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يطسعٌ لمر التي اعتمارًا عاو« _ نس حطس 


امع الشام ربك سعور كلمت 
شرف عن طباعسرواضايه 
5 عبوز رطم م ةرو ١و‏ 0 
الجكزء الأول 
المقدمة - الفاتحة 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


العم رلك 


لير س كبن بحمد يمد اولخدت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة صاحب السموالملكي 
الأميرالد كتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام وعلى من لا نبيّ بعده؛ أما بعد : 
فمن نعم الله الكثيرة أن هيا سبل السعي إلى طلب العلم و تحصيله. وذللٌ طرقه؛ وفتح 
آفاقاً من المعرفة كثيرة» ينهل منها أهل العلم وطلابه في مجال من مجالاته المختلفة. 
ومن خير الأعمال التي تبذل فيها الأوقات نشر الكتب ولاسيه| كتب العلوم الشرعية 
في مختلف تخصصانهاء وجميع ما يتصل بنشرها وتوزيعهاء ودون شلك أن من أشرف العلوم 
ماكان منصلا بكثات الله سبحانه وتعاق: تفسيراً وقزاءات وإعرابا وتوجيهاء وملهاتهذا 
المشروع الكبير المتصل بتفسير كتاب الله وإعرابه» فقد سجّل خمسة عشر طالباً من قسم 
القرآن وعلومه رسائلهم لنيل درجة الدكتوراه في كتاب التفسير البسيط للواحديء وهو 
يستحقٌ كل هذا العذد الكبير من الرسائل لكونه من كقب التفسير والإعراب الواسعة؛ 
وكا نصّ على هذا مؤلفه فوافقت حقيقته واقع الكتاب؛ وجاءت هذه الرسائل لتلبي 
الحاجة الملحة للعمل في هذا السفر الكبير» وقد بذل المحققون جهوداً كبيرة في إخراج 
رسائلهم التي أمضوا في إعدادها سنوات مهمة من أعمارهم لينالوا الدرجات العلمية 
التى سجلوا الكتاب من أجل الحصول عليهاء وقد حصلوا عليها بفضل الله سبحانه 
سهو العتيبي عميل البحث العلمي السابق لييذل جهده لإخراج الكتاب مع إدراكه أن 
هناك عقبات كثيرة تحول دون نشره» ومن أصعبها تعدد الرسائل في هذا الكتاب. وتباعد 


الباحثين» وضخامة العمل ولزوم إخراجه كاملاً في وقت واحدٍ. 


وبدأ العمل في الكتاب منذ ست سنوات» وكان عملاً متواصلاً لا ينفك البتة» مما 
جلاعن الاشعلة فلل سوا راصال لاعر انه رط سمه وعاوانة عرسا عا 
المحققين» والسعي لتوحيد الإخراجء ليكون الكتاب كله على نسق متقارب . 

وقد أخذت اللجنة العلمية على عاتقها تطبيق ملحوظات الفاحصين على جميع الرسائل» 
من خلال المراجعين الذين كلفوا بالمراجعة والتصحيح والتدقيق» ى) قررت اللجنة أن تدوّن 
أساء الباحثين على الأجزاء التي حمّقوهاء وبذلت خطوات علمية وعملية حيث قامت 
اللجان بمقابلة النص كاملاً على إحدى النسخ الخطية للتأكد من خلوه من الأسقاطء 
والالتزام برسم المصحف. والضبط بالشكل للمشكل من الكلماتء أو ما يستدعي السياق 
ضبطه» ورفع الإبهام عن النصّء والتخلص من تراجم المشهورين؛ ومحاولة عدم تكرار 
التخريج للنصوصء وعدم تكرار توثيق الشواهد ما أمكن. إلا ما دعت الحاجة إلى تكراره؛ 
وبعد هذا كلّه الإشراف على الفهرسة العلمية الكاملة لهذا الكتاب . 

هذا جهد استمر من متتصف عام 474١ه»,‏ حتى الآن» وبعد جهود متواصلة» 
ومتابعة متلاحقة خرج هذا العمل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عملاً صاحاً 
مقبولاء وأن يجزي الباحثين أصحاب الرسائل كل خير. 

وأخيراً أشكر الله سبحانه وتعالل على ما أعان ويسر وتَّمه وأثني بالشكر والعرفان 
لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز» وصاحب السمو الملكي الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام؛ 
وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية على ما أولوه للعلم والمعرفة من عناية ورعاية واهتمام» وما قدموه وما 


وأشكر معالي مدير الجامعة الأخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل اهتهامه 
هذا الكتاب» ومباركته هذا التوجه وتأييده له. وحرصه الشديد على الإسراع بنشره. 
وتأكيده الدائم بأن الجامعة ستدعم هذا المشروع بكل ما تستطيع . 

وأسجّل عرفاني وتقديري لأعضاء اللجنة جميعاً على صبرهم وتحملهم هذا العمل مع 
مشاغلهم الكثيرة» وبذهم جهوداً متواصلة من غير كلل ولا مللٍ» كان العمل متواصلاً 
طيلة هذه السئوات» وقد ظرّ الكثيرون بأن العمل توقّف» لكنه لم يتوقف بحمد الله لكن 
رفةق لانن حرس عدي اندض قل الفجل الذاك بعبيك 6ه تع تحن إنجاره 
وقد تم بفضل الله سبحانه وتعالى. 

وأشكر كذلك لحان المتابعة والمراجعين» وجميع من ضرب مع اللجنة بسهم في العمل . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود 


سر ” 7 ل سسا 


لاد اعسرعربن لحمد بر يمد 


(ى25 ه) 


الواخديت 


الدراسة 4 


مقدمة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
3 الحمدّ لله تحُْمدهء ونُستعينه» ونستغفرهء ونعودٌ بالله مِنْ شرورٍ 
أنفسناء وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولهء صل الله عليه وآله وسلم تسليمًا. 


سكام مك م لاسرم مره مسر دق 22 2 5 1 9 
ويتام أَلَدِنَ َامَنُوا 0 لَه حَقّ تعَائوء ولا مون إلا وانثم. مُسَلِمُونَ؟ [آل 
9 5 سس م 0 
عمران: ؟١٠]‏ .بايا لاس ا لد رك ف رف 
0 ور ل 5 2 اك عرس ره سم سس 
ل ا كرا ونا تتا لَه الى مَاَلنَ بو. وَالْأَيسامْ إِنَّ مه كن عَلَيَكُم 
را أ ور 


رَقِيبّا [النساء: ]١‏ يتما لَذِنَ 2 تعر أله وكولوا كر ميا صل 
ل رو ل ا 7 لم أنه وسو فَقَدْ فَارَ هيا عَظِيما»# 
[الأحزاب: ٠لاء‏ 00 

أما بعد: 

فإن أجل ما صرفت فيه الأعمارء وقضيت فيه الأيام» الأشتغال بكتاب 
الله جل وعلاء قراءة وتعلّمًا وتعليمًا وتفسيرّاء فهو الحجة البالغة والصراط 
المستقيم» وهو كتابه الدالٌ عليه لمن أراد معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها 
إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورحمته المهداة التي بها 
صلاح جميع المحلؤقات» والسيت"الواضل »ينها وبين عناده إذا انقطعت 
الأسباب» وبابه الأعظم الذي منه الدخولء فلا يغلق إذا أغلقت الأبواب» 
وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراءء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ 
به الأهواء» والنْرّل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء» ولا تفنئ عجائبه» ولا 
تُقْلِ سحائبهء ولا تنقضي آياتهء ولا تختلف دلالاته» كلما أزدادت البصائر 


٠١‏ الدراسه 


١ 


فيه تأملّا وتفكيرًا زادتُ هداية وتبصيرًّاء وكلما بَجَسَّتْ'' مّعينه فير لها ينابيع 
الحكمة تفجيرًاء فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء الصدور من أدوائها 
وجواها”''» وحياة القلوب» ولذة النفوس»””". 

ولذلك عكف" الغلماك علي :مائدة القرآن مكل كزوله+ 'ثلاوة وعمفظا : 
وتدبرًا واستنباطاء وتفسيرًا وبياناء وتأليمًا وبحثا عن أسراره وعجائبه التي 
لا تنفد ولا تنقضي» لذلك تعددت الدراسات حول القرآن؛ فمنهم من ني 
بقراءاته وعللهاء ومنهم من عني بغريبه ومعانيه؛ ومنهم من عني بإعرابه 
وبلاغته» ومنهم من عني بأحكامه وتشريعاته» ومنهم من عني بمشكله 
ومتشابهه؛ ومنهم من عُنِي بأسباب نزوله وناسخه ومنسوخهء وقد أستأثر 
التفسنر لصيف !لواف “مرق هال الدراسات )حيف لق في هذا البانب 
كت ديد وعفكقات عجيبة» ما بين مطيل متوسع2) ومختصر موجزء 
ومتوسط مقتصد. 

وممن وفقهم الله لذلك العلامة المفسّر اللغوي: أبو الحسن علي بن 
أحمد الواحدي» حيث ألف في التفسير فأكثر ولوّنء وبسط وأوجزء وجمع 
وحققء. وزيّن ونمّقء واشتهر بين الناس بمصنفاته في التفسيرء وسارت بها 
الركبان» وتداولها شداة العلم. وأفادوا منهاء وأثنوا عليها غاية الثناءء 
وذلك أنه كما قال عن نفسه: «وأظنني لم آل جهدًا في إحكام أصول هذا 
العلم» علئ حسب ما يليق بزماننا هذاء ويسعه سنو عمري» علئ قلة 


.5١77/١ بجست: فجرت. ينظر: «اللسان»‎ )١( 

(؟) جواها: الجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزنء والجوى السل وتطاول 
المرض. انظر : «اللسان» ؟/ 5 "ل. 

إفرة «مدارج السالكين» .7"/١‏ 


١١ الدراسة‎ 


أعدادهاء فقد وفق الله تعاليل» وله الحمد» حتى أقتبست كل ما أحتجت إليه 
في هذا الباب من مظانه». وأخذته من معادنه». فجاءت مؤلفاته مليئة 
بالفوائد. جامعة للعلوم والمعاني. حسنة في الألفاظ والمباني. ومع قناعة 
أبي الحسن الواحدي بأن الأول لم يترك للآخر شيئًاء إلا أنه أعتذر لنفسه 
بقوله: إن المتأخر بلطيف حيلته» ودقيق فطنته. يلتقط الدرر.ء ويجمع 
الغرو» “ دينقاقها: #العقن علي تندى الكعات” 127 زوق 12 الونا لين » 
ويؤنق'") الناظرين» فيستحق به في الأولئ حمد الحامدين» وفي العقبئ 
ثواب رب العالمين». 

وكان- رحمه الله- تحدثه نفسه أن يعلق في تفسير القرآن فِقَرًاا' في 
الكشف عن غوامض معانيه» ونكتًا في الإشارة إلئ علل القراءات فيه» في 
ورقات يصغر حجمهاء ويكثر عُنْمهاء والأيام تَمْطله بصروفهاء على 
أختلاف صنوفهاء إل أن شدد عليه خناق التقاضي قوم لهم في العلم 
سابقة» وفي التحقيق همم صادقة» فسمحت فَرَوْنْتَه بعد الإباء» وذلت 
ضعويتة يعد التقرة بو الا لتواء: 

قال: «وقد أستخرت الله العظيم في جمع كتاب أرجو أن يمدني الله 
فيه بتوفيقه وحسن تيسيره» حتئ أبرزه كالقمر انجاب سحابه» والزلال صفا 
متنه واطرد حُبابه» يؤدي إلى المتأمل نْضرة الكلم العذاب» ورونق الذهب 


."884 الكعاب: الجارية التى نهد ثديها. ينظر «اللسان» لا/‎ )١( 

(0) يروق: يعجب. 05 «اللسان» 7/ 9/ال/ا١.‏ 

(() يؤنق: يعجب . ينظر: «اللسان» .١617 /١‏ 

(5) الفِمّر: خرزات الظهرهء الواحدة: فذِقْرة. والفقّرة: جملة من كلام أو جزء من 
موضوع. ينظر: «تهذيب اللغة» 9//ا١١»‏ «والمعجم الوسيط» ؟191/1. 


5 الدراسة 


المذاب» سالك نهج الإعجاز في الإيجاز» مشتمل على ما نقمت على 
غيري إهماله» ونعيت عليه إغفاله» خالٍ عما يكسب المستفيد مَلالة» 
ويتصور عند المتصفح إطالة» لا يدع لمن تأمله حازة في صدرهء حتئ 
يخرجه من ظلمة الريب والتخمين إلئ نور العلم وتُلْج اليقين». 

ولما كان الكتاب بهاذه المثابة» ومؤلفه بهذِه المنزلة» فقد ظل الكتاب. 
مغمورًا محبوسًا بين المخطوطات في خزائن كتب التراث في الخافقين» 
حتيل قيض الله له من ينفض عنه الغبارء وهم مجموعة من الأساتذة 
الأفاضل» نالوا بها درجة الدكتوراه وهم: 

-١‏ الدكتور/ محمد بن صالح بن عبد الله الفوزان. 

من أول الكتاب إلى آخر الآية رقم 4 من سورة البقرة. 

-١‏ الدكتور/ محمد بن عبد العزيز الخضيري. 

من آية 0/ا حتى آية من سورة البقرة إلى آخر السورة. 

“- الدكتور/ أحمد بن محمد بن صالح الحمادي. 

سؤزة ال عمزان كلها 

4- الدكتور/ محمد بن حمد بن عبد الله المحيميد. 

من أول سورة النساء إلى آخر سورة المائدة. 

ه- الدكتور/ محمد بن منصور الفايز. 

من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة الأعراف. 

1- الدكتور/ إبراهيم بن علي الحسن. 

من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة يونس. 

/ا- الدكتور/ عبيد الله بن إبراهيم الريس. 

من أول سورة هود إلى آخر سورة الرعد. 


١١ الدراسة‎ 


8- الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي. 
من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة الإسراء. 

4- الدكتور/ عبد العزيز بن محمد اليحيى . 

من أول سورة الكهف إلى آخر سورة طه. 

-٠١‏ الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز بن محمد المديميغ. 
من أول سورة الأنبياء إلى آخر سورة النور. 

-١‏ الدكتور/ سليمان بن إبراهيم بن محمد الحصين. 
من أول سورة الفرقان إلى آخر سورة الروم. 

7- الدكتور/ محمد بن عبد الله بن سايح الطيار. 

من أول سورة لقمان إلى آخر سورة (ص). 

-١‏ الدكتور/ على بن عمر السحيباني. 

من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الحجرات. 

4- الدكتور/ فاضل بن صالح بن عبد الله الشهري. 
من أول سورة (ق) إلى آخر سورة القلم. 

6- الدكتورة/ نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز الورثان. 
من أول سورة الحاقة إلى آخر الكتاب. 


فجزاهم الله خير الجزاء 


5 الدراسة 


أهميهة هذا الكتاب وسبب اختياره: 

بين أهمية هنذا الكتاب ما للمؤلف من مكانة علمية عالية وما لكتابه 
(البسيط) من قيمة علمية كبيرة؛ فقد برز الواحدي في علوم كثيرة كالتفسير 
والعربية وتصدر للتدريس في زمانه» يقول الحافظ الذهبي عنهة : «الإمامء 
العلامة» الأستاذ... صاحب التفسيرء وإمام علماء التأويل... كان طويل 
0 9 ادم تصدر للتدريس مدة وعظم 0 وقد وه عليه وأشاد 

د قد 0 مرتبة الإمامة في كثير من العلوم الشرعية. 

أما كتابه «البسيط» فإن له قيمة علمية كبيرة فى مجال التفسير التحليلى 
والعنانة بالقراءاىت:وياث أوجيها: وعلليا: وسياق: الأقوال والأوعه فى 
التفسير مع الموازنة بينها أو الترجيح في كثير من الأحيان» وذكر أسباب 
النزول واستنباط ما تدل عليه الآيات من أحكام» فهذا الكتاب يعتبر من 
التفاسير الجامعة. 

من جهة أخرئ فإن «البسيط» قد أمتاز بمراجعه الأصيلة في التفسير 
والعربية» كما أنه يعتبر مصدرًا مهما لنصوص كثيرة من كتب مفقودة 
ك«المصادر» للفراء و«نظم القرآن» للجرجانى وبعض كتب ابن الأنباري؛ 


)امير ر أعلام النبلاء) 14/ 789 311 

0 5 «المنتخب من السياق» ص 47"ء و9إنباه الرواة» 7/ 777. الومعجم الأدباء» 
7 08,ء واوفيات الأعيان» “/ .27”٠7‏ و«9إشارة التعيين» ص 25١94‏ و(اطبقات 
الشافعية الكبرئ») /894”. .55٠8‏ و«البداية والنهاية» 2١5١ /١‏ و«طبقات 
المفسرين» للداودي 5/١‏ 


١ الدواسية‎ 


وغيرهاء حيث أعتمد الواحدي كثيرًا علي هؤلاء في تفسيره» وكان حسن 
الأنتقاء للنقول» وإجادة الربط بين الكلام ولو كان من مصادر متعددة. - 

ومن أهمية هذا التفسير أن الواحدي تصدى فيه للرد على الفرق 
الضالة- خاصة القدرية- كلما سنحت له فرصةء فيبين بعد منهجهم عن 
الصواب» ومجانبتهم لما دلت عليه الآيات القرآنية والسنة المطهرة. 

كما يعتير #السيط» مضدرًا أَصيلة قديما من تفاسير القرن الخامسن 
الهجري نقل منه كثير ممن جاء بعده من المفسرين. وكذلك غزارة مادة 
«البسيط» العلمية وتنوعهاء ففيه مادة لغوية ونحوية» وفيه كثير من الأقوال 
والآثار التي لم يعثر عليها في كتب التفسير الأخرى. 

كما أن الواحدي يتصف بدقة البحث للمسائل وتحريرها وحسن 
ترجيحها مما جعل كثيرًا من المفسرين يتبنول آراءه ويستشهد بها في مواطن 
الخلاف. 

كما يعتبر «البسيط) من كتب التفسير الكبيرة الجامعة لمختلف العلوم» 
وكذلك المكانة العلمية البارزة لمؤلف هذا الكتاب وهو الإمام الواحدي 
فهو من كبار العلماء بالتفسير والعربية. 

صحيح أن المؤلف- رحمه الله- تاقينا أذ عليه +" وانكقك ييليية» 
لكن تلك المآخذ لا تقلل كثيرًا من شأن الكتاب» ولا تطمس محاسنه 
اناف ولهنذا :فإن المكفية القرائرة وخاحة ال تك هذا الكداتب متحقفاء 
لتعم به الفائدة» ويكثر به النفع» وأساأل: :الله أن 'يوفقنا الخ إبراذ هذا 
وإخراجه بالصورة التي تليق به. 


الدراسة 


خطة العمل: 
يتكون هذا الكتاب من: مقدمة» وقسمين» وفهارس. 
الوقدية : أشرنا قبي إلا أهبية الكناي ‏ الحشفى» وسيب أخحبارة: 
القسم الأول: الدراسة: 
وتنقسم إلئ فصلين: 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. 
وفيه مبحثان : 
المسبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: أسمه. ونسبه, وكنيتهء وأسرته. 
المطلب الثاني : ولادته ووفاته. 
المطلب الثالث: موطنه. 
المطلب الرابع: طلبه للعلم؛ ورحلاته في طلب العلمء والعلوم التي 
برز فيها. 
المطلب الخامس : عقيدته ومذهبه. 
المطلب السادس: شيوخه وتلاميذه مع تعريف لكل واحد منهم. 
المطلب السابع: مؤلفاته. 
المطلب الثامن: مكانته. 
المطلب التاسع : أقوال العلماء فيه. وما كتبه العلماء عن الواحدي 
ثناة أو نقدًا له. والصواب من ذلك. 
المبحث الثاني : الأوضاع السياسية فى عصر الواحديء وأثرها على 


١ الدراسة‎ 


الناحية العلمية. 

الفصل الثاني : دراسة عن كتاب «البسيط). 

وفيه عشرة مباحث : 

المبحث الأول: آسم الكتاب. 

المبحث الثاني : ثبوت نسبة الكتاب للوحدي. 

المبحث الثالث: الباعث علا إنشائه. 

المبحث الرابع: تاريخ البدء فيه والانتهاء منه. 

المبحث الخامس : مصادر الواحدي في «البسيطك, ثم التعريف بهلذه 
المصادر وطريقته في الأخذ منهاء وما هي المادة التي أخذها. 

المبحث السادس : منهج الواحدي في البسيط. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهجه إجمالا كما وصفه في مقدمة كتابه. 

المطلب الثاني : منهجه تفصيلا. 

وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأول : منهجه في تفسير القرآن بالقرآن. 

المسألة الثانية: منهجه في تفسير القرآن بالسنة. 

المسألة الثالثة: منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. 

المسالة الرابعة: منهجه في ذكر الاسرائيليات. 

المسألة الخامسة: منهجه في القراءات. 

المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن. 

-١‏ أسباب النزول. 

؟١-‏ الوقف والابتداء. 


7 الدراسة 
5- الربط بين الآيات. 
المسألة السابعة: منهجه فى مسائل العقيدة» والرد على الفرق. 
المسألة الثامنة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية. 
المسألة التاسعة: منهحه فى اللغة وفئونها. 
المبحث السابع: قيمة البسيط العلمية. 

المبحث الثامن: أثر الواحدى فيمن بعده من خلال كتابه «البسيط» 

وفيه ذكرت أهم الذين تأثروا بتفسير «البسيط» وأفادوا منه؛ فمن المفسرين: 

-١‏ الفخر الرازي في تفسيره: «مفاتيح الغيب). 

-١‏ أبو حيان فى تفسيره: «البحر المحيط». 

1- السمين الحلبي في تفسيره : «الدر المصون). 

- الجمل ين تمسيرة : «الفتوحات الإلهية). 

ه- الألوسي في تفسيره: «روح المعاني». 

ومن المؤلفين في علوم القرآن: 

-١‏ الزركشى فى «البرهان). 

> الشوط؟'فى:(الوتقان). 

ومن الفقهاء : 

الطحطاوي في «حاشية على المراقي2» والنووي في «المجموع شرح 

المهذب»؛ والخطيب في «مغني المحتاج»» والشوكاني في «نيل الأوطاراء 
والصنعاني في «سبل السلام». 
ومن شراح الحديث: النووي في (شرح مسلماء والحافظ في 


الدراسة 14 


«الفتح". وبدر العيني في «عمدة القاري». والسيوطي في «تنوير الحوالك»» 
وشرح اسئن النسائي», والمناوي 58 «فيض القدير). 

المبحث التاسع : منهج تحقيق الكتاب 

المبحث العاشر: النسخ الخطية لتفسير البسيط. 

القسم الثاني : تحقيق نص الكتاب. 

الفهارس: تم عمل فهارس متنوعة» تذليلًا للبحث في الكتاب» 
وتيسيرًا على الباحثين وهي كالتالي: 

-١‏ فهرس الآيات التي ورد بها أسباب نزول. 

؟- فهرس الأحاديث. 

لات فهرمن الآثار. 

4- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

ه- فهرس الأبيات الشعرية. 

1؟- فهرس الكلمات اللغوية. 

/ا- فهرس الكلمات النحوية. 

4- فهرس البلدان والمواضع. 

9- فهرس الطوائف والفرق والقبائل. 

-٠١‏ فهرس المصادر والمراجع. 

-١‏ فهرس المحتويات. 


الدراسة : 5" 


التعريف بالواحدي 
حياته وآثاره 
وفيه تسعة مطالب: 


المطلب الأول: أسمه. ونسبه. وكنيته» وأسرته. 

المطلب الثاني : ولادته ووفاته. 

المطلب الثالث: طلبه للعلم. ورحلاته في طلب العلم. والعلوم التي 
برز فيها. 

المطلب الرابع: موطنه. 

المطلب الخامس : عقيدته ومذهبه. 

المطلب السادس: شيوخه وتلاميذه مع تعريف لكل واحد منهم. 

المطلب السابع : مؤلفاته. 

المطلب الثامن: مكانته. 

المطلب التاسع : أقوال أهل العلم فيه. وما كتبه العلماء عن الواحدي 
ثناءً أو نقدًا لهء والصواب من ذلك. 


الدراسة وف 


المطلب الأول 
اسمه ونسبه» وكليته» وأسرته 

أولا: اه ونسبه : 
هذا نسبه فى كر المصادر التى وردت فيها 0 

وزاد بعضهم في نسبه فذكر «متويه» أحد أجداده ونسبه لهء فقال ابن 
خلكان"":«الستوم) بوتال :ابن الاق 29؟ «المتوق: 

أهااتايخ كفيو فقال اف “كشيهة الاغلى. ند عصينخ برخ . أحهد. بق بوه 
الواحدي»”). 

ولم يذكر أحد غيره أن أسم أبيه «حسن» بل أجمعت المصادر على أنه 
أخولة فلعله 'تطتحفة: وقعنةة كثينه لأبو: البحسخ) :مكان أست آبية. 

أفنا قولة؟ «ايق يؤية»»قلعلها كذلك تصحيات: لويذ . 
و«الواحدي» بفتح الواوء وبعل الألف حاء مهملة مكسورة» وهذزه 


)١(‏ انظر: «دمية القصر وعصرة أهل العصر» للباخرزي 7/ 2٠١17‏ وامععجم الأدياء» 
5067”ء و«إنباه الرواة» 7/ 777. و(سير أعلام النبلاء» 14/ 7794, و(طبقات 
الشافعية الكبرئ» للسبكى “2784/7 والأسنوي 208/7 واغاية النهاية في 
طبقات القراء» /١‏ ”هم اسه الزاهرة» ه/ 2٠١5‏ و«بغية الوعاة» »١50 /١7‏ 
و«طبقات المفسرين» للسيوطى ص 55» و«طبقات المفسرين» للداودي 2595/١‏ 
و«إشارة التعيين» ص .1١9‏ ْ 

(5) انظر: «وفيات الأعيان» 70/9 704,. 

() انظر: «اللباب» 177/9. 

.١١5 7/١7 «البداية والنهاية»‎ )5( 

(5) انظر: الواحدي ومنهجه في التفسير. د/ جودة محمدء ص 656. 


5 الدراسة 


النسبة إلى الواحد بن الدين”2 بن مهرة» ذكره ابن خلكان عن أبي أحمد 
العسكري. | 

قال ابو القواء 1 “الوا عتدى 4ه تقدة إلى" الواعك تن حيمر ”*. 

و«بنو مهرة» قبيلة عربية مشهورة ترجع إلى ا 

وشهرته بالواحدي هي المعروفة المذكورة في المصادر. 

أما «المتوي» فنسبة إلء' ليل ١مَتُويه)‏ به بفتح الميم والتاء المشددة المضمومة. 
أحن. الجدادم" اليسوته» 440 قالة :اند . علكان!*": وذكر. .هذا السك 
السمعاني”*' فقال: «المتوبي»» ولم يذكر الواحدي ضمن من ذكر فيمن نسب 
لهذا الجدء وتعقبه ابن الأثير2 فذكر الواحدي ونسبه إلئ هذا الجدء فقال: 
«المتوبي». و«النيسابوري» نسبة إليول موطنه «(نيسابور» كما سيق. 
كاننا:- كنيتة: 
يكنا «أبا الحسن» عل هذا أكثر المصادرء سوى القفطي في (إنباه 
الرواة فإنه قال: «الحسين)”". ولعله تصحيف عن «الحسن» وهذا يحصل 
كثيرًا في كتب التراجم 0 أسم «الحسن») و«الحسين». 


ج 


)١(‏ كذا في «وفيات الأعيان» بتحقيق د/ إحسان عباس حيث قال في الحاشية: كذا في 
المسودة» وفي التصحيف ص 005 «الدثن ٠‏ «وفيات الأعيان» "/ ٠5‏ 27 وفي 
الأعلام «الديل») 5/ 750» واختاره مؤلف «الواحدي ومنهجه في التفسير؛ ص 08. 

.١1915 7/7 «المختصر فى أخبار البشر»‎ )١( 

(9) انظر: الي أنساب العرب» لابن حزم ص .»55٠‏ 5402. 

(4؟) انظر: «وفيات الأعيان» "/ 05". 

(6) انظر: «الأنساب» /1١7‏ 47. 

(5) انظر: «اللباب» 177/7. 

(/) انظر: (إنباه الروأة» 1717”/7. 


الدراسة 0" 


ثالنًا: أسرته : 

لم تذكر المصادر شيئًا كثيرًا عن أسرة الواحدي» وكل ما قيل عنها : 
أن أباه يعد من التجار"'". فالواحدي نشأ في أسرة ذات يسارء وهذا يهيئ 
لطالب العلم التفرغ له فلا ينشغل بطلب قوته غالبًا. 

وهنا دكن عند أشرقة” أن الها أشوي” 

أحدهما: عبد الرحمن» ذكره في «المنتخب من السياق» فقال: عبد 
الرحمن بن أحمد بن محمد بن علي بن منُويه الواحدي» أبو القاسم» مستور 
صالح. أخو الإمام علي الواحديء الأكبر منه» وأصلهم من ساوة من 
أولاد التجار سمع من الزيادي وابن يوسف ومن بعدهم من أصحاب 
الأصمء وعقد له مجلس الإملاء في الجامع المنيعي.. وتوفي يوم الأربعاء 
غرة شهر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين وارعنا نووم هف أبن العيد” : 

والثاني: سعيدء قال في. المتتخب: «سعيد بن أحمد بن محمد 
السمسارء أبو بكر الواحدي» أخو الإمام المفسر علي الواحدي» شيخ ثقة 
مستور عفيف كان يحترف السمسرة سمع من أصحاب الأصمة!". 


)١(‏ انظر: «معجم الأدباء» /١17‏ 27501 و«طبقات الشافعية» للسبكي 2584/7 و«طبقات 
الشافعية» للأسنوي ؟/ 014, و«النجوم الزاهرة» 0/ 5 .٠١‏ وغيرها من الكتب التي 
ترجمت له. 

(؟) «المنتخب من السياق» لتاريخ نيسابور ل ١9ب»ء‏ وترجم له في «سير أعلام النبلاء» 
4 وانظر «معجم الأدباء» 2508/١5‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي 
*/ 146 و«النجوم الزاهرة» 5/0 .٠١‏ 

() «المنتخب من السياق» ل 58أ» و«أسباب النزول» للواحدي» مقدمة السيد أحمد 
صقر ص © وذكر أسمه اسعد). 


5 الدراسة 
المطلب الثاني 
ولادته 

لم يذكر أحد ممن ترجم للواحدي تاريخ ميلادهء وهذا واقع في 
تراجم أغلب العلماء» ذلك أن العالم حين ولادته لم يظهر له نبوغ يذكرء 
ولا أثر يستحق التسجيل» وربما كان لبعض الأسر دور في تسجيل تاريخ 
ميلد أبنائهم. 

والواحدي لم ينص أحد على تاريخ ميلاده» وإنما ذكر تاريخ وفاته. 

وفاته : 

توفي أو التيق الوالحدئاشنة 154 قن .جفادى الآخيرة بتشابور”. 
بعد مرض ألم به طويل”"2: خلاقًا لما ذكره بعضهم'' من أن مرضه لم يدم 
طوياق 


(؟) قولًا: إنه توفي سئة 459 ثم رجح الأول وقد ذكروا 


قف 


وذكر بعضهم 
أنه شاع”*) وكان عند وفاته من أبتاء السبعين 


)١(‏ ينظر مثلاً: «المنتخب من السياق» ص 0781 و«معجم الأدباء» 108/١١‏ و(إنباه 
الرواة» 7/ 2778 و«وفيات الأعيان» “/ 4 .5١0‏ 

(0) ينظر: المراجع السابقة» و«المختصر في أخبار البشر؛ 2197/7 و«تاريخ ابن 
الوردي» ١//ا4"اء‏ و«طبقات الشافعية» للإسنوي 6799/7. 

(9) وهو القفطى فى (إنباه الرواة» 7/ 774 وقد تكون كلمة (غير) مقحمة في قوله: 
ومرض 1 طويلة» واكتفى ابن كثير في «(البداية والنهاية» ل بقوله : 
وقد مرض ملة. 

(4) هو ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» 84/6 .١٠١‏ 

(5) ينظر: «سير أعلام النبلاء» /١4‏ 547. 

(5) تقدم ذكر ذلك. 


الدراسة 0" 


أصل الواحدي من «ساوة» كما قال ذلك ياقوت وغيره”'': ولكن 
أسرته أنتقلت منها واستقرت في «نيسابور؛ حيث ولد الواحدي وتوفي 
فه: و«نيسابور)ة إحدى مدن «خراسان» الهامة. فهو خراساني 
نيسابوري. أما «ساوة» فقد قال عنها ياقوت: «مدينة حسنة بين الري 
وهمذان في وسط.. وبقربها مدينة يقال لها «آوة» ف «ساوة» سنية شافعية» 
و«آوة» 0 شيعة إمامية وبينهما نحو فرسخين» ولا يزال يقع بينهما 
رلا نقف عندها كثيرًا حيث تركتها أسرة الواحدي قبل 
اك فأثرها علل حياته قليل. 

أما «خراسان» وهو الإقليم الذي عاش الواحدي في إحدى مدنه» فهو 
منطقة واسعة قال ياقوت في بيان حدودها: «خراسان: بلاد واسعة أول 
حدودها مما يلي العراق «أزاذوار» قصبة جوين «وبيهق». وآخر حدودها مما 
يلي الهند «طعنارستان» 20 وااسجستان» و«كرمان»: وليس ذلك منهاء 
إنما هو أطراف حدودها)"””. وفي خراسان أمهات البلاد منها: بلخ 


,189/« و«طبقات الشافعية» للسبكي‎ 2501/١5 انظر: «معجم البلدان»‎ )١( 
.”79 /79 واشذرات الذهب»‎ 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(؟) المعجم البلدان» 79/7 .١‏ 

(5) انظر: #شذرات الذهب» 89/ *"ا؟. 

(6) «معجم البلدان» ؟/ .560٠‏ 


0 الدراسة 


وئيسابور وبوشنج ومرو وهراة وطالقان وغيرها"''» فتحت خراسان في أيام 
ا ا ل يه 

وقد وصف المقدسي إقليم خراسان فقال: «اعلم أن لهذا الإقليم 
فضائل تنسب إلول هذا الجانب ويشركه في أكثرها جانب هيطل»”". إلا أن 
هذا لما كان أقدم في الأختطاط والفتح في الإسلام» وأقرب إلئ أقاليم 
العرب خص بالذكر وعرف عند النسبة» يحكئ عن ابن قتيبة أنه قال: «أهل 
خرابنان أل الدغرة واتضنان الدولة. »قال #ويفال” إن مخمد: بن *1 عبد 
الله قال لدعاته : أما الكوفة وسوادها فشيعة علي» وأما البصرة فعثمانية تدين 
بالكف. وأما الجزيرة فحرورية صادقة» وأعراب كأعلاج» ومسلمون في 
أخلاى النصارئ» وأما أهل الشام فلا يعرفون غير معاوية» وطاعة بني أمية 
وعداوة راسخة وجهل متراكم. وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر 


(١)انظر:‏ «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدسي ص 7960. و«معجم البلدان؟ 
داوة 

(6) أنظر: «معجم البلدان» ؟/ 569. 

() بلاد ما وراء نهر جيحونء يقال نزلها هيطل بن عالم بن سام بن نوح فسميت به. 
أنظر: (معجم البلدان؛ ؟/ ٠ه"7,‏ 

(4) كذا ورد اسمه عند المقدسي» ولعله تصحيف من النساخ. وإنما هو محمد بن على 
ابن عبد الله بن العباسء داعية العباسيين»: أنظر: «معجم البلدان» 2587/5 
و«تاريخ الإسلام السياسي» 17/7» وقد وقع د/ جوردة محمد مهدي صاحب كتاب 
«الواحدي ومنهجه في التفسير؛ في وهم فاحش. حيث نقل مقاطع من كلام 
المقدسي وأضاف الصلاة على النبي به وقال في الحاشية: «لم يذكر المقدسي 
لفظ السيادة» ولم يصل على النبي يَلِ مع ذكر أسمه الشريف فأضفت ذلك بين 
الأقوال وفاء بحق ذكر أسمه الشريف». أنظر: «الواحدي ومنهجه في التفسيرا 
ص44» فجعل كلام محمد بن علي داعية العباسيين لرسول الله كَل. 


الدراسة ل 


وعمرء ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك 
صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها النحل ولم 
يقدح فيها فسادء وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات 
ولحل وشوارت: :واضواثك هائلة ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة» 
وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق وإلئ مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق"'. 

وقال المقدسي"'': «.. واعلم أن هذا الجانب في الحقيقة خراسان 
وهو أجل الجانبين لأن به المصر الأعظم وأهله أظرف وأحلم وبالخير 
والشر أعلم وإلئ أقاليم العرب ورسومهم أقرب..)”". 

وكانت خراسان موطن العلم والعلماء قالياقوت”"': «.. فأما العلم فهم 
فرسانه وساداته وأعيانه» ومن أين لغيرهم مثل محمد بن إسماعيل البخاري”*'. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء» المقدسي» ويقال له: البشاري» رحالة جغرافي» 
ولد في القدس عام 777. تعاطى التجارة وتجشم أسفارًا تعرف من خلالها علئ 
أحوال البلاد» وصنف كتابه: «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». توفي نحو سنة 
لاه. ينظر: «أحسن التقاسيم» ص 47 «الأعلام» 7/6 517. 

(0) «أحسن التقاسيم» ص 797 195. 

(5) هو شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الجنس والمولد؛ الحموي المولى. 
البغدادي الدارء ولد سنة 4لادهء له تآليف كثيرةء منها: «معجم البلدان». 
و«معجم الأدباء» وغيرهاء توفي سنة 875. ينظر: «وفيات الأعيان» -١1717/5‏ 
9, وااسير أعلام النبلاء» /5١‏ 317 

(4:) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله» أمير المؤمنين 
في الحديث. الإمام الكبيرء صاحب «الصحيح؛ف, ولد سنة ١95‏ وله تآليف غير 
«(الصحيح؟» منها «التاريخ الكبير» و«الأدب المفرد» و«الضعفاء» وغيرهاء مات سنة 
7. ينظر: «سير أعلام النبلاء» 2791/17 و«تهذيب التهذيب» 47/9. 


0 الدراسة 


ووس بن العسباد "او وابى عسق العرقلي! 17 وإستيا فزن ولعوزيد"'": 
وأحمد بن حنبل وأبي حامد الغزالي”؟2؛ والجويني إمام الحرمين””'والحاكم 


)١(‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين: الإمام الحافظ 
صاحب «الصحيح»» ولد بنيسابور عام 7١5‏ ورحل في طلب الحديث» وألف 
الصحيح . وبه اشتهرء ومن كتبه: «المسئند الكبير؟» و«الجامع؟؛ و«التمييزك 
وغيرهاء توفي سنة 7١١‏ ينظر: «تاريخ بغداد» ٠٠١ /١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
001 

(؟) محمد بن عيسيئل بن سورة بن موسى السلمي الترمذي» أيو عيسئء أحد أئمة 
الحديث وحفاظه. صاحب «السنن» المشهورة» ولد سنة ٠١9‏ وهو تلميذ 
البخاريء. وقد رحل في طلب الحديث من كتبه : «الشمائل» و«التاريخ) و«العلل». 
مات سنة 514. ينظر: (سير أعلام النبلاء» 1/ 0717١‏ و«(تهذيب التهذيب» 4/ 
نك 

("') هو إسحاق بن إبراهيم التميمي المروزي أبو يعقوب. عالم خراسان في عصره. قال 
فيه الخطيب: «اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد» روى 
عنه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم توفي سنة 7128. ينظر: «الجرح والتعديل» 
؟/ ,335١9‏ و(السير» /١١‏ 48ه". 

(:) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد فيلسوف متصوف فقيه أصولي 
ولد سنة 168٠‏ ب.راسان» رحل إلئ نيسابور وغيرها في طلب العلم» من كتبه: 
«إحياء علوم الدين»» و«المستصفئ». و١تهافت‏ الفلاسفة». توفي سنة 05:6. ينظر: 
«وفيات الأعيان» /١‏ 457. و(سير أعلام النبلاء» /١19‏ 5151. 

(١‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي» إمام الحرمين» من 
نقهاء الشافعية ولد في جوين من نواحي نيسابور عام »4١14‏ ورجل وجاور بمكة 
سنين وذهب إلى المديئة فأفتئ ودرس ثم عاد إلى نيسابور نبنئ له نظام الملك 
المدرسة النظامية فيها من كتبه : اغياث الأمم) و«الإرشاد» و«الورقات»» توفي عام 
8. ينظر: «وفيات الأعيان» /١‏ 23741 و«سير أعلام النبلاء» 14/ 438. 


الدراسة ٠‏ ا 


أبي عبد الله النيسابوري”' وغيرهم من أهل الحديث والفقه» ومثل 
الأزهزى' '"والعتوشرى "اوفية الشزية الفدارلل ا “لهذا فم سر اسان 

أما «نيسابور» موطن الواحدي.وبلده. فهي كما وصفها ياقوت حين 
قال: «نيسابور» بفتح أوله والعامة يسمونه: «نشاوور» وهي مدينة عظيمة 
ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاءء ومنبع العلماء» لم أر فيما طوفت من 
التاذف هين كانه 0 

واختلف في سبب تسميتها بذلك» فقيل: إنها سميت بذلك لأن سابور 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي الشهير بالحاكم ويعرف بابن الْبَيّعم أبو 
عبد الله من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه ولد سنة 77١‏ فى نيسابورء رحل 
في طلب العلم: وبرع؛ وولي قضاء نيسابور. من كتبه: «المستدرك على 
الصحيحين» و«المدخل» وامعرفة علوم الحديث». توفي سنة .5٠60‏ ينظر: تاريخ 
بغداد» 6/ “/ا5. و«سير أعلام النبلاء» /١١7‏ 1517. 

(؟) هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأظهر بن طلحة الأزهري الهروي» العلامة 
اللغوي الشافعى.» صاحب: «تهذيب اللغة» المشهورء توفى سنة ١7اه.‏ 
ينظر : «طبقات الشافعية» للسبكى ”0737/7 و«ابغية الوعاة» 2.2١‏ و«السير» 
تك أفرة ١‏ 

(6) إمام اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حمّاد التركي الأتراري» صاحب «الصحاح" وأحد 
من يضرب به المثل في ضبط اللغة» وفي الخط المنسوب» توفي بنيسابور سنة 
١ ْ ْ 3‏ 
ينظر: «السير» /ا١/ 24٠‏ و«إنباه الرواة» ١/7797؟.‏ 

(5) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم التميمي» المرؤزي» أبو' عبد 
الرحمن» الإمام الحافظ شيخ الإسلام المجاهد التاجرء محدث فقيه زاهدء ولد 
سنة ١١4‏ من مصنفاته : «الجهاد» وهو أول من صنف فيهء وله «الزهداء ومات سنة 
.١‏ ينظر: «تذكرة الحفاظ» 2707/١‏ و«حلية الأولياء» 8/ .١57‏ 

(6) «معجم البلدان» 6/ ١”ا".‏ 


7 الدراسة 
هر بهاء وفيها قصب كثيرء فقال: يصلح أن يكون ههنا مدينة» فسميت 
يسابور وقيل: إن سابور خرج من مملكته لقول المنجمين فخرجوا يطلبونه 
تلعوا اتباتؤ و ققانوا :تسق شابونة. أى لني ابو 

قال ياقورت: «.. وأكثر شرب أهل نيسابور من قنى تجري تحت 
الأرض ينزل إليها في سراديب مهيأة لذلك». فيوجد الماء تحت الأرض» 
وليس صادق الحلاوة» وعهدي بها كثيرة الفواكه والخيرات..”". 

وذكر ياقوت أنها فتحت أيام عثمان 5 وقد فتحها الأمير عبد الله بن 
كريز في سنة 7٠١‏ ه صلحا وبنئ بها جامعا. وقيل: فتحت أيام عمر 5ه على 
يد الأحنف بن قيس» وانتقضت أيام عثمان فأرسل إليها عبد الله بن كريز 
نهنا ثانية 0 

ومما يجدر ذكره أن نيسابور أصابها ما أصاب الدولة الإسلامية في 
العهد الثاني للعباسيين فتقلبت بين السامانيين والغزنويين والسلاجقة فكانت 
تحت ولاية السامانيين: فحاول محمود الغزنوي أخذها سنة (5”84 ه) 
فاحتلها ولكن لما علم بمسير الأمير منصور بن نوح إليه سار عنها وتركها. 
ثم عاد إليها سنة (789 ه) واحتلها”؟'» وبقيت تحت الدولة الغزنوية إلى 
سنة (577 ه) حيث أحتلها السلاجقة. 

قال ابن الأثير عن حادثة أحتلال السلاجقة لها: «.. وسار طغرلبك 
إلئْ نيسابور وملكها ودخل إليها آخر سنة إحدئ وثلاثين وأول سنة آثنتين 
15) العصيدن اناق 
(؟) المهضون السايق: 


(*) المصدر السايق. 
(:) أنظر: «الكامل في التاريخ؛ ا/ 619 195. 


الدراسة فل 


5 ونهب أصحابه الناس.. وكان العيارون قد عظم ضررهم واشتد 
أمرهم وزادت البلية بهم علي أهل نيسابور فهم ينهبون الأموال ويقتلون 
النفوس ويرتكبون الفروج الحرام.. فلما دخل طغرلبك البلد خافه العيارون 
وقفوار هما كانو ا شعلوة وشكع "الناش اقلم زان" وحلك البار جلي 
أخرئ علئ يد الغز سنة (544ه)» ثم خربت مرة أخرى علئ يد التتر سنة 
(51 ه20" . شْ 

أما العلم بها فهو كما قال عنها ياقوت في كلامه السابق: «معدن 
الفضلاء ومنبع العلماء..» وقد أشتهرت بمدارسها العامرة» وذكر السبكي 
بعض مدارسهاء وذلك لما تحدث عن المدارس في عهد «نظام الملك» 
فذكر منها المدرسة «البيهقية» و«السعدية» بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو 
اللبلطاة تعحووة: :ومدرية يناه" أبى اسماعتل يق على الاشترايادى 
الواعظ» ومدرسة «أبي إسحاق الإسفراييني» ثم بن «نظام الملك» المدرسة 
«النظامية» بها"". هذا شيء عن المدارس ورك العلم التي قامت 
بنيسابور» فتخرج فيها فحول العلماء. 

وقد ألف في أسماء علماء نيسابور ومشايخها كتب» وأول من كتب 
في هذا «الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» المتوفئ سنة 
(065٠5ها)ء‏ قال السمعاني : «والمنتسب إليها جماعة لاا يحصون وقد جمع 
الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ البيع» تاريخ علمائها في ثمان 


4 «الكامل في التاريخ»‎ )١( 
انظر: «معجم البلدان» 0/ 7”الا.‎ )5( 
انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى 7//ا17.‎ )"( 


ع الدراسة 


مجلدات..2”'' وذيّله عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي» المتوف سنة (01794 
ه) في كتاب أسمه «السباق في ذيل تاريخ ا وذكر الثعالبي (ت 
ه) في "يتيمة الدهر» بابًا في ذكر النيسابوريين» وبابًا آخر في ذكر 
الطارئين على نيسابور من بلاد شت ". 

ومن مشاهير العلماء المنسوبين لنيسابور؛ الإمام مسلم بن الحجاج؛ 
ولك السك اا برسي الي كر عه الاين محا ابر 
النانعي؛. مولئ أبان بن عئمان» توفى ة وسيأتي ذكر عدد 
منهم ني شيوخ الواحدي وتلامذته. 

ومما ينبغي ذكره عن نيسابور وبلاد خراسان عامة أوضاع الفرق 
والطوائف والتعصب فيهاء وقد وصف المقدسي ذلك فقال عن خراسان 
عامة: «وبه يهود كثيرة ونصارئ قليلة» وأصناف المجوس» وليس فيه 
مجذومون. ولا يعرفون الجذام. وأولاد علي ذه فيه علئ غاية الرفعة» ولا 
ترى به هاشميا إلا غريبا ومذاهبهم سو لون ان الخوارج «بسجستان» 
ونُواحي «هراة» و«كروخ؟ و«استربيان» كثيرة» وللمعتزلة بنيسابور ظهور بلا 
غلبة» وللشيعة والكرامية بها جلبة؛ والغلبة في الإقليم أصحاب أبي حنيفة» 
إلا في كورة «الشاش» و«إيلاق» و«طوس» و«نسا» و«أبيورد» و«طراز) 
و«ضنغاج» وسواد «بخارئ» وااسنج) و«الدَّنْدَائَقَان) و«أسفراين» و«اجويان) 
فانهم شفعوية كلهم والعمل في هذه المواضع على مذهبهم.. و«نيسابور)ا- 


.77306 7/1 »باسنألا")١(‎ 

(؟)انظر: «كشف الظنون؛» ؟7/ ,.1١١١‏ | 

(5) انظر: «يتيمة الدهر» الباب التاسم والعاشر 5/ 55١‏ - 079. 
(5) انظر: «اللبات» #/ 741. 


الدراسة ان 


أيضًا- شفعوية.. وأهل ترمذ جهمية» وأهل «الرقة» شيعة» وأهل «كندر' 
برإرلق 
فذريه..) : 

هذا الوصف من المقدسي يصور لنا حالة تلك البلاد التي عاش بها 
الواحدي فهي معدن العلم والعلماء وهي مع ذلك موطن أضطراب وتقلبات 
سياسية » ومواطن الفرق والصراع بينهاء وما حصلت تلك المحن عل تلك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


.577 «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص‎ )١( 


المطلب الرابع 

طلبه للعلم. ورحلاته في طلب العلم» والعلوم التي برز فيها 

لقد نشأ الواحدي في تلك المدينة العامرة بالعلم والعلماء نيسابورء 
مع سعة الرزق التي هات له أسانت التضيل والظلت» :كاك العاف 
هو المدرسة الأبتدائية التي تلق قينا أبق الكنين الواحدى تعلمه؟ حي 
دخل كتاب الشيخ أبي عوون سحا بوي اله العا 

ثم شرع في السماع من العلماء» والأخذ عنهم» حيث سمع من شيخه 
اع كاه اديه نو معي ديشن الزيادى '' ميعدكة سابون وتبيهاء 
وكان ذلك عام (504”*' فيكون سماعه منهء وهو في الثانية عشرة من عمره 
تقريّاء أو فوق ذلك بقليل. 

ثم أنضم الواحدي إل دار السّنة- وهي مدرسة يدرّس فيها كبار العلماء 
والمحدثين- ليتلقى العلم عن أجلَّةَ علمائهاء وكان منهم: القاضي أبو بكر 
أحمد بن الحسن الحيري في سنة )5٠١(‏ وهذا وما قبله يدلان على شغف 
الواحدي بالعلم ولزوم علق القنجا مق حرم أظفارو وو" ما" 

ولعل الواحدي رحمه الله أحب أن يتقن علوم الآلة التي يتوصل بها 
ام القرآن والسنة» قبل أن يخوض في علوم المقاصد. ليكون على 
)١(‏ الكتاب- كرمان-: موضع تعليم الكتاب» وجمعه كتاتيب» «الصحاح» للجوهري 

.7 ١8/١ 
وتأتي ترجمته لاحمًا في مبحث شيوخه.‎ ٠١18/7 ينظر: «دمية القصر» للباخرزي‎ )6( 
المصنر السابق.‎ )( 
.45/١ ينظر : «المنتخب من السياق» ص 787 و«الوجيز»؛‎ )4( 
ميعة الصبا: أوله.‎ )5( 
.755 ينظر: «أسباب النزول» ص‎ )١( 


الدراسة ا 


فهم تام بهاء ومعرفة بحقائقهاء يحدث عن ذلك فيقول: «وأما النحو فإني 
لما كنت في مّيعة صباي» وشرخ شبيبتي» وقعت إلى الشيخ أبي الحسن 
علي بن محمد الضرير رحمه الله. . . ولعله تفرّس في وتوسم أثر الخير لدي 
فتجرد لتخريجي وصرف وَكُده”'' إلل تأديبي» ... وسعدت به أفضل ما 
سعد تلميذ بأستاذه» وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف والمعاني» 
وعلقت عنه قريبا من مائة جزء في المسائل المشكلة» وسمعت منه أكثر 
مصنفاته في النحو والعروض والعلل..)”” 

ولم يقض نهمته من علم اللغة والأدب اللذين لا يستغن عنهما في 
فهم النصوص» يقول الواحدي: «ولئن أستغن علم عن الأدب فمن ضرورة 
التفسير وعلم القرآن: الأدب ومعرفة اللغة العربية»”". فانقطع لتعلم اللغة 
على شيخ اللغة في وقته: أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف 
0 حيث لازمه ملازمة الظل لصاحبهء يدخل عليه عند طلوع: 
الشمس» ويخرج من عنده غروبها» يسمع ويعلق ويبحث» ويذاكر أصحابه 
ما بين طرفي النهارء وقرأ عليه كثيرًا من دواوين الشعر وكتب اللغة» قال: 
ولم أغب عن زيارته يومًا من الأيام إل أن حال بيئنا الحماء”*. 

ثم لما توفي الشيخ أبو الفضل العروضي عام )1١7(‏ تنقل الواحدي في 
مساجد البلد ومدارسهء بين العلماء والعلوم””'» يحدثنا أبو الحسن 
الواحدي عن تلقيه للقرآن ولعلم القراءات» فيقول: «وأما القرآن وقراءات 
)١(‏ الوكد: القصد 
(؟) مقدمة «البسيط)ة ص .57١-57١‏ 
(©؟) مقدمة (البسيط)ة ص 5٠١‏ . 


(؟) مقدمة «البسيط)؛ ص 5١4-51١7‏ 
(0) ينظر: «الوسيط» للواحدي ا َك مو يض رقف رزا اف 


م الدراسة 


أهل الأمصارء واختيارات الأئمة؛ فإني اشقلفت: ارلا إلى “الأستاذ أبى 

القاستم :علي بن أحمد البستي- رحمه الله - وقرأت عليه القرآن ختمات 

كثيرة لا تحصواء حتول قرأت عليه أكثر طريقة الأستاذ: أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران- رحمه الله”'"'- ثم ذهبت إلى الإمامين أبي عثمان سعيد 

ابن محمد الحيري» وأبي الحسن على بن محمد الفارسي- رحمهما الله" 

فقرأت عليهما وأخذت من كل منهما حظًا وافرًا بعون الله وحسن توفيقه. 

وقرات على الأستاذ سعيد وناك ابن مهران»: وروى لنا كت أ على 

سكين عنه» وقرأت عليه بلفظي كتاب الزجاح”*) 5 «المعاني)”"". 

)١(‏ تأتى ترجمته لاحمًا فى مبحث شيوخه. 

) هر أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر الأصبهائي ثم التيسابوري» إمام عصره في 
القراءات» كان ثقة محققًا عابدًا صنف في القراءات مصنفات منها: «الغاية». 
و«الشامل»؛: و«المبسوط» وغيرها توفي سنة 2”4١‏ ينظر: «معرفة القراء الكبار) 
١/اغ”.‏ واغاية النهاية» .59/١‏ 

(*) تأتى ترجمتهما لاحمًا فى مبحث شيوخه. 

(#انضر: الى بن اححه عه القار ابوغان القارسى ف ويفراقةببالشوي عبية لين 
فساء واحد زمانه في علم العربية» أخذ عن الزجاج وابن السراج» وطوف بلاد 
الشام؛ كان أعلم من المبردء كان معتزليًا» وقد ذكر الدكتور حسن فرهود في مقدمة 
«الإيضاح' أكثر من "١‏ كتابًا للفارسي» توفي سنة /الالاه. 
ينظر: «بغية الوعاة» -497/١‏ 2497 ولإنباه الرواة» 2٠١ -708/١‏ والمعجم 
الأدباء» /ا// 777- 73517 

(5) هو: إبراهيم بن محمد بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج النحوي؛ صاحب 
كتاب «معاني القرآن» كان من أهل الفضل والدين حسن الاعتقادء وله مؤلفات 
حسان في الأدب. توفي سنة ١١اهء‏ أو نحوها. 
ينظر : «السير» 25٠ /١5‏ و(إنباه الرواة؛ .١194/١‏ 

(5) «مقدمة البسيط)ا ص (157). 


الدراسة ل 


لقد كانت كل تلك الدراسات تهيئة من الواحدي لنفسهء وتدرجًا 
للوصول إلئ علوم المقاصدء وهذا يظهر من حديثه عن نفسه في آخر تفسيره 
«البسيط»» حين قال: «وقد كنت تعبت دهرًا طويلاء من عنفوان صباي إلى 
تناهي أيام شبيبتي في إحكام مقدمات هذا العلم)”". 

كما يظهر لنا من خلال حديث الواحدي مع شيخه أبي الفضل 
العروضي حين قال: «وقرأت عليه الكثير من الدواوين وكتب اللغة حتئ 
عاتبني شيخي- رحمه الله- يومًا من الأيام» وقال: إنك لم تبق ديوانًا من 
الشعر إلا قضيت حقهء أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيزء تقرأه 
علئ هذا الرجل الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلادء وتتركه أنت علئ 
قرب ما بيننا من الجوار؟ يعنيى: الآستاذ الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي- رحمه الله'"'- فقلت يا أبت إنما أتدرج بهلذا إلى ذلك الذي تريدء 
وإذا لم أحكم الأدب بجد وتعب لم أَرْم في غرض التفسير عن كثب..»7". 

ولقد رضي عن جهده في هذا الررنيا ميو ال ١وأظنني‏ لم آل جهذا 
في إحكام أصول هذا العلم على حسب ما يليق بزماننا هلذاء ويسعه سِنُو 
غمزيئ عل قلة أعدادها» فقد وفق الله تعالخ وله الحمد» حنى قبست كل 
ما أحتجت إليه في هذا الباتواامرة قاد و الخدم ون نما 7 

ثم تفرغ من بعد ذلك- تبمًا لخطته» ومنهجيته التي أرتضاها لنفسهء 


وإنفاذًا لوصية شيخه- للقراءة على الإمام: أبي إسحاق أحمد بن حمد بن 


)١(‏ «تفسير البسيط» 5/ /الالاب من نسخة عاطف أفندي. 
(؟) ستأتي ترجمته لاحمقًا في مبحث شيوخه. 

(7) مقدمة «البسيط) ص .5١9‏ 

(4) مقدمة «البسيط»؛ ص 4١7‏ . 


7 الدراسة 


إبراهيم التعلبي» وقرأ عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جزءء وتفسيره 
الكبير «الكشف والبيان» وكتابه «الكامل في علم القرآن» وغيرهاء ولشدة 
ملازمته إياه عرف في الأوسشاطا العئسة انذاك بتلميد التعليئ. 

رحلاته : 

ولقد رحل الواحدى بعد ذلك في طلب العلم»؛ يبحث عن أساطيئه 
فيتلقئ عنهمء وقد عبر عن تلك الرحلات بقوله: «..ولو أثبت المشايخ 
الذين أدركتهم واقتبست عنهم هذا العلم من مشايخ نسانون وسات البلاد 
لعن ولعي طال الفط وس الال 

ولم تزكر المضاض اليلاه الي ول إليها الواحدي» ولكن صرح هو 
0 بعض رواياته بمكان التلقي». فمثلا قال في «أسباب النزول»: «قال 
القبيخ : أشهد بالله لقد أخبرنا أبو الحارث محمد بن عبد الرحيم الحافظ 
بجر جان قال: أشهد بالله لقد أخبرنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ا 
فهاذا يدل علئ أنه رحل إلئ جرجان”" وأخذ عن شيوخها. 

العلوم التي برز فيها: 

لقد تنورعت مشارب الواحدي العلمية» وتعددت» وأخذ من كل فن 
بطرفء ذلك لأن من خصائص العلوم الشرعية أنها مترابطة» فبعضها غايات 
وبعضها وسائل كاللغة والأصول ونحوهماء ولابد لمن أراد تعلم الغايات أن 
يدرس الوسائل» فالمفسر مثلًا : يلزمه معرفة السنة حتئ يميز بها بين ما صح 


. 5560 مقدمة «البسيطء ص‎ )١( 
.570 (؟) «أسباب النزول» ص‎ 
.١11/؟ ا سرسنان: مدكة عظلدمة مق طبرستان وخراسان. أنظر: المعجم البلدان»‎ 


١ الدراسة‎ 


وما ليس كذلكء كما أن فهم اللفظ القرآني متوقف علئ معرفة اللغة والنحو 
وأصول كلام العرب» ولا بد أن يعرف القراءات وعلوم القرآن وهكذا. 

ولقد كان ذلك دافعًا وها للراتحدق لبعكي:الاضول كما قال فى مقدقة 
كتابه «البسيط»: «... وأظنني لم آل جهدًا في إحكام أصول هذا العلم على 
حسب ما يليق بزماننا هذا ويسعه سنو عمري عليل قلة أعدادهاء فقد وفق 
الله تعالئ» وله الحمدء حتى أقتبست كل ما أحتجت إليه في هذا الباب من 
مظانه وأخذته من معادنه» أما اللغة فقد درستها على الشيخ أبي الفضل 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف العروضيء رحمه الله..0”"". 

وتحدث بعد ذلك عن أخذه النحو والقراءات والتفسير. 

ويؤكد كلامه بقوله: «..ولئن أستغنئ علم عن الأدب فمن ضرورة 
التفسير وعلم القرآن: الأدبء ومعرفة اللغة العربية..""". 

وكان للواحدي مشاركة في سائر العلوم. ففي السنة أخذ عن كبار 
المحدثين وأدرك الإسناد العالي”"» وقال عنه ابن تغري بردي : «كان إمامًا 
فاليا وارعا ا وكتابه «أسباب النزول» يشهد بمكانته في هذا الفن. 
علئ أنه لم يصل فيها إلى المستوى الذي وصل إليه في اللغة والتفسيرء 
ولهذا روئ بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة وسيأتي تفصيل هذه 
المسألة عند الحديث عن منهجه في التفسير في كتابه «البسيط». 

أما الفقه فيعتبر أحد أعلام مذهب الإمام الشافعي وتوجد ترجمته في 
)١(‏ مقدمة «البسيط» ص 5١7‏ . 
(1) مقدمة «البسيط) ص 5٠١‏ . 
(*) انظر: «المنتخب من السياق» ل 5١5أ»‏ و(إنباه الرواة» 7/ .١77‏ 
(5) انظر: «النجوم الزاهرة» 5/0 .١٠١‏ 


الدراسهة 
3 4 


وله آراء فقهية ذكرها في 


«البسيط) معتمدة في مذهبهمء نقل منها النووي في «المجموع شرح 
اموي 

ومع هذه المشاركات من الواحدي في السنة والفقه فقد برز في علوم 
(«التفسير)ا و«النحو)اء «واللغة» وشهر بها وصار من أعلامها. وصفه بعض 
المتر جمين له بإمامته فيها » قال فون «المنتخب من السياق»: «الإمام المصنف 
المغسر البحرع7: وقال ابن خلكان: ١كان‏ أستاذ عصره في النحو 
اليا وقال القفطي : «الإمام النفكفك المنم ا لوعي ا وقال 
أبو الفداء: «وكان أستاذ عصره فى النحو والتفسير»”". 

وقال الأسنوي: «كان فقيها إماما في النحو واللغة وغيرهما شاعرًاء 
وأستاذ عصره في التفسير..2”"'. وقال الفيروزابادي: «الإمام المفسر 
التعرى التو 

أما عن إمامته في علم التفسير فيشهد بذلك كتبه الثلاثة في التفسير 
«البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» ويأتى الحديث عنها فى مؤلفاته, وأكبرها 
«البسيط»»؛ كذلك كتابه «أسباب النزول»» وقد ترجم له السيوطي والداودي 


جميع كتب تراجم طبقات علماء الشافعية'' 


.5907 /١ ترجم له السبكي ”7/ 458494 والأسنوي 4578/15 وابن قاضي شهبة‎ )١( 
.8107 - ”ا/١‎ /# (؟) انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ 

إفوة «المنتخب من السياق» ل أ وانظر اأمعجم الأدباء» 8/1 : 

(:) «وفيات الأعيان» 017/8" 

(0) «إنباه الرواة» ؟/ 7313. 

(5) «تاريخ أن الفداء» ”7/ 197. 

(0) «طبقات الشافعية» للأسنوي ”0797/7. 

(8) «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة؛ ص ١17‏ . 


الدراسة و 


في «طبقات المفسري 1 . 

أما عن إمامته في النحو واللغة فإن الواحدي قد تحدث عن ذلك في 
مقدمة «البسيط» وبين سبب أتجاهه للنحو واللغة حيث إن معرفة ذلك هو 
طريق لمعرفة كلام الله وتفسيره فيقول: «فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام 
الله تعالئ تعلم النحو والأدب فإنهما عمدتاه..2”"'. ويعتبر النحو واللغة من 
علم الوسائل الواجبة فيقول: «.. فعلينا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل بتعلمه 
إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب..0”". ثم يقول «فإن من جهل لسان 
العرب وكثرة ألفاظها وافتنانها في مذاهبها جهل جمل علم الكتاب..)”*2. 

لقد أدرك الواحدي منذ صغره أهمية اللغة والنحو والآدب لفهم كتاب 
الله والتصدي لتفسيرهء لأن هذا الكتاب منزل بلسان عربي مبين» فلا بد 
لمن رام فهم معانيه أو تصدى لتفسيره أن يكون متضلعًا من هذه اللغة التي 
زتها 

فكان ذلك دافعًا قويًا له أن يتجه إل بحار اللغة ليغرف منها. يقول 
الباخرزي عنه: «وقد خبط ما عند أتمة الأدب من أصول كلام الغرب خبط 
عصا الراعي فروع العَرّبِ”* 2 وألقى الدلاء في بحارهم حتئ نزفهاء ومد 
البنان إلئ ثمارهم إل أن قطفها)”". 

وقد تحدث الواحدي عن مقدار ما بذل في هذا المجال فيذكر تتلمذه 
(١)انظر:‏ «طبقات المفسرين» للسيوطي ص55, وللداودي .595/١‏ 
)١(‏ مقدمة «البسيط») ص5960 . 
(؟) مقدمة «البسيط) ص 598" . 
(4) مقدمة «البسيط) ص98"” . 
(8)اتوع امن اليج 
(5) «دمية القصر) 7/75 :١1١١8‏ 


4 الدراسة 


في اللغة على العروضي”'' فيقول: «وكنت لازمته سنين أدخل عليه عند 
طلوع الشمس وأخرج لغروبها أسمع» وأقرأء وأعلق. وأحفظ؛ وأبحث» 
وأذاكر أصحابه مابين طرفي النهارء وقرأت عليه الكثير من الدواوين وكتب 
اللخة»'" ويذكر تتلمذه في النحو علي #أبي الحسن الضرير»"'" فيقول: 
«وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف والمعاني؛ وعلقت عنه قريبا من مائة 
جزء في المسائل المشكلة؛ وسمعت منه أكثر مصنفاته في النحو والعروض 
والعترب)") كدالك كلب عل :أبن الحيدن اعمرانا بن موضى المنتر ني" 
يفول اولقن موده مرو نقانه عكر ناتس المدزهك فورنها تدان . 

ولقد تضلع الواحدي في علم اللغة والنحو ومما يشهد لذلك كتابه الذي 
بين أيدينا «البسيط» فلقد بسط فيه من المسائل النحوية ما عُذْ خروجًا عن منهج 
التفسيرء من كثرة ما حواه الكتاب من المسائل النحوية؛ قال السيوطي وهو 
يتكلم عن طبقات المفسرين: «فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير 
الأوجه المحتملة ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج 
والواحدي في «البسيط» وأبي حيان في «البحر» و«النهر »9 . 

وقال القفطي : «وصنف التفسير الكبير وسماه «البسيط» وأكثر فيه من 


)010 عرو أبو الفضل أحمد بن محمد العروضي أحد شيوخ الواحدي» تأي كر جمته. 
مد «السد عن 1ه 

(1) مشدمة «البسيط؛ ص 45١‏ . 

(4) مقدمة «البسيط)ا ص 15١-457١‏ . 

)2 هو أبو الحسن علي بن محمد الضرير اند شيوخ الواحدي» تأتي ترجمته . 
(5) أحد شيوخ الواحدي» يأتي ذكره في شيوخه. 

)27/0 «الإتقان» و 


الدراسة 3 


الإعراب والشواهد واللغة ومن رآه علم مقدار ما عنده 9 علم الأ 
ويأتي مزيد بسط لهلذِه المسألة- إن شاء الله- عند دراسة الكتاب. 

كما تشهد مؤلفاته الأخرئ بتضلعه في علم اللغة والنحو فله في هده 
الميادين عدة كتب منها (اشرح ديوان المتنبي» و«الإغراب في الإعراب» 
واشرح أسماء الله الحسنل» و«تفسير أسماء النبي كلها و«#شرح قصيدة 
للنابغة الذبياني» ويأتي الحديث عنها- إن شاء الله - مع مؤلفاته. 

الواحدي والشعر: 

ليس غريبًا على الواحدي الذي تضلع في علم اللغة والأدب والنحوء 
وقرأ دواوين الشعر وأكثر منها حتئ عاتبه شيخه العروضي كما حكئى عنه 
فقال: «حتيل عاتبني شيخي-رحمه الله- يومًا من الأيام وقال: إنك لم تبق 
ديوانًا من الشعر إلا قضيت حقه”"'. ليس غريبًا عليه أن تتفتح قريحته 
بالقريض. خصوضًا وأن الموهبة والملكة كان يتمتع بهما منذ الصغرء فلقد 
بدأت محاولة نظم القريض وهو في الكتاب حيث أنشد للباخرزي وهو في 
الكتاب قوله: 

د الرسعة محنةة وسيانة: يسكييما عط انين أب عير 

فكأنّه في الدّرج”" يرقم كاتيًا أولى”*' لطاف بنانه فَْقَ الزهر 

ع هدام العيوة ماك ” جنع 7ل ا قيدة ا انمد 


.7377 /7 «إنياه الرواة»)‎ )١( 

. 5١9ص مقدمة «البسيط؛‎ )١( 

() ما يكتب فيه. القاموس «درج» ص٠751‏ . 

(:) الولي: المطر بعد المطر. القاموس «ولئ» ص775١‏ . 


ك6 


0000 0 0 
أخزّث نقوشُ الصّين بدعَة صنعه 


الدراسة 


2 0-2 5 5 عي م 5 8 ه(١)‏ 
فتعطلت ورقومٌ مَوشِيٌ الحجبر 


قال الذهبى : اله شعر رائق6”''؛ وقال الأسنوي: (كان فقيهًا إماما في 


الخو واللخة وغيرههما شاعر ا 


وقد أنشدك ياقوت شيئا من شعره ومنه قوله: 


أيا قَادِمًا مِنْ ظُوسنَ أَهْلّا وَمَرْحَبا 
قرع ا ا دقلف دنا 
الآبنات: 


وقوله: 


5ه - 


شرفت الذيا واندت عَرَارهًا 
وَأظلم فِي عَيْنِي ضِيَاءٌ نهَارِها 
فَؤَادِي وَعَيْشِي وَالمَسرَة والكرى 


بَقَيتٌ عَلَى الأيِّام ما هَبَّتِ الصّبا 
بِحُْبَّكَ صَبًّا فِي هَوَاكَ مُعَلْبَا 


- 


١.14 


- 


165 عل الأ رق بال يعو الكنا 
لِتَوْدِيع مَنْ قَدْ بَانَ عَنْي بِأَرْبَعَْ 


7 
3 


َإِنّ عَادَ عَادَ الكل والأَنْسُ والدّع) 


)01 انظر: (لدمية القصر» 0/7 (طبعة دار العروبة بالكويت 6 ١ه)‏ و(إثباه الرواة» 


77 
(؟) سير أعلام النبلاءة 311/14 . 
(*) «طبقات الشافعية» ؟6787/1. 
(4) «معجم الأدباء» 7/١17‏ 751- 7157. 


الدرافية /53 


المطلب الخامس 
مذهبه وعقيدته: 
مذهبه: لقد كان سائدًا في موطن الواحدي نيسابور مذهب الشافعي 
في الفقهء ومذهب الأشعرية7) في العقيدة» وكانت هناك علاقة وثيقة بين 
المذهبين في نهاية القرن الرابع وأول الخامس» وهو العصر الذي عاش فيه 
الواحدي. وسبب تلك العلاقة والارتباط أن حاملي عقيدة الأشعرية 
معظمهم من الشافعية»؛ خصوصًا في المشرق الإسلامي. خلافًا لما كان 


.79 الأشعرية نسبة لأبي الحسن؛ علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري ولد سنة‎ )١( 
وكان في أول أمره على مذهب المعتزلة؛ ثم تركه وتحول إلى هنذا المذهب الذي‎ 
ينسب إليهء ووقع الخلاف بين العلماء في رجوعه إل مذهب السلف بعد ذلك.‎ 
ومن كتبه: «اللمع». و«مقالات الإسلاميين»: و«الإبانة عن أصول الديانة». توفي‎ 
.974 عام‎ 
والمنتسبون إليه يُسمون: الأشعرية والأشاعرة» أو أن الأشعرية تطلق على المذهب»‎ 
والأشاعرة على المنتسبين إليه. ومن أهم أصولهم: أن التوحيد عندهم هو توحيد‎ 
الربوبية» ولافرق بينه وبين توحيد الألوهية» والإيمان عندهم هو التصديق» وكلام‎ 
الله تعالئ معنى واحد أزلي» ويفرقون بين اللفظ والمعنئ». ويقولون بالكسب في‎ 
القدر. ويجمعون عل إثبات سبع صفات» ويؤولون ما عداهاء والسبع هي : الحياة‎ 
: والقدرة والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصر. ومنهم من يضيف إلى السبع‎ 
اليد فقط. ويزيد بعضهم : اليقاء» ومنهم من يتوقف في نفىي ما سوى السبع؛‎ 
017-944 /١ وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها .ينظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ 
و«الرسالة‎ ١7 والمجموع الفتاوئ» 08/5" و«معتقد الإمام الأشعري» للأشقر ص‎ 
و«الأشاعرة» لمحمود صبحي. وينظر في ترجمة‎ 2186 .11/4 "١ التدمرية؛ ص‎ 
286/١6 واسير أعلام النبلاء»‎ .787/1١١ أبي الحسن الأشعري : «تاريخ بغداد»‎ 
والمراجع السابقة.‎ 275١١ /١ و«طبقات الفقهاء الشافعية» لابن كثير‎ 


7 الدراسة 
عليه الحنفية في تلك البلاد إذ أغلبهم ماتريدية'''»؛ بينما غلب على الحتابلة 
في بغداد التمسك بمذهب السيلق” 7 

تلك هي البيئة التي عاشها الواحدي» والغالب أن الإنسان لا يكاد 
نفك “عما: :عهك: الثاسس: هلبه وما كان سائدًا في بيئته» ومن ثم فإن 
الواحدي- رحمه الله- كان شافعيًا أشعريًا بغير خلاف بين كافة مترجميه» 
نكونه شافعيًا أظهر من أن يُشهرء ويدل له أمور : 

منها: تلقيب بعض مترجميه له بالشافعي» كالذهبي وابن العماد'". 

ومنها: أن كتب طبقات الشافعية قد عدته ضمن علمائهه”'. 

ومنها: أن كتب الفقه الشافعي كانت تنقل أقواله مبينة أنه من أصحابهه””'. 


والماتريدي نسبة إلئ (ماتريد) محلة قرب سمرقندء يلقب بإمام الهدئ وإمام 
المتكلمين» وهو معاصر للأشعري» ومذهبه قريب من مذهبه» وهو في الفقه علئ 
مذهب أبى حنيفة ) من كتبه : «تأويلاات أهل السنة؟ي. وكتاب «التوحيدك. وكتاب 
«المقالات». توفي سنة 7 على الأرجح .ينظر في ترجمته : «الجواهر المضية» 
للقر شي اوذان ان ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده اركف 10١‏ وكتاب 
«الماتريدية» للحربى ص ”97 وما بعدها . وينظر فى الفرق بين الأشعرية 
والماتريدية : «تاريخ المذاهب الإسلامية» لي زهرة 5١١-1940 /١‏ وكتاب انشأة 
الأشعرية وتطورها» لجلال موسئم: 707 وكتاب «الماتريدية دراسة وتقويماً؛ 
لأحمد الحربى ص 177. 

(1) ينظر: «التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي» ص 178. 

(1) ينظر: «سير أعلام النبلاء؛ 774/14 و«شذرات الذهب» 770/78 . 

(:) ينظر: اطبقات الشافعية» للسبكى 0/ .74٠‏ واطبقات الشافعية» للإسنري 028/7 
واطبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة 7/١‏ وغيرهم. 

0 ينظر : «روضة الطالبين» للنووي 37/1 و«المجموع» له ع7 امام وقال فى 
«الأذكار؛ ص 779: قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا. 


الدراسة .5 


ومنها: أنه يقول في كثير من المواضع في تفسيره هذا: وقال 
أصحابناء يعني بهم الشاة 0 

ومنها: أنه يقتصر في الغالب علئ قول الشافعي» ويعْنىئ بذكره» من 
كن ْ 

عقيدته : 

وأما أشعريته: فهي واضحة من خلال كتبه» فالمتتبع لمواضع 
الأختلاف بين أهل السنة والأشاعرة» أو بين المعتزلة والأشاعرة» يجده 
يقرر بكل وضوح عقيدة الأشاعرة» ولا غرو فهي العقيدة الغالبة علئ أهل 
بلدهء وفي أشياخه أعلام كبار من حملة لواء العقيدة الأشعريةء ممن قرروا 
قواعده وأصّلوا أصوله؛ كأبي إسحاق الإسفراييني”" الذي أخذ عنه عامة 
شيوخ نيسابور الأصول وعلم الكلام”*'» وعب. القاهتر البهدادي”*؟ الذي 
كدع كذلكت سن اسه القتافية الأ شاغرة والسرنين فين 

ولعلي أضرب أمثلة من خلال تفسيريه «البسيط» و«الوسيط» تدل على 
ذلك وتؤكده: 

» فعند قوله تعالئ : طوإكهكر إل ود لد لَه إلا هْرَ يمسن ليسم‎ -١1 
قال: «قال أصحابنا : حقيقة الواحد في وصف الباري سبحانه‎ ]١77 [البْقَرة:‎ 


)١(‏ ينظر: مبحث منهجه في آيات الأحكام. 

)١(‏ ينظر: مبحث منهجه في آيات الأحكام. 

(©) بنظر ترجمته في مبحث شيوخه . 

(4) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكى 1017/4. وينظر ترجمة أبي إسحاق في مبحث 
شيوخه. ْ 

(0) ستأتي ترجمته لاحقا في مبحث شيوخه . 


3 الدراسة 
| أنه واحد لا قسيم له في ذاته ولا بعض له في وجوده بخلاف الجملة التي 
يظلق عليها لفظ الواحد مجارًا كقوله: دار واحدة» وشخص واحدء وعبّر 
بعض أصحابنا عن التوحيد فقال: هو نفي الشريك والقسيم والشبيه فالله 
واحد في أفعاله لا شريك له يشاركه في إثبات المصنوعات وواحد في ذاته 
لا قسيم له. وواحد في صفاته لا يشبه الخلق فيها..)”'". 

ويقول أيضًا: وعند متكلمي أصحابنا: أن الإله من له الإلهية» 
والإلهية القدرة على أختراع الأعيان..)”"' وهذا الذي قرره الواحدي هنا هو 
| قول متكلمي الأشاعرة' "'» قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن 
التوحيد عند المتكلمين: «.. حت يجعلون معنى الإلهية القدرة على 
الأختراع»”*؟'. ثم قال بعد ذلك: «وليس المراد ب «الإله» هو القادر على 
الأختراع كما ظنه من ظنه من أكمة المتكلمين.» حيث ظن أن «الإلهية») شي 
التدرة على الأختراعء وأن من أقر بأن الله هو القادر على الأختراع دون 
غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هوء فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم 
مشركون كما تقدم بيانه» بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله 
عع الوه 3 الة ويس الي . 

ثم قال في موضع ا وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له 
)١(‏ انظر: «البسيط» (9/ 459). 
(5) انظر: «البسيط» عند تفسير البسملة .557”7/١‏ 
502) ينظر : «الاقتصاد في الأعتقاد» للغزالي ص 45. «نهاية الإقدام» للشهرستاني ص .4١‏ 
() «الرسالة التدمرية؛ ص .18١‏ 
(6) «الرسالة التدمرية» ص 31860 185. 


() هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله النميري الحراني الدمشقي أبو 
العباس ٠‏ شيخ الإسلام ولد بحران سنة 0١‏ طلب العلم وتبحر وفاق أهل عصروء 


الدراسة اه 


ثلاث معان- ثم ذكر ما قرره الواحدي- ثم قال: وهذا المعنى الذي تتناوله 
هذه العبارة» فيها ما يوافق ما جاء به الرسول كد وفيها ما يخالف ما جاء به 
الرسول» وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول وة» بل 
التوحيد الذي أمَرَ به أَمْرٌ يتضمن الحق الذي في هذا الكلام وزيادة أخرى» 
فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل» وكتم الحق» وذلك أن الرجل 
لو أقر بما يستحقه الرب تعالئ من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر 
بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدًا بل ولا مؤمنّاء حتئ يشهد أن لا إله 
إلا اللهء فيقر بأن الله وحده هو المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا 
شريك له .والإله بمعنى : المألوه المغبود الذي يستحق العبادة+ لبس:هو 
الإله.يمعتى:"القادن على الخلق:: فإذا فشر المفس الله بمعتى :.القادن على 
الأختراع» واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإلهء وجَعَل إثبات هذا التوحيد 
هو الغاية في التوحيد»ء كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية؛ وهو 
الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه» لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله 
به رسوله. فإن مشركي الغري كائوا مقرية رأ الل بوحده عالق كل شىة:» 
وكانوا مع ا 0 ش 

كما أنه سار عل مذهب الأشعرية في باب: صفات الله وذلك عند 


- وألف فأكثر وأبدع». ومن كتبه : «منهاج السنة». و«تلبيس الجهمية»: وجمعت 
فتاواه ورسائله مرارا . مات فى سجن القلعة بدمشق فخرجت دمشق كلها في جنازته 
سنة 01/74 وألفت فى 557 . ينظر : «البداية والنهاية» ١70/1١5‏ و«الدرر 
الكامنة» ١55 /١‏ . ' | 

)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» 2776/١‏ وينظر: أيضًا 48/7 - ٠١١‏ و«الرسالة 
التدمرية) ص 1١86‏ -185. 


0 الدراسة 


ف اذلك أت و ا ا ا ا 


تأويل أو تحريف أو تعطيل» ولا يلزم من إثباتهم للصفات أي لازم باطل : 
من تشبيه الله بخلقه أو غير ذلك» فكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء فكذلك 


صشاته. 
ا ل ا ل ا مهل يَظرُونٌ إل أن 
م في ظَللٍ من العاف َالْملبِكَهُ وَكَ لمر وَإِلَ لَه سج الأموز »# 


[البقرة: .]2١١‏ ذكر الواحدي في تفسيرها وجهين: 

أحدهما: أن هذا من باب حذف المضافء أن يأتيهم عذاب الله أو 
أمر اللهء أو آيات الله. فجعل مجيء الآيات والعذاب مجيئًا له. تفخيمًا 
لشأت العذابة:. وتعظيمًا له | 

والثاني: المعنئ: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من 
العذاب والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلا عليهم..”". 

وهذا منه- رحمه الله- تأويل وصرف للفظ عن ظاعري الت لما 
كان عليه السلف الصالح من إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات» من غير 
تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف, وذلك جريًا على مذهب الأشاعرة 
في تأويل الصفات الخبرية. 

“- وفي قوله تعاليل: «وَهُرٌ ألْمَنُ الْمَِيمٌ» [البقرة: 00؟] قال: 
فمعنى العلو في صفة الله تعالى: أقتداره وقهره واستحقاقه صفات 
المدح""". وهلذا مخالف لمذهب السلف الذين يثبتون العلو لله بكل أنواعه. 
)١(‏ انظر: «البسيط» 4/ .18١١ ٠٠١‏ 
(9) المضتدن اللشابق 6/ الام 


الدراسة عه 


علو الذات وعلو القدرء وعلو القهر. وعلو ذاته ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف وبالفطرة والعقل”''» وليس هذا موضع بسط الأدلة في 
ذلك. 

4- وقال أيضًا في «تفسير البسيط»: قال النحويون: وذكر اليد في 
قوله : «يَكدُيُونَ الكتّب بأَنْدِيمَ» [البقرة: 794] تحقيق للإضافة» وإن كانت 
الكتابة لا تقع إلا باليدء وقد أكدّت الاضافة بذكر اليد فيما لا يُرَادُ باليد فيه 
ال ا ات 
سا * [يس : ال]. ومعناه: مما تولينا عمله» ولما توليت خلقه. 

والأصل في هذا: أنه قد يضاف الفعل إلى الفاعل وغير 00 لهء 
كقوله : طيْدَبَمٌ َنَآدَهُمْ وَيَنْتَجيء نسَلهَهُمَ » [القصص : 4]والمراد بذلك : 
يأمر بالذبح فَيُمتثل أمره. 

" :قلما كان القع قد يضاق !إل غير الفاعل أكذت الاضافة بذكر اليدةة 
ليتحقق وينتفي الأحتمال» ثم أستعمل هذا ل ا 
وإن لم يجز في وصفه يد الجارحة؛ لأن المراد بذكر اليد تحقيق الإضافة 
ل 

ه- وقال أيضًا عند قوله تعاليل : مث اتوي إل ال فسَوَّدهن سَبْعَ 
ا : 18]. نقل أقوال بعض العلماء في ذلك 
ىم قال: «.. والأصل في الأستواء الأستقامة وإنما قيل للقصد إلى الشيء 
أستواء؛ لأن الأستواء يسمئ قصدا..». ثم قال: «وأما أستوئ بمعنى 
)١(‏ ينظر : «الفتاوئ» .1١94/17‏ 217 08" و«مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي 


.5"14 ولا و«شرح الواسطية»؛» ص‎ /١ 
٠.97” 957/79 (؟) انظر: (البسيط»‎ 


5 الدراسة 


استولئ فقد يكون» وكأنه يقول: أستوت له الأمور فاستولل ثم وضع 
«استوئ» موضع «استوليل1...). ويظهر رأيه وهو يتحدث عن آخر الآية 
وهر بَكُلٍ شَىْءِ عَلِرُ فيقول: «وقيل إنه لما ذكر ما يدل على القدرة 
والأستيلاء وصل ذلك بوصفه بالعلم..)”"". 

ومذهب السلف في هذا إثبات الأستواء لله علئ وجه يليق بجلاله فهو 
مستو علئ عرشه بائن من خلقه. عال عليهم بذاته علوا يليق بجلاله» ولا 
بلزء من :هذا أي لازم باطل هنا يلزم الاشتواء اشر ليس كمثله اشليو”. 

والحاصل أن هذا منهجه في تفسيره» كلما مر بآية من آيات العقائد 
تبع عقيدةً الأشاعرة» ولينظر زيادة علئ ذلك ما قرره في الآبات الغالة: 

١‏ - «#اقتر اليج »> [الفاتحة: ] حيث أوّل صفة الرحمة”". 

"- وقوله تعالئ طعَيرِ الْمَمْصُوبٍ عَلنْهمَ ولا الصَالينَ4 [الفاتحة: 7] 
حيث أوَّل صفة الغضب لله”). 

*"- وقوله تعاليل: ©إِنّمَا المُؤْبُوبَ ألَدِنَ إذا ذكر أَسَّهُ وَجِلَتْ مَلُويُمَ وَإِذَا 
تلِثْ عَلَبهِمَ َإِينُمَ رَادتهُمْ إِيمَانًا وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكلونَ» [الأنفال: 7] حيث فسر 
الإيمان بالتصديق علئ طريقة الأشاعرة””". 

5- وقوله تعاليئ : #وَمًا رمك إذ رَمَيتَ ولكري أله رن [الأنفال: 


(١)انظر:‏ «البسيط» ؟/ ٠د“”ل‏ اد" 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمبة / .5١8 .1١44‏ و«شرح الطحاوية»؛ ص 25١8‏ 
و«التدمرية»؛ ص .4١‏ 

(*) «تفسير الوسيط» .58/١‏ 

(8)«تفسير الوسيط» ١/١ل.‏ 

(0) «تفسير الوسيط» /4/١‏ و 5/ هه 


الدراسة 1 هه 


حيك فشر الآية. علا :طريقة الأشاغرة القائلين 'بالكسة فى.ابات 
لقو : 

5- وقوله تعالئ: «إتُمّ أسْتَوَى عَلَ الْمَرْشٍِ»4 [الرعد: ]١‏ حيث أَوَل 
الأستوةء بالافتيلاء والاقتدار: وتفود السلطان0. 

1- وقوله تعاليل: إوَأَلسَموتٌ مَطويتٌ يَعِبِيْه» [الزمر: 717] حيث 
أو الب اال 

ادبو ل تطالية :جد رار ركد رلك قدصا ميك 4[ امير 11 نيك 


أل "نوتسو مره واف 


)١(‏ «تفسير البسيط» تفسير سورة الأنفال. 
(6) اتفسير الوسيظة + 


(9) «تفسير الوسيط) 9/ 091 
(5) اتفسير الوسيط») 5854/5 


الدراسة 


5ه 
المطلب السادس 
شيوخه وتلاميذه 

شيو خه : 


عاش الواحدي في نيسابور معدن الفضلاء ومنبع العلماء» كما قال 
عنها ياقوت''". وتنقل في أرجاء العالم الإسلامي يتبع معين العلم. ويلقي 
الدلاء في بحار علفاء اللنة والسسو بر الاذت والتفسياؤند أدزلة الإندو”*.: 
وفرأ الحديث على المشايخ» لهذا كثر شيوخه وعز حصرهم, قال الواحدي 
متحدنًا عن ذلك : «ولو أثبت المشايخ الذين أدركتهم واقتبست عنهم هذا 
العلم من مشايخ نيسابور وسائر البلاد التي وطئتها طال الخطب ومل 
الناظر..70". 

وأذكر- إن شاء الله- بعض شيوخهء وأقرب مصدر لذلك الواحدي 
نفسه حيث ذكر في مقدمة كتابه «البسيط» بعض شيوخه الذين أخذ عنهم 
فأتحدث عنهم أولاء ثم أعقبهم بذكر بعض الشيوخ الذين وردت تراجمهم 
في بعض المصادر التي ترجمت لهء أو ثبت أخذه عنهم بأي طريق. 

أولا: شيوخه الذين ذكرهم في مقدمة كتابه «البسيط» : 

-١‏ الشيخ أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف العروضي 
المعروف ب «الصَّمَّار الشافعي (4 415-87 ه)”*. قال الثعالبي : «إمام في 


.0/١ انظر: اامعجم الأدباء»‎ )١( 

(؟) انظر: «إنباه الرواة» ؟/ 7377. 

() مقدمة «البسيط؛ ص 440 . 

(؟) انظر: «معجم الأدباء؟ 4/ 27551١‏ و«إنباه الرواة» /١‏ 184. 


الأدب خنق التسعين في خدمة الكتب وأنفق عمره على مطالعة العلوم 
وتدريس متأدبي نيسابور..)”''. وقد أخذ عنه الواحدي اللغة حيث قال: 
(أما اللغة فقد درستها على الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
يوسف العروضي- رحمه الله -» وكان قد حََّق!"' التسعين في خدمة الأدب 
وأدرك المشايخ الكبار وقرأ عليهم وروئ عنهم كأبي منصور الأزهري. 
روئ عنه كتاب «التهذيب»..76 2 ثم قال: «وكنت قد لازمته سنين أدخل 
عليه عند طلوع الشمس وأخرج لغروبها أسمع وأقرأ وأعلق وأحفظ وأبحث 
وأذاكر أصحابه ما بين طرفي النهارء وقرأت عليه الكثير من الدواوين وكتب 
اللعي 7 : ْ 

وقد ورد ذكر أبي الفضل العروضي في «البسيط»)ء» حيث روى عنه في 
مواضع عن الأزهري من كتاب «تهذيب اللغة» و«التهذيب» أحد مصادره 
الهامة» ويأتي ذكر ذلك عند الكلام علئ مصادره. 

-١‏ علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله القُهْنْدزِي””' الضريرء أبو 
الحسن. نحوي أديب» قرأ عليه الأئمة وتخرجوا به" أخذ عنه الواحدي 


.5١6 /8 «نتمة يتيمة الذهر؛‎ )١( 

.1١78ص أي كاد يبلغهاء أنظر القاموس المحيط «خنق»‎ )١( 

(©) انظر: مقدمة «البسيط» للمؤلف. 

(4) انظر: مقدمة «البسيط» للمؤلف. 

(0) قال السمعاني : «القهندزي» بضم القاف والهاء وسكون النون والدال المهملة وفي 
آخرها الزاي» وهلذه النسبة إلئ قهندز بلاد شتئ» وهي المدينة الداخلة المسورة. 
«الأنساب» 7/٠١‏ 077. والمقصود هنا قهندز نيسابور. 

)١(‏ انظر: «معجم الأدباء» 6 لا6» و«إنباه الروأة» 7/ 239١‏ و«نككت الهِمْيان في نكت 
العُميان» للصفدي ص »5١6‏ و«بغية الوعأة» 1857/7. 


5 الدراسة 


النحو حيث قال: «وأما النحو فإني لما كنت في ميعة صباي وشرخ شبيبتي 
وقعت إلى الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الضرير -رحمه 
الله- وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه وأعلمهم بمضايق 
طرق العربية ودقائقهاء ولعله تفرّس في وتوسم أثر الخير لدي فتجرد 
لتخريجي وصرف وكده"'2 إلن تأديبي..2"'2. ثم قال: «... وقرأت عليه 
جوامع النحو والتصريف والمعاني؛ وعلقت عنه قريبًا من مائة جزء في 
الستائل الكل 0 

"- أبو الحسن عمران بن موسى المغربي» ذكره الواحدي مع شيوخه 
فقال: «ثم ورد علينا الشيخ الإمام أبو الحسن عمران بن موسى المغربي 
المالكي وكان واحد عصره وباقعة دهره في علم النحوء لم يلحق أحد ممن 
سمعنا شأوه في معرفة الإعراب» ولقد صحبته مدة مقامه عندنا حتى 
أستنزفت غرر ما عنده»”؟2» ذكره السيوطي ناقلا عن السياق فقال: «شيخ 
فاضل نحوي كبير كثير الحفظ قدم نيسابور وأفاد واستفادء وطاف البلاد 
ولتي الكبار وله النظم الفائق. وكان من أفاضل العصرء مات قريبًا من 
الخمسائة»!*2. وذكر السيد أحمد صقر في مقدمة «أسباب النزول» أن وفاته 
سنة 8*6 ه''2 ولم أصل إلئ ما أعتمد عليه في ذلك. 


١آ)‏ أ مراده وقصده. «اللسان» «وكد» 5”17//7. 

(؟) مقدمة «البسيط؛ ص .45١‏ 

(*) المصدر السابق ص١45.‏ 

(8"اللعضدن السابق ضن 1 

(0) «بغية الوعاة» 7/ 777. 

(7) مقدمة «أسباب النزول» ص ٠.٠١‏ ونقل صاحب «الواحدي ومنهجه في التفسير» عن- 


الدراسة 8ه 


5- أبو القاسم علي بن أحمد البستي وول اجر سج عولن القردانت 
كما ذكر ذلك فقال: «وأما القرآن وقراءات أهل الأمصار واختيارات الأئمة 
فإني أختلفت أولَا إلى الأستاذ أبي القاسم علي بن أحمد البستي - 
الله- وقرأت عليه القرآن ختمات كثيرة لا تحصلء حت قرأت عليه أكثر 
طريقة الأستاذ أبي عنس الشبعن با ل 

ذكره الذهبي فيمن أخذ عن ابن مهران فقال: «.. وأبو القاسم علي بن 
أحمد البستي شيخ الواحدي. ونحوه قال ابن الجزري» وذكره في 
لحي للح سس ارس القراءات!؟) 

0- أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم يم المقرئ الزعفراني 
الحيري قال في المنتخب من السياق: «شيخ كبير ثقة صالح كثير السماع 
كثير الحديث والشيوخ عالم بالقرآن مقصود في علم القراءات سمع بنيسابور 
زالع قعو ا لفحما : تان ابن لحري قر انه وشا ل جالع ليان أب 
تغير بعض التغير في آخر أمرهء وحككل عن بعض الثقات أنه خلط في بعض 


- «النجوم الزاهرة» أنه أثبت وفاته سنة 47١‏ ه وعاد فأثبتها في وفيات سنة 40/8ه. 
ظنا منه أنه المترجم له. والذي في «النجوم الزاهرة» : «موسئ بن عيسئ بن أبي 
حاج الفاسي المقرئ الإمام أبو قعران الفاسي الدار العْمْجُومِيَ البربري المالكي» 
ويظهر أنه شخص غيره لاختلاف الاسم. أنظر: «الواحدي ومنهجه في التفسير' 
ص /ا5. و«النجوم الزاهرة» 73٠١/8‏ /الا. 

)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري المقرئ. صاحب كتاب «الغاية في 
القراءات العشر» ويأتى ذكره فى «حاشية البسيط؛ ص .77١‏ 

(0) انظر: مقدمة «البسيط» ص١477-471.‏ 

(*) «معرفة القراء الكبار» .758٠ /١‏ 

(5) انظر: «غاية النهاية» .6٠ /١‏ 677. 


الدراسة 
5 واد + 
مسموعاته. والله أعلم به توفي في جماد الأول سنة سبع وعشرين 
وردان 1 

وذكره الذهبي في والمكضة""" وقال+ «أبى عفان نتعية «رق محمد 
الحيري عن أبى عمرو بن مطرء وعنه الواحدي» وذكره الذهبي فيمن أخذ 
عن ابن مهران”"'. وكذا ابن الجزري”*'. وقد أخذ عنه الواحدي القراءات 
ففال: «وأما القرآن وقراءات أهل الأمصار واختيارات الأئمة فاني أختلفت 
أولا إلى الأستاذ أبي القاسم على بن أحمد البسي..». 

ثم قال بعد ذلك: «.. ثم ذهبت إلى الإمامين أبي عثمان سعيد بن 
محمد الحيري وأبى الحسن على بن محمد الفارسي -رحمهما الله- وكانا 
فد أنتهت إليهما الرئاسة في هذا العلم وأشير إليهما بالأصابع في علو السن 
ورؤية المشايخ. وكثرة التلامذة» وغزارة العلوم» وارتفاع الأسانيد. 
والوثوق فيهاء فقرأت عليهما وأخذت من كل منهما حظا وافرًا بعون الله 
وحسن توفيقه». وخص أبا عثمان سعيد بن محمدء فقال: «وقرأت على 
الأباة ست مفننتا كر ابو هخ 01 وروا لنا كنبب أبن على فينو 


عنهء وقرأت عليه بلفظي كتاب الزجاج في «المعاني»'' 'روايته عن ابن مقسم 


)١(‏ «المنتخب من السياق» ل لالاب. 

.1857/١ «المتشبها‎ )؟١(‎ 

(") الظر: «معرفة القراء الكبار» .58٠ /١‏ 

(:) اقظر: «غاية النهاية») .6١/١‏ 

(5) هو أبو على الفارسى. أنظر ترجمته فى مصادر الواحدي وأسماء كتبه في حاشية 
مقدمة «البسيط». 1 1 

(1) المراد كتاب الزجاج المشهور «معاني القرآن» والتعريف بالزجاج وكتابه يأتي في 
مصادر الواحدي. 


5١ الدراسة‎ 


عنهء وسمع بقراءتي الخلق الكثير»"'2. وبهذا يتضح مكانة أبي عثمان سعيد 
ابن محمد الحيري في شيوخ الواحدي» ومقدار ما أخذ عنه من العلم» ولقد 
صرح بروايته عنه في مواضع من «البسيط»؛ قال في مقدمة «البسيط»: ..١‏ 
وقرأت على الأستاذ سعيد بن محمد المقرئ فقلت: حدثكم طلحة بن 


محمد الشاهد اي 


وفي تفسير قوله تعالئ: ثم أستوت إِلَ أَلسَمَاءِ؟4 [البقرة: 19] قال : 

1- أبو الحسن على بن محمد الفارسي» ذكره الواحدي مع سعيد بن 
محمد الحيري كما سبق وذكر أخذه عنهء تكلم عنه ابن الجزري فقال: 
الحسين بن مهران روىق القراءات عنة عرضًا وسماعا اتيك بن أبي عمر 
صاحب كتاب «الإيضاح»” ". توفى سنة إحدئْ وثلاثين وأربعمائة”*". 

لا- أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المفسر 
صاحب التمسس المشهور ب «الكشف والبيان» توفى فى فيئة سبع وعشرين 
وأربعمائة» ذكره ياقوت في «معجم الأدباء» فيما نقله عن «السياق لتاريخ 


)١(‏ مقدمة «البسيط!ا ص؟475-1477. 

(1) «مقدمة البسيط» صة .4٠‏ 

(*) «غاية النهاية» /١‏ 7لاه. 

(5) انظر: «المنتخب من السياق» ل ؟١١1أ»‏ وستأتي ترجمته في مصادر الواحدي. 

)0( اامعجم الأدباء» 57/8” - 8ث'اء وانظر فوناتك الأعيان» 4/١‏ ». و«طبقات 
المفسرين» للداودي /١‏ 44" و«طبقات المفسرين» للسيوطي ص .١١‏ 


لابن لاني كان 0 تلن لقال 151 وهائف له مدلة خاضة 
لدى الواحدي تحدث عنه فقال: «.. ثم فرغت للأستاذ الإمام أبي إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي -رحمه الله- وكان حبر العلماء بل 
بحرهم» ونجم الفضلاء بل بدرهم» وزين الأئمة بل فخرهمء وأوحد الأمة 
بل صدرهم..»» ثم ذكر كتابه في التفسير وبالغ في مدحهء ويأتي التعريف به 
في مصادر الواحدي في تفسيره» حيث إنه أحد مصادره الهامة. 

قرأ عليه من مصنففاته كثيرًا فقال: «.. وقرأت عليه من مصنفاته أكثر 
م خمسمائة جزء وتفسيره الكبير» وكتابه المعنون ب (الكامل في علم 
القترآن)”". وقد أكثر الواحدي النقل من «الكشف والبيان»: ويلاحظ أنه لم 
يذكر أسمه ولم يعز له إلا عندما يروي عنه بالسند ومن أمثلة ذلك» قال في 
مقدمة «البسيط): «ولقد أخبرنا الأستاذ بق إسحاق ايه بن محمد بن 
ابراهيم -رحمه الله- قال أخبرني أبو القاسم الحسن بن محمد بن 
الحسن..)”". وقال فى موضع آخنة «ولقد سمعت أحمد بن محمد بن 
إبراهيم يقول: سمعت الحسن بن محمد 0 

هؤلاء هم الشيوخ الذين ذكرهم الواحدي في مقدمة تفسيره «البسيط) 
وللواحدي شيوخ غيرهم كثر. قال: «.. ولو أثبت المشايخ الذين أدركتهم 
واقتبست عنهم هذا العلم من مشايخ نيسابور وسائر البلاد التي وطئتها طال 


.784/١ *اللباب»‎ )١( 

.440 انظر: مقدمة «البسيط؛ ص‎ )١( 
..4 د؟) انظر: «البسيط؟ ص‎ 

1غ انظر: «البسيط؛ ص .4٠١‏ 


الدراسة ده 
التعطية وم الناظ 6 


وقد ذكر بعض من ترجم للواحدي عددًا من شيوخه ومنهم : 

4- الشيخ الإمام أبو عمر سعيد بن هبة الله الموفق البسطامي» قال 
في «النتقفي: رود الاق 3 انم ستلولة الخنافة والذى. افي اإليه- أمر 
الزعامة لأصحاب الشافعيء رُبَي في حجر الرئاسة» وغذي بلبان الإمامة... 
توفي عضر يوم عرفة سنة أثنين وخمسمائة)”'2. وقد تلقئ عنه الواحدي في 
الكُتّاب حيث أجتمع هو والباخرزي في كُنّابه كما ذكر ذلك الباخرزي في 
ادمية القصر”" ويظهر أن الإمام أبا عمر قد عُمّر طويلًا. 


9- الإمام محمد بن محمد بن مَحُْمِشُ بن علي بن أيوب أبو طاهرء 
المعروف بالزيادي»: سمي بذلك لأنه كان يسكن ميدان زياد بن عبد 
الرحمن. إمام أصحاب الحديث بخراسان وفقيههم ومفتيهم توفي سنة عشر 
وأربعمائة أخذ عن كبار المشايخ كأبي بكر بن القطان وغيره”*؟'» وأخذ 
الواعئس طن 3ك قلاف جا نهد (الرياق]* ل والسكي *©) والدعيي 7 


.4580 مقدمة «البسيط)ا ص‎ )١( 

(1) «المنتخب من السياق» ل ١7أ.‏ 

(”") انظر: «دمية القصر» .1١١8/7‏ 

(8) انظر: «المنتخب من السياق» ل ابء» وانظر «الأنساب» 50/5" والاسير أعلام 
النبلاء») /7/11 77 7. 

(0) انظر: «المنتخب من السياق» ل 8١١أ.‏ 

(5) انظر: «طبقات الشافعية») 7/77 589. 

0) انظر: «سير أعلام النبلاء» 75٠0/14‏ و«العبر» 5715/7. 


5 الدراسة 


)00 0 ا 
والسيوطي ٠‏ والداودي ٠‏ وغيرهم. ْ 
50-0 5 هس بر ا. (”#) 

-٠‏ الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جعفر الكَنجَروذِي 
أبو سعكل؛. مسسلئك خراسان» له معرفة بالطب والفروسية وأدب السلاحء 
أستجمع فنون العلم وأدرك المشايخ الكبار كأبي بكر بن مهران وغيره. 
توفي سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة"”*'» ذكر أخذ الواحدي عنه عبد الغافر 
فى #الجِياق 7 . 

-١‏ الإمام محمد بن أحمد بن جعفر المُولْقَابَاذِي أبو حسان المُرّمّي 
مسند نيسابور وأحد الثقات» كان إليه التزكية بنيسابور. حدث عن جماعة 
1 0 35 3 آعم فزوة 5 060 ٠.‏ 1 
منهم الصبغِي » توفي سنة اثنتين وثلاثين وا ريا » ذكر أخذ الواحدي 
عنه عبد الغافر فى «السياق»2©"9. والذه ©0. 
التيسابوري مسند خراسان. قلد قضاء نيسابور مدة» حدّث عن أبي العباس 


.55 انظر: «طبقات المفسرين» ص‎ )١( 

() انظر: «طبقات المفسرين؟ .595/١‏ 

(*) قال السمعاني: «الكنجروذي» بفتح الكاف وسكون النون وفتح الجيم وضم الراء 
بعدها واو وفي آخرها الذال المعجمة» هذه النسبة إلئ كَنْجَرُوده وهي قرية علئ 
باب نيسابور. «الأنناب» 0 ْ 

(4) انظر: «المنتخب من السياق» ل ١٠أ.‏ و«الأنساب» ١١/106.ء‏ و«إنباه الرواة» 
*/ 176ء وهسير أعلام النبلاء؛ .1١1١/14‏ 

(0) انظر: «المنتخب من السياق» ل 84١1أ.‏ 

(5) انظر: «المنتخب من السياق» ل لاأ. وهسير أعلام النبلاء» 2047/1١17‏ والعبر» 
1 

(0) انظر: «المنتخب من السياق»؛ ل 5١١أ.‏ 

(8) انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 271٠/18‏ وفيه محمد بن إبراهيم المُركيٌ. 


الدراسة 6" 


الأصم رقن [0976 6ه ماك دولةمت وتسعوننة' "+ اذكر أخذ 
الواحدي عنه الل والمك 7 وار 
وان العفاد ” . 

-١‏ الشيخ الجليل المحدث عبد الرحمن بن حمدان بن محمد بن 
نصرويه النَصْرُوبي”" النيسابوري» رحل إلئ بلاد كثيرة فسمع في الحجاز 
والعراق» وأخذ عن كبار المشايخ كأبي بكر القطيعي وغيره» مات سنة 
ثلاث وثلاثين وأربعمائة". ذكر في المنتخب من السياق أخذ الواحدي 
ركنا الذمي 0 با 

اك الأستاة إسماغئل بن 'إبراعيم بااضيف التطاوان في" الواعظط 


3 والداودي 2 


,5393/11 انظر: «المنتخب من السياق» ل 75”/» وهسير أعلام النبلاءه‎ )١( 
و«الأنساب» 1715/4 /1ا”.‎ 

(1) انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 225٠/14‏ و«العبر؛ 17515/7. 

(") انظر: «طبقات الشافعية» / 2.7894 (4) أنظر: «طبقات المفسرين» ص 11. 

(0) انظر: «طبقات المفسرين» .594/١‏ 

.779 7/7 انظر: «شذرات الذهب»‎ )١( 

0) بفتح النون وسكون الصاد وضم الراء في آخرها ياء تحتها نقطتان» نسبة إلى 
نَصْرُوَيهء .جد المنتسب إليه. «اللباب» 1117/7 

() آنظر : «المنتخب من السياق» ل 44ب» والأنساب 21١9/1‏ و«اللباب» / 2531١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» /١1/‏ 087 و«العبر» 7/7 75748. 

(9) انظر: «المنتخب من السياق» ل 5١١1أ.‏ 

.75٠/14 انظر: «سير أعلام النبلاء؛‎ )1١( 

(١١)انظر:‏ «طبقات الشافعية» "/ .594٠‏ 

(17) «النصراباذي» بفتح النون وسكون الصاد وفتح الزاء: المسلي» وسكرن الالمين 
وبينهما الباء الموحدة وفى آخرها الذال المعجمة» هذه النسبة إلئ محلة بنيسابور: 
من أعالي البلد. أنظر: «الأنساب» .1١/1‏ 


أبو إبراهيم» أبوه شيخ خراسان وخلف أبيه في ذلك. سمع الكثير في 
خراسان ونيسابور والجبل والعراق والحجاز وروئ عن أبي بكر القطيعي 
وغيرة» لوف ننة كمان وغكريى وأرنعياة37 :515 أخل الواحدى اعنهةء 
وناحي «النش فب ا لفيا 1 او الدع ال 0 
حفص مسند خراسان سمع من جماعة منهم الحافظ أبو أحمد الحاكم 
وغيره» كان 0 العبادة. عاش تسعين سئة) وتوفى سنة ثمان وأربعين 
وأوصياي 7 ذكر فى «المسفو اميت احذاعته الوا عدف . 
النيسابوري» سمع من الخطابى وغيره؛» وكان من المعمرين. ولد سنة نيف 
وخمسين وثلا ثماثئة. وتوفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة بنيسا بور وهو جد 
عبد الغافر بن إسماعيل» صاحب «السياق ”0 وذكر في «المنتخب من 
السياق» أنه من مشايخ الواخخدي 71 . 

-١7‏ الإمام المحدث الواعظ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد 
(١)انظر:‏ «المنتخب من السياق» ل 8”أ. و«الأنساب» ١١/لا١٠1.‏ 
(؟) انظر: «المنتخب من السياق» ل 4١١أ.‏ 
(5) انظر: اسير أعلام النبلاء؛ .78٠0 /1١84‏ 
(:) «طبقات الشافعية» 789/7. 
(0) انظر: «سير أعلام النبلاء» /١8‏ ١٠ء‏ و«العبر؛ 597/7. 
)١(‏ انظر: «المنتخب من السياق» ل 4١١أ.‏ 
(0) انظر: «المنتخب من السياق» 7١٠أ.‏ و(سير أعلام النبلاء» 219/14 و«العبر؛ 

ايض 
(8) انظر: «المنتخب من السياق» ل 5١١أ.‏ 


الدراسة > 


الفنابوق أب عكمان كان أبوه من كناو الواعظين بيسابور ففيكابه من أجل 
التعصب» فتولل مهمة الوعظ بعد أبيه وعمره عشر سنوات» وكان يحضر 
مجلسة كبا الآثمة مثل أبى إسحاق الإسفراييق وأبو :بكر بق غورك» وكان 
صاحب عبادة وعفة. وكان من أتمة الأثرء له مصنف في السنة واعتقاد 
السلف (8/ - 549 ه)20". ذُكر فى «المنتخب» من مشايخ الواحدي”'". 
4- أبو سعد محمد بن على بن أحمد الحيري الخفاف» أخذ عن 
أبى عمرو بن مطر ول عنه الواحدي. ذكر ذلك ال 
8 أبو عثمان سعيد بن العباس بن محمد بن على القرشي الهروي» 
الإمام المسند العدل» كان من سروات الرجال بهراة”*'» وتخرج به أئمة» 
لا 
- إبراهيم من محمد أبو إسحاق الإسفراييني» أحد أئمة الشافعية» 
يمانع حد الأجتهاد؛ لتبحره في العلوم» واستجماعه شروط الإمامة في 
العلوم؛ عقد له مجلس الإملاء بعد أبي طاهر الزيادي سنة 4٠١‏ هء وحضر 
دروسه الحفاظ والمشايخ وأهل العلم وأملئ سنثيرة 6 تت 222. 
)١(‏ أنظر: «المنتخب من السياق» ل 8"اب»ء و"تتمة يتيمة الدهر؛ 2717/8 و«الأنساب» 
7 و!اسير أعلام النبلاء») ١/14‏ 4. 
(0) أنظر: «المنتخب من السياق» ل 5١1أ.‏ 
() أنظر: «المشتبه» .185/١‏ 
(:) هراه: مديئة عظيمة من أمهات مدن تُراسان» وكان فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وخيرات» وكانت مليئة بالعلماء وأهل الفضل. أنظر: «معجم البلدان» 80/ 595. 
(4) أنظر: «الأنساب» »41/١/5‏ وااسير أعلام النبلاء» /ا١1/‏ 567غ؛ «شذرات الذهب» 
.505٠ /*‏ وقد أخذ عنه الواحدي في تفسير الآية (*) من سورة النساء. 
(1) أنظر: «المنتخب من السياق» »١75١-١١١‏ «طبقات الشافعية» لابن الصلاح ‏ - 


5 الدراسة 


وقد تتلمذ عليه الواحدي وقال في «الوسيط)"'2: حدثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الإسفراييني إملاء في مسجد عقيل سنة سبع عشرة 
وأربعمائة. 

الاك انون محد ين حمل وه عبد اللدتغ الحارث التعميمى أبو 
بكر الأصبهاني النيسابوري» إمام ثقة مقرئ نحوي محدث زاهد ت ١47ه,‏ 


( 


7ج 70 0 3 
م لوالو ” : 


البغدادي» من كبار أئمة الشافعية» عظيم القدرء متقن في علوم كثيرة» 
فرش في سبعة عشر نوعًا من العلوم» ورد نيسابور مع أبيهء وأنفق أمواله 
علئ طلبه العلم حتى أفتقرء من تصانيفه المشهورة: «الفرق بين الفرق» 
0 
*7- المفضل بن إسماعيل بن شيخ الإسلام أبي بكر الإسماعيلي 
الجر جانى» عالم جرجان ومفتيها » كان مضرب المثل فى الذكاء ؛ فقد حفظ 
القران و جملة من الفقه وهو ابن سبع سنين» ثم رحل به أبوه فأكثر من سماع 
2١١/١ -‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ؟/59١.‏ «طبقات الشافعية» 
4 :© "سير أعلام النبلاء» /١١‏ 6017. 
)١(‏ «الوسيط» 7/ 7١7‏ تحقيق: عادل عبد الموجود وزملائه. 
)١(‏ أنظر: «المنتخب من السياق» ص 244 (إنباه الرواة» /١‏ 156. و«اللباب» ٠ /١‏ "لا 
وسير أعلام النبلاء» /ا١1/‏ 2078 و«شذرات الذهب» "/ 51565. 
() روئ عن الواحدي فى «البسيط»» «الوسيط» الل ام ١٠ك4‏ ”45# لأسباب 
النزول» ص لل 5كن لاق 660. 
(:) أنظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن كثير 297/1١‏ «طبقات الشافعية الكبرئ» 
للسبكى 157/6: والأسنوي .45/١‏ 


الدراسة 534 


)١(ه‎ 51١ الحفاظات‎ 

وقد رحل إليه الواحدي» وسمع منه في بلده كما قال في «الوسيط» : 

حدثنا الشيخ أبو معمر المفضل بن إسماعيل إملاء بجرجان سنة إحدى 

2 ان 

وقال في «أسباب النزول»: حدثنا أبو معمر بن إسماعيل إملاء 
ران سه الحد ا كلذ نم وا عمال 

هؤلاء أبرز شيوخ الواحدي الذين ذُكر أنه أخذ عنهم» أو ورد ذكرهم 
في المصادر التي ترجمت له» ولو أردنا تتبع أسماء الشيوخ الذين أخذ 
الرواية عنهم في كتبهء ك «أسباب 00 1 «الوسيط» لطال الأمر ومل 
الناظرء كما قال ذلك الواحدي”*'. 

تلاميذه : 

إن هاذا العلم ميراث النبوة» يأخذه كل جيل عمن سبقه ويسلمه لمن 
بعده» والواحدي أحد العلماء المشاهير جلس إل كبار الشيوخ وأخذ عنهم 
حتىل صار إماماء وقعد للإفادة والتدريس» فقصده الطلاب» وصار له 
تلامذة كثيرون. 

قال في امعجم الأدباء» ناقلا عن «السياق»: «.. وقعد للافادة 


والتدريس سنين وتخرج به طائفة من الأئمة سمعوا منه وقرؤوا عليه» وبلغوا 


)١(‏ أنظر: «العبر؛ 7353/7 «سير أعلام النبلاء؛ /١7‏ 018 اطبقات السبكي» 
4 لكرارة 

.59٠ /١ «الوسيط»‎ )1( 

() «أسباب النزول» ص 5404» «الوسيط» .714/١‏ ؟601/1. 

(5) أنظر مقدمة «البسيط» للمؤلف. 


الدراسه 
١‏ رر 


محل الإفادة..)7١‏ 

وقال القفطي: «.. وسار الناس إل علمه واستفادوا ص فو اند 

وقال الذهبي : «تصدر للتدريس مدة وعظم قا ا" مدحه 
الباأعووي'* قاكلة نهدل وها تقعيه و إاكان اتعية اله الميفتفة اليد يه 

وهذا يدل على عناية الواحدي بقاصديه. والناهلين من علمه. تعليمًا 
وتربية وإفادة وتخرجا0. 

وأذكر بعض تلاميذه الذين ورد ذكرهم في ترجمة الواحدي أو دُكر في 
تراجمهم أنهم أخذوا عنه فمنهم : 

-١‏ عبد الجبار بن محمد بن أحمد الحُواري 
إمامًا مفتيًا متواضعًاء سمع جماعة منهم أبو بكر البيهقي وغيره» توفي سنة 
ثلاث أو أربع وثلاثين وخمسمائة”"', وذكر أخذه عن الواحدي السمعاني 


لكا بق محمد. كان 


.11414 /5 وانظر «روضات الجنات»‎ 2559/١1 «معجم الأدباءة‎ )١( 

.777 7/7 (إنباه الرواة»‎ )١( 

(5) «سير أعلام النبلاء» 5417/18 

(4) علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي أبو الحسن: أديب من الشعراء 
الكتاب من أهل باخرز من نواحي نيسابور» وتعلم بها وبن.سابور وقام برحلة واسعة 
في بلاد فارس والعراق اشتهر بكتابه «دمية القصر»ه وعصره أهل العصرء مات 
مقتول سنة 471ه. ينظر: #وفيات الأعيان» /١‏ 779. «شذرات الذهب» 5717//9. 

(2) أنظر: «دمية القصر» ؟//1١١١.‏ 

() «الخواري» بضم الخاء المنقوطة والراء بعد الواو والألف. هذه النسبة إلل خوار 
الري» وقرية ببيهق» والمذكور من الأخيرة. أنظر : «الأنساب» .1١6/6‏ 

(0) أنظر: «المنتخب من السياق» ل 8١٠أ.»‏ و«الأنساب» 0/ .1١5‏ و«طبقات الشافعية؛ 
لوكي 1 


7١ الدراسة‎ 


في (الأناتت 0غ والسك ”7 ةلدأو وناك 
الذهبي : إنه كر اف 

اع الى #لضى امه درق تار" كنا لأ رغيات 0 الرَّاوَئِيرٍي”"؟ الفقيه 
الشافعي» مفتي نيسابورء تفقه علئ أبي المعالي الجويني» وتوفي سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة* » وقد ورد أخذه عن الواحدي عند السمعاني في 
(الأتعنابة واي لكان وال 3 

- أبو العباس عمر بن عبد الله رشان الراونيري» أخو أبي نصر 
السابق وكان أكبر منه بعشر سنين ونيف» كان شيخًا صالحًا سمع من جماعة 
منهم الواحدي وهو من رواة «أسباب النزول» للواحدي» قال السمعاني: 


سن كة سات النزول». توفي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة 0 0 


.5١6 /8 أنظر: «الأنساب»‎ )١( 

(7) أنظر: «طبقات الشافعية» #/ 239٠‏ 157/5. 

() آنظر: «طبقات المفسرين» ص 517. 

(8) أنظر: «طبقات المفسرين» .594/١‏ 

.71٠ /١4 ام النبلاءا‎ ١ )0( 

(5) الأرغافي بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وفتح الياء المنقوطة من 
تحتهاء نسبة إلول «أرغيان» ناحية من نواحي نيسابور بها عدة قرى. انظر: 
«الأنساب» .١071//١‏ ْ 

(0) «الراونيري» بفتح الراء والنون المكسورة يعد الألف والواوء والياء المنقوطة من 
تحتهاء» وفى آخرها الراء اللأخرئ» نسبة إلى إحدئ قرى «أرغيان» . الأنساب 07/5. 

(0) أنظر: «الأنساب» 5ه والوفيات الأعيان» 5/١؟”»‏ و«طبقات الشافعية) 
للسبكي .7١/5‏ 

(4) أنظر المراجع السابقة. 

) ٠)أنظر:‏ «الأنساب» 5 *0., و«طبقات الشافعية» للسبكي 21 ومقدمة أسباب 
النزول»» إعداد السيد أحمد صقر ص 5". 


95 الدراسة 


4- أبو بكر يحيئ بن عبد الرحيم بن محمد المقرئ المقبري اللبيكي 
من أهل نيسابور (48 - 8717 ه)ء سمع من أبي حفص بن مسرور 
والصابوني». والبيهقي وغيرهم. قال السمعاني : «وسمعت منه حضورا سنة 
تسع وخمسمائة وأجاز لي جميع مسموعاته ومن جملتها التفاسير الثلاثة عن 
الإمام على بن أحمد الواحدي «الوسيط بين المقبوض والبسيط). 
و"الوجيز؛ و«تفسير النبي كلا قال: بروايتي عنه»”"". 

6- أحمد بن محمد بن فك العندات *؟ النيسابوري» أديب فاضل» 
عالم باللغة والأمثال» صنف كتاب «مجمع الأمثال» وغيره» وتوفي سنة 
ماني عشرة وخمسمائة بنيسابور» تخصص بصحبة أبي الحسن الواحدي 
17 0 

5- أبو الخسن علي بن سهل .ين العباض المفشر التيسابوري: :نشا فى 
طلب العلمء سمع من أبي عثمان الصابوني. وأبي القاسم القشيري» وتوفي 
سنة إحدئ وتسعين وأربعمائة”؟“. قال فى «المنتخب»: من تلامذة 
الوا خرني0. ١‏ 
وقال في «روضات الجنات» في ترجمة الواحدي: «ومن جملة أهل 


)١(‏ «التحبير 2 المعجم الكبير» للسمعاني اا 

(؟) سمي الميداني لأنه سكن بأعلئ ميدان زياد بن عبد الرحمن بنيسابور. أنظر: 
«الأنساب» 0 

0 اا «إنباه الرواة» .١٠97/١‏ و«معجم الادباء» 0/ 40. وهوفيات الأعيان؛ 
١8/١‏ . 

(8) أنظر: «المنتخب من السياق» ل ١١1أ»‏ و«طبقات الشافعية» للسبكى 7/ 749. 

(5) «المنتخب» ل 5١(1أ.‏ ْ 


الدراسة وف 


يسابور سمي هذا الرجل وتلميذه الفاضل أبو الحسن علي بن سهل بن 
العنانى لتقب النايوري». 

/ا- يوسف بن علي بن جبارة الهذلي» أبو القاسم» الإمام المقرئ من 
وجوه القراء»ء وصفه عبد الغافر بقوله: الضريرء قال ابن الجزري يحتمل 
أنه عمي في آخر عمره. كثير الرحلة في طلب القراءات» قال: «وجملة من 
لقيت في هذا العلم ثلاثمائة ولمسة وببعون شيكخا “من آخر المغرت: إلى 
باب «فرغانة») يمينا وشمالًا وجبلا وبحرًا ولو علمت أحذا تقدم علي في 
هزه الطبقة في جميع بلاد الإسلام لقصدته..». ألف كتاب «الكامل» وذكر 
فيه شيو خهء مات سنة خمس وستين وأربعماثة» عد ابن الجزري جميع 
شيوخه وذكر منهم الواحدي”'". 

- محمد بن الفضل بن أحمد القُراوي» أبو العباس الصاعدي» 
أحد العلماء الكبارء أجتمع فيه علو الإسناد» وموفور العلم وحسن الخلق» 
وقد وصفه الذهبي بقوله: الشيخ الإمامء الفقيه المفتي» مسند خراسان. 
ا 


وهو معدود في تلاميذ الواحدي وممن روئ كتابه «الوجيز)”؟. 


.١ 55 «روضات الجنات» ه/‎ )١( 

(0) أنظر: «المنتخب من السياق» ل 54١ب»‏ و«غاية النهاية» 2457/١‏ 591/7 
.6١‏ 

(5) أنظر: «سير أعلام النبلاء» 19/ 316» «تبيين كذب المفتري» ص 25155 «العبر' 
9 . «طبقات السبكى» 11377/17. 

(8) أنظر: «الوجيز» 235١/١‏ 0/. 


7 الدراسة 


4- عبد الكريم بن علي بن أحمد بن محمد الخشنامي”'"'» أبو نصر 
لدي إمام سليم الجانب من المختلفة إلى الإمام الواحدي كتب تصانيفه 
نا 

-٠١‏ الحسين بن محمد بن محمود بن سورة أبو سعيد سبط شيخ 
الإسلام أبي عثمان الصابوني» فاضل عالم؛ سمع الكثير من مشايخ عصره 
وسمع من الواحدي التفسير وغيره توفي كهلا ت 6505 ها 

-١‏ محمد بن أحمد الماهياني أبو الفضل المروزي» إمام فاضل 
زاهد ورع حسن السيرة جميل الأخلاق فقيه شافعي» مبرز عارف بالمذهب 
تال أذرك الادمة الكبار وتفقه عليهم وسمع الحديث من الواحدي وغيره 
توفى سنة 0750 ه من لحو 1١‏ سلة. 

قال السمعاني : سمع الحديث من الواحدي وسمعت منه جميع 
التفسير المعروف ب «الوسيط» للواحدي©». 

5- عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسي أبو 
الحسن»؛ كان إمامًا في الحديث والعربية» سمع من جدّه لأمه أبي القاسم 
القتشيري» وتفقه عل أبي المعالي الجويني» ورحل في طلب العلم»؛ ثم 
رجع إلى نيسابور وولي الخطابة بهاء وأملئ في مسجد عقيل» وصنف كيبا 


)١(‏ الخشنامي؛ بضم الخاء وسكون الشين وفتح النون نسبة إل جده خشنامء أنظر: 
«أنساب» ؟/ الالاء «اللباب» .5157/١‏ 

(0) «المنتخب من السياق») ص ””77. 

(5): السصطدر السابيق هن 4 

(8) أنظر: «الأنساب» 8/ 147غ «المنتخب من السياق» ص "الا «طبقات الشافعية» 
لابن الصلاح / .8٠١‏ و«اللباب» لابن الأثير 151//7ء «طبقات الشافعية» للأسنوي 
”4/1 47. 


الدراسة ولك"7 


عدةء منها: «المفهم بشرح غريب صحيح مسلم؟ء و«السياق لتاريخ 
نيسابور؛ و«مجمع الغرائب في غريب الحديث». ت (059) بنيسابورء 
وكانت ولادته سنة 50١‏ ه في شهر ربيع ا 

قال في «السياق»: قد أجازني بجميع لما عاق اوم 

-١‏ أبو إسماعيل بن أبي صالح. المؤذن الشافعي», كان إمامًا في 
الأصول والفقهء وهو ممن تتلمذ علئ يد الإمام الوااحني نت 30# 

4- إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروروذيء قرأ الوسيط على 
الإمام الواحدي»ء ولد فى ذي القعدة سنة 457» وكان أحد الأئمة 
السلدة ومو كتانق التلدافة قل او فنة خرا زو شامضة 2877 

ا (8) 0 . : . 500 

65- أحمد بن طاهر بن سعيد الميهيي الخراساني الصوفي» شيخ 

صالحء رحل 6 فى طلب العلمء ت 0584 ه. 


قال الذهبي: له إجازة من المفسر أبي الحسن الواحدي روئ بها 
ا 


)١(‏ أنظر: «تذكرة الحفاظ» 5/ 21١1/0‏ و«وفيات الأعيان» 7/ 570. «التحبير في معجم 
الكبير» 515» «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة .71١7/١‏ 

(1) «المنتخب من السياق» ص 787. 

(") أنظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» 7/ 4 4» «العبر» 7/ 44١‏ » «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
لاا . 1 

(8) أنظر: «طبقات الشافعية» للسبكى 144/5. «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز' 
تحقيق صفوان داودي .5١/١‏ ْ ش 

(5) نسبة إلى قرية ميهنة وهي من قرئ خابران» بين أبيورد وسرخس. انظر: ١معجم‏ 
البلدان» 47/6 ؟. 

(5) أنظر: «سير أعلام النبلاء» .١9197 .197 /5١‏ 


7/5 الدراسة 


المطلب السابع 

مؤلفاته: ظ 

الناظر في حياة أبي الحسن الواحدي يجد أنه قد أنقطع للعلم منذ 
نشأته. وقد هيأ الله له أسباب التحصيلء» نأدرك حطًا وافرًا من العلمى 
واتجهت أنظار الطالبين إليه؛ وكثر المستفيدون حولهء القابسون من نور 
علمهء ولذا كان لزامًا أن تلبئ حاجة الناس بتصنيف المصنفات والتي 
يقرؤها الطلاب علئ شيخهم. ومن ثم ينقلونها إلئ طلابهم وبلادهم» ليعم 
النفع؛ وليبقى العلم قد أجتمعت له أسباب الدوام من التلقي والتدوين» 
والسماع والكتاب. | 

وقد ألّف الإمام أبو الحسن كتبّاء طار صيتهاء واشتهر ذكرهاء 
وتداولها الناس». وتلقاها أهل العلم بالقبول والاستحسان. 

قال ابن خلكان”'': ورزق السعادة في تصانيفه. وأجمع الناس علئ 
حسنهاء وذكرها المدرسون في دروسهو””". 

وقد قال تلميذه عبد الغافر: أحسن كل الإحسان في البحث 
ولعي 


)١(‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي» أبو العباس» المؤرخ 
الأديب صاحب أشهر كتاب في التراجم وهو «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان», 
ولد في إربل سنة 235١4‏ تولى القضاء بمصر ثم بالشام. وولي التدريس في دمشق» 
توفي سنة 541. ينظر: امقدمة وفيات الأعيان». و«النجوم الزاهرة؛ ا/ 5801. 

(؟) «وفيات الأعيان» /807. 

(*) نقله عن عبد الغافر ياقرت في «معجم الأدباء» /١١‏ 1094. 


0/0 ٠ الدراسة‎ 


وقال الفيروزابادي”'2: ومصنفاته كثيرة مشهورة. 

وبما أن الواحدي برع في علمي التفسير واللغة فإن غالب تصانيفه 
تحوم حول هذين العلمين. 

وفيما يلي ثبت بأسماء مؤلفاته المنسوبة إليه مع بيان المطبوع منها 
والمخطوط وقد قسمتها إلىل قسمين : 

القسم الأول: ما يقطع بنسبته إليه. 

القسم الثاني: ما لا يقطع بنسبته إليهء وإليك البيان. 

القسم الأول: 

المؤلفات التي يقطع بنسبتها للواحدي. 

أولا: كتبه المعروفة: 

وهي التي وصلت إلينا منها ما طبع ومنها ما لا يزال مخطوظا : 

وهي المؤلفات التي ذكرها الواحدي في كتبه» أو ذكرها العلماء 
الأثبات سواء في تراجمهم لهء أو كتبهم نقلّا عنها. 

-١‏ «السيط»: 

وهو أكبر كتبه في التفسير ويعدٌ مع كتابيه الآخرين «الوسيط' 
و'الوجيز؛ -وكلها في التفسير- أشهر كتبهء بل أصبحت علمًا عليه 


)١(‏ هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» أبو طاهرء مجد الدينء, الشيرازي 
الفيروزابادي» من أثمة اللغة والأدب» ولد سنة 1/74 رحل في طلب العلم حتى 
أستقر به المقام في زبيد وتولئ قضاءهاء وأكرمه ملكها الأشرف». ومن أشهر كتبه : 
«القاموس المحيط)ء وله «بصائر ذوي التمييز4» وغيرها. توفي سنة /811. ينظر: 
«البدر الطالع» 7/ ٠358ء‏ و«الضوء اللامع» 1/ة,. 


ا الدراسة 
فيثال: الواحدى صاحب (البسيط» و«والوسيط» و«الوجيز) فى التفسيرء 
ولا يترجم له أحد إلا ويذكر كتبه الثلاثة فذكرها القفطى”"“2., وياقوت”'"', 
زأبى غركان "© اوقا امنيا عل أب امه القزالن اتنا كيه الكللانة: 


و«البسيط» أول هذه الكتب وأكبرهاء بل هو أصلها كما سيأتي» قال 
عنه القفطي : «وصنف التفسير الكبير وسماه «البسيط» وأكثر فيه من الإعراب 
والشواهد واللغة» ومن رآه علم مقدار ما عنده من علم العربية..)”. وذكر 
ابن قاضي شهبة”'' وابن العماد”''': أنه يقع في ستة عشر مجلدًا. 

؟ - (الوسيط»): 

وهو فى التفسير» والكتاب يعتبر وسظا بين «البسيط) و«الوجيز) ولهئذا 
قال في مقنمته: «... وقديمًا كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير وسيط 
ينحط عن درجة «البسيط» الذي تجر فيه أذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتبة 


.777/5 انظر: (إنباه الرواة»؛‎ )١( 

(1) انظر: «معجم الأدباء؛ 1594/11. 

(") انظر: «وفيات الأعيان» 9/ 707, 

(5) أنظر: «سير أعلام النبلاء» 580/14 

(6) انظر: «البداية والنهاية»؛ .١١4/١7‏ 

(5) انظر: «طبقات الشافعية» "/ .594٠9‏ 

(0) كابن الأثير في «الكامل,» ١١77/8‏ والأسنوي في «طبقات الشافعية» ؟/ 0179» وابن 
قاضي شهبة فى «طبقات الشافعية» 6.70/١‏ وابن العماد فى «الشذرات» 
لذ تر -3 كبرى زاده في «مفتاح السعادة» ؟357/1. ١‏ 

(8) «إنباه الرواة» ؟/ 7737. 

(9) أنظر: «طبقات الشافعية» ١//ا16.‏ 

"8.0/5 أنظر: #شذرات الذهب»‎ )٠١( 


الدراسة ْن”, 


«الوجيز» الذي أقتضر فيه على الإقلال)7". 

قال القفطى: «وهو مختار من «البسيط»)- أيضًا - غاية في 0 
والحقيقة أن ما في الكتاب من مسائل لغوية ونحوية وتفسيرية مختصر من 
«السيط» ويزيد عن «البسيط» في الإكثار من الرواية» وسيأتي مزيد من 
الإيضاح عن الفرق بين الكتابين عند الحديث عن «البسيط». ويظهر أن هذا 
الكتاب نال الشهرة أكثر من «البسيط» ولهاذا كثرت مخطوطاته” "» وطبع 
الجزء الأول من الكتاب ويشمل من أول القرآن إلل نهاية سورة «البقرة» 
شح + اسوك سه ابو العزم الزفيتي»» طبعته «لجنة إحياء التراث» 
التابعة لوزارة الأوقاف المصرية» كما قام قسم القرآن بتحقيقه في رسائل 
علمية» وتم إنجاز أغلبه» تأمل أن تتبنى الجامعة طباعة هذا الجهد العلمي 


حتئ يحرج متكاملا. 
“- «الوجيز). وهذا الكتاب كاسمه وجيز فى التفسير. قال القفطي : 


2 
وهو عجيب 8 


وقال الواحدي فى مقدمته: «فإني كنت قد أبتدأت بإبداع كتاب في 
التفسير لم أسبق إلئ مثله وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتها 


)١(‏ مقدمة «الوسيط») 5/١‏ تحقيق محمد حسن أبو العزم الزفيتي. 

(؟) «إنباه الرواة» ”7/ 771. 

(9) ذكر الزفيتي أنه اعتمد علا ثلاث نسخ في تحقيق الكتاب: نسخة دار الكتب 
المصرية 841 تفسير)» ونسخة أخرئ بدار الكتب المصرية رقم »)71/١(‏ ونسخة 
ثالثة بمعهد المخطوطات في القاهرة رقم (7947 تفسير) مصورة عن أحمد الثالث 
بإستانبول. 

(5) «إنباه الرواة») ؟7/ 73737. 


الدراسة 
0 و 


ومواجب لحق النصيحة لكتاب الله تحملتهاء ثم أستعجلني قبل إتمامه 
والتفصي عما لزمني من عهدة إحكامه نفر متقاصرو الرغبات منخفضو 
الدرجات» أولو البضائع المزجاة إلئ إيجاز كتاب في التفسير يقرب على 
من يتناوله ويسهل علئ من يتأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظم عائدة 
على متحفظيه..2''0. وقد وف بذلك فخرج الكتاب موجرّاء وقد طبع في 
مصر سنة 1705ه علئ هامش تفسير «مراح لبيد لكشف معن قرآن مجيدا 


للشيخ محمد نووي الجاوي» ويقع الكتاب في جزأين ولو طبع مستقلا لم 
يتجاوز أربعمائة صفحة تقريباء والكتاب بحاجة إل طباعة محققة خصوصًا 


مم كثرة مخطوطاته؛ وقد أعتمده السيوطي”' في تكملته للتفسير المشهور ب 
اتفسير الجلالين»”': وقد طبع أكثر من مرة. 
«تفسير النبي كَلِلو) : 
( 


ذكره او 4 الح 


. «مقدمة الوجيز» ١/؟ «علئ هامش تفسير مراح لبيد»‎ )١( 

(؟) هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي أبو بكرء صاحب 
التصانيف المشهورة» ولد عام 849 وترفي عام :41١١‏ ينظر #حسن المحاضرة» 
كرضرة . 

(*) ينظر «بغية الوعاة» »4٠1١/١‏ و«طبقات المفسرين» للداودي ٠١١/١‏ . 

(:) سبقت ترجمته ص 759 . 

(5) هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي» أبو عبد 
الله. المؤرخ؛ المحدث,. الناقد؛ ولد في شهر ربيع الاخر سنة 11/7هء. وكان من 

أسرة تركمانية الأصل؛ سمع من علماء دمشق وحلب ونابلس» ومكة؛ توفي 

بدمشق ليلة الاثنين ثالث من ذي القعدة سنة 58لاه. ودفن بمقبرة الباب الصغير. 

من أشهر مصنفاته رحمه الله: «تاريخ الإسلام الكبير»؛ و«سير أعلام النبلاء» - 


الدراسة 81 


وابن الل 5 بعنوان: 


- «طبقات الحفاظاء «ميزان الأعتدال» وغيرها من مصنففاته رحمه الله تعال . 
ينظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للأسنوي .48/١‏ «طبقات الشافعية» للسبكي 
في اضوة 

)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. أبو نصرء القاضي المؤرخ الفقيه 
الشافعي» ولد بالقاهرة سنة الا وانتقل إلى الشام وتولئ قضاءهاء ثم عزل. 
وجرت عليه محن لم تجر علئ قاض مثله. 
من كتبه: «طبقات الشافعية الكبْرئ»» و «ومعيد النعم ومبيد النقم». واجمع 
الجوامع». توفي بالطاعون سنة الالا. ينظر: «الدرر الكامنة» 7/ 870 و(مقدمة 
طبقّات الشافعية». 

(1) هو محمد بن علي بن أحمد؛ شمس الدين الداودي المالكي» محدث مصري» من 
تلاميذ السيوطي . 
من كتبه: «طبقات المفسرين» و«ذيل طبقات الشافعية) للسبكي و«ترجمة الحافظ 
المفرظ ان توق م67 34 
ينظر: اشدرات الذعن» م/ كأكى و«الأعلام» 001/5 

(5) هو عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي أبو سعد مؤرخ 
رحالة» ولد بمرو سنة 507. رحل في طلب العلم» من كتبه: «الأنساب»؛ و«أدب 
الإملاء الاستملاء» توفى بمرو سنة 057. ينظر: «طبقات الشافعية»؛ 509/54 
و«وفيات الأعيان» 1 

(5) هو أحمد بن محمد بن عمر بن محمدء تقي ابن قاضي شهبة الدمشقي. أبو بكر. 
عالمًا بالفرائض». جلس للتدريس بالجامع الأموي مدة» وكان كريم النفس كثير 
الإحسان. ولد فى رجب سنة /الالاه وتوفى سنة ٠قلاه‏ ومن مؤلفاته : «الفرائض» 
وغيرها من المؤلفات. 1 
ينظر: «شذرات الذهب» "١75/5‏ 17ا”. 

(0) هو عبد الحى بن أحمد بن محمد المعروف بابن العماد» العكري الدمشقي» أبو 
الفلاح» فقيه» أديب» أخباري» حنبلي المذهب» ولد في الصالحية بدمشق في- 


/١‏ الدراسة 


0 انا 
5- «أسباب النزول»: 
وقواهة اعون ناشع ل ينذا اليه "وين أ ولةالكقي الى وزدت إلينا 

فيه. وفيه يذكز تنتيت النؤول من ديك أى آثر سيدا وقد يذكره بدون سند. 

ولتوسعه وشهرته بنى عليه الحافظ ابن حجر" '' كتابه المشهور في أسباب النزول 

الحسمة الالعهاب لاق الأشاتية راعتية أبو :امداق العفرى "برت 

- #رجب (7١٠ه)ء‏ وأقام في القاهرة مدة طويلة» وتوفي بمكة في ١١‏ من ذي 
القعدة (49١١ه)‏ من تصانيفه رحمه الله : - «شذرات الذهب؛» وابغية أولي النهئ 
ينظر ثر جمته : اامعجم المؤلفين» 07/1 

)١(‏ ينظر: «مععجم الأدباء» .199/١117‏ و«سير أعلام النبلاء»؛ /١4‏ ١741؛‏ و«طبقات 
الشافعية» ه/ ”3 و«طبقات المفسرين» للداوودي ”23 و«التحبير فى 
المعجم الكبير» ؟/ /ا/ا” . وذكره ابن قاضى شهبة فى «طبقات الشافعية» ١/84/ا؟2‏ 
باسم تفسير أسماء النبي يله وتبعه ابن العماد في «شذرات الذهب» 770/8, 
ورجحح ذلك جودة المهدي في كتابه الواحدي ومنهجه في التفسير ص ٠931‏ يحجة 
أنه لم يرد في ثبت تفاسير الواحدي هذا الأسمء ولم تنوه به التراجم في سياق 
إنتاجه التفسيري. وهذا غير صحيح كما تبيّن عند مراجعة المصادر التي ترجمته. 

)2 أنظر : «البرهان» /١‏ ؟55. و«الإتمان» */١‏ وه«كشف الظنون» ١/5ل.‏ 

(؟) هو أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين» ابن 
حجرء من أئمة الحديث والفقه والرجال والتاريخ» وإذا أطلق الحافظ لم يرد به 
غيره ؛ ولد بالقاهرة سنة "الا/اى رحل فى طلب العلمء وتولى القضاء في مصر 
مرات» وكتبه كثيرة أشتهرت فى حياته » منها اافتح الباري» وهو أجلها و«تهذيب 
التهذيب» و«تقريب التهذيب» وغيرها. توفي سنة ؟405. 
ينظر: «الضوء اللامع» 757/7. و«البدر الطالع» 4/1 


الدراسة م 


اه) فحذف أسانيده؛ وقد طبع الكتاب طبعات كثيرة''*. 


4- «قتلى القرآن» : 
ذكزة الضاققة مرحي" فى القرانك» خارف اناد ع 


ه- «فضائل القرآن) : 
ذكره حاجي خليفة”*' عند ذكره للمصنفات في علم فضائل القرآن 


- من فقهاء الشافعية» ولد بقلعة جعبر علئ نهر الفرات سنة 214٠‏ وتلقى العلم 
ببغداد» واستقر بالخليل إلئ أن مات» من كتبه: شرح الشاطبية «كنز المعاني شرح 
حرز الأمانى». توفى سنة 7"ل. ينظر: «الدرر الكامنة» 20٠ /١‏ و«غاية النهاية' 
اا 

)١(‏ طبع كتاب «أسباب النزول» عدة طبعات أولها سنة 715١ه‏ بالقاهرة» علا هامشه 
«الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم بن هبة الله بن سلامة. ثم أعيد طبعه سنة 17/4١1١ه‏ 
في مطبعة الحلبي» ثم طبع سنة 40١ه‏ في بيروت دار الكتب العلمية» ثم طبع 
بتحقيق «السيد أحمد صقر» سنة 784١ه‏ صدر عن دار الجديد» ثم خرجت طبعة 
أخرئ بتحقيق السيد أحمد صقر عن دار القبلة سنة 5 ٠5١هء‏ وطبعة بتحقيق عصام 
الحميدان من إصدار دار الإصلاح. 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي أبو الفرج 
زين الدين» محدث فقيه إمام» ولد ببغداد ونشأ وتوفي في دمشق» من كتبه: «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري». واجامع العلوم والحكم»؛ توفي سنة 46ل. ينظر: 
اشذرات الذهب» 94/5””. و«الدرر الكامنة») ”71/7". 

(؟) الطائف المعارف» ص 708؛ وذكر باسم (مقاتل القرآن) في مقدمة «أسباب النزول» 
للسيد أحمد صقر ص 7١‏ وفي كتاب «الواحدي ومنهجه في التفسير؛' ص 45. 

(؛) هو مصظفئ بن عبد الله كاتب حلبي» المعروف بالحاج خليفة: مؤرخ بحاثة» ترتي 
الأصل مستعربء. ولد سنة ٠١137‏ فى القسطنطينية» تولئ أعمالا كتابية في الجيش 
الحثماني + القطع للتدوييل آغتى عجره رمن كيه:..«كشك الظنون عق أسامي الكت 
والفنون» وهو أفضل ما كتب فى فنه توفى سنة ٠١717‏ ينظر: مقدمة كشف الظنون 
و«الإعلام» ذا اطرفة ْ ْ 


الدراسة 
8 0 


قهء اد قي ال م ات الذلن 1 يقن" أريعين حديثا 0 


5- «مسند التفسير»: 

أشار إليه الواحدي في (الوسيط» حيث قال: وحديث أنشقاق القمر 
رواه جماعة من الصحابة... روينا عن جميعهم ذلك في مسند التفسير'"» 
وقال في مقدمة «الوسيط» أيضًا : وقد سبق لي قبل هذا الكتاس- بتوفيق الله 
وحسن تيسيره- مجموعات ثلاث في هذا العلم: معاني التفسير» 
التفسيرء ومختصر التفسير”*) 

وعلىنل صراحة هاتين الإحالتين من الواحدي لم يشر أحد ممن ترجم 
له إلى هنذا الكتاب ضمن ثبت كتبه» ويحتمل أن يكون المقصود به كتاب 
تفسير النبي ملي المتقدم ذكره. 

/ا- انفي التحريف عن القرآن الشريف»: 

ذكره أكثر من ترجم له”©. 


)١(‏ هو شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي 
الحنفي. مؤرخ عالم بالتراجم والفقه ولد سنة 288٠‏ له مشاركة في فنون متعددة 
وكتبه كثيرة منها: «ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر؛ و«الغرف العلية في تراجم 
متأخري الحنفية». توفى سنة 407. ينظر «الكواكب السائرة» 2657/7 و«شذرات 
الذعب»؛» م/ 73948. ش 

(7) «كشف الظنون» 1/ 017717 ولعله الموجود في مكتبة كوبرلي بتركيا مجموعة ر قم 
(171) باسم فضائل السورء ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي ؟/ 546 

() «الوسيط» 5//ا١7.‏ 

.50/١ «الوسيط»‎ )( 

(0) ينظر : «معجم الأدباء» / 259 ولاسير ير أعلام النبلاء» 2851١ /١4‏ و«طبقات- 


الدراسة 4 


6- !شرح ديوان ال 0 

ذكره أكثر من ترجم لهء قد أثن عليه العلماء قال فيه ابن خلكان: 
١وليس‏ في شروحه مع كثرتها مثله»”" وقال القفطي: وهو غاية في بابه ". 
تال نخاس صلقة يعد أن ذكر أريعيق قترخا لديوان التتيي فاخلها نيما 
وأكثرها فائدة: شرح الإمام أبى الحسن على بن أحمد الواحدي* 
والكتاب مطبوع متداول””. 

4- «الإغراب في الإعراب»: 

ذكره بهذا الاسم أكثر من ترجم 0 بينما سماه السبكى : 


الإعراب في علم الإعراب”"'. وسماه السيوطي: الإغراب في علم 


- الشافعية» 0/ »551١‏ و«الفلاكة والمفلوكون» للدلجي ص*#ة١ا»‏ و«اطبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة 2778/١‏ و«طبقات المفسرين» للسيوطي ص 9 وغيرهم. 

)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي» أبو الطيب 
المتبي الشاعر الحكيم» ٠‏ علم في باب الشعر والأدب» ولد بالكوفة سنة 7 © ونفأ 
بالشامء تنقل في البادية يطلب العربية وقال الشعر صبياء ثم تنبأ فتبعه خلق فسجن 
فتابا» أشهر أعماله : «ديوانه»)» قتل سنة 05" وقد كنب في سيرته كتب كثيرة. 
ينظر : «معاهد التنصيص» ١‏ وهوفيات الأعيان» .557/١‏ 

؟) «وفيات الأعيان» 8/ 07, 

*) «إنباه الرواة» ؟/ 7737. 

؛) «كشف الظنون» .48١09/١‏ 

ه) طبع عام 1717١‏ في الهند طبعة حجرية ثم طبع بعناية فريدرخ ديتريصي في برلين عام 
57 ثم صورته دار المثنئ ببغداد. ينظر: لمعجم المطبوعات» ١511/5‏ . 
)١(‏ ينظر: امعجم الأدباء» 7094/17» وهسير أعلام النبلاء» 741١/14‏ و«طبقات 

الشافعية» لابن قاضي شهبة 778/١‏ و«طبقات المفسرين» للداودي 590/١‏ 
واشذرات الذهب» ”3937/7 
(0) «طبقات الشافعية» 7/0 .15١‏ 


سدم اضية اصح اسح 


2 الدراسة 
الإعراب”''» وسماه في موطن آخر: الإعراب عن الإعراب”". 

: «التحبير في شرح أسماء الله تعالى الحسنئ»‎ -٠ 

ذكرة أكشر من اترجم له""؟ مع اختلافات تسيرة في الابننه”*'. 

-١١‏ «الدعوات»: 

ذكرة أكثر من ترجه ”*, 

؟١١-‏ «المغازي»: 

ذكره أكتن ملع قرع 340 . 

القسم الثاني: المؤلفات التي لا يقطع بنسبتها للواحدي 

ثمة مؤلفات لا يقطع بنسبتها للواحدي : 

إما لأنها وردت علئ طرة بعض المخطوطات, أو في فهارس خزائن 
الكتب لعن الم ..يذكرها: أخد سن ترجموا للزالخدئ فحن ابه كني 


.١50 /7” ضبغية الوعاة»‎ )١( 

(١؟)‏ «طبقات المفسرين» ص 4ل. 

(") «وفيات الأعيان» م/ دن و«#تاريخ الإسلام» للذهبي 2509/7١‏ و«طبقات 
الشافعية» 0/ ١515ء‏ و«البداية والنهاية» .741١/١7‏ و«طبقات المفسرين» للسيوطي 
ص 5". و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .178/١‏ 

(؛) بعضهم قال: «التحبير في شرح الأسماء الحسنئ» وبعضهم قال: «التحبير في 
الأسماء الحسنئ»؛ وبعضهم سماه: «شرح الأسماء الحسنئ»؛ وأما ابن قاضي 
شهبة فقال: «التنجيز بدلا من التحبير؛ وهو تصحيف. 

(42) ينظر: «معجم الأدباء؛ .1904/١7‏ وهسير أعلام النبلاء؛ 751/148 و«طبقات 
الشافعية»؛ 255١/6‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 778/١‏ و(طبقات 
المفسرين» للداودي "480/١‏ و«شذرات الذهب» .,7١7/7#‏ 

(1) ينظر: المراجع السابقة. وسماه السمعاني في «الأنساب» 84/5 «طراز المغازي). 


الدراسة ام 


نفلا عن الواحدي نفسهء إذ لا يعرف عنه أنه نسبها إلى نفسهء أو عدها 

وإما لتوهم أن تكون لهء وليست كذلك» 

وإما أن يذكر واحد من كتبه باسم مغاير للمشهور فيظن أنهما كتابان» 

١‏ و5- «معاني التفسير». و«مختصر التفسير»: 

ذكر الواحدي في مقدمة تفسيره الوسيط هذين الأسمين؛ ووقع 
الخلاف بين الباحثين هل مراده بهما كتابان آخران غير البسيط والوجيزهء أو 
أنهما أسمان لذينك الكتابين علئ عادة بعض المؤلفين في تعديد أسماء 
الكتاب الواحدء ولإيضاح الأمر أسوق عبارته في مقدمة الوسيط.ء حيث 
يقرل: «وقد سبق لي قبل هذا الكتاب- بتوفيق الله وحسن تيسيره- 
مجموعات ثلاث في هذا العلم: «فمعاني التفسير»؛ و«مسند التفسير' 
وامختصر التفسير».ء وقديمًا كنت أطالب بإملاء كتاب فى تفسير وسيط. 
بنحط عن درجة البسيط. الذي تجر فيه أذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتية 
الوجيز الذي أقتصر فيه على الإقلال0”'"' فأخذ بعض الباحثين من هنذا النص 
الصريح أن هذين أسمان لكتابين غير البسيط والوجيزء و عدهما ضمن 
كت" والظافزت: انوا أسمان الكتانه تفيسيها ويد ل لذلك: 

أ- أنهما لو كانا كتابين مستقلين لقال: وقد سبق لي مجموعات خمس» 
خاصة وأنه صرح في آخر كلامه الآنف الذكر باسم : البسيط والوجيز. 


.6١0/١ «الوسيط»؛‎ )١( 
ذكر ذلك د/ جودة المهدي في كتابه الواحدي ومنهجه في التفسير ص ؟65.‎ )١( 


1 الدراسة 


ب- جاء فى نهاية الجزء الثالث من النسخة الأزهرية مانصه : آخر الجزء 
الثالث من كتاب معانى التفسير المسمئئل بالبسيط للإمام أبي الحسن علي 
الواحدي- رحمه الله- ومثله جاء في نهاية الجزء الثاني من نسخة جستربتي. 

ج- لم يذكرهما أحد ممن ترجم للواحدي علئ أنهما كتابان 
مستقالانء غير ذينك الكتابين. 

- «الحاوي لجميع المعاني»: 

ورد هذا الكتاب منسوبا إلى الواحدي في فهارس بعضش خزائن 
الككين 7" بين أن خاعجيى خليفةابين :أن هذا الاسم ايزا نيه كنيه العلاثة في 
التفشسير» فمَال: تفسير الواحدي ثلا نه : البسيط والوسيط والوجيز. وتسمئ 
هذه الثلاثة: الحاوي لجميع المعاني”". 

وقال أنعياة الحاوي لجميع المعاني؛ وهو اسم البسيط والوسيط 
والوجيز للواحدي”". وما ذكره حاجي أظهر ؛ لأنه لو كان كتانًا مستقلا 
لذكره المترجمون للواحدي» خصوصًا وأنه كتاب كبير يصعب تجاهله 
ونسيانه؛ لكن الجزم بذلك يتوقف على الاطلاع على تلك النسخ في خزائن 
الكتب» ودراستهاء والتحقق منها. 

4 - «جامع البيان في تفسير القرآن»: 


)١(‏ كالمكتبة الآصفية بحيدر اباد بالهند برقم )١75(‏ ومكتبة أصفهان العامة بإيران برقم 
(559) وخزانة قاسم الرجب ببغداد برقم )74٠0(‏ وعنوانها الحاوي في تفسير 
القرانء والخزانه الحسينية بالقصر الملكي بالرباطء برقم .)0060١(‏ ينظر: 
«الفهرس الشامل للتراث العربى الإسلامى» اراك 5١ل‏ 

١ ْ .5797/١ «كشف الظنون»‎ )١( 

(9) «كشف الظنئون» .579/١‏ 


الدراسة 8 


ورد هذا الكتاب منسويًا للواحدي في إحذئ خزائن الكتب”""» ولم 
يذكره أحد ممن ترجموا للواحدي. 

ه و6- «رسالة فى البسملة». و«احاشية على شرح البسملة»: 

ورد هذان العنوانان في فهرس المكتبة الخالدية بالقدس”'"'. ولم 
يذكرهما أحد ممن ترجم للواحدي. 

/ا- «رسالة فى شرف علم التفسير): 

ذكرها الدكتور جودة العيد 07 وأشان إلول وجودها مخطوطة في 
دار الكتب المصرية”*' ولم يذكرها أحد ممن ترجم للواحدي. 

1- اشرح معلقة النابغة الذبيانى» 22 أو اشرح قصيدة النابغة» : 


0 1 30( . 0 0 
ورد في فهارس بعض خزائن الكتب ٠‏ ولم يذكره احد ممن ترجموا 


)١(‏ وهي مكتبة مراد ملا الوطنية تحت رقم .)١91(‏ ينظر: «الفهرس الشامل للتراث 
العربي الإسلامى) .١717/١‏ 

() برقم (44)و (44)» ينظر: الفهرس الشامل .١1١14/١‏ 

(؟) الواحدي ومنهجه في التفسير ص 40. 

(4) برقم 7١١‏ مجاميع. 

(5) هو : الذبيانى أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب » من الطبقة الأول » من فحول 
فزاء الجاملة» كان يسك رين الشعر ادن سر و #عكاظ ب وشاضن لني بوط 
«طبقات فحول الشعراء» »657/١‏ و«جمهرة أشعار العرب» 7٠07/١‏ 

(1) منه نسخة في مكتبة الأكاديمية العلمية بجامعة ليدن بهولندا برقم 2)7/٠١5(‏ ونسخة 
أخرئ في مكتبة حسين علي محفوظ بالكاظمية» ونسخة في مكتبة المتحف العراقي 
ببغداد برقم (1/1489415) ونسخة في مكتبة جامعة الملك سعود ضمن مجموع 7١5(‏ 
- 177؟) برقم (75/8378) ينظر: تاريخ التراث العربي (مج7: ج1/8) ومجلة 
المخطوطات 4/5 و«مخطوطات الأدب في المتحف العراقي» ص 5856. 


5 الدراسة 
4- «الوسيط فى الأمثال» : 


حققه الدككون. خقلقنه مدق عند الي 


٠‏ ونسبه إلى الواحدي 
معتمدًا عل نسخة وحيدةء وجدها في الخزانة العامة في الرباط 
بالمغرب”" » وقد بذل المحقق جهدًا في إثبات نسبة الكتاب إلى الواحدي. 
واستدل علول ذلك بورود أسماء من كتبه في ثنايا الكتاب ثم ذكرها””', ولا 
بعرف منها شيء تصح نسبته إليه» والذي يظهر أن الكتاب لا نصح نسبته إلى 
الواحدي» لعدم وجود دليل صحيح صريح». يدل علئ صحة نسبة الكتاب 
إليه؛ ولا ذكر أحد ممن ترجموا له هذا الأسم في ثبت كتبه» ولا أحال هو 
عليه في ثنايا مؤلفاته» ولم تعد الشف اله 'تيكة واخزة اعتمد عليه 
ويزاد علئ ذلك أنه في الكتاب آستشهد ببيت للأخطل”* ثم قال: 
«هكذا رواه الشيخ أبو زكريا يحيئ بن علي التبريزي”” » وقرأت ديوانه على 
الفصيحي"'' في سنة إحدئ وتسعين...» والفصيحي هذا توفي سنة 0٠١‏ أو 


.ه١1١9080 نشرته مؤسسة دار الكتب الثقافية بالكريت‎ )١( 

)١(‏ برقم (7١٠ت)‏ كتبت في القرن السادس الهجري. 

(؟) منها : «البسيط في الأمثال». و«الوجيز في الأمثال»؛ و«المترجم المنيح في شرح 
الكتاب الفصيح»» وانزهة الأنفسر,» وغيرها. 

(؛) هو غياث بن غوث بن الصلت التغلبي النصراني» أحد شعراء زمانه. كان معاصرا 
لجرير والفرزدق» مهاجياً لهماء مدح خلفاء بني أمية فأكثر. قيل:إنه توفي سنة 
١ه.‏ ينظر: «طبقات فحول الشعراء» 598/١‏ و(سير أعلام النبلاء؛ 089/54. 

(5) هو أبو زكرياء يحيي بن علي بن محمد الشيباني؛ المعروف بالخطيب التبريزي» 
أحد أئمة اللغة الجر اوت توفي عام 0807م . ينظر: «معجم الأدباء؛ 
٠‏ 730 ولاسير أعلام البلاء» 5597/19. 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الفصيحي لقب بذلك لكثرة دراسته كتاب 
الفصيح لثعلب؛. درس في النظامية ببغدادء وكان يظهر التشيع فعزل عن التدريس.- 


الدراسة 0 


(01): وكانت القراءة سنة »)59١1(‏ والواحدي توفي سنة (558) بلا 
خلاف فكيف يكون ههذا؟ 

-٠‏ «الناسخ والمنسوخ)»: 

نسبه إليه محقق الوجيز"'"» وذكر أن الزركشي نقل منه في كتاب 
البرهان”""2» والحقيقة أن النقل كان عن الواحدي من تفسيره البسيط» عند 
ثوله تعالئ : ل ل 01 
أن أله عل كل تَىْءِ كَدِيْرٌ © [البقرة:7١٠١]‏ ولا تشير عبارة الزركشي إلى كتاب 
بهذا الأسمء ولم ينسبه إليه أحد ممن ترجم له. 

-١١‏ «بانت سعاد): 

ذكره 700005017 
الأمثال» وقال: منها نسخة في جستربتي كتب في القرن التاسع 
الهجري””: ولم يذكر مترجمو الواحدي شيئًا عنهء ولم أجده في فهرس 
الكتب المختارة من جستربتي المترجم . 

: «منظومة في الوعظ»‎ -١١ 

ورد هذا الكتاب منسوبًا للواحدي في إحدئ خزائن الكتب”*)» ولم 


يذكره له من ترجموه. 


ينظر: «معجم الأدباء»؛ 55/١0‏ و (إنباه الرواة؛ 8057/7. 

."5/١ «مقدمة الوجيز»؟ لصفوان داودي‎ )١( 

(0) «البرهان» 4١/7‏ ونص كلامه: «(وقسمه- أي النسخ- الواحدي أيضاً إل نسخ ما 
ليس بثابت التلاوة كعشر رضعاتء» وإلى نسخ ما هو ثابت....). 

(5) «الوسيط فى الأمثال»» مقدمة المحقق ص .١5‏ 

اقيق بخطرطات بامنة البلك. عر برت 6/0/1 


الدراسة 


١‏ - «إيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن.» 

5- «البيان لأسباب نزول القرآن». 

-١6‏ «البسيط فى الأمثال». 

5- «الوجيز ”5 الأمثال». 

-١١7‏ «المترجم المنيح في شرح كتاب الفصيح". 

4- «نزهة الأنفس»., أو «زينة الأنفس». 

4- «الحاوي في شرح المقصورة الدريدية». 

هذه الكتب السبعة عدها الدكتور عفيف محمد عبد الرحمن في 
تحقيقه لكتاب الوسيط في الأمثال- من كتب الواحدي» واستدل بورودها 
في ثنايا الوسيط عل صحة نسبة الوسيط إلى الواحدي» وقال : «إنها حمًا 
ا 

ولكن الصحيح أن شيئًا منها لاتثبت نسبته إلى الواحدي» ولا ذكره 
اجة متتخيو له فق تكرق قاعة لذ هناد وبنا :أ الرسظ: علن 
الصحيح لا يثبت» ولم يقم دليل علئ نسبته للواحدي» فما أستنبط منه من 
كتب» وما أحال إليه كاتب الوسيط من مؤلفاته ليست من مصنفات 
الراحدي. 


)١(‏ سقدمة «الوسيط فى الأمثال» ص ٠١‏ وينظر : ص 55١٠‏ أيضًا. 


الدراسة 4 


المطلب الثامن: مكانته 

الواحدي كغيره من العلماء المشهورين» الذين لهم مصنفات» ولهم 
آراء وأقوال أجتهدوا فيهاء أصابوا في بعضها وجانبهم الصواب في البعض 
الآخر. وهلذه طبيعة الإنسان فهو عرضة للخطأ. والكمال لله وحده. لذا فإن 
المكانة التي وصل إليها المؤلف في العلم والأدب تتجلل من خلال الأمور 
الآتية: 

-١‏ كثرة شيوخه الذين أخذ عنهم العلم» وتلقئ منهم الحكمة 
والأدبء وطول باعهمء وعلو إسنادهم» وشهرتهمء وتلقي الأمة لهم 
بالقبول» وقد تقدم ذكر طرف منهم. 

؟- كثرة تلاميذه والآخذين عنه. وما ذاك إلا لما كان عليه أبو الحسن 
الواحدي من علو الكعب في العلم» وتقدم المنزلة» وتنوع المعارف؛ وقد 
سبق التعريف ببعضهم. 

؟- كتبه التي تشهد له بالتمكن والبسطة في العلم» وسعة المعرفة» 
حث تداولها العلماء» وسارت بين الناس مسير الشمس» وشرّقت بها 
الركبان وغرّبت» وتنافس الطلاب على نسخها واقتنائها. 

؛- ثناء أهل العلم المعاصرين واللاحقين» وتتابعهم على تزكيته 
ومدحهء والإشادة بجهوده» والتعريف بفضله وبيان تميزهء حتئ قال فيه 
أحد معاصريه: 

قد جمع العالمٌّ في واحد 0 1001 ان 


)١(‏ نقل ذلك الحسن بن المظفر النيسابوري المتوفئ سنة 5547هء - وهو معاصر» 
للواحدي- كما في امعجم الأدباء» لياقوت الحموي .11١/١١‏ 


الدراسة زعات 


المطلب التاسع 

أقوال العلماء فيه وما كتبه العلماء عن الواحدي ثناءً أو نقذًا له 
والضوات من ذللك: 

ولقد تناول العلماء الواحدي بالمدح والثناء لما له من المكانة العلمية 
ولما تركه من أثر لمن بعدهء من مصنفات قيمة؛ ولم يسلم الواحدي من 
بعض الأخطاء التي تناوكها العلماء مر بعده بالبيان والتقد: وأذكريعضا من 
أقوال العلماء في الجانبين : 

أما فى جانب المدح والثناء عليه فقد أثنى عليه أكثر الذين ترجموا له 
بعبارات تدل عليل إمامته» وعلئ مقدار ما وصل إليه من مكانة علمية عالية. 

-١‏ قال عبد الغافر صاحب السياق وهو من أقدم من كتب عن 
الواحدي: «الإمام المصنف المفسر النحوي» أستاذ عصره وواحد دهره 
وكان حقيقًا بكل أحترام وإعظام)”''. 

؟- أما الذهبي إمام علماء التاريخ والرجال والتراجم والسير فقد 
مدحه بقوله: الإمامء العلامة الأستاذء إمام علماء التأويل » المفشر احد 
من برع في العلمء وأنه كان رأسًا في العربية واللغات» طويل الباع في علم 
اللغة» وأنه واحد عصره في التفسير. 

وقال عنه- أيضًا-: «تصدر للتدريس مدة وعظم 5 


)١(‏ «المتتخب من السياق» (/781)» (معجم الأدباء» لد 
(1) ينظر: (سير أعلام النبلاء» .351١ -”#94 / 1١4‏ و«تاريخ الإسلام» /"١‏ 108- 
48», و«العبر) ؟7/ 715". 


5 الدراسة 


'- وأثنئ عليه ابن الأثير بأنه: إمام مفسر مشهور”". 

4- وقال فيه الباخرزي صاحبه: مشتغل بما يعنيه» وإن كان أستهدافه 
للمختلفة إليه يُعَنْيه وقد خبط ما عند أئمة الأدب من أصول كلام العرب 
خبط عصا الراعي فروع الغَرّبِء وألقَى الدلاء في بحارهم حتئ نزفهاء ومد 
البنان إلئ ثمارهم إلئ أن قطفهاء وله في علم القرآن. وشرح غوامض 
الأشعار تصنيفات » بيديه لأَعِنّيها ا 


6- ومدحه كل م الوزير القفطي وابن خلكان والسبكي 
والاشتوى "وانوي ال بأنه واحد عصره في التفسيرء بعد أن 
وصفوه بأنه الإمام العلامة الكبير البارع في العلم. المصنف المفسر النحوي 
اللغوي». الأصولى الفقيه.ء صاحب الإسناد العالي» الشاعرء لذا تجد هذه 
الغيارات تتزدد في كنت الذين اتزجهوا: 00 

.17/# “*الكامل» 8/ *15ء و«اللباب»‎ )١( 

.٠١١!/7 «دمية القصره‎ )١( 

(؟) عبد الرحيم بن الحسين بن علي جمال الدين ٠‏ الإسنوي . إمام مبرز في الفقه 
والأصول والعربية ٠‏ أنتهت إليه رياسة الشافعية بمصر . من مؤلفاته : «التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول»؛ وهنهاية السول في شرح منهاج الوصول». توفي سنة 

الالا. ينظر: «الدرر الكامنة» 7/ 577 و«البدر الطالع» /١‏ 5ه" 

(4) هو أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري إمام القراء في 
عصره ». ولد بدمشق سئة ١‏ ثم أشتغل بجمع القراءات وإقرائها ودرس وأفتى 
وتولى القضاء ومن كتبه النشر في القراءات العشر ٠‏ وغاية النهاية ٠‏ وغيرها توفي 
سنة "8737 . ينظر : امقدمة النشر»» و«الضوء اللامع» 8/ 505 طبعة دار مكتبة 
الحياة . 

(؟) بنظر: (إنباه الرواة» 7177/7. ولاوفيات الأعيان» #/ 7٠١‏ واطيقات الشافعية» 
"4٠ /‏ وا«اطبقات الشافعية» للإسنوي 2579/7, و«غاية النهاية»؛ /١‏ 077. 


الدراسة 3 


الماخذ عليه: 
تلك هى عبارات الأئمة في الثناء على الإمام الواحدي لكن الكمال 


في البشر عزيزء 
ومن ذا الذي ترضئل سجاياه كلها كفى المرء تاذ أن تعد معايبه 
وقد قيل : 


متنا دان الواحدي لم يسلم من أنتقاداتٍ وجهت إليه من بعض 
العلماء في ثلاث قضاياء إليك خلاصتها : 

الأولئ: عدم السلامة من البدعء ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
الثانية: ضعف البضاعة في علم الحديث» ذكرها ابن الجوزي وشيخ 
الإسلام ابم تمي ولا 2 وأشار إليها ابن الصلاح”". 

الثالفة: غمز الأئمة المتقدمين» ذكرها تلميذه عبد الغافر الفارسي» 
رألومعتة السيا 0 

ميقي بعد البحث والمناقشة صحة النقد في الأوليين دون الثالثة : 


() اسندبن جبف كرو إدريين أن العنانين العنائى سن غلماء التروين © وللميعاش 
سنة 17917 ء كان واسع المعرفة بالحديث له ١‏ كتاباً ورسالة» توفي بفاس سنة 
٠‏ . ينظر : «الأعلام» للزركلي 3٠١8 / ١‏ . 

(1) عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن عثمان بن موسى الشهرزوري الكردي ٠‏ أبو 
عمرو تقي الدين المعروف بابن الصلاح حدث فقيه شافعي ولد سنة 01/7 ومن 
كتبه: معرفة أنراع علم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاحء ولاه الملك 
الأشرف التدريس بدار الحديث في دمشق وتوفي فيها سنة 147 . ينظر : "وفيات 
الأعيان» ”١” /١‏ و«طبقات الشافعية» 0/ 1 . 

(؟) سبقت ترجمته ص١8‏ . 


0 الدراسة 


وإليك البيان. 

القضية الأولل: عدم السلامة من البدع. والبعد عن اتباع منهج 
السلف في الأعتقاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل. ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية» لكن هر 
أبعد عن السلامة واتباع السلف)”". 

وفي موضع آخر قال: وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر 
منه بالعربية» لكن الثعلبي فيه سلامة من البدعء وإن ذكرها تقليدًا لغيره”". 

وقال في منهاج السنة النبوية: والبغوي '' أختصر تفسيره من تفسير 
الثعلبي والواحدي. لكنهما أخبر بأقوال المفسرين منه. والواحدي أعلم 
بالعربية من هذا وهذاء والبغوي أتبع للسنة منهما©. 

والناظر في كتب الواحدي يجد أنه على مذهب الأشاعرة في الأعتقاد 
وقد تقدم بيان ذلك وتفصيله في مبحث عقيدته. 

القضية الثانية: ضعف البضاعة في علم الحديث 


معرفة الحديث وسماعه وروايته شىءء والدراية به وتمييز صحيحه من 


,505/١ «مجموع الفتاوئ؛‎ )١( 

,"85/١1 امجموع الفتاوئ؛‎ )١( 

(5) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أو ابن الفراء» أبو محمد »ويلقب بمحبي 
السنة؛ البغوي؛ فقيه شافعي محدث مفسرء نسبته إلئ بغا من قرئ خراسان » من 
كتبه ١‏ تفسسيره المعالم التنزيل» واشرح السنة»., وامصباح السنة». توفي سنة 01٠١‏ 
وقيل 017. ينظر: «وفيات الأعيان» 21١50 /١‏ ومقدمة تفسيره . 

(4) «منهاج السنة» 7/ .51١‏ 


الدراسة 14 


سقيمه شيء آخرء وقد كان أبو الحسن الواحدي راويًا كثيرٌ السماع» من 
أصحاب الأسانيد العالية”'2. بيد أنه كان ضعيف العناية في علم الحديث». 
بنقل الضعيف والموضوع منها في كتبه دون بيان أو تنبيه؛ ولذا قال ابن 
الجوزي: وقد فرّق هذا الحديث- يعني الحديث الموضوع في فضائل سور 
القرآن سورة سورة- أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة ما 
بخصهاء وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا اعفن فتوماء لآنهنا 
لعي افك اعدو 3 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء- يعني الثعلبي والواحدي 
وأمثالهما- من عادتهم يروون ما رواه غيرهم» وكثير من ذلك لا يعرفون هل 
هو صحيح أم ضعيف؟». ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم 
غيرهم أنه باطل في نفس الأمرء لأن وظيفتهم النقل لما نقل» أو حكاية 
أقوال الناس» وإن كان كثير من هنذا وهلذا باطلاء وربما تكلموا على صحة 
عضن المقرلات وقشتياء ولكن لا يطردوق واولا يلترموي” . 

ويقول الكتاني : ولم يكن له- أي الواحدي- ولا لشيخه الثعلبي كبير 
بضاعة في الحديث. بل في تفسيرهما- وخصوصًا الثعلبي- أحاديث 
وق لشن ا . 

وعكدها ‏ تافدن. كلت هت العلماء بطلان حديث فضائل القرآن سورة 


)١(‏ ينظر: «المنتخب من السياق» ص 787 و«النجوم الزاهرة» 6/ 5 .2٠١‏ و(إشارة 
التعيين» ص .5١9‏ 

.7997/١ «الموضوعات»‎ )0( 

(9) امنهاج السنة» /8/ /ال/ا١.‏ 

(5) «الرسالة المستطرفة؛ة ص 6. 


00 الدراسة 


سورة أشاروا إلى من رووه في كتبهم من المفسرين؛ وبينوا خطأهم في ذكره 
وعدم بيان أمره'''» قال ابن الصلاح: «ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن 
ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم»”". 

القضية الثالثة: غمزه الأئمة المتقدمين 

ليس فى كدب الواحدئ الى بين أيديناء .ولا فى كلامه ما يدل علق 
آتصافه بهذِه التهمة» كما أني لم أر من أهل العلم من أنتقد الواحدي بذلك 
عدا ا 

أولهما: تلميذه عبد الغافر الفارسي. 

أما الأول فأبهم ولم يبين حيث قال : «.... وكان حقيقًا بكل أحترام 
وإعظامء لولا ما كان فيه من غمزه وإزرائه على الأئمة المتقدمين» وبسطه 
اللسان فيهم بغير ما يليق بما فيهم؛ عفا الله عنا وعنه””. 

وأما الثاني: ففي كلامه ما يدل علئ نوع الغمز والمعني به» حيث 
نقل عنه الذهبي أنه قال: وكان- أي الواحدي- حقيقًا بكل أحترام 
وإعظام» لكن كان فيه بسط اللسان فى الأئمة المتقدمين» حتىل سمعت أيا 
كر ومين محم ون كاد بنيسابور مذاكرة يقول: «كان علي بن أحمد 
الواحدي يقول: صنف أبو عبد الرحمن البايف: 7 كبارت احقائق التفسيرا 


2474 ءلا1١‎ .١1 ينظر: «مجموع الفتاوئ» 54/1" و«منهاج السنة النبوية؛ /ا/‎ )١( 
.188/١ و«اتدريب الراوي» للسيوطى‎ 

(؟) «مقدمة علوم الحديث» لابن الصلاح ص 48. 

(؟') نقله عنه ياقرت في «معجم الأدباء؛ /١17‏ 559. 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلميء شيخ الصوفية في زمنه - 


6١ الدراتتة‎ 


ولو قال : إن ذلك تفسير للقرآن لكفر يه0”". 

قال الذهبي بعد هذا : صدق والله”". وقال في موضع آخر: الواحدي 
0 

إن هذه التهمة الموجهة لأبي الحسن الواحدي إن كانت بسبب كلمته 
تلك انها أصناتة هه العفة ولقد عاد ثقده علية». وحارت التهمة إليهء: فهذا 
الذهبي يعد تلك الكلمة منقبة للواحدي فيقول: «وقد قال الواحدي كلمة 
تذل عليل حسن نقيته). 

وذلك أن جماعة من الأثمة أنتقدوا أبا عبد الرحمن السلمي في كتابه 
هذاء وبينوا غلطه فيما فعل». وحذروا من كتابه ومنهجه. 

فهذا ابن الجوزي يقول: وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير 
القرآن من كلامهم- أي الصوفية- الذي أكثره هذيان لا يحل نحو مجلدين 
سماها: حقائق التفسير..» ثم ذكر ابن الجوزي أمثلة مما جاء في الكتاب 
منها: «.. قالوا: إنما سميت فاتحة الكتاب لأنها أوائل ما فاتحناك به من 
خطابناء فإن تأديت بذلك وإلا خرمت لطائف ما بعد...»؛ «وقال في قوله: 
لك اك أسترّئ 4 [البقرة: 86]. «قال أبو عثمان: غرقئ في الذنوب» 


١ -‏ له تصانيف كثيرة بلغت المائة أو أكثرء كتب الحديث بنيسابور وغيرها من البلادء 
وهو حافظ زاهد لكن ليس بعمدة في الرواية» توفي سنة 2417 ينظر: «المتتخب 
من السياق» ص ١9‏ والسان الميزان» ه/ .١ 1١‏ : 

)١(‏ «تاريخ الإسلام' 50/١‏ ]. وينظر «سير أعلام النبلاء» 2757/1١48‏ و«طبقات 
الشافعية) 6/ 5١‏ 7. 

.51١ /9١ «تاريخ الإسلام»‎ )1( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» 547/14. 


2 الدراسة 


وقال الواسطي: غرقئ في رؤية أفعالهم؛ وقال الجنيد: أسارئ في أسباب 
الدنيا تغدوهم إلئ قطع العلائق..» .وار زى الْفَرْقَ» [النساء: 5"]: 
«النفس..). «وقال في قوله: يِه الْمَكرٌ َِيَأً» [الرعد: 57]: قال 
الحسين: لا مكر أبين من مكر الحق بعباده حيث أوهمهم أن لهم سبيلا إليه 
بحال....22 قال ابن الجوزي: «ومن تأمل معنئ هذا علم أنه كفر محض» 
لأنه يشير إلئ أنه كالهزء واللعب». ولكن الحسين هذا هو الحلاج وهذا 
يليق بذاك...». ثم قال- بعد أن ذكر مثالا آخر: «وجميع الكتاب من هذا 
الجنس ولقد هممت أن أثبت منه هاهنا كثيرا فرأيت أن الزمان يضيع في 
كتابه شيء بين الكفر والخطأ والهذيان..)”". 

هذا كلام ابن الجوزي عن «حقائق التفسير» فماذا قال غيره» قال ابن 
تيمية في «منهاج السنة»: «وكذلك جعفر الصادق قد كُذِبٍ عليه من 
الأكاذيب ما لا يعلمه إلا الله...وحتئ نسب إليه أنواع من تفسير القرآن على 
طريقة الباطنية؛ كما ذكر ذلك عنه أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب 
'"حقائق التفسير» فذكر قطعة من التفاسير التي هي من تفاسيره وهي من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه وتبديل مراد الله تعالئ من الآيات بغير مراده. 
وكل ذي علم بحاله يعلم أنه كان بريئًا من هذه الأقوال والكذب على الله في 
لشي كانه العزيذ»". 

وتكلم عنه كذلك في الفتاوئ حين سئل عن كلام الواحدي في 
١حقائق‏ التفسير» فأجاب بالتفصيل والشرح» وتكلم عن كتاب السلمي بنحو 


)١(‏ «تلبيس إبليس» 5١٠7/١‏ وما بعدها. 
(5) «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»؛ .١57/14‏ 


١# الدراسة‎ 


ما ذكر في «منهاج السلة) تركت نقله: عكنيةالاطالة”". 
وقال الذهبي في ذلك > «ألغهة حقائق 'التتشير فاتم. فيه :يعضاتت 
وتأويات: نطف نينا ل ادا لعف وقال: «وفي «حقائق تفسيره» أشياء 
لا تسوغ أصلاء عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية» وعدها بعضهم 
عرفانا وحقيقة» نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوئ..0”"'. وقال: 
«وحقائقه قرمطة وما أظنه يتعمد الكذب» بل يروي عن محمد بن عبد الله 
الرازي الصوفي أاطيل وري يي 
بل نجد السبكي -وهو ممن نافح عن السلمي وحاول أن يدفع أقوال 
الذهبي””- يقول: وكتاب «حقائق التفسير» المشار إليه قد كثر الكلام فيه من 
قبل أنه أقتصر فيه علئل ذكر تأويلات ومحال للصوفية ينبو عنها ظاهر اللفظ»”''. 
وبعد: فماذا سيقول الواحدي غير هذا 2 مثل هذا الكلام» وقد 
وافقه في ذلك أئمة وأعلام» ولقد أصاب الذهبي فإنه لما ذكر كلام 
الواحدي في السلمي قال: اليو معلو” "'. وقال في موضع آخر: اقلت : 
ا و 0 ويتضح بهذا أن المقولة على الواحدي: أن 
فيه بسط اللسان في الأئمة لا تقوم لها حجة ولا مستند. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» /١‏ الاك ٠55ل‏ 157. 
(0) «تذكرة الحفاظ» للذهبي ” .1١557/‏ 
١‏ سير أعلام النبلاء» /ا١‏ /707. 
(4) (سير أعلام النبلاء» /ا١‏ / 508. 
(5) انظر كلامه في «طبقات الشافعية» ”/ 3537. 
)١(‏ «طبقات الشافعية» "”/ 57. 


(/97) م سير أعلام النبلاء» ."41/1١4‏ 
١ )4(‏ سير أعلام النبلاء؛ 717/١4‏ 


5 الدراسة 


ولقد حاول مؤلف «الواحدي ومنهجه في التفسير» أن يدافع عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» ٠‏ بل يدافع عن منهج الصوفية في التفسيرء ٠‏ وأصدر 
حكمه على الواحدي بقوله: «والواحدي متجن في حكمه- أيضًا- لأن أبا 
عبد الرحمن لم يدع أن الظاهر غير مراد. ومن ثم كان موقف الواحدي من 
التفسير الصوفي من المآخذ التي تؤخذ عليه...2”''. أقول بل هي من الماثر 
التي تحتسب لهء كيف وقد وافقه جهابذة من العلماء ممن يتحرون في 
«نهجهم مسلك السلف الصالح من هذه الأمة. 

وإذا تبينت حقيقة كتاب السلمي بذلك فما على الواحدي في كلامه 
من معتب. وكلامه فيه إنما هو بحق وعدل. وهو عين النصح لكتاب الله 
يد لا يسع الواحدي ولا غيره أن يكتم ما علمه من ذلك الكتاب» إبراءً 
لناينة توصك للانق وقد قال اشدكة 4 +151 اج اند ويك الدن أرذرا 
امقر ل اتابن ول وتو كلدو ورالت ل وو وا بت يل 


فنسن ما 2 [آل عمران: .]١417‏ 


0 


. 1٠١ص الواحدي ومنهجه في التفسير‎ )١( 


الدراسة ه١٠‏ 


المبحث الثاني 
الأوضاع السياسية في عصر المؤلف وأثرها على الناحية العلمية 

إن للأوضاع السياسية التي تحيط بالعالم أكبر الأئر علئ حياته؛ 
وعلئ نوع التربية التي تشكل أنماط حياته» وعلى الأفكار والعقائد السائدة 
في عصرهء ومن ثم علئ حصيلته وإنتاجه العلمي» لهذا لا بد قبل دراسة 
منهج أي عالم من العلماء من التعرف على الأوضاع السياسية التي كانت 
سائدة في عصره. 

لقد عاش المؤلف في القرن الخامس الهجري (40 ه تقريباً - 474 
ه) ولهذه الفترة سمة خاصة في تاريخ الخلافة العباسية.. لذلك نجد كثيرا 
من الدارسين لها يقسمونها إلئ قسمين"!": 

العصر العباسي الأول» والعصر العباسي الثاني. 

فإذا كانت أبرز سمات العصر العباسي الأول: القوة والاستقرار 
والتقدم الحضاري بشتئ أنواعه كما تظهر ذلك الدراسات عنهء فما هي 
سمات العصر العباسي الثاني؟ لا أستطيع أن ألم بذلك في هذا المختصرء 
وإنما أبرز أهم السمات وخصوصا ما يمس البيئة القريبة من المؤلف. 

إن السمة الرئيسية للعصر العباسي الثاني هي : ضعف الدولة العياسية 
وتفككها الذي ترتب عليه تفرق وحدة الأمة» وقد أدرك المؤلف ثلاثة من 
خلفاء بنى العباس وهم: 

-١‏ القادر بالله: أبو العباس» أحمد بن إسحاق بن جعفر المقتدي بالله 


والثالث. 


ع الدراسة 


العباسي”'' وكانت ولايته من عام "8١‏ إل عام 477 وقد أدرك المؤلف من 
خلافته قرابة الثلاثين عاماً. 

؟- القائم بأمر الله: عبد الله بن الخليفة القادر بالل" وكانت ولايته 
من وفاة أبيه 557 إل سنة 5717 .وقد أدرك المؤلف من خلافته قرابة 
الأربعين ا 

"- المقتدي بأمر الله: أبو القاسم عبد الله بن محمدء حفيد القائم بأمر 
لاد وكانت ولايته من عام 551 إل عام 44817 ولم يدرك المؤلف من 
خلافته إلا عاماً واحداً. 

وفي عصر هؤلاء ضعف أمر الخليفة» ولم يكن له إلا ذكر أسمه في 
الخطبة» ونفششس ضيه على السكة. وإئما الدولة وتصريف الأهونز بيك 
الدويلات الحاكمة المستحوذة التي تملك القوة والنفوذء وكانت تلك أهم 
سمات ذلك العصرء فالتفرق سائد. والتناحر قائه”'". 


)١(‏ ولد رحمه الله سنة 0775 كان ديناً عالماً وقوراًء يحب الخير وأهلهء ويأمر به 
ويبعضش الشر وأهله وكان حسن الأعتقا وصنف كتاباً فيه»ء وكان من أحسن 
الخلفاء سيرة» وأطولهم مدة في الخلافة. توفي سنة 477. ينظر: #تاريخ بغداد؛ 4/ 
/” واالمنتظم» /0ا/ ١5‏ و«الكامل»؛ // 5ه" وااسير ير أعلام النبلاء» م/م ١‏ . 

)١(‏ ولد- رحمه الله- سنة 2791١‏ وكان ديناً ا متصدقاًء له يد فى الكتابة والأدب». 
وفيه عدل وسماحة. وإحسان إلى الناس» وهو من خير بني العياس ديناً واعتقاداً 
ودولة. توفي سنة 4371. ينظر: «تاريخ بعداد»؛ 2399/9 و«المنتظم» 1940/8 
و«الكامل» م/ ل ولاسير ير أعلام النبلاء» م/م ؟ ١‏ . 

فوع ولد- رحمه الله - سنة لمغ4., وتولى الخلافة بعهد من جذه. وكان حسن السيرة» 
آمرأ بالمعروف» ناهياً عن المتكرء أمر بنفي الخواطىء والمغنيات من بغداد 
وكان فيه ديانة وقوة وعلو همة. وهو من نجباء بني العباس. توفي سنة /ا4.1] . يلظر: 
«المنتظم؛ ,.59١/4‏ و«الكامل» 8/ 2١1/١‏ وه سير أعلام النبلاء» م/ لهم ١؟,.‏ 

(:) تعذ هزه الفترة ة جزءاً من العصر العباسى الثانى» والذي يمتد من عام 47> إلىا- 


06١/ الدراسة‎ 


أهم مظاهر هذا العصر 

أولا: تعدد الخلاقة: 

لقد ظلت عاصمة الدولة في القرون الثلاثة الأوليل واحدة هي: 
المدينة أو دمشق أو بغداد» وهي المركز الذي تصدر منه التوجيهات 
والأوامر ولا يستطيع أحد من الولاة مخالفتهاء ولا شك أن هذا مصدر قوة 
الأمة إذ إن قوتها في وحدتهاء لكن في هذه الفترة أختلفت الأمور عما 
سبقها فأصبح هناك عدد من الخلفاء» فبالإضافة للخليفة العباسي في بغداد 
وجد خليفة في الأندلس حيث تلقب عبد الرحمن الناصر الأموي "٠١(‏ - 


#”0٠‏ ه) بأمير الف لما رأئ ضعف الخليفة العباسى فى بغداد. 


- سقوط الدولة 157. ومن أهم ما يميز هذه المرحلة: 
-١‏ ضعف الخلفاء؛ وسيطرة العسكريين عل مركز الخلافة. 
؟- نشوء دويلات كثيرة» نتيجة بروز قادة أستقلوا عن مناطقهم» واعترف بهم 
الخليفة. 
”- ظهور نتائج الحضارة الإسلامية السابقة لهذا العصر. علئ شكل علوم وعمران 
ورفاهية وترف. 
4- قيام حركات أدعاء النسب الهاشمي والحركات الباطنية. 
ه- الغزو الصليبى لبلاد المسلمين. 
-١‏ الغزو المغولي؛ والقضاء على الخلافة العباسية عام 195. ينظر: «الدولة 
العباسية» لمحمود شاكر /١/‏ 57 وما بعدها 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله» أبو المطرف الأموي المرواني ولد سنة سبع 
وسبعين ومائتين» قتل أبوه وهو ابن عشرين يومّاء وولي الخلافة بعد جده بحضرة 
جماعة من أعمامه فلم يعترض عليه معترض واستمر له الأمر وقام يبناء مدينة 
الزهراء في أول سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وافتتح سبعين حصنا ثم توفي سلة 
خمسين وثلاثماثة. انظر: «سير أعلام النبلاء» 578/8 (51). «البداية والنهاية' 
8/1 7. 


م٠‏ الدراسة 


وكذلك لقب عبيد الله المهدي الفاطمي بأمير المؤمنين (795 - 7775 ه) 
وكانت دولة الفاطميين في مصر والمغرب”". 
ثانياً. ظهور دول إقليمية: 

على الرغم من أن الخليفة العباسي في بغداد كانت رقعة خلافته أوسع 
الرقع؛ إلا أنه ليس له من الخلافة إلا الأسمء وإنما تدار أمور الدولة بيد 
أمراء إقليميين» وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الأمراء إل إنشاء دولة داخل 
الخلافة وإخضاع الخليفة العباسي لنفوذهه”"' كما فعل البويهيون 
والسلاجقةء» وهذه لمحة موجزة عن ثلاث من تلك الدول؛ لأنها من 
أكبر الدول الإقليمية التي ظهرت في هذه المرحلة من العهد العباسي؛ 
ولقربها من بيئة المؤلف التي نتحدث عنها : 

البو 

وهم من الروافض الغالين» وقد أختلف في أصلهم ونسبهم كما ذكر 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية؛ 0١19/١١‏ و«تاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن 
إبراهيم حسن 7/9 151. 

(6) انظر: «البداية والنهاية؛ ١١/175١5ء‏ و«تاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن 
الإسلامي' للدكتور عبد المجيد أبو الفتوح ص .١19 .١18‏ 

(*) تنسب هذه الدولة إل أبناء بويه بن فناخسرو الديلمي الثلاثة: عماد الدولة أبو 
الحسن علي؛ وركن الدولة أبو علي الحسن» ومعز الدولة أبو الحسن أحمدء وقد 
التحق هلؤلاء الإخوة في جيش الديلم» وترقوا حتئ أصبحوا من قواد الجيش» 
وعظم شأنهم. حتئ تملكوا بلاد فارس وهمدان والري وأصبهان وغيرهاء بدأ 
نفوذهم عام 277١‏ وأسسوا دولة منفصلة عن الدولة العباسية» واكتمل سلطانهم 
علئ مساحة شاسعة من أملاك الدولة العباسية» وطلبوا من الخليفة العباسي 
الاعتراف بهم عفتم لهم ذلكءثم كاتب قواد بغداد معز الدولة. وطلبوا منه - 


الدراسة ل 


تين وابن كثير 3 وقد نذأ أمرهم يظهر في سنة 91" م 


كلاف وفافاقة: 

كان البويهيون من الشيعة المتعصبة فلما دخل معز الدولة بغداد قبض 
على الخليفة المستكفي وسمل عينيه وعيّن المطيع لله بدلا منه» قال ابن 
وزير- أيضاً- إنما يكون له كاتب علو إقطاعهء وإنما الدولة ومورد 


>, 


المملكة ومصدرها راجع إل معز الدولة؛ لأن بني بويه ومن معهم من 


الديلم كان فيهم و ا 


- المسير إليهمء فدخل بغداد عام 0784 وقابله الخليفة المستكفي» وخلع عليه 
ولقبه» ولقب أخويهء وأصبح لبني بويه بعد ذلك مطلق التصرف في العراق . وفي 
عهد عضد الدولة بن ركن الدولة بلغوا أقصئ درجات السلطان» وبعد وفاته دبت 
الحروب بين أبنائه الثلاثة» واستمرت بين أخلافهم» حت دمرتهم جميعًاء وكانت 
نهايتهم علئن يد السلاجقة سنة /ا54. وبنو بويه شيعة حاقدون متعصبون» أتوا 
بأفعال منكرة» وطامات عجيبة. ينظر : «الكامل» لابن الأثير 5/ 071١‏ و«العبر' 
0/9 2.45 584ء و«البداية والنهاية» ١١//ا/ا١2‏ و«تاريخ الإسلام السياسي' 
ا بالا 

)١(‏ «الكامل في التاريخ» الاللترفة 

(1) «البداية والنهاية»؛ 23١1/7/١١‏ وانظر #تاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن إبراهيم 
ا 

(") «البداية والنهاية» .1١7/١١‏ 


0١‏ الدراسة 


وبقيت دولتهم إل أن سقطت على أيدي السلاجقة سنة (441 ه) 
وهم من أهل السنة فقضوا عل دولة بني بويه''' الرافضيةء وخلص الله بهم 
الأمة من شر البويهيين. 

وكان للرافضة في عهدهم صولة وقوة. ذكر ابن كثير أنه في سنة إحدى 
وخمسين وثلاثمائة كتبت الروافض علئ أبواب المساجد لعن بعض 
الصحابة. قال: وبلغ ذلك معز الدولة ولم ينكره... قبحه الله وقبح 


د (5) 
سسبعية.. 5 


وهنذا فى المشرقء فأما المغرب فبرز فيه حدثان: 
الأول: قيام دولة العبيديين”" التي أدعت الخلافة وناوأت الخلافة 


.314 :717//* انظر: "تاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن إبراهيم‎ )١( 

(؟) «البداية والنهاية؛ .714١/١١‏ 

() مؤسس الدولة عبيد الله بن محمد المهدي وإليه تنسب الدولةء وكان أبوه قد نشر 
الدعوة الفاطمية في بلاد اليمن ومصر والمغرب وغيرهماء وواصل الأبن طريق 
والده. ووسع نفوذه حتئ قبض عليه اليسع بن مدرار أمير سلجماسة وسجنه. ثم 
واصل قائده أبو عبد الله الشيعي طريقهء حتئ أزال دولة الأغالبة سنة (2)595 لم 
سار إل سلجماسة؛ فهرب حاكمهاء فأطلق عبيد الله المهدي» وبايعوه» وتلقب 
بخليفة المسلمين؛: وهكذا أستطاع القضاء علئ ملك الأغالبة» وآل رستم؛ 
والأدارسةء ودان له الشمال الإفريقي, واتخذ القيروان عاصمة ملكه. وفي سلة 
(54”) تمكن القائد الفاطمي جوهر الصقلي من الأستيلاء ا مقي عله : 
القاهرة والجامع الأزهرء ثم أتخذ المعز لدين الله الفاطمي القاهرة عاصمة 0 
سنة 2737 وامتدت بلادهم في فترة أزدهارهم؛ من نهر العاصي بالشام إل حدرد 
مراكشء. ومن السودان إلا آسيا الصغرئ. وقضئ عليهم صلاح الدين الأيوبي؛ 
ومات العاضد آخر حكامهم سنة /0571, وقد أدعئ عبيد الله المهدي أنه فاطمي من 
ذرية جعفر الصادق. والمحققون علئ أنه دعي» بل كان جده مجوسياً. وكان هو- 


١1١ الدراسة‎ 


العباسية» وكادت تقضي عليها بعد أن زاحمتها في مواقع نفوذهاء وانتسبت 
ظلما وزوراً لآل البيت» ونسل فاطمة الزهراء» وتسمت بالدولة الفاطمية» 
وانبث دعاتها في أطراف البلادء واستمالوا أمراء البلدان.» حتئم خطب لهم 
بالإضافة إلئ مصر والمغرب في بلاد كثيرة» كاليمن والشام والحجاز وفي 
أجزاء من العراق» بل خطب لهم في دار الخلافة (بغداد)» سنة (400) عاماً 


كاماة0, 


الات زوال دولة الأمويين فى الأندلس عام (27)477 وظهور ما 


- باطنياً خبيثاً حريصاً علئ إزالة دولة الإسلام» أعدم العلماء ليغوي الخلق» وجاء 
أولاده على أسلوبهء فأياحوا الخمور والفروج» وأشاعوا الرفض» كما ذكر 
الباقلاني. وقال القاضي عياض : أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد حال 
المرتدين والزنادقة» وقال الذهبى : كان العبيديون علئ ملة الإسلام شرًا من التتر. 
ولم يعدّهم السيوطي في تاريخ الخلفاء لعدم صحة إمامتهم. انظر: «سير أعلام 
النبلاء» ١51/1١6‏ (580)» و«البداية والنهاية» لابن كثير .511/١١‏ 

)١(‏ وكان ذلك في فتنة البساسيري عام »45٠‏ ينظر في تفاصيل ذلك: "تاريخ بغداد' 
4 و«و«المنتظم"» 4/ ١9١‏ و«الكامل») 7/4 و«البداية والنهاية» .57/١1‏ 
هشام بن عبد الملك الأموي. فر من العباسيين» ودخل الأندلس فلقب بالداخل؛ 
استتب له الأمر عام 2178 بعد معارك حامية مع يوسف الفهري» وأرسل له أبو 
جعفر المنصور عدة جيوش للقضاء عليه» فلم يتمكنء ولقبه: صقر قريش إعجابا 
به ثم حاول المهدي قتاله فلم يفلحء فتر كوه وشأنه. ومات سنة و١1‏ » ومن أبرز 
حكامها: عبد الرحمن الناصر (الثالث)» حكم من “٠٠‏ ١وثا.‏ وكانت له 
أنتصارات عظيمة علي ممالك النضارئ+ وفي عام 5 آل الأمر إلى الحاجب 
المنصور العامري» لضعف بني أمية» وكان قوياً. غزا خمسين مرة» ولم يهزم قطء 
وهابه ملوك أورؤباء ثم توفي عام 7" فتولى ابئه عبد الملك ٠‏ وكان كأبيه» ثم 
أخوه عبد الرحمن» وكان ضعيفاً »فقتل عام 7498؛ ثم عادت السلطة لبني أمية؛ - 


يديل ال.راسة 


يسمئ ب (دول الطوائف)2370 فمنهم من عاذ إلى العباسيين» ومنهم من 
بقي علئ ولاء الأمويين» مع زوال ملكهم وذهاب دولتهم. 
قال الذهبي”': «وفي الأربع ماثة وبعدها كانت الأندلس تغلي 
وكانوا ضعفاء متناحرين ٠.فسقطوا‏ عام 0477 وتفككت دولهم إلى إمارات 
الطوائف. ينظر: «في الأدب الأندلسي» لجودت الركابي ص "١‏ و«موجز التاريخ 
الإسلامي» للعسيري ص 185 . 

)١(‏ بعد ضعف الأمربين واستبداد العامريين بالسلطة. بدأ أمراء الطوائف يستقلون 
بالإمارات التي يحكمونهاء فعرفوا بملوك الطوائف» وانقسموا أكثر من 5١(‏ 
دويلة) »وقد آمتلأ عهد ملوك الطوائف بالفوضئ والفتن» وأهم تلك الدويلات: 
الدولة الزيرية في (غرناطة) (547-1497)» والدولة الحمودية في (قرطبة ومالقة) 
(405- 407). وهم شيعةء والدولة الهودية في (سرقسطة) ,)055-41١(‏ 
والدولة العبادية في (إشبيلية) -4١5(‏ 484)» وهي أشهر تلك الدول وأقواهاء 
وكانت تلك الدول متناحرة» حتئ بلغ الأمر ببعضهم أن أستنجد بالنصارئ على 
إخوانه» ودامت ماثة سنةع وقد أستطاع ملوك الأسبان أن يجمعوا كلمتهم» فأخذوا 
يبتلعرن تلك الإمارات واحدة واحدة؛ حتئ بلغوا أعظمها وهي إشبيلية» فطلب 
حاكمها المعتمد بن عباد النجدة من يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين في 
المغرب. الذي قدم فهزم النصارئ في موقعة الزلاقة؛ عام 41/4: ووحد الأندلس 
تحت حكم المرابطين. ينظر: «في الأدب الأندلسي» لجودت الركابي 57- 75 
واموجز التاريخ الإسلامي» ص 158. 

(؟) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ الحافظ الكبير» 
مؤرخ الإسلام. وشيخ المحدثين» ولد سنة 7177 من أسرة تركمانية الأصل؛ 
وولاؤها لبني تميمء تلميذ الحافظ المزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» له مؤلفات 
كثيرة في الحديث و«التاريخ والرجال؛ مثل: «تاريخ الإسلام»» و«سير أعلام 
النبلاء» و«تذكرة الحفاظ»؛ وغيرهاء توفي سنة 58. ينظر: «طبقات الشافعية! 
٠٠١/9‏ و«امقدمة سير أعلام النبلاء». 


١ الدراسة‎ 


بالحروب والقتال على الملك2'' وتظاهر ملوك تلك الدول بمظاهر 
العلقاعه :وتاقيوة بالقاهب > رقيم قال الا 

مما يزهدني في أرض أندلس تلقيب معتضد فيها و معتمد 

ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي أنتفاخاً صولة الأسد 

وكان تفرقهم وتقاتلهم وبغي بعضهم علئ بعض مطمعاً للنصارى 
المجاورين لهم الذين رأوا الفرصة سانحة في ظل غياب الخلافة» وتفرق 
الدولة» خصوصاً بعد أن أستعان بهم بعض أولئك الملوك علئ إخوانهم» 
فانقض النصارئ علئ تلك الدول» وأسقطوها واحدة تلو الأخرئ» وجرى 
للإسلام والمسلمين علئ أيديهم ما يجل عن الوصف. ويندى له جبين 
الجر | 

-١‏ الدولة الغزنوية: 

كانت خراسان وبلاد ما وراء النهر تحت حكم الذؤلة اناه 0 


.١الا/‎ /1١6 سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(1) هو أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» ينظر: ديوانه ص ٠59‏ وقيل : هما لشاعر 
الأندلس : محمد بن عمار. ينظر: «تفح الطيب» .1١7 7/١‏ 

() تنسب ل«سامان خداه» وهو فارسي» أسلم عليل يد أسد بن عبد الله القسري» والي 
خراسان في أواخر عهد الأمويين؛ واشتهر من السامانيين: نصر بن أحمدء الذي 
ولاه الخليفة المعتمد سائر بلاد ما وراء النهرء ومن ثم تأسست الدولة السامانية؛ 
ثم توفي سنة 1717/9 خلفه أخوه إسماعيل الذي أستطاع أن يضم إلئ سلطانه بلاد 
خراسان وغيرهاء وقد بقي الملك في أبناء إسماعيل» حتئ زالت دولتهم سنة 
8 عل يد الغزنويين في خراسان» وعلئ يد أيلك خان ملك الترك في بلاد ما 
وراء النهر. ينظر: اناري كارن للنرشخي ص 2٠١9©‏ و«المنتظم» 1 
و«الكامل» +/” و«العبر» ؟7/ 2١/7”‏ و«تاريخ الإسلام السياسي» ؟/ الال 


1 الدواضة 
الى قال فبها :ابن" الآثير*': :كانت دولتهم قد انشرات» وطبقت كثيرا من 
الأرض» من حدود حلوان إل بلاد الترك بما وراء النهرء وكانت من 
أحسن الدول سيرة وعدلاً»ء وكانت نهايتها عام (84”) عل يد الدولة 
الغزنوية» التي بدأ ظهورها عام 2)79١(‏ علئ يد (ألبتكين)»؛ أحد موالي 
الدولة السامانية الآنفة الذكرء حيث استولية هلذا الموليل عليل غزنة وبعض 
أعمالهاء وأقام إمارة مستقلة عن الدولة السامانية» وقد حاربه السامانيون 
ليردوا ما معه إلئ ملكهم», لكنه تغلب عل جيشهم » بيد أنه لم يمَكن» حيث 
توفي عام (7”07) ولم يوطد ملكهء فخلفه ابنه الذي ثار عليه أهل غزنة: 
تالنشعان بالسافافين الذي أمدوة- بسكن تمكو امن استرداد 'غرنة 
وحكمها باسم السامانيين» ثم لم يلبث أن توفي» فورثه أحد موالي أبيه”" 
إلئ أن آل الأمر عام (757) إلئ رجل يقال له: «سبكيكين» مولئ تركي 
ل«ألبتكين» الآنف الذكرء وكان تابعاً للسامانيين بالاسم» قال ابن الأثير: 
الواكاة غاذلا عير اكير المدها 3 ذا روود تام وكين يرا 
وقال الذهبي : وكان فيه عدل وشجاعة. ونبل مع عسف ») وكونه 
ا ْ 
)١(‏ علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري أبو الحسن» عز 
الدين بن الأثيرء المؤرخ الإمام الأريب» ولد عام (هوهة). من كتيه : «الكامل في 
التاريخ» و«أسد الغابة في معرفة الصحابة»» و«اللباب» توفي سنة (570). ينظر: 
«وفيات الأعيان» ١//ا4‏ 2 و«طبقات الشافعية») 7/8 .١77‏ 
(6) ينظر: «الكامل» 7/ ه و«تاريخ الإسلام السياسي» ”/ 85 و«*تاريخ الإسلام في 


جنوب آسيا فى العصر التركى» ص/7”9-78 , 
(*) «الكامل» /ا/ 188. 


١ الدراسة‎ 


ثم جرت بين سُبُكْتكين وملوك الهند حروب عظيمة» أستولئ علئ 
إثرها على أجزاء من بلادهم» وفرض عليهم الجزية» ولنفوذه وقوة سلطانه 
أستعان به السامانيون عام (85) للقضاء علئ بعض القواد الذين ثاروا 
عليهم بتيسابور وغيرها+..فتمكن من “إعادتها: إليهم». ولأجل ذلك ولوه 
خر افا 3 وشدموه 1 ثاضوو لوول اي - 

وفي عام (7817) توفي سُبُكتكين» وخلفه ابن ضعيف التدبير» يقال له 
إسماعيل» وفي عام (88) خرج عليه أخوه محمود'''» وهو أكبر منهء 
فدار بينهما قتال» حتئ آل الأمر إليه. واستقر ملك الغزنويين ل(امحموداء 
الذي تمكن أيضاً من سحق جيش السامانيين» واستولئ علئ خراسان. 
واستقر ملكه بهاء وأزال عنها أسم السامانية» وخطب للخليفة القادر بالله» 
ولق التكليفة فيفيق الدولة واميع الملة نوضام غلية غلم الخلطة"”. 


- أصله من سجستان. جاور خمس سنين ثم ورد نيسابورء أحدث مذهباً تبعه عليه 
عالم لا يحصون بنيسابور وهراة ونواحيهاء ومذهبه هذا مشهور في التشبيه 
والتجسيم . ينظر: «الملل والنحل» 1١‏ ول«الفرق بين الفرق» ص .١1١73١‏ 

)١(‏ ينظر : «تاريخ العتبي» 294-1١‏ و«الكامل» /ا/ 86-/ا8. 

(؟) هو السلطان المجاهد فاتح الهند. أبو القاسم محمود بن سبكتكين» واف اك 
وتملك سئة 84" وكان ديئاً كثير الغزوء وفتوحه مشهورة» وكان ماتلا إلى السنة» 
إلا أنه كان كراميّاء كما كان إلبّا على الرافضة والإسماعيلية والجهمية والمعتزلة 
والمشبهة وعامة المبتدعة» وقتل منهم جماعة» ونفئ آخرين» وأمر بلعنهم على 
المنابر. توفي سنة »١‏ بعد مرض. ينظر : «المنتخب من السيأق لتاريخ نيسابور"' 
ض 5 و«المنتظم» 8/؟5. و«الكامل» 2755/17 و«سير أعلام النبلاء» 
/1١1/‏ “5:8 50:غ. 

(7) ينظر: تاريخ العتبي) “7/١‏ و«الكامل» ١95/7‏ واسير أعلام النبلاء» /1١١/‏ 46غ . 


5 الدرايشة 
وقد أتسعت الدولة الغزنوية في عهد محمودء ووفقه الله في فتح بلاد 
واشعة «:وفزقن علرة تنسة غوو الهند كل سننةة قاع فيها بيدلا عن بيوت 
الأصنام مساجدٌ الإسلام وعن مشاهد البهتان معاهد التوحيد والإيمان”". 
ولم يزل كذلك- رحمه الله- حت توفي سنئة »)871١(‏ وتولئ بعده الملك 
ابه محمد الذي لم يدم ملكه إلا أشهراً'' عإذ قبض عليه أخره 
«مسعود»”"» وتمككن من الملك. وتابع غزوً الهندء ودانت له ممالك 
كثيرة؛ وجرت له مع السلاجقة حروب حتئ هزموه بعد أضطراب جنده؛ 
وأخذوا منه خراسان سنة »)571١(‏ فأقام بغزنة» وقتل في طريقه إلى الهند 
عام (110)48. 
وقد بقيت الدولة الغزنوية في غزنة وأعمالها والهند إلل أن زالت 
دولتهم عام (047) كما ذكر ابن الأثير- رحمه الله-!. 
؟- الدولة السلحوقية: 
تسب هلذه الدولة إل سَلجوق بن دقاق» أحد رؤساء الأتراك» وكان 


قائدأ لجيش ملك الترك. فأغري بقتل سلجوق» فلجأ مع من أطاعه إلئ دار 


0/4 ينظر: «تاريخ العتبي» ام و«المنتظم»‎ )١( 

.5457 7/17 ينظر: «الكامل»‎ )١( 

لاسن الببلطان الكامير لدية :الله كير ختلينة الله متسغود: كن ييا ليجاعاء كين البر 
والإحسانء وكان ملكه عظيماً فسيحاً» وعمر كثيراً من المساجد. وصنف في دوه 
ومناقبه : «تاريخ أبي الفضل البيهقي»: وهو مطبوع» وقد مات مقتولاً عام ؟47. 
ينظر: «الكامل» 77/8 واسير أعلام البلاء» /١7/‏ 496 و«البداية والنهاية؛ 
60/1 . 

(؟) ينظر: «المنتظم» ٠١7/4‏ و«الكامل» 74 

(5) ينظر : «الكامل» 9/ 7”65 وقد قيل : إن زوالها عام (085). 


الدراسة ل 


الإسلام؛ وازداد حاله علواًء وأقام بنواحي «جَنْداء وأدام غزو الكفارء ثم 
خلفه ابنه ميكائيل» الذي أستشهد في بعض بلاد الكفارء وخلف ثلاثة من 
الولدء فأطاعهم عشائرهمء وهم الذين قامت علئ أيديهم الدولة"". 
أشهرهم : «طغرلبك محمد)”""» وهو الذي هزم جيش الدولة الغزنوية سنة 
(471)» وسار طغرلبك إلى نيسابور فدخلهاء واستولى السلاجقة حينئلٍ 
علئ بلاد خراسان»؛ وأخذوها من الغزنويين» ثم واصلوا زحفهم حتى 
أستولوا علئ أكثر بلاد فارس» وطردوا عنها بني بويه» وعندما أستنجد 
الخليفة القائم بأمر الله بطغرلبك- كما تقدم- سار إليه ودخل بغداد سنة 
540): وأزال دولة بني بويهء وحوئ نفوذ السلاجقة بغداد والعراق 
أيضا7. 

وفي سنة (508) توفي طغرلبك» وخلفه ابن أخيه: ألب أرسلان”*'. 


)١(‏ ينظر: «الكامل» لابن الأثير 48/١71”ء‏ و«البداية والنهاية» »54/1١7‏ و«تاريخ الإسلام 
السياسى» 7/5 .5-١‏ 

(1) هو السلطان ركن الدولة أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق التركماني 
السلجوقي. وطعْرلبك: آسم علم تركي مركب من: (طغرل) وهو اسم بلغة الترك 
لطائر معروف عندهم و(بك) معناه الأميرء أول الملوك السلجوقية» وكان كريما 
محافظاً على الصلوات» وفيه عدل مشوب بقسوة توفي سنة 400.ينظر: «المننظم'» 
778 وافيات الأعيان» 77/0 و«سير أعلام النبلاء؛ 0/14 .٠١‏ 

() ينظر: «الكامل» 7/8 55-7١‏ و«البداية والنهاية»؛ 58/١7‏ و«السلوك لمعا فة دول 
الملوك» للمقريزي 0/١‏ 41-7. 
ميكائيل بن سلجوقء. ملك بعد عمهء كان في آخر دولته من أعدل الناس» 
وأحسنهم سيرة» وأرغبهم في الجهاد ونصر الدين» وكان كريما رحيما توفي مقتولا 
سنة 5560.ينظر: «المنتظم» 4< االكامل» ١/4‏ و«العبر» ؟8/7١5.‏ 


ل اللاراية 


لد عظمت مملكته» ومكن لهء واتسعت رقعة بلادهء وأكثر الغزر 
والتعروييل: تقر تقافك جه الذزل »«وريهت جات المزولة 7 بوكان من 
أعظم ما حصل في عهده وقعة «ملاذكرد» عام (177)» حين سار ملك 
النصارئ في نحو مائتي ألف مقاتلء وعدةٍ عظيمة؛ عازماً علئ أن يبيد 
الإسلام وأهله؛ فالتقاه ألب أرسلان في جيش» وهم قريب من عشرين 
ألفأ. فصبرواء ونصر الله جنده» وأعز عباده المؤمنين» ومكنهم من رقاب 
النصارئ» وأسر ملكهه”". 

قال أبن العررف "هذا الفتح في الإسلام كان عجباً نظي له 
فإن التوم أجتمعوا ليزيلوا الإسلام وأهله. وكان ملك الروم قد حدثته نفسه 
بالمسير إلى السلطان ولو إلى الري» وأقطع البطارقة البلاد الإسلامية؛ 
وقال لمن أقطعه بغداد: لا تتعرض لذلك الشيخ الصالح فإنه صديقنا- يعني 
الخليفة- وكانت البطارقة تقول: لابد أن نشتوٌ بالري ونصيف بالعراق؛ 
ونأخذ في عودنا بلاد الشاءع”*. 
وقد وق بالوزير الصالح: نظام الملك أبي علي الحسن بن علي 


.415/14 ينظر: «وفيات الأعيان» 4/١15ء واسير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «المنتظم» 4 ول«الكامل؛ ١9/8‏ وه«العبر؛ 0.71/7 و«البداية والنهاية؛ 
ا 

(*) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج؛ إمام 
محدث فقيه حنبلي واعظ الإسلام؛ مشهور بكثرة التصنيف. ولد ببغداد سنة 20١084‏ 
ومن تصانيفه: «زاد المسير»» و«المنتظم»؛ و«تلبيس إبليس». توفي سنة 0917 
ينظر: «وفيات الأعيان» 2719/١‏ و«مفتاح السعادة» 717/١‏ 


):) «المنتظم» 75/4. 


الدراسة ل 


الطوسي”") الذي وزر لألب أرسلان وابئه من بعده. 
وفي عام (415) قتل ألب أرسلان» وخلفه ابنه ملكشاه”" الذي أتسع 
ملكه أتساعاً عظيماً» ودام ملكه عشرين عاماًء وخطب له من حدود الصين 
إلئ آخر الشام» ومن أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إل آخر بلاد اليمن» 
وحمل إليه الروم الجزية.... وانقضت أيامه علئ أمن عام وسكون شامل. 
وفى عام (56) مات ملكشاهء ووهن بموته أمر السلا جقةء 
(وان نحلت الدولة. ووقع ا 000 
وقفة تأمل : 
عند التأمل فى هذه الصراعات السياسية والتقلبات الواضحة سواء 
على المحيط العام أو محيط نيسابورء بشكل خاص»ء نا ا 
علئ حياة الناس الخاصة» ولذا نجد أن المؤلف عاش غالب أيام شبابه في 
عهد محمود الغزنوي» السلطان الذي أشتهر بعدله وفضله وقوته وحبه للعلم 
)١(‏ ولد بطوس عام 5٠8‏ حفظ القرآن وله إحدئ عشرة سنةء واشتغل بالعلوم حتئ 
حصل طرفاً صالحاًء وكان شافعياً أشعرياًء تنقلت به الأحوال في الكتابة 
والدواوين» حتئ وزر لألب أرسلان» ثم لأنه #8 بيكةه ركان حانسا خيرا 
متديناً» عامر المجلس بالعلماء»ء خفف المظالم» ورفق بالرعية» وبنيل كثيراً من 
المدارس والوقوف؛. وكانت تسمى المدارس النظامية» قتل سنة 486 علئ يد أحد 
الباطنية.ينظر : «المنتظم» 4/ 58-54 و«الكامل» ١17/8‏ ولاسير أعلام النبلاء») 
. 
(1) هو أبو الفتح جلال الدولة بن السلطان ألب أرسلان» كان حسن السيرة محسناً إلى 
الرعية» وكان يلقب بالسلطان العادل توفي سنة 480» وقيل: إنه مات مسموما. 
بنظر: «المنتظم؛ 9/ 5-59 و«الكامل» ١77/8‏ و(سير أعلام البلاء» 9١5/1ه‏ 
و«البداية والنهاية» .١157/١7‏ 
(؟) ينظر: «الكامل» .١1777/8‏ 


27 الدراسة 


والعلماء ومذهبه الشافعي ومعتقده الكرامي» كما أنه أدرك في كهولته 
ونضجه عهد طغرلبك وألب أرسلان وابنه ملكشاه السلجوقيين: خصوطاً 
أنه لقي من وزيري الأخيرين : نظام الملك- والذي كان شافعي المذهب؛ 
او العقيدة- وأخيه”" كل إعزاز وإكراء”"2.: ولاشك أن هذا له أثره 
الواضح علل شخصيته المؤلف» تعلماً واستفادة وإفادة. 

أثر هلذِه السياسة على الناحية العلمية: 

تبين مما سبق ذكره أن العصر الذي نشأ فيه الواحدي غير مستقر من 
الباحية السياسية ففيه ظهر ضعف الخلافة العباسية وكان عهد قيام دول 
رسقوط أخرئء فهل كان لهذا الأضطراب السياسي أثر على الناحية 
اللعلمية؟ 

على العكس من ذلك فقد نشطت الحركة العلمية؛ حيث أندفعت هله 
الدول في تشجيع العلم وأهلهء إما بدافع المنافسة» أو بدافع حب الحاكم 
للعلم والعلماء كما هي عالة يوه رن كين الفزتوي "نظام 
الملك”؟' وزير ألب أرسلان وابنه ملكشاه. 


كما كان لوجود الفرق ونشاطها من شيعة ومعتزلة وأشعرية وصوفية 


١)هم‏ أبو القاسم عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسي أخو الوزير نظام الملك؛ سمع 
الحديث» وكان عفيفاً نزيهاً» كثير فعل الخير توفي سنة (499). 
)١(‏ ينظر: «معجم الأدباء» لياقوت 7١/١75‏ نقلاً عن كتاب «السياق لتاريخ نيسابورا 


تعد الخاقر القاوسى تلميل المولت: 


(") أنظر : «البداية والنهاية؛ .7٠/١75‏ 
(:) أنظر: «البداية والنهاية» ؟1١/١5١.‏ 


١ الدراسة‎ 


وغيرهم دور كبير في تنشيط الناحية العلمية. إذ ذهبت كل فرقة تكتب 
وتؤصل وتدافع عن مبادئها وترد على الفرق الأخرى”'". 

أولاً: آزدهار المساجد: 

لاشك أن المسجد هو المدرسة الأولى التي علم. فيها النبي طن 
أصحابهء وتخرج فيها الرعيل الأول» ففيه تعقد حلق العلم» ويلتقي 
العلماء وطلاب العلمء وإذا أعتني بالمسجد فإنه لا يخلو من مكتبة عامرة» 
ورباط لطلاب العلم المغتربين» وهذا ما كان موجوداً في عصر المؤلف. 
ففي غزنة بنى السلطان محمود بن سبكتكين جامعاً مشهوراً. وأضاف إليه 
فدوية عا فرزة توعد اله" كنيو تفرم 

وفي نيسابور أشتهر مسجد عقيل”"» «وكان مجمعاً لأهل العلم وفيه 
خزائن الكتب الموقوفة»”*'» وكان من أعظم منافع نيسابور وكذلك مسجد 
طن واتنات ال 

واجتماع مثل هذه المراكز في بلد يضفي على الحركة العلمية قرة 
ونشاطأء ويزيد من فرص الأستفادة لطالب العلمء حيث يتعدد الشيوخ 
والعلماء القائمون علئ هذه المدارسء وتتنوع الطرائق والأساليب التي 
نقدم للطلبة» فيكون أنتفاعهم كبيرأًء واستفادتهم واضحة. 


.55١/5 انظر: «تاريخ الإسلام السياسي» ؟/ ولالل‎ )١( 
.199 7/7 ينظر: «تاريخ العتبي»‎ )1( 

(9) ينظر: «المنتخب من السياق) 9" ١ك‏ دككل "4957. 
(4؛) «الكامل» 9/ 5/. 

(0) ينظر: «المنتخب من السياق» ص 5ه و "الا. 


,0 الدراعية 


نانيا: .نا المدارسن :و الغتاية .مها : 

تعد المدارس المعاقلَ الكبرئ للتعليمء» وتخريج العلماء؛ وحفظ 
الدين» وكانت عناية الناس بها في القرنين الرابع والخامس عظيمة» بل 
كانت إحدى الميزات الكبرى لهذين القرنين. 

وتقدم أن السلطان محموداً لما بن جامع غزنة ألحق به مدرسة 
عظيمة» كانت موئلاً للعلماء وطلاب العلمء مع إجراء الأموال على 
اليشطفنى ولف باعدمق لذب الع" . 

رض «النلظاة: : آل أزسلان نققاة نذاوين انق علبها ‏ رالا 
عظيمة”" » واشتهر في تلك الفترة التي مر بها المؤلف المدارس النظامية؛ 
المنسوبة للوزير نظام الملك وقد بن مدرسة ببغداد» ومدرسة ببلخ؛ 
ومدرسة بنيسابور» ومدرسة بهراة» ومدرسة بأصبهان» ومدرسة بالبصرة» 
ومدرسة بمروء ومدرسة بآمل طبرستان» ومدرسة بالموصلء» ويقال: إن له 
في كا مقر الع ون وعز اسان علوي 

وأما نيسابور فقد كان لها قصب السبق في هذا الميدان وحظيت 


7 ) ينظر: «تاريخ العتبي‎ )١( 

(؟) ينظر: «شذرات الذهب» ”7/7 .51١9‏ 

(9) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكى 7١/5‏ وآثار البلاد للقزويني ص .5١7‏ وحكى 
بعلت ناء هله المذاوين :أن الشلطاة آلب أرسلان دخل ار ا بات 
مسجد فرأئْ جماعة من الفقهاء على حال رئة» فسأل وزيره نظام الملك عنهم؛ 
فأخبره بحالهم وفقرهم» فلان قلب السلطان لهمء فاقترح علبه الوزير أن يبني لهم 
دارا ضري علديم أرزاقاً» فأذن له السلطان» فأمر نظام الملك ببناء المدارس 
في جميع مملكة السلطان» وأن يصرف عشر مال السلطان في بناء المدارس . 


الدراسة وف 


بنصيب وافر من المدارس المشهورة» قال المقريزي”'': «وأول من ححفظ 
عنه أنه بن مدرسة في الإسلام أهل مواوين "لوم تاها المشوور: 

-١‏ مدرسة أبي إسحاق الإسفرايني”"'» وهي مدرسة لم يبن قبلها 
بنبسابور مثلها”2". 

-١‏ مدرسة الصبغي المعروفة باسم دار السنة”. 

”- المدرسة السعيدية» بناها الأمير نَضْر بن سبكتكين”''0 ووقف 
عليا ارقا 

06 ايه 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني تقي الدين المقريزي: مؤرخ 
الديار المصرية ولد سنة 77 وولي الحسبة والإمامة والخطابة في القاهرة مرات» 
من كتبه: «المواعظ والآثار بذكر الخطط والآثار»» والمشهور «بخطط المقريزي»» 
وله أكثر من مائتي مجلد كبارء توفي سنة 840. ينظر: «البدر الطالع» ١/4لاء‏ 
و«الإعلام» /١‏ ل/الا١.‏ 

(؟) «الخطط» 7/ 3757,. 

(9) سبقت ترجمته في مبحث شيوخ الواحدي. 

(؛) اطبقات الشافعية» 4/ ١85‏ نقلاً عن «تاريخ نيسابور» للحاكم وهو تاريخ مفقود. 

(5) #المنتخب من السياق» ص .١15‏ 

(1) هو الأمير العالم نصر بن ناصر الدين سبكتكين» ولي نيسابور عام 09٠‏ وسمع 
المشايخ» وصحب الأئمة» واستفاد منهم. وأحسن الولاية وعاد إلى غزنة» وتوفي 
نيااستة 43 ينظ #العهى عن السباقة عن 15# 

(0) ينظر: «المتتخب من السياق» ص 555 و«طبقات الشافعية» للسبكي ١5/5‏ 
و«الخطط» للمقريزي 7/ ”7737. 

(8) ينظر: المراجع السابقة. 


اسة 
0 العامة 


ه- مدرسة أبي كر لبتي الفويي””. 
5- مدرسة أبي تنه الأسع اباو 

اك مووي التماعيل" العا بون 7 

وغير ذلك من المدارس التي ذكرها عبد الغافر الفارسي مثل: مدرسة 
الثعالبي» ومدرسة السيوري» ومدرسة المشطبي» ومدرسة الصعلوكي؛ 
ومدرسة الخفاف» ومدرسة ابن صاعد. ومدرسة الشحامي» ومدرسة 
القديودة طح ماوت و 

ثالثاً: انتشار المكتبات وخزائن الكتب: 

المكتبات وخزائن الكتب هي جنات طلاب العلم؛ ورياض 
أفكارهمء ومحل أستمتاعهمء ففيها يحققون المسائل ويفتقوتها؛ 
ويطّلعون على الدلائل ويحررونهاء ويوثقون الفوائد» ويتوسعون في 
البحث» ولذا حرص الكبار علئ إنشائهاء وتزويد المساجد والمدارس 
ودور العلم ومعاهد التعليم بهاء إذ تصبح تلك المعاهد بلا مكتبات 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبيد الله من كبار أئمة نيسابورء ون ارهد أمكات: 
الشافعية والمناظرين نبيسابورء توفي سنة 48. ينظر: «المنتخب من السياق» ص 
9 و«طبقات الشافعية» 4/ .8١‏ 

(؟) هو إسماعيل بن علي بن المثنئ» أبو سعدء الصوفي العنبري» روئى عنه الخطيب 
وغيره» مات سنة /55» ينظر : «المنتخب من السياق» ص بكرن و«تاريخ بغدادا 
6/5". 

(9) ينظر : «المنتخب من السياق» ص 04 و 2770 وترجمة الصابوني سبقت في مبحث 

(8) ينظر: «المنتخب من السياق» ص١‏ 60» ري 5١ل 6.1١١9‏ »2 سبقت 


ترجمة عبد الغافر فق مبحث تلاميذه. 


١) الدراسة‎ 


مشلولة» قليلة الطلاب والرواد. 

ففي نفداة انق الوري: سا ورين كي سنة (87”) دار الكتب» 
سماها: دار العلمء وكددلت أكتن من .عشرة الاقف متجلد”'' :وفي. البضرة 
داران للكتب7". 

وفي فيروزاباد بنى الوزير أبو منصور بن منافيه؟' داراً للكتب» وقفها 
على طلاب العلمء جمع فيها تسعة عشر ألف مجلد. 

وفي غزنة ألحق السلطان محمود بن سبكتكين بجامعه الذي بناه 
فارسة 4 ملا ييوتها . بالكدب””. 

وأما في نيسابور فقد ألحق بمسجد عقيل- المتقدم ذكره- خزائنُ كتب 
وان لا" و كو كانت الخدوسة المي 


)اهو أرو" تقو نابول بيد أردقيرة :وقو لتهه الدولة اخ أيؤية: ركان كاتا سديداء 
عرزا اناغ الأطوال نانع بن اق ارين ا الالمحطو 1 150/6 نوا الكامل؟ 
/ا/ 75" و«السير» /١0/‏ /ا4”. 

(0) ينظر: «المنتظم» / 109/7. 

(7) إحداهما: وقفت قبل عضد الدولة بن بويهء فقال: هذه مكرمة سبقنا إليهاء وهي 
أول دار وقفت في الإسلام» قال ابن كثير في «البداية والنهاية؛ 2178/١7‏ عنها: 
لم ير في الإسلام مثلها. وقد نهبت الأعراب كلتا الدارين في فتنة البصرة سنه 
اي «الكامل» 4/ .١617‏ 

(8) هو أبو منصور بهرام بن منافيه» وهو الملقب بالعادل» وزير الملك أبي كاليجار 
البويهي» ولد يكازرون سنة 2755 وكان حسن السيرة» فضلاً» ديا توفي سنة 
(*”4). ينظر: «الكامل» 6/4” و«البداية والنهاية» .55/١7‏ 

(4) ينظر : «تاريخ العتبي» ا" 

./5/9 ينظر: «الكامل‎ )١( 

0) ينظر: «المتتخب من السياق» ص 18. 


)| الاي 


ومدرسة الصابوني”'' وغيرهما. 

ولما أنشأ الوزير نظام الملك المدارس النظامية ألحق بكل واحلة 
كن 

رلها: تقدير السلاطين ووزرائهم للعلم والعلماء : 

لا يخفئ أن أعظم عوامل رواج سوق العلم: هو تشجيع السلاطين 
وتحفيز الدول». وقيامها بإكرام العلماء وتقديرهم. وقضاء حوائجهم. 
وتبويئهم المكان اللائق» والمكانة المرموقة» مما يرغب الناس إلى دنع 
أولادهم إل معاهد العلم؛ وتفريغهم لطلبه. والحرص عليه وقد حظي 
ذلك العصر بخلفاء ووزراء كانوا إما: من العلماء؛ أو من المحبين للعلم 
المشاركيق افيه 

فالخليفة القادر بالله يعد من فقهاء الشافعية» وله تصانيف”". والقائم 
بأمر الله يعد من العلماء الأدباء الكتاب البلخاء” “. 

والسلطان محمود بن سبكتكين كان عنده علم ومعرفة» وحب للعلم 
وأهله؛ وتقريب لهمء ومجلسه على الدوام عامر بهم على أختلان 
فنونهم» وصنفت له التصانيف””. 


.١55 ينظر : «المنتخب من السياق» ص‎ )١( 

(0) ينظر: «مختصر زبدة النصر ونخبة العضر» للبنداوي ص 07 و«الكامل» 147/8, 

(*) ينظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح »7514/١‏ و”تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص 
/اع. | 

(5) ينظر: «الكامل» 8/ ١١١‏ و«البداية والنهاية؛ .1١١ /١7‏ 

(6) ينظر: «المنتخب من السياق») ص 455. 


١ الدراسة‎ 


وسار ابنه السلطان مسعود ل 


وكانت الدولة السلجوقية مشهورة بتكريم العلماء ومحبتهم» حتئ 
لأصبح كل واحد من العلماء بفضل تشجيع سلطان من سلاطين السلاجقة 
لل ا 

وأما الوزير نظام الملك» فقد كان عالماً مغرماً بالعلم وأهله» وقد 
بفيت جهوده وآثاره في ذلك شامة في جبين التاريخ الإسلامي؛ يقول أبو 
الوفاء بن عقيل” في الثناء عليه : ا وَونك الوقوف» ونْعَش 
من العلم وأهله ما كان خاملاً مهملاً في أيام من قبله)”؟2 ويصفه العماد 
الأصفهاني”” قائلاً : «ولم يزل بابه مجمعٌ الفضلاء وملجأ العلماء» وكان 
نافذأً بصيراً ينقب عن أحوال كل منهم» ويسأل عن تصرفاته وخبرته 
مزق قم ريق قله مكحن الزلاية ولامية وف را ستعفنا ارقم قدره 
رفعه وأعلاه. ومن رأى الأنتفاع بعلمه أغناه» ورتب له من جدواه حتئ 


.18/١7 40غ.» و«البداية والنهاية»)‎ /١١/ ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(؟) «راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية» للراوندي ص ١ل.‏ 

(6) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي أبو الوفاء» شيخ الحنابلة في زمانه ببغداد 
عالم متقن ولد سنة »47١‏ وله مصنفات أكبرها كتاب 00 قال الذهبي: لم 
يصنف في الدنيا أكبر منه» وله كتاب الجدل علئ طريقة الفقهاءء توفي سنة 
(01)). ينظر : «شذرات الذهب» 5/ ه” و«الذيل علئ طبقات الحنايلة» 11/0 

(5) «المنتخب» ص .١155‏ 

(8) محمد بن محمد علقي الدين ابن نفيس الديق حامد بن ألذء أبو عبد الله عماد الدين 
الكاتب الأصبهاني» عالم بالأدب من كبار الكتاب ولد في أصبهان سنة 2019 له 
كتب كثير» وله ديوان رسائل وديوان شعرء توفى سنة 097 . ينظر: «(وفيات 
الأعيان» 7/ 5لاء «مرآة الزمان» 0١4/8‏ . ْ 


)1 الدراهة 


ينقطع إلئ إفادة العلم ونشره» وتدريس الفضل وذكرهء وربما سيّره إلى 
إقليم خال من العلم» لِيُحْلِيَ به عاطله. ويحيي به حقهء ويميت باطله”". 

وامرن أشهز أعمالة: تلك المدارس التي بناهاء وأدر عليها الأرزاق؛ 
وأثثها بما تحتاج إليه» كما تقدم. 

ولأجل ذلك أطبق المؤرخون وأصحاب التراجم على الإشادة بما قام 
به هذا الوزير في هنذا الباب7"). 

خامساً: نشاط بعض الفرق: 

كثير من الفرق نشأت في أخريات القرن الأول والقرنين الثاني 
والثالث» وحظها من الشيوع والانتشار بقدر حظها من دعم الدول» واقتناع 
المتفلية» ودعم السلاطين» ولذا بمجرد زوال تلك القوة الداعمة يحصل 
للفرقة الذبول أو الأنحصار في بلد معين» أو طائفة أو جماعة محددة. 

وقد كان لوجود دولة العبيديين الباطنية» ودولة البويهيين الرافضية أثر 
كبير عل نشاط كثير من الفرق المناوئة للسنة» إذ ضَعْفٌ أهل السنة في 
الجملة فسحةٌ واضحة للفرق الضالة» كي تنفذ إلئ عقول الناس» وتسيرهم 
على النحو الذي تريد. 

وقد بين المقريزي أن التشيع قوي بدولة بني بويه» وكذا فشا الأعتزال 
بالعراق وخراسان وما وراء النهرء وذهب إليه جماعة من الفقهاء.» وقوي 
مع ذلك أمر الخلفاء الفاطميين بأفريقية وبلاد المغرب». وجهروا بمذهب 


)١(‏ «زبدة النضرة» للعماد الأصفهاني. «اختصار البنْداري» ص لاه. 
(5) ينظر: «الكامل» 77/8١ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 45/١9‏ و«طبقات الشافعية؛ 
0" 


الدراسة لح 


الإسماعيلية» وبثوا دعاتهم بأرض مصرء فاستجاب لهم خلق كثير من 
أهلهاء ثم ملكوها عام (64")» وانتشرت مذاهب الرافضة في عامة 
الأقطارء قال المقريزي: «واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية والجهمية 
والمعتزلة والكرّامية والخوارج والروافض والقرامطة والباطنية حتئ ملأت 
الأرض» وما منهم إلا من نظر في الفلسفة» وسلك من طرقها ما وقع عليه 
أختياره» فلم يبق مصرٌ من الأمصار ولا قطر من الأقطار إلا وفيه طوائف 
ا 0 

هذا الواقع دعا أهل السنة وعلماء الملة- جرياً علئ سنة التدافع- 
للوقوف بقوة في وجه هذا المد البدعي الطاغي» ببيان الحق ورد الباطل 
ودفع الشبهء وفضح الفرق» وكشف عوارها”"'» وهذا كما لا يخفئ له أثره 
الواضح في إقراء الضاء المي تالنفا وتدريساًء وكشفاً للحال» وتتبعاً 
للحقائق. 

سادساً: المناظرات العلمية بين أرباب المذاهب: 

مما كان سائداً في ذلك العصر: المناظراثٌ التي كانت تعقد بين 


العلماء» يبين كل واحد منهم قوله. ويذكر دليله» ويفئد حجة خصمه» وقد 


)١(‏ ينظر: «الخطط» للمقريئزي زازه 
(1) من العلماء الذين صنفوا في ذلك : معمر بن زياد الأصبهاني (ت 418)» وأبو عمر 
الطلمتكي (ت478)»: وأبو نصر السجزي (ت455) وأبو عمرو الداني (ت444) 
أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي (ت47) وأبو عثمان الصابوني (ت449) وأبو 
مي ب 0 ((ت١/1)‏ وغيرهم. 
من الأشاعرة: أبو بكر الباقلائي (ت407) وأبو إسحاق الإسفراييني (ت418) 
1 منصور البغدادي (ت559). 


ل الدراسة 


تكون بين أتباع الفرق المختلفة» وكانت هذه المناظرات تعقد عند 
السلاطين أحياناً؛ أو في المساجد ودور العلم في أكثر الأحيان» وني 
نيسابور كانت هناك مجالس للنظر تعقد فيها المناظرات» وخاصة العلماء 
القادمين عليها''". ومن العادة الجارية: أن طلاب العلم يحرصون على 
حضور تلك المجالسء لمعرفة الحق عند أختلاف الأقوال» والعلم بأقدار 
الرجال» والموازنة بين المختلفين» وقد يكون للانتصار لأحد القولين؛ 
حيث يجتهد المتناظران في إظهار صحة قولهم» وقوة دليله» وضعف ما 
ا 

وقفة : 

لاشك أن هذه الأسباب وغيرها كان لها أثر واضح في ثراء الحالة 
ل ا ل العلم والعلماء. 
حيث تهيئ بمجموعها جواً علمياً يدفع الطالب للاستزادة» ويعينه على 
الفهم. وينوع معارفه» ويشبع رغبأته وميوله. 

وما من شكء. أن أثر ذلك كله قد أنطبع علئ مترجمنا الإمام 
الواحدي» ومن يطالع مؤلفاته» ويقرأ ترجمته» يدرك ظهور ذلك التنوم 
المعرفي» والتعدد الثقافي والعلمي الذي أصطبغ به الواحدي. 


.5151١( 2555 ينظر : «المنتخب من السياق» ل اق كلض عق كق‎ )١( 
السبكي في .قات الشافعية جملة من هزه المناظرات في تراجم عدد من‎ - 030 
,5١9 ,2”"5/8 العلماء. ينظر عل سبيل المثال 55/5 'اء /ا37” و‎ 


الدراسة و 


الفصل الثانى 

دراسة عن كتاب البسيط 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: أسم الكتاب . 
المبحث الثاني: ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف. 
المبحث الثالث: الباعث عل إنشائه. 
المبحث الرابع : تاريخ البدء فيه والانتهاء منه. 
المبحث الخامس: مصادر المؤلف في البسيط» ثم التعريف بهلذه 

المصادر وطريقته في الأخذ منهاء وما هي المادة التي أخذها. 

المبحث السادس : منهج المؤلف في البسيط. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهجه إجمالاً كما وصفه في مقدمة كتابه. 
المطلب الثاني : منهجه تفصيلاً. 
وفيه تسع مسائل: 
المسألة الأول : منهجه في تفسير القرآن بالقران. 
المسألة الثانية: منهجه في تفسير القرآن بالسنة. 
المسألة الثالثة: منهجه فى تفسير القرآن بأقوال الضبحابة والتابعين: 
المسألة الرابعة: منهجه في ذكر الاسرائيليات . 
المسألة الخامسة: منهجه في القراءات وعللها. 


ا الدراهة 


المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن. 

وفيها أربعة مطالب: 

١‏ - أسباب النزول. 

- الوقف والابتداء. 

؟ - الناسخ والمنسوخ. 

4< الربط فين الآيات, 

المسألة السابعة: منهجه في مسائل العقيدة. والرد على الفرق. 

المسألة الثامنة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية. 

المسألة التاسعة: منهجه في اللغة وفنونها. 

وفيها خمسة مطالب: 

-١‏ الجانب اللغوي. 

؟- الجانب النحوي. 

*- الجانب البلاغي. 

5- الشؤاعل الشعرية: 

5- الجانب الفقهي. 

المطلب الثالث: مقارنة بين تفاسير المؤلف الثلاثة. 

المبحث السابع: قيمة الكتاب العلمية. 

المبحث الثامن: أثر الواحدي فيمن بعده من العلماء من خلال كتابه 
النسيظ. 

المبحث التاسع: النسخ المخطوطة الموجودة للبسيط . 

المبحث العاشر: منهج العمل في تحقيق البسنيط . 


الدراسة فول 


المبحث الأول 
اسم الكتاب 
اسم الكتاب «البسيط» ذكر ذلك المؤلف نفسه في مقدمة كتابه 
١الوسيط»‏ حيث قال: «وقديمًا كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير وسيط». 
ينحط عن درجة «البسيط» الذي تجر فيه أذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتبة 
«الوجيز؛ الذي أقتصر فيه على الإقلال ....”". ٠‏ 
كما ورد أسم الكتاب «البسيط» في جميع المصادر التي اا 
ووصفه القفطى ب «الكبير) ثالنة صحف التطليورا الكين وعيها #6« النظ ا : 
وقد وردت كلمة «الكبير» علي عناوين بعض مخطوطات البسيط ففي الجزء 
اثالث والخامس من النسخة الأزهرية كتب «البسيط وهو التفسير 
الكير»”؟». فلعل هذه الصفة التي ذكرها القفطي ومن جاء بعدهء قصد 
بها بيان أنه أكبر كتبه في التفسير. 
كذلك نجد على الجزء الثاني واقاله انع متطرطة مر" 
كتب عليها: هذا كتاب معاني التفسير المسمئ بالبسيط للإمام الواحدي 


( 


.5/١ «الوسيط»‎ )١( 
و«سير أعلام‎ 7٠ /# انظر: «معجم الأدباء» 61 وا«وفيات الأعيان»‎ )( 
و «البداية والنهاية» »© و«طبقات الشافعية الكبرى"‎ ءا"5٠‎ /١8 النبلاء»‎ 

للسبكى "/ .794٠0‏ وغيرها من المصادر التي ترجمت للواحدي. 

(9) (إنباه الرواة» اسرففة 

(؛) هاه النسخة محفوظة في رواق المغاربة في الأزهرية رقم (707) ومنها ميكروفيلم 
في جامعة الإمام رقم (8659): (8081). 


(4) يوجد ميكروفيلم لها في جامعة الإمام رقم (9/91) ورقم (71777) . 


١‏ الجتراسة 


وفي آخر الجزء الثاني كتب: آخر الجزء الثاني من كتاب معاني التفسير 
| بالبسيطء تصنيف الشيخ الإمام الواحدي». والحمد لله رب 
العالمين» وصلئ الله علي سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين»؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» ووافق الفراغ منه يوم الخميس في آخر شوال سنة ثمان 
وثلاثين وستمائة» كتبه الضعيف الراجي المحتاج إل رحمة الله تعالى 
امول رن مكمك .ره اسه القروني. 

وقد سبق الكلام على هذا عند الحديث عن مؤلفاته بما يغني عن 
إعادته هنا. 


الدراسة م١‏ 


المبحث الثاني 
ثبوت نسبة الكتاب للواحدي 

أما عن قضية ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف» فهي من القضايا التي 
تصل إل حد التواترء لم يحصل فيها شك أو لبس يحتاج إلى بحث 
واستدلال» فالمؤلف يذكر كتابه «البسيط» في مقدمة «الوسيط» فيقول: 
اوقديما كنت أطالب بإملاء كتاب وسيط ينحط عن درجة «البسيط» الذي 
نجر فيه أذيال الأقوال وارتفع عن مرتبة الوجيز الذي أقتصر فيه على 
الإقلال لمؤلف”''» والمترجمون له بعده ينسبون الكتاب له بإجماع» ولم 
يرد قول بخلاف ذلك» وقد أرتبط أسم المؤلف بكتبه الثلاثة في التفسير 
(السيط) و«الوسيط» و«الوجيز» فيقال: الواحدي صاحب التفاسير الثلاثة 
«البسيط) و«الوسيط» وهالو 

ويضاف إليها أيضاً: أن العلماء الذير: أفادوا من البسيط بالنقل 
والإحالة'" تتطابق نقولاتهم مع ما هو موجود في البسيط» كما سيأتي في 
مبحث قيمة الكتاب العلمية» وقد نقل ياقوت في ترجمته للمؤلف بعض 
مقدمة البسيط وهي بنصها في هذا الكتاب”؟؟, هذا كلهء بالإضافة إلى أنه 
لم يقل أحد من أهل العلم بخلاف ذلكء بل إن من المسلّمات أرتباط 


.5/١ مقدمة «الوسيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «المنتخب من السياق» ل »١١5‏ و«وفيات الأعيان» ”/ 5 ٠ك‏ و(إنباه الرواة» 
7/ 15ل واسير أعلام النبلاء» 4 .”1٠‏ وهطبقات الشافعية» الكبرئ 7/ .59٠‏ 

(0) كالنووي والرازي وابن القيم والزركشي- رحم الله الجميع-. 

(5) امعجم الأدباء» 17/ 7970-1757 


5 الدراسة 


المؤلف بتفاسيره الثلاثة وعلئ رأسها كتابه هذا. وقد تقدم ذكر ذلك"". 


)١(‏ انظر: مبحث مؤلفاته. 


الدراسة يضنل 


المبحث الثالث 
الباعث على إنشاء البسيط 
صرح المؤلف بالباعث له علئ تأليف هذا الكتاب وهو تلبية طلب قوم 
ألحوا عليه من أهل العلمء وافق رغبة قديمة حاضرة عنده» حيث قال في 
مقدمة هذا التفسير : : فمنذ دهر تحدثني نفسي بأن أعلق لمعاني إعراب القرآن 
وتفسيره فَقَر” '© في الكشف عن غوامض معانيه» ونكتاً في الإشارة إلئ علل 
القراءات فيه» في ورقات يصعّر حجمها ويكثر غُنمهاء والأيام تمطلني 
بصروفها على أختلاف صنوفهاء إلئ أن شدد علي خناق التقاضي قوم لهم 
في العلم سابقة» وفي التحقيق همم صادقة» فسمحت قرونتي'"' بعد الإباءء 
وذلت صعوبتي بعد النفرة والالتواء 3 


)١(‏ الفثّر: خرزات الظهر »جمع فِقْرة» ويراد بها: جملة من كلام» أو جزء من 
موضوعء أو شطر من بيت شعر. عو ا الوم . 

00( فال في «الصحاح»: : يقال: أَسْمَحت قَرِيْنه؛ وتروب وكر وننّه وقزيته أي دلت 
نفسهء وتابعته على الأمر. «الصحاح؟. (قرن)» .5١187/5‏ 

() مقدمة «البسيط») ص591-1797. 


0 0 


المبحث الرابع 
تاريخ البدء في البسيط والانتهاء منه 
يظهر من مقدمته التي ساقها في الوسيط: أن البسيط هو أول كت 
الفلا الي وهو أكبرها بلا شكء لكنه لم يبين لنا تاريخ الأبتداء 
كداه روأ ١‏ لا نياع ينه فقد صرح به في ختام كتابه البسيط» حيث قال: 
وقد يسر الله- وله الحمد لحسن توفيقه- تحرير هلذا الكتاب الذي لم يسبق 
إلئ مثله في هذا الباب ... بعد تراخي المهلةء وتطاول المدة» من يوم 
اكد جه إل يوم أختتامه ... وذلك عصر يوم الأربعاء لعشر بقين من شهر 


ربيع الأول سئة ست وأربعين وانعماتة . 


)١(‏ «الوسيط» 6٠/١‏ وقد سقّت العبارة 2 مبحث مؤلفاته. 
(؟) «البسيط» مجلدة لوحة 7١9‏ ب من النسخة الأزهرية. 


الدراسة م١‏ 


الميبحث الخامس 
مصادر المؤلف في كتابه «البسيط», 

تلقى المؤلف عن فحول أثمة اللغة والتحو والتفسير ومعاني القرآن» 
والقراءات» لذلك كثرت مصادره في تفسيره» وقد أفاد من تلك المصادر 
كثيراً ونقل منها بالمعنوم حيناً وبالنص أحياناً: بالعزو حينا وبدون عزو 
أحياناء أخذ عن بعض تلك المصادر فأكثرء وهناك مصادر أخذ منها 
بإقلال» وسيكون الحديث في هذا المبحث عن تلك المصادر» وعن طريقته 
في الأخذ منها. 

وقد ذكر المؤلف بعض تلك المصادر في مقدمة كتابه» وهناك مصادر 
أفاد منها ولم يرد ذكرها في مقدمته. 

ولقد تنوعت المادة التي أخذها من كل مصدرء فمثلا نجده قد أخذ 
من «الحجة» 2 علي الفارسي مسائل لغوية ونحوية بجانب القراءات 
وتوجيههاء وأفاد من الثعلبي في التفسير واللغة والنحو وهكذا بقية 


المصادر. 
وفيما يلى بيان لتلك المصادر ومعرفة مدى أستفادة الواحدي منها: 
وهى قسمان: 


القسم الأول: المصادر الرئيسة. 
القسم الثاني: المصادر الثانوية. 


7 الدراسة 
القسم الأول 
المصادر الرئيسة 

أولاً: التفسير: 

وهي مرتبة تاريخيًا : 

أولاً: تفسير ابن عباس20- ه- (ت 308)ه 

مكانة ابن عباس في تفسير القرآن: 

تتبين مكانة ابن عباس في التفسير» من قول تلميذه مجاهد إنه إذا فسر 
الشيء رأيت عليه النور» ومن قول علي 5ه يثني عليه في تفسيره: كأنما ينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق» ومن قول ابن عمر: ابن عباس أعلم أمة محمد بما 
نزل علئ محمد» ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه في فهم ما 
أشكل عليهم من كتاب الله فكثيرًا ما توجه إليه معاصروه ليزيل شكوكهم؛ 
ويكشف لهم عما عز عليهم فهمه من كتاب الله تعالئ. ففي قصة موسئ مع 
شعيب أشكل على بعض أهل العلم» أي الأجلين قضئ موسئ؟ أقضى ثماني 
سنين أو أتم عشرًا؟ ولما لم يقف علئ رأي يمم شطر ابن عباس» الذي هر 
بحق ترجمان القرآن» ليسأله عما أشكل عليه وفي هذا يروي الطبري في 
تفسيره» عن سعيد بن جبير قال: قال يهودي بالكوفة- وأنا أتجهز للحج: إني 


)١(‏ هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي يلو أبو العباس» العالم 
الرباني؛ الفقيه» حبر الأمة وترجمان القرآن. وكان يسمى الحبر والبحر لسعة 
علمه» وقد دعا له النبي يَكِ أن بفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل والحكمة» ولا 
قبل الهجرة بثلاث سنين في شعب أبي طالب» وهو أحد العبادلة الأربعة» وهر 
أحد المكثرين من ااعفاة ولق الظاتع سنة (58)ه. ينظر: «الإصابة 
١‏ » و«تقريب التهذيب» ص .10١‏ 


١:١ الدراسة‎ 


أراك رجلاً تتبع العلم» ٠‏ فأخبرني أي الأجلين قضئ موسئ؟ قلت: لا أعلم» 
وأنا الآن قادم عل حبر العرب- يعني ابن عباس- فسائله عن ذلك» فلما 
ندمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودي. فقال ابن 
عباس : قضئ أكثرهما وأطيبهما ؛ إن النبي إذا وعد لم يخلف. وقال سعيد: 
فقدمت العراق فلقيت اليهودي فأخبرته فقال: صدق وما أنزل علئ موسئ. 
هذا والله العالم. اه" . 

وهذا عمر هه يسأل الصحابة عن معنيل آية من كتاب الله. فلما لم 
بجد عندهم جوابًا مرضيًا رجع إلى ابن عباس فسأله عنهاء وكان يثق 
بتفسيره. وفي هذا يروي الطبري أن عمر سأل الناس عن هذه الآية يعني 
ود أحَدْكُمْ أن نَكُوَتَ لم م جَنَةُ من نَخِلٍ وََعَنَابٍِ» [البقرة: 157] الآية. 
نما وجد أحدًا يشفيه» حتيل قال ابن عباس وهو خلفه: يا أمير المؤمنين إني 
أجد في نفسي منها شيئّاء فتلفت إليه فقال: تحول هلهناء لم تحقر نفسك؟! 

قال: هذا مثل ضربه الله وِبْكَ فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل 
أهل الخير وأهل السعادة» حتئ إذا كان أحوج ما يكون إلئ أن يختمه بخير 
حين فني عمره واقترب أجلهء ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده 
كله» فحرقه أحوج ما كان إليه”". 

وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى : 1 ا د 
لَه وَالْصَنّح» [النصر: ]١‏ وجوابه بالجواب المشهور عنه يدل علئ أن ابن 
عباس كان يستخرج خفي المعاني التي يشير إليها القرآن» ولا يدركها إلا 


.47/٠١ #تفسير ابن جرير)‎ )١( 
(؟) «تفسير ابن جرير» ”/ /ا5.‎ 


1 الدراسة 


من نفحه الله بنفحة من روحهء وكثيرًا ما ظهر ابن عباس في المسائل المعقدة 
في التفسير بمظهر الرجل الملهم الذي ينظر إلى الغيب من ستر رقيق» كما 
وصفه علي #هء الأمر الذي جعل الصحابة يقدرون ابن عباس ويثقرد 
بتفسيره» ولقد وجد هذا التقدير صداه في عصر التابعين»؛ فكانت هناك 
مدرسة يتلقئ تلاميذها التفسير عن ابن عباس. أستقرت هذه المدرسة بمكة؛ 
2 غذت بعلمها الأمصار المختلفة» وما زال تفسير ابن عباس يلقئ من 
المسلمين إعجايًا وتقديرّاء إل درجة أنه إذا صح النقل عن ابن عباس لا 
يكادون يعدلون عن قوله إلئ قول آخر. 

وقد صرح الزركشي بأن قول ابن عباس مقدم علئ قول غيره من 
التيطارة ا تعا وين بوالكاه وق الميور . 

كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين أشتهروا بالتفسير» يرجعون 
في فهم معاني القرآن إلئ ما سمعوه من رسول الله كَناة» وإلئ ما يفتح الله به 
عليهم من طريق النظر والاجتهاد» مع الاستعانة في ذلك بمعرفة أسباب 
لوول وا لظتو لتاقم هه لفق نول بها" القرات: 

وكان 5 يرجع إلئ أهل الكتاب ويأخذ عنهم» بحكم أتفاق القرآن مع 
التوراة والإنجيل في كثير من المواضع التي أجملت في القرآن وفصلت في 
التوراة أو الإنجيل» ولكن كما قلنا فيما سبق إن الرجوع إلئ أهل الكتاب 
كان فى دائرة محدودة ضيقة» تتفق مع القرآن وتشهد لهء أما ما عدا ذلك 
مما يتنافئ مع القرآن» ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية» فكان ابن عباس لا 


.18 «الإاتقان» ؟7/‎ )١( 


الدراسة م١‏ 


يقبله ولا يأخل به. 

رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم: 

كان ابن عباس #ه يرجع في فهم معاني الألفاظ الغريبة التي وردت 
في القرآن إلى الشعر الجاهلي» وكان غيره من الصحابة يسلك هذا الطريق 
في فهم غريب القرآن ويحض على الرجوع إلى الشعر العربي القديم؛ 
ليستعان به علئ فهم معاني الألفاظ القرآنية الغريبة» فهذا عمر بن الخطاب 
# يسأل أصحابه عن معني قوله تعال في الآية (/41) من سورة النحل «إأز 
َه عل تَحوفٍ» فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له : هزه لغتناء التخوف: 
التتقص» فيقول له عمر: هل تعرف العرب ذلك في أشعاره؟ فيقول له: 
نعم؛ ويروى قول الشاعر: 

تعرف: الرنل تكو مكرك همزا قرف صوه القع" السو 

فيقول عمر 5ه لأصحابه: عليكم بديوانكم لا تضلواء قالوا: وما 
ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكمء ومعاني كلامكم'''. 

غير أن ابن عباس» أمتاز بهذه الناحية واشتهر بها أكثر من غيره» 
فكثيرًا ما كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعرء وقد روي عنه الشيء الكثير 
من ذلك» وأوعب ما روي عنه مسائل نافع بن الأزرق وأجوبته عنهاء وقد 
بلغت مائتي مسألة» أخرج بعضها ابن الأنباري في كتاب «الوقف 
والابتداء»» وأخرج الطبراني بعضها الآخر في «معجمه الكبير»؛ وقد ذكر 
)١(‏ القصة في «الموافقات» 81 وليس فيها ما يعارض ما جاء عن عمر من أنه لما 

سأل عن الأب رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر؛ لأن الآية التي 

معنا يتوقف فهم معناها علئ معرفة معنى التخوف؛ بخلاف الآية الأخرئء» فإن 

المعنى الذي يراد منها لا يتوقف علئ معرفة معنى الأب. 


١‏ اللإراسهة 


الشيرطى: فى «الإتقان» بسنده مبدأ هلذا الحوار الذي كان بين نافع وابن 
عباس» وسرد مسائل ابن الأزرق وأجوبة ابن عباس عنهاء فقال: بنا 
عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد أكتنفه الناس يسألونه عن تفسير 
القرآن» فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: بنا إلى هذا الذي يجترئ 
علئ تفسير القرآن بما لا علم له به نقامًا العاكقالة: إنا تويك أن تسالل عن 
أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقه من كلام العرب؛ فإن الله 
تعالئ إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فقال ابن عباس : سلاني عما بدا 
لكماء فقال نافع : أخبرني عن قول الله تعالىل: لاعَنٍ البَينِ معن التمال عرت» 
[المعارج : "] قال: العزون: حلق الرفاق» قال: هل تعرف العرب ذلك؟ 

قال: نعمء أنا ممعة عبتل يم الأبرهن وهو يقول:: 

فجاؤوا يهرعون إليه حتل يكونوا حول منبره عزينا! 

قال أخبرني عن قوله : : «وَابْتَعُوَا إِلَيْهِ الْوَسِمِلْه» [المائدة: 0"]. قال: 
الوسيلة: الحاجة». قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أنه هده 
عنترة وهو يقول: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 

إليل آخر المسائل وأجوبتها”''. وهي تدل على قوة ابن عباس في 
معرفته بلغة العرب. وإلمامه بغريبهاء إلئ حد لم يصل إليه غيره» مما 
ل ل ل ل يت المفسرين في الأعصر 
التالية للعصر الذي وجد فيهء وزعيم هذه الناحية من التفسير على 
الخصوص» حتئ لقد قيل في شأنه: إنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية 


.1١7١ /١ «الإتقان»‎ )١( 


الدراسة ه ١:‏ 


فين الفران7. 
هذا وقد بين لنا ابن عباس ذه مبلغ الحاجة إلئ هذه الناحية في 
التفسير» وحض عليها من أراد أن يتعرف غريب القرآنء فقد روى أبو بكر 
ابن الأنباري عنه أنه قال: الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من 
القرآن الذي أنزله الله بلغة الغرب» رجعنا إليخ ديواتها فالتميينا ذلك منه”"". 
وروى ابن الأنباري عنه أيضًا أنه قال: إذا سألتموني عن غريب 
القرآن فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر ديوان العرب”". 
فابن عباس #ه كان يرئ رأي عمر في ضرورة الرجوع إلى الشعر 
الجاهلي؛ للاستعانة به عل فهم غريب القرآن» بل وكان أكثر الصحابة 
إلمامًا بهاذه الناحية وتطبيقًا لها. ١‏ 
وقد أستمرت هذه الطريقة إلئ عهد التابعين ومن يليهم». إلى أن 
حدثت خصومة بين متورعي الفقهاء وأهل اللغةء فأنكروا عليهم هذه 
الطريقة» وقالوا: إن فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن”*'» وقالوا: 
كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث. 
والحق أن هذه الخصومة التي جدّت في الأجيال المتأخرة لم تقم 
عل أساس» فالأمر ليس كما يزعمه أصحاب هذا الرأي» من جعل الشعر 
أصلاً للقرآن» بل هو في الواقع» بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعر؛ 
)١(‏ «المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن»؛ ص (59). 
(؟) «الإتقان» .١١9/١‏ 
(5) المصدر السابق. 
(:) ومن هؤلاء الإمام النيسابوري صاحب التفسير المشهور»ء فقد صرح بذلك في مقدمة 
اتفسيره») .5/١‏ 


لأن الله تعالئئ يقول: «إإِنًا جَعَلَنَهُ هرما عَرَيّاك [الزخرف: 7]. وقال ميِسَازٍ 
عَرَجَ مبِينِ 4# [الشعراء : 50000 المفسرون إلئ يومنا هذا من 
0 0 
في فهم كلام الله تعالىل 

لقد صرح المؤلف فى مقدمة البسيط باعتماده عل تفسير ابن عياس ١‏ 
حيث قال: وأبتدئ في كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له 
نضًا. وقد التزم المؤلف هذا الشرط فى كتابه» فنجده يصدر كل آية حين 
تفسيرها بقول ابن عباس بغض النظر عن صحة تلك الرواية أو ضعفهاء إذ 
لم يكن من شأن الواحدي العناية بهذا الجانب» كما بينت في الماخذ 
عليه» وهذا يؤكد ما ذكر عنه فى هذا الباب» ففى مواطن قليلة يعتمد رواية 
علي أن طلحة» الذي يميزه الواحدي بقوله: (الوالبى). 

-١‏ الرواية المنسوبة إلى عطاء بن أبي رباح”") 

وقد استوعبت: هذه الرواية .تفسير القرآن .كما يبدو من البسيط وهى 
رواية مكذوية يرويها موسيل بن عيد الرحمن الصنعاني”" '. عن عطاء. عن 


.191/١ نقلاً عن كتاب «التفسير والمفسرون»‎ )١( 

(١؟)‏ هو : عطاء بن أبي رباح ب بن أسلم المكر القرشي مولاهم» أبو محمدء كان ثقة فقيها 
عالما كثير الحديث» روى عن أبي هريرة وابن عباس وجابر» وغيرهم» أنتهت إلية 
فتوئ أهل مكةء وكان أعلم الناس بالمناسك ومن أجل تلاميذ ابن عباس. توفي 
سنة )١١5(‏ هء وقيل غير ذلك. 
انظر : «التاريخ الكبير» للبخاري 2477/5 واسير أعلام النبلاء» 8/06لاء و١تهذيب‏ 
التهذيب» /ا/ .١75‏ 

(9) هو: موس بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني قال ابن حبان: دجال» وضع على ابن- 


١ 7 الدراسة‎ 


أبن عباس. 

قال ابن حبان”'2: وضع على ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس 
كنابًا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان وألزقه بابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» ولم يحدث عن ابن عباس» ولم يحدث 
به ابن عباس ». ولا عطاء سمعه» ولا ابن جريج سمع من عطاء»ء وإنما سمع 
ابن جريج من عطاء الخراساني عن ابن عباس في التفسير أحرفًا شبيهًا 
بجزء» وعطاء لم يسمع من ابن عباس شيئًا ولا رواه ولا تحل الرواية عن 
هذا الشيخ ولا النظر في كتابه إلا عل سبيل الأعتبار”". 

ال التشافظ 1ن محم 7 : 


ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتهاء التفسير الذي جمعه موسئى بن 


جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير. وقال الذهبي: دجال. اه. وقال 
ابن عدي منكر الحديث يروي أباطيل» يعرف بأبي محمد المفسر قال ابن حجر: 
معروف ليس بثقة. 
انظر: «ميزان الأعتدال» 54/١١7ء‏ و«ديوان الضعفاء والمتروكين» ص ١١"ء‏ 
والسان الميزان» 5/ 75١ء‏ «الكشف الحثيث» .177/١‏ 

)١(‏ هو: الحافظ العلامة محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستي التميمي. 
كان من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ عاقلاً ثقة نبيلاً ذا تصانيف 
عجيبة» توفي سنة 04"اه. 
انظر : «البداية والنهاية» /١١‏ 25406 و«تذكرة الحفاظ» للذهبي “/ 476. ولاطيقات 
الحفاظ») للسيوطي ص 570. 

(؟) «المجروحين» لابن حبان 537/7 7. 

(؟) تقدمت ترجمته ص 8١‏ . 


١‏ الكراضة 
عبد الرحمن الثقفي الصنعاني» ا سن إلى ابن جريب" 
عن عطاء عن ابن عباس» وقد نسب أبو حاتم” '' موسئ هنذا إل وضع 
الحديث؛» ورواه عن موسئ : عبد الغني بن سعيد ال وهو ضعيف”؟. 
وقد صرح المؤلف في أول كتابه «أسباب النزول»”*' بإسناده إلى هذ 
الرواية وهي من طريق الطبراني”" "2 والطبراني روئ قطعة من هذا التفسير 


)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد؛ فقيه الحرم المكي؛ إمام أهل 
الحجاز في عصرهء ثقة جليل القدر كثير الحديث جدّاء ولد بمكة سنة ١6هء‏ قال 
الذهبي : ثقة لكنه يدلس. توفي رحمه الله سنة ١٠6١ه.‏ ينظر ترجمته: #سير أعلام 
البلاء» 5/ 2776 و«طبقات المفسرين» للداودي 3709/١‏ . 

(1) هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» الغطفاني» الرازي؛ 
أبو حاتمء محدث حافظ؛ أحد أئمة الجرح والتعديل» ولد في الريء وتنقل في 
العراق والشام ومصر وبلاد الروم؛ وبرع في المتن والإسناد وجمع وصنف وجرح 
وعدل وصحح وعللء من أقران البخاري ومسلمء توفي ببغداد في شعبان سة 
/ا/ا”ء ومن مصنفاته «طبقات التابعين» و«تفسير القرآن». 
انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء» 9/ 54-4» «التقريب» (470)» «الأعلام17/714. 

() عبد الغني بن سعيد الثقفي» ضعفه ابن يونس» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
مصري يروي عن موسئ بن عبد الرحمن الصنعاني» عن هشام بن عروة» قال ابن 
حجر: ابن يونس أعلم به. توفي سنة (7519). ينظر: «الثقات» لابن حبان 2174/8 
و«لسان الميزان» 46/5. 

(4) «العجاب فى بيان الأسباب» .77١ /١‏ وينظر: «الدر المنثور؛ 4/ .٠١‏ 

(0) «أسباب الترول» ص 77# . 

(5) أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُظير اللخمي الشامي الطبراني» صاحب 
المعاجم الثلاثة الإمام المحدث الحافظ الرحالة ولد سنة 7١١‏ وله تصانيف كثيرة؛ 
ومات سنة .7575٠١‏ 
ينظر : «تذكرة الحفاظ» 417/7 و«اسير ير أعلام النبلاء؛ ١١9/15‏ . 


١14 2 الدراسة‎ 


في معجمه الكبير» في تفسير الآيات في شأن الإفك”''» عن شيخه: بكر بن 
سهل الدمياطي”"' عن عبد الغني بن سعيد الثقفي » قال: حدثنا موسئ بن 
عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعند مقارنته 
بما نقله المؤلف في البسيط من رواية عطاءء عن ابن عباس نجدها مطابقة 
ارول الطزراني عدمعا يدل علق أن طريق ووالة الراحدى عن غط فهو داه 
الطريق الواهي الضعيف. 

وعنه الرواية "لذ توجه الآن: :نولا كاه تذكر عن أهل. الرواية ولا 
يذكرها إلا الثعلبي أو المؤلف. أو من ينقل عنهماء كالبغوي وابن الجوزي 
لوال" وغيرهم. 

والأمثلة علئ نقل المؤلف من هذه الرواية أكثر من أن تحصئ» بل 
بندر أن نجد آية لا يذكر فيها شيئًا منها. 

؟- رواية الكلبي”؟' : 


وهي رواية الكلبي عن ابن عباس». وهي مكذوبة» وقد أخرج عن ابن 


.15١ -1١1"٠ /79” الكبير»‎ مجعملا١‎ )١( 

(1) بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع » أبو محمد الهاشمي مولاهم الدمياطي» المفسر 
المقرئ ولد سنة .1١95‏ ضعفه النسائى مات بدمياط سنة 189. ينظر: «ميزان 
الأعتدال» /١‏ 750 و«سير أعلام النبلاء» "11/ 876. 

(؟) هو أبو عبد الله. محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمي البكري الرازي» فخر 
الدين والمعروف بابن الخطيب» المولود سنة 2088 مفسر متكلم واعظ على 
مذهب الأشعري» وقيل : إنه رجع في آخر عمره عن مذهب الأشعري. ومن أهم 
مصنفاته : «التفسير الكبير» المسمل» امفاتيح الغيب». توفي سنة 2505 ينظر: 
«وفيات الأعيان» ؟/ 76 و«شذارت الذهب» 7١١/80‏ . 

(8) هو: أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي» النسابة المفسرء متهم بالكذب 
ورمي بالرفض» قال: يحيئ ابن معين ضعيف. توفي سنة 1471اه. - 


5 الدراسة 


25 ص 2 ع دق 5 
عباس تفسيرا كثيرا عن أبي صالح عن أبن عباس » والكلبي متهم 
بالكدية روى البشارى بستده عق ستيان الفوريى” "وال قالالى الكلى: 
كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب. 


8 7 ع 3 5 
وقال البقارى 227 اأبي النعر الكل اتركة بحن بو سيد" ابن 


ينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير»؛ »٠١١/١‏ و«الضعفاء الصغير!ا ص ٠١١‏ تحقين 
محمود زايد ط١‏ دار الوعى كلاهما للبخاري» «تهذيب الكمال» 6؟/١15؛:‏ 
«التقريب») .58/١‏ 

)١(‏ هو: باذان» ويقال باذام» ويقال: ذكوانء. أبو صالح مولئ أم هانئ» مفسر ومن 
رواة الأخبار: روئ عن مولاته وأبي هريرة وابن عياس وغيرهم إلا أنه ضعيف. 
وقال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس ولم يسمع؛ وروئ عن الكلبي» قال حبيب 
بن أبي ثابت: كنا نسمي أبا صالح باذام دروغزن» وكان الشعبى يمر به فيأخذ بأذله 
ويقول: ويحك كيف تفسر القرآن وأنت لا تحسن أن تقرأ. وتركه يحيئل بن سعيد 
القطان» وابن مهدي. توفي سنة ١١١ه‏ تقريبا . 
ينظر: «طبقات ابن سعد 0/ 237207 «التاريخ الكبير؛ 7/ ١١45‏ «الجرح والتعديل! 
"41/8 5. «سير أعلام النبلاء» 7”8-739//6. و«تقريب التهذيب» ص ١١٠١‏ . 
المجتهد سيد أهل زمانه علمًا وعملاً. ولد سنة 9ه روئ له الجماعة توفي سلة 
0ه بالبصرة. 
ينظر: «طبقات ابن سعد» 5/ الا”. و١حلية‏ الأولياء») 707/5 . 

(3) «التاريخ الكبير» ١‏ و«الضعفاء الصغير؛ ص ١٠١١‏ تحقيق محمود زايد ط١‏ دار 

(4) هو يحي ابن سعيق بن فروخ التميمي مولاهم البصري القطان أبو سعيدء الإمام 
الحافظ المحدثء, الثقة المتقن» أمير المؤمنين في الحديث. أخرج حليئه 
الجماعة. روئ عنه أحمد وعلي بن المديني ويحيئ بن معين وغيرهم من الأثمة 
وكان من سادات أهل البصرة وقرائهم». ولد سنة ١7١‏ وتوفي سنة .١194‏ ينظر في 
ترجمته: «١طبقات‏ ابن سعد» 7917/9 و«سير أعلام النبلاء» 9/ 19/6. 


)00 
مهدي . 


وقال أبو حاتم: الناس مجمعون علئ ترك حديثه؛ وهو ذاهب 
الحديث لا يشتغل به. 

قال ابن حجر: ومن 'رواياتك الضعقاء: عن :ابم عناسن *: التفسيير 
المنسوب لأبي النضر محمد بن السائب الكلبي» فإنه يرويه عن أبي صالح. 
وهو مولئ أم هانئ؛ عن ابن عباس. والكلبي أتهموه بالكذب» وقد 7 
فنال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب”") 

وقال السيوطي: وأوهئ طرقه- يعني تفسير ابن عباس- طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس. فإن أنضم إل ذلك رواية محمد بن مروان 
السدي الصغير””'» فهي سلسلة الكذب. وكثيراً ما يخرج منها الثعلبي 
والواحدي”*). 

- تفسير تنوير المقباس : 

ل 2 عباس وقد طبع في مصر مرارًا باسم 


)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري الإمام المحدث 
الكبير ولد سنة ١6‏ وخرج الجماعة حديثه توفي سنة ١94‏ بالبصرة. ينظر: «طبقات 
ابن سعد) /ا/ /ا9'ء وهحلية الأولياء» 7/4. 

(؟) «العجاب في بيان الأسباب» 7١97/١‏ . 

(؟) محمد بن مروان السدي الكوفي» وهو السدي الصغير أحد المتروكين» قال 
الذهبي : تركوه واتهمه بعضهم بالكذب» وهو صاحب الكلبي. قال البخاري: 
سكتوا غده وهو مولى .الخطايين: ولا يكتن: حديئه آلبثةء. وقال ابن :معي ليسن 
بثقة» وقال أحمد: أدركته وقد كبر فتركته. ينظر: لكان 5/ ؟ "3 وااسير 
أعلام النبلاء» ه/ 7356. 

(:) «الإتقان» 7/7 186. 


0 الدراسة 
«تنوير المقباس في تفسير ابن عباس». 

جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشافعي!'» صاحب 
«القاموس المحيط». وقال الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه الماتع 
«التفسير والمفسرون»: وقد أطلعت علئل هذا التفسيرء فوجدت جامعه 
يسوق عند الكلام عن البسملة الرواية عن ابن عباس بهئذا السند أخبرنا عبد 
الله الثقة بن المأمون الهروي» قال: أخبرنا أ قال: أخبرنا أبو عبد الله 
محمود بن محمد الرازي» قال: أخبرنا عمار بن عبد المجيد الهروي؛ 
قال: أخبرنا على بن إسحاق السمرقندي» عن محمد بن مروان» عن 
الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس. وعند تفسير أول البقرة» وجلنه 
يسوق الكلام بإسناده إل عبد الله بن المبارك» قال : حدثنا علي بن إسحاق 
السمرقندي عن محمد بن مروانء عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن 
عباس. وفي مبدأ كل سورة يقول: وبإسناده عن ابن عباس. 

. وهكذا يظهر لنا جليّاء أن جميع ما روي عن ابن عباس في هذا 
الكتاب يدور عل محمد بن مروان السدي الصغيرء عن محمد بن السائب 


و ا اي 0 الفيروزآابادي الشافعي» أبو طاهرء ولد 
فى كازورن من أعمال شيراز سنة 9الاهء ونشأ بهاء وانتقل إلى شيراز وأخذ 

الأدب واللغة عن والده وغيرة من علماء شيرازء .ورخل إلى العراق ومصر والشام 
واليمن وغيرها من البلاد وأخذ عن علمائهاء وتولل قضاء اليمن كلهء وجاور مكة 
والمدعة وق ينه 2 
من تصانيفه: «القاموس المحيط». «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيزءء «فتح الباري بالسيل الفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري» وغيرها 
و السيانيقا 
ينظر : «الضوء اللامع» للسخاوي -٠‏ هلاء «بغية الوعاة» ص 21١8-1١١7‏ 
«شذرات الذهب» لابن عماد 1١73/1١‏ 181, 


1١ الدراسة‎ 


الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» وقد عرفنا مبلغ رواية السدي 
الصغير عن الكلبي فيما تقدم. 

وحسبنا في التعقيب علئ هذا ما روي من طريق ابن عبد الحكم قال : 
سمعت الشافعي يقول: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة 


١ 
١0 


وهذا الخبر إن صح عن الشافعي يدلنا علئ مقدار ما كان عليه 
الوضاعون من الجرأة على أختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابن 
عباس» وليس أدل علئ ذلك» من أنك تلمس التناقض ظاهرًا بين أقوال في 
التفسير نسبت إلى ابن عباس ورويت عنه. إن هذا التفسير النسوب إلى 
ابن عباس لم يفقد شيئًا من قيمته العلمية في الغالب» وإنما الشيء الذي لا 

قيمة له فيهء هو نسبته إلى ابن عباس”"". 

4- رواية الضحاك: 
7 ف * 

1846/7 «الإتقان»‎ )١( 

(؟) «التفسير والمفسرون» ١/؟87.‏ 

(5) الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخيء أبو القاسم أو أبو محمد الخُراساني» قال 
سفيان الثوري : خذوا التفسير عن أربعة سعيد بن جبير » الضحاك بن مزاحم» 
مجاهد بن جبر» وعكرمة. 
قال ابن حبان: من زعم أنه رأى ابن عباس فقد وهم. وقال ابن عدي: غرف 
بالتفسير» وأما روايته عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روئى عنهم ففي ذلك 
كله نظر وإنما أشتهر بالتفسير. وثقه أحمد. وابن معين وأبو زرعة» وضعفه يحيى بن 
سعيدء أختلف فى سنة وفاته فقيل 6١٠ه‏ أو 5١٠١ه‏ 
ينظر: «التاريخ الكبير» 7/5”“”. «الثقات» لابن حبان 5/ :58٠‏ «الكامل في 
الضعفاء» 5/ 860» «التقريب» .58٠/١‏ 


235 الدراسة 


مرضية ؛ لأنه وإن وثقه نفر فطريقه إلى ابن يو لأنه روئ عنه ولم 
يلقهء فإن آنضم إلئ ذلك رواية بشر بن عمارة'' “عن أبن روق 0 
الضحاك» فضعيفة لضعف بشرهء وقد أخرج من هذه النسخة كثيرًا ابن جرير 


وابن أبي حاتم. 

وَإن كان مو روات غوي كاعن الفوناق كامد ععناء لآن خرير 
شديد الضعف متروك. ولم يخرج 0 يه ابن أ بي حاتم من هذه 
الطريق شيئًاء إنما خرجها ابن ” وأو الشيخ 00 


)١(‏ هو: بشر بن عمارة الخثعمي الكوفي» 6 عن : الأحوص بن حكيم» وإدريس بن 
سنان ابن بنت وهب بن منبهء وأبي روق عطية بن الحارث الهمداني» وروئى عنه: 
أحمد بن موسول» وجبارة بن مغلس الحماني» والحسن بن عبد الرحمن» وزكريا 
بن عدي + وغيرهم: 
قال أبو حاتم : ليس بالقوي في الحديث» قال عنه البخاري : : تعرف وتنكر» وذكره 
النسائي في «الضعفاء» قال ابن حبان: يخطئ حت يخرج عن حد الأحتجاج. 
ينظر : «التاريخ الكبير» 7/ 8١‏ و«الضعفاء» للنسائي ص ١‏ حء «المجروحين» لابن 
حبان .188/١‏ 

)١(‏ أبو روق عطية بن الحارث الهمذاني» صاحب التفسيرء صدوق من الطبقة الخامسة. 

«الجرح والتعديل») 87/5” رقم .)75١17(‏ «التقريب» 55/7 رقم .)1١0(‏ 
(*) جويبر بن سعيد الأزدي» يقال له جابرء وجويبر لقب» أبو القاسم البلخي»؛ صاحب 
0 ل ل 
وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدار قطني : متروك. 
ينظر : «التهذيب» 7”١/١‏ رقم (*8). و«الكاشف» 5/١‏ رقم (801). 

(:) أبو بكر أحمد بن موسول بن مردويه بن فورك الأصبهاني صاحب التفسير الكبير» 
محدث أصبهان ولد سنة "لاه من مصنفاته: «التاريخ»» و«المستخرج على 
صحيح البخاري» توفي سنة ٠ه‏ 
ينظر : «تاريخ م أصبهان» 2١58/١‏ واسير ير أعلام النبلاء» .7١8/11/‏ 


الدراسة ْ هه١‏ 


تان © كما أقاذه السو 3 


ف رواية الفوق 29+ فصييئفة: القن كان تخطء كيرا وكان: شتيعيا 
مدلساًء قال الإمام أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه 
التفسيرء وكان يكنيه بأبي سعيد» فيقول: قال أبو سعيد» قال الذهبي: يعني 


يوهم أنه الخدري. وهذه الطريقة أخرج منها ابن جريرء وابن أبي حاتم 


#َ 


كثيرًا. 
#تدروانة”النيلان"الكتير: 

(5) ساس 1 
رقف البماعيا .تن .فيل الرضمن النندى + اكير “كو ثازة قرع أن 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ» الإمام 
الحافظ محدث أصبهان» صاحب التصانيف ولد سنة 5لااهء من مؤلفاته : «كتاب 
السنة»» و«العظمة»» وكتاب «السئن»» توفى سنة 19"اه. 
ينظر : «تذكرة الحفاظ» /٠‏ 24560 واسير أعلام النبلاء» 9/57/15؟. 

() «الإتقان» ؟/189. 

(5) عطية بن سعد بن جنادة الجدلي العوفي الكوفي» أبو الحسن» كان من غلاة الشيعة. 
قال أحمد: ضعيف. وقال أبو 00 يو ْ 
وقال أبو حاتم: ضعيف وأبو نضرة أحب إلي منه توفي سنة ١١١ه.‏ 
ينظر: «الميزان» 7/ 9لا و«تهذيب التهذيب» ”/ 25944 1/ 554: و«تاريخ بغداد» 
لاضن و«الجرح والتعديل» 48/7 رقم (6١7؟)»‏ و«هلسان الميزان» ه/ .١!/5‏ 
«تقريب التهذيب» .598/١‏ 

(؛) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة المعروف بالسدي الكبيرء أبو محمد 
الكوفي» صاحب التفسير والستارئة كان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس» 
وتفسيره أثني عليه؛ قال ابن معين: ضعيف. ولينه أبو زرعة» وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه. قال عنه ابن حجر: صدوق يهمء رمي بالتشيع» توفي سنة /1١١ه.‏ 
ينظر: «الجرح والتعديل» 2184/7١‏ و«تقريب التهذيب» ص 2٠١8‏ و«طبقات ابن 
سعد) 777/5 


25 الدراسة 


مالك”'©. وتارة عن أبي صالح عن ابن عباس. وإسماعيل السدي مختلف 
فيه وحديثه عند مسلم وأهل السئن الأربعة» وهو تابعي شيعي. 

وقال السيوطي: روى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة» لكن 
التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصر""'. وأسباط لم يتفقوا عليه؛ غير 
أ أمقل الناسين سين الطبوس ”7 

وابن جرير يورد في تفسيره كثيرًا من تفسير السدي عن أبي مالك عن 
أبي صالح عن ابن عباس» ولم يخرج منه ابن أبي حاتم شيئًا ؛ لأنه التزم أن 
55 5 00008 

- رواية الوالبي”” : 


وهي من أحسن الطرق عن ابن عباس» وهو صدوق. ولكنه لم يلق 


)١(‏ غزوان الغفاري أبو مالك الكوفى مشهور بكنيته ثقة من الثالئة روئ عنه أصحاب 
السئن. ينظر: «تقريب التمذين)» مق 45 . 

() أسباط بن نصر الهمداني» أبو يوسف» ويقال أبو نصر الكوفي» روئ عن إسماعيل 
بن عبد الرحمن السديء وجابر بن يزيد الجعفي ١‏ افو عد الملك؛ وسماك 
بن حرب وغيرهم. وروئ عنه: أحمد بن المفضل الحفري» وإسحاق بن منصور 
السلولي؛ والحسن بن بشر البجلي وغيرهم. 
قال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعف أسباط بن نصرء وقال: أحاديثه عامته سقط 
مقلوب الأسانيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. 
روئ له الجماعة إلا البخاري معلقًا. 
ينظر : «طبقات ابن سعد) 5/ 2551١‏ «التاريخ الكبير» ”/ "0 ))١185(‏ «الجرح 
والتعديل» !3/5" .)1١١1١(‏ «الميزان» ره" 

(*") «الإتقان» 188/7. 

(5) «التفسير والمفسرون» 600١‏ ا"تفسير ابن عباس» للدكتور الحميدي ١//ا1-‏ 18,. 

(5) هو: علي بن أبي طلحة مولى بني العباس» واسم أبيه سالم بن مخارق الهاشمي»> 


الدراسة /اه ١‏ 


امعان وإنما أخذ تفسيره من مجاهد”©» وله صحيفة في هذا التفسير 
أخرج منها البخاري كثيراً في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس» وأكثر منها 
أبن جرير في تفسيره . 

وقال الإمام أحمد: «بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي 
طلحة» لو رحل فيها رجل إلئ مصر قاصداً ما كان كثيرً»". 

وقد طعن بعض العلماء في تفسير علي بن أبي طلحة بأنه منقطع؛ 
حيث لم يسمع من ابن عباس» وقال الحافظ ابن حجر- كمه 
ابعل أن غرفت الواسطة وهو ثقة». فلا 00-006 

وكثيرًا ما أعتمد علي هذه الطريقة ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم» 
وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح. ومسلم وأاصحاتبة الميتن 
يحتجون بعلي بن أبي طلحة. 


- أبو الحسن ويقال أبو محمدء وأصله من الجزيرة» وانتقل إلئْ حمص» وهو 
صدرق كني الازسال: *ناشمنة 7ه 
ينظر: «التاريخ الكبيرة 278١/5‏ «تهذيب الكمال» .549٠/5١‏ «الكاشف» 
. «تهذيب التهذيب» 7/ 779. 

)١(‏ هو: أبو الحجاج» مجاهد بن جبر المكي» تابعي جليل» مقرئ مفسرء حافظ ثقة. 
سمع من عدد من الصحابة. ولازم ابن عباس وقرأ عليه القرآنء وتلقئ عنه 
التفسيرء وكان أحد أوعية العلم» توفي سنة "1١١ه.‏ 
ينظر: «طبقات ابن سعد» 2557/60 و«التاريخ الكبير» 41١/0‏ «الحلية» لأبي 

نعيم 7/ هلالا و«معرفة القراء الكبار» للذهبي »/١‏ "«تهذيب التهذيب» 7794/17. 

4 0 4/7 وينظر: تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» 
للدكتور عبد العزيز الحميدي .19/١‏ 

(9) المصدر السابق. 


و الدراسة 


2 5 اث 5 
أبن جبير » عن ابن عباس. وهذِه الطريق صحيحة علولا شرط الشيخين؛ 
وكيا ما يخرج منها الفريابي والحاكم في «مستدركه). 
أل اه ل ا 0 
طريق جيدة وإسنادها حسن» وقد ا منها بن جرير 0 أن حاتم 
كتياه وأخرج الطبراني منها في امعجمه الكبير). 
-٠‏ طريق عبد الملك بن جريج”"“؛ عن ابن عباس» وهي تحتاج إلى 


)١(‏ لعله قيس بن مسلم الجدلي الكوفى» أبو عمروء الإمام المحدث الثقة. وثقه أحمد 
وقال مرة: متقن للحديث لا تبالى إذا أخذت عنه حديثه. قال أبو داود: كان مرجنًا. 
وقال ابن عيينة : كانوا يقولون: ما رفع قيس رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيمًا 
لله توفى سلة 1١١١‏ ه. 
ينظر: «طبقات ابن سعد) 7//5اثل (طبقات خليفة» ص ١1١‏ «التاريخ الكبيرا 
0/ 65 «تهذيب الكمال» 5؟١/١4.‏ 

(؟) محمد بن إسحاق بن يسارء العلامة الحافظ الأخباري» وقيل أبو عبد الله القرشى 
المطلبي مولاهم المدني صاحب السيرة النبوية» ولد سنة ٠8هء‏ وثقه يحيى ابن 
وقال الذهبي: وقد أمسك عن الأحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من 
العلماء لأشياء» منها: تشيعه» ونسب إلى القدرء ويدلس فى حديثهء فأما الصدق 
ينظر : 50 أبن سعذ) ل9ا/ ١7الال‏ «الكامل» لابن عدي ؟/ه”ى ١‏ سير أعلام 
النبلاء» لا ”ا 

(7) عبد الملك بن عبد ادر بن جريجء 00 الغادمة الحافظ 0 الخراء أب 


3 00 


١4 الدراسة‎ 


دنة في البحث» ليعرف الصحيح منها والسقيم» فإن ابن جريج لم يقصد 
الصحة فيما جمع» وإنما روئ ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم» فلم 
بنميز في روايته الصحيح من غيره» وقد روئ عن ابن جريج هذا جماعة 
كثيرة؛ منهم بكر بن سهل الدمياطي» عن عبد الغني بن سعيد» عن موسى 
بن محمدء عن ابن جريج عن ابن عباسء» ورواية بكر بن سهل أطول 
الروايات عن ابن جريج وفيها نظر. 

ومنهم محمد بن ثورء عن ابن جريج» عن ابن عباس» روى ثلاثة 
أجزاء كبار ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن جريج» روئ جزءًا وهو 

ولأجل هذا الأختلاف بين الطرق المأثورة عن ابن عباس فقد أفترق 
المنسرون تجاه تفسيره إلئ ثلاث فرق”!': 

الأولى: أخذت بكل ما روي عنهء فوقعوا في كثير من المرويات 
الفيقة والموضوعة 6 وهل رامن :القايمة في هذا الأتجاه: الثعلبي 
والمؤلف» وتبعهم علئ ذلك من أعتمد على تفاسيرهم وأكثر النقل عنهم. 

والثانية : أقتصروا عليل رواية الصحيح دون غيره» لكنهم لم يرووا عنه 
إلا القليل» ومن أبرز هؤلاء: الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحهما. 

والثالثة : تجنبوا الأحاديث الموضوعة؛ لشهرة رواتها من الكذابين» 
ولكنهم خلطوا بين الروايات الصحيجة والضعتقة ..وغولاء هي أكثر 
المفسرين الذين أهتموا بنقل تفسير الصحابة والتابعين» كالإمام ابن جرير 


- ينظر: «طبقات ابن سعد) 7/0 »59١‏ "تاريخ الإسلام») 2477/1 (سير أعلام النبلاء») 
0/5 
)١(‏ ينظر هلذا التفصيل فى كتاب تفسير ابن عباس للدكتور الحميدي 51/١‏ - 58 . 


5-5 الدراسة 


1 )0 : : ا 
وابن أبي حاتم”''» وكذلك الذين رووا بعض تفسير ابن عباس من علماء 
السنة: كعبد الرزاق الصنعاني”". والإمام أحمدء والترمذي» والحاكم 


المي 60 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي» أبو محمدء أشتهر 
بابن أبي حاتمء الأمام المحدث الأصولي الفقيه» المفسر الناقدء ولد سنة 
٠14هء‏ تلقى العلم عن أبيه وغيره من علماء الري ثم انتقل إلئ مكة المكرمة 
وسمع من مشايخها ثم رحل السواحل والشام ومصر وأصبهان. ثم رجع إلى الري 
يدرس ويصنف ويؤلف إلول أن وافته المنية سنة (/771) عن عمر 87 عاما. 
من تصانيفه: «تفسير القرآن الكريم»» «الجرح والتعديل»» «الرد على الجهمية'؛ 
«مناقب الشافعى»., «المسند». «كتاب الضعفاء). 
ينظر : «الأنساب» للسمعاني 2741/5 «سير أعلام النبلاء» 2557/١7‏ اتذكرة 
الحفاظ» /459. 

(1) عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر الحميري» مولاهم الحميري» أحد الحفاظ 
الثقات المشهورين المتفق عل تخريج حديثه» ولد سنة 75١ه‏ روئ له الجماعة؛ 
قدم الشام تاجرّاء وسمع الأوزاعي وسعيد بن جبير ومحمد بن راشد المكحولي 
وإسماعيل بن عياش» وغيرهم, توفي سنة ١1١1ه‏ عن خمس وثمانين عامّاء وكان 
فيه تشيع . من أهم تصانيفه: «المصنف» «تفسير عبد الرزاق". 
ينظر ترجمته: «التاريخ الكبير» 779/5. «التاريخ الصغير» 2359/7 «الثقات) 
لابن حبان »5١7/8‏ «تهذيب الكمال» /١8‏ 07: «طبقات المدلسين» .7"4/١‏ 

(*) الفقيه الأصولي» الحافظ الورع واحد زمانه في الحفظ والإتقان: أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن علي بن يونس» صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة» ولد سنة 1854ه 
في شعبان» وتلقى العلم عن علماء ُحراسان ونيسابورء وانتقل إل بغداد والكوفة؛ 
والحجاز وغيرها من البلاد. توفي رحمه الله في عاشر جمادى الأول من سنة 
(504ه) في نيسابور ونقل في تابوت إلى بيهق ودفن بها. 
ومن تصانئيفه : «السئن الكبرئ» و«معرفة السئن والآثارة» و«شعب الأيمان». 
ينظر: «الأنساب» للسمعاني .398١/7‏ «الكامل» لابن الأثير 4/ 01١5‏ «طبقات 
الشافعة) 5/ هع «تذ>.ة الدذاظ)» "/ ١1١‏ 


5١ الدراسة‎ 


قال الدكتور الحميدي: وقد نقل كثير من المفسرين المتأخرين هذه 
الروايات من غير تمييز بينهاء وأحياناً ينقلونها بغير إسنادء إلا أن بعضهم 
بين ضعف الروايات أحياناًء إذا كان الموضوع مهماء. كآيات: العقائد 
والأحكامء كالحافظ ابن كثير”1”". 

:ه)١6١ت( ثانيًا: تفسير مقاتل بن سليمان‎ -١ 

أعتمد المؤلف طريق مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني”"» وهو 
المفسر :الى :تسب إلى الشافعي أنه قال فيه: (إن الناس عيال عليه في 


تاك 


)١(‏ هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي؛ 
الإمام المحدث المفسر المؤرخ» صاحب التفسير المشهورء أخذ العلم عن ابن 
تيمية والمزي وهو من أقران الذهبي وابن ن القيم» . توفي رحمه الله سنة 4ل/الاه. 
من مصنفاته: «البداية والنهاية»» «تفسير القرآن العظيم؟» «الباعث الحثيث»: 
وغيرها من العلوم النافعة أسكنه الله فسيح جناته. 
ينظر: «تذكرة الحفاظ» .16١8/5‏ «الدرر الكامنة» 7/1١‏ 599. 

(؟) #تفسير ابن عباس في الكتب الستة» للدكتور الحميدي 58/١‏ . 

7 اوالضية كي المفتر و عقائل لمان فين الأروي الخراساي» البلخي» 

مفسرء متكلمء مشارك فلي القراءات واللغة. 
قال ابن عيينة : قلت لمقاتل: زعموا أنك لم تسمع من الضحاك. قال كان يغلق 
على وعليه باب. فقلت في نفسي: أجل باب المدينة. 
وقال وكيع: كان كذابًا. قال البخاري: مقاتل لا شيء البتة. 
وقال الذهبي: أجمعوا علل تركه. مات سنة ١6١ه.‏ 
من مصنفاته: «التفسير الكبير»» «الرد على القدرية»» «الوجوه والنظائر في 
القراءات»)» «الأقسام واللغات»». و«الآيات المتشابهات"». 
ينظر: «طبقات بن سعد» /1/ “/37"7. «التاريخ الصغير» 17717//7. «الجرح والتعديل" 
4- و0ه". ١تهذيب‏ الكمال» 8؟/ :"4 2.40١‏ «سير أعلام النبلاء» 
1-1و «امعجم المؤلفين» ؟/ 1-9005 410. 


0 الفرانية 


التفسير)”' ومع ذلك فقد ضعفوهء وقالوا: إنه يروي عن مجاهد وعن 
الفتخاك ولع يتمع مثهما. ش 

وقد كذبه غير واحدء ولم يوثقه أحدء واشتهر عنه التجسيم 
والتشبيه”"'» وتكلم عنه السيوطي فقال: (إن الكلبي يفضل عليه لما في 
مقاتل من المذاهب الرديئة»”"'. وقد سئل وكيع عن تفسير مقاتل؟ فقال: الا 
تنظروا فيه». فقال السائل: ما أصنع به؟ قال: ادفنه- يعني التفسير'*-, 
وقال أحمد بن حنبل : لا يعجبني أن أروي عن مقاتل بن سليمان ا 
وبالجملة فإن من أستحسن تفسير مقاتل كان يضعفه ويقول اما أحسن تفسيره 
لو كان 2 . 

ولاعتماد المؤلف هذا الطريق تردد آسم مقاتل كثيرًا في البسيط مما 
يدل علئ أنه من مصادره الرئيسة التي أفاد منهاء وأغلب نقولاته عنه كانت 
مع العزو؛ تارة بنصه وتارة بالمعنئ والتصرف في العبارة» ويبدو أن 
الواحدي نقل عن مقاتل بواسطة شيخه الثعلبي؛ تبيّن ذلك بأمرين : 

-١‏ أختلاف عبارة الواحدي المنسوبة لمقاتل عن تفسير مقاتل 
وتطابقها مع عبارة الثعلبي. 

1- عدم وجود القول أحيانا في تفسير مقاتل ووروده بنصه في تفسير 


)١(‏ «وفيات الأعيان» ؟//ا5لا. 

(؟) «إيثار الحق» ص .١1509‏ 

(") «الاتقان» 186/*9. 

(5) «تهذيب الأسماء واللغات» ؟1/١١١.‏ 

(0) المصدر السابق. 

() «التفسير معالم حياته - منهجه اليوم» ص 6. 


الدراسة م١‏ 


وقد يصعب ضرب الأمثلة؛ لكثرة استشهاده بآراء مقاتل. 

وهناك مشكلة يجدر الإشارة إليهاء وهي الألتباس بين مقاتل بن 
سليمان ومقاتل بن حيان في التفسيرء وذلك عند إطلاق الواحدي اسم 
مقاتل دون تحديد من هو؟ ومع أنه من خلال الأستقراء ظهر أنه يقصد عند 
الإطلاق مقاتل بن سليمانء إلا أنه يقصد به أحيانًا ابن حيان» وما أدري 
لعل بعض النصوص التي ذكرت أنها وردت في تفسير مقاتل بمعناه أن تكون 
قد وردت في تفسير مقاتل بن حيان بنصهء ولم أستطع التحقق من ذلك؛ 
لأن تفسيره مفقود- حسب علمي- وكذلك ما يرد في تفسير الثعلبي ولا 
بكون في تفسير مقاتل بن سليمان فلعله يكون من تفسير مقاتل بن حيان ‏ 
وأبهمه الثعلبي» خاصة وأن تفسيره من مصادر الثعلبي- كما ذكر في 
مقدمته- ومن أمثلة ذلك : 

عند قوله تعال : وَمَنَ عَصَافٍ فنك عَنُورٌ تَحِبدُ4 [إبراهيم: 57] أطلق 
اسم مقاتل وهو ابن حيان» فقال: وقال مقاتل: ومن عصاني فيما دون 
الشرك فإنك غفور رحيم. فمقاتل هنا هو ابن كان حنة وردت هذه 
العبارة بنصها منسوبة إليه في: «تفسير الثعلبي» (1/ 97١ب)»‏ و«البغوي) 
#لالاء و«ابن الجوزي» 50/4“ أما في تفسير مقاتل بن سليمان 
(١/195أ)‏ فعبارته» قال: ومن عصاني فكفر فإنك غفور رحيم. 

ا ا ل ل ا 
وقال مقاتل: يعني الصلوات عليه مقروئًا بالصلاة عل محمد ذَللِْةِ؛ وهو 
قول المتشهد: اللهم صل علئ محمد وعلئ آل محمد كما صليت على 
إبراهيمء فهلذا الخبر نسب إل مقاتل بن حيان في تفسير البغوي وابن 


١‏ الدراسة 
الجوزي» ولم أجده في تفسير مقاتل بن سليمان. 

وعند قوله تعال: مإوَرَدَفْتَهُم يِنَّ ألطيَبّتٍ» [الإسراء: ]7١‏ قال: وقال 
مقاتل: السمن والرّبد والحلاوي» وجعل رزق غيرهم ما لا يخفئ عليكم؛ 
وهذا القول بنصه في تفسير الثعلبي (1/ ١55‏ أ) ولم يرد في تفسير مقاتل بن 
شليمان:“'فلعلة من تفسير هقاتل بن حبان. 

انيًا: تفسير الطبري"''' أو جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابى 
جعفر محمد بن جرير الطبري (22009, 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 


يعد تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع 


)١(‏ طبع هذا التفسير طبعات عدة» أشهرها طبعة البابي الحلبي بمصرء وأفضلها التي 
حققها العلامة أحمد شاكر وأخوه محمود لكنها لم تكتمل. 

)١(‏ هو الإمام العلم الفرد القدوة الحافظ صاحب التصانيف المشهورة» أبو جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب من أهل آمل طبرستان أكثر التطواف 
وسمع كبار المشايخ» ولد سنة 75١ه‏ وكان من أفراد الدهر علمًا وذكاءً» وقل أن 
ترى العيون مثله. قال الخطيب: كان ابن جرير أحد أئمة العلماء يحكم بقوله 
ويرجع إل رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد 
من أهل عصرهء فكان حافظًا لكتاب الله عارمًا بالقراءات بصيرًا بالمعاني فقيهًا 
بالأحكام عالمًا بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخها عارثا 
بأقاويل الصحابة والتابعين الحلال والحرامء عارفًا بأيام الناس وأخبارهم وله 
تصانيف حسان كثيرة وتفرد بمسائل حفظت عنه. توفى رحمه الله سنة ١٠ه.‏ ومن 
تصانيفه : «تاريخ الأمم والملوك»؛ و«جامع البيان عق تاريل أى القرآن»» و"تهذيب 
الآثار»ءء و«اختلاف الفقهاء». ينظر: «تاريخ بغداده 7/75 157. «تاريخ دمشق!ا 
81 » «معجم الأدباء» .40/١8‏ «وفيات الأعيان» 2١9١/5‏ «تذكرة 
الحفاظ» ؟”/ ١١الا.‏ 


الدراسة ل 


الأرل عله المتسرين:الذين عتوا بالتفنيير النقلي ؛ بوإن كان في' الوقت نفهه 
بعتبر مرجمًا غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي؛ نظرًا لما فيه من 
الأستباط» وتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها علئ بعض ترجيحًحا يعتمد 
على النظر العقلي» والبحث الحر الدقيق. 

ويقع تفسير ابن جرير في ثلاثين جزءً! من الحجم الكبير» وقد كان 
هذا الكتاب من عهد قريب يعد مفقودًا لا وجود له» ثم قدر الله له الظهور 
والتداول» فكانت مفاجأة سارة للأوساط العلمية في الشرق والغرب أن 
وجدت في حيازة أمير (حائل) الأمير حمود ابن الأمير عبد الرشيد من أمراء 
نجد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب» طبع عليها الكتاب من زمن 
قريب» فأصبحت في يدنا دائرة معارف غنية في الو ا 

ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء في «تفسير ابن جرير»» لوجدنا أن 
الباحثين في الشرق والغرب قد أجمعوا الحكم علئ عظيم قيمتهء واتفقوا 
علئ أنه مرجع لا غني عنه لطالب التفسير» فقد قال السيوطي #: وكتابه- 
يعني تفسير محمد بن جرير- أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه 
الأقوال» وترجيح بعضها علي بعض» والإعراب» والاستنباط» فهو يفوق 
تلك علي لقا سيو لا قدو 

وقال النووي: الجرننح الذي عل انال بمنومثل نعي الطري ” 
وقال أبو حامد الإسفراييني : لو سافر رجل إلى الصين حتئ يحصل على 
كات لمج يدون تون لع كن لكي 


.85 «المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن؛ه ص‎ )١( 
.190 «الإتقان» ؟/‎ )0( 
. 27/14 فرق المرجع السابق. 20 المعجم الأدباء»‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التفاسير التي في أيدي الناس» 
فأصحها تفسير ابن جرير الطبري؛ فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد 
الثابتة» وليس فيه بدعة. ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكي" 
والليب0 

وتذك حنناخية السان الميوان» :أن الى :حريمة امعان فصي اند 
جرير من ابن خالويه فرده بعد سنين ثم قال: «نظرت فيه من أوله إلى آخره 
فما أعلم علئ أديم الأرض أعلم من ابن جرير» فابن خزيمة ما شهد هذِه 
الشهادة إلا بعد أن اطلع علئ ما في هذا التفسير من علم واسع غزير. 

هذا وقد كتب (نولدكه) في سنة ٠185م‏ بعد اطلاعه عل بعض 
نقرات من .هذا الكتاب: الو كان دنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل 
التفاسير المتأخرة»؛ ومع الأسف فقد كان يظهر أنه مفقود تمامّاء وكان مثل 
(تاريخه الكبير» مرجعًا لا يغيض معينه أخذ عنه المتأخرون معارفهم)”". 

ويظهر مما بأيدينا من المراجع. أن هذا التفسير كان أوسع مما هر 
عليه اليوم» ثم أختصره مؤلفه إلئ هذا القدر الذي هو عليه الآنء كما أن 
كتابه في التاريخ ظفر بمثل هذا البسط والاختصارء فابن السبكي يذكر في 
اطبقاته 'الكيزئ 2*7 «أن أب جعفر قال لأصوكابه + أنقطوت لتنسين القران؟ 
قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقةء فقالوا: هذا ربما تفنى 


)١(‏ هكذا بالأصل؛ ولعله ابن سليمان» وهو مقاتل بن سليمان بن بشير» وهو متهم 
بالكذب. 

.19437 /7 «فتاوى ابن تيمية»‎ )٠( 

فوع «المذاهب تت ع لير القرآن» ص 86. 

.1/9 ):( 


١1 الدراسة‎ 


الأعمار قبل تمامه» فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة» ثم قال: هل 
تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلل وقتنا هئذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوًا 
مما ذكره فى التفسيرء فأجابوه بمثل ذلك» فقال إنا للهء ماتت الهمم» 
فاختصره في نحو ما أختصر التفسير» اه. 

هذا ونستطيع أن نقول إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذي له الأولية 
ين كتب التفسيرء أولية زمنية» وأولية من تاحية الفن والصناعة. 

أما أوليته الزمنية » فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إليناء وما سبقة 
اللهم إلا ما وصل إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصلده. 

وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة؛ فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به 
الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفهء حتئ أخرجه للناس كتابا 

ونريد أن نعرض هنا لطريقة ابن جرير في «تفسيره» بعد أن أخذنا فكرة 
عامة عن الكتاب» حتل يتبين للقارئ أن الكتاب واحد في بأيه؛ سبق به 
مؤلفه غيره من المفسرين » فكان عمدة المتاأخرية ومرجعًا مهما من مراجع 
المفسرين» على أختلاف مذاهبهم» وتعدد طرائقهم» فنقول: 

طريقة ابن جرير في «تفسيره) : 

تتجليل طريقة ابن جرير في «تفسيره» بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه 
وقطعنا فى القراءة شوطًا بعيرّا» فأول ما نشاهدهء أنه إذا أراذ أن يفسر الآية 
من القرآن يقول: «القول في تأويل قوله تعاليل كذا وكذا» ثم يفسر الآية 
ويستشهد علي ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير 
المأثور عنهم في هذه الآية» وإذا كان في الآية قولان أو أكثرء فإنه يعرض 


ب الدراسة 


لكل ما قيل فيهاء ويستشهد علئ كل قول بما يرويه في ذلك عن الصحابة أو 
التابعين. 

ثم هو لا يقتصر عل مجرد الرواية» بل نجده يتعرض لتوجيه 
الأقوال» ويرجح بعضها علئ بعض. كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن 
دعت الحال إل ذلك» كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من 
الآية؛ مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار. 

إنكاره علئ من يفسر بمجرد الرأي: 

ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكيرء ولا يزال 
يشدد في ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين» 
والمنقول عنهم نقلاً صحيحًا مستفيضًاء ويرئ أن ذلك وحده هو علامة 
علبي الشحني اتحقاة اعلن. ما تكلم عق كول عار اف لكي 450 )تمن 
سورة يوسف: 9إثُمَ بق مِنْ بَحَدِ ذَلِكَ عَام فيه يِعَاثُ ألنَاسٌ وَفِيهِ يَحَصِرْونَ» نجده 
يذكر ما ورد في تفسيرها عن السلف مع توجيهه للأقوال وتعرضه للقراءات 
بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية. ثم يعرج بعد ذلك علئ من يفسر القرآن 
نواه وندوة اعسماة منه على شيء إلا عل مجرد اللغة» فيفند قوله. 
ويبطل رأيه؛ فيقول ما نصه «... وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من 
أهل التأويل؛ ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب» يوجه معنى 
قوله أ وَفِيهِ يَعْصِرونَ» إلى : وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث» ويزعم 
أنه من العصرء والعصر التي بمعنى المنجاة. من قول أبي زبيد الطائي: 

صاديًا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرةالمنلجود 

أئ: المقهوق» ومن قول: لبيل: 

فبات وأسرى القوم آخر ليلهم وما كان وقافًا بغير معصر 


١-4 الدراسة‎ 


وذلك تأويل يكفي من الشهادة علئ خطئه خلافه قول جميع أهل 
العلم من الصحابة والتابعين”"". 

وكثيرًا ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروي عن مجاهد 
أو الضحاك أو غيرهما ممن يروون عن ابن عباس. 

فمثلاً عند قوله تعالئ في الآية (10) من سورة البقرة: «وَلْمَدْ عَلِدِمٌ 
ِنَّ عدا مِنكُهْ فى ألمَبِتٍ هَعُلنَا لهُمْ كربا هَردَةٌ حَنِينَ4 يقول ما نصه: 
حدثني المثنيل» قال: حدثنا أبو دكقيم كان حون شيل > عق أبن أبن 
نجيح: عن مجاهد ولت عَم ا تدا مَك فى الشنت معلا لَهُمْ كفا 
زَددٌّ حَِعِينَ» قال: «مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل 
ضربه الله لهمء كمثل الحمار يحمل أسفارًا» اه» ثم يعقب ابن جرير بعد 
ذلك عل قول مجاهد فيقول ما نصه: «وهلذا القول الذي قاله مجاهد» قول 
لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف...» إلخ”"". 

ومئلاً عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (779) من سورة البقرة أيضًا : 
نك خدو؛ أ 6ل َسَدُوها ومن تعد دود لَه دولك هُمْ الطمونَ» تجده يروي 
عن الضحاك في معنن هذه الآية: أن من طلق لغير العدة فقد أعتدى وظلم 
نفسه» ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» ثم يقول: وهذا الذي 
ذكر عن الضحاك لا معنيل له في هذا الموضع؛ لأنه لم يجر للطلاق في 
العدة ذكر فيقال تلك حدود الله وإنما جرئ ذكر العدد الذي يكون للمطلق 
فيه الرجعة والذي لا يكون له فيه الرجعة. دون ذكر البيان عن الطلاق 
للعدة د 


.178 7/157 اتفسير ابن جرير»‎ )1١( .178/757 اتفسير أبن جرير)‎ )١( 
.178/177 «تفسير ابن جرير»‎ )( 


7 الدراسة 

.. وهكذا نجد ابن جرير في غير موضع من تفسيره» ينبري للرد على 
مثل هذه الآراء التي لا تستند إلا على مجرد الرأي أو محض اللغة. 

موقفه من الأسانيد: 

ثم إن ابن جرير وإن التزم في تفسيره ذكر الروايات بأسانيدهاء إلا أنه 
في الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف؛ أنه كان يزى 
كما هو مقرر فى أصول الحديث أن من أسند لك فقد حملك البحث عن 
رجال السند ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجرحء فهو بعمله هذا قد خرج 
من العهدة ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحيانًا موقف الناقد البصيرء 
فيعدل من يعدل من رجال الإسناد» ويجرح من يجرح منهمء ويرد الرواية 
التي لا يثق بصحتهاء ويصرح برأيه فيها بما يناسبهاء فمثلاً نجده عند 
تفسيره لقوله تعالئ فى الآية (45) من سورة الكهف: «تالوا يذَا الْمَرْئْنٍ إن 
يحي وَمَجيَ مُنْيِدُونَ في الأرْضٍ هَل جَمَلُ لك حَيًْا ع أن يمل يسا ونم سا4 
[الكهف: 145 يقول ما نصه: «روى عن عكرمة في ذلك- يعني في ضم سين 
سدا وفتحها- ما حدثنا به أحمد بن يوسف» قال: حدثنا القاسمء قال: 
حدثنا حجاج»ء عن هارون؛ عن أيوب». عن عكرمة قال: ما كان من صنعة 
بني آدم فهو السّدء وما كان من صنع الله فهو السّد. ثم يعقب علئ هذا 
السند فيقول: «وأما ما ذكر عن عكرمة فى ذلك» فإن الذي نقل ذلك عن 
أيوب هارون» وفي نقله نظرء ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات 
أصحابه). ع 


.١3١؟ ص‎ ١1١ اتفسير ابن جريرا ج‎ )١( 


الدراسة 18 


تقديره للاجماع: 

كذلك نجد ابن جرير في تفسيره يقدر إجماع الأمة ب تويعطة سلطانا 
كبيرًا في أختيار ما يذهب إليه من التفسير» ؛ فمثلاً عند قوله تعاليم في الآية 
(71) من سورة البقرة ة إن طَلَقَهَا كا يل لم من بعد حو عٌٍَّ تمكح رَويجا غَرَم» يقول 
ما نصه: «فإن قال قائل : فأي النكاحين عن الله بقوله : (فلا تحل له من بعد 
حتئ تنكح زوجًا غيره)؟ التكاح الذي هو جماع؟ أم النكاح الذي هو عقد 
ترويج؟ 

قيل كلاهما: «وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجًا نكاح تزويج ثم لم 
بطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتئ يطلقها لم تحل للآول» 
وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول؛ لإجماع الآمة م ا 
فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن تأويل قوله : فلا تحل له من بعد حتئ تنكح 
زوجًا غيره» نكاحًا صحيحًاء ثم يجامعها فيه» ثم يطلقهاء فإن قال: فإن 
ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالئ ذكره» فما الدلالة علئ أن معناه 
ما قلت؟ قيل: الدلالة علئ ذلك إجماع الأمة خهيةا: علق أن ذلك 
20 

موقفه من القراءات: 

كذلك نجد ابن جرير يعنى بذكر القراءات وينزلها على المعاني 
المختلفة» وكثيرًا ما يرد القراءات التي لا تعتمد على الآئمة الذين يعتبرون 
عنده وعند علماء القراءات حجة» والتي تقوم عل أصول مضطربة مما 
كر عير وتيفيل كنات لهك بع ذلك برأيةفي. اخ الأمن مخ 


5 9 اتفسير ابن جرير) جا ص‎ )١( 


1 اللاراسة 


توجيه رأيه بالأسباب» فمثلاً عند قوله تعالئ في الآية )4١(‏ من سورة 
الأنبياء «وَلِسُليِمْنَ اليج عَاصِفَة4 يذكر أن عامة قراء الأمصار قرؤوا (الريح) 
بالنصب على أنها مفعول لسخرنا المحذوف» وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ 
(الريح) بالرفع علئ أنها مبتدأ ثم يقول: والقراءة التي لا أستجيز القراءة 
بغيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه. 

ولقد يرجع السبب في عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه 
كان من علماء القراءات المشهورين» حت إنهم ليقولون عنه: إنه ألف فيها 
مؤلا خاصًا في ثمانية عشر مجلدّاء ذكر فيه جميع القراءات من المشهور 
والشواذ وعلل ذلك وشرحهء واختار منها قراءة لم يخرج بها عن 
المشهور”''. وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم يصل إلى 
أيديناء شأن الكثير من مؤلفاته. 

موقفه من الاسرائيليات: 

ثم إننا نجد ابن جرير يأتي في تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص 
الإسرائيلي» يرويها بإسناده إلئ كعب الأحبار» ووهب بن منبه» وابن جريج 
والسدي. وغيرهم» ونراه ينقل عن محمد بن إسحاق كثيرًا مما رواه عن 
مسلمة النصارئ. ومن الأسانيد التي تسترعي النظر هذا الإسناد: حدثني ابن 
حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن أبي عتاب... رجل من تغلب 
كان نصرانئيًا عمرًا من دهره ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه في الدين» وكان 
فيما ذكرء أنه كان نصرانيًا أربعين سنة ثم عمّر في الإسلام أربعين سنة. 

يذكر ابن جرير هذا الإسناد» ويروي لهذا الرجل النصراني الأصل 


000 اامعجم الأدباء» دام ص 60 


١/0 الدراسة‎ 


خبرًا عن آخر أنبياء بنول إسرائيل» عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (1) من 
شرو لابوا ]ةا تبكر مقط كشك وإ المأ بها وناك ويه 
لْأَخِرَهَ لِنمئا مُجُوهَتُ وَلَدَشُلا انيد مكما دَحَلُوهُ أول مَرَّوْ وَلْتَررواْ ما 
عَلَواْ تَِيرَ» [الإسراء: 7]07"©. 

كما نراه عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (45) من سورة الكهف 
هالا يدَا ارب إِنَّ يجي وباج مُفيِدُوتَ في الَْرْضٍ» الآية يسوق هذا الإسناد : 
حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: 
حدثني بعض من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم» 
مما توارثوا من علم ذي القرنين أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصرء 
أسمه مرزبا بن مردبة اليوتاتي. من ولد يونخ:ين يافث بين نوح... إلع”"”. 

وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإسرائيليات» ولعل هذا راجع إلى 
ما تأثر به من الروايات التاريخية التي عالجها في بحوثه التاريخية الواسعة. 

وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرًا من هذه الروايات بالنقد» فتفسيره لا 
يزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل» أحتياج كثير من كتب التفسير التي 
أشتملت على الموضوع والقصص الإسرائيلي» علئ أن ابن جرير- كما 
قدمنا- قد ذكر لنا السند بتمامه في كل رواية يرويهاء وبذلك يكون قد خرج 
من العهدة. وعلينا نحن أن ننظر في السند ونتفقد الروايات. 

انصرافه عما لا فائدة فيه: 


ومما يلفت النظر في تفسير ابن جرير أن مؤلفه لا يهتم فيه- كما يهتم 


54 -77/١8 «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
.١5/1١5 (؟) «تفسير ابن جرير)ا‎ 


١:‏ القرافة 


غيره من المفسرين- بالأمور التي لا تعني ولا تقيد» فنراه مثلاً عند تفسيره 
لتوله تعالئ في سورة المائدة: ##إذ مَالَ الْحَوَاربونَ يتعيسى أبْنَ مَرَيَمَ هَلْ يسيم 
رَبْلَكَ يرل علنا مايدة لفن لسَمَلِ» الآيات: [المافذة: لت 431 ]1١11‏ 
إلى قوله : «وَاررْقنا وَأنتَ حَيْرُ أَلزَرْقِنَ# يعرض لذكر ما ورد من الروايات في 
نوع الطعام الذي نزلت به مائدة السماء .. ثم توا مانا اران 
الضؤاف عن القول فنا كان غلى المائدة فان :يقال كان عليها ماكول: 
وعائز أن يكوث سمكا :وخيزاه.وجايز أن يكو "ثمرًا مخ الجنةا4 وغير ناف 
العلم بهء ولا ضار الجهل به وإذا أقرٌ تالي الآية بظاهر ما أحتمله التنزيلا 
ا 

كما نراه عند تفسير قوله تعالل في الآية )٠١(‏ من سورة يوسف 
«وَسْرَوه شمن بين دَرَهِمَ مَنَدُودَوَ وَحكانواْ فيه مِنَّ ألزَحِيتَ». يعرض 
ليطا و لاك دما المفسرين في تحديد عدد الدراهم» هل هي عشرون؟ أو 
أثنان وعشرون؟ أو أربعون؟ ... إليل آخر ما ذكره من الروايات ... ثم يعقب 
علئل ذلك كله بقوله : «والصواب من القول أن يقال: إن الله- تعالئ ذكره- 
أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحدد مبلغ ذلك بوزن ولا 
عدد» ولا وضع عليه دلالة في كتاب ولا خبر من الرسول وَة) وقد يحتمل 
أشيكوة كان انين :وعسريو» وأذايكورن كان أريعيق» وافل من ذلك:راكثر 
وأي ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة» وليس في العلم بمبلغ وزن 
ذلك فائدة تقع في دين» ولا في الجهل به دخول صر فيه والإيمان بظاهر 


التنزيل فرضء وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه)”' اه. 


.48/1/ «تفسير ابن جرير»‎ )١( 


الدراسة تفل 


احتكامه إلى المعروف من كلام العرب: 

وثمة أمر آخر سلكه ابن جرير في كتابهء ذلك أنه أغتبر الاستعمالات 
اللغوية بجانب النقول المأثورة وجعلها مرجعًا موثوقًا به عند تفسيره 
للعبارات المشكوك فيهاء وترجيح بعض الأقوال عل بعض. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (40) من سورة هود طحَيَ إدَا 
1 أَنيْنا وََارَ دمر كُلَنَا حل فيا مِن كُلٍ رَوْبَيْنِ أَنْتَينِ4 الآية نراه يعرض 
لذكر الروايات عن السلف في معن لفظ التنورء فيروي لنا قول من قال: إن 
التنور عبارة عن وجه اللأرض» وقول من قال: إنه عبارة عن تنوير الصبح. 
وقول من قال إنه عبارة عن أعلى الأرض وأشرفهاء وقول من قال: إنه 
عبارة عما يختبز فيه ... ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله «وأولل هذه 
الأقوال عندنا بتأويل قوله ©#الدَثُوْرَ» قول من قال: التنور: الذي يختبز فيه 
لأ ذلك هو المعروف من كلام العرب» وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب 
الأشهر من معانيه عند العرب. إلا أن تقوم حجة عل شيء منه بخلاف ذلك 
نيسلم لهاء وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنئ 
ما خاطبهم به..) اه'"". 

رجوعه إلى الشعر القديم : 

كذلك نجد ابن جرير يرجع إلئ شواهد من الشعر القديم بشكل 
واسع» متبعًا في هذا ما أثاره ابن عباس في ذلك» فمثلاً عند تفسيره لقوله 
تعالئ في الآية (؟7) من سورة البقرة «فَلا جَجْمَنُوا بن أندَادًا»# يقول ما 


.١7 7/1١7 «تفسير ابن جرير)‎ )١( 
.50/١7 (تفسير ابن جرير)‎ )1( 


8 الدراسة 


نصه: قال أبو جعفر: والأنداد جمع ندء والند: العدل والمثل» كما قال 
حسان ابن ثابت: 

أتهجوه ولست لهبند فشركما لخيركما الفداء 

يعني بقوله: (ولست له بند) لست له بمثل ولا عدل». وكل شيء كان 
نظيرًا لشيء وشبيهًا فهو له ند”'2 ثم يسوق الروايات عمن قال ذلك من 
السلف... 

اهتمامه بالمذاهب النحوية: 

كذلك نجد ابن جرير يتعرض كثيرًا لمذاهب النحويين من البصريين 
والكوفيين في النحو والصرف. ويوجه الأقوال» تارة على المذهب البصري 
وأخرئ على المذهب الكوفيء. فمثلاً عند قوله تعالئ في الآية (18) من 
سورة إبراهيم «اثَئَلُ ارت كُهَرُوأ 3 أَعَملَهُ كرمادٍ َنْتَدَتَ به ألرِعٌ ف 
بر عَاصِفقٌ» يقول ما نصه «اختلف أهل العربية في رافع (مَتَلَ) فقال بعض 
نحويي البصرة: إنما هو كأنه قال: ومما نقص عليكم مثل الذين كفرواء ثم 
أقبل يفسره كما قال: مثل الجنة .. وهذا كثير. 

وقال بعض نحوبي الكوفيين: إنما المثل للأعمال» ولكن العرب 
تقدم الأسماء لأنها أعرف». ثم تأتي بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه. 
ومعنى الكلام: مكل قال التيخ كنروا برجي كرماه !إل" . 

وهكذا يكثر ابن جرير في مناسبات متعددة من الأحتكام إلى ما هر 
معروف من لغة العرب» ومن الرجوع إلى الشعر القديم ليستشهد به على ما 


1 اليو أرق رن 1 118/1 
(؟) المصدر السابق. 


الدراسة ٠‏ ال 


يقول» ومن التعرض للمذاهب النحوية عندما تمس الحاجة». مما جعل 
الكتاب يحتوي علئ جملة كبيرة من المعالجات اللغوية والنحوية التي 
أكنبت الكتاته كتير ة عطسي 

والحق أن ما قدمه لنا ابن جرير في تفسيره من البحوث اللغوية 
المتعددة والتي تعتبر كنرًا ثميئًا ومرجعًا مهمًا في بابهاء أمر يرجع إلى ما 
كان عليه صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب» معرفة لا 
تقل عن معرفته بالدين والتاريخ. ونرئ أن.نلبه هنا إلين أن هذه البحوث 
اللغوية التي عالجها ابن جرير في تفسيره لم تكن أمرًا مقصودًا لذاته» وإنما 
كانت وسيلة للتفسيرء على معن أنه يتوصل بذلك إل ترجيح بعض 
الأقوال علئ بعض. كما يحاول بذلك- أحيانًا- أن يوفق بين ما صح عن 
السلف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض بينهما. 

معالجته للأحكام الفقهية: 

كذلك نجد في هذا التفسير آثارًا للأحكام الفقهية» يعالج فيها ابن 
جرير أقوال العلماء ومذاهبهم. ويخلص من ذلك كله برأي يختاره لنفسه. 
ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة» فمثلاً نجده غند تفسيره 0 
(0) من سورة النحل : «إوَآيل وَالِعَالَ والْحمير لِرَكبوما 0 ولق ما 
مَلَمُونَ» نجده يعرض لأقوال العلماء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال 
والحميرء ويذكر قول كل قائل بسنده.. وأخيرًا يختار قول من قال: إن الآية 
لا تدل على حرمة شيء من ذلك. ووجه أختياره هذا فقال ما نصه: 
١والصواب‏ من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثاني- وهو أن الآية 
لا تدل على الحرمة- وذلك أنه لو كان في قوله تعالل ذكره: (لِتَرْكْبَوهَا) 
دلالة علئ أنها لا تصلح -إذ كانت للركوب- للأكل. لكان في قوله: «إفيهًا 


ا اللاراسه 


دف وَمَكَهمُ رَمنْهَا تَأَكُئْرنَ» [النحل : 0] دلالة علن أنها لا تصلح- إذ 
لاا رمم وفي إجماع الجميع عل أن ركوب ما قال 
تعالن ذكره يبا تَأَعُنَ» جائز حلال غير حرام» دليل واضح على أن 
أكل ما قال (ِلمَرْكَبُوهَا) جائز حلال غير حرام. إلا بما نص علئ تحريمه؛ أو 
وضع علئ تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إل رسول الله كك فأما بهذه 
الآية فلا يحرم أكل شيء؛ وقد وضع الدلالة علئ تحريم لحوم الحمر 
الأهلية بوحيه إل رسول كله وعلى البغال بما قد بينا في كتابنا كتاب 
١الأطعمة»‏ بما أغن عن إعادته في هذا الموعي لالم كن مانا الموضع 
من مواضع البيان عن تحريم ذلك». انها اغا ذكرة لددل عل أن لا 
وه لقوق مق الال بولند 5 خرن رين اله القوس »ا . 

خوضه في مسائل الكلام: 

ولا يفوتنا أن ننبه عل ما نلحظه في هذا التفسير الكبير» من تعرض 
صاحبه لبعض النواحي الكلامية عند كثير من آيات القرآن» مما يشهد له بأن 
كان عالمًا ممتارًا في أمور العقيدة» فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما 
يتفق مع الآية أفاد في تطبيقه. وإذا "تاشقن عضن الآرزاء الكلاسة أجاه في 
مناقشته. 

وهو في جدله الكلامي وتطبيقه ومناقشته موافق لأهل السنة في 
رائهمء ويظهر ذلك جليًا في رده على القدرية في عبا لال خسان 

جنا عاك اتسية د دارا ولعي اميد 101010 
المتصبوت لهم وله" العا لتك قراه يمول نا تمتها« وقد كان حفن أهل 


.57-88/١5 «تفسير ابن جرير»‎ )١( 


الدراسة 048 


الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه النصارئ بالضلال بقوله « ولا 
أْصَاِنَ4 وإضافة الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسهء وتركه 
وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به اليهود أنهم مغضوب عليهم. 
دلالة علئ صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية» جهلاً منه بسعة كلام 
العرب وتصاريف وجوهه. ولو كان الأمر علئ ما ظنه الغبي الذي وصفنا 
شأنه» لوجب أن يكون كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن 
يكون فيه سبب لغيره» وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك لغيره سبب فالحق 
فيه أن يكون مضافًا إلى مسبّبه. ولو وجب ذلك بإضافة الجري إلى الفلك. 
ولوجب أن يكون خطأ قول القائل: تحركت الشجرة إذا حركتها الرياح» 
واضطربت الأرض إذا حركتها الزلزلة» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول 
بإحصائه الكتاب. وفي قوله جل ثناؤه: «حَيّ إِذَا كثْرٌ في الْذكِ وَجَرَيْنَ يم »* 
[يونس: ؟١]‏ وإن كان جريها بإجراء غيرها إياهاء ما يدل علئ خطأ التأويل 
الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله : ولا الْصَآلينَ4. وادعاته أن في نسبة 
الله جل ثناؤه الضلالة إلئ من نسبها إليه من النصارئ تصحيحًا لما أدعى 
السكرون أن يكون لله جل ثناؤه في أفعال خلقه سبب من أجلها وجدت 
أفعالهم» مع إبانة الله عز ذكره نضا في آي كثيرة من تنزيله: أنه المضل 
الهاديء فمن ذلك قوله جل ثناؤه لأَقَتَ مَنٍ أعَحْدَ إِلَهُمْ هوه وَأَلَهُ ألَهُ عَلَ عل 
[الجائية : “77] فأنباً جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيره» ولكن القرآن نزل 
بلسان العرب على ما قدمنا البيان عنه في أول الكتاب» ومن شأن العرب 
إضافة الفعل إل من وجد منه وإن كان مسيّبه غير الذي وجد منه أحيانًا 
وأحيانًا إلى مسببه» وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره» فكيف بالفعل الذي 
يكتسبه العبد كسبًّاء ويوجده الله جل ثناؤه عيئًا منشأة» بل ذلك أحرئ أن 


الدراسة 
186 2 1 


حاف ل مامي اك اليا افر راودا وا لدو ا 
اده نحا يشاتيا 0 

مسي 50507 "© 
الأعتقادية» فنراه مثلاً يجادلهم مجادلة حادة في تفسيرهم العقلي التنزيهي 
للآيات التي تثبت رؤية الله عند أهل السنة» كما نراه يذهب إلى ما ذهب 
إليه السلف من عدم صرف آيات الصفات عن ظاهرها مع المعارضة لفكرة 
الععيام او للقي رالرد غلك أولتك الذيرع يشيهوت الله بالاتيان””". 

وهكذا نجد ابن جرير لم يقف موقمًا بعيدًا عن مسائل النزاع التي 
تدور حول العقيدة في عصرهء بل نراه يشارك في هذا المجال من الجدل 
الكلامي بنصيب لا يستهان بهء مع حرصه كل الحرص على أن يحتفظ 
بسنيته ضد وجوه النظر التي لا تتفق وتعاليم أهل السنة. 

وبعد.. فإن ما جمعه ابن جرير في كتابه من أقوال المفسرين الذي 
تقدموا عليه وما نقله لنا عن مدرسة ابن عباس» ومدرسة ابن مسعود 
ومدرسة علي بن أبي طالب ومدرسة أبي بن كعب» وما أستفاده مما جمعه 
ابن جريج والسدي وابن إسحاق وغيرهم من التفاسير جعلت هذا الكتاب 
أعظم الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثورء كما أن ما جاء في الكتاب من 
إعراب وتوجيهات لغوية واستنباطات في نواح متعددة وترجيح لبعض 


.15/١ «تفسير ابن جرير؛»‎ )١( 


زور 


هه ال ما كتبه ه علئ قوله تعالئ في الآية (55) من سورة المائدة واد م يد أله 


١١/7:‏ وما بعذها. 


الدراسة 41م 


الأقوال عل بعضء كان نقطة التحول في التفسير»ء ونواة لما وجد بعد من 
التفسير بالرأي كما كان مظهرًا من مظاهر الروح العلمية السائدة في هذا 
العصر الذي يعيش فيه ابن جرير. 

والحق أن شخصية ابن جرير الأدبية والعلمية جعلت تفسيره مرجعا 
مهما من مراجع التفسير بالرواية» فترجيحاته المختلفة تقوم علئ نظرات 
أدبية ولغوية وعلمية قيمة فوق ما جمع فيه من الروايات الأثرية المتكاثرة. 

وعلى الإجمال فخير ما وصف به هنذا الكتاب ما نقله الداودي عن 
أبي محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني في «تاريخه» حيث قال: «فتم من 
كتبه- يعني محمد بن جرير- كتاب تفسير القرآن» وجودهء وبين فيه 
أحكامه» وناسخه ومنسوخهء ومشكله وغريبه» ومعانيهء واختلاف أهل 
التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله. والصحيح لديه من ذلك» وإعراب 
حروفهء والكلام على الملحدين فيه» والقصصء وأخبار الآمة والقيامة» 
وغير ذلك مما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمةء وآية آية» من 
الأستعاذة» وإليل أبي جادء فلو أدعئ عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل 
كتاب منها يحتوي علئ علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل اها" . 

هذا وقد جاء في «معجم الأدباء» ج48١‏ ص 54- 16 وصف مسهب 
لتفسير ابن جريرء جاء في آخره ما نصه «... وذكر فيه من كتب التفاسير 
المصنفة عن ابن عباس خمسة طرق» وعن سعيد بن جبير طريقين» وعن 
مجاهد بن جبر ثلاثة طرق» وعن الحسن البصري ثلاثة طرق» وعن عكرمة 
لاثة طرق وعن الضحاك بن مزاحم طريقين» وعن عبد الله بن مسعود 


)١(‏ «طبقات المفسرين» للداودي ص ؟75. 


4م اللدوامية 
طريقًاء وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وتفسير ابن جريج» وتفسير 
مقاتل بن حيان» سوى ما فيه من مشهور الحديث عن المفسرين وغيرهم؛ 
وفيه من المسند حسب حاجته إليه» ولم يتعرض لتفسير غير موثوق به» فإنه 
لم يدخل في كتابه شيئًا عن كتاب محمد بن السائب الكلبي» ولا مقاتل بن 
سليمان» ولا محمد بن عمر الواقدي؛ لأنهم عنده أظناء والله أعلم. 

وكان إذا ر جع إلى التاريخ والسير وأخبار العرب حكئ عن محمد بن 
السائب الكلبي» وعن ابنه هشام». وعن محمد بن عمر الواقدي» وغيرهم 
فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا عنهم وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من 
كتاب علي بن حمزة الكسائي» ومن كتاب يحيئ بن زياد الفراء» ومن كتاب 
أبي الحسن الأخفش. كتاب أبي علي قطرب؛ وغيرهم مما يقتضيه الكلام 
عند حاجته إليه. إذ كان هؤلاء هم المتكلمون في المعاني» وعنهم يؤخذ 
معانيه وإعرابه» وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئًا من كلامهمء وهذا كتاب 
تشفجل جلرة عشرة الات ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه.اه. 

كما نجد في «معجم الأدباء» أيضًا قبل ذلك بقليل» ما يدل علئ أن 
الطبري أتم تفسيره هذا في سبع سنوات» إملاء علئ أصحابه» فقد جاء في 
الجزء ١4‏ ص55 عن أبي بكر بن بالويه أنه قال «قال لي أبو بكر محمد بن 
إسحاق- يعني بن خزيمة: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ 
قلت: نعمء كتبنا التفسير عنه إملاءً» قال: كله؟ قلت: نعمء قال: في أي 
سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إل سنة تسعين ... إلخ4. 

وبعد فأحسب أني قد أفضت في الكلام عن هذا التفسير» وتوسعت 
في الحديث عنهء وأقول: إن السرّ في ذلك هو أن الكتاب يعتبر المرجع 
الأول والأهم للتفسير بالمأثورء وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب التفسير 


الدراسة م١‏ 


بالرواية”"". 

لذلك ذاعت شهرة تفسير ابن جرير في الآفاق وأصبح مضرب المثل 
في غزارة المادة واستقامة المنهج قال السيوطي في «الإتقان» بعد أن ساق 
أسماء جماعة من المفسرين بالمأثور قبل الطبري: 

ثم قال: فإن قلت: فأي التفاسير ترشد إليه» وتأمر الناظر أن يعول 
عليه؟ 
المعتبرون علئ أنه لم يؤلف مثله. 

قال النووي في «تهذيبه»: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصئف أحد 
220 

ولا يزال العلماء ينهلون من هذا التفسير العظيم» وقلما تجد كتاب 
تفسير يخلو من أقوال ابن جرير الطبري. 

ولقد استفاد الواحدي فى كتابه «البسيط» من ابن جرير ويظهر ذلك من 
كثرة النقول والآثار عن السلف فى التفسيرء كما نقل عنه فى المسائل 
اللغرية. والقراءات وغير ذلك» ومما يلحظ أن الواحدي كد ما يورد 
أقوال الطبري ويناقشهاء ولعل من أسباب ذلك أختلاف المنهج الذي 
يسلكه الطبري في التفسير عن منهج الواحدي». فبينما يعتمد ابن جرير منهج 
النلك والاععماد.علن الآثار فى التفسير»..ولا :يأخذ بأقوال المتكلمين في 
باب العقائدء» نجد الواحدي بخلاف ذلك». حيث يعتمد التفسير بالرأي 


.175 -5١6/١ أنظر: «التفسير والمفسرون»‎ )١( 
.ه١711/ طبعة الميمنية سنة‎ ١7١ كتاب «الإتقان في علوم القرآن» ؟7/‎ )1( 


4م الدرابهة 


أكثرء ويأخذ بأقوال المتكلمين في باب العقائد. 

ومن الأمثلة علئن إفادة الواحدي من الطبري ما ذكره عند تفسير قرله 
تعالئ : «مدلك يوم الدِن> [الفاتحة: *] ذكر القراءات في «مدلِكِ» 
وقال: واحتج محمد بن جرير لهذه القراءة فقال: إن الله نبه علئ أنه مالكهم 
بقوله : رب العَالّمِينَ4 [الفاتحة: ؟] فَُمل قوله: (مَلِكِ يَوْم الدّينِ) على 
وصف زائد أحسن"'"'. ثم قال في موضع آخر: «... عن نصر هله 
القراءة- يريد القراءة بمالك- أجاب ابن جرير بأن قال: ما ذكرت لا يرجح 
قراءة (ملك) لأن في التنزيل أشياء علئ هذه الصورة قد تقدمها العامء وذكر 
بعده الخاص كقوله: جانأ أي أن حََنَ 9 حَلَنَ الإننَ بِن علقِ» 
[العلق: 2١‏ ؟] وقوله: انين ونون الِب » [البقرة: ”] ثم قال: 
«وبالآخرق م هم ونون » [البقرة: 4] في أمثال كثيرة لهذا». 

ومثال آخر للواحدي الناقد الفاحص للأقوال المميز لهاء نقل عن ابن 
جرير في تفسير قوله تعالئ: فى قُلُوبهم مَرَضٌ» [البقرة: ]٠١‏ 

قال: وقال ابن جرير: معناه: في أعتقاداتهم مرض. أي: شك 
وشبهء فاستغنول بذكر القلوب عن ذكر الأعتقادات؛ لأن محلها القلرب 
كقولهم: «يا خيل الله أركبي». 

ثم قال الواحدي: «وليس الأمر علئ ما قال؛ لأن الشك في القلب 
على الحقيقة فأي فائدة لتقدير الأعتقاد هاهناء ولأن الشك ينافي الأعتقاد 
وهم ليسوا معتقدين إذا كانوا شاكين»”") 

وما نقلناه عليل سبيل المثال لا على الحصر؛ لأن البسيط مليء 
)١(‏ أنظر: «البسيط» تفسير الفاتحة الآية: ”2 الطبري »١5٠١ /١‏ نقله الواحدي بمعناه. 
)١(‏ أنظر : «البسيط» تفسير البقرة» آية: 2٠١‏ الطبري 718/١‏ نقل المؤلف كلامه بتصرف. 


الدراسة م١‏ 


بأفوال الطبري سواء كان النقل مباشرة أو عن طريق شيخه. 

ثالنًا: «الكشف والبيان)27) بعلي 

يعتبر «الكشف والبيان» أو اتفسير الثعلبي» من المصادر الرئيسة عند 
الواحدي. كيف وأن الثعلبي شيخ الواحدي وأخذ عنه التفسيرء وذكر 
الواحدي في مقدمة البسيط في أثناء حديثه عن شيخه العروضي الذي قال 
له: «... أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز تقرؤه عليل هذا الرجل 
الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلاد وتتركه أنت عل قرب ما ببيننا من 
الجوار يعنى الأستاذ الإمام الأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رحمه 
ال4.."" ثم يقول: «... ثم فرغت للأستاذ الإمام أبي إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم يم الثعلبي- رحمه الله-؛ وكان حبر العلماء بل بحرهم ونجم 
الفضلاء بل بدرهمء وزين الأئمة بل فخرهم». وأوحد الأمة بل صدرهم»ء 
وله التفسير الملقب ب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الذي رفعت به 


)١(‏ كان الكتاب لا يزال مخطوطًا وقت إعداد معظم رسائل هذا الكتاب». وقد طبع 
بعدها طبعة تجارية رديئة» وحُقق في نحو عشرين رسالة جامعية في جامعة أم 
القرى» وهو قيد التنسيق والإخراج في دار الفلاح بالفيوم على غرار هذا الكتاب. 

(1) هو الإمام الحافظ العلامة؛ شيخ المفسرين أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبي ويقال: الثعالبي لقب لا نسبء كان أوحد زمانه في علم التفسير الكبير» 
قال الذهبى : وكان حافظًا رأسًا فى التفسير والعربية متين الديانة من أهل نيسابور له 
أشتغال بالتاريخ توفول رحمه اند مل 7 ه من مصنفاته: «الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن». و«العرائس في قصص الأنبياء» و«ربيع المذكرين». 
ينظر ترجمته في : «معجم الأدباء؛ 3/0 لالاء و(وفيات الأعيان» /١‏ 9لاء 248٠‏ 
(العير) “.2 اتذكرة الحفاظ») 2٠١9/7‏ «طبقات» للسبكي :/مه وه 
«طبقات المفسرين» ص 6. 

(؟) «مقدمة البسيط)؛ ص5١5.‏ 


| الوا 


المطايا في السهل والأوعار وسارت به الفلك في البحار وهب هبوب 
الرياح في الأقطار : 

وسار مسير الشمس في كل بلدة وهب هبوب الريح في البر والبحر 

وأصفقت عليه كافة الأمة على أختلاف نحلهم... إلى أن قال: ...١‏ 
وقرأت عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جزء و «تفسيره الكبير» وكتابه 
المعنون ب «الكامل في علم القرآن» من 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ألقيل مؤلف هذا التفسير ضوءًا عليه في مقدمته» وأوضح فيها عن 
منهجه وطريقته التي سلكها فيه» فذكر أولاً أختلافه منذ الصغر إلى العلماء؛ 
واجتهاده في الأقتباس من علم التفسير الذي هو أساس الدين ورأس العلوم 
الشرعية» ومواصلته ظلام الليل بضوء الصباح بعزم أكيد وجهد جهيد» حتى 
رزقه الله ما عرف به الحق من الباطل» والمفضول من الفاضل» والحديث 
من القديم» والبدعة من السنة» والحجة من الشبهة» وظهر له أن المصنفين 
في تفسير القرآن فرق علئ طرق مختلفة : فرقة أهل البدع والأهواء؛ وعد 
منهم الجبائي والرماني. 

وفرقة من ألفوا فأحسنواء إلا أنهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل 
السلف الصالحين» وعد منهم أبا بكر القفال. 

وفرقة أقتصر أصحابها على الرواية والنقل دون الدراية والنقد» وعد 
منهم أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. 

وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد» ونقلت من الصحف 


)١(‏ «مقدمة البسيط)ا ص54760. 


١1 الدراسة‎ 


والدفاترء وحررت علئ هوى الخواطرء وذكرت الغث والسمين؛ والواهي 
والمتين» قال: وليسوا في عداد العلماء» فصنت الكتاب عن ذكرهم. 

وفرقة حازوا قصب السبق» في جودة التصنيف والحذق» غير أنهم 
طولوا في كتبهم بالمعادات؛ وكثرة الطرق والروايات» وعد منهم ابن جرير 
الطبري. 

وفرقة جردت التفسير دون الأحكامء وبيان الحلال والحرام» والحل 
عن الغرامض والمشكلات» والرد علئ أهل الزيغ والشبهات» كمشايخ 
السلف الماضين» مثل مجاهد والسدي والكلبي. 

ثم بين أنه لم يعثر في كتب من تقدمه عل كتاب جامع مهذب يعتمد... 
لم ذكر ما كان من رغبة الناس إليه في إخراج كتاب في تفسير القرآن وإجابته 
لمطلوبهم» رعاية منه لحقوقهم» وتقريًا به إل الله... ثم قال: فاستخرت الله 
تعالئ في تصنيف كتاب» شامل» مهذبء ملخصء مفهومء منظوم. 
مستخرج من زهاء مائة كتاب مجموعات مسموعات. سوئى ما التقطته من 
التعليقات والأجزاء المتفرقات» وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات» 
وهم قريب من ثلاثمائة شيخ» نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز 
والترتيب. 

ثم قال: وخرجت فيه الكلام علئ أربعة عشر نحوًا: البسائط 
والمقدمات» والعدد والتنزلاات» والقصص والنزولاات. والوجوه 
والقراءات» والعلل والاحتجاجات». والعربية واللغات. والإعراب 
والموازنات» والتفسير والتأويلات» والمعاني والجهات» والغوامض 
والمشكلات» والأحكام والفقهيات. والحكم والإشارات» والفضائل 
والكرامات» والأخبار والمتعلقات» أدرجتها في أثناء الكتاب بحذف 


سة 
يليل الدرا 1 


الأوراية وسميته : كتاب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن».. ثم ذكر في 
أول الكتاب أسانيده إل من يروي عنهم التفسير من علماء السلف, واكتنى 
ذلك عن ذكرها أثناء الكتابء كما ذكر أسائيده إلى مصنفات أهل عصره- 
وهي كثيرة- وكتب الغريب والمشكل والقراءات» ثم ذكر بابًا في فضل 
القرآن وأهلهء وبابًا في معنى التفسير والتأويل» ثم شرع في التفسير. 

عثرت عل هذا التفسير بمكتبة الأزهر فوجدته مخطوطا غير كامل» 
وجدت منه أربع مجلدات ضخام (الأول والثاني والثالث والرابع). والرابع 
يننبي عند أواخر سورة الفرقان» وباقي الكتاب مفقود لم أعثر عليه بحال. 

راقن هذا التفسير فوجدته يفسر القرآن بما جاء عن السلف. مع 
أختصاره للأسائيدء أكتفاء بذكرها في مقدمة الكتاس» ولاحظت عليه أنه 
يعرض للمسائل النحوية ويخوض فيها بتوسع ظاهرء فمثلاً عند تفسيره لقوله 
تعالئ في الآية (90) من بورة القرة» تصن امنا ابي القسهم أن 
يَكْدُرُاْ يمآ أَنَرَّلَ أنَّهُ» الآية نجده يتوسع في الكلام علئ نعم وبئس 
وم الل 

كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء 
ويستشهد عل ما يقول بالشعر العربي» فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالئ في 
الآية (١/إ١)‏ من سورة البقرة: ©وَْمَثَلُ اَن حكورا كتن الى نين 1 
نمم إِلَّا م4 الآية نجده يحلل كلمة لإيننٌ4 تحليلاً دقيقًا ويصرفها علئ 
50008 . 


)١(‏ ا/رلم-6م. 
١7/1١ )9(‏ 


١014 الدراسة‎ 


ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالم في الآية (177) من السورة نفسها 
هِنْمَنِ أضظرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عَادِ» الآية نجده يحلل لفظ البغي ويتكلم عن 
أصل المادة بتوسع"3: 

ومما لاحظته علئ هذا التفسير أنه يتوسع في الكلام عن الأحكام 
الفقهية عندما يتناول آية من آيات الأحكامء فتراه يذكر الأقوال والخلافات 
والأدلة ويعرض للمسألة من جميع نواحيهاء إلى درجة أنه يخرج عما يراد 
من الآية» أنظر إليه عندما يعرض لقوله تعالئ في الآية )١١(‏ من سورة 
النساء «يوِْي؟ أمَّهُ + رلك 4 الآية تجده يفيض في الكلام عما يفعل 
بتركة الميت بعد موتهء ثم يذكر جملة الورثة والسهام المحددة؛ ومن فرضه 
الربعء ومن فرضه الثمن» والثلثان» والثلث. والسدس... وهكذاء ثم 
بعرض لنصيب الجد والجدة والجدات» ثم يقول بعد هذا : فصل في بساط 
الآية» وفيه يتكلم عن نظام الميراتة عبن الجاهلية وقبل ضعت الرسول"'"". 

وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (75) من سورة النساء 
نا نكنم بده مِنبنَ اوه وه زَيضَة» تجده قد توسع في نكاح 
المععة روفرف الأتؤال العلطاءء ودكر ادلعهم: بتوسع تلو 0 

وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية )1١(‏ من سورة النساء 
«إن يَيَبوا حَبَبَرٌ ما تَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عََكُمْ سَيتَايَكم4 الآية تجده 
بقول: (فصل) في أقاويل أهل التأويل في عدد الكبائرء مجموعة من 
الكتاب والسنة» مقرونة بالدليل والحجة» .. ثم يسردها عا ويد كز أدلتها 


.١ 756/7 )١( 
.ةا/١‎ )5( 
0 ل ل ال‎ 


6و١‏ الدراسة 


م اللنقي 0 

وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (47) من سورة النساء 
#وإن كم توج أو عَلَ سَمَرٍ أو جآه أحَدُ مِنَحُم ين عابط أو لَسَسمم ايناء 
َنَمْ يدوا ماه قَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طباه الآية تجده يعرض لأقوال السلف في 
معنى اللمس والملامسة... ثم يقول: واختلف الفقهاء في حكم الآية على 
خمسة مذاهبء ويتوسع على الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد 
أدلته» ويذكر تفصيل كيفية الملامسة عنده. كما يعرض لأقوال العلماء في 
التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما يتكلم عن قوله تعالئ: 
ارا ب 

وهكذا يتطرق الكىتاب إلئ نواح علمية متعددة» في إكثار وتطويل يكاد 
يخرج به عن دائرة التفسير بالمأئور. 

ثم إن هناك ناحية أخرئ يمتاز بها هذا التفسيرء هي التوسع إلئ حد 
كبير في ذكر الإسرائيليات بدون أن يتعقب شيئًا من ذلك أو ينبه علئ ما فيه 
رغم أستبعاده وغرابته» وقد قرأت فيه قصصًا إسرائيليًا نهاية في الغرابة. 

ويظهر لنا أن الثعلبي كان مولعًا بالأخبار والقصص إل درجة كبيرة؛ 
بدليل أنه ألف كتابًا يشتمل علا قصص الأنبياء» ولو أنك رجعت إليه عند 
تفسيره لقوله تعالل في الآية [18] من سورة الكيفك: يذ أوى الفنبة إل 
لْكَهْفِ» الآية. لوجدته يروي عن السدي ووهب وغيرهما كلامًا طويلًا في 
أسماء أصحاب الكهف. وعددهم. وسبب خروجهم إليه» ولوجدته يروي 


ل1١5١‎ /5 4) 
١13855-1١ 56/5 )5( 


الدراسة حل 


عن كعب الأحبار» ما جرى لهم مع الكلب حين تبعهم إلى الغارء ولعجبت 
حين تراه يروي أن النبي يه طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف فأجابه الله 
بأنه لن يراهم في دار الدنياء وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار أصحابه 
لييلغوهم رسالته ... إلئ آخر القصة التي لا يكاد العقل :صلقي . 
ثم أرجع إليه عند تفسيره ه لقوله تعالئ في الآية (45) من سورة الكهف 

أيضًا وطقَاُوأ ينذا الفرتين إِنَّ أي وجوج مفْسِدُونٌ في رض الآية تجده قد أطال 
وذكر كلامًا لا يمكن أن يقبل بحال؛ لأنه أقرب إلى الخيال منه إلى 
ا 

ثم أرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالئ : في الآية (710) من سورة مريم 
«تأنت يه قَوْمَهَا قبلة الآية تجده يروي عن السدي ووهب وغيرهما 
قصصًا كثيرّاء وأخبارًا في نهاية القرانة بو النعد”: 

عازن النعاتي لم يتحر القبونة ا كز وا طلسن لاس ال بل 
نجده- كما لاحظنا عليه وكما قال السيوطي في «الإتقان)”*'- يكثر من 
الرواية عن السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

كذلك نجده قد وقع فيما وقع فيه كثير من فق امقس نالأ عتران 
بالأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة» فروى في نهاية كل 
نورة حلاكا اف للها توا إلنل أل بن كعياء كما أختر كتين .من 
الأحاديث الموضوعة علي ألسنة الشيعة فسود بها كتابه دون أن يشير إلى 


1١7360 1١7١/5 )0( 
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الدراسة 


ل 
وضعها واختلاقها. 

وفي هذا ما يدل علئ أن الثعلبي لم يكن له باع في معرفة صحيح 
الأخبار من سقيمها. 


هذا.. وإن التعلبي قد جر عل نفسه وعلئ تفسيره بسبب هذه الكثرة 
من الإسرائيليات» وعدم الدقة في أختيار الأحاديثء اللوم المرير والنقا 
اللاذع من بعض العلماء الذين لاحظوا هذا العيب على تفسيره» فقال ابن 
تيمية في مقدمته في أصول التفسير ١7:‏ والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع» وقال أيضًا في مجموع الفتاوئ”"2: وقد سئل عن بعض 
كتب التفسير وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر منه بالعربية» لكن 
التعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدًا لغيره وتفسيره وتفسير 
الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة» وفيها غث كثير من 
المنقولات الباطلة وغيرها. اه 

ومن يقرأ تفسير الثعلبي يعلم أن ابن تيمية لم يتقول عليه» ولم يصفه 
إلا بما هو فيه. 

وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة'" عند الكلام عن الواحدي 
المفسر ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في الحديث» بل في 
تفسيرهما- وخصوضًا الثعلبي- أحاديث موضوعة وقصص باطلة اه. 

والحق أن الثعلبي رجل قليل البضاعة في الحديث؛ بل ولا أكون 
)١(‏ ص 19. 


.١19”/5)59( 
4 إهرة ص‎ 


١ الدراسة‎ 


فاسبًا عليه إذا قلت إنه لا يستطيع أن يميز الحديث الموضوع من غير 
الموضوع وإلا لما روئ في تفسيره أحاديث الشيعة الموضوعة على علي » 
وأهل البيت» وغيرها من الأحاديث التي أشتهر وضعهاء وحذر العلماء من 
روايتها. 

والعجب أن الثعلبي بعد هذا كله يعيب كل كتب التفسير أو معظمهاء 
حنين كتاب محمد بن جرير الطبري الذي شهد له خلق كثير. وليته إذ أدعئ 
في مقدمة تفسيره أنه لم يعثر في كتب من تقدمه من المفسرين على كتاب 
جامع مهذب يعتمد» أخرج لنا كتابه خاليًا مما عاب عليه المفسرين... ليته 
فعل ذلك... ذا لكان قد أراحنا وأراح الناس من هذا الخلط والخبط الذي 
لا يخلو منه موضع من كتابه'") 

أخذ الواحدي عن الثعلبي كثيرًا من الآثار المروية عن السلف في 
التفسير خصوصًا أقوال ابن عباس» وغيره كمجاهد وعبد الرحمن بن زيد 
كما أخذ عنه أقوال الكلبي ومقاتل» والحسين ب بن الفضل وغيرهم» كما أخذ 
عنه بعض الإسرائيليات. 

كما أنه ينقل قول الثعلبي في تفسير الآية وغالبا ما يذكره بعد قوله قال 
المفسرون. 

ومما يثير العجب أنه مع عظم تقدير الواحدي لشيخه الثعلبي وإعجابه 
به كما يظهر في كلامه السابق على الرغم من ذلك وعلى الرغم من كثرة ما 
نقل عنه فإنه لا يذكره إلا نادرًا. 

من أمثلة نقله عن الثعلبي من كلام السلف قوله في تفسير قوله تعالئ : 


.175 -177 / أنظر: «التفسير والمفسرون»‎ )١( 


١‏ اللبرابيدة 


«دّلِك الْكتبٌ» [البقرة: ؟] وروئ عن ابن عباس أنه قال: معناه ذلك 
الكتاب الذي أخبرتك أني أوحيه إليك. 

وقال يمان بن .رباب: ذلك الكتات. الذي ذكرته في التوراة 
وال 

ومثال للإسرائيليات التي أنتقلت للبسيط من تفسير الثعلبي ما ذكره في 
تفسير قوله تعاليئ: وَإِدْ كَالَ مَيْلت إِلْمَليكةٌ ني ولاق الاق كلاه 
الآية [البقرة: 8] قال: قال المفسرون: وذلك أن الله تعالئ خلق السماء 
والأرض وخلق الملائكة والجن» فأسكن الملائكة السماء» وأسكن الجن 
الأرضء فغبروا دهرًا طويلًا في الأرضء ثم ظهر فيهم الحسد والبغي 
فاقتتلوا وأفسدواء فبعث إليهم جندًا من الملائكة يقال لهم الجن رأسهم 
إبليس» وهم رّان الجنان أشتق لهم أسم مون البجنة». نهبطوا إلى الارض 
وطردوا الجن عن وجوهها إل شعوب الجبال وجزائر البحورء وسكنوا 
الأرض» وكانوا أخف الملائكة عبادة» لأن أهل السماء الدنيا أخف عبادة 
من الذين فوقهم... الخ. ونقل مثل هذا طويلا بنصه عن الثعلبي”". 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالئن : وَيُُْمَا ا مَنكَمْت» [النحل: 8] 
روئ عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال: يريد أن عن يمين العرش 
نهرًا من نور؛ مثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبع يدخل 
جبريل فيه كل سحر فيغتسل فيزداد نورًا إلئ نوره وجمالًا إلى جماله. 
وعظمًا إلى عظمهء ثم ينتفضء فيخلق الله من كل نفضة تقع من ريشه كذا 
وكذا ألف ملك. يدخل منهم كل يوم سبعون ألما البيت المعمورء وفي 


)١(‏ أنظر: «البسيط» [البقرة: ؟]» الثعلبي "94/١‏ ب. 
(؟) أنظر: «البسيط» [البقرة: ]7”١‏ 


الدراسة ل 


الكعبة سبعون أَلذا » لا يعودون إليه 0 000 وقد ورد بنصه في 
والقضايا التفسيرية» فإنه .ينقل عنه مسائل لغوية أو نحوية» مثال ذلك في 
1 8 5 1 0 ور 
تفسير قوله تعالول: إومما رزقتهم يُفْمورت» [البقرة: ”7] قال: «ومعنى 
الإنفاق في اللغة إخراج المال من اليدء ومن هذا يقال: نفق المبيع إذا كثر 
مشتروه فخرج عن يد البائع ؛ ونفقت الداية إذا خرجت روحهاء والنفق 
سرب له مخلص إلول مكان آخر يخرج منهء والنافقاء من جحرة اليربوع : هو 
الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرئ.... فيظهر أن الواحدي أعتمد في 
هذا التحليل للفظ «الإنفاق» على الثعلبي لتطابق عبارته مع الثعلبي”'". 

ومثال آخر في جانب النحو واللغة: وا ا 0 م وَالذنَ 
وضونَ مَك وَيَدَّرُونَ روجا يرَيصَنَ نّ أنهي أَريِمَةَ ‏ أَشهْرٍ وَعَشْرا عرش [البقرة : 
4*] قال الواحدي: حشرا 4 بلفظ التأنيث» وأراد الأيام» وإنما كان 
كذلك تغليب الليالي على الأيام إذا أجتمعن في التاريخ وغيره» وذلك أن 
أبتداء الشهر يكون بالليل» فلما كانت الليالى الأوائل؛ غلبت لأن الأوائل 
١‏ وب (5) ون : . . 
أقوئ من الثواني""". فهاذا منقول من تفسير الثعلبي دون عزو. 

ومن أمثلة ذلك فى جانب الأحكام الفقهية: قول الواحدي في تفسير 
آبات الصيام: «والمرض الذي يبيح الإفطار هو كل مرض كان الأغلبٌ من 
أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة لا يحتمله» والأصل فيه: أنه إذا 
أجهده الصوم أفطر». 


)١(‏ أنظر: الثعلبي ١‏ /47 أء ب. 
)١(‏ «تفسير الثعلبي» 159/7أ. 


14 الدراسة 


وحدٌ السَّمَرِ الذي يبيح الإفطار: ستة عشر فرسخا"'' فصاعدًا. 
والاقطار رخصة مذ الله للسافر» فعؤ أنطز فبرعصة آله أذ ومن عنام 
ففرضه أدئء عليل هذا عامة الفقهاء. فههذا النص منقول من تفسير الثعلبي 
دون عدو إلية» :والأمثلة علي ذلك كثيرة :ول تخصئ ؟ .لأن. تفسير التعلبي 
كالعموم الفقري وعمود الخيمة بالنسبة لتفسير البسيط. 

ويمكن أن نسجل هنا مقارنة بين «الكشف والبيان» للثعلبي و«البسيطا 
للواحدى فى النقاط الآتية : 

-١‏ يعتبر تفسير الثعلبى من تفاسير الرواية المسندة» حيث يروي كثيرا 
من الأحاديث والآثار والأخبار والأشعار بسندهء بينما لا نجد هذا في 
البسيط إلا قليلًا. وغالب ما فيه من المرويات مأخوذ من تفسير شيخه. 

1- بسط الواحدي البحث فى مجال اللغة والقراءات تدقيقًا وتحقيقا 
مخض 4 وكأن: كتاني. الواحد ‏ اسعدزاك علي .كناب "شيخ فى غلين 

*- أكثر الثعلبى فى كتابه من الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وقد تقدم أنه ذكر الحديث الموضوع في فضائل السورء وهذا 
متاخل عليه قال ابن الجوزي عن تفسير «الكشف والبيان»: «ليس فيه ما 
يعاب بهء إلا ما ضمنه من الأحاديث الواهية التى هي في الضعف متناهية 
)١(‏ الفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية» والميل: ستة آلاف ذراعء والذراع: أربعة وعشرون 

أصبعا معتدلة» أي: أن طول الفرسخ حوالي ” ك. ينظر: «المجموع شرح 
المهذب» .194٠/5‏ و«القاموس» ص75". و«المكاييل والأوزان الإسلامية وما 

يعادلها في النظام المتري»؛ ص 65 


الدراسة /1ة ١‏ 


عرض أرافز السسوو . 


ويقول شيخ الإسلام- رحمه الله-: لقد أجمع أهل العلم بالحديث 
أنه روئ طائفة من الأحاديث الموضوعة» كالحديث الذي يرويه في أول 
كل سورة» وال بألل رليك قال اله كشاطب لب : 

ويقول أيضًا «والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير و دين» وكان حاطب 
لبل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع»". 

ويقول في موضع آخر: الثعلبي والواحدي وأمثالهماء هؤلاء من 
عااتهم يروون ما رواه غيرهم؛ وكثير من ذلك لا يعرفون هل هو صحيح أم 
ضعيف؟ ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في 
دن اموه لأن وظيفتهم النقل لما ثقل» أو حكاية أقوال الناس» وإن كان 
كثير من هذا وهذا باطلاء وربما تكلموا علئ صحة بعض المنقولاات 
لفيا وى لا وزو البو سول 5 

بينما نجد أن الواحدي لقلة الرواية في تفسيره هذا نسبة إلى تفسير 
شيخه قد تجاوز كثيرًا من المرويات السقيمة والإسرائيليات؛ ولم يعرج 
عليهاء وإن كان لم يسلم منهاء ومما يحمد له أنه لم يذكر حديث فضائل 
السور الموضوع في البسيط» لكنه ذكره في الوسيط. 


)١(‏ نقله عنه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» 4/ 237417 وينظر: «مقدمة التحقيق» 
لتفسير الثعلبي «الكشف والبيان» .5٠١ /١‏ 

.47 /4 «منهاج السنة النبوية» 5/ 4» وينظر أيضًا‎ )١( 

(9) لمجموع الفتاوئ» 765/1١‏ 

(4) «منهاج السنة»؛ 485/5. 


0 ١94 


- بين الثعلبى رحمه الله فى مقدمة تفسيره أسانيده إل أئمة التفسير» 
الذين شهروا بالتفسير كاسن عباس وابن مسعود ا 

بينما لم يذكر الواحدي هذه الأسانيد في مقدمة كتابه وإنما ذكر بعضًا 
منها مفرقًا فى ثتايا كتابه. 

0- ذكر الثعلبى فى مقدمته أنه بنول كتابه على أربعة عشر أساسًا وعد 
منها: الحجكم والإشارات» يعني : التفسين الإشارى "وقد تف شيا من 
ذلك في كتابه من كتاب شيخه أبي عبد الرحمن السلمي» الذي قال عنه 
الثعلبي : قرأته كله على مصنفه أبي عبد الرحمن السلمي» فأمر لي به”" كما 
أفاد من كتب أخرئ في هذا الباب: كتفسير القرآن العظيم لسهل 
الع 5 بانكن انسل الجرجان: مين الملتى وها | خط فيه» وانيّقا 
بسببه» وصان تفسيره من التأويلات الرمزية التي تخالف اللغة العربية””. 
بينما لم يلتفت الواحدي إلل شىء من ذلك» وعرفنا موققه من تفسير 
السلمي فيما تقدم. 
()اينظر : مقففة قوير القفلي 107/1 7 تق وبخالة, السو 
(؟) وهو تأويل آيات القرآن الكريم علئ خلاف ما يظهر منها بمقتضئ إشارات خفية 

تظهر لأربات التلوك » ويتكو التطيى ينبا ويه “الظواهن المزاوق انظن «التبير 

والمفسرون» ؟07/7". 
(*) مقدمة «تفسير الثعلبي» 77١7/1١‏ تحقيق: د. العنزي. 

2 هو سهل بن عبد الله التستري» الصوفى الزاهد.» صحب ذا النون المصري» له 
كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخ في الطريق كما قال الذهبي. توفي سنة 

587. ينظر: «حلية الأولياء» 2184/٠١‏ وااسير ير أعلام النبلاء) 00/1 


6 ل أله 1 ودراسة كتابه: «الكشف والبيان» 51/7 ومقدمة التحقيق لتفشير 
التعلبى ١4١/١‏ للدكتور العنزي. 


١ الدراسة‎ 


ثانيًا : علم القراءات : 

«الحجة للقراء السبعة"”'2 لأبي علي الفارسي""؟: 

وما ألف أبو علي كتاب الححة"القواء السمة»؟ إلا لممدل «ولعع 
للقراءات وتوثيقها وتوجيههاء والتماس الدليل لقراءة كل قارئ من القراء 
السبعة الذين أختارهم ابن مجاهدء إما بالاستناد إلئ قاعدة مشهورة في 
العربية» أو بالتماس علة خفية بعيدة الإدراك يحاول أقتناصهاء أو توليدها 
أوالأعتماد على القياس وحشد النظائر ومقارنة المثيل بالمثيل وهو مما برع 
فيه أبو على الفارسي. 

وكان أبو على الفارسي يسوق لكل أسلوب من أساليب أحتجاجه 
الآيات القرآنية» والشعر الصالح للاحتجاج؛ واللحتئيف انرو لاأمتال 


)١(‏ آسم الكتاب «الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين 
ذكرهم أبو بكر بن مجاهد» طبع الكتاب بتحقيق: بدر الدين قهوجي» وبشير 
حويجاتى » ومراجعة: عبد العزيز رياح » وأحمد الدقاق» فى دار المأمون بدمشق. 

(؟) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي 
الفسوي» أبو علي » نحوي» صرفي » عالم بارع بالعربية والقراءات» ولد ببلدة 
فساء وقدم بغداد» سمع الحديث» وبرع في علم النحو واتفرد به وقصده الناس 
من الأقطارء وعلت منزلته فى العربية» وقدم حلب سنة 2551 فأقام عند سيف 
الدولة فأكرمه وأحسن نزله ثم رجم إليل فارس وصحب عضد الدولة ابن بويهء 
وتقدم عنده فعلمه النحوء وروى القراءة عرضًا ف ال بكر بن مجاهد» وعرضًا 
قال الذهبي : كان فيه أعتزال» توفي سنة للا في ربيع الأول. 
من مصنفاته : «الحجة للقراء السبعة»» «التذكرة»» «التكملة والإايضاح". 
ينظر: «تاريخ بغدادا لا ه/ا١ا-‏ 5لالاء «وفيات الأعيان» »1١15 -17/١‏ سير 


5 الدراسة 


العربية»ء ولغات العرب ولهجاتهاء وأقوال أئمة العربية وعل رأسهم 
سيبويه الدق اهرك عبارات كتابه في حجته. 

وطريقته في ذلك طريقة المتن والشرحء فهو يعرض أولا نص ابن 
مجاهد في عرضه لاختلاف القراء في كل حرف من الحروف» مصرخًا 
باسمه أو مغفلا له مكتفيًا بقوله: أختلفوا ... ثم يعقبه بقول شيخه ابن 
السراج وذلك في القسم الذي شرع في تفسيره من الفاتحة وسورة البقرة. أ 
بكلامه هو بقوله: قال أبو علي. 

ولعل أبرز ما يتميز به أسلوب أبي علي هو ظاهرة الأستطراد 
والانطلاق بعيدًا عن أصل الموضوع المطروق حتئ يكاد ينسي أخره أوله؛ 
فهو ينتقل بالقارئ من الكلام على الحرف والخلاف فيه والاحتجاج له إلى 
تفسير الآية» فيغوص في الأعماق فيستخرج من كنوز المعاني ودرر الحقائق 
ما ينتزع إعجاب العلماء بسعة عقله ونفاذ فكره» أو يتناول الكلمة وما يتفرع 
عنها من معان وما تدل عليه من دلالات فيتناولها معنّى معنّى مبيئا له مع 
شواهده ثم يتجاوزه إلى الحديث عن الوجوه الإعرابية أو العلل الصرفية؛ 
ويناقش جميع ذلك ويحشد له الشواهد والأدلة» فيشبعه ولا يترك بعده زيادة 
لمستزيدء وهو أشبه ما يكون بالنبع الغزير المتدفق في الأرض المستوية؛ 
ينبئق فيشق دروبًا لنفسه في كل مكان قبل أن يأخذ مجراه. 

ثم ذكر الواحدي صلته بكتب أبي علي الفارسي عمومًا في مقدمته 
حينما قال: ... وقرأت على الأستاذ سعيد مصنفات ابن مهران» وروى لنا 
بأ :علي الفشو عن ب 


)١(‏ مقدمة «البسيط» للمؤلف. 


الدراسة 0 


وذكر صلته بكتاب الحجة بصفة خاصة حينما قال: وذكرت وجوه 
القراءات السبع التي أجتمع عليها أهل الأمصار دون تسمية القراءء 
واعتمدت في أكثرها علئ كتاب أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي» الذي 
رواه لنا سعيد بن محمد الحيري 000 

ولقد أعتمد الواحدي أعتمادًا كبيرًا علئ كتاب «الحجة» في توجيه 
القراءات» ونقل عنه وأطال» ولعله أكتفئ بتلك الإحالة التي ذكرها في 
المقدمة حين قال: .. واعتمدت في أكثرها على كتاب أبي على الحسن بن 
أحمد الفارسي... ولهاذا لم يعز له إلا قليًا مع أنه في أكثر المواضع ينقل 
كلام أبي علي بنصهء وقد ضع كضرا سينا 

عل أنه مما ينبغي ذكره أن أبا علي لما أطال في كتابه علئ هذا 
النسق جعل الكتاب صعب العبارة» لا يستطيع الإفادة منه إلا القليل. ذكر 
هذا تلميذه ابن جني حينما قال: «وقد كان شيخنا أبو على عمل كتاب 
«الحجة في قراءة السبعة» فأغمضه وأطال حت منع كثيرًا- ممن يدعي 
البوة عاق عن ثرا حدهفة» واحنا هو عله" 

وبنقل الواحدي عن الحجة وإطالته في ذلك» وقع في كتابه شيء من 
الغموض وصعوبة العبارة» تلاحظ ذلك وأنت تقرأ في حجج القراءات عند 
الواحدي أو في بعض المباحث اللغوية والنحوية. 

وأمثلة ما نقله عن «الحجة» كثيرة في كل موضع تكلم فيه عن 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ «المحتسب» 15 وانظر مقدمة المحققين عل كتاب «الحجة» ص 2516 طبعة 
دار المأمون. 


0 الدراسة 


القراءات نقل فيه عن أبي علي. من ذلك في قوله تعالل: مَلِكِ يَوْم الدينِ» 
[الفاتحة: 4] ذكر القراءات فيهاء ثم ذكر الأحتجاج لهاء ونقل في ذلك عن 
الحجة بدون عزو قال: «قال محمد بن السري: الملك الذي يملك الكثير 
ود الات وسار لك غيرة مد النانيى بالحكم عليه في ملكه...'' وأخذ بعد 
ذللشنهن أبن على بتصرت: 

ومثال آخر في قوله تعالى : «إإنَّ ألَذيت كَمْرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِدْ ءَأَنْذَرتَهُم» 
الآية [البقرة: 18 نقل في الأحتجاج للقراءات في «أأنذرتهم» قريبًا من (اعشر 
0 

عل أن أخذ الواحدي من «الحجة» لم يقتصر على الأحتجاج 
للقراءات» حيث إن أبا على في «الحجة» يستقصي ويتتبع المسائل ويخرج 
عن مجال الأحتجاج للقراءات إل بيان أصول بعض الكلمات» أو الوجه 
التفسيري للآية فنقل عنه الواحدي في ذلك كثيرا. 

ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: هدى لَلْمْنَقينَ» [البقرة: ؟] قال: 
«وقال أناس من التحويين: إنه قد تجَرى الأسماء التي ليست بمصادر 
مجَرى المصادر» فيقولون: جلس جلسة» وركب ركبة» ويقولون: عجبت 
من دهنك لحيتك وينشدون: 

ننه عيظ ]كاف الواقة الأتاغا 

تقو خرف الإغطاء 9-5 إلخ”" . 

فهذا|- مع كلام بعده - نقله عن الحجة بتصرف يسير في العبارة. ونص 


]4 انظر: «البسيط» تفسير الفاتحة [الآية:‎ )١( 
.]1 (؟) انظر: «البسيط»تفسير سورة البقرة [الآية:‎ 
«البسيط» عند تفسير الآية: [5؟].‎ )””( 


١ الدراسة‎ 


كلام أبي علي في «الحجة) : ف.. ويقويه أن .تاسا من التخويين يَرَعَمُون أله قد 
بجري الأسماء التي ليست بمصادر مجرى المصادر فيقولون: «عجبت من 
دهنك لحيتك.. الخ0”". 

ونقل عنه في موضع آخر مع عزو الكلام إليه فقال في تفسير قوله 
تعالئ : ا وَبْمَردْسٌ لَك [البقرة: 0] قال: «قال أبو علي الفارسي: معنئ 
نقدس لك : ننزهك عن السوءء فلا ننسبه إليك» و«اللام» فيه علئ حدها في 
قوله: لرَدِفٌ لكُم [النمل: 977] لأن المعنئ تنزيهه» وليس المعنئ أنه ينزه 
شيء من أجله...الخ)”"". 

٠‏ ثالنًا: معاني القرآن: 
-١‏ «معاني القرآن»”" للفراء أبي ا 


.187/ 1١ «الحجة»‎ )١( 

(؟) «البسيط» عند تفسير الآية: .]"٠[‏ 

() ذكر ثعلب: كان السبب فى إملاء كتاب الفراء في المعاني أن عُمّر بن بكير كان من 
أصحابه» وكا انال الحسن بن سهل» إن الفراء: إن الأمير الحسن 
بن سهل ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن» فلا يحضرني فيه جواب» 
تان ارامت ا فكع الى اموا ان لعل فق ذلك كتابًا أرجع إليه فعلت. 
فقال الفراء لأصحابه: أجتمعوا حتئ أمل عليكم كتابًا في القرآن. هذا وقد أملى 
الفراء كتابه من حفظه في سنتين من رمضان ٠١7‏ إل 7١5‏ . 
وقد طبع بتحقيق الأستاذان محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي. 

(4) هو: يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي» المعروف بالفراء الديلمي أبو 
زكرياء مولاهم الكوفي صاحب التصانيف سكن بغداد وأملئ بها كتاب «معاني 
القرآن» وغير ذلك. ولد سنة (55١)ه.‏ 
قال ابن الأنباري: كان يقال للفراء أمير المؤمنين في النحو. 
وقال كحلتة» لو لذ -القراة لعا كانت ضري لاو تخالصها وعدظها :ولول الثراك 


الدراسة 


لقد ألف الفراء كتابه «معاني القرآن» وحشد فيه من المسائل النحوية 
والصرفية واللغوية: ومذاهب العرب وتوجيه القراءات وتفسير القرآن من 
وجهة عربية لإبراز مذهبه الكوفي في علوم العربية. 

وقد أفاد الواحدي من كتاب «معاني القرآن» ونقل عنه كثيرًا إما بالعزو 
الله فقول قال الفرات ومن أمدلة :ذلك تمي قله تمان :ذلك كني 
ٍِ 00 ند»4 [البقرة: ؟] عن معنيل «ذلك» قال: قال الفراء: 

وإنما يجوز «ذلك» بمعنيل «هذا» لما مضيل وقرب وقت تقضيهء أو 
تقضي ذكوة قأما الموجوة الحاقر فلا يقال افيه «ذلك »سس إلت ”1 , 

وربما نقل عنه بالسند كما في تفسير قوله تعالى: لثم ستو إل 
َلسَمَاءِ 4 [البقرة:9؟] قال: الأخبرني أبو ستعيك ين أب عمرو النيسابوري- 
زخمه الله ثا :محمد بن يعقوت المعقلي ابنا متحمد.بن الجهبم””” ".عن 
الفراء قال: الأستواء في كلام العرب عل جهتين: إحداهما: أن يستوي 


- لسقطت العربية لأنه كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد ويتكلم الناس فيها على 
مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب. توفي رحمه الله سنة ٠1/‏ 'ه بطريق مكة عن عمر 
ثلاث وستين سنة. 
من مصنفاته: «الحدود»»؛ «معاني القرآن»» الوقف والابتداء؛. «المصادر». 
ينظر ترجمته: ١وفيات‏ الأعيان» 01/7 امعجم الأدباء» /٠١‏ 4- 15ء؛ 
«أخبار النحويين البصريين» ص .50١‏ «تذكرة الحفاظ» .5938/١‏ 

. ٠١ /١ انظر: «البسيط» عند تفسير الآية [؟1]» «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن الجهم السّمرَّيء أبو عبد اف كتاب «معاني القرآن» للفراء. 
ينظر ترجمته: «تاريخ بغداد» 7/١151.ء‏ «الإكمال» 5/ 059, «غاية النهاية في 
طبقات» ١//ا1”.‏ «سير أعلام النبلاء» /١7‏ 2177 «تذكرة الحفاظ» .,5١4/7‏ 

() «معاني القرآن» »١5 /١‏ «البسيط» عند الآية [19). 


الدراسة 6 


الرجل وينتهي شبابه وقوته» ويستوي من آعوجاج... الخ»'"'. 

وقد ينقل عنه بدون عزو كما في تفسير قوله تعالئ: : موَإِد قتلشم نضا 
دنم يا الآية [البقرة: 77] قال: «وقوله: ظوَِدْ قَتْثْرُ» ينعطف على 
توله: «وَإِذْ ُلْشْرْ يمُوئ» [البقرة: 0]00 9وَإِدْ درفنا [البقرة: ]0١‏ 
والذكر مضمر فيها كأنه قال: «واذكروا إذ ا ولهلذا لم يأت ل(إذ) 
بجواب. ومثله قوله: دَإِك تَمُودَ أخاه هُمّ صَيِكاأ» [هود: ]1١‏ وليس شيء 
قبله تراه ناصبا لصالحء فعلم بذكر النبي» وبالرسل إليه أن فيه إضمار 
أأرملناة. ومكله قولة : عدونعًا إذ كادئ من قبل [الأنبياء : 5 /]ء «إوذا 
لون [الأنبياء: 47] وهذا يجرئ علئ مثال ما قال في سورة 'ص' 


ردك عَِدَن» [ص : 45] ثم ذكر الذين من بعدهم بغير «واذكر' لأن معناه 


ويتضح من هزه النصوص أنه ينقل عن الفراء في المسائل النحوية 
واللغوية والقضايا التفسيرية وغيرها. 

: «معاني القرآن»9» لجا‎ -١ 

ذكر المؤلف صلته ب «معاني القرآن» للزجاج في مقدمة البسيط في أثناء 


)١(‏ «معاني القرآن» /١‏ 50» «البسيط؛ الموضع السابق. 

(0) «البسيط»؛ ص /اا١٠.‏ والكلام في «معاني القرآن» للفراء مع اخداا ف سين في 
العبارة ١‏ / 586. 

(5) طبع الكتاب بتحقيق د / عبد الجليل شلبي» المطابع الأميرية» القاهرة؛ خرج منه 
مجلدان» ثم طبع كاملا في «عالم الكتب» بلبنان في خمسة أجزاء . 

(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل. كان في أول حياته يحترف خراطة 
الزجاج فسمي الرجاج. عالم بالنحو واللغة ذو دين وفضل وحسن أعتقاد» أخذ 
العلم عن المبرد وثعلب وغيرهم» ومن أشهر تلامذته: أبو علي الفارسي 
والجوهري وغيرهم. 5 


١.‏ الدراسة 


كلامه عن شيخه سعيد بن محمد الحيري قال: «... وقرأت عليه بلفظي 
كتاب الزجاج في «المعاني» روايته عن ابن مقسم''' عنه وسمع بقراءتي 
الخلق لكر 0 

منهج الزجاج في «معاني القرآن»: 

وطريقته أنه يحلل بعض ألفاظ الآية من الناحية الأشتقاقية ثم يذكر 
إعراب الآية ويناقش النحويين» ويورد قراءات اللغويين وهي قراءات شاذة 
غالباء كما يورد القراءات المشهورة ويبين المعنيل علىئْ كل» وقد يقف عند 
الود 00 

وقد أعتمد الواحدي عليل كتاب «معاني القرآن» أعتمادًا كبيراء وأفاد 
منه كثيرّاء ولا يفسر آية إلا وينقل غالبا عن الزجاج فيها قائلا: قال أبر 
إسوحاقي2 ٠١‏ و: قال الزجاج. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعاليل: #رَبٌ العَالْمِينَ) 


- ومن مصنفاته : المعانى القرآن4, «الاشتقاق»)2 «العروض»2 اميختصر النحوي» (ما 
كلميت وام لعرون معال ا ولقط الهم برا تداك دروي عي الات لثاننة 
ينظر: «تاريخ بغداد» 5/ 297-89 «معجم الأدباء» /١‏ 170- ١191ء‏ و«الأنساب) 
”/ "الات وو«إنباه الرواة») ,5:١-1١95/١‏ 

)١(‏ ابن مقسم: محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم العطار أبو بكر 
البغدادي» إمام نحوي مقرئ له مؤلفات جليلة في التفسير ومعاني القرآن وله أختيار 
في القراءة تكلم فيها بعض العلماء توفي سنة 0815"ه وله 89 سنةء انظر: (إنباه 
الرواة» '/ 2.٠٠١‏ و«معجم الأدباء»؛ /١8‏ ١6٠ء‏ واغاية النهاية» 2177/7 والسان 
الميزان» ١٠٠١/5‏ و«طبقات المفسرين» للداوودي .١1717/7‏ 

(؟) انظر: مقدمة «البسيط)ة ص5 57. 

() انظر مقدمة د/ شلبي علئ معاني القرآن. 


الدراسة / 


[الفاتحة: ]١‏ قال: «قال أبو إسحاق: وإنما لم يستعمل الواحد من لفظهء 
لأن «العالم» سيمع لأشياء مختلفة» فإن جعل لواحد منها سم من لفظه صار 


جمعا لأشياء 0000 


اوفي سورة يونس في تفسير قوله تعالين : كايا الئاس إِنّمَا بَمْيَك عل 
أشي مَتَعَ اكير دنا »الآية [يونس: "7] قال: «قال أبو إسحاق متاع 
الحياة الدنيا يقرأ بالرفع والنصب فالرفع من جهتين.. الخ»'"". 

وربما نقل عنه بالسند كما في تفسير قوله تعالى: ثم ستو إل 
أَلسمَآِ» الآية [البقرة: 19؟] فقال: «أقرأني سعيد بن محمد الحيري- رحمه 
لله- عن أبي الحسن بن مقسم وأبي علي الفارسي عن الزجاج قال: قال 
قوم في قوله : 2 أُسْتَوَيَ إِلَ أَلسَمَآءِ»4 عمد وقصد إلى السماء» كما تقول 
امون لد كا قم امكرى ليا لكاي مينا» كمي الأبز كه إليدة 
قال: وقول ابن عباس : «(ثم أستوئ إلى السماء» أي صعدء معناه: صعد 
ران الا اعون كلا 

وقد ينقل عنه ولا يعزو له وَهَذا! كني مثال ذلك في تفسير قوله 
تعالئ : «لا ريب فيه [البقرة: ؟] قال: «.. فإن قيل : فما أتكرت أن يكون 
جواب هل رجل في الدار؟ 

قيل: معنول «لا رجل في الدار» عمهم النفي. لا يجوز أن يكون في 
الدار رجل ولا أكثر منه وكذلك: «هل من رجل في الدار»؟ أستفهام عن 


.]1[ انظر: «البسيط» تفسير الفاتحة الآية‎ )١( 

(0) «البسيط» /ل ١١ب‏ «النسخة الأزهرية» . 

(©) أنظر: «البسيط» [البقرة: 78]» وانظر كلام الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 4 
دلاء والنص أقرب إلى ما في «تهذيب اللغة» /١1‏ 119 . 


1 الدراسة 


الواحد وأكثر منه... الخ)"'". فهاذا التساؤل وجوابه والكلام بعده وقبله أخذه 
عن «معاني القرآن» للزجاج”''» وهو يتصرف في كلام الزجاج حين ينقل 
عنه سواء كان بعزو أو بدون عزو. 

ومما يلحظ من النصوص السابقة وغيرها بالتتبع نجده لا ينقل عن 
الزجاج القضايا النحوية واللغوية فقط بل ينقل عنه في القضايا التفسيرية 
وغيرها أيضًا. 

رابعًا: اللغة: 

-١‏ «تهذيب اللغة»”" لأبي منصور الأزهري”*': 
يعتبر «تهذيب اللغة» من أهم وأضخم المعاجم اللغوية» وقد تميز عما 


(1)انلن > #البعيظ يد شسيو تورة النقرة الآية 11 

(0) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 51 57. 

(5) طبع الكتاب محققًا أول مرة» من قبل جماعة مختارة من المحققين والمراجعين 
بالتعاون مع العلامة عبد السلام هارون» وصنع له فهرسًا يسر الانتفاع به» وصدر 
عن: الدار المصرية للتأليف والنشرء القاهرة ١9317 -١9785‏ في ستة عشر مجلدًا. 
ثم قام الأستاذ رياض زكي قاسم بترتيبه ألفبائيًا. وصدر عن دار المعرفة ٠٠١١‏ في 
أربعة مجلدات. 

(1) هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهرء الهرويء» العلامة» الشافعي» وشهرته 
الأزهري وهي نسبة إلئ أزهر أحد أجداده. ولد سنة 147ه»ء وكان رأسًا في اللغة 
والفقهى ثقة كينا ديا وقع في الأسر عند عودته من الحجء. وذلك في قتنة 
القرامطةء وأقام في الأسر حوالي عشرين عامّاء ثم تخلص ودخل بغداد. وقد 
أستفاد من القوم الذين وقع في سهمهمء وكانوا في عامتهم أعرابًا بداة» وقد ألف 
كتابه التهذيب بعد بلوغه السبعين» ثم دخل بغداد وأخذ عن كبار شيوخها ثم عاد 
إلئ هراة ليأخذ عن شيوخها. 
توفي الأزهري سنة 7/٠‏ وعن عمر تسعين عامًا. ِ 


الدراسة ا 


سبقه بوفرة مادته اللغوية» وكثرة المصادر التي أفاد منهاء فهو موثق المادة 
نصبحها؛ وقد صرح في مقدمته بأنه لم يودع كتابه إلا ما صح له سماعًا من 
العرب أو رواية عن ثقة أو حكاية عن خط ذي معرفة ثاقبة اقترنت إليها 
معر فته . 

و«التهذيبُ» عُمدة لما ظهر بعده من المعجمات»؛ فصاحب «لسان 
العرب» يقول: «لم أجد في كتب اللغة أجمل من «تهذيب اللغة» لأبي 
منصور محمد بن أحمد الأزهري...»» ويضيف في مكان آخرء في مقدمته : 
اوأنا مع ذلك لا أدّعي فيه دعوئ فأقول شافهت أو سمعت» أو فعلت 
لفت أو شددت أو رحلتء أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت؛ 
فكل هذه الدعاوئ لم دزف بويا لأ زهري واواسيده لقائل عقالا» وم 
بخليا فيه لأحد مجالاء فإنْهما عيّنا في كتابيهما عمّن روياء وبرهنا عما 
حوياء ونشرا في خطيهما ما طويا. ولعمري لقد جمعا فأوعياء وأتيا 
بالمقاصد ووفيا». 

مصادر التهذيب: 

استنفد الأزهريّ في «معجمه» علم من كتبوا قبله؛ ورحل إلى البادية 
سعيًا وراء المشافهة والسماع من أفواه العرب الخلص» واستقصئ في تتبّع 
ما حصّل من علوم العربية والاستشهاد بشواهد أشعارها المعروفة 


من مصنفاته : «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي»» «علل القراءات»» «الرد على 
الليث»)» «اتفسير إصلاح المنطق». ْ 
انظر: «معجم الأدباء» /١1/‏ 2171-1754 و«وفيات الأعيان» 2574/5 وانزهة 
الألباء في طبقات الأدباء» ص (/7717) و«سير أعلام النبلاء» 3١9 /١1‏ . 


55 الدراسة 
بفصاحتهاء التي أحتج بها أهل المعرفة. كما أستفاد من إقامته سنوات 
طويلة في الأسر؛ فقد أختلط بأقوام عامتهم من هوازن» واختلط بهم 
أصرامٌ من تميم وأسدء ممّن نشؤوا في البادية «يتتبّعون مساقط الغيث أيام 
النْجَعه ويرجعون إلئ أعداد المياه» ويرعَون النَّمَمء ويعيشون بألبانها. 
ويتكلّمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التي أعتادوهاء ولا يكاد يقع في 
منطقهم لحن أو خطأ فاحش...ء وكنا نتشتّى الدَّهناء”''» وتتريّع 
الضَّمّان”"2» ونتقيّظ السُتارَين0". واستفدتٌ من مخاطباتهم ومحاورة 
بعضهم كنا القاظا حكة ونوادر كلع ب 

وفي مقدمة الأزهري ذكرٌ واف لطبقات أئمة اللغة الذين أعتمد عليهم في 


امه : 0 5 زجع 
تصنيف تهذيبه» وهم خمس طبقات» من أبرزهم : أبو عمرو بن العلاء 2 


(1) الذَّهْناء: الأرض واسعة في بادية العرب» في ديار بني تميم» وقيل هي سبعة أجبل 
من الرمل» وقيل هي في بادية البصرة في ديار بني سعد. «وفيات الأعيان) 7957/6 

)١(‏ الصّمّان: جبل أحمر ينقاد ثلاث ليال» وليس له أرتفاع؛ يجاور الدهناء» وقيل إنه 
قرب رمال عالج» وبينه وبين البصرة تسعة أيام. «وفيات الأعيان» 771/4". 

(*) السّتاران: تثنية ستار. وهما واديان في ديار بني سعدء يقال لهما: سورة. «وفيات 
الأعيان» 7/4 75"ء وقال ياقوت في «معجم البلدان (ستار): «والستارات في ديار 
بش وينعة: 'ؤادنان يقال لهما السّؤذة» يقال لأحيعما النعار الآغينب وتلا عر الستار 
الجابريّ» وفيهما عيون قَوّارة تسقي نخيلًا كثيرة...» وهي من الأحساء على ثلالة 
أميال..»). 

(5) هو أبو عمرو بن العلاء» بن عمار بن عبد الله المازني» النحوي المقرئ. أختّلف ني 
أسمه عل أحد وعشرين قولًا. مات سنة أربع- وقيل تسع- وخمسين ومئة. انظر: 
الإنباه الرواة» 5/ 2١75‏ و«معجم الأدباء» */ 9"45ء وابغية الوعاة» 57١/7‏ 


1١ الدراسة‎ 


ول اا وشا اتات وال ونا ل ذه وأبو عمرو 
ال ا عبيدذة معمر بن الم كل الام م طبن 
والنضر بن او قة 0 وأبو عبيك القاسم بن 


00010 اوت ا (80) ء 7 


)١(‏ هو أبو محرز خلف بن حيّان المعروف بخلف الأحمر. «مات فى حدود الثمانية 
ومائة» «بغية الوعاة» .0614/١‏ 1 

(؟) هو أبو عبد الرحمن» المفضّل بن محمد الضَبَي. توفي نحو 8١١ه.‏ 

() هو أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري. توفي سنة 5١1ه.‏ 

(؛) هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني. توفي سنة من خلافة المأمونء وقيل 
سنة ١١751ه‏ «نزهة الألباء؛ ص95ة. 

(9) في سنة وفاته خلاف؛ فقد قال الصولي: توفي سنة 1١١ه‏ وقال مظتر يم جحي : 
توفي سنة 48هء وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» وقيل: توفي بالبصرة سنة 11١آه‏ 
وله ثمان وتسعون سنة في خلافة المأمون «نزهة الألباء؛ ص١١١.‏ 

(1) هو أبو بكر عبد الملك بن قُرَيْب. توفي سنة 127ه وقيل سنة /19اه في خلافة 
المأمون. «نزهة الألباء؛ ص177. 

() هو أبو الحسن علي بن حمزة. ستأتي ترجمته. 

(4) توفي النضر سنة ثلاث- أو أربع- ومائتين في خلافة المأمون. «نزهة الألباء؛ ص88. 

(9) سبق ترجمته. 

(:1) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء ستأتي ترجمته» توفي سنة 1484ه» وقيل 
14ه. والأول أشبه؛ لأنه مات قبل الكسائي. «نزهة الألباء؛ ص55 . 

(11) ستأتي ترجمته. 

(؟1) هو أبو الحسن علي بن المبارك» وقيل: ابن حازم. توفي سنة ٠ه‏ «نزهة الألباء» 
ص17/5ء «بغية الوعاة» 7/ 1802» «نشأة النحو». محمد الطنطاوي ص5 .٠١‏ 


(17) راية أبيه (أبى عمرو الشيباني). توفي عمرو سنة ١12١ه.‏ 


11" الدراسة 


السجستاتت” اران لي را وا 

وهو حين ينقل عمّن سبقه قد يصرّح باسم المرجع الذي نقل عنه وقد 
لا يصرّح لكن المادة الموثقة بأسانيدهاء المعزوّة إلى القائل تغلب على 
فوا 

وينبغي؛ هناء أن نشير إلى أن الأزهري حين ينقل عن كتاب «العين؛ 
فإِنّما ينقل عنه بعبارة «قال الليث» لأنه كان يرئ أن كتاب «العين» من صنيع 
الليث”2. فقد أملاه الخليل بن أحمد على الليث بعد تلقفه إِيّاه عن فيد 
وهو منهج صدر عن شك سيطر على الأزهريء مفاده التجريح بالمعجمات 
التي سبقته وعاصرته» ولما لم يستطع مهاجمة الخليل نفسه تبنّئ فكرة نسبة 
«العين» إلى الليث ليستطيع تجريحه. 

فر طق الرعييي مولت النلكى رااان كت سناع يز 
«العين1: فأثر منهج الخليل بادٍ في «تهذيب اللغة»» وكذلك الإفادة الكثيرة من 


)١(‏ هو أبو حاتم سهل بن محمد. توفي سنة ٠79هء‏ وقيل سنة 108ه «نزهة الألباء؛ 
.)١91(‏ 

)هو أبرديرمك ونور إسحاق التكيث: ترف يوه 6 الوقن 1 ا زيل : 
5ه انزهة الألباء» 10/4. ْ 

(*) هو: أحمد بن يحيئ بن زيد بن سيار الشيباني» أبو العباس : تعلب» شيخ اللنة 
العربية» إمام الكوفيين» حفظ كتب الفراءء 0 ابن الأعرابي توفي سنة ١19ه‏ 

(5) هو: أبو العباس محمد بن يزيد المبردء ستأتي ترجمته. 

(0) سبق ترجمته في نفس هذه المقدمة. 

:11١/7 هو الليث بن المظفّرء هكذا أسماء الأزهري. وقال في «بغية الوعاة»‎ )١( 
الليث بن نصر بن يسار الخراساني.‎ 
وقال غيره: الليث بن رافع بن نصر بن يسار. ولم تؤرخ وفاته.‎ 


الدراسة ا" 


مادة «العين» المروية أو المدوّنة» مباشرة» أو عن طريق «الجمهرة» لابن دريد. 

منهج الأزهري في «تهذيب اللغة»: 

ربب الأزهري مواد تهذيبه علئ مخارج الحروف» متبعًا منهج كتاب 
«العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» وقد حاكاه في تقاليب الكلمة والأبنية. 

ويصرّح في مقدمته بهذا المنهج وتلك المحاكاة بقوله : «ولم أرَ خلافا 
ين اللغويين ‏ أن التأسيس المجمل في أول كتاب «العين»» لأبي عبد 
الرحمن الخليل بن أحمد» وأن ابن المظفر أكمل الكتاب عليه بعد تلمّفه إِيّاه 
عن فيه. وعلمت أنه لا يتقدّم أحدٌ الخليل فها اسك ورسينهة انرايك أن 
أحكيه بعينة لتتأمّله وتردّد فكرك فيهء وتستفيد منه ما بك الحاجةٌ إليهء ثم 
أتبعه بما قاله بعض النحويين» مما يزيد في بيانه وإيضاحه». 

والمنهج المذكور يتضح في النظام الآتي : 

-١‏ ترتيب الأبجدية العربية ترتيبًا صوتيّاء يبدأ بأقصئ مخارج 
الحروف في الحلق وأدخلهاء وهو العين» ثم ما قرب مخرجه منها الأرفع 
فالأرفع» حت يأتي علئ آخر الحروف» وهو الياءء وهذا أنتظامها : ع ح ه 
خغ / قا كذ/اج ش ض/ ص س ز/ طادت/ ظذث/ ر ل ن/ ف ب م/ 
وآي. 

-١‏ ترتيب الأبنية ترتيبًا تصاعديًا يبدأ بالثنائي فالثلائثي فالرباعي 
فالخماسي. 

أ- أمّا الثنائي فتبدأ أبوابه من الحرف الأول وهو العين وما يليهاء 
وهو الحاءء ثم العين مع الهاءء فالعين مع الخاءء حتئ يأتي عل آخر 
اليكوو قن 

ب- يقلّب الثنائي» إن أمكنه قلبه؛ نحو: عق- قع. 
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ج- أبواب الثلائي الصحيح. يبدأ بالعين مع الحاء وما يثلّثهما بترتيب 
الحروفء ثم العين مع الهاء. ثم مع الخاء والغين» حتئ يأتي علئ آخر 
الحروك: 

د- يقلّب كل مادة ثلاثية بذكر الصور الست الممكنة في مكان واحد؛ 
نحو: هقم- همق- قهم- قمه- مهق- مقه. 

ويشير إلى المستعمل منها والمهمل؛ فيقول في تقاليب هقم: 
امستعملاات»» ويقول في تقاليب هكد: هكد- كهد- كده- دهك: 
مستعملة. أهمل الليث هكد. 

ويقول في هكس: أستُّعمل من وجوهه: سَّهَّك. ويقول في: هكز 
«أهمله الليث». 

ه- ثم أبواب الثلائي المعتل» وهو ما فيه حرفان صحيحان وحرف 
علة واحد. وهي تجري على النظام السابق» مع إلحاق المهموز بالمعتل 
بالألفه: 

و- اللفيف» فمن لفيف حرف الهاء: هاه- أوه- هيه- إيه- هيا- 
هوأ- هأي- وهوه- يهيأ- وهي- أيه- هوئى- هوي. 

ز- الرباعي؛ فالخماسي. يشار هنا إلئ أن الأزهري رتّب الرباعي 
علئ أبوابه. ولم يفعل ذلك في الخماسي. 

ح- أدرج المعتل في آخر الكتاب”". 

ولقد ذكر الواحدي صلته بكتاب تهذيب اللغة» حيث كان الأزهري 


)١(‏ ينظر: "تهذيب اللغة» طبعة دار المعرفة. بتحقيق د. رياض زكي قاسم. 


الدراسة 1" 


يقول الواحدي في مقدمة كتابه «البسيط» عن شيخه العروضي : «... 
وأدرك المشايخ الكبار وقرأ عليهم وروئ عنهم» كي منصور الأزهري 
روئ عنه كتاب «التهذيب» وغيره من الل 00 ثم يقول: الى وقزات 
عليه الكثير من الدواوين وكتب اللغة...)”2 ولا بد أن يكون كتاب 
«التهذزيب» في طليعة تلك الكتب. 

لقد أفاد الواحدي من كتاب «تهذيب اللغة» كثيرّاء ويعتبر مصدرًا هاما 
له في مجال اللغة واشتقاق الكلمات» حيث إن شرح الكلمات القرآنية وبيان 
أصولها واشتقاقها وما فيها من غريب يأخذ حيرًا كبيرًا في تفسير الواحدي 
يبدأ به كل آية» وقد أعتمد في أكثر ذلك عليل كتاب «تهذيب اللغة» وله 
ثلاث طرق في إفادته من الكتاب: 

الطريقة الأولئن: أن ينقل بالسند عن طريق أبي الفضل العروضي مثال 
ذلك أنه قال- أثناء تفسير لفظ الجلالة «الله» -: «أخبرني أبو الفضل أحمد 
بن محمد بن عبد الله العروضي- ميرد القت 13ل تاحاب متصور امه ين 
محمد الأزهريء أبنا أبو الفضل المنذري قال: سألت أبا الهيئم خالد بن 
يزيد الرازي عن أشتقاق أسم «الله» في اللغة» فقال «الله» أصله «إلاه» قال 
جل أذكره: -طارنا كات عكة ون إلد رذ َم كل لدم يما حَلَنّ [المؤمنون: 
...]4١‏ الخ”"). 

وكلام أبي الهيثم قد ورد في «التهذيب» ضمن كلام طويل مع أختلاف 


.4١86ص انظر: مقدمة «البسيط)‎ )١( 
.4١9ص انظر مقدمة «البسيط»)‎ )0( 
انظر: «البسيط» للمؤلف فى تفسير الفاتحة.‎ )5( 


1 الدراسية 


يسير في العبارة. قال الأزهري: «وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه سأله 
عن أشتقاق أسم الله في اللغة فقال: «...""". 

وقد أخذ الواحدي عن الأزهري من هذا الطريق في مواضع من كتابه 
فعند تفسير لفظ «الناس» وبيان أصلها في قوله تعالىل : ظوَمِنَ آلنّاسِ من بِقول 
َامَنَا بش الآية [البقرة: 8]» قال: «فقد أقرأني العروضي قال: أقرأني 
الأزهري» قال أخبرني المنذري عن أبي الهيئم أنه سأل عن «الناس» ما 
أصلهء قال أصله «أناس».. الخ)”". 

الطريقة الثانية: أن ينقل عن الأزهري بدون سند ويعزو إليه» وهذا 
أكثر من الطريقة الأوليل» قال عند تفسير «المرض» في قوله : «#فى لوبهم 
عَرَضٌ :4# الآية [البقرة: »]٠١‏ قال: «وقال الأزهري : | اخيرني المنذري عن 
بعض أصحابه قال: المرض: إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائهاء قال: 
والمرض الظلمة وأنشد.. الخ». 

ومثال آخر عن تفسير قوله تعالئ : #دَلِكَ أَدْقَ ألا تَُونُوأ# [النساء: ] قال- 
ناقلّا كلام الأزهري دفاعا عن الشافعي- : «قال الأزهري وهذا يدل علئ أن 
الشافعي لم يخطئ من جهة اللغة؛ لأن الكسائي ثقة مأمون» قال: والمعروف 
من كلام العرب عا اترغز كنول إذانجا زناه وأغال إذا كبر عياله”. 

وبالطريقة الثالثة : أن يفيد منه بدون عزوء وهذه أكثر الطرق» وقل أن 
تجد في تفسير «البسيط» كلامًا في اللغة إلا وقد أفاد الواحدي من 


230 ااتهذيب اللغة» 5/ و 
(9) انظر: «البسيط»"/ ١95‏ [البقرة: 8]» و«التهذيب» مادة: (أنس) /١7‏ 88. 
(*) «البسيط» ل 778 من المخطوطة الأزهرية» و«التهذيب» مادة: (عال) "/ 195. 


الدراسة 11 


التهذيب» إما بنصه أو بمعناه» ولو تبعت هلذا الجزء المحقق لأدركت 
ذلك» وأوضح مثال علن ذلك مقدمة الكتاب فقد نقل الواحدي فيها كلاما 
بنصه عن مقدمة «تهذيب اللغة» بدون عزو قال في المقدمة: «والله تعالئ 
ذكره أنزل كتابه علئ قوم عرب أولي بيان فاضل وفهم بارع» أنزله جل ذكره 
بلسانهم؛ وصيغة كلامهم الذي نشئوا عليه وجبلوا على النطق به فتدربوا به 
بعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه... إلخ)""2, وهذا الكلام بنصه 
في مقدمة «تهذيب اللغة»”"". ومثال آخر عند تفسيره «مالك» في قوله تعالئ : 
هِمَلِكِ يَوْم الدّين * [الفاتحة: 4] قال: «ويقال: ما تمالك فلان أن فعل 
كذاء أي لم يستطع أن يضبط نفسه وقال: 

فلا تَمالّكَ عن أرض لها عَمَدُوا 

وملذلة الأمو ما“بشقط يه الأمرة يفال #القلب لاك العسدي90 
فهذا الكلام نقله عن «التهذيب» مع التصرف اليسير في العبارة. وربما نقل 
عن الأزهري ذاكرًا شيوخ الأزهري ولم يذكره هوء قال في تفسير قوله 
تعالئ : «هدى لَنْمُتّقِينَ» [البقرة: ؟] «الحراني عن ابن السكيت يقال : أتقاه 
بحفه يتقيه» وتقاه يتقيه وأنشد عن الأصمعي..)” 1 ونص الكلام في 
التهذزيب: «وأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت قال.. ثم 
ا 


)١(‏ انظر: مقدمة البسيطء وفروق النص بعد المقارنة مع «التهذيب». 
(0) انظر: مقدمة «تهذيب اللغة» /١‏ 4. 

(") «البسيط» »509/١‏ وانظر «التهذيب» (ملك) .711١/1١١‏ 

(4) «البسيط» عند تفسير الآية #هدى للمتقين4. 

(0) «تهذيب اللغة» «تقئل» 9/ /ا16. 


1 القواطة 

وبهذه الأمثلة يتضح مدئ إفادة الواحدي من كتاب «تهذيب اللغة' 
للأزهري. 

القسم الثاني من المصادر: المصادر الثانوية. 

وهي أقل من الأولئ في أعتماد المؤلف عليها. 

اك اسان بسيو : 

لقد ألف سيبويه كتابه في علم النحو ومسائله ومقاييسه وعلله؛ وهر 
لا نظير له في بابه» وقد أعتمد المؤلف عليه ونقل منه مسائل في النحو أو 
الصرف»: وتارة ينقل بواسطنه مثل «تفسير التغلبي»» و«معاني القرآن 
وإعرابه»؛ أو كتاب «الحجة» لأبي على الفارسي» أو «تهذيب اللغة). 


)١(‏ علم على أسم كتاب سيبويه في النحوء قال السيرافي: وكان كتاب سيبويه لشهرتة 
وفضله علمًا عند النحويين» فكان يقال بالبصرة: قرأ فلان الكتابء فيعلم أنه كتاب 
سيبويه» ولأهميته في بابه كان أحد النحاة يختمه كل خمسة عشر يومًا. وطبع 
الكتاب عدة طبعات أشهرها طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة الكتاب في أربعة 
مجلدات والخامس فهارس» بتحقيق الأستاذ: عبد السلام هارون. 

(5) أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبرء الفارسي» ثم البصري إمام النحو وحجة العرب» 
أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمدء ويونس بن حبيب». وأبي الخطاب 
الأخفش وعيسئ بن عمرء وورد بغداد وناظر بها الكسائي بحضور سعيد الأخفش 
والفراء» وتعصبوا عليه» ثم وصله يحيئ بعشرة ألف. فسار إلئ بلاد فارسء فاتفن 
موته بشيراز فيما قيل قيل : عاش أثنتين وثلاثين سنة» وقيل أربعين سنة توفي رحمه 
الله سنة ٠8١ه‏ على الأصح. 
ينظر : «المعارف» لابن قتيبة ص 777ء «مراتب النحويين» لأبي الطيب ص 15)؛ 
تاريخ بغداد» 190/17 "انزهة الألباء» لابن الأنباري ص 287-8١‏ «سير أعلام 
النبلاء؛ 7/4 .7"601١‏ 


الدراسة 01 


وعند عرضه لأقوال سيبويه تارة يذكر قوله وتارة يحكي مذهبه؛ ومن 
أمثلة ذلك عند قوله تعاليل : «لَتْفِرَ لَحكُم ين ذُنوْيِكُم» [إبراهيم: ]٠١‏ بَيّن 
نذع سيبويه اق زياذة امن ) ققال: قال أو عنيدة» (من) ازائدةة :والكر 


سيبويه زيادتها فى الواجب. 


م و 


وعند قوله تعالى: تل ارت كُفَرَوأ» [إبراهيم: ]١14‏ ذكر مذهب 
سيويه في رفع (مثلُ) فقال: أختلفوا في الرفع للمثل» فقال الزجاج: هو 
مرفوع عل معنيل: وفيما يتلئ عليكم» وهذا مذهب سيبويه. 

وعند قوله تعالل : حم مَسْنْونٍِ» [الحجر: 78] قال: وقال سيبويه : 
المسنون المصرّر علئ صورة ومثال» من سُّنّة الوّجْهء وهي صورته. فهذ.ا 
القول لم أجده في الكتاب» وورد بنصه في تفسير الثعلبي (0/ ١:8‏ أ). 

وعند قوله تعال : «اشَيَدَ التليكة حَكُلق أَمَعرْنَ4 [الحجر: ١‏ 
قال: قال الخليل وسيبويه : اجمعوك تكد اعد توكية: “زوفن ورد بهذا الكادم 
بنصه في «معاني القرآن وإعرابه». 

وعند قوله تعالى : «سْبْحَنَ الَِى أَْرّن يِعَبَدِوء يلا» [الإسراء: ]١‏ 
قال: قال سيبويه : معنيل سبحان الله : براءة الله من السوء. وقد ورد كلامه 
هذا بنصه في «الكتاب» وفي «تهذيب اللغة»» فيحتمل أنه نقله من 
«التهذزيب»؛ لأنه من مصادره الرئيسية. 

ومن أمثلة نقله بواسطة: 

-١‏ قول الله تعالى : وَل بََلنَهُ ع بَنْض الْقَعِْينَ © هَقَرَمٌ عَلَتِهم ما 
كوا بو مؤييت * [الشعراء: 194: ]١194‏ قال الواحدي: «قال أبو علي 


الفارسي: أعجم صفة» كأحمر؛ لأنه قد وصف به في النكرة.. والذي قلنا 


ا الدراسة 
من أن الأعجمين جمع أعجمي هو قول سيبويه؛ وقد نص عليه... قال 
سيبويه في الباب المترجم: هذا باب من الجمع بالواو والنون» وتكسير 
الأب سألت الخليل عن قولهم: الأَشْعَروُن؛ فقال: إنما ألحقوا الوار 
والنون وحذفوا ياء الإضافة كما كَسَّروا فقالوا: الأشاغرء والأشاعث؛ 
والمَسَامِعة» فلما كَسَّروا مِسْمَعًا والأشعث حين أرادوا معن بني مسْمّع 
وبني الأشعث» ألحقوا الواو والنون» فكذلك الأعجمون... أنتهت الحكايا 
عن أبي علي. «الإغفال فيما أغفله ارخ 7. 

-١‏ قول الله تعالل: «ومن 0 فوم لا ارس امو م إن 
عم لطن إذَآ شم حون *# [الروم: 5؟] قال الواحدي: 9 
النحاس: «ثمَ إِنَا دَحَاكُمْ َعْوَة» ليس بوقف؛ لأنه لم يأت بجواب (إذا) 
وجواب (إذا) على قول الخليل وسيبويه : «إأَسْر 7 أي : خرجتم. 
وِكالهَذِ سطوإن بهم َيِه ما مَنَّمَتَ لدم إذا هم يِقَنَطُون» [لام: 
5"] تقديره عنده: 0 والقول ما قال 0 قول سيبويه ذكره 
النحاس» «القطع والائتناف» ”/ 077 

*"- قول الله تعاليل : لوَأَصْبَمَ بح ليت تَمنوأ مَك بالأمين يتولون و7 
لَه يتش الرَرْقَ ل اك ا م م 
كانه َم لا يقلح الْكَفرونَ» [القصص : 7 قال الواحدي: «قال سيبويه في هذه 
الكلمة: يالت عنها الخليل فزعم أنها : وَيْء مفصولة من كأنء وأن القوم 
تنبهواء فقالوا: وَيْ» متندمين عل ما سلف منهم»ء وكل من تندّم أو ندم 
فإظهار ندامته أن يقول: وَي). «الكتاس») ”7/ 2.١05‏ بمعناه. وذكره بنصه 
الزجاج 5 ,. 


كك 


الدراسة لفق 


؟- كتب السام 

نقل الواحدي عن الكسائي جملة من الآراء والاختيارات اللغوية 
والنحوية» وغالبها نقلت- فيما يبدو- بواسطة بعض ما تقدم من المصادرء 
كتهذيب اللغة» وتفسير الثعلبي» وبعض النصوص ليست فيهاء ولعلها من 
كناب «معاني القرآن» للكسائي”"»: وهو من المفقودات» وهو من روايات 
شيخه الثتعلبي كما صرح به في تفسيره ". 

*- «المصادر» للفراء”؟؟ : 

«المصادر» للفراء من الكتب المفقودة» وقد صرح الواحدي- رحمه 
لله- عدة مرات بالنقل عنهء ويلاحظ أن معظم النتقولات عن هذا الكتاب 
هي في أبنية الكلمات وأصولها واشتقاقهاء وقد وردت إحالات كثيرة إلى 
الفراء لم أقف عليها في المعاني» وأغلب الظن أنها من هذا الكتاب لِمَا 
ين هذه النصوص من التشابهء ومن أمثلة ما نقله: قول الواحدي: 
والقِصّاص مصدر؛ لأنه فعال من المفاعلة. 


)١(‏ هو: أبو الحسن على بن أحمد بن حمزة بن بهمن بن فيروز الأسدي الكوفي أحد 
القراء السبعة وكان إمامًا في النحو واللغة والقراءات. روئ عن أبي بكر بن عباس 
وحمزة الزيات وغيرهم» أخذ عنه القراء أبي عبيد والفراء وغيرهما له مصنفات منها 
«معانى القرآن»؛ و«مختصر النحو»» و«كتاب القراءات» توفي سنة 184 بالري. 
ينظر : «وفيات الأعيان» م/ ه754, «الفهرست» ص 9417» "تاريخ بغداد» /١١‏ 501. 

0) ذكر هذا الكتاب: القفطي فى «إنباه الرواة» 761//7 والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء) 177*/4. 

() تفسير التعلبى /١‏ 7794-78 . 


(4) سبق ترجمته. 


57 


قال الفراء فى كتاب المصادر : قاصّصّته قَضَضَّاء وأَفصَضْئّه : إذا أقدته 


[البقرة: .]١7/8‏ 
وعند قوله تعالى: «#لحكم فيهًا دِف*» [النحل: 5] قال: وقال 
الفراء في المصادر: يقال للرجل ذَفقَيْتَ فأنت تدفأ دَفَأْ ساكنة الفاء مفتوحة 

الدال. ودفاءً بالكسر والمد» وزاد غيره دّفاءَّة ودّفاءً. 

وعند قوله تعال: «لِتَأَكُلُواْ مِنَهُ لَحْما طَرِيًا4 [النحل : ]١5‏ قال: 
وقال الفراء في المصادر: ما كان طريًا ولقد طري يطرأ طراءً ممدود 
وطراوةًء كما يقال: شقي يشقل شقاءً وشقاوة. 

وعند قوله تعالى: إل عَمَقٍ ألَدلِ» [الإسراء: 6978 قال: وقال الفراء 
في المصادر: أغسق الليل إغسافًا وغسق غسونًا. 

؛- ١مجاز‏ القرآن2”'' لأبي عبيدة معمر بن المثنئ"'" : 


)١(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور فؤاد سزكين في مجلدين» تحت إشراف مؤسسة 
الرسالة. 

(؟) هو العلامة البحرء أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى التيمي. مولاهم؛ البصري. 
النحوي؛. صاحب التصانيف» ولد سنة ٠١١‏ هء في الليلة التي توفي فيها الحسن 
البصري. 
روىئ عن: هشام بن عروةء ورؤبة بن العجاجء وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم؛ 
وروى عنه: علي بن المديني» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو عثمان المازني» 
وغيرهم. وتذكر كتب التراجم أنه من الخوارج توفي سنة 9١١ه.‏ 
من مصنفاته: «معانى القرآن»» «نقائص جرير والفرزدق»» «مقاتل الفرسان!؛ 
«أخبار قضاة البصرة». 


١ الدراسة‎ 


ألف أبو عبيدة هذا الكتاب في تفسير القرآن» ويعد أول كتاب مطبوع 
كن خرييه الت آن”57رولة اما ءا متعيزدة 57 ويس أكدر قتي القريت 
أستشهادًا بالشعر”: وقد فسر غريبّ القرآن باللغة مقتصرًا عليها في 
الغالب”؟2 ولم يخضع أبو عبيدة في مجازه لأي من المدرستين البصرية 
والكوفية ولم يتقيد بتلك القيود التي كانت تضعها تلك المدرستان لفهم 
النصوص العربية. 

ويجدر الإشارة هنا أن معنى المجاز عند أبي عبيدة يختلف كل 
الأختلاف عن المعنى الذي حدده علماء البلاغة» فالمجاز عند أبي عبيدة 
عبارة عن الطريق التي يسلكها القرآن في تعبيراته» وهذا المعنئ أعم بطبيعة 
الحا نتن اللبعتن الذى معددو عن الدلا كو" . 

وقد نقل الواحدي- رحمه الله- عن أبي عبيدة من مجازه دون الإشارة 
إلى الكتابء» واكتفيئ بقوله : قال أبو عبيدة» أما المجالات التي نقل عنها 


)١(‏ يقول الدكتور: مساعد الطيار فى «التفسير اللغوي» ص 775: بل لا يبعد أن يكون 
أول كات للفوييق ععلق يشتير القرآن قرا للعخيلة الأسشكارية التي قانت عليةء 
مما يدل علئ أنه بدع :في التأليف في هذا المجال. 

(0) منها: «غريب القرآن»» و«معانى القرآن»» و«إعراب القرآن»» وقد عدت هذه 
الأسماء كتبًا مختلفة والظاهر أنها أوصاف لهذا الكتاب» وأشهر أسمائه: «مجاز 
القرآن»» ولم يسمه أبو عبيدة بذلك لكنه اللفظ الذي يكثر دورانه في كتابه. ينظر : 
«التفسير اللغوي») ص 0؟17. 

(9) بلغت شواهده 407 ينظر: ترقيم المحقق للشواهد. 

(:) وهذا أحد أهم أسباب أنتقاد العلماء له» ووقوعه في الخطأ. ينظر: «التفسير 
اللغري» ص 717. 

(5) انظر: مقدمة «مجاز القرآن»» لفؤاد سزكين 9/١‏ وما بعدها. 


14" الدراةه 


فمتنوعة؛ إذ لم يقتصر على اللغة» بل شملت- كذلك- التفسير والصرف 
والشواهد الشعرية وغيرهاء ومن أمثلة ذلك: 

عند قوله تعالى: فَرَدُوا أَيْريَهُمَْ فى مهم » [إبراهيم: 4] نقل عنه 
تفسير الآية» فقال: وقال أبو عبيدة: مجاز هنذا مجاز المَثْلء ومعناه: كفرا 
عما أمروا بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به قال: ويقال ردّ يده في فمه. أي: 
55 ولم يجب. 

وعند قوله تعالل: وَاَجْتْبْنِ وَبَنَ أن نَمَبْدَ الْأَضَمام» [إبراهيم: 0"] 
امد شعربياء عل أن نه وجتثه واحدة فقال: وأنشت أبوعبيذة 
لك 

وَتَنْفْض ميد : شما عليه اوتاه تلوسطهها المينانا 

وعند قوله تعالى: #مهطِيِيت» [إبراهيم: ”57] نقل عنه معنى 
الغريب» فقال: وأما تفسير الإهطاع فقال أبو عبيدة: هو الإسراع. 

وعند قوله تعالى: درل هدم بعْدَ شُويبا»ه [النحل : 5] نقل عنه معنى 
بلاغبّاء فقال: قال أبو عبيدة: وزليل القدم مثل لكل مبتلى بعد عافية أو 
ساقط في وَرَطَةَ بعد سلامة. 

وعند قوله تعالى: «#وّلا تلك ف صَْقِ مَنَا يَنَْكُرْوْنَ» [النحل: 117] 
نقل عنه قضية صرفية» فقال: وقال أبو عبيدة: ضَيْق تخفيف ضَيّق: مثل 
ميك يقال ام صق و صق 

وقد ينقل عن أبي عبيدة بواسطة ومثاله. 

قول الله تعالى : ظاأنَلكٌ يدك فى جنِيِكَ حرج يض من غَرٍ سوء وَأَضْمُمْ 
َلك تاملك ين انيت قتايلك متكا ين ريلك إِكّ وزقزك وَمَلَانِد ِنَم 
كَانوا مَرْمَا فتسِقِيت4 [القصص: ””] قال الواحدي: «قال أبو علي : قال 


الدراسة يف 


أبو عبيدة: جناحا الرجل : يداه». «الحجة للقراء السبعة» 0/ 2415 بنصه. 
وفي «مجاز القرآن» 5 عبيدة 7/ 5 :٠١‏ بََاحَكَ» أي: يدك. 

وقد ينسب الواحدي القول لأبي عبيدة» وهو غير موجود في المجاز. 

قول الله تعاليل : تنا قثوت ين مود الله رتنا وَتيت إفكا» 
[العتكبوت: 17]. 

قال الواحدي: «قال أبو عبيدة: الأوئان: كل ما كان منحوتا من 
خشب أو حجرء والصنم ما كان من ذهب أو فضة أو نحاس». 

ه- «معانى القرآن»7) للأخفغر 0" : 

يعتبر كتاب «معاني القرآن» من أوائل الكتب المؤلفة في بيان معاني 


)١(‏ طبع الكتاب بتحقيق الدكتور/ فائز فارس في مجلدين» وبتحقيق عبد الأمير الورد في 
مجلدين. وبتحقيق هدئ قراعة في مجلدين. 

(0) هو: أبو الحسن؛: سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاءء البلخي» المعروف 
بالأخفش» نحوي» لغوي» عروضيء روئ عن هشام بن عروة» والكلبي؛ وعمرو 
بن عبيدء وأخذ عن الخليل» ولزم سيبويه حتى برع وكان من أسنان سيبويه» بل 
أكبر. 
قال أبو حاتم السجستاني: كان الأخفش قدريًا رجل سوءء وكتابه في معاني القرآن 
صويلحء وفيه أشياء في القدر. توفي سنة 0١1ه.‏ 
من مصتفاته: كتاب. «الأوسط. في النحو»» «معاني القرآن». «الاشتقاق'. 
«العروض». «المقاييس في النحو. 
ينظر: «مراتب ال ا «أخبار النحويين البصريين» ص 2»01١-6١٠‏ 
«إنباه الرواة» 5/9" «وفيات الأعيان» ؟/ 8٠١‏ «سير أعلام النبلاء» 25١1/1١‏ 
«معجم الأدباء» .418/١‏ 


7 الدراسة 


القرآن”" » لكنه قصره في الغالب على النحو مبررًا مذهبه البصري» وليس 
فيه من المعاني إلا النزر اليسير”'" » ولعل السر في ذلك أنه أفرد المعاني في 
كتاب آخر في «غريب القرآن» "0 ويعتبر الأخفش من العلماء الذين أهتموا 
بالنحو دون اللغة”؟'» ولذلك أخذ عنه الواحدي كثيرًا من مسائل النحو 
أحنانا يكون التقل: ماشرة وثارة يكون بوابفطة. 

مثال النقل مباشرة: 

تفسير قوله تعالول: «#ابكل صن كسب مينصةٌ وَلْطت بو حَويكة4 
[البقرة: 18١‏ قال:. وقال الأخفش: الخظء: الإثم وهو ما أصابه متعمذا 
والخطأ غير المتعمد. ويقال من هذا: أخطأ يَحْطئ. 

قال الله تعالئ : «وَليس لحك جتاحٌ فِيمآ أخطأشر يوء وَلدكن ما تَعَتَدَنْ 
نوم 4: [الأحزاب: 0] واسم الفاعل من هذا: مخطى. فأمًا خطيئة فاسم 
الفاعل منه: خاطيئئٌء وهو المأخوذ به فاعلهء وفي التنزيل طلا كله إل 
خْتَطِبُونَ»ه [الحاقة: /ام]20©. 


)١(‏ يدل لذلك: ما ورد عنه أنه ألف كتابه تلبية لطلب الكسائي ثم جعله الكسائي إمامًا 
وعمل عليه كتابًا في المعاني» وعمل الفراء كتابه في المعاني عليهما. ينظر: (إنباه 
الرواة» ؟/ ل/ا” والإشارة الع ضح ْ ْ 

(؟) يؤكد ذلك ذكره لبعض الأبواب النحوية عند بعض الآيات كباب الإضافة 59/١‏ 
و«باب أسم الفاعل» 44/١‏ وهباب إضافة أسماء الزمان إلى الفعل» /١‏ 40. 

(") أعتمد الثعلبي علئ هذا الكتاب وذكر ذلك في مقدمة «تفسيره)». 

أمظ تطفات الحرين و اللفويين اه نا 

(5) قال أبو حاتم كما في «تهذيب اللغة؛ 4/ :7١‏ ولم يكن عالمًا بكلام العرب» وكان 
عالمًا بقياس النحو. وقد ورد ما يدل عل علمه باللغة كما في «طبقات النحويين؟ 
ص 4" لكنه في باب النحو أبصر. 


الدراسة يعف 


نقل عنه في النحو: عند قوله تعالئ «إولا تَتوُوأ لِمَا تصِفٌ اليُِم 
لْكذِبَ» [النحل: ]١١5‏ فقال: واختلفوا في وجه أنتصاب الكذب؛ فقال 
الأخفش: جعل (ما تصف) أسمًا للفعل؛ كأنه قال: ولا تقولوا لوصف 
ألسنتكم الكذب. ورد بنصه في معانيه. 

ونقل عنه في «الغريب»: عند قوله تعاليل: نينا تَمود الَاقَةَ مصِرة # 
[الإمير > 4 قال: قال الأخفش: المُبْصِرةٌ: البَيّنة؟ كما تقول الموضحة 
والميحة: ورد بنصه في معانيه. 

ومن أمثلة النقل بواسطة: 

قول الله تعالىل : «وَالينَ ووب رَبَنَا هب لا مِن أزويصا وَدريكنَا كرة 
عب وَلَجَصنْنَا مقت إِمَان» [الفرقان: 74] قال الواحدي: «وحكئ 
أبو علي الفارسي» عن الأخفش قال: الإمام هاهنا جمع: آم فاعل من : 
أمّ يُجمع علئ: فِعَالء نحو: صَاحب» وصخاب». 


- م 7 رم > او م 1 5 ا 0 و «درهه هه 
قول الله تعال: «وَالدنَ َآمَنُاْ وَعَمِنُوأ ألصَلِحَتٍ لَبَوتَتَهُم ين الجن عرفا 


1 


يرق ين عَْبَا الأَنهَرُ حَلِينَ وبَأ يفم أَجْرٌ الْحَسِتَ» [العنكبوت: 108 قال 
الواحدي: «قال الأخفش: قرأ الأعمش: «لَْنوِينهم مِنَ الجن عُرَهَا» قال: 
ولا يعجبني ذلك؛ لأنك لا تقول: أثويته الدار» لم أجده عند الأخفش في 
«المعاني»: لكن ذكر أبو علي أن أبا الحسن قال: قرأ الأعمش. «الحجة 
للقراء السبعة» 0/ .55١‏ ظ 

وول الله تعالا : « الى حَلقَ لكوت وَاليْسَ وما ينما في سِنََ ياو ثم 
ستو عَلَّ الْعرَش اليّحْمَنُ مَسَكَلُ يو خَبيرا» [الفرقان: 54] قال الواحدي: 
تؤقال أبو إستكاق: المعنول: فاسأل عنه اوهو .مذاعت الأخفسن» 
وجماعة جعلوا الباء؛ بمعنئ عنء كقوله: طمَألَ مَل عَدَابِ واقع * 


ب" الدراسة 
[المعارج: .]١‏ لم أجده في كتابه «المعاني» ؟/ 557.» عند هذه الآية. ونسبه 
له النحاس» «القطع والائتناف») 7/7 585. 

5- كتب أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 108114 2: 

لأبي عبيد كتب كثيرة في اللغة والقراءات وفي فنون أخرئ من العلم؛ 
وقد أفاد الواحدي من كتبه؛ فمن ذلك: كتاب «الناسخ والمنسوخ في كتاب 
الله العزيز»”''» حيث نقل منه الواحدي في مواضع من تفسيره» يعزر 
أحياناء ويغفل أخرى 

وأما في اللغة فالغالب أنه ينقل أقواله عن طريق تهذيب اللغة 
للأزهري. وأما توجيه القراءة فقد يكون من كتابه الذي ألفه في القراءات؛ 


0 ادرو 
زهو مععود . 


تاريل مشبعل القن" لخد الناابن للم بن بيو 

)١(‏ هو الإمام الحافظ المجتهدء ذو الفنون» أبو عبيدء القاسم بن سلام بن عبد الله؛ 
ولد سنة ١6١اه.ء‏ أخذ العلم عن أبي زيد الأنصاري» وأبي عبيدة معمر ب بن المثنئ» 
والأصمعي وغيرهم. وقرأ القرآن على الكسائي » وإسماعيل بن جعفر» وشجاع بن 
أبى نصرء صنف التصانيف المؤنقة التى سارت بها الركبان. توفي رحمه الله سنة 
7ه بمكة. ١‏ ْ 
من مصنفاته: «غريب المصنف». «الأمثال السائرة»» «الناسخ والمنسوخ)؛») 
«القراءات)» و«الأيمان والنذور». 
ينظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» 2490/٠١‏ د المؤلفين» ؟/547. 

ةم طبع بتحقيق محمد المذيفر في مجلد. 

(9) ذكر هذا الكتاب الداودي في «طبقات المفسرين») 0 

(4) قامت دار التراث بطبعهء وحققه السيد أحمد صقر. 

(0) العلامة الكبير» ذو الفنون» أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: 
المروزي» الكاتب» صاحب التصانيف, نزل بغداد وجمع وبعد صيته» وولي قضاء- 


الدراشة ف 


تكلم ابن قتيبة عليل السبب الذي دفعه إلئ تأليف هذا الكتاب» فقال 
ص :)١17(‏ وقد أعترض كتاب الله بالطعن ملحدونء» ولغوا فيه وهجرواء 
راتبعوا: «إما كَقبه ينه يمه الْفِدئة وبع تأوبلدء» [آل عمران: “7] بأفهام 
كليلة» وأبصار عليلة» ونظر مدخول؛ فحرفوا الكلام عن مواضعهء وعدلوه 
عن سبله؛ ثم قضوا عليه بالتناقض» والاستحالة في اللحن» وفساد النظمء 
والاختلاف. وأدلوا في ذلك بعلل ريما أمالت الضعيف الغمر؛ والحدّتٌ 
الِرّ واعترضت بالشبه في القلوب» وقدحت بالشكوك في الصدور... 

فأحببت أن أنضح عن كتاب الله» وأرمي من ورائه بالحجج النيرة» 
والبراهين البينة» وأكشف للناس ما يلبسون» فألفتٌ هذا الكتاب جامعا 
لتأويل مشكل القرآن؛ مستنبطا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح 
والإيضاح»ء وحاملا ما أعلم فيه مقالًا لإمام مطلع على لغات العرب؛ 
لأري المعاند موضع المجازء وطريق الإمكان» من غير أن أحكم فيه 
برأي» أو أقضي عليه بتأويل» ولم يجز لي أن أنص بالإسناد إلى من له 
أصل التفسير؛ إذ كنت لم أقتصر علئ وحي القوم حتئ كشفتهء وعلى 


إيمائهم حتل أوضحته , وزدت فى الألفاظ ونقصت » وقدمت وآاخرت» 


- دينورء ولد سنة 117ه في أواخر خلافة المأمون. 
قال الخطيب البغدادي: كان ثقة ديئًا فاضلًا. توفي رحمه الله سنة 11/5ه. 
من مصنفاته: «غريب القرآن». «أدب الكاتب». «عيون الأخبار»» «طبقات 
الشعراء»» «المعارف»» «جامع الفقه». 
ينظر ترجمته : «طبقات النحويين» ص »4)١١5(‏ «تاريخ بغداد») /٠١‏ ٠لاكء‏ (إنياه 
الرواة» ؟/ 4 1ء «وفيات الأعيان» "/ 47. «سير أعلام النبلاء» 197/17. 


ع الدراسة 


وضربت لذلك الأمثال والأشكال حت يستوي في فهمه السامعون. 

ثم فسر معنى المتشابه والمشكل. 

وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان... 
ومنه يقال: أشتبه على الأمر؛ إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما. وشبهت 


' علي إذ ليست الحق بالباطل. 
ثم يقال لكل ما غمض ودق: متشابه» وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة 
الشبه 0000 


وكتاب «تأويل مشكل القرآن» كتاب فريد تحدث فيه عن موقف علماء 
الكلام من أهل الحديث وما تحدثوا عنهم به من شتى التهم والمثالب؛ 
وعرض بالنقد لما ذهب إليه النظام من أعتراضه علئ أبي بكر وعمر وعلي؛ 
وطعنه علئ ابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة. ونقد كذلك ثمامة بن الأشرس» 
ومحمد بن الجهم البرمكي» والجاحظء وأبا الهذيل العلاف» وغيرهم؛ 
وعرض لأهل الرأيء وأبان عن منابذتهم للكتاب والسنةء وأدار الجزء 
الأكبر من كتابه على الأحاديث التي أدعي عليها التناقض والاختلاف 
ومخالفة القرآن؛ والأحاديث التي زعموا أن النظر يدفعهاء وحجة العقل 
تدمغها؛ فكشف عن معانيها التي صرفهم عن فقهها الهوى الجموح؛ 
ولفتهم عن وجه الحق فيها إلحاد الضمائر والقلوب والعقول”". 

8- «تفسير غريب القرآن» ". وهو أيضًا لابن قتيبة : 

قال ابن قتيبة في مقدمة «الغريب»: نفتتح كتابنا هذا بذكر أسمائه 


.,/8 أنظر: مقدمة «تأويل مشكل القرآن؛ ص /الا-‎ )١( 


(0) أنظر: مقدمة «تأويل مشكل القرآن؛ ص 14- 190. 
() طبع الكتاب بتحقيق السيد أحمد صقر. 


الدراسة لفق 


الحسئي' وضفاته العلئ ؛ فتخبر بتأويلهما واشتقاقهماء ونتبع ذلك ألفاظًا كثر 
تردادها في الكتاب لم نر بعض السور أولئ بها من بعض» ثم نبتدئ في 
تفسير غريب القرآن دون تأويل مشكله؛ إذ كنا قد أفردنا للمشكل كتابا 
ان م لله ظ ظ 

وغرضنا الذي أمتثلناه في كتابنا هلذا أن نختصر ونكمل» وأن نوضح 
ونجمل؛ وألا نستشهد على اللفظ المبتذل» ولا نكثر الدلالة على الحرف 
المستعمل » وألا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد. 

فإنا لو فعلنا ذلك في نقل الحديث لاحتجنا أن نأتي بتفسير السلف» 
رحمة الله عليهم. ولو أتينا بتلك الألفاظ لكان كتابنا كسائر الكتب التي 
النيا:نقلة الحديفى, 

ولقد أعتمد الواحدي في كتابه على ابن قتيبة دون أن يصرح بكتبه التي 
نقل عنها. 

وقد ظهر أن أغلب النقولات كانت من كتابيه : «تفسير غريب القرآن؛» 
واتأويل مشكل القرآن»» وكان النقل من الأول أكثرء ويتميز النقل من 
المشكل بالإطالة مع التصرف والاختصار وأحيانًا بنصه؛ في حين ينقل عن 
الغريب كلمات: يسيرة معظمها في «الغريب»- عليل أسمه- وقد ينقل عنه 
بعض الردود والتعليلات. ومن أمثلة ذلك: 

عند قوله تعالى: «تَمْبُونِ» [الحجر: 15] قال: وقال ابن قتيبة : 
المسئون المتغير الرائحة. نقله عن الغريب بنصه. 

وعند قوله تعالى: #وَفَصَيْسَاً إِلّهِ» [الحجر: 15] قال: وقال ابن 


." أنظر: مقدمة «غريب القرآن» ص‎ )١( 


شف |الدرافية 


قتيبة : أي أخبرناه. نقله عن الغريب بلفظه. 

وعند قوله تعالى: «لَإِمَامِ مُِينِ» [الحجر: 729] نقل عنه تعليل تسمية 
الطريق ناما فال .وقال أبن هي لأن الستافن راض به ند بصير إلى 
الموضع الذي يريد. نقله عن الغريب بنصه. 

وعند قوله تعالل: #إِلّا رَجْلا تَسْحْوَا» [الإسراء: 407] نقل عنه رده 
عل أبي عبيدة في قوله: «يريد بشرًا ذا رِنَة؛ فقال: قال ابن قتيبة: «ولست 
أدرئ ما الذي أضطره إلل هذا التفسير المُسْتَكُرٌه* وقد سبق التفسير من 
السلف بما لا أستكراه فيه» قال مجاهد في قوله : «#رجلا مَسْحوبًا» أي: 
مخدوعًا؛ لأن السحر حيلة وخديعة». نقله عن الغريب. 

وعند قوله تعالى: «سْمِّدًا نَهِّ» [النحل: 48] نقل في معنى السجود 
نقلّا طويلا عن «المشكل» مع التصرف والاختصارء فقال: وشرح ابن قنية 
هذا شرحًا شائيًا فقال: أصل السجود التَطَأْطو والميل» يقال: سجد البعير 
واسجد إذا طأطأ رأسَّه لِيُرْكَبء وسجدت النخلة إذا مالت لكثرة الحمل» ثم 
قد يُستعارٌ السجودٌ فيوضع موضع الأستسلام والطاعة والذل» ومن الأمثال 
المبتذلة : أَسْجْدْ للقرد في زمانه» يراد أخضع للئيم في دولته» ولا يُراد معنى 
بجو لنوزلقة بعر ]لوس ووالقاا” لهات تبتر ائنة ديكا فتك وعد 
منهما صاحبّه بغير فضلء فالظل في أول النهار قبل طلوع الشمس يكم 
الأرفن كينا تعميا ظلمةٌ الليل: ثم تطلّع الشحس. نعم الأرضن الابما 
سترته الشُحُوصٌء فإذا سََرَ الشخصٌ شيئًا عاد الظلٌ» فرجوعٌ الظل بعد أن 
كان شهما ودورائه من جاتب :إل جاني اهو شغوده؟ لآل مشتسلء مثقاة 
مطيع بالتّسخيرء وهو في ذلك يميل» والميل سجودء وكذلك قوله: 
وَالتَجْمْ وَأَلسَّجَرٌ سَسَجَدَانِ» [الرحمن: 5] أي: يستسلِمّان لله بالتسخير. 


الدراسة انضرف 


وعكد “كول قال 1 إن لهي كانت مد 4 [النحل: ]١٠٠١‏ قال: 
وقال ابن قتيية : ا إمامًا يَفَنَدِي به الناس؟؛ لأنه ومن أتنعة ع مسي 
يواضيب الاجتماعة ماوع لولم لالد ةحاتا الخير» 
ومن ا أي مؤمئًا وحده؛ «فلأنه أجتمع عنده من خلال الخير ما 
يكون مِْلّه في أَمَّةَ ومن هذا يقال: فلان أَمّةٌ وخدّهء أي: هو يقوم مقام 
أمة». فهذان نقلان أقتبسهما عن المشكل بنصه. 

9- كتب المبرد (ت 186ه)"": 

للمبرد مؤلفات كثيرة تربو على الخمسين”©» معظمها في الأدب 
واللقة والتحو و القران: وقد نسب الواحدي إلى المبرد أقوالُا في اللغة 
خاصة لم أقف عليها في كتبه المطبوعة' ". 

وتعتبر أقوال المبرد وآراؤه أحد المصادر الهامة لتفسير الواحدي وهي 
في أغلب المواضع يتم نقلها عن طريق مصادره السابقة ك «الحجة» و (سر 
صناعة الإعراب) » وفي القليل ينقل عن كتب المبرد مباشرة 00 
«المقتضب» ففي تفسير قوله تعالى : ولا مَكُونُوا أَوَلَ كاش 4 [البقرة : 


(1) هو: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد كان علئ قدر كبير من العلم وغزارة الأدب 
وكثرة الحفظء له كتب من أشهرها «المقتضب» في النحوء .و «الكامل؛ في 
الأدب» مات سنة 1835ه . أنظر ترجمته فى «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي 
ص 2.٠١١‏ و«تاريخ بغداده / 238٠0‏ وااتوهة الألباءء ص ١55‏ و(إنباه الرواة» 
*/741. 

(7) أنظر: مقدمة كتاب: «الكامل» للمبرد 00 

(9) منها: «الكامل» و«المقتضب»» واما آتفق لفظه واختلف معناه»» و«التعازي 
والمراثي». 


7 ارام 


عن «أول» قال: «.. وقال المبرد في كتاب «المقتضب» أول: يكون على 
ضربين: يكون أسماء ويكون نعتا موصولا به «من كذا».. الخ). 

وكتاب «معاني القرآن»”'2؛ وهو كتاب لم يصل إليناء وقد وقفنا على 
نص واحد طويل نقله بواسطة التهذيب» ومن أمثلة ذلك: 

عند قوله تعالئ : أْقِ ااصَّلَرةَ دلوك الشَّمْيسن» [الإسراء: 678 قال: 
ونان المردهة ولوك الفعينى مو لدان ووانيا” الا غروبيا عنك العرنت: 

وعند قوله تعالئ : «حَْيَةَ الإتفّاق6: [الإسراء: 6٠٠١‏ قال: قال المبرد: 
المعروف في الإنفاق أنه إخراج المال عن اليدء فإن كان قد روي في اللغة 
معنى الإعدام فهو كما قال أبو عبيدة» وإلا فمعنى الكلام في الآية: خشية 
أن يستفرغكم الإنفاق ويجحف بكمء فيكون الكلام من باب حذف 
المضاف عل تقدير: خشية ضرر الإنفاق وما أشبهه. 

وعند قوله تعالئ: ##جننًا بكر لَنِيمًا» [الإسراء: ]٠١4‏ قال: وقال 
المبرد: الأكثر عند العرب أن اللفيف إنما يقال للمختلطين من كل شكل؛ 
وكل شيء خلطته بشيء فقد لففته» ومنه قيل لففت الجيوش إذا ضربت 
بعضها ببعض» والتفت الزحوف. 

وقد يكون النقل من كتابي «المقتضب» و «الكامل»» مثاله: 

قؤله: اله تالي' < مويو ينث التزلم عك عَدَيْدِ ليتق الوذ م 
سول مَسِلا © يَوَيلَقَ تت ل أَعَخِذْ مُلامًا حَليلا» [الفرقان: 3707. 8؟] قال 
الواحدي: «قال المبرد: قولهم: يا فل أقبل» ليس بترخيم فلان؛ ولو كان 


2101/7 ذكر المترجمون له هذا الكتاب فى «مؤلفاته». أنظر: (إنباه الرواةة‎ )١( 
«طبقات المفسرين») للداودي / ؟.‎ 


الدراسة داوف 


كذلك: كيل : يا فلا أقبل. ومما يزيده وضوحًا قولهم للأنثئئ: يا فلة أقبلي. 
قال: ولكنها كلمة علئل حدة. قال: وقد تستعمل في غير النداءء كقوله : 
في لَيََوٍ أمْسكُ فلانًا عن قل 
«المقتضب» 2717/5 ولم أجد قول العيرط عند الأزهري. 
-١‏ قول الله تعالل: «إن نَنَا نَل عَلَهِم مِنَّ اله َيه مَطَلَتْ أَعْتَمُهُم ا 
خَضِعِنَ» [الشعراء : 54] قال الواحدي : «قال المبرد: وهذا قول أبي زيد في 
هزه الآية قال: أعناقهم: جماعاتهم». «المقتضب» 494/5١غ‏ ونسبه لأبي 
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زيد الأنصاري. ولم أجده في اليدب اللغة»). 


مه رو َك 


*- قول الله تعال : هوالت لأخته له رت يرم 
َنْعْرُوَ» [القصص: ]١١‏ قال الواحدي: «قال المبرد: فلان يقص أثر 
د أي : يتبعه متعرفًا». «الكامل» للمبرد .1٠١148/1‏ 
-٠‏ (نظم القرآن»00) لأبي علي ريا 3 
أفاد الواحدي من كتاب «نظم القرآن» ونقل عنه كثيرّاء خصوصًا عند 


)١(‏ كتاب: «نظم القرآنع مفقودء وهو يقع في مجلدين- كما ذكر السهمي- والظاهر أنه 
كان معروفًا لدى العلماء كالعلم» وقد قام مكي بتأليف كتاب للرد عليه- في أربعة 
أجزاء- سماه: «انتخاب نظم القرآن للجرجاني وإصلاح غلطه»» وقد ذكر خبر 
كتاب مكي هذا القفطي في ترجمة مكي». وذكره الزركشي في «البرهان» ونقل عنه 
بعض النصوص. أنظر: "تاريخ جرجان» للسهمي ص 2187 (إنباه الرواة» 
,”١/*‏ «البرهان» ؟/؟547. 

) الجرجانيرة الذي كوا بأبي علي » وذكر أنهم ألفوا في «نظم القرآن» آثنان: 
الأول: هو أبو علي» الحسن بن علي بن نصر الطوسي الجرجاني» الإمام الحافظ 
المجؤّد؛ سمع محمد بن يحي وأحمد بن الأزهرء وروى عنه إسحاق بن محمد- 


الدراسة الدراسة 

الحديث عن نظم الآيات ونقل عنه مسائل في اللغة والنحوء ومن أمثلة 
ذلك: 

. 5 اغا زف "قاو امم ناكا ارو ع اداه 

عند تفسير قوله تعالى: وَإن كُُمْ في رَيْبِ مما نَرَلَنَا عَلَى عَبْنَا فَأنُوأ 


- الكيساني» وابن سلمة القطان» له تصانيف حسانء ذكر الداودي أن له كتاب «نظم 
القرآن»: توفي سنة ٠4‏ "اهء وقيل: 117ه أنظر: سير أعلام النبلاء؛ /١5‏ لامك 
«طبقات الحفاظ» 7/لا4لا. «لسان الميزان» ”/77. «طبقات المفسرين) 
للداوودي .١15١/١‏ 
والثاني: هو أبو علي» الحسن بن يحيئ بن نصر الجرجاني» قال السهمي : «كان 
مسكنه بجرجان بباب الخندق...» له من التصانيف عدة؛ منها في «نظم القرآن؛ 
مجلدان؛ وكان رحمه الله من أهل السنة» روئ عن العباس بن يحيى العقيلي» 
وروئ عنه أبو النصر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي». 
انظر: تاريخ جرجان» للسهمي ص 4)١87(‏ «الأنساب» ”/ 24٠‏ امقدمة تفسير 
التعلبي» /١‏ ١٠ب.‏ 
والراجح أن الذي كان ينقل عنه الواحدي هو الثاني ؟ لأن الثعلبي ذكر في مقدمة 
تفسيره أن من مصادره: كتاب «النظم»» لنفس الرجل» قال: قرأ علينا أبو القاسم 
الحسن بن محمد بن حبيب بلفظه؛ قال: قرأت علئ أبي النصر محمد بن محمد بن 
يوسف ب «طوس». قال: قرأت علئ أبي علي الحسن بن يحيئ بن نصر 
الجرجاني: وأغلب الظن أن الواحدي أستفاد من هذا المصدر عن طريق شيخه 
الثعلبي. 
ومما يؤكد أنه هو صاحب النظم الوارد في «البسيط»» أن ابن القيم أورد بعض 
النقولات في كتابه: «الروح"» 1 437- 53550 ونسبها للجرجاني» وقد صرح في 
ص 204 أنه الحسن بن يحيى الجرجاني» وأسلوب هذه النقولات يتفق مع ما ينقله 
الواحدي عن صاحب «النظماء بل إن الكلام الذي نقله ابن القيم عنه ش قوله 
تعالئ : ظوَإِدْ أَمَدَ رَيّْكَ مِنْ بو عَادَمْ من ظُهُورِهر ذُرَيَئيهِ4 [الأعراف: 177] ورد بنصه 
في «البسيط». انظر: «الروح» 2287/5 «البسيط). تح : الفايز #/ .9١١‏ 


الدراسة خرف 


بسَورَةٍ [البقرة: 77] قال: «.. وقال أبو علي الجرجاني: نظم الآية: 
افأتوا بسورة من مثله» من دون الله ١وادعوا‏ شهداءكم» أي من مثل القرآن من 
غير الله... قال: ومثل هذا قوله: #مَأنوأ يِمَْرٍ سور مِنَلِوء مفتريئت وَآدَعوأ مَنِ 
أنظعمّر يّن دون أللّهوِ). ونظمه : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات من دون الله 
وادعوا من أستطعتم من الناس». 

وقال في سورة «يونس» في تفسير قوله تعال: وَمَاخْرٌ دَعْوَدِهُمْ أن 
ْفَْدُ ينه رََ الْمدّبرت» [يونس:١٠]‏ «قال صاحب النظم: وأن هاهنا 
زائدة». 

وفى تفسير.سورة الدخان: ظح © وَالْكتبٍ ألْمّينِ» [الدخان:0ء 
؟] اوقال صاحب النظم: لولا أن قوله: #إنَآ أَرَلتَهُ# صفة للقرآن الذي 
أقسم به وأخبر عنه» لاحتمل أن يكون جوابا للقسم» ولكن ليس من عادتهم 
أن يقسموا بنفس الشيء إذا أخبروا عنه). 

التوفيق بين الآيات المتشابهات وإزالة الإشكال: عند قوله تعالئ 
إلا َكَا كات تَمْنُوهُ» [الحجر: 4] وفق بين هذه الآية وآية الشعراء: «إِلّا 
نَا مَذِرُونَ»» [الشعراء: 217٠١8‏ قال: قال صاحب النظم : والفرق بينهما أن 
دخول الواو يقلب حال ما بعدها إلى الأبتداء» وخروجها منه يدل علئ أن 
ما بعدها في. موضع حالء أعتبارًا بقولك: ما أهلكنا من قرية إلا ظالمًا 
أهلهاء فيكون نصبًا على الحالء فإذا دخلت الواو قلت: إلا وأهلها 
ظالمون» فقلبت الواو الحالَ إلا أن جعلتها مبتدأة» فانقلبت رفعًا عن 
النصبء وهنذا فرق من حيث اللفظ» والمعنئ واحد أثبتٌ الواو أو حذفتّها. 

إيراد المسائل النحوية: عند قوله تعالئ: ا كَدَلكَ مَسَلَْكُمُ في قُلُوبٍ 
لْمُجرمِينَ # [الحجر: ]١7‏ قال: واختلفوا في المُكنّئ في قوله: «تَلَكُم». 


ييف الدراسة 


فذكر أقوالّا مأثورة ثم قال: قال صاحب النظم : الهاء كناية عن الأستهزاء 
ودلَ عليه الفعل؛ كقولهم: من كذب كان شرًا لهء والفعل يدل على 
المصدر؛ كقوله: «إوإن َم وأ يَْصَهُ لم4 [الزمر : ] أي" الشكنء لأضمره 
لدلالة الفعل عليه. 

نقل معنى «الغريب»: عند قوله تعالئ : وَقَضَيْمَآ إِليهِ» [الحجر: ]1١‏ 
قال: وقال صاحب النظم: أي: فرغنا منه؛ كقوله: ظثُرّ أَقْضُوأ 4 
[يونس: ١ا]‏ وقد مر. 

إزالة الإشكال النحوي عن الآية وبيان معناها: عند قوله تعالئ: 
كنآ أَْلنَا عَلَّ الْمَقَصِيِنَ» [الحجر: ]40٠‏ قال: قال صاحب «النظم؛ 
المعن: إني أنذرتكم ما أنزلناه على المقتسمين» وتكون الكاف زائدة. 

اختيار: الرقف. وتويهة + عند قوله لجال 1# #والأشلد ينها لحك 
فيِهَا دِفْءٌ وَمَنْقمُ وُمِنْهسَا:تَأحكُلرنَ 4 [النحل ‏ :6] بين أن: الوقف: إها غلئ 
لَه حَلَقَهَا»» وإما على «حَلتَها لحكم ه ١‏ ع دك ستيان صاحب «النظما 
فقال: قال صاحب النظم: أحسن الوجهين أن يكون الوقف عند قوله: 
حَلَتَهَاً4 ؛ لقوله في النسق علئ ما قبلها : و ها حال [التحل: 1 

نقل اللطائف البلاغية: عند قوله تعالل: هَل كم 
الْمَلَيِكَةُ» [النحل : 8#] قال: قال صاحب النظم: إنهم لا ينتظرون ذلك 
على الحقيقة؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون بالله» كيف يتنظرون أمره؟! ولكن لما 
كان أمتناعهم من الدخول في الإيمان موجيًا عليهم إتيان أمر الله والملائكة 
بما قدّر عليهم من العذاب» وكان عاقبة أمرهم إلئ ذلك» أضيف ذلك إليهم 
على المجاز والسعة» وجعل مجيء ذلك أنتظارًا منهم له؛ فكأنه قلق قال: 
هل يكون مدة إقامتهم علئ كفرهم إلا مقدار إيقاعي بهم وإنزالي العذاب 


الدراسة رف 


عليهم؟ وهذا كما قلنا في لام العاقبة في مواضعء لما كانت عار 
الود ل لصوو ؛ كقوله: 8 التقطهه 
ال عت لون لمر عَدُوَا»4 الآية [القصص: 8] وقد مرّ. ثم عقب 
0 الذي ذكره صاحب النظم وجه جيد في هذه الآية لم 
بذكره في نظيرها في سورة البقرة والأنعام. 

توجيه حروف المعاني : عند قوله تعالى: ما الت مُضِْواْ برَيَى 
ِرْفَهِمْ عل ما ما ملكت أَبْمَئهُمَ فَهُم فيه سوا الفيل: ]/١‏ قال: وقال 
صاحب النظم : معنى الفاء في قوله جقكة ف مل» حتيل ؛ لأن التأويل : 
ما لت مُيْهوْأ4 بجاعلي رزقهم لعبيدهم حة حتول يكون عبيدهم فيه معهم 
سواء في الملك» فقوله: «نَهر فه سَرَآةُ» صفة لما تَقَدّم من الخبر لا 
جوابٌ له؛ ولو كان جوابًا له لكان قد أوجب أن يكون المولئ والعبيد في 
ذلك سواءء وهو كبك إنما أراد أنهم لا يستوون في الملك. وهذا قول جيد 
أنفرد به صاحب النظمء وانظر الأقوال الأخرى التي ذكرتها في التعليق 
على الآية في التحقيق. 

كر الساسباتوتزيتيه القع :عند اقوله ثعانن 1« اتيك عن 
هو 4 [النحل : 04] قال: وقال صاحب النظم: قوله: #اأَْسْيَكُم» متصل 

في النظم بقوله: موَهْرَ كَظِيمُ» [النحل: 08] والكظيم بمعنى الكاظم؛ 


ومعنى الكظم: ستر الشيء في القلب وترك 0 ومنه : «وَاَلْحطظِبنَ 
ميا [آل عمران: ]١74‏ والتأويل: وهو كاظم «9أ سكم عن هوك أذ يدمم 


فى لواب أي: أن هذا لممان نيا موف داك رعو لل 


946 الدراسة 


: كتب أبي بكر ابن الأنباري‎ -١ 

تعدّ كتب أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري"'2 من المصادر الرئيسة؛ 
وقد أفاد الواحدي منه كثيرا فكانت أقوال ابن الأنباري في «معاني القرآن) 
واللغة والنحو مصدرًا رئيسا من أهم مصادره في تفسيرهء وكلامه ينال 
إعجاب الواحدي فيشيد به» أخذ عنه في المسائل النحوية واللغوية والقضايا 
التفسيرية وخصوصًا فيما يتعلق بمشكل القرآن أو النكات والفوائد. نقل عنه 
كثيرا ولم أجد مما نسبه إليه في كتب ابن الأنباري التي وصلت إلينا سوى 
نتف يسيرة في كتاب «الزاهر)”". ولابن الأنباري كتاب في «المشكل في 
معاني القرآن» وصل فيه إلل «إطه» أملاه في سنين كثيرة» و«رسالة 
المشكل» رد فيها على ابن قتيبة وأبي حاتم السجستاني» ولم يصلا إلينا"؛ 
ولعل السبب في عدم وصول مثل هذه الكتب ما ذكره الخطيب البغدادي: 
مق أنه كان دل ولم يكن يكين . 

ويترجح عندي أن الواحدي أعتمد علئ هذين الكتابين فيما أفاده عن 
ابن الأنباري؛ لأن أغلب ما نقل عنه يتعلق بمشكل القرآن» ولتصريحه بالرد 


)١(‏ هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباري» أبو بكر البغدادي 
إمام ثقة لغوي نحوي مفسر أديب حافظ برز في فنون من العلم وهو من أعلم الناس 
باللغة والأدب» ومن أحفظ نحاة الكوفة» توف سنة 71"اه . 
انظر: (إشارة التعيين» ص 27780 و«البلغة؛ ص 07 وابغية الوعاة» 25١7/١‏ 
و«طبقات المفسرين» للداودي 777/7. 

(؟) كتاب «الزاهر» يذكر فيه الأقوال المأثورة والأمثال ويشرحها. طبع الكتاب في 
مجلدين بتحقيق د/ حاتم صالح الضامن. 

(*) انظر: "تاريخ بغداد» 7 / 2184 وامعجم الأدباء») 7/14 .5١7‏ 

(4) انظر: «تاريخ بغداد» ”" / 1844. 


"4١ الدراسة‎ 


على ابن قتيبة أحيانًا نقلّا عن ابن الأنباري. 

والكلام الذي نستطيع أن نرجعه إلى ابن الأنباري» هو ما صرح 
الواحدي فيه بنقله عنه. ويغلب علئ ظني أن هناك مواضع كثيرة نقل فيها عنه 
بدون عزوء لشبه العبارة بكلام ابن الأنباري» ولأنه أتضح لي أن الواحدي 
ينقل عن مصادره بعزوء وأحيانا بدون عزو. 

وأذكر بعض الأمثلة لأخذ الواحدي عن ابن الأنباري ففي تفسير 
«البسملة» قال: «قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار سألت أبا العباس » 
لِمْ جمع بين الرحمن الرحيم”''؟. 

فقال: لأن الرحمن عبراني» فأتئ معه الرحيم العربي واحتج بقول 
جرير.... الخ». وفي تفسير قوله تعالئن: كَئَلٍ الَذِى أسْتَويّد تا 
[البقرة:/0١]‏ قال: «وقال ابن الأنباري: «الذي» في هذه الآية واحد في 
معنى الجمع» وليس على ما ذكره ابن قتيبة» لأن «الذي» في البيت الذي 
أحتج به جمع واحده «اللذ»» و«الذي» في الآية واحد في اللفظ لا واحد 
لهء ولكن المراد منه الجمع». 

ومثال آخر يوضح مدئ إفادة الواحدي من ابن الأنباري ما ذكر في 
تفسير قوله تعالى: «الِبْرِىَ لين امنأ كوا ألصَّلِحَتِ» الآية [يونس: 4] 
فال: «فإن قيل : لم أفرد المؤمنين بالقسط دون غيرهم وهو يجزي الكافر- 
أيضا- بالقسط؟ 

قال ابن الأنباري: «لو جمع الله الصنفين بالقسط لم يتبين ما يقع 
بالكافرين من العذاب الأليمء ففصلهم عن المؤمنين» ليبين ما يجزيهم به 


.07 / ١ هكذا في جميع النسخ» ولعل الأوليل «الرحمن والرحيم» كما في «الزاهر»‎ )١( 


4" الدوانية 
مما هو عدل غير جور؛ فلهذا خص المؤمنين بالقسط وأفرد الكافرين بخبر 
يرجع إلئ تأويله بزيادة الإبانة..""". 

7- أبو القاسم الزجاجي”" : 

أخذ الواحدي عن أبي القاسم الزجاجي خصوصًا في المسائل اللغوية 
والنحوية ونقل عنه مقاطع طويلة؛ ولم أستطع أن أهتدي إلى الكتاب الذي 
نقل عنه بعد أن أطلعت علئ جميع كتبه المطبوعة؛ فلعل الواحدي أخذ عن 
مصدر مفقود أو عن كتاب غير كتب الزجاجي يعتني بذكر أقواله» أو عن 
طريق أحك كبواخه مشافهة. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عن معنى الإيمان في تفسير قوله تعالئ: 
انين 50 لعب » [البقرة: ”] قال: «:.. عليل أن أيا القاسم الزجاجي 
شرح معنى الإيمان بما هو أظهر مما ذكره الأزهري» وهو أنه قال: معنى 
التصديق في الإيمان لا يعرف من طريق اللغة إلا بالاعتبار والنظرء لأن 
حقيفته ليشت للتصديق ‏ ألا ترئى أنك. إذا دقفت إسانا يما يخير كين لا 
تقول آمنت به؟ لكنك إذا نظرت في موضوع هذه الكلمة وصرفته حق 
التصريف ظهر لك من باطنها معنى يرجع إلى التصديق... إلخ). 


. «البسيط» ” / "أ «النسخة الأزهرية»‎ )١( 

فيه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي» النهاونديء لقب الزجاجى. لسسية 
إل شيخه إبراهيم بن السري أبي إسحاق لملازمته له» نحوي» لغوي أصله من 
نهاوند» وولد بها. وسكن بغداد. أخذ عن الزجاج وابن دريد ونفطويه وأبي الحسن 
الأخفى تبك طرية ودشق زترطن ها سد ا 
ومن تصانيفه: «الجمل الكبرئ في النحو)ء «اللامات في اللغة»» «شرح مقلمة 
أدب الكاتب»» وكتاب «اشتقاق أسماء الله»» وغيرها. 
ينظر: (إنباه الرواة» ؟/ ١5٠١ء‏ و«وفيات الأعيان» “7/7 75٠ء‏ «بغية الوعاة» ؟١/‏ لالا. 


الدراسة وي 


ومثال آخر في قوله تعالئ: لأالَدِينَ يَطنُونَ أنكم مُلَهُأ رتم4 الآية 
[البقرة: 45] قال: «وذكر أبو القاسم الزجاجي حقيقة الظن في اللغة ١‏ 
فقال: هو أعتقاد الشىء علئ طريقة التقدير والحدس فإن أصاب فيما ظن 
صار يقينا » وإن لم بي يصب كان مخطنا فى تقديره» ولهلذا ذكر أهل اللغة هزه 
اللفظة في باب الأضداد.. الخ)”"". 
1 م 
أفاد الواحدي في «البسيط») من كتب أب جعفر النحاس في مواضع 
متعددة خصوصًا من كتاب «القطع والائتناف)2©"7 وهو «الوقف والابتداءا. 
زم أمكلة للق 
, اس را لوم ع مس 5 مه مساو مإ ا ا شك | 
َم مَعوَةٌ من الْأَنَضٍ إِذَآ أَثْرْ خَحْْحُو» [الروم: 15] قال الواحدي: «وقال 
النحاس : دا دعاك عو لسن بوقف؛ لأنه لم يأت يجواب «إذا») وجواب 


(إذا؛ علي قول الخليل وسيبويه : 6 حون 4 ع خرجتم. 


(1) آنل 7 النفيط) عند نين الآية 1 211]: 

(1) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي» النحاس» النحوي» 
المصريء وعرف بابن النحاس» وعرف بالصفار» نحوي؛ لغويء مفسرء أديب» 
فقيه. رحل إل بغداد وأخذ عن المبرد والأخفش ونفطويه والزجاج وغيرهم» ثم 
رجع إلئ مصر وأقام بها إلئ أن توفئ سنة 4""اه. 
من مصنفاته: «إعراب القرآن»» ا(معاني القرآن». «الناسخ والمنسوخ»» و«الكافي 
فى التحو). 
بنظر: «وفيات الأعيان» 20/١‏ لمعجم الأدباء» 5/ 7574, «سير أعلام النبلاء» 
04/0 

(9) انظر: «البسيط» تفسير سورة الدخان. 


4" الدراسة 


وكذا قال سيبويه: لإوَإن مْصِبَهُمْ سيَة يما صَدَمَتْ لدم إدا هم يقطر 
[الروم: 1"] تقديره عنده: قنطوا. والقول ما قال النحاس. «القطع 
والائتناف» ”7/7 07. 

-١‏ قول الله تعالئ : اث تسيا عل التتئن اين مكل يوء خبٌ) 
[الفرقان: 154 قال الواحدي : «وكان على بن سليمان يذهب إل أن الكناية 
في «إبهدء» تعود إلى السؤال. وقوله: 9سَْكَلٌ» يدل على السؤال. 
والمعن: فاسأل عالمًا بسؤالك. «القطع والائتناف» 5857/17. 

“- في سورة الدخان: #حم © وَالَكِمبٍ ألْمينِ»4 [الدخان:١-؟]‏ 
قال: «قال النحاس : يجوز أن يجعل جواب القسم : (إنا أنزلناه حم» فيكون 
تمام الكلام عند قوله «المبين» وان جعلت جواب القسم (إنا أنزلناه» أتصل 
بالكلام ان 

-١5‏ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»”"' لأبي علي الفارسي, 
وفي هذا الكتاب تعقب أبو علي الفارسي”" كتاب أبي إسحاق الزجاج 
«معاني القرآن وإعرابه» في مسائل ذكرها الزجاج. وقد أطال أبو علي في 
كثير منها وتوسع طويلا وسلك منهبا قريبًا من منهجه في «الحجة» في إيراد 
المسائل اللغوية والنحوية والصرفية» وقد أفاد الواحدي من «الإغفال» في 
مسائل كثيرة» بعضها بالعزوء وبعضها بدون عزو. 


.128 «البسيط» 5/ ٠أ «النسخة الأزهرية». أنظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص‎ )١( 
(؟) حقق محمد حسن محمد إسماعيل الكتاب في رسالة علمية لنيل الماجستير في كلية‎ 
الآداب جامعة عين شمس بالقاهرة» ولم تطبع بعد.‎ 


الدراسة 11 


ومن أمثلة ذلك في لفظ الجلالة «الله» نقل عن الإغفال طويلا بدون 
عزو حيث قال: «وقوله «الله» أما أصل هذه الكلمة فقد حكيئل أصحاب 
سيبويه عنه فيه قولين: أحدهما قال: كان أصل هذا الأسم (إلاها» ففاؤها 
اهمزة»ء وعينها «لام» و«الألف» ألف فِعَال الزائدة» واللام «هاء؟. . 
إلخ'". وأخذ عنه في ذلك صفحات عديدة» أكثره بنلصه وقد يتصرف 
بالعبارة أحيانا ويقدم بعض الكلام علل بعض. 

ونص كلام أبي علي في «الإغفال»: «فأما قولنا: «الله» فقد حمله 
سيبويه علئ ضربين : 

أحدهما: أن يكون أصل الأسم «إلاه» ففاء الكلمة علئ هذا «همزة» 
وعينها «لام» والألف «ألف» فِعَال الزائدة و«اللام» هاء.. الخ”'“. وفي آخر 
الموضوع نقل عنه كلامًا طويلًا حول الإمالة في لفظ الجلالة «الله» ولم 
أجده عند أحد غير أبي علي”" سوئ ما نقله عنه ابن سيده في المخصص 
والواحدي في «البسيط»). 

ومثال آخر في قوله تعالئ: لوَانَمُا يرما لَّا ترِى نَفْس عن تفي سينا 
[البقرة: 48] نقل عنه كلامًا طويلًا مع عزوه له. فقال: «أبو علي: والظرف 
نوع من أنواع المفعولات المنتصبة عن تمام الكلام» وهو زمان أو 


ا 


)١(‏ «البسيط» تفسير البسملة. 

(؟) «الإغفال» ص .١١‏ ونقل ابن سيده كلام أبي علي بنصه مع عزوه له في «المخصص"' 
61-1 1. 

(5) انظر: الإغفال ص 47. 

() أنظر: «البسيط» عند تفسير سورة البقرة الآية [44]» و«الإغفال» ص ١74‏ «رسالة 


ماجستير) . 


15" الدراسة 


واستمر ينقل عنه في الظروف كلامّا لا علاقة له بالتفسيرء وبمثل هذا 
النهج نقل عنه كلامًا طويلا حول «الآن)""". 

ومثال آخر في قوله تعالل : #فَانكحُوأ ما طَابَ لحم شاي 
وَثْلآَتَ وَرُبَاعَ... 4 الآية [النساء: *] ذكر كلام أبي إسحاق الزجاج ثم قال: 
«هذا كلام أبي إسحاق وقد أخطأ في موضعين من هلذا الفصل أصلحهما"" 
أبو علي وذكر معنى العدل فقال: أعلم أن العدل قيهن الأختفاق كل 
حول امشو و ولس كل لقتو ع ولام ال 

-١‏ المسائل الحلبيات”*2 لأبي علي الفارسي 

وقد أفاد منه الواحدي ونقل عنه قليلا وذكرته هنا لمناسبة ذكر كتب 
أبي علي الفارسي» أخذ عنه في تفسير «الناس» في قوله تعالل : هومن النَّاي 
مَن يَفُولُ ءَامَنَا بألشَهِ وَبَليَوْمِ لآب وَمَا هم يِمُؤْمِيِينَ # [البقرة: 4] قال: «وذكر أبو 
علي في المسائل الحلبيات أن الكسائي قال: إن «الأناس» لغة و«الناس؟ لغة 
أخرئ. وكأنه يذهب إلول أن «الفاء» محذوف من الناس كما يذهب إلبه 
سنبويه والدلالة عل" أنهما من لفظ واحد».ولنسا من كلمتين متختلفتين ألهم 
قالوا: «الأناس» في المعنى الذي قالوا فيه «الناس»).. إلخ” 0 وبالرجوع 


.١ أنظر: «البسيط» تفسير سورة البقرة [1/!]» و«الإغفال؛ ص‎ )١( 

)١(‏ كتاب أبي علي «الإغفال» يسما #المسائل المصلحة» حيث ورد هذا الأسم في أول 
الكتاب. أنظر «الإغفال» ص .١‏ ا 

() «البسيط» تفسير سورة النساء [5]. 

(5) طبع كتاب «المسائل الحلبيات» بتحقيق د/ حسن هنداوي في مجلد. 

(0) «البسيط» تفسير سورة البقرة [8]. 


الدراسة 1 


2600 


للمسائل الحلبيات» نجد الواحدي نقل كلام أبي علي بالمعنئ 

5- الايضاح العضدي: 

ذكر أبو على في هذا الكتاب مباحث في النحو والصرف» 
والعضدي: نسبة للسلطان عضد الدولة» أبي شجاعء قَتَاخْسْرُوه صاحب 
العراق فاون :"قال لدعتي رذن ارج عقيل الدولة # امسقم أب عن 
كتابي : «الإيضاح». ١‏ 0 

يكن لَمْ َل أن يَمَمُ عُلَسَوا بَىَ إِسْرَةِيل4 [الشعراء: 197] قال 
الواحدي: «قال 0 إذا أجتمع في باب: كان» معرفة ونكرة فالذي 
يُجعل أسم كان مئهما: المعرفةء كما كان المبتداً: المعرفة» والنكرة: 
الخبوو: -ذكرهدا في كتاب «الإيضاح» ونحو هذا ذكر في كتاب «الحجة». 

: كتاب «سر صناعة الاعراب»”" لأبي الفتح عثمان بن جني”*؟‎ -١١7 

تكلم ابن جني في هذا الكتاب عن أحكام «حروف المعجم' 
وأحوالها ومواقعها في كلام العرب. 


.1717:-1١55 أنظر: «المسائل الحلبيات؛ ص‎ )١( 

(1) «سير أعلام النبلاء» 159/15. 

() طبع الكتاب في مجلدين بتحقيق د/ حسن هنداوي. 

(8) هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي؛ صاحب التصانيف البديعة 
في الأدب والنحوء صحب أبا علي الفارسي طويلا واستوطن بغداد» وتوفي سنة 
الالاه. من مصنفاته : «الخصائص»» «سر صناعة الإعراب»». «المصنف في شرح 
تصريف المازني»» و«الفسر في شرح ديوان المتنبي». 
ينظر: "تاريخ بغداد» ١١/١١"اء‏ و«(إنباه الرواة» ”/ 2770 ولمعجم الأدباء» 
و«وفيات الأعيان» 557/7. 


1" قراف 
منهج ابن جني في كتابه : 
«كان بين أيدي الناس ترتيبان للحروف: أحدهما ترتيبها بحسب 

المخارجء وهو الترتيب الذي بنئ عليه أصحاب المعجمات مصنفاتهم في 

اللغة» كالخليل في كتاب العين» والأزهري في «تهذيب اللغة»» والثاني 

ترتيبها على النحو التالي: (أ. ب. ت. ث. ج. ح. خ. د. ذ. ر. ز. س. ش. 

صن :ف ل ظ.ع.غ. ف. ق. ك. ل. م. ن. ه. و. لا. ي) وهو الذي كان 

مشهورًا بأيدي الناس في حياة ابن جني» وهو الترتيب الذي آثره» فبوّب 

كتابهة بحسبه. 
وقد عقد أبو الفتح لكل حرف من هذه الحروف بابًّا تناول فيه الحرف 

على النحو التالي: فهو يبدأ أولًّا بذكر صفة الحرف من حيث الجهر أو 

الهمس» ويبين أستعماله في الكلام من حيث الأصالة» والبدل» والزيادة. 

ويتلوه بالتمثيل لأصالته من حيث وقوعه فاء الكلمة» وعينهاء ولامهاء 

فيذكر لكل موقع مثالين أحدهما أسم والآخر فعل. ما عدا باب الهمزة فقا 
زاد فيه عن المثالين» ويعقبه بذكر الحروف التي أبدل هذا الحرف منهاء 
ويفصل القول في كل منهاء وبعد ذلك يعرض مواضع زيادته. وفي مطلع 
باب الهمزة شرح معنى الأصالة والبدل والزيادة» فقال: «أعلم أن الهمزة 

حرف مجهورء وهو في الكلام على ثلاثة أضرب: أصل» وبدلء» وزائد. 

ومعنيل قولنا أصل : أن يكون الحرف فاء الفعل أو عينه أو لامه. والبدل: 

أن يقام حرف مقام حرف» [كااشترورة وبوإنا امسحيانا وضفتة اذ كانت 

شان كع ناموي و تشقان والقاه قدو شور ادعو راخدا 


والعين نحو فأس ورأس وجؤنة وذئب وسأل وجار. واللام نحو قَرْء وَخَطَأ 


الدراسة اححق 


و وهدأ كا واستدفاً7". 


وقال في باب التاء: (التاء حرف مهموس» يستعمل في الكلام على 
ثلاثة أضرب : أصلا وبدلًا وزائدًا. فإذا كانت أصلًا وقعت فاء وعيئا ولاماء 
فالفاء نحو تَمْر وتنأ والعين نحو فِثْر وقتل» واللام نحو فحت ونحَتَ. 

وأما إبدالها فقد أبدلت من ستة أحرف هن: الواوء والياء» والسين 
والعاةوالطاء: الال 

إبدالها من الواو: قد أبدلت التاء من الواو فاء إبدالّا صالحًا...6"". 

وأما زيادة الحرف فتارة يكتفي بذكر الأماكن التي يكون فيها زائدًا مع 
التمثيل» كقوله في زيادة الناء: «وأما الزيادة فقد زيدت التاء أولُا في نحو 
لَب وتجُفاف.. وزيدت ثانية في نحو آفتقار وافتقر... وزيدت أيضًا رابعة 
في سَنبتة.. وزينات أيضا خامسة في نحو ملكوت وجبروت... وسادسة في 
حو “فتكونتك" ونمو كا:وقل:- زيوك ف أوائل الأفعال الماضية 
للمطاوعة» كقولك كسّرته فتكسّر.. وتزاد في أوائل المضارعة لخطاب 
المذكر نحو أنت تقوم وتقعد..)”". 

وتارة يبدأ بوضع المقاييس التي يستدل بها علئ زيادة الحرف» كقوله 
في زيادة الهمزة: «اعلم أن موضع زيادة الهمزة أن تقع في أول بنات 
الثلاثة» فمتيل رأيت ثلاثة أحرف أصولا وفي أولها همزة» فاقض بزيادة 
الهمزة عرفت الأشتقاق في تلك اللفظة أو جهلته. حت تقوم الدلالة على 


)غ0( لاسر صناعة الإعراب» ص 16 
(١‏ لاسر صناعة الإعراب» ص ١16‏ 
زفرة لاسر صناعة الإعراب» ص /لاه١16086-1١.‏ 


00 الدراسة 


كون الهمزة أصلاء وذلك نحو عمو ل ري 


فإذا ُهل الأشتقاق لجأ أبو الفتح إلى القياس للحكم على أصالة 
الحرف أو زيادته» من ذلك قوله في التاء والنون: «واعلم أن للتاء ميزانا 
وقأنونا اتخرقون فق «ظرتق: القناين اكرييا أطياة و01 فإذا عرنت 
لأشتقاق في كلمة فيها تاء أو نون» فإن حالهما فيما أذكره لك سواء: فانظر 
إلى التاء أو النون» فإن كان المثال الذي هما فيه أو إحداهما على زنة 
لأصول بهما فاقض بأنهما أصلان» وإن لم يكن المثال الذي هما فيه بهما 
أو بإغيذاهها عه ذه الأصول تاقضوباتهنا زا ندتان 00 . 

وبعد أن يفرغ من الحديث عن زيادة الحرف يشير إلئ حذفه إن كان 
الحذف قد وقع فيه» كقوله.في الهمزة: «وقد حذفت الهمزة فاء نحو ويلمه؛ 
وناس» والله في أحد قولي سيبويه. ولامًا في جا يجي» وسا يسو. وحذفت 
عينًا في أريت وتصرفهة"". 

هذا إذا كان الحرف يستعمل في الكلام أصلا ويزلة اتا فاذا كان 
لا يقع إلا أصلًا كالخاء. أكتفئ بذكر ذلك فيه: وعرض ما أختلف فيه مما 
قد يظن أنه يدخل في ناف الإنوال9؟. وكذا إذا كان الشرف لا يستعمل إلا 
أصلًا وبدلا كالجيه””'. ومكله العرك: الذى يتتعدل أصلا :وز انذا اليس غير 
ين 


.١٠ ١ «سم صناعة الإعراب» ص /ا‎ )١( 


فم السر صناعة الإعراب») ص /61 ١‏ . 
2 لاسر صناعة الإعراب» ص ١148‏ . 
2 لاسر صناعة الإعراب» ص ١86-147“‏ . 


(4) «سر صناعة الإعراب» ص هلا١-1718.‏ 
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03 ااسر صناعة الإعراب» ص /ا١.‏ 


الدراسة 6 


هذه هي القضايا الأساسية التي كررها المؤلف في كل حرف» فهي 
العمود الفقري لكل باب من أبواب الكتاب» وأمًا ما عداها من المسائل 
فإنما أستطرد إليها أستطرادًاء أو ذكرها إيضاحًا لمشكل» أو لأن لها علاقة 
زإن كال بعيدة خفن 7المناخة الاساسية: 

نخلص من هذا إلى القول: إن مادة الكتاب الأصلية هي الإعلال 
والإبدال والزيادة والحذف» وهذه أهم مباحث علم التضريك 7 

ولقد استفاد الواحدي من كتاب «سر ضتاغة. الاغرات» كثيرا في 
المسائل النحوية خصوصًا عن الحروف ومعانيهاء والغالب أنه ينقل عنه 
بدون عزوء وقد يعزو له أحيانًا قائلا: قال أبو الفتح الموصلي» بدون ذكر 
أسم كتابه الذي أخذ عنه. 

ومن أمثلة نقله عنه بدون عزو ما أفتتح به كتابه عند الكلام عن «الباء' 
في تفسير : ابسم الله الرحمن الرحيم» قال: «اختلفت عبارة النحويين في 
تسمية هذه «الباء» الجارة» فسموها مرة: حرف إلصاق» ومرة حرف 
أستعانة» ومرة حرف إضافة» وكل هذا صحيح من قولهم. 

أما الالصاق: فنحو قولك تمسكت بزيد» وذلك أنك ألصقت محل 
قدوتك به» وبما أتصل بهء فقد صح إذن معنى الإلصاق...2"'' نقل عنه مع 
التصرف في كلام ابن جني بالتقديم والتأخير والحذف» وأذكر بعض كلام 


ابن جني لمقارنته مع نقل الواحدي قال ابن جني : 


.41-177 وانظر: مقدمة «سر صناعة الإعراب» ص‎ )١( 
أنظر: تفسير الفاتحة من «البسيط».‎ )0( 


55 الدراسة 


«واعلم أنهم قل متم و |اعلذة «الباء؟ في نحو قولهم: «مررت بزيدا ر 
«ظفرت ببكر» مما تتصل فيه الأسماء بالأفعال» مرة حرف إلصاقء» ومرة 
حرف امشياءة ود واضر اق افق نوك نالك حي دن تولهو الم" 

وقال الواحدي: وأما قول النحويين «الباء والكاف واللام» الزوائد؛ 
فإنما قالوا فيهن إنهن زوائد» لأنهن لما كن عل حرف واحدء وقللن غاية 
القلة واختلطن بما بعدهن» خشي عليهن لقلتهن وامتزاجهن بما يدخلن عليه 
أن يظن بهن أنهن بعضه وأحد أجزائه» فوسموهن بالزيادة» ليعلموا من 
حالهن أنهن لسن من أنفس ما وصلن به.."' 

وقال ابن جني: «نأما قول النحويين: الباء والكاف واللام الزوائد 
يعنون نحو بزيد ولزيد» فإنما قالوا في فيهن إنهن زوائد لما أذكره لك» وذلك 
أنهن لما كن عل حرف واحدء وقللن غاية القلة» واختلطن بما بعدهن 
خشي عليهن لقلتهن وامتزاجهن بما يدخلن عليه أن يظن بهن أنهن بعضه أر 
أحد أجزائه فوسموهن بالزيادة لذلك» ليعلموا من حالهن أنهن لسن من 
انفس نا وال لي 1 

وبمثل ذلك تعامل الواحدي مع كتاب أبي الفتح بن جني في مواضع 
كثيرة من كتابه ينقل عنه بتصرف ولا يعزو له. أنظر الكلام علئ «ال في 
تفسير «الْحَمدُ بِنَهِ رب الْعَلمِنَ» [الفاتحة: ]١‏ نقل عنه صفحات كثيرة 


.١177 /١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 
«البسيط» تفسير الفاتحة.‎ )7( 
.17١ / ١ «سر صناعة الأعراب»‎ )9( 


00000 


وفي تفسير © إيّاك تعبلد» [الفاتحة: 0] عند الكلام علئ (إيا» قال: 
ااختلفت مذاهب النحويين في هذا الحرف» وأنا ذاكر لك منها ما يحتمله 
هذا الكتاب» ذهب الخليل إلى أن (إيا» أسم مضمر مضاف إلى «الكاف»؟» 
وهذا مذهب أبي عثمان. وحكئ أبو بكر عن أبي العباس عن أبي الحسن : 
أنه أسم مفرد مضمر يتغير آخره كما تتغير أواخر المضمرات لاختلاف أعداد 
المضمرين» وأن «الكاف» في «إياك» كالكاف في «ذلك» في أنه دلالة على 
الخطاب فقط مجردة من كونها علامة للضمير» ولا يجيز أبو الحسن فيما 
بحكئ عنه: «إياك وإيا زيد» و«إياي وإيا الباطل». وقال سيبويه : حدثني من 
لا أتهم .... إلخ”". 

ونص كلام أبي الفتح: «فهاذِه مسألة لطيفة عنت لنا في أثناء هذا 
الفصل» نحن نشرحها ونذكر خلاف العلماء فيهاء ونخبر بالصواب عندنا 
من أمرها إن شاء الله وهي قوله عز أسمه لإِيَّاكَ تعبدٌ» وما كان مثله. 
أخبرني أبو علي عن أبي بكر محمد بن السري عن أبي العباس محمد بن 
يزيد: أن الخليل يذهب إلئ أن «إيا» أسم مضمر مضاف إلى الكاف» 
وحكل عن المازني مثل هذا القول المحكي عن الخليل في أنه مضمر 
مضاف. 

قال: وحكئ أبو بكر عن أبي العباس عن أبي الحسن الأخفش» وأبو 
إسحاق عن أبي العباس غير منسوب إلى الأخفش: أنه أسم مفرد مضمر 


)١(‏ «البسيط» تفسير الفاتحة الآية: [؟]. 
(1) «البسيط» تفسير الفاتحة الآية: [0]. 


7 الدراسة 


قير اجرواقما ضير أواكين البضدراك ”لاخبلاك أعداة المضمرين» إلن 
أن قال: ولا يجيز أبو الحسن فيما حكي عنه: «إياك وإيا زيدء وإياي وإيا 
الباطل» أنتهت الحكاية عن أبي علي. 

وقال سيبويه: «حدثني من لا أتهم غق الختن هلل" 

وبعد أن نقل الواحدي عن أبي الفتح ابن جني كلامًا طويلًا في هذا 
قال: «.. وهذا الذي ذكرنا كلام أبي علي وأبي الفتح»”"'. 

ومن أمثلة أخذه عنه بدون عزو- وهي كثيرة- ما ذكره في حروف 
التهجي عند تفسير قوله تعالئ : الم [البقرة: 76١‏ وكذلك عن «الفاء؟ في 
تفسير قوله تعاليل : فَاتَّفُأْ أَلنَّارَ» [البقرة: 4”]14). 

هذه أهم مصادر الواحدي التي تم التعرف عليها. وفي تفسيره 
«البسيط» حشد كبير من أقوال الصحابة ومن بعدهم من التابعين في مجال 
التفسير وكذا أقوال أثمة اللغة والنحوء ونجد الواحدي في الغالب ينقل هذه 
الأقوال عن طريق هذه المصادر. 

ففي مجال التفسير ذكر أقوال ابن عباس كثيراء بل إن منهجه يقوم 
علئ ذكر قول ابن عباس في الآية ما وجد له قولًا فيهاء كما ذكر ذلك في 
مقدمة كتابه"”'» كما ذكر أقوال ابن مسعودء وأبيَ بن كعب. ومن التابعين 


ومن بعدهم ذكر أقوال مجاهد». وسعيد بن جبير» وعطاء بن أب رباح؛ 


.7١7؟‎ /١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(؟) تفسير الفاتحة الآية [8]. 

(*) «البسيط») [البقرة: .]١‏ 

(5) «البسيط» [البقرة: 155]. 

(5) انظر: «البسيط» ذكر ذلك في المقدمة. 


الدراسة هه" 


وعكرمة» وأبي الحسن البصري» وقتادة» والسدي .وغيرهم. وفي الغالب 
أنه يأخذ أقوال هؤلاء عن طريق تفسير الثعلبي أو الطبري. 

وممن ذكر قوله في مجال التفسير «الحسين بن الفضل2” 2 ينقل 
أنواله في الغالب من طريق الثعلبي. من أمثلة ذلك عن تفسير قوله تعالئ: 
ٍرَنًا لْكِيرَةُ إِلّا عل لََيْونَ» [البقرة: 45] قال: «.. وقال الحسين بن 
الفضل : رد الكناية إلى الأستعائة؛ لأن «استعينوا» يدل على المصدر..»”'". 

وقول الحسين ذكره الثعلبي في تفسيره. 

كذا الحال بالنسبة لأئمة النحوء نجد أسم "سيبويه» يتردد كثيرًا في 
االبسيط) وفي جميع المواضع التي اطلعت عليها لم أجده نقل عن الكتاب 
مباشرة» وإنما عن طريق أحد المصادر السابقة» من أمثلة ذلك: أنه ذكر 
قوله سيبويه في «الباء» من طريق «سر صناعة الإعراب»» وذكر قوله في 
لأراب» عن طريق «الحجة» سن علي الفارسي» وهكذا. 

ومثل هذا يقال عن بقية أئمة النحو الذين نقل عنهم كثيرًا كالخليل» 
وابن كيسان وأبي الحسن الأخفش» وأبي العباس ثعلب وغيرهم. 

وكما ذكر أقوال أئمة اللغة عن طريق «تهذيب اللغة» للأزهري مثل أبي 
عبيد القاسم بن سلام» وابن السكيت» والأصمعي» وأبي حاتم» واللحياني 


)١(‏ هو: الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسرء الأديب» 
إمام عصره في «معاني القران»» صاحب فنون وتعبدء توفي وهو ابن مائة واربع 
سنين فى سنة 07/اه. 
انظر: «العبر فى خبر من غبر» 44/١‏ «الوافى بالوفيات» 158١/4‏ «طبقات 
المنسريةة١‏ الا «سير أعلام النبلاء» 0 

(') انظر: «البسيط» [البقرة: 58]. 


25 الدراسة 
ابن الأغرابي وغيرهم. 

مثال واحد يوضح ذلكء» نقل قول أبي عبيد في معنئ «الصلاة" لغة؛ 
وكذا معنئ «الفلاح» وكلام أبي عبيد موجود في كتابه «غريب الحديث» لكن 
النص أقرب إل ما ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ كما نقل كلام قبل 
وبعده من «التهذيب» يؤكد أن النقل منه. 

منهج الواحدي في النقول من مصادره: 

لقد استفاد الواحدي من تلك المصادر كثيرّاء وكانت النقول سمة 
بارزة في تفسيره. لكن ما طريقة الواحدي في النقل هل هو مجرد ناقل» أر 
له جهد فيما ينقله؟ 

الحقيقة أن هذه النقول تبرز ما يتمتع به الواحدي من مهارة فائقة في 
حسن أنتقاء وجودة الربط بين الكلام؛. كما أن نقاشه للأقوال والترجيح 
بينهماء يظهر قوة عقلية وملكة علمية تدل عل أصالته في ذلك» وقد عبر 
الواحدي عن هذا النهج في تدج كتان سين اله اليه ولماهرك الأول 
للآخر شيئا غير أن المتأخر بلطيف حيلته ودقيق فطنته» يلتقط الدرر ويجمع 
الغزرء فينظمها كالعقد عل صدور الكعاب» يروق المتأملين ويؤنق 
انال 11 

وأذكر بعض الأمثلة توضح ذلك: 

الس قوله تعالئ: ظسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنذَّرْتَهُمْ...» [البقرة: ]1١‏ نقل 
كلامًا بنصه لأبي علي الفارسي من الحجة عن الهمزة في «أأنذرتهم'. فقال: 
«لفظه لفظ الأستفهام ومعناه الخبر...» إلين أن قال: «فكل أستفهام تسوية 


)١(‏ انظر مقدمة المؤلف. 


الدراسة | الاه؟ 


وإن لم يكن كل تسوية أستفهامًا»”'". وانتقل من كلام أبي علي مباشرة إلى 
كلام لأبي إسحاق الزجاج رابطًا الكلام ببعضه فقال: «وحرر أبو إسحاق 
هذا الفصل فقال: إنما دخلت ألف الأستفهام»: وأم التي هي للاستفهام» 
والكلام خبر لمعنى التسوية.. الخ)"". 

وفي تفسير قوله 0 9رَكُئُم أَنْوْتَا» [البقرة: 18] نقل كلاما 
للفراء عن «كان» ومنه: «.. قال: وكان الخليل يقول: كَيْنُونَة «َيُعُولّة؛ وهي 
في الأصل ١كَيُوَنُونّة)‏ التقت «ياء» و «واو» والأوليل منها ساكنة فصيرتا (ياء) 
مشددة مثل ما قالوا: «الْهَيّنَا ثم خففوها فقالوا: «كَيُنُونة» كما قالوا: هين 
بن قال الفراء: فقد ذهب مذهبًا » إلا أن القول عندي هو الأول. قال: 
ويضمر هاهنا «قد»ء والتقدير: «وقد كنتم أموانًا»”"... فربط بين كلام الفراء 
عن «كان» وهو منقول عن «تهذيب اللغة» ولم يرد هذا الكلام في تفسير 
العو ا 0" . قال: يضمر هاهنا «قد»..» وهذا الكلام 
ذكره الفراء في «معاني القرآن)” *' فجمع بين النصين من «التهذيب» وامعاني 
القرآن؛» وأحسن الربط بينهماء وكأنه من موضع واحد. 

ومع حسن سبك الكلام يناقش او ويوجههاء ويرجع ما يراه 
صوابًا ويرد ما كان بخلاف ذلك. ففي تفسير «البسملة» في قوله : #«القرل#ل 
يمح » نقل كلام أبي العباس ثعلب من طريق ابن الأنباري حيث يرى 
تعلب أن «الرحمن» أسم عبراني» ويستدل علئ ذلك بقوله تعالئ: َالو وما 


"5 سورة البقرة:‎ »طيسبلا١‎ )١( 

(؟) انظر: «البسيط» [البقرة: 1]. 

(؟) «البسيط» أنظر هذا الكلام عند تفسير قوله تعالئ #نَكُنتُمَ أَنْوْنًا» [البقرة: 14]. 
(4) انظر: «معاني القران» للفراء 5/١‏ ؟. 


0 الدراية 


لمكن [الفرقان: ١7]‏ فيرد عليه الواحدي مبيئًا أن الآية لا تقوم دليلًا على 
مطلوبه فيقول: «وأما ما أحتج به أبو العباس من قوله تعال : «وما اليَمنْ4 
فهو سوال عن الصفةء ولذلك قالوا: «وما الرحمن» ولم يقولوا: ومن. 
والقوم جهلوا صفتهء والاسم كان معلوما لهم في الجملة»"'". 

مثال آخر يدل عليئ ما يتمتع به من ملكة علمية تُمَكُنه من نقاش كلام 
فطاحل العلماء» ما مر بنا قريبا من مناقشته لكلام الطبري”" قائلا: «وليس 
الأمر علئ ما قال» لأن الشك في القلب على الحقيقة» فأي فائدة لتقدير 
الأعتقاد هاهناء ولأن الشك ينافي الأعتقاد» وهم ليسوا معتقدين إذا كانرا 
شاكين) 

ومثال ثالث في تفسير قوله تعالئ: ظالَّذِينَ يَنَقُضُونَ عَهْدَ الله من بَْدِ 
مِينَاقِهِ...* [البقرة: 77] ذكر وجهين للزجاج في المراد بالعهد””'» ثم قال: 
«والوجه الأول أصحهماء من قبل أن الله لا يحتج عليهم بما لا يعرفون؛ 
لأنه بمنزلة ما لم يكن إذا كانوا لا يشعرون به ولا لهم دلالة عليهء والثاني 
مع هذا صحيح» لأنهم عرفوا ذلك العهد بخبر الصادق فكان كما لو كانوا 


يشعرون به» وهلذا الوجه هو قول ابن عناضن 4 . 


2 


.]1 انظر: «البسيط» عند تفسير قوله تعال #اكثر أيه 2 » [الفاتحة الآية‎ )١( 

)انل + المنضيد رز السابق: 

(*) انظر: كلام الطبري من هذه الدراسة. 

(1) انظر: «البسيط» عند قوله تعاليل: محَيِعُونَ لش [البقرة: 4]. 

(5) الوجهان: الأول: ما أخذه على النبيين ألا يكفروا بالنبي كل. والثاني : الذي أخذه 
من بني آدم من ظهورهم يوم الميئاق. أنظر: «البسيط» عند قوله تعالئ أن 
حقسون عه امرك [البقزة : 117 

نان المصيدر السبايق» 


الدراسة 584 


وقد ينقل كلام غيره في النقاش والترجيح. مثال ذلك أنه في أثناء 
الكلام عن «الواو والياء والألف» التي تلحق التثنية والجمع» نقل كلامًا 
طريلا عن أبي الفتح ابن جني و مما نقله قول أبي علي الفارسي ثم قال 
بعده: «وهذا أستدلال من أبي علي في نهاية الحسن وصحة المذهب و 
سداد الطريقة»”'2. وههذا التوجيه من كلام أبي الفتح بنصه'") 

ومثال آخر خيئما تحدث عن (إياك» في تفسير قوله تعالئ: 9إإِيّاكَ 
عبد وَإِيَّاكَ فنَعِينٌ» [الفاتحة: 0] ذكر أقوال العلماء في ذلك ومنه 
كلام الخليل والزجاج ناقلًا عن أبي الفتح ابن جني» ومما نقله مناقشة أبي 
الفتح لكلام الخليل» وكلام الزجاج وفيه يقول: «... أما قول الخليل: أن 
(إيا' أسم مضمر مضاف فظاهر الفسادء وذلك أنه إذا ثبت أنه مضمر فلا 
سبيل إل إضافته..»”". ثم يقول: «.. وأما قول من قال: «إياك» بكماله 
الأسم فليس بقوي.. الخ“ '. ثم يقول: «.. وأما قول أبي إسحاق: إن «إيا» 
أسم مظهر خص بالإضافة إلى المضمر ففاسد- أيضا- و ليست «إيا» بمظهر 

كما زعم الخ0”. وكل هاده المناقشات من كلام أ بي الفتح بن جني من 
اسر صناعة الإعراب»”" 


.)5609( «البسيط) ص‎ )١( 

(1) «البسيط)ا ص (7507). 

() انظر: «البسيط» عند قوله تعالئ: 9 إيّاكَ 26 وَإِيَاكَ فسعِين 4 [الفاتحة: 6]. 
(4) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

)١(‏ أنظر: حاشية «البسيط» في المواضع السابقة. 


5 الدراسة 


بعض الملحوظات علئ نقل الواحدي: 

مع كثرة النقول في تفسير «البسيط» وقع الواحدي في بعض 
الملحوظات» ويحصل ذلك عندما يختصر النص أو ينقل بعضه ويترك 
بعضّاء فيكون لما ذكر أرتباط بما ترك» أو يستبدل كلمة أو جملة بأخرى 
تغير المعنيل. وهذِه بعض الأمثلة توضح ذلك: 

في تفسير قوله تعالئ: 8أَلْحَمَدُ ينه رب الْعتلَمِيَ» [الفاتحة: ؟] نقل 
نضًّا عن «تهذيب اللغة» ولم يعزه له فقال: «وقال الأخفش: الحمد لله 
الشكر لله » قال: والحمد- أيضا- الثناء» وكأن الشكر لا يكون إلا ثناء ليد 
أوليته... الخ)”". 

وفي «التهذيب» كلام الأخفش ينتهي عند «الحمد- أيضا- الثناءا 
وبدل قوله: «وكأن الشكر لا يكون... الخ». «قلت: الشكر...) فهو من 
كلام الأزهري كما صرح بذلك صاحب «اللسان» فقال: قال الأزهري: 
«والشكر لا يكون... الخ» ولما أبدل الواحدي «قلت» ب «كان» صار الكلام 
جزءًا من كلام الأخفشء» أو من كلام الواحدي”". 

مثال آخر في قوله تعالئ : طهدَى لَلَْنَقِينَ4 [البقرة: ؟] قال: «وزعم 
الأخفش أن من العرب من يؤنث الهدئ)”' وكلام الأخفش في «الحجة؛: 
لوكاك أنى التحين 2 رز عفن نمق الخريت مو يؤنقة الويدى) “1 «الاخش 


)١(‏ «البسيط» عند قوله تعال #الْحَمد 50 رب ب الْعتاميت» [الفاتحة: ؟]. 

فم 3 م 3 النص في حاشية «البسيط» عند قوله تعالىل «الحمد دار رب 
إفروة وال ا :7 

(4:) «الحجة» لأبي علي الفارسى 2174/١‏ وانظر حاشية (البسيط» [البقرة: ١‏ 


١ الدراسة‎ 


ناقل للزعم وجعله هو الزاعم 

ومثال آخر: نقل كلام أبي الفتح في «أل» ومنه قوله: «ومذهب الخليل 
في هذا أن «أل» حرف التعريف بمنزلة «قد» في الأفعال... واحتج لهذا 
المذهب بفصلين» أحدهما: أن العرب قطعت «أل» في أنصاف الأبيات 
نحو قول عبيد: 

يا خليلي اربعا واستخبرا ال منزل الدراس من أهل الحلال 

مثل سحق البرد عقئ بعدك ال قظمر فتاه وتاويي الشعيفال 

قال: فلو كانت اللام وحدها حرف التعريف لما جاز فصلها من 
الكلمة التي عرفتها...00') فتصرف الواحدي في كلام أبي الفتح وصيّر 
الكلام كأنه بنصه للخليل خصوصًا عند قوله: «واحتج لهذا المذهب 
بفصلين» وقوله: «قال: فلو كانت اللام...) وأذكر نص كلام أبي الفتح 
ليظهر الفرق بين النصين. «وذهب الخليل إل أن «أل» حرف تعريف بمنزلة 
اقدا في الأفعال وأن الهمزة واللام جميعًا للتعريف... ويقوي هذا المذهب 
قطع «أل» في أنصاف الأبيات نحو قول عبيل: 

0 6 

هذه قطعة لعبيد مشهورة عددها بضعة عشر بينًا يطرد جميعها على 

هذا 0 الذي تراه إلا بين واحدًا من جملتها. 0 اللام وحدها 
حرف التعريف لما جاز فصلها من الكلمة التي عرفتها...» 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالل: «ولا يِقْبَلٌ ينها 1-7 [البقرة: 


7” «البسيط» [البقرة:‎ )١( 
.7737/١ سر صناعة الإعراب»‎ )١( 


0 الدراسية 


4 قال: «قال أصحاب المعاني : ليس معن : «لا يقبل الشفاعة» أن هناك 
شفاعة لا تقبل» وإنما المعنل لا يكون شفاعة فيكون لها قبول.. الخ)”". 

فالواحدي نقل هلذا عن أبي علي الفارسي من الحجة”'". ونسبه لأهل 
المعاني ولم يذكره أحد من أهل المعاني الذين اشتهر أخذه عنهم كالفراء 
والأخفش والزجاج. ثم إن في هذا الكلام محذورًا حيث ظاهره نفي 
الشفاعة.ء وهذا قول المعتزلة» ولم ينقده في هذا الموضع كدأبه في نقد آراء 
المعتزلة» وان كان قد ذكر القول الصحيح في معنى الآية في موضع آخر 
فقال في آخر تفسيرها: «... والآية وإن عمت في نفي الشفاعة فمعناها 
الخصوص فيمن مات على الكفر بدلالة الأخبار الصحيحة في الشفاعة, 
وقوله تعاليل: «اولا يتفعورب رت إل لس رض 46 [الأنبياء : 200..18. 


.]58 «البسيط» [البقرة:‎ )١( 
لا5.‎ 245/7٠5 «الحجة»‎ )0( 
.]58 «البسيط» [البقرة:‎ )9( 


"١ الدراسة‎ 


المبيحث السادس: 


منهج الواحدي في تفسيره 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهجه إجمالًّا كما وصفه في مقدمة كتابه 
المطلب الثاني : منهجه تفصيلا وفيه تسع مسائل. 
المطلب الثالث: مقارنة بين تفاسير الواحدي الثلاثة. 


الدراسة م" 


الميحث السادس 
منهج الواحدي في كتابه «البسيط» 

المطلب الأول: مقدمة الكتاب ومتييخه الجمالة: 

أفتتح الواحدي كتابه بمقدمة طويلة أشتملت على مسائل هامة» حيث 
ين فيها سبب تأليفه الكتاب» ثم تحدث بإفاضة عن أهمية علم اللغة والنحو 
والأدب لتفسير القرآن الكريم» وذكر أنه لابد للمفسر أن يتمكن فيهاء قبل 
تعرضه لتفسير كتاب الله ثم تحدث عن شيوخه الذين تلقئ عنهم العلوم في 
شتى. المجالات» ثم تحدث بعد ذلك عن منهجه في كتابه إجمالا. 

ولما حوته تلك المقدمة من قضايا هامة تنم عن شيء من شخصية 
الواحدي العلمية كإنت مرجمًا لكل من أراد التعرف على الواحدي أو 
التعريف به. فنقل منها بعض العلماء عند تعريفهم بالواحدي» كما فعل 
اياقورت») في معجم الأداء؟ ومن المعاصرين «أحمد صقر) في مقدمته 
على «أسباب النزول» '". 

وقد سبق ذكر مقاطع منها عند الحديث عن العلوم التي برز فيهاء 
وعند الحديث عن شيوخ الواحدي» وكذا عند الحديث عن مصادره في 
كتابه» والآن أستعرض جوانب أخرئ في المقدمة لم يسبق الحديث عنها. 

ذكر في أولها الموضوعات الأساسية للكتاب فقال: «وبعد» فمنذ دهر 
تحدثني نفسي بأن أعلق لمعاني إعراب القرآن وتفسيره فِقَرّا في الكشف عن 
غوامض معانيه؛ ونْكَمًا في الإشارة إلى علل القراءات فيه في ورقات يصغر 


.770-7775/17 انظر: «معجم الأدباء»‎ )١( 
وما يعدها.‎ ١١ انظر: «أسباب النزولة ص‎ )( 


3 الدرامة 


حجمها ويكثر عُنْمها..). 

وقد كان الواحدي موفمًا في تحديد الموضوعات الرئيسة التي ركز 
عليها في تفسيره» لكن عبارته توحي بالاختصار والإيجاز» والواقع بخلاف 
ذلك؛ فقد تعدى في بعض المواضع حدود الإطالة إلى الإملال بذكر مسائل 
لا علاقة لها بالتفسير. 

وإذا كان السبب الرئيس للتأليف- كما أفصح عنه- رغبته في الكشف 
عن غوامض معاني القرآن الكريم» فهناك سبب آخر دعاه للتأليف ذكره 
قائلا : «.. والأيام تمطلني بصروفها على أختلاف صنوفها إلئ أن شدد علي 
خناق التقاضي قوم لهم في العلم سابقة» وفي التحقيق همم صادقة. 
فسمحت قرونتي بعد الإباء ...ثم يقول: «.. هؤلاء شكوا إلى غلظ حجم 
المصنفات في التفسيرء وأن الواحدة منها تستغرق العمر كتابتها ويستنزف 
الروح سماعها وقراءتهاء ثم صاحبها بعد أن أنفق العمر على تحصيلها؛ 
ليس يحظئ منها بطائل تعظم عائدته. وتعود عليه فائدته». 

أبرز الواحدي أن من أسباب تأليفه الكتاب ما شكوا إليه من غلظ 
حجم المصنفات في التفسير أقول: لقد جاء كتابه «البسيط» غليظ الحجم 
فوقع فيما نقده على غيره. 

ثم تحدث الواحدي بعد ذلك عن أصول هامة لابد لمن رام تفسير 
كتاب الله أن يلم بها فذكر النحو والأدب والبلاغة وأهميتها للمفسر فقال: 
«فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام الله تعالئ تعلم النحو والأدب. فإنهما 
عمدتاه وإحكام أصولهماء وتتبع مناهج لغات العرب فيما تحويه من 
الأستعازات الباغرة»: والأمثال النادرة». والتشبيهات البديعة» والملاخن 
الغريبة..؟ ويستطرد طويلًا في بيان أهمية ذلك لتفسير القرآن» خصوصًا في 


الدراسة يه 


عصرهء وذلك لأن الصحابة الذين نزل القرآن فيهم» كانوا عربًا أولي بيان 
فاضل» وقد بين لهم النبي يَلةِ ما يحتاجون من مجمل الكتاب فيقول : 
«فاستغنوا بذلك عما نحن إليه محتاجون من معرفة لغات العرب..2» ثم يبين 
أن المفسر يحتاج مع تعلم اللغة» إلى السئن المبينة لمجمل الكتاب فيقول- 
اقلا عن مقدمة «تهذيب اللغة»-: «فعلينا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل 
بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب» ثم السئن المبينة لمجمل التنزيل 
الموضحة للتأويل» لتنتفي عنا الشبه التي دخلت علئ كثير من رؤساء أهل 
الزيغ والإلحاد» ثم عليل رؤوس ذوي الأهواء والبدع؛ الذين تأولوا بآرائهم 
المدخولة فأخطأواء وتكلموا في كتاب الله- كبق- بلكنتهم العجمية دود 
مغرفة ثاقبة فضلوا وأضلوا..»”'2 فبين بهذا أهمية اللغة والسنة لبيان القرآن» 
وخطر التصدي لتفسيره دون المعرفة الثاقبة بهما. ثم ذكر حث السلف على 
تعلم اللغة وترغيبهم في ذلك فقال: «وقد كان الأكابر من السلف يحثون 
على تعلم لغة العرب» ويرغبون فيها لما يعلمون من فضائلها وفرط الحاجة 
إليها..»؛ ثم أورد بعض الأحاديث والآثار في بيان قيمة الأدب والحث على 
تعلمه وتعلم اللغة» وختم حديثه عن أهمية اللغة والأدب للتفسير فقال: 
(وكيف يتأت لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسير كتاب جعل معجرة- 
في فصاحة ألفاظه وبعد أغراضه- لخاتم النبيين وسيد المرسلين- صلئ الله 
عليه وعليل آله الطيبين- في زمان أهلّه يتحلون بالفصاحة ويتحدون بحسن 
الخطاب وشرف العبارة» وإن مثل من طلب ذلك مثل من شهد الهيجاء بلا 
سلاح» ورام أن يصعد الهواء بلا جناح». 


)غ0( وقد نقله الواحدي عن مقدمة «تهذيب اللغة» بدون عزو. 


3" الدرايية 

ثم يقرر قضية هامة وهي أن من جهل لسان العرب وأصول كلامهم 
ليس مرشحًا للتعرض لتفسير كتاب الله» حت وإن قرأ كتب التفسيرء لأنه 
مقلد لهم في ذلك غير مدرك لمعاني كتاب الله فيقول: «... ثم وإن طال 
تأمله مصنفات المفسرين وتتبعه أقوال أهل التفسير من المتقدمين 
والمتأخرين فوقف علئ معاني ما أودعوه كتبهم وعرف ألفاظهم التي 
عبروا بها عن معاني القرآن لم يكن إلا مقلدًا لهم فيما حكوه وعارفا معاني 
قول مجاهد. ومقاتل. وقتادة» والسدي وغيرهم» دون معنو قول الله وك. 
ألا ترئ أن واحدًا ممن لم يتدرب بلغة العرب لو سمع قول أمرئ القيس: 

نِيمةٌ ناد "فينها وطت.. .طبن الأزضن تخرّئ وتثر 

فسأل عن معناه: فقيل له : إنه يصف مطرًا سحابه هاطل» كان عارنًا 
معنول هذا البيت من طريق التقليد» ولا يكون عارفا معنئ قول أمرئ القيس 
ما لم يعرف تفسير كل حرف على حلته...). 

ويستمر يعرض الأمثلة والشواهد حول هذه القضية لينتهي إلى القول: 
«وإنما ذكرت هزه الأمثلة لتعرف أن من تأمل مصنفات المفسرين ووقف 
على معاني أقوالهم لم يقف على معاني كلام الله دون الوقوف علئ أصول 
اللغة والنحو». 

ثم يذكر طبقات المصنفين في تفسيره» ولكنه آثر الأختصار فيهاء لأن 
كما قال: «الاشتغال بما يعنينا أولىل من بيان درجتهم والكشف عن نقصهم 
ومزيتهم). وينتهي إلى القول: «ولم عله الأول: للذعن شتا». :غير أن 
المتأخر بلطيف حيلته ودقيق فطنته يلتقط الدرر ويجمع الغررء فينظمها 
كالعقد علل صدر الكعاب..). 

ولقد كان الواحدي صادمًا في مقالته؛ وكان كتابه تعبيرًا عن ذلك 


الدراسة 4 


فعمل فيه عل لقط الدرر وجمع الغرر ونظمها كالعقدء وقد سبق إيضاح 
هزِه المسألة عند ذكر مصادره في كتابه. 

بعد ذلك يذكر الواحدي شيوخه ومصادره التي أستقئ منها فيقول: 
اوأظنني لم آل جهدًا في إحكام أصول هذا العلم على حسب ما يليق بزماننا 
هذاء ويسعه سِئُو عمري علول قلة أعدادهاء فقد وفق الله تعالئ وله الحمدء 
حت أقتبست كل ما أحتجت إليه في هذا الباب من مظانه وأخذته من 
معادنه..1» ثم أخذ في سرد شيوخه وتحدث عن الكتب التي قرأها وأطال 
وقد سبق نقل مقاطع طويلة منه عند الحديث عن شيوخه وكذا عند ذكر 
مصادره فلا أطيل بذكرها هنا. 

وصف الكتاب ومنهجه فيه كما عرضه في المقدمة: 

وفي نهاية المقدمة يصف الواحدي كتابه الذي عزم عل جمعهء 
ومنهجه فيه فيقول: «وقد أستخرت الله العظيم في جمع كتاب أرجو أن 
يمدني الله فيه بتوفيقه وحسن تيسيره... سالك نهج الإعجاز في الإيجازء 
مشتمل علئ ما نقمت عليل غيري إهماله» ونعيت عليه إغفاله» خال عما 
يكسب المستفيد ملالة ويتصور عند المتصفح إطالة» ولا يدع لمن تأمله 
حازَّة في صدره حت يخرجه من ظلمة الريب والتخمين إلئ نور العلم ولج 
اليقين...2. 

فهل كتاب الواحدي كما وصفه هنا؟ 

لقد درج الكثير من المؤلفين علئ وصف كتابهم في مقدماتهم ال 
يكتبونها أولّا وربما بالغ بعضهم في ذلك» وقد يكون المؤلف صادقًا مع 
نه ما قال؛ لأنه لو علم خللا في كتابه لأصلحهء وتعوة إلرة كنات 
الواحدي فأقول: إن كتابه بحق كما وصفهء سوئ ما أدعاه من سلوكه نهج 


بِ-- الدراسة 


الإيجازء فواقع الكتاب لا يطابق ما شرطه على نفسه في المقدمة» فإنه 
أستطرد في كتابه إل مباحث لغوية ونحوية خخارجة عن إطار التفسير» ويأتي 
مزيد من الإيضاح لذلك» عندما نعرض لتفصيل منهجه في الجوانب اللغوية 
و العو 

ثم يقول الواحدي عن كتابه: «... هذا بعد أن يكون المتأمل مرتاضا 
في صنعة الأدب والنحو مهتديًا بطرق الحِبّاجء فَارِحًا في سلوك المنهاج 
فأما الجَذع المُرْجَئ من المُفْتبِسِين والرَّيّض الكَرٌ من المبتدئين فإنه مع هذا 
الكتاب كمزاولٍ عَلََا ضاع عنه المفتاح ومتخبط في ظلماء ليل خانه 
المصباح...). 

لقد كان الواحدي صادقا في وصف كتابه» حيث يوجد فيه مسائل 
لغوية ونحوية يعسر على القارئ فهمها إلا بعد تأمل طويل» وأكثر تلك 
المواضع أستطرادات لا علاقة لها بالتفسير. 

منهج الواحدي في كتابه إجمالا : 

ذكر الواحدي منهجه في كتابه إجمالا قائلًا: «وأبتدئ في كل آية عند 
التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له نصّاء ثم بقول من هذا 
العلم من الصحابة وأتباعهم مع التوفيق بين قولهم ولفظ الاية. فأما الأقوال 
الفاسدة والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظ ولا تساعده العبارة فمما 
لم أضيع الوقت بذكره. وذكرت وجوه القراءات السبع التي أجتمع عليها 
أهل الأمصار دون تسمية القراء» واعتمدت في أكثرها عل كتاب أبي علي 
الحسن بن أحمد الفارسي الذي رواه لنا سعيد بن محمد الحيري عنه». فذكر 
أن منهجه أنه يبتدئ كل آية بقول ابن عباس ما وجد له نضًا. وهنا لابد من 


إيضاح ا 


الدراسة فى 


الأمر الأول: أنه يبدأ الآية غالبًا بتحليل ألفاظها وبيان أصولها اللغوية 
واشتقاقهاء وما فيها من قضايا نحوية ويطيل في ذلك» فقد أخذت هذه 
المباحث حيرًا كبيرًا في الكتاب» ثم يذكر ما قيل في تفسير الآية ويبدأ ذلك 
بقوله: «أما التفسير» هذا في الغالبهه وقد تذكر قزل انع غناش أولا نم 
بذكر تحليل ألفاظ الآية. 

الأمر الثاني : أنه في الغالب يبدأ بقول ابن عباس» وقد يذكر قول غيره 

ثم يذكر قوله بعد ذلك. مثال ذلك قي تفسير قوله تعالى : : لمَلِكِ يَوْمِ الدِينِ» 

[الفاتحة: 4] قال: «قال الضحاك وقتادة: الدين: د الله 
العباد بأعمالهم.. وقال ابن عباس والسدي ومقاتل في معن #مَلِكِ يَؤْ 7 
الذي نِ4 : قاضي يوم التفسات 10 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالى : وان يؤمئوت يما | أل ك4 
[البقرة: 4] ذكر قول مجاهد ثم ذكر ع اول ا ا 

وذكر أن من منهجه التوفيق بين قول السلف ولفظ الآية» وهذه سمة 
بارزة في تفسير «البسيط»» حيث نجله دائمًا يحرص على بيان مدلول لفظ 
الآية علئ كل قول يذكره لأحد من الصحابة» أو من بعدهمء وَيُظهَّر بذلك 
أحتمال ألفاظ الآية لهاذه الأقوال وقد يحاول أن يجمع بينها ويبين أنها 
تلتقي في النهاية حول معنىّ واحد. 

ثم ذكر أن من منهجه أنه لا يذكر الأقوال الفاسدة والتفسير المرذول» 
ولقد كان عند شرطه في الجملة» سوئ بعض الإسرائيليات التي دخلت عليه 
من طريق شيخه «الثعلبي» ويأتي الحديث عن ذلك قريبًا إن شاء الله. 


.]5 «البسيط» [الفاتحة:‎ )١( 
.]4 أنظر «البسيط» [الفاتحة:‎ )0( 


514 الدراسه 

وذكر أن من منهجه أنه يذكر القراءات السبع دون تسمية القراء؛ وفي 
هذا الجانب يركز علئ توجيه القراءات ويتوسع في ذلك» ويذكر ذلك في 
الغالب بعد تحليل ألفاظ الآية. وذكر ما فيها من مسائل نحوية» وقبل دخوله 
في ذكر أقوال السلف والمفسرين في الآية. 

وفي أثناء تفسير الآية قد يتعرض لما فيها من أحكام. وقد يذكر 
مسائل في الوقف والابتداء» والربط بين الآيات» كما يذكر فيها سبب 
التزولية ولا يكتر قن كز ذلك ويأتي إيضاح هذه الأمور بالأمثلة عند ذكر 
مازع تفل إن قاة اله 

المطلب الثاني: منهجه في كتابه مفصالا: 

أولا: تفسير القرآن بالقرآن: 

يعتبر القران الكريم هو المصدر الأول للتفسير» فما أجمل في موضع 
قد يرد مفصلًا في موضع آخرء وما أبهم في مكان قد يرد مبيئًا في مكان آخر 
وهكذا. 

وقد يعتمد الواحدي علئ هنذا المصدر في تفسيره فكثيرًا ما يورد آبة 
لتفسير آية وقد يورد الآيات الكثيرة للاستشهادء خصوصًا في المسائل 
النحوية واللغوية. 

ومن أمثلة إيراد الآية لتفسير آية أخرئ ما ذكره في تفسير قوله تعالئ: 
«الحمد ينه رب الْعتلمينَ» [الفاتحة: 9] أورد الأقوال في «العالمين» فذكر 
قول الحسن وقتادة في تفسير العالم: إنه جميع المخلوقات قال: «يدل على 
هذا القول من التنزيل قوله : قال وَعَونُ وما رَبُ العلميت © فال رب ألسَّمْوتِ 
0 3 [الشعراء: “”7ء 75]. فسر العالمين بجميع 


"1/١ الدراسة‎ 


المخلوقات»"'". ثم قال : «وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: هم 
الجن والأنس» أختاره أبو الهيئم والأزهري + واتحتوا: بقوله: 2 يكن 
ْصْلَيب نَذِيًا» [الفرقان: ..]١‏ وقال الحسين بن فضل وأبو سا 
هم بنو آدم لقوله أْتَابُونَ لدان بن الْمَلمِنَ [الشعراء : 5210601 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالئ : عط لدت ا 
[الفاتحة : /ا] ذكر الأقوال فيها ومنها : «وقيل: : هم الذين ذكرهم الله في قوله 
سبحانه : «إوَمن يُطِع أنه وَاليَسُولَ كَأْوْكيِكَ مم ألَدِنَ أَهُمَّ أنه عَلَتيِم» [النساء : 
5 الأ ذا 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالئن: طون حكنت في رَبْبٍ مما زلا عل 
عبن مَأَنوأ سُورَةَ من مَئْلِد» [البقرة: “71] قال: «والكناية في مثله تعود إلى 
اما» في قوله : ِيْمًا َناك ودليل هذا التأويل قوله : قَلأَوُا يحَدِيثِ مُثْلوِ» 
[الطور: 5"] وقوله تعالئ: لمأثواأ سُورَةَ من مَئْلِد» [يونس: 7”8] وقوله: 
بولا أن بمثْل» [الإسراء: 84] كذلك يريد به مثل القرآن...2”*' والأمثلة 
عل ذا كقيرة. 

ويكثر من الأستشهاد بالآيات في المسائل النحوية واللغوية التي 
يتعرض لها أو ينقلها غيره. 

مئال ذلك في قوله تعالئ: ثُمَ أنَحدْتُمُ الِْجَلَ» [البقرة:١5]‏ قال 


,.)0( 


.]١ «البسيط» [الفاتخة:‎ )١( 
(؟) «البسيط» [الفاتحة: ؟].‎ 
:]7 «البسيط» [الفاتحة:‎ )( 
.]57 «البسيط» [البقرة:‎ )4( 
ناقلا عن الحجة بدون عزو. أنظر حاشية «البسيط» عند قوله كُمَ أَدْتُمُ اليجِل».‎ )0( 


4" التبراسه 
وأما «اتخذ) فإنه عل ضربين»؛ أحدهما: أن يتعدئ إلا مفعول واحد. 

والثاني: أن يتعدئ إلئ مفعولين. فأما تعديه إل واحد فكقوله: 
حلصم متدج ع عد مي رخ > مدي ا عدده 
ينليِتني أنحذتث مم الرسول سيبلا [الفرقان: 07؟] و أي أخَحْدَ مِمَا يلق 
بات [الزخرف: ]١١‏ وقوله: #واتخذوأ من دونيت َالِهَّدٌ» [الفرقان: 8], 
لو ردنا أن يِل هوا لاعخدنه مهن دنا م [الأنبياء: »]١177‏ وأما تعديه إلى 
: ا 000 0 لس ال سم هس معو 
جنَةك [المجادلة: 215 المنافقون: 7]ء وقال :للا تَنِدُوا عَدُوَى وَعَدُردٌ 
هه [الممتحنة ,1 3 أذ نمو سِخْرِنا4 [المؤمنون: .070....]1١١‏ 

ويد تفستير القراة الينة الال ٠‏ 

يعتير كتانب (الشط لل اخدع اقوس ال كفن التفسين والدواية نه 
إلى التفسير بالرواية» حيث أكثر فيه من المباحث اللغوية والنحوية وتوجيه 
القراءات والنكات التفسيرية والفوائد حول الآيات» وأقل من الرواية 
خصوصًا الحديث,. أما الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فهي أكثر 
من الحديث» بخلاف كتاب «البسيط» الذي أكثر فيه من الرواية. 

وقد أدرك الواحدي الإسناد؛ كما قال صاحب «المنتخب من السياق) 
في أثناء ترجمة الواحدي: «أدرك الإسناد العالى)0", 

وكانت له بعض المشاركة فى خدمة السنة تظهر من خلال كتابيه 
ا(أعيانب النزول» و «الوسيط» ق اتسين 

ولكن مع ذلك فبضاعة الواحدي في السنة ليست مرضية عند بعض 


.]6١ «البسيط» [البقرة:‎ )١( 
.]أ/١١5 «المنتخب من السياق» ل‎ )9( 


الدراسة هه" 
العلماءء فوجهت إليه الأنتقادات في هذا الجانب» ذكرت طرفًا منها فيما 
سبق عند الحديث عن «أقوال العلماء فيه». ومن تلك الأقوال ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية قال: «.. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة 
مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور 
القرآن سورة سورة» فإنه موضوع باتفاق أهل العلم...»2'7, وقال في موضع 
آخر: «وأما «الواحدي» فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخيى فته بالعرية الكن 
العلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدًا لغيره» وتفسيره وتفسير 
الواحدي «البسيط» و «الوسيط» و «الوجيز» فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير 
من المنقولات الباطلة وغيرها)”". 

وأخذ بهذا القول الكتاني فقال: «... ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي 
كبير بضاعة في الحديث بل في تفسيريهما وخصوصًا الثعلبي أحاديث 
وشوفة اوقصيصض جنا للقي 

كما نقل الزركشي في «البرهان» عن ابن الصلاح أعتراضه على 
الواحدي في إيراده حديث فضائل السور فيقول: «قال ابن الصلاح: ولقد 
أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره”* من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم» ثم 
يعتذر الزركشي عن الواحدي قائلًا: «قلت: وكذلك الثعلبي» لكنهم ذكروه 
بإسناد فاللوم عليهم يقل بخلاف من ذكره بلا إسناد وجزم به كالزمخشري 


.595 /11 «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
.585/11 «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
.)69( «الرسالة المستطرفة»؛ ص‎ )5( 

(:) أي حديث فضائل السور. 


1 الخراسة 
فا قط 5د : 
والأحاديث فى «الوسيط» قليلة فى الجملة وذكر الواحدي بعضها 
بسنده مثال ذلك ما أخرجه في مقدمة البسيط قال لأولقة أخيرنا الأستاذ أب 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: أخبرني أبو القاسم 
أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف» ثنا نصر بن على الجهضمى ء ثنا عامر بن 
5 عامر. نذا ايوس نه موسق القرشي عن أبيه» عن جذه» قال: قال رسول 
الله َئِْ: «ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن”". 
وقد حكم الأئمة علئ هذا الحديث بالضعف والإرسال. 
ومثال آخر ما ذكره في تفسير الفاتحة في معنئ «الحمد» قال: اوقد 
أخبرنا النسين بن أين غبد. الله الفسوئ- رضى الله عن - أبيا. جمد بن 
محمد الفقيه» أبنا محمد بن هاشم» عن الذبرئ: عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن قتادة» عن عبد الله بن عمر أن النبى كَلِيِةِ قال: «الحمد رأس 
الشكرء وما شكر الله عبد ل 
والشخوية: عونق كنا فالتذلك ومن العلماء”” . 
والبعض الآخر من الأحاديث ذكرها بدون سند ولم يحكم عليها 
بشىء وأكثرها وردت للاستدلال بها فى المسائل اللغوية» أوردها اللغويون 
)١(‏ «البرهان» .577/١‏ 
(1) «مقدمة البسيط» للمؤلف. 
(6) #البسيظ» عند تفسيره قوله تعالئ ظالْحَنَدٌ يِل [الفائحة: 7]. 
(5) انظر: «حاشية البسيط» عند التعليق عل قوله تعالئ #الحمد لهي [الفاتحة: .]١‏ 


الدراسة لف 


من أمثلة ذلك في تفسير قوله تعاليل : لمَلِكِ يَوْم الدّين4 [الفاتحة: 4] 
ذكر معاني الدين: الحساب فقال: «وقيل : في قوله: 00 دان نفسها» 
أي: حاسبها»" '© فاستشهد بالحديث علين أن الدين يأتي بمعنى الحساب. 
والكلام مع الأستشهاد بالحديث نقله عن «تهذيب اللغة» للأزهري 0 

ومثال آخر في تفسير قوله تعاليل: و9 محدرِعونَ شه [البقرة: 9] تكلم 
عن أصل معنى الخدع والخداعء ثم قال: «ومنه الحديث «يكون قبل خروج 
الدجال سئون خداعة»..»7© والحديث مع ما قبله وما بعده مما ذكره 
الأزهري في «تهذيب ا . 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالئ: «تيقاورت أبِنَ يتم الحنْ» 
[البقرة: 11] تكلم عن لفظ «النبي» وعن أعلة)وقال ...وام ها بروئ فن 
الحديث من أن بعضهم قال: يا نبيء الله فقال: ا 
له فإن أهل النقل ضعفوا إسناد الحديث...» و الحديث مع التعليق عليه 
منقول عن «الحجة) لأ على الفارسي”” 

وقد أستشهد صاحب كتاب «الواحدي ومنهجه في التفسير» بالكلام 
السابق عن السند علئ أن الواحدي قد يتعرض لنقد الحديث""2» ولم ينتبه 
إل أن كلام الواحدي مع قله ونا بعد مشول: عن أي علي الفارسي: 


.]5 #البسيط؟ [الفاتحة:‎ )١( 

0) انظر: «تهذيب اللغة» «دان» /١5‏ 1487. 

(5) «البسيط» [البقرة: 84 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» «خدّع» .199/١‏ 

(5) انظر: «الحجة» لابن علي 17/7. 

11-1 انظر: «الواحدي 0 في الم‎ )١( 


م ارا 


المسألة الثالثة: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: 

أعلم الناس بالتفسير بعد رسول الله يك هم أصحابه رضوان اله 
عليهم. ثم التابعون. وذلك لأنهم شاهدوا أحوال التنزيل أو عاصروا من 
شاهدها؛ ولأنهم أعلم باللغة التي نزل بها القرآن؛. ولأنهم أعرف بأحوال 
من نزل فيهم القرآن؛ ولأنهم أبعد عن البدع وأسلم القرون من الضلالات. 

وقد ظهر في «تفسير البسيط» جليًا الأعتماد علئ أقوال الصحابة 
والتابعين في التفسير والاعتناء بهاء وتقديمها علئ غيرهاء بل صرح بذلك 
في مقدمة«تفسيره» قائلًا : «وأبتدئ في كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما 
وجدت له نضّاء ثم بقول من هو قدوة في هذا العلم من الصحابة وأتباعهم؛ 
مع التوفيق بين قولهم ولفظ الآية». 

ويمكن إجمال منهجه في هذا الباب في النقاط التالية: ‏ . 

أولةاتيفسل فى زكر اسياةةالمفتدرين من اسان والناتفين زاح 
يجملهم تحت قوله: قال المفسرون. أو أهل التفسير. 

ومن أمثلة التفصيل : ما ذكره عند قوله تعالن : «#ابكل من كسب سند 
ولحت بوء حَطِيَئَكُمْ # [البقرة: ]8١‏ قال الواحدي: واختلف المفسرون في 
معنى الخطيئة ها هناء فقال ابن عباس والضحاك وأبو وائل وأبو العالي 
والربيع وابن زيد: هي الشرك يموت عليه الإنسان. 

ومن أمثلة الإجمال: ما ذكره عند قوله تعالئ: «ايتكمًا أشْرَواً بد 
امهم أن يَكَدرُوأ يمآ أَرَلَ أنَّهُ بَمْيّا [البقرة: ]4٠‏ قال: قال 
المفسرون: البَعْْ هاهنا بمعنى: الحَسّد. 

ثانيًا: لا يذكر السند في غالب الأحيان إليهم. وقد أسند قليلًا من 
الآثارء وذكر طرفًا من الإسناد في مواضع» ويقتصر في الغالب على الراوي 


الدراسئة 4 


عن الصحابي أو التابعي» خضوكا إذ ذوى غنه أكثر مرخ قول في الآية. 

ومن أمثلة ولك 1 85 مون التس قولةاتعالى «١‏ تير 3 
لا إِلهَ إِلَا هْرَ يمن ليحر > [البقرة: *17] فقال: وأما التفسير: فقال ابن 
عباس في رواية الكلبي : قالت كفار فريش: يا امتعيق ضيقن واسيب 'لنا 
ربك. فأنزل الله تعالئ سورة الإخلاصء» وهذه الآية. 

وقال جور 29؛ عن الضحاك». عن ابن عباس: كان للمشركين 
تلؤثيانة واسيورن صنمّاء يعبدونها من دون الله فبين الله سبحانه لهم أنه 
واحد» فأنزل هذه. 

الا : تنوّع طريقته في عرض الأقوال وذكر القائلين بهاء فتارة يذكر 
كل قول عل حدة» ومن أمثلة ذلك: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ومن 
2 عي فَإنَّ أله سَاكُ عَلِيِمٌ» [البقرة: 158] فقال: وأما التفسير: فقال 
مجاهد: (ومن تطوع خيرًا) بالطواف بهماء وهذا علئ قول من لا يرى 
الطواف بهما فرضًا. 

وقال مقاتل والكلبي : ومن تطوع خيرًا فزاد في الطواف بعد الواجب. 

ومنهم : من حمل هذا النوع على العمرة؛ وهو قول ابن زيدء وكان 
يرى العمرة غير واجبة. 

وقال الحسن : «إوّمن تَطَوّعَ حَيرَا»# يعني به: الدين كله» أي: فعل غير 
المفترض عليه؛ من طواف وصلاة وزكاة وكل نوع من أنواع الطاعات. 
وهذا أحسن هذه الأقاويل؛ لأن قوله (ومن تطوع خيرًا) صيغته تدل على 
العموم. 


)١(‏ سبق ترجمته. 


وتارة يذكر القول» ثم يذكر القائلين به؛ دون أن يذكر ألفاظهم. أو 
يذكر ألفاظهم بعد ذلك. ومن أمثلة ذلك: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 
ل 1 فك يق المترق والتزب»: [الكزة الجا فقال قال 
قتادةٌ والربيع ومقاتل: عنئ الله بهذِه الآية: اليهود والنصارىء... وقال ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وعطاء: المراد به المؤمنون. 

رابعًا: يرجح بين الأقوال ف بعض الأحيان كما في المثال قبل 
السابق عند قوله تعالى: ومن مَطْوَّعَ حيرا وَإِنَّ لَه سَاو عَلِيمٌ » [البقرة: 188]. 

وقد يجمع بينهاء ومن أمثلة ذلك : ما ذكره عند قوله تعالول : «#واستوأ 
ما كنب أنَّهُ لَكُمْ» [البقرة: 187] قال: أكثر المفسرين علئ أن المراد 
بهذا: الولدء أي: أطلبوا بالمباشرة ما قضئ الله لكم من الولد. وقال 
قتادة: يعنى الرخصة التي كتبتَ لكمء وقال معاذ بن جبل وابن عباس في 
رواية أبي الجوزاء: يعني: ليلةَ القدرء وكل هذا مما تحتمله الآية. 

المسألة الرابعة: منهجه في ذكر الاسرائيليات : 

الإسرائيليات: هي الأخبار المروية عن أهل الكتاب من يهود أر 
نصارئ» وسميت (إسرائيليات) تغليبّاء لأن أكثرها من أخبار بني إسرائيل 
ارعيه دي 0 

وقد بين الحافظ ابن كثير في مقدمة «تفسيره» الموقف الصحيح منهاء 
بعد ذكره لحديث : «بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ 


)١(‏ ينظر فى الإسرائيليات: «التفسير والمفسرون» للذهبى ١660/١‏ و«الإسرائيليات 
والموضوعات فى كتب التفسير» للدكتور محمد أبو شهبة ص١7»‏ و«الإسرائيلياتا 


الدراسة 34»> 


ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»"'' فقال- رحمه الله- : ولك 
هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهادء لا للاعتضادء فإنها على ثلاثه 
أقسام : 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني : : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه» لا من هئذا القبيل ولا من هذا القبيل» 
فلا نؤمن به ولا نكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لآ فائدة 
فيه تعود إليل أمر ديني» ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا 
كثيرًاء ويأتي فق العمرين اانه سح للق" 

وقال في موطن آخر - بعد ذكره لبعض أخبارهم- : وعندي أن هذا 
وأمثاله وأشباهه من أختلاق بعض زنادقتهم» بلسو هتغل الكاسن امن 
دينهم » كما آفتّري في هذه الأمة- مع جلالة قدر علمائها وحفاظها 
وأتضيات ا خاديك عن الندي يلنِ- وما بالعهد من قدمء فكيف بأمة بني 
إسرائيل» مع طول المدىْء وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمورء 
وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه. وتبديل كتب الله وآياته» وإنما أباح 
الشارع الرواية عنهم في قوله : «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فيما قد 
بجوزه العقل. فأما ما تحيله العقول» ويحكم فيه بالبطلان» ويغلب على 
الطبوك كلانه فلس من هذا القبيل””. 


.)7811( رواه البخاري في أحاديث الأنبياء» ياب: ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 
.١١ اتفسير ابن كثيرا ص‎ )0( 
.11١94 «تفسير ابن كثير؛ ص‎ )9( 


لدراسة 
1" اوراس 


ويقول الشيخ أحمد محمد ند معلقًا على كلام ابن كثير: إن 
ذلك في تة فسير القرذ» وجعله قولا أو رواية في + من الآبات» أوفي تين 
ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدته ولا كذبه مبين 
لمعن قول الله سبحانه» ومفصل لما أجمل» وحاشا لله ولكتابه من ذلك97,. 

لقد وعد الواحدي رحمه الله في مقدمة كتابه باجتناب مثل ذلك فقال: 
فأما الأقوال الفاسدة. والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظء ولا 
تساعده العبارة فمما لم أعبأ به» ولم أضيع الوقت بذكره'". 

ولكنه رحمه الله وقع فيما وعد بتركه» وضيّع الوقت- رحمه الله- 
بذكره» وتابع بعض من سبقه وفي مقدمتهم شيخه الثعلبي» الذي ملا كتابه 
من تلك المرويات والقصص التي لا زمام لها ولا خطام. ولا ينتفع بها في 
فهم القرآن» ولا فائدة فيها تعود إل أمر دينى» كما أسلف ابن كثيرء دون 
تنبيه من الواحدي أو تعليق. 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ ما ذكره من الإسرائيليات في كيفية وسوسة إبليس لآدم وهو في 
سنة 1109ه بالقاهرة» من أكبر محققي التراث. حقق «مسند الإمام أحمد» واسنن 
الترمذي» وات تفسير الطبري» ولم يتم شيئًا منهاء وحقق «الرسالة» للشافعي واختصر 
«تفسير أبن كثير) ولم يتمه. قال الزركلي: ولم يخلف مثله في علم الحديث بمصر. 
ينظر: «الأعلام» 701/١‏ و«معجم المؤلفين» 338/1١1‏ . 


(؟) «عمدة التفسير) .١6/١‏ 
(9) انظر: مقدمة المؤلف. 


الدراسة الاك 


؟- القصة الطويلة التي ذكرها عند قولة تعال' : «دَقَالَ لهم بَسّهُمْ 
إنَّ اكد ملصكيء أن يَأنيكم لتَابوْتُ فيو ستحكيئة : ين رَيَحكُمْ وَبقيّة مما 
مرك َال مُوسون كال مدرون قله لْمَلَتبكد 4 [البقرة: 54؟] 

قال رحمه الله: (وقال لهم نبيهم إنَّ آيةَ ملكه أن يأتيكم التابوت) 
الآيهة: قال أصحاب الأخبار: إن الله تعال أنزل علئ آدم تابونًا فيه صور 
الأنبياء من أولاده» فتوارثه أولاد آدم إلئ أن وصل إل يعقوب» فكان في 
بي إسرائيل» وكانوا إذا أختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم» وإذا حضروا 
القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به علئ عدوهم» وكانت الملائكة تحمله 
نوق العسكر وهم يقاتلون العدوء فإذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا 
النصرة؛ فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العَمَالقة» فغلبوهم على 
الارركء وسلوة فلما شألوا يهو الينة علئ هلك طالوت دعا التي ريه» 
فنزل بالقوم الذين غلبوا , بنى إسرائيل على التابوت داء بسببه» وذلك أنهم 
كانوا قد أخذوا التابوت حار ل عرض فانطيم وبولهم» وكل من بال 
عندة أو تغوط أبتلاه الله بالبواسيرء حت تنبهوا أن ذلك لاستخفافهم 
بالتابوت» فأخرجوه ووضعوه عليل ثورين» فأقبل الثوران يسيران» ووكل 
اله بهما أربعة من الملائكة يسوقونهماء حتئ أتوا به منزل طالوت» فلما 
عي علموا أن ذلك أمارة ملكه عليهم» فذلك قوله: 
40 يد ملصكيء أن يَأِيكُمْ التَابُوثُ» الآية'''.. إلى آخر ما ذكره. 


)١(‏ تنظر القصة بطولها 1 «تفسير الطبري» هما و«تاريخ الأمم والملوك» 
4/1 » واتفسير الثعلبي» 2157-0 واتفسير ير البغري» 598/١‏ -5494., 
و«البحر المحيط؛ .55١/7‏ 


1 الدرواييه 


وقد وجدت بالتتبع أنه ينقل ذلك كله من تفسير شيخه مع الأختصار 
والتصرف. بيد أنه-رحمه الله- لا يعلق على ذلك بما يدل على الإنكار أر 
المخالفة. 

المسألة الخامسة منهجه في عرض القراءات: 

ذِكْرٌ القراءات والاحتجاج لها البواعث الرئيسة للواحدي لتأليف هذا 
التفسير حيث يقول في مقدمته: «فمنذ دهر تحدثني نفسي بأن أعلق لمعاني 
إعراب القرآن وتفسيره فِقَرّا في الكشف عن غوامض معانيه» ونكتًا في 
الإشارة إل علل القراءات فيه في ورقات يصغر حجمها ويكثر غنمها...). 

فجعل الإشارة إلئ علل القراءات هدمقًا هاما يقابل الكشف عن 
غوامض التنزيل. فلا غرو أن نرى الواحدي يتوسع في بحث القراءات في 
تفسيره حت تأخذ حيرًا كبيرًا وخصوصًا في مجال الأحتجاج لها. 

وقد ذكر الواحدي منهجه في عرض القراءات وتوجيهها في المقدمة 
فقال: «وذكرت وجوه القراءات السبع التي أجتمع عليها أهل الأمصار. 
دون تسمية القراء واعتمدت في أكثرها علئ كتاب أبي علي الحسن بن 
أحمد الفارسي»ء الذي رواه لنا سعيد بن محمد الحيري عنه». فهذا المنهج 
الذي ذكره يقوم علئ: 

-١‏ أنه أعتمد ذكر علل القراءات» وليس الهدف ذكر القراءات نفسها. 

؟- أنه يذكر القراءات السبع دون غيرها. 

لات أنه لا يسمي القراء. 

4- أعتمد في أكثر ما ذكر عل كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي. 

هذا منهجه في القراءات حسب ما ذكره في مقدمة كتابه. فلندرس هذا 


المنهج ترق مدى التزامه به. 


الدراسة 1" 


فأقول: بالنسبة للأمر الأول» وهو أنه أعتمد ذكر علل القراءات» فإنه 
الترم ذلك غالباء والقارئ لكتاب «البسيط» يلحظ في كلامه على القراءات 
أنه يعتمد كثيرًا ذكر علل القراءات وتوجيهها أكثر مما يعتمد ذكر القراءات 
نفسهاء بل قد أطال في هذا الجانب إلى حد يعتبر خروجا عن القدر اللازم 
في كتاب (التفسير). 

لقد ألف أبو علي الفارسي كتابًا مستقلًا للاحتجاج للقراءات وذكر فيه 
من وجوه اللغة والنحو والتصريف ما عده المتخصصون خروجا عن القدر 
اللازم» ومما أضفيا على الكتاب شيئًا من صعوبة العبارة والغموض» قال 
أبو الفتح بن جني- تلميذ أبي علي الفارسي- : وقد كان شيخنا أبو علي 
عمل كتاب «الحجة في قراءة السبعة» فأغمضه وأطال حت منع كثيرًا- ممن 
يدعي العربية فضا عن القَرّاءة- منه وأجفاهم عنه!". 

هاذا مع أن كتاب أبي علي مؤلّف أصلًا للاحتجاج للقراءات. فما 
الظن بكتاب تفسير ينقل فيه تلك المباحث الطويلة. ليت الواحدي- مع 
تدرته البارعة على أنتقاء النصوص وحسن سبكها- أختصر تلك المباحث 
بعبارة أكثر إيجارًا حت يفيد القارئ» ويخرج به عن الملالة كما شرط ذلك 
على نفسه في مقدمة كتابه. 

ذا فجانب توجيه القراءات في كتاب «البسيط» قد توسع فيه الواحدي 
وأطال كثيرًا واعتمد في أغلبهاء إن لم يكن في كلها علئ كتاب «الحجة' 
لأبي علي الفارسي» فما يقال عن كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي يسري 
على كتاب «البسيط» في مجال توجيه القراءات. 


.775/١ «المحتسب»‎ )١( 


د ادر 


وقد تعرض د/ جودة محمد محمد المهدي في كتابه «الواحدي 
ومنهجه في التفسير» لتوجيه القراءات عند الواحدي» ووصفه بأنه من فرسان 
حلبة توجيه القراءات» ونعيل على العلماء الذين كتبوا في هذا أنهم لم 
يعدوا الواحدي مع الجهابذة كالفارسي ومكي”'". 

وقد آختار نضًا طويلًا من «البسيط» حول توجيهه القراءات» واستتج 
منه منهج الواحدي في توجيه القراءات وبنئ عليه مقالته السابقة. ولم يرجع 
ذلك النص لمصدره وهو الحجة ليعرف أن الواحدي نقله بنصهء والواحدي 
صرح في مقدمة كتابه أنه أعتمد في مجال القراءات علئ «الحجةا, ولر 
أجرى د/ جودة دراسة توثيقية للنصوص التي بنئ عليها دراسته لمنهج 
الواحدي في القراءات أو في غيرها لكان له رأي آخر. 

إن المشكلة أن بعض الدارسين لمناهج العلماء يقوم بنقل نص العالم 
الذي يقوم بدراسة منهجهء ويجري الدراسة عليل ذلك النص قبل أن يسبق 
ذلك بدراسة توثيقية» ليعرف أن تلك الأفكار لذلك العالم بالأصالة أم هر 
ناقل بالمعنئ أو ناقل بالنص كما هو الحال مع الواحدي؟ 

إن غالب كلام الواحدي في مجال الأحتجاج للقراءات منقول بنصه . 
من «الحجة» لأبي علي. فهل تصح بعد ذلك تلك الصفة التي أطلتها 
د/ جودة على الواحدي؟. 

أعود فأذكر أمثلة توضح أن الواحدي أعتمد ذكر توجيه القراءات أكثر 
مما أعتمد ذكر القراءات نفسها كما توضح الأمثلة مدئ إطالته في هذا'". 


كر كتاب «الواحدي» ومنهجه في التفسير») ص ال 
(؟) أكتفي هنا بالإشارة إلى الآية لطول الكلام» ويمكن للقارئ أن يرجع إلى النص 
ويرى المقارنة بين كلام أبي علي والواحدي .كما هو مثبت في الحواشي. 


الدوافنة” » ا 


منها ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: #مَلِكِ يوم الدّينِ» [الفاتحة: 4] ذكر 
القراءات في «مالك» ثم دخل في ذكر الأحتجاج 0 0 بما يطول ذكره. 

وفكال اخ فيك" دين تكله تعالي ف لا ادن . تومنون بالسنه ويشيمون 
ةا [البقرة: ”] ذكر إن في «(يؤمنون» قراءتين » ثم دخل في أحتجاج 
طويل لكل قراءة. 

كذلك عند تفسير قوله تعاليل: إن الذية. كنرنا مراك حلفهر 
ُأندَرِتَهُمْ 4 [البقرة: 1] ذكر أن في «أأنذرتهم» وجهين في القراءة ثم دخل في 
ذكر الأحتجاج لكل وجه بما يطول ذكره هنا 

الأمر الثاني : الذي ذكره الواحدي في منهجه في القراءات هو أنه 
يعتمد ذكر القراءات السبع دون غيرها. 

اعتمد هنذا الأمر في الغالب» حيث إنه عول كثيرًا على كتاب «الحجة» 
لأبي علي الفارسي وأبو علي الفارسي أعتمد في كتابه ذكر القراءات السبع 
التي ذكرها ابن مجاهد في كتابه «السبعة» لذلك كان ما أخذه الواحدي عن 
(الحجة» مقتصرًا على القراءات السبع» وهو أغلب ما ذكره في مجال 
القراءات في «البسيط»؛ عليل أنه ذكر قراءات غير سبعية أيضّاء وهي في 
أغلبها قراءات شاذة مما يذكره اللغويون في كتبهم ٠‏ وربما كان فيها قراءة 
عشرية» ومصدره فيها- غالبًا- «معاني القرآن» للفراء» و«معاني القرآن» 
للزجاج ١‏ وربما أخذ من غيرهما. 

فمن المواضع التي أعتمد عليل غير «الحجة» في ذكر القراءات» ما 
ذكره عند تفسير قوله تعالئ: مويَبَيَ إترويل دكأ ينب آلَىَ أنقنت عَلكْر» 
[البقرة: ]5٠‏ قال: والأجود في نعمتي فتح الباعة .وكل (ياء» كانت من 


4 الدراهم 


المتكلم ففيها لغتان الإرسال والفتح. فإذا لقيها ألف ولام أختارت العرب 
اللغة التي حركت فيها الياء وكرهوا الأخرئ.. 

وقال: وقال الزجاج: أختير فتح الياء مع اللام لالتقاء الساكنين 
ويجور أن تحذف الياء فى اللفظ لالتقاء الساكنين والاختيار الفتح.... 

ففي النص الأول ينقل عن الفراء بدون عزوء ثم ينقل عن الزجاج 
والكلام عن القراءات فى «ياءات الإضافة» وهذه الطريقة في عرض 
القراءات ليست طريقة أئمة القراء في كتبهمء و إنما هي طريقة اللغويين 
ومن سار عل نهجهم فهم يذكرون القراءات المتواترة وغيرها ويتكلمون 
عنها من الناحية اللغوية والنحويةء ولا ينظرون للسند. فانظر إلى قوله: 
الأجود فى : نعمت فتح الياء.. بينما أجمع القراء | لعشرة عل فتح «الياء؛ في 
قوله: طنِمْيَىَ ألَّق»4 في مواضعها الثلاثة في البقرة» وقرأ بتسكينها 
الحسه”'' وابن محيصن فهيى قراءة شاذة عند علماء أهل الفن. 

ومثال آخر لقراءة شاذة نقلها الفراء في قوله تعال: طقَالُاْ أذ لنا 
رَيَلَك بِبَيّن لاما لَرْتّهَأ» [البقرة: 14] قال: اللون: مرفوع لأنك لم ترد أذ 
تجعل «ما») صلة فتقول : فبيرة النا لونهاء وقد قرئ بها شَاذًا وهو صواب.. 

فالقراءة الثابتة بالرفع » والقراءة بالنصب شاذة من ناحية سندها؛ 
ذلك» ولعل مرادهم لو ثبتت القراءة بها. 


)١(‏ أنظر: «النشر» 177/7» و«القراءات الشاذة» للقاضي ص”277 وانظر: احائية 
البسيط» في الموضع المذكور. 


الجراسة 4 


الأمر الثالث: الذي ذكره الواحدي في منهجه في القراءات هو عدم 
تسمية القراء فهل التزم الواحدي هذا المنهج؟ الواقع أن الواحدي لم يلتزم 
ذلك؛ فانه يسمي القراء أحيانًا وأحيانًا لا يسميهم. ولإيضاح هذا الآمر 
نعود إل كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي» الذي أعتمد عليه الواحدي 
كثيرًا في ذكر القراءات والاحتجاج لهاء حيث ذكر أبو علي منهجه في 
مقدمة كتابهء 00 إنه يذكر أولّا ما ذكره ابن مجاهد في كتابه «السبعة» ثم 
يتبعه بالاحتجاج “اليا دؤاية . مجاهد قد سميل صاحب القراء عند ذكر 
قراءتهمء وأبو علي تبعه علىل ذلك» وعند الأحتجاج قد يسمي صاحب 
القراءة» وقد لا يسميه أكتفاء بما ذكره أولّاء والواحدي نقل عن أبي علي 
في مجال الأحتجاج دون ذكر القراءات التي أخذها أبو علي من كلام ابن 
مجاهد. ولهذا تبعه الواحدي في تسمية القراء وعدم تسميتهم. 

وأذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 

عند مسي قله خعال :2 :قل انق لوو بلحي [القرقه 1# ذكر 
القراءات في اليؤمنون» فقال: وفي قوله يمن قراءتان تحقيق الهمزة 
وتليينها فمن حقق فحجته.. فلم يسم ل ل 
نأما حجة من قرأ يوون بتحقيق الهمزة.. الخ" فلم يسم أكتفاء بما 
ا 

ومن الأمثلة عل تسميته للقراء : عند تفسير قوّله تعال ١‏ و إن ليرت 


.5/١ انظر: مقدمة «الحجة»‎ )١( 
.7787/١ «الحجة»‎ )١( 
.5١4/1١ 0 انظر: «الحجة»6‎ )( 


ا الدراسة 


006 0 ته دري أ لم شرم لا يُؤْمُِونَ» [البقرة: 5] ذكر القراءات 
مدة..» وتبع في ذلك أبا علي حيث قال: وحجة من فصل بين الهمزنين 
بألف وخفف الهمزة الثانية مع الفصل بينهما بألف». وهو الثبت عن أبي 
عمرو ا 

ومثال آخر عند تشمير قوله تعالل : وهر ِكل شَىْءٍ عَلم# [البقرة: 14 
ذكر القراءات في قوله تعالىل : زهو 4 ومما قاله: كان و عمرو والكسائي 
يخففان وهو 4 «فهوا ويسكنان الهاء مع الواو والفاء واللام.."") 

ومثال آخر عند تفسيره قوله تعال: ظتَالَ إِفْه أَعَلمُ ما لا َلَمُون 
[البقرة: ]"١‏ ذكر القراءات في إني ومنه قوله: «وفتح أبو عمرو وابن كير 
«الياء» في قوله إل أعَلَمُ» [البقرة: ٠‏ و إن أرئ» [الأنغال: لك 
توستت +457 السنافات :- ©19] غتنا اليمزة المخوصة مواق أن عمرزو عند 
الهمزة المكسورة مثل: إن أَجْرِىَ إِلَّا عَكَ أله » [يونس: الاء هود: 2014 
عا 117 ]ركاه 00 عند المضمومة مثل : وعدي أُضِيبٌ # [الأعراف: ٠‏ 
]0 اق م4 [المائدة: .]١١6‏ طإِيّْه أَرِيدُ)4* [المائدة: 11 
الي 1 | 

الأمر الرايع : في منهج الواحدي ذ فى القراءات قوله: (واعتمدت في 
ارو دل عاب الى على التمين ين عبد اناري الذي اع 
)١(‏ «الحجة) 2785/١‏ 5868. 


() «اليسيط) ص /الا5. 
() «البسيط» ص .١9‏ 


534١ الدراسة‎ 


أبي على في أغلب ما ذكر في مجال القراءانت ستو ترز سير اذه رخ 
طريق الفراء أو الزجاج أو غيرهما. 

والواحدي يأخذ من كتاب أبي علي بالنص» وربما تصرف في عبارته 
وقد يعزو له» والغالب أنه ينقل عنه بدون عزوء ولعله أكتفئ بهذِه الإحالة 
8 المقدمة. وسبق ذكر ذلك عند الحديث عن مصادره. 

وخلاصة القول في منهج الواحدي في القراءات: أنه أعتمد ذكر 
القراءات السبع في الغالب» وربما ذكر غيرها علئ طريقة اللغويين 
والنحويين» وبذل جهده في الأحتجاج للقراءات أكثر من تقرير القراءات» 
وأنه قد يسمي القراء وقد لا يسميهم فلم يلتزم ما ذكره في مقدمته» وكان 
كناب «الحجة» لأبي علي الفارسي المصدر الرئيس في هذا المجال. 

المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن: 

كان الواحدي أستاذ عصره في التفسير» كذا قال عنه العلماء الذين 
موا له" نولم يصل إلئ تلك المكانة إلا لأنه كان متأهلًا لذلك؛ 
بمعرفة العلوم التي تعينه علئ كشف غوامض التنزيل» ومن أهمها علوم 
القرآن الكريم» وأنواع علوم القرآن كثيرة واسعة» وكان للواحدي مشاركه 
نوية في هذا المجال» حيث صنف في ذلك كتبًا كثيرة منها ما وصل إلينا 
«أسباب النزول» ومنها كتب لم تصل إلينا مثل: «مختصر فضائل القرآن» 
وانفي التحريف عن القرآن الشريف». وبجائب هذه الكتب كانت له آراء في 
علوم القرآن ضمنها كتابه «البسيط» وهي كثيرة منها : 


)١(‏ انظر: لمعجم الأدباء» .758/١7‏ وهوفيات الأعيان» 7٠١7/9‏ ء ولإنباه الرواة» 
سقف 


الدراسة 
١ 504‏ 


-١‏ في أسباب النزول: 

هذا أكثر ميادين علوم القرآن التي شارك فيها الإمام الواحدي» حيث 
أخرج فيه مؤلفا مستقلا يعتبر من أول ما كتب في ذلك» وقد نال الشهرة 

2 عن نوز »نا كتب في هذا الفن» وكان لهذا أثره الواضح على مؤلفاك 

فى التفسيرء ومنها «تفسير البسيط» حيث أعطئا هذا الجانب عناية جيلة» 
فنراه يذكر سبب نزول الآية- عند تعرضه لتفسيرها- إن وجد لها سبا 
للنزول. 

مثال ذلك عند تفسير قوله تعاليل: «إإنّ الست كمَروا سَوَآءُ عَلَتِهِرْ 
َأندَرِيَهُم َم لد رم لا يُؤِِبُوتَ» [البقرة: ؟] قال: قال ابن عباس نزلت هذه 
الآية في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد رسول الله كَلِ... وقال 
الضحاك: نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته» وقال الربيع: نزلت في 
قادة الأحزاب يوم بدر.... 

ومثال آخر عند تفسير قوله تعالى : «#وَيعَلُولَكَ مادا سْفِفُونَ4 [البقرة: 
1ل اتوليم قي منوال عمرن تن عدوي 

وعند تفسير قوله تعالل: ##اَلطلَنُ مَرَّنَاَ» [البقرة: 784؟] قال: قال 
أهل لير أتك أمرأة عائكة فشكت" أن زوجها ‏ يطلقها ويسترجمها 
يضارها بذلك». وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن 
تنقضي عدتها كان له ذلك» وإن طلقها ألف مرة فذكرت ذلك عائشة لرسول 
الله يله فنزلت..2"7. 


)١(‏ «البسيط» ١/ل‏ 01# من النسخة الأزهرية. 
(7) «البسيط» ١/ل ١794‏ » من النسخة الأزهرية. 


الدراسة انض 


؟- الوقف والايتداء : 

أحد علوم القرآن الهامة وبه يعرف كيف أداء القرآن» وبه تتضح معاني 
الآياك" ".قال الوركشي: «وهلذا الفن معرفته تحتاج إل علوم كثيرة» قال 
أبو بكر ابن مجاهد : لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات» 
عالم بالتفسير والقصص»ء وتلخيص بعضها من بعضء عالم باللغة التي نزل 
بها القرآن..”". كان للواحدي عناية بهذا العلم يظهر ذلك من خلال تفسيره 
مرجي بر ود 
تعالى : «حْتّم نَّهُ عَلَ مُلُوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أَبِصرِهم عقر 44 :[الكرة: 
١ه‏ وتم الكلام هاهناء ثم قال: «وعلل 
أبصارهم غشاوة»..”" 

وعند تفسير قوله تعالى: 8إِنَمُ يَُولُ با بقَرَهُ لا دَلُولُ يُثِيرٌ الأَرْضَ» الآية 
[البقرة: ١/ا]‏ قال ناقلا عن كر الأنباري : قال ابن الأنباري: غلط أبو حاتم 
في هذا ؛ لأنه قال: الوقف جيد عليل قوله «إدَولٌ» ثم يبتدأ ب «وتثير لأَرْضَ 6 
وقال: إن الله وصف هذه البقرة بما لا يعرفه الناس وصفا لغيرها من البقرء 
نجعلها تثير الأرض ولا تسقي الحرث علئ خلاف ما نشاهده من بقرنا. وقد 
أبطل الفراء وغيره من كبار النحويين هذا الوقف.. 

وفي سورة ايونس» عند تفسير قوله تعالئ : طوَكئْرِ الت امنا أن هر 
دم صِذقٍ عِندَ ريم فال الْكَِرونَ إرك هذا لير مُِينْ» [يونس:1] قال: .. : 
الكلام عند قوله عند رَيَهِمْ» ثم أبتدأ فقال: ظطثَال الْكَفْرونَ إنت 


.547/١ أنظر: «البرهان»‎ )١( 
.5417 /١ «البرهان»‎ )١( 
.548 «البسيط» ص‎ )5( 


الدراسة 


و5- الناسخ وا لمنسوخ : 

وهو من العلوم الهامة للمفسرء «قال الآئمة لا يجوز لأحد أن يفسر 
7 5 ع : 5 590 دس ؟ 
كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ»'*. وقد أعطى الواحدي 
هذا الفن عناية خاصة في تفسيره «البسيط» تكلم عنه بإفاضة فذكر تعريف 
وأنواعه والخلاف في بعضهاء وكأنه يتكلم في كتاب خاص بعلوم القرآن. 
وذلك عند تفسير قوله تعالل: هما سَنسَحْ مِنَ َايَةٍ أز نُنيهَا» [البقرة: ]1١١‏ 
عرض أولَا لتعريف النسخ في اللغة والاصطلاح ناقلًا عن الأثمة فقال: 
قال الزجاج: النسخ في اللغة: إبطال شيء وإقامة آخر مقامه» والعرب 
تقول نسخت الشمس الظل. والمعنل: أذهبت الظل وحلت محلهء وقال 
غيره: تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن هو مضي الأول ومجيء الثاني بعده 
في ذلكء, ثم ذكر أنواع النسخ في القرآن فقال: .. ثم النسخ في القرآن على 
ضروب: منها ما يكون حكمه مرفوعا وخطه ل وذكر الأنواع 
وقيت: الأعغال لهاء ثم ذكر حكم الفرق بين النسخ والتركء ثم ذكر 
من جا د 0 ا 50-7 20 
الخلاف في نسخ القران بالسئة ‏ . 

ولا يكتفي بهذا البسط لمباحث النسخ. بل يأخذ فى التطبيق العملى؛ 
فلا يمر بتفسير آية ناسخة أو منسوخة ألا يقف عندها ويذكر ما قيل فيهاء مثال 
(1:01البسيظ» */ل65 .م التسقة :الأ زهرية: 
(5) «البرهان» ؟/19. 


() «البسيط») ١/لل‏ 4لا. 
(5) أنظر: «البسيط» ١/ل‏ 18. 


الدراسة ها 


رمك م 00-00 ا سه سر 


ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : إوَالدِنَ يُتَووْوَس مِنحكُمْ ويَدَرون رجا 
صِيَةٌ َأروجهم مما إلى الْسَول عَيْرَ إِحرَاج» الآية [البقرة: 14٠‏ تكلم عن 
سبب نزول الآية» ثم ذكر عدة المتوفئ عنها في أول الإسلام؛ وهوما ذكر في 
هزه الآية» وقال: .. ثم ورد النسخ علئ هلذِه الآية من وجهين: أحدهما : أن 
الفذة شارك 'مقدرة بارنية | شهو روصن افك تتدمك الك" الناييحة: 
والوجه الثاني : أن المو انق شيك لو وسقطك نلنة العدق 1 

4- الربط بين الآيات: 

وهو أحد أنواع علوم القران» قال الزركشي: «وهذا النوع يهمله 
بعض المفسرين أو كثير منهم وفوائدة غؤيرة»”""+ ثم نقل عن عز الدين بن 
عبد السلام قوله: .. و يشترط في حسن أرتباط الكلام أن يقع في أمر 
متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع عل أسباب مختلفة لم يشترط فيه أرتباط 
أحدهما بالآخر. قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف بما هقدو غلية: الا 
واكك وف 

وقد أووة الواعدئ هذا النوع فى تنوه تشك يكن الأرفاط من 
الآيات ولا يتكلف ذلك بل يذكره بين الآيات التي يوجد بينها تناسب من 
وجهه. 

مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: #إنَّ الَّذِيت كُمَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِدْ 


0001 


)١(‏ وهي قوله تعالى : ظوَالِنَ يوون مك وَيدَرُونَ وا يتينَ بهن أزيمة أشهر 
وَعَشْما » الآية [البقرة: 775]. 

)١(‏ «البسيط» ١/ل »١157‏ النسخة الأزهرية. 

.727/1١ «البرهان»‎ )"( 

.707/١ «البرهان»‎ ):( 


حي الدراسة 


ءَأَندَرتَهُمْ أَم لم ترْمٌ لا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة: ] ربط الآية بما بعدها فقال: .. ثم 
ذكر الله تعاليئن سبب تركهم الإيمان فقال: ظحَتَمَ اللَهُ عَلَى كُلُوبِهمْ...4 
الآية 

ومثال آخر: ذكر فيه الأرتباط بين قوله تعالئ: ««وَإِن كنم ف رَنٍ 
مَنَا َلنَا عَلَ عَبْوًِا كأَوأ يورو من مْثْلِد» الآية [البقرة: 1] وبين ما قبلها من 
الآيات وهي قوله : يما أَلنَاسٌ أَعَيُدُ عَبُدُوأ ري لَِى حَلَفَح وَالْدِينَ من قلخ 
َعَلَّحُم تَمََعُونَ» [البقرة: ١؟]‏ وكذا الآية بعدها. فقال: «قال المفسرون: 
معنى الآية أن الله تعالئ لما أحتج عليهم في إثبات توحيده أحتج عليهم- 
أيضًا- في إثبات نبوة محمد يَكِيةِ بما قطع عذرهم فقال: وإن كنتم في شك 
من صدق هذا الكتاب الذي أنزلناه عل محمد عليه الصلاة والسلام وقلتم 
لا ندري هل هو من عند الله أم لا فأتوا بسورة من مثله... 

من هذه الأمثلة نلحظ كيف يورد الربط في ثنايا التفسير بدون تكلف 
ولا يعنون له بقوله: أرتباط الآية أو نحو ذلك». فيأتي سلسًا لا تمحل فيه. 

هذه بعض علوم القرآن التي وردت في تفسير #البسيط». 

المسألة السابعة: منهجه في تقرير مسائل العقيدة» والرد على الفرق: 

درس الواحدي العقيدة علئ أصول الأشعرية» حيث نشأ في بيئة 
نيسابور التي يسود فيها معتقد الأشعري”''. لذا نور اشمري المعتقد. وعلى 
هذا النهجح سار في تقرير مسائل العقيدة في تفسيره «البسيط» بل كان من 
المنافحين عن أصول الأشعرية. ومن المعلوم أن منهجهم كسائر المتكلمين 
يقوم على تقرير العقيدة عل أسس عقلية. وهذا النهج غير مرضي عند علماء 


)١(‏ أنظر: مبحث عقيدته من هذه الدراسة. 


الدراسة /”3, 


السلف» الذين رأوا أن الطريقة الصحيحة في تقرير العقيدة الأخذ بما كان 

عليه رسول الله يكل وصحابته من بعدهء والتابعون لهم بإحسان» وذلك 
باتباع النص وعدم الدخول في طرق كلذمية: وإن أضطر بعضن المتأخرين 
منهم لاستعمال الجدل العقلي للرد على المخالفين» لا في تقرير أصول 
ا 

وقد سبق أن ذكرت بعض الأمثلة من تفسير الواحدي «البسيط» للتدليل 
عل مذهبه العقائدي”"2» وأذكر هنا أمثلة أخرئ تؤكد هذه الحقيقة وتوضح 
بجلاء كيف أستعمل الطرق الكلامية في تقرير العقيدة في تفسيره. 

من ذلك أنه عندما تعرض في تفسير البسملة للاسم هل هو المسمى 
أوغيره: فذكر الأقوال في ذلك ثم قال: ... والثاني- وهو الصحيح - 
الأسم هو المسمئ. ٠‏ كقوله تعالى : اظيا الله وَأَطِيمُوأ السَولَ» [النساء: 09] 
نلو كان الأسم غير المسمئ وجب أن يكون المأمور بطاعته غير الله وغير 
ارسولة 

وما قرره ورجحه في هزه المسألة هو قول الأشاعرة فيهاء والصواب 
ما قرره علماء السلف من أنه لا يقال: الأسم هو المسمئ ولا غيره على 
الإطللاق 4 و[تها بيكون: الاسم هو المسميئ تارة» وقد يراد به اللفظ الدال 
عليه تارة أخرى. 

ومثال آخر في مسألة «الإيمان» قرر أن معنى الإيمان: هو التصديق 
فقال ل: .. والقول في معنى الإيمان ما قاله الأزهري...' "و إذاعننا الول نما 


.511 أنظر: ما كتبه ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية؛ ص ؟117-‎ )١( 
فر مبحث عقيدته من هزه الدراسة.‎ (0 
.5559 الى ليسيط»؛ ص‎ )9( 


9" الخارافة 


نقله الواحدي عن الأزهري وجدناه يقول: قال الأزهري: أتفق العلماء أن 
«الإيمان» معناه: التصديق كقوله: وما أَنَتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا [يوسف: 17] أي 
موق 7 بوالقو ل 0 الانوان» عرف الصيق .هن المشهوو مد 
الأشاعرةء ولهم قول آخر كقول السلف وهو: أن الإيمان قول وعمل'". 
فأخذ الواحدي في هذه الميدالة ممشهون اقول« الأشاعرة فيها: 

ومثال آخر في حقيقة التوحيد ومعنى الوحدانية لله» قرر هذه المسألة 
عل طريقة المتكلمين من الأشاعرة فيقول: «وقال أصحابنا حقيقة الواحد 
في وصف الباري سبحانه أنه واحد لا قسيم له في ذاتهء ولا بعض له في 
وجوده بخلاف الجملة الحاملة التي يطلق عليها لفظ الواحد مجرزًا 
كقولهم: دار واحدة وشخص واحدء ولهذا قال أصحابنا : التوحيد هو نفي 
الشرك والقسيم والشريك والشبيه فالله #5 واحد في أفعاله لا شريك له 
يشاركه في إثبات المصنوعات وواحد في ذاته لا قسيم لهء وواحد في 
وفاتهلة ونه لعل يا 

فهذِه الأنواع التي أثبتوها في معنى التوحيد فيها ألفاظ مبهمة محتملة: 
ولو كان كل ذلك حقاء فالإقرار به لم يخرج المشركين من دائرة الشرك التي 
وصفهم الله بهاء ولابد من الإقرار بتوحيد الإلهية”*'. 

في باب صفات الله سلك فيها كذلك مسلك الأشعرية؛ حيث يؤول 


.557 «البسيط) ص‎ )١( 

200 ذكره اين ثيمية فى «الإيمان اللأوسط» ص 6١‏ 

(5) «البسيط» .٠٠١ /١‏ من «النسخة الأزهرية» . 

(5) أنظر: «رد ابن تيمية في الرسالة التدمرية» ص -١994‏ 1890. وانظر: ص 04- 00 
من هذه الدراسة حيث سبق ذكر للواحدي ونقل بعض كلام ابن تيمية في الرد عليه 


الدراسة 4 


جميع الصفات التي وردت في القران الكريم» عدا الصفات السبع التي 
ببتها الأشاعرة؛ لأن العقل دل عليها كما يقولون”'". وسبق ذكر أمثلة لهذا 
عند ذكر عقيدته» فلا داعي للإطالة بذكر أمثلة أخرئ» وهي مسألة واضحة. 
هذا في جانب تقرير العقيدة. 

الرد على الفرق: 

أما بالنسبة للرد على الفرق» فكان للواحدي في ذلك اليد الطولي» 
خصوصًا المعتزلة والقدرية الذين كانت لهم صولة وجولة في تلك الحقب 
التي عاشها الواحدي. 

وقف الواحدي في وجوههم يقابل الحجة بالحجة» ويقوم بالرد عليهم 
في كل موضع يكون محل شبهة لهم؛ حيث يستدلون بالنص القرآني علئ 
تفرير عقائدهم ومبادئهم. 

من أمثلة عند تفسير قوله تعالل: «حَتم أنَّدُ عَنَ كُلُوبِه» [البقرة: 7] 
ذكر المعنى المراد بختم الله علئ قلوب الكفارء ثم قال: ... فأما قول من 
قال معنول تم أنَُّ َل دوهن خكم الله بكفرهم فغير صحيح؛ لأن أحدنا 
بحكم بكفر الكافرء ولا يقال ختم عل قلبه» والقول الذي رده هنا هو قول 
المستزلة. 

م يسمي القدرية ويذكر قولهم ويرد عليهم فيقول: وذهب بعض 
المتأولين من القدرية إلى أن معنئ حَتَمْ آنَّهُ عَلَ كُلُوبه» وسمها سمة تدل 
علئ أن فيها الكفر لتعرفهم الملائكة بتلك السمة وتفرق بينهم وبين المؤمنين 
الذين في قلوبهم الشرع. قال: والختم والطبع واحدء وهما سمة وعلامة في 


."7 أنظر: «الرسالة التدمرية؛ ص‎ )١( 


ثب الدراسة 


قلب المطبوع على قلبه. 

ثم ينقض عليهم ناقضًا حجتهم معتمدًا على اللغة التي نزل بها القرآن؛ 
ليبين بطلان مأخذهم من : اللغة فيقول: وهذا باطل؛ لأن الختم في اللغة 
ليس هو الإعلام» ولا يقال ختمت على الشيء بمعنئ أعلمت عليه» ومن 
حمل الختم على الإعلام فقد تشهئئ علئ أهل اللغة» وجر كلامهم إلى 
موافقة عقيدته. 

وفي موضع آخر يرد على المعتزلة والقدرية دون تسميتهم؛ وذلك في 
0 ليْضِلُ بوم حيرا وَيَفْدِى بد كما مَمَا يُضِلُ يده إل 

لَسِقِينَ» [البقرة: 17] يقول: ولا يجوز أن يكون معنى الإضلال الحكم 

والتسمية؛ لأن أحدنا إذا حكم بضلالة إنسان لا يقال: أضلهء وهذا لا 
بعرقة أغل الع 

ومثال آخر يرد فيه المعتزلة دون تسميتهم عند تفسير قوله تعالئ: 
«#اسْكن أنت وَروِيْكَ 4 [البقرة: 8"] يقول: «والمراد بقوله: س4 
جنة الخلد من قبل أن التعريف فيها بالألف واللام يجعلها كالعلم على جنة 
الخلدء فلا يجوز العدول عنها بغير دلالة» ألا ترئ :انك لو قلت أل انه 
الجنة» لم يكن ذلك إلا جنة الخلد. 

فيقرر أنها جنة الخلدء ويرد عل من قال غير ذلك بدون تصريح 
بالقائل ولا بمقالته. ومشهور مذهب المعتزلة أنها جنة في الدنيا''' فهو يرد 
عليهم تلك المقالة. 
)١(‏ وال نحو هذا ذهب الزمحشري ورد عليه صاحب «الإنصاف فيما تضمنه الكشاف 

من الأعتزال». أنظر: «الكشاف» ومعه «الإنصاف» .1751/1١‏ 
(؟) ذكره الثعلبي 5٠/١‏ أء وابن عطية »158/١‏ والقرطبي ."٠7/١‏ 


الدراسة ايم 


ومن خلال أستقراء تلك الردودء يتضح الأسلوب الجدلي العقلي 
الذي يستعمله فيقايل الحجة بالحجة» كما يعتمد على اللغة في بيات ضعف 
ستمسك الخصم من الأستدلال بالآية عل مذهبه. وكان علماء المعتزلة 
من كبار أئمة اللغة فحاولوا تطويع النصوص القرآنية من الناحية اللغوية 
لتقرير أصولهم» فأتاهم الواحدي من الباب الذي ولجوا منه» وبين في كل 
مسألة تعرض لها أن اللغة لا تدل علئ ما أرادوا. 

ومن خلال تلك النصوص نجد ردود الواحدي متجهة إلى المعتزلة 
والقدرية» ولم نر له ردًا عل أحد سواهم؛ ذلك لأن المعركة الكلامية 
كانت قائمة عليل أشدها في تلك الفترة بين الأشاعرة من جانب» وبين 
المعتزلة والقدرية”'2 من جانب آخر. 

عل أن الشيعة كانت لهم صولات في تلك الفترة خصوضًا في عهد 
السري ؛ وقد عاصر الواحدي تلك الحقبة» ومع ذلك لم نجد له أي كلام 
عن الشيعة ولا مجرد ذكر لهم. 

المسألة الثامنة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية: 

قد قدمت في ترجمة أبي الحسن الواحدي رحمه الله أنه كان من علماء 
الشافعية» وأدلة ذلك أظهر من أن تذكرء والناظر في تفسيره يدرك ذلك 
بأدني تأملء حيث إنه- رحمه الله- يقدم أقوال الشافعية» ويستدل لهاء 
ويرجحهاء ويقتصر علئ مذهب الشافعي في كثير من المواطن» فلا يكاد 
بذكر معه غيره إلا لمامًا. 


)١(‏ انظر ما كتبه د/ عبد المجيد أبو الفتوح بدوي في كتابه : «التاريخ السياسي والفكري 
للمذهب السنى فى المشرق الإسلامي» ص 79- ؟5. 


0 ! الراسة 


ويمكن أن أسجل الملاحظات التالية فى منهجه هنا: 

-١‏ يعرض الواحدي للأحكام بصورة مختصرة» دون توغل في ذكر 
الفروع والمسائل التي لا صلة للآية بها إلا نادرّاء في الوقت الذي يطيل فيه 
إطالة بالغة عند توجيه القراءات» وذكر مسائل اللغة والنحوء ونحو ذلك. 
كي ايك 

؟- يقتصر الواحدي في عرض الأحكام علول مذهب الشافعي؛ 
ويحتج لمذهبهم» وقلما يذكر معه غيره» وقد يورد خلاف الحنفية» ولعل 
سبب ذلك : كون مذهبهم مشهورًا في المشرق الإسلامي» أما مذهب مالك 
فنادرًا ما يتعرض لهء وأندر منه مذهب الإمام أحمدء ولعله لعدم أشتهارهما 
في المشرق حينذاك. 

ومن أمثلة ذلك: عند تفسير قوله تعالى: «#الْحَمٌ أَشْهِرٌ 4 
[البقرة: 1917] قال:.. قال ابن عباس في هذه الآية: جعلهن الله للحج؛ 
وسائر الشهور للعمرة؛ فلا يصح أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وهذا 
مذهب الشافعي رحمه الله.. وعند أبي حنيفة: إذا أحرم بالحج في غير أشهر 
الحج كره ذلك. ويجزيه. 

*- قد يورد الحكم المستنبط من الآية مجردًا دون قاتل» أو مخالف». 
وعند التحقيق يكون علين مذهب الشافعية. 

ومن أمئلة ذلك ما ذكره عند قوله تعالى : هن عَف لم من أخد سَن”» 
[البقرة: ]١74‏ قال الواحدي: في قوله: (شيء) دليل علئ أن بعض الأواياء 
ا نيا من الدم قد بطل ؛ بعفو البعض» والله تعالى 
قال: «إهَمن عفى لَمُ مِنْ د هئ 4. 

4- قد يفرد المسألة أو الحكم بفصل مستقل». وذلك قليل. ومن 


الدراسة .م 


أمثلته : إفراد أحكام التأمين بفصل بعد تفسير الفاتحة. 

ه- قد يذكر مذاهب الصحابة والتابعين ويسميهم تفصيلاء وهو قليل 
في جملة الكتاب. ‏ 

ومثال ذلك : ذكره لأقوال الصحابة في قوله تعالى: دمن شد يدك 
لَّهَرَ 1 [البقرة: ]١80‏ قال: وقوله تعالى: «يسند4 : قال ابن 
عباس وأكثر أهل التأويل: معناه: فليصم ما شهد منه؛ لأنه إن سافر في 
حال الشهر كان له الإفطارء وذهب طائفة علي أنه إذا شهد أول الشهر مقيمًا 
لم سافر لم يحل له الإفطارء وهو قول النخعي والسدي وابن سيرين 
وتلافت» جماعة: 

قد يتوسع في ذكر الأحكام» ويفصل في ذلك تفصيدًا بينَاء وهو قليل 
أيضًا في جملة الكتاب 

ومن أمثلة ذلك : قوله: ولأهل التأويل في قوله: غير بَاعْ ولا عاو» 
[البقرة: “ا/١]‏ طريقان: ْ 

أحدهما: وهو قول ابن عباس في رواية عطاء: غير باغ على 
المسلمين» ولا عاد عليهم؛ وهذا قول مجاهد وسعيد بن جُبّير والضحاك 
والكلبي» قالوا: غير قاطع للطريق» ولا مفارق للأئمة» مشاق للأمة. 

وعلئ هذا التأويل كل من عصئ بسفره لم يحل له أكل الميتة عند 
الضرورة؛ لأنه باغ عادء وهو مذهب الشافعي رحمه الله قال: إن الإباحة 
إعانة له عل فساده وظلمه» ولكن يتوب ويستبيح. 

والثاني: إن هذا البغي والعدوان يرجعان إلى الأكل» ومعناه: غير 
أكلها بلدا من غير أضطرار» (ولا عاد) ولا مجاوز ما يدفع به عن نفسه 
الجوع. وهذا قول السدي. 


.م الدراسة 


وقال الحسن وقتادة والربيع وابن زيد: غير باغ بأكله من غير 
أضطراره. ولا عاد يتعدى الحلال إن الحرام. فيأكلها وهو غنى عنها. 

وعلئ طريقة هؤلاء يُباح للعاصي بسفره تناول الميتة عند الضرورة؛ 
وهو مذهب أهل العراق. 

والتأويل الأول أولئ من حيث اللفظ والمعنئ. 

أما اللفظ: فرجوع البغي والعدوان إل حال المضطر أولى من 
رجوعهما إلى أكله» وهو المفهوم من اللفظ ؛ لأنه لم يسبق للأكل ذكر حتئ 
يكون البغي والعدوان صفة له. راجعًا إليه. ومثله من الكلام أن يقال: قد 
حرم الأمير ركوب الخيل» ولبس السلاح» فمن أحوج غير فارٌ ولا ذاهب 
فلا حرج عليه» فالذي يسبق إلى الوهم من هذاء ويليق باللفظ» أن معناه: 
غير فار بنفسه ولا ذاهب» وأن الفرار والذهاب يعود إل نفس المضطرء لا 
كر شىء سوأه. 

وَوزان التأويل الثاني من هذا الكلام: أن يكون المعنل: غير فار 
سلا حه» ولا ذاهب نة. 

وأما من حيث المعنئل: فإن نفس المؤمن يعاف الميتة والدم, 
ويستقذرهما أستقذارًا يمنعه من أكلهما؛ ولهذا لا يقام الحد علئ أكلهما؛ 
لأنه لم يحتج في الزجر عنهما إلى الحدء لا كالخمر فإن لها دواعي من 
النفس» وإذا كان كذلك فليس يتجاوز أحدٌ في أكل الميتة قدر التشبع عند 
الضرورة» ولا يتعدى الحلال الذي معهء فيأكلها تلذذًا من غير أن يَرِدَ بهذا 
نهيء وإن جاز ورود النهي تأكيدّاء فلهذين الوجهين قلنا إن التأويل الأول 
ل 

/ا- وجدت بالتتبع أنه ينقل غالب الأحكام من تفسير شيخه الثعلبي؛ 


ويتابعه في الإطالة والاختصار والتفصيل والإجمال وذكر 
والمخالفين ولكن عليل عادته- رحمه الله- بالتصرف والاختصار 
والتقديم والعأخير: 

- أما المسائل الأصولية فقليلة جدًا في هذا التفسير» ومن أمثلة 
ذلك: ما ذكره من معنى النسخ ايها عله تسير كوله العالى © ما 
نسَحْ ين اي آز تُنِيهَا تأت َيرٍ نهآ أن مفيها ينْلها ألم ملم أن أله عَلَ كل مَيْءٍ 
تدر [البقرة: .]١٠١75‏ 

قال رحمه الله : النسخ له معنيان: 

أحدهما : 006 الكتاب من حيث هو إلئ نسخة أخرئ» يقال: 
نسخت الكتاب» أي: كتدت منه تلسحة أخرى ) ثم يقال : نَْسَحْتُ منه نسخة» 
وإن لم تحوله من مكتوب إلى غيره» كأنك كتبته عن حفظك» ومن هذا قوله 
كذ: «إنَا كا مَنَْنيِحٌ مَا ُْرْ تَْملُونَ» [الجائية ة؟] يعر أن بكرن نعناه: 
ننسخ» كقوله: «وَإدًا آنأ َيه يِتَتَنْرُونَ» [الصافات: ]١5‏ أي: يسخرون» 
ويجوز أن يكون معناه: نستدعي ذلك» وهو أمر الملائكة بكتابته. وعلى 
الرجهين جميعًا هو كتابة لا من نسخةء فعلن هذا المعنى: القرآن كله 
منسوخ؛ لأنه نسح للنبي كلِيِ من أمّ الكتاب فأنزل عليه. 

والثاني: هو رفعٌ الحكم وإبطالة» ثم يجوز النسخ إلئ بدل وإلى غير 
بدل. 

فالذي إل بدل قولهم : نَسَحْتٍ الشمسٌ الظل» فالظل يزول ويبطل؛ 
والشتوين تكو بدلا ضنه 

والذىم إل غين يدل قولهم: نَسَحْتٍ الريحٌ الأثرّء أي : أبطلتها 
وأذاتهاء 


5 الدراسة 


وهذا المعنيل هو المراد بالآية. 
ثم النسخ في القرآن علي ضروب: . . إلئ آخر ما ذكر. 
وقد عني رحمه الله بذكر الإجماع لكنه متساهل في حكايته ونقله. 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره عئذ قوله تعاليا : وبل . 7م مد 
وللكشدولة قاكة اليك كدق 0 
: وإجماع أهل التفسير أن السيئةَ ها هّنا الشرك”"'» وأنَ الآية وردت في 
0 ''» وقد قيل: إنها عامة في جميع الكفار. اه والصحيح: أن هذا 
قؤّل أكثره السيلك»«والتول الأعن: أن" السنة تعن كات اذوب الى توعد 
ومن أمثلته ا ما ذكره عند تفسير قوله تعال : 3 كيب م را 
حَصَرَ أَحَدَكُْ الْمَوْتُ إن ررك خَيرًا لْوْصِيةُ نودي وَالْأَؤْيِنَ بِالْمَعرُوف حَقًا عل 
لْمنَقِينَ # [البقرة: ]18٠‏ قال: (اوقد احت سم العلماء علل نسخ هزه 
اا 
)١(‏ هذا الإجماع ذكره الواحدي- أيضا- في «الوسيط» 0154/١‏ وينظر: كتاب 
«الإجماع في التفسيره ص /ا7١.‏ 
(؟) ذكر الإجماع علئ أنها في اليهود الزجاج في «معاني القرآن» ١77/١‏ قال: 
١والإجماع‏ أن هذا لليهود خاصة؛ لأنه كن في ذكرهم»؛ والطبري لم يذكر سوى 
ذلك. وكأن المؤلف نقض الإجماع بقوله وقد قيل. 
(9) تابع المؤلف- رحمه الله- الزجاج في «معاني القرآن» 5494/١‏ في هذا الإجماع؛ 
وسيأتي في كلامه ما يدل عل نقض هذا الإجماع» وممن ذكر الخلاف في الآ 
فأطنب: الإمام الطبري في «تفسيره» */817ء ولو قال- رحمه الله-: أجمع 


العلماء على نسخ حكم هذه الآية في القريب الوارث لكان مقارباء وهذا ما ذكره 
بعل عذة أسطر. 


الدراسة م 


ا ل ايها أَلَدِبنَ ءامنا كيب 
[البقرة: 187] قال: وإجماع المفسرين عليل أن المراد بهذا الصيام صيام 
لور 

المسألة التاسعة: منهجه في اللغة وفنونها: 

يعد هذا الجانب أبرز الجوانب في تفسير الواحدي» وأوضحها 
للقارئ» حت إنه ليعد أحد المراجع في هذا الفن» وسوف نتتحدث في هذا 
الموضوع من خلال أربعة جوانب وهي: 

: الحانب اللغوي‎ -١ 

للجانب اللغوي أهمية خاصة بالنسبة لتفسير «البسيط» ذلك لما حواه 
هذا الكتاب من مادة لغوية كثيرة» أثار ذلك أنتباه بعض العلماء منهم 
الزركشي الذي أعتبر كتاب «البسيط» من كتب التفسير التي غلب عليها 
الطابع اللغوي. حيث كثر فيها الغريب» فيقول وهو يتحدث عن التفسير : 
وقد أكثر الناس فيه من الموضوعات,» ما بين مختصر ومبسوط وكلهم يقتصر 


)١(‏ حكى الواحدي هذا الإجماع في اتفسيره الوسيط» 2731/77/١‏ ولا يسلم له؛ لورود 
الخلاف؛ حيث يرئ جماعة أن المراد صيام ثلاثة أيام من كل شهرء أو صيامها 
وصيام عاشوراءء. عل خلاف بين القائلين بذلك» وبه قال قتادة وعطاءء وروي 
عن ابن عباس. وقد بِّن الحافظ في «فتح الباري» 4 أن الناس أختلفوا فى 
التشبيه الذي دلت عليه الكاف» هل هو على الحقيقة» فيكون صيام قل 
كتب على الذين من قبلنا ؟ أو المراد : مطلق الصيام دون وقته وقدره؟ قولان» 
والثانى قول الجمهور. وينظر فى ذكر الخلاف: «تفسير الطبري؟ "/ 415» 
و«المحرر الوجيز» /١‏ 700» و«النكت والعيون» /١‏ 2777 و«الإجماع في التفسيرا 
ص ,5١١-1١994‏ 


5" الدراسة 


على الفن الذي يغلب عليه» فالزجاج والواحدي في «البسيط» يغلب عليهما 
افرع 

وذلك البعد اللغوي في الكتاب «البسيط» ليس غريبًا عل شخصية 
الواحدي العلمية والتي أستجليناها فيما سبق'''. حيث أدرك منذ نشأك 
الأوليئ أهمية اللغة لتفسير كتاب الله فصرف همته لذلك» حت إذا نضجت 
فيه تلك الملكةء أبرزها في كتابه «البسيط). 

يقول في مقدمة كتابه «البسيط» مبينًا أهمية اللغة لفهم القرآن وتفسيره: 
«والله تعالئ ذكرهء أنزل كتابه عل قوم عرب. أولي بيان فاضل» وفهم 
بارعء أنزله- جل ذكره- بلسانهم. وصيغة كلامهم الذي نشأوا عليه.. 
يعرفون وجوه خطابه. ويفهمون فنون نظامه» ولا يحتاجون إلئ تعلم مشكله 
وغريب ألفاظه حاجة المولدين الناشئين مع من لا يعلم لسان العرب حتى 
يعلمه.. وبين النبي كك للمخاطبين من أصحابه #: ما عسئ بهم الحاجة من 
معرفة بيان مجمل الكتاب». وغامضه ومتشابهه» وجميع وجوهه التي لا غنى 
بهم وتالامة عن 

فاستغنوا بذلك عما نحن إليه اليوم محتاجون من معرفة لغات العرب 
واختلافها والتبحر فيهاء الأجتهاد في تعلم وجوه العربية الصحيحة التي بها 
نزل الكتاب وورد البيان»”". 

ويقول: «وقد كان الأكابر من السلف يحئون على تعلم لغة العرب؛ 
ويرغبون فيها لما يعلمون من فضلها وفرط الحاجة إليهاء في معرفة ما في 
)١(‏ «البرهان» .١7/١‏ 


)١(‏ آنظر ما سبق من الحديث عن العلوم التي برز فيها. 
(*) مقدمة «البسيط» للمؤلف. والنص نقله الواحدي عن مقدمة «تهذيب اللغة» .)/١‏ 


الدراسة ا 


الكتات »ثم في السدن والآثار وأقاويل أهل التفسير من الصحابة والتابعين 
من الألفاظ الغريبة والمخاطبات العربية» فإن من جهل لسان العرب وكثرة 
ألفاظها وافتنانها في نذافها جهن حكل :علي الكتات"”. 

ويقول: «وكيف يتأت لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسير كتاب 
جعل معجزة في فصاحة ألفاظه وبعد أغراضه- لخاتم النبيين وسيد 
المرسلين ككلِ وعليل آله الطيبين- في زمان أهله يتحلون بالفصاحة. 
ويتحدون بحسن الخطاب وشرف العبارة» وإن مثل من طلب ذلك مثل من 
شهد الهيجاء بلا سلاح» ورام أن ومنعد المواء يله نجنا »7 , 

ومن هذه النصوص وغيرها مما قال في مقدمة كتابه التي تركتها- 
خشية الإطالة- ندرك مدى أهتمام الواحدي باللغة» ومن ثم أنصرفت همته 
لها تعلمًا وتأليمًا فجاء كتابه «البسيط» أحد كتب التفسير التي غلب عليها 
الطابع اللغريى كما قال الزركشي. 

لقد أصاب الزركشي فيما قال فإن .الواحدي إن كان قد أجاد في 
شرح اللفظة القرآنية بيان أصلها في اللغة وربط ذلك بتفسير الآية» فإنه قد 
ترسع في بعض المباحث اللغوية حتئ عد ذلك خروجا عن نهج التفسيرء 
بل وعن النهج الذي شرطه على نفسه في مقدمة كتابه. 

والمنهج اللغوي الذي سلكه الواحدي في تفسيره «البسيط» يقوم على 
يبان أصول الألفاظ القرآنية واشتقاقها وتصاريفها وما فيها من فروق لغوية 
م الأعتناء بالألفاظ الغريبة وبيان مدلولاتهاء ومن ثم ربط ذلك بتفسير 
)مقن #السيط) للمزلف »وهو تقول كن مقف «تهذيب اللغة» /١‏ 205 أنظر التعليق 

علئ «حاشية البسيط». 
(1) مقدمة «البسيط». 


ا الدراسة 


الآية فيطوع المباحث اللغوية لخدمة التفسيرء ويوجه الأقوال ويرجح 
بعضها علئم بعض بما يملك من ملكه لغوية مصقولة. 

فنك اتفسشيروت :في الغالب- بتحليل ألفاظ الآية وبيان أصولها 
واشتقاقها وشرح غريبها. 

ولقد أعتمد الواحدي كثيرًا عل كتاب «تهذيب اللغة» للأزهري في 
جانب اللغة كما أفاد كذلك من كتاب «الحجة» و«الإغفال» ل علي 
الفارسي و«معاني القرآن» للفراء وللزجاج» وأقوال ابن الأنباري» وهذِ 
أهم مصادره في اللغة. 

ومن الأمثلة علئ مدئ عنايته في الجانب اللغوي» ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالئ: ظيَوْمٍ ألدّيِن* [الفاتحة: 5]. تكلم عن أصل «مالك» في 
اللغة وعن تصريفها فقال: المالك في اللغة الفاعل من الملك» يقال: مَلَكْ 
فلان الشيء يَمْلِكه مُلْكَا ومِلْكا ومَلْكا وملكة ومَمْلّكة ومَمْلّكة» ويقال: إن 
لحسن المَلكة والمِلّك؛ وأصل: المُلْك والمِلّك راجع إلى معنىّ واحد؛ 
وهو الربط والشد فمالك الشيء من ربطه لنفسهء ومُلّكُه ما يختص به وَشّدَ 
بعقد يخرج به عن أن يكون مباحًا لغيره..» ويستمر في شرح طويل لهذ 
اللفظة. 

ثم يأتي إلي لفظ «الدين» في الآية رابطًا بين شرح اللفظة وبين 
الأستدلال بالقرآن والنقل عن السلف في معناها فيقول: «الدين» قال 
الضحاك وقتادة: الدين: الجزاءء يعني يوم يدين الله العباد بأعمالهم» تقول 
العرب دنته بما فعل أي جازيته» ومنه قوله: أن لَمَدِسونَ # [الصافات: 
017 ]ء أَئ مجزيون» وقال: 

واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأن كما تدين تدان 


الدراسة ألم 


أي: تجزئ بما تفعل. ويقوي هذا التفسير قوله: اليو مر كم 
قن [غافر: ]١١‏ وقوله : <# الوم يرون ما كم تسَرن» [الجائية ة: 8؟]. قال ابن 
عباس والسدي ومقاتل : معني قوله : #مدلك يوم الذي »* [الناحة 4 2 ] 
فاضي يوم الحساب» واختار أبو عبيد هذا القول.. ثم قال: وللدين معان 
كيرة في اللغة» وكل موضع أنتهينا إليه من القرآن ذكرنا ما فيه. 

وعند تفسير قوله تعاليل: «#فى لوبهم 9 سٌ هَرَادَهُم أ 0 وَلْهُمْ 
َدَاكُ أَلِيز» [البقرة: ]٠١‏ قال عن «العذاب»: أصل العذاب في كلام العرب 
من العذب وهو المنع يقال: عَدَبْتُهِ عَذْبَا أي : منعته منعّاء 0 أئ؟ 
أمتنع» ومنه يقال: للفرس إذا قام في المعلف ولم يتناول العلف وامتنع 
عنه : عدوت وعَاذْب» ومنه الماء العَذْب ؛ لأنه يمنع العطش » فسمي 
العذاب عذابًا؛ لأنه يعذبٌ المعاقب عن معاودة ما عوقب علوة و ثات 
غيره من أرتكاب مثله 

وعند تفسير قوله تعالئ: ظوَِدْ جَبِتَكُم ين َال فِرْعَوْت» الآية 
[البقرة:44] يتكلم عن لفظ «آل» عن أصله وعن اشتقاقه في اللغة فيقول: 
أختلف أهل العربية في الآل» واشتقاقه من اللغة» وأصله. فقال جماعة: 
أصله من الأول» بمعنى الرجوعء فآل الرجل كأنه شيعته الذين يؤولون إليه 
ويؤول إليهم.. ثم يذكر أشياء تشبه تشيه بآل:الرجل فيقول: عاذ معتى :الال في 
اللغة» ثم شُبّه بآل الرجل أشياء تسمول بهذا الأسم وإن لم يوجد فيه معنى 
الأول كمشين “الشيفة "تسيل 19لا تشبيهًا يآل. الإنسان 6 :وال «البغير 
'ألواحه..). 

كٍ ينقل كلامًا طويلا عن أبي الفتح الموصلي عن أصل «آل» وما 
حصل عليها من إبدال وتغيير في بنية الكلمة. 


هم 


ا الدزاعة 


واهتمام الواحدي بالاشتقاق اللغوي بارز فى جميع المباحث اللغوية 
التى طرقهاء ومن الأمثلة التي توضح ذلك عند تفسير قوله تعالئ : «إوَإِ تنا 
دحوأ هَنذِهِ الْقَرِيَة» الآية [البقرة: 08] ذكر اللغات في القرية ثم قال: وقال 
أصحاب الأشتقاق: أشتقاق القرية من قريت أي: جمعت» والمقراة: 
الحوض يجمع فيه الماء» والْقَرِيُ: مسيل يجتمع الماء إليهء ويقال لين 
النمل: قرية؛ لأنه يجمع النمل.: 

؟- الحانب النحوي : 

اقاوك الواحدي منذ أتجاهه إلى التحصيل أهمية النحو والأدب فى 
تفسير القرآن وأنهما عمدتاه فيقول: «فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام اله 
تعالئ تعلم النحو و الأدب فإنهما عمدتاه .. 

ويقول: «وقل من تقدم في علم من العلوم إلا بمعرفة الأدب ومقايس 
العربية والدحو» لذلك أتجه إلى النحو فجلس إلى الشيوخ يقرأ جوامع النحر 
والتصريف. يقول: «وأما النحو فاني لما كنت في ميعة صباي وشرخ شبيني 
اللله- » وكان من أبرع أهل زمانه فى لطاكئف النحو وغوامضه» وأعلمهم 
بمضايق طرق العربية ودقائقهاء وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف 
والمعاني» وعلقت عنه قريبًا من مائة جزء في المسائل المشكلة» ثم ورد 
واحد عصره وباقعة دهره في علم النحوء لم يلحق أحد ممن سمعنا شأر 
في شتزفة الأعرات» لقن ممذجه هذة مقاعه عزنا تسن اقوفت عررها 
عندة). 


لقد أستوعب من مسائل النحو ما جعله يعد فى مصاف أثمة هذا 


الدراسة ام 


النأن» والمستحق لقب «النحوي» الذي أطلقه عليه أكثر الذين ل 


لهء وفي مقدمتهم صاحب السياق الذي قال: الإمام المصنف المفسر 
االحوي.”"©: ويقول ابن خلكان: كان أستاذ عصره في العو والعق ا 

وقد أفرغ في كتابه «البسيط» كثيرًا مما جمعه ووعاه من مسائل النحو 
ودقائقه وفروعه حت أصبح الكتاب أقرب إلى موسوعة نحوية منه إلئ كتاب 
تفسير. يقول السيوطي وهو يتحدث عن أنواع الذين صنفوا في التفسير : 
فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه» ونقل 
قواعل النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحدي في «البسيط»' 
وأبي حيان في الور وي المي 

وأقول: إن السيوطي مصيب فيما قال» حيث أثقل الواحدي كتابه 
«السيط» بمسائل نحوية لا علاقة لها بالتفسير إطلاقًاء وإنما يقوده إليها 
الأستطراد وشغفه بذلك العلم. وأذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك : 

المثال الأول هو: ما أفتتح الواحدي به كتابه فعند تفسير «البسملة» 
أول عبارة بدأ بها قوله: أختلفت عبارة النحويين في تسمية هله الباء 
الجارة.. الخ» ثم أستطرد في صفحات يذكر أقوال النحويين وخلافاتهم عن 
«الباء»؛ وعن بعض حروف الجر ك «اللام» و «الكاف» وقد نقل هلذا 
الموضوع من كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح بن جني ولم يعزه له. 


)١(‏ أنظر: ١معجم‏ الأدباء»» و«إنباه الرواة» 0777/7 و«البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة؛ ص .١525‏ 

(1) انظرء «المحعخب من السياق» ل 11: 

(") «وفيات الأعيان» / ٠.707‏ 

(4) «الإتقان» 717/7. 


1 الدراينة 


وعند تفسير قوله تعال: «إوإن حَكُْمُمْ في رَيْبٍ مِنَا رلا عل عَبِيك أن 
سُورَوَ من مُْلِد» [البقرة: *7] ذكر الأقوال في: «من» في قوله: طمن 
مِنْلِهِ.» وهذا متعلق بتفسير الآية. ثم ذكر أوجه «من» عمومًا . فقال: قال 
التحويون: لمن» يكون علي أريقة أوحة: 

وأخذ يذكرها ويمثل لها. 

ثم قال بعده مباشرة: وهاهنا فصل يحتاج إليه في كثير من الموانع 
ذكرته هاهنا وهو: أن الحروف عند النحويين لا يليق بها الزيادة ولا 
الحذف.. الخ» ثم أخذ في شرح طويل في شرح هذه المسألة» فما مناسة 
هذا الفصل لتفسير الآية؟ إن مكانه كتب النحو لا كتب التفسيرء وهنا 
الفصل بكامله وبنصه قد نقله عن كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح بن 
جني”'' بدون عزو. 

وغند تفسير' قوله تعالة + عون ١>‏ ذلك 4 [النقرة :]شعت عن 
«بيين» وأخذ عن أبي علي الفارسي من كتاب «الإغفال» كلاما طويلا عن 
«بين» ومنه: «قال أبو علي: أعلم أن «بين» أسم يستعمل عل ضربين: 
مصدر وظرف.. الخ واستمر في سرد طويل في صفحات. ومثله ما كتبه عن 
«الآن» ناقلا عن الفراء وأبي علي الفارسي. 

إن حشو كتب التفسير بمثل هذه المباحث الطويلة يبعد القارئ عن 
تفسير القران ويطيل الكتاب» ويجلب الملل للقارئ. رحم الله الواحدي. 

مذهبه النحوي: 


هناك مدرستان نحويتان شهرتا وهما ا(امدرسة البصرة») 0 المدرسة 


)١(‏ أنظر: «البسيط» [البقرة: 77]» والتعليق على النص. 


الدراسة ولام 


الكوفة ولكل من المدرستين قواعد وأصول تخالف المدرسة الأخرى؛ كما 
أن لكل واحدة منهما علماء عرفوا بذلك فمن أشهر رجال مدرسة البصرة 
الخليل بن أخند). وسبيوية؛ والمازني» وقطرب» والمبرد. والزجاج» 
ع 3 4 نف 
والزجاجي» وأبو علي الفارسي» وغيرهه'''. 
ومن أشهر رجال مدرسة الكوفة: الفراء: الكسائى» وثعلب» وأبو 
1 ,)0 
بكر بن الانباري . 
ونشأت بعد ذلك مدرسة ثالثة من جراء الخلط بين أصول المدرستين 
وهي ما عرفت بالمدرسة «البغدادية» ومن رجالها ابن كيسان وابن لبوا 
وعد بعضهم منها «أيا الفتح بن جني») وعده بعضهم 000 
فمن أي المدارس الثلاث يمكن أن يعتبر الواحدي؟ 
للاجابة عن هنذا السؤال نعود إلى المادة النحوية التي ذكرها الواحدي 
فى كتابه «البسيط» فنراه قد نقل عن أئمة المدارس الثلاث فأخذ عن الزجاج 
والفارسي والمبرد والزجاجي وغيرهم من مدرسة البصرة. 
آراء ابن كيسان وابن السراج وأخذ عن أبي الفتح بن جني» ومن ثم نراه قد 
نفل من قواعد المدارس الثلاث في كتابه. 


-5١ انظر طبقاتهم كما ذكرها الزبيدي في كتابه «طبقات النحويين واللغويين» ص‎ )١( 
.5"4 أنظر: "تاريخ النحو؛ ص‎ ,»١ 

(؟) أنظر طبقاتهم كما ذكرها الزبيدي في كتابه «طبقات النحويين واللغويين» ص 1١59‏ 
18 وانظر: «تاريخ النحوة ص .4١‏ 

() أنظر: «تاريخ النحواء ص 97) 15. 

(4) وبه أحكل متمضون النجار في مقدمته عليل «الخصائص» لابن جني .460/١‏ 


1 الدراته 


كما نلاحظ أنه يذكر قول الكوفيين والبصريين في المسألة الواحدة 
وربما رجح قول أهل البصرة أو قول أهل الكوفة. 

مثال علئ ذلك : لما تعرض لتفسير «الاسم» في تفسير «البسملة" ذكر 
أقوال الطرفيين ثم قال: قالوا: ولا يصح مذهب الكوفيين في هذا الحرف؛ 
لأنه لا يعرف شيء حذفت منه فاء الفعل فدخلت عليه ألف الوصل كالعلة 
والزنة.... 

بينما نراه في موضع آخر يأخذ بقول الكوفيين» ولا يذكر قول 
البصريين أصلًا فعند تفسير قوله تعالئ: وكين لا يَنْممُوتَ» [البقرة: ؟1] 
قال: أصل «لكن» لاء ك. إنء «لا» للنفي و «الكاف» للخطاب و إإذا 
للإثبات» فحذفت الهمزة أستخفافًا. فما قرره في «لكن» هو رأى الكوفين 
أما أهل البصرة فيرون أنها بسيطة غير مركبة"'2. ولعل هذا مما أفاده من ابن 
الأنباري وهو كوفي كما سبق. 

نصل من هذا إل أن الواحدي أفاد في كتابه عن أئمة النحو من 
بصريين وكوفيين» يختار من أقوالهم ما يراه إلى الصواب أقرب ولا يلتزم 
ؤوينة بفيكها الك تقرله عه التضريية الاق لأن زا غلني الائمة الدين أخذ 
عنهم من مشايخ البصرة كالفارسي والزجاج والزجاجي» وابن جني عند 
بعضهم.» والله أعلم بالصواب. 

المسائل النحوية التي يعْنَ بها في «البسيط»: 

لقد طرق الواحدي في كتابه أغلب مسائل النحوء ولا تأتي مناسبة في 
تفسيره لمسألة نحوية إلا وتعرض لها سواء كانت تتعلق بالتصريف أر 


59/١ أنظر: «الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين»‎ )١( 


الدراسة م 


بإغرات الكلمة أو غير ذلك» وسبق ذكر نماذج لعنايته بتصريف الكلمة 
وأصولها في منهجه اللغوي». د من مجموع المسائل النحوية التي 
تعر قن ليلا عنا ريه ٠‏ .دأ مايوه 57 وهما: إعراب القرآن. والأدوات 
والحروف. أما بالنسبة للأمر الأول وهو إعراب القرآن» فإن له أهمية كبرى 
فبالإعراب يتبين المعنول ويتضح» وبه يوقف علئ أغراض المتكلم» 
ألفت في إعراب القرآن كتب كثيرة منها كتاب «مشكل إعراب القرآن» لمكي 
بن أبي طالب و «إملاء ما من به الرحمن» لأبي البقاء العكبري وغيرها"'". 

وقد أولى الواحدي هذا الجانب عناية كبيرة لما له من أثر في وضوح 
معاني الآيات» ومن الأمثلة علئ ذلك في تين قرله قما ليه :»ذلك 
الك ل 0 ةك [البقرة: 7] قال: وموضع "لا ريب» رفع بالابتداء 
عند سيبويه لأنه بمنزلة «خمسة عشر» إذا أبتدأت به» ولهذا جاز العطف 
عليه بالرفعم في قوله: 

لا أمّ ِي إِنْ كَانَ ذَاكَ ف 

ومن نصب المعطوف فهو عطف على اللفظ.. 

وقوله «فيه» يجوز أن تجعله خبرًا للابتداء الذي هو «لا ريب» ويجوز 
أن تجعله صفة لقوله: «لا ريب»» وإذا جعلته صفة أضمرت الخبز» كأنه 
قيل: لا ريب فيه واقع أو كائن... الخ. 

وعند تفسير قوله تعاليل: #8إِنَّ اذيك كمروا سواء علتهين .#اندرتهم آم 
لم ترم » [البقرة:1] قال: و«سواء» في الآية رفع بالابتداء ويقوم «أأنذرتهم 


() انظر: «البرهان» ."0317/١‏ 


لك القرايهة 


أم لم تنذرهم» مقام الخبر في المعنئ» كأنه بمنزلة قولك: «سواء عليهم 
الإنذار وتركه» لا في الإعراب؛, لأنك إذا قدرت هذا التقدير في الإعراب 
صار ١سواء‏ عليهم» خبرًا مقدمّاء والجملة في موضع رفع بأنها خبر اإن؟ 
ويجوز أن يكون خبر «إن» قوله: "لا يؤمنون' كأنه قيل: إن الذين كفروا لا 
يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم... إلخ» . 

ونلحظ ربط الإعراب بمحاولة إيضاح المعن عل جميع الوجوه. 
والاستفادة من إعراب القرآن للكشف عن معاني الآية ظاهرة في تفسير 
الواحدي» يتضح ذلك من الأمثلة السابقة» ام سا 
ال عند اصعير كراد كال وَأ لَدبنَ حكدروا يقرت 1 
ينذا متلا مَكَلَا [البقرة : ]1١‏ قال: «وفي نصب قوله: «مثلّا» وجوهء أحدها: 
العان» لأنه جاء بعد تمام الكلام»ء كأنه قيل: ماذا أراد الله بهذا مبينا. 

والثاني : التمييز والتفسير للمبهم وهو «هذا» كأنه قيل: ماذا أراد الله 
بهذا من الأمثال. 

والثالث: القطع كأنه قيل: ماذا أراد الله بهذا المثل» إلا أنه لما جاء 
نكرة نصب على القطع عن إتباع المعرفةء» وههذا مذهب الفراء وأحمد بن 

الأمر الثاني: عناية بالأدوات والحروف. ودراسة الحروف من مسائل 
النحو الهامة حيث ألفت فيها كتب مستقلة' ١‏ لأن معانيها تختلف بحسب 


)١(‏ منها كتاب «الآ, زهية في علم الحروف» لعلي بن محمد الهروي» و وا 
للزجاجى 3 ولارصفف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي» وامغنى ي اللبيب) 
لابن هشام. 


الدراسة حلفي 


موقعها من الكلام» ولذتلقه لأيه مقي عض تغرف للك 93 «واعفاية 
الواحدي بها بارزة في تفسير «البسيط» فلا يمر شيء من الحروف والأدوات 
إلا ويبسط القول فيها عن تركيبهاء وعن أستعمالهاء واختلاف مدلولاتها 
بحسب الأستعمال. ومن الأمثلة عل ذلك ما سبق قريبا عن «الباء» و «من» 
وابين2 و «الآن»» ومن الأمثلة الأخرئ ما ذكره عن «لم» و «لن» عند تفسير 
نوله تعالى : ون لَّمْ تَتْمَنُوْ ون تَفْمَنُوأ# الآية [البقرة: 4؟] قال: «لم» حرف 
يجزم الفعل المضارع» ويقع بعدها بمعنى الماضي كما يقع الماضي بعد 
حرف الجزاء بمعنى الأستقبال» ولهذه المشابهة بينها وبين حروف الجزاء 
أختير الجزم ب «لم».. ثم قال: وأما «لن» فهي حرف قائم بنفسه» وضع لنفي 
الفعل المستقبل» ونصبه للفعل كنصب «أن» وليس ما بعد «لن» بصلة لهاء 
لأن «لن يفعل» نفي سيفعل» وتعمل ما بعدها فيما قبلها كقولك زيدًا لن 
أضرب... واستمر في بيان أقوال النحويين في أصل الن». 

وقد أعتمد الواحدي في المسائل النحوية كثيرًا علئ كتاب ١سر‏ صناعة 
الإعراب» لأبي الفتح بن جني» و «معاني القرآن» للفراء وللزجاج» وكتاب 
«الإغفال» و «الحجة» لأبي علي الفارسي» وعلل أقوال ابن الأنباري. 

وكان أعتماده عليل كتاب «سر صناعة الإعراب» كبيرًا نقل منه مسائل 
طويلة بنصهاء وعندما قام صاحب كتاب «الواحدي ومنهجه في التفسيرا 
بدراسة الجانب النحوي في التفسير عند الواحدي أختار نصين من «البسيط» 
أحدهما عن "الباء»» والثاني عن «أل» وبنئ عليهما دراسته لمنهجه 
النحوي» وكأن الكلام للواحدي» مع أن هذين النصين منقولان بطولهما من 


.١76/1١ أنظر: «البرهان»‎ )١( 


--١‏ الدراسة 


كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح بن جني» ودور الواحدي هو حسن 
الأنتقاء والعرض» ”2 وسبق الإشارة لمثل هذا قريبًا عند الحديث عن منهج 
الواحدي في عرض القراءات. 

*- الجوانب البلاغية : 

علم البلاغة من أجل علوم العربية قدرّاء إذ به تعرف دقائق اللغة وسر 
الفصاحة فيهاء وبه يعرف بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم» فلا غنى 
للمفسر عنه» يقول الزركشي: «وهلذا العلم أعظم أركان المفسر فإنه لابا 
من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظم وأن 
يؤاخي بين الموارد ويعتمد ما سيق له الكلام حتىل لا يتنافر وغير ذلك.. 
وقال الزمخشري: من حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد 
في مذاهبه بقاء النظم علئ حسنه والبلاغة علئ كمالهاء وما وقع به التحدي 
سليمًا من القادح» وإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم 
والبلاغة عليل مراحل..00". 

ولقد كان الواحدي سباقًا في ذلك حيث جعل «البلاغة» أحد القراعا 
الهامة لتفسير كتاب الله» فيقول: فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام اله 
تعالئ تعلم النحو والأدب- فإنهما عمدتاه - وإحكام أصولهماء وتتع 
مناهج لغات العرب فيما تحويه من الأستعارات الباهرة والأمثال النادرة 
والتشبيهات البديعية» والملاحن الغريبة» والدلالة باللفظ اليسير على 
المعنى الكثير مما لا يوجد مثله في سائر اللغات. 


.581 -7707 أنظر: «الواحدي ومنهجه في التفسيره ص‎ )١( 
.9"١١/١ (؟) «البرهان»‎ 


الدراسة فض 


فجعل البلاغة مع النحو والأدب طريقًا إلئ معرفة تفسير كلام الله 
وذكر بعض أنواع البلاغة كالاستعارة والتقنية والإبجاز وغير ذلك مما 
بدخل تحت قوله «والملاحن الغريبة». 

وقد دأب في كتابه «البسيط» عليل محاولة إظهار إعجاز القرآن بما 
حوئ من فصاحة في الأسلوب وبلاغة في التركيب» وكان هذا النهج 
واضحًا في تثاولة تمقردات: الآبات وتركيهاء: وما اعتماده ‏ كتاب انظم 
القرآن» لأبي علي الجرجاني مصدرًا مهّما في تفسيره إلا دلالة قوية على 
ذلك. كما أفاد من كتب ابن الأنباري حول تفسير مشكل القرآن شيئًا من 
الصور البلاغية. 

ونأخذ أمثلة من كتابه لننظر مدئ إثرائه في هذا الجانب. من ذلك ما 
ذكره :عند تفسير قؤله تعاليل :«إِيَّاكَ تعبد وَإِيّاكٌ فسَعِينٌ» [الفاتحة: ه] 
قال: - ناقلّا عن ابن الأنباري- : «قال أبو بكر: وقوله إيّاك» بعد قوله : 
«إمدلك توم الذي »4 [الفاتحة: 5] رجوع من الغيبة إلى الخطاب» 
والعرب تفعل ذلك كثيرّاء وهو نوع من البلاغة والتصرف في الكلام؛ ومثل 
فوله: «وَسَفَنهمَ رم سَرَابًا طَهُورَا» [الإنسان: ١؟]‏ ثم قال: إن هذا كن ل 
ج]» [الإنسان: 77].. فذكر أحد أنواع علم 8 التي يسميها البلاغيون 
«الالتفات». 

وعند تفسير قوله تعالى: ظحَتَم اله عل قوم وَعَلَ سَنوي» الآية 
[البقرة: 7] ذكر نوعًا آخر من أنواع البلاغة- ناقلا كذلك عن ابن الأنباري- 
قال: وقال ابن الأنباري: أراد وعلئ مواضع سمعهمء فحذف المضاف». 
كما تقول العرب: تكلم المجلس. وهم يريدون أهلهء وحذف المضاف 
كثير في التنزيل والكلام.. وهذا النوع نسمة غلناء البلاغة: «ميجارًا عمَنا» 


شف الدراسة 


سم ررم هي 


ويذكر هذا النوع كذلك عند تفسير قوله تعالئ: «إفما ريحت يحرتهم ر 
كوأ مهتت » [البقرة:7١]‏ قال: ومعنول قوله: هما ريحت يحرنهم4) 
أي : ما ربحوا في تجارتهم» وأضاف الربح إلى التجارة؛ لأن الربح يكون 
فيهاء وهلذا كلام العرب يقولون: ربح بيعك. وخسر بيعك, ونام ليلك؛ 
وخاب سعيك . . . إلخ). 

ويتحدث عن التشبيه وهو أحد أنواع علم البيان؛ فيعرفه ويذكر أهميته 
لما فيه من حسن البيان وقرب الأستدلال» لذلك كثر في القرآن» فيقول عند 
تفسير قوله تعالين: مَكَلُهُمَْ كمَثَلِ الَذِى أسْنَودَ ارا [البقرة: ]١7‏ قال 
الشرة :... والمثل :من الكلام ؛ فول اكز يكتمديه: خالا الغاتق«بالآولة 
والأصل فيه التشبيه» فمعنيل قولهم: مثل بين يديه إذا أنتصب» معناه: أشبه 
الصورة "التتصية نين بيده والأثال: أصل. كتير في بان الأشيافة لأن 
الشيء يعرف بشبهه ونظيره» والأمثال تخرج ما يخفئ تصوره إلى ما يظهر 
تصوره؛ والمثل بيان ظاهر علئ أن الثاني مثل الأول» والأمثال متداولة 
سائرة في البلاد» وفيها حكم عجيبة وفوائد كثيرة» وقد ذكر الله تعالى 
الأمثال في غير موضع من كتابه لما فيها من حسن البيان وقرب الأستدلال؛ 
والمقصود بالمثل البيان عن الحال الممثل» وحقيقته ما جعل من القرل 
كالعلم للتشبيه بحال الأول... 

ثم يدخل في بيان تطبيقي على الآية؛ موضحًا التشبيه فيها بذكر المشبه 
والمشبه به ووجه الشبه مع قرن ذلك بتفسير الآية» فيقول: فأما التفسير فقال 
ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والسدي: يقول: مثل هؤلاء المنافقين 
كمثل رجل أوقد نارًا في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاء بها واستدفأ ورأى ما 
حوله فاتقئ ما يحذر ويخاف وأمن» فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره» فبقي 


الدراسة فض 


مظلمًا خائفًا متحيرّاء كذلك المنافقون لما أظهروا كلمة الإيمان واستناروا 
بنورهاء و أعتزوا بعزها وأمنواء فناكحوا المسلمين ووارثوهم وقاسموهم 
الغنائم» وأمنوا علئ أموالهم وأولادهمء. فلما ماتوا عادوا إلى الظلمة 
والخوف وبقوا في العذاب والنقمة» وهذا القول اختيار الزجاج... وعلئ ما 
قاله أبو إسحاق: التمثيل وقع بين تجملهم بالإسلام وبين النار التي يستضاء 
بها... واستمر في ذكر الأقوال في الآية مبررًا أركان التشبيه فيها. 

5- الشواهد الشعرية: 

لقد تضلع الواحدي من علوم اللغة والأدب» ذلك لأنه أدرك أنها 

يق تفسير كتاب الله تعالئ» الذي نزل بلغة عربية فصيحة» وكان الواحدي 

حريصًا في تفسيره عل توثيق جميع الأقوال والآراء والمعاني التي يذكرها 
بالأدلة» أتباعًا للمنهج العلمي الأصيل» فلا يترك قولا في التفسير أو اللغة 
أو النحو أو البلاغة إلا ويحاول الأستدلال له إما بآية من القرآن أو حديث 
من السنة» أو أثر عن السلف أو بيت من أشعار العرب» وسبق الحديث عن 
منهجه في الأستدلال بالقرآن والسنة ولأثرء وكان مما عرف عن المنهج 
الواحدي هناك أنه لا يستدل بالقرآن والسنة والأثر عل مسائل التفسير 
فقطء بل وعلئ مسائل اللغة والنحو. 

وأما أستشهاده بالشعرء فهو مجال الحديث الآن». ومما ينبغي 
أستحضاره الآن تلك الهمة التى بذلها الواحدي لدراسة الأدب» والشعر 
بالدرجة الأولىا. وقد كرت ذا فى أكثر من موضيع: ويكفي هنا أن نستعيد 
ما قاله الواحدي عن معاتبة شيخه العروضي له: .. حتئ عاتبني شيخي- 
رهبه ا فحيرنا من الأباء وناك + زنك لوز مرو تاامن الشعر إلا .نشيت 
حقه أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز... فقلت يا أبت إنما أتدرج 


نض الدواسة 


بهاذا إلئ ذلك الذي تريدء وإذا لم أحكم الأدب بجد وتعب لم أرم في 
غرض التفسير عن كتثب..'2“0. فيدل هنذا النص من كلام الواحدي على 
مقدار ما بذل في شبيل تتحضيل: الأدتيغة وكم من دواوين الشعر قرأها 
واستوعب ما فيهاء وأنه يرئ أن ذلك طريق لتفسير كتاب الله. وقبل كلامه 
هنذا ساق الآثار عن السلف في بيان مكانة الشعر العربي في تفسير القرآن 
فيروي عن سعيد بن المسيب قصة عمر # وهو على المنبر وفيها يقرل 
عمر: يا أيها الناس: عليكم بديوانكم لا يضلء» قالوا: وما ديواننا؟ قال: 
شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. 

ويروي بسنده عن ابن عباس قال: إذا قرأ أحدكم شيئًا من القرآن فلم 
يدر ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان العرب. 

وفئلة اع اأبق غبانين:* أنه :كان سال عق" العتى .من “غرية"الترآن 

ألا يدل سياق الواحدي لتلك الآثار في مقدمة كتابه «البسيط» على ما 
كان يراه من مكانة هامة للشعر العربي في تفسير القرآن؟ 

ثم إن الواحدي قد حاول قول الشعر من صغره حتئ تكونت لديه ملكة 
شعرية وقد عده بعضهم شاعرًا”"'. تلك الملكة مكنته من أختيار أجزل 
الشعر وأرصنه للاستشهاد به عليا مسائل اللغة والنحو وغيرهما. 

وقد حوئ كتاب «البسيط» المئات من الشواهد الشعرية مما يقل مثله 
في كتب التفسير الأخرى. 

وأكثر الشواهد الشعرية جاءت في المسائل اللغوية» أو النحوية» أو 


)١(‏ مقدمة «البسيط». 
(؟) قال ذلك الأسنوي» أنظر ما سبق. 


الدراسة ام 


ابلاغية وقد يؤيد بها رأيًّا في التفسير. 
فمن أمثلة الشواهد الشعرية في المسائل اللغوية: عند تفسير قوله 
تعال : إِنَكَ نت ألْعلِيم المكيم » [البقزة: 87] 'ذكر معنن (الحكيم) 
وتصريفها وما تأتي عليه من المعاني فقال: ومعنى الحكيم هو المحكم 
للأشياء صرف من مفعل إلول فعيل كسميع في قوله: 
فق ياتنه الداس لوي 
قال ابن المظفر:... والحكم القضاء بالعدل- أيضًا- قال النابغة : 
واكم كَحُكُم قَنَاةٍ اَي إِذَ نَطرَتْ 5 
1 إلئن حَمَام سِراع وَارِدٍ الثمدٍ 


... قال الأصمعي : أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم» 5007 

حَكُمَةُ اللجام؛ لأنها ترد الدابة قال: ومنه قول لبيد: 

كم الجن مِنْ عَؤْراتها 2 كل حدايناك إنك كر ةضحل 

قال الأزهري: والعرب تقوك ةا وا تكية وشكنت سني 
رَدَدْتَ ومنعت.. ومنه قول لبيد: 

وعند تفسير قوله تعالئ : طول نا هو الت هئ بِنّ اللي4 
[البقرة: 6*0 تكلم عن معنى الظلمء وعن سلا ؤمئة قرله حي فاك ابو 
عييل: ويقال لذلك: اللبن المظلوم والظليم وانشد شير : 

وَمَاقِلة لقت لك تنانئي ريقف على :لفكي العليم 

وقال الفراء: طَلَّم الوادي إذا بلغ الماء منه موضعًا لم يكن ناله فيما 


)١(‏ تخريج الأبيات ونسبتها لقائليها وشرح غريبها موجود في حواشي «البسيط». 


الدراسة 


ال 
كاه يَظُمُ لعا كع تنغ عَنِ الشَّواهِقٍ فَالْوَادِي به سَرِن 


وقال ابن السكيت في قول النابغة : 
والثؤي كَالْحَوْضٍ بِالْمِظْلُومَةٍ الجَلَدٍ 
يعني : بالمظلومة أرضا في برية حوّضوا فيها حوضًا سقوا فيه إبلهى 
0 بموضع تحويض» قال: وأصل: الظلم وضع الشيء غير" 
موضعهء قال: ومنه قول ابن المقبل : 
هُرْتٌ الشَّفَاشِقٍ طَلّامُونَ للجزرٍ 
وظلم الجزور أنهم نحروها من غير مرض فوضعوا النحر في غير موضعه. 
وقول زهير: 
يِل أخيانًا طلم 

فهذا الحشد الكبير من الأبيات الشعرية عند شرح مفردة واحدة من 
مفردات القرآن وهي «الظلم» يدل عل مقدار ما حوى البسيط من الشواهد 
الو 

ومن الأمثلة على الشواهد الشعرية على المسائل النحوية ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى: غير الْمخصوب لهم وله الحك لرن 4 (القائيدة 
وتكلم عن (لا) فقال: .. والذين يجوزون زيادة لا يقولون: إنما تجوز إذا 
تقدمه نفي كقوله : 

ما كان يَرْضَئ رَسُولَ الله دينَهُمُ والطّيّبانٍ أبوٌ بَكْرٍ وَلَاعُمَرْ 

وليس كذلك فقد جاء زيادتها في الإيجاب كما جاء في النفي» قال 


."84/١54 فى «تهذيب اللغة»: «في غير موضعه' «تهذيب اللغة» «ظلم»‎ )١( 


الدراسة ففض 


أَمَمَنْك لآ يَرْقَ كَأنْ وَميضّه غنات شيعه تسرام عقب 


َيلْسَيْئَيِي في اللّهُو ألّا أُحِبّهُ وَللهْو داع دَافِبٌ غير غافل 

ومن الشواهد الشعرية في 0 بلاغية ها لقره عن تكن 'قولة 
ا كاف 3 و رناك حتتييق ع [الفائيعة 10 فذكر رمن البادعة 
نيها: الألتفات وذلك بالرجوع من الغيبة إلى الخطاب حيث جاءت الآية 
بعد قوله تعاليل: مَلِكِ يَوْم الدّين» [الفاتحة: 54] وقال: إن هذا نوع من 
البلاغة» وهو كثير في كلام العرب وذكر أبيانًا شواهد علئ ذلك فقال: 
وقال الأعشئل 

عِنْدَهُ البرٌ وَالتَُّنْ وَأَسا الصَّدُ ع وحمل 0 الأنتتال 

ف نا ا ترك ما عر 7 بحِبَالٍ 


ناا لوقك فس عو كال :كاف زر خيك للدراف الأغمَرِ 


أسيئى بِنَا أو أَحْسِني لا مَلُومَة نَدَيْنَا وَلَا مَفْلِيَةٌ إِنْ تَمَلْتِ) 

وقد قدي غوله تعالن: مما رَحَت خَحرَنهُمْ» [البقرة:1١]‏ ذكر 
المجاز فيها وقال: إن هذا م العرب ثم قال: «.. وقال جرير: 

وَأَغوَرَ مِنْ نَبْهَادَ أنَا نَهَارُهُ كَأَعْمَئ وَأَمًا لَيْلَهُ قَبَصِمم 

فأضاف العميا والإبصار إلى الليل والنهار ومراده بهما الموصوف من 
نبهان). 


الدراسة مض 


المطلب الثالث 
مقارنة بين تفاسير الواحدي الثلاثة 

إن المتأمل لعناوين هذه التفاسير (البسيط» الوسيط» الوجيز) ليدرك 
الفرق الجوهري بينهاء ويعلم أنها درجات متفاوتة في الطول والقصرء 
والبسط والإيجاز. 

ويمكن أن أستعرض أهم الفروق بين هذه التفاسير في النقاط التالية : 

-١‏ أن البسيط أوسعها بحنّاء وأكثرها مسائل» وفيه من التدقيق 
والتحقيق والإطناب ما ليس في الآخرين؛ ثم يأتي من بعده الوسيط» ثم من, 
بعدهما الوجيز. 

يوضح ذلك قول المؤلف في مقدمة «الوسيط»: وقديمًا كنت أطالب 
بإملاء كتاب في تفسير وسيط» ينحط عن درجة «البسيط» الذي تنجر فيه 
أذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتبة «الوجيز» الذي أقتصر فيه على الإقلال» 
بتصنيف ما رُسِم من تفسير أعفيه من التطويل والإكثار» وأسلمه من خلل 
الوجازة والاختصار»ء وآتي به على النمط الأوسط» والقصد الأقوم» حسنة 
يخ انين ومدزلة بين المنزلتين». لا إقلال» :ولا إملال”". 

ويقول في مقدمة «الوجيز»: ... فإني كنت قد أبتدأت بإبداع كتاب لم 
أسبق إليل مثله» وطال علي الأمر في ذلك... ثم أستعجلني قبل إتمامه والتقصي 
عما لزمني من عهدة إحكامه نفر متقاصرو الرغبات» منخفضو الدرجاتء أولو 
البضاعة المزجاة» عل إيجاز كتاب في التفسير»ء يقرب علئ من تناوله» 
ويسهل علي' من تأمله» من أوجز ما عمل في بابه» وأعظمه فائدة على متحفظيه 


.6١0/١ «الوسيط»‎ )١( 


016 الدراسهة 


وأصحابهء وهذا كتاب أنا نازل فيه إل درجة أهل زمانناء تعجيلًا لمنفعتهم» 
وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم؛ بما تمنوه طويلاء فلم يغن عنهم أحد فتيلاء 
وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس- رحمه الله- أو من هو في مثل 
درجته» كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه”"". 

-١‏ أن الأقوال في البسيط مذكورة بتمامهاء واختلاف وجوهها مع 
الأستدلال والترجيح أحيانًاء بينما أختصر ذلك في الوسيطء واقتصر في 
الوجيز علئ قول واحد معتمد لابن عباس- فيه- أو من هو في مثل درجته. 

'- يظهر من النصوص السابقة أن المادة العلمية في الوسيط إجمالا 
منتقاة من البسيط. ولذا قال القفطي: وهو مختار من البسيط”'"'. 

5- أستطرد الواحدي بوضوح في البحوث اللغوية والنحوية» في 
الوقت الذي جاءت على نحو مختصر كاف في الوسيط»ء أما في الوجيز فلم 
يعرّج عليها. 

- يلاحظ أن الوسيط تميز عن الآخرين في جانب الرواية» فهو يذكر 
فيه أحاديث وآثارّاء ويسوق أسانيد كثير منهاء لا يذكرها ألبتة في الوجيز 
ويقل منها في البسيط. 

1- كما أنه في الوسيط أيضًا يفتتح كل سورة بما ورد في فضلها ولا 
يشير إل ذلك في تفسيريه الآخرين»؛ وحديث فضائل السور المشهور إنما 
ذكره في الوسيط فقطء وهو حديث موضوع كما لا يخفيل» وقد تقدم ذكر 
ذلك. 


.4ال/١ «الوجيز»‎ )١( 
.7577 (؟) «إنياه الرواة» ؟7/‎ 


الدراسة قرس 


- أعتنى الواحدي في البسيط بتوجيه القراءات وتعليلهاء واستطرد 
في ذلك إلى الغاية القصوئء وضمن كتابه خلاصة الحجة لأبي علي 
الفارسي» بينما نجده مقلا في الوسيط بشكل واضح» وأما الوجيز فلا يكاد 
يذكر شيئًا من ذلك إلا نادرًا. 

- أما من حيث ترتيب تأليف هذه التفاسير» فإنه قد يفهم من النصين 
السابقين أنه بدأ بالبسيط» وقبل إتمامه ألف الوجيز ليحقق رغبة من قصرت 
همتهم» ثم ألف الوسيط الذي صرح بأنه ألفه بعد البسيط. 

ومن الأمثلة التي تبين الفرق بين هذه التفاسير الثلاثة : 

ما ذكره في تفسير قوله تعالئ : © إن ألصّما لمرو من 0 
عَم لبِنَتَ أو أَعْسَمَرَ مَلَا جتاح عَليْهِ عد ان تارفك بيه 1 مَن تَطَوَّعَ حَيْرَا فَإِنَّ الله 
مَُ عَلِيةٌ» [البقرة: ]١98‏ 

فقد فسره في البسيط بقوله : 

قوله تعاليل: 8ن ألصَّمًا وَالْمَرْوَهَ من سَعَايرِ م الآيةء الصفا: جمع 
صفاةء وهي الحجارة» قال أبو العباس: الصفا: كل حجر لا يخلطه غيره» 
من طين أو تراب يتصل بهء واشتقاقه من صفا يصفو إذا خلص. 

والمروة: واحدة المروء وهي حجارة بيض براقة» يكون فيها النار. 
كال الأعفياة 

وتؤلنى الأرضّ حم ذابلًا فإذا ما صادف المَروً رَضْحُ 

وهما أسمان لجبلين معروفين بمكة. 

وشعائر الله: واحدتها شعيرة» قال المفسرون وأهل اللغة جميعا : 
شعائر الله : متعبداته التي أشعرها الله أي: جعلها أعلامًا لناء وهي كل ما 


كان من مشعر أو موقف أو مسعئى أو منحر» وهي من قولهم : شعرت» 


اس الفازاية 


أي: علمتء. وهي كلها معلومات» وهذا قول الزجاج» واختياره. 

ويحتمل أن تكون «الشعائر» مشتقة من الإشعارء الذي هو الإعلام 
على الشيء» ومنه : الشعائر: بمعنى العلامة؛ ولهذا تسمى الهدايا شعائر؛ 
لأنها تشعر بحديدة في سنامها من جانبها الأيمن حتئ يخرج الدمء قال 
الكميت: 

شَعَائرَ كُربانٍ بهم بتَثَربُ 

ويحتمل أن يكون من الإعلام بالشيء» وبه قال مجاهد في قوله (من 
شعائر الله)» قال: يعني: من الخبر الذي أخبركم عنهء كأنه إعلام من اله 
عباده أمر الصفا والمروة. 

وقوله تعالئ من حَمَّ الْبنتَ» قال الليث: أصل الحج في اللغة: 
زيارة شيء تعظمه. وقال يعقوب والزجاج: أصل الحج: القصد. وكل من 
لا قي ال د 

وقال كثير من أهل اللغة: أصل الحج : إطالة الأختلاف إلى الشيء. 
واختار ابن جرير هنذا القول» قال: لأن الحاج يأتي البيت قبل التعريف. ثم ' 
يعود إليه للطواف يوم النحرء ثم ينصرف عنه إلى منول» ثم يعود إليه لطواف 
الصَّدّره فلتكراره العودّ إليه مره بعد أخرئ قيل له: حاج» وكلهم أحتجرا 
بقول المخبل القريعي : 

يحججون سِبٍّ الرّبرِقان المُرَعْمَرا 

وقال سيبويه: ويقال: حَجّ حِجّاء كقولهم: ذكر ذكرًا. وقال الفراء: 
الحج والجج لعنان يقال :سيت حِبة للمرة الواحدة» لم يأت عن : 
العرب غيره. ولو قيل: ١حجة»‏ بالفتح كما قالوا: مَرَرتٌ به مَرَةَء كان 
صرابًاء مثل: مددته مدمٌّء وقددته قدةًّ. هذا كلامه. فأما قولهم: حجٌ. وهم 


الدراسة انذرننا 


بريدون: جمع الحاج» فقد يمكن أن يكونوا سموا بالمصدرء وتقديره: ذوو 
حج) قاله أبو عليء. قال: وأنشد أبو زيد: 

وكاناعافية السيوو غلبي خخ باسدل في التشار درول 

وقوله تعالئ: أو أَعْمَمَرَ» قال الزجاج: قصدء وقال غيره: زارء 
قال أعشئل باهلة : 

وراكبٌ جاء من تثليث معتمر 

قال الأزهري: وقد يقال: الأعتمار: القصدء وأنشد للعجاج: 

لقد سما ابن مَعْمَّرِ حينَ أَعْتَمَر ) مَعْرَىْ بعيدًا من بعيدٍ وضبّر 

يعن : حين قصد مغزى بعيدا. 

وقوله تعالل: ملا جْسَاحَ عَلَيْهِ» الجناح: الإثمء وأضله : فخ 
الجنوح» الذي هو الميل» يقال: جح : مال» ومنه قوله: «إوَإن جَسَمُا لِسَلم 
اسح لاي [الأنفال: ]1١‏ وقيل للأضلاع: جوانح؛ لاعوجاجهاء قال ابن 
دريد: معن (لا جناح عليكم) أي: لا ميل إلئ مأثم. وجناح الطائر من 
هذا؛ لأنه يميل في أحد شقيهء ليس علئ مستوئ خلقته» فمعنى الجناح : 
المبل عن الحق. 

وقال أبو علي الجرجاني : معنيل ملا جُنَاحَ عَلَيْهِ» أينما ذكر في 
القرآن: لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياء» هذا هو الأصل» ثم 
صار معناه: لا حرج عليهء ولا ذنب عليه. 

قال ابن عباس: كان على الصفا صنمء وعلى المروة صنمء وكان 
أهل الجاهلية يطوفون بينهماء ويمسحونهماء فلما جاء الإسلام وكسرت 
الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما؛ لأجل الصنمين؛ فأنزل الله 5 هزه 
الآية» منبها لهم علئ أن الطواف بالصفا والمروة لا تبعة فيه عليهم» وأنه 


ا الددزابييه 


طاعة لله تعالول» وغير تعظيم للصنمين. 

فالآية تدل بظاهرها عل إباحة ما كرهوهء ولكن السنة أوجبت 
الطواف بينهما والسعيء وهو قوله يَكِهِ: «يا أيها الناس كتب عليكم السعي 

والواجب أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» ويسعئ بينهما سعياء 
فيكون مصيره من الصفا إلى المروة شوطا من السبع» وعوده من المروة إلى 
الصفا شوطًا ثانيّاء فإن بدأ بالمروة إلى الصفا لم يحسب هذا الشوط ؛ لأن 
النبي ميد لما دنا من الصفا في حجته قال : «إن الصفا والمروة من شعائر الله 
أبدأوا يما بدأ الله بها فبدأ بالصفا فرقى عليه تحترا رائ البيك) ثم مشى 
حت إذا تصوبت قدماه في الوادي سعئى. 

وقوله تعال: «َوّمَن تَطوّعَ حيرا فيه وجهان من القراءة: 

أحدهما: (تَطوّع) علئ ١تمَعَّلَا‏ ماضيّاء وهذه القراءة تحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون مو ض ضع (تطوع) جزماء وتجعل المن) للجزاء؛ 
وتكون الفاء مع ما بعدها من قوله: قَإِنَ أَلَهَ َك عَلِيمٌ# في موضع جزم 
لوقوعها موقع الفعل المجزومء والفعل الذي هو (تطوع) على لفظ المثال 
الماضي» والمراد به المستقبل» كقولك: إن أتيتني أتيتك. 

الثانى: أن لا تجعل «من» للجزاءء ولكن تكون بمنزلة «الذيا 
وتكون معدا به ولا موضع حينئذ للفعل الذي هو «تطوع». والفاء مع ما 
بعدها في موضع رفع» من حيث كان خبر المبتداً الموصولء والمعنى ف 
معنى الجزاء؛ لأن هذه الفاء إذا دخلت في خبر الموصول أو النكرة 
التوصوفة اذقف آث الثانى إنما وب لويتوت الأول :كقرلة : جووما بك تن 
نعْمَمَ هَمِنَ أله [النحل: 07] «وما»: مبتدأ موصولء والفاء مع ما بعدها 


الدراسة الم 


جواب لهء وفيه معنيل للجزاء؛ لأن تقديره: ما ثبت بكم من نعمة» أو مادام 
بكم من نعمة فمن أبتداء الله إياكم بها» فسبب ثبات التعمة أبتداؤه [ذلك] 
كنات استعناق الع اناهن ين اجن الإنقان ات تولها بل اميت 
ينثت أَمَولَهُم باّلٍ وَالّارٍ سِرًا وَعَكَانسَةٌ فَلَهُمْ أَجَرْهُمْ» [البقرة: 5174] 
وعلئ هذا كل ما في القرآن من هذا الضربء كقوله : 9إتٌ لذن مَنوا» إلى 
نزله : طبر عَدَاثُ جَهَم4 [البروج: ]٠١‏ وقوله: «إربَن عاد َنِم أل مم4 
[المائدة: 940] ومن كر كَأمَعم# [البقرة: ]١77‏ و «ومن التو ل كر 
كاله 4 [الأنعام: ]15٠‏ وهإفَمن شه فَليِؤين ومن شَاءً 4 [الكهف:9؟1] 
ونذكر هلذِه المسألة مشروحة عند قوله: #الَّبت يُنَفِقُوت أَمولَهُم بالْتلٍ 
اهكان يديا وعلانيكة 4ه [البقرة: 11/8]: 

الوجه الثاني من القراءة: (يَطرَّعْ) بالياء وجزم العين» وتقديره: يتطوع 
إلا أن التاء أدغم في الداع كفا ويوننات ولا فعس 4 لآن المعتن علق 
الأستقبال» والشرط والجزاء الأحسن فيهما الأستقبال» وإن كان يجوز أن 
تقول: من أتاك أعطيته» فتوقع الماضي موقع المستقبل في الجزاءء إلا أن 
اللفظ إذا كان وافق المعنيل كان أحسن. 

وأما التفسير: فقال مجاهد: (ومن تطوع خيرًا) بالطواف بهماء وهذا 
على قول من لا يرى الطواف بهما فرضًا. 

وقال مقاتل والكلبي: ومن تطوع خيرًا فزاد في الطواف بعد الواجب. 

ومنهم: من حمل هذا النوع على العمرة» وهو قول ابن زيد» وكان 
يرى العمرة غير واجبة. 

وقال الحسن : «إوّمن تَطوَّعَ حَيْرا# يعني به : الدين كله؛ء أي: فعل غير 
المنترض عليه» من طواف وصلاة وزكاة ونوع من أنواع الطاعات. وهذا 


اس الدراهة 


أحسن هذه الأقاويل؛ لأن قوله (ومن تطوع خيرًا) صيغته تدل على العموم. 

وقوله تعالئ: طقَإنٌ لله مَك علي أي : مجاز بعملهء لم4 بنية. 
قال أهل المعاني: وحقيقة الشاكر في اللغة: هو المظهر للإنعام عليه؛ وان 
تعالئ لا تلحقه المنافع والمضارء فالشاكر في وصفه مجازء ومعناه: 
المجازي على الطاعة بالثوابء إلا أن اللفظ خرج مخرج التلطف للعباد. 
مظاهرة في الإحسان إليهمء كما قال: تن دا الى يُفْرِصُ أله 
[البقرة: 155] وهو تعاليل لا يستقرض من عوز؛ ولكنه تلطفٌ في 
الأستدعاء. كأنه قيل: من الذي يعمل عمل المقرضء» بأن يقدم فيأخذ 
أضعاف ما قدم في وقت فقره وحاجته. 

وقال في «تفسير الوسيط» : 

قوله : إن ألضّمَا وَالْمروَةَ ين مَعبرٍ أل : هما جبلان معروفان بمكة. 
و لسَّعَارٍ > : متعبداته التي أشعرها الله. أي جعلها أعلامًا لناء وهي 
كل ما كان من موقف أو مسعئئ أو منحر. 

فَمَنْ حَمَّ الْبَنتَ»# أصل الحج في اللغة: زيارة شيء تعظمه. قال 

الزجاج: أهل الحج: القصدء وكل من قصد شيئًا فقد حجه. 

وقوله : أو أَعَْتَمَرَ» قال الزجاج : أي: قصدء وقال غيره: زاره. 

لملا جْمَاحَ عَلَتِهِ»ه أي: لا إثم عليه ولا حرج ولا ذنب أن يطو 
بهما4. 

أخبرنا منصور بن عبد الوهاب البزارء أخبرنا محمد بن أحمد بن 
سنان» أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب» حدثنا محمد بن بكارء حلدثا 
إسماعيل بن زكرياء عن عاصم عن أنس بن مالك. قال: كانوا يمسكون عن 
الطواف بين الصفا والمروة» وكانا من شعائر الجاهلية» وكنا نتقي الطواف 


الدراسة خف 


بهماء فأنزل الله تعالن : #آإِنَّ الضّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَجٌ البَيْتَ 
لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطلَوّفَ بهِمًا...4 الآية. 

رواه البخاري عن أحمد بن محمدء عن عبد الله» عن عاصم. 

أخبرني سعيد بن العباس القرشي» أخبرنا العباس بن المفضل 
النضروي» أخبرنا أحمد بن نجدة» حدثني سعيد بن منصورء حدثنا هشيمء 
عن داودء عن الشعبيء قال: كان لأهل الجاهلية صنمان يقال لأحدهما 
بساف والآخر نائلة» وكان يساف على الصفاء وكان نائلة على المروةء 
وكانوا إذا طافوا بين الصا والمروة مسحوهما قلما جاء الإسلام» قالوا: 
غنما كان أهل الجاهلية يطوفون بينهما لمكان هذين الصنمين وليسا من 
شعائر الحج. فأنزل الله تعالئ: إن ألصّهًا وَالْمَروَةَ ين عَعَيرِ نوم فجعلهما 
الله من شعائر الحج. 

والآية بظاهرها تدل عليئ إباحة ما كرهوهء ولكن السنة أوجبت 
الطواف بينهما والسعي» وهو قوله ته : «يا أيها الناس كتب عليكم السعي 
فاسعوا»» وهو مذهب الشافعي رحمه الله. 

وقوله : (وَمَنْ تطوّع حَيْرَا) قال الحسن : يعني به الدين كله» والمعنى 
نعل غير المفترض عليه من طواف وصلاة وزكاة ونوع من الطاعة. 

وقرأ حمزة (ومن يطوَّعٌ) بالياء وجزم العين» وتقديره: يتطوع إلا أن 
التاء أدغمت في الظاف ‏ لقا ريما" هذ حيبق لأن المع “على 
الأستقبال» والشرط والجزاء الأحسن فيهما الأستقبال» وإن كان يجوز أن 
تقول: من أتاك أعطيته» فتوقع الماضي موقع المستقبل في الجزاءء إلا أن 
الفط اذا كان وذق السعتره كان أحسن: 

وقوله: (فَإِنَّ الله شَاكِرٌ) أي: مجاز له بعمله» ومعنى الشاكر في 


ا الوراشة 


وصف الله: المجازي عل الطاعة بالثواب”""2» (عَلِيمُ) بنية المتطوع"". 

وقال في الوجيز: 

(إنَ الصّنا وَالْمَرْوَةَ وهم جبلان معروفان بمكة (مِنْ شَعَائرٍ الله) أي: 
متعبداته (فَْمَنْ حَجّ البَيْتَ) زاره معظمًا له (أو ا قفي البيث للريان: 
(قلا جُنَاحَ عَلَيه) فلا إثم عليه (أَنْ يََلوَفَ بِهِمًا) بالجبلين» وذلك أن أهل 
الجاهلية كانوا يطوفوت بيتهما وعليهما صتناة ياستحو نهم فكره المسلكون 
الطواف بينهماء تأنزل الله تعالئ هذه الآية. 

(وَمَْ تَطوَّعَ خَيْرَا ) فعل غير المفترض عليه من طواف وصلاة وزكاة 
وطاعة (فَإِنَ الله شَاكِرٌ) مجاز له بعمله 5-0 ينه 


. بينًا في التعليق على البسيط التفسير الصحيح لمعنى أسم الله (الشاكر)‎ )١( 
. 787 -7417/١ «التفسير الوسيط»‎ )١( 
1١1 -١# هرم «الوجيز فى تفسسير الكتاب العزيزا ص د‎ 


الدراسة ارس 


المبحث السابع 
قيمة الكتاب العلمية 

بعد هذه الدراسة حول كتاب «البسيط» ومعرفة منهج الواحدي فيه 
أقف وقفة سريعة لاستجماع أطراف الحديث» ومحاولة تحديد المكانة 
العلمية لكتاب «البسيط» في المكتبة التفسيرية» وأين موقعه فيهاء من خلال 
ما أضافه من معاني جديدة كما أذكر بعض الملاحظات التي توصلت إليها 
أثناء دراستي لهذا الكتاب فأقول: 

يحتل تفسير «البسيط» مكانة علمية عالية في المكتبة القرانية» ويعتبر 
مرجعًا هاما للمتخصصين فى التفسير. ومع ما له من أهمية بقي هذا الكتاب 
إن هنذا الوقت حبيسًا ري ل المكتبة» مما منع الدارسين أو الباحثين 
من الإفادة منه. 

علئ أنني أرئ أن الكتاب لا يستطيع الإفادة منه إلا العلماء وطلبة 
العلم الذين تكونت لديهم الملكة التي تعينهم علئ فهم بحوثه اللغوية 
والنحوية العميقة» أما عامة القراء فهم مع هذا الكتاب كما وصفهم 
الواحدي «كمحاول غلقًا ضاع منه المفتاح». 

تلك المكانة التي أرئ أن الكتاب حَرِيٌّ بها تعود إلى الأمور الآتية : 

أولّا: ما حواه الكتاب من ثراء علمي خصوصًا في مجال اللغة 
والنحوء حيث أنطلق الواحدي في كتابه واضعًا نصب عينيه أن اللغة والنحو 
والأدب ركائز أساسية لتفسير كتاب الله» فبعد أن تضلع من تلك الركائز راح 
بسخرها لخدمة التفسيرء وذلك بإيضاح اللفظة القرآنية وبيان أصلهاء وذكر 
الشواهد عليل ذلك كما ربط الوجه التفسيري بالإعراب وذكر الأوجه 


3-6 الدراسة 


البلاغية في النظم القرآني» فخرج الكتاب موسوعة جمعت التفسير مع فروغ 
اللغة وسخرت الثاني لخدمة الأول» صحيح أن الواحدي انساق وراء بعض 
تلك المسائل إل حد يعتبر خروجًا عن مجال التفسيرء ومع ذلك يبقى 
الكتاب ذا عطاء سيال في مجال التفسير بالدراية الذي يعتمد اللغة والنحر 
فق الأسيق لفهم النضن القراني: 

ثانيًا: عنايته بالفوائد والنكات التفسيرية» وهذا من الجوانب الهامة. 
خصوصًا إذا أرتبط ذلك بحسن العرض وجمال الأسلوب؛ كما هو الحال 
في تفسير الواحدي» فكثيرًا ما يتصيد تلك الفوائد فيوردهاء وربما ذكرها 
عليل صيغة سؤال أو إشكال. فيجيب عنه بما يشفي ويقنع. 

ومن الأمثلة علي ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ا جُحيعُونَ أله 
وََلَدِنَ ءَامَيُوأ وَمَا يَخْرَعُوتَ إِلَّآ أنَسَهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ» [البقرة: 4] قال: وقرل 
في وصف الكافرين «لا يشعرون» أبلغ في الذم من وصفهم بأنهم ا 
يعلمون» لأن البهيمة قد تشعر من حيث تحس'" فكأنهم وصفوا باب 
الذهاب عن الفهم... | 

وعند تفسير قوله تعالى: أَيوِْيُ كنآ ءامن الشُمَهآُ4 [البقرة: ؟1] 
قال: فإن قيل: كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم : بوم كما امن 
الشمهاة4 ؟ قيل : إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين؛ 
لأن الله تعالى قد قال: لوَإدًا لَمُوا أَلَّذِنَ اموأ قَالْوَا مثا [البقرة: .]١5‏ أر 
أنهم لم يفصحوا بهذا القول وإنما أتوا بما يفهم عنهم بالمعنئ» ولا يقوم؛ 
مانن عن المخ هن .1 ظ 


2030 في نسكحة (ب): للا تحس» . 


الدراسة 4 


وعند تفسير قوله تعالى : ظءَأعْكُمْ ما يدُونَ وما كُتُم تَكثْمُونَ» [البقرة: 
؟'”] قال : : وقد يبقئ في هذه الآية سؤال لم نجد أحدًا ممن تكلم في تفسير 
ا . وذلك أن يقال: 

أين علمت الملائكة لما خبرها آدم - الي بتلك الأسماء صحة قوله 
0 الأسجاء الالسننات؟ “رعو لم تكن عالمة بذلك من قبل» إذ لو 
كانت عالمة لأخبرث بالأسماء» ولم تعترف بفقد العلم. والكلام يقتضي 
أنهم لما أنبأهم آدم بالأسماء ء علموا صحتها ومطابقتها للمسميات» ولولا 
ذلك لم يكن لقوله : ألم أكُل لَكمْ إل أعَلك غبت القجوات نه [البقرة : 
7]] معنى. ثم أجاب عن هذا السؤال بما يطول ذكره هنا 

وفي سورة «يونس» عند تفسير قوله تعالى : 8 لِحَرِى لَدِنَ امَنُوأ وعَِلُوا 
ديعت بِلْقسْيلٌ» [يونس: 4] قال: «فإن قيل لم أفرد المؤمنين بالقسط دون 
غيرهم وهو يجزي الكافر أيضًا بالقسط؟ 

تقال اف الأباري: لو جمع الله الصنفين بالقسط لم يتبين ما يقع 
بالكافرين من العذاب الأليم» ؛ ففصلهم عن المؤمنين ليبين ما يجزيهم به مما 


هو عدل غير جور» فلهذا < ل ال 
جع إلي تأويلة 5 الابانة)”' 
ثالمًا: يعتبر 5 تفسير تفشير «البسيط» مرجعًا هاما لنصوص كثيرة من كتب 


دفوو حيق اعتمد الواحدي على مصادر عدة» ونقل عنها كثيرًا 3 وملها 
كتاب «نظم القرآن» لأبي علي الجرجاني» وإلى اليوم يعد هذا الكتاب 
مفقوداء وقد نقل عنه الواحدي كا 3 فأصبح مرجعًا لكثير من أقواله» 


(1) «البسيط» #/ل"» النسخة الأزهرية. 


حضن الدراسة 


وكذا الحال لأقوال ابن الأنباري, حيث نقل عنه كثيرًاء وترجح لي أن 
أغلب تلك النقول من كتابين هما «المشكل في معاني القران» و «رسالة 
المشكل» التي رد فيها على ابن قتيبة» وهذان الكتابان مفقودان كذلك , 
فيكون تفسير «البسيط» مرجعًا لهذِه النصوص المنقولة منهما. 

المآخذ على تفسير البسيط : 

ومع هذه المكانة التي رأيناها لتفسير الواحدي «البسيط» فإنه لا يخلر 
من بعض الملحوظاتء. سنة الله في خلقه » فالكمال المطلق لله سبحانه أما 
البشر فهم عرضة للخطأ والنسيان وكما قيل : 

ومن ذا الذي ترضئ سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 

وقد تعرفت علئ بعض الملحوظات أثناء مصاحبتي لهذا الكتاب قراءة 
وتحقيقا. 

فإن أصبت فذلك بتوفيق الله وإن أخطأت فمن نفسي» وحسبي أني 
مجتهد في طلب الحق. 

وقد نبهت إلي بعض تلك الملحوظات في أماكنهاء وسأجملها هاهنا 
مع ذكر ملحوظات لم ترد فيما سبق وهي: 

أولا: آراؤه في قضايا العقيدة التي سلك فيها نهج المتكلمين من 
الأشاعرة وخالف فيها طريقة السلف وقد سار عل هذا النهج في جمبع 
مباحث العقيدة التي تكلم عنها في مسائل التوحيد والإيمان والصفات7" 
وغيرها. 

وهذا المأخذ قد سجله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: ... 


)١(‏ أنظر: «مبحث عقيدته»» و١منهجه‏ في تقرير مسائل العقيدة» ص من هذه الدراسة. 


الدراسة وض 


والواحدي فا كان ابعر ينه بالعربية» ولكن أبعد عن السلامة واتباع 
السلف2"0, 

انيّاء: واجود بعض الإسرائيليات» التى هي ذا أكثر كفن التفسيرء 
وقع فيها الواحدي اناا يتتيكه التكلنى .علق الرعم عن قرلة في مفلامة 
كتايه: «فأما الأقوال الفاسدة والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظ ولا 
تساعده العبارة فمما لم أعبأ به ولم أضيع وال رلور 
ًا في توجيه النقد له من بعض العلماء كما سبق”" 

ثالمًا: الإطالة والاستطراد في بعض المباحث اللغوية والنحوية التي لا 
علاقة لها بالتفسيرء وهاذا يحمل الكتاب مسائل تبعده عن موضوعه الأصلي 
وهو تفسير كتاب الله وتجلب الملل للقارئ» وقد وجه بعض العلماء هذه 
الملحوظة إل كتاب «البسيط»» فالزركشي يعده مما غلب عليه الغريب 
حيث يقول : «.. وقد أكثر الناس فيه- أي التفسير- من الموضوعات » ما 
ين مختصر ومبسوط» وكلهم يقتصر على الفن الذي يغلب عليه» فالزجاج 
والواحدي في «البسيط» يغلب عليهما الغريب..52*. 

والسيوطي يعده ممن غلب عليه النحو فيقول: «.. فالنحوي ليس له 
هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه ونقل 00 الفو ومتائله 
وفروعه ونخلافياته كالزجاج والواحدي في «البسيط). 03 


)١(‏ أي التعلبي لأن الكلام عنه 

(1) مقدمة في التفسير ضمن «مجموع الفتاوئ» /١*‏ 705. 

(؟) في نسخة (ب): (لا تحس) . نْظر مبحث «أقوال العلماء فيه»» «مبحث تفسير القران 
بالسنة» من هزه الدراسة. 

(:) «البرهان» .١3/١‏ (ه) «الإتقان» 57/7 7. 


ا الدراسة 


وذكر هذا المأخذ مر في أكثر من موضوع مع ذكر أمثلة له. كما في 
منهجه في عرض القراءات» والجانب اللغوي؛ والنحوي في تفسيره. 

رابعًا: كثرة النقول من الجوانب الواضحة في كتاب «البسيط» ومنها 
نقول كثيرة لم يعزهاء سبق ذكر أمثلة لها عند الحديث عن مصادره. وا 
يجاب عن ذلك بأن هذا نهج متبع عند العلماء الأوائل ولا ينكر بعضهم 
علئ بعض فيه. وفي نظري أن هذه المسألة بحاجة إلى دراسة أكثر قبل 
إصدار حكم فيهاء وبالنسبة لهذا الموضوع عند الواحدي نلحظ أمرين: 

الأول: أن جميع مصادره الرئيسة التي نقل عنها موثقة بالعزوء فمئلا 
الأزهري في مقدمة كتابه «تهذيب اللغة» ذكر مصادره وسنئده إليها وطريق 
بالعزو واصطلاحاته في ذلك. وهذا أبو علي الفارسي في كتابه «الحجةار 
«الإغفال» من خلال تتبعي لهما أجده يعزو كل الأقوال التي نقلها؛ 
والواحدي نقل عنهما بدون عزو. 

الأمر الثاني: نرى الواحدي ينقل عن الأزهريء أو عن أبي عليء أر 
عن غيرهماء فيعزو أحيانًا ولا يعزو أحياناء بل نجده في الموضع الواحد 
ينقل كلامًا عن الأزهري» أو عن أبي عليء أو عن غيرهماء بدون عزو ني 
أول النقل» وفي أثنائه يعزو الكلام قائلًا: قال الأزهري أو قال أبو على؛ 
ثم يذكر بقية كلام من نقل عنه» وهذا يوهم القارئ أن أول الكلام ليس من 
قول من ذكر بعدء وفي كتابه أمثلة كثيرة عل ههذاء منها ما ذكر عند تفسبر 
قوله تعال: «إغير المْضوب هم الصَاليت» [الفاتحة: 7] نقل عن 
«الحجة» كلام ابن السراج ولم يعز له أول الكلام وعزا آخره فأوهم القارئ 


الدراسة ين 


سق النسن لابن الست 3 

خامسًا: وردت في كتاب «البسيط» ألفاظ لا تتناسب مع مكانة القرآن 
الكريم» الذي شهد الله له بأنه أعلن درجات الفصاحة» وتحدى المشركين 
بذلك» ومن تلك الألفاظ التي قالها الواحدي أو نقلها عن غيره» ما ذكره 
عند تفسير قوله تعالل: ذهب أنه بشورهة» الآية [البقرة: 17] قال: وكان 
بيجب في حق النظم أن يكون اللفظ : : فلما أضاءت ما حوله أطفأ الله ناره؛ 
لشاكل جواب «لما» معنيل هذه القصة. ولكن لما كان إطفاء النار مثلا 
لإذهاب نورهم أقيم ذهاب النور مقام الإطفاء وجعل جواب «لما» أختصارًا 
وإيجارّاء وهلذا طريق حسن في الاية. 

ذأي نظم نضعه أصلًا ونقيس كلام الله عليه ونقرر أنه يجب أن يكون 
على كذاء ثم قال: وهئذا طريق حسن في الآية. وقد يلمح منه أن هناك ما 
هو أحسن منه. ربما يكون الواحدي ناقلا عن صاحب «نظم القرآن» وعلى 
كلا الأمرين فهئذا الكلام لا يليق أن يقال 0 لكلام رب العالمين. 

وعند تفسير قوله تعالل: 8إمَالَ أعْويُ بس أن أكْرْنَ من المتهلت» 
[البقرة: 5177] قال : .. وكان حقه أن 0 17 أعوذ بالله ؛ لأنه عطف 
علل ما قبله. قال الفراء : وهذا في القرآن كثير بغير «الفاء' وذلك أنه جواب 
يستغنل أوله عن آخره بالوقفة عليه» فكان حسن السكوت يجوز به طرح 
الفاء. 

سادسًا: يذكر الواحدي أسماء شيوخه أو من ينقل عنهم بغير الأسماء 


)١(‏ أنظر: المقابلة بيخ النصين في «البسيط» و«الحجة» عند قوله تعالئ #غير المغضوب 


1 الدواسة 


المشهورة لهم» وربما ذكر الشيخ بأكثر من اسم وهْدًا :هنا يسسيئة. علماء 
3 000 رك 5 10 . « رهشال كلافهء 
ب+الحديث بتدليسن الشيوخ. وهو اقل انواع التدلسن خطورة. مثال ذلك: 
سعيد بن محمد الحيري» ذكره مرة بهذا الاسم فقال: سمعت أبا عثمان 
سعيد بن محمد الحيري.. الخ ومرة قال: وقرأت على الأستاذ سعيد بن 
محمد المقرئ..» وأبو علي الفارسي ذكره مرة فقا ل: وروى لنا كتب أبي 
علي الفسوي... ثم يقول في موضع آخر: «.. واعتمدت في أكثرها على 
كتاب أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي الذي رواه لنا سعيد بن محمد 
0 : «وقد أخبرنا أبوالحفين بن أبي عبد الله الفسوي- ه - أينا 
الاوطواير الحبيق تن أب غيل الله الفسرى هزر 


شيخه عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسى . فذكره بكنيته» وذكر أباه 


|اتحيون بن محمد الفقيه..») 


بكنيته ونسبه إل قريته «فسا» فأغمض أسمه وأما أحمد بن محمد الفقيه فهر 
أحمد بن محمد الخطابي البستي ولم أجد من لقبه ب «الفقيه؟ غيره. 

هذا مع أن كتاب «البسيط» لا يكثر فيه الرواية » وربما يكون هنا 
الأمر أوضح في كتبه التي أكثر فيها من ذكر الأسانيد مثل «أسباب التزول' و 
«الوسيط» ولا شك أن هذا كان سببًا في عدم معرفة بعض شيوخه حيث 
يذكرهم بأسماء لا يعرفون بها. 


.578/١ أنظر: «تدريب الراوي»‎ )١( 
.١ 71 (؟) «البسيط ) ص‎ 


الدراسة ع 


الميحث الثامن 
أشر الواحدي فيمن بعده من العلماء 
من خلال كتابه «البسيط" 

إن مقدار الأثر الذي يكون للعالم أو لكتبه فيمن يأتي بعده من 
المؤلفين يدل علي مدى الأصالة والقوة العلمية له » وأنه أصبح إمامًا في 
الف الذى م قفي ذللقه ارد 

إن للواحدي أثرًا لا ينكر في مدرسة القنير << وتعيد امم رترده في 
بعض كتب التفسير بعده. 

وأكثر كتب الواحدي شهرة هو «أسباب النزول» هنذا الكتاب طار ذكره 
في الآفاق ٠‏ وأفاد منه أكثر المفسرين بعد الواحدي . ونجد أغلب 
المفسرين الذين ورد ذكر الواحدي في كتبهم إنما نقلوا عته أسنات التزول» 
وكان هذا الكتاب أسرع كتبه طباعة وأوسعها أنتشارًا » يليه في المنزلة كتبه 
الثلاية في التفسير «البسيط) و «الوسيط) و «الوجيز). 

إن كتب الواحدي في التفسير لا تقل أهمية عن كتب التفسير المشهورة 
ك (الكشاف» للزمخشري» و «تفسير الرازي» و «القرطبي" و «البحر 
المحيط») ومع ذلك تأخرت طباعتها سوئ «الوجيز» الذي طبع قبل مذة. 

وقد ترددت أسماء كتب الواحدي في التفسير في مؤلفات العلماء 
بعده» خصوصًا كتاب «البسيط» فنرصد ذلك الأثر الذي تركه هذا الكتاب» 
وإلبك بيانًا بأسماء عدد الأئمة الذين أستفادوا من البسيط سواء في التفسير 
وعلوم القرآن أم في غيرهما من علوم الشريعة. 


م الدراة 


أ- في مجال التفسير: 

-١‏ الفخر الرازي”'' وتفسيره مفاتيح الغيب: 

إن أكثر المفسرين تأثرًا واستفادة من كتاب «البسيط» للواحدي هر 
«الفخر الرازي» في تفسيره «مفاتيح الغيب» حيث نقل عن الواحدي كثيرًا من 
أقواله مؤيدًا ومعجبًا بهاء وربما نقل عنه وناقشه ورد عليه قولهء وكثيرًا ما 
ينص على أسم «البسيط». وقد ينقل عنه ولا يسمي كتابه » بل ربما نقل عه 
بدون عزو. 

وأذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك عند تفسير قوله تعالئ: ظوَإئا 
قِلَ له أَنَّق الله أَحَدَنْهُ أَلْهِرّهُ بالْإِئْيّ» [البقرة: 705] قال الرازي: فال 
الواحدي: قوله تعالى: 8وَإدًا هِِلَ لَهُ أَنَّقَ أله أَحَدَنَهُ ألعِرَّهُ4 معناه أن رسول 
الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة إلى الظلم" ''» ثم يره 
الرازي قول الواحدي ويبين ضعفه كما يرئ فيقول: واعلم أن هذا التفسير 
ضعيف ٠‏ لأن قوله: وَإدًا هِلَ لَه أَثَّق أله أَحَدَتْهُ الْهِرَّهُ» ليس فيه دلالة إلا 
عليل أنه متئ قيل له هذا القول أخذته العزة » فأما أن هذا القول قيل أوما 
قيل » فليس في الآية دلالة عليهء فان ثبت ذلك برواية وجب المصير 
0 


عه 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن محمد بن عمر بن حسين الرازي» المفسر الأصولي» شاني 
المذهبء له تصانيف كثيرة» مات سنة 5007ه . أنظر ترجمته في «النجوم الزاهرة 
5/5 و«طبقات المفسرين» للداودي 70/١‏ 

(5) «تفسير الرازي» 25١7/0‏ أنظر كلام الواحدي في «البسيط» /١‏ ل170» من النسخة 
الأزهرية. 

.75١7/0 الرازي‎ )( 


الدراسة 314 


وعند تفسير قوله تعالى: #أَقِم الضَّلاَة لِدُلُوكِ الشَّمْسٍ إِلَى عَسٍَ 
...> [الإسراء: 678 قال الرازي: «اختلف أهل اللغة والمفسرون في 
18 ذلوك الشسن علن كولين:: أحدهما: أن دلوكها غروبهاء وهذا 
القول مروي عن جماعة من الصحابة» فنقل الواحدي في «البسيط» عن علي 
أنه قال: دلوك الشمس: غروبها... والقول الثاني: أن دلوك الشمس هو 
زوالها عن كبد السماء وهو أختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين واحتج 
القائلون بهذا القول علي صحته بوجوه. الحجة الأولع: روى الواحدي في 
«البسيط» عن جابر أنه قال: طعم عندي رسول الله يك وأصحابه ثم خرجوا 
جين :اله الخحصس + 'ففال الب يإ: «هذا حين دلكت الشمس..0”". 

وقال الرازي في موضع آخر من تفسير الآية: «المسألة الثالئة: قال 
الواحدي اللام في قوله م« لِدُنُوكٍ ألشَّمْين» لام الأحنوالتونب 7 قالط 
إلى تردة أسم الواحدي في تفسير «الرازي» في تفسير آية واحدة ثلاث 
مرات. 

قال د/ علي محمد العماري في كتايه «الإمام فخر الدين الرازي » 
حياته وآثاره»: والرازي كثير النقل عن الواحدي بصورة واضحة وربما نص 
عل بعض كتبه عند النقل عنه.. والرازي قد يناقش ما ينقله هذا العالم 
الكنرو هن واه للع ”. 

بل إن تأثر الرازي بالواحدي أبعد من ذلك » فلا ينحصر في المواضع 


)١(‏ «تفسيرالرازي» .70/7١‏ أنظر كلام الواحدي في «البسيط» / ل18١‏ من نسخة 
ااجستربتى). 

©) الرازي 75/13. 

(5) الإمام فخر الدين الرازي للدكتور علي محمد حسن العماري ص .١5١‏ 


التي ذكر فيها أسم الواحدي. بل نجد روح التفسير «البسيط» سارية في 
مواضع كثيرة من «تفسير الرازي»: فينقل عنه بتصرف ولا يذكر أسمهء ولقد 
لعف هذا من خلال مصاحبتي لجزء من «البسيط» ومقارنته مع تفسير 
«الرازي» وأذكر جعا لآ يدل علق هنذا : 

قال الواحدي عند تفسير قوله تعالى: دَأَعْكَمَ ما بُدُونَ وما كم 
تَكُنْمُونَ» [البقرة: 7"] «وقد يبقئ في هذه الآية سؤال لم نجد أحدًا ممن 
لاما ودر ا جو م 1 
وذلك أن يقال: من أين علمت الملائكة لما أخبرها آدم اكَتتكا بتلك الأسماء 
صحة قوله» ا الأسماء للمسميات» وهي لم تكن عالمة بذلك من 
قبل» إذ لو كانت عالمة لأخبرت بالأسماء » ولم تعترف بفقد العلم, 
والكلام يقتضي أنهم لما أنبأهم آدم بالأسماء علموا صحتها ومطابقتها 
للمسمياتء ولولا ذلك لم يكن لقوله: للم أكْل لَكُمْ إيّ أعَلمُ عَيْبَ اسمن 
وَالْأَرْضٍ ‏ معنو ؟2. 

ثم يجيب الواحدي عن هذا السؤال » بما يطول ذكره هنا. 

ويأتي الرازي بعد ذلك ويذكر هذا السؤال مع تصرف في العبارة 
فيقول: .. وأيضًا فأما أن يقال: الملائكة علموا كون تلك الأسماء موضوعة 
و ار ولا تظهر المزية والفضيلة» وإن 
لم يعلموا ذلك ٠.‏ فكيف عرفوا أن آدم اكيت أصاب فيما ذكر من كون كل 
واحد من تلك الألفاظ أسمًا لكل واحد من تلك المسميات» واعلم أنه 
يمكن دفع هلذا السؤال من وجهين..'' 2 ويجيب عنه بنحو إجابة الواحدي؛ 


. «تفسير الرازي» ل‎ )١( 


الدراسة مجك 


ولم أر من المفسرين فيما أطلعت عليه من تعرض له سوئى «الواحدي"» 
و«الرازي» مما يرجح أن الرازي أخذ ذلك السؤال من الواحدي» والأمثلة 
علئ هذا كثيرة توضح مدئى تأثر الرازي بكتاب «البسيط» للواحدي. 

1 أبو حيان من خلال تفسيره «البحر المحيط؛) : 

وقد أستفاد أبو حيان”' في تفسيره «البحر المحيط» من «البسيط؛ 
للواحدي» ولم يذكر «البسيط» باسمه ولكن الكلام الذي ذكره موجود فيه؛ 
وإفادته منه تأتي بدرجة أقل بكثير من الرازي» ويبدو أن «الرازي» كان 
واسطة بين أبي حيان وبين «الوسيط»؛ حيث نجد أغلب النصوص التي 
نسبها للواحدي موجودة في تفسير الرازي وإلئ عبارته أقرب» بل ربما 
صرح باسم الرازي كطريق له إل «الواحدي». 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: بل بَدَا للم ما كنأ 


عد 
,يعر > 1-7 حر 8 


كَنُونَ من كَل ولو ردوا لعادوا لما موأ عَنْه وَإِتَمْ لَكَدِبوْنَ» [الأنعام: 8؟] قال أبو 
حيان في «البحر»: .. وقال الواحدي: هذه الآية من الآدلة الظاهرة على 
المعتزلة علئ فساد قولهم. وذلك أنه تعالئ أخبر عن قوم جرئ عليهم 
قضاؤه في الأزل بالشرك ثم بين أنهم لو شاهدوا النار والعذاب ثم سألوا 
الرجعة وردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك» وذلك للقضاء السابق فيهم» 
وإلا فالعاقل لا يرتاب فيما شاهد ..''' نجد الرازي ذكر القول بنصه فقال : 
قال الواحدي: هذه الآية من الأدلة الظاهرة علئ فساد قول المعتزلة... 


)١(‏ هو الإمام أبو حيان النحوي محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي» أثير الدين» من 
كان العلماء بالحعريية والتفسين»: توف سنة 48 لاه 
أنظر : «نكت الهميان؛ ص 2358 ولاغاية النهاية» ؟/ 786. 

(؟) «البحر المحيط؛ 5/5 .١٠١‏ 


275 الدراسة 
إلخ'2. أما الواحدي فيقول في «البسيط»: وهذه الآية من الأدلة الظاهرة 
عل تكذيب القدرية وذلك أن الله تعالئ أخبر عن قول جرى عليهم قضاؤه 
في الأزل بالشرك..."'. فيظهر من هذا أن أبا حيان نقل كلام الواحدي عن 
الرازي ٠»‏ حيث تابعه في ذكر «المعتزلة» بدل «القدرية» والمعنيل واحد. 
ومغال آخخر عند تفسير قوله تعال' + #وويوم مُحَشَرهم جَبيعًا ثم تقول لَِِن 
مركأ مَكانكم ل واو ينا يَنتب4 الآية [يونس : 78] قال أبو حيان: 
. وقال الواحدي: التزييل والتزيل والمزايلة ١:‏ التميد: والتمريق 
وكلام الواحدي ذكره الرازي”*' قبل أبي حيان. ويظهر أنه أخذه عنه لتشاب 
عبارتيهما. ولأبي حيان كتاب في النحو هو «ارتشاف الضرب في لسان 
الغو أعتين فيه كيرا غلن السيط للواجلف 7 
“- السمين الحلبي”"' في تفسيره «الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون) : 
واستفاد السمين في تفسيره من الواحدي» وتكرر ذكر أسمه ولم 


.195/1١7 «الرازي»‎ )١( 

(0) «البسيط) 7/ل 46 » من نسخة لاجستربتي2 . 

("*) «البحر المحيط» 167/86. 

(4) «الرازي» /8/109. أنظر: «البسيط» */ل25 من نسخة اجستربتي» . 

(0) أنظر: «كشف الظنون» 5١/١‏ ء» و «أبو حيان النحوي» للدكتورة خديجة الحديثي 
ص .)١176(‏ 

(9) كاب النيى أبن الاين الحيونيو ترف المشريوف بالبويج الحلبي )تنا في 
حلب ورحل إل مصر وبها توف ست وخمسين وسبعمائة» أنظر: «طبقات 
المفسرين» للداودي١/١١٠»‏ «حسن المحاضرة» .85””7/١‏ وهبغية الوعانا 
407/1 . 


الدراسة وكين 


يصرح بكتابه الذي أخذ عنه 2 لكن نجد جميع الأقوال التي نقلها عنه 
موجودة في «البسيط» مما يدل علا أنه أخذها عنه. | 

من أمثلة ذلك في تفسير قوله تعال : ولو أَتَهُرْ امنأ وَتَقَا متو 
عند اكد ع أو كارا يتلترك 4 [النقزة: 3].ذكز السمين الأقوال 
في وزن المثوبة» ومنه قوله : ... وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول 
نبي مصدر ء نقل ذلك الواحدي”"'. 

وفي سورة المائدة في تفسير قوله تعالئ : قل يتأهل الكنبٍ هل تَنقِمُونَ 
نا لَه أن ءامنا بأمَّهِ وم أل ْنَا ومآ أنزِلَ ين مَبْلُ وَأنَّ أكدمٌ مَسِفُوْنَ»4 [المائدة : 
تكلم السمين عن موقع جملة «إوَآنّ أكركٌ: مَيِمُونَ» وَدَكُرَ أوعقةالاغرات 
المحتملة فيها... ومما قاله: ونقل الواحدي عن بعضهم أن ذلك من باب 
المقابلة والازدواج» يعني أنه لما نقم اليهود عليهم الإيمان بجميع الرسل 
وهو مما لا ينقمء ذكر في مقابلته فسقهم وهو مما ينقم...» وذكر أقوالا 
كثيرة ثم قال: «وهذا هو مجموع ما اخانوية التمشمرى والر اد 
وفي موضع آخر قال: ... ويدل عليل ذلك ما نقله الواحدي عن صاحب 
اليا . 

وفي تفسير قوله تعالين : با ارول يل 1 ل ِلك ين ريك إن 
ل تمل .فا بلحت ته الآية [المائدة: 57] قال السمين: .. وقال 


الواحدي :أئ : :إن يترك إبلاع البعض كان كمن لم يبلغ» لأن تركه البعض 


)١(‏ «الدر المصون» ؟/ 50 وانظر كلام الواحدي في «البسيط» ١/ل77‏ «الأزهرية». 
(0) «الدر المصون» / ٠٠"ء‏ أنظر «البسيط» 7/ل*7” انسخة جستربتي). 
(") «الدر المصون» 277١/54‏ أنظر «البسيط» 7/ ل77 لانسخة جستربتي»). 


ه” الدراسة 


ري ا ل ور انر حواري 1 
ليوف العتوية وريه ب سواه لومز لك قتعي انها رحن 
ال 40 

وفي سورة الأعراف في تفسير قوله تعال: «#وَكم ين كَريَةٍ ملكا 

مَيَدَعَا أشنا يكنا أو ع قابارت »4 [الأعراف + ©4] أذكر السنمين الأفوال ني 

- ومنه قوله: وقال الواحدي قولدة ياتا :: أئ ليلّا. وظاهر هذه 
الخجانة انكو قر ا وله لفالف رحسي الا 0 

- المفسر سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل' " في تفسير, 
«الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية؛: 

لقد كان كتاب «الدر المصون» للسمين الحلبي مصدرًا رئيسًا للجمل 
في تفسيره»؛ نقل عنه كثيرًا» وصدر عنه» وقك:ورةاك غننه التصادز الى أغذ 
نها السمين؛ ومنها تفسير الواحدي» فنراه يتكرر في «الفتوحات الإلهية 
في المواضع التي ورد فيها في «الدر المصون» للسمين. وأذكر بعض الأمئل 
التي توضح ذلك ٠‏ في آية البقرة وهي قوله : وز نهد امثوأ وتوا لي 
من عند آشَِّ» [البقرة: ]٠١‏ قال الجمل وهو يتكلم عن «المثويةا» ... وا 
جاءت مصادر علي مفعول كالمعقول فهي نميه تنيلك الواحدي : 


. «الدار المصون؟» 5/ 07". أنظر «البسيط» 7/ل 27 انسخة جستربتي؟‎ )١( 

(؟) «الدار المصون» 0/ .19٠‏ أنظر «البسيط» ؟7/ل ١79‏ انسخة جستربتي». 

() هو سليمان بن عمر العجيلي المصري» الأزهري» الشافعي» فقيه مفسر ولد وترفي 
فى مصر سنة 5١15اه‏ أنظر : «هدية العارفين» .4057/١‏ و«امعجم المؤلفين) 
الا و«الأعلام؛ 7/ 171. 

.4١ ,49/١ «الفتوحات الإلهية»‎ )5( 


الدراسة وموم 


راجع كلام السمين السابق تجده بنصه. 

وعند تفسير قوله تعالئ: «وَّم ين قَرْيَةِ ملكتا هَبََهَا بَأشنا ين 
الآية [الأعراف: 5] قال الجمل : وقال الواحدي: قوله (بيانًا) أي : ليلاء 
وظاهر هذه العبارة أن يكون ظرفًا لولا أن يقال أراد تفسير المعنى. اه 
سمين..27. فنجد الجمل يصرح بنقله قول الواحدي من طريق السمين 
الحلبي. 

- الألوسي”") في تفسير «روح المعاني»: 

وأفاد الألوسي في تفسيره «روح المعاني» من كتاب «البسيط» 
للواحدي وقد أكتفئئ بذكر «الواحدي» دون ذكر الكتاب الذي أخذ منهء 
وبمقارنة النصوص وجدت أكثرها في «البسيط). 

من أمثلة ذللق عنل تفشير قوله تعالية : ردن وكيا أن بك 
1 1 من قَلِكَ والآخرة هم 0 ©* [البقرة: 4] قال الألوسي في 

تفسير «اليقين»: ... وذهب الواحدي وجماعة إلى أنه ما يكون عن نظر 
واستدلال: فلا يوصف به البديهي» ولا علم الله تعالئ'". 

يقول الواحدي في «البسيط»): واليقين هو العلم الذي يحصل بعد 
الأستدلال ونظر لغموض المنظور فيه أو إشكاله على الناظر... ولذلك لم يجز 
أن يوصف القديم سبحانه بهء ولأن علمه لم يحصل عن نظر واستدلال” *“. 


.١7١ /7 «الفتوحات الإلهية»‎ )١( 

(!) هو شهاب الذين محمود بن عبد الله الألوسي» مفسر محدث» أديب» ولد وتوفي في 
بغداد. توفي سنة (117/0١ه)‏ أنظر: «الأعلام» ااا . 

(5) «روح المعاني» ١‏ /؟؟١.‏ 

(5) انظر: «البسيط» عند قوله تعالئل: < و الاخة هم موقن 4 [البقرة : 


م الدراسة 


عند تفسير قوله تعالئ «إوَاتَفوا يوْمَا لا يزى نَفْس عَن لَفْين سا6 [البقرة: 
4 قال الألوسي: ... وذكر الواحدي أن «عدل» الشيء بالفتح والكسر 
مقا الخ قزل قحي ين مالك ة ظ 

صَبَرْنَا لا ترئ لل عَدْلَا عَلئ مَا نَابَنَا مُتَوَكْلِينَا 

قال الواحدي في «البسيط»: عدل الشيء وعدله: مثله » قال الله 
تعالل : أو عََلُ دَلِكَ صِيَامَا [الماتدة: 48] أي ما يمثله من الصيام» وقال 
كعب بن مالك : 

صَبَرْنَا لا ترئ لله عَدْلا عَلئ مَانَابَنَا مُتَوَكَلِينَا' 

وعند تفسير قوله تعالل : 2ن عثرَ عَلَ أَنمَا أسَتَحَمَا إِنْما تَاحرَانِ يعُومانٍ 
كي ا سين ع لْأَوَلنَ» الآية [المائدة: ]٠١7‏ قال 
الألوسي : «وقال الواحدي: روي عن عمر ه أنه قال: هذه الآية ما في 
السورة من الأحكام»”": والرواية عن عمر عند الواحدي في «البسيط»!". 

وبهذه الأمثلة نرى الألوسي قد أخذ في تفسيره عن الواحدي في 
فال اللقة والعميدة والان 

هؤلاء من أشهر المفسرين الذين أفادوا من الواحدي وتأثروا بكتاب 
«البسيط»» وبهذا نرى المدى الذي تركه كتاب البسيط في المفسرين بعده. 

ب- في علوم القران: 

لم يقتصر أثر الواحدي على المفسرين بعده فقط»ه بل نجد كتاب 


)0ع( 


ف 


01 روح المعاني» 01/١‏ 7. 

(5) أنظر: «البسيط» عند تفسير قوله تعالول: #واتقوا يومًا...» [البقرة: 47]. 
(9) اروح المعاني» /١/‏ 017. 

(5) انظر : «البسيط») ”7/ ل 285 «نسخة جستربتي). 


الدراسة كنا 


(البسيط) مصدرًا هاما للمؤلفين في علوم القران الكريم ومنهم : 

: بدر الدين الزركشى”2 فى كتابه «البرهان في علوم القرآن»‎ -١ 

أفاد الزركشي في كتابه من الواحدي كثيرّاء ونص على كتاب 
البسيط» في مواضع ٠»‏ وربما نقل عنه ولم يذكر «البسيط»ء وهذه النقول 
بانتبع نجدها في «البسيط». من أمثلة ذلك في النوع السابع: في «أسرار 
الفواتح والسور» قال الزركشى: ... وقال الواحدي فى «البسيط» في أول 
قورة يؤملف] + ل يهل شىء+ منها آية إلا في «طه»اء وسره أن جميعها لا 
بشاكل ما بعده من رؤوس الآيء فلهذا لم يعد آية بخلاف طه فإنها تشاكل 
لووك كول الراسدف يسنا" . 

وفي موضوع بيان معنى الآية يقول الزركشي: «قال الواحدي: 
وبعض أصحابنا يجوز علئ هاذا القول تسمية أقل من الآية آية» لولا أن 
التوقيف ورد بما هى عليه الآن»”؟): وقول الواحدي في معنى الآية بنصه 
ن« الع . 

وفي النوع السابع والأربعين «الكلام على المفردات من الأدوات» 
قال الإركفىي !+ أثناء كلامه عن «لكن»-: وقال صاحب «البسيط» إذا وقع 


)١(‏ هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» من أعلام الفقه والحديث 
والتفسير و أصول الدين» وتوفي بمصر سنة أربع وتسعين وسبعماثة. آنظر احسن 
المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي .477/١‏ 

(5) «البرهان في 0 القرآن» .١71/١‏ ْ 

5) انظر: «البسيط6 ا/ ل20 نسخة اجستربتى»). 

() «البرهان في علوم القرآن» .171/١‏ ْ 

(0) «البسيط؛ ص 95ل. 


ا الدراسة 


بعدها جملة فهي للعطف ٠‏ أو حرف أبتداء » قولان ٠‏ كقوله تعالئ: لكي 
2 يَنْبَدَ» [النساء: .]١157‏ قال: وتظهر فائدة الخلاف في جواز الوقف 
على ما قبلهاء فعلى العطف لا يجوز وعلئ كونها حرف أبتداء يجوز. 

قال: وإذا دخل عليها الواو أنتقل العطف إليهاء وتجردت 
للاستدراك)0". 

وهكذا نجد أسم الواحدي نترردة كثيرًا في «البرهان»”' مما يدل على 
مدى إفادته من كتاب «البسيط). 

؟- جلال الدين السيوطي”" في كتابه «الاتقان في علوم القرآن». 

أفاد السيوطي في كتابه «الإتقان» من «البسيط» للواحديء ونقل عنه 
في مواضع متعددة. قد يذكر الواحدي باسمه فيقول: قال الواحديء أر 
يقول: قال صاحب «البسيط». وربما يكون في أكثر المواضع ناقلًا عن 
الزوكشئ: 

ومن أمثلة ذلك عند الكلام معنى الآية قال: قال الواحدي وبعض 
أصحابنا قال: يجوز علئ هذا القول تسمية أقل من الآية آية لولا أن 


التوقيت: وودديما اهن الأ 


.59٠/4 «البرهان في علوم القران»‎ )١( 

(5) انظر: «البرهان» ١/1ؤكل‏ ”/وثل 5ل لاقل 4لا غدل ادك ولاق م 
ذكل لاحك الاك علالل لاك 5/م؟,. 

() هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن كمال السيوطى» أبو بكرء صاحب 
التصانيف المشهورة ». ولادته ووفاته فى مصر سنة (44-١11ههى)‏ أنظر : ااحسن 
المحاضرة» ١ .770/١‏ 

(غ) «الإتقان» .88/١‏ 


الدراسة كن 


مثال آخر في «النوع الأربعين» في معرفة «الأدوات» قال السيوطي: 
لكن مشددة النون» حرف ينصب الأسم ويرفع الغير ومعاة الأدتدراكء 
وفسر بأن تنسب لما بعدها حكمًا مخالفا لحكم ما قبله؛ ولذلك لا بد أن 
بتقدمها كلام مخالف لما بعدها أو مناقض له نحو: «وّمًا كَثْرَ سُلَيِمْنْ 
َلَكعّ اليرت كمَرُوأ» [البقرة: 01٠١7‏ وقد ترد للتوكيد مجردًا عن 
الأمتدراك + كقاله تاهب «البسيط)”". 

ج- فى كتب الفقه: 

لم يقتصر أثر الواحدي فيمن بعده من خلال كتابه «البسيط» على 
المفسرين والمؤلفين في علوم القرآن» بل نجد بعض فقهاء الشافعية ينقلون 
من «البسيط) ويعتبرونه مصدرًا لهمء فهذا الإمام ل رحمه الله في 
كتابه «المجموع شرح المهذب»- وهو من أكبر كتب الفقه الشافعي- ينقل 
كلام الواحدي وينص علئ «البسيط». 

يقول في مقدمة الكتاب وهو يشرح لفظ الذكر: : قال الإمام أبو الحسن 
علي بن أحمد الواحدي المفسر الأديب. الشافعي: أصل الذكر في اللغة : 
التنبه على الشيء»ء وإذا ذكرته فقد تنبهت عليه» ومن ذكرك شيئًا فقد نبهك 
عليه. وليس من لازمه أن يكون بعد نسيان. قال: ومعنى الذكر حضور 
المعت فى النفسء ويكون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة بهماء وهو 
أفضل القن 6ن ويلع فك القلنب تتوالله اع ”7 


)١(‏ «الاتقان» 2775/١‏ «البسيط» ١/ل‏ هلاء من النسخة الأزهرية 

(؟) هو الإمام يحيئ بن شرف النووي الشافعي» أبو زكرياء محبي الدين» علامة بالفقه 
والحديث. ولادته ووفاته (5551- 5لالاه) أنظر: «طبقات الشافعية» للسبكي 0/ 
65 و«النجوم الزاهرة»؛ 1/ 11/8. 

(") «المجموع شرح المهذب» .75/١‏ 


25 الدراسة 


ذكر الواحدي هذا في «البسيط» عند تفسير قوله تعاليل: درن 
ذه وَأَنْكُرُوا لى ولا مَكْمْرُونِ» [البقرة: 151] قال: أصل الذكر في اللغة 
التنبه على الشيء ومن ذكرك شيئا فقد نبهك عليه... الخ”". 

وفي موضع آخر ذكر النووي حكم التأمين بعد الفاتحة وقال: «قال 
أصحابنا : ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة » سواء كان في الصلاة 
أو خارجها . قال الواحدي: لكنه في العداةة اك ا 

وفي موضع آخر قال: ذكر أصحابنا أو جماعة منهم: أن لا يصل 
شق اقيق قولف نل ولد الحكالن هيل رشك لطلفة عدا 

وممن نص على أستحباب هذه السكتة القاضي حسين في تعليقه. 
وأبو الحسن الواحدي في «البسيط)”". وقد قرر هذه الأحكام الواحدي في 
(البسيط» في آخر تفسير الفاتحة. 

بهذا ندرك تلك المكانة العالية التي تبوأها الواحدي ومؤلفاة 
خصوصًا كتاب «البسيط» حتول أصبح مرجعًا لبعض علماء التفسير وعلوم 
القرآن» ينقلون أقواله في مجال التفسيرء أو اللغة» أو علوم القرآن؛ أر 
الأحكام. 


)١(‏ «البسيط» ١/ل/!9»‏ من النسخة الأزهرية. 


(9) «المجموع شرح المهذب» 7/ 73777. 


الدراسة دم 


طلم 0 في «حاشية المراقي» 105/7: 

بعد .ما محكى" الأقوال: في آمينخ6..قال::. وحكى الواحدي: عن حمرة 
والكسائي الإمالة فيهاء ولو مد مع التشديد كان مخطنا في المذاهب 
الأربعة» وهو من لحن العوام. ولا تفسد به الصلاة عند الثاني لوجوده في 
القرآن وعليه الفتوى... إلخ. 

وذكر صاحب «مغنى المحتاج» /١‏ 06 :: قول الواحدي في آمين مع 
المد لغة ثالئة وهي الإمالة» وحكى التشديد مع القصرء أي قاصدين إليك 
وأنت أكرم أن لا تجيب من قصدك.. 

- نقل الشوكاني”" في «نيل الأوطار» .591/١‏ 

اختلاف العلماء في تحديد الصلاة الوسطيئن» قال: القول الثاني : 
أنها الظهرء نقله الواحدي عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن 


زيد وعائشة 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي» الفقيه الحنفي» توفي ١111ه»؛‏ من 
تصانيفه : «الحواشي على الدرا» اشرح مراقي الفلاح». 
ينظر: ثر جمته في «أعيان القرن الثالك عشر) ص للا لان (معجم الأدباء» 
ظ303أ, «الأعلام» /,. 

(؟) محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني» الإمام المحدث» الفقيه 
الأصولي» المفسرء المؤرخ ولد سنة 11/7 اهء وولي القضاءء توفي سنة 9٠509١اه‏ 
من مصنفاته: «إرشاد 7 «فتح القدير» «السيل الجرار»» «البدر الطالم 


0 الدراسة 
قال الصنعاني”'' في «سبل السلام» /١‏ 191 : 
قال الواحدي: إن كان الأنتصار لأجل الدين فهو محمود وإن كان 

لأجل النفس فهو مباح لا يحمد عليه. 

د- ومن شراح الحديث: 
-١‏ ابن ةا في افتح الباري» : 
نقل العلامة ابن حجر عن الواحدي في مواضع من «فتح الباريا 

أحيانًا بالنص علئ أنه من تفسيره» وأحيانًا من غير نص. 

أ- قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قوله «لو كنت متخدًا خليلاا 

زاد في حديث أي سعيد: غير ربي» وفي حديث ابن مسعود عند مسلم: 

وقد أتخذ الله صاحبكم خليلاء وقد تواردت هذه الأحاديث على نفي الخلا 

من النبي كك لأحد من الناس» وأما ما روي عن أبي بن كعب قال: إن 
أحدث عهدي بنبيكم قبل موته بخمس» دخلت عليه وهو يقول: (إنه لم 
يكن نبي إلا وقد آتخذ من أمته خليلاء وإن خليلي أبو بكرء ألا وإن اد 


00 هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني» يعرف‎ )١( 
بكحلان ثم أتقل‎ ٠١59 محدث. فقيه. أصولي». مجتهد من أئمة اليمن» ولد سنة‎ 
إل صنعاءء وأخذ عن علمائها ثم رحل إل مكة وأخذ عن علمائها ثم الملب‎ 
.ه١١187 وبرع في العلوم حتئ بلغ مرتبة الأجتهاد. توفي سنة‎ 
من مصنفاته: «سبل السلام». «تطهير الاعتقاداء «إرشاد النقاد إلى تسبر‎ 
الاجتهاد).‎ 
.581//١ ينظر: «البدر الطالع» ؟/“757١- 17395. الفهرس الفهارس»‎ 

)١(‏ هو أحمد بن علي العسقلاني. الإمام الحافظ المحدثء» له مصنفات عظيمة بن 
أشهرها «فتح الباري» توفي سنة 807. ينظر: «شذرات الذهب» 87/ /اك «النجرم 
الزاهرة» .5١7 /١١6‏ 


الدراسة ينض 


أنخذ ني اتا ايده ابو التعبين السخرين في فوائده”"2. وهلذا يعارضه ما 
في رواية جندب عند مسلم كما قدمته أنه سمع النبي ككلْهِ قبل أن يموت 
بخمس: «إني أبرأ إلئ الله أن يكون لي منكم خليل» إن فيك ديك اب 
أمكن أن يجمع بينهماء بأنه لما برئ من ذلك تواضحًا لربه وإعظامًا لهء أذن 
لله تعالئن له فيه من ذلك اليوم لما رأئ من تشوفه إليهء وإكرامًا لأبي بكر 
بذلك» فلا يتنافى الخبران» أشار إل ذلك المحب الطبري» وفد روي من 


حديث أبى أمامة نحو حديث أبي بن كعب دون التقييد بالخمس» أخرجه 


الواحدي في اتفسيره) ) والخبران واهيان والله ين 


؟- العيني”" في «عمدة القاري» /١‏ 55- 517. 

نقل في تفسير قوله تعالئ: «سيّع أسْمَ رَيْكَ الْمّلّ» [الأعلئ: ]١‏ عن 
الواحدي أنه قال: (أخبرنا محمد بن الحسن الحافظ». قال حدثنا محمد بن 
بحيئل» قال: حدثنا محمد بن صالح»ء قال بودن أن صالحء قال: حدثني 
الليث» قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني محمد بن عباد بن 


)١(‏ انظر: «صحيح مسلم"» / 66 كتاب «فضائل الصحاية). 

.١9ال/4 «الفتح) / *5»ء وانظر أيضًا «الفتح» عروتي و/رونكل‎ )١( 

(9) هو العلامة بدو الذي أبن محمد تسوه بخ أحفد بن هوشى المنتي» قاهي القضاة 
ولد في رمضان سنة (517/) ه. وتفقه بها ثم قدم حلب» وأخذ بها عن الجمال 
يوسف الملطي» ثم قدم القاهرة فأخذ عن مشايخها وبرع في الفنون» وول] حسبة 
القاهرة» ونظر الأحباس» وقضاء الحنفية» وله عدة مصنفات منها: «شرح 
البخاري»» «معاني الأخبار في أسامي رجال شرح معاني الآثار للطحاوي؟؛ 
اشرح الشواهد الكبرئ» ومختصره. وتوفي في ذي الحجة 400 ه. 
ينظر: «نظم العقيان في أعيان الأعيان» للسيوطي 250/١‏ «إكمال الكمال» 
1/5 


0 الدراسة 


جعفر المخزومي أنه سمع بعض العلماء يقول: كان أول ما أنزل الله وَبَدَ على 
رسوله يك «أثرأ بآننير رَيْكَ أَلِى حَلَقَّ» إلئ قوله : هما ل يد [العلق : :١‏ 5] قال 
هذا صدر ما أنزل علئ رسول الله يوم حراء ثم أنزل آخرها..). 

*- السيوطي”'' في «تنوير الحوالك» :09/١‏ 

قال: وأورد الواحدي في «أسباب النزول» هلذا الحديث عند ذكر آية 
اليجنا ب 

4- المناوي”) في ١فيض‏ القدير؛ ؟310/7: 

عندما تكلم على أستقبال القبلة ونقل رأي النووي قال: قال الواحدي 
القبلة الوجهة وهي الفعلة من المقابلة وأصل القبلة لغة: الحالة التي يقابل 
الشخص غيره عليها لكنها الآن صارت كالعلم للجهة التي تستقبل في 
الصلاة. وقال الهروي: سميت قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله. 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(1) هو: محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي» القاهريء من كبار 
العلماء بالدين والفنون. أنزوئ للبحث والتصنيف؛ وكان قليل الطعام كثير السهر؛ 
فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي من تأليفه؛ ولدسة 
ه وتوفي ١١7١‏ ه من تصانيفه: «فيض القديرا. 
ينظر: «الأعلام» 5*» امعجم المؤلفين» "/ .4٠١‏ 


الدراسة لضن 
الميحث التاسع 
النسخ المخطوطة الموجودة للبسيط 
التي تم التعرف عليها 

يوجد للبسيط عدد من النسخ المخطوطة في مكتبات العالم علئ أن 
انتشار نسخ البسيط لم تصل إل كثرة انتشار «الوسيط» و «الوجيز» ولعل 
ذلك يرجع إل طول الكتاب» وصعوبة مادته» ومن ثم صعوبة نسحه 
وتداوله » وهذه الإشارة إلى النسخ التي تم التعرف عليها وهي : 

-١‏ نسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة «رواق المغاربة» رقم 
(0”) «تفسير». الموجود منها: الجزء الأول والثالث والرابع والخامس» 
والثاني مفقود. كتبت هذه النسخة سنة 1"5"هء خطها: جيد» مسطراتها : 
9 سطرًا تقريّاء وقفت هذه النسخة علئ طلبة العلم المجاورين برواق 
التقارنة»- وتض 'الوضية بذلك :متك عليم وه كلجر ونصه: «وقفه 
وحبس » وتصدق لوجه الله تعال بجميع هذا الجزء من تفسير الإمام 
الواحدي» المكرم الأمير عبد الرحمن كتخدا عل طلبة العلم المجاورين 
برواق المغاربة» تقبل الله صنيعه وشكر مسعاه طمن بَدَّلمُ بعدَمَا نهعم فَإِنما 
نمم عل الدينَ يدوه إنَّ أله سي علي » تحريرًا في الرابع والعشرين من رجب 
الفرد في شهور سنة هه الفقير إل الله أبو الحسن ابن عمر خادم العلم 
بالأزهر» وعليل هوامشها تعليقات من الكاتب» يصدر كل تعليق ب قوله : 
دش ك» أي شرح من الكتاب» وبالتتبع وجدت هذه التعليقات منقولة بنصها 
من «الكشاف» وقد أثبت أمثلة منها في هوامش الجزء المحقق. 

الجزء الأول: أول الكتاب إلئ منتصف سورة «النساء» ويقع في 


م الدراسة 


(518) لوحة في بعض أوراقه تآكل. لهذا الجزء صورة «ميكروفيلم» ني 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم (5048) أولها غير واضح 

الحزء الثاني : مفقود. 

الجزء الثالث: يبدأ من أول سورة «يونس» إلىم آخر سورة «الأنبياء» 
يقع في (568) لوحة 4 به خرم من أثناء سورة اليونس؟2 » بأوراقه تأكل من 
السوس» وبعض ترقيع أضاع قليلًا من الكلمات» له نسخة «ميكروفيلم؛ في 
جامعة الإمام تحت رقم (9 ١4م‏ ). 

الجزء الرابع: يبدأ من أول سورة «الحج» إل آخر «الشورئ» علد 
أوراقه (؟0١7)‏ لوحة بينما كتب عل ظاهره (710) ورقة» سليم من التلف 
والسوس» سوئ ما أصاب كعب التجليد» له صورة «ميكروفيلم» في جامعة 
الإمام رقم .)8١050(‏ 

الجزء الخامس: من أول سورة «الزخرف» إل آخر القرآن الكريم يفع 
(3909) لوحة في آخره: «والله أعلم بالصواب هذا آخر الكتاب. ثم قال 
الشيخ المفسر- رحمه الله- في نسخته الأصل: وقد يسر الله تعالئ ول 
الحمد لحسن توفيقه تحرير هذا الكتاب الذي لم يسبق إل مثله في هذا 
الياتت:.: والحمد لله فوق حمك العارفين» وفوق شكر الواضسنة وصلواته 
والكتاب الحكيم » محمد النبى وعلئ أصحابه أجمعين آمين ؛ ياارب 
العالمين 3 وذلك لعشر بقين من رجع الأو لسنة سك وأربعين وأريعمالة 
والحمد للّه). ونظرًا لكون هزه النسخة من أتم النسخ وأوثقها وأوضحها 
وأقدمها تاريخًا أعتمدت عليها وجعلتها أصلا ورمزت لها بالرمز (). 


الدراسة ددن 


؟- نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية برقم"'' (01) تفسيرء موجود 
منها ستة أجزاء تحتوي علي أكثر القرآن» جميعها بخط عادي كتبها محمد 
الشيمي» كتبت سنة (11170ه). 

الجزء الأول: من أول الكتاب إلئ آخره سورة البقرة يقع في )5١5(‏ 
لوحات. 

الجزء الثاني : من أول سورة «آل عمران» إلئ قوله تعالئ: «وَجِنْنا 
بك شَبِيدًا عل مَؤْلَة» [النحل : 84] يقع في (111) لوحة. 

الحزء الثالث: مفقود. 

الجزء الرابع: من سورة «يونس» إلى آخخر سورة «النحل» يقع في 


(14) لوحة. 
الحزء الخامس: من سورة «الإسراء» وينتهي لط آخر «الأنبياء» يقع 
فى (7847) لوحة. 


الجزء السادس: من أول سورة «الحج» إلىل آخر سورة «السجدة' 
ويقع في (7774) لوحة. 

الجزء السابع : من أول «الأحزاب» إلى آخر سورة «الشورى» ويقع 
في )١09(‏ لوحة. وبهذا الجزء ينتهي الموجود من هذه النسخة ٠‏ ويوجد لها 
نسخة مصورة في معهد إحياء المخطوطات العربية في القاهرة تحت رقم 
(9ه-51)'!". وقد أعتمدنا علا هله النسخة ورمزنا لها بالرمز (ج). 

الجزء الأول من نسخة محفوظة في الأوقاف بالأستانة رقم 


)١(‏ انظر: «فهرس الكبخانة الخديوية»؛ ١54 218/١‏ و«فهرس الكتب العربية 
الموجودة فى دار الكتب» إلول سنة (١971١ه) .5"0/١‏ 
(0) أنظر: «فهرس المخطوطات المصورة بالمعهد؛ 2554/١‏ 19. 


8 الدرابة 


() له صورة في معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم(2'0057. يقع هلذا الجزء في (144) لوحة مسطرته )١19(‏ سطرًا تقريآا 
» خطه جيد واضح » يقدر أنها كتبت في القرن الثامن. يبدأ من أول الكتاب 
٠‏ إلئ قوله تعالل: بَدِيمٌ أَلتَموتِ ,َالْأَرْضٍ وَإِدَا ضح أنرا» الآية [البقرة: 
33 اونا م عدم الشيحة رومز كا ليا بالسررف 7 

4- جزء من نسخة مخروم الأول » وأول ما فيه من سورة «مريم قوه 
تعالئ: مإإِذْ ناد رَيهُ دآ حَفِينَا © 4 [مريم : *'] وينتهي إلى آخر سورة 
«الحج» مكتوب بقلم عادىئ يقع في (517) ورقة محفوظ بدار الكتب 
المضررية اتبفت برقم :(10181, 

- الجزء الأول والثاني من نسخة محفوظة بالجامع الكبير بصنعاء 

الجزء الأول: يقع في (117) ورقة مسطرته )١1-75(‏ تقريبّاء خطه 
قديم » مبتور أوله » سقط منه مقدمة الكتاب وسورة «الفاتحة» وأول البقرة 


(١)انظر:‏ «فهرس المخطوطات المصورة بالمعهد» .180/١‏ 

(؟) في الخزانة اليتووية نذار الس المصرية يوعد شح كنت غلييناة «النجرء الأول 
من «البسيط) كتب سنة 058 رقم )١747(‏ وتحت هذا العنوان مصورة في معهد 
المخطوطات برقم (17) أنظر فهرس التيمورية »115/١‏ فهرس معهد المخطوطات 
بالقاهرة /١‏ 70. تصفحت هذه النسخة فتبين لي أنها ليست من «البسيط» وإنما هي 
«الجزء الأول من تفسير الثعلبي» أطلع علئ هذه النسخة صاحب كتاب «الواحدي 
ومنهجه في التفسير» وقال: «اطلعت عليها فوجدت فيها اضطرابا في النسخ...إلغ) 
ص /41. 

() انظر: «فهرس الكتبخانة الخديوية؛ 7/١‏ 175. و«فهرس دار الكتب المصرية فهرس 
الكتب» إلا سنة ١197م .750/١‏ 


الدراسة م 


الموجود من وسط «البقرة» إل أثناء سورة «النساء». محفوظ تحت رقم 
(01). 

الجزء الثاني : يقع في (554) ورقة ؛ يبدأ من أول سورة «براءة» إلى 
سورة «الرعد» خطه قديم بعلو تعن ره 381 

5- الجزء الثاني والثالث من نسخة محفوظة في مكتبة اجستربتي) 
كتب عليهما : هاذا كتاب «معاني التفسير» المسمئ «البسيط»؛ خطهما جيد 
مشكول بعض كلماته. 

الجزء الثاني: يقع في (784) ورقة » يبدأ من أثناء سورة «النساء» 
وينتهي تأر مور ايونس» كتب في آخره : «آخر الجزء الثاني. من كتاب 
معاني التفسير المسمئ بالبسيط تصنيف الإمام الواحدي والحمد لله رب 
العالمين. وصلئ الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ووافق الفراغ منه في يوم الخميس في آخر شوال 
سنة ثمان وثلاثين وستمائة» كتبه الضعيف الراجي المحتاج إلى رحمة الله 
تعالئ أحمد بن محمد بن الحسن القروني» مصور ميكروفيلم في جامعة 
الإناء جيه بق غود الاسلامية' نيخت رقم (1/81) بوني القليم عدخ 
وضوح في بعض الصفحات. 

الجزء الثالث: يقع في (/77) ورقة » يبدأ من سورة «يونس» قوله 
تعالئ : لَه مَرْجِفَكُم خَيما 6ه الآية (يوقين 1 5] أول تقنيين الآية في الجرء 
الثاني وآخرها في الجزء الثالث؛» له «ميكروفيلم» في جامعة الإمام محمد 


.١١ انظر: «فهرس كتب الخزانة المتوكلية العامرة بالجامع الكبير فى صنعاء» ص‎ )١( 


تام الدراسة 


بن سعود الإسلامية تحت رقم (75”) وكتب عليه «الجزء الثانى). 

لا - الجزء الثالث: من نسخة مصورة فى جامعة الإمام تحت رفم 
)01١5(‏ تقع في (197) ورقة [#1س] كتب على الوجه الأول «الجزء 
المائدة والآنعام والأعاقينتدة أعرانن: “وهلءه عد نولكات | كترها عر 
واضح 3 وفي آخره : «تمت المجلدة الثالثة بحمد الله وجميل صنعه يتلوها 
في الرابعة إن شاء الله سورة «الأنفال» ذي الحجة لشهور سنة ست وستمالة 
الظالمين » والصلاة والسلام علئ خير خلقه محمد واآله وصحيه أجمعين.. 
بقلم الفقير إلئ الله عثمان بصليق الشافعي). 

8- الجزء السابع من نسخة قديمة» ويبدأ من أول سورة «الحج» إلى آخر 
سورة «القصص» فيه خرم وتلف كثير أضر بالكتاب ضررًا بالغًا » خطه نسغ 
معتاد » كتيه محمد بن عبد المحسن الأنصاري سئة (/ط57ه) عذدد أورائه 
(77) ورقةء 19 سء محفوظ في دار الكتب الظاهرية تحت رقم (107/:77" 

4- في فهرس نوادر المخطوطات العربية في تركيا ذكر الجزء الثاني 
قرخ ثاب مغائى التفسيرء“ :قال 'لغلة اليضيطء ف مكعة” اسكيليه رن 
)٠١0(‏ يبدأ من قوله تعالئ: واد رقم إرَحِسمْ الَْوَاعِدَ من ليت الأ 
[البقرة: ]١117‏ إل آخر البقرة. نسخ سنة (5١5ه)‏ يقع في (1131) ورقة؛ 
عليه قيد سماع سنة (511ه)"'". 


.1١1١ انظر: «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» «علوم القران» ص‎ )١( 
«فهرس نوادر المخطوطات العربية فى تركيا» ”/ /ا0.‎ )6( 


الدراسة آرم 


الميحث العاشر 


منهج العمل في تحقيق «البسيط» 

سار الباحثون في التحقيق حسب المنهج التالي : 

-١‏ طريقة النص المختار من بين النسخ؛ لكون النسخ الموجودة لا 
ولبواخدة يتين أن 'تكون اماك عقن غليه: 

؟- ذكر الباحثون الفروق بين النسخ الخطية» عدا الألفاظ التي لا أثر 
للخلاف فيهاء مثل : «تعاليل» و(ويخ). 

“- قابل الباحثون بين الكتاب ومصادره المهمة كتفسير الثعلبي 
وامعاني القرآن» للزجاجء و«الحجة للقراء السبعة» للفارسي. 

:- عزا الباحثون الآيات المستشهد بها إلىل مواضعها من القرآن 
الكريم عقب ذكرها مباشرة» وجعلنا ذلك في الأصل بين معقوفتين للتسهيل 
والتقليل من حواشي الكتاب. 

ه- وثق الباحثون القراءات من المصدر الأساسي للمؤلف وهو كتاب 
«السبعة» لابن مجاهدء وذكروا من قرأ بها إذا لم يكن المؤلف ذكر ذلك. 

-١‏ لما كانت النسخ الخطية التي بين يدي الباحثين قد ذكر فيها 
التفسير سردًا دون أن تذكر الآية أو الآيات قبل تفسيرها على العادة الجارية 
في كتب التفسير» فإننا قد قمنا بكتابة الآيات قبل تفسيرها؛ وذلك لكونه 
أوضح في قراءة التفسيرء وأجمع للآيات المفرقة لمن أراد مراجعتها. 

1- لقد أكثر الواحدي من النقل» بعزو وبغير عزو في الغالب» الأمر 
الذي حمل الباحثين على تتبع هذه النقول في مصادرها التي تعرفوا عليها. 
وأشاروا إل الفروق الهامة في الهوامش» لما لذلك من الأهمية في توثيق 


54 الدرالفة 


النص من مصدره؛ء وبيان ما أستغلق من الجمل والكلمات» والتعرف على 
طريقة الواحدي ومنهجه في التصرف في النص المنقول» وقد ترتب على 
ذلك تكرار أسماء بعض الكتب في الصفحة الواحدة» ولعل ما قصد 
الباحثون إليه من فاتدة يساعد علىل تجاوز ما يلاحظ من تكرار. 

/- خرج الباحثون الأحاديث من مصادرها الأصلية» فإن كان في 
الصحيحين أكتفوا غالبًا بالإحالة عليهماء وإن كان في غيرهما ذكروا من 
رد وأتبعوا بحكم الأئمة عليه صحة وضعقًا. 

وا رج الباحثون آثار الصحابة والتابعين من أهم مصادر التفسير 
اللتّسدن 4 :و ذالم يجدوها في التفاسير المسندة عزوها إلى كتب التفسير 
الاخرى: 

-٠١‏ شرحوا ألفاظ الواحدي الغريبة من أمهات كتب اللغة» وضبطرا 
من ألفاظه ما يحتاج إلئ ضبط» حتئ يسهل قراءتها. 

-١‏ عرّفوا بالأعلام من العلماء والشعراء وغيرهم» ولم يستنوا إلا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والخلفاء الراشدين- #ه- والأئمة الأربعة 

7- علقوا على المسائل العقائدية» والتفسيرية» والنحوية» واللغرب 
بما يلزم لإيضاح قولء أو بيان قوتهء أو ضعفهء. وحاولوا الإقلال من ذلك 
في مجال النحو واللغة- إلا ما لابد منه- حتل لا يثقل الكتاب بمسائل 
نحوية ولغوية زيادة على ما فيه. 

-١‏ حرص الباحثون كثيرًا على ذكر المصادر في الهوامش حب 
ترتنيها التارييخي سوى المصدر الذي يغلب على الظن أن الواحدي نقل عع 


فيقلمونه » ولو كان ما بعذه سيق منه. 


الدراسة وف 


وبعدء فإننا نشكر المولى #ة أن وفقنا لإتمام هذا العمل ونحن لا 
ندعي لهذا العمل الكمال» وإن كنا نسعى إليه» فههذا متعذر في واقع البشر 
كما قال المزني : لو خووضن كنات ”معي مر لوبهين فيه خط ؟ أبى الله أن 
يكون كتابًا صحيحًا غير كتابه- على هذا الوجهء فله الحمد كلهء وله الشكر 
كلهء لا نحصي ثناء عليه إنه كما أثنئ على نفسه» والحمذ لله رب العالمين. 
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2 0 - 1 00 .كرد ا ْ 
ا لي 2 3 ١‏ 0 
١‏ ا 0 اه 0 حم 3 - / 


و عع ل ارود " 1 
| اكترءض ااا الوامري ا مل الاب عطقنا حعزاب 0 
8 بغ زول قا منارب إلارْح تملس صيْفم . 0 0 

د ف عراس الذي بيد لوم | إن رسميع م 


0 :بم طوز ةر ين -1؟ 


الصفحة الأولى من المجلد الخامس من النسخة الأزهرية 


لضن 


اللدالامالكزب الكاز والسرتهالى شه قُول: أو تاك ديل لز لايد سوز ا عاراء كاك تفرم 
ع ل عامءهامرإوا نشطريامابمم] الشيطااء! نتنزون 
مايهر رام ا جمروالملومن جرع ونال زا عقر ا نتطياما عل ءزالعزاب اناستظون لزلك 
قوزقا يك دده ميب السيرات والارضكال] برع |لفيب مسررم سا : زا لالس مضع 
و حز نه رز أ جرلا نك ' بمو نو عيب 01 الا رض رغيت ملركرا توريه عرزا جر هزر نا كرزدا ميف 
امسر رالا لنموزيه وا محن عجره مز غال ف نيرع را تناد عت لد جهزاسرصا ذو وض السوانالارف 
ائماناب ضما نار 14 رالاخزرا نوز الممنى وس غيبالموات رارش همزا نزاعا |النيب 
تالز عباسية ررا ل ماغاب عزإلباد و 
تملك اليه يرج الاسركله و[ لاد حن لكر ن لق مركاكرزية الرنيا للنننهاواللامسا وير برج وذكرنا 
هز] ستستصوجة الحو والتوجبم عند مول واماس زجع الامورنة سورءالبقره وكوك 
ورا رب بانع لتملونا ىا نه جز ا حسديزحسانه و البو سا نه واللموؤقرل تملرن. ضمرفت 
ا تجبيح انا س هسه وكازيم وترى تصملوزء! نا مل سنوت له رماريرينا نزي تصلر زب 
مسد د 6هههه 1 لرر: لد 
معنت ا لرةالنعباس باناه ارعزيالل ولك راي مر 0 
و هذ لل زلاشدابة تأإترطه لاإ خرمالاشاكزر رسألا ن و ذو [ن نماك م ! 5 
الاب تالمملء هوري زإلابار سوم لكان ة السو مزا توا ا(ولااكابت 
قر ضسترناء سنعنفوت ةبرش الاإز كلم دك لاد + الالقاب وتلانايف زللاء نوف 
ها امالايات مقالايرييجرةازبكون بكر خاب ا تماذ كه عزو النوريم رالانجي|زغنيسدهل 
الاناسيسائتى عمو نماتتقيا. عالق ز سفت والنوريه واككا بالمم زم زمنامواتورم وعزاسي 
نرلافاعوهازاب عكري تهوزانءكرن علاشار اليا واخوا ئها .بز جرد ل لما :ل روف 
النتضه ببهاالور يان الكابابينلازالقا ب بها يزعلا والناظهاليها ترج القابا' البمن 
اليو نبااي يفيه اللا زر لخرام وناينا ده بسل م مزيها لفركة 
وا در ب بيبا لمن الاحبيا 2 ل )نا انز لناء ذانا عريّائا زإيرا عق 
وابوكرسزهأ ايا تجوز ا زكرن انا انز ناء خبري رس ته 
0 سْمَ زو أديستوبمزالشاءم! امم وسلره 
ع يبري رسف راحوتم ا نزلاسمانااءزلناه قرانا عرسا ! بسنا نزلنا خبنبرسن واخوتم الزك 
لالب ليود منثرجم ترإنا عرببانا 0 الما علالرانافتا خرلان لكايه لامع الا نظام 


رخنا يأها 9 قو غات زانا عرسا دكرناسؤاادرين ,الب والآعابوتولالاءاب 
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يح ملو ل رثكا ز تر سجاء | عسبون ما دم 
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عن ريل براد به ربا لجه دالنش لان بالمان وقالعتره مزإامل 
المحاانه ذا تسزين للسلايكم | سايم ل لله عدج[ بهاد برلاب ربالمارالق 
لرميروسزنه وهج[ لامو تشررعنه 3 ضما مَابعالازعراكلينه 
حيتاعطه) وا ركان اسفرقو ما لبلدان وقو له بيتكبرونجا هذا على 
للواب ازا دلرم زا لاسعرعإده الله ذنم قل مزموامك اما الاسان 
20٠‏ الا سالحكبرعاده الله 0 0 

1 ظ : 

لشقك النّه| لح ١١‏ 


سلئلعزامانفال تالالمسزونئزت هيه جنر كلف امريد ف الغنا دان 
الشبان: 5لل| يوم قالوا يوا روا وا شياخ وقيوا مع رسو( الم سا ]لدم 
عله وسلئة امسا ف تقال لش لناالخا برلانا اليا قلاط شباح كاردالا 
ولوا جزمي[ ير سما ننا ذلائرجوا.ا مها سمردوننا وقالجباده بزإلمامت 
مامحنى اصواي بررئز كج احلفنا زا لهل وما فيه اظامًا شزعه الله 
مرايرسنا ميثورجا وهجله | رسو لوصا اديه على و ننسرمبيسا ع اإمرا 


تلم لين وجعه اتفال يتات كلانا نفلا لعطرّه والإمام نهنا | 


: ججلهيرماعننيا نل ___ اط زهري وجاع مح | لفل دا لنافله مادان 


| ادمعا الاصزوحت الخنابرائنا لا لا نالمساين مشتلوا بها عإسابرلامس 


ْ الأرال اشنا لسر ملو التطيعنا قله لايما رده ا للوسوع عا 


غْ لدم را لؤاب ماوزصهليه وستكراستقما الا فله عزجرّاء :| تاعليات 
صفحة من نسخة جامعة استانبول 
: نود معا الوصل حت الخناببرانفالا لا المسيلين صصّلوا بها عاإسايرالاصس 


ل لوم ا المثءات لَب وعاء الطله ٠١‏ “أ لكرةا) أ أمم أاهء 32 عاد 


وي يكلب عر ((راعك 


المتوفى سنة /ئأه 


النص المحقق 


مقدمة المقصنف 


ايه المت م 


مقدمة المؤلف 
يسم الله الرحمن الرحيو'' 


الحمد الله القادر» العليم الفاطرء الحكيم المتصف"" بالعلم الشامل 
والطول الكامل» الذي أحصى كل شيء عدداء وأحاط بكل شيء علماء فلا 
بخفى عليه الشاهد والغيب» ولا يشوب"" علمه الشك والريب» يعلم العلن 
والإسرار والجهر لان والمشكل والجلي» والادي والخفي » وَيعَلَدُ ما 
ف ألَرّ والبخر ا ان بن ترق ]ل قننها لانو ل للك الاين ولا 
7 لا ياس إِلَّا فى كنب مُبينِ» [الأنعام: 09] 
ويعلم قول الحكل”*'. (لو أن ذرة 
و وو" عرق 5 ونه سر اوه 
فسبحانه من عالم لا بفكرة واجتهادء وضمير فؤاد". و" 
بحدقة وسوادء وعزيز لا بعدة وعتاد» وقائل لا بلسان ولهاة» وصانع لا بآلة 


بصير لا 


(0) في (ب): كلمة غير مقروءة بعد البسملة لعلها (هو حسبي). 

(7) (المتصف): مكانها بياض في (ج). 

() في (ب): (ولا يسري عليه). 

(4) في (ب): (الخطر). (الحكل): العجم من الطيور والبهائم» وقيل: ما لا نطق له 
كالنمل وغيرف انظر: «الصحاح» 1717/6 وهمجمل اللغة» 555/١‏ مادة (حكل). 

(5) في (ب): (مساود). والسواد: السرارء تقول: ساودته مساودة وسواداء أي: ساررته 
وأضلة إدناءستواذلة من سواذة وهو" الفتخصن. "انظن «المتحاح» (سود) 37/5 
«مجمل اللغة» 7//الا4». «اللسان» (حكل): .1١57/4‏ 

)١(‏ في (ج): (وارد). 

(9) (الواو): ساقطة من (ب). 


0 مَقيْدَمة 'المْصَئفت 
وأداة» ومريد''' لا بتوطين نفس» ومتكلم لا بنغمة وجرسء ومدبر لا 
نمشاوزة. ‏ ونقدى ل مداؤيقة “تدان ع الأنناف: والأشكالن: والاشاهء 
والاشالي افده "وساف الكداله دعوت التجلول 3 
بعث في الأميين رسولاً من أوسطهم نسبأء وأشرفهم حسباًء وأحسنهم 
أدبا وأشهرهم أمَاْ وأباء يتلو عليهم آياته» ويعارض أباطيلهم ببيناته» حتى 
انكشطت غشاوة الشك عن وجه اليقين» وتفرّت دياجي الكفر عن عمود 
الدين» أنزل عليه نورًا مبيناء ووحياً مستبيناء أنقذ به من الضلالة» وهدى به 
نم كيز لبها ننه موا لدان الى لتر فيد يرز *#أموالكلق على انما ار 
وجعله قرآناً عربياً فرفع به من شأن لغتهمء وأزرى'”" نظمه'” بنظومهم 


وبلاغتهمء ولما تحداهم عجزوا عن عا م ا وهم ز3 لساء وقصروا 


)١(‏ في (ب): (موتد). 

(؟) (استحق): بياض في (ج). (6) (استأثر): غير واضح في (ب). 

(5) ما ذكره عن نفي مشابهة الله لخلقه صحيح» لكن ليس من منهج السلف تكلف مثل هذه 
العبارات في النفي. قال ابن تيمية: (الله ل بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل.. 
إلخ). «التدمرية؛» ص 8. 

(5) البوار: الهلاك. انظر: «تهذيب اللغة»: (بار): ,.554/١‏ «الصحاح» 089/5. 

5 (ثار) غير :واضعة فى 1( 

(0) أزرى بالشىء: حقّره وهوّنه واستخفٌ به. انظر: اللسان (زرى): "057/١15‏ (ط دار 
صادر). ْ 

(4) قوله (أزرى نظمه): غير واضح في (ب). 

(9) قوله (معارضته): عليها طمس في (ب). 

)0٠١(‏ فى «تهذيب اللغة»: الألد: الشديد الخصومةء واشتقاقه من لديدي العنق وهما 
3 يقال: رجل ألدّء وامرأة لدّاءء وقوم د «التهذيب» (لَدَّ) 3764/4 
وانظر: «اللسان» /ا/ .5٠07١‏ 


متم “الوضنت 3-37 


عن الإتيان بمثله وهم لسن”'' فصحاءء فبهرت معجزته» وظهرت دلالته صلى 
الله عليه وعلى آله صلاة تنمو ذاه وتتصل مدداً ما ا الصباح 
والمساءء. وانطيق على الأرض السيماة. 

وعد افمئل .دغر 'محدثني الفسي بأن أعلق لمعاني”" إعراب القرآن 

تفسيره: فِقَراً”) في الكسف غوا غوافضن معائية :ونكت ”*" في الإشارة إلى 
علل القراءات فيهء في ورقات يصغر حجمها حجمها ويكثر غنمها» والأيام تمطلني 
د (لواعاك اجلاف مكرلياه إلى ل توابوى تطان :لاقي ننم لقم ان 
العلم سابقة» وفى التحقيق همم صادقة. فسمحت قرونتي”"' بعد الإباع» وذلت 


(انقن ف10اليس): 

() في (أ)0(ج): (وتتناوب)» وأثبت ما في (ب): لأنه أصح في السياق. 

(") في (ب): (معاني): وفي (أ): مطموسة. 

(؛) في (ب): (وَفِمْراً): بزيادة واو مع سكون القاف. في «تهذيب اللغة' (الفقر : رات 
الظهرء الواحدة فقرة ”/ ” فقر)» وفي «الصحاح» (أجود بيت في القصيدة يسمى فقرة 
تشبيها بفقرة الظهر)ء 7/ 0/47 وفي «اللسان»: الفقرة: العلم من جبل أو هدف 
ونحوف 7541//5. وفي «المعجم الوسيط»: الفقرة: جملة من كلام» أو جزء من 
موضوعء أو شطر من بيت شعرء 141//1. 

(0) النكتة : كالنقطة» وهي شبه وقرة في العين وشبه وسخ في المرآة» ونكتة سوداء في شيء 
صاف.ء انظر : «تهذيب اللغة» (نكت): 2756848/5 «الصحاح»  » 0١‏ ا"اللسان» 
.٠٠١ /١‏ قال في «المعجم الوسيط»: النكتة: المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها 
بدقة وإنعام فكرء 409/7. 

)١(‏ في (ب): (عروسى) بدون نقط. 
(القرونة) النفس» في «الصحاح» يقال: أسمحت قرينه وقرونه وقرونته وقرينته» أي 
ولخ نفيه وتاته علن""الأمر: «الصحاح» (قرن) 5*5 وانظر: «اللسان» 
لاض 


وم مقدمة المُصئّف 
صعوبتي بعد النفرة”'' والالتواء””"» وذلك لتوفر دواعي أهل زماننا على الجهل؛ 
وظهور رغباتهم عن العلم» الذي فيه شرف الدين والدنياء وعز الآخرة والأولى؛ 
فقل من ترى”" من المتحلين بعقوده وقلائده» ومنتحلي غرره وفوائده (إلا 
بعلي كلابس ثوبي زور)””'» يبرق» وبروقه غير صادقة» ويرعد وسماؤ 
غير وادقة» اللهم إلا نفراً يقل عددهم عند الإحصاءء وتكثر فضائلهم على 
الحصر والاستقصاءء غير أنهم الأكثرون وإن قلواء ومواضع الأنس"''' حيث 
حلوا؛ لأن العلم وإن أصبح في الناس مجفوًا”"'. وأظهروا عنه نفرة ونبو 


)١(‏ (النفرة): فيها طمس في (أ). 

(0) في (ح): (والأرتاء). 

(؟) في (ب): (نرى): بالنون. 

(5) المتشبع: المتزين بأكثر مما عنده بالباطل» كالذي يظهر أنه شبعان وليس كذلك. انظر: 
ااغريب الحديث» لان عبيد 0785/١‏ «الصحاح» (شبع) 2175/7 «اللساذا 
ا ؟. 

(5) ورد نحوه في حديث» أخرج البخاري بسنده عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت: يا 
رسول الله : إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال 
رسول الله مَكئِيةِ: «المتشب بما لم يعط كلابس ثوبي زور» )21١19(‏ كتاب النكاح؛ باب 
المتشبع بما لم ينل. وأخرجه مسلم )5١17594(‏ كتاب اللباس عن عائشة» و(1170) عن 
أسماء بنحوه. وأخرجه أحمد فى «المسند» عن عائشة وعن أسماء 03151//5 03]0 
8# واب داود عن أسماء (4490) كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشبع بما لم 

يعط. والترمذي عن جابر بلفظ آخر. )73١75(‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء ني 


(5): في (ب): (الالبئن): 

(0) (مجفوا): فيها طمس في (أ))2 ومكانها بياض في (ج). 

(4) في (ج): (بتوا)ء وفي (ب): غير منقوطة. يقال: نبا بصره نبوا: كل» ونبا السهم عن 
الهدف: قصر. «القاموس» (نيا) ص77 1. 


مقدمة الْمُصئّف وم 


9 ا 0000 له تراع» 3 0 الشيء ات في 
جسه عن”* عزته في نفسهء وإن قل من يعتامه''' وعز من يطلبه ويستامه. 

هؤلاء شكوا إليّ : غلظ حجم المصنفات في التفسيرء وإن الواحدة منها 
نستغرق”" العمر كتابتهاء ويستنزف الروح سماعها وقراءتها» ثم صاحبها بعد 
أن أنفق العمر على تحصيلهاء ليس يحظى منها بطائل تعظم عائدته» وتعود 
عليه فائدته. فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلم النحو والأدب 
فإنهما عمدتاه» وإحكام أصولهماء وتتبع مناهج لغات العرب”* فيما تحويه'”أ 
من الاستعارات الباهرة» والأتعال “النادرف::والتكتيياك” البديعة: 
والملاحن”''2 الغريبةء والدلالة باللفظ اليسير على المعنى الكثير» مما لا 
يوجد مثله في سائر اللغات. 


)١(‏ لا تضاع. الضياع: الإهمال.» ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعا: هلك. انظر: 
«الصحاح» (ضيع) : م/ 7067 «اللسان» 6/ 5576. 

(0) السوام: كل ما رعى من المال في الفلوات إذا خلي يرعى حيث شاء. «اللسان» 
(سوم): "1١/17‏ «القاموس» ص54١١.‏ 

(0) في (ج): (يحسو). 

(؛) (الفاضل): ساقط من (ج). 

)6( في (ج): (من). 

251910 /0 في (ب): (يقبانه). (اعتام يعتام)إذا اختار وأخذ. انظر: «اللسان» (عيم):‎ )١( 
.١١57؟ص «القاموس»‎ 

0) في (ب): (يستغرق). 

)0( في (ب): (العزب). 

(9) في (أ): (يحويه): في (ب)» (ج): غير منقوطة. 

)1١(‏ في (ب): (التشبهات). 

: يدخل تحت قوله (الملاحن) بعض أنواع البلاغة كالكناية والتعريضء واللحن‎ )1١( 
- صرف الكلام عن التصريح إلى التعريض لغرض صحيحء يقول الراغب الأصفهاني:‎ 


2-5 مقدمة المُصئّف 

وقد أعفى أهل زماننا أنفسهم عن كد التعب في طلب الأدب» فقا 
هوت”'" دولته إلى الحضيضء وصار يرنو”* بالطرف الغضيض» وها هو قل 
: 5) . لدع «(4)ضى 5 (ه) 20 0030 
حوى ا بيه ») ودوى عوده. وعجر عموذه . 

وإذا ضاع الأدب ضاع ما يحتاج في تفسيره إليه؛ ويعول في معرفته عليه؛ 
وهو عله”" القرآن العربي؛ المنزل بلسان العرب ولغتهم» المنظوم بألفاظهم 


في مخاطبتهم. 


والله تعالى ذكره أنزل كتابه0 (على قوم عرب أولي”*' بيان فاضل» ونهم 
بارع. 


- (اللحن: صرف الكلام عن سننه الجاري عليه» إما بإزالة الإعراب» أو التصحيف 
وهو المذمومء وذلك أكثر استعمالا. وإما بإزالته عن التصريح» وصرفه بمعناه إلى 
التعريض ١»‏ وتحوه») وهو محمود عند أكثر الأدباء من حيث البلاغة... وإياها قصل بقوله 
تعالى : لارَلَعِْنَُّرْ في لَحْن الْقَلِ»ه [محمد: 70]). «مفردات الراغب» ص 444 
انظر : «اللسان» (لحن) /8/ .5١01١‏ 

)١(‏ في (ج): (موت). 

(0) في (ج): (يرانق). رنا يرنو رنوا: إذا أدام النظر. انظر: «الصحاح» (رنا) 5/ 01717 
وانظر: «مجمل اللغة» ”7/ »5٠٠‏ «اللسان» .١07/51//9‏ 

(9) في (ب): (جوى). 
(ج): (تصوح). قال في «اللسان» تصوح البقل وصوح: تم ينبسه. «اللسان» (صوح) 
565١ /‏ وانظر: «القاموس» ص ١‏ 77. 

(5) في (ب): (دوى). 

)05 (وخر عموده): ساقط من ا 

00 في (ب): (وهو في علم القرآن). 

(8) الكلام من هنا منقول من مقدمة «تهذيب اللغة» للأزهري ١//ا18-11.‏ 


مقدمة المُصئف م 


أنزله جل ذكره بلسانهم» وصيغة''' كلامهم الذي نشؤوا”" عليه» وجبلوا 
على النطق به فتدربوا” بهء يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه» ولا 
بحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجة المولدين الناشئين مع من لا 
بعلم لسان العرب حتى يعلمهء ولا يفهم ضروبه وأمثاله وأساسه”؟' وطرقه 
وبين النبي كَل للمخاطبين من أصحابه زفي الله عبهب "ابام عسى 
بهم الحاجة [إليه]!"2 من معرفة بيان مجمل الكتاب وغامضه ومتشابهه 


زفق 


وجميع وجوهه» التي لا غنى بهم وبالأمة عنه. فاستغنوا بذلك عما نحن إليه 
اليره'؟ محتاجون من معرفة لغات العرب واختلافها والتبحر فيهاء والاجتهاد 
في تعلم وجوه العربية الصحيحة التي بها نزل الكتاب وورد البيان. 

فعلينا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب 
الكتاب» ثم السنن المبينة لمجمل التنزيل» الموضحة للتأويل؛ لتنتفي عنا الشبه 


)١(‏ في (ب): (وضعة). 

0( في «تهذيب اللغة» (نشئوا) .77/1١‏ 

(5) في (ب): (فتدر توابه). 

(4) في «التهذيب» (وأساليبه) .18/١‏ 

(5) (عنهم) : ساقط من (ج). 

(1) في (أ): (أما عسر بهم الحاجة)؛ وفي (ب): (ما عسر)ء وفي (ج): (أما عسى بهم) 
وفي «تهذيب اللغة» (وبين النبي يك للمخاطبين من أصحابه رضي الله عنهم ما عسى 
الحاجة إليه من معرفة بيان لمجمل الكتاب وغامضه.. وفي «حاشية التهذيب» في )م( 
(ما عسى الحاجة به إليه) .4/١‏ 

0) (إليه): إضافة من «تهذيب اللغة» لضرورتها لصحة السياف. 

(8) (معرفة): غير واضح في (ب). 

(9) (اليوم): غير موجود في مقدمة «التهذيب» .158/١‏ 


7 مقدمة المُصِنْف 
التي دخلت على كثير من رؤساء أهل الزيغ والإلحاد. ثم على رؤوس ذري 
الأهواء والبدع. الذين تأولوا بآرائهم المدخولة فأخطؤوا”''» وتكلموا في 
كتاب الله كك بلكنتهم العجمية دون معرفة ثاقبة» فضلوا وأضلواء نعوذ باله'" 
في لانت :وان بال العوفي الما 

وقد كان الأكابر من السلف يحثون على تعلم لغة العرب» ويرغبون فيها 
لما يعلمون من”” فضلها وفرط الحاجة إليها (في معرفة ما في الكتاب, ثم 
في" السئن والآثار» وأقاويل أهل التفسير من الصحابة والتابعين» من الألفاط 
الغريية (والمتشاطات النريية 1 تن بق غيل اليان”*1 العوبه وكترة الفاظها 
وافتنانها في مذاهبهاء وجهل جمل”' علم الكتاب)””". 

ولق أخرنا الأنناذ أب و إسخاق أحمد بع محمد بن إبراشن ''' رحمةان 
قال أخيرني "أبر القناهشم سدم وم فت بون الي 


)١(‏ (فأخطأوا): ساقط من (ب). 

(؟) (نعوذ بالله): ساقط من (ج). 

(6) في (ج): (التوفيق للصواب). 

(؟) انتهى من مقدمة «تهذيب اللغة» .58-51//١‏ 

(4) (من): ساقط من (ج). 

)١(‏ (في): ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (العريبة). 

(4) في «تهذيب اللغة؛ (جهل سعة لسان العرب) .59/١‏ 


يقال “(نن) 4 مل ). 


.759/١ بنصه من مقدمة «تهذيب اللغة»)‎ )١١( 
هو الثعلبى» سبقت ثر جمته مع شيو نخه.‎ 11) 
أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب بن أيوب النيسابوري» المفسر‎ وه)١؟(‎ 


إهام في معاني القرآن» وكان أديباء عارفا بالمغازي: سمع عن جماعة منهم - 


مقلّنة النفكت ا 


)0 5 03 0 5 
أ و انيج اععد ين عضر يو انان “كي اكنان]ر فوارنوة امقس ين عبد 
الؤزاف7؟؟ وا تين عل السهضم للق عات ين أت ها تيا أنوت 


- الأصمء كك القرادات والتفسير والآداب» قال الذهبي : تكلم فيه الحاكمء مات 
سنة ست وأريعمائة . 

انظر: «سير أعلام النبلاء» 17/ل8”ء «العبر» 75١1/7‏ «طبقات المفسرين» 
للداوادي /١‏ 4 : و«تفسير السيوطي» ص760. 

)١(‏ (ثنا): ساقط من (ج): في جميع السند. 

(1) هو الحافظ أبو الحسن أحمد بن الخضر بن أحمد النيسابوري الشافعي»: مات سنة 
أربع وأربعين وثلاثمائة. 
انظر: «طبقات الشافعية» / 4١ء‏ سير أعلام النبلاء» .001/١16‏ 

(7) الإمام الحافظ أبو عمرو أحمد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالخفاف» 
7 عن جماعة منهم إسحاق بن راهويه وعمرو بن زرارة» وحدث عن جماعة» 

شتهر بالحفظ. كانت وفاته في شعبان سنة تسع وتسعين ومائتين من أبناء الثمانين. 
0 سير أعلام النبلاء» م«1/ 0ه - 5ه «تذكرة الحفاظ» 505/7 - 2105 
«البداية والنهاية» .١١7/11١‏ 

(؛) نصر بن علي بن نصر بن علي بن صبهان الأزدي الجهضمي. أبو عمرو البصري» قال 
عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: ما به بأس + ورضيهء وقال ابن أبي حاتم ؛ 
سألت أبي عن نصرء تقال + ثقة: مات سنة خمسين وماكين .فى وبي لاخر وعلية 
الأكثرء وقيل سنة إحدى وخمسين . 
انظر: «الجرح والتعديل» 2577/4 ”تاريخ بغداد» 781//17. «سير أعلام النبلاء' 
323 اتذكرة الحفاظ») ”7/ 5019, «تهذيب التهذيب» .1١9/5‏ 

(5) عامر بن أبي عامر: هو عامر بن طتالح بن :رسكم «الموثي مؤلاهم ابن :أبي: غامر 
الخزازء قال أبو حاتم: ليس بالقوري» وقال أبن عدي: في حديثه بعض النكرة» وقال 
ابن معين: ليس بشيءء وقال أبو وار سوقان مزةة اليس يد بامن تاك 
العقيلي : لا يتابع على حديثئه عن أيوب بن موسى. 
انظر: «الميزان» ع/ 6لا (5087). «تهذيب التهذيب» 51317/7. 


: مقدمة اله‎ ٠ 


ابن موسى القرشي”2©7» عن أبيه”"2. عن جده”" قال: قال رسول الله ويِ: اما 


نحل والد ولده 0 أفضل من أدب ا 


)١(‏ أيوب بن موسى: هو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأمري؛ 
روى عن جماعة؛ منهم جده سعيد بن العاص ولم يدركه» وعن أبيه موسى بن عمرر 
ابن سعيدء لُعَة . 
انظر: «تهذيب الكمال» ”7/ 595. «معرفة الثقات» للعجلي »55١/١‏ «تاريخ أسماء 
الثقات» لابن شاهين ص١"27‏ «ذكر أسماء التابعين» للذهبي .18/١‏ 

(؟) أبوه: موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي المكيء روى عن أيه 
وروى عنه ابنه أيوب . 
انظر: «الجرح والتعديل» 8/ 1505. «تهذيب التهذيب» 5/ 186. 

() عن جده: قال ابن حجر : يحتمل أن يعود ضمير الجد على أيرب» وهذا هو الظاهر؛ 
ويحتمل أن يعود على موسىء فيكون من مسند سعيد بن العاصء. والحديث مع ذلك 
مرسل. انظر : «تهذيب التهذيب» 77/7. 
- عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية المدني المعروف؛ 
(الأشدق): وهو الأصغر و(عمرو بن سعيد بن العاص) الأكبر صحابي وزعم بعضهم 
أن له رؤية» والصحيح أنه ليس له رؤية» قتله عبد الملك بن مروان» بعد أن طب 
الخلافة سنة تسع وستين» وقيل: سبعين . | 
انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 777/0 «تهذيب التهذيب» 7/ 77/7. 
- وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» قتل أبوه يوم بدر كافرا قال ابز 
سعد: قبض النبي يو وسعيد ابن تسع سنين» روى عن النبي يني مرسلاء وعن عبر 
وعثمان وعائشة وعنه ابناه عمرو ويحيى وغيرهم» مات بالمدينة» ودفن بالبقيع نا 
(54ه) وقيل: (لامه)ء وقيل: (09ه) . 
انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد "٠١/65‏ - ولا اتهذيب التهذيب» 77/7. 

(8:) نحل: أعطى والتحلة: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. انظر: 
«اللسان؟ (نحل) 7/17 5759. 

(5) أخرجه الترمذي بنحوه )١901(‏ كتاب البرء باب ما جاء في أدب الولد من طريق نر 
بن علي. عن عامر بن أبي عامر الخزازء وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاء 


ووز عضن تعر عن النمريي انه نه قال: بينا عمر بن الخطاب رضي ' 
على المس)؛ فقال: يا أيها الناس : ما تقولون في قول الله كبك : لآو يأ 
05 و 4 [النحل : 517]؟ فسكت الناس» فقام شيخ فقال: يا امير المويية: 
هزه لغتنا بني هذيل» التخوف: التنقصء قال عمر: هل تعرف العرب ذلك في 


زفق 


2 


أشعارها؟ قال: نعمء قال شاعرنا أبو كبير الهذلي ' يصف ناقة : 
كوك الكل مها بتكا خلا كينا" تحرف عَودٌ دَ التْبْعَةَ لساري 


- من حديث عامر بن أبي عامر الخزازء وأيوب بن موسى: هو أبن عمرو بن سعيا 
بن العاص» وهذا عندي حديث مرسل. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» في كتاب 
الأدب وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي وقال : بل مرسل ضعيف» 
1 ع لقا : واف 0 ” ”2,2 وسبق كلام ابن حجر 
مشهورء اشتهر بالعلم والزهد والورع؛ روى عن جمع من الصحابة؛ وروى عنه جح 
منهم الزهري وقتادة» وثقه الأئمة كأحمد وأبن أبي حاتم» وتكلموا فى سماعه من 
عمرء توفي سنة أربع وتسعين» وقيل : غير ذلك. 
انظر: «طبقات ابن سعد) 2١15# - ١١9/6‏ «تهذيب التهذيب») 00 -50. 


امتاز شعره 0 وقوة البك . 
انظر: «الشعر والشعراء» 25548-555 «الإصابة» ع/ موك «الخزانة») .5١9/4‏ 


(7) (التخوف) العقط عا شيا و(«التامك) السنام المرتفع» و(النبعة) واحدة النبع وهو 
شجر تتخذ منه القسي » و(السفن) مبرد الحديد الذي ينحت به الخشب. يقول: تنقص 
رحلها سنامها المرتفع» كما تنقص المبرد عود النبع. . واختلف في نسبة البيت» فدسبه 
بعضهم لأبي كبير كما عند الواحدي هنا ونسبه الأزهري لابن مقبل») ونسبه 
الجوهري لذي الرمة»؛ ونسبه بعضهم لزهيرء وقيل : لعبد الله بن عجلاث» وقيل: لابن 
مزاحم الثمالي. 1 


.غ6 مقدمة ١‏ لمصئف 


فقال عمر رضي الله عنه : يا أيها الناس ٠»‏ عليكم بديوانكم لا يضل» قالوا: 


وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكه”". 


بن 


وثيما كتب إلي محمد بن عبد العزيز الل بخط يذه » أن محمد 
الحسين الحدادي”" أخبرهم عن محمد د 0 قال: 


(000 


فم 
فيه 


2 
2) 


ح- ورد البيت في «تفسير الطبري» 2١١7/١5‏ «تهذيب اللغة» (خاف) ».4577/١‏ (سفن) 
”/ 68 »ء "«الصحاح» (خورف) 17094/5. لأمالي القالي» .١١7/7‏ «الكشاف؛ 
»:4١١ 5‏ «تفسير القرطبي» »1١١/٠١‏ «تفسير الرازي» .794/7١‏ «اللسان؟ (خوف) 
١547 /*‏ (سفن) .7١77/5‏ «مشاهد الإنصاف شرح شواهد الكشاف» ص .1١‏ 
في حاشية نسخة (1أ): قال الكاتب: أخذ الواحدي الحكاية من تفسير شيخه الثعلبي 
من سورة النحل. وقد ذكر هذه الحكاية عدد من المفسرين . 

انظر: «الكشاف؟ 75/ 251١١‏ «تفسير الرازي» 259/5١‏ «تفسير القرطبي؟ .١1١/٠١‏ 
لم أصل إلى شيخ الواحدي محمد بن عبد العزيز المروزي. 

في جميع النسخ محمد بن الحسن» والصحيح: محمد بن الحسين كما جاء في 
«أسباب النزول» للواحدي ص 77 وهو محمد بن الحسين بن محمد بن مهراذ 
المروزي الحدادي. أبو الفضل و(الحدادي) نسبة إلى عمل الحديد. قال ئن 
الحاكم: كان شيخ أهل مرو في الحديث والفقه والتصوف والفتياء مات سنة ثمان 
وثمانين وثلاثمائة . 

انظر: «الأنساب» 5/ 2.8١‏ لاسير أعلام البلاء؟» 2.1/٠ /١5‏ «المشتبه» 2144/١‏ 
«اللباب» 0/١‏ 

(بن): ساقط من (ج). 

لم أعرف من المراد؛ فهناك محمد بن يحيى بن عبد الله الليسابوري الذهلي شبغ 
البخاري؛ فإنه روى عن إسحاق بن راهويه» توفي سنة سبع وخمسين ومائتين . 
انظر: «تاريخ بغداد؛ء 24١0/9‏ «تهذيب الكمال» 5١1//155‏ (2)0585 "تهذيب 
التهذيب» 7758/98 . 

ومحمد بن يحيى بن خالد. أبو يحيى» المروزي» المعروف بالشعراني» قدم نيسابرر 
وحدث ببغداد عن إسحاق بن راهويه» ذكره في «تهذيب الكمال» للتمييز» وليس من- 


مقدمة المُصئف ىع 


1" إشحاق: ابن 'إتراهيم يم الحنظلي9©, أبنا" وكيم عن أسامة ابن 
2 رجال الستةق ولم يذكر جد تاريخ وفاته . 

انظر: «تاريخ بغداد) "/ 2575 «تهذيب الكمال» 75/***"» «تهذيب التهذيب» 
رذ ةف" 


وقد ورد هذا السند في «أسباب النزول» ص ١547‏ قال: الفا مسف رويك ار 
أن محمد بن الحسين أخبرهم» عن محمد بن يحيى بن يزيدء أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم. ولم أجل متحمك بن نحت يخ ينين ولو يذكر مهن وى عن إسحاف بن 
إبراهيم بن راهويه. 

)١(‏ (أبنا) ساقط من (ج)» وفي (ب): (أنا) وهذا الصواب في رمز (أخبرنا): وبعضهم 
استعمل (أبنا): ولم يستحسنه الفيخلاتوق: انظر :اتدرنب الراوي 4/7/7 

(1) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي» المعروف بابن راهويه المروزي» 
أحد الأتمة.» روى عن ابن المبارك وابن عيينة وابن علية» وجرير وعبد الرزاف 
وغيرهم » روى عنه بقية بن الوليدء ويحيى بن آدمء وعنه الجماعة سوى ابن ماجه. 
وده الأتمةقء» قال أبو حاتم : مثل إسحاق سال عنه! إسحاق عندنا من أئمة 
المبتلمية» ولد سنة ١5١‏ هء وقيل ١55‏ هء ومات سنة 714 ه وقيل: 511 ه. 
انظر: "تاريخ بغداد» 5/ 58*., «الجرح والتعديل» ١/7‏ اميزان الاعتدال» 
1488-9 «تهذيب التهذيب» 21١7/١‏ 9حلية الأولياء» 4/ 1195. 

(7) في (ج): (ثنا)» وفي (ب): (أنا). 

(؛) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» الكوفي الحافظ» أحد الائمة الأعلام روى عن 
أبيه» هشام بن عروة» والأعمش» وابن جريج» والأوزاعي» ومالك» وأسامة بن زيد 
الليئي» وسفيان الثوري». وحماد بن سلمة» وخلق كثيرء روى عنه أبناؤه: وشيخه 
سفيان» وأحمد» وعلي » ويحيى» وإسحاق» وغيرهم» آل أحمد: ما رانك أحداً 
أوعنى: للعلم منه» ولا أشبه بأهل النسك منهء قال ابن المديني: كان وكيع يلحن؛ 
وقال: كان فيه تشيع قليل»: مات سنة ست وتسعين ومائة ٠‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» وم ولاء «تهذيب التهذيب»4 29١١/4‏ «ميزان 
الاعتدال» 5/ ١-64‏ 1. 


1 ند 


زيذا" "د عن عكري" "عن أبن -غناسن كال إذا"قر"" أحدكم شيا سَ 
القران فلم يدر ما تفسيره ) ٠‏ فليلتمسه في الشعرء فإنه ديوان ال 
وبهذا الإسناد00) ؛ وعن إسحاق 5 3 كد وهب بن ا 


)١‏ أسامة بن زيد الليئي مولاهمء؛ المدني؛ روى عن أبان بن صالح. وأبيه؛ وسيد 
المغبري. وسعيد بن !١‏ لمسيب» واب بن كيسان» وجماعة كثيرء» وروى عنه الثوري» وعبد 
اش بن المبارك. 58 وغيرهم » عن أحمد: ليس بشيء؛ وعن يحيى بن معين: ثنا 
صالح ١‏ وضعفه يحيى بن سعيدء قال أبو حاتم : يكتب حديئثه ولا يحتج به وقال 
النسائي: ليس بالقوي . 
انظر : «تهذيب الكمال» 1 - و«وكلء ااتهذيب التهذيب» ل «الجرح 
والتعديل؟ دخا 

) أبو عبد الله عكر مة بن عبد الله البربري » ثم المدني؛ الهاشمي بالولاء. مولى ابن 
عباس. أحد أوعية العلم؛ تكلم فيه لرأيه لا لحفظه. فاتهم برأي الخوارج». وقد وثقه 
جماعةء. واعتمده البخاري» وأما مسلم فتجنبه» وروى له قروا بغيره» روى عن 
مولاه وعائشة وأبي هريرة. وغيرهم» وأفتى فى حياة ابن عباس ٠»‏ قال عنه ابن حجر: 
(نشة ثبت عالم بالتفسير): توفى بالمدينة سنة حمس ومائة. وقيل: ست.ء وايل: 
2 

انظر: «ميزان الاعتدال؛» .١7-١7/4‏ *تهذيب التهذيب؛ ”/ .1388-1١75‏ انظر: ١‏ 
الصفوة» ”:/ “الا «تذكرة الحفاظ» .40/١‏ 

0 في اف)! (نرئ): 

(:) ذكره ابن الأنباري فى «إيضاح الوقف والابتداء» 257/١‏ والزركشى فى «البرهانا 
5/١‏ والسيوطى فى «الإتقان» ؟/ لات. «المزهر؛ 7/7 7017. 

(5) أي: الإسناد السابق محمد بن عبد العزيز المروزي أن محمد بن الحسين الحدادي 
: | : 

(0) في (ب): (أنا)ء وفي (ج): (ابن). 

(8) في (ب): (حرند). وهب بن جرير بن حازم بن زيدء أو ابن يزيد بن عبد الله بن شجام 
الأزدي بصري». حافظ. روى عن أبيه؛ وعكرمة. وشعبة. وغيرهم وعنه أحمد بنه 


مقدمة المُصئف مءءع 


0(١)؟‏ (5) عرزل : زفق 5 
ان بانع الست دق غرينة القرآن عست اليم . 
سمعت أنا عثمان سعيدكد بن محمد العرف 0 سمعت القاضي أبا 


- حنبل. وابن المديني. وابن معين» وغيرهم» ذكره ابن حبان في «الثتقات». وقال 
العجلي : بصري ثقة» كان عفان يتكلم فيه؛ وقال النسائي: ليس به بأس. مات سته 
ست ومائتين. انظر : ميزان الاعتدال» 5/ »"6٠‏ «الجرح والتعديل» 58/4 «تهذيب 
التهذيب» + ِ 

() في (ج): (ابن). 

(1) أبوه جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي البصري» عده بعضهم من 
صغار التابعين» روى عن التحفي” وانن #شيرية ف توا الطفيل ورجاء العطاردي». 
وقتادة؛ وغيرهم. وعنه ابنه وهب» وابن المبارك؛ وغيرهمء عن ابن معين: ثقة. 
وعنه : ليس به بأس. وقال العجلي : ثقة» النسائي: ليس به بأسء أبو حاتم: صدوق 
صالحء ابن عدي: مستقيم الحديث صالح إلا روايته عن قتادة» أحمد: كثير الغلط. 
البخاري: ربما يهم في الشيء. مات سنة (19/8 ه) . 
انظر: «الجرح والتعديل» 004/7 - 20068 «تهذيب التهذيب» ١/595-194؛‏ 
لميزان الاعتدال» /١‏ 1-17" 

(5) في (ب): (خزثت). الزبير بن الخريت البصري» روى عن نعيم بن أبي هندء وعكرمة؛ 
وغيرهم» وعنه جرير بن حازم» وغيره؛ وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال عنه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقةء وله في مسلم حديث واحد. 
انظر: «تهذيب التهذيب» 2554/١‏ «الجرح والتعديل»؛ / .68١‏ 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»: كان ابن عباس إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد 
شعراً من أشعارهم. كتاب الأدب؛ الرخصة في الشعر 51/8/60 (225050140 وكتاب 
فضائل القرآن. وما فسر بالشعر من القرآن ١77/5‏ (54914), وذكره الرازي في 
«الزينة» ١7//١‏ عن أبي عبيدة» عن ابن عباس» والسيوطي في «الإتقان» 51//7 من 
طريق أبي عبيد. وأخرج نحوه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء»؛ .57/١‏ 

(( في جميع النسخ (الجيري): بالمعجمة والصحيح الحيري بالحاء المهملة.» سبقت 
ترجمته مع شيوخ الواحدي. 5 


غ6 مقدمة المُصئُف 


الحسن علي بن القاسه”"', وأبا إسحاق إبراهيم بن الحسن بن بشر”"» وأبا 
القاسم جعفر بن عبد الله الفناكي”"» الرازيين بالري» قالوا: سمعنا عبد 


ع0( 


1 5 20 الال اكلا اه ء  )68(‏ و50(.5) 8 


)١(‏ هو القاضي علي بن القاسم بن العباس بن الفضل بن شاذان» أبو الحسن» القاضي؛ 
الرازي» سمع عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ وغيره» توفي بالري في سنة ثلاث وثمانين 
وثلاثمائة. نقل الخطيب عن العتيقي : توثيقه. «تاريخ بغداد» .017/١7‏ 

(5) لم أصل إليه. 

(") في (ب): (العتاكي). هو أبو القاسم جعفر بن عبد الله بن يعقوب بن الفناكي الرازي؛ 
سمع من عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ موصوف بالعدالة وحسن الديانة» روى عنه هبة 
الله اللالكائي. وغيره. توفي سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) .473١ ,54”* /١١‏ «العبر؟ 7/ 17. 

(4) هو الإمام الحافظ ابن الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» يكنى أبا 
محمدهء ولد سنة أربعين ومائتين» أو إحدى وأربعين» سمع من أبيهء وأبي سعيد 
الأشجء وأبي زرعة» وجماعة كثيرين» روى عنه ابن عدي» وأبو الشيخ ابن حيان؛ 
وأبو أحمسد3 الحاكم» له كتاب «الجرح والتعديل» أثنى عليه العلماء» توفي في المحرم 
سنة سبع وعشرين وثلاثمائة بالري . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» /١«‏ 757- 2.3594 «تذكرة الحفاظ») 819/7 - الا 
«الميزان» 505-70١7‏ «طبقات المفسرين؟ للداودي /١‏ 5806- 73817 . 

(5) الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين» أبو حاتم الرازي» محمد بن إدريس بن المنذر بن 
داود بن مهران الحنظلي الغطفاني؛ كان من بحور العلم» برع في المتن والإسناد: 
ولد سنة خمس وتسعين ومائة» وهو من طبقة البخاري؛ سمع عبيد الله بن موسى؛ 
والأصمعيء, وأبا نعيم» وخلقا كثيراًء روى عنه ابنه عبد الرحمن» وإبراهيم الحربي؛ 
وأبو داودء والنسائي» وغيرهم» مات في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين . 
انظر: «تاريخ بغداد» /١‏ "لا - لالاء «الجرح والتعديل» -749/١‏ 758 (سير أعلام 
النبللاء» /1١7*‏ 7737-7537 

(0) (ثنا): ساقط من (ج). 


مقومة لضافت و١‏ 


7 قال: سمعت الشافعى رضى الله عنه يقول: أصحاب العربية جن 
الإنس. 

وسمعته”"" يقول: سمعت محمد بن أحمد بن يعقوب”"'» يقول: سمعت 
كالما اق ننه بعى التي 249 ال قال عند الولفانين :مرواد” 


تعلموا العربية فإنها المروءة الظاهرة"" 


)١(‏ هر حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبي؛ أبو حفص 
المصري » صاحب الإمام الشافعي» روى عن الشافعي وأبن وهب وغيرهم؛ وروى 
عله مسلمء وابن ماجهء وأبو حاتم» وغيرهم. . قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج 
بهء وقال محمد بن عبد الله الفرهاداني: هو ضعيف» قال ابن عدي: وقد تبحرت 
حديث حرملة وفتشته الكثيرء فلم أجد فيه ما يوجب التضعيف من أجلهء وثقه ابن 
معين وأحمدء وذكره ابن حبان في «الثقات». توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين ٠‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» ؟/ "2.71 «تهذيب الكمال» 058/0 - 2007 «تهذيب 
التهذيب» ١/؟لا”‏ «الميزان» /١‏ 7لا5. 

() أي: سمعت أبا عثمان الحيري. 

تعيد 1 اخند ين يعقوت أبوعيدة اله الرزيري سرث.عن تعلت وغيره .ماتمه 
تسع وثلاثين وثلاثماثة. انظر: «تاريخ بغداد» 70 ومما يظهر أن الحيري قد عمّر 
حيث توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة» ومحمد بن أحمد توفي سنة تسع وثلاثين 
وثلائماتة» أو كان بينهما واسطة. 

4( هو أبو العباس أحمد بن د يحيى المعروف ب (ثعلب): تقدمت ترجمته . 

)0( ذا لكي ابروا الج ادال ل اد توفي سنة ست وثمانين. انظر ترجمته في : 
«طبقات ابن سعد) 5١57/0‏ - 2517060 ( سير أعلام البلاء» 5557/5 - 155. 

ف لم أجده عن عبد الملك بن مروان» وذكره ه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء' 
بسنده عن الكسائي عن ابن أبي الدنيا. ا(إيضاح الوقف والابتداء» /١‏ 56» وبمعناه عن 
سلمة بن عبد الملك ١//1ا5»‏ والزجاجي في «الإيضاح في علل النحوة ص16 عن 
الزجاجء عن المبردء عن بعض السلف: عليكم بالعربية فإنها المروءة الظاهرة؛ وهي 
كلام الله كك وأنبيائه وملائكته. 


بم + مقدمة الم لمُصنئّف 

وقل من تقدم في علم من العلوم إلا بمعرفة الأدب. ومقاييس العربية: 
والنحوء وما حدثت البدع والأهواء المضلة إلا من الجهل بلغة العرب. سمعت 
المكوك""" شرك سيعت اناق العمويد الحكة الضياول " قرول سيعت ١‏ 


(00 


0 يقول: سمعت الربيع بن سليمان 


ثعيم عبد الملك بن محمد بن عدي 
يقول”'2: سمعت الشافعي يقول: عامة من تزندق”"" بالعراق لجهلهم بالعرية 


(0) لم أعرفه. 

)١(‏ لم أعرفه. 

(*) لم أعرفه. 

(5) الحافظ الحجة» أبو تعيم الج رجانى . الاستراباذي» سمع من جماعة منهم الربيع بن 
سليمان. قال الحاكم: كان من أثمة المسلمين» وقال الخطيب: كان أحد الأئمة ومن 
الحفاظ لشرائع الدين مع صدق وتيقظ وورع. توفي في آخر سنة ثلاث وعشرين 
وثلاثمائة. انظر: "تاريخ بغداد»؛ .478/٠١١‏ «طبقات الشافعية الكبرى»؛ 3706/9 
«تذكرة الحفاظ» 7/7 415. 

)0 الربيع بن سليمان المرادي» مولاهم. المصري المؤذن.؛ صاحب الشافعي. وراوية 
كتبه عنه»؛ روى عن جماعة منهم ابن وهبء وعنه جماعة منهم أبو داود» والنسائي؛ 
وابن ماجهء وأبو نعيم عبد الملك الجرجاني» قال النسائي: لا بأس به» وقال ابن 
يونس: كان ثقة» وقال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة. وسئل عنه أبو حاتم فقال: 
صدوق» مات سنة سبع ومائتين . 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» ١١77/7”‏ «تهذيب التهذيب» .097”7/١‏ 

(0) (يقول): ساقط من (أ). (ج). 

(0) الزنديق: يطلقه أكثر العلماء على من بدل دينه أو أحدث فيه؛ وقد سمى الإمام أحمة 
القاتلين بتناقض القرآن (زنادقة): وألف رسالة أسماها: «الرد على الزنادنة 
والجهمية». وقالوا: إنها ليست من كلام العرب» وإنما هي فارسي معرب . 
انظر: «تهذيب اللغة» (زندق) »١657/75‏ «اللسان» (زندق) ”7/ 1/ا4١.‏ 


مقدمة المُصئف 1 


ولغات العرب"' 
و ال ا أ قال: سمعت أبا ا 0 قال: قال ابن 
أخي الأصمعي”" : عن الأصمعي”': تعلموا النحوء فإن بني إسرائيل كفرت 


)١(‏ ذكر الرازي في «الزينة» ١1/١‏ عن أبى عبيد» سمعت الأصمعي» سمعت الخليل» 
سمعت أيوب السختياني» يقول: عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية . 

(؟) هو أبو عثمان سعيد بن محمد الحيري المقرئ» أحد شيوخ الواحدي. 

(!) طلحة بن محمد بن جعفر الشاهدء أبو القاسمء حدث عن جماعة؛ منهم محمد بن 
العباس اليزيدي» وأبو القاسم البغوي» وأبو بكر بن مجاهدء وغيرهم» حدث عنه 
الأزهري» وأبو محمد الخلال وغيرهماء كان سيئ الحال في الحديث» وكان يذهب 
إلى الاعتزال ويدعو إليه» قال الأزهري: ضعيف في روايته ومذهبه» مات سنة ثمانين 
وثلاثماثة . 
انظر: «تاريخ بغداد» 4/اة"ء «معرفة القراء الكبار» /١‏ 545. 

() في (ج): (بغداد). 

(0) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب كتاب «الجمهرة»»؛ كان من 
أكابر غلناء الغريية». وكات شاعراً؛ من ذلك مقصورته المشهورة؛ أخذ عن أبي حاتم؛ 
2 وعبد الرحمن بن أخي الأصمعي» قال الدارقطني: تكلموا فيه. توفي سنة 

ى وعشرين وثلاثمائة . 
0 «تاريخ بغداد» 7/ 2١96‏ انزهة الألياء؛ ص 2١948 - ١9١‏ «وفيات الأعيان» 
ل رةه 

(3) هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن أخي الأصمعي» يكنى : باسنت وق كن أن 
الحسن» روى عن عمه» وكان إذا أكثر انكر عل وريما كذبه . 
انظر: «طبقات النحويين» للزبيدي ص 2١18١٠‏ «إنباه الرواة») 7/17 .١51‏ 

(1) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» صاحب النحو واللغة والغريب 
والأخبار» وكان عالما بالشعرء صدوقا فى الحديث» أخذ عن عبد الله بن عوف». 
وشعبة» وحماد بن سلمة» والخليل. اخواعه ]ره افيه عند لمق وأبو عبيد بن- 


4٠٠‏ مقدمة ١‏ لمصنف 


بكلمة» قال الله لعيسى: (أنت نبي وأنا ولّدتك) فخففوها”". 

ولئن استغنى علم عن الأدب» [فمن ضرورة التفسير وعلم القرآن 
الأدب]”'' ومعرفة اللغة العربية» ولا تكاد تجد ذلك متأتيا لمن لم يمرن 
عليهاء ولم دوي بها . 

ولقد سمعت أحمد بن محمد بن إبراهيه”*'. يقول: سمعت الحسن بن 
ميجير يفول سيت ناي المودا 5" لطي ززورن” برل 


- القاسم. وأبو حاتمء وغيرهمء وثقه ابن معين والشافعي» توفي سنة ست عشرة 
ومائتين» وعمره إحدى وتسعين. انظر : «طبقات النحويين» للزبيدي ص ١114 -١57‏ 
«نزهة الألباء؛ ص 2.3٠٠١ - 9١8‏ «وفيات الأعيان» "/ .١1/8 - ١1/٠١‏ 

)١(‏ ذكره الحافظ ابن حبان البستي» ولفظه قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم القاضي يقول: 
سمعت ابن أخي الأصمعي يقول: سمعت عمي يقول: تعلموا النحو فإن بني إسرائيل 
كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها قال: (يا عيسى إني ولّدْتك): فقرأوا (يا 
عيسى إني وَلَدْنْك): مخنفاً فكفروا. «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ ص 5208. 

(لااجاايين المسقوقي منافط ‏ زق): 

0 (يتدرب): غيز:واضخة قن (اب). 

(4) هو شيخه (الثعلبي) انظر ترجمته في شيوخ المصنف. 

(5) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب» سبقت ترجمته. 

(0) في (ج):. (عبد الرحمن). 

(0) لم أعرفه. 

(4) (زوزن): بضم أوله وقد يفتح» كورة واسعة بين نيسابور وهراة» ويحسبونها في أعمال 
نيسابور» كانت تعرف بالبصرة الصغرى» لكثرة من أخرجت من الفضلاء وأهل العلم, 
«معجم البلدان» ؟/ 158. و(كورة): كل صقع يشمل عدة قرى» ولابد لتلك القرى من 
قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها. «معجم البلدان» لياقوت .5757/1١‏ 

(9) لم أعرفه. 


مقدمة الْمُصنْف 4١‏ 


الوط 5 يقول: سمعت مالك ١‏ بن أنس يقول: لا أوتىل وا و ا" 


لثات: الفرك بتر كنات الك إلا سملت ركالا”” .. 

وكيف يتأتى لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسير كتاب جعل معجزة 
في فصاحة ألفاظه. وبعد أغراضه لخاتم النبيين وسيد المرسلين يَكِ وعلى آله 
الليين في زمان أهله يتحلون بالفصاحة» ويتحدون بحسن الخطاب وشرف 
العبارة»وإن مثل من طلب ذلك مثل من شهد الهيجاء بلا سلاح»؛ ورام أن 
بصعد الهواء”؟' بلا جناح. ثم وإن طال تأمله مصنفات المفسرين» وتتبعه أقوال 
أهل التفسير من المتقدمين والمتأخرين» فوقف على معاني ما أودعوه كتبهم. 
وعرف ألفاظهم التي عبروا بها عن معاني القرآن» لم يكن إلا مقلدا”* لهم فيما 
حكوهء وعارفًا معاني قول مجاهدء ومقاتل» وقتادة”"2» والسدي”"'» وغيرهم 


)١(‏ يحيى بن سليمان بن نضلة الخزاعي المدني؛ روى عن مالك» وسليمان بن بلال 
وغيرهماء قال ابن خراش: لا يسوى شيئاء وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي 
وسألته عنهء فقال: شيخ حدث أياما ثم توفي. انظر: «الجرح والتعديل» 2185/4 
«الميزان» 5//ا0. 

() (عالم): مكرر في (ب). 

(7) ذكره الزركشي في «البرهان» عن يحيى بن سليمان بن نضلة عن مالك» "5/١‏ 

() في (ب): (السماء). 

() في (أ): (ج): (مخلدا)ء وأثبت ما في (ب): لأنه الصحيح. 

(1) قتادة بن دعامة السدوسي البصري» كان ضريراء اشتهر بالحفظ» أثنى عليه الأئمة 
كأحمد بن حنبل» ومعمرء والزهري وغيرهم. مات بواسط بالطاعون سنة ثماني 
عشرة وماثة» وقيل: سنة سبع عشرة . 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» / "3 . «تذكرة الحفاظ» 2177/١‏ «الميزان» 
:/ هء”ء «طبقات المفسرين» للداودي 59/7 - 58. 
') إسماعيل ؛ بن أبي كريمة السدي» وهو المعروف بالسدي الكبيرء قرشي بالولاء» 
(السدي): بضم السين» نسبة إلى السدة؛ ؤهي الباب» لأنه كان يجلس إلى سدة - 
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دون معنى قول الله صِبَكَ. 

ألا ترى أن واحدا ممن لم يتدرب بلغة العرب لو سمع قول امرئ 
ار 

ديمةٌ مَظَلاءُ فِيهًا وَطفْ ‏ ظَبَّقُ الأرضٍ تَحَرَّى وَتَثُرَ" 

فسأل عن معناهء فقيل له: إنه يصف مطرا سحابه”' هاطل» كان عارنا 


معنى هذا البيت من طريق التقليدء ولا يكون عارفاً معنى قول امرئ القيس ما 


- الجامع بالكوفة» وهو تابعي سمع أنساء وثقه أحمد وضعفه بعضهم كابن معين؛ 
ومال أحمد شاكر في «حاشية الطبري»: إلى توثيقه. مات سنة سبع وعشرين وما 
وقيل: سنة تسم وعشرين . 

انظر: «تهذيب الكمال» ١57/7‏ - 178. «الجرح والتعديل» ”/ 21١85‏ «طبقات 
المفسرين» 2١١١/١‏ «حاشية الطبري» ١//ا6١‏ (ط. شاكر). هذا هو السدي الكبير؛ 
أما السدي الصغير فهو محمد بن مروان» متروك الحديث. ضعفه كثير من الأئمة: 
انظر ترجمته في: «الميزان» .21١61//0‏ «طبقات المفسرين» ؟7/ 100 71106, 

)١(‏ هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث,. الشاعر الجاهلي المشهورء يقال له: (ذر 
الفُرُوح)» و(المَلِك الصّلّْيل)؛ يُعَدُ شيخ الشعراء وأميرهم في الجاهلية؛ ومن الطقا 
الأولى من شعرائهم الفحول . 
انظر: «طبقات فحول الشعراءة ,6١/١‏ «الشعر والشعراء» صة:. (الخزانة) 
:© اشرح شواهد المغني» .1١/١‏ 

(1) (الديمة) المطر الدائم. (هطلاء) كثيرة المطرء (الوطف) الدنو من الأرض. (طبن 
الأرض): أي تطبق الأرض وتعمهاء (تحرى): تتعمد المكان وتثبت فيه» (تدر) بكثر 
مطرها. ورد البيت في «تهذيب اللغة؛ في مواضع (هطل) 797594/5. و(طيق) 
154», لوطف» 741١/5‏ و(دام) .1١68/7‏ «الصحاح» (طبق) 1517/5, 
و(هطل) ,.١1865٠/6‏ «اللسان» (وطف) 5858/8. و(طبق) 7077/65. و(هطل) 
4 (دوم) /ا140. وه«ديوان امرئ القيس» ص78. 

(©) في (ب): (سحابة). 
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لم يعرف تفسير كل حرف على حدته؛ وما وضع له ذلك اللفظ . 
وكذلك قوله: 
رَمَا َرَت عَيَْاك إَِّا يقضربي 2 بِسَهْمَيِكٍ في أعْشَارٍ كلب مقكل' 
معنى هذا البيت أنه يقول لامرأة: ما بكيت إلا لتأخذي بمجامع قلبي» 
نمن'"' عرف هذا فقد عرف معنى البيت» لكنه إنما عرفه من قول من عبر عن 
مراد الشاعر بهذا لا من قول الشاعر. ودون أن تعرف وضع ألفاظه. والمراد 
كل شرت يزه خوط القناو”": 
وعلى هذا النحو جميع كلام العربء مثل قولهم: (أبى الحقين 
العذرة)”؟) يضرب لمن يعتذرء وظاهر حاله يكذبه» ومعرفة هذا المعنى لا 


)١(‏ (ذرفت) دمعتء» (الأعشار): القطع والكسورء يقول: ما بكيت إلا لتجرحي قلبا 
مكسراء ولم تبكي لأنك مظلومة؛ واختار الأزهري في معنى البيت ما ذكره أحمد بن 
يحيى. وهو: أن المراد (بسهميك) سهمي قداح الميصن» ويكون المعين :. أنها 
ضربت بسهامها على قلبه فخرج لها السهمان المعلى والرقيب» إذا فاز الرجل بهما 
غلب على الجزور كلهاء فهي غلبته على قلبه كلة . 
ورد البيت في «التهذيب» (عشر) 5/ 2741417 و(قتل) 7/ 784814؛ «معجم مقاييس 
اللغة؛» (عشر) 2775/15 و(قتل) ه/ » «المخصص» 0/ 857. «مجمل اللغة» (عشر) 
“٠لا‏ و(قتل) 9/ 47لا اشرح القصائد المشهورات؛ للنحاس ص »١5‏ «اللسان» 
(قتل) 5/ 70706. «ديوان امرئ القيس» ص5١١.‏ 

()انى:(ت)؟ لألمن). 

كارف المثل (دونه خرط القتاد): والقتاد شجر له شوكء. والخرط: أن تمر يدك على 
القتادة من أعلاها إلى أسفلها حتى ينثر شوكهاء والمثئل يضرب للأمر الشاق . 
انظر: «المستقصى في أمثال العرب» 247/7 و 741/7 (قتد). 

(؛) الحقين: اللبن المحقون, العذرة: العذر. المثل في قوم اعتذروا إلى ضيف ولهم لبن» 
فقال: لا يسوغ اللبن معذرتكم. وقيل: المثل في رجل حقن إهالة (الودك المذاب) 
وزعم لضيف أنها سمنء فلما صبها جعل يعتذر فقال الضيف: أبي الحقين العذرة.- 


.4 حدق 


10006 الألفاظ. وكقولهم”"': (فلان لا يقعقع”" له بالشنان” ولا 

تقرع”” له العصا”"') و(أنا جذيلها المحكك”" في أمثال لهذا كثيرة. 
وكذلك آيات القرآن التي" فسرها الصحابة والتابعون» إنما فسروها 

بذكر معناها المقصود. كقوله تعالى: 9وَإدًا مِِلَ لَهُ أَنَّى له أحَدَّنْهُ الْمزَ 


> والمثل يضرب لمن يعتذر وليس له عذر . 
انظر : «جمهرة الأمثال» لأبي هلال رقم المثل »18/١ :)١7(‏ «المستقصى في أمثال 
العرب» للزمخشري 7١/١‏ رقم (95), امجمع الأمثال» للميداني 59/١‏ رقم .)11١(‏ 

)١(‏ في (ب): (بهذه). (5) في (ب): (لقولهم). 

(5) في (ج): (قعقع). 

(4) في (ب): (باللسان). 

(4) في جميع النسخ (تقزع): وهو تصحيف. 

) قوله: (لا يقعقع له بالشنان): يضرب للرجل الشهم الصعب» أي لا يهدد ولا يفزع؛ 
وقد تمثل به الحجاج على منبر الكوفة؛ و(الشنان): جمع شن وهي القربة اليابسة؛ 
و(القعقعة): صوت الشىء الصلب على مثله . 
انظر: «جمهرة الأمثال» 411/5 «المستقصى» 774/6. «الصحاح؛ (شنن) 
0 :»: "اللسان؟ (شنن) 7714/4 . 
وقوله: (ولا تقرع له العصا): قال في «مجمع الأمثال» 741/7: (لا تقرع له العصاء 
ولا تقلقل له الحصا): يضرب للمحنك المجرب؛ وانظر: «تهذيب اللغة؟ (قرم) 
/958», «اللسان؟ (قرع) 5/ 30946 . 

(0) ورد نص المثل في كتب الأمثال: (أنا جذيلها المحكك. وعذيقها المرجب). 
الجذيل: تصغير (الجذل)؛ وهو خشبة تحتك بها الإبل الجربى». والعذيق: تصغير 
(العذق): بفتح العين وهو النخلة؛ والمرجب: الذي جعل له ما يعتمد عليه؛ وهذا 
تصغير لتفخيم وتلطيف المحل. والمثل يضرب للمستشفى برأيه. وقد قاله الحباب بن 
المنذر بن الجموح الأنصاري يوم السقيفة عند بيعة أبي بكر رضي الله عنه . 
انظر: «مجمع الأمثال» 0١‏ رقم (186١)؛‏ «المستقصى» ١//الا”‏ رقم (1518). 

(4) في (ج): (الذي). 
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نم4 [البقرة : قال قتادة: إذا قيل له: مهلاً مهلة”'"»2 ازداد إقداما 


على |١‏ 08 
ننه أيه لق أن تعرف هذا" المعى من لقظ الآية؟ إلا يعد:الم 
فمن آين تعر من ية؟ إلا ب 

رطول التفكر. 


وكذلك قوله : «إنا كَل ليطن محوَثْ أزيَاءم» [آل عمران: 175]. قال 
السدي: يعظم أولياءه في 7ن فانظرء هل يمكنك أن تفرغ هذا المعنى 
يقالب هزه الألفاظ إلا بعد التعب في معرفة ما ذكره أرباب النحو؟ 
ركذلك قوله : وس تاب وَجَمِلَ صَلِكا ِنَم يوب إل َس مَصَابًا 9 © [الفرقان : 
ا/ا] تدبر هل تعرف صحة هذه الألفاظ واستواء نظمها مما ذكره المفسرون؟ 
وهل يحسن أن يقال: من قام فإنه يقوم. ومن ركب فإنه يركب”''؟ وعلى هذا 


)١(‏ (مهلا): ساقطة من (ب). 

(1) ذكره المؤلف في «الوسيط» 0١‏ و«تفسير القرطبي» 19/0 . ولم أجده في غيرهما 
عن قتادة فيما اطلعت عليهء والله أعلم. 

() في (ب): (بهذا). 

(4) ذكره الطبري في «اتفسيره» 184/5» والبغوي 2179/7 ونحوه في «تفسير القرطبي" 
عن ابن عباس وذكر عن السدي قولا آخر 4/ 587. 

() في (ج): (قال). 

(9) لا يحسن أن يقال: من قام فإنه يقوم» لأنه تكرار لا معنى له. انظر: «تفسير القرطبي' 
4/15 أما الآية فقد ذكر المفسرون في معنى التوبة في الآية الثانية أقوالا منها : قال 
ان “عبان : .هق آمن هن أهل نفكة ولم .يكن قل :وزنى.: فوي اتوبةا عن :غير الالوب 
المذكورة في الآية؛ من القتل والزنى» وقيل: الأولى فيمن تاب من المشركين؛ 
والثالة من انه من السلمين » وقين+ المزاد تاكيد أن العوية: لا فم إلا بالعمل 
الصالحء فيتوب متاباء أي: حق التوبة» وقيل: من صدقت توبته يوفقه الله للاستمرار 
عليهاء وفي الآية أقوال أخرى . 
انظر: «تفسير البغوي» 48-917/14. «زاد المسير؛ 21١8/5‏ «تفسير القرطبي» 
*ا/ ول. 


أكثر آيات القرآن وكلام العرب. وإنما ذكرت هذه الأمثلة لتعرف أن من تأمل 
مصنفات المفسرين» ووقف على معاني أقوالهم» لم يقف على معاني كلام الله 
دون الوقوف على أصول اللغة والنحو. 
والمعنيون”'' بالتصنيف في هذا العلم طبقات: فالصحابة الذين نزل فيهم 
القران شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل؛ لأنهم أهل اللغة الذين نشأوا عليها 
ولم يتكلفوا في تتبع الخفايا من الزوايا. 
وأرباب المعاني'' اقتصروا على الإعراب» وبيان نهج الخطاب. 
وللمتأخرين مراتب ودرجات» وأغراض في التصنيف متفاوتات» 
والاشتغال بما يعنينا أولى من بيان درجتهم» والكشف عن نقصهم ومزيتهه”") 
وقل من تراه يعنى بسوق اللفظ على التفسير» وإفراغه في قوالب المعاني؛ 
0١‏ 50 5-7 0 410000 
حتى يأتي به متسقا من غير ترجح»ء ومطردا من غير تخاذل ٠.‏ 
٠‏ . ع ٠.‏ ب 58 )2 أو ١"‏ 6 .2 1 
وعلى هذا فلم يبقوا في القوس منرعا"” 43 ولم يترك الأول للآخر شيئاء 
)١(‏ في (ب): (المعتنون). 
هم يريد المتكلمين على المعاني من جهة اللغة والنحوى كالفراء والزجاج والأخفش في 
كتبهم في معاني القرآن وغيرهم » قال في «البرهان»: (قال ابن الصلاح : وحيث رأيت 
في كتب التفسير: قال أهل المعاني فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن 
كالزجاج ومن قبله.. وفي بعض كلام الواحدي : أكثر أهل المعاني : الفراء والزجاج 
وابن الأنباري قالوا كذا). «البرهان» .1547-١55/7‏ «الإتقان» 5/ 757ء وانظر: 
«الوسيط») و«حاشيته» .50/١‏ 
(5) لعله يقصد بهذا السابقين دون المتأخرين» وبه يزول ما قد يوحي به ظاهر سياق العبارة 
من تناقض. 
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فير أن المتأخر بلطيف حيلته('2» ودقيق""' فطنته» يلتقط الدرر ويجمع الغررء 
فينظمها اكد فق :ميدي اللعفات 0 بورق العتا ملي “1 وفرى 
الناظرين”*2» فيستحق به في الأولى حمد الحامدين» وفي العقبى واب رب 
العالمين. 

وأظنني لم آل جهداً في إحكام أصول هذا العلم» على حسب ما يليق 
بزماننا هذاء ويسعه سئو عمري على قلة أعدادهاء فقد وفق الله تعالى وله 
الحمدء حتى اقتبست كل ما احتجت إليه في هذا الباب من مظانه. وأخذته 
6 معادنه. 

أما (اللغة): فقد درستها على الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد بن 
عبدالله بن يوسف العروضي وف رحمه الله» وكان قد خنق التسعين 7" في : 
خدمة الأدب» وأدرك لانت الكبارء وقرأ عليهم وروى عنهم كأبي منصور 
الأزهري”''': روى عنه كتاب «التهذيب»"""' وغيره من الكتب»ء وأدرك أبا 


(1) في (ب): (جبلته). (0) في (ج): (رقيق). 

(5) الكاعب : الجارية إذا نهد ثديهاء وجمعها كواعب» كما قال الله تعالى : «وَتَواعِبَ زب » 
[النبأ: ””] وعن ثعلب: كعاب. انظر : «اللسان» (كعب) / 5848/4. 

(8) الروق: الإعجاب» أي: يعجب المتأملين. انظر: «تهذيب اللغة» (راق) 1179/5» 
«اللسان» (روق): .١ 78٠/9‏ 

() الأنق: الإعجاب بالشيء» قد آنقني الشيء ويؤنقني إيناقاً» وإنه لأنيق مؤنق» لكل شيء 
أعجبك حسنه. «تهذيب اللغة» (أنق) ١/2719ء‏ «اللسان؟ (أنق) /١‏ 161. 

)١(‏ في (ب): (في). (0) في (ج): (المعروضي). 

(4) سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. 

(9) (خنق التسعين): كاد يبلغهاء انظر: «القاموس المحيط» (خنق): ص١44.‏ 

)١١(‏ سبقت ترجمته عند الحديث عن مصادر الواحدي في «البسيط). 

)١١(‏ هو كتاب «تهذيب اللغة» للأزهري» سبق ذكره في مصادر الواحدي في (البسيط». 


.4 بادا المت 


العباس العامري. 57 القاسم الأ 0 وأنا نصر طاهر بن محمد 


الوؤيزع* نوآباالصيييد "5 اموي ".ويف لأء كانوا ورساق "التاق وانن 
اللعة 
ع 3 )ع2 3-0 8 ٠‏ اع 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن عبيد» أبو القاسم الأسدي, من أهل همذان: 
تكلموا فيه» قال الخطيب البغدادي : قال صالح: سمعت القاسم بن أبي صالح: نص 
عليه بالكذب مع دخوله في أعمال الظلمة» توفي سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة . 
انظر: «تاريخ بغداد» 0597/٠١‏ اسير أعلام النبلاء؛ 21٠6/١7‏ «ميزان الاعتدالا 
الا 

0 (الحسن)؛ وفي (ب)» (ج): محتملة والتصحيح حسب ما في «يتيمة الدهر) 
14 » (الأنساب» 48/5. 

(6)اهي 7 (الر اح 
وهو أبو الحسين عيسى بن حامد بن بشر بن عيسى الرخجي» القاضي» يعرف بابن 
بنت القنبيطي»؛ سمع من جماعة» منهم : محمد بن جرير الطبري» توفي في ذي الحجة 
سنة ثمان وستين وثلاثمائة» و(الرخجي): بضم الراء وفتح الخاء المعجمة المشلدة 
وفي آخرها السجيم نسبة إلى (الرخجية): قرية قريبة من بغدادء وقيل: إن المذكور 
ينسب لقبيلة يقال لها: (الرخج): والأول أقرب . 
انظر: «يتيمة الدهر؟ 4!9/4. «تاريخ بغداد» .١18/١١‏ «الأنساب» 48/5. 

(4) هو الإمام المحدث محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنانء» الأموي مولاهم؛ 
أبو العباس» النيسابوري؛ الأصمء أصابه الصمم بعد رحلته ثم استحكم حتى كان لا 
يسمع نهيق الحمارء رحل مع أبيه إلى الآفاق» سمع العدد الكبير من العلماء؛ طال 
عمرهء وبعد صيتهء وتزاحم عليه الطلبة» لم يختلف في صدقه وصحة سماعاته» توفي 
في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة ست وأربعين وثلاثمائة . 
انظر: «الأنساب» 2594/١‏ «سير أعلام النبلاء» 180/ 550-401» «تذكرة الحفاظ) 
“ل *ك4-ةكى «العبر» ؟/ 5/ا-هلا. 


مقدمة المُصئّف واع 
ل عل 0 
وله المصنفات الكبارء والاستدراكات على الفحول من علماء اللغة 
والنحو. وكنت قد لازمته سئين» أدخل عليه عند طلوع الشمس»ء وأخرج 
لغروبهاء أسمعء وأقرأء وأعلق» وأحفظ. .وأبحثء» وأذاكر أصحابه ما بين 
طرفي النهار» وقرأت عليه الكثير من الدواوين» وكتب اللغة» حتى عاتبني 
شيخي رحمه الله يوما من الأيام وقال: إنك لم تبق ديوانا من الشعر إل قضيت 
حقهء أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز؟! يقرؤه علي هذا الرجل 
الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلادء وتتركه أنت على قرب ما بيننا من 
الجوارء يعني : الأستاذ الإمام (أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي) رحمه الله. 
فقلت: يا أبت إنما أتدرج بهذا إلى ذلك الذي تريدء وإذا لم أحكم 
الأذب تنه وعنيء لم أزل فى عرظن | الشمير عن كك اقم الم غك" رياز 
يوماً من الأيام إلى أن حال بيننا قدر الحمام. 
وأما (النحو) فإني لما كنت في مَيْعَةِ!؟) صباي» وَشَرّع شيشر”* "4 :وفعت 


٠ 
5 
عسنية.‎ 
.- 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي» شاعر أديب» كان أوحد عصره في حفظ 
اللغة والشعرء رحل إلى عدة بلاد واستوطن نيسابورء توفي سنة ثلاث وثمانين 
وثلائمائة . ْ 
انظر: «يتيمة الدهر» 77/5 - 1لا «الأنساب» 0/ 195» «بغية الوعاة» .١189 /١‏ 

(؟) (عند): ساقط من (ب). 

(9) الغب: من ورد الماءء أن تشرب يوماء وتدع يوماء ومن الحمى أن تأخذ يوما وتدع 
يوماء والمراد: لم أترك زيارته يوما من الأيام. 
انظر: «اللسان» (غيب) 7/7 .737١5‏ 

(4) ميعة الشباب أوله وأنشطه . 
انظر: «تهذيب اللغة» (ماع) 5/ لالالا”اء «اللسان» (ميع) 41709/1. 

(4) شرخ الشباب قوته ونضارته . 
انظر : «الصحاح» (شرخ) ١‏ » االلسان» (شرخ) 9/54؟771. 


0-6 مقدمة المُصئف 
إلى الشيخ: (أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الضرير”'') رحمه الله 
وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضهء وأعلمهم بمضايق"" 
طرق العربية ودقائقهاء ولعله تفرس فيّ» وتوسم'" أثر الخير لديء فتجردا 
لتخريجي؛ وصرف وكده””' إلى تأديبي» ولم يذخر”"' عني شيئا من مكنون ما 
عنده؛ حتى استأثرني بأفلاذه'"'؛ وسعدت به أفضل ما سعد تلميذ بأستاذ. 
وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف والمعاني» وعلقت عنه قريبًا من 
مائة جزء في المسائل المشكلة» وسمعت منه'* أكثر مصنفاتهء في النحر 
والعروض والعلل» وخصني بكتابه الكبير في علل القراءات المرتبة في كتاب 


الغاية») 0 مهران. 


)١(‏ سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. )5١(‏ في (ب): (بمضاق). 

(6) (وتوسم): ساقط من (ب). (4) في (ب): (متجرد). 

(5) في (ب): (فكره). (وكده). أي قصده. قال في «تهذيب اللغة» وكد فلان أمره يكلم 
وكدا إذا مارسه وقصده. «التهذيب» (وكد) 7947/5 . 
وانظر: «الصحاح» (وكد) ؟/ ”اه ه. «اللسان» (وكد): 7/7#/ا55. 

(5) ذخر الشيء يذخره ذخرا: اختاره لنفسه وأبقاه لوقت الحاجة, انظر: «اللسان» (ذخر) 
.١55٠ /“‏ «المعجم الوسيط) (ذخر): ."٠094/١‏ 

(0) في (ب): (بأولاده). الأفلاذ جمع» مفرده: فلذة» والمراد: لب الشيء وخالصه. كما 
في الحديث في أشراط الساعة: «تلقي الأرض بأفلاذها' المراد: كنوزهاء وفي قصة 
بدر: هذه قريش قد رمتكم بأفلاذ كبدها أي صميم قريش ولبها وأشرافها. 
انظر: ا١تهذيب‏ اللغة» (فلذ) ”#/ /7871ء «اللسان» (فلذ) 5/ 7559. 

(0) فى (ب): (عنه). 

)0 كناب «الغاية في القراءات العشر» لأبي بكر الحسين بن مهران النيسابوريات ١8آم‏ 
جمع فيه القراءات العشرء مع ذكر قراءة اختيارية انفرد بها عن سهل بن محمد أبي 
حاتم السجستاني» وذكر في مقدمة كتابه أسانيده لكل قراءة» طبع الكتاب بتحقيق- 


مقدمة المُصنّْف ١‏ 


ثم ورد علينا الشيخ الإمام أبو الحسن عمران بن موسى المغربي 
المالكي”"2 كاز اجا عير ا ا في علم النحوء لم يلحق 
أحد ممن سمعنا شأوه في معرفة الإعراب» ولقد صحبته مدة مقامه عندناء 
حتى استنزفت غرر2) ما عنده. 

وأما (القرآن 5007 أهل الأمصار واختيارات الآئمة)» فإني 
اختلفت”* أولا إلى الأستاذ (أبي القاسم علي بن لخن ابض ")رمه 
لله» وقرأت عليه القرآن ختمات كثيرة لا تحصى» حتى قرأت عليه أكثر طريقة 
الأستاذ (أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران”"') رحمه الله. 

ثم. ذهبت إلى الإمامين (أبي مدان سعيل به سيد العياق )وذاي 


- (محمد غياث الجنباز). وله شروح منها: شرح لأبي الحسين علي بن محمد بن 
إبراهيم القهندزي» له نسخة مخطوطة بالتيمورية /١(‏ 787) الموجود نصف الكتاب». 
ولعل هذا الشرح هو المراد بقوله: كتابه الكبير في علل القراءات» ولم يذكر أحد 
ممن ترجم للقهندزي أن له كتايا باسم «علل القراءات». 

)١(‏ سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. 

(0) الباقعة: الرجل الداهية. انظر: «تهذيب اللغة» (بقع) /86. 

(9) في (ب): (واحد دهره وباقعة عصره). 

(5) من (ب): وفي غيرها: (غزر). 

(0) يقال: اختلف إلى المكان إذا تردد. «المعجم الوسيط» (خلف) .501١/١‏ 

)١(‏ سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. 

0) هو أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري المقرئ» له عدة كتب في القراءات. وفي 
بعض علوم القرآنء من أشهرها كتاب «الغاية» الذي سبق ذكرهء توفي سنة إحدى 
وثمانين وثلاثماثة. انظر ترجمته في «معجم الأدباء» /١‏ 747-754» امعرفة القراء 
الكبار) 15 *” اغاية النهاية» »594/١‏ «العبر» 7//ا891١.‏ 


1 مقدمة المصئف 


الحسن علي بن محمد الفارسي"'' -رحمهما الله-» وكانا قد انتهت إليهما 
الرئاسة في هذا العلمء وأشير إليهما بالأصابع في علو السنء وروي 
المشايخ» وكثرة التلامذة» وغزارة العلوم وارتفاع الأسانيد» والوثوق فيها؛ 
ثقرات غليكاء وأغمزت من كل واحد منهما حظا وافرا بعون الله وحسن 
توفيقه . 


)١(‏ سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. 
(؟) لابن مهران مصنفات كثيرة أغلبها في القراءات وعلوم القرآن منها : 

. «الغاية فى القراءات العشر»‎ -١ 

- الو فى القراءات العشر). 

”- «القراءات السبع؛ , 

4- «قراءة أبى عمرو) . 

ه- «غرائب القرآن». 

5- «وقوف القرآن». 

/ا- «الاتقراد). 

8- «شرح المعجم). 

4- شرح التحقيق». 

. «اختلاف عدد السورا‎ -٠ 

-١‏ «رءوس الآيات). 

. «الوقف والابتداءا‎ -١١ 

-١'‏ «قراءة عبد الله بن عمر). 

4- «علل كتاب المبسوط). 

6- «آيات القرآن). 

١15‏ «الاتفاق والانفراد). 


/ا1- «المقطع والمبادئ)». 


مقلقة المضنكت 1-5 


4- «الشامل في القراءات) . 
8 «سجود القران». 
٠٠‏ («طبقات القراءا. 
انظر: امعجم الأدباء» ١/55”*؛,‏ «تاريخ التراث» لسزكين 247/١‏ «معرفة القراء 
الكبار» 51//١‏ 58-7" «كشف الظنون» »٠١76/5‏ «الأعلام) للزركلي ١/6١١1ء‏ 
المعجم المؤلفين» .١17١ /١‏ 
)١(‏ (على): ساقط من (ب). 
عن ام عن الفارسي سبقت ترجمته» أما كتبه فذكر له ياقوت في لمعجم الأدباء» ستة 
وعشرين كتابا منها : 
-١‏ «كتاب الإيضاح)». 
؟- «التكملة». 
“ا «الحجة). 
؛- «المسائل الحلبيات». 
ه- «المسائل البغدادية). 
5- «المسائل الشيرازنة)». 
/ا- «المسائل القصرية». 
4- «المسائل المنثورة). 
4- «المسائل الدمشقية». 
-٠٠٠‏ «المسائل البصريات». 
-١‏ «المسائل المشكلة). 
- «المسائل الكرمانية». 
-١‏ «الوإيضاح الشعري). 
4- «الإيضاح النحوي». وغيرها. 
وقد ذكر الدكتور (حسن شاذلي فرهود): أن لأبي علي ثلاثة وثلاثين مصنفاء انظر 
مقدمة تحقيق كتاب «التكملة» ص .١‏ 


1ع مقدمة المُصّف 

وقرأت عليه بلفظي كتاب الزجاج في المعاني”'" روايته عن ابن مقسم'" 
عله» وسمع بقراءتي الخلق الكثير. 

ثم فرغت للأستاذ الإمام «أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبية رحمه الله وكان حبر الغلماء بل بحرهمء ونجم الفضلاء7؟ بلا 
بدرهم» وزين الأئمة بل فخرهمء وأوحد الأمة بل صدرهمء وله التفسير 
الملقب ب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»”*'» الذي رفعت به المطايا في 
السهل والأوعارء وسارت به الفلك في البحارء وهبت هبوب الريح يي 
الأقطار: 


وسار مسير الشمس في كل بلدة 
7 )3( 
وهب هبوب الريح في البر والبحر 
وأصفقت”'"' عليه كافة الأمة على اختلاف نحلهمء وأقروا له بالفضيلة 


في تصنيفه ما لم يسبق إلى مثله. فمن أدركه وصحبه علم أنه كان منقطع 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. سبق ذكره عند الحديث عن مصادر 
الواحدي في «البسيط»» وكتابه في (المعاني): وهو «معاني القرآن وإعرابه» وهو أشهر 
كتب الزجاج» اعتمد عليه الواحدي في كتابه «البسيط»» انظر مصادر الواحدي. 

(؟) هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم البغدادي العطارء تقدمت ترجمته. 

(0) في (ب): (الفضائل). 

(8) 1ل )سقط م اس ). 

(5) وهو «تفسير الثعلبي» المشهور. أحد مصادر الواحدي الهامة كما سبق» ولم يكن ند 
طبع بعد عند إعداد عدد من الرسائل المشاركة في تحقيق هذا التفسير. 

5 ال 

(0) اجتمعت على الاعتراف بفضلهء يقال: أصفق القوم على كذا: أطبقوا عليه واجتمعوا. 
انظر: «تهذيب اللغة» (صفق) 7/7 .7١794‏ «اللسان» (صفق) 7/5 7577. 


مقدمة المُصئف 5-1 
القرين» ومن لم يدركه فلينظر في تان جمدل زه على أن كا 
لور 0 3 م 

وقرأت عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جزءء وتفسيره الكبير » وكتابه 
خرن يلار فين خلج تراد 7 , 5 
ولو أثبت”” المشايخ الذين أدركتهم» واقتبست عنهم هذا العلم؛ من 
' مشايخ 56 وسائر البلاد التي”"2 وطتتهاء طال الخطب ومل الناظر. 
وقد استخرت الله العظيم في جمع كتاب أرجو أن يمدني الله فيه بتوفيقه 
0372020 )20 


وحسن بيسير ه » حتى أبرزه كالقمر انجاب سحايه » والزلال صفا متنه 
0 ع يؤدي إلى المتأما 2١١7‏ زم 7 شن العذاب» ورونق 


)١(‏ في (ب): (بحر). 

(1) في (ب): (غمر). في «تهذيب اللغة» (الغمر) الماء الكثير» ويقال: رجل غمر الخلق» 
أي : واسع الخلق» وهو غمر الرداء: إذا كان كثير المعروف واسعه. «تهذيب اللغة» 
(غمر) ا «اللسان» (غمر) 717917/5. 

(5) في (ب): (يسير). كان الواحدي شديد الإعجاب بشيخه فبالغ في وصفه. انظر ما سبق 
عند الحديث عن شيوخه» وكذا فى مصادره فى «البسيط». 

(:) لم أجد أحدصا ممن ترجم للتعلبي ذكر هذا العاف ولعله فيما ضاع من التراث. 

(5) في (ب): (أتيت). )١(‏ في (ج): (الذي). 

0) فى (ب): (والزلال صفائه واطراد..). 

ره ما ظهر منه. انظر: «تهذيب اللغة» 278/4 «اللسان» (من) 7/ 4110. 

(9) اطرد: تتابع. انظر : «التهذيب» (طرد) / ,7١17/6‏ «اللسان» (طرد) ه/1. 

)1١(‏ حبابه : نفاخاته وفقاقيعه التي تطفو كأنها القوارير» أو الطرائق التي في الماء» كأنها 
الوشي.» وهو الموج يتبع بعضه بعضا. انظر: «تهذيب اللغة» (حب) ١/15الاء‏ 
«اللسان» (حبب) 7/7 47/. 

)1١١(‏ في (ب): (التأمل). 

(10) (الكلم): جمع كلمة. انظر: «اللسان» (كلم) 7/ .5971١‏ 


1:7 مقدمة المصنئف 


الذهب المذاب» سالك نهج الإعجاز في الإيجازء مشتمل على ما نقمت! 
على ,فيرف إفقاله سيف ضلة إقنا لد رعال عا كدي المففية ذلة: 
ويتصور”"' عند المتصفح إطالة» لا يدع لمن تأمله حازة”" في صدره حتى 
بخرجه من ظلمة الريب والتخمين”*'» إلى نور العلم وثلج”*' اليقين» هذا بعد 
أن يكون المتأمل مرتاضاً في صنعة الأدب والنحوء مهتديا بطرق الحجاج 
قارحا'"'' في سلوك المنهاج. 

0 ا اللوونو ليون الم دو رو 


)١(‏ قال الجوهري: نقمت على الرجل أنقم بالكسر: إذا عتبت عليه» وقال الكسائي: 
ونقمت: بالكسرء لغة. ونقمت الأمر ونقمته: إذا كرهته . 
انظر: «الصحاح» (نقم) 0/ »5١50‏ «اللسان) (نقم) .507١/8‏ 

(0) في (ب): (ويتصفح). 

() في (ب): (حارة). وكذا ورد في «معجم الأدباء؛ 518/١7‏ فيما نقله من مقدمة 
«البسيط» للواحدي. و(الحزازة» وجع في القلب من غيظ ونحوه. ويقال: (حرزاز) 
بالتشديد والمراد كل ما حز فى القلب وحك. انظر: «التهذيب» (حز) 048١٠5 /١‏ 
االليان (خرن) :8075 ؤجارة المدر ما محف فيه من "اللجرارة من العطين 
والحزن والهم.انظر: «اللسان» (حرر) ”/811. فاللفظان متقاربان في المعنى. 

(4) فى (ب): (التحمير). 

لكك تلج النفس: اطمئئنانها. انظر: «التهذيب» (ثلج) ١/ددهة.‏ 

0ت القرح: هو الذي نبت نابه» والمراد قوي واشتد . 
انظر: «تهذيب اللغة» (قرح) 8/7 4» ا7اللسان» (قرح) اه 

(0) الجذع من الدواب والأنعام: قبل أن يثني بسنة» ويختلف في أسنان الإبل والخيل والبفر 
والشاء. والمراد: حدث السن الذي في أول إدراكه. «تهذيب اللغة» ( جذع) /.. 

() (المزجى) القليل غير التام. انظر: «اللسان» (زجى) .٠١01١١/7”‏ والمراد الناشئ 
المبتدئ قليل البضاعة في العلم. وقد جاءت الكلمة في «معجم الأدباء» (المرخى) 
75 99 والمراد ليس به قوة. 

(9)<الريض): .من الدوات الذي لم يقبل الرياضة ولم يمهر السسير»: وَلم يذل لزاكنه فهي لم 
تذلل بعد. وكذا غلام ريض. والمراد المبتدئ. الذي لم يتمرن بعد . 
انظر: «التهذيب» (راضص): 171947/7» «اللسان» (روض) 57/ 79/9/05 .١‏ 


مقدمة المُصنّف 1 


الكز”'؟ من المبتدئين فإنه مع هذا الكتاب كمزاول”'' غلقا ضاع عنه المفتاح» 
0000 اضرف . 

يحاول فتق غيم وهو يابى كعنين يريد نكاح بكر 

وأبتدئ فى كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له نضّا*' ثم 

بقرل من هو قدوة في هذا العلم من الصحابة وأتباعهم؛ مع التوفيق بين قولهم 

ولفظ الآية. فأما الأقوال الفاسدة والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظ ولا 


اق 


تساعده العبارة فمما لم أعبأ به» ولم أضيع الوقت بذكره. 
وذكرت وجوه القراءات السبع التي اجتمع عليها أهل'" الأمصارء دون 
تسمية القراء؟2» واعتمدت فى أكثرها على كتاب أبي علي الحسن بن أحمد 


الفاريتي”*؟ الذي وا كنا مستتو المكون :التق" فلم 


)١(‏ من الكزازة وهي اليبس والصلابةء والمراد أنه لم يتدرب ولم يلن بعد. انظر: 
«التهذيب» (كز) 18/5" «اللسان» (كزز) /1/ 58579. 

() في (ج): (كمزوال). 

(افى (ن): (ياى): 

6 1 أجده. ْ 

(0) سبق بيان منهجه في «البسيط» ص .١١5‏ وفيه أنه يبدأ أولا بشرح الكلمات وبيان 
أصولها واشتقاقها في اللغة» ويذكر الأوجه النحوية» ثم يدخل في تفسير الاية قائلا : 
أما التفسير» فيبدأ بذكر قول ابن عباس في الغالب» وقد يذكر قول غيره قبله. 

)١(‏ (أهل): ساقط من (ب). 

(0) وقد يسمي القراء. انظر منهجه في «ذكر القراءات». 

(8) هو كتاب «الحجة» لأبى على الفارسي» وقد اعتمد عليه كثيراء فهو أحد مصادره 
الهامة. انظر ما سبق : 1 الوا يي 

(9) في (ج) (الجيري): بالجيم. والصحيح بالحاء أحد شيوخه كما سبق. 


1.24 مقدمة المُصنف 


وكل ينمق مما رزقه الله ويعمل على مقدار ما وفقه الله ومتى يبلغ 
فييك" "مدعا اتام عضوو اودارا" يتنامين ؟ وعدا سيل ارو في" 


يقول: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في 
آية من كتابه؛ لأنه كلام الله» وكلامه صفتهء وكما أن ليس لله نهاية» فكذلك لا 
نهاية لفهم كلامه» وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه. 

وكلام الله غير مخلوق. ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة. ثم 
ه13 الكعاي طجالة الرقظ وقيية المجلةن م تدك استتفيحيها المزء هما 
كن وار اق نورق أ نض لاد را مك الترون اكوا طرق تنبل بوالتران» 
حتى يتلفع بالمشيب العذار”©2. أردفته بكتاب (أنضجه)''' بنار الروية» وأردده 


)١(‏ في (ج): (ومتى يبلغ سعى ضعف سعينا..). 

)اق (ن)ة لإباتلم): 

(9) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أحد أئمة الصوفية» لقي ذا النون 
المصري». توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وقيل: سنة ثلاث وسبعين ومائتين . 
انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي ص” 27١‏ ١حلية‏ الأولياء» »1894/٠١‏ اوفيات 
الأعيان» 479/7» «البداية والنهاية» .5/١١‏ 

(5) الطول: هو الحبل الطويل جداء ويطلق على الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه . 
قال طرفة: 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخي وثنياه بالبه 
والمراد: أخر العمر ومد فيه . 
انظر: «تهذيب اللغة» (طال) ,»7١657/‏ «اللسان» (طول) 8/ 73776. 

(5) قال الأزهري: يقال: تلفع الرجل بالمشيب إذا شمله الشيب. ١تهذيب‏ اللغة» (لفع): 
:/ ٠58",؛‏ وانظر: «المخصص» لابن سيده /١6‏ لالا. 
و(العذار) عذار الرجل: شعره النابت في موضع العذار» والعذاران: جانبا اللحية؛ 
لأن ذلك موضع العذار من الدابة. انظر: «اللسان» (عذر) 5404/6. 

)١(‏ في (ب): (أفصحه). 


00 ة1 
على راووق”''' الفكرة» وأضمنه عجائب كيف والطائك فافع 7 
وعلى ا المعول فى كيسير ما رمث » وله الحمد كلما قعدت أو 


قمثت. [والله الموفق اراي ]0 


د 


)١(‏ في «التهذيب» عن أبي عبيد: الراووق: المصفاة» وعن الليث: ناجود الشراب الذي 
يروق به فيصفى ل انظر: «اللسان» (روق) .1١197/7‏ وفي 
امعجم الأدباء»: (رواق الفكرة). 

(0) هل ألف هذا الكتاب؟ وما هو؟. لقد انتهى الواحدي من تأليف «البسيط» سنة ست 
وأربعين وأربعمائة» ثم ألف بعده «الوسيط» فهل هو المراد؟ أو كتاب غيره ألفه ولم 
يصيان إليناء وأنه كان يرغب ذلك ولم يتحقق له. الله أعلم. 

(5) (الله): لفظ الجلالة غير موجود في (ب). 

)لقوق ززيافة من ني 


سورة الفانحه 


سورة الفائحة 0 


قولفاضن وول 290+ 9 نكر أو القن : اوبح > اختلفت عيارة 
النحويين في تسمية هذه الباء الجارة» فسموها مرة: حرف إلصاق» ومرة: 
حرف استعانة» ومرة: حرف إضافة» وكل هذا صحيح فق توليك 1 

أما الإلصاق: فنحو قولك: تمسكت بزيد» وذلك أنك ألصقت محل 
قدرتك به» وبما اتصل به» فقد صح إن معت #الالضساق”". 

وأما الاستعانة: فقولك: ضربت بالسيف» وكتبت. بالقلم» وبريت 
المدية أي : استعنت بهذه الأدوات على هذه الأفعال. 

وأما الإضافة: فقولك: مررت بزيد» أضفت مرورك إلى زيد بالباء 

وأما قول النحويين”* : (الباء والكاف واللام الزوائد) فإنما قالوا فيهن 


20 


)١(‏ قوله (عز وجل) ساقط من (ج). 

(0) نقل الواحدي الكلام عن (الباء) من كتاب «سر صناعة الإعراب» ع الفتح ابن جني 
0١‏ بالنص في الغالب» وقد يتصرف بالعبارة أحيانا. وللباء معان كثيرة أوصلها 
المزني إلى واحد وعشرين معنى. انظر: «الحروف» للمزني ص54» «حروف المعاني' 
للزجاجي ص/4. 85, لالىمء امغني اللبيب» 9:» ا(البحر المحيط») .١5/١‏ 

(7) اسر صناعة الإعراب» 2177/١‏ وفيه (ألصقت محل قدرتك أو ما اتصل بمحل قدرتك 
به أو يما اتصل به. .). وسمى سيبويه هذا المعنى : إلزاقا واختلاطا «الكتاب» 3711/14 
قال ابن هشام: وهو معنى لا يفارقهاء ولهذا لم يذكر سيبويه غيره. «مغني اللبيب» 
0 » ولكن نجل سيبويه ذكر معنى الإضافة في «الكتاب» .45١/١‏ 

(8) «سر صناعة الاعراب» 037/١‏ انظر: «الكتاب» 95:» (المقتضب» ١/لالا١اء‏ 
المغنى اللبيب» ,.3١١/١‏ «البحر المحيط» .١5/١‏ 

(0) اسر ا الإعراب» 3/1 .١‏ 


م سورة الفاتحة 


إنهن زواتد» لآنهن لما كن على حرف واحدء وقللن غاية القلة» واختلطن بما 
بعدهن خشي عليهن لقلتهن وامتزاجهن بما يدخلن عليه أن يظن بهن أنهن 
بعضه وأحد أجزائه» فوسموهن بالزيادة» ليعلموا”'' من حالهن أنهن لسن من 
أنفس ما وصلن به. 

ألا ترى أن (اليوم تنساه) لا باء فيه. ولا كاف”". 

وحذاق النحويين لا يسمونها زوائد» بل يقولون في الباء واللام: إنهما 
حرفا إضافة””'» وفي الكاف يقولون: حرف © ». 

وهذه خرواف أدؤاك عايلة!*":تجر .ها تدخل عليه تمق الأسماء تحر : 


2 6 
من وعن وفي © . 


)نعي زهي (التعلهرا). 

(0) (اليوم تنساه) جملة يستعملها النحويون تجمع الحروف الزوائد وهي عشرة حروف؛ 
والمراد أن (الباء) و(الكاف) ليستا من الحروف الزوائد. انظر: «سر صناعة الإعراب؛ 
»*٠ /١‏ "(التبصرة والتذكرة» للصيمري 788/7. 

() عند أبي الفتح: (فأما حذاق أصحابنا فلا يسمونها بذلك» يقولون في الباء واللام أنهما 
حرفا إضافة). «سر صناعة الإعراب» 215١/١‏ وهذا قول سيبويه. انظر: «الكتاب) 
١‏ وانظر: «المقتضب» ,2187/١‏ 15/4 - 147ء ووسمها ابن هشام في 
«مغنى اللبيب» بالزيادة .١٠١” 7/١‏ 

(غ) انظر 1 «الكتاب») 27311//5 «(المقتضب» 4/ ٠5»ء‏ «مغنى اللبيب» ١/5/ا١-‏ 174, 

(5) في (ب): (عاملات). 1 

(0) قوله: (وهذه حروف أدوات..) ليس من كلام أبي الفتح والنص في «سر صناعة 
الإعراب»: (وهذا موضع لابد فيه من ذكر العلة التي لها صارت حروف الإضافة هذه 
جارة.. إلى أن قال: إنما جرت الأسماء..) ١‏ .يوعن عمل حروف الجرء وهل هي 
حروف أو أسماء؟. انظر: «الكتاب» »575١ -419/1١‏ «المقتضب» 15/5 ., «الأصرل 
في النحوا لابن السراج .508/١‏ قال الصيمري في «التبصرة والتذكرة»: الحروف 
تنقسم قسمين: أحدهما يستعمل حرفا وغير حرفء» والآخر يكون حرفا لا غير. نأماء 


سورة الفائحة ه*: 


وإنما جرت( الأسماء من قبل أن الأفعال التي قبلها ضعفت عن 
وصولها وإفضائها إلى الأسماء التي بعدها نحو قولك: (عجبت» ومررت» 
رذهيت) لو قلت: عجبت زيداً بورك مسرا + ودعت ميكندا ٠»‏ لم يجز كما 
قز اقدريكه: :زهرا :“لقعت فده الأنعال" في ارقو الع 
والاستعمال» فلما قصرت هذه الأفعال عن الوصول إلى الأسماء رفدت 
بحرف الإضافةء فجعلت موصلة”*' لها إليهاء فقالوا: عجبت من زيدء 
ارك الى يد “» فلما احتاجت هذه الأفعال إلى هذه الحروف لتوصلها 
إلى بعض الأسماء جعلت تلك الحروف جارة» وأعملت هي في الأسماء''". 
0 يفض إلى الأسماء النصب الذي يأتي من الأفعال؛ لأنهم أرادوا أن 
بين الفعل الواصل بنفسه وبين القعل الؤاصل بغيره فرقاًء ولما هجروا 
0 الرفع والجر. فأما الرفع فقد استولى عليه 


- ما يستعمل حرفا وغير حرف فنحو (على) و(عن) و(كاف التشبيه) و(منذ) و(مذ) فهذه 
تكون حروفا في حال» وأسماء في أخرى.. وأما ما لا يستعمل إلا حرفا في هذا 
الباب : فالباء الزائدة.. واللام الزائدة.. و(من) و(إلى) و(في) و(رب) و(حتى) إذا كانت 
غاية. «التبصرة والتذكرة» -5857/١‏ 180. 

)١(‏ في (ج): (وإنما تدخل جرت). 

(') في (ج): (القرن). 

(9) في 24 (ج): (في الاستعمال) وفي سر صناعة الإعراب» (لضعف هذه الأفعال في 
عرق والعادة والاستعمال عن إفضائها إلى هذه الأسماء..) .١74/١‏ 

(8) في (ج): (موصولة). 

(5) في «اسر صناعة الإعراب»: (نظرت إلى عمرو) 155/١‏ 

(1) هذا مذهب البصريين في سبب تسميتها حروف جرء أما الكوفيون فيسمونها حروف 
خفضء قالوا: لانخفاض الحنك الأسفل عند النطق بهء انظر: «الإيضاح في علل 
النحو؛ا ص؟9. 


الناعل؛ فلم يبق إذا غير الجرء فعدلوا إليه ضرورة''' [و]”'' الجار والمجرور 
جميعا في موضع 7 الأاترئ انمد قطنو "عليه بالصي ”3 نتالرا: 
مررات بزيد ومحمداء ونظرت إلى عمروؤو وخالداء وعلى ا 


ماوق اننا يشير فنا 


ما أنشده 


جخ فَنَسْنَا بالجبَالٍ ولا الحَدِيدَا" 

)١(‏ من «سر صناعة الإعراب» 2١58 0114/١‏ مع اختصار بعض الجمل. 

(6) الواو ساقطة من (ب). 

(9) «اسر صناعة الإعراب» 417٠/١‏ وانظر: «المقتضب» 7/54 7”. قال النحاس عند وله 
ليسم الله © : (موضع الباء وما بعدها عند الفراء نصب؛. وعند البصريين رفع؛ وقال 
الكسائي : الباء لا موضع لها من الإعراب). «إعراب القرآن» »١١7/١‏ وانظر: «مشكل 
إعراب القرآن» .5/١‏ «إملاء ما من به الرحمن؟» .4/١‏ 

(4) هذا أحد وجهين ذكرهما أبو الفتح للدلالة على صحة دعوى أن الفعل إذا أوصله حرف 
جر إلى الاسمء فإن الجار والمجرور في موضع نصب بالفعل الذي قبلهما. «سر صاعاً 
الإعراب» 7/١‏ 17*90. 

(5) (على هذا) مكرر في (ب). 

03 البيت ل (عقيبة الأسدي) ونسبه بعضهم لعبد الله بن الزبير» ومعنى (أسجح) سهل علبا 
حتى نصبرء فلسنا بجبال ولا حديد . 
والبيت من شواهد سيبويه؛. استشهد به في مواضع من كتابه ١/لا5. 211١/75‏ 
344/١‏ 91/8ء وورد في «المقتضب» ؟/لالالاء .١١7/54‏ 1/5لا”. اجمل 
الزجاجي» ص 454. «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي 27306٠١ .717/١‏ «مغني الليبا 
”/ لالام. «إعراب القرآن» للنحاس 7/ »41٠‏ «الإنصاف» ص 584. «شرح المفصلا 
١» 5‏ 4/4. والشاهد فيه: نصب الحديد. وعطفه على موضع الباء؛ وقد أكر 
بعضهم على سيبويه استشهاده بالبيت» ورووه مجروراً» ورد ذلك السيرافي وقال: إن 
البيت جاء بروايتين . 
انظر: «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي 23٠٠ 2377/١‏ «الخزانة» ؟/ 750 -115, 


عطف الحديد على موضع بالجبال''2» ولهذا قال سيبويه: (إنك إذا 
تلك :روي وريد [تكأناك عه مربت زيو)""واتريز" يذلاك أنها لوا اليا 
الجارة لانتصب زيد»ء وعلى ذلك أجازوا مررت بزيد]!؟) الظريفف» تنصبه 
على موضع كس 

(وجميع'" الحروف المفردة التي تقع في أوائل الكلم حكمها الفتح 
اذا .لعفو (واو) العطف و(فائه) و(همزة) الاستفهام و(لام) الابتداء. 

فأما (الباء» في (بزيد) فإنما كسرت لمضارعتها (اللام) الجارة'”' في 
تولك (المال. لزيد) 7 العلة في كسر اللام في قوله «#الحمد لهي 
[الفاتحة : ؟] إن شاء الله ووجه المضارعة بينهما اجتماعهما في الجر ولزوم 
كل الحو ني لمان وليست كذلك (كاف التشبيه)؛ لأنها قد تكون 


)١(‏ في (ب): (الجبال). 

() انظر: «الكتاب» /١‏ 47» والنص من «سر صناعة الإعراب» .111/١‏ 

(؟) في 'اسر صناعة الإعراب» (يريد) وهذا أقرب» فأبو الفتح يقول: يريد سيبويه. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(0) بنصه من سر صناعة الإعراب» .١54/١‏ 

.١55/١ بنصه عن أبِي الفتح من «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(0) قال التعلبي العلة في كسرها أن (الباء) حرف ناقص ممال» والإمالة من دلائل الكسرة. 
اتفسير التعلبي» .١ 6/1١‏ 

(4) في ١‏ «سر صناعة الإعراب» وسنذكر العلة في كسر (اللام) في موضعها.. . »١55 /١‏ وقد 
تكلم الواحدي عن العلة في كسر (اللام) عند الكلام عن اللام الجارة في لفظ الجلالة 
في قوله #الحمد لله# ونقل في ذلك عن أبي الفتح ابن جني. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ,*/١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 029 ”7تفسير 
التعلبي» ١0/اء‏ «المشكل» لمكي /١‏ «الكشاف» ١/57؟.‏ 


اسما في بعض المواضع). 

فأما المتعلق به (الباء) فى قوله تم أشرَ» فإنه محذوف». 
يدت بسم ه00 (وأبدأ بسم الله) والحال تبين أنك مبتدئ فاستغنيت عن 
ا 

وحذفت الألف من يسم الله ؟ لأنها ا في موضع معروف» لا 
يجهل القارئ معناهاء فاستخف طرحها؛ لأآن من شأن العرب الإيجاز إذا 
عرف المعنى. وأثبتت في قوله «سَيّمَْ بس رَيْكَ الْمَظِيمِ » [الواقعة: 74 
5 الحاقة: 55] لأن هذا لا يكثر كثرة (بسم الله) ألا ترى أنك تقول: (بسم 
الله) عفف اد اناك 

ولا تحذف الألف إذا أضيف (الاسم) إلى غير””' الله ولا مع غير الباء 
فتثبت الألف مع اللام والكاف"''. هذا في سقوطها في الكتابة» وأما سقوطها 


)١(‏ في (ب): (إعراب باسم بالله). 

(1) قال الطبري: أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: (بسم الله). على ما بطن من مراده 
الذي هو محذوف. ومفهوم أنه مريد بذلك: (أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم). اتفسير 
الطبري» .5٠ /١‏ وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/٠ء‏ «الوسيط» للواحدي ,11/١‏ 
«الكشاف» .157/١‏ «لباب التفسير» للكرمانى 751/١‏ (رسالة دكتوراه). 

(©) في (ب): (وقفت). ْ 

(؟) أخذه عن «معاني القرآن» للفراء» مع اختلاف يسير في اللفظ ص25 وانظر: «إعراب 
القرآن» للنحاس 21١0/١‏ امعاني القرآن» للزجاج ."/١‏ 

(5) في (ج): (لغير). 

(5) «معاني القرآن» للفراء ١/؟»‏ وانظر: «معاني القرآن» للزجاج »7/١‏ «المشكل؛ لمكي 
/١‏ 0» «تفسير ابن عطية» /١‏ 285 «الكشاف» ١/ه"”.‏ 


سورة الفاتحة ومع 


في اللفظء فلأري!!؟ للوض] نه :وقد انشكتى عفها بالباء”” . 

فأما معنى: (الاسم) واشتقاقه ومأخذه من اللغةء» فقد كثر فيها 
الاختلافء فقال”؟ نحويو”؟؟ الكوفة: (الاسم) مشتق من السمة؛ وهي 
العلامة» كالعلة والزنة من (الوزن) و(الوعد). كذلك (السمة) من 
على الشيء يعرف به"'2 . 

وقال مشيخة البصرة: (الاسم) مشتق من السموء لأنه يعلو المسمى» 
: 5 . 0 : 1 5 
فالاسم: ما علا وظهر "كع توفنان تعلما: لللالة على :نا تبحته من 
المعنى”". وقال بعضهم : العلة في اشتقاقه من السمو أن الكلام ثلاثة: اسم 


() في (ب): (ولا منها). 

(') «معاني القرآن» للزجاج 2١/١‏ وانظر: «معاني القرآن» للأخفش 2١47/١‏ «إعراب 
القرآن» للنحاس .١١7‏ 

) في (ب): (فقالوا). 

(1) (نحويو) مكانها. بياض في (ب). 

(ه) حذفت فاؤه اعتلالا على غير قياس» والأصل في أسم (وسم) فحذفت الفاء التي هي 
(الواو) من (وسم). انظر: «معاني القرآن» للزجاج 275/١‏ «تفسير ابن عطية» /١‏ 44» 
«الإنصاف فى مسائل الخلاف»؛ ص؟» «البيان فى غريب إعراب القرآن» 27/١‏ 
«مشكل إعراب القرآن؟ .5/١‏ 1 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة»» وفيه (الاسم رسم وسمة..)» (سما) »١7/58/7‏ «اللسان» (سما) 
»© ا7الإنصاف») ص؟. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »/١‏ «تهذيب اللغة» للأزهري (سما) ”758/7١»؛‏ 
(اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص ه”, «الإنصاف» صةء «تفسير ابن عطية» 
1١‏ (الكشاف» .854/١‏ 6”ء «مشكل إعراب القرآن» .5/١‏ 

(8) هذا قول الزجاج» وفيه إشارة إلى أن الاسم هو المسمى» انظر: «معاني القرآن» /١‏ 35ء 
«الإنصاف» ص ©6. 


3 سورة الفاتحة 
وفعل وحرف». فالاسم يصح أن يكون خبرا ويحبر عنه ) والفعل يكون خبرا 
ولا يخبر عنه» والحرف لا يكون خبرأ ولا يخبر عنه» فلما كان للاسم مزية 
على النوعيرة الآخرين وجب أن يكتقنهما"' ين عن هذه الموية؛ فاشتق من 
السو لال علن علو واؤتقاعة"". 

وعند المتكلمين أنه اشتق من السمو؛ لأنه سما عن حد العدم إلى 
الرحورة نوم اتراي اعاله برو 7 واحمعة ا( اماما الو وا م 
وأحناء فحذفت الواو استغقالً"2 ”". ولم تحذف من نظائره؛ لأنها لم 
6ن كثرته» ثم سكنوا السين استخفافاً لكثرة ما تجري على لسانهم؛ 
واجتلبت ألف الوصل ليمكن الابتداء به» وكان هذا أخف عليهم من ترك 
الحرف متحركاء لأن الألف تسقط في الإدراج» وكان إثبات الحرف الذي 
حفط كدر انب نتن ركه السيق :الت" تلوم 141 . 


)١(‏ في (ب): (عما). 

(5) انظر: «الإيضاح في علل النحو» ص 59» «الإنصاف» ص1. 

(”) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/57١/س.‏ 

و "اتسي) بالضم انظ «المتنضب 2154/1 #مشكل إغرات القركن :1 

(5) في (ب): (فتو أفتاء). 

(5) في (ب): (استقلالا). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .7/١‏ «اشتقاق أسماء الله ص 5550» «المنصفا 
0/١‏ 5. 

(8) في (ب): (تكن). 

(9) في (ب): (الذي). 

؛1١7/١ انظر: «اشتقاق أسماء الله ص 7505. 7067 «(إعراب القرآن» للنحاس‎ )٠5١( 
قال الزمخشري: (ومنهم من لم يزدهاء أي: الألف. واستغى‎ 075/١ «الكشاف»‎ 
عنها بتحريك الساكن فقال: (سم) و(سم).‎ 


سورة الفاتحة 5:5١‏ 


قالوا: و”'' لا يصح مذهب الكوفيين في هذا الحرف, لأنه لا يعرف 
شيء حذفت منه فاء الفعلء فدخلت عليه ألف الوصل كالعدة والزنة. 

وأيضا فلو كان من الوسم لكان تصغيره (وسيما»» كما يقول: (وعيدة) 
و(وصيلة) في تصغير: ا 


(0) (الواو) ساقطة من (ج). 

) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ,”/1١‏ "اشتقاق أسماء الله؛ ص 566 - لاوآء 
«المخصص"» 14/17 «تفسير ابن عطية» 484/١‏ «الإنصاف» لابن الأنباري وقد 
ذكر خمسة وجوه في (بيان فساد مذهب الكوفيين) ص25 «تهذيب اللغة» (سما) 
7 . 

) ذكر الرازي وابن كثير فيه ثلاثة مذاهب وهي: 
-١‏ الاسم نفس المسمى وغير التسمية. 
-١‏ الاسم غير المسمى ونفس التسمية. 
- الاسم غير المسمى وغير التسمية. «التفسير الكبير» للرازي 2٠١8/١‏ "تفسير ابن 
كثير» 27٠١ /١‏ وقد كثر الخوض في هذه المسألة» وجعل بعضهم كثرة الحديث فيها من 
باب العبث الذي لا طائل تحته. انظر: «تفسير الرازي» 3١9/١‏ . 
قال الطبري: (وليس هذا هو الموضع من مواضع الإكثار في الإبانة عن الاسم: أهو 
المسمى أم غيره» أم هو صفة له؟ فنطيل الكتابة؛ وإنما هذا موضع من مواضع الإنابة 
عن الاسم المضاف إلى الله أهو اسم أم مصدر بمعنى التسمية؟..) ثم أخذ ابن جرير 
بردعلى أبن غبيدة قزله: إن الالسورهو المتلمى بتتزيع هريرة: وقدعلق الأستاذ (مجذود 
شاكر) على كلام الطبري بكلام جيد. انظر: «تفسير الطبري» 188/1١‏ -؟117. (تحقيق 
محمود شاكر) كما تكلم عن هذا ابن عطية في تفسير «المحرر الوجيز؛ /١‏ 465. وقد 
أوضح العلامة ابن أبي العز في شرح «العقيدة الطحاوية» المنهج الصحيح في هذا حيث 
قال: قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما غلط كثير من الناس في ذلك» 
وجهلوا الصواب فيهء فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى» 
فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده؛ ونحو ذلك. فهذا المراد به المسمى- 


أحدهما : أنه بمعنى التسمية'''؛ وعلى هذا قول القائل: بسم الله: أي: 
بتسمية الله أفتتح تيمنا وتبركا. 

والثاني وهو الصحيح: أن الاسم هو المسمى”" كقوله”" تعالى: 
أَطِيعُوا لَه وَألِيمُوأ ألسَولَّ» [النساء: 54] فلو كان الاسم غير المسمى وجب أن 
يكون المأمور بطاعته غير الله وغير الرسول» وإذا قال القائل: رأيت زيداء 
وجب أن يكون لم ير شخص زيد. 

وسئل أحمد بن يحيى”؟' عن الاسم أهو المسمى أو غيره؟ فقال: قال 
أبو عيذة+ الاسو نظو المسدى'*"' وقال سيوية+ الاسم غير الفسى» قل 


ئقسهء وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحيم من أسماء الله تعالى 
ونحو ذلك» فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمىء ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير 
من الإجمال..)؛ «شرح الطحاوية» ص45. وقد ذكر ابن عطية في «تفسيره» أن مالكا 
رحمه الله سئل عن الاسم أهو المسمى؟ فقال: ليس به ولا غيره» قال ابن عطية: يريد 
دائما في كل موضع .45/١‏ 

)١(‏ قال الرازي: قالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسميةء 2٠١8/١‏ وانظر: 
«تفسير أبن كثير» .50/١‏ 

(؟) وبه أخذ شيخه الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» /١7/١‏ أ وقرره أبو عبيدة في 
«مجاز القرآن» 2157/١‏ والزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 7. وقد رد الطبري هذا القرل 
كما سبق» كما رد عليه ابن جني في كتابه «الخصائص» حيث أبان في (باب في إضافة 
الاسم إلى المسمىء والمسمى إلى الاسم) قال: (فيه دليل نحوي غير مدفوع يدل على 
فساد قول من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى). «الخصائص» 7/ 75ء والصحيح هنا 
أنه لا يقال: الاسم هو المسمى ولا غيره» بل قد يكون هو المسمى في موضع وغير: 
في موضع آخرء كما سبق في بيان كلام ابن أبي العز في «شرح الطحاوية». 

(*) في (ب): (لقوله). 

(4) المعروف ب (ثعلب). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .١5/١‏ 


سورة الفاتحة 55 


ل قوف قال لسن ا 


وإذا كان الاسم هو المسمى فمعنى قول القائل: (بسم الله) أي بالله» 
ومعناه بالله أفعل» أي بتوفيقه» أو بالله تكونت الموجودات» أو ما أشبه هذا 
ل 

وأدخل الاسم 00 

وأكثر ما يستعمل الاسم يستعمل بمعنى التسمية”*'» وإذا استعمل بمعنى 
التسمية فهو كلمة تدل على المعنى دلالة الإشارة دون دلالة الإفادة”*'» وذلك 
أنك إذا قلت: زيد2» فكأنك قلت: هذاء وإذا قلت: الرجل» فكأنك قلت: 
ذاك. 

ودلالة الإفادة هو ما أفاد السامع معنى» كقولك: قام وذهب”"'» ووزن 
(الاسم) يصلح أن يكون (فِغْل)» ويصلح فيه (مغل)”* لأنهم أنشدوا : 


.5١١ا//5 ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» (سما) 51//7لا١2ء «اللسان»‎ )١( 

(1) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١/1١/أ.‏ 

5) ذلك أن قولك (بالله) يمين» وقولك: (باسم الله) تيمن. انظر: «تفسير الثعلبي» ١/7١/أ.‏ 

(4) سبق قريباً اختيار الواحدي أن الاسم هو المسمى وليس بمعنى التسمية. 

(0) قال ابن سيده في «المخصص:: (والاسم كلمة تدل على المسمى دلالة الإشارة دون 
الإفادة.. الخ بنصه) /١7/‏ 1154. والإشارة عند الأصوليين : دلالة اللفظ على المعنى من 
غير سياق الكلام له مثل قوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»# 
[البقرة: 78] ففى قوله «إله» إشارة إلى أن النسب للأب. انظر: «التعريفات» 
للجرجاني ص/77ء «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي ١/١6ل.‏ 

)١(‏ في (ب): (زيداً). 

(0) في «المخصص» بعد هذا الكلام: (.. فأما الأول - يريد دلالة الإشارة - فإنما الغرض 
فيه أن تشير إليه ليتنبه عليه..) /ا١/‏ 175. 

(0) انظر : «المقتضب» 2559/١‏ «المخصص) 1ه" ١‏ . 


5 سورة الفاتحة 
باسم الذي في كل سورة سمه”') 
بالكسر والضم 


وقوله؟"1 آم امل هزه الكننةه "فتن حك أصجحاتت ينوي علا 


4) لير 
أحدهما: قال: كان أصل هذا الاسم إلاها'”'» ففاؤها (همزة)» وعينها 
(لام). و(الألف) ل فعال الزائدة» واللام (هاء). ثم حذف (الفاء) حذفا 


)١(‏ أنشده أبو زيد. قال: قال رجل زعموا أنه من كلب: 
أَرْسَلَ فِيّها بَازِلا يُقرّمه * وَهُو بها يَنْحو طَرِيقًا يَعْلَمه 
باسم الذي في كل سورة سِمُهُ 
«نوادر أبي زيد؛ ص 11١ 245١‏ . 
ومعنى الرجز: يقول أرسل الراعي في الإبل للضراب بعيرا في التاسعة من عمره 
محجرزاً عن العمل ليقوى على الضِرَاب» أرسله باسم الله الذي يُذكر اسمه في كل 
سورة. ورد البيت في 7المقتضب» / 25759 «معاني القرآن» للزجاج .١/١‏ «تهذيب 
اللغة) (سما) ”7//ا4/ا١»‏ 7المنصف» »١5/١‏ «المخصص» /١7‏ 1780. «الإنصاف) 
»»١‏ !اللسان» (سها) 9/8 .5١١‏ 

(0) أي: قرل الله كَيك. 

(9) تكلم أبو علي الفارسي عن أصل لفظ الجلالة (الله) وأطال في تتابه «الإغفال» متعقا 
الرجاج 2 ذعره 3 (معاني لان ونفل عنه الواحدي ذلك مع تصرف بسير في 
العبارة؛ ولم يعزب له. ونقل كلام أ بي علي ابن سيده في «المخصص» وعزاه له. 
:الإغفال» ص 49-4 (محقق رسالة ماجستير). وانظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 
«المخصص::/ا١155/1‏ - .19١‏ 

() في «الإغفال» ص ا قل حصسله سبي .» على ضربين» «المخصص» ١7871١‏ , وذكر 
الزجاج فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه غير مشتق». وعن الخليل: أن أممله (ولام) من 
الوله والتحيرء وقرالان مثل قولي سيبويه. «اشتقاق أسماء الها ص 7”6.. 


(6) «الكناب» 7/ 188. 


سورة الفاتحة 33 


لا على التخفيف القياسي في مثل قولك: (الخب)''؟ في (الخبء)» و(ضو) 
في (ضَوْء): لأنه لو كان كذلك”" لما لزم أكون فيا عومن؟ لآنها إذا 
حذفت على حد التخفيف كانت ملقاءً في اللفظ مبقاةٌ في النية» ومعاملة 
معاملة المثبتة غير المحذوفة» يدلك على ذلك تركهم (الياء» مصححة في 
نرلهم (جال)”" إذا خففوا قالوا: جَيّلء ولو كانت محذوفة في التقدير كما 
أنها محذوفة في اللفظ للزم قلب (الياء) (ألفا) ولما كانت (الياء) في نية 
لكر" اورداب 5 
ويدل عليه أيضاً تثبيتهه”" (للواو) في (نْوْي) إذا خفف 0 
وَلوَلة"قة الهوزة القلبك زباء) وأ دغييك” "كما فعل: في (مَرْمِيَ) وبابه'") 
وفي تعويضهم من همزة (إلاه) ما يدل على أن حذفها ليس على حد 


0ك 


)١(‏ في (ب). (ج): (بالحاء) المهملة في الموضعين. و(الخبء) ما خبّئ» سمي بالمصدرء. 
انظر: «اللسان» (خبأ) ؟/ .1١80‏ 

(0) أي: على التخفيف القياسي» اختصر الواحدي كلام الفارسيء حيث افترض أن سائلا 
يسأل لماذا كان على هذا التقدير؟ ولم يكن على التخفيف» فأجاب عنه بما محصله ما 
ذكر. انظر: «الإغفال» ص١١.‏ 

(0 (الجيأل) الضبع. انظر: «معجم مقاييس اللغة» (جيل) .5994/١‏ 

(4) أي على نية بقائها ساكنة كما كانت قبل التخفيف (جَيْأل). 

(0) ترك بعض حجج الفارسي. انظر: «الإغفال» ص ؟١.‏ 

(9) في «المخصص» (تبينهم) 178/11. 

(0) في (ج): (بدون همز). 

(4) في (ب): (أودعت). 

(9) في (ب): (ربابه) وباب مَرْمِي هو كل كلمة التقت فيها الواو والياء والأولى منهما 
ساكنةء تقلب فيها (الواو) (يا ء) وتدغم في (الياء ء). انظر: «لأوضح المسالك») ص١١5.‏ 


44 سورة الفاتحة 
القياس”''» وذلك العوض هو (الألف واللام)» والدلالة على أنها عرض 
استجازتهم قطع الهمزة الموصولة الداخلة على (لام التعريف) في (القسم'"" 
و(النداء» مثل : أَكَأَللهِ لتَفْعَلَنَّه ويا أللهُ اغفر لي”". 

فلو كانت غير عوض لم تثبت كما لم تثبت في غير هذا الاسمء ولما 
اختص هذا الاسم بقطع الهمزة فيه عَلِمنا أن ذلك لمعنى ليس في غيره» وهر 
كونها عوضا من المحذوف الذي هو(الفاء). 

ألا ترى أنك إذا أثبت الهمزة في (الإله) لم تكن (الألف واللام) ف 
على حدهما في قولنا : (الله) لأن قطع همزة الوصل لا يجوز في (الإله)؛ كما 
جاز في قولنا: (الله) لأنهما ليسا بعوض من شيء'*) 

القول الثاني: في أصل هذه الكلمة: أن أصله (لا5) ووزنه على هذا 
(فَعْلُ”*' (اللام) فاء الفعل» و(الألف) منقلبة عن الحرف الذي هو العين؛ 
و(الهاء) لام والذي دلّه'"' على ذلك قول بعضهم: (لَهْيَ أبوك) بمعنى: ل 
أبوك» قال سيبويه: فقلب العين وجعل اللام ساكنة» وهو(الهاء)”"' إذا صارت 


.١7 21١5ص أورد كلام أبي علي مختصرا. انظر: «الإغفال»‎ )١( 

(0) في (ج): (القيم). 

(6) انظر: «الكتاب» 5/ 2.1948 

(:) قوله: (ألا ترى.. إلى شيء) ورد في «الإغفال» في موضع آخر بعيدا عما قبله. وانظر: 
«الإغفال» ص ه"؛ «المخصص» .١55/١7‏ 

(5) «الإغفال» ص 755. «المخصص» 2١57/١9‏ «اشتقاق أسماء الله؛ ص .١7‏ 

(5) أي سيبويه فهذا قوله الثاني» قال في «الإغفال»: (فأما القول الآخر الذي قاله سيبويه في 
اسم الله تعالى فهو أن الاسم أصله (لاه).. والذي دله على ذلك أن بعضهم يقول: 
(لْهَْىَ أبوك).... «الإغفال» ص2,35 وانظر: «الكتاب» 7/ 54948. 

00 في 7 (الاها). 


سورة الفاتحة /ا55 


كان الفين ها كانت العين ‏ ساكنة ف )11 وترك آخر الاسم مفتويجا 
كما تركوا آخر (أين) مفتوحاً”"»: وإنما فعلوا ذلك به حيث غيروه لكثرته في 
كلامهمء فغيروا إعرابه كما غيروه ". 

فالألف -على هذا القول- في الاسم منقلبة عن (الياء) لظهورها في 
موضع (اللام) المقلوبة إلى موضع (العين) وهي في( القول الأول زائدة 
لفعال غير منقلبة عن شيء. واللفظتان على هذا مختلفتان» وإن كان في كل 
زادة اكذيما عقي سروك الا عرف 3 

وحكى أبو بكر محمد بن السري"'2 أن أبا العباس محمد بن يزيد 
اختار القول الثاني" من القولين اللذين ذكرهما سيبويه. 

وأما اشتقاق هذا الاسم من اللغة فذهبت طائفة منهم الغ “ابن 


)١(‏ قوله (لام) زيادة ليست فى «الإغفال» ولا في «الكتاب». 

(1) مبنية على الفتح» انظر: «المسائل الحلياك: ص .٠١”‏ 

(5) انتهى كلام سيبويه» «الكتاب» "/ 598» «الإغفال» ص 5 «المخصص» 2١57/١!‏ 
«المسائل الحلبيات» للفارسي ص١ »٠١‏ «المسائل البصريات» للفارسي 1000 

(:) في (ب): (من). 

() انظر بقية كلام أبي علي الفارسي في «الإغفال» ص١7‏ وما بعدها. 

.١565 /١1/ في «الإغفال» (أبو بكر بن السراج) ص 274 وفي «المخصص» (أبو بكر)‎ )١( 
وابن السراج: هو أبو بكر محمد بن السري بن السراج النحوي.‎ 

(0) في (ب): (الأول) ولم يرد لفظ (الأول) أو (الثاني) في «الإغفال» وإنما فيه (اختار في 
هذا الاسم أن يكون أصله لاها....) وهذا هو القول الثاني لسيبويه. «الإغفال» ص4 1 
عمف 2 140. وقد أورد المبرد في «المقتضب» القول الأول لسيبويه 
.71٠ /4‏ وانظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص ه32 «الخزانة» 7757/7 7117. 

(4) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» البصري» صاحب العربية والعروض 
-١٠١(‏ 176١ه).‏ انظر ترجمته في : امعجم الأدباء» */ 273٠5‏ «طبقات النحويين 2 - 


44 سورة الفاتحة 


واو از نوم الف ا وال 5 اقل 9 إن فقون جية 
وأنه اسم تفرد به الباري 358) يجري في وعشه تحر" الأسفاء الأعلام» لا 
يشركه فيه أحدء قال الله كِيِكَ: مهل تَعَلَرُ لَمُ سَمِيًا4 [مريم: 7]18"' وأما الذين 
قالوا: إنه مشتق فاختلفواء فذهب عُظمٌ او اللغة إلى أن معناه المستحق 
للعبادة» وذو العبادة الذي إليه تُوَجّهء وبها يُقْصَد”''. 

وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ (ويذرك وإلاهتك) [الأعراف: ]١١7‏ 


- واللغويين» للزبيدي صلا4» (إنباه الرواة» ١/5لا.‏ «وفيات الأعيان» ؟/1!1!: 
ومقدمة «تهذيب اللغة» .7”377/١‏ «إشارة التعيين» ص .١١5‏ 

)١(‏ هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن كيسان» النحوي؛ كان يجمع بين المذهبين البصري 
والكوفي» وإلى مذهب البصريين أميل» توفي سنة تسع وتسعين ومائتين . 
انظر ترجمته في «طبقات النحويين» للزبيدي ص 2179 "تاريخ بغداد» /١‏ ولاك (إنباه 
الرواة» "/ لاة. 

(؟) هو محمد بن علي بن إسماعيل؛ أبو بكر الشاشي القفال؛ أحد أعلام المذهب 
الشافعي. يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام» توفي سنة خمس 
وستين وثلاثمائة على الصحيح. 
انظر ترجمته فى «الأنساب» 9/ ١7585‏ «وفيات الأعيان» 5/ 2.٠7٠١‏ «طبقات الشافعيةا 
لا لاعن قب ا 

ان ارك)؟ .(السين): 

(4) الحسين بن الفضل» هو أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البَِلِي الكرفي ثم 
النيسابوري» المفسرء توفي سنة ائنتين وثمانين ومائتين . 
انظر ترجمته فى: «العبر» 2407/١‏ «طبقات المفسرين» للداودي .109/١‏ 

(6) انظر: «تفسير يفاد الله) للزجاجى» وانظر: «اشتقاق اسماء الله» للزجاجى: ص١1‏ 
«تفسير الثعلبى» ١/8١أ‏ «الزينة) 0 ْ 

(50) انظر : «الاغفال» ص ©6. «المخصص» 7/117 . اتفسير الثعلبي» ١ل‏ التفسير 
أسماء الله ص37. «اشتقاق أسماء الله4 ص 270.57 «تهذيب اللغة» (الله) .1841/١‏ 


سورة الفاتحة ةع 


نال منناءة اعاوتف7 2 :وقال ابن :زين!© ؟ تأله:الرجل إذا نفيك" وأنهد: 


هاه َِ مه داه ءع(48) 2-8 )2 
سَبّحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ” *' مِنْ تألهي 


اين 


01 ده (5) الغرية اله لما عبدت (إلاهَة). و(الإلاهة) قال عتيبة 


بن الحارث لكوع ار 


)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباتن "وما عدا من طرق 1 ع1 واسداء ودعرة ابن 
خالويه في «الشواذ» ص550» واين جني في «المحتسب» وعزاه كذلك إلى علي وابن 
مسعود وأنس بن مالك وعلقمة الجحدري والتيمي وأبي طالرت وأبى رجاء. 2555/١‏ 
والفارسى فى «الإغفال» ص 5» وانظر: «المخصص» 011/10 ا«تفسير الماوردي» 
0 اتيذيك اللغة» (الله) /١‏ ٠19ء‏ «البحر» 11/5 5. 

[) هو اسع فخ أده تن ثابت» أبو زيد الأنصاري» صاحب النحو واللغة» مات سنة 
خمس عشرة ومائتين . 
انظر ترجمته في مقدمة «تهذيب اللغة» /١‏ 2730-15 «تاريخ بغداد» 4/ لالا» «طبقات 
النحويين واللغويين» ص156. (إنباه الرواة» ؟/ .5١‏ 

(؟) «الإغفال؟» ص١‏ » «المخصص» .1757/1١17‏ 

(4) في (ج): (استر حبن). 

(4) البيت لرؤبة وقبله: لله در الْمَّانِيَاتِ المَدّه. 
(المُدَّ) جمع مَادِهء بمعنى المادح» يقول: إن هؤلاء سبحن: وقلن إنا لله وإنا إليه 
راجعون» يقلنها حسرة كيف تنسك وهجر الدنيا . 
ورد البيت فى «الطبري» /١‏ 5ه. «(الإغفال») صا» «المخصص» 17١/757١اء‏ 
(المحتسب» 7 اتفسير أسماء الله) للزجاج ص27"5 «اشتقاق أسماء الله) 
ص؛ 27 «التهذيب» (الله) /١‏ 2,189 «شرح المفصل» ١/”ء‏ «زاد المسير» »4/١‏ وابن 
عطية ١//لا0.‏ «تفسير الثعلبي» ١‏ «ديوان رؤبة» ص160١.‏ 

)١(‏ في (ج): (سمعت). 

(0) نسبه الطبري لبنت عتيبة 2577/9 ونسبه بعضهم ل (مية) وهو اسمها وكذا (أم البنين) 
وقيل : لنائحة عتيبة» والأقرب أنه لبنت عتيبة ترئي أباها حين قتله (بنو أسد) يوم (خُرّ) 
مع أبيات أخرى ذكرها في «معجم البلدان» 18/0 


6ه سورة الفاتحة 


ل قل رات ١‏ يدر را اكد 
وإنما سموها الإلآمّة على نحو تعظيمهم لها وعبادتهم إياها كفرا. 
وعلى ذلك نهاهم الله وأمرهم بالتوجه في العبادة إليه في قوله جل 

وعلا: لا سَْجدُوأ للسَّميس» [فصلت: 97"] الآية20» وكذلك أيضاً كانرا 

يدعون معبوداتهم من الأصنام والأوثان (آلهة)» وهي جمع (إلاه6”" كإزار 


وازرة» وإناء وانية. 


الله تعالى : «إويذْرك وََإلهتَكَ 4 [الأعراف: ]١7‏ وهي أصنام كان 
يعبدها”*' قوم فرعون معه””"ء وعلى هذا قال قائلهم: 


َ 


34 2 / - 5 فحن أبسي رياح مدا هاا #ير دا سم 2 )50 |! 5 5 


)١(‏ (اللعباء) مكان بين الربذة وأرض بني سليم » وقيل: غير ذلك. وقوله: (أرضا) يروى 
(عصرا) ويروى (قصرا) أي: عشيا. ورد البيت فى الطبري 557/94» «الإغفال» صف؛ 
(المخصص» ١171/١7‏ «تهذيب اللغة» (اش» /١‏ » المعجم مأ استعجما 
ا اامعجم البلدان» 0.١8/5‏ «تفسير الثعلبي» ١‏ سء "7المحتسبا 

.5١5١/9 «اللسان» (لعب)‎ ء.١77‎ /١ 

(؟) انظر: «الإغفال» ص 4. 

(9) فى (ب): (الإله). (4) فى (ب): (كانوا يعبدوها). 

)2 انظر : (الإغفال») ص١٠. »١١‏ «تهذيب اللخة» ١6/١‏ 

(1) في (ب): (لأهه) 

(0) من قصيدة للأعشىء قالها فيما كان بينه وبين بني جحدرء و(أبو رياح) رجل من بي 
ضبيعة» قتل جارا لبني سعد بن ثعلبة» فسألوه الدية. فحلف لا يفعل» ثم قيّل بعا 
حلفته. و(لاهه): الهه. (الكبار): العظيم. ويروى (بحلفة) ويروى (كدعوة). 
انظر: «ديوان الأعشى» ص الاء «الجمهرة» ١//االاء‏ «اشتقاق أسماء الله ص17؛ 
«تفسير الثعلبي؟ ١‏ بسء «الزينة» 18/7ء «معانى القرآن» للفراء /١‏ /ا »٠‏ والقرطبي 
:/ ”ه. «اللسان» (أله) ١‏ :» و(لؤه) 3 4٠١‏ «شر ح المفصل» الى 
«الخزانة» /9/ .١9/5‏ 


سورة الفاتحة أه: 


يريد: الصنمء وهذا البيت حجة للقول الثاني''2 من قول سيبويه. 

قالوا: ا اسم حدث» ف اجرى طده للقديم سبحانه» ونظير هذا 
قولنا: (السلام)»؛ والسلام من سَلّم كالكلام ا والمعنن ذو السلا 
أي: يُسَلم من عذابه من يشاء من عباده؛ كما أن المعنى في الأول أن العبادة 
0 ا اهل 20 

وأخبرني أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله العروضي -رحمه الله- 
فال نا" أب مشور احند ابه حون الأزوري "كل أينا"" أبن الفصيل 
المنذري : قال: سألت أبا الهيئم خالد بن يزيد الرازي» عن اشتقاق اسم 
(الله) في اللغة» فقال (الله) أصله (إلاه)؛ قال الله جل ذكره: «إوَمًا كات 
0 إل إِذَا 0 له 5 [المؤمنون: ]4١‏ ولا يكون إلهًا حتى 
يكون معبوداء وحن" كون لعارته' *» خالقّاء ورازقًاء ومدبرًاء وعليه مقتدراء 
فمن لم يكن كذلك فليس بإلهء وإن عَبِدَ ظلماء بل هو مخلوق”''' ومتعبد؛ 


)١(‏ وهو أن أصل (الله): (لاه). (؟) في (ب): (وهم). 

(5) بنصه في «الإغفال» ص5 » «المخصص» عن «الإغفال» .1137/1١17‏ 

(:) انظر: «تهذيب اللغة» 2189/١‏ «معجم مقاييس اللغة» (أله) »171//1١‏ «الصحاح' (أله) 
255 «اللسان» (أله) ..١١5 /١‏ 

(5) (أبنا) ساقط من (ج). 

(9) صاحب «تهذيب اللغة) سبقت ترجمته. 

07 في (ج): (أن). 

(0) هو محمد بن أبي جعفر المنذري اللغوي (أبو الفضل) يروي عن أبي العياس ثعلب» 
وأبي الهيثم الرازي» روى عنه الأزهري كثيرًا . 
انظر مقدمة «١تهذيب‏ اللغة» 58١ ٠/١‏ «اللباب» ”7577/9. 

)1( في (ب): (لعباده). : 

)٠١(‏ في (ب): (وهو مخلوق). 


قال: الواطر 17 رو تويك ارمق كي قزر لوكا رقا 
ولِلْوجَاح : إججَاح”' ١‏ ومعنى ولاه: أن الخلق يَؤْلّهون إليه في حوائجهم. 
ويضرعون إليه فيما ينوبهم» ويفزعون إليه في كل ما يصيبهم كما يَوْلَهِ كل طفل 
لحا 

يكل طن اتن عطرو إن اعفاد كرون ارقف في الضىء لذ إنية | 


20 
تحير ات فيه 1 


وتسمى المفازة ميلها . 
وقالن ا 
وتساء فينو ذال العين وشطها 
تَلَْى بها بَنْضَ النّعَام ترَائِكان 


)١(‏ يقال ليس دونه وجاح» ووّجاح». ووجاح» وأجاح. إجاح: أي: ستر «اللسان» (وجح) 
4 . 

)١(‏ كلام أبي الهيثم ورد في «التهذيب» ضمن كلام طويل له قال الأزهري: (وأخبرني 
المنذري عن أبي الهيثم أنه سأله عن اشتقاق اسم الله في اللغة فقال..) ثم ذكره 
«التهذيب) (الله والإله) 2189/١‏ وانظر: «اللسان» (أله) .١١5 /١‏ 

(") ذكره الثعلبي 8/١‏ 1أ. 

(5) هو أبو بَصِيره ميمون بن قيس؛ من فحول شعراء الجاهلية» ويدعى (الأعشى الكير) 
تمييرًا له عن غيره ممن سمي (الأعشى). أدرك الإسلام آخر عمره؛ وعزم على الدخول 
فيه» فصدته قريش في قصة مشهورة. انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ص8 16؛ 
«معاهد التنصيص» .1977/١‏ «خزانة الأدب» /١‏ 9/6إ١.‏ 

(5) في (ج): (برائكا). البيت في وصف صحراء مطموسة المعالم» (ترائكا) متروكة» ورواية 
الشطر الأول في الديوان: وَيَهْمَاءَ َمْرِ تَحْوْجٌ العَيْنّ وَسْطَهًا. وعليه فلا شاهد في البيت 
هنا. (الديوان) ص »017١‏ والثعلبي بعد أن ذكر قول أبي عمرو ابن العلاء استشهد بقرل 


5-5 4.4 


زهير : 35 


ومعناة أن العقر ل تصير فى 00 

وعند متكلمي أصحاينا”'؟: أن الإله من الإلّهية» والإلّهِية القدرة على 
اختراع الأعيان ". 

وقد أشار أبو الهيثم إلى هذا فيما ذكرء قالوا: وإنما سَمَت العرب 
سوداتق ليه" !+ الأنيع اعتقدوا فيها صفة التعظيم» واستحقاق هذا الاسم 
نأصابوا في الجملةء وأخطؤوا في التعيين. 

والإمالة في اسم الله تعالى جائزة في قياس العرب”» والدليل على 


وَتَيُدَاء فيه تله العَدِنُ وَسْطهَا لمر 0 
التعلبي 0١‏ ., وكذا في «الزينة» ؟19/7. 1 

.١19/7 وانظر: «الزينة»‎ »ب١18/١يبلعتلا‎ )١( 

(1) هم المتكلمون من الأشاعرة» الذين تكلموا في العقائد بالطرق العقلية. انظر: «درء 
تعارض العقل والنقل» 0 *"ء «الرسالة التدمرية» لابن تيمية ص47١.‏ 

() هذا التفسير لمعنى الإلّهية هو منهج المتكلمين» وعند أهل السنة هو المستحق للعبادة. 
قال ابن تيمية : (وليس المراد ب) بالإله (هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من 
أئمة المتكلمين.. بل الله الحق هو الذي يستحق أن يعبده فهو إله بمعنى مألوه لا إله 
بمعنى آله ..)» «الرسالة التدمرية» ص145. 

(؛) مرّ كلام أبي الهيثم قريباء وليس فيه دليل على أن الإلهية: القدرة على الاختراع» بل 
بدل »على المت الثانى وشو أن الالهية ؛ استحقاق العبادة» وقوله: (لأنهم اعتقدوا 
فيها صفة التعظيم..). ليس من كلام أبي الهيثم» انظر: «تهذيب اللغة» أله 7/1١‏ 189. 

)(( الكلام عن إمالة (الألف) من لفظ الجلالة نقله عن أبي علي الفارسي من «الإغفال» ص 
5 قال الفارسي: (فأما الإمالة في الألف من اسم الله تعالى فجائزة في قياس 
العربية» والدليل على جوازها.. ). ونقل ابن سيده كلام الفارسي. «المخصص» 
.16١ /7‏ ومعنى الإمالة: هو تقريب الألف نحو الياء والفتحة التي قبلها نحو الكسرة 
وهناك ثلاث علل للإمالة: هي الكسرة» وما أميل ليدل بالإمالة على أصلهء والإمالة 
لإمالة بعذه . 
انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي .11١ 2154/١‏ 


65 سورة الفاتحة 


جوازها أن هذه (الألف) لا تخلو من أن تكون زائدة لفِعَال كالتى”'' فى (إزار) 
و(غعماة)» أؤ تكون عين الفعل. 

فإن كانت زائدة جازت فيها الإمالة من وجهين: 

أحدهما: أن الهمزة المحذوفة كانت مكسورة» وكسرها يوجب الإمالة 
فى الألف». كما أن الكسرة فى (عماد) توجب إمالة ألفه. 

فإن قلت: كيف تمال الألف من أجل الكسرة في الهمزة وهي محلوفة؟ 
فالقول فيها إنها وإن كانت محذوفة؛ موجبة للإمالة''". كما كانت توجبها قبل 
الحذف؛ لأنها -وإن كانت محذوفة- فهى من الكلمة» ونظير ذلك ما حكاه 

3 6 راك 0 

سيبويه من أن بعضهم يميل الألف في : مَادٌ” " وَشَاذْه للكسرة المنوية ”” في 

.0 مف أي . : : 3 5 )20 ان 
عين الفعل عند ترك الإدغام» وإن لم يكن في لفظ الكلمة كسرة ©. كذلك 

الألف في اسم الله تجوز إمالتها وإن لم تكن الكسرة ملفوظا بها. 

والوجه الثاني : (لام)”'' الفعل منجرة» فتجوز الإمالة لانجرارها. وإن 
ان الا لل اعرد الى" 7و انرق جواويقة اإبالعيا: وكصت قبي إنتكان 

)١(‏ في (ج): (كالذي). 

(؟) في(أ). (ج): (الإمالة) وما في (ب) موافق ل «الإغفال» ص47. 

(9) في (أ). (ب)ء رج): (صاد) بالصاد» وصححت الكلمة على ما ورد في «الإغفال؛ ص 
م «المخصص» لاا دول ووردت كذلك عنئلك سيبوية (جاد وماد) فضت ولا 
تصح بالصاد؛ لأن الإمالة تمنع بعد (الصاد) لأنه حرف مستعمل. انظر: «الكتابا 
8/4 

(4) في (ب): (المنونة). 

(5) حكى كلام الفارسي بالمعنى» انظر: «الإغفال») ص 48.» «الكتاب» 2111/4 01 
«المخصص» .16١ /١7‏ 


00 في «الإغفال» (وتجوز إمالتها من جهة أخرى» وهي أن لام الفعل منجرة..) ص6 ةأ. 
نيلها اليس 


سورة الفاتحة همه 


نقلابها عن الياء”'" بدلالة قولهم: (لَهْيَ أبوك”'') وظهور الياء لما قلبت إلى 
موضع السلام”". 

وقوله: # لآل يضح ». معنى الرحمة في صفة الله تعالى: 
إرادته الخير والنعمة بأهله» وهي صفة ذات» وفي صفة أحدنا تكون رقة 
9 ونيماة 

ارو ركو عمد تن فالتا انمالك أن العام "ل 
جمع بين الرحمن والرحيم؟ فقال: لأن الرحمن عبراني فأتى معه الرحيم 


870 0 


)١(‏ في (ب): «الباء) وكذا قوله: (وظهور الباء). 

(؟) مرت هذه الصيغة قريبا وهي بمعنى (لله أبوك) انظر ص 5907. 

() انتهى عن «الإغفال» لآبي علي الفارسي» وقال بعده: (فإن ثبتت بها قراءة فهذه جهة 
جوازها) ص 4 وانظر: «المخصص» .١10١/١7‏ 

(:) الرحمة صفة من صفات الله تعالى» نثبتها له تعالى» كما أثبتها لنفسهء ولا يلزم من 
إثباتها مشابهة صفة المخلوقين» ولا نؤولها بإرادة الخير كما فعل الواحدي هنا. 
انظر: «تفسير الطبري» .04-0١‏ (الرسالة التدمرية) لابن تيمية ص2171 .5١‏ 

(8) هو أنق بكر يق الأنبارق» سبقت ترجمته عند الحديث عن مصادر الواحدي. 

(3) هو أبو العباس ثعلب كما صرح بذلك الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله4 ص 17» 
وانظر: «الزاهر» 2١6/١‏ «تهذيب اللغة» (رحم) ؟/ م «الزينة») 2756/75 
«الاشتقاق» لابن دريد ص 2658 ووهم القرطبي فقال: زعم المبرد فيما ذكر ابن 
الأنباري في كتاب «الزاهر» ٠4/١‏ وإنما هو ثعلب كما سبق وليس أبا العباس 
الفيرد: 

(0) هو أبو 832 جو وفطي ول عطارقة مم رتل كام بز ريوع 6 أخد حول الشعراء تن 
صدر الإسلام» توفي سنة عشر ومائة. انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ص4 ١"؛‏ 
«طبقات فحول الشعراء» 1//ا2”9ء «الخزانة» /١‏ 0ل. 


ع 


أو كول إلى القَسَيْر 3 


ار 


شرك 
تو يي 0 
فأنكر عليه بعض الناسر”". وقال: 0 تل الي تعرف الرحمن 
وتذكره في أشعارهاء واحتج بقول الشاعر 
أذ صوكة بلك النناة"7" هعيها الأ فصت لخن وت" 
فقال''': إن جمهور العرب كانوا لا يعرفون «الرحمن» في الجاهلية: 


(1) قن ()ة «(القيز): 

(1) البيت من قصيدة له يهجو فيها الأخطل وهو نصراني؛ فحكى في البيت قول النصارى 
ولهذا نصب (رحمن): (قربانا) أي قائلين ذلك. ويروى البيت (هل تتركن)؛ 
(مسحكم) وفي «الزينة» (رخمن) بالمعجمة وهو بمعنى : الحاء. انظر: «الزينة» 10/1, 
«الزاهر» .١67 /١‏ «اشتقاق أسماء الله ص”57. «تهذيب اللغة» (رحم) /١‏ 1987, 
«تفسير الماوردي» /١‏ 7ه اتفسير القرطبي» .»4١/١‏ «اللسان» (رحم) ”/ 1511. 

(*) ممن أنكر ذلك الطبري في «تفسيره» حيث قال: (وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب 
كانت لا تعرف (الرحمن) ولم يكن ذلك في لغتها...) ١//ا5.‏ والزجاجي في «اشتقاق 
أسماء الله) ص 447 وابن سيده في «المخصص» ١91/١7‏ وغيرهم. 

(8) في (ب): (الفتاو). 

(46) لم يعرف له قائل وقد ذكره الطبري في «تفسيره» 208/١‏ وابن سيده في «المخصصا 
0/١7‏ وقال محمد محمود التركزي الشنقيطي في تعليقه على «المخصص:: إن 
الببت من صنع بعض الرجال الذين يحبون إيجاد الشواهد المعدومة لدعاويهم. ورد 
عليه ذلك محمود شاكر في حاشيته على الطبري 01١/١‏ وذكره ابن دريد في 
«الاشتقاق». وقال: (وقد روي بيت في الجاهلية» ولم ينقله الثقات وهو للشنفرى: 
لَقَدْ لَظَمَتْ تَلِكَ الْنَاةٌ مَجِيئَهًا الاكر ادش ريق ييا 
«الاشتقاق» ص08. ورواية هذا البيت تختلف قليلا عن البيت السني به وانظر 
(اشتقاق أسماء الله) ص 2875 (تفسير الماوردي) .07/١‏ 

(7) أي ثعلبء ولم أجده. ولعله في كتب ابن الأنباري المفقودة. وأورد نحوه الطبري في- 


الدليل على هذا أنهم لما سمعوا النبي وكِةِ يذكره قالوا: ما نعرف الرحمن إلا 
رجلا باليمامة”"2» وذلك قوله تعالى : ظتَالوا وما أَليَممَنْ» [الفرقان: ]1١‏ وإنما 
بلك فعضي الشعراء رحن في اتجاعلت 90 لمن أغل الكتانية أو 
أخذه عن بعض من قرأ الكتب كأمية سس أبى لالت وزيد 1 عمرو» 
١ "5 00 5-5‏ 5 ع 
وورقة بن نوفل”"2» ولا تجعل هذا حجة على ما عليه أكثرهم . 
ومراد أبى العباس أن الرحمن يتكلم به بالعبرائية”'""» وتتكلم يه العرب» 
: 1 1 ' 1 (64م) 
فلما لم يخلص في كلا مهم ؛ ولم ينفردوا به دون غيرهم» أتى ” بعده بالرحيم 


«تفسيره» 258/١‏ وانظر: «الاشتقاق» ص 8 والماوردي في «تفسيره» ١/575؛‏ 
والقرطبي في "«تفسيره» .٠ ١/١‏ 1 

.15 /١1 والقرطبي في #تفسيره»‎ 254/١9 انظر الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

اي رذ ْ 

(0) في (ب): (لقيته). 

(4) واسمه عبد الله بن ربيعة بن عوف الثقفي» سمع النبي كه شعره فقال : «آمن شعره وكفر 
قلبه؛ وكان يخبر أن نبيا يخرج قد أظل زمانه» فلما خرج النبي يَلِةٍ كفر به حسداء ومات 
كافرا سنة ثمان أو تسع. 
انظر: «الشعر والشعراءة ص١٠5ء‏ «طبقات فحول الشعراء» ص 2.3١١‏ «الاشتقاق» 
ص14 »2 «الخزانة» .1417/١‏ 

(4) زيد بن عمرو بن نفيل» والد سعيد بن زيد أحد العشرةء مات قبل المبعث. انظر : 
«الإصابة» 89 » “"«تجريد أسماء الصحابة» .5٠١ /١‏ 

(1) هو ورقة بن نوفل بن أسدء ابن عم خديجة رضي الله عنهاء قال ابن منده: اختلف في 
إسلامه والأظهر أنه مات قبل الرسالةء وبعد النبوة وكذا قال الذهبي في اتجريد 
أسماء الصحابة» 2178/7 وانظر: «الإصابة» ع #ملى «الخزانة» 7/ 7931. 

(0) في (ج): (بالعبراني). 

(4) في (ب): (أوتى). 


4 سورة الفاتحة 


الذي لا يكون إلا عربياء ولا يلتبس بلغة غيره.”". 

والصحيح أنه مشتق من الرحمةء وأنه اسم عربي لوجود هذا البناء في 
كلامهمء كاللهفان والندمان والغضبان”'". قال الليث : « قر اليج !4 
السحاق »لتقا كيين “ان الع 

قال.أبوغبيدة :هما طشان لله تعالك + معناهها ذو الرئجيةة” ..وأمااها 
احتج به أبو العباس من قوله: وما أَليّممَنُ» [الفرقان: ]5١‏ فهو سؤال عن 
الصفةء ولذلك قالوا: «إومًا أليَمتنْ4» ولم يقولوا: ومنء والقوم جهلرا 


)١(‏ لعل هذا من قول ابن الأنباري. لأن كلام الواحدي بعد هذا يدل على ذلك» لأنه رجع 
أن أصله عربي. وأنه مشتق» وأورد بعض الردود على أبي العباس كما سيأتي. قال 
الزجاجي رادا على من قال: إن أصله غير عربي... الرحمن معروف (الاشتقاق) 
والتصريف في كلام العرب» والأعجمي لا معنى له في كلام العرب ولا تصريف 
«اشتقاق أسماء الله ص ”47. 
وقول أبي العباس: إنه أورد (الرحيم) لأنها تعرفه العرب. مع (الرحمن) الذي يلتبس 
بكلام غيرهم. فكأنه جعلهما بمعنى واحد. وجمهور العلماء على أن لكل واحد منهما 
معنى غير معنى الآخرء وأن (الرحمن) عربي» وإنما الكلام لم قدم (الرحمن) على 
(الرحيم)؟ وأجاب عنه الطبري في «تفسيره» .09-08/١‏ ويرد قريبا في كلام 
الواحدي. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 50. «اشتقاق أسماء الله4 ص8”. «المسخصص» .10١/١‏ 

(*) في (ب): (اشتقاقهم). 

0 اتهذيب اللغة» (رحم) ؟/1787. 

(0) «مجاز القرآن» ,»١1١‏ «تهذيب اللغة» (رحم) ؟/ 1787. والنص من «التهذيب». ونا 
رد الطبري على أبي عبيدة قوله وأغلظ له حيث قال: (وقد زعم بعض من ضعفت 
معرفته بتأويل أهل التأويل» وقلت روايته لأقوال السلف من أهل التفسير أن (الرحمن) 
مجازه: ذو الرحمة..) الطبري في التفسيره» .08/١‏ 


سورة الفاتحة 84: 


صفته» والاسم كان معلوما لهم في الجملة20. وقيل: هذا على جهة ترك 
التعظيم منهم. واختلفوا في أن أي الاسمين من هذين أشد مبالغة» فقال قوم: 
الرحمن أشد مبالغة من الرحيم» كالعلام من العليم» ولهذا قيل: رحمن 
الدنيا ورحيم الآخرة» لأن رحمته في الدئيا عمت المؤمن والكافر والبر 
والفاجر»ء ورحمته في الآخرة اختصت ال , 

فإن قيل: على هذا كان الرحمن أشد مبالغة» فلم بدئ ال وانها 
يبدأ في 0 0 دس الأكثر كقولهم: (فلان جواد يعطي 
التسر امو الي" والالوت): 

والجواب: أنه بدئ0© بذكر الرحمن» لأنه صار كالعلم» إذ كان لا 
يوصف به" إلا الله قَنِقَ. وحكم الأعلام وما كان من الأسماء أعرف أن يبدأ 
ب ثم يتبع*؟ الأنكرء وما كان في التعريف أنقص. هذا مذهب سيبويه وغيره 
من النحويين» فجاء هذا على منهاج كلام العرب”"". 


)١(‏ وجعله الطبري من إنكار العناد والمكابرة» وإن كانوا عالمين بصحته» وليس ذلك منهم 
إنكارا لهذا الاسمء الطبري في «تفسيره؟ 088-05., وقال ابن عطية: وإنما وقفت 
العرب على تعيين الإله الذي أمروا بالسجود لهء لا على نفس اللفظة 297/١‏ وانظر 
ابن كثير فى «اتفسيره» /١‏ 7,. والقرطبى فى «تفسيره» ١‏ /11. 

(؟) انظر الطازى في اتفسيره) 1/١‏ اتهذيب اللغة» (رحم) + **» 7الم< ( 
17/١161.ء‏ «معاني القرآن» للزجاج مد «اشتقاق أسماء الله4 ص٠‏ 5. 

(") هذا التساؤل والإجابة عنه بنصه في «المخصص» .١19١ ١17‏ 

(4) في (ج): (تتبع). 

(5) في و54 (ج): (الماتين) وفي (ب): (المايتين) وما أئبت من «المخصص». 

)١(‏ في (نك): “(يذا). 

0) (به) ساقط من (ج). (4) في (ج): (تتبع). 

(9) إلى هنا بنصه في «المخصص» 07 » وإلى نحوه ذهب الطبري في «تمسيره» > 
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وقال وكيع: الرحيم أشد مبالغة؛ لأنه ينبئ عن رحمته في الدنيا والآخرة 


ورحمة الرحمانية في الدنيا دون الآخرة”' 


وقال آخرون: إنهما بمعنى واحد كندمان ونديمء ولهفان ولهيف» 


وجيء بهما للتأكيد والإشجامء كقولهم : اذ م وقول طافه9: 


010) 


إفة 


إفرة 


روءَ ٍِ ءًّ ع هوق م 
متو 9 مه ينا م ف ١‏ م : 


ني 


.58/١ -‏ وانظر: «اشتقاق أسماء الله» ص .5٠‏ وابن عطية في «تفسيره» .41/١‏ 
لم أجدهء عن وكيع فيما اطلعت عليهء والله أعلم. 
قال ابن كثير: وقد زعم بعضهم أن (الرحيم) أشد مبالغة من (الرحمن)» ثم رد هذا 
القول ابن كثير في «تفسيره» 277/١‏ وعند جمهور العلماء أن (الرحمن) أشد مبالغة من 
(الرحيم) وأن (الرحمن) أعم فهو في الدنيا والآخرة ولجميع الخلق. و(الرحيم) خاص 
بالمؤمنين. انظر الطبري في «تفسيره» .00/١‏ «تفسير أسماء الله» للزجاج ص 19؛ 
«المخصص» »15١/١7‏ والثعلبي في «تفسيره» ١9/١‏ أء والماوردي في "تفسيره؛ 
.075-07/١‏ وابن عطية فى «تفسيره» 2.41/١‏ والقرطبى فى «تفسيره» 0١5031١6 /١‏ 
«الدر» »59/1١‏ وابن 5 اتفسيره» /١‏ 757-11 0 
هذا قول أبي عبيدة» ونسبه ابن الأنباري كذلك لقطرب» وبهذا النص مع الشواهد ذكره 
التعلبي» أما أبو عبيدة فذكر شواهد غيرهاء انظر: «مجاز القرآن» 25١/١‏ والثعلبي في 
«تفسيره» ١9/١‏ أء «الزاهر» .»١607 /١‏ «تفسير أسماء الله» ص 759. «اشتقاق أسماء 
الله4 ص 259078 وقد رد الطبري 90 عبيدة» وأغلظ له الرد» وسبق ذكر بعض 
كلامه. انظر: «تفسيره» .68/١‏ ْ 
هو الشاعر الجاهلي المشهوره عُذَّ بعد امرئ القيس في الشعرء واسمه (عمرو) ولقب 
بِاطرْفَه) وأحد الطرفاء لبيت قاله» قتل وهو ابن ست وعشرين سنة» وقيل : ابن عشرين. 
ترجمته في «الشعر والشعراء؛ ص”١٠.2‏ «الخزانة» ؟/9١4.‏ 


)في زات عت 


(0) 


صدره: مالي أرَاني وابْنَ عَمّي مَالِكا 
والبيت من معلقة طرفة المشهورة. يتحدث عما كأن بينه وبين ابن عمه (مالك) من - 


1 00 
وقول عدي : 
سمهي (5) 


وألفى قُولَهَا كَذِبا 0 


(0) 


لق 


- جفوة وخصامء (ينأ عني) و(بيبعد) معناهما واحدء وإنما جاء بهما لأن اللفظين 
مختلفان» والمعنى عم اك وقيل : يئأ: بالفعل» ويبعد: بالنفس لشدة 
بغضه لي. أورد البيت الثعلبي في ١تفسيره'‏ ١م‏ وانظر: «ديوان طرفة» ص74 
تحقيق وتحليل د. علي الجندي. 
عد رون :يد ري عتماة4: من تبني لمر القبترع بن زين زن يننا بق تمي شتاعر لضنيج من 
ا الجاهلية»: وكان نصرانياء قتله النعمان بن المنذر ملك الحيرة. ترجمته في 
«الشعر والشعراء» ص .17٠0‏ «معاهد التنصيص» ”5/١‏ «الخزانة» ."81/١‏ 
من قصيدة قالها عدي بن زيد» فى قصة طويلة مشهورة بين الزّباء وجذيمة وردت في 
كتب التاريخ والأدب وصدر ال 
وَقدَّدَت الْأَدِيّم لِرَأهِشَيّْه : 8 

ويروي (قدمت) و«(الراهش) عرق في باطن الذراع و(المين) بمعنى: الكذب» ورد 
البيت في «معاني القرآن» للفراء ١//اء‏ «الشعر والشعراء؛ ص؟7١١»؛‏ «إعراب القرآن» 
للنحاس /١‏ 21/6 «تفسير الثعلبي» 0 أل "7 أء «أمالي المرتضى») ؟7/ 25908 
«المستقصى) 2»517”/١‏ (مغني اللبيب» ا «الهمع' 06> امعاهد 
التنصيص» #٠‏ «اللان» (مين) 7/ 24711١‏ والقرطبي في «تفسيره» 2599/١‏ 
«الدر المصون» .508/١‏ 0 
والشاهد (كذبا ومَيْنا) فأكد الكذب بالمين وهو بمعناه. 
ذكره الثعلبي في «تفسيره» 19/1 بء وابن الأنباري في «الزاهر» /١‏ 2167 والأزهري 

فى «تهذيب اللغة» (رحم) 0187/7 والقرطبي في «تفسيره» 245/١‏ وابن كثير عن 
القرطبي في «تفسيره» 277/١‏ وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما عن ابن 
عباس ١‏ قال: (الرحمن الفعلان من الرحمة» وهو من كلام العرب قال: الرحمن 
الرحيم : الرقيق الرفيق يمن أحب أن يرحمه» والبعيد الشديد على من أحب أن يعنئف- 
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ال«الحبيو "بخ الفضا” غلط الراوي؛ لأن الرقة في صفة الباري لا 
تصح. وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر”'"'. يدل على هذا ما 
روي في الخبر: «إن الله رفيق يحب الرفق. ويعطي”" على الرفق مالا يعطلي 
على لحني “)سف فر يقل 1 معني تون اك عتابين (اتيجاة رفقان) 
أىديذلان فينا: على الرقة. 

وقال بعضهم: الرحمن خاص اللفظ عام المعنى» والرحيم عام اللفظ 
ا شين 


> عليه) في سنده ضعف. انظر الطبري »01//١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (رسالة دكتوراء) 
0 وابن كثير في «تفسيره» /١‏ 77 «المفسر عبد الله بن عباس والمروي عن 
(رسالة ماجستير) .١70/١‏ 

)فى ب (التسين): 

() ذكره القرطبي. وذكر نحوه عن الخطابي 097/١‏ وذكره ابن كثير في "تفسيره؛ عن 
القرطبي ١/؟5.‏ ْ ْ 

(9) (الواو) ساقطة من (ب). 

(5) أخرجه مسلم (1087) كتاب البرء باب: فضل الرفق» وأبو داود (/4807) كتاب 
الأدب» باب: في الرفق» وأحمد في «مسنده)ا عن علي .١١7 7/١‏ وعن عبد الله بن 
مغفل 4/ /ا4. وأخرج البخاري عن عائشة وفيه: (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كل 
(1971) كتاب استتابة المرتدين» باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ظلل. 

(4) في (ج): (تقول). 

() الثعلبي في «تفسيره» ١/9١/أ.‏ ومعنى أن (الرحمن) خاص اللفظ لأنه لا يطلق إلا على 
الله. عام المعنى؛ لأنه لجميع الخلق في الدنيا والآخرة» و(الرحيم) عام اللفظ لأنه 
يطلق على الله بما يليق به» ويطلق على غيره بما يليق به» وخاص المعنى: لأنه خاص 
بالمؤمنين» أو بالآخرة. انظر الطبري في «تفسيره» »08-67/١‏ وابن كثير في «تفسيره) 
لفطقسيف” 


تفسير الفاتحة 


؟- قوله تعالى : «الْحَمَدٌ لِنّهوِ4. قال ابن عباس : يعني الشكر للهء وهو 
أن صنع إلى علفة و9 

وقال الأخفش: #الحمد لَه : الشكر 0 كال 3 
أنش] ف المناف» [وكان*؟ الشكن لا يكون إلا ثناء ليد أوليتها””'»: والحمد قد 
يكن شكر ا للضيعة:دويكون ابتداء التناء"" على الرجل: فعنتات لع 
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)١(‏ ذكره الثعلبي في "تفسيره» 15 بء وأخرج الطبري عن ابن عباس بمعناه» دون قوله 
(وهو أن صنع إلى خلته فحجدوة) قال شاكرة إستاده ضعيفه. الطبرئ. في اتفسيره» 
"6/١‏ وبمثل رواية الطبري أخرجه ابن أبي حاتمء قال المحقق: سنده ضعيف 
6٠/١‏ وانظر: «الدر» /١‏ 6-75لاء وابن كثير في #تفسيره») /١‏ 190-115. 

(0) في (ج): (والحمد لله) ومثله في «اللسان)». 

)نص كلام الأخفش في «تهذيب اللغة؛ (حمد) 2411/1 وفيه قال الأخفش طو لصم 22 
الشكر لله. قال والحمد أبفنا + القناء )+ وانظر: «اللسان» (حمد) 941//7. وفي «معاني 
القرآن» للأخفش ذكر اللغات فيها ولم يذكر المعنى /١‏ 168» والنص في «اللسان». 

(4) في (ب) : (فكأن)» وفي «التهذيب» مكانها (قلت. ..) فهو من كلام الأزهري» ونص عليه 
قِ «اللسان» قال: قال الأزهرى: الشكر لا يكون. ..«اللسان» (حمد) 2.34817//7 فكيف 
تصحف عند الواحدي» فصار كأنه من كلامه. أو من كلام الأخفش. 

(5) فى (ب): (أولاها). 

00 7 «التهذيب» «اللسان» (للثناء). 

(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ج). 


ل 0000 

وق ابو كر 7 قوله» غز الحمن ردقه بهد أذ لكو هذا لعانا 
أخبر الله تعالى به» والفائدة فيه أنه يبين”' أن حقيقة الحمد له» وتحصيل كل 
الحمد له'*' لا لغيره» وذلك أنا”” نرى بني الدنيا ينعم”"2 بعضهم على بعض؛ 
فيحمده على إنعامه؛ فيكون حقيقة الحمد في ذلك لله إذ هو الذي أنعم على 
الذي أنعم بما أنعم به» ورزقه إياه» وهو الذي وفق المعطي للعطية» وأجراها 
على يديه فكان حقيقة الإنعام من الله تعالى» ومكافأة المنعّم عليه بالش”"" 
والكفياد. بو نجع "اليه حل و8 


وعلى هذا فقد كي أن ابن التوءم”"' كان يقول: إنما يجب أن يشكر 


)١(‏ انتهى من «التهذيب» (حمد) 241١7 /١‏ مع اختلاف يسير في العبارة» وانظر: «اللسانا 
(حمد) 9481/1/١‏ 

(9) هو ابن الابارئء وقد نقل عنه الواحدي في هذا الموضع كثيراء ولم أجده في كتبه 
الموجودةء ولعله ضمن كتبه المفقودة ك «المشكل في معاني القرآن»» انظر الدراسة. 

(9) في (ب): (أن بين) وفي (ج): (أنه بين). 

(4) في (ب): (لله). 

(5) في (ب): (أنه). 

)في (من): (ينَعَم) بالتشديد. 

(0) فى (بس): (الشكر). 

)(م) انظر : «الوسيط») للواحدي ل «تفسير الثعلبى) 0١‏ هل «الزاهرا 
”/ 485 . «تفسير الطبري» .594/١‏ «تفسير ابن عطية» -99/1١‏ ٠.”«تفسير‏ الماورديا 
6/١‏ (تفسير البغوي» /١‏ 57؛ «القرطبى» 21١6-1١١5 /١‏ «الكشاف» 157/١‏ (). 

(9) ابن التوءم لم أجد له ترجمة؛ وكلامه أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار أوسع مما ذكره 
الواحدي هنا. «عيون الأخبار» / ١191‏ قال ابن قتيبة: (قال ابن التوءم: كل من كان 
جوده يرجع إليه ولولا رجوعه إليه لما جاد عليك.. وإنما يوصف بالجود في الحقيقة؛ 
ويشكر على النفع ق حجة العقل. الذي إن جاد عليك فلك جاد..). 


من إن جاد عليك فلك جادء وإن”'' نفعك فتفعك أراد» من غير أن يرجع إليه 
من جوده بشيء”" من المنافع على جهة من الجهات» وهو الله" '' وحده لا شريك 
له. ألا”8» ترى أن عطية الرجل لصاحبه لا تخلو من أن تكون لله أو لغيره فإن 
كانت”* لله فثوابها على الله فلا”"2 معنى للشكر» وإن كانت”"' لغير الله فلا تخلو 
من أن تكون لطلب المجازاة» أو حب المكانأة» وهذه تجارة معروفة» والتاجر 
لا يشكر على تجارته» وجر المنفعة إلى نفسه. وإما أن تكون لخوف يده أو 
لاف روا م40 ابووقا ول برس لمكر ين ع احدى جرال 
وإنا أن قكوة؟" لترقة والريكية» ولنا ينعد فق قله من الالم»"ومن جاد علي 
هذا(" السبيل» فإنما داوى نفسه من دائهاء وكدتفة عدوا ق جع ني ”7 . 


فأما من مدحه 0 بن برد بقوله : 


.١11 /7 (إن نفعك) ليس في «عيون الأخبار»‎ )١( 

() في (ب): (شيء) بسقوط الباء وما في (أ): (ج) موافق لما في «عيون الأخبار». 

5 في (ب): (اله). 

5( بعد قوله : (وحده لا شريك له) كلام لابن التوءم تركه هناء انظر : #عيون الأخبار» */ 111. 

() في (ب): (كان). 

() في (ب): (ولا معنى). 

() في (ب): (كان). 

(0) في (ب): (ومعونته). 

(9) في (ب): (يكون). 

)1١(‏ في (ب): (ومن حاد عن هذا). 

)١١(‏ إلى هنا ما ذكره ابن قتيبة عن ابن التوءم مع اختلاف في بعض العبارات» انظر : «عيون 
الأخبار» "/ .١141‏ 

)١7(‏ هو بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي بالولاء» وأصله من (طخارستان)» أشعر الشعراء 
المولدين» نشأ بالبصرة» ومات سئة سبع أو ثمان وستين ومائة. انظر ترجمته في: - 


ا 2 5 20 00 7 ا شاع (5) 
فأي معنى > رين من يعطي لاجتللاب لذته» 0 داعي رأفته. 
قال أبو بكر : ويحتمل أن يكون هذا ثناء أثنى به على نفسه. علم عباده 

في أول كتابه ثناء'*" غليهه وشكرا""" له يكتسون بقؤله وتلاوتة أكمل الثوات 

وأعظم الأجرء لطفا بهم» وحسن نظر لهمء فقال: «#الحَمد لله رب 
العدلميَ» أي قولوا: يا معشر الناس ما إذا قلتموه علت منزلتكم [وارتفعت 

درجتكم بقوله]”") عند ربكم» فيضمر القول هاهنا كما أضمر في قوله: 

«وايّيت أغََدُواْ ين دونو أويكآ ما نكَبْدُهْمْ إلا لبوا إل أله لج [الزمر: 

"] معناه يقولون: ما نعبدهه". 
ثم إذا قال القائل : #الحمد ينه فقد”"' أثنى على الله تعالى» فيكون 

- (الشعر والشعراء» ص١١20‏ (طبقات الشعراء») لور المعتز ص١25‏ «(البيان والتسين) 
١‏ 0”». «خزانة الأدب» 770/9 

)١(‏ في (ج): (لثن). 

() من قصيدة قالها بشار يمدح عقبة بن سلمء ويروى (ولا الخوف) بدل (وللخوف) انظر: 
"ديوانه؛ ص 2.١5‏ «طبقات الشعراء» لابن المعتز ص :7١‏ «عيون الأخبار» لابن قتيية 
1١‏ 14؛ «شرح ديوان المتنبي» للعكبري 579/4. 

(9) في (ب): (فإن معنى الشكر). 

(5) في (ب): «الثناء). 

)"في (نك)2: (والشتكرا): 

(0) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(6) انظر: «الوسيط» 2١7/١‏ ونحوه في «تفسير الطبري» 235١ /١‏ وانظر : «تفسير الثعليا 
5/١‏ بء ”تفسير أبى الليث» /١‏ ذلاء «ابن عطية» »٠٠١١ /١‏ «القرطبى» .118/١‏ 

"0 
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ذلك متعرضاً لثواب الله ومن أثنى على واحد فقد تعرض لإحسانه وثوابه. 

يدل على صحة هذا أن بعض العلماء» سئل عن تفسير الحديث 
المروي : «أفضل الدعاء سبحان لله والحمد نل ولا إله إلا الله والله أكبر»"') 
نقيل له: ما في هذا من”'" الدعاء؟ وإنما الدعاء: (اللهم اغفر لناء وافعل بنا». 
شال للسائل : أما سمعت: قول أمية بن أبي العلمه لعي ادي © جديان: 
ريم لآ يَعَيِْرهُ ضياح 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظطء وقد أخرج ابن ماجه عن سمرة بلفظ «أره لوا لاي 
بأيهن بدأت سيحان الله ا لله ولا إله إلا الله والله أكبر» «سئن ابن ماجه» 
)"*81١(‏ كتاب الأدب» باب: فضل التسبيح» ونحوه عند أحمد في «(المسند» ه/ 2٠١‏ 
وذكره البخاري معلقا (الفتح) ااركاكم الو ابن ماجه عن جابر: «أفضل الذكر لا 
إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله) «سئن ابن ماجه» كتاب الأدبء باب: فضل 
الحامدين» قال العجلوني في «كشف الخفاء» 00 الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء 
وابن حبان» والحاكمء وصححاه ١/167ء‏ وانظر: «فيض القدير؛ .1١1١/1١‏ 

)١(‏ (من) ساقطة من (ب). 

() عبد الله بن جدعان التيمي القرشيء أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية» لهذا مدحه 
أمية بن أبي الصلتء أدرك النبي و قبل النبوة. انظر ترجمته وبعض أخباره في 
«المحبر) ص 2178 «السيرة» لابن هشام 0 «الخزانة» لم /5". «الأعلام» 
/30ى,ى. 

(؛) تروى الأبيات بروايات أخرى منها: (خليل) بدل (كريم)» و(السنى) بدل (الجميل) 
واغليك) .يذل (غلبه): انظر: «ديؤان آنية بن أبي: الضلت» "من 1864 7المتحبر» 
ص7”8١»‏ «طبقات فحول الشعراء» للجمحي 30/0 «ديوان الحماسة» ؟/ 1لال 
«العمدة» لابن رشيق .١198/7‏ ْ 


4 سورة الفاتحة 


فهذا مخلوق اجتزأ من مسألة مخلوق مثله بالثناء عليه» فكيف يحتاج 


قال”'': وإنما اختير (الحمد) على الشكر للمبالغة والعموم» وذلك أن 


الشكر لا يكون إلا مكافأة لنعمة سيقت اليك وأيضا .فإنة الا يشكر حل على 
ما فيه من الأوصاف الجميلة» وليس كذلك الحمدء فإنه يقع ابتداء قبل 
الصنيعة» ويقع على الأوصاف المحمودة فهو أبلغ وأعم وأجمع'" . 


قال الشاعر: 


ا لدي اله الى 2 و وه ع “ور كو د ا ل ا 
يا ايها المائح دلوى دونكا إني رايت الناسن يَحَمَدونكا 


)١(‏ أبو بكر ابن الأنباري. 


إفرة 


فرة 


انظر: «الزاهر» ؟/ 484. 86, وفيه تكلم ابن الأنباري عن الفرق بين الحمد والشكر 
بنحو هذاء وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين» انظر: «تفسير غريب القرآن؟» لابن تتية 
,”/١‏ «تفسير أبى الليث» /١‏ هلاء «تفسير الثعلبى» ١/75/بء‏ «تفسير الماورديا 
167ء وانظر: «تهذيب اللغة؛ (حمد) »41/١‏ «اشتقاق أسماء الله4 ص ».4١٠‏ وذهب 
الطبري إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحدء واستدل على هذا بصحة قول القائل: 
(الحمد لله شكرا). «تفسير الطبري» /١‏ 02506 وهذا قول المبردء كما قال القرطبي في 
اتفسيره» ١١5/١‏ ونسبة في «اللسان» للحياني. «اللسان» (حمد) ؟//ا4م34 وقد تكلم 
العلماء في نقض ما قاله الطبري وردهء منهم ابن عطية في ااتفسيره» »494/1١‏ والقرطي 
في (تفسيره) /5ك2 وابن كثير في «تفسيره» .5١1١/١‏ قال محمود شاكر في حائيا 
«تفسير الطبري»: والذي قاله الطبري أقوى حجة وأعرق عربية من الذين ناقضوه. 
نسبه الأكثر لراجز جاهلي من بني أسد بن عمرو بن تميم» ونسبه بعضهم لجارية بن 
مازن. وقيل: روته وليس لهاء ونسبه بعضهم لرؤبة. و(المائح) الرجل في جوف البر 
يملأ الدلاء. ورد الرجز في «معاني القرآن» للفراء »51٠ /١‏ «الزاهر» 2840/7 "مالي 
الزجاجى») ص777» «أمالى القالى» 7/ 755. «الإنصاف» ص21487» «مغنى اللبيبا 
ال » الشرح لد الذهب» ص 186». «شرح المفصل» 1ك «الخزائةا 
5 


فترجم بالغناء30) وال عن الحمد» فدل هذا على عموم التحويك. 


وقد أخبرنا جود الحسين سس أ عبد الله الفسوي”" ضيه ين أحهيك بن 
. (م) 


محمد ال أبنا محمد بن اع عن لي عن عبد الرزاف 


)0( ورد الثناء والتمجيد فى بيت آخر لم يورده الواحدي هنا وهو قوله: 


ينْنُونَ خَيْراً ويَمْجَدُوَتَكا 
أورد ابن الأنباري في «الزاهر» 7/ 2480 وانظر المصادر السابقة. 


(1) في (أ), (ج): التحميد» وما في (ب) أصح؛ لأنه أراد: الثناء والتمجيد الذين وردا في 


00 


البيت الثالث الذي لم يذكره. 

أحد شيوخ الواحدي : عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي أبو الحسين» حدث 
عن أبي سليمان الخطابي بغريب الحديث سبق ذكره في» وانظر المتتخب :هن السياق 
51©»؛» «سير أعلام النبلاء» .١19/14‏ 


0 في (ب): (أنا) وفي (ج): (أن) في الموضعين. 


(( 


(03) 


(0 


لك 


هو أب سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي» وقيل: أسمه: 
سين :اله معكنا تاها #غري الحديث» ١ت‏ 88" هاء انظر ترجمته في «الأنساب» 
همه . 169ك. (إنباه الرواة» 0 «تذكرة الحفاظ» 7/7 .١١1١8‏ 

محمد بن هاشم /أحد شيوخ الخطابي» روى عنه في «غريب الحديث» كثيرا» ولم أجد 
له ترجمة» حتى إن محقق «غريب الحديث» ترجم لجميع شيوخ الخطابي» ولم يذكر 
محمد بن هاشم مع كثرة روايته عنهء ولعله لم يجد له ذكرا. والله أعلم. 

بو يعقوب إسشاق بن إبزاهيم بن غباة. الدَيرِي و(الذيري) نيفج الدال.والباء:نسية إلى 
(الدَبّر) قرية من قرى صنعاء» راوية عبد الرزاق» (ت180ه). انظر ترجمته في «اللباب» 
0 © «ميزان الاعتدال» 218١/١‏ (سير أعلام النبلاء» .5١77/17‏ ْ 

هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ» عالم اليمن» أبو بكر الحصيري بالولاء. حدث 
عن جماعة منهم الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وحدث عنه أحمد بن 
حنبلء وابن راهويه» وابن معين» وابن المديني وجماعة (ت ١‏ ه) وانظر ترجمته في 
«طبقات ابن سعد» 058/0» اسير أعلام النبلاء» 08/9 «ميزان الاعتدال» 7137/7 


000 سورة الفاتحة 


عن مَعْمر'''؛ عن قتادة؛ عن عبد الله بن عمر أن النبي وك قال: (الحمد رأس 
الشكو«ما شكر اله علدا الها عو . 

قال أحمد”" على إثر هذا الحديث: الحمد نوع والشكر جنس”*' وكل 
حمد شكرا”'. وليس كل شكر حمدا. 

وهو على ثلاث منازل: شكر القلب. وهو الاعتقاد بأن الله ولي النعم 
قال الله: «ؤوما يكم من يعم من َه [النحل: 57]» وشكر اللسان وهو 
إظهار النعمة بالذكر لهاء والثناء على مسديهاء قال الله: وأمًا يتعمد ريك 
فَحَدّتْ»# [الضحى: ]١١‏ وهو رأس الشكر المذكور في الحديث. وشكر 
العملء وهو”"'' إذآب النفس بالطاعة. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ مَعْمَّر بن راشدء أبو عروة»ء الأزدي بالولاء البصري» نزيل اليمن» 
حدث عن قتادة» والزهري وعمرو بن دينارء وهمام بن منبه وجماعة. وعنه السفيانان؛ 
وابن المبارك. وعبد الرزاق بن همام (ت”6١‏ ها)ء انظر: «طبقات ابن سعذا 
ه/ 4 «الجرح والتعديل» 8/ 2.766 (سير أعلام النبلاء» /ا/ 6. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 5755/٠١٠١‏ (1951/5) كتاب الجامعء باب: شكر 
الطعام.: وذكره الخطابي في «غريب الحديث» 2750/١‏ 0747 وذكره السيوطي في 
«الجامع الصغير)» ورمز له بالحسن» انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغيرا 
١ 8/*‏ :. وقال الآكباني: في «ضعيف الجامع» 21١‏ (7090): ضعيف. 

(9) هو أحمد بن محمد الخطابى البستى ٠‏ سبقت ترجمته. قال فى «غريب الحديث] بعد أن 
ذكر الحديث. وقال أبو سليمان: اليد نوع.. م0 

(5) الجنس: كلي دال على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب (ماهو). والنوع: كلي دال 
على كثيرين متفقين في الحقيقة واقع في جواب (ما هو). انظر: «التعريفات» للجرجاني 
ص 28 7147. «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للآمدي ص"77. 

(5) في (ج): (شكرا). 

(5) في (ب): (وهو شكر اداب). 


سورة الفاتحة آ/اء 


قال الث ميعن 1 ا ار 3453 سيا 1 

وقام رسول الله يليه حتى تفطرت قدماهء فقيل: اوسيل أنه الي فد 
غفر الله" لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدا شكورا»””'“. 

وتدحي الخامر أنواعه الثلاثة فقال: 

ادك الال فتن ادنة 

يَدِي وَلِسَانِي والضَّمِيرَ المَحَجبًا 

وبيْن الحمد والشكر فرق واضح "2 يظهر بالنقيض؛ لأن نقيض الشكر 

الكفرء ونقيض الحمد الذم”*'» فهذا ما في معنى الحمد والشكر. 


الحكاقة 


)١(‏ في (ج): (تعالى). 

(0) فى (ب): (الى) تصحيف. 

لعل اللجالالة شو ودود فيل 

(؛) متفق عليه من حديث المغيرة وعائشة. حديث المغيرة رواه اليخاري )١١70(‏ كتاب: 
التهجدء باب: قيام النبي وو الليل» ومسلم (7819) كتاب: صفة الجنة والنار» باب: 
إكثار الأعمال والإجتهاد في العبادة» وحديث عائشة رواه البخاري (/48719) كتاب 
التفسيرء باب: «#الَِكْفْرَ لَكَ أنّهم2 ومسلم )587١(‏ كتاب صفة الجنة والنارء باب : 
إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. 

(0) يقول: إن نعمتكم علي أفادتكم مني يدي ولساني وجناني فهي وأعمالها لكم. ورد البيت 
بدون عزو فى «غريب الحديث» للخطابى 2535/١‏ «الكشاف» .41/١‏ «الفائق) 
5/١‏ «الدر المصون» 2””57/١‏ والظل: «مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف» 
ص/. 

.49/١ وانظر: «الكشاف»‎ 257/١ انتهى من «غريب الحديث» للخطابى‎ )١( 

(0) سبق بيان خلاف العلماء فى للق وأن قول الأكثر على أن بينهما فرقا وقال الطبري 
ومعه طائفقة: إنهما ل انظر ص 5!0. 

(4) انظر: «الزينة» 75/ 21١١7‏ «تهذيب اللغة»؛ (حمد) 2343١” /١‏ «اللسان» (حمد) ”481//7. 


ولا بد من ذكر طرف من مذهب النحويين في (الآلف واللام) اللتين 
للتعريف وحكمهما. ومذهب"'' الخليل في هذا أن (ال) حرف التعريف؛ 
بمنزلة (قد”©) فى الأفعال؛ فإن الهمزة واللام جميعا”" للتعريف». وحكي عه 
أنه كان يسميها (أل) كقولنا: (قد)ء وأنه لم يكن يقول: (الألف”* واللام) 
كما لا يقول في (قد) القاف والدال. 
واحتج لهذا المذهب 00 
أحدهما: أن العرب قد قطعت (أل) فى أنصاف الأبيات» نحو قرل 
0 
عنيدك : 
يا خَُلِيلَيَ ارْبَعَا وَاسْتَخيرًا ال مَنْرِلَ الدّارس مِنْ ل الجلال 
1 سحق ادك اي تشذك ال قَظَرٌ مخْكناة لي مقدن 


)١(‏ الكلام عن (آأل :) تقله الواحدي عن عن الفتح بن جني من كتاب «سر صناعة الإعرابا 
وأذكر الفروق الهامة بين عبارة الواحدي وعبارة ابن جني في موضعه إن شاء الل. 
تالنان حى : ا(وذهن الكليل إلى أ (آل) تحرف التعريف مقرل [قذ9) 1 100/1 

(؟) انظر مذهب الخليل فى «الكتاب» #/ 574. 

() عند أبي الفتح: (وإن الهمزة واللام جميعهما..) /١‏ 678. 


(:) انظر : «الكتاب» "/ 5370, (0) في (ج): (بفضلين). 
(5) عند أبي الفتح : (ويقول هذا المذهب قطع (أل) في أنصاف الأبيات» نحو قول عيد..) 
رورس 


(0) هو عبيد بن الأبرص بن جْشْمء من بني أسدء يعد من فحول شعراء الجاهلية؛ قيل: |؟ 
عمر طويلا. ترجمته فى (الشعر والشعراء»؛ ص ١1١١‏ » «طبقات فحول الشعراءة صطةا 
الخزانة الأدب» 00 

(4) قوله : (اربعا) أقيماء (الحلال) : جمع حال أي نازل» ٠‏ أو جمع جا حلة وهو جماعة البيوث؛ 
(سحق البرد) الثوب البالي» (عفى) غطى ١»‏ (القَطر): المطرء (مغناه) المغنى: المنزل 
الذي غنى به أهله ثم ظعنواء (التأويب) الرجوع وتردد هبوبها. وردت الأبيات وني 
«ديوان عبيد؛ ص 6١1ء‏ «المنصف» 2777/١‏ اشرح المفصل؛ 211//9 «الخرانة)ء 


سورة الفاتحة ا 


ل('؟: فلو كانت اللام وحدها حرف التعريف؛ لما جاز فصلها من 
م واللام ساكنة» والناك لا بتر ب الانفضال: 


2000 وهم يريدون الاسم بعدها كقطع النابغة""" ( 
فِرَا“ الكَرحُلُ”” غَيْرَ أنَّ ركَابَنَا لما تَرُلْ بِرِحَالِهَا 


قد) في قوله: 
03 كن 0 


194/97. والشاهد فيه فصل (أل) في البيتين» استدل به الخليل على أن (أل) جميعها 
حرف التعريف» ولو كانت اللام وحدها للتعريف لما جاز فصلها. 

)١(‏ من القائل؟ ظاهر كلام الواحدي أن القائل الخليل» » لأنه هو المذكور قبله» والواقع أن 
الكلام لأبي الفتح ابن جني » حيث قال بعد الأبيات: : (وهذه قطعة لعبيد مشهورة عددها 
بضعة عشر بيتا يطرد جميعها على هذا القطع الذي تراه إلا بيتا واحدا من جملتهاء ٠»‏ ولو 
كانت اللام وحدها حرف التعريف لما جاز فصلها من الكلمة التي عرفتها. .لاسر صناعة 
الاعراب» 988/١‏ 

.5737 7/١ بعده كلام لأبي الفتح تركه الواحدي. انظر: «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(9) في (ب): (لقطع التابعه). والنابغة: هو زياد بن معاوية الذبياني» أحد شعراء الجاهلية 
المشهررين» توفي في زمن النبي يك قبل أن يبعث. انظر ترجمته في «الشعر والشعراء' 
صثامء «طبقات فحول الشعراء؛ »0١‏ ”#جمهرة أنساب العرب» ص"507» 
«الخزانة» 7/ 1780. 

(4) في (ب) : (أرف) وفي (ج) : (أفر) وفي نسخة من « لاسر صناعة الإعراب» (أزف) 4/١‏ 77. 

(4) في (ب): (الترجيل). 

)١(‏ في (ب): (برجالها) وعند أبي الفتح (برحالنا) وفي الحاشية: في (ش): (برحالها)ء 
والأكثر في رواية البيت (برحالنا). 

0) من قصيدة قالها النابغة في (المتجردة) امرأة النعمان بن المنذر (أفد الترحل): أي دنا 
الرحيل وقرب. و(الركاب): الإبل. و(كأن قد): (أي: زالت لقرب وقت زوالها ودنوه. 
انظر: «ديوان النابغة الذيباني» ص84 «الخصائص» ؟١/7*51,‏ 2111/8 «مغنى اللبيب» 
45/370١‏ لشرح المفصل") مرف ١لك‏ 18ك 4/مك 07 «الأزهية» 
ص١١75ء‏ اشرح ابن عقيل 2/١‏ «الهمع' ١‏ /لرس2 5" «(الخزانة» /١‏ ءلا» 
مالا .١‏ 


4 /اع سورة الفاتحة 


الاترى أن التقدننة (كأن كد ازالت)؟ فقطع (قد) من الفعل كقطع (ال) 
الراك 

وإذا"'' كان (ال) عند الخليل حرفا واحداء فقد ينبغي أن تكون همز 
مقطوعة ثابتة» كقاف (قد) وباء (بل)»: إلا أنه لما كثر استعمالهم لهذا الحرف 
عرف موضعهء فحذفت همزته»ء كما حذفوا: (لم ور 01 

والفصل”" الثاني”*': أنهم قد أثبتوا هذه الهمزة بحيث تحذف همزات 
الوعل ا فخت و ازول 332ل انث ورت 01 1*0 لبوفين ذه ] ونؤئل الحرره 
[الأنعام : ١57‏ ول *"" اتن اهمزة وصل تثبت في نحو هذاء فهذا يؤكد أن 
همزة (أل) ليست بهمزة وصل وأنها مع اللام كقد. 

ومذهب الجمهور'" في هذا أن اللام وحدها هي حرف التعريف. وأن 


."5/١ ترك بعض كلام أبي الفتح. انظر: «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(5) والقياس فيهما: لم يكن (و) لا أدري (لكن لما كثر في الاستعمال حذفت النون من 
الأول والياء من الثاني» قال أبو الفتح: وحذفها شاذ انظر: «المنصف» 110/15. 

(*) في (ج): (الفضل). 

(4) نص كلام أبي الفتح: (ويؤكد هذا القول عندك أيضا: أنهم قد أئبتوا... الخ)» اسر 
صناعة الإعراب» "85/١‏ 

(4) في (ب) تصحيف في الآية» حيث حذف (أذن) وكرر (لكم). 

(1) عند أبي الفتح: (... ونحو قولهم في القسم (أفألله) و (لا ها ألله ذا) ولم نر همزة الوصل 
تثبت في نحو هذا.... الخ)» «سر صناعة الإعراب» .596/١‏ 

(0) عند أبي الفتح : (وأما ما يدل على أن اللام وحدها هي حرف التعريف» وأن الهمزة إنما 
دخلت عليها لسكونهاء فهو إيصالهم جر الجار إلى ما بعد حرف التعريف....) لاسر 
صناعة الإعراب» .70/١‏ 
قال في «شرح المفصل»: (واللام هي حرف التعريف وحدهاء والهمزة وصلة إلى 
النطق بها ساكنة» هذا مذهب سيبويهء وعليه أكثر البصريين والكوفيين ما عدا 
الخليل.... ). 2١7/94‏ وانظر: «الخزانة» /1/ ١94‏ -194. 


سورة الفاتحة 4 


الهمزة إنما دخلت عليها لسكونهاء والدليل على هذا”'' إيصالهم حرف الجار 
إلى ما بعد حرف التعريف نحو قولهم: (عجبت من الرجل) و(مررت بالغلام) 
نفوذ الجر إلى ما بعد حرف التعريف يدل على أن حرف التعريف غير فاصل 
عندهم: بين الجار والمجرورء وإنما كان كذلك لأنه في نهاية اللطافة 
والاتصال بما عرفه؛ لأنه على حرف واحد» ولاسيما ساكن» ولو كان حرف 
التعريف فى 'نية الانفصال 75" (قد) لما جاز نفوذ الجر إلى ما بعد حرف 
التعريف. ْ ش 

وأيضا فإن”" حرف التعريف نقيض التنوين» لأن التنوين دليل التنكيرء 
كما أن هذا”؟؟ دليل التعريف. فكما'" أن التنوين في [آخر الاسم حرف 
واحدء كذلك حرف التعريف في" أوله ينبغي أن يكون حرفا واحدا. 

فأما ما احتج به الخليل من قطع (أل) عن الحرف الذي بعده في الشعر 
نقد يقطعون”" في المصراع الأول بعض الكلمة وما هو منها أصل» ويأتون 
بالبقية في أول المصراع الثاني» كما قال: 


)١(‏ أي على مذهب الجمهور وهو أن حرف التعريف (اللام) وحدها. 

(؟) عند أبي الفتح : (... ولو كان حرف التعريف عندهم حرفين ك (قد) و (هل) لما جاز 
الفصل به بين الجار والمجرور به....) ثم أخذ يشرح ويفصل في هذا في كلام طويل 
تركه الواحدي» ثم قال: (... وكذلك لو كان حرف التعريف في نية الانفصال لما جاز 
نفوذ الجر إلى ما بعد حرف التعريفء وهذا يدل على شدة امتزاج حرف التعريف بما 
عرفه...) ١/5لالا‏ لإلا””, 

(5) قال أبو الفتح : (.. ويزيدك تأنيسا بهذا أن حرف التعريف نقيض التنوين..) .5717/١‏ 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(0) في (ب): (يقطعونه). 


هذا ننس افلا واشطكت. عا تنين شك بخالة” 

وهو كثيرء وإذا جاز ذلك في أَنْفْسِ الكَلِمء ولم يدل على انفصال بعض 
الكلمة من بعضء فغير منكر أيضاً أن تفصل (لام المعرفة) في الأول'". 

وأما ما احتج به من قطع الهمزة في نحو: 9ءَآلّهُ4”" فإنما جاز ذلك 
لمخافة التباس الاستفهام بالخبر”*". 

وإنما جعل حرف التعريف حرفا واحدا؛ لأنهم أرادوا خلطه””' بما بعله 
فجعلوه على حرف واحد؛ ليضعف عن”'' انفصاله مما بعده» فيعلم بذلك أنهم 
قد""' اعتزموا”” على خلطه بهء ولهذا سكنوء لأنه أبلغ فيما قصدواء لأن 
اللماكد اليتون السك الجر افد حاحة وافتقازا الج يها يتصبل بو 


؛؟]١/١ نسب البيت لكثير عزة» وليس فى «ديوانه». انظر: «اسر صناعة الإعراب»‎ )١( 
اشرح المفصل» 214/4 «الخزانةة 0707/97 وانظر: «معجم الشواهد العربية' لعبد‎ 
والشاهد فيه: أنه فصل الكلمة بين مصراعي البيت» وأورده ردا‎ .44/١ السلام هارون‎ 
على ما ذهب إليه الخليل من أن قطع (أل) في المصراع الأول دليل على أن (الألن‎ 
واللام) أداة تعريف. وليس اللام وحدها.‎ 

(0) أي: المصراع الأول من البيت» انظر: #سر صناعة الإعراب» .5140/١‏ 

(*) أي قوله تعالى: #آلله أذن لكم» [يونس: 54]. 

(4) يلحظ أن الكلام من قوله: (فأما ما احتج به الخليل....) إلى قوله: (بالخبر) ليس بهذا 
السياق والترتيب عند أبي الفتح. وإنما تصرف فيه الواحدي. انظر: «سر صناعة 
الإعراب) ١/لا#”‏ . ٠5””ء‏ انظر: «الخزانة» /ا/ 5951“ ,.5١15‏ 

(5) في (ب): (خالطه). 

(5) في (أ). (ج): (على)». وما في (ب) موافق ل «سر صناعة الإعراب» .511/١‏ 

(0) (قد) ساقط من (ج). 

(4) في (أ). (ج): (اعترفوا)» وما في (ب) موافق ل «سر صناعة الإعراب» ."81/١‏ 

(9) من قوله (وإنما جعل حرف التعريف) ملخص من «سر صناعة الإعراب» .545/١‏ 


سورة الفاتحة لقالا 


وإنما اختاروا”'؟ (اللام) دون سائر حروف المعجم؛ لأنهم أرادوا إدغام 
حرف التعريف فيما بعده ؛ لأن الحرف المدغم أضعف من الحرف الساكن غير 
المدغم ؛ ليكون إدغامه دليلا على شدة اتصالهء فلما آثروا إدغامه فيما بعده 
اعتبروا حروف المعجمء فلم يجدوا فيها حرفا أشد مشاركة لأكثر الحروف من 
(اللام) فعدلوا إليها ؛ لأنها تجاور أكثر حروف الفم''' التي هي معظم الحروف» 
وليصلوا بذلك إلى الإدغام المترجم عما عزموه”" من شدة وصل التعريف بما 
0 اوم ور اراد البو ايا ا ار يكف ”2 إدغامهاء كما 
أمكنهم ذلك مع (اللام)» فإدغامهم إياها مع ثلاثة' "© عشر حرفاء وهي: (التاء؛ 
والثاء» والدال» والذال» والراءء والزاي» والسين» والشين» والصادء 
والضادء والطاءء والظاءء والنون) وذلك قولهم التمرء والتّرِيدء وَالدَّبْسء 


ع (4) 
04 


للق وال طب وَالدُبْدء والسَّمَرْجَلء والشَّعِيره والصَّيّْره والصَّنَاب 


)١(‏ عند أبي الفتح ( وأما لم اختاروا له اللام دون سائر حروف المعجم؟ فالجواب عنه أنهم 
إنما أرادوا....) 2557/١‏ قوله (له) أي: للتعريف. 

(0) في (ب): (المعجم) والمراد بحروف الفم التي مخارجها في الفم. 

(0) في (ج): (عرضوه) وعند أبي الفتح (اعتزموه) 41/١‏ 5. 

(4) في (ب): (عرقوه). 

(0) انظر: «سر صناعة الإعراب» 2747/١‏ وفي كلام أبي الفتح زيادة عما هنا. 

)١(‏ في (ب): (يكثروا). 

(0) في (ب): (ثلاث). والرابع عشر اللام نفسها. ومثلها الليل 

لهأي الفتح : (الذرق): وفي حاشيته: (ب): (الذوق). الذرق: نبات كالفسفسة. 
تلقل الحاضرة : الحندقوقى. انظر: «تهذيب اللغة» (ذرق) 7/ .1758٠‏ 

(9) في (ج): «(الضباب) وفي (ب): (الضناب) وعند في الفتح : : «والصَّناب والضّرو) 
0١‏ * وهو الصواب؛ لأنه تمثيل للصاد ثم للضاد. الصّير: هو الشق». كما في 
الحديف» «من اطلع من صير باب». والصير: الماء يحضره الناس» والصّير : السمكات- 


والتّبيخ» والظُلْه"2 والئّىَء يدلك على”'' ما ذكرنا أنك”” تجد (اللام) ساكة 
وهي لغير التعريف 06 غير مدغمة مع أكثر هذه الحروف» وذلك نحو: 
(التقت)”*'»: و(هل ثم أحد)!*) ٠‏ و(الْرَمْ 3 به) و(أَلْسِئّة) هذا هو الكلام في 
(اللام)””". 
فأما الكلام في (الهمزة) الداخلة على هذه (اللام): فاعلم أن 
فقنيى. (إنما جيء بها توصلا إلى النطق بالساكن الذي بعدهاء إذلم 
المملوحة التي تعمل منها الصحناة. انظر: «تهذيب اللغة» (صير) ؟/ »7١70‏ «اللسانا 
(صير) 7070/5. الصٌّنَاب: صباغ يتخذ من الخردل والزبيب. انظر: "تهذيب الغا 
(صنب) ,3١577/5‏ «اللسان» (صنب) .50١05/5‏ 
الضّرو والضّرو: (شجر طيب الريح يستاك به» ويجعل ورقه في العطر. «اللسان؟ ضرا 
0 
)١(‏ عند أبي الفتح (الظبي)؛ وفي الحاشية: (ل): (الظثر) .887/١‏ 
(؟) اختصر الواحدي كلام أبي الفتح ونص كلامه: (.. ويدلك على إيثارهم الإدغام للام 
التعريف لما قصدوا من الإبانة عن غرضهم, أنك لا تجد لام التعريف مع واحد من 
هذه الأحرف الثلاثة عشر إلا مدغماً في جميع اللغات؛ ولا يجوز إظهارها ولا 
إخفاؤها معهن ما دامت للتعريف البتة» وأنك قد تجد اللام إذا كانت ساكنة وهي لغير 
التعريف مظهرة.. الخ). .7147/١‏ 
(5) في (ب): (أنا). 
(:) في (ب): (السقب) وعند أبي الفتح (التفت). 
(0) فى (ب): (أخذ). 
5 في 0م00 زولتم ج10 زوع أ لفق ألم بغ وى الساقية ل لإ يا 0111 
(0) إلى هنا ما أخذ الواحدي من كتاب أبي الفتح «سر صناعة الإعراب» حرف اللام 
ا لا 
(8) انتقل الواحدي إلى موضع آخر من نفس كتاب «سر صناعة الإعراب» ١١7/١‏ قال- 


سورة الفاتحة 3 


بمكن”21 الابتداء به» وكان حكم هذه (الهمزة) أن تكون ساكنة» لأنها حرف 
جاء لمعنى» ولا حظ له في الإعراب. وهي في أول الحرف كالهاء التي لبيان 
الحركة”'' في آخر الحرف. نحو (وازيداه) و(واعمراه) فكما أن تلك ساكنة 
كذلف كان ضف ف مالأ كوو "3 لاني "سركت لأجل 
الساكن الذي بعدهاء ولم يجز أن يحرك ما بعدها لأجلها من قبل أنك لو 
نعلت ذلك لبقيت هي عليك”2 أيضاً في أول الكلمة ساكنة» وكان يحتاج 
سكونها إلى حرف قبلها محرك يقع به”") 

وإنما اختاروا الهمزة لوقوع الابتداء” بها”؟؟؛ لأنهم أرادوا حرفا يتبلغ 
به في الابتداء» ويحذف في الوصل للاستغناء عنه بما قبله» فجعلوه الهمزة؛ 
لأن العادة فيها فى أكثر الأحوال حذفها للتخفيف. وهي مع ذلك أصلء 


- أبو الفتح: (واعلم أن هذه الهمزة إنما جيء بها توصلا إلى النطق بالساكن....)؛ 
وسأذكر الفروق الهامة بين كلام أبي الفتح وكلام الواحدي في مواضعها. 

كفي (ب): (يكن) وعند أبي الفتح (لما لم يمكن) ١/؟1١١.‏ 

(') عند أبي الفتح (.. الحركة بعد الألف في آخر الحرف..) .1١5/١‏ 

(7) أي: الهمزة التي جيء بها للتوصل إلى النطق بالساكن. 

(8) انظر: «سر صناعة الإعراب» ©/١‏ اختصر الواحدي بعض الكلام» وتصرف في 
بعض العبارات. 

(0) في (ب): (إنها) بكسر الهمزة. 

(5) (عليك): ليست في كلام أبي الفتح. 

(0) في (أ). (ج): (يقع به الابتداء به) وعند أبي الفتح (يقع الابتداء به)» «سر صناعة 
الإعراب» .1١1*/١‏ 

(0) هذا جواب تساؤل افترضه أبو الفتح» انظر: «سر صناعة الإعراب» .١١7/١‏ 

(4) في (أ). (ب)ء (ج): (به) وصححتها على حسب ما عند أبي الفتح في «سر صناعة 
الاعراب» .1١١*/١‏ 


٠م‏ سورة الفاتئحة 


فكيف بها إذا كانت زائدة» ألا تراهم حذفوها في نحو: (خذ) و(مر)"" 
ووتلقه)”" :وف "قو الكتاعن! 
وكين ايك ينا ونكت .وغايل اليية ننه انميق والالني" 
أراد المثين» فحذف الهمزة» وأراد (الألف) فحرك اللام ضرورة'؟. 
وقالوا: (ذن” لا أفعل) فحذفوا همزة (إذن)""' ولو أنهم جعلوا مكان 
الهمزة غيرها لم يمكن حذفه؛ لأنه لم يحذف غيرها من الحروف كما حذفت 
هي 2 وكانت (الهمزة) بالزيادة في الابتداء أولى من سائر الحروف؛ لأنهم 
شرطوا على أنفسهم حرفا يحذف عند الغنى”"' عنهء وذلك في أكثر أحواله؛ 
لأن الوصل أكثر من الابتداء والقطعء ولم يجدوا حرفا يطرد فيه الحذف 


)١(‏ أصلها: (أُوْخُذُ) و(أوؤمّر) فلما اجتمعت همزتان وكثر استعمال الكلمة حذفت الهمز 
الأصلية فزال الساكن» فاستغنى عن الهمزة الزائدة. انظر: «سر صناعة الإعرابا 
0/١‏ . ْ 

(1) الأصل فيها : (رَيْلّ لِأمّه) فحذف التنوين فالتقت لام ويل ولام الخفض فأسكنت الأرلى 
وأدغمت الثانية ثم حذفت الهمزة» ثم خفف بحذف أحد اللامين» فمنهم من جعل 
المحذوفة (لام) الخفض وأبقى (لام) ويل وأبقى لام الخفض مكسورة» ومنهم بن 
جعل المحذوفة (لام) ويل على أصلها مضمومة؛ ففيها الوجهان. انظر: «السائل 
الحلبيات» للفارسي ص "4 . «الكتاب» "/ ه. «سر صناعة الإعراب» 21١7/١‏ 19( 
«الخزانة» #/ ولا 5لا 

(*) ورد البيت غير منسوب فى «سر صناعة الإعراب» .١1١5/١‏ «الخصائص» 714/١‏ 
«اللسان» (ألف) .٠١07/١‏ و(مأى) // 4174. 

(8) وقيل: أراد: (الآلاف) فحذف للضرورة.» قاله في «اللسان» 1/9. 

(5) فى (ب): (اذن). 

)000( 7 صناعة الإعراب» بتصرف .1١١5 21١7/١‏ 

(0) في حاشية «سر صناعة الإعراب»: (ب) و(ش): (الغناء). 


سورة الفاتبحة إمة 


اطراده في الهمزة» فأتوا بها دون غيرها من سائر حروف المعجم. 

والأصل في جميع (ألفات الوصل) أن تبدأ بالكسر؛ لأنها إنما دخلت 
وصلة إلى النطق بالساكن”"©2» وقد ذكرنا أن حقها كان في الأصل السكون» 
لما كان حقها السكون ودخلت على الساكن حركت بالكسرة تشبيها بحركة 
الساكن إذا لقيه ساكن» لأن تحريك أحد الساكنين في سائر المواضع إنما هو 
أيضاً ليتصل به إلى النطق بالساكن الآخر""'. وإنما فتحت مع (لام التعريف) 
لأن (اللام) حرف» فجعلوا حركة الهمزة معها فتحة؛ لتخالف حركتها في 
امنا ل 0 

و(لام التعريف) تقع””» في الكلام في أربعة مواضع" وهي : 

-١‏ تعريف الواحد بعهد» نحو قولك لمن كنت معه في ذكر رجل : (قد 
وافى الرجل) أي: الرجل الذي كنا في حديثه وذكره. 

1- وتعريف الواحد بغير عهد نحو قولك لمن لم تره قط ولا ذكرته: (يا 
أيها الرجل أقبل) فهذا تعريف لم يتقدمه ذكر ولا عهد. 


1 في (ج) كلام مقدم في غير موضعه ونص العبارة (بالساكن الآخر وإنما فتحت مع‎ )١( 
التعريف لأن اللام حرف فجعلوا حركة الهمزة معها فتحة لتخالف» وقد ذكرنا...‎ 
0 وشطب الناسخ كلمة (والآخر) و(لتخالف) وهما أول ونهاية‎ 
له بعد كتابته.‎ 

(؟) أخذه بمعناه من «سر صناعة الإعراب» .1١١ 21١١75 /١‏ 

(0) حيث تكون مكسورة أو مضمومة مع الأسماء والأفعال. 

(4؛) بنصه من «سر صناعة الإعراب» .١١1/١‏ 

(5) في (ب): (تقطع). 

)١(‏ مواضع لام التعريف, أخذه كذلك عن أبي الفتح بن جني من «سر صناعة الإعراب"» 
(حرف اللام) ,36٠0/١‏ مع | إعادة ترتيب الكلام والتصرف اليسير في العبارة. 


”- الثالث : تعريف الجنس» نحو قولك: (العسل حلو والخل حامض) 
فهذا التعريف لا يجوز أن يكون عن إحاطة بجميع الجنس ولا مشاهدة ل؛ 
لأن ذلك متعذرء وإنما معناه: أن كل واحد من هذا الجنس المعروف بالعقول 
دون خاسة:المكنا عن . 

4- الرابع: أن تكون زائدة» نحو قوله: (الآن». ولام الذي والني 
وتثنيتهما وجمعهماء ولام اللات والعزى) وسنذكر كل واحد من هله 
الخروافت إذا اتتهينا إليه إن«شاء”" الله: 

فأما قوله: (الحمد) ف (اللام) فيه تحتمل”"': أن تكون للجنسء أي 
جميع المحامد له؛ لأنه الموصوف بصفات الكمال في نعوته وأفعال 
الحميدة”*'» وتحتمل: أن تكون للعهدء أي: الحمد الذي حمد به نفس 


)١(‏ في الكلام عدم وضوحء. حيث إن قوله: (وإنما معناه أن كل واحد من هذا 
الجنس...الخ) يعود على مثال لم يذكره الواحدي. ونص عبارة أبي الفتح: (الثالث: 
نحو قولك الملك أفضل من الإنسان» والعسل حلوء والخل حامضء» وأهلك الناس 
الدينار والدرهم» فهذا التعريف لا يجوز أن يكون عن إحاطة بجميع الجنس...الخ). ثم 
يقول: (... وإنما معناه أن كل واحد من هذا الجنس المعروف بالعقول دون حاسة 
المشاهدة أفضل من كل واحد من هذا الجنس الآخرء وأن كل جزء من العسل الشائع 
في الدنيا حلوء وكل جزء من الخل الذي لا تمكن مشاهدة جميعه حامض). اسر 
صناعة الإعراب» .7"0٠/١‏ 

(0) قوله : (وسنذكر كل واحد من هذه الحروف إذا انتهينا إليه...) من كلام الواحديء أما أبر 
الفنتح فتكلم عنها في نفس الموضع»ء انظر: «سر صناعة الإعراب» "6٠ /١‏ وما بعدما؛ 
ليت الواحدي لم يثقل الكتاب بهذه النقول التي مكانها كتب النحو المطولة. 

(7) في (ج): (يحتمل). 

(4:) وعليه أكثر المفسرين» انظر: «تفسير الطبري» 258/١‏ «تفسير أبن عطية» 44/١‏ 
«الكشاف» .59/١‏ «تفسير القرطبي2 2١١7/١‏ «تفسير ابن كثير» /١‏ 58» «البحر؛ .18/١‏ 


رحمده به أولياؤه''". 

ورفعه على معنى قولوا: (الحمد لله) على ما حكينا عن ابن 
الأنباري”" 22 ويجوز أن يكون ابتداءء وخبره فيما بعده". 

وقوله تعالى: طإِنّهِ4: هذه (اللام) تسمى لام الإضافة'*"» ولها في 
الأقافة ان 

أحدهما: الملك نحو: (المال لزيد). 

والآخر: الانعطاتف" جره اليه للدابة) أي : استحقته ولابستهء 
وكذلك (الباب للدار). وهذه الجارة مكسورة مع المظهرء ومفتوحة مع 
المضمرء وإنما كسرت مع المظهر وكان من حقها الفتح ؛ لأنا ذكرنا أن هذه 
الحروف التي تستعمل على واحدة حقها الفتح”*'» وكسرت مع المظهر للفرق 


.14/١ 779ء وأبو حيان في «البحر»‎ /١ ذكره الرازي في اتفسيره4‎ )١( 

(1) سبق كلام ابن الأنباري ص »737١‏ وانظر: اتفسير الطبري» .1١/١‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ «إعراب القرآن» للنحاس »١١9/١‏ «البيان في غريب 
القرآن» /١‏ 5 «مشكل إعراب القرآن» لمكي 248/١‏ «الكشاف» 241/١‏ «إملاء ما من 
به الرحمن» .6/١‏ 

(:) الكلام عن (اللام) نقله عن كتاب اسر صناعة الاعراب» 7786/١‏ قال أبو الفتح: (فأما 
العاملة فلام الجرء وذلك قولك: المال لزيدء والغلام لعمرو. وموضعها في الكلام 
الاضافة» ولها فى الإضافة معنيان: أحدهما الملك..). 

(0) ذكر الرازي لها ثلاثة معان في «تفسيره» /١‏ 7الآاء وانظر: «البحر» .١18/1١‏ 

.5770/١ عند أبي الفتح (الاستحقاق والملابسة)‎ )١( 

0 (الجل): واحد جلال الدوابء الذي تلبسه لتصان به. انظر: «الصحاح» (جلل) 
:» "اللسان» (جلل) ؟7/ 1155. 

(8) ذكره الواحدي عند الحديث عن (الباء) في تفسير (بسم الله) ناقلا عن أبي الفتح من هذا 
الموضع. انظر: «سر صناعة الإعراب» .5706/١‏ 


201 سورة الفاتحة 
بينها”'' وبين (لام الابتداء) وذلك قولك في الملك: (إن زيدا لهذا) أي: في 
ملكهء و(إن زيدا لهذا) أي: هو”' هوء فلو فتتحت في الموضعين لالتبس!" 
ا الملك بمعنى الابتداء. 

وإنما كسرت الجارة وتركت (لام الأهداء) اليا تون + أن أول 
أحوال'' الاسم هو الابتداء» وإنما يدخل الناصب والجار والرافع على 
المبتدأً'"' فلما كان المبتدأ متقدما في المرتبة» وكان فتح هذه اللام هو الأول 
المتقدم من حالتها*”'؛ جعل الفتح الذي هو أول مع الابتداء الذي هو أول؛ 
ولما كان الكسر فيها إنما هو ثان غير أول» جعل مع الذي هو تبع للابتدا 
ماهو الا 0 


)١(‏ في (ب): (بينهما). 

(0) عند أبي الفتح (أي هو هذا) .977/١‏ 

)"في (ح)::(للا لا لبيس). 

(4) في (ج): (بمعنى). 

(5) هذا مضمون سؤال أثاره أبو الفتح حيث قال: (وهنا زيادة ما علمتها لأحد من 
أصحابناء وهي أن يقال: إذا كان الفرق بين (اللام) الجارة و(لام) الابتداء واجبا لما 
ذكرته من المعنيين» فلم كسرت الجارة وتركت لام الابتداء بحالها مفتوحة؟. فالجواب 
عن هذا أن يقال: إن أول أحوال الاسم هو الابتداء....) الخ 7558/١‏ 

(5) في (ب): (الأحوال). 

(0) في (ب): (الابتداء). 
نص كلام أبي الفتح: (وإنما يدخل الرافع أو الناصب سوى الابتداء والجار على 
المبتدأ وفي حاشيته: في ب (الناصب والرافع)» «سر صناعة الإعراب» 768/١‏ تأمل 
الفرق بينهما. 

(4) عند أبن الفتح (حاليها) .758/١‏ 

(9) انتهى من «سر صناعة الإعراب» .778/١‏ 


سورة الفاتحة هم 


وقوله تعالى #رّب العالمين*: (الرب) كن “الله له معان : 


أحدهما: أن يكون معناه من الرب بمعنى التربية. 

قال الأصمعي : (رب فلان الصنيعة يَريّها رَبَاً إذا أتمها وأصلحها) قال: 
ويقال: فلان َب نحي يبه وبا" إذا جعل فيه الب ومن بهه وهي'"" نشي 
تون هذا -أيضاً-: عافد إلى فعنى:التربية :والأصلاح.. قال: الشاعر: 


ل الف 2ق 200 
فإن كنتِ منى أو تريدين صحبتي 


)١(‏ ذكر ابن الأنباري أن الرب ثلاثة أقسام: السيد المطاعء والمالك؛ والمصلح. «الزاهر؛ 
./0/١‏ ونحوه عند ابن جرير ثم قال: (وقد يتصرف معنى (الرب) في وجوه غير 
ذلك» غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الغلاثة...) «تفسير الطبري» 2357/١‏ وانظر: 
اتفسير الثعلبي» 01١‏ //ء «المخصص» .195/١!‏ امعجم مقاييس اللغة» (رب) 
؟/ امن «الزينة» 7/لالء «اللسان» (ربب) .5١4/١‏ 

(؟) (ربا) ساقط من (ب). 

(9) في «تهذيب اللغة» (وهو نحى مربوب). 

(8) انظر قولي الأصمعي في «تهذيب اللغة» (رب) 17777/7. 

. (0) في (ب): (تريدن نصيحتي). 

(5) في (ب). (ج): (كالشمسن): 

(0) البيت لعمرو بن شأسء كان له ابن يقال له (عرار) من أمة سوداءء وكانت امرأته تؤذيه 
وتستخف بهء فقال قصيدة يخاطبهاء ومنها هذا البيت» يقول: إن كنت تريدين مودنيء 
فأحسني إليه كما تستصلحين وعاء السمن حتى لا يفسد عليك» و(الأَدّم) جمع أديم : 
الجلد المدبوغ؛ و(اليّتُ): خلاصة التمر بعد طبخه وعصره. ورد البيت في «شعر 
عمرو» ص الاء «الشعر والشعراء» ص794» «طبقات الشعراء» للجمحي ص »43١٠‏ 
«أمالي القالي» ١897/75‏ » «اشتقاق أسماء الله؛ ص#”» «الصحاح» (ربب) ١/151»؛‏ 
«اللسان» (ربب) 9/ .166٠‏ 


م1 سورة الفاتئحة 
5215 اليم 1 د و 5000 ا ْ' 

تممه وأصلحه» قال الشاعر: 

ماناس مِنَ الخَيْرٍ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ د ان 
فالمعنى”*' على هذا أنه يربي الخلق ويغذوهم” بما ينعم عليهه”. 
الثاني : أن يكون الرب بمعنى المالك. يقال: رب الشيء إذا ملكه. 

ووقنك"" فلاناه أ كيك 00 

ومنه قول صفوان بن أمية”'': لأن يَرْبيي رجل من قريش أحب إلي من 

أن يَربَِّي رجل من هوازن”''' يعني : أن يكون ربًا فوقي» وسيدًا يملكني. وكل 


.١71/١ يقال: (رجل طب) أي: عالم. انظر: «الصحاح» (طبب)‎ )١( 

(5) ذكر الثعلبي نحوه قال: (تقول العرب: رَبٌِّ يَرْبُ رَبَابَةَ ورُبُوباً فهو رَبّ مثل بَرّ وَطب) 
«تفسير الثعلبي» /١‏ 70/ بء وانظر: «الزاهر» ,015/١‏ «الصحاح» (ربب) 211١/١‏ 
«الوسيط» للواحدي .١7/١‏ 

(9) ورد البيت بدون عزو فى «الزاهر» ,095/١‏ «تهذيب اللغة»؛ (رب) 2175/75 اتفسير 
الثعلبي) ١5س‏ «الوسيط» للواحدي .»١7/١‏ «اللسان» (ربب) 1517/7 10ء ورواية 
البيت في غير الثعلبي (من العرف) بدل (من الخير)؛ء (سئل) بدل (فعل). 

(4) في (ب): (والمعنى). 

(0) في (ب): (ويعددهم). 

(50) انظرة- اتفجير الطروية 115/1 

(0) فى (ب): (بيت). 

000 انظر : «الزينة» 70/7/7. «تهذيب اللغة») (رب) 13757/5. «اللسان» (ربب) 12157/9. 

(9) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي» أسلم بعد الفتح» وروى أحاديث وشهد 
اليرموك. توفي سنة إحدى وأربعين. انظر ترجمته في «الإصابة» 1417/7. "تجريد 
أسماء الصحابة» 2777/١‏ (سير أعلام النبلاء» ؟/ 557, «طبقات ابن سعد) 444/0. 

1 ) ذكرن الأزهوفئ في التهذيب». وفيه: أن صفوان كان يرد بذلك على أبي سفيان.- 


سورة الفائحة لامع 


دو نلكاشينا فهو ريه" "م يقال هو نرت الداو ورت العنيعة*'"»وقال«النين 

كله لرجل”” : (أَرَثُ ب إِبلٍ أنت آم رَث غنم؟ 6 . وقال النابغة: 

فَإِنْ نلك وك دزا بيخزوى 141 لفاك ذا أضايوا 
ثم (السيد) يسمى ريا وإن لم يكن مالكا على لكين | قال الله 

تعالى : #اأَدْكرْنٍ عند رَتلت»» لمت ا 0 


2) 


- «التهذيب» (رب) 2117577 وذكره ابن هشام في «السيرة»» وذكر عن ابن إسحاق أنه 
كان يرد به على (جبلة بن الحنبل) وقال ابن هشام (كلدة بن الحنبل) «السيرة» لابن 
هشام 7/5/ا-"لا. 

)١(‏ في (ب): (رب). 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (رب) 17757/7. «الزينة» ؟/7,. «اشتقاق أسماء الله ص77. 

(5) (لرجل) ساقط من (أ). 

(8) أخرجه أحمد في (مسنده) عن أبى الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي كله فصعد في 
النظر وصوّب وقال: دوت 506 الحديث 2175/54 وذكره الثعلبي في «تفسيرها 
0١‏ بء والرازي فى «الزينة؟ 594/7. 

(4) رواية البيت في «الديوان»: 
فَإِنْ تَكْنِ الفَّوَارِسُ يَوْمَّ حِسْي ةفانك ها امابوا 
«الديوان»ة ص485» ونحو رواية الديوان في «مجاز القرآن» .”١١/١‏ «الزاهرا 
/١‏ 6ه . «الزينة» ؟/ /ا7» وبمثل زان الواعدق ورد فى «تفسير الثعلبي» ب 
ولعله أخذه عنهء و(خرُوى) بضم الحاء موضع بنجد»ء انظر: اامعجم البلدان» 7/ 566. 

.77/7 انظر: «تفسير الثعلبي» ١0/بء «مجاز القرآن» *” «الزينة»‎ )١( 

() تبع الواحدي شيخه التعلبي فنسب البيت للأعشى؛ والبيت للبيد كما نسبه الطبري وغيره 
في «ديوانه» كما سياتي. 

(4) شطره الثاني: وَرَبٌّ مَعَدَ بيْنَ حَبْتِ وَعَرْعَرٍ. 
(رب كندة): ملكهم حجر أبو امرئ القيس. و(رب معد): ملكهم حذيفة بن بدر. 
(خبت): الأصل فيه المطمئن من الأرض ويطلق على عدة أماكن؛ و(عرعر) اسم- 


أ سيدها. 

والله تعالى رب كل شيء أي: مالكهء وهو السيد على الحقيقة. 

وقال بعض أهل اللغة: المعنى الثاني راجع إلى الأول الذي هو بمعنى 
التويية'"" تاوقل للمالك +" ا(وك) الأ يرت مارك .ريلف فيه ركد 
والسيد رب لأنه مالك. 

فأما ما يذهب إليه المتكلمون أنه لم يزل ربًّا'"': وأن هذا من صفة 
الذات» وقولهم: إن معناه الثابت الدائم» من قولهم: (ربٌ بالمكان) إذا أقام 
ل فهذا لا يعرفه أهل اللغة» وليس يصح ربٌ” ' بمعنى: أقام””' وأرب 
بمعنى: أقام صحيح0, فان أمكن بناء”"' هذا الاسم من الإرباب صع 
قولهم. 
مكان. انظر البيت في «شرح ديوان لبيد؛ ص505. «تفسير الطبري» /١‏ 57. «الزينة) 


”//الء «الزاهر؛ .0757/١‏ «تفسير الثعلبى» ١/70/ب.‏ 

00 انطو متعم نارين الننةنلرب) #إمع كر 

زهة ذكره الثعلبي في «(تفسيره» 3١/١‏ /أ. 

(9) ذكره الثعلبي عن الحسين بن الفضل في "تفسيره» /16/١‏ ب. 

ا 

(0) بل ورد عند بعض أهل اللغة (رب) بمعنى: أقام. قال ابن دريد في «الجمهرة» (... رب 
بالمكان وأرب به إذا أقام به) »,38/1١‏ وانظر: «الاشتقاق» له ص5177» وفي «اللسان؛: 
رب بالمكان وأرب: لزمه. «اللسان» (ربب) / 0155448 وذكره الثعلبي في "تفسيره؛ 
ب. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة؛ (رب) 1797/75. «الصحاح» (ربب) 1375/١‏ «اللسان» (ربب) 


رمغ 16 
6 في (ب): (بنى). 


سورة الفاتحة 2 


وقوله تعالى : #االْعَلَيِنَ» : هو جمع (عالم) على وزن (قَاعَل)''» كما 
قالوا : ين وطابَع» ووَائَق0©. وقَالَبِ؟2. واختلفوا في اشتقاقه على 
وجهين: فمنهم من قال: اشتقاقه من (العَلَّم) و(العلامة)» وذلك أن كل 
مخلوق دلالة وعلامة على وجود صانعه”*"'» فالعالم اسم عام لجميع 
المخلوقات» يدل على هذا قول الناس: (العالم محدث) يريدون به جميع 
المخلوقات» وهذا قول الحسن”"" ومجاهد وقتادة”'' في تفسير العالم: إنه 
جميع المخلوقات. ويدل على هذا القول من التنزيل قوله: #دَالَ وَعَوْنُ ومَا رب 
ليت © فَلَ رب السَعوتٍ وَالأضٍ وَبَا يتَهُن» [الشعراء: 037 14] فسر ”ا 
العالمين بجميع المخلوقات. ومنهم من قال إل متعيق: من اليل . 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (علم) م/م 

(0) الخاتم: ما يوضع على الطينة التي على الكتاب» وتكون علامة على أنه لم يفتح. 
والطابع بمعناهء انظر: «تهذيب اللغة» (ختم) خم و(طبع) */ 51 .5١‏ 

(5) (الدائق) بفتح النون وكسرها: سدس الدرهم» انظر: «اللسان» (دنق) 7/ 153237. 

(:) (القالب) بفتح اللام وكسرهاء الشيء الذي يفرع فيه الجواهرء ليكون مثالا لما يصاغ 
منهاء» «اللسان» (قلب) 0/5 1". 

() ذكره الثتعلبي في اتفسيره» ١/7507/بء‏ وانظر: «(معجم مقاييس اللغة» (علم) 5/ .1١١‏ 

(اهو أبواسعيدالحسن'بن أي الخنسن بسان النضري» مولي الانصان» :ولد لستين بقينا من 
خلافة عمرء وتوفي سئة عشر ومائة من الهجرة؛ كان غزير العلم بكتاب الله تعالى. 
ورعًا زاهدًا فصيحا. انظر ترجمته في «حلية الأولياء» 2171/7 «طبقات القراء» لابن 
الجزري 7165/١‏ «تذكرة الحفاظ» /١‏ الاء «طبقات المفسرين» للداودي .15١/١‏ 

() ذكره التعلبى في "تفسيره» 3/1/ب وذكره الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وقتاذة: «تفسير الطبري» 257/١‏ وكذا ابن اي حاتم في اتفسيره» .77/١‏ 

(8) فى (ب): (فيفسر). ّْ 

)1( كر التعلبي في (تفسيره» ١/77/ب.‏ 


0 سورة الفاتحة 


فالعالمون على هذا هم من يعقل. قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: 
هم الجن والإنس”'". ظ 
واختاره أبو الهيئم''" والأزهري”"» واحتجوا بقوله : 8 لِيَكْونَ للبت 
َي [الفرقان: ]١‏ وإنما بعث محمد نذيرا للجن والإنس”*“. وقال الحسين 
3د لقف واو ع النحوي: هم بنو آده'", لقوله : 9# أمَأنونَ ين 
الْعْلَمِينَكه [الشعراء: .]١58‏ 
وقال الفراء”" وأبو عبيدة: هو عبارة عما يعقل. وهو أربع أمم: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده. قال شاكر: إسناده حسن. «تفسير الطبري» ١44 /١‏ (ط. شاكر)؛ 
وافو أ حاتم. وقال المحقق: (إسناده ضعيف).؛ «تفسير ابن أبي حاتم» رسالة دكتوراء 
24/١‏ والحاكم في «المستدرك»؛ وقال بعده: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير 
الصحابي الذي شهد الوحى والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. ووافقه الذهبي؛ 
(المستدرك». كتاب ام تفسير سورة الفاتحة ”708/7ء وانظر: «الدر المثورا 
”. 

(0) انظر: التعلبى .)/757/١‏ 

(*) انظر: اقلت اللغة» (علم) */ غ66 3؟. 

(5) «التهذيب» (علم) */ 5 6ه ١‏ . 

(0) أبو معاذ النحوي المقرئ اللغوي» له عناية باللغة والقراءات. انظر مقدمة «تهذيب اللنة) 
45/١‏ » (إنباه الرواة) .١9/8‏ 

(1) قال الثعلبي في «تفسيره» (قال أبو معاذ النحوي: هم بنو آدم.. وقال الحسين بن الفضل: 
(العالمون): الناس واحتج بقوله تعالى: #أتأتون الذكران من العالمين» "تفسير 
التعلبى؛ .)/757/١‏ 

0) أبو زكرياء يحي بن زياد الديلمي الفراء: كان أبرع أهل الكوفة في النحوء له كتب من 
أشهرها معاني القرآن» توفي سنة سبع ومائتين. انظر ترجمته في «طبقات النحويين 
واللغويين» للزبيدي ص١7١.‏ ”تاريخ بغداد» 4١/159ء‏ «اللباب» .4١5/5‏ (إنباه 
الرواة» .١/5‏ 


سورة الفاتحة ١4و‏ 


الملائكة والإنس والجن والشياطين» ولا يقال للبهائم: ال 

وقد ذكر الله تعالى الْعَلَِينَ4 وأراد به أهل عصر واحادة وهو قوله لبني 
إسرائيل : طون مَمَلَمْ عل الْتلريَ» [البقرة: 47] يعني عالمي زمانهم "" 

وهزه الأقزال ضفينة على اصل مق يحكله.مشهمًا من ايلم“ والذين 
صححوا هذه الطريقة قالوا في جواب موسى لفرعون: رب لسوت وَالأَرْضٍ 
وما ييتيماك”": إنه لم يشتغل بتفسير العالمين» وإنما أراد تعريفه على وجه 
زلور هك الارل* + لمر الخصو مهو . 

وأبو إسحاق”"2 اختار الطريقة الأولى» وقال: معنى العالمين: كل ما 
خلق الله. قال: وقوله: #رّبٌ العَالْمِينَ 4 كقوله ظوَهْرٌ رَبُ هَل سَىْءِ» [الأنعام : 
2201 

والعالم على كلا”' الأصلين: اسم للجمع'*» ولا واحد له من لفظه. 


)١(‏ بنصه في اتفسير التعلبي» 0/١‏ /ب. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 0١‏ االتصاريف» المنسوب ليحيى بن سلام ص 511» 
«(إصلاح الوجوه والنظائر» للدامغاني ص١١1.‏ 

(9) يشير بهذا إلى ما سبق في قوله تعالى: #قال فرعون وما رب العالمين # قال رب 
السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين # [الشعراء: 7 74] حيث استدل 
بالآيتين من قال:إن العالمين: جميع المخلوقات. 

(4) هو ما ورد في الآيات قبلها حين توجه موسى إلى فرعون بقوله تعالى: #فأتيا فرعون 
فقولا إنا رسول رب العالمين* [الشعراء: .]١1‏ 

(0) الزجاج. 

.8/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (ج): (كل). 

(4) في (ج): (جمع). 


كالأنام والرهط والجيش”". 
قال أبو إسحاق: وإنما لم يستعمل الواحد من لفظه؛ لأن (العالم) اسم 
لأشياء مختلفة» فإن جعل لواحد منها اسم من لفظه صار جمعا لأشياء 
02 


معفقة 010. 

وهذا النوع من الجمع'" يسمى (السالم) لسلامة لفظ الواحد فيه 
ويجمع على الواو والياء””". 

واختلف النحويون في (الواو والياء والآلف) اللواتي تلحق التثنية 
والجمع'*'» فمذهب سيبويه فيها أنها حروف إعراب بمنزلة (الدال) من 
د 

والدليل على ذلك”" : أن الذي أوجب للواحد المتمكن نحو: (زيد 
ورجل) حرف الإعراب» هو”* موجود في التثنية والجمع”""» وهو التمكن؛ 


.أ/58/١ «تفسير التعلبي»‎ »57/١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .8/١‏ ذكر كلامه بتصرف. 

(؟) أي: (العالمين) جمع (عالم). انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/١‏ . 

(4) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .177/١‏ «شرح ابن عقيل؛ .57/١‏ 

(5) نقل الواحدي في هذا الموضوع عن أبي الفتح ابن جني من «سر صناعة الإعراب؟ بعفه 
بنصهء وبعضه بمعناه. 7/ 39460» ومثل هذا المبحث مكانه كتب النحو لا كتب التفسير. 

(0) انظر: «الكتاب» ١/لاث3.‏ 184. 

(0) أي ما ذهب إليه سيبويه» انظر: «سر صناعة الإعراب» 5477/7. 

(8) في(أ)» (ج): (فهو) وما في (ب) موافق لما في «سر صناعة الإعراب» 195/7. 

(9) لم يرد في كلام أبي الفتح ذكر للجمع» وإنما الحديث عن المثنى» وأضاف الواحدي 
كلمة (الجمع) لكلامه في جميع المواضع؛ لأن حكمهما واحد. انظر: «سر صناعة 
الإعراب» 195/5. 1 


سورة الفاتحة م 


فكما أن الواحد المعرب المتمكن يحتاج إلى حرف إعراب» فكذلك الاسم 
المثتنى والمجموع إذا كان معربا متمكنا احتاج إلى حرف إعراب» وإذا كان 
كذلك فقولنا : (الزيدان والزيدون)”"" لا يخلو حرف الإعراب» إما أن يكون 
ما قبل الألف والواوء أو هماء أو ما بعدهما. 

ويفسد أن تكون (الدال) من زيد هي حرف الإعراب في التثنية؛ لأنها قد 
كانت في الواحد حرف الإعراب» وقد انقلبت عن الواحد الذي هو الأصل 
إلى التثنية التي هي فرع » كما تقول في (قائمة) لما انقلبت عن المذكر'"' الذي 
هو الأصل إلى المؤنث الذي هو الفرع» بطل أن الي الى ان 7 
في المذكر حرف إعراب أن تكون”* في المؤنث حرف إعراب» وصار حرف 
الإعراب علم التأنيث وهو(الهاء" فكذلك ينبغي أن يكون علم التثنية 
والجمع'') هو حرف الإعراب”". ولا يجوز أن يكون ما بعد الألف والواو 
حرف إعراب» وهو(النون) لأنها حرف صحيح يتحمل”*) الحركة» فلو كانت 


)١(‏ عند أبي الفتح: (الزيدان والعمران» والرجلان والغلامان) 7/ 07917 فهي أمثلة على 
المثنى وليس للجمع ذكر. 

(؟) وهو (قائم)» انظر: سر صناعة الإعراب» 1917/1 

فر في (ب): (الذي كان). 

(8) فى (ب): (يكون). 

(ه) في كلمة (قائمة)» «سر صناعة الإعراب» 1919/7. 

(5) (الجمع) زيادة من الواحدي على كلام أبي الفتح» 1917/5. 

(0) تكلم أبو الفتح بعد هذا عن المقارنة بين المثنى وجمع التكسير؛ ولماذا لا تكون (الدال) من 
(الزيدان) حرف إعراب كما في المفرد؟ مثل (فرس) فالسين حرف إعراب و(أفراس) 
السين حرف إعراب وهو جمع تكسير. انظر: «سر صناعة الإعراب» 791//1 - 198. 

(6) في (ب): (محمل). 


445 سورة الفاتحة 


حرف إعراب لوجب أن تعربه''' في الرفع والنصب والخفض”". كما تعرب 
(الدال) من زيدء وكما تقول: هؤلاء غلمانء ورأيت غلماناء ومررت 
لا 

وهذا الذي ذكرنا من مذهب سيبويهء مذهب أبي إسحاق وابن كيسان, 
77 9 رأبى 5 

وإذا ثبت أن هذه الحروف حروف إعراب”” فلا إعراب في لفظها 
استثقالا للحركات فيهاء ولا تقدير إعراب فيها -أيضاً- كما يقدر في الأسماء 
المقصورة المعربة نية الإعراب» ألا ترى أنك إذا قلت: هذا فتى» ففي الألف 
تقدير ضمةء وإذا قلت: رأيت فتى. ففي الألف تقدير فتحة» وإذا قلت: 
مررت بفتى» ففي الألف تقدير كسرة» وهو لا يرى''' أنك إذا قلت: هذان 
الزيدان» أن في الأآلف تقدير ضمة» ولا إذا قلت: مررت بالزيدين» وضربت 


)١(‏ في (ب): (تعرفه). 

() قال أبو الفتح: تقول: (قام الزيدان» ورأيت الزيدان» ومررت بالزيدان)» «سر صناعة 
الإعراب» ؟144/7. 

(9) انظر: «سر صناعة الإعراب» 544/7 وما بعدها من الصفحات فقد أطال أبو الفتح بن 
جني الشرح حول هذه المسألة. 

(4) انظر: «سر صناعة الإعراب» ”/ 2548 قال أبو الفتح: (.. وهو قول أبي إسحاق. وابن 
كيسان » وأبي بكر وأبي غلى,:). 

(4) قال أبو الفتح: (واعلم أن سيبويه يرى أن (الألف) في التثنية كما أنه ليس في لفظها 
إعراب. فكذلك لا تقدير إعراب فيها كما يقدر في الأسماء المقصورة المعربة نة 
الإعراب» ألا ترى أنك..الخ) «سر صناعة الإعراب» .7١77/7‏ 

() في (ب): (لا ترى). والمراد (سيبويه) كما هو في النص السابق الذي نقلناه عن أبي 


الفتح ,ع 


سورة الفاتحة 45: 


الإيدين »فق الباء تقدين كسرة ولا فنيدة”". 


قال أبو علي :20 يدلك على أنه ليس في حرف الإعراب من التثنية 
والجمع تقدير حركة في المعنى» صحة (الياء) في الجر والنصب في قولك : 
(مررت برجلين) و(ضربت رجلين)» ولو كان في (الياء) منهما"'' تقدير حركة» 
لوجب أن تقلب ألفا كرحى وفتىء ألا ترى أن (الياء) إذا انفتح ما قبلها 
وكانت ف تقدير عوقة ويل اناكلته اننا - 

وهذا استدلال من أبي علي في نهاية الحسن» وصحة المذهب وسداد 
الطريقة*». ودخلت النون فيهما عوضا من الحركة والتنوين» وذلك أن من 
شرط التثنية» والجمع -الذي على حد التثنية- أن يكون"'' له علامة مزيدة 
على لفظ الواحدء والواحد فيه حركة وتنوين» فكان حق العلامة أن تدخل 
على لفظ الواحدء ثم تلحقها الحركة والتنوين» فلما وجب أن يدخل التنوين 


)١(‏ في «سر صناعة الإعراب» (أن في الياء...) وفي حاشيته : في (ش): (ففي) ويظهر أن 
الواحدي أخذ عن هذه النسخةء. والصحيح ما أثبت في أصل «سر صناعة الإعراب» 
/0,. 

(1) عند أبي الفتح: (قال أبو علي: ويدل على صحة ما قال سيبويه من أنه ليس في حرف 
الإعراب من التثنية تقدير حركة في المعنى - كما أن ذلك ليس موجودا في اللفظ - 
صحة (الياء) في الجر والنصب...) فلم يرد في كلامه لفظ الجمع» انظر: #سر صناعة 
الاعراب» ؟77/7١7.‏ 

(5) في (ب): (منها). 

(4) لم أجده فيما اطلعت عليه من كتب أبي علي الفارسي» ولعل أبا الفتح أخذه من أبي علي 
مشافهة حيث قال: (وهذا أيضاً من لطيف ما حصلته عنه فافهمه). «سر صناعة 
الإعراب») ؟/لاءلا. 

(4) بنصه من «سر صناعة الإعراب» ؟57/7١7.‏ 

)١(‏ في (ب): (تكون). 


والحركة في التثنية والجمع؛ ثم عرض ما يمنع من دخولهماء وجب أن 
يعوض”'' منهماء وقد بينا أن الحركة إنما أسقطت استثقالاء والتنوين وجب 
إسقاطه لأنه ساكن» وهذه الحروف سواكن ولم يمكن إسقاط هذه الحروف 
لأنها علامات. ولا تحريكها للثقل» ولا تحريك التنوين؛ لأنه يخرج عن 
حكم العلامة ويصير نونا لازمة» فلم يبق إلا إسقاطهء فلما دخلت النون 
دخلت ساكنة؛ لأنه لا حظ لها من الإعراب فاجتمع ساكنان» فحركت نون 
التثنية بالكسرة ونون الجمع بالفتحة فرقا بينهما”". وكانت نون التثنية أولى 
بالكسرة لأن قبلها (ألفا) وهي خفيفة والكسرة ثقيلة” ". فاعتدلاء وقبل نون 
الجمع (واو”*') وهي ثقيلة ففتحوا النون ليعتدل الأمر. 

فإن قلت: إنك تكسر النون مع (الياء») في النصب والجرء فهلا هربت 
إلى الفتحة لمكان (الياء») كما هربت إلى الفتحة لمكانها في (أين وكيف)؟. 
والجواب : أن «الياء) في التثنية ليست بلازمة كلزومها في (أين) لأن الأصل 
هو الرفع» والنصب والجر فرعان عليه فأجروا الباب على حكم الرفع الذي 
عوا لاف 7 بددوضنازت النون 'أولى بالاجادة مه بح شائر الؤوق»» لنجييا 
بحروف المد. وسترى وجه الشبه بينهما فيما يمر بك من الكتاب إن شاء الله. 


)١(‏ في (ج): (يعرض). 

(؟) أخذه بمعناه من «سر صناعة الإعراب» 5594/7 - 458. 

(9) في (ب): (ثقيلا). 

(4) عند أبي الفتح: (وقبل نون الجمع (واو) أو (ياء) ) ؟588/7. 

(5) انتهى ما نقله عن أبي الفتح ابن جني من كتاب «سر صناعة الإعراب» ملخصا قال أبر 
الفتح (فهذه حال نون التثنية والجمع الذي على حد التثنية ولم يتقص أحد من أصحابنا 
القرل عليها هذا التقصيء ولا علمته أشبعه هذا الإشباع) ؟/لال4؛ - 5844. 


سورة الفاتحة او 


؛- قوله تعالى : لمَالِكِ”'' يَوْم الدِينِ4. المالك في اللغة : (الفاعل) من 
الملك. يقال: ملك فلان الشيء اكه كلك وفلكا وملكا بوك7" ومملكة 
ل ويقال: إنه لحسن الملكة”* والملّك. وأصل الملك واليلك 
راجع إلى معنى وانننة نوهو الريظ والقيد) انياللتالشىء من اريظة لننسيه 
وملكه ما يختص بهء 02550 وملك 


القوم من غلبهم وربط أمرهه”" 
ومن هذا يقال: ملكت العجين أي شددت عجنه» وقول أوس بن 
95" 

ا 


نملك بالليط الذي تحت قشرها كجِرّقيء بَيضٍ سن 


() في (ج): (ملك). 

(0) في (ب): (وملكا). 

() ذكره الأزهري عن اللحياني: «التهذيب» (ملك) 55494/5"؛ وانظر: «المحكم؛» (ملك) 
// 0غ. 

() (الملكة) بفتح الميم كذا ضبط في «التهذزيب»» وفي حاشيته: وضبط في (0) بكسر 
وتسكين اللام . «التهذيب» (ملك) 27”5597/5 وفي «المحكم» بالكسر 1/ 58. 

)0( 0 «الحجة» لأبي علي الفارسي 1/١‏ /١ء‏ «المخصص» لابن سيده /11/ 1891 ؛ 

تفسير أسماء الله» للزجاج ص "٠‏ «اشتقاق أسماء لله؛ للزجاجي ص147» 44. 

0( أو بن حجر من شعراء الجاهلية وفحولهاء وأحد شعراء تميم» انظر ترجمته في 
«الشعر والشعراء» ص5١١»‏ «الخزانة» 94/4/#» «معاهد التنصيص» .171/١‏ 

00 قوله (ملك): شددء: و(الليط): القشرء و(القيض): القشر الغليظ فوق البيضةء 
و(الغرقنع): القشر الرقيق للبيضة» وهو يصف قوسا يقول: إنه قواه وذلك حين قشره 
فترك القشر الرقيق ليقويه به. ورد البيت في «ديوان أوس» ص9» «الحجة» للفارسي 
0 “”تهذيب اللغة» (ملك) 5/ ,7545٠‏ «الخصائص» ب/ سول #/ 117/7. «اشتقاق 
أسماء الله4 ص55» «الصحاح» (ملك) .15٠١/4‏ «المحكم» (ملك) 41/1»؛ 
«اللسان» (ملك) /19/ 5774.» «الخزانة» 5957/7. 


ملك: شدد. وقول قيس بن الخطيه”"' : 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها”") 
أي : شددت بالطعنة كفي”". 
ويقال: ما تمالك فلان أن فعل كذاء أي لم يستطع أن يضبط نفسه. 
د 
فلا مالك" عن أرض لها عمد 
وعاوك "© ادها نل هته العو قا درفل 1" اتيلول ال 


() هو قيس بن الخطيم بن عدي بن الخزرج» شاعر فارسء لقي النبي يي ومات كافراء 
تر جمته في «طبقات فحول الشعراء» /94١‏ ل «الإصابة» "”/ 258١‏ «الخزانة» /ا/]؟. 

(5) من قصيدة لقيس قالها حين أصاب بثأره من قاتلي أبيه وجده. والشطر الثاني: 

يرى قائم من خلفها ما وراءها 

يقول: شددت بهذِه الطعنة كفى ووسعت خرقهاء حتى يرى القائم من دونها الشيء 
وراءها. انظر: «ديوان قيس» صك.ء «تهذيب اللغة» (ملك) 5/ «7الصحاح! 
"١06 /:‏ (المحكم) اق اتاج العروس» /١*‏ ”56. «اللسان» 7/9 158؛4, 
(المعاني الكبير) 8/7لاة, '38.» «الحجة) للفارسى 2133/١‏ لا١ء‏ «الخزانة» 70/9 

6 درن )لني ْ 

2050 اتهذيب اللغة» (ملك) 5/ ,”56٠‏ «اللسان» (ملك) /758/7:. 

(5) في (ج): (ويقال). 

(1) (تمالك) بضم اللام في «تهذيب اللغة؟ وفي الحاشية: (ج). (() بفتح اللام» «تهذيب 
اللغة» /٠١‏ الا”لى وبالفتح 5 «اللسان» ١٠١/955غ4.‏ 

(0) ورد في «التهذيب» (ملك) 77١/٠١‏ غير منسوبء وكذا فى «اللسان» (ملك) .144/٠١‏ 

0ف زب (ملال). ْ 

(9) في (ج): (الا القلب). 

715١/5 في (ج): (الجساد). ذكر الأزهري عن الليث نحوه. «التهذيب» (ملك)‎ )٠١( 
.5758 7/197 وانظر: (المحكم) /ا/ ”:» «اللسان» (ملك)‎ 


وو مالك : كنية الكبر والسن» كني يه لأنه يغلب الإنسان ويشده عما 
زية "فاه نظ اتفاط العاى” ".قال 
أبا مالك إن الغواتى هجرنني أبا مالك إني أظنك دائبا 

ويقال للرجل إذا تزوج : ملك فلان» يملك ملكا؛ لأنه شد عقد النكاح. 
وأملك إملاكا إذا زوج”". 

وفي هذا الحرف قراءتان (مالك) و(ملك)””*». فمن قرأ (ملك) قال: 
الملك أشمل وأتم؛ لأنه قد*© يكون مالك" ولا ملك لهء ولا يكون مَلِكِ 
إلا وله مُلكء ولأنه لا يقال: مالك على الإطلاق» حتى يضاف إلى شيء. 
ويقال: ملك على الإطلاق”". 

واحتج محمد بن جرير”*" لهذِه القراءة فقال: إن الله نبه على أنه مالكهم 
بقوله: #رَبٌ العَالّمِينَ* فحمل قوله همَلِكِ يوم الدين# على وصف زائد 
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.5519/19 نحوه في «التهذيب» عن ابن الأعرابي /١هة"ء وانظر: «اللسان» (ملك)‎ )١( 

)١(‏ أورده الأزهري بدون نسبه في «التهذيب» (ملك) ”56١/5‏ و(أبا) »٠١5 /١‏ «اللسان» 
(ملك) 7/ 2.4759 وكذا الزمخشري في «أساس البلاغة» (ملك) 501/7. 

(5) «التهذيب» (ملك) 5594/5 ”2 وانظر : «اللسان» (ملك) 19 575548. 

(4) قراءة عاصم والكسائي (مالك) وبقية السبعة (ملك)» انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
ص .٠١‏ «الحجة» للفارسي ,»/١‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة صلالاء «الكشف» 
لفك 8/1 ْ 

(4) (قد) غير واضحة في(أ)» وفي (ب): (لا يكون). 

(3) في (ج): (مالكا) وعليه تعتبر (يكون) ناقصة. 

0) انظر : «تفسير الطبري» 59 » «الحجة» لأبى على الفارسي 24/١‏ «حجة القراءات» 
دين زنجلة صلالا - 5لا «الكشف» 0/1 ْ ْ 

(4) هو الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري» سبقت ترجمته في الدراسة. 


سووة الفائيدة 
1 200 
ا 1 . 

وقال محمد بن السري: الملك”'' الذي يملك الكثير من الأشيا 
ويشارك غيره من الناس بالحكم عليه في ملكه”"'» وأنه لا يتصرف فيه إلا بما 
يطلقه له الملك ومع ذلك أن الملك يملك على الناس أمورهم. فاو اق 
ملكا. 

٠. 5‏ 5 5 5 م ال ال ( 5 

ويموي هذه القراءة من التنزيل قوله 5 فتلعال الله امَك يي( 3 وقوله 
م أَلْمَلِكَ الفدوش» [الحشر: وفناة ولمَللك لاس » [الناس : ١ل‏ و لمن 
لمُْكَ ألرَم4 [غافر: ١١]ء‏ ولم يقل: (لمن المِلّك)””. 

وأكثر أهل اللغة اختاروا (مالك) أبو عبيدةء وأبو حاته'", 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »١6١ /١‏ نقل كلامه بمعناه» وابن جرير يرجح قراءة (ملك). 

(؟) كلام ابن السري ورد في «الحجة» لأبي علي الفارسي ضمن كلام طويل له في ترجيح 
قراءة (ملك) حيث قال الفارسي: (قال أبو بكر محمد بن السري الاختيار عندي (ملك 
يوم الدين) والحجة في ذلك .. فالملك الذي يملك الكثير من الأشياء.. الخ). «الحجنا 
١ك‏ 15. 

(*) في «الحجة» (.. ويشارك غيره من الناسء» بأنه يشاركه في ملكه بالحكم عليه فيه...). 

(5) ظه: ..١١4‏ والمؤمتون: 115., 

(8) قال أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي : كان أبو عبيد يختار (ملك يوم الدين) على (مالك) 
وذلك أن الله كيك قال: #لمن الملك# ولم يقل : (لمن الملك). وذلك أن الملك مصدر 
الملك. والملك مصدر المالك. وخطأه أبو حاتم السجستاني في ذلك» فقال: أظه 
احتج على نفسه ولم يشعرء لأن معنى (لمن الملك) يعني من يملك الملك...) كتاب 
«الزينة» ؟/ 2٠٠١‏ وانظر: «الكشف» لمكى .275/١‏ احجة القراءات» لابن زنجلة 
ص8ل. ْ 

(5) أبو حاتم هو: سهل بن محمد الجشمي السجستاني. نزيل البصرة وعالمهاء من أئما- 


والأصمعي» والأخفشء وأبو العباس”"'» وقالوا: إنه أجمع وأوسعء لأنه 
يقال: مالك الطير والدواب والوحوش وكل شيء» ولا يقال: ملك كل 
شيء؛ إنما يقال: ملك الناسر”"'» قالوا: ولا يكون مالك الشيء إلا وهو 
يملكهء وقد يكون ملك الشيء وهو لا يملكه كقولهم: (ملك العرب 
والعجم)» ولأنه يجمع الفعل والاسه”". ولأن معنى الآية أنه يملك الحكم 
يوم اللاروكين قلق نورق قتروه بقار سيكو بالك . 

واحتج أبو العباس لهذه القراءة فقال: (مالك يوم الدين) معناه يملك 
إقامة يوم الدين» على معنى يملك أن يأتي به» وإذا كان المعنى على هذا 
لزج الك ال ٠‏ 

ومما يقوي هذه القراءة من التنزيل قوله احم وْميِذٍ يَنَّهِ» [الانفطار : 
9 فقولك: الأمر لهء وهو مالك الأمر بمعنى» ألا ترى أن لام الجر 


- اللغة والشعرء والنحو إلا أنه لم 0 فيه حاذقاً» 2 على أبي زيد» وأبي عبيدة 
والأصمعي» توفي سنة (198ه) . 
الظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 4» «أخبار النحويين» للسيرافي ٠‏ (إنباه الرواة» 08/7 . 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» +١‏ «الزينة») .٠٠١ /١‏ ١١٠ء‏ «امعاني القرآن» للأ خفش 
 /١‏ » «التهذيب» (ملك) 575594/5. 

(0) ف (مالك) أعم وأشمل. انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 214 «تفسير التعلبي» 
/4/. 

(؟) ذلك أن (مالكا) يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل فلذلك يعمل (فاعل) فينصب كما ينصب 
الفعل. انظر: «الكشف» لمكي .12/١‏ 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي 0 506 «الكشف) 2376/١‏ 7528. 

(5) ذكر الأزهري نحوه عن المنذري عن أبي العباس. «التهذيب» (ملك) 5/ 055549 وانظر: 
«الحجة» .١6/١‏ ْ 


1 
ومن نصر هذه القراءة أجاب”" ابن جرير بأن قال: ما ذكرت لا يرجح 
قراءة ملك؛ لأن في التنزيل أشياء على هذه الصورة قد تقدمها العام وذكر 
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مدرة 2021 


بن وَيْكَ أذ حََقَ (© حَقَ الإسنَ ين عََقِ ©4 
[العلق : .]7١١1١‏ 

وقوله: ظطالينَ يوبن 4 [البقرة: سا ثم قال: «وَبلاخروَ هم 
فون [البقرة: 4]. في أمثال كثيرة لهذا”*'. 

فمن قرأ «إمدلِكِ يَوْمٍ آلدين» فقد أضاف اسم الفاعل إلى الظرف 
وحذف المفعول من الكلام للدلالة”” عليهء تقديره: مالك يوم الدين 
الأحكام. لأن القديم سبحانه ينفرد في ذلك اليوم بالحكم. فأما الدنيا فإنه 
يحكم فيها -أيضاً- الولاة والقضاة". 


(0)تف لت ): لحعناة): 

اس اولصي 5/١‏ 

000 وين عر تر قز لرفة :1 اين شل عون ارد حمر اانه روي ال راي 
على أنه مالكهم بقوله: #رب العالمين» فحمل قوله: #ملك يوم الدين» على وصف 
زائد أحسن). والكلام في «الحجة» ليس فيه ذكر لابن جرير حيث قال: (قال أبو على: 
وأما ما حكاه أبو بكر ابن السري عن بعض من اختار القراءة بملك.. فإنه لا يرجع قراءة 
ملك على مالك لأن فى النزيل أشياء على هذه الور 14/1. 

(5) انظر: «الحجة» لأبى ل .١ 5 58/١‏ 

(0) في (ب): (الدلالة. ‏ 

(5) في «الحجة» لأبي علي : (فإنه قد حذف المفعول به من الكلام للدلالة عليه؛ وإن هذا 
المحذوف قد جاء مثبتا في قوله #يوم لا تملك نفس لنفس شيئا» [الانفطار:19] 
فتقديره: (مالك يوم الدين الأحكام). وحسن هذا الاختصاص لتفرد القديم سبحانه ني 
ذلك اليوم بالحكم..)؛ «الحجة» .55/١‏ 


سورة الفائحة ايه 


وعلى ما ذكره أبن القاتي الي عزن نع با كدف التفنا ف 
رإقامة المضاف إليه مقامه» وهو كثير في الكلام» وسترى منه مالا يحصى 
كثرة. 

وأما إعراب «مدإك يَوْمٍ الزن فالجر في القراءتين”''. وهو صفة 
الأسوة مجرور””: والصفات تجري على موصوفاتها إذا لم تقطع ا 
بمدح أو ذم. وأما العامل فيهاء فزعم الأخفش أبو الحسن أن الوصف يجري 
علق هنا قلة 2 ليس هعة لفظ يعفل: فيد" » بإثما يعمل فيه اكؤية انتا'”'+:وذلك 
الذي يرفعه ونه ةا كه انيد 901" إنها بزميه الابقا" درواتما 
الأعدا سي عي 19 نه ولس نظام انلك جد 

وقوله تعالى: #أَلرَنَّ» قال الضحاك”''' وقتادة: (الدين) الجزاء» يعني 


)١(‏ يعني بقوله فيما سبق (يملك إقامة يوم الدين...) فحذف المضاف وهو (إقامة) وأقام 
المضاف إليه وهو (يوم الدين) مقامة. انظر : «تهذيب اللغة» (ملك) 2541597/5 وردابن 
جرير هلذا القول» انظر: «تفسيره» .51//١‏ 

(؟) «الحجة» لأبى على .5١0 /١‏ 

(0) وهو لفظ الجلولة ف قوله: #الحمد لله رب العالمين». 

(4) في «الحجة»: (والمفات تجري على موصوفيها إذا لم تقطع عنهم لدم أو مدح...)ء 
«الحجة») .5١ /٠١‏ 

(0) انظر: «معانى القرآن» للأخفش .١12١/١‏ 

.40/١ في «الحجة»: (وليس معه لفظ عمل فيه» إنما فيه أنه نعت..):‎ )١( 

لكاي (ب)ذ [المسى )1 

(4) في «الحجة» لأبي علي : (كما أن المبتدأ إنما رفعه الابتداء ..) /١‏ "5. 

(4) (عمل) ساقط من (ب). 

.5١٠/١ انتهى من «الحجةك‎ )٠١( 

)1١(‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد» من أوعية العلم» وكان مفسرا حدث عن- 


:ده سورة الفاتحة 


يوم يدين الله العباد بأعمالهو”''. تفرك اتوي ١‏ وقد يها قل أى عار" 
ومنه قوله: لُونًا لَمَدوْنَ4”" [الصافات: 57] أي مجزيون. وقال: 
واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم أن فعا ددن ا 
أي تجزى بما تفعل. ويقوي هذا التفسير قوله ألم يُخرّى كل تي» 
[غافر:/ا١]‏ . 
وقول نيو نمام م4 [الجائية : 8 1].وقال ابن عباس» والسدي؛ 
ومقاتل””»» في معنى قوله «مدلكٍ يَوْمٍ آلتينٍ4: قاضي يوم الحساب””, 


- عدد من الصحابة»ء قال بعضهم: لم يلق ابن عباس» في وفاته أقوال قيل: (7١1ه)‏ 
وقيل (5١٠ه).ء‏ وقيل: (5١١ه).‏ انظر ترجمته في «طبقات ابن سعد) 3٠١/5‏ 
«طبقات خليفة؛ ص2058 277 «سير أعلام النبلاء» 0914/4. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» /78/١‏ بء وأخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة» وأخرج 
نحوه عن ابن عباس وابن جريج »548/١‏ وقول قتادة ذكره السيوطي في «الدر؛ وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد. «الدر» ,"9/١‏ 

(؟) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص78. 

(*) وقد وردت الآية في جميع النسخ «إنا لمدينون» وكذا عند الثعلبي في "تفسيره' 
١‏ تب. 

(5) نسبه بعضهم إلى يزيد بن الصعق الكلابي؛: وبعضهم: إلى خويلد بن نوفل الكلابي؛ 
وقال في (الخزانة): قال بعض الكلابين» والبيت مع بيتين قبلهء قالهما يخاطب 
الحارث بن أبي شمر الغساني حين اغتصب ابنته. ورد البيت في «تفسير الطبريا 
"8/١‏ «الكامل» 2758/١‏ «المخصص» /١7‏ 2156 «اللسان» (دين) 1158/7؛ 
«التاج» /١8‏ 16ل «الخزانة؛ .41١/1٠١‏ 

(0) (مقاتل) ساقط من ب. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 78/ ب» وقد أخرج الطبري عن ابن عباس : يوم الدين: يرم 
حساب الخلائق. «تفسير الطبري» 258/١‏ وكذا أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيرهاء 


سورة الفاتحة م.ه 
واختار أبو عبيد هذا القول''. ومن الدين بمعنى الحساب قوله : #دَللَك أَلدَينُ 
ليم [التوبة : 3] أي: ذلك الحساب”” الصحيح» والعدد المستوي' ". 

وقيل في قوله: «الكيس من دان نفسه”؟2»: أي حاسبها. وخص هذا 
اليوم بأنه مالكهء تعظيما لشأنه وتهويلا لأمرهء كقوله: «إِنَّ ديم يهم بوميغر 
نُصَدْدُ» [العاديات: ]١١‏ وهو خبير سائر الأيام. وللدين معان كثيرة في 
اللغة”*2» وكل موضع انتهينا إليه من القرآن ذكرنا ما فيه. 

ه - قوله تعالى : ظإِيَّاكَ تَعْبدُ04”". اختلفت”"' مذاهب النحويين: في 

هذا النعرك + ونا ذاكر للك هنا منها ما يحتمله هذا الكتاب”". ذهب الخليل 


١67/١ -‏ (رسالة دكتوراه)» وانظر ‏ #تأويل :.مشكل :القران» لابن قتيبة اصن 2401 : انزهه 
الأعين النواظر» لابن الجوزي ص1960. 

.559/١ انظر: «غريب الحديث» لي عبيد‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 01١‏ ب. وفسر الطبري (الدين) في آية التوبة .ويوسف بأثه 
الدين القويم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه وفي آية الروم فسره: : بالمستقيم» ثم قا 
وقد وجه بعضهم معنى الدين في هذا الموضع إلى الحساب» (تفسير 00 
45/508١75 ٠‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن؛ ص4 49. 

() «تهذيب اللغة» (دان) .١١757/75‏ 

(4) الحديث أخرجه الترمذي عن شداد بن أوس» وقال: حديث حسن. الترمذي (5409)) 
أبواب صفة القيامة» وابن . ماجه (4770) كتاب: الزهد» باب: ذكر الموت» والإمام 
أحمد 5 (مسنده») 5/ 2١1517‏ وهو بنصه فى «تهذيب اللغة» (دان) 7/7 .١١75‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (دان) 7/7 21١175‏ ابي مقاييس اللغة» (دين) 2519/7 اإصلاح 
الوجوه والنواظر» للدامغاني ص78١‏ 2 «ززهة الأعين النوظر في علم الوجوه والنظائر' 
ص 796. 

(3) في (ج): (نحبد) تصحيف. (0) في (ب): (اختلف). 

(8) ما ذكره الواحدي عن (إياك) ثقله عن أ بي الفتح ابن جني من كتاب «سر صناعة الإعراب»- 


دده سورة الفاتحة 


إلى أن (إيا) اسم مضمرء مضاف إلى (الكاف) وهذا -أيضاً- مذهب أبي 
)١‏ 0 إفع6 1 إفة ع (5) ع 
مفرد مضمر يتعغير آخره كما كين أواخر المضمرات» لاا ختلااف أعداد 
المضمرين» وأن الكاف فى (إياك) كالكاف التى فى (ذلك) فى أنه دلالة على 
الخطاب فقطء مجردة من كونها علامة للضمير» ولا كي بق الحسن فيما 
يحكى عنه: (إياك وإيا زيد) و(إياي وإيا الباطل)". 

وقال سيبويه : حدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول: إذا 


* مع تصرف يسير في العبارة» وأبو الفتح اعتمد على أبي علي الفارسي» وصرح بتقله 
عنهء وكلام الفارسي موجود في «الإغفال» قال أبو الفتح : (وهذه مسألة لطيفة عنت لنا 
في أثناء هذا الفصل» نحن نشرحها ونذكر خلاف العلماء فيهاء ونخبر بالصواب عندنا 
من أمرها إن شاء الله وهي قوله عز اسمه 9إإِيَّاكَ تعبدُ» وما كان مثله. أخبرني أب 
عليء عن أبي بكر محمد بن السري» عن أبي العباس محمد بن يزيد: أن الخلبل 
يذهب إلى أن (إيا) اسم مضمر مضاف إلى الكاف...)» «سر صناعة الإعراب؛ 
:”>0١‏ وانظر: «الإغفال» ص 0878 (رسالة ماجستير). 

)١(‏ هو أبو عثمان بكر بن محمد المازني الشيباني» النحوي المشهورء أستاذ أبى العباس 
المبردء اختلف في سنة وفاته فقيل: (75ه)ء وقيل: (548١ه)ء‏ وقيل: غير ذلك. 
انظر ترجمته في «طبقات النحويين واللغويين» ص87» «تاريخ بغداد» 297/8 اإنباه 
الرواة» .5577/١‏ «معجم الأدباء» ؟”/ 586". «نزهة الألباء» ص .١51١‏ 

() هو محمد بن السري كما في «سر صناعة الإعراب» .73١7/١‏ 

(*) المبردء «سر صناعة الإعراب» ."١7/١‏ 

)فى (تن)ة"(الجير): 

(5) في (ب): (يتغير). 

(5) في (ج): (الباصل). 


سورة الفاتحة /اءهة 


بلغ الرجل ستين فإياه وإيا الشواب”" . 

وحكى ابن كيسان عن بعض النحويين أنه قال: (إياك) بكمالها: اسم. 
قال: وقال بعضهم: (الياء والكاف والهاء) هي الها زايا ) عماءالها ؟ 
لأنها لا تقوم بأنفسها""". 

وقال أبو إسحاق: (الكاف) في (إياك) في موضع جر بإضافة"" (إيا) 
الوا عار آنه كا يضاف الى عات المفهراة 5 
الأقوال إلا قول أبي الحسن”*. 

أما قول الخليل: إن (إيا) اسم مضمر مضاف فظاهر الفساد ؛ وذلك أنه 
ذا تنك أنه مضمر فلا سبيل إلى إضافة؛ لأن الغرض في الإضافة الت.ريف 
والنخصيض» والمضير علق ثيانة الاحمامن جز خاجة يه إلى الإضافة؛ 
فزن رق كرل "الكل اتناس عسي -. 


وليس يصح من هذه 


. ”١7/١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 
(تحقيق عبد السلام هارون)» وانظر: «معاني‎ 714/١ وانظر قول سيبويه في «الكتاب»‎ 
.١م4ا//١ "«اللسان» (إيا)‎ » ١ القران» للزجاج‎ 

(7) انظر بقية كلام ابن كيسان في «سر صناعة الإعراب» .51/١‏ 

(0) في (ب): (اضافة). 

(4؛) «سر صناعة الإعراب» 2717/١‏ وانظر نص قول الزجاج في «معاني القرآن» »٠١ /١‏ 
.١‏ قال الرجاج: (.. و(أيا) اسم للمضمر المنصوب إلا أنه يضاف إلى سائر 
المضمرات..). 

(0) قال أبو الفتح : (وتأملنا هذه الأقوال على اختلافها والاعتدال لكل قول منهاء فلم نجد 
فيها ما يصح مع الفتحضن : والققيى غين قول: "أن الحسن الأخفش..)» «سر صناعة 
الإعراب» .7”١5/١‏ 

(9) «سر صناعة الإعراب» ."١6/١‏ 


به سورة الفاتحة 


وحكاية سيبويه في إضافة''' (إيا'"') ليس سبيل مثله -مع قلته- أن 
يعترض به على السماع والقياس جميعاء ألا ترى أنه لم يسمع منهم: (إياك 
وإيا الباطل). 

وأما قول من قال: (إياك) بكماله اسمء فليس”" بقويء وذلك أن (إياك) 
فى أن فتحة الكاف تفيد خطاب المذكرء وكسرتها تفيد خطاب المؤنث» بمنزلة 
(أنت) في أن الاسم هو الهمزة والنون؛ والتاء”؟' المفتوحة تفيد خطاب المذكر» 
والمكسورة خطاب””*؟ المؤنث» فكما أن ما قبل التاء في (أنت) هو الاسم. 
والتاء حرف خطاب» كذلك (إيا) هو الاسمء والكاف حرف كين 

وأما من قال: إن (الكاف والهاء والياء)”'' هي الأسماء و(إيا) عماد لها 
لقلتهاء فغير مرضي أيضا وذلك أن (إيا) في أنه'* ضمير منفصل بمنزلة (أنت 
وأنا ونحن2» وهو وهي) في أن هزه مضمرات لتتضيلة كه أن (انا وأنث) 
ونحوهما مخالف للفظ المرفوع المتصل نحو(التاء) في قمتاء و(النون) في 


)١(‏ عند أبي الفتح: (فأما ما حكاه سيبويه عنه (أي عن الخليل) من قولهم: فإياه وإيا 
الشواب» فليس سبيل مثله - مع قلته - أن يعترض به على السماع... الخ)؛ اسر 
صناعة الإعراب» .7١86/١‏ 

(؟) في (ب): (إيا إليها) زيادة (إليها). 

)في )ب رفيسيتك): 

(8) فى (ب): (الياء) تصحيف. 

(0) عند أبي الفتح: (تفيد خطاب..)» «سر صناعة الإعراب» 5١6/١‏ 

(5) فلا يكون (إياك) بكماله اسم. 

(0) عند أبي الفتح: (وأما من قال: إن (الكاف والهاء والياء) في إياك وإياه وإياي هي 
الأسماء وأن (إيا) إنما عمدت بها هذه الأسماء لقلتها فغير مرضي أيضا) «سر صناعة 
الإعراب» ."١6/١‏ 

(4) في (ب): (ايه). 


سورة الفاتحة 64 


قمناء و(الألف) في قاماء و(الواو) في قامواء بل هي ألفاظ أخر”'' غير ألفاظ 
الضمير المتصل» وليس شيء منها معموداً به شيء من الضمير المتصل بل هو 
قائم بنفسهء فكذلك (إيا) مضمر”' منفصل» ليس معموداً به غيره» كما أن 
(التاء) في (أنت) وإن كانت بلفظة (التاء) في (قمت)» تلتنيكة اسم فليا" 
بل الاسم قبلها وهو(أن)» وهي زعله 'للمخظات» :ولييت "إزاق): عمادا 
للتاء”*». فكذلك (إيا) هي الاسمء وما بعدها يفيد الخطاب تارة» والغيبة 
1 ولعي" أخرئ: :وهذا محفن. القياس: 

وأما قول أبي إسحاق: وإن (إيا) اسم مظهرء خص بالإضافة إلى 
المضفر 7" ففاسد أيضاً وليست (إيا) بمظهر كما زعمء والدليل على أن (إيا) 
ليست باسم مظهر اقتصارهم به على ضرب واحد من الإعراب» ونوا 
كما اقتصروا ب (أنا وأنك) على قزرت واخل تن الأغراية وهر الوق 


.5١5/1١ في (أ): (أخرى) وما في (ب)» (ج)موافق لما عند أبي الفتحء‎ )١( 

(؟) عند أبي الفتح : : (اسم مضمر منفصل) وفي الحاشية: (اسم) سقط من (ش)» «سر صناعة 
الإعراب» ."١5/١‏ 

(؟) فالتاء في (قمت) ضميرء وفي (أنت) التاء للخطاب و(الاسم) أن. 

(4) في (ب): (ليس). 

(4) في (ب): «(التاء). 

)١(‏ في بء (ج): (والمتكلم) وعند أبي الفتح (التكلم) وفي الحاشية (ل)؛ (ب): 
(المتكلم) «سر صناعة الإعراب"» 0 

(0) «سر صناعة الإعراب» 215/١‏ وانظر رأي أبي إسحاق في «معاني القرآن» »٠١ /١‏ 
١‏ 

(4) عند أبي الفتح: (... وهو الرفعء فكما أن (أنا وأنت وهو ونحن) وما أشبه ذلك أسماء 
مضمرة» فكذلك (إيا) اسم مضمر لاقتصارهم به على ضرب واحد من الإعراب» وهو 
النصبء» ولم نعلم اسما مظهرا... الخ) .5١7/١‏ 


55 سورة الفاتحة 
ولم نعلم اسماً مظهراً اقتصر به على النصب ألبتة» إلا ما كان ظرفا"' أ وليس 
(إيا) بظرف». فقد صح بما أوردناه سقوط هذه الأقوال» ولم يبق قول يجب 
اعتقادهء ويلزم الدخول تحته غير قول أبي الحسن: إن (إيا) مضمرء وإن 
(الكاف) بعده ليست اسمّاء وإنما هي للخطاب» بمنزلة (كاف) ذلك؛ 
وأرأيتك؟'" رأبضرك زيداء وليسك عمرا(”"» والنجاءك”*؟. فإن قيل: إذا كانت 
(الكاف) في إياك ليست اسمًا فكيف تقولون في (الهاء) و(الياء) في (إياه 
ند قلنا: هما مثل الكاف. وإنما اختلف ما بعد (إيا) لاختلاف أعداد 


المضمرين وأحوالهم من الحضور والمغيب» ولسنا''' نجد حالا سوغت هذا 
المعنى للكاف» وانكفت غير”" (الهاء و الياء)”". وقد وجدنا غير (الكاف) 


)١(‏ قال أبو الفتح: (ولم نعلم اسما مظهرا اقتصر به على النصب البتة إلا ما اقتصر به من 
الأسماء على الظرفية وذلك نحو: ذات مرةء وبعيدات بين» وذا صباح وما جرى 
مجراهن »؛ شيئا من المصادر نحو: سبحان الله... الخ). «سر صناعة الإعرابا 
دض 

(0) في (ج): (ولرايتك). 

(*) فى (ب): (عمروا). وقوله (ليسك عمرا) أي: (ليس عمرا) والكاف لتوكيد الخطاب؛ 
كذ أيصرك زيداء أي أبصر زيدا. انظر: «سر صناعة الإعراب» .5١09/١‏ 

() (النجاءك): إذا أردت: انجء انظر: «تهذيب اللغة» (نجا) 5/ 25009 «سر صاعا 
الإعراب» .5٠08/١‏ 

(5) في «سر صناعة الإعراب» (... فكيف يصنع أبو الحسن بقولهم: إياه وإياي....) 11/١‏ 

() في (ج): (ولنا). 

(0) (غير) كذا في جميع النسخ. وعند أبي الفتح (عن) وهو الصحيح. #سر صناعة الإعرابا 
"1/١‏ | 

(4) فكما كانت (الكاف) حرف خطاب فى (إياك) تكون (الهاء) في (إياه) و(الياء) في (إيايا 
حرفين. ولا مسوغ لاختلافهما عن (الكاف). 


سورة الفاتحة أأه 


لحقه من سلب الاسمية وإخلاصه للحرفية”' ما لحق (الكاف)» وهي (التاء) 
في أنت و(الألف) في قول من قال: قاما أخواك”'": و«(الواو) في: قاموا 
إخوتك » و(النون) فى : قمن الهندات» ألا ترى أن من قال: (أخواك قاما) 
كانت الألف عنده علامة الضمير والتثنية» وإذا قال: (قاما أخواكا) كانت 
الألف مخلصة للدلالة على التثنية مجردة من مذهب الاسمية» لامتناع تقدم 
المضمر0"» وخلو”؟ الفعل من علم الضمير بارتفاع الاسم الظاهر بعده. 
وكذلك الجمع والتأنيث على هذا القياس”*'» فلا ينكر أيضا أن تكون (الهاء) 
و(ألياء) في ضربه وضربني على معلى الاسمية» فإذا قلت: (إياه) و(إياي) 
تجردتا من معنى الاسمية» وخلصتا"' لدلالة الحرفية» فاعرف هذاء فإنه من 
لطيف فيه هنا" الف 19.روهذا "الذي ذكرنا كلاه أي على واب 
الفتح”". 

واعلم: أن الضمير ينقسم إلى ثلاثة أقساه”؟؟: ظاهر منفصل» وظاهر 


() في (ب): (ولا خلاصة للحرفة). 

() في (ج): (أخوك). 

(5) في (ب): (الضمير). 

(؛) في (ج): (خلق). 

(9) فصل أبو الفتح هذا بالأمثلةء انظر: «سر صناعة الإعراب» 5187/١‏ 

(1) في (ب): (واخلصا). 

(0) قال أبو الفتح : (... فاعرف هذاء فإنه من لطيف ما تضمنه هذا الفصل وبه كان أبو علي 
رصمة الله يععير لمدهيه أن الحسن ويذب عنه» ولا غاية في جودة الحجاج بعذه)؛ 
«سر صناعة الإعراب» .,5١8/١‏ 

(8) انتهى ما نقله عن أبي الفتح من #سر :ضناعة الاغرات 1/ 718-11 زانظن: 
«الإغفال» ص١٠0ه‏ - 67. 

(9) هذا البحث لا علاقة له بتفسير الآية» ومكانه كتب النحو واللغة» وجرى الواحدي في- 


؟إه سورة الفائحة 


متصل» ومستكن». وهو على ثلاثة''' أوجه: ضمير المرفوع» وضمير 
المنصوب. وضمير المجرورء وكل واحد منها على وجهين: متصل 
ومنفصلء إلا ضمير المجرورهء فإنه متصلء ولا منفصل له. 

أما ضمير المرفوع المتصل فنحو(تاء) فعلت وفعلتء. وتثنيتهما؛ 
وجمعهما وتأنيثهما. 

وأما ضمير المرفوع المنفصل فنحو(أنا و أنت و هو) وتثنيتها وجمعها؛ 
ييه 

وأما ضمير المنصوب المتصل فنحو(ياء) ضربنيء و(كاف) ضربك 
روزا "ايدوهي وعيديا تاتقي" 'إرواما عسين المتعرون الهف 
فنحو(ياء) بي» و(كاف) بك و(هاء) بهء ولا منفصل له. 

وأما المستكن فهو ما كان مستكنا في الفعل كقولك: قعدء وقام. 
فالضمير””' مستفاد من الفعل وإن لم يصرح بهء لأن الفعل لا يقوم إلا بفاعل. 

واعلم: أن (إيا) مبنية على السكون؛ لأن فيها شبه الحرف». فهي مثل 
(أنتء وأناء وهو) وهذه كلها مبنية لشبه الحرف» والألف في آخرها غير 


- هذا على منهج شيخه الثعلبي حيث ذكر أقسام الضمير في هذا الموضع ١/15/أ؛‏ 
وانظر أقسام الضمير في باب: الكنايات في (أصول النحو) لابن السرج 114/7, 
(التبصرة والتذكرة) للصيمري .0١١- 49” /١‏ 

)١(‏ في (ب): (ثلاثة أنواع أوجه) وكلمة (أنواع) جاءت في الجانب فلعلها شر من الكاتب. 

() في (ج): (وتثنيتهما وجمعهما وتأنيثهما). 

() في (ب): (ضربته). 

(4) (تأنيئها) سقط من (ب). 

(5) في (ب): (والضمير). 


سورة الفاتحة زه 


منقلية.مقل ألف :(لا) وذما) و(حتى) و(كلا)'"". 

قال أبو الفتح: وحكى لي حاك عن أبي إسحاق قال 
وقد سئل عن معنى قوله: «إِيَّاكَ نعبذ» ما تأويله؟ فقال: حقيقتك نعبدء 
لكر اوسة الول عند ئ يفن أب 
إسحاق غير مرضيء وذلك أن جميع**؟ الأسماء المضمرة مبني غير مشتق 
نحو: (أنا وأنت وهو وهي) وقد قامت الدلالة على كون (إيا) اسما 
مضمراً”2 2 فيجب أن لا يكون مشبقا”'". فإن قلت: فما مثال (إيا) من الفعل؟ 
إن" البهسن لا يبن أن ول ؟ لأنه غير مشتق ولا متصرف”". 

وقال صاحب «النظو»”” : معنى (إيا) الاختصاصء وقول القائل: (إياك 
ضربت) يعني: أن الضرب اختص بك وأردتك به ولهذا وضعت العرب 


0 8 يقول 


قال: واشتقاقه من الآية. وهي العلامة. قال 


.121 0500/7 انظر: «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(1) في سر صناعة الإعراب»: (أراه قال لي: سمعته....) 1903/1. 

(5) قال: المراد أبو الفتح. انظر: «سر صناعة الإعراب» 10/7. 

(:) في (ب): (جمع). 

(0) وهو ما تقدم مما قرره الواحدي نقلا عن أبي الفتح ابن جني. 

(1) انظر بقية كلام أي الفيج في امسن صناعة الإعراب» 2307/7 وانظر (المحتسب) .4٠ /١‏ 

ثيك الواحدي يفيه كلام ! بي الفتح» فلم يرد جواب السؤال واضحاء » قال أبو الفتح بعد 

هذا: (ولكنك إن تكلفت ذلك على تبيين حاله لو كان مما يصح تمثيله؛ » لاجتمل أن 

يكون من أ ألفاظ مختلفةء وعلى أمثلة مختلفة فالألفاظ ثلائة: أحدها: أن يكون من لفظ 
(أويت)» والآخر: من لفظ الآية» والآخر: من تركيب (أوو...)» ثم أخذ في تفصيل 
ذلك في كلام طويل. انظر: لاسر صناعة الاعراب» 7 -115. 

(4) هو أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني ؛ وكتابه هو «نظم القرآن» سبق الحديث عنه وعن 
كتابه في مصادر الواحدي في (البسيط»؛ وذكرت هناك: أن كتاب «نظم القرآن» مفقرد» 
وقد نقل عنه الواحدي كثيرا. 


5 بسورة القافينة 

(إياك) في موضع التحذير لما فيه من تأويل الاختصاصء فقالوا: إياك 

والأسدء أي: احفظ نفسك واحذر الأسدء ومنه قول الشاعر: 

تإضالةوالأفني اذى إن تومننيةمواروه فاقه عليك الفا" 
وها قالرا #نإياك الأسف دا (واو)» قال" الشامر 

فكلفدك التقمينن فالتعند عرف : بزإناك اللمسناهن اوعدي 
فويض خداك (الواو )ل تميقاة اعدو على قياف سكي وض 2*7 نيك 


عن وم لمي ** سفدل نقاناء ولا يعمل ترخراة ادا دنتمين نه 
وبين الفعل» فيقال: ما عنيت إلا إياك. 
قال أبو بكر”": وقوله : طإِيّاكَ» بعد”” قوله: «مديك يَوْمٍ أَلدين 4" 


() ينسب البيت للطفيل الغنوي» وهو في (ديوانه) ص ”* . قال المحقق: وهو قريب من 
شعر الطفيل» وينسب لمضرس بن ربعي الفقعسي», وكل المصادر روت البيت (نهياك) 
بدل (فإياك) وهو الشاهد عندهم حيث أبدل الهمزة هاء. ورد البيت في «المحتسب؛ 
»5١ /١‏ ((الإنصاف») ١/6١5ء‏ «ديوان الطفيل الغنوي» ص”١٠»‏ «اللسان» (هيا) 
8/ 2757 . «الكشاف» 7/١‏ ؟5., والقرطبى .١77/١‏ 

ق لنن ونان ٍ 

(6) أنشد الفراء شطره الثاني ولم ينسبه «معاني القرآن» 0١57/١‏ وكذا المزني في «معاني 
الحروف» ص”7١٠»‏ وابن قتيبة في (أدب الكاتب) ص77 وشطره الأول عنده: 

ألا أبلغ أبا عمرو رسولا 

وقوله: المحاين: المهالك» تحين: تهلك أو يأتي حينها ووقتها. 

(5) في (ج): (أوصن). 

(5) أي ضمير (إيا). 

(5) اين الأنبارق»: انظر: «زاذ المسيز» 12/١‏ 

(0) في (ب): (إياك نعبد قوله) وفي (ج) سقطت (بعد). 

(4) في (ب): (مالك). 


سورة الفاتحة هاه 


[الفاتحة : 5 ] رجوع من الغيبة إلى الخطاب» والعرب تفعل ذلك كثيراًء وهو نوع من 

البلاغة والتصرف في الكلاه”"2. ومثله قوله: ظوَسَقَلهَ رَبُمم سَرَهًا طَهُورا 

[الإنسان ١:‏ 1]ثم قال : إن مدا كن لد جَرَه4 [الإنسان : 17] وقال الأعشى : 

تيده التبعر والفقتن وأسا الصيك.ع وغجيل لنضيتهم الاتدال 

ووفاء'"' إذا أجرت فما غر ف مدان راكنا اج 
د 

باالهلق تفسئ كاناجدة خالند. رامن وجهك للتراب الأعفر” 


, 0 


وقال كثير 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 215/١‏ «مجاز القرآن» 277/١‏ والطبري 2717/١‏ وابن عطية 
0١‏ *» «الكشاف» ».57/١‏ والرازي ١/؟107.‏ 

(') في (ج): (ووحاء). 

() البيتان من قصيدة للأعشى يمدح الأسود بن المنذرء وليس البيتان متواليين في القصيدة» 
وإنما بينهما أبيات» وفي «الديوان» ورد (الحزم) بدل (البر) و(الصرع) بدل (الصدع). 
قوله: (التقي) أي الحذرء (أسا): دواء. انظر: «الديوان» ص55١-15197ء2‏ ولم 
أجدهما في غيره. 

(8) انظر: «مجاز القرآن» .15/١‏ 

(4) البيت لأبي كبير الهذلي» يرئي صديقا له اسمه خالد (جلدة) يعني : شبابه» (الأعفر) 
يقول: دفن في أرض تزانها أعفر: أى: أبيض. ورد البيت في «مجاز القرآن» »514/١‏ 
«شرح أشعار الهذليين» للسكري .1١81/8‏ والطبري »507/١‏ «أمالي ابن الشجري" 
0 » وابن عطية .١٠١4 /١‏ 

(9) هو كتير/بن عبد الراحمن: بن: أبي جمعة من خزاعة» كان أحد العشاق المشهورين» 
وصاحبته (عزة) وهي من ضمرةء وإليها ينسبء كان كثير رافضيا توفي في اليوم الذي 
توقى. قله عكرمة مولن ابن “عباس انظر ترجمته في: #الشعر والشتعراءة 724 
أطقات فحول الشعراء» ”/ 8 57, «الخزانة» /1. 


5آه سورة الفاتحة 
اسوك بها أو جيني ل ازلوكة النديعاءولة منطلينة إن تايف" 

وقوله تعالى: #نعبد» معنى العبادة: الطاعة مع الخضوع والتذلل؛ 
وهو جنس من الخضوعء لا يستحقه إلا الله كيده وهو خضوع ليس فوته 
خضوعء وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده لمولاه» ويقال: طريق معبدء إذا 
كان مذللا موطوءا”" بالأقدام””"» وهو في شعر طرفة”. 

وقوله تعالى: وإيّاك شَتعِينُ» قال أبو بكر: :وإتما كرر (إياك) 
لوقع كبا فقو ليف ومن وه قفر خصو فون يو" :نال دؤلان 
كل واحد من الفعلين يطلب مفعولا على حدتهء ولو أخر المكنيان”'' إلى 


)١(‏ من قصيدة لكثير في ذكر (عزة) قوله (مقلية) من القلي وهو البغضء (تقلت) تبغضت,. ورد 
البيت فى «الشعر والشعراء»؛ ص”5 ", «ديوان كثير؛ ص ٠٠١١‏ نشر دار الثقافة بيروت؛ 
«أمالي اق الجرية /١‏ 8ك «(المحكم) “/ 5 5١ء‏ «الخزانة») 8/ .75١9‏ 

(6) في (ب): (بوطوا). 

(9) ذكر هذه المعانى الثعلبى فى «تفسيره الكشاف» ١/79/بء‏ وانظر الطبري .19/١‏ 

(5) أراد أبيات لق الع 5 الثعلبي بعد الكلام السابق وهي: 


قال طرفة: 

تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد 
وقوله: 

إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد 


انظر الثعلبي ١/75/بء‏ والطبري »14/١‏ «الأضداد» لابن الأنباري ص0". 
(5) ذكر نحوه الثعلبي 0١‏ ب وذكره ابن جرير ثم رده قال: (وقد ظن من لم ينعم النظر أن 
إعادة (إياك) مع (نستعين) بعد تقدمها في قوله: #إياك نعبد#"» بمعنى قول عدي بن زيد: 
وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا 
دكن بها ار ثم قال: وذلك من قائله جهل». من أجل أن حظ إياك أن تكون مكررة 
مع كل فعل.. الخ). الطبري .7١/١‏ 
(5) يعني : الضميرين. 


سورة الفاتحة /اأه 


موضعهما بعد الفعل لقيل : (نعبدك ونستعينك) فلما كان كل واحد من الفعلين 
1 42 5 585 5 0 رك 000 
يقع على (الكاف)"'' في تأخرها وقع على (إياك) في تقدمه'"'. والقول هو 
الأول" ؛ لأن العرب إذا جمعت فعلين واقعين اكتفت بوقوع أحدهما من وقوع 
الآخرء فيقولون: قد أكرمتك وأ لطفت”؟). قال الله تعالى : إما وَدَعَكَ ريْكَ وَمَا كَل 
[الضحى: #] أراد (وما قلاك) فاكتفى بوقوع الأول من وفرع الثاني *. 
ويقال: لم قدم ذكر العبادة على المعونة؛ وإنما المعونة بها تكون العبادة؟ 
والجواب: أن الواو عند النحويين لا توجبا 0 وإنما هي 
للجمع'”. يدل على ذلك أنه لو اتفقت الأسماء لم 


)١(‏ في (ج): (الكائن). 

(1) ذكر نحوه ابن جرير /١‏ ال. قال أبو حيان: كرر (إياك) ليكون كل من العبادة والاستعانة 
سيقا فى جملتين» وكل منهما مقصودة» وللتتصيص على طلب العون منه...)» «البحر 
المحيطة 0١‏ . وقال أبو السعود: (تكرير الضمير المنصوب للتنصيص على تخصيصه 
تعالى بكل واحدة من العبادة والاستعانة)» أبو السعود »17/١‏ وانظر ابن كثير .18/1١‏ 

() أي كرر للتوكيدء واختار ابن جرير الثاني ."١/١‏ 

(5) قال ابن جرير : إن الأفصح إعادة الضمير مع كل فعل اتصل بهء فيقال: (اللهم إنا نعبدك 
ونستعينك ونحمدك ونشكرك).. وإن كان ترك الإعادة جائزا. انظر الطبري /١‏ ا. 

(0) قال أبو حيان: حذف المفعول اختصارا في (قلى) إذ يعلم أنه ضمير المخاطب وهو 
الرسول يككِِ. «البحر المحيط» 8/ 5860» وقال الرازي في حذف الكاف وجوه: 

-١‏ اكتفاء بالكاف في (ودعك)» ولأن رؤوس الآيات بالياء» فأوجب اتفاق الفواصل 
عدن الفا 7 3 

-١‏ الإطلاق» أنه ما قلاك» ولا أحدا من أصحابك» ولا أحدا ممن أحبك. الرازي 
/8١‏ ة٠*”,‏ وانظر القرطبي .45/7١‏ 

.737”7/7 انظر: «الكتاب» "47/7 » السر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(010) وعليه فتقديم الخبر عن العبادة وتأخير مسألة طلب المعوئة» ليس من باب الترتيب» 
واختار الطبري هذا قال: (.. كان سواء تقديم ما قدم منهما على صاحبه... ثم قال:- 


ماه سورة الفاتحة 


نحتج”") إليهاء لا تقول: قام زيد وزيدء ولكن قام الزيدان. فكما لا 
يوجب (قام الزيدان) ترتيباء كذلك لا يوجب قام زيد وعمرو ترتيباء 
وسنقضي حق الواوء والخادم فيها في موصي آخر إن شاء الله. 

# قوله تعالى: #8أهرنًا الصَرط المت‎ -١ 

قال الأضمع : هذاةافى الدين ديه هد '" + أوهذاه رهدية هداية إذا 
لطا قد ار ش 

وأصل الهداية في اللغة: الدلالة. وهوادي الخيل والوحش التي تتقدم 
ل 

ا ل اا 


وغداة صبحن الجفار و 0 تهدى أواكلهن د 0 


- وقد ظن بعض أهل الغفلة أن ذلك من المقدم الذي 0 الطبري .,١/١‏ 
وقال ابن كثير :18/١‏ (قدم #إإياك نعبد» على إياك نستعين* لأن العبادة له هي 
المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم). 
وللرازي في هذا التقديم تعليلات يطول ذكرها. انظر (تفسيره) .104/١‏ 


)20010 في (ج): (يحتج). فم في (ج): (هدي). 
(9) «تهذيب اللغة» (هدى) 7/54/ا”. وانظر: «تفسير الطبري» /١‏ ”الاء «اللسان» (هدى) 
454 . 


(1) ذكر نحوه الأزهري عن الأصمعي. «التهذيب» (هدى) 88/5/ال وانظر: #الصحاح؛ 
(هدى) 5/ 276575 اامعجم مقاييس اللغة») (هدى) 57/56. 

(0) كذا في «تهذيب اللغة»» وفي الهامشء» في المنسوخة: أبو عبيد 5/ 2787 والصحبح 
(عبيد) فالبيت لعبيد بن ا 

(0) في (ج): (الخليل). 

(0) في (ج): (عواسا). 

(4) يذكر الخيل: صبخة: الجفان” أثينه صبحا و(الجفار): موضعء (شعث): المغبرة- 


سورة الفاتحة 4ه 


هذا هو الأصلء. ثم سمي كل متقدم ماديا رن الم قلع للا رو 
ومنه : 
كأن دماء الهاديات ا 

يريد أوائل الوحش ومتقدماتها. وتسمى العنق هادية لتقدمها على البدنذ» 
ويقال: أقبلت هوادي الخيل إذا بدت أعناقها؛ لأنها أول شيء من 
أحساذها. وقرك طرقدة 
متكي عجتمال جاحمين ده ع وو من 7ن 

أي : حيث تقودها قود الدليل. وسمى الأعشى العصا هاديا"'' في قوله: 
ا كنا ناعالاق التمسى فى الئلاة: :ضيدو القنناة أطنام الات 


- المتلبدة الشعرء (شزب): ضمرء انظر: «ديوات عبيد» صصلاء «تهذيب اللغة» (هدى) 
ع/ و “لاا «اللسان» (هدى) 7/48 5511»؛ «التاج» (هدى) .777/٠١‏ 

.51141/8 انظر: «التهذيب» (هدى) ع/ و7ا”. «اللسان» (هدى)‎ )١( 

(0) في (ب): (منجره) وفي (ج): (ينحر). 
والبيت لامرئ القيس وعجزه: 

مو . . امقر ٠‏ ليقه . . عه عصارة حناء بشيب مرجل 
شبه دم الوحش بنحر هذا الفرس بعصارة الحناء على الشيب» ورد البيت في "#ديوأنها 
ص ١15١‏ , (الصحاح» (هدى) +/ ع "اه ؟, «اللسان» (هدى) 4751/8» «اشرح القصائد 
المشهورات» للنحاس ص59. 

© انظر: «تهذيب اللغة»؛ (هدى) 2778/5 «اللسان» (هدى) 8/ .555٠‏ 

(4) في (ب): (فما ساقه). 

(4) في (ج): (قدميه). ورد البيت في الطبري /١‏ ”الاء «الصحاح' (هدى) 25575/5 
«اللسان» .5551١/8‏ «التاج» .ممم «العقد الفريد» ه/41/4. «أمالي ابن 
الشجري» ؟/ 557. «الهمع» غ/ /7ا١٠,.‏ «الدرر اللوامع» ١‏ «الخزانة» /9/ 19. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (هدى) 57794/5. 

(0) في (ع): (الأمير). قوله (صدر القناة): أعلى العصا التي يقبض عليهاء لأنه أعمى» - 


إما لأنها تتقدمه. وإما لأنها تدله على الطريق» والتقدم في هذا راجع 
إلى”'' الهداية» لأن من دلك”' على الطريق تقدمك» ثم سمي المتقدم هاديا 
وإن لم يدل”". والفعل من (الهدى)”؟2 يتعدى إلى مفعولين» ويتعدى إلى 
الثاني بأحد حرفي جر (إلى) و(اللام'”) كقوله : أتَأمدُومُم إل مط الس 4 
[الصافات: 77]. وقوله: «إواميئا إِلْ سَوَآ الصَرَطظِ»ه [ص: ؟2]55 وقوله: 
امد يِل الى هَدَنًا لِهدَا» [الأعراف: 0147 وقوله: طثُلٍ أَدُ يَْرِى لِلْحَنْ4 
[يونس: 70]. ومثل هذا في التعدي”" (الإيحاء)”” قال الله تعالى: «إوأني 
رَيْكَ إِلَ ألكّلِ» [النحل: 548]» وقال: «إبأنَ ربل أَْسَ لَهَا © » [الزلزلة: 0]. 
وقد يحذف حرف الجر من المفعول الثاني في (الهدى) فيصل الفعل إليه بغير 
حرف جر”"". كقوله: #اهدِئًا الصّرَاط المُستَقِيمَ4 [الفاتحة: 8]. ومعناه: دلنا 
عليه واسلك بنا فيه"""“. 


(الأمير) الذي يأمره ويقودهء ورد البيت فى «ديوان الأعشى» ص87» «تهذيب اللغة) 
«(هدى) 5/"لالا. «اللسان» 00 «التاج» 31””. «المحتسب) 
0/١‏ 156 

)١(‏ في (ب): (إلى المعونة الهداية). 

(0) في (ج): (ذلل). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (هدى) 9/5"لالاء «اللسان» 551١/8‏ . 

(5) في (ب): (الهادي). 

)0( انظر : «(إعراب القرآن» للنحاس »١7/١‏ «الكشاف» 535/١‏ -379. «البحر المحيط) 
/١‏ 55”»ء (تفسير أبي السعود) .١7/١‏ 

)١(‏ في (ج): (فاهدهم) تصحيف. 

(0) أي: التعدي بأحد حرفي الجر (إلى) و(اللام). 

(8) في (ب): (بالإيحا). 

() انظر: ابن كثيرء 58/١‏ «البحر المحيط؛ .10/١‏ 

)09١(‏ قال ابن جرير: معنى قوله: #اهدنا الصراط المستقيم» في هذا الموضعء وثقنا- 


سورة الفائحة ١؟"ه‏ 


ويقال: ما معنى سؤال المسلمين الهداية في قولهم: (اهدنا) وهم 
مهتدون؟ والجواب عنه من وجوه: أحدها: لالد ا 0 
بها إلى الجهل» فبحسن أن يسأل اللطيفة التي يتمسك معها بالمعرفة'''» ولا 
ينتقل إلى الجهالة. 

والثاني: أنهم لما كانوا لا يعلمون ما يكون منهم في المستأنف» حسن 
أف ينالو" اليداة ع9 وجه القت لمهم عليهمن الحق»: وقد ستعمل 
الهداية لا من الضلالة كما قال الحطيئة لعمر رضي الله عنه: 
فلا تُعْجِلَئي هداك المليكُ فإنَّ لكل مَقَامٍِ مَقَالا 

لم يرد من ضلالتك؛ لأنه لو أراد ذلك قد هجاهء ولكنه على معنى 
التوفيق 4 العو 

وقالة حفن أمحابنا ججرز آنا يحل على :سوال الهدايه اعداءقيه 


إفرف 


- للثبات عليه. وضعف أن يكون المعنى: زدنا هدى» أو: أسلكنا طريق الجنة والمعاد. 
الطبري ١‏ -الاء وانظر: ابن كثير .59/١‏ 

.37/1١ انظر : «الكشاف»‎ )١( 

(0) في (ب): (جهة). 

(7) ورد البيت فى الطبري /١‏ الىء «الكامل») 1 »؛ ا7المقتضب») ”/ 21575 (الهمع) 
لكك «اللسان» (حنن) .٠0٠/٠‏ ورواية الطبري (ولا تعجلني) وبقية المصادر 
(تحنن علي). 

(8) في (ب)» (ج): (أو). 

(5) وهذا هو المعنى الذي ارتضاه الطبري /١‏ الاء وذكره الزجاج في «المعاني» ص١١»؛‏ 
والماوردي »08/١‏ والبغوي /١‏ 204 وابن الجوزي في «زاد المسيرا 1١‏ » والرازي 
5:0١‏ وقد ذكر الماوردي وابن الجوزي والرازي معاني أخرى. 


ا سورة الفاتحة 
بيقدل 4 لان الهدايه عوضن ل مقن :فينو سال أن" كلق اله مالي" , 
وقال بعضهم: هذا سؤال» واستنجاز لما وعدوا به فى قوله: «إيَهْدِى 


و 


يه أنه مرق تج وطوقة: مشكل الكتي» [المائدة 13]: 

وقركك غناو مي الم مودي رقائت 0 تو بيات النيوي و لفاك 
والزايء وإشمام””؟' الصاد الزاي”. 

فمن قرأ بالسين فإنه يقول: هو أصل الكلمة؛ لأنه من الاستراط بمعنى: 
الابتلاع'' '» فالسراط يسترط السابلة”". ولو لزم لغة من يجمعها صادا مع 
(الطاء**') لم يعلم”*' ما أصل الكلمة”'''. ويقول من يقرأ بالصاد: إنها أخف 


)١(‏ في (ب): (فهم يسألون أن يخلق لهم). 

(؟) في (ج): (مثلها). ما ذكره مبني على مذهب أصحابه الأشاعرة: أن العرض لا يبقى 
زمانين» والهداية عرض فهي عندهم لا تبقى في الزمان الثاني فهو يسأل أن تجدد ل 
الهداية» وهذا مذهب رده جماهير العلماء. انظر: اامجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» 2.4١/5 25١5/8‏ 5١ا/رهلا؟.‏ 

(5) في (ج): (صراط). 

(4) الإشمام: هو إطباق الشفتين عقب تسكين الحرف المرفوع؛ والمراد هنا بإشمام الصاد 
الزاي هو خلط لفظ الصاد بالزاي. انظر: «الكشف» 7/١‏ 177., (البدور الزاهرة) ص198., 

(©) زواي حن ابن كين بالسين والصادء وروق عون أبى عمرق: السيق والضادء: والزاي 
والمضارعة بين الزاي والصاد. ْ 
وحمزة: يشم بين الصاد والزاي. وبقية السبعة بالصاد. انظر (السبعة) لابن مجاهد ص 
».٠١5١‏ «الحجة» لأبى على »59/١‏ (الكشف) لمكى ."1/١‏ 

(5)"يقال2 الستراطظ الطعام» إذا. بجلمه انظلره تينيب للقت أرط 1447/6 

0) السراط : الطريق» و(السايلة) المارة يسترطهم لكثرة مرورهم به. انظر: «اللسان» (سرط) 
3/4 . 

(4) في (ج): (الظاء). 

(9) في (ب): (ما يعلم). 

)٠١(‏ ذكره أبو علي 5 «الحجة» عن أبي بكر محمد بن السري /١‏ » وانظر: احجةد 


سورة الفائحة ته 


على اللسان» لأن (الصاد) حرف مطبق ك (الطاء) فيتقاربان ويحسنان في 
السمع » والسين حرف مهموس فهو أبعد من الطاء''". 

ويقول من قرأ بالزاي : أبدلت منها حرفاً مجهوراً”'' حتى يشبه (الطاء) 
في الجهرء ورمت الخفة» ويحتج قو الغرت لوقف امسر 

ويقول: قن كرا بالتضارعة*"*: رمت الغنة )بول أجعلها (ززيا) تخالصة» 
ولا (صادا) خالصة» فيلتبس أصل الكلمة بأحدهما””". 

قال اين السراج”" : الاختيار (الصاد) للخفة والحسن في السمع» وهو 
غير ملتبس» لأن (السين) كأنها مهملة في الاستعمال مم”"' (الطاء) عند من 
(الصاد) لغته» ومع ذلك فهي قراءة الأكثر. وأما (الزاي) الخالصة فليست7 
بمعروفة©2» ولست أحب أن تحمل القراءة على هزه اللغة. 

رأها المقتارغة 097 فهو تعلق خرف يق حرفيق»: وذلك: اضعب على 


- القراءات» لابن زنجلة ص «لم «(الحجة» لابن خالويه ص 507 «الكشف» .58/١‏ 

)١(‏ بنصه في «الحجة» 249/١‏ ٠05ء‏ وانظر المراجع السابقة. 

(0) أي: أبدلت من (الصاد) حرفا مجهورا وهو (الزاي). 

(6) في (ب): (زفر في صفر) وفي «الحجة»: (صقر) و(سقر) و(زقر)ء» .00/١‏ 

(4) بين الزاي والصاد. 

(4) بنصه من «الحجة» »5١0/١‏ وانظر: «الكشف» 2075/١‏ 59. 

.050/١ هو أبو بكر محمد السريء» المعروف بابن السراج» وكلامه في «الحجة»‎ )١( 

(0) (مع) غير واضحة في (ب). 

(4) في (ج): (فليت). 

(9) كلام ابن السراج في «الحجة»: (وأما الزاي فأحسب الأصمعي و يط عن أي 
عمرو؛ لأن الأصمعى كان غير نحوي» ولست أحب أن تحمل القراءة على هزه اللغة؛ 
واحبي أنه سيم :أبا عمرى يتزا بالضارعة للزاي تومته زايا)ه #الحجةة 01/1 

)٠١(‏ كلام ابن السراج في «الحجة»: (وأما القراءة بالمضارعة التي بين (الزاي) و(الصاد)- 


اللسان؛ لآنه إنما استعمل في هذه الحال فقط. وليس هو حرفا تبنى عليه 
الكلمة» ولا هو من حروف المعجم. وقال صاحب «الحجة»”'' : الحجة لمن قرأ 
بالصاد: أن”"' السين مضارعة لما أجمعوا على رفضه من كلامهم» ألا ترى أنهم 
تركوا إمالة (واقد) ونحوه كراهة أن يصعدوا بالمستعلي بعد التسفل”" بالإمالة. 
فكذلك يكره”*' أن يتسفل””' بالسين”"' ثم يتصعد”" بالطاء في (سراط)» وإذا 
كانوا قد أبدلوا من (السين) (الصاد) مع القاف في : (صقت وصويق)”* ليجعلوها 


في استعلاء (القاف)''. فلأن يبدلوا منها (الصاد) مع (الطاء) 

- فعدلت عن القراءة بها؛ لأنه تكلف حرف بين حرفين). «الحجة»؛ .61١/١‏ 

)١(‏ هو أبو علي الفارسي. وكتابه «الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد» وهو مصدر رئيس للواحدي خصوصا في 
القراءات. انظر: مصادر الواحدي ص27/8ء انظر كلام الفارسي في «الحجة؛ .01/١‏ 

(؟) في «الحجة»: (أن القراءة بالسين مضارعة...). .0١/١‏ 

وى اين ) :ا «السمر). 

(5) في «الحجة»: (يكره على هذا أن يستفل..). «الحجة» .6١/١‏ 

(5) في (ب): (يستقل). 

(6) (بالسين) غير موجود في «الحجة» .0١/١‏ 

0) لأن (السين) حرف منخفضء. و(الطاء) من حروف الاستعلاء والتصعد. انظر: اسر 
صناعة الإعراب» .57/١‏ 

(4) في (ب): (صفه وصديق). 
أصل صقت: (سقت) و(صويق): (سويق). انظر: «سر صناعة الإعراب» .1١7/١‏ 
(السويق) ما يتخذ من الحنطة والشعير. 
ويقال: السويق: المقل الحتى». والسويق: السبق الفتى» والسويق: الخمر. «اللسانا 
(سوق) .1١85/5‏ ْ 

(4) في «الحجة» (.. في استعلاء (القاف) مع بعد (القاف) من (السين) وقرب (الطاء) منهاء 
فإن يبدلوا منها الصاد...). «الحجة» .07/١‏ 


ا عياف انها( الغناب إل (الطاء) قري مع :إلى (القاقق)"” . 

الأ ترى أتهما جميعا من خرؤوف طرف نتاف امول لا 
من يقول: (صويق) و(صقت)» إذا قال: (قست وقست)*”*' لم يبدل (الصاد) 
من" (السين): لأنه الآن ينحدر بعد الإصعادء وهذا يستخف ولا يستثقل 
كما استثقل عكسه. 

واحتجاجهم بأن (السين) هو الأصلء قلنا: قد يترك ما هو الأصل في 
كلامهم إلى ما ليس بأصل؛ طلبا لاتفاق الصوتين”'". ألا تراهم قالوا : 
(القناء )ف "وطن و7 “افلم ويدوا" (النوة): الى :فى الأعبلن نين 


)١(‏ فى (ب): (فصدر). 

(5) (منه إلى القاف) ليست في «الحجة» .07/١‏ 

(6) :انظ يقية كلام أي علي في «الحجة؛ .01/١‏ 

(5) قال أبو علي : (ويدلك على أن حسن إبدال (الصاد) من (السين) في (سراط) لما ذكرت 
لك : من كراهة التصعد بعد التسفل» أن من يقول: صويق ا الخ). «الحجة» 
0/١‏ . 

(5) كذا في جميع النسخ. وفي «الحجة»: (قست وقسوت) .07/١‏ وهذا هو الصواب. 

(1) في «الحجة» (منها) بدل (من السين). 

(0) من قوله: (واحتجاجهم إلى قوله (الصوتين) ملخص كلام أبي علي» انظر: «الحجة» 
0/١‏ 5ه 

(4) في (ب): (شبنا) و(من نكر) وفي «الحجة»: (شمباء) و(مم بك) وفي الحاشية: في ط 
(شنباء ومن بك). 
قال سيبويه : (... فجعلوا ما هو من موضع ما وافقها في الصوت بمنزلة ما قرب من 
أقرب الحروف منها في الموضعء ولم يجعلوا (النون): (باء) لبعدها في المخرج» 
وأنها ليست فيها غنة. ولكنهم أبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالنون وهي الميم وذلك 
قولهم: (ممبيك). يريدون: (من بك). و(شمباء) و(عمبر) يريدون: (شنباء) و(عنيرا). 
انظر : «الكتاب» 5/ 507 تحقيق: عبد السلام هارون. «سر صناعة الإعراب» .47١/١‏ 

(9) في (ب): (يثبتوا). 


١ه‏ سورة الفاتحة 
(الصدي)""" روزم عاسر)!"2؟ لبذ آرادوا أن حوفقوا ين الصوي "يكنا 
تركوا الأصل ههنا طلباً للمشاكلة» كذلك يترك الأصل في (صراط)”*/ فتترك 
الح "و يقنان إنقازل لضاف مد الور 

وأما القراءة (بالزاي) فليس بالوجهء وذلك أن من قال في: 
(أصدرت): (أزدرت) وفي (القصد): «(القزد"'' فأبدل'”" من (الصاد 
الزاي)» فإنه إذا تحركت «(الصاد) في نحو”” (صدرت) و(قصدت”") لم 
يبدل» فإذا لم يبدلوا (الصاد) (زايا) إذا تحركت مع (الدال)» وكانت (الطاء) 
في (الصراط) مثل الدال في (القصد)""'' في الجهر”''". فكذلك ينبغي ألا 
يبدل من (السين) (الزاي) في (سراط)» من أجل (الطاء)» لأنها قد تحركت 


.7775/54 الشنب (البرد والعذوبة في الفم). «اللسان» (شنب)‎ )١( 

(1) في (ب): (غامر). يريد أن النون أصل في (الشنب) و(ومن عامر) ومع ذلك أبدلوها ميما 
في (شنباء) و(من بكر). أما (من عامر) فإن النون فيه يجب إظهارها. 

(*) ترك المؤلف بعض كلام أبي علي. انظر: «الحجة» 07/١‏ 

(4) في «الحجة)» (سراط) بالسين؛ .07/١‏ وهو الأقرب. 

(6) (فتترك السين) ليس في «الحجة»ء .07/١‏ 

(7) في(أ), (ج): (الفصدء الفرد) وفي (ب): (القصدء الفرد) وما أثبت من «الحجة) 
١‏ 67. وعند سيبويه: (الفصد: الفزد). «الكتاب» 7/4 4/8. 

(0) في (ب): (وأبدل). 

(8) في (ب): (نحمد). 

(9) في (أ): (فصدت) وفي «الحجة» (صدقت) /١‏ 0» وفي «الكتاب» (صدقت) 478/5. 

)260 في (4 (ج): (الفصد) وما في (ب) موافق لما فى «العةا /”0. 

.67/١ في «الحجة) (في حكم الجهر)ء‎ )١١( 


سورة الفاتحة فين 


كما 'تحركت في 000 مع أن بينهما في ررد 


فرق ع )2 1 )ره 

ومما يحتج من أخلص (الصاد ) على من ضارع بها (الزاي ) أن 
يقول: إن الحرف قد أعل مرة بالقلب» فلا تستقيم المضارعة ؛ لأنها إعلال 
آخرء وقد رأيتهم كرهوا الإعلال في الحرفين إذا توالياء فإذا لم يوالوا بين 
م انير الوا بين إعلالين. فى خرف: واحد 
». مثاله؟ أنهم حذفوا النون من 0000 العاف رول 


)١(‏ في (أ)» (ج): (فصدت) ومافي (ب) هو الموافق لما في «الحجة»ء .04/١‏ وانظر: 
«الكتاب» 29/848/5. 

(؟) وهما (الراء والألف)» انظر: «الكتاب» 5978/4. وانظر بقية كلام أبي علي في 
«الحجةى 205/١‏ 00. 

.01/١ كذا في جميع النسخ وفي «الحجة» (ومما يحتج به من أخلص الصاد...)»‎ )١( 

() في 0 (الضاد). 

(5) تكلم أبو علي قبل هذا على الحجة من (ضارع الصاد بالزاي) ولم ينقل الواحدي كلامه 
في ذلك. انظر: «الحجة» .00/١‏ 

إكاقفن (ت) + (سفرين): 

0 في (ب): (بأن). 

(4) الإعلالان هنا: إبدال السين صاداء ثم مضارعة الصاد بالزاي. 

(9) في «الحجة»: (ويقوي ذلك أنهم....)؛ 0/١‏ 

)٠8١(‏ قال سيبويه: (ومن الشاذ قولهم: في (بنئ العنبر) و(بني الحارث): بلعنبر وبلحارث» 
بحذف النون)» «الكتاب» 5/ 585. بنو العنبر: قبيلة تنسب إلى العنبر بن عمرو بن 
تميم. باتك 13 اناميا دي ار 0/7٠5”ء‏ «اللسان» (عنبر). 0/ .”١5١‏ و(بلحرث) 
لبني الحرث بن كعب. قال فى «اللسان»: وهذا من شواذ الإدغام؛ لأن النون واللام 
قريبا المخرج.. وكذلك لزن بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة. «اللسان» (حرث)» 
”0 


باه سورة الفاتحة 


يحذفوا من (بني 000 : توالي د حي كانت 00 قد أعلت 
مف قد 1577 انإذا كره قن هذا البدوء كان ا إعلالين فى حرف واحد 
العو : 

قوله تعالى: «#الْمسْتَّقِم» : (الاستقامة) في اللغة: الاستواءء يقال: قام 
إذا استوى منتصباء وأقامه: إذا سواهء وقاومه إذا ساواه فى القوة. و 
الشيء ما يساويه من ثمنه» ومعلنى الاستقامة استمرار الشىء فى جهة 
لدف 

8 . الل 2 وا نز . . 1 
وأما تفسير #الصراط المََفيم» فروى على وابن مسعود رضي الله 
عنهما عن النبي كي أنه قال: «الصراط المستقيم: كتاب الله كق»"''. 


واحدة 


)١(‏ بنو النجار قبيلة من (الخزرج) تنسب إلى النجار واسمه (تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن 
الخزرج. انظر (اللباب) 594//7. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) في بء (ج): (متفرقتين). 

20 في (ج): (بعد). 

(9) «تهذيب اللغة» (قام) / 25876 وانظر: «اللسان» (قوم)ء 87/5/ا؟. 

(5) حديث علي رضي الله عنه بهذا اللفظ: أخرجه الثعلبى بسنده ١/٠7/بء‏ وبنحوه 
أخرجه الطبري. وقال شاكر: إسناده ضعيف جدا ١71١/١‏ (ط.شاكر)ء وكذا ابن أبي 
حاتم في «تفسيره»» قال المحقق: ضعيف جدا 2١59/١‏ وهو جرء من حديث فضائل 
القرآن الطويل الذي أخرجه الترمذي في: أبواب فضائل القرآن» باب: ما جاء في 
فضل القرآنء. قال الترمذي بعده: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده 
مجهول وفي الحارث مقال. الترمذي (5905)». وأخرجه الدارمى فى (سننه) كتاب 
فضائل القرآن. باب: فضل من قرأ القرآن ٠١94/5‏ (4/ا911), 57 ابن كثير في 
كتابه «فضائل القرآن» ص5 55-5» ونقل كلام الترمذي عليه» ثم قال: (وقصارى هذاء 


سورة الفاتحة )05 


وفا ناسعن وقافل تمر لاف . 
وعن أبي العالية الرياحي'"©: قال: هو طريق رسول الله يْةِ وصاحبيه 
ءّ قرف 
من بعده أبي بكر وعمر) '. 


ع “الحنية أن يكرة من كلام آمير المؤسيى غلى رضي اللااعنة. وقل وعم بعصهم في 
رفعه» وهو كلام حسن صحيحء على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن النبي يَكئةِ) وذكره السيوطي في «الدر» ١/50-<١غ4.‏ 
أما حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه الطبري موقوفاً على ابن مسعود وكذا الثعلبي 
/ل/ سب والحاكم في «المستدرك» 8/١‏ » وقال: صحيح على شرط الشيخين » 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي؛ وذكره السيوطي في «الدر» وعزاه إلى وكيع؛ وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والأنباري». والحاكمء والبيهقي في اشعب 
الايمان». «الدر» »5٠ /١‏ وذكره الشوكاني في «فتح القدير» ١/لا7.‏ ولم يذكروا رفعه. 
وكلام ابن كثير السابق حول حديث علي يدل على أنه مرفوع ء انظر : «فضائل القرآن» 
صغ 57/5. 

)١(‏ قول جابر ذكره الثعلبي بسنده /١‏ «#/أ» والطبري: قال شاكر: موقوف على جابر 
وإسناده صحيح ؛ ١‏ . وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. «المستدرك» 2509/7 وذكره السيوطي في «الدر» ونسبه 
لوكيع» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» والمحاملي في «أماليه4» والحاكم. 
«الدر» ١/5١ء‏ 15. وقول مقاتل ذكره الثعلبي بدون سند /١‏ ا والبغوي,١/١5.‏ 

() رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي» بصري مقرئ فقيهء سمع من عداد من الصحابة. 
مات سنة تسعين أو ثلاث وتسعين. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» / 2585 اغاية 
النهاية» /١‏ 2785 «طبقات المفسرين» للداودي »:١‏ (امعرفة 2 /2. 

(5) ذكره الثعلبي ١0"/أء‏ والأثر أخرجه الطبري بسندهء قال شاكر: شيخ الطبري لا 
أعرف من هوء ولعل فيه تحريفاء ووثق بقية رجاله الطبري /١‏ 21178 ات ان أبي 
حاتم في «تفسيره»؛ قال المشقق ‏ إتتتاده شق ا(رسالة وكوزاء) 135/1 ودكره 
السيوطي في «الدر؛ ونسبه لعبد بن حميد» وأبن جريج» واد بن أبي حاتمء وابن عدي » - 


عانم سورة الفاتحة 


وقال بكر بن عبد الله المزني"'؟: رأيت رسول الله كك في المنام فسألته 
عن الصراط المستقيم» فقال: «سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)”". 

قال أهل المعاني: إنما وصف الدين الحق”" بأنه الصراط المستقيم؛ 
لأنه يؤدي إلى الغرض المطلوب من رضاء الله تعالى والخلود في النعيم 
المقيم؛ كما أن الصراط المستقيم يؤديك إلى مقصودك”'. 

كا قولة تفال حيلا وراعل. ال 4 «(عدزا ادنلسيا 


وابن عساكر. «الدر» .١19/١‏ وذكره ابن كثير في «التفسير» .05/١‏ وأخرجه الحاكم في 
الالمستدرك» بسنده عن أبي العالية عن ابن عباس. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي. «المستدرك» .50947/١‏ 

)١(‏ هو بكر بن عبد الله المزني» بصري تابعي ثقة» كثير الحديث. حجةء توفي سنة ست 
ومائة؛ وقيل: سنة ثمان ومائة. انظر: «طبقات ابن سعدا .7١9/9‏ «ذكر أسماء 
التابعين» /١‏ الى «تاريخ الثقّات» 250١/١‏ ١اتهذيب‏ التهذيب» .555/١‏ 

() (بعدي) ساقط من (ج). والأثر ذكره الثعلبي في (تفسيره) /"١/١‏ أ والبغوي .04/١‏ 
وهذه الأقوال يصدق بعضها بعضا وتجتمع» قال الطبري: والذي هو أولى بتأويل هذه 
الآية: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول 
وعمل؛ وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من 
النبيين والصديقين والشهداء فقد وفق للإسلام واتباع منهج النبي ككِةْ ومنهاج أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وكل عبد صالح. وكل ذلك من الصراط المستقيم) كل 
وانظر: (تفسير ابن عطية» 2177/١‏ «فتح القدير» ."8/1١‏ 

(”) في(1). (ج): (والحق) زيادة (واو) وأثبت ما في (ب). لأنه أصح. 

(4) في (ب): (مقصدك). انظر: «تفسير ابن عطية» ,.17١/١‏ قال الطبري: (وإنما وصفه الله 
بالاستقامة؛ لأنه صواب لا خطأ فيه؛ وقد زعم بعض أهل الغباءء أنه سماه مستقيما 
لاستقامته بأهله إلى الجنة. وذلك تأويل لتأويل جميع أهل التفسير خلاف» وكفى 
بإاجماع جميعهم على خلافه دليلا على خطنه)؛ ١/هل.‏ 


سورة الفاتحة أممعه 


الأول'''» وهو بدل الشيء من نفسه في د «صراط لدي 
أت ع4 هو طَالِرط التي بعه. وهو كقولك: جاءني أبر 
زيدء فزيد هو الأب بعينه» وهو من بدل (المعرفة من المعرفة)» وللبدل باب 
معروف يذكر فيه وجوهه”". 

وقوله : «الّت» النحويون يسمون (الذي والتي) وتثئيتهما. 
وجمعهما: الأسماء الموصولة؛ والأسماء النواقص» والأسماء المبهمة» 
وذلك لأنها”*؟ أسماء لا تتم إلا بصلاتهاء إما من مبتدأ وخبر””“2؛ أو فعل 
وفاعل» أو ظرف؛ أو شرط وجزاء2 كقولك: جاءني الذي أبوه منطلق. 
والذي قام أبوه» والذي عندك» والذي إن تأته يأتك. ولا بد أن يكون في صلة 
(الذي) ضمير يرجء””" إليه» وإلا فسد الكلام”. و(الذين) لا يظهر فيه 


)١(‏ انظر : «معاني القرآن» للأخفض ١/155٠ء‏ «إعراب القرآن» للنحاس 155/١‏ «تفسير ابن 
عطية» 17١7/١‏ «البيان في غريب القرآن» »4/١‏ «الكشاف» »58/١‏ وقال الزجاج : 
#صراط الذين أنعمت عليهم» صفة لقوله #الصراط المستقيم#» «معاني القرآن" ./١‏ 

.148/١ «الكشاف»‎ »989/١ «البيان»‎ )0( 

("؟) مكانه كتب (النحو). 

(4) في (ب): (أنها). 

(5) في (ب): (مبتداء لخير). 

(1) انظر: «الأصول في النحو» لابن السراج 7+ لشرح جمل الزجاجي» لابن عصفور 
0١‏ :» ا"التبصرة والتذكرة» للصيمري .6177/١‏ 

0) في (ب): (ترجع). 

(4) ويسمى (العائد) انظر: «اللأصول ضَ النحو»ه 2555/7 «شرح جمل الزجاجي' 
014١ 0‏ (أوضح المسالك» ص١"؛‏ «شرح ابن عقيل» 2161/١‏ ومحل مثل 
هزه المباحث كتب النحو. 


5 سورة الفاتحة 


العر 3 تقول''' في الرفع والنصب والجر: (الذين) وكذلك (الذي) 
وإنما منع الإعراب؛ لأن الإعراب إنما يكون في أواخر الأسماءء و(الذين) 
من المبهمات لا تتم إلا بصلاتهاء فلذلك منعت الإعراب”". 

فإن قيل فلم أعربته في التثنية؟. قيل: إن جميع ما لا يعرب في الواحد 
مشبه بالحرف الذي جاء لمعنى» فإذا ثنيته بطل شبه الحرف؛ لأن حروف 
العواني د 0 

فإن قيل: فلم منعته الإعراب في الجمع؟ قيل: الجمع الذي ليس على 
حير" اليتنية كالوانجة» الا ترى انلك تقون في جمع'" هذا: هؤلاءء فتجعله 
اسما واحدا للجمع'". فكذلك قوله”: ##الَذيتَ» إنما هو اسم لجمع. 
فبنيته كما بنت80) الواحدء ونظير (الذي) (هذا). فإنك لا تعربه ثم تعرب 
(هذين) ثم تترك الإعراب في (هؤلاء)””". 


)١(‏ في (ج): (إعراب). 

(0) من قوله (تقول...) اختلف الخط فى نسخة (ب) وفى هامشها تنبيه على ذلك. 

(”) من قوله (والذين لا يظهر فيه الأطرات ا وكذا الكلام الآتي بعده أخذه عن الزجاج 
بتصرف يسير في العبارة. «معاني القرآن؛ .54/١‏ 

(5) أخذ الزجاج بقول الكوفيين أن تثنية (اللذين) تثنية حقيقية وأنه معرب» وعند البصريين أن 
تئنيته ليست على حد تثنية (زيد) و(عمرو) فهي صيغة مرتجلة على حد التثنية فهي تثنية 
لفظية لا معنوية. انظر: «(الإنصاف؛) ص575. «البيان في غريب القرآن؛ 59/١‏ 

(0) في (ب): (جمع). 

© في (ب): (الجمع). 

(0) في (ب): (للجميع). 

() في (ب): (قول). 

(5) :فى" (ب): <(كنيد كنا فييث). 

.84/١ عن «معاني القرآن» للزجاج».‎ )٠١( 


سورة الفائحة لومرا م 


قال أبو إسحاق: وأصل (الذي)» (لذ) على وزن (عم)ء كذلك قال 
سيبؤية والخليل: والأخوش”*. 

وأما الألف واللام فيه" قال أ بز لفقم اتوص (الألف واللام) 
في (الذي) و(التي) وبابهما؟؟ زيادة ويدل على زيادتهما وجود أسماء 
موصولة مثلها معراة من (الألف واللام)» وهي مع ذلك معرفة» وتلك: (من) 
7 ةا ويدل على ما قلنا: أن (الذي) إنما تعرفه''' بصلته دون 
(اللام) التي فيهء فبان أن”" (اللام) زائدة» إلا ل كاسن 
6 


55200 وما كانت الحاجة إلى زيادة (اللام)"'' حتى إنها لما زيدت 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج: »75/١‏ وهذا قول جمهور البصريين» انظر : «تفسير ابن عطية» 
1١‏ (الإنصاف») ص0 67. 

(0) أي: في (الذي). 

(") هو أبو الفتح عثمان بن جني سبقت ترجمته في الدراسة. نقل الواحدي عنه من كتاب سر 
صناعة الاعراب» ١/7و"‏ 

(8) في (ج): (وبائهما). 

(5) مثل أبو الفتح ل (من وما وأي) ثم قال: (فتعرف هذه الأسماء التي هي أخوات الذي 
والتي بغير اللامء وحصول ذلك لها بما تبعها من صلاتها دون اللام يدل على أن 
(الذي) إنما تعرفه...)» «سر صناعة الإعراب» .561/١‏ 

(5) في (ب): (يعرفه). 

(0) عند أبي الفتح (وأن اللام..)؛ اسر صناعة الإعراب» /١‏ 767. 

(6) في (ب): (أن زيادتها). 

)4( في (])» (ج): (تجوز) وأثبت ما في (ب)» لمناسيته للسياق. 

.501/1١ (لا يجوز حذفها) ليست عند أبي الفتح»‎ )٠١( 

.501/١ عند أبي الفتح (في الذي والتي ونحوها)ء‎ )١١( 


ع 6# سورة الفاتحة 

لزمت؟ قيل: إن (الذي”'' إنما وقع في الكلام توصلا إلى وصف المعارف 
بالجمل» وذلك أن الجمل نكرات. ألا ترى أنها تجري أوصافا على 
التكرات؛ نحو”'': مررت برجل أبوه زيدء ونظرت إلى غلام قامت أخته. فلما 
أريد مثل هذا في المعرفة لم يمكن أن يقول'": مررت بزيد أبوه كريم» على 
أن تكون الجملة وصفا لزيد”*'» ولم يمكن” إذا أرادوا وصف المعرفة 
بالجمل أن يدخلوا اللام على الجملة: لأن اللام من خواص الأسماءء 
فجاؤوا ب (الذي) متوصلين به إلى وصف المعارف بالجمل» وجعلوا!” 
الجملة التي كانت صفة للنكرة صلة ل (الذي) فقالوا: مررت بزيد الذي أبره 
منطلق. فألزموا (اللام) هذا الموضع لما أرادوا التعريف للوصفء ليعلموا أن 
العيالة فد مارك و ا 07 


)١(‏ في(أ). (ج): (الذين) واخترت ما في (ب) لأنه موافق لما عند أبي الفتح» وعبارته: 
(والجواب: أن (الذي) إنما وقع... الخ). انظر: «سر صناعة الإعراب» .507/١‏ 

(0) عند أبي الفتح: (في نحو قولك...). /١‏ 807. 

(©) (يقول) في جميع النسخ. وعند أبي الفتح (تقول) /١‏ 07. وهذا أصوب. 

(4:) حذف الواحدي بعض كلام أبي الفتح ونصه: (... وصفا لزيدء لأنه قد ثبت أن الجملة 
نكرة؛ ومحال أن توصف المعرفة بالتكرة» فجرى هذا في الامتناع مجرى امتناعهم أن 
يقولوا: مررت بزيد كريم» على الوصفء فإذا كان الوصف جملة نحو: مررت برجل 
أبوه كريم» لم يمكن إذا أرادوا وصف المعرفة بنحو ذلك أن يدخلوا اللام على 
الجملة....)» «سر صناعة الإعراب» ”87#/١‏ - #8054, 

(5) في (ب): (يكن). 

(7) في (ب): (فجعلوا). 

0 فن “لن)3 (للجعرفة): 

)0( إلى هنا ما نقله عن أبي الفتح. «سر صناعة الإعراب» 5014/١‏ . 


سورة الفاتئحة ممه 


وبيان ما ذكرنا”'© من الآية أن معنى قوله: «صراط الذي أنصمت 
هم صراط القوم د عليهم » ون اريك وصف القوم ا 
عليهم) لم يسهل» ؛ لأنه يصلح وصفا للنكرة'"' ٠‏ فيصح في الكلام أن يقول:"" 
(صراط قوم اعت عليهم) فلا يصلح أن يكون وصفا للمعرفة » فلما ويك 
لز فرغ1 إلى ولقواب زاللي): 

جاءو!*؟ بالحرف الذي وضع للتعريف”"2. فأولوه لحا مر 
لهم بذلك لفظ التعريف الذي قصدوه» ويطابق اللفظ المعنى الذي حاولوة” 

00 تعالى : 00 0 0 الله 0 0 0 


الإنعامء ى عم عفان :افق زنقاف اوم . 


)١(‏ هذا من كلام أبي الحسن الواحدي يبين فيه ما سبق ذكره عن (الألف واللام) في الام 
الموصول على لفظ الآية وهي قوله #صراط الذين أنعمت عليهم# فيربط إيراد هذه 
المتألة 'التحوية بتفسير الآية. 

(5) و(القوم) معرفة. 

() في (ج): (تقول). 

(8) أي: وصف المعرفة. 

(0) الكلام من هنا لأبي الفتح» انظر: «سر صناعة الإعراب» .504/١‏ 

.504 /١ وهو (اللام) كما في «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

0) (فأولوه الذي) ساقط من (ب). 

(4) انظر بقية كلام أبي الفتح في «سر صناعة الإعراب» 1١‏ * وانظر: «أصول النحو» 
لابن السراج 2571/١‏ 1175. 

(9) فى (ب): (منته). 

.511١6/4 ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» مادة (نعم)‎ )1١( 


مان سورة الفاتحة 

وقوله تعالى: طعَليَهم» يجوز كسر (الهاء) فيه وضمه””". فمن كسر 
فلن الياء أخت الكسرة وبعضهاء على معنى أنها تتولد من الكسرة» ألا ترى 
أن (الياء) كسرة مشبعة» كما أن (الواو) ضمة مشبعة» والألف فتحة مشبعة» 
وإذا كان كذلك فلو انكسر ما قبل (الهاء» وجب كسرها نحو: (بهم) و(من 
دونهم) وكذلك (عليهم وفيهم) وذلك أن إتباع (الياء) التي هي أخت الكسرة 
بالكسرة أولى من إتباعه بالضمة» لثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمة. ألا 
ترى أنه ليس في كلامهم (فِعْل)؛ ولأن هزه (الهاء) في (عليهم) هي التي في 
(عليه) وفي (عليه) كسرء لأن الأصل كان (عليهو”") كقولك”' ضربته”. 

زعم””' سيبويه أن" (الواو) زيدت على (الهاء) في المذكرء كما زيدت 
(الألف) في”" المؤنث ليستويا في باب الزيادة. 


)١(‏ قرأ حمزة ويعقوب من العشرة (عليهم) بضم الهاء وقرأ الباقرن (عليهم) بكسر الهاء مع 
اختلافهم في الميم» والأكثر بسكونها. انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص8١23 :1١9‏ 
«الغاية» لابن مهران صل/الا. «الحجة» للفارسي .07/١‏ «التيسير؛ صص٠5.‏ ١؛)‏ 
«الإقناع» ”/ 46» (النشر؛ 2717/7/١‏ (إتحاف فضلاء البشر؛ ص77١.‏ 

(0) في (ب): (علهو) وفي (ج): (عليه وكقولك). 

(6) فى :ات (كقزلة): 

0 انظر: «الحجة» لأبى على الفارسى 25١ 25٠6 .659/١‏ «احجة القراءات» لابن زنجله 
ص 47. 00 1 

(5) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 217 وانظر: «الكتاب» 189/4 . 

(5) في (ب): (إلى أن) بزيادة (إلى). 

(0) في (ب): (على). وفي «معاني القرآن» ١7/١‏ للزجاج: (... كما زيدت الألف ني 
المؤنث في قولك: ضربتها ومررت يها...). 


سورة الفاتحة مه 


قال الزجاج: و" القول في هذه (الواو”') أنها زيدت لخفاء (الهاء). 
وذلك أن (الهاء) تخرج من أقصى الحلق””*. و(الواو) حرف مد ولين» 
تعخر ج47 من طرف الشفتين”* . فإذا زيدت (الواو) بعد (الهاء) أخرجتها من 
الخفاء» وتسقط في" الوقف»ء ل الغهة والكسل و ا 
وضل) ل فحن 0 ناذا كلك مورك سد قليك” "" الواونياة) 
ل 00 عن الب “ا و(الهاء) لا يعتد به حاجزا حصينا 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ب). 

(؟) في «معاني القرآن» ١/١‏ للزجاج: (والقول في هذه (الواو) عند أصحاب سيبويه 
والخليل أنها إنما زيدت لخفاء (الهاء)...) .١7/1١‏ 

(9) انظر: «الكتاب» 477/5» سر صناعة الإعراب» .45/١‏ 

(4) في (ب): (يخرج). 

)0( ّ «معاني القرآن» : (.. و(الواو) بعد (الهاء) أخرجتها من الخفاء إلى الإبانة» فلهذا 
زيدت» وتسقط فى الوقف...) .١/١‏ وانظر: «الكتاب»ة 547/5. «اسر صناعة 
الإعراب» 2.44/1 

(8) ف أب ” (من). 

(0) في «معاني القرآن»: (كما تسقط الضمة والكسرة في قولك: أتاني زيدء ومررت بزيد» 
إلا أنها (واو وصل)ء ؛ فلا تثبت؛ لثلا يلتبس الوصل بالأصل...)»: وفي الهامش: عبارة 
ك: (.... ولأنها واو (وصل). ) احية الؤلقك: ولغلة أضوف»: 

(6) في (ب): (لالتبست). وهذا أحسن للسياق. 

(9) في «المعاني؟: (فإذا قلت: مررت بهو يا فتىء فإن شئت قلت: مررت بهي» فقلبت 
الوا بال 7/1 

(1) في( (بما قبلها). 

)١١(‏ (الباء) كذا في جميع النسخ. وفي «معاني القرآن»: (أعني (الياء) المنكسرة. فإن قال 
قاتل: بين الكسرة والواو (الهاء)» قيل: (الهاء) ليست بحاجز حصين» فكأن.. . الخ 
0١‏ و ولعل ما في «المعاني» خطأ مطبعي. 


لخفائهء فكأن”'' الكسرة تلي (الواو)؛ ولو كانت (الهاء) حاجزا حصينا ما 
زيدت (الواو) عليها. 

وبهذه”'" العلة كسرت الهاء في (عليه) وكان الأصل (عليهو)"'' فقلبت 
الواو(ياء)””' للياء التي قبلها ثم حذفت''' لسكونهاء وسكون الياء قبل الهاء. 
والهاء ليس بحاجزء فإذا كسر في (عليه) أقر على الكسر في (عليهم) إذ”"" 
كانت العلة واحدة”. ومن ضم (الهاء) فقال: كان الأصل (عليهو) فحذفت 
الوا السكوتها ونكرة :(انياه) ويدف الضوة لقذن علي الواو" . 

وأما حمزة”''' فإنه يقرأ: (عليهم) و(إليهم) و(لديهم) بالضم في هذه 
العادقة” 23 وعرين ”21> أن هذه الحزوف إذ ولهد ظاهر هارت (باءاتهن) 


2 


)١(‏ في (ج): (وكان). 
(0) فى (ب): (وهذه). 

(9) في (ب): (علهو). 

(4) في (ج): (فقلبت الواو بالياء». 

(0) فتكون (عليهى) انظر: «معانى القرآن» .١51/١‏ 

الخال ماك لني 

(0) في (ج): (اذا). 

(6) انتهى ما نقله من الزجاجء وآخر كلامه نقله بمعناه. انظر: «معاني القرآن» /١‏ "211 11. 
(9) ذكره الزجاجء انظر: «معاني القرآن» 2154/١‏ «الحجة» لأبي علي 250/١‏ احجة 
القراءات» ص »8١‏ «الحجة» لابن خالويه ص 77», «الكشف» لمكي /",. 
)٠١(‏ هو حمزة بن حبيب بن عمارة» الكوفي» التيمي بالولاء» وقيل: من صميمهم. الزيات 

أحد القراء السبعة 4٠0(‏ - 05١ه)ء‏ انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» ١/١١1؛‏ 
«غاية النهاية») .751١7/1١‏ 
(١١)انظر:‏ «السبعة» لابن مجاهد ص ٠١8‏ » «الحجة) لي علي الفارسي .07/١‏ 
)١1(‏ ما سبق إنما هو حجة لحمزة في قراءته بالضم نقله الواحدي عن الزجاج» ثم نقل مز.' 


ألفات» نحو : على زيدء وإلى عمروء ولدى بكر”؟» ولا يجوز كسر (الهاء) 
إذا كان قبلها ألف0©» فلما كان الأصل في هذه (الياءات) الألف اعتبره حمزة 
فيا لاض 277 دوق الرسم والخطل”” , 

فإن قيل: ينقض هذا بالواحد والتثنية*©؟ قلنا: لا ينقض» لأنه أراد أن 
يخالف بين بناء الواحد والتثنية» وبين بناء الجمع» وذلك أن الجمع يخالفهما 
في البناء في أكثر الأمرة ال ترف أنك تقول: رجل ورجلان» وحمار 
وحماران» ثم تقول في الجمع: رجال وحمرهء فاتفق بناء الواحد والتثنية» 
وخالف بناء الجمع بناءهاء فلهذا ضم الهاء في (عليهم ولديهم وإليهم''') ولم 
يضم في (عليه و عليهما). 

وأما من" ضم من القراء كل هاء قبلها (ياء) ساكنة نحو: فيهم 


من الاحتجاج لقراءته بالضم من «الحجة» لأبي علي» حت قال: (وحنجة من قرأ 
(عليهم) - وهو قول حمزة - أنهم قالوا : ضم الهاء هو الأصل » وذلك أنها إذا انفردت 
من حروف تتصل بها قيل: (هم فعلوا). والواو هي القراءة القديمة» ولغة قريشء وأهل 
الحجازء ومن حولهم من فصحاء اليمن. قالوا: وأما خص حمزة هذه الحروف الثلاثة 
بالضم -» وهي : (عليهم) و(إليهم) و(لديهم) - لأنهن إن أولاهن ظاهرا صارت... الخ 
ما ذكره المؤلف عنه. «الحجة» /١‏ 59» وانظر: «الكشف» لمكي ."6/١‏ 

)١(‏ في (ب): (آل زيد وآل عمر وكذا بكر) تصحيف. 

(؟) انظر: «الحجةف. .5١/١‏ 

() فضم الهاءء ولم يكسرها. 

(5) انظر: «الحجةاء 7/١‏ 47”7. 

(4) فلم يحصل الضم في الواحد والتثنية فيقال: علد وها هما لكر فنا سياني: 


)١(‏ في (ب): (عليهم وإليهم ولديهم). 
(ااى زب (في). 


5-5 نتورة الفاتحة 
ويأتيهم'''» فحجته إجماعهم على ضمها إذا كان قبلها حرف ساكن سوى 
الياء»ء نحو(عنهم ومنهم) فكذلك الياء. هذا هو الكلام في (الهاء). 

فأما (الميم) فأهل''' الحجاز يضمون (ميم) كل جمع حتى يلحقوا بها 
00د في اللفظ”*'» وحجتهم: أن أصلها أن تكون مقرونة (بواو) في 
اللفظ والخطء لأن أكثر جموع المذكورين بالواو في الفعل” والاسمء 
نحو: فعلوا'"”"' ويفعلون ومسلمون وصالحونء فعاملوا المكني معاملة 
الأسماء الظاهرة المجموعة و”" الأفعال من إلحاق الواو بها" 

والدليل على أن الأصل فيه ما ذكرناء إجماعهم على إثبات الواو في 
اللفظ بعد الميم عند اتصاله بالمكني”' '“. كقوله : « أَلِتَكُُومَا» [هود: 18] 
و رتم4 [هود: ؟4]. 


(0) وهى قراءة يعقوب من العشرة» انظر: «الغاية») صل/الاء «النشر» 2710/77/١‏ (إتحاف 
فضلاء البشر) ص ١١7‏ 3 وهذا مخالف لنهج المؤلف فى القراءات حيثث ذكر قراءة 
عشرية » وعادته أن يذكر السبع فقط. 

(0) في (ج): (فإن أهل). 

(5) قراءة ابن كثير: يصل الميم بواو انضمت الهاء قبلها أو انكسرت. انظر: «السبعة» لابن 
مجاهد ص .٠١8‏ (الحجة» ١/لاه.‏ «الكشف» .59/١‏ 

(5) في (ج): (في الاسم والفعل). 

(9) في (ب): (يفعلوا). 

(0) (الواو) ساقطة من (ج). 

(9) انظر: «الحجة» .٠١5 /١‏ 177, «الكشف» 279/١‏ «حجة القراءات» ص١8‏ » «معاني 
القرآن» للزجاج .1١/١‏ 14ء «المحتسب» /١‏ 45: «البيان» .894/١‏ 

(١١)انظر:‏ «الحجة» 2٠١5/١‏ «حجة القراءات» ص١8.‏ 


وأفاعين سكن الي الاي فحجته: خط المصاحفء وذلك أن هذه 
الواوات حذفت من الخط اقتصاراً على الميم» واكتفاءً بها من علامة الجمع 
كما حذفت ياء الإضافة من الأسماء والأفعال اقتصارا على الكسرة والنون 
التي 0 

وقال ابن السراج””": إنما أسكنوا لأنه قد أمن اللبس» إذ كانت 
(الألف) في التثنية قد دلت على الاثنين» ولا (ميم) في الواحدء فلما لزمت 
(الميم) الجمع حذفوا (الواو) وأسكنوا (الميم) طلبا للتخفيف» إذ كان لا 
ايه 

وروى 0 عن نافه"") ضم الميم ووصلها بواو إذا'"؟ استقيلها 


.5٠/١ وعليه أكثر القراء كما سبق» وانظر: «الكشف»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1 » «الحجة» .8٠١/١‏ 487 «الحجة» لابن خالويه 
ص ”0.57 «الكشف» .50/١‏ 

(9) هو أبو بكر محمد بن السري سبقت ترجمته في الدراسة. وقد نقل عنه أبو علي في 
«الحجة» كثيراء لأنه أول من بدأ في بيان حجج القراءات السبع التي جاءت في كتاب 
ابن مجاهد. ولم يتم الكتاب» وألف أبو علي كتاب «الحجة» وأتم ما شرع به ابن 
السراج وضمن أبو علي كتابه كلام ابن السراج. انظر مقدمة «الحجة» ص". 

.5١ 094/١ «الححة»‎ )5( 

(0) هو عثمان بن سعيد القبطي» مولى آل الزبير بن العوام» كنيته: أبو سعيد» وقيل غير 
ذلك. أحد القراء المشهورين» وأشهر رواة نافع» أحد السبعة ولادته ووفاته -21١١(‏ 
17١ه).‏ انظر ترجمته فى «معرفة القراء الكبار» /١‏ 0167 «غاية النهاية» .0077/١‏ 

)١(‏ نافع بن عبد الرحمن اشيم الل بالولاء» كنيته أبو رويم» وقيل غير ذلك. أحد 
القراء السبعة الذين اعتمدهم اين مجاهد في كتابه؛ مات سنة تسع وستين ومائة» وقيل 
غير ذلك» وانظر ترجمته في امعرفة القراء» /١‏ /ا 23٠٠١‏ «غاية النهاية) ؟/ .575١‏ 

00 في (ب): (وإذا). ١‏ 


همزة"”''. ومذهبه حذف الهمزة ونقل حركتها [إلى الساكن قبلهاء فلما احتاج 
إلى تحريك الميم حركها”'']”" بالحركة التي كانت لها في الأصل وهي 
(الضمة)» فلما أشبع ضمتها تولدت منها (واو). فاحتاج إلى مدها لاستقبال 
الو 

وأيضا فإنه لو نقل فتحة الهمزة إلى ميم الجمع عند استقبال الهمزة 
المفتوحة نحو: > معَلْتَهِرْ َأَندَرَتَهُمْ 0 [البقرة : 5 وما أشبهه. لاشبه 
التثنية» فلما مدها عند الهمزة المفتوحة ولم ينقل حركتها إليها مخافة الالتباس 
فعل. ذلك بهغند الهمزة المضمومة والمكسورة؛» العلا يخعلت الطريق عليه" . 

وكان حمزة والكسائي يضمان”" (الهاء) و(الميم) عند ألف الوصل”" 
نحو: معَيَتِهِمٌ ألؤَّة4 [البقرة: ]1١‏ ول إليم أَنْيْنِ» [يس: ]١4‏ وهإين دونهم 
أنْرََتَرْنِ4 [القصص: 77] وحجتهما أنه لما احتيج إلى تحريك ا لالتقاء 
الساكنين كان تحريكها بحركة الأصلء وهي الضم أولى”"'. ثم أتبعت الهاء 


)١(‏ قراءة نافع كسر الهاءء وأما الميم فالمشهور عنه الإسكان» وروى عنه الضم وروى ورش 
عن نافع أن الميم إذا لقيها همزة ألحق بها واوا. انظر: «السبعة؛ ص8١٠2 2٠١9‏ 
«الحجة» للفارسي 8/١‏ «الكشف» .59/١‏ 

(؟) في (ج): (حركتها). 

(9) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) انظر: «الحجة» للفارسى .٠١//١‏ «الكشف» ."9/١‏ 

(5) ووردت الآية في (ب) #عليهم أنذرتهم أم لم» وهو تصحيف. 

(5) في (ب): (إليه). 

(0) في (ج): (يضمون). 

(8) في (ج): (لوصل). 

(9) في (ب): (أولا). 


سورة الفاتحة موه 


ضمة الميم استثقالاً للخروج من الكسر إلى الضم"''. 

وكان أبو عمرو”"” يكسرها عند ألف الوصل؛ لأنه يكسر الميم على 
أصل تحريك الساكن بالكسر إذا لقيه ساكن آخرء ويكسر الهاء بتبع الكسر 

هن المدويعة الي 

وأما من كسر (الهاء) وضم (الميم) عند ألف الوصل”*'. فإنه يقول: 
لما احتجت إلى حركة الميم رددته إلى أصله. فضممت وتركت الهاء غلئن 
كسرهاء لأنه لم تأت ضرورة تحوج””*' إلى ردها ا 

فأما التفسير: فقال ابن عباس: « الذت> أنعيك نهم : ره 
موسى وعيسى قبل أن يغيروا نعم الله ويق”". 

وقال عكرمة: أنعمت عليهم بالقات علق "الأنمات وال فعفائة. 


)١(‏ انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص87» «الكشف» ١/لا””»‏ قال أبو علي الفارسي 
في «الحجة» (تحريك حمزة الميم في (عليهم ولديهم وإليهم) خاصة بالضم مستقيم 
حسن» وذلك أنه يضم (الهاء) في هزه الأحرف ولا يكسرها فإذا ضمها لم يكن في 
تحريك الميم إلا الضم ولم يجز الكسر..)ء ثم أخذ يحتج لموافقة الكسائي له في 
ذلك «الحجة» ١//ا١1١21‏ 278 .١‏ 

(؟) زبان بن العلاء» أحد السبعة سبقت ترجمته . 

(6) انظر: «الحجة» لأبي علي 21١١/١‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 85. 

(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر. انظر: «السبعة؛» ص 23١8‏ 9١٠ء‏ 
«الحجة» لأبى على .68/١‏ 

ا ا حر 

(5) انظر: «الحجة» لأبي على 2٠١8/١‏ «حجة القراءات» ص 65. 

(0) ذكره الثعلبي في «الكشف» /1١/١‏ ب»ء وذكره ابن عطية في «تفسيره» وقال حكاه مكي 
وغيره عن فرقة من المفسرين» وقال ابن عباس : أصحاب موسى قبل أن يبدلوا. اتفسير 
ابن عطية» 2١57/١‏ وانظر: «لباب التفاسير» للكرمانى 48/١‏ (رسالة دكتوراه). 

(8) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/١؟/‏ ب. ْ 


:4ه سورة الفاتحة 


وقيل: هم الذين ذكرهم الله في قرول ”© سييحانة © اومن يلها أله 
َأوْكَيِكَ مم اَن أَهمَ أنَهُ عَلييِم» [النساء: 38]. 

وقال ابن جرير: في الآية اختصارء معناه: صراط الذين أنعمت عليهم 
بالهداية إلى الصراط. والعرب تحذف من الكلام إذا كان في الباقي دليل 
عليه'''. وستمر بك أشباه لهذا كثيرة. 

وقوله تعالى: ظعَيرٍ الْمَنُْوبٍ عَليْهِمَ» (غير”" ينخفض على 

5 0 من (الذين)» ويستقيم أن يكون صفة «الذين). 
0 وسار" أن يقع هاهنا صفة ل(الذين). لأن الذين هاهنا ليس 
بمقصود قصدهم"" » فهو بمنزلة قولك: 'إني لأمرٌ بالرجل مثلك فأكرمه. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف» ولم يعزه لأحد //١/١‏ بء وذكر الطبري بسنده عن ابن 
عباس: يقول: (طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من الملائكة والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» الذين أطاعوك وعبدوك). «تفسير الطبري» 0/5/١‏ 
(قال شاكر: الخبر ضعيف الإسناد) «تفسير الطبري» 2178/١‏ أخرجه ابن أبي حاتم 
في «تفسيره» 27١/١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 7/١‏ 57» قال ابن عطية في «تفسيره»: 
هو قول ابن عباس وجمهور المفسرين 217١/١‏ وانظر: «تفسير القرطبي» .159/١‏ 

(7) انظر: «تفسير الطبري» ."5/١‏ وذكر الواحدي كلام ابن جرير بالمعنى. 

(9) قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي (غير) بخفض (الراء). وروي 

عن ابن كثير النصب والرفع. انظر : «السبعة» لابن مجاهد ص١١١2‏ «الحجة» للفارسي 
0 » "(البحر المحيط» .519/١‏ 

(5) ذكره أبو علي في «الحجة» عن أبي بكر بن السراج» حيث قال: (قال أبو بكر في 
«الحجة» في الجر: إنهم قالوا: ينخفض على ضربين..)» والكلام كله بنصه في 
«الحجة» 2١57/١‏ وانظر: (السبعة» لابن مجاهد ص؟١١‏ . 

(5) في (ج): (ويجوز). 

(5) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم» لأن (الذين) مع كونه معرفة فهو قريب من النكرة- 


وتجرة (القنب) قن عرس على الغالة «والايهاب م اما الأسشاء: 
فكأنك قلت: إلا المغضوب عليهمء وهو”" استئناء الشيء من غير جنسهء 
وحق (غير) في الانتهناك الضنب إذا كان نا ينه (إلأ) متصويا””. 

وأما الحال: فكأنك قلت: (صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوبا 
عليهم). 

قال ابن السراج”؟؟: وتعووة غددع الضث على" (أعنى): وقد.بحكن 
عن الخليل نحو هذاء أنه أجازه على وجه""' القطع من الأول» كما يجيء 
المدح. ولمن نصب أن يقول”"": (غير) نكرة وكرهت أن أصف بها المعرفة. 


- لأنه عام. انظر: «معاني القرآن؟ للفراء /١‏ لاء «معاني القرآن» للزجاج 215/١‏ «البحر' 
5/1 . 

)١(‏ نسب ابن مجاهد (القول بالنصب على الاسثناء) إلى الأخفشء وقال: هذا غلط. ابن 
مجاهد ص » وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/1758ء‏ «البحر» .19/١‏ 

(5) قوله: (وهو استئناء الشيء... إلى قوله إذا كان ما بعد (إلا) منصوبا) ليس من كلام ابن 
السراج وما قبله وما بعده كله لابن السراج» انظر: «الحجة» .١57/١‏ 

(") انظر: «الأصول؛ لابن السراج 2384/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 2179/١‏ «البحر' 
4/1 . 

(5) هذا وما قبله بنصه مما نسبه أبو علي الفارسي في «الحجة»؛ لأبي بكر محمد بن سهل بن 
السراج» فالكلام كله لابن السراج» نقل الواحدي أوله بدون عزو ثم عزا آخره له 
وهذا يلاحظ على منهج الواحدي في العزو. انظر: «الحجة» 2147/١‏ 1417. 

(5) في «الحجة»: (قال: ويجوز عندي النصب أيضا على (أعني)....) فذكر: (أيضا) لأنه 
عطفه على كلام قبله ذكر فيه وجوها أخرى للنصب. انظر .١1517 /١‏ 

.١1”/١ في «الحجة»: (.. على وجه الصفة والقطع من الأول...)‎ )١( 

(0) في «الحجة»: (.. ومما يحتج به لمن يفتح أن يقال: (غير) تكرهء فكره أن يوصف به 
المعرفة) .١847 7/١‏ 


5ه سورة الفاتحة 


والاختيار الكسر”'". ولا يلزم وصف المعرفة بالنكرة؛ لأن حكم كل مضاف 
إلى معرفة''' أن يكون معرفة» وإنما تنكرت (غير) و(مثل) مع إضافتهما إلى 
المعارف من أجل معناهماء وذلك أنك إذا قلت: رأيت غيرك» فكل شيء 
يرق :سوئ المتخاطب هو غيرو”2::وكذلك إذا قال : رأيت مكلك فمااهو مثله 
لا يحصى., يجوز أن يكون مثله في خلقه. وخلقه. وفي جاهه؛ وفي نسبه. 
وفي علمه فإنما صارا””' نكرتين من أجل المعنى. فأما إذا كان شيء معرفة له 
ضد واحدء وأردت إثباته ونفي ضدهء وعلم السامع”*) ذلك الضد فوصفته ب 
(غين) امف ف ")1 إلى ةوسقو سعرقة» :وذلك اننوو قرلك؟ عليك 
بالحركة غير السكونء, فغير السكون معرفة» وهو" الحركة» فكأنك كررت 
التعركة تاكدا: 

وكذلك قوله: انميت 16 هم غَبرِ الْمَنْصُوب عَلَيْهِم» فغير المغضوب 
عليهم» هم الذين أنعم عليهم» لأن من أنعم عليه بالإيمان» فهو غير مغضوب 
عليه» فهو مساو له في معرفته» ومتى كانت (غير) بهذِه الصفة» وقصد هذا 


)١(‏ هذا من كلام أبي بكر بن السراج واختياره حيث قال: (والاختيار الذي لا خفاء به 
الكسرء ألا ترى أن ابن كثير قد اختلف عنه...) وقد اختصر الواحدي كلام ابن السراج. 
انظر: «الحجة») .١57 7/1١‏ 

(0) في (ب): (معرفته). 

(9) في «الحجة»: (فكل شيء ترى سوى المخاطب فهو غيره) وفي الهامش: ط: (تراه). 
أنظر: «الحجة» .١57 7/١‏ 

(54) أي: (غير) و(مثل). 

(5) في «الحجة»: (... وعلم ذلك السامع فوصفته بغير....). .١55/١‏ 

(5) فى (أ): (غيرا). 

(0) في «الحجة؛ (وهي) .145/١‏ 


سورة الفاتحة 5ه 


قصد فهي معرفة''2. وكذلك لو عرف إنسان بأنه مثلك في ضرب من الضروب 
فب قي" : فخ كاك جتللك لكا و هرنةه بإ "ردت المتروف بوك 7 
المعرفة والنكرة بمعانيهما”'»2. ومن جعل (غير) بدلا استغنى عن هذا 

ل الاق وك ريم ماله 4 49 
لاحتجاج”*. لأن النكرة قد تبدل من المعرفة)؛ انتهى كلام أبن السراج ٠.‏ 

قال تين اميه آم الحففن: فى281 (غين) :قغلئ البدله آر 
لصفةء والفصل بين البدل والصفة في قول سيبويه'”' إن البدل في تقدير تكرير 


ره و 


لعامل: بدلالة!”'' حرف الجر في قوله سبحانه: طثَالَ الملا ألَِنَ تكبأ 


)١‏ في «الحجة»: (.. فالذين أنعم عليهم لا عقيب لهم إلا المغضوب عليهم» فكل من أنعم 
عليه بالإيمان فهو غير مغضوب عليه» وكل من لم يغضب عليه فقد أنعم عليه. فغير 
المغضوب عليهم هم الذين أنعم عليهم: » فهو مساو له في معرفته. هذا الذي ب يسبق إلى 
أفئدة الناس وعليه كرمهم. فمتى كانت (غير) بهذِه الصفة وقصد بها هذا اليذه نوي 
معرفة...) فالواحدي نقل كلام ابن السراج بتصرف واختصار. انظر: «الحجة» /١‏ 145 

.١55 /١ في(أ)2 (ج): (منه) وما في (ب) موافق لما في «الحجة»‎ )١ 

*) في (ج): (يشبهك). 

:) جاء فى «الحجة) بعده : (فكل شيء خلص لك بعينه من سائر أمته فهو معرفة. 46 لل 

5 (الاحتياج). 

)١‏ في (ب): (ابن الشهاب السراج) تصحيف. وفي «الحجة»: (انتهت الحكاية عن أبي 
بكر) /١‏ 155. 

.١40/١ أبو علي الفارسي» «الحجة»‎ )١ 

4) في (ب): (من غير). 

9) نص كلام أبي علي (. . والفصل بين البدل في تقدير تكرير العامل» وليس كالصفة ولكن 
كأنه في التقدير من جملتين بدلالة تكرير حرف الجر. .. الخ). فلم يرد ذكر قوله: : (في 
قول سيبويه) وقد ورد ذكر سيبويه في كلام أبي علي بعد هذا الموضع. انظر: «الحجة' 
١//ةة:»‏ «الكتاب» 21١5/75‏ 385. 

)٠‏ في (ج): (بدلال). 


ل فى لاه لِلْذنَ اط ارا لمن امن علا فهو يفارق الصفة من هذا 


ال 

كس قو الك ون لمشو ا ا ون 
مما لاا يجوز في الصفة. لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة» ولا وصف 
المضمر بالظاهر””) 

وكما أعيدت اللام الجارة في البزل"".- افكذللف: .يكون- العافل 
الناصب”" والرافع في تقدير التكرير. ويشترك البدل مع الصفة في أن كل 
وه سي د يا 


)١(‏ الشاهد من الآية: قوله (لمن آمن) فهو بدل من (الذين استضعفوا) بإعادة حرف الجر 
وهي (اللام) بدل البعض من الكل » لأن في المستضعفين من ليس بمؤمن» هذا على 
عود الضمير في (منهم) إلى (الذين استضعفوا) فإن عاد الضمير إلى (قومه) كان بدل كل 
من المستضعفين» انظر: «فتح القدير» .7١/7‏ 

(9) قوله: (فهو يفارق الصفة من هذا الوجه) ليس في «الحجة» ١50 ١‏ .» والوجه المراد هو 
ما ذكره: من أن البدل في تقدير تكرير العامل. 

(5) نص كلاخ أبي علي في «الحجة) قال بعد أن ذكر الآية (.... وبدلالة بدل النكرة من 
المعرفة).» .١56/١‏ 

(8) في (ب): (المظهر). 

(5) قوله: (لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة» ولا وصف المضمر بالمظهر) ليس في «الحجةا 
١ه .١‏ 

() في «الحجة» (في الاسم) /١‏ ةع .١‏ 

(0) في «الحجة» (الرافع أو الناصب) .١150/١‏ 

)في الت) ‏ (نبين): 

(9) ذكر كلام أبي علي بمعناه. انظر: «الحجة» /١‏ 1546. 


سورة الفاتئحة ان 


قن عر 1 زفي نفق النه 7 بدلاء كان تأويله بِيّنّاء وذلك أنه لا يخلو 
من أن يجعل (غير”") معرفة”؟ أو نكرة. فإن جعله معرفة فبدل المعرفة من 
المعرفة سائغ*©»» وإن جعله نكرة فبدل النكرة من المعرفة مشهور". 

وما مذ قدر (غير) صفة ((الذين”"') فإنما جاز أن يصف «(الذين) 
و28 ين خيك لم يكن (الذين) مقصودا قصدهه'''. فصار مشابها للنكرة» 
من حيث اجتمع معه في أنه لم يرد به شيء معين . 


ونظير ذلك مما دخله (الألف واللام)» فلم م رولب 1 


.١594/١ انتقل إلى موضع آخر في «الحجة»‎ )١( 

(0)أي: قوله تعالى: #غير المغضوب عليهم». 

(') في «الحجة» (غيرا). 

(5) في (ب): (معرفة في الآية بدل أو نكره). 

(5) في (ب): (شائع)؛ وفي «الحجة» (سائغ مستقيم كقوله: #اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم» [الفاتحة :117:3 #ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» [آل عمران:/ا9] .١149/١‏ 

(5) انظر بقية كلام أبي علي في «الحجة» .١54/١‏ 

(0) أي: في قوله #صراط الذين أنعمت عليهم* [الفاتحة: 7]. 

(8) كلام أبي علي : (وأما من قدر (غير) صفة ل((الذين)» وقلذارة مغرقة" لما ذكزء أبو بكر 
يريد ابن السراج كما نقل كلامه فيما سبق - فإن وصفه ل (الذين) ب(غير) كوصفه له 
بالصفات المخصوصة» وقد حمله سيبويه على أنه وصف. ومن لم يذهب ب(غير) هذا 
المذهب؛» ولم يجعله مخصوصا استجاز أن يصف (الذين) ب(غير) من حيث لم يكن 
الذين مقصودا قصدهم..)؛ 16/١‏ .» فاختصر الواحدي كلام أبي علي فقارن بينهما. 

(9) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم. 

)09١(‏ أي: لم يختص بواحد بعيئه وإنما عرفته (ال) تعريف جنس. انظر: «سر صناعة 
الاعراب» "6٠/١‏ 


66ه سورة الفاتحة 
لما لم يكن مقصودا قصده”"". قولهم: قد أمر””' بالرجل مثلك فيكرمني””". 
فوصف الرجل بمثلك لما لم يكن معينا””“ . 

ومما'*) جاء (غير) فيه صفة'"' قوله: هالا يَيَى القذوة من النؤمني عه" 
لي ألصَّرَرِ» [النساء: 48] فمن رفع (غير)" كان وصفا للقاعدين؛ 
والقاعدون غير مقصود قصدهي”*'. كما كان قوله: النت ل عَلنهمْ» 
كذلك.. والتقدير: لا :يستورى . القاغدون. مق المؤمنين ‏ الأصحاءء 
ال 


وأماهة نتفي (غير) على الأساء» فإن القراة يعفر 33152 .زلله 


)١(‏ أي: ما دخله (الألف واللام) لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم» فلم يختص بدخول 
(الألف واللام) عليه. 

(0) في (ج): (أصر). 

(9) في «الحجة» (.. فيكرمني» عند سيبويه؛ فوصف الرجل..)» «الحجة» .١054 /١‏ وانظر: 
«الكتاب» 231/5 وتعليق عبد السلام هارون عليه. 

(5) انظر بقية كلام أبي علي في «الحجة» ١65 /١‏ وما بعدها. 

(5) في (ب): (وما غير). 

أورد أبو علي الآية» بعد أن تكلم عن نصب (غير) بالاستثناء. وخرج الآية على الوجهين 
الرفع والنصب. انظر: «الحجة» .15١ /١‏ 

(5) في (ج): (لا يستوي المؤمنون القاعدون من المؤمنين) تصحيف في الآية . 

(0) كذا وردت بالنصب في جميع النسخ «الحجة) /١‏ 1596. 

(8) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم» وإنما المراد من اتصف بهذِه الصفة وهي القعود 
عن الجهاد وهو غير ذي ضرر. 

(9) في (ب): (المجاهدين). 

)9١(‏ أنكر الفراء ذلك رادا على أبي عبيدة فيما ادعاه: أن (غير) في قوله: #إغير المغضوب 
عليهم» بمعنى (سوى) وأن (لا) في قوله: ولا الضالين» صلة. انظر كلام الفراء في 
امعاني القرآن» 28/١‏ وكذلك رد عليه الطبري ناقلا عن الفراء» انظر : «تفسير الطبريا- 


سورة الفاتحة أهه 


وقال: لو كان (غير) هاهنا منصوبا على الاستثناء كان بمعنى (سوى) فلم يجز 
أن يعطف عليه بقوله: (ولا”") لأن (لا) نفيى وجحدء ولا يعطف بجحد إلا 
على جحدء ولا يجوز في الكلام استثناء يعطف عليه بجحدء كما تقول: 
[رأيت القوم إلا زيدا ولا عمراء وإنما يعطف الجحد على الجحد. كما 
تقول:]7'' ما قام أبوك ولا أخوك”". 

ومن أجاز”؟' الاستثناء فإنه يقول: لا يمتنع دخول (لا*' بعد الحرف 
العاطف”؟ لأن الاستثناء يشبه النفي. ألا ترى أن قولك: جاءني القوم إلا 
زيداء بمنزلة قولك: جاءني القوم لأكقين: فتغزة أن فيلك" "2لا دماة 
على المعنى» ويجوز أن تجعلها زيادة في هذا الوجه'*2؛ كما تجعلها زيادة 
في قوله :. «إومًا ير اليد ولا الأترتي 7 [فاطر: 17]. 


.50/١ وانظر: «مجاز القرآن»‎ »8١/١ 
وأما أبو علي فيأخذ بقول أبى عبيدة كما سيأتى كلامه. ومنه قوله: (ومن جعل (غير)‎ 
.15/١ استثناء لم يمتنع على قوله دخول لا بعد الحرف العاطف...) «الحجة»‎ 

.19٠ ؛ال4/١ي والطبر‎ »8/١ يريد قوله #ولا الضالين». انظر : «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

6)انائين المتقوفين شافط امن لباه 

انظر: «تفسير الطبري» ١/4ل.‏ 

(5) هذا من كلام أبي علي في «الحجة» .157/1١‏ 

(5) في (ب): (إلا) تصحيف. 

(5) كما في قوله: #ولا الضالين4. 

(0) في (ب): (يعطف) وفي «الحجة»: (أن تدخل «لا)) .١177/١‏ 

(6) هذا رأي أبي عبيدة» انظر : «مجاز القرآن» /١‏ 70» دافع عنه أبو علي في وجه المنكرين 
له كالفراء. انظر: «الحجة» .177/١‏ 

(4) استدل أبو على بالآية على أن (لا) زائدة» وهذا ليس بالاتفاق فهناك من يقول ليست 
زائدة. انظر: «تفسير الطبري» 7/77 .١79‏ 


اوه سورة الفاتحة 


وإذا جاز دخول (لا)”'' مع الاستثناء لهذين الوجهين”" فلا وجه لقول 
ا 

ا يجوز زيادة (لا) في قول من جعل (غير) حالا أو صفة أو 
بدلا. وقد دخلت (لا) زائدة في مواضع كثيرة في التنزيل وغيره. من ذلك 
قوله7" :38ت كاك اهل الكنق مه الآية [الحديد + 9]نبوالذين بجوروت زيادة 
(لا) يقولون: إنما تجوز إذا تقدمه نفي''' كقوله : 
ما كان يرضى رسول الله ديتهم والتطيباة انق بعر ”2 

وليس الأمر كذلك”* فقد جاء زيادتهما في الإيجاب كما في النفيء قال 


)١(‏ في (ب): (الا) تصحيف. 

(؟) والوجهان هما: 
-١‏ أن الاستثناء يشبه النفي. فتدخل (لا) حملا على المعنى. 
١؟-‏ جعلها زيادة» انظر: «الحجة» .١57/١‏ 

(7) ممن أنكره الفراء. 

(5) في (ب): (ولذلك). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7//ا١3.‏ «الكتاب» ."40/١‏ 

() هذا قول ارق انظر: «معاني القرآن» 28/١‏ وكذا الطبري انظر: «تفسيره» .4١/١‏ 
وقوله: (الذين يجوزون زيادة (لا)... مع البيت بعده) لم يرد في كلام أبي علي 
الفارسى. انظر: «الحجة) /١‏ 23257 155. 

() الت تعرير كر الأعطا» وقد استشهد الفراء بالبيت على جواز زيادة (لا) إذا تقدمها نفي. 
انظر : «معاني القرآن» للفراء 24/١‏ وورد البيت فى «تفسير الطبري» /١‏ 2487 «الأضدادا 
لذبن لماز ص 25١5‏ انقائض جرير والأخطل» ص174. «ديوان جرير»؛ ص١١5.‏ 

(4) هذا رأي الواحدي كما هو رأي أبي عبيدة وأبي علي الفارسي حيث اتفقوا على جواز 
زيادة (لا) في الإيجاب. انظر: «مجاز القرآن» 7١/١‏ - لاا «الحجة» 2154/١‏ 
والكلام منقول منها. 


سورة الفاتحة وك 


ساعدة الو 
افتكقيك "ل حرق ل ا سان 
وأنشد أبو عييدة: 
ويلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 
وقال اله تعالى : «إما مَتَمَكَ ألا َْجُد”* [الأعراف: 117 » وفي الأخرى 
اده 3 كقل2ه رفي :هاوعد اعرف" داعني (ا)- دعل '"" في 
النكرة على وجهين : 
اعدعناة ان عرو" قدا كا ادكرنا "في :نيت الفذلي 27م 


زفق 


)١(‏ هو ساعدة بن جؤية الهذلي» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وأسلم». وليست 
له صحبة. انظر ترجمته في اشرح أشعار الهذليين» للسكري ”917/7 .٠١‏ «الإصابة» 
؟/ 5» «الخزانة» 0/7 45. 

(0) في (ب): (تسنمه) بالسين والنون» وفي (أ): (تشنيمه) على الروايتين» وقد وردت في 
«الحجة» (تسنمه) كما في (ب)» وأكثر المصادر (تشيمه). 

(”) قوله (أفعنك): عن ناحيتك» و(لا) زائدة» (تشيمه) أي: دخل في» و(الضرام): النا 
في الحطب الدقيق. ورد البيت في «شرح أشعار الهذليين» للسكري 21١١/7"‏ 
«الأضداد» لابن الأنباري ص7١7.‏ «الحجة» لأبي علي .»114/١‏ «المخصص' 
6 + (اللسان» (شيم) .,5"8٠/5‏ «البحر المحيط»ا / #الالا . 

(5) البيت للأحوصء ومعنى قوله: (ويلحينني): يعذلنني» ورد البيت فى «شعر الاأحوص"» 
ص4/ا١اء2‏ «مجاز القرآن» 255/١‏ واتفسير الطبري» 24١/١‏ «الكامل ) ارثف 
«الأضداد» لابن الأنباري ص »5١5‏ «الحجة» لأبي علي ١14/١‏ . 

ف 3 (أن سس : حا 

(9) من «الحجة» .15577/١‏ 

(0) في 4 (ج): (تدخل) وفي «الحجة» (يدخل) .١1777/١‏ 

(6) في (ب): (تكون) بالتاء» وفى «الحجة» (يكون) .175357/١‏ 

(9) بيت الهذلي قوله: ويلحينني في اللهو ألا أحبه. البيت. وفي «الحجة»: (كما مر في بيت- 


والآخر: أن يكون”'' غير زائد» فإذا لم يكن زائدا كان على ضربين: 

أحدهما: أن يكون (لا) مع الاسم بمنزلة اسم واحد نحو: خمسة 
ا وذلك نحو قولهم: (غضب من لا شيء» وجتت بلا مال) ف (لا) مع 
الاسم المنكور في موضع جر بمنزلة خمسة عشر””. 

والآخر: ألا تعمل”'' (لا) في اللفظء ويراد بها معنى النفي» فيكون 
صورتها صورة الزيادة» ومعنى النفي فيه مع ذلك صحيح» وذلك كقول 
النابغة : 

أمسى ببلدة لا عم ولا خخالي*) 
وقال الشماخ'" : 


> جرير) وبيت جرير الذي يعنيه هو قوله: 
ما بال جهلك بعد الحلم والدين وقلثبلدك مسست جين لذ يه 
انظر: «الحجة») 01١55 7/١‏ 155. 

)١(‏ في (ب): (بالتاء) في كل المواضع؛ وكذا في «الحجة»: (أن تكون غير زائده» فإذا لم 
تكن زائدة..) .1557/١‏ 

(؟) انظر: «الكتاب» 3757/7 

(©) (عشر) ساقط من (ب)» (ج). 

(5) في (ب): (يعمل). 

(6) اليك للنايه الديالق يزئي الاك وضترة: 
بعد ابن عاتكة الثاوي لدى أبوى 0 0 2 : 
و(عاتكة): أمهء و(أبوى): اسم موضعء انظر: «ديوان النابغة؛ ص١16١»‏ «الحجة) 
ابي علي ١/1377ء‏ «الخزانة» 260/5 «معجم البلدان» .8١/١‏ 

(1) اسمه معقل بن ضرار الغطفاني؛ وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وله صحبة؛ شهد 
وقعة القادسية؛ وتوفي في زمن عثمان رضى الله عنهما. انظر ترجمته فى: «الشعر 
والشعراء؛» ص940١2‏ «طبقات فحول الشعراء» لق «الخزانة» "/ 0 


اذاه ا وتميف وااك فز يننا هنا او اا ا 1 
و د إدلااج لم 


ته 08 سله له سجر 

وقال صاحب «النظم»"2: دخلت (لا) في قوله: ولا ألصَآلين» 
الكلام» وذلك أن قوله: ولا الْصَالينَ4 معطوف على قوله: عير 
لْممْصُوبٍ عَلَنهمُ4 وفي (غير) تأويل جحدء فدخلت (لا) على الضالين؛ ليعلم 
أنها معطوفة على (غير)ء ولو لم تدخل (لا) لاحتمل أن يكون قوله: 
(والضالين) منسوقا”” على قوله: #صراط الذين أنعمت عليهم والضالين». 
فلما احتمل ذلك أدخل فيه (لا) ليحسم هذا الوهم'”'» وهو كما قال: 

وااكان يرف :رسول! الله تقلت -والظناك ابى بكو ولا ع7 

أدخل (لا)2"0 في قوله: (ولا عمر)؛ لأنه لو لم يدخل لاحتمل أن يكون 
انقطاع القصة عند تمام قوله: (ما كان يرضى رسول الله فعلهم)» ثم ابتداً 
كلاما آخر على معنى المبتدأ كترم نكر معنا حردل (و"" الطيبات أب 


)١(‏ (الإدلاج): السير من الليل» (وصفت يداها): أي أجادت السير. وصف الناقة في 
سيرها وجدها في السير» (ليلة لا هجوع): لا نوم فيا زد المت فى افوا الشماخ" 
ص77» «الحجة» لأبي علي 2178/١‏ وفي مادة (وصف) في «الصحاح» 7/4 559١؛‏ 
«أساس البلاغة» 7/ 25١1١‏ «اللسان» 8/ .586٠‏ «التاج» .2071/١75‏ وفي «الخزانة» 
.5١ /8‏ وبهذا البيت انتهى ما نقله عن «الحجة» .118/١‏ 

() هو أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني» سبق الحديث عنه في مصادر الواحدي. 

رقن" لت عونا 

2 انظر: «البحر المحيط») .59/١‏ 

(0) البيت لجرير يهجو الأخطلء» وسبق تخريجه قريباء والرواية هناك (دينهم) بدل (فعلهم). 

(05:ل) تاقط من لانن 

(0) (الواو) مكررة في (ج). 
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بكر وعمر) أي: أنهما هما الطيبان دون غيرهما. فلما دخلت (لا) علم أن 
عمر داخل في المعنى الذي أضيف إلى رسول الله من أنه لا يرضى فعلهم 
0 3 1 5 ع في 
على تأويل» ولا يرضى -أيضا- فعلهم الطيبان أبو بكر وعمر''". 
وأما معنى (الغضب) من الله تعالى فهو إرادة العقوبة» وتسمى العقوبة 
غضبا على التوسع”". وإنما لم يقل (المغضوبين) كما قال: (ولا الضالين) 
لأن كل فعل تعدى إلى المفعول بحرف الجر فإن جمعه وتثنيته وتأنيئه في 
الدكنى المعضل غرت الد ”كل تكوولق ”7 الماعوة تنب والماحزة مديماء 
والمأخوذ منهم ١‏ والمأخوذ منهن. وكذلك تقول في : العو به 
الي عليه والشوس 6 إليه وما ا 


)١(‏ في (ب): (ان). 

(0) قوله: (وعمر) ساقط من (ب). 

(5) بل نثبت الغضب لله كما أثبته لنفسه. ولا نؤوله بإرادة العقوبة» ومنهج السلف إثبات 
الصفات لله التى وصف بها نفسهء أو وصفه بها رسوله يَكَِةِ من غير تأويل ولا تكييف 
ولا تشبيه» ولا بارع قن وتيا مشابهة الخلق. انظر : «الرسالة التدمرية»؛ ص١”7-‏ ”277 
١تفسير‏ الطبري» . 

(:) فلم يجمع فيقال (المغضوبين) لأنه لا يتعدى إلا بحرف الجرء فتعدى إلى الضمير بحرف 
الجرء وظهر جمعه في الضمير في قوله (عليهم). انظر: «إعراب القران» للنحاس 
0 :» امشكل إعراب القرآن؛ لمكي ١17/١‏ «البيان في غريب القرآن» .4١/١‏ 

(5) في (ب): (كقوله). 

(1) في (ب): (المروية) وفي (ج): (الممسدوريه). 

(0) في ب (المفعور). 

(8) في (ج): (التوجه). 

(9) في (ب): (وما أشبههما). ما أشبهها مما فعله لازم يتعدى لمفعوله بحرف الجرء فإن 
جمعه وتثنيته في الضمير بعده المتصل بحرف الجر. 


سورة الفاتحة /اهة 


والعلة فيه أن تمام الاسم عند ذكر المكنى» علامة التثنية والجمع 
والتأنث تلحق”"' آخر الأسماء عند تمامها. وقال النحويون: هذا وأمثاله 
بمنزلة الفعل المقدم» ندر "قولف ضرت أخراله :وشيري :خرناك)””. 
و(عليهم) في الموضع رفع لأنه بمنزلة اسم ها الح يسم فاغله'”. 

وقوله: ولا ألصَالينَ4 أصل الضلال في اللغة الغيبوبة» يقال: ضل 
الماء في اللبن إذا غاب» وضل الكافر: غاب عن المحجة”*. ومن هذا قوله 
تعالى : #لودًا صَلَلْنَا فى الْأَرَضِ» [السجدة: ]٠١‏ أي: غبنا فيها بالموت 
وصرنا ترابا وعظاما فضللنا في الأرضء» ولم يتبين*2 شيء من خلقناء 
ويقال: أضللت الشيء إذااعيته» [وأقللة الست إذاغيته]"" في الثرات 
و وان لي 40 


)١(‏ في (ب): (بجلق). 

)١(‏ فتلحق علامة التثنية والجمع آخر الفاعل عند تقدم الفعل عليه. 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/6؟17»ء‏ «المشكل» لمكي .11/١‏ «البيان؛ .4١/١‏ 

(4) ذكره الأزهري عن أبي عمرو. «تهذيب اللغة» (ضل) 8/ 21١10‏ وانظر: «اللسان' 
(ضلل) ه6/ 21504 وفي «اللسان» ضل الكافر إذا غاب عن الحجةء وكذا في 
«التهذيب». 

(0) في (ب): (نبين). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تهذيب اللخة» (ضل) 8/ 211708 «تأويل مشكل القرآن؛ ص451»؛ «معجم 
مقاييس اللغة» (ضل) */ 5ه" «اللسان» (ضلل) ه/ 10 . 
أدرك الإسلام» توفي في خلافة عمر أو عثمان رضي الله عنهما انظر ترجمته في «الشعر 

ص 25594 «طبقات فحول الشعراء» ص »5١‏ «الإصابة» ١‏ » «الخزانة» 


والشعراء» 
. 


ممه سورة الفاتحة 


أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاص" 
فالضال هو الغائب عن الحق الزائغ عن الرشدء ويقال: ضل يضل » 
وضّل يضّل لغتانء وضللنا وضللنا"". 


ف :0 ١‏ «#) صَلاكه : أده 4 
فاما التفسير فروى عدي بن حاتم”” عن النبي يِه في تفسير «9المخغضوب 
علنهم» قال: اليهود. ولا الصَاليت»4 قال: ال ا 1 


وروي أن رسول الله عد كان بوادي ال على ل [فسأله 


)١(‏ ورد البيت في «تهذيب اللغة» (ضل) .»550/١١‏ «اللسان» (ضلل) .55٠١5‏ وقيس بن 
عاصم : هو قيس بن عاصم بن سنان بن خال بن منقرء سيد قومه ورد على النبي 5ه 
فقال: «هذا سيد أهل الوبر». انظر: «الخزانة» .1٠١7/4‏ 

(0) انظر: المعجم مقاييس اللغة» (ضل) فرظ «اللسان» (ضلل) »55١ ١/0‏ «القاموس») 

(9) عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي. الأمير الشريف. وأبوه حاتم الطائي المشهور 
بالجود. وفد على النبي يَلِْةِ في وسط سنة تسع فأكرمه» له أحاديث» في وفاته أقوال» 
أشهرها سئة سبع وستين. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد) 29/١‏ الجمهرة أنساب 
العرب» ص”٠1.‏ «طبقات ابن سعد) 75/5. «الإصابة») ”8358/7» السير أعلام 
النبلاء» ”7/ 15037. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» /١‏ 7 بسنده من طرق» قال أحمد شاكر فى تعليقه على ١تفسير‏ 
الطبري»: إسناده صحيح» الطبري /١‏ 188. 2187 وأخرجه ابن أبي حاتم بسنده في 
«تفسيره» 0571/1١‏ وقال: لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. «تفسير ابن أبي 
حاتم» .177/١‏ وأخرجه الثعلبي بسنده فى «تفسيره» /١‏ 7/ بء وهو جزء من حديث 
طويل أخرجه الترمذي في «سننه» (75901) أبواب تفسير القرآن» تفسير سورة الفاتحة» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في امسئده) ع | 

(5) واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى» فتحها النبي يَلِيةِ سنة سبع عنوة» 
ثم صولحوا على الجزية. انظر: اامعجم البلدان» ه/ هع" 

(1) في (ب): (قرينه). 


سورة الفاتحة هه 


رجل”"] من بلقين”© فقال: يا رسول”" اللهء من هؤلاء الذين يقاتلونك؟ 
قال: «المغضوب عليهم' وأشار إلى اليهودء فقال: من هؤلاء الطائفة 
الأخرى؟ كال #القالوة 'رأشار إلى التضاري”. 

قال التفيترنوة «وتصديق هذا حكم الله وك بالغضب على اليهود””' في 
قوله: من لَمَنَهُ أَنَّهُ وَعَضِب عَلَيوِ» [المائدة: ]1١‏ وحكمه على النصارى 
بالضلال في قوله : «إوَا كَيََّعُوَا هوه مور كد صَحكُوأ ين قَبَلُ4 [المائدة: ا] 
اله ددا قرولاو قاين عرانة مسق ارما مله وغ 1 

وهذا التفسير يوافق في ظاهر اللفظ قراءة من قرأ (غير) بالنصب على 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ب). 

)١(‏ كذا جاءت في اتفسير الثعلبى» ةك و«تفسير الطبري» (من 2 القين) قال في 
«الصحاح»: يقال لبني مق 9 أسد: (بلقين). «الصحاح» (قين) 5/ .1١86‏ 

(*) فى (ب): (لرسول الله ككِ). 

(54) ذكره الثعلبي بسنده في «تفسيره» ١/”/أء‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» /6٠/١‏ 
بروايات مختلفة بعضها مرسلة وبعضها متصلة بإسناد صحيح. وانظر: «تفسير الطبري» 
مع تحقيق محمود شاكر 2187/١‏ 187 . 
وأخرجه أحمد فى «مسنده» 0//الا» وذكره ابن كثير موصولا في «تفسيره» 2535/١‏ 
وانظر : «الدر» /4. ْ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 0 8١‏ و«تفسير التعلبي» ١//أ.‏ و«تفسير ابن عطية) 
»:0١‏ و«تفسير البغوي» ١/ة».‏ و«الكشاف» 2/١/١‏ واتفسير القرطبي» رة 
و«تفسير وابن كثير؛ ."7/١‏ 

(5) انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» 28٠/١‏ 247 و«تفسير ابن عطية» 2155/١‏ واتفسير 
ابن كثير» /١‏ 7"#, «الدر» /١‏ 55-57. قال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر قول ابن عباس : 
لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. «تفسير ابن أبي حاتم» ١/١5؟.‏ 
وللرازي أقوال في تفسير المغضوب عليهم والضالين» تخالف ما ورد بالنص» وما عليه 
جمهور المفسرين» انظر: «تفسيره» .55١/١‏ 


ددهم سورة الفاتحة 


)0١( 5‏ كيك ا لي ع() 4 
وكأن المسلمين”" سألوا أن يهديهم طريق المنعم عليهم لا طريق اليهود 


والنصارى. وهذه قراءة 0 
وتصحيح هذا التفسير على القراءة المعروفة هو أن”*' المعنى: اهدنا 
صراط المنعم عليهم» الذين لم تغضب”" عليهم ولم يضلوا”". فلما وصفوا 


)١(‏ قراءة (غير) بالنصب مروية عن ابن كثير» انظر : «السبعة» لابن مجاهد ص7١1١»‏ (الحجة) 
لأبي علي /١‏ 2.1547 قال في «البحر»: وهي قراءة عمر وابن مسعود وعلي وعبد الله بن 
الزبير. «البحر؛ 2794/١‏ واختلف في تخريجهاء فيرى الزجاج والأخفش وبعض 
البصريين: أنه منصوب على الاستثناء» ونصره أبو علي الفارسي في «الحجة»» ومنعه 
الفراء» والأرجح: أنها حال من الضمير في (عليهم) . 
انظر : «تفسير الطبري» ١/8لاء‏ «الحجة» /١‏ 21547 «معاني القرآن» للأخفش 2177/١‏ 
والسرااكة ركد رائر سافميا لكام الما 0 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من (ب). 

(*) في (أ). (ج): (المسلمون). 

(:) ممن قال بشذوذها الطبري حيث قال: (وقد يجوز نصب (غير) في #غير المغضوب 
عليهم»* وإن كنت للقراءة بها كارها لشذوذها عن قراءة القراء..) «تفسير الطبري» 
١0:؛»‏ وكذلك عدها عبد الفتاح القاضي من الشواذ» حيث ذكرها في كتابه «القراءات 
الشاذة» ص9١.‏ وقراءة النصب مروية عن ابن كثير. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
ص7١1.»‏ «الحجة» لأبي على 157» وقال في «الكشاف»: (وهي قراءة رسول الله كي 
وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن كثيرء «الكشاف» /١‏ الا وانظر: «البحرا .19/١‏ 
وأنكر بعضهم أن تكون منصوبة على الاستثناء» ورجحوا نصبها على الحال وعلى هذا 
حملها الطبري» انظر: «تفسيره» ١/4لاء‏ وانظر: «الكشاف» /١‏ الا و«”تفسير ابن 
كثير» .”"١/١‏ 

(6) (أن) ساقط من (ب). 

)١(‏ في (ب): (يغضب). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١/4لء‏ و«تفسير ابن كثير) ."١/١‏ 


سورة الفاتحة 517 
تقول في الكلام : أنا غير كاذب»؛ يجوز أن تريد بنفي الكذب عنك إثباته لغيرك 
ممن تخاطبه» وفي هذا حجة للقائلين بالمفهوم وفحوى الخطاب"". ثم من 
المتفوب علي ؟ ومو العالرن؟"'" فتري العى: كه بودكزةاللفمرون”. 


0 


)١(‏ (ذلك) ساقط من (ب). 

(0) في (ج): (فحو) . 
والخطاب عند الأصوليين منطوق ومفهوم» والمفهوم قسمان: مفهوم موافقة؛ وهو ما 
كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم ويسمى: فحوى الخطاب ولحن 
التقطاف »وهو حة عدد الأكن: 
ومفهوم مخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمى دليل 
الخطاب» وهو أقسام. وفيه خلاف . 
انظر: «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام ص77١.‏ 

(6) في (ب): (فقد). 

(4) سبق بيان ذلك. 


فهرس موضوعات الجلد الأول 
الموضوع 


أهمية هذا الكتاس وسبب اختياره 


خكلة العمل 


السدية الأول: و 0 


حياته كاز 


المطلب الأول: جما اتسيف وجا عنميو ا د 


أسمه ونسيه) وكنيته؛ وأسرته 
أولا: أسمه ونسنية 
ثانيًا: كنيته 


نى: أن ةمرخم ار ا الوا المع اشر ا د 
:7 ٍِ 


ولادته 


وفاته 


المطلب الثالث: 70 ا ا ا ا 0 


2517 


و 


7و5 


20014 

الواحدي والشعر 

المطلب العام : ا 
ملهية 

عقيدته 

المطلب السادس: 0000111 
شيو نخه 

اه 

المطلب السابع: 0000 0 0 1*0 
مؤلفاته 

القسم الأول: 

المؤلفات التي يقطع بنستها إليه 

القسم الثاني: 

لواعات تسح يقمدها 

المظلية الثامنة: ا ا ااا اا 
مكانته 

المطلب التاسع: 11[ 1[ 1[ [ |[ 1 111111111 
أقوال العلماء فيه 

الماخذ عليه 

القضية الأولى: عدم السلامة من البدع 

القضية الثانية: ضعف البضاعة في علم الحديث 

القضية الثالثة: غمزة الأئمة المتقدمين 

المبحث الثاني: ل ا 0 


الأوضاع السياسية في عصر المؤلف وأثرها على الناحية العلمية 
أهم مظاهر هذا العصر 

أولا: تعدد الخلافة 

ثانيا: ظهور دول إقليمية 

-١‏ اليويهيون في المشرق 

-١‏ العبيديُون في المغرب 

؟*- الطوائف 

-١‏ الدولة الغزنوية 

؟- الدولة السلجوقية 


أثر هذه السياسة على الناحية العلمية 

أولا: ازدهار المساجد 

ثائيًا: بناء المدارس والعناية بها 

ثالثا: انتشار المكتبات وخزائن الكتب 

رابعا تقدير السلاطين ووزرائهم للعلم والعلماء 
خامسا: نشاط بعض الفرق 

سادسًا: المناظرات العلمية بين أرباب المذاهب 


وقفة 
الفصل الثانى: 006 م ا ا ااا 00 


1١ 


011 

-١‏ ثبوت نسبة الكتاب للواحدي 

*- الباعث على إنشاء البسيط 

؛- تاريخ البدء في البسيط والانتهاء منه 


ه- مصادر المؤلف فى كتابه البسيط قسمان: 
-١‏ القسم الأول: المصادر الرئيسية: 50 


أولاً: التفيي: 

تفسير أبن عباس 

فكانة ابن غباس :فى تفسين القرآن 
منهعم ابن عباس في التفسير 
الكلبى 

تفسير تنوير المقياس 

رواية الضحاك 

رواية العوفي 

رواية الوالبى 

طريق ابن إسحاق 

طريق عبد الملك بن جريج 
تفسير مقاتل بن سليمان 
إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء 


ابن كثير 


ثانيا: تفسير الطبري: 0 


التعريف بهذا التفسير 

طريقة ابن جرير في تفسيره 

إنكاره على من يفسر بمجرد الرأي 
موقفه من الأسانيد 

تقديره للوجماع 

موقفه من القراءات 

موقفه من الإسرائيليات 

انصرافه عما لا فائله فيه 

احتكامه إلى المعروف من كلام العرب 
رجوعه إلى الشعر القديم 

اهتمامه بالمذاهب النحوية 
معالجته للأحكام الفقهية 

خوضه في مسائل الكلام 


ثالثا: الكشف والبيان: وال ما اد وول لماي عو عام عام واو اساي عه 


التعريف بهذا التفسير 

مقارنة بين تفسير الثعلبي» والبسيط 
ثانيا: علم القراءعات 

-١‏ الحجة للقراءة السبعة 

الثا: معاني القرآن 

-١‏ معاني القرآن للفراء 


60148 


؟- معاني القرآن للزجاح 
منهج الزجاح في معاني القرآن 0 
رابعا: اللغة: لح 1ت وخ ول سو وت امسق ايمر 00 5 
١‏ - تهذيب اللغة 48 
مصادر التهذيب علدنا 
منهج الأزهري في تهذيب اللغة 1" 
طريقة الواحدي في النقل من التهذيب 5 
-١‏ الطريقة الأولى: النقل بالسند 8 
-١‏ الطريقة الثانية: النقل بدرن سند ا 
*- الطريقة الثالثة: أن يفيد منه بدون عزو 0 
القسم الثاني من المصادر: مس د 0 58 
المصادر الثانوية 38 
١ت‏ الكتات لشيتوية 328 
8ك كني الكسا و 3 
بار لبعد الما لي 
؛ - مجاز القرآن لإبي عبيد ل 
ه- معاني القرآن للأخفش علدا 
-١‏ كتب أبي عبيد القاسم بن سلام 4 
- تأويل شكل القرآن لاقتيبة 1 
8- تفسير غريب القرآن لاقتيبة 5 
8-> كتنب المنرد يضرف 


- نظم القرآن لأبي علي الجرجاني ” 


كتب أبي بكر ابن الأنباري 

أبو القاسم الزجاجي 

الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني 

المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي 

كتاب سر صناعة الأعراب لأبي الفتح عثمان بن جني 
منهج ابن جني في ككابه 

منهج الواحدي في النقول من مصادره 

بعض الملحوظات على نقل الواحدي 

المبحث السادس منهج الواحدي في كتابه «البسيط» 


المطلب الأول: مقدمة الكتاب ومنهجه إجمالا 52000 


وصف الكتاب ومنهجه فيه كما عرضه فى المقدمة 
منهج الواحدي فى كتابه إجمالا 


المطلب الثاني: منهجه في كتابه مفصلا نووت بو اتح كه 


أولا تفسير القرآن بالقرآن 

ثانيًا: تفسير القرآن بالسنة والأثر 

المسألة الثالثة: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين 
المسألة الرابعة: منهجه فى ذكر الإسرائيليات 

المسالة الخامسة منهجه في عرض القراءات: 

١‏ - أنه اعتمد ذكر علل القراءات ش 

؟- أنه يعتمد على القراءات السبع دون غيرها 


اه 
*- أنه لا يسمى القراء 

بعض الأمثلة التي توضح ذلك 

؛- أنه اعتمد في أكثر ما ذكره على كتاب «الحجة» للفارسي 
المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن: 

-١‏ فى أسباب التزول 

3 5 والابتداء 

3 الناسخ والمنسوخ 

5+ الرمط بتع الا نات 

التبئالة الساظة: 

منهجه في تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق: 

الرد على الفرق 

المسألة الثامنة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية 
ملاحظات على منهج الواحدي 

المسألة التاسعة: منهجه فى اللغة وفنونها 

-١‏ الجانب اللغوي ش 

-١‏ الجانب النحوي 

دهي التجوي 

المسائل النحوية التي يعنى بها في «البسيط» 

>- الجوانب البلاغية: ١‏ 

- الشواهد الشعرية 

الوطلب الثاليث: اا لونم و جا ل اوور ا 
مقارنة بين تفاسير الواحدي الثلائة 


استعراض أهم الفروق بين هذه التفاسير 


أثر الواحدي فيمن بعذه من العلماء من خلال كتابه «البسيط» 
أ- فى مجال التفسير : 

-١‏ الفخر الرازي وتفسيره مفاتيح الغيب 

ا أبو حيان من خلال تفسيره «البحر المحيط» 

#اسب السمين الحلبي في تفسيره «الدر المصون» 
سيد قر ب ل للبية 

6- الألوسي في تفسير «رفح المعاني» 

ب- ضف علوم القرآن 

-١‏ بدر الدين الزركشي في كتأبه «البرهان» 

ا جلال الدين السيوطى فى كتابه «الإتقان» 

ج- فى كتب الفقه 

د- ومن شراح الحديث 

-١‏ ابن حجر 0 «فتح الباري» 

ا العيني في «(عمدة القاري» 

”- السيوطي «تنوير الحوالك» 

5 المناوي في «فيضص القدير» 

| : لمت التاسع: لقره كو وهاو ااام وا وه هيه مزه اه عر ف لو اما ل 1 


29 


50 


*/اواة 

النسخ المخطوطة الموجودة للبسيط التي تم التعرف عليها 

-١‏ نسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية 

؟- نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية 

ع المجزء الأول من نسخة محفوظة في الأوقات بالأستانة 
جيك من نسخة مخروم الأول بدار الكتب المصريه 

و الوه الأول والشاني من نسخة محفوظة بالجامع الكبير 
بصنعاء 

اده الشاني والثالث من نسخة محفوظة في مكتبة 
««جستر شي» 

- الجزء الثالث من نسيخة مصورة في جامعة الإمام. 

8- الجزء السابع من نسخة قديمة بدار الكتب الظاهرية 

4- الجزء الثاني من كتاب «معاني التفسير» في مكتبة «اسكيليب» 
المبحث العاشر: منهج العمل في تحقيق البسيط 


1106 
لمانا 
/11 7 
كدان 
لاون 


انا 


لان 


يسم الله الر حمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة 
الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد الله أبا الخيل 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أما بعد: 

فقد دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - 
حفظه الله - على دعم الجامعات السعودية؛ لتقوم بدورها الرائد في خدمة هذا البلد على 
أفضل صورة وأرقاهاء ولتنافس الجامعات العالمية بجهودها وأعماها المتميزة» ودعمه -. 
رعاه الله - لجامعة الإمام محمد بن سعود يذكر بأسطر من نورء ويسجل بمداد من ذهب . 

والجامعة تسعى بكل طاقاتها وإمكاناتها لتحقق هذه الأهداف السامية» ومنها خدمة 
البحث العلمي؛ ونشر العلم والمعرفة على أوسع مجال. وأكثره نفعأء في مختلف مناحي 
الحياة . 

وقد زخرت الجامعة بأعمال علمية كبيرة. في الات كثيرة من تخصصاتا العلمية 
المختلفة ومن هذه الأعمال تحقيق كتاب ( البسيط في التفسير للإمام الواحدي) وقد حمق 
ف الجامعة في حمس عشرة رسالة. وهو من الأعمال الكبيرة» فبعد الطباعة وصلت أجزاؤه 
إلى خمسة وعشرين جزءاً مع الفهارس. وتجاوزت صفحاته أربعة عشر ألفاً. مما دل على 
ضخامة العمل وصعوبة نشره . 

وقد كرَّنت خنة لمتابعة ما بدئ به من هذا العمل برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير 
الدكتور عبدالعزيز بن سطَّام بن عبدالعزيز آل سعود لما أعرفه عن سموٌه من جد ونشاط: . 
وعلميّةِ متميّرَةه وحرص على العلم؛ مع اهتمامه البالغ بنشر هذا الكتابء وقد قام بهذه 
المسؤولية خير قيام؛ وبذل من جهده ووقته ونقروو هوقا وال ماده الحم : 


وأنجزه يوقت قياميٌ. وجعل هذا الكتاب يخرج ببذه الصورة الرائعة والشوب 


ا 


العتعيية:وتدرة الميلة شكلة ومشعروناء فجزاه امتقعرا عل ينود المتزاضيّلة: 
وأعماله الخيرة» فمثله في علمه وخلقه أهل لكل خير . 

كا أنَي كلفت الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي صاحب الخبرة الطويلة والعمق 
العلمي والمعرفي والإتقان المعروف - عميد البحث العلمي السابق -- بأن يكون نائباً 
للرئيس؛لمعرفي آنه عو الذي قد دا هذا المشروع قبل قلات سندوات مدن حباية مداه 
الأخيرة التي انتهت في نهاية شهر ربيع الآخر من عام /411١هء‏ ولأنه من أعرف الناس 
بالكتاب ومراحل طباعته» وبالشروط التي اشترطت لا خراجه. ولخبرته في هذا المجال. 
وقد قبل مشكوراً بالأمر وأسهم إسهاماً كبيراً في متابعته ليرى النور . 

أما هذا الكتاب فهو التفسير البسيط للإمام أبي الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدي 
المتواق سنة 5ه فيو هن غلا" القرن القناش وكتابية ذا من أشهو كه التمسير 
بالمأثور» وهو واحد من كتبه الثلاثة في التفسير ؛ البسيط وهو هذا الكتاب الذي أقدم له 
زعب أكون تفاسيرةوأقندههااتا ليشا واشيمه دلبل عل مزاه يضف نه وكتايه الفا 
الوسيطء واسمه دل على أنه بين البسيط والمختصرء والثالث كتاب الوجيز . 

هذا العمل العلمي الكبير يعد بحقٌّ مفخرة من مفاخر الجامعة التي سعت إلى تحقيقه 
أولأء ثم وفق الله سبحانه وتعالى إلى إخراجه؛ فهو عمل علميٌ ضخم أفنى فيه الباحئون 
سنين مهمة من أعمارهم لو قيست برأس ا مال المعرفي لوجدت أن متوسط سنوات إعداد 
كليوسنالة قلاف نوات علا بآن إعداد ون هذه الرسائل قن تاو ثلاث ستؤات من 
.تاريخ التسجيل حتى المناقشة» ومنها ما أنجز في حدود السنتين» وليست هناك رسالة تتم 
في أقل من هذاء فهذا الكتاب بذل فيه ما يزيد على ثلاثين سنة عملء» واستغرقت الطباعة 
والإخراج ما زاد على حمس سنوات. إن الجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل هي عنوان كبير 


على قيمة هذا العمل» وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء . 


وفي الختام أشكر رئيس اللجنة التي قامت على إخراج هذا العمل العلمي الكبير 
صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز» وسعادة نائبه 
الأستاذ الدكتور / تركي بن سهو العتيبي والعاملين معهم في اللجنة على ما قدموه من 
خدمة عظيمة لكتاب الله. ولهذا الكتاب الأصيلء ولطلاب العلم والباحثين في كل مكان. 

وأخيراً أسجّل شكري وتقديري للأخوة الباحثين أصحاب الرسائل الجامعية الذين 
قاموا بالتحقيق» ونالوا به درجاتهم العلمية» وأشكر المراجعين والمصححين الذين قاموا 
على أعمال الطباعة والإخراج؛ ولكلّ من قدَّم جهداً في نشر هذا العمل الموسوعي . 

وفي الختام أحمد الله أن قيِّض هذا البلد الطاهر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام» وصاحب السمو 
الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذين 
يحرصون على العلم النافع والعمل الصالح. فلم يدخروا وسعاً في دعم البحث العلمي 
وتشجيعه ونشره» وخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


أد. سليمان بن عبد اللّه أيا الخيل 
مدير جامعة الإمام محمد بين سعود الإسلامية 


8 ا ا ٠‏ اوسمع أ- 
و ابئان لحم دير يمد الوإلجديت 
(143غ ص) 
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تفسير'' سورة البقرة 


-١‏ قوله كبك لم4 : إجماع النحويين أن”'' هذه الحروف ما دامت 
حروف هجاء غير معطوفة» ولا موقعة موقع الأسماءء أنها سواكن الأواخر 
في الإدراج والوقف. وذلك قولك”": (ألف”*', با تا ثا) إلى آخرهاء 
وذلك أنها أسماء الحروف الملفوظة بها في صيغ الكلم» بمنزلة أسماء 
الأعواة» تكرح لله 4 :| ريع عويي نول عع ليا :افا دول نافيا ول 


جاراًء وإذا'» جرت مجرى الحروف لم يجز تصريفهاء ولا اشتقاقها"''. 


)١(‏ (تفسير) ساقط من (ب). 

(؟) من هذا الموضع نقل المؤلف هذا الكلام من كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح 
عثمان بن جني » فصل : في تصريف حروف المعجم واشتقاقها وجمعها. قال: اعلم أن 
هذه الحروف مادامت حروف هجاء غير معطوفة ولا. . . الخ. /١‏ 41/ا- 784. 

(5) في (ب): (قوله). 

(5) في(أ). (ج): (أ) وما في (ب) موافق ل «سر صناعة الإعراب» 81/7/. 

(5) فى و(ب): فإذا. 

(5) في (ج): (اشقاقها). 


4 سورة البقرة 


ول ياولا عن ا كينا سورك هولق "على كرلها 
حولة (ملنة ويه وقدء وحتىء وسوف) أنك”" تجد فيها ما هو على 
حرفن الغا متنن الت شخوة لزاه تاي :الا اللا اتبعيزا "قن الأسيناء 
المعربة ما هو على حرفين الثاني منهما حرف لين» إنما ذلك في الحروف 
لحري التوار والتو ويا" اواو :ولو وكين وأي) فلا تزال!”2 هذه 
اروف مكنا وسفن عر #الانها أسوات يضولةة لعي" : و 
و(غاق)0"» و(إيه)”*». حتى توقعها مواقع الأسماء فتعربها حينئدٍ كما تفعل 
بالأنماء: :وذلك قولك”*'*: أول الجبم (جيم) وآخر الصاد (دال) وأوسط 


00004 


)١(‏ في (ب): (وبذلك). 
(؟) في (ب): (أنها). 
(6) في (ب): (ولا يجوز). 
(5) (ويا) ساقط من (ب). 
(0) في (ب): (فلا يزال)» وفي (ج): (فلا تنال). 
(5) اسم فعل بمعنى: اسكت. انظر «المقتضب» 2767/8 «سر صناعة الإعراب'» 
0 
(10) اسم فعل بمعنى. اكفف. انظر المصدرين السابقين. 
(8) في (ب): (عاقه). و(غاق) حكاية لصوت الغراب. 
انظر «الكتاب») ع/ 57”, «المقتضب» ”7/ .1١8٠‏ اسر صناعة الإعراب» ؟7/ 555. 
(9) اسم فعل. تقول: إيه يا فتى: إذا أردت أن يزيدك من الحديث. 
انظر «المقتضب» #/ 070 «سر صناعة الإعراب» ”/ 414. 
)١(‏ فى (ب): (قول). 
010 انظر : «سر صناعة الإعراب» ؟/ 47لاء وانظر : «المقتضب» .50/١/١‏ 


سورة البقرة ٠‏ 


وكدّلك العظك”237 الأنة 'نظير التغنة فتقول: ها اهجاء بكر ؟ :يفول 
المجيب: (باء» وكاف,. وراء) فيعرب» لأنه قد عطفء» فإن لم يعطف 
بنى» فقال: (باء» كاف. را). ونظير هذه الحروف فى أنها موقوفة غير 
وقول أسجاء المزدة السو لوقه و و ْ 

وإذا أخبرت عن حروف الهجاء؛ء أو أسماء الأعداد فقد أخرجتها بذلك 
عن حيز اللأصواتء» وأدخلتها في جملة الأسماء التشك 7 وا سدقت أن 
تعرب للإخبار عنهاء فإنه لا معنى [للحرفية فيها إذا]”؟' زال إدارة الحكاية 
بهاء فدخل بذلك في حد [المتمكنات» وخرج]”*' من باب الأصوات. 

وكذلك العدد إذا أردت به معدودّاء ولم ترد به العدد وحده دون 
المعدود أعربت كقولك”"': ثمانية ضعف أربعة» وسبعة أكثر من أربعة 
بثلاثة» فأعربت هذه الأسماء ولم تصرفها لاجتماع التأنيث والتعريف فيهاء 
الشف 1" وردوا عدم روك القدية واه اعد شو القن نوا جد 
وكذلك سائر الأعداد0". 


./87 /” عند أبي الفتح (العاطف)‎ )١( 

(؟) «سر صناعة الإعراب» 7/ 87لا وانظر «معاني القرآن» للأخفش ,.158/١‏ «معاني 
القرآن» للزجاج »75١/١‏ (الأصول في النحو) لابن السراج 1797/17. 

(*) غير واضح في (ب). (المتمكن) هو الاسم الذي يتغير آخره بتغير العوامل» ولم يشبه 
الحرف» انظر «معجم المصطلحات النحوية» ص١١‏ 5. 

(5) ما بين المعقوفين غير واضح في (ب). 

(5) ما بين المعقوفين غير واضح في (ب). 

)١(‏ في (ب): (كقوله). 

0 في (ج): (أنك). 

(4) «سر صناعة الإعراب» ؟/ 47لا وانظر: «الكتاب» / 2507-74 «الأصول في 
النحو» ”7/75 .١79‏ 


وانقذ وقول ابن الفيض 0 
أقبلت من عند زياد كالخرف ‏ تخط رجلاي بخط مختلف 
تكتبان في الطريق لام آلف'") 
كأنه قال" : (لام ألف) إلا أنه ألقى حركة (الهمزة) على (الميم) 


ا 2 

للوزن ولم يعرب ©. 
قال أ تهات 177 وارلكه السروت: لفق توق" المقيكة 
والأفعال المضارعة التى يجب لها الإعراب» وإنما هي تقطيع الاسم 


زكاسن لتم بن تداع ترد عمد كان ينول لوقه اد رسا الاستاذم المشدمين عن 
الطبقة التاسعة. انظر «الشعر والشعراء؛ ص٠٠‏ 4» «طبقات فحول الشعراء» ؟/ 
لالالا. «الخزانة» ا ٍ 

(؟) معنى الأبيات: كان لأبي النجم صديق يسقيه الخمرء فينصرف من عنده ثملًا. لا 
يملك نفسهء مثل الخرف وهو الذي فسد عقله من الكبرء وكان يتمايل فتخط 
رجلاه في الطريق ما يشبه: لام ألف. أو أنه تارة يمشي معوجًا فتخط رجلاه ما 
يشبه: اللامء وتارة يمشي مسعيمًا فغخط رجلةه خطا تنقيا نشنه: “الالت: 
والأبيات في «ديوان أبي النجم» ص١4١.‏ وهي عند أبي عبيدة في «المجازا 
0١‏ والمبرد في «المقتضب» ,71//١‏ #/ 701 والزجاج في «معاني القرآن» 
0١‏ ««'«المخصص» .5/١9 240/١5‏ و«سر صناعة الإعراب») 218١/5‏ 
و«الخزانة» 2٠١7 -949 /١‏ والبيت الثالث عند سيبويه 50277/77. 

(5) (قال) ساقط من (ج). 

(:) في (ب) (يعرف). أي أنها ساكنة؛ لم يجر عليها الإعراب؛ وعلى هذا استشهد بها 
سيبويه؛ ومكان إيراد هذه الأبيات بعد ذكر وجه البناء» كما هو عند سيبويه 
والزجاج وغيرهما. ولابن جني توجيه آخر للأبيات غير ما ذكرء رده البغدادي في 
(الخزانة). انظر «سر صناعة الإعراب» ؟”/ 2.287 (الخزانة) .494/١‏ 

(5) هو الزجاج. انظر «معاني القرآن» 2757/١‏ نقل عنه بتصرف. 

)١(‏ في «معاني القرآن»: (.. ليست تجري مجرى الأسماء المتمكنةء والأفعال 
اللمقنارظة 15/14 نول ع لحت #الدرري اليف املد تمي 


سورة البقرة ١١‏ 


المؤلف الذي لا يجب الإعراب إلا مع كماله'''» فقولك: (جعفر) لا. 
يعرب منله حرف دون تكميل الاسم. 
فاه كول الشاع: 
كاك وسية وسنا طاشنا 
فإننا: أغرت» لأنه أجرى الحروف“محرى. الأستفاء: .وقال يريد ين 
الح 


: 4 1 ١ : 


00 


2) 


)١(‏ في (ب): (كمالها) وفي (ج): (طاسما). 

(0) (ب)* (كاسما): الرجر :استشهد به شييؤيه */*613.واين الأتباري في «المذكر 
والمؤنث» ص .48056٠‏ والزجاج في «معاني القرآن»؛ 25/١‏ والأزهري في 
«التهذيب» 294١/١‏ وابن سيده فى «المخصص» 2.59/١7‏ «اللسان» .١5/١‏ 
والشاهد عندهم أنه ذكر (طاسما) وهي صفة (للسين) فذكرهء ولو أنئه لجاز ذلك. 
واستشهد به ابن جني في #سر صناعة الإعراب» على أنه أعرب الحروف وأجراها 
مجرى الأسباءة. كماكعتد المؤلف هنا 87/7. ولم ينسب البيت أحد. ومعنى 
البيت: أنه يشبه آثار الديار بحروف الكتاب. والطاسم: الدارس. وقد روى 
(طامسا) انظر: «الكتاب» / 51١‏ (مع هامش عبد السلام هارون). 

(6) هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي البصري؛ من فصحاء الشعراء» وفد على 
سليمان بن عبد الملك فوصله وأكرمه. وكان قد عَيِّن لإمرة فارس . انظر ترجمته في 
«الجرح والتعديل» 5/ ؟/ /ا0 20 «سير أعلام النبلاء») :/ 5 .» «(الخزانة» 1١ ١7/١‏ 

افق اويا 

(8) أورذة المبرد في «المقتضب» 775/١‏ قال: قال رجل من الأعراب يذم النحويين إذ 
ده 
إذا اجتمعوا على ألف وباء ‏ وتاء هاج بينهم قتال 
وأورده في 4/ ”4 » وقافيته (جدال) وأورده الزجاج في «المعاني» 271/١‏ ونصه: 
إذا اجتمعوا على ألف وواو ‏ وياء لاح متهي جندال 
ونسبه لزيد بن الحكم» وأورده ابن سيده في «المخصص» 240/١5‏ وابن جني في - 


١‏ | سورة البقرة 


فأعرب لأنه أدخل حرف العطف. وجعلها في حكم الأسماء. 

والح 337 تأفينة ده لمحو نبول كوه وف أن ملمقان:[ الكلية: 
ومن ذكر فلمعنى]”'' الحرف”". ولا محل لها من الإعراب لأنها حكايات 
وضعت على هذه الحروفء ولم تجر مجرى الأسماء المتمكنة» ولا الأفعال 
المضارعة» وإنما هي كقولهم : (غاق يا فتى) إذا حكوا صوت الغراب» فهذه 
الحروف وإن كانت إشارات إلى معان فلا موضع لها من الإعراب”*/ . 

ومن قال: إنها أسماء للسور”'' والقرآن» قال: محلها رفع”" » كأنه 


- «سر صناعة الإعراب» ؟/ 45لاء والبغدادي في «الخزانة» .1١7 01١١ /١‏ والبيت 
آخر ما نقله عن الزجاج بتصرف. انظر: امعان القرآن» 277/١‏ 77. 

)١(‏ في (ب): (ويجو). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) انظر : «معاني القرآن» للزجاج ١/؟75.,‏ «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري ص 2444 
5٠‏ «المخصص» .148/١!‏ 

(8) انظر: «الكتاب» 777/7. «المقتضب» -775/١‏ 27178 «معاني القرآن» للزجاج 
0١‏ ”»_اسر صناعة الإعراب» 181/7 487ل. قال السمين الحلبي: في إعراب 
الحروف المتقطعة في أوائل السور ثلاثة أقوال: إحداها: أنها أسماء حروف 
التهجي لا محل لها من الإعراب» وهو أصحهاء والثاني: أنها معربة بمعنى أنها 
صالحة للإعراب. وإنما فات شرط وهو التركيب» وإليه مال الزمخشري». 
والثالث: أنها موقوفة لا معربة و لا مبنية. «الدر المصون» ١/4ل.‏ 

)نفل (نع)ن ا(امنا للبيووة)3 و :"السمور): 

030 انظر : «تفسير الطبري» 24٠ /١‏ و«ابن عطية» »477/١‏ «البحر المحيط؛ »١5١/١‏ 
«البيان فى غريب القرآن» »57/١‏ و«القرطبى» ١//ا5١»‏ «الدر المصون» .4١/١‏ 
قال الزمخشري: ومن لم يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن تكون لها محل في 
مذهبه؛ كما لا محل للجمل المبتدأة وللمفردات المعددة. «الكشاف» ١/لا١٠»‏ 
8 ونحوه قال الرازي .١7/7‏ 


سورة البقرة و 


قبل : هذه ألم كما تقول: هذا زيد» أو يكون رفعًا على الابتدذاء» وخبره 
«ذلِك الكتبُ» كما تقول”''2: زيد ذلك الرجل» ويحتمل أن يكون رفعًا 
على أنه خبر مقدمء كأنه قال: ذلك الكتاب الذي وعدتك'" أن أنزله 
6 ا 

فأما التفسير: فقد كثر اختلاف الناس في هذه الحروف المقطعة 
وأشباهها في القرآن. فذهب قوم إلى أن الله لم يجعل لأحد سبيلا إلى إدراك 
معائيها» وأنها مما استأثر الله بعلمهاء فنحن نؤمن بظاهرها ونكل”” علمها 
إن الث تال 7 

وعن الشعبى”" أنه قال: لله فى كل كتاب سرء وسره في القرآن 


)١(‏ في (أ): (يقول) وأثبت ما فى (بء ج) لأنه أنسب للسياق. 

() في (ب): (وعد بك). 0 

(6) فى )0 (عليك). 

(4) ذكر الواحدي بعض الأوجه في إعراب الحروف المقطعة في أوائل السور وهناك 
أوجه أخرى» فقيل: إنها في محل نصب بتقدير: أقرأ (ألم)؛ وقيل: في موضع 
خفض بالقسمء لقول ابن عباس : إنها قسم أقسم الله بها. انظر ابن عطية 1/1 
«البحر المحيط» /١‏ 6» «البيان فى غريب القرآن» 2047/١‏ والقرطبي ١/151ء.‏ 
«الدر المصون» .4١/١‏ ْ ْ 

(0) في (ب): (وبكل). 

(5):ذكرة البعلبى فى «الكشف» ١/لا”/أ.‏ انظر الطبري »88/١‏ «تفسير أبي الليث» 
0 وذكره ابن عطية ونسبه للشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين 
,0١‏ وذكره في «البحر المحيط»» ومال إليه. /١‏ 238 والقرطبي ١/154ء؛‏ 
وقال: روي عن أن بكر وعلي» وابق كفن 78/1 

(1) هو عامر بن شراحيل بن عبدء تابعي شهر بالرواية والحفظ. ولد ونشأ بالكوفة. 
والشعبي نسية إلى (شعب) بطن من همدان». مات سنة خمس ومائة» وقيل: غير 
ذلك» انظر: "تاريخ بغداد» .275710/١7‏ ١حلية‏ الأولياء» 4/ .7١١‏ 


١‏ سورة البقرة 
حروف التهجي”"". 

ومثل هذا روي عن أبي بكر الصديق وه رضي الله عنهما. 

والأكثرون من أهل التفسير تكلموا في معاني هذه الحروف واستنبطوا 
لها وجوها من التأويل”"» وقالوا: لا يجوز أن يلغى شيء من كتاب الله 
تعالى» لأنه قال: © يسَانٍ عَرَهمْ مُبِينِ * [الشعراء: .]١45‏ 

فيروى عن ابن عباس في ##ألم» ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الله تعالى أقسم بهذه الحروفء أن هذا الكتاب الذي 
أتزل على محمد الكتاب الذي عن الا ل 0 


)١(‏ قال الواحدي فى «الوسيط» /١‏ 75» قال داود بن أبى هند: كنت أسأل الشعبى عن 
فواتح السورء فقال: يا داود: إن لكل كتاب سرا وإن سر القرآن فواتح السورء 
فدعها وسل عما سوى ذلك. وبهذا اللفظ ذكره السيوطي في (الدر) وعزاه لابن 
المنذرء وأبى الشيخ؛ ابن حبان في «التفسير». «الدر» 2577/١‏ وذكره الطبري ولم 
يعره لأحد 288/١‏ وذكره أبو الليث عن الشعبي 2487/١‏ والزجاج في «المعاني» 
/١‏ .؛ وانظر: القرطبى .١74 .177/١‏ وقد روي عن الشعبى أنه فسرها : بأنها 
من أسماء الله. كما في الطبري 041/١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ “الا وذكره 
الأزهري في «التهذيب» .40/١‏ 

(6) انظر أقوالهم في «تفسير الثعلبي» ١/٠4/أ.‏ و«القرطبي» 0١75/١‏ و«ابن كثير) 
0١‏ روي عن علي : أنها اسم الله الأعظم. انظر: «تفسير أبي الليث» /١‏ لامع 
و'ابن عطية) .١7/8 7/١‏ و«ابن كثير») .59/١‏ 

(9) انظر: الطبري .9"-857/١‏ و«ابن عطية» /١‏ ٠5١ء‏ و«البحر المحيط» ١/ة6”,‏ 
و«القرطبى») رةه .١٠‏ 

(:) انظر: «معانى القرآن» للزجاج 2٠0١٠ 5/١‏ "تهذيب اللغة) .88/١‏ 

(5) بهذا اللفظ ذكره الزجاج في «معاني القرآن» »19/١‏ والأزهري في «تهذيب اللغة» 
01١‏ أأبو الليث ونسبه للكلبي .87/١‏ وأخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس 


سورة البقرة ه١‏ 


ةلوجه ين انار عاض عر" لعفتو لأ قال 11 سم 
التتعا لق بريدة التتروف عبرو" وففزلي ”42 لأني"" ماق كته المترلة 
بالأريع !© “الممدلنة وساف انيواته النديفي وضفاته الغلى ع واضول كاذم 
الأممء بها يتعارفون ويذكرون الله قد ويوحدونفء فكأنه'") أقسم بهذه 
العروفية أن القر ان كعاب و اكه لاه و 1 

الوجه الثانى: أن هذه الحروف وإن كانت متفرقة في النزول» فإذا 
ألفت ضريًا من التأليف كانت”" اسمًا لله» وإن كنا لا نقف على تأويلها. 
ذف(ألف» لام را)ء و(حم). ليت أسمه : ال 0 إلا أنا لا نقتف 


- وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». «الدر» 205/١‏ وانظر «تفسير ابن عطية»؛ ,.١178/1١‏ وابن كثير 2397/1١‏ 
وروي عن عكرمة أنها قسم. انظر: الطبري 7١/١‏ وابن أبي حاتم .١7٠١/١‏ 

)١(‏ في (ب): (اختاره). 

(0) في (ب): (وشرفها). 

(5) في (ب): (وفضّلها). 

(8) في:لات) : (أنها). 

(5) في (ب): (بالألسن). 

()افى(ى) 2 (وكان): 

4 كلام الأخفش ذكره الثعلبي 0١‏ بء ولم أجده في «معاني القرآن» للأخفش. 

(4) في (ب): (كان). 

(9) في (ب): (كألف لام حاميم نون). 

)1٠١(‏ في «معاني القرآن» للزجاج (الر)؛ و(حم)»؛ و(نون) اسم للرحمن» مقطع في اللفظ 
موصول في المعنى 27١ /١‏ ونحوه في «تهذيب اللغة) 0١‏ وقد أخرج ابن جرير 
بسنده عن ابن عباس في قوله: (ألم) و(حم) و(ن) قال اسم مقطع. وفي سنده 
(الباهلي) قال شاكر: لم أقف له على ترجمة. انظر الطبري مع تحقيق شاكر 
:»370١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم وفي سنده الباهلي قال محققه : لم أقف له على - 


١5‏ سورة البقرة 


عل كينا نظمها: 
قال سعيد بن جبير”"©: لو أحسن الناس تأليفها لعلموا”” اسم الله 


الأعظه”". 

الوجه الثالث عنه”*': #الم»: أنا الله أعلمء و#الر»©”*؟: أنا الله 
أرىء و#المص4 [الأعراف:١]:‏ أنا الله أعلم وأفصل'''. و#المر» 
[الرعد: :]١‏ أنا الله أعلم وأرى”". وهذا الوجه اختيار الزجاج. 


- ترجمة. «١تفسير‏ ابن أبي حاتم» مع الهامش ١18/١‏ رسالة دكتوراه. وذكره السيوطي في 
«الدر» وعزاه إلى ابن جريرء امن أبن حاتم وابن مردويه. «الدر» /١‏ 04. انظر ابن 
ا 

)١(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء؛ كان من سادات التابعين علمًا وفضلًا 
وورعًا وفقهّاء قتله الحجاج سنة خمس وتسعين. انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» 
١‏ «طبقات المفسرين» للداودي .188/١‏ 

00 

إفرة ل الثعلبى بدون سند. /١‏ ٠1أ.‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط) .5"4/١‏ 

د ماين ْ 

(5) في (ب): (الرا). 

)١(‏ فى (ب): (وأفضل). 

(0) ذكره الزجاج بنصه حيث قال: والثالث عنه: ثم ذكره :07١ /١‏ وفي تهذيب القول 
الثالث: (الم) معناه: أنا الله أعلم وأرى 2511/١8‏ وأخرج ابن جرير بسنئده عن 
ابن عباس : (الم) قال: أنا الله أعلم. الطبري :84/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم بنحو 
زققانة ابن جرير. قال المحقق: في سنده عطاء وشريك؛» اختلطا وساء حفظهما. 
(تفسير ابن أبي حاتم) :777/١‏ وأخرجه أبو جعفر النحاس في «القطع والائتناف» 
قال: (الم) أنا. الله أعلم. و(المر) قال أنا الله أرى» و(المص) قال أنا الله أفصل. 
ص 0١١١‏ وذكره السيوطي في «الدر» بمثل رواية ابن جرير وعزاه إلى وكيع وعبد 
ابن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والنحاس 04/١‏ . 


سورة البقرة 17 


قال: المختار: ما روي عن ابن عباس وهو أن معنى: (الم) أنا الله 
أعلمء وأن كل حرف منها له تفسير''. قال: والدليل على ذلك أن العرب 
تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو" فيهاء وأنشد: 
قلت لها قفي فقالت قاف" 000000 

فنطق”؟' -بقاف- فقطء يريد قالت: أقف”*. وقال الفراء : معنى هذه 
الحروف [المقطعة في أوائل السور: أن هذه الحروف]''' ذلك الكتاب 
لذي وعدتك أن أنزله عليك؛ لأن قوله: «#سَْفْرِمُكَ نَل تنتج» [الأعلى: ”] 
وعد من الله تعالى أن ينزل عليه كتاباء فلما أنزل عليه القرآن قال: ظأَل * 
ذلك الكنت 6 الذى وعدتك أن أترتكه' فالا ىه فاكفى :من حرو( 
بءاتء ث) ب #الم4» و##المص4. وأشباه ذلك؛ لأن هذه الحروف لما 


.11/١ في (المعاني): (تفسيره)‎ )١( 

(9) (هو) شافط يدن لابن): 

(*) البيت بتمامه في (المعاني) : 
قلا لهنا قفى- قالبت: قاف “لا يحسبى آنا تنسينا الإنجات 
«معانى القرآن» "4/١‏ ومثله عند الطبري 40/١‏ وكذا فى «الخصائص» ,7”١/١‏ 
0 7» وهو فى (تأويل مشكل القرآن) د قالخ لي :“قاف 
ص 27١8‏ وورد فى «معانى القرآن» للفراء / هلا. «اللسان» (وقف) 48/ 21898 
#البحر المحيطه .6/١‏ والرجز للوليد بن عقبة خرج يريد عئمان بن عفان 5 لما 
طلبه حين شهد عليه عنده أنه يشرب الخمرء فخرج الوليد مع بعض رفقته ونزل 
يسوق الإبل بهم ويرتجز بأبيات منها المذكورة هنا. 

(5) في (ج): (تنطق). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/١‏ 7. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


١‏ سورة البقرة 


كانت موضوعة للكتاب معروفة» كان الحرفان''' والثلاثة منها يدل على 
لفن 0 ء عن كله. كقوله تعالى: لإوَإدًا قل لهم 
أيَكَمُواْ لا يكن [المرسلات: 48] أي: صلوا لا يصلون» وقال: 8دَّلِكَ يما 
9 4 [الحج: ]٠١‏ وقال الشاعر: 
لمجنابر اكت اقوا ني سطس عام اموي يدر العا 
فعبر يفظة (حطى) عن جميع حروف (أبجد)"" 
ل ين 1 ؟» فإنه 


(1) في (ج): (الجرفان) بالجيم. 
(؟) الأبيات لبعض بني أسدء وسماه بعضهم بأبي القماقم الأسدي» يتحدث عن امرأة 
لا يرضى خلقهاء حاول إصلاحها فلم تنقد له كأنها تستمر في أول تعلمها 
كالصبى الذي لا يعدو في تعلمه حروف الهجاء. و(القرون الشمط). خصل الشعر 
المخقطط فية اليراة والجاطل: والأبيات عند الفراء: 
نبا زاك أمرها فين جعلدي انط شد الك نوس اولظ 
أخذتٌ منهابقرون شمط ولميزل ضربي لها ومّغطي 
حتى علا الرأس دم يعي 
«معاني القرآن» للفراء 2559/1١‏ وذكر منها في «تأويل مشكل القرآن'» البيتين اللذين 
ذكرهما الواحدي ص١"23‏ وكذا الثعلبي »4١/0١‏ وذكر الطبري الأبيات مثل ما عند 
الفراء مع اختلاف يسير 249/١‏ ووردت في «كنز الحفاظ في كتاب تهذيب 
الألفاظ؛ ص447» «أمالى القالى» 7/ »5٠١‏ «تفسير السجاوندي» ص؛ 5. 
إفره الكلام الذي نسبه للفراء لم أجده 15 النص في «معاني القرآن»» وللفراء كلام بمعنا 
50/ "”ء وذكر الثعلبي قريبا مما ذكر الواحدي هناء ٠‏ قال بعده: هذا قول المبرد 
وجماعة من أهل (المعاني). الثعلبي /4٠ /١‏ بء ١8/أ‏ وذكر الواحدي في «الوسيط» 
نحو الكلام الذي نسبه للفراءء وعزاه لابن الأنياري. انظر «الوسيط» 5/0 
فى ذف اسمن ): 
(0) هو الحسن بن محمد أو ابن يحيى بن نصر الجرجاني» أبو علي. صاحب انظم 
القرآن» نقل عنه الواحدي كثيراء انظر ما تقدم في مصادر الواحدي في تفسيره. 


سورة البقرة حل 


قال: #الم»* مبتدأ مرصد لخبر”''. أو لأن يبنى عليه خبرء أي: أن هذه 
الحروف التي منها (الم) الكتاب الذي”' وعدتك إنزاله عليك» فتكون هذه 
الحروف الثلاثة اسما لجميع الحروف المعجمة؛ كما يستدل ببعض الشيء 
على كلهء يقول الرجل: قرأت (نون) و(صاد) و(حم"" وهو لا يريدث*) 
هذى الخروق يمتها )زاتما عرد كر ما اتفال :يه ميا" عله 

ومنه قول النبي يَكهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
لله”'' وقد كان كك يقاتل اليهود والنصارى» وهم يقولون: لا إله إلا الله 
[وهو أراد (لا إله إلا الله)]”'' وما اتصل بها من أسبابهاء فجعل (لا إله إلا 


)١(‏ في (ب): (بخير). 

(8 الى نت :ال ): 

0 اتن زب اع انواس ) انون 

00 في (س): (لا يريد به). 

(5) (مما) ساقط من (ب). 

(5) الحديث بلفظ : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله... الحديث). عن 
أبي هريرة: قال السيوطي: متواتر: «فيض القدير» 2778/5 وكذا قال الألباني. 
انظر «الأحاديث الصحيحة» 591١/١‏ (/509). والحديث أخرجه البخاري )١1799(‏ 
كتاب الزكاة. باب: وجوب الزكاة» «الفتح» */ 555, وهكتاب استتابة المرتدين» 
باب (قتل من أبى قبول الفراتض) ؟١١/‏ 271/6 وكتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب «الإقتداء بسنن رسول الله يدا 256٠/1‏ ومسلم 5١ »٠‏ كتاب الإيمان» 
باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء وأبو داود )١005(‏ كتاب 
الزكاة» والترمذي (5501) كتاب الإيمان. باب: أمرت أن أقاتل الناس ... 
والنسائي ١54/5‏ كتاب الزكاةء باب: مانع الزكاة. وأحمد في «المسند» 219/١‏ 
ملل مك 478/5. 058. والأحاديث بنحو لفظه كثيرة عن ابن عمر وأنس 
وغيرهم. 

() مابين المعقوفين ساقط من (ب). 


3 سورة البقرة 


الله) اسماً لجميع الإيمان. 

وعلى هذا قوله: «ذلك» مبتدأ ثان وظالكتاب6”' خبرهء وهما 
جميعا خبر للمبتدأ الأول”'". لأنهما صارا قصة وشأناء. مثل قولك: (زيد 
أبوه قائم) و(عمرو وجهه حسن). 

وزعم قطرب”": أن هذه الحروف المقطعة ذكرت في القرآن لتدل 
عن أن هذا" القرآن' اليتولق من ذه الحروف المقطعة الى حي مقلاووة” 
للمشركين في تخاطبهم» فلولا أنه من عند الله نزل وأنه معجز في نفسهء 
والاوعاة جم يكل لاك ستكنرق م النشاطنة هذه الدروف 1" 

وحكي متا عاك فرق ارو وت ااقال'" "تمضو أنتكون: لها 
لغا القوم في القرآن فلم يتفهموه'””' حين قالوا : دن 
والغوا فيه* [فصلت: 55؟] أنزل الله سبحانه هذه الحروف المقطعة» ولم 


)١(‏ في (ج): (بالكتاب). 

(؟) انظر «#تفسير الثعلبي» ١/4/سء‏ «مشكل إعراب القرآن» »١7/١‏ وابن عطية 
/١‏ "3 "(البحرا ."5/١‏ 

(") هو محمد بن المستنير المعروف ب (قطرب) أحد العلماء المشهورين بالنحو واللغة» 
أخذ عن سيبويهء مات سئنة ست ومائتين. انظر ترجمته في: «طبقات النحويين 
واللغريين؛ ص49. «تاريخ بغداد» 2598/8 امعجم الأدباء» 20748 (إنباه 
الرواة» 9/ 2.5١19‏ «المزهر؛ ؟/ .4٠60‏ 

داقن ذت) (راهم»: 

(0) ذكر المؤلف قول قطرب بمعناهء وتصرفه في اللفظ أخل به انظر نص قوله في 
اامعاني القرآن» للزجاج «١» 5١‏ ”"تهذيب اللغة» ١م‏ "اللسان» .١6/١‏ ْ 

53 "زقال) سقط مم (ني): 

(0) في (ب): (يتفهموا). 

(6) في (ب): (القول) تصحيف في الآية. 


سورة البقرة 5" 


تجر لهم عادة بسماع مثلها حتى إذا سكتوا واستمعوا إلى ذلك» هجم 
القرآن أسماعهم وقرع''' المعاني آذانهم» فيكون في إنزال هذه الحروف"") 
المقطعة نوع من المبالغة في الدعوة وتأكيد”" للحجة عليهه”". 

ويروى عن الحسن أنه قال: #الم» وسائر حروف التهجي في القرآن 
قاف لل 

فعلى هذا إذا قال القائل'"2: قرأت (المص) عرف السامع أنه قرأ 
السورة المخصوصة التي افتتحت ب(المص) كما أنه إذا قال: لقيت عمْراء 
علم السامع أنه يريد شخصاً معلومًا عنده. 


ويجوز أن يكون #ألم» اسما للسورة المفتتحة بهاء ثم لا تعرف تلك 


)١(‏ في (ب): (وقرعت). 

(1) هذا آخر وجه (أ) من لوحة (78) في نسخة(ب) و في أسفل الصفحة في الهامش 
كتب بخط مختلف: (هذا آخر الاختلاف وليس فى هذه النسخة غيره). 

(5) في (ب) (وتأكيدًا). 1 

(4) انظر نص كلام قطرب في : «معاني القرآن» للزجاج 254/١‏ “تهذيب اللغة» 249/١‏ 
«اللسان» ١/١١ء‏ «تفسير أبي الليث» .47/١‏ وذكره الطبري ولم يعزه 2489/١‏ 
وذكره الرازي ونسبه لابن روق وقطرب 5/7» ومال إليه 7/7 .١١‏ 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» 477/١‏ وأبو حيان في «البحر؛ 074/١‏ وأورد الطبري 
هذا القول ونسبه لزيد بن أسلم 701١‏ وكذا التعلبي ٠/١‏ /ء وابن عطية /١‏ 
لالء وابن الجوزي فى «زاد المسير» 07١/١‏ وأبو حيان في (البحر) "4/١‏ 
والسيوطى فى «الدر» أ قف 

.9١٠ /١ نقل عن طرق بتصرف. انظر الطبري‎ )١( 
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عو الم كع لأنه وقع الاشتراك؛ ولا يمنع احتياجهم''' إلى ذكر 
القرينة أن يكون ذلك اسما له في الأصل. ألا ترق أنه إذا قال: رايت زيداء 
والسامع عرق" وسلين اضينا ذي ‏ القرل 3*2 وين ففرل: 
الأودق "0١‏ القفية اناد بعلم 35 أن كرون زد اسن" في الأضلن 
تداق لمم ول بعم اعد اميه حي ذكزوفع الشوة “عند 
الاشتراك» ويجوز تسمية الشيء ببعضه؛ أو بما هو من جملة معناه؛ 


8 
وقوع 


كالهصائد التي تسمى بما افتتحت به كقولهم: (لخولة أطلال)»: و(قفا 
وان جا 37 
وقول الكو 1770وزن) عار عير «الفحوييي هم قبل أن الأسجاء 


(1) عند الطيرق (..“قرات'(الم البقرة):-وفى آل عمران: قرأت (الم آل عمران) و(الم 
ذلك الكتاب) و(الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) الطبري .1١ /١‏ 

() في (ب): (احتاجهم). 

(*) (عرك)ساقظ من (إنت). 

5 (ب): (أبا). 

)الى لج لو 

050 انظر الطبري 44٠ /١‏ وانظر «تأويل المشكل' لابن قتيبة ص .”٠١‏ 

(0) في (ب): (زيدا في الأصل). 

الا ايا اموا" 

)اق نزي "لفقي 

29١(‏ قوله: (لخولة أطلال) مطلع معلقة طرفة بن العبد. انظر «شرح القصائد 
المشهورات» للنحاس ص”57. و(قفا نبك) مطلع معلقة امرئ القيس. انظر اشرح 
القصائد؛ ص”". وقوله «أما صحا» لم أعثر عليها فيما قرأت. 

)١١(‏ وهو أن الحروف المقطعة أسماء للسورء وهذا القول نسبه أكثر المفسرين لعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. انظر ما سبق ص84. 
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الأعلام منقولة عن معانيها للتفرقة بين المسميات(©2» ونقلت هاهنا حروف 


المعجم إلى التسمية. وقد جاء نظير ذلك7'' فى أسماء العرب» قالوا: 


(أوس بن حارثة بن لأم الطائي)”". 


ولا خلاف بينهم أن لك أن تسمي بحروف المعجم كما أن لك أن 

سس الل 8 (تأبط وتكي ا ا قال 

الشاعر : 

ليع ا ج101 80 ماتبة سحسيفا الخو ا 

.19/١ انظر «شرح المفصل»‎ )١( 

(0) في (ب): (ذاك). 

(5)ذكز هناو كريد قال 5 اوس ين حارثة بق لأم» رأس طبيء» عاش مائتي سنة. وفسر 
(لأم) فقال: (اللأم) السهم المريش إذا استوت قذذه. (الاشتقاق) ص 2787 
87". وانظر مادة (لأم) في «اللسان» 791/7/17» «القاموس» ص57١١.‏ وقد أورد 
الواحدى الاسم على أن المراد (لام) الحرفء نقل فأصبح علمًا على اسم معين» 
وعلى ما ذكر ابن دريد لا شاهد فيه للواحدي. 

(4) تحكى الجملة على حالها فتصبح علمًا للمسمى انظر «الكتاب» */77” 
«المقتضب» 24/4 شرح المفصل» .18/١‏ 

(5) في (ب): (كقولك). 

(8) في لاب) 1 (سايط). 

قيل: سمي بذلك لأنه تأبط حية. انظر (شرح المفصل) .18/١‏ 

0) في (ب): (وروا حبا). وذرى حبا: اسم رجل. انظر: «الكتاب» 2713/9 
(«المقتضب) 2.4/5 شرح المفصل») ١‏ و«اللسان» (حبب) .195/١‏ 

(8) في (ب): (الركبا). 

(9) في (ج): (اردبا). 

)٠١(‏ نسبه سيبويه لرجل من بني طهية. يروى (مركبا) و(مركنا) وهو منبت المعانةع- 
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فكل”'' كلمة لم تكن على معنى الأصل فهي منقولة إلى التسمية 
للفرق. فمن ذلك (زيد”") لما لم يرد به معنى الزيادة» لم يكن إلا 
منقولا”". وكذلك جميع الأسماء الأعلام ولو سميت رجلا: (بات ث)»؛ 
[لقلت (هذا بات ث)]”!؟؟: ورأيت: (بات ث) فحكيت هذا القول كان 
000 

وقال أبو العالية: ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء الله 
يد وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه؛ وليس منها حرف إلا وهو 


. 35 31 3 كا 
فى مذة قوم واجال الو أ 


- ول(الإرزب) الضخم شبهه بجبهة ذلك الرجل المسمى (ذرى حبا). ورد البيت في 
«الكتاب») 5”, «المقتضب» 29/5 اامعجم مقاييس اللغة» ,7”94١/7‏ «اللسان» 
(حبب) 55/7لاء و(رزب) 7/ 175؛: و«شرح المفصل» .18/١‏ 

)١(‏ في (ب): (كل). 

(8)الزقدة) شافط مون 

(9) انظر: "شرح المفصل» .7"١/١‏ 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) بهذا النص ذكره الثعلبى فى «تفسيره» بدون نسبه /١‏ ٠8أ»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» بسنده عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: في قوله (الم) قال: (هذه 
الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاء دارت فيها الألسن كلها. ليس منها 
حرف...) الخ الأثر كما عند المؤلف هنا. قال المحقق: رجال هذا الإسناد يحتج 
بروايتهم؛ لكن أبا العالية يرسل كثيرّاء ورواية أبي جعفر الرازي عن أنس مضطربة 
والمتن فى بعض ألفاظه نكارة. «تفسير ابن أبي حاتم» ١78/١‏ (رسالة دكتوراه) . 
وأخرجه ابن جرير بسنده عن الربيع بن أنسء» بنفس اللفظ »48/١‏ وذكره ابن كثير 
فى اتفسيره4 عن أبن العالية. وتكلم فيه من جهة معناه. ابن كثير ١غ‏ وذكرمع- 


هوم الك م6" 
والاقولاف هذه الجررت فماتزف وقد تقرس غيون اويل ا 
التأويل. وليس يبعد أن يقال: إن جميع ما ذكر من هذه التأويلات كلها مرادة 
بهذ الحووك موقغة فيا ولا تانق كت هذه الأكؤال4 لآنة ليس كرن هده 

. 000 5 ا وال 5 م ب 
الحروف مفاتح أسماء الله تعالى بمانع أن تكون”' مما" أقسم الله بهاء ولا 
أن يشير بها إلى مدة قوم وآجال أناس عرف الله نبيه انلا ذلك على 
: حدق 


> السيوطي في «الدرا وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. «الدر» 2057/١‏ وذكره أبو حيان 
فى «البحر المحيط» .5/١‏ ْ 

اي :لت): ا(مذا»: 

)١(‏ في (ب): (يكون). 

() في (ب): (ما). 

(5) وإلى نحو هذا مال ابن جرير حيثك قال: (والصواب من القول:عنذي في تأويل 
مفاتيح السورء التي هي حروف المعجم: أن الله جل ثناؤه جعلها حروفا مقطعة» 
ولم يصل بعضها ببعض -فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف- لأنه عز ذكره 
أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة» لا على معنى واحدء كما قال 
الربيع بن أنس. وإن كان الربيع قد اقتصر به على معان ثلاثة. دون ما زاد عليها. 
والصواب في تأويل ذلك عندي: أن كل حرف منه يحوي ما قاله الربيع» وما قاله 
سائر المفسرين غيره فيه.... الخ. واستثنى بعض الأقوال لضعفها. انظر الطبري 
١‏ 47.: وانظر «تأويل المشكل»؛ لابن قتيبة ص 27599 236٠‏ وقد ذكر ابن كثير كلام 
الطبري» ولم يرضهء ثم ذكر أقوالًا أخرى وبين ضعفها ثم قال: وقال آخرون: بل 
إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته يمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة 
التي يتخاطبون بهاء وقد حكى هذا المذهب الرازي في «اتفسيره» عن المبرد وجمع 
من المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري في 


«كشافه" ونصره أتم نصرء وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» - 


فإن قيل: كيف كتبوا في المصحف هذه الحروف موصولة؛ والهجاء 
منقطع لا يتصل بعضه ببعض؟ 

قلنا: لأنه لم يقصد به الهجاء؛ إنما هي حروف اجتمعت يراد بكل 
حرف منها معنى» فهي وإن كانت في صورة الهجاء فإن تحتها معاني» 
كاذف نمق هذا الوحه ف متي الكلجاك الو مول 

فإن قيل: فلم قطعت #حم عسق* ولم تقطع #كهيعص». 

قلنا: لأن (حم) قد ذكرت في أوائل سور أخرى» فقطعت مما"" 
بعدهاء لأن هذه السور كغيرها”" مما افتتح ب(حم)”" . 

هذا هو الكلام في الحروف المقطعة في هذه السورة.””' فأما في سائر 
السور فسئأتى على بيانها إن شاء الله. 

اوور لو ادال لذ لك الككنت م اقال ارون لينف 013729 اسم كل 


- وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي؛ وحكاه لي عن ابن تيمية. ابن كثير .5١ /١‏ 

)١(‏ هذا السؤال والإجابة عليه ذكره ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» 
ص 175 . وانظر : «القطم والائتناف» للنحاس ص 0.٠١8‏ «البرهان في علوم القران» 
11/١‏ 

(65 في (ب): (ما) 

(*) في (ب): (لغيرها). 

(:) ذكره ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» ص 479. والنحاس في «القطع 
والائتناف» ص5١٠.,‏ والزركشى فى «البرهان» 7/١‏ 471. 

(0اذاي فى بسررة «القرة) (المارد 00 

)١(‏ قول أبي الهيثم ذكره الأزهري في (التهذيب) في مواضع متعددة أخذ الواحدي منه 
بالاختصار وجمعه مع بعضه. قال الأزهري: أخبرني المنذرى عن أن الهيئم أنه 
قال: ذا اسم كل مشار إليه..) «التهذيب» (ذا) ١١58/5‏ . 


سورة البقرة يف 


مشار إليه يراه المتكلم والمخاطب كقولك: ذا الرجل» وذا الفرس» فإذا"") 
بعد المشار إليه زادوا (كافا) فقالوا: ذاك7'' الرجل» وهذه (الكاف) ليست 
في موضع نصب ولا خفض”" ولا رفع إنما أشبهت كاف (أخاك) 
و(عصاك) فتوهم السامع أنها في موضع خفض”* . فلما دخل فيها هذا 
اللبس زادوا (لاما) فقالوا: ذلك أخوك”*“. فإن اللام إذا دخلت ذهبت 
( 


بمعنى الإضافة. و(ذا) مبني'"'» نصبه وخفضه ورفعه سواءء لأن فيه معنى 


الاشارة إلى :مغراقة كانه قد سو معن مض الحروف'"". وهذا الذئ ذكزه 


)١(‏ قال الأزهري: قال أبو الهيثم فيما أخبرني عنه المنذري : (إذا بعد المشار إليه من 
المخاطبء وكان المخاطب بعيدا ممن يشار إليه» (زادوا) (كافا) فقالوا: ذاك 
أخوك..) «التهذيب» تفسير (ذاك وذلك) 1508/7. 

(0) في (ج): (ذلك). 

(5) في «التهذيب»: (ليست في موضع خفض ولا نصب»ء إنما أشبهت..) ١768/7‏ 

(:) في «التهذيب»: (فتوهم السامعون أن قول القائل: ذاك أخوك كأنها في موضع 
خفض لاشباهها (كاف). (أخاك). وليس ذلك كذلكء إنما تلك (كاف) ضمت إلى 
(ذا) لبعد (ذا) من المخاطبء فلما دخل...) «التهذيب» ١588/7‏ . 

(4) في «التهذيب»: (وفي الجماعة: أولئك اخوتك). مراتب المشار اليه عند بعضهم 
اثنتان : 
الأولى : القربى :ويشان لها بذا؛ 
الثانية : البعدى سواء كان البعد قليلا أو كثيرًا ويشار لها بذاك. وعلى هذا الرأي 
زيدت اللام لرفع اللبس» كما ذكر الواحديء» أو لتأكيد بعد المشار إليه. أما عند 
الجمهور فمراتب المشار إليه ثلاث: قريب يشار له بذاء ومتوسط يشار له بذاك. 
وبعيد ويشار له بذلك» وعلى هذا: اللام لبعد المشار اليه؛ وليست لرفع اللبس. 
انظر «حاشية الصبان» 2174/١‏ 147. 

(5) فى (بس): (مبين). 

(0) هذا الكلام عن أبي الهيئم بمعناهء «التهذيب» 1788/7. 
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أبو الهيثم في ذلك» إجماع من النحويين”". 

وقال الزجاج”"': كترورت «اللام) فى (ذلك) لالنقاء السباكين”” 
قال: ولم يذكر الكوفيون كسرة هذه (اللام). 

قال أبو الفتح الموصلي” : 

(اللام) قد تزاد في الكلمة مبنية”2 معهاء غير مفارقة لهاء كقولهم: 
اي ل يا 
والذي يدل على زيادة (اللام) في هذه الحروف قولهم : (ذاك)”''' بمعنى 


)١(‏ انظر «التهذيب» حيث نقل الأزهري عن بعض الأئمة 21509-1١158/7‏ وانظر 
«معاني القرآن» للزجاج .7١/١‏ 

(؟) قول الزجاج في «معاني القرآن» 21/١‏ إلا قوله: (قال: ولم يذكر الكوفيون... 
إلخ). ونقله الأزهري في «التهذيب». 274/١6‏ 70, 

(”) المراد بالساكنين : (الألف) من (ذا) واللام التي بعدها. انظر «المعاني» للزجاج ."١/١‏ 

(4) كلام أبي الفتح في «سر صناعة الإعراب» 277١/١‏ وقد تصرف المؤلف فيه» ونقله 
بالمعنى مع الاختصار. قال أبو الفتح: (وإذا كانت اللام زائدة فهي على ضربين: 
أخدهم < أن تاشقن الكلمة مبنية معها غير مفارقة لهاء والآخر أن تزاد فيها 
لمعنى. ولا تكون من صيغة الكلمة....). 

(5) في (ب): (مبينة). 

30 كدا نتن 0 ل 20 (إلا لك) وفي «سر صناعة الإعراب» (أولا لك) 
50١‏ وهذا هو الصوابء, ولعل ما أثبت في النسخ اختلاف في الرسم. 

)في 'زب)ة (صية): 

(6) فى (ب): (زيدك). 

(9) في 2 (فشيله). في «اللسان»: (الفيشلة) كالفيشه» واللام فيها عند بعضهم زائدة» 
وقيل اللام أصل. والفيشة: أعلى الهامة» أو الكمرة؛ أو الذكر المنتفخ. «اللسان' 
(فيش) 8448/5. 

)نياف (ذلك): 
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(ذلك): و(أولئك) بمعنى: (ألالك)''؟. و(هناك) بمعنى: (هنالك)» 
ومعتور رقي" فس اعون اك رعق رودن كو لي ١‏ 
يكن شل كع 0 

وأما”"' (الكاف) فهي في (ذاك). و(ذلك)» و(تلك)» و(تانك)”" 2 
و(ذانك»: و(أولئك) حرف يفيد الخطاب» وليست باسه!*. 

والدليل”" على ذلك ثبوت النون [في (ذانك» وتانك) ولو كانت 
اشينا لوقي جف النون]!*' قيليناً “.جره الأقنافة: كما تقول » غلاناك 
وماجاك: ظ 

والعرب قد تزيد (الكاف) للخطاب كقولهم: (النجاءك) أي: انج» 
ولو كانت'''' (الكاف) اسما لما جازت إضافة ما فيه (الألف واللام) 


)١(‏ كذا في (أ) وفي (ب)» (ج) (بدون تشكيل)؛ وفي «سر صناعة الإعراب» (أولالك) 
وهو الصواب» وانظر التعليق في الصفحة قبلها. 

(؟) في (ب): (ومعنى عندك كمعنى عند). 

(9) في (ب): (ومعنى زيد كمعنى زيدك). 

(4) في (ب): (بمعنى). 

(0) انظر: «سر صناعة الإعراب» .7777/١‏ (معنى الفيشة) مر قريبا. 

(5) الكلام عن (الكاف) أخذه المؤلف عن أبي الفتح من موضع آخر 07١9/١‏ بتصرف 
واختصار. 

(0) في (ب): (تاتك). 

(6) انظر: «الأصول فى النحو» .١71//7‏ 

(9) سر صناعة الإعراب» ”7 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

, 3٠١ - ”:9/١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١١( 
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إليهما””'2: وكذلك قولهم: أبصرك زيدا. ولا يجوز أن تكون (الكاف) اسما 
لأن هذا الفعل لا يتعدى إلى ضمير الا الاترى أنك لا تقول: 
أضربك» ولا أقتلك» إذا أمرته بضرب نفسه وقتله 008 
وزاد غيره بيبانا فقال ا في (ذلك) حرف»ء عه (غلامك) 
الاسم فتقول: ادق غلامك نفسك,. ولا تؤكد (الكاف) 5 ذلك.». فلا 
حي أن قلا لاللنه تنه تمان شعن اكد ا 0 
قوله تعالى : «الكتب» يقال: كتب يكتب كتايًا وكَنْبًا وكتابة. 
و(الكتاب) أيضا اسم لما كتب» وهو من باب تسمية المفعول 7 
وهو كثير*. وأصل (الكتب) في اللغة جمعك بين الشيئين» يقال : 
بغلتك. وهو أن يضم بين شفريها 6 ومن ذلك سميت ل 
لأنها تكنينت واجتمعت 0 
وزقان كبتك الناقاه الأب 5 واو امار ووراة ار ولو الكنة وها 
)١(‏ انظر «الكتاب» /١‏ 586. 
(؟) عند أبن الفتح : : (لا يجوز أن تكون (الكاف) اسما لأن هذا الفعل لا يتعدى إلى 
عون الما مرو ع ا 
(*) انظر كلام أبي الفتح ."١١ #50 /١‏ 
(4) ذكره سيبويه. انظر: «الكتاب» /١‏ 2746 وانظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ "23 
«تهذيب اللغة» (ذاك) ”1569/7. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (كتب) 17":917//5. «معجم مقاييس اللغة» (كتب) 
6 :» «الكشف» للتعلبي ١/17/ب.‏ 
(5) في (ب): (لحلقة). 
0 كن (بس): (فاجتمعت). ذكره الأزهري عن شمرء «تهذيب اللغة؛ 5091//4. 
() في (س): (جررته). ذكره الأزهري عن أن عبيد عن نين زيد. «التهذيب» (كتب) 
00100 
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كُنَبِ للخروز”"". ومنه قيل: كتبت الكتاب» لأنه يجمع حرفا إلى حرف”". 

فأمة القنييي قو ه30 : وؤلك #بيجون أن يكون فقت (هذا) عن 
كثير من المفسرين وأهل المعاني”'". 

قال الفراء: وإثما يجوز (ذلك) بمعنى: (هذا) لما مضئى» وقرب 
وقت تقضيهء أو تقضي ذكرهء فأما الموجود الحاضر””"' فلا يقال فيه 
(ذلك)''' مثاله أنك تقول”"': قد قدم فلان» فيقول السامع: قد بلغنا ذلك» 
وبلفنا هذا القن فملحة اه (هذا): لأنه كرت من جوانه + ضار 
كالحاضر الذي تشير”؟ إليهء وصلحت (ذلك) لانقضائهء والمنقضي 


(ل)هي (ب): (للحزور). الأزهري عن الليث» «التهذيب» 507/8/7. 

(؟) الأزهري عن شمر ؟/1/4١1.‏ 

(0) في (ب): (وقوله). 

(4) انظر: الطبري 245/١‏ «معاني القرآن» للفراء١/ 2٠١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
١0:؛‏ ونسب القول فيه للأخفش وأبي عبيدة» و«مجاز القرآن» 258/١‏ وابن 
عطية .١5١7/١‏ 

(0) الموجود الحاضر لا يقال فيه (ذلك) لأنك تراه بعينه» بل تشير له بهذاء الدالة على 
الحاضر فى الذهن. انظر «معانى القرآن» للفراء .١١/١‏ 

() في (ج): (ذاك). | 

(0) في «معاني القرآن» للفراء: (يصلح (ذلك) من جهتين» وتصلح فيه (هذا) من جهة» 
فأما أحد الوجهين من (ذاك) فعلى معنى: هذه الحروف يا أحمدء ذلك الكتاب 
الذي وعدتك أن أوحيه إليك. والآخر أن يكون (ذلك) على معنى يصلح فيه (هذا) 
لأن قوله: (هذا) و(ذلك) يصلحان في كل كلامء إذا ذكر ثم أتبعته بأحدهما 
بالإخبار عنه. ألا ترى أنك تقول: قد قدم فلان... الخ.) .٠١/١‏ 

(0) في (ب): (حركه). 

انا 
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وتقول: أنفقت ثلاثة وثلاثة» فذلك ستةء وإن شئت قلت: فهذا 
ستةء وقد قال الله كنِكَ: ممَحَمّرَ فنادَئ» [النازعات: 37] ثم قال: «أإنَ في ذَلِكَ 
لعيرَة لَمَن مَحْتَىَ [النازعات: 5١؟]‏ وقال: وَلَقَد كينا فى لبور 0 
0 [الأنبياء : ]ثم قال: 0 ف مدا لما [الأنبياء : يه 

وقال محمد بن جرير: أشار بقوله: #ذلك* إلى ما تقدم ومضى من 
قوله : #ألم»؛ لأن كل ما تقضى”*' وقرب تقضيه من الأخبار فهو في حكم 
الحاضرء كالرجل يحدث الرجل الحديث» فيقول السامع: (إن ذلك 
عن" فلك اد وز نوات بعلت قمر مير عن بس لاف 3 
إذا كان قد تقضىء, ومرة بالحاضر لقرب جوابه من كلامه. كأنه غير 
متقض”" 0 فكذلك لما ذكر الله سبحانه. ##ألم» التي ذكرنا تصرفها في 
وجوهها من المعاني» قال: يا محمد هذا الذي ذكرته وبينته لك : الكتاب» 
[فحسن وضع (ذلك) في موضع (هذا)'* وروى عن ابن عباس أنه قال: 


)١(‏ وقال الفراء (.. ولو كان شيئًا قائمًا يُرى لم يجز مكان (ذلك)». (هذا) ولا مكان 
(هذا)ء (ذلك)..) «معانى القرآن» 2٠١ /١‏ وقد نقل الواحدي كلامه بتصرف. 

(1) في (ج) تصحيف في الآية (من بعد ما الذكر). 

() الكلام بنصه في «معاني القرآن» للزجاج "٠ /١‏ وانظر «معاني القرآن» للفراء .١١/١‏ 

(4) في (ب): (ما يقضى). في الطبري: (لأن كل ما تقضى بقرب تقضيه..) وفي الحاشية 
في المطبوعة (وقرب تقضيه) يريد : أن ذكر ما نقضى» وانقضاؤه قريب من إخبارك 
عنه. (تفسير الطبري) .95/١‏ 

(5) في (ب): (كما). 

)١(‏ أي إذا أشار إليه ب (ذلك) وبمعنى الحاضر إذا أشار إليه ب (هذا). 

(0) في (ب): (مقتض) وفي الطبري: (منقض). ٠‏ 

(4) «تفسير الطبري» 2445/١‏ وذكر المؤلف كلام الطبري بتصرف واختصارء واختار- 
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نعنا ولك الكناي]""" الذي أخيرتك أن اوح ل 
وقال يمان بن رباب”**: ذلك”” الكتاب الذي-ذكرته في التوراة0) 
والإنجيل””". 


وهذان القولان”” متقاربان. والأول9” اختيار ابن الانباري. 


> الطبري هذا القول وهو: أن (ذلك) بمعنى (هذا) 2477/١‏ ورجحه ابن كثير» وقال: 
ذكره ابن جريج عن ابن عباس» وهو قول مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير 
والسدي؛. ومقاتل بن حيان. وزيد بن أسلمء وابن جريح .47/١‏ 

)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) في (ب): (أوجه). 

(9) ذكره الثعلبي عن أبي الضحى عن ابن عباس /١‏ 21/547 وذكره أبو الليث في 
#تفسيره؟ ولم يسنده لأحد 0١‏ وانظر «البحر المحيط» 07/١‏ والقرطبي 
١‏ ». «زاد المسير؛ .737/١‏ 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: هذا الكتاب. الطبري .45/١‏ 

42 (يمان بن رباب) مكانه بياض في (ب)» وفي (أ): (رياب) بالياء و(رباب) بالباء في 
(ع) وهر عند التعلق 117/1١‏ ولى احك (بعان ين زنات) :ولة (زياب) اسوف :ا 
ذكره البغدادي فئ «هدية العارفين» قال: (اليمان بن رباب البصري من رءوساء 
الخوارج». له: اإثبات إمامة أبي بكر الصديق). و«أحكام المؤمنين».) ولم يذكر 
سنة وفاته. «هدية العارفين» /١‏ 5“الاء فلا أدرى هل هو المذكورء أو شخص غيره؟ 
والله أعلم. 

(0) في (ب): (كل). 

(5) في (ج): (التوريه). 

000 ذكره الثعلبي في "تفسيره» بعد قول ابن عباس السابق» «تفسير التعلبي» /١‏ "4أء 
وذكر الزجاج بمعناه ولم ينسبه 28/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 257/١‏ 
القرطبي 2117/١‏ وأبو حيان في «البحر» ونسبه لابن رئاب .857/١‏ 

(8) أي: قول ابن عباس وقول يمان بن رباب. 

(9) أي قول ابن عباس : ذلك الكتاب الذي أخبرتك ني أوحيه إليك. 
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عن التاق الزجاج”". 

اماك الوق نقال: إنما قال عد" ذكره: «ذلك الكتب», 
فأشار إلى غائب» لأنه0» أراد هذه الكلمات يا محمد: ذلك الكتاب الذي 
زعنتك أن ره اليلفت: لذن الله ا أنزل على نبيه اكية م إنًا سَتلتي 


َك لا نَقيلًا4 [المزمل : رن انين وائقا بوعد الله إياه» فلما أنزل عليه 
«الء © دك الكني او 2 [البقرة: 801]. دله على”"' الوعد 
افيه 7 

وقال الزجاج: القرآنء ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان 
مو سبو وعيى 2 


فجعل «الم» بمعنى القرآن» لأنة من القرآن فهو قرآن. 
والمراد بالكتاب هاهنا: القرآن في قول ابن عباس» والحسن. 
وقتادق ملعف شيا ا 


)١(‏ وهو قول يمان: ذلك الكتاب الذي ذكرته في التوراة والإنجيل. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ./١‏ ْ 

(0) في (ب): (عن). 

(:) في (ب): (كأنه). 

(5) في (ب): ( ذله الوعد). 

)١(‏ ذكر نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» .»7/١‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» .178-171//1١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج .11/١‏ 

() في (ب): (فهو في). 

(9) ذكره ه الثعلبي في «تفسيره» ١/*سء‏ وذكر ابن ع أبي حاتم قول الحسن» وابن عباس 
*”*/١‏ وانظر: «تفسير الطبري») ود«اين كثير» /١‏ 47. 
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والمراد به المفعول”' . كقولهم : الخلق» يريدون: المخلوق”" لا 
الحدث الذي هو اختراع وإبداع. 

وهذا"" أرجح عندي من قول من قال : إنه سمي به لما فرض فيه!*/. 
وأوجب العمل به'”*'. ألا ترى أن جميع التنزيل مكتوب» وليس كله 
فروضًاء وإذا كان كذلك كان العام''' الشامل [بجميع المسمى أولى مما 
كان بخلاف ذلك. فإن جعلت #الم» متعلقا بما بعدهء فهو ابتداءء 
و0 #ذلك4» والكتاب تفسير وبيان للمشار إليه'. ويصح أن 


كا المكتوب. انظر الثعلبي ١/47/ب.‏ 

(؟) في ج (الخلوق). وهذا المعنى ذكره الثعلبي ١/47ب.‏ 

(؟) في (أ). (ج): (قال: وهذا أرجح.. إلخ) واخترت ما في (ب) لأني لم أجد 00 
(قال) معنى. فكلام الزجاج قد انتهى. وما بعده أخذه عن الثعلبي بمعناه ولم 
يصرح باسمه»ء وليس الكلام بعد (قال) في «تفسيره»»؛ ولم يكن من نهج الواحدي 
أن يفتتح قوله هو ب (قال) لذلك اعتبرتها زيادة في (أ): (ج). 

(8) في (ب): (به). 

(5) أي أن المراد بالكتاب: المكتوب» بمعنى المفعول؛ أرجح ممن قال: إنه سمي كتابا 
لما فرض فيه وأوجب العمل به فإن الكتاب يطلق على معان كثيرة منها : الفرض» 
والأمرء والجعل. انظر «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص١١‏ » «معرفة اشتقاق أسماء نطق 
بها القرآن» لآي بكر مسد نه عر الحبهاق 4531 رسالة ماجسكن» اتهديت 
اللغة؛ (كتب) 5/ 270917 «تفسير الرازي» 0/١‏ والقرطبي .١178/١‏ 

(5) أي أن الكتات بجعتى المكتوف: 

(/ا) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() أي: عطف بيان. أو بدل. انظر «معاني القرآن» للزجاج 7٠/١‏ «إعراب القرآن» 
للنحاس .١7578/١‏ «تفسير ابن عطية» .١57 /١‏ 

(9) (إليه) ساقط من (ج). 
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يقال: #الم#© ابتداءء «وذلك4 ابتداء آخرء و#الكتاب» خبره»ء وجملة 
الكلام خبر الابتداء الأول. وإن('© جعلت #الم» منقطعًا مما بعده؛ 
ذ #إذلك» ابتداء» وخبره #هدى#”". 

وقوله تعالى: ل 0 2 الريب: الشك يقال: رابني فلن يريبني 
أي : غلمت من الزيية؛ .وأرابني”2 أوهمنيها ولم يخققها'؟'. وقال: 
1 1 م ع.ءع (0) 


أختوك الى إن يرجه كانانقنا. آذك إن 02" لان جاينه 


أراد أنه" مع التقية الريئة ترعيها""؟ نك .جريا على حكم 


)١(‏ فى (ب): (فإن). 

(0) «تفسير الثعلبي» /١‏ ”4بء وانظر «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري 
5/١‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ .م#_سم.ى «إعراب القرآن» للنحاس 
١1/»؛‏ امشكل إعراب القرآن» ١/1816١ء‏ وقد ذكر الو احدي بعضل 
الوجوه في إعراب (الم. ذلك الكتاب). 

قرم في (ب): (فأرابني). 

(5) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» "1/1١‏ والأزهري» وقال: وأنشد أبو زيد ثم ذكر 
الببت: «تهذيب اللغة» (راب) ؟9:57/5١19-1١١1.‏ 

(5) في (ب): (عاينته). 

)١(‏ نسب البيت للفرزدق» ولم أجده في «ديوانه»» ونسب للمتلمس» ولبشارء وهو 
الصحيح. حيث ورد في «ديوانه؛ من قصيدة يمدح بها عمر بن هبيرة قوله :(أراب) 
كذا ورد في جميع النسخ» وفي «الديوان» وغيره من المصادر (اربت) ومعناه: 
أخوك الذي إن ربته بريبة قال: أنا الذي أربت» أي: أنا صاحب الريبة» وروي 
(أربت) بفتح التاءعء أي: أوجبت له الريبة. وقوله: (عاتبته) كذا وردت عند 
الزجاج» وفي المصادر الأخرى (لاينته) بمعنى: عاتبته» انظر «ديوان بشار» 
ص44: «معاني القرآن» للزجاج *0١‏ «تهذيب اللغة»؛ (راب) -1١15١35/7‏ 
/ا.*1.ء «اللسان» (ريب) 78/ 49-1448 .١‏ 

(0) فى (ب): (به). 

() في (ب): (سموهمها). 
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المودة» هذا قول جمهور أهل اللغة"© . 
وقال سيبويه: (أراب) الرجل أي: صار صاحب ريبة. كما قالوا: 
ألام أي: استحق أن يلام”'". وأما (رابني) فمعناه: جعل في ريبة”"؛ كما 

تقول : قطعت النخل» ع أوصلت إليه القطع واستعملته ا 1 

وقال ابوزون" تقنكواس عى فلن أن ايه عه بزيئاة ٠‏ ذلا كيك 
مستيقنا منه بالريبة» فإذا أسأت به الظن ولم تستيقن بالريبة منه قلت: قد 

أرابني من فلان أمر هو فيه» إذا ظننته من غير أن تستيقنه”"". وقوم على أن: 

(زانك) 0( ازانية) عع دودو درل ال 0 

)0غ( انظر: «التهذيب» (راب) ال المعجم مقاييس اللغة» (ريب) 
م االصحاح" (ريب) /١‏ ةك“ «اللسان» (ريب) / 1/84-84. 

(0) في (ب) (تلام).. 

(*) في «الكتاب» (وأما رابني فإنه يقول: جعل لي ريبة..) 4/ 550. 

(:) «الكتاب» 4/ .5٠١‏ والنص فى «الحجة» لأبى على .١19/١‏ 

)0 في (ب) (يزيد). وأبو زيد هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري». صاحب النحو 
واللغة» توفي سنة خمس عشرة وماثتين. انظر «طبقات النحويين واللغويين» 
ص5اوة221 «#تاريخ بغداد) اال «إيناه الرواة» ا 

)١(‏ ذكره أبو علي في «الحجة» .17/9/١‏ ونحوه عند الأزهري قال: هذا قول أبي زيد 
(راب) »7567/١6‏ ولم أجده في «نوادر أبي زيد». 

3722( انظر: «تهذيب اللغة» (راب) 0 (الصحاح» «(ريب) /١‏ ك2 
«اللسان» (ريب) 79/ .171894-1١788‏ 

(8) في ج (الهزلي). و(الهذلي) هو خالد بن زهير الهذلي أحد شعراء الهذليين 
المشهورين عشق امرأة كان يأتيها أبو ذؤيب الهذلي خاله. وجرت بينهما أشعار في 
ذلك منهاء "بيت الشاهد» وقتل خالد بسبب تلك المرأة في قصة طويلة. انظر #شرح 
أشعار الهذليين» للسكري ١//ا١7,‏ «الخزانة» للبغدادي 7/6 5/ا85-1. 
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3 رم قعاص مه )21 


والحذاق”"' على الفرق بينهماء كما أخبرتك» قال الأزهري: والقول 
في (راب وأراب) قول أبي د 

وموضع (ريب) نصب””؟؟؛ قال سيبويه: (لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه» 
ونصبها لما بعدها كنصب (إن) إلا أنها تنصب بغير تنوين”*“. وإنما شبه (لا) ب 
(إن»)» لأن (إن) للتحقيق في الإثبات» و(لا) في النفي» فلما كان (ا) 
تقتضي"" تحقيق النفي» كما تقتضي (ن)»تعدى 'الإشات: اجرئ متجراة. 
وزعم سيبويه أنها مع ما بعدها بمنزلة شيء واحدا "'؛ لأنها جواب لما يكون 
بمنزلة شيء واحدء ولذلك لم ينون وبني على الفتحة» كأنها جواب قول 


)١(‏ البيت من رجز لخالد بن زهيرء يخاطب أبا ذؤيب» ويروى (كأنني) والأبيات في 

أشعار الهذليين: 
يا قوم ما بال أبي ذؤيب يمس رأسي ويشم ثوبي 
كأنني أتوته بريب 

انظر (شرح أشعار الهذليين» ا «(الحجة» يي على 218٠/١‏ «تهذيب 
اللغة» (أتى) 1١١7-70‏ «المخصص» 55/١5 70/١7‏ 258 («الصحاح) 
0:» "اللسان» (ريب) /88/ا١-1789.‏ «الخزانة» 0/ 44. 

(؟) في (ب): (فالحلاف). 

(9) في «التهذيب» (قول ص زيد أحسن) .15١57/7‏ 

(5) امعاز ني القرآن» للزجاج *0١‏ وانظر «مشكل إعراب القرآن» .١5/١‏ 

)ه) أ مبنى على الفتح لأن (لا) نافية للجنسء» «الكتاب» ؟/ 271/5 «معاني القرآن» 
للزرجاج ,.777/١‏ والعبارة للزجاج» واتظر «مشكل إغرات القرآن» 7/1 15: 

(5) في (ب): (يقتضي). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 5*0 «الكتاب» ١‏ 7>» «مشكل إعراب القرآن) 
١‏ «إعراب ب القرآن» للنحاس .١58/١‏ 
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القائل: هل من رجل في الدار؟» ف (من) مع رجل كشيء واحد. فإن قيل : 
فما''' أنكرت أن يكون جواب هل رجل في الدار؟ قيل: معنى (لا رجل في 
الدار)ء عمهم'" النفي: لا يجوز أن يكون في الدار رجل» ولا أكثر منهء 
وكذلك (هل من رجل في الدار) استفهام عن الواحد وأكثر منه. 

فإن قلت: (هل رجل في الدار) أو(لا رجل في الدار)» جاز أن يكون 
في الدار رجلانء لأنك إنما أخبرت أنه ليس فيها واحدء فيجوز أن يكون 
ا : (لا رجل في الدار)ء فهو نفي عامء وكذلك 9لا 
ريب هي" رع #لا ريب» رفع بالابتداء عند سيبويه». لأنه بمنزلة 
خمسة””' عشر””» إذا ابتدأت به» ولهذا جاز العطف عليه بالرفع في قوله : 

لا أمّ لي إِنْ2"0 كان ذَاكَ ولا أَبُ0" 


)١(‏ في (ب): (مما). 

(؟) في «المعاني» للزجاج (عموم) »*0١‏ ولعله أصوب. 

فرق الكلام للزجاجء انظر «المعاني» "5/١‏ وانظر «الكتاب» ١/5/7‏ - 5لالء 
الإعراب القرآن» للنحاس .179/١‏ 

اق لت سدس 

(5) قال سيبويه : (لا وما عملت فيه في موضع ابتداء) #الكتاب؛ ؟/ 8/ا3ء 785 وانظر 
«مشكل إعراب القران» .١5/١‏ 

(5) في (ب): (وان). 

0307 اختلف في نسبة البيت» فقيل: لضمرة بن ضمرة»ء وقيل: لهمام بن مرةء وقيل: 
لبعض مذحجء وقيل: لزرافة الباهلي» وقيل: لهني بن أحمرء وفيه أقوال أخرى. 
قيل: إن هذا الشاعر كان بارًا بأمهء وكان له أخ تؤثره عليه» فقال هذه الأبيات» 
والشطر الأول: 

هذا وجدكم الصغار بعينه 
والشاهد فيه : رفع الاسم الثاني مع فتح الأول. إما بإلغاء الثانية ورفع ما بعدها بالعطف- 
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وني الفط 113 تهوه اط على للق" - يفضي الكلام 
في هذا عند قوله «إفلا رَقَتَ وَلَا موك [البقرة: ]١91‏ إن شاء الله. 

وقوله تعالى: طفيه». يجوز"”: أن تجعله خبرا للابتداء الذي 
هوف لا ريب* ويجوز: أن تجعله صفة لقوله 9#لا ريب »2 و إذا جعلته صفة 
أضمرت الخبرء كأنه قيل: لا ريب فيه واقع أو كائن» فإن جعلته خبرا كان 
موضعه رفعأ من وجهين: 

عزنا كوت ع للمهدا” 'ترواقاقي :هن خيردا كان ين إن 
و1" تقل كرتا لا مدل (إن): 


- على محل الأولى مع اسمهاء فخبرهما واحدء وعلى هذا استشهد به الواحدي. 
وهناك تقدير آخر: وهو أن تكون الثانية عاملة عمل ليس» فيكون لكل واحدة خبر 
يخصها. انظر «الخزانة» ؟/8*-١4.,‏ وقد ورد البيت عند سيبويه 2159777 وفي 
«المقتضب! 277١/5‏ اشرح المفضل؛» ”/ 21٠١١‏ اشرح أبيات سيبويه» للنحاس 
صغع 0. «الحجة» 5 علي 55٠/١‏ «الهمع» 8 ا"اللسان» (حيس) 
5 ,. 

)١(‏ في (ب): (العطوف). 

(؟) انظر «الكتاب» ؟7/ 235901١‏ 2597 «معاني القرآن» للزجاج 509 ١56»ء‏ «المشكل' 
لمكي 70١‏ » "الدر المصون» للسمين 248١/١‏ اشرح المفصل» لابن يعيش 
١/١‏ . 

(5) أخذه عن أبى على الفارسي» «الحجة» .184/١‏ 

ل جين . 

د لصا وا ا 00 

خبر المبتداً. ...0 894/1 1» فيكون خبر ل (لا) مع اسمهاء حيث أنهما في محل رفع 
ميتدأ. 


)١(‏ في «الحجة»: (.. وعلى قول أت الحسن موضعه رفع من حيث كان خبر (إن)- 
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من وصف على اللفظ”'“©. [كما عطف”" على اللفظ]"" في قوله: 
فلا أَبَ ونا يلل مروات - 
لا أمّ لي إِنْ كان ذَاكَ ولا أب , 
كان موضعه على هذا رفعا”". وفي قوله: لإفيه»: قراءتان» إشباع 
(الهاء) حتى تلحق به (ياء) وكذلك في (الهاء» المضمومة'* مثل (منهو) 
و(عنهو)ء وهو مذهب ابن كثير”". 


- رفعا..) ١/1484ء‏ فجعل (لا) بمنزلة (إن) وجعل خبرها مرفوعا مثل خبر (إن). 

)١(‏ يقول: إن جعلت (فيه) صفة جاز فيها النصب على الوصف للفظ اسم (لا) 
وهو(ريب) كما عطف عليه بالنصب في قول الشاعر: ( فلا أب وابنا...) وجاز رفع 
الصفة على موضع (لا ريب) كما عطف عليه بالرفع كما سبق. 

() في (ج) (ثم أعطف). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0 في(أ): ج (مثل مر) والجملة ساقطة من ب. والبيت من شواهد سيبويه. وهو: 

لا أب وابنا مثل مروان وابنه إذااعو ‏ الميحية اوتدى: نازوا 

يقول لا أب وابنا مثل مروان ابن الحكم وابنه عبد الملك؛ لشهرتهما صارا 
كاللابسين لرداء المجد» والشاهد عطف (ابن) مع تنوينه على لفظ اسم (لا). انظر 
«الكتاب» ؟/ 586. «الحجة» 2189/١‏ اشرح المفصل» ؟/ 2١١١‏ «المقتضب» 
4" «الهمع» 1/81/0. 

(0) في (ج) (ومن وصف على اللفظ الموضع). 

)١(‏ مر تخريج البيت قريبًا. انظر ص8". 

(0) في ج (رفع). 

(0) في(أ): (ج) (المضموم). 

(9) انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص177» «الحجة» ١//ا7١.‏ وابن كثير هو عبد الله - 
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ولا قوف ترون عن :ا لطينة و لكاي 

وأصل (الهاء) في فيه الضمء لأن الأصل (فيهر) كما ذكرنا في 
(عليهو) ثم كسرت «الهاء) للعلة التي ذكرنا في (عليهم)''' فمن اقتصر على 
الضمة والكسرة قال: إن (الهاء) حرف خفي0", فإذا اكتنفها'** ساكنان من 
حروف اللين صار كأن الساكنين قد التقيا2؛ لخفاء (الهاء)» وأنهم لم 
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يعتدوا بها حاجرًا ' للخفاء في مواضع. 

ألا ترى أن من قال: (رُدُ)» فأتبع الضمة الضمة. فإذا وصل الفعل 
بضمير”"' المؤنث قال: (ردَّها)» فلم يتبع الضم الضم»؛ كما كان يتبع قبل» 
لأنه جعله بمنزلة (رُدَّا) وفي (رُذَا) لا يمكن إتباع الضم الضمء وفي (رُدّها)'*") 


- أبو معبد العطار الداري الفارسي الأصلء» إمام أهل مكة في القراءة»؛ من 
التابعين؛ أحد السبعة الذين أثبت ابن مجاهد قراءتهم في كتابه. »)2١5١-46(‏ انظر 
ثر جمته فى «معرفة القراء الكبار» 285/١‏ اغاية النهاية» .447/١‏ 

)١(‏ انظر: (السبعة» ص١:‏ د 38١‏ (الحجة» ١/6/١-ل/ا/ا١.‏ «الكشف») لمكى 
١ 4/0‏ 

(؟) إشارة إلى ما سبق في الفاتحة في القراءات في قوله (عليهم) وانظر العلة التي ذكرها 
أبو على فى «الحجة» ١/لا١5.‏ 

كل امرك ع الح قال أبو على : (ومما يحسن الحذف هاهنا -مع ما ذكرنا 
من اجتماع المتشابهة- أن (الهاء) حرف خفي.....إلخ) «الحجة» .5١4/١‏ 

(4) في (ج): (فإذا كثفها). 

(5) في (ب): (التقتا). 

(1) كلمة (حاجزا) ليست عند أبى على .5١9/١‏ 

ا 507 

(8) عبارة أبي علي : (.. بمنزلة (ردًا)» فكما لم يعتد بها هاهناء وجعلت الدال في حكم 
الملازقة للألفء. كذلك إذا لم يعتد بها في نحو: فيهي..) «الحجة» .15١9/١‏ 
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جعلت الدال'' في حكم الملازمة للألفء إذ''' لم يعتد بها حاجزاء كذلك 
إذا لم يعتد بها في نحو (فيهي). و(عصاهو). و(خذوهو) قنان كأ الساكية 
قد التقيا. ولهذه العلة -أيضًا- حذف حرف اللين بعد (الهاء) من حذف. وإن 
كان الساكن الذي قبلها لين من حروف اللين تخو: (منه):و(عنه)7”, 

ومثل (الهاء"'' في أنه””' لما كان حرفا خفيًا لم يعتدوا به حاجرًا 
(النون). وذلك في قولهم: )00 ابن عمي .د وسكا لما كانت 
(النون) خفية صارت «الواو) كأنها وليت الكسرة» فقلبتها كما قلبتها في 


)١(‏ في (ب): (الدار). 

() في (ب): (إذا). 

(*) انظر بقية كلام أبي علي في «الحجة؛ .1١9/١‏ 

(:) «الحجة» 271١ /١‏ والمعنى : مثل الهاء النون في كونه حرفًا خفيًا لا يعتد به حاجزا. 

(5) في (ب): (إيه). 

(5) في (ب): (هط). 

(0) يقال: هو ابن عمه دُْيّا مقصورء وَدِنيَةَ ودِنْياً منون وغير منون» إذا كان ابن عمه لا 
أي أقرب من غيره ويقال ذلك في ابن العمة وابن الخال والخالة. انقلبت فيها 
(الواو)؛ (ياء) لمجاورة الكسرة؛ ولأن (النون) حاجز ضعيف. انظر «تهذيب اللغة» 
(دنا) ؟/ 17. و«اللسان» (دنا) 7/9 .١4735‏ 

(4) في «الحجة»: (وفي قولهم: «هو ابن عمي دنيا» وفي «غنية») 2537١ /١‏ والقنية 
والقنوة بكسر القاف وضمها بالياء وبالواو: الكسبة» وهي كل ما اكتسبه الإنسان 
لنفسه ولم يعده للتجارة» وإذا كانت واوية الأصل فقد جرى فيها القلب» وعلى 
هذا سار أبو علي وتبعه الواحدي» ومنهم من قال أصلها يائية فلا تغيير فيها. انظر: 
«الحجة» |/ 275١١‏ «تهذيب اللغة» (قنا) / ,”06٠‏ «مقاييس اللغة» 2759/0 (اسر 
صناعة الإعراب» ”/”*الاء «اللسان» (قنا) 7/5 596094. 
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(غازية)» و(محنية)2» ولو كان مكان (النون)'"' حرف غيره لم يكن فيما بعده 
القلب» نحو: (جرو) و(عدوة)"". فهذا”؟' مثل (الهاء) في أنه للخفاء لم يعتد 
ا 

وأما ابن كثير: فإنه يتبع هذه (الهاء) في الوفتن لواو ودليا 01 
ترادو تحرو اللنى وعد عترشاهن السررات ا وتجقه نبل 
(النا» تعفد نوليان عزن كانه عن" فلب و نوي"" اكاز لل من 
أن تكون كغيرها من حروف المعجم التي لاخفاء فيهاء نحو: (الدال) 
و(الصاد) و(الهاء). 

و(النون) عند الجميع في وزن الشعر بمنزلة الدذال والصاد 


)200151 
3 وإذا 


174/5 الحنو: الاعوجاج»ء و(المحنية): متيحتى الوادئ. انظر #اللسان» (حنا)‎ )١( 
وأصل (غازية): (غازوة) و(محنية): (محنوة) قلبت الواو فيهما ياء للكسرة‎ .٠ه‎ 
.088 .241/ قبلها. انظر «سر صناعة الإعراب» ؟/‎ 

(؟) (التون) شاقظ من ل(ب). 

(*) (العدوة): صلابة من شاطئ الوادي. انظر «معجم مقاييس اللغة» (عدو) 507/54. 

(4) أي (النون) في مثل (دنيا) و(قنية). 

00 /١ «الحجة»‎ )6( 

)١(‏ قال أبو علي في «الحجة؛: (الحجة لابن كثير فى إتباعه هذه (الهاء) في الوصل 
(الواو) أو (الياء) وتسويته بين حروف اللين را من الحروف إذا وقعت قبل 
(الهاء) من حجته أن (الهاء) وإن كانت خخفية... إلخ) .5١١ 7/1١‏ 

(0) (بين) ساقط من (ب). 

(4) في (ب): (وإذا). 

(9) في (ب): (خفيفة). 

)٠١(‏ في (ب): (مخرجها). 

)١١(‏ عبارة َم علي في «الحجة»: (.. من حروف المعجم التي لا خفاء فيها- نحو:- 
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كان كلاف كان محسوه ا[ بين اللناكتيا "عبرا . 


وقوله تعالى #هدى» : 

قال سيبويه : قلّما(" يكون ما ضم أوله من المصدر إلا منقوصّاء لأن 
(فعل) لا تكاد” تراه مصدرًا من غير بنات”* (الياء) و(الواو)"'' كالهُدى 
والشوتة مواتي 09 والتقى 6 -والقرى:والفلى”*4 يوقالوا :< كضوةة 


ورِشوّة وجذوة. 0 8ك جمعوا جمعوها على (فعل) 


- الراء والضاد -وإن كان فى الرا ء تكرير وفي الضاد استطالة- - وإذا كان كذلك كان حجزرها 
ون لاقن هي دترا من الحروف التي لا خفاء ء فيها.. إلخ). «الحجة» .5١١/1١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(؟) «الححجة» »5١١/١‏ وانظر: «الكشف» لمكى 2475/١‏ 57. 

1ن افق ين ا ْ 

(4) في (ب): (لا يكاد). 

(4) في (ب): (من غير أن تران). 

)١(‏ (غير بنات الواو والياءء أي : الصحيح اللام» ذ (فعَل) لا يكون مصدرا في الصحيح 
اللام إلا قليلاء والمعتل يجري مجرى الصحيح . 
انظر «الحجة» 2٠18٠9 /١‏ وأنظر كلام سيبويه في «الكتاب» 47/4. 

(النهى) ساقط من (ب). 

(8) في «الحجة»: ( قالوا: هَدَيْته هُدى ولم يكن هذا في غير (هدى)ء وذلك لأن 
(الفْعَل) لا يكون را في هديتهء فصار (ههدى) عوضا منهء قالوا: قريته ققرى 
وقليته قِلّى فأشركوا بينهما في هذا..) 18١7/١‏ فأشركوا بين (فعل) و(فعل) انظر 
«الكتاب» 537/5. 

(9) (الصوة) جماعة السباع. والحجر يكون علامة في الطريق». ومختلف الريح وصوت 
الصدى. وما غلظ وارتفع من الأرض. انظر «اللسان» (صوى) 5١/١40»؛‏ 
«القاأموس») ص5 .17١‏ 

)٠١(‏ في (ب): (فإذا). 


5 سورة البقرة 
: ب ؛ٍ 4 0 

و(فعَل)» ومنهم من يضم في الواحد ويكسر في الجمع”''» ويجوز 
الكسر في واحدهء والضم في الجمع” "'. وهذا مما يدلك على اشتراكهما. 

1 ٍ ا ا : 
بمصادر مجرى المصادر فيقولون: جلس جلسة» وركب ركبةء ويقولون: 
عجبت من دهنك لحية لعلف وينشدون: 

وبعغد عطائك المائة الرتاعا”") 
فيجري ع الإعطاء. وقال م 


.4357/4 فيقولون: رشوة ورشا. انظر: «الكتاب»)‎ )١( 

(0) في (ب): (ونحوه). 

(*) في أ (الجميع). مثال المكسور في الواحد والمضموم في الجمع: (رشوة ورشا) 
«الكتاب») 45/54. 

)"ف 7الحيحة + ا(ويقرية عارفات أنانانا من المحوين يدعمون أددقد ضرئ الأيسسماء 
التي ليست بمصادر... إلخ) 81/١‏ 

(0) قوله: (جلسة) و(ركبة) و(دهن) ليست مصادر وأجريت مجرى المصادر. 

() البيت من قصيدة للقطامي يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي» وصدر البيت: 

أَكُثْراً بَعْدَ رَدٌ المَوْتِ عَنْي 
يقول : لا أكفر معروفك بعد أن أطلقتني من الأسرء وأعطيتني مائة من الإبل الرتاع 
أي الراعية» ورد البيت فى «الشعر والشعراء؛» ص”58». «الحجة» 2187/١‏ 
«الخصائص» 257١/5‏ ابرع المفصل» 07١/١‏ اشرح شذور الذهب» ص141؛ 
«الهمع! ل/ .٠١‏ «الخزانة» »١55/48‏ والشاهد: إعمال العطاء على أنه بمعنى 
الاعطاء. 

(0) فى (بس): (فتجرى) وفى «الحجة»: (فيجرونه مجرى الإعطاء) /١‏ 187. 

(4) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن كلاب العامري» كان من شعراء الجاهلية وأدرك 
الإسلام وأسلمء وقدم على رسول الله يله في وفد بني كلاب. .مات بالكوفة في 
خلافة معاويةء وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة. انظر: «الشعر والشعراءا 
ص 7ا5١اء‏ «طبقات ابن سعد) 5/لالء «الإصابة» 55/9””ء «الخزانة) 115/7. 


سورة البقرة 4 
درت 0 الدَّجَاجِ”") 

وفسروه على حاجتي'" إليها'*'» فأضيف إلى المفعول كما يضاف 

وفنا 7 والبسسة كين حققة. 
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: ا ته 69 30 00 
وزعم الاخفش : أن من العربف 2 من يؤنث الهدى . 


ومعنى الهدى : البيان» لأنه قد قوبل به الضلال في قوله كك «وأذكروة 

كما هَدَنَكُمْ وَإِن كنم ين صَبَلِوء 000 لصََّآلْينَ» [البقرة 15 ] [أى من فيل 

ا 

)١(‏ في (ب): (باكرت حنامها). 

بادرتٌ حاجتها اجاج بسحر 2 منها حين هت اا 

متها ؛ أي أسقي ا مرة بعد مرة؛ حين هب 5 انظر الشرح 00 لبيدا 
ص 6 الك «الحجة»؛ 2285/١‏ «المعاني الكبير» ١/465”7غ؛‏ شرح القصائد 
المشهورات) للنحاس »177/١‏ «اللسان» (بكر) ,”*”/١‏ «الخزانة» ”"/ 5 .١٠١‏ 

(6) (حاجتي) ساقط من (ب). 

0( فى «الحجة» : (وفسروه على ياكرت حاجتى إليها..) وروايته للبيت (باكرت) 
4/١‏ . 

(45) فتضاف للمفعول كما يضاف المصدر إليه. انظر «الحجة» /١‏ 187. 

(5) في (ج): (مصاد). 

0) هم بنو أسد. انظر (المذكر والمؤنث) للفراء ص87. 

(8) فى «الحجة»: وقال أبو الحسن: زعموا أن من العرب من يؤنث الهدى. «الحجة' 
87/١‏ وانظر : «معاني القرآن» للاخفش .1179/١‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) والكلام أخذه عن أبي علي في «الحجة» »185/1١‏ 
وانظر: «الطبري» »48/١‏ «معاني الزجاج"» "1١‏ «تفسير أبي الليث» .4٠0 /١‏ 


14 سورة البقرة 


وقوله تعالى : 8 للْمتّقيت6». الاتقاء في اللغة: الحجز بين الشيئين» 
يقال: اتقاه بترسه. أي: جعل الترس حاجزا بينه وبينه» واتقاه بحقهء إذا 
وفاه''2» فجعل الإعطاء وقاية بينه وبين خصمه عن نيله إياه بيده أو لسانه» 
ومنه (التقية في الدين) بجعل ما يظهره حاجزا بينه وبين ما يخشاه من 
الكروة''*: <وهد الحديف كنا إذا امه البأسن انقيكا “برصول الله 5 
وكان أقربنا إلى العدو" ". فالمتقي هو الذي يتحرز بطاعته عن العقوبة» 
ويجعل اجتنابه عما نهى» وفعله م”*' أمرء حاجرًا بينه وبين العقوبة التي 
توكورا” انها العصاة: 

وكان (اتقى)”"2 في الأصل (اؤتقى)”"' لأنه (افتعل)”* من الوقاية» 
وأصل هذا الباب بالواو©: كالاتزان2'0 من الوزنء والاتضاح من 


)١(‏ في (ب): (وقاه). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (تقي). (وقى) .44/١‏ «الصحاح» (وقى) 7/5 19070, 
«اللسان» (وقى) 4407/8» (لباب التفاسير) للكرمانى 2١١١/1١‏ (رسالة دكتوراه). 

(9) أخرجه مسلم في اصحيحه» في قصة غزوة حنين و له قال البراء : كنا والله إذا 
احمر البأس نتقى به وإن الشجاع منا للذي يحاذى بهء يعني رسول الله كَلِ) مسلم 
475 كباب الجهادء. غزوة حنين» وذكره البيهقى فى «دلائل النبوة» 5/ 
76 . 0 

(4) في (ب): (عما أمر) تصحيف. 

(5) في (ب): (يدعو). 

(5) في (ب): (من في). 

(0) بكسر الهمزة وسكون الواو. 

(8) في (ج): (لا افتعل). 

(9) في (ج): (من الواو). 

)٠١0(‏ في (ب): (كالا يزان). 


سورة البقرة :1 


الوضوح., إلا أن الواو صارت (ياء) لانكسار ما قبلها وهي ساكنة؛ ثم اندغمت 
(الياء) فى (تاء)”' الافتعال بعدما صارت (تاء)» فتولدت التشديدة لذلك”". 

وال أبو الفتح الموصلي”" : إن (افْتَعَل) إذا كانت فاؤه (واوا)» فإن 
(واوه) تقلب”*' (تاء). وتدغم في (تاء) (افْتَعَل) مثل (اتّعد)”*' و(اتّلج) 
(اتصف). 

والعلة في قلب هذه الواو(تاء)» أنهم لو لم يقلبوها (تاء) لوجب أن 
يقلبوها إذا انكسر ما قبلها (ياء»)» فيقولوا:''' (ايتقى)”" وإذا'* انضم ما 
قبلها ردت إلى (الواو) فقالوا: (مُوئّقَ)”" » وإذا انفتح ما قبلها قلبت (ألفا). 
فقالوا: (ياتقي””''. فلما"''' كانوا لو لم يقلبوها (تاء) صائرين من 
فلبها""''.مزة(ياة) :ومرة (ألفا)»ومزة واوا أزاةوا أنتيقليوها حرفا جلذا 


)١(‏ في (ب): (مما). 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (تقى) /١‏ 455؛ «الصحاح" (وقى) 50577/5. اسر صناعة 
الإعراب» .١47/١‏ 

(6) «سر صناعة الإعراب» 1419/١‏ 

(4) في (ج): (تقلب الفاتا). 

(5) في (ب): (ما اتعد). 

)١(‏ في جميع النسخ (فيقولون). وفي «سر صناعة الإعراب» (فيقولوا) وفي الحاشية قال: 
فى ل (فيقولون) .1541//١‏ 

(0) عند أبي الفتح فيقولوا: (أيتزن؛ ايتعدء ايتلج) 147/١‏ فلم يرد لفظ (أيتقى). 

(4) في (ج): (إذا) مكررة. 

(9) عند أبي الفتح (مُوتّعِد) و(مُوتَزِن) و(مُوتَلج) .١187/١‏ 

.١148/١ عند أبي الفتح: يا تَعِدُء ويا تَزِنُ ويا تلح‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ج): (فكانوا). 

.١58/١ في جميع النسخ (قبلها): والتصحيح من «سر صناعة الإعراب»‎ )١١1( 


سورة البقرة 


وم 


تغير أحوال ما قبلهء وهو باق بحاله» وكانت (التاء)”'' قريبة المخرج من 
(الواو). لأنها من أصول الثناياء والواو من الشفةء فأبدلوها (تاء) 
وأدغموها في لفظ ما بعدها وهو(التاء) وقالوا: اتقى2)2“"7 وقد فعلوا هذا 
كبا ين (الياء) وأجروها مجرى (الواو) فقالوا في (افتعل) من اليسر: 
قم لنت : اا يه العلة0©, 

وإدغام (الياء» في (النان على تمزع اله اجا يمور ذا اقفن 
كلمة واحدةء فإذا التقتا من كلمتين لم يجز الإدغام. نحو قولك: (في 
تبيانه): و(في نال بوذلك 1 الا أجرى** الكلام بعاهنا :على 
الإدغام» أشبه الألف واللام. هذا هو الأصلء ثم صارت التاء لازمة حتى 
نرف قي و روك كم ول رودن ع “نين الاعاسن كال 7 : 


)١(‏ في (ب): (الباء). 

.١158/١ في (ب): (اتقا) وعند أبي الفتح (أتعدء واتزن)‎ )١( 

(9) في (ب): (السر). 

(4) في (ج): (التبس). 

(5) عند أبي الفتح 0 . وذلك لأنهم كرهوا انقلابها (واوا) متى انضم ما قبلها في نحو: 
(فؤشين) رالما اتن (يا تبس)» فأجروها مجرى لواو فقالوا: اسن وأسرء ومن 
الشف ضر لا يبدلهما (تاء) ويجري عليهما من القلب ماتنكبه الآخرون فيقول: 
إيتغلد أرترق التسن... واللقة الأولى أكثر وأقيسن: ..). «سر صناعة الإعراب» /١‏ 
8 » وانظر «المنصف» 2555/١‏ 118. 

(5) كذا ورد في جميع النسخ ولعل الأولى (إذا كانتا). 

(0) (أنه) ساقط من (ج). 

() في (ب): (أجرا). 

(9) في (ب): (كالا مطيه). 

)١(‏ في (ب): (إظهارها). 

.455/١ انظر «تهذيب اللغة» (تقى)‎ )١١( 


سورة البقرة أآه 


و بني على هذا الإدغام أشفاء كثيرة) وهي : اليا 0 
تزاف والتقوى. و لتكلانء وا لشُّكلة وَالتّوّدَقَ و ا 
ال 50 عن ابن الي يقال: اناه بحقه يَتَقَيه وتقاة يَتَقَيه) 
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وان عن الأصمعي””) قال : 
0 (0), 
جَلامًا عقون مر جنات 1 1 كن 


)١(‏ فى (ب): (التحافه). 

إفة انظر : «الكتاب») 797/5. 

(*) أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني اللغوي». لغوي صدوقء أخذ عن ابن 
السكيت. ونقل عنه الأزهري في «التهذيب» من طريق المنذري» توفي سنة خمس 
وتسعين ومائتين. انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد» 2075/١7‏ (إنباه الرواة» ؟/ 
ماكلا (١‏ سير أعلام النبلاء) .60757/1١‏ 

(5) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت, النحوي اللغوي» كان موثقا بروايته. مات 
سد أربع وأربعين ومائتين. انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد؛ 0777/١5‏ «وفيات 
الأعيان» 5/ 2.946 «إنباه الروأة» 5/ 26٠‏ «معجم الأدباء» /٠١‏ 680. 

(4) في «التهذيب»: (وأخبرني المنذري» عن الحراني؛ عن ابن السكيت» قال: يقال: 
اتقاه. . . الخ. وأنشد ثم ذكر بيتين غير ما ذكر المؤلف» ثم قال: وقال الأصمعي : 
أنشدني عيسى بن عمر). (التهذيب) (تقى) /١‏ 2444 وانظر كلام ابن السكيت في 
لإصلاح المنطق» ص4 7. 

(0) ورد اسمه في «التهذيب»: (عيسى بن عمرو) وهو تصحيفء والصحيح (ابن عمر) 
وهو عيسى بن عمر البصري الثقفي المقرئ النحوي؛ كان في طبقة أبي عمرو بن 
العلاء.» وعنه أخذ الخليل» توفي سنة تسع وأربعين ومائة. انظر ترجمته في: 
«طبقات النحويين واللغويين؛ ص »4*٠‏ انزهة الألباء؛ة ص58؟» (إنباه الرواة» 
7/ 4, «معسجم الأدباء» .»6١94/4‏ «وفيات الأعيان» 587/7. 

(0) البيت لخفاف بن ندبة» يذكر السيف. والصيقلون: جمع صيقل وهو شحاذ السيوف- 


اه سورة البقرة 


اق كلها مالك شري 


وقال أوس بن حجر: 
نَقَاكَ بككغب وَاحِدٍ و تاق ذا كن ابالكت لعب 

أي اتقاك» ومعناه: جعل بينك وبينه كعبا واحدا”"'؛ يصف رمحاء 
بقرق 429 عانة من بواتطن4. 13 عزازته غير" كله ,وقال ابو سعيد 
الشكري9: اتقاك: وليك نه كعت. 

قال: ويقال: إبلك”" اتقت كبارها بصغارهاء أي جعلت الصغار مما 


- وجلاؤهاء يقول: جلوا تلك السيوف حتى إذا انظر الناظر إليها اتصل شعاعها بعينه 
فلم يتمكن من النظر إليهاء فكلها يستقبلك بفرنده» و(يتقى) مخفف (يتقى) وهذا 
مكان الشاهد من البيت. ورد البيت في (إصلاح المنطق) ص77 . «تهذيب اللغة؛ 
(تقى) »4454/١‏ «الصحاح» (وقى) 5/ !21507 امعجم مقاييس اللغة» (أثر) 
/١‏ :» «الخصائص» ا«اللسان» (أثر) 01 (وقى) .453١07/8‏ 

.545/١ في (ج): (بفيرنده). (إصلاح المنطق) ص4 . «التهذيب» (تقى)‎ )١( 

(؟) يصف رمحا يقول: اتقاك برمح تلذه يداك: أي لا يثقلهماء إذا هز بالكف يعسل 
أي: يضطرب ويهتز. ورد البيت في «إصلاح المنطق» ص5؟» «الخصائص؛ 
/5خ2,. «الصحاح" (عسل) (وقى) ه/ 2716571 «المحكم) للق 
«اللسان» (عسل) 0 (وقى) .40“/١6‏ (أساس البلاغة) (كعب) 
7/١‏ «الحجة؛» لأبى على 78/7. 

ا ا ا 7 

(:) في (ب): (يقال). 

(5) في (ب): (يهتر) في (ج): (كأنه يقول كأنه كعب). 

() هو الحسن بن الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن العلاء بن أبي صفرة بن 
المهلب بن أنى صفرة السكري النحويء كان ثقة دينا صادقاء انتشر عنه من كتب 
الأدب شيء كثير (؟١1!/6-7ه).‏ انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» /ا/ 2595 
امعجم الأدباء» 8/7/ا4. (إنباه الرواة» 2791/١‏ «نزهة الألباءة ص .١15١‏ 

(0) في (بس): (ابنك). 


سورة البقرة ون 


يليك" تررحت امنيا نيا 

وقوله: (تقاك) تقديره”" (تَعَلّكَ)”" والأصل : (اتقَاك)ء فحذف (فاء) 
الفعل المدغمة؛ فسقطت همزة الوصل المجتلبة لسكونها”*'. وقولهم في 
المضارع عن تقديره عل 

قال الأزهري: انَمَى كان فى الأصل (اوْتَقَى) فأدغمت الواو في التاء 
وشددت فقيل (اتَّقَى) ثم حذفوا ألف الوصلء والواو التي انقلبيت تا 
22 دنا 509 3 0 5 اه 
فقيل : تقى يتَقَى ؛ بمعنى : استقبل الشيء بالشيء وتوقاه. 

قال السكري : وتَقَى يََقَى بفتح (التاء) شاذ جداء لأنه لا يقال: تضح 


ا ل 0 
بمعنى نصح عاق تن بمعنى اتزن 5 


نايف الأزهري: وإذا قالوا: تَتِيَ يَْقّى(''2 فالمعنى: أنه صار 
010 


(الى ات لعفا ماديليك): 

(0) في (ج): (تقريره). 

() في (ب): (تعلل). 

(4) في «الحجة» لأبي علي : (... وأعللتها بالحذف كما أعللتها بالقلبء وليس ذلك 
بالمطرد وقولهم في المضارع... إلخ) 19/7. 

(5) انظر قول السكري في «الحجة» لأبى على ”7/7 19. 

(8) أن «التيذيب» بسحت + اثوقي):"«الهزيب» اتقي) :414/1 

(0) في (ب): (بفتح معنى الفتح). 

(0) انظر «اللسان» (وقى) 4907/8. 

(4) (قال) ساقط من (أ) و(ج). 

60 فى (ب): (تقى يقى). 

. 44/١ اتهذيب اللغة» (تقى)‎ 011١ 


3 سوازة النقزة 
والمراد بالمتقين في هذه الآية: المؤمنون» كذلك قال أهل التفسير 
في قوله: هُدَّى لَنتَّقِينَ4 أي: للمؤمنين”"2, كأنه قال: القرآن بيان 
وهدى لمن اتقى الشركء فخص المؤمنين بأن الكتاب بيان لهم دون الكفار 
الذين لم يهتدوا بهذا الكتاب. فأما من آمن ولم يجتنب الكبائر» فهو داخل 
في جملة المتقين''"' أيضًا لأنه آمن بموجب الكتاب» واتقى الشرك. 
وقيل : إن الكتاب بيان بنفسه ودلالة على الحق» ولكنه أضافه إلى 
المؤمنين خصوصاء لانتفاعهم به؛ والكافر لو تأمل القرآن لوجده بياناء فهو 
في كونه بيانا في نفسه لا يتخصص بقوم دون قومء ولكنه أضيف إلى المؤمنين 
على الخصوص لانتفاعهم به دون الكفار”" كقوله تعالى : 9# إِنَّمآ أنَتَ مُندْرُ من 
يَحْمَعْهَايك [النازعات: 45] وكان يَكِةِ منذرا لمن يخشى ولمن لم يخش. 
وقال ابن الأنباري: معناه: هدى للمتقين والكافرين». فاكتفى 
بأحد” الفريقين مك”* الآخرء كقوله: هسَرَبِيلٌ تقبحكم الْحَرَّ» [النحل: 


)١(‏ ذكر ابن جرير بسئده عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي يَْةِ (للمتقين): هم 
المؤمنون. ١/١١٠»ء‏ وذكره التعلبي في "تفسيره» 1/4/١‏ 

(؟) رجح ابن جرير: أن المراد عموم التقوى» ولا تخص معنى دون معنى» ثم قال: 
فقد تبين إِذّا فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هو. الذين اتقوا الشرك وبرثوا 
من النفاق» لأنه قد يكون كذلك» وهو فاسق غير مستحق أن يكون من المتقين... 
الخ. «تفسير الطبري» 2٠١١/١‏ وانظر «تفسير أبي الليث» 204٠/١‏ وابن عطية 
0 . 

(*) ذكره أبو الليث فى «تفسيره» 24٠0/١‏ ونحوه في القرطبي 2151-١54٠ /١‏ «زاد 
المسير» ١/54؟.‏ ْ ْ ١‏ 

(4) في (ب): (بإحدى). 

(5) في (ب): (عن). 


سورة البقرة مه 


]١‏ وقوله : ليوا مَوَاكُ يَنْ أَهلٍ الْكِتب أَمَهُ قلَيِمَة» [آل عمران: ]١17‏ أراد 
وأخرى غير قائمة 0 
وقال نو د : 


(وأراد: أم غي). 
والدليل على هذا: أنه قال في موضع آخر: : #هدّى للكاس» 
فجعله هدى للثاس عاماء على أنه ليس في الإخبار أنه «هدى لُلْنقِينَ4 ما 
يدل على أنه ليس هدى لغيرهم. 
(6), 


فأما إعراب #هدى# فقال أبو إسحاق : موضعه نصب من وجهين : 


2 


.54/١ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ولم ينسبه لابن الأنباري‎ )١( 

(1) هو خويلد بن خالد الهذلي؛ شاعر مجيد مخضرم.؛ أدرك الإسلام وقدم المدينة عند 
وفاة النبي يه وأسلمء توفي في غزوة افريقية مع ابن الزبيرء انظر ترجمته في 
«الشعر والشعراء» ص57”8» «الاستيعاب» 0 المعجم الأدباء» 9/ دل 
«الخزانة» ١/؟477.‏ 

(1) جزء من بيت لأبي ذؤيب الهذلي» من الطويل. وتمامه: 

عصاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدرى أرشد طلابها 
يقول: إن قلبه عصاه فلا يقبل منهء فيذهب إليها قلبه سفهاء فأنا اتبع ما يأمرني به» 
فما أدرى أرشد أم غي. ويروى البيت (عصيت إليها القلب...). ورد البيت عند 
الفراء فى «معاني القرآن» /١‏ 770» وابن قتيبة في «المشكل» ص »7١5‏ والسكري 
38 القتري أشعار الهذليين» 247/١‏ وابن هشام في «مغني اللبيب» ١5/١‏ "1. 
8/7 ». والبغدادي فى اخزانة الأدب» 50١/1١١‏ 

سور أل 00 قبا وود هذا ل "دقن السايه الذي أن انسل موسي + كروما 
قرا لخن هرو :4ن ين اشاحق مشر ووكزة بن رن الكقت اليف جد يود 

مُومئ نوا وَهدى لِلنّاينَ» [الأنعام: 91]. 

)0( اامعاني القرآن» ١/"ا7.‏ 


3 سورة البقرة 
أخدفنا: أن كرن سوا .على الخال نمق تولك :القران: ذلك 
الكتاب هدى» فيكون حالا من الكتاب» كأنك قلت: هاديا؛ لأن (هدى) 
جاء بعذ“تمام الكلام»::والعامل: فيه يكون معن الإشنارة في ذلك؟"'. 
. والثاني: أن يكون منصوبا على الحال من (الهاء») في قوله 0 
8 ا ا كن 
والقواة. تعن «التفاقة عافنانة ملع" لان كال" تفل 
«الكتاب» خبرا ل #ذلك» وتنصب ظاهدى4” على القطعء لأن 
#هدى» نكرة اتصلت بمعرفة» والنكرة لا تكون دليلا على معرفة. 
قال: وإن شعت قطعته'2 من الهاء التي" في افيه 24 كأنك قلت: 
لا شك فيه هاديا. 
قال أبو إسحاق”: ويجوز أن يكون موضعه رفعا من جهات: 
انط و31 ين افق تخي كأنه» قال (دللقن الكتانب 


هدى). أي قد جمع أنه الكتاب الموعود» وأنه هدي كما تقول: هذا حلو 


.,”/ من قوله: فيكون حالا من الكتاب... إلى (في ذلك) ليس في «المعاني»‎ )١( 
(إملاء‎ 28٠ وانظر: اإقرات القرآن» للتحاس‎ 235 /١ (؟) ذكر قول الزجاج بمعناه‎ 
.١7/١ «مشكل إعراب القرآن» المكي‎ .١7/١ ما من به الرحمن» للعكبري‎ 

(5) وبهذا أخذ الكوفيون. انظر: «إعراب رك للتحاس /١‏ 000 ا 

(4) «معاني القرآن» للفراء ١‏ » وانظر «تفسير الطبري» /١‏ » وقد رد الطبري على 
الفراء قوله. 

(5) (هدى) ساقط من (أ) و(ج) وثابت في (ب)» امعاني القرآن» للفراء /١‏ ؟١.‏ 

(5) عبارة الفراء : (وإن شئت نصبت (هدى) على القطع من الهاء التي في (فيه)...) 7/١‏ . 

(0) فى (ب): (إلى). 

)00( امعائق القرآن» .""”/١‏ 

(9) في (ب): (تكون). 


سورة البقرة لاه 


حامض» أي قد جمع الطعمين"'". 
ويجوز: أن يكون رفعا على إضمار (هو) كأنه لما تم الكلام قيل: هو 
600 
ويجوز:'أن يكون الوقف على ولك 0 0 [أي: ذلك 
اتات :لا ريت]2 ولا يف2 كائك:قلت: “ذلك الكتاب حقاء لأن (لا 
لك المع # ا د 505 0 
فإن قيل : كيف قال: لا ريب فيه6”*؛ وقد ارتاب فيه المرتابون؟ 
قيل: معناه أنه حق في كنت ةق وان قات الاي 
لقالاع 


هذى 


)١(‏ تعقب أبو علي الفارسي الزجاج في هذا وقال: فالقرل في هذا على هذا الوجه 
مشكل... ثم شرح وجه إشكاله. انظر: «الحجة؛» .١198/١‏ 0 

(1) عبارة الزجاج : (.. كأنه لما تم الكلام نقيل: طلم © ذَلِكَ الكنبٌ لَا ريب فيد» 
قيل: هو هدى) ."7"/١‏ 

(9) في (ج): (قوله). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) عبارة الزجاج كما في المطبوع : (ويجوز أن يكون رفعه على قولك: (ذلك الكتاب 
لا ريب فيه) كأنك قلت: ذلك الكتاب حقا... إلخ) فلعل وجود (فيه) في المطبوع 
تصحيف. والله أعلم. انظر «المعاني» .7/١‏ 

(5) (قيل) ساقط من (ب). 

0 انتهى كلام الزجاج. انظر «المعاني! /١‏ ”, وانظر «معاني القرآن» للفراء ص44» 
«اتفسير الطبري» /١‏ »؛ (إعراب القرآن» للنحاس 2170-١784 /١‏ «المشكل"» 
لمكي ,»”0١‏ و«إملاء ما من به الرحمن» .١١/١‏ 

(8) (فيه) ساقط من (ب). 

(9) ذكره بمعناه أبو الليث »4٠ /١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» واستشهد بالبيت .714/١‏ 

)1١(‏ (كما) ساقط من (ب). 


بمه سورة البقرة 


لعن نوكتيو 1 و ٠‏ وناك ل ا ون القدوت” 


فنفى الريب عن الحق. وإن كان المتقاصر في العلم يرتاب' ". 

يكز 3 أن يكوك حٍٍ في معنى النهي”*'» ومعناه: لا ترتابوا 
كقوله : #لا رفث ولا فسوق '" ولا جدال في الحج#”"' [البقرة: 1917]. 

"'- قوله تعالى : اين ونون 4 . 

قال الزجاج”*': موضع «ألنَ» جرء تبعا «للمتقين»» ويجوز 
أن يكون موضعه”"' رفعا على المدحء كأنه لما قيل: #اهدى للمتقين»»؛ 
قيل: من هم؟ فقيل: هم #الذين*» ويجوز أن يكون موضعه نصبا على 
العنس» كانه فل ”77 لوي 


اللي" 


)ان :ابت (آنية): 

)١(‏ البيت لعبدالله بن الزبعرى ورد في الماوردي ١/؛»‏ رسالة دكتوراة «زاد المسيرا 
١/غ,‏ 2 »0 "البحر المحيط؛ .”*/١‏ «الدر المصون» .857/١‏ 

(©) أ فالا عار لمن كلامعا لأأدلة االو تأطله لمات النيعيق لم زرفي كيم ولا 
اعتبار لمن وجد منه الريب» لأنه لم ينظر حق النظر. «الفتوحات الإلهية» .١١/١‏ 

(0) فيلات (الأمر): 

(5) في (ب): (لا يرتابوا). 

(5) في (ب) لفظ (ولا فسوق) مكرر. 

(0) ذكر هذا الكلام ابن الجوزي في «زاد المسير»ء ونسبه للخليل» وابن الأنباري /١‏ 
71. وقد أجاب الواحدي عن السؤال بجوابين» وهناك جواب ثالث: وهو أنه 
مخقوصن والمعتن '(لآ-رين َه عند المؤعين) + والحوات الأول استهاء. ذكر 
ذلك الجمل فى «الفتوحات الإلهية»؛ .١١7/1١‏ 

(4) «معاني القرآن» /١‏ #8. 

(9) في «معاني القرآن» (موضعهم) قال المحقق: وهو ناظر فيه إلى معنى الكلمة .,"”/١‏ 

)9١(‏ في (ب): (اذكروا) مكررة. 

)١١(‏ انتهى من «معاني القرآن» للزجاج 77/١‏ 235 وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
ارات «الإملاء» للعكبري .١١/١‏ 


سورة البقرة 8ه 


وقوله تعالى : © نَوْمِئْنَ» قال الأزهري: اتفق العلماء أن (الإيمان) 
معناه: التصديق» كقوله”'': 9وَما أَنتَ بِمْؤْمِن لنا» [يوسف: .]١7‏ أي: 
بمصدق. 

ومعنى التصديق: هو اعتقاد السامع صدق”' المخبر فيما يخبرء 
وأصله في اللغة: الطمأنينة إلى الشيء» من قولهم: أمن يأمن أمناء إذا 
اننال الخ حي عند 

وآمنت فلاناء إذا جعلته يطمئن وتسكن نفسه. وآمن بالله ورسوله إذا 
ند تيي نواقق "رلك كنطوكةا. النذه 


)١(‏ في «تهذيب اللغة»: (اتفق العلماء من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه: التصديق» 
وقال تاك > متاك" الخرت تناع اتهذيب اللعةة (أسن) /1١‏ ).وفك اعترضن 
بعض العلماء على دعوى الإجماع على أن الإيمان معناه في اللغة التصديق. قال 
ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية»: (وقد اعترض على استدلالهم بأن 
الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» بمنع الترادف بين التصديق والإيمان» وهب 
أنه يصح في موضع فلم قلتم إنه يوجب الترادف مطلتا؟) «شرح الطحاوية» 
ص١8؟.‏ وقال ابن تيمية في معرض رده على من ادعى إجماع أهل اللغة على أن 

لإيمان معناه التصديق. قال: (... قوله إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان 

قبل نزول القرآن هو التصديق» فيقال له: من نقل هذا الإجماع ومن أين يعلم هذا 
لإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟...) ثم ذكر وجوها كثيرة في رد هه 
لدعوى. انظر كتاب الإيمان ضمن «مجموع الفتاوى» /ا/ 170-177. وعلى فرض 
أن معنى الإيمان في اللغة (التصديق) فإن الشارع استعمله في معنى اصطلاحي 
خاصء كما استعمل الصلاة والزكاة فى معان شرعية خاصة زائدة على المعنى 

للغوي. انظر: «مجموع الفتاوى» لا/ 4 

(1) في (ب): (مع صدق). 

(0) في (ب): (وزوال). 

(4) في (ب): (واقي). 


6 سورة البقرة 


قال الأزهري : وإنما قلت : إن المؤمن معناه: المصدقء» لأن الإيمان 
مأخوذ من الأمانة» والله يتولى علم السرائر ونية العقد'''» وجعل تصديقه 
أمانة ائتتمن كل من أسلم على”" تلك الأمانة» فمن”"' صدق بقلبه فقد أدى 
الأمانة» ومن كان قلبه على خلاف ما يظهره بلسانه فقد خان» والله حسيبه. 

وإنما قيل للمصدق : مؤمن» وقد آمن؛ لأنه دخل في أداء الأمانة التي 
ائتمنه الله عه 

وأنشد ابن الأنباري على أن (آمن) معناه: صدّق”"' قول الشاعر: 
وو قبل امناوفن كنان كومنا و ل ا ا 

معناه: من قبل آمنا محمداء [أي صدقنا محمدا]”'' فمحمدا منصوب 
ل ال ا 

قال أبو علي الفاريي”: ويجوز من حيث قياس اللغة؛ أن يكون 
)سناو تاس "ظل اجوتد عار“ كأى أاضاو ةا غاعة فى 


)١(‏ في (ب): (العبد). 

)ا (ب) (عن). 

(5) في (ب): (فقد). 

(:) نقل كلام الأزهري بمعناهء انظر «التهذيب» (أمن) .5١١/١‏ 

(4) «تهذيب اللغة» (أمن) ١/١١5ء‏ وانظر «الزاهر» .5١7/١‏ 

(1) البيت أنشده ابن الأنباري فى «الزاهر» بدون عزو .7١*/١‏ وكذلك الأزهري في 
«التهذيب».؛ (أمن) 31/0 «اللسان» (أمن) .١147/١‏ 1 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من(ب) و (ج). 

(4) انظر كلام ابن الأنباري في «الزاهر» 2507/١‏ 5017. 

.557١ /١ «الحجة»)‎ )9( 

(18) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) وفي (ج) (ذا أمر). 

كن «الحجة»: (أجربء وأقطفء وأعاه) .17١ /١‏ 


سورة البقرة 4١‏ 


ماله فكذلك (آمن) صار ذأ (أمن) فى نفسه وماله بإظهار الشهادتين» 
١|‏ 1 الد إدنق 
لمان و م : 
وقول نلق تست : الاننااة تاقالة إلا هر 
على أن أبا القاسم الزجاجي شرح معنى الإيمان بما هو أظهر مما 
ذكره الأزهري» وهو أنه قال": معنى التصديق في الإيمان لا يعرف من 
طريق اللغة إلا بالاعتبار والنظرء لأن حقيقته ليست للتصديق» ألا ترى أنك 
إذا صدقت إنسانا فيما يخبرك به» لا تقول: آمنت به» لكنك إذا نظرت في 
موضوع”' هذه الكلمة وصرّفته حق التصريف» ظهر لك من باطنها معنى 
زه 


7١؟5ص وانظر بقية كلام أبي علي‎ 2570/١ انتهى ما نقله عن «الحجة؛» لأبي علي‎ )١( 
حيث أقاد أن الإيمان بمعنى التصديق ليس على إطلاقه في كل موضع.‎ 

(7) أي بمعنى التصديق» فإن أراد المعنى اللغوي» فقد سبق ذكر اعتراض بعض العلماء 
عليه. وإن أراد المعنى اللغوي والشرعي فهذا مردودء فإن معنى الإيمان عند 
السلف: تصويق القلب ويْطق (اللسان):-وغمل الجوارح: ولو قلكاة: إن الإيمان ف 
اللغة التصديق» فإن الشارع استعمله في معنى أوسع من ذلك؛» كما استعمل الصلاة 
والزكاة وغيرها من المصطلحات الشرعية التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنى 
شرعي خاصء. أو أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا 
انظر: "شرح العقيدة الطحاوية؛ ص8737-714. «مجموع الفتاوى؛ 117١/97‏ 
لام 158. 

(7) لم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الزجاجي والله أعلم. 

(4) فى (ب): (موضع). 

(5) إذاً حقيقة الإيمان في أصلها ليست للتصديق فقطء وإن كان التصديق أحد معانيها . - 


5 سورة البقرة 


وذلك أن (آمن) أَفْعَلء من (أْمِنَ)» والواحد إذا قال: آمنت بالله. [فإن 
(آمنت) فعل متعدء ومعناه: آمنت نفسي» أي: جعلتها في أمان الله 
بتصديقي”'' إياهء لأن الأمن من عذاب الله لا يحصل إلا بتصديقهء فإذا 
صدقه فقد آمن نفسه'"» فصار التصديق إيمانا للعبدء وجاز أن يعبر عن 
الأنوا ف اشح لان حوسنا لي 0 

و(الباء» في قولك: (آمنت بالله)]”*' ليست (باء) التعدية» إنما هي 
(باء» الإلصاق التي مدني 7 التشويون واد الاعي 7" مكيا تقول 
قطعت القلم بالسكين. 


- كما ذكر: أنك إذا صدقت إنسانا فيما يخبرك به لا تقول: آمنت» وبهذا استدل من 
قال: إن الإيمان والتصديق ليسا مترادفين على الإطلاق. 
قال شارح الطحاوية : ( ومما يدل على عدم الترادف» أنه يقال للمُخْبّر إذا صدّق: 
ييدقه» ولأ يقال انتم ولا أمق عه ابل ايقال ]مق لد كما قال تعالى وفانن لم 

وطٌ » [العنكبوت:15] ا.طثّمَآ َامَنَ لوج إِلَّا ذَرَيّهُ ين مَوْيوء عل حَوْفيِ» 
[يونس : 87]. وقال تعالى: ©«#يْوْمنُ بِللَهِ وَيُؤْمنُ لِلْمُؤْمينَ» [التوبة:١5]‏ ففرق بين 
المعدى بالباء والمعدى باللام» فالأول يقال للمُحْبّر به» والثاني للمخير..) «شرح 
الطحاوية؛ ص١2757‏ وانظر: (مجموع الفتاوى» /ا/ .59٠9‏ 

)١(‏ في (ب): (تصديقي). 

(؟):في (ت):. (آمن-من تقسنه). 

020 (بس): (الآخر). 

(4) ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 

(5) في (ب): (يسموها). 

(1) سماها شارح الطحاوية باء التعدية» لكن هناك فرق بين المعدى بالباء والمعدى 
باللام» فالمعدى بالباء للمخبر بهء وباللام للمخبر. انظر: «شرح الطحاوية' 
ص 055١‏ لمجموع الفتاوى» /ا/ 7588. 


سورة البقرة 1 


كذلك وقع إيمان النفس من العذاب بتصديق الله وحذف المفعول 
من قولهم: (آمنت بالله) لدلالة المعنى عليه» كقولهم: حمل فلان على 
العدوء أي: سلاحه أو نفسهء. هذا هو الأصل في الإيمان» ثم جعل 
الإيمان بمعنى التصديق في قوله: ظوَمآ أَنتَ بِمْؤْمِنِ لنا» [يوسف: ]١7‏ 
أي: بمصدق""©2» ولم يقل: (بنا) لأنه أريد ها هنا التصديق الخالص» لا 
إيمان بالنفس من العذاب» كما أريد ذلك في قولهم: (آمنت بالله). 

وأما الفرق بين الإيمان والإسلام فسنذكره عند قوله: ظثُل لم تُوْمِنُوا 
ولكن مولا أَتمنا»”" [الحجرات: 1١5‏ إن شاء الله. 

وسمي او نَامتم الع 19 يهان بزترمساة: كتوله تعالى” 


)١(‏ قال الفارسي : ( وأما قوله : «إوَمآ أت بِمُؤْمِنِ لا وَلَوْ حكنًا صَدِوِينَ4 فليس المعنى 
على: ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين عندك ؛ لأن الأنبياء لا تكذب 
الصادقين» ولكن المعنى: ما أنت واثقاء ولا غير .خائف الكذب في قولنا... 
فمؤمن هنا من آمن» أي صار ذا أمن أو صار ذا ثقة...). «الحجة» 2555/١‏ /ا5آ. 
ونحو هذا قال ابن تيمية في الآية» إنها بمعنى: أي بمقر لنا ومصدق لناء لأنهم 
أخبروه عن غائب...). «الإيمان الأوسط؛ ص ١ل.‏ 

() في (ب): لات الْأَرابُ امنا قل لَّمْ توا ولكن فووا أتلمتا4. 

(5) أي: الإيمان والإسلام. 

(4) ذكره أبو علي الفارسي» انظر: «الحجة» .17١ /١‏ قال ابن كثير -رادا على من قال 
ذلك- عند تفسير قوله تعالى : تَآَْرَْمًا من كان فبًا مِنّ المُؤِْنِينَ © فا وَسَدنَا4 الآية 
قال: (احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان 
والإسلامء لأنه أطلق عليهم المؤمئين والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف» لأن 
هؤلاء كانوا قوما مؤمئين» وعندنا أن كل مؤمن مسلمء ولا ينعكسء فاتفق 
4 ط. دار الفكر. 


14" سورة البقرة 


ماتَأَمرًا من كن فبًا مِنَّ الْمزْمِنِينَ © ها وعدن الآية [الذاريات: 0لا 76]. 

وفي بعض القراءات #اتخذوا إيمانهم جنة* [المنافقون: ]١‏ بكسر 
الأيف20 )يس الشيادة بالنيان. 

وفي قوله ميوْمِمُونَ» قراءتان» تحقيق الهمزة وتليينها' ". 

فمن حقق. فحجته”*2: أن الألف في (آمن) لا تخلو إما أن تكون 
#أكنةه أو نال 'دلة”"" جوز أن تكرن زائدة: لآنها لو" كانت كذلك لكان 
(فاعل) [ولو كان (فَاعَل).]''2 كان مضارعه (يُمَاعِل) فلما كان مضارعه 
(يؤمن) دل على أنها غير زائدة» فإذا لم تكن زائدة كانت منقلبة» ولا يخلو 
انقلابها من أن يكون عن: (الواو) أو عن (الياء» أو عن (الهمزة). ولا 
يجوز أن تكون منقلبة عن (الواو)» لأنها في موضع سكونء [وإذا كانت في 
موضع سكون]”' وجب تصحيحهاء وبمثل هذه الدلالة لا يجوز انقلابها 


20511 217106 قراءة الجمهور بالفتح. وبالكسر قراءة الحسن. انظر : «المحتسب» ؟/‎ )١( 
.ل١ «اليحرا 07 «القراءات الشاذة» للقاضى ص‎ 

إفة في (ب): (اللسان). انظر: «الحجة» /١‏ 5-5 

(؟) قرأ ورش عن نافع» وأبو عمرو (يومنون) بغير همزء وبقية السبعة يهمزون. انظر 
«الحجة) لأبي علي .»:0١‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة ص88. 

(4) نقله عن «الحجة» لأبي عليء قال في «الحجة»: ( الإعراب: لا تخلو الألف في 
(آمن) من أن تكون زائدة» أو منقلبة» وليس في القسمة أن تكون أصلا. فلا يجوز 
أن تكون زائدة لأنها...) .778/1١‏ 

(5) في (ب): (ولا يجوز). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


سورة البقرة 16 


عن (الياء)» فإذا'' لم يجز انقلابها عن (الواو) ولا عن (الياء») ثبت أنها 
منقلبة عن (الهمزة)» وإنما انقلبت عنها ألفا لوقوعها ساكنة بعد حرف 
مفتوح» كما أنها إذا خففت في : (بأس) و(رأس)” و(فأس) انقلبت عنها 
ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها'”". كذلك قلبت في نحو: (آمن) و(آتى), 
وفي الأسماء: نحو(آدر)”” و(آدم). و(آخر) إلا أن الانقلاب هاهنا لزمها 
لاجتماع الهمزتين» والهمزتان إذا اجتمعتا في كلمة لزم الثانية منهما القلب 
بحسب الحركة التي قبلها إذا كانت ساكنةء» نحو: (آمن) و(اوتمن) 
يل ا ينا 

فمن حقق”*' (الهمز) في لايؤمنون» فلأنه إنما ترك (الهمز) من 
(أومن) لاجتماع الهمزتين؛ كما أن تركها في (آمن) كذلك”" » فلما زال 
اجتماعها مع سائر الحروف المضارعة سوى"''' الهمزة» رد'''' الكلمة إلى 


)١(‏ فى (ب): (وإذا). 

(0) في (ج): (ووأس). 

0 بنصه في «الحجة» .578/١‏ وانظر «الكتاب» 147/8 60. 

(4؛) في جميع النسخ (ااتى) ورسمتها حسب ما في «الحجة» /١‏ 1176. 

(5) الآدر: وهو المنتفخ الخصية. انظر : «اللسان» (أدر) .84/١‏ 

(1) (ائذن) مكانها بياض فى (ب). 

(0) انظر بقية كلام أبي علي في «الحجة» 0775/١‏ وما بعده نقله من موضع آخر 
0١‏ حيث قال أبو على: (أما حجة من قرأ (يؤمنون) بتحقيق الهمزء فلأنه إنما 
ترك الهمز في (أومن) لاجتماع الهمزتين...): 0778/١‏ 584. 

(0) في (ج): (خفف). 

() في (أ)؛ (ج): (لذلك) واخترت ما في بء لأنه أصح وموافق ما في «الحجة» .778//١‏ 

)ني (ت) + اصبرى). 

)١١(‏ في (ب): (ورد). 


ب سورة البقرة 


الأصل فهمز ؛ لأن الهمز من (الأمن) و(الأمنة) فاء الفعل. 

ومما”'© يقوي الهمزة”" أن من تركها إنما يقلبها (واوا)”' ساكنة وما 
قبلهاا متيحرك 5 و(الواو) الساكنة إذا انضم ما قبلها فقد استجازوا 
1 د 
قلبها همره. 

و" أعلى عل احا لذكر لجاز عر لاسي قال :“كات أبر 
حية النميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة نحو: (مؤسى)”" وأشباهه. 

وتقدير ذلك: أن الحركة لما كانت تلي الواو من (مؤسى)”*) صارت 
كأنها عليهاء والواو إذا تحركت بالضمة أبدل منها الهمزة. 

وإذا جار إبدال (الهمزة) من «(الواو الساكتة) التى قبلها ضمة» 
واجتلابها وإن لم تكن من الكلمة» فالهمزة سنن 
بالتحقيق . ا 


)١(‏ في (ب): (وما). 
ني (ج): (أن الهمزة أن من تركها). 
8ت ونارت) لواو 
(4) في (ب): (قبلها). 
(5) في (ب): (نيل). 
)في «الحجة»: ( قال محمد بن يزيد: أخبرني أبو عثمان» قال: أخبرني الأخفش 
قال: كان أبو حية النميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة وينشد: 
لَحْبّ المُؤْقِدَانٍ إلى مُؤْسَى 
وتقدير ذلك أن الحركة... إلخ) .779/١‏ 
(0) (موسى) غير مهموزة في جميع النسخ» وهمزتها كما في «الحجة» .179/1١‏ 
(8) انظر التعليق السابق. 
(84) «الحجة» .7551٠/١‏ 


سورة البقرة > 


القن الشا رو الخاضى ”811 رامن بوز ارو 0ه والمفتان ع قور 
(أُومِنُ) ولم يجز تحقيقها في هذه المواضعء وهذا القلب الذي يلزمنا'"” في 
المثالين إعلال لهاء والإعلال إذا لزم مثالا أتبع سائر الأمثلة العارية من 
موجب الإعلال كإعلالهم : (يقوم)» و(لقام)؛ و(يُكرم)”" من أجل (أكْرم)0*) 
و(أَعِدُ) (ليعد)'”؛ فوجب على هذا أن يختار”'' ترك الهمزة في #يؤمنون»» 
لبتبع قولهم إيؤمنون4 في الإعلال المثالين الآخرين”"'. لا على التخفيف 


القياني 81 نحو : (جونة) ف 010-00-5 و(بوس) في 00 3 


.51٠/١ فى «الحجة» (فالماضى نحو:..)‎ )١( 

(؟) في «الحجة» (يلزمها) .140/١‏ 

() في (ب): (يلزم). 1 

(؛) أصل (أكرم) (أَوكْرِم) مضارع (أكْرَءَ)ء ثم حذفت الهمزة في (أوَكْرِم) لاجتماع 
الهمزتين» ثم حملت الياء في (يُكرم) على الهمزة في (أكرم) فحذفت الهمزة معه 
مثل حذفها مع (أكْرم) ليتفق الباب. انظر «سر صناعة الإعراب» ."88/١‏ 

(0) لأن الواو فى (يعِد) حذفت لوقوعها بين ياء وكسرةء وحملت الهمزة فى (أعد) على 
الك وخدفت لواو عنيا سكن لا قلف الناي اتطرة لمي صقاعة7الاعراك» 
م 

)١(‏ في (ج): (تختاريتك). 

0) أي الإعلال في الماضي نحو (آمن)؛ والمضارع (أومِنْ). 

(8) أي أن حذف الهمزة في (يؤمنون) إعلال لا تخفيف قياسي. والتخفيف القياسي ما 
ذكره سيبويه بقوله: (وإن كان ما قبلها مضموماً -أي الهمزة- فأردت أن تخفف». 
أبدلت مكانها واواء وذلك قولك فى (الجؤنة) و(اليؤس) و(المؤمن): الجونة 
والبوس والمومن) «الكتاب» ل 0 

(9) فى (ب): (جونة). و(الجؤنة): سليلة مستديرة مغشاة بجلد. يستعملها العطار ظرفا 
لطبي انظر : «تهذيب اللغة») (جون) .5897/١‏ 

.11١/١ إلى هنا انتهى ما نقله الواحدي عن «الحجة»‎ )٠١0( 


م1 سورة البقرة 


وأيضًا فإن7١)‏ حرف المضارعة المضموم صادف حرفا متقليا ألفا قبل 
أن يلحقه حرف المضارعة» فلما ولى المضموم من حرف المضارعة؛ 
انقلب ذلك الألف واواء وأي''' موضع للين:' عاهناء 
وقوله تعالى : #بالسّبٍِ»”" الغيب: مضت غاب يقبي قبا :بوك0 
ما غاب عنك فلم فونه لوو 01 قال الله تعالى: «إعكلم الْعَيْبِ 
1" والعرف التي المظيكة مق الأرضن © الغيي" ”.لآل 
ومنه قول لبيد: 
وََسَمَعَت رذ الأنيس قَرَاعَها 
سوا تر .20)3١(‏ ى و هيم )١١(١‏ 
عَنْ ظهْر””'' غَيْبٍ والأنيس سَقامها 
اي ا 
)١(‏ في (ب) سقط وتصحيف فالنص فيها: (وأيضاء قال في حرف المضارعة انقلب 
ذلك الألف صادق حرفا). 
(؟) (الواو) ساقطة من (ب). 
(©) في (ب): (للهمز). 
(4) في (ب): (الغيب) تصحيف. 
(5) في (ب): (وكلما). 
(5) انظر : «تفسير الطبري» 0ه و«ابن عطية» 51 :؛. و«تفسير القرطبي» .111/١‏ 
(/9) هذا جزء من آية وردت في مواضع وهى: “ا من الأنعام» و44 و ه١٠‏ من التوية 
وة من الرعد. و47 من المؤمنود» وآمن السجدةء و55 من الزمر وآآس 
الحشر» وم من الجمعة» و4١‏ من التغابن. 
(4) (تسمى) ساقط من (ج). 
() «تهذيب اللغة» (غاب) 7/7 5111. 


20 في (ج): (صهر). 
1١1١‏ ألبيت في «ديوان لبيد»)» وروايته : ( وتوجست رر 0 ويروى :* (. .ركز الأنيس)ة 
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قال شمر”'': وكل مكان لا يدرى ما فيه فهو غيب» وكذلك الموضع 
الذي لا يدرى ما وراءه وجمعه غيوب”"'» ومنه قوله: 
وكلقواة رعسيك ضيف اح 0 الغلام وراء لنت لي 

وقال أبو زيد: يقال: بدا غَيّبَانَ العود. إذا بدت عروقه التي تغيبت في 
الأرفن لت ال 7 

والمراة دبالفيل المذكرودقاهنا هاا “ات عليه" بوعة الضين 


- وهو يصف بقر الوحشء والرز والركز: الصوت الخفي؛ عن ظهر غيب: من وراء 
حجاب. وقوله: والأنيس سقامها: لأنهم يصيدونها فهم داؤها. انظر «شرح ديوان 
لبيد؛ ص١١ء‏ وهو في «المخصص» لابن سيده .١17/7‏ بمثل رواية الديوان» 
وبدل (راعها) (رابها). وفى «البحر المحيط» .١198/56‏ 

)١(‏ هو شمر بن حمدويه 5 اللغوي الأديب» لقي أبا عبيدة» وابن الأعرابي» 
والأصمعي والفراء وغيرهم؛ ألف كتابا كبيرا في اللغة على حروف المعجم» وفقد 
بعده؛ توفي سنة خمس وخمسين ومائتين . 

انظر: «إنباه الرواة» ؟/ لالاء «معجم الأدباء» / 24٠١‏ (إشارة التعيين» ص١1١.‏ 

(0) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (غاب) 8/ 17371. 

(5) في (ب): (دم). 

(4) البيت لابن مقبل. (الوجيب): تحرك القلب تحت الأبهرء و(اللدم): الضرب» 
و(الغيب): ما كان بينك وبينه حجاب. يقول: إن للقلب صوتا يسمعه ولا يراه 
كما يسمع صوت الحجر الذي يرمى بيه الصبي ولا يراه. ورد البيت في «تهذيب 
اللغة) (بهر) 24١١/١‏ «الصحاح؟ (بهر) 2098/75 اامعجم مقاييس اللغة» (لدم) 
ه/ 4" «الزاهر» .794/١‏ 2.0017 (أساس البلاغة» (لدم) 778/15 و«اللسان» 
(بهر) /١‏ «لالاء (لدم) 8566/4 

(5) لم أجده في «نوادر أبي زيد؛ء وذكره الأزهري نحوه ولم ينسبه لأبي زيد. «تهذيب 
اللغة» (غاب) #/5517. 

)١(‏ في (ب): (محله). 


ل شورة القرة 


سه 

ولذلك”” استوجبوا حسن الثناء بالإيمان بالغيب» لأنه تصديق بما 
أخبروا به مما لا يعلم حسا وضرورة» ويكون العلم به مكتسباء فبدخل”*) 
في جملة هذا ما أخبر عنه الرسول اظيا من أمر الجنة والنار والوعد وغير 
ذلك , 

لابن الغالية ف قوله: ونون بألْسَبٍِ» قال: يؤمنون الله" 
وملائكته وكتبه» ورسلهء واليوم قري روتكف جونا نم اوقا + 
000 النيفة: 

وكأن هذا إجمال ما فصل في قوله : 9 كل 1 أده » [البقرة: 186] 


)١(‏ قال البيضاوي: والمراد به: الخفى الذي لا يدركه الحس» ولا يقتضيه بديهة العقل 
0/١‏ ْ 

(؟) الغيب قسمان: قسم لا دليل عليه وهو المعني بقوله: وَعِنِدَمْ مَمَاتعٌ لْمَيْبِ لا يَعَلْمَهاً 
ِلَّا مُرّ4 [الأنعام:109]» وقسم نص عليه دليل كوجود الخالق سبحانه» واليرم 
الآخره وغير ذلك من أمور الغيب» وهو المراد هناء أي: يستدلون عليه فيؤمنوا به. 

انظر البيضاوي ١/لاء‏ والرازي 77/7. 

() في (ب): (وكذلك). 

(4) في (ج): (يدخل). 

(0) انظر «معاني القران» للزجاج ١/ره”.‏ 

)١(‏ في (ب): (به). 

(0) (الواو) ساقطة من (ب). 

(4) في (ب): (هذا). 

(9) ذكره التعلبي بسنده عن الربيع عن أبي العالية ١0»؛:‏ وأخرجه ابن جرير عن الربيع 
بن أنس. قال شاكر : لعل ذكر: عن أبي العالية سقط من الإسناد من نسخ الطبري؛ 
لقبوته عند الناقلين غنه. الطبرئ 5 (ط. شاكر)ء وأخرجه ابن أبي حاتم في 
(تفسيره) 275/١‏ وذكره ابن كثير ١/غ:‏ «الدر» .5١ /١‏ 


سورة البقرة ا/ 
: (00, 0 
عوء واس 


0 روى أبو ا عن 5 ا في قوله: «يؤمنون 
ألمب قال”؟؟ : يؤمنون بالله. 3 “ال والفون دأبمات ها غاب :عن العيون 
وإن كان محصلا في الل 

قال أبو إسحاق: وكل ما غاب عنهم مما أخبرهم به النبي َيِل 
غيي”"". هذا طريق المفسرين ف معنى (الغيت): 

ولأهل المعاني فيه طريق آخر" 0 وهو أن معنى قوله: يوون 


)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح» المكي» القرشي مولاهم؛ روى عن عدد من الصحابة»؛ كان 
ثقة فقيهًا عالماء توفي سنة أربع عشرة وماثة من الهجرة. انظر ترجمته في «طبقات 
ابن سعد) 471//0. «سير أعلام النبلاء» 0/ 8لا «تهذيب التهذيب» 7/ .1١١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح» قال المحقق: رجال إسناده ثقات ابن 
أي حاتم 178/١‏ (رسالة دكتوراه). وأخرجه الثعلبي بسنده عن عطاء قال: « لذن 
ون بِلضّبِ» قال: هو الله يك من آمن بالله فقد آمن بالغيب. الثعلبي في 
١0“بء‏ وذكره ابن كثير 7/١‏ 181. 

(؟) هو محمد بن زياد الأعرابي» مولى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس. كان راوية للأشعار نحوياء كثير الحفظ. توفي سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين. انظر ترجمته في: «طبقات النحويين واللغويين» ص 1990» (إنباه الروأة» 
08 انزهة الألباء» ص؟ة١١.‏ 

(؛) في (ب): (ملا). 

(0) (قال) ساقط من (ب). 

.15117//# «تهذيب اللغة» (غاب)‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للزجاج م 

(4) ما ذكره قال به عدد من المفسرين» ولم أجد أحدا من أهل المعاني فيما اطلعت عليه 
قال بهء بل كلام الزجاج السابق بخلافه وهو أحد أهل المعاني. فلا وجه 
لتخصيص أهل المعاني بالذكر. 


0 سورة البقرة 


بألْيَبِ» أي: يؤمنون إذا غابوا عنكمء ولم كر اهيا *" الذين 
يفولون :ذا علو إلى عباطنهي: «إنًا مَعَكُّمْ إِنَمَا عن مُسْسَهْزِمُونَ» [البقرة: 
14']ء ويقوي هذا الوجه قوله: «#الَِنَ كْسَوَِ رَيّهُم بلْعَيِْ» [الملك: 
7]ء وقوله: إن حَتِىَ التَمَنَ بألْنبِ» [ق: #]. والجار والمجرور هاهنا 
في موضع (الحال)» أي: يؤمنون غائبين عن مراءاة الناس» لا يريدون 
بإبخانهم تضتها الأحد. 

وقوله تعالى: يمون ألصَلَوة» : 

أي: يديمونها(": ويحافظون عليهاء ويقال: قام الشيء إذا دام 
وكننه وأقاضة رذ اواهة5 وال يدل على ازاقيام النق» إنما يعني :به 
دوانةدوقات ا" يا اده ابودريد: 
الب إذاالسم بُنْدٍ خَلْقاً ريه ات ار" 

والراكدة! الدائم القايك !"داوم ثم اقل “ماءتراكد» وماء دائم: 


)١(‏ ذكره ابن عطية /١‏ 21406 والزمخشري في «الكثاف» ,.1758/١‏ والرازي ”/ لا 
وابن كثير 244/١‏ والبيضاوي ١/ل.‏ ْ 

(5) انظر : «تفسير أبي الليث» قال: يقيمون الصلاة يحافظون على الصلوات» وقد قيل: 
نتن .يقيموان: أي “يديمون الصلاة. .480/١‏ وذكره ابن الجوزي وعزاه لابن 
كيسانء» «زاد المسير» .58/١‏ 

(0) في (ب): (دام). 

(5) انظر: «التهذيب» (قام) / 7854, «اللسان» (قوم) 5/ 85ا5. 

(0) أبيات من الرجز أنشدها أبو زيد في «النوادر مع أبيات أخرى ولم يعزهاء «النوادرا 
ص154» وذكر ابن الأنباري فى «المذكر والمؤنث» البيت الثاني (وركد السب.. 
إلخ) مع بيت آخر ص ه2386 وكذا ورد البيت الثاني في «المخصص» للغاافة 

| في «غريب الحديث؛» لأبي عبيد: الدائم الراكد الساكن» ١//ا1ء وانظر : «تهذيب‎ )١( 
.737/7/7 اللغة» (دام) ؟/ 115 (الزاهر)‎ 


سورة البقرة وف 
ل ا لام 5 5 00 2000 زف 
قال أبن .هلى الفازشن + هذا التفسير أشيه من أن ينس 4 
(يتمونها)”". وأما (الصلاة) فمعناها في لسن ماد" اريف الحوية: 
(إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجبء فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما 
فليصل)””' قال أبو عبيد: قوله: «فليصل» أي: فليدع له بالبركة والخيرء 
: )25 
وكل داع دهو مصل : 
قال الأعت: 


)١(‏ في (ب): (ووضبوا). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ٠١/١‏ . 

(5) وبهذا أخذ الزجاج حيث قال: معناه يتمون الصلاة. كما قال: وَأَيِسا للج وام 
050 [البقرة:97١].‏ «المعانى» /١‏ 8. وقال ابن جرير : إقامتها. أداؤها بحدودها 
وفروضها والواجب فيهاء على ها قرفت عليهم  /١‏ *.» وانظر ابن كثير /١‏ 58. 

(:) انظر: الطبري 2٠١5/١‏ «تهذيب اللغة؛ (صلى) .5١59/7‏ 

(5) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة )١515(‏ في كتاب النكاح. باب: الأمر 
بإجابة الدعوة دون قوله (إلى طعام)» وأبو داود بمثل رواية مسلم (5110) في 
كتاب الصومء باب: في الصائم يدعى إلى وليمة» وأخرج (7777) في كتاب 
الأطعمة. باب: ما جاء في إجابة الدعوة؛ نحوه عن ابن عمر. 
وأخرجه الترمذي )748٠0(‏ في كتاب الصيام. باب: ما جاء في إجابة الدعوة دون 
قوله: (فإن كان مفطرا فليطعم) في لفظه (إلى طعام). وأحمد في «مسنده» "/ 
م 484/7 دون قوله (فإن كان مقطرا فليطعم). 

)١(‏ في «غريب الحديث» : (قال: قوله : فليصل... قال أبو عبيد: كل داع فهو مصل) في 
الهامش: قالا: أي ابن علية ويزيد. انظر «غريب الحديث» لأبي عبيد .1١١ /١‏ 
فالكلام الأول نقله أبو عبيد. ولعو نلك لكا ار دن الأ هري 3ك يذل اتزنيلة! انين 
لأبي عبيد. «التهذيب» (صلى) .7١19/7‏ 


32 سورة البقرة 


عَلَيْكِ مثل الذي صَلَيْتِ فَاغْتّمضي 
و1" فإن كنت الوه ل 
وقال أبو العباس في قوله: 
وصَلَى عَلى دَنّهَا ان 
اوه الوا في اام 
هذا معنى الصلاة في اللغة» ثم فوت النيا'حعات واركاك سكت 
سيقي جا عل عدمي الا كترين» 
وقال الزجاج"*©: الأصل في الصلاة اللزومء يقال: قد صلى 


)١(‏ فى (ب): (يوما) وهي رواية للبيت. 

هه ا ف «ديوان الأعشى» ص”١٠.‏ وهو من قصيدة يمدح بها (هوذة بن علي 
الحنفي) ويروى: (يوما) بدل (نوما) ذكره أبو عبيدة في «المجازاء وقال: فمن رئع 
(مثل) جعله : عليك مثل الذي قلت لي ودعوت لي بهء ومن نصبه جعله: أمراء 
قزل اياك بالتريحم والدعاء ليه وذكزة الرجام فى نساني القرآن» 534/1 
وابن الأنباري فى «الزاهر» 01* وأبو بكر بن عزيز فى «معرفة اشتقاق أسماء 
نطق بها القرآن» 6/7 رسالة ماجستيرء وأبو عاذ ف ااغريب الحديث! 
0 ؛: والأزهري في «التهذيب» (صلى) 7/ 2.7049 وورد في #الدر المصرن' 
0١‏ و«القرطبى) 5/0 و«ابن كثير) »457/١‏ «(البحر الا 8/1 

() البيت 0 قصيدة يمدح به قيس بن معد يكرب». وصدره: 
قابلهاالريح في دنها 
يصف الخمرء صلى : دعاء ارتسم : كبّر ودعا وتعوّذ مخافة أن يجدها فسدتء فتبرر 
تجارته. انظر : «ديوان الأعشى» ص2195 اغريب الحديث؛ لأبي عبيد ١1١/1١‏ 
والطبري 23١5/١‏ «تهذيب اللغةا (صلى) ؟494/7١5»‏ وابن كثير .5"/1١‏ 

نيت اللقة صل ا 

(5) «معاني القرآن» .1١6/١‏ 


سورة البقرة ه07 


واصطلى”"2: إذا لزم» ومن هذا من يصلى في النار أي: يلزم» قال: 
والقول عندي هذا ؛ لأن الصلاة من أعظم الفرض الذي أمر بلزومه» وألزم 
نأف اي فدات 

ومن اختار هذه الطريقة” '' قال: معنى قولهم للداعي إذا دعا: (صلى) 
معدا أنه لزم الدعاء لشدة حاجته إلى الإجابة. 

و(الصَّلَوَان) من الفرسء, العظمان اللذان في العجز”*'» والواحد: 
فقا يهنا للزوم كارو شين لكي اببو شعني الذى اتي ف 
أثر السابق من هذاء لأنه يأتي ورأسه مع اللن دكا كد لجار" فارؤفته 
حديث علي #6ه: (سبق رسول الله يله وصلى أبو بكر)”". 

وقوله تعالى : «إوممًا ررْوسهمَ4. يقال: رَزَّق الله الخلق رَرْقا ورِقاء 


0 في )0( و (ج): (واصطلا) وفي (المعاني) (يقان: صيلن واسلى واصطلى‎ )١( 
.5١549 7/7 ؛:» ونص المؤلف فى «التهذيب» فلعله نقل منهء‎ 0١ 

(؟) امعاني القرآن» للزجاجء 7 قوله: (وألزم ما أمرت به من العبادات) 27١6 /١‏ 
وذكره فى «تهذيب اللغة») 7/75 .5١59‏ 

(5) أي: أن الصلؤة بممكىاللرو. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 2716/١‏ «تهذيب اللغة» (صلى) .5١49/1‏ امجمل 
اللغة؛ (صلى) ؟578/7. 

(0) فى (ب): : (للآخر). 

30( اراك السابقة. ٍ 

(0) أخرجه أحمد فى «المسند»: (عن على #2ه قال: سبق رسول الله يَِيَةِ وصلى أبو بكر 
وثلث عمرء 8 خبطتنا فتنة اتيم فين الله فيها ما يشاء) «المسند» 2١١7/١‏ 
4 17. 147. وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى؟ 218/5 وذكره أبو 
عبيد فى ١غريب‏ الحديث» 2١57/7”‏ والأزهري في «تهذيب اللغة» (صلى) 
اك 


5+ سورة البقرة 


فالرَّرْق بالفتح: هو المصدر الحقيقي» والرّزْق: الاسمء ويجوز أن يوضع 
مو ضع ل وكل ما انتفع به العبد هو رزقه. من مال وولد وغيره. 

وقوله تعالى: ميُنْفِفُونَ؛4 معنى الإنفاق في اللغة: إخراج المال من 
اليد. ومن هذا يقال : نمق المبيع إذا كثر مشتروه» فخرج عن يل البائع؛ 
لقاع ال اوه نز ران ري كارو وني رون اله كلمن إلن 

00 1 إددق 5 23 : 0 1 
مكان اخر يخرج مله ء والنافقاء من جحرة اليربوع : وهو الذي يحرج 
منه إذا أخذ من جهة أخرىء. ومنه المنافق» لخروجه عن الإيمان بما 

. (ه6) 

ينطوي عليه من الكفر ". 

والمراد بالإنفاق هاهنا : إنفاق فيما يكون طاعة فرضا أو نفلا ؛ لأن 
الله تعالى مدحهم بهذا الإنفاق”"'. 

42 5 ره هاس 24-7 

4- قوله تعالى #والذين يؤمئوت بما أَنزل إليك». قال مجاهد: 
5 5 5 1 37 : 49 : 
الآيات الاربع من اول هذه السورة نزلت في جميع المؤمنين سواء كانوا 
من العرب» أو من أهل الكتاب. 


.١5١01١/7 «تهذيب اللغة» (رزق)‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبي ١/4أ»‏ ب. وانظر: «تهذيب اللغة» (نفق) 51114/1. 

(*) في (ب): (النعفق). 

(4) في (ب): (منه إذا)ء وعند الثعلبي (يخرج إليه) /١‏ /ا4سبء وهو في «التهذيب» دون 
قوله: (يخرج منه نفق) 4/ 8578. 

(5) انظر : «التهذيب» (نفق) 4/ 3716. 

.1١8/١ ذكر الطبري نحومء‎ )١( 

(00 الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري 2٠١7/١‏ وذكره الثعلبي /١‏ لابء» وابن كثير» 
وقال: قاله مجاهدء وأبو العالية» والربيع بن أنس» واف 1ك 


سورة البقرة يف 


فعلى هذا القول (الواو) في قوله #والذين» لتعديد صفاتهم» فهو 
عطف صفة على صفة » والموصوف ات كما قال: 
إلى الملكِ المَرْم ا الهُمام. 
سف الكسينة دن لوي 7 


ولم يرد إلا شخصا واحدا. 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح» وابن مسعود في رواية ا 
(إن آيتين من أول السورة نزلتا في مؤمني العرب» والآيتان بعدهما نزلتا في 
مؤمني أهل الكتاب)؛ لأنه لم يكن للعرب كتاب كانوا مؤمنين به قبل محمد 


.136 2١17#” /١ «الكشاف»‎ 2.55/١ و«ابن كثير»‎ 1١ انظر: «الطبري»‎ )١( 

(0) في (ج): (بن). 

9 اليتق غير عسوت فى اامقائق القرآنة :للفراء 16/5 وو التعلي: 31١‏ لاا 
«الكشاف» 2177/١‏ و«القرطبى» ."78/١‏ وابن كثير .45/١‏ اخزانة الأدب» 
مغ ه/لا١٠ء. 9١/5‏ «البحرا »© ا7الدر المصون» .9!//١‏ 

القرم: الفحل المكرم الذي لا يحمل عليه ويسمى السيد من الناس قرماء والهمام: من 
أشماء الملوك. لعظم همتهم. أو لأنه إذا هم بأمر فعلهء والكتيبة: الجيش» 
المردحم: المعركة؛ لأنها موضع المزاحمة والمدافعة. 

(4) ذكره ابن جربير بسئده من طريق السدي عن أبي مالك» وعن أي صالم عن ابن 
عباس ١‏ وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي جَثِلٍ -٠ ١/١‏ 
وانظر ابن كثير .55/١‏ وأبو صالح هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب» اسمه 
(باذان) تابعي وثقه أكثرهم. انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 2473177 «تهذيب 
التهذيب» .5١١/١‏ ومُرَّة هو مُرَّة بن شرا حيل الهمداني الكوفي» من كبار التابعين 
ثقة. انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 2757/8 “«تهذيب التهذيب» 58/4. وقد 
تكلم أحمد شاكر كلامًا جيدًا وأطال حول هذا الإسناد فى حاشية الطبري 
1594-70 (ط. شاكر). أفاد فيه أن للسدي كتابا في التفسير جمع فيه مفرق- 
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0 الله عليه 007 

على هذ (الززي)""" لعطات مون أقل الكتات على فوطي العرت” 

وقوله تعالى: «إِلكَ» الأصل في (إليك) و(عليك): (إلاك) 
ولعاذ كا كما تقول إلى "ريد وعلى :زيد:. إل أن (الالف)«غيرت»مم 
الضمير”*'» وأبدلت (ياء) ليفصل بين (الألف) التي في آخر المتمكنة مثل : 
القفا والعصاء وبين الألف في أواخر غير المتمكنة [التي]'” الإضافة لازمة 
لو ال ترق أن (إلن) و(عض) وزلدى)7 لآ تفرد من الإضنافة7. 

وقوله تعالى : طهُمْ يُِقبْْيَ». دخلت (هم) توكيدّاء يسميه الكوفيون: 
ااا 


- هذه التفاسير عن الصحابة الذين ذكرهمء ذكر في أوله هذه الأسانيد» «تفسيره» من 
أوائل الكتب التي ألفت في هذا وهو من طبقة عالية من طبقة شيوخ مالك. 

)١(‏ ذكره ابن جرير واستدل على هذا بقوله : «والّذت انه إليك 5 لانن 
مبلِك4. وذكر قولا ثالثا: أن الآيات الأربع في مؤمني أهل الكتاب خاصة. وقد 
رجح أن الآيتين من أول السورة في مؤمني العربء والآيتين بعدهما في مؤمني 
أهل الكتاب. انظر : «تفسير الطبري» 4517/١‏ 015 /إ١9٠1‏ + 
ورجّح ابن كيو في «تفسيره» قول مجاهد .47/١‏ 

8 (الوا و شاقظة هه (نن): 

(*) انظر: «الكشاف» .١1736/١‏ 

(4؛) في (ب): (المضمر) ومثله عند الزجاج في «المعاني» .57/١‏ 

(5) في جميع النسخ (إلى) وفي «معاني القرآن» للزجاج (التي) والكلام بنصه منقول منه 
0 

(5) فى (ب): (لدن). 

)0307 انق القرآن» للزجاج 0/١‏ 

(8) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 4/١‏ ب2. ويجوز: في (هم) أن تكون ابتداءً ثانياء- 
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و#يوقنون» أصله (يُيْقِون)» لأنه (يُفْعِلون) من اليّقينَء فلما سكنت 
(الياء» وانضم ما قبلها صارت (واوا)'''؛ كما صارت (الواو) (ياء) لكسرة 
ما قبلها("" في قولك: إيثاق وإيشال”" وميثاق وميعاد. 

واليقين: هو العلم الذي يحصل بعدا*) استدلال ونظرء لغموض 
المنظور”؟ فيه أو لإشكاله على الناظر'': يقوي ذلك قوله تعالى: 
«رَكَدِكَ رْى إِنرْهِيمَ مَلكْوْتَ لسوت وَالْأَرَضٍِ وَلبَكْوْنَ مِنَّ الْمُوقِيِينَ4 [الأنعام : 
5 ولذلك”" لم يجز أن يوصف القديم سبحانه بهء لأن علمه لم يحصل 
عن وال لم 


- للتوكيد و(المفلحون) غرف والعرؤلة حت (أرلتك ابريجرة :ا تكرت ره ) عما ذا أي 
فصلًا. انظر «معاني القرآن» للزجاج ١//ا*,‏ «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 117. 

)١(‏ انظر: «الكتاب» 778/4 سر صناعة الإعراب» 5/ 4584 وقال العكبري: (أصله 
(يؤيقنون) لأن ماضيه (أيقن) والأصل أن يؤتى في المضارع بحروف الماضيء إلا 
أن الهمزة حذفت لما ذكرنا في (يؤمنون) وأبدلت الياء واوا لسكونها وانضمام ما 
قبلها) (الإملاء) .١1" /١‏ 

(1) مع سكون (الياء) انظر «الكتابس» 6/54 ١سر‏ صناعة الإعراب» ”7/7 "ل. 

() في (ب): (اسياق) ولم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب اللغة. 

() في (ب): (به). 

(5) فى (ب): (المقصود). 

(5) قال ابن عطية : (اليقين أعلى درجات العلم وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك 
بوجه) ».١594/١‏ وعرفه الراغب فقال: (هو سكون الفهم مع ثبات الحكم) مفردات 
الراغب ص ”005. وانظر كتاب «معرفة أسماء نطق بها القرآن» 5١18/7‏ (رسالة 
ماجستير)» «تفسير الرازي) ؟/ 207 50 

في (ب): (وكذلك). 

(4) انظر: «تفسير الرازي» ؟/””. ومذهب السلف: أن الله لا يوصف بذلك لعدم ورود 


2 
7 
7 


ويقال: أَيْقَن بالأمر واسَْيْمّن وتَيَمَّن كله واحد. ويقال في الثلاثي: 
َقِنَّ يَبِقَن يَقَنا فهو يَقِنٌ» والعن اليقِين ." 

وقوله 7 «وبالآخرة ه وقنُونَ 6 . . تخصيص بعد التعميم على 
قول مجاهد”"'»: لأن الإيقان بالآخرة داخل في قوله: :3 بَوْمِنونَ الضِبِ» 
على التفسير الأول في" (الغيب)” ومثل هذا قوله : «األَذِى حَلَقََ * حَوَ 
لسن ِنْ عَلقِ» [العلق: ١0١؟]‏ عم بقوله: #خلق# جميع المخلوقات» ثم 
خص بعد. 

ه- قوله تعالى: وليك 0 هدى» الآية. (أولاء) كلمة معناها 
الكناية عن جماعة» وهي لا تعرب لأنها اسم الإشارة» وكسرت الهمزة فيها 
لالتقاء الساكنين”. قال الله تعالى: مُمْ رلك عَكح أَرِى» [طه: 4ه] 
ودخلت الكاف للمخاطبة كما ذكرنا في قوله (ذلك)» وفيه ثلاث لغات: 
(أولفك) :و( أؤلالكه) واولا نق)”7 , 

قال الشاعر: 


)١(‏ انظر: «العين» ه/٠٠”,‏ «تهذيب اللغة» (يقن) 5/ 44948. «اللسان» (يقن) 
45571/4. 

(6) هو ما سبق من قوله: إن الآيات الأربع في جميع المؤمنين. انظر ص 449. 

(") التفسير الأول للغيب هو ما ذكره ه عن أبي العالية : يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه وبالبعث بعد الموت . 

)قفن( (ك): (للعيج): 

0( انظر ؛ اامعاني القرآن» للزجاج .77/١‏ 

(1) انظر: «الأصول فى النحو» :١78/7‏ #اسر صناعة الاعراب» 0757/١‏ «تهذيب 
اللغة» /١‏ 6لكء 56 01505 2153/58 اتفسير القرطبي" 0/١‏ 
«الدر المصون؛) .١٠١7/١‏ 
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أرلئك قومي لم يكونوا اه وعم عط الفلمل إلا دكات 
وقال آخر: 

ومع ا 1 0 0 ٠‏ بك قاس (84) 

أولاك بنو ' خير وشر كليهما جميعًا ومعروفي ألم ومنكر 


فمن قال: (أولاك) قال: (هؤلا) مقصورًا””'» قال أوس بن حجر: 
امراف اكوا لأس ا تحت ولت «لنى فنة اطقازها لد ل 00 


)١(‏ نسب أبو زيد البيت في «النوادر» لأخي الكلحبة وروايته له: 
ألم تك قد جربت ما الفقر والغنى ولا يعظ الضليل إلا ألالكا 

انوادر أبي زيد؛ ص478» ومثل ذلك في «الخزانة» 2594/١‏ بينما نسبه في «شرح 
المفصل» للأعشى وروايته له مثل ما ورد عند الواحدي اشرح المفصل». 15/٠١‏ 
ويروى البيت عند أكثر النحاة (أولالك قومى...) بدل (أولئك)» و(الأشابة) بضم 
الهمزة: الجمع المختلط من هنا وهناك؛ والضليل: الضال؛ يصف قومه بالصفاء 
والنصحء ورد البيت كذلك في «المنصف» 2155/١‏ 57/5. «الهمع» ,5١5/١‏ 
واتفسير القرطبى» ١98/١‏ «الدر المصون» .1١ 7/١‏ 

0( في جميع النسخ (بني) والتصحيح حسب المصادر التي ورد فيها البيت. 

(5) في (ب): (كلاهما) وفي (ج): (كله هما). 

(5) في (ج): (وينكر). 
البيت لمسافع بن حذيفة العبسي» شاعر جاهلي» قوله (أولاك) مبتدأ و(بئنو) خبر 
المبتدأء أراد أنهم ملازمون لفعل الخير والشر مع الأصدقاء والأعداءء و(معروف) 
و(منكر) معطوف على خيرء وهما أخص من الخير والشرء و(ألم): نزل . 
انظر: «الخزانة» ١7١/١‏ وانظر: «حاشية يس على التصريح» .١55/7‏ (مطبوع 
في هامش التصريح). الحماسة بشرح المرزوقي» "/ .494١‏ 

(0) انظر: «الأصول في النحو؛ .١717//5”‏ 

)١(‏ رواية البيت (حقبة) بدل (فتنة) يقول: نحن في حرب» والأظفار: كناية عن السلاح. 

انظر: «ديوان أوس» ص١١1.,‏ «المعانى الكبير» 8/7 «الخزانة» 9/ لاك 

1 . 6/1 
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وكتبت”" الواو في #أولئك4 لثلا يشتبه في الكتابة ب (إليك) وأشار 
بقوله: (أولئك) إلى الموصوفين بالصفات المتقدمة”"2. ومحله رفع 
الا 

وقزلف بعال .لعل هدق امحتى + (على) كمعن (نوق)*. 
وهي””) كرون سما 1ت جل عله نال 7 كيذ عرت ا ركاه 
شيء اعتلاه. وقول الشاعر: 

غَدَتْ مِنْ عليه تنفضٌ الطلَّ بعدما 

رآ شاجك الشسمس' اشتوى خرف" 


0 فوخ (ب): (يشبه فى الكناية إليك). انظر: «البحر المحيط» /١‏ 47. 

فيه انظر: ااتفسير الطبري» ٠0١‏ وابن ١تفسير‏ كثير) .17/١‏ 

(9) في محل #أولئك# من الإعراب أقوال وهي: أنها مبتدأ وخخيره الجار والمجرور 
بعده». والجملة إما مستأنفة» أو خبر عن قوله: #الذين يؤمنون# الأولى أو الثانية: 
ويجوز: أن تكون #أولئك» وحدها خبراً عن #الذين يؤمنون* الأولى أو الثانية. 
ويجوز: أن يكون #الذين يؤمنون» مبتدأء وظأولئك» بدل أو بيان. انظر «الدر 
المصون؛» ١/؟١٠1.‏ 

(4) تكون بمعنى (فوق) إذا كانت اسما. انظر: «الكتاب» .558/١‏ «مغني اللبيب؛ 
١/رهة؛١.‏ 1 

(5) فى (ب): (وهو). 

)00 ذا كانت حرفا فلها عدة معان. انظر: «مغنى اللبيب» .١49/١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة»: (على) ”*/ 19509. 1 

(4) نسبه أبو زيد في «النوادر» لبعض القشيريينء ونسب في «اللسان» ليزيد ابن الطثرية؛ 
كله غنات اك بن قرنه ور تسب مووعلية اتعيل لعل )انيما بحي 
فوق لما دخل عليها حرف الجر (من). ورد البيت في «نوادر أبي زيد؛ ص457» 
«المقتضلب)» 5/ 8.٠٠0‏ / 08. «الأزهية؛ صص154. «اللسان» (علا) 0١97/6‏ 


شرح المفصل» 7"8//8. 
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فهذا اسم لدخول (من) عليها”''. كأنه قال: غدت تنفض الطل من 
فوقه. 

وقوله تعالى : «9هم الْمُيْلِحُونَ4. (هم) دخلت فصلا”''» وإن شئت كان 
تكريرا للاسم» كما تقول: زيد هو العالمء ترفع”" (زيدا””'') بالابتداء» و(هو) 
ابتداء ثان» ا ل "اوها حييها عير الزيدة: وكذلكف قوله! 
« وليك / المفلحون». وإن شئت جعلت (هو) فصلاء وترفع (زيدا). 
راصي د والخبرء والفصل هو الذي يسميه”' الكوفيون عماداً. 

قال سيبويه” "': دخل الفصل في قوله: دوه عِنْدَ اله هو حَرا»# 
[المزمل: .]٠١‏ 

وفي قوله: «إولا يحسَينّ الَدنَ يبَحَلُونَ يمآ عَاتَلهُمْ أَّهُ ين مَضْلِو- هُوَ حَما 
أن صمران 614 

وفي قوله: ويرك اليس وبأ الْهلم نيعت ِل الك ين َيل هْرَ 


."8/8 ااشرح المفصل؟‎ 2١46/١ «مغني اللبيب»‎ 2758/١ انظر: «الكتاب»‎ )١( 

(1) نقله الواحدي عن الزجاج بتصرف يسير. انظر: «معاني القرآن» ١/لا”‏ . 

() مكانها بياض في (ب). 

() فى (ب): (زيد). 

)0( أي خبر هو. انظر: «معانى القرآن» ١‏ / ل/الا. 

)١(‏ في (أ): (تسمية) وما 57 ج) أصح في السياق. 

(0) في «معاني القرآن»: (وسيبويه يقول: إن الفصل لا يصلح إلا مع الأفعال التي لا 
تتمء نحو : كان زيد هو العالمء ا وقال سيبويه : دخل الفصل 
في قوله كلك.. إلخ)» وقوله: (وسيبويه يقول... إلى: وظننت زيدا هو العالم (ليس 
موجودا في بعض مخطوطات المعاني . 
انظر: حاشية «معاني القرآن» 78/١‏ وانظر كلام سيبويه في «الكتاب» 7/ 789- 7906. 

(8) سقط (لهم) من(أ). (ب)ء والآية )١18٠0(‏ من آل عمران. 


م سورة البقرة 


لْحَنّ4 [سبأ: :]١‏ وفى قوله: «إن كانت هلدا هُرَ آلْحَنّ بِنْ عِندِك» 
[الأفال 7م بووكز أن [هذا]”'' بمنزلة (ما)”" اللغو””“ في قوله: ظقيْمًا 
رَحْمَمَ# [آل عمران: 199]. 
وقوله 9 الْمُفْلحونَ» قال أبو عبيد”؟؟: أصل الفلاح: | لا وجراشه 
ا 3 0 النجدى” 
لِكلَّهَمٌ من الهموم سَعَهةٌ الح 301 
يقول: ليس مع كر الليل والنهار بقاء. ومنه قول كن 


00 - 


(1)قوله: ذكرة أى: : سيبويه» وقوله: (هذا) كذا وردت فى - جميع النسخ ؛ وفي «معاني 
القران» للزجاج (هو) وهو الصواب. 

)في (ج): (وذان هذا بمنزلة ها). 

() «معاني القرآن» "8/١‏ كلام سيبويه في «الكتاب» 24 ولم يلك سؤيوية الارة: 

(4) في (ب) (أبو عبيدة) وهو خطأ. وكلام أبي عبيد في «غريب الحديث» +/8” وانظر 
«تهذيب اللغة» (فلح) ا 

(45) في (ب) (التقى). 

)37 22 2 (وأنضد الأضبط) وما في (أ) موافق ل «تهذيب اللغة» (فلح) "/ 
41 وعبارة «غريب ب الحديث»: قال الأضبط....» 7/79 187. 

() في (ب): (فيع). وهو الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد» السعدي شاعر 
جاهلي قديم. انظر ترجمنه في «الشعر والشعراء» ص47 5. «الخزانة» .400/١١‏ 

(4) الست في اغريب الحديث» لأبي عبيد ؟/ 2187 «الزاهر) 01/١‏ «تهذيب اللغة؛ 
(فلح) 258750 واتفسير ير الثعلبي» 15١‏ "اللسان» 5508/5» #اتفسير ابن 
عطية» /١‏ ٠6٠ء‏ و”تفسير القرطبى» ١‏ » ”7الدر المصون» ٠١5 /١‏ «الخزاتة) 
١‏ » وقد ذكره في «الشعر والشعراء» ونصه : 
يا قوم من عاذرى من الخدعة والمسى 000 رانس 

(8) هو عبيد بن الأبرص كما في «غريب الحديث» 5/ 187. 
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فلح بما شي توف اياك 2 و دَعُ الأريبُ9) 
د ام 09وج ا اواوي ا 
يقول: عش بما شئت من عقل أو حمق» فقد يرزق الاحمق ويحرم 

العاقل. 


قال: وإنما قيل لأهل الجنة: مفلحون» لفوزهم ببقاء الأبدء» ومن 
هذا يقال لل 0 الفلح والفلاح» أ ال به بقاء الصوه”"". 
اراق و ام ا الفلح والفلاح : البقاء» نشل لعدي بن زيد: 
م) 


وقال الأمدي :+ 


(0) في (ب): (بالضغت). 

(1) البيت يروى (يدرك) بدل (يبلغ) و(يخدع) بالتشديدء وهو في اغريب الحديث" 
05٠٠٠١ 1‏ «ديوان عبيد؛ ص ١5‏ و"اتفسير الطبري» 1١8/1١‏ . (مجاز القران) 
٠0١‏ «معاني القرآن» للزجاج ١/99؛‏ «الزاهر»؛ 2177/١‏ وفيه (يفلح) بدل 
يبلغ ؛ «تهذيب اللغة» (فلح) 8/6 » «اللسان» (فلح) 5 * وفيه (بالنوك) 
بدل (بالضعف). و"تفسير القرطبي» ١‏ » ا7الدر المصون» .١٠١5/١‏ 

(5) في (ب): (ما). 

(:) في (ب): (السحور). 

(5) في (ب): (اذ به). 

)١(‏ انتهى كلام أبي عبيدء «غريب الحديث» ؟/ 2187 وانظر: «تهذيب اللغة» (فلح) 
87 

(0) «تهذيب اللغة» (فلح) 8 75877.ء وفيه بيت الأعشى مقدم على بيت عدي. 

(4) من قصيدة لعدي بن زيدء ذكرها ابن قتيبة فى «الشعر والشعراء»» وتعتبر من غرر 
تعره ويزو (الملك) ندل “(الزشف) و(الانه) بكس الهمزة:: عفار العيش 
والنعمة. انظر «الشعر والشعراء» ص٠١7١.‏ «تهذيب اللغة» (فلح) 2 
«اللسان» (فلح) 0/5 
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2) 


ولعن كُنَا كقوم' هلكوا ما لِحَيّ يا لقوم مِنْ فلخ 
وقال لبيد : 
نَحْلَ بلاداً كلّها'” حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عادٍ وجِمْيَرٍ 
هذا معنى الفلاح في اللغة . 
ْ يقال لكل من ظفر ,زبغيتة وأصاب خيرا: أفله”* و لزنن 
إعفتي إن كس الت تتيلي والنقلد أفالع من كان ع 
يعني : ظفر بحاجته ووصل الو وهو راجع إلى معنى 
البقاء» لآن البقاء هو سبب إدراك البغية ونيل المطلوب. 
فمعنى قوله: «الْمُفِْحُونَ» أي: هم الذين أدركوا البغية» ووجدوا 


0) 


)١(‏ في (ب): (لقوم). 

(9) الت في (غريب الحديث) للخطابي ١‏ / 07. «تهذيب اللغة» (فلح) 7/7 5851)؛ 
«اللسان» (فلح) 085 ". (الصحاح) (فلح) .3297/١‏ «ديوان الأعشى» ص78 
وفيه (أو لئن)» (يا لقومي) وهو من قصيدة يمدح بها إياس بن قبيصة الطائي» 
ومعنى (فلح): بقاء. 

(5) في (ب): (حلها). 

(5) البيت في ديوان لبيد (مع شرحه) صلاةء «مجاز القرآن» /١‏ 70: «معاني القرآن) 
للزجاج 0١‏ والطبري .٠١8/١‏ والثعلبي ١//ا4/بء‏ والقرطبي .198/١‏ 
وابن عطية »١6١ /١‏ (زاد المسير) .”7/١‏ «الدر المصون» ٠١5/١‏ 

(5) انظر «تفسير الطبري» ١/8١٠ء‏ امعاني القرآن» للزجاج .59/١‏ 

(50)'في'لين): الوقال): 

(0) «ديوان لبيد مع شرحه» ص ل/الا١ء‏ «مجاز القرآن» 25١/١‏ و«تفسير الطبري! 
4٠0‏ . واتفسير ابن عطية» .٠١4/١‏ «الزاهر» 201١/١‏ وقوله: (أعقلي) 
يخاطب عاذلته. أو نفسه. 1 

لاق زيوت يفك 
انظر : «تفسير الطبري» 0١‏ «مجاز القرآن» ."١/١‏ 
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البقاء في الدار الآخرة في النعيم المقيه”'". وحكم لهم بالفلاح ولم يصلوا 
بعد إلى الجنة. لأن المعنى أنهم يصلون إلى البغية والبقاء بكونهم على 
الهدى. أو كأنهم قد وصلوا للثقة بالموعود لهم. وقيل: هم على هدى في 
الحال» وهم المفلحون في المآل. 

١‏ - قوله تعالى: «إنَّ أَلَذِيَت كُمَرُوا» الآبة .©إِنَّ» الثقيلة تكون 
حضوية الألفن:وتكون تقنيوزة الألك: .ناذا" '* كانت معداء لبس قلبا شىء 
00 عليه أو جاءت بعدهأ لام مؤكدة يعتمك 0 2 جاءت بعل 
القول وها غنيك سسدركائت حكاءة بويت الالقم ونيم متو ذلك 
تنصب""2. ومعناها في الكلام: التوكيد. وهي التي تنصب الأسماء وترفع 
الأخبار» وإنما نصبت ورفعت» لأنها تشبه بالفعل» وشبهها أنها لا تلى 
الأفعال ولا تعمل فيهاء وأنها يذكر بعدها الاسم والخبرء كما يذكر بعد 
الفعل الفاعل والمفعول. إلا أنه قدم المفعول فيها ليفصل بين ما يشبه 
بالفعل وليس لفظه لفظ الفعل”"' » وبين ما يشبه بالفعل ولفظه لفظ الفعلء 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »٠١8/١‏ «تفسير أبى الليث» 29١/١‏ و«تفسير القرطبي"» 

. ٠6١/١ و اتفسير ابن عطية»)‎ 2/١ 

(0) في (ب): (وإذا). 

(5) في (ب)». (ج): (يعتمد) وهو موافق ل«تهذيب اللغة» 2557/١‏ والكلام منقول منه. 

(4) (عليه) في جميع النسخ. وفي «تهذيب اللغة» (عليها) .557/١‏ 

(0) كن '(ك) :يتصرف 

)١(‏ في (ب): (ينصب) وفي «تهذيب اللغة» (تنصب الألف). 
والكلام بنصه ذكره الأزهري عن الليث عن الخليل؛ سوى قوله : أو جاءت بعد القول 
فذكره عن الفراء. «تهذيب اللغة" (أن) 2777/١‏ وانظر مواضع فتح وكسر همزة (إن) 
في «الكتاب» ١14 /٠‏ وما بعدهاء «الأصول في النحو» 777/١‏ وما بعدها. 

(0) من هنا بدأ سقط لوحة كاملة من (ب). 
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ان 

وقوله تعالى: # كَمَرُواً» معنى الكفر في اللغة: التغطية. 

أقرانق اسيزت ين مدل زوفل الللترع ووسفة: التزومي درنهه 
الله- قال: أخبرني الأزهريء عن المنذري؛ عن الحراني»؛ عن ابن السكيت 
قال: إذا لبس الرجل فوق درعه ثوب فهو كافرء وقد كفر فوق درعه» وكل ما 
غطى شيئاً فقد كفره. ومنه قيل لليل : كافرء لأنه ستر بظلمته وغطى» وأنشد 
لتعلبة بن صُعير المازني' 
كشو اننأ وتدرا فا اورقا يمتيااي كاف" 

أى:ة 'الليل» 


ومنه يسمى الكافر كافراًء لأنه ستر نعم الله. 


59/١ وانظر: «الأصول في النحو»‎ 25٠/١ ذكره الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 
.100-1١67ص «الإنصاف»‎ ,.١7960 «الإيضاح في علل النحوة ص‎ 

() شيخ الواحدي» تقدمت ترجمته مع شيوخه. 

(*) هو ثعلبة بن صعير بن خزاعي المازني؛ شاعر جاهلي قديم؛ قال الأصمعي: لو قال 
ثعلبة بن صعير مثل قصيدته خمساً كان فحلاًء انظر «فحولة الشعراء؛ الأصمعي 
ص ؟١١ء‏ «الأعلام؛ للزركلي 494/7. 

(5) البيت من قصيدة لهء ذكرها المفضل الضبي في «المفضليات» ص18١-١١1؛‏ 
وإلبيت في #إصلاح المنطق؛ صة4. 05*59 وفي «تهذيب اللغة» (كفر) 
4 :»: «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح؛ 57/١‏ 5/ ؤلاتء «أمالي 
القائي» /١‏ 145. «الصحاح؛ (كفر) 0808/7 «مقاييس اللغة» (كفر) 0/١141؛‏ 
«المخصصر" 5 ١/4‏ . /١/لاء‏ «اللسان» (رثد) ”7/7 .١5981١‏ و(كمر) 
8/1" و(ذكا) "/ ١١٠6٠ء‏ و«تفسير ابن عطية» 2١5١/١‏ و«تفسير القرطبي' 
١‏ و«تة تفسير الطبري» /١‏ ٠ء«الدر‏ المصون» ١/لا١٠. ١‏ 
وفي هذا البيت يذكر الظليم والنعامة. والثقل: بيضهماء والرئد : المتاع المرئرد. 
وذكاء: الشمسء أي بدأت في المغيب؛ والكافر: الليل. 
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ويقال: رماد مكفورء أي: سَفْت عليه الريح التراب حتى وارته» قال 
الراجر: 
فو كرك "يق راق تكفوة. كفب اللوة كريع اسمطرر 
و 1 
فوردّث قبل انبلاج”*؟ الفَّجَرٍ وابت كناء كناف كي ةا 
أي: فيما 58 من سواد الليل» وقد كفر الرجل متاعه [أي :20 
أوعاه في وعاء”". 


)١(‏ في (ج): (رزشت). 
(1) الرجز لمنظور بن مرئد الأسدي. وقيل: لأبي مهدي. وقبله : 
هل تعرف الدار بأعلى ذى القور؟ 
يقول: درست معالم الدار إلا رمادًا مكفورّاء أي : سفت عليه الريح» والأبيات في 
الإصلاح المنطق» ص 071٠١‏ وفي «التهذيب» (كفر) 7157/4. «الصحاح» (كفر) 
٠/5‏ «المخصص» 18/5 «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح» 2317/9/7 
اامقاييس اللغة») (كفر) ٠/48ةك2‏ «اللسان»6 (كفر) 4ل ره وكلهم رووه (مروح 
(4) في (ج): (ابلاج). 
الإصلاح المنطق» ص 4" وانظر: #تهذيب اللغة» (كفر) 757/5 ورد لنت 
كذلك في «الصحاح» (كفر) لا/ .74٠6٠‏ «المخصص» 98/5. «المشوف المعلم» 
» ا"اللسإن» (كفر) ا/ 0.78٠٠‏ واتفسير القرطبي» 0/١‏ >» «الدر 
)١(‏ في (أ): (ج): (إلى)؛ وفي «إصلاح المنطق», «التهذيب»: (أي) وهو الصحيح. 
«الإصلاحا ص٠‏ :"2 «التهذيب» (كفر) 7/4 .51١77‏ 
7ع( انتهى كلام أبن السكيتك وهو فى «الإصلاح» ص 27179 0 «#تهذيب اللغة» (كفر) 
2”570/1 ونص الواحدي من «التهذيب». 
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وقال ابن المظفر”'': سمي الكافر: كافراًء لأن الكفر غطى قلبه كله. 

قال الأزهري: وهذا يحتاج إلى إيضاح. وهو : أن (الكفر) في اللغة: 
التغظيةء فالكافر معتاه: ذو الكفر» ذو تغطية لقلبه بكفرهء كما يقال للابسن 
السلاح: كافرء وهو الذي غطاه السلاح. وكثلة:" رتحل كام أ ذو 
كبو ونام ل 0 

وقول ابن”” السكيت في معنى الكافر أبين وأصح”*“. والنعمة التي 
أنعم الله على العبد فكفرها””' الكافرء أي: سترهاء هي الهدى والآيات 
الي أبانت لذوي التمييز أن الله واحد لا شريك له»؛ فمن لم يصدق بها 
وردّها فقّد كفر النعمة» أي: سترها وغطاها. 

ويجوز أن يقال: إن الكافر لما دعاه الله إلى توحيده فققد دعاه إلى 
نعمة أوجبها له إذا أجابه إلى ما دعاه إليهء فإذا لم2 يجب كان كافرا لتلك 
العمةء أى ‏ مغطيا لها مكنا يها خاجبا لها عنه””". 

قال شمر: قال بعض أهل العربية* : الكفر على أربعة أنحاء: كفر 
إنكارء وكفر جحودء وكفر معاندة» وكفر نفاق» من لقي ربه بشيء من ذلك 


.4!/١ ومقدمة «التهذيب»‎ 7١5١/5 هو الليث. انظر: «التهذيب» (كفر)‎ )١( 

(0) في (التهذيب) بدل (فاعل: ذو نعل)؛ وماء دافق: ذو دفق .5١5١/5‏ 

)"فى لع (بن): 

(5) قال الأزهري: قلت: وما قاله ابن السكيت بيّن صحيحء .5١5١/54‏ 

(5) في «التهذيب»: (والنعم التي سترها الكافر هي الآيات التي أبانت لذي التمييز .. 
إلخ) 35/4 

(5) في «التهذيب»: (.. فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه إذا قبلها» فلما رد ما دعاه إليه 
من توحيده كان كافرا نعمة الله . .), 7/5 .,5"١5١‏ ءٍ 

0 «التهذيب» (كفر) 0٠١١/4‏ وقد تصرف الواحدي في نقل كلام الأزهري. 

(4) في «التهذيب» (قال شمر: قال بعض أهل العلم). 5/ .5١5١‏ 
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لم يغفر له. 

فأما كفر الإنكار: فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من 
التوحيد. 

وكذلك روي في تفسير قوله تعالى : إن ألذيت كمْرُوا سَوَآءُ عَلَنِهِذ» 
[البقرة: 7] أي: الذين كفروا بتوحيد الله. 

وأما كفر الجحود: فأن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» فهذا كافر جاحد 
ككفر إبليس» وكفر أمية بن أبي الصلت”'©. ومنه قوله تعالى: #قُلَمًا 
بَآءَهُم نَا عَرَُُاْ كَدُروأ بِدّء» [البقرة: 89] يعني : كفر الجحود. وأما كفر 
المعاندة: فهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه» ويأبى أن يقبل» ككفر أبي طالب 
حيث يقول : 
المع تن 3 ددن معي . “قز عقيو بان السوية دننا 
نرلة اللاي اوداز متك الوجرتى سي" يداك عبن 


إضف 


)١(‏ شاعر جاهلي أدرك النبي يك وكفر به حسدّاء كال كس كسد اكات يقر انان 
قد أظل زمانه؛ وكان يؤمل أن يكون ذلك النبي» فلما بلغه خروج النبي يَثيْدْ كفر به 
حسداًء ولما أنشد النبى بلي شعره قال: «آمن لسانه وكفر قلبه . 
وسبقت ترجمته» وانظر : «الخزانة» 7/١‏ 515. 

؟) في (ج): (أن). 

© إلن هنا يتهئ 'السقط من (نت). 

الى )ا (سهعا): 

) كذا جاءت الأبيات فى «التهذيب» 5/ #175٠‏ «اللسان)» (كفر) /1/ 278948 واتفسير 
البغريى) 2354/١‏ 07 «(تفسير النسفى» .65٠/١‏ (ضمن مجموعة من التفاسير) 
وفيها (سمحا بذلك مبينا) وفى «تفسير القرطبى» (بقينا) 7/57 .5٠0‏ وذكرها المؤلف 
فى #أسباب التؤولة يمثل تووايته الها عننادصن 1015 


) 
) 
0 
ل 


5 سورة البقرة 


وأما كفر النفاق: فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه. 

قال('2: والكفر -أيضا- يكون بمعنى : البراءة» كقول الله ويك خيرا 
عن الشيطان «إنّ كَتَرْتُ ينآ لنرَكْمُنِ»4 [إبراهيم: ؟؟] أي تبرأت"". 
ويقال: كفر كفراً وكفوراء كما يقال: شكر شكراً وشكورا"" قال ان 


عار 


تعالى : فََقَ أَكْثُ ألئّاين إِلَّا كُيُرا)4 [الإسراء: 89]. 

وقوله تعالى: سَوَآءٌ عَلَبْهِرْ». السواء”؟': والعدل» والوسطء 
والقصدء والنصف: ألفاظ متقاربة في المعنى. يقال للعدل: السواءء قال 
عت 
اه 5 شن 0ك 0 م فين الو 


13 عو «الميتيعة اك 

(؟) كلام شمر جميعه في «تهذيب اللغة» (كفر) 5/ 2,7١9‏ «اللسان؛» (كفر) 7894/1 
وانظر أنواع الكفر في «التصاريف» المنسوب ليحيى بن سلام ص4 1١6 .1١‏ 
و«النسفي» 0٠/١‏ (ضمن مجموعة من التفاسير). 

(*) «الحجة» لأبى على /١‏ 2.556 وانظر «تهذيب اللغة» 5/ ."١١9‏ 

(؛) الكلام في «الحجة» بنصه .556/١‏ وانظر «التصاريف» ص١١١. 21١١5‏ "تهذيب 
اللغة») ”/ 46لاا2 االصحاح» (سوا) 7/56 7784. 

(0) هو زهير بن أبي سلمى» أحد فحول شعراء الجاهلية» توفي قبل المبعث بسنة. انظر 
ترجمته في الالشعر والشعراء؛ ص56. «الخزانة» ”/ 3 

(0) في «الحجة» (أرونا) وفي الهامش في ط (أرني) .157/١‏ 

(0) في (ب): (يسوا). 

(4) رواية البيت في الديوان: أرونا سنة لا عيب فيها. 
يقول: أرونا سنة لا عيب فيها ولا ظلم» تسوى بيننا بالحق» #ديوان زهير» ص84؛ 
«الحجة» »75577/١‏ «تهذيب اللغة» «لفيف السين» 7940/7 «البحر» ١//ا8”؛‏ 
«الدر المصون» .١٠١8/١‏ 
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وأنشد أبو زيد لعنترة"" 
أبِينا فلا نُعطي السَّواءَ عدرَّنا قيامًا بأعضاد السَّراءٍِ المُعَطفٍ 
و(السواء): وسط الشيءء ومنه قوله: «فى مَوَلَهِ الْتَحِيوي”" 
[الصافات: 806]. 
و(نيؤاء):عاخوة من الأاسعوا» والتساوئ»: وهؤ الاعتيال”*:: :قال 
الشاعر : 
وليل يقولٌ المرءٌ من ظلماته سوءٌ صحيحاتٌ العيونٍ وعُورها 
أي: معتدلة في البصر والإدراك. 
وقالوا: سِىٌ تعن > اسواء»: كما 'قالؤاة اقن::وقواء؟". .ولا ينتى 
(سواء) كما ثني (سيان) وإن كانوا قد جمعوه جمع التكسير في قولهم: 


شف 


2) 


)١(‏ هو عنترة بن عمرو بن شداد العبسي»ء كان شاعرّاء وكان أشجم أهل زمانه 
وأجودهم. انظر ترجمته في: «الشعر والشعراء؛ ص 21494 «طبقات فحول الشعراء'" 
»»/١‏ ا«الخزانة» ١/58؟١.‏ 

(1) البيت من قصيدة قالها عنترة يوم (عرار) يخاطب فيها بني حنيفة» قوله: السواء: 
الصلح. أعضاد: جمع عضدء وهو القوس. والسراء: شجر يتخذ منه القسيء 
المعطف: المعوجء انظر: "ديوان عنترة» ص207 "نوادر أبي زيده ص/الا”ا. 
«الحجة» .5157/١‏ 

(0) كلمة (في) في الآية ساقط من (أ). 

(8) «الأضداد» لابن الأنباري ص"47. 

(0) البيت للأعشى كما في «ديوانه» ص588» وفيه: «يقول القوم» سواء بصيرات.." وهو 
في «الأضداد» لابن الأنباري ص47» وفيه «يقول القوم»؛ «الطبري» ١/١١١ء‏ 
«البحر المحيط» /١‏ /ا4» «القرطبي» ١‏ » «الدر المصون؛» ١//ا١٠١.‏ 

(1) (القي) بالكسر والتشديد (فعل) من القوا (وهي الأرض القفر) «اللسان» (قرا) 
5 انظر : «الصحاح» 54375,. «مقاييس اللغة» (قوي) 0/ا". 
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لي 

قال أب ]ليف 0 قال فلن ورفلا نسؤاء77 + أي : متشا وياك قوم 
سواءء لأنه مصدرء .لا يثنى ولا يجمع. قال الله يك : الوا سوا4» [آل 
عمران: ]١١‏ أي: ليسوا مستوين” 2 وإذا قلت: سواء علىّ» احتجت أن 
تتر جم عنه بشيئين» كقولك: سواء حرمتني أو أعطيتني. 

وحكى السكري عن أبي حاتم إجازة تثنية (سواء)””". 

قال أبو علي الفارسي : لم يصب ابن""2 السجستاني في ذلك» لأن 
الأخفش وأبا عمر الجرمي”' زعما'” أن ذلك لا يثنى» كأنهم استغنوا 
شن عن اتعنةا بتر )كبا اسسطدزا عور الود الوا رت 


وانكنك انود زيل: 


)١(‏ في (ج): (سواء سييه). 
الكلام في «الحجة» لاق علي 0 

(0) «تهذيب اللغة» .١797”/7‏ 

0ن «التهذيب»: (فلان وفلان سواعد. أي: متساويان) وهو تصحيف /١‏ 19796. 

(:) في (ب): (مستويين). 

(0) ذكره أبو علي في «الحجة» .72587/١‏ 

)١(‏ في (ب): (لم يصف ممن). 

(0) هو صالح بن إسحاق» أبو عمر الجرمي. النحوي. بصريء. قدم بغدادء لقي 
الفراء. وأخذ عن الأخفش وأبي عبيدة والأصمعي» وكان ذا دين وورع» توفى سنة 
خمس وعشرين ومائتين. انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» 25١7/9‏ «طبقات 
النحويين واللغويين» ص 2.175 (إنباه الرواة) ”/ 24٠‏ «وفيات الأعيان» ؟/ 488. 

(4) في (ب): (زعموا). 

(9) فى (ب): (بتثنيته شى). 

)١ 00‏ في (بس) (يكرا). «الحجدا 0١‏ وما بعده في «الحجة» في موضع آخر. 
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هلا كوصل ابن عمَّارٍ يُواصلني 
0000 
ذ (أسواء): ليس يخلو من”" أن يكون جمع (سي) [أو(سواء) فإن 
كان جمع (سي)]”*' فهو ك (مثل) و(أمثال) و(نقض) و(أنقاض)»: وإن كان 
جمع (سواء) فهو كقولهم في النعت””*'2: جواد وأجوادء وفي الاسم: حياء 
النافة وأحياء» ولا يمتنع جمعهء وإن كانوا لم يثنوه كما لم يمتنعوا من 


3 


عو و 

وقوله تعالى: ##ِأَندَرتَهُمْ4”". الإنذار: إعلام مع تخويف» فكل 
منذر معلم» وليس كل معلم منذر”". وأنذرت يتعدى إلى مفعولين كقوله 
تعالى : طفَقُلُ دربي صَعِنَةُ» [فصلت: ]١1١‏ وقوله: «إإنًا أَندَرِتكم عَذَابا 
رِيا) [البأ: ]4٠‏ ويقال: أنذرته فَنَذِرَ أي: علم بموضع الو 


() في (ب): (مهلا). 

(0) أنشده أبو زيد في (النوادر) قال: (وقال رافع بن هريمء وأدرك الإسلام» ثم ذكر 
البيت وبيتين قبلهء «النوادر؛ ص 27587 وانظر : «الحجة» »751417/١‏ «اللسان» (سوا) 
515 

(؟) (من) ساقطة من (ب). 

(4؛) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() في “الحجةة: (وإن كان جمع سواء فهو مثل ما حكاء أبو زيد من قولهم؛ جواد 
وأجواد..). ١//ا11.‏ 

.5518 ؛7؟8ا//١ انتهى من «الحجة»‎ )١( 

) في (أ) رسمت: (آنذرتهم). 

(4) ذكره أبو على فى «الحجة؛ /١‏ 757., وانظر (تفسير أبى الليث) ١97/١‏ «تفسير 
التعلبى» 4/1 1 

)4( (الحجة» 6/١‏ "«تفسير الثعلبى» ١/58أ.‏ 
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و[ الناو سا يفحله الانان على نيه إن سلم 0ن 

35 نعافة القتين توالللاو مهدريه #الائرار ".نجاف المصدر على : 
(فعيل) و(فعل). وفي القرآن ©تكنِقَ كان تكير»” '" وفيه «دَكيف كان عدن 
ندر » [القمر: ]١7‏ .وقيل في قوله: ندرا لََتَرِ» [المدثر: *؟]:إنه مصدر 
في موضع الحال من قوله: 8إإَِبَا لَانْدى آلكرٍ * [المدثر: 8"]ء كما 
ا م01 لالز 1 

وجعل (نذير) أيضًا مصدراً في قوله : # واكم لتَّذٌِ 4 [فاطر : 97"] 
اذا عر أله ال 


)١(‏ تعريف النذر اصطلاحًا : التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع» بلفظ يشعر بذلك» 
انظر: «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» 497/17» «التعريفات» للجرجاني 
ص 2755١٠‏ وافقه السنة» ؟7/ 77. 

() في «الحجة»: (وقالوا: النذير والنذرء كما قالوا: النكير والتكرء فجاء المصدر 
على فعيل وعلى فعل..) .104/١‏ 

(9) جزء من آية في الحج: #» وسبأ: 485» وفاطر:755», والملك: 18. 

(4) (تقول):شاقط من ل(إبت): 

(5) في (ج): (أجاء). 

)١(‏ في «الحجة»: (نأما قوله تعالى: طنَدِرًا لتر # فقد قيل فيه قولان: أحدهما: أن 
يكون حالا من (قم) المذكورة في أول السورة. والآخر: أن يكون حالا من قوله: 
إنبَا لَإمَدى الك » فإذا جعل (نذيرا) حالا مما في (قم) فإن (النذير) اسم فاعل 
بمعنى المنذر.. وإن جعلته حالا من قوله: «الَشَدَى أآلكيرٍ» فليس يخلو الحال أن 
يكون من المضاف أومن المضاف إليه.. وفي كلا الوجهين ينبغي أن يكون (نذيرا) 
مصدراء والمصدر يكون حالا من الجميع كما يكون حالا من المفرد. تقول: 
جاؤوا ركضّاء كما تقول: جاء ركضًا..) .506/١‏ 

(1) في «الحجة»: (.. فمن قال: إن النذير النبي كَل كان اسم فاعل كالمنذرء ومن قال: 
إنه'الشييث كان الأولى أن يكون مصدرًا كالإنذار). «الحجة» /١‏ 100. 
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وفي قوله: الا ءَأَندَتَهُمْ4 وجهان من القراءة؟' تحقيق الهمزتين» 
وتلق الفا 

فمن حققهما”" فحجته”؟؟: أن الهمزة حرف من حروف الحلق» 
فجاز أن يجتمع مع مثله كسائر الحروف الحلقية, نحو: قَه7” وَقَهِهْتُ 
وكُم'' وكَعَعْتُء كذلك حكم الهمزة. 

ره فون انلك قرليه زرا تر:"" ودا ليث دابع الي اام 
رين الرجل). وكما جمع الجميع بينهما إذا كانتا عينين» كذلك يجوز 
الجمع بينهما في غير هذا الموضع”'". 


)١(‏ (من القراءة) ساقط من (ب). 

(1) بالتحقيق قرأ عاصمء. وحمزةء والكسائي» وابن عامر. «السبعة» لابن مجاهد 
ص177. «الكشف عن وجوه القراءات» /١‏ “"ا. وبتليين الثانية قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو. «السبعة» لابن مجاهد ص177١.,‏ «الكشف» /١‏ ”77 قال في (السبعة) : 
من قول أبي عمرو أنه يدخل بين الهمزتين ألفا. 

(١‏ في (ب): (حققها) وفي (ج): (حقق). 

(4) «الحجة» ١/7/4؟.‏ 

(5) الفه: الكليل اللسان العييء وفه عن الشيء: نسيهء وقد فهه كفرح: عبي. انظر: 
«اللسان» (فهه) ,.754١/5‏ «القاموس» (فهه) ص١560١.‏ 

000( الكم : الضعيف العاجزى وكم الوجه: رقيقهء وكم يكع : جبن وضعف. انظر: 
«اللسان» (كعع) .7١١/8‏ «القاموس» (كم) ص9 5". 

(0) وهو الذي يبيع الرؤوس. إصلاح المنطق ص118١.‏ 

(0) (تذأبت الريح) إذا جاءت مرة من هاهناء ومرة من هاهنا. «إصلاح المنطق» 
ص4 14١.ء‏ «اللسان؟» (ذأب) ”141/9/7. 

(9) رأيته: إذا أريته على خلاف ما أنا عليه. انظر: «القاموس» ص15868١.‏ 

)١١(‏ «الحجة» /١‏ 275/6 وانظر: «الكشف» لمكي رف 
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.و .| ١‏ 6م ؟ّ. 5 .- 50 (3ع) . 
وتحنية ايه عنك 7 لمان أن القرب قد رفضت جمعهما في 


مواضع من كلامهم؛ من ذلك أنهما”" لما اجتمعتا في (آدم) و(آدر) و(آخر) 
ألزموا جميعا الثانية البدل”؟2 ولم يحققوها . 

ولماء كهروا وختروا جعلوا هذه الميدلة بمتزلة مالا أضل. له :في 
الهمزة فقالوا: أواخر وأويخر"» فأبدلوا منها (الواو)» كما أبدلوها مما 
هو ألف لا يناسبي”"© الهمزة» نحو: ضوارب و ضويرب» وفي هذا دلالة 
بينة على رفضهم اجتماعهما . 

ألا تراهم لم يرجعوها”'' في التحقير والتكسيرء كما رجعوا (الواو) 
5207 ا انا ف : 0 في ترلهمة عراتيك 
ومياسير.ء وفي ذلك دلالة بينة على رفضهم لب 1 

ومن ذلك أيضا أنا لم نجد كلمة عينها همزة ولامها كذلك» كما 


)١(‏ في (ب): (حقق). 

(6) في (ب): (جمعها). | 

كي «الحجة» (أنهم لما اجتمعتا...). ١/9780؟.‏ 

(:) أبدلوا مكاتها الألف. انظر «الكتاب» 7/ 007. 

(5) وقالوا في آدم: أوادم في الجمع». وني التصغير : أويدم. انظر «الكتاب» 5/ 001. 
(5) في (أ): (تناسب) وما في (ب)» (ج) موافق لما في «الحجة؛» 1191/١‏ . 

(0) في (ب): (يرجعوا لها). 

(4) (وميعاد) ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (مولس) 

)٠١(‏ (لجمعها) كذا في جميع النسخء وفي «الحجة» (لجمعهما) .7!57/١‏ وهذاهر 
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رجدنا في سائر أخوات الهمزة من الحلقية كقولهم: مهاه" فا" 
رطِيَدُعٌ الْتِيمَ» [الماعون: ؟]. و(مح"" و(ألح) و(مخ)”؟. فإذا لم 
يجمعوا بين الهمزتين في المواضه”*» التي جمع ا 3 ١‏ 
لقاع ارلهف 11 العف 

ومن ذلك”' أنهم ألزموا باب (رزيئة) و(خطيئة)”'© القلب'"2 في 
الجمع؛ لما يؤدي اجتماع الهمزتين» فقالوا: (خطايا) و(رزايا)''''» فلو 


)١(‏ المهه والمهاه: النضارة والحسن؛ وقيل: الشىء الحقير اليسيرء والهاء فيها لا تصير 
تاء؛ إلا إذا أردت بالمهاة: البقرة. انظر: «اللسان» (مهه) /ا/ .559١‏ 

(0) في (أ): (فة) وفي «الحجة» (فه) بدون نقط وهو الصحيح »777/١‏ فه عن الشيء: 
إذا نسيهء والفه: اللسان العيى. «اللسان» (فهه) ."541١/5‏ 

() (مح): المح: الثوب الخلق. مح: أخلق. «اللسان» (محح) / .51١57‏ 

(؛) في (أ): (مح) وفي (ب)»: (ج) بدون نقط أو تشكيل. وفي «الحجة» (مخ) 317/1١‏ . 

0) في الحجة : (الموضع) 7/١‏ 

)١(‏ في «الحجة»: (وكررت) 253097/١‏ أي جمع بين حروف الحلق وكررت 

(0) فى (ب): (بعصهم). 

(4) في «الحجة»: (لجمعهما) 7777/١‏ أي الهمزتين. 

(9) انظر بقية كلام أبي علي في «الحجة» /١‏ //79. 

)1١(‏ في (ج): (ذربه) و(خطته). 

.؟ا/7//١ في «الحجة؛: (.. عما يؤدي إلى اجتماع همزتين فيهء فقالوا...)‎ )١١( 

)1١(‏ قال المازني: (اعلم أنك إذا جمعت (خطيئة) و(رزيئة) على (فعائل) قلت: 
(خطايا) و(رزايا) وما أشبه هذا مما لامه همزة في الأصل. لأنك همزت ياء 
(خطيئة) و(رزيئة) في الجمع كما همزت ياء (قبيلة) و(سفيلة) حين قلت: (قبائل) 
و(سفائن) وموضع اللام من (خطيئة) مهموز فاجتمع همزتانء فقلبت الثانية ياء؛ 
لاجتماع الهمزتين فصارت (خطائى) ثم أبدلت مكان الياء ألفاء... فصارت 
(خطاءا) وتقديرها: (خطاءا) والهمزة قريبة المخرج من الألف فكأنك جمعت- 
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كان لاجتماعهما عندهم مساغ ما رفضوا ذلك الأصلء كما أنه لو كان 
لتحرك العينات في نحو: (قال) و(باع) نيقاة ها الرنوتنا القلت” 2 فإن 
قيل: فقد حكى عن. بعضهم : 6ن 

ه0070 


قيل: هذا يجري مجرى الأصول المرفوضة”2 نحو 
حدق 
535 أ 


ين 7ن 

ح بين ثلاث ألفات فلما كان كذلك أبدلوا من الهمزة (ياء) فصار (خطايا)؛ «المنصف؛ 
6.65/١‏ 6. 

)١(‏ (القلب) ساقط من (ب). 

)١(‏ انظر «المقتضب» 2١09/١‏ «المنصف» ؟7/لاة. «سر صناعة الإعراب» /١‏ الاء قال 
ابن تتن: حكاة أبو زيد. 

(") قال أبو الفتح ابن جني : شاذ لا يقاس عليه. «سر صناعة الإعراب» /١‏ الا. 

(4) جزء من بيت كما في «الحجة» /١‏ لالا” وتمامه: 

مهلا أعاذل قد جربت من خلقي تي أجود لأقوام وإن ضندنوا 

أراد: ضنواء نأظهر التضعيف لضرورة الشعر. انظر «الكتاب» 219/١‏ "/ 0010 
«النوادر» لأبى زيد ص 71١‏ «المقتضب؛ /١‏ 20147 #ه7ء «المنصف» ١/159؛‏ 
«اللسان» (ضنن) > ه«ظلل» 10765/6. 

(5) المراد بالأظلل ما ورد في قول الراجز : تشكو الوجى من أظلل وأظلل 

فنك الإدغام في (أظلل) ضرورة» والبيت للعجاج» وبعضهم نسبه لأبي النجم. وهو في 
«ديوان العجاج» ص .١1500‏ «الكتاب! ع ه"اه., «النوادر»؛ ص٠*2717‏ «المقتضب' 
١/ه”,‏ #/ و ه", «الخصائص» ١/١5١اء‏ ع/ لام «المنصف» 159/١‏ 
«اللسان» (ظلل) 70765/4. و(ملل) 1١/0‏ 4. وقوله (تشكو): أي: الابل؛ 
و(الوجى): الحفى» الأظلل: باطن الخف. 


(5) «الحجة؛» ١/لالاك‏ 8ل97١؟.‏ 
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ومن ذلك أيضا أنهم إذا بنوا اسم فاعل من" (ناء) و(شاء) 
[و(جاء”'" قالوا: (شاءِ)”"] و(ناءِ)””'» فرفضوا الجمع بينهما ورفضوه في 
هذا الطرف كما رفضوه أولا في: (آدم) و( خر)”” . 

ومن ذلك أيضًا أن عن قال: هذا فرح ١‏ وهو يجعل ء فضاعف”'' في 
لوقك عرها اغلى النياقه فى يشناعنت لبحراة الما" :2و( الرشاء) »!لكل 
رفض”" هذا الضرب”' من الوقف» وما كان يحرص عليه من البيان لما كان 
بلزف الاخنمات كوه :وا لاتال لها رفضوه من اجتماع الهمزتين””'" . 

وإذا كان الأمر على هذ" فالجمع في : «أأنذرتهم4”'' أقبح من 
الجمع في كلمتين منفصلتين» نحو: قرأ أبوك» ورشاء أخيك» لأن الهمزة 


)١(‏ في (ب): (على من) زيادة (على). 

(؟) في «الحجة» (ناء وساء وشاء). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؛) في (ب): (تا). وترك التمثيل لاسم الفاعل من (جاء) وهو: (جاء) والأصل فيها 
(شائى) و(جائى) و(نائئ) فلما التقت همزتان أبدلت الثانية (ياء) ثم عوملت مثل 
(قاض). انظر: «المنصف» 7/5 07. 

(5) انظر بقية كلام أعن علي في : «الحجة» ١/78؟.‏ 

)١(‏ فى (ب): (تضاعف). 

[ف4 في «الحجة» (التبأ). 

(4) في (ب): (نفض). 

(4) في (ب): (الصوت). 

.؟7/94/١)»ةجحلا«‎ )٠١( 

)1١(‏ أي: رفض اجتماع الهمزتين. قال أبو علي بعد سياق تلك الحجج. (فهذه الأشياء 
تدل على رفض اجتماع الهمزتين في كلامهم. نأما جمعهما وتحقيقهما في 
(أأنذرتهم) فهر أقبح....) .580/١‏ 

019 في (أ).(ب): (أنذرتهم) بهمزة واحدة؛ وما في (ج) موافق لما في «الحجة». 


١٠.00‏ سورة البقرة 


الأولى من #أأنذرتهم» تنزل منزلة ما هو من الكلمة نفسهاء لكونها على 
حرف مفرد”"؛ ألا ترى أنهم قالوا''؟: لهو ولهيء فخففوا كما خففوا: 
عضدا””» فكذلك الهمزة الأولى» لما لم تنفصل من الكلمة صارت بمنزلة 
ل ا 

فأما إذا كانتا من كلمتين» فاجتماعهما في القياس أحسن من 
هذا""2. ألا ترى أن المثلين إذا كانا في كلمة نحو: يرد ويعضء» لا يكون 
فيها”" إلا الإدغام. 

ولو كانا: متضلين اتعذوة أبن تدا ود لكك "2 في الإذغام والبيان 
بالخيار. فعلى هذا تحقيق الهمزتين في: #أأنذرتهم4؟! -وما أشبهه- أبعد 

ومما يقوي ترك الجمع بين الهمزتين: أنهم قالوا في جمع (ذؤابة): 
تؤانيةة تابدلد"*" ين الويرة الن من عين 7" (واوا) في التكسير كراهة 


)١(‏ في (ب): (منفرد). 

)١(‏ في (ب): (إذا قالوا). 

(") أصلها: (عضد). 

(4) في (ب): (آخرها). 

(5) أي: (الهمزتان) 

)١(‏ قال سيبويه: (واعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمة فإن 
أهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما...): «الكتاب» ”/018. 

() في «الحجة» (فيهما) /١‏ 186. 

(0) في (ب): (الكنت). 

(9) في جميع النسخ (أنذرتهم) بهمزة واحدة والتصحيح من «الحجة؛ 581/١‏ . 

)هئ (ب): (وأبدلوا). 

0 


سورة البقرة ١٠١‏ 


للهمزتين مع فصل حرف بيئهما. فإذا كرهوهما فنع فصل حرف بينهما حتى 

الوا الأول معيه ‏ فأن"'" بكر هر هن غير مفصول بينهما بشيء أجدر”'' . 
وأيضاً فإنهم كرهوا”" الهمزة المفردة حتى قلبوها أو حذفوهاء وذلك 

إجماعهه”؟؟ في" (يرى)"' على حذف الهمزة”"» فلما كرهوا ذلك في 

ننه وجب أن لا يجوز في للق ل ا 1 

07 0 أبغك لأن ا لا تفارقان 00 وهمزة كتياه 

فد تسقط في الإخبار وغيره» فلما كانت أشد لزومًا للكلمة كان التحقيق 


في ]1 : 


(0 فى (ب): (وإن). 

في وب (راعد) لالحيف لابن على :121/1 

(؟) الضمير يعود على من يقول بتخفيف الهمزة. قال فى «الحجة»: (من ذلك أن الهمزة 
إذا كافك متودة كدر ساي كد كيهو عن مكيل خفن ليها دور 
بلزمهم تحقيقهاء وقد وافقهم في بعض ذلك أهل التحقيق» كموافقتهم لهم في: 
(يرى)..)ء ١/ة/ا؟.‏ 

(؛) أي: أهل التخفيف والتحقيق. انظر كلام أبي علي السابق. 

(5) (في) ساقطة من (ج). 

١‏ في (ب): (ترى). 

) (يرى) مضارع (رأى) اتفق أهل تحقيق الهمزةء وتخفيفهاء على حذفها 8 
التخفيف. انظر «الكتاب» 0157/7. «المسائل الحلبيات» لأبي علي ص ”287 اسر 
صناعة الإعراب» ./5/١‏ 

(8) أي: الهمزة المكررة. «الحجة» .114/١‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

.18١/١ في (أ): (أأيمة) وفي (ب). (ج): (أثمة) ومثله في «الحجة»‎ )1١( 

)1١(‏ في (ب): (الضمة). 


سورة البقرة 


واناد كيان نفكان يلين الثانة بجعا ينهما يده" وججده: أن 
وأو عقت :انان بأ جعلياءين الآلف والهمز؛ فذلك لا يخرجها عن أن 
تكرن همزة متحركة» وإن كان الصوت بها أضعف؛ ألا ترى أنها إذا كانت 
مخففة في الوزن مثلها إذا كاذف ميططق "للزلا ذلك لج فزق *" .فول" 


وال تاريخ ازا 0 


)١(‏ يشير إلى أن التحقيق في (أئمة) أبعد؛ لأن الهمزتين لا تفارقان الكلمة» بينما الهمزة 
الأولى في (أأنذرتهم) همزة استفهام قد تسقط. فهي كالمتفصلة؛ ومع ذلك كرهوا 
تحقيقها. وبعد هذا الاحتجاج الطويل لمن يرى تخفيف الهمزة الثانية الذي نقله 
الواحدي عن أبي علي من كتاب «الحجة'ء والذي هو مذهب أكثر النحويين وعليه 
أكثر العربء كما قال سيبويه: (فليس من كلام العرب أن تلتقى همزتان فتحققا...) 
انظر «الكتاب» ع/م:ه. 0514., وانظر «المقتضب» .١68/|‏ «معاني القرآن؛ 
للزجاج 41١/١‏ -40» مع ذلك فقراءة التحقيق قراءة سبعية متواترة من حيث السندء 
ولها حجتها من اللغة. انظر #الكشف» لمكي /١‏ "الاء ولا يقال فيها ما قال أبر 
الفتح عثمان بن جني: : قراءة أهل الكوفة أئمة شاذة عندنا. «سر صناعة الإعراب)» 
7/١١‏ وإن كان يريد من الناحية اللغوية. 

(؟) انظر «السبعة» ص175. «الحجة» لأبي على /١‏ 386 «الكتاب» / 501, قال في 
«الكشف»: وهو مذهب أبي عمروء وقالون عن نافع؛ وهشام عن عامر ./4/١‏ 

(5) في (ب)» (ج): (مخففة). 

)و 

0 لوالك تكن لومز ة المخففة بزئة المحققة لا نكسر وزن الشعر. انظر «الكتاب؛ 
/ ٠وم‏ «(الحجة» ."586/١‏ 

)١(‏ فى (ب) (أنت). 

0( الكلام بنصه في «الحجة». قال: (.. ولولا ذلك لم يتزن قوله: أأن رأت رجلاًء 


سورة البقرة ٠١6‏ 


4 


: (0) هيح . . .اسه . زف 
لأنه نا ثلاث سواكن ؛ وإذا كان كذلك فتجعل”'' بينهما 
وقوله تعالن* 50000 لفظه لفظ الاستفهام”“'. ومعناه الخبرء 
ومثئل ذلك قولك: ما أبالي”؟؟ أشهدت أم فعضو ا ل 
5-6 
وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام وإن كان خبراء لأن فيه التسوية التي 
في الاستفهام, ألا ترى أنك إذا استفهمت فقلت: أخرج زيد أم أقام؟ فقد 
استوى الأمران عندك في الاستفهام. وعدم علم أحدهما ادن 


إذا 7 9 فقلت: سواء علىٌ أقعدت أم قمتاء فقدك سويت الأمرين 


- أعشى «الحجة» /١‏ 780 783. فاستشهد أبو علي ببيت الأعشى» وهو شاهد سيبويه 
على هذه المسألة انظر «الكتاب» ”/ .66٠‏ أما الواحدي وانعطين سك دق الريةء 
الذي استشهد به الثعلبي في (تفسيره) ونصه : 

تطاللت فاستشرفته فعرفته فقلت له: آ أنت زيد الأراقم 
وروايته في «ديوان ذي الرمة». وفى «الحجة» وغيرهما (زيد الأرانب). انظر «تفسير 
التعلبي» 15 «الحجة» الى «تهذيب اللغة» (اجتماع الومزتين) لل 
«اللسان» (حرف الهمزة) ١/18ء‏ «ديوان ذى الرمة» ”7/7 1849. 

)١(‏ في (ب): (لأنه كان تجتمع) مثله في «الحجة»: (لأنه كان يجتمع فيه ساكنان) 
71 وقصد الواحدي بثلاثة سواكن هي: السكون الذي في مدة الهمزة 
الأولى وسكون الثانية على الاحتمال الفملومة وسكون النون. 

اف (ب)2 (يجعل)ه لاويكون) باليّاء فى الموضعين: 

() من قوله : وقوله تعالى ظا:ِآَندَرتهُم4.. نقله من «الحجة' بنصهء /١‏ 534. 

(:) في (ب): (لا أبالي). 

(0) فى (ب): (أقبلت). 

( في الني)> (أنت): 

(0) في (ب): (اختبرت). 


١٠١5‏ سورة البقرة 


عليك» فلما عمتهما التسوية» جرى على هذا الخبر لفظ الاستفهام؛ 
لمشاركته له في الإبهام. فكل استفهام تسويةء وإن لم يكن كل تسويا 
سيا 

وحور أب و إشيحاق هذا الفعيل 'نفال”': إني”" شغلت ألنن:الاستنهاء 
وأم التي هي للاستفهام؟'. والكلام خبرء لمعنى التسوية» والتسوبا 
آلنها”*2 الاستفهام وأم. تقول من ذلك''2: أزيد في الدار أم عمرو؟ فإنما 
دخلت الألف وأم. لأن علمك””' قد استوى في زيد وعمروء وقد علمت 
أن أحدهما في القن هدالق كدان اع رن يو 30 للفهلذي 
م انع 97 العامة عل اقبرهولي 03 لعاف ل 
الدار أم عمروء وإنما تريد أن تسوي عند من تخبره العام الذي قد خلص 


)١(‏ انتهى ما نقله عن أبي علي من «الحجة» 0١‏ 5"". ونحوه قال أبو عبيدة في 
«المجاز» ”١/١‏ وانظر: الطبري ١‏ » وابن عطية .120-١64 /١‏ 1 

.4١/١ فى «معانى القرآن»‎ )١( 

(©) في (ب): (إذا). 

(4) في (ب): (الاستفهام). 

(5) في امعاني القرآن»: ( والكلام خبر فإنما وقع ذلك لمعنى التسوية ؛ والتسوية آلتها 
(ألف) الاستفهام و(أم). تقول: أزيد في الدار أم عمر.). .8١/١‏ 

() في (ب): (فى ذلك) وفى (ج) (يقول). 

انا عل 1 

)0( ! المعاني؟: (أردت) .4١/١‏ 

تج رقيو 

)٠١0(‏ كذا رسمت فى (أ)» (ج)» وفى (ب) (ويلحظ) وفي «المعاني» (ويخلص) وهر 
الأصوب. ْ ْ 1 ْ 

)١11(‏ في (ج: (يقول). 


سورة البقرة ل 


عند ك0 , 

ولا يجوز هاهنا (أو) مكان (أم) لأن (أم) للتسوية بين الشيئين» و(أو) 
إنما هي لأحد شيئين”"': يدلك”"' على هذا أن (أم)**' تكون مع الألف 
بتأويل (أي) فإذا قلت: أزيد عندك أم غمرو؟ فكأنك قلت: أيهم" 
[وإذا قلت : أزيد عندك أو عمرو؟ لم يكن على معنى : أيهما عندك”'']» هذا 
اختلاف الجواب» لأنك إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فجوابه: زيد أو 


عندك» 


فين "د بوقدللق قن “(آلى) تعواه انكر اشد الاسفين بعك نام إذا 


قلتك: أزيد عتدك أ وعموو؟ فجوابه: نعم أو لا فهذا فرق بينهما واضح””. 


ول نا ال ةا سو و يان لك د 


-_ 


رض امم © 


د [المنافقون: 0]7 وقوله: ظسَوَآءُ عَلَقِنَآ أجَرِعْنَا أ صَبْر4» [إبراهيم : 
0" 

و#سواء# في الآية رفع بالابتداء» ويقوم #أأنذرتهم أم لم تنذرهم # 
مقام الخبر في المعنى» كأنه بمنزلة قولك: (سواء عليهم الإنذار وتركه) لا 


.١١١/١ وانظر الطبري‎ ».4١/١ انتهى كلام الزجاج‎ )١( 

(0) انظر: «الحجة» 3776/١‏ 27535 امغلى اللبيب» .47/١‏ 

(5) في (ب): (فذلك). 1 

(:) في (ب): (لم). 

(0) في (ب): (أنهما). 

)ماين المعتؤوقير شافط مق (ت). 

0) فى (ب): (ونحوا به زيدا وعمرا). 

)0( انظر : «الكتاب» /179. .17/١0‏ الا١ء.‏ «مغني اللبيب» /١‏ 55. 
(9) انظر: «الحجة» 7/١‏ ١/7؟.‏ 


م١٠١‏ سورة البقرة 


في الإعراب» لأنك إذا قدرت هذا التقدير في الاعراب صار ##سواء 
عليهم» خبراً مقدّمًا"" . 

والجملة في موضع رفعء بأنها("؟ خبر «#إن#”". 

ويجوز أن يكون خبر إن» قوله: لا بُؤيبوت» كأنه قيل: (إن 
الذين كفروا لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم). فيكون قوله: 
«سَوَآءٌ عَلَتِهِمْ َآنَدَرْتَهُمْ4 جملة معترضة بين الاسم والخبرء وجاز ذلك؛ 
لأوتاكن لاساعيم 0 ولو كان كلاماً أجنبياً لم يجز اعتراضه 
بينهماء وسترى 70 

ومعنى : سَوَآءُ عَلَتِهِر» أي : معتدل متساوء ولإسواء# اسم مشتق 
من التساوي. يقول: هما - ار ومنه قوله يِذ ِلَتِهِمْ عل سو » 
[الأنفال: 08] يعني : أعلمهه”' حتى يستوي علمك وعلمهم”"". ولسوا 
أْلَحِيمِ # [الصافات: 50] وسطهء لاستواء مقادير نواحيه إليه . 


)١(‏ قال أبو علي : (.. فإن رفعته بأنه خبر لم يجزء لأنه ليس في الكلام مخبر عنهء فإذا 
لم يكن مخبر عنه بطل أن يكون خبرا.. وأيضا فإنه لا يجوز أن يكون خبرا لأنه قبل 
الاستفهام. وما قبل الاستفهام لا يكون داخلا في حيز الاستفهام. فلا يجوز إذد 
أن يكون الخبر عما في الاستفهام متقدما على الاستفهام ..)» «الحجة» .,119/١‏ 

(0) فى (ب): (بأن). 

إهرة لمق /1”” «معاني القرآن» للزجاج ١/١‏ 4. 

(:) «الحجة؛ /١‏ 2758 259 وانظر «معاني القرآن» للزجاج 01١‏ (إعراب القرآن» 
للنبحاس 175/١‏ » «المشكل» لمكي »7١ /١‏ «الدر المصون» للسمين الحلبي .1١5 /١‏ 

(5) في (ب): (لها). 

)١(‏ في (أ). (ج): (علمهم). وأثبت ما في (ب)» لأنه المناسب للسياق. 

(0) ذكره الطبري 2501//٠١‏ وانظر: «الثعلبي» 6/1 


سورة البقرة ١4‏ 
قزل القانن رميو لدو 1 
منك لاستوائه'”' في مكانك. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في اليهود الذين كانوا بنواحي 
المدينة"؟؟ على عهد رسول الله تل وهذا القول اختيار ابن جريرء قال: 
لأن الله تعالى إنما ذكر هؤلاء عقيب مؤمنى أهل الكتاب». فذكر يعد 


: من هو في مكانك بدلا 


مؤمنيهم كافريهم» والكلام بعضه لبعض 01 
وقال الضحاك : : نزلت في أبي جهل وخسة'” من أهل بت | 
وقال الربيع : نزلت في قادة الأحزاب يوم بدرا* 3 '. وكذلك الآية التي 


بعذها . 


١/٠ة؟,.‏ او وانظر «الأضداد؛ لابن الأنباري ص 24٠‏ وقد سبق كلام 
الواحدي عن (سواء) في أول تفسير الآية . 

(؟) (أي) ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): (لاستوائك). 

(4) ذكره الطبري ٠٠١8/١‏ وابن أبي حاتم 187-70 وذكره الثعلبى عن الكلبي 
١//ا4سء‏ ومثله أبو الليث :»47/١‏ والبغوي 2.54/١‏ وانظر ابن كثير .48/١‏ 

(0) اتفسير الطبري» ٠١6/١‏ . 

0) ذكره الثعلبى ١//اغب.‏ 
ا العالية د دفي حاشيته : قال 00 0 مكراد 
0 ا لمر سه قدا 
المنذر وابن أبي حاتم ء ١رقى‏ وهو عند ابن جرير عن الربيع بن أنس ولم يوصله 


0 سورة البقرة 


قال أبو العالية: لم يسلم منهم إلا رجلان» وكانا مخموصاً عليهما في 
دينهما"''» أحدهما: أبو سفيان”'')؛ والأخر: الحكم بن أبي العا 57 

ثم ذكر الله تعالى سبب تركهم الإيمان فقال: 

- ممم أنَهُ عن قُلُوبِهة» الآية. (الختم) في اللغة بمعنى : الطبع؛ 
والخاتم : الفاعل. وأصله من آخر الي ومنه قوله تعالى: مخْتَمة 
ينك 4 [المطففين: 15] قال ابن مسعود: عاقيته2 طعم المسك"'' وروي 


؛١١6ص هذه الزيادة عن لق العالية. ذكرها النحاس في «القطع والائتناف»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر؛ ولفظه: (ولم يدخل من القادة أحد في الإسلام إلا رجلان أبو‎ 
سفيان؛ والحكم بن أبي العاص).» ولم ترد عند ابن جرير ولا ابن أبي حاتم» كما‎ 
.18/١ أن قوله (وكان مغموصا عليهما في دينهما) لم يذكرها السيوطي. «الدر»‎ 

(1) أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» رأس قريش 
وقائدهم في يوم الأحزاب» أسلم يوم الفتح» كان من دهاة العرب» توفي بالمدينة 
سنة إحدى وثلاثين. انظر ترجمته٠فى‏ «الإصابة؛ ؟/8/ا١-11/4.‏ «سير أعلام 
النبلاء» ١١6/9‏ حلاءل, 1 

(*) الحكم بن أبي العاص بن أمية» ابن عم أبي سفيان؛ من مسلمة الفتح» وله نصيب 
من الصحبةء نفاه النبى يكَِةِ إلى الطائف. وأقدمه للمدينة عثمان ذه مات سنة 
إحدى وثلاثين. القار و تجوت فى: «الإصابة» 2550/١‏ (سير أعلام النبلاءا 
ل «الجرح والتعديل» 0000 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ (ختم) /١‏ 485-9417. وفيه: خاتم كل شيء: آخره. 

(5) في (ج): (عاقبه). 

)١(‏ ذكره الأزهري في «التهذيب» (ختم) /١‏ 4854؛ وأخخرج الطبري عن ابن مسعود في 
تفسير الكية: قال اخلطه مسك) وعنه: (طعمه وريحه) وأخرج عن إبراهيم 
والحسن: عاقبته مسك. الطبري 2٠١ 6105/٠‏ وفي «الدر»: أخرج سعيد بن 
منصورء وهنادء وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة» وابن المنذرء والبيهقي في 
«البعث»» عن ابن مسعودء وفيه: (يجدون عاقبتها طعم المسك). 0515/5. 


سورة البقرة ١١١‏ 


عن الحسن: مقطعه مسك(2©. وَظرّحِقٍ تَخْبُورٍ» [المطففين: 19]: له 
"مويه عام العين» أن العدين 7 

تال اللك: وخاقسة النورة: احرها .وخا كل شيع عرو . 
ختم القرآن» لأنه حال الفراغ من قراءته» وختم الكتاب عند طيه والفراغ 
منه(”. وقيل في قول ابن مقبل' يصف الخمر: 


ختام» أي عاقبه» قاله أبو عبيد 


ومنهة 


.597/١ ذكره أبو على الفارسى فى «الحجة»‎ )١( 

(1) لعل المراد أبو عبيدة كما في «الحجة؛ حيث قال : (وأظن أبا عبيدة اعتبر ما روي عن 
الحسن فى تفسير الآيةء لأنه قال في قوله: سْفَوْنَ من تَّحِقٍ تَخْتُورٍ 6 »: له 
ختامء أي : عاقبة ختامه مسك. أي : عاقبته» وأنشد لابن مقبل... فتأول الختام 
على العاقبة» ليس على الختم الذي هو الطبعء وهذا قول الحسن. مقطعه 
مسك). «الحجة» /١‏ 197. وانظر: «مجاز القرآن» 7/ .59٠‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 7”55. «التهذيب"» (ختم) 444/١‏ . 

() ذكره الأزهري عن الليثء «تهذيب اللغة» (ختم) /١‏ 144. 

(0) انظر: «العين» 5/ 275157 «الصحاح» (ختم) 6 امعجم مقاييس اللغة» 
(ختم) ؟7/ 710. 

(1) هو: الشاعر تميم بن أبي بن مقبل العجلاني» شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية 
والإسلام» وبلغ مائة وعشرين سنة. انظر ترجمته في (الشعر والشعراء» ص/!ا259 
«الإصابة» /١‏ لامكل «الخزانة» ١/١7”1؟.‏ 

(1) صدره في «الحجة» : 

مما يفتق في الحانوت ناطفها 
وورد صدره في «ديوانه» : 

صرف ترقرق في الناجود ناطلها 
يفتق: يشق» الحانوت: دكان الخمارء ناطفها: النطف سيلان الماءء الجون: 
كلق علق الأيقن «الأسودء وقول “(ترقرق)#ترقرق أي: تعلؤالا الناجون: + 


ل حرو البرة 


أي لآخرها طعم الفلفل والرمان. قال الأزهري: أصل الختم: 
التغطية» وختم البذر”'' في الأرض إذا غطاه''" . 

وقال أبو إسحاق: معنى : ختم وطبع”" في اللغة واحدء وهو التغطية 
على الشيء؛ والاستيثاق منه بأن لا يدخله شيء. كما قال: أمْ عَلّ كُلُوبٍ 
أحَمَانُهَآ # [محمد: ».]١5‏ وكذلك قوله: طبع أنه عل تأويهري”*) هذا 
كلام أبي إسحاق. 

واعلم أن الختم على الوعاء يمنع”” الدخول فيه والخروج منه 
كذلك الختم على قلوب الكفار يمنع دخول الإيمان فيها وخروج الكثر 
منهاء وإنما يكون ذلك بأن يخلق الله الكفر فيها'''» ويصدهم عن الهدى 


- راووق الخمر الذي يصفى بهء الناطل: مكيال الخمر. انظر : «الحجة» /١‏ 0197 
18 » «ديوان ابن 5 «المخصص» ؟159/7١.‏ 

() فى:(ت): (الندز). 

إفة «التهذيب» (ختم) ١‏ 86.» وفيه: (ختم البذر: تغطيته). 

(؟) في (ب): (تطبع). 

(:) جاءت في عدة آيات في التوبة #وطَبَمٌ أَّدُ عَلّ لويم فهر لا يَعَلَمُونَ#[التوبة : 97]؛ 
وفي النحل: لاأْرْلَبَكَ الت طْبْمَ لنَهُ عل مُنُويهز» [النحل: .]1١8‏ وني 
يعن + أرليف: ررك طَجَمَ أنَهُ عل دُنُوبِهِمَ» [محمد:7١].‏ والآية وردت في 
«تهذيب اللغة؛ ضمن كلام أبي إسحاق» «التهذيب» (ختم) 0484/١‏ ويظهر أن 
الواحدي نقل كلام الزجاج عنهء وفي «معاني القرآن» للزجاج ورد مكانها : (طبع 
عليها بكفرهم) ووضع المحقق لها رقم (النساء: 42١80‏ وسياق آية النساء: بل 
طْبَمَ أَنَّهُ عَلَيَِا يككْفرِهِمْ قلا يُؤْمِيُونَ إِلَّا مَليلًا4. انظر «معاني القرآن» للزجاج .)1/١‏ 

(5) في (ب): (ممنع). 

(5) قال ابن كثير: (.. ختم على قلوبهم. وحال بينيهم وبين الهدى». جزاء وفاقا على 
تماديهم في الباطل» وتركهم الحق. وهذا عدل منه تعالى حسن» وليس بقبيح...)2- 


سورة البقرة ١11‏ 


رعاصةه مه 


ولا''' يدخل الإيمان في قلوبهم كما قال: ظرَحَمٌ عَلَ سيو وَكلِهء وَجَعَلَ عَل 
و عسْلوه كم جديه: من يكين َه [الجائثية: .]١17‏ 
ما معنى 9حَتَمْ أَنَّهُ عَلَ كُلُوبهة*: حكم الله 
بكفرهمه”": فغير صحيحء لأن أحدنا يحكم بكفر الكافرء ولا يقال'": 
ختم على قلبه . 
وذهب بعض المتأولين من القدرية إلى أن معنى #ختم الله على 
تلوبهم4: وسمها سمة"*' تدل'”' على أن فيها الكفرء لتعرفهم الملائكة 
تلك السمةء وتفرق”"' بينهم وبين المؤمنين الذين في قلوبهم الشرع'" . 
قال: والختم والطبع واحدء وهما سمة وعلامة في قلب المطبوع 


:.44/١‏ وأما ما عبر به الواحدي من قوله: (بأن يخلق الله الكفر فيها..) المعنى 
صحبح؛ فإن الله خالق كل شيء من الطاعات والكفر والمعاصي, لكن السلف لم 
يستعملوا هذا اللفظ تأدبا مع الله تعالى كما قال را ل تذرعة أشر أريد يمن فق 
رض ار راد بهم رَيحْ رعَدًا» [الجن ]٠١:‏ فلم ينسب الشر إليه» مع أنه خالقه ونسب 
إليه الخير. 

)١(‏ في (ب): (فلا يدخل). ولعله أولى. 

)١(‏ ذكره الفارسى فى «الحجة©6١1/‏ 7094؛ والثعلبى ١/44بء‏ وهذا قول المعتزلة ذكره 
القاضي 78 الجا بن أحمد الهمذاني» 6 علمائهم في كتابه «متشايه القرآن» 
0 تحقيق عدنان زرزور. وانظر «الكشاف» للرمخشري ١//ا16‏ - 157ل“ 
وانظر رد الأسكندري عليه في «الحاشية»» «البحر المحيط» .48/١‏ 

() في (ب): (ولان يقال). 

() في (ج): (وسمة). 

(5) في (ب): (يدل). 

(5) في (ب): (يفرق) 

(0) في (ب): (السرح) وفي (ج): (الشرح). - 


1 بوره مره 


على قلبه”'2. وهذا باطل؛ لأن الختم في اللغة ليس هو الإعلام» ولا يقال: 
ختمت على الشيء بمعنى : أعلمت عليه ومن حمل الختم على الإعلام فقا 
تشهى على أهل اللغة. وجر كلامهم إلى موافقة عقيدته. 

وقوله تعالى عَلَ قُلُوبِهمْ». قال الليث: القلب مضغة من الفؤاد. 
معلقة بالنياظ”©. وكأنه أخص من الفؤادء ولذلك”" قالوا: أصبت حبة 
قلبه» وسويداء قلبه. 

وقيل: القلوب والأفئدة: قريبان من السواء'*. وقال بعضهم: سمي 
القن علا لنعله ”> رأنهد: 

ناس التلي "إلا برن :تقليه 


اللرن يصرف بالإنسان قن 


وقوله تعالى : موَعَلَ سَمْعِهمٌ4. وحد السمع, لأنه مصدرء والمصادر 


ف “روفو قوق ثان لله انط سمعفاية القرآنة للهسذاتق 8281/1« الببجر 
المحيط) ١/48غ5.‏ ْ 

. "١١/١ ذكره أبو علي الفارسي في «الحجة» عن قوم من المتأولين»‎ )١( 

(5) «تهذيب اللغة» (قلب) .5١727/9‏ 

كاف (ت): (وكذلك): 

)فى (ى)30 (العوا: 

زه حيذيب اللفته رفنت جم 

)١(‏ في (ج): (ما سمي القلب قلبا إلا من..). 

0) فى (ب): (الذي). 

(4) البيت فى «التهذيب» (قلب) 0077/8 وكذا «اللسان» (قلب) 3/ 0/15 بهذا 
ال اد 3 القرطبي ١‏ » و«الدر المصون» ١١١5/١‏ ”روح المعاني! 
0١‏ شطره الثاني : - 


بوره البغرة ه1١‏ 


لا تتنى ولا تجمع؛ [لأن المصدر ينبئ عن الفعل» فهو بمنزلة الفعل» 


زالقمل اتيف ول 0 


وقال ابن الأنباري: أراد”"': وعلى مواضع سمعهم. فحذف 
المضاف, كما تقول العرب: تكلم المجلس. وهم يريدون أهله.ء وحذف 

المضاف كثير في التنزيل والكلام”*". 
وقيل: اكتفى من الجمع الور" كبا قال راغي 

بارع لسر كانه عط ميا “ لسعال راطا سيها يي" 

فاحذر على القلب من قلب وتحويل 
غير منسوب في جميع المصادر. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 247/١‏ «تهذيب اللغة» (سمع) 2178777 والثعلبي 
1١‏ / سب "«تفسير أبي الليث» ١‏ «زاد المسير؛ 278/١‏ والقرطبي .١17589 /١‏ 
وقبل: وحد السمعء لأن المسموع واحد وهو الصوت» وقرئ شاذا #وعلى 
أسماعهم». انظر: «الفتوحات الإلهية» .١8/١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) في جميع النسخ (أرادوا على) زيادة ألف بعد الواو والصحيح حذفها. 

() لم أجده منسوبا لابن الأقاوق: وورد بمعناه في ١تفسير‏ مي الليث» /١‏ ”9غ 
والقرطبي 1١‏ 3<» «تهذيب اللغة) (سمع) ا لوهم . 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 257/١‏ والثعلبي 0١‏ به وهتفسير أبي الليث» 
»*/١‏ و«تهذيب اللغة» (سمع) ص/اة/7١.‏ 

)١(‏ كذا نسبه الثعلبي 0١‏ بء والبيت لعلقمة بن عبدة الفحل كما في «الكتاب) 
وغيره. 

0 لبه ”لقلفة ةن عند لفحل قالةت يعنت طزيقا كان ا قطان لممدوحه : 
الحسرى: جمع حسيرء والحسير: البعير المعيب يتركه أصحابه فيموت» وابيضت 
عظامه لما أكلت السباع والطير ما عليه من لحمء صليب: يابس لم يدبغ. الشاهد 
(جلدها) مفرد أريد به الجمع؛ أي: جلودها. 


11 حوره يقر 


وقال الله تعالى : م يَظرُوت من عَلرْفٍ حَفِيّ4 [الشورى: 45] وهو كثير 
عدا 
وا برس ني لهي لأنه توسط جمعين؛ 
كقوله : يُفْرجهُم ين اطُنْمتٍ إِلَ تور [البقرة: 107] وقوله: لعَنٍ ألْبَمن 
لشَمابل؟4 [النحل: 48]. 
ثم قال : موَعَ أَبْصرِهِمْ فق ب الأضارصيم الصو والبصر العين؛ 
إلا أنه 3 ويقال: تبصرت الشيء بمعنى رمقته” أ ومنه قول زهير : 


5 ِ 1 00 )0( 
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن ونحو 2" ايل كيل اك تابنو اقلت جيه لورك وتطع ايه البيت 


مر 


- انظر: «الكتاب» .5١9/١‏ وا«معاني القرآن» للزجاج 0١‏ "”تفسير الثعلبي؛ 
١/مسء‏ والقرطبى /١‏ 2156 «الخزانة» /ا/ 564» وفيها : (به جيف الحسرى..)؛ 
«الدر المصون» 114/١‏ والرازي ؟/ 07, وفيه: (الحيدى) بدل (الحسرى). - 

.ب/48/١ والنص من التعلبي‎ .509/1١ انظر: «الكتاب»‎ )١( 

(8) في (ج): (السلاع). 1 

(9) انظر: امعاني القرآن» للفراء »/١‏ «امجاز القرآن» 01١‏ «تفسير الطبري» -١١‏ 
6ع #7اتفسير الثعلبي» ١//سء‏ وذكر النحاس عن اللأخفش سعيد» ويعقوب: 
أن وقف على (قلوبهم) كان أيضا تاماء وتعقبه النحاس فقال: (إذا وقف على 
(قلوبهم) وقدره بمعنى: وختم على سمعهم لم يكن الوقف على قلوبهم تماماً. 
لذن الثاني معطوف على الأول» وإن قدر الختم على القلوب خاصة فهو (تام): . 
«القطع والائتناف») ص>6١١‏ . 

8 تيبا القت (بضب)/1: 

(6) وتمامه كما في الديوان: 

تحملن بالعليا من فوق جرثم 
«ديوان زهير؛' ص؟ة . 


سورة البقرة ١١/‏ 


والخشاوة القطاء”"". :ويقال للجلدة الى على الولدل: غشاوةء :ومنهة 
فق فى" المريضل. إذا “دير جه لأنه لنسة "مخ تحال المر قن 4 اوهنه. غاقية 

فق : 
ل 

وفيه ثلاث لغات: ضم الغين وفتحها وكسرها"". والأفصح الكسر؛ 
لأن كل ما كان مشتملاً على شىء فهو مبنى على (فعالة) كالعمامة والقلادة 
والعسنارة: وكتلق انماء الوا عاتف» الأن ضي الفاغ الاععبال ل 
كل ما فيهاء نحو: الخياطة والقصارة؛ وكذلك كل من استولى» فاسم ما 
نشول عله الفعالة تعر الحلا فة امار . 

قال أبو علي الفارسي: ولم أسمع منه فعلاً متصرفا بالواو» ولامه 
زرا الأدلف تقول > معي يكشي والتشسان:وغشتته 0 الببنته:, وسترتهة 
والغشاوة من الغشيان كالجباوة من جبيت» في أن (الواو) كأنها بدل من 
(الياء) إذ'2 لم يصرف منه فعل بالواو كما لم يصرف من الجباوة”” . 


- الظعائن: جمع ظعينة» وهي المرأة في الهودج تحمل على الإبل» بالعلياء: 
الأرض المرتفعة» جرئثم: ماء معين . 

)١(‏ في (ب): (والعطاء). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ (غشى) 73578/7, «اللسان» (غشى) 7/5 7"701. 

() ذكره في «الحجة؛ء قال: روى لنا عن الكسائى وعن غيره 231١/١‏ وانظر : «اللسان» 
1 ْ 

(4) (على) ساقطة من (ب). 

(5) في (ج): (الامارمه). والكلام بنصه في «معاني القرآن» للزجاج 8/١‏ وانظر 
«تهذيب اللغة» (غشى) 75787/7., و«اللسان» (غشى) 3”701/5.. 

)١(‏ في (أ)؛ (ج): (إذا) وفي (ب) و«الحجة»: (إذ). وهو الأولى لصحة السياق. 

0) في (ب): (الجباره). انظر كلام أبي علي في «الحجة» 27٠٠/١‏ نقله الواحدي 
بتصرفء قال ابن فارس (غشى): الغين والشين والحرف المعتل؛ أصل صحيح- 
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والأشهر في القراءة رفع الغشاوة"'؟» لأنها لم تحمل على (ختم)» ألا 


ترى أنه قد جاء في الأخرى ظوَحَمَ عَلّ متيو وَقَلِهِء وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوٍ عْسَوه4 
[الجاثية: 1] فلما'' لم تحمل في هذه على (ختم) كذلك لا تحمل 
م وقطلاي] اعت تكو 00 ةا 

وقرأ المفضل"'2 #غشاوة» بالنصب”"". وله وجهان: 


- يدل على تغطية شيء بشيء. «معجم مقاييس اللغة) ١‏ . 
قال السمين الحلبي بعد أن ذكر كلام أبي عليى: وظاهر عبارته أن الواو بدل من 
الياء» فالياء أصل ؛ بدليل تصرف الفعل منها دون مادة الواوء والذي يظهر أن لهذا 
المعنى مادتين: غ ش و» غ ش ى» ثم تصرفوا في إحدى المادتين واستغنوا بذلك 
عن التصرف فى المادة الأخرى» وهذا أقرب من ادعاء قلب الواو ياء من غير 
000 «الدر المصون» .١1١57/١‏ 

)١(‏ قرأ السبعة كلهم برفع الغشاوة»إلا ما روى المفضل الضبي. عن عاصم أنه قرأ 
بالنصب. انظر «الحجة» لأبي علي 0791/١‏ 517. وقال الطبري: إن قراءة الرفع 
هى الصحيحة» والنصب شاذة» 4177/١‏ ونحوه قال أبو الليث في ١تفسيره» /١‏ 17. 

ماف «الحجة» (فكنا) ا/4 1 

(0) في «الحجة» (كذلك لا تحمل في هذه التي في مسألتنا) .509/١‏ 

(4) في (ب): (فتكون من موسه بعلى). 

(5) في «الحجة»: (ملها على (ختم) قطعها عنه وإذا قطعها عن (ختم) كانت مرفوعة إما 
بالظرف» وإما بالابتداءء «الحجة؛ ."١97/١‏ قال مكي: (غشاوة: رفع بالابتدا 
والخبر: وعلى أيصارهم)» (المشكل) .5١/١‏ وقال العكبري: (وعلى قول 
الأخفش (غشاوة) مرفوع بالجار كارتفاع الفاعل بالفعل). «الإملاء» /١‏ 19. 

)١(‏ هو المفضل بن محمد الضبي الكوفي» إمام مقرئ» نحويء إخباريء أخذ القراءة 
عن عاصمء ومات سنة ثمان وستين ومائة . 
انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» 0151/11 «الأنساب» 3406/8 (إنباه الرواةا 
“/ 6ة ؟7. «غاية النهاية» ؟//ا701. 

(0) قال ابن مجاهد: " قرأوا كلهم (غشاوة) في (البقرة) رفعا وبالألف» إلا أن المفضل- 
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أحدهما”'': أن تحمل على الفعل» كأنه قال: وختم على قلبه غشاوة» 
أي: بغشاوة فلما حذف الحرف وصل الفعل» ومعنى ختم عليه بغشاوة: مثل 
جعل على بصره غشاوة. ألا ترى أنه إذا ختمها بالغشاوة فقد جعلها فيهاء 
والدليل على جواز حمل غشاوة على ختم هذا الظاهر قوله : لأوْليِكَ لدت 
طَبمَ أنه عل نويه وَسَنْعِهِمْ وَأَبْصرِهِةٌ» [النحل: ]٠١8‏ وطبع في المعنى 
كختم» وقد حملت الأبصار على (طبع)» فكذلك”" تحمل”" على (ختم)”/ . 

والوجه الثاني : ما قاله الفراء””'» وهو أنه نصبها بإضمار (وجعل)» 
كقوله في الجاثية : وحم عَلَ معو َمل وَجَعلَ َلك بَصَرِوء سو # [الجائية : 1139 . 

والكلام إذا اجتمع ودل أوله على آخره حسن الإضمارء كقولك: 
أصاب فلان المال» فبنى الدور والعبيد والإماء واللباس» ف (بنى) لا يقع 
على العبيد''2 وإلاماء» واللباس فبنى لا يقع على :لديا لأماء ولكنة” : 
صفات اليسار» فحسن الإضمار لما عرف.» ومثله كثير. والذي لا يحسن من 
الاوك 1571 هنا شفة: بزلل فرك المع + كفو لل ررديف لان قاد ا 


- ابن محمد الضبي روى عن عاصم (وعلى أبصارهم غشاوة) نصبا'» «السبعة» 
ص ١8١»ء‏ «معاني القرآن» للفراء /١‏ 21 «الحجة» 19١/١‏ «زاد المسير» .18/١‏ 

)١(‏ في (ج): (أحدها). 

(؟) (فكذلك) ساقطة من (ب). 

(0) فى (ب): (حمل). 

8) تمفورق «الخية ارود وال 

(5) امعاني القرآن» 20١‏ 5ء ونقله بتصرف يسير. 

لتقن (ن) (العند: 

لق لما 2 

(4) في (ب): (لا يشتبه). 
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وأنت تريد بالثاني: قتلت» لأنه ليس هاهنا دليل» وكذلك قولك: قد 
أعتقت يساراً أمس وآخر اليوم» وأنت تريد: واشتريت آخر اليوم» فهذا لا 
تحرو ال ا 

قال الزجاج في هذه الآية: إنهم كانوا يسمعون ويبصرون ويعقلون. 
ولكن لم يستعملوا”'' هذه الحواس استعمالاً يجدي عليهم؛ فصاروا كمن 
يدل رامعم رلا ا 

وقوله تعالى: ظوَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيٌ». (العذاب): 00 ما يعني 
الإنسان ويشق عليه» وذكرت اشتقاقه عند قوله الو ليما يما كانوأ 
يَكْذِيُونَ» [البقرة: .]١٠١‏ 

و(العظيم) فعيل من العظمء ومعنى العظم: هو كثرة المقدار في 
الجئة”؟2» ثم استعير ذلك في الصفات» فقيل : كلام عظيم» [وأمر عظيم 
أي: عظيه”*'] القدرء يريدون به المبالغة في وصفهء ومن هذا الباب 
العظام» لأنها من أكبر ما ركب منه البدن» فالعظم في الأصل الزيادة 
على المقدار”” ؛ ثم ينقسم إلى عظم الأجسامء وعظم الشأن”*؛ وهر 


.١4/١ انتهى ما نقله عن الفراءء انظر «المعانى»‎ )١( 

كفن أ الا سيف ١‏ 

إفرة امعان القرآن» للزجاج .497/١‏ 

(:) في (ب): (الجنة). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)١(‏ (من) ساقطة من (ب). 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ (عظم) 7/ 25488 (معجم المقاييس» (عظم) 4/ 08؟؛ 
«اللسان» (عظم) غ١٠٠"‏ 

(4) في (ب): «اللسان». 
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منقول إلى عظم الشأن7' من عظم الجئة؛ وكثر استعماله حتى صار حقيقة 
: : قف 

ومعنى وصف العذاب بالعظم» هو المواصلة بين أجزاء الآلام بحيث 
لا تتخللها'" فرجة أو إحداث ألم في كل جزء؛ أو”*' يخلق ألما أشد من 
1 ا 

4- قوله تعالى : وين الئاس مَن يَقُولُ ءَامَنَا ياش الآية. روى ثعلب 
0 الفراء29 قال: يكون”" (من) ابتداء غاية» ويكون بعضاًء 
ويكون صلةء قال الله : «ومًا يدث عن ريك فق كمال ذزوعه اليونسن 7 51 

قال أبو عبيد" : والعرب تضع (من) مواضع (مذ) يقال: ما رأيته من 
[نقله أى ]71 ول اسيلة-قالازهير: 


() فى (ب): «اللسان». 

0( انظره «اتفسير الرازي» ”/ 64. 

(0) في (ب): (لا محللها). 

(4) في (ب): (جزوو أو يحلو). 

(5) هو سلمة بن عاصم النحوي» روى عن الفراء؛ كان أديبا فاضلاء سمع منه تعلب 
كتاب المعاني» للفراء: توفي بعد السبعين ومائتين. انظر ترجمته في: «طبقات 
النحويين واللغريين» ص/ام11 اامعجم الأدباء»؛ 2391/7 (إنباه الرواة» 0/7 
«غاية النهاية» ."١1١ /١‏ 

() في «تهذيب اللغة» (سلمه عن الفراء ثم ذكره بنصه). «التهذيب» (من) 5401/5. 

(0) في «التهذيب»: (تكون) في المواضع الثلائة. 

(0) فى «التهذيب»: (أى: ما يعزب عن علمه من مثقال ذرة) *70. 

(4) "تهذيب اللغة؛ (من) 5/ 8454. 

نان السعوفين ساقط م اتت): 


أقوين من حجج ومن شهر”" 

أي : مذ حجج”'“. ويكون”" (من) بمعنى البدل» كقوله تعالى: #وَرٌ 
ناك هنا بوكر ليك [الزخرف: .]1١‏ معناه: ذلك 1 وسنذكره في 
موضعه””". وأما الأصل [في (الناس)'''] فقد أقرأني العروضي قال: أقرأني 
الأزهوي قال" ؟ [أحيرق الندوع عن أ دالويف 5" المايال"" هن 
(النائي )2*7 ينا أصلله؟ 


)١(‏ مطلع قصيدة لزهير يمدح هرم بن سنان وصدره: 
لمن الديار بقنة الحجر 

القنة: أعلى الجبل؛ الحجر: بكسر الحاء منازل ثمودء ويروى بالفتح موضع 
باليمامة» أقوين: أقفرت. الحجج: بكسر الحاء جمع حجة وهي السنةء ومن 
شهر: واحد الشهورء ويروى ومن دهر. ورد البيت في «تهذيب اللغة» (من) 
4/ 454 *» «الجمل المنسوب» للخليل ص١15١»‏ «الجمل' للزجاجي ص9؟١2‏ 
مغني اللبيب» ١/#0ث,‏ «الهمع» ردقه شرح المفصل» 5:/ 597؟. 2١/8‏ 
«الإنصاف) ص60١”2.‏ «الخزانة» 479/9 اشرح ديوان زهير؛ ص856. 

(0) أي: مذ حجج ومذ شهر. 

() فى «التهذيب»: (من) 75654/5. 

اش 13 (يبلة). 

(5) عند أبي عبيد وتكون (من) بمعنى: اللام الزائدة. انظر بقية كلامه في «التهذيب؛ 
(من) 404/4"ء وذكر ابن هشام في «مغني اللبيب»: أن (من) تأتي على خمسة 
عشر وجهاء ."١8/١‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) (التهذيب) (أنس) .5١57/١‏ 

(4) في (ب) (أبي القاسم). 

(9) في (ج) (سأل). 

)٠١(‏ (عن الناس) ساقط من (ب). 
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قال: أصله 00 والألف فيه أصلية» ثم زيدت عليه اللام التي 
تزاد مع الألف للتعريف”"©. وأصل تلك اللام سكون أبدا'"'. فصار 
(الأناين ) ثم كثر في الكلامء وكانت الهمزة واسطة فاستثقلوها”” 
فتركوها”” .ثم أدغموا اللام في النون فقالوا: الناس» فلما طرحوا الألف 
واللام قالوا: (ناس)”'“2. وقد استعمله الشاعر على الأصل فقال: 

إن “اتعسعاينا: تطوانتت دن سيل الأنامية لا كينا 

قال الأزهري: وهذا قول حذاق”” النحويين”*'. و(الناس) لفظ وضع 


إف4 


() فى (التهذيب): (فقال أصله (الأناس). لأن أصله (أناس) فالألف فيه أصلية.....) 
01/1 

0 (ب): (التعريف). 
م في «التهذيب» (وأصل تلك اللام سكون أبدا إلا في أحرف قليلة» مثل: الاسم 
والابن» وما أشبهها من الألفات الوصلية» فلما زادوهما على أناس صار الاسم: 
الأناس....) .5١77/1١‏ 

()) فى (ب): 0 

)0( ف «التهذزيب»: ( .... فتركوها وصار باقي الاسم (ألناس) بتحريك اللام في 
الضمة» فلما تحركت اللام والنون أدغموا اللام في النون...) 3١77/١‏ . 
)١‏ في «التهذيب»: (فلما طرحوا الألف واللام ابتداء والاتت فقالوا: قال ناس من 
الناس. انتهى كلام أبي الهيئم في «التهذيب»؛ وقول الواحدي: وقد استعمله 
الشاعر... الخ مع البيت ليس في «التهذيب» 7١0/١‏ . 

(10) البيت لذي جدن الحميري» ورد فى «مجالس العلماء» للزجاجى ص ١7١‏ «الخزانة» 
8١/5‏ » «الخصائص») 0 «تفسير البيضاوي"» 5 «الدر المصون» 
١‏ :» ا(اللسان» (نوس) 8/ 401/6. 

(4) فى (ب): (خلاف). 

(9) في «التهذيب»: (قلت: وهذا الذي قاله أبو الهيثئم تعليل النحويين) وفي الهامش في 
(ج( (قول حذاق النحويين)» «التهذيب» 27١1/١‏ 


14 حوره البكرة 


للجمع؛ ولا واحد له من لفظه”'". كالقوم والرهط والجيش» واختلفوا في 
تمتغيرمة فقيل (أنيدن)و(تويسن): 

فَمَن قال “(أتنين) وهو قول أكثر الحوين”: ولبعنى' أن اضل 
(أناس) لثبوت الهمزة في التصغير. ومن قال: نويس» جعل اشتقاق الناس 
من (النوس) وهو الاضطراب والحركة”*' يقال ناس ينوس إذا تذبذب 
وتحركء» وأناس إذا حرك”'. ومنه قول المرأة في حديث أم زرع: (أناس 
مرة جل أذري )1 


)١(‏ قال الطبري: (في الناس وجهان: أحدهما: أن يكون جمعا لا واحد له من لفظه؛ 
وإنما واحدهم (إنسان) وواحدتهم (إنسانة). والوجه الأخر: أن يكون أصل 
(أناس) أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام بهاء ثم دخلتها الألف واللام 
المعرفتان...) »© وانظر «تفسير ابن عطية» ١109-0‏ . (البحر) 01/١‏ 
(الدر المصون) .1١8/١‏ 

(؟) قال سيبويه: (ليس من العرب أحد إلا ويقول: نويس)» انظر «الكتاب» ؟/ /401؛ 
وانظر «المسائل الحلبيات» لأبي علي الفارسي ص الا١اء .١177‏ 

عا ا 

89 (الشركة) بائطة دن (ج): 

(5) في (ب): (إذ بريدت). 

90 في (ب): (أرلى). قطعة من حديث طويلء فقد أخرج البخاري بسنده عن عائشة؛ 
قالت: (جلس إحدى عشرة امرأة» فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار 
أزواجهن 1 وفيه: (قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع فما أبو زرع؛ 
أناس من حلي أذني.....). أخرجه البخاري (20189) كتاب النكاح» باب: حسن 
المعاشرة مع الأهل؛ ومسلم (5148) كتاب فضائل الصحابة. باب: فضائل 
عائشة» قال ابن حجر اختلف في رفعه ووقفهء ثم ذكر الخلاف في ذلك. وقال: 
(قلت: المرفوع منه في الصحيحين: (كنت لك كأبي زرع لأم زرع) وباقيه من قرل 
عائشة؛ وجاء خارج الصحيحين مرفوعا كله...). (الفتح) 9/ 508 - 101. وقلة 
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قال''2: وسمي الناس ناسّاء لأن من”' شأنهم الحركة على الاختيار 
العقلى؛ والواو في التصغير يدل على هذا الاشتقاق» وواحد الناس: 
إنسان؛ لا من لفظه. وكان في الأصل (إنسيان)» وهو فعليان» والألف فيه 
(ناء) الفعل» ومثله في الكلام (حرصيان) وهو الجلد الذي يلي الجلد 
الأعلى من”" الحيوان» ورجل حذريانء إذا كان حذراء وإنما قلنا: إن 
اقسلة اتسنا اه لأن العرزت داف فى تصخيرة علق اسان . 

قال الأزهري”*2: وأصل الإنسء والإنسان» والناس» من آنس 
يؤنس”" إذا أبصرء لأنهم يؤنسون» أي: ييصرون؛ كما قيل للجن: جن» 
لأ منتترن» لا يؤننتون أي :"لآ ييضوون”” “. وقد روي عن ابن عباس أنه 


- ذكر علماء اللغة وغريب الحديث أجزاءً من الحديث» لما فيه من الألفاظء فذكره أبو 
عبيد في «غريب الحديث»؟؛ ١50لا‏ وورد فى «الفائق» 7/ 5/8. 594. وذكر 
قطعة منه الأزهري فى «التهذيب» 1401/8 وذكره السيوطي من طرق كثيرة في 
١المزهر»‏ ا ْ 1 

)١(‏ المراد الأزهري فبعد كلامه السابق الذي ذكره الواحدي وهو قوله: (قلت: وهذا 
الذي قاله أبو الهيثم تعليل النحويين... قال: وإنسان في الأصل: إنسيان وهو 
فعليان من الإنس... إلخ) وما بينهما ليس في «التهذيب». انظر «التهذيب» .5١57/1١‏ 

(1) في (ب): (معنى). 

(0) في (ج): (بين). 

() انظر «تهذيب اللغة» (أنس) ١/7١8هء‏ وانظر «الكتاب» 585/5 . 

(4) اتوديت اللفة (أسن): 

)١(‏ في «التهذيب» (قلت: واصل الإنس والأنس والإنسان من الإيناس وهو الإبصار)ء 
وفي الهامش في (ج) (وأصل الإنسان والناس من أنس يؤنس إذا أيصر)ء 
ممككيتف 

(0) انتهى كلام الأزهري. انظر: «التهذيب» .111-5177/1١‏ 


3 جور ادر 


قال: عهد الله سبحانه إلى آدم فنسي فسمي إنساناً”'2 وإن صح هذا فالهمزة 
ا 

فذق لايق علي في «المسائل الي أن الكسائي قال: إن 
الأناس”؟' لغة» والناس لغة أخرى”'» كأنه يذهب إلى أن (الفاء) محذوف 
من الناس» كما يذهب إليه سيبويه""2» والدلالة على أنهما من لفظ واحد؛ 
وليسا من كلمتين مختلفتين أنهم قالوا: (الأناس) في المعنى الذي قالوا فيه 
(الناس) وقالوا: الإنس والأنس والإنسي والأناسي”"» وإذا كان كذلك 
بك أن الههزة (3) القعل : .وآن الألف من لأناين) زايدو**. وأن (ناء) 
الفعل من الناس هي الهمزة المحذوفة» وهذا من مبادئ التصريف 


سنن 


.1148/١ والقرطبي‎ 254/١ ذكره الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: «المسائل الحلبيات؛ صالا١لء‏ والفرطي »/١‏ «الدر المصونا 
.,15١ 0/1‏ ْ 

قن لاب (الجلسية): 
«المسائل الحلبيات» أحد كتب أبي علي المشهورة» طبع بتحقيق د/ حسن 
هنداوي» وقد نقل الواحدي كلام أبي علي بمعناه. انظر: «المسائل الحلبيات! 
صلةة١ .١78"-‏ 

60)اش (تن): (الآبسيان): 

2 1 أجد هذا القول للكسائي في «المسائل الحلبيات». انظر: «المسائل الحلبيات؛ 
ص١‏ - 17# وانظر «تهذيب اللغة» (أنس) .119-5177/1١‏ 

(6) انظر «الكتاب» 1935/5. 

0) قوله: (وقالوا: الإنس والأنس والأنسى والأناسي) ليس في «الحلبيات»» انظر 
صة١-‏ 798 .١‏ | ْ ْ 

(4) في (ب): (فائده). 

(9) في (ج): (وأوئله). انظر: «المسائل الحلبيات» ص158١.‏ 


سورة البقرة / ١‏ 


ولو جاز لقائل أن( يقول: إن (ناسا) لسقوط الهمزة منه ليس من لفظ 
أناس» للزمه أن يقول: [قولهم (ويل أمه'"') إذا حذفت الهمزة منه: ليست 
التي في (أمه) وأن يقول”"]: (عدة) ليس من الوعد» لسقوط الواو منه التي 
هي ل 

وقوله تعالى : 9ن يَمُولُ*. روى سلمة؛ عن الفراء؛ عن كن 
تال: #من» يكون اسماًء ويكون شرطأ ويكون معرفة» ويكون نكرة» 
ويكون للواحد والائنين2 وللجميع» ويكون؟ للإنس”* والملائكة 
والجن”"": وهذه الوجوه كلها موجودة في التنزيل”''©» ستمر بك مشروحة 


)١(‏ (أن) ساقطة من (ب). 

(1) إذا حذفت الهمزة منه يصير (ويلمه) الأصل فيها (ويل لأمه) أدغمت (لام) ويل في 
الجارة في (لأمه) ثم حذفت (لام) ويل لكثرة الاستعمال ثم حذفت الهمزة. انظر 
«المسائل الحلبيات» ص"5. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() في (ج): (فاء العمل). 

(9) في «التهذيب» سلمة عن الفراء عن الكسائي قال: (من) تكون اسماء وتكون 
جحداء وتكون استفهاماء وتكون شرطاء وتكون معرفة» وتكون نكرة» وتكون 
للواحدء وتكون للأئنين» وتكون خصوصاء وتكون للأناس» والملائكة والجن 
وتكون للبهائم إذا خلطت بغيرها. «التهذيب» (من) 5/ 251567 وذكر في امغني 
اللبيب» أن (من) تأتي على خمسة أوجه .87”17/١‏ 

)١(‏ في (ب): وللا ثنين. 

() في (ب): (تكون). 

(0) في (أ). (ج): (الأنس). 

(9) في (ب): (للملائكة وللجن). 

)٠١(‏ في «التهذيب» (قلت: هذه الوجوه التي ذكرها الكسائي موجودة في الكتاب...)؛ 
ثم ذكر الأزهري أمثلة لها من القرآن. «التهذيب» 4/ 314601 . 


)1 حررة البثر» 


إن شاء الله. وإعرابها: الوقف“2. لأنها لا تتم إلا بصلةء فلا يكون 
الإعراب وك بعض ليت 0 
وقوله تعالى : وَاليَوْرٍ الآيٍ». (اليوم) مقداره من لدن طلوع الشمس 
لق غروبها.) وجمعه: أيام, وكان الأصل (أيوام) واجتمعت الياء والواو؛ 
ومقتق: إجداهن “الأعوف: بالشكرةة: تادفيت” ..- والاعن طيفن 
9 729 ” 0/0 
اخراء لآنه 


نت 


المتقدم”” 2 يعني باليوم الآخر: يوم القيامة» ويسمى 
بعد أيام الدنياء وقيل: لأنه” آخر يوم ليس بعده ليلةء والأيام إنما تتميز 
بالليالي”"©2: فإذا لم يكن بعده ليل لم يكن بعده يوم على الحقيقة”'"". 
وقوله تعالى: وما هُم بِمُؤْمِنِينَ4. دخلت (الباء) مؤكدة لمعنى النفي؛ 
لأنك إذا قلت: (ما زيد أخوك) فلم يسمع السامع (ما) ظن أنك موجب؛ 


)١(‏ أي: السكون. 

(0) في (ب): (من). 

() قال الزجاج في (المعاني) : (لأنها لا تكون اسما تاما في الخبر إلا بصلة» فلا يكرن 
الإعراب في بعض الاسم)ء .44/١‏ 

(4) ذكره الأزهري فى "«تهذيب اللغة» وفيه: (وجعلوا الياء هى الغالبة) أي : غلبوا (الياء) 
فقلبوا (الواو) (ياء) وأدغموها في (الياء). انظر «تهذيب اللغة» (يوم»). .599٠/54‏ 

(5) ذكره الأزهري عن الليث. «التهذيب» (أخر) .171/1١‏ 

رقتفي :زج (وسص ): 

(0) في (ب): (إلا أنه). 

(8) في (ب): (أنه). 

(9) قال الطبري: فإن قال قائل: وكيف لا يكون بعده يوم» ولا انقطاع للآاخرة» ولا فناء 
ولا زوال؟ قيل: إن اليوم عند العرب. إنما سمي يوما بليلته التي قبلهء فإذا لم 
يتقدم النهار ليل لم يسمء فيوم القيامة يوم لا ليل بعده.... .١١7/١‏ 

(١٠)انظر:‏ «تفسير ابن عطية» .١159/١‏ 


سورة البقرة لحيل 


نإذا قلت: (ما زيد بأخيك”''» علم السامع أنك تنفي» وإن لم يسمع 
(ما)'". وجمع في قوله: طإوما هم» بعد التوحيد في من يقول» لأن 
0 (نق )صلم للوائعد ولحي 

قال المفسرون: نزلت هذه الآيات في المنافقين””2 حين أظهروا كلمة 
الإيمان وأسرّوا الكفر”""2. فأخبر الله سبحانه أنهم يقولون: إنا مؤمنون» 
ويظهرون كلمة الإيمان» ثم نفى عنهم الإيمان فقال: «وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ»# 
تول |3 تعقيقة الآرمان ليس الاق تقول . 

9- قوله تعالى: 8 مُحيعُونَ أله وَأَلَدذِنَ ءَامَيُوا» الآية. #يخادعون» : 
بفاعلون من الخدع والخداع . 

واختلف أهل اللغة في أصل الخداعء فقال قوم:”*' أصله من إخفاء 


)١(‏ في (ب): (أخيك). 

(1) ذكره الزجاج بنصهء دون قوله: وإن لم يسمع (ما)ء «معاني القرآن» .65١/١‏ 

(؟) (لفظ) ساقط من (ب). 

(؛) (من) لها لفظ ومعنىء فلفظها مفرد مذكرء ومعناها يصلح للجمع وغيره» فيجوز 
مراعاة اللفظ فيعود الضمير مفرداء ويجوز مراعاة المعنى فيعود الضمير جمعا. 
انظر«الدر المصون» 7/١‏ ١؟١.‏ 

() في (ب): (للمنافقين). 

)١(‏ قال الطبري: أجمع جميع أهل التأويل على أن الآية نزلت في قوم من أهل النفاق. 
الطبري 2578/١‏ وانظر «معاني القرآن» للزجاج اتسين أب الليث» 
»/1١‏ وابن عطية ١/1694ء‏ وابن كثير .68١/١‏ 

0) قال الطبري: (وفى هذه الآية دلالة واضحة على بطول ما زعمته الجهمية من أن 
الآبنان هو التصديق بالقول دون سائر المعاني غيره...): ١/7١١ء‏ وانظر «تفسير 
أي الليث» /١‏ 45» وابن عطية .١89/١‏ 

(4) فيه طمس في (ب). 


5-3 سورة البقرة 


لوج قال الليث0": أخدعت الشيءء أي أخفيتهء قال:”" ومن أمثال 
20 ميك وهو من قولك: خدع ال إذا 
توارى ولم يظهر”"''. وا لضبّ”"' إذا أروّحَ ريح الإنسان ترّع/* ' فى جحره' 3 
فلم يخرج. وقال أبو ا 17ر33 الضق [3311 وخل في 


)١(‏ انظر «العين» 2117/١‏ «معجم مقّاييس اللغة» 7/ 2151١‏ «تهذيب اللغة» (خدع) 
١/ة4.‏ 

(؟) «تفسير الثعلبي» ١‏ بء "«تهذيب اللغة» (خدع) .497/١‏ 

(*) (قال ومن) فيه طمس في (ب). 

(5) في (أ)2 (ج) (جرشته). الخدع : التواري» وحََذْعٌ الضب إنما يكون من شدة حذره؛ 
وصفة خدعه أنه يعمد بذنبه باب جحره ليضرب به من يعتدى عليهء فيجئ 
المحترش: أي المعتدى فيخرج الضب ذنبه إلى نصف الجحرء فإن دخل عليه 
شيء ضربهء وإلا بقى في جحره. وقد ورد المثل (أخدع من ضب»)» انظر 
«المستقصى فى أمثال العرب» .97/١‏ 246 «مجمع الأمثال» 255١/١‏ "تهزيب 
اللغة» (خدع) /١‏ غ44 . 

(5) (منى) غير واضح في (ب). 

.414/١ انتهى كلام الليث. «تهذيب اللغة» (خدع)‎ )١( 

(0) فى (ب) (والضب). 

4 الحوع انق واضح قن 1ت 

(9) في (ب) (حجر) وفي (ج) (حجره). 

(1) في :(ج) (العمينك). وأبو العميثل أعرابي» اسمه : عبدالله بن خالد» مولى جعفر 
أبن سليمانء كان يؤدب ولد عبدالله بن طاهر بخراسان» يت اد ويعربه. 
توفي سئة أربعين ومائتين. انظر ترجمته في (إنباه الرواة» 57/54١ء‏ "وفيات ' 
الأعيان» 7/ 48. 

)1١(‏ في (ب) (أجدع). 

)١١(‏ (أذا دخل) غير واضح في (ب). 


سورة البقرة ١ام١‏ 


وجاره'''. ومنه قول الأعرابي لعمر :#ه يصف قحوط المطر: دعت الضبات 
وجاعت الأعراب”". 
ويقال: خدع خير'" الرجل؛ أي: قل وخفي. وخدعت الضبع في 
وجارهاء وخدع الثعلب إذا أخذ في الروغان*». قال" الليث: 
والأخدعان: عرقان في صفحتي العنق قد خفيا وبطنا”"". 

وطريق خدوع وخادع. إذا كان 3 مرة ويخفى 0 ومنه 
1 0 


)١(‏ اتهذيب اللغة» (خدع) /١‏ 14 وفيه: (إذا دخل في وجاره ملتويا)ء والوجار بكسر 
الواو وفتحها: جحر الضب وغيره. 

(1) ذكره الأزهري. «تهذيب اللغة» (خدع) 2444/١‏ وهو في «الفائق» 2107/١‏ وفي 
'النهاية في غريب الحديث» 7/ .١5‏ 

(5) في (أ)» (ج): (خبر) وفي (ب) بدون نقطء وفي «التهذيب» (خدع خير الرجل أي : 
قل) .١ 68/١‏ 

(1) «تهذيب اللغة» (خدع) /١‏ 444. 

(0) (قال) ساقط من(أ)2 (ج). 

.١7/١ وانظر (العين)‎ »4944 /١ اتهذيب اللغة» (خدع)‎ )١( 

() في (أ). (ج (يتبين) وما في (ب) موافق لما في «تهذيب اللغة» . 

(8) ذكره الأزهري في «التهذيب». وأنشد بعده بيتا غير بيت الطرماح الذي ذكره المؤلف 
هنا . 
انظر: «التهذيب» (خدع) 4/١‏ (العين) (خدع) "7/١‏ . 

(1) الطرماح بن حكيم الطائي. والطرماح بكسر الطاء والراء المهملتين»: شاعر إسلامي 
في الدولة المروانية» ولد ونشأ بالشامء ثم انتقل إلى الكوفةء واعتئق مذهب 
الشراة من الخوارج . 
انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ص88*. «الخزانة») 8/ 4ل. 


شل ش بنؤرة البقرة 


ل لل و انون ال 

قال أبو عبيد: قال أبو زيد: خدعته خِذْعا بكسر الخاء وخديعة؛ 
وان ل 

ََذ أتاهى © يدع من تدعا( 

وأجاز غيره (تذْعا) بالفتيه”"". 

وعلى ين معنى قوله : ا محرِعونَ أسشَّه» أي : يظهرون غير 
ما في نفوسهم؛ ليدرؤوا عنهم أحكام الكفار في ظاهر الشريعة من القتل 
والجزية وغيرهما. 

ولما كان القوم عملوا!* عمل المخادع [قال الله تعالى : 8 يعون 


)١(‏ في (ب): (بمسى). 

(١؟)‏ البيت من قصيدة للطرماح؛ يمدح المهلب بن أبي صفرة الأزدي» وقوله: (خادعة 
المسلك): تخدع سالكها فلا يهتديء و(الأرصاد): القوم يرصدون الطرق من 
المرتفعات. وكون: جالسونء من الوكن وهو موقع الطائرء (الآرام): 
(الأعلام)ء ورد البيت في «العين» (خدع) "١‏ » «اللسان» (خدع) 17/7“ 
«ديوان الطرماح» ص507. 

(6) هو الراجز المشهور ابن الراجزء رؤبة بن العجاج من بني مالك بن سعد بن مناة بن 
تميمء كان أكثر شعرا من أبيه وأفصحء كان مقيما بالبصرة» ولحق الدولة العباسة 
كبيراء ومات بالبادية سنة خمس وأربعين ومائة. انظر «الشعر والشعراء» ص115؛ 
«تهذيب التهذيب» /١‏ 497., «الخزانة» .494/١‏ 

(5) في (ب): (أوداهى). 

(0) ورد الرجز في (ديوان رؤبة)» ص388» «تهذيب اللغة» (خدع) “5١‏ «اللسانا 
(خدع) 7/7 112110. 

.1١١5/7؟ «اللسان» (خدع)‎ 4 /١ «التهذيب» (خدع)‎ )١( 

(60 وهو أن الخداع من إخفاء الشيء. 

(4) (عملوا) ساقطة من (ب). 


سورة البقرة وض 


)١١ د‎ 


نهم أي: يعملون عمل المخادع؛ ليس أن خداعهم يخفى على الله 
وقال آخرون: أصل الخداع والخدع من الفساد'"' روى ثعلب عن ابن 
الأعرابي”" قال : الخادع”؟' : ] الفاسد من الطعام وغيره» وأنشد قوله: 
021 / 
قال ابن الأعرابي: خدع الريق أي: فسد'"') 
ومنه الحديث: «يكون قبل خروج الدجال سئون ا 


( 


.61/١ انظر (تفسير الطبري) ١/9١1ء وابن كثير‎ )١( 

(0) اتفسير الثعلبي» 0554/١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (خدع) .444/١‏ «الحجة» /١‏ 
اا والقرطبى فى «تفسيره» .١9/١/١‏ 

(”) «الحجة» ا 5 «التهذيب؟ روى ابن الأنباري عن ثعلب عن ابن الأعرابي 
ثم ذكرهء .495/١‏ ْ : 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(8) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكرى؛. يصف ثغر امرأة وتمامه: 

أبِيِضُ اللَّوْنٍ لَذِيدٌ طَعْمَهُ ظيّبُ الرّيقٍ إِذَا الرّيقُ حَدَعْ 
البيت ورد في «الحجة»؛ .١7/١‏ «التهذيب» (خدع) 0١‏ © والثعلبي في 
اتفسيره» 59/١‏ أ“ (معجم مقاييس اللغة) (خدع) 5/ 2151١‏ «الصحاح» (خدع) "/ 
5 » «اللسان» (خدع) 7/5١١1.ء‏ «زاد المسير» 27١/١‏ والقرطبي في «تفسيره» 
١/١‏ «الدر المصون» .١1560/١‏ 

)١(‏ قال في (الصحاح): خدع الريق. أي: يبسء ثم ذكر البيت وقال: لأنه يغلظ وقت 
السحر فييبس ويئتن. «الصحاح» (خدع) 15/7 

(0) بهذا اللفظ ذكره الخطابي في «غريب الحديث» 207٠/١‏ والازهري في «تهذيب 
اللغة» (خدع) 5/١‏ وابن الجوزي في اغريب الحديث» 2.377/١‏ وابن الأثير 
في «النهاية» 7/ .١5‏ وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة: «سيأتي على الناس سنوات 
خداعات...4؛ ابن ماجه (1:757) كتاب الفتن» باب: شدة الزمان. وأخرجه أحمد 
في «المسند» ولفظه : «ستأتي على الناس سئون خداعة. . ٠.‏ الحديث. ؟7/7١279-‏ 


م١‏ صورة البترة 


قال شمر: هي الفواسدء قال: ويقال: السوق خادعة» إذا لم يقدر 
على الشيء إلا بغلاء فهي فاسدة' البو لفان ال 
الأنباري: معنى قوله 8 يحَرِعُونَ الله وقاويله تتسدون””؟ ما يظيررة 
من الإيمان بما يضمرون من الكفر. فإن قيل: المفاعلة تكون بين اثنين» 
والله تعالى يجل عن أن يشاركهم في الخدع. فما وجه قوله: ا محديعُونَ 
أله ؟ والجزات كرو فت ادن بوسر قال دين القاكت "1 إن الهداء 
منهم يقع بالاختيال”" والمكرء ومن الله تعالى بأن يظهر ويعجل لهم من 


الأم ال والأولادنين برض 9 بويويير 497 ختلاقة» فاشبد هذا قعلهم ''أ. 
وك يدخر 2 ويؤحر : 


- 88" وأخرجه عن أنس بلفظ «إن أمام الدجال سنين خداعة.. » الحديث» "/ 071١‏ 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) عن عوف بن مالك: (يكون أمام الدجال سنون 
خوادع. ..) قال: رواه الطبراني بأسانيد؛ وفي أحسنها ابن اسحاق وهو مدلس؛ 
وبقية رجاله ثقات. «مجمعم الزوائد» // .*”#٠.‏ وانظر: «المطالب العاليةا 
75/14 1. 

. غ46‎ /١ «تهذيب اللغة) (خدع)‎ )١( 

)١(‏ أي: أن أصل الخداع من الفساد. 

(9) في (أ)٠ب):‏ قال لي الأنباري. وفي (ج): (قال لي ابن الأنباري) وصححت 
العبارة على ما في «التهذيب» حيث قال: (قال أبو بكر) .494/١‏ 

(4) في (أ): (معنى تأويله)» وفي (ج) (معنى قوله) وأثبت ما في (ب) لأنه الأنسب. 

(5) في 0ن رج : (تفسدون)» وما في (ب) موافق لما في اتهذيب اللغة» وفيه: (قال 
اوبكر فتأويلى قوله: (يخادعون الله) يفسدون. . الخ. (خدع) 46/١‏ . 

(5) هو أبو بكر بن الأنباري. 

(0) في (ب): (بالاحتيال) ولعلها أولى. 

(8) في 4ق (ج): (ما يذخر). 

(9) (ويؤخر) ساقط من (ب). 

)٠١(‏ في (ب): (فعله). 


سورة البقرة مم١‏ 


إن" كانوا يظهرون الإيمان بالله'' ورسولهء ويضمرون خلاف”” ما 
بظهرون, والله كبك يظهر لهم من الإحسان في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم 
ويستر من عذاب الآخرة؛ فجمع الفعلان لتشابههما من هذه الجهة”“'. 
وهذا الذي قاله محمد بن القاسم مطرد””“ على الأصلين”" » أما 
الإخفاء فقد ذكره0', وأما الفسادء فكما أنهم يفسدون ما يظهرون من 
الإيمان بما يضمرونء كذلك الله تعالى أفسد عليهم نعيمهم في الدنيا بما 


(0 نى (ب): (إذا). 

(0)باف) مكزر في (ن). 

(0) في (ج): (خلافه). 

(؛) وإلى هذا المعنى مال الطبري حيث قال رادًا على أبي عبيدة في دعواه: أن (يخادع) 
بمعنى يخدع (قال: (قد قال بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب: إن ذلك 
الحرف جاء بهذِه الصورة أعني (يخادع) بصورة (يفاعل)؛ وهو بمعنى (يفعل) في 
حروف أمثالها شاذة من منطق العرب نظير قولهم : قاتلك الله؛ بمعنى قتلك الله) 
ثم ذكر رأيه : وليس القول في ذلك عندي كالذي قال بل ذلك من (التفاعل) الذي 
لا يكون إلا من اثنين؛ كسائر ما يعرف من معنى (يفاعل ومفاعل) في كل كلام 
العرب. وذلك أن المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه - على ما تقدم وصفه- 
والله تبارك اسمه خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه نجاة نفسه في آجل 
معاده. كالذي أخبر في قوله : «إولا يبن ألْدَِ كَمَروَا أنمَا شل طح حَيْد لَأنفيوم إسَنَا 
شل لم لِيرْدَادَُا إِفْمّا» [آل عمران: 178]» «تفسيرالطبري» 21١9/١‏ وانظر: 
اتفسير البغوي! /١‏ 50. 

(5) في (ب): (مطردا). 

)١(‏ المراد بالأصلين في الخداع؛ هل هو من الفساد أو من الإخفاء؟ 

() حيث قال: ويضمرون خلاف ما يظهرون والله كَكَ يظهر لهم من الإحسان في الدنيا 
خلاف ما يغيب عنهم ويستر من عذاب الآخرة. 


١‏ سور البفرة 


أصارهم إليه من عذاب الآخرة"'". وقيل : يخادعون الله. أي : (يخدعون)؛ 
قال اللحياني”" وأبو عبيدة : خادعت الرجل بمعنى خدعته» والمفاعلة كثيرا 
ما تقع من الواحد» كالمعافاة والمعاقبة وطارقت النعل» ومعناه على هذا: 
يقدرون في أنفسهم أنهم يخدعون الله" ". 

وقال الحسن : 8 محَدِعُونَ أَسَّه» أي : نوه اق حدق يو بريه 
فمن أطاعه فقد أطاع الله كما قال: طإتن يُِع اليَسُولَ مَقَذَ أنلاعَ ْم 
[النساء: .]8١‏ وقال: إن لذت بِبَايمُويكَ إِنَمَا يبايغُوت أله [الفتح: ]٠١‏ 
فعلى هذا من خادعه فقد خادع الله كقوله: #إِنَّ أَلنَ يُؤدُوتَ أنه 
[الأحزاب: 01] أي أولياءه. وعلى”*؟ هذا التأويل (المخادعة) أيضًا من 


او 


)١(‏ هذا من قول أبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري كذلك» وقد سبق أن نقل 
المؤلف جزرءًا منهء وانظر بقيته في «التهذيب» ( خدع) ؟/ ١1١1١7‏ . 

(؟) هو علي بن حازم اللحياني؛ لغوي معروف» عاصر الفراء وتصدر في أيامه . 
انظر ترجمته في «طبقات النحويين واللغويين» ص196ء (إنباه الرواة» ؟/ 188 
المعجم الأدباء» 05 . 

(*) انظر كلام اللحياني في : «التهذيب» (خدع) /١‏ 444 . وكلام أبي عبيدة في «مجاز 
القرآن» ص ”١‏ ونحو هذا المعنى ذكر الزجاج في «المعاني» :0٠ /١‏ وسبق ذكر رد 
الطبري على أبي عبيدة» انظر «تفسير الطبري» »1١94/١‏ «تفسير البغوي» .18/١‏ 

(5) (نبيه) ساقط من (ب). 

(5) (الواو) ساقطة من (ب). 

)١(‏ ذكره أبو على في «الحجة». حيث قال: قال بعض المتأولين أظنه الحسنء ثم 
ذكرهء ووجه هذا القول»ءكما نقل المؤلف هناء ١54/١‏ 9168؛ ونسب القول 
للحسن ابن عطية .15/١‏ والبغري .50/١‏ والقرطبي 2١٠١/١‏ وذكره أبن 
الجوزي ونسبه للزجاج. «زاد المسير» .59/١‏ 


سورة البقرة ضن 


رقل إن ذكر :اله نينا تعن بوتزين الافضاح الكلامه والقصدة” 


بالمشادعة الذي امو |( فضار كقولة تعالى : 9# واعليوا أنما نمكم من مه 
أن لَه حمسم وَلِلرسُولِه [الأنفال: .]4١‏ 

وقوله تعالى : #وما يخادعون إلا أنفسهم4. قرئ بوجهين"". فمن قرأ 
بالألف قال: هو من المفاعلة التي تقع”*' من الواحد كقوله: ظ نحيعُونَ 
5 بحيعُونَ أللّه» أجري الثاني 


)١(‏ في (ب): (الفصل). 

(1) ذكره الثعلبي ١‏ بء وفي الأقوال الثلاثة الأخيدة محاولة تأويل الآية. لنمي 
الخداع عن اللهء وقد انتصر لبعضها أبو علي الفارسي في «الحجة» "١4/1١‏ - 
71 كما انتصر لها الزمخشري في «الكشاف» وذكر في تفسير الآية وجوها أخرى 
قريبة منها فى المعنى» لي 01 
الاعتزال». ل قاله في رده: ( .. ومع ذلك يمنع أن ينسب الخداع إلى الله تعالى 
لما يوهم ظاهره من أنه يكون عن عجز عن المكافحة وإظهار المكتوم هذا هو 
الموهم منه في الاطلاق؛. ولكن حيث أطلقه تعالى مقابلا لما ذكره من خداع 
المنافقين كمقابلة المكر بمكرهمء علمنا أن المراد منه أنه فعل معهم فعلا سماه 
خداعا مقابلة ومشاكلة... هذا معتقد أهل السنة في هذه الآية وأمثالهاء لا 
كالزمخشري وشيعته الذين يزعمون أنهم يوحدون فيجحدون وينزهون فيشركون 
والله الموفق للحق. «الكشاف» .١7١/١‏ و«الإنصاف» بهامشه . 
وقد ذكرت فيما سبق قريبا رد الطبري على أبي عبيدة؛ وذكرت القول الذي ارتضاه 
في معنى الآية. 

(6) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (يخادعون)» (وما يخادعون) بالألف والياء المضمومة. 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (يخادعون) (وما يخدعون) بفتح الياء من غير 
ألف. انظر «السبعة»؛ ص 2١4١‏ «الحجة» لأبي علي 0*” ا(الكشف» 
/7. 


(1) في (ب): (تضع). 


1 جور ار 


على”'' الأول طلبا للتشاكل» وقد أجري على التشاكل ما لا يصح”"" في 
المعنى كقوله: 
فَنَجَهَل نوق جيل الجاع 

وقوله تعالى : أعْتَدُوا عَليَهِ بمثْلٍ ما أعْتدئ عَلِتَم”*' [البقرة: 194] 
ا 4 ع 2 ٌّ : ٌ 
فلان يجرى للتشاكل ما يصح في المعنى أولى : وأنكا فإنهم كانوا 
يخادعون أنفسهم بالتسويف والتشكيك إذ"' نازعتهم دواعي الإيمان؛ 
ودعتهم خواطر الحقء» كانوا يقابلون”" ذلك بالجحد والتكذيب وترك 
النظرء والخاطران في قلب واحد إذا كانا يتعارضان جعلا بمنزلة نفسين”" 


وان لت (أحوف القانى ص الأول ): 

هه عبارة ام علئ: في «الحجة» : (وإذا كانوا قد استجازوا لتشاكل الألفاظ وتشابهها أن 
حورا جاو ا الاي ل لامكل سا د رسع 7 فى المعنى على الحقيقةء فأن يلزم 
ذلك ويحافظ عليه فيما يصح ف في المعنى أحدد وأولى» وذلك نحو: ألا لا 
يجهلن....) ١/6١ثاء ."١١‏ 

(9) عجز بيت من معلقة عمرو بن كلثوم وصدره: 

ألا لا يجهلن أحد علينا 

والشاهد فيه: أنه جعل انتصاره جهلا طلبا للمشاكلة» وتسمية للفعل الثاني بالفعل 


الأول المسبب له . 
انظر: «الحجة» 2511/١‏ اشرح القصائد المشهورات» للنحاس ”/ 2١76‏ «البحر 
المحيط؛ .6!//١‏ 


(4) والشاهد فيها: أنه سمى القصاص عدواناء من باب التشاكل اللفظي. 

(5) فى (ب) (أولا) ذكره أبو على فى «الحجة» 0715/١‏ 27315 وانظر «الكشف عن 
0 القراءات» /١‏ 27570 «البحر المحيط؛ /١‏ لاه. 

)١(‏ في (ب): (إذا) ولعله أصوب. 

(0) في (أ). (ج): (يقاتلون). 

(6) في (ب): (تفسير). انظر: «الحجة» .”١0//١‏ «البحر المحيط») ١/ل!ا6.‏ 


سورة البقرة ١‏ 


الأنترق التمية7؟ قال0"؟ قن دقر سماو اراد اوري 
0001 9 5 927 . مه - 5 )0 
تذكر من أتى ومن أين شربه يؤامر نفسّيه كذي الهجمة الابل 


: : (6) ؟ ان 030 
فجعل ما يكون من ورود الماء”” أو ترك الورؤة والممير يهتنا 


2-2 هه 
أ 


بمنزلة نفسين» وعلى هذا يتوجه قراءة من قرأ : َال اغْلّمْ أَنَّ أنَّهَ عق كن 
َوْءٍ قَرسِرٌ» [البقرة: 109] بالجزه””"» فنزل نفسه عند الخاطر الذي يخطر 
دعنك فاه اله ل 770 , 


)١(‏ فى «الحجة»: (ألا ترى الكميت أو غيره..). 2777/1١‏ وفي «اللسان» نسبه للكميت 
(أبل) .*/١‏ والكميت: هو الكميت بن زيد بن الأخنس من بنى أسدء كوفي 
شاعرء مقدمء عالم بلغات العرب» كان متشيعا (0٠55-5١ها).‏ انظر تر جمته في : 
«الشعر والشعراء؛ة ص80”". «طبقات فحول الشعراء» .”١8/”‏ «(الخزانة» 
1/١‏ ,. 

(0) في (ب) (ألا ترى الكميت في ذلك ذكر حمار). 

)ني 03+ (ع) افق ذكز جمان أباق الورود): 

(4) يؤامر: يشاور الهجمة: القطعة من الإبل. والأبل: على وزن (فعِل) بفتح الفاء 
وكسر العين من صيغ المبالغة» وهو من حذق مصلحة الإبل» ورد البيت في 
«الحجة» "١1/١‏ «تفسير ابن عطية» »١5١/١‏ «اللسان» (أبل) 0٠١/١‏ «البحر 
المحيط» ١//ا6»‏ فيه (البههمجة) والبيت نسبه بعضهم للكميت كما فعل الواحدي» 
أما أبر على في «الحجة» فقال: للكميت أو غيره؛ وهو في «شعر الكميت» جمع 
داود سلوم ص95". 

(0) في (ب): (للماء). 

.5"١8/١ في (ب): (التمثيل) مله في «الحجة»‎ )١( 

() وهي قراءة حمزة والكسائي: (اعلم) ألف وصل وسكون الميم (فعل أمر)ء وقراءة 
ابن كثير ونافع وعاصم وأبي عمرو وابن عامر: (أعلم) بقطع الألف وضم الميمء 
(فعل مضارع). انظر «السبعة» لابن مجاهد ص896١»؛‏ «الكشف» ."١7/١‏ 

(8) الكلام في «الحجة» 2518/١‏ وانظر: «الكشف» لمكي "7/١‏ 


١‏ سورة البقرة 


ومن قرأ #يخدعون*» قال: إن فْعَل [أولى بفعل]”'' الواحد من 
(ناق ا سيم قان اعمن :ده ركان ايوق (ناغن) الى هر لكر 
ان امكرة ا 

وقوله تعالى : #وما يخادعون إلا أنفسهم6”*'. معناه أنهم راموا الخداع 
فلم يخدعوا الله ولا المؤمنين؛ وما خدعوا إلا أنفسهم ؛ لأن وبال خداعهم عاد 
عليهم: وهذا كقولك : قاتل فلان فلانا فما قتل إلا نفسه. أي : رام قتل صاحبه 
فلم يتمكن وعاد وبال فعله إليهء كذلك المنافقون في الحقيقة إنما يخدعود 
أنفنسهه”*': لأن الله سبحانه يطلع نبيه -عليه الصلاة والسلام -على أسرارهم 
01م لفون فلن اننا ورك ا في ال 0 


)١(‏ في جميع النسخ جاءت الجملة: (أن فعل أو لن يفعل الواحد ..) فصححتها على 
عبارة «الحجة»؛ لأن المؤلف نقل الكلام منه. انظر: «الحجة» 7117/١‏ 
)١(‏ في (أ)2 (ج): (لأكثر إلا من أن يكون ..)» وعبارة «الحجة» (الذي في أكثر الأمر 
أن يكون لفاعلين) وهي أوضح >7١‏ وانظر: «الكشف» لمكي .111/١‏ 
(؟) رجح ابن جرير قراءة #وما يخدعون» بدون ألف. وقال: هي أولى بالصحة من 
قراءة من قرأ #وما يخادعون4»: 2٠5١/١‏ وكذا مكي حيث قال: وقراءة من ثرأ 
بغير ألف أقوى في نفسي.ثم ذكر حججه على ذلك» وقال: والقراءة الأخرى 
حسلة::):وقال وحمل القراءتين على معدئ واحد أحسن وهو أن (خادع) و(خدع) 
بمعنى واحد في اللغة. «الكشف» 77587/١‏ 777. 

(4) على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 

(0) «تفسير الطبري» 2٠١9/١‏ وانظر «تفسير القرطبى» 211١/١‏ «زاد المسير» ١/'؛‏ 
«تفسير ابن كثير»ا ١ .60١/١‏ 

.40 /١ انظر: «تفسير أبى الليث»‎ )١( 

ناعقي 

)2 انظر: الزاد المسير» /١‏ 27”6. «تفسير البغوي) "55/١‏ 


سورة البقرة ١5:١‏ 


4 


وترله تعالى: طإِلّة أَشَْهُمْ». النفس: تستعمل”'' في اللغة على 
نجاو القدن: «طين القع 'ؤذاته1"": والفس” يمعني؟ الروح* :يقولوق : 
خرجت نفسهء إذا فارقه الروح”". والنفس: بمعنى الدم يقال: هذا ليس 
له نفس سائلة» وذلك أنه لما كان قوام البدن بالدم سمي الدم باسم الروح 
الذي هو النفس”7 )0 ومنه 0 شان 

وقال ابن الأنباري : سميت النفس نفسا لتولد النفس منهاء كما سموا 
روح روحا؛ لأن الروح موجود به”". وسنذكر”” معاني النفس بأبلغ من هذا 
عند قوله : أنه ترق الى ِينَ مَوْتِهسا»”' [الزمر : 57]. إن شاء الله. 

وفي قوله: وما يخادعون إلا أنفسهه 4" تحقق أك المخادعة 
رقعت بهم لا بغيرهم» كما تقول: رأيت نفس الشيءء أخبرت أن الرؤية 
رتفت اطلية له على ال . 


)١(‏ في (ج): (مستعمل). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (نفس) 050/4 «الصحاح» (نفس) 4184/9 . 

(7) انظر المراجع السابقة. 

(4) في (ب) (اليقين). 

(0) في أ (للمرأة») وما في (بء. ج) موافق لما في «تهذيب اللغة». 

ل «تهذيب اللغة» (نفس) 31/5 «الصحاح» (نفس) 2484/5 وللتفس 
معان أخرى منها: الجسدء والعين وغير ذلك. انظر : «الصحاح" (نفس) / 185, 
«مقاييس اللغة» (نفس) 8/ .57١‏ 

(0) «الزاهر» لابن الأنباري 2780/7 وانظر «تهذيب اللغة» (نفس) 5154/4. 

(0) في (ب): (وسنذكره). 

(9) لفظ الجلالة» ليس في (ج). 

)٠١‏ على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 

١)انظر:‏ «تفسير الطبري» ١9/1١١1-١15اء‏ «البحر المحيط» 408/١‏ «الدر المصون' 
الاك .١158‏ 


ل 


١7‏ عور لقره 


وقوله تعالى : ##وما بَتُعرُوت» أي ما يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم. 
و وبال خداعهم يعود إليهم» وفي هذا دليل على أنهم كانوا جهالاً بلله 
يسان اوبديه. و(الششر) . العلم» بوعودق الاضيل فى 
والذيية؟" وتان : ليت شعري» فحذفوا (التاء) مع الإضافة للكثرة» وقد 
0 وكأن شعرت من الشعار»؛ 
00 


فالواة جعي و ره 1 او ا لا 
وهو ما يلي الجسدء وكأن شعرت به؛ علمت علم حسّ 
فالا لي 


)١(‏ وقوله: (وهو في الأصل تعر إلخ) من كلام أبي علي الفارسي أورده ابن سيده 
في «المخصص» قال (قال أبو على :.. فأما شعرت فمصدره: شعرة.» بكسر الأول 
الفط بو العزية انلزال اليك . معرييم 1" لد ا المع 6 عا اه 
«الصحاح» (شعر) 599/5. «مقايبس اللغة4ه ”/ 2.١94‏ «اللسان» 7/54؟1, 
«القاموس») ص١١4.‏ 

(') في (ب): (الدربة) بالباء الموحدة ن وكذا ورد عند ابن فارس في «المقاييس)؛ 
١94 /*‏ . وعنلل سيبويه 245/5 وابن سيده فى «١المخصص»‏ ” / ””7. (الدرية) 
كما هنا. ١‏ 

قال سيبويه : (هذا باب ما تجيء فيه الفعلة تريد بها ضربا من الفعل)» ثم قال: (.. 
وقد تجيء الفعلة لا يراد بها هذا المعنى وذلك نحو : الشدة» والشعرة» والدرية.. 
وقالوا: ليت شعري في هذا الموضعء استخفافاء لأنه كثر في كلامهم؛ كما 
قالوا: ذهب بعذرتهاء وقالوا: هو أبو عذرها لأن هذا أكثر...). «الكتاب؛ 
5/ 4 . وانظر «الصحاح)» (شعره) 599/17.» «اللسان» 409/4. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (حسن). 

(6) هو الشاعر المشهور همام بن غالب بن صعصعة بن تميم البصري» مات سنة عشر 
ومائة. انظر ترجمته فى «الشعر والشعراء»؛ ص١١”.‏ اطبقات فحول الشعراءا 
*/ىة؟",. «الخزانة» ا 


سورة البقرة 3 ١‏ 


00 

يسن" الفرند الحُْسْرُوَانِىَ فَوْقَهُ 
مَشَاعِرَ مِنْ خَرَّ العِرَاقٍ المُمََّفُ 
أراد: لبسن الفرند الخسرواني مشاعر فوقه المفوف من خز العراق» 
أي جعلنها الشعار. فالشعر ضرب من العلم مخصوصء وكل مشعور به 
5 0 : 1 : : 
معلوم ) وليس كل معلوم 0000 به ولهذا لم يجر في وصماه الله 

ا 

وقوله في وصف الكافرين 0 سرون 4 أبلغ ل الذم من وصفهم 
بأنهم لا يعلمون! لأن البهيمة قد تشعر من حيث تحس” *'. فكأنهم وصفوا 
نهاية الذهاب عن الفهمء وعلى هذا قال: «إوَلا نَمُولُوا لِسَ بِقْسَلُ فى سَييلٍ 
أن نوس بن لياه ولكن لَّا سَنْعرُوكك» [البقرة: 154] ولم يقل: (ولكن لا 
للمون) لآ الحومين ٠‏ إذا أخبرهم الله تعالى بأنهم أحياء علموا أنهم أحياء. 


2) 


)١(‏ في (ب): (ليبس). 

(0) البيت في «ديوان الفرزدق» وفيه (دونه) بدل (فوقه) 4/7 «المخصص» ”/ 1 
شرح الأبيات المشكلة الإعراب» للفارسي ص599؛ «جمهرة أشعار العرب» 
ص4 2”1١‏ وفيه (الفريد) بدل (الفراند). و(خزي) بدل (من خز)ء و(الفراند): يطلق 
على وشى السيف» وعلى السيف نفسهء وعلى الورد الأحمرء وقال في «اللسان» 
(فرند): دخيل معرب اسم ثوبء «اللسان» (فرند) 5/ 251٠80‏ و(الفريد): قلائد 
اللؤلؤء و(الخسرواني): الذي يشتري بالمال الكثيرء ولا تحسب فيه خسارة» 
و[المتاع )+ النات التى بل ال لعو اليم 

(؟) فبينهما عموم وخصوص مطلق. 

(1) في «المخصص؛: (... ولهذا لم يجز في وصف الله تعالى كما لم يجز في وصفه 
(دوئ ) وكاة قولة تعالق فق ضف الكافرين:) :171/0 

(5) في (ب): (لا تحس). وفي «المخصص» : (.. من حيث كانت تحس..)ء 77 537. 


١‏ شور البقرة 


فلا يجوز أن ينفي الله العلم عنهم بحياتهم. إذا' كانوا [قد علموا ذلك 
بإخباره إياهم. ولكق يكور أن قال [روكه 18" تسغرون "لان لين 
كل ما علموه يشعرونه» كما أنه ليس كل ما علموه يحسونه بحواسهم» فلما 
كانوا لا يعلمون بحواسهم حياته”*'»وإن كانوا قد علموه بإخبار الله إياهم 
وجب أن يقال: طلا يتعون4”. 

: قوله تعالى فى كُنُوبِهِم تَرَضٌّ)‎ - ٠ 

قال أبو بكر بن الأنباري"': أصل المرض في اللغة: الفساد. 
ودزفن: فلك كيد تممةه "وقوه خالنتب: .وكذلك :مرضيف الأرضن 


(0) ل. : م 
معناه دعيرت وفسدت ٍِ 


)١(‏ في (ب): (إذا). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

ف (أ). (ب) يشعرون (بالياء) وما في (ج) موافق ل «المخصص» 777/9. وهر 
الوارد فى الآية» وهو ما أثبته. 

0 في اسمس ؛ (حياتهم) 7/5 537: والمراد الشهداء. 

(4) فى (المخصص) (لا تشعرون). انتهى ما نقله الواحدي من كلام أبي علي. انظر 
«المخصص» */ 81. 

(5) انظر: «الزاهر» /١‏ 086 وانظر: «تفسير القرطبى» »١9١/١‏ «تفسير النسفيا 
0١‏ » البحر المحيط» /١‏ 07. قال ابن قار (الميم والراء والضاد) أصل 
صحيح يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة في أي شيء كان...)؛ 
«مقاييس اللغة» (مرض) 27١١/60‏ اتهذيب اللغة؛ (مرض) 7371078/5. 

(0) (معناه) مكرر في (ب). 

(8) في «التهذيب» (أرض مريضة:؛ إذا ضاقت بأهلهاء وأرض مريضة: إذا كثر بها الهرج 
والفتن والقتل «تهذيب اللغة؛ مرض) /١7‏ 50. 


سورة البقرة ه؛١‏ 


قالت ليلى الأخيلية”': 
إذا هبط الحَجَّاجٍ أرضًا مريضة تتبّع تانوقيا فا 
أرادت: أرضا فاسدة. وقال آخر: 
ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لففن: الخستة والثاذدةالشدرت” 
زقال قر اصن الدوفن التستنو يقال" رضن الربجل افق الامر 
إذا ضعف فيهء ولم يبالغ» و[عين]2 مريضة النظر أي”": فاترة ضعيفة» 
وريح نز ننة 5 كفدان ناوعا ها يي "فول المخلات: 


رَاحَتْ لأربعك الرياح مريضة") 


(0 


)١(‏ هي ليلى بنت الأخيل من عقيل بن كعبء أشعر النساءء لا يقدم عليها غير 
الخنساء؛ رثت عثمان # ودخلت على عبد الملك.بن مروان وقد أسنت. انظر 
ترجمتها في : (الشعر والشعراء؛ ص 2759١‏ «الأعلام» ه/". 

(0) نى (ب): (دهاء). 

0 3 البيت فى «الزاهر» .85٠6/١‏ 2085 «أساس البلاغة» (مرض) 2/4/5 
«جواهر البلاغة» للهاشمي ص .5١80‏ 

(؛) البيت من قصيدة لسليمان بن قَنّة يرئي الحسين بن علي #ه وردت في «الاستيعاب» 
0١‏ » "سير أعلام النبلاء» */#19: «والبداية والنهاية؛ 25١١/8‏ والقصيدة 
في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي» دون البيت المستشهد به هنا 7/7 451. 

(5) في (ب): (فقال يقال). 

)١(‏ في (أ)» (ج): (غير) وفي (ب) (عن) والصواب (عين) قال الثعلبي: (المرض في 
العين : فتورالنظر) «تفسير الثعلبي» ١/ءوأل‏ وانظر «الصحاح» (مرض) ١١١5/7”‏ 
«البحر المحيط») /١‏ 07. 

) (أي) ساقطة من (ب). 

(0) فى (ب): (يفسر). 

(4) لم أعثر عليه ولم أعرف قائله فيما اطلعت عليه والله أعلم. 


١.5‏ جور البثرة 


أي: لينة ضعيفة حتى لا تعفوها. 

ثعلب عن ابن الأعرابي”2: أصل المرض: النقصان. بدن مريض: 
فصن القرة: و90 قل مريض: تاق الاين + .وقاض 7 في حاجقي إذا 
نقصت حركته فيها. 

وقال الأزهري: أخبرني المنذري؛ عن بعض أصحابه قال: المرض 
إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائهاء قال: والمرض: الظلمة؛ 
00007 

ولَيْلَةٍ مَرِضَتْ مِنْ كُلّ ناحيةٍ فما يضيء لوا د ولا 0 

هذا" هو الكلام في أصل المرض ومعناه في اللغة؛ ثم الشك 
والجهل”'' والحيرة في القت كلها تعره الى عه الخال 


)١(‏ في «التهذيب» ثعلب عن ابن الأغرابية ثم ذكرهء «تهذيب اللغة» (مرض) 
ا 

(؟) (الواو) ساقطة من (ب). 

5 «التهذيب»: (مرض فلان في حاجتي) 17298/4. 

(84) فى «التهذيب» : (وأنشد أبو العباس)» 09/8/4*. وذكره ابن الأنباري في «الزاهرا 
قال أنشدنا أبو العباس ١‏ / 686. 

(8)البيتا لابن حية النميري ولفظه في «التهذيب» (فلا يضيء) 0711/8/4 وذكره أبن 
الأباوف في «الزاهر» 0868/١‏ والكرماني في «لباب التفسير» ١11/١‏ (رسالة 
دكتوراه)» وورد في «اللسان» (مرض) 7/ 20 «البحر المحيط» /١‏ 76 «الار 
المصون» .١59/١‏ 

)١(‏ (هذا) ساقط من (س). 


7ع في (رب): (والجهل هذا والحيرة) وفي ج (والحيرة والجهل). 


سورة البقرة / 4 ١‏ 


5 ع ل لان عرس )١(‏ 5 
قال ابن عباس في قلوبهم مرض: أي شك ونفاق”''» وهو قول ابن 
مسعود والحسن وقتادة7) الحمدة أهل التأويل. 
ا[ أن حرف 
وكال اين رين 
فاستغنى بذكر القلوب عن ذكر الاعتقادات؛ لأن محلها القلوب كقولهم: 
لا 
وليس الأمر على ما قال؛ لأن الشك في القلب على الحقيقة» فأي 
فائدة لتقدير الاعتقاد ههنا؛ ولآن الشك ينافي الاعتقاد» وهم ليسوا 


: معناه في اعتقاداتهم مرض» أي: شك وشبهء 


)١(‏ أخرج ابن جرير بسنده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (في قلوبهم 
مرض) أي شك وأخرج بسنده عن الضحاك عن ابن عباس قال: المرض: النفاق» 
اتفسير الطبري» 078٠/١‏ وأخرجهما ابن أبي حاتم في «تفسيره» 247/١‏ وانظر 
اتفسير ابن كثير! /١‏ 257 «الدر» .58-51//١‏ 

(') انظر أقوالهم والآثار عنهم في: «تفسير الطبري» ١117/١‏ «تفسير ابن أبي حاتم' 
»44-4/١‏ «تفسير ابن كثير» 257/١‏ «الدر» .58-51//١‏ 

(9) «تفسير الطبري» »١51١/١‏ نقل الواحدي كلامه بتصرف. 

(4) قوله: (كقولهم: يا خيل الله اركبي) ذكره ابن الأنباري في «الزاهراء قال ومعناه: 
فرسان خيل الله اركبوا وابشروا بالجنة. «الزاهر» ؟/ 2٠٠١‏ ومنه الحديث (يا خيل 
لله اركبي) ذكره ابن الأثير في «النهاية» ”/ 944. وذكره السيوطي في «الدرر 
المنتثرة»» وعزاه للعسكري فى «الأمثال». «الدرر المنتثرة» ص44١‏ (157). 
وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» وعزاه لأبي الشيخ في «الناسخ والمنسوخ». 
وللعسكري ولابن عائذ في «المغازي» وغيرهم. انظر «كشف الخفاء» 094/5ا. 
”, وقد رجعت إلى «#جمهرة الأمثال) للعسكري ولم اح وترجم أبو داود في 
«سئنه)ا (باب فى النداء عند النفير : يا خيل الله اركبى) كتاب (الجهاد) وساق ,.حديث 
سمرة بن جندب: أما بعد : فإن النبي كَلِةِ سمى خيلنا خيل الله (1579)» «سئن أبي 
داوود» "/ هه معه «معالم السئن». 


١‏ كوه البقرة 


ب 1 االو كر . 


وقوله تعالى: فَرَادَهم أ 2 يقال: زاد يزيد زيادة ا 
أنقيل أب ريك 
كذلك رَيْدُ المَرْءِ بعد انتِقّاصه"* 
ل 
مك اغلي ياف بالعنوا ارك للز لعزي" 
كن قال: معشر زيادة على 7 ان فعل يتعدى إلى 


)١(‏ فى (ب): (بمعتقدين). 

فيه 5 قاله الواحدي وجاهة وقوة. 

(*) «الحجة» لأبي علي .5775/١‏ 

(4) أنشده أبو زيد مع ثلاثة أبيات قبله ونسبها لحسان السعدي ورواية أبي زيد له مع 
عجزه: 

كذلك زيد المرء ثم انتقاصه وتكراره فى إثره بعد ما مضى 
«النوادر» ص58" وأنشد الأبيات المرتضى في «أماليه) ونبدها لبعض شعراء طيئ 
والشطر الأخير عنده: (يعود إلى مثل الذي كان قد بدا) ١‏ .؛ وهو في «الحجةا 
وفيه (ثم) بدل (بعد) وفي الحاشية في ط (بعد) مكان (ثم) 0١‏ *»* ويظهر أن 
نسخة (ط) هي التي اعتمد المؤلف عليها. 

(5) هو حرثان بن محرث ذو الإصبع العدواني شاعر جاهلي معمر عاش ثلاثماثة سة 
انظر ترجمته في (الشعر والشعراء»؛ ص"17 : «الخزانة) ه/ 584. 

(5) البيت ضمن قصيدة لذى الإصبع العدواني في «المفضليات» ص١215‏ وفيه بدل 
(طرا)؛ (كلا) ووردت في ص77١١‏ وفيه 0 وهي في «الأمالي» لأبي علي 
القالي 6:١‏ وفي «شرح المفصل» لابن يعيش /١‏ 3 

(0) في (ب): (كان). 

(4) في (ب): (على مائة فأجمعوا). 

أي زا 


سور القرة ١4‏ 


مفعولين كما قال: #وزدناهم هدى6”'' [الكهف: ]١7‏ وقال: 8 رِدِتَهُم 
عد" [النحل: 88]. 

وكان حمزة يميل (زاد) في جميع القرآن”؟ كأنه أراد أن يدل بالإمالة. 
على أن العين”* (ياء) [ليحافظ]”*' على الحرف الذي هو أصلء كما أنهم 
الوا في جمع أبيض وأعين: بيض وعين» فأبدلوا'' ' من الضمة كسرة؛ لأن 

كلل /(لا) وه م2 56 (9) . 
جمع (أفْمَل)”" (فُغْل) لتصح”* «الياء» ولا تنقلب إلى (الواو) © فكما 
حورفظ على تصحييد'” "2 (الياء) في هذه الحروف كذلك حوفظ على (الياء) 


.١7 فى (ب): (تعدى) تصحيف والآية من سورة الكهف:‎ )١( 

0( الكلام نقله عن «الحجة» لاني علي .577/١‏ 

(6) قال ابن مجاهد: (قرأ حمزة [وحده] #مَرَادَهُمْ ألّهُ» بكسر الزاي [المراد الإمالة] 
وكذلك (شاء) و(جاء) و(خاب) و(طاب) و(ضاق) و(خاف) و(حاق)... ثم قال: 
وكان ابن عامر يكسر من ذلك كله ثلاثة أحرف: (فزادهم) و(شاء) و(جاء). 
«السبعة» لابن مجاهد ص١5١. 2١57‏ وذكر نحوه مكي» وقال: ووافقه ابن 
اذى زح ن) وها ناسيف ونيا وعلق كاله زناف أرل ابثوره الشرة حاف 
«الكشف» 0.١7/4 /١‏ وانظر: «الحجة» اي على ."70/١‏ 

(4) في (ب): (المعين). 

(ه) في جميع النسخ (لتحافظ) بالتاء» وكتبتها بالياء حسب ما ورد في «الحجة» والكلام 
منقول منه وهو الصحيح»ء انظر «الحجة» 2375/1١‏ 17؟”. 

)١(‏ في (أ): جء (فأبدوا) وأثبت ما في (ب). 

0) في (ب): (أفضل). 

(0) في (ب): (النصح). 

(9) جمع (أبيض) على القياس (بوض) فأبدلوا ضمة (الباء) كسرة حتى لا تقلب الياء 
وأوا. 


)1١(‏ في (ب): (الصحيح). 


في (زاد) بإمالة الألف نحوها”'' يدلك على ذلك: أن الذين أمالوا نحو: 
(زاد)”'' و(زاغ) و(خاب) و(طاب”" لم يميلوا نحو(عاذ. وعاد) ولا (بابا) 
ولا (مالا) ولا ما أشبه ذلك مما العين منه (واو) حيث لم تكن في الكلمة"ا 
(ياء) ولا (كسرة) فتنحى الألف بالإمالة نحوهما. 

ومما يقوي الإمالة في (زاد) ونحوه: أنه اجتمع فيه أمران كل واحد 
يوجب الإمالة: 

أحدهما: ما ذكرنا”*' والثاني: لحَاقٌ الكسرة أول فَعَلْتَ”"2. وكل 
واحدة من هاتين الحالتين توجب الإمالة بانفرادها”". 

ومن اقول ل تراكة لمرو كأ تكاءعلن نك وناةااعلن 
فساد”*". وهذا يدل على أن كفرهم كان مخلوقًا لله تعالى”''؛ لأنه لو لم 


)١(‏ نحو (الياء). 

(؟) أي ما كان أصل العين فيه ياء. 

(9؟) في «الحجة»: (زاد وباع وناب وعاب) .,7"777/١‏ 

(:) (في الكلمة) ساقط من (ب). 

(0) وهو أن تمال الألف ليعلم أنها من الياء». «الحجة» .878/١‏ 

)١(‏ كذا ورد في «الحجة» 758/١‏ والمراد أن الحرف الأول من فعل زاد يكون مكسورا 
إذ أسند هذا الفعل إلى تاء المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة فتقول: زدتٌء 
زدتء زدت انظر «الكشف» .١74/١‏ 

() الكلام بتصرف يسير من «الحجة» 2751/١‏ 778. 

(4) انظر : «تفسير الطبري») 2177-177/١‏ و١تفسير‏ البغوي» »2115/١‏ «تفسير ابن كثيرا 
0/١‏ . 1 

(9) المعنى صحيح فإن الله خالق كل شيء من الطاعات والكفر لكن السلف لم 
يستعملوا هذا اللفظ تأدبا مع الله تعالى انظر التعليق السابق عند تفسير قوله تعالى: 
مِحَتَمَّ أنَهُ عَلَ مُنُوبِهِمْ» [البقرة: 9]. 


سورة البقرة ١6١‏ 


بخلق مرض”") قلوبهم ما زادهم المرض ثانياً» وهو كقوله: «رَيَزِدَكُْمْ قُوةَ 
0 4 غود 07]:. 

قال أبو إسحاق”'': المرض”" في القلب يصلح لكل ما خرج به 
الإنسان عن الصحة في الدين”*'. 

وقوله تعالى: 9فَرَّادَهُمْ أََهُ مَرّضا#4”” أي بما أنزل من القرآن» 
فشكوا فيه كما شكوا في الذى :قله فقول تعالق 1 132 10 اولك موزة 
نهم # الآنةة [النوية 175 

وقوله تعالى: #وَلَهُمْ عَدَابُ4. أصل العذاب في كلام العرب: من 
العذب. وهو المنع ؛ يقال: عَدَبتَهِ عَذْبَا أي منعتّه مَنْعَاء فعَدَبَ عُذُوبًا أي 
امتنع'" 1 ومنه يقال للفرس إذا قام في المغلف ولم يتناول العلف وامتنم 
2 غنوت اذى وق الماك التلنوة الآنه نيم "العطادي ".+ سم 
الفذانه ا ه أ1ك الأو نت النبا ف دعة مما روجا عرقي عاية: رودت 


ان (سمرص). 
اشر - ساقط من (ب). 
07 (ب): (على). 
5) كلام الزجاج: (وقوله : مو فَرَادَهُم 2 مَرَضا ‏ فيه جوابان قال بعضهم زادهم الله 
بكفرهم كما قال يََك : «بل طم أله ليبا يَكْفْرِهِمَ » [النساء : ]١168‏ وقال بعض. أهل 
اللغة* فزادهم ألله بما أنزل عليهم من القرآن...)» اامعاني القرآن» للزجاج .0/١‏ 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (عذب) ”"/ 7756. «تفسير الدر المصون» ١78/١‏ «تفسير 
البيضاوي» .٠١ /١‏ 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (عذب) 7/ 77514. «الصحاح» (عذب) 2118/١‏ اتفسير 
التعلبى! ١/4/8بء‏ «الكشاف» .١151/١‏ 


0 
إل 


0 من ارتكاب 5 
5 5 0 1و 0 5 : زهرف 3 0 
لاله حال وحن الك يه لانم يليش ليون #109 اسم عفني 
المنجيه 8 وقال ذو ال 
1 50) 050000 و د 2 رع س(لا) عر و(م) 
8 من صدور شَمَرْدَلاتِ يصّك وجوهّها وَهَجج أليم 


ا ا 


)١(‏ في (ب): (في). 

(؟) انظر: «مقاييس اللغة؛ (عذب) 75590/54ء «تفسير الثعلبي» ١/448ب0ء‏ «الكشاف' 
0.56/١‏ (#تفسير البيضاوى» 2٠١ /١‏ «تفسير القرطبي» .١1/7/١‏ 

(*) انظر: «تفسير الطبري» 2.11/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ ”«تفسير أبى 
الليث» .46/١‏ 

(:) في (أ)» (ج) (السمع) وأثبت ما في (ب). 

(5) هو غيلان بن عقبة من بنى صعب بن مالك بن عدي بن عبد مناةء و(الرّمّة) بضم 
الراء وتشديد الميم: قطعة من الحبل الخلق. قيل إن مية لقبته بذلك» شاعر 
إسلامي عاصر جرير والفرزدق. انظر ترجمته في: «الشعر والشعراء» ص 2355١‏ 
«وفيات الأعيان» 21١/5‏ «الخزانة؛ .٠١5/1١‏ 

(5) كذا في (أ). (ج)وفي (ب) محتملة ونحوه فى اتفسير الطبري» وما عداه من المصادر 
فيها: (نرفع). 

(0) في (ب) (هجم). 

(8) قوله: الشمردلات الإبل الحسان الجميلة الخلقء يصك: يضرب» وهج أليم: 
شدة الحرارة» البيت فى «ديوانه» 8//ا/51. «مجاز القرآن» "7/١‏ و«تفسير 
الطبري») ل وقيه (يصد) بدل (يصك)» (اتفسير القرطبي» ١/مرىظظ2‏ و«الدر 
المصون؟» .١7١ /١‏ 

(9) هو عمرو بن معد يكرب» وفد على النبي يليو سنة تسع أو عشرء فأسلمء فارس 
مشهور » له وقائع قش الجاهلية والإسلام» انظر بر جمته في : الشعر والشعراء» 
ص 27170 «الاصابة» “*/28ك2 «الخزانة» 7/ 444. 


سورة البقرة 1١6‏ 


أل توهنانة الذاعي الحم 
قلوبهم. 
وقوله تعالى : ْم 0 يكب 4 (ما) في تأميلٍ حوية كأنه 
ورَكُنتْمْ أَنَوْنَا4 [البقرة: 18] إن شاء الله. 
تحقلقة الكدذت الاقبار عن العو واكلاف عا عو به وقد يجتعاز 
مذ كموقي الج تمه تن الع ال فول لاط م 


: تمامه‎ )١( 
يؤرقني وأصحابي هجوع‎ 
وريحائة: أخت عمروء وكان الصمة أبو دريد قد غزا بني زبيد وسباهاء وغزاهم‎ 
عمرو مرارًا ولم يقدر عليهاء وقيل: ريحانة امرأة أراد أن يتزوجها فهو يشبب بها.‎ 
امعاني القرآن»‎ 2١77/١ البيبت في (الشعر والشعراء» ص 275790 واتفسير الطبري»‎ 
2150/١ ,ء و«تفسير ابن عطية»؛‎ ٠/1١ و”«تفسير التعلبي»‎ .6١/١ للزجاج‎ 
.09/١ «الأصمعيات»؛ ص 1لا1ا2 ا المحيط؛‎ 

)فى (ت) زهو العذاته الفق 0 

(6) هذا على قول من يجعل ل (كان) مصدرًا ومن لا يجيز ذلك يجعل ما بمعنى الذي 
وسيأتي للمسألة مزيد إيضاح عند قوله وكُدتُمْ أنوتا4 [البقرة: كر 
المذهبين الطبري في «تفسيره» 7/9 ؛ وأبو حيان فى «البحر» 5١ /١‏ والسمين 
الحلبي في «الدر المصون» .17١/١‏ 

() قال أبو حيان : : والكذب له محامل في لسان العرب» أحدها: الإخبار بالشيء على 
خلاف كا عو عليه والثانى: الإخبا ر بالذي يشبه الكذب ولا يقصد به إلا الحق. 
والثالث : الخطأ. الرابع : البظول: الخامس : الإغراء بلزوم المخاطب الشيء المذكور. 
«البحر المحيط» /١‏ 255 وانظر : «الكشاف» ,.17,8/١‏ «الدر المصون» .١177 /١‏ 

() هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة التغلبي»؛ الشاعر المشهور كان نصرانيّا- 


١6‏ سورة البقرة 


كذبتك لله رَأْيتَ بواسط”") 

كأنيا: ل أوستكة كل ف الشدمة كانه سمل ها 6 

وقرأ أهل الكوفة”" #يكذبون4 بالتخفيف من الكذب» وهو أشبه بما 
قبله وبما بعده؛ لأن قبله : مَوَيِنَ أَلنَّاسٍِ مَن يَفُولُ ءَامَنَّا يأَشَّهِ [البقرة :8] وهذا 
كذب منهمء وبعده قوله: وَإِدًا لَمُوا ألَِّنَ َامنُوا فَالْوَا ءَامَنَا وَِدَا عَلَوَا إل 
سَيَطِبنِهمْ الوا إِنَا ممكُم» [البقرة: ]١54‏ وهذا يدل على كذبهم في دعوى 
الإيمان. 

وأيضا فإن قوله تعالى : لوَلَهُمْ عَدَابُ أليئا يما كانوأ يَكْذِبو نَ» لا يخلو إما 
أن ترافرية المتافقوة؛ أو المشركون: ان ديعا فإن أراد المنافقين 
فقد' ' قال فيهم: وَأَلَهُ مِدْبَدُ إِنَّ الْمَتفْقِينَ لْكَذِبونَ4 [المنافقون: .]١‏ 

وإن كانوا المشركين فقد قال: ظوَإبيَ لَكَدْبونَ * ما أتَحَدَ َه ين وأر» 
[المؤمنون: .]91-4٠‏ وإن كانوا الفريقين فقد أخبر عنهم جميعا بالكذب 
الذي يلزم””' أن يكون فعله (يكذبون) بالتخفيف . 


- ومات على ذلك. مدح بني أمية وكان مقدما عندهم. انظر ترجمته في: «الشعر 
والشعراء»؛ ص 239١9‏ «الخزانة») .4094/١‏ 

)١(‏ البيت مطلع قصيدة للأخطل يهجو بها جريرا وقوله (كذبتك عينك): أي خيل إليك؛ 
وواسط: مكان بين البصرة والكوفة. البيت من شواهد سيبويه */ .١74‏ وورد في 
«المقتضب» "/ 27596 «تهذيب اللغة» (الكذب) 5/ 2731١١5‏ «مغنى اللبيب» /١‏ 40. 

(0) انظر: اتهذيب اللغة» (كذب) .7"١١5/4‏ 

() عاصم وحمزة والكسائي انظر «السبعة» لابن مجاهد ص 157. «الحجة» لأبي علي 
١‏ © االكشف» لمكى 2711/١‏ و«تفسير الطبري» ١178-١‏ 

0 إإزنا 

(6) في (ب): (يلترم). 


سورة البقرة هه ١‏ 


ومن شدد” فلكثرة ما في القرآن مما يدل على التثقيل'' كقوله : 
اك : 4*] وقوله: «إبل كَدَوْأْ يما لَرْ حيطُوأ يعمد » 
[يونس: 2]59 إن 53 قل 9 عمل 8 يونس : ١؛]‏ ونحوها من 
الآيات7) 

-١‏ قوله تعالى : «وَإدًا قبل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا فى الْأَرْضِيه الآية. . موضع 
(إذا) من الإعراب نصب لأنه اسم للوقت كأنك قلت: (وحين قيل لهم) 
أر(ويوم قيل لهم) ا 2 لان وسيأتي الكلام في (إذ) 
و(إذا) بعد هذا إن شاء الله. 

وكان الكسائي يشم #قيل 74 وأخواتها''' (الضم).؛ ليدل بذلك على 
أنه كان في الأصل (فُعِل)”"'؛ كما أنهم قالوا: أنت تغرين» فألزموا الزاي 
إشمام الضمة» و(زين) من (تغزين) بمنزلة: (قيل). ومن قال (قيل) بإشمام 


)١(‏ رهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر «السبعة» لابن مجاهد ص”7]. 

(') في () ٠(ج):‏ (الثقيل) وأثبت ما في (ب) ومثله في «الحجة» ١/8؟57.‏ 

(5) أخذه عن «الحجةا لذي علي . بتصرف /١‏ ل/اا". وانظر «الكشف» لمكي 2518/١‏ 
وقد رجح مكي قراءة (التشديد) ورجح الطبري قراءة (التخفيف) .117/١‏ 

(؛) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,»١7 7/١‏ «البيان» /١‏ 08. 255 «الدر المصون" 
0/١‏ 

(5) وروي عن هشام مثل الكسائي؛ وعن نافع وابن عامر الإشمام في بعض أخوات 
(قيل) دونها. انظر : «السبعة» لابن مجاهد ص47١.»‏ «الحجة» /١‏ ”023 «الكشف)» 
لمكى .1794/١‏ 

الاق لكاروا و اا برا شري ان ري 
والمراد بأخواتها: سيء وسيق وحيل وجيء وغيض والسادس قيل فهي ستة أفعال 
معتلة العين. انظر: «الكشف» لمكي 7١19/١‏ والإشمام سبق تعريفه. 

(0) فعل: مبني للمجهول. 


ها سورة البقرة 


الضم قال: (بُيع) أو(اخثير) و(انقّيد)”'' بالإشمام؛ لأنها بمنزلة واحدة. 


ون ااه 


ع 


وأما من”"' حرك الفاء بالكسر ولم يشم الضمة» قال 
الأصل (قُولَ) فنقلت كسرة الواو إلى القاف» فسكنت الواو وانكسر ما 
قبلهاء فصارت (ياء) فلزم كل لقا يسان الع ا 

قال المفسرون: ومعنى الآية: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: لا تفسدرا 
في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد يَكا'. ويقال: أفسد 
و د اناد زومرل لاسا درت على عضن ا يرا 
أنفسكم بالكفرء أو”"' الناس بالتعويق عن الإيمان)» على ما ذكره 
مسرو 


وقوله تعالى: 8إِنَّمَا عن مُلجورت».” (نحن) تدل على جماعة. 


)١(‏ في (أ). (ج) رسمت أن قيد وفي (ب) إن قيل والصحيح ما أثبت كما في «الحجة 
قال: (... ألا ترى من قال: قيل وبيعء قال: اختير وانقيد فأشم ما بعد الخاء 
والنون لما كان بمنزلة: قيل وبيع...) *”*70١‏ وانظر: (الكشف» .7353١/١‏ 

(1) وهم ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة هؤلاء كسروا أوائل (قيل) وأخواتها ونافع 
وابن عامر وافقاهم في بعضها ومنها (قيل): انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
ص .١154 .١57‏ «الحجة» /١‏ 241-140 «الكشف» .119/١‏ 

(6) فى (ب): (كان). 

)5 انعلن: «الحجة» ”"60:0-*9/١‏ (الكشف» 7/١‏ 770. 

(5) انظر: «تفسير الطبري!» 0 :»© اتفسير أبى الليث» 245/١‏ «تفسير الثعلبي! 
6٠/١‏ سهعء اتفسير أبن كثير) 0١/١‏ زر البغرى» »© اتفسير الخازن) 
./١‏ ٌْ 

(1) في (ب): (محذوف). 

(0) في (ب): (بالواو). 

(4) في (ج): (قالوا إنما نحن مصلحون). 


سورة البقرة /اه ١‏ 


وجماعة المضمرين تدل عليهم (الميم أو”"' الواو) نحو”": فعلوا وأنتمء 
[ذ (الواو)]”" من جنس الضمة. وحركت نحن (بالضم)؛ لأن الضم من 
الواوا؟». وهو جمع (أنا)'”2 من غير لفظها"'". 

وقال بعضهم: ضم آخرها تشبيهاً بالغاية» نحو: قبل وبعدًا"'» ووجه 
الشبه بينهما" ذكرنا في قوله: مدا الى رُزكْمَا ين مَل » [البقرة: 15]. 

وقال قوم: كان أصلها (نَحُنْ)”" ثم فعل بها ما فعل ب (قط) لتشبه 
و وأصل (قط): (قطط)ء والقياس عند الإدغام يوجب نقل 
ضمة العين إلى اللامء دلالة على حركة العين في الأصل. 


.04/١ في «معاني القرآن» للزجاج (الميم والواو)‎ )١( 

() في (ب): (ونحن). 

(5) ني (أ). (ب)» (ج): (قالوا ومن) والتصحيح من «معاني القرآن» للزجاج .08/١‏ 

(4) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 04. وانظر: «مشكل إعراب القران» لمكي 
5/١‏ 7. 

() في (ب): (أناس). 

.511/١ «الأضداد» لابن الأنباري ص84 1.» "تهذيب اللغة» (أنا)‎ )١( 

() ذكره النحاس ونسبه لمحمد بن يزيد. «إعراب القرآن» للنحاس 219-1١78/١‏ 
«مشكل إعراب القرآن» 5/١‏ 1. 

(8) (بينهما) ساقط من(ب) وفي ج (بينهم). 

(9) في (أ): (نَحَنُ) وفي بء ج غير مشكولة والصحيح (نْحَنْ) كما في «إعراب القرآن» 
للنحاس ١/1794-178ء‏ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 276 وفي (نحن) نقلت الضمة 
إلى (النون) وسكنت (الحاء). 

)٠١(‏ أخوات (قط): (قبل) و(بعد) و(حسب) لأنها غاية مثلهن: انظر «تهذيب اللغة» 
(قط) 78/ 59391» «الكتاب» 9/ 7975. 


4 سورة البقرة 


كاذبون. ويحتمل أنهم قالوا: إنما نحن مصلحونء أي: الذي نحن عليه هو 
ا 

صلاح عند انفسنا 1 
والتأويل: إنما نحن مصلحون أنفسنا أو الناس» على ما ذكرنا في 
قوله: ض تُنْسِدُوأ» لأن الإصلاح واقعء ولا بد له من مفعول» وقولهم: 


فلان مصلحء يراد أ مصلح لأعماله وأمورية: 


7- وقوله تعالى: #أألآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْيِدُونَ». رد الله عليهم قولهم: 
نما عن مُمْلخُورت» و(ألا) كلمة يستفتح'") ا[ لط 

قال الكسائي: وهي تنبيه» ويكون بعدها أمر أو نهي أو إخبار» نحو 
قولك: ألا قمء ألا لا تقمء ألا إن زيدا قد قام*". وقال النحاة: أصلها 
(لا) دخلت عليها ألف””' الاستفهاء'') 0 تان 


-١75/١ وانظر «تفسير الطبري»‎ 257/١ ذكر القولين الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 
.87/١ «تفسير البغوي»‎ 2*7 7/١ «زاد المسير»‎ .1/ 

(0) في () (تستفتيح). 

(*) انظر «معانى الحروف» للرمانى ص ».١1١7‏ «البيان فى غريب إعراب القرآن» /١‏ لا0, 
«البحر المع اراتك «الدر المصون» 1/0 

(5) ذكره الأزهري عن سلمة عن الفراء عن الكسائي «تهذيب اللغة» (ألا) .477/١16‏ 

(5) في جح (همزة). 

() انظر: «الكتاب» 509//5. «الجمل في النحو» للزجاجي ص٠51.‏ «الكشاف' 
0 واختار أبو حيان: أنه حرف بسيط غير مركب ورد على الزمخشري في 
ذلك» «البحر» 05١/١‏ وأخذ يقول أبي حيان السمين الحلبي في «الدر المصون' 
39/1 . 


سورة البقرة ١4‏ 


أخرجته إلى معنى التقرير”' والتحقيق”'' نحو: ليس دَلِكَ بِقَدِرِ؟» [القيامة : 
'4]» ثم كثر (ألا) في الكلام فصار تنبيها ليتحقق السامع ما بعده؛ فمعنى 
الأصل فيه موجود وهو التحقيق كما بينا. وقد يكون للعرض 
والتحضيض”"» كقولهم: ألا تنزل عندنا. 

وقال الزجاج: (ألا) كلمة يبتدأ بهاء ينبه بها المخاطب توكيداء يدل 
على صحة ما يعدها. 

ذكر هذا في آخر سورة: (حم السجدة)”*'. 

وقوله .تعالى: طهُمْ» إن شئت جعلته تأكيدا” » وإن شئت جعلته 
ابتداء» و(المفسدون) خبره؛ وجعلتهما خبر (إن""2. ودخلت الألف واللام 
في (المفسدين) للجنس»؛ كأنه جعلهم جنس المفسدين تعظيماً لفسادهم, 
كأنه لا يعتد بفساد غيرهم مع فسادهم» وكل فساد يصغر في جنب فسادهم. 


)١(‏ في (ج): (التقدير). 

(') انظر: «الكشاف» .18٠ /١‏ 
المذكور للعرض. و(ألا) تأتي على أوجه أخرىء انظر «حروف المعاني» للرماني 
ص١1.ء‏ «الأزهية؛» ص57١2‏ «تهذيب اللغة» (ألا) .11/8/١‏ «مغني اللبيب» 
/8. 

(؛) «معاني القرآن» للزجاج 597/5 ( ط: عالم الكتب). 

(0) في (ج) (توكيد). وهو توكيد للضمير في أنهم فيكون في محل نصب. انظر «إعراب 
القرآن» للنحاس .١794/١‏ «تفسير ابن عطية4 »158/١‏ «الدر المصون» .١1797/1١‏ 

)١(‏ ويجوز وجه ثالث: وهو أن يكون (هم) فصلا ويسميه الكوفيون (عمادا) فلا موضع 
له من الإعراب انظر «معاني القرآن» للزجاج /١‏ #هء. «إعراب القرآن» للنحاس 
١/ى»»‏ "تفسير ابن عطية» ١//51١158-1ء‏ «الدر المصون» .١1597/١‏ 


١‏ سورة البقرة 
ا ا يري (اذكاة عرو فد نهد . 

وقوله تعالى: 9 ولكن لا يَنْمرُونَ». أصل «لكن»» (لا. ك2 إن)ء 
(لا) للنفي و(الكاف) للخطاب 17 للاثبات. فحذفت الهمزة استخفافا"". 
2 


زمكناهانة لعولا" بانعات بعد رق 7 أر انق ريما انعا ف “نذا 


قيل: ألا إنهم ه.”"' المفسدون4 سبق إلى الوهم أنهم يفعلون”"' ذلك 
عدك يعر ورا قالط ولك ل ترون 1314 

وكذلك”' إذا قال: طنًا كن مَحَيَدُ أبآ أَحَر من رَجَالكُه» [الأحزاب: 
4] أوهم ذلك استبهام صفاته. فقال: إولكن رَسُولٌ أل [والمعنى: 


)١(‏ ولهذا جاء في هذه الجملة عدة مؤكدات منها: الاستفتاح» والتنبيه والتأكيد بِإِنْ 
ويضمير الفصل» وتعريف الخبر. انظر «تفسير ابن عطية» 2١58/١‏ «الكشاف؛ 
١‏ «الدر المصون» .١159/١‏ 

000 (ب): (استحقاقا). والقرل الذي حكاه الواحدي هو رأي الكوفيين أما البصريون 
فيرون أنها بسيطة غير مركبة. انظر «الإنصاف» ص 2198-١91١‏ «مغني اللبيب؛ 
01 ْ 

0 ا نا 

(4) فى (ب): (بعد بعذ). 

(0) قال النحويون: (لكن) لا يتدارك بها بعد إياب إلا إذا وقع بعدها جملة» كما سيأتي 
ادع المبرد الذي نقله المؤلف. انظر «الكتاب»؛ 48/١‏ 0795/4 
«المقتضب» ١/؟١ء‏ معاني الحروف» للرماني ص*217. «حروف المعاني! 
للزجاج ص6١21‏ 37 

(5) (هم) ساقطة من (ب). 

0) فى (ب): (يضلون). 

)04 5 اتفسير الطبري» ,١77/١‏ «تفسير ابن عطية» 2»١58/١‏ «الدر المصرن) 
.٠6 ١/١‏ 

(8) في (ي: (لذلك). 


سورة البقرة ١١‏ 


ولكن كان" رسول الله]'"". .فهذا استدزاك"" لا يجاب بعد نفي: 
وقال 0 (لكن) من لك العطف». وهي للاستدر الوا رفن 
النفي؛ ولا يجوز أن يدخل بعد واجب” إلا لترك قصة إلى قصة تامة [نحو 
قرلك: جاءني زيد لكن عيد الله لم يأت» وما جاءني زيد لكن عمرو 0 
وفي الآية “أت بعد الإيجاب لترك قصة إلى قصة ان وهو 
قرله: إِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدونَ». فأما التشديد والتخفيف فى #لكن»# 
استعماله”؟ بالواو وبغير الواوء فقد ذكرناها عند قوله تعالى: «#وَلكنَّ 
ألنْببلرت كسرُوا» [البقرة: .]1١*‏ 
ومعنى قوله: #وككن لاد 2 ترون »4 أي : لا يعلمون أنهم مفسدونء. بل 
يحسبون أنهم مصلحون. 
مفعول العلم محذوف فيحتمل القولين””'''. 
)١(‏ قال في «تهذيب اللغة»: (.. فإنك أضمرت كان بعد: (ولكن) فنصب بها..) «تهذيب 
اللغة»؛ (لكن) 5/ 517595 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
ارك 
)فى (ب): (التدراك). 
(9) أي موجب والمراد غير منفي. 
500( «المقتضب») 7/١‏ 
(0) أي جملة تامة إلى جملة تامة. 
(4) ما ب بين المعقوقين ساقط من (ب). 
() في (ب): (استعمال). 
)٠١(‏ وهناك قول ثالث: أنهم يعلمون الفساد سرا ويظهرون الصلاحء وهم لا يشعرون 
أن أمرهم يظهر عند النبي يل انظر: «تفسير ابن عطية» »154/١‏ «تفسير البغري' 
,”/1١‏ «زاد المسير» 277/١‏ «تفسير القرطبى» ١//ا/1١78-1١.‏ 


3 حوره ابره 


-١‏ قوله تعالى: «إوإدًا وَل لَهُمْ ءَامِنُواْ كما ءَامَنَ ألنّاش». المراد 
بالباي في هذه الآية أضتحات محمد لل والذين آمنوا يه في “قول 
الجميع”" . 

و(الألف واللام) فيه للمعرفة”"'؛ لأن أولئك كانوا معروفين عند 
المعاطين ا 

وقوله تعالى : «لأنُوْمنُ كَآ َامَنَ الجمها2». (الألف) في أنؤمن استفهام 
لعفا ٠‏ ايدو .والارض] 1197 الافع: كنناا قعلواة. وسيات: وكوغ 
الاستفهام]””' موقع شين اعروينا ينزد هذا رالسفياء: الجيال" 
الذين قلت عقولهم.ء جمع (السسفية )"انعضوو +(الكقهة. بوالشماة 
اا 


)نك أب الليك مع طريق !الكلبي عن أب صالح عن ابن عباس. أن المراد بالآية 
اليهودء والناس: عبدالله بن سلام وأصحابه. ١تفسير‏ أبي الليث» .45/١‏ 
والمشهور: أن الآية خطاب للمنافقين» والمراد بالناس» أصحاب محمد كما ذكر 
المؤلف. انظر: «تفسير الطبري» 2178-١1717/١‏ "تفسير ابن أبي حاتم» ١/41؛‏ 
«تفسير ابن عطية» 2159-١78/١‏ اتفسير ابن كثير» .604/١‏ 

(0) أي العهد الخارجي العلميء أو (الألف و اللام) للجنسء والمراد الكاملون في 
الإنسانية» انظر «الفتوحات الإلهية»؛ ١/8١:؛ .١19‏ 

(") انظر: «تفسير الطبري» ١//ا1١١1758-1.‏ 

(5) انظر: «الوسيط» للمؤلف »/١‏ («الكشاف» ١/187ء‏ «تفسير البيضاوي» 21/١‏ 
«الدر المصون» .١155/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 

(5) في (أ), (ج): (الححال الحهال) معناها غير واضح فلعل أحد النساخ كتب الجهال 
وطمسها فنقلت وما في (ب) يوافق عبارة المؤلف في «الوسيط»: (السفهاء: 
الجهال الذين قلت عقولهم). .47/١‏ 

(9) انظر: «اللسان» (سفه) .7١737/4‏ 


سورة البقرة ١‏ 


قال أهل اللغة''2: معنى السفه: الخفة» والسفيه: الخفيف العقل» 
رمن هذا اا : 110 ا الشيء؛ إذا 00 0 ا 

3 م 0 5 2ه 

ويقال: ناقة سفيهة الزمام, إذا كانت خفيفة السيرء ومنه قول ذي 


الرمة : 


هر تَؤْثوأ السنياء ملك 6 [النساء: 6 ا وخمة ة عقلهه'' . 


)١(‏ ذكره الأزهري فى "تهذيب اللغة» (سفه) ؟17094/5. 


( 
(') في (ب): (سفهت). 
(؟) في (ب): (من). 

(1) البيت لذي الرمة يصف نسوة؛ جعل النساء في اهتزازهن في المشي بمنزلة الرماح. 
تستخفها الرياح فتزعزعهاء والنواسم: الرياح الضعيفة في أول هبوبها. البيت في 
«الديران» ”/ 25لاء وفيه (رويدا) بدل (مشين)» «الكتاب» )25”/١‏ 56ء 
«المقتضب" .١191/5‏ «تهذيب اللغة) (سفه) ؟/ 217٠١‏ امععجم مقاييس اللغةًا 
(سفه) #/ 4لاء «اللسان» (سفه) .7١784/4‏ (الخصائص) لابن جني 2417/7 
«تفسير ابن عطية» 2١154 /١‏ «تفسير القرطبى» .١78/١‏ 

(0) جزء من بيت وتمامه: ْ 

وأبيض موشيّ القميص نصبته على عفر اوثلاك هو جديلها 
أبيض: يعني السيف» نصبته على خصر مقلات: ناقة لا يعيش لها ولدء فهر 
أصلب لهاء والجديل : الزمام» والمراد أن الناقة نشيطة» انظر : «ديوان ذي الرمة» 
4771 «تهذيب اللغة» (سفه) 7/ 017٠١‏ وفيها (سفيهة) بدل (سفيه)؛ امععجم 
مقاييس اللغة» (سفه) ”/ 9لاء «اللسان» 5/ .5١7”8‏ 
وبهذا انتهى ما نقله من «تهذيب اللغة» (سفه) 7/7 ١7/1ا١١.‏ 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (سفه) 7/7 .١١1/1١‏ 


35 سورة البقرة 

وعنوا بالسفهاء أصحاب محمد”؟ يلق و(الألف واللام) فيه" 
كلو وق كن نانك قر انهه النفاق مع المعا ا 
بقولهم : أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قيل: إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما 
بينهم» لا عند المؤمنين؛ لأن الله تعالى قد قال: طوَإدًا لَقُوا ألِنَ مَامثرا 
قَالْوَْ ث6 [البقرة: .]١5‏ أو”" أنهم لم يفصحوا بهذا القول» وإنما أتوا بما 
يفهم عنهم به هذا المعنى» ولا يقوم به حجة توجب الحكم من جها 
المشاهدة؛ كقوله تعالى : «ارَلْرِكنَهُرْ في لَحْن الْمَول» [محمد: ]٠‏ وهر 
خلاف الإفصاح”"". 

4- قوله تعالى: ظوَإِدًا لَقُواْ ألّذِنَ مَامَنُوأ». قال المفسرون: يعني: 
أبا بكر ذه وأصحابه”''. و(لقوا) في الأصل (لقيوا) فاستئقلت الضمة على 


)١(‏ ذكرها ابن جرير عن ابن عباس» وابن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول ان 
يثة. وعن الربيع بن أنس» وزيد بن أسلم. انظر: «تفسير الطبري» ١158/١‏ 
"تفشير ابن كثير" .01/١‏ 

(1) (فيها) غير واضحة في (ب). 

(1) يريد ما سبق في قوله: كُمَآ ءَامَنَ ألنّاش» حيث قال: الألف واللام للمعرفة لأن 
أولئنك كانوا معروفين عند المخاطبين بهذا. 

(4) في (أ).: (ج): (المجاهدة) وما في (ب) موافق لما في «الوسيط» 45/١‏ وهوما 
أثبته. 

(5) في (ب): (وأنهم). 

.١78/١ و"تفسير القرطبي»‎ 2159/١ انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 

(0) لعل المؤلف هنا يشير إلى الأثر الطويل الذي أخرجه فى (أسبابالتزول) بسنده عن 
محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » والذي ورد فيه قصة لقاء 
عبدالله بن أبي ومعه طائفة من أصحابه بأبي بكر ومعه نفر من الصحابة.. الأثر. 
«أسباب النزول» للواحدي ص 10. وأخرجه الثعلبي في «تفسيره» 15١/١‏ وأوردهة 


سورة البقرة م" ١‏ 


)ددهم وتقلت يني إلى القاف0. الخزائئ عن انق الفكيتة: 
تت لِمَاءً ولِقيّانا ولتي" ولفقى””". 

اللجشاة. :وكل اشىء استقبل شيئا أو صادفه فقد لقيه من الأشياء 
ا 

وقوله تعالى : ظطوَكًا حلا إل سَيْطِنيَ4. يقال: خلا المكان يَخُلُوِ 0 
ل اوهو 000 ا كروت ناذن أغلية 0 وتلدع00 


السيوطي في «الدر المنثور؛ .59/١‏ وذكره في «لباب النقول» وقال: هذا الإسئناد 
واه جداً فإن السدي الصغير كذاب وكذا الكلبي وأبو صالح ضعيف ص7١.‏ وني 
«تفسير الطبري»» عن ابن عباس المراد: أصحاب محمدء 2170-1١54 /١‏ وانظر 
«تفسير ابن كثير) 4/١‏ . 

)١(‏ في «الكشف» للثعلبي (فاشتقلت الضمة على (الياء) فنقلت إلى القاف» وسكنت» 
و(الواو) ساكنة فحذفت لاجتماعها) ١/١5أ.»‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» 2159/1١‏ 
«تفسير القرطبي؛ .١79/١‏ 

)١(‏ (ولقيا) ساقط من (ب). 

(5) «تهذيب اللغة» (لقى) 4/ 27595٠‏ وانظر كلام ابن السكيت في «إصلاح المنطق"» 
ص ."١١‏ قال أبو حيان: (سمع ل(لقى) أربعة عشر مصدرًا)؛ «البحر2١/‏ 257 «الدر 
المصون» .١55/١‏ 

(؛) «تهذيب اللغة» (لقى) 5/ .8794٠‏ 

(5) في (أ): (ج): (مخلو) وأثبت ما في (ب). 

)١(‏ في (ب): (يخلو خلاوة وخلاء). 

(0) في «التهذيب» قال الليث: خلا المكان والشيء يَحُلُو خُلْوَا وتلا وَأَخْلّى إذا لم 
يكن فيه أحد ولا شيء فيهء وهو تخال. «التهزيب» (خلا) ١/8*/ا١٠ء‏ وانظر 
«اللسان» (خلا) 7/ »١7685‏ «القاموس» (خلا) ص0١٠758١.‏ 

(0) ذكره الأزهري عن اللحياني. «التهذيب» (خلا) .٠١ 7/١‏ 


١‏ جور الرقرة 


ا 
مهنا بمعنى: (مع)”" كقوله: أرقت إِلَ يِتَيكُم» [البقرة: 1817] ولام 
أنوتارىة إل أيُّهِ”' [آل عمران: 07» الصف: 4١]ء‏ «إولا تَأَكوا نولم إِل 
ملك > [الننساء: 0707 . 

وقال النحويون: معنى الآية: إذا انصرفوا من لقاء المؤمنين إلى 
شياطينهمء فدخلت (إلى) لدلالة"؟ الكلام على نت الا 


7 .اع 5 08 5 .سءع. (م) ٠‏ 
والانتهاء؛ لان أول لقائهم للمؤمنين دم للشساطين » فكأنه”* قال: وإذا 
ٍ 00 7 . (4) 5 0 5 5 


)١(‏ انظر: «تفسير التعلبى» 215١/١‏ «تهذيب اللغة» (خلا) .٠١ 0 /١‏ «اللسان» (خلا) 
2704/1 «القاموس") ص١58١.‏ 
وشعرهء ورواية للحديث؛ من أصحاب الخليل بن أحمد. توفي سنة ثلاث ومائتين. 
انظر ترجمته فى : لإنباه الرواة» 548/8 ”02 «نزهة الألباء»؛ ص ”ا «وفيات الأعيان؛ 
ه/ /ا9”,. «إشارة إلى التعيين» ص 7354. 

(9)«ذكره التعلبئ في اتفسيره» ١/١5أ»‏ وذكره الجوهري ولم ينسبه للنضر. «الصحاح! 
(خلا) ١/5‏ *“«؛5,. «اللسان» (خلا) 7/ 2٠17584‏ وانظر: «تفسير الطبري» .17١/١‏ 

(4) وردت في سَؤوة آل غمراق< 85 قآلتعالى + «اقنمًا لس عستن يي الكدر دَالْمَْ 
أتصكاركة إِلَّ شه » الآية. وفى سورة الصف : ١4‏ #بَأمًا لذن “امثوا مرا أنصَارٌ أله كا 
ل عِسى أن مم لنَْوارِتِينَ من أنصَارق إل آمهم الآية. 

(0) انظر: «تأويل مشكل القرآن؛ ص١01.‏ 

(1) في (أ). (ج) (الدلالة) وأثبت ما في (ب). 

0) فى (ب): : (الابتدار الانتهاء). 

(4) في (ب): (فكانوا). 

(9) في (ب): (فانصرفوا). 


سور البقزه ١‏ 
لاع ا ظ 
والشيطان كل متمرد عات من الجن والإنس”''. قال الله تعالى: 
«نَيْطِينَ لاض وَالجِنَ» [الأنعام: .]١١١‏ واختلفوا في اشتقاقه: فقال 
الغ -الشطان تقال نمق فظن "ا قله يتان نري انطلرن؟ 
تانق" الداوة أى؟؛ قدنف بورقان: كل 599 الرجلن وتَشبْطه 9 إذا 
صار”" كالشيطان وفعل فعله . 


وقال رؤية: 


)١(‏ (خلا) تتعدى ب (إلى) وب (الباء) فإذا عديت ب (إلى) كان معناها الانفراد في حاجة 
غامة .اذا عدي بي (اتناء) كان لها مكان : أحدهناة مااسيق» والاخرة يفعت 
السخرية به؛ فتعديتها ب (إلى) أفصح. لأنه يخلو من الالتباس. وبعضهم يجعل 
(إلى) في الآية بمعنى (مع)» وبعضهم يجعلها بمعنى (الباء»؛ وهذان ضعيفان عند 
بعض العلماء؛ لأن الحروف لا يجوز تحويلها عن معانيها إلا بحجة. وبعضهم 
قال: ضُمِّنَ (خلا) معنى (ذهبوا) و(انصرفوا) وهذا قول الكوفيين» وقد رجحه 
الواحدي والطبري وكثير من المفسرين؛ لأنه يُبقي (إلى) على معناها. انظر: 
اتفسير الطبري"! 05١‏ و”«تفسير ابن عطية» 7/١‏ »0« «الدر المصون» »١56 /١‏ 
«مغنى اللبيب» /١‏ 6لا. 

)3( انظر: «مجاز القرآن» ,*/١‏ اتفسير الطبري») ١‏ .» "تفسير الثعلبى» /١‏ 6١اب.‏ 

(© النوى” الدار»: ويطلق على التحول من مكان إلى آخر #اللسان» (توى) #6197/18, 
والكلام لأبي عبيد أدخله المؤلف في كلام الليث. قال في «التهذيب» (أبو عبيد: 
نوى شطون: أي بعيذة شائلة ؤقال اللنف+ غدوة فظون؛ أ يعيدة:- وشظنت 
الدار شُطُوناء إذا بعدت...). «التهذيب» (شطن) /١‏ //181. 

؛) فى (ب): (وشطين الداري) ولفظ الداري بخط مخالف كبير. 

ه) في (ب): (شيطان): 

)١‏ في (ب): (شيطن). 

1) في (ب): (صاب). 


3 عرو 


شَافٍ لِبَمْي الكلب المُشَيْطن''' 
نيزن القيظاة : اللسد سن الجن تزقال تومه الخليطا ن خعاة نين 
شاط يشيط إذا هلك واحترق» بوزن: كا لاو 10" بوهام وغاء ا 
زقال الاعشي: 
قن رقي علق أ رماجن ال 
قال أبو علي : موكنال عو ككر 18 بغر" التطان”والعتداق". 
ولعي لقان وين تراه ونه 2 د ابيع 


)١(‏ ورد الرجز فى «ديوان رؤبة؛ ص 2١56‏ «تهذيب اللغة»؛ (شطن) ؟١/‏ /ا/181» «اللسان' 
(شطن) 1 «البحر المحيط» ١/57.وبهذا‏ انتهى كلام الليث. «تهذيب 
اللغة؛ (شطن) ؟/ /ال181. وانظر «تفسير الطبري» »49/1١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
8/١‏ «الحجة» لأبى على 257/7 «تفسير أبن عطية» 217/1١‏ «تفسير الثعلبي! 
١/سء‏ وقال أبو ا وهو قول البصريين. «البحر المحيط» 2357/١‏ «الدر 
المصون» .٠١/١‏ 

(0) فى (ب) (عثمان) وفي «التهذيب» (غيمان) /١‏ /ال141. 

فرة الكلام بنصه في «التهذيب» (شطن) 214878/7 ونسب أبو حيان القول للكوفيين. 
«البحر؛ 457/١‏ وانظر «تفسير الطبري» /١‏ : «الحجة» 2757/7 «تفسير ابن عطيةًا 
//ك. 

(:) صدره: 

قد نخضب العير من مكنون فائله 
العير : حمار الوحش»ء الفائل: عرق يجرى من الجوف إلى الفخذ» ومكنون القائل: 
الدمء يشيط : يهلك. انظر (ديوان الأعشى) ص .١144‏ «الحجة» لأبي علي ؟1/؟11؛ 
شرح المفصل" ه/ ع «البحر المحيط» 271١/١‏ اتفسير القرطبي" ”7 

(45) فى (ب): (شيطن). 

() (الغيداق) الكريمء وولد الضبء والطويل من الخيل. «القاموس» صغ!1. 
و(البيطار): الخياط. «القاموس» ص١50.‏ 


سورة البقرة 158 


أن سووية قن حكن (فنيط )77 وهو( فل الا (قعلن) ؛ الأنادلا 
0 أن1 هذا الزن جاء فق كلامي ١‏ :ومدل <(فنعل) ينظر وتم * 
والحجة القاطعة قول أمية: 

أنّمَا شاطن عصاهٌ عكاهءُ ثُمٌ يُلْقَى في السَّجْنٍ والأكْبَّالٍ 

كنا أن ا فاعل. والنون لام كذلك (شَيْطان) فَيْعَال ولا 
بكرن (فَعْلان) من ا 


20 


)١(‏ في (ب) (شيطان). 

(1) في (ب) (لأن). 

(؟) نص كلام أبي علي في «الحجة»: (ألا ترى أن سيبويه حكى : شَيْطَنتْهِ فُتَسَيْطنء فلو 
كان من يَشِيظ لكان سَبْطَئنْه (فَعْلَنمّه)؛ وفي أنا لا نعلم هذا الوزن جاء في كلامهم ما 
ذلك أنه (فتغلته) . هفل * تله ومثل: هَيْنَم. وفي قول أمية أيضا دلالة عليهء 
وهو قوله:...) 7/7 57. وانظر كلام سيبويه في «الكتاب» #"/ 2351317 .11١8‏ 

(5) الهينمة: (الصوت الخفي) «القاموس» ص77١1.‏ 

(5) البيت لأمية بن أبي الصلت يذكر سليمان -اقكغ- يقول اجا قات عسي لفان 
عكاه: شده بالأكبال» وهي القيود ثم يلقى في السجن. انظر «تفسير الطبري» 54/١‏ 
(الحجة» ”77/7 «التهذيب» (شطن) 9 (إعراب ثلاثين سورة) لابن خالويه 
صلا «تفسير ابن عطية» ١/5لاء‏ «زاد المسير» 275/١‏ و«تفسير القرطبي» ١/ة,»2,.‏ 
«البحر المحيط» 57/١‏ » «اللسان» (شطن) 76/4 «الدر المصون» ٠١ /١‏ 

(1) انتهى ما نقله عن أبي على من «الحجة» ايوق ةتفل لجبيون العلباء هذا الرائ 
وأن شيطان (فَيْعَال) من شَّطنء منهم ابن جرير في «تفسيره؛ 044/1١‏ والأزهري في 
«تهذيب اللغة»؛ (شطن).7/ 2141/48 وابن عطية في اتفسيره' 7/١‏ 
قال السمين الحلبي : قال جمهورهم: هو مشتق من شَطَن يَشْطنء أي بعد. «الدر 
المصون» ٠١ /١‏ 


١0‏ سورة البقرة 


قال أبو إسحاق: ومعنى الشيطان: الغالى فى الكفر المتبعد فيه من 
الجن وال 

وقوله تعالى: #9إإِنًا مَمَكْ»4. (مع) كلمة تضم الشيء إلى الشيء؛ 

ا ل ع 0 
كما تقول: أنا خلفك 2. 

وقوله تعالى : «إِنَّمَا تن مُسَتَبْزِءُونَ4. (الهُرْءُ): السخرية» يقول: هَزِىَ 
به يَهرَا(' وتَهرًا به واشتهرَأ به" وهو أن يظهر غير ما يضمر استصغارا 
و 


- قوله تعالى: لآم يز ِرخْ4. قال ابن عباس : (هو”" أ 


.87 /١ «معاني القرآن»‎ )١( 
(؟) أخرج ابن جرير بسنده عن السدي خبرا ذكره عن أبي مالك. وعن أبي صالح عن‎ 
ابن عباس. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول اله‎ 
يَيْةِ: أما شياطينهم: فهم رؤوسهم في الكفر. وأخرج نحوه عن قتادة ومجاهد‎ 

وغيرهم . 
انظر: «تفسير الطبري» 0170/١‏ وأخرج هذه الآثار ابن أبي حاتم في "تفسيره؛ 
١//اغ-8:.‏ وانظر «الدر» ١/597-٠١لا‏ 

(*) في (ب): (جعلك). انظر «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 255: «تهذيب اللغة؛ (مع) ؛/ 
,*”:1١/‏ «مغلى اللبيب» .75793197/١‏ 

لاق رك العرام و 

)02( ا الأزهري عن الليث. «التهذيب» (هزأ) 5/ 1/00”. «الصحاح» (هزأ) .64/١‏ 

(0) انظر: «الكشاف» 2.18/١‏ و«تفسير الرازي» 14/7.» «لباب التفاسير» للكرماني 
/١‏ 5 (رسالة دكتوراه). 

(10) (هو أنهم) ساقط من (ب). 


سورة البقرة ١‏ 


كلما أحدثوا خطيئة جدد الله لهم نعمة)''". فشبه هذا من الله بالاستهزاء 
والمكر ؛ لأنه غيب عنهم غير ما أظهر لهمء كالمستهزئ منا يظهر أمرا 
00050 

وقال ليق الاتبارى: الاستهزاء من الله جل وعز مخالف الاستهزاء من 
المخلوقين ؛ أن استهزاءه أن يستدر جهم من حيثث لى بفلمود . 

5 ا 5 8 ( 

وقال جماعة أهل المعاني : معنى الله يستهزئ بهم : يجازيهه”*' جزاء 
استهزائهم؛ فسمى الجزاء باسم المجازى عليه؛ كقوله : لو ا 
لها » [الشورى: ]5٠‏ وقوله: مسن أغتدى عَلِِكُم كَأَعنّدُوأ عَلَنهِ» [البقرة: 
])١1044‏ ومنه قول عمرو: 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا”" 


وا الخ 


(1) لم أجده بهذا النص منسوبا إلى ابن عباس» وذكره القرطبي في «تفسيره» ولم ينسبه 
181/1 . 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 175» «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 50. و«تفسير الثعلبي» 
١/57أء‏ و«تفسير أبن عطية» 039 «زاد المسير» 25/١‏ و«تفسير الرازي؟ /١‏ 
٠لاء‏ وقد ضعف الرازي هذا وقال: لأن الله أظهر الأدلة الواضحة بما يعاملون به 
فى الدار الآخرة. 

2( 0 ابن الجوزي في «زاد المسير» .7"”/١‏ 

(4) (يجازيهم) ساقط من(أ): (ج). 

(5) البيت لعمرو بن كلثوم وصدره: 

ألا لا يجهلن أحد علينا 

وقد سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالى: طجحِعُونَ ألله4. 

(1) هذا القول ذكره الطبري ورده كما سيأتي»؛ وذكره الزجاج في «معاني القرآن» 


,./0١‏ وأبو الليث في "تفسيره» /١‏ ؛» وا”تفسير ابن عطية» ١//ا/211‏ واتفسير- 


ا حوره البكرة 


لأنه”'' حمل الكلام على المزاوجة» ولأنه أظهر وأشكل بما جاء من 


نظائره في القرآن.» وكل ذلك على المجاز الذي يحسن في الاستعمال 
للمبالغة في البيان والتصرف في الكلام. 


وقوله 0 07 فى طُفْنَنِهمَ يَمْمَهُونَ4. أصل (المد) في اللغة: 


الزيادة» والمد: ١‏ 0000-6 1 لأنه سبب الزيادة فى الطول. 


: )١( 


ابن الجوزي؟ 2357/١‏ و«تفسير الثعلبي» /١‏ لابء واتفسير القرطبي» ١‏ ءلمل 
وغيرهم من المفسرين. وصرح الواحدي باختياره لهء وفي هذا القول تفسير 
للسخرية بالمجازء وتأويل لهاء ورده ابن جريرء ورجح أن المراد: أن الله يستهزئ 
بهم حقيقة» ولا يلزم لها اللوازم الباطلة.» حيث قال: (وإذا كان معنى الاستهزاء 
والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها 
المستهزئ بصاحبه له ظالم» أو عليه فيها غير عادل.... ثم قال: وأما الذين زعموا 
أن قول الله تعالى ذكره: لأأنَهُ يسْتَِرُِ بهمْ» إنما هو على وجه الجواب.» وأنه لم 
يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا .خديعة» فنافون عن الله صَنَكَ ما قد أثبته الله كد 
لنفسهء وأوجبه لها...) «تفسير الطبري» .١177/١‏ وإلى هذا المعنى أشار ابن تيمية 
-رحمه الله- حيث قال: (وكذلك ما ادعوه أنه مجاز فى القرآن. كلفظ (المكر) 
وز الأنتتو )"وز الكوية المفاف إلى “ابس روصيو أ مدي انو ما بقاية 
على طريق المجازء وليس كذلكء. بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا 
يستحق العقوبة كانت ظلما لهء وأما إذا فعلت بالمجنى عليه عقوية له بمثل فعله 
كانت عدلاى. إلى أن اق ونيا كان الاتكيراء بوم فجاة .رتفد اهنا لاسن 
كما روي عن ابن عباس: أنه يُفتح لهم باب إلى الجنة وهم في النار فيسرعون إليه 
فيغلق... ثم ذكر قولا عن الحسن البصري بمعناه... وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا 
خلاف ما أبطن في الآخرة» وقيل: هو تجهيلهم وتخطيئهم فيما فعلوه. وهذا كله 
حق. وهو استهزاء بهم حقيقة)؛ «مجموع الفتاوى» 1/ .١١57 011١1١‏ وما يقال في 
هذا يقال عند قوله 8 محدِعُونَ أله وما قيل هناك يقال هنا. 
فى (ب): (لأن). 


فم انر «اللسان» (مدد) ا/9057١5»‏ «القاموس» ص86١".‏ 


سورة البقرة ١‏ 


قال الفراء : والشىء إذا 957 الشَّىءً كان زيادة فيه. تقول : دجلة 1 
ان وأنهارنا» أي يزيد فيها”". 
(والمادة») كل ونع كران وزو 1" القيري' أ دوازالةة):"*بالأوقات 


الك ايد :إن قابة رضت ولد اش فى عبر 


الأصمعي : امتد النهر ومد إذا امتلأ بالزيادة» لا ليو اد 

ابن المظفر 0 : وادي سن 
00 
وأنشد : 


ات 00 كو َْ إلندلق 


.159/5 في (أ): (ج) (بيارنا) وما في (ب) موافق ل «معاني' القرآن» للفراء‎ )١( 

)١(‏ «معانى القرآن» للفراء "79/٠‏ وانظر «التهذيب» (مد) 751/5. وقد نقل المؤلف 
لام الفراء بتصرف. 

(9) في «التهذيب»: (مدادا). 

(8) ذكره الأزهري عن الليث. «التهذيب» (مد) 5911/5 

(5) في (أ): (ج): (المد)ء وأثبت ما في (ب). 

)١(‏ انظر «تهذيب اللغة؛ (مد) 7751/5 «الصحاح» (مدد) ؟677//7. 

0) «تهذيب اللغة» (مد) 7/5 51751. 

(4) هو الليث بن المظفرء ويقال له: الليث بن نصرء صاحب الخليل» ينقل الواحدي 
كلامه كثيرًا من طريق «اتهذيب اللغة». انظر مقدمة «تهذيب اللغة» ٠41/١‏ «إنباه 
الرواة؟ ”/ 37 5. 

(1) في (أ): (ج): (يزيده)» وما في (ب) موافق لما في «تهذيب اللغة» وهو ما أثبته. 

)٠١(‏ الكلام في «التهذيب» ويظهر أنه من كلام الأصمعي حيث عطفه عليه» ولم يرد ذكر 
الليث في هذا الموضع. «التهذيب» (مد) 51١/4‏ *". وانظر: «اللسان» (مدد) 
ا 

)١١(‏ البيت منسوب للعجاج» وهو في «التهذيب» (مد) 851/5 «الصحاح" (مدد) 


7 لإلام «اللسان» (مدد) »4١61//1/‏ وقد نسبه للعجاج وأنشد بعده: ِ- 


0 جور البثرة 


والمدّ: أن"' يمُدَ الرجل الرجل”" في غيه”". 

قال أهل التفسير في قوله #يمدهم»: أي يمهلهه”*' ويطول في 
أعمارهم واداتهيه7”. 

و[الطفيان): مهدر كال تجحان والكتران: والعزوان ".قال االليك: 
او الظقر املك ليخ" نوالقع > الكت وكلة شتت معنا ليها زوه القلارة 
وكل شيء جاوز القدر فقد طغى؛ كما طغى الماء على قوم نوح. قال الله 
تعال :- ا« إن نَنَا علنا 42001 [الحافة +1] وطتت الصبحة عن وو 


وفي «ديوان العجاج»: 
نا قري مَنَهُ كُريئ تخفم نوركف 
الفرى: المنييل»" الزقراق؟" المترفرق الذي يتكفا ب (الديوان) حو 1 

اكانق ارت رو البداضيدد): ْ 

(؟كانى 6 (الترع. 

إفرة 1 في «التهذيب» عن ابن أبي حاتم عن الأصمعي (مد) 51/4"؟. 

(5) في (ب): (يهملهم) تصحيف. 

(5) اختلف العلماء في #يمدهم أ هل هي من المد بمعنى الإمهال والتطويل في العمر. 
أو من المدد بمعنى: الزيادة. وقد رجح هذا الطبري حيث قال: وأولى الأقوال 
بالصواب أن يكون بمعنى: يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم 
وتمردهم. «تفسير الطبري» 2175/١‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» ١/ل/الا8-1/ا(2‏ 
(الكشاف» 2188/١‏ و«تفسير القرطبى) .١187/١‏ 

(5) «الحجة» لأبي علي ١ .5557/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 

(8) انتهى كلام الليث وقد نقله المؤلف بتصرفء. «تهذيب اللغة» 7/ 251945 «العين» 
5/5 . 


سورة البقرة ها 


قبل فبهم : «تَأمسكُرا ِألطَايّة74'". وقيل لفرعون: #إإنه طغا» [النازعات: 
أي أسرف محيف ادع الريوبية"” . 

فأما الطغوى والطاغية والطاغوت فهي مذكورة في مواضعها مشروحة. 

وكان الكسائي يميل #إطغيانهم» في رواية أبي 0 و 
وزلك لأن”" الألف قد اكتنفها شيئان كل واحد منهما يجلب الإمالة 
[وهما: الياء التي قبلهاء والكسرة التي بعدها. 

فإن قلت : إن أول الكلمة حرف [مستعل]”* مضموم» وكل واحد من 
هذين يمنع الإمالة]**2. قيل: إن المستعلي تراخى عن الألف بحرفين فلم 
يمنع الإمالة. 


)١(‏ كتبت في جميع النسخ (أهلكوا) وسياق الآية: لأدَأمًا تَمُودُ مَأَميكُرا بأطَاضة)>. 

20 ) ساقط من (ف): 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» ١/07ب.‏ 

(؛) هو حفص بن عمر عبدالعزيز المقرئ النحوي البغدادي الضرير» قرأ عن الكسائي 
ويحيى اليزيدي» توفي سنة ست وأربعين ومائتين. انظر ترجمته في المعرفة القراء 
الكبار» 21941١7/١‏ "اغاية النهاية» /١‏ 500. 

(0) ونصير ساقط من (ب). ونصير هو: نصير بن أبي نصر الرازي ثم البغدادي النحوي؛ 
أبو المنذر» صاحب الكسائىي» مات في حدود الأربعين ومائتين. انظر ترجمته في : 
«معرفة القراء الكبار» ا ١غاية‏ النهاية» 6/١‏ . 1 

(1) انظر: تالنيةة 'لأن مجاه "سن كه «الغجةه لأ على 71/1 7 الكفت؟» 
لمكى .171/١‏ 00 

)ني (ب): (آن). 

(4) في (ب): (مستعمل) وصححت الكلمة من «الحجة» .53287/١‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ج). الكلام في «الحجة» مع الاختصار 1117/1١‏ 
4”, وانظر: «الكشف» .١971١/١‏ 


7 سوزة البترة 


وقوله تعالى: يَمْمَهُونَ*. قال أهل اللغة: (الْحَمِه والعَامِه) الذي 
يتردد متحيراً لا يهتدي لطريقه ومذهبه» ومعنى''' #يعمهون»: يتحيرون» 
وقذ عهه :يَعْمَه :عَمَها فهو عَيه إذا خار عن الح" . 

قال أهل المعاني: قوله: وَيَنُدُمٌ فى ظُفْيْنِهم يَعْمَهُونَ» كالتفسير 
لقوله : «أالّهُ يتََرِئُ 5 لأن معناه يطول أعمارهم ومدتهم ليتحيروا في 
طغيانهم وكفرهم؛ مكراً”" بهمء وهم يحسبون أن ذلك مسارعة لهم في 
كناكم بول يكدرون أن ا 


ردامه دموةم ماس 


الاكدرتة» الأوغدال: 1 اققراء ابعدال .ولس ير ابقيدال 59-6 
ووضع الاشتراء موضع الاستبدال ههناء لأنه أدل على الرغبة”” » وذلك أن 
المشتري للشيء”"' محتاج إليه راغب فيهء فهو أبلغ من لفظ الأصل مع ما 
فيه من حسن التصرف في الكلام؛ والعرب تجعل من آثر شيئاً على شيء 
مشترياً له وبائعاً للآخرء وإن لم يكن ثم شراء ولا بيع ظاهر”") 


)١(‏ في (ب): (معي). 

(؟) «تهذيب اللغة» ا / و6 » وانظر: «معاني القرآن» للزجاج .00١‏ "تفسير 
التعلبى) ١/44ب.‏ 

ا ا ا 0 

)هنا علن ا أن (تمدهم) نين الحد مين الانهال والتطريل > وقد ميق يان اذك عيذ 
قوله ِإوَبَمُدُمٌ 04 وانظر اتفسير ير الطبري» /١‏ 21785 «معاني القرآن» للزجاج ١/عىة‏ 
«الكشاف» .1848/١‏ 

(5) فى (أ): (الرعية). 

0 فى د وال 

030 عل ااتفسير الطبري» 0١‏ امعاني القرآن» للزجاج ١‏ :» «الأضداد» لابن 
الأنباري ص77. «تفسير ابن عطية» 214٠/١‏ و«تفسير القرطبي» -.187/١‏ 


سورة البقرة /ا/ا ١‏ 


قال ابن عباس في فلن الانة + أغيدوا: الشتلؤلة وتركوا الولى. 

قال أهل المعاني: هؤلاء المنافقون لم يكونوا على الهدى قطء 
لكنهم'"' لما تركوا الواجب عليهم من الهدىء واستبدلوا به الضلالة قيل في 
صفتهم: اشتروا الضلالة بالهدى' ". 

وأصل #اشتروا» اشتريواء فلما تحركت (الياء) وانفتح ما قبلها 
صارت (ألفا)» فاجتمع ساكنان» فحذفت (الألف)'*' فصار (اشتروا) ساكنة 


و«تفسير البيضاوي» 2١١/١‏ «تفسير الخازن» .37/١‏ (ضمن مجموعة من 
التفاسير)؛ «الدر المصون» .١78/١‏ 

)١(‏ أخرج ابن جرير بسنده عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» 
وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب. النبي يقِِ: أخذوا الضلالة 
وتركوا الهدى. «تفسير الطبري» 2177/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن 
السدي 6٠/١‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» .05/1١‏ 

(0) في (ب): (ولكنهم). 

(7) للعلماء في معنى الآية أقوال ذكرها ابن جرير في «تفسيره» وهي: منهم من قال إن 
معنى اشتروا استحبوا كما قال: «إوَآمَا مَمُودُ هَهِدَيْتَهُجَ كَسْتَحَيوا الس عَلَ المدئ» 
[نصلت:7١]»‏ فالمعنى اختاروا الضلالة على الهدى. ومنهم من قال: إنهم كانوا 
مؤمنين وكفرواء ولو كان الأمر على ذلك لكان هؤلاء تركوا الإيمان واستبدلوا به 
الكفرء وهو المفهوم من معاني الشراء والبيع؛ ولكن دلائل الآيات في نعوتهم دالة 
على أنهم لم يكونوا مؤمنين قطء إنما أظهروا الإيمان كذبا. ومنهم من قال: المراد 
أخذوا الضلالة وتركوا الهدىء فكل كافر مستبدل بالإيمان كفراء وهذا ما اختاره 
ابن جرير وهو اختيار أكثر المفسرين. انظر «تفسير الطبري» 2119-19//1١‏ 
«معاني القرآن» للزجاج ١‏ » ”تفسير ابن عطية؛ 218٠ /١‏ و«تفسير القرطبي» 
.218458-8/١‏ و”تفسير ابن كثير» .65/1١‏ 

(8) لأن حذفها أولى لأن الواو دخلت لمعنى والألف لم تدخل لمعنى «البيان» لابن 
الأنباري .68/١‏ 


ا سورة البقرة 


(الواو)”'". وسقطت همزة الوصل من الضلالة للدرج» فالتقت الواو الساكنة 
مع الساكن المبدل من لام المعرفة» فد كك الأرلى ابالفنب'*"ن:واعكلتوا 
في العلة الموجبة لضم الوا و(" في 9 كرو آلصَّلََة4 فقال أكثر النحويين 
إن واوات الجمع كلها”؟ تحرك بالضم نحو: 8 اتباورت*» [آل عمران: 
7 و2 لررَوركتَ» [التكاثر: 1]. 
وقالوا: مُصْطَمَوُ الله؛ لأن الضم أدل على الجمع وأشكل به وهذه 
الواو للجمع فحرك بما هو أدل على الجمع”*". الأاترض 01" الواو اق ندأو) 
أو(لو) لما لم تكن للجمع لم تحرك بالضمء ويل حدر اكنقه بالكبين» ٠‏ فقرىا"” 
طرَاَلْو أسْتَقَسُأ» [الجن: 016 , 


)١(‏ قبل في إعلالها : استثقلت الضمة على الياء فحذفت تخفيفاء فاجتمع ساكنان: الياء 
والواو. فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. وما ذكره المؤلف أولى . 
انظر : «البيان» لاا بن الأنباري 1١‏ ”«تفسير ابن ٠‏ عطية» »١,/4/١‏ «الدر المصون» 
./١‏ 

(1) ذكره أبو على في «الحجة» .559/١‏ 

(*) اتفقوا على أن (الواو) في (اشتروا) تحرك لالتقاء الساكنين» ثم اختلفوا لماذا اختبر 
الضم على الكسر؟ انظر: «الحجة» .759/١‏ 

(4) فى (ب): (كأنها). 

)0( الحا دين علي 5:0 وانظر: «الكتاب» 5/ .١160‏ «معاني القرآن» للزجاج 
/١‏ نه. امعانى القرآن» للأخفش 05١4/١‏ "«تفسير الثعلبي» ١/59أء‏ «البيان؛ 
لسن الأمارئ 000 «تفسير ابن عطية» .١194/١‏ ْ 

)١(‏ (أن) ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): (فقرا). 

(4) قراءة الجمهور بالكسرء وقرئ في الشاذ بضم الواو»؛ روى عن الأعمش وابن وثاب. 
انظر: «البحر المحيط» 8/ 7"01. 


سورة البقرة ش ١7/4‏ 


1 ١ 00 : 1 : 0 اك‎ 

وقد أجازوا الكسر''' في #اشتروا الضلالة# تشبيها بمثل: لو 
أنْتَطغنًا» [التوبة: 47] و#ألو استقاموا». وأجازوا”" الضم'" في للَرٍ 
التي مدمفقيها واو الجمه”*) 1 

ا ان 
نجعلت حركة التقاء الساكنين فيه كحركة الإعراب. وهذا لا يستقيم» لأنهم 
كسروا (الياء) في قولهم: (أخُشّي الله يا امرأة) والياء فاعلة في المعنى'”" . 

وقوم كسروا الواو في مسألتنا”” وفي قوله: «إوَلَا تَنَوَأ الفضل 
يتك [البقرة: /889] ”23 فلو كان كما ذكروا”*"2: لم يجز الاختلاف''' 


)١(‏ قراءة الجمهور بالضمء وبالكسر قراءة شاذة» قرأ بها يحيى بن يعمرء وابن أبي 
إسضاف 
انظر: «الحجة» /١‏ ٠/ا»‏ «معانى القرآن» للأخفش 45١4/١‏ «تفسير ابن عطية» 
0:,» و«تفسير القرطبى» 4١‏ (الدر المصونة 1617/1 

الاق كدر لازنا انه قاف الا 

(0) وهي قراءة شاذة حيث قرأ بالضم الأعمش وزيد بن علي» انظر «البحر»؛ 45/0. 

(8) انتهى من «الحجة؛ لأبى على .5594/١‏ 

1 ا لط 0 

(5) في (ب): (بالمعنى). 

(0) (المعنى) ساقط من (ب). أي: وسع كونها فاعلا في المعنى لم تحرك بالضم» انظر 
«الحجة» لأبى على /١‏ الا. «الكتاب» 5/ 158». «الدر المصون» .١16١/١‏ 

(8) المراد قوله : (اشتروا) وقه سنو ناف أن ”قداءة الكسر شاد 

() قال أبو حيان: قرأ يحيى بن يعمر: (ولا تَنْسَو الفضل) بكسر الواو على أصل التقاء 
الساكنين تشبيها للواو التي هي (ضمير) بواو (لو) في قوله تعالى: 9ل 
أسْتَطعْمَا»» كما شبهوا واو (لو) ب (واو) الضمير فضموها. «البحر» 598/7. 

ا خرن عو لان )شمف لأنيا قاع اقل لمكن 

)١١(‏ أي لم يجز الاختلاف في حركة الواو هل قييبالك أو بالكسر. 


07 سورة البقرة 


فيه كما لم يجز”'2 في حركة الإعراب”'". 

وقال الفراء: إنهم إنما حركوا (الواو) همهنا بالحركة التي كانت تجب 
للام الفعل من الضمة"". 

قال أبو علي”؟2: الذي ذهب إليه الفراء هو أن الحركة في (الواو) 
ليست لالتقاء الساكنين كما يذهب إليه سيبويه وأصحابه'*“. ولا يستقيم ما 
ذهب إليه؛ لأنا رأينا الحركات إنما تلقى على الحروف التي تكون قبل 
الحرف الذي ينقل منهء ولا ينقل إلى ما بعد الحروف المنقولة منها 
الحركة. كما تقرل في: (بعت)» ل ار 
ولقالك ا أرزا غ )"نيوزق نبور مةاه از عله وكرلت قل 


)١(‏ (يجز) ساقط من (ج). 

(؟) ذكره أبو على فى «الحجة» /١‏ 1لا" 

(9) ذكره أبو ل قال: حكاه أحمد بن يحيى عن الفراء. «الحجة» ١/7/ا".‏ 

(4) «الحجة» ١‏ الال وما قبله كله من كلام أبي علي وقد اعتمد الواحدي في هذا 
المبحث على «الحجة». 

(6) انظر: «الكتابس» 4/ .١68‏ 

(7) الميس: التبخترء ماس يميس ميا ومَيّسَانا: تبختر واختال . 
انظر : «اللسان» (ميس) / 4 » ا7القامرس» (مَيس) ص6 !6. 

(0) أصلها: أحسست. حذفت السين الثانية» وهى بمعنى: علمت . 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (حس) 4411/١‏ «اللسان» (حسس) 401/5 . 
ني هذه الكلمات نقلت حركة العين إلى الفاء. ولم تنقل إلى ما بعدها . 
انظر: «الحجة» /١‏ الال “الال 
ولكن نلحظ فيما سبق عند الكلام على (نحن) أنه ورد في أحد الأقوال: إن حركة 
الضمة نقلت من الحاء إلى النون. 

(6) في (أ): (أضم) وكذا في (ج) بدون شكلء وما في (ب) موافق لما في «الحجة». 


سورة البقرة 14١‏ 


حركات الهمز في المسفيق ار 711117" وكتللت رليم 
(لَاصُون)» و(غَارُون)» و(مُشْئَرُون): ونحو ذلكء فإذا كان الأمر على ما 
وصفناء ولم نجد في قاد لأ ل فوع :0 ااام ليك “اننا 
ذهب إليه لدفع؟ الأصول ذلك» وقوله''؟ يوجب أن ضمة الياء في 
(اشتريوا) نقل إلى الواو”'' بعد الياء» وإنما ينقل حيث ينقل إلى ما قبل 
المنقول منه لا إلى ما بعده كما بينا. وأيضا فإنه لو كان كما ذكرء لوجب 
أن يتحرك الحرف الذي نقلت إليه”2» التقى مع العاكق أو الساي 0 
الاترى أن سائر ما تقلت إليه الحركة: مما ذكرناء. يتحرك''" بالخركة 


() في (ج): (جل). و(جيل) أصلها جَيْالء ولكن خففت بحذف الهمزة في اللفظ؛ 
مبقاة في النية؛ ونقلوا حركة الهمزة إلى الياء. والجيأل: الضبعء والضخم من كل 
شيء. انظر: «اللسان» (جأل) »569/١‏ «القاموس» (جأل) ص5/1. 

(1) (المّرّة) أصلها (المرأة) خففت الكلمة بحذف الهمزة» ونقلت حركتها إلى الراء؛ 
بعضهم قال: تخفيف قياسي مطردء وبعضهم قال: غير مطرد. «اللسان» (مرأ) 
5 4. 

(9 ها متافظة عن نت 

(؛) في (أ)ق (ج) (وثبت) زيادة واو. 

(5) في (ب) (لرفع). 

)١(‏ في (أ): (ج) (وقوله تعالى)» وفي (أ) كتبت بخط كبير. 

(0) في (ب) (الياء). 

(4) قوله (ذلك وقوله يوجب.... إلى قوله: لا إلى ما بعده كما بينا) ليس في «الحجة». 
انظر: «الحجة» /١‏ "/ا". ْ 

(4) عبارة أبي علي : (فلو كانت حركة نقل كما قالء لوجب أن يتحرك الحرف الذي 
نقلت إليه بهاء التقى مع ساكن» أو لم يلتق...) «الحجة؛ .77/4/١‏ 

)1١(‏ في (ب): (يليق). 

)1١(‏ في (ب): (لتحرك). 


4 جور الجر 


المنقولة إليه. فلما لم تتحرك الواو في #اشتروا» إلا عند التقاء ساكن؛ 
فت أن خركتها خركة الحروف التاكنة التلتعية"'' مم سواكن أخر””. 


قال بق أشهعا :3 من أبدل ل أشكروا لصَدَدرَة # همزة» غالط ؛ 


لأن الواو المضمومة إنما تبدل همزة إذا لزمت ضمتهاء نحو : #إوإذا الرسل 
144 [المرسا دك 1] توكذللف 711171 فيزن همزها + والضمة 
ههنا إنما هي لالتقاء الساكنين فلا يلزم'"'. 

وقوله تعالى: مما رَحّت مَحْرْهُمَ»4. (الربح) الزيادة على أصل 
العزل"" .يورا ليهارة) تقلديب :ا لمر ان وتضر يها الطليه اننال" برقال تر 


مهو و 2 
الرجل يتجر بَجَارَة فهو تاجر © . 


)١(‏ في (ب): (المتلقية). 

(0) في (أ): (آخر) وفي (ب)»: (ج)»: بدون همزء وما أثبت موافق لما في «الحجة). 
بهذا انتهى رد أبى على على الفراء» وقد اختصر الواحدي بعض كلامه. انظر 
«الحجة) --050 030 

() نص كلام الزجاج: (فأما من يبدل من الضمة همزة فيقول: ( اشترؤ الضلالة ) 
فغالط...). «معانى القرآن» ١/لا6.‏ 

() قال الرجاج: ع وقتت ١/لاه.‏ 

(5) قال الزجاج : وكذلك (أدْوْر) إنما أصلها (أدْوٌر) ١//ا6.‏ 

(5) انتهى كلام الزجاج. انظر «معاني القرآن» ,251//١‏ وقوله: (فلا يلزم) ليس من كلام 
الزجاج؛ والمعنى: أن ضمة (اشتروا) إنما هي لالتقاء الساكنين فليست ضمة 
لازمة» فلا تقلب الواو المضمومة همزة؛ لعدم لزوم الضمة فيها. 

(0) انظر : «لباب التفسير» »١57/١‏ «البحر» /١‏ 57» «الدر المصون» »١084 /١‏ اتفسير 
أبى السعود» .44/١‏ 

)م0 انظر : لمفردات الراغس» ص”07 وانظر المصادر السابقة. 

(9) انظر: «مجمل اللغة» (تجر) »54/١‏ «مقاييس اللغة»؛ 298١/١‏ «مفردات الراغب» 
صتةالاء وقالوا: ليس في كلام العرب تاء بعدها جيم إلا هذا اللفظ. 


شورة البقرة ١/٠‏ 


قال الشاعر: 
نَدْ نَجَرَثْ في سُوقِنَا عَمَرَبٌ 
لا مَرْحَبًا بِالعَقُرَبٍ التَّاجِرَ” 

ومعنى قوله هما بحت يرهم أي ما ربحوا في تجارتهم؛ 
رأضاف الربح إلى التجارة» لأن الربح يكون فيهاء وهذا كلام العرب 
بقولون: ربح بيعك وخسر بيعك”''». ونام ليلك. وخاب سعيكء قال الله 
تعالى : بل مَكْرُ البَلِ وَأَلنَهَارٍ» [سبأ: #*"] أي مكرهم فيهما. وقال: ندا 
َم الأمرٌ» [محمد: ]!١‏ وإنما العزيمة للرجال في الأمر'". 

وقال جرير: 

لوو ان لاني “كال ا ا ل 


فأضاف العمى والإبصار إلى الليل والنهارء ومراده بهما الموصوف 


)١(‏ البيت للفضل بن عباس بن أبي لهب؛ وكان (عقرب بن أبي عقرب) رجل من تجار 
المدينة» مشهور بالمطل حتى قيل: (هو أمطل من عقرب) فعامله الفضل» فمطله 
فقال قصيدة يهجوه بها مطلعها هذا البيت المذكورء وردت القصيدة في «الدرة 
الفاخرة في الأمثال السائرة» .948/١‏ «جمهرة الأمثال» للعسكري 258١/١‏ 
#الشقصى: فى أمثال العرب» 077/١‏ امجمع الأمعال» ١/7590ء‏ «اللسان» 
(عقرب) 7١79/6‏ 

(1) (خسر بيعك) ساقط من (ب). 

(6) انظر «تفسير الطبري» 20> امعانى القرآن» للفراء »١5/١‏ «معاني القران» 
للأخفش ١/7ا١250‏ امعاني القرآن» للتجاج ١/8ه.‏ «تأويل مشكل القرآن» 
ص78١2‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 57». «زاد المسير» ."8/١‏ 

(؛) من قصيدة له هجا فيها النبهاني؛ وكان قد هجا جريراء ورد البيت في «الطبرى' 
١*١‏ اديوان جرير) ص١‏ 7. 


85م حور البقرة 
بن ”ا 

قال الفراء: وهذا إنما يجوز إذا عرف الكلام ولم يشكل» فإذا أشكل 
لم يجزء كما لو قال: خسر عبدك» وأراد أن يجعل العبد تجارة يربح فيه 
أو يوضع”'"'. لأنه قد يكون العبد تاجرا فيربح» فلا يعرف معناه إذا ربح" 
من لمعنه إذا: كان تو ]فيو . 

-١١‏ قوله تعالى: مَكَنُهُمْ كَمَثَلٍ الى أسَْويَدَ ارا الآية. قال أبو 
عي عن القزاء: يقال" »مكل مكل وسبه وشيه تمع واجو”. 

ؤقال الليضة المدلءة الفىء الذق يفيري'" ثلا لك جيل 
50 

وقال«الميرة”' 3 االمتل)::مأخوذ من المقال» واليل ميخ الكلام: 
قول سائر نشبه”''؟ به حال الثاني بالأول» والأصل فيه التشبيه؛ فمعنى 
قولهم : (مثل بين يديه) إذا اتتصبء. معناه: أشبه الصورة المنتصبة بين يديه 


.١1590 /١ ذكره «الطبري» فى «تفسيره»‎ )١( 

(9) أ يخبر قنه: :. 

(*) في «معاني القرآن» للفراء: (إذا ربح هو) .١19/١‏ 

(:) في (ب): (متجوزا). 

(5) نقل كلام الفراء بمعناه. انظر «معاني القرآن» للفراء .١8 /١‏ 
(5) في (ب): (ويقال). 

(0) «تهذيب اللغة» (مثل) 5741/4. 

(4) في (ب): (لا يضرب) و (ج) (ضرب). 

(9) «تهذيب اللغة» (مثل) .57141١/4‏ 

.ل/١ أورد الميداني كلام المبرد في ١مجمع الأمثال»‎ )9١( 
في «مجمع الأمثال» (يشبه به).‎ )١1١( 


سورة البقرة ما 


والأماثل : الأفاضل. و(هذا أمثل من ذاك)237» أي: أشبه بما له" الفضل . 

والمئّال: القصاص لتسوية(" الحالتين» وتشبيه حال المقتص منه 
بحال الأول» والامتثال: الاقتصاص من هذا . 

و(الأمثال)”؟2: أصل كبير في بيان الأشياء» لأن الشيء يعرف بشبهه 
ونظيره. [و(الأمثال): يخرج ما يخفى تصوره إلى ما يظهر تصوره. 
الك تيان امن علي أن الناتئ مكل الأول ]1 

و(الأمثال): متداولة سائرة في البلادء وفيها حكم عجيبة وفوائد 
كثيرة» وقد ذكر الله تعالى الأمثال في غير موضع من كتابهء لما'"' فيها من 
حسن البيان وقرب الاستدلال. 

والمقصود بالمثل : البيان عن حال الممئل”". وحقيقته: ما جعل من 
القول كالعلم اموي الا ريه كان درك الول ا ا 


.7/١ فى (ب): (ذلك). وفي امجمع الأمثال»: (فلان أمثل من فلان)‎ )١( 

(1) في ١مجمع‏ الأمثال» (أشبه بما له [من] الفضل) ١/لاء‏ ويظهر أن (من) مضافة من 
المحقق لاستقامة المعنى. 

(0) في (أ) (لتشويه). وقوله: (المثال القصاص لتسوية الحالتين) ليس في «مجمع 
الأمثال» ١/ل.‏ 

(4) في (ب): (الامتثال). 

(8) ما بين المعقو فين ساقط من (ب). 

)١(‏ في (ب): (التي فيها). 

() في (ب): (الممتثل). 

(0) هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني» شاعر مشهورء وصحابي معروف» قدم 
على رسول الله صلى الله عيه وسلم وأسلم وأنشده قصيدته المشهورة (بانت سعاد). 
انظر ترجمته في «الشعر والشعراء؛ ص 2.85١٠‏ (الإصابة» */ 596. 


4م | جورة البقرة 


لا ل ال 02 الت كا 

فمواعيد عرقوب علم”” في كل ما لا يصح من المواعيد' ''. وورد 
المثل في معان كثيرة في التنزيل» فَذِكْرٌ كل واحد في موضعه. إن شاء الله. 

ودُكر لفظ (المثل) لأن المراد تشبيه الحالة بالحالة» وذكرنا أن لفظ 
المُثل'*؟ قد ضبان كالعك للنشبيه. يتخال الأول» ولو قيل+ م كمئل. الذى 
َسْمَومَدَ ارا لم يُعرف ما الغرض من التشبيه. فإذا ذكر لفظ المثل عُلم أن 
العواة فقي الجان «الهال .. 

و#استوقد» بمعنى: أوقد”" في قول أكثر أهل اللغة”” . 

وقال بعضهم: افر قلخ تمعحاء:البتدعين بالتاز القياء" 7 والاول 


)١(‏ في (ب): (لها) وهي رواية للبيت. 

(؟) بيت من قصيدة كعب (بانت سعاد) المشهورة التي قالها أمام الرسول صلى الله عليه 
وسلم فأعطاه بردته» و(عرقوب): اسم رجل مشهور بخلف الوعد فيضرب به 
المثل» فيقال: (مواعيد عرقوب». أورد القصيدة ابن هشام في «السيرة» 4/ 2197 
وأورد بعضها ابن قتيبة فى «الشعر والشعراء؛ة ص »8١‏ وورد البيت المستشهد به في 
«الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة» ١//ا/١1.‏ المجمع الأمثال» للميداني 0 

(9) في لج): (مثلا). 

(5) انتهى كلام المبردء وقد ذكره الميداني في مقدمة «مجمع الأمثال» واختصر بعضهء 
.//١‏ 

(ة)افن (ن): (الملك): 

ليث انظر : «الطبري» ٠/١‏ : امعانى القرآن» للفراء /١‏ 186», «الكشاف» ١//ا19١.‏ 

0) (أوقد) ساقط من (ب). ْ 

(4) فعلى هذا (السين) و(التاء) زائدتان: انظر «معانى القرآن» للأخفش 2٠١8/١‏ 
«تأويل مشكل القرآن؛ ص0757 «تفسير الطبرية ١‏ » ”#تفسير ابن عطيةا 
87/١‏ . «زاد المسير» 284/١‏ «القرطبى» /١‏ 2.187 «البحر؛ ١/0ل.‏ 

(9) وقيل: المراد طلب من غيره أن يوقد له. انظر «تفسير ابن عطية) 2١184 /١‏ «زاد- 


سورة البقرة لام ١‏ 


اف" واكية ال وهنا و والنار تستعار لكل 
شدة؛ فيقال: أوقد نار الفتنة» وألقى بينهم نارا: إذا ألقى عداوة. و(أضاء) 
بكون واقعا ومطاوعا””2. يقال: أَضَاءَ الشيء بنفسه» وأضاءه غيره'* 
قال أبوعيونة أقاءك الثار» وافتاءها غبرها"". والنار تفي هي 
نفسهاء وتضيء غيرها من الأشياءء قال الشاعر : 
أَضَاءث لهم أحَسابهُم وَوجُوههم دُجَى الليْلٍ حتّى نَظم الجَرْعٌ تَاقبك0 


المسيرا ."9/١‏ وقيل: طلب الوقود وسعى في تحصيله. وهو سطوع النار وارتفاع 
لهبها. انظر: «تفسير البيضاوي» 21١١/١‏ «تفسير أبي السعود» ,.50/١‏ وانظر: 
«البحر؟ ١/8ل.‏ ْ 

)١(‏ وهو اختيار الأخفش وابن جرير وغيرهم كما سبق. 

(1) وبعضهم جعلها مشتقة من نار ينور إذا نفرء لأن فيها حركة واضطراباء والنور مشتق 
منها. ذكره الزمخشري في «الكشاف» »191/١‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» (نور) 
ل 

() انظر «تهذيب اللغة» (نار) 54/ 2784174 وفى «القرطبى» جمعها (نور وأتوار ونيران)» 
«القرطبى؟ فى «تفسيره» ١ .١185/١‏ ْ 

(؛) الفعل الرائع جب المتعدي إلى مفعول به أو أكثر. 
والمطاوعة: هى قبول فاعل فعل أثر فاعل فعل آخر يلتقيان في الاشتقاق» مثل : 
أدبته فتادب» فالتأدب أثر التأديب. انظر (معجم المصطلحات النحوية والصرفية) 
صاككء 510. 

(9) انظر: «تفسير التعلبي» مأل بء «الصحاح"» (ضوأ) .٠/١‏ وابن عطية في 
اتفسيره4 2184/١‏ (القرطبى» فى "تفسيره» 2١86/١‏ «زاد المسير» .59/١‏ 
(الكشاف» .١1987/١‏ 0 

.7١1/لا/‎ /7 «تهذيب اللغة» (ضاء)‎ )١( 

) في (أ)» (ج) (ناقبه) بالنون وما في (ب) موافق لجميع المصادر. والبيت نسبه 
بعضهم لأبي الطمحان القيني» وبعضهم للقيط بن زرارة» يقول: إن أحسابهم- 


10 سورة الغرة 


ويقال: ضاءئءت النار. وأضاءت» 0 وأضاء السبيل إذا 
وضح» وكل ما وضح فقل أضاءع وأضاءت الشمشوى وأضاء القع 
. : 5 5 إفرد 
والذي فى الاية واقم . 
وقوله تعالى: ما حَوْامُ. محل (ما) منصوب بوقوع الإضاءة عليه؛ 
و(حوله) نصب على الظرف”. والعرب تقول: رأيت الناس عَوْله 
وقوه جركو لك :وغواين وال كدان شرلكة رعزليه نيه حزله 
ول ناه روك و عية ذلك" :وها بو قلي نان الات أن الب 


- طاهرة زكية. فدجى الليل تنكشف من نور أحسابهم؛ حتى إن ثاقب الضوء يسهل 
نظم الجزع لناظمه» ورد البيت في «الكامل» 7/ 119. «الحماسة بشرح المرزوتي! 
4 «أمالي المرتضى» .7801//١‏ «الشعر والشعراء؛ ص 520 . «الصناعتين! 
ص 07556 «خزانة الأدب» 8/ 46. «اللسان» (خضض) ؟877/7١١1.‏ «القرطبي» في 
اتفسيره» /١‏ 186. 

)١(‏ انظر «الصحاح» (ضوأ) 25١ /١‏ «تهذيب اللغة» (ضاء) 7//ا/7817, «اللسان» (ضوأ) 
ه/ 1" ؟. 

(؟) انظر: «القرطبى») فى: «تفسيره) 80 "«زاد المسير» .59/١‏ 

(9) أي متعدء 5 لازم انظر «تفسير ابن عطية» .184/١‏ «الكشاف» ١/198؛‏ 
«زاد المسير» »"8947/١‏ «البحر المحيط» ١لا‏ «الدر المصون» .15١ /١‏ 

(5) هذا على أن (أضاء) متعدء فإن كان لازمّاء فالفاعل ضمير النارء و(ما) زائدة. 
وأجاز الزمخشري: أن تكون موصولة فاعله. وحوله منصوب على الظرفية. انظر 
(إعراب القرآن) للنحاس ١/147ء‏ «إملاء ما من به الرحمن» 25١/١‏ "تفسير ابن 
عطية» /١‏ 185.» «الكشاف» .١198/١‏ «البحر المحيط» 2101/8/١‏ «الدر المصرن' 
.١"5 0/1‏ 

(5) الرجز للبََّيَانَ السعدي» يروى البيت (١حَوْلَيَه)‏ و(حَوْليه) واحَوْلَيْه) ورد البيت عند 
أبى زيد ص١‏ ”277 وفى «التهذيب» (حال) /١‏ ١1لا‏ «الخصائص» 2777/١‏ وليس 
في «كلام العرب» لاي خالريه ص١‏ 4. «اللسان» (روى) ؟/ .٠١6006‏ قال محقق 
«نوادر أبي زيد»: المثبت هنا رواية أبي زيد والبصريين على أنه من الرجز وهي> 


سورة البقرة لحيل 


ال للح 3 

افننوا تنكل تالكا اناا كي" الدالئ 0ن 

ار 0 
وأنار الشيء”* ' أي أوضحه” 1 (فرض عمر بن الخطاب") 
فريضة فأنارها زيد بن ثابت)7". 

فأما التفسير: فقال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والسدي: 
بقول: مثل هؤلاء المنافقين كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة”* مظلمة في مفازة 
فاستضاء بها واستدفأء ورأى ما حوله فاتقى ما يحذر ويخاف وأمن» فبيئما 


- ١حَوْلَيَةُ)‏ وأما رواية الكوفيين للأبيات فعلى أنها من السريع (حَوْلَية...)؛ ص١718.‏ 
)١(‏ في (ب): (للحسك) والحشل : ولد الضب. «تهذيب اللغة» (حسل) 707/4. 
(1) في (ب): (استي). 

(9) الرجز من اشواهد سيبويه» .76١/١‏ وهو فى «الكامل» .١198/7‏ «المخصص' 
لة شفة «أمالي الزجاجي» ص 017١‏ 5 الهرامع» 0/١‏ ”> «اللسان» 
(حول) ؟/ .٠١56‏ الدألى: مشية فيها تثاقل» وهو من تكاذيب الأعراب يزعمون 
أنه من قول الضب لولده انام كانت الأشياء تتكلم. 

(؛) في (ب): (للشيء). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (نار) 5/ 7887. 

030( (بن الخطاب) سقط من (ب). 

4 ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» ولفظه: (فرض عمر بن الخطاب للجد ثم أنارها 
زيد بن ثابت)» أي : نورها وأوضحها) «تهذيب اللغة» (نار) 2741/4/4 ونحوه عند 
ابن الجوزي في «غريب الحديث» 044٠ /1١‏ وعند ابن الأثير في «النهاية؛ 8/ 116 . 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» بسنده عن الزهري نحو وليف (إنما هذه 
فرائض عمرء ولكن و أثارها بعده وفشت عنه)ء «المصنف» 5557/١١‏ /511 
رقم (1405) و(9051١).‏ ونحوه في كنز العمال» عن عبد الرزاق .11/١١‏ 

(4) في (ب): (ليل). : 


.و١‏ سورة البقرة 


هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي مظلما خائفا متحيراء كذلك المنافقون لما 
أظهروا كلمة الإيمان استناروا بنورهاء واعتزوا بعزهاء وأمنواء فناكحوا 
المسلمين ووارثوهم''' وقاسموهم الغنائم وأمنوا على أموالهم وأولادهم. 
فلما ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف», وبقوا في العذاب والنقمة"'". 

وهذا القول اختيار الزجاج., لأنه قال: هذا المثل ضربه الله للمنافقين 
في تجملهم بظاهر الإسلام؛ فمثل ما تجملوا به من الإسلام كمثل النار التي 
لي 7 المع 1 

وعلى ما قاله أبو إسحاق: التمثيل وقع بين تجملهه””' بالإسلام؛ 
وبين الثان الى" يستضاء بها 

وقال غيره: معنى الآية: مثل استضاءتهم”"' بكلمة الإيمان كمثل 
استضاءة الموقد بالنار. فالتمثيل وقع بين الاستضاءتين» وحذف 
الاستضاءة؛ لأنه مضاف فأقيم المضاف إليه مقامه”". 

وهذا قول الفراء»ء لأنه قال: شبههم وهم جماعة بالذي استوقد نار 


)١(‏ في (ب): (واورثوهم). 

(5) ذكره «الطبري؟ 2١14-1١47” /١‏ من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس » وعن قتادة 
والضحاك ورجحه. وذكره ابن أبي حاتم /١‏ 60 عن ابن عباس. وذكره ابن كثير عن 
قتادة. انظر: «تفسير ابن كثير» »08/١‏ «الدر المصون» ."”/١‏ 

(6)نقى )ع (ح): (تستضئ)).وائيت ما في (ب) لمناسبته للسياق. 

(4) «معاني القران» للزجاج .08/١‏ 

(5) في (ب): (تحكمهم). 

(5) في (بس): (الذي). 

60 فى :ت) [اسا بهم ): 

(8) ذكره «الطبري» .١15١/١‏ 


سورة البقرة ١١‏ 


وهو واحد؛ لأنه تشبيه”' للفعل بالفعل» لا للذوات”'' بالذوات» ومثل هذا 
توله: «تدور بره كلد يشت عَليهِ ِنّ الْمَوت» [الأحزاب: 14] يعني 
كدوران عين الذي يغشى عليه؛ وكقوله: انا حَلْفَكمُ ولا يدك إلا كتفي 
لز 4 [لقمان: ]١8‏ يعني إلا كخلق وكبعث نفس واحدة. 

قال:_ ولو أزاد عفنيه الذواك” تفال (كالذية) :كنا قال ظ أبن 
0 0 لاون 4 ا 00 0 شٍٍ 4 [الحاقة : /ا] 


وقوله تعالى بعد هذا: 545 أل بِتُورِهم4. قال الزجاج : معناه والله 
أعلم إطلاع الله المؤمنين على كفرهم» فقد ذهب منهم نور الإسلام بما 
أظهر الله كَْكَ من كفرهم» ويجوز أن يكون ذهب الله بنورهم في الآخرة» 
لأن الله كك قد جعل للمؤمنين في الآخرة نوراء وسلب الكافرين ذلك 
الور وهو قوله: روا تيس ين وح قل ازجشوأ وَنَاءٌ الوا وياج'* 
[الحديد: ١‏ ]. 

ومثل هذا قال الفراءء فقال: إنما قال: #دَهَبَ ألّهُ ييُورِهِم» لأن 
المعنى ذهب إلى المنافقين””) 


)١(‏ في (ب) (وهو لا تشبيه). 

(0) فى (ب) (للذات). 

0( انظر كلام الفراء في: «معاني القرآن» ١/6٠ء‏ نقله الواحدي بمعناهء وانظر 
«الطبري» فى تفسيره .١51١/١‏ 

(1) كلام الزجاج في «معاني القرآن» .094/١‏ 

(9) قال الفراء بعد هذا: (... فجمع لذلك. ولو وحد لكان صوابًا...) «معاني القرآن» 
./١‏ ومعنى كلام الفراء: أن المعنى انصرف إلى المنافقين» وليس للذي 
استوقد نارّاء ولو كان المعنى له لقال: بنوره. وقول الفراء (لو وحد لكان صوابا)- 


0١‏ سورة البقرة 


فعلى قول هذين''' النور كان للمنافقين فأذهبه الله» والكناية راجعة 
0 

وكان يجب في حتق النظم أن يكون اللفظ”": (فلما أضاءت ما حو 
أطفا الله ناره) ليشاكل جواب (لما) معنى هذه القصة”*'. ولكن لما كان 
إطفاء النار مثلا لإذهاب نورهمء أقيم ذهاب النور مقام الإطفاء؛ وجعل 
جواب (لما)'”' اختصارا وإيجازاء وهذا طريق حسن في الآية. 

وفيها طريق آخر: وهو أن #إالذي* في قوله: #الذي استوقد نارا» 


- أسلوب لا يتناسب مع كلام الله لأن ما قال الله هو الصواب لا غيره. 

)١(‏ أي: قول الزجاج والفراء. 

(؟) وإلى هذا ذهب «الطبري» وغيره. والمعنى عند «الطبري»: فلما أضاءت ما حوله: 
ذلك أن المنافق لم يزل مستضيئا بضوء القرل الذي قاله منافقا في حياته؛ ثم في 
يوم القيامة انطفأ ذلك النورء وقال: الهاء والميم في (بنورهم) عائد على (الهاء 
والميم) في قوله : (مثلهم). «الطبري» في «تفسيره» 01١‏ »؛ وبعضهم قال: (الهاء 
والميم) تعود على (الذي). انظر «القرطبي» في لتفسيره» .187/١‏ 

(*) (أن يكون اللفظ) ساقط من (ب). 

(؛) هذا التعبير لا يناسب مقام كتاب الله وإن كان للعبارة وجه من الاحتمال؛ لكن 
الأولى استعمال الألفاظ والأساليب التي تليق بكلام الله الذي هو في قمة الفصاحة 
واليلاغة؛ والله سبحانه قال ظدَّهْبَ أَنَّهُ ينُورِه» وهذا أبلغ مما ذكر الواحدي في 
قوله: (أطفأ الله ناره) فالنار إذا انطفأت يمكن إيقادهاء ولكن إذا ذهب نورها 
وسلب فلا فائدة فيها. وكذا قوله: (وهذا طريق حسن فى الآية) وهل هناك أحسن 
سما تكلم الله ب 4]: ١‏ 

(5) للعلماء في جواب (لما) قولان: أحدهما: أنه محذوف تقديره (خمدت وانطفأت) 
وهذا رأي "الطبري» في «تفسيره» /١‏ 145.ء والزمخشري في «الكشاف» :.198/١‏ 
وقد انتصرا لهذا الوجه ورجحاه. ورد أبو حيان قول الزمخشري. وقال: لا ينبغي 
أن يفسر كلام الله بغير ما يحتمله ولا أن يزاد فيه؛ بل يكون الشرح طبق المشروح- 


سورة البقرة ١‏ 


الدراداية الجماعة :وهو فدهن ان قفتي" وايق الآنبارى» أما'انن قحبة 
فقال: الذي 4 قل ا مؤديا عن الجمع”". واحتج بقول الشاعر: 


وإنّ الذي حَانَت بِفَلْحِ دِمَاؤْهُم 
حك ال 0 2 + هرف 
هم الوم كل |الغوم يا ام خالد 
ويقال في الواحد: (اللذ) وفي التثنية : (اللذا) وهو لغة لبعض العرب 


: 700 1 حدق 
فل وردت في الاشعار 5 


ع من غير زيادة عليه ولا نقص منه...)» انظر «البحر المحيط» ١/4لاء‏ وانظر 
١القرطبي»"‏ في اتفسييره» »١79/١‏ و«الدر المصون» .١157/١‏ 

)١(‏ هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي» النحري 
اللغري» سكن بغدادء له المصنفات المشهورة (777 - 717/5 ه ). انظر «طبقات 
النحويين واللغويين» ص 2.187 (إنباه الرواة» ١١57/7‏ «تاريخ بغداد» /٠١‏ 0لا( 
اوفيات الأعيان» 9/ 47. 

(1) انظر «تأويل مشكل القرآن؛ ص١7”5»‏ وانظر «الكشاف» 2197/١‏ #إملاء ما من به 
الرحمن» .٠١ /١‏ 

(؟) البيت للأشهب بن رميلة؛ وهو من «شواهد سيبويه»؛ استشهد به على حذف النون من 
(الذين) عند طول الصلة. «الكتاب» »141//١‏ وكذا فى «المقتضب» 2١57/4‏ وفي 
«تأويل مشكل القرآن» ص١731.‏ اتفسير الطبريا ا «المنصف) 006 
ازاد المسير» »4٠ /١‏ «القرطبي» في «تفسيره» ١/159.ء‏ (الخزانة) 8/ 2759 (شرح 
المفصل) #/ .١155 - ١54‏ (همع الهوامم) 258٠١ /5 2.58/١‏ «الدر المصون' 
لامك اامغني اللبيب» »١95/١‏ «البحر المحيط» ١/5لاء‏ المعجم البلدان» 
4/ "لالء قال ياقوت: قَلْج : واد بين البصرة وحمى ضرية» وقيل : طريق تأخذ من 
طريق البصرة إلى اليمامة. وقعت فيه الوقعة التي يصفها الشاعرء هم القوم كل القوم : 
أي الكاملون في قوميتهم. فاعلمي ذلك وابكي عليهم يا أم خالد. 

(4) في (الذي) لغات منها: إثبات الياء» وحذفها مع بقاء الكسرةء وحذف الياء مع 
إسكان الذال» وتشديد الياء مكسورة»ء ومضمومة. انظر «البحر المحيط» /١‏ 4لا - 


١44‏ نور ابر 


ؤقال.دابيق ١الأنبازي:‏ «الذي)” في هذه الآية» واحد في معنى 
الجمع”'“2: وليس على ما ذكره ابن قتيبة» لأن (الذي) في البيت الذي احتج 
به جمع واحد (اللذ)» والذي في الآية واحد في اللفظ لا”"' واحد له 
ولكن المراد منه الجمع”". وجاز أن يوضع (الذي) موضع (الذين) لأنه 
فيب فين لوجر 5 تل الاي 5 9 ل ا 
وحج) معناه : للعاويم والشاحين: [وفكله: (عن) و(نا)"" '..ووحد الفعل :ني 
(استوقد) لأن (الذي) وإن أريد به الجمع فهو موضوع للواحد”". فهذا 


- «الدر المصون» »٠154/١‏ وقال: (قال بعضهم: وقولهم: هذه لغات ليس جيدًا؛ 
لأن هذه لم ترد إلا ضرورة؛ فلا ينبغي أن تسمى لغات) 2159/١‏ وانظر (شرح 
المفصل) */:ةه٠١.‏ 

)١(‏ ذكر نحوه الأخفش في «معاني القرآن» »7١9/١‏ وانظر 1 المسير» 238/١‏ «الدر 
المصون» .١557/١‏ 

(؟) في (ج) (في اللفظ واحد له) وفي 5 صححت في الهامش بإضافة (لا). 

(؟) وقد رد على ابن قتيبة «الطبري» حيث قال: (وقد زعم ب بعض أهل العربية من أهل 
البصرة: أن (الذي) في قوله : «كَمتلٍ لَّزِى أسْمَوهَدَ نَارَا» بمعنى (الذين) كما قال 
جل ثناؤه : ل وى ج21 بألصَدْفٍ وَصَدَّفَ به» [الزمر : 7”]. وكما قال الشاعر: فإن 
الذي... البيت (ثم قال: (وقد أغفل قائل ذلك فرق ما بين (الذي) في الآيتين 
والبيت.... وغير جائز لأحد نقل الكلمة التى هي الأغلب في استعمال العرب على 
بس إل قزرا سعد ب امك لجا تسر الروك 113 تار 
«(البحر») ١/لالاء‏ «الدر المصون» ١//ا6١.‏ 

(8) (مثل) ساقط من (ب). 

(0):فى (نت) الذي 

000 انظر «البحر؛ة .5/١‏ 

(0) فأعاد الضمير في استوقد إلى لفظ الذي انظر «الدر المصون» /١‏ ا5١.‏ 


سورة البقرة هوا 


الاختلاف بينهما”"2 في لفظ (الذي) واتفقا أن المراد به الجمع]"". 

وعلى هذا القول. الكناية في قوله: «يثُورهم# راجعة إلى 
المستوقدين”"» وهو جواب (فلما) في الظاهر والمعنى جميعا””''. 

وإنما قال: بنورهم والمذكور في أول الآية النار» لأن النار شيئان» 
الوونوالحرانوالنون هنينا' كان اجرى 1" المشفكي”". 

وذكر صاحب النظم في الآية طريقة ثالثة» وهو أنه قال: العلة في 
ترحيد #الذي4”" وجمع الكناية في قوله: 9 إُورِهِم» أن المستوقد كان 
واحدًا من جماعة تولى الاستيقاد لهم»؛ وكانت الكناية في الاستيقاد عنه 
خصوصا دون أصحابه لتوليه ذلك دونهم» فلما ذهب الضوءء رجع ذهابه 
عليهم جميعاء فرجع الخبر إلى جماعتهم لما عموا به. 

4- قوله تعالى: هم بكم ع4 . (الصم): جمع الأصمء وهو 
الذي به صممء وهو انسداد الأذن» ويقال: رمح أصم: إذا لم يكن 


)١(‏ بين أبي قتيبة وابن الأنباري. 

(1) ما بين المعقوفين فيه سقط وتقديم وتأخير في (ب). 

() وقيل يعود على معنى الذي انظر «تفسير ابن عطية» .»١87 /١‏ «الدر المصون» 
/ةا. 

(1) وهذا بخلاف قول الفراء والزجاج فإنه جواب فلما حسب الظاهر فقط لأن المعنى 
على قوليهما راجع إلى المنافقين لا إلى المستوقدين ولهذا ادعى البعض أن 
جواب لما محذوف وهو طفئت أو خمدت كما مر قريبا وهو قول «الطبري» 
والزمخشري انظر «الطبري» فى «تفسيره» 2147/١‏ «الكشاف» .١98/١‏ 

(8) في (ج) أحدى. 1 

(0) «تفسير الثعلبي» /١‏ دسب»ء وانظر «تفسير البيضاوي» 2١١/١‏ وأبي السعود في 
اتفسيره») 5506 والقاسمى فى «تفسيره» ؟7/ 57. 

لالع باط ا 7 


١045‏ سورة البقرة 


أجورف» وصخرة صماء : إذا كانت صلبة » والصمام ما 00 به رس 
القارورة» هذا أصله فى اللخة”". ولما كان الانسداد يؤدي إلى الشدة 
والصلابة قيل للصخرة الشديدة: صماء. وارتفع (صم) على الاستئناف» 
كأنه لما تم الكلام الأول استأنف فقال: صمء 00 

وقال أبو إسحاق”؟؟: كأنه قال: هؤلاء الذين قصتهم ما مضى 
(صم)””. ويجوز الاستئناف قبل تمام القصةء كقوله تعالى: جره ين َي 
507 0 ل 2 لمم 0 ( - 30 

عَطَاةَ حِسَابًا» [النبأ: ]2 ثم قال: «ورب السمو لسوت والأرضٍي ''* وقال أيضا 
إن أنه أشكرى مرت التزبيير أَنتْسَهُم وَأَموْم4”"' [التوبة: 117] ثم قال: 


)١(‏ في (أ): (ج) (يشد) بالشين» وما في (ب) موافق لما في كتب اللغة وهو ما أنبته. 

(؟) انظر «تهذيب اللغة» (صم) ٠068/5‏ »,. «الصحاح» (صمم) 3/6 ». «مقاييس 
اللغة») (صمم) ملا «مفردات الراغب» ص 215856 ( تفسير «القرطبى؛) 
866/١‏ . 

0 0 ل 0 
طلحة عنه. فإنه جارك له ارخ ات واحد» رح الا د والقراءة 
التى هى القراءة» الرفع دون النصب...) اتفسير الطبري» ١85/١‏ . 

(4) الزجاج. 

لزع امعاني القرآن» للزجاج ١/وه.‏ نقل كلام الزجاج بمعنا 

(5) قال الفراء: (ولو تم الكلام ولم تكن آية؛ لجاز أيضا الاستئناف» قال تعالى : #جَر 
بْن رَيْكَ عَطَاةِ حِسَابًا 9© رب السَمْوْتِ وَالْضٍ وما بَتييما لمن » (الرحمن) يرفع ويخفض 
في الإعراب وليس الذي قبله بآخر آية). «معاني القرآن» /١‏ . وما ذكره الواحدي 
يتم على قراءة الرفع في (رب) وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو. انظر (السبعة) 
ص19" «القطع والاستئناف» للنحاس ص ةلك '«الغاية؛ ص586. 


(0) (وأموالهم) ساقط من (أ)؛ (ج). 


سورة البقرة /1 ١‏ 


التَتببوتَ» [التوبة : *2'7]11. وقال النابغة : 
نَوَمَمْتُ آياتٍ لها فَعَرَمْتُها 
تمع 0 07 92 )0 
5 قال #تأرماو)"" فالتتانك»ولم بيندل7 . 
قال أهل المعاني : وإنما وصفهم الله تعالى بالصم”"' لتركهم قبول ما 
الشاعر: 
أ 2 عق سَاعءُ 95 و50 
صم 86 سويع 
و(بكم) عن الخير» د يقولونه » و(عمي)؛ لأنهم في تركهم ما 


)١(‏ ذكره الفراء حيث قال: فأما ما جاء في رؤوس الآيات مستأنفا فككير» من ذلك - ثم 
ذكره «معانى القرآن» .١177/١‏ 

() البيت للنابغة الذبياني يمدح النعمان: ومعنى توهمت: أي لم يعرفها إلا توهما 
لقناء معالميا: آنات: علذمات للدان وفلايقن من اتارهاءالثة أعوام: أئبعد 
ستة أعوام ثم قال بعده: 

رَمَادٌ كَكُخْل العَيْنِ لأيًا أببثه ونؤى كجذم الحَوْضٍ َنْلَمُ حَاشِعْ 
ومعنى لأيا أبينه: أي أتبينه بصعوبة لخفائه. البيت من «شواهد سيبويه» 81/7». 
«المقتضب» 071/4 وهو في «ديوان النابغة؛ ص 57. «مجاز القرآن؛ ص”77. 

إفقة أي فى البيت الذي بعد سيق ذكره. 

(4) ذكره و عبيدة. انظر: «مجاز القرآن» صثا. 

() في (ب): (بالصم). 

256٠١ /4 ورد هذا الرجز في «تهذيب اللغة» (صمم) 7/ مه ١3,ء «اللسان» (صمم)‎ )١( 
«القرطبي»1 في‎ 27١5/١ شرح الحماسة» للمرزوقي #//١٠هغ1. «الكشاف»‎ 
جميعها بدون نسبة» ومعناه: هو أصم عما لا يليق به» معرض‎ .1877/١ اتفسيره»‎ 
عما ساءه مع أنه يملك السمع.‎ 

() في (أ): (ج) (ولا) وما في (ب) أولى لصحة المعنى. 


١0‏ سورة ابره 


يبصرون من الهداية بمنزلة العمى”". 

وقوله تعالى: لا يَرْجِعونَ» أي إلى الإسلام»: أو عن الجهل 
والعيم تال مخمىن خرن عذة الأنة مستاها التقديم والتأخيرء والتقدير 
(وما كانوا مهتدين صم بكم...) الآية» مَكَنْهُمْ كمَتَلٍ الى [البقرة: 17]» 
از كصَيْبِ يِنَّ السَمَِ» [البقرة: 119 مثل آخر عطف على الأول. 

قال “لآن: قوله: ورك ف ظلّمتٍ ل ِبْصِرُونَ# [البقرة: ]١17‏ في 
الآخرة. إذا قلنا: إنه وصفف المنافقيه2"7 والخبر بأنهم صم بكم ف 
الدنياء فلهذا قلنا: إن هذا على التقديم والتأخير”*. وقال غيره: يجوز أن 
يعترض ذكر حالهم فى الدنيا بعد وصف حالهم في الآخرة. 

4- قوله تعالى: #أؤ كَصَِيْبِ». «أو» دخلت ههنا للإباحة, لا 
للشك”''» ومعناه أن التمثيل مباح لكمء إن مثلتموهم بالذي استوقد ناراء 
فهو مثلهم. وبا عسات الصبية انف نقيت ]71 أو بهما جميعا فهما 
5 م 33 . 0 2002 
مثلا هم » كما تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين» إن جالست 
)١(‏ انظر «تفسير الطبري» »157/١‏ (تفسير أبي الليث) »49/١‏ والبغوي في "تفسيره' 

.475 م١‎ /١ ت(تفسير أبى الليث) ١/54أء «البحر؛‎ »/0١ 

(6) انظر «الطبري» فى "اتفسيره» 2147/١‏ والثعلبي في «تفسيره» ١/054أ.‏ 

() في (ج) (للمنافقين). 

(4) ذكر كلام ابن جرير بمعناه. انظر (تفسيره) .157/١‏ 

(8)وقيل* للنضيير» انظر #اتفسير أب الليث» »44/١‏ وابن عطية في «تفسيره» 2149/١‏ 

«القرطبى» فى «تفسيره» 2/١‏ ا(الدر المصون» ساك «الكشاف» .1١7/١‏ 
(1) ذكر السمين الحلبى أحد الأقوال فيها: أنها للشك. «الدر المصون» 7/١‏ 177. 
(/شاديين المعو فق سناقظ من 'لاب): 


(8) في (ج) (مثالهم). 
(4) في (ب) (إذا). 


سورة البقرة ١144‏ 


أحدهما فأنت مطيع؛ [ وإن جمعتهما فأنت كم 0 

ومثله قوله: «ّهئ طالِْجَارةَ أَوَ أَمَدٌّ هَسْوَة» [البقرة: 74] هذا قول 
جميع أصحاب المعاني”'". 

وقال ابن الأنباري : «أو» دخلت للتمييز والتفصيل”". | 
بعضهم يشبهون الذي استوقد ناراء وبعضهم يشبهون أصحاب 0 
ومثله قوله: «إوَكَالُوا كونوا هودًا أو تصَدررئ» [البقرة: ]١78‏ [معناه: قال 
بعضهم: كونوا هوداء وهم اليهود؛ وقال بعضهم: كونوا قه 0 
التضارئ :دلت (أو) لمش العفضيل + ومئله قوله + مَمْبَاتَهَا بَأسنا ينا 
شّ 0 (الاغافة 1 نم7 ايها" ايعفن أهلها باستااحعنا 

بعض أهلها في وقت القيلولة”". 

وقيل: إن (أو) ههنا بمعنى الواو'*'؛ كقول جرير: 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(1) بل قول بعضهمء وما ذكره الواحدي هو كلام الزجاج. انظر «معاني القرآن» /١‏ 257. 
8, وانظر «البيان في غريب إعراب القرآن» :.506/١‏ ونسب الثعلبي لأهل 
(المعاني) أنها نتن (الواو) 125/1١‏ 

(9) في (ب) (فالتفضيل). 

ا ساقط من (ب). 

ه) قوله: (<أَرْ هم فَآبلُوسَ4» : معناه...) ساقط من (ب). 

0 (وجاء). 

[(69 ا المرتضى في «أماليه» 254/7 6ه ولم ينست لأبن الأنباري» وذكره ابن 
الجوزي فى «زاد المسير؛ »47/١‏ وذكره السمين الحلبيء وقال: وهر 
الأظهرء «الدر المصون» .١517//١‏ ْ 

(8) فى (ب) (بمعنى الواحد). وهو قول «الطبري» في «تفسيره» 0149/1١‏ وذكره أبو الليث 
في #تفسيره؟ 044/1 والفراء في «تفسيره؛ 17/١‏ والثعلبي في «تفسيره» /١‏ 194 - 


ا ا ل ل ار ان 
ا 2 و ث2( 


كالم «السو نو المع د حداف وين" عدف الوضات 


- «القرطبي» في «تفسيره' 0١‏ »© والسمين فى «الدر المصون» /١‏ . وقد ردابن 
عطية على «الطبري قوله (إنها بمعنى : الواو) وقال: (وهذه عجمة). انظر اتفسير 
ابن عطية» /١‏ 184. قلت : كيف تكون عجمة وقد قال به جمهور من المفسرين» وهر 
أحد (المعاني) التي تأتي (أو) عليها. انظر "تأويل 0 0 ص "0017 
«الأضداد» لابن الأنباري ص 27/9 «زاد المسير» /١‏ 47» «مغنى اللبيب» .5١/١‏ 
والقرل إن (أو) تأتي بمعنى (الواو) هو مذهب الكوفيين» أما البصريون فيمنعون 
ذلك “انظ «الإتضاف] صن 80#« وختلاضة الأقزال في (أو) في الآية عي 7 
-١‏ أنها للشك بمعنى أن الناظر يشك في تشبيههم. 
- أو للتخيير. *- أنها للتفصيل. 
- بمعتى الواو. ه- بمعنى بل. 

؛1١١ص البيت لجرير من قصيدة يمدح بها عمر بن عبدالعزيزء انظر (الديوان)‎ )١( 
وفيه: (إذا كانت له قدرا) فلا شاهد فيه هناء وورد البيت فى «الطبري» في «تفسيره!‎ 
؛ الأضداد) لابن الأنباري ص774.» «أمالي المرتضى» ؟/ لام ااتفسير‎ 0١ 
257/١ امغني اللبيب»‎ ٠ (مخطوط)ء. اهمع الهوامع» اا‎ ١ السجاوندي»‎ 
.١5ا//١ «الدر المصون»‎ 

(5) هؤاتوبة ابن. الجمير "من بق عقيل بن كعبء» وكان شاعرا لصاء أحد العشاق؛ 
صاحب ليلى. انظر : «الشعر والشعراء؛ ص588. 

رؤاية التبى المفهورة (وقذ زعت لتلى:) نيو يذكر محتونعه لبلى الأخيلية:انظر 
«أمالي المرتضى» ١//ا0.‏ و«الطبري» في اتفسيره» 0١‏ :»ع «(الأضداد» لابن 
الأنباري ص 277/4 والثعلبي في اتفسيره' ل «أمالي القالي» لضنة 

همع الهوامع» 5/6 اامغني اللبيب» .5١/١‏ 
(5)انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١‏ «البيان في غريب إعراب القرآن» -219/١‏ 


سورة البقرة 5١١‏ 

لدلالة باقي الكلام عليه”'' وهو قوله تعالى: بعلو أصيعمم». 

و(الصيب) من المطر: الشديد.» من قولهم : صاب يصوب» إذا نزل 

020 

وروقلن إلى أ 

قال: 

الا ل 

وأصله (صَيْوبٍ)”* فسبقت الياء الواو [بالسكون؛ فصيرتا (ياء مشددة) 

كما قالوا: سيّد وميّت وهيّنء وهو أصل مطرد في الياء والواو]”” إذا'"' 


وقال الفراء: (أو كمثل صيب) «معانى القرآن» 2١1/١‏ ونحوه ذكر «الطبري» في 
اتفسيره» ١ .١54 7/١‏ ْ 

)١(‏ لأن الواو في (يجعلون) تدل على المضاف المقدر وهو (أصحاب) فهو وإن حذف 
فمعناه باق فيجوز أن يعود عليه الضمير. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 56/١‏ و«الطبري!» في "«تفسيره» .١58/١‏ (غريب 
القرآن) لابن قتيبة /١‏ 278 «غريب القرآن» لليزيدي ص168. 

() عجز بيت وشطره الأول: 

للدت لألي رتك لملاك 

نسبه بعضهم لعلقمة ب و الندلء يمدح الحارث بن جبلة» وقيل: لرجل من عبد 
القيس جاهلي» يمدح ب بعض الملوك. قاله أبو عبيدة» وقيل: لأبي وجزة السعدي 
يمدح عبدالله ب بن الزبير. ورد البيت في «الكتاب» 4/ "8٠‏ و«الطبري» في «تفسيره' 
»ع ا7المفضليات») ص 2795 «مجاز القرآن» ص ”ل «المنصف؛) 7/75 21١١‏ 
«الجمل) للزرجاجي ص/5!7» (إملاء ما من به الرحمن» 0١‏ ١تفسير‏ ابن عطية» 
1 ا(الاشتقاق» لابن دريد ص755»ء «اللسان» (صوب) فلم 52 
:»© "(الدر المصون» .١158/١‏ 

(8) في (ب): (صيبوب). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)١(‏ في (ب): (وإذا). 


.0" سورة.البقرة 


اعلتو) واإقيد اهية؟١"‏ ساكنة :"تعدميت :اناو وتأ عوك" اليا قر كنا 
ذكرناء والمتقدمة كقولهم : (لويت يده'" ليّا). هذا مذهب البصريين””'. وعند 
الكوافيئن :"أن أسنئلة:(ضييك)”* علق :ون (تفيلن):فاسشلك'!” الكبترة على 
الياء فسكنت» وأدغمت إحداهما في الأخرى. وحركت إلى الكسرة. 

وقوله تعالى: ظبَنَ أَلسَمَةِ»>. قال [الزجاج]”"': السماء في اللغة: 
يقال لكل ما ارتفع وعلا قد سما يسموء وكل سقف فهو سماءء ومن هذا 
قا للنتعا ث1 يناه الأنها الي 


)١(‏ في (ب): (وأحديهما). 

(؟) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (أو تأخرت) والله أعلم. 

() في (أ). (ب): (مده ليا). أصل (ليّا) (لويا) فقلبت الواوياء وإدغمت في الياءء انظر 
سر صناعة الإعراب» ؟/ 086. ْ 

(4) انظر: «تفسير الثعلبى» ١/04سء‏ و«الطبري» فى «تفسيره» .١58/١‏ (إعراب 
القرآن» للنحاس ا-0000000 الإملاء) 5-6 وابن عطية فى ١تفسيره!‏ 
١‏ »6 "”الإنصاف») ص579. ١‏ 

(5) في (أ). (ب): (صيب) وما في (ج) موافق لما عند الثعلبي» وهو ما أثبته. وقيل: 
أصله عندهم (صَويب) ورد بأنه لو كان كذلك لصحت (الواو) كما تصح في 
(طويل). انظر «إعراب القرآن» للنحاس ,١55-١57”/١‏ «الإملاءه :15/١‏ 
«الإنصاف» ص57”5» وابن عطية فى اتفسيره» 2189/١‏ «القرطبى» فى "تفسيره؟ 
65/1 1 الما 

(6) في (ب): (فاستقلت). 

(0) في جميع النسخ (الرجال) والصحيح (الزجاج) كما في «تهذيب اللغة» (سما) 
71/1 . 

(8) انظر كلام الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ هلاء «التهذيب» (سما) 7/ ١1758‏ والنص 
من «التهذيب». 


سورة البقرة "١‏ 


الأزهري: و(السماء) عند العرب مؤنثة» لأنها جمع (سماءة""') 
و(السماءة») أصلها سَمَاوَة فاعلم. وإذا ذكرت العرب السماء عنوا بها 
افق 

وأما (الرعد)ء فقال ابن عباس : الرعد ملك يسوق السحابء» كما 
يسوق الحادي الإبل بحدائه”". 
وكذلك قأل مجاهد وطاووين © وعكرمة :وأ مكانندابق عياس :"إن 


رفك لله يتوق الكافةه والرعة الذى هو الضرك سفن انهه" 


.١0410//7 في «التهذيب» (وسبق الجمع الوحدان فيها)‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» (سما) 7/7 .١7/58‏ 

() في (ج): (بحاديه). ذكره «الطبري» بسئده عن الضحاك؛ وعن السدي عن أبي 
مالك؛ وعن مجاهدء وعن شهر بن حوشب» وكلهم عن ابن عباس. انظر 
«الطبري» في اتفسيره» 2101-١090 /1١‏ وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
مرفوعا في سؤال اليهود للرسول صلى الله عيه وسلم وفيه: (ملك من ملائكة الله 
فوكل بالتيحتاتب) قال المضفق : إمتاده حسن:. انظر « اتسين ابن أبي "حاتم 
01 (رسالة دكتوراه). وأخرجه أحمد فى «مسئدهكء قال أحمد شاكر: (إسناده 
صحيح). انظر: «مسند أحمد بتحقيق ا شاكر؛ 4/١51١اح‏ ”)2 وذكر 
الحديث الشوكاني في «فتح القدير» وقال: في إسناده مقال. «فتح القدير» ١/لالا.‏ 

(1) هو أبو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني» من أبناء 
الفرس؛ أحد أعلام التابعين» ومن كبار أصحاب ابن عباس» توفي سنة خمس 
ومائة» وقيل: ست. انظر ترجمته في: (وفيات الأعيان) 009/7. "سير أعلام 
النبلاء» 8/6”. «تهذيب التهذيب» ”/ 2.776 «غاية النهاية»؛ .511/1١‏ 

(5) انظر الروايات عنهم في «الطبري» في «تفسيره» /١‏ ٠6١-١10ء‏ والثعلبي في ١تفسيره»‏ 
١0م‏ «زاد المسير» ١47/١‏ وابن عطية في «تفسيره؛ »18947/١‏ والبغري في 
اتفسيره» 259/١‏ «القرطبي» في اتفسيره! /اا_, (فتح القدير) ١/لالا.‏ 


ع سورة البقرة 


)١(١ 5‏ مآ د 
وكتب ابن عباس إلى أبي"'' الجَلد يسأله عن الرعدء فقال: هو ريح 
يكتاق تلع السحاء وفوف العشفات 7 


وسئل علي ذه عن الرعد. فقال: ملك» وعن البرق» فقال: مخاريق 


بأيدي الملائكة من 00 


وسئل وهب بن منبه”؟؟ عن الرعدء فقال: الله عل 
ويقال: برقت السماء ورعدت.» ومئنه يقال: برق الرجل ورعد» إذا 


تهدد والفنة”. وأبرق وأرعد عايقيا في قول بي عبيدة ) وأنكره الأصمعي. 


)١(‏ في (ب): (أبي الخلد) هو أبو الجَلّد بفتح الجيم وسكون اللام. جيلان بن أبي فروة 
الأسدي البصري». وجيلان بكسر الجيم. وثقه أحمد. انظر «الجرح والتعديل؛ 
7 6. «طبقات ابن سعد» /ا/ 177. 

(1) أخرجه «الطبري» من طرق في «تفسيره» 2187/١‏ وأبن أبي حاتم» وقال المحقق 
إسناده حسن «تفسير ابن أبي حاتم» ١/؟551.‏ 

(؟) أخرجه «الطبري» بروايتين» إحداهما عن الرعد. والأخرى عن البرق» «الطبري؛ 
1007-0ء وأخرج ابن أبي حاتم عنه في (البرق) في «تفسيره» 200/١‏ ونحره 
فى التعلبى فى «اتفسيره» /١‏ ه5أ.ء وانظر «القرطبى» فى «تفسيره» .188-1١41//١‏ 

05 8 200 5 بن منبه اليمانى: صاحب القع الا كانت له معرفة 
بأخبار الأوائل والأنبياء صلوات لهلهم ريكالئية وثقه أكثرهم. وضعفه عمرو بن 
علي الفلاس. توفي منتة “عكر .واماثة: وقيل 2 نت عشرةة وبينهما أقوال. انظر 
«طبقات ابن سعد» ©0/ 057. «حلية الأولياء» 77/5 «وفيات الأعيان» 35/5, 
«تهذيب التهذيب» 7"37/5". 

(4) مما أحسن هذا الجواب!ء والله لم يكلف الأمة بعلمه؛ لاسيما أن مثل هذا لا يثبت إلا 
بنص صحيح صريحء أو بدلالة حسية جازمة» والعلم به لا يتعلق به حكم من 
الأحكام؛ والله أخبر أن الرعد يسبح بحمده؛ وهو دلالة على عظمة الخالق سبحانه. 

)١(‏ ذكره الأزهري عن الأصمعي. «التهذيب» (برق) 07١5/١‏ وانظر «مقاييس اللغة» 
(برق) ١/"؟1,.‏ 


سورة البقرة هم.»" 


وكلهم يقول: أرقن تو رقهفة ينكان كنا الي أيه "ابرق الور 
رالأرق السهات ذو التق وكذلكه البارقة”. 

وأما (الصواعق)»؛ فهي جمع صاعقة» والصاعقة والصعقة: الصيحة 
لان بها امن من ممنحهها او يدوت ؟ قال 1ل 138 لز ريل الصوية 
بهِيثْ بها من مآهُ» [الرعد: ]١‏ يعني أصوات الرعدء ويقال لها : 
الصواقه'*) أيضا ومنه قول الأخطل : 

كَأنّمَا كاثوا غُراباً وَاقعَا فطارَ لما أَبِصَر الضوافعا 

ويقال: أصعقته الصيحةء أي: قتلته. وأنشد الفراء: 

بل 


ليك 


.73؟*/١ اامعجم مقاييس اللغة»‎ 25316 /١ «التهذيب» (برق)‎ )١( 

(1) «تهذيب اللغة» (برق) 9/ 7 امعجم مقاييس اللغة» ١/7؟737.‏ 

(5) وقيل: الصاعقة قطعة من نار تسقط بأثر الرعدء لا تأتى على شيء إلا أخرقته. انظر 
«اللسان» (صعق) .556٠/5‏ : ْ 

(؛) بتقديم القاف على العين. 

(5) أنشده الأزهري في «تهذيب اللغة» (صعق) 7/ 2.1١١8‏ وورد في «اللسان» (صقع) 
4 ؛ وفى شعر الأخطل ورد شطره الأول ص١٠١".‏ نقله من «تهذيب اللغة' 
(صعق) .1١18/7‏ 

)١(‏ البيت لابن مقبل؛ء يصف فرساً بشدة الصهيل؛ وأن صهيله يقتل الذباب؛ وهي 
النعرات: ذباب يسقط على الدوابء واللبان: الصدر. وشطر البيت الأول: 

ترى النْعَرَاتِ الزُرْقٌ تَحْتَ لَبَانِ 

انظر: «أمالي المرتضى»؛ 191/7. «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح" 
>1١‏ «تهذيب اللغة» (صعق) 7/ 275١١8‏ «7الصحاح» (صعق) 5/لا٠ةا2‏ 
«اللسان» (صعق) 5/ 2.550٠‏ «همع الهوامع' ١‏ «القرطبي» 219٠/١‏ «ديوان 
ابن مقبل» ص .107١‏ 


ا سورة البقرة 


ويقال للرعد والبرق إذا [قتلا ]''2 إنسانا: أصابته صاعقة» وقال لبيد 
0 02 3 3 ف ١‏ 2 2 فو 
أراد لعي لق 50 0 1 ا هذا 0 3 
أَصَبِعَعمْ يه ءادَإنهم مِنّ ألضَّوْعِقَ» ولا يسدّون الآذان إلا من شدة صوت الرعد'” 

وقال آخرون: الصاعقة: كل عذاب مهلك”“. 

وقيل: الصاعقة : الصوت الشديد من الرعدء يسقط معها قطعة نار”", 

فأما معنى الآية» فقال المفسرون: إن الله تعالى ضرب للمثافقين متلا 
آخرء وشبههم بأصحاب مطر. وأراد بالمطر: القرآن 


.5١1١8/7 في جميع النسخ (قتل) وأثيت ما في «تهذيب اللغة؛‎ )١( 

(5) (أَرْبَدِ) أخوه لأمهء وهو ابن عمهء وكانت قد أصابته صاعقة» لما دعا عليه الرسول 
صلى الله عيه وسلم انظر «الشعر والشعراء) ص 2١194‏ اسيرة أبن هشام» 1 
«الخزانة» ؟/ دوك "/ 41. 

(") البيت للبيد يرئي أخاه وقد أصابته صاعقة» انظر «التهذيب» (صعق) 23١18/75‏ 
«اللسان» (صعق) 41/ .516٠‏ «شرح ديوان لبيد؛ ص58١.‏ 

(4) في (ب): (قول الله). 

(6) «تهذيب اللغة» (صعق) ؟8/75١١5.‏ 

(5) «اللسان» (صعق) 786٠/5‏ . 

)0070/0 «الصحاح») (صعق) 5/5٠١15.ء‏ «اللسان» 5/ »556٠‏ «تفسير ابن عطية» -١91١/١‏ 
7 . 

(8) انظر: «تفسير أبى الليث» 0٠١١/١‏ وابن عطية فى «تفسيره» 2١9477/١‏ وبعضهم 
فأل 4 الأتبلوم :ال «السيا 4014/10 بوآننا ارق جكرين كقالن:: <(والسيية فطل 
لظاهر ما أظهر المنافقون بالستعيم من الإقران والتصديق» والظلمات التي هي فيه- 


سورة البقرة ا 


قبي" لبط نه تددن غناة التلوت توعى بالظلفات: حلفي القران 
من دكن الكفر والشرك وبيان الفتن والأهوال» فشبهها بما في المطر من 
الظلماتء وشبه ما خوفوا به من الوعيد .وذكر التار بما في المطر من 
الرعد؛ وشبه حجج القرآن وما فيه من البيان والنور والشفاء والهدى بما في 
المطر من البرق. وشبه جعل المنافقين أصابعهم في آذانهم ب 
القرآن مخافة ميل القلب إلى القرآن فيؤدي ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى 
لله عليه وسلم وذلك عندهم كفرء والكفر موت”". أو لكيلا يسمعوا ما 
بنزل من القرآن بما فيه افتضاحهم بجعل”*' الذي في هذا المطر أصابعه في 
أذنه. وتلخيص معناه: أن أصحاب الصيب إذا اشتد'” عليهم وقع الصاعقة 
وصوت الرعد خافوا على أنفسهم الهلاك, فسدّوا آذانهم بأصابعهمء كذلك 
هؤلاء المنافقين يسدّون آذانهم للمعنيين اللذين ذكرنا. 


- لظلمات ما هم مستبطئون من الشك والتكذيب ومرض القلب. وأما الرعد 
والصواعق» فلما هم عليه من الوجل من وعيد الله إياهم على لسان رسوله صلى 
الله عيه وسلم في آي كتابه...) «الطبري» في اتفسيره» .١657/١‏ 

الاق ررد 

() في (أ): (ج): (يسمعون). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» 6/0 

(4) قوله: (بجعل الذي في هذا المطر... إلخ) متعلق بقوله : “وري ضيه الها قن 
إلخ) وقد ضعف هذا المعنى ابن جرير ورجح أن المراد بجعل أصابعهم في آذانهم 
مئلا لاتقائهم رسول الله صلى الله عيه وسلم والمؤمنين» بالإقرار بما جاء به محمد 
صلى الله عيه وسلم مخافة على أنفسهم من الهلاك ونزول النقمات فيتقون بما 
يبدون بألسنتهم من ظاهر الإقرار» كما يتقي الخائف أصوات الرعد بتصيير أصابعه 
فى أذنيه. «الطبري» ١/لا6١.‏ 

() في (ب)+ (استدعاهم). 


0 سورة البقرة 


وأمال الكسائى: ف ءَادَانم4"''. قال أبو علي : (وهي حسنة لمكان 
006 لوعن ك0 الراك قاع ددن فرك 2 ع 
#خذن الموت 4 لأنه جفعول ل" 
العف 017" قال يرون ب لفك لأن جعل الأصابع فى الآذان 
يدل على الحذرء. كما قال: 
ع قا لمن عار 4 بابك د > ,لو(ة) 
واغفر عوراءً الكريم ادخاره 
الليث بن خالد وغيره: كان الكسائى لا يميل هذا وأشباههء وبقية (السبعة) على 
الفتح. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص5 2١5‏ «الحجة» /١‏ 2756 «الكشف» ,١ 11١/١‏ 
(؟) في (الحجة) (كثرة) ولعله خطأ مطبعي. 
(©) ني (تن):: (الأعراق): 
(:) فهو يميل الألف نحو الياء لمكان الكسرة بعدها التى على النون. انظر «الكشف' 
١1ل .١‏ 
0( في (ب): (سانه). «الحجة» ."58/١‏ 
(5) (له) ساقطة من (ج). 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج ,77/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 2١144 /١‏ «البيان 
في غريب إعراب القرآن) .5١/١‏ 
(0) في (أ): (ج) (لأنه) وما في (ب) أصح في السياق. وموافق لما في «معاني القرآن؛ 
للزجاج /١‏ 07". 
© الزجاج يرى أنه منئنصوب على أنه مفعول لأجله. حيث قال: (وإنما نصبت (حذر 
الموت) لأنه مفعول لهء والمعنى يفعلون ذلك لحذر الموت...)» ثم قال: (... كأنه 
قال يحذرون حذرا...). وهذا التقدير لا يتناسب مع الكلام الأول» لأنه في الأخير 
مفعول مطلق. انظر «معانى القرآن» 7/١‏ 57. 
() صدر بيت لحاتم الطائي وعجزه: - 


المعنى لادخاره. قوله: أغفر عوراء الكريم» معناه: أدخر الكريم ” 

وقال القراء نضيه على ا كقوله : « ويدعوتا نا رعبًا ورهبا 4 
[الأنبياء: ]4٠‏ وكقوله : اماد 3 تعدا مكنيد [الأعراف: 50]. 

وقوله تعالل ‏ ظؤوانّة يط بالكترن»: يقال * أحيظ ببقلان». إذا دنا 
ولاقة وق "اباط يقال الله قدالوية ل« ولحل كر 4 اليك 3 11] 
أ أضانةعنا أشلكة واننيو” 

والإحاطة تستعمل بمعنى العله”؟ كقوله: حاط يكل شَنء مم4 
[الطلاق: ؟١]‏ أي: لم يشذ عن علمه شيء. ويستعمل بمعنى القدرة» كأن 
قدرته أحاطت بهه”*'» فلا محيص"'' لهم عنه. 


وجاء د ف التفسير أن معناه : ا 0 00 دليله 


وأعرضٌ عَنْ شَْم اليم تَكرُمَا 

ومعنى قوله عوراء: الكلمة القبيحة أو الفعلة» ادخاره: إبقاء عليه. ورد البيت في 
«نوادر ا زيد4 ص 207060 وسيبويه ا«المقتضب" ؟/ /اة ”, «الكامل» 
40 امعاني القرآن» للزجاج .77/١‏ «الجمل» للزجاجي ص9١”.‏ اشرح 
المفصل» ؟/ 05. «الخزانة»؛ "/ 77١ء‏ «ديوانهة ص١28‏ وفيه (اصطناعه) بدل 
(ادخاره) وهى رواية عند أبى زيدء «الكشاف» .1١8/١‏ 

5 انتهى من 5 القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) فى «التهذيب» (فهو محاط به). 

(5) «تهذيب اللغة» (حاط) .7٠1//١‏ 

(4) انظر «الصحاح» (حوط) »١1١5١7/*‏ والبغوي في «تفسيره» 7١/١‏ 

(5) انظر «تفسير الثعلبي» ول و«الطبري» في تفسيره /م 6 . 

(1) فى (ب) (له). 

(0) ذكره «الطبري» عن مجاهد انظر «الطبري» في «تفسيره» 2198/١‏ والثعلبي في 
اتفسيره» /١‏ 06أ. واب بن عطية في «تفسيره» “1ك 5 تفسيره والبغوي /١‏ يان 
(أضواء البيان) .١١5/١‏ 


"0١‏ سورة البقرة 


قوله: طإلّة أن يَاط1َ يكم » [يوسف: 15] أي تهلكوا('؟ جميعاً. 

وأمال أبو عمرو والكسائي «الكافرين”" في جميع القرآن: لأن 
الكسرة لزمت الراء بعد الفاء المكسورة» والراء بما فيها من التكرير يجرى 
مجرى الحرفين المكسورين» وكلما كثرت الكسرات حسنت الإمالة» ولا 
يميلان نحو””": أو كاف ب [البقرة:41] وذلك لأن كسرة الراء غير 
اد40) رافق 00 

0- قوله تعالى: يد ألَرَقُ» [البقرة: .]7١‏ (كاد) موضوع عند 
العرب لمقاربة؟ الفعل”"'» فإذا نفيت!* في اللفظ كان في المعنى إثباتاء 
وإذا آثبت كان نفيًا”""» بيانه أنك تقول: كاد.يضربني+ فهذا إثبات في اللفظ 
نفي للضرب”''2» لأن معناه قرب من الضرب ولم يضربء وإذا قلت: ما 


000 في (أ)2 رج( (يهلكوا)ء وفي (ب) (تهلكوا) وكذا في الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 58أ. 

(؟) وذلك إذا كان جمعا في موضع نصب أو خفض» أما إذا كان مفردا أو جمعا في 
موضع رفع لم يمل؛ وبهذا قرأ أبو عمروء والكسائي في رواية أبي عمر الدوري 
ونصير بن يوسف. انظر «السبعة؛ة ص47١2.‏ «الحجة»ه .”99/١‏ (الكشف) 
0١‏ وبهذا قرأ قتيبة ورويس» وورش بين بين» والبقية على الفتح للكاف. انظر 
«الغاية؛ ص١9.‏ «وتحبير التيسير» للجزري ص 7٠‏ ١ل.‏ 

(*) وهو المفرد المجرور. انظر «الحجة» ,2588/١‏ «الكشف» ١//9ا19١.‏ 

(:) لأنها كسرة إعراب فتتغير. 

(5)«الحجة» لأبى على /١‏ 789؛ وانظر «الحجة» لابن خالويه ص”الا. «الكشف»2 .1917//١‏ 

ل 1 لعفا رن 

(0) انظر «تهذيب اللخة» (كاد) 0175/4 «مشكل إعراب القرآن» 258/١‏ «البيان في 
غريب إعراب القرآن» .351١/١‏ «حروف المعانى» للزجاجيى ص/57. ْ 

دا رت 4 ١‏ ْ 

ره 

)١(‏ في (ب): (في الضرب). 


سورة البقرة 1" 


كاد يفعل كذاء فهذا نفي في اللفظء إثبات في المعنى» لأنه قرب من ترك 
الفعل» ون قدله عن بط 

قال ابن الأنباري: (قال اللغويون: كدت أفعل» معناه عند العرب: 
قاربت الفعل ولم أفعل» وما كدت أفعل» معناه: فعلت بعد إبطاء”'"' هذا 
مت (قاد)ء :ولك تمه 217 يديز هذا المح 5*7 ومعذكر ذلك عبد قولة: 
«إآ لي يدم ل يكذ بريها» [النور: .]4٠‏ 

وذكر أبو بكر بإسناده أن ذا الرمة الشاعر قدم الكوفة فأنشد 
[بالكناسة]2”0 وهو على راحلته قصيدته (الحائية)» فلما انتهى إلى قوله: 


25١/1١ «البيان فى غريب إعراب القرآن»‎ »59/١ انظر: «مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 
رفك انين الل : أنها إذا كانت منفية انتفى‎ 2751/١ الإملاء ما من به الرحمن»‎ 
55 خبرها بطريق الأولى. انظر «الدر المصون»‎ 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (كاد) .5594/1١١‏ 

(5) في (أ): (ب) (يستعمل) وأثبت ما في (ج). 

(4) (المعنى) ساقط من (ب). قال ابن الأنباري : (وقد يكون ما كدت أفعل بمعنى: ما 
فعلت ولا قاربت إذا أكد الكلام ب (أكاد). انظر «التهذيب» 14/لال1٠237‏ وهو بقية | 
كلامه الذي نقل الواحدي بعضه. وفي «الخزانة»: (قال صاحب اللباب: وإذا دخل 
النفي على (كاد) فهو كسائر الأفعال على الصحيح؛ وقيل: يكون للإثبات» وقيل : 
يكون في الماضي دون المستقبل...). «الخزانة؛ .5١9/4‏ 

(5) في و54 (ج): (ما الكناسة) وهي ساقطة من (ب) والصحيح (بالكناسة) كما في- 
«أمالي المرتضى» «الخزانة» كما سيأتي. و(الكناسة) بضم أوله محلة معروفة 
بالكوفة» كان بنو أسد وبنو تميم حون فيها كناستهم. انظر امعجم ما استعجم' 
5 :: امعتجم البلدان» .58١/5‏ 

)١(‏ قوله (النأي): البعدء (رسيس الهوى): مسهء ورد البيت في (ديوان ذي الرمة)- 


1" 7 ووه لكر 


قال له عبد الله بن شبرمة”'': فقد برح يا ذا الرمة! ففكر ساعة ثم 


00000 لَمْ أَجِدْ رَسيِسٌَ الهوى مِنْ لحبٌ مَيّهُ يَبْرَحَ 

ومعنى الآية: يكاد ما في القرآن من الحجج تخطف”" قلوبهم من 
شدة إزعاجها”* إلى النظر في أمر ا 

وقال ابن عباس في رواية مقاتل والضحاك: معناه: يكاد الإيمان 
يدخل في قلوبهم ''. 


وفيه (لم أجد) وفي (أمالي المرتضى) 0737/١‏ «زاد المسير» 240/١‏ «الدر 
المصون» ١/5/اك‏ «الخزانة؛ 2359/9 شرح المفصل» لابن يعيش 7/ 174. 

)١(‏ هو عبدالله بن شبرمة بن حسان الضبى الكوفىء أبو شبرمة» كان شاعرا فقيها ثقة 
4005 نب انط رفاك ان عاط ."الجر لضي ذا ىا 
لقنس اللي ا 

(؟) وردت القصة مسندة فى «أمالى المرتضى» 7737/١‏ «الخزانة» 2311١ 7/1١‏ ويستشهد 
العلماء بهذا البيت على أن النفي إذ دخل على (كاد) تكون في الماضي للإثبات» 
وفي المستقبل كالأفعال» وبعضهم قال: كالأفعال في الماضي والمستقبل» وقيل: 
تكون للإثبات في الماضي والمستقبل. انظر: «الخزانة» 59/4 «شرح المفصل! 
/ا/ .١ 7١6‏ 

(5) في (ج): (بخطف). 

(؛) في (ب) (ازعاجها لهم). 

(5) ذكر هذا المعنى في «الوسيط») وقال: من تمام الت غيل 207/١‏ وفي «الوجيز» .1/١‏ 
قال ابن عطية: تكاد حجج القرآن وبراهينه وأياته الساطعة تبهرهم؛ ومن جعل 
(البرق) في المثل: الزجر والوعيدء قال: يكاد ذلك يصيبهم. اتفسير ابن عطيةا 
/١‏ 5 ونحوه فى تفسير القرطبى» .١197/١‏ 

(5) لم أجد لا ران ابن ا وفي «الطبري» عن الضحاك عن ابن عباس. 
قال: يلتمع أبصارهم ولما يفعل 2158/١‏ «وتفسير ابن ىق حاتم» ١/لاه)‏ - 


سورة البقرة نح 


وقوله تعالى: ظظمَآ أضَآهَ لَهُم مَعََاْ فِهِ». «أضاء» ههنا إن كان 
يننا الشغول مخة وف اننال :“كلما أغناء لهم الظريق»:ويجور أن 
ان شف 7 

قال ابن عباس : يقول: إذا قرئ عليهم شيء من القرآن مما يحبون 
صدقواء وإذا سمعوا شيئاً من شرائع النبي صلى الله عيه وسلم مما يكرهوت 
وقفوا عنه» وذلك قوله تعالى: وَإِدا أَظَلم عَلِمْ 0 

وقال قتادة: هو المنافق إذا كثر ماله وأصاب رخاء وعافية قال 
للمسلمين: أنا معكم وعلى دينكمء وإذا أصابته النوائب قام متحيرا؟ لأنه 
لا بحسب أجرها””. كأصحاب الصيب إذا أضاء لهم البرق فأيصروا 
الطريق مشواء فإذا عادت الظلمة وقفوا متحيرين. ومثله قوله : #ومن الئاس من 
بنيْدُ أَنَهَ عل حَرٍْ» [الحج:١١].‏ وقل : طبه 'العومة بالبرق» يفول" : 
الطمع في الغنيمة يزعج قلوبهم, #كلما أضاء لهم # : أ كثرت الغنائم 


ع «الدر؛ /١‏ ”لال وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يكاد 
محكم القرآن يدل على عورات المنافقين «تفسير ابن أبي حاتم» .817/١‏ 

)١(‏ انظر «معاني القرآن» للفراء »١8 /١‏ اتفسير ابن عطية» 2١194 /١‏ «وتفسير القرطبي» 
15/1 . 

(؟) ذكره ابن الجوزي عن ابن عباس والسدي»ء «زاد المسير») »١‏ وأبو حيان في 
«(البحر») 0١‏ وذكر ابن عطية عن ابن عباس نحوه ١5/١‏ وكذا «القرطبي» 
10 

(9) ذكره الثعلبي في اتفسيره» 0١‏ وأخرجه «الطبري» ذ في اتفسيره» /١‏ 188ء وذكره 
اليوط فى «اللارة وعزاء إلى اعد بن حتميه وبق جرير. اده وقد ورد نحوه عن 
ابن عباس. انظر: «تفسير الطبري» 0١‏ و"تفسير ابن أ بي حاتم» 4/١‏ 
«الدر» /١‏ ؟ل. 

(5) في (ب): (لقول). 


11 ينور ابره 


وأصابوا الخيرء #مشوا فيه»: أي رضوا بهء ##وإذا''' أظلم عليهم»: 
قلت”'' الغنيمة وكانت بدلها الهزيمة» (قاموا): اعتلوا وقعدوا عن نصرة 
ل 

وقوله تعالى : طوَلَوْ .5 ألَهُ لَدَهْبَ بسَمْعِهمْ وَأَبْسَرِهم4. خص هاتين 
الجارحتين لما تقدم ذكرهما في قوله: 9ءاتاهم» وعْطْتُ أبِصَرَمْ» 
فيقول: ولو عآه ألَهُ لَدَهَبَ بِسَنْعَِ وَأبْسرِهمْ» عقوبة لهم على نفاقهم, 
تللجدووا ماحل عقوبة الله لعلف كإن الشاعلق كل شىء قدي من ذلك 


وقيل : ولو شاء الله لذهب بأسماعهم الظاهرة. وأيصارهم الظاهرة 


كما ذهب بأسماعهم وأيصارهم لاط عر بن ورا ا 


وكان حمزة سكت على الياء في ##شى 42 © 6 قبل الهمزة سكتة 
خفيفة» ثم يهمز' “و لل” * أنه أراد يتلك الوقيفة [في صورة لا يجوذ فبها 


)١(‏ في (ب): (فإذا). 

)١(‏ في (ب): (فله). 

(*) ذكر نحوه «الطبري»» إلا أنه قال: (جعل البرق لإيمانهم مثلاء وإنما أراد بذلك أنهم 
كلما أضاء لهم الإيمان» وإضاءته لهم: أن يروا ما يعجبهم في عاجل الدنيا....). 
تفسير ر الطبري! 8/١‏ » وانظر : «تفسير الخازن» ١/لت,ء‏ "'لاء «البحر) 41/١‏ 

(4) ذكره «الطبري؟ في «تفسيره» 0١‏ ,» وانظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ 196. 

(8)اتفسير' الفعلى ١١6‏ /كهت» وانظر: #تفسير أبن الليث» ا و «تفسير البغويا 
| ْ 

() من قوله: عل كُلْ سَىْءٍ مَدِرٌّ04 وكذلك يفعل بكل حرف سكن قبل الهمزة. 

(00) انظر: «السبعة؛ ص588١.‏ «الحجة» لأبى على 259١/١‏ «(الحجة» لابن خالويه 
ص الا «الكشف» /١‏ 27784 (التيسير» ص1ة. 

لحا :(ب) لمح ذلك 


سورة البقرة 16" 


معها إلا التحقيق لأن”'2 الهمزة قد صارت بالوقيفة مضارعة للمبتدأ بها 
والمفذا. نيا( قوق تخي 

-١‏ قوله تعالى : ياي ألنّاش أعَيدوأ وم 4 الآية. (يا) حرف ينادي 
ه20 ولا تكاد تجد في كلام العرب حرفا تألف مع اسم فكانا جملة كاملة 
سوئ رك التداء. 

و(أي)”؟' اسم مبهم مبني على الضمء لأنه منادى مفرد» و#الناس »© 
صفة لأي لأرفةه اقول ا ابه الكل ارول يتجوز "ييا الرحله 
لأن (يا) تنبيه بمنزلة التعريف في الرجلء فلا يجمع بين (يا) وبين الألف 
واللاه0"©. و(ها) لازمة لأي”"': وهي عوض من الإضافة في (أي) لأن 


»م.م ان ساس 


2007 ار يد للع كلاه ا (أنه أراد بهذه 
الوقيفة التي وقفها تحقيق الهمزة وتبيينهاء فجعل الهمزة بهذه الوقيفة التي وقفها 
قبلها على صورة لا يجوز فيها معها إلا التحقيق» لأن الهمزة قد صارت بالوقيفة 
مضارعة للمبتدأ بها....). «الحجة» ."91١/١‏ 

(') في (ب): ا الكلام لاني على كما في «الحجة» 2"91١7/١‏ ويريد حمزة 
بهذا أن يحقق الهمزة وينطق بها صحيحة؛ وبقية السبعة على عدم الوقفء لأنه لا 
يوقف على بعض الاسم دون الإتيان على آخرهء ولذلك فالإعراب في آخر الاسم. 
انظر «الحجة» لابن خالويه ص"ل. 

(5) قال أبو حيان: زعم بعضهم : أنها اسم فعل معناها (أنادي). «البحر» 241/١‏ وانظر 
«الدر المصون» 7/١‏ 184. 

(:) نقله من «معاني القرآن» للزجاج .54/١‏ 

(5) في (أ): (ج): (لا يجوز) بسقوط الواو. 

.57”/١ انظر: «إملاء ما من به الرحمن»‎ )١( 

(0) في «المعاني» (للتنبيه) .14/١‏ 


1" متورة لجر 


الأصل في (أي) أن تكون"''' مضافة في الاستفهام والخبر. والمازني 


يجيز"" في (يا أيها الرجل) النصب في (الرجل) ولا يوافقه على هذا 


5 ادرف 
عيرهة ٠.‏ 


قال أبو إسحاق: وقوله قياس؛ لأن موضوع المنادى المفرد نصب» 
فحمل””؟' صفته على موضعه؛ وهذا في غير”” (يا أيها الرجل) جائز عند 
جميع النحويين؛ نحو قولك: (يا زيد الظريفُ والظريفت)''' والنحويون 
غيره”" لا يقولون في هذا إلا الرفع. والعرب لغتها في هذا الرفع. لأن 
المنادي في الحقيقة (الرجل) و(أي) وصلة له'*. وذلك أنهم لما أرادوا نداء 


)١(‏ في )4 (ج): (يكون) وما في (ب) أصح للسياق. 

(؟) في (أ): (ج): (تخير) واخترت ما في (ب) لأنه أصح وموافق لما في «معاني 
القرآن» للزجاج .55/١‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج :74/١‏ وحذف الواحدي بعض كلام الزجاج ونص عبارة 
الزجاج: (وزعم سيبويه عن الخليل أن المنادي المفرد مبني؛ وصفته مرفوعة رفعا 
صحيحاً لأن النداء يطرد في كل اسم مفردء فلما كانت البئية مطردة في المفرد 
خاصة.ء شبه المرفوع فرفعت صفتهء والمازني يجيز في (يا أيها الرجل) النصب في 
(الرجل) ولم يقل بهذا القول أحد من البصريين غيره». وانظر «البيان في غريب 
إعراب القرآن» ١‏ ط«الإملاء» .55/١‏ قال العكبري -بعد أن ذكر قول 
المازني-: وهو ضعيف. وقد رد الزجاج نفسه هذا القول في موضوع آخر فقال: 
(فهذا مطروح مرذول). انظر «معاني القرآن6١/١١5.‏ 

(4) في «المعاني» (فحملت) وفي الهامش: (في الأصل) (فحمل) أي: المازني) «معاني 
القران» /١‏ 14. 

(4)حفي (ك) (غيرة): 

)١(‏ (الظريف) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (في غيره). والمعنى : النحويون غير المازني. 

)00 الي كلام رجاتي «معاني القرآن» /١‏ 235023514 دن 


سورة البقرة 1" 


ما فيه لام التعريف» ولم يمكنهم أن يباشروه ب (يا) لما فيها من التعريف 
والإشارة توصلوا إلى ذلك بإدخال (أي) بينهما فقالوا: يا أيها الرجل» 
والمقصود بالنداء هو الرجل» و(أي) وصلة له''؟2. ولأن (أيا) وإن كان اسما 
منادى مفردا فهو ناقص» والنصب بالحمل على الموضوع إنما يجوز بعد 
تمام الاسه”". وفيا أيها الناس» عموم في كل مكلف من مؤمن وكافر”". 
ويروى عن الحسن وعلقمة”*). أن يا أيها الناس» خطاب أهل مكةء ويا 
أنه الذية أنتوا #«خطاي اهل المدية” . 


)١(‏ (له) ساقطة من (ب). 

(1) وعليه فلا يجوز النصب (للناس) حملا على الموضع كما سبقء انظر «إعراب 
القرآن» للنحاس ١/147ء‏ «البيان فى غريب إعراب القرآن» 257/١‏ «إملاء ما من 
به الرحمن» »/١‏ ا(البحر اسيل 8/١‏ «الدر المصون» 1/١‏ . 

(9) انظر «تفسير الطبري» ».15١/١‏ «تفسير الثعلبي» /١‏ 0"“بء «تفسير أبي الليث» 
1/0 1 ْ 

(؛) الإمام الحافظ»ء أبو شبل» علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفيء. لازم ابن 
مسعود حتى رأس في العلم» وحدث عن عدد من الصحابة» اختلف في سنة وفاته. 
فقيل سنة إحدى وستين وقيل : خمس وستين» وقيل : غير ذلك. انظر «تاريخ بغدادا 
195/1, «حلية الأولياء؛ 38/7., «سير أعلام النبلاء؛ 5/ 07. 

(0) أخرجه الواحدي بسنده في كتابه «أسباب نزول القرآن» عن علقمة» ص2758 وذكره 
في (الوسيط) 207/١‏ 57 السيوطي في «الدر» وغزاه ابي عبيد» وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن الضريس وابن المنذرء وأبي الشيخ ابن حيان في 
١التفسير».‏ وورد في «الدر» نحوه عن ابن مسعودء والضحاكك, وميمون بن مهران» 
وعروة وعكرمة. «الدر» /١‏ ”الاء وذكره الثعلبى في #تفسيره» عن ابن عباس 2077/١‏ 
وابن عطية عن مجاهدء وقال: وقد يجيء في العئن ديا أيها الناس* وأما «يا 
أيها الذين آمنوا» فصحيح. اتفسير ابن عطية» 0119/4/1 ونحوه قال «القرطبي» في 
اتفسير ها /١‏ », وانظر «البرهان» .19:-1١89/1١‏ 


1" ينور البثرء 


وقوله تعالى: «#اعَبْدُوأ م # أي اخضعوا له بالطاعة» ولا يجوز 
ذلك إلا لمالك لعن 

وقوله تعالى: «ألَِى خَلَقَكٌ4. (الخلق): ابتداع شيء لم يسبق إليه”". 
وكل شيء خلقه الله فهو مبتدئه على غير مثال سبق إليه'“. والعرب تقول: 
خلقت الأديم إذا قدرته”». لتقطه ا ا ل 0 

0 ناه امددة حيلف لاقيو سام روه م راف 
وذلك أن المقدر إنما يقدر ليفعل» فسمى الفعل باسم التقدير» كما يسمى 
الشيء باسم الشيء إذا كان معه أو من سببه» فالخلق الحقيقي هو خلق الله 
الذي ابتدع ما خلق وأنشأ ما أراد على غير مثال» وخلق غيره [ قياس 
وتشبيه وافتراء ومحاكاة وتقدير على قدر قدرة غيره» فخلق الله ذاتي وخلق 


.195 /١ «تفسير القرطبي»‎ 2197/١ «تفسير ابن عطية»‎ ء٠6١‎ /١ انظر : «الطبري»‎ )١( 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (خلق) .1١98/١‏ ْ 

(*) انظر: كتاب «الزينة»1 07/7. «معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن» 2٠١١/١‏ 
5 (رسالة ماجستير). 

ان( (ند) 

(5) «تهذيب اللخة» (خلق): .1١9* /١‏ 

)فى (ب): (تفوي): 

0) فى (ب): (لا يقوى). ورد البيت فى «الكتاب» 5/ 2.185 «الزاهر» 2184/١‏ 
«الجمهرة؛ 1 71» 7«تفسير أسماء الله للزجاج ص2 «اشتقاق أسماء الله؛ 
ص15» (إعراب ثلاثين سورة» ص 460». «غريب الحديث» لأبي عبيد 7/ 197) 
اتأويل مشكل القرآن فا من أتونيي الغ لعلى) ار اوناك امسج مقايلن 
اللغة؛ (خلق) 25١5/7‏ (فرى) 5//ا19.» «البحرا /١‏ ”297 «القرطبي» 0/١‏ 2,22 
«ديوان زهيره ص41. ومعناه: أنت مضاء العزيمة» وغيرك ليس بماضي العزم. 


سورة البقرة حل 

فو لقان مول الحمنا ر:والشدر””” 
ومعنى الآية : أن الله تعالى احتج على العرب بأنه خالقهم وخالق من 
قبلهم . 3 كانوا مُقِرّين بأنه خالقهمء والدليل على ذلك قوله: ##ولين 
َنم مَنْ َلََهمْ يمون ند [الزخرف : 417] فقيل لهم: إذ' '" كنتم معترفين 
بأنه خالقكم فاعبدوه ولا تعبدوا الأصنام, فإن عبادة الخالق أولى من عبادة 


المخلوقين من الأصناء”*". 

وقوله تعالى: طالَلَكُمْ تَتّفُونَع. قال ابن الأنباري: (لعل) 
يكن : ترجياًء ويكون بمعنى : (كي): ويكون: ظناً كقولك: لعلي أحج 
العام معناه: أظنني سأحح'"ا 

وقال يونس”": (لعل) يأتي في كلام العرب بمعنى: (كي)؛ من 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ج). 

(') انظر: كتاب «الزيئة؛ 7/ 7ه 20 «معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن» 2٠١١/١‏ 
”«تفسير أسماء الله» للزجاج صه"ء «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي 
ص0177 «معجم مقاييس اللغة» (خلق) 23١4/7‏ «الجمهرة» (خ قى ل) ١/119؛‏ 
اتهذيب اللغةتف. خلق »٠١9*/١‏ «مفردات الراغب) ص60١.‏ 

() كذا وردت في جميع النسخ» ولعلها (إذا). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» ١‏ » ا(القرطبى! .186/١‏ 

(5) في 1050000-07 | 

)١(‏ ذكره الأزهري حيث قال: (وأثبت عن ابن الأنباري...) ثم ذكر لها خمسة وجوه. 
ذكر الواحدي منها ثلاثة.» والرابع: بمعنى: (عسى)». والخامس: بمعنى: 
(الاستفهام). «تهذيب اللغة» (عل) 7/ 5001. 

(0) ذكره الأزهري يسنده قال : (أخبرني المنذري عن الحسين بن فهم أن محمد بن سلام 
أخبره عن يونس..)» «تهذيب اللغة» (عل) ”/ 7001. ويونس: هو يونس بن حبيب 
أو عبد الرحمن نالفي بالولاء» كان التدر يقلي عليا»: أخناعن أبي عمو بود ' 


"١‏ سورة البقرة 


لي لتك عش 0 0010 ا وقد ل0): 
(أعرني دابتك لعلي أركبها) بمعنى (كي). 

قال7: وتقول"': انطلق بنا لعلنا نتحدث. أي: كي نتحدث 
ومثل هذا قال قطرب في (لعل)”*. 

وقال سيبويه: (لعل) كلمة ترجية وتطميع للمخاطبين”"". أي كونوا 
على رجاء وطمع أن تتقوا بعبادتكم عقوبة الله أن تحل بكم”''. كما قال 


- العلاء وحماد بن سلمة» توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر ترجمته في : «طبقات 
النحويين واللغويين» للزبيدي ص .5١‏ (إنباه الرواة» «وفيات الأعيان؛ 
0544 لمعجم الأدباء؛ ؟/51. 

)١(‏ فى (ب): (من قولك). 

(0) الآية: .١74. 55 0١‏ 187 من سورة البقرة» و ١7١‏ من سورة الأعراف. رفي 
«تهذيب اللغة» (لعلهم يتقون). 

() (لعلهم يذكرون) جزء من آية في الأعراف: 55. 21٠‏ وفي الأنفال: 07. وفي 
(ب): (لعلكم تذكرون) وكذا في «تهذيب اللغة؛: وهي جزء من آية في الأنعام : 
1», والأعراف: اه والنحل: .4٠‏ والنور: .١‏ ا”ء والذاريات 54. 

(4:) كذا وردت في ()4ن (ج)» وفي (ب) بدون نقطء وفي «تهذيب اللغة» (كقولك) 
والأولى (تقول): 

(6) (قال) ساقط من (ب). 

قن (أ) (ج): (ويقول) وأثبت ما في (ب). 

(0) آخر ما نقله الواحدي من كلام يونس. وانظر بقية كلامه في «تهذيب اللغة» (عل) 
*'/ 27001 وانظر معاني (لعل) في «الأزهية في علم الحروف» للهوري ص7١1؛‏ 

مغنلى اللبيب» ١//ا58.‏ 

(8) قال 0 حيان لا تكون بمعلى (كي) خلافا لقطرب وابن كيسان. «(البحره) .97/١‏ 

ةج في «الكتاب»: فإذا قلت: (لعل) فأنت ترجوه أو تخافه فى حال ذهابه ”2118/7 
دنال لعل وعدن اطلوع وأشهاق )00/41 بوانط اتسين العاري .كدت 

)09١(‏ فتكون لعل على بابها للترجي» كما هو رأي سيبويه. وبعض المفسرين يقول: إذاء 


فق 


سورة البقرة 51١‏ 


فى قصة فرعون طلََوُ بَتَدَكَدُ أو يَخْنَى» [طه: 45] كأنه قال: اذهبا أنتما 
على رجائكما وطمعكما”'''» والله وك من وراء ذلك وعالم بما يؤول إليه 


ع 


مرف 

؟- قوله تعالى: ظالَدِى جَعَلَ ليه الْأرَضٌ يرّمَا» : (الأرض): التي 
عليها الناس.» وجمعها: (أَرَضُون)' "© :و(أرضاك)”7:..وحكي: 
(أوض)”*). فإن قيل: الجمع بالواو والنون [إنما هو لأسماء الأعلام» 
فما بالهم حسو] الأرضن بالواو والنوة؟]”""..قيل : إن الأرض اسم تونث» 


جاءت من الله فهى واجبة. انظر: «تفسير التعلبى» ١/”هبء‏ «وتفسير ابن عطية» 
0>» قال ل الحلبي: إذا وردت في كلام الله فللناس فيها ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنها على بابها من الترجي والطمعء قاله سيبويهء الثاني: للتعليل» قاله 
قطرب و«الطبري» وغيرهماء والثالث: أنها للتعرض للشيءء وإليه مال المهدوي 
وأبو البقاء. «الدر المصون» 2189/١‏ وانظر اتفسير الطبري» >2١‏ (الإملاء) 
0/١‏ ؟. 

)١(‏ ذكره «القرطبي» في «تفسيره» 2149/١‏ وذكر ابن هشام في «مغني اللبيب»: أن 
بعضهم جعل من معاني ' لعل" التعليل كالأخفش والكسائي» وحملوا عليه قوله: 
دِلَْلَهْ يتَدَكَدُ أو يخْتَىي» ومن لم بع يغبت لها معنى " التعليل ' يحمله على الرجاء 
ويصرفه للمخاطبين» أ اذهبا 1 رجائكماء .5188/١‏ 

(0) كذا ورد عند سيبويهء انظر «الكتاب» 7/ 450949 «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 
ص 21848 «تهذيب اللغة» (أرض) ١/14/4ء‏ وقال ابن سيده ف فى «المخصص» : عن أبي 
خليفة 7 (أرض) و(أوَضُونَ) بالتخفي و(أرَضُون) بالتقيل؛: 27 1/ا5. 

(6) ذكره سيبويه وغيرهء انظر «الكتاب» 7/ 5949» قال ابن الأنباري (يجوز في القياس : 
أرضات ولم يسمع) «المذكر والمؤنث؛ ص188١.‏ 

(4) جمع تكسيرء انظر «المخصص؟2١١//1ا25‏ «تهذيب اللغة» (أرض) .١518/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). وقد نقل الواحدي هذا السؤال والإجابة عنه من 
كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني 1/ 111. 


0 جورة البقرة 


وقد كان القياس في كل اسم مؤنث أن يقع فيه الفرق بينه وبين المذكر نحو : 
قائم وقائمة» وطريف وطريفة» وغير ذلك. فأما ما تركت”'' فيه العلامة من 
المؤنث؛» فإنما ذلك اختصار لحقهء لاعتمادهم في الدلالة على تأنيثه على 
ما يليه من الكلام قبله وبعدهء نحو: (هذه مِلْحُ!'' طيبة)» و(كانت لهم 
عرس مباركة)» فلما كان الأمر في المذكر والمؤنث على ما ذكرناء وكانت 
(الأرضر)تعوقة كان قينا زهاء) هزادةة وكأن تعديزها :)فلم 
حذفت (الهاء) التي كان القياس يوجبهاء عوضوا منها الجمع بالواو والنون. 
فقالوا: (أَرَضُون)0". وإذا أدخل شيء مما" ليس مذكراً عاقلا في هذا 
النوع من الجمع» فهو حظ نالهء وفضيلة خص بها'”2. ولهذا نظائر كالسنين 
وعضينء ونذكرها في مواضعها إن شاء الله. 

وفتحوا (الراء»”" في (أرَضِين) ليدخل الكلمة ضرب من التكسير» 
استيحاشا من أن يوفوه لفظ التصحيح من جميع الوجوهء ومعنى التصحيح 
هو أنهم إنما جمعوا بالواو و النون الأسماء التي هم بها معنيون» ولتصحيح 
ألفاظها لفرط اهتمامهم بها مؤثرونء كيلا يقع في واخدة إشكال .آلا ترق 


)١(‏ في (ب): (تركب). 

)١(‏ في (أ). (ج): (صلح) وفي «سر صناعة الإعراب» (ريح) وفي الحاشية قال: في 
(ل) و(ش): (ملح). .5١15/75‏ وهذا يوافق ما في (ب). 

() «سر صناعة الإعراب» 25١4/١‏ وانظر: «الكتاب» 8/ 099 «المخصص؟١٠/‏ 
/8.51” و97١//‏ 4 «اللسان» (أرض) .5١/١‏ 

(4:) فى (ب): (ما). 

)2 انظر: «سر صناعة الإعراب» ؟37/7. 

(5) «سر صناعة الإعراب» 25١5/7‏ وقال بعضهم: ربما سكنت فقيل : (أرضون). انظر 
«الصحاح» (أرض) ”/ 21١51‏ «المخصص؟١١/31.‏ 


سورة البقرة ىفف 


أن" مثال جمع التصحيح لا يعترض الشك في واحده''". فإن قيل: إنما. 
يعرض من المحذوف إذا كان أصلاء فكيف جاز التعويض من الزائد» 
زلعاه النانيف واقد 3 قز إن العريية قن [ ا خريف ]7 العام النانين) 
يبدرئ 40 لاع الففن اف لماكو "د بمنها” أنيي تقالوا 2 (روق)77: 
و(تركرَة)”"» فصححوا الواوء فلولا أن (الهاء) في هذه الحال في تقدير 
الاتصال والحرف الأصلي لوجب أن تقلب”* (الواو)» لأنها كانت تقدر 


)١(‏ في (ب): (أن من مثال). 

(0) انظر: «الكتاب» / 9ه -3560. «المخصص» .4/١7 2.38/٠١‏ «الصحاح)» 
(أرض) ٠١57/9‏ . «اللسان» (أرض) .301/١‏ 

(؟) في (أ): (ج): (أحرها) وفي (ب): (أخرت) والصحيح ما أثبت كما في سر صناعة 
الإعراب»» 5154/7. 

() في (ب): (لا مجرى). 

(0) اختصر الواحدئي كلام أبي الفتح وترك بعض الوجوه؛ء قال أبو الفتح: (فالجواب: 
أن العرب قد أجرت (هاء التأنيث) مجرى لام الفعل في أماكن : منها: أنهم حقروا 
ما كان من المؤنث على أربعة أحرف» نحو: (عقرب) و(عناق)... وذلك قولهم: 
(عقيرب).... ومنها: أنهم قد عاقبوا بين هاء التأنيث وبين اللام» وذلك نحو 
تؤليع. (ثرةوثراً) ودلنة ولقن)): برها أن الها إن كانت ايا اف تقدير 
الانفصال فإن العرب قد أحلتها -أيضا- محل (اللام) وما هو الأصل 3 جار 
مجرى الأصل وذلك نحو قولهم: (ترقوة)» و(عرقوة)...» «سر صناعة الإعراب» 
7 -515. وذكر الواحدي فى جوابة على السؤال الوجه الأخير فقط. 

(9)(الْعاقُوة) خدية معروضة علن الدلو. انظ «اللسانة (غرق) مأري»:؟؟: 

0) (ترقوة) ساقط من (ب). والترقوة واحدة الترقوقان» وهما العظمان المشرفان بين 
تغرة النحر والعاتق. تكون للناس وغيرهم. ولا يقال (ترقوة) بالضم. انظر 
«اللسان» (ترق) ١٠/؟7".‏ 

(0) في (أ)»: (ج): (يقلب) وما في (ب) موافق ل «سر صناعة الإعراب» 01027/7. 


77 نيوز البثرة 


”51 :وتقلني" 7" زياء ) كوا" تفلي في 7 (أختي) جمع (حَنُو)"" 
و(أذل)17) و[(أج)0]. ذ (الهاء) ههنا كالراء''2 في (منصور)» والطاء في 
(عَضْرَُوظ)!" لتصحيح”* الواو قبلها. 

وقوله تعالى: ظفِرمَا4 الأرض فراش الأنام على معنى أنها فرشت 
ا بسطتء وهذا كقوله: ظوَآمّةُ جَعَلَ لد الْأرْسَ بسَاطًا © » 
[نوح : راس الداك يجدليا حرنة علظة لا يك" الابتوار 


)١(‏ في (ج): (حرفا). 

)١(‏ (وتقلب) ساقط من (ج). 

(*) (الحَمّرُ) بفتح الحاء وكسرها: الكشحء ومعقد الأزارء والخصر والجمع (أختي) 
و(أَحْقّاء) و(حِتَئٌ) و(حقا). انظر: «اللسان» (حقا) ص418. 

لع جمع (دلو). انظر: «سر صناعة الإعراب» .1١157/7‏ 

(5) في جميع النسخ (أحر) بالحاءء والتصحيح من «سر صناعة الإعراب» 0111/7 
و(أخر) : : جمع جرو وهو الصغير من كل شيء. . انظر «اللسان» (جراً) .509/١‏ 

(5) أى كما صحت (الواو) قبل (الهاء ) في (تَرْقُوة) واعَرْفْرة) لأنها في تقدير الاتصال» 
56 مجرى (الراء) و(الطاء) في (منصور) و(عضرفوط) فصحت الواو قبل 
الراء والطاءء فكما جاز أن تشبه (هاء التأنيث) في هذا باللام الأصلية» جاز أن 
تجرى الهاء المقدرة في أرض مجرى اللام الأصلية؛ فيعوض من حذفها ني 
(أرض) أن يجمع بالواو والنون في (أرضون). «سر صناعة الإعراب» 111/7. 

(0) (الْمَضْرَفُوط) دويبة بيضاء ناعمة. أو ذكر العظاء. انظر «اللسان» (عضرط) 5/ 
85 1. 

(6) في (أ). (ج): (التصحيح) وعبارة أبي الفتح : (... وقد أجروا (الهاء) في (ترقوة)... 
مجرى (الراء) فى (منصور) و(الطاء) فى (عضرفوط) فصحت (الواو) قبلها كما 
صحت قبل كا لاسر 0 الإعراب» ؟/515. 

)"فى (ت)(لهم أنسطت). 

ل ي (أ): (لم يكن) وفي (ب): (ولا يمكن). 


سورة البقرة 3" 


ل 

وقوله تعالى: وَأَنرَلَ مِنَ السَمَآهِ مآة4. الأزهري: أصل الماء (مَاة) 
بوزن (قاه)”"2» [فتقلت]”" (الهاء) مع الساكن قبلهاء فقلبوا الهاء مدة 
فقالوا: 0 

قال الليث: والمدة في (الماء) كت من (هاء) محذوفة» ويدل 
على أن الأصل في الماء (الهاء): التصغيرء والتصريف» والجمع. 
لعفي (نوه)7"" ونقال؟ افده نويه ل 

وقال”* الأصمعي : مَاهّت البثرء وهي تَمَاه [ونَمُوه مَؤْهاً إذا كثر 
ا 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 0- 55٠ء‏ ”«تفسير ابن عطية» 2١98/١‏ اتفسير 
القرطبي» .1917/١‏ 

(0) في (أ). (ج) (فاة). وفي «تهذيب اللغة» (تاه) »477/١‏ وفي «اللسان؟» (قاه) 
«اللسان» (موه) 47077/17. وهو موافق لما فى (ب) وهو ما أثبته. 

(0) في (أ): (ب): (ج) (فنقلت) وصححت العبارة على ما في «اتهذيب اللغة؛ (الماء) 
مرخ غ". 

(8) «تهذيب اللغة» (الماء) 5/ 55”. وانظر «الصحاح» (موه) .556٠/5‏ «اللسان» 
(موه) 4707/7 (المنصف) 77750/5. 

(5) في (ب) (خلف خلف هاء). 

(0) انتهى كلام الليث نقله الواحدي بمعناه. انظر «تهذيب اللغة»؛ 2148/١6‏ وانظر 
«الصحاح" 5/٠ة؟”,‏ ا«اللسان» 7/1١7‏ 653. 

() من كلام الأزهريء, انظر «تهذيب اللغة»؛ 1448/16. 

(0) في (ب): (قال) سقطت الواو. 

(9) في «تهذيب اللغة»: (قال الأصمعى : ماهت البثر تَمُوه وتّمّاه موها إذا كثر ماؤها). 
«تهذيب اللغة» (ماه) 4 اعم وانظر «الصحاح» (موه) ».5756٠/5‏ «اللسان؟ 
(موه) 7/ .47١17‏ 


7" جورة البثرة 


ال مَدَفَقَ النقافة أى: سنالك '"أناء كيرا وكاعت 
البنر]'": وأماهت في كثرة مائهاء وهي تَّمَاه وتَّمُوه. ويقولون في حفر 
التو نو وام 

كال ليق و أمافيت ةلا ومن :ا ذاتظهن نيديا 11" :والقيية إلى الماه 
(مامي)0 ا يقول: 0 رتنع الماءة لجان ان 
قال الشاعر: 


عقن الله نوها 12 فق مكانية “وان بوملكويا ودر وال 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن بزرج اللغري. كان حافظا للغريب والنوادر» نقل عنه الأزهري 
في «تهذيب اللغة». انظر مقدمة «تهذيب اللغة4. «إنباه الرواة» 7/75 .١1١‏ 

)في «التهذيب» و «اللسان»: (أسالت). 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (أ. ج). 

(:) «تهذيب اللغة» (ماه) 7*31/54”. «اللسان؛» (موه) /ا8705/1. 

(5) «تهذيب اللغة» (ماه)ء» ”"*١7/5‏ وانظر «الصحاح» (موه) .556٠/5‏ «اللسان) 
(موه) /97/ 47037. ٠‏ 

(5) نسب الواحدي الكلام لليث» وهو في «التهذيب» إما من كلام ابن الأعرابي أو من 
كلام الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة» (ماه) ص177*. «اللسان» (موه) 0/ ,453١7‏ 

)0372 أي : عند غير الليث. 

(4) في (ب) (ما هي). قال الجوهري: والنسبة للماء: (مَائِيٌ) وإن شئت (مَاوِيَ) عند 
قول من يقول (عَطَاوِيٌ). «الصحاح» 5/ 257601١‏ «اللسان» 47037/1. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة؛ (ماه) 9*171/4ء قال الجوهري: بجمع على (أمواه) في 
القلةَء و(مياه) في الكثرة. «الصحاح» 00/5. وذكره في «اللسان» وقال: 
وحكى ابن جنى فى جمعه (أمواء) /9/ 47017. 

(15) البيت لكتبرغزة'ورد فى ل(ديوانه) مع أبنات مقردة ص67 وأورده عبد الستلام 
هارون في حاشية «الكتاب». لأنه ورد في بعض نسخ «الكتاب». ولم يرد في 
الأصل. انظر «الكتاب» لاح مدن «المنصف؛» 9/ دوك 2151/8 الشرح- 


سورة البقرة 1" 


فإن قيل: كيف قال: #وأنزل من السماء#». والماء ينزل من 
السحاب؟ قيل: هذا من باب حذف المضافء والتقدير: من نحو 
المعاء”"2) كقول الشاعر: 

أمِنْكِ بَرْقُ أبيثُ”" اللَيْلَ أَرْقبُةُ كأنّه في عِرَاضٍ الشَّأم مضباخُ”" 

جع جنات رتل لتر انه كسدبك» السماء انشع 
(السحاب”*' لم يكن من باب حذف المضاف. 

وقوله تعالى: كَلَنْيَ به بِنّ التَمرْتٍ ردكا لَك ». الثمرات: جمع 
(الثمرة) وهي حمل الشجرة”*؟ في الأصلء ثم صارت اسمًا لكل'"' ما ينتفع 
ماما هن ناذه على أضيل انزال 7 


المفصل» ».5١/١‏ «الخزانة» 7/ 66 «السيرة» لابن هشام 01. جراباً وما 
بعده: أسماء أماكن» ذكر ياقوت جرابا وقال: اسم ماء وقيل: بئر قديمة بمكة. 
وأورد ببت كثير. (معجم البلدان) 5/7١1ء‏ وذكر (مَلْكُوما) وقال: اسم ماء بمكةء 
وأورد البيت ١195/0‏ وذكر (بَذْرَّ) وقال: اسم بثر بمكة لبني عبد الدارء وأورد 
البيت 275١/١‏ و(الغمر) بكر قديمة بمكة. امعجم البلدان») .5١١7/5‏ 

."١/١ وانظر: «تفسير أبى السعود»‎ 2.650 /١ ذكره فى «الوسيط»ء.‎ )١( 

لال (ب)(ازيك): 1 

(0) البيت لأبي ذؤيب الهذلي؛ قوله: (أمنك برق) أي: من نحو منزلك» من الشق الذي 
أنت بهء (عراض الشأم) نواحيها. انظر «شرح أشعار الهذليين» للسكري 2117/١‏ 
«شرح الأبيات المشكلة الإعراب» الفارسي ص874. 

(:) انظر: «تفسير الثعلبى» ١/07سء»‏ "«تفسير ابن عطية» 2١99‏ «تفسير البيضاوي» 
4/١‏ » والخازن ا اتفسير أبى السعود» »5١/١‏ «الفتوحات الإلهية» .51/١‏ 

(0) ذكره الأزهري عن الليث وغيرهء اتهذيب اللغة» (ثمر) .591//١‏ 

)١(‏ في (ج): (اسما لما ينتفع به). 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط»» وانظر "تفسير اين عطية» .199/1١‏ 


0 بور لقره 


لان ام ني فطلي دو" "روفاك النعر "1د هو[ اتوي 
وذلك إذا [مُخضص]”” اللبن فرئي عليه أمثال الحصّف في الجلد ثم يجتمع 
نين ويد توقد تقر البقاة ألم ون :لتك لين النقر ",يفال لمر 
الله مالك» وعقل كم ]ذا كا بود ضناجيه إلى الرقاد ".لحر 
تستعمل فبما ينتفع :به ويستمتع مما هو فرع لأضل**. 

قال المفسرون في معنى الثمرات في هذه الآية : أراد جميع ما ينتفع 
بها شنا بغر .هن الأرضن ”3 

وقوله تعالى: «فَلا تسا د أكدا»:.روئ شمر عن الأخش 
قال: (الند) الضد والشبه. أي: لا تجعلوا”''' لله أضدادا وأشباهاء وفلان 


ل 22 1١‏ 
ند فلان ونديده ونديدته أي: مثله وشبهه' ١‏ 


9ف لإن): (مثمرا): 

(1) ذكر الأزهري نحوه عن الأصمعي "تهذيب اللغة؛ (ثمر) »481//١‏ وانظر: «اللسان؛ 
(ثمر) .60/١‏ ْ 

(6) في (أ): (ج): (النصر) والمراد النضر بن شميل. 

واي () (ج): (التميز)ء وفي (ب): (التميير) والصحيح (الثمير) كما في «تهذيب 
اللغة؛ (ثمر) ١//ا49.‏ 

(5) في (أ): (ج): (محص) وفي (ب): (محض)» و(مخض) في «التهذيب». 

)١(‏ انظر كلام النضر في «تهذيب اللغة» (ثمر) .491/١‏ وانظر: «الصحاح» (ثمر) 
؟/ ٠‏ .» «اللسان» (ثمر) .1٠١8/5‏ 

. 0) «تهذيب اللغة» (ثمر) ١//ا49.‏ 

(8) قال ابن فارس: (الثاء والميم والراء أصل واحد). وهو شيء يتولد عن شيء 
متجمعاء ثم يحمل عليه غيره استعارة» «مقاييس اللغة» (ثمر) .584/١‏ 

(9) انظر «الطبري» 01١‏ : اتفسير ابن عطية» .1949/١‏ «تفسير القرطبي» .198/١‏ 

)٠١(‏ في (ب): (جعلوا). 

)١١(‏ في (ب): (شبههه). 


سورة البقرة شف 


© كدان 0 ا 

وقال أبو الهيثئم: يقال للرجل إذا ا لفق فاراسة هه" اطي د 

ونازعك في ضدهء فأراد يخلاف الوجه الذي تريد» وهو مستقل من ذلك 
مثل ما [نسعقا ]37 به: فلان نِدَّي ونَدِيدِي. قال حسان: 

اتتقجوة ولشست له نيد ل بف لك د 


)١(‏ في (ب): (وقال لبيد). 

(1) في (ب): (لكي لا يكون) وهي رواية في "الك 

() في (ب): (فاستمر). وفي «تهذيب اللغة» (واجعل) وفي حاشيته: في (د)ء (ج) 
(أشتم) 4/ ."61٠‏ 

(4) في (ب): (عمواما). 

(0) البيت من قصيدة قالها لما دعاه عامر بن الطفيل لينافر علقمة بن علاثة. 
و(السندري): شاعر معروف وهو ابن عيساء؛ ينسب لأمهء (العموم): جمع العم. 
و(العماعم): الجماعات. انظر شرح ديوان لبيد؛ ص785 «تهذيب اللغة» (ند) 
,04٠ 4‏ «الصحاح؛» (ندد) ؟/ 04. «الأضداد» لابن الأنباري ص54ء 
«الأضداد؛ أبي حاتم ص74 «الللان» (ندد) "/ 47١‏ «مقاييس اللغة» (ند) 
ه/ 0*. «تفسير القرطبي" 0١‏ وكلام الأخفش في «تهذيب اللغة» (ند) 
"1٠/4‏ نقله الواحدي بتصرف. وانظر «اللسان» (ندد) 7/ 514457. 

)١(‏ في جميع النسخ (يستقل) وفي «تهذيب اللغة» (تستقل) وهو الصواب. «تهذيب 
اللغة؛ 5/ ."8658٠‏ 

(0) البيت من قصيدة يهجو بها سفيان بن الحارث قبل فتح مكة. انظر «ديوانه؛ صالاء 
«تهذيب اللغة» (ند) "814٠/4‏ «الأضداد؛ لابن الأنباري ص4 7. «الأضداد» لأبي 
حاتم ص 7/4 «مجاز القرآن؛ ص4 07 «تفسير الطبري» ٠١717 /١‏ «تفسير القرطبي» 
6/١‏ "اللسان» (ندد) /7/ 147 37. 


1 سورة البقرة 


أي لست له بمثل في شيء من معانيه"". فحقيقة (النْد) المثل 
المناورئ» وأصله من قولهم: (نذ) إذا نفرء ولهذا 0 للضد: ندء ثم 
استعمل في المثل وإن لم يكن هناك مخالفة”''. قال جرير 

لبد الاي لقن كرا .رق دوي ييا يي" 

أي مثل. قال ابن عباس» والسدي فيما ذكره عن ابن مسعود: معناه لا 


4 0 


تجعلوا لله أكفاء من الرجال [تطيعونهم اا 
وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة20 التى جعلوها معه” 
وقال أبو إسحاق: هذا احتجاج عليهم لإقرارهم بأن الله خالقهم» فقيل 


)١(‏ انتهى ما نقله عن أبي الهيثم. انظر: «تهذيب اللغة؛ (ندد) 5/ 25614٠‏ «اللسان! 
ا 8 

(؟) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري ص4؟» «مجاز القرآن؛ ص4*. «الأضداد) 
للصاغاني ص55 1؛ قال أبو حاتم: (زعم قوم أن بعض العرب يجعل (الضد) مثل 
(الند) ويقول: هو يضادني» ولا أعرف أنا ذلك..) (الأضداد) لأبي حاتم 
السجستاني ص 6ه/. 

)قال بوجو تمان 
انظر: «ديوان جرير» ص 2178 «الأضداد» لابن الأنباري ص4 ؟» «الأضداد» لأبي 
حاتم ص”ا. «معاني القرآن» للزجاج »01١‏ «ومجالس العلماء» للزجاجي 
ص .١١4‏ «تفسير الثعلبى»؟ ١/"هدب‏ 

(1اتلي 1 لمك زعوي الوقن زنك اللشسعزيت): 

(5) أخرجه «الطبري» بسنده عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي 
يلق «تفسير الطبري» 5/١‏ . وذكره التعلبى فى «تفسيره» /١‏ 08ابء وانظر: 
«الدر المنثور» ١/57"ل.‏ 0 

(5) في (ب): (الآله). 

(0) أخرجه «الطبري» فى «تفسيره» 2157/١‏ «زاد المسير» »49/١‏ والمراد عمروم 
الأنداد والشركاء مع م للقي ارال أن الحجارة او غيودلفة 


سورة البقرة ضرف 


20 


لهم: لا تجعلوا لله”'' أمثالا وأنتم تعلمون [أنهم لا يخلقون والله الخالق 
قال ابن”" الأنباري: قوله : «وَآسْرْ تَمَلَمُونَه]”* لا تتنافى مع قوله : 
(ثل أََمَيرَ أسَّه تَأَمْرُوَقَ أعَبّدُ ا التَهنُوتَ» [الزمر: 14] لأن هذا العلم الذي 
وصفهم به في هذه الآية لا يزيل عنهم الجهل؛ لأنه أراد: وأنتم تعلمون أن 
الأتذاة التي تعبدونها لم ترفع لكم السماء ولم تمهد تحتكه”*' الأرض» ولم 
ترزقكم رزقا. فعبدة الأصنام وغيرهم يتساوى علمهم في هذا المعنى» وإنما 
وصفهم الله جل ذكره بهذا العلم لتتأكد الحجة عليهم إذا اشتغلوا”") 
0 0101008 أن الجن فى 00 
- وقوله”''' تعالى: «إوَإن كنم في رَْبٍ» الآية. قال النحويون : 
(إن) دخلت هاهنا لغير شك لأن الله تعالى علم أنهم مرتابون» ولكن هذا 
عادة العرب في خطابهم» كقولك : (إن كنت إنساناً فافعل كذا)» وأنت تعلم 
أنه إنسان» و(إن كنت ابني فاعطف علي) فالله تعالى خاطبهم على عادة 


(80:0) لنل الجلذلة غير موجوة اف (ت): 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 0 

(5) (ابن) ساقط من (ج). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) في (ج): (لكم). 

(5) في (ب): (اشغلوا). 

(0) فى (ج): (في شيء). 

)4 ) في (ب): (يعلموا). 

(9) نحو هذا المعنى ذكر «الطبري» عن أبن عباس وقتادة» ورجحه. انظر: « 
الطبري» ١77. /١‏ 
وانظر: «تفسير ابن عطية» 2199/١‏ «زاد المسير؛ .49/١‏ 

)1١(‏ في (ج): (قوله) بسقوط الواو. 


558 سورة البقرة 
ا ا 

وم كيم يهم ١‏ 

وقيل: هو بمعنى يد قال أبو زيد: وتجيء!” (إن) بمعنى (إذ) 
نحو قوله: ظوَدَرُوأ ما بَِنَ مِنَ ليوا إن كُنّم مُؤْمِنينَ» [البقرة :2]7174 وقوله 
ظوَآتهُ الأَعلوَنَ إن كش ُؤْمنِينَ4 [آل عمران: 189] ونحوهما* . 

قال الأعشى : 

وسمعتٌ حَلْفتَها التي حلفت شان مح ع 1 

وقول قال تلط ماقا كر وك زفعأبز عبيةة أن (السورة) م 


ل" 4 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي نحوهء فربما نقله عن الواحدي؛ وربما نقله عن ابن الأنباري وهر 
الأقرب. حيث إنه كثيراً ما يتقل عنهء فيكون من كلام ابن الأنباري» انظر: "زاد 
المي لح 

(؟) ذكره الثعلبي مع الأدلة من الآيات وبيت الأعشى. «تفسير التعلبي» 0157/١‏ وانظر: 
اليلق الهش 7[ 11/1 

(5) في (أ). (ج) (يجيء)ء وأثبت ما في (ب) لأنه أنسب للسياق وموافق لما في 
«تهذيب اللغة). 

(4) قول أبى زيد فى «تهذيب اللغة»: (إن) ١/7574ء‏ وانظر: «زاد المسير» ١/41؛‏ 
«الدر العصيقة ١/لاوةا١ا‏ . 
والقول: إِنَّ (إنْ) تأتي بمعنى (إذ) قول الكوفبين» أما البصريون فمنعوا مجيئها 
بمعنى (إذ) .انظر: «الإنصاف» ص١6.‏ 

(0) البيت عند الثعلبى /١‏ /ا6أ. «الوسيط» للواحدي 015 منسوب للاأعشى » ولم أجده 
فى (ديوانه)., ص فى «الإنصاف» ص007. غير منسوب» وذكره عبد السلام 
او في ١معجم‏ الشواهة العربية؛ ص 2147 ولم ينسبه . 
(الحلفة): واحدة الحلف وهو القسم. 
(الوقر): ثقل السمع . 
والشاهد فيه عند الواحدي. وعند الكوفيين ورود (إِنْ) بمعنى (إذ). 

)١(‏ في (ج): (للسورة). 


سورة البقرة روفرف 


و البناء» وأن السورة عرق من عروق"''' الحائط» ويجمع سوا 
وكذلك (الصورة)”"' تجمع (صوراً). واحتج بقوله: 
سِرْتُ إِلَيْهِ في أغالق الشور؟ 
وأقرأني العروضي. قال: أقرأني الأزهري» قال”*2: أخبرني 
المتذريه عن أين. الهكم أنه: .رد على أب عبيدة قولهء» وقال: إنما 
يجمه!*) (مُغلّة) على (ثُغْل)؛ بسكون العين» إذا سبق الجمعٌ الواحد. 
مثل: صوفة وصوفء. وسورة البناء وسورٌ”'"'. والسور جمع سبق 
وحدانه”" » قال الله تعالى: سرب يََتَيم ينور » [الحديد:1] . 
واو عند العرب حائط المدينة» وهو أشرف الحيطان» وشبه الله 


(1هي «تهذيب اللغة» (أعراق) ؟/ 1597. وكذا «اللسان» .1١141/4‏ 

() في (ج): (وكذلك قوله الصورة). 

(5) الرجز للعجاج ء ورد في «المجاز) دبي عبيدة /١‏ 20 وقبله : 

فرب ذي سرادق محور 

اديوان العجاج»: ص175. رقم القصيدة »)١9(‏ وفي «الكتاب» 851/4؛ «غريب 
القرآن» لابن قتيبة 2507/١‏ «تفسير الطبري"» 05 "تهذيب اللغة» (سار) ؟/ 
17 » «اللسان» (سور) 5 » «الزاهر» .575/١‏ والسرادق: ما أحاط 
بالشيء من بناء أو خباء أو غيره» وسرت: من سار الحائط يسوره وتسوره. 
أي :تسلق. وكلام أبي عبيدة بنصه في «التهذيب» «سار» /١‏ 1597. وانظر «مجاز 
القرآن» 7/١‏ 4» "47» «اللسان» (سور) .5١47/4‏ (الزاهر) .117٠١ /١‏ اتفسير أبن 
عطية» /١‏ ٠لا.‏ 

)في «تهذيب اللغة»: وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم: أنه رد على أبي عبيدة 
قوله...الخ كلام أبي الهيثم . 
«التهذزيب» (سار) 159597/7. وفي «اللسان» (سور) .1١517/5‏ 

(5) في «التهذزيب»: (تجمع) وكذا في «اللسان؛. 

اي «اللسان» (وسؤرة). 

() في (التهذيب) (فالسورة جمع سبق وُحْدَائَه في هذا الموضع جمعه) 1997/7. 


”7 شوزة البقرة 


تعالى الحائط الذي حجز بين أهل النار وأهل الجنة بأشرف حائط عرفتاه 
فق الدثياء وهو اسم واد لعا 1 
الْعِرْقَ”' منه قلنا: سورة» كما تقول: التمرء وهو اسم جامع للجنس» فإذا 
أردنا أن نعرف الواحدة من التمر قلنا : تمرة»وكل منزلة رفيعة فهي سورة» 
مأخوذة من سورة البناء ومنه قول النابغة: ْ 

الوثر أن الله أعطاك.سورة. “ترى كل. ملك :دوتها يتَذَبدَبُ 

وجمعها (سُوْرٌ)"” أي: ركم . 

أفاضوية القزان ع فانارالة امال هيا عن شور تعره 
وغُرَفُء ورْثْبّة ورْتب» وَرُلمُة وزلّف. فدل على أنه لم يجمعها كما قال( 
ولم يجعلها من سُور”" البناء» لأنها لو كانت منه لقال: (بعشر سَُوْر) ولم 


واحدء إلا أنا إذا أردنا أن نعرف 


2) 


)١(‏ في (سب): (كشيء). 

)١(‏ في (أ): (ج): (يعرف) واخترت ما في(ب)» لأنه أصحء وموافق لما في «تهذيب 
اللغة» .١1697”/”‏ 

(") كذا في جميع النسخ. «اللسان» .1١148/54‏ . وفي «تهذيب اللغة» (الفرق) ”/ '1097. 

(4) البيت للنابغة الذبياني من قصيدة يمدح امات ويعتذر إليه. 

وقوله (السورة): المنزلة الرفيعة» (والملك بتذبذب): يتعلق ويضطرب» يريد أن منازل 
الملوك دون منزلته. انظر: «مجاز القرآن» /١‏ 54. «غريب القرآن» لابن قتيبة .1"7/1١‏ 
«تفسير الطبري» .55/١‏ «المصون فى الأدب» للعسكري: ص١6١. .10١‏ 
«التهذيب» (سار) 7/5 1597. «اللسان؛ (سور) .5١58/5‏ اتفسير ابن عطيةا 
١١‏ .. «ديوان النابغة»: صخ؟. «الزاهر) .١ 7١ /١‏ 

(5) في (أ): (سِوَر) وفي (ب): (سواري رفع). 

(5) قوله: (فدل على أنه لم يجمعها كما قال) ليس في «تهذيب اللغة» ولا «اللسان», 
والمعنى لم يجمعها (سُوْرٌ) بالسكون كما قال أبو عبيدة. 

(0) في (ب): (سورة). 


سورة البقرة ديف 


بقل : «شْرّر» [هود: 20018 والقراء مجمعون على ظسْوَرٍ#. وكذلك 
أجمعوا على قراءة (سُورِ)!'" في قوله صرب ينم سور » [الحديد: 1]. 
فدل هذا على تميبز (سُورَةِ) من سُوَرِ؛" القرآن عن (سُوْرَة) من سَوْرٍ البناء. 
قوله في (الصور) أنه جمع 
(صورة)”* » وكان ينكر أن (الصور) قرن خلقه الله للتفخ فيه لك ره 
ذلك والرد عليه إذا أتينا على ذكر (الصور) إن شاء الله. 

قال أبو الهيثم : ا مرخ اشوز ا عندنا : قطعة من 
القرآن» سبق وُحْدانُها جَمْعَهاء كما أن الغرفة”' سابقة للغرف. وأنزل الله 
لفاك على ميد عا وك عليه رمتل فيا بمفاشي ةوخن منص مون 
6 اشورة: بخانيها: وجاد كي ونوا مو الل عي 


وكأن أبا عبيدة أراد أن [يؤيد] 


(0 في (أ): (ج): (بِسُوّر) وأئبت ما في (ب)ء وفي #تهذيب اللغة» (بعشر سُوَرٍ) 
«تهذيب اللغة» ؟7/ .١10937"‏ 

(0) في (ب): (بسوره). 

(5) في (ب): (سوره). 

(8) في جميع النسخ (يريد) والتصحيح من ١تهذيب‏ اللغة» ؟/ .١1597‏ «اللسان» 
/77. 

() في «تهذيب اللغة» (فأخطأ في الصور والسورء وحرّف (كلام العرب) عن 
صيغته...إلخ).انظر #تهذيب اللغة» (سار) ؟/ 09 «اللسان» (سور) 8/5 5. 

(1) في (ب) (ويذكر). 

6 في (ب) (السور). 

(0) (القرآن) غير موجود في جميع النسعء والتصحيح من «تهذيب اللغة» ؟/ 21597 
«اللسان» .5١58/8‏ 


(9) في (ب) (المعرفة). 
)٠ ١‏ انتهى كلام أ بي الهيثم » اتهذيب اللغة» (سار) ؟/ 104 «اللسان» (سور) 7/5 .5١58‏ 


م سورة البقرة 


قال الأزهري: وكأن أبا الهيئم جعل السورة من سور القرآن من سؤرة 
الشراب» وهي بقيته» إلا أنها لما كثرت في الكلام ترك فيها الهمز”"". 
قال”"2: وأخبرني المنذري؛ عن أبي العباس» عن ابن الأعرابي قال: 
(السورة) الرفعة وبها سميت السورة من القرآن» أي رفعة وخير""“» فأرى 
ابن الأعرابي وافق قوله قول أبي عبيدة©©. 
ا" والتفئروون سرغو '(الصورة )و (النيوزة) عونا" أخديزييا 


على (صَوّر وصؤر)»؛ و(سُوّر وسَّؤر) ولا يميزون بين ما سبق جمعه وحدانه 
ونق نا اقيق وحدالةسسيفة)بوالدي كاه بو الوتكم عوقول" القراة 
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)١(‏ في «التهذيب»: (..جعل الحورة سن :سور القراة عن أمتازت شؤزة أى> أفضلت 
فضلاء إلا أنها لما كثرت في الكلام وفي كتاب الله ترك فيها الهمز أي السورة كما 
ترك في (الملك) وأصله (ملأك) وفي (النبي) وأصله الهمزء وكان أبو الهيثم طَرَّل 
الكلام فيهما ردًا على أبي عبيدة» فاختصرت منه مجامع مقاصده» وربما غيرت 
بعض ألفاظه. والمعنى معناه). «تهذيب اللغة» (سار) 5// .١595‏ «اللسان» 
5 .وانظر: «الزاهر» .١ 7١7/١‏ 

إفرة ل الأزهري. 

(*) ونحوه عند «الطبري» فإنه قال: (والسورة بغير همز: المنزلة من منازل الارتفاع). 
انظر: «تفسيره» .557/١‏ وقد ذكر هذين المعنيين للسورة ابن قتيبة فى «غريب 
القرآن»: 5,١‏ وانظر: «الزاهر» .17١/١‏ «البرهان في علوم القرآن» 33 
14 ا7الإتقان» .185/١‏ «تفسير ابن كثير»ة .51/١‏ 

(:) «تهذيب اللغة» ”/ .١8915‏ «اللسان» .1١58/5‏ 

(5) أي الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة» »٠1544/7‏ وربما أوهم صنيع الواحدي أن 
الكلذم لابين الأعرابي: 

(0) في (أ) و(ج): (وما أشبهها). 

(0) في «التهذيب»: (والذي حكاه أبو الهيثم هو قول الكوفيين» وهو يقول به إن شاء الله) 
«تهذيب اللغة» ؟7/ .١595‏ «اللسان» .5١58/4‏ 


سورة البقرة خف 


وخص هذا القدر من القرآن بتسمية (سورة)» لأنه أقل قطعة وقع به 
التحدي [على قول أبي الهيثم؛ وعلى قول أبي عبيدة» لأنه أقل ما وقع به 
التحدي 2'06» فهي شرف للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنها معجزة 
له. وقيل : سميت سورة» لزنن كلها وعليها صل 'لةاشر فق" وقيل : 
لأن كل سورة بمنزلة درجة رفيعة ومنزل عال» يرتفع القارئ منها إلى منزلة 
اعرى إلى أن ييتكمل القران”. 

فإن قيل: فما”؟» الفائدة في تفصيل القرآن على السور؟ قيل : فيه فوائد 
كثيرة» منها: أن القارئ إذا خرج من سورة إلى سورة كان أنشط لقراءته 
وأحلى في نفسه. 

ومنها: أن تخصيص كل سورة بقدر مخصوص كاختصاص القصائد. 

ومتها : أن الإنسان قد يضعف أو يكسل عن حفظ الجميع فيحفظ 
سورة تامة فربما كان ذلك سبباً يدعوه إلى حفظ غيرها”". 

قال: المفسرون: ومعنى الآية: أن الله تعالى لما احتج عليهم [في 
إثبات توحيده احتج عليهم]7' -أيضا- في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) انظر: «الزاهر» ١‏ ا«الدر المصون» .5١١/١‏ 

(7) وهذا القول كأنه يرجع إلى قول أبي عبيدة وابن الأعرابي» وفي معنى السورة أقوال 
أخرى. انظر: «الزاهر» 01؛»:؛ «جمهرة اللغة» 7/؟الاء «تفسير الطبري» 
»/١‏ وابن عطية /١‏ ٠ل‏ «تفسير ابن كثير» "5/١‏ «البرهان» /١‏ 23777 25514 
«الكشاف» .77"9/١‏ (:) فم (ب): (ما). 

(5) وذكر بعض العلماء حكن "اعرف لصيل القرآن إلى سورء وكلها حكم وفوائد 
مستنبطة» والله أعلم بحكمة ذلك. انظر: «الكشاف؛» ١/0٠5451-74ء‏ «البرهان» 
.150-/١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


١‏ عورة ابكرة 


وسلم بما قطع عذرهم. فقال: وإن كنتم في شك من صدق هذا الكتاب 
الذي أنزلناه على محمد عليه الصلاة”'' والسلام» وقلتم:لا ندري هل هو 
من عند الله أم لاء #فأتوا بسورة من مثله#. أي من مثل القرآن”". 
والكناية”' في (مثله) تعود إلى (ما) قوله: يْنًا نيه 

ودليل هذا التأويل قوله : لوا يحَدِيثٍ مَل [الطور: 54]. وقوله 
تعالى : طإَأَنا يسُورَق ينل ””. وقوله: لا يَأْنَ و4 [الإسراء: 88] 
كل ذلك يريد به مثل القرآن» ومعناه: فأتوا بسورة مثل ما أتى به محمد في 
الإعجاز وحسن النظم والإخبار عما كان وما يكون. على جهة الابتداء 
دون الاحتذاء» وتعلم الكتب ودراسة الأخبار. 

و(من) يكون للتبعيض”''' على هذا القول» لأن التحدي في هذه الآية 
وقع ببعض القرآن» وهو السورة. ويحتمل أن تكوين الي ل أئ اهن 


)١(‏ (الصلاة) ساقطة من (ب). 

(؟) ذكر نحوه «الطبري» عن قتادة وممجاهد. وذكر قولاً آخرء وهو: (من مثله) من مثل 
محمد من البشرء لأن محمداً بشراً مثلكم» ورجح القول الأول «الطبري» /١‏ 178. 
وانظر «معاني القرآن» للزجاج١/57.:‏ والثعلبي ١/لا5أ.‏ وذكر أبو الليث أن 
الخطاب في قوله: «إوَإن كنم لليهود. و(من مثله) : من التوراة. (تفسير أبي 
الليث)١/ 236١7‏ انظر: «القرطبي» 6/١‏ 5. 

(9) في (ب): (فالكناية). 

(4) وعلى القول الثاني: تعود على (عبدنا) ذكره ابن الأنباري في (البيان في غريب 
إعراب القرآن) .14/١‏ وقال «القرطبى»: (وقيل: يعود على التوراة والإنجيل). 
انظر «القرطبى») ١ .1١١ /١‏ 

(5) في (أ) و(ج): «إمّن مثْله» تصحيف في الآية. والآية: 78 من سورة يونس. 

(5) انظر: «تفسير ابن عطية») .1١7/١‏ 

(0 انظر: «تفسير ابن عطية» ,7١ 7/١‏ «زأد المسير» ١65١/١‏ «الدر المصون» .18٠١/١‏ 


سورة البغرة خرف 


جنس هذا الكتاب كقوله : فاجتنبواأ أ اليبشىت من الْأوْكدن» [الحج: .]١‏ 
وقيل : لالل 0 معناء”” : فأتوا بسورة مثل القرآن» كقوله: #إقل 
0 يصوأ من صر 6 [النور: ١؟]‏ أي : أبصارهم» وقال النابغة: 
رَمَا أَحَاشِي مِنَ الأقرَام مِنْ أخدا" 

أي : اعداء 

قال النحويون: (مِنْ)» يكون على أربعة أوجه: أحدها: ابتداء 
الغاية» وهو أصلها؟»»: كقولك: سرت”" من الكوفة إلى البصرة. 

والعات * امعان لس د م النيات بويا 


)١(‏ في (ج) : (من ههنا زائدة صلة). القول إنها صلة ذكره الثعلبي في «تفسيره» لوك 
وبعضهم يسميها (زائدة) قاله ابن الأنباري ونسيه للا خفش ١‏ انظر «البيان» ١/رقت‏ 
لاتفسير ابن عطية» ٠٠ .7/١‏ (إملاء ما من به الرحمن» .12/١‏ وفيه وجه آخر: أن 
تكون لابتداء الغاية. إذا كان الضمير يعود على انين صلى أللّه عية وسلمء انظر 
«إملاء ما من به الرحمن») 5/١‏ «الدر المصون» .5١١ /١‏ 

(؟) في (ب): (معناها). 

فو اللي للنابغة من المعلقة التي 6 اللعمانة» ريسا إليه» وصدره: 

أ اليد 5 ذا مه الا س نهاك ست الواحدي. وقد ورد 
في بعض المصادر (ولا أحاشي) ورد البيت في «الديوان»: ص١١2‏ و«اجمل 
الزجاجي2: ص*7#”ء «الإنصاف» ١/١51”ء‏ امغني اللبيب» 2١١١/١‏ اشرح 
00 44-84 (الخزانة» #/ .4٠7‏ اهمع الهوامع » #/ 588 

(5) قال ابن هشام: : (هو أصلهاء حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه)؛ 
«مغنى اللبيب» .5"١8/١‏ 

واف (ب) مرق 


94 سورة البقرة 


والثالت:- السحسيين + كقوله : م9 فاختنبوأ لحك 5 دون » 
[الحج: .]*٠‏ 

والرابع: الزيادة» كقولك: ما أتاني و 

وهاهنا فصل يحاج إليه في كثير من المواضعء وذكرته هاهنا””'» 
00 الحروف عند النحويين لا يليق بها الزيادة ولا الحذف» 3 أعدل 

واي | أن تستعمل فرصو ول مدر ان” “' امتناع حذفهاء 

قبل أن الغرض في هذه الحروف إنما هو الاختصارء ألا ترى أنك 0 
قلت: (ما قام زيد) فقد نابت (ما) عن (أنفي)» وإذا قلت: (هل قام زيد)؟ 
نابت (هل) عن (أستفهم)””'»: فوقوع الحرف مقام الفعل وفاعله غاية 
الاختصارء فلو ذهب" بحذف الحرف تخفيفاء لأفرطت في الإيجازء لأن 
اختصار المختصر إجحاف”'"' به. وأما وجه ضعف زيادتهاء فلأن الغرض”" 


)١(‏ سبق أن ذكر الواحدي ل (من) خمسة معان نقلها عن «تهذيب اللغة؛. وانظر 
«التهذزيب» (من) 5/ 27567 وقد ذكر الهروي المعاني الأربعة التي ذكرها 
الواحدي. انظر «الأزهية في علم الحروف»: ص 0770-1774 وذكر بعض هذه 
المعاني ابن الأنباري في (الأضداد): ص 157., أما ابن هشام في «مغني اللبيب؛ 
فذكر ل (من) خمسة عشر وجها .5١8/١‏ 

)١(‏ هذا الفصل منقول بنصه من «سر صناعة الإعراب» لابن جني. قال: (اعلم أن 
الحروف لا يليق بها الزيادة ولا الحذف.. إلخ) .159/١‏ 

(9) في (ب): (أحولها). 

(5) عند أبي الفتح بن جني (فأما وجه القياس في امتناع حذفها...119/16. 

(5) في (ج): (استفهام). 

(5) عند أبي الفتح بن جني (فلو ذهبت تحذف..) .554/1١‏ وهو الأنسب للسياق. 

(0) في (ج): (حجازيه). 

(4) عند أبي الفتح (فمن قبل أن الغرض في الحروف الاختصار...) «سر صناعة 
الإعراب» .7559/١‏ 


سورة البقرة 5 


في الحروف الاختضار كما 2745 فلو ذهيت تريدها لنقضت الغرض 
الذي قصدتهء لأنك كنت تصير من الزيادة إلى ضد ما قصدته من 
الاختصار””©؛ ولولا””" أن في الحرف إذا زيد ضرباً من التوكيد لما جازت 
زيادته البتة» كما أنه لولا قوة العلم يمكانه لنا تجا حدق اليو “راذا كان 
الأمر كذلك فقد علمنا من هذا أنا“متى رأيناهم قد''2 زادوا فقد أرادوا 
غاية التوكيد””"'2. كما أنا إذا رأيناهم قد حذفوا حرفاً فقد أرادوا غاية 
الاختصارء ولولا ذلك الذي أجمعوا عليه واعتزموه”*. لما استجازوا 
زيادة ما الغرض فيه الإيجازء وحذف"' ما وضعه على نهاية 
الاختصار)””. 


.519/١ قال أبو الفتح (كما قد منا) «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

)١(‏ قال أبو الفتح بعده: (فاعرف هذاء فأن أبا على حكاه عن الشيخ أبي بكر - يريد ابن 
سراج - رحمهما الله -. وهو نهاية في معناه؛ ولولا أن الحرف إذا زيد... إلخ) 
«سر صناعة الإعراب» .71/١0/١‏ 

(5) في (ب): (ولو). 

(:) عند 5 الفتح : (لما جاز حذفه البتة» فإنما جاز فيه الحذف والزيادة من حيث 
أريتك. على ما به من ضعف القياس». وإذا كان الأمر كذلك..) «سر صناعة 
الإعراب» 10 

(5) عند أبي الفتح (أننا)ف ١/0ل/ال.‏ 

)١(‏ في (ب): (فقد). 

)ان (ت): (للشوكيد): 

ال زه روفن 

(9) عند أبي الفتح (ولا حذف) وفي الحاشية (لا) سقطت من (ب» ل» ش) "سر صناعة 
الإعراب» .1,١/١‏ لعل الواحدي اعتمد على إحدى هذه النسخ. 

.11/:-15597/١ انتهى ما نقله من «سر صناعة الإعراب»‎ )١١0( 


1 صورة البثرة 


فإن قيل على هذاء فهل للقرآن مثل حتى يقال: ائت بمثله؟. قيل: أما 
في مقدور الله فنعم» وأما في مقدور البشر فلاء ولذلك”'' صح أنه معجز 
والذي وقع به التحدي هو هذا النظم المخصوص والقراءة المعهودة. وهي 
مخلوقة”''» وما كان منظوماً مؤلفاًء فمن الواجب أن يكون له في قدرة الله 


)١(‏ في (ب): (وكذلك). 

)١(‏ هذا الكلام فيه إيهام و إشكال؛ حيث إن قوله: (والقراءة المعهودة.؛ وهي مخلوقة) 
في احتمالان: 
أحدهما: أن يكون قوله: (والقراءة المعهودة مخلوقة)مستأنف- وهي كالجملة 
المعترضة - وعلى هذا الاحتمال: إن قصد بالقراءة: المقروء فهو باطل» لأن 
معنا القول يلق« القرآن إن 'قضند بالقزاءة ضوت القارئ 'فقرله ؟ (وهي مخلوقة) 
صحيحء لكن إطلاق هذه العبارة بدعة لم يستعملها السلف. وكان يمكن حمل 
كلام الواحدي على هذاء لولا قوله فيما بعد: (وما كان منظوما مؤلفا فمن 
الواجب أن يكون له في قدرة الله أمثال (فكأنه أراد الخلقء بينما الكلام صفة لله 
تعالى . والله يتكلم إذا شاء متى شاء. 
ثانيهما: أن يكون قوله:(والقراءة المعهودة») معطوف على قوله: (النظم 
المخصوص) فيكون قوله : (وهي مخلوقة) راجع إلى النظم والقراءة» وهذا على 
رأي الأشاعرة الذين يقولون بقدم الكلام النفسيء أما القرآن المتلو فهو عندهم 
حادث مخلوق. ولذلك صرح الإيجي في (المواقف) بأنهم يوافقون المعتزلة في 
أنه مخلوق قال: (قالت المعتزلة : أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح 
المحفوظء أو جبريل أو المي وهو حادث..) ثم قال: (ونحن لا ننكره) وقال: 
(فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروف وكونها حادثة قائمة 
فنحن نقول بهء ولا نزاع بيننا وبيلهم في ذلك...) «المواقف»: ص”195-797. 
وجمهور المفسرين وفي مقدمتهم ابن جرير على أن المراد:من مثله في 
(البيان». لأنه نزل بلسان عربي مبين» فكلام العرب له مثل في معنى العربية.وأما 
المعنى الذي باين به القرآن سائر كلام المخلوقين فلا مثل له من ذلك الوجهء ولا 
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أمئال» ولو لم يكن له مثل مقدورء لم يصح التحدي بهء ألا ترى أن 
[التحدي لأن يأتوا بمثل القديم محال. لأنه لا مثل له. 

ويجوز أن 2١7]‏ يكون”' الكناية في مثله يعود إلى قوله : مَإْعَلٌ عَبونا» 
وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه: فأتوا بسورة من رجل أميّء لا 
كز لعل لكا بتر لع ود رض الكقين 1 

وقوله تعالى: 9وَادْعُوأ سُهَدَآءثُم4. (الشهداء): جمع شهيد والشهيد 
قرز الايكوة مس « شاف #فالجلسن والشري"؟ والأعيل:والشوراف: 
ويجوز أن يكون بمعنى : شاهد كالعليم”*' والعالم» والقدير القادرء ويجوز 
أن يكون بمعنى: مشهود فعيل بمعنى مفعول» والشهود: الحضور» ومنه 
توله تعالى مَمَن سَِدَ مك التّبرَ4 [البقرة: 180] أي حضرء والمشاهد 
للشيء: الحاضر عندهء وسمي ل ل ين 


- نظير ولا شبيه. انظر: «تفسير الطبري» 0 *» ”«تفسير ابن عطية») -5١1١/١‏ 
, والنسفي في «تفسيره» 258/١‏ والبيضاوي في اتفسيره» 2185/١‏ والخازن 
ااتفسيره» 89/١‏ ضمن مجموعة من التفاسير. 

)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

() في (ب): (تكون). 

(*) سبق ذكر هذا القول انظر الهامش: 7/ .548١‏ والقول الأول هو قول جمهور 
المفسرين.انظر «الطبري» .١158 /١‏ وابن كثير في «تفسيره» .57/١‏ 

() في (أ) و (ج): (السريب)» وفي «الوسيط» للواحدي (الشريب) .03/1١‏ 

(4) في (ب): (كالعلم). 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »,»20١‏ “تهذيب اللغة» (شهد) 1947/7. امعجم مقاييس 
اللغةه (شهد) .57١/*“‏ «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي: ص”77١.‏ «مفردات 
الراغب» ص758 . «اللسان» (شهد) 17187/4. ْ 
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وسيأتي بيان معنى : الشهيد الذي قتل في سبيل الله والشهادة على الشيء 
ا 

فأما التفسيرء فقال ابن عباس: (شهداءكم) يعني : أعوانكم 
وأنصاركم الذين يظاهرونكم على تكذيبكه”". فعل هذا القول (الشهيد) 
مني الماع وسمى أعوانهم شهداء. لأنهم يشاهدونهم عند 
المعاونة”؟©» وهذا القول اختيار أبي إسحاق”*2. لأنه قال في تفسيره: 
ادعوا من رجوتم معونته2. و(الدعاء) على هذا القول بمعنى: الاستعانة» 
والعرب كثيراً ما تستعمل (الدعاء) في معنى الاستعانة» وذلك أن الإنسان 
إذا استعان بغيره دعاء”"'» فلما كان في الاستعانة يحتاج إلى الدعاء؛ سمى 
الامحيانة وعاو” : 

من ذلك قول الشاعر: 


)١(‏ ذكر معنى الشهيد عند تفسير قوله تعالى : لوبعد نكم شُهَدَ1ة وله ل يِب اللَايونَ» 
[آل عمران: ».]١4٠‏ «البسيط» ١/ل4١٠7‏ من «النسخة الأزهرية». 

(؟) أخرجه ابن جرير بسئده عن ابن عباس في «تفسيره» ١/1777.وابن‏ أبي حاتم في 
تفسيره ١/54.وذكره‏ السيوطى فى «الدر» /١‏ /الا.وانظر «زاد المسير» ١/01.١تفسير‏ 
ابن عطية») .,1١7-79 1/١‏ 0 

(*) فى (ب): (الشاهد). 

0 انظر «الطبري» في اتفسسيره» ١١57/١‏ «تفسير ابن عطية» 2707/١‏ (غريب القرآن) 
لابن قتيبة : ١‏ (زاد المسير»١/١0.‏ 

(6) أي: الزجاج. 

.17/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

0) فى (س): (وعاه). 

000 انظر : «تفسير الثعلبى» ١/لا5أء‏ وأبى الليث فى «تفسيره» .٠١7/١‏ «القرطبي» في 
اتفسيره) 8٠0/0‏ «زاد المسير2١/‏ 60. . 00 
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ا متوطوان الو 
أي استعنت بهم. ألا تراه يقول: فَسْمَرَ 
وقالت امرأة من:طيء: 
دَعَا دَعُوَة يَوْمَ الشّرى يَالَ مَالِكِ 

ومَّنْ لا يجب عِنْدَ الحَفِيظة يُكُلَم" 


أي استعان بهم فلم ينصروه. 


8 


وقال الفراء : يريد (الهتهم). يقول : استغيثوا بهم وهو كقولك 
للرجل : إذا لقيت العدو خاليا فادع المسلمين» معتاة استتغث 
الس 


)١(‏ ورد البيت في «ديوان الحماسة» بشرح المرزوقي» وعزاه لبعض بنى فقعس 
7 وورد في «البيان والتبيين»» وقال: قال القيسيء 2١١/7‏ وفي «الحيوان' 
وقال: قول بعض القيسيين من قيس بن ثعلبة 2174/١‏ ومعنى البيت: يقرل 
استغئت بهؤلاء القوم؛ فهب رجال لنصرتي كأنهم فحول» و(الخناذيذ) : الكرام من 


الخيل»؛ استعارها للكرام من الرجال. 


البلدان» "/ 46لا اامعجم البلدان» 7/ ١ن‏ وكلهم نسيوه لامرأة من طيئع. قيل : 
هي بنت بهدل بن قرفة الطائي»؛ أحد لصوص العرب في زمن عبد الملك بن مروان. 
و(الشرى): مكان وقعت فيه الوقعة المذكورة» و(الحفيظة) الخصلة التي يحفظ 


الإنسان عندها أي يغضب. و(يكلم): يقتل أو يغلب 


القرآن» للفراء. 


(:) في (ب): (بالمسلمين فمعناه). 


وبهذا انتهى كلام الفراء. انظر : «معاني القرآن»19/1. 
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قالدعاة.هاعنا؛ .بمعتئ. الاستغاثة”١؟‏ والاشتعانة: قزيت: م السواء» 
وعلى هذا (شهيد) بمعنى مشهود» وآلهتهم كانت مشهودة لهم» لأنهم كانوا 
يشهدونها ويحضروتها. 

5 فق . 5 9 و 0 رش ع 5 

وروى عن مجاهد والقرظي”'' في قوله: «إوادغوأ سهدَاءكم» أي: 
ناسا يشهدون لكم على صدق”" ما قلتم وما تأتون به من معارضة للقرآن”". 
فإن قيل : كان يمكنهم أن يعار ضوه بما هو دونه في الفصاحة ثم يأتوا بقوم 
يشهدون لهم بالباطل أنه مثل القرآن. 

قيل: إن الله سبحانه أعجز الخلق عن الإتيان بمثل القرآن» وصرفهم 
أيضًا عن”"' الشهادة على ما هو باطل وفاسد بأنه مثل القرآن» ألا ترى أنه 
)١(‏ وممن قال الدعاء هاهنا بمعنى الاستغاثة: ابن قتيبة في «غريب القرآن»؛ :ص5 1؛ 

وانظر: "الطبري» في "تفسيره) 2177/١‏ «زاد المسير»١/59.‏ 
(؟) هو محمد بن كعب القرظي» تابعي؛ ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان 

عالما بالتفسيرء سقط عليه سقف المسجد فمات سنة مائة وثمان» وقيل : سنة سبع 

عشرة» وقيل : سنة عشرين ومائة. انظر «تهذيب التهذيب» ”7/ 2185 «غاية النهاية في 

طبقات القراء» 7/ 777. 
(") (صدق) ساقط من (ج). 

(4) ذكره الثعلبي في (تفسيره) 01/١‏ والرواية عن مجاهد أخرجها «الطبري» من عدة 
طرق »١177/١‏ وابن أبي حاتم 2754/١‏ وذكرها ابن الجوزي في «زاد المسير 
اويا ا 

(8) اق انث اللي 

)١(‏ عبارة الواحدي فيها إيهام حيث قال: (أعجز الخلق عن الإتيان بمثل القرآن...) ثم 
عطف عليه وقال: (وصرفهم - أيضاً - عن الشهادة على ما هو باطل)» فقوله 
(أعجز) إن كان بمعنى : (تحدي) فصحيح.» وإن كان بمعنى (منع) فباطل» إذ حقيقة- 
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ولو أمكنهم ذلك”'' لفعلواء ولا ترى للقرآن معارضة بوجه سواء كان 
فعا أو أزكتها :له نيت المخالف والمواق” " ابركاك اوعلي .هذا 
ا ا 0 

وقوله تعالى: من دُونٍ أََّم إن كُشْرَ صَّدِيِنَ#. (دون) يرد في الكلام 
على معان كثيرة”؟)2» يكون بمعنى : (قبل) كقولك: دون النهر قتال. ودون 


قتل الأند أمراله وقنة دون لان 37 تضحت طو ")وه كول 


- ذلك القول بالصرفة» وهو قول النظام من المعتزلة حيث قال: إن الله صرف العرب 
عن معارضته وسلب عقولهم» وكان مقدورا لهم ولكن عاقهم أمر خارجيء وهذا 
القول مردود عند جماهير العلماءء انظر: «البرهان» ”7/ 244-917 «البرهان 
الكاشف عن إعجاز القرآن» : ص"57. 

)١(‏ (ذلك) ساقط من (ج). 

(1) (الموافق) ساقط من (ب). 

5 أئ قول المجاهد: ادعوا ناسا يشهدون لكم. وقد ضعف ابن جرير هذا القرل. 
وقال: لا وجه لهء وقال: إن القوم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة أصناف. أهل إيمان صحيح» وأهل كفر صحيح» واه نفاق» فأهل الإيمان 
من المحال أن يدعي الكفار أنهم لهم شهداءء فمن أي الفريقين يكرن شهداؤهم؟ 
انظر: «تفسير الطبري2١/1717.‏ 

(4) ذكر هذه (المعاني) مفصلة الأزهري حيث قال: ل (دون) تسعة معان» ثم أخذ في 
شرحها كما نقل المؤلف هناء انظر: «التهذيب» ؟5594/7١.‏ وانظر: «البرهان' 
4/ ا «الإتقان» 770/7 «اللسان» (دون) "/ 1570. قال السمين الحلبيّ: 
(دون) من ظروف الأمكنة» ولا تتصرف على المشهور إلا بالجر ب (من)؛ وزعم 
الأخفش أنها متصرفة.. وهو من الأسماء اللازمة للإضافة... وأما (دون) التي 
بمعنى رديء فتلك صفة كسائر الصفات .. وليست مما نحن فيه. «الدر المصون» 
لف 

(0) «تهذيب اللغة» (دون) ”7/7 1585. 
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داواي تقلشيف . الؤجرنات التكن ذرزق لعلو" 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «المقتول دون ماله شهيد0”". 
ويكون (دون) بمعنى: (وراء)» كقولك: (هو أمير على ما دون 

جَيْحُون)2» أي على ما وراءه””". ويكون بمعنى: (تحت)» يقال: هو 


000 في (ج): (الحاوي). والحارئى هو جعفر بن عليبة» يضم العين » ينتهي نسبه إلى 
كعب ابن الحارث» شاعر غزل مقلء عاش في الدولة الأموية وأدرك العباسية. 
انظر: «الخزانة») "١١/٠١‏ 

هم البيت من قصيدة لجعفر بن علبة وصدره: 

حلت المشرّاها وألى. تخلصث 
يقول: عجبت من سير هذا الخيال إلى مع أن باب السجن موثق بيني وبينها. أورد 
القصيدة أبو تمام في اديوان الحماسة» 201-81١ /١‏ بشرح المرزوقي» والبغدادي 
فى «الخزانة» ١٠١/1ا١"7,.‏ 

(*) أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو «من قتل دون ماله فهو شهيد» البخاري 
في كتاب المظالمء باب من قتل دون ماله حديث رقم (1180). ومسلم (151) 
كتاب الإيمان» باب : هدر دم من قصد أخذٍ مال غيره بغير حق. وأخرجه أحمد فى 
الأمسئدة») .115-1١7‏ مع بعض الاختلاف في لفظهء وأبو داود عن سعيد بن زيد 
بنحو لفظ البخاري ومسلم» (1/7/ا8) كتاب السنةء باب قتال اللصوص» والترمذي 
عن سعيد بن زيد وعبد الله بن عمرو )١519(‏ (أبواب الديات)» باب ما جاء فيمن 
قتل دون ماله فهو شهيد» والنسائي عن عبد الله بن عمرو في كتاب تحريم الدمء 
باب من قتل دون ماله لا/ 2١١85‏ وابن ماجه عن سعيد بن زيد وعن عبد الله بن 
عمروء وأبى هريرة بلفظ آخرء فى (1080) كتاب الحدود» باب من قتل دون ماله 
فهو شهيد). 

(8) (جيحون) نهر عظيم في خراسان. انظر: اامعجم البلدان» ١55/7‏ . 

(0) «التهذزيب» 155494/7. «اللسان» "/ .150١‏ 
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دونه أي ا ويكون بمعنى : (غير)» يقال: هذا دون ما ذكرت» 5 


غيره» قال الله تعالى لوَسْدرت صملا دون دَللَكت» [الأنبياء: 87] يريد غير 
. الغوص من البناء وغيره» والذي في هذه الآية بمعنى : غير””". 
ويكون (دون) بمعنى: (خذ) وهو بمعنى الإغراء؛ يقال: دونك زيدا ؛ 
أي خذه”": قال الشاعر: 
يا أيه العاف دلوي اين 
ويكون بمعنى : (الوعيد)؛ كقولك: دونك فتمرس بي 
قال الشاعر: 
فزن كني نا مين بشخم لمَخْبَلِس 3 ع بقاع 
وقول مركا مي (الترييةا' تاه أذن دونك أي اقترب لك 


لمك 


000 


قال زهير بن ا 


.١151١ /" «اللسان»‎ .١17549 7/7 «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(0) في «تهذيب اللغة»: عن الفراء: (.... ودون ذلك الغوص يريد سوى الغوص؛ من 
البناء..)» (التهذيب) 17/ 21١151549‏ 17 «اللسان» #/ 1859. 

() «تهذيب اللغة» تكون بمعنى الأمر دونك الدرهم أن خذه وفي الإغراء دولك يدا أي 
الزم زيدًا في حفظه : | 

(8) سبق البيت وتخريجه: الفاتحة: ”» والشاهد فيه هنا: أنه استعمل (دون) بمعنى 
خذء أي خذ دلوي» انظر: «مغني اللبيب» 585/17" «الخزانة» 5/ .5٠١‏ 

(0) فى «التهذيب»: (الوعيد كقولك: 5002 ودونك فتمرس بى). 7/7 2١119‏ 
«اللسات» دون "/ 1559. ١‏ 1 

)١(‏ لم أعثر عليه؛ ولم أعرف قائله. 

0) ذكره الأزهري عن شمر عن أبن الأعرابيء «تهذيب اللغة» 1544/7» وانظر 
«اللسان» "/ ١ .١1559‏ 

(8) في (ب): (حباب)» وفي فى «تهذيب اللغة» (خباب) 2179/7 ومئله في «اللسان»- 
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وَإِنْ عِفْتَ هذا فَادنُ ذُوَنْكَ إنّني 
درول اوور والشَّرِيجٌ م شِعَاري0) 

0 ل ا 0 

قال أبو الهيثم: أي: فيما بيني وبينه من المكانء يقال: أدن دونك» 


اي: اقترب م فيما بيني ل 


ويكون (دون) بمعنى: (الخسيس) من قولهم: رجل دونء 
خسيسء ولم يصرّف فعله”*". 

ويكون بمعنى: (أقل من ذا)'2. كقولك: يكفيني" دون هذا. 

فأما قوله في هذه الآية: طيّن دُونٍ أشَّمِ» أي غير الله'". كما يقال: 
ما دون الله مخلوق.» يريد: وادعوا من اتخذتموه معاونين من غير الله على 


- 1530/7. وهو زهير بن جناب الكلبي شاعر جاهلي قديم؛ من المعمرين» انظر 
ترجمته في: «الشعراء والشعراء؛ .15٠ /١1‏ «طبقات الشعراء» للجمحي : ص7". 

0 ورد البيت في «تهذيب اللغة» (دون) ”/15497. «اللسان» (دون)‎ )١( 
وقوله : (الغرار): النومء و(الشريج): القوس‎ 

(1) البيت من قصيدة للأعشى يهجو يزيد بن مسهر الشيباني» والبيت: 
يزيد يغض الطرف دوني كأنما زوى بين عينيه علي المحاجم 

انظر : «ديوانه» : ص2178» «تهذيب اللغة» (دون) ؟15159/75١.ء‏ «اللسان» (دون) #/ 1859, 

(*) «تهذيب اللغة» (دون) ”/ 2.1559 «اللسان» "/ .١85٠١‏ 

(4:) ذكر الأزهري نحوه عن الفراء وعن الأصمعى. «تهذيب اللغة» (دون) 15159/17.ء 
وانظر: «اللسان» ”/ 1559. 

(5) ذكره الأزهري عن سلمة عن الفراءء «تهذيب اللغة» 7/ 2١5494‏ «اللسان» 
*// 1850. 

(5) فى (ب): (يلقنى). 

27 انظر : «الطبري؟ 0131/١‏ «القرطبي2١/‏ ١٠٠ء‏ «الدر المصون» .5١١/١‏ 
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فين ابن عياش" 

وغلى قؤل:الفراء”'' يقول: ادغواءمن اتخذتم إلها من دوه , 

وعلى”" قول القرظي ومجاهدء يقول: ادعوا من يشهد لكم دون الله؛ 
فإن الله تعالى لا يشهد”* لكم بالصدق», كما يشهد لمحمد» فاطلبوا غيره 
شهداء إن كنتم صادقين في أن هذا الكتاب يقوله محمد من نفسه» وأنه ليس 
من عند الله» وفي قولكم: لو أردنا لتنا ع0 . 

وقال أبو علي الجرجاني”"' : نظم الآية: فأتوا بسورة من مثله من دون 
لله وادعوا شهداءكم» أي من مثل القرآن من غير الله» يريد أن محمدا يأتي 
بالقرآن من عند الله» فأتوا أنتم إن استطعتم بمثل القرآن من غير الله. قال : 
ومثل هذا قوله: 8 كل كَأَوأ بمَسْرٍ سور مُمَلِوء مفتريتٍ وَآدْعُوأ من أسْتَظغثر ين 
مون أنه إن كثْرَ صَدتِينَ4”"' [هود: ]١‏ ونظمه: فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات من دون اللهء وادعوا من استطعتم من الناس» معنى (ادعوا): 


استعيئوا. 


)١(‏ وهو أن المراد ب (شهدائكم) أنصاركم وأعوانكم الذين يظاهرونكم على تكذييكم 
كما سبق : 57/7/79 7. 

(0) قول الفراء: (شهدائكم) آلهتكم سبق في 2758/7 و انظر: «معاني القرآن» 7/١‏ 19» 
«الدر المصون» .١١١7/١‏ 

(7) الواو ساقطة من (أ) و (ج)4: وانظر قول القرظي ومجاهد: 149/1. 

(كاكن زع ]نازلا شيدا. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبى» ١//0أء‏ و«تفسير الطبري» 2157/١‏ «الدر المصون» 
000 ْ 

(1) هو أبو علي الجرجاني صاحب «نظم القرآن». وكتابه مفقود. 

(0) قوله : © وادعواً من أسْتطعكر # ساقط من (ب). 
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4 - قوله تعالى: إن لَمْ تفملوأ وآن تَفْمَلُوا» الآية. 

(لم) حرف يجزم الفعل المضارع» ويقع بعدها بمعنى الماضي» كما 
يقع الماضي بعد حرف”'' الجزاء بمعنى الاستقبال» ولهذه المشابهة بينها 
وبين حروف لجرا اختير الجزم ب (لم)” وإنما جزمت حروف الشرط 
والامة' لكي حل خاي تراك (إن تضوّت: أضروت) فلطول ما 
يقتضيه الشرط وال" ' اختير الجزمء لاعط و 

وأما (لن)”؟» فهي حرف قائم بنفسهء وضع لنفس الفعل المستقبل» 
وتضيه الما ضمت 111 لمن ساديعة: (لن ا وعلة لي "ند لآن (لن 
بفعل)”"' نفى سيفعل» وتُعْمل ما بعدها فيما”" قبلهاء كقولك: (زيدا لن 


ا 


)١(‏ في (ج): (حروف). 

)١(‏ ذهب الزجاج إلى أنها جزمت الفعل بعدهاء لأنها نقلته من المستقبل إلى الماضي؛ 
ولأن ما بعدها خرج من تأويل الاسم. انظر «معاني القرآن» 2317-77/1١‏ ونحوه 
قال الليث فيما نقل عنه الأزهري في «تهذيب اللغة' (لم) 5/ 0775915 وكذا الرماني 
في «معاني الحروف» : ص١٠٠.‏ وقد رد أبو علي الفارسي قول الزجاج وأطال في 
بيان عدم صحته. انظر: «الإغفال»؛: ص90-١١٠.‏ 

(6) (الجزاء) ساقط (ب). 

()افن (ب): (لم): 

(5) فلا تؤول معه بمصدر كما تؤول (أن) وما بعدها بمصدر. 

() (لن) ساقطة من (ب). 

)اف لت (قها: 

)م( 5 الزجاج في «معاني القرآن» ١/75١-1580ء‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (لن) 
04 امعاني الحروف» للرماني : ص ٠٠١١‏ «البحر المحيط» »٠١7 /١‏ «الدر 


المصون)ا 5 
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زوع السبوية عن يفن أصيحات الخليل عنه أنه"'2 قال: الأصل في 
)”الآ أن)«ولعنها تحذت تخنينا” . 

وزعم سيبويه أن هذا ليس بجيد». ولو كان كذلك لم يجز (زيدا لن 
أضرب) لأن ما بعد (أن) لا يعمل فيما قبلهاء لأن ذلك يؤدي إلى تقديم 
الفطلة على لمر 

وللخليل أن ينفصل من هذا بأن يقول: الحروف إذا ركبت خرجت 
عما كانت عليه؛ ألا ترى أن (هل) أصلها الاستفهام» ولا يجوز أن يعمل ما 
بعدها فيما قبلهاء لو قلت0©: (زيدا هل ضربت) لم يجزء فإذا زِيدَ"» على 
(هل) (لا)؛ ودخلها”" معنى التحضيض» جاز أن يتقدم ما بعدها عليهاء 
كقرلك: (زيدا هلا ضربت”" إلا أن قول الخليل ضعيف في الجملة من 


)١(‏ كذا قال الزجاج في «معاني القرآن» 0١‏ وفي «الكتاب» (أما الخليل فزعم أنها 
(لا أن)..), #/ مء وانظر: «المسائل الحلبيات؛ :ص 2450 «معاني الحروف» 
للرماني : ص ٠ ٠‏ "«تهذيب اللغة» (لن) 5/ 37037. 

(0) في (ب): (أن). 

(7) حذفت الهمزة استخفافاء ثم حذفت الألف من (لا) لالتقاء الساكنين فصارت 
الكلمة على حرفين» «المسائل الحلبيات»: ص 40. 

(8) انظر رد سيبويه على الخليل في «الكتاب» #/ م وانظر «معاني القرآن» 
الزجاج١1/ .١6- ١754‏ «المسائل الحلبيات»: صه45. «معاني الحروف) 
للرماني : ص 02٠٠١‏ والرأي المشهور فيها كما عند سيبويه وغيره أنها حرف 
بسيط ثنائي غير مركب» انظر: «البحرا :»© ا"الدر المصون» .1١5/١‏ 

(5) (قلت) ساقطة من (ب). 

)١(‏ (فإذا زيد) ساقط من (ب). 

0) في (ب): (ولا دخلها). 

(4) ذكر هذا الدفاع عن قول الخليل الرماني في «معاني الحروف»: ص »٠١٠١‏ ونحوه 
قال أبو علي فق «المسائل الحلبيات»؟: ص"5]. 
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وجه لخر :وهو أن اللفظ مت جاء على ضيفة' ما وأمكن استعمال معتاه 
لم يجز أن يعدل عن ظاهره''' إلى غيره من غير ضرورة تدعو إلى ذلك» 
قلما:وجدنا (لق)"" معتاغنا امقهوم ينتقي الفطها» لم بجو أن يدع أن 
أصلها شيء آخر من غير حجة قاطعة» ولا ضرورة””. ومعنى الآية: فإن لم 
تفعلوا فيما مضى» ولن تفعلوا فيما يستقبل أبدا"''. 

وقوله تعالى: «اوآن تَنْمَنُوأ4 كلام" معترض بين الشرط 
والجواب””. وقد يقع الاعتراض بين الشرط والجواب كهذاء وبين 
المبتدأ والخبر كقولك: (زيد فافهم ما أقول رجل صدق) وبين اسم (إن) 
وخبرهاء كقوله تعالى : إن ألدِرت ءَامَنُوْ وَعَيِلا أَلصَّلِحَتٍ إِنَا لا ضِيم4 
الذية [الكهف: .]"١‏ فقوله : (إنا لا نضيع) اففزافن 4 والق:(أوكفلق): 

وقوله تعالى: طتَأْتَعاْ أَلنَارَ»ه. أي: فاحذروا أن تصلوا النار 
بتكذيبكم. وإنما قيل لهم هذا بعد أن ثبتت الحجة عليهم في التوحيد 


)١(‏ في (ب): (صفة). 

() في (ب): (ظاهر). 

(*) في (ب): (إن). 

(5) (أن) ساقطة من (ج). 

(5) فتكون (لن) حرف نفي بسيط ثنائي غير مركب» ولا يعدل بها عن هذا الأصل إلا 
بدليلء انظر: «البحر» .١١7/١‏ 

(5) ذكره الثعلبي ١/لادبء‏ وانظر: «تفسير الطبري» 2177/١‏ «تفسير أبي الليث؛ 
الى ا ابن عطية» 2.5١/١‏ «زاد المسير» »5١/١‏ «تفسير القرطبي؛ 
/010, 

(0) في (ب): (الكلام). 

(4) انظر: «الكشاف» .547//١‏ «البحر؛ 7/١‏ ١٠ء‏ «الدر المصون» .5١7/١‏ 
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60 


وصدق محمد صلى الله عيه وسلم . 

و(الفاء» في قوله : إن لم4 للعطف» وفي قوله: مانصأ للإتباع 
ووو لحن 

وإنما؟ اختاروا (الفاء») من قبل أن الجزاء سبيله أن يقع ثاني 
الشرط» وليس في جميع حروف العطف حرف يوجد هذا المعنى فيه سوى 
(الفاء). فدخلت (الفاء) في جواب الشرط توصلا إلى المجازاة بالجملة 
المركبة من المبتدأ والخبر» والكلاء”*' الذي يجوز أن يبتدا به تجؤ: الأمر 
والنهي””2. فالجملة”2 نحو قولك: (إن تحسن إليَ فالله يكافئك) لولا 


.١78/١»يربطلا« انظر:‎ )١( 
(؟) ذكر أبو الفتح بن جني أن الفاء إذا وقعت في أوائل الكلمء وهي ليست من أصل‎ 
الكلمة» فإنها على ثلاثة أضرب: ضرب تكون للعطف والإتباع جميعًا» وضرب‎ 
تكون فيه للإتباع مجردًا من العطف. وضرب تكون فيه زائدة» انظر سر صناعة‎ 
الإعراب» 7/7 1501. وتكون للإتباع دون العطف إذا وقعت في جواب الشرط؛ كما‎ 
«الدر‎ »١54/١ قوله تعالى : م« مَاتّموأ) . انظر: «(إعراب القرآن» للنحاس‎ 5 

المصون» ا 

() الكلام عن الفاء إذا وقعت في جواب الشرط» نقله الواحدي عن كتاب سر صناعة 
الإعراب» لأبي الفتح بن جني. قال أبو الفتح: (... وإنما اختاروا الفاء هنا من قبل 
أن الجزاء سبيله أن يقع ثاني الشرط... فإن قيل: وما كانت الحاجة إلى الفاء في 
جواب الشرط؟ فالجواب: أنه إنما دخلت الفاء في جواب الشرط توصلا إلى 
(المجازاة..)» «سر صناعة الإعراب» 507/١‏ ل 

(4) في سر صناعة الإعراب»: (.. أو الكلام..) وفي هامشه في (ل) و (ش): (والكلام) 
7/١‏ 

(0) قوله: (نحو: الأمر والنهي)» ليست عند أبي الفتح .101/١‏ 

)١(‏ في (ب): الجملة. 
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(الفاء) لم يرتبط أول الكلام بآخره؟") 

ومن ذلك قولك”'"': (إن يقم فاضربه) فالجملة التي هي : اضب' 
جنل أمرن » مزكذالك :زز13" قدو اناف كرب يل وي وك را 
من الجملتين يجوز أن يبتدأ بهما”'': فلما كان الابتداء بها يصح وقوعه 
في الكلامء احتاجوا إلى (الفاء) ليدلوا على أن مثالي الأمر والنهي ليسا 
على ما يعتد”"" في الكلاه”” من وجودهما مبتدأين غير معقودين بما 
ين 

وقوله تعالى : وَفُودُهَا أَلنَّاسُ». قال ابن السكيت: (الوقود) بالضم» 
لضو قال وندت: لفاو 17 ونا ل هاه امو هذا 
رفوه لل 


.107 /١ اختصار كلام أبي الفتح. انظر «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(؟) (قولك) ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (إن تفعل). 

(4) عند أبي الفتح (فقولك لا تضربه جملة نهيية) /١‏ 7867. 

(5) في (ب): (واحد). 

.507 /١ في (ب): (بها) ومثله عند أبي الفتح‎ )١( 

(0) عند أ الفتح : ) 

(6) في (ب): (ليسا على ما بعد بما قبلهما في الكلام). 

(9) انتهى نقل الواحدي من أبي الفتح من كتاب «سر صناعة الإعراب» 0/١‏ ”وى 

)٠١(‏ في (ج): (يقد) وفي (أ) غير منقوط. وأثبت ما في (ب). 

)١١(‏ في (ب): (وقود). 

)١١(‏ في (ب): (الحطب). «إصلاح المنطق»: ص”””. والنص من «تهذيب اللغة» 
(وقد) رةه 
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ونالاغين" وقدَك القارة فك رتوو" رودا 8 وكات الوكزة امم 
وضع موضع المصدر. [فالضم : الو 0 والفته”؟ : الاسم ويجوز 
كوت 7 

و(الحجارة) جمع حجرهء وليس بقياس» ولكنهم قالوه كما قالوا: 
جمل وجمّالة» واقر دود كاز تالقان انها" ونا ف ادير 0 


اللححازة عاعنا عجار الكويعو هن انو اعباس دوعيو . 


)نكن (التهذيب) (ويقال: وقدت..)» «التهذيب» 5979/5,. 

)امن قولهة لاو يقال ما أجود هذا الوقود.. إلى 'قوله: تقد وقودا) مكرر في (1) 
و(ج). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() في (ب) (وانفتح). 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج: ص57» «تهذيب اللغة»؛ 79797/5. و«الطبري» 
0١‏ :» والثعلبي ١/لادب.‏ 

)١(‏ ذكر الأزهري نحوه عن الليث. «تهذيب اللغة؛ (حجر) 2157/١‏ «اللسان» (حجر) 
الا 

0) (أن) ساقط من (ب). 

(4) أخرجه «الطبري» بسنده عن ابن مسعود وابن عباس وابن جريج ١/159-154ء‏ 
وذكرة ابن أبن عاتم عن مجاهد والسدي وعمرو بن دينارء »56/754/١‏ وانظر 
«معاني القرآن» للفراء 2٠١/١‏ «معاني القرآن» للزجاح١/‏ لالع «تفسير الثعلبي؛ 
0 ب.. ذكر التعلبي :ف الحجازة قولا آخرء وهو أن المراد بها: الأصنامء 
ودليله قوله تعالى: © إِبَحكُمْ وَمَا تَتَبُدُنَ ين دوب أنه حَصَبٌ هم أَنشز لها 
ردت ©*» [الأنبياء:94]. وذكره بعض المفسرين». انظر «الكشاف'» 
»©0١‏ «القرطبى» .5١7/١‏ «الدر؛ .8/١‏ قال الزمخشري رادا على من 
قال: إنها حجارة الكبريت: (وهو تخصيص بغير دليل» وذهاب عما هو المعنى- 
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ند أشد لاتقاد النار. 


وقيل: ذكر الحجارة دليل على عظم تلك النارء لأنها لا تأكل 
التجعارة' ال كاترخ فطيعة.: 

وقوله : وَفُودُهًا أَلنَّاسُ» لا يدل”" على أنها غير مخلوقة بأن الناس 
0 يدخلوها بعد لأنها متقدة”' بغير الناس» فإذا دخلها الناس صاروا 
وقودهاء وفي قوله : لأَعِدّتَ» أوضح دلالة على وجودهاء لأن المعدوم لا 


0/00 
السنجوو ‏ معل . 


م .- 
ٍ- 


وإنما قال: #أِدتَ لِلْكَفْرَِ# وإن”" كان العصاة من المسلمين 


- الصحيح الواقم المشهود له بمعاني التنزيل...) «الكشاف» 2767/١‏ وإليه مال 
الشتقيطي: في «أضواء البيان» .1١7/١‏ أما ابن كثير فمال للقول الأول» وقال في 
معرض رده على الرازي : (وهذا الذي قاله ليس بقوي» وذلك أن النار إذا أضرمت 
بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرهاء ولاسيما على ما ذكره 
السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك..) «تفسير ابن كثير» .14/١‏ 

)١(‏ في (ب) و(ج): (وهي). 

) انظر: «تفسير الثعلبي2١/‏ لادب» «الكشاف» 2367/١‏ والرازي .177/١‏ 

(5) في (ج): (لا تدل). 

(4) في (ج): (لا). 

(5) في (أ) و (ج) (متقد). وأثبت ما في (ب)»: لأنه أنسب للسياق. 

() ذكره الثعلبي ١/لادب.وهذا‏ منهج أهل السنة وهو: أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآنء وذهب بعض المبتدعة من المعتزلة والجهمية إلى أنهما لم تخلقا 
بعدء وأنهما ستخلقان» انظر: "تفسير ابن عطية» .5١0-50 54/١‏ «القرطبي! 
٠١‏ .وابن كثير .557/١‏ والبيضاوي 1١‏ البحر؛ .١١ 8/١‏ 

0 في (بك): ا(نإن). 
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بدخلونها» لأن الكافرين يخلدون فيها دون المؤمئين»: وكأن النار ليست 
للمؤمنين لقلة كونهم فيها إذا قيس بالخلود'''. وإنما لم يقل: (أعدت لكم) 
وإن كان المخاطبون كفاراء ل ا 

ولما ذكر جزاء الكافرين لتكذيبهه”'' ذكر جزاء المؤمنين لتصديقهم 
فقال عز من قائل : 

0- مور انوت اموا وعملرا الصليكت» الآية. و(التشير) إواد 
الخبر السارّ الذي يظهر”" السرور في بشرة المخبر» ثم كثر استعماله حتى 
صار بمنزلة الإخبارء واستعمل في نقيضه كقوله: قْسَرهُ يِعَدَابٍ يري 
كلتما م ]كن "الا ررظاره كر د اشام 

6 م 

بَسْلْ عَلَيْكِ مَلآمَتِي وِعِتَابِي” 


.1٠١9/١»رحبلا7.50‎ /١ 506-78.«القرطبي»‎ 5 /١ انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 

(1) قوله: (ذكر جزاء الكافرين لتكذيبهم) مكرر في (أ). 

) في (ب) (يظهر أثر السرور). 

(؛) طرف من آية في آل عمران:١5,»‏ والتوبة: 2*4 والانشقاق: 5 7. 

(4) (إلا أنه) ساقط من (ب). 

25:982/١ 189ء «الزاهر؛ 7/ 11"8. «تهذيب اللغة» (بشر)‎ 7/١ انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
«مفردات‎ ٠/١ «القرطبي»‎ 267/١ «زاد المسير»‎ »5١ 57/١ اتفسير أبن عطية»)‎ 
.58- الراغب»: ص27‎ 

ا و لس بد 1 لامته على البذل» 
بكرت: عجلت» بعد وهن: بعد النوم» الندى : السخاء» بسل عليك : حرام عليك. 
ورد 5 في «النوادر» 6 زيد: ص5١2,‏ «أمالي القالي» 579/١‏ . «الزاهراع 


ا" سورة البقرة 


بكر: أصله من البكور بالصباح» ثم كثر حتى قيل لكل من عجل 
سواءء إذال'2 كان قد(" يظهر في بشرة الوجه أثر الغم كما يظهر أثر 
2 
زدنق 
وقوله تعالى : لأأَنَ 4 موضع (أن) نصبء معناه: بشرهم بأن لهم 
لها مقلع (الباء) وعيل "الفمل إلى ا(أن)#قتضت””. 


١ 
,- 


/١ -‏ 457. «أضداد ابن الأنباري» :ص57 «أضداد السجستاني»: ص4 ٠٠١‏ والشاهد 
فيه هنا :(بكر) أصله من البكور بالصباح ثم استعمل في كل من عجلء كذلك 
(البشارة)» توسع فيه واستعمل في نقيض الخبر السار. 

)١(‏ (إذا) كذا ورد في جميع النسخء ولعل الأولى (إذ). 

(؟) (قد) ساقطة من (ب). 

(6) انظر «الزاهر» 1760/1 وقال ابن فارس: وربما حمل عليه غيره من الشرء وأظن 
ذلك جنسا من التبكيت» نأما إذا أطلق الكلام إطلاقا فالبشارة بالخير و النذارة 
بغيرهء «مقاييس اللغة» (بشر)١/١10.‏ وانظر «تفسير ابن عطية» .1١57/١‏ وانظر 
«الكشاف» /١‏ 184» وقال أبو حيان: (وظاهر كلام الزمخشري أنه لا يكون إلا في 
الخير... وهو محجوج بالنقل)» «البحر»2١/ .١١9‏ 

(؛) ذكره الثعلبي في «تفسيره» وذكر أقوالا أخرى عن عثمان وعلي ومعاذ بن جبل وسهل 
ابن عبد الله /١‏ لامب موأ وانظر «تفسير أبى الليث» ل 

(5) ذكر الزجاج في «معاني القرآن» ١/58.وفيه‏ يكوزس ال ره 
أنء تكون (أن) في موضع خفضءإن سقطت الباء.انظر «تفسير ابن عطية» 
60. القرطبى) 0 »*٠‏ «البحرا ١/؟7١١1.‏ 


سورة البقرة 3١‏ 


وقولة شالق لا لق عرق من خَهًا الْأَنْهنرٌ». (جنات)237 - 


جنة )» وهي الحديقة ذات الشجر» سميت جنة لكثرة وما ونباتها 


كال جد الزياعن نويا إذا اسه تنا حدى عطي الارهن'” ا 
,2 


وا 


وَجْنَّ الخَازِيازٍ 0 ججثْونًا 
جعل بعضهم (الحََازَِازِ) نبتًء وجنونه التفافه'''. ويقال لكل ما ستر : 
قد جنّ وأجِنَّ» ومنه جنون الليل» والْجَنَانُ وَالجَنينُ وَالْجَدَنُ”". 
وقوله تعالى:«إين تتا الأنْهدرٌ» أي: من تحت أشجارها 
ا 


)١(‏ (جنات) ساقطة من (ب). 

.5١09/١ «القرطبي»‎ »7١1//١ انظر: «تفسير الثعلبي» 01+»: ”اتفسير ابن عطية»‎ )١( 

(9) «تهذيب اللغة؛ (جن) 2517/7/١‏ وانظر 55 (جنن) ه/ >٠9“‏ ا«اللسان» 
(جنن) 7/7 ./١١‏ 

(5) (وقال) مكانها بياض في (أ) وساقط من (ج). 

(0) البيت لابن أحمر وصدره: 

تَمَقَأْ قَوْقّه القَلَّعُ النَّوَارِي 

ويروى (تَمَقَّ) و(تكسر فوقها) وهو يصف روضةء و(القلع): السحاب» ورد البيت 
في «تهذيب اللغة؛ (خزب) .1١ 7١/١‏ و(فقأ) / 2781١‏ و(جن) /١‏ "الاك 
(الآن) .48/١‏ وفي «الصحاح' (جن) 0/ 27097 وفي امجمع الأمثال» 
للميدانى 2478/١‏ وفي «اللسان» (جنن) ”/ 2/٠5‏ و(قلع) 517/114/5. 

لازال نص : هو (ذباب) وجلونه كثرة ترنمه في طيرانه. انظر : «تهذيب اللغة» (جن) 
/١‏ ا «الصحاح» (جنن) 6/ .7١97‏ 

0) (الجَئان): روع القلبء و(الجنين):الولد في الرحمء و(الجِنَن): القبرء انظر 
«تهذيب اللغة» (جن) .17/7/١‏ 

(4) انظر: «الطبري» ١/ى»,.‏ ولتعلبى ١/58أ.‏ وابن عطية ١/ا١”2.‏ «زاد 
المسير؟١/‏ 67. ْ 


0 جورة البيرة 


والنهر لآ يجري”':: وإنما يجري الماء فيه ويستعمل الجرئ فيه 
توسعاً. لأنه موضع الجري” '". 

وجاء في الحديث: «أنهار الجنة تجري في غير أخدود»”" وعلى هذا 
فالجري في النهر على ظاهره . 

وقوله تعالى :طعُلمَه. (كل)”*2: حرف جملةء ضم إلى (ما) 
الجزاء؛ فصار أداة للتكرارء وهي منصوبة على الظرف””" .ل رُزْفُواً» أي: 


اطعولي "رين تمرر عه ليوا نضا" أ 


)١(‏ في (): (ب): (تجري). 

(1) انظر: «تفسير الثعلبي» ,1١‏ وابن عطية /١‏ 2308-5701 «القرطبي» .5١95/١‏ 

() بهذا اللفظ ذكره الثعلبي قال: جاء في الحديث: «أنهار الجنة تجري في غير أخدودا 
«تفسير الثعلبي» 0. وأخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ مواقوقا على مسرو قز 
لفظه: «أنهار الجنة فى غير أخدود..2. مصنف ابن أبي شيبة. كتاب «الجنة» 
/ا/ ه-وهء وكذا دده «الطبري» موقوفاً على مسروق و لفظه: (... وماؤها 
يجري في غير أخدود)١/ 017١‏ وذكره:«القرطبي» قال: (روي أن أنهار الجنة 
ليست في أخاديد) «تفسير القرطبي» .5١0/١‏ وقال ابن كثير 151/١‏ جاء في 
الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود. وذكره السيوطي في «الدرا عن مسروق» 
وعزاه لابن المبارك. وابن أبي شيبة» وهناد» وابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي 
الشيخ. والبيهقي في «البعث؛. «الدر؛ /١‏ 47. 

(8) (كل) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,.18١/١‏ «إملاء ما من به الرحمن»): ص”؟؛ 
«البيان في غريب إعراب القرآن»: ص57. «الدر المصون» .1179/١‏ 

(5) انظر: «تفسير التعلبي» ١/58أ.‏ 

0 فى (ب): (طلة). 

© انظر : «تفسير الثعلبي» /6006. 


انبرو بير م" 


ويجوز أن يكون للتبعيض» لأنهم الماتير قوق سفن تباي ال 

وقوله تعالى : مالو مد لد ا 
ولم يريدوا بقولهم : (هذا الذي رزقنا من قبل) نفس ما أكلوهء ولكن أرادوا : 
هذا من نوع ما رزقنا من قبل'"» كما يقول الرجل : فلان قد أعد لك الطبيخ 
والشواء» فيقول: هذا طعامي في منزلي كل يوم ا 

و(قبل) يبنى على الضم في مثل هذا الموضعء لأنها تضمنت معنيين» 
أحدهما : معناها في ذاتهاء وهو السبق'”. 

والآخر: معنى ما بعدهاء لأن التأويل: هذا الذي رزقنا من قبله» فهو 


وإن لم يضف ففيه معنى الإضافة'' '» فلما أدت عن معنيين قويت فحملت 


لتشابه ما يؤتون به 


)١(‏ المشهرر أن (من) فى هذاء وفى قوله: (من قبل) لابتداء الغاية» وقيل: للبيان. 
انظر: «الكشاف» وى «البحرا ١‏ » «الدر المصون» .1١6/١‏ 

(1) (قالوا) ساقط (ب). 

() ذكر ابن جرير في قوله : (هذا الذي رزقنا من قبل) قولين: أحدهما : هذا الذي رزقنا 

من قبل في الدنيا. ورجح هذا القول؛ لأن أول رزق في الجنة لم يسبقه شيء. 

الثانى: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا. انظر «تفسير الطبري» 

ا را وانظر «القرطبى» 000 ا"البحر؛ .١١4/١‏ 

ذكره «الطبري» في جواب وال أودة وهو قوله: فإن سألنا سائل. فقال: وكيف 

قال القوم: هذا الذي رزقنا من قبل» والذي رزقوه من قبل قد عدم بأكلهم إياه ؟ 

وكيف يجوز أن يقول أهل الجنة قولا لا حقيقة له ؟ ثم أجاب عنه بنحو ما ذكر 

الواحدي هناء «الطبري» /77. 

(9)يتيت: على االفم لأنها غاية» انظر «معاني القرآن» للفراء ؟7/٠””ء‏ 
والزجاج 2177/4 «تهذيب اللغة» (قبل) */ ه/م74. «تفسير الثتعلبي» ١/58أء»‏ 
«إعراب القرآن» للنحاس١/١16٠»‏ «البحر؛ .١١4/١‏ 

(1) انظر المراجع السابقة. ٠‏ 


امسلا 
حم 
00-6 


4" سورة البثرء 


اقل الراك 1" ولك تزلده طر اللنوين كل ري ينه 4 [الروف 
؛] تأويله: من قبل كل شيء ل 

وغذا تدك الفر؟ © لمرو" وكوافاونايع الأتارية لذن كال: 
الغرمه ذا :وهوس اقرف ود عن دين الزموه العيب» كقولية 5 
(نحن)؛ ألزموه الضه”"2. لأنه يؤدي معنى التثنية والجمعء وكذلك (قط) 
يؤدي عن زمانين كقوله : ما رأيته قطء معناه من أول أوقاتي”"' إلى الساعة» 
ومنعت آنا السهيه 199 الضيزين التحورئ روعي« الت يقولة إتماتبنئ على 
الضم دون غيره من الحركات» لأنه لما أعرب”' عند الإضافة نحو : (قبلك 
ومن قبلك) بالنصب والخفض لم يبق عند الإفراد والبناء إلا الضم فبني 
عليه””''»؛ وهذا معنى قول الزجاج» لأنه يقول: ضم (قبل) لأنها غاية كان 


)١(‏ وهي الضمة. وقال الزجاج: وإنما بنيتا على الضم - أي قبل وبعد - لأن إعرابهما 
في الإضافة النصب والخفض... فلما عدلا عن بابهما حركا بغير الحركتين اللتين 
كانتا تدخلان عليهما بحق الإعراب» «معانى القرآن» .١9/5/4‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/9١2”1‏ والرجاع 4 »> «القرطبي" 0 5,. 

(") انظر: «معانى القرآن» للفراء 719/5 .,37١‏ 

(8) انظر: «المقتضب» */ ةلا ملا١.‏ 

(5) في (ب): (كقوله). 

-164 /” :]1١١:ةرقبلا[ انظر ما سبق عن (نحن) فى قوله: إِنّمَا ححْنَ مُمْلِحرت*‎ )١( 
ْ . 46 

(0) في (أ) و(ج): (أوتاتي). 

(4) أحد شيوخ الواحدي في النحوء وقد تقدمت ترجمته في الكلام عن شيوخه. 

(9) في (ب): (أعرف). 

)٠١(‏ وهو قول الزجاج في «معاني القرآن» 175/4» والنحاس في «إعراب القرآن' 
6١١/١‏ . 


يدخلها بحق الإعراب الفتح والكسرء فلما عدلت عن بابها بنيت على ما لم 
يكن" يدخلها بحق الإعراب» وإنما عدلت لأن أصلها الإضافة فجعلت 


مفردة 0 عن الا 


وقوله تعالى : وَأتوا و مُتَنّيِهَا ». أي بعضها يشبه بعضا في اللون 
والصورة مختلفاً في الطعمء وذلك أبلغ فى باب الإعجاب وأدل على 
الس رهظا فول اتن ضام رانم عيعرة وجناعةاقن المهارة” . 
وقال الحسن وقتادة وابن جريج : متشابها في الفضل » خيار كله لا 
(6) . 060 . 
رذال فية 5 


كما مزق الرعكل بأثواب ليختار منهاء فإذا قلبها'' قال: لا أدري أيها 


() (يكن) سقط من (ب). 

(0) في (ب) و(ج): (تبنى). 

0) انظر كلام الزجاج في «معاني القرآن» 2175/4 نقله الواحدي بمعناه. 

(4) أخرجه «الطبري» بسنده عن طريق السدي عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح عن ابن 
عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي مَل وعن الثوري» 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 80 وذكر ابن أبي حاتم نحوه عن أبي العالية 
ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي 2517/١‏ وذكره الثعلبي عن ابن عباس 
ومجاهد والسدي لغوت انظ الاليرة 447/1 اق كنين 1/1 "راد 
المسير» 20/١‏ وأخرج ابن جرير عن مجاهد : (متشابهاً) في اللون والطعم 
١‏ . 

(0) عند «الطبري» (لا رذل) .١77/١‏ 

)١(‏ أخرجه «الطبري» بسنده عن الحسن وقتادة وابن جريجح١/1/7١7-1/ا1.‏ وابن أبي 
حاتم عن قتادة »57//١‏ والثعلبي عن الحسن وقتادة ١/4هس»ء‏ وانظر (الدر) 
/١‏ ”م «زاد المسير» 20/١‏ والبغوي 5/١‏ 

0) في (ب): (قبلها). 


د سورة القرة 


لعل الآن كلها حنن فكهع 07> كما كال القناعر: 

من كلق مني تقل" الآقيت ا سيدهم 

مثل النجوم التي يسري بها الساري”"ا 

أي هم متشابهون في الفضل”''. قال ابن الأنباري: وقول ابن عباس 
أدل على حكمة الله وك ونفاذ قدرتهء لأنا إذا وجدنا رُمّاناً يؤدي عن”' طعم 
الكمثرى والتفاح والسفرجل كان أبدع وأغرب من أن لا يؤدي إلا عن طعمه 
المعروف له"". وقال بعض أهل المعاني: في الآية تقديم وتأخير في 
الف 7و مايه ابيا الوا 0 هذل لد رز قا من قبل 7 

وقوله تعالى: «وَلَهُمْ فآ روج 0200 (الأزواج) جمع زوج 
وزوجةء وشكل كل شيء: زوجه". وقوله تعالى : «مُطهَرَة »# أي : من 


)١(‏ ذكره ابن الأنباري مع البيت في «الأضداد؛: ص587. 

(0) في (ب) (تقؤل). 

(*) ذكره المبرد في «الكامل» مع أبيات أخرى, ونسبه لعبيد بن العرندس يصف قوما نزل 
بهم ضيفاء «الكامل» ١/8لاء‏ 9"4. وأنشده ابن الأنباري في «الأضدادة: 
ص 207817 وهو في شواهد «الكشاف»»؛ ونسبه لعبيد بن الأبرص قال: وقيل: 
العرندس : ص07», والصحيح : العرتدس كما قال المبردء وليس في ديوان عبيد بن 
الأبرص. 

(:) «الأضداد» لابن الأنباري: ص 807". 

زش طن ان 1 

)5 (الأضداد) لابن الأنباري : ص785. وانظر «معاني القرآن» للزجاج ١/رح”ت‏ ازاد 
المسير)ا .677/١‏ 

(0) لم أجد من قال به فيما اطلعت عليه. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 175: «معاني القرآن» للزجاج ,594/١‏ (الأضداد) لابن 
الأنباري: ص24 «تهذيب اللغة» (زاج) 1914/7. 


جور لقره ا 


كل أذئ وقذار مما”؟ في ننساء الدنيا”؟". 

وقيل: عن مساوئ الأخلاق”"» لما فيهمنَ من حسن التبعل» ودل 
على هذا قوله: «اجمَلْتَهُنَ بكرا © غيم أَرَابَا 6 »> [الواقعة: 37”5, 7]. 
وقيل: من آفات الشيب والهرة©". 

ويقال: إنه أراد زوجاتهم من الآدميات» ويقال:أراد من الحور 
ل 

ظوَهُم فيها خَلِدُوتَ» لأن تمام النعمة بالخلود والبقاء فيهاء كما أن 
الدع 9 انرون الفا" 

- قوله تعالى: #إنَّ أَّدَ لا يَنْتَحء» الآية. قال ابن عباس في 
رواية أبي صالح : لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين قالوا: | 
الربواءك ع8 امنفرت الأهال ساون اسل التي" 


)١(‏ من (ب)» وفي غيرها: (مما). 

(؟) ذكر أبن جرير عن عدد من الصحابة ومن بعدهم ١/ه/١75-1١.‏ وانظر «معاني 
0 للزجاج١/‏ 259 (تفسير أبي الليث) 2٠١4/١‏ "تفسير الثعلبي» ١//06ب»‏ 

.5١١ /١ بن عطية‎ 

4 0 «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ » ”#تفسير أبي الليث» 2٠١4/١‏ والثعلبي 
١/موبء‏ «الكشاف» .5577/١‏ 

(8) والأولى أن يراد بها ما يعم كل طهارة»كما قال الزجاج: إن (مطهرة) أبلغ من 
(طاهرة) لأن (مطهرة) للتكثير .59/١‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» .51١١ /١‏ 

(0) انظر: «تفسير الثعلبى» ١/6/8سب.‏ 

كا فى ان (الععيض). 

0( انظز: «تفسير ابن كثير» .58/١‏ 

(8) (من) ساقط من (ب). 

(9) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» : ص75» وأخرجه «الطبري» بسنده عن ابن عباس - 


38 سور امار 


وقال(2 الحسن وقتادة:لما ذكر الله الذياب والعنكبوت فى كتابهء 
وضرب للمشركين به المثل ضحكت اليهود وقالوا:ما يشبه هذا كلام اللّهء 


فأتزل الله هذه الآ ا 


ا م 0 


رورء 


00 00 فأنوا 0 سور »4 07 ١‏ ] لما 5-5 إنه سحر 
000 


0 


ممترئ 


- وابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ١//ا0107‏ وأخرجه 
ابن أبي حاتم عن السدي .58/١‏ وذكره ابن كثير 2548/1١‏ وذكره السيوطي في 
«الدر؛ عن ابن مسعود وناس من الصحابة .48/١‏ 

)١(‏ (الواو) ساقطة من (ب). 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: ص77-77. وذكره ابن قتيبة في اتفسير غريب 
القرآن؟ : ص؛؛ ولم ينسبهء وكذا الثعلبي بنحوه ١/59أ.‏ وأخرج ابن جرير عن 
قتادة وفيه: قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران...إلخ. ١//الا1-‏ 
4 ونحوه عند ابن أبي حاتم» وقال: روي نحوه عن الحسن .19/١‏ قال 
السيوطي في "لباب النقول» بعد أن ذكر قول قتادة: (وذكر المشركين لا يلاثم كون 
لل قا أوردناه عن قتادة والحسن حكاه عنهما الواحدي بلا إسناد بلفظ : 
(قالت اليهود) وهو أنسبء «لباب النقول»: ص©3١.2‏ وانظر: ابن كثير 2358/١‏ 
«زاد المسير» »54/١‏ «الكشاف» 575/١‏ «البحر؛ .١5١ /١‏ 

(0) أي: لفظ ا أو المشركين الذين قالوا ذلك 

ا 

)0( ل الزمخشري فى «الكشاف'ء وجعله من باب (القابلة) «الكشاف؛ 2505/١‏ 
«البحر»١/ 201751١‏ 0 

ور الذااتيا حكاه امار ود اورم مرضي لي قولة : كلما جَآءَهُم مُوسَى ,نايا بيت 
كارا انا هنذا الدبيك” منرى ك[القصص 4 ]. 


سورة البقرة حي 


وقال بعضهم : معنى"" قوله: طلا يَمْتَحيء» هو أن الذي يستحيا منه 
ما يكون قبيحا في نفسهء ويكون لفعله عيب في فعله فأخبر الله سبحانه أن 
ضرب المثل منه ببعرضة فما فوقها ليس بقبيح ولا نقص ولا عيب» حتى 
يستحيا منه» فوضع :إن أنَّهَ لا يَنْتَيء أن يَضْرِبَ مَثَلا# موضع ذلك» 
كأنه قيل: إن ما يضربه الله من المثل بالبعوض 0 تحبا بن" أن 
حقيقة الاستحياء في وصفه لا يجوزء لأنه يخاف عيبا» ويستحيل في وصفه 
أن يحذر ا 

وثيل: معنى: طلا يَنْتَنىءِ»: لا يترك» لأن أحدنا إذا استحيا من 

شىء تركه**2» ومعنا ه أن الله لا يترك ضرب المثل ببعوضة فما فوقها إذا 


علم أن فيه عبرة لمن اعتبرء وحجة على من جحد'"©. وقيل : : معناه (لا 


)١(‏ (معنى) ساقط من (ب). 

(0) في (أ) و(ج): (بالتعرض) وما في (ب) هو الصحيح. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» /6. 

(8) ومن أجل هذا أول معنى الآية» وجميع الوجوه التي أوردها في تفسير الآية تأويل؛ 
وهذا وافق نهج المتكلمين في باب الصفات» الذين يستعملون تلك المقدمات 
العقلية لنفي بعض الصفات. أما السلف فإنهم يعتصمون بالنص في الإثبات 
والنفي» ٠‏ فما أثيته الله لنفسه أو أثبته له رسوله أثبتوه وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله نفوه. انظر: اشرح العقيدة الطحاوية»: ص1798١.,‏ «الرسالة التدمرية»: 
صلا والأولى في معنى الآية ما ذكره «الطبري» قال : : (.. معنى الكلام: إن الله 
لا يستحبي أن بصف شبها لما شبه به الذي هو ما بين البعوضة إلى ما فوق 
البعرضة). «الطبري) .١719-0/1١‏ وقد نقل الواحدي عن «الطبري» قولا آخر 
وادعى أنه اختاره والأمر بخلاف ذلك كما سيأتي. 

(0) ذكره ابن عطية »5١17/١‏ «القرطبي» ١/517»؛‏ رليك الجوزي في «زاد المسير' 
ا وسو لوتفر فى (الععاف )1/1 

)١(‏ في (ب) (حجه). 


ا” سورة البقرة 


يخشى) والخشية والاستحياء يقوم أحدهما مقام الآخر كقوله: وى 
ألناس وَأمَّدُ أحن أن تَحْمَنه» [الأحزاب: 7] أي تستحى”227 الناس]”" والله 


00 أن يل منه )» وهذا اختيار محمد بن ع 


قال أهل اللغة: أصل الاستحياء من الحياة”*'» واستحيا الرجل لقوة 
الحياة فيه'''» لشدة علمه بمواقع العيب”"©» فالحياء من قوة الحس ولطفه0» 


010 (تستحي) يتعدى بنفسه وبالجار وعداه الواحدي بنفسهء وهى عبارة «الطبري»: 
ارس الناس» والله أحق أن تستحيه..) ١/7/4١ء‏ انظر «البحر؟١/‏ 171 

“ماين المققوة مساق كي زا 

فى" لس سقس نه 

0 لقد وهم الواحدي في زعمه أن هذا اختيار «الطبري»., وتبعه على هذا الوهم أبو 
حيان في «البحر"١/١15.قال‏ «الطبري»: (وأما تأويل قوله: (إن الله لا يستحي) 
فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب كان يتأول معنى (إن الله لا يستحي): 
ألاللة.لأ يخنى أن يصوت كلذ .قزل الامتحاء بصن الكديةم والكت 
بمعنى الاستحياء...). قال محمود شاكر: (... إن لفظ «الطبري» دال على أنه لم 
يحقق معناه ولم يرضهء ولم ينصره...) 1٠7 4٠7/١‏ (ط. شاكر). ثم قال محمود 
شاكر في موضع آخر: (هذا بقية تفسير الكلمة على مذهب من قال: إن الاستحياء 
بمعنى الخشية»ء لا ما أخذ به «الطبري»» «تفسير الطبري» صريح ١‏ بين في آخر 
الآية) 1٠4 /١‏ . ونجد «الطبري» يقول فى آخر الآية : (فقد تبين إذا بما وصفناء أن 
حى العاكم إن ان زا ينس ادريهف فيا لنا: قدي الذي عو نا ين درق 
إلى ما فوق البعرضة) .1١78/١‏ 
فلم نر «الطبري» يؤول (الاستحياء) ب (الخشية) والله أعلم. 

(5) في (أ). (ب): (الحيوة). 

() في (ب): (واستحيا الرجل لقلة الحياةء واستحيا الرجل لقوة الحياة فيه...). 

(0) في (ب): (الغيب). 

(4) في (ب): (ولفظه). 


سورة البقرة 7" 


ل 0 

7 اسم ان سس بير 5 [فرة 
وقوله تعالى : أن يَضْرِبَ مثَلا» الضرب في المثل مستعار» ومعناه 
التسيير للمثل» والجعل لها يسير في البلاد'”): وذكرنا معنى المثل 

5 ا تقده”" . 
8 7 2 دلو ساك : 5200 20 
وقوله تعالى: «9ما بعوض *. النصب في بعوضه من جهتين 3 
أحدهعا : أن تكون (ما) زائدة» كأنه قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب 
بعوضة مثلاء ومثلا بعوضة» و(ما) زائدة مؤكدة كقوله هيما يَحَمَوَ من ألَّد 4 
[آل عمران: 48 ف (ما) فى التوكيد بمنزلة (حق) إلا أنه لا إعراب لها. 


)١(‏ في (أ): (الحيوة). 

(؟) قال ابن فارس: (الحاء والياء و الحرف المعتل أصلان: أحدهما خلاف الموت. 
والآخر الاستحياء الذي فو فق الزقالحة) امقانسن اللعةا ل زعين)117//7 + وانظر 
«تهذيب اللغة» (حي) /١‏ 405؛, «الصحاح"' )17 «اللجان اع 
«مفردات الراغب» : ص »١5 ٠‏ (التاجا (حي) 559/1١9‏ «الكشاف» .7537/١‏ 

(0) في (ب): (ومعناه السير للمثل). 

(؛) كذا ورد في جميع النسخ ولعل الصواب (له). 

(5) قال «الطبري»؟: (يبين ويصف)». .17/8/١‏ وذكر ابن الجوزي عن ابن عباس: أن 
يذكر شبها. ازاد المسير؛ /١‏ 204 وقيل ومعنى يضرب: يذكرء أو يصير. انظر: 
اتفسير ابن عطية» ,5١7-17١7/1١‏ «القرطبي) ١/8مه”,‏ «البحرا .١77/١‏ 

(5) فى (ب): (مما). 

0) عند قوله تعالى : طمَكَنُهُ َكَل الى أسْتَويَدَ 405 الآية [البقرة: 0117 انظر : 
ص1448-185. 

(4) ذكره الزجاج قال: (فأما إعراب (بعوضة) فالنصب من جهتين في قولنا وذكر بعض 
النحويين جهة ثالئة» فأما أجود هذه الجهات نأن تكون (ما) زائدة مؤكدة...) 
«معاني القرآن» .٠ /١‏ 


١‏ سورة البقرة 


والتكافين .والتاضن تععداها إلن نذا وده ء..ومعتاها التوكيد فقط”"", 

فإذا جعلت (ما) زائدة نصبت بعوضة على أنها المفعول الثاني 
(لبغوت)"": لآن (نقري) [أعاهنا معنا + يجعلا هدااهو الدسوان غيل 

إفية 

الوجه الثاني: أن تكون (ما) ]8 نكرة””' بمنزلة شيء» فيكون 
المجغنئ : إن 00 فقوت عل قينا من الأشياء؛ ثم أبدل 
بعوضة من شيء' 1 سوصة كما عرقي اوحزن 7 قزل الوا 

وقال الكسائى : معنأه : أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 27١/١‏ وقد ذكره الفراء و«الطبري» واختارا غيره كما 
سيأتي» انظر: «معاني القرآن» للفراء 275١/١‏ و«الطبري» 2180-1١19 /١‏ وانظر 
التعلبى روأ «البيان فى غريب إعراب القرآن» ارد”, «الإملاء» ارككق 
ااه .""5/١‏ | 

)اف (ن)* (كضرمي): 

إفرة انظر : «الطبري» 8/١‏ » امعانى القرآن» للفراء 35١/١‏ . 
وفيه وجه آخر: وهو أن العرضة) بدل من «(المثل). انظر الثعلبي ١/55أ.‏ 
«الإملاء؛ 2.25/١‏ “«البيان» 2557/١‏ «الكشاف» 2554/١‏ اتسين انك عطية) 
0/١‏ قاله الزجاج١/١7.‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) في (ب): (ذكره). 

(5) في (أ). (ج): (شيئاً). 

(0) في (ب): (فهذا). 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء 277/١‏ والقول الذي اختاره الفراء القول الآتي الذي 
نسبه الواجدي للكسائي» وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/٠لكل‏ و«الطبرية 
8١‏ والتعلبي 60/1 


نور البغرة يتقف 


لم حذف (بين) و(إلى) ونضب «نعوضة بإسقاط الخافض.. وفي""؟ كلام 
العرب: (مطرنا ما رُبَالَةَ فالتعلبية) بمعنى ما بين دُيَالَّة إلى الثعلبية''') 
ويقولون: (له عشرون ما ناقة فجملا) أي ما بين ناقة وجمل؛ وهو'" أحسن 
النامن نا قونا -فلئ1 7 . 

وأنكر المبرد هذين القولين فقال:أما قول الفراء: إنه يجعل (ما) اسما 
انا ويتضنك 'يعوفنة إيؤلة ينه" :فإن القول: قن 13 ما" قال الخليل 
وسيبويه؛ قالا جميعاً : إن (من) و(ما) يكوئان'' نكرتين» فيلزمهما الصفة 
كلزوم الصلة”'' إذا كانا معرفتين» تقول”*: مررت بمن صالح» أي: بإنسان 


)١(‏ (والواو) ساقطة من (رب). 

(9) (زبالة) و(الثعلبية) موضوعان معروفان من المنازل في الطريق بين الكوفة ومكة. 
انظر: «معجم ما استعجم) 097/59١‏ المعجم البلدان» ؟/ 8لا ”9/ 119. 

() في امعاني القرآن» للفراء (وهى) ».77/١‏ وكذا في «الطبري» .18٠/١‏ 

(؛) المعنى: ما بين القرن اله ورد الكلام في اسنائق القرآن» للفراء ولم ينسبه 
للكسائي 2515/١‏ وذكره «الطبري» ولم يعزه» وعزاه محمود شاكر في حاشية 
«الطبري» للفراء ٠. 0١‏ وفي الآية وجه آخر ذكره بعنض المفسوينة + وهو أن 
تكون (ما) بمعنى (الذي) و(بعوضة) مرفوع ء لأنه خبر مبتدأ مقدر. أئ : الذي هو 
بعوضةء وأنكر الزجاج هذا الوجهء لأنه لم يثبت قراءة» ون كان طضيا ق 
الإعراب. انظر: «معاني القرآن» للزجاج١/‏ الا. 
أما «الطبري» فاختار هذا الوجه؛ ولكن على نصب (بعوضة) وذكر لنصبها وجهين... 
انظر «تفسير الطبري» 211/94/1١‏ وانظر : «البيان» »557/١‏ وابن عطية .1١7 7/١‏ 

(5) الفراء لم يرجح هذا القول» وإنما رجح القول الذي نسبه الواحدي للكسائي حيث 
قال: (الوجه الثالث: -وهو أحبها إلى - فأن تجعل المعنى على: إن الله لا 
يستحيي أن يضرب مثلا ما بين البعوضة إلى ما فوقها..): «معاني القرآن» ١/7؟5.‏ 

(1) (يكونان) ساقطة من (ج). 0) في (ب): (الصفة). 

(0) في (أ). (ج): (يقول). 


54 سورة لبقو 


وعدي يا لا يكو نان97) معرفتين إلا بصلتهما”"'. والفراء جعل (ما) 
6 فينج يلكو النقوقنة البليية: ضفن زوقاق نبعيويةا 7" في اقول 
لى: «إمدَا مَا لَدَىَّ عد [ق: 7؟] يجوز أن يكون (ما) نكرة» أي هذا 
شيء لدي عتيدل» ويجور أن يكون في معنى الل 
وأما قول الكسائي : (ما بين كذا إلى كذا)''' فإنما يحكى هذا الكلام 
عن أعرابي وحده» ل السرم دك الي 
فيكون الكلام: (مطرنا”'' زبالة فالثعلبية) كما تقول: أتيت الكوفة فالبصرة. 
ولو كان معناه (ما بين) » لم يكن المطر بزبالة ولا التعلبية لأن ما بينهما 
غيرهما» وإضمار (بين) فبعيد جداً. 
و(البعورض) صغار البق» الواحدة بعوضة: وذلك لأنها كبعض البق 
في الص: 4 
)١(‏ في (أ): (ج): (يكونان) بسقوط (لا). 
00 ا «الكتاب») 75/ 86١١1-لا١1.‏ 
(9) الفراء اختار غير هذا القول كما سبق» وانظر: «معاني القرآن» 57/١‏ 
(:) (سيبويه) ساقط من (ب). (0) انظر: «الكتابس» 7/5 .1١5‏ 
)١(‏ هذا اسم د 2 ا إليه كلاما بمعناه قال: (قال 
حون إلى سين طبري ٠»‏ يريد ما بين < و ا د ب والشَّنُ : مالم 
تجب فيه الفريضة من الإيل..)» «معانى القرآن» للفراء وت 
(/) في (ب) (فيكون) (الكلام مثل ما زبالة). 
(48) انظر: «الصحاح"» (بعض) 57/8١٠.ء‏ «زاد المسير» »586/١‏ «القرطبى» ١/9١5غ؛‏ 
ورجح الدميري: أن البعرض غير البق» انظر: «حياة الحيوان» .١179/1١‏ 


سورة البقرة ا" 


وقوله تعالى : لمم مَوْقَهَا# يعني ما هو أكبر منهاء لأن البعوض نهاية 
ا 

قال ابن عباس: يعني الذباب والعنكبوت”"'» وهما فوق البعوض. 
[وقيل: أراد بما فوق البعوضص”" الفيل» وذلك أن الله تعالى خلق للبعوضة 
من الأعضاء مثل ما خلق للفيل”*؟' على عظمهء وزاد للبعوض جناحين» 
نفي ضربه المثل به أعظم عبرة وأتم دلالة على كمال قدرته وتمام حكمته. 

وقال بعضهم: فما فوقهاء يعني في الصغرء يريد فما هو أصغر 
منها: لأنه يقال: فلان فوق فلان في الحقارة والدناءة. واختار قوم 
هذا" 2, لأن الغرض المطلوب هاهنا الصغر. 

فإن قيل: إذا كانت البعوضة هي النهاية في الصغرء فلا معنى في" 
(فما فوقها) في الصغرء قبل البق الآمن على نا اقلق اننا .دون 


( 


)١(‏ ذكره الفراء ورجحهء انظر «معاني القرآن» .٠١ /١‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ الاء 
«معاني القرآن» للأخفش١/ »,73١16‏ «تفسير الطبري» 218٠١ /١‏ أبي الليث 5/١‏ ١٠»؛‏ 
والتعلبى١/‏ 59أ. «الكاشف» /١‏ 700. 

() ذكر التعلبى ١/59أ»‏ وأبو الليث 2٠١5 /١‏ وابن قتيبة فى ١غريب‏ القرآن» ولم يعزه 

(5) ما بين المعقوفين مكرر فى (ب). (1) في (ب): (الفيل). 

() ذكره الفراء فى «معاني القرآن» .7١ /١‏ والزجاج في «المعاني» /١‏ ١لاء‏ والأخفش 
في «المعاني» 0١‏ » و«الطبري» 218٠/١‏ وضعفهء وذكره أبو الليث 54/١‏ ١٠غ.‏ 
وأبو عبيده فى «المجاز» /١‏ 00 وابن قتيبة في #المشكل»: ص ل/اء وابن الأنياري 
فى «اللأضداد»: ص 2.55١0‏ والزمخشري في «الكشاف» /١‏ 110. 

)١(‏ كأبي عبيدة في «المجاز» 78/١‏ وابن قتيبة في «المشكل»: ص77. 

0) في (ب): (فلا معنى فيما). 


0 ععورة البقرة 


البعوضة في الصغر متوهم معقولء وإن لم يرء كما قال: «طلتُهَا كن 

يُدُوسُ ألشَّبَطينِ 6 » [الصافات: 15] فالمشبه به معقول وإن لم يرء وكما 
قال الشاعر: 

ولختري ‏ ني تاجات اوري 

ولم يزانات: الغول: ويؤكد :هذا التأويل قول: أبن عبيدة في هذه الآية 

وهو أنه" قال: (فما فوقها) يعني: فما دونها”". و(فوق) من الأضدادء 

لأنه لا فوق”*؟ إلا ويصلح أن يكون دون» لأن من فوقك”*”' يصلح أن يكون 


دون غيرك فذلك فوق"' من وجه ودون من وجه”"". وإذا كان (فوق) بمعنم 


)١(‏ عجز بيت لامرئ القيس وصدره: 
العشرقي !السيف» (مسنونة زرق): سهام محددة الأزجه صافية»؛ شبهها بأنياب 
الأغوال» تشنيعا ومبالغة فى الوصف. والأغوال: الشياطين»؛ وقيل: الحيات.انظر 
«ديوان امرئ القيس»: ص ٠ ١١5‏ ١تهذيب‏ اللغة» (غال) :١97/8‏ «المخصص) 
١‏ . «اللسان» (غول) 08/5”#”. «البحر المحيط» 5/5 .5١‏ 

0 كا 

إفرة اامجاز القرآن» /١‏ ه". 

(5) في (ب): (لا فرق). 

(5) في (ب): (فوق الصلح). 

5 فرق )منافظ هن (00), 

(0) انظر: «الأضداد» لأبي حاتم: ص١١٠»‏ ولابن الأنباري : ص 2755١‏ وقد ذكر عن 
قطرب : (أن فوق تكن بمعنى : (دون) مع الوصف. كقول العرب: إنه لقليل وفوق 
القليل» ولا تكون بمعنى: (دون) مع الأسماءء كقول العرب: هذه نملة وفوق 
النملة...) ورد أقوال المفسرين الذين قالوا: إن (فوقا) في الآية بمعنى (دون)؛ 
وغلّطه ابن الأنباري فى هذا ورد عليه. والأقرب أن (فوق) في الآية تكون بمعنى: 
أعظم. رمفتي نوه وداه كارا الأباري؛ وانظر: «المشكل» لابن 
قتيبة: صلا”ء «البحر» /١‏ 2157 واين كثير .58/١‏ 


سورة البقرة يفف 


(دون) كان المعنى (فما دونها) أي: ما هو أصغر منها. 
ون التعمون عاو ١‏ المت ان “قوري الطن بالكو 1 في كلدم 
العرب بقول الفرزدق : 
وق © عَِرَيْكَ ئه العقات امسن 
وبقولة نيا 
لبي #التكورة اذل كي 
مه المزنوع تير الكراتنا 
وقوله تعالى: لما ا ا مقر 4 مدحهم الله بعلمهم أن 


المثل وقع د 000 وذم الكافرين بإعراضهم عن طريق الاستدلال 


2) 


وإنكارهم ما هو صواب وحكمة. 


وقوله تعالى: ماد أَرَادَ أَشَّهُ بِهَددًا مَثَلّا4. قال أبو إسحاق: (ماذا) 
ون أن كوك لانن 50 انها وعدا زرهوة فرفعيا زه + المعى:: 


)١(‏ (فى) إضافة من «الوسيط» للواحدي 2.57/١‏ لاستقامة السياق. 

)١(‏ في (ب): (ومعن). 

() استشهد الواحدي بالبيت فى «الوسيط) »70١‏ وهو فى «ديوان الفرزدق» ا 

(4) (بيتا) ساقط من (ب). 

(0) استشهد الواحدي بالبيت فى «الوسيط» »01١‏ وهو فى «ديوان الفرزدق» .٠١ 3" /١‏ 

)١(‏ (في) ساقط من (ب). ش 

(0) قال «الطبري»: يعرفون أن المثل الذي ضربه الله لما ضربه له مثل» ثم ذكر عن 
الربيع وقتادة أن هذا المثل الحق من ربهم. وأنه كلام الله 2141/١‏ وانظر «معاني 
القرآن» للزجاج 7/١‏ «تفسير التعلبى» / 600 


0 ْ جيرة الكرة 


أي شيء أراد الله بهذا مثلا؟ ويجوز أن يكون (ذا) مع (ما) بمنزلة (الذي) 
فيكون المعنى : ما الذي أراده”'' الله بهذا مثلا ؟ فيكون (ما) رفعاً بالابتداء 
و(ذا) في معنى الذي وهو خبر الابتداء» انتهى كلامه""". 

وفائدة الوجهين يتبين في الجوابء فإنك إن جعلته اسمًا واحداً كان 
جوابه منصوبًاء وإن جعلت (ما) ابتداء و(ذا) خبره كان الجواب مرفوعاء 
ماله أن فيان 27 قال لكة: اذا أراذ:أش'بهذا فاه ؟ قلت البيان الخال 
الذي ضرب له المثل» لآنك أبدلته من (ماذا) وهو نصب. وفي الوجه الثاني 
قلت: البيانُ بالرفع ؛ لأن (ذا) محله رفع بخبر الابتداء'”2. وجاء في القرآن 
باللعدزرين “يمينا وله 9 11 112-87 حا > [العحل +0 
ومؤمَادًاً أَنرَلَ ود ثَالواْ أسَطِيِرٌ الأرييحت» [النحل: 4؟] فعلى التصب كأنه 
قبل أشي انول ررك "197 بوعل الرف 7 لاد 


)١(‏ فى (ب): (أراد). 

00 اافعاثي القرآن» للزجاج ١‏ » وانظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي اا 
«البيان» .355/١‏ «الإملاء» 455/١‏ وقد ذكر النحويون أن (ماذا) تأتي في ستة 
أوجه: لكن يجوز فى الآية وجهان ذكرهما المؤلف» انظر مغنى اللبيب 23٠١/١‏ 
«البحر؛ 2375/١‏ و«الدر المصون» .177/١‏ 

(") (لو) ساقطة من (ب). 

(4) في ()ء (ج): (الحال) أتنبت ما في (ب) لمناسبته للسياق. 

(5) انظر: «الكتاب» 7 .:١//‏ 8١ق.‏ «الكشاف» 7557/١‏ «البحرا .2.375/١‏ 

كا (2ت) 4 (التمديو): 

(0) وعليه جاءت الآية الأولى: (قالوا خيرا). 

(4) وعليه جاءت الآية الثانية: (قالوا أساطير الأولين)» انظر «الكتاب» 7/75 437. 

(9) (الذي) ساقط من (ب). 

20١(‏ في (ج): (أنزل). 


سورة البقرة ف 


ربكم؟ واستشهد سيبويه”' في الرفع قل الشاعر: 

ألة"تسبالان الشويرة هعاذا تشاول 

لت تاكن 

وبقولهم: (عَمَادًا تَْأل) على أنهما بمنزلة اسم واحد ولو لم يكن 
كذلك لقالوا : (عم ذا تسأل)”" وذكرنا هذه المسألة بأبلغ من هذا في الشرح» 
عند قوله تعالى : 3 وَيَحَلُوئكتَ مادا يُنِتُونَ كُلٍ لمن [البقرة: .]5١9‏ 

وفي نصب قوله: طمَمَلَا» وجو أحدها: الحال!*2. لأنه جاء 
بعد تمام الكلام كأنه قيل: ماذا أراد الله بهذا مبينا. والثاني: التمييز 
والتفسير للمبهه”*'. وهو(هذا) كأنه قيل ماذا أراد الله بهذا من 


.4١7/1١ «الكتاب»‎ )١( 

(0) البيت مطلع قصيدة للبيد بن ربيعة» يرئي بها النعمان بن المنذر. 
النحب: النذرء يقول: ألا تسألان رجلا مجتهدًا في أمر الدنيا والسعي خلفهاء كأنه 
أوجب على نفسه نذرا في ذلك» فهو يجري لقضاء ذلك النذرء أم هو ضلال و باطل 
من أمره. ورد البيت عند سيبوبه 411//7» «معاني القرآن» للفراء 2179/١‏ (المعاني 
الكبير) / 217١١‏ «جمل الزجاجي» ص49 25 «المخصص) 2٠١7/١5‏ امغني 
اللبيب» )3٠١٠/١‏ اشرح المفصل» 2١59/9‏ 55/5. «الخزانة') 
/ 50767 110ء «الدر المصون» 7797/١‏ (ديوان لبيد) ص554». والشاهد 
(أنحب) حيث جاء مرفوعًا فدل على أن (ذا) في معني (الذي). 

(5) (عم ذا تسأل) بحذف ألف (ما) لأن (ما) إذا كانت استفهاما ودخل عليها حرف الجر 
حذفت ألفهاء فلما ثبتت الألف دل على أنها مركبة مع (ذا)». انظر: «الكتاب' 
8ه شرح المفصل) "/ .16١‏ 

(8) اختلف في صاحب الحالء فقيل: اسم الإشارة» وقيل لفظ الجلالة (الله)» انظر 
«تفسير الثعلبي" 0١‏ »: '"المشكل» لمكي .75١/١‏ وبن عطية 25١7/١‏ 
«البيان» 777/١‏ . «البحر» 0١‏ »«» «الدر المصون» .79١7/١‏ 


(0) في (ب) (للمتهم). 


و" 1 سورة البقرة 


الأمئال”'؟. والثالث: القطع. كأنه قيل : ماذا أراد الله بهذا المثل”'"؟ إلا أنه 
لما جاء نكرة”" نصب على القطع عن إتباع المعرفة» وهذا مذهب الفراء 
وأحمد بن 0 ومعناه: إن الذين كفروا يقولون: أي فائدة في ضرب 
المثل بهذا؟ فأضلهم الله سبحانه فقال: ظيْضِلُ بو دا وَيَقْدِى بد 
كَنِيً4” أي: أراد الله بهذا المثل أن يضل به كثيرًا من الكافرين» 
وذلك”" أنهم ينكرونه ويكذبونه. ويهدي به كثيرًا من المؤمنين» لأنهم 
يعرفونه ويصدقون به"". 

قال" الأزهري: (والإضلال) في كلام العرب ضد الهداية 
والإرشادء يقال : أضللت فلاناء إذا وجهته للضلال عن الطريق فله””" 
ترشدهء وإياه أراد لبيد بقوله : 


)١(‏ انظر: «المشكل» لمكي .””/١‏ وابن عطية .,5١ /١‏ «البيان» ١//ا”.‏ «الإملاء؛ 
.١76 /١؛رحبلا« »©0١‏ «الدر المصون» .57١/١‏ 

(60) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »164/١‏ والثعلبي ١/56أء»‏ «البحر»١/‏ 017586 
رتال ابر معان زد "فا طاهي العرقي: والثر انبالط :أنه جور أن بعرت 
بإعراب الاسم الذي قبلهء فإذا لم تتبعه في الإعراب وقطعته عنه نصب على 
القطع , وقال: وهذا كله عند البصريين منصوب على الحال» ولم يثبت البصريون 
النصب على القطع ء انظر: «الدر المصون»2١/7١77.‏ 

(0) فى (ب): (ذكره). 

)2 انظر : «إعراب القرآن» للنحاس »١105/١‏ «البحر» .١76 /١‏ 

(0) قوله: (يهدي به كثيرا) ساقط من(أ). (ج). 

(0) فى (ب): (وكذلك). 

و372ع( انظ اتفسير التعلبى» ١‏ ا. 

لمان (ب): اكدلك تال الأرهري): 

4ع اك شرل 

)1١(‏ قوله: (فلم ترشده) ليس في «تهذيب اللغة». 


سورة البقرة ١4١‏ 


22 


تن هَدَاة مكل الخير اممكدى نَاعِمَ البَالٍ ومن شَّاءَ أضل 
فل اليد هذا ف الجاهلية» فوافق قوله التنزيل: ©إيْضِلٌ من يَمَآهُ 
ا للا ولا تجوز أن بكرن معتى الاسلذل: الحكم 
والتسمية» لأن أحدنا إذا حكم بضلالة”*' إنسان لا يقال: أضلهء وهذا لا 
بعرفه أهل اللغة”"2. 
وقوله تعالى: #رَمَا يُضِلٌ بيه إِلَّا ألْصَسِقِنَ4. قال الليث: (الفسق) 
الترك لأمر الله» ومثله (الفسوق”". قال أبو عبيدة: وأصله في اللغة الجور 


2غ55١١7/6 «اللسان» (ضلل)‎ 51١. /# البيت ورد في «تهذيب اللغة» (ضل)‎ )١( 
.37/١ «ديوان لبيد مع شرحه»؛ ص174» «الوسيط» للواحدي‎ 

0 (تضل وتهدي). 

(5) جزء من آية في النحل : «29, وسورة فاطر آية: 4. 

(8) «تهذيب اللغة» (ضل) 8#/ 25170 وانظر: «اللسان» (ضلل) .52١١/6‏ 

(5) في (ب): (بضلال). 

)١(‏ يرد بهذا على المعتزلة الذين قالوا: إن الله لا يخلق الضلال» ومعناه الإضلال 
عندهم هنا: الحكم أو التسمية» أو أنه من إسناد الفعل إلى السبب كما قال 
الزمخشري في «الكشاف» ففئهة 
وعند أهل السنة: أن الله خالق العباد وخالق أفعالهم» انظر «تفسير أبي الليث"» 
٠/١‏ وابن عطية 777-١0‏ «الانصاف» فيما تضمنه «الكشاف» من 
الاعتزال حاشية على «الكشاف» 2551/١‏ «القرطبي» ."١٠١ 0/١‏ قال 9 
كثير : قال السدي في «تفسيره»: عن أبن مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس» 
وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة: (يضل به كثيرًا) يعني به 
المنافقين (ويهدي به كثيرا) يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم 
لتكذيبهم .. ويهدي به بمعنى : المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم 
هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم ..) ابن كثير ./١-579/1١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (فسق) 1188/9. 


0 عور كر 


والميل عن الطاغة يفال “(فنوق) إذا تجار دو انوي : 


فوأ 0 عَنْ َه د كيل 


وقال الفراء (الفسق)”*؟) الخروج عن الطاعة» قال: والعرب تقول: 
فسقت الرطبة من قشرهاء لخروجها منهء وكأن الفأرة إنما سميت (فويسقة) 
لخروجوا نين جكرها على الناس 7 وقال» أنو العتاتن؟ (الفستؤق) 
الخروج"''. وقال أبو الهيثم: وقد يكون الفسوق شركاء ويكون إثمًا”". 
والذي ويك به هاهنا الكف 40) لانن تعالى : 

- لأَلَذِنَ يُنَقُسُونَ». (والذين) من صفة الفاسقين. و(النقض) في 
)١(‏ «مجاز القرآن» ,»4٠5/١‏ «تهذيب اللغة» (فسق) / 77/88. والنص من «التهذيب). 
)١(‏ في (ب): (أمره) وهي رواية وردت في «اللسان» (فسق) .741١15/5‏ 
(*) البيت لرؤبة كما في «مجاز القرآن» وقبله : 

يهوين في نجد وغورًا غائرا 
يصف إبلا منعدلة عن قصد نجد ورد البيت فى «مجاز القرآن» 4٠5/١‏ » وفيه (قصدها) 
بدل (قصده) ومثله عند #الطبري» 751/16 وبمثل رواية الواحدي ورد في «الزاهر؛ 

6/١‏ », "تهذيب اللغة») (فسق) 88/7؟. «اللسان» .”51١5/5‏ «القرطبى) 

: 5/١ 
(الفسق) ساقط من(ب)‎ )4( 

(5) «معاني القرآن» للفراء »١47/7‏ وفيه قوله: (ففسق عن أمر ربه) أي: خرج عن طاعة 
ربه» والعرب تقول:.. ونحوه فى «التهذيب» (فسق). 

57 /” «تهذيب اللغة» (فسق)‎ )١( 

(0) في «التهذيب» وقال أبو الهيثم: الفسوق يكون الشرك ويكون الإثم (فسق) 
*/ 785 . وانظر: «اللسان» (فسق) .781١5/5‏ 

(8) انظر: «الطبري» »١187 /١‏ و«ابن كثير؛ »1/٠ /١‏ ازاد المسير» »55/١‏ و «القرطبي» 

.7 0/١ 
في (ب): (كقوله).‎ )9( 


سورة البقرة رن 


اللغة: الهدم, اماس اووس مواد" وورقافن الف "ازا 
0 أي : ونه بره 240 

والمناقضة في الشعر أن”* يقول الشاعر قصيدة» فينقض عليه شاعر 
آخر حتى يجيء بغير ما قال» والاسم النقيضة''' ويجمع على النقائض» 
زلهذا: المضدى كالواء اتقا فق "مر ارو 31 

وقوله تعالى : ظعَهْدَ آشَِّ4. (العهد) في اللغة يكون لأشياء مختلفة""' 
والذي أريد به هاهنا الوصية”''' والأمر من قولهم : عهد الخليفة إلى فلان كذا 
وكذاء أي(" : أمره. ومنه قوله تعالى: طلز أَعْهَدْ ِلَكُمْ يب ادم ا 


)١(‏ ذكر نحوه الأزهري عن الليث» «تهذيب اللغة» (نقض) 2551487/4 وانظر «اللسان» 
(نقض) 45071/8. 

() في (أ): (نقيض). 

(5) في (أ) و (ج): (ما تنقضه) وما في (ب) أصحء وموافق لما في «الوسيط» .18/1١‏ 

(:) النقض: لغة: هو الكسرء وفي الاصطلاح: بيان تخلف الحكم المدعي عليه ثبوته 
أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض الصور. انظر «التعريفات» للجرجاني 
ص10 1. والتناقض : (اختلاف لين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته أن 
يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة) انظر: «تيسير القواعد المنطقية شرح 
الرسالة الشمسية» .١594/١‏ 

(4) في (ب): (الشعر أو يقول...). 


(5) في (ب): (النقضة). (0) في (ب): (أنقاض). 
(4)ذكره الأزهري فى «التهذيب» عن الليث (نقض) 4/ كل انظر «اللسان» (نقض) 
40 . 


(9) ذكر الأزهري عن أبي عبيد أن العهد يكون في أشياء مختلفة ثم ذكرهاء انظر: 
«التهذيب» (عهد) 9/ 77557 

.5١ا//١ انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )1١( 

)١١(‏ في (ب): (أدا). 


10 متورة البثرة 


]اي الم ارك والعيب ايها" القن الذق عرق به لباابعي. 


وذكر أب إنهاق العير” ""المكوونى هده لابه سي 5 اعنهنا نا 
أخذه على النبيين ومن اتبعهم ألا يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلمء وذلك 


20001 


قوله تعالى : #وإذ أ حل أ سِكَقَ ألبَيحنَ لَمَآ انبتكم » الآية [آل عمران:١8].‏ 
وال 1+ يجوز أن يكون عهد الله الذي أخذه من , بين آدم من ظهورهم 


كرام ِب 


يوم الميئاق حين قال: أَلسَتُ 0 َالُوا بن [الأعراف: ]١7”‏ ثم جحدرا 
ونقضوا ذلك العهد في حال كمال عقولهم. 

والوجه الأول أصحهماء من قبل أن الله لا يحتح عليهم بما لا 
يعرفونء» لأنه بمنزلة ما لم يكن إذا كانوا لا يشعرون بهء ولا لهم دلالة عليه. 
والثاني مع هذه صحيح, لأنهم”'' عرفوا ذلك العهد بخبر الصادق» فكان 


كما لو كانوا يشعرون به”*) 


.5589١1ا//” انظر: «تهذيب اللغة» (عهد)‎ )١( 

(؟) في (ج): (أيضم). 

(*) انظر : «التهذيب» (عهد) 7/ 2355017 «مفردات الراغب» ص .560٠‏ 

(4) فى (ب): (العهد). 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 9/797 وقد ذكر ثلاثة أوجهء وجهان ذكرهما 
المؤلف هناء والثالث حين قال: وقال قوم: إن عهد الله: هو الاستدلال على 
توحيده» وأن كل مميز يعلم أن الله خالق. فعليه الإيمان بهء ثم قال: والقولان 
الأولان في القرآن ما يصدق تفسيرهما. وذكر «الطبري» هذه الوجوه وغيرها. 

(5) هذا هو الوجه الثاني. 

(0) في (أ). (ج): (لأنه) وأثبت ما في (ب) لأنه أصح في السياق. 

(6) وبهذا يستدرك الواحدي على كلامه السابق عن العهد الذي أخذه الله على بني أدم . 
حين استخرج ذرية آدم من ظهره» فهذا العهد ثابت بالخبر الصحيح» أخرج 
«الطبري» في (تفسيره): وجمع محمود شاكر طرقه وانتهى إلى الأخذ بما قرره- 


سورة البقرة م١‏ 


ساطيديين 7 عباس ذكره في قوله: تاق تون عه 


000 صلب 7 كنك 00 

وقوله تعالى: طمِنْ بَعْدِ مِيِتَقو». وب غئلة الأجل «التاعيو” 
والميئاق: ما وقع التوثيق'” بهء كما أن الميقات ما وقع التوقيت بهء 
ومواقيت الحج من ذلك» لأنه وقع توقيت الإحرام ببلوغها. والكتاب أو 


أحمد شاكر من تصحيح الحديث انظر: «الطبري» /1١‏ 55780777 . قال ابن 
الجوزي: (ونحن وإن لم نذكر ذلك العهدء فقد ثبت بخبر الصادق فيجب الإيمان 
به( «زاد المسير» .55/١‏ ويبقى السؤال هل الميثاق المأخوذ عليهم هو العهد 
المراد بهذِه الآية أم لا؟ رجح ابن جرير: أن المراد بالعهد في هذه الاية العهد 
الذي أخذه الله على بني إسرائيل في التوراة من الإقرار بمحمد بمحمد تَكِيدَ يما جاء به 
وتبيين نبوته. انظر: «الطبري» 7/١‏ 1875-187. ورجح القرطبي وغيره: أنها عامة 
والعهد هو وصية الله تعالى إلى خلقه وأمره إياهم بطاعته وطاعة رسله. ونقضهم 
للعهد ترك ذلك. انظر : ««لقرطبي» 23١١ /١‏ ابن كثير ./١/١‏ 

)١(‏ في (): (ج): (هذه) وأثبت ما في (ب) لأنه أصح في السياق. 

() في (ب): (الذين). 

(5) سورة الأعراف: 7 الأثر عن ابن عباس ذكره الواحدي في «الوسيط» قال (وهذا 
قول ابن عباس في رواية عطاء) «الوسيط» .58/١‏ ولم أجد الأثر عن ابن عباس في 
هذا المعنى في آية (البقرة) ولا في آية (الرعد) وقد وردت آثار عن ابن عباس من 
طريق عطاء في الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم أوردها «الطبري» في تفسير 
قوله تعالى : «أَلْسَتُ 3« الأعراف: .١177‏ وليس في الآثار ذكر أنه هو العهد 
المراد بآية البقرة أو الرعد. انظر: اتفسير الطبري» 4/ .118-١١١‏ 

(4) وقيل: لابتداء الغاية» انظر: «إملاء ما من به الرحمن» ١//ا7”ء‏ «زاد المسير' 
0ه ا«البحرة ١/177ء‏ قال أبو حيان: إن القول إنها زائدة بعيد. 

(5) في (ب): (للتوثيق). 


د نور البكرة 


الكلاع>الذئ سترتق مه ماق لوقت اللق يعقد يه الوعك: نيعاد 
وكذلف المعيداق "ما القند لعن ا 

و(الياء») في الميثاق منقلبة عن الواو”" . 

وقال الفراء: يقال في جمع الميثاق: ميائق وموائق. قال”"': 
جمى لا يُحَلَ الدَّمْرَ إِلّا بِإِدْيِتَا ولا تَسْأَلُ الأقوآم عَقْدَ المَيَائِقي0" 

والكناية في الميثاق يجوز أن تكون”'' عائدة على الله؛ [أي: من بعد 
ميثاق الله ذلك العهد. بما أكد من إيجابه عليهم. ويجوز أن تعود على 
العهد]””': أي: من بعد ميثاق العهد وتوكده'". 


)١(‏ في (ج): (من معاد). 

(6) في (ب): (الصداق). 

(9) انظر: «الوسيط» .594/١‏ و«الطبري» »185/١‏ «تهذيب اللغة؛ (وثق) 14/ 23875 
«الكثشاف» 5758/5,. «البحر» ١//17؟٠ء»‏ «القرطبى» .1١١/١‏ 

(4) انظر: «تفسير الثعلبى» ١/94هب»‏ «القرطبى» 01/0 

(5) قول الفراء أورده 5 فى ١تهذيب‏ اللغقى قال: وأنشد فى لغة (الياء). أي 
(ميائق) «التهذيب» (وثق) 00 وانظر «اللسان» (وثق) 0 

(1) البيت لعياض بن درة الطائي» وقيل: عياض بن أم درة» يصف قومه بالمنعة والقرة 
يقول: لنا حمى لا يحله احد إلا بإذئناء ولا نسأل أحدا عقد ميثاق حماية. ورد 
البيت في «تهذيب اللغة؛ (وثق) 8714/4”. (إصلاح المنطق» ص8؟1., 
«الخصائص» ”/ 1018., «اللسان» (وثق) 41574/8. «شرح المفصل» 55١/0‏ 
وأورد أبو زيد البيت على رواية (المؤاثئق) وقال عن راوية الميائق: إنها شاذة. انظر 
(النوادر»؛ ص١/؟.‏ 

(0) في (أ): (ج): (يكون) واخترت ما في (ب) لأنه أصح في السياق. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (أ2 ج) والزيادة في (ب) يقتضيها السياق وقد وردت في 
«الوسيط» .59/١‏ 

() انظر «الطبري» ١/85١ء‏ وابن عطية 25١8/١‏ «زاد المسير» ,.557/١‏ «الإملاء) 
"١‏ «الكشاف» .7558/١‏ 


سورة البقرة ”7 


رصم 54 


وقول تعالى : #وَيِنْطعُونَ م1 أَمَرَ ألّهُ يوء أن يُوْصَلَ» [الرعد: ا 
الأرحاء'") “ذلك أن قريشاً قطعوا رحم النبي كي لجرا ع 

وقيل: هو الإيمان بجميع الرسل والكتب» وهو نوع من الصلة 
لأنهم قالوا 7 ومن ِبَّعَضِ وَتَكدرٌ سَحَضٍ 4 [النساء: ]١65٠‏ فقطعوا. وهذا 
لمعاو :قزل اق عناين ذكره كن الآية التي في (الرعد” "» وقال: 
المؤمن لا يفرق [بين أحد من رسله فوصلوا'”” . 

قال الزجاج : وموضع أن بُوْسَلَ» خفض على]*' البدل من (الهاء) 
المعتى :ما أمر الله أن يوصل""'. 

َبنْسِدُوبت فى الْأَرْضْ» بالمعاصي» وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد 


ولق الث عله رونل 7 
وقوله تعالى : ل أُوْلَيِكَ هُمُ الْحَيِرُرتَ»4. أصل الخسران في التجارة 


)١(‏ رجح «الطبري» هذا القول /١‏ 2186 وانظر الثعلبي /١‏ هدههبء «تفسير أبي الليث» 
٠/١‏ «زاد المسير» ١/لاه»‏ وابن كثير .٠ /١‏ 

(') وهي عامة لكل لالع لما أمر الله وا انظر: «الطبري» ا 

(9) وهي قوله تعالى : واد عدون ع2 ار عن بعل مقلم ويفطعورت :ما مَرَ أللْهُ بوء أن 
وُصَلَ وَيْْسِدُونَ في الأَيَضٍ أْلتِكَ كم الَمنَهُ وَلَمَ سوه ألذّارٍ». 

(4) وصلوا بينهم الإيمان بجميع الرسل. انظر: «الوسيط» .14/١‏ والرواية عن ابن 
عباس ذكرها أبو الليث من طريق الضحاك وعطاءء في آية (البقرة» ولم أجد أحدًا - 
فيما اطلعت عليه - ذكرها في الرعد. انظر : «الطبري» *1/ 2110-18 وقد ذكر 
التعلبي 0١‏ يسء والبغوي ١//الا؛‏ كلام ابن عباس بمعناه ولم ينسباه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

. انتهي كلام الزجاج» «معاني القرآن» ١/"الاء وفيه (بأن يوصل)‎ )١( 

0) انظر: «الطبري» /١‏ 186ء والثعلبي ١/69ب.‏ 


1 حور البقرة 


أن يبتاع الرجل شيئًا فيوضع من رأس ماله”''» وهي الوضيعة فيه 
وسور : السبيارة لون وود 77 انج انظر عريكةة ”عدا يز 
الأصل”"*» ثم قبل لكل صائر إلى مكروه: خاسر» لنقصان حظه من الخير» 
والقوم نقصوا””' بكفرهم راحة أنفسهم التي كانت لهم لو آمنواء فاستحقرا 
العقوبة وفاتتهم المثوبة”. 

8- قوله تعالى: 8 كَيْفَ تكفروت يأسَّهِ» الآية. قال النحويون: 
(كنه) ف الأصل سؤال عن الحال» لأن جوابه يكون بالحال» وهي 
منتظمة جميع الأحوال'"''. ونظيرها في الاستفهام (كم) لأنها تنتظم جميع 
الأعداد و(ما)”") وهي تنتظم جميع الأجناس» و(أين) وهي تنتظم جمبع 
الأماكن؛ و(متى) [وهي تنظم جميع الأزمان» و(من) ]1 وهي تنتظم جميع 
ماء يعقل 7 

قال الزجاج : تأويل (كيف) هاهنا استفهام في معنى التعجبء» وهذا 


)١(‏ فى (ب): (المال). (؟) فى (ب): (وصفقته). 

ره انظر: «الطبري» »١186 /١‏ «التهذيب» ل ا «مفردات الراغب» 149. 

(4) فى (ب): (نقضوا). 

0( انظر : «الطبري» /١‏ 186., والثعلبى ١/94هبء‏ «القرطبي» 5١١/١‏ . 

(5) انظر: «الكتاب» 77/5 «المقتضب» 1ك ورك المعاني» للزجاجي 
ص 5”. 454 وقد ذكر الزجاجي أنها تقع في ثلاثة مواضع: تقع بمنزلة (كما)؛ 
واستفهاما عن حالء. وبمعنى التعجب واستشهد على هذا المعنى بالآية «كَبْدَ 
رو أَسّه كه وانظر: «البرهان» 277١/4‏ «مغني اللبيب» .5١4/١‏ 

(0) (و) ساقطة من (ب). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) انظر: «الكتاب» 77”/5, «المقتضب» 257/7 7384. 
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التعجب إنما هو للخلق والمؤمنين؛ أي اعجبوا من هؤلاء كيف 
اكنون]"" وقيك حبية اللصايين 7 

وقال الفراء: هذا على وجه التعجب والتوبيخ لا على الاستفهام 
لخدي أى: ويدف كك" تكفرون؟ وهر كنول لكان ةي 
[التكوير: 77]. 

وقوله تعالى : 9رَِكُدممَ أَنَومًا4. قال النحويون: (كان) تقع”*' في 
الكلام على وجوه: تامة وناقصة وزائدة”"'. فالتامة: هي المكتفية باسمها 
ون تعبرهنا كتزلك * كان القعال» أى وقع وحدث. 

والناقصة: هي التي لا تتم دون خبرها كقولك7: كات زيند أهيرا. 

نك هي التي تكون”"' دخولها في الكلام كخروجها'". كقوله : 
«مّن كن في د ةا 


)١(‏ في (أ)» (ج): (تكفرون) وفي (ب) غير منقوطة» والتصحيح من «معاني القرآن» 
للزجاج ١//ا8.‏ 

(0) في (ب): (عليكم). انتهى من «معاني القرآن» للزجاج 259/١‏ انظر: « 
التعلبي» 0١‏ س. وابن عطية 2575١ /١‏ وبمعناه كلام القراء الآتي بعده. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 277 وانظر: «تفسير الطبري» .١19٠0 /١‏ 

(4) في (أ): (يقع) وما في (ب» ج) أنسب للسياق. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (كان) 5/ 085-708417". وذكر الهروي ويا 5 وهو: أن 
تكون (كان) مضمرا فيها اسمها (ضمير الشأن) وبعد كان جملة من مبتدأ وخبر 
مرفوعين. انظر: «الأزهية في علم الحروف» ص179١.‏ 

)١(‏ كذا في جميع النسخ الأولى (يكون). 

0) انظر: «تهذيب اللغة» (كان) ١٠١/لالال.‏ و«الأزهية في علم الحروف» ص2185 
و«مغنى اللبيب2 ؟7/ 009. 

(4) وقد رلا عرق عن ثعلب: أن للعلماء في الآية قولين: منهم من قال: (كان)- 
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و(كان) التي لها خبر تتصرف"'' تصرف الفعل» وليست بفعل على 
الحقيقة» إنما تدل'؟ على الزمان وتدخل على الابتداء والخبر كقولك: 
زيد مسرور» [فإذا قلت كان زيد مسروراء فكأنك قلت: زيد ا 
فيما مضى من الزمان”*؟“. ويقال في معدو مون ا دي 

قال الفواة [تمول] ”تن ال ااد ان 
وَالدَيْعُوغَة فيما لا يحصى من هذا الضرب. فأما ذوات (الواو) مثل: قلت 
ورضتء فإنهم لا يقولون ذلك فيه وقد أتى عنهم في أربعة أحرف منها : 
الكت ةا ف وك ادو التووتبن اح وا لمنتوقة نين رالووا ا 


- طكلة أي زائدة» وهذا ما أخذ به المؤلف هناء ومنهم من قال (كان) هنا غير 
زائدة» وهو قول الفراء. انظر: «تهذيب اللغة» (كان) 5/ 5١845‏ . 
وجعلها المبرد زائدة مؤكدة. انظر: «المقتضب» 1١7/4‏ . 
وقد قال ابن هشام: إن وجه الزيادة في (كان) هو أضعف الوجوه. انظر: «١مغني‏ 
اللبيب» 609/7. 

)١(‏ في (أ): (ج): (ينصرف) واخترت ما في (ب)» لمناسبته للسياق. 

() في (أ). (ج): (يدل) واخترت ما في (ب)» لمناسبته للسياق. 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

فق 9 «الإيضاح العضدي» للفارسي ١/ةة.‏ «الأضداد؛ لابن الأنباري ص٠0‏ 
«الأزهية في علم الحروف» ص1 امغني اللبيب» 569/7. (4739). 

(5) ذكره الازهري وقال: و(الْكَيْنَوئّة) أحسن. «التهذيب» 5"084/4. 

)١(‏ في (أ), (ج) (يقول) وفي (ب) بدون نقط والعبارة كما في «التهذيب»: قال الفراء: 
(العرب تقول ذوات الياء... إلخ)» «التهذيب»: 3"08417/5. 

(0) في (ب) (الحيرورة»؛ وفي: «التهذيب» (الحيدودة) وهذا الأقرب؛ لأنه قال: 
الطيرورة من طرت والحيدودة من حدت. «التهذيب» 4/ 550817. 

)00 الهوع بالفتح والضم: سوء الحرص وشدته. والعداوة»؛ وهاع: قاء من غير تكلف. - 


سورة البقرة 30١‏ 


َالمَيدُودَة من (شدث) وكان يتفي أن يكون '(كونؤنة) ولكنها لمااقلت. في 
مصادر (الواو) وكثرت في مصادر (الياء) [ألحقوها بالذي هو أكثر مجينًا 
منهاء إذ كانت الواو و الياء]”'' متقاربي المخرج. 

فال #عؤكاة الشلدل موا اكنارئة “الول اومن الأشيل 
ا ا لكان 
0 مثل ما قالوا: الهَيِّنء ثم خففوهاء فقالوا: 056 كما 
فالوا: هَيْن لَيْنَ. قال الفراء: وقد ذهب مذهباء إلا أن القول عندي هو 
الأول 

قال: ويضمر""' هاهنا (قد) والتقدير”'": (وقد كنتم أمواتا) ولولا 
إضمار (قد) لم يجز مثله في الكلام. وكذلك قوله: «اوَإن كان فَمِيِصمُ كد من 


والاسم (الهَْع) و(الهُواع) ودالهَيْمُوعة)» انظر «القاموس» (الهوع) ص “ا/ا/. 

(1) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(1) في (ب): (في الاكوئونه). 

() (ياء) ساقطة من جميع النسخ» والتصحيح من «تهذيب اللغة» 4/ .5١84‏ 

(1) فصارت (كَينُونّة) انظر «اللسان» (كون) 1/ 5"969. 

(5) انتهى كلام الفراء كما في «التهذيب» بنصهء 5/ "٠84‏ (كان). 
وانظر «اللسان» (كون) 9/ 94094 وفيه عن ابن بري نحو كلام الخليل» وما بعد 
هذا من كلام الفراء لا ارتباط له بما سبق حيث الكلام السابق ورد بتهذيب اللغة 
ولعله أخذه عن كتاب المصادر للفراء وما بعده من كتاب «معاني القران» كما 

(9) فق (ت):(ويضيم). 

)١(‏ في «معاني القرآن» (وقوله : © كيف تَكُمرُون يله مَكُنَتُمْ أَنْوئًا» المعنى والله أعلم 
وقد كنتمء ولولا إضمار (قد) .. . إلخ) .154/١‏ 


4" بوره لقره 


در مَكَدَمَنَ»<'' [يوسف: 77] المعنى: (فقد كذبت). وقولك للرجل: 
قد كاناء فالثاني حال للأول» والحال لا يكون في الفعل إلا بإضمار (قد) 
أو بإظهارها”". 

وحكن الكنناى 1 فرنفيك: 7 نظرت إلى زذاض التتابير) يريد كد 
نظرت» وذات التنانير) موضع”". وتقدير الآية: كيف تكفرون وحالكم 
أنكم كنتم أمواتا. 

ومثل هذا قال الزجاج: فإنه قال: ومعنى (كنتم) : وقد كنتم وهذه 
الؤاو واو العان)” : 

قال أبو الفتح : إنما احتيج إلى إضمار (قد) لأن (قد) تقرب الماضي 
من الحال حتى تلحقه بحكمهء ألا تراهم يقولون: (قد قامت الصلاة) قبل 
عال اننا ١و‏ على عدا فول الخاصن: 


)١(‏ الواو في قوله #وإن كان قميصه» ساقطة من (ب) وكذا وردت الآية في «معاني 
القرآن» .14/١‏ 

(1) انتهى ما نقله عن الفراءء انظر: «معاني القرآن» 254/١‏ وما ذكره الفراء يقرر 
القاعدة التى عند الجمهور وهى أن النسماة الفعلية» إذا كان فعلها ماض ووقعت 
حالا لل مت (قد) ظاهرة أو مقدرةء وبهذا قال «الطبري» في التفسيره» 2199/١‏ 
والزجاج في «المعاني» /١‏ 5لاء الثعلبي 0١‏ به أبو حيان في «البحر؛ ١١/١‏ 

(*) من هنا يبدأ سقط لوحة كاملة فى نسخة (ب). 

(5) (التنانير) جمع (تنور) وهو واناة جيتع بق ابكوفة وبلاد غطفان» انظر امعجم 
ما استعجم" /١‏ لمعجم البلدان» ؟/لا8. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .4/١‏ 


سورة البقرة يلف 
3 صَبِي قَدْ 0 7 دَارِج'" 

فكأنه قال: حاب”" أو دارج”؟». ومثل هذه الآية قوله: ظأَوَ جَآوكُم 
حَصِرْت صَدَورهم » 0 0 معنى: قد حصرت 5 

فأما أحكام واو الحال فإنها مذكورة عند قوله: وَطآيمَةٌ د 
أمَمَتيُمْ» [آل عمران: .]١84‏ 

زقوله تخالي : ل أرا 
وكنتم تراب ردّهم إلى أبيهم آدم””) 


)١(‏ في (ج): (جا). 

(؟) الرجز لجندب بن عمرو يعرض بامرأة الشماخ في قصة أوردها البغدادي في 
«الخزانة» 2798/5 وهي في «ديوان الشماخ» ص 0367 و(أم صبي) : هي امرأة 
الشماخء ورد البيت في «معاني القرآن» للفراء /١‏ 5:1 «سر صااعة الإعراب» 
1/1 «الخزانة؛ 2778/4 «ديوان الشماخة ص58". «اللسان» (درج) 
امل الأوضح المسالك» ص؟157١.‏ 

(9) في 4 و(ج): (حباب) وما في (ب) موافق لما في «سر صناعة الاعراب"» لذي 
الفتح. 

00 «اللسان»: وجاز له ذلك؛ لأن (قد) تقرب الماضي من الحال حتى تلحقه 
بحكمه أو تكاد. «اللسان» (درج) 181/8, 

(4) انتهى ما نقله المؤلف - بتصرف - من كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن 
جنى 141/7. 

)١(‏ في (أ): (أرادوا» وما في (بء ج) هو الصحيح. 

(1) الأثر عن ابن عباس أخرجه «الطبري» من طريق الضحاك عن ابن عباس» ١181/١‏ 
وكذا ابن أبي حاتم /١‏ “/اء وذكره السيوطي في «الدر» وعزاه إلى ابن جرير وابن 
وار ا (الدر) »894/١‏ وذكره ابن كثير عن الضحاك عن ابن عباس 

ثم قال : وهكذا روى السدي بسنده عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وعد ثرة عن ابن مسعوة» وغن"ناش من الضحابة» وعن أبي العالية»: والحسين .> 


00 
د 


4" شور البخرء 


وقال في رواية عطاء والكلبي: وكنتم نطفاء وكل ما فارق الجسد من 
او الل وو «تأبت» في الأرحام بأن خلقكم بشراء 
وجعل فيكم الحياة ثم بُِِيَكم» في الدنيا لثم يحْييَكُمْ» للبعث لثم 
لد رُجَعْوتَ» ل 0 

8- قوله تعالى : طهر ألَذِى حَلَنََ لكم نا فى الأرضٍ جميعا» الآية 
قال المفسرون لما استعظم المشركون أمر الإعادة عرفهم خلق السموات 
والأرضء ليدل بذلك على أن إعادة الحياة فيهم وقد خلقهم أولاً ليس بأكثر 
مز اقجلقه مهن اموا لا رقن وا لمي 


- ومجاهدء وقتادة» وأبي صالح والضحاك وعطاء. ابن كثير ١/١لا-الاء‏ انظر 
«الوسيط» ١/٠١ل.‏ 

)١(‏ وبهذا النص ذكره الفراء في «معاني القرآن» ولم ينسبه لأحدء /١‏ 55ء والذي ورد 
عن ابن عباس من طريق عطاء: كنتم أمواتا فأحياكم ني أصلاب آبائكم لم تكونوا 
شيئًا حتى خلقكم» ثم يميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعئكم» أخرجه ابن 
أبي حاتم /١‏ “الا وأخرج نحوه اين جرير ١/189١ء‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 
ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. «الدر؛ ١/89غ2‏ وذكره أبن كثير 
0١‏ وانظر: «تحقيق المروي عن ابن عباس» في سورة الفاتحة والبقرة وال 
عمران 01 (رسالة ماجستير إعداد محمد العبدالقادر). قال «الطبري» - بعد أن 
ذكر نحو هذا التفسير -: (وهذا قول ووجه من التأويل؛ لو كان يه قائل من أهل 
اع يت ير ثماقال: وأولى ما ذكرنا من الأقوال: القول 
الذي ذكرنا عن ابن عباس وابن مسعود: من أن معنى قوله : ظيَِكُنتُم أَنْونا4 
أموات الذكر خمولًا في أصلاب آبائكم تناه لا عرفوق لذ تذكرون : هاخياكم 
0 بشرا سويا حتى ذكرتم وعرفتم وحييتم...) .189/١‏ 

(؟) انظر: تفسير الثعلبي» ١‏ س. 

() ذكره أبو الليث عن الكلبي 2309/١‏ والآية فيها دلائل نعمه عليهم مما يوجب 
عليهم شكرهء ودلائل توحيده؛ انظر: «الطبري"» ١/١‏ .» وابن كثير /١‏ ال. 


سورة البقرة نا 


وقوله تعالى: «ل» أي: لأجلكم؛ فما في الأرض مخلوق لهم 
بعضها للانتفاع» وبعضها للاعتبار”'"؛ فإن السباع والعقارب والحيات» 
وكل ما يؤذي ويضر فيها منفعة للمكلفين وجهة ما فيها من العبرة 
والإرهاب؛ لأنه إذا رئي”"' طرف من المتوعد به كان أبلغ في الزجر عن 
المعصية وأدعى إلى التمسك بالطاعة» كما أنه إذا قدم طرف من الموعود به 
كانت النفس إليه”"2 أشوق» وعليه؟» أحرص» والأصل في ذلك أن الخبر 
لا يقوم مقام المكتاهنة:فننا يغنل إلى القلب تويبل الخ النفسن. 

وقوله تعالى: تُمّ أَسْتَرَي إِلَ أَلسَمََِ4. أخبرني أبو سعيد بن أبي 
عمرو النيسابوري''' رحمه الله ثنا محمد بن يعقورب المعقلي”") أبنا*» محمد 
اب الجهم عن الفراء قال: (الاستواء) في كلام العرب على جهتين» 


)١(‏ في (أ): (الاعتبار)» وما في (ب). (ج) أصح. 

(؟) في 54 (ج): (أرى)» وأثبت ما في (ب) لأنه أنسب للسياق. 

(0) في (ج): (عليه). 

(8) في (ج): (إليه). 

(0) وفي خلق هذه الأشياء التي ذكر حكم كثيرة» منها ما علم للبشرء ومنها ما لم يعلم؛ 
وما ذكره بعضص هذه الحكم. انظر: «تفسير ابن عطية» 7/١‏ 577. «الكشاف» 
ى”. «زاد المسير» 2608/١‏ «القرطبي» .,7157/١‏ 

)١(‏ هو أبو سعيدء محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي» بن أبي عمرو 
النيسابوري» سمع من الأصم وأكثر عنه» كان ثقةٌ مأموناء مات في سنة إحدى وعشرين 
وأربعمائة. انظر : ١سير‏ أعلام النبلاء» 76٠ /١1/‏ «شذرات الذهب» 7/ .57١‏ 

(1) هو الإمام المحدث محمد بن يعقوب المعقلي المعروف بالأصمء تقدمت ترجمته 
في المقدمة. 

(0) في (ج): (ثنا). 

(9) هو محمد بن الجهم السمريء أبو عبد الله الكاتب» تلميذ الفراء وراوية كتبه»- 


5 سورة البقرة 


إحداهما : أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته»”'' ويستوي من اعوجاج؛ 
وهذان وجهان» ووجه ثالث أن يقول: كان فلان مقبلا على فلان ثم استوى 
عام . (5) أ 0 د ااه 

ار إل الل 4 

وأقرأني العروضي» عن الأزهري». قال: أخبرني المنذري» قال: 
0000 

00 لدف 5 ّ 
مقسم وأبي علي الفارسي عن الزجاج قال: قال قوم في قوله: «ثُم أستوئ 
إِلَ ألتَمَآةِ» : عمد وقصد إلى السماءء كما تقول: فرغ الأمير من بلد كذاء 
ثم استوى إلى بلد كذاء ال يا ل د تي 
© ستو ِل ألسَمَآءِ» أي صعد» معنا معد أموة إلى ا 


- كان من أئمة العربية العارفين بهاء قال الدارقطني: ثقة» مات سنة سبع وسبعين 
ومائتين. انظر تاريخ بغداد 7/ 2١51١‏ اامعجم الأدباء» 2٠١9/١8‏ ( سير أعلام 
النبلاء؛ 157/#83. 

,11944 /7 وانظر «تهذيب اللغة»‎ ," 6/١ 6 في «معاني القرآن» للفراء (أو) وهو‎ )١( 

ند ٠ج)‏ : (يكلمين) غير واضحة المعنى» والتصحيح من «معاني القرآن»» ومن 
«تهذيب اللغة» .١1844/7‏ 

(*) انتهى ما نقله عن الفراءء وفي «معاني القرآن؛ قال: (وقال ابن عباس ظثُمَ سرك 
ِل آلسمَِ»ه صعد .. وكل كلام في كلام العرب جائرٌء انظر: معاني القرآن' 
/١‏ 56, اتهذيب اللغة» (لفيف السين) 7/ .١,795‏ 

(8) «تهذيب اللغة» (لفيف السين) 7/ 11454. 

(6) أحد شيو خ الواحدي مضت ترجمته. 

(56) هذا تأويل وصرف لكلام ابن عباس. 


سورة البقرة الاو" 


0 نا 

وحكى أهل اللغة أن العرب تقول: كان الأمير يدبر أهل الشام ثم 
استوى إلى أهل العحاوة :آي حول ليله وتديقرة البو 7 

والأصل في (الاستواء) الاستقامة”*'» وإنما قيل للقصد إلى الشيء 


21145 /7 هلء «تهذيب اللغة» (لفيف السين)‎ 0١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
ونص عبارة الواحدي أقرب إلى عبارة «التهذيب».‎ 

(؟) نهاية السقط من نسخة (ب). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش »7318/١‏ «تفسير الطبري» 2194١ /١‏ «معاني ':. أن' 
للزجاج 74/١‏ . 0 
وكل هذه «المعاني» التي ذكرها من باب التأويل» والمنهج السوي أن نثبت لله ما 
أثته لنفسهء فهو سبحانه مستو على عرشه عال على خلقهء ولا 00 
باطل مما يلزم لاستواء المخلوقين. | 
قال الأشعري في «الإبانة عن أصول الديانة»: (وإن قال قائل ما تقولون في 
الاستواء ؟ قيل له : نقول إن الله قلق مستو على عرشه كما قال: «أليمَنْ عل المرش 
أستَئ 9©» [طه: 0 ]ء وقد قال الله كك : <إِيهِ يَصْعَدُ الْكَيرٌ ألطَيبُ» [فاطر : 
٠]ء‏ وقال: مويل رَقَمَهُ أَسَّهُ | إلَّهِ4 [النساء: )..]١54‏ ثم قال: (.. وقد قال قائلرن 
من المعتزلة والجهمية والحروية: إن قول الله كْكَ: ظألرّحَنْ عَلَ الْمَرشٍ أستوى» 
[طه : 5] إنه استولى وملك وقهرء وإن الله د في كل مكان وجحدوا أن يكون الله 
يك على عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة؛ ولو كان هذا 
كما ذكروه كان لا فرق بين العرش و الأرضء فالله سبحانه قادر عليها وعلى 
الحشوشء وعلى كل ما في العالم ..) «الإبانة عن أصول الديانة» ص١8»‏ انظر 
شرح العقيدة الطحاوية»؛» ص”17 27 «الرسالة التدمرية4؛ ص١4»‏ «مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية) 6/ 2968 .١115231١75‏ 

(؛) الاستواء في (كلام العرب) يأتي على وجوه كما مر قريبا في كلام الفراء ومن تلك 

الوجوه ما ذكره عن ابن عباس : هنم ستو إِلَّ أَلتَمَاءِ» : صعدء ثم قال: (وكل 

في (كلام العرب) جائز) انظر «معاني نى القرآن» للفراء »05١‏ ”«تفسير الطبري» 
09 : "«تهذيب اللغة» (لفيف السين) 7/ .١145‏ 


4 سورة البقرة 


البكواء لآن الاسجواء يشمن فهِدا يقال > أمر قاصد وعلى قصد» إذااكان 
على استواء و استقامة؛ فلما سمي الاستواء قصدّاء سمي القصد استواءء 
ان كوك اتن در التهين الاستقامة كنا كي أن علدنا سو ءالما افيا 
روك لمر . مهم عمل 
: 7 ' 5 : اء 64١‏ 4 7 
في التسمية في موضع» هذا تعليل ذكره بعض أصحاب المعاني لتسميتهم 
القصد: استواءً وإن كانت اللغة لا تعلل. 

وأمنا اتقو يعت < النحؤلن» فقن ركوان؛ وكأنه يفول (اسعوت :له 
؟ 0 ا 1 : 1 4 
الامور فاستولى) ©. ثم وضع (استوى) موضع (استولى) . 


ؤقال الأخفس ١:‏ استزى ”2 أئ: علا : تفول”*: استويت فوق الدابة 


وقلي #ظين اليك اع علوت ام 


)١(‏ في (ب): (أهل المعاني). 

كاف :ذت) (واسدرلن): 

(*) قال أبو الحسن الأشعري في (الإبانة): (... فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى 
الاستيلاء» وهو كَكَ مستول على الأشياء كلهاء لكان مستويا على العرش وعلى 
الأرض وعلى السماء.... لأنه قادر على الأشياء مستول عليها.. لم يجز أن يكون 
الاستواء على العرش : الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون 
معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها...) «الإبانة عن أصول الديانة» 
صة4. وذكر ابن تيمية اثني عشر وجهًا في الرد على من فسر «إأسْتَوَئ» معنى 
(استولى) ومن تلك الوجوه: أنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم؛ بل 
تفسير حدث من المبتدعة بعدهم. ثم هو ضعيف لغة. انظر: «مجموع الفتاوى! 
.١159- 60‏ 

(4) في (ب): (يقول: أي علا). 

(5) في (ب): (يقول) وفي «تهذيب اللغة» (وتقول) 7/ .١7945‏ 

(7) انظر كلام الأخفش في «تهذيب اللغة» (لفيف السين) 7/7 .١794‏ 


سورة البقرة الك 


وهذا القول اختيار محمد بن جرير قال: ومعناه''' ارتفع ارتفاع ملك 
وسطانء لا ارتفاع انتقال وزوال”"©2» وإنما هو ارتفاع تدبيره وحكمه 
وسلطانه» وهذا قريب من قول ابن عباس وتوجيه الزجاج لقوله' ". 

وقوله تعالى 9 فسَوّنِهُنَ4. حقيقة (التسوية) الجعل على الاستواء؛ 


يفال سويت الشيئين فاستوياء والفرق بينه وبين التقويم أن التسوية قد تكون 


بالحكم أن الشيئين يستويانء والتقويم لا يكون بالحكمء وإنما يكون 


)ع0( (الواو) ساقطة من (ب). 
() رجح ابن جرير: أن الاستواء بمعنى العلوء فقال - بعد أن ذكر الأقوال في 


8 (وأولى المعاني) بقول الله جل ثناؤه: 2 متتو إلى الما 
ترون علا عليهن وارتفعء فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات. والعجب 

ا المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: تم أسْتَوَق إِلَ 
َلسَمَلِ > ١‏ الذي هو بمعنى العلو والارتفاع, هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه 
-إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك- أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتهاء إلى 
أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكرء ثم لم ينج مما هرب منه!ء فيقال له: 
تعت أن تأويل قوله: (اسقرى) أقيل: أفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها ؟ 
فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال تدبيرء قيل له فكذلك» فقل: علا 
عليها علو ملك وسلطان., لا علو انتقال وزوال؛ ثم لن يقول في شيء من ذلك 
قولا إلا ألزم في الآخر مثلهء ولولا أنا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من جنسهء 
لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولاء لقول أهل الحق فيه مخالفا.. ..) 
«الطبري» 0١‏ . ونرى في سياق كلام الطبري أنه رجح في معنى (الاستواء) ما 
قال به السلف ثم أخذ يحاور المؤوّلين» ومن باب إلزام الحجة لهم قال: (قل : 
علا عليها علو ملك وسلطان.. .) ولاشك أن هذه العبارة ليس من نهج السلف في 
الإثبات والله أعلم. 


بمعنى: يصعد أمره. انظر : «معاني القرآن» للزجاج ."9/١‏ 


0 سورة البقرة 
الف 0 
وجمع الكناية''' في #سَوَّهُنَّ4 لأنه أراد بلفظ (السماء) جميع 
السموات كقولهم: كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس» يراد الجمع””) 
وكثير ا ها" رذكر ”الواح الم الدحة 0 ٠‏ كقوله تعالى: دهم عَدُنٌّ 4 
[الشعراء: /الا] وقوله: #2 إنًا رَسُولُ رَبَ الْمْلَمِينَ» [الشعراء: 15]. وكما 
بعر 40) قطرب: 
أذ إن عكر فى اللكشكة تزاف تعن ووم من هرئ زا 
مكار نر اناا ليماء. جوم نبنناة أن جارف على نا كرد ل" 
وجاتد أن تعزو الكتانة تعلق «أعير ا السماء ونوا تين 
وقوله تعالى: «سَبَعَ سَمَوتِ»#. (السبع) عدد المؤنث» والسبعة 


)١(‏ قال ابن جرير: لسَْوَّنِهَنَ» يعني هيأهن وخلقهن ودبرهن وقومهن. والتسوية في 
(كلام العرب): التقويم والإصلاح والتوطئة ففسر (التسوية) بالاستقامة» انظر 
«الطبري» ,.١1975/١‏ وانظر: «الكشاف» ١/١51؟.‏ 

() الكناية: الضمير. 

("') ذكره الزجاج عن الأخفش. «معاني القرآن؛» للزجاج /١‏ هلا وانظر: «معاني القرآن؛ 
للأخفش .7١1/١‏ «معانى القرآن» للفراء /١‏ 8؟. وذكر هذا الرأي «الطبري؛. 
واختار غيره كما يأتى 1/1 

(5) في (ب): (أنشد). ‏ 

(5) البيت لحيان بن جُلْبَة المحاربي» جاهلي ذكره أبو زيد في «نوادره؛ مع بيت بعده 
ص 0455 وكذا البكري في «معجم ما استعجم» 0١7/١‏ والسيوطي في اهمع 
الهوامع» ١ ١9/5‏ . 

)١(‏ ذكره عند قوله تعالى: #أو كصيب من السماء» البقرة: »١9‏ ص2017 وقد ذكر 
هذا الرأي «الطبري» واختاره /١‏ 21947 والزجاج ./5/١‏ 

(/) فجمع باعتبار تعدد أجزائها ونواحيهاء انظر «الطبري» .١197/١‏ 


سورة البقرة ابم 


للمذكر» وجاء التذكير والتأنيث في هذا على خلاف الأصل» 0 


وضعوا العدد في أول أمره قبل أن يعلق على معنى تحته وأكثر من العدد؛ 
الرات أريعة: خهمة تي أرادوا بعد ذلك”"' تعليقه على المعدودء وكان 
المذكر هو الأول جعلوا الأول للأول» والثاني ال 

ولهذا علل يو 0ك كين هذا الكتاي”” ' 

وقوله تعالى: ارَهُرٌ يكل نَىْءٍ عَلِيمُ#. أي من كفرهم ونفاقهم وكتمهم 
وصفك يا محمد. 

وقزي له نكاما يدل بعلن القدرة والاستيلاء”© وصل”" ذلك 

1 : : 5 ك2 2 5 
بوصفه بالعلم» إذ به يصح الفعل المحكم المتقن. وقيل : هو”* بكل شي 
عليم من الخلق والتسوية”". 

والآية "لأا تدل.غلى أنه خلق السماء بعد الأرض» إنما تدل على أنه 


)١(‏ (لما) ساقط من (ب). 

() في (ب): (تعليقه بعد ذلك). 

() الأول في العدد (ثلاثة) وفى المعدود المذكرء والثاني في العدد (ثلاثة) وفي 
التعدوة المودةة ْ 0 ْ 

(:) (يذكر) ساقط من (ب)»؛ والأولى للسياق تذكر. 

(5) اختلف النحويون في علة ذلك على أقوال كثيرة» انظر بعض هذه العلل في «جمل 
الزجاجي» ص 159: «وشرح جمل الزجاجي؛ لابن عصفور 7٠/1‏ 

(5) هذا من التأويل». بل (الاستواء العلو). 

(0) في (ب): (وصف). 

(0) في (ب): (وهو). 

(9) والأولى عموم ذلك» فالذي خلقكم وتخلق لكم :ما في الأرضء وسوى السموات 
السبع فاحكمهن واستوى على عرش لا يخفى عليه منكم شيءء انظر: #الطبري' 
05١‏ «تفسير ص الليث» ٠/1‏ . «الكشاف» »5011١/١‏ «القرطبي» رقف 


نم سورة البقرة 


جعلها سبعًا بعد ما خلق الأرض» وقد كانت السماء قبل ذلك مخلوقة» كما 
قال أهن التفسير: إنها كانت قبل و37 

وكان أبو عمرو والكسائي يخففان (وهو). (فهو) ويسكنان (الهاء) مع 
الواو والفاء واللام”". 

وذلك أنهما يجعلان هذه الحروف كأنها من نفس الكلمة» لما"" لم 


يكم لي ناذا" أذروت متن ‏ تأشهيت نر سال «دخرليا الكلمة"ما كانامة 
0ك 
نشسبها 5 


وإذ كان كذلك خففت (الهاء) كما خففت (العينات)''' في (سَبُّع) 


)١(‏ في هذه المسألة نزاع بين المفسرين» وقول الجمهور على أن الله خلق الأرض 
أولاء ثم خلق السماءء لكن دحو الأرض كان بعد خلق السماء. وجمع «القرطبي» 
بين الأقوال بأن الدخان الذي خلقت منه السماء خلق أولاء ثم الأرض ثم سويت 
السماء من ذلك الدخان ثم دحيت الأرض بعد ذلك». وعلى هذا يدل كلام 
الواحدي. انظر: «تفسير الطبري» 2148-١917 /١‏ «تفسير أبي الليث» /١‏ لا 2٠١‏ 
الزاد المسير»١/‏ 08, «الكشاف» .77/1١/١‏ «القرطبى» ,.57١-17١9 /١‏ و(ابن كثيرا 
١‏ اس ١‏ 

() الهاء إذا سبقت بالواو أو الفاء أو اللام أو ثم (وهوء فهوء ولهوء. وثمء هو) فابن 
كثير وعاصم وابن عامر وحمزة يقرؤون بتحريك الهاء في ذلك كلهء والكسائي 
بتخفيف ذلك وإسكان الهاء. وأبو عمرو يسكنها في القرآن ماعدا قوله تعالى: 
2 هْرٌّ بم الِْبّسَةٍ4 [القصص:١17.‏ فيضم الهاء. وعن نافع روايتان التثقبل 
والتخفيف. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص .١0١‏ «الحجة)» لأبي على 2405/١‏ 
«الكشف» .575/١‏ (التيسير» ص "الا «النشر» ”7/ .5١9‏ 

)فى اب زعا لم): 

لانت )ة الإذة 

(6) “فى (ك)7 (تفسيهها: 

(9) في '(ب) :(العينان). 


نوز لقره 18 


و(عَضد)”'2 ونحوهماء ولا يخففان”" طتمّ هُرَّ» [القصص: ]1١‏ لأنه لا 
لقيو أن يجعل 0 بمنزلة 50 وما كان على حرف. والحرف الواحد 
قل ل من نفس الكلمة””*'» وذلك قولهم: (لعمري وَرَعَمَلِي) فقلبوه 
مع اللامء واللام زائدة””". 
ومثل تخفيفهه”' (لَهُو) قولهم و ل لبا ان ل 
مثل كك ]8/1 خفف» وكذلك قراءة من قرأ”'' موحْسَ لَه وَيَتَفْوِ» [النور: 
51 لما كان (ثَقِه)!''2. مثل (كتف) خفف 
ومثل ذلك ما أنشده الخليل: 


لوه ا ل 17 كد كاد 


)١(‏ فيقال: (سَبْع) و(عَضَد) بتسكين العين. انظر : «الحجة» »401//١‏ «الكشف» لمكي 
7/1 

(0) قوله: (ولا يخففان) يعود على الكسائي وأبي عمروء والصحيح (ولا يخفف أبو 
عمروء أما الكسائي فإنه يخفف (ثم هو) انظر : «الحجة» 407/١‏ - 24094 فلعل 
العبارة تصحيف» أو وهم من المؤلف. 

(") إذا اتصل بالكلمة بخلاف (ثم)» انظر: ١الحجة» .5508/١‏ 

(:) فجعلوا اللام كأنها من بنية الكلمة» وأبدلوها مكان (الراء). 

() في (ب): (تحقيقهم). 

(5) في (ب): (مستحقا). 

(0) الأصل في (تفخا) كسر الفاءء وخففت في (مُنْتَفْخاً) بالإسكان. 

(4) في جميع النسخ (كيف) والتصحيح من من «الحجة» »408/١‏ و(كتف) يخفف في لغه 
بإسكان الوسط فيقال: (كنف). 

(9) وهي قراءة حفص عن عاصم (وَيَتّقُه) انظر «السبعة»؛ ص8٠‏ 5» «الكشف» 5/ .١11١‏ 

)٠١0(‏ أي أنه شبه (تقه) (كتف) حيث خفف الثاني بالإسكان. 

)اليك لمرو الي وس سو يدتره سن اود الت لعاوالسرلرو الذي ليشن لد 


.م سورة البقرة 


لما كان (يلد)؛ مثل (كتف"2 خففء ثم حرك الدال لالتقاء 
الساكنين» لأنه”"' كان يجب أن يسكن علامة للجزمء فهذه الأشياء متصلة» 
وقوله: (فهو وهو ولهو) في حكمهاء وليس كذلك (ثم هو" ألا ترى أن 
(ثم) منفصل من (هو)”*' لإمكان الوقف عليها وإفرادها مما بعدهاء وليست 
الكلم التي على حرف واحد كذلك. ولمن” خفف (ثم هو) أن يقول''': 
إن (ثم) مثل الفاء والواو واللام في أنهن لسن”"' من الكلمة؛ كما أن (ثم) 
ليس منهاء وقد جعلوا المنفصل بمنزلة المتصل في أشياءء ألا ترى أنهم 
اقغتيو 17" ودورقة اود و17" للف كما الاقمو 2117311 ورف 


- أب هو عيسى الطتا. والذي لم يلده أبوان هو آدم. والشاهد في البيت (يَلْدَّه) أراد لم 
يلده بسكون الدال» فلما التقى ساكنان اللام والدال حرك الدال بحركة أقرب 
متحرك منها وهو الياء ففتحها. ورد البيت فى «الكتاب» 2755/7 «الكامل!» 
“/ لالاك «الحجة» 2"5"/١‏ 24508 «التكملة؛ صلاء «المخصص» 217١/١5‏ 
7/117 , «الخصائص» ؟/ ”لل الشرح المفصل» 74خ“ 5اكل 
«مغنى اللبيب» 2١78/١‏ «الهمع' 85/١‏ «الخزانة» ؟/ ١م3.‏ 

)١(‏ في (أ)ء (ج): (كيف) وأثئبت ما في (ب) لأنه الصواب وموافق لما في «الحجة». 

(0) في (ب): (لا كان). 

(9) في (ب): (هوى). 

(5) في (أ)2 (ج): (من ها ولا مكان) وأثبت ما في (ب) لأنه هو الصحيح وموافق لما 
فى «الحجة» .509/١‏ 

للد4 ل (ولم). ومن خفف هو الكسائي: انظر: ١الحجة» .409/١‏ 

(1) في (ج): (تقول). 

)ان ب “الى 

الما ات (أتدموا): 

(5) تنا د هوا :تداك من "دين ذال اداو وعبانى ككتي ماقي :ركذا ابعل للك 

درس كلد واحو : 


ومثل هذا قول امرئ القيس : 
الَو الات 32 الشتخوت 
دوت غ13" مثل! : (سبع)» وقد أسكن. وأنشد أبو زيد على هذا : 
ل شل رات ادكاين 


0)00 


)١(‏ (غير) ساقطة من (ج) 
(0) البيت لامرئ القيس وتمامه: 
إِنْما مِنَ الله وَلَاَ واغل 

قاله بعد أن أدرك ثأره في أبيهء وكان قد تذر لا يشرب الخمرهء فلما أدرك ثأره رأى 
أنه تحلل من نذرهء والمستحقب: المتكسب. وأصل الاستحقاب حمل الشيء في 
الحقيبة» والواغل: الداخل على القوم يشربون ولم يدع. والبيت من «شواهد 
سيبويه) 5/ 7١5‏ «الحجة» ١//ا١21 24٠١‏ 5/٠4ء‏ «انوادر أي زيد» ص/21817» 
«الخصائص» /١‏ :الل 5/ اا ٠1ل‏ 95/7 ااشرح المفصل» 218/١‏ «الهمع» 
١لاحلى‏ «الخزانة» /١‏ ادك 2435/8 ٠١5/5‏ 24484 2555/8 وفي اديوان 
انرق القمو ه017 بزواية (اشقى) يدق اشرب وعليه فلا شا هد ف + وبهذا 
أخك اعرد ولعستتن: «الدواة هن ) اراي (أشرك)#والفاهةديية عيد 
النحويين» تسكين الغرق تن اخرية وحذف الضمة. 

() في (ب): (على)» و في «الحجة'» ذ (رب غ) أي أنه جعل آخر كلمة (أشرب) مع أول 
كلمة (غير) مثل كلمة واحد ك (سبع) فأسكن. 

(:) الرجز لرجل من كندة يقال له: (العذإفِر الكندي) وبعده: 

رغانث ( الجن أذ ذقنا 

وفي جميع المصادر (سويقًا) بدل (ققااء رةه أبو زيد في «النوادر؛ ص١17؛‏ 
وفى «الحجة» لأبى على »5٠١ .1//١‏ «التكملة» ص3» «الخصائص» ”2319/7 
0 «المنصف» 1 » «اللسان» (بخس) 5/ 50. وبهذا البيت ينتهي ما نقله 
الواحدي في هذا الموضع من (الحجة) أبي علي الفارس بتصرف »41١ »4١ا /١‏ 
وانظر: «الحجة في القراءات» لابن خالويه صثالاء «الكشف» لمكي /١‏ 27174 
داوف 
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-"٠‏ قوله تعالى #وَإِدْ كَالَ رَيُْلَك لِلْمَلَبِكدَ» . قال النحاة: (إذ) و(إذا) 
كنا توقيقة (إذ) للعاضين ينا 

قال المبرد : إذا جاء (إذ) مع المستقبل كان معناه المضي نحو قوله : موود 
يَنَكْ» [الأنفال: 0]70 وَإِد نَمل [الأحزاب: 7"] يريد: وإذ مكرء وإذ 
قلت. وإذا جاء (إذا)!" مع الماضي كان معناه الاستقبال”'' كقوله : مإفإدَا نت 
ألَانَةُ# [النازعات: 4] و إدًا جآء ان االضرة ااي و 


4 
وَادٌْ يَالَّ ! 


فإن قيل : إذا كانت (إذ) لما مضى9؟. فكيف جاز"" وَإِدْ مَالَ الله 


مايق المعترقين نتافط مو نما 

(0) قال لين (إذ و إذا حرفا توقيت» إلا أن (إذ) للماضي و(إذا) للمستقبل وقد يوضع 
أحدهما موضع الآخر) «تفسير الثعلبي» ةا رودي تحوه ابن الأنباري في 
(الأضداد) ص8١١٠ء‏ وكذا الأزهري في «تهذيب اللغة» 017/١‏ وقال سيبويه: 
(إذا لما يستقبل من الدهر... وهي 90 وتكون إذ مثلهاء «الكتاب» 2777/4 
وانظر: «مغني اللبيب» /١‏ ٠ل‏ 5 

(5) في (ب): (إذ). 

(4)في (ب) كان معناه الاستقبال في ( المعنى وفى اللفظ ). وهذه الزيادة غير موجودة 
5 «تفسير التعلبي» الذي نقل الواحدي عنه. ٠‏ 

(5) في (أ). (ج): (تجئ) وفي (ب) بدون إعجام. والتصحيح من «تفسير الثعلبي». 
انظر كلام المبرد في «تفسير الثعلبي» ٠/١‏ أ. «القرطبي» في «تفسيره» 2559/1١‏ 
ولم أجده بهذا النص فيما اطلعت عليه من كتب المبردء انظر: «المقتضب) 
؟/ اهلام كلاى لالاء 5لاكء لاك «تهذيب اللغة» .١9//1١‏ «الأضداد» لابن 
الأنباري ص8١١.‏ 

)١(‏ سبق قريبًا أن (إذ)» قد تأتي للمستقبل ذا كاير المعقى» اذك هذا ابن الأنباري 
واستشهد بقوله تعالى: #9إد كَالَّ أَنَّهُ يعِيسى أَبْنَ مريم» [المائدة: ]١١١‏ انظر 
«(الآأضداد»؛ ص8١١.‏ 

(0) في (ب): (جاد). 
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يعسى أبن مرح 6 [المائدة: 7١1]ء‏ لْوَإِدُ يتَحَآجُونَ في أَلنَارِ) [غافر : 41]؟. 
والجواب أن هذا خرج على تقدير الاستقبال في المعنى» وفي اللفظ 
على صورة المضي”©©» لأن ما تحقق كونه فهو بمنزلة ما قد كانء كقوله : 
راق أَحْحَبُ اجَنَةِ [الأعراف: 2144 راد أَصَحَبُ ألنَارٍ» [الأعراف : 
'0] وأشباهه”". 
وقال أبو فويةة ( هاه" "ابزائنة كله الريك الس 


وأنكر الزجاج وغيره هذا القول©. وقالوا'"2: إن الحرف إذا أفاد 


)١(‏ من قوله: (على صورة المضى..) : وما بعذه إلى نهاية تفسير لفظ (الملائكة) ورد 
مكررا في جميع النسخ الثلاث التي اعتمدت عليهاء وقد علق الناسخ في نسخة (أ) 
على أول الكلام المكرر كلمة (مكرر) بينما الناسخ في (ج) أدخل كلمة (مكرر) وسط 
الكلام؛ وكأنه ظن أنها جزء من السياق. وبعد التمحيص للكلام المكرر وجدت في 
أوله بعض الفروقات اليسيرة أما فى تفسير لفظ : (الملائكة) ففيه اختلاف كبيرء وهو 
ملخص مما قبله بإتقان؛ ويظهر لي أن المؤلف أضرب عن كلامه السابق وأعاده مرة 
أخرى» ونقله النساخ على وضعه» وقد أثيت الكلام على حسب ما ورد في 
المخطوطات بدون تصرف في الأصل وعلقت على الفروق في مواضعها. 

.١717/1١ انظر: «الأضداد» لابن الأنباري ص5١١» «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(5) في المكرر (في هذا الموضع). 

(4) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 2757/١‏ «تفسير الثعلبي» /١‏ 094بء و«الطبري" في 
ااتفسيره) 5١‏ وبنحو قول أبى عبيدة قال ابن قتيبة» انظر: «غريب القرآن» 
ص 46. 

(5) قال الزجاج في رده على أبي عبيدة (هذا إقدام من أبي عبيدة» لأن القرآن لا ينبغي 
أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري إلى الحق و(إذ) معناها الوقت» وهي اسمء فكيف 
يكون لغوا...)»: «معانى القرآن» /١‏ هلاء وممن أنكر على أبي عبيدة النحاس في 
(إعراب القرآن؛. 252 و«الطبري») في ١ت‏ 1 ه» |/ .١196‏ 

)١(‏ في المكرر (وهو أن الحرف إذا كان مفيدًا معنى...)» وفي (ب) (مقيد). 


ماسم سورة البقرة 


معنى صحيحا لم يجز إلغاؤه»؛ قالوا: وفي الآية محذوف معناه: واذكر يا 
00 ا 

وَقَال أبنو إلتخاق”" :إن اللاتجل :ذكره :ذكز حلي الثادى فى هذه الآية 
فكأنه قال: ابتدأ خلقكم إل :قال“ربك لماك . 

وأكثر المفسرين”*2 على أن كل ما ورد في القرآن من هذا النحر 
فالذكر فيه مضمر””". 

01 واد تان بعيون "تداعا يلك راصلة لك 
يمون حداف غموه لكثرة الامتعمال» وأتشد: 
فَلَنْتَ لإنْسِيٌ ولكن لمَلَأَكِ تَنَرَّكَ مِنْ جَوٌ السّماءِ يَصُو 

وتابغه على هذا القول أكثر أهل العل.”. 


و (م) 
تب 


.١937/١ 09سء وانظر «تفسير الطبري»‎ /١ «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

ما المرو رالا 1 

(*) «معاني القرآن» للزجاج ./7/١‏ 

اش زوك (المسرون) وق الشكون لوعنه طترم عن المسعريق..): 

)0( انظر : «تفسير أبى الليث» امالك وابن عطية فى «تفسيره» 2514٠ /١‏ «القرطبي» 
فى اتقسيرها 0 : ْ 

وني ل ل 

(0) انظر كلام سيبويه في (الكتاب) 1/4/4. 

(4) البيت لعلقمة الفحل. وقيل: لرجل من عبد القيس جاهلي» وقيل لأبي وجزة 
السعدي. وقد سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالى: «أؤ كَصَيْبٍ ين ألسَمَةة» 
[البقرة:9١]‏ ص0,5. 

(9) أضلها (ملأك) » يتحذفون الهمزة مته: ويتقلون حركها إلى اللام وكانتت :مسكتة في 
حال همز الاسم. فإذا جمع الاسم ردوا الهمزة على الأصل فقالوا: (ملائكة)؛ 
انظر: «تفسير الطبري» 2١97/١‏ والثعلبي في التفسيره»١/ 5١‏ «مجاز القرآن؛ 
/١‏ ه“ء «معاني القرآن» للزجاج .8٠١ /١‏ «تهذيب اللخة» (ملك) 25444/4- 
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لاضن عن "ارين أكون" العا ل ات ال 


نقالوا: نقل همزة (الأَنُوك)» وهو(فاء) إلى عينهء وقدموا العين» فقالوا : 
(لؤرك)""” وبنوا ١الْمَلْذك)‏ منهء وإنما قالوا ذلك لأنهم لم يجدوا 
0 أصلاً يردوله إليه. وكان ادعاء القلب في الكلمة أولى عندهم 
من إهمال أصل ١(الْمَلْأَك)‏ إذ علموا أن (المَفْعَل)"*' وما يجري مجراه 
مما زيد في أوله ميم لابد له'*' من أصل ثلاثي يرد إليه» ولم يمكن رد 
(الْمَلأك) إلى (لآَ) لأنه مهمل لم 00 فردوة إتن (ألك) 7 
وجدوا في الكلام: (المأّك)*»: واالْمَأُلْك) و(الْمَألكة) في معنى 


- و(ألك) ١/184ء‏ «الكشاف» ."9١/١‏ وذكر أبو البركات ابن الأنباري الأقوال في 
أصل (ملك) وهي : 

-١‏ الملائكة جمع (ملك) على أصله في الهمز بعد القلب وهوامَلُأُك) وأصل 
(مَلْذّك) : (مَألكَ) لأنه من ألكَ إذا أرسل» ووزنه على الأصل (مَفْعَل)فنقلت العين 
إلى موضع الغاء :فقاو جل 5ا0: 

؟- أنه مشتق من (لأك) إذا أرسل» فاللام (فاء) والهمز (عين) ولا قلب فيه. 

#- أنه مشتق من (مَلْككت)» الميم أصلية ووزنه (فَعَلَ) انظر «البيان في غريب 
إعراب القرآن» /١‏ ١لا.‏ 

)001( أي قلب المكان. 0( في (ب): (لؤك). 

(0) في (ب): (الملاك). 

(5) في (ج): (الفعل). 

(5) (له) ساقط من (ب). 

)١(‏ قال مكي : قال أبو عبيد : هو مشتق - أي : ملك - من (لأك) إذا أرسل» فالهمزة عين 
ولا قلب فيهء انظر (مشكل إعراب القرآن) »577/١‏ وقد أورد صاحب «اللسان' 
مادة (لأك) وتكلم عنهاء ولم يذكر أنها مهملة. انظر «اللسان» (لأك) /ا/ 91/0 . 

(0) (لما) ساقطة من (أ)». (ج)» والسياق يقتضيها. 

(4) في (ب): (المألكه). 
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اوسا . 

ومعنى (ألك) في اللغة: علك» يقال الخيل تَألك اللجم» بمعنى: 
تعتف روا إزسالة يميت (الركا لآن الاقيان تالكا ويدتر الكلام اف لبه 
كما يالف الفرين اللنهاء 7" . 

فعلى هذا (ملك) وزنه (مَفل)!"» وكان في الأصل”* (مَعْمْل)؛ لأنه 
كأذلت لو مكلو "1 الله )وروا وردوا اذ يكرن معدي الالو لا 
أنهم قلبوا كما ذكرنا”"2. هذا قول عامة أهل اللغة والنحو في هذا الحرف'". 

وذهب بعضص”* المتأخرين من أصحاب أبي علي الفارسي وهو أبو 
القاسم الزجاجي إلى خلاف ما ذهب إليه هؤلاء فقال: قول من يقول: إن 
تركيب ملك من (م. ل. ك) أولى من قول من يقول: إنه (مَفْعَل)'”' من 


215١ انظر «غريب القرآن». لابن قتيبة ١/لالاء «الزينة» لأبي حاتم الرازي ؟/‎ )١( 
«مفردات الراغب»‎ ."57/١ ا(الزاهر» 771//7. «مشكل إعراب القرآن»‎ ؛»0١‎ 
لا «اللسان (ألك)11/1.‎ ١ من 71+ #الييان "فى غرين إغرات القرآن»‎ 

(#اذكره الأزهري عن الليك» انظر: #تهذيب اللخة» (أنك)3/ 18:4 وانظر «اللساة» 
(ألك) .١30١ /١‏ 

(9) بل الصواب وزنه (معَل) لأن المحذوف فاء الكلمة وهي الهمزةء انظر «البيان» 
0 1 

(4) (في الأصل) ساقط من (ب). 

(5) في (ج): (عن). 

)١(‏ انظر: «المحكم؛» (ل أ ك) 59/19. «مشكل إعراب القرآن» 55/١‏ «البيان في 
غريب إعراب القران». ١/٠ل.‏ 

(0) في (ب): (الحروف). 

(8) فى (ب): (ذهب المتأخرون). 

فثك انظر : المشكل إعراب القرآن» .757/١‏ «البيان» /١‏ ٠لا‏ وقد رد ابن سيده القول- 
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(الْألُوك) مقلوبّاء لأن (المَفْعَل) لا يكون حامل الرسالة» وهم يقولون: إنما 
تبل: (ملك) لحمله الرسالة» والذي يصلح من الأبنية له (قاعِل) أو (فَعُول)'"' 
أو(قعيل) أو (مُفْعَل) فأما (مَفْعَل) فإنه يصلح أن يكون موضعًا أو مصدرًا. 

وما يتركب من (م: ل» ك) هو في كلامهم الاستيلاء على الشيء 
وإجادته وإنعامه كملك الشيء وملك العجين» وإملاكه هو إنعام عجنه. ولا 
يصل إلى ذلك إلا بالاستيلاء عليه» وإملاك الرجل أن يجعله مالكا لعقد 
التكاح» وكل شيء مكنت غيرك منه وجعلته له فقد أملكته”" إياه وملكتهء 
وجميع ما يتركب من هذه الحروف راجع إلى ما ذكرناء وهذا قد مر ذكره 
في قوله تعالى: #مدلكِ يوم الديين»# [الفاتحة: 15]. 

ذ (الْمَلكَ)!" اسم الجنس يقع على الواحد والجمع”*'» ويدل على 


- بأن الميم أصلية في (ملك)؛ انظر «المحكم» ///اغ. 394. وانظر «اللسان» (لأك) 
/ 9176". والرد على هذا القول يرد في الكلام المكرر فيقول: (وقال بعض 
المتأخرين أصله (مَلك) كما هو الآنء وهو بمعنى المملوك... فخالف بهذا القول 
جميع أهل اللغة» واحتج على ما ذهب إليه بما يطول ذكره) فلعل الواحدي أضرب 
عن كلامه الأول واعتمد الأخير. وهذا ولأبي القاسم الزجاجي قول يخالف هذاء 
قال فى كتاب «اشتقاق أسماء الله»: (وأما (الملك) واحد الملائكة. فليس من 
هذا؛ لأن ذاك أصله الهمز؛ لأن أصله (مَأْذْك) مَفْمَل من الألوك وهي الرسالة... 
فكان سبيله أن يقال: مَأُلَْكء ثم قلب فقيل : (مَأْذك) ثم استعمل بطرح الهمزة....)» 
«اشتقاق أسماء الله» صه؛ وقول الزجاجى هذا يوافق الجمهور ويخالف ما نقل 
الواحدي عنه. ١‏ 

)١(‏ في (ب): (مَفُعُول). 

(0) في (ب): (أمكنته). 

(© فى (ب): (والملك). 

() من جعل (مَلَّك) هو الأصل فهو مفرد جمعه (فعائلة) وهو جمع شاذ كما قال 
العكبري في (الاملاء) .,78/١‏ وقال أبو البركات ابن الأنباري: (مجيء هذاع- 
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رعرع ني ل . 2 


ذلك قوله تعالى : ظرَلْمَكُ ع أَرََابِهَاً» [الحاقة: 117] وهو (فَعَل) في معنى 
مَفُعول» كالنشر والنقض والخبط. ظ 

والله تعالى ذكره وإن كان قد ملك كل الخلق» فإنه أجرى هذه اللفظة 
على الجنس؛ لأنه20 وصفهم فقال: الا يصون أله م أمرهم وِيفَعلُونَ ما 
يومُونَ» [التحريم : 1] وبهذه الصفة يجب أن يكون”" كُل مملوكا””» فلما 
وجد فيهه””؟' المعنى الذي يجب أن يكون عليه المملوك من الطاعة سماهم 
(الملك)؛ ومثل هذا الاختصاص كثير نحو: (ناقة الله) و(بيت الله). 

قال'”: وذكر ابن دريد في الجمهرة فقال: (ويجمع (الْملّكُ) أمْلاكًا 
وو وهنا فو انال الخاكت “أن (أنعالا) لا يحور أن يكون 
جمع ما في أوله ميم زائدة. 

وحكى أب الاسم ابيع معان جو لمان لاع 13 


له 


- الوزن في الجمع يدل على ناد قول مق جنل لأملكا) علئ: ون (فقل) أن فكلا 
لايجوز أن يجمع فعائلة...): «البيان؛ /١‏ ١ل.‏ 

)١(‏ في (ب): (لأنهم). 

(0) (يكون) ساقطة من (ج). 

() في الأصل (مملوك) والتصحيح من المحقق. 

(4) في (ب): (منهم). 

(0) أي الزجاجي. 

(5) اجمهرة اللغة» ام ة. 

4ش الى زازال): 

)0( 11 الحية به كر الآمدئ البصضري المسا» إنامفن الآأذتف» قدم بغداد وأخذ عن 
الحسن بن علي بن سليمان الأخفش. و الزجاجء وابن دريدء وفاتهم سنة سبعين 
وثلاثمائة» انظر ترجمته في: «إنباه الرواة» /١‏ 2780 «معجم الأدباء؛ 419/7 
البغية الوعاة» .6٠٠/١‏ 


(9) هو علي بن سليمان بن الفضلء. أبو الحسن» المعروف (د) (الأخفش الصغير)- 


سورة البقرة عام 


قال: جمع الملك: أَمَْاك”". 
وحكي عن العرب (مالك الموت) في (ملك الموت) فلولا أنهم 
عرفوا أن الأصل فيه (م ل ك) ما عبروا عن (ملك) بمالك . 
والاوو وي ا 
عدا اليل مدن اي كَأنيا 
قفارت ناتدك لي هئم 000 0 
قَمَالِكُ توك القراق دعناني” 


حت سمع من تثعلب والمبردء كان ثقَةَء توفي سئة خمس عشرة وثلاثمائة» انظر 
ترجمته في : «تاريخ بغداد» .4"/١١‏ (إنباه الرواة» 1/5/5؟. (معجم الأدياء» 
2/4.. 

.١157/؟ انظر كلام الأخفش ف «الزينة»؟‎ )١( 

(؟) خطأ الأكثرون هذا الشاعرء قال ابن سيده: (ورأيت في بعض الأشعار: مالك 
الموت في ملك الموت. ..) ثم ذكر البيت» ثم قال: : (وهذا عندي خطأء وقد يجوز 
أن يكون من جفاء الأعراب وجهلهمء : الآن ملك الموث :عقف عق تال 09( 
المحكم 41/١‏ . وقال في موضع آخر: : (فإنه ظن ملك الموت من (م ل ك) فصاغ 
(مالكا) من ذلك». وهو غلط منهء وقد غلط بذلك في غير موضع من شعره.. .. وذلك 
أنه رآهم يقولون : (ملك) بغير همزء وهم يريدون: : (مَلْذك) فتوهم أن الميم أصلء 
وأن مثال ملك (فَعَل) : كََلَّكء وسّمّكء وإنما مثال (ملك) : (مَقَل) والعين محذوفة 
ألزمت التخفيف إلا الشاذ.. ومثل غلط رويشد كثير في شعر الأعراب الجفاة) 
«المحكم) 7 9. وعقد ابن جني في «الخصائص» بابا في أغلاط العربء» وذكر 
أبيات رويشدء ثم قال: (وحقيقة لفظه غلط وفساد..)ء «الخصائص» 9/ 71/7 
5/اء انظر : «اللسان» (لأك) /ا/ 91/6 7. وروشيد بن حنظلة لم أجد له ترجمة. 

(5) في (ب): (جهينة) وهي رواية في البيت. 

(8) ورد البيتان 2 (المحكما غ. 259/7 «الخصائص» االو ااا 
«اللسان» (لأك) /ا/ ه/او"؟. 


ام موزة البثرة 


وهذا الشاعر ماتت نساؤه''' وأطال التزوج فلم ليك مده 
حزق قية) كنا عي بن القلفه زفاركا) رام اليك الى شوق 
(الْمَلْذْك)'" فليس فيه حجة قاطعة فإنه شاعر”؟؟ واحدء ولم يسمع 
(الْمَلْذك) إلا في ذلك البيت الواحدء ولعله همز ما ليس أصله الهمز كما 
قالوا: (رمح يَرْأَنِعَ)) فز الوفرت نوفا لراة لقاذاث "3" الشويق اولس 
اله اليواةة وله كن 

وأما الجمع فالملائك (فعائل) كالجمائل في جمع الجمل””. 

وتعوز أن يكون الملاتك :(نشاعلة) :.:وإن كاق الوخد (ك ا “لآن 


باب الجمع ليس بمطرد ولا مقيس ١‏ ألا ترى أنهم قالوا في جمع القببد'*: 


)١(‏ في (أ): (ج): (نساه) وأثبت ما في (ب) لأنه الأولى. 

)"في (ع):"يليك): 

(*) في (ب): (الملك) والبيت هو ما احتج به سيبويه وغيره من أهل اللغة والنحو وهو 
قول علقمة الفحل أو غيره: فَلَسْتَ لإنْيِيّ وَلَكِنْ لِمَلأْكٍ 
وقد سبق آنفاً. 0 

(5) في (أ), (ج): (لا شاعر) واخترت ما في (ب) لأنه أصح في السياق. 

(5) (يَرْأَنِيَ) نسبة إلى ذي يزن من ملوك حمير نسبت الرماح له لأنه أول من عملت له. 
والأصل (يَرَننُ) و(أزَنِي) وبعضهم زاد الهمزة فقال: (يَرْأَنِي) انظر «اللسان» (::ن) 
44/4 . 

3 الأمل لاخلتت العويق ) الى بست علرا زعمو شاف نظن اس استاعة الإعرات» 
١‏ عق 47١‏ «الللسان» (حلا) ؟/487. 

(0) قوله (في جمع الجمل) ساقط من (ب). وقوله : (فعائل) هذا عند من يرى أن (الميم) 
فى (ملك) أصلية» أما على قول الجمهور فجمعه (معافله) أو(مفاعلة)» انظر 
«مشكل إعراب القرآن» /١‏ اث لال" 

(8) في (ب): (الفتح: مفاتح). 


سورة البقرة 1 


مقابح؛ وفي جمع الحسن: محاسن» وفي جمع الشبه: مشابه؛ وفي جمع 
النرقف وهو البو ما زف بوتالواه "الح حطافت دور لع 
طيب» وهذا باب واسع”". 

والأمر فيه عند المحققين أن كل لفظة من هذه الآلفاظ التي وردت في 
لقم عدالة لواب عش در فوع اجام ولت أو "بيه 
' الواحدء فالمحاسن لفظة نابت”؟) عن جمع التسية وكزلك © اخباعيت 
هذا اكد وهو لو وو ال 

وحكي عن النضر بن شميل» أنه قال في الملك: إن العرب لا تشتق 
نعله ولا تصرفه وهو مما قات”*؟ علمهء فهذا الذي ذكرنا طرف من الكلام 
في أصل اد على قدا ها بلع مود الككايار فلو" اصووزة 


)١(‏ في (أ)) 2 (لجميع) واخترت ما في ( لاله أصح في السياق. 

(1) في (ب): (وهذا جمع واجب يتبع). 

(5) أي: جمع تكسير. 

(4) في (ب): (ثابت). 

)ان :7ب رويذبك): 

)١(‏ في (ب): (وهو). 

() يريد كلام أبي القاسم الزجاجي وسيأتي في المكرر إشارة له بقوله: (وقال بعض 
المتأخرين أصله (ملك) كما هو الآن... فخالف بهذا القرل جميع أهل 
اللغة» واحتج على ما ذهب إليه بما يطول ذكره) ولعل الواحدي ترك ذكر كلام 
الزجاجي مفصلا واكتفى عن ذلك بالإشارة إليه. 

(4) في (أ): (ج): (مات) وما في (ب) موافق لما عند الثعلبي فقد نقل عنه الواحدي 
كلام النضر والتعليق عليه. «تفسير الثعلبي» 1/ر تا 

(9) في (ب): (هذه الحروف). 

)1١(‏ قوله: (على صورة الماضي).. من هنا إلى قوله: (واحتج على ما ذهب إليه بما- 


م حوره البفرة 
المضى. لأن ما تحقق كونهء فهو بمنزلة ما قد كانء كقوله تعالى: «إونادئ 
صب ْنَم حب الَار 4 ”'' وأشباهه 

وقال 0 عبيدة 69 في هذا الموضه”" زائدة. معناه: وقال ريك 
للملائكة. وأنكر الزجاج وغيره هذا القول. وهو'" أن الحرف إذا كان 
000 معنى فحييا لم يجز إلغاؤه. قالوا: وفي الآية محذوف معناه : 
واذكر يا محمد إذ قال لربك. 

وقال الزجاج””“ : إن الله جل ذكره ذكر خلق الناس”'2 في هذه الآية 
فكأنه قال : اقذا خلقكم إذ قال ربك للملائكة. وعند غيره من 
المفسرين”'"':أن كل ما ورد فى القرآن من هذا النحو فالذكر فيه مضمر. 

الجاذوة 7 الرقيل. .واسدها” ملق --زامله “(كالك)" ومدمعها 


- يطول ذكره) مكرر مع ما سبق» ولعل الواحدي لم يرض عن كلامه الأول فأعرض 
عنه ثم أعاد الكتاب فيه غير أن النساخ أثبتوا كل ما كتبهء انظر التنبيه السابق ص 
حضة 

)١(‏ سورة الأعراف: 44. وفي كلامه المكرر السابق أورد آيتين قال: (كقوله: «إوتادئ 
صب الْنَّقِ». «إوتادئ أصَحَبُ ألنَارٍ»...). 

(؟) هناك في المكرر قال: (هاهنا). 

(*) كذا ورد في جميع النسخ وفي الموضع السابق: (وقالوا:إن الحرف...). 

(:) في (ب): (مقيدا). 

(5) فى كلامه المكرر السابق (أبو إسحاق). 

60ت 1ب امراك 

(0) في الكلام المكرر: (وأكثر المفسرين). 
وتخريج الأقوال والتعليق عليها ذكر في الكلام السابق فلا أطيل بإعادته. 

(4) تفسير لفظ (الملائكة) هنا مختلف عما سبق وأكثر اختصار منه. 


تورة البقرة لضن 


(مآليك)”' ووزنه من الفعل (مَفْعَل) والهمزة فاء الفعل» واللام عينه ثم 

أخرت الهمزة كا تأخيرهم للعين من (القوس) في جمعها حيث 

قالوا يي وقالوا: (شَمْال وسَأْمَل)!؟» كذلك هاهنا قلبت الهمزة. 
ثم خفف غنك” بالحدق فقيل :“ملك يؤاضله من المالة ال 


والألرك وهى :الرسالة» ويقال: ألكنى" إليهء أي: كن رسولي» وبلغ إليه 


ملام اقنقت أل امن الها 0 


)١(‏ (مآلك) جمع (مالك) على أصله قبل التغيير. قال الطبري: ولست أحفظ جمعهم 
كذلك سماعاء ولكنهم يجمعون: (ملائك وملائكة) «تفسير الطيري» ١/م255‏ 
«مشكل إعراب القرآن» "5/١‏ 

() ويسمى قلبًا مكانيّاء انظر «مشكل إعراب القرآن» .55/١‏ 

(5) قال في «اللسان»: (قسي) و(قِسي) كلاهما على القلب عن (فووس) وإن كان 
(فُووس) لم يستعمل استغنوا بقسيّ عنهء فلم يأت إلا مقلوبا...) «اللسان» (قرس) 
لترففيية 

(4) في (أ) (شثمال وشأمل)» والصحيح ما أثبت كما في (ب) و (ج)» ومثله عند 
«الطبريك. وهو على القلب المكاني. انظر «تفسير الطبري» .١198/١‏ 

(5) في (ج): (خففت). | 

)١(‏ (والمألكة) ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): (اللي). 

(4) ورد البيت في (ديوان لبيد) مع شرحه : ص17/8١»‏ «تفسير الطبري» »198/١‏ (المعاني 
الكبير) ١غ‏ #/1768ء «الزاهر؛ 2701/5 «المحكم' (ألك) لارمت 
«الخصائص» “/ هلااء «المنصف» 5/7 ١٠0"تفسير‏ «القرطبى» ١555/١‏ «الدر 
المصون» /١‏ ٠56ء‏ «إملاء ما مّنَّ به الرحمن» ١//2517؛‏ «اللسان» (ألك) .11١ /١‏ 
يقول (أرسلت هذا الغلام أمّه برسالة فأعطيناه ما طلب). 


1 موه البثرة 


ونقيف الزييالة الركا > كانه دوللفة في لقم عدا "من ول 


العرب: الفرس انين اللجام وبعضه بمعنى يمضغ الو ذكره 
الليث» قال * 
والمعروف: يَلوك”*'. وقال عبد بني ال 
ل اا لا ال يرا د ل كين 
وقال آخرء فردٌ الملك إلى الأضا 0 : 

فتقت لالبو ولعي الو الزن ون كن الا و1 

)١(‏ كذا في جميع النسخء ولعل الأولى (مشتق). 

(0) في (ب): (تألك. وتعضهء وتمضع) بالتأنيث في المواضع الثلاثة. 

(") في (ب)» (ج): (الحديد). 

(5) «تهذيب اللغة» (ألك) .184/١‏ 

)2 هو سححيم عبد بني الحسحاسء أدرك الجاهلية والإسلام» ولا يعرف له صحبة ) 
كان أسود تبذيد السواك وبنو الحسحاس :من بثى أسد بن خريمة:انظر ترجمته فى : 
(الشعر والشعراء» ص2”5608 «الخزانة»؛ ؟/ ”1 .٠١‏ 

(0) في (أ)» (ج): (كآية) وما في (ب) تفسير موافق لجميع المصادر التي ورد فيها 
السك 

(0) ورد البيت في (ديوان سحيم): ص 2.194 ««الطبري2١/ 2١98‏ 7الخصائص» 
*/ 7174» «معجم مقاييس اللغة؛ /١‏ 17» «مجمل اللغة» (ألك)١/7١٠»‏ أساس 

البلاغة (ألك): ص8.» «الخزانة» 7/ .٠١4‏ قوله: ألكني إليها : بلغها عني رسالة؛ 
والآية: العلامة» والتهادي: التمايل فى المشي. 

(4) قوله : (فرد الملك إلى الأصل) ورد فى (ب) بعد البيت وهذا أولى» والمعنى رد 
الملك إلى أصله وهو (ملأك). 

(9) في 0غ و(ج): (لها لا ك) وهو تصحيف يخالف رواية البيت المشهورة. 

() سبق تخريج البيت. 


سورة البقرة حكن 


وأفل مالك" فتن الوق ةاكنا قالد تقال فى كانت وولات»ثى 


١ 
37 لا‎ 


ويقال في الجمع الملائكة والملائك» قال كثير: 
0 حَالِدٍ 01 المَلدَعِكُ9©) 
هذا قول الجمهور من أهل اللغة7*). 
وثال"التغر نين شبيين فى «التلك 1 إن الغرب لا تقدق تعله ولا 
و نام" علي ٠‏ 
وقال بعض المتأخرين”"':أصله ملك كما" هو الآن وهو بمعنى 


)١(‏ (مألك) قلبت الهمزة قلبًا مكانيّا» فوضعت مكان العين» ونقلت العين إلى الفاء وهي 
(اللام) فصار (ملأك) ثم خفف بحذف الهمزة» انظر (البيان في غريب إعراب 
القرآن) /١‏ ٠ل/ا.‏ 

(1) انظر: «الكتاب» 7/9 455. 2*21/8/5 «سر صناعة الإعراب» "١17/١‏ 

() في (ب): (اخالد). 

(؛) ورد البيت 5 «المنصف» ؟7/ 2.٠١”‏ «البحرا 0١‏ »0 «الدر المصون» 2590١/١‏ 
غير منسوب فيها كلها. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (ملك) 2559/4 (ألك) 2184/١‏ «تفسير الطبري» 
١‏ : «معاني القرآن» للزجاج١/ 24٠١‏ «مجاز القرآن» /١‏ 258 «تفسير الثعلبي" 
١‏ ء5”أ. «الكشاف» ١/١1لا".‏ 

)١(‏ في (ج): (من مات عليه) وكلام النضر ورد في «#تفسير الثعلبي» قال: وهو مما فات 
عليه /١‏ ٠5أ.‏ وقد سبق كلام النضر. وانظر التعليق عليه. 

() هو أبو القاسم الزجاجي ذكره فيما سبق قال: (وذهب بعض المتأخرين من أصحاب 
أبي علي الفارسي» وهو أبو القاسم الزجاجي...). والتعليق عليه هناك» حيث إن 
للزجاجي قولًا آخر يوافق الجمهور. 

(8) (كما) ساقطة من (أ) و (ج) والسياق يقتضيها. 


رضن سورة البقرة 


المملوك يذهب”'' فيه إلى أنه لله بمنزلة العبد لغيره» فهو (فْعَل) بمعنى 
مفعول كالنقض”'' والخبطء فخالف بهذا القول جميع أهل اللغة واحتج 
على ما ذهب إليه بما يطول ذكره'". 
و(الخليفة) الذي يخلف الذاهب أي يجيء بعده» ويقال للسلطان: 
خليفة لأنه يخلف من قبله» يقال: خلف فلان مكان فلان» يخلف [إذا كان 
ب 
1 اللحياني: خلف فلان فلانا في أهله وفي مكاله. يتخلقة ]220 خلافة 
حسنة؛ وكذلك”'" قيل: أوصى له بالخلافة» ويقال: خلفني ربي في أهلي 
ل كا سا لا 
وأصل الخليفة خليف بغير هاءء لأنه (فعِيل) بمعنى: (فاعل)؛ 
كالعليم والسميعء» فدخلت (الهاء) للمبالغة بهذا الوصفء كما قالوا: 
راوية2 وعلاّمة9". وقال ابن السكيت: أما الخليفة فإنه وقع للرجال 


خاصة» وإن اك فيه (الهاء)» ألا ترى أنهم قل جمعوه (خلفاء) كما 


)١(‏ (يذهب) ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): (بالتقض). 

(؟) وقد سبق ذكر احتجاجه مفصلًا في الكلام السابق. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» ١/199١»ء‏ «تفسير الثعلبي» /١‏ ١٠أ.‏ 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

.1٠١887/١ فى «تهذيب اللغة» (ولذلك)‎ )١( 

(0) «تهذيب اللغة؛ (خلف) .1١84/١‏ 

63 وفي (ج): د(رواية). 

(9) انظر : «الزاهر» لابن الأنباري ”23 «الصحاح» «(خلف) 1705/5 . «اللسان» 
(خلف) 7720/9 .١‏ 

م 


سورة البقرة فيض 


بجمع فعيل. هذا فيمن ذكُر وانتعمل المعى :“وين أن :لتانية اللفظ قال 
في الجمع : وتعولذنك)77. وقد .ؤزه النيزيلن بها ا : ُلْفَاءَ مِنْ 

عد هرم نوج #6 [الأعراف: 14] وقال: ماحَلتِيتَ في الْأَرْضٍ»”'”' ويجوز تأنيث 

الخليفة على اللفظ كما قال: 

ع ل ا لاف كك اين 
قال ابن عباس وابن مسعود وابن زيد”؟؟: أراد بالخليفة آدم اكتن: جعله 

خليفة لنفسهء يحكم بالحق في أرضه'. وروي عن ابن عباس أنه قال: 


)١(‏ انظر كلام ابن السكيت في «تهذيب اللغة» (خلف) 2٠١9٠ /١‏ وانظر: «المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري: ص5550.» «الزاهر»؛ 7/ 157. 

(1) سورة يونس: 2١154‏ وفي فاطر: 9". 

(9) البيت استشهد به الفراء في «معاني القرآن» ا/لمء/, ولم ينسبه » وورد في «الزاهر؛ 
5 :؛ «والمذكر والمؤنث» لابن الأنباري: ص 2056 وتيئة ل (نلضيت) كال 
المحقق : ليس في شعره» وورد في «تهذيب اللغة» (خلف) /١‏ » «الصحاح"» 
74 :» ا«اللسان» 7/ 2.176 كلهم قالوا: أنشد الفراء. 
والشاهد فيه: قوله: (أخرى) فأنث لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن تقول: ولده 
اخر. قاله الفراء. 

(4) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدويء بالولاء» مدني روى عن أبيه زيد بن أسلم» 
ضعيف. مات سنة ائنتين وثمانين ومائة. انظر ترجمته في! «الجرح والتعديل» 
7/0 , «تهذيب التهذيب» 501//7, «طبقات المفسرين» للداودي .571١/١‏ 

(9) ورد ضمن آثار رويت عن ابن عباس وابن مسعود وابن زيد ذكرها الطبري في 
«تفسيره» بسنده» وقد علق الأستاذ محمود شاكر على هذه الاثار 0 طويلء 
محصلته أن الطبري استدل بهزه الآثار لبيان معنى لفظ (خليفة) ود تحقيق معناه ولم 
يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيهء وقد رجح الطبري: أن المراد بالخلافة 
خلافة قرن منهم قرا غيرهم» وأن الذي يفسد ويسفك الدماء غير آدم . 
وانظر : «تفسير الطبري» .428-0١‏ وذكر نحوه ابن كثير فى «تفسيره» /١‏ ها 
وساق الآثار على هذا. ١‏ 


قف سيره البثرة 


شيلة كاده عو الناقاكة النيع كانوا كان الأرفى بعد اله 


قال المفسرون: وذلك أن الله تعالى خلق السماء والأرض» وخلق 
العلاقفة بوالجن ‏ كامك نر الدلاظة التماء واتعق الو" الأرضن؟ 
فغبروا دهراً طويلاً في الأرض» ثم ظهر فيهم الحسد والبغي» فاقتتلوا 
وأفسدواء فبعث إليهم جندا من الملائكة يقال لهم: الجن ورأسهم إبليس» 
وهم خزان الجنان؛ اشتق لهم اسم من الجنة.» فهبطوا إلى الأرض» 
وطردوا الجن عن وجوهها إلى شعوب الجبال؛ وجزائر البحورء وسكنوا 
الأرض» وكانوا أخف الملائكة عبادة» لأن أهل السماء الدنيا أخف عبادة 
من الذين فوقهمء وكذلك أهل كل سماءء وهؤلاء الملائكة لما صاروا 
سور ادي وخلقت الملائكة كلها من نور غير 


هذا الحي”"ا الذين يقال لهم: الجن”*2. فأحبوا””' البقاء في الأرض. 


)١(‏ أخرج «الطبري» نحوه من طريق الضحاك عن ابن عباس» وقال شاكر: في إسناده 
ضعف. «تفسير الطبري؛ 246٠/١‏ وذكره ابن كثير من طريق ابن جرير «تفسير أبن 
كثير»؛ ١/هلاء‏ وأخرج الحاكم في مستدركه نحوه عن مجاهد عن ابن عباس» 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. «المستدرك» 1501/7. 

(1) (الجن) ساقط من (ب). 

() في (ب): (الجن). 

(4) في «تفسسير الطبري»: (الحن) بالمهملة. قال شاكر في هامش «الطبري»: في 
المطبوعة في موضعين (الجن) بالجيم وهو خطأء يدل عليه سياق الأثرء فقد ميز ما 
بين إبليسء» وبين الجن الذين ذكروا في القرآن .. والجن (بالجيم) أول من سكن 
الأرضء وإبليس جاء لقتالهم في جند من الملائكة..) «تفسير الطبري» 600/١‏ 
(ط. شاكر). 

(5) في (ب): (واحبوا). 


سورة البقرة فض 


كان الله تعالى قد أعطى إبليس ملك الأرض وملك السماء الدنيا 
وخزانة الجنان» وكان يعبد الله كيك تارة في اللأرض وتارة في السماء وتارة 
في الجنة» فأعجب بنفسه». وتداخله الكبرء فاطلع الله على ما انطوى عليه 
من الكبرء فقال له ولجنده: إني جاعل في الأرض خليفة”'". 

وإغبار*" اله تعالى اللذلاتكة: بيذ بيكون. على بجهة" البشارة لهم 
بمكان آدم كما جرت به سنته بالبشارة بالأنبياء قبل خلقهم وقبل 
إرسالهه". ولا يكون ذلك على جهة المشاورة معههم'*. لامتناع 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» قال: (وقال المفسرون...ثم ذكره)ء «تفسير الثعلبي' 
,,0١‏ بء ولعل الواحدي نقل عنه. وإن مما أخذ على الثعلبي في «تفسيره؛ أنه 
حاطبٌ ليل جمع فيه الضعاف والإسرائيليات» ولقد تأثر الواحدي به ونقل عنه في 
بعض المواضع. وحول ما أورده الواحدي هنا ورد أثر عن ابن عباس» أخرجه 
الطبري؛ قال شاكر في تعليقه عليه: (.. لم يروه لاعتماد صحتهء بل رواه لبيان أن 
فول الله سبحانه : «إوَإذ كال ريلك لِلَملبكَة إِيْ جَاِلٌ فى الْأَرضٍ خَلِيمَة» إنما هو 
خطاب فيه لفظ العموم للملائكة..) «تفسير الطبري» .70١/١‏ وأورد الأثر ابن كثير 
وقال: (هذا سياق غريب. وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد 
إلى ابن عباس يُرُوى به تفسير مشهور)ء "تفسير أبن كثير» ."1/1١‏ ومثل هله 
القضايا يجب الاعتماد فيها على النص من الكتاب. أو من السنة الصحيحة؛ وهي 
من المواطن التي كثر النقل فيها عن الإسرائيليات» وليت كتب التفسير صينت عن 
كل راتكه رز ار وباك 

(') في (ب): (واختار). 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» /١‏ 5لا. 

() في (أ): (ج): (على ذلك جهة) وأثبت ما في (ب)»: لأنه أصح لاستقامة السياق. 

(5) أورد ابن أي حاتم في اتفسيره» أثرّا منكرا عن السدي» وفيه: (فاستشار الملائكة 
في خلق آدم) قال المحقق: هذا خبر منكرء انظر "تفسير ابن أبي حاتم» ."1/١‏ 
وأورده ابن كثير في تفسيرء وقال: وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار- 


1 عورة البثره 


المشاورة في وصفهء لوجوب كونه غالماً لا يخفئى علية “+ 
وقوله تعالى: الوا أَتْمَلُ ذِيا مَن ينيد فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدِماء». قال 
الفراء27: أراد: فقالوا فحذف فاء النسق كقول الشاعر: 
نقن انك نظا ايبارا 
قات 2 كسفن «الززارا 
لشي ين ان 
لق فكتح لهه؛ واختلفوا”” في قول الملائكة: (أتجعل فيها) على 
أي وجه حصل منهم هذا: فروي أن الذين 2 هذا عشرة آلاف من 
الملاكة»فارسل 01 عليهم نارا :فاح 01 
وقال بعض أهل المعاني: فيه إضمار واختصار» معناه: أتجعل فيها 
من يفسد فيها [ويسفك الدماء؟ أم تجعل فيها من لا يفسد فيها]؟'"' ولا 
يسنك الدماء؟ كقوله. تعالى : لِأمَنْ هو يت تاناء أيَلِ» [الزمر: 4] يعني 


- ففيها تساهل. وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن. «تفسير أبن كثيرا 
0/1١‏ », عبارة الحسن وقتادة: إني فاعل» انظر: «تفسير الطبري» .5١8/١‏ 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء ١‏ » وانظر: «تفسير الثعلبي» /١‏ 'كاب. 

(؟) أنشد القمراء الرجز ونسبه لبعض الأعراب لمعا ني القرآن» /١‏ 4 .» وأورده «الطبري! 
فى «تفسيره» 2718/1١‏ والثعلبي ١ب‏ وهو في «الزاهر؛ /١‏ 2116 اتفسير 
الماوردي» >2١‏ اتفسير القرطبى» /3””3, «الدر المصون» ١/لا٠4.‏ 

(6) في (ب): (فاختلوا). ْ 

(5) لففظ الجلالة غير موجود في (ب). 

(5) هذا الكلام ورد في رواية منكرة غريبة أخرجها ابن أبي بي حاتم في اتفسيره» عن يحيى بن 
00 قال المحقق : (منكر غريب)» اران امنا 1/1 . وذكرها 

بن كثير عن ابن أبي حاتم» وقال: (إسرائيلي منكر)ء «تفسير ابن كثير» ١57/1ل.‏ 
030 ا المعقوفين ساقط من (ب). 


سورة البقرة لض 


كمن هو غير قانت”' »2 وكقول أبي ذؤيب: 

مكدة إنقها النلك لي باتيما 

مُطِيعٌ ما أكري أَرُشْدُ طِلابُهَا 

أراد: أرشد”” أم غي» وعلى هذا فالملائكة أرادوا بالاستفهام أن 
يخبروا بما لا يعلمون» ولم يذهبوا إلى الإنكار والاعتراض””*'» فقال الله : 
إن أعلمُ مالا نَلَمُونَ4”*'؛ لم يطلعهم على صفة أولاد آدم. ولم يبين لهم 
لسري املع ب ويه ول قي 

وقل > لمامال الله + طإق فق الأنق يقد افكل اغلى الملذكة 
أن الخليفة ممن يكونء قالوا: يا ربنا أتجعل في الأرض خليفة كما كان بنو 
الجان مفسدين؟ أم تجعل خليفة من الملائكة ؟ فإنا نسبح بحمدك» فلم 
يطلعهم الله على ذلك» فقال: إن أَعَلَمْ مَا لا نتَلَمُونَ» أي'": أن فيهم 
المطيع والعاصي جميعاً””. 


زفق 


)١(‏ هذا المعنى ذكره الثعلبى فى "تفسيره» /١‏ 9"ب. 

لام نكو ليق رورس خرصا لي ارم 

قا (ب) رن (4) في (أ): (ولاعتراض). 

(5) ذكر نحوه الطبري ورجحه. انظر: «تفسير الطبرى» 27١9/١‏ وهو قريب من قول 
الزجاج الآتي ذكرهء انظر: «معاني القرآن» /١‏ الا وانظر: «زاد المسير“١/‏ ١35؛‏ 
اتفسير القرطبي" ١ ”6/١‏ . 

)١(‏ رجح الطبري أن الله أطلع الملائكة على ما يكون من ولد آدمء لأن ذلك يفهم من 
السياق» انظر: «تفسير الطبري» .5١١ /١‏ 

(0) في (ب): (إذ فيهم). 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 27١9/١‏ «تفسير التعلبي» ١/٠6سء‏ «معاني القران» للزجاج 
>0١‏ اتفسير القرطبي» ره 


ف عجوو ابره 

وقال الزجاج حكاية عن غيره: المعنى في هذا هو" : أن الله أعلم 
الملائكة أنه جاعل في الأرطى. غلفة» أن العلنة""" قرف ماني ادم 
فنك السات: ذاه أذة اللمااكة ان ينار هن 3للف وكا 
إعلامه إياهم هذا زيادة في التثبيت”*' في نفوسهم أنه يعلم الغيب» وكأنهم 
قالوا: أتخلق”"' فيها قوماً يسفكون الدماء ويعصونك. وإنما ينبغي إذا 
عرفوا أنك خلقتهم أن يسبحوا بحمدك كما نسبح» ويقدسوا كما نقدس» 
ولم يقولوا هذا إلا وقد أذن لهم. لأن الله تعالى وصفهم بأنهم يفعلون ما 


20 
يؤمرود 


فإن قيل : تأين 5 الله بذلك للملائكة فإنا لا 0 لد 
جاعل في الأرض خليفة) يكون من ولده 0 في الأرض» وسفك 
للدماء*2» فحذف هذا اكتفاء(''' بما دل عليه من جواب الملائكة. كما 


)١(‏ (هو) ساقط من (ب). ولفظ الزجاج: (وقال قوم: المعنى فيه غير هذا وهو أن الله.. 
إلخ) والزجاج ذكر قبل هذا القول الذي يرتضيه؛ وسيورده الواحدي فيما بعد» كما 
ساني انظر :. «معاني القرآن» ١/7"ل.‏ 

(؟) كذا في جميع النسخ وفي «معاني القرآن» (بالقاف) في الموضعين. 

() في (أ) و (ج): (يسفك)؛' و(ب) غير معجمء وفي «معاني القرآن» (تسفك) .5/1١‏ 

(4) (الواو) ساقطة من (ج). 

(5) في (أ) و (ج): (التشبت)»؛ وما في (ب) موافق لما في «معاني القرآن» .71/١‏ 

(5) في التسخ : (الخلق): تحريف» والصواب ما أثبتنا من «مغاني القرآن», 

(0) انتهى كلام الزجاجء انظر: «المعاني2: : صل/الا. 

(6) (إفساد) مكرر في 4 و(ج). 

(9) في (ب): (الدماء). 

)في (أ) و (ج): (اكتفى) وأثبت ما في (ب). لأنه هو الأصوب. 


سورة البقرة فض 


5 ار 

1 2 5 ل و دم هى 1ه ب 2 - زفق 
أراد: ولكن دعوني للتي يقال لها إذا أريد صيدها: خامري أم عامر, 

0 

فحذدذقفا 2 . 


قال الزجاج: ويجوز أن يكون هذا القول من الملائكة على وجه 
استعلام وجه الحكمة» لا على الإنكار. معناه: كيف تجعل في الأرض من 
شن وينقك الدماء رثعن شيك الآن:]ة اجلاى 3" وصرنا سكانياء 
فأخيزنا2 وجه الحكمة فيه'"". 


)١(‏ الشنفرى: شاعر جاهلي من الأزدء والشنفرى اسمهء وقيل: لقبه ومعناه: العظيم 
الشفقء انظر: «الخزانة» 8/ 5# «الأعلام» 5/ 86. 

(1) البيت قاله الشنفرى الأزدي في قصة طويلة انظر تفاصيلها في «الخزانة» / 1844- 
4 ويروى البيت (لا تقتلوني)» (إن قبري)» (ولكن أبشري) وفي "ذيل 
الأمالي» (لا تقتلرني)؛ (إن قتلي). وأم عامر : كنية الضبع و(خامري) أي استتري»؛ 
يريد دنو الضبع مستخفية ملازمة لمكانها حتى تخالط القتيل فتصيب منه.والمعنى: 
يقول لا تدفنوني بعد قتلي واتركوني للتي يقال لها (أم عامر). 
ورد البيت في ااتفسير الطبري» .5١١ /١‏ «الحماسة بشرح المرزوقي» 2141/79 
«الشعر والشعراء» ص الء «ذيل الأمالى» للقالي 075/8 «الخزانة» ؟/ 5137. 

(5) السؤال الذي ذكره الواحدي والإجابة 55 ورد ص الطبري في ااتفسيره» .5١١ /١‏ 

(4)افن ()ة (اخليناهم): 

(5) فى (ب): (فأضرها). 

(1) نقل الواحدي كلام الزجاج بمعناه. ومنه قوله :(روي أن خلقًا يقال لهم: (الجان) 
كانوا في الأرض فأفسدوا وسفكوا الدماء. فبعث الله ملائكته فأجلتهم من 
الأرض» وقبل: إن هؤلاء الملائكة صاروا سكان الأرض بعد الجان.. إلخ)وهذا 
يوضح قول الواحدي: (ونحن نسبحك الآن إذ أجليناهم وصرنا سكانها). 
اامعاني القرآن» للزجاج١/777.‏ 


ا حوره افر 


وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: إن الله تعالى لما اطلع على كبر 
إبليس قال للملائتكة الذين كوا تحت ع إن امل بق لْأَرْضٍ لَه 
فقالت7”'" الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيهما كما فعل”"' بنو الجان؛ 
قاسوا بالشاهد على الغائب”©» فقال الله تعالى: © إِفَِ أعلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ» 
من كبر إبليس واغتراره بفعله ثم لما ظهر من أمر إبليس ما ظهر وعجزت 
هؤلاء الملائكة عن”*' الإخبار عن أسماء الأشياء اعترفوا بالعجزء وقالوا: 
ل سْبِحَتَكَ لا عِلمَ 5 إِلَا ما علدت 0 ومع وضوح هذه الأقوال فإن ظاهر 
الخظات يدل عل اندشق علج الملاكة حزق الحليقة الأنهع لما كوا 
الأرض خفت عنهم العبادة كما ذكرناء فخافوا أن يردوا إلى السماء فتثقل 
عليهم العبادة فلهذا شق عليهم الا 


)١(‏ في (ب): (فقال). 

)١(‏ في (ب): (فعلوا). 

(*) ذكره الثعلبي في "تفسيره» /١‏ ١٠“ب.‏ 

)في (ب): (من): 

(5) ورد نحوه في رواية طويلة عن ابن عباس ساقها «الطبري» في «تفسيره»؛ وعلق عليها 
بأن الرواية أفادت أن القائل ذلك خاص من الملائكة وليس كلهم. وقد أخذ محمود 
شاكر من تعليق الطبري: أن الطبري لم يروه لاعتماد سنده وإنما لبيان أن الخطاب 
لبعض الملائكة» وأن قولهم: لاأَحمَلُ فِيهَا مََيُفْسِدُ فِيبَا4 لم يكن عن علم بالغيب 
عرفوهء بل كان ظنا ظنوه). 
انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 0508-4868 «تفسير أبي الليث» 2٠١8/١‏ "الدر 
المصون» .10/١‏ 

)"فى '(ك) (اشكيا: 

00 أعتمد الواحدي فى بهذا على ها ذكرء عننة السلني ف اتشيره136/ #لاته :ووره 
نحوه عند أبي الليث في اتفسيره» .1١8/1١‏ لا كانت مع منزلة الملائكة- 


سورة البقرة الحض 


وقوله تعالى : لوَكَنَُُحُ يحنِكَ وَبُقَْسُ أن. معنى التسبيح: تنزيه 
الله من كل سوءء وقد يكون بمعنى الصلاة» ويقال: سبح لله”'؟ أي صلى 
0 

قال الحسن : ناد مقر لضيكان لوحن 

قال الأزهري”؟': أجمع النقيزرة وغل المعانق أن فيتن '"" سبع 
الله تنزيه الله وتبرئته عن السوء. 

قال: وأصل التسببح© في اللغة» التبعيد من قولك: سبحت في 
الأرض» إذا تباعدت فيهاء ومن هذا قوله تعالى : ويل ف َإْكٍِ إسبحون 8# 
[بس: ]4٠‏ فكل من أثنى على الله وزقلذه عن انتوق تقد سيد ل" رهز 

وقال بعض أهل المعاني : معنى قوله: شيع يحَنْدِكَ» نتكلم 
بالحمد لك» والنطق بالحمد لله تسبيح لهء كما قال: طاوَالمليكة يسَيْحونَ 
بنْدِ رتم4 [الشورى: 0] وقال: طضنَيَحْ يحَنْدٍ ريك [النصر: ؟] أي : 


- وما ذكره الله عنهم بقوله : لا يصون أَّهَ مآ أَمرَهُمَ يعْمَلُونَ مل يُوْمررنَ» 
[التحريم :]: والأرجح في معنى الآية: أن الملائكة قالت ذلك على وجه 
الاسترشاد عما لم يعلمواء انظر : #تقشير الطبري؟ :1171/1 

)١(‏ في (ب): (الله). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .571١/١‏ «معاني القرآن» للزجاج ١//الاء‏ «القرطبي» في 
اتفسير ها 1/*”». «زاد المسير» .1١/١‏ 

(") ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ ١1"ب.‏ 

(4) «تهذيب اللغة» (سبح) 1509/7 نقل كلامه بتصرف. 

(0) في (تن) (على أن المعى): 
وقوله: (أجمع المفسرون وأهل (المعاني» ليس في «تهذيب اللغة». 

)١(‏ (التسبيح) ساقط من (ج). 

(0) في (ب): (فقد سبح الله). 


رون سورة البقرة 


احمدف .ؤيكوين حمل الحامد شاتمييها له د الثناء عليه 


والشك ل وعذااتريه له واعتراف يآنه أهل الأن يد" ا ويثلى 
عل" وفعت كول القائل (مساف 1ت برا ءكدانه فين الببوع ""وتتردية: 
وكوك (ستعان اننال كالاسيم» يها من لمحب عن :مال عله 
للتعجب» قال الأعشى : 
أفولُ لم“ جَاءَنِي فخره 
سُبْحَانَ من عَلْقَمَةَ القَايجر"') 


)١(‏ في (ج): (ينزهه). 

(6) نحوه فى «تفسير الطبري» >0١‏ ازاد المسير» 25١/١‏ "«تفسير القرطبى» 
0 

(*) انظر: «الكتاب» /١‏ 753784. «تهذيب اللغة» (سبح) .15١9/7‏ 

(4) في (ج): (لمن). 

(6) (من) ساقطة من (ب). 

)١(‏ البيت للأعشى ضمن قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة العامري. ويمدح عامر بن 
الطفيل؛ لما تنازعا في الجاهلية على الرياسة في بني كلاب. وقد مات عامر 
مشركاء وأسلم علقمة. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عيه وسلم نهى عن رواية 
القصيدة. يقول: أقول لما جاءنى فخر علقمة على عامر: (سبحان من علقمة 
الفاخر)ء أي أتعجب»ء بخان اله منهء كذا خرجه بعضهمء وبهذا المعنى 
استشهد الواحدي به. وخرجه ابن فارس: بمعنى : ما أبعده»؛ وبعضهم قال معنى 
(سبحان) فى البيت:البراءة: والتتزيهة وللراغب فى «مفرداته؟ة أقوال أخرئى: 
ص١17.‏ 0 البيت فى «الكتاب» 0774/١‏ «مجاز القرآن» ”© ا7المقتضب" 
5 ااتفسيره) 000 (مقاييس اللغة») (سبح) و ده «الزاهر) 1/١‏ 

و«الطبري» 25١١/١‏ «معاني |! لقرآن» للزجاج 0١‏ مفردات الراغب»: 
ص١757»‏ «الخصائص» 5//ا219 21730 شرح المفصل» لابن يعيش ١//ا.‏ 
»٠‏ «(الديوان»: ص957. 


سورة اليفرة كرون 


8 تعجب منه. ونحو هذا قال الزجاج في معنى: شبح بحَندِكُ»4 
فال فرتلك هن السو + 

ويأتي بقية القول في معنى (سبحان)”" عند قوله: تلو سَبْحَمَكَ لا 
لم آنا [البقرة: 7"]. 

وقوله تعالى: «إوَبُفَدّسُ [043”". أي: نطهرك وننزهك عما لا يليق 
بك من النقص. و(اللام)» فيه صلة”*". 

و(التقديس): التطهيرء والقدس: الطهارة» والبيت المقدس: 
المطهر”*”2. قال الزجاج : ومن هذا قيل للسطل: قدس. لأنه يتقدس 
منه) أي 001 

قال غيره”؟؟: والقٌُداس هو" الجمان' من فضةء لأنه أبيض نقي. 
قال الشاعر في وصف الدموع : 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج : ص/الا. 

(5) في (ج) (سبحانا). 

(5) (الواو) ساقطة من (ب). 

(4) ذكره الثعلبي ١/١5أ»‏ وأجاز العكبري في (اللام) أن "كر سني ؟ جلك أن 
زائدة أو تكون معدية للفعل مثل الباء» «الإملاء؛ .18/١‏ 

(5) انظر «معاني القرآن» للزجاج١/8/ء‏ «تهذيب اللغة» (قدس) “7/ 219٠6٠‏ اتفسير 
التعلبى». 51/1أ. 

)0( افرح أبطاء الله الحسنى» للزجاج: ص١3‏ وانظر «تهذيب اللغة» 7/ 2596٠‏ 
«اللسان» (قدس)5/ 5059. 

(0) هو الليث كما في «تهذيب اللغة» (قدس) ”/ 1909. 

000 

(9) فى (ب): (الجمال). والجمان: حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ» وقيل: خرز 
تعن واه الفضنة«النبانا لحم 383/7 


لحرو بوره البغرة 


كَنَظم مُدَاس سَلْكُهُ مُتَقَظع" 
قال ابوظلن النارسي مم تفوس للك د لتر هلفح لشو لاا 
ننسبه إليك» و(اللام) فيه على حدها في قوله: #ردفٌ م [التمل: 9/7ا] 
لأن المعنى تنزيهه؛ وليس المعنى أن ينزه شيء من أجله. فأما قولهم : (بيت 
المقدس) وقول الراجر: 
الك :تق اللخلن: اللقادين”' 
يدل على أن الفعل قد استعمل من التقديس » 55 الزيادة» فإذا كان 
كذلك؛, لم يخل (المَفْس) من أن يكون مصدرا أو مكاناء فإن كان مصدرا 
كان كقوله : 8إليْهِ مَرْحِمْكُ»”*' ونحوه من المصادرء والتي”*' جاءت على 
هذا المثال. 
وإن كان مكاناًء فالمعنى : بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة أو بيت 
مكان الطهارة» وتطهيره على إخلائه من الأصنام وإبعاده منهاء كما جاء 


و 


)١(‏ صدره كما فى «اللسان»: 
* ا كف لتر ل لك 
يصف تحدر دمعة العين بنظم القٌّدّاس إذا انقطع سلكه» والبيت غير منسوبء ذكره 
الأزهري في «التهذيب» (قدس) / 2.5900 والجوهري في «الصحاح» (قدس) 
/ 471. وابن فارس فى «مجمل اللغة» (قدس) /١‏ 50لاء «مقاييس اللغة» (قدس) 
0 وورد في فالنيان (قدس) .7606٠/5‏ 
(0) في (ب): (ولا). 
(5) ورد في «الحجة» لأبي علي بدون نسبة «الحجة» 187/7. ولم أجده في غيرها. 
(5) سورة الأنعام: 755. ويونس: 54. وفي (الحجة) : (كقوله : «إِلَّ مَرَحِمَكُمَ)4).؛ (الحجة) 
١‏ 1537. وهي جزء من آية في سورة آل عمران: 250 والعتكبوت: 8» ولقمان:2١.‏ 
(5) (والتي) كذا وردت في جميع النسخ والأولى حذف الواو كما في «الحجة» ؟127/7. 


سورة البقرة اوفيفن 


ان [البقرة: 178]. انتهى كلامه”" . 
نعلى قول أب علي (اللام) في (لك) صلة"". 
وقال أبو إسحاق : معن : (نقدس لك) أي نطهر أنفسنا لك. 
قال: ومن هذا: البيت المقدس». أي: البيت المطهرء وبيت 

المقدسن” أي مك لكان النى جلي اسمن الذتوت”". 
نعلى هذا (اللام) لام أجل 2. أي نطهر لأجلك قلوبنا من الشرك» 

وأبداتنا من المعصية. 
وقوله تعالى: طثَالَ إِفّْ أعَلَمُْ ما لا تَلَمَونَ». 
قال ابن عباس: يعني من إضمار إبليس العزم على المعصية» وما 

لالم اقليد بدن كبر" 


9 الآيه تصحيف في (ب): (طهر) بدون (ألف)» وفي (ج): (طهري) 

0( أئْ كلام بي علي ؛ نقله بتصرف» انظر: «الحجة؛ .1١6١/7‏ 157. 

(5) وهو قول الثعلبي كما مر قريبًا وذكر العكبري فيها أقوالا أخرى» انظر: "الإملاء؛ 
صا الل تعليق رقم 6 

(:) انظر كلام الزجاج في «معاني القرآن» 2/8/١‏ ليس فيه قوله: (البيت المقدس) أي 
(البيت المطهر). 

(0) وبه أخذ العكبري» انظر :ص5٠/اء‏ تعليق 26 وانظر «الإملاء» «تفسير الطبري' 
0 :© برابن عطية فى «تفسيره» .11١/1١‏ 

)١(‏ أخرجه «الطبري» 500 طريق الضحاك» «تفسير الطبري» 22/١‏ وانظر 
اتفسير ابن عطية» 2777/١‏ «الدر) 1 » «زاد المسير» .5١/١‏ 

() أخرجه #الطبري؛ من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود؛ وعن أبي صالح عن ابن 
عباس 27١7/١‏ وأخرج ابن أبي حاتم نحوه 01١‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» 
1 . 


ا بنورة البقر؟ 


وقال قتادة"'': لالم مَا لا نَمَلَمُونَ» أنه يكون في أولاد آدم من هو من 
أهل الطاعة. 

وقال الزجاج: معناه أبتلي من تظنون أنه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى 
المعصيةء ومن تظنون أنه عاص فيؤديه إلى الطاعة”"). 

وقيل: إن أَعلَم مَا لا نَمَلَمُونَ4 من تفضيل آدم عليكمء وما أتعبدكم 
به من السجود لهء وأفضله به عليكم من تعليمي الأسماءء وذلك أنهم قالوا 
فيما بينهم: ليخلق ربنا ما يشاءء فلن يخلق خلقاً أفضل ولا أكرم عليه 
50 

وفتح أبو عمرو وابن كثير (الياء) في قوله : © إِفِّ أَعلّم» [البقرة: ٠"]ء‏ 
او "© ضبن الوهرة المتعوسة وواء الوتهي عل اليية #المكمنورة 
مثل: إن أجْرىَ إلا عل ار 00 

وزاد نافع عند المضمومة» مثل : عدا 1 [الأعراف: )]١105‏ 
طإنان أَعَْبةُ» [المائدة: 6١1]ء‏ إن ريدي . 


)١(‏ أخرجه الطبرى بسئده عن سعيد عن قتادة. (تفسير الطبري» 2/١‏ وأخرجه اين 
أن حاتم 80-١‏ . قال المحقق: ضعيف» ولكن أخرجه «الطبري» من طريق 
آخر ١/584ء‏ وذكره ابن كثير فى «تفسيره» /١‏ 4لاء وانظر ابن عطية /١‏ 777, 
«الدر» »957/١‏ «زاد المسيرا 3/١‏ 

() ذكر كلام الزجاج بمعناه. انظر : «معاني القرآن؛ /١‏ لالاء وذكره ابن الجوزي في «زاد 
المسير» ."57/١‏ 

(*) لم أجد هذا القول فيما اطلعت عليه من كتب التفسيرهء والله أعلم. 

(8) سول ة"الانفال 88> وسور يومنت 17لا ومنورة الضاقات 19 

(0) سورة يونس: الا سورة هود: 279 وسورة سبأ: /ا4. 

(1) (إني) ساقط من (ب). سورة المائدة :279 والقصص: 77. - 


سورة البقرة م 


٠‏ وحجتهم في ذلك”' أن هذه (الياء)أصلها الحركة؛ لأنها بإزاء الكاف 
للمخاطب» فكما فتحت الكافء» كذلك تفتح (الياء). 
فإن قيل: إن الحركة في حروف اللين مكروهة؟ 
قيل: الفتحة من بينها لا تكره» وإن كرهت الضمة والكسرة» ألا 
ترى أن (القاضي) وده وعرة بالنعم ٠"‏ في حسركة**؟ سائر الحروف 
ل لا 'لين لهال الا:ترئ أن (غواشي)!7؟ تجري في. النصب مجرى 


- اختلف القراء في حكم (ياء المتكلم)؛ فقرأ بعضهم بفتحهاء وبعضهم بتسكينها ‏ 
رلهم أصول في ذلك» ولكنها لا تطرد في كل موضعء لهذا نجد من ذكر أصولهم 
في (ياء ء المتكلم) يقول: ونذكر ما شذ عن هذا في موضعه. فعند أبي عمرو: 0 
مكسور ما قبلهاء إذا كان بعدها همزة مفتوحة أو مكسورة يفتحها. أما ابن كثي 
فيوافقه في بعضهاء ويخالفه في بعضها فيسكنها. أما افع فإنه يفتح هلبه ليء ذا 
كان بعدها همزة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومةء وقد اختلف في بعض هذه 
الحروف عنه. أما بقية (السبعة): وهم حمزةء والكسائي» وعاصمء وابن عامرء 
وام ا وروي عنهم مواضع بالفتح. والياء في قوله تعالى : تال 
أعلم» “كديا ف الرعئل أب و عمرى ابن كثير بوداقم تن 7الجبعما” 
انظر: «السبعة» لابن 38 :ص 2١1607‏ «الحجة» لأبي علي 0١‏ ا(الكشف) 
لمكي 2574/١‏ اتحبير التيسير»: ص4لء «البدور الزاهرة»: ص58. 

.4١5/١ أي حجة من قرأ بالفتح » والكلام منقول من «الحجة» بتصرف‎ )١( 

)١(‏ (بينها) ساقطة من (ج). 

() أي أن الاسم الذي آخره (ياء) مكسور ما قبلها لا يدخله جر ولا رفع لثقل ذلك» 
يدخله الفتحء ولذلك بني على الفتحء انظر «المقتضب"» . 

(4) في (ج): (تحرك). 

() في (ج): (فيها) وهذا موافق لما في «الحجة» ١ 6/١‏ غ. 

)١(‏ كذا في - جميع النسخ وفي «الحجة»: (.. أن الياء في (غواش). »415/1١‏ قال 
تعالى : د فا ومن نوتم عَوَاشٍ » [الأعراف: .]4١‏ 


3 سورة البقرة 


1 2000 
مساحد وبحوه من الصحيح. 


وقد اتفقوا أيضًا على تحركها بالفتح. إذا سكن ما قبلهاء نحو 
ان وغلامي وقاضيّ» ادك غلام”", 

فاجتماعهم على تحريكها بالفتح”*' في هذا النحو يدل على أن ذلك 
أصلها إذا تحرك ما قبلها0". 

وأما''' من أسكن هذه (الياءات) فحجته أن الفتحة مع (الياء) قد 
كرهت في”" الكلام؛ كما كرهت الحركتان” الأخريان فيهاء ألا ترى أنهم 
قد أسكنوها في الكلام في حال السعة إذا لزم تحريكها بالفتحة» كما أسكنوها 
إذا لزم تحريكها بالحركتين الأخريين'*'» وذلك قولهم: (قالي قلا)”''', 


)١(‏ في (ج): (ونحوها). والمراد أن (الياء) تنبت في (غواش) في حالة النصبء انظر: 
«الحيجة» .4١5/١‏ 

ركاف دف (برالى )1 

زفي الياء في (قاضي) ورأيت غلامي (مشددة) والأولى منهما ساكنة فتفتح (الياء) الثانية. 
انظر: «الكتاب» "7/ .4١5‏ 9/5ا18١.‏ 

(1أذكى لت انم نر هذا" الحو 

(0) انتهى من بيان حجة من قرأ بفتح الياء في قوله : طإِيٌة أَعَلَّع4 والكلام من «الحجة» 
بتصرف .4١5/١‏ وانظر: «الحجة» لابن خالويه: ص4". «الكشف» لمكي 
*/١‏ «البيان» لابن الأنباري ١/١7ل.‏ 

(7) في (ب): (وإنما من). 0) في (ب): (بالكلام). 

(8) في (ب): (الحركات»). والحركات :هما الضمة والكسرة. 

(9) في (أ) و(ج): (الأخرين) وأثبت ما في (ب) لأنه أصح وموافق لما في «الحجة؛ 
56/١‏ . 

)٠١(‏ (قالي قلا) اسم مدينة بأرمينة: سميت باسم امرأة ملكتهم وبنت تلك المدينة وإليها 
ينسب بعض العلماء كالقالي. انظر: «معجم البلدان» 199/4. 


و(بادي ا رك 0ن ولعيو دهر )”2 . 
و(الياء) في هذه المواضع في موضع الفتحة التي في آخر أول 
الاسمين» نحو: (حضرموت) و(بعلبك) وقد أسكنت كما أسكنت في 


اليك والرفع”'" . 

ومما يؤكد الإسكان فيها أنها مشابهة”' للألف» والألف تسكن”” في 
الأحوال الغلاث”*'» كذلك (الياء) تسكن. والدليل على شبه (الياء) الألف 
نربها منها في المخرجء وإبدالهم إياها منها في نحو (طائيّ) و(حاري) في 


)١(‏ قال الجوهري: أفعل ذاك بادئ بدءء وبادي بديٌء أي أولاء وأصله الهمزة» وإنما 
ترك لكثرة الاستعمال.... وهما اسمان جعلا اسما واحدا مثل: معد يكرب. 
وقالي قلا. «الصحاح؛ (بدا) 5714/5. وانظر: «اللسان» (بدا) ١/14؟1.‏ 

(0) في (أ)2 (ج): (معدي). 

(9) فى (ب): (حرى). 

43 3 قول العرب (لا أفعل ذلك حيري دهر). أي: أبداً. انظر «الكتاب» 8017//8. 

(5) في (ب): (الخبر). 

)١(‏ يقول:إن الأسماء المركبة مثل (قالي قلا) مما آخر الاسم الأول (ياء) فالياء تسكن» 
لأنها في وسط الاسم» ولأنها لو كانت معربة بالجر أو الرفع سكنتء كما تقول: 
(مررت بالقاضي). وكان ينبغي في هذه الياء أن تفتح. كما فتح آخر الاسم الأول 
من المركب نحو (حضرموت) والذي جعل الاسمان فيه كاسم واحدء لأن الحركة 
تستثقل عليه؛ والفتح أخف الحركات» ولما ثقلت الفتحة على الياء لم يبق بعد 
الفتح إلا السكون. انظر : «الكتاب» 5/ 4 70 0308 «المقتضب» »35١/4‏ «البيان! 
/ 70 

(0) في (ب): (متشابهه). 

(8) في (أ): (سكن) وفي (ب): (يسكن) وما في (ج) أصح في السياق وموافق لما في 
«الحجة» .5١5 7/١‏ 

زقاننى (ت)7:1السيت): 


م بعورة البثرء 


المي اللي 0 و(الحيرة) وقوله: 
260 


كن إسكان دالباء ا موضع انب في اشع ل و#النشابهة 
زف 


قرف 


5 5 1/0 90 12000 م20 . 
ا ان ما لم يكن يفتح 


)١(‏ في (ب): (النسبة). 

(6) قال سيبويه: ولا أراهم قالوا:طائي إلا فرارا من (طيئي) وكان القياس (طيئي) 
ولكنهم جعلوا الألف مكان الياء. «الكتاب») نذا مارت ْ 

(9) البيت ت لأعرابي؛ ونسبه أبو زيد لراجز من حمير» يخاطب به عبد الله بن الزبير ذه 


والشاهد (قفيكا) حيث أبدل الأف ياء مع الإضافة للضميرء والأصل تفاكاء 
وبعضهم يجعله من ضرورة الشعر. :وروت الأبيات شق «النوادر): ص597 23 
«الحجة» »41١5/١‏ «المسائل العسكرية) لاض علي ص8ه١ا2‏ «أمالي الزجاجي» : 
ص5" 2717 «المحكم)» 5*5 «سر صناعة الإعراب» ١/٠8م"”,»‏ "«الخزانة) 
. 

2219 ساقطة من (ب). 

(0) أي مشابهة الياء للألف. 

(5) انتهى ما ثقله ا المؤلف عن «الحجة» لأبي علي 5١9/١‏ -ل/ااع . في حجة من أسكن 
الياء في قوله : مال لي لم » وانظر «الحجة» لابن خالويه: ص ل. 

(9) مر بنا أن أبا عمرو يفتح (الياء) إذا وقع بعدها همزة مفتوحة أو مكسورة؛ ويسكنها 
إذا وقع بعذها همزة مضمومة. 

(4) فى (ب): (قد فتحت لما لم تكن تفتح)) وفي فى «الحنجة» (فتح لها ما لم يكن يفتح..) 
00 الصواب. 


سورة البقرة خيضن 


لولم تجاور الهمزة» ألا ترى أنهم فتحوا نحو: (يقرأ و يبرأ) ولولا الهمزة 
لم يفتح شيء من ذلك. فإذا فتحت لها ما لم'(2 يفتح إذا لم تجاور”") 
الهمزة» فأن يفتح لها ما قد يفتح مع غيرها أحرى 
والمفتوحة والمكسورة”" سيّان”*' في إتباع (الياء» لها في التحريك 
سيد تر ار 
2 لوا ال في جمع 1 لضاف ]0* '» و(صأى 7ن ولم يفعلوا 
ا وكذلك لم تفتح (الياء») قبل الهمزة المضمومة”''' كما 


.8١ا//١ في (ب): (ما لا يفتتح) ومثله في «الحجة»‎ )١( 

.5١7//١ في (ب): (يجاوز)ء وفي «الحجة»: (يجاور)‎ )١( 

(5) في (ب): (من المكسورة). 

(1) في (أ): (شيان) وفي (ب): (سان) وأثبت ما في (ج)؛ لأنه أصوب وموافق للحجة 
ل :. 

(5) في (ب): (الهمزة). 

(9) في (ب): (للحرف). 

9) في (أ). (ب) (الصيئن) وأثبت ما في (ج): لأنه هو الصواب وموافق لما في 
(الحجة) .5١ 7/١‏ 

(4) في جميع النسخ (الضان) وفي (الحجة) (الضائن)؛ قال في «الصحاح»: (الضائن) 
خلاف الماعز والجمع (الضأن) وقد يجمع على (ضئين) «الصحاح» (ضائن) 
اك 0 ٍ 

(9) في 0: (صاآ.صئيا) وفي (ب): (صاصا) وفي (ج): (صاصيا) وفي (الحجة): 
(صأيء صنيا)ء «الحجة» .5١7/١‏ ول(الصّئي) مثلثة: صوت الفرخ» والفيل 
والسؤين 'والغاى كلها "تشاع حناء الظر > «تهنيت. «اللنة ذن]) الرقامة 1ن 
«القاموس») (صأي): ص١‏ 0 

)1١(‏ كما في قوله تعالى: طعَدَابة أَصِيبُ بو مَنْ أكأني [الأعراف:191). 


6م سورة البقرة 


200 


فتحت قبل المفتوحة والمكسورة 

فإن قيل: إن ما ذكرته من التغيير للهمزة المفتوحة والمكسورة إنما 
جاز في المتصل نحو(يقرأ) و(يبرأ) و(الضّئين) ولخي ورف قلف انو 
عمرو من فتح (الياء» مع المفتوحة والمكسورة منفصل. 

قيل : شبه”" المنفصل بالمتصل. وقد ذكرنا أشياء من هذا في الحجة 
لمن خفف : (وهو ولهو)”*. 

ومن قال: إنه فتح (الياء») مع الهمزة» لتتبيه”' (الياء)معهاء لأنها 
خفية» كما بينوا (النون) مع حرف الحلق». وأخفوها مع غيرهاء فإن هذه 
لد لأنه"؟ يلزمه تحريك (الياء») مع الهمزة المضمومة لأن 
[النون تَييّن مع الهمزة المضمومة كما ثُييّن مع المفتوحة والمكسورة» وأيضا 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ب). 

(؟) (الضئي) كذا وردت في (أ 6 وكذا في «الحجة' 4*١‏ وفي (ب): (الضبي) 
ولم أعرف المراد بهء والمعروف (غباى): : دق جسمه. انظر «١تهذيب‏ اللغة» (ضأي) 
م ممه *. «اللسان» (ضأي) 1547/5» «القاموس»: ص04١17.‏ ولعل المراد 
(الصئي) كما سبق أن مثل بها مع (الضتئين). 

(0) فى (أ). ٠‏ (ج): (نشبه) وفي «الحجة»: (يشبه) 2418/١‏ وأثبت ما في (ب)» ٠‏ لأنه 
أولى بالسياق. 

(4) في (أ): (ج): (وهو وهو) وأثبت ما في (ب). وعبارة أبي علي في (الحجة): (قد 
ذكرنا منها أشياء في هذا «الكتاب» .»418/١‏ وقد سبق هذا في: 75 

(6) في 0" ٠‏ (ج): (ليتبين) وما في (ب) أولى» وموافق لما في «الحجة» .4187/١‏ 

(5) في (أ) (يستقيم). وعبارة أبي علي في (الحجة) : (فإنا لا نرى أن أبا عمرو اعتبر هذا 
الذي سلكه هذا القائل» ولو كان كذلك لحرك (الياء)...إلخ) ١/ذاة.‏ 

(0) في (ب): (لا يلزمه). 


سورة البقرة 84 


نإن ]7'' النون بُييّن”"' مع سائر حروف الحلق [» ولسنا نعلم أبا عمرو يفتح 
الياء) مع سائر حروف الحلق.]0" 

فإن قلت: فإن الهمزة قد تفتح”* لها ما قبلها وإن كانت مضمومة» 
نحو: (يقرأ) في موضع الرفعء فهلا فتح (الياء» في طعَدَاية أَصِيبُ» 
[الأعراف: .]١85‏ 

قلنا: الضمة إذا كانت للإعراب”” لم يكن في حكم الضمة عندهم, 
ألا ترى أنهم قد" قالوا: نَمِرٌ وكيك. ونحو ذلك في الرفع؛ ورفضوا 
الضمة مع الكسرة في كلامهه”" فلم يجئ فيه (قل):”. 

"١‏ - وقوله تعالى : ظوَعَكَمْ عَادَمَ الْأَسآء كُلّهَا»الآية . قال ابن عباس 
والحسن وقتادة: لما قال الله كك للملائكة: © إِف جَاعِلٌ فى لْأَرْضٍِ ليكَة» 
قالوا فيما بينهم : ليخلق ربنا ما شاء»ء فلن يخلق خلقًا أفضل ولا أكرم عليه 
مناء وإن كان خيرًا منا فنحن أعلم منهء لأنا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() في (أ)» (ج): (يتبين) وما في (ب) موافق للحجة. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). وبهذا ينتهي الجزء الأول من «الحجة'ء وقوله: 
(فإن قلطب أول: الخد الثانى: ْ 

(4) في (ب): (يفتح). 

() في (أ): (ج): (الإعراب) وما في (ب) هو الصحيح وموافق للحجة ؟/ 5. 

(9) (ق) ساقطة من (ب). 

(0) إذا لم تكن الضمة للإعراب» أما الضمة في (نمر وكتف) فهي للإعراب» فلم يمنعوا 
مجيء الكسرة قبلها. 

(4) هذا آخر ما نقله الواحدي عن كتاب «الحجة؛ لابن علي الفارسي في حجة أبي عمرو 
في فتح (ياء المتكلم) إذا لقيت همزة مفتوحة أو مكسورة» وتسكينها إذا لقيت همزة 
مضمومة. انظر: «الحجة» ١/ل/ا١24‏ 0/5. 


1 حوره البقرة 


فلما أعجبوا بعلمهم؛ فضل الله وك آدم عليهم بالعلم فعلمه الأسماء كلها'"". 
007 العلم 0 
وأما (آدم) فقال ابن عياس: إنما سمى أدمء لأنه خلق من أديم 
ا 43 1 
رص . 
ومثل هذا قال أهل اللغة فيما حكا الزجاج عنهم» قال: يقول أهل 
اللغة فى آدم: إن اشتقاقه من أديم الأرشيع انلق مو تراك رادم 


)١(‏ ذكره الثعلبى. وقال: وهذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة» اتفسير الثعلبي) 
0١‏ ب. وأخرج الطبري في اتفسيره» عرو هم اقناذة بو لد 50/8 ابر رأجرج 
ابن أبي حاتم في اتفسيره» عن قتادة والحسن نحوه /١‏ لالا. وانظر ابن كثير في 
اتفسيره) اكوك «الد» .1١١ /١)‏ 

(0) فى (ب): (بالقاء). 

(") (التعبير ب (خلق) يوحى بما يذهب إليه الأشاعرة من القول بأزلية الصفات؛ ونفي ما 
يتعلق منها بمشيئة الله» ونفي أن الله متصف بالصفات الفعلية فيتكلم إذا شاء متى 
شاءء ويعلم عباده متى شاء. والله سبحانه أخبر أنه علم آدم الأسماف فما المخول 
ضرورة. وقال قوم: تعليم بقول. إما بواسطة ملك» أو بتكليم قبل هبوطه...) 
«تفسير ابن عطية» .78/١‏ قال أبو حيان - بعد أن ذكر الأقوال في هذا -: 
(أظهرها أن الباري تعالى هو المعلم لا بواسطة و لا إلهام) «البحر» .140/١‏ وهذا 
هو الموافق لنص الآية. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» قال شاكر: إسناده صحيح 48١/١‏ (ط. شاكراء 
وأخرجه ابن أبي حاتم فى اتفسيره» بسند صحيحء كذا قال المحقق ١/597؛‏ 
وذكره السيوطي في «الدراء وعزاه إلى الفريابي» وابن سعد وابن جرير وابن 
حاتم؛ والحاكم» والبيهقى فى «الأسماء والصفات». انظر: «الدر» .٠١١ /١‏ 


فور البهره وف 


الأرض: وجهها”". [قال الليث: أديم كل شيء ظاهر جلدهء وأدمة 
الأرقى لعي ]7 امن لون مو رن التون 7 

أبو عبيد عن الفراء قال: الأدمة في الناس شُرْبة من سوادء وفي الإبل 
زالطباء ماضن يقال: هلي" أنافافه 3 أسمع””) الجذاا فرق للذكر سق 
الظباء: آدمء ولو قيل» كان قياسا''". وقال ذو الرمة: 

ف السا لات الترقل أذفاة جره 

وقال الأعشى في الناقة : 

اي ا 1 د 

وانكا كي عبر متتاييا 


.174/١ وانظر «تهذيب اللغة» (أدم)‎ 24٠ /١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

()اعايية المعقوافية ساقط امن اني): 

(؟) ونحوه قال الزجاج»ء انظر «تهذيب اللغة» (أدم) /١‏ 0215 وانظر «معاني القرآن» 
للزجاج .8١/١‏ 

(4) في (ب): (صبية). (5) في (ب): (يسمع). 

(5) الكلام في «تهذيب اللغة» منسوب لليثء وكلام أبي عبيد عن الفراء قال: الأدمة : 
الوسيلة إلى الشيءء يقال: فلان أدمتي إليك أي: وسيلتي. «التهذيب» (أدم) 
3/١‏ . 

() المُؤْلِمَاتَ: التي اتخذت الرمال إلفاء يتوضح: يبرق» والبيت في وصف الظباء. ورد 
في «الكامل» 7/ 07". «تهذيب اللغة» (أدم) /١‏ 5غ «مقاييس اللغة» (ألف) 
»*١‏ "«اللسان» (أدم) »/١‏ "«ديوان ذي الرمة» .١١919/7‏ 

(4) قاله يخاطب خمارّاء يقول: هات الخمر بناقة برمتهاء والأدماء:الناقة صادقة 
البياضص سوداء الأشفار. ورد البيت في «التهذيب» (رم) 7/ ١141/5‏ «مقاييس اللغة' 
(رم) ؟/لالء «اللسان» (رمم) #/19777. «ديوان الأعشى»: ص208 وفيه 
(فقلنا) بدل (فقلت). 


:م حوره الرثر 


وَكالن”التفي و كمي سم اداه لكا ا مشى اللو 

واختلف في هذه الأسماء التي علمها الله آدمء فقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك : علمه اسم كل شيء حتى القصعة ال 

وظاهر اللفظ يدل على هذاء وعلى أنه علمه جميع اللغات» لأنه 
قال: الأسماء كلهاء فيما وقع عليه الاسم بأي لغة كان داخل تحت هذا 
الإطلاق”” على أنه قد قال جماعة من أهل التأويل : إن الله تعالى علم آدم 


؛17/١ «زاد المسير؛‎ »55٠ /١ "5أء «تفسير القرطبى»‎ /١ انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
والراجح : أن آدم مشتق من (أديم الأرض) كما هو قول أبن عبان وقول أثمة‎ 
2؛8١/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ 2515/١ اللغدت كما سبق. انظر: «الطبري»‎ 
.515٠/١ «القرطبى» فى «تفسيره»‎ ء٠5‎ /١ «تهذيب اللغة»‎ 

(0) انظر أقوالهم في «تفسير الطبري؟ الك وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ ١4؛‏ 
و الثعلبى ١/77أ»‏ وابن عطية في اتفسيره» 0١‏ 707«تفسير وابن كثير» ./8/١‏ 

() وهذا 0 الى كييك قال (والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها 
وصفاتها وأفعالها كما قال ابن عباس: حتى الفسوة والفسية» يعني أسماء الذوات 
والأفعال المكبر والمصغر..) واستدل ابن كثير على هذا بالحديث الذي أخرجه 
البخاري وفيه : «فيأتون آدم فيقولون له: أنت أبو الناسء خلقك الله بيده؛ وأسجد 
لك ملائكتهء» وعلمك أسماء كل شيء..1 اتفسير ابن كثير) 8/١‏ أما اين جرير 
«الطبري» فرجح أن المراد: أسماء ذريته وأسماء الملائكة دون أساء سائر أجناس 
اللغلق » .واستدل عل عد ااإقولة تغاتى با عَرمو على الملا كد 4 وبان العرلا 
تكاد تكني بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة»ء أما إذا كنت عن أسماء 
البهائم وسائر الخلق سوى من ذكر فإنها تكنى عنها بالهاء والألف» أو بالهاء والنون 
فتقول: (عرضهن) أل غرقييا ك1 انعد الاير الظورق 5011170 وقد بره ابو كبر 
هذا الاحتجاج وقال: ليس بلازمء فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن 
الجميع بصيغة من يعقل للتغليب. ابن كثير في «تفسيره» 0/8/١‏ وانظر «تفسير أبي 
الليث» (/8١١٠-و١ء‏ «البيان» /١‏ الال «القرطبي» في «(تمُسيره) .115-/١‏ 


سورة البقرة ان 


جميع اللغات» ثم إن أولاده تكلم كل واحد منهم بلغة [أخرى» فلما تفرقوا 
في البلاد اختتص كل فرقة منهم بلغة ]*'2» فاللغات كلها إنما سمعت من آدم 
واخزيك 0 

وقال الزجاجي في قوله: لوَعَلَمَ عَادَمَّ الأَسْبَآة كلها : الأسماء 
على كثرتها عشرة أقساء”؟'» فمنها: أسماء الأشخاص التي نسميها الأعيان 
نحو الشجر والجيل والأزضن :والمدر: 

ومنها: أسماء المعاني» وهي”؟ أسماء الحوادث» ويسميها 


زفر4 


000 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). حول هذا المعنى انظر «تفسير ابن عطية' 
,.7735-*/١‏ والبغري 5 «تفسيره» 24٠/١‏ «القرطبي» 7 ااتفسيره» 7/١‏ 1!47- 
753 «البحر) .١56/١‏ 

() هذا على قول من يرى أن أصل اللغة وحي لا اصطلاحء وقد أطال ابن جني في 
كتاب «الخصائص» بحث هذه المسألة» ورجح أنها (وحي)». «الخصائص' 
ار ١غ‏ -لاغ. 

(*) (الأسماء) ساقط من (ب). 

(8) لم أجد هذا الكلام بهذا النص فيما اطلعت عليه من كتب الزجاجي» وهذا التقسيم 
اجتهادي» وللزجاجي تقسيم للأسماء غير هذاء قال في كتاب (اشتقاق أسماء 
الله)» (.... فالأسماء تنقسم أولا قسمين معرفة ونكرة... هذا أول انقسام الأسماءء 
ثم تتنوع بعد ذلك فتصير ستين نوعا...) ثم دخل في تفصيل هزه التقسيمات» وقال 
في موضع آخر (... وقد ذكرنا أنواع الأسماء الستين في شرح كتاب الجمل 
مفسرة...) قال المحقق: لم يرد كتاب شرح الجمل ضمن كتب الزجاجي 
المعروفة» ولعل المراد به (الجمل الكبرى)» انظر: «شرح أسماء الله2: ص17517- 
4. وذكر الثعلبي في "تفسيره» أن أقسام الاسم ثمانية ثم ذكرهاء اتفسير 
التعلبى2١/‏ 57أ. 

(ه) في (ب): (وهو). 

)١(‏ في (أ) و (ج): (وتسميتها). 


م سؤر البقر؟ 


النحويون المصادرء لأن الأفعال تصدر عنهاء وذلك نحو: الضرب والقتل. 

ومنها: أسماء الألقاب» نحو: زيد وعمرو فيمن يعقل» وفيما لا 
يعقل نحو: يحموم وسكاب وداحس”''؛ أسماء أفراس الأعراب» أجريت 
عليها لقبا لا لمعنىء وهذا القس'" غير الأول الذي هو من أسماء 
الأشخاص لأن أسماء الأشخاص لا يخلو من أن تكون جارية على 
مسمياتها لمعنى» لولا ذلك ما أجريت عليهاء وزيد لم يسم زيدا لمعنى 
لاد ايو اسنية اك عالدنا 

ومنها: أسماء الأزمنة» كاليوم والثئلة والشاعة وعد واس 

ومنها: أسماء الأمكنة. وهي الجهات الست». نحو: قدام وخلف 
وفوق وتحت ويملة ويسرة. 

ومني اأسياء الفاعلية تحر : الشارت والقاتل والاكل والقارت: 

ومنها: أسماء المفعواين نحو: المضروب والمقتول. 

ومنها: أسماء الحلي والشيات نحو: الأحمر والأضفر والأعرج 
والأحدب وما يجري مجراها. 


ومنها: تنما + ال 5 والمضمرات نحو : أنا اين 


142 
2 وانت» 


)١(‏ في (ب): (وداحسن). 

(؟) في (ب): (الأسمر). 

لم1 رك و ان ل 

(8) (أن يسمى) ساقط من (ب). 
وق أبن «العانى): 
درس اساي ا 


سورة البقرة ا 


وهو وهي 6 وهن» وهذا وذاك وأولئك وهؤلاء. 

والقسم العاشر خاص للعرب وهو أسماء الأفعال نحو قولهم: (صه) 
هو اسم موضوع لقرلك 7 : (استكك)» واهيهات) لقولك:'*(نا أبعد)؛ 
و(مهلا) موضوع لقولك: (أمهل) وهذا الجنس قليل. 

وكل هذه الأسماءء [قصد واضع اللغة فيها إلى أن يجريها على 
فتفاقها ايعان م11( أسيزاع ]1 الالفاي لحو :ريد وعمووه 
فإن قولنا: (زيد) وإن كان مأخوذا من الزيادة فليس بحاو على مسماه لهذا 
المعنى» وليس فيه إلا تعريف شخص من شخص. 

ولها: مدقف العنابة نظن "الأشماء كوك حفر أذرك؟ معاض 
ننه وموضوغه: وحقيقتة «ومجازه :واضله:«وفرعهه بوما! لع يضدق” 
لعناية به أو قل التصرف فيه صار كالجامد الذي لا يعرف له أصلء» ولا 
بخلو من أن يكون له معنى صحيح؛ لذلك المعنى ما سمي”"' به وإن لم يدركه 
الثايين: 

وقوله تعالى: «ثمّ عَرْصَهُمْ عل الْمَلتبك». يقال”': عرضت المتاع 


)١(‏ (هم) ساقطة من (ب). 
() في (ب): (كقولك سلت). 

(5) في (ب): (موضوع كقولك). 

(4) في (أ): (الأسماء). 

(8)آعا نين النسقوفين: عائظ من (ب). 

)١(‏ في (ب): (تصدق). 

(0) العبارة فيها غموضء ولعل فيها سقط أو زيادة» ولو حذفنا (ما) لاستقام المعنى. 
(8) في (ب): (فقال). 


1 عورة البثرة 


000 


الإظهارء ومنه عرض الجارية وعرض الجند . 
الليث: ويقال: أعرض الشيء أ يذا'وظهو وانشد: 
إذَا شين اك مُدْلَهعه40) 
أي نا 
وقال الفراء في قوله تعالى : لوَعَضا جَهَمَ بذ لِلْكنرينَ عَرْضا © » 
[الكهيف: ]٠٠١‏ أي أبرزناها حتى رأوها. قالوا"؟: ولو جعلت الفعل لها 
زات ألما فلك أعرض:» أي9: امشاتت وطيرت”*. فجاء من هذا 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ (عرض) 2595/١‏ 27598 25105 7الصحاحا' 
(عرض)”/ .1١87‏ 

(0) في (ب)»: (ج) (عرضت). 

() في (ب): (دويه). 

(5) تمامه: 

وترَّدَ حَادِيّها قَرَيْنَ بها فِلْقًا 

نسبه في «الصحاح" إلى (سويد بن كرّاع العكلي)؛ قال: و(كرع) اسم أمهء واسم 
أبيه عمير و(الداوية): الفلاة الواسعة. والفلق: بالكسر الداهية والأمر العجب» 
ورد في «تهذيب اللغة؛ (عرض) .2””98/١‏ 7الصحاح) (فلق) 5/ 2.1655 
«اللسان» (غرد) 7/5 27757 و(عرض) 1885/6. 

(0) الكلام في "تهذيب اللغةة منسوب لشمر وليس لليث. «التهذيب» (عرض) 
,””8/١‏ وفي «اللسان» (عرض) 2588577/60 غير ملسوب. 

,1798/١ كذا في جميع النسخ (قالوا) والصحيح (قال) كما في «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(0) في (ب): (على أي). 

(8) «معاني القرآن» للفراء ”/ 21١‏ و«تهذيب للغة» (عرض) .77987/١‏ والعبارة نقلها 
الواحدي عن (التهذيب)» انظر «الصحاح» (عرض) 5/ .1١84‏ ا 


سورة البقرة 4 


أنه يقال: عرضت الشيء فأعرضء أي أظهرته فظهرء وأعرض بوجهه أي 
أزاله عن جهة الظهورء وعرض بالشيء» حرفه من جهة الظهور"''. 

فإن قيل: فلم قال: عرض » فجمع الكناية وهي عائدة على”") 
الأسماء؟ 

فالجواب ما قال مقاتل: وهو أن الله تعالى خلق كل شيء؛ الحيوان 
والجماد ثم علم آدم أسماءهاء ثم عرض تلك الشخوص الموجودات على 
الملائكة””. وكنى عن الشخوص والمسميات [بقوله: طهُمْ» لأن فيها ما 
يعقل نم اشن والإنس :والجلاكة #الغرفى يغود إلى المسفيات] .لا 
اللا 

وقال ابن زيد: علمه أسماء ذريته''': وعلى هذا العرض يعود إلى 


الدرية: 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (عرض) 8/ 2٠١85-1١87‏ «معجم مقاييس اللغة» (عرض) 
تإقففة 

(0) في (ب): (إلى) 

() ذكر قول مقاتل الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 77أ. 

(8) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) ذكر نحوه الزجاج في «المعاني» 6١‏ وانظر «تفسير الطبري» ١/57١511-51غ؛‏ 
وابن كثير في "تفسيره 0١‏ وقد قيل: إن الضمير (هم) تعره علخ الامتحا ا 
على المسميات. انظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ 21231-1186 «القرطبي»١/١14.‏ 

)١(‏ ذكره الطبري في اتفسيره» ١/7107ء‏ والثعلبي في "تفسيره» ١/؟77أ2‏ وابن كثير في 
اتفسير ه) 053 والسيوطي في «الدر» 5 والشوكاني في «فتح القدير' 
0 


57 مور ال 

وقوله تعالى : لإثَمَالَ أَلْييُوقِ4. أمر تعجيز”'2» كقوله: كوأ يسود 
تخ تخل»: [القره1” 18# آزاة.. الله اتعالى اذ عن عجزي "1 بوذلك أن 
الملاتكة أحيروا غن شيء لم يتلق لهم العلم.بهه.وقالوااشيعاً بن" '" مهم 
وحسبان» فخلق سبحانه لآده”؟) العلم بالأسماء”* دونهم تفضيلاً له ثم 
استخبرهم عن ذلك؛ أراد كيف تدَّعون علم ما لم يكن بعدء وأنتم لا 
00 

وقوله تعالى :#إن كدر صَْدِوِنَ4. أي : إن صدقتم أن الخليفة الذي 
أجعله في الأرض يفسد فيها ويسفك الدماء قاله ابن عباس» [وناس من 
العا 0 


19 ذكره التعلين: في تسوه هوق لاون 1175 راقص المفسرين على أله 
للتقرير والتوقيف» كما قال الطبري: إنه مثل عتاب الله لنبيه نوح. انظر: اتفسير 
الطبري» »:>/١‏ «ابن عطية» 2775/١‏ «القرطبى» 17/١‏ 7. 

(؟) قال الطبري: (وقد زعم بعض نحوبي أهل المدزة أذ قوله : ما أَنْيسُونٍ يأسماء هؤْلآ 
إن كُسْمْ صَدِقِينَ» لم يكن ذلك لأن الملائكة ادعوا شيئاء إنما أخبر الله عن جهلهم 
بعلم القتبعى :كنا نيقولالرجل اللرعل > (أنكن بهذا إن كنت تعلم) وهو يعلم أنه 
لا يعلم...) ثم أخذ يرد عليه. «تفسير الطبري» .5١9/١‏ 

قي 013 ليطن )انحوي (ب): (نظن) وأثبت ما في (ج)» لأنه أصح. 

(4) في (ج): (العد لادم). 

(4) انظر التعليق السابق على ما ذكر الواحدي في معنى تعليم الله آدمء وأنه بمعنى خلق 
به العلم بذلك: ص8 ؟. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 25١8/1١‏ وا«تفسير ابن كثير»؛ ./9/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). والرواية عن ابن عباس» وعن أبن مسعود وعن 
ناس من الصحابة أخرجها الطبري بسندهء انظر: «تفسير الطبري» )5١18/١‏ 
وانظر: «تفسير التعلبي» ,2/١‏ وا"تفسير ابن كثير؟ /١‏ 9لء «الدر؛ .١٠١١/١‏ 


سورة البقرة لمكن 


وقال الحسن: إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم 
وأفضل منهء وكذلك قال قتادة7". 

- فقالت الملائكة إقراراً بالعجز واعتذاراً: لسبْحَمَكَ4”'". قال 
ابن عباس : تنزيهاً لك وتعظيماً عن أن يعلم العيك اعد" سو لوقيل" 
تتزيهاً لك عن الاعتراض عليك في حكمك وتدبيرك””*“. وهو منصوب على 
المصدر عند الخليل والفراء» إذا قلت: (سبحان الله)'"2 فكأنك قلت: 
يفك قيضا تقل انحا كوفع السنيخ )"كما تقول + درت عن 
يميني تكفيراً» ثم يجعل الكفران في موضع التكفير فتقول: كمّرت عن 
بميني ُفرانً””". وقد ينوب الاسم عن المصدر وتقول”*»: كلمته كلاماً. 
وسلم سلاماًء قال الله تعالى: وَبَيَحُومُنَ سَرَِعًا جميلا» [الأحزاب: 44]. 

وقال سيبويه: يقال: سبحت الله تسبيحاً وسبحاناً بمعنى واحدء 


)١(‏ ذكر قوليهما الطبري فى اتفسيره» 0١‏ :؛: واتفسير التعلبى» /١‏ 277 و«تفسير ابن 
كثير» /١‏ ول «الدر» .1١١/1‏ ْ 

(0) في (ج): (قالوا سبحانك). 

(0) في (ب): (أحدا). 

(8:) أخرجه الطبري فى "تفسيره» من طريق الضحاك عن ابن عباس »55١/١‏ وذكره 
السيوطي في «الدر» وعزاه لابن جرير .1١1/1‏ 

(0) ذكره التعلبى فى اتفسيره» ١/57أ.‏ 

0 انه النراء : "مبعانك موري وان التصفر كانت فلك اببيعة انه تسيا ) 
«الزاهر» .١156 /١‏ ش 

(0) كلام الفراء في «الزاهر» 0١55/١‏ وقول الخليل في «تفسير الثعلبي» ١/57أ.‏ 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 1556كء «البيان» /١‏ الاء «الإملاء» .11/١‏ 

(0) في (ج): (ويقوله). 


2 سورة البقرة 


فالمصدر: تسبيح» وسبحان اسم يقوم مقام المصدر. قال: وقال أبر 
النقطات الك" :..سبحاث الله كقولك : براءة الله :من السوء ومنه: قول 
الأعنتيى: 

كان ملف ماخر" 


ا |ءّ اضرق 
في براءة مه 5 


وقال النضر: رأيت في المنام كأن إنساناً فسر لي سبحان اللهء قال: 
أما ترى الفرس يسبحء يريد السرعةء سبحان الله : ا ليه نقد 
ذكرنا معنى التسبيح عند قوله: نض تبح د43 . 

وقوله تعالى: «لا عِلْمَ لد ما عَمك 4 قال المفسرون وأهل 
المعاني: هذا اعتراف (عن)''' الملائكة بالعجز عن علم ما لم يعلمره 
فكأنهم قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا'”'» وليس هذا مما علمتنا [في 


)١(‏ هو عبد الحميد بن عبد المجيدء أبو الخطاب؛ الأخفش الكبير النحوي» شيخ 
سيبويه في النحوء انظر ترجمته في : «طبقات النحويين واللغويين» للزييدي : ص »14٠‏ 
«إنباه الرواة» ”/ 2١61/‏ «بغية الوعاة» 7/ 5. 

() البيت سبق تخريجه في تفسير قوله تعالى: ون شَيَحُ حَنْدِكَ» [البقرة: :]*٠‏ 
فشو 

(*) انظر كلام سيبويه في «الكتاب» 7/1-57/١‏ 2354 «تهذيب اللغة» (سبح) 
7 .» والنص من «التهذيب». 

(4) ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة؛ (سبح) 1/ .171١‏ 

(0) سورة البقرة: «*”ء انظر: 986/7 لالا”ر 

(6) (عن) في جميع النسخ ولو كانت (من) كان أولى. 

(0) انظر «تفسير 2 0 »7٠‏ «(البحر المحيط؛ 2١50/١‏ «ابن كثير» ١/4لاء‏ 
«البيضاوي» .15١/١‏ 


سورة البقرة وم 


الكلام مختصرًا]”"". 

ولو قالوا: (لا علم لنا بهذا) كان جواباً» ولكن لا يكون متضمناً 
تعظيم الله والاعتراف بأن جميع علمهم من عنله. 

وقيل: إنه تلظف في طلب علم ما لم يعلموه» وتوبة عن قولهم: 
«أَمَلُ فياك من غير علم لهم بذلك: نبههم الله تعالى بعجزهم عن أسماء 
الموجودات على أن من جهلها فهو أجهل بأحكام الغائبات» وفي هذا التنبيه 
إشارة إلى نهيهم عن الحكم لأنفسهم بالطاعة» فإنه لا علم لهم بالعواقب» 
فإن أمر العواقب”"' مستورء ففيه تنبيه عن" خطئهم في الأمرين جميعا. 

وقوله تعالى: طإإِنّكَ أَنتَ الْمَلِمُ4. أي العالم غير المعلم “. 
(الحكيم)”” في خلقك الخليقة» ومعنى : (الحكيم) هو المحكم للأشياء'') 
صرف من (مُفْعل) إلى (فَعِيل) كالسميع في قوله: 

آمل وتبخانة” الذا 477 اليب 4 


)١(‏ قوله: (في الكلام مختصرًا) كذا وردت في النسخ الثلاث» وفيها تصحيف. 
والعبارة في «الوسيط» (فجاء الكلام مختصرًا) وفي الحاشية: في (ب): (فجاء في 
الكلام). «الوسيط» .9/١‏ 

(1) قوله (فإن أمر العواقب) ساقط من (ب). 

0) فى (ب): (على) وهو أولى. 

ع انظر : «تفسير الطبري» 171/١‏ 

(9) (الحكيم) مكرر في (ب). 

(9) في (ب): (الأشياء). 

دي (أ): (ب) (الراعي) وهذا خلاف المشهور في البيت. 

(4) البيت لعمرو بن معد يكرب» وقد سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالى: فَرَّادَهُمُ 
نه مَرَضّا وَلَهُمْ عَدَابُ 4 [البقرة: :]٠١‏ ؟7/ 185. 


:وم سورة البقرة 


و(الأليم) بمعدى : المؤله”'". 

قال ابن المظفر”©: والحُكم: العله”"» قال الله تعالى: ءانه 
لمتكم صَبِينًا» [مريم: أي: العلمء والحكم: القضاء بالعدل أيضا. 

قال النابغة: 

وَاحَكُمْ كَحْكُم فْنَاةٍ الح إذ نظرّت 

من حجمجاء حرا وَارِدِ الشسقييد 

ترقت ف كالى باه سكي ) رز أن يكرن يمد : : محكم كما 
ذكرناء ويجوز أن يكون بمعنى : حاكم» كالقدير والقادرء والعليم والعالم» 
ويكون معناه العالم أو الذي يحكم بالعدل ويقضي به . 
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)١(‏ يريد أن (حكيم) بمعنى: محكم مثل (أليم) بمعنى مؤلم كذا قال الثعلبي في 
«تفسيره» ١/57أ.‏ وانظر : «شرح أسماء الله؛ للزجاج : ص 257 «اشتقاق أسماء الله؛ 
للزجاجي : ص .1٠١‏ 

(؟) هو الليث. انظر كلامه في «تهذيب اللغة» (حكم) /١‏ 480. 

(9*) في «تهذيب اللغة»: (العلم والفقه). 

(4) البيت للنابغة الذبياني من قصيدة يمدح فيها النعمان؛ ويعتذر إليه مما بلغه عنه فيما 
وشي إليه به. وقد ألحقت بالمعلقات السبع لما فيها من الجودة. يقال: احكمء 
أي : كن حكيمًا في أمرك مصيبًا في الرأي وهذا هو المعنى المشهور في البيت ذكره 
الأزهري في «التهذيب» عن ابن الكيق: وامعقهت اللية :يه علق أن معت 
(احكم) من القضاء بالعدل. كحكم فتاة الحي إذ أصابت ووضعت الأمر موضعه 
حينما نظرت إلى الحمام فأحصتها ولم تخطئ في عددها. ويروى (سراع) و(شراع) 
بالعبينة. وه الواردة للماء. والثمد:الماء القليل» ورد البيت في «التهذيب؛ 
(حكم) /١‏ 2.4865 «الصحاح» (حكم) 0/6 :» "«اللسان» (حكم) 246١/5‏ 
«ديوان النابغة» ص8 .١‏ 

(5) (به) ساقط من (ب). بهذا المعنى أخذ الطبري في «تفسيره» 2571/١‏ وانظر> 


سورة البقرة مهم 


قال الأصمعي: أصل الحكومة: رد الرجل عن الظلم؛ ومنه سمت 

حَكْمَةٌ اللجام» لأنها تَرَدُ الدابة» قال''' ومنه قول لبيد: 

اخ لم ا امتمديان كاد ل اش ل مون دقع د ب 4) 

أخكم الجِنئِيّ مِنْ عَوْرَاتِهَا حِرَبَاءٍ إذا أكرة ‏ صل 
والجنْتِنُ : السيف: أي: رد السيف عن عورات” الدرع؛ وهي: 

فرجهاء كل حزياء : وهو المسمار الذي ع ك0 حلقها. هذه رواية 

030) . 

الأصمعى . 
فال الأزعوق " والعرف تقول خكيك وأشكقث وشكنث سعى ٠:‏ 

ردَدْت روميت ومن هذا قيل للحاكم: حاكمء لأنه يمنع الظالم من 

40 

الظلم ". 

١تهذيب‏ اللغة» (حكم) 486/١‏ «(اشتقاق أسماء الله ص .5١‏ 

)١(‏ (قال) ساقط من (ب). 

)0( في (ب): (عوارتها). 

(0) في (ب): (احكم ضل). 

(:) للبيت روايتان: نصب (الجنثي) ورفع (كل) - وهي رواية الأصمعي التي ذكرها 
الأزهري - فيكون المراد بالجنثي السيف. وأَحْكمَ بمعنى: منع وردء فلم يصل 
السيف» وملعه الحرياء. والعورات: المتوق واحدها عورة. والجِريّاء : المسمار 
في حلق (الدرع)» إذا أكره ليدخل في الحلق سمعت له صليلا. والرواية الثانية : 
رفم (الجنثي) ونصب ١(كل)‏ فيكون المراد بالجنثي: الحداد أو الزرادء ويكون 
أحكم من الإحكام للصنعة» كذا خرّجه ابن قتيبة في «المعاني الكبير؟ 7/ 2٠١7‏ 
وانظر «التهذيب» (حكم) /١‏ 886 «اللسان» (صلل) 551457/4. و(حكم) 
7 401. «شرح ديوان لبيد؛: ص197١.‏ 


.486 /١ انظر كلام الأصمعي في «التهذيب» (حكم)‎ )١( 
14/1 «تهذيب اللغة» (حكم)‎ )0 


5" سورة البقرة 


وقال جرير 
أبَيِي حَنِيقَةَ أَخكمُوا سُفَهَاءكُه" 
يقول: امنعوهم من التعرض”""". وروي عن النخعي أنه قال: حَكم 
كما تُحَكُم ولدك””. قال أبو عبيد: يقول: امنعه من الفسادء قال: 
وكل هن فته مق شىء ا 1 وأنقت يق و 
والحِكمّة: هي العلم الذي يمنع [صاحبه]''' من الجهل. والحاكم الذي 
يمنع من اشرو وه لحك 1" اوقل سوين القساد”. 


)١(‏ تمامه: 
إني أخاف عليكم أن أغضبا 

ورد البيت في «تهذيب اللغة» (حكم) /١‏ 86.. وفيه (بني حنيفة) «الكامل» 252/7 
ونه (نيدهدا) يدل (أحكوو )آي أزجرواء «غريب الحديث» لأبي عبيد 7/١41؛‏ 
«الزاهر» 0١‏ «مجمل اللغة» (حكم) 255/١‏ «اشيقاق أسماء الله؟: 
ص١5.ء‏ «الصحاح» (حكم) ه/ 40 و«تفسير الثعلبي؛ ١/11ب2‏ و"تفسير 
القرطبي» 0١‏ »© «الدر المصون؛ »5587/١‏ والكرانةة 4/. 

(؟) «التهذيب» (حكم) .486/١‏ 

() ذكره أبو عبيد قال: حدثنيه ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم. اغريب 
الحديث» 247١/7”‏ «تهذيب اللغة» .4486/١‏ 

(4) المراجم السابقة. 

)0( أي : أبن حنيفة.. البيت. 

(5) (صاحبه) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (متحكم). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (حكم) .886/١‏ «الصحاح» (حكم) .19501١/0‏ «المجمل' 
(حكم) 0 "اللسان» (حكم) ؟/١40.‏ 


سورة البقرة مم 


88- قوله تعالى : دَالَ ينادم أَلْبفهم بِأَنميومٌ قَلََآ باهم بأتمآبيم *. قال 
ورد ع ل »قال الله كبك : 00 ال 


و ته 4 


لا 

أخبرهم مانا قال: أل أكل 26 

وفي الآية اختصارء معناه: فلما أنبأهم بأسمائهم. تحقق عندهم أن 
الله يعلم من العواقب ما لا يعلمون» فلما علموا ذلك”" » قال الله : أل 
أثل لَكْمْ4. و(لم) حرف نفي وصل بألف الاستفهام؛ فصار بمعنى الإيجاب 
والتقرير' "© كقول جرير 

انق خافن روكت لمقلا 
وفيه أيضًا معنى التوبيخ””) لهم على ما سلف من خطاهم' 


)١(‏ انظر الطبري في (تفسيره» 2771/١‏ والبغري في اتفسيره» /١‏ ٠8ء‏ والخازن «فى 
تفسيره؟» 203١/١‏ وأبي السعود افي نه تفسيره؛ .48”5/١‏ ْ 

(1) وما ذكره مفهوم من السياق. 

(5) انظر: «الوسيط» للمؤلف 448٠/١‏ «معاني القرآن» للأخفش »5١9/١‏ «البحرا 
١‏ :» «الدر المصون» ١/١لا5ء‏ الشرح المفصل» ل مغني 
اللبيب2١/17.‏ 

(4) البيت من قصيدة لجرير يمدح عبد الملك بن مروان وعجزه: 

وَأنْدى العَالمِينَ يُطونَ رَاح 

أندى : اعم جوداء الراح: جمع راحة وهي الكف. ورد البيت في «معاني 
القرآن» للأخفش .»714/١‏ وفي (الخصائص) 741/5. 2559/7 «المصون في 
الأدب»: ص١73.‏ لاشرح المفصل»؟ 2117/8 (مغني اللبيب» ١/لا١ا2‏ وااشرح 
ديوان جرير»: ص لا. 

(( الوه من (ب). 

(3) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب (من خطئهم) أو (من أخطائهم). انظر معنى 
الآية في «تفسير الطبري» ١/١؟17.‏ 


مم حورة البثرة 


وقوله تعالى: «8إِفَّ أعَلَمُ عن القتوات ‏ والأض 4 (الكين) "عدر 
مضاف إلى المفعول”' على الاتساع» وحذف حرف الجرء لأنك تقول: 
غيك فين الأرضء» وغبت ببلد كذاء فتعديه بحرف الجرء فحذف الحرف 
وأضيف المصدر إلى المفعول به في المعنىء نحو: «إمن ذَعاءِ الْحَيرٍ » 
[فصلت: 49] و8 سُْرَالٍ سَنمَيكَ» [ص: ]١5‏ وكقولك: (أعجبني منك 
دخول الدار). 

وفيه أيضا مضاف مقدرء والمعنى :إني أعلم ذوي غيب السموات 
والأرض ما غاب فيها [عنكم. ومثله على هذا التقدير قوله: ونه عب 
اليك وَالْأَرَضٍ 7" أي : له ما غاب ان ل انا 

وتصوة أن يكوة أله عله عا خاي" فيها فيكون المتفاه دون 

كول قال :جز مله ما كداز و12 كن تكلثون كاد أى 1 أعلم سركم 
وعلانيتكمء لذ بع على تت ان حر 

وقال ابن عباس : ما تبدون من قولكم : (أتجعل فيها من يفسد فيها)؛ 
(وما كنتم تكتمون) من إضمار إبليس الكفر”"". 

وعلى هذا التأويل قال: (تكتمون) بلفظ الجمع» وإن كان المراد به 


)١(‏ في (ب): (المفعول يه). 

6 سورة هود: 2١١75‏ وسورة النحل : ا 

() مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج"7/ .5١4‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري») ,»53١‏ و«تفسير ابن كثيرا 46٠/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير بسنده من طريق السدي»ءعن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
الصحابة فى «تفسيره» 2517/١‏ وابن كثير فى التفسيره» /١‏ ع2 «الدر» .1١١/١‏ 


سورة البقرة 4 6 


إبلس» لآن 'الخطاب للجماعة» :وهو :من جملتيب”. 

وقال الحسن وقتادة في قوله: «إما تبدونَ»# كقول ابن عباس» (وما 
تكتمون) يعني قولهم : لو يكل" كلها انف ولا ألم 

وقد يبقى في هذه الآبة سؤال لم يجدا*' أحداً ممن تكلم في تفسير 
القرآن ولا في معانيه تعرض [له]*2؛ وهو من مهم ما يسأل عنه””. وذلك 
أن يقال: من أين علمت الملائكة لما خبرها”" آدم لكت بتلك الأسماء 
ضحةٌ قوله+ ومطابقة الأسماء المسميات ؟ وهي ل تكن”* عالمة بذلك من 
قبل» إذ لو كانت عالمة لأخبرت بالأسماء» ولم تعترف بفقد العلم. والكلام 
بقضي أنهم لما أنبأهم آدم بالأسماءء علموا صحتها ومطابقتها 
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للمسميات”'2: ولولا ذلك لم يكن لقوله”"©: طلم أقُل لَكُمْ إن عَم 


.551١/1١ وابن عطية فى «تفسيره»‎ 2777/١ انظر الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

اق (ه) (لن يخلق اه ْ 

0( - الثعلبي ١/ال"بء‏ وأخرجه الطبري عنهما /١‏ 577» وابن أبي حاتم 247/١‏ 
وذكره السيوطى فى «الدر» 2٠١7/١‏ ولااين كثير» .48١/١‏ 

(8) كذا في عتم القع والمعنى: لم يتعرض أحد لهذا السؤال. 

(4) (له) ساقطة من (ب). 

(3) بل إن فى هذا السؤال شيئًا من التكلف. ولا فائدة كبيرة من معرفة جوابهء ولا 
ينبني عليه حكم؛ وقد ذكر الرازي هذا السؤال والإجابة عنه بنحو ما ذكر الواحدي 
هنا فلعله نقل عنه ”/ /ا/ا١.‏ : 

0) في (ب): (حرها). 

لانن (أ): (يكن) وما في (ب) و(ج) أصح في السياق. 

(9) يمكن أن يعلموا صحتها بمجرد إخبار آدم لطن بالأسماءء وإقرار الله له على 
ذلك؛» وعلى هذا فلا داعي لتحمل الإجابة عن هذا السؤال. 

(١٠)في‏ (ب): (كقوله). 


0م سورة البقرة 


عَيَبَ الشَجْواتِ وَالْأَرضٍ» معنى 

واتجوات: ل ل ل ا 
تلك الأسماء فلما أنبأهم آدم اكفلة بهاء خلق الله تعالى”'' لهم في الحال 
العلم الضروري بصحتها ومطابقتها للمسميات». إما من طريق» أو ابتداء 
الور دا موا للف 00100 ع 

ووجه آخر: وهو أنه لا يمتنع أن تكون للملائكة لغات مختلفة» فكل 
قبيل منهم يعرف أسماء الأجناس في لغته دون لغة غيرهاء فلما أراد الله 
تعالى التنبيه على فضيلة آدمء علمه”*' تلك الأسماءء فلما أخبرهم بها علم 
كل فريق”' مطابقة ما أخبر به من الأسماء للغته وعلم مطابقة ذلك لباقي 
اللغات بخبر كل فريق وإذا أخبر كل قبيل صاحبه علم بذلك من لغة غيره ما 
عليه عن لقبه7 4 وغيذا الجواتب«يقتضى أن بيكون معنن قولة + ل دون 
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أَسْمَآءِ مَنَؤْلَآهِ» أي : ليخبرني كل قبيل منكم بجميع الأسماء. 


)١(‏ في (ب): (له). 

(؟) انظر التعليق السابق على ما ذكر الواحدي عن معنى تعليم الله آدمء وأنه بمعنى: 
خلق له العلم بذلك: 548/7. 

(6) في (ب): (تميزه) وهو اللأصوب. 

(4) قال الرازي: (.. ولا يمتنع أن يقال : إنه تعالى عرفهم قبل أن يسمعوا من آدم اكيلا 
تلك الأسماءء ما استدلوا به على صدق آدم). 

(5) في (ب): (علمهم). 

(5) في (أ): (فريق منهم). 

(0) هذا من التكلف الذي لا دليل عليه. 


سورة البقرة م 


4” - قوله تعالى : ظوَإدٌ كُلَنَا كيكو أَسَْجُدُوا لآدم» الآية. (إذ) في 
نورشع نضت لبقا على :([3)""" الت اقبلها”” . 

وقوله: قُلْنَ4 [هو من خطاب الأكابر والعظماءء يقول الواحد 
منهم: فعلنا وقلناء لعلمه بأن أتباعه يفعلون]” '' كفعله» ويجرون على مثل 
أمرهء فأخبر الله تعالى عن نفسه على الجمعء لأنه ملك الملوك» وكل من 
في السموات والأرض له خلقاً”* وملكاً”". وعلى هذا خوطب في الجواب 
في قوله: حَهَّهَ إِدَا جَاء أَحَدَهُمُْ الْمَوْتُ قال رب أَرْحعُونو4 [المؤمنون: 14] 
معناه: يا رب أرجعني» فلما أخبر جل اسمه''' عن نفسه [ بالجمع خوطب 
ذلك 

وقوله : إللْمَلتكةَ» اختلفوا في ]7* الملائكة الذين أمروا بالسجود 


لأدم من هم ؟ فقال بعضهم: هم الذين كانوا مع إبليس في الم 


(5 في (ج): (إذا)اوهو خطأ. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »18٠/١‏ و«تفسير الطبري» /١‏ 27154 و"تفسير ابن 
عطية» ١74/1ء‏ وقال مكى: منصوب بفعل مقدر (اذكر) مثل (إذ) قلبها. انظر : 
«مشكل إعراب القرآن» 0/0 . 
وقيل: زائدة» قاله أبو عبيدة في «المجاز» ١/ا”.‏ وضعفه أبو حيان. انظر: 
(البحر» 0١‏ 90و («الدر المصون» /71. 

() مابين المعقوفين مكرر في (أ). 

(19) في (أ): (خلفاء) وما في (ب)» (ج) أصح. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ١/8"ء‏ والقرطبي »518/١‏ (البحر) ١/؟151.‏ 

90 نون ابو والط من (: ْ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5١/4‏ 

(4) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) ورد هذا ضمن الخبر الطويل عن ابن عباس» الذي أخرجه الطبري» وهو ضعيف- 


م بوره ابره 
ليه اللليكة كان عدن [الحجر: ار لع اس 
5 8 00 
الب شو لوس اس ا 1 
عن السبين والشمايل ممما :4ه [الحن: 46] أي خمعا نكر" ليا 
0 لف وكوف كل :فرزاك فى" القران 4 جزاعية لعا شتكر لم1 . 
وقال أ عبيدة: عين ساحدة إذا كانت فاترة» والسحك من النساء 
الفاترات الأغين » ونخلة ساجدة إذا مالت لكثرة ل ومنه قول 
الشاعر: 


- الإسنادء كما ذكر ذلك شاكر في تعايتة:: انظر : «الطبري» .1784/١‏ وذكره ابن أبي 
حاتم بسنده عن أبي العالية» » قال محقق «الكتاب» : إسناده ضعيف» والخبر لم أقف 
عليه» «تفسير ابن أب حاتم» /١‏ 85 وانظر القرطبي في «تفسيره» 2148/١‏ 
والرازي في «تفسيره» 2118/7 وابن كثير في «تفسيره» .8١/١‏ 

)١(‏ (هذا) ساقط من (ب). 

(6) وهذا هو الأرجحء انظر: في «تفسيرالطبري» 0554/١‏ وفي «تفسيرالرازي؛ 
5 وقد ذكر وجوها كثيرة في ترجيح هذا القول وانظر: «تفسيرالقرطبي! 
0١‏ ورجحه ابن كثير فى «اتفسيره) .8١/١‏ 

(9) في «تهذيب اللغة»: 0 56/7" . 

(4:) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» (سجد) 17/ 01570 وانظر «اللسان» (سجد) 
1/4 . 1 

(5) قال الأزهري: (روى ابن هاني 5 عبيدة.. ثم ذكره دون قوله: (والسجد من 
النساء الفاترات الأعين) «تهذيب اللغة» (سجد) ؟7/ 1579. 


سورة البقرة ا 


2 5( . انما سس (8) 
ترى الاكم فيه سجدا للحوافِر 


أى ذليلة خاضعة 
تال الع 
مو مم م وكج م هاقاة 6 يه إثره 3 مت د (4) وق إلكأ ا 
ماين #بردة يسكك كبر مكب إذا تعمم فؤق الرأس أو وضعا 
أي يخضع له ويتذلل وأنشد: ابن الأتباري لابين مقبل : 


2 توك وو شافة نه التدق وو لظ * 


(0: في لات)+ (الالم): 
0) البيت لزيد الخيل وصدره: 
بِجَمْع تَضِلُ البُلْقُ في 

ويروى: بجيشء البلق : جمع أبلق» وهو الفرس المحجل» الحجرات: الناحية» 
الاك جمع أكمة؛ وهي تل أشد ارتفاعا مما حوله ودون الجبل. يصف كثرة هذا 
الجيش وأن الأكم قد خشعت من وقع الحوافر. ورد البيت في الطبري في اتفسيره' 
0١‏ المعاني الكبير) .84٠/7‏ و«الأضداد» لابن الأنباري: ص5190»؛ 
و«الزاهر؛ »١181/١‏ «معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن» 0547/1١‏ و«"تأويل 
مشكل القرآن» : ص7١ ١54‏ و«الصحاح"» (سجد) ”2»487/7 و«اللسان» 5/ »١95٠‏ 
والقرطبى فى «تفسيره» »518/١‏ والبيضاوي فى «تفسيره» ١/١5ء‏ 7البحر 
الجا 6/0 «الدر المصون» .77,/5/١‏ ْ 

(2)9 في (ب): (منيب). 

(8) في (أ): (ج): (تعم) وما في (ب) هو الصحيحء ومثله ورد في «المخصص؛ 
مما . 

(4) البيت من قصيدة طويلة للأعشى يمدح (هوذة بن علي الحنفي) ويروى البيت (من 
يلق) بدل (من ير) و(تعصب فوق التاج) بدل (تعمم فوق الرأس). وقوله: (غير 
متئب) : أي لا يستحي أن يسجد لطلعته المهيبة وفد تعمم فوق الرأس» أو وضع 
الإكليل. ورد البيت في ديوان الأعشى: ص8١٠»‏ «المخصص» .1١7/١7‏ 

(1) قوله: (نوّمن) أي الإبل نومت.الخطم: جمع خطامء وهو الحبل الذي يقاد به- 


سام 


ا سورة البقرة 


يعني الإتراه اسووومهاء حفوهها بوويقال د ابعاميه اسن 2 
المعدى:: أي طأطأ رأسه وال 

هذا أصل السجود في اللغةء ست لس 
الأرض: سجدء لأنه غاية الخضوع"". 

وإذا ابتدات بقوله : « أسَجُدُوا» ضممت الآلف 247 والألف2 لا 
حظ لها من الإعراب» وإنما أدخلت ليتوصل بها إلى النطق بالساكن» فكان 
حعظيا الكفري كن" نميه ساكتاء تولكتها شعت الاسكعال 'الضعة يعد 


الكسرة» وليس في كلامهم مثل (فِعْل)؛ ولا مثل (إِفُعُل)””". 
واختلفوا في كيفية سجود الملائكة لآدم فقال جماعة: كان سجود 
الملائكة لآدم على جهة التكريمء فكان ذلك تكريماً لآدم وطاعة لله 


البعير. ورد البيت في (ذيل ديوان ابن مقبل) مع القصائد المنسوبة له. وليست في 
«الديوان»: ص”50. وورد في الأساس البلاغة» (نوّم): ؟/ 187 . 

)١(‏ في (ب): (بها). 

() في «تهذيب اللغة»: أبو عبيد عن أبى عمرو: أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه وانحنى. 
«تهذيب اللْغةا (سجد) ١57١/7”‏ 50 (مقاييس اللغة») (سجد) ”/ ”1737. 

(") «تهذيب اللغة» (سجد) 5/ 1770, «الصحاح» (سجد) 587/7 » «اللسان» (سجد) 
91٠0 /#‏ . 

(4) إذا ابتدأت بهمزة الوصل أخذت حركة الحرف الثالث. انظر : «معاني القرآن» للزجاج 
1م 

(5) (والألف) ساقط من (ج). 

(0) في (ج): (لان ما بعدها). 

() «معاني القرآن» للزجاج .48١/١‏ «تفسير الثعلبي» ١‏ ٠٠٠أ.ء‏ وانظر: «إعراب القران؛ 
للنحاس .١15/١‏ 


سورة البقرة مجعم 


سبحانهء ولم يكن عبادة لآدم"' 

وحكيى”" ابن الأنباري عن الفراء وجماعة من الأئمة أن سجود 
الملائكة لآدم كان تحية ولم يكن عبادة؛ وكان ذلك سجود تعظيم وتسليم 
وتحية. لا سجود صلاة وعبادة» وكان ذلك تحية الناس وتعظيم بعضهم 

بوظا"». ولم. يكن .وضبع: 'الوجه. غلى: :الأرضن» |إنما. كان الاتحناء 
00 

وقيل: كان سجود على الحقيقة"2: جعل آدم قبلة لهم؛ والسجود لله 


(1) هذا قول جمهور المفسرين» قالوا: إنه سجود حقيقي ولكنه ليس سجود عبادة» 
فالتكريم لآدمء والعبادة والطاعة لله. ذكره الطبري في اتفسيره»» وروى في ذلك 
ثرا عن قتادة» ولم يذكر غير هذا القول. انظر «تفسير الطبري» 2559/١‏ وذكره 
ابن كثير في اتفسيره؛ ورجحهء ضعف ما عداه .4١/١‏ وكذا الرازي في "تفسيره' 
15١‏ >: وانظر «زاد المسير» "4/١‏ والقرطبى فى «تفسيره» .154/١‏ 

(5) (الواو) ساقطة من (ج). 0 

(0) قوله (وكان ذلك تحية الناس...) هل كان قبل آدم ناس؟ أم هو تجاوز في العبارة ؟ 

(5) التكفير: هو أن يضع الرجل يده أو يديه على صدره وطأطأ برأسهء وهو كالتحية 
عند أهل «الكتاب»ء انظر : «اللسان» (كفر) 5451//7. 

(4) ذكره الثعلبي في "تفسيره»» ولم يعزه 57/١‏ ا. وذكره الرازي في "تفسيره» وضعفه. 
وقال: : (السجود لاشك أنه في عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض» 
فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك. لأن الأصل عدم التغييرء فإن قيل: 
السجود عبادة» والسادة لخر أن فهو كلت لالم أنه عبادة وبيانه أن الفعل 
قد يصير بالمواضعة مفيدا كالقول...). «تفسير الرازي؟ 27١7/7‏ وضعفه ابن كثير 
فى «تفسيره» /١‏ 241 وانظر القرطبي في «تفسيره» ,5٠/5‏ وه«زاد المسير» .54/١‏ 

(5) في (ب): (بالحقيقة). 00 


دعن موزة البقره 


كقَ'''. إلا أن هذا ضعيف, لأنه لو كان لقيل: اسجدوا إلى آدم. 

وقال أبي بن كعب: معناه: أقروا لآدم أنه خير وأكرم على منكمء 
واخضعوا له وكونوا تحت أمره'''» وهذا المعنى موافق لأصل اللغة. 

وقوله: لِآدَم# حقه الكسرء إلا أنه لا يجري”" ما كان من هذا 
الباب نحو: الأحمر”*' والأصفر في معرفة ولا نكرة» لاجتماع علتين فيه 
في حال نكرته؛ وهو وزن الفعل» وكونه صفة» فإن سميت به لم تصرفه في 
حال المعرفة أيضا للتعريف؛. ووزن الفعل» فإن نكرته لم تنصرف”” - أيضا 
تعوة يون" 7 ا[واتمع نعي الاح 

وحجة سيبويه]”” أنه قبل أن يسمى به اسم وإن كان صفة» فقد كان 
في يكال"5* التكين قبل التفمة به اغبر متضرف» :نإذا ممية بها فحكم 
الصفة لم يرتفع عنهء ويصير التسمية به]”''' كالعارية» فإذا نكر عاد إلى 


.1١ .71١7/7 ذكره الثعلبى في "تفسيره» ١/57أ.والرازي وضعفه فى "تفسيره؛‎ )١( 
0 و«تفسير القرطبى»‎ .45/١ وابن كثير تعن كذلك‎ 

(١؟)‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/55أ.‏ 

عقن الم 

(4) أي وزن (أفعل). 

(5) (تنصرف) كذا في (أ. ج)ء وفي (ب): (بدون إعجام)ء والأولى (ينصرف). 

(6) انظر «الكتاب» 2197/9 4 امعاني القرآن» للزجاج 4١‏ وانظر : «مشكل 
إعراب القرآن» .58/١‏ 

(0) انظر «معاني القرآن» للزجاج 8١/١‏ و«الكتاب» ١98/7‏ (الهامش). «المقتضب' 
,"١7 /*‏ /الاء وقد نصر المبرد رأي الأخفش ورجحه. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0 نف لع دكن 

المااماتبين التعتوشن سافظ مق ليها 


سورة البقرة فض 


نوضع قل" كان افيه لا يتصضرف”"'. 


والدليل على صحة ذلك» إجماع النحويين على قولهم : مررت بنسوة 
أربع » فيصرفون (أربعا). لأنه اسم استعمل وصفاء ولو راعوا فيه حكم 
الصفة لم ينصرف في هذه الحال» لأنه على وزن الفعل وهو صفة» فلما 
نفوا حكم الاسم فيه وإن استعملوه صفة» كذلك أحمر وبابه وإن استعمل 
اسما'”"» فحكم الصفة باق فيه لأنه صفة لا اسم. 
وأما الأخفش فإنه يقول: إذا سمي به زال حكم الصفة فلا ينصرف في 
المعرفة للتعريف ووزث الفعل» فإذا نكرته بقيت علة واحدة» وهو وزن 
الفعل فينصرف”*). وهذا فاسدء لأن حكم الصفة مراعى» وإن سمي به كما 
أن حكم الاسم مراعى في (أربع) 000 
وقوله تعالى: إلا إِبليسَ4. قال أكثر أهل اللغة والتفسير: سمي 
إبليمن. بهذا الاسم لأنه أبلس من رحمة الله تعالى أي أيس» والمبلس 
المكتتب الحزين الآيس""2» وفي القرآن ظَإدًا هم مُبَسُونَ» [الأنعام: 44]. 
قال يودس طق عبيدة : يقال للذي يسكت عند انقطاع ححته . ولا 
يكون عنذدذه جواب: ا 
)١(‏ (قد) ساقطة من (ب). 
. (؟) «معاني القرآن» للزجاج .4١/١‏ 
(0) انظر: «المقتضب» "/ 211 «الكتاب» ”7/ 19154. 
() «معاني القرآن» للزجاج ١1م‏ «المقتضب» "/ ."١7‏ 
)0( انظر رد المبرد على ذلك في المسائل التي رد بها المبرد على سيبويه كما نقله 
عضيمة في هامش «المقتضب» ”/ 5311. 


. 7/١ «ا«تفسير الطبري»)‎ ١ «تهذيب اللغة» (بلس)‎ )١( 
."84/١ «تهذيب اللغة» (بلس)‎ )0 


م جور البقرة 


فقيل: إن إبليس سمي بهذا الاسمء لأنه لما أويس من رحمة الله 
أبلبيق ا وا 8" الوؤر فنك اعرد (الإجخيل» | 000 
يقال: أجفل الظليم فهو مجفل وإجفيل””». وكذلك الإغريض'" 
الاك في أشباه ا 


)١(‏ هو الراجز المشهور عبد الله بن رؤبةء لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث. انظر 
«الشعر والشعراء؛ ص”7”57. «طبقات فحول الشعراء» للجمحي 0/0 

(0) المكرس: الذي صار فيه الكرس. وهو أبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعضها على 
بعض في الدارء أبلسا: أي سكت لكآبته. ورد الرجز في «ديوان العجاج»: 
ص 0177 امعاني القرآن» للفراء .”8/١‏ وهمجاز القرآن»؛ ١/197١ء‏ و«الزينة؛ 
؟/ 2 والطبري في (تفسيره» ١75755 /١‏ و«الكامل» ”/ ١١94١‏ و«تهذيب اللغة؛ 
«(بلس) .584/١‏ و«الصحاح» */ 4٠5‏ . و«مقاييس اللغة»؛ 06/ 2.1١59‏ و«اللسانا 
١‏ **". و«تفسير ابن عطية» .51515/١‏ 

(*) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللنة» ."84/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» ١/555؛‏ 
«غريب القرآن» ا قتيبة: ١/لا.‏ و«زاد المسير» .50/١‏ 

(5) الظليم: الذكر من النعام؛ «القاموس» (ظلم): ص154١.‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (جفل) ١/؟5751.‏ 

(5) الإغريض: الطلعء ويقال لكل أبيض طري ؛ انظر: «الصحاح» (غرض) ”7/ .1١94‏ 


3,2( (الإضريج) بالجيم : صبغ أحمرء ونوع من الأكسيةء ومن الخيل الجواد. انظر: 
«تهذيب اللغة» (ضرج) و 0 «الصحاح»1١/25357‏ «اللسان» ه/ ٠/اهة؟.‏ 


(8) انظر: «إملاء ما من به الرحمن» .7”8/١‏ «الدر المصون» .575/١‏ 


سورة البقرة لحن 


وروى أبو روق''' عن الضحاك عن ابن عباس قال: إنما سمي 
الس لذن الله انحن الخيزه أن أباني". 

ونا بس كتوق دورو اننكت انعنات معن لقال انلها لين 
بو ون انيه أو 177 اعمال فو هنا أنه عرين ان وان 
الإبلاس واقم ومطاوع”". 

قال أبو رين الأنتارى : الا يجوز أن ايكون سهان (ابلين)» لثنه 
لو كان كذلك لجرىء [ألا ترى أن (إسحاق) إذا كان عربيا مأخوذا من 
أسحقه الله إسحاقا يجري» فيقال: قام إسحاق» وزانت إهانا” فلن كان 
إبليس من (أبلس) أو(أبلس) لجرى]”"" كما يجرى إكليل وبابه؛ وترك تنوينه 


)١(‏ هو عطية بن الحارث الهمداني أبو زوق :ورئى. عن الشمئ والضحاك :: قال ابو 
حاتم : ليس بك يأسن + وقال ابن معين : صالح. انظر «الجرح والتعديل» 5/ 2387 
«تهذيب التهذيب» ”7/ ١١١5‏ «طبقات المفسرين» للداودي / 8" 

(1) أخرجه الطبري بسنده»ء وفيه ضعف» انظر «تفسير الطبري» .009/١‏ (مع تحقيق 
محمود شاكر)ء وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»» قال المحقق: ضعيف 
الإسناد 01١‏ » وذكره السيوطى فى «الدر» ٠١7/١‏ . وعزاه لابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري. 

(5) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» (بلس) 07”85/١‏ والثعلبي في "تفسيره' 
١/*الابء‏ وانظر «العين) الاك ولم أجده منسوبًا لليث. 

)> (الواو) متافظة من (ن): 
اختلف الذين قالوا : إنه مشتق هل هو مشتق من (أبلس) إذا انقطع ولم تكن له حجة؛ أو 
من الإبلاس وهو اليأسء ذكر هذا الرازي في كتاب «الزينة؛ /١‏ 2197 1917. 

(8) انظرة «المتعضت» ام ١‏ ش 

(1) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 


ان سورة البقرة 


فى القران يدل على أنه أعجمي معرفة » والأعجمي لد يعرف له 3 


وقال محمد بن جرير: إنما منم صرفه وإن' " كان عريًا استقالاء 


لأنه لما قل نظيره في كلام العرب شبهوه بالأسماء الأعجمية كإسحاق لم 


يصرف » وهو من أسحقه الله» و(أيوب) من: 0 نظيره فيوم؛ 


وهذا الذي قال”*) ابن جرير: يبطل بباب (إِفْعِيل) فإنه مصروف كله 


20 
إلا إبليمن 1 


(010 


وأما("2 أيوب وإسحاق» فمن لم يصرفهما لم'"" يجعلهما مشتقين'”. 
هذا الكلام بمعناه في «الأضداد» لابن الأنباري: ص23775 وبنحوه قال أبو عبيدة 
9 «المجاز» 278/١‏ والزجاج ف في «المعاني» ١/اكى‏ والثعلبي ١/*6سء‏ وذكر 
هذا القول مكي في «المشكل؟ ١/لالاء‏ وابن عطية 025557١‏ وابن الأنباري أبر 
البركات في «البيان» ورجحه /١‏ 4لاء على أن مكيا وغيره ذكروا عن أبي عبيلة أنه 
قال: إنه مشتق». وهذا خلاف قوله في «المجاز). 

وقد أجاب الذين قالوا : إنه مشتق بأنه منع من الصرف لأنه أشبه الأسماء الأعجمية 
لعدم نظيره في الأسماء العربية كما سيأتي في كلام ابن جريرء انظر: «البحر؛ 
١:ه:؛‏ و«الدر المصون»١/795.‏ 

فق الي فاق 

انتهى كلام ابن جرير بمعناه 2578/١‏ وانظر «تفسير ابن عطية» .545/1١‏ 

ف )6 7قالن عر أفيوت: 

ف (ج): (ابلس). انظر: «مشكل إعراب القرآن» ”١‏ «البيان» /١‏ 54لاء «البحر 
المحيط»)١1/١5١»‏ «الدر المصون» ١/5؟.‏ 

فى (ب): (نأما). 

رك شونا لم سا 

انظر: «المقتضب» 077/7 «أصول النحو؛ لابن السراج ؟7/ 4. 


سورة البقرة ا 


والاختيار في هذا الحرف أنه غير مشتق» لإجماع النحويين على أنه 
منع الصرف للعجمة والمعرفة» فلو جعلناه مشتقّاً بطلت العجمة ووجب 


00 
قه 0. 


واختلفوا في أن إبليس هل هو مستثنى من الملائكة أو" لا؟ فروى 
مجاهد وطاوس عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية 
ملكأ من الملائكة» اسمه (عزازيل)» وكان من سكان الأرض وعمارهاء 
وكان سكان الأرض من الملائكة يسمون: (الجن)»؛ ولم يكن من الملائكة 
أشد اجتهادا ولا أكثر علمًا منه. فلما تكبر على الله وك وأبى السجود لآدم 
رطاف لتقه وعملة ليطانا مريد ا سما لين" وعلى هذا القول 


أنقنًا ابن مسعود »)2 وابن # الششيياة وابن ا وقتادة» ا جربر 00 


:85 /١ بهذا أخذ أبو عبيدة في «المجاز» ١/78؛ والزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 
والثعلبي في «تفسيره» ١س وار بن الأنباري في «البيان» لك والعكبري في‎ 
وعلى قول ابن جرير ومن‎ ,:0١ والسمين ف فق اللار العصود؟‎ 27٠ /١ «الإملاء»‎ 
لأنه لا سمي له فاستئقل. انظر اتفسير غريب‎ 127000000008 
و«تفسير ابن عطية!‎ 2578/١ القرآن» لابن قتيبة: ص”27 و«تفسير الطبري»‎ 
000 و«تفسير القرطبى»‎ ©*0١ 

اا 

7) أخرجه الطبري بسنده عن عطاءء عن طاوس» عن ابن عباس ٠»‏ وعن عطاء عن 
طاوس أو مجاهد أبي الحجاج» عن ابن عباس. «تفسير الطبري» /١‏ 75715». وكذلك 
أخرجه ابن الأنباري بسنده عن طاوس أو عن مجاهد أبي الحجاج» عن ابن 
عباس. «الأضداد؛: ص14؟7. 
وانظر: اتفسير أب أن حاتم» 84/١‏ و«تفسير ابن كثير» .8/١‏ 

(4) انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» .1114/١‏ 


ا خررة الجر 


أي 


ا تك . كان لدنة تشكلون يات اجر 


كاد سن كرد اده يقال لهم: الجن 0 ر اسع لا مارت 
ن الناس. قال لاعت 0 سليمان ابن داود اكلينة : 


ص 


شف 


وعدن الولاكة 1 . 


00 


00 


فيه 


ذكره الطبري في «تفسيره» عن قتادة ١/ه؟5.‏ قال ابن كثير في «تفسيره» بعد أن نقل 
الآثار في هذا عند قوله تعالى : وَإِدْ قُلْنا 1 جد 5د مجَدَنا إل إبليس كان 
من الجن ففسىّعن مر رَيْدة» الآية [الكهف: 5٠١٠‏ 

قال: وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التي 
تنقل» لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته 
للحق الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة...إلخ) 
انظر «ابن كثير» */ .٠١‏ 

ووو البنت اقل" اتفسين «الطيري)» 07/١‏ (الزاهر» 5/ 2*5 و«الأضداد» لابن 
الأبازى دون عع و«الغريب» لابن قتيبة: ص١7ء‏ و«الزينة» 0211/17/7 وامعرفة 
اشتقاق أسماء نطق بها القرآن» /١‏ 196» و«اللسان» (جنن) ١/١6لا2‏ وفي اتفسير 
القرطبي» 0١‏ وهخزانة الأدب» 1957/5. ١‏ 

وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري في انه تفسيره» » وابن خ عطية في «تفسيره» والبغوي 
في اتفسيره» » وغيرهم» وهو أن إبليس كان من الملائكة أو من طائفة منهم يقال 
لهم : الجن . 

قال الطبري في "تفسيره» بعد أن ذكر الأقوال في هذه المسألة: (وهذه علل تنبئ 
عن ضعف معرفة أهلهاء ذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله جل ثناؤه خلق أصناف 
ملائكته من أصناف من خلقه شتى. فخلق بعضا من نورء وبعضا من نار وبعضا مما 
فام اع الك بولدن ف ترك الاجل “ناوه الجبراعها .علق ينه ملادك» 
ولا عي كلق مد إبليين ما يوجتن: أن عزن إبائى خاوجا عن معناسمم» 
وقال: وأما خبر الله عنه أنه (من الجن) فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء 
عن الأبصار كلها جَاُ كما قد ذكرنا في شعر الأعشى - فيكون إبليس والملائكة- 


سوزة البقرة 00/1 


وقد زوع غكرمة عن "ابن عباس قال إنها :قبل لابليسن + الحتن + لأنه 
كان من مر ل 

وقال الزجاج وابن الأنباري: معنى قوله: كن مِنّ الْحِنَ» أي 
كان" ضالاً كما أن' الجن الذين كانوا سكان الأرض قبل الملائكة كانوا 
ل ا ال ام 
سبحانه : «الْمِتَفِمُونَ وَالْمَفِقَتُ بَتَشُهُم يِنْ بَعضٌٍ»”*' [التوبة: 77]. فعلى 
قول هؤلاء هو مستثنى من الملائكة» وهو استثناء الجنس من الجنس. 

وقال عبد الرحمن بن زيدء وشهر بن حوشب”': ما كان إبليس من 
الملائكة قط""“. 


منهمء لاجتنانهم عن أبيصار بني آدمء في «تفسيرالطبري» 0717/١‏ وانظر: 
«الأضداد» لابن الأنباري: ص””ء وفي «تفسيرابن عطية» 2555/١‏ وفي 
«تفسيرالبغوي ١‏ واالبحر» 219/١‏ 1 اتفسير القرطبى» »50١ /١‏ فعلى 
انا شرن الالبسا مل ١‏ 1 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ عن ابن جريج عن ابن عباس» وعن أبي صالح عنه 
وعن الضحاك عنه. الطبري في اتقسيره» 0/١‏ . 

لكل متاك را ار 1 

() (كما) ساقطة من (ب). 

(8) قول ابن الأنباري في «الأضدادا ءلالا". وقد ذكر هذا توجيهًا لمعنى الآية على 
قول من قال : إن إبليس من الملائكة وكذا الزجاج في «المعاني» 81/١‏ ويلحظ هنا 
أن الزجاج يرجح القول الآخر حيث قال لما ذكر القول الثاني : وهذا القول هو 
الذي نختارهء لأن إبليس كان من الجن كما قال الله كيك 

)0 براتيريق عراقب ار لامي » مولى أسماء بنت يزيد بن السكن روى عن 
أبي هريرة وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وغيرهمء اختلف في سنة وفاته» فقيل: 
مائةء وقيل غير ذلك» انظر : "تهذيب التهذيب» 7/ 2187 "غاية النهاية؛ .519/١‏ 

(5) أقوالهم في الطبري في «تفسيره» 2777/١‏ وانظر : «تفسير ابن عطية» -2547/١‏ 


8 جور البثرة 


وروى عوف عن الحسن قال: ما كان إبليس ا الملائكة قطء 


طرفة عين”". وهؤلاء قالوا: إنه استثني من الملائكة» وليس منهم» لأنه أمر 
بالشجود كنا أعرواة: تالف واطاعواء: فاسع بحن فعلهم”" 2 ويجوز أن 
كور ل ليطي 1 يؤل" الورزت رمقل افك لز الانتال» وسار 
الناس إِلّا اليخياء”"". 


وقال سعيد بن المسيب:إن إبليس سبي من الجن حين اقتتلوا'"ا 


المكة هوقا عتر ا قا رين :الدع" *": :ومةا اخبار الحدين بن 


010 
إفة 


إفرة 


0 
2) 


00 


والقرطبي في اتفسيره! 51/١‏ ”37 وابن كثير في «تفسيره» ١/١ى‏ «البحر» /١‏ 167. 
ذكره الطبري في «تفسيره» 0771/١‏ وابن الأنباري في «الأضداد»: ص77 
وابن عطية في «تفسيره! 9:0١‏ والقرطبي في «تفسيره» »55١/١‏ وابن كثير في 
اتفسيره) 24١/١‏ «البحر) .١167 /١‏ 

«الأضداد» لابن الأنباري: ص/اا» وانظر «معاني القرآن» للزجاج 287/١‏ وقد 
مال إلى نحو هذا ابن كثير فى «تفسيره» .481١ /١‏ 

انظر «المشكل» لمكى ١//ا”.‏ «البيان» /١‏ 4لاء «البحر» .167/١‏ 

قن 8010 (ج) :© القول 4ه وقوه (متقطنا) عائظ مق دب ): 

قال ابن الأنباري: (... ونصب على الاستثناء وهو من غير جنسهم.كما تقول 
العرب: سار الئاس إلا الأثقال» وارتحل أهل العسكر إلا الأبنية والخيام)؛ 
«الأضداد» لابن الأنباري: ص777. 

هكذا في جميع النسخ وهذا على لغة (أكلوني البراغيث). 

أخرج نحوه ابن جرير عن شهر بن حوشب وسعد بن مسعود 2571/١‏ وذكره ابن 
عطية والقرطبي» وقالا : حكاه الطبري عن ابن مسعودء وظاهر كلامهما أنه عبد الله 
ابن مسعودء ولم يرووه عنه» وإنما عن سعد بن مسعود ولعل القرطبي نقل ذلك عن 
ابن عطية. انظر : «تفسير ابن عطية» 275477/١‏ و"اتفسير القرطبي» ,»550١/١‏ وذكره 
ابن كثير عن سعد بن مسعودء «تفسير ابن كثير' 241/١‏ ولم أجده عن سعيد فيما 
اخللعت عليه 


سورة البقرة مضنا 


الفضل. وإليه ذهيبت الل 


للتأكيد”” » وحقيقة الاستكبار: الأنفة مما لا ينبغى أن يؤنف منه 


0 تعالى: أن وأستكيرٌ 44. هما بمعنى واحد» وكرر 
20 


وقوله تعالى: ركان من الْكَنِيتَ4. أي وصار'* ٠"‏ كقوله: طوَعَالَ 


نما الموج فكب من الْمَمْرَدنَ 4 [هود: 417]. 


قال الأكروو تسا وان قن تاق عله الاين الكافرين” . 


(0) 


00 


62 


(0) 


000 


أي: إلى أن إبليس ليس من الملائكة. انظر: «تفسير الرازي» .5١9/١‏ قال 
الزمخشري : إنه كان جنيا واحد بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا بهم» فغلبوا 
عليه فى قوله: «فسجدوا». «الكشاف» .797/١‏ 

في (ب): (وكان). 

(أبى) امتنع عن السجودء و(استكبر) تكبر وتعاظم في نفسه فهو من أفعال القلوب. 
١‏ » "(البحر» 2167/١‏ وأبى السعود فى "«تفسيره» .46/١‏ 

ذكر الأزهري عن ابن الأنباري: الاستكبار: الامتناع عن قبول الحق معاندة 
وتكبرا. «التهذيب» (كبر) 4/ 255094٠‏ «مفردات الراغب»: ص١45.‏ 

في (ب): (وصار من الكافرين). هذا هو القول الأول أن (كان) بمعنى: صارء 
انظر: «تفسير أبي الليث» 21١١/١‏ و«تفسيرالثعلبي» /١‏ 54أ. و«تفسيراين عطية" 
١‏ و«زاد المسير» »01١‏ و«تفسير القرطبى» /١‏ 75857. و«البحر) /١‏ 184ء 
رفي «تفسير ابن كثير» 241١/١‏ قال ابن عطية بعد أن ذكر هذا القول: قال ابن 
فورك: وهذا خطأ ترده الأصول» ونقل هذا القرطبي وابن كثير. 

قول 'جمهور المفسرين على أن (كان) على .بابهاء. انظر: «تفشير أبي الليث» 
»٠/‏ و(الشعلبى» ١/55أ»‏ و«ابن عطية» .558/١‏ و«القرطبي» 2597/١‏ 
و«زاد المسير» »560/١‏ و«ابن كثير» »4١/١‏ «البحر» ."5١/١‏ قال ابن جرير: 
حينئذ). «تفسير الطبري» .778/١‏ 


52 جور البقرة 


وقيل: كان من الجن الذين كانوا قبله”'' على مذهب من جعله 
زديك 


500 1 2 5 4 2 هرف 
فإن قيل: كيف جمعء ولم يكن في ذلك الوقت كافر غير إبليس ؟ 


فيقال: إن الله سبحانه علم أنه يكون”*' بعد إبليس كافرون» كقول 

لزعي ونا صّ ل سن لشَهِرِينَ » [الأنبياء: 05] معناه : أنه علو”') أنه 
: 1 5 أ ان اونا م ارب . 9 

سيكون بعده من يشهد على قومه بمثل شهادته '. وقيل: كان من القوم 


إذا فعل واحد منهم مثل فعله كان مثله'*. وعلى ما قاله سعيد بن 


01 
الدين 


لمعي “كي الل كر عية ها سوام 


ه“- قوله تعالى: صأوَلنَا ينادم أسَكْن أنتَ وَرَْجِكَ» الآية. (اسكن 


010( 
إفة 


دوه 


(قبله) ساقطة من (ب). 

انظر «تفسير الثعلبى» ١/55أ»‏ وابن عطية في «تفسيره» 2548/١‏ والقرطبي في 
اتقسيره) 5/ 9د «البحرا 6/١‏ . ْ 

يرد هذا السؤال على قول من قال: إن إبليس أول كافر. ولم يسبقه كفرء أما عند 
من قال: إنه سبقه كفار وهم الجن سكان الأرض. فلا يرد أصلاء انظر «تفسير ابن 
عطية»؛ »718/١‏ واتفسير القرطبى» 0١‏ وا«تفسير الرازي» 2771/5 
و«البحر؛ .١165/١‏ ْ 

في (ب): (سيكون). 

في (ب): (إبراهيم عليه السلام). 

في (ب): (عالم). 

انظر: «تفسير الرازي» ؟778/7. 

ذكره الرازي في التفسيره) 7787/7. 

فون فيه الى ملق "لحان اتتى سنن لاحن تنكنا بن الجاوكة عتلي اهنا 
القوك يتوعتة: أثه: لسن أول كافن كما سبق: 


صووة الكر اا 


الجئة)2 أي: اتخذها مأوى ومنزلا”"2» وليس معناه: استقر في مكانك 
ولا ترك وهذا اللفظ مشتركء يقال: أسكنهء أي: أزال حركتهء 
وأسكنه مكان كذا(". أي جعله مأوى ومنزلا لهء والأول الأصل» 
لم3 توملة التي ("كن اانه الآلة التن :نكن حركة الحيواق". 

7 (أنت) تأكيد للضمير الذي في الفعل””'2 وإنما أكد به ليحسن 
العطف عليهء فإن العرب لا تكاد تعطف إلا على ظاهرء يقولون: اخرج 
أنت وزيدء ولا يكادون يقولون: اخرج وزيدء إلا في اغرود لوقه 
وله : 8 فَاذهْبٌ أنتَ تَ وَرَيُلك » [العافدة 18] » 

وقوله : #وَدَوْجُكَ» لفظه مذكر» ومعناه مؤنث» وذلك أن الإضافة تلزم 
هذا الاسم في أكثر الكلام؛ وكانت مبينة9"" له فكان”''2 طرح الهاء أخف 
مع الاستغناء بدلالة الإضافة. 


)١(‏ فى (ب): (معنى اسكن الجنة). 

0( انظر : : #تفسير ابن عطية» 2559/1١‏ و«القرطبي؛ ١6/1ة*‏ «البحر» .١18086 /١‏ 

(9) في (): 0 وفي (ج)2 كتبت ثم شطبت والصحيح حذفها. 

() (قالوا) ساقط من (ج). 

(5) فى (ب): (التسكين). 

000 انظر : «التهذيب» (سكن) ؟7/ 2177 «مقاييس اللغة» (سكن)”7/ 284 والقرطبي في 
لتفسيره») » «البحر) /١‏ 168. 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 217/١‏ و"تفسير ابن عطية» /١‏ 275149 و«تفسير 
القرطبى») ”© ا«البحر» .1557/١‏ 

)0( تدحت الفريية أنه لا يجوز العطف إلا فى الضرورة» وأجاز الكوفيون ذلك. انظر 
«الإنصاف» ص 2338٠0‏ «البحر؛ .١997/١‏ ْ 

(9) في (ج): (مبنية). 

(١٠)في‏ (ب): (وكان). 


52-4 حور البثرة 


وكان الأصمعي يؤثر كن الهاء ف فى الزوجة» ويرى أن أكثر كلام 


العرت طلة والعساى فلن علدت ذلك0©, وتاريس قاله ]لصم : 
لآأن القران كله عل . 


والمراد بقوله: «#أَبَْنَّة# جنة الخلد من قبل أن التعريف فيها 


بالألف واللام يجعلها كالعلم على جنة الخلدء فلا يجوز العدول عنها 


1 
لككمو 
0 


دلالة» ألا ترى أنك لو قلت: نسأل الله الجنة» لم يكن ذلك إلا جنة 


الها اق 


010 
إفية 


إفة 


وقوله تعالى : #وكلا ينها رعَد1”*'. (الرَّغَد) و(الرَّعْد) : سعة المعيشة 


(ترك) ساقطة من (ب). 

في (أ). (ج): (ذكر) وما في (ب) هو الصحيح. وانظر اختلافهم في «اللسان؛ 
«(زوج) "/ دممكل والقرطبي 2 ااتفسيره») .701//١‏ 

قال الفراء (الزوج) يقع على المرأة والرجل. هذا قول أهل الحجاز. قال كل 
لِك عَنَكَ رَوْبَكَ» [الأحزاب: لا ]. وأهل نجد يقولون: (زوجة) وهو أكثر 
من (زوج) والأول أفصح عند العلماء». (المذكر والمؤنث): ص450.» وانظر 
(المذكر والمؤنث) لابن الأنباري:ص007» «تفسير الطبري» .779/١‏ ومما جاء 
على (زوجة) قول عمار في شأن عائشة (إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا ر 
الآخرة). وانظر: «تفسير ابن عطية» 7/١‏ 7149. وقال القرطبي 00 
مسلم لفظ (زوجة) في حديث ان وفيه يا فلان هزه زوجتي فلانة). « 


.5057/١ القرطبى»‎ 

وإلى هذااقمب جنهون المشيرين :فيه الزد لق من قال :إنها جنة في الدنا ود 
تالبك له والفدوية. 

انظر: «تفسير الثعلبي» ١/سء‏ و«تفسير ابن عطية» 749/1. و«تفسير القرطبي! 
0 :*» واتفسير ابن كثير»ا .84/١‏ قال ابن الجوزي وقيل : جنة عدنء 'ازاد 
المسير» 0-0 


(4) في (ج): (فكلا) تصحيف. 


سورة البقرة 4 با 


يقال : عيش رَعَدُ وَرَعْدٌ وَرَعْدَ عيشهم أي: الس ال اعرف لقو 
قشر ال ا ا ا لات الأخدَاتَ فِي عَيْشٍ 6 
وقال ابن دريد: عيش رَاغْد ورَغْد ورّغِيدء والرَّغِيدَة: الزبدة» ويقال: 
أَرْعَد القوم إذا وقعوا في عيش رغدا*". 
القاكية رالمفوةه اناك ا شا راق ست ا 
وقوله تعالى : حَيْتُ سِنْتَمَا4. (حيث) بني على الضم تشبيها بالغاية؛ 
نحو: (قبل) و(بعد) وذلك أنه منع الإضافة إلى الاسم المفرد كما منعت 
الغاية الإضافية» فبني لأجل الشبه على الضم بالغاية'"©» ونذكر الكلام في 


هذا بأبلغ من هذا الشرح عند قوله «ثّمَّ أَفِيصُوأ مِنْ 0 عَيْتْ أكاص الاش ». 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (رغد) ؟7/ه4,/8. «تهذيب اللغة» ؟1/ .١4#‏ «مقاييس اللغة) 
7 :؛:. «تفسير الطبري») 5*١‏ «اللسان» 9"9/ .١58٠١‏ 

(0) في (ب): (وقال). 

(؟) ورد البيت منسوبًا لامرئ القيس فى الطبري ١‏ وفى «الوسيط» للمؤلئف 
/١‏ "+ و«تفسير ابن عطية» 50/1 و«البحر» 0 و«الدر المصون» 
0١‏ قال محمود شاكر في حاشية الطبري : لم أجده فيما جمع من شعر امرئ 
القيس». وقد بحثت في (الديوان) فلم أجده. 

(8) «الجمهرة؛ 5777/7”. 

(0) لم أجده عن الليث». انظر: «العين» (رغد)4/ 97" و«تهذيب اللغة» (رغد) 
5177/١‏ 1١ء‏ و«الصحاح) (رغد) ؟/ هلا6ء و«اللسان» (رغد) ”/ 1589. 

(1) وقد ذكر سيبويه فيها وجهًا آخر وق الع وقال الكسائي : الضم لغة قيس وكنانة» 
والفتح لغة بني تميم» وقال: وبنو أسد يخفضونها في موضع الخفض وينصبونها 
في موضع النصب. ويقال: حوث. انظر: «الكتاب» 8/8 و«إعراب القرآن» 
للنحاس ١177/١‏ و"تهذيب اللغة؛ (حيث) ١/444ء‏ «تفسير ابن عطية» )591/١‏ 
وقد ذكر الواحدي هذه الوجوه عند تفسير قوله تعالى: 2 أفيصضواين حي 
أَقَاصٌ آلكاش» [البقرة: ]١19194‏ .كما وعد هنا . 


وقوله : «إولا نقريا عزو الشَّحرَه#. قيل معناه: لا تقرباها بالأكل» لأن 
آدم عصى بالأكل منهاءلا بأن قربها"'". 

وقيل : إن النهي عن الأكل داخل في قوله : «إولا نريا» فهو نهي بأبلغ 
لفظ يكون7. 

وقيل: قرب فلانٌ أهلّه قرباناء أي [غشيها]"' وما قَرِيْتُ هذا الأمر 
ولا قَرَبيُهِ قُزيَاناً وهزي 

و(الشجرة) في اللغة: ما لها ساق يبقى في الشتاء» و(النجم) ما ليس 
على ساق» ومنه قوله: «إوَالتَجم وَأَلتَّجَرٌ مَسْجُرَانِ4”*' [الرحمن : 7]. وسميت 
شجرة لتشابك أغصانها'''» وتداخل بعضها في بعض» والشجرة تعم 
النخلة والدينة 00 وغيرها””" 0 واليقطين قد سمي شجراً في قوله: 
وَأكْنا عَّهِ سَجَرَهٌ يّن يَقْطِينِ» [الصافات: .]١51‏ 


)١(‏ وبهذا قال الزجاج في «المعاني» 287/١‏ وابن عطية في «تفسيره» ١/5907»ء‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» ١/5تك23‏ والقرطبي في اتفسيره» .5580/١‏ 

(؟) ذكره ابن عطية فى (تفسيره» /١‏ 275607 والقرطبي في "«تفسيره» © وبه أخذ 
أبو حيان في «البحر) ١م‏ . 

(6) في (أ). (ج): (عيشها). وفي (ب): (ان عشيها). والتصحيح من «تهذيب اللغة؛ 
*#/ر591. 

(4) ذكره الأزهري فى الليث. «التهذيب» (قرب) 7/ 5914. «اللسان» (قرب) 5937577/5. 

(5) قيل إن العراد العم فى بالآية نهم المقات والأرجح أنه مالا ساق له من الشجرء 
انظر: «تفسير الطبري» ل و«القرطبي» ٠65 /١١/‏ . 

)في 54 زج (أعضائها). وما في (ب) هو الصحيح. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١*؟.‏ «التهذيب» (شجر) ؟/ 18٠‏ «تفسير ابن عطية) 
1١‏ امفردات الراغب» ص765ء و«تفسير القرطبي» 2551/١‏ واتفسير 
الرازي» .51/١‏ ْ 


سورة البقرة ١م‏ 


قال الحسين بن الفضل : إن آدم نهي عن أكل الشجرة فعصى بذوقها. 
وهو دون الأكل» فدل على أن الذي نهي عن شرب المسكر يعصي بشرب 
البسير منه قدر ما يقع عليه اسم الذوق . 

واختلفوا في الشجرة التي نهي آدم عنهاء فقال ابن عباس» وعطية»ء 
روهبء وقتادة: إنها السنبلة» قال وهب: وكانت الحبة منها ككلية البقرء 
ألين من الزبدء وأحلى من العسل”'". 

وقال ابن مسعود والسدي: هي الكرم”". وقال ابن جريج”": إنها 
ال 

وقال محمد بن" جرير والحسين بن الفضل : إن الله سبحانه أخبر أنه 
نهى آدم عن أكل شجرة ماء ولم ينصب لنا دلالة عليها بعينهاء فنحن نعلم 


285/١ و'ابن أبي حاتم»‎ 75-71 /١ أقوالهم في الطبري في اتفسيره»‎ )١( 
.ب"/١ و«الثعلبى!‎ 

(؟) وروى هذا عن ابن عباس وسعيد بن جرير والشعبي وغيرهم. 
انظر: «تفسير الطبري» ١/7اء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» 241/١‏ وانفسير 

[فلوه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أحد العلماء المشهورين» ثقة فقيه فاضل ١‏ 
وكان يدلس ويرسل. توفي سنة تسع وأربعين ومائةء انظر: «تاريخ يغدادا 
.40٠٠/٠‏ «وفيات الأعيان» "/ .١1537‏ 

(4) «تفسير الطبري» /١‏ 07177 واتفسير ابن أبي حاتم 85/١‏ . 
وفي اسم الشجرة أقرال كثيرة غير هذه. انظر : "تفسير ابن أبي حاتم» .41-485/1١‏ 
والثعلبى /١‏ ١٠”“بء‏ "#تفسير ابن عطية) 0/١‏ ؟, ”«زاد المسير» »557/١‏ (التعريف 
والإعلام» للسهيلي :ص ١١94‏ «غرر التبيان في مبهمات القرآن»: ص27”5 رسالة 
ماجستير» «مفحمات الأقران فى مبهمات القرآن» للسيوطي ص١١.‏ 


ا سور البقرة 


أن كان سني هو أأكل جره ناه وى بعلةاامن الجهل) يتتضيله سء”" 
واختلفوا في كيفية أكل آدم من الشجرة . فقال بعضهم: [انيق |" ني عن 
جنس من الشجرة» ونص له على واحد بعينه» فتأول أن التحريم في واحدة 
بعينها فأكل من جنسها ". وقال بعضهم : إنه نسي الوجوب وحمل النهي 
فيه على التنزيه. وإن كان فيه ما يدل على أنه للتحريم » وهو اقترانه بذكر 
الوعيد في قوله: سكا ين الطِينَ4”'. وكان سعيد بن المسيب يحلف 
بالله ما يستثني ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل» ولكن حواء سقته الخمر 

حن إذا سكو قاذقة إلزيا 3ك ”. وزة ؤذاحان نعف نآن فيل لو كان 


الأمر على ما وصف لم يكن عاصياًء والله تعالى أخبر عنه بالعصيان”"' 


)١(‏ ومما قاله الطبري (.. وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمهء وإن جهله جاهل 
لم يضره جهله به)» «تفسير الطبري» .7777/١‏ وبهذا قال أكثر المفسرين» إن 
الإطالة في هذا من التكلف الذي لا فائدة فيهء ويكفينا ما ذكر الله في كتابه: أنه 
نهى آدم عن أكل الشجرة» ونام عضن وه وأكل منهاء ثم تاب عليه. انظر: 
ا(تفسير ابن عطية» 2507/١‏ و«تفسير الرازي» “/ 0. و«تفسير ابن كثيره» .4/١‏ 

(5) كذا في جميع النسخ ولعلها (إنه). 

() انظر «تفسير الثعلبي» /١‏ 74“بء «أحكام القرآن» لابن العربي 218/١‏ والقرطبي 
فى «تفسيره») /١‏ 27359 «زاد المسير» .518/١‏ 

)2 لم ا لابن العربي »18/١‏ و«زاد المسير» »3582/1١‏ ورجع الرازي أن 
النهي للتنزيهء وقال: إن كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء - عليهم السلام - 
كان أولىء وأجاب عن أدلة الذين قالوا: إنه للتحريم. انظر «تفسير الرازي» ”/ 0. 

(5) ذكره الطبري في «تفسيره» 277/١‏ والثعلبي في «تفسيره» /١‏ 19أ» وابن العربي 
سضُ «أحكام القرآن» ».18/١‏ والقرطبي .15١/١‏ 

(5) وقد رده ابن العربي ردًا قويًا حيث قال: (أما القول بآن آدم أكلها سكران ففاسد 
نقلا وعقلا: أما النقل: فلأن هذا لم يصح بحال» وقد نقل عن ابن عباس أن- 


يك ررم 


وفي الجملة كان ذلك الأكل معصية من آدم» ولكنه كان قبل النبوة. 


وقوله تعالى: مكنا ين الطلِيِنَ». قال الفراء: إن شئت جعلت 


(تتكوتنا) جوايا اتضدا» لآنة جواف التيى بالناء: وإن شعت غطفته .على أول 
الكلام» فكان ديا مثل قول امرئ ال 


(01) 


(00 
000 


5 4 : 7 - 4 . ًَ 
1 كو : 0 | ع كيه ورى 
فيذر من خرى المَطأةٍ فتزُلقٍ 


الشجرة التي نهي عنها الكرم. فكيف ينهى عنها ويوقعه الشيطان فيها. وقد وصفف 


الله خمر الجنة بأنها لا غول فيهاء فكيف توصف بغير صفتها التي أخبر الله تعالى 
عنها. وأما العقل: فلأن الأنياء .بعد النبوة منزهون. غما يؤدي إلى الإخلال 
بالفرائض واقتحام الجرائم «أحكام القرآن» .19/١‏ وأقول:لا داعي لكل هذه 
التوجيهات لفعل آدم - لتلا - بل الأولى أن نجيب بما قال الله عنه : «تأحلا ينا 
بَدَتَ طعا سَوءنُهِمَا وطِفِقَا كا صنق عكما عن وق الجند وَعَصَيَ ادم م ريم موق 07 ثم 
تبه رَيْمٌ فنَابٌ عَليّهِ وَمَدَئ» [طه:177-171]. 

كذا منسوبًا إلى امرئ القيس في أكثر المصادر» ونسبه سيبويه إلى (عمرو ابن عمار 
الطائي) قال عبدالسلام هارون معلقا على نسبته إلى امرئ القيس: ليس في 
«ديوانه». قلت: هو في (ديوانه) ص5 .١١‏ 

كك 4 (ج): (فيدرك) بالدال» وفي (ب): (فتدرك)؛ وكلاهما تصحيف. 
يروى (فيدنك) كذا عند سيبويه. يقول مخاطبًا للغلام الذي سبق ذكره في الأبيات 
قبله: صوب الفرس ولأ تجيدة لذ تحنلة على العدو فيصرعك؛ يقال أذراء عن 
فرسه: إذا صرعه وألقاه» والقطاة من الفرس: موضع الردف.انظر: «ديوان امرئ 
القبس» ص174. «الكتاب» #/ 2٠١١‏ «معاني القرآن» للفراء١/717.‏ و"تفسير 
الطبري» /١‏ "*؟,. «اللسان» (ذرا) 03000 «الخزانة) 2055/8 «الدر 
المصون» »5857/١‏ «البحر» .159/١‏ والشاهد عند سيبويه: جزم (فيدنك) حملا 


على النهي» ولو أمكنه النصب بالفاء على جواب النهي لجاز. 


1 جوره الجر 


5 ( د لك رت 
فجزم'' 3 ومعناه: كانه تكرير النهي. 
ومعتى الفاء والتصب جزاء'”''. أي لا تفعل هذا فيفعل بك. قلما 


عطف حرف على غير ما يشاكله» وكان في أوله حادث لا يصلح في الثاني 


: 5 


فيه 


وقال الزجاج: إنما نصب بإضمار (أن)”*'. ومثله"*' مما نصب بالفاء 


قوله: ولا تَظمّوا فيه فَيحِلَ» [طه:١8]‏ «إلا روا عَلَ الله كذ 
م 3 :5 5 : . 5 
َسْحِتَرٌ # [طه: 2"031. وما كان من نهي”" ففيه الوجهان» ولا يجوز الرفع 
زية ارين الاق نول تماد جزاءا > كتريف :له ركفت ال لذن 


010 
00 


إفرة 


2) 


)372ع0( 


(جزم) ساقط من (ج). 
فى «المعانى» للقراء: (ومعنى الجواب والنصب لا تفعل هذا فيفعل بك مجازاة؛ 
نما 1 إلخ) ١/72؟.‏ 

انتهى ما نقله عن الفراءء ويعود للنقل منه بعد كلام الزجاج. «معاني القران؛ 
0 ©>2,» وما ذكره هو مذهب الكوفيين في الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في 
جواب :الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض. ينصب بالخلاف. أي 
أن الجواب مخالف لما قبله. انظر: «الإنصاف» 081/7. «الدر المصون؛ 
0١‏ ونصر هذا القول الطبري فى «تفسيره» .5314/١‏ 

«معاني القرآن» للزجاج .47/١‏ -1 نصبه عند سيبويه والخليل بإضمار (أن). 
وما ذكر هو مذهب البصريين كما فى «الإنصاف» ”//551. 4008 وبهذا قال 
الأخفش فى «المعانى» 2777/1١‏ وانظر : «الدر المصون» 2»7857/١‏ وقد رد هذا 
الول الظرئى ف اح 984/1 

هذا عوة خلئ كلام الفراء. 

والآيتان وردتا ضمن كلام الفراء. 

فى «معاني القرآن» للفراء: (وما كان من نفي ففيه ما في هذا ( يريد ما في النهي ) 
ولا ا الرفع في أحد الوجهين (النفي والنهي) إلا أن تريد الاستئناف.. إلخ) 
«معاني القرآن» للفراء .77/١‏ 


سورة البقرة م 


فيركبُ إليك» يريد”' لا تركب إليه فإنه سيركب إليك . 

ال لاع 95 

ألم تَسْألٍ الرَّنِعَ القَدِيم فِيَنْطِقٌ 

وَمَلْ تُحْبِرَنْكَ اليّومّ بَيْدَاءُ سَمْلَقُ 

أراد ألم تسأل الربع» فإنه يخبرك عن أهله”*". 

وقوله تعالى: «ينَ اللدلبيت. يقال: ظَللّمَه يَظلِمُه ظلمّاء فالظلم 
مصدر حقيقي» والظلم الاسم يقوم مقام المصدر. ومن أمثال””' العرب: 
(من أشبه أباه فما ظلم). قال الأصمعي: أي ما وضع الكيةغيو موك : 


ضف 


.71//١ءارفلل في جميع النسخ (يريد) وبالتاء جاء في فى «معانى القرآن»‎ )١( 

(؟) البيت لجميل بن معمر العذريء كما فى «الخزانة» 077/8. وفي 
(ديوانه» : ص .١56‏ وكذا نسبه أكثرهم ‏ ولم أجد 7 نسبه للأعشى » ولعله اشتبه 
عند الواحدي بقول الأعشى: 
وإن أمرا أسرى أليك ودونه ‏ من الأرض موماة وبيداء سملق 

(6) يروى البيت (القواء) مكان (القديم)؛ معنى الربع: الدار بعينها حيثما كانت. 
والقواء: القفرء وكذا البيداء» والسملق: الأرض المستوية. أو الجرداء لا شجر 
فيهاء يقول: وقد تخيل القواء ناطقاء ألا تسأله؛ ثم نفى ذلك عنه وحقق أنه لا 
يجيب سائله لعدم القاطنين به. ورد البيت في «الكتاب» "/ لالاء «معاني القرآن» 
للفراء ١//ا27,‏ «الجمل» للزجاجي : ص 2١95‏ «شرح المفصل» 0717/1 اهمع 
الهوامع» ل ددن وشرح «شذرات الذهب» : ص23”097 «الخزانة» 
57/8. «مغلى اللبيب» ١/58١ء‏ «ديوان جميل»: ص١٠١ل.‏ 

(4) «معانى القرآن» للفراء١/‏ 717. 

(4) ذكره الأزهري عن الليث. «تهذيب اللغة» 7/ 0775448 وانظر: السان العرب» (ظلم) 
لاا ؟. 

)١(‏ ويجوز أن يكون المعنى: فما ظلم الأب: أي لم يظلم حين وضع زرعه حيث أدى 
إليه الشبهء انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري 7/ 1454. «الوسيط» في الأمثال- 


ا سورة البقرة 


وقال أحمد بن يحيى وأبو الهيثم: يقال: ظلمت السّقاءء وظلمت اللبن إذا 
شربته أو سقيته قبل إدراكه وإخراج زبدته"'". وقال ابن السكيت: ظلمت 
وطبي”" للقوم بهذا المعنى(”". قال أبو عبيد: ويقال لذلك اللبن المظلوم 
والظليه”؟', وكيك كيين 
وثَائِلةٍ ظَلَنث لَكُمْ سِنَانِي 
وق" ام لعن لسري 7 
وقال الفراء : ظلم الوادي إذا بلغ الماء منه موضعاً لم يكن ناله فيما 


تمن المَّوَاهِقٍ 2010 خن 


قال: ويقال: هو أظلم من حية ) لأنها تأتي الجحر لم تحفره 


- للمؤلف ص 15698. «المستقصي» 1701/7 امجمع الأمثال» "٠٠/7‏ اتهزيب 
اللغة» (ظلم) /7754. «اللسان» (ظلم) /اه/ا؟. 

)١(‏ في «تهذيب اللغة»: أخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى وعن أبي الهيثم أنهما 
قالا :ثم ذكره / 77594ء «اللسان» (ظلم) 70758/6. 

.١15ص الوطب: سقاء اللبن. انظر (القاموس) (وطب):‎ )١( 

(9) انظر «إصلاح المنطق»؛: ص 2507 «تهذيب اللغة» (ظلم) ع/ 4 17,. «اللسان) 
(ظلم) 707648/6. 

(5) في «التهذيب»: المظلوم والظليمة» 7/ 27714 وكذا «اللسان» (ظلم) 1001/0. 

(5) البيت غير منسوب في «تهذيب اللغة» (ظلم) / 2.5754 وكذا في «الصحاحا 
١»‏ . «مقاييس اللغة» / 579» «اللسان» ه//اه/27107 والقرطبى في "تفسير' 
9:١‏ والعكد: أصل (اللسان). ا 

)١(‏ البيت في «معاني القرآن» للفراء .91//١‏ «تهذيب اللغة» (ظلم) 15194/9؛ 
«اللسان» 27/58/65 غير منسوب. 


سورة البقرة 1 


تنك ”قال نابو المكيع فى اقول التاق : 


والنْؤيُ كَالحَوْضٍ بالمظَلُومَةٍ الجَلّدا"" 
يعني بالمظلومة أرضاً في برية حوّضوا فيها حوضاً سقوا فيه إبلهم 


1 ' ا ا 1 : : 5 اضف 
وليست بموضوع تحويض. قال: وأصل الظلمء وضع الشيء غير" 
موضعه» قال: ومنه قول ابن مقبل : 


(010 


افق 


فرة 
49 


3 22 5 2 و 7 ع2 
ا١معاني‏ القرآن» للفراء 0910/١‏ «تهذيب اللغة» (ظلم) / 25١49‏ وانظر 
«الصحاح» (ظلم) 1918/6. «اللسان» (ظلم) 7758/6. 
عجر بيت للنابغة الذبيانى من قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذر وصذره: 

إلا أوارى: لأجا منة نينا 
الأواري: محابس الخيل» وتروى «الأواري) بالرفع على اليدل» وبالنصب على 
الاستفات: لآيا «بطتاء <والستى ‏ أبينها: بحد لأى تحير معالمها .والتؤي: مجائجر 
حول الخباء يمنع عنه الماءء والمظلومة: أرض حفر فيها الحوض لغير إقامة. 
فظلمت لذلك» والجلد: الصلبة. ورد النثت في «الكتاب» 1 امعاني 
القرآن» للفراء 2.48٠ 2788/١‏ «تفسير الطبري») ١‏ ”© ا7المقتضب» 24١5/5‏ 
التهذيب» «ظلم» 255149/7, «الجمل» للزجاجي ص7756. «الإنصاف» ص 2574 
«الأزهية في علم الحروف» .8١‏ «الهمع؛ 9/ .”0٠‏ 5988. «شرح المفصل"' 
؟”/ هى «الخزانة» 4/١15.ء‏ «الدر المصون» 1١‏ "ديوان الثابغة»: صة. 
فى «تهذيب اللغة» (فى غير) ”7/ 1595؟57. 
وصذره: 

عَادَ الأَذِلَةُ. فى دَار ركان بها 
قوله :هرت الشقاشق: أي : ماهرون في الخطابة والكلامء تقول العرب للخطيب 
الجهير الصوت الماهر بالكلام: هو أهرت التَّقْشِفّة. وَالشَّقْشِفَّة: لحمة كالرئة 
يخرجها البعير الفحل من فيه عند هياجه. 7 


1 رار 


وظلم الجزور أنهم نحروها من غير مرضء فوضعوا النحر في غير 

موضعه”'". وقول زهير: 
وَيُظْلَمْ حجان يما سن 

أي يطلب منه في غير موضع الطلب”". 

ومعنى قوله: مكنا ين الطَلِينَ»# أي من العاصين الذين وضعرا 
الور و تر م 

والعاصي ظالم لوضعه أمر الله في غير موضعهء ووضعه المعصية 
عدف يجب أن 1 


وقال بعضهم : 000 قوله : 9 شسَكونا م بن أَلطَليِنَ » ىق : البأخسين 


- 0 ورد البيت في «ديوان ابن مقبل» : ص١‏ ق8ء «التهذيب» (ظلم) ع/ 75594 . «اللسان؛» 
(هرت) الشقق» 5/ 277060 (ظلم) 0١‏ ا«الصحاح» (ظلم) 
21١914 7/‏ (اجمهرة اللخة» .١188/١‏ «مقاييس اللغة» (ظلم) / 25319 واتفسير 
القرطبي» »584/١‏ «أمالي القالي» .١٠١١/7‏ 

)١(‏ انتهى كلام ١‏ ابن السكيت ملخصًا من «تهذيب اللغة» (ظلم) 737144/7. . ولم أجده في 
لإصلاح المنطق». 

() جزء من بيتاء» وصدره: 

مُوَ الجَرَادُ الذي يُعْطِيكَ نَائلّهُ عَفْواَوَيْظلمُ.. 

ويروى (هذا الجواد)»ء (فيطلم) و(فيظلم) والبيت قاله 000000 
ورد في «الكتاب» 478/4» «تهذيب اللغة» (ظلم) 0/١‏ » «الصحاح» (ظلم) 
ه7» «مقاييس اللغة) (ظلم) #/ 4”:. «اللسان» (ظلم) 7/٠‏ اشرح 
المفصل» 24/٠١‏ لاشرح ديوان زهير؛ ص؟107١.‏ 

(9) في «تهذيب اللغة» 7١6٠ /١‏ (ظلم): (وقال الأصمعي في قول زهير..). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .594/١‏ 

(0) (معنى قوله) ساقط من (ب). 

(9) في (فن) 1 (أ هن 


سورة البقرة ان 


حقوقكما”'"» والظلم قد يكون بمعنى بخس الحق”"» قال الله تعالى : 
وناك أغنها ذلك تر نه حا 6 [الكيف] أى ل تنمض رمه يقال: 
ظلمه حقه» أي : نة 0 

وقال الفراء في قوله تعالى: «وْمًَا ظَلْمُونَا ولكن كنا أنفسه 
بَْلُِو24”4 أي : ما نقصونا شيئاً بما فعلوا ولكن نقصوا حظ أنفسهه!”. 

وقوله تعالى: تَأرَلّهُمَا أشَبْطنُ عَنْهَا4 الآية. قال أبو علي 
الفارسي”" : تَآرَلَهُمَا4 يحتمل تأويلين : 

عه كعنيي 1" تيخونيها' علنهاء 

والاضر + نايكون (أزل) هن الزن ) النف ناه مس ل 

والوركلة؟" على الرضدةا لول ماعنا فى الكزايل شن تريينه لي 
تناول ما حظر عليهما جنسهء بقوله: «همًا تدكا ربكا عَنَ هذه الشسَّجَرَة) 


2.57/١ 14"سء و«البيضاوي»‎ /١ و«الثعلبى»‎ .1١١/١ انظر: «تفسير أبى الليث»‎ )١( 
و«النسفى» 8/1 ش‎ 

08 (انسق) عافد ين لب 

(©) انظر: «التهذيب» (ظلم) */7748. «معاني القرآن» للفراء١/‏ 9810, «اللسان» 
(ظلم) 1 

(4) سورة البقرة:لاه» سورة الأعراف: .15١‏ 

() «معاني القرآن» /١‏ 23917 «تهذيب اللغة» (ظلم) 11148/7. 

.١7/7” «الحجة»‎ )5( 

) أي كان سيبًا لهما لكسب الخطيئة التي عاقبهما لله علبهاء انظر + #تفسير الطبرية 
/*,. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (زل) 7/ ٠166.ء‏ وامعاني القرآن» للزجاج 241/١‏ 

(9) في (ب): (بالدلالة). 

(١1)في‏ (ب): (إنما). 


0م سورة البقرة 


[الأعراف: نر ره وفك لست كيت الأنياة الزلة إلق العيطان 3 


كقوله تعالى: «إنّمَا أسْكَرَلَّهُمُ السَمِنُ4 [آل عمران: 159]» و(استزل) 
وزأز0) وات كقولهة: استجاب و أجابء واستخلف لأهله وأخلف». 
فكما(" أن استزلهم من الزلة» والمعنى فيه كسبهم الزلةء وكذلك قوله: 
تاليا السّبطن 774" . 

وقوله تعالى: عََا# على هذا التأويل يكون بمعنى (عليها) 
والكناية تعود إلى (الزلة)”*' وإن لم يجر لها ذكرء لأن المصدر والاسم 
يدل عليهما الفعل» فقوله: (أزلهما) يدل على: (الزلة) فكان معناه 
حملهما””© على الزلة» ويجوز أن يقع'" (عن) موقع (على) و(على) موقع 
0 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .”"/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص77 «العمدة في 
الغريب» لمكي ص/ء فإبليس سبب ارتكابهما الخطيئة التي عاقبهما الله عليها 
بإخراجهما من الجنةء والله هو خالق الإنسان وخالق فعله. 

(0) فى (ب): (وكما). 

إفرة انتهى ما نقله المؤلف من «الحجة» عن الوجه الأول» ويعود مرة أخرى ينقل منه 
الوجه الثانى» «الحجة» .١18/7”‏ 

(4) ذكر 008 المفسرين أن الكناية تعود على واحد من أمور: )١(‏ الشجرة» (5) 
الجنةء (") الطاعةء () الحالة التي هما عليهاء (0) السماءء وهو بعيدء 
واقريها: إما للشجرة فتكون (عن) للسبب» أو للجنة وهذا متعين على قراءة حمزة 
(أرالبناك انر «اتفسير الفعلي ا اج ؤدابق عطي4584/1«الكنات» 
.77/١‏ «زاد المسير» ا «البحر» ١/577١ء‏ واتفسير أبن كثير» 0482/١‏ 
«الدر المصون» .588/١‏ 

(5) في (ب): (حملها). 

(5) في (ب): (تقع). 

60 انظر: «الأزهية في علم الحروف» ص775. 71/94. «حروف المعاني» ص9/. 


سر 


سورة البقرة م 


لاو ابن مك1" ما أَفْضَلْتَ في حَسَبٍ 
ل ل ا ا رو 1 
عني و ننلتثت ددر بي فبججرودى 
(عني) معنى (على). [وقال آخرء فجعل (علي) بمعنى: (عني)]!" : 
إذا رسي للد كبو 
اهشر له 2 ات كان 


والوجه الآخر”"' : أن يكون (أزلهما) من زل عن.المكان إذا عثر ولم 


شق عله يقال :"ولت قلامة ركلا ورلبلا»: إذا لم ييف" قال البندة 


)غ0( 
ف 


(( 
(030 


في (أ)» (ج): (عمتك). 

لاه: أراد لله فحذف لام الجر ولام التعريف؛ يقول: لم بفضل علي في الحسب». 
ولا اتكااساى: مالك أمري». فتخزوني: تقهرني. ورد البيت في «المفضليات» 
ص١15.‏ 157ء «الخصائص» ؟188/7. «الأزهية؛ ص94!١‏ «حروف المعاني» 
ص 9/ «مجالس العلماء» للزجاجي ص الاء و«شرح جمل الزجاجي» لابن عصمور 
ارمق «أمالي المرتضى» .757/١‏ «الإنصاف»؛ ص ه”27”7 (مغني اللبيب» 
١غ‏ «(الخزانة» ا/ ”/ا١.‏ «اللسان» (دين) #/ 2555 (عنن) 6/ 71١147‏ 
(لوه) /ا/ /ا١١5.‏ 

ما بين المعقوقين ساقط من (ب). والمثبت في (أ)» (ج)» وغير مستقيم والأولى 
أن يؤخر قوله: (فجعل (عليَ) بمعنى (عني) بعد البيت. 

البيت لقُحَيف العُقَيْلِي ورد في «النوادر؛ ص١58»‏ «الكامل» 2190/7 75/ 2.348 
«الخصائص» 7١١/7‏ 88”. «المخصص»؛ 2155/١7 .36/١5‏ «الأزهية» 
ص/ا/ا27 «الهمع؟ 4 » "«اللسان» (رضى) 9/ 21557 «الخزانة» .1777/٠١١‏ 
(الحجة) 18/7. 

قوله: ويقال: زلت قدمه..) وبيت لبيد ليس فى «الحجة»» انظر : «تهذيب اللغة» 
(زل) ؟1660/7. 


حكن سورة البقرة 


لاتير اشم ازانقال” عو مكل تتايي ورعل” 
ويدل على هذا التأويل قوله تعالى: 8 تَأَحرْجَهُمَا» فَكما أن خروجه 
عن الموضع الذي كان فيه انتقال منه إلى غير كذلك عثاره فيه وزليله”'". 
كرا "جمرة: : (فأزالهما)"". وحجته أن قوله: #أسَكن أنت ورك 
لتّد) [البقرة: 0"] أمر لهما بالثبات» وتأويله: (اثبتا) فثبتاء فأزالهما 
الشيطان» فقابل الات بالزوال الذي هو خلافه. وفي الآية على هذا 
التقدير إضمار» كقوله: 9إأن أضرب يَعَصَاكَ الح هَنقَلنَ» [الشعراء: *17] 
أي : فضرب فانفلق» ومثله : طون كن يتخ مَريسًا أز يوه أذى ون تايلك نلك 4 
ا فحلق ففدية. ونُسب الفعل إلى الشيطان» لأن زوالهما 
عنها إنما كان بتزيينه وتسويله فلما كان ذلك منه بسبب» أسند الفعل إليه؛ 
كقوله : «وّمًا رَمنك إِذ رَمتَ وَلكرت أنه رَئئْ» [الأنفال: 17] لما كان 
ارمق بتقوية الله وإرادته وخلقه نسبه إلى نفسه. ومما يقوي هذه القراءة 
قوله : طاكَرّجَهَُا4 وأخرجهما في المعنى قريب من (فأزالهما) ". 


)١(‏ وقوله: (أو فياله): هو صاحب الفيل الذي يسوسهء زحل: زل» يقول: لو يقوم 
الفيل أو صاحبه زل عن مكاني» قيل: هذا البيت مما عيب على لبيد» لظنه القرة 
الهائلة في صاحب الفيل» انظر : «ديوان لبيذ» مع شرحه ص195١.‏ 

(؟) «الحجة» 9 علي 8/7 . 

() «السبعة» لابن مجاهد 1ه (الحجة) ل علي ١5/١‏ «النشر» 2١١/79‏ 
«اليدور الزاهرة؛ ص لكوت 

(4) في (ب): (فأزلهما). «الحجة» لأبي علي ؟/ »1١65‏ وانظر: «حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص45. «الكشف عن وجوه القرأ ءات» لمكى 2575/١‏ «الحجة» لابن 
الو 1 ١‏ 


سورة البقرة لضن 

فإن قيل : على هذه القراءة يكون قوله : « توما تكريرا”''؟ قيل : 
إل" ايكون قروا لتاقت الااتزى اديفم أنايزيليها: عن 
وواضدييا وله نك جيذ هيا كانا فنة من الرعد:والرفاعة :و إذا كان كذلك 
لم يكن تكريرا غير مفيد» على أن التكرير في مثل هذا الموضع لتفخيم 
القصة ليس بمكروه بل هو مستحبء كقول القائل: أزلت نعمته وأخرجته 
من ملكهء غلظت عقوت , 

وقوله تعالى: هما كنا فيْهِ4. أي : من الطاعة إلى المعصية. وقيل : 
من الرتبة والمنزلة”؟». وقيل: من الرفاهية ولين العيش”"". 

واختلفوا في كيفية وسوسة إبليس ووصوله''' إلى آدم : فقال الأكثرون 
ومنهم ابن عباس ووهب: إن الحية أدخلت إبليس الجنة”" حتى قال لآدم 
«كل أَدَكَ عَك سَجَرَوَ لَدُْرٍ وبق لّا ببَلَّ» [طه: ]1٠١‏ فأبى أن يقبل منهء 
اديه بالق إنهالينما لمن الناسعية كاف" وما “كان يطنان: أن الهداً 


)١(‏ أورد هذا السؤال والإجابة عنه أبوعلي في «الحجة»ء ونقله الواحدي هنا بنصهء 
وممن قال إن فيها تكريرا الطبري في «تفسيره»» حيث احتج بذلك على ترجيح 
قراءة عامة القراءء «تفسير الطبري» .7178/١‏ 

(0) فى (ب): (لأنه). 

(5) «الحجة» لأ على 1/7 

(8) انظر: «تفسير ابن عطية» »757/١‏ والقرطبي .553/١‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١‏ ودأبى الليث» » ولابن عطية» 2505/١‏ 
«البغوي» 2487/١‏ "ابن كثير» 551١‏ حمل الآية على القولين الأخيرين. 

(1) الواو ساقطة من (ب) 

0) في (ب): (إلى الجنة). 

(8) في (ب)ء (ج): (فاغتروا). 


و اسورة البقره 


يحلف بالله كاذبّاء فبادرت حواء إلى أكل الشجرة ثم ناولت آدم حتى 


ا 

وقال الحسن: إنما رآهما على باب الجنة لأنها كان يخرجان من 
الي 
2000 هذا لفظ رواية ابن عباس» وبمعناه رواية وهب وقد أخرجهما جهما الطبري /١‏ 5 


ذكر رواية ابن عباس: الليث فى «تفسيره» 2١١١/1‏ وانظر: «تفسير الثعلبي! 
١‏ ا و«البغوي» /١‏ ”2 ولو عطية» :155”7/١‏ و«القرطبي» لفهةه ١‏ 
(؟) ذكره البغوي في اتفسيره» /١‏ "”,. وابن الجوزي في «زاد المسير» ١/لا".‏ وهناك 
قول ثالث: أنه دخل الجنة في صورة حية» وهذا يرجع لأصول القول الأول؛ 
وقول رابع ذكره ابن جرير الطبري عن ابن إسحاق وهو: أنه وصل إليهما بطرق 
الوسوسة» وأنه يخلص إلى ابن آدم في حال نومه ويقظته؛ ويدعوه إلى المعصية؛ 
ويوقع في نفسه الشهوة؛ وأيد قوله بما ورد عن النبي صلى الله عيه وسلم: أنه قال: 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم مجحرى الدم». كذا ذكر الطبري عن ابن إسحاقء ثم 
رد قوله ورجح أن الشيطان كلم آدم مشافهة لاا وسوسة كما قال: + «#وَكَاسَمَهُمَاً ِْلما 
ليِنَّ ألتِِّح4* [الأعراف : »]7١‏ ثم قال: (فالقول في ذلك أنه وصل إلى خطابهما 
على ما أخبر الله جل ثناؤه» وممكن أن يكون وصل على ذلك بنحو الذي قاله 
المتأولون بل ذلك إن شاء الله كذلكء» لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح 
ذلك)؛ «تفسير الطبري؟» 14٠/١‏ قال ابن عطية :1057/١‏ القول: أنه أغواهما 
مشافهة قول جمهور العلماء»ء ومثله قال القرطبي .5255/١‏ 
وإذا نظرنا إلى حال الروايات في كيفية دخول إبليس الجئة وقصة الحية مع إبليس 
وجدناها أخبارًا إسرائيلية كما قال ذلك ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 2486 وقال 
«الرازي» بعد ذكره للقول الأول: واعلم أن هذا وكيني ين أن ل لقنا 
إلله الزازي */ ه1ء قلت: الله يل أخبرنا أن إبليس أزل آدم وكان سببًا في إخراجه 
من الجنة كما قال تَأرْلَهمَا لطن عَنَا كأَحرْجَهُمَا مما كنا فيه 4. وكيف حصل ذلك؛ 
هل بالمشافهة وما طريق المشافهة؛ أو بالوسوسة؟ كل هذا من علم الغيب الذي لا 
يثبت إلا بالخبر عن الله سبحانه» أو رسوله» ولا خبر في ذلك يعتمد عليه؛ ولا 
ينبني على العلم به كبير فائدة فلا داعي للانشغال بمثله. 


سورة البقرة موم 


وقوله تعالى : 2وقُلنًا هطو ع قن 4 ا الببره التوون دن 
علو إلى سفل»؛ وهو ضد الصعود”''. وهو خطاب لآدمء وحواءء والحية؛ 
وإبليس”" على قول من يقول: إن إبليس أدخلته الحية الجنة ". 

وقال أبو إسحاق: كان إبليس أهبط أولاًء لأنه قال: تحرج يبا ينك 
َحبه» [الحجر : 1"4] وأهبط آدم وحواء بعد ذلك» فجمع افلح ند 
[الصلاة]!؟' والسلام لأنهم اجتمعوا في الهبوط وإن اختلف بهم الوقت”* 

وقال ابن الأنباري: مذهب الفراء أن أَهْيطوأ#4» خطاب لآدم وحواء 
وأنفينا لأ الأدغدل ملك الذرية ذل ست 

وقيل: إنه خطاب لآم وحواء. والعرب تخاطب الاثنين بالجمع» لأن 
التثنية أول الجمعء ومثله من التنزيل قوله: اوكا لهم شهييت» 
[الأنبياء: 978] يريد حكم داود وسليمان» وقوله: إن كن لَه إِحَوَة» 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (هبط) 2707/١5/5‏ «تفسير ابن عطية» /١‏ لا23760 و«القرطبي» 
5/1 «زاد المسير» .58/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وأبي صالح؛ والسدي» ومجاهدء انظر اتفسير 
الطبري» 0١‏ : ”«تفسير وابن أبي حاتم» من طريق السدي عن ابن عباس 
:844-8/1١‏ وذكره أبو الليث فى «تفسيره» 1 و«التعلبىة ١/١5أ.‏ و«ابن 
عطية» عن السدي ١//ا23765‏ وانظر : «التعريف والإعلام» للنهيلن ص49١2‏ اغرر 
التبيان؛ ص١١235‏ و«زاد المسير» .58/١‏ 

(9) وهي روايات إسرائيلية كما قال ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 2860 انظر ما سبق. 

(4) (الصلاة): ساقط من جميع النسخ. 

() «معاني القرآن» للزجاج ص48. 

4 امعاني القرآن» للفراء: (قوله : ظوَقَُا أهبطوا بشكر إِبَعْضِ ع4 فإنه خاطب آدم 
واغراتهة ويقال يما أده وإبليس. وقال (اهبطوا) يعنيه ويعني ذريته فكأنه 


.51/1١)مهبطاخ‎ 


م حوره ادر 


السياعة 11 زه عي 
وكرلها كمال حل ميد لضن 3 بعض الشيء طائفة منه”". 
وأنكر الأصمعي وأبو حاتم إدخال (الألف واللام) في بعض وكل 
وقالا: إنهما معرفتان بغير الألف واللام» [والعزب لا تدخل فيهما الألف 
واللام]" "“. نالا الي 3 وك ا كر وراش ا 
والنحويون مجمعون على جواز إدخال الألف واللام عليهما"”'. 
وسنذكر ما قيل في (بعض) عند قوله طابيستِكم بش ألرّى يَهدكُ» 
[غافر: 8؟] إن شاء الله . 
و(العدو) اسم جامع للواحد والجميع وللذكر والأنثى» إذا جعلته في 
دناسي اميم والعفتد و تان جعائم ما مق قو كط رانك / 


.18/١ ذكر قول ابن الأنباري ابن الجوزي فى «زاد المسير»‎ )١( 

(60) انظر «تهذيب اللغة» (بعض) اس «اللسان» (بعض) ١/؟7١".‏ 

(8) عاسن التسو فين مناقظ من بن 

(4) انظر كلام الأصمعي وأبي حاتم في «تهذيب اللغة» وقال أبو حاتم: ولا تقول 
العرب (الكل ولا البعض) وقد استعمله الناس حت سيبوبه والأخفش في كتبهما 
لقلة علمهما بهذا النحو فاجتنب ذلك فإنه ليس من كلام العرب «التهذيب» (بعض) 
49١١‏ . و«اللسان» (بعض) 97/ .١١9‏ 

(5) ورد في «اللسان» بعد كلام أبي حاتم منسوباً للأزهري» ولم أجده في «تهذيب 
اللغة»» ولعله سقط من المطبوع؛ وفي «اللسان» عن ابن سيده: (استعمل الزجاجي 
بعضًا بالألف واللام)؛ (اللسان» (بعض) ١/؟7١"7.‏ 

0ن «التهذيب»: (وقال أبو عمر :.. و(العداوة) اسم عام من (العدو) يقال: عدو بين 
العداوة وهو عدوء وهما عدوء وهن عدوء وهذا إذا جعلته في مذهب الاسم 
والمصدر. فإذا جعلته نعتا محضا قلت: هو عدوك. وهي عدوتك» وهم أعداؤك. 
وهن عدواتك» «تهذيب اللغة» (عدا) 9/ 417 57. 


سورة البقرة يكن 


ومنه قول عمر لنساء النبي صلى الله عيه وسلم: (أي عدوات ين 


قال المفسرون: وأراد بهذه العداوة التي بين آدم وحواء والحية» وبين 


ذرية آدم من المؤمنين وبين إيليس ١‏ فإيليس عدو المؤمئنين من ولد آدمء 


وعداوته لهم كفرء 0007 أعداء إبليس » وعداوتهم له إيمان 


#إدرة 


وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم 


ا سئل عن قتل الحيات» فقال: اخأ ةته 00 والإنسان كل واحد منهما عدو 


لصاحيه؛ إن رآها أفزعته. وإن لدغته أوجعته فاقتلها حيث وجدتها' 


قف 


)غ0( 


© 


قطعة من حديث طويل في قصة دخول عمر على رسول الله صلى الله عيه وسلم 
وعنده نساء من قريش»2 وفيه: (أي عدوات أنفسهن» أتهبنني ولا تهبن رسول الله 
يليد ؟ أخرجه التقارى عن سعد بن أب وقاص (78454") كتاب (بدء الخلق) باب 
(صفة إبليس وجنوده)» وفي (7141) كتاب (فضائل الصحابة) باب (مناقب عمر)ء 
وفي (10186) كتاب (الأدب) باب (التبسم والضحك)» ومسلم (89؟؟) كتاب 
(الفضائل) باب : (فضائل عمر) اشرح النووي»» وأحمد في «المسند» /8. 

في 34 (ج): (الحومتين) وأثيت:ها في (ب) لأنه هو الصواب. 

«معاني القرآن» للزجاج 4/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» .790/١‏ 

(أنه) ساقط من (ب). 

في (ب): (خلقت هي والإنسان)؛ وهذا يوافق ما في الطبري. ومجمع الزوائد 
كما سيأتي. وهو الصواب. 

أخرجه الطبرئ بسنده في «تفسيره» 2618/١‏ وهو في امجمع الزوائد» ولفظه: 
(خلقت هي والإنسان سواء فإن رأته أفزعته. .) الحديث بمثل رواية الطبري قال 
الهيئمي: رواه الطبراني في «الأوسط»ء. وفيه (جابر) غير مسمىء والظاهر أنه 
الجعفي» وثقة الثوري وشعبة» وضعفه الأئمة أحمد وغيرهء 40/5 و(جابر) من 
رجال الطبري كذلك» وذكر الحديث السيوطي في «الدر» وعزاه إلى الطبري في 
(تفسيره» .١1١8/١‏ 


يكن سورة البقرة 


وروى ابن عجلان عن أبيه, عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أنه قال: «ما سالمناهن''' منذ حاربناهن» فمن ترك شيئا منهن 
خيفة فليس منا)"”" وأراد النبي صلى الله عيه وسلم بالمحاربة قصة آدم 
وإدخالها إبليس المجنة' ". 


010 
030 


فر 


لكا 


و ملك 


وقوله تعالى : ##ولكر في الْأَرْضٍ مُسككرٌ4. موضع قرار أحياءً وأمواتا 


(هن) شاقطة من (نن): 
أخرجه الطبري بسندهء قال شاكر: (إسناده جيد والحديث مروي بأسانيد أخر 
صحاح): «تفسير الطبري» ١//ا01.‏ وأخرجه أبو داود (01144) كتاب (الأدب) 
باب (في قتل الحيات) عن أبي هريرة» وأخرج نحوه عن ابن مسعود (05149) وابن 
عباس «سئن أبي داود؛ معه «معالم السئن» .4)0765٠(‏ وأخرجه أحمد في امسئلها 
».٠0. 457737‏ وأخرجه نحوه عن ابن عباس 2770/١‏ وقد حكم شاكر 
على أسانيد أبي داود وأحمد بأنها صحيحة كما في تحقيقه على الطبري. 

قال الطبري: (وأحسب أن الحرب التي بينناء كان أصله ما ذكره علماؤنا الذين 
قدمنا الرواية عنهمء في إدخالها إبليس الجنة) »151-54٠ /١‏ قال العظيم آبادي 
شارح سنن أبي داود: (منذ حاربناهن) أي منذ وقع بيننا وبينهن الحرب» فإن 
المحاربة والمعاداة بين الحية والإنسان جبلية.» لأن كلا منهما مجبول على طلب 
قتل الآخرء وقيل: أراد العداوة التي بينها وبين آدم اكلا على ما يقال: إن إبليس 
قصد دخول الجنة فمنعت الخزنة فأدخلته الحية في فيها...) عون المعبود 
6 وفي هامش سنن أبي داود قال يحيى بن أيوب: سئل أحمد بن صالح 
عن تفسير قوله: (ما سالمنا هن منذ حاريناهن) متي كانت العداوة؟ قال: حين 
أخرج آدم من الجنةء فال اله« فط اينيك بيك تك لتو ماده 7 
177]. قال هم قالوا: آدم وحواءء وإبليس والحيةء قال: والذي صح: أنهم 
الثلاثة فقطء بإسقاط الحيةء سنن أبي داود «معه معالم السئن» ه/ ٠١‏ غ. 


(4) انظر: «تفسير الطبري» »55١/١‏ و«ابن عطية؛ .198/١‏ 


سورة البقرة 14 


(ومتاع) المتاع: ما تمتعت به» أي شيء كان» فكل ما حصل التمتع 
به فهو متاع من زينة اولان سر وال 

0 التمتم : التلذذ"': والمتعة أيضا من" المتاع» وجمعها 
0 

قال الأعشئن: 
حَنَّى إِذَا دن قَرْنْ السَّمْسِ صَبَّحهَا رَوَال كتهاة كتوي أخلة فكنا 


(ه 


أي يبغيهم صيداً ب يتمتعون بهء ويأتي الكلام في متعة المطلقة'"'' و متعة 


لحب" مستقصى إن شاء الله. 


.108/١ و«اين عطية»‎ 2/١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) قال ابن فارس (الميم والتاء والعين) أصل صحيح يدل على منفعة وامتداد مدة في 
خير.... وذهب من أهل التحقيق بعضهم إلى أن الأصل في الباب (التلذذ)... 
وذهب منهم آخر إلى أن الأصل الامتداد والارتفاع... (معجم مقاييس اللغة) (متع) 
155. 

6 فى (ن): «(مكل): 

(4) قال الليث: ومنهم من يقول: متعة» وجمعها (متع)ء «تهذيب اللغة» (متع) 
رف 

(8) البيت للأعشى يصف صائدًاء ويروى (ذؤال) و(من آل) و(ذوآل) بدل (زوال) وفي 
جميع الح (زوال) ولعلها تصحيفء ويروى (صحبه) بدل (أهله) وهوله: ذر قرن 
الشمس: أول ما يشرق منهاء وذؤال: ذأل: أسرع ومشى في خفة» والذؤال: 
الصائدء متعا: جمع متعة: :يعي يطلب لهم زادا ولاك 6 البيت في «تهذيب 

(1) عند قوله تعالى: «لّا جنَاح عَلَتكورِ إن طلقم ألِنَسَآه ما ا نَّ أو تَعَرصُوا 57 
وَمَيَعُوْهُنَ» الآية [البقرة: 175] . 


9 _ 


(0) عند قوله تعالى: كاذ أن ثمن تمن لمر إِلَ للج» الآية [البقرة: .]١97‏ 


3 سورة البقرة 


قال المفسرون: قلنا'' في الأرض متاع من حيث الاستقرار عليهاء 
والاغكداة نما ددني" هن« العمان وال عوات 7 

وقوله تعالى: ##إِلَ حِيِنِ»*. (الحين) وقت من الزمانء» يصلح 
للأوقات كلها طالت أو قصرت””*'» ويجمع على (الأحيان) ثم يجمع 
(الأحيان) حاب 00 

قال الليث: وَحيِّنْتَ الشيء؛ جعلته له حِينًا”''. والمراد بالحين هاهنا 


فبوا أكون :لهل «التتديوة الاخيق النويك)"".وقيل: إل قناع البناعة” : 
واننا ال 150 و زرلو هيو ازقانة إل اندها عا وال ., 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي «الوسيط» (فلنا) بالفاء 2457/١‏ وهذا أولى. 

(0) في (ج): (ينبتها). 

() انظر: «تفسير الطيري» .157/١‏ 

(5:) ذكره الأزهري عن الزجاجء «تهذيب اللغة» (حين) /١‏ 5الاء «معاني القرآن؛ 
للزجاج /١‏ 85 » «اللسان» (حين) ”/ .1١1/"‏ 

(0) ذكره الازهري عن الليثء «تهذيب اللغة» ١/5الاء‏ انظر: «اللسان» (حين) 
ا . 

(5) المراجع السابقة. 

(0) ذكره ابن جرير في «تفسيره» عن ابن عباس والسدي 0547/١‏ وذكره الثعلبي في 
«تفسيره» ١/55أ0.‏ وأبو الليث في «تفسيره» ١/؟1١١1ء‏ والزجاج في «المعاني' 
/١‏ 84 وابن عطية في «تفسيره» .109/١‏ 

0 <ذكره اين ريز في «تفسيره» عن مجاهد 0547/١‏ والزجاج في «معاني القرآن) 
84/١‏ وابن عطية فى (اتفسيره» .509/١‏ 

(9). في (ب): (قيل). 0 

(١٠)انظر:‏ «تفسير ابن عطية» 2169/١‏ واتفسير القرطبي» ١/76؟.‏ 


”- قوله تعالى طقتلي ءَادَمُ ين رَيَفِ كلست الآية. (التلقي) في اللغة 


بعتا الانيظيال) [منه التحديك *”(أنه انه عه تلقن الركيان””*قالوا:: 


معنا 


و4 الاستفال”*']. 


والليث يقول: خرجنا نتلقى الحاجء أي نستقبلهم”". وفي حديث 


آخر «لا تتلقوا الركبان والأجلاب»”؟. وهذا معنى التلقى في اللغة”*"» وأصله 


(010 


0( 
فرق 


0 


حديث النهي عن تلقي الركبان؛: أخرجه البخاري عن أبي هريرة رقم )5١19١(‏ 
كتاب (البيوع) باب (النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم..). وأخرج 
البخاري عن ابن عباس رقم )7١1904(‏ باب (هل يبيع حاضر لباد)» وعن أبي هريرة 
رقم )5١1315(‏ باب (النهي عن تلقي الركبان» وعن ابن عباس (514؟) كتاب 
(الإجارة) باب (أجر السمسرة)؛ وأخرجه مسلم عن ابن عباس )١155١(‏ كتاب 
(البيوع) باب: (تحريم بيع الحاضر للباد). وأخرجه أحمد في مسنده» 2338/١‏ 
7/؟؛. وأخرجه النسائي في كتاب (البيوع) 2707/1 101. 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ج) وأثبته من (ب). 

في (أ): (يستقبلهم): وما في (ب): (ج) أصح. والكلام لم أجده منسويًا لليث» 
انظر: «تهذيب اللغة» (لقى) "791١/85‏ و(العين) (لقو) ١7/8‏ 7و(لقى) 5/ 25١6‏ 
«اللسان» (لقا) /ا/ .4١51/‏ 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» بسئده» «تهذيب اللغة» (لقى) 7/5 2537591١‏ وسبق 
تخريج حديث النهي عن تلقي الركبان. وأخرج مسلم عن أبي هزيرة: (أنه نهى أن 
يتلقى الجلب) رقم )١1519(‏ كتاب (البيوع) باب: (تحريم تلقي الجلب). وأخرجه 
النسائي في كتاب (البيوع) 0//اه ل واخرجه أبو داود رقم (/38571) (البيوع) باب 
(التلقي). وأخرجه الدارمي (البيوع) 1711/8 (757108). وأخرجه أحمد في 
«المسند» بلفظ (الأجلاب) 7/ 784. .4٠١‏ وأخرجه ابن ماجه في (البيوع) رقم 
)7١1108(‏ باب: النهى عن تلقى الجلب. 

انظر: «تهذيب اللغة» (لقى) 4 اال «الصحاح» (لقي) 5/ 7185, «اللسان» 
(لقا) // ١”‏ غ4. 
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أنه (تَقَعُل)''2 من اللقاءء فالتلقي معناه: 00 للقاء الشيء» ولما كان 
الأتشبال للشوه «عفوقى انلكا كلقا روا 

ويقال لََنُه الشيء قتَلنَىه أي عرضته لأن يراه فتعرض له؛ ٠‏ فيه من 
(لغنى) :مثل : ا من (يري)» ومنه قوله تعالى: «ومَا يا إل دن 
صَيَيُ4 [فصلت: #0] ثم صار التلقي بمعنى الأخذ»ء لأن الإنسان إنما 
'يستقبل ما يحرص عليهء فكل كلام استقبلته فأنت مريد أخذ ه. وإلا 
أعرضت عنه”". وجميع أهل اللغة والمعاني فسروا (التلقي) هاهنا بالأخذ 
والقبول”؟©: ومنه الحديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلقى 


الوحي ب ري )171 أب رتقبله وا د 


)١(‏ في (أ). (ج): (يفعل). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» .515-1547/١‏ 

(*) (عنه) ساقطة من (ب). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (لقي) 541/4" والطبري في "تفسيره» ١/5-1541؟11)؛‏ 
(تفسير أ بي الليث) »١١757/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة .2”8/1١‏ وابن ععطية في 
«تفسيره» .756/١‏ ومنهم من فسر تلقي آدم للكلمات : : بأنه تعلمها ودعا بهاء انظر 
«معاني القرآن» للزجاج 86/١‏ «تهذيب اللغة) 7/4 ١591؟5.‏ 

(6) بهذا النص ذكره ابن قتيبة في «غريب القرآن» 8/١‏ وبهذا المعنى أخرج أجمد في 
(مسنده») بسئده عن ابن عباس : أن أبيا قال لعمر يا أمير المؤمنين إني تلقيت القرآن 
ممن تلقاهء وقال عفان: ممن يتلقاه من جبريل اكنيكا وهو رطبء «7المسندا 
70 »؛ وعفان أحد رواة الحديث والأحاديث بمعناه في البخاري رقم (0045) 
كتاب (فضائل القرآن) باب (الترتيل في القراءة)» ونحوه في مسلم رقم (454) 
كناب الصلاة» باب: الاستماع للقراءة. 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة .5"8/1١‏ 
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الأصمعي : تلقت الرحم تاف اهن 4" (13 قلدة وار تكد هليه 


فمعنى قوله تعالى ل 0 من زَيْهء كلدت وه 1 أخذها عنه 

انها (5) والزبغل يلت كلدم قن فتلقافى أي يُلَقّنه ه00 , 

وبعض الناس يقولون: تلقى هاهنا : تلقن فجعل النون (ياء) كما قالوا 
َطْنَى من الظن”*2» وذلك غلط لأن النون إنما يجوز إبدالها بالياء إذا اجتمع 
نونان» وكذلك هذا الباب إذا اجتمع حرفان من جنس واحد جاز إبدال 
الثاني بالياء. كقول العجاج: 

حي ني لوو ني" 

بمعنى تقضضء فأما إذا لم يجتمع”"ا حرفان» فلا يجوز الإبدال» لا 

بجوز أن تقول: تقبى بمعنى تقبل» وهذا ظاهر”. وتفسير التلقي”؟' بالتلقن 


.8١053/1/ «اللسان» (لقا)‎ ."959١/5 «تهذيب اللغة» (لقى)‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .117-0١‏ «غريب القرآن؟» لابن قتيبة 258/1١‏ «تفسير 
ابن عطية» /١‏ 27509 «تهذيب اللغة» (لقى) .57591١/4‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ (لقي) 5/ .79١‏ «اللسان» (لقا) 15/19 50. 

(؛) في «تفسير القرطبي»: (تظني من تطئن) 0775/١‏ وكذا وار 1/١‏ . 

(9) (إذا البازى) ساقط من (ب). ْ 

(1) من أرجوزة يمدح فيها عمر بن عبيد الله بن معمرء يقول: انقض انقاض البَازِي ضم 
جناحيه» فهو في سرعته سرعة انقاض البّازي إذا كسرء أي ضم جناحيهء وهذا 
أسرع ما يكون في انقضاضه. ورد البيت في «الخصائص» .4١ /١‏ «همع الهوامع» 
ه/ 5٠‏ ",. «اللسان» (قضضص) 75537/5. «المشرف المعلم» ١‏ / 55. «ديوان 
الععجاج» ص8 1. 

0) في (أ). (ج): (تجتمع) والصحيح بالياء. 

(4) انظر: «تفسير القرطبى» ».7777/١‏ «البحر) ١‏ »6 ا«(الدر المصون» .590/١‏ 

51 فلن (الثاني): 1 
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جائز صحيح''' كما بيناء فأما أن يكون التلقي من لفظ التلقن فلا. 
و(الكلمات): : جمع الكلمة» والكلمة : تقع على الكثير والقليل؛ وتقع على 


الحرف الواحد من الهجاء. 
قال ابن الأعرابي : يقال: لفلان كلمة شاعرة » أي : قصيدة ) 
وقالوا”'©: قال امرؤ القيس في كلمته أي: قصيدته؛ وقال قس"" في 
0 


قصدته» يعنولن خطبته 
وتجمع (الكلمة)» م قال رفية 7 
وتميم تقول: (كِلْمّة): وفي الجمع (كِلَم). 
وأما استعمال الكلمة في القليل فإن سيبويه [قد أوقعها على الاسم 
المقرة* والفعل التاوين بوالضوقه الوتوه ونان الما عفري 


)١(‏ (صحيح) ساقط من (ب). 

(0) (قالوا) ساقط من (ب). 

(") هو قس بن ساعدة بن جدامة بن زفر الإيادي» الخطيب البليغ؛ سمع النبي وله 
حكمته. ومات قبل البعئة. انظر ترجمته في «الإصابة» ع ولاك «الخزانة» ؟89/7, 

(5) عن «الحجة» لأبي علي بتصرف .#3١/7‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (كلم) 4/ .,518٠‏ 

(5) في (ب): (كما). قال الجوهري (الكلم لا يكون أقل من ثلاث من كلمات. لأنه 
جمع كلمة؛ «الصحاح» (كلم) ه/ 547 .5١‏ 

(7) مكان البيت بعد قوله: (تميم تقول: : (كلْمّة) وفي الجمع (كِلَمْ) لأنه شاهد على هذه 
اللغة. انظر: «تهذيب اللغة» (كلم) / 8 * «اللسان» (كلم) 577 

(0) في (أ). (ج): (تسمع)» وفي (ب) غير منقوط وضبطته مثل «التهذيب» وغيره. 

(6) ورد البيت في ملحق ديوان رؤبة مع الأبيات المنسوبة له وليست في "ديواله) 
ص؟18١.‏ وفي «تهذيب اللغة» (هنم) /8” و(كلم) 5/ 251١80‏ وفي 
«اللسان» (كلم) واه 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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استعمله فيما كان مؤلمًا من هذه الكلِه”'", فالحرف الواحد لا يكون كلامّاء 
ولهذا لا يقطع'" الحرف الواحد الصلاة. 

واختلف القراء في هذه الآيةء فقرأ ابن كثير (آدم) بالنصب» 
(كلمات) بالرفءع”"2؛ وحجته في ذلك: أن الأفعال المتعدية إلى المفعول به 
على ثلاثة أضرب. منها: ما يجوز أن يكون الفاعل له مفعولا بهء ويجوز 
أن يكون المفعول به فاعلا له”؟' نحو اكْرَّمٌ بِشْرٌ بكراء وشتم زيد عمراء 
وضرب عبد الله زيدًا. ٠‏ 

ومنها : ما لا يكون [فيه]”؟ المفعول فاعلًا له» نحو: دققت الثوب» 
وأكلت الحيز: 

ومنها: ما يكون إسناده إلى الفاعل في المعنى كإسناده إلى المقعول 
از ون ]181 يو أمتك!" ولخو تلق تقول تالت عير" ونلت 


.5١77/6 وانظر «الصحاح» (كلم)‎ 77/١ «الحجة» لأبي علي‎ )١( 

(0) (لا) ساقطة من (ب). 

(0) قرأ ابن كثير وحده بنصب (آدم) ورفع (كلمات) وبقية العشرة برفع (آدم) ونصب 
(كلمات)» انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص154» «التبصرة» ص »55٠‏ «النشر' 
.11١١ ١‏ «الإقناع» لابن الباذزش 597//7» «البدور الزاهرة» ص ."١‏ 

(4) في «الحجة»: (منها ما يجوز فيه أن يكون الفاعل له مفعولًا به؛ ومنها ما يجوز أن 
يكون المفعول به فاعلًا له). 7/ .4١‏ وما عند الواحدي هو صحيح. 

(0) (فيه) ساقطة من (ب)» (ج)». وثابت في (أ)4 «الحجة» .5٠ /١‏ 

(5) (وذلك) ساقط من (ب) 

0) في (ب): (أصب). 

(4) في (ب): (خيرًا) في كل المواضع الأربعة بالنصب. 
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لطلِلِمِينَ # [البقرة : ]١74‏ وفي ا ا 


إِذَا أَنْتَ لَمْ تُعْرض عَن الفخش واألحّنًا 
ا د 1 ديل 
1ل سدران 147 ] :وفال: 


ا 


قال الله 0 «وند بَلَنَِيَ الكبر» 
لويد بَلَْتُ مِنّ الحكير عِتِيا4 [مريم: 8] وإذا كانت معاني هذه الأفعال 
0 5 “لني أبن كير (آدم) رقع [الكلمات) فى الع 
كقول من رفع (آدم) ونصب الكلمات””'. وحجة من رفع (آدم) ونصب 


., 8/١ والفراء في «المعاني/‎ .0577/١ ذكر قراءة ابن مسعود الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.,؟0/7//١ «البحر؛‎ .":09/١ وانظر: «الكشاف»‎ 

0,0 الاستشهاد بهذه القراءة ورد في «الحجة» في غير هذا الموضوع فتقله الواحدي بين 
هذه الأمثلة. انظر: (الحجة» 241١/7”‏ 47. 

(5) البيت ينسب لزهير»ء وينسب لابنه كعب كذا قال ابن قتيبة في «الشعر والشعراء' 
صل/ا". وورد البيت في «الحجة» ”7/7 .51١‏ «المخصص) 1/1" . وفي «ديوان 
زهير بن أبي سلمى» وراوية: (إذا أنت لم تقصر عن الجهل.) من قصيدة في سنان 
ابن أبي حارثة المَرّيِء «ديوان زهيرا مع شرحه ص١٠2535‏ وورد في ”ديوان كعب 
بن زهير مع قصائد لكعب لم تذكر في ديوانه» ص5901 . 

(4) في (أ): (قد) سقطت الواو من الآية» وكذا من الآية التي تليها. 

(5) من أن بعض الأفعال المتعدية إسنادها إلى الفاعل في المعنى كإسنادها إلى 
المفعول به. 

)١(‏ أي أن قراء ة ابن كثير في المعنى كقراءة الجمهور. 

(0) بنصه من «(الحجة) لأبى 0 ؟١/‏ ٠غ‏ . ١غ4.ء‏ وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص5 9ء «الحجةا أن ا ص هل. أما مكي فقّال في توجيه قراءة ابن كثير: 
(علَّه من نصب (آدم) ورفع (الكلمات) أنه جعل (الكلمات) استنقذت (آدم) بتوفيق 
الله له لقوله إياها الدعاء بها فتاب الله عليه.. فهى الفاعلة وهو المَسْتَنْقَدْ بها..), 
«الكشف؛ .779//١‏ ْ 


(الكلمات)”'" قوله”"' : «#إذ تَلقَويَهُ بالْسِتيك» [النور: ]١8‏ فأسند الفعل إلى 
الفعاطيوه::والمشعر ليه كلدم تلن" كما أن :الذي تلتى ادم كلدم 
يتلقئ» فكما أسند الفعل إلئ المخاطبين؛ فجعل التلقي لهم؛ كذلك يلزم 
أن يسند الفعل إلى آدمء فيجعل التلقي اك شيورد 

ومعنى التلقي للكلمات هو أن الله تعالى ألهم''' آدم حتى اعترف 
بذنبه» وقال: 8رَيّنَا طَلَننَآ أنشتاه الآية [الأعراف: 2]1*7 فهذه الاية هي 
المعنية بالكلمات في قول العتيمم وسغيدي عنين وتنا فل "لخادم 


)١(‏ وهي قراءة العشرة عذا ابن كثير كما سبق. 

(؟) في «الحجة»: (ومن حجة من رفع أن عليه الأكثرء ومما يشهد للرفع قوله..) .4١/7‏ 

0) في (ج): (تلقى). 

(5) (له) ساقط من (ج). 

() (الحجة) لأبي علي ؟1/١4:‏ 45» وقال مكي: وعلة من قرأ برفع (آدم) ونصب 
(الكلمات) أنه جعل (آدم) هو الذي تلقى الكلمات» لأنه هو قبلها ودعا بهاء 
وعمل بهاء فتاب الله عليه» فهو الفاعل لقبول الكلمات...) «الكشف» 2517/١‏ 
وانظر «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 2.468 «الحجة» لابن خالويه ص 6ةل. 

(5) وكذا قال أبو الليث في «تفسيره» 0١‏ »:» وقال ابن قتيبة : كأن الله أوحى إليه أن 
يستغفره ويستقبله بكلام من عنده» «غريب القرآن» ص78؛ وقال ابن جرير: (... كأنه 
استقبله» فتلقاه بالقبول حين أوحى إليه وأخبره..). «تفسير الطبري» )115-5147/١‏ 
فهو وحي»ء انظر: ١تفسير‏ ابن عطية» 2551١-175٠9 /١‏ و«زاد المسير» .19/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» عن مجاهد وقتادة وابن زيد والحسن وأبي العالية 
311-10 ويد ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن مجاهد وسعيد بن جبير 
والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وخالد بن معدان وعطاء الخرساني» والربيع 
241-0١‏ وأخرجه الثعلبي في «تفسيره» بسنده عن ابن عباس قال: وكذلك قال 
مجاهد والحسن 55/١‏ أء وانظر: «زاد المسير» .59/١‏ و«تفسير ابن كثير ) 
.47/-0١‏ ورجح انق خرن هذا القول قال 3 «والذي يدل عله كنانه الل إن 
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من الله إلهامه إياه؛ حتى أخذ بإلهامه. 
وقال ابن عباس: الكلمات هي : أن آدم قال: يا رب ألم تخلقني 
بيدك؟ قال: بلى» قال: ألم تنفخ فيّ م ووضلة؟ ك3 ول قال" ألم 
تسبق رحمتك لى غضبك؟ قال: بلى» قال ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى. 
قال: فلم ا منها؟ قال: بشؤم معصيتك» قال يا رب أرأيت إن تبت 
وأصلحت أراجعي أنك إلى الجة؟ قال نعم قال: فهو الكلمات؟". 
قال أبو إسحاق: وفي الآية تعريف للمذنب» كيف السبيل إلى التنصل 


فن الذئوسء وآنة لذ يتقع إلا“ الاعتراىق 7 


- الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متتصلا 

بقيلها إلى ربهء معترفا بذنبهء وهو قوله رَيّنَا لَننَآ آنشسا وَإِن لز تَنْفْر لنا وَمْحَمنا 

5 مِنّ لْكَسِرِنَ» [الأعراف: 0]7: وليس ما قاله من خالف قولنا هذا - من 

الأقوال التى حكيناها - بمدفوع قولهء ولكنه قول لا شاهد عليه من حجة يجب 
التسليم لهاء ٠‏ فيجوز لنا إضافته إلى آدم. .) «تفسير الطبري» .155/١‏ 

)١1(‏ أخرجه ابن جرير عن ابن عباس بنحوه من عدة طرقء وأخرج نحوه عن أبي العالية 
والسدي في «تفسيره؛ 0747/١‏ وأخرج ابن أبي حاتم في #تفسيره» عن ابن عباس 
نحوهء قال المحقق: في سنده ضعف وانقطاع *0١‏ وأخرج الحاكم في 
امستدركه» عن ابن عباس نحوهء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي؛ «المستدرك» 545//5. وذكر الثعلبي ١/10ابء‏ وذكره ابن 0-7 
«تفسيره»ء وفى الهامش قال المحقق: (سنده حسن من أجل الحسن بن عطية 
وهذا الأثر كغيره من الآثار المتلقاة ا عدت د 
في تفسير كتاب الله) .١55/١‏ ذكر الواحدي أشهر الأقوال في المراد بالكلمات؛ 
وفيها أقوال أخرىء انظر: «تفسير ابن جرير» ١/155-7847ء‏ واتفسير ابن أبي 
حاتم" .4١1-- ١‏ و«الثعلبي» ١/6”"سء‏ و«ابن عطية» 2751/١‏ «زاد المسيرا 
0١‏ .» و١تفسير‏ ابن كثير») /١‏ لالم و«الرازي» ”7/7 .١9‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .80/١‏ 
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زسكل ابعل النلك اقيا تفرك الحقانتة ققاق يقر ساه فاك أبوه: 
رين ِلآ أَشَُا) [الأعراف: 17] وما قاله'' موسى: ظَلَمتٌ تفيى فاعض 
3 [القصص: ]١5‏ وما قاله” يونس: طلا إِلَهَ إِلّا أت سْبْسمَكَ إن 
مب ِنّ الطَلِِينَ4”" [الأنبياء: 41] وما قالته الملكة : إن ظَلَمْتٌ نفيى 
لتلنة نم نتن > [القمل 0744 

وقوله تعالى: قَنَابَ عَلْهِه. معنى التوبة في اللغة: الرجوع. وفي 
الشريعة: رجوع العبد من المعصية إلى الطاعة””'» فالعبد يتوب إلى الله 
والله يتوب عليهء أي يرجع عليه" بالمغفرة» [والعبد تواب إلى الله أي 
راجع إليه بالندم» والله تواب يعود عليه بالكرم]””) والعبد تواب إلى الله 
بالسؤال» والله تواب عليه بالنوال7. 


فمعنى قوله : ناب عَلْوْ» أي عاد عليه بالمغفرة'"'» ولا يحتاج إلى 


)١(‏ في (ب): (وما قال). 

() في (ج): (وما قال). 

(0) قوله (لا إله إلا أنت) ساقط من (ب). 

() الأثر أورده أبو حيان في البحر /١‏ 159. 

(5) التوبة في الشرع: ترك الذنب» والندم على ما فات» والعزيمة على عدم العودة 
إليه» وتدارك ما أمكنه من عمل الصالحات. فهذه أركان التوبة وشرائطها. 
(مفردات الراغب) ص29728 وانظر: (شرح أسماء الله» للزجاج ص١1اء‏ «تهذيب 
اللغة» (تاب) 7-1١4.«تفسير‏ الطبري» ١‏ :» و«ابن عطية» 7/١‏ 551- 
1: و«القرطبى» ١/لال778-51.‏ «زاد المسيرا /١‏ دلاء «البحر؛ا .١1557/١‏ 

ال ان 0 

(90) مانن المعقوفين ساقط: من (ب). 

(4) ذكر الأزهري نحوه عن الليث. «تهذيب اللغة» (تاب) .411/-4157/١‏ 

(9) (تاب عليه) أي وفقه للتوبة وقبلها منهء وعاد عليه بالمغفرة» انظر : «تفسير الطبري»- 


4 سورة البقرة 
ذكر المغفرة» لأن هذا اللفظ وضع لرجوع العبد إلى الله بالطاعة والندم 
ورجوع الله عليه بالعفو والمغفرة» وكما لا يحتاج''' إذا قلت: تاب الله 
عليه؛ أن تقول بالندم أو بالطاعة؛ فكذلك لا تحتاج في قولك: (تاب الله 

عليه ال د 
وقوله تعالى : لَإإِنَهُ هْوَ لتب أليحِم4”". أي يتوب على عبده بفضله إذا 

تاب إليه من ذنبه. 

88- وقوله تعالى: طثُلَنَا آمْبِطُوأ يبا سَنِيمًاً» الآية. إعادة الأمر 
بالفيوظ جسم رتجيين: أحديهها! 01 | رادي الأول عبوطا" من الحة إلى 
النماء بوبالتاى. و قلا عن اليناف إن االاراضي "در بو لقا أنه كرو 
١/555»ء‏ و«تفسير ابن عطية» 7/١‏ 557» «زاد المسير» /١‏ ١لاء‏ و«تفسير ابن كثيرا 

١/لام.‏ 
)١(‏ في (ب): (يحتاج) في الموضعين. 
(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» ١/77ء‏ و«النسفي» و«الرازي» ؟/ 77. 

(5) (إنه) ساقط من (ب). 

(4) ذكره ابن عطية عن النقاش فى «تفسيره» .,7375-0١‏ و«القرطبى»؛ 2191/١‏ 
«البحر» :21717//١‏ وضعف أبو حيان هذا الوجه: لأن الله قال في الهبوط الأول: 
«إولكز في الْأَرْضٍ مُسَتدرٌّ» ولم يحصل الاستقرار على هذا القول إلا بالهبوط الثاني 
فكان ينبغي أن يذكر الاستقرار فيه؛ وقال في الهبوط الثاني : طثُلْنَا هِيطُوأ ينبَا»» 
وظاهر الضمير أنه يعود إلى الجنة. 

(5) المراجع السابقة» وذكر الماوردي وجهًا ثالنًا: وهو أنه كرر الهبوط» لأنه علق بكل 
واحد منهما حكما غير الحكم الآخرء فعلق بالأول العداوة؛ وعلق بالثاني إتيانه 
الهدى. «تفسير الماوردي» .517/١‏ 


والجزاءء إلا أن الجزاء إذا جاء عه (النون الثقيلة) لزمتها (ما) 


سورة البقرة 41١١‏ 


وقوله تعالى: هما يَأَتََتَكم 4. 
قال أبو إسحاق”'2: (إما) في [هذا]”"' الموضع بمعنى حرف 7 
ا 


يلزمها لأجل التأكيد» وكذلك دخل (النون) فى الشرط لأجل 0 
وجواب الجزاء في (الفاء) مع الشرط الثانى وجوابه» وهما جملة جوات 


للشرط 


في (إما)”*». فعلى هذا أصل (إما) (إن) التي للشرطء ألحق بها 


)01( 
فق 


0 
60 


«معاني القرآن» .65/1١‏ 

(هذا) ساقط من (ب). ولفظ الزجاج في «المعاني»: (إعراب (إما) في هذا 
الموضع إعراب حروف الشرط والجزاء...)١45/1.‏ 

في «معاني القرآن» (معه) »857/١‏ وهو الأولى. 

(ما) ساقطة من (ب). والزجاج بهذا يرى أن فعل الشرط الواقع بعد (إن) الشرطية 
المؤكدة ب (ما) يجب تأكيده بالنون» وهذا ما يوضح معنى قوله : (إلا أن الجزاء إذا 
جاء معها الثرث الثقيلة لزمتها (ما)4 أي أن (إن) الشرطية إذا اتصل فعل الشرط 
معها ب (نون التوكيد) وجب زيادة (ما) معهاء وبهذا قال المبرد» قال السمين: ليس 
في كلامهما ما يدل على لزوم (النون) غاية ما فيه أنهما شرطا في صحة تأكيده 
بالنون زيادة (ما) «الدر المصون» 250170٠6 /١‏ وقال سيبويه والفارسي وطائفة : 
لا يلزم تأكيده؛ وسيأتي رد الفارسي على الزجاج» انظر: «المقتضب» للكت 
«تفسير ابن عطية» /١‏ 2577-1737 (البحر) .1717//1١‏ 

في امعان القرآن»: (وجواب الشرط في (الفاء) مع الشرط الثاني ونكوانه “روفو 
هّن تَبِع م هدَائٌَ» وجواب لمن يبع م هدَائٌ» قوله: 00 َف عَلهِمَ وَلَا هْ 
عمرَبونَ»# ) «معاني القرآن» للزجاج .857/١‏ وما أخذ به الزجاج في جواب الشرط : 
هو قول سيبويه كما ذكر ابن عطية وقال: وحكي عن الكسائي أن قوله :ا قلا حَوِفُ 
َنِم جواب الشرطين جميعا..) قال ابن عطية: (حكي هذا وفيه نظر..) «تفسير 
ابن عطية» /١‏ 255714 وقيل جواب الشرط الأول محذوف تقديره: فإما يأتينكم مني 
هدى فاتبعوه وقوله: ظفَمَنَ يِمَ» جملة مستقلة» قال السمين: وهو بعيد» انظر: 
«الدر المصون» ."١1١/1١‏ 


.4 سؤرة البقزة 


(ئ)000) العو 

قال أبو بكر بن السراج: الشرط وجوابة نظير المبتدأ والخبر» إذكان 
اقرط لا يتم إلا بجوابه» و لك أن تجعل خبر المبتدأ جملة» هي أيضا 
نذا وعن؟ اشية تررك لزيف ابوه ساق )قلقت القريا ”لقان 
تجيبه بجملة”؟) هي جزاء وجوابء. نحو قولك: (إن تأتني فمن يكرمني 
أكرمه) كذلك قوله: ما يََتِبَتَ ين هُدَى» الآية”. 

وهذا الذي ذكره ابن السراج بيان ما أجمله أبو إسحاق. 

قال أبو علي”"'2: قول أبي إسحاق: (الجزاء إذا جاء في الفعل معه 
النون الثقيلة أو”"2 الخفيفة لزمه (ما)0 يوهم''' أن (ما) لزم لدخول 
(النون)؛: وأن سبب لحاق (ما) لحاق (النون). 

والأمر بعكس ذلك وخلافه» لأن السبب الذي دخلت (النون) الشرط 


)١(‏ (ما) ساقطة من (أ)» (ج)ء وأثبتها كما في (ب) لاقتضاء السياق لها. 

(6) قوله :(التأكيد) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب (للتأكيد). انظر: «مشكل 
إعراب القرآن» ١/94ء‏ «البيان فى غريب إعراب القرآن» ١/1ل.‏ 

لك ناتطة مولت ْ 

(4) (بجملة) ساقط من (ب). 

(0) كلمة (الآية) ساقطة من (ب) لم أقف على كلام ابن السراج بهذا النصء ولكن 
انظر معناه فى كتابه «الأصول في النحو» ”158/7. 

() ورد كلام أبن علي في كتاب «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» متعقبا فيه 
الزجاج وقد نقل عنه الواحدي طويلاء انظر: «الإغفال» ص17١١- .1١7‏ 

(0) في (ب): (والخفيفة) بالواو ومثله في «الإغفال؛ ص4 .٠١‏ 

(0) في (ب): (أن). : 

(9) في «الإغفال»: (نوهم) ص؛ .٠١‏ 
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في قوله : نَإِمًا يَأتِبَتَكم # و طْهَإمًا رن ِنَ الْبَشَرِ لَحَدَا» [مريم :11]. َم 
رن 4 [الإسراء: 18] ونحو ذلك عند النحويين إنما هو لحاق (ما) أول 
الفعل بعد (إن) فلذلك صار موضعا للنونين”''. بعد أن لم يكن لهما 
موضعا. 

وإنما كان كذلك عند سيبويه”؟ وأصحابه لمشابهة فعل الشرطء. 
بلحاق (ما) به بعد (إن)» الفعل المقسم عليه. 

وتحية المقانوة: نجزن) 1" تدرب تأكنن كما أن +(اللدء)'* “خرن 
تأكيداًء والفعل وقع بعد (ما) كما0© وقع في القسم بعد (اللام). فلما 
شابهت (اللام) في ذلك» لزم الفعل مع (ما)"' في الشرط (النون)؛ كما 
لزمته”" في (ليفعلن): فسبب”" لحاق (النون) و (ما) على ما يذهب 
إلبه النحويون©. قال أبو إسحاق: وفتح ما قبل النون طيَأْتِيَنَمم» 


)١(‏ أي: نون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد الخفيفة. 

(0) انظر: «الكتاب» #/ 84١ه,‏ 0186. 

(0) (ما) ساقطة من (ب). 

(:) أي لام القسم في مثل (لتفعلن). قال سيبوبه: (... ومن مواضعها 2500 
حروف الجزاء إذا وقعت بينها وبين الفعل (ما) للتوكيد؛ وذلك لأنهم شبهوا (ما) ب 
(اللام) التي في (لتفعلن) لما وقع التوكيد قبل الفعل ألزموا (النون) آخره كما ألزموا 
هذه (اللام)..) «الكتاب» ؟/ 614. 016. 

(ه) في (ب): (كان). 

(5) في (ب): (لزم الفعل معها في الشرط). 

0) فى (ب): (لزمه). 

00 فى (ع): أسيب). 

(9) «الإغفال» صغ 2٠١‏ وانظر: «الكتاب» 7/ 016. 


0 عور ار 
ا وسكون التون الآولى: 
قال أبو علي: لا يخلو”'' حركة (الياء) بالفتح من أن يكون لالتقاء 
الساكنين» كما ذكر أبو إسحاقء أو يكون حركة بنى الفعل عليهاء لانضمام 
الحر في اليه 
فلو كانت الحركة بالفتح لالتقاء الساكنين في ميَأْتِيتَكم 4 ونحوه لما 
00 7 ( 8 . 
حرك به في (هل و" و(هل تذهه)”؛ ونحوه من الصحيح. 
ألا ترى أن الساكنين لا يلتقيان فى هذا كما يلتقيان في المعتل» 
5 5 58 (8) عإزرى 5 1 - 4 3 
والتحرك بالفتح مع ذلك لازم له ولو كانت الحركة لالتقاء الساكنين ما 
ميك هنا 
وفى تحرك هذا الضرب بالفتح أعني : (الصحيح)''' ما يدل على أن 
المتحرك بالفتح في : لا يَأْتِيَتَكٌ 4 ونحوه للبناء» دون التقاء الساكنين» فثبت 


41/١ في «معاني القرآن»: (لسكون الياء وسكون النون الأولى) «معاني القرآن»‎ )١( 
يذكر الزجاج هنا أن الفعل المؤكد بنون التوكيد في قوله : موقَإمًا يَأْتِبَتَكم » يفتح ما‎ 
قبل النون لتفادي التقاء ساكنين (الياء) التي هي آخر الفعل» والنون الأولى من نون‎ 
التوكيد المشددة. وهذا التعليل غير كاف عند بعض النحويين» بل يرون أن الفعل‎ 
المضارع الذي لم يتصل بضمير رفع ساكن إذا أكد بالنون اعتبر معها مركبا وبني‎ 
على الفتح. وبهذا اعترض أبو علي على الزجاج كما في كلامه الآتي الذي نقله‎ 
.١١5ص الواحدي عن «الإغفال»)‎ 

(0) في (ب): (لا تخلوا) (أن تكون) (أو تكون) بالتاء في المواضع الثلاثة ومثله في 
«الإغفال»؛ ص8 2١١‏ وهذا أولى. 

(6) في (ج): (هل تضربين). 

(4) في (ج): (هل تكرهين»). 

(8): "في لاب) + الام :ذللك): 

(7) في «الإغفال»: (أعني: الذي لا ساكنين فيه. . . إلخ) ص .١١5‏ 


سورة البقرة ١غ‏ 


بهذا فساد قوله. 

ويدل أيضًا على فساد قوله قولّهم : (قُولَنّ) و(بيعنٌ) ولا تخلو"'' اللام 
في : (قولن) من أن تكون” محركة لالتقاء الساكنين [أو لبناء الفعل مع 
الحرف بالفتح» فالذي د قوب نعف لاله" الناكي)] “ردك 
العين في: (قولن) و(بيعن»» ألا ترى أن (اللام لو كانت حركتها©) 
للساكنين لم يلزم رد العين» كما أن حركتها لما كانت في: (قل الحق) و(بع 
النثوب) لالتقاء الساكنين لم يلزم رد العين فيه » فردنا لكين في : (قولن) 
ونحوه وحذفنا لها في: (قل الحق) دليل بَيّن أن الحركة في (قولن» لبناء 
الفعل مع الحرف على الفتح» إذ لو كانت لالتقاء الساكنين ما ردَّت العين 
كما لم ترد في (قل الحق”"» وإنما لم ترد في (قل الحق)”* لأن النية 
بشسب ا" بكرن وما عسرلة زيار يق النناكن الات عر الم 


)١(‏ في (ج): (يخلو). 

(؟) من (ب). وفى غيرها: (يكون). 

(5) في «الإغفال»: (محركة للساكنين) ص5١١.‏ 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج) وأثبته من (ب) وهو ثابت في «الإغفال» 
ص ١١6‏ وصحة السياق تقتضيه. 

(0) في (ج): (لو كانت لالتقاء الساكنين). 

() في (ب): (العين). 

(0) في «الإغفال»:..(كما لم ترد في (قل الحق) لما كانت الحركة فيه لالتقاء 
الساكنين» وإنما لم ترد (العين) المحذوفة للساكنين من (قل) ونحوه؛ وإنْ تحركت 
اللامء لأن النية بحركتها . . .إلخ) «الإغفال» ص5١1.‏ 

() قوله: (قل الحق) ساقط من (ب). 

(9) انتهى ما نقله عن «الإغفال»» بتصرف يسير في بعض الكلمات» وانظر بقية كلام 
أبي علي في «الإغفال» ص5١١-119.‏ 


4.5 كوزة البقرة 


ومعنى قوله: «فَإِمًا يَأْيسَيْ من هُدَّى» أي: فإن يأتكم مني شريعة 
وومتول ونان ودعو 

«هَمَن تِمَ هدَاىَ» أي : قبل أمري واتبع ما آمر بهء فلا خوف عليه في 
الآخرة ولا ا 

والخطاب لآدم وحواء وذريتهما""؛ أعلمهم أنه يبتليهم بالطاعة 
ويجازيهم بالجنة عليهاء وبالنار على تركهاء وأن هذا الابتلاء وقع عند 
الوط ال الو 

وقوله تعالى: هَدَاىَ» فتحت (الياء) فيه" »2 لأنها أتت بعد ساكن» 


وأصلها الحركة التى هي الفتح. والأصل أن تقول: (غلامي) فتفتيس'”ا 
(الياء»» لأنها حرف في موضع اسم مضمر"" منع الإعراب فألزم الحركة؛ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2557/١‏ «تفسير أبي الليث» 01١1/١‏ «تفسير ابن عطيةً؛ 
751-55١‏ 7تفسير ابن كثيرا ١/لالم-88‏ . 

(6) قوله: (ولا هم يحزنون) قال الطبري: (ولا هم يحزنون يومئذ على ما خلفوا بعد 
وفاتهم في الدنيا) الطبري في «تفسيره» 0١‏ ؛ وبهذا قال أكثر المفسرين» انظر: 
اتفسير أبن الليث» 21١7/١‏ و«تفسير ابن كثير؛ في 288/١‏ وذكر ابن عطية في 
معنى الآية وجها آخر: أي لا خوف عليهم يوم القيامة.ولا هم يحزئون فيه 
0١‏ ,9 والأولى عموم الآية. والله أعلم. 

(*) ذكره ابن جريرء وذكر وجها آخر: وهو أن الخطاب لمن أهبط من السماء وهم ادم 
وحواء وإبليس ورجح هذا الوجهء انظر: «الطبري» 2555/1١‏ ورجحه ابن عطية 
فى اتفسيرهة ١/757ء‏ وبه قال ابن كثير فى اتفسيره» ١/لا4.‏ 

2 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .66/١‏ 

() من «معاني القرآن» للزجاج بتصرف .87:85/١‏ 

() في (ج): (بفتح) ومثله في «معاني القرآن» ١//ا8.‏ 

(0) أي أن (الياء)ضمير جاء على حرف واحد فيأخذ حكم الحرف في أنه يفتح إذا جاء 
بعد ساكن. «معانى القرآن» ١//ا4.‏ 


سورة البقرة 1:7 
كما ذكرنا في قوله: طإِيَ أَعَلَمُ ما لا لَلَمُونَ4 [البقرة: 0*] فيمن""2 فتح 
(الياء). 
ولق الو 7 يانه 0 (الاه) غو روي الم واللينى» وني 
«هْدَاىَ» سكن ما قبلهاء وله" يكن بد من تحريكهاء ٠‏ فجعل حظها ما كان 
لها 5 الأصل من الحركة وهو هر الف © 
وروى ابن الأنباري أن النبي صلى الله عيه وسلم قرأ من تَبِعَ 
رع فى 0370 
هُدَيَ4 قال””*: وهي لغة طيئ”' '» يقولون: هذه عصيّ ورحي . 
0 , 5 1 
وقرأ ابن أبي إسحاق: «هِي عَصَيَ أَتَوكُوًا عَلَيْهَا4"*' [طه: 18] 
قال انو ذؤيت: 
)١(‏ في (ج): (فمن). 
(؟) في (ب): (الياء). 
(5) في (ب): (فلم). 
(8) «معاني القرآن» للزجاج ١//7ا8.‏ 
(0) في (ب): (وقال). 
)١(‏ لغة هذيل . انظر: «المحتسب» /1يى, و(تفسير ابن عطية) ,””/١‏ و اتفسير 
القرطبى») .58١/١‏ 
3ع( 9 هذه القراءة ابن جني في «المحتسب» قال: (قراءة النبي صلى الله عيه وسلم 
وأ بى الطفيل» وعيد الله بن أبي إسحاق» وعاصم الجحدري» و عيسى ابن عمر 
لقف (هَدَيَ) ..) «المحتسب» ١/”لا‏ ونحوه في «البحر المحيط» 2١59/١‏ 
وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ١‏ االبيان» ١/”لا»‏ و«تفسير ابن عطية» 
١‏ :» و«تفسير القرطبي» .18١ /١‏ 
(4) هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي البصري» أخذ القراءة عن يحيى بن 
يعمر ويعمر ونصر بن عاصم؛ وتوفي سنة تسع وعشرين ومائة» انظر : (غاية 
النهاية» .4١٠١ /١‏ 
(9) (هي) ساقطة من (ب). 


4.24 جور ابره 


تَرَكوَا هوف وَأغنفوا لهوراهم ُتحْرمُوا وَلِكل جَنبٍ مَضرع 


001) 


إفة 


إفرة 
05 


(0) 


البيت من قصيدة قالها أبو ذؤيب يرئى بنيه» حيث ذهبوا للجهادء وكان هواه أن 
يقيموا فعة. :وأن يموت قبلهم: قوله: كَتُكُرمُوا: أخذوا واحدًا واحدّاء تخرمتهم 
المنية» ولكل جنب مصرع: أي كل إنسان يموت» انظر: «شرح أشعار الهذليين؛ 
0١‏ «المحتسب» ١/5لاء‏ «المفضليات» ص١215‏ «شرح المفصل» ”/ 07 
«تفسير ابن عطية» ١/7555ء‏ و«تفسير القرطبي"» ١/ءم”؟,‏ «البحرة .159/١‏ 
والراوية للبيت في المصادر كلها (سقوا) بدل (تركوا). 

البينان للمُئَخّل اليشْكري» وقال في «الصحاح»: (المتدخل اللشكرق) وفي 
الوامكة ان اليَشُكري (المنخل) وأما (المنتخل) فهو الهذلي». «الصحاح؛ 
١‏ وكان من قصة المُنخل (أنه كان بينه وبين المتجردة امرأة النعمان بن 
المنذر علاقة ولما علم النعمان دفعه إلى سجانه واسمه (عكب) فقيده وعذبه. 
في (ب): (كعب) في الموضعين. 

زوق البيت : (تثأران) و(فلا رَوَّيْنُما) وقوله: (صَدَيًا): الصدى في زعم الجاهلية 
طائر يصيح إذا لم يتأر بالمقتول» وقيل هو اسم ماد والصملة هي العصا. وشاهد 
(صديا) و(قفيا) حيث استعملهما على لغة هذيل» الأبيات في «المحتسب' 
0١‏ الخصائص؛؟١/لا/ا١1.‏ اشرح المفصل؛! 2١88/7‏ «ترتيب الإصلاح' 
0١‏ : والبيت الأول في «الصحاح» (عكب) .188/١‏ «اللسان» (عكب) 
ايه 

هو أبو دواد الإيادي» وكان قد جاور هلال بن كعب من تميمء فلعب غلام له مع 
غلمان الحي في غدير فغطسوه في الماء وماتء فعزم أبو دواد على مفارقتهم وذم 
جوارهمء وحاولوا إرضاءه فقال البيت وبينًا قبله. 


سورة البقرة 5 


َأَبِلُونِي ” لخلتي مب ا لقم وأُسَْدْرِجُْ 0 

قال الفراء: وإنما فعلت طيئ هذا لأن العرب اعتادت كسر ما قبل 
(ياء)”” الإضافة نحو قولهم: (غلامِيَ) و(دارِي) فلما قالوا: (رحاي)”*) 
و(عصاي) طلبوا من الألف ذلك الكسر فقلبوها (ياء) وأدغموها في (ياء) 
الإضافة» فجعلوا بدل كسرة ما قبل (ياء) الإضافة قلب الألف (ياء)» إذ0*) 
كانت الألف لا اكير *" ها ليا ولا كم 0 

4- وقوله تعالى: 9 وَالَدِينَ كتروا وَكَذَوأ بَِاييَنا» الآية. الآيات جمع 
آيةء ومعنى الآية في اللغة: العلامة» ومنه قوله: ظتَكُونُ لَنَا عِيدًا يَأرَِنَ 


:220 (بليكو): 

(5) قوله: فأبلوني: يقال: أبلاه إذا صنع به جميلاء والبلية: الاسمء وقيل: البلية: 
الناقة تربط على قبر صاحبها بدون طعام ولا شراب حتى تموت؛ ونويا: يريد 
(نَوَاي) وهي النية» والمراد الوجه الذي يقصدء انظر: «معاني القرآن» للفراء 
ارخف «تأويل مشكل القرآن» ص5 20 (التتعنائص 1 ابن الأول كن 
«مغني اللبيب» ؟/ 4757. لالا4. «اللسان» (علل) .5١85 /6٠‏ 

(9) (ياء) ساقطة من (ج). 

(8) في (ج): (راحاي). 

(5) في (ب): (إذا). 

00 ف (أ)ق (ج): (لا تكسر). 

(0) لم أجده للفراء» وذكر ابن جني عن أبي علي نحوه في تخريج لغة هذيل» انظر 
المحتسب» »77/١‏ وذكر النحاس هذه العلة عن الخليل وسيبويه. «إعراب القران» 
:/0١‏ وانظر: «معاني القرآن» للأخفش 0577/١‏ والزجاج في «تفسيره» .78/1١‏ 

(8) انظر: «تفسير الطبري» ١//ا4.‏ «معجم مقاييس اللغة» (أبي) »158/١‏ «الزاهر' 
١» 0١‏ (امفردات الراغب» ص”7. «اللسان» (أيا) /١‏ 2186 و«فوائد في مشكل 
القرآن؛ ص58. «البرهان في علوم القرآن»؛ .155/1١‏ 


50 سورة البقرة 
دارا وَدَيةٌ يَنك» [المائدة: ]١١‏ أي علامة منك لإجابتك دعاءناء فكل 
آية من الكتاب علامة ودلالة على المضمون فيها. وقال أبو عبيدة: معنى 
الآية: أنها علامة لانقطاع الكلام الذي كنبا در اعم الذق ليه 
ثعلب عن ابن الأعرابي: الآية العلامة”'". 
الليث : الآية العلامة» والآية من آيات القرآن» والجميع : الآي”", 
ولم يزد على هذا. فالآية بمعنى العلامة في اللكة تحني 
ال 0 
أَمِن رَسْم آيَاتٍ عَفَوْنَ وَمَنْزِلٍ قَلِيم تُعَفْيو" الأعآصِيرٌ مُخرلا” 


)١(‏ فى «المجاز» لأبى عبيدة: (إنما سميت آية لأنها كلام متصل إلى انقطاعه» انقطاع 
معناه قصة ثم قصة )0/١(‏ وانظر: «الزاهر» .١17 /١‏ | 

0( لم أجده عن ابن الأعرابي. ويظهر أن الواحدي نقل الكلام وما بعده من «تهذيب 
اللغة»» ولم أجد بحث (آية) في المطبوع من «تهذيب اللغة»» انظر: «الغريبين' 
للهروي 5 ىع «اللسان» (أيا) /١‏ 186. 

(9) في «الصحاح» جمع الآية: آي وآيايء آياتء «الصحاح' (أيا) 5/ 23737106 انظر: 
«اللسان» (أيا) 2186/١‏ وقيل: آياي جمع الجمع. 

(5) انظر: «الصحاح» (أيا) 7776/5,. «مقاييس اللغة» (أبي) ١/158ء2‏ "مفردات 
الراغب» ص" «اللسان» (أيا) /١‏ 186. 

(5) هو الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت» لشعره رونق وحلاوة أكثر 
فى الغزل» وكان يشبب بنساء أشراف المدينة» فنفاه سليمان بن عبد الملك إلى 
(دهلك)» انظر: «الشعر والشعراء»؛ ص 251580 «الخزانة» 7/7 15. 

)١(‏ في (ج): (يعفيه). 

[(© 6 ورد البيت في «الرَاهر) 0 ولم أجده في شعر الأحوص جمع (عادل سليمان 
جمال)»: والمُخول: المنزل الذي رحل عنه أهله وتغير حالهء انظر: «اللسانا 
(حول) ؟/ 56 .1١‏ 


سورة البقرة 4١‏ 


قال ابن ا وحكاه لنا بو ين 0 خرج القوم 
بأيتهم , أي بجماعتهم ؛ لم يدعوا وراءهم ا وقال برج بن مُشهر”" : 


َرَجْنَا مِنَ النَّقْبيْنِ لا حَيّ ميِلنَا بآبَيناً نُوْجِي اللْقَاحَ المطافلاً 
معناه؛ خرجنا بجماعتنا. فعلى هذا القول معنى الآية من كتاب الله 


جماعة حروف دالة على معنى و 


وبعض أصحابنا* يجوّز على هذا القول أن يسمّى أقل من الآية أية؛ 


زف 


(1) «إصلاح المنطق» ص4 ٠لاء‏ وانظر: «الزاهر» /١‏ 1797. «غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص5"اء «زاد المسير» /١‏ ١لا.‏ 

(1) هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني» جاور بني شيبان في الكوفة ونسب أليهم. 
شهر بالغريب» أخذ عنه ابن السكيت» انظر ترجمته في: مقدمة «تهذيب اللغة» 
,”/١‏ «طبقات النحويين واللغويين؛ ص194١.‏ ْ 

) في (ب): (فقال). 

(:) ذكر البغدادي فى «الخزانة»: أن علي بن حمزة البصري رد قول اين السكيت 
واستشهاده كلام الي ععرو نا ينات ررحي أن الآية: العلامة» انظر : «الخزانة» 
6/5 0. 

(5) في (ج): (مرج بن شهر). وهو البرج بن مُسْهِر بن جلاس الطائي شاعر معمر. قال 
ابن دريد: وفد إلى النبي صلى الله عيه وسلمء انظر: «الاشتقاق» لابن دريد 
ص 3781 «الأعلام؟ 1/ا4. 

)١(‏ قوله: نزجي: نسوقء. واللقاح: النوق ذوات اللبن» والمطافل: النوق معها 
أولادها. ورد البيت في «إصلاح المنطق» ص ."١‏ «الزاهر» .1177/١‏ «مقاييس 
اللغة» (أبى) »179/١‏ «تفسير القرطبىي» ,051//١‏ «زاد المسير» /١‏ الاء (الخزانة) 
5 . «اللسانة (أيا) 7/١‏ 6مك «الدر المصون» .7"١8/١‏ 

(0) سبق ذكر رد علي بن حمزة البصري على هذا القول» وانظر: «غريب القرآن» لابن 
قتيبة ص 5 "ء «الزاهر» /١‏ 7/١ء‏ «اللسان» (أيا) /١‏ 180. 

(4) أي من علماء الشافعية. 


سورة البقرة 


1 


لولة أن التوقيكورة هنا حي ال الا 

قال ابن الأنباري: وفي الآية قول ثالث: وهو أن تكون”'' سميت 
آية» لأنها عجبء وذلك أن قارنها إذا قرأها يستدل على مباينتها”” كلام 
المخلوقين» ويعلم أن العالم يعجزون عن التكلم بمثلهاء فتكون الآية 
العجب من قولهم: (فلان آية من الآيات) أي عجب من العجائب”*' فهذا 
هو القول في معنى الآية. 

فأما وزنها مد" الفعل» فقال الفراء''؟: إنما تركت العرب همز (ياء) 
801 كنا يمون كل وا ناتس لأنل ما كله بجو قائل وفاني "" وبايسن 


)١(‏ انظر: «البرهان في علوم القرآن» »51//١‏ «الإتقان» .57٠ /١‏ قال الزمخشري: 
(هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور) «الكشاف» .٠١80/١‏ 

(0) في (1) (ج): (يكون) واخترت ما في (ب) لأنه هو الصواب موافق لكلام ابن 
الأنباري في «الزاهر» /١‏ 17. 

() في (أ): (مبانيتها) وما في (ب)» (ج) هو الصواب وموافق لما في «الزاهر'. 

(4) «الزاهر» /١‏ ”*17. وانظر: «زاد المسير» /١‏ الا. وخلاصة القول في معنى الآية: 
أنها تطلق في اللغة على : :سدق د البلدية ع اللدرة > 1د الاعز 
العجيب؛ 5- الجماعة» 5- البرهان والدليل. 

(5) (من) ساقطة من (ج). 

(7) كلام الفراء ورده على الكسائي ذكره ابن منظور في السان العرب» عن كتاب 
(المصادر) للفراءء ولعله نقله عن «تهذيب اللغةك. ولم أجد مبحث (آية) في 
المطبوع من «تهذيب اللغة»ء انظر: «اللسان» (ايا) /١‏ 180. (والآية) وزنها من 
الفعل - عند الفراء : (فَثْلَة) وعند الخليل (فْعَلَّة) أصلها (أييَة)غ وعند الكسائي 
(فَاعِلّة)ء انظر : «الزاهر» 2347/١‏ "تفسير ابن عطية» 21/7-1١/١‏ «المفردات في 
غريب القرآن» ص ”27 «فوائد في تأويل المشكل» ص58؛ «البرهان» 001 
«الدر المصون» "08/١‏ «الخزانة» 20١!//5‏ وقد ذكر في أصلها ستة وجوه. 

(0) (قائل وغائب) مكانها بياض في (ج). 


شورة البقره ٠‏ ىق 


لأنبا كارع ينا يرع 27 .)على نوزن (فثلة) فنقل علبهم التقديد فأ يدلؤه 
ألفاء لانفتاح ما قبل التشديد كما قالوا: أُيْمَا [ في (أمّا)ءوكما فعلوا بدينار . 
وقبراط لما استثقلوا التشديد أبدلوا من الحرف الأول (ياء) لانكسار ما 
ل 00 
وقال]”" الكسائى : آية [وزنها (قَاعِلّة): أصلها آبيّةء فنة 
الكسائى يقول: استثقلت الكسرة على الياء الأولى فسكنت» ثم 
حذفت لاجتماع الساكنين””'؛ هذا معنى قوله: (فنتقصت). 


)0 
ا 


قافرا ترلى كانت 0/0 لقنا مسر وبي 01 التق الآن: (فاعلة) 
تصعّْر (فْوَيْعِلّة). 

فقال الكسائى: قد صغروا: عاتكة وفاطمة صُبّيكة وقُظَيْمة» فالآية 
مثلها. 

فاق ال 40 لزي له فيك (فاهره) (فئيلة) ]ا أن يكوق سبوا كن 
كائ نا تشولون تف لانم قن امت و رذ كان" ابعييق 8 فلن 


(0) في (ج): (ترى). 

(؟) (دينار) و(قيراط) أصلهما (دَنَّار) و(قَرّاط) فاستثقلوا التشديد فأبدلوا من الحرف 
الأول (ياء) لانكسار ما قبله فصار: ديئار وقيراط. انظر «الزاهر» ١/7/ا21.‏ 
«الصحاح"» (أيا) 7776/5. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) انظر (الزاهر) .557/١‏ 

(5) في (أ): (ما صنعوها) وما في (ب)» (ج) هو الصحيح؛ وفي «اللسان» (ما صغرها). 

0) فى (ب): (كانت). 

)0( في «اللسان» (اسما) .186/١‏ 


4.4 عرد الكره 


قلت: (هذه قَاطمة ابنها) ثم صغرتها لم يجز الا فريظي ! الكل (هذا 
صُلَيْح قد جاء). ؛ لرجل اسمه صالح» ولو قال قائل: كيف يُتَيّك'''؟ قلت: 
صويلح ولم يجز صليح لأنه ليس باسم له 

وكذلك رجل اسمه أسود يقول: هذا سويد [ قد جاء؛ لأنه فلان» فإن 
كان نا قلت راسد واعزي ولا لا يها سويد ابوالترة 
بق النخالخ أن في :الاسم العلم روعي الداع [ تساك فقن لتر" 
وفي النعت صُغّْر على الأصل» قعل “قوق القراء آرانق!”؟ وزتها (فثلات)» 
وعلى قول الكسائي وزنها (قَاعِلات)''. 

ومعنى آيات الله في هذه الآية : دلائله» ويدخل فيها كتبه التي أنزلها 
على ال 

فإن قل لع دخلت الفاء في سورة الحج: طوَالدِنَ كقروأ مَكَدَوا 
ِتنا كَأَوْكتيِك لَهُمْ عَدَابُ مُهِتُ4”" [الحج: 07] وسقطت هاهنا ؟ 

قيل: إنما دخل فيه «الفاء» من خبر الذي وأخواته مشبه'" بالجزاء؛ 


400 كني «اللسان» (فإذا قلت هذه تُطَيْمَة ابنهاء يعني فاطمته من الرضاع لم يجز)؛ 
«اللسان» (أيا) /١‏ 146. 

(0) فى «اللسان» (بنتك). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (أ. ج)» وأئبته من (ب)» لأن صحة السياق تقتضيه. 

(4) في (ج): (الرخيم). وما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) (آيات) ساقطة من (ب). 

5 “قن (ك)7 (غلاماع): 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 1541-0. ”تفسير أبى الليث» 2١١4/١‏ (البحر 
المحيط» .١ 7١/١‏ ْ 

(0) في (ب): (أولعك)» تصحيف. 

(9) في (ج): (شبه). 


سورة البقرة ه11 


وما لم يكن ”2 فيه (الفاء) فعلى أصل الخبر مثال ذلك من الكلام أن تقول : 
(مالي فهو لك) [على أن يكون (ما) بمعنى (الذي) ولو أردت واحد الأموال 
لم يجز دخول الغاف كلما لتقل + علخي انها لك] ين 
يأتي بيانها في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله. 

-4٠‏ قوله تعالى: يبن إِنْرهِيلَ4. الكلام في (الابن) وأصله يذكر 
عند قوله : ميدحوْنَ أنتآهثُ:»”*». و(إسرائيل) هو يعقوب”* اطكة: ولا يتصرف 
لاجتماع العجمة والمعر لمعرفة”"2؛ وكل اسم اجتمعتا فيه وزاد على ثلاثة أحرف 
لوايتضرك عنقا حدم ا التخريين””. 

وذكر في التفسير وجوه في اشتقاق هذا الاسه*. والأصح عند أهل 


)١(‏ في (ب): (تكن) 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) انظر شرح هذه المسألة في «سر صناعة الأعراب» .198/١‏ 

(4) سورة البقرة: 2444 وقد تكلم عن (ابن) هناك وتوسع في البحث. 

() انظر: «تفسير الطبري» 0١‏ واتفسير ابن عطية» 27717//١‏ «زاد المسير' 
ال. 

)١(‏ أي: العلمية. 

0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6/1١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 2157/١‏ 
«المشكل» لمكي ١١‏ «الإملاء» .””/١‏ «الدر المصون» 4 كرة 

(0) من هذه الوجوه: أنه مركب من (إسرا) وهو العبدء و(إيل) اسم من أسماء الله 
تعالى» فكأنه عبد الله» وقيل معنم : «إسرا» صفوةء و«إيل» الله تعالى » ومعناه 
صفوة اللهء وفيه وجوه أخرى ذكرها أبو حيان في «البحرا 15 ؛» وقال بعدها: 
(وهذه أقاويل ضعاف)» وانظر: «تفسير الطبري 254-0١‏ و«تفسير الثعلبي» 
0 يبء «التعريف والأعلام» للسهيلي ص *' ٠‏ و«تفسير القرطبي» .1815-140١/١‏ 


5.؛ 1 ضور البثرة 


لين نه أعجمي لأ اعكفاف ل 


وقوله تعالى: #اَدْكُُوا يمَْىَ ألَىَ أنقنتُ عَليَكر». أراد نعمي”" »2 فأوقع 
الواحد موقع الجماعة”", كقوله : وَإن تَسْدُوا يِعْسَتَ أسَّه”". وذلك أن الله 
تعالى فلق لهم البحرء وأنجاهم من فرعون» وظلل عليهم الغمام إلى سائر 
م نمم الله به عليهم””؟'2 وهو في قوله كَيْكَ: 9وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمِدِء يقَوِ 
اكير يقمة أت فيك إذ جين يك أبجائ4 الآية [المائدةة ؟]. 

وأراد بقوله : 2075 أي على آبائكم وأسلافكم. وجعلها عليهم 
لأن النعمة على آبائهم نعمة عليهم» ومثله في الكلام كثيرء يفاخر الرجل 

50 ا 0 02 زف 
الرجل فيقول هزمناكم يوم ذي قارء بمعنى”” : هزم آباؤنا آباءكم' 

قال الفرزدق: 

ار > تءء(/) 
مسرف 


ويحتان: نيك الله نحن ولاته وو جاغني اإبلجاء - 


)١(‏ في (ج): (أراد بالنعمة: نعمي) 

()- ذكره التحلبي فى اتفسيره» ١/؟!5أ.»‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ 27503 واتفسير 
البغوي» ١/557؛:‏ و”تفسير القرطبي» /١‏ 2587 «زاد المسير» ١/؟الا.‏ 

(9) سورة إبراهيم: 535. والنحل: 18. 

(5) انظر «تفسير الطبري» 2759/١‏ و«تفسير الثعلبي» 01١‏ أء قال ابن عطية - بعد أن 
ذكر الأقوال فى المراد بالنعمة: (وهذه الأقوال على جهة المثال. والعموم في 
الأقطة نعو اسن ) 0 باق 

(5) في (أ): (ج): (معناه) 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 24٠/١‏ و«تفسير القرطبي» 2587/١‏ واتفسبر 
الثعلبى» 71/١‏ أء و«تفسير ابن عطية» 2117/١‏ «زاد المسير» /١‏ "الا. 

42 البيت قي «ديوان الفرزدق» ”/ 57 امعجم البلدان» 0597/١‏ وإيلياء: بيت 
المقدس. 


وَيكْشِفُ ألشوء» الضر''' اوَيَجْمَلْْ خُلقسآ الْأَرْض» قال السدي : 
خلفاء مَنْ قبلكم من الأمه”") 

وكا غيرة سما جعلكم خلفاء”'' يخلف كل قرن منكم القرن الذي 
قبله. وأهل كل عصر أهل العصر الأول”*. والمعنى: يهلك قرنًا وينشى 
أخمونيرة ”7 هذا 0 0 ابن عباس : يريد: أولادُكم خلفاءً منكم. 

قوله كك : فيلا ما رون قال ابن عباس : قليلّا ما تتعظون . 

ومن قرا تاليا فاليعتي + قللة ردك عو ال التشركوق اللليق يخكلون 
مع الله الهة أ 

7- وقوله: لأس يَهْدِيحٌ» أي: يرشدك'”* «إفى طلست ابر 
بحر » [قال ابن عباس: يريد إلى البلاد التي يتوجهون إليها في البر 
والبحر. وهذا كقوله: ظوَهُوٌ أَلَذِى جَمَلَ لَكُمُ دجُو لبَبتَدُوا با فى ظُلْمتٍ ابر 
نير ]30 [الأنعام: 917]. 


)١(‏ اتفسير مقاتل» ١"ب.‏ و«تفسير الثعلبي» 8/ 7٠١ب.‏ وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 4» عن 

(؟) أخرجه ابن أي خام 81 7. (9) خلفاء. في نسخة (ج). 

2 أخرج نحوه ابن أ بي حاتم / مل عن قتادة. 

(0) «تفسير الثعلبي» 8/ 77٠١ب.‏ ولم ينسبه. 

(0) قرأ أبو عمروء وهشامء وروح بالياء؛ وقرأ الباقون بالتاء. «السبعة فى القراءات» 
14. و«الحجة للقراء السبعة» 949/8. و«النشر فى القراءات العشر» 8#8/7. 
قال بالأزضرق: تن قرا بالباءءافللعيةة تومن قرا بالعاة فللستاطية وك حاف 
(معار ي نى القراءات) ا 

00 لتفسير مقائل؛) الاب. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 


سورة النمل 8# 


١ 


5 - قولء تعالى: «إآمّن يدوا للق ثم يعدم # 0 غنانشن :يك 
ل ل ار 


ا 
ومن برزفكر يِنَ لسَمَء 5 المطر. ومن لوَالاُ» النبات”") 
«أوله مم 0 5 | بيَصَسَدِ» حجتك”؟ أن لي شريكاء قاله ابن 
ا 


وقال مقاتل : هاتوا حجتكم بأنه صنع شيئًا من هذه الأشياء غير الله 
«إن كُسْرَ صْدِوِنَ» بأن مع الله آلهة كما زعمتم”' 

6- وقوله: لال لا يد من في أَلّواتٍ» يعني : الملاتكة طإوالرضٍ» 
يعني : الناس ”© طالْيبَ» قال مقاتل : يعني الساعة إلا أَد»م وحده يونا 
1 يعن كفار مكة#0, 


.7٠١ «تنوير المقياس»‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل» ١1"ب.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ و«تفسير ابن جريرا 0. و«تفسير الثعلبي» 9/8١11اب.‏ 

0( حجتكم. في لسخة (ج). 

(0) «تنوير المقباس» ١؟"5.‏ 

(1) «تفسير مقاتل» ١1اب.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 281١/8‏ عن أبي العالية؛ وقتادة» 
وقال: روي عن مجاهد والسدي نحو ذلك. 

(0) «تفسير مقاتل» ١7ب.‏ قالت عائشة رضي الله عنها : ومن زعم أن رسول الله َه يخبر 
بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: : قل لا يعَلَمُ مَن في ألسَّموَتِ 
وَالَأَرض الِب إِلّا ألّهُ6. أخرجه مسلم 21284/١‏ رقم: ابا ١‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم 
1/4 7. 

(4) «تفسير مقاتل» ١س.‏ والساعة من الغيب. قال ابن جرير /7١‏ 0: ِآلْمَيبَ» الذي - 


” سورة التمل 


قال ابن عباس : يريد: هم ولا من اتخذوه من دوني أولياء ميان 
لفو دم ركزن الس 01 وهذا احتجاج عليهم بأن الله هو الذي يعلم 
ما غاب عن العباد. وأنه هو الذي يعلم متى الى لبعث. لا غيره. 

7 - قوله تعالى: بل أَدْرَكَ عِلْمْهُمْ في الْأحِْرَوُ» «أدركٌُ» معناه: 
تدارك» فأدغم التاء في الدال لمقاربتها لهاء وكونها من حيزهاء فلما 
شك للودغام اجتلبت لها همزة الوصل. كما اجتلبت فى قوله: 
قَادْرَءْتُمْ » [البقرة 7/ا]» و لأْطْيريَا# [النمل 47]» ونحوه. ومنه قوله : 
طحق إِذا داروأ فيا جِيما» [الأعراف 178, أي : تلاحقوا. 

027 1 ع 5 6 مي زفرة 

وقرا ابن كثير وأبو عمرو: #ويل أذرَكَ» 0 

- اكات الله تعلمه, وحجب عنه خلقه..والساعة من ذلك. وجعل ابن جرير قوله 

تعالى : ##ومًا يِتْمْوِدَ» عامًا فقال: وما يدري من في السموات والأرض مِن خلقهء 

متى هم مبعوثون من قبورهم لقيام الساعة؟ 

)١(‏ «تنوير المقباس» '"". وهو في امجاز القرآن» 7/ 40. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 

75.. و«تفسير الهواري» 1757/7. وامعاني القرآن» للزجاج 1717/4 ولم ينسبوه. 
6 «الحجة للقراء السبعة» ٠05‏ . و«تأويل مشكل القرآن» 20 وذكر نحوه النحاس ٠‏ 

ا(إعراب القرآن» */ ١8‏ ؟. وابن جني في «المحتسب» ؟/ .١47‏ قال ابن الجزري: 

والطاءٌ والدالٌ وتا منه ومن غليا الثنايا والصفيرٌ مستكن 

«متن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآنية؛ .٠١‏ 

قوله: منه, أي من طرف اللسان» ومن أصول عليا الكثناياء وهي الأسنان 

المتقدمة. اثنتان فوق. واثنتان تحت. وأما قوله: (والصفير مستكن) فهو وصف لما 

ذكره بعد ذلك من الحروف. «الدقائق المحكمة في شرح المقدمة». لأبي زكريا 

الأنصاري .٠١‏ ويسمى إدغام متقاربين. «منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال» 

4 


() قرأ ابن كثير وأبو عمرو: بل درك » خفيفة بغير ألف. وقرأ نافع وعاصم وابن 


عامر وحمزهة والكسائي : ويل أدارك #ه بالألف ممدودة. وروى المفضل عن - 


سورة النمل 54١‏ 


[ومعنى أدرك:]”'' بلغ ولحق» يقال: فلان أدرك الحسن, إذا لحق 
أيامه. وتقول على هذا: أدركه علمي » أ بلغه ول . 
قال خمؤ: أذرك»::وتدازك:»: واذازك: ,واذرك» أوزاحد 4 يقال: 
آؤركته» وتداركتهء واذّارَكته» واتّركته"» وأنشد لزهير: 
ار ما وا 0 
وأتشد للطرمّاح : 
فلما أدركناهن أبدينّ اين 
قال ابن عباس : يريد ما جهلوا في الدنياء وسقط علمه عنهم علموه 
06١ . 5 1‏ 
في | خرة اء 


ح- عاصم : (بَنْ أدرّك) مثل ف عمروء وروى الأعشى عن أبي بكر عن عاصم بل 
درك # عل وْوّنْة افتعل. (السبعة ل القراءات» 6 . و«الحجة للقراء السبعة» 
.٠٠ 0‏ و«النشر في القراءات العشر؛ 7/ 4"ا. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (ب). 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 80/ .4٠٠‏ 

(9) في «تهذيب اللغة» ١١/١٠١‏ (درك) عن شمر: أدرك الشيء وأدركته وتدارك القومء 
واداركواء وأدركواء إذا أدرك بعضهم بعضًا. ويقال: تداركته» واذاركته» واذركته. 

(4) شطر بيت من معلقة زهيرء يقول: تلافيتما أمر هاتين القبيلتين بعدما أفنى القتال 
رجالهماء ويعني بهما: هرم ابن سنان» والحارث بن عوف. «ديوان زهير؛ 4ل. 
وأنشد البيت الأزهري» «تهذيب اللغة» ١١/٠١‏ (درك). 

(6) «تهذيب اللغة» ١١7/٠١‏ (درك). وعجز البيت: 

محاسن واستولين دون محاسن 

وهو في «ديوان الطرماح" /31. 

(1) أشرج ابن جرير *؟/ لا عن ابن عباس+ من طريق عطاء الخراساني : يصرهم في 
الآخرة حين لم ينفعهم العلم والبصر. ومن طريق على بن أبي طلحة» بلفظ : غاب- 
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وقال مقاتل: يقول: بل علموا في الآخرة حين عاينوها ما شَكُوا 
وعتميو الكو الوق 17 
وقال السدي: اجتمع عليهم يوم القيامة فلم يَسّكُوا ولم يختلفوا(". 
قال أبو معاذ النحوي: من قرأ: بل أَدْرَكَ» أو قرأ: «بل درك »4 
فمعناهما واحد؛ يقول: هم علماءٌ في الآخرة» [ومعتاها عند اعلمرا لي 
زف 
الآخرة أن الذي]”"'» كقوله تعالى: أي بم وَأَبِضر نوم يوام [مريم 
م260 
ورؤف*" ابو تراه عن انسفن الع 117 إن قال: أما أنا فأقراً: 
(بَلَ أدرَك عِلْمْهُمْ ني الأخِرَةٍ) ومعناها عنده: علموا في الآخرة أن الذي 
> علمهم. وأخرج عن ابن زيد: ضل علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم. 
واختار ابن جرير رواية عطاء. وذكر الثعلبي 8/ ٠75‏ أ. عن ابن عباسء أنه قال: 
أي: لم يدركه. 


(6) ااتننين ات لانن 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 5916. 


(؟) هكذا في نسخة: (أ), (ب)ء وهو ساقط من نسخة (ج). ولعل ما بعده هو: أن الذي 
كانوا يوعدون حق. 

() «تهذيب اللغة؛» ١١7/١٠١١‏ (درك), و«معاني القراءعات» للأزهري ؟/ 25". قال 
جرع ا لسعرافت الامرر قال قتادة: ذلك والله يوم القيامة» سمعوا حين لم 

ينفعهم السمع, وأبصروا حين لم ينفعهم البصر. وقال الحسن : لئن كانوا في الدنيا 

صما عَميًا عن الحق. فما أبصرهم وأسمعهم يوم القيامة. «الوسيط» ”/ .١185‏ 

(# )دفي لبيخة 1 زب )4 قال أبو :2 انن. 

(1) أحمد بن خالدء أبو سعيد البغدادي. الضريرء اللغويء لقي ابن اراي وأبا 
عمرو الشيباني» قدم نيسابورء وأقام بهاء وأملى بها كتبّا في معاني الشعر والنوادرء 
وأخذ عن ابن قتيبة. «إنباه الرواة على أنباه النحاة» /١‏ 5لاء و"بغية الوعاة» ."٠0 /١‏ 
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)١١(-0006 ١ 
. 2 كانوأ يوعدول حق‎ 


وأقد للأخطل : 

وأذرك علمي في سواءة أنها ثُقيم على الأوتار والمشرب الكَذر”" 
أي: أحاط علمي بها أنها كذلك”". 
وأما الفراء وكثير من المفسرين وأهل المعاني فقد تخبطوا في هذه 

الآية [وذهبوا إلى ما لا وجه 502 وال الأزهري: والقول فى أدرك» 

وادارك» فى هذه الآية]”*2 ما قال السدي وأبو معاذ''". ولا معنى لما قال 

المراء. ولم أحك قوله. ولا قول من حذا حذوه. لتشوشه واضطرابه. 

وروي عن مجاهد أنه قال: بل تواطأ علمهم في الآخرة”" 

)١(‏ «تهذيب اللغته ١١5/١٠١‏ (درك)». وفيه: روى ابن الفرج. ولامعاني القراءات» 
للأزهري 7/ 5585؟» وليس فيه: وروى أبو تراب. وهو قول الهواري “/ 25517 
قال: أي: علموا في الآخرة أن الأمر كما قال اللهء فآمنوا حين لم ينفعهم علمهم. 
ولا إيمانهم. 

() بيت من قصيدة له في هجاء قبائل قيس ١‏ وسواءة: من قيس عيلان» مراده أن بني 


سواءة يرضون بما قد يصيبهم من الذل» والهوان. «شرح ديوان الأخطل» 155. 
وذكر البيت الأزهري» «تهذيب اللمةته ١١5/٠١‏ (درك)ء من إنشاد أبي سعيد 
القرين 

(") «تهذيب اللغة؛ ١١7/٠١‏ (درك)» و«معاني القراءات» للأزهري ؟755/7» من إنشاد 
أبي سعيد الضريرء 

(5) قال الفراء :: معلئأاه: لعلهم تدارك علمهم. يقول: تتابع علمهم في الآخرة. 
يريد: : بعلم الآخرة أنها تكون أو لا تكون. وذكر نحوه ابن قتيبة غريب القرآن 2751 
وابن جرير 8 .. وذكر الهواري 7/ 75757. عن الحسن: أي : لم يبلغ علمهم في 
الآخرةء أي: لو بلغ علمهم أن الآخرة كائنة لآمنوا بها في الذنا" كما امن 
المؤمنون. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(0) «تهذيب اللغة» ١١57/٠١‏ (درك). وهمعاني القراءات» للأزهري ؟151/7. 

(0) أخرجه ابن جرير /7١‏ /؛ +“نافظ “آم أدرك علميع من أين يدرك علمهم. وأخرجه- 


م ال 
”> امعو ره لنمل 


قال الأزهري: وهذا يوافق قول السدي؛ لأن معنى: تواطأ تحقق 
. ف )1١‏ 

واتفق حين لا يلفعهم . 

وقال أبو إسبحاق: من قرأ: (بَلٍ اذَارَكُ) وهو الجيد؛ فعلى معنى : بل 
تدارك؛ أي: بل تكامل علمهم يوم القيامة بالبععث؛ وبأن كلّ ما وعدوا حق 
قال: ومن قرأ: (بَل أدْرَكُ) فهو على معنى : التقرير والاستخبار؛ كأنه قيل : 
لم يدرك علمهم بالآخرة؛ أي : ليس يقفون في الدنيا على حقيقتها . ارين 
ذلك في قوله: مبَلُ هم في سَكِ 4 وقالوا في تفسير : : (بل أدرّكٌ) أم 
أدرك. هذا . 

وقد فصل الزجاج بين القراءتين»: فجعل القراءة الثانية استفهام 
الإنكار. وحرف الاستفهام : (بل). الذي هو بمعنى : (أم). ونيا 0 
جماعة » وأتشدوا أبيانًا ؛ منها قوله : 

0 
أم النومٌ أمْ كل إليّ حبيبُ 

- ابن أبي حا حاتم 79015/4ء بلفظ: لم يدرك علمهم في الآخرة. وفي «تفسير 

مجاهدة / 418 في تقول الله تعالى : : «بلٍ درك عِلْمْهُمْ» يقول الله : ##بل هم في سَّكٍ 

> . 
)١(‏ «تهذيب اللغة؛ ١١7/٠١‏ (درك). 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 177/5. وذكر نحوه النحاسء «إعراب القرآن» 718/7. 
(9) أنشده الفراءء «معاني القرآن» ؟/ 749, كاملا ولم ينسبه؛ وصدره: 

يقال: تغولت المرأة: إذا تلونت. «تهذيب اللغة» 8/ ١97”‏ (غال). وأنشده كذلك 

ابن جرير .8/5١‏ وذكره الأزهري من إنشاد الفراءء "تهذيب اللغة» ١١5/٠١‏ 

(درك). ولم ينشده الزجاج عند هذه الآية. وأنشده الثعلبي 0٠15/8‏ ولم ينسبه. 

ونسب لعقبة المضرب برواية: 

فوالله ما أدري اسلعى تقول .]| مالخلم ام كل إلى صنيين 


سورة النمل 1 


بمعنى: بل» وقالوا: إن أحدهما يقوم ممام ال 


وإلى هذا ذهب أبو علي؛ فقال: المعنى: إنهم لم يدركوا علم 
الآخرةء أي: لم يعلموا حدوثها وكونهاء ومعنى قوله: «إفي الْأجْرَة»4 
معنى الباءء أي: علمهم بالآخرة» قال: وهذا كما تقول: أجئتني بالأمس 
أي: لم تجئ» والمعنى: لم يدرك علمهم ند 

وهذا الوجه غير ما حكينا عن مقاتل وابن عباس والسدي» ولم 
يَصِل أبو علي بين القراءتين -كما فصل أبو إسحاق- وأجراهما على 
الاستفهام الذي معناه الإنكار؛ ويؤكد هذا الوجه قراءة ابن عباس: #بَلى 
أذَارَك» بالاستفهاه”". 

قال الأزهري: هو استفهام فيه رد وتهكم»ء ومعناه: لم يدرك علمهم 


ف الا 


)١(‏ وهذا قول الفراء. «معاني القرآن» 7/ 799. ورجحه ابن جرير 24/7١‏ على قراءة: 
بل درك . 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 0/ .5٠٠‏ 

(6) أخرج هذه القراءة ابن جرير 23/7١‏ من طريق أبي حمزة» وقال ابن جرير في 
ضبطها : وكان ابن عباس فيما ذكر عنه يقرأ بإثبات ياء في: بل» ثم يبتدئ: : أذّارك» 

بفتح ألفها على وجه الاستفهام» وتشديد الدال. ثم قال بعد ذلك : : فأما القراءة التي 

دك شاف ابن 0 عباسء فإنها وإن كانت صحيحة المعنى والإعراب فخلاف ما عليه 
مصاحف المسلمينء وذلك أن في: بلىء زيادة ياء في قراءته ليست في 
المصاحف. وهي مع ذلك قراءة لا نعلمها قرأ بها أحد من قراء الأمصار. وقال 
عنها النحاس : إسئاده صحيح. «إعراب القرآن» 71/7 وذكر هذه القراءة ابن 
خالويهء ونسبها لابن عباس» وأبي حيوة» وكتبت هكذا: بل أذْرَكُ] «شواذ 
القراءات» 2١١١‏ كما ذكرها ابن جني» «المحتسب) 7/179 2١57‏ وكتبت هكذا: 
[تلى اذْرَكُ] ممدودًا. 

(5) «تهذيب الله ١١5/9٠١‏ (درك). وقد كتبت القراءة عنده هكذا: بلى أأدرك. وأماء- 


م شن 


وروى شعبة عن أبي حمزة”'' عن ابن عباس: #يلى أَذَارَكُ» بقطم 
الألف؛ لأنه استفهام: فحذف ألف الوصل”". 

قال الفراء: وهو وجه جيد؛ لأنه أشبه بالاستهزاء بأهل الجحد, 
كقولك للرجل تكذبه: بلى لعمري لقد أدركتٌ السلف. فأنت تروي ما لا 
نروي»؛ اي اننا فهذا وجة عليه أهل المعاني. والأول عليه أهل 
التفسير. 

قال شمر: وروي لنا حرفٌ عن الليث» ولم أسمعه لغيره؛ ذَكر أنه 
يقال: أدركٌَ الشيءٌ إذا قَنِيَ”*'» فإن صح فهو في التأويل: فني علمهم عن 
معرفة الآخرة. هذا كلامه”". و«إفى الْأخِرَةَ» على هذا القول يكون أيضًا 
بمعنى: بالآخرة» كما ذكره أبو علي. وقرأ عاصم في بعض الروايات 


- عند الفراء 7/ 749» وابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن؛ 46 7. فقد كتبت كما 
عند أبن جرير. 

00و حمزة؛ عمران بن أبي عطاء الواسطي؛ سمع ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» 
وهو قليل الحديث؛ صدوق له أوهامء وحدث عنه سفيان» وشعبة وأبو عوانة» 
وغيرهم. «سير أعلام النبلاء» 41/0 وتقريب التهذيب ./8١‏ 

(1) يعني أن أصل الفعل: ادارك؛: خماسي أوله همزة وصل» ثم دخلت همزة الاستفهام 
فسقطت همزة الوصل لفظّا ورسما. 

(©) «معاني القرآن؛ للفراء 7/ 7849. قال ابن قتيبة عن هذه القراءة: وهذه القراءة أشد 
إيضاحًا للمعنى ؛ لأنه قال: وما يشعرون متى يبعثونء ثم قال: بل تداركت ظنونهم 
في علم الآخرة؛ فهم يحدسون ولا يدرون. «تأويل مشكل القرآن» 584. 

(4) «العين» 787/6" (درك). 

(8) «تهذيب اللغة؛ ١١4/١٠١‏ (درك). وقال بعده الأزهري: وهذا غير صحيح. ولا 
محفوظ عن العرب» وما علمت أحدًا قال: أدرك الشيء إذا فني» ولا يعرج على 
هذا القولء ولكن يقال: أدركتٍ الثمارٌء إذا انتهى نضجها. 
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(أدرَكُ) على افتعل. وهو بمعنى : أدرك وتدارك» كما حكينا عن شمر. 
قوله تعالى: «أإبَلٌ هُمْ في سَككِ مَنهَا بَلْ هم مْنْهَا عَمُونَّ» [قال مقاتل: بل 
7 اليوم في الدنيا في شك منها]"'' يعني: من الساعة"". 
وقال أبو علي : فو منها # : من علمها وحدوثها. يعني : علم الآخرة”". 
سرع في معد )0 0 ٠‏ 8 2 ( 
بل هم يُنْها» من علمها عَمُونَ» في الدنيا '". والعمي عن علم 
الشىء أبعد منه من الشاك فيه؛ لأن الشك قد يَعرض عن ضرب من النظرء 
والعمن عن الفيء الذي لم يذرك انه شيئ*” . 
- . - 5 ” بي لمع ”رض ممع سس 5 5 - إفف4 
وقال الكلبي في قوله: بل هُم مَنْهَا عَمُونَ4 يقول: هم جهلة بها" . 
وقال الميرد: عَمَونَ » جمع عم وأكثر ما يستعمل في القلب» 
وأنشد: 
0 ل ا اأم) 
ولكنني عن علم ما في عدٍ عَم 
قال ابن عباس في هذه الآية: أعمى قلوبهم عما أعد لأوليائه من 
النعيم» وعما أعد لأعدائه من العذاب. والكلام في العمي قد تقدم عند 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 
إفق اتفسير مقاتل» آآب.ء 
(”") (الحجة للقراء السبعة» .4٠١/8‏ 
() «تأويل مشكل القرآن» 654". 
(6) «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ 
(1) «الحجة للقراء السبعة» .4٠١/6‏ 
0 ذكر الهواري 2577/7 عن الكلبي: أي: لا يدرون ما الحساب فيها وما العذاب. 
)040( البيت لزهير من معلقته؛ وصدرة. 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله 
ديوان زهير 87. وأنشد البيت الأزهري؛ ونسبه لزهير. وليس فيه النقل عن المبرد. 
«تهذيب اللغة؛ / 546 (عمى). 


سورة البقرة بقث 


يريد أن آباءه في القديم كانوا يلونهماء لا أنه كان يليه. 
وقال آخر: 
إذا لفرت يَوْمَا تيم قَوْسِها(" 
تاثا علي كنا أ لدت هن ناقتا 
فاللية بذِي قَارٍ اا ل ا فم 
007 ما سالا ةمومهم 2 لش لد 30> 
عُرُوشَ الذِينَ اسْتَرّمَنوا فؤس خاجب 
أراد آباؤكم فعلوا ذلك» لأن المخاطبين بهذا البيت كانوا بعد ذي قار 
بدهر طويل. 
فإن قيل : هذه النعم التي أنعم الله بها على اليهود هم" " أبداً يذكرونها 
ويفخرون بهاء فلم ذُكُروا ما لم ينسوه؟ قيل: المراد بقوله: (اذكروا) 
اشكرواء وذكر التعمة شكرهاء وإذا لم يشكروها”*' حق شكرهاء فكأنهم 
نسوها وإن أكثروا ذكرها””'. 
وقال ابن الأنباري: أراد اذكروا ما أنعمت عليكم”"' فيما استودعتكم 


( 


)١(‏ في (ج): (نفوسها) 

5 تمامء وقوله: «ذي قار» يوم من أيام العرب» كان لهم على الفرس» 
وحاجب: هو ابن زرارة بن عدس» كان أرهن سيفه لكسرى» انظر: «ديوان ابي 
تمام مع شرحه» .٠١9/١‏ «معجم البلدن» 594/4. 

(9) (هم) ساقطة من (ب). 

(8) فى (ب): (يشكرها). 

)0( انظر: «الكشاف» /١‏ هلا”. «زاد المسير» ١/"الاء‏ «تفسير البيضاوي» 259/١‏ 
«تفسير المخازن» 2١١5/١‏ "تفسير النسفي» ١‏ » اتفسير القرطبي» 87/١‏ 

(5) في (ب): (أنعمت به عليكم). 


5-0 سورة الثمل 


قوله : «ؤعميتَ» في سورة الأعراف7١)‏ 

7 - وقوله تعالى: 9وَدَال أَلَنَ كَُمَروا» مفسر في سورة: 
المؤمنون””"' » إلى قوله: «إكلٌ سِيرُواً» [55]؛ والآية ظاهرة. 

-١‏ قوله تعالى : «إوَلَا حَحَرَنْ لبهم م ولا تكن فى صَيْقٍ يما يَمَكُرُون» قال 
مقاتل: يعني على كفار مكة إن تولوا عنك ولم يجيبوك”" إلى الإيمان, 
والمعنى : على تكذيبهم إياك وإعراضهم عنك”؟. 

ولا َك فى صَيْقِ» (ضِيْق)”” وهما لغتان”'؛ قال ابن السكيت: 
إفهيفق 


يقال: في صدر فلان ضِيّق وضَيّقء ومكان ضَيّق وضَيّق''. وقد ضاق 


الشيء ضِريْقًا: والنعت ضَيّق" والاسم ضَيْق . 
وروى أبو عبيد عن 5 عمرو: الضَّيّْق: الشيء الضَّيّقء والضَّيْق 


ارم بلص سس 


)١(‏ عند قوله تعالى: «إتَّهِم كانوا مَوَمّا عمِيت* [14] قال الواحدي: قال ابن عباس: 
ري ل ا وشدلة , بطشه. وقال الزجاج: أي: قد عموا 
عن الحق والإيمان. قال الليث: يقال: رجل عم إذا كان أعمى القلب. وقال أبو 
معاذ النحوي: رجل عم في أمره لا يبصرهء ورجل أعمى في البصر. 

(؟) الأيات 11م - 8م], 

(*) «تفسير مقاتل»؟ 57ا. 

(5) «تفسير الثعلبي» 8/ 5 ١١ابء‏ بنصه. 

(5) قرأ ابن كثير بكسر الضادء وروى خلف عن المسيبي عن نافع مثله. وقرأ الباقون 
بالفتح. السبعة في القراءات» 486. و«الحجة للقراء السبعة» :4٠7/6‏ و«النشر 
في القراءات العشر» 788/7 

(5) «الحجة للقراء السبعة» ه/ .8٠7‏ 

(0) «تهذيب اللغة» 9//ا١7!‏ (ضاق). 

(6) «إصلاح المنطق» 7. 

(9) في نسخة (ب): (الضيق). 


سورة الثمل 0 


20) 
٠. المصدر‎ 


وقال الفراء: الضَّيّقَ: ما ضاق عنه صدركء والضّيّق: ما يكون فى 
الذي يتسع ويضيىق؟ مكل الذاردوالتويه قال وإذا :رايق الضيق قد وقع 
في موضع الضيّقء كان على أمرين؛ أحدهما: أن يكون جمعًا للضَيقة 

كما قال الأعشى : 

كشف الضَّيْقَةَ عنا وفُسك'"ا) 
ب 0ه 3 ا 5202 ع . >هة 7 ضر4 5 
والوجه الآخر: أن يكون مخففا من ضيق» مثل: هين ولين . وقك 
حصل من هذا: أن الضّيّق بالتشديد: نعت» ويجوز فيه التخفيف [فيما 

يتسع ويضيق » ويكون لغة في الضيق . 
قال أبو علي : والقراءة:]”*' (الضَّيق) بالفتح والتخفيف اسم» وليس 

بنعت) وهو ما يضيق عئه الصدر. ويقال فيه بالكشر: والضيق بالكسن 

المصدر. والاسم فيما يتسع ويضيق» ويكون لغة في الضيق. 
قال أبو على : والقراءة بالوجهين يحمل على أنهما لغتان» ولا يحمل 

الضيق بالفتح على التخفيف من ضيق؛ لأنك إن حملته على ذلك أقمت 

)١(‏ في «تهذيب اللغة» 1١1//4‏ (ضاق)» عن أبي عمرو: الضَّيّق محركة الياء: الشكء 
والضّيّق بهذا المعنى أكثر وأفشى. 

(1) «معاني القرآن» الفراء 0١١0/7‏ وأنشد البيت ولم ينسبه. ونقله عنه الأزهري 
4. وهو في ديوان الأعشى 2444 من قصيدة يمدح فيها إياس بن قبيصة 
الطائي. وصدره: فلئن ربك من رحمته 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 21١8/7‏ عند تفسير قوله تعالى: طوَّلَا تك ف ضَيْقٍ ْنَا 
يَنَْكُرُرنَ» من سورة النحل» آية: 177. ونقله عنه الأزهري, «تهذيب اللغة» 7١1‏ 
(ضاق). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 


ا سَوزة الثم 


الصفة مقام الموصوف. ولا ينبغي أن يحمل على ذلك ما وجد مندوحة 
200 
قوله تعالى: مما بَنَكُررنَ» قال ابن عباس : يريد أن مكرهم يبور, 

ويرجع إلى الذل والقتل . 

وقال مقاتل: يقول: لا يضيق صدرك بما ولو 7 : 

وهذه الآية مذكورة في آخر سورة النحل» وقد مر تفسيرها”". 

-١‏ «ويقولُونَ مَىَ هدًا آلْوَعَدُّ» الذي تعدنا يا محمد به من العذاب9©) 
«إن كُسْرَ صَدِقِنَ» بأنه يكونء وأن العذاب نازل بنا. قاله مقاتل 
والعلك 60 

7" - قال الله تعالى: قل عَمَيَ أن يَكْْنَ رَوقَ لَكُم» يقال: رَدِقّه يَرْوفه0) 
رِدْفًا ؛ إذا تبعه. قال أبو زيد: يقال: رَوِفْتُ الرجلَ وأردقته؛ إذا ركبت خلفه. 


عنة 


وأنشد: 
: 0 55 فى 
إذا الجوزاء اردفت الثريا 


.4٠7/6 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) «تفسير مقاتل») 57 أ. 

(') وهي قوله تعالى : #وَأصَيرٌ وَمَا صَبَرلك إِلَّا اسه وَلَا عَخْرَّنْ عَلَتِهُمْ وَلَا تك ف صَيْق يمَا 
يَنَكرونَ» [/171]. / 

(5) «تفسير الهواري» 2777/7 ولم ينسبه. 

(6) «تفسير مقاتل» ؟7” أء و"تنوير المقباس» ."9١‏ 

030 يردفه في نسخة (ج). 

030 #تهذيب اللغة» 915/١5‏ (ردف)., من إنشاد أبي زيدء ونسب إلى خزيمة القضاعي». 
00 ٍ 


ظننت بآل قاطمة الظنونا 
وَأنشَده في السان العرب» له ونسبه لخزيمة بن مالك بن نهد 


سورة النمل 04١‏ 


وذكرنا !لكلام في هذا عند قوله: #9 يألفٍ مَنَ المليكة موؤيرت» 
(الأنفال: و00 
ا لع ل 2 4 : 
قال ابن عباس في معنى: «إردفٌ لكم» قرب لكم ". وهو قول 
وقال قتادة: أزف لكو. وقال الكلبي: دنا لكم''“. وهذه ألفاظ 
معناها واحد. قال الفراء : فكأن اللام دخلت إذ كان المعنى: دناء كما قال 
الشاعر : 
فقلتٌ لها الحاجاتٌ يطرحنّ بالفتى 
وهم تعثاني مَعَنَى ركائيه 
فأدخل الباء ة فى الفتى؛ لأن معنى : يط رحن : : يرمين» وأنت تقول: 
رميت بالشيء 0007 قال* وتكون اللام داخلة) والمعنى: ردفكم» كما 
)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: اختلف أهل اللغة في: ردف وأردف؛ والأكثرون 
على أنهما بمعنى واحد.. وفصل آخرون بينهما؛ فقال ازجاج: ردفت 0 إذا 
ركبت خلفه» وأردفته: أركبته خلفي» وأردفت الرجل إذا جء جئت بعده. وقال شمر 
ردفت وأردفت إذا فعلت ذلك بنفسك » فإذا فعلت بغيرك: فأردفت لا غير . 
(5) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم بلفظ : اقترب. «فتح الباري» 5/8 55. ووصله ابن 
جرير 6/6 من طريق علي بن أبي طلحة. بلفظ : اقترب لكم. 
(©) «تفسير مقاتل» 57 أ. 
(5) أخرجه ابن جرير » عن الضحاك. وابن أبي حاتم 159117/9ء عن مجاهد. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم 7911//9؛ عن مجاهد. 
)03( (#تنوير المقباس» 5”» وذكره التعلبي 1ب ولم ينسية . 
(0) أنشده الفراءء ولم ينسبه. «معاني القرآن» ”/7994. وأنشده كذلك ابن جرير 
٠١/٠‏ , وهو في السان العرب» .٠١1/١6‏ غير منسوبء وفيه: عانى الشيء: 
قاساه. والمعاناة: المقاساة» يقال : عاناه. وتعناه. وتعنى. 


07/70 


1" سورة التمل 
تقول العرب: نفذت له مائةء أي : نفذته7". وهذا قول الأخفش والزجاج 
والمبرد؛ قالوا: المعنى: ردفكم. فزيدت اللام توكيدًا كما زادوها في: لا 
أبا لك. و: يا بؤس للحرب”"'» ومثله في كتاب الله : م#وأيِرتٌ أن أكون 
[الزمر 17] أ أمرت: أن أكون: :وبأن أكونن”” . 

وقال أبو الهيئم يقال: رَدِفْت فلاناء ورَدِفتٌ لفلانٍء أي: صرت له 
رِدْفًا. قال: وتزيد العرب اللام مع الفعل الواقع في الاسم المنصوب 
فتقول: سمع له؛ وشكر لهء ونصح لهء أي: سمعه وشكره ونصحه”*. 


0 


وقد ذكرنا مثل هذا في قوله: ©#للزين د هم كك بهم هبون [الأعراف: 
100 


]١0 
في نسخة: (ب)» (ج): نقدتء» في الموضعين. وفي: ب: نفذت. وهو موافق لما‎ )١( 
بلفظ : نفذت له ماثة. وهو يريد: نفذتها ماثة. ولا ينبني على‎ ."٠٠١ /” عند الفراء‎ 
هذا الفرق اختلاف في المعنى المقصود. ونقل هذا القول عن الفراء» ولم يسمه.‎ 

ابن جرير :»4/7١‏ واختاره. 

(؟) «معاني القرآن» للأخفش .19١/7‏ و«المقتضب» ”///". و«معاني القرآن» للزجاج 
14 وليس فيها ذكر قول: لا أبا لك ويا بؤس للحرب. 

(*) «معاني القرآن» للأخفش 5/ 501. 

(54) «تهذيب اللغة» 93/١5‏ (ردف). 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: واختلفوا في وجه دخول اللام في قوله: 
لرَبِم» فقال الكسائي : لما تقدم المفعول على الفعل حسنت اللام» قال: وهذا 
مما مات من الغريب» وقد كان يقال: لك أكرمت» ولك حدثتء» فمات» ولو 
قلت: أكرمت لكء تريد: أكرمتك كان قبيسًَاء وهو جائز؛ كما تقول: هو مكرم 
لكء وهو ضارب لك. بمعنى : مكرمك. وضاربك» فحسن في مو ضع وقبح في 
آخر والأصل واحد. قال النحويين: لما تقدم المفعول ضعف عمل الفعل فيه 
فصار بمنزلة ما لا يتعدى فأدخل اللام.. فعلى هذا اللام في قوله: «#إرَبَهِمُ» صلة - 


سورة النمل ولك 


وقوله: «#إن كير لِليّيَا تتبروت» [يوسف: «2(]8. 

وقال مجاهد في قوله: رَدِقٌ لكُم» عجل لكم”". 

وعن ابن عباس: حضركه””. وقال ابن قتيبة: تبعكو”*". 

وقال الزجاج : معناه في اللغة: ركبكم وامجاع بعدكو227. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أمر نبيه اظَيك 8 اقول اللذية امعان 
العذاب: إن بعض ما تستعجلون من العذاب قد دنا لكم . 

٠‏ قال المفسرون: فكان بعض الذي دنا لهم القتل ببدرء وسائر العذاب 

لهم فيما بعد الموت"". ثم ذكر فضله في تأخير العذاب؛ فقال: 


- وتأكيد؛ كقوله: ظإرَدِفَ لكم» [النمل 77].. وقال بعضهم: إنها لام أجل ؛ 
والمعنى : هم لأجل ربهم «ارََمَبُونَ» لا رياء ولا سمعة. 

)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: فأما اللام في قوله: (رُؤْيَا] فقال أحمد بن 
يحبى: أراد: إن كنتم للرؤيا عابرين» وإن كنتم عابرين للرؤياء تسمى هذه اللام 
لام التعقيب؛ لأنها عقبت الإضافة المعنى: إن كنتم عابري الرؤيا. وقال ابن 
الأنباري: دخلت اللام مؤكدة مفيدة معنى التأكيد. وقيل: إنها أفادت معنى : إلى» 
وكأن ملخصها: إن كتم توجهون العبارة إلى الرؤيا.ثم أحال على سورة الأعراف 
[64] في قوله تعالى: طالْلَدِينَ هُمْ يريم يَرَمَبُون». 

() «تفسير مجاهد؛ ؟/ 41/6 وأخرجه ابن جرير 2.٠١ /5١‏ بلفظ : أعجل لكمء وبلفظ : 
أزف. وذكر الهواري 777/7؛ عن مجاهد: اقترب لكم. وأخرجه كذلك ابن أبي 
حاتم 194117/9. 

() «تفسير التعلبى» 5/4 ٠اب.‏ 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة 75. 

(4) في «مجاز القرآن؟ 977/7: جاء بعدكم. 

(1) «تفسير مقاتل» ”أ بنئصه. و«تفسير الثعلبي' 8/ 15١ابء‏ ولم ينسبه. وذكر الهواري 
*/ 7717. عن الحسن: بعض الذي تستعجلون من عذاب الله؛ يعني : قيام الساعة 
التي يهلك الله بها آخر كفار هذه الأمة. 


4 سورة الحمل 


#امديوق» وذ نظ افظر خن انان :سانل + يس نسل ين 

3. لصا م جا جر درم تي جه‎ ٠ 

ون ا أكثرهم # يعني : أكثر أهل مكة «9ل 
ترك الات لو ناغير لمات اذ 00 

7 - وقوله: وان رَيّكَ ليعلم ما تكن تسر وتخفي صدورهم وبا 
يمْلِونَ» بألسنتهم”". قال ابن عباس: يعني : من عداوتك والخلاف عليك 
ما ع و والمعنى : إنه يعلم كل ذلك فيجازيهم ا 

ات 1 لومس اح مكى ى رهست عريكة. إكو د ور 20 

0 - قوله تعالى: «إومَا مِنْ عَإِبَةٍ في اسم وَالْأرضٍ إِلَا فى كنب مُبنِ» 
قال المفسرون: ما من شىء غائب وأمر يغيب عن الخلق في السماء 
والأرض 9«إإِلّا في كك مين إلا هو بين في اللوح المحفوظ”". 

قال مقاتل في هذه الآية: يريد علم ما تستعجلون من العذاب؛ متى 

280 ,إن 20 
كوا حر بير لطر البو ا » وإن غاب عن الخلق فلم 
يعلموه . 
وقيل فى دخول الهاء فى الغائبة: إنها إشارة إلى الجماعة الغائبة» 
فهي تتضمر: الإحاطة ب بعجميع الغائبات» لا ب سعضها دون ١‏ بعص 5 ولا يبعد أن 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 77 أ. وظاهر الآية أعم. وإن كان أهل مكة يدخلون فيه دخولا أوليا. 
والله أعلم. 

.ب١14/8 «تفسير مقاتل» 57 أ. واتفسير الثعلبي؟‎ )١( 

() تفسير الهواري / 07784 ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي حاتم 7918/4. عنه بلفظ : 
يعلم ما عملوا بالليل والنهار. 

(5) «اتفسير ابن جرير)ا ١؟٠7/١١.‏ 

(8) اتفسير ابن جرير» ١١/7١‏ . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 9/ 23919 عن ابن عباس » 
ومجاهد. و«تفسير الثعلبي» 54/8 7اب. 

(0) «تفسير مقاتل» ؟8 أ. 


سورة النمل نكن 


يقال : الغائبة مماهنا مصدرء كالخائئنة والعاقبة» فتكون الغائية تمتولة: 
الغيب» كأنه قيل : وما من غيب فى السماء والأرض؛ أ : عا 

- قوله تعالى: إن مندًا الْمَدَانَ يفص عل بَنَ إِنَرِيلَ أكثر الْرِى هم 
نيه يَمْيَمُت» [قال ابن عباس : يريد: ما سقط عنهم من علم التوراة؛ وما 
حرفوا. وعلى هذا المعنى: يبين لهم القرآن ما سقط من الأحكام من كتابهم 
واختلفوا فيه» وما حرفوه مما هم فيه مختلفون» وهذا معنى قول مقاتل : 
هذا القرآن يبين لأهل الكتاب اختلافهه”". 

وقال آخرون: يفص عل بَنَ إِسَرءِيلَ» أي: يبين لليهود والنصارى 
أكثر الذي هم فيه مختلفون؛]7 وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى 
مَككََالدَ ٠.‏ 0 3 3 7 العاوق 
عَكَِْةِ » وغير ذلك من الآمور التي هم فيها مختلفون . 

وقال الكلبى عن ابن عباس: إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم 
فصاروا أحزابًا وشيعاء يطعن بعضهم على بعض» ويتبرأ بعضهم من دين 
بغر قن القر انان ها اعختلقوا افيه لو عدوا السليوا”. 

ا- وَإنمَ» وإن القرآن «الدَى» من الضلالة «إوَيَحَمَةُ» من 
العذاب لمن آمن 0 
)0غ( لم أجده في #تهذيب اللغة4, في مادة: غاب. 
(0) «تفسير مقاتل» 57 أ. 
() ما بين المعقوفين ساقط من (أ), (ب). 
(4) بنصه في تفسير ابن الجوزي 2189/57 ولم ينسبه. وذكر نحوه الفراء 7/ 23٠9‏ ولم 

ينسبه. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 546 عن قتادة. 
(1) «تفسير مقاتل» 571 أ. و«تفسير ابن جرير» .11/5١‏ 


آله 
1 ا 


- إن ريلك يَنْضى ينبم » قال مقاتل: يعني بين بني إسرائيل7" , 

وقال الكلبي: بين أهل الكتاب . 

وقيل: بين المختلفين”''2؛ وهذه أقوال متقاربة. 

قال ابن عباس : يريد يوم القيامة يقضي بينهم بحكمه «ووهر الْعريرٌُ» 
الغالب؛ فلا يمكن رد قضائه بما يحكم؛ فهو يقضي بين المختلفين» وبما 
لمكن أن دده ولا واقس بيغيو الحق . 

وقيل: طاالْعَريرٌ»ه في انتقامه من المبطلين لالْلِيمُ» بالمحق من 
المعملفي 7 

4 - لكل عل أله 4 قال مقاتل : يقول: فثق بالله» وذلك حين دُعي 
إلى دين آبائه”* #8 إتلت عَلَ لحن الْمينِ»ه على الدين البين» وهو: الإسلام. 

ثم ضرب لكفار مكة مثلا فقال2©: 

6١‏ - ##إنك لا مْنَيِمٌ لْمَوْقَّ» قال قتادة: أي كما لا تسدع الميت 
كذلك لا تسمع الكافر”/ . 

[وقال مقاتل: شبه كفار مكة بالأموات» يقول: كما لا يسمع الميت 
النداء كذلك لا يسمع الكافر]”" النداء#, 


.17/7١ «تفسير مقاتل» 77 أ. و«تفسير ابن جرير»‎ )١( 

0( «تفسير الثعلبي» 8/ ١5‏ بء. ولم ينسبه. 

زفرة «تفسير ابن جرير» 7/7١‏ 17. 

40 «تفسير مقاتل» 017 ولفظه: وذلك حين دُعي إلى ملة آبائهء فأمره أن يثق بالله قق. 
(5) «تفسير مقاتل» 57 أ. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .181١/4‏ وذكره الثعلبي 4/8 ١ابء‏ ولم ينسبه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (ب). 

(4) «تفسير مقاتل» 517 أ. 


سورة النمل /1؟" 


وقال عطاء عن ابن عباس: يريد بالموتى: الأحياء الذين طبع الله 

على قلوبهم. 
يعني : ضرب لهم المثل بالموتى وشبه حالهم في أنهم لا ينتفعون بما 

يسحغوة تحال اموق الذيق لا يعنمشون 2" 

)١(‏ فهذا قولان في المراد بالموتى؛ الأول: الميت الذي فارقته الروح» والثاني: ميت 
القلب الذي لا ينتفع بما يسمع من الخيرء أي: لا تُسمع الكفار الذين أمات الله 
قلوبهم. وظاهر كلام الواحدي ميله للقول بأن الميت في الآية: الذي فارقته 
الروح » واقتصر على هذا القول في تفسيره؛ «الوسيط» / 085 وأما في «الوجيز؛ 
01 فقال: 8إنَّكَ لا شَنَيِعٌ الْمَوقّ» الكفار. ولم يزد على ذلك. والذي يظهر- 
والله تعالى أعلم- أن القول الثاني أقرب للصواب؛ وذلك لثبوت سماع الميت في 
قبره؛ كما في قصة غزوة بدر» وسماع الميت قرع نعال أصحابه إذا تولوا عنه 
وغير ذلك من الأحاديث. واقتصر ابن جرير 217/7١‏ على هذا القول؛ فقال: 
يقول: إنك يا محمد لا تقدر أن تُّفْهم الحق من طبع الله على قلبه فأماته؛ لأن الله 
قد ختم عليه ألا يفهمه. وأحسن الشنقيطي» تقرير هذا بأدلته وشواهده. أضواء 
البيان 5١1/5‏ إلى 4"4. 

وممن ذهب إلى أن النفي في الآية نفي سماع الميت جميع الكلام المعتاد: أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- وقد ردت فيه على من روى تكليم النبي يقيْوْ» لصناديد 
قريش بعد أن قذف بهم في القليب» وقد أخرج ذلك البخاري في صحيحه من 
طريق قتادة؛ قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله ككل أمر يوم 
بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث 
مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بِالعَرّصة ثلاث ليال فلما كان يبدر اليوم الثالث 
أمر براحلته فشد عليه رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا 
لبعض حاجته حتى قام على شَفةٍ الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ 'يا 
فلان بن فلان ويا فلان بن فلان: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» قال: فقال عمر: يا رسول الله ما 
تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال رسول الله وو : «والذي نفس محمد بيده ما - 


2124 بوره البثره 


من علم التوراة وبيلت لكم من صفة محمد وألزمتكم من تصديفه 
واتباعه('ل فلما بعثث العليدلة ولم يتبعوه كانوا كالناسين لهذه ا 
والأجود في لنِمَبَقَ ألَّىَ» فتح الياء”"”'» وكل (ياء) كانت من المتكلم 
ففيها”؟» لغتان: الإرسال”*' والفتح» فإذا لقيها ألف''' ولام اختارت العرب 
اللغة التى حركت فيها الياء» وكرهوا الأخرىء لأن اللام ساكنة'" فلو لم 


محرا لكي أن نتكوة السسمة تدرورة على غين الأعادة*". تأحدوا 


بأوثق الوجهين وأبينهما'”''»: لأنه أدل على الأصل وأشكل بما يلزم في 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي وعزاه لابن عباس» «زاد المسير» /١‏ لالا. وانظر «تفسير 
القرطبي» 8/١‏ 

(؟) في (ب): (النعم). 

(') أجمع القراء العشرة على فتح (الياء) في قوله تعالى: نْمْبَىَ ألّىَ» في مواضعها 
الثلاثة في البقرة» وقرأ بتسكينها الحسن وابن محيصن.ء انظر : «الإقناع» )047/١‏ 
النشتر» 57/7 «البدور الزاهرة» ص .7"٠١‏ «القراءات الشاذة» للقاضي ص"5؟؛ 
وقد سبق ذكر أصول القراء في ياءات الإضافة عند قوله تعالى: طثَالَ إن أعلم» 
[البقرة: 17١‏ ص .75١‏ 

(5) في (ب): (فيه). 

(5) قوله: (الإرسال) أي: تسكينها ثم حذفها لالتقاء الساكنين» وفي «معاني القرآن؛ 
للفراء : (وأما نصب الياء من (نعمتي) فإن كل ياء كانت من المتكلم ففيها لغتان: 
الإرسال و السكون والفتحء 5/١‏ . 

083 (النت) ساقظ هرح (ف): 

(0) في «معاني القرآن» للفراء : (لأن اللام ساكنة فتسقط الياء عندها لسكونها فاستقبحوا 
أن يقولوا : (نعمتى التى) فتكون كأنها مخفوضة على غير إضافة) .19/١‏ 

ناك "رالا يفار 

(9) المراد: أن الياء من (نعمتي) لو سكنت لحذفت لالتقاء الساكنين فتبقى النعمة 
مجرورة من دون إضافة للياء فيقال (نعمت). 

(١٠)في‏ (ب): (وأبينها). 


0" وده حمل 


ولا حم لضم لدع إِنا ولأ مُدْدينَ» قال قتادة: يقول: لو أن أصمٌّ 0 
مدبرًا ثم ناديته لم يسمع؛ كذلك الكافر لا يسمع ما يُدعى إليه من الإيمان. 
ونحو هذا قال مقاتل”" . 

ومعنى الآية: أنهم لفرط إعراضهم عما يُدعون إليه من التوحيد 
والديية: كالميت الذي لأ شيل إن إسماعه وإعلامه شيئاء وكالصم الذين 


00 


- أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيحًا 
وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندما. أخرجه البخاري» كتاب المغازي. رقم: 9175,, 
«فتح الباري» 9/ ."٠٠‏ ثم أخرج البخاري بعده إنكار عائشة -رضي الله عنها- 
لهذا؛ حيث قالت: إنما قال النبي ككِ: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم 
هو الحق. ثم قرأث: «إِنَكَ لا شُنَيمٌ الْمَوْنّ» الآية. 

قال الإسماعيلي : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغورص على 
غوامض العلم ما لا مزيد عليه؛ لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثلهء 


عمسم 


المعتاد الذي ينتفعون بهء أما سماع آخر فلا ينفى عنهم. امجموع الفتاوى» 
4 .هذا اختيار ابن كثير؛ حيث قال: أي : لا تسمعهم شيئًا ينفعهم. فكذلك 
هؤلاء على قلوبهم غشاوةء وفي آذانهم وقر؛ وهو الكفر. «تفسير ابن كثير' 
7 , والقول بأن الموتى في الآية: الكفارء نفى الله عنهم سماع التدبرء تفسير 
ظاهر لا يرد عليه هذا الإشكال. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم .5917١/4‏ وهو في «تفسير مقاتل» 57 أ. 


سورة النمل 524 


وقرأ ابن كثير: طلا يَنْمَمُ» بالياء ألم رفعًا”''» وقراءة العامة 
أشبه بما قبله من قوله: لإِنَّكَ لا شُنِيعٌ» ومعنى قراءة ابن كثير: إنهم لا 
ينقادون للحق لعنادهم؛ وفرط ذهابهم عنه» كما لا يسمع الأصم ما يقال 
اه 

ثم ضَرب العُمي أيضًا مثلًا لهم فقال: 

-4١‏ طرا أَنَ يدى الْمُنى عَن صََلتِهرٌ»4 فالعمي: همىء 
وطسَكَلَئهرٌ» كفرهم وجهالتهم. فالمعنى: ما أنت بمرشد من أعماه الله 
عن الهدى. وأعمى قلبه عن الإيمان . 

وقراءة العامة © إِبَدى ألْمُني» على اسم الفاعل مضافاء واسم الفاعل 
للحال» أو للآتي» وإذا كان كذلك كانت الإضافة في نية الانفصال”"2 
وقراءة حمزة: طتَهْدِي الْعْمَيَ»”* على الفعلء وحجته قوله: أَفَاَتَ 
بجيف الْعُنىَّ» ومعنى الآية: إنك لا تهديهم لشدة عنادهم؛ وفَرط 
إعراضهم . مإذا عاق ذلك عاق ونه القزاءة :وما انلك نهدي الع 

قال أحمد بن موسى: وكتب «ابهادي الْعْمْيَ» في هذه السورة بياء» 
وكتب الذي في الروم بغير ياء”"". 


القراءات العشر؛ 7/ 9"ال. 
(1) «الحجة للقراء السبعة؛ 0/ .5٠7‏ 
() هكذا: الانفصال. في نسخة: (أ)» (ب)» وهو موافق لما في «الحجة». وفي نسخة : 
(ج): الاتصال. ١‏ 
(5) «السبعة فى القراءات» 2585 و«الحجة» 4/0 ١5.؛‏ و«النشر» 5597/17. 
(6) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 505. 


- فى قوله تعالى: ظإومَا أَتَ بهد لمن عَن صَلَلَهمَ4 الروم «0. أحمد بن موسى.‎ )١( 


ه ال 
0 سورة التمل 


5 ع 3 7 3 مره ثي“#ل١(١١)‏ 2.2 
قال ابو علي : الوقف على : '#هَادٍ» و«ؤوال» وعواق» وبحوه. 
فيه لغتان: الأكثر أن تقف بغير ياء» وذلك أنه كان في الوصل متحركًا 
بالكسن فإذا وقفت حخذفت الحركة. كما تحذفها من سائر المتحركات, 
وقوم يقفون بالياء؛ لأن حذفها إنما كان لأجل التنوين؛ لأنهما ساكنان, 
فلما حذف التنوين في الوقف عادت الياء؛ وحكى سيبويه اللغتين جميعًاء 
فعلى هذا حَذْفُ الياء في موضع» وإثباتها فى آخرء على أن تكون كتبت 
[ على اللغتين جميعاء أ يكون ل # ندى» الإضافة فلم ينون. فإذا 
اسم الفاعل» فإذا أريد: تَفْعَل ثبتت الياء في الوصل والوقف. ولعل حمزة 
في قراءته لتَهْدِي4 اعتبر ذلك إذ كان في الخط مكتوبًا بغير ألف””. 
وقوله تعالى: «إإن نُسْيِمُ4 أي: ما تسمه ), [وتأويل ما تُسْمِع : ما 
- هو أبو بكر بن مجاهد. «السبعة في القراءات» 4887. وذكره عنه أبو علي. 
(الحجة للقراء السبعةة 00 ,. وذكر ذلك الدانى. «المقنع» ك3 
)١(‏ كلمة هاد. بالكسر وردت في قوله تعالى: «وإنَ أَّهَ لَهَاد لدِينَ م4 سورة الحج 
4 طاوما أت يهلد ألْمّتي عن مَلَلِهم4 سورة الروم 08. 
وكلمة وال. وردت في قوله تعالى: وما لَهُم ين دُوننِ ين واليِ» [الرعد ]٠١‏ 
وكلمة: واق» وردت في قوله تعالى : #وَِمَرَاتُ لآْرةِ أَسْن وما لحم من أنه ين وا » 
[الرعد 1*4 «إما لَك من لَه من وَل ولا وَافٍ» [الرعد 00*] «َحَدَمه لَه دوي وها 
كن لَهُم من أله ين واقي» [غافر .]5١‏ 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ), (ب). 
(:؟) «الحجة للقراء السبعة» 086+ . 
قال الداني: في بعض المصاحف: #«تَّيف ألْعُنِي» بالتاء بغير ألف. وفي 
بعضها (بهادي) بألف وياء بعد الدال. «المقنع»؛ 55. 
() «تفسير مقاتل» 51 أ. 


سورة النمل أ.نم 
يَسمّع منك]”'' فيّي ويعمل طإِلَا من يون بِدَايََِا4ه”" قال ابن عباس : إلا 

550 8 َك 95 تقرف 
من خلقته للسعادة. وكان في سابق علمي من المهتدين : 

وقال مقاتل : إلا من صدق بالقرآن أنه من الله #«فَهُم ممْلِمويتَ» : أي 

. 5 (8) ش 

مخلصون دتو حيد الله . 

- قوله تعالى: ظَإِدًا وَقمَ اْمَولُ عَم أخْرنا لم َآبَهُ ين الْرْضٍ 
ل ”0 

قال ابن عباس: حق العذاب عليهه'"". وقال مقاتل: وإذا نزل 
العذاب بهم”'". ونحو هذا قال جماعة المفسرين”*. 

قال الفراء معناه: وجب السَّخحَط عليهم. وذكرنا وقع بمعنى: 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١79/4‏ 

(9) ذكره عنه القرطبى /١7‏ 777. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .7947١/9‏ عن زهير بن محمده وعن ابن عباس بلفظ : 
موحدون. وهو قول مقاتل 57 أ. 

(4) خروج الدابة علامة من علامات الساعة الكبرى التي ذكرها النبي كَقِ. عندما اطلع 
على أصحابه وهم يتذاكرون» فقال: «ما تذاكرون؟؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: 
«إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع 
الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام ؛ ويأجوج ومأجوج وثلاثة 
خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب واخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم'. أخرجه مسلم 4/ 7778 كتاب الفتن؛ 
رقم "١‏ والترمذي 45/:غ. كتاب الفتن» رقم 18 

(0) «تفسير مقاتل» 87 أ. 

(4) «تفسير مجاهد» 7/ 2418 و«تفسير الهواري» / 716. وأخرج ابن جرير .217”/7٠‏ 
عن فتادة: وجب القول عليهم. 


؟ وم سورة النمل 


عن 7 وهذا كقوله : مإحَنٌّ عَلَِمُ الَولُّ74"' [القصص 57» الأحقاف .]١8‏ 
والمعنى: حق ووجب أن ينزل بهم ما قال الله وحكم به من عذابه 
وسسخطه عليهم. والكناية في : «علهم» للكفار الذين تخرج عليهم الدابة 
وجازت الكناية عنهم ؛؟ لأن ذكر الكفار قد سبق» وهؤلاء من جنس أولئك. 
وقوله: «أخرحا هم ديه مَنّ الْأرضٍِ »* قال ابن عمر وعطية : وذلك حين 
لا يأمرون بمعروف. ولا ينهون عن منكر”” . 
وروي عن حفصة بنت سيرين”*' أنها سألت أبا العالية عن هذه الآية, 


6 * 0 ا الت 7 هع م مداه ل 2 
فقال لها مجيبا : «9واوىى إك درج نَم لن بؤْمَِ من فومك إلا من قد ءَامَنَ# 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: ظدَالَ مد وَقَمَ عَكِحَكُم ين رَيَكُ رجش 
وَعَصَبّ » [الأعراف :]7١‏ يقال: وقع القول والحكم إذا وجب. ومنه قوله: وَإدا 
َم آلَْْلُ علِمَ» [النمل 81] معناه: إذا وجبء ومثله: «وَلَمًا وَكَمَ عَلَنْهِمٌ أَلنُِ» 
[الأعراف ]١714‏ أي: أصابهم ونزل بهم وأصله من الوقوع بالأرض؛ يقال: وقع 
بالأرض مطرء ووقعت الإبل إذا بركت. 

(69 امعاني القرآن» ل دون قوله: وذكرنا وقع بمعنى. وذكره التعلبي ل 
ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 74377. عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: 
لقم لقَْلٌ عم » قال: السخط. وقال ابن قتيبة: وجبت الحجة. «غريب القرآن» 
يفف 

(*) أخرجه عبد الرزاق "/ 85. وابن أبي حاتم »197١/4‏ كلاهما عن عطية بن سعد 
عن ابن عمر. وأخرجه ابن جرير :14/٠١‏ عن ابن عمرء وعطية. وكذا الثعلبي 
35/4 أ. 

(5) حفصة بنت سيرين» أم الهذيل الفقهية؛ الأنصارية. البصرية» ثقة» روت عن أم 
عطية» وأم الرائح؛ وعن مولاها أنس بن مالك. وعن أبي العالية» وروى عنها 
أخوها محمد وقتادة. وأيوب. وابن عونء وغيرهم. ماتت بعد المائة. «سير 
أعلام النبلاء» ,.05٠01//4‏ و«تقريب التهذيب»؛ 1559. 


سورة النمل و 
[هود: س106) ٠.‏ 
إفرف 


قال مخلد بن الحسين؟ -راوي” "' هذا الحديث- يعني: أنه لا 
تخرج الدابة حتى لا يبقى أحد يريد أن يؤمن”” . 

قال ابن عمر: وتخرج الدابة من صَدْعَ في الصفا””“. وهو قول أكثر 
المفسرين؟ قالوا: تخرج الدابة من أرض مكة"''. 


قوله تعالى: ظاتُكَلْمُهُرَ» [قال مقاتل: تكلمهم]”" بالعربية'*. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7/ 87. وابن جرير .١/7١‏ وابن أبي حاتم 1917/4. وليس 
في أسانيد الثلائة مخلد بن الحسين. ٠‏ 

(؟) محلد ب بن الحسين» الأزدي» أبو محمد البصري» ثقة فاضل» حدث عن موسى بن 
عقبة» وهشام بن ن حسان» ويونس بن زيدء والأوزاعي» وغيرهم» وحدث عنه: 
الحسن بن الربيع» وموسى بن أيوب» وغيرهم. ت: ١194ه.‏ اسير أعلام النبلاء» 
2484© وتقريب التهذيب /477. 

(*) هكذا في نسخة: : ج2 وفي: أء ب: رأي. 

(4) ذكر نحو هذا النحاس» «إعراب القرآن» 7/7 .17١‏ ولم يذكر قول مخلد بن الحسين. 
وهذا مثال على نقل الواحدي عن النحاس. 

(5) أخرجه ابن جرير .١54/7١‏ وابن أبي حاتم 1478/9. والثعلبي 187/8 أ. قال 
مقاتل 77أ: تخرج من الصفا الذي بمكة. 

(7) أخرج ذلك عبد الرزاق 7/ 44»: عن حذيفة بن اليمان» وإبراهيم النخعي. وابن جرير 
١5‏ . عن حذيفة» وعبد الله بن عمرو. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27978, عن 
عبد الله بن عمروء ولا تعارض بين القولين» فإن الصفا من أرض مكةء والله أعلم. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(6) «تفسير مقاتل» 57 أ. واقتصر عليه الواحدي في «الوسيط؛ #/ 2788 و«الوجيز' 
4. وتخصيص مقاتل كلامها باللغة العربية؛ لأنه قيد الناس بأهل مكة. وظاهر 
الآية أعم من ذلك . 
وممن ذهب إلى أن المراد في الآية تحدثهم» ولم يقيده بلغة: السمرقندي 7/ 000. 
أخرج ابن جرير : وابن أبي حاتم 7977/4. عن ابن عباس» من طريق - 


58 عتورة [التعن 


فتقول: أن النّاسَ» ب يعني: أهل مكة”" «كانوأ ع4 قال ابن عباس : 


بالبعث”"' والثواب الات «لا يقرت » وقيل: تُخبر الناس أن أهل 


مكة لم يؤمنوا بالقرآن. 


واختلف في قوله: 3 لاس #6 فقرئ بالفتح ال ا 5 


- علي بن أ ل ا ا 

وذكر ابن جرير قراءة: لوَإِنَا ويم ألْقَْلُ لهم حرجنا لهم َب من الْأرضٍ يه 
ونسبها لأبي زرعة بن عمروء ثم قال: والقراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك ما 
عليه عامة قراء الأمصار. ولعل من هذا جََرّمَ ابن كثير 5/ ,»51١‏ أن القول بأن الدابة 
تكلمهم فتقول لهم : : أن آلنّاسَ انوأ باينا لا يُوْقمُونَ» ؛ اختيار ابن جريرء : ثم قال 
ابن كثير بعد ذلك: وفي هذا القول نظر لا يخفى. والله أعلم . 

وقال ابن عباس في رواية: تجرحهم. وعنه رواية: قال: كلا؛ تفعل يعني: هذا 
وهذاء وهو قول حسنء ولا منافاةء والله أعلم . 

ونسب قراءة: تَُكَِمَهُرْ» ابن خالويه وابنُ جني لابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد والجحدري وأبي زرعة. «الشواذ؛ لان خالويه 2١١7‏ و«المحتسب» 
. 


ويشهد لهذه القراءة قول النبي وي كيده : اتخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. ثم 


يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعيرء فيقال: ممن اشتريتهء فيقول: من أحد 
المخرطمين». أخرجه الإمام أحمد .7٠1//8‏ رقم: 771171. والبغوي في «مسند 
ابن الجعد» 71 4» رقم: 5419. وذكره الألباني في #سلسلئة الأحاديث الصحيحة» 
171 رقم 8751 جلحمن من هذا أن الدابة عنمن :هذا هذاه ولا معاوقة: 


والله أعلم. 


)0 جعل الهواري 557/5 لفظ الناس عامًا في المشركين كلهم وهو أولى . 
فق بالبعث. ٠‏ في نسحخة ة (ج). 


(©) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامرء بالكسرء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 


بالفتح. السبعة فى القراءات» /81غ» و«الحجة للقراء السبعة» 5/6 :4٠‏ و«9إعراب 
القراءات السبع وعللها» .١55/5”‏ 


سورة النمل .م 


أزافد كتوم اذاه باذ بابز 13 ويس قد لان سيت لكي 
تقول لهم : إِنَّ ألنَاسَ» والكلام قولء فكأن القول قد ظهر”" . 

وقال مقاتل والكلبي في قوله: «بَِايِتا لا يُوفُِونَ» يعني: بخروج 
الدابة؛ لأن خروجها من آيات الله”" . 

قال مقاتل : هذا قول الدابة أن أَلنَّاسَ كنأ بخروجي لا يوقنون”*'. 

8 - قوله تعالى : لوَيَومَ حََشْرٌ مِن حل أ وا مَََّ يُكَذْبُ يدايا فَهُم 
ُورَعُونَ» قال أبو علي الفارسي : الظرف هاهنا بمنزلة : إذاء ومن ثم أجيب 
بالفاء في قوله: ©فَهُمْ يُورَعُونَ؟ كما يجاب إذا بها؛ لأنه ليس قبله عامل 
يعمل فيه وليس العامل أيضًا «خْشرَ» لأنه فعل مستقبل» فإذا لم يكن في 
هذا الكلام فعل ظاهر يتعلق به الظرف» تعلق بما دل عليه قوله: «#نَهُمْ 
بورعونَ» كما أن قوله أوِدًا هِنْنَا وكنًا تراب وَعِظمًا أن لمبعوبون 6 [الصافات 


ل 
رحو مله 


4757 الواقعة /41]» الظرف فيه متعلق بما دل عليه # لُونَا لمبَعوثُونَ» كأنه قيل : 
أنبعث إذا متناء وذّكر مثل هذا فى قوله: يوم نَدْهُوا مكل أناس» [الإسراء 


)١(‏ «معاني القرآن؟ للفراء 7/ 7٠١‏ و«معاني القرآن» للأخفش 561/7. و«الحجة للقراء 
السبعة» 405/0. وفيه وجه آخر ذكره أبو عبيد: موضعها نصب بوقوع الفعل 
عليها ؛ أي: تخبرهم أن الناس . 
انظر: «إعراب القرآن؟ للنحاس ”777/7 . 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ .٠٠‏ و«الحجة للقراء السبعة؛ 5557/8. قال أبو حاتم: 
من قرأ بفتح «آن» فالوقف على «لا بُوتت» ومن كسر طإِنَ» فالوقف على 
«تُكَلْمَْءْ » وهو من الكلام. «معاني القراءات» للأزهري 7417/7. 

(*) «تفسير الثعلبي» 2٠76/8‏ ولم ينسبه. و«تنوير المقباس» 777 . 

(5) «تفسير مقاتل» 7اب. وقد أطال الثعلبي 8/ 85 أ في ذكر الأخبار الواردة في شأن 
الدابة مما لا دليل عليهء وقد أحسن الواحدي ني إعراضه عنها. 


5215 سورة النمل 


20 فكأن التقدير ع هذه الآية إذا 50 وزعوا. 


والفوح : الجماعة من الناس ل 3 وأما تخصيص الفوج من 
الأمة المكذبة» فيحتمل أنه أريد بهم الرؤساء حشروا وجمعوا لإقامة الحجة 
عليهم؛ وهي ما ذكر في الآية الثانية. 

هفَهُمْ نورَعُونَ» قال ابن عباس : يدفعون' ". وقال مقاتل: يساقون7؟» 

وذكرنا الكلام مستقصى في هذا الحرف في هذه السورة* 

4 - قوله : «#حَوَّ إِذَا جَآءُو» أي موقف الحساب وعَرْصة القيامة0©) 
قال الله لهم: «أكَدَم يق قال ابن عباس : كذبتم أنبيائي»؛ وجحدتم 
00 (ف4 00" : : : 
فرائضي وحدودي”". وهذا استفهام يتضمن الإنكار عليهم . والتهكم بهم. 


(1) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى : ين نَدعُواْ كل أي ميم قال 
أبو إسحاق : يعني به يوم القيامة» وهو منصوب على معنى : اذكر يوم ندعوء قال: 
ويجوز أن يكون منصوبًا بمعنى يعيدكم الذي فطركم يوم يدعوء قال أبو على 
الفارسي: الظرف هاهنا بمنزلة إذا؛ لأنه لا يجوز أن يكون العامل فيه ما قبله من 
قوله : «وَيَسَلْتَهُ» لأنه فعل ماضء وليس العامل أيضًا يدعو؛ لأنه فعل مستقبل 
فإذا لم يكن في هذا الكلام فعل ظاهر يتعلق به الظرف تعلق بما دلّ عليه قوله : ولا 
يظْلمُونَ مَتِيلًا» ؛ كما أن قوله: «أأَدًا هِنَنا وبحكنًا ييا وَعِظمًا ون حورن » 
[المؤمنون 87] على تقدير: أإذا متنا بعثناء كذلك هاهنا يجعل الظرف بمنزلة إذاء 
فيصير التقدير: إذا دُعي كل أناس لم يُظْلموا. 

(1) «مجاز القرآن» 5. وأخرجه ابن جرير .17//٠7١‏ عن مجاهد. 


فر «تفسير الثعلبي» 1777/8اس. (4) «تفسير مقاتل» ا"اب. 
(6) عند قوله تعالى:: «اوغدرٌ لتلسن جوز من الجن والض #القتر مق وني /11: 


(0) العَرّصة: الأرض الواشعة ا فيها بناء. «تهذيب اللغة؛ ٠١/7”‏ (عرص). 
و«اللسان» /ا/؟6. 
69 «تنوير المقباس» 5" بلفظ : بكتابى ورسولى. 


سورة النمل وان 


وقوله تعالى: ور تبط عايلنا أنذا كم سسلر» [قال ابن عباس : 
ولم وقروا حت تنهموا وتشمعواء وقال مقائل : « وار عبطو بها با يلم ١7]‏ 
أنها باطل”. ومعنى هذا : كذبتم بآياتي غير عالمين بها. يعني : ولم تتفكروا 
في صحتها بل كذبتم بها جاهلين غير مستدلين لا عن خبرة ولا عن معرفة 
ببطلانها «أََادَا كن سََمَنَْ» حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا فيها. هذا 
مذهب أهل التفسير في هذه الآية"". 
وذكر صاحب النظم وجهًا آخر؛ فقال: قوله: #«إوَلرٌ مَحيطوأ يبا عِلْم» 

منسوق”؟» على قوله: «أَحَدَبتْ يَايَتقِ» والاستفهام واقع عليهء إلا أن 
معنى الفصلين والاستفهامين مختلفان؛ لأن قوله: ظأَحَدَبت بَائِقِ» 
تبكيت وإنكار؛ بمعنى : لم كذبتم بآياتي» وقوله: وَلّرز تحِيطوأ» [بمنزلة : 

وَ لَمْ تحيطوا بها علمّا]ا. أي: بالآيات» وتأويله: وقد أحطتم بها 
علمّاء كما قال وك: أل سَنَسَ لك صَدْرَةَ» أي: قد شرحناء فيكون 
التأويل: لِمَ كذبتم بآياتي وقد أحطتم بها علمّاء فلما كان «لَم» استفهامًا 
احتمل أن يوضع موضعه ألف الاستفهام؛ ثم بين وَيْكَ كيف أحاطوا بالآيات 
علمًا فصار ذلك تأييدًا لمذهبنا هذا؛ وهو قوله من بعده: «أليٌ يرو أنَا جَعَلنا 
لل لسَْكواأ فيه» الآية وقد تضع العرب الاستفهام في غير موضعه إذا 
() «تفسير مقاتل» 7"'ب. 
() «تفسير الثعلبي» 75/8٠١ب.‏ 
(4) أي: معطوف. 
(8) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). وفي نسخة (ب): بمنزلة: أو لم تحيطواء 

وفي نسخة (أ) بمنزلة: لم تحيطوا. ويوجد طمس في الحرف الذي قبل: لم . 


سورة البقرة ة 


الاستئناف من فتح ألف الوصل”". 

وقد يجوز إسكانها مع الألف واللام أيضا كقوله: 8 يعِبَادِىَ ألذِنَ 
ترا عق أَنشْيِهمْ» [الزمر: 58] قرئ بإرسال (الياء» وبنصبها'"'» وإنما 
اختير الإرسال هاهنا لأن الاختيار ألا تثبت” (ياء) الإضافة في النداء نحو 
قولك: (يا غلام أقبل) وإذا لم تثبت كن نسل إلى العحريك: 

فأما قوله: «فشِرَ عِبَادٍ * ألَدِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ»* [الزمر: /ا١3ء ]١8‏ 
الاختيار هاهنا الإرسال©»2.: لأن (الياء) لا تعبت في الفواصل» وقوله: 
طَيَرَ عبَاديه آخر الآية"*. 

قال الزجاج: اختير فتح الياء مع اللام لالتقاء الساكنين»؛ ويجوز أن 
تحذف”"' الياء في اللفظ لالتقاء الساكنين» والاختيار الفتحء فأما قوله: 
أن * أنْدُد»ه [طه: 8 ]"١‏ فلم يكثر القراء فتح نه ”رأ رهم 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 2597/١‏ وانظر: «معاني القرآن» للأخفش 2378/١‏ «معاني 
القرآن» للزجاج 0١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 2157/١‏ «تفسير ابن عطية» 
ا . 

في (ب): (ونصها). قرأ بسكون الياء حمزة والكسائي وأبو عمروء ويعقوب 
وخلف. والبقية بالفتح» انظر: «التيسير»ة ص2”55 «الإقناع» ١‏ » ا'النشرا 
لاا 

5 أي ٠‏ (ج): (يثبت) في المواضع الثلاثة واثبت ما في (ب). لأنه أنسب للسياق. 

(:) قال الداني: (تفرد أبو شعيب يفتح الياء وإثباتها في الوقف ساكنة وحذفها الباقون 
في الحالين) يريد بقية السبعة ورواتهم» (التيسيرا ص57" » وانظر «النشر» 1489/7. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء .519/١‏ 

قف في (2)1 ٠ج‏ : (يحذف) وأثيتها بالتا ء كما في (ب) و«معاني القرآن» للزجاج .4١/١‏ 

(0) قوله تعالى: (أخي اشدد) قرأ أ بفتح الياء أبو عمرو وابن كثير والبقية على إسكانها ؛ 
انظر: «التيسير؛ صلال2 «النشر» 7/ الالق2 17؟11. 


م اك 
7 سورة النمل 


كان متصلًا بلفظ يتصل به في المعنى» مثل قوله: أْتَاينَ مث مو 
ليدُوتَ» [الأنبياء 4" قد وقع الاستفهام هاهنا على قوله: إن مت في 
الظاهرء وهو في الباطن يت على قوله: #فهم لْحتيدُوتَ» ؛ لأن تأويله : 
#فهم ليدُونَ» اذيك ونكلة قوله : فين قاض ار فين أنقَببَم عَل 
َعَقيَكن 6 [آل عمران: ]١44‏ والاستفهام في الظاهر واقع على الموت 
والقتل”"'؛ وهو في الحقيقة واقع على الانقلاب9© 


سنن سير حمل ين ...رجن سي ل 


6م - قوله تعالى : «وودقع ْمَل علدهم , يما ظلموأ» ووجب العذاب 
عليهم. قاله ابن عباس 0 قال الح 00 عن السدي: كل شيء 
فق القران: #ووقمع لْقَولُ» [معناه: العذاب22, 

]*4 قال الواحدي في تفسير هذه الآية: طأْقَإِيْن يت مَهُمْ لُلْحيدُرَ» [الأنبياء:‎ )١( 
موضع الاستفهام قوله: 9فَهِمَ» ولكنه قدم إلى أول الكلام.‎ 

(0) والقتل. في نسخة (ج). 

0 قال الواحدي في تفسير هذه الآية: ألف الاستفهام دخلت على حرف الشرط؛ 
ومعناه: الدخول على الجزاء؛ المعنى : أتنقلبون على أعقباكم إن مات محمد أو 
قتلخ. إلا أنشرط الجراء معلق احدهما بالآخره" فاتيقدا تجملة والخدة) ويا 
واحدّاء فدخلت ألف الاستفهام على الشرط. وأنبأت عن معنى الدخول على 
الجزاء. 

() ١تفسير‏ ابن جرير» .18/5١‏ والثعلبى ١77/48‏ ب؛ و«مجاز القرآن» 45/7. وأخرجه 
ابن أبي د لمففقف” عق قنادة: 

(8) الحكم بن عُتَيبَةَ أبو محمد الكندي. مولاهم الكوفي. من كبار علماء الكوفة من 
أقران النخعي. ثقَه ثبتا. فقيه» وربما دلس» روى عن مجاهد وعكرمة» وسعيد بن 
جبيرء وحدث عنه: اللأعمش وشعبة؛ والأوزاعي. وغيرهم. ت: 6١١ه»ء‏ وقيل 
غير ذلك. «سير أعلام النبلاء» ,.73١8/6‏ و«تقريب التهذيب» 7137. 

(1) وردت جملة: قم لْمَوْلُ» في موضعين في القرآن الكريم من سورة النمل؛ 


سورة النمل 26 


وقال مقاتل: نزل العذاب”220. وقال الكلبي: ووقع القول]'' عليهم 
بالشخظة”. 

«يما طَلْمُوَأ» قال ابن عباس والمفسرون: بما أشركوا””*' ظافَهُمْ لا 
يَنطِمُنَ؟ قال ابن عباس : يريد أنه لم يكن عند القوم جواب. وقال الكلبي : 


رو . 2 


هِنَهُمْ لا ينطِمُونَ» بحجة عن أنفسهم'”. وهذا معنى قول ابن عباس. وقيل : 
لِنَهمْ لا يَطِمُنَ4» لأن أفواههم مختومة”"". 
ثم احج عليهام بقولة : 

- أل برا أنَّا ملا أل يكوا نه وَالتَهَارَ مبصِرا» أي: يبصر 
فيه» كما يقال: ليل فلان نائم إذا نام» ونهار فلان صائم إذا صام بالنهار”"". 
وذلك أن الفعل لما كان يحصل في الظرف جاز أن يسئد إليه» كما قال: 

فنامً ليلي وتجلّى همي 
ومعنى طوَالتَارَ مُبْصِرًا» ليبتغى فيه الرزق ظإنَّ في دَلِلكتَ» أي : 


فيما جعلنا « لَأَبتٍ لِمَورِ يُؤْمنُونَ4. 


ص 
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> لوَإنا وقَم لول عَلئهِمَ أخرحنا لهم ابد من الْأَرْضِ » 83 و «ووقع لْمَولُ علديِم بِمَا 
ظَلَمَْ فَهُمْ ا ينطِمْنَ» «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» اهل. وذكر ابن 
جرير أن معنى وَقَم اَلْوَل : حق العذاب؛ عن مجاهدء وقتادة» وابن جريج. 

)١(‏ «اتفسير مقائل؟1 7"'ب. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(9) «تنوير المقباس» 5737. 

(5) «تفسير مقاتل» 17“ب. و«اتفسير الثعلبي» ١77/8‏ ب»2 ولم ينسبه . 

(0) «تفسير أبن جرير» 218/7١‏ ولفظه: بحجة يدفعون بها عن أنفسهم. وذكره الثعلبي 
4 بء ولم ينسبه. 

(1) «تفسير التعلبى» 175/8١ب2‏ ولم ينسبه. 

(/) «مجاز القرآن» 1/7 


55 سؤوة اط 


7 - وقوله تعالى: لوَيوم ينفَحُ في ألصُور مَمَرْعَ من في السَمْوتِ ومن فى 
امرض 17 قال بعض النحويين: تقديره: واذكر يوم ينفخ في الصور 
فيفزع”"'. والماضي هاهنا يراد به الاستقبال. 

وقال الفراء: جعل: فعَل؛ مردودًا على : يفل ؛ لأن المعنى: إذا 
نفخ في الصور ففزع. ألا ترى أن قولك: أقوم يوم تقوم كقولك : أقوم إذا 
تقوم» فأجِبْتَ بفعَل؛ لأن فَعَل ويَقْعَل تصلحان مع: إذاء فإن قلت: إذا 
قدرت هذا التقدير»ء فأين جواب إذا؟ قلت: قد يكون في فُعَل مضمر مع 
الواوء كأنه قيل: وذلك يقع يوم ينفخ في الصورء راذا نع في الصون يعني 
وقوع القول عليهم. وإن شئت قلت: جوابه متروك كقوله : «#ولَو ترى ألَذِنَ 
ظلموأ #6 [البقرة: 9١]ء‏ وقوله: «#ولّو تر إذْ فرعو فلا قؤت» [سبأ: 
١‏ ". وهذا كما ذكرنا في قوله: ويم تشم من كُلْ أيه فَجَاك الآية 
[القمل 4137 الاب عباس : ورين القيدة الأو 0 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ 
قال: «قَرْن يُنفخ فيها. أخرجه الترمذي 207/4 كتاب صفة القيامة» رقم: 
» وقال: حديث 00 وأبو داود 0//ا١٠.‏ كتاب السنةء رقم: 4147. 
وهو في ااصحيح سئن أ بي داودا 448/9. 

() «"إعراب القرآن» للنحاس #/ 7717 

(؟) «معاني القرآن» للقراة 0937 وذكرةاابن تطرين 1/4و #ولوايسية 

(5) «تفسير الثعلبي» 7/8 5٠١ابء‏ ولم ينسبه؛ ثم قال: وعلى هذا أكثر المفسرين. ونفخة 
الفزع هي النفخة الأولى. ثم بعد ذلك نفخة الصعق؛ وهو الموتء ثم بعد ذلك 
نفخة القيام لرب العالمين؛ فعل هذا هي ثلاث نفخاتء. ذهب إلى هذا البغوي 
261/5 وتبعه على ذلك ابن كثير 41١7/7‏ والصواب -والله تعالى أعلم-: أنهما 
نفختان؛ الأولى: نفخة الفزع والصعق. والثانية : نفخة القيام لله تعالى. ويشهد - 


سورة النمل "1١‏ 


قوله: فَمَرْمَ من في لسوت وَمَن فى الْأَرْضٍِ»ه قال ابن عباس ومقاتل : 
فمات #سن ف لصَمْوتِ ومن ف الْأَيْضِْ» من شدة الخوف والفزع''. 
وفزع لا تكون في اللغة بمعنى مات» ولكن قد يبلغ الفزع من الإنسان غايته 
حتى يموت فزعًاء والدليل على أن المراد بالفزع هاهناء الموت بالفزع, 
قوله كك : له 

أنَّ» [الزمر: 0 أي : 
وله نمال 00 يس مد قال ابن عباسن :يزيد الشهداء لا 
يموتون فهم أحياء عند ربهم يرزقون؛ وروي ذلك عن النبي وَل مرفوعًا في 


حديث أضن 00 


- لذلك قوله تعالى: وَبْقِحَ فى الشور َصَِقٌ مَن فى أَلَمَوَتِ وَمَن في الأرْضِ إِلَّا من 
هَآه يرك أنه ثم نِم فيه ُخْرَكن فَإِدَا هُمْ قيَام ب- يَظررُونَ» [الزمر: 14] ورجح هذا القول 
القرطبي 54٠ /١‏ 75؟ قال: الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاث» 
وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفحة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لهما؛ 
أي: فزعوا فزعًا ماتوا منه..والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن 
غتزو غدل على أنهما تفيفتان لا“ثلات: 
ويعني به حديث أبي هريرة عن النبي كو قال: مأ ء بين النفختين أربعون». قالوا: 
يا رسول الله : أربعون يومًا؟ قال : «أبيثُ». قال : ةا : «أَبيث1 قال: 
أربعون شهرًا؟ قال: «أَبِيتُ» ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عَجْب ذُنْبهه. أخرجه 
البخاري؛ كتاب التفسيرء رقم: »14١5‏ «فتح الباري» 4 » وأخرجه مسلم 
غ/ ٠71”ء‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم: 5408. 

.5151١ «تفسير مقاتل» 7"ب. و«تنوير المقباس»‎ )١( 

(1) يعني به حديث أبي هريرة: أن رسول الله يِه سأل جبريل انها عن هذه الآية : 
وَنقِحَ في ألضُور فَصَعِقٌ من فى ألسَّمْوَتِ ومن في لدرضٍ الدمن كاه أسَّهُ» من الذين لم 
يأ الله أن يصعقهم؟ قال: «هم الشهداء متقلدون سبوفهم حول العرش؛ أخرجه - 


حم عزوو صل 


وقال الكلبي ومقاتل: يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 


موَكل» أي من الأحياء الذين ماتوا ثم أحيوا َه يأتون الله يوم 
القيامة. وقرأ حمزة: #أتَده)94) على الفعل وهم فعلوه من الإتيان, 
وحجته : قوله : حو إِذَا جَاءَنَا فَالَ يلََتَ» [الزخرف: 8"] فذكر بلفظ الفعل. 
وحجة قراءة العامة قوله: للم ا لْقَيلمَةَ فَرَدَا# [مريم : 6)] فكما 
أن 9دَاتِيه # فاعله حمل على لفظ : كل» كذلك: لدَاتَوْهُ» فاعلوه محمول 
زفر4 
على معنى كل . 


- الواحدي في «الوسيط» 597/7 من طريق إسماعيل بن عياش» عن عمر بن 
محمد عن زيد بن أسلمء عن أبيه ع عن أبي هريرة يرفعه. وأخرجه ابن جرير 
8/٠‏ بسياق اخر مطولا من طريق إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زياد. عن 
محمد بن كعب القرظيء عن رجل من الأنضاره عن 2 هريرة يرفعه. ومن 
الطريق نفسه رواه الطبراني» «الأحاديث الطوال» 2755 رقم 75. وأخرجه أيضًا 
ابن جرير ١14/1١‏ من طريق إسماعيل بن رافع موقومًا على أبي هريرة. وأخرجه 
مطو لا من الطريق نفسه اه لشعلبي 3 وصححه.ء وقال عله : .حديث 

جامع. فمدار الحديث على إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري, القاصء» وهو 
ضعيف الحفظ. «تقريب التهذيب» 179. رقم: 455. وقال الذهبى : ضعفوه جدَّاء 
وقال الدار قطني : متروك. المغني في «الضعفاء؛ للذهبي .١177/١‏ فلعل الصواب 
ونات هذا الخذيت على أبي بهريره كما رجه من طريق النشاغيل: بن رافع هو قز 
على أبي هريرة» ابن جرير .19/7١‏ وابن أبي حاتم 1910/9. والله أعلم. 

."77 «تفسير مفاتل»؟ ١١1ب. و«تنوير المقباس»‎ )١( 

(0) قرأ حمزة وحفص عن عاصم: [أَتَْهُ] مقصورة مفتوحة التاءء وقرأ الباقون: [أبُوَهُ] 
ممدودة مضمومة التاء على معنى : جاءوه. وفي رواية ف ا عن عاصم كذلك 
مثل الباقين. «السبعة في القراءات» 4417. و«الحجة للقراء السبعةه 405/8ع 
و«النشر في القراءات العشر) 89/7" 

(*) «الحجة للقراء السبعة» ٠/0‏ . و«معاني القرآن» للزجاج .17١/5‏ 


سورة النمل اس 


وقوله : #دخْربنَ» قال ابن عباس والمفسرون: صاغرين"'". وذكرنا تفسيره 
عند قوله: ظسَُمِّدًا يِه وَمْرْ دَيديُونَ» [النحل: 48]”"': وقال مقاتل: يعني 
358 البَّء والفاجر لأَنَوْهُ4 في الآخرة صاغرين”". 

4١‏ 5 0 ألسَالَ سيا جايرة4”*' قال مقاتل: تحسبها 
مكانها”'© طوَضَ تند مرّ سما حنى تقع على الأرض فتستوي بها"'". 
وقال ابن ا حتى 0 لا شيءء مِثل قوله: «اوَسْيَرتِ اَلْبَالٌ مَكَاتْ 
سرك [النب "765١:‏ , 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 287/7 عن قتادة. وأخرجه ابن جرير /٠١‏ ١5؛‏ عن ابن عباس» 
وقتادة» وابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ 275977 عن ابن عباس» وابن زيدء 
وقال: روي عن الحسن» وقتادة والثوري مثل ذلك. و«مجاز القرآن» 985/75 . 

)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى: «وَمْرٌ «خْرونَ» أي: صاغرون؛ 
وهذا لفظ المفسرين. يقال: : دَخَرَ يَدْخَر دُخُورَاء أي صَغْرَ يَضْعْرٌ صَعَارًا؛ وهو الذي 
يَفعلٌ ما تأمره شاء أو أبى» قال الزجاج: هذه الأشياء مجبولة على الطاعة. 

(*) «تفسير مقاتل؛ 7"اب. 

(4) قال النحاس: من رؤية العين» ولو كانت من رؤية القلب لتعدت إلى مفعولين. 
لإعراب القرآن؛ 9/ 7377 

(6) «تفسير مقاتل» 17"ب» وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 037877 عن ابن عباس : قائمة. 
وعن قتادة: تحسبها ثابتة في أصولها لا تحرك. وقال الهواري 738/7: ساكنة. 

() «تفسير الثعلبي» 4 أ 

() ذكر البخاري عن ابن عباس معلقًا بصيغة الجزم: ظجَايدَه» قائمة. ووصله ابن جرير 
0١‏ من طريق علي بن أبي طلحة. قال ابن كثير :7١7//5‏ أي: تزول عن 
أماكنهاء كما قال تعالى: «يَرمَ تَمُورٌ ألسَمَله مَورَا ©) وش 0 سا ]٠١9[‏ 
وقال تعالى : طوَتتََُكَ عن لفقل ينها رق نما 69 6 مَيَدَرْهَا قَاءَا صَعْصَمَا 69 
لا تر فيا عوَكًا ولا أمتنا»ه [105- .]٠١7‏ وجمع القرطبي 2547/17 الآيات 
الواردة في شأن الجبال وزوالها؛ وجعلها تمر بستة أحوال؛. وصدر ذكرها بقوله: - 


1 حوره الخجل 


قال عبد الله بن مسلم في هذه الآية: يريد: أنها تُجمع وتُسَيْره فهي 


لكثرتها كأنها #جايدة» واقفة في رأي العين؛ وهي تسير سير السحاب. 
وكذلك كل جمع كثير يقصر عنه البصر. كأنه في حسبان الناظر واقف»ء وهو 
يسير 6 وإلى هذا المعنى ذهب الجعدي في وصف جيش فقال: 


- ويقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض 
منهاء وإبراز ما كانت تواريه. 

قال الشنقيطي : بعض الناس زعم أن قوله تعالى : وبي يِْبَالَ تحسببًا جَايدَه وه ينك 
مَرّ أَلتَحَاْ» يدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسبها رائيها جامدة: أي: 
واقفة ساكنة غير متحركة» وهي تمر مر السحاب. ثم نقض هذا القول من وجهين؛ 
الأول: وجود القرينة الدالة على عدم صحته؛ وهو قوله تعالى: «#وَترى أَلْبَالَ»» 
معطوف على قوله تعالى: «إويوم ينقَمُ في ألصّور هَمَرْعَ من في السَمنتِ ومن في الْأرْضٍ» 
الآية» أي: ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السموات؛ وترى الجبال. فدلت 
هذه القرينة القرآنية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ في 
الصور لا الآن. الثاني : ..أن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها في يوم 
القيامة. «أضواء البيان» 447/5. 

وذكر الألوسي عن بعض علماء الفلك» ولم يسمه أن هذا صفة للجبال في الدنياء 
وذكر عدة وجوه يمتنع بها حمل الآية على أن ذلك في يوم القيامة. ثم ذكر كلام 
المرجاني في مقدمة كتابه: (وفية الأسلاف. وتحية الأخلاف) ذكر أن هذه الآية 
صريحة في دلالتها على حركة الأرض ومرور الجبال معهاء. وأنه لا يمكن حمل 
الآية على أن ذلك يقع في النشأة الآخرة. وذكر أدلة لفظية وسياقية في الآية تدل 
على ذلك. ولم يعترض عليه الألوسي. روح المعاني /١7‏ 84- 47. وممن ذهب 
إلى هذا القول واختاره ابن عاشور 48/7١‏ ؛ حيث قال: وليس في كلام المفسرين 
شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن"الرائن يمني التجال عا مدقم ولك بان وحه 
تشبيه سيرها بسير السحاب» ولا توجيه التذييل بقوله تعالى: ست أل الى هن 
3 شَو» فلذلك كان لهذه الآية وضع دقيق» ومعنى بالتأمل خليق.. ثم ذكر معنى 
الآية على هذا القول وفصله تفصيلا حسنا. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين: 
إذ لا تعارض بينهما. والله أعلم. 


سورة النمل هلم 


2 
وس مه 


1 3 وااء 5-07 3 و ث#ر .ةر وا( 
بأرعن مثلٍ الطود تحيبٌُ أنهم وقوف لِحاج والركاب تُهَمْلِعُ*" 
قوله : وى لِلْبَالَ كسا جَايدَة وى مد مر ألتَحَاْ» دليل على الصنعة؛ كأنه 
قيل: صَنَع الله ذلك صُنْعًا"" . 
وقال غيره: هو : نصب على الإغراء» على معنى: وأبصروا وانظروا 
مه مقر كتكر عق عم (") ل كد (4) 
متم أله لَدِىَ أنقنَ كل سَىْءِ»” ". قال ابن عباس: أتقن ما خلق ‏ . 
وقال مجاهد: ال وأبرم وأحكم وأحسن. كل هذه الألفاظ 


: ب» وصدره بقوله‎ ١18/8 «تأويل مشكل القرآن» 5. وذكر قول ابن قتيبة الثعلبي‎ )١( 
قال القتبي» ويظهر أن الواحدي نقل قول ابن قتيبة من الثعلبي لتطابق الكلام» ومن‎ 
مواضع الاختلاف بين ما في كتاب ابن قتيبة» وما نقله عنه الثعلبي» قوله: وكل‎ 
جيش غص الفضاء به لكثرته» ويُعدٍ ما بين أطرافهء فقصّر عنه البصر فكأنه في‎ 
: وفي الحاشية‎ 275١/7١ ُسبان الناظر واقف وهو يسير. وأنشد البيت ابن جرير‎ 
الأرعن يريد به الجيش العظيم ؛ شبهه بالجبل الضخم ذي الرعان» والرعن: الأنف‎ 
العظيم من الجبل تراه متقدمّاء وقيل: الأرعن: المضطرب لكثرتهء والطود:‎ 
الجبل العظيم» والحاج: جمع حاجة» وتهملج : تمشي الهملجة؛ والهملجة: سير‎ 
حسن في سرعة» والبيت شاهد على أن الشيء الضخم تراه وهو يتحرك فتحسبه‎ 
. 1487 ساكنّاء مع أنه مسرع في سيره جدا. والبيت في «ديوان الجعدي»‎ 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١٠‏ وهو قول المبرد. المقتضب» / 7١‏ وأبي 


علي, «المسائل الحلبيات» 8٠‏ ونسبه النحاس للخليل وسيبويه. «إعراب القرآن» 
5/1 77. 


(*) «إعراب القرآن» للنحاس "/ 778. و«تفسير الثعلبي» 78/8١اب»‏ ولم ينسباه. 

(4) أخرجه ابن جرير 01١/7١‏ من طريقين» بلفظ: أحكم كل شيء. و: أحسن كل 
شيء خلقه وأوثقه. وباللفظين رواه ابن أبن حاتم 4/ 79# 595. وقال: روي 
عن الحسن وعطاء والثوري مثل ذلك. ورواه عن الحسن: عبد الرزاق 45/1 

(0) هكذا في نسخة: (أ): (ب). وفي نسخة: (ج): فرض. ومعنى: أترص: أحكم 
وقرّم. «مجمل اللغة؛ .»155/١‏ و«اللسان» / .٠١‏ مادة: ترص. 


00 1 


0١ 


وقال الكلبي والسدي ومقاتل: أحسد”". 

ومعنى الإتقان في اللغة: الإحكام للأشياء ؛ قال الفراء: يقال رجل 
تقن: حاذق بالأشياء. ويقال: الفصاحة من تَفْنهء أي من سُوسِه©. 

قال الأزهري: الأصل في هذا : ابن يَمْن؛ وهو رجل من عاد لم يكن 
يسقط له سهم”” ١»‏ وفيه قيل : 
لأكتلة .مدق أفنظ ومن المِنُ مشافي خخوايا البطن 
من يشثربيات قِذاؤٍ خحشن يرمي بها أرمى من ابن تَق.» 

زئم قيل لكل حاذق بالأشياء: تقن» ومنه يقال: أتقن فلان عمله, إذا 
أي ]00 

قوله تعالى: إن حرُ يما تفكثوت4 قال ابن عباس : يريد بما يفعل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١7/١5ء‏ بلفظ : أوثق كل شيء وسوى. وأخرجه ابن أبي حاتم 
4/ 295 بلفظ : أبرم كل شيء. وفي «تفسير مجاهد» 477/7 : أترص كل شىءء 
أي أحسن وأبرم. 

(؟) «تفسير الهواري» 5/7 ولم ينسبه. ولفظ مقاتل 77“ب: أحكم. وكذا في «تنوير 


المقباس» 77”, 
(؟) ذكره عنه الأزهري, «تهذيب اللغة؛ 4/ ٠١‏ (تقن). ولم أجده عند الفراء في تفسير 
هذه الآية. 


5 «تهذيب اللغة؛ 50/4 (تقن), ونسبه لابن السكيت. ثم قال الأزهري بعد ذلك: 
الأصل في التّقن: ابن تقن هذاء ثم قيل لكل حاذق في عمل يعمله عالم بأمره: 
قنء ومنه يقال: أتقن فلان أمرهء إذا أحكمه. 

() أنشده الأزهري عن ابن السكيت» ولم ينسبه. «تهذيب اللغة» 9/ 7١‏ (تقن). وهو في 
اللسان») /١8‏ ”الا 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ([)؛ (ب). وهو في «تهذيب اللغة» 70/4 (تقن). 


سورة النمل 1 


أولياؤه وبما يفعل أعداؤه. وقرئ: ظيَفْعَلُونَ» بالياء والتاء''"» [فمن قرأ 
بالتاء]'”2 فلأن ذكر الغيبة قد تقدم في قوله: لرَكلٌ أَثهُ دخري» ومن قرأ 
بالتاء فهو خطاب للكافة» وقد يدخل الغيب في الخطاب؛ ولا يدخل 
لطا قن ل 

8 - قوله تعالى: من جَآهَ بِألْسََةِ» قال ابن عباس : يريد: شهادة 
أن لا إله إلا الله. وهو قول ابن مسعود وسفيان ومجاهد وأبي مجلز وأبي 
صالح والحسن والسدي ومقاتل وإبراهيم وسعيد بن جبير والضحاك 
وعطاء؛ كلهم قالوا : الحسنة : كلمة الإخلاص؛ شهادة أن لا إله إلا الله , 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالياء» وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي» 
بالتاء. «السبعة في القراءات» /5417» و«الحجة للقراء السبعة» 6/ /ا١5.‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ)» (ب). 

(*) «الحجة للقراء السبعة» 5508/6. وامعاني القراءات» للأزهري ؟154/7. 

(4) «تفسير مقاتل» 7س. وأخرجه عبد الرزاق 487/7: عن الحسن. وأخرجه أبن جرير 
5/6 , عن ابن عباس». ومجاهدء وعطاءء وإبراهيم النخعيء وعكرمة. 
وأخرجه عنهم كذلك ابن أبي ي حاتم 4/ 78175. واتفسير مجاهد» 417/7. واتفسير 
الثعلبي! 4 ب. وأخرجه الحاكمء عن عبد الله بن مسعود. المستدرك 
447 رقم: 4" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. وأما الهواري فقد زاد على ذلك: وعمل صالحًا وعمل جميع الفرائض 
«تفسير الهواري» ل اد وهذا بناءً على مذهبه الإباضي» ولذا لما ذكر حديث 
جابر بن عبد الله ؟ في «صحيح مسلم؟ »/١‏ كتاب الإيمان» رقم: 45» (من 
مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة) ورد عنده بهذا اللفظ بيات ار 
شيئًا وعمل بفرائض الله دخل الجنة». ويشهد حول الجنة لمن حقق التوحيد حتى 
لو كان متلبسًا ببعض المعاصي حديث أبي ذُرْ ؟ عَن النَى كه قَالَ : : «أنَانِي جِبْريل 
فَشْرَني أنه من مات لا يُشْرِكُ بالله شيا دحل الجن قُْتْ وَإِنْ سَرْقَ وَإِنْ زنَى قَالَ وَِن 
سَرَقَ وإِنْ زَنى». . أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» رقم : : لاممقلالء «فتح الباري» > 


1 سورة البقرة 


يفتحها مع الألف واللام؛ ولعمري إن لام المعرفة أكثر استعمالاء ولكني 
أقول: فتح الياء هاهنا كفتحه”'' مع اللام. لأن اجتماع الساكنين مع اللام 
وغيرها واحد. 

وقوله تعالى : دزأ بمبيكة أُوفٍ يعَبْدكُمْ4. أبو عبيد عن الكسائي وأبي 
عبيدة: وفيت بالعهد وأوفيت به سواء”". 

وقال شمر: يقال: وَفَى وأُوفى» فمن قال: (وَفَى) فإنه يقول نَم 
كفرلف:ة وفق لنا فلان» أي: ثَمّ لنا قوله ولم يغدرء وَوَفَى هذا الطعام 
فر الا ل ا 
فميزأ ٠‏ أي: دم. 

قال: ومن قال: (أوؤْفى) فمعناه: أوفانى حفه )2 أي : ات ولم ينقص 
نيه دقتعا وكذلافة أزفىالكيل أي تمه توه يتقصن ينه نقنيها” "دقان أبر 
الهيثم فيما رد على شمر: الذي قال شمر””' في (وَفَى) و(أوْمَى): باطل» 
إنما يقال: أَوْفَيْت بالعهد ووفيت بالعهد» وكل شيء في كتاب الله من هذا 


)١(‏ في (ج): (الفتحة مع اللام) وفي (ب): (لفتحة اللام)ء وقد نقل الواحدي 
كلام الزجاج بتصرف». يقول الزجاج: (ولعمري إن اللام المعرفة أكثر في 
الاستعمال. ولكني أقول: الاختيار (أخِي اشدد) بفتح الياء لالتقاء الساكنين» كما 
فتحوا مع اللام؛: لأن اجتماع ساكنين مع اللام وغيرها معنى واحد..) «معاني 
القرآن؛ .84/١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (وفا) 75-797/5و9”ل وانظر: «اللسان» (وفي) 8/ 0886. 

(6) في (أ)» (ج): (قفيز)ء (ب): (فقيرا) 

(4) "تهذيب اللغة» (وفا) #974/4. وانظر: «اللسان» (وفي) 8/ 0880. وقوله: 
(وكذلك أوفى الكيل..) غير موجود في «التهذيب» ضمن كلام شمر ومثبت في 
(اللسان» مع كلامه. 

(9) قوله: (الذي قال شمر) ساقط من (بس). 


م الء 
84م سورة المل 


والمعنى: من وافى يوم القيامة بالإيمان”'2» وكلمة الإخلاص ؤامَ], 
ين والخير يحتمل الاسم من غير تفضيل» ويحتمل التفضيل إذا قلت : 
خير من كذا. والمذهبان في الآية رُويا عن المفسرين؛ والأكثرون على أنه 
اسم من غير تفضيل. 

انارق هيفن ا رود 7 ققدي اف "وو ال 

)68( . 5 5 : 5 9 

قال ابن عباس: أي فمنها يصل إليه الخير”” . 

وقال الحسن مثلّ قول مقاتل". 
له منها خير'". والمعنى على هذا القول: له من تلك الحسنة خيرٌ يوم 
القيامة» وهو: الثواب والأمن من العذاب والجنة0". فهذا أحد المذهبين. 


ع ١/17‏ 5:. ومسلم .94/١‏ كتاب الإيمان. رقم: 45. وانظر تعليق محقق 
«تفسير الهواري» .588/١‏ فصاحب الكبيرة أمره إلى الله تعالى؛ إن شاء غفر لهء 
وعفا عنهء وإن شاء عذبه على قدر ذنوبهء لكنه لا يخلد في النار. والله أعلم. 

.با٠78/8 «تفسير الثعلبي»؟‎ )١( 

() أخرجه ابن عي حاتم 4/ ”791 

(9) ويشهد لهذا حديث جابر رضي الله عنهء قال: أتى النبي يَكٍ رجل فقال: يا رسول 
الله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة؛ ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار». أخرجه مسلم .45/١‏ كتاب الإيمان. رقم: ”97. 

0 «تفسير مقاتل» 1"اب. وهو مذهب الهواري ”7/7 559. 

(8) أخرجه ابن جرير .78/7١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /7١‏ ”5. وذكره الثعلبى 19/8 أ. 

(0) أخرجه عنهما ابن جرير ١ 77/7١‏ 

(48) والجنة. في نسخة (ج). 


سورة النمل القن 


لمهي الآخره أن افيا يليه :الفضيل»«روي عن اين عبامن: 
كله حَيْرُ يَنها» يعني : الثواب؛ لأن الطاعة: فعل العبد» والثواب: فعل 
الله كل. وقيل: «مَلَهُء َيْرٌ تنها» يعنى: رضوان الله قال الله تعالى: 
«رَيضوان ين الله حك 4 [التوبة: ”/ا] . 

وقال القرظي وابن زيد: 8مَلَهُ: حَيرُ متها يعني : الأضعاف يعطيه الله 
بالواحدة عشرًا فصاعدًاء وهذا خير منها. وعلى هذا الذي قالاء يجب أن 
يكون تفسير الحسنة : الفعلة الحسنة من صلاة وصدقة وتسبيحة؛ فيضعفها 
الله تعالى حتى تكتب أضعاف ما عمل. فيكون الإضعاف خيرًا مما عمل. 

قوله تعالى: «وهم من فرع يَوْميِذٍ تون قرئ بالإضافة» وبالتنوين في 
«ترّعج4”"". واختار أبو عبيد: الإضافة؛ قال: لأنه أعم التأويلين؛ وهو أن 
يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم. وإذا قال: هين فَرّعَ يَوميذِ» صار 
كأنه فزع دون فزع. واختار الفراء الإضافة أيضًا؛ٍ قال: لأنه فزع معلوم: ألا 
ترى أنه قال: إلا يرْنُهُم الْمَيَعٌ الْتْكَيرٌ» [الأنبياء: ]1١*‏ فصيّره معرفةء 
وإذا أضفته كان معرفةء فهو أعجب إلي”". 

قال أبو علي: إذا نون 9قرّع» يجوز أن يُعنى به: فزعًا واحداء 
ويجوز أن يُعنى به كثرة؛ لأنه مصدرء والمصادر تدل على الكثرة» وإن 
كانت منفردة الألفاظء كقوله: #8 إنَّ أنكر الْأْضوّتٍ لَصَوْتٌ ألْسَيرِ» [لقمان: 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر: ين فَرْعِ يَومِذٍ» بالإضافة» وقرأ عاصم 

وحمزة والكسائي: ين فرع بَوْبيِذٍ» بالتنوين. «السبعة في القراءات» 441» 

و«الحجة للقراء السبعة» .»4٠8/6‏ و«النشر فى القراءات العشرا ؟7/ 7149. 
() «معاني القرآن» للفراء 7/ .5"١1١‏ وهو اختيار جرير 7/٠١‏ 77. 


58 سورة النمل 


9 وكذلك إذا أضاف يجوز أن يُعنى: 00 ومخواق أن د 

كثرة”'2؛ وعلى هذا: القراءتان سواءٌ لا فضل بينهما. قال: ومن نون قوله: 
0 فرع كان في انتصاب : يومء ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون منتصيًا 
بالمصدرء كأنه: وهم من أن يفزعوا يومئذ. والآخر: أن يكون صفة لفزع ؛ 
لأن أسماء الأحداث توصف بأسماء الأزمان» كما يخبر عنها بهاء وفيه 
ذكر للموصوف.». وتقديره في هذا الوجه أن يتعلق بمحذوف ؛ كأنه : يك 
يحدث يومئذ. والثالث: أن يتعلق باسم الفاعل كأنه : : آمنون يومئذٍ من فزع. 
وأما القول في إعراب: يوم» وبنائه إذا أضيف إلى : إذء فقد ذكرناه فيما 
تقدم”". 
فأما تفسير الفزع في هذه الآية؛ فإن أريد به: الكثرة فهو شامل لكل 
ع وهو الأولىء وإن أريد به واحدء فتفسيره ما ذكرنا في قوله : «المَرَعٌ 

. ]٠١ [الأنبياء:‎ +» 

وقال الكلبي عن ابن عباس في هذه الآية: إذا أطبقت النار على أهلها 
فزع أهل النار فزعة لم يفزعوا مثلهاء وأهل الجنة آمنون من فزعهه”؟) 


)١(‏ في نسخة (أ). (ب): منفرد. 

(1) «الحجة للقراء السبعة؛ 459/8. 

(©) «الحجة للقراء السبعة» 404/8. رجعت إلى كلام الواحدي في «البسيط» في أكثر 
المواضع المتقدمة التي وردت فيها كلمة: «ايَرْمَيِذٍ يذ فلم أجده فيحتمل أن يكون 
ذكر ذلك في سورة النساء الآية 3: يَوْميِذٍ و دين 13 وهو من القسم 
المفقود كما أفاد محقق سورة النساء. د المحيميد. وأما إعرابها فيوم: ظرف زمان 
منصوب. وإذ اسم ظرفي في محل جر مضاف إليه» والتنوين تنوين العرض عن 
جملة محذوفة. «الجدول في إعراب القرآن» 557/7". 

(5) «تنوير المقباس» 07577 بنحوه. 


سورة النمل فض 


٠‏ - وقوله: «إوّسن جه بِآلمََمَةِ» كلهم قالوا: يعني الشرك”") 
دِنَكت مُجْومْهُمْ في ألنَارِ» قال الكلبي : ألقيت”'". وقال الضحاك : طرحت . 
وقال أبو العالية: قلبت”". يقال: كَبِبَتُ الإناء إذا قلبته على وجهه. 
كَيَنْتُ الرجل إذا ألقيته لوجهه فانكبء. وأكبٌ إذا انتكس”'. 
[قوله: «امَلُ تجرؤت* أي: وقيل لهم: هل تجزون. قال مقاتل : 
تقول لهم خزنة جهنم :]”* مل تروت إِلَامَا كُيْرٌ» أي: إلا جزاء ما 
كتتم طتَمْمَلنَ» في الدنيا من الشرك. قاله ابن عباس والكلبي”"'. 


هه 


04١‏ - وقوله : + ##إتماآ ل 8 ا" ريت هزه للد ألََى حرمها» كأنه 
قبل لبي يكل: قل للمشركين لإا أت أن مد ريت كدذه ابدَو». قال 
ابن عياس والمفسرون: يريد مكة”" «الَدِى حَرَّمَهَا»# جعلها حرمًا آمنًا من 
القتل فيها والسبي والظلمء افااترص ان مووانع رز مدل اموا وعد 


)١(‏ #تفسير مقاتل» 17"ب. والثعلبي ١794/4‏ أ. وسبق ذكر من قال به عند تفسير الحسنة» 
بقول: لا إله إلا الله.' 

(0) ذكره الثعلبي 2١79/48‏ 3 خ عباس. وفي اتنوير المقباس» 27757 بلفظ : قلبت. 

(©) ذكره عنه الثعلبى 1797/8 أ. 

(8) :قال لأسس ١‏ كك الرجل ]نات كيه اندو اقب لعل يك سانا إناما تن 
«تهذيب اللغة» 457/4 (تقن). . 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(1) «تفسير مقاتل» 7“ب. وذكره أبن جرير 2154/7١‏ ولم ينسبه. وهو في «تنوير 
المقباس» 273775 بلفظ : تعملون في الدنيا يا محمد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 7975/9؛ عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير 075/7١‏ عن 
قتادة. و«تفسير مقاتل» لااباء وذكره الهواري *#/ 1 ولم يقسة:: و«تفيسز 
الثعلبي» 7 . 

(4) اتفسير الثعلبي» ات 


فق سوره الثمل 


صيده وكسر أشجاره وقلعها وخبطهاء ولكن تحش حشًا رقيقَاء وكذلك 
عر الفدي دي 000 


وكذلك وح الطائف في تحريم الصيدء وتحريم كسر الأشجار”"؛ إلا 


)١(‏ الدليل على هذا التحريم حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي 


يك أنه قال يوم افتتح مكة : ١لا‏ هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا 
بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه 
لم يحل القنال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى 
خلاها» قال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: قال: «إلا 
الإذخرا أخرجه البخاري. كتاب: جزاء الصيد. رقم: 01875 فتح الباري 45/4. 
ومسلم 485/7. كتاب الحجء رقم: 1787. 

وتحريم المدينة دليله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» عن النبي يَكِ: «أن 
إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في 
مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم ي لمكة». أخر جه البخاري» كتاب البيوع» رقم: 
69 فتح الباري 747/4 ومسلم ؟/441. كتاب الحجء رقم: .١155١‏ 
وَجَ: قيل: هي بلد بالطائف. وقيل: هي الطائف. «تهذيب اللغة» 7719/١١‏ 
(وجج)» و«لسان العرب» 7/ 5917. و«معجم البلدان» 5/ .٠١‏ هكذا ضبط بفتح 
الواو» وأما أهل الطائف فينطقونه بالكسرء وهو وادي الطائف الرئيس» وقد عُمر 
اليوم جانباه بأحياء من مديئة الطائف» فإذا تجاوز الطائف كانت عليه قرى ومزارع 
كثيرة» وأما سكانه ففي أعلاه هذيل؛ وعند الطائف الأشراف ذوو غالب. امعجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» ١*ا؟.‏ 

ما ذكره الواحدي واقتصر عليه من تحريم الصيدء وكسر الأشجار في وادي وج»ء 
هو مشهور مذهب الشافعية ؛ قال الشيرازي: يحرم صيد وج؛ وهو واد بالطائف لما 
دوي أن النبي ييه نهى عن قتل صيد وجء فإن قتل فيه صيدًا لم يضمنه بالجزاء ؛ 
لأن الجزاء وجب بالشرع. والشرع لم يرد إلا في الإحرام والحرم. «المهذب» مع- 


سورة النمل فض 
أن الصيد في حرم مكة مضمون بالجزاءء وفي الحرمين الآخرين غير”") 


مضموت بالجزاء”". 


- «المجموع؟ النووي 7/ 5 50. قال النووي: وقال الشافعي فى الإملاء: أكره صيد 
وجء وللأصحاب فيه طريقان؛ أصحهما عندهم القطع بتحريمه..والثاني: يكره. 
المجموع //8م* . قال شيخ الإسلام: وج: واد بالطائف؛ فإن هذا روي فيه 
حديث» رواه أحمد في المسئد» وليس في الصحاح. وهدا حرم عند الشافعي ؛ 
لاعتقاده صحة الحديث.». وليس حرمًا عند أكثر العلماء؛. وأحمد ضعف الحديث 
المروي فيه فلم يأخذ به. «مجموع الفتاوى» 0”/ .١5‏ 

والحديث الوارد فيه هو حديث الزبير بن العوام ؟». قال: قال رسول الله كَه: «إن 
صيد وج وعضاهه حرم محَرّم للّهء وذلك قبل نزوله وحصاره الطائف). أخرجه 
الإمام أحمد ”/ .٠١‏ رقم: 2١415‏ تح/ أحمد شاكر. وأخرجه من الطريق نفسه 
أبو داود 4078/7 كتاب المناسك» رقم: 077 والبيهقي» «السئن الكبرى» 
ه/ 5١١‏ وضعف إسناده محققو المسند» ط/ الرسالة 7/7 37"؛ لضعف محمد بن 
عبدالله بن إنسان. كما ضعفه الألباني؛ «ضعيف سنن أبي داود» 21948 رقم: .44١‏ 


قال ابن القطان عن هذا الحديث: هو حديث لا يصح؛ فإنه من رواية محمد بن 
عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة»ومحمد بن عبد الله بن إنسان قال فيه أبو 
حاتم: ليس بالقوي. في حديثه نظرء وذكر له البخاري هذا الحديث وقال: لا 
يُتابع عليه. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين قال: ليس به بأس» فأما أبوه عبد الله 
ابن إنسان فلا يعرف روى عنه غير ابنه محمدء قال البخاري: لا يصح حديثه. 
وممن ضعف الحديث النووي. «المجموع» /ا/ 6٠5؛‏ وابن حجرء «التلخيص 
الحبير؛ ؟”/ .58٠‏ 
ومع ذلك فقد صصح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند؛ لذكر ابن 
حبان لمحمد بن عبد الله بن إنسان الثقفي» في الثقات. وهذا لا يكفي فإن ابن حبان 
من المتساهلين في التوثيق» كما هو معروف عند أهل العلم. إضافة إلى أن محمد 
قد تكلم فيه الحفاظ» ولم يوجد للحديث متابعات تشهد له. والله أعلم. 

)١(‏ غير. فى نسخة (ج). 

إفه بارا في نسخة: (أ): (ب). 


1 حوره الخمل 


اكه 


وقوله: طوَلمٌ كل تي لأنه خالقه ومالكه ظوَأْمِرَتُ أن أكيُنَ يرت 
لشْلِيِينَ4 قال ابن عباس: من الموحدين”" . 

وقال مقاتل: #مِنّ المُسْلِمِينَ4 من المخلصين لله بالتوحيد”". 

1 - وقوله: «وَأنَ أَْوَا ألْمِّءانّ4 يعني : تلاوة الدعوة إلى الإيمان. 
قال ابن عباس : يريد قراءته عليهم"" . 

وقال مقاتل: وأمرت 9وَأَنَ أَنلوَا القُْان» عليكم يا أهل مكة). 

نَم أهَدَئ فَِنََا يجَتَِى لِنَفْسِكِ-» له ثواب اهتدائه «إومّن صَلَّ» عن 
الإيمان بالقرآن””'» [وأخطأ طريق الهدى”' #فمل إِنَمآ أنأ مِنَ السذين» 
أي: من المخوفين بالقرآن]”"' فليس علي إلا البلاغ . 

قال المفسرون: كان هذا قبل أن أمر بالقتال0©. 

97 - قوله تعالى: وول ألحَمْدُ يلِّ»# أي: احمده على نعمه. 

مكف »> قال الكلبي : وقد أراهم إياهاء وكان منها : الدخان 
هافق الم 


1975/9 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


() (تفسير مقاتل! انس (9) «تنوير المقباس» فخ 
(8) «تفسير مقاتل» 7"اب. (5) «تفسير مقاتل) 7اب. 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم 7977/4 عن مقاتل بن حيان: ومن صَّلَّ» يقول: أخطأ. 

“4 ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(8) «تفسير الثعلبي» 8/ 79١ب.‏ وفيه: نسختها آية القتال. وهذا ليس بصواب؛ بل الآية 
محكمة يعمل بها في أوقاتها المناسبة» وقد سبق بيان نظير هذه الآية في سورة 
الفرقان: وَإدَا حَاطْبَهُمُْ الْجَدهِلُونَ مَالُوا سَلَنْمًا» آية رقم: 57. 

() «تنوير المقباس» 77" بلفظ : علامات وحدانيته وقدرته بالعذاب يوم بدر. ذهب 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ إلى أن الدخان قد مضى ووقع لأهل مكة؛ عن 
مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ففزعنا فأتيت بن مسعوه - 


سورة النمل م 


- وكان متكثا فغضب فجلس ققال: من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل : : الله أعلم 
فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه يي : «كُل مآ أل 
عه بِنْ آخْر وَمَآ نأ ين لتك فِينَ# 1[ص85] وإن قريشا أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم 
البي كك : :"كال الهم اع كلتو ينيع كسيم يوسف تاخدهه لة سن لكا 
فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان 
فجاءه د باد لقان زلا عمد عونت امزنا ةاش لان لراك فنا لد 
فادع الله فقرأ: نَارتَيِب يَوْمَ تأت أالسَمَلهُ يِدٌحَانٍ مُبِينِ» إلى قوله: «عَايدوتَ» 
[الدخان: ]١5 4٠١‏ أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم 
فذلك قوله تعالى: يو تْطِشُ البظمَة الكرى» [الدخان ]١١‏ يوم بدرء و: 
«إزام» [الفرقان: /الا] يوم بدر «الم © مُتِ لم4 إلى <سيَميوََ» والروم 
قد مضى. أخرجه البخاري», كتاب التفسير» رقم: 4ل/الا4. فتح الباري 20١١/8‏ 
ومسلم .5١988/54‏ كتاب: صفات المنافقين» رقم: 48ا؟. قال ابن كثير 
71 : وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذاء وأن الدخان مضىء جماعة 
من السلف؛ كمجاهده وأبي العالية» وإبراهيم النخعي. والضحاك وعطية 
العرفي» وهو اختيار ابن جرير..وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد؛ بل هو من 
أمارات الساعة» ثم ساق الأحاديث الواردة في ذلك. ورجح ابن كثير هذا القول؛ 
وقال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول 
0 والتابعين. مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان 
وغيرهماء التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. 
وأما انشقاق القمر فإنه أمر قد وقع قال ابن كثير 5/ 477 : قوله: «وَأنَنَّ الْكَمد» 
[القمر ]١‏ قد كان هذا في زمان رسول الله كَل كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة 
بالأسانيد الصحيحة.. وعو أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في 
زمن النبي كَل وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. ثم ساق الأحاديث في ذلك 
ومنها حديث أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله كله أن يريهم آية فأراهم 
القمر شقين» حتى رأوا جراء بينهما. أخرجه البخاري. كتاب: مناقب الأنصارء 
رقم: 838". فتح الباري 7/ 187.وعن أذس أيضًا أن ذلك وقع مرتين. أخرجه 
مسلم »> كتاب صفات المنافقين» رقم: .58٠١17‏ 


م ال 
ام عورة اللمل 


وقال مجاهد: «وسيربك يي 14 في أنفسكم وفي السماء واللأرض 
واو 

وقال مقاتل: يعني العذاب في الدنياء والقتل ببدر”'". كقوله في سورة 
الأنبياء 1891: سورك َإيَتقِ74” وهذا القول يجب أن يكون الصحيح؛ 
لأنه قال: طتَروْهَاً» [وقد أراهم تلك الآيات التي ذكرها الكلبي 
ومجاهدء فلم يعرفوها]”*) ولم يقروا بها””. 

وقوله: لوم ريّْكَ مهل عا تََمَُونَ» وعيد لهم . 

قال مقاتل: فعذبهم الله بالقتل ببدرء وضربت الملائكة وجوههم 
وأدبارهم. وعجلهم الله إلى النار”"". وقرئ: تَمَمَلُوتَ» بالتاء والياء”" ؛ 
فالتاء للخطاب؛ لأن قبله سَيرِيكة» والياء لأنه وعيد للمشركين”*. 


م 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .51/7١‏ وابن أبي حاتم 7971//4؟. واتفسير مجاهد» ؟477/7. 
وذكره الثعلبى 794/8اب. 

0 اتسير كاتا ف انين () «تفسير الثعلبى» 14/8١اب.‏ 

(6)اها بين الممقوفن ما قن من شيج لع ْ 

(5) جعل الهواري ”/ .57١‏ ذلك في يوم القيامة؛ أي: الوعد والوعيدء ولا مانع من 
حمل الآية على العموم. والله أعلم. 

() «تفسير مقاتل» 57 

(0) قرأ عاصم في رواية حفصء ونافع وابن عامر بالتاءء وقرأ الباقون بالياء. «السبعة في 
القراءات» 588. و«الحجة للقراء السبعة»؛ 8/ »5٠١‏ و«النشر فى القراءات العشر» 
0/1 ْ 

(8) «الحجة للقراء السبعة» ه/ .4١٠١‏ 


شورة البقرء لقي 


فين الاك قال ان سالق © تانق تيك أرف جنيك 74" [البقر 1746 
وقال: «وأرهوا الْمُقُودٍ # [المائدة: 71" . 
وقال الشاعر”؟' في الجمع بين اللغتين : 
نا ابنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوَْى بِذِمَّتِه كُمَا وَنَى بقِلآص النَّجُم حَادِيها" 
قال ابن عا هذ" الحهانا شي أذ الها هر بول ”ا 05 إليهم في 


التوراة أنه باعث نبيا يقال له: محمد» فمن تبعه كان له أجران اثنان» أجر 
باتباعه موسى وإيمانه بالتوراة» وأجر باتباعه محمدًا وإيمانه بالقرآن» ومن 
كفر به تكاملت أوزارةة وكانت ناض ل فقال الله جل ا أوفوا 
بعهدي فى محمد » أوف بعهدكم وأدخلكم ا 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (أج). 

00 في «التهذيب» مكان الآية قوله تعالى: #وَأوْووا ِالْمَهْدِّ» [الإسراء: 4؟]» وفي 
«اللسان» آية البقرة. 

(5) كلام أبي الهيثم في «تهذيب اللغة» (وفا) 2885/١‏ وانظر «معاني القرآن» للزجاج 
1١‏ و«اللسان» (وفى) 5885/8 . 

(:) هو طفيل الغنوري. 

(9) في «الكامل» (بيض) بدل (طوق) وعند الزجاج (عرف) وهو رجل شهر بالوفاء» 
وقلاص النجوم: هي كما تزعم العربء أن الديران جاء خاطبا للثريا وساق مهرها 
كواكبا صغارا تسمى القلاصء انظر (الكامل) 2141//7 «معاني القرآن» للزجاج 
»0١‏ «الخصائص؛ /١‏ ٠لا‏ 5167/9. (شرح المفصل» »457/١‏ «اللسان» 
(وفى) 5885/8. «زاد المسير» ١‏ «تفسير القرطبى) 5* ا«7الدر 
المصون» ١/؟7١5.‏ ْ 

)١(‏ فى (ب)6: (جل وعلى). 

لل 3ف عراف 

(0) في (ب)» (ج): (عز وجل). 

(9) ذكره الرازي في "تفسيره» عن ابن عباس 8/ 070 وابن كثير في «تفسيره» ولم يعزه- 


سورة القصص بم 


تفسير سورة ااقسسرا'') 


١-؟1-‏ #طسم 9 يَلْكَ َايتَ الكنب ألْمِينِ» قد تقدم ما ذكر في 
هذا”"'» وٍْالْمَينِ» يجوز أن يكون من : أبان إذا أظهرء ومن بان: إذا ظهر . 
قال قتادة في هذه الآية: (مُبِينَ) والله بركته وهداه ورشده"" 

وقال مقاتل: بين 0 هذا من أبان المطاوع . 

وقال أبو إسحاق: (مُبِين) الحق من الباطل» والحلال من الحرام» 
ومبين قصص الأنبياء”*". وهذا من أبان الواقع. 

"- تلوأ ك4 قال ابن عباس: يريد: نوحي إليك #إمن نإ مومئ 


0-3 


2 


ع4 أي: من خبرهما وحديثهما طلقم الذي لا ريب فيه لتر 


)١(‏ سورة القصص مكيةء وعدد آياتها: ثمان وثمانون آية. «تفسير الثعلبي»؛ ١79/8‏ ب. 
وقد أورد الواحدي في كتابه «الوسيط» 784/7 في صدر هذه السورة حديث أبي 
ابن كعب» في فضائل السورء وهو حديث موضوعء سبق الحديث عنه في أول 
سورة الفرقان. وقد تبع الواحدي في ذلك الثعلبي 74/8٠١ب.‏ 

0 فى أول سورة الشعراء. ش 

فيه اخ ا 11/1 

(5) «تفسير مقاتل» 57 أ. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .15١/5‏ 


2-5 سورة القصص 


0 


)2 
ع أن 


0 فأما من ل بوعوبية"" قليس حدله بحن : 

5- قوله تعالى: «# إن وَعَوَ علا فى رض معكل أهذينا شْيَعَا» قال 
الليث: العلو: العظمة والتجبرء يقال: علا الملك علوًا إذا تجبر””'» ومنه 
قوله تعالى : #ؤلا يرِدُويَ ُو في الْأَرّضِ»””' [القصص: 87] قال المفسرون: 
استكبر وتجبر وبغى وتعظم وطغى. كل هذا من ألفاظهو”". 

وقوله: اف الْأَرْضٍ» يعني: أرض مصر'" «اوجكل أمْلها شْيكا»4 
يعني : أحزابًا وفرقًا*» كقوله : ار بسكم شيعا [الأنعام : ]00 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 57 أ. 

(؟) حرف: أنء» ساقط من نسخة (ج). 

(9) بهء في نسخة (ج). 

(5) فى نسخة (ب): إذا تكبر وتجير. 

(5) كتاب «العين» 7/ 740 (علو)» بنحوه. 

(6) ١«تفسير‏ مقاتل؟ ”أل بلفظ: تعظم. وابن جرير بلفظ: تجبر. «تاريخ الطبري» 
0. وأخرجه في التفسير 7/٠‏ عن السدي بلفظ : تجبر في الأرض. وعن 
قتادة بلفظ : بغى في الأرض. وذكره الثعلبي 8/ 9١ب»‏ عن ابن عباس» بلفظ : 
استكبرء وعن السدي» يلفظ: تجبر. 

2,0 «تفسير الثعلبي؟ 79/8١اب»‏ ولم ينسبه. 

2 «تفسير مقاتل» 7 أ. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 91//7. أي: فرق بني إسرائيل 
فجعلهم خَوَلَا للقبط. «وضح البرهان» ”/ .١56‏ وأخرج ابن جرير 277/1١‏ نحوه 
عن قتادة. خوك : عبيدا. «تهذيب اللغة؛ /ا/ 6515 (خال). 

(4) قال الواحدي في تفسير هذه الآية : الشيع جمع : شيعة» ول جره المي ا على ,7 
فهم شيعة» والجمع شيع وأشياع, قال الله ككَ: كا فعِل أْيَاعِهِم من هَل »# 
[سبأ: 54] وأصله من التشيع وهو التتبعء ومعنى الشيعة: الذين يتبع بعضهم بعضًا. 


سورة القصمص أ خا 


والمعنى: جعلهم قرا" :وأضيعافا فى "الكدمة! + والسكي "١‏ حصي 
طَيِقَةُ مهم # قال ابن عباس: وهم أسباط النبوة» يعني : بفي: ! ان 


ثم فسر ذلك الاستضعاف فقال: و ييح م أبنَاءَهمٌ 00 هه »4 
قال المفسرون: يقتل أبناءهم , ويترك بناتهم فلا يقتلهن”؟ ؛؛ وذلك لأن 
بعض الكهنة قال له: إن مولودًا يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب 
60 , 
قال أبو إسحاق: والعجب من حمق فرعون؛ إن كان هذا الكاهن 
عنده صادقًا فلا ينفع 0 وإن كان كاذبًا فما معنى القتل9' . 
وقوله: 8إِنَّمٌ 6ت مِنّ الْمَفْسِدَ» أي بالعمل في الأرض بالمعاصي. 
َ 5 6 : 00 
قاله ابن عباس ومقاتل2 . وقال الكلبي : من المفسدين بالقتل ‏ . 
)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة 7374. 
(؟) اتفسير الثعلبي» 9/8١ب»‏ ولم ينسبه. وأخرج ابن جرير ١717/7؛‏ عن قتادة في 
منهم » ويعذب طائفة؛) ويستعيد طائفة. 
(6) «تفسير الثعلبي» 8/ 4٠١ب»‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 778 ولم ينسبه. وأخرجه 
ابن جرير ا واين أبي حاتم 4 عن السدي في خبر طويل. 


(5) «تفسير مقاتل» 1” أ. وأخرجه ابن جرير ١٠/لالاء‏ وابن أبي حاتم 5978/9» عن 
السدي. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 7//ا4. عن قتادة. و«تفسير مقاتل» ” أ. و«تاريخ الطبري» 
0١‏ عن ابن إسحاق. 

(7) «معاني القرآن» للزجاج 7/54 177. 

(0) «تفسير مقاتل» 77 أ. و«تفسير الطبري» 2718/7١‏ ولم ينسبه. 

(م) «تنوير المقباس» “الا. وما ذكره الواحدي هنا أمثلة لإفساد فرعون؛ قال ابن جرير 
/: إنه كان ممن يفسد في الأرض بقتله من لا يستحق القتل» واستعباده من 
ليس له استعباده: وتجبره في الأرض على أهلهاء وتكبره على عبادة ربه. 


ب بام سورة القصص 


0- قوله تعالى: «إوَررِيدُ» لفظ استقبال أريد به حكاية حال قر 
مضت. وقد ذكرنا هذا عند قوله: طمَنْيقَ من م7451" [يوسف: ]1١١‏ وهو 
أيضًا حكاية حال. 

تر: طل شر قال مقل: شمر طتل الت النفشينا ى 
مح م زهق رو أت 
الأرْض » مصرء وهم بئو إسرائيل 0100 وتجملهم أيمّة #* قال ابن عباس : 

: 5 فرق 
يريد في الهدى. وبحوه 
قال مقاتل: يُقتدَّى بهم في الخير" . 
وقال قتادة: ولاة ملوكًا0©. وهو اختيار أبي إسحاق؛ قال: نجعلهم 
5-5 )7 
ولاة يؤتم بهم 
وقال مجاهد: دعاة إلى الخير"'" .لارَيَجْمَكَهُمُ الرئيت» لملك 
فرعول» يرئون ملكه. ويسكنون مساكنهم؛ ويرئثون ما يترك فرعون ويخلف 


م2 
بعدذة 8 


قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو على : هو حكاية حال ألا ترى امه 
فيما مضىء وإنما حكى فعل الحال على ما كانت كما أن قوله: هَدًا من شيعي 
ورا من عَدُوو» [القصص : ]١8‏ أشار إلى الحاضر والقصة ماضية لأنه 0 الحال. 

(؟) «تفسير مقاتل» 5 أ. وأخرجه ابن جرير .78/7١‏ عن قتادة. و«تفسير الثعلبيا 
4 ب. 

(5) ذكره الثعلبي 8/ 5١ب؛‏ عن ابن عباسء بلفظ: قادة في الخير يقتدى بهم. 

(5) «تفسير مقاتل» 5 أ. 

(0) أخرجه ابن جرير .858/7١‏ وابن أبي حاتم .1454١/4‏ وذكره الثعلبي 789/8٠اب.‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 7/5؟177. 

(0) ذكره التعلبي 14/48١ابء‏ عن مجاهد. 

(8) «تفسير التعلبي! ءءء بنحوه. وأخرج ابن جرير 218/5١‏ عن قتادة : يرثون 
الأرض بعد فرعون وقومه. 


سورة القصص ل ع بي 
-١‏ وقوله: «إوشَينَ لم في الْأرضٍ ور فرعو وَمَْمنَ وَحِْودَهُمَا مِنَهُم ما 
انوا يحذّرفت+ قال ابن عباس : نملكهم ما كان يملك فرعون. يقال: 
مكنته ومكنت لهء قال الله تعالى : «#وَلْمَدَ مَكنَحك ف الْدَرْضٍ 6 [الأعراف: 
ووقا وقال: هم قُّ الْأَرضٍِ 7 7 نمكّن 4 [الأنعام : 53] وقد 
زيف 


وى فرَعَؤت» الآية» أي مولود بني إسرائيل الذي يذهب ملكهم 
على يدهء ويهلك القبط بسببه. وقرأ حمزة والكسائي: ##وترى» بالياء 
لِفِرَعَونَ» وما بعده رفعاء على معنى: أنهم يرونه إذا أروهة والاختيار 
قراءة العامة؛ ليكون الكلام من وجه واحد”". 

/- قوله : «إوَآَرْحيَآ إِكَ أي موبى أَنْ أَنَضِعِيهِ» قال قتادة: أي قذفنا في 
قلبهاء وليس بوحي ل 


)١(‏ لم يتكلم الواحدي في تفسير هذه الآية عن دخول اللام في مكن» بل اقتصر على 
قوله: قال الزجاج: معنى التمكين في الأرض: التمليك والقدرة. وهو قول ابن 
عباس قال: يريد : ملكناكم في الأرض؛ يريد: ما بين مكة إلى اليمن» وما بين مكة 
إلى الشام. | 

(1) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى ظمَكتَكُمْ» ثم قال: ما لَرْ تمن 
لَيّْ» ولم يقل: نمكنكمء وهما لغتان؛ تقول العرب: مكنتهء ومكنت لهء كما 
تقول: نصحتهء ونصحت له. قال صاحب النظم: العرب تتسع في الأفعال التي 
تتعدى بحروف الصفات. فربما عدوها بغيرها كقوله تعالى: «كان دَهِبْو» 
[التكوير: 11] المعنى: فإلى أين تذهبون.. أ. ه. 
حروف الصفات هي: حروف المعاني. 

(9 «السبعة كت القراعات» ؟597. ودالفية للقراء السبعة؟ ٠5١١/86‏ ولم يذكر هذا 
الاختيار. وإعراب القراءات السبع ٠ ١8‏ و«النشر» 75/ .751١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 41/17؛ وابن جرير ١59/7ء‏ وابن أبي حاتم 9/ 019414١‏ - 


مر 


بعال سورة المقصص 


وقال مقاتل: أتاها جبريل بذلك7". 

قال أبو إسحاق: قيل: إن الوحي هاهنا إلهام؛ والآية 000 
وحي إعلام ؛ وهو قوله : «إنا راد يلي وَجَاعِلُوه مس الْمرست» وجائر 
يلقي الله في قلبها أنه مردود إليهاء وأنه يكون مرسلاء ولكن أن 7 
الوحي هاهنا إعلامًا أبين”". 

قال الكلبي ومقاتل”": لما ولدته أرضعته ثلاثة أشهرء فلما خافت 
أن يسمع الجيران بكاء الصبي اتخذت لها تابونًا من بردي وقيّريه9 
ووضعت فيه موسى ثم ألقته في نيل مصرء وذلك قوله: «#أن أَنَصْعِيهُ كَإذَا 
حِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقَيهِ ف ألْيَوَّ4”*' ونحو هذا قال ابن جريج؛ إِنَّها ألقته في 


اليم بعد أن أرضعته أشهرًا”'". 


واقتصر عليه ابن قتيبة؛ في «غريب القرآن) 778: وقال: ومثله «وَإِدٌ أَيْحَيْتٌ إل 
لْحوَارِيحنَ » [المائدة: 111]. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» *الاب. 

(؟) «معاني القرآن؛ للزجاج 177/14. وقيل: إنه كان رؤيا منام. «وضح البرهان» 
؟/ 1 . 

() ومقاتل. في نسخة (ج). 

(5) البردي» بفتح الباء : نبات معروف. واحدته: بردية» ترتفع ساقه إلى نحو مترء أو 
كر ينمو بكثرة في منطقة المستنقعات بأعالي الثيل. السان العرب» #/ لامع 
و«المعجم الوسيط؛ .58/١‏ مادة: برد. قيرته: مأخوذ من القارء أو القِير: كل 
شيء يطلى بهء وهو مادة سوداء تطلى بها السفن لمنع الماء أن يدخل. «تهذيب 
اللغة؛ 9/ لا/ا؟. مادة: قرى. 

)0( «تفسير مقاتل1 1ب. و«تاريخ الطبري» .”89/١‏ واليم: النيل. في قول السدي 
أيضًا؛ أخرجه ابن جرير "0/9١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ."٠ /٠١‏ وفيه تحديد الأشهر بأربعة. 


و 


وقال السدي: أمرت أن ترضعه بعد ولادهاء وتلقيه في اليم”'". 
والقول الأول أليق بنظم الآية؛ للفصل بين الإلقاء والإرضاع بالخوف”''. 
وخوفها ما ذكروا أنها خافت أن يسمع الجيران بكاء الصبي”". 

قرله : ولا خَحَافِ ولا تحْرّنِ» قال مقاتل: قالت المرأة: رب إني قد 
علمت أنك قادر على ما تشاء'*'» ولكن كيف لي أن ينجو صبي صغير من 
عمق البحرء وبطون الحيتان؟ فأوحى الله إليها : ولا تَحَاف» عليه الضيعة 
فإني أوكل به ملكا يحفظه في اليم'* ولا عَحَرِّ» لفراقه «إن رآ )> 
لتمام رضاعه لتكوني أنت ترضعيه 9وَجَاعلُهٌ ينه الْمرْست» إلى أهل 


030 
مصر 2 . 


.70/7١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) قال ابن جرير /7١‏ 70: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره أمر أم موسى أن ترضعه فإذا خافت عليه من عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه 
في اليم وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه. وأي ذلك كان 
فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه, ولا خبر قامت به حجةء ولا فطرة في العقل لبيان 
أي ذلك كان. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 1447/4؛ عن ابن عباس. 

(4) قدرة الله تعالى إذا ذكرت على أنها صفة فلا تقيد بالمشيئة حتى لا يوهم التقييد 
اختصاصها بما يشاؤه الله تعالى فقطء قال الله تعالى: «وَلَو سَآء أللّهُ لَدَهَبّ يسَمْعِهمْ 
َأْصرِهِمْ إك ألْهَ مك كُل شَىْءٍ قد [البقرة: 17١‏ وإذا ذكرت المشيئة لتقرير أمر 
واقع فلا مانع من تقييدها بالمشيئة؟ لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة. المجموع 
الشمين من فتاوى ابن عثيمين »1١١87/1١‏ باختصار. 

(6) «تفسير مقاتل» "الاب. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 7اب. في هذه الآية خبران». وأمران» ونهيان» وبشارتان. «وضح 
البرهان» .١5507/17‏ 


عم عور لمن 


8- قوله تعالى : ©« مَالْنقَطّه: َال ورعرّرت» أي : من البحرء والالتقاط 
إصابة الشيء من غير طلب”'". والمراد بآل فرعون هاهنا: جواري امرأته 
اللاتي أخذن تابوت موسى من البحر على ما ذكره المفسرون©. 

« حكن لهز عَدُوَّا وحَْنا4 وقرئ: (وَحُرْنَا)!" وهما لختان. [مثل 
السَقَم والسّقُمء والعَرّب والغرزبء وبابه”/ . 

قال أبو إسحاق:]”*' ل لِيَحكُونَ لم4 أي: ليصير الأمر إلى ذلك 
لا أنهم طلبوه وأخذوه لهذاء كما تقول للذي كسب مالا فأداه ذلك إلى 
الهلاك: إنما كسب فلان لحتفه» وهو لم يطلب المال طلبًا للحتف. ومثله: 

فللموت ما تلد الوالدة9) 
)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 17١/544؛‏ مادة: لقط. ويطلق الالتقاط على الأخذ فجأة. (اوضح 
البرهان؛ .١1557/7”‏ 


() أخرجه ابن جرير ١7/١7؛‏ عن السدي. وذكر قولين آخرين: ابنة فرعون» أعوان 
فرعون. قال ابن جرير: ولا قول في ذلك عندنا أولى بالصواب مما قال الله صل 
التقطة: َال وعَورت» . وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 78447» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي. وذكره في خبر مطول الثعلبي ١80/8‏ أ. 

(9) قرأ حمزة والكسائي: (وَحُزْنَا) بضم الحاء. وتسكين الزايء وقرأ الباقون بفتح 
الحاء. والزاي. «السبعة في القراءات» 497: و«الحجة للقراء السبعة»؛ 8/ »4١7‏ 
و«النشر فى القراءات العشر» 1/7" 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 5١7/8‏ . 
قال الفراء: وكأن الحَزْن الاسم. وكأن الحرّن مصدرء وهما بمنزلة: العُدْمء 
والعَدْم. «معاني القرآن» 7/ .8٠07‏ 

(0) مأ بين المعقوفين زيادة من نسخة (ج). 

)03 عجز بيت لشتيم بن خويلد. يرثي أولاده الثلاثة» وصدره: 

فإن يكن الموت أمتاهم 


سورة القصص وكوف ١‏ 


وه لع تلنا:طلًا أن يموت :ولدهاة: ولكن: المضير: إلى ذلك" ''. قال 
مقاتل: ليكون لهم عدرًا في الهلاك» وغيظًا في قلوبهم''". ثم أخبر عنهم 
فقال: #إنَّ وَعَوَت» إلى 1 «خَطِيِنَ4 أي : عاصين آثمين”") 

4- وقوله: «إوَكَالتِ آرت فرْعورت* قال ابن عباس: أتت جواري 
امرأة فرعون يستقين فوجدن التابوت» فذهبن بالتابوت إليهاء فلما فتحت 
امرأة فرعون التابوت فإذا موسى فيهء فألقى الله له المحبة من جميعهم. 
فحملته حتى أدخلته على فرعون. فهو قوله: «وَدَالتِ مرت فزعو فرت 
عاك ل ك0 

قال الفراء والمبرد والزجاج: رفعت قرت عبّنِ» بإضمار: هوء أو: 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .١17/4‏ و«تفسير ابن جريرة 0357/5١‏ وذكره الثعلبي 
»© بمعناه. وفي «الدر المصون» :56١/8‏ في اللام الوجهان المشهوران: 
العليّة المجازية بمعنى : أن ذلك لما كان نتيجة فعلهم وثمرته شبه بالداعي الذي 
يفعل الفعل لأجله» أو الصيرورة. 

(1) «تفسير مقاتل» "ااب. قال ابن جرير :77/7١‏ عدوًا في. دينهم: وحزنًا على ما 
ينالهم منه من المكروه. 

(9) (تفسير ابن جرير؟ .77”/٠١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ١8/7ء‏ وابن أبي حاتم 5944/9. والثعلبي 10/48 أ. وهو 
جزء من حديث الفتون؛ الذي أخرجه النسائي»؛ في «السئن الكبرى» 393/5) 
رقم: 777١١اء‏ لمعنه ]ان كنع يد أن سنا نه جاو ل نسي سور طه: هكذا 
رواه النسائي في سننه الكبرى؛ وأخرجه أبو جعفر بن جرير» وابن أبي حاتم» في 
تفسيريهماء كلهم من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من كلام أبن عباس ٠»‏ 
وليس منه مرفوع إلا قليل منه؛ وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله 
من الإسرائيليات عن كعب الأحباره أو غيره. والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ 
أبا الحجاج المزي» يقول ذلك أيضًا. #تفسير ابن كثير» 5/ 157. 


1 جور ار 


- 5 دير ممسم : 5 8 0 اطق 
وقوله تعالى: 9وَإِيَىَ كَأرْمبُونِ». موضع (إياي) نصب بإضمار فعل”' 


0000 اليد كر 006 كأنه قيل : (إياي ا فارهبون) ولكنه 


يستغني عنه بما يفسره فلا يظهرء وإن صح أنه مقدرء ولا يجوز أن يعمل فيه 


المذكور- لأنه 'مشغول بضمير 


(2) 


وحذفت (الياء) من 3 فَأَرهبون 6 لأنها فاصلة أي راض آية» ليكون النظم 


على لفظ متسق. وسمى أهل اللغة أواخر الآي الفواصل» وأواخر 
الار 3 لقو 9 سنا اتقافوق الى تفن امود 


(010) 


فق 
0 


ف 


)م 


0١‏ وذكر نحوه الثعلبي في "تفسيره؛ عن الكلبي /١‏ /ااب» وأخرجه ابن جرير 
بسنده عن ابن عباس ررس فيه قوله: فمن تبعه كان له أجران..» الطبري 
7 اتفسيره» 459٠/١‏ وكذا ابن أبي حاتم في «تفسيره» بنحو رواية الطبري 
6/١‏ انظر: «الدر» .١54/١‏ 

قال مكى : هذا هو الاختيار لأنه أمرء ويجوز: أنا فارهبون على الابتداء والخبر؛ 
«المشكل» /١‏ . وانظر «إعراب القرآن» للنحاس .١77/١‏ 

في (ب): (يفسره) وهو أولى. 

في (ج): (بعهده). 

في (ب): (فارهبون). 

في (ب): (بضميره) وهو أصح. الضمير هو (الياء» التي حذفت لأنها رأس آية؛ 
انظر : «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 77, «معاني القرآن» للأخفش »5171/١‏ «إعراب 
القرآن» للنحاس ١/151ء‏ «المشكل» لمكى 2.47/١‏ «الإملاء» .3١ /١‏ 

فى (ب): (الآيات). ١‏ 

امعاني القرآن» للزجاج :4٠ /١‏ وانظر «اللسان» (فصل) 7474/1 وبعضهم فرق 
بين رأس الآية والفاصلة؛ فكل رأس آية فاصلة ولا عكس. انظر «المكتفي في 
الوقف والابتداء» ص ».١5٠‏ «البرهان» /١‏ 57., «الإتقان» ؟/ 584., «الفاصلة في 
القران» لمحمد الحسناوي ص8١ .١‏ 

«تفسير الثعلبى» /١‏ لال"ابء وانظر: «الطبري» 0١‏ » «زاد المسير؛ ١/"ا,‏ 


هذا الصبي قرهٌ عين لي ولك يا فرعون”"". قال أبو إسحاق: ويقبح رفعه 
على الابتداء» وأن يكون الخبر لا نَفَتْلوهُ4 فيكون كأنها عرفت أنه قرة عين 
لها. ويجوز ذلك على بُعدٍ على معنى : إذا كان قرة عين لي ولك فلا تقتله". 
لي ا ا ا دب 
2014 لضفه 
وليس من بني إسرائيل #عسى أن ينقعنا» فنصيب منه خيرًا" '". 
«أو تشَهِدّمُ ولدا» قال المفسرون: وكانت لا تلد فاستوهبت موسى 
0600 
من فرعون فوهبه لها 
قوله: عؤوهم لا يَتْعرودَ» أكثر المفسرين على أن هذا اناد ار 
الله تعالى. أي أنهم لا يشعرون أن هلاكهم في سبيه» وهذا قول قتادة 
ومجاهد ومقاتل"' . 
وقال آخرون: هذا من تمام كلام المرأة. ومعنى : وهم لا م لسعرون 4 
يعنى : بنى إسرائيل ل يدرون: آنا التقطناه؛ هذا قول محمد بن قيس 00 


.17 /4 «معاني القرآن» للفراء 7/ 7١؟. و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ١177/4‏ والإشارة في قوله: ويجوز ذلك؛ أي: رفعه على 
الابتداء. 

(©) «تفسير مقاتل» 737 ب. 

(54) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» 191/7. وهو جزء من حديث الفتون» الذي 
سبق الحديث عنه قريبا. وأخرجه ابن جرير /7١‏ اثال عن السدي. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ”/ لاىء عن قتادة. وابن جرير /7١‏ 5 7 وابن أبي حاتم 9/ 194168ء 
عن فتادة؛ ومجاهد. و«تفسير مقاتل» "1“ب. ورجحه أبن جرير /7١‏ 70 . 

(1) أخرجه ابن جرير .5"90/7١‏ والثعلبي 8/١5١اب»‏ عن محمد بن قيس. وهو 
الأسدي. الوالبي؛ الكوفي» روى عن الشعبي» وأبي الضحى. وروى عنه: 
شعبةء) وأبو نعيم ٠‏ وثقه ابن حجرء وقال عنه الذهبي: صدوق. «الكاشف» 
*/١8ء‏ و«تقريب التهذيب» .44٠‏ 


سورة القصص لاسو 


وقال الكلبي: 2و لا يَتْمْودَ» لا أنه ولدنا"'. 

-٠6‏ وقوله: 0 7 تن كن #داقال: كن فسوي 
دِمَرِئً4» من كل شيء من هم الدنيا والآخرة إلا هم موسى وذكره؛ وهذا 
قول ابن عباس في جميع الروايات» ومجاهد ومقاتل وعكرمة وقتادة 
والحسن وسعيد بن جبير والكلبي”''؛ واختيار الفراء وأبي إسحاق؛ قال 
الفراء: ممه لهم موسى» فليس يخلط هم موسى شيء”". 

وقال محمد بن إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد: لمَرئًا 4 من الوحي 
الذي أوحى الله إليهاء والعهد الذي عهده إليها أن يرده عليها؛ وذلك أنها 
لما رأت موسى يرفعه موجء ويخفضه آخر جزعتء وأتاها الشيطان 
فوسوس لهاء وقال: لو قتله فرعون كان للآخرة» وقد توليت قتله بالإلقاء 
في اليم. ثم لما أتاها الخبر بأن موسى وقع في يد آل فرعون”؟*» قالت: قد 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي 4 ب. وذكر الوجهين الفراء. «معاني القرآن» 7/ .7٠7‏ وفي 
«تنوير المقباس» 75": بنو إسرائيل لا يعلمون أنه ليس مناء ويقال: وهم لا 
يشعرون أن هلاكهم على يديه. والقول الأول الذي عليه أكثر المفسرين هو 
الأقرب. والله أعلم. 

() نسب الثعلبي 4/ ١5١ب‏ هذا القول لأكثر المفسرين. وذكره البخاري عن ابن عباس 
معلقًا بصيغة الجزم 0507/4. وأخرجه عنه الحاكم 2441/7 رقم 8. وأخرجه 
عبد الرزاق 288/7 عن قتادة» وأبى عمران الجوني. وهو في «تفسير مقاتل» 
1"ب. و«تنوير المقباس» 7377. وأخرجه أبو يعلى 177/65. من طريق سعيد بن 
جبير. وهو جزء من الحديث الطويل حديث الفتون» الذي سبق الحديث عنه قريبا. 

زفرة «معاني القرآن» للفراء / اوارة وامعاني القران» للزجاج / 175 . واختاره ابن 
الأنبارى. فى كتابه «الأضداد» 594. 

(4) أخرجه عنهما وعن الحسن ابن جرير 77/5١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 59477/4؛ 
عن ابن إسحاق فقط. وذكره عن الحسن وأبو إسحاق وابن زيد الثعلبي 8/١41١ب.‏ 


4م سورة القصص 


وقع في يد عدوه الذي فررت به منه» فأنساها عظيم البلاء ما كان من عهد 
الله إليها. وهذا أيضًا قول مرضي . 

وقال أبو عبيدة: قرع 4 من الحزنء لعلمها أنه لم يقتل» ولم 
000 

قال ابن قتيبة: وهذا من أعجب التفسيرء كيف يكون فؤادها فارعًا من 
الحزن في وقتها ذاكء والله تعالى يقول: #لزلا أن ريطا عَلَ كَلْبها»ه وهل 
يربط إلا على قلب الجازع المحزون؟ قال: والعرب تقول للجبان. 
والخائف: فؤاده هواء. لأنه لا يعي عزمّاء ولا صبرّاء وقد خالفه المفسرون 
إلى الصواب؛ فقالوا: طَيئً» من كل شيء إلا من أمر موسى؛ كأنها لم 
تهتم بشيء مما يهتم به الحئٌ إلا أمرّ ولدها. انتهى كلامه”؟ 

ووجه قول المفسرين ما ذكر؛ وهو: أن قلبها صار فارعًا من الصبر 
والعزم» وإنما قال المفسرون: إلا”" من ذكر موسىء لدلالة باقي الآية 
عليه ؛ وهو قوله قدَ: #إن حَادَتٌ نجيف بد قال ابن عباس في رواية 
عطاء: كادت تخبر أن هذا(؟) الذي وجدتموه في التابرت هو ابني . 


)١(‏ امجاز القرآن» 48/7. وذكر هذا القول ابن الأنباري؛ «الأضداد» 798ء عن بعض 
أهل اللغة» ولم يسمهء وجعل هذا الاختلاف مما يفسر من القرآن تفسيرين 
متضادين» وذكر القولين النيسابوري. «وضح البرهان» .١47/7‏ وصدر القول 
الثاني ب: قيل. 

شه ا القرآن» .م7". ويشهد له ما ذكره الفراء بإسناده عن فضالة بن عبيد 5 أنه 

قرأ: «وأصبح قَُادُ أو موبى مَرعًا » من الفزع. «معاني القرآن» ؟/ 0757 وذكر هذه 
ا ابن جرير .7”9//7١‏ ورد قول أبي عبيدة 9 وهذا لا معنى له؛ لخلافه 
جميع أهل التأفيل . 
0 إلاء ساقطة من نسخة: (ب). 
(5) هذاء ساقطة من نسخة: (ب). 


وقال في رواية عكرمةء وسعيد بن جبير: كادت تقول"'": وابناه» من 
شدة وجدها ا 

وقال مقاتل: خشيت عليه الغرق» وكادت تصيح شفقة عليه» فذلك 
فوله: #إن َادَتْ لنْبَدِف يه.» تقول: إن همت لتشعر أهل مصر بموسى 
أنه ول 

وَعن مُفنك بن اسمن + أكادت تقول أن أمه”؟". 

وقال أبو إسحاق: إن كادت لتظهر أنه ابنها". 

وقال الفراء: #إن كَادَتٌ لتُبّيمف يدء» يعني : باسم موسى أنه 
اينها؛ وذلك أن صدرها ضاق بقول آل فرعون: هو ابن فرعون». فكادت 
تبدي به؛ أى : ل 

وهذا معنى قول الكلبي”"' ؛ فالكناية من #ايدء» تعود على اسم موسى 
على قول هؤلاء؛ وهو الصحيح. وسبب الإبداء مختلّف فيه» فعند بعضهم : 


)١(‏ تقول؛ ساقطة من نسخة: (ب). 

(؟) رواية عكرمة أخرجها ابن أبي حاتم 989 والثعلبي 8/١54١ب.‏ ورواية سعيد 
ابن جبير أخرجها ابن جرير ١5/لالاء‏ وابن أبي حاتم 2759417/9 والحاكم 
» رقم: 7014. ولم أجد رواية عطاء. 

(*) «تفسير مقاتل» 17"اب. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 79417 . ٍ 
مغيث بن سمي » الأوزاعي. أنواأيواتة الشامي. ثقَة) روى عن عمر #ه مرسلا » 
وروى عن ابن عمر وطائفة. وروى عنه: زيد بن واقدء وعبد الرحمن بن يزيد 
وغيرهم. «الكاشف» .١8517//7‏ و«تقريب التهذيب» 4554. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .١714/4‏ 

.78/7٠؟١ «معانى القرآن» للفراء ؟5077/7. و«تفسير ابن جريرء‎ )١( 

() ذكره عنه التعلبي ١4١/8‏ ب. وهو في "تنوير المقباس» 8977. 


وَجَدَا به. وعند مقاتل: شفقةٌ عليه من الغرق. وعند الكلبي ضيق صدره”) 
بما تسمع من قولهم: موسى بن فرعون”". 

ويقال أبدى الشيء» ودخلت الباء هاهنا؛ لأنه أريد بالإبداء: الإخبار 
والإشعارء يدل على هذا ما روي في حرف عبد الله : إن كادت لتشعر به2) 
«الزلا أن ريطما عَلَ قَلْبها تنيها» بالصبر واليقين والإيمان؟ قاله ابن عباس ومقاتل 
وقتادة”7*) 

قال الزجاج: ومعنى الربط على القلب: إلهام الصبر وتشديده 
وتقويته”"2. وذكرنا هذا عند قوله: #وَلِرْيطٌ عل قُلُوبكٌ» [الأنفال: 
الما 

وقوله: # لتكورت من الْمَرْمِنينَ» أ 0 من المصدقين بوعد لله حين 


و 4 


قال لها 3 رادوة 1 لتَِكف لكك وَجَاعِلُوهُ مرب ألم رسلربت ملت * قاله مقاتل والمفسرون”") 


() في النسخ الثلاث: ضيق صدر. 

)١(‏ ذكره عنه الثعلبى ١5١/8‏ ب. 

(9) ذكر هذه القراءة الفراء ؟/ ,7٠7‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 448/7: عن قتادة. وكذا ابن جرير "8/7١‏ وابن أبي حاتم 
6و واتفسير مقاتل» 77 ب. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١74/5‏ وذكره القاضى عبد الجبار فى «متشابه القرآن' 
057 

(1) قال الواحدي: معنى الربط في اللغة: الشدء ذكرنا ذلك فى قوله: «#ورَايطُوأ» [آل 
عمران: ٠٠١‏ !] ويقال لكل من صبر على أمر : ريط قلبه. كأنه حبس قلبه عن أن 
ا : رجل رابط الجأه ش؛ قال الأصمعي : هو الذي يربط نفسه يكفها 

07:غ0( اتفسير مقائل ؛ 27 وأخرجه ابن جرير 28/7٠١‏ وابن أبن حاتم 79141//4؛: عن 
سعيد بن جبير والسدي. و«تفسير التعلبى! ١57/8‏ أ. 


: قوله : موَقَالتَ لِخُْفْيَهء 4 ليت موسبى ص ضيه‎ -١١ 
ا ا ا ا‎ 

تأنه العروة كلاو بقعي أت لتحيل أ رقع لع ا 

وقد ذكرنا هذا الحرف في القصاص والقصص”". 

قال ابن عباس : تريد: اطلبي أثره» وانظري أين وقع» وإلى من 
وي( بوقال مجاهدة اتعن أثره كاك بشع ا 

وقال مقاتل: قصي أثره حتى تعلمي علمه من يأخذه" 

وقال ابن إسحاق: انظري ماذا يفعلون به'"". هذا قول المفسرين. 


)١(‏ أخرجه اجام /١44؛‏ رقم: 4: عن ابن عباس. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
8/7. و(اتفسير ير الثعلبي» 17/4 . واوضح البرهان» 2/7 . 

(1) لم أجدهة فى اننيب الرتمادة: 00 وفي «الكامل» 17 : تقصه: تتبعه» قال 
الله كَبَْ : «اوَيَات دحت قصيه 46 أي : اتبعي أثره. 

(9) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى : «وَلَكُم 3 النمان. عر اول الآكن» 
[البقرة: :]١1/4‏ القصاص في اللغة: المماثلة» وأصله ا قصصت أثره 
إذا تتبعته» ومنه قوله تعالى: طوَهَالَ لِأُمْيِدِء ضيه [القصص: .]١١‏ 

(5) ذكره البخاري عن ابن عباس» معلقًا بصيغة الجزم 2807/4 بلفظ: اتبعي أثره. 
وباللفظ الذي ذكره الواحدي هنا أخرجه ابن جرير »”8/7١8‏ وابن أبي حاتم 
لاس و سير ن عباس : قصي أثره واطلبيه؛ هل تسمعين له 
ذكرًا؟ أحي ابني أم أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها به. 


0( أخرجه 7 جرير اا 

(5) «تفسير مقاتل» 7 ب. واقتصر الأخفش على قول: تُصي أثره. «معاني القرآن' 
؟/ ؟561. وكذا قتادة» تفسير عبد الرزاق 88/7. وهو كذلك في اناري الطبري» 
"8/١‏ 

(0) في نسخة: (أ). (ب): أبو إسحاق. وخبر ابن إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم 
228 وأخرجه اين جرير ."9/5١‏ عن قتادة. 


321 سور الفصصضن 


ودل 0 0 أن 0 5-7 0 كما قال التترة: 
قال ا فرق لي ل واحد في المعنى”". والفصل 
بينهما مع اجتماعهما في المعنى أن: بصرت به معناه: صرت بصررًا 
بموضعه. وهكذا فعلت. معتاه* انتقلت إلى تلك الحال. قوله تعالى : موعن 
: أ وسو وهو مصدرء ثم وصفف به. وكذلك قالوا: رجل 
جنب ) ورجال جنب ») ومنه قوله تعالى : #والجار لْجَنْبٍ » [النساء : ] 
8 )2 
وفد مر 5 
وقال المبرد: وقد يجمع أجنابًاء كما تقول””' في شغل» وهو مصدر 
مئله< اششتالب تالف اشنا 330 : 
فابكي أخاكِ لأيتام رك وابكى أخاك إذا جاورت أجنانا0 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/5١‏ 794. وابن أبي حاتم 19448/9. كلاهما بمعناه. 

(؟) في «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 948/5.: هما لغتان. ولم أجد قول المبرد في 
«التهذيب». وذكر قول المبرد. الشوكاني «فتح القدير؛ .١1877/84‏ 

(©) ذكره البخاري عن ابن عباسء معلقًا بصيغة الجزم 507/8. و«مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة 98/7. وحكاه عنه ابن الأنباري» فى كتابه «الزاهر» .47٠ /١.‏ و«تفسير 
التعلبي» ١17/8‏ أ. 

0 لا ار ادي فى لعبيوا لتخا :مور الا الجَنْب نعت على : فُعل. مثل : 

خد.. وأصله من الجنابة ضد القرابة» وهو البعد.. ورجل جنب إذا كان غريًا 

(4) كما تقول: ساقط من نسخة (ج). 

000 «ديوان الخنساء» . تخاطب في هذا البيت عينها. واستشهد به المبرد «الكامل» 
؟'/ 4٠5‏ على أنه يجمع : ا أجناب. 


سورة القصص مع 


ا عا ا و 00 عن 
ا [وقال مجاهد: عن بُعد”"'. وقال عكرمة وقتادة: بصرت به وهي 
نحافة و57 

وقال مقاتل: عن جُبٍ» كأنها مجانبة له ترقبه» وعينها إلى التابرت 
وهي معرضة عنه بوجهها””. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء: 
أبصرته من شق عينها اليمنى. 


وقال أبو إسحاق: عن جنب » أي : عن بعد؛ تبصره » ولا توهم أنها 
لف 
2 


وقال أبن قتيبة: #«#فبِصرَتَ بهء.»# من بعد منها عنه» وإعراض ثلا 
يفطنوا”''؛ والمجانبة من هذا!". وقال الفراء: يقول: كانت على شاطئ 
البحر حين رأت آل فرعون قد التقطوه”'". ولم يذكر الفراء ما ذكره غيره من 
أنها تجتنب أن يفطنوا بها؛ واقتصر من تفسير قوله: #عن جَنْبٍ» على البعد 
فقط. وليس المعنى في قوله: «عن جنْبٍِ» بعد المسافة كما توهمه؛ وإنما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1448/4. وذكره الثعلبي ١47‏ أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير 294/7١‏ وابن أبي حاتم 1448/4. 

(8) أخرجه عبد الرزاق 448/7» عن قتادة. وكذا ابن جرير 78/٠59‏ وابن أبي حاتم 
69 . 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(6) «تفسير مقاتل» 57 ب. 

() «معانى القرآن» للزجاج 2/5" . ونحوه في (وضح البرهان» 1409//7. 

(0) لها. 0 موجودة في النسخ الثلاث. 

(4) «غريب القرآن» 59؟"7. 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7/ ٠1‏ 7. 


ع م سورهة القصمص 


هو: التباعد والمجانبة أن يعلموا بحالهاء وأنها ترقبه» كما ذكر, 
المفسرونء وأهل المعاني» ولا تستعمل الجنب والجنابة في بعد المسافة, 
ألا ترى إلى قول علقمة بن عبدة: 
فلا نَحُْرِمَئَي نائلَا عن جََنَابةٍ فإني امرؤٌ وَسْط القباب غرييُ0©) 

أراد بعد النسب لا بعد المسافة. فمعنى قوله: «وعن جنب # أي : عن 
تجنب منها وتباعد أبصرته. 

قوله تعالى: طوَهم لا يَشْمرودَ» قال ابن عباس: وهم لا يعلمون أنها 
اين 

وقال مقاتل: «وَهٌ لا ينْموت» أنها ترقبه2©. 

وقال ابن إسحاق: لا يعرفون أنها منه بسبيل©), 

7- قوله ويك: موَعَرَننَا عل الْمَرَاضِمَ» الآية» «الْمَرَاضِمَ» يجوز أن 
يكون جمع امرأة مُرْضِعة*', أو مُرْضِع: ذات ولد رضيع. ويجوز أن يكون 


)١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2948/5 0 عبدة. وكذا المبردء «الكامل» 
*/ *40.: وقال: جنابة: غربة وبعد. وأنشده الرجاج 75/5 ولم ينسبه. ونسبه 
لعلقمة : الأزهري ١*؛‏ وهو في «ديوان علقمة» 7٠‏ آخر بيت من قصيدة له 
يمدح فيها الحارث بن جبلة الغساني» وكان قد أسر أخاه فرحل إليه يطلبه فيه. 
يقول: لا تحرمني العطاء بعد غربة وعد عن كارف فإنني امرؤ غريب. «حاشية 
الديوان». 

(؟) أخرجه ابن جرير /5١‏ ٠5؛‏ وابن أبي حاتم 5944/84؟؛ عن السدي. وأخرجه ابن 
جرير في التاريخ ,7897/١‏ عن السدي. عن ابن عباس» وابن مسعود. وذكره 
الفراء ؟/ 7”, ولم ينسبه. 

(9) «تفسير مقاتل؟ 54 أ. 

(5) أخرجه ابن جرير 45١٠/5١‏ وابن أبي حاتم 1959/4. 

(6) في نسخة (ج): راضعة. 


جمع مُرْضِع بمعنى : الإرضاعء ويجوز أن يكون جمع: مَرْضَع من قولهم : 
رَضْعْ يَرْضْع شن 7 الليقيدو ذكن :زللقه المقفل: :والميرو روكلا 
المفسرين أيضًا يدل على نحو ما ذكرنا؛ قال ابن عباس في رواية عطاء: إن 
امرأة فرعون كان همها من الدنيا أن تجد له مرضعة تأخذه منها ترضعه. 
فكلما أتوه بمرضعة لم يأخذ ثديها. وقال في رواية سعيد بن جبير: لا يؤتى 
بمرضع فقيليا””'. 

وقال محمد بن إسحاق: جمعوا له المراضع حين ألقى الله محبتهم 
عليهء فلا يؤتى بامرأة فيقبل ثديها”". فهذا يدل على أن المراضع ذوات 
الإرضاع. 

وقال مجاهد ومقاتل: لم يقبل موسى ثدي امرأة”*". 

وقال قتادة: كان لا يقبل ثديًا. 

وقال القزاة: يفول كناد عرق فول قلا إلا ند أمه"" هذا يدل 
على أن المراد بالمراضع [المرضعات؛ أو يراد: رضاعات . 

وأما ابن قتيبة فقال: وَعَرّبمَا عَلَيَهِ الْمَراضِمَ#]”'' معناه: أن يَرْضَعء 
والمراضع: جمع مُرْضِء”". يعني: الإرضاع. والمراد بالتحريم هاهنا 


)١(‏ لم أجد قول المبرد والمفضل في «التهذيب» مادة: رضع. ولا في «السان العرب»». 
(؟) أخرجه ابن جرير »5٠ /7١‏ وابن أبي حاتم 1954/4. 

() أخرجه ابن جرير 75/ .5١‏ وأخرجه الحاكم :»454١/7‏ رقم 78019؛ عن ابن عباس. 
(5) «تفسير مقاتل؛ 55 أ. وأخرجه ابن جرير /7١‏ 45»: عن مجاهد. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 88/7. وأخرجه بمعناه ابن جرير .4١/7١‏ 

(1) «معانى القرآن» للفراء ؟/ 707. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (ج). 

(8) «غريب القرآن»؛ 579. 


جور الغرة نفد 


-١‏ قوله تعالى 0 لَمَا متكم 46. أي موافمًا 
للتورا قت التوعية والس 7 و وشو عال كن الياء المعلاودة تق «أترلت) 
كأنه قيل الذكه ”7 . 

و”" قوله تعالى: «إوّلا مَكْونوَا وَل كاف يّ. قال الليث: الأول 
والأولى : بمنزلة (أَفْعَل) و (فُعْلَى)» وجمع الأول: أولون» وجمع أولى : 


ارات 


الأولية ومنهم من شدد 3 مجموعا من 0 
واختلفوا في وزنه م 0 


0-8 0 


فذكر الليث فيه وجهين: أحدهما: أن تأليفه من: (همزة) و(واو) 
و(لام): وعلى هذا ينبغي أن يكون ل(أَفْعَل) منه (أأوَل) بهمزتين”"", لأنك لو 


.أ18/١ «تفسير والثعلبي»‎ 27501١ /١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري وعبر عن الحال بقوله: قطع من الهاء المتروكة في (أنزلته) من ذكر 
(ما) 2557/١‏ وذكره مكي وقال: وإن شعت جعلته حالا من (ما) في (بما) 
«المشكل» /١‏ 2.47 وانظر: "تفسير ابن عطية» 579/١‏ «الإملاء؛ /١‏ 073 «البحر 
المحيط» ١//ا7١.‏ 

(5) (الواو) ساقطة من (ب). 

(:) «تهذيب اللغة» (أول) /١‏ ٠"الاء‏ «اللسان» (وأل) 041/47/48 وقوله: (وجمع أول: 
أولون) سقط من «التهذيب»» وهو في «اللسان» ضمن كلام الليث. 

(0) «تهذيب اللغة» (أول) ١/٠7”ء‏ «اللسان» (وأل) 54/47/8. وفيه: (ومنهم من 
شدد الواو من (أوّل) مجموعًا. 

(9) (تأليفه) ساقط من (ب). 

0) في ج: (همزتين). 


1 سورة القصص 


تحريم المنع؛ وليس هناك نهي. ولكنه منع بالتبغيضء كالمنع بالنهي» وهذا 
كما 0 حرم فلان على نفسه كذا بالامتناع بالأكل منه كالامتناع 
بالنهي”"2. 

قوله: «إين مَبِلُّ» قال المفسرون: من قبل أمهء ومن قبل أن تأتره 
ا وذلك أن الله تعالى أراد أن يرده إلى أمه 
فبغض المراضع إليه حتى يُؤتى بأمه. 

وقال صاحب النظم: قوله: «إين قَبلُ»* أي: من قبل أن يولد فى 
القضاء والقدر السابق» حرمنا عليه المراضع. وكان تحريم إرضاعهن عليه 
أن :لا يقبل تدئ امرأة: والقول ما قال المفسرون؛ لأن المراضع لو حرمت 
عليه في القضاء السابق لحرم عليه رضاع أمه أيضًا؛ٍ لعموم اللفظء ولكن 
المعتن : حرمنا عليه المراضع قبل إرضاع أمه؛ وذلك أنه إذا رُدَّ إلى أمه 
فأرضعته يجوز أن يقبل ثدي مرضعة غير الأم . 

وقوله : لمَمَاتَ هَل أَدلكرْ عن أهْلٍ بَنِتِ يَكَملوبمٌ ل25» قال المفسرون: 
لما تعذر عليهم رضاعه. ورأت حرصهم على ذلك. قالت: بهل نُكي عل 

رس طلر مو 


أهلٍ بَيِتٍ يَكَفَلُويَمٌ ل25» أي: يكفلون لكم رضاعه؛ ويضمنون لكم القيام 


هرف 
به 0 
قال ابن عباس: قالوا لها: مَنْ؟ قالت: أمىء قالوا: ولأمك لبن؟ 


يح ع اي ا ونه 

)01( قال النيسابوري: تحريم منع لا شرع. «وضح البرهان» .١41//7‏ 

فة اكير ابن جرير» .4٠ /5١‏ وامعاني القرآن» للزجاج 5/ 176. بمعناه. 

ف أخرك ابن جرير 24١/7١‏ وابن أبي حاتم 9/ 7444: عن ابن إسحاق. و«غريب 
القران». لابن قتيبة 0754 و«معاني القرآن» للزجاج 4/ .١725‏ و«امجاز القرآن» لأبي 
عبيدة 44/7. و«تفسير الثعلبى» ١547/8‏ أ. 


قالت: نعمء لبن هارون. وكان هارون ولد في سنةٍ لا يقتل فيها صبي»ء 
فقالوا كي صدقت والله. 

وقوله: هَإوَهُمٌ لَمُ تَصِحُورت* قال مقاتل: هم أشفق عليهء وأنصح له 
من غيره”'". وقال السدي وابن جريج: لما سمعوا قولها: 9وَهُمْ لم 
صخرت * قالوا: قد عرفتٍ أهل هذا الغلام فدلينا على أهلهء فقالت: لا 
أعرف» ولكني عَنِيتٌُ: وهم للملِك ناصحون”"» فدلتهم على أم موسى. 
فذّفع إليها تربيه 0 فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها"” . وأتم الله 
لها ما وعدها. 


-١‏ قوله: فَرَدَدْتَةُ إل أَقوء 5 ثَمَرَّ عَنْنْهكا ولا يَخرّرت* قال ابن 
إسحاق : بلغ لطف الله له ولها أن رد عليها ابنهاء وعَطفَ عليه بقلب فرعون 
؟ ا زفك 8 . ا . 5 
وأهل بيكه ) مع أمانها عليه من القتل الذي يتخوّف على غيره. وكانهم 
كانوا من بيت آل فرعون في الأمان والسعة”'؛ فذلك قوله: «اك ثُقرَ 
عَيِبَا» أي : بولدها «ولا يرت على فراقه”" وَلتَعَلَمٌ أت وَعَدَ أله 

د 


برد ولدها إليها #حقٌ 4. 
قال صاحب النظم : هى كانت عالمة بأن وعد الله حق قبل أن رد إليها 


)١(‏ لها. زيادة من نسخة: (ب). 

(؟) «تفسير مقاتل» 54 أ. 

(1) رواه اين جرير 24١/75١‏ وابن أبي حاتم 79449/4. وذكره عنهما الثعلبي 8/ 57١أ.‏ 
)0 (معاني القرآن» للزجاج ره" . 

(4) «تفسير مقاتل؟ 15أ» من قوله: فلما وجد الصبي. و«تفسير التعلبى» ١57/8‏ أ. 
(1) عليه. ساقطة من نسخة (ج). ْ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 59100 

(4) في النسخ الثلاث: فراقها. 


م سورة القصص 


ولدهاء لقوله تعالى : «إلؤلا أن ريطا عَلَ كلها تكرت من المزيننَ» أي : 
المصدقين بوعد اللهء فهي مصدقة بوعد الله بربط الله على قلبها ؛ ومعنى : 
«وَلتَعَلمَ أت وَعَدَ أنه حنٌ » لتعلم كون ذلك ووقوعه مع علمها بأن انه 
منجزها ما وعدها. وهذا الفرق بين العيان والخبرء وهو مثل قوله: لثَالَ 
أو تون فَالَ بل وَلكن لمن ك4 [البقرة ]17١‏ لأن للمعايئة من بل 
اليقين ما ليس لغير المعاينة» وإن كان يقِيئًا2"9. 

قوله تعالى: لإوَلكنَّ أَكرَهُم لا يَََمُوت» يعني : أهل مصر لا يعلمون 
أن الله وعدها رده إليها0". 

4- قوله تعالى: 9وَلْمًا بم أسْدّمٌ وأستوَي مَالَنَهُ حُكَمَا وَعِلْمَا4 قال 
مقاتل: يعني لثمان عشرة سنة إلى أربعين سنة”"'» واستوى وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة. وهذا قول الكلبي». 

وقال مجاهد: ولما بلغ أشده: ثلاثًا وثلاثين سنةء واستواؤه: أربعين 


05 
سنية : 


)١(‏ تلبت نفسي بالأمر: إذا اطمأنت إليه وسكنت وثبت فيها ووثقت به. «تهذيب اللخة؛ 
"1/1١‏ (ثلج)ء و«لسان العرب» 7/7 7717. 

(؟) «تفسير الثعلبي؟ ١57/8‏ أ. 

(©) "تفسير مقاتل» 54 أ بلفظ : ولما بلغ موسى أشدهء يعني : لثمان عشرة سنة» 
واستوى يعنى : أربعين سملة , 

() «تنوير المقاد ا 1" وذكره عنه الثعلبي 547/8٠أ.‏ بلفظ : الأشد: ما بين ثماني 
عشرة سنة إلى ثلاثين سنة. 

(0) في نسخة: (ج): واستوى وهو ابن أربعين سنة. وخبر ممجاهد أخرجه أبن جرير 
*”/ 45+ وابن أبي حاتم .546١/4‏ ونسب التعلبي ١47/4‏ أ هذا القول لسائر 


المفسرين بعد أن ذكر قول الكلبي. 


سورة القصص أوم 


وهو قول ابن عباس وقتاد”") 

وقوله: دَايدتَهُ حَكمَا وَعِلْمَا» قال مجاهد: الفقه والعقل والعلم قبل 
ا . 
قال محمد بن إسحاق: آتأه الله علما وفقهًا في دينهء ودين آبائه. 
وعلمًا بما في دينه من شرائعه؛ وحدوده'” '؛ وكانت له من بني إسرائيل شيعة 
يسمعون منهء ويقتدون به» ويجتمعون إليه. وقال أبو إسحاق: فَعَلِم موسى 
اين وحكم” '' قبل أن يُبعث””. والعالم الحكيم من استعمل علمه» ومن لم 
يعمل بعلمه فهو جاهل. 

وقوله تعالى: ©َوَكَدَِكَ يَرِى 0 قال مقاتل: يقول: هكذا 
نجزي من أحسنء أي: من آمن بالله ") 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق 7/ 48» عن قتادة» روايتين؛ أربعون سنة» وأخرجها كذلك عن 
مجاهد. والثانية: ثلاث وثلاثون. 0 الرواية عن ابن عباس ابن أبي حاتم 
4014», والثعلبي 17/8١ب.‏ 

قال أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي في هذه الآية: هو منتهى شبابه وكماله واستقراره» 
فلا يكون فيه زيادة قبل أن يأخذ في النقصان. «اشتقاق أسماء الله الحسنى» 4 ”. 
ويشهد لتمام الأشد أربعين سئة قول الله تعالى + حو ذا بم أده ويم أَْبدِينَ سنه» 
[الأحقاف: .]١6‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير /٠١‏ 47» وابن أبي حاتم 4/ 1907. وذكره الثعلبي ١47/8‏ ب. 

() أخرجه ابن جرير 47/٠١‏ » في موضعين» وابن أبي حاتم 4/ 14807», وأصل الكلام 
في النسخ الثلاث: وعلمًا في دينه من شرائعه. وأثبت الزيادة من المصدرين 
السابقين. 

ع وحكمء في نسخة (ج). 

(6) «معانى القرآن» للزجاج .١737/54‏ 

(1) هكذا فى «تفسير مقاتل؛ 74 أ. وفي نسخة (ج): أي: آمن بالله. 


3-0 سورة القصص 


وقال الكلبي: «جرى النْحَيِيِتَ» يقول: الموحوي 200 

قال الزجاج: جعل الله إيتاء العلم والحكمة إياه مجازاة على 
الإحسان؛ لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي جزاء المحسنين”''» وهذه 
الآية مفسرة في سورة يوسف") 

9 - قوله تعالى: طوَدَخَلَ الْمَرِيةَ عل من عَفَْوِ مَنْ أَملِهَا4 اختلفوا 
في هذه المدينة» وفي سبب دخول موسى المدينة؛ فقال السدي: دخلها 
متبعًا أثر فرعون؛ لأن فرعون ركب وموسى غير شاهد» فلما جاء موسى 
قيل له: إن فرعون قد ركب؛ فركب في أثرهء فأدركه المقيل بأرض يقال 
لها: مَنْف”'ء فهو قوله: «#وَدَحَلَ المَدية0. 

وقال ابن إسحاق: بل دخلها مستخفيًا من فرعون وقومه؛ وذلك أنه 
كان قد خالفهم في دينهمء وعاب عليهم ما كانوا عليه». وأنكر عليهم ذلك» 


)١(‏ «تنوير المقباس» 0755 بلفظ: المحسنين: النبيين بالفهم والتبوةء ويقال: 
الصالحين بالعلم والحكمة. 

إفة «معاني القران» للزجاج 7777/5. 

(6) عند قوله تعالى : «#وَلَمًا بم أَسْدَمُ وأسْتوق مَالسَهُ حْكَمَا وما وَكدَلِكَ يرق الْمُخيِيِنَ» 
[11] قال الواحدي في تفسيرها: ©« وَكَدَِكَ» أي: مثل ما وصفنا من تعليم يوسف 
«جرَى لْمْحْيِنِنَ ‏ قال ابن عباس : يريد: نفعل بالموحدين. وقال أبو روق عن 
الضحاك : يعني الصابرين على النوائب» كما صبر يوسف. 

(5) أخرجه ابن جرير في «التاريخ» ١/*84؛‏ عن السدي. 
و(منف)» بالفتح ثم سكون: اسم مدينة فرعون بمصرء قال القضاعي: أصلها بلغة 
القبط : مافه؛ فعربت» فقيل: منف. «معجم البلدان» 78417/0. وهي الآن جنوب 
الجيزة» والجيزة تقابل القاهرة من جهة الغرب. 

(0) أخرجه ابن جرير :47/1١‏ وابن أبي حاتم 5997/9. وذكره الثعلبي ١17/4‏ ب. 


حتى أخافوه ونافهم. حتى كان لا يدخل قرية فرعون إلا خائقًا مستخفيًا 

فدخلها يومًا على حين غفلة من أهلها'''. وعلى هذا القول المديئة: مديئة 
وقال مقاتل: هي قرية على رأس فرسخين من مصر تدعى : خانين”" 
وقوله: ظعَلَ حِن عَمْلَوْ يَنْ أَمْلِهَاك قال ابن عباس: في الظهيرة» عند 
8 إفرى 3 57 5 1 م 

المقيل . وهو قول سعيد بن جبير ومقاتل والسدي؛ قالوا: دخلها نصف 
1 1 42) لك 

النهار» وليس في طرقها أحد "". وروى عطاء عن ابن عباس: بين”” 

المغرب وال وهو قول القرظي””". 
وعلى قول ابن إسحاق: تعمد موسى الدخول على غفلتهم عنه؛ لأنه 

كان خائفًا مستخفيًا. وقال ابن زيد: لما كبر موسى وأنكر على فرعون وقومه 

دينهم أمرّ فرعونُ بإخراجه من مدينتهء فخرج منهاء ولم يدخل عليهم إلا 
بعد الكبر» فدخلها عليهم وقد نسوا خبره وأمره؛ لبعد عهدهم به'*. وعلى 

)١(‏ أخرجه ابن جرير /7١‏ 47. وذكره الثعلبي ١57/8‏ ب. 

(1) #تفسير مقاتل» 55 أ. لم أجد معلومات عن هذه المدينة. 

() أخرجه ابن جرير .55/7١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /7١‏ 57. وابن أبي حاتم 4/ 27407 عن السدي» وابن عباس» 
وقتادة. وأخرجه عبد الرزاق ”7/ 484» عن قتادة. و١تفسير‏ مقاتل» ١55‏ . وااوضح 
البرهان» 2148/7 ولم ينسبه. 

() بين » ساقطة من نسخة (ج). 

() أخرجه ابن جرير »55/7٠١‏ وابن أبي حاتم ا والمراء به عطاء الخراساني 
كما صرح به ابن جرير. 

(0) ذكره عنه الثعلبي ١57/8‏ ب. 


(4) أخرجه بنحوه ابن جرير 4غ وابن أ بي حاتم 0 وذكره الثعلبي 8/ ١57‏ 


لماه 


هذا المدينة: مصر"''. وغفلتهم عنه: نسيانهم إياه لطول العهد؛ و 
القول لا يليق بسياق القصة؛ لأن عَود موسى إليهم بعد طول العهد إنما كان 
بعد الوحي والنبوة» ونبوته كانت بعد ما ذكر الله تعالى من قصته مع شعيب 
فى هذه السورة. قال الفراء: أراد على غفلة من أهلهاء فأدخل: اين 4 
فضلة في الكلام. ولو لم يكن «سِينَ# فضلة؛ لقيل: ودخل المدينة حين 
غفلة من أهلها”". 

قوله تعالى: «فَوجَد فبَا رَجِلنِ يَقَتَيِكَانِ هنذا ين شيعو وَهَذًَا من عَدو» 
قال ابن عباس: يريد: بأن أحدهما من بني إسرائيل» والآخر قبطي. وهو 
فول الجماعة 50 


)١(‏ مصرء ساقطة من نسخة: (أ). (ب). 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 07/7". لم أجد هذه المسألة عند الزمخشريء» ولا ابن 
عطية» ولا أبي حيان» ولا أبي السعود. وأما النحاس فقال: يقال في الكلام: 
دخلتٌ المدينة حين غَفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل أهلهاء ودخلتُ على 
في هذه الآية؛ لأن الغفلة هي المقصودة؛ فصار هذا كما تقول: جئتٌ على غفلة» 
وإن شئت قلت: جتتٌ على حين غفلة» فكذا الآية. «إعراب القرآن» للنحاس 
.77١/7‏ وكلامه تقرير لكلام الفراء؛ والأولى أن يقال: دخلت 9يِينَ» لتأكيد 
معنى الدخول على غفلة؛ فإن وقت القائلة وما بين العشائين قد لا يُغفل فيه. و 

َنْ م4 في موضع الصفة لخفلة. وما في النظم الكريم أبلغ من غفلة أهلهاء 
بالإضافة لما ذ في التنوين من إفادة التفخيم. «روح المعاني؛ /٠١‏ ا0. 
قال ابن عاغور ره : ويتعلق عل من عفلق» ب دحل » وعلى للاستعلاء 
المجازي كما في قوله تعالى : : «أؤلتهك عَلّ هدى بن رتم4 [البقرة: 6]. فإعراب 
لعل حِبنِ» حال من المدينة. أو حال من الفاعل. «إملاء ما من به الرحمن» 
للعكبري ؟/لالاا. و«الدر المصون؛ 4305/8 و«الجدول في إعراب القرآن 
الكريم؟ 777/٠١‏ 
() أخرجه أبو يعلى 17/8. عن ابن عباس وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 40. عن أيه 2 - 


سورة القصص مهم 


قال ابن إسحاق: «هِدًا ين شْيعَئِ» مسلم» وهذا من دين آل فرعون 
:200 1 


قال أبو إسحاق: المعنى فوجد فيها رجلين؛ أحدهما من شيعتهء 
والآخر من عدوهء وقيل فيهما: (هَذَا) (وَهَذَا) وهما غائبان على جهة 
الحكاية للحضرة» أي: فوجد فيها رجلين إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا 
من شيعته ) وهذا من عدوه"". 

وقال أبو علي: (مَذَا) يشار به إلى الحاضرء والقصة ماضية ولكنها 
حكاية حال””". وقد ذكرنا مثلها في قوله: طمََ من شَّمَاُ» [يوسف: 
>7 اد 


وقوله : فََسْمَعْدمهُ َلَِى : من سُيعَيْه صّ لدِى ص عَدَوٌو # أ استنصر 


موسى الإسرائيلي على القبطي””' فْوكرْمٌ موى» الوكز: الضرب بجمع 
الكف فى ال . 


عباس » وسعيد بن جبيرء وقتادة. والسديء وابن أبي حاتم 5104/8. عن ابن 
عباس» وقتادة» والسدي. و«تفسير مقاتل» 54 أ. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 9؟53. 

)١(‏ أخرجه اين جرير /7١‏ 40» وابن أبي حاتم 4/ 7404» وقد خالف في ذلك مقاتل؛ 
فقال: 9فَوَمَدَ فا رَجِلينِ» كافرين. «تفسير مقاتل» 754أ. وهو أقرب؛ لأن نبي الله 
موسى كَل 2 يبعث بعد. وقد ذكر هذا القول الواحدي بعد ذلك» ورجح قول 
مقاتل. والله أعلم. 

فيه «معاني القرآن» للزجاج .١75/5‏ 

(") كتاب «الشعر؛ لأبي علي .17"7/1١‏ 

(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو على : هو حكاية حال ألا ترى أن القصة 
فيما مضى» وإنما حكى فعل الحال على ما كانت كما أن قوله إهَنرًا مِن شيعيو وهدًا 
من عَدُوَوُ6 [القصص: ]١6©‏ أشار إلى الحاضر والقصة ماضية لأنه حكى الحال. 

(0) و(1) «معاني القرآن» للزجاج 115/54: .١17‏ و«تفسير التعلبي» ١47/8‏ أ. 


كوم سورة القصص 
قال الفراء: يريدك: فلكزه. وفي قراءة عبد الله : (فنكزة). كل ةا 


قال المفسرون: وكزه موسى وكزة بجمع كفه فمتله. وهو قوله 


فقَضَى هو أي : قتله. قاله ابن عباس وا 0000 
قال أبو عبيدة: كل شىء فرغت منه» فقد قضيت عليه وقضيته”". 


قال المبرد: قضى عليه كقولك: أتى عليه؛ أي: صادف أجله. ومنه 


قول جرير: 

أنقانة نْ وقد زأنا عا |8 1 ا 0< عليه | ليذه مي 
أئ: قتله. قال المفسرون: كان موسى شديد البطش» قد أوتي بسطة 

5 53000 5 2 8 مع (ه0) 5 327 

في الخلق. وشدة في البطش. ا بعذوهة فوكزه وكزة قتله منهاء وهو 

لا يريد قتلهء ف قال مدا من عمَلِ التَّيِطَّنَ»#”' أي : هذا القتل من تسبب 


)١(‏ «معانى القرآن» ؟57/7. و«غريب القرآن» لابن قتيبة *”#. وذكر قراءة عبد الله 
التعلبي 11/4 أ وفي «الدر المصون» 8//ا56: والفرق بين الوكز واللكز: أن 
الأول بجميع الكفء والثاني بأطراف الأصابع» وقيل: بالعكس. والنكز كاللكز. 

(؟) أخرجه أبو يعلى .١7/0‏ عن ابن عباس. و«تفسير مقاتل» 55 أ. و«معاني القرآن» 
للفراء 07/7". و«غريب القرآن» لابن قتيبة ."٠‏ و«تفسير الثعلبى؛ ١57/8‏ أ. 

ودوضح البرهان» ؟48/1١.‏ ْ 
(9) «تفسير الثعلبي» ١57/8‏ أ. بنصهء ولم ينسبه. وكذا عند ابن قتيبة» «غريب القرآن». 
وفي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2494/1 أي: فقتله وأتى على نفسه. 
(4) «ديوان جرير» 077١‏ من قصيدة يهجو فيها الفرزدق» ومعنى الفياش : المفاخرة. 
«السان العرب» 77/7. واستشهد ببيت جرير على ذلك. والحفاث: حية عظيمة. 


السان العرب» ١787/7‏ (حفث). 


(4) الصَّبْثْ: قبضك بكفك على الشىء. «تهذيب اللغة؛ 7/١7‏ (ضبث). 
© أخر جه ابن جرير 5 540غ. واين أبي حاتم 5506/4 عن ابن إسحاف. وأخرجا 


نحوه عن قتادة» وأخرج نحوه عن ابن عباس ابن أبي حاتم 4/ 59014. واتفسير 


التعلبي' ١57/8‏ أ. 


سورة القصص وم 


الشيطان؛ هيج غضبي حتى ضربت هذا 8إِنَمّ عدر لابن آدم «مُضِلٌ» له 
مين عداوته. قال المفسرون: لما قتله موسى ندم على القتل» وقال: لم 
أومر بذلك» ذ: #8قَالَ هنذا من عمَلٍ السَيِطن”". 

585 3 زفق 3 00 0 3 
موسى بقتل ولا قتال ٠‏ ثم استغفر الله فقال: 

7- ربت إِف ظَلَمْتٌ فى بقتلي نفسًا لم أومر بقتلها «اتَأغْمرٌ لي 
أي: استر علي هذا الذنب #فَعَمَر لَه ِنَم هو العفور الرحيم»”". 

-١١7‏ مقَالَ رب يمأ ا ع أي : مننت علئ إذ غفرت لى قتل هذه 
النفس”*". قال مقاتل : أنعمت علي بالمغفرة”*'؛ ولا أدري كيف علم موسى 
أن الله قد غفر له» وكان هذا قبل الوحي”" ؟. وقوله: «إمَلنَ أكوّبت ظَهيًا 
ْلْسْجْرِمِينَ # قال أبن عباس : عونا للكافريه”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 79406؛ عن ابن عباس. و«الثعلبي» ١57/48‏ أء ولم ينسبه. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١77/4‏ 

(©) «تفسير ابن جرير؛ :47/7١‏ وأخرج عن قتادة قال: عرف المخرج فقال: 9ظَلمتَ 
نبى مز لي4. 

(4) في «تفسير الثعلبي؟ 157/8أ: أنعمت علي بالمغفرة فلم تعاقبتي . 

(0) «تفسير مقاتل» 54 أ. 

() قال ابن عطية :7157/١١‏ ثم قال اظَتكا معاهدًا لربه قك: رب بنعمتك علي وبسبب 
إحسانك فأنا ملتزم ألا أكون معيئًا للمجرمين. هذا أحسن ما تُّؤول. وقال ابن كثير 
5 يما أَنمَمتَ عَلَّ4 أي: بما جعلت لي من الجاه والعزة والمنعة. وعلى 
هذا لا يرد الاعتراض الذي أورده الواحدي. 

(0) ذكره عن ابن عباس ابن الجوزي» «زاد المسير» 27١9/5‏ ثم قال بعده: وهذا يدل 
على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافرا. وذكره ابن الأنباري» الأضداد. 
006 ولم ينسسيه. 


58 حوره لبر 


انكر ادنس لقم يروو تلق (أرناو اتح كلبقة معدي ” 


الهمزتين واواء ثم أدغمت في الواو الأخرى”"» وهذا الوجه اختيار 
الأزهري + قال: إنه (أفمل) من : (آل يَؤول) و(أولئ) مغل :من قال وأراء 
قول سيبويه©: وكأنه من قولهم: (آل يؤول) إذا نجا وسبقء ومثله: (وَأل 
يئل)'”' بمعناه» فمعنى (الأول) السابق الذي هو الابتداء. 
الويجة العا 7 
الواوين في الأخرى وشددء والهمزة فيه ألف (أفعل) 
وقاك نلق ارون 00317 اوغل اقالاة كان قن الأ فل )7 


أن هنل تأسمية: واوان ولامء وأدغم إحدى 
إهف4 


)١(‏ فى (ب): (ثنيت). 

000 ل اعد 

(9) قال مكي : (أَوّل) اسم لم ينطق منه بفعل عند سيبويه ووزنه (أَفْعَل) فاؤه واوء وعبنه 
واوء ولذلك لم يستعمل منه فعل لاجتماع الواوات. . وقال الكوفيون : هو أفعل من 
(013) :]1 لجا تأضله (أؤ601 ثم عففك الهمزة بأن أبدل متها واؤ. وأدغمت 
الأولى فيها::ؤقيلن: إن (أول) ْمَل من (آل يَل) فأصلفة الوك ثم قلك ردت 
الفاء في موضع (العين)؛ كما رذ أ0) فصنع به من التخفيف والبدل والإدغام ما 

صنع بالقول الأول» فوزنه بعد القلب (أعفل)؛. «مشكل إعراب القرآن» ١/5]؛‏ 

ا البيان» .8/١‏ 

(:) قال سيبويه :(وأما (أوّل) فهو أَفْمَلَء يدل على ذلك قولهم: هو أول منه ومررت 
بأوّل منك» والأولى) «الكتاب» 7/9 .١196‏ 

(5) في (ب): (آل) بسقوط الواو. 

(5) عند الليث. 

60 كلام الليث والأزهري في "تهذيب اللغة» (أول) .5*1/١‏ «اللسان» (وأل) 
»©». وعبارة المؤلف أقرب إلى «اللسان»». وهذا راجع إلى تقارب نسخة 
ابن منظور التي اعتمد عليها مع نسخة الواحديء والله 0 

(8) في (ب): (وَوَل) وكذا في الجمهرة» وما في (أء ج) ورد على الأصل بفك الإدغام, 


قال الأخفش : قوله: قن أكرّت4 معناه: فلا أكونن"''. وهذا خبر 
فى معنى الدعاء» كأنه قال: فللا تجعلنى ظهيرًا. ونحو هذا َك الفراء ؛ 
واحتبم”" بأن فى حرف عبد الله: (فلا تجعلنى ظهيرًا)؛ على الدعاء””". 
ومذهب المفسرين أن هذا خبر وليس بدعاء؛ أخبر عن نفسه أنه لا يكون 
ظهيرًا للمجرمين بعد ذلك”*'. 

قال ابن عباس : ل يا يعني : ووم لمن عن للك 
اليوم؟ وهو قوله: مدا الى أسْتَصَرْمٌ بالأمين 5 وقال قتادة: لم 
يستئن اكن: حين قال: مَلَنَ أكّت ظَهبًا للَمُجَرمٍنَ» فابتلي كما تسمعون"". 
قال مقاتل: إنما قال ذلك؛ لأن الذي نصره موسى كان كافرًا”'". وقد حكينا 
و اق عات ا كا ا 
المك "و فشن لسر 0 

4- قوله تعالى : لاتمبَمَ في الْمَريبَةَ حَآمَا يَرَقَبْ» قال مقاتل: أ 
)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش ؟567/7. 
00 واحتج. ساقطة من نسخة: (بس). 
() «معاني القرآن» للفراء 7/ .8٠85‏ 
ع ااتفسير مقاتل» 54 أ. وأخرجه عبد الرزاق ؟7/ 89» عن قتادة. 
(5) ذكره عنه الفراءء «معاني القرآن» 5/7 .٠‏ والثعلبي ١4/8‏ أ. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .51//٠١‏ 
(0) «تفسير مقاتل» 54 أ. 
(4) سبق ذكره في تفسير قول الله تعالى: هَندًا مِن شِيمَئْوء وَهْذَا عن عَدُوْق» [ 16]. 
(9) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 44/7. 
)٠١(‏ عند قول الله تعالى: ظوَكانَ الْكَافرٌ عَلَ رَيْهِ. ظهيرا 4 [الفرقان: 08]. 


سورة القصص هوم 


موسى من الغد في المدينة خائقًا أن يُقتل يَرَبُ» ينتظر الطلب"'" . 
وقال ابن عباس : يتوقع”". وقال قتادة: ينتظر ما الذي يحدث يه" . 
وقال الكلبي: ينتظر متى يؤخذ به”*. قال سعيد بن جبير: يتلفت”". 
وقال ابن قتيبة: ينتظر سوءًا يناله منهم'2. والترقب: انتظار 

0 

المكروه 5 
ممَإِذا ال مك1 م بِالأمّس »4 قال المفسرون: فإذا صاحبه 

الإسرائيلي الذي استنقذه بالأمس يقاتل فرعونيًا يريد أن يسخرهء وهو 

2 508 

يسمعينت لعو جسئ 
والاستصراخ: الاستغاثة والاستنصار”*". وأمس : اسم لليوم الماضي 
وقال الكسائى: بنى على الكسر؛ لأنه فعل سمى به» وهو عنده 

مأخوذ من قولهم: أمسء فتركت السين على كسرتهاء وهو اسم مبني 


.44/7 «تفسير مقاتل» 54 أ. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير »8//7١‏ بلفظ : 5 يؤخدط. 

() أخرجه عبد الرزاق 44/7. 

() «تنوير المقباس» 775. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 7951. 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة ٠"ا".‏ 

0 الترُب: تَنَظْرُ الشيءٍ وتَرَفُعُه. كتاب «العين» ١94/0‏ (رقب)» و«تهذيب اللغة» 
1/64 . 

(8) «تفسير مقاتل» 54أ؛ بمعناه. و«تفسير ابن جرير» :»44/٠١‏ و«غريب القرآن" لابن 
قتسة «الا, 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 1717/5. 


ومعرفة بغير: (ألف)؛ ولا: (لام), نحو مُنَيْدَةَ» وشَعُوبِ”''» ونحو ذلك 
من المبنيات المعرفة بغير اللام. ومن العرب من يبنيه على الفتح» كقول 
الشاعر: 
00 ذا أمسَا عجائرًا مثلَ الأفاعي خمس”) 
فإذا أضفته أو نكرته أو أدخلت عليه الألف واللام أجريته 

بالإعراب» تقول: كان أمسّنا طيبّاء ورأيت أُمْسّنا المبارك. وسرت 
بأَمْسِناء وتقول: مضى الأمس بما فيه”" . 

قال الفراء: ومن العرب من يخفض الأمس وإن أدخل عليه الألف 
واللام. ونين 


وإني قعدت اليومٌَ والأمس قبله2 وأقعد غدًا إن تأخروا في الأج9) 


)١(‏ قال الأصمعي: هُتَيْدَة: مائة من الإبل معرفة لا تنصرف» ولا يدخلها الألف 
واللام؛ ولا تجمع. ولا واحد لها من جنسها. «تهذيب اللغة؛ ٠١54/5‏ (هند). 
وشَعُوب: المنية؛ يقال: شعبته شَعوبُ فأشعب؛ أي: مات. «تهذيب اللغة» 
0١‏ (شعب). و«القاموس المحيط؛ .١7*٠‏ 

(90) أنشدة سيبويهء «الكتاب» ”/ 01546 وأبو زيدء «النوادر» ل81» وفى حاشية الكتاب: 
هو للعجاج؛ والشاهد فيه: إعراب أمس مع منعها من الصرف للعلمية والعدل عن 
الأمس. ومذ يرفع ما بعدها ويخفض أيضًا كما هنا. وهو في #ديوان العجاج؛ ا 
وأنشدة في «اللسان» ٠١/56‏ (أمس) مقتصرًا على صدره» ولم ينسبه. 

(©) «تهذيب اللغة؛ 1١18/17‏ (أمس)» من قوله: فإذا أضفته.. ونسبه للكسائي» ولم أجد 
فيه ما قبله من الكلام» ولا بيت الشعر: 

(4) لم أجده في «معاني القرآن؛ عند تفسير هذه الآية. وقد نقله الأزهري فى «تهذيب 
اللغة» ١١8/١7”‏ (أمس)ء ولم ينسبه. وأنشده في «اللسان»» امرش 1 
(أمس )وليه لس والببت بتمامه كما في «اللسان» في الموضع الثاني : 
وإلى حشيت اليومّ والأمس قبلّه 2 ببايك حتى كادت الشمسٌ تغرب 


سورة القصص ادم 


قال موسى للذي نصره بالأمس: ظإنَّكَ لَمَرِ مين“ قال ابن 
عباس : يريد: لمضل بين الضلالة . 

قال مقاتل: يقول: امكنم نين فيلك امسن فى سيبك" وجلا 
وتدعوني اليوم إلى آخرا" ش 

والغوي هاهنا: فعيل» من: أغوى يغوي؛ بمعنى مغوي, كالوجيع 
والأليم» ويجوز أن يكون الغوي بمعنى : الغاوي فيكون المعنى: إنك لغوي 
في قتالك من لا يطيق دفع شرّه عنك”*. 

وقال الحسن : إنما قال للفرعوني : «إإِنَّكَ لمر مين 4 يعني بالتسخير 
والظله”. 

ثم أقبل موسى إليهما 4 أن يبطش الثانية بالقبطي» وهو قوله: 


- وفي الموضع الأول: وقفت؛ بدل: حبست. وفي «الدر المصون» 56094/4: 
التي معرب؛ لأنه متى دخلت عليه أل أو أضيف أعربء ومتى عري منهما 
فحاله معروف؛ الحجاز تبنيه» والتميميون يمنعونه الصرف كقوله: لقدٌ رأيتٌ عَبَبًا 
مل آنا : 
على أنه قد يبنى مع أل ندورّاء كقوله: 
وإني حبست اليومٌ والأمس قبلّه إلى الشمس حتى كادت الشمس تغرب 

.١17//4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) في نسخة: (ج): سبيلك. 

() ذكر نحوه الفراء» «معاني القرآن؛ 7/ 4 ."٠‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة ار ولم 
أجده فى «تفسير مقاتل». 

0 لم 5-6 «تهذيب اللغة». مادة: غوى. ونقله بنصه ابن الجوزيء» «زاد المسير» 
5/7 ولم ينسبه. 

(5) ذكره الثعلبي ١47/8‏ بء ولم ينسبهء وصوب القول الأول» وجعله أليق بنظم 
الآيةء وهو أن هذا موجه للإسرائيلي؛ وليس للقبطي. وهو كذلك. والله أعلم. 


55 سورة القصص 


وي ل ا : بالقبطي, | 

هو عدو لموسى والإسرائيلي؛ [ظن الإسرائيلي]'' اع ميد مر 
به لقوله له”" : ©« إِنَّكَ لَمَويّ مين 4 فقال: يثري نيد أن تَفَتْلنى كنا لي 

نذا بالأمظ» وهذا قول - جميع المفسرين” 

قال ابن عباس والكلبي: ولم يكن أحد اطلع ولا علم أن موسى هو 
الذي قتل القبطي بالأمس؛ حتى أفشى عليه الإسرائيلي أنه هو القاتل 
بالأمس» وسمع القبطي ذلك فَعَلِم به؛ وأتى فرعون فأخيره؟) 

والذي قاله المفسرون: إنه لم يستثن فابتلي» هو هذاء وهو أنه وقع 
من الغد في مثل ما وقع بالأمس. وهم بالبطش حتى فشت عليه قصته 
الواقعة بالأمس» حتى احتاج إلى الهرب. 

قوله تعالى : «#إن تُرييدٌ إِلَا أن كن بارا في الْأرض» أي : ما تريد إلا أن 
تكون جبارًا. قال المفسرون: قتالا بالظله”” . 

قال أبو إسحاق: الجبار في اللغة: المتعظم الذي لا يتواضع لأمر 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ)» (ب). 

(0) له من نسخة: (أ). (ب). 

(9) أخرجه عبد الرزاق 9/7 عن قتادة. وأخرجه ابن جرير /7٠١5‏ 44»: عن ابن عباس. 
واتفسير مقاتل» 54 أ. و«معاني القرآن» للزجاج .١1/4‏ و«تفسير الثعلبي' 
17/4 ١ب.‏ و«وضح البرهان» .١148/7‏ 

(2) خوج أبو يغلى 611//0 عن ابن عباس: وأخرجه ابن جرير * 440/9 عن محهك بن 
نجاف 

(0) «تفسير مقاتل» 55 أ وأخرجه ابن جرير 6 عن قتادة؛ وابن جريح. وابن أن 
حاتم 968/4؟. عن أبي عمران الجوني» وقتادة. وانظر: «تفسير الثعلبي؟ 
4 (ب. 


سورة المقصصس وا 


أشن والقاتل و م 0 

وقول + ويا 2 ل 25 ين التسلية 4 تال ابو إلبحاق؟ أي مااعكدا 
يكون الإصلاح”'"“. قالوا: فلما سمع القبطي هذا من قول الإسرائيلي خلاه 
في يد موسى» وجاء القبظ” '' فأخبرهم بأن موسى هو”* القاتل» فأمر 
فرعون بقتله» وعلم بذلك رجل من شيعة موسى فأتاهء وأخبره بذلك””, 
وهو قوله: وآ يَمْلٌّ» قال ابن عباس: اسمه حزقيل» وهو الرجل 
المزمن تن آل فرعن هذا فول اكت المفد. 

وقال ابن إسحاق: يقال له: سَمْعانء ولم يذكر أنه المؤمن من آل 
فرعون”"' اتن أَنْصَا الْمَدِئَةِ» أي: من آخرها وأبعدها «يسَئّ» قال مقاتل : 
على رجليه'*. وقال ابن عباس: يشتد. 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4 والجبارء له معان متعددة» أوصلها ابن الأنباري 
إلى ستةء منها: القئّالء واستدل عليه بهذه الآية. «الزاهر؛ .8١/١‏ 

(؟1) أخرجه اين جرير /7٠١‏ 68. 

(9) في نسخة: (ج): القبطي. 

() هوء ساقطة من: ).2 (ج). 

(8) أخرجه أبو يعلى 018/8 عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير 0200/5١‏ عن أبن 
عباس» وقتادة» والسدي. وذكر نحوه مقاتل 4 أ. واتفسير الثعلبي؛ ١55/8‏ أ. 

(1) «تفسير مقاتل» 54 أ. وأخرجه عبد الرزاق 44/7» عن قتادة» دون ذكر الاسم. 
وأخرجه ابن أبي حاتم 7409/4 عن ابن عباس» بلفظ: من شيعة موسى» ولم 
يذكر الاسمء ولا الصفة. قال الثعلبي 4 أ: قال أكثر أهل التأويل: هو 
حرزيل بن صبورا. 

(0) أخرجه ابن جرير ,8١/7١‏ وابن أبي حاتم 1904/4. وذكره الثعلبي 8/ 44١أ»‏ 
ولم تكيسة: وهذا خلاف لا فائدة فيهء ولا ثمرة ترجى من ورائه؛ والأعراض عه 
أولق: 


)م «تفسير مقاتل» 54 أ. 


4 سورة القصص 
مال كتروكع زنك اننا > يري الأشر اس يمي اراق قوم 
فرعون”'" © يَأْتِرُوتَ بكَ» قال أبو عبيدة: يتشاورون فيك ليقتلوك. واحنج 
0 عه بن جم الل 
ا بن عمرو كأني حور ويعدو على المرء ما يأتم ©) 
قال ابن قتيبة: وهذا غلط بَيْنّ لمن تدبرء ومَضَادَةٌ للمعنى» كيف يعدو 
على المرع ها شاور فيهء والمشاورة بركة وخير؟ وإنما أراد: يعدو عليه ما 
يهم به من الشر. قال: وقوله تعالى: «إإرك ألْمَلاً َأتَرُونَ بك لِنَتوة» 
أي : يَهِمُونَ بك. يدلك على ذلك قول التّمر بن تَولب49: 
اغلمن أن كل مُؤْتَمِر مُخطيىئٌ في الرأي أحيائ7 


. 78/5 «غريب القرآن» لابن قتيبة « ل وامعاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

فم في النسخ الثللاث : النميري. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٠٠١/7‏ . ونسب البيت لربيعة بن جُعشّم النمري. وعنه ابن 
قتيبة» «غريب القرآن» ”, والأزهري, «تهذيب اللغة؛ /١6‏ 795 (أمر). وأنشده 
البغدادي 2/4/١‏ ونسبه لآمرئ القيس. وهو في ديوانه ,»١١١‏ قال البغدادي: 
وأثبت هذه القصيدة له أبو عمرو الشيباني» والمفضل وغيرهماء وزعم الأصمعي 
في روايته عن أبي عمرو بن العلاء أنها لرجل من أولاد النمر بن قاسط يقال له: 
ربيعة بن جعشم. وفيه: أحارٌ: مرخم: يا حارث, كأني خخمر: الخمار بقية السكر. 
وهو فول ابن جرير 287/5١‏ قال: يتآمرون بقتلكء ويتشاورون» ويرتئون فيك. 
وذكر هذا القول دون البيت النيسابوري, في «وضح البرهان» .١1594/7‏ 

() النمر بن تولب بن زهير ؛ شاعر جواد. كان يسمى : الكيّس لحسن شعره» قدم على 
النبي 2 وأسلم. «اللإصابة في معرفة الصحابة» 561. و«الشعر والشعراء» 1886. 

)تمده ونسبه أبن قتيبة؛ «غريب القرآن؛ 57٠‏ وذكر بعده بِينًا آخرء هو: 
كإذا الم يتصيت ١‏ ترقينا كان بعضٌ اللوم ليان 
وعن ابن قتيبة ذكره الأزهري. «تهذيب اللغة؛ /١16‏ 01954 ولم ينسبه. 


يقول: كل من ركب هواهء وفعل ما يفعل بغير مشاورة أخطأ أحيانا. 
وكذلك قوله تعالى : «#وأتمروا ينك مَعرُوبٍ» [الطلاق: ] لم يُرِد: تشاورواء 
إنما أراد: هُمُوا بهء واعتزموا عليه. ولو كان كما قال أبو عبيدة لقَال: 
100 ل 

وقال الزجاج في قوله: ٍآبَأْتَِرونَ يك يأمر بعضهم بعضًا بقتلك”'". 

قال الأزهري: يقال: اثتمر القومء وتآمروا: إذا أمر بعضهم 
بعضًا””» كما يقال: اقتتل القوم وتقاتلواء واختصموا وتخاصموا. ومعنى : 
بترو يكَّ» يؤامر بعضهم بعضًا بقتلك؛ وهذا أحسن من قول القتيبي : 
إنه بمعنى: يَهِمُونَ بك. وقول الله تعالى: وبهِروا يتك يحروف» ليأمر 
بعضكم بعضًا بمعروف. وجائز أن يقال: اتتمر فلان رأيهء إذا شاور عقله 
في الأمر الذي عه وقد يصيب الذي يانه رأيه مرة» ويخطئع أخرى» 
راذا عع إنولةة اغلش أن كزييةة 

أي: من اثتمر رأيه فيما ينوبه يخطئ أحيانًا. انتهى كلامه'*'. ومعنى 
الاثتمار في كلام العرب: المشاورةء وهو يعود إلى أن يأمر بعضهم 
بعضًا”” » كما ذكره الزجاج. 

قال شمر: يقال: ائتمرت فلانًا في ذلك الأمرء إذا شاورته» وائتمر 
)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة 57 مختصرًاء ونقل قول ابن قتيبة : الأزهري» «تهذيب 

اللغة» 595/١6‏ (أمر). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 8/8 ودوضح البرهان» .١59/7‏ 
(9) في نسخة: (ب)» زيادة: بقتلك. وهي غير موجودة في «التهذيب»). 


(5) «تهذيب اللغة» /١6‏ 590 (أمر). 
(4) في نسخة: (أ)؛ (ب): بعضكم بعضا. 


القومء إذا تشاوروا. ثم الائتمار يكون مرة مع ذوي العقل والرأي من 
الناس؛ وهو المحمود المسنون. [ومرة يكون مع النفس والهوى. وهو 
المذموم»ء الذي ذم في قوله: ويعدو على المرء ما يأتمر]''. ومرة يكون مع 
العقل والرأي»؛ وهو الذي يخطئ مرة ويصيب مرة. وقد ذكره النمر في قوله. 
ومنه المثل: (لا يدري المكذوب كيف يأتمر). أي : كيقن ديرف بزأيًا ويشاود 
ل 

وقول أبي عبيدة والزجاج في تفسير: يترون هو الصحيح. 
وقولهما قريب من السواءء وقول ابن قتيبة لا أصل له في اللغة؛ ولا يقال: 
ائتمر بالشيء إذا هم بهء ولم أر للمفسرين لفظًا في تفسير الاثتمار. 

قوله: © لَمَتَنُوكَ» أي : بالقبطي الذي قتلته بالأمس. قاله ابن عباس 


ومقاتل” " طاتَآْيجَ» من القرية ظإِنّ لك ين أَلتَصِسِنَ» أي: في أمري إياك 
بالخروج”*'. 
-'١‏ طخَرمَ ينبا حَيْمًا يردن قد مر تفسيره. 


لقال رَتِ تحن مِنَ ألْمَرْرِ الشَِمِنَ4 قال ابن عباس ومقاتل: يعني 
المشركين » أهل اين 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(5) «تهذيب اللغة» /١6‏ 596 (أمر)ء بتصرف. وقد ذكر المثل ولم يتكلم عليه. وهو في 
مجمع الأمثال 7//",؛ بلفظ : (لا يدري الكذوب كيف يأتمر). أي : كيف يمتثل 
الأمر ويتبعه. 

(؟) أخرجه ابن جرير /٠١‏ ٠6؛‏ عن ابن عباس. و«تفسير مقائل» 54 أ. 

0( (تفسير ابن جرير» .07/75١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 54 أ. 


5- قال ابن إسحاق: ذُكر أنه خرج على وجهه «#حَايمًا يَيرَقَبُ) ما 
يدري أي وجه يسلك» فهيأ الله له الطريق إلى مدين”''» وهو قوله: ملم 
َيه يلْقَآءَ ديت 4 أي : قصدها”'؟. ونحو هذا قال ابن قتيبة : أي تجاه مدين 
ونحوهاء وأهئله؟ اللقاف» قيلت فيه النافع :وا فيد؟ 

فاليوم قَصَّر عن تلقائكِ الأمل 

أي عن لقائك7". 

وقال أبو إسحاق: معنى : ميَلْقَاء مُذت» أي : سلك في الطريق التي 
ا 

قال محمد بن إسحاق» وغيره: خرج موسى من مصر إلى مدين بغير 
زادء ولا حذاء ولا ظظهرء وبينهما مسيرة ثمانية أيام”. 

ادام نا 1 رامن لدبالقار يق يلم إلا حي ظله نري فإنه 
قال عسو رفك أن يَهرِينق سواء وه التجيل#””". 


.1955/4 وابن أبي حاتم‎ 287 /٠١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ .4١‏ عن قتادة. 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة لاا ولم ينسب البيت. وأنشده كاملا سيبويه 4/ 84» 
ونسيه للراعي؛ وهو في «ديوانه» ؟7١١.؛‏ وصلره: 

أملت خيرك هل تأتى مواعده. 

(54) أخرجه ابن جرير /5١‏ 8غ وابن أبي حاتم 4/ 2595١‏ بنحوه. 

(0) أخرجه ابن جريرء في التاريخ »791//١‏ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. وأخرجه 
عن محمد بن إسحاق: ابن جرير 2917/٠١‏ وذكر العدد في خبر سعيد بن جبير 
الذي أخرجه ابن جرير أيضا. وقال مقاتل 4“ب: عشرة أيام. وذكره الثعلبي 
4 أء ونسبه للمفسرين. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(0) أخرجه ابن جرير /٠١‏ 017. 


شلك لقاو لأر نهدو دعسم إعدى الواويق فق لخر فقيل أو 

وقال المبرد في كتاب ١‏ المقتضب »: أول يكون على ضربين: يكون 
سما ةاون فيك اموس وا؟ دلتن 115 ء انافا تعره قا "و تكتراك! 
هذا ويل ولاك مجن كما تقول العيو مدا وعدا «وجاءتن نفد أل 
من مجيئك» كما تقول: أسبق من مجيئك؛ وجئتك أَوَّلَ من أمس. 

ونا كرنة في تولك اريت اكلا ولك هذا كما تقول ارفك 
له قديماً ولا حديثاً» وعلى أي الوجهين سميت به رجلاً انصرف في النكرة» 
لأنه في باب الأسماء بمنزلة (أَنْكّل)» وفي باب النعوت بمنزلة (أَخْمَّر)'". 

قال الفراء: ووحد الكافر» وقبله جمع, وذلك من كلام العرب فصيح 
جائز» إذا جاء في الاسم المشتق من الفعل كالفاعل والمفعول به. ا 
به: ولا تكونوا أول من يكفر به فيحذف”*' (من) ويقوم الاسم المشتق من 
الفعل مقامها”''» فيؤدي عن مثل ما أدت (من) عنه من التأنيث والجمع» وهو 


.777/١ «الجمهرة» 7//ا/١١1. والنص من «تهذيب اللغة»؛ (أول)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) «المقتضب» ”/ 2315٠‏ «التهذيب» (أول) ١/**؟,.‏ «اللسان» (وأل) 5758/8. قال 
محمد عضيمة فى حاشية «المقتضب»: (والخلاصة أن أول لها استعمالات ثلاثة : 
- تكون أفعل 06 ذكرت معها (من) أو حذفتء على أن تقدرها في الكلام 
فتمنع من الصرف. ٍ 
- وتكون اسمًا منصرفًا وذلك عند حذف (من) وعدم تقديرها. 
- وتكون ظرفًا منصويًا أو مبئيًا على الضم كالغايات. «المقتضب» 714/7. 

(4) فى «المعانى»: (يراد به) .337/١‏ 

4 في التنغانى 4 (فتحذف). 

(5) في «المعاني»: (ويقوم الفعل مقامها). 


مدع سورة القصص 


قال مقاتل: توجه نحو مدين بغير دليل: وخشي أن يضل الطريق 
20006 5 5 26000 
سات و 20 3 زفق 
ومعنى #«سَوَاءَ السَييلٍ» : قصد السبيل في الاستواء : 


اه سا ال ا 


1 قوله : موَلَمًا ورد مه مدي ود عََنِه أمَه ين لكايس تنقورص » 
و إفرة . 0 0 3 2 20 دص أ 
جماعة من الناس ؛ وهم: الرعاة يسقون موا شيهم وانعامهم وود 
من دونهم» أي : من سوى الأمة ©« امرَأتين وهما: اينتا شعيب 6٠‏ في قول 
ا ّ )2 
اكثر المفسرين 1 
تداق تحبسان غنمهما. هذا قول أكثر المفسرين؛ الكلبي ومقاتل 
لي 4 زفق 
وسعيد بن جبير والسدي» وغيرهم . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 14"ب. و«*تأويل مشكل القرآن» 457. و«تفسير الثعلبي» ١55/8‏ أ. 
(؟) «مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة .١١١/7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 2777 و«معاني 
القرآن» للزجاج .١78/4‏ وأخرجه ابن جرير /5١‏ 04. عن قتادة» والحسن. 
() «تفسير مقاتل» 184"ب. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 0777 و«معاني القرآن» للزجاج 
464 ...ابن الأنباري في «الزاهر؛ .»١159/١‏ وقد أوصل معانى الأمة إلى ثمانية. 

(5) أخرجه ابن جرير 0 عق ان اناق : وذكره الثعلبي 8/ 5ك ولم ينسبه. 

(0) «تفسير مقاتل) 4 ب. وجزم الواحدي هنا باسم أبيهماء تابع فيه ما اشتهر عند أكثر 
المفسرين» وقد وقع الخلاف في اسمهء وهل هو النبي شعيب انا أم غيره؟ 
وحكى أنه شعيب: الثعلبي 8/ 167١بء‏ عن : ممجاهد والضحاك والسدي والحسن. 
قال ابن جرير: وهذا مما لا يُدرك علمه إلا بخبرء ولا خبر في ذلك تجب حجته. 
فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه. وساق ابن كثير 2778/51 
الخلاف في هذا الرجل ؛ واستبعد كونه نبي الله شعيب عليه السلامء ثم قال: وما 
جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده؛ كما 
سنذكره قريبًا إن شاء الله. ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل 
اسمه: ثبرونء والله أعلم. 

(1) «معاني القرآن» للفراء ”/ 5*". ولم يتسبه. وأخرجه ابن جرير /7١‏ 88. وابن أبي - 


سورة القصص دم 


قال مقاتل: حابستين الغنم» لتسقيا الغنم فضل الرّعاء”"". 
وقال السدي: تحبسان غنمهما عن الئاس حتى يفرغواء ويخلوا لهم 
كين 0 
وقال عبدالله بن مسلم : أي تكفان غنمهماء وحذف الغنم اختصارًا”". 
ومعنى الذود في اللغة: الكف والطرد”/ ومعنى : م تَذُودَانٌ» : 
تدفعان وتكفان. ولم يُذكر في الآية عن أي شيء تدفعان الغنم» فذهب أكثر 
أهل التفسير إلى أنهما كانتا تدفعانها عن الماء؛ وهو قول من قال: 
تحبسان؛ لأن دفعها عن الماء حبس لها عنه. واختاره أبو إسحاق؛ قال: 
طتَدُودَائٌ» غنمهما عن أن تقرب موضع الماء؛ لأنها تطردها عن الماء مَنْ 
3 56 ر2 
هو على السقي أقوى منهما ‏ . 
وقال الحسن : تكفان الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس”"". 
وقال قتادة: «تَدُودَايٌ» الناس عن شائهما” . 


- حاتم 219477/9 عن ابن عباسء وسعيد بن جبيرء والسديء وأبي مالك. 
و«تفسير الثعلبي؟ 8/ ١55‏ أء وذكره فى 6١اسبء‏ عن قتادة» وابن إسحاق. ورجح 
هذا القولالتعليى: ْ 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى »١8/0‏ عن ابن عباس. و«تفسير مقاتل» 554 ب. 

(؟) أخرجه ابن جرير »00/7١‏ وابن أبي حاتم 79477/4ء عن أبي مالكء, باللفظ 
نفسهء وأما لفظ السدي عندهما فهو: تحبسان غنمهما. وهذا يدل على أن قوله: 
قال السدي خطأ؛ لذكره قبل ذلك؛» فلعله يعنى به أبا مالك. والله أعلم. 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة 7ثلالا. ْ 

(4) «تهذيب اللغة؛ ١6١/١4‏ (ذاد)» و«السان العرب» 1519//7. 

(6) «معانى القرآن» للزجاج +/ 9" . 

(3) ذكره عنه التعلبي ١191/8‏ ب. 

(/1) أخرجه عبد الرزاق ”/ .9١‏ وابن جرير .05/7١‏ 


وقال الفراءة تحبعانها" عرق آنل وند هيه قال: بولا يجوف أن 
يقال: ذدت الرجل» إذا حبسته» وإنما كان الذياد حبسًا للغنم؛ لأن الغنم 
إذا أراد شيء منها أن يشذ ويذهب فرددته فذلك: ذودء وهو: الحبسر". 
وقول هو الأ وك لقو ل ول باتك 94 وال معت بن ف ا 
-24 واد 1 يننا 

وقال أبو إسحاق: أي ما أمركما””'". ومعناه: ما تخطبانء أي: ما 
تريدان بذودكما غنمكما عن الماء'"". فلولا أنهما كانتا تحبسان غنمهما عن 
الماء في وقت السقي ما سألهما موسى عن شأنهماء ألا ترى أن في 
جوابهما دليلا على أنه سألهما عن السبب في ترك السقي مع الناس» وهو 
قوله : لكا لا ست حَيَّ ضير الْآةُ4 وقرئ (يَضْدُّر)"' من : صَدَّرء وهو 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ 68 ."٠‏ وقد تعقبه ابن جرير /7١‏ 58» بأنه قد روي عن النبي 
يك أنه قال: «أنا عند عُفّر حوضي أذود عنه الناس لأضربهم بعصاي حتى يرنّضٌّ؛ 
فقد جعل النبي يَةٍ الذود في الناس. والحديث أخرجه ابن حبان؛ كتاب التاريخ. 
رقم: 41408 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان :751//١54‏ وقال المحقق: 
إسناده صحيح على شرط مسلم» ومعنى يرفض: يسيل. وعُفْر الحوض: موضع 
الشارية منه. «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 771/7 

(1) وقد سبقه إلى هذا الترجيح ابن جرير 51/7١‏ قال: لدلالة قوله: طإمًا عَتَكُم نا 
لا مَْتِى حَقَّ بُصَيِرَ الإصائ». 

(©) «تفسير الثعلبي؟ 8/ 167١ب.‏ ولم ينسبه. 

() «معاني القرآن» للزجاج ١4/4‏ وه«غريب القرآن» لابن قتيبة 87. 

)0 «معاني القرآن» للزجاج .١159/4‏ 

0 قرأ أبو عمرو وابن عامر ليَصْدُرَ بفتح الياءه وضم الدال. وقرأ ابن كثير 
ونافع وعاصم وحمزة والكسائي (يَضْدْرَ) بضم الياء» وكسر الدال. «السبعة في 
القراءات» 597. و«الحجة للقراء السبعة» 8/ »41١7‏ و«النشر» 541/7 


د وَرَدَءْ قال الله تعالى : < يَرْمسْذ يسدر الكاش: أنتالا»: (الزلرلة؛ :3] 
ومعنى 9يِصَير ألرْحاءُ» يرجعوا من سقيهم. 

ومن قرأ: يَصَدر # أراد حين يصدروا مواشيهم من وردهه”"". قال 
ابن عباس: فيخلوا لنا الموضع'"'»: ولكنه حذف المفعولء ومثله كثيرء 
و8 ألرجاء » : جمع راعء؛ كما يقال: تاجر وتجار» وصاحب وصحاب». 
ويجمع أيضًا على: الرعاة» كالبكاة» والغزاة» والدعاة”" . 

قال مقاتل : «إفَالتَا لا شَقى حَقٍّ يضصَدِرَ ص4 بالغنم راجعة من الماء 

اك علو أ“ 40) 

وقال ابن إسحاق : : مَالتَآ» نحن امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال 
«وأبوكا سح كبيدٌ » لا يقدر على أن يغنى ذلك من نفسهء وأن يسقي 
ماشيتهء فنحن ننتظر الناس حتى”"' إذا فرغوا سقينا ثم انصرفنا”'. وهذا 
معنى قوله : «إوأبوتا سَيْخحُ كبيرٌ» [قال مقاتل : لا يستطيع أن يسقي الغنم 

زفق 

من الكبر . 

وقال أب إسحاق : الفائدة في قولهما: « وأبويكا 5 ات 1ن 
للق «الحجة للقراء السبعة» 2/6 4. و«اغريب القرآن» لابن قتيبة نفضة واوضح 

البرهان» 144/7. 
000 أخرجه بتنحوه ابن جرير 0/1 وابن أبي حاتم 448 .5. 
فرف كتاب «العين ا 7 ”7 (رعو). وفي «تهذيب اللغة) "/ ١١57‏ (رعى): ويجمع 

الرعي : رعاة ورعياناء وأكثر ما يقال: رعاة للولاة»ء والرعيان لجمع راعي الغنم. 
(4) «تفسير مقاتل»؛ 5”“ب. وأخرجه عبد الرزاق ؟/ 24٠‏ عن قتادة. 


)3 أخر جه أبن جرير /٠١‏ لاة. واين أبي حاتم 564>,”, 


“3 سورة القصص 


أئة ل يمكة أن يرد ويسقي. فلذلك احتجنا ونحن جا أذ ا 

وقال الكلبي: قالتا: #وأبوكا شَيْحّ كبيرٌ» وليس له عون يعينه 
غيرنا”''. فأتى موسى أهل الماء فسألهم دلوًا من ماء» فقالوا له: إن شئت 
ائت الدلو فاستق بها؛ قال: نعم وكان يجتمع على الدلو أربعون رجلا 
حتى يخرجوه من البئر» فأخذ مومى الدلو فاستقى به وحده.؛ وصب في 
الحوض» ودعا بالبركة» ثم قرب غنمهما فشربت حتى رويت”". 

يد أخذ موسى دلوهما ثم تقدم إلى السقاة بفضل 
قوته. فزاحم القوم عن الماء حتى أخرهم عنه. ثم سقى لهما" . 

وقال مقاتل: قال لهما موسى: أين الماء؟ فانطلقتا به إلى الماء» فإذا 
هو بحجر على رأس البئر لا يزيله إلا عصابة من الناس» فرفعه موسى بيده 
وحدهء ثم أخذ الدلو فأدلى دلوًا واحدّاء فأفرغه في الحوضء ثم دعا 
بالبركة فشن لقنم روي 

4- فذلك قوله: #فسَتَئن لَهمَا» أي: فسقى أغنامهما لهماء يعني: 
لأجلهما. فحذف مفعول السقي. قال أبو إسحاق: أي فسقى لهما من قبل 
الوففه الذي كان سفاني . 


)00 امعاني القرآن» للزجاج 1/5 

() «تنوير المقباس» 776. 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7/ 708. بمعناه. وأخرجه نحوه عبد الرزاق 7/ .94٠‏ عن 
قتادة. وكذا عند مقاتل 14 ب. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 4/ 14714؛ عن السدي. 

(5) في نسخة: (أ): (ب): أبو إسحاق. وهو خطأ. 

(2) أخرجه ابن جرير ١58/5؛‏ وابن أبي حاتم 5954/4. 

(1) «تفسير مقاتل» 14 ب. 

3,722عغ( أخر جه أبن جرير ا وابن أن حاتم 4/ 1956. 


سورة القصص امم 


وقوله: «#ثُرّ نَل إِلَ الظِلٍ» قال السدي: ظل شجرة"'". وقال 
٠. 0 2 ٠. 3-5‏ 0 5 اء 0 5 - 270 
مقاتل: ثم انصرف إلى ظل شجرة فجلس تحتها من شدة الحر وهو جائع”' 
طفَمَالَ َتِ إِفِ لِمَآ أرلْتَ إِكَّ مِنْ خَيْرٍ مَتِيرٌ» قال ابن عباس: يريد طعامًا 
يأكلهء يقول: إني إليه لمحتاج”". 

وتان سفاهة نا سال إل ماما كله . 

وقال إبراهيم: ما كان مع موسى رغيف ولا درهم” . 

وروى سعيد بن جبير [عن أبن 1ن قال : لقد قال موسى هذا 

0 م ل 1 
وهو أكرم خلقه عليه» ولقد افتقر إلى شق تمرة'"" . 

وعن سعيد بن جبير قال: ما سأل إلا شُبْعَه0*". واللام في قوله: «لِمآ 
أَرَنْتَ» معناها: إلى ما أنزلت؛ قال الأخفش: يقال: هو فقير له وإليه 
ومحتاج له وإليه» وأوحي إليه وأوحي له" كل يقال مما يقوم بعض مقام 


بعض . ونعحو هذا قال فطز”*. 


)01( أخر جه ابن جرير .8/٠‏ وذكره التعلبى ١‏ با 

فم #تفسير مقاتل» 5 ساء 

فرة أخر جه ابن جرير 8/1 

(4) أخرجه ابن جرير .04/٠١‏ في نسخة: ج: سأل طعامًا يأكله. 

(4) أخرجه ابن جرير ١؟/04.‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 4/ »١5٠‏ ولم ينسبه. ولم أجده بهذا اللفظ عند ابن جرير 
ولا ابن ال حاتم. والله أعلم. 

(4) أخرجه ابن جرير ١94/7؛‏ عن ابن عباس» من طريق سعيد بن جبير. 

(4) لم أجده عند الأخفش في كتابه «المعاني». وذكر هذا القول ابن الجوزي» "زاد 
المسير» 177/3. ولم ينسبه. ونسبه للزجاج الشوكاني 5/ .15١‏ 

)٠١(‏ ذكره عنه الثعلبي 6/6 أ. 


قال محمد بن إسحاق: فرجعتا إلى أبيهما في ساعة كانتا لا ترجعان 
هاه كانكر كأنيعا وباليماء: فاأخير ةا التفر 4177 كال لادب 0 
اعجلي علي بهء فأتته «عَلَ أشيحياء» فقالت: «#إرك لَى ينغوك 74" 

6- وقال مقاتل: فرجعت المرأتان إلى أبيهما ؛ فقال: ما أعجلكما 
اليوم؟ فأخبرتاهء فقال: بئس ما صنعتما لجئتماني به» فرجعت الكبرى إلى 
موسى لتدعوه؛ فذلك قوله تعالى: لإخَاَنهُ إِحَدَدهمَا4 يعني : الكبرى لاتَنْئِى 
عَلَ أسْيَخْيو»”' قال عمر رضي الله عنه: مستترة بكم درعهاء لم تكن 
بِسَلمَع من النساءء حَحَرَّاجِةَ كوه قائلة بيدها على وجههاء يعني: 


. -(ه6) 
واضعة ٠‏ 
- عه - 1 
قوله تعالى: #ثَالَتَ إرت ل يدعوك لِجْرِيك أَجْرَ مَا سَقَْتَ لنَأ» أي : 


)١(‏ الخبره ساقطة من نسخة (ج). 

(؟) هكذا في نسخة: (أ). (ب)» وعند الثعلبي ١54/8‏ أ. وفي نسخة: (ج): 
لإحداهما. 

(9) أخرجه ابن جرير .1١/7١‏ و«تفسير الثعلبي؟ ١54/8‏ أ. 

(؟) «تفسير مقاتل» 14" ب. 

(0) أخرجه الحاكم 7/١44؛‏ رقم: ٠ه"ا.‏ وقال: علي جربل افير ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وأخرجه أبن جرير ١؟/‏ 59 وابن أ بي حاتم 89هه», وصحح 
إسناده ابن كثير 778/7 السَّلْفَع من النساء: البذيئة الفحَاشة القليلة الحياء» ورجل 
سلفع: قليل الحياء. والذكر والأنثى فيه سواء؛ يقال: رجل سلفعء وامرأة سلفع. 
«تهذيب اللغة») "/ 2.5098 وم (سلفع). 

() «معاني القرآن"» للزجاج .١5٠/4‏ ومتحفزة: مأخوذ من قول: إذا صلت المرأة 
فلتحتفز. أي: تتضام وتجتمع. «تهذيب اللغة؛ 77/4 (حفز). 


ليقضيك؛ من: جزى يجزيء إذا قضى» قاله المبرد. قال مقاتل: فقام 
يمشي معهاء ولولا الجوع الذي أصابه ما تبعهاء وكان بين موسى وبين 
أبيها ثلاثة أميالء ثم أمرها أن تمشي خلفه وتدله بصوتها على الطريق 
كراهية أن ينظر إليها”'". 

وقال عمر: قال لها: امشي خلفيء وانعتي لي الطريق» فإنا"' لا 
تقلى الى أذناق الماع 

قوله تعالى : «9فَلَمًا جمَآءَمْ» قال مقاتل : فلما أتى موسى شعيبًا #وقصّ 
عَلَيْهِ الْقَصّص» يعني : أمرّه أجمع ؛ مِنْ أمر القوابل اللاتي قتلن أولاد بني 
إسرائيل» وحين وُلدء وحين قذف في التابوت» وفي اليمء وقتل الرجل 
القبطي» وأنهم بطلئواته ابقل ”أ قال لقعت طلا خف غرة ونه 


الْمَور لطَلِمِنَ » أى: لا سلطان له بأرضناء ولسنا في ل 
7- وتات إِحْدَهُمَا»# قال مقاتل: وهي الكبرى التي تزوجها 


عر مج ماه 2 ع ٠.‏ ع 7 سوم مر مم لع رمم صءش لل 
موسى "2 يكبت أسْتَتْجِرْه» أي اتخذه أجيرًا «إلك حَيْرَ مَنِ أسْتَدْجَرتَ الْمَرِى 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 580 أ. وأخرج نحوه أبو يعلى 14/6؛ عن ابن عباس. 

(؟) في نسخة: (ب): فإننا. 

(*) أخرجه الحاكم 51١/7‏ (070"). وأخرجه ابن جرير 23١/7١‏ عن ابن إسحاق. 

(5) «تفسير مقاتل» 06 أ. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4 46 عن ابن عباس» و«تفسير ابن جرير» ١351/75»؛‏ 
و«معاني القرآن» للزجاج 4/ .١4٠‏ و«تفسير الثعلبي» 200/4 ). 

(1) «تفسير مقاتل» 19 أ. أخرج ابن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن داود 
الشاذكوني » عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله جلي : «قال لي جبريل : يا محمد 
إن سألك اليهود أي الأجلين قضى موسى فقل: أوفاهما. وإن سألوك: أيهما تزوج 
فقل: الصغرى منهما». «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي ”/ 70؛ قال ابن - 


0 جور التعيصي 


ارذع أي : خير من استعملت مَّنْ قوي على عملك» وأدى الأمانة فيي20, 
قال عمر رضي الله عنه, وجميع المفسوية: قال شعيب : من أين 
علمتٍ قوته؟ قالت: كان الحجر لا يطيقه إلا عشرة فرفعهء فقال: من أين 
عرفتٍ أمانته؟ قالت: قال لي : لا تمشي أمامي فيصفك الريح لي. ولكن 

امشي خلفي فدليني”". 
قال مجاهد: رفع صخرة لا يرفعها إلا فئام من الناس . وغض طرفه 

1 ف 
/1"- فصدرتا وقد عرفتا قوته وأمانته. فلما ذكرت المرأة من حاله ما 

5 5 ا 2خ > 4 آ#ه و 200 

ذكرت زاده ذلك رغبة فيه فقال: #إقَالَ إِيّْ أَرِيد أن أتكعلك إغدى ابي 

هنين » أي : أزوجكها اعَك أن تَأَجْرَقِ تَمَبىَ حجَج» أي: تكون أجيرًا لي 

شااء ب (غ6) 
وقال الفراء: يقول أن تجعل ثوابي أن ترعى عليّ غنمي تميق 
< حجر : سليمان الشاذكونى : متروك؛ من التاسعة. «(تقريب التهذيب» 2176 
رقم: 840487. فهو لم يلق أبا هريرة فالطبقة التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع 
أسماء المرأتين» وهو مما لا دليل عليه. وقد أحسن الواحدي في إعراضه عنه. 

)01( المعاني القرآن» للزجاج ١١4٠/4‏ بنصه. 

0( «تفسير مقاتل» 09 أ. وأخرج نحوه عبد الرزاق "/ »4٠‏ عن قتادة. وأخرج نحوه أبو 
يعلى 2١9/6‏ عن ابن 'عباس: وأخرج هذا القول بألفاظ متقاربة ابن جرير 
5 عن ابن عباس ٠‏ ومجاهد. وعمرو بن ميمون». وفتادة. وغير هم ء 
واعرجة ابروا أي حا ة/ لائلة ا دعو هو لك وروم در تكد لق ير و 
ميمون. «تفسير التعلبى» ١64/8‏ أ. 

إفرة أخر جه ابن جرير 0/7 واين أي حاتم 4 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١15١/54‏ 


حِجج4”'' وقال ابن قتيبة: أي تجازيني من التزويج. والأجر من الله : 
الحراء ضان الف لكاي 

وقال مقاتل: على أن تأجرني نفسك لتَمنِىَ حجَج»”". 

قال الأخفش : وهي لغة للعرب؛ منهم من يقول: أجرت”*' غلامي 
أجرًا فهو مأجورء وأَجَرّْه إيجارًا فهو مُؤْجَرء وآجرئه» على : فاعلته فهو: 
ا 

وقال المبرد: ويقال: أجرت داري ومملوكي »؛ غير ممدودء وآجرت 
ممدود*"©: والأول أكثر: إيجارًا وإجارة. والإجارة: اسم لما فعلت؛ 
والمصدر: الإيجار””". 

لين أَتَسَنَتَ عَمْرَا فَّمِنْ عِنرِكٌ» أي ذلك تفضل منك ليس بواجب 


وه سس م 


عليك”" ووب أَرِيدٌ أَنْ أَمْنَّ عَلِلكَتْ» في العشر”"' ل سَتَمِدفت إن شاء آله 


رك الله همال سقائل ف من الرافين بلك"01.. وضن مدر أ الي 
جسن الصحبة ؛ والوفاء بما سنن 


.5٠0 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(؟) اغريب القرآن» لابن قتيبة 7". 

(*) لاتفسير مقاتل» 50 أ. 

(4) هكذا في النسخ الغلاث: أجرت. وعند الأخفش: أجر 

)0( امعاني القرآن» للأخفش ؟7/؟50. 

.117/4 قوله: وآجرت ممدود. ساقط من نسخة (ج). وذكر قول المبردٍ الشوكانيٌُ‎ )١( 
عن أبي زيدء ولم يذكر قول المبرد.‎ 214٠/١١ ذكر نحوه الأزهري‎ )0 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١15١/4‏ 

(9) و(١١)‏ «تفسير مقاتل» 196 |. 

- وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ .567٠ أخرجه الحاكم 447/7؛ رقم:‎ )١١( 


ف نويه البفرة 


في لفظ توحيدء ولا يجوز في مثله من الكلام: (أنتم أنقل رج )دولا 
(أنتنا خير رجز لآن الرحل ين ومع ويفرد افيغرف واخحده من 
جمعه» واسم الفاعل قد يكون ل (من) فيؤدي عته'"2: وهو موحدء ألا ترى 
أنك تقول : الجيش [ مقبل» والجند منهزم» فتوحد الفعل لتوحيده» فإذا 
صرت إلى الأسماء قلت: الجيش 1" رجال» والجند رجال. 

وقد قال الشاعر: 

و ل طاعِم 

وَإِذا 5 ا م عه 

فجمعه وتوحيده جائز 0 

وقال البصريون في هذا “يمنا دولا كوتو :أو افريق بار 0 ول 
جسة أو أول قبيل كافر» ثم حذف المنعوت» وأقيم نعته مقامه»”" وهذا 
توق المزة. 


() عيارة الفراء في «المعاني» : (و(القائم) قد يكون لشيء»ء ول (من) فيؤدي عنهما وهر 
موحد) ا" 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (وهو اطعموا). 

(4:) في (ب): (هموا). 

(6) «معاني القرآن» للفراء /١‏ ”7 وورد البيت مع بيتين قبله في (نوادر أبي زيد)؛ 
وقال: قال رجل جاهليء ص474ء وذكره الطبري 5055/١‏ وابن عطبة 
/١‏ »”,ء «الدر المصون» ."١8/١‏ 

(5) «معائ نى القرآن» للفراء ,**/١‏ وانظر «تفسير الطبري» ::©0١‏ (إعراب القرآن! 
لان »١‏ امعاني القرآن» للزجاج ١661*”تفسير‏ أبن عطية» .17١/١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزرجاج ».١‏ (إعراب القرآن» للنحاس ١/118»؛‏ 
«المشكل) ا لمكي ١‏ *؛»7«تفسير ابن عطية» 9 »#6 "”البحر المحيط» ١//ا/11‏ > 


يا سورة القصص, 


هج ره 


4- قال موسى: «إذلك ين وَيَبِتلك» قال أبو إسحاق: «ذلِك» 
رفع بالابتداء وخبره: ببق وَيَبْنَكَ4 ومعناه: ذلك”'' الذي وصفت 9«إيَنى 
وَبيْنك» أي : ا ونا الترظاك ل سن ريع | ناه 
م الأمر بيننا”". وتم الكلام هاهنا. 

ثم قال: ْأَيّما 00 أي من الثمان والعشر””' ##قَصَيْتُ وَل 
60 لا ظلم علي؛ أكون منصفًا في أيهما قضيت. وأيّ؛ ٠‏ في 
وا ١‏ منصوبة ب (ِتَضَيُِ» وما زائدة مؤكدةء» وجواب الجزاء: 


ومعنى 0 عَدُوَان علىّ* على ما ذكر أبو إسحاق : لا أوصف بظلم 
في قضاء أيهما كان من الأجليه' . 

فإن قيل : العدوان غير موهوم في قضاء العشرء فما معنى قوله: أَيَمَا 
لنْحَلِنِ قَصَبتُ هلا عذورت »4 قال: المعنى راجع إلى أقصى الأجلين» 


آز ته و 


ا كان لس راق اهما نس جا وى بان اين مدن لا «فلا عذوات 
ع4 فيما بقي» أي: لا سبيل علي بأن تعتدي بإلزامي أكثر من الأجلين؛ 


- ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن جرير /7١‏ 2.58 وابن أ بي حاتم 7979/9؛ عن ابن 
سكاف 

)١(‏ ذلك. ساقط من نسخة (ج). 

(6) في (أ): إحديهما. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١5١/54‏ وليس فيه ذكر الإعراب. 

(4) «تفسير مقاتل» 580 أ. 

(5) قوله: رائدة؛ يراد به: من ناحية الإعراب فقط. قال الفراء: فجعل: ماء وهى صلةء 
من صلات الجزاء مع : أ «معاني القرآن» ؟/ 506. ١‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ١147/54‏ . بمعناه. 


سورة القصص خض 


2000 


وتطالبني بالزيادة على الأجل الذي قضيت 

وهذا القول أشبه باللفظ ؛ لأن معنى : لا عُدْوَانَ عَلَّىَّ4 لا أظلم ولا 
يُعتدى علي. ويبعد أن يقال: معناه: لا ظلم مني"") 

قوله تعالى: «#وَأسّهُ عَلَ ما تَفُولٌ وَحكِيلٌ» قال ابن عباس ومقاتل : 
ون لطا بق وكات 

فإن قيل: المهر يكون للمرأة» فكيف جعل مهر هذه المرأة إجارة 
موسى نفسه من أبيها يعمل له؟ 

قيل: يجوز أن تكون الغنم للمرأة» فيكون العمل لهاء ولكن الأب 
عقد الإجارة عنها لها”؟'» ويجوز: أن يكون الأب يعطيها عوضًا من ذلك» 
على أن هذا إخبار عن شرع مَنْ قبلناء فلا يلزمنا العمل به" 


)١(‏ اغريب القرآن» لابن قتيبة لفرفرة بمعئاة» ولم بنسسية. ولم أجده عند ابن جرير ١‏ ولا 


ابن أبي حاتم. 

(1) هذا القول اختيار مقاتل 568أ» قال: فلا سبيل علي. 

(*) «تفسير مقاتل» 55 أ. وأخرجه ابن جرير © عن مجاهد. و«تنوير المقياس» 
نيش 

(5) وهو قول النيسابوري» «وضح البرهان» .١159/7‏ 

(5) اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه على قولين؛ الأول: 
أنه شرع لناء والثانية: ليس بشرع لنا. قال ابن قدامة بعد أن ذكر أدلة الفريقين: 
الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا؛ كآية القصاصء» والرجمء ونحوهماء 
وهو مما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما؛ ؛ فلا يجوز العدول عنه. والله أعلم. 
«روضة الناظر» 7/ 675. و«الإحكام» للآمدي .١7//4‏ 
قال عبد القاهر البغدادي: في قصة شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام؛ دلالة 
لمن أجاز كون منافع الحر مهرّاء وبه قال الشافعي» ولذلك أجاز أن يكون تعليم 
القرآن مهرّاء وأجاز الإجارة على الأذان»: وأبو حنيفة منع من ذلك. «الناسخ 
والمنسوخ» 88. 


3-2 سورة القصص 


4- وقوله: لما قَمَن مُوتى الْدَجَلَ وَمَارَ يِأَهْلِو4 قال أبو عمران 
الججؤني : بلغني أن جبريل أتى النبي يَكِ فقال: إن سألوك أي الأجلين قضى 
موسى؟ فقل : «أكثرهما وأفضلهما». وأيّ الجاريتين تزوج؟ فقال: «الصغرى 
0 

وقال القرظي: سئل رسول الله كلِةِ: أيَ الأجلين قضى موسى؟ قال: 
«أوفاهما وأتمهما»”"'. 

وقال سعيد بن جبير: قال لي يهودي وأنا أتجهز للحج: يا سعيد إني 
أراك وجلة ك العلو "6 أخميرتى أئ الأ ليق فى موس قال قات : 
لا علم لي» وأنا قادم على حبر العرب”“)؛ يعني: ابن عباسء» فسائله عن 
ذلك. فلمًًا قدمتٌ مكة سألت ابن عباس عن ذلك» وأخبرته بقول اليهودي, 
فقال ابن عباس: قضى أكثرهما وأطيبهما: عشرًا؛ إن النبي إذا وعد لم 
يخلف؛ قال سعيد: فقدمتٌ العراقٌ فلقيت اليهودي» فأخبرته بقول ابن 


)١(‏ هذا حديث مرسلء ولم ينبه الواحدي على ذلك» وذكره الثعلبي 4 ب 
وصدره يقوله : روي» ثم قال: فإن صح هذا الخبر فلا نعدل عنه. ذكر مقاتل في 
لتفسيره؟ 56 أ أن موسى الكتلة. قد تزوج الكبرى منهماء وهذا كله مما لا دليل 
عليه» ولا يترتب على العلم به فائدة. 

() وهذا أيضًا حديث مرسل» انظر ترجمة القرظي في «جامع التحصيل' للعلائي 779 
رقم : '». قال الزيلعي عن هذا الحديث: هذا حديث لا يصح. «تخريج أحاديث 
الكشاف» 9/ ,8٠‏ 

() التتبّع : أن بَتتبّع في مهلة شيئًا بعد شيء. وفلان بَتََنّمْ مَدَاقَّ الأمور. «تهذيب اللغة» 
اا (تبع). 

4 حبرء بفتح الحاءء وكسرهاء لغتان. أي: الرجل العالم. «تهذيب اللغة» 6/ “م 
( ا 


جورة التفصن 1 


عباس» فقال: صدق. وما أنزل على موسى» هذا والله العال 3 

وقال مجاهد ومقاتل: 0 الل »عر سين" وسار 
أَمْلِد» وذلك أنه استأذن صهره"" في العود إلى مصرء لزيارة والدته 
وأخيهء فأذن لهء فسار بأهله. وهذه الآية مفسرة في سورتي: طهء 
والعا* 

قوله تعالى : أو بجَذْوَر» فيها ثلاث قراءات: فتح الجيمء وضمهاء 
وكسرها. وهي كلها لغات”"". قال أبو عبيدة: الجذوة» مثل: الجذمة؛ وهي 
القطعة الغليظة من الخشب.ء ليس فيها لهب. وأنشد قول ابن مقبل : 
باتت حواطبٌ ليلى يلتمسن لها جَرْلَ الجدًا غير حَوَّارٍ 6 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الشهادات» رقم: 73584» «فتح الباري» 0 40". وأخرجه 
ابن جرير »18/٠١‏ والثعلبي ١44/8‏ أء وفيه: والله العالم. 

(؟) «تفسير مقاتل» 50 أ. وأما خبر مجاهد فهو يدل على أنه مكث عشرًا أخرى زيادة» 
أخرج ذلك عنه ابن جرير »58/7١‏ والثعلبي ١577/8‏ ب. ولفظه: مكث بعد ذلك 
عند صهره عشرًا أخرى» يعني: عشرين سنة. وظاهر الآية لا يؤيد هذا المعنى. 

() يقال: ختن الرجل: صهرهء والمتزوج فيهم: أصهار الختن» والصهر: زوج بنت 
الرجلء وزوج أختهء والختن: أبو امرأة الرجلء وأخو امرأته. ومن العرب من 
يجعلهم أصهارًا كلهم. «تهذيب اللغة» 1//7 2٠١‏ و«اللسان» 41١/4‏ (صهر). 

(4) عند قوله تعالى: 8 إِذْ را نَارَا فَقَالَ لِذَهْله أَمَكُنوَاأ» طهء الآيات: .١7-1١١‏ وسورة 
النملء الآيات: /ا- ٠ .٠١‏ 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي: «جِدذَرَةٍ»# بكسر الجيم» وقرأ عاصم: 
«بحذوز» بفتح الجيمء وقرأ حمزة: جُذْرَةٍ4 بالضم. «السبعة في القراءات» 
*597. و«الحجة للقراء السبعة» .5١7/0‏ و«النشر فى القراءات العشر؛ 741/7. 

(1) «مجاز القرآن» 0٠١7/7‏ ونسب البيت لابن مقبل. وأنفيدة عن أبن عبيدة الأزهري 
0١‏ ولم ينسبه. وأنشده ونسبه المبردء «الكامل» 7/ 0.3547 وعنه أبو علي- 


وقال المبرد والزجاج: الجذوة: القطعة الغليظة من الحطب”'". وقال 
ابن قتيبة: أو ذو يرت ألثَّارٍ» أي: قطعة منهاء قال: وفي التفسير: 
الجذوة: عود قد احترق”'"؛ قاله مقاتل 20. 

وقال ابن عباس: قطعة حطب فيها نار ). 

وقال مجاهد في قوله: #بدْو» قال: أصل0©. 

وقال قتادة: أصل الشجرة في طرفها النار"2 . 

وقال الكلبي: شعلة من النار””", 

-"٠‏ قوله تعالى: «ؤين سلطى الواد الْأيمَنِ في الْقَعَةٍ الْمَرَكَةِ) قال أبو 
عبيدة: شاطئع الوادي» 1 الوادي: ا 

وقال الليث: شاطئ الوادي: جانبه» هكذا من غير فعل» وإن ثني 


- «الحجة» 0/ 20515 وأنشده ونسبه ابن جرير ,594/7١‏ والثعلبي ١47/4‏ ب. 
وهو في «ديوان ابن مقبل» .8٠‏ وفى حاشية «الدر المصون» 378/8: الجزل: 
لحك اللابعو نوما علك من برا لكر و«الشعاة <رالنهر لكين النسان 

)01( «الكامل» للمبرد ؟/ 0387 وامعاني القرآن» للزجاج 4/ .١147‏ 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة 01157 ولم ينسبه. 

(9) قال مقاتل 590 أ: يعني: شعلة» وهو عود قد احترق بعضه. 

(5) أخرجه ابن جرير /5١‏ ١لاء‏ وابن أبي حاتم 2741/7/4 عنه بلفظ : يقول: شهاب. 
وعن ابن زيد بلفظ : العود من الحطب الذي فيه النار. 

(0) أخرجه ابن جرير /١١‏ ٠لاء‏ وابن أبي حاتم 141/7/4. بلفظ : أصل شجرة. 

(1) أخرجه عبد الرزاق 41/7 وابن جرير /7١‏ ٠لاء‏ عن قتادة. وفيه: الشجرة والنار: 
معرفتان بالألف واللام» واتفقت النسخ الثلاث على تعريف: الشجرة» وانفردت 
نسخة : (ج). بتنكير الثار. 

() أخرجه عبد الرزاق 7/ .5٠‏ عن الكلبي. 

(6) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/ .٠١‏ دو الوادي وعُدوته: جانبه. «تهذيب اللغة" 
3٠١ /*‏ (عدا). . 


سورة القصص يرم 


وجمع قيل: شاطئان وشواطى”". 

وقال بو ا شاطئ الوادي: شفكة 6 اوتسمفة : اشطان 
قاط 

وقال مجاهد: «الواد لأسن عن يمين موسى”/ . 

وقال مقاتل: عن يمين الجبل”". 

وقوله: ©#الِفَعَةٍ الْمَرَكَةَ» : البقعة: القطعة من الأرض”"". ويقال 
أيضًا : بقعة» بالفتح . 

قال أبو إسحاق: فمن قال بَقعة: فجمعها: بقاعء مثل:'" قّصْعة 
وقِصّاعء ومن قال: بُقعة فأجود الجمع: بُقّعء مثل: غُرْفة وعرّفء ويجوز 
في جيم بقعة: إفاع »كلل + خثرةا وجفار 7 : 

المرَحَةِ» سميت مباركة؛ لأن الله كلم موسى فيهاء وبعثه نبيًا. قاله 


)١(‏ كتاب «العين» 717/7 (شطأ)ء بلفظ : شاطئ الوادي: شَمَنّهه اسم من غير فعل. 
وليس فيه ذكر التثنية» ولا الجمع؛ ولم أجد قول الليث في «التهذيب». 

(؟) أبو خيرة» نهشل بن زيدء أعرابي بدوي من بني عدي» دخل الحاضرة» وأفاد وأخذ 
عنه الناس؛ وصنف فى الغريب كتبا. (إنباه الرواة على أنباه النحاة» ١١/54‏ 
و«بغية الوعاة» 0-0 

«تهذيب اللغة» /١١‏ 97" (شطأ). قال الأخفش: جماعة الشاطئ: الشواطئ» وقال 
بعضهم : شَطء والجماعة: شُطلوط. «معاني القرآن» ؟/ 181. 

(54) أخرجه ابن جرير /٠١‏ الاء وابن أبي حاتم 4/ 797. 

(4) «تفسير مقاتل! 69" ب. 

)3 «تهذيب اللغة» ١/ه8”‏ (بقع). 

(0) في نسخة: (أ): زيادة: حفرة؛ وحفار. وهي تكرار لما ذكره الزجاج في آخر كلامه؛ 
حيث لا يستقيم إيراد حُفرة» مثالا على الفتح. والله أعلم. 

(8) «معانى القرآن» للزجاج 5/ "1 1. 


لك و عر 
مال بالف 6 
وقال ابن عباس : يريد: المقدسة. 
وقوله: ومن الشّجِرَة» قال" المفسووة ع تاسة الع 
وقال قتادة: من عند لقي ا : 
قال ابن عباس : وهي الما .: 
وقال مقاتل: وهي: عَوْسَبَة وهو قول قتادة”” . 


وكالادادى عر كال الي 


1 502 فف3 
وقال الكلبي : سجرة العوسج ٠.‏ 
-*١‏ وقوله: #إِنّلك مِنّ الآميرح» أي : من أن ينالك منها مكروه#0, 


.١47/4 «تفسير مقاتل»؛ 760 بء و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ «تفسير الثعلبي» ١577/4‏ ب. 

(*) أخرجه ابن جرير .١/7١‏ 

(5) نسبه لابن عباس ابن الجوزي. «زاد المسير» .1١18/5‏ والعْنّاب: شجر شائك» يبلغ 
ارتفاعه ستة أمتارء ويطلق العناب على ثمره أيضّاء وهو: أحمر حلو لذيذ الطعم. 
«(المعجم الوسيط») 770/7 (عنب). لم يذكر في «التهذزيب» ”7/”ء. و«اللسان» 
0١‏ للا أنه من الثمرء وأنه معروف. والعَنَابٍ بالفتح: بائع العِتّب. «اللسان؛ 
».1"١ ١‏ و«القاموس المحيط» ؟18١.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 6 بء أخرجه اين جرير /١١‏ الاء عن قتادة» وذكره عنه الثعلبي 
0 ا3ا. والعوسج: شجر كثير الشوكء وهو أنواع منها ما يثمرء ومنها ما لا 
يثمر. «تهذيب اللغة؛ .78/١‏ و«اللسان» ؟/ 73784. و«المعجم الوسيط» ؟/ 50١‏ 
(عسج). 

(1) أخرجه ابن جرير .١/7١‏ وذكره عنه التعلبي ١49/8‏ أ. 

(/) أخرجه عبد الرزاق .4١/7‏ عن الكلبى. 

(8) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١57‏ 


سورة القصص وام 


ا 00 000 يلت علقت مِنّ 0 قال مجاهد: 
1 
موسى عصاه فصارت نان رَهِتَ وفرع 09 الله أن يضم إليه جناحه 
ليذهب عنه المَرّع”". 
قال مجاهد: كل من فزع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع؛ وقرأ هذه 
الآية"". قال الزجاج: والمعنى في جناحك هاهنا: العضد. ويقال: | 
7 ع 
كلها جناح”*. 
وقال الفراء : الببجَناح ما بين أسفل العَضد إلى الرَّقُْء وهو: الإنط””. 
وقرئ (الرُّعْبِ) و(الكمب)00 ومعناهما جميعًا واحدء مثل: الرّشْد 


وَالرشدَ 2 
قال أبو على : قال أبو عبيدة: جناحا الرجل : يداه0. وقال غيره فى 


)١(‏ أخرجه أبن جرير 0 وابن ا حاتم 04 وأخرجاه أيضًا عن قتادة» 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2»44/7 عن قتادة. «تفسير الثتعلبى؟ ١51/8‏ أ. 

(6) «تفسير الثعلبي» ١41//8‏ أ. ولم ينسبه. ونسبه لمجاهد ابن الجوزي .17١/5‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١157/4‏ 

(8) «معاني القرآن» للفراء 57/7. و«غريب القرآن؛ لابن قتيبة 770. الرَّفْغُء والْرَقُعُ : 
لغتان» وهى: الآباط, والمغاين من الجسد. «تهذيب اللغة» ٠١8/4‏ (رفغ). 

030 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: ين ألرهَبِ» , م بفتح الراء والهاءء وقرا عاصم في ذ 
رواية أبي بكر وابن ن عامر وحمزة والكسائي : فين ألدغب» يضم الراء وسكون 
الهاء. (السبعة فى القراءات» 5:79. و«(الحجة؛ 0/ 2.5١5‏ و«النشرة 0/1 1غ*” 

97( «معاني القرآن» للزجاج غ/ "1 .١‏ 

(8) «الحجة للقراء السبعة؛ 0/ 414. بنصهء وفي «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ”/ ٠١4‏ : 


آم حور اللصمن 


الآية: إنه العضد"'“. وقول أبي عبيدة أبين عندنا. قال: وقد جاء الا 

المفرذ يراد به التثنية؛. وأنشد آبو الحسن: 

تداك حد احيداتها الود 16 وراحتّك الأخرى طِعَانُ تغامر.9) 
المعنى: يداك يدان؛ بدلالة قوله: إحداهما؛ ولأنك إن جغلت 


لم 


قوله: (يدٌ) مفردّاء بقي لا يتعلق به شيءء ويجوز أن يراد بالإفراد: التثنية 

كقوله : 

وعييا وهنا ادر اندر اويا 6 
فيجوز على هذا القياس في قوله: «وَاضْمُم إِلَكَك جَتَاعَلكت» أن يراد 

بالإفراد: التثنية» كما أريد بالتثنية : الإفراد» في قوله: 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» ٠518/0‏ ولم ينسبه. و«معاني القرآن» للزجاج 15 ولم 
ينسبهء ثم قال: ويقال: اليد كلها جناح. 

(1) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 8١5؛‏ من إنشاد أبى الحسن» والبيت للفرزدق 2717/57/١‏ 
من قصيدة يمدح فيها أسد ابن عبد الله القمرية ورواية الديوان مختلفة: 
يداك يد إحداهما النبل والندىب وراحتها الأخرى طعان تعاوره 
قوله: وراحتك الأخرى: جعل الراحة موضع اليدء والطعان مصدر: طاعن» 
وليس بجمع طعنة» وتغامره فاعله: الراحة» أي: تغامر الراحةٌ الطعانَء وتكون 
أنت أيها المخاطب تغامر الطعان. والشاهد فيه: يدء فإنه وإن أفردها لكن المراد 
بها: التثنية» كأنه قال: يداك يدان إحداهما. «شرح الأبيات المشكلة» لأبي علي 
0 . 

(©) «الحجة للقراء السبعة؛ »4١8/8‏ من إنشاد أبي الحسن» ونسبه أبو علي لامرئ 
القَيس » ااشرح الأبيات المشكلة» 1 ؟؛ وحدرة بدرة؛ أي: مكتنزة صلبه 
ضخمة؛ بدرة؛ يبدو بالنظره؛ وشقت ماآقيهما : تفتحت فكأنها انشقت» وقوله: من 
أخرء أي: من مآخير العين. «شرح الأبيات المشكلة»» وحاشيته. والبيت في 
(ديوان امرئ القيس» .١١7‏ يصف فرسا. وأنشده البغدادي. «الخزانة» 191//8ء. 
ولم ينسبه. 


2 7 كا مح 01 
فإن تزجراني يا ابن عفان انزجر 


ومن الناس من يحمل قوله: اليا فى جَهََ»# [ق: 14] على ذلك 
انتهى 0 0 جاء من هذا أن قوله: 8«ابَنَاحَكَ» معناه: يداك» و 
«الرّضب» : ١‏ و المع ما ذكره مجاهد. ونحو ذلك قال ابن 
عباس فيما روى عنه عطاء؛ قال: يريد: اضمم يدك إلى صدرك من 
الخوف» ولا خوف عليك. والمعنى على هذا : أن الله أمره أن يضم يده إلى 
صدرهء فيذهب الله عنه ما ناله من الخوف عند معايئة الحية”'“. وتقدير الآية 
على هذا المعنى: 9وَضْمُمٌ إِلَلََ جتاعمَكت» معالجًا من الرَّهْبِء أو ما 
أشبه هذا من التقدير؛ لأنه أمر بضم التجناح إليه ليذهب عنه الفزع. ويعالج 
بذلك ما ناله من الفزع. 

وقال الفراء في تفسير الجناح في هذه الآية: إنه العصا””. 

وقال مقاتلل: يعني عصاك مع يدك”'". 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة؛ .4١4/8‏ وفي الحاشية: صدر بيت لسويد بن كراع؛ 

وعجزه: 
وإن تدعاني أحم عِرضًا ممنعا 

وأنشده البغدادي «الخزانة» 21١/1١‏ ولم ينسبه. وأنشده ابن قتيبة «تأويل مشكل القرآن؛ 
١؛»‏ ولم ينسبه. وفي حاشيته: كان سويد قد هجا بني عبد الله بن دارم فاستعدوا 
عليه سعيد بن عثمان بن عفان فقال سويد قصيدته. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 0/ :5١8‏ من قوله: وقول أبى عبيدة أبين عندنا. 

(9) «تفسير التعلبي» م//ا1١‏ أ ولم ينسبه. ْ 

(5) «تفسير الثعلبي» 2/4 أ. 

(ه) «معاني القرآن» للفراء .5١17/7‏ 

30( اتفسير مقاتل») 10 ماء 


سوزة البقرة ف 


وقوله (به)20 الأظهر أن الكناية .عائدة"'؟ إلى (ما) في قوله:(بما 
أنزلت) نوهو القرآن7". 

ويجوز أن يعود إلى (ما) في قوله : ظلْمَا مَمَكمَ» والمراد به التوراقء 
وذلك أنهم إذا'؟؟ كتموا أمر النبي صلى الله عيه وسلم من كتابهم» فقد 
كفروا بكتابهم» كما أن من كتم آية من القرآن فقد كفر به"”". 

وإذا :قلنا* :الكناية تعرد: إلى القرآن:: كان المعنى :ولا تكرنوا أول 
عاق بالقرآث من أهل الكتات:لآن قزيشاً كفرت قبلهم بمكة”". 

وحكى عن أن العالية أنه قال: الكناية تعود إلى محمد -صلى الله 


- وقال ابن عطية: (وسيبويه يرى أنها نكرة مختصرة من معرفة كأنه قال: (ولا تكونوا 
أول كافرين به) 2١1949 /١‏ ونحوه قال أبو حيان في «البحر» ١/لا/ا١.‏ 

)١(‏ في (ب): (والأظهر). 

ف في (ج): (عائد). 

(6) ذكره الطبري في «تفسيره» ورجحه »551/١‏ والزجاج في «معاني القرآن» 297/١‏ 
وابن الجوزي في «زاد المسير» /١‏ 4لاء "تفسير القرطبي» 2787/١‏ وأبو حيان في 
«البحر» 2117/8/١‏ ورجحه وضعف الأقوال الأخرى. 

(8) (إذا) ساقط من (ب). 

(5) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» 1١‏ , وانظر: «تفسير ابن عطية» 2519/١‏ «زاد 
المسير» 2/5/١‏ و«القرطبي» 90 ولالبحر؛ .١,/8/١‏ وضعفه أبن جريرء 
وقال: لا معنى لقول من زعم أن العائد من الذكر في (به) على (ما) التي في قوله : 
(لما معكم) لأن ذلك؛» وإن كان محتملا ظاهر الكلام» فإنه بعيد» مما يدل عليه 
ظاهر التلاوة والتنزيل ...إلخ. «تفسير الطبري» .1901١/١‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2707/١‏ و«تفسير أبي الليث» ١/4١1١١غ2‏ و«تفسير ابن 
عطية» 2559/١‏ و«تفسير البغوي //١‏ و«تفسير القرطبى» /١‏ *787» «البحر 
المحيط) ١/لا7١2‏ «تفسير ابن كثير» .84/١‏ ْ 


هذا الذى "ذكرثا فقول المفسرين 
وقال أبو علي الفارسي في هذه الآية: ذكر لموسى الخوفُ في مواضع 
من التنزيل؟؛ كقوله: غَرَي مها حَآينا رفك [القصض: 81] و«لا خف 


ع سج عه 


تجَوتَ مس الْقَوْرٍ الطُدلِمِينَ4 [القصص: 1 وقال: « إن أَحَافُ ١‏ أن يُكدبون» 


[الشعراء: ؟7١]‏ وقال: لا حََانَا إِتَنى ممحكما دك [طه: 41] هقالَا ربا إِن 
تَنَاكُ أن يرط عَلَدِمآ» [طه: 40] فايس فى تقوم يقد موس [طه: 3107] 


وقال ألا محَفُ 75 وَلَا عَخْتَى 6 [طه : /لا/ا]. فلما أضاف ايك كلا الخوف في هذه 
المواضع إلى نفسه» أ السزلةين أضافه إلى لقمنهم ل #واضْمُمَ 


مايه 


إيَدكَ جا ملكت عن الرهَي» فأمر بالعزم على ما ود قينا قوري وخض 

على الجدٌّ فيه؛ لثلا يمنعه من ذلك الخوف والرهبةٌ التي قد تغشاه في بعض 

الأحوال”'". وأن لا يستشعر ذلك فيكون مانعًا له مما أمر بالمضي فيه. 

وليس يراد بضم الجناح هاهنا: الضم المُزيل للفُرّْجة والخصاصة”" بين 

الشيئين » كقول الشاعر: 

الخد ميا يتيك لاتسوك “تاك «احسوث. اي 

)١(‏ في نسخة: (أ). (ب): والرهب والذي قد يغشاه في بعض الأحوال. 

زفم الخصاصة: الخَللء خصاص المنخل؛ والبابس» والبرقع : ل واحدته : 
خصاصة. «تهذيب اللغة؛ 08١/5‏ (خص). 

(©) «الحجة» 517/0. ولم ينسب البيت. وأنشده المبرد مع بيت آخرء وهو: 
ونسبهما لعلي ذهء قالهما بعد أن أتي بابن ملجم وقيل له: إنا سمعنا من هذا كلامًا 
ولا نأمن قتله لك. فقال: ما أصنع به ثم قال هذين البيتين. «الكامل» / .1١171١‏ 
وأنشيد البيت الأول في «اللسان» ١7/١7‏ (حزم)ء وقال: حيازيمك: جمع: 
الحيزوم: وهو الصدرء وقيل: وسطه. وهو في ديوان علي بن أبي طالب د 
2.١٠٠‏ مع عدد من الأبيات. 


واستعد للقائه حتى لا تهاب لقاءه» ولا تجزع من وقوعه. هذا 230 
والمعتن على هذا فقمن واسعيل.. والتعديء «واضْمُم إِلِلَت جاسَك »4 
خارجًا من الرهب. 

وذكر الأزهري قال: قال”'' مقاتل في قوله: «ينَ اَلرَصَيٌِ» أراد كّ 
0 62 
مدر عته 8 

وروى ثعلب عن عمرو”*' عن أبيه قال: يقال لِكُمٌ القميص: المُنُ 
والرّدْن والخلاف. وحكى عن ابن الأعرابي: أَرْمَبَ الرجلٌ: إذا أطال 

رهيه ؟ وهو: م 

قال الأزهري: وأكثر المفسرين ذهبوا في قوله: «#وَاضْمُمْ تلت 
جَمَامَكت يِنَّ ألرَضََِ» أنه بمعنى الرهبة”'» ولو وجدت إمامًا من أهل 
التفسير يجعل الرهب كما لذهبت إليه؛ لأنه أشبه بالتفسيرء وأليق بمعنى 
الكلام» والله أعلم بما أراد. هذا كلامه'''. وهو متناقض؛ لأنه حكى عن 

.4١80/6 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) هكذا في جميع النسخ : وذكر الأزهري قال: قال مقاتل. يعني : أن الأزهري قد ذكر 
قول مقاتل. 

0 «تهذيب اللغة؛ 197/5 (رهب)» ولم أجده في «تفسير مقاتل». ولم ترد كلمة: 
« ارهب» في كتاب الله كك إلا في هذا الموضع. «المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن» 0.. وذكره التعلبي 147/8أ؛ ونسبه لأهل المعاني. والمدرعة: نوع من 

(4) مرو يناي عوزوو الخبياي. 

(0) ذكر ذلك أبو عبيدة «مجاز القرآن» 01١4/7‏ ولم ينسبه. 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 597/1 (رهب). وفيه قال الأزهري: ولو وجدت إمامًا من السلف.. 


لمكا سورة القصص 


مقاتل أنه قال في الرهب: إنه كُم مِذْرَعَتِه. ثم قال: لو وجدت إمامًا من أهل 
التفسير يجعل الرهب كُمّا لذهبت إليه"''. 

ثم قال: لأنه أشبه بالتفسير» وليس الأمر على ما ذكر؛ كيف يكون 
أشبه ولا معنى لقولك: واضمم إليك جناحك من الكم وكيف يكون ما ذكر 
أشبه بالتفسير؛ وقد قال مِقُسم في قوله: لُك يَدَكَ في جَنْيِكَ» إنما قيل : 
في جيبك ؛ لأنه لم يكن له كم كانت زُرْمَائقة”". 

وذكر المفسرون: أن موسى كانت عليه تلك الليلة مِدْرّعة من صوف 
مُضَرّبة» لا كُمّ لها'”". وإذا صح هذا فكيف يجوز أن”*؟' يحمل الرهب على 
الكم؟ مع أنا لو ارتكبنا هذا لم يخرج للكلام معنى صحيح. وروى حفص 
عن عاصم لين أَلرَصَيَ» بفتح الراء وجزم الهاء””': وهو لغة في: الرَّمَبِ 
الذي هو بمعنى : الع 0 


)١(‏ وصف الواحدي للأزهري بالتناقض بإيراده قول مقاتل لعله غير وجيه؛ لأن الأزهري 
قال: إماما من السلف. ولم يقل : إمامًا في التفسير كما نقل الواحدي» فلعله يعني 
بذلك: إمامًا من الصحابة والتابعين؟ ومقاتل من أتباع التابعين» ت ١6١ههء‏ ويبعد 
أن يكون الأزهري يجهل قول مقاتل؛ إذ إن ذكرّه لقوله قريبٌ جدا. والله أعلم. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 01580٠‏ في تفسير سورة النمل» عن ابن عباس» من طريق 
مقسمء وليس فيها: زرمائقة.» بل: جبة من صوف. والزرمانقة: جبة صوف. 
«اتهذيب اللغة» 5٠7/8‏ (زرمانق). 

(©) أخرجه ابن جرير :178/7١‏ عن مجاهد وابن مسعود. والضريبة: الصوف يضرب 
بالمطرّق» ويطلق على : الصوف أو الشعر ينفش ثم يدرج ليغزل. «تهذيب اللغة' 
٠٠١ 5‏ (ضرب). 

() يجوز أن. زيادة من نسخة (ج). 

(6) «السبعة فى القراءات» 597. و«الحجة للقراء السبعة») .8١5/6‏ 

(0) «تهذيب اللغة» 5 (رهب). 


وقوله: : #فدايلكت مان ين تيلك4 ء يعنى اليد والعصا » حجتان من 


الله تعالى لموسى على 1 0 وقرئ مك لك م4 بتخفيف الئنون 


زففق 
وتشديده 3 


قال أبو عنيد: كان أبو عمرو يحضن هذا الحرف"بالتشديد [من بين 
إخوانة. ويحكى أن التثندية لغة فريش”"ء قال أب إسحاق : التشدين]!ة 
يشبه ذلك» والتخفيف يشبه ذاك. جعل بدل اللام في ذلك تشديد. الثون 
في: ذَّانّكَ4”. وهذا قول الأخفش؛ قال: أدخلوا التثقيل للتأكيد. كما 
أدخلوا اللام في ذلك”". وهذا مما قد تقدم القول فيه في سورة النساء”"" 

وروى شبل عن ابن كثير : طقَذَانِيكَ» خفيفة النون بياء”*؛ كأنه أبدل 
من الثانية الياء كراهية التضعيف. كما أنشد أبو زيد: 
فآليت )لا أشريه حنى يَمَلْنى بشىء ولا أئلاة حتى يفار" 


)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ###الاء و«الطبري» /١١‏ “الا. و١تفسير‏ الثعلبي» ١57//8‏ أ. 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: لنَدَائكَ» مشددة النونء وقرأ الباقون: «منايك » 
بالتخفيف. «السبعة»؟ 497. و«الحجة) »5١94/6‏ و«النشر» ؟75/١741.‏ 

(1) «تفسير ابن جرير» /7١‏ 4لاء ولم يذكر أبا عبيد. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ)» (ب). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١57‏ 

(1) «معاني القرآن» للأخفش ؟/ 18. قال المبرد: تبدل من اللام نونّاء وتدغم إحدى 
النونين فى الأخرى.« المقتضب» 7/ 71778. وذكر ذلك أيضًا ابن جني» «سر صناعة 
الاعراب» ؟//441. ١‏ 

(0) ذكره في تفسير الآية: ١١‏ وَالدَانِ ينها يدحكم »>. 

(8) «السبعة» *497. و«الحجة» ٠419/6‏ واإعراب القراءات السبع وعللّها؛ .١94/7‏ 

() «الحجة للقراء السبعة» 6/ 2579 ونسبه لذي زيد. وهو في «النوادرا 44». مع بيتين 
قبله منسوبًا للأسود بن يعفر النهشليء» بلفظ : - 


حكن صور» القصفن 


توي اناه حتىء فأبدل من التضعيف: الألف. كما أبدل من 
الأول: الياء''". والإبدال من التضعيف كثيرء ومنه قوله: طيَتَمَئلى» 
[القيامة: *””] إنما هو: يتمططء ومثله: التقصيء والتظني”". 

وقوله: #8 إل وَعَوْنَ 4 قال أبو إسحاق: أي: أرسلناك إلى 


فرعون وملاه بهاتين الآيتين”" .طم وا ًا قيس عاصين. قاله ابن 
عباس ومقاتل”'. 

4" قوله: #وأخى كَرُوتٌ هْوَ رَ أفْصح ِن لنسانا6» قال المفسرون: 
أي: أحسن بيانا””) 


قال ابن عباس : وكان فى لسان مو سىن عْقَدةَ من قبل التاق فذلك 
قول فرعون: «#ولا يد يِينُ» [الزخرف: 57] وذكرنا هذا عند قوله: 
ظوَاخْثل عُقَدَهٌ يّن لْسَانِ» [طه: 007" , 


- فأقشسمت ل أشزيه كن أمله بشىء ولا أملاه حتى يفارقا 
وفيه > أشريه: أبيعف ولا أملاه: أي: 0 1 

)١(‏ يعني من قوله تعالى: طقَذَانِيكَ» على قراءة الياء. 

إفة «الحجة للقراء السبعة» 047١/8‏ باختصار. والتظئي: إعمال الظنء وأصله: 
التظئّن»ء نكن إحدى النونات ياء. «اللسان» 06/1 و«القاموس» .١1855‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١45‏ 

(4) «تفسير مقاتل؛ 6"'ب. وأخرجه ابن أبي حاتم 2191/5/9 عن سعيد بن جبير. 

(6) «تفسير ابن جرير؛ .4/٠١‏ و«تفسير الثعلبي» ١41//8‏ ب. 

() "تفسير الثعلبي» ١1417//8‏ ب. 

(0) ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية أن العقدة: الربطة فى الحبل والخيطء وأراد 
بالعقدة هاهنا رئة كانت في لسانه تمنعه من الانطلاق في الكلام. قال سعيد بن جبير 
-وهو قول العامة- : عجمة من جمرة أدخلها في فيه. والقصة في ذلك معروفة. وفي 
الحاشية نقد لهذه القصة. وسبق بيان أن القول بأن العلة كانت بسبب الجمرة ليس 
بصحيح. في تفسير سورة الشعراء الآية .١‏ 


سورة القصص عم 


قال أهل اللغة: الفصيح من الكلام: ما لا لحن فيه و لا خطأ. وأصل 
الكلمة: ظهور الشيء وصفاؤه. يقال: أفصح الصبح إذا بدا وظهرء وأفصح 
اللبن إذا زالت الرّغوة عنه» وبدا صريحه"'"'. وإذا كان الكلام صائيًا من 
للح خالكا هما وعية اللنين .من لجلحة او مجيس*" شوداللة 
الخالص من الرّغوة فسمي: فصيحًا”". 

وقوله: #فَأَرْسِلَهُ مََ رِدْءا» قال المفسرون: عونًا ومعيئًا». قال 
النضر: يقال فلان رِدْءٌ لفلان أي : قورشلا طهر وأصله من قولهم: 
ردأت الحائط أردأهء إذا دعمته بخشب أو لبن يدفعه أن يسقط. 

وقال يونس : أردأت الحائط بهذا المعنى. 

وقال الليث: رَدَأْتٌ فلانًا بكذا أي: جعليّه قوةٌ له وعمادًا. وأردأتٌ 
فلانا أي : ردأته'*) 


)١(‏ الصريح: المحض الخالص من كل شيءء ويقال لِلَبّنَ: صريح.ء إذا لم تكن له 
رغوة. «تهذيب اللغة» 7137/4 (صرح). 

(؟) اللجلجة: أن يتكلم الرجل بلسانٍ غير بين. «تهذيب اللغة» 440/٠١‏ (لج). 
والمجمجة؛ يقال: مجمج بي : إذا ذهب بك في الكلام مذهبًا على غير الاستقامة» 
وردك من حال إلى حال. «تهذيب اللغة» 07/٠١‏ (مجمحج)ء وفي «اللسان» 
فض مجمج الرجل في خبره: إذا لم يبينه. 

(7) «تهذيب اللغة» 5/ 701 (فصح)ء بنحوه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق ١94١/7‏ عن قتادة. وأخرجه ابن جرير /١١‏ 4لاء وابن أبي حاتم 
1/7/4 7ء عن مجاهد وقتادة. و«تفسير مقاتل» 58 ب. و«الأضداد» لابن الأنباري 
4 وهغريب القرآن» لابن قتيبة “07. واتفسير الثعلبي» ١41/4‏ ب. وأخرج ابن 
أبي حاتم 4؛؛» عن ملم بن جندبء أنه قال: ##ردءًا» أي: زيادة. 

(4) كتاب «العين» 51//48 (ردء). 


ابن السكيت: أردأث الرجل إذا أعه2"0. 


أبو عبيدة: أردأته على عدوه؛ وعلى ضيعته أي: أعنته”". 


وقرأ نافع : (ردًا) بغير همز'". خفف الهمزة وألقى حركتها على 
الساكن الذي قبلهاء نحو: «الْحَبْءَ» [النمل: 9١؟]‏ فيمن خفف”2). وقد 
جاء”* في بعض القوافي: في''' الردء الرد'"': وذلك على أنه وقف بعد 
التخفيف على الحرف فشددهء كما ثُقّل: هذا فَرَحّء وهذا خَالِدُّء فضعٌف 
الحرف للوقف. ثم يُطلق كما أطلق نحو: سبسبًا والقّصَبًا"*. 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ ١717/١4‏ (ردأ)» من بداية قول النضر بن شميل. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 5/7 .٠١‏ ونقله عنه أبو علي في الحجة 0/ .57١‏ 

(6) قرأ نافع وحده: (ردًا) مفتوحة الدال؛ منونة غير مهموزة. وقرأ الباقرن: #ردءًا» 
ساكنة الدال مهموزة. «السبعة في القراءات» ١495‏ و«الحجة للقراء السبعة» 
0/ 4غ و«إعراب القراءات السبع وعللها» 2١11/0/7‏ و«النشر في القراءات 
العشر» .714١/7‏ وقراءة نافع يعبر عنها بالنقل؛ قال السمين الحلبي: وقرأ نافع : 
(ردا) بالنقل» وأبو جعفر كذلك إلا أنه لم ينونه كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف». 
ونافع ليس من قاعدته النقل في كلمة إلا هناء وقيل: ليس فيه نقل وإنما هو من 
أزذئ على كذأ: «الدر المصون» 8/ لالا". وفى الحاشية: النقل : نقل حركة الهمزة 
إن الدالك بحلف اليمرة ١‏ 

(4) سبق ذكر هذه القراءة في تفسير قوله تعالى «ألِى بج ) 

2( وقد جاء. ساقطة من نسخة (ج). 

00 في. ساقطة من نسخة: (ب). 

(0 لم يذكر الواحدي مثالا على ما جاء فى بعض القوافى» وبحثت عن ذلك فلم أجد. 

(8) هاتان الكلمتان من قول رؤبة بن العجاج 178: من قصيدة له يصف فيها الجراد في 
انتشاره» وسرعة مره كالسيل إذا امتدء وكالحريق؛ أي: النار في القصب أو التبن» 
حاشية «المسائل العسكرية» 75”. وفيه ذكر أبيات رؤبة» وأما أبو على في 
«المسائل العسكرية» فقد ذكر الشطر الآتي ولم ينسبه: مثلّ الحريق وافق القصبًا. - 


لْحَبْءَ» [النمل 58]. 


وقال اس الحم حو عا فو دوت أي 3 غ3 

قوله: «يِصَدّفُي» قرئ بالرفعء والجزم'". فمن رفع فهو صفة 
للنكرة؛ وتقديره: ردءًا مصدقاء وسأل ربه إرساله بهذا الوصف. ومن جزم 
كان على معنى الجزاء. أ إن أرسلته صدقني ء وهو جيد في المعنى ؛ لأنه 
إذا أرسله معه صدقه”". والتصديق لهارون في قول الجميع؛ وقال مقاتل : 
لكي يصدقني فرعون”*'؛ والقول هو الأول. 

وقوله: ثَاَ» أي: قال الله لموسى «سَنَمدٌ عَضُدَكَ بأَخِيكَ» 
أي: سنعينك ونقويك به . 


- وذكر الكلمة الأولى: سبسبًا سيبويه» «الكتاب» 179/54.» وفي الحاشية: إشارة 
إلى قول العجاج: خركها أقى الدرى. سنا 
وفى حاشية «الحجة» :70/١‏ ذكر البيت كاملاء وصدره: 

وهبت الريح بمور هبًا 
ثم قال: المور بضم الميم: الغياره ‏ والنشبي: ٠‏ القفرء.:والذيا 'يتعدية الدال 
المفتوحة: الجراد. 
والشاهد في هذا كله: تضعيف الباء للضرورة؛ قال أبو عليى: ويضطر الشاعر ‏ 
فيجري الوصل بهذه الإطلاقات فى القوافى مجرى الوقف. وقد جاء ذلك في 
النصب أيضّاء ثم ذكر بيت 507" قال: وهذا لا ينبغي أن يكون في السعة. 
«المسائل العسكرية» 4؟5. 

.47١ «الحجة للقراء السبعة» ه/‎ )١( 

(0) قرأ عاصم وحمزة: «يُصَدَفَْ» بضم القاف. وقرأ الباقون: «إيضدقني» بجزم 
القاف. «السبعة في القراءات» 544 و«الحجة للقراء السبعة» »47١/0‏ وإعراب 
القراءات السبع وعللها 0178/7 و«النشر في القراءات العشر» ."41١/7‏ 

(؟) «الحجة للقراء السبعة»؛ 7/06 .»47١‏ وهو قول الأخفش» «معانى القرآن» ؟/ 5017. 

(4) «تفسير مقاتل»؟ 6" ب. 1 

(0) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ”7/ 5 .١١‏ و«معاني القران» للزجاج 5/ 45 .١‏ و(تفسير 
التعلبي» ١47//8‏ ب. 


م ور اللسيعن 


وشَّدُ العضد عَثَلٌ في التقوية والإعانة. وذلك أن من قَوَيت عضده فزر 
أعنته. 

قوله تعالى: ظوَيجْمَلُ لَكُنَا سُلْطَئا4 قال ابن عباس ومجاهر 
ومقاتل: أي : ححة ندل علن: المبو 1 

قال أبو إسحاق: أي حجة نيّرة؛ والسلطان أبين الحجج» ولذلك قيل 
للزيت: السّليط ؛ لأنه يستضاء ا 

وقوله : «إقلا يَصِلُونَ إِبَكنا »4 أي: بقتل ولا بسوء ولا أذى؛ وذلك 
أنهما خافا من فرعون أن يقتلهماء وهو قوله: «إِنّا نَحَافُ أن يفرط عَلْدِمَ أر أن 
يَطى» [طه: 20]48. 

وقوله: باينا قال المبرد: فيه تقديم وتأخيرء المعنى: سلطانًا 
بآياتنا ثلا يَصِلُونَ إلتكاي 2 , 

وذكر أبو إسحاق وجهين آخرين؛ أحدهما: أن يكون 8 بَايِيناً» من 


صلة: يَصِلُونَ» كأنه قال: «إقلا يَصِلونَ إلتَكما» تمتنعان منهم بآياتنا. 
والثاني : أن يكون 8ابَايَينآ» مُبِينًا عن قوله: «#أنشَا وَمَنِ أتَبَعَكمَا الْمَدلبون» 
أي: تغلبون بآياتنا”*'. وهذا معنى قول ابن عباس؟ يريد: قد أعطيتك آياتٍ 


تقوى بها على جميع الخلقء فلا يَصِل إلى أذاك أحد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١5/7لا.‏ عن مجاهدء والسدي. و«تفسير مقاتل»؛ 560 بء 
و«غريب القرآن» لابن قتيبة 0735 ولم ينسبه. 

() «معاني القرآن» للزجاج .١155/5‏ 

(©) استدل بهذه الآية على هذا المعنى مقاتل 56 ب. 

(5) ذكره ابن الجوزي. «زاد المسير» 077/7 ولم ينسبه. 

(ه) امعاني القرآن» للرجاج 5/ 1ه ولم ينسية . 


حوره الفصمن ٠‏ م 


5" قوله تعالى: «إمًا مدآ إِلّا ِحٌْ مُنْترَى» أي : ما هذا الذي جتنا 
به إلا سحر افتريته من قبل نفسك. أي: لم يأتوا بحجة يدفعون بها ما أظهر 
من الآيات إلا أن قالوا: إنها سحر . 

والإشارة في قوله: «إما هَدَا# تعود إلى ما ذكرنا؛ كأنهم قالوا: ما 
هذا الذي جتتنا به إلا سحر”'". 

-٠7‏ وبال مومى ري أَعْلمْ يمن جا بِالْهدَ مِنْ عِندو» أي: هو 
أعلم بالمحق مناء ومن الذي جاء لاليان من عينو” . 

قال مقاتل: أي فأنا الذي جئت بالهدى من عند الله" ". وقوله : ومن 
يدن له قي ألدَارٍ 6 أي وهو أعلم بمن تكون له المجنة”*) «إِنم لا ينيخُ 
لَيمُونَ» لا يسعد من أشرك بالله. قاله ابن عباس”'. وهذه القطعة مفسرة 


في سورة: الأنعام”"". 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» 21/5/7١‏ بمعناه. 

)١(‏ «تفسير ابن جرير» 01/5/7١‏ بمعناه. و«تفسير الثعلبي» ١41/8‏ ب. 

(؟) «تفسير مقاتل» 55 أ. 

(4) «تفسير مقاتل» 55 أ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/4ا79. من طريق الضحاكء ولفظه: ©إِنْمُ لا بُفيِعُ 
أَلظلِمُونَ» يقول: الكافرون. 

)١(‏ عند قوله تعالى : «سَسَوْق تَمْلمُوت من كَكوَبٌ لم عَِتِبَةٌ ألدَارٍ إِنَّمُ لا يَُلِمٌ الطَِمُونَ» 
[15] قال الواحدي: موضع «اإمّن» نصب بوقوع العلم عليه» ويجوز أن يكون 
رفعًا على معنى : تعلمون أينا تكون له عاقبة الدارء كقوله: طلَِعلرَ أى الحرينِ» 
[الكهف : ؟١]‏ والوجهان ذكرهما الفراء؛ قال ابن عباس: سن كَكْوَتٌ لم عَلقبَهُ 
ألذَارٍ» يعت : الجنة. . إلى آخر كلامه. فانظره هناك . 


3 شور ابر 


كن 

وإنما قيل لهم: «إوّلا مَكُويوَا أَوَلَ كير 4 لأن الخطاب لعلماء 
اليهودء فإذا كفروا كفر معهم الأتباع”'". 

فإن قبل ما فى" (أن كرنوا أزل كافرة)من النظى» على ثان 
كافر؟ قيل: إنهم إذا كانوا أئمة في الضلالة كانت ضلالتهم أعظه””". 

قال الزجاج: اللغة القُدمى فتح الكاف من (كافر) والإمالة في الكاف 
- أيضا - جيد”*'» لأن (فاعلاً) إذا سلم من حروف الإطباق» والحروف 
المستعلية كانت الإمالة فيه سائغة إلا فى لغة أهل الحجازء والإمالة لغة 
ام وحروف الإطباق (الطاء والظاء والصاد الضاد) فلا تجور 
الإمالة”"" في ظالم وطالب وضابط وصابرء وحروف الاستعلاء (الخاءء 


كر الطري في «تفسيره! 2167/١‏ «تفسير أبي الليث» 0١١5/١‏ و«تفسير ابن 
عطية فى «تفسيره» ١/1الا؟ء‏ واتفسير القرطبى» 0787/١‏ وكذا أبو حيان في 
«البحر المحيط» ١ ْ . 76/١‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .47/١‏ وانظر: «تفسير أبي الليث» 2١١5/١‏ واتفسير 
الثعلبي» ١/58أ.‏ و١تفسير‏ البغوي» .87/١‏ 

(9) في (ج): (ما في قوله: وأن تكونوا) ولعله أولى. 

(5) انظر: «تفسير التعلبى» ١/58أ2‏ و«تفسير البغوي» .247/١‏ «زاد المسير» ,4/١‏ 
واتفسير الرازي» 4/١‏ «البحر المحيط» .١978/١‏ ا 

(5) قال ابن الجزري في «النشر»: (انفرد صاحب المبهج عن أبي عثمان الضرير عن 
الدوري بإمالة (أول كافر به) فخالف سائر الرواة..) «النشر»؟ 1357/5. وقال عبد 
الفتاح القاضي: (لا إمالة لأحد في لْأَرَلَ كاف بي «البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة» ص١3؟.‏ 

(3) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .١158/١‏ 

و ل ا في 


مم سورة القفصص 


"- وقوله: فَأوَيَد لي يهَدَمَنُ عَلَ ألظِينِ» قال مقاتل: يقول: أوقد 
الثار على الطين» حتى يصير اللبن آجرًا. وكان فرعون أول من طبخ 
ا [ونحو هذا قال قتادة: إنه أول من طبخ الآجر””. وقال أبو 
اماق 4 أن اعم ال ال 
«تاجْكل ل صَرَحَا» يعني : قصرًا طويلًا عاليًا مرتفعًا. قاله ابن عباس 
: )206 
والمفسرون ١‏ 
35 1 : ف زف 
و نتمسمير الصرح مذكور في سورة: النمل : 
لمح طلم إل إِلَهِ موسو 46 قال 00 عباس : أصعد | يه وهذا 
إيهام من فرعون للناس أن الذي يدعوه إليه موسى يجري مجراه في الحاجة 
إلى المكان والجهة.”' حيث قال: «الَصَلَ أََلِمٌ إل إِلهِ موى وَإِن للم 
() «تفسير مقاتل» 55 أ. و«تفسير الثعلبي» ١41/8‏ ب» ولم ينسبه. 
(7) أخرجه عبد الرزاق 44١/7‏ وابن جرير /5١‏ لالاء وابن أبي حاتم 1910/4/9. 
فر ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 
(؛) «معاني القرآن» للزجاج 2١40/4‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة #؛ والآجَرٌ 
ل والآجِرٌء والآجُرٌ: طبيخ الطين؛ وهو الذي يبنى به. «لسان العرب» 
4 (أجر). 
(9) «تفسير مقاتل! 77أ. و«غريب القرآن» لابن قتيبة #الالء وامعاني القرآن» للزجاج 
4 16 .. و«تفسير الثعلبى؟ ١41//8‏ ب. 
(1) عند قوله تعالى: «تِيلَ ا أدبي اصح [44]. 


4# أخر جه ابن جرير /2»2. واين أبى حاتم 4 عن السدي. و«تلوير 
المقباس» /ا؟3”. 


(6) لفظ الجهة والمكان لم يرد في الكتاب ولا في السنةء ولم يتكلم به سلف الأمةء 
وإنما الذي ورد وصف الله تعالى بالعلو على خلقه واستوائه على عرشهء وأنه تعرج 
إليه الملائكة والروح؛. ويصعد إليه الكلم الطيب» قال شيخ الإسلام : .فيقال لمن - 


سورة القصص هوم 


ينه الْكدِيد» أي في ادعائه إلهًا غيري» وأنه رسوله”'". 

قال أبو إسحاق: قد اعترف بأنه شال لم يتيقن أن موسى كاذب. وفي 
هذا بِيانُ أنه كَفَرَ بموسى على غير تيقن أنه ليس بنبي”" 

وقال مقاتل : يقول: إني لأحسب موسى من الكاذبين فيما يقول: إن 
في الشيقاء لي 

قال الكلبي: يقول: إني لأظن موسى كاذبّاء ما في السماء من 
ا وهذاق الث و لآنبوهمان التفيه والقول اليه , 


- نفى: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله تعالى ليس داخلًا في 
المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العالّم قلا ريب أن الله فوق العالم مباين 
للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: الله فى جهة؛ أتريد بذلك أن الله فوق العالمء 
أو تريد: أن الله تعالى داخل في شيء من المخلوقات فإن أردت الأول فهو حق»؛ 
وإن أردت الثاني فهو باطل: وكذلك يقال في المكان. «التحفة المهدية شرح الرسالة 
التدمرية»؛ .١54‏ و«مختصر العلو للعلي الغفار» للذهبي 14. 

.١58 /5 أ. (؟) «معاني القرآن» للزجاج‎ ١58/8 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل؟ 55 أ. 

(5) اتنوير المقباس») /ا77. 

(0) هذا الكلام من الواحدي -عفا الله عنه- ايخ ناك مافة انار . قال شيخ الإسلام : 
والمقصود هنا أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله. لكن لفظ التشبيه في كلام الناس لفظ مجمل؛ فإن أراد 
بلفظ التشبيه ما نفاه القرآن ودل عليه العقل فهذا حق؛ فإن خصائص الرب تعالى لا 
يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يمائله شيء من المخلوقات في شيء من 
صفاته وإن أراد بالتشبيه أنه لا يُتَبّت لله شيء من الصفاتء فلا يقال: له علم ولا 
قدرة ولا حياة؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات» فلزمه أن لا يقال له: حي عليم 
قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماءء ركذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته 
وغير ذلك. اامنهاج السنة» ”7/ .١١١‏ 


1 سورة القصص 


4- قوله تعالى: «9واستكبر هو وَحُنُودُمُ» أي : تعظموا عن الإيمان, 
ولم ينقادوا للحق. ولِما دعاهم إليه موسى لافى الْأَرْضٍ)» في أرض مصر 


با 0 
-4٠‏ قوله 9 الك ف ليم » قال ابن عباسن : يريد : في 
البحر المالح؟ بحر القُلْرُه9 . 


( 5 2 

وقال قتادة: هو بحر من وراء مصر عرفهم الله فيه”؟ 
وقال مقاتل : يعني : بحر النيل الذي بمصر”*. والمعروف أنه غرق في 
: إفف 


)١(‏ ولا يفهم من هذا الآية أن الاستكبار قد يكون بحقء فإن هذا غير مراد» وهو كقوله 
تعالى : وَيَفْملونَ اليه بِمَر حي » وأفضل ما يحمل عليه المعنى : دفع أدنى شبهة 
لهم في الاستكبار فهم تكبروا بدون أدنى شبهةء أو اشتباه في الأمورء وكذا في 
قتل الأنبياء فإن أولئك قد قتلوا الأنبياء بدون أدنى شبهة يتعلقون بها. والله أعلم. 
(القواعد الحسان لتفسير القرآن؛ للسعدي, القاعدة 0. ص: 87. 

(0) «تفسير مقاتل» 55 أ. ْ 

(©) المُلرّم : : مأخوذ من القلزمة؛ وهي ابتلاع الشيء. وسمي بحر بحر القلزم بهذا لالتهامه من 
ركيه. «معجم البلدان» 14 . قال ياقوت: وهو البحر الذي غرق فيه فرعون. 
وفي (المعجم الوسيط؛ 7/ 9/614: القلزم : بلد قديم بني في موضعه: السويسء 
وبحر القلزم: البحر الأحمر. 

(4) أخرجه ابن جرير ١؟/4لاء‏ وابن أبي حاتم 9/ .598٠١‏ وذكره عنه الثعلبي ١48/48‏ أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 57 أ. 

(1) الذي يظهر أن لا دليل على شيء مما ذكرء ولا ينافي حصول هذه الآية الاختلاف 
في تحديد مكانه. وظاهر الآيات المصرحة بالبحر كقوله تعالى: تَأَوْحيِ إل 
مرق أن أضرب يَنصَالَ ار مَأمَلقَ مان كل وق لالط آلْمَطِيِِ» [الشعراء: *3] 
تدل على أنه البحر المالح. والله أعلم. 


سورة القصص ١‏ 


-١‏ قوله تعالى: 9وَبَمَلتَهُمَ أَْمّهَ» قال ابن عباس: يريد أئمة 
ضلالة7". 

وقال الكلبي ومقاتل : قادة في الكفر والشرك”''. جعل فرعون وملأه 
قادة في الشركء فاتبعهم أهل مصر . 

ومعنى الإمام في اللغة: المقدم للإتّباع'". ورؤساءً الضلالة قُدَّموا في 
المنزلة؛ لأنهم يُتبعون فيما يَدُعون إليه . 

وقوله : «يَدَعُونَ إِلَ أَلثَارِ» قال ابن عباس ومقاتل : يدعون إلى الشرك 

لله فمن أطاعهم ضل ودخل النار ظوَيَنمَ الْتِيسَةٍ لا يصَرُته لا 


يمنعون من العذات” , 
200 004 


217 وقوله؛ انهم في هدده ادي مَنحَةٌ» مفسر في موضعين 
5 0 س 1 
من سورة:. هود . قال مقاتل في هذه | 


5 
6 
الم 


.1918٠ /9 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 57 أ. و«تنوير المقباس» 7؟1". 

() الإمام: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم» أو كانوا ضالين. «تهذيب 
اللغقه 578/16 (أم). 

() «اتفسير مقاتل» 57 أ. وأخرجه ابن أن حاتم 8٠4‏ عن مجاهد بلفظ: يدعون 
إلى المعاصى. 

(0) #تفسير مقاتل» 55أ. 

(1) عند قوله تعالى : برا فى هده لديا فد وير الِْمَِه [10] وقوله تعالى : ظرَأَتَيعُوأ 
فى هَنذه. لَه وي الِبَوٌ يس ألرُْْ روه قال الواحدي في تفسير هذه الآية: 
أي: أردفوا لعنة تلحقهم وتنصرف معهم؛ هذا معنى الإتباع. وهو أن يتبع الثاني 
الأول ليتصرف معه بتصرفه. ومعنى اللعنة: الإبعاد من رحمة الله ومن كل خير. 

(0) «تفسير مقاتل» 55 أ. 


هع سورة القصص 


مويو الْقِيدمَةٍ هُم ير الْمَتْبُوحِنَ»4 أي : من المبعدين الملعوني), 
0 المُبْح, وهو: الإبعاد . 

قال الليث: يقال: قَبَحَه اللهء أي: نحّاه من كل خير”" . 

وقال أبو زيد: قَبَحَ الله فلانًا بحا ومُيُؤْحَاء أي : أقصاه وباعده من كل 
خيرء كقبوح الكلب والخنزيرء قال الجعدي: 
ولَيِسَت نشوم مَفْبُوحَةٍ ثُوافِي الديارٌ بوجو غَبر 

قال أبو عبيدة: ##يّرت الْممَبَوٍينَ» المهلكين””". 

وقال ابن عباس: يريد: تسود وجوههمء. وتزرق أعينهمء ويشوه 
خلقهه”. 

وقال الكلبي: يعني: سّواد الوجه» وزرقة العين2©. وهذا يوجب أن 
يكون #ايسه الْممَبَوِينَ» بمعنى : المقبّحين . 

وقد روى أبو عبيد عن أبي عمرو: قَبَحْتُ له وجهّهء مخففة؛ بمعنى : 
3م وأهل اللغة في: «الْمَقَبُوحِنَ» على القول الأول". 

قال أبو علي الفارسي في إعراب هذه الآية: يحتمل أن يكون: 


5 0 


به 
85 5 0 دوه - 3 .- 3 ٠‏ 
وانبعنهم في هلذزهو الدَنيا لعنكة» ولعنة يوم القيامة» فحذف المصدرء 


)١(‏ أخرج ابن جرير /٠١‏ 9لاء عن قتادة: لعنوا في الدنيا والآخرة. 

4 كتاب «العين» ”/ 67 (قبح). ونقله عنه الأزهري 5/ 78. 

() «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١٠١7/75‏ وقال الثعلبى ١48/8‏ أ: الممقوتين. وكذا في 
اورضح البرهان» ؟”1817/7. ْ 

(5) ذكره عنه التعلبي ١58/8‏ أ. 

(6) «تنوير المقباس» /771. 

(0) «تهذيب اللغة؟ 4/ 78 (قبح). 

(0) المراد به: ©#الْممَبَوِينَ» المبعدين. 


سورة القصص 0 


وأقيم لي» مقامه فانتصب انتصاب المفعول بهء ويكون لهم ين 
لوحن حملة اسنف: عن حرف العطف فيها بما تضمنت من ذكرهم؛ 


كما استخني عنه بذلك في قوله: ظاتَكَنَةُ رَبْهُرْ طَبْهرَ» [الكهف: ؟1] ولو 


ورد 


كانت الواو لكان ذلك حسنًا كما قال: #ويفولوت سَبَعَه وتَامثيم»# 


[الكهيف: ؟؟] قال: ويجوز أن يكون: #«وَيَوم الِْيِْمَةٍ»# محمولا على 
موضع : في هذه الحياة الدنياء كما قال الشاعر: 
إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا"") 


ويشهد لهذين الوجهين قوله: «لْمِنُا في الدّنيا وَالْآخْرَةِ» [النور: 7؟] 
وقوله : طوََيّمأ فى هَذِو ألدَيا لقدُ ويومَ لِْيمَة» [هود: 1١‏ ويكون قوله: ظهّم 
يت الْمَمَبُودِنَ» على ما ذكرنا في الوجه الأول. قال: ويجوز أن يكون 
العامل فيه : مّرح الْمَفْبَودِينَ#» لأن فيه معنى فعل» وإن كان الظرف متقدماء 
كأنه قيل: ويوم القيامة يقبحون. كما أجاز سيبويه: كل يوم لك ثوب. 

47- وقوله: رمد مَِسَا وى الَكتب مِنْ بعد مآ أهلكنا القروت 
لأولَ4 قال مقاتل: يعني قوم نوح وعاد وثمودء وغيرهمء كانوا قبل 
و 


)١(‏ أنشده كاملا سيبويه »378/١‏ ونسبه لكعب بن جعيل» وصدره: 
ألا حي ندماني عمير بن عامر 

الندمان» ومثله : النديم : الذي يجالسك ويشاربك» وفي الحاشية: شاهده عطف: 
غدّاء على محل: اليوم» ؛ لأنه مسبوق بمن الزائدة. وأنشده المبرد «المقتضب' 
١/4‏ وابن جني «المحتسب» 777/7: ولم ينسباه. وهو في «الإنصاف"» 
0" غير منسوبء قال: فنصب: غدّاء حملا على موضع: من اليوم؛ 
وموضعها نصب. 

)١(‏ «تفسير مقاتل" 55أ. 


.4 سورة القصص 


وقال رسول الله كَل : «ما أهلك الله كِبْكَ قومًا بعذاب من السماء ميز 
أنزل الله سبحانه التوراة؛ غير القرية التي مسخوا قردةء ألم تر أن الله كبك قال: 
وقد َائِسَا وى ألَكتّبَ مِنْ بَمَدِ مآ هلكا الرور الذوقي2©. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد من بعد ما غرق فرعون وقومه, 
وغتسلت يقاروة''". والقزل بهو الأول 

وقوله : «## بَصكايرَ لِلنّاس» قال أبو إسحاق: المعنى : ولقد آتينا موسى 
الكتاب بصائرء أي: هذه حال ايتائنا إياه الكتاب مبيئًا للناسر0". 

وقال مقاتل: مبَصَكايرَ للنّاس» في هلاك الأمم الخالية» بصيرة لبي 
إسرائيل» وغيرهه”2. وعلى هذا التقديرٌ: أهلكناهم بصائر للناس؛ 
ليتبصروا ويعتبروا بهلاكهم. والقول ما قاله أبو إسحاق؛ لأن المعنى : آتينا 
موسى الكتاب بصائر للناس؛ ليتبصروا به» فدل على صحة هذا قوله: 
م رَهَدَى وَمَة# وهو من صفة الكتاب». يعني : التوراة هدى من الضلالة» 
لمن عمل بهء ورحمة لمن آمن به من العذاب”". 

5- وقوله: «إومَا كُنتَ يان اَلْمَرْتِ» قال قتادة والسدي ومقاتل : 


)١(‏ أخرجه الحاكم 7/ 557؛ رقم: 78071, من حديث أبي سعيد الخدري هه وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه من هذا 
الطريق الثعلبي ١58/8‏ أء. وأخرجه ابن جرير »8٠/١‏ وابن أبي حاتم 
44414 موقوفًا على أبي سعيد الخدري ذله. 

(0) ذكره القرطبي 94٠١/1‏ 5, ولم ينسبه؛ وصدره ب: قيل. 

إه «معاني القرآن» للزجاج .١557/4‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 55 أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 51 أ بنصه. 


سورة القصص ه٠.ءع‏ 


يعني جبلًا غربيًا('2. وهو اختيار أبي إسحاق”". أي: وما كنت بجانب 
الجبل الغربي. 

وقال أبو علي الفارسي: هذا على جانب المكان الغربي» لا يكون 
على غير ذلك» يعني: أنه لا يكون الجانب مضافا إلى الغربي؛ لأنه هو 
نل 

وقال الكلبي: بجانب الوادي الغربي”'". 

قال ابن عباس: يريد: حيث ناجى موسى ربّه. 

وقوله: «إإذ مَصَيْتَآ إِلَ مُوبَى الْأَئْرَ» قال مقاتل: إذ عهدنا إلى موسى 
الرسالة إلى فرعون وقومه. وهو قول المفسرين”''. وقال عطاء عن ابن 
فبائى: [ذ أخرياة أن ان حي فلاخي الأ" 

قوله : وا كُتَ مِنّ الشَهِدِنَ» لذلك الأمر”". وقال ابن عباس: لم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7/ »4١‏ وابن أبي حاتم 4/ 27947 عن قتادة» وقد تصحفت فيه 
كلمة: غربيّاء إلى: قريبّاء وهذه الطبعة للكتاب مليئة بأخطاء كثيرة جداء في 
الآيات» والأحاديثء» والأقرال» فلم تحظ بأدنى قسط من التحقيق. وقول مقاتل 
في اتفسيره؟ 817 أ. 

.١55/54 «معاني القرآن» للزجاج‎ )1١( 

(9) قال السمين الحلبي: قوله: اب الْمَرْتَ» يجوز أن يكون من حذف الموصوف 
وإقامة صفته مقامه؛ أي: بجانب المكان الغربي» وأن يكون من إضافة الموصوف 
لصفته» وهو مذهب الكوفيين. «الدر المصون) 4/ *58. 

(5) ذكره عنه الشوكاني 0١79/5‏ وفي «تنوير المقباس» /7751: الجبل. 

(0) «تفسير مقاتل» 5“بء و«تفسير ابن جرير» 2480/5١‏ بمعناه. 

(1) تسبه لابن عباس»ء القرطبي *1/ ١اة؟,.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 11 ب. 


4 سورة القصص 


تحضر ذلك”''. وقال الكلبي: لم تشاهد ما هنالك7". 

قال صاحب النظم : ليس للحضور هاهنا معنى؛ لأن قوله : «وّمًا كن 
58 لْغَرِنَ »# قل أغنى عنه؛ء وهو من الشهادة على الشيء؛ يعني : لم 
تشهدك غلى نارق هناللق: 

6- قوله: رلك َتنا فُروا» أي : خلقنا أممًا من بعد هموسى 
نطول عَلِيم الْحُمد» أي: طالت عليهم المهلة» فنسوا عهد الله؛ وتركوا 
أ 

قال ابن عباس : مِثْلُ قوله في الحديد: ولا يَكوْوًا كَلَدِينَ يوا الكتب 
من مَل حَلالَ تيم الأتد تست لوي »> [411. 

قال صاحب النظم: قوله: «ومًا كُنتَ يٍَ الْمَرْتِ4 كلام لا يقال إلا 
لرجل قد كان جرى له ذكر في موضع بخير أو شرء فهو إعلام من الله تعالى 
لنبيه كَلةٍ أنه أجرى ذكره في هذا الموضع لمعنى؛ إلا أنه غير موقوف على 
حقيقته؛ فلما قال: 9رَلَكنَا نَأ هُرُونا مَطَوَلَ عل الْحُمْدٌّ» دل ذلك على 
أنه قد عهد إلى قوم موسى عهودًاء فلما طال عليهم العمر نسوهاء وتركوا 
الوفاء بهاء وطول العهد والعمر ينسي العهودّ والوفاءً بهاء ألا ترى أن 
موسى لما عاتب قومه في اتخاذ العجل قال لهم : «اأَنَطَالَ عَِكُمْ الْمَهْدُ)4 
[له: 187 وذكرٌ الله وَيِدَ في مواضع ما عهدّه إلى قوم موسي في التوراة يتن 
الإيمان بمحمد كل فلم يحتمل أن يكون هذا الذي أومِئ إليه في هذا 
)١(‏ قال الثعلبي 4 أ: الحاضرين. ولم ينسبه. 
فيه «تنوير المقباس» 57" بلفظ : من الحاضرين هناك. 
إفة «تفسير الثعلبي» ١58/8‏ أ. 

04 انفسير الثعلبي4 ١18/8‏ أء ولم ينسيه لابن عباس. 


سورة القصص ادع 


الموضع إلا العهد الذي ذكره في مواضع» فالذي خلص من تأويل هذا 
الفصل على ما درجنا: أنه كَْكَ ذكر امتنانه على نبينا محمد يَلةِ أنه لما بعث 
موسى نبا ورسولا إلى فرعون» أعلمه في ذلك الوقت أنه يبعث من ولد 
إسماعيل نييّاء وأنه أخذ بعد ذلك على أمته عهدًا أن يؤمنوا به» وأن العلة 
في كفرهم به بعد أخذ العهد إنشاؤه منهم قرنًا بعد قرن» فتطاول العمر 
عليهم حتى نسوا ذلك» وتهاونوا به فلم يؤمنوا. 

وقوله: ظوَمَا حكنت تاوبا» أي: مقيمًا في أهل مدين"' "+ كمقام 
موسى وشعيب فيهم تدلُو عَلَيِهمْ َيَدَِنَا» تذكرهم بالوعد والوعيد . 

قال مقاتل: يقول لم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خبرهم 
«رلكنًا كن ررسلت* أرسلناك إلى أهل مكة'"". وأنزلنا عليك هذه 
الأخبارء ولولا ذلك لما علمتها. 

قال أبو إسحاق: المعنى أنك لم تشاهد قصص الأنبياء» ولا ثليت 
عليك: ولكنا أوحيناها إليك؛ وقصصناها عليك'". 

1 - قوله: «إومًا كُنْتَ يحَانبٍ الطور» قال مقاتل: يعني : بناحية 
الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليمًا””' «#إذ تاديّنَا» قال ابن عباس: إن 
الله تعالى وتبارك نادى: يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم 


)١(‏ «ميجاز القرآن» لأبى عبيدة .١1١7//7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة "077 و«اتفسير ابن 
جرير» 481١/7١‏ وامعاني القرآن» للزجاج 4.,. واتفسير الثعلبي» ١58/4‏ أ. 
وقال مقاتل 57 ب: شاهدا. 

(6) «اتفسير مقاتل» 11 ب. 

(7) «معاني القرآن» للزجاج .١1517/4‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 751 ب. 


سورة البقرة 1 


والغين» والقاف)7') لأنها من أعلى الحنك و اللهاة» فلا تجوز الإمالة 86 


1 : : م 
غافل وخادم وقاهر'". 


( 


وقوله تعالى : «إولا نتروا بتاتت ثَمََا فللا وَإِنَنَ كَاَنَمْنِ». أي : ببيان صفة 


غيل اقلق وتععه كر هنا يننيرا م الدناء توذلك أندوؤياء""" اليووك كانت 
لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وعوامهم» فخافوا إن هم بينوا صفة محمد - 
كيد وتابعوه أن تفوتهم تلك المآكل والرئاسة» فاختاروا الدنيا على 


الآخرة 


ادك 


قال أبو على : المعنى””'' (ذا ثمن) فهو من باب حذف المضاف», لأنه 


(01) 


ذكر سيبويه حروف الاستعلاء سبعة حروف هي المذكورة هناء وأربعة منها فيها مع 
استعلائها إطباق» و(الخاء)» و(الغين)» والقاف) لا إطباق فيها مع استعلائهاء 
«الكتاب» 2١78/84‏ «سر صناعة الأعراب» 251/١‏ 575. 

«معاني القرآن» للزجاج 297/١‏ نقل الواحدي كلامه بتصرف. 

في (ج): (راسا). 

«تفسير الثعلبي» ١/58أ.‏ ونحوه ذكر الطبري /١‏ 25807 وأبو الليث ١١4/١‏ . 
قال ابن كثير :44/١‏ (يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي 
بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية..)» وقد ذكر ابن عطية أقوالا في الثمن الذي نهوا 
أن يشتروه بالآيات» 4117-١791 /١‏ وكذا أبو حيان في «البحر» .١18/١‏ 
(المعنى) ساقط من (ب). 

قال الفراء: (وكل ما كان في القرآن من هذا قد نصب فيه الثمن وأدخلت الباء في 
المبيوع أو المشترى» فإن ذلك أكثر ما يأتي في الشيئين ولا يكونان ثمنا معلوما مثل 
الدنانير والدراهم.. فإن جئت إلى (الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن..) 
«معاني القرآن» »"٠ /١‏ ومعنى كلامه: أنه إذا لم يكن دنانير ولا دراهم في البيع 
صح أن يكون كل واحد من المبذول ثمنا ومثمناء انظر: «البحر» »118/1١‏ «الدر 
المصون» .7١9/١‏ 


ممع سورة القصص 


قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفر وني ء ورحمتكم قبل أن 

تسترحموني. ونحو هذا روي عن أبي زَرْعة بن عمرو بن جرير موقو 
عليه'''. وروي عنه عن أبي هريرة مثل ما ذكرنا عن ابن عبابر 0" 

قال وهب: وذلك أن موسى لما ذكرٌ الله له فضل محمد وأمته. قال: 

يا رب أرينيهم قال الله: إنك لن تدركهم؛ وإن شئت ناديتٌ أمته فأسمعتّك 

صونّهم. قال: بلى يا رب» فقال الله تعالى: يا أمة محمدء فأجابوه من 

أصلاب آبائهم» ثم قال الله تعالى: قد أجبتكم قبل أن تدعوني””"؛ كما ذكر 


الود عباس 
وقال مقاتل بن حيان: 9إإِذ نادَيْنَا» أمتك وهم في أصلاب آبائهم أن 
يؤفتوا سيلف ]ذا 2230 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ”/١9؛‏ عن الثوري؛ عن الأعمشء عن أبي مدرك. عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جريرء رفع الحديث هكذا في تفسير عبد الرزاق. وأخرجه ابن 
جرير /٠١‏ الى والثعلبي +/48١بء‏ من كلام أبي زرعة. وأبو زُرعة» قيل اسمه: 
هرم؛ وقيل: عمروء وقيل غير ذلك؛ ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَليء 
الكوفي. من الطبقة الرسطى من التابعين؛ كالحسن وابن سيرين» ثقة. #سير أعلام 
النبلاء» 24/6 و«تقريب التهذيب» .١١48‏ ولا يصح رفع هذا الحديث كما هي 
رواية عبد الرزاق لأنه برفعه يكون الحديث مرسلا. والصواب: وقفهء كما قال 
الواحدي. والله أعلم. 

() أخرجه اي في «تفسيره»؟ 0١87/7‏ رقم: 2488٠‏ موقوفًا على أبي هريرة من 
طريق أ بي زرعةء وكذا الحاكم 0 رقم: 5656. وقال: حديث صحيح 
على شرط مسلمء » ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. ومن طريق أبي زرعة أخرجه 
ابن جرير 24١/٠١‏ عن أبي هريرة طه. 

(2) «تفسير التعلبي» 48/4١ب»‏ من كلام وهب بن منبه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1947. 


سورة القصص 14 


وقال السدي: «إإِدْ بَدَيْنَا»ه موسى"". ونحو هذا قال مقاتل بن 
ليان" فعلى هذا الجتادئ : فوسق: 

وقوله تعالى: «#ولكن رَحْمَةٌ من ريلك # ولكن رحمناك رحمة 
بإرسالك» والوحي إليك” ". 

قال الزجاج: المعنى: فعلنا ذلك للرحمة؛ كما تقول: فعلت ذلك 
ابتغاء الخيرء فهو مفعول له'*. 

وقال مقاتل: يفول اولع 116 القرآن رحمة من ربك». يعني: 
نعمة» يعني : النبوة حين اختصصت بهاء وأوحينا إليك أمرهم ليعرف كفار 
مكة نبوتك» فذلك قوله: لِمَُّنَذِرَ َرْمَا مآ أتَلهُم ين تَذِيرِ ين تنيت" 

5 أهل 000 كك 71 0 ١‏ قال بار عا يتعظو ن40, 

لاكمه قولة فعا - ع ن تُصِيبَهُم تُصِببة» قال مقاتل : 
العذاب في الدنيا #بمَا مَدَّمَتْ أَيْدِمٌ» من المعاصي» يعني: كفار 8 


دم عر وو هه 200 


«مَبَفُووأ ربا لَرْلَا أَرَسَنتَ» هلا أرسلت إلينا رسولا”" 9فَنيِمَ َاييِكَ» 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1944؟؛ عن قتادة. 

(؟) «تفسير مقاتل؟ 5"'ب. 

(5) قال الأخفش: فنصب 9يَمْمَتَ» على : ولكن رحمك ربك رحمة. «معاني القرآن» 
ل 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١47/5‏ 

(8) كان. ساقطة من نسخة (ج). 

() «تفسير مقاتل») 57" ب. 

62 «تفسير التعلبي» 4 ب. 

(4) «تنوير المقباس» /73717. 

(4) «تفسير مقاتل» 55 ب. 

.٠١1//7 «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )٠١( 


يعني القرآن ون 2 لْؤْمنينَ © المصدقين بتوحيد اا والمعنى: لولا 
أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة لكفرهم. وجوان 
«لؤْلَا» محذوف؛ تقديره ما ذكرنا”" . 

وقال مقاتل في تقدير الجواب: لأصابتهم ا 3 

قال الزجاج : أ لولا ذلك لم : نحتج إلى إرسال الرسول. ومواترة 

060 

الاحتجاج . 

8- قوله تعالى: #دَلمَا جَاءَهُمُْ الْحَقّ من عِنرنا» قال ابن عباس : 
جاءهم ممحمد نا قال مقاتل: ب عفرن 

قال أبو إسحاق: أي: فلما 58 الحجة القاطعة التي كان يجوز أن 
يعتلوا بتأخرها عنهم «مَالوا لول أو وف هِئْلَ مآ أوق مُوبَيَ» أي: هلا أوتي 
محمد من الآيات مثل ما أوتي موسى من العصا واليدء وغير ذلك. قاله ابن 
عل 07 
عم 3 


3 - عع اركب 4 
وقال مقاتل : هله أعطى محمد القران جملة واحدة و مل ما اوف> 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 55 ب. 

إفه قال التعلبي ١448/8‏ ب: جواب ظلَوْلَا4 محذوف. أي: لعاجلناهم بالعقوبة. 

(9) «تفسير مقاتل») "١‏ ب. 

(4) هكذا في النسخ الثلاث؛. وكذا في «معاني القرآن' للزجاج 4١41/4‏ أي: متابعة 
الاحتجاج. والله أعلم. 

)8 (تفسير أبن جرير) 2479/٠١‏ والثعلبي 14ب ولم يلسياة. 

() «تفسير مقاتل» 55" ب. 

() «معاني القرآن» للزجاج 147/4, ولم ينسبه. أخرج ابن جرير /7١‏ 487 وابن أبي 
حاتم 9/ 27984 عن مجاهد: يهود تأمر قريشًًا أن تسأل محمدًا مثل ما أوتي 
موسى. 


سورة القصص ا 4.١‏ 


2 التوراة جملة واحدة 0 

قال الله تعالى: ألم يمستئها ينآ أن رين دل 4 ي: أو لم 
يكفروا بما أوتي موسى من التوراة'"' قبل القرآن. يعني : كفار مكة احتج لله 
عليهم لما قالوا: هلا أوتى محمد مثل ما أوتى موسى؟ بكفرهم بما أوتي 
0100 قف كقروا اباتك عرسي كنا دروا بآياثت مشمد و انالا 
سِحَرَانِ تَظهَرَا» قال الكلبي: وذلك أنهم بعثوا رهطًا إلى يهود المدينة 
يسألونهم عن بعث محمد وشأنه! فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته 
فرجع الرهط إليهم. وأخبروهم بقول اليهود» فقالوا عند ذلك: سِحْرانٍ 
نا 

وقرئ (سَاحِدَانِ)!؟) وهو اختيار أبي عبيد؛ لقوله: «تَظهرَا أي : 
تعاوناء والمعاونة إنما تكون في الحقيقة للساحرين» لا للسحرين””'. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 1 ابي. و«تفسير الثعلبى؛ ١58/4‏ بء ولم ينسبه. والتأويل الأول 
أقرب؟ لأنهم سألوا معجزات مادية محسوسة كما ذكر الله عنهم في آخر سورة 


الإسراء: ظوََائوا ن تومت لَكَ حَقّ تَفْجْرَ لا ِنّ الأرضٍ يَنْبْوعًا» الآيات [90- 91]. 
(1) في نسخة : () (ب): د أولم يكفروا يتوراة مو سى ٠‏ 


() ذكره الثعلبي 4 اص عن الكلبي. وظاهر هذا أن الآية خطاب لكفار قريش» 
وفيها التشنيع عليهم بكفرهم بموسى عليه الصلاة والسلام» وهذا بعيدء والأقرب 
ما أخر جه اين جرير م عن مجاهد في تفسير هذه الآية: : يقول الله لمحمد 
ي: قل لقريش يقولوا لهم؛ أي: لليهود: أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. 

(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائي : «سِخْرَان» ليس قبل الحاء ألف» وقرأ ابن كثير ونافع 

وأبو عمرو وابن عامر : (سَاحِرَانِ) بألف قبل الحاء. «السبعة في القراءعات» 4586) 
و«الحجة للقراء السبعة» 477/80» و«النشر في القراءات العشر؛ .54١/7‏ 

(6) ذكر هذا التوجيه أبو علي في «الحجة» 471/0: ولم ينسبه لأبي عبيد؛ وإنما نسبه له 

التعلبى ١519/8‏ أ. 


والتظاهر بالناس وأفعالهم أشبه. قال ابن عباس : يريدون: موسى وهارون. 
وهو قول سعيد بن ا 

وروى مسلم بن يسار عن ابن عباس قال: يعنون: موسى ومحمدًا 
صلى الله عليهما وسلمء وهو قول الحسن”'". ومن قرأ: لسِحَرَانِ» أراد : 
الكتانيد 7 

قال مقاتل : يغفون التؤراة والق إن 0 وهو قول عكرمة والكلبي, 
وعلى هذا معنى: «إتظهرَا» تعاونا على الضلالة”"2؛ كأن المعنى: كل 
سِحر منهما يقوي الآخرء ويتفقان» فنسب التظاهر إلى السحرين على 
الاتسباء””*. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 485/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 94808؟. عن مجاهد» وسعيد بن 

(1) أخرجه ابن جرير /٠١‏ 47» وابن أبي حاتم 4/ 79440. عن ابن عباس» من طريق: 
مسلم بن يسار. وأخرجه عبد الرزاق 1/؟91. عن الكلبي. وذكره الفراء.ء ولم 
ينسبه» وصدره ب: يقال. «معانى القرآن» 7 واقتصر عليه النيسابوري» في 
ا(وضح البرهان» ؟”/ .١187‏ ٍ 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 877/86. 

(5) «تفسير مقاتل» 1ب. وذكره الثعلبي ١54/8‏ أ ولم ينسيه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 447/1 عن الكلبي؛ وهو في "تنوير المقباس» 574. وأخرج 
عبد الرزاق 247/7 رواية تخالف ما ذكر عن عكرمة؛ فعن مجاهد قال: سألت ابن 
عباس وهو بين الركن والباب» في الملتزم» وهو متكئ على يد عكرمة مولاه: 
فقلت: أسحران. أم ساحران قال: فقلت ذلك مرارًاء فقال عكرمة: ساحران» 
اذهب أيها الرجل» أكثرت عليه. وأخرج القول بأن المراد بهما: القرآن والتوراة» 
أبن جرير 0484/٠١‏ عن ابن عباسء وابن زيد. 

(0) «تفسير مقاتل» 17ب. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة .٠١//7‏ 

(0) «الحجة للقراء السبعة؛ ه/ 477. 


سورة القصص ما 


وقوله تعالى: «وبَالُوا إن 54 كَفْرُونَ» قال ابن عباس : يريدون: الذي 
جعت بهء والذي جاء به موسى”"'" . 

وقال مقاتل: بالتوراة والقرآن كافرون لا نؤمن بهما''". 

قال الله لنبيه ينل : كل مَأَنوَأ يكب يِنْ عند أل ا ل 
إن كثتثر صَّدِونَ» 

4- مني لكفار مك29 : «كأن| يكل ين ند 0 
أَيَّمْهُ» قال ابن عباس: يريد: من القرآن والتوراة”*“. يقول: أنا أتبعه إن 
جئتم بأفضل مما جئتٌ به إليكم. 00 3 0 
قرأ: طيِحْرَانِ» وذلك أنهم لما قالوا: القرآن والتوراة «سِحْرَانِ» قيل 
لهم: لمَأَنوا يكتب» طأَمْدَئ ْهمَآ» ومن قال: (سَاحِرَانِ) قال: المعنى : 
هو أهدى من كتابيهماء فحذف المضاف. ذكر ذلك أبو إسحاق» وأبو 
عل 

دقولة تعالى : #إن كُشّْرَ صَْدِقِنَ» قال مقاتل : ووم 
الوم ا ان ه074 . 

-6٠0‏ #فإن لَرَ يسْتَحِيباْ لَكَ» قال مقاتل: فإن لم 5 بمثل التوراة 
والقرآن”". وقال ا فإن لم يؤمنوا يما جئت به. والأول 


)١(‏ أخرج نحوه ابن جرير /٠١‏ 240 وابن أبي حاتم 71987/4» عن مجاهد» وابن زيد. 
(1) «تفسير مقاتل» 57 ب. وأخرجه ابن جرير :441/7١‏ عن ابن عباس. 

إفرة «تفسير مقاتل») 57" ب. 

(5) أخرجه ابن جرير 245/7٠١‏ وابن أبي حاتم 5985/9» عن ابن زيد. 

)0 «معاني القرآن» للزجاج 8/4 :, وه«الحجة للقراء السبعة؛ 477/8 . 

(6©9 «تفسير مقاتل» 7١‏ ب. 

(0) «تفسير مقاتل» 11 ب. 


ل ديد 


دمو دو سه 30 « عرسم 


1 ألما حورت بت أهراءهم» قال أبو إسحاق: أي: فاعلم أن م 
ركبوه من الكفر لا حجة لهم فيهء وإنما آثروا فيه الهوى. وقد علموا أن 
الى اتته الج , 

ثم ذمهم فقال: «أومَنَ أحَلييَ أن هرينة سير هُدَى يرك ألَهِ» 
أي : لا ال ا 0 ولا بيان جاءه من الله .إن 
أنَّهَ لا يَهَدى الْمَرمّ أَلظَيِينَ» لا يجعل جزاء المشركين الجاحدين آياته أن 
يهديهم الرو:دة: 

-١‏ قوله تعالى: «وَلِمَد وََّلْنَا لهم الْقَوَلَّ» قال الفراء: أنزلنا القرآن 
يتبع تعفلنة و 

وقال أبو عبيدة: أتممنا'*'ء كوصل الشيء بالشيء. 

وقال المبرد: تأويله : بَينَّاء وإنما هو من وضل بعضه ببعضء والتثقيل 
يذل 'غلى المالعة: ْ 

وقال الزجاج: أي: فصلناه بأن وصلنا ذكر الأنبياء وأقاصيص مَنْ 
0002 

وقال ابن قتيبة: أي أتبعنا بعضه بعضًا فاتصل عندهم؟ يعني : 
القرآن'''. هذا قول أهل المعاني وألفاظهم؛ وهي مأخوذة من ألفاظ 


.١48/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
«تفسير مقاتل» 17 ب.‎ )1( 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7”1//7. 
(4) «مجاز القرآن؟ لأبى عبيدة .١٠١8/7‏ 
(6) «معاني القرآن» للزجاج ١/4‏ . 
(1) «غريب القرآن» لابن قتيبة 0#ا”. 


التقسريز ف قال تفج سوه تا الل ا 

وقال الكلبي: بينا لهم القول في القرآن”''. وهو قول السدي ومقاتل 
0 وق فتبن التوصيل بالتفصيل ؛ أراد به: البيان؛ فإن 
القول يفصّل للبيان» ويُوصّل بعضه ببعض للبيان . 

قال قتادة: وصل لهم القول في هذا القرآن يُخبرهم كيف صَنع يمن 


دق 


وسفيان بن عيينة 


مضى . 
وقال الكلبي: فصل لهم القرآن بما يدعوهم إليه مرة بعد مرة. وقال 
ابن زيد: «#وصّلنا ا لْمَوْلَ # في الخبر عن هر الدنيا والآخرة حتى كأنهم 
عاينوا الآخرة فى انا . 

وقال مقاتل : يقول لقد بينا لكفار مكة بما في القرآن من خبر الأمم 
06 502) سه 0 0 زفق ار لس مو م ١‏ دزء 
الخالية ' كيف علبوا بتكذيبهم " .#لْمَلَهمْ يَتَدَدُونَ» لكي يتعظوا ويخافوا 
ل (م) 
ليؤفتوا- 


.19441/ /9 أخرجه ابن جرير ١٠/لالى» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) «تنوير المقباس» 778. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 7441/9؛ عن السديء و«تفسير مقاتل» 77 ب. 

(4) أخرجه ابن جرير /5١‏ لا4» وابن أبي حاتم 1988/9. 

(0) أخرجه ابن جرير /7١‏ 88. وذكره الثعلبى ١59/8‏ أ. 

(0) في نسخة: (ج): الماضية. ١‏ 

0 «تفسير مقاتل» 77 ب. وفي مرجع الضمير في قوله تعالى: #وَسَّلنَا لم4 قولان ذكر 
الواحدي أحدهماء وهو: رجوعه لقريش» والثاني: يرجع لليهودء أخرجه ابن 
جرير 048/5١‏ عن رفاعة القرظي #ه. قال: نزلت هذه الآية في عشرة»ء أنا 
أحدهم. ولا تعارض بين القولين. والله أعلم. 

(6) «تفسير مقاتل) 501" ب. 


05 سورة القصص 


7- قوله: «الَِيِنَ مَالََنَهُمُ كنب ين قَبْيِد» من قبل القرآن”'". قال 
ابن عباس والسدي: نزلت في عبد الله بن سلام وابن ن يامين » 0 
ابروا 

وقال قتادة: كنا نُحَدَّث أنها نزلت في أناس من أهل الكتاب؛ كانوا 
على شريعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليهاء حتى بعث الله محمذًا عَِب 
2 - اليف 
فامنوا وصدفو 5 

5 0-056 : 20 1 00 1 5 

وقال ابن عباس: نزلت في أهل الإنجيل”**. وهو قول مقاتل؛ قال: 
نزلت في مسلمي أهل الإنجيل» كانوا مسلمين قبل أن يبعث النبي َل 
وكانوا أربعين رجلا ؛ اثنان وثلاثون من الحَبّش قدموا مع جعفر بن أبي 
طالب» المدينة» وثمانية نفر قدموا من الشامء فنعتهم الله في كتابه"” 

ه- قوله على 0 ل عَلهم» يعني القرآن'' #قَالُوا َامَنَاربده» 
صدقنا بالقرآن 8 إِنَهُ أَلْحَن من 3 وذلك أن ذكرّ النبى يَكٍِ كان مكتوبًا 


)١(‏ قال الثعلبي 4 أ: ظيّن مَْلِ» أي: من قبل محمد ذَلِةِ. وبين القولين تلازم. 

(1) أخرجه ابن جرير ,444/75١‏ عن ابن عباسء وابن أبي حاتم 948/9؟»: عن ابن 
عباس » والسدي»ء وفي خبر السدي ذكر قصة عبد الله بن سلام لما أسلمء وأخرج 
ابن جرير 244/5١‏ عن مجاهد: هم مسلمة أهل الكتاب. 

(9) أخرجه ابن جرير 284/75١‏ وابن أبي حاتم 5/4٠5994؟؛‏ عن قتادة؛ وفيه: منهم: 
سلمانء وعبد الله بن سلام. 

(5) أخرجه ابن جرير »84/٠١‏ وابن أبي حاتم 49/ 7444 عن ابن عباسء بلفظ : من 
آمن بمحمد يكَِةِ من أهل الكتاب. 

(0) «تفسير مقاتل» 17 أ. أخرج ابن أبي حاتم 4/ 79484: عن سعيد بن جبيرء أن المراد 
بهذه الآية: النصارى الذين قدموا على النبي كَل من الحبشة فآمنوا. 

(1) «تفسير الثعلبى؟ ١59/8‏ أ. 

(0) «تفسير 100 ل" أ. و"تفسير ابن جرير؟ .44/7١‏ 


عندهم في التوراة والإنجيل» فلم يعاند هؤلاء وآمنوا وصدقواء وقالوا 
للقرآن: مإِنَهُ ألْحَنُ ين رََّنآ إِنَا كُنَا ين قَبَلوء مُسْلِيينَ4”١'‏ قال مقاتل : إنا كنا من 
قبل هذا القرآن مخلصين لله بالتوحيد”) 

وقال. الكلبي: يقولون: إنا كنا من قبل أن يأتينا محمد مؤمنين به أنه 
3 

وقال السدي: يقولون: كنا من قبله على دين إبراهيم وإسماعيل» 
وتلك الأ مم كانوا على دين 6 


وده صصص 


5- ثم أثنى الله عليهم خيرًا فقال: «ِأرْلَيكَ يون َجْرَهُم مَرَنَينٍ يما 
صَبَرأُ4 أجرًا بتمسكهم بدينهم حتى أدركوا محمدًا كل فآمنوا به» وأجرًا 
بإيمانهم بالنبي يك قاله مقاتل””'. وهو معنى قول ابن عباس : «ايمَا صَبرُواً» 


.44/7؟١ «تفسير ابن جرير؟‎ )١( 

)١(‏ «تفسير مقاتل» /ا” أ. 

(؟) «تنوير المقباس2 78؟. وهو قول الفراءء قال: وذلك أنهم يجدون صفة النبي كي في 
كتابهم فصدقوا بهء فذلك إسلامهمء. وقال أيضًا: «يّن مَْلِد» هذه الهاء للنبي 
يك ولو كانت الهاء كناية عن القرآن كان صوايًا؛ لأنهم قد قالوا: طإِنَهُ لحن من 
ينآ فالهاء هاهنا أيضًا تكون للقرآن. ولمحمد يك «معاني القرآن» ؟/ /ا80. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1949/9. 

)6( اتفسير مقاتل"! 5 أ. أخرجه ابن جرير 284١/5١‏ عن مجاهد. وأخرجه ابن 5 
حاتم 7991/4؛: عن الضحاك. وكان الأولى بالواحدي رحمه الله تعالى أن يورد 
هنا حديث أبي هريرة المتفق عليه؛ أن النبي يك قال: «ثلائة يؤتون أجرهم مرتين؛ 
الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها 
فيتزوجها فله أجرانء ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنًا ثم آمن بالنبي كه فله 
أجران» والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده». 0 البخاري» كتاب: 
الجهاد. رقم: ,"0١١‏ «فتح الباري» 8/ .»١43‏ ومسلم 2١74/١‏ كتاب الإيمان؛ 
رقم "١‏ وقد أهمل الواحدي إيراده في كتابيه: «الوسيط» و«الوجيز». 


45 سورة البقرة 


الاستبدال» فيكون المعنى: ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا فيستغنى عن 
فلي المفات 7 

و(القليل) 0ن الكثير» 1" الشيء قِل فد 

لوَإِكَيَ كَنَيُوْنِ»4 فاخشون في أمر محمدء لا ما يفوتكم من الرئاسة”*". 

7- قولة تعالى * +29 تَنْسُوا ألْحَقٌ بالتطل» الآية. يقال: لَبَسْتُ 
الأمر أَلبِسْه سا أذ ختاطه سف 

وقال ابن دريد: لَبَسْتُّ الأمر ولبِّسنْهء إذا عميئهء ومنه «وَللسنا 
لاير ال ره '[الالساية 1ن[ بويناة الى لبود اله أي لبس 


1 افت 
بواضح ٠.‏ 
كاين تنكف وان اق امو اا و الف ال 
(8) . 


و(اللباس) ما واريت به جسدك. هذا هو الأصل في اللباس " » ثم 


.5"١97/١ «الدر المصون»‎ »/١ انظر: «البحرا‎ )١( 

.71157/5 فى «اللسان»: (القلة خلاف الكثرة) «اللسان» (قل)‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (قلل) #/5, «اللسان» (قل) 70/77/5. 

(4)التعلين في «تفسيره» ١/58أ»‏ ونحوه عند أبي الليث في «تفسيره» »١١5/1١‏ وقال 
ابن جرير : (فاتقون) في بيعكم آياتي بالخسيس من الثمن و شرائكم بها القليل من 
العرض» وكفركم بما أنزلت على رسولي وجحودكم نبوة نب أن أحل بكم ما 
أحللت بأسلافكم..) 2304/١‏ وانظر: «تفسيرابن كثير» .44/1١‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» (لبس) 737578/5, «اللسان» (لبس) 7/17 5945. 

ال 

(0) «إصلاح المنطق» ص١١.»‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (لبس) 07758/14 والنص من 
«التهذيب». 

(4) انظر : «تهذيب اللغة» (لبس) 27778/5 «مجمل اللغة» (لبس) 1/9 »8٠١‏ «اللسان' 
(لبس) 5945/7. 


58 سورة القصص 
على دين عيسى ٠ ١‏ وآمنوا بمحمد وا'' . 
وقال قتادة: يما صا على الكتاب الأول والكتاب ال 
قال مقاتل: فلما تبعوا النبي كك شتمهم المشركون فصفحوا عنهم, 


- م ُاء 5 دمح مر 22010011 عدج زفرة ع . 
وردوا معروفاء قأنزل الله فيهم : «#ويدرءوت بلسو الست '' أي : يدفعون 


ما يسمعون من الأذى بالصفح والعفو”* . 
وقال ابن عباس : يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك0". 
0 لرداييا ماري اح ا ال ل 
ت”" .«وممًا رزقتهم» من الأموال بدو حر 
قال ابن عباس : يتصدقون على أهل 000 
6- لوَإدًا سَِعُوا اللَفْوَي قال الكلبي: يعني الباطل”*2. وهو ما قال 
لهم المشركون من الأذى والشتم. ونحو هذا قال مقاتل”"'". 


)١(‏ هذا على أن المراد بأهل الكتاب: التصارى؛ كما سبق أن سعيد بن جبيرء جعل 
الآية في النصارى الذين قدموا من الحبشة فآمنوأ. أخرجه ابن أبي حاتم 1944/4. 

(1) أخرجه ابن جرير 84/79, وابن أبي حاتم 1940/9. 

(") «تفسير مقاتل» لا5 أ. 

(4) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .٠١8/7‏ بمعناه. 

(0) ”تنوير المقباس» 0778 بلفظ: يدفعون بالكلام الحسن؛ بلا إله إلا الله الكلام 
القبيح ؛ الشرك من غيرهم. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١419/4‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 51 أ. 

(4) أخرج نحوه ابن جرير :4٠ /٠١‏ عن قتادة» و«معاني القرآن» للزجاج 154/4؛ 
بلفظ: يتصدقون» ولم ينسبه. 

() «تنوير المقباس» 77”78. وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 45» عن قتادة. 

)١١(‏ «تفسيره» /ا5أ. وأخرجه الطبرى 44١/7٠١‏ وابن أبي حاتم 4/ 75447. عن مجاهد. 


سورة القصص 48 


وقوله تعالى : «أَعْرَضُوأ عَنْه» أي : عن اللغوء فلم يردوا عليهم مثل ما 
7 0010( 
قيل لهم . 
وقال أبو إسحاق: إذا سمعوا ما لا يجوزء وينبغي أن يُلغى لم يلتفتوا 
هق 
اليه . 


لس الى عر الس سر عر 


لوَيَانُوا 1 أَعمنًا ولك أغكلك» قال مقاتل: لنا ديننا ولكم دينكمء 
وذلك حين عيروهم بترك دينهم”". وقال” ' غيره: لنا ما رضينا به لأنفسناء 
ولكم ما رضيتم به لأنفسكم”. 

سكم عَلَتَكْمِ4 قال السدي: لما أسلم عبد الله بن سلام» جعل اليهود 
يشتمونهء وهو يقول: «إسلم عَلَيَكُمْ لا بَدَتَى الْجَهِاِنَ4”'' ومعناه: أمنة لكم 
من أن تسمعوا منا ما لا تحبون . 

قال أبو إسحاق: ولم يريدوا بقولهم: «#سَكم عَلَتَكَ» التحية؛ 
والمعنى: أنهم قالوا: بيننا وبينكم المتاركة والتسليم. وهذا قبل أن يؤمر 
المطلفوة: بالقيال. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /ا5 أ. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .١159/4‏ 

(©) «تفسير مقاتل» /1” أ. 

لدع في نسخة: (أ), (ب): وقالوا. 

(6) اتفسير أبن جرير» .41١/7١‏ بنصه. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 59917/4. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 54/5١»؛‏ يعني أن هذه الآية منسوخة بآية الجهاد والقتال» 
وقد سبق الحديث عن نسخ هذه الآية وما شابهها في سورة الفرقان» عند قوله 
تعالى #وَإدًا حَاطْبِهُمْ لْجَهِلُونَ قَالُواْ مَلَمَا» قال مكي بن أبي طالب: والذي عليه أهل 
النظر -وهو الصواب- أن الآية محكمة غير منسوخةء وأن معنى السلام فيها : - 


2 سورة القصص 


وقوله تعالى: طلا بت لبه قال مقاتل: لا نريد أن نكون مر 
أهل الجهل والسفه”". وال الكل ال نهية ويكم الذي اه ع0 
وعلى هذا يكون التقدير: لا نبتغي دين الجاهلين”” . 

وقيل : لا نبتغي محاورة الجاهلين”*. 

وقال أبو علي : لا نبتغي مجاراتهم ولا الخوض معهم فيما يخوضون 
فيه؛ فالمضاف محذوف. 

5- قوله تعالى: «إنك لا تْرى مَنْ حبنت » قال ابن عباس : يريد 
أبا طالب”*". وقال الكلبي: كان رسول لله يكِ حريصًا على أن يسلم عمه 
أبوطالت» قنزل: انك لا جرى من أحبت ولك لَه جرى من. كنا ا 

وقال مجاهد في هذه الآية: قال محمد يلي لأبى طالب: «قل كلمة 
الإخلاص أجادل بها عنك يوم القيامة». قال: يا ابن أخي: ملة 
الأشياخ وفنا 


وقال السدي: نزلت في أبى طالب حين قال له: «قل: لا إله إلا الله 


- المتاركة والمداراة من الكفارء وليس من السلام الذي هو التحية؛ لأن السلام 
عليهم محظور بقوله تعالى: ظاوَالسَّكَمْ عل مَنٍ أَتَمَ ألمُدك» [طه: 47]. «الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه؛ 6/ا؟. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» لا" أ. 

() "تنوير المقباس» 578.بلفظ : لا نطلب دين المشركين بالله. 

(؟) هذا بنصه كلام الكلبي؛ لا نبتغي دين الجاهلين. 00 التعلبى؟ ١59/8‏ أ. 

(5) «تفسير ابن جرير» /7١‏ 41. و«تفسير التعلبي» ١44/8‏ أ. ولم ينسباه. 

(0) «تفسير ابن جرير»ة .4١/759‏ و(تة تفسير الثعلبي» ١594/8‏ أ. 

() ١تنوير‏ المقباس» 578. 

(0) أخرجه ابن جرير 97/15١‏ وابن أبي حاتم 149944/9. 


سورة القصص "١‏ 


أشهد لك بها يوم القيامة». قال: لولا أن يقولوا: جَزْع عمك عند الموت 
0 

وقال مقاتل: قال رسول الله يِهْ لعمه أبي طالب: أريد منك كلمة 
واحدة» فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا؛ أن تقول: لا إله إلا اللهء أشهد 
لك بها عند اللهء قال: يا ابن أخي: قد علمتٌ أنك صادق» ولكن أكره أن 
يقال: جزع عند الموتء ولولا أن يكون عليك وعلى بني أخيك غضاضة”" 
ومَسبّة بعدي لقلتّهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق» لِمَا أرى من شدة 
حرصك ونصيحتك؛ ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ : عبد المطلب» 
وهاشم» وعبد مناف!. قأنزل الله هذه الآية”". ونحو هذا قال قتادة والحسن 
والسعين بوائق 'غنه “3 

قال أبو إسحاق: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب””. 

وقد حدثنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم -رحمه 
الله- قال: حدثنا الحسن بن أحمد الشيباني”""2» أخبرنا أحمد بن محمد بن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 047/7١‏ عن أبى هريرة. 

() يقال: ما أردت بذا غضيضة فلان» ولا مغضته. كقولك: ما أردت نقيصته. 
ومنقصته. «تهذيب اللغة؛ 717/17 (غض). 

(9) «تفسير مقاتل» 7 أ. وأخرجها النسائي في كتاب «التفسير؛ 2144/7 رقم: 10, 
عن سعيد بن المسيب عن أبيه. وكذا الثعلبى ١59/8‏ ب. 

(5) أخرجه ابن جرير 2947/7١‏ عن أبي رد وسعيد بن المسيب عن أبيهء وابن 
عمرء ومجاهد وقتادة. وأخرجه النسائي في التفسير 7/ .١44‏ عن ابن عمر. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ١ .١594/4‏ 

(1) الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان المخلدي» 
النيسابوري»: سمع أبا العباس السراج؛ ومؤمل بن الحسن» وابن الشرقي- 


1 سورة القصص 


الخسرة العاف" حدثنا عيد الرحمن بن بشرء حدثنا يحيى بن سعيد. عن 
يه لعمه: «قل: لا إله إلا الله. أشهد لك بها يوم القيامة»ء قال: لولا أن 
تعير ني نساء فريش ؟؛ يقلن : إنه حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. 
فأنزل الله ككَ: «#إنَكَ لا تَبَدى مَنْ أحببت»#”". 


- وحدث عنه الحاكم» ويعقوب الصيرفي»؛ وغيرهم. قال الحاكم : هو صحيح 
السماع والكتب» ومتقن في الرواية» محدث عصرهء» ت: 89ذأه. «سير أعلام 
النبلاء» ,094/١5‏ و«شذرات الذهب» 47///5. 

)١(‏ أحمد بن محمد بن الحسن التيسابوري» أبو حامدء ابن الشرقي» حافظ خراسان» 
سمع محمد بن يحيى الذهلي» وعبد الرحمن بن بشر بن الحكمء وغيرهمء حدث 
عنه: أبو علي النيسابوري» وأبو عبد الله الهروي. وغيرهم. «سير أعلام النبلاء» 
6 لا”. و«طبقات الشافعية» للسبكى 41/7. 

0 انيت انه الواجرى ميو اعد ,اقيقه لقتني عند رن محمة تن ابر اعيم. 
«تفسير الثعلبي» 59/48١ب.‏ وأخرجه بهذا اللفظ من طريق يحيى بن سعيدء عن 
يزيد ابن كيسان. مسلم في صحيحه ١/00؛‏ كتاب الإيمان؛. رقم: 18. وأصل 
الحديث في الصحيحين؛ من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما 
حضرته الوفاة» دخل عليه النبي كد وعنده أبو جهل» فقال: «أي عمء قل : لا إله 
إلا اللهء كلمة أحاج لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا 
طالب: ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم 
به: على ملة عبد المطلب!ء فقال النبي يكِهِ: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»؛ 
فنزلت : ما كنت لبي وَأ ءَامَا أن يسْتَئيروا إنتشركين ول كارا أذلي في من 
بَعْدِمَا بيت لحم أَتَبعْ أَصْحَبُ للحيو » [التوبة: ]1١‏ ونزلت: طإِنَكَ لا تهرى من 
لبك 4. أخر جه البخاري في مناقب الأنصارء رقم 84م”. «فتح البأري' 
9. ومسلم 54/١‏ في الإيمان؛ رقم 15. وأخرجه الواحدي في «أسباب 
النزول» 8"؛ وذكر تخريج مسلم له. وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 47, وابن أبي حاتم 
9 . 


سورة القصص اع 


يهدي إلا الله كيك ولا يرشد ولا يوفق إلا هو » وكذلك هو «يِضِلٌ من 
4 . 


. 


5-4 


وقال الفراء: من أحببرت» يكون على جهتين؛ إحداهما : من أحببته 
للقرابة» والثانية: من أحببت أن يهتدي. كقولك: إنك لا تهدي من 
تريد”". قال مقاتل: إنك لا تهدي للإسلام ظمَنْ أخيت6”" ولكن الله 
يهدي ب اه لدينه. قاله ابن عباس. 
وَهْرَ أَعْلَمُ بِالْمُهْئَتَ»# يقول: هو أعلم بمن قدر له الهدى. قاله . 
مجاهد كات 7 , 
- قوله : لوالا إن نيم المدى مَمَكَ تتَخَطلَف بن أَْضِنَ» قال الكلبي 
ومقاتل والمفسرون: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف"'', 
قال للنبي كل: إنا لنعلم أن الذي تقول حق. ولكن يمنعنا من ذلك أن 


)١(‏ «معاني القرآن؛ للزجاج 4 . وذكر الواحدي قول الزجاج في «أسباب النزول» 
3734؟., بإسئاده. 

.7٠ا/ «معاني القرآن؟» للفراء ؟/‎ )١( 

الوه اتفسير مقاتل؟ /ا" ب. 

(4) ويرشد. ساقطة من نسخة (أ)» (ب). 

(8) أخرجه ابن جرير 091/7١‏ وابن أبي حاتم 8 71446» عن مجاهد. و«تفسير مقاتل' 
/اااب. 

)١(‏ الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي» من زعماء قريش في الجاهلية ؛ 
أدرك الإسلام ولم يسلم. وقد قتل يوم بدر كافرّاء قتله خبيب بن عدي 6د ثم أسر 
خبيب يوم الرجيع فابتاعه بنو الحارث بن ضامر ليقتلوه بأبيهم؛ وقصته في ذلك 
مشهورة. «السيرة النبوية» لابن هشام "/ 189. 


”1 سورة القصص 


العرب تخطفنا من أرضناء يعني: من مكةء فإنما نحن أكلة رأس (0) 
والعرب على دينناء ولا طاقة لنا بهمء فأنزل الله هذه الآية(", 

وقوله : اَلَف ين رضن قال المبرد: التخطف: الانتزاع بسرعة, 
كما يتخطف البازي» ولا يكون الخطف إلا بسرعة'". وقد مر في قوله: 
«يخْطْثُ أبِصَدرَهُةْ»أ [البقرة: .240]8٠‏ 

قال الله تعالى : طأأوَلَمَ كن لَهُمْ حَرَمًا اما» يعني : ذا أمن يأمن فيه 
الناس. قال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية يغير بعضهم على بعض, 
ويقتل بعضهم بعضّاء وأهل مكة آمنون بحرمة الحره”" . 

وقال قتادة: كان أهل الحرم آمنين» يذهبون حيث شاءواء فإذا خرج 
أحدهم قال: أنا من أهل الحرم؛ لم يَعْرِض له أحدء وكان غيرهم يقتل 


وه مه 5 


ات 0 كما قال الله تعالى : لولم روأ أن جَمَنَا كرما “امنا وسَحَطفٌ ألنَّاسُ 
سن نَ حَوَلِهم4. قال مقاتل: يقول: هم أمنون في الحرم من القتل والسبي 


)١(‏ أكلة رأس» مثل يضرب لقلة العدد. فكأنهم لو اجتمعوا على أكل رأس لكان كانيًا 
لهم. «الزاهر في معاني كلمات الناس» ؟/5١؛‏ و«مجمع الأمثال؛ .41/١‏ 

20( اتفسبير مقاتل» لابه وفيه : الحارث بن نوفل بن عبد مناف» وذكر نحره الرجاج 
1 ولم ينسيه. وأخرجه ابن جرير 42/٠‏ وابن ١‏ بي حاتم 2214, 
والنسائي؛ كتاب التفسير ١15/7‏ رقم 16 . وذكره الثعلبي 19/8١ب.‏ والواحدي 
الأسباب النزول» ةر ويه : : الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. 

( يقال: خخطفت الشيء؛ واختطفته: إذا اجتذبته بسرعة. «تهذيب اللغة؛ 541١/19‏ 
(خطف). ولم يذكر قول المبرد. 

(5) لم أجد في هذا الموضع إلا قوله: ومعنى الآية: يكاد ما في القرآن من الحجج 
يخطف قلوبهم من شدة إزعاجها إلى النظر في أمر دينهم. 

(0) «تفسير الثعلبى» ١594/48‏ ب. 

(9) اجريعه عبد الرزاق 1/ 47. وابن جرير ١44/7١‏ وابن أبي حاتم 19181/4. 


سورة القصص 16 


فكيف يخافون إذا أسلموا7". 

وقال أبو إسحاق: أعلمهم الله بأنه قد تفضل عليهم بأن أمنهم بحرمة 
البيت» ومنع منهم العدو. أي : فلو آمنوا لكانوا أولى بالتمكين والسلامة"''. 

وقال الفراء : أو لم نسكنهم حرمًا لا يخاف مَنْ دخله. فكيف يخافون 
أن تستَحِل العرب قتالّهم فيه”". وقال ابن قتيبة: ُوَلّمَ تكن لْهُمٌ» أي : 

2 أيه اال ا 2 ان :1 (ه) 

قوله تعالى: يح إِلَيْهِ تمت كل سَْء) أي : يجمع إليه”” غ وهو من 
قولك: جِبْتٌ الماء فى الحوض؛ [3| لوقه د 

وقال الفراء فى «مصادر القرآن»: جببت المال والماء جباية» إذا 
جمعته وجبوته جباوة. والجباية : الحوض العظيم. والجيا مقصور: الماء 

370ع 
وقرئ «يحج» بالياء والتاء”2» وذلك أن تأنيث الثمرات تأنيث 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /ا1”" ب. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١16١‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء 5082/7. 

(4) «غريب القرآن» “لاا بلفظ: نسكنهم إياه. 

(6) «تفسير الثعلبي» ١59/8‏ ب. 

)١(‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .1١8/7‏ و«تفسير أبن جرير» /7١‏ 2945 ولم ينسبه. 

0 «تهذيب اللغة» 5١4/1١‏ (جبا)؛ من قول الكسائي: الجبا مقصور. ولم أجد فيه ما 

(4) قرأ نافع وحده: طتجْبَى» بالتاءء وقرأ الباقون: #تحيَ» بالياء. «السبعة في 
القراءات» 448. و«الحجة للقراء اللبعة» 86/ 4754». و9إعراب القراءات السبع 
وعللّهاء ؟7748/7. 


جمع. وليس بتأنيث حقيقي. وإذا كان كذلك كان بمنزلة الوعظ, 
والموعظة؛ والصوت. والصيحة.ء فإذا ذُكْرَت كان حسنّاء وكذلك إذا أننى. 
ذكر ذلك ماحن الي 

وقال الفراء : ذُكْرت #تبْبّى » وإن كانت الثمرات مؤنثة؛ لأنك فرقت 
بينهما بإليه؛ كما قال الشاعر: 
دامر عر مفكين :واحدة” بعدي وعد قن الدنيا لع ردم 

وبهذه العلة اختار أبو عبيد التذكير؛ فقال: قد حال بين الاسم 
المؤنث والفعل حائل”". 

قال ابن عباس ومقاتل : يعني : يحمل إلى الحرم ثمرات كل شيء”*؛ 
من مصرٌ والشام واليمن والعراق. وقوله : لرَدْهًا ين لد أي : رزقناهم رزئًا 
من عندنا لإوَلكنَ أكدْرهم» يعني: أهل مكة””* طلا يَنْلَمُورت4 أنا فعلنا 
ذلك . 


قال مقاتل: أي: إنهم يأكلون رزقي أمنون فى حرمي» وهم يعبدون 


.475 /8 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) «معاني القرآن» للفراء ؟/08”, ولم ينسب البيت. واستشهد به ابن جني 
«الخصائص" 04١5/5‏ على تذكير المؤنث. واستشهد به كذلك الأنباري؛ 
«الإنصاف» .١14/١‏ وفي حاشيته: الشاهد فيه: غره منكن واحدة» حيث أسند 
الفعل إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيث» ولم يؤنث الفعل لوجود فاصل بين الفعل 
وفاعله وهو: منكن. ولم أقف على قائل البيت. 

إفرة «تفسير الثعلبي» ١6١/8‏ أ. 

(4) «تفسير مقاتل» 717 ب. وأخرجه ابن أبي حاتم 7497/4؛: عن ابن عباس بلفظ : 
ثمرات الأرض. 

(0) «تفسير مقاتل» /ا" ب. و«تفسير ابن جرير) /5١‏ 44. 


سورة القصص 7 
5 62200 - 4 قر م ٠.‏ 
غيري” '. وقال ابن عباس: «لا يَتْلَمُوت* قدر ربوبيتي وعظمتي”". 
4- ثم خوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم الخالية فقال: «َإوَكُم 
مكنا من هَرِْمَ بَطِرَتْ مَعِسَّتَها» معنى البَطر في اللغة: الحيرة» والبطر 
فى النعمة هو: أن تكثر عليه النعمة فيدُهشَ فيهاء ولا يهتدي للشكر 
غرف 
عليها”". 
قال الليث: البطر: الحيرة» يقال: لا يُبُطرن جل فلان جلمكٌ. أي : 
لا يُرْهشَْكَ عنه” ). ومنه قوله َك : «الكبّر بطر الحق»””'. وهو أن يتحير فى 
الحق فلا يراه حقًا'ا'2. هذا هو أصل معنى البطر. 
وقال أبو إسحاق: البطر: الطغيان عند التعمة”''. ويطر الحق على 
قوله: أن تطغى عند الحق؛ أي: تتكبر فلا تقبله. 
وقال أبو علي الفارسي: البطر فيما قال بعض الناس: كراهة الشيء 
من غير أن يستحق أن يكره. وانتصاب المعيشة عند الفراء بنقل الفعل 
)غ0( اتفسير مقاتل» /ا1 اب 
(؟) أخرج ابن أبي حاتم 1447/9 عن ابن عباس» في هذه الآية: «إلا يََلَمُوت» لا 
| يعقلون. 
() #تهذيب اللغة» 77/17 (بطر). والدَّمَش: ذهاب العقل من الذَّهْل والوّله. «تهذيب 
اللغة» 5/ لا/ا (دهش). 
() كتاب «العين» /ا/ 477 (بطر). ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة؛ 7703/17. 
(0) جزء من حديث عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ #ه عَنٍ النَِّي كف قَالَ: «لا يَدْخْلٌ الْجَنَةَ مَنْ كان 
في قَلْبهمِثْقَالُ در مِنْ كبْرِ» قَالَ رَجْلَ : إن الَجُلَ يُحِبُ أَنْ يكُونَ تَوْبَُ حسَنا وَنعْلهُ 
حَسَنَةَ قَالَ: «إِنَّ ال جيل فت الحمال كيد بَطَدُ الْحَقَّ وَعَمْطْ النّاسٍ». أخرجه 
مسلم 97/١‏ في الإيمان» رقم .١‏ والترمذي 771//5؛ كتاب البرء رقم 1994. 
() «تهذيب اللغة» 775/1١7‏ (بطر). 
(0) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١6١‏ 


سورة البقرة : 5:١‏ 


يقال: لَبِنْتُ فلاناًء افق السطمتعتم يهال" 
فتن تقو لتقي تابن ركان كاتني سشتراي” 
وفي فلؤن ملسن :إذا كال قن ماشه ”7 . ١‏ 
قال امرؤ القيس: 
ألا إن بَعْدَ الفَقِرُ لِلْمَرْءِ قِنْوَةَ وَبَعْدَ المثِيب ظُولَ عُمْرٍ وَمَلَبَمَا 
و(الباطل) الذاهب الزائل» يقال: بطل الشيء يبطل بُظولًا وبُظلاناء 
و(البْطل) - أيضًا مثل الباطل؛ وأبطل الشيء جعله باطلاء وأبطل فلان جاء 
اكد وان ا 
ومعنى الآية: لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد 
ان بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم» من تغيير صفته وتبديل نعته'"". 


2) 


(أ)ذقن #التيديبة: ليك امرأة: أي: تمتعت بها زماناء ولت قوماء أي: تمليت 
ب دهرا. (لبس) 8/5؟؟7,. 

() البيت لعبد الله بن عجلان النهدي في «الحماسة بشرح المرزوقي" +//وه؟١,‏ 
«الكامل» ؟/. 

(9) في (ب): (مستمع). انظر: «المجمل' «لبس» 2808/8 «مقاييس اللغة» (لبس) 
ه/ ٠‏ *”, «اللسان! (لبس) 7/19 5985. 

(:) يقول بعد الشدة رخاءء ويعد الشيب عمر ومستمتع» وهذا مثل ضربه لنفسه» 
و(الْقَنْية : ما اقتنيت من شيء فاتخذته أصل مال. والْمَلْبَس: المستمتع و المنتفع» 
وفي «الديوان» وأكثر المصادر (يعد العدم) بدل (الفقر)ء انظر: «ديوان امرئ 
القيس؛1 ص89. «تهذيب اللغة4 (لبس) 7”51597/5. امجمل اللغة» 7/ 28٠1١‏ 
«مقاييس اللغة؛ 6/ دا «اللسان» /ا/ /481ة 2 و«القرطبى») .59١ /١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (بطل) "٠/١‏ «اللسان» 0 و«القرطبى» "١/1‏ 

)١(‏ «تفسير الثعلبي» ١/48ابء‏ انظر: «تفسير ابن أن حاتم» 4/1١‏ «معاني القرآن» 
للزجاج /١‏ .: و«ابن عطية» /١‏ 7/ا5”ء و«القرطبي» 1/١‏ 1. 


1.26 زر امسر 


وتحويله عنهاء فإنه قال: نصبّْكَ المعيشةً» كقوله: إلا مَن سَفِهَ نَقْسَه» 
[البقرة ]١17١‏ وكتضب قوله: #إقإن يبن كم عن سنو مِنْهُ نا4 [النساء: 4] 
#وَصَاقَ بم دَرْعَا» [هود: /الا] وقد م0©. 

وقال الزجاج : نُصب إمَعِسَتَهَا» بإسقاط في». وأعمل الفعل, 
وتأويله : بطرت في معيشتها”" . 

وهذا هو الوجه؛ لأن المعيشة لا تبطرء حتى يقال: كان الفعل لهاء 
فنقل عنها: إنما يُبطر فيها ". 

قال ابن عباس : حملهم البطر والأشر . 

وقال مقاتل: بطروا وأشرواء وتقلبوا في رزق الله فلم يشكروا 
ا 
وقال عطاء: عاشوا في البطرء فأكلوا رزق الله» وعبدوا الأصناء. 
قوله تعالى: «مَيللت متككتهم لز شك ين بََِجرْ إِلَا ميلا قال 
مقاتل: لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلًا من المساكن. فقد سكن في 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ."١8/7‏ قال الواحدي في تفسير الآية 5 من سورة النساء: 
قال الفراء والزجاج: المعنى فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فنقل 
الفعل من الأنفس إليهن. فخرجت النفس مفسّرة كما قالوا: أنت حسن وجهّاء 
والفعل في الأصل للوجه؛ فلما حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسّرًا لموقع 
الفعل» ومثله: قررت به عيئّاء وضقت به ذرهًا. 

() «معاني القرآن» للزجاج .١5١/5‏ 

0 وهذا قول: التعلبي 1-280/8: أي أشرت وطقت وكفرت بربها؛. وجغل الفغل 
للقرية؛ وهو في الأصل للأهل. 

(4) «تفسير مقاتل» لا" ب. 

(0) «تفسير التعلبي» 8/ ١9١‏ أء عن عطاء بن أبي رباح. 


ير 3 


2000) 


بعضها' '. وعلى هذا الاستئناء من المساكن» يعنى: أن بعضها مسكون فيه. 
وهذا القول هو اختيار الفراء؛ قال: يقول: قليل منها سُكن» وأكثرها لم 
جك برح كر 200 

وا عسو سنا قزكة لوف الاساردن اناق كان الوجه فيه 
الرفع» كقولك: القوم لم يُضرب إلا قليل» ترفع إذا كان المضروب قليلًا» 
فإذا نصبت: كان القليل صفة للضرب أي: لم يُضرب إلا ضربًا قليلا. وهذا 
معنى قول ابن عباس في هذه الآية؛ قال: لم يسكنها إلا المسافرء ومارٌ 
الطريق يومًا أو ساعة”". وعلى هذا التقدير: لم تسكن من بعدهم إلا 
سكونًا قليلًا. وهذا هو الصحيح معنئّى ولفظا؛ لأن منازل المهلكين لم يعمر 
منها شيءء 00 

وقوله : #وَحكنً عد عد اتقرنيت» اق؟ لما حلفا :بعد علذعن 7 
كقوله تعالى: 8إإنًا تحن يرت الأيْضَ#”*' [مريم: ]5٠‏ وقد مرر"". 

4- قوله تعالى: «إوما كانَ رَيْكَ مُهِْكَ الْصّرَئ» يعني القرى الكفرة 
أهلها «حَقٍّ يََعَتَ ف أَيْهَا رَسُولًا4 أكثر المفسرين على أن المراد بأمّها : 
)١(‏ «تفسير مقاتل» /1 ب. 
(؟) «معاني القرآن؛ للفراء 7/5 .5١9‏ 

(9) «تفسير التعلبي» 4 ا. ونقل الرد على الفراء وقول ابن عباس : القرطبي 
ةا لوه 
() «تفسير مقاتل» /ا1" ب. 


(0) «تفسير الثتعليى! ١6١/8‏ أ. 
(5) قال الواحدي في تفسير هذه الآية من سورة مريم: أي: نميت سكانها فنرثها ومن 


ير مدل رامس 


عليها؛ لأني أميتهم. وهذا كقوله: «إوتحن لْوَرنُونَ4 [الحجر : 77] وذكرنا الكلام 


1 سورة القصص 


مكة”'. وهو اختيار الفراء والزجاج”" . 

وعلى هذا القول المراد: القرى التي حول مكةء لا البعيدة عنها؛ 
لأن التي بعدت عنها لا تنتفع ببععث الرسول في مكة. ويكون المعنى : «وَم 
كان رَيْكَ» يا محمد طمُهْيكَ الْقر» التي حول مكة بكفرها في زمانك 

عن َك ف أنهَا4 وهي مكة طإيَئرلا» أي: يبعئك رسولا فتنذرهمء نم 

بعثه الله إليهم 000 وهذا قول قتادة في تخصيص القرى”” . 

وأظهر من هذا القول وأصح: أن القرى على عمومهاء والمراد 
بأمها: أعظمها”*'. يقول: ما كان الله ليهلك القرى الكافرة حتى يبعث في 
أعظمها رسولًا ينذرهم. وخص الأعظم ببعئة الرسول فيها؛ لأن الرسول 
إنما يبعث إلى الأشراف. وأشراف القوم وملوكهم يسكنون المدائن 
الكبيرة؛ والمواضع التي هي م ما حولها. وهذا معنى قول ابن عباس في 
رواية عطاءء وقول الكلبي. 

قال" ابن عباس: طحق بََعَتَ ف أَيَهَا رَسْرلًا» [يريد: في أهلهاء 


0غ( «تفسير مقاتل» لا" ب. و«تفسير ابن جرير»؟ /٠١‏ 40. واتفسير الثعلبى؟ ١6١/8‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/7 ."١9‏ قال: وإنما سميت أم القرى؛ لأن الأرض فيما 
ذكروا دحيت من تحتها. و«معاني القرآن» للزجاج 5/ .١6١‏ و«مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة 7/17 .١١8‏ 

(9) أخرجه ابن جرير /5١‏ 46. وابن أبي حاتم 54917/4. 

0 وهو قول ابن قتيبة. «غريب القرآن» 5"4. أخرج ابن أبي حاتم 7491/4؛ عن 
الحسن: ف أَيْهَايه قال: في أوائلها. 

(0) «تنوير المقباس» 879. 

(1) في نسخة (ج)» جاءت الجملة هكذا: وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء ٠.‏ 
وقول الكلبي» وقال الكلبي قول ابن عباس. ففيها زيادة: الكلبي قول. 


سورة القصص كو 


يعني: يسكن معظم أهلها. وقال الكلبي: «إف أَيَهَا4]''' يقرل: في 
عظيمها"" 4 وهو ها نذكزنا. 

قوله تعالى: «يَنْثوأ عَلتهَ يننا قال مقاتل: يخبرهم الرسول أن 
العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا”". 

وقوله: «إوبًا كنا مُهيى الْشُروت إِلَّا وَأَمْنْهَا ديثرت4 قال ابن 
عباس : يريد بظلمهم أهلكتهه”؟؟. قال الكلبي: وظلمهم هاهنا: شركهم”". 

وقال مقاتل: يقول: إلا وهم مذنبون. أي: لم نعذب على غير 
ذنب”". ونظير هذه الآية قوله: ظدَلِكَ أن لَمْ يَكْن رَيْكَ مهيلك القرك بظر» 
[الأنعام: .]١1١‏ وقوله: ظرَمَا كاه رَيْكَ هيك الْشُرَك بطل وَأمْلْها 
لحرت [هود: .]١١17‏ 

١‏ قوله تعالى: «إوَبَآ أُوتِسّر ين سَىَءِ» قال الكلبي ومقاتل: يعني 
كفار مكةء يقول: ما أعطيتم من خير ومال قَسَمْ لحرو لديا وزِبنتها» 
تتمتعون بها أيام حياتكمء ثم هي إلى فناء وانقضاء”". 

رما عِندَ انو من الثواب والنعيم للمؤمنين ظاحَآدُ و4 أفضل 


ودس رو 


وأدوم لأهله مما أعطيتم في الدنيا لأفلا تَمِْئْونَ» أن الباقي أفضل من الفاني 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

() «تنوير المقباس» 779, 

() «تفسير مقاتل» /ا”" ب. 

(4) أخرجه ابن جرير :.45/٠١‏ وابن أبي حاتم 23998/4 مطولا. 
(0) #تنوير المقباس» 2778 وذكره الثعلبي ١9١/8‏ أء ولم ينسبه. 
(1) «اتفسير مقاتل؟ لا" ب. 

(0) «تفسير مقاتل» لا" ب. واتنوير المقباس» ارفرة 


الذاهب. قال ذلك ابن عباس ومقاتل 0" . 


وروي عن أب عمرو: 3 أقلا ف يَعْقَلُونَ »# بالباء” 0 والمعنى : 3 قاد 
يَعْقَلُونَ» يا محمد ذلك7". 


ل د و ين 


-١‏ وقوله تعالى: #أفن وَعَدْنَهُ وَعَدًا حَسئا» قال مقاتل: 
الحنة” :الوق أفين رعدتاء على إيمانه وطاعته الجنة 00 
«فهرٌ لَقِيهِ» أي : مصيبه ومدركه””. والمعنى : فهو لاقيه ما وعدء وصائر 
ليه .« كن مَتَعئهُ ميم الْحَيرة لديا كمن هو متمتع بشيء د يمنى ويزول عن 
0 ومتاع في موضع المصدر أي: متعناه تمتيع الحياة الدنياء أي : 
تمتيعًا فيها بالمال والولد. والحياة الدنيا تنقطع عن قريب فينقطع تمتعه. 

وقوله: لاثم هُوٌ» أي: هذا المتمتع َم الِْبَمَةٍ مِنَّ الْتْخصَينَ» 
النار”"ك ٠‏ كقوله : وَلْوْلا يعْمَهُ رَق لكت ين الْمُحْصَرِنَ4”* [الصافات: 00] 
وقوله : « توليك فى لْعَدَابٍ مُحْصَرُونَ» [الروم: 17] يدل على هذا أن ابن 


عباس قال: يريد: من المعذبين. وقال: نزلت في حمزةء وأبي جهل . 


. عن ابن عباسء وتفسير مقاتل؛ 317 ب‎ 241/7١ أخرج نحوه ابن جرير‎ )١( 

(5) قرأ أبو عمرو وحده: «أللا يِحْقِلُونَ» بالياء والتاءء وقرأ الباقون بالتاء. «السبعة في 
القراءات» 546. و«الحجة للقراء السبعة» 0/ 475. قال ابن الجزري: والأشهر 
عن أبي عمرو بالغيب. «النشر في القراءات العشر؛ 7/ 47. 

(*) «الحجة للقراء السبعة» 494/0 7 

(5) «تفسير مقاتل» 18 أ. و١تة‏ تفسير الثعلبي» 8/ ١6١‏ أ, ولم ينسبه. 

(0) #تفسير الثعلبي» 4/ ١6١/48‏ أ. 

)053 «تفسير ابن جريرة 4977/7١‏ بمعناه. 

(0) «تفسير مقاتل» 58 أ. واغريب القرآن» لابن قتيبة 574. 

(4) «تفسير التعلبي! ١6١/4‏ أ 


دورة القصض لفق 


وقال مقاتل: نزلت في محمد يَكةِه وأبي جهل”"'. 


وقال مجاهد: نزلت في حمزة»ء وعلي؛ وأبي جهل”"'. وهو قول 
القرظي” " . 

وقال الكلبي: نزلت في عمار بن ياسرء وأبي جهل”". 

وقال السدي: في عمارء والوانوين اشير 

وقال قتادة: نزلت في المؤمن والكافر'"". وهو اختيار أبي إسحاق؛ 
قال: فالمؤمن آمن بالله ورسوله» وأطاعه ووقف عند أمرهء فلقي جزاء ذلك 
الجنة؛ والذي متع متاع الحياة الدنيا الكافر؛ لم يؤمن بالله ثم أحضر يوم 
القنافة العدايت” + 

- قوله تعالى: #وَيَومٌ ادبم » الكلام فيما يتعلق الظرف به هاهنا 
ذكرناه عند قوله : يوم نَدُعُواْ كل أَنَاس ليه » لمر ]81 ومددي: 


)١(‏ #تفسير مقاتل» 58 أ. وذكره الزجاج 5/ 2.16١‏ ولم ينسبهء وكذا الثعلبي 4 أ 
وصدره الواحدي فى «أسباب النزول» 0779 ب: قيل. 

() أخرجه عنه الواحدي «أسباب النزولة 88"4. 

(6) أخرجه ابن جرير 2917/7١‏ وذكره عنه الثعلبي ١6١/8‏ أ. 

(4) في «تنوير المقباس؟ 719. كمون عه ليلاة السام وأصحابهء ويقال: هو 
عثمان بن عفان « كس مَنَعْسَهُ مَنَمْ الْحيَوةَ ادناه يعني : أبا جهل بن هشام. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4. وذكره عنه الثعلبي 8/ ١9١‏ أ. وكذا الواحدي في 
«أسباب النزول؟» 9؟7؟. 

(5) أخرجه ابن جرير 491/7١‏ وابن أبي حاتم 1998/4. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١5١‏ وهذا الاختيار حسن» ويدخل تحته جميع ما ذكر 
فإنها أمثلة للمؤمن والكافر. 

(4) قال الواحدي في تفسير هذه الآية : قوله تعالى : <يَومَ مَدَعُاْ حَكُلٌ أناس يميم » قال 
أبو إسحاق: يعني به يوم القيامة؛ وهو منصوب على معنى: أذكر يوم ندعو 


3 حور اللعمن 


بر مد 


ذلك أيضًا عند قوله: ووم فد عر أله ِل تار [فصلت: )١4‏ إن 
شاء الله"'2. والمعنى : ويوم ينادي الله المشركين . 

قال مقاتل : يعني كفار مكة «لا شركاى َنَ كُثر رموريت 4 وو 

0007 5 500 

الدنيا أنهم شركائي 

قال أبو إسحاق: هذا على حكاية قولهم» المعنى : «أبنّ سكَلََ» 
في قولكمء والله بَْدَ واحد لا شريك م 

7- وقوله: قال لين َّ لمم لْقولُّ» أي : حقت عليهم كلمة 
العذاب. وهم: الشياطين. في قول مقائتل” . 


- قال: ويجوز أن يكون منصوبًا بمعنى يعيدكم الذي فطركم يوم يدعوء قال أبو 
علي الفارسي : الظرف هاهنا بمنزلة إذا؛ لأنه لا يجوز أن يكون العامل فيه ما قبله 
من قوله: «#وَيِصَلتَهُمر نصَلتهر4 لأنه فعل ماضء وليس العامل أيضًا يدعو ؛ لأنه فعل 
مستقبل » فإذا لم يكن في هذا الكلام فعل ظاهر يتعلق به الظرف تعلق يما دل عليه 
قرله: «رلا يُظَلَمُونَ كَتِيلًا4؛ كما أن قوله: أوّدًا ينا وَكُن 5 وعظمًا اا 
ع4 [المؤمنون: 47] على تقدير: أإذا متنا بعثناء كذلك هاهنا يجعل الظرف 
بمنزلة إذاء فيصير التقدير: إذا دُعي كل أناس لم يُظُلموا. 

)١(‏ لم أجد في تفسير الواحدي لهذه الآية شيئًا عن هذه المسألة التى أحال عليها. 

(0) «تفسير مقاتل» 58 أ. و«تفسير الثعلبي؟ 8/ ١6١‏ أ» ولم ينسبه. والآآية عامة في جميع 
المشركين. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 4/١195.؛‏ وتابعه على ذلك أبو قاسم الزجاجي» فقال: 
نسبهم إلى نفسه حكاية لقولهم. كأنه قال: أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم 
شركائي. «اشتقاق أسماء الله» 8.” * 

0( اتفسير مقاتل» 78 أ. وأخرجه عبد الرزاق "/37ء وابن جرير .98/٠١‏ وابن أبي 
حاتم 9/ ١٠٠٠ثلل‏ عن قتادة. وقال الزجاج :١15١/4‏ الجن والشياطين. 


سورة القصص نكوة 


وقال ابق عبان في رواية الكلبي: هم رؤوس الضلالة”7'. 

هربا مول ا و41 يعنون: كفار بني آدم. في قول مقاتل”" . 

وفي قول الكلبي: يعنون: الأتباع'". ومعنى #أعَوَينَة4: سوّلنا لهم 
الغي والضلال”*“؛ لأن التزيين إليهم» والله تعالى يهدي ويضل. 


عد 


ره 


قوله تعالى : #أَغْوْسَهُمْ كا عَوَبْنَا» قال ابن عباس ومقاتل: أضللناهم 
كما ضللنا تنآ إِلتلكتٌ» منهه”"". تتبرأ الشياطين ممن كان يطيعهم 
ويعبلهم » والرؤساء ممن كان يقبل منهم ويتبعهم في الدذنيا. قال الزجاج : 
برئ بعضهم من بعض » وصاروا أعداءً كما قال الله ويك : ١د‏ جك تومل 
عض عَدُرٌ » الآية"؟ .[الزخرف: 37] 

1 ل ا هد 7 

5- قوله تعالى: ظوَقِيلَ» أي: لكفار بني آدم «وادعوا سْرَكاءكم» 
أي: استعينوا بالهتكم التي كنتم تعبدونها. أي: لينصروكم ويخلصوكم من 
العذاب. 

10 >»ب يروم كوه 5 زق©0 7 ٠.‏ و س. . 

لمَدَعَوَهمٌ لز يَنْتَحِيبُوَا لم4 فلم يجيبوهم *". ونظير هذه الآية في : 
الكهف [01]؛ قوله: #ويوم يَقوْلُ نَادوأ سُرَكاوىَ» الآية ”2 .«#ورأوا الْعَدَاب 
)١(‏ «تفسير الثعلبى» 8/ ١5٠١‏ أ» من قول الكلبي. و”تنوير المقباس» 9؟5. 
(7) «تفسير مقاتل» 58 أ. 
(©) "تنوير المقياس» 7794. 
(4) «معاني القرآن» للزجاج ١١6١/4‏ بنصه. 
(4) «تفسير مقاتل» 08 أ. 
(1) «معاني القرآن» للزجاج .١15١/4‏ 
(0) «تفسير مقاتل» 58 أ. و«تفسير ابن جرير؟' .98/7١‏ 
(4) «معاني القرآن» للزجاج .16١/5‏ 
(9) «تفسير مقاتل» 58 أ. 


1 ود تخرص 


مودو سس 


َو أَنَهُمَ كانوأ جندون4. قال المفسرون وأهل المعاني: جواب «لزيم 
محذوفء على تقدير: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب في 
الآخرة» ولما اتبعوهه”". 

64- قوله تعالى: وينم يادِيهِمْ مَيَقول» يعني : : يسأل الله الكفار 
يفول ماذ1 أحبَمْرٌ ات ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من السير». 

7- فإفعَيِيِت» أي: فخفيت واشتبهت"' عَلَهْمٌ الْأنبهُ» قال 
مجاهد ومقاتل: الحجح'". و«الأباه 4 معناها: الأخبار”؟'» جمع نبأً. 
وسميت حججهم : أنباءً؛ لأنها أخبار””' يُخبر بها. قال ابن عباس : يريد : 
الأخبار والجواب» وجوابهم لو أجابوا كان خبرًا. 

د لا يشَاءلُون» لا يسأل بعضهم بعضًا عن الحجج؛ لأن الله 
دكي حجتهمء وكلل ألسنتهم. قاله مقاتل”''. وهو معنى قول قتادة: 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/١6٠ء‏ بنصه. و«تفسير مقاتل» 58 أء بنحوه. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .٠١ ١5/13‏ واتفسير ابن جريرا ١؟48/7.‏ و«اتفسير الثعلبي! 
(5١/4‏ أ 

() «تفسير مقاتل» 18 أ. وذكره البخاري عن مجاهد. «فتح الباري» 8/ 0500. وأخرجه 
عنه أبن جرير ١44/7؛‏ وابن أبي حاتم 8000/4. وهو قول ابن قتيبة» اغريب 
القرآن» 5 77. 

() «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١٠١9/7‏ و«تفسير الثعلبى» 8/ ١٠16أ.‏ بلفظ: الأخبار 
والأعذار والحجج. ْ 

(0) في نسخة : (ج): أنباء. 

00 اتفسير مقاتل» 78 أ. وفيه وأكلّ ألسنتهم. 

42 «تفسير الثعلبي» 8/ ١6١‏ ب. 


سورة القصص ا 


وقال ابن عباس: لا ينطقون؛ يعني: بحجة''". وذلك أن الله تعالى 
قد أعذر إليهم فى الدنيا ببعث الرسول» ونصب الأدلة» فلا يكون لهم 
حجةء ولا عذر يوم القيامة”". 

قال الفراء: جاء في التفسير: عميت عليهم الحجج يومئذ فسكتواء 
فذلك قوله: ِقَهُمَ لَا يَتَسَآَنُونَ4 أي: في تلك الساعة”". وهو معنى قول 
الكلبي لم يدوا ما يجيبون به من ذلك الهول حين سئلوا”*'»: ثم أجابوه 
بعد ذلك» يعني : ما ذكر عنهم مما يجيبون به في القيامة» كقولهم : مإوأنَم 
رَنَآ مَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: 17] ونحو ذلك. 

7- لقنا من تَابَّ6 قال ابن عباس والمفسرون: من الشرك ءامن 
صدق بتوحيد الله لوَعَيلَ صَِحَا) أدى الفرائض 9تَسَىَ أن يورت هن 
لْمُئْلِحِنَ من الناجين الفائزين الذين سعدوا. قالوا جميعًا: و: (عسى). 

0 ا زف 
من ألله واجمه . 

4- قوله: «ورَيّك ملق ما يناه ويحختاز» قال المفسرون: 
)١(‏ نسبه لابن عباس القرطبي .5١ 14/١7‏ 
(5) ذكر نحوه ابن جرير 24/7٠١‏ ولم ينسبه. قال ابن جرير: وقيل : معنى ذلك : فعميت 

عليهم الحجج يومئذ فسكتوا فهم لا يتساءلون في حال سكوتهم. 
(*) «معانى القرآن» للفراء 7/ 59". 

(5) #تفسير مقاتل؟ 18 أ. واتفسير ابن جرير» 044/7١‏ ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم 
| 1ل نحوه عن أبن عبا س. 
(1) «تفسير مقاتل» 58 أ. و«معاني القرآن» للفراء 7/ 04. ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي 


حاتم »750١/9‏ عن ابن عباس. و«تفسير ابن جرير» 2449/5١‏ ولم ينسبه. 


447 سورة البقرة 

قال مقاتل: إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم 
وكتموا بعضا لِيُصَدَّقَوا في ذلكء» فقال الله كيك : «وَلَا تَلْبِسُوا ألْحَوَ* الذي 
ُقرّون به وتبينونه #يآبكطل4. يعني بما''' تكتمونهء فالحق بيانهم والباطل 
كنمائي 77 

وقوله تعالى: 8 وَتَكموأ الْحَنَّ» . 

قال الفراء”": إن شئت جعلت «إوَتَكنْيواأ» في موضع جزم 
بالعطف”؟2: وإن شئت جعلتها في موضع نصب”' على (الصرف) 
ومثله”"2: ولا مَأَكُوَا توك يتم بالطل وَتُدْنُوا» [البقرة: 188]» وقوله 


لخ وسو 


تعالى : مولا حُوُوأ أله وَاَليَسُولَ وَتَخويوَا» [الأنفال: 71]» ومعنى (الصرف) أن 


تا 0 بالواو معطو ةا على كلام في أوله حادث لا لشي 0 إعادتها في 


)١(‏ (بما) ساقط من (أ). (ج)» وأثبها من (ب) لأن السياق يقتضيهاء وهي ثابتة في 
(تفسير الثعلبى) 588/١‏ أ. 

(؟) «تفسير التعلبي» :»2١‏ وذكره أبو الليث ولم يعزه لمقاتل .578/١‏ وفي الآية 
أقوال أخرى منها: قيل: «إوَلا تَليِمُوا ألْحَىَ ,ِلبتطِلٍ» اليهودية والنصرانية 
بالإسلام. انظر: «تفسير الطبري» 2508/١‏ و«”ابن أبي حاتم» 248/١‏ و'”ابن 
عطية» .377/١‏ 

(*) «معاني القرآن» للفراء /١‏ ”ا. 

(4) قوله: (بالعطف)» أي على (تلبسوا). 

() قوله: في موضع نصب على (الصرف) وباضمار أن على رأى البصريين كما سيأتي. 

(1) في (ج): (ومثله قوله) 

(0) في (أ). (ج): (يأتي). وما في (ب) أصح في السياق وموافق لما في «معاني 
القرآن» /”. 

(8) في «المعاني»: (معطوفة). 

(9)" فى (اب)(ج): زلا يسيم ): 


,4 14 سورة القصص 


نزلت هذه الآية جوابًا للمشركين حين قالوا: عََالوا للا نَرَلَ عدا الم 
علّ رَجَلٍ»# الآية [الزخرف: ]"١‏ ومعناه: ويختار ما يشاء لنبوته 
ورفاقة" أ كنا" أن الغلق ]لين حيو يكل ما بسانت اد 
الاختيار إليه في جميع الأشياءء فيختار مما خلق ما يشاءء ومن يشاء. 
ثم نفى الاختيار عن المشركين؛ وذلك أنهم اختاروا الوليد بن المغيرة 
من مكةء. أو عروة بن مسعود من الطائفء اختاروا إما هذا أو ذاك 
للرضالة) فقاق؛ طن عارك ال الور 4 كسان ان لس ليه 
أن يختاروا على الله 5ق0". 

قال ابن قتيبة: أي: لا يرسل الله الرسل على اختيارهه”” . 

و«الفير» اسم من [الاختيارء يقام مقام المصدرء والخيرة: اسم 
للهان] ".يكال أمسيه خرة اشدمم شام وحور الكت فريياه 2 
ذلك الليك والفراء وع عي وعلى هذا (ما) تكون نفيّاء وهو الصحيح 
الذي عليه عامة المفسرين. وأصحاب القراءة؛ وذلك أن جميع أصحاب 


() «تفسير الثعلبي» 8/ ١6٠١بء‏ قال: هذا جواب لقول الوليد بن المغيرة: للا نل 
عدا كن عل دَجْلٍ بن ميب عَظِم». و«غريب القرآن» لابن قتيبة 2774 وأخرج 
ابن جرير 2٠٠١/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 2500١‏ في هذه الآية عن ابن عباس : 
كانوا يجعلون خير أموالهم لآلهتهم في الجاهلية. 

إفهة «تفسير مقاتل») 04 أ. 

(*) «غريب القرآن» لابن قتيبة 5 6. 

() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

0 المعاني القرآن» للفراء 5097/7. ولم أجد قول الليث في كتاب «العين»» وإنما ذكره 
الأزهريء «تهذيب اللغة؛ 548/1 (خار)؛ وقول: يقال: محمد خيرة الله من 
خلقه. ذكره الأزهري عن ابن السكيت. 


عون النعمن 4 


الوقوف» ذكروا أن تمام الوقف على قوله : «يقكائً» ذكر ذلك نافع» 
ويعقوب» وأحمد بن موسىء. وأبو حاتم» وعلي بن سليمان؛ ونصيرء 
وغيرهم'' . 

وذكر أبو إسحاق وجهًا آخر؛ فقال: ويجوز أن تكون: (ما) في 
معنى : [الذي» فيكون المعنى:]''' ويختار الذي لهم فيه الخيرة» ويكون 
معنى الاختيار هاهنا: ما يتعبدهم به. أي: ويختار فيما يدعوهم إليه 
عبادته ما لهم فيه الخيرة» قال: والقول الأول وهو: أن تكون (مَا) نفيًا 
56 الي لقي 

والقدرية ريما تتعلق بالوجه الثاني الذي ذكره أبو إسحاق؛ فيقولون: 


275841١ / «القطع والائتناف» للنحاس 75/ 014» بنصه. وذكره في «إعراب القرآن»‎ )١( 
عن علي بن سليمان. وذكر الداني أن كلا الوقفين تام «المكتفى في الوقف‎ 
ب.‎ ١6١/8 والابتداء»؛ 4784. واختار ذلك الثعلبى‎ 

وس و اتسمرو ماه انيفةه أي 

(”) «معاني القرآن» للزجاج 04 نقل النحاس عن علي بن سليمان : ولا يجوز أن 
تكون م41 في موضع نصب بلوككاذٌ» ؛ لأنها لو كانت في موضع نصب لم 
يعد عليها شيء. «إعراب القرآن» للنحاس 214١/7‏ و«القطع والائتناف» 06/7. 
وأما ابن جرير .٠٠١/7١‏ فقد جعل طإمَآ» في موضع نصبء بمعنى: الذي» 
وصحح هذا القول ونصرهء ورد على من قال بالقول الأول؛ وهو أن «مّآ» نافية. 
وخالفه في ذلك ابن كثير #/ /41 7 وقال عن القول الذي اختاره ابن جرير: وقد 
احتج بهذا المسلك طائفة من المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح.ء ثم قال: 
والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وغيره أيضّاء فإن 
المقام في بيان انفراد الله تعالى بالخلق والتقديرء والاختيارء وأنه لا نظير له في 
ذلك. ولهذا قال: ا لَه وَيَصٍ عَنَا بِتْرِصكونَ» أي: من الأصنام والأنداد 
التي لا تخلق ولا تختار شيئًا 


55 سورة القصص 


إن الله تعالى يريد بناء ويختار لنا ما فيه الخيرة لناء ويحتجون بالآية؛ وله 
حجة لهم في ذلك؛ لأن حمل الآية على هذا الوجه إبطال لقول جميع 
الففسرين وال 132 أما المفسرون فإنهم ذكروا سبب نزولها', وم 
الآية على الوجه الثاني يُبطل ما قالوا. 

وأما القراء فكلهم وقفوا على قوله: «إوَيخْكاذٌ» ولو كان الأمر على 
ما يذهبون إليه لم يصح الوقف على: لرَتكارٌ» وأيضًا فإن الكناية في 
قوله: ملّهُمَ» عن المشركين» يقول: ما كان للمشركين أن يختاروا على 
الله» فكيف يصح ما ذهبوا إليه. 

وقال أبو جعفر النحوي: لو صح ما قالوه لكان وجه الكلام نصب 
«لفر» عل ال ا ثم وإن صح على البّعد فتأويله ما ذكره 
الزجاج؛ وهو: أن هذا الاختيار يعود إلى ما اختار الله لعباده مما أمرهم به . 


وس سا سد مه 


قال مقاتل: ثم نزه نفسه عن شركهم فقال: «سبْحن أله وتَسدل عَمَا 
يْرِكون»”*' وهذا يدل على أن الكناية في ظلَهُمْ4 عن المشركين خاصة. 


)١(‏ وقد ذكر أن في هذا ردًا على القدرية» علي بن سليمان. «إعراب القرآن» للنحاس 
١4؟.‏ أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7007؛ عن أبي عون الحمصيء أنه إذا ذكر له 
شيء من قول أهل القدرء قال: أما يقرءون كتاب الله تبارك وتعالى : لوَرَيّكَ ين 
ما يآ يعار ما كات لمم لَفِيرَةُ بحن لَه وتكل عَنَا بترك». 

إفة ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 07784 بقوله: قال أهل التفسير: نزلت جوابًا 
للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبر الله تعالى عنه : «وَهَالوا لكا ُزَلَ هذا الْمْرَءَانُ عل 
رَجَلٍ تن الْفَريينٍ عَظِيم» [الزخرف: ]"١‏ أخبر الله تعالى أنه لا يبعث الرسل 
باختيارهم. 

فر «القطع والائتناف» ؟/ 018. 


(4) «تفسير مقاتل» 58 أ. 


ثم أخبر قَلَكَ بنفوذ علمه فيما خفي وظهرء فقال: «#وريّلك يَمْلَمُ ما تكن 
ور رور. 7 


صِدورَهُمٌ وما ا 

8- «إرريّك يَعْلَمُ ما تكن سُدُويهم» ما تستر قلوبهم من الكفرء 
والعداوة لله مقو <وَا ييلِْنَ» من ذلك”"© بالسنتهم من الكفر 
والمعاصي. قال ذلك ابن عباس 0 وان 2 


20 صر سر ع 


َه لا إك 


مع سار و 4 


ثم وحد نفسه فقال: #وهُو إلا هر لَه الْحَندٌ فى الأوك 


والأخرر » قال مقاتل : يحمذه أولياؤه فى الدنياء ويحمدونه في الآخرة. 


معن : أهل الجنة” وله الْحْكمُ» أي : الفصل بين الخلائق”* 
وقال ابن عباس: يريد ما حكم لأهل طاعته من المغفرة والرحمة؛ 

وما حكم لأهل معصيته من الشقاء والويل”". 

١/ا-‏ قوله: موقل أ : لأهل 0 قل د إن صل 2 ست 

َل سَرْمَدَا» السرمد: الدائم. في قول جميع أهل اللغة والمفسرين”"" 

(6) «تفسير مقاتل» 14 ب. و”تنوير المقباس» 784 أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7١٠7؛‏ عن 
ابن عباس» في قوله تعالى : «يَمْلكدُ ما تكن صُدُويْهُمْ وَمَا يُمْلثرت* قال: يقول: ما 
عملوا بالليل والنهار. 

(") «تفسير مقاتل؛ 14 ب. و"تفسير ابن جرير» ١؟7/7١1.‏ 

(4) «تفسير أبن جرير» .٠١ 7/7٠١‏ 

(0) أخرج نحوه مطولًا ابن أبي حاتم ١٠/00؛‏ عن وهب بن منبه. 

00 «تفسير مقاتل» 14 نس 


(0) أخرجه ابن جرير .٠١/٠١8‏ عن ابن عباس» ومجاهدء وكذا ابن أبي حاتم 
4 0”», وعن قتادة أيضا. واغريب القرآن» لابن قتيبة 2774 و«امعاني القرآن» 
للزجاج 1/5 و«تهذيب اللغة» للأزهري ١7/1‏ (سرمد). و(تفسير التعلبي" 
03204. 


:1 سورة القصص 


قال أبو عبيدة: وكل شيء لا ينقطع من عيشء أو غم أو بلاء دائمء 


وقال الكيرة: يقال: هو يسهر 0 رداك إذا لم يكتحل فيه 
بغمض» ولا يكون السرمد ما يقع فيه فصل. قال المفسرون: دائمّاء لا نهار 


زرف 
معه . 
دمن إِكَهُ عَبدُ أئّه يكم يِضِيَو»4 قال ابن عباس: بنور تطلبون فيه 
1 ا 


وقال أبو إسحاق: أي بنهار تبصرون فيه» وتتصرفون في معايشكم, 
وتصلح فيه ثماركم ومنابتكم؛ لأن الله -وقِ- جعل الصلاح للخلق بالليل 
مع النهارء فلو كان واحد منهما دون الآخر هلك الخلةت©. 

وقوله تعالى: #أقلا سَْمَعُوت» أي: سماع فهم وقبول. يعني: 
افلا معو #* هذه الحجة فتتدبروتها وتعملون بموجبها إذا كانت 
بمنطقة”'' بأن ما أنتم عليه خطأ وضلال. وقال الكلبى: يقول: أفلا تطيعون 

2 اد‎ ٠. 

من يفعل ذلك ب 
7- وقوله : « تسكنوت فية» قال ابن عباس: يريد: تأوون فيه إلى 


.١١9/؟ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(؟) سهرا. ساقطة؛ نسخة (ج). 

م2 «تفسير مقاتل» 148 ب. و«معانى القرآن» للفراء 9/ 5:9. 

(4) ذكره القرطبي 708/17, يه 

4 المعاني القرآن» للزجاج 4/ .١167‏ 

(7) هكذا في نسخة: (أ), ؛ (ب)» وفي نسخة: (ج): بموجبها وكانت هذه الناطقة بأن.. 
0 ”تنوير المقباس» 7*٠‏ 


دور المعو 5 


دلق 


مساكنكم؛ كما تأوي الطير إلى وكورها" . 
وقال هقانا * ترون فيه:من النْصَت"", 
وقال أهل المعاني: امتن الله على عباده بالليل للسكون والراحة» ولا 
ليل في الجنة؛ لأن دار التكليف لابد فيها من التعب الذي يحتاج معه إلى 
الراحة والحمّام””: وليس كذلك دار النعيم؛ لأنه إنما يتصرف فيها بالملاذ. 
قوله تعالى : لأفلا رويك 4 قال ابن عباس : يريد ما أنتم عليه من 
الخطأ والضلالة والظلم. 
وقال الكلبي: أفلا تعقلون أنه ليس معه إله غيره يفعل ذلك بكم. 
قال أصحابنا : الإتيان من دلائل إثبات صانع واحدء وذلك أنه كان 
يجوز في العقل دوام كون الظلمة» وكذلك الضياء» فلما تعاقبا دلا على 
صانع يكور أحدهما على الآخرء ولما كان تعاقبهما على حساب معلوم في 
الزيادة والنقصان. لا يختلفان في عام منذ خلقاء دل ذلك علي توحيد 
الصانع ؛ إذ لو كان معه إله لأشبه أن يريد أحذهما بقاءَ الليل حين يريد 
الآخر انقضاءهء وكذلك ضياء النهارء فيختلفان حينئذ في حسابهما. 
“ا/ا- ثم أخبر أن الليل والنهار رحمة فقال”*': «وّين يَعْمَيِوء جَصَلَ 
لَك اَّل يتمارك قال الكلبي: ومن نعمته أن جعل لكم الليل والنهار”' 
)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم 4/ 0750 عن السدي «اتَسَكُنوت» تقرون فيه. وفي "تنوير 
المقبياس» :”7١‏ تستقرون فيه. 
(1) «تفسير مقاتل» 4" ب. 
() الحميم: الماء الحار» والحمّام: مشتق منهء تذكّره العرب. «تهذيب اللغة» ١6/4‏ 
د 
(5) «معاني القرآن» للزجاج ١197/5‏ بنصه. 
(6) «تنوير المقباس» .8#٠‏ 


654 سورة القصص 


«لِتكُوأ فيه وَلَِسَمُوا من مَضْلِه» قال ابن عباس : جعل لكم الليل لتأووا فيه 
مع أزواجكمء والنهار لتلتمسوا فيه من فضل الله. 

وقال الكلبي: السكون بالليل» والتماس المعيشة بالنهار”'". وعلى 
هذا قال الفراء: تجعل الهاء في قوله: ©« لِتَمَكُوَا فِهِ» راجعة على الليل 
خاصة؛ وأضمرث للابتغاء هاءً أخرى تكون للنهار. قال: وإن شئت جعلت 
الليل والنهار كالفعلين؛ لأنهما ظلمة وضوءء فرّجعتٌ الهاء في «إفيدي» 
عليهما جميعًاء كما تقول: إقبالك وإدبارك يؤذيني؛ لأنهما فعل» والفعل 
يُرَدُ كثيره وتثنيته إلى التوحيدء فيكون ذلك صوابًا”". 

وذكر أبو إسحاق الوجهين أيضًا؛ فقال في الوجه الأول: المعنى : 
«إِتَنْكُي»4 بالليل» وتبتغوا من فضله بالنهارء قال: وجائز: أن تسكنوا 
فيهماء وأن تبتغوا من فضل الله فيهماء » فيكون المعنى : : جعل الله لكم الزمان 

ليلا ونهارًا «لِتَسكوأ فيه ولتبلخوأ من فَضْلِو 74 ". 

وقال المبرد: السكون إنما هو في الليل» ؛ والابتغاء من فضله يكون 
بالنهارء ولكن لما عطف أحدهما ان الخو أخرها مخرج الواحد 
الجامع للشيئين. ونظير هذا من الكلام: لئن لقيت زيدًا وعمرّاء لتلقين منهما 
شجاعة وفصاحة؛ على أن الفصاحة لأحدهماء والشجاعة لأحدهما. 

وقوله تعالى: «وَلمَلَححُْ تنكرت» أي الذيئ: أتغم عليكم .بهما 


فتوحدونه. قاله مقاتل”؟). 


() «تنوير المقباس» ."7”٠‏ 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .51١‏ 
() «معانى القرآن» للزجاج 4/ .١187‏ 
0 5 مقاتل) 54 ب. 


سورة القصص :1 


وقال ابن عباس : يريد: لكي تطيعوا”'". 

4- وقوله: مويو يناديم قُولُ أن كادي أ دن كشر تزعتررت4 أي : 
تكذبون في دار الدنيا بأنهم شركائي. قال ابن عباس: وكل: زَعَمء في 
كتاب الله فهو كَذب. وتفسير هذه الآية قا ا 


> الم عربت 


قال أهل المعاني : : وإنما كرر النداء :أبن سكليف * تقريعًا بالإشراك 
بعد تقريع. وقيل: إن الأول تعزير بإقرارهم على أنفسهم بالغي الذي كانوا 
عليهء وهو قولهم : «إربًا مولا لذن أعْوَيَآ» الآية» والثاني : تعجيز عن إقامة 
البرهان لَمّا طولبوا به بحضرة الأشهادء وهو: 
قوله تعالى : لوَرَيعْمَا ِن كُلٍ أَمَّةٍ شّهيدًا4 قال مقاتل: يعني 
وأخرجناء وشهيدها: رسولها الذي يشهد عليها بالبلاغ": وبما كان منها؛ 
00 اذ 
في قول ابن عباس والمفسرين 
قال ابن قتيبة: أي: أحضرنا رسولهم المبعوث ل والإاحضار 
معنى» وليس 0 وهو لفظ أبي عبيدة""2. وهذا كقوله: ظمَكيِفَ إِذَا 
دوم سور و 4 
مما كل مد جٍ َم سََهِيدٍ» [النساء: ]5١‏ وقوله: #وبوم َبِعثُ من كل أمَوَ 
سَّهِيدًا» [النحل: 784" 
)١(‏ في نسخة: (أ): تطيعوه. 
(0) الآية: 57» من السورة نفسها 
زفرة اتفسير مقاتل" 584 0 
(5) أخرجه ابن جرير ١54/7١٠غ2‏ وابن أن حاتم 8/ غ0٠٠"‏ . عن مجاهد وقتادة. 
و«معاني القرآن» للزجاج 3/5 . و«تفسير الثعلبي؟ ١9١/8‏ أ. 
(6) «غريب القرآن» لابن قتيبة 5 
(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .1١١‏ 
(0) ذكر الآيتين» الثعلبي ١5١/48‏ أ. 


4.25 بكر الموسدين 
وقوله : #فَفَلْمَا مَانوا رَمسَكةَ» قال مجاهد : حجتكم بما كنتم تعبدون 


وتقولون”'" . 

وقال مقاتل: حجتكم بأن معي شريكًا”". 

وقال أبنو إسيحاق : أي هاتوا فيما اعتقدتم برهاناء أ 58 إن كنتم 
على عو 3 

قوله : فصلموأ أَنَّ الْحَنَّ للّه» قال ابن عباس : فلم يجيبواء وعلموا أن 
الذي جاءهم به رسلهم هو الحق. وقال مقاتل: فعلموا أن التوحيد لله 
«رَصَلّ عَنْبم» في الآخرة لاما كاواأ يَفْرّفت» في الدنيا أن مع الله 
شري . وافتراؤهم: ادعاؤهم الآلهة مع الله. 

7- وقوله تعالى: «إإنَّ كَرُونَ كات ين فَرِْ مُوبَن» قال ابن 
عباس: يريد: من بني إسرائيل» ثم في سبط””' موسىء وهو ابن خالته. 
وقال قتادة ومقاتل وإبراهيم: كان ابن عمه لخالته”''» كان قارون بن يصهر 
ابن قاهثك) وموسى بن غمران بخ قاهين70, 

وقال ابن إسحاق: كان موسى ابن أخي قارون» وقارون كان عم 


.8:٠08 /4 وابن أبي حاتم‎ .٠١8/15١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 4" ب. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 0 

لدع اتفسير مقاتل؟) 4" ب. 

)0 السبط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحدء والسبط في الشجرة» 
فالسبط الذين هم من شجرة واحدة. «معاني القرآن» للزجاج .5١09//5‏ 

0 في نسخة : (أ): لخالاته. 

(649 «تفسير مقاتل؟ 48" ب. وأخرجه ابن جرير 2٠١5/5١‏ عن النخعي » وقتادة. ونسبه 


الثعلبي ١6١/8‏ أ. لأكثر المفسرين. 


جورة المصمن / 4 

موسى لأبيه وأمه؛ لأن عمران وقارون كانا ابني: يصهر بن قاهث7". 

وقوله: 9قبَىَ عَلَيْهِمَ» أي: بكثرة مالهء كأنه جاوز الحد بالتكبر 
والتجبر عليهم. وهذا قول قتادة؛ قال: بغى عليهم بكثرة ماله وولده بالكبر 
البرك 7 ونان ات ا 

وقال المسيب”*: كان قارون عاملًا لفرعون على بني إسرائيل» فكان 
يبغي عليهم ويظلمهم””. 

وقال الفراء: بغيه عليهم: أنه قال: إذا كانت النبوة لموسى» وكان 
المَذبح والقربان في يد هارونء. فمالي9©؟ وهذا قول الكلبي؛ قال: إن 
قارون قال لموسى: يا موسى ألك النبوة؛ ولهارون الححبورّة”"'؟ ولستُ في 
شيء من ذلكء لا أصبر على هذا أبرًا*". وعلى هذا بغيه: طلبه ما ليس له 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2٠١5 /7١‏ وذكره عنه الثعلبى 15١/8‏ أ. وهذا الاختلاف مما لا 
طائل تتحته» زلا ترجى من :وراته فائدة القارون من قوم موسى كا أخبر اله تعالى 
عنهء فكونه من قرابته أم لاء لا يغير في المسألة شيئا. والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن جرير .1٠١7/7١‏ وابن أبي حاتم 5/4٠٠ء‏ عن قتادة. وذكره عنه 
التعلبى ١6١/8‏ أ. 

لزه «تفسير مقاتل؛ 4ااب.ء 

(4) المسيب هو: عيسى بن المسيّب كما صرح به الثعلبي ١19١/4‏ أ» البجلي. قاضي 
الكوفة»؛ روى عن قيس ابن أبي حازم» والشعبي والنخعي؛ ضعفه يحيى بن معين 
وغيره. «الكامل في ضعفاء الرجال» 1847/8 و«الجرح والتعديل» 1848/5. 

(6) ذكره عنه الثعلبى ١6١/8‏ أ. )١(‏ «معانى القرآن» للفراء ؟/ .5١١‏ 

(0) ذكر الواحدي مكل الحبرة في سورة الروم» آية : 6 آم ليت امنأ رحيلرا 
لصَيِحَتِ فَهمْ في رَوْصكةٍ يُخبررت4 وسيأتي -إن شاء الله تعالى-. 

(00) رين المقناس له ا وذكرة التملى 58/4 لفن كم غيل عد الغلماه بأخيار 
القدماءء ولم يسمهم. 


عور البثرء 1 


البعولتق 117 تكقولة: 


لعفم لقاو ااي ممعي د ا 000 
لاتنه عن خلقٍ وَتاتِيّ مثله 


2 


ألا ترى أنه لا يجوز إعادة (لا) في و(تأتي): ولذلك سمي صرفا 


إذا" كان معطوفا”*' ولم يستقم أن يعافاكية الحادكه الل نييا!” قله 
ومئله من الأسماء التي نصبتها العرب وهي معطوفة على مرفوع» قولهم : 
لوتقف لكيه لاعن" ولو شْنيفوورا بك تلعللة الما لميسوانن 


لق 


فم 


الوق 
6 
ف 
000 


ذكره الطبري في «تفسيره» /١‏ 7656ء وقد عرف أبو البركات ابن الأنباري الصرف 
عند الكوفيين : بأنه ما كان الثاني مخالفا لأول» ولا يحسن معه تكرار العامل الذي 
ورد مع الأول «الانضاتك2 289:71 
صدر بيت وعجزه: 

غَارٌ غلك :إذ فغلت: عظليم 
الدؤلي» ونسبه بعضهم إلى المتوكل الكناني» وبعضهم إلى حسان» وبعضهم إلى 
الطرماح بن حكيم» وإلى سابق البربري» والبيت ورد في أغلب كتب النحو. ورد 
فى «الكتاب» ١/؛‏ و«المقتضب» ”/ 2756 و«معانى القرآن» للفراء 27”4/١‏ 
والطبري »59065/١‏ و«الإيضاح العضدي»؛ 2.7”١5/١‏ و«الجمل» للزجاجي 
صل/ام١ا‏ .2 و«الأزهية» ص 2377 و«الرصف) صقم » وااشرح المفصل» 
/ا/ 4”ء و«الخزانة» 2054/8 واشرح شذور الذهب»؛ ص2””0 و«مغني 
اللبيب» ؟7157/7. و«أدب الدنيا والدين» صة”7؛ وه«شرح ابن عقيل» ص5129. 
و«أوضح المسالك» 014١/5‏ وغيرها كثير. 
في (ب): (إذا). 
كذا في جميع النسخ وفي «معاني القرآن» للفراء (الحادث الذي قبله) /١‏ 4". 
في (ج): (لا كان). 


444 جور العضعن 


أن يطلبه من مساواة الأنبياء في درجتهم. 

وقال شهر بن حوشب في تفسير قوله: «إقى عََتَهِم» : زاد عليهم في 
الغياب شبرًا”'". وهذا معنى القول الأول» لأنه يريد: تكبر عليهم وتجبر 
وَْظوَلٌ الثوت:من علامات الكثر .ولذلك نه غزنه"". 

قوله تعالى: #وَءَانِسَهُ مِنَ الكوز ما إِنَّ مَمَاتَحَم» قال الأخفش: يريد: 


الذي إن مفاتحهء وهذا موضع لا يكاد يبتدأ فيه ب: إن" ". يعني: أن (إِنَ) 


هاهنا من صلة ما لا يبتدأ به هاهناء فالوقف على (ما) وإن كان (إِنَ) من 
حروف الابتداء؛ لأن ما( مع ما بعده من صلة الموصول”” . 
والمراد بالمفاتيح هاهنا: الخزائن في قول الأكثرين. وهو قول مقاتل 


)١(‏ أخرجه: «ابن جرير» 4٠١7/٠١‏ و«اين أبي حاتم» 7007/94. وذكره عنه «الثعلبي؛ 
4 ب. 

(؟) في أحاديث كثيرة؛ منها حديث أبي ذر ضه. عن النبي يَكيةِ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ قال: فقرأها رسول الله 
يِه ثلاث مرات قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال: المسبل 
والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب:. أخرجه مسلم ١/؟7١1.‏ كتاب الإيمان» 
رقم: ال 

(؟) «معاني القرآن؛ للأخفش ؟/ 2.504 بلفظ: إن الذي مفاتحه. وفي نسخة: (ب)) 
(ج): الذي إن مفاتحه. وفي نسخة: (أ): إن مفاتحه. بإسقاط: الذي. وذكر هذا 
المعنى ابن قتيبة» عن أبي صالح. «غريب القرآن» 78”. 

(5) ما: ساقطة من نسخة (أ). (ج). 

(6) قال سيبويه : (إنَّ) صلة ل (مَا) كأنك قلت: ما والله. الكتاب #/ 2.١57‏ وذكر أبو علي 
هذه الآية مثالا لكسر: إنء إذا وقعت بعد الاسم الموصول. «الإيضاح العضدي" 
ا" 


والضحاك وأبى صالح وأبى رزين ؛ قالوا: 9 مفاتحم # ا وهذا 
كقوله: مإوَعِندَمْ مَفَايَحٌ ألْمَيِّ» [الأنعام: 04] يعنى : خزائن الغيب”"2» وقد 
ضف 

وكين 


وقال آخرون: المفاتح هاهنا جمع: مفتاح. وهو ما يفتح به الباب. 
وهو قول قتادة ومجاهد وخيثمة؛ قالوا: كانت مفاتيحه من جلود الال ». 
والأول اختيار الفراء والزجاج؛ قال: الأشبه في التفسير: #8 إنَّ ممَاتحم» : 
0 4 
خزائن ماله . 

وقال الفراء: «مَمَاتحَم» خزانه7". وأيضًا فإن المفاتح لو كان جمع 
مفتاح لكان وجه الكلام أن يقال: مفاتيح» وإن كان المفاتح جائرًا . 

قال اللمقة وجمع المفتاح”") الذي يفتح به المغلاقٌ: مفاتيح . 

2 ملإرم. اورم (ق) 

وجمع المفتح الخزانة : مفائتح ٠‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١7/لا 2٠١‏ عن أبي صالح. والضحاك» وأخرجه عن أبي رنين 
ابن أبي حاتم .٠01//9‏ و«تفسير مقاتل؛ 74 ب. والزاهر في معاني كلمات الناس 
١‏ ؛ ولم ينسبه. وذكره الثعلبي 4/١6١ب؛‏ عن أبي صالح. وأبي رزين. 

(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة 6“ا”. 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية من سورة الأنعام: قال السدي والحسن: 8مَمَاتِعٌ 
لْعَبِبِ» خزائن الغيب. ونحو ذلك قال ابن عباس؛ والضحاك ومقاتل في المفاتح 
أنها : الخزائن. 

(4) وهو قول أبي عبيدة «مجاز القرآن» 7/ .١١١‏ وذكره الزجاج 4/ ١١04‏ ولم ينسبه. 
وذكره الثعلبى 4؛ عن مجاهد. 

(6) امعاني القرآن» للزجاج 166/4. 

.9"1٠١ «معانى القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

0) من هنا بدأ السقط في نسخة: (ج). إلى الآية: 78. 

(8) كتاب «العين» ”/ ١95‏ (فتح). ونقله عنه الأزهريء «تهذيب اللغة»؛ 447//4. 


1 سورة القصص 
وقوله: لَدَنُواُ بالْمُضبحة» معنى النّوء في اللغة: النهورض بجهد 
5 
قال ذو الرّمة يصف الفراخ : 
يَنُوءنَ ولم يُكْسَّيْنَ إلا منازعًا من الريش تَنْواءَ الفصالٍ الهّزائل”") 
ويقال: ثاء بحل إذا نهظن به عنفلة , 1 
قال ذو الرمة: 
كدوة بأخراهااقلانا قيائهنا: ..وتمسي الفويق عن 'قزيت كني 
يريد: أنها تنهض بجهد لما في آخرهاء وهي عجيزتها من اللحم. قال 
الأزهري: وأصل النّوء: الميل في شِقٍء أنشد الفراء : 
حفن إناينا العاف ةفر اضلف «وجاء'قى كر السييال افا 
يعن : الرامي لَمّا نزع القوس مال في جانب الشمال”''. وقيل لمن 
500 ناء به؛؟ لأنه إذا نهض به وهو ثقيل أناء الناهضء أي : أماله. 


)0غ( «تهذيب اللغة4ة هه (ناء). 
(0) معنى: ينوءن: ينهضن. يعني : الفراخ» ولم يكسين إلا منازعَاء أي: بقايا ريشء 


والهزائل : جمع هزيل . أي : مهزول. «ديوان ذي الرمة» شرح الخطيب التبريزي 
455 


(*) «تهذيب اللغة؛ /١6‏ /ا07 (ناء)» ونسبه لذي الرمة. وأنشده الثعلبي ١5١/8‏ بء ولم 
ينسبه. ومعنى : تنوء : أيه تنهض بعجيزتهاء وتنوء بها عجيزتهاء فلأيا: أي: بعد 
بطء قيامهاء وتبهر: تعياء ومعناه: أن أخراها وهي عجيزتها تثنيها إلى الأرض 
لضخمها وكثرة لحمها. «ديوان ذي الرمة؛ شرح الخطيب التبريزي 257١‏ ورواية 
الديوان: وتمشي الهوينى من قريب. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 295٠١‏ ولم ينسب البيت» وفيه: الثمال» بدل: الشمال. 
وهو تصحيف. وعنه ذكره الأزهري. «تهذيب اللغة؛ 05٠/١6‏ (ناء). بلفظ : 
الشمال. ومعنى البيت: أن الرامي لما نزع القوس مال على شقه. 


نور العصص 5١‏ 


وكذلك النجم إذا سقط مائلا عن مغيبه الذي يغيب فيه"'2. وذكرنا تفسير 
العصبة عند قوله: وعدن عُضْبَةُ» [يوسف: 8. 014". 

قال ابن عباس في رواية عطاء: كان يحمل مفاتيحه أربعون رجلا ؛ 
أقوى ما يكون من الرجال”". 

وقال مجاهد: العصبة ما بين العشرة إلى خمسة عئ 4). 

وقال مقاتل: العصبة: عشرة نفر إلى أربعين””. 

وقال الكلبي: ما بين الخمسة عشر إلى الأريعي. 20 

وقال أبو صالح: العصبة أربعون”". 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 64٠ /١6‏ (ناء). 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء: العصبة من العشرة إلى الأربعين. 
وقال المبرد: العصبة الجماعة» وتعصب القوم إذا اجتمعوا على هيثئة يشد بعضهم 
بعضّاء ومنه العصبة في النسب؛ وهم الذين يجمعهم التعصب. فمعنى : العصبة: 
جماعة متعاونة. 

(5) أخرج ابن جرير 41١1/7١‏ عن الضحاك: يزعمون أن العصبة: أربعون رجلا 
ينقلون مفاتحه من كثرة عددها. وهو قول أ بي صالحء ذكره عنه الثعلبي ١6١/4‏ 
بء وذكر عن الضحاك عن ابن عباسء أنه ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

(5) أخرجه ابن جرير .1١8/7١‏ وابن أبي حاتم ."0٠8/4‏ وذكره الثعلبي ١6١/8‏ ب. 

(0) «تفسير مقاتل» 54" ب. وأخرجه ابن جرير .1١7/7١‏ وابن أبي حاتم 49//ا١٠"ء‏ 
عن خيثمة؛ ومجاهد. واقتصر عليه ابن قتيبة» «غريب القرآن» 276 ولم ينسبه. 
وهو قول أبي زيدء «تهذيب اللغة»؛ 45/7 (عصب). 

(5) #تنوير المقباس» .77"٠‏ بلفظ : ذوي القوة وهو أربعون رجلا يحملون مفاتيح خزائته. 

(0) أخرجه اين جرير ١7٠//ا١٠»,‏ وذكره عنه الثعليى ١6١/8‏ ب. واختار هذا القول 
واقتصر عليه الأنباري «الزاهر في معاني علمات الناس» /١‏ 555. ولم يذكر دليله 
على ذلك. 


هع سورة القصص 


قال أبو إسحاق: والعصبة في اللغة: الجماعة الذين أمرهم واحد, 
2000 


يتابع بعضهم بعضًا في الفعل» ويتعصب بعضهم لبعض 
زوئ الأعمش عن خيثمة قال: كان إذا ركب قارون حملت المفاتيح 
على ستين بغلا أغرّ محجلا” '". 
وقال أبو صالح: كانت تحمل غلى أربعين يغلاء وقيل: سبعون 
بغلا". ولست أدري كيف فسروا العصبة بالبغال» وهي في الرجال”*“! 
قال مقاتل في تفسير: «لََنُوا بالمُضبكة أربي الْقْرّة4 عن حمل 
3:ج 
وقال ابن عباس : ليثقلهم حمل المفاتيح”"". 
واختلفوا في وجه: «الَنَنُوَا بالْعْضْحة» ؛ فقال أبو زيد: يقال نوت 
بالحمل أنوء به» إذا نهضت به. وناءني الحمل إذا أثقلني”". وهذا معنى قول 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١166‏ وهذا أحسن ما يقال في تعريف العصبة. 

(؟) أخرجه ابن جرير .٠١7/7١‏ عن خيثمة من طريق الأعمش. وذكره عنه الثعلبي 
4 ب. الغرة: البياض في وجه الفرس. «تهذيب اللغة؛ 7١/١5‏ (غرر). 
والتحجيل: بياض في قوائم الفرس» تقول العرب: فرس مُححجل. «تهذيب اللغة' 

١56 /4‏ (حجل). 
() أخرج رواية الأربعين» ابن جرير :٠١1//7١‏ وابن أبي حاتم 7008/9: وأخرج 
رواية السبعين؛ ابن أبي حاتم 27058/9 بلفظ : سبعون رجلا. فلعل بغلّا حرفت 

إلى : رجلا. 

(4) وهذا نقد حسنء وكان الأولى الإعراض عن هذه الأقوال كلها. والله أعلم. 

(6) «تفسير مقاتل؛ ١4‏ ب. 

)١(‏ ذكر البخاري عن ابن عباسء في قوله تعالى ظأوْ القُوّوِ» قال: لا يرفعها العصبه 
من الرجال. افتح الباري» 0:057/8. 

6 امعاني القرآن» للزجاج / ١٠660‏ » و«تهذييب اللغة»؛ 0757/١8‏ (ناء). 


ابن عباس: ليثقلهم'''. وعلى هذا الباء في: «يالْمُضْبة» للتعدية. وشرح 
ذلك الفراء والمبرد؛ قال الفراء: نوؤها بالعصبة أن تثقلهم. والمعنى: إن 
مَفَاتحَه # تَنيءٌ العصبةً» ا تميلهم من ثقلها. فإذا أدخلت الباء قلت: تنوء 
بهم كما قال الله تعالى: انون 2 عَكِّهِ قرا [الكهف: 45] 
5 , 5 1 8 520 -5 0 23 4 ع8 هرم 
والمعنى : ائتوني بقِظرء فإذا حذفت الباء زدت على الفعل ألفا من أوله”". 
وقال المبرد: مجازه في الحقيقة: «إما إِنَّ مَفَاحَمْ لدنواً بالمُضبحذ»4 
أي : تجعل العصبة تنوء ؟ وهذا كقولك: قم بناء أي: اجعلنا تقوم ) واعدل 
فيان القن "كاوك ونيعة على عن .تك بعااقولة تا الي 
أي : تجعلنا نحلها”'“. ونحو هذا قال أبو إسحاق: «التَئْوا بالمشبحؤز» 
لتنقل العصبة". 
وقال أبو عبيدة ومن وافقه: هذا مقلوبء إنما العصبة تنوء 
بالمفاتيح”"'» وهذا قول الأخفش» وأنشد: 


.005/4 ذكره البخاري عنهء معلقًا بصيغة الجزم‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن» للفراء ؟/ .5١١‏ 

إفوة انكده ونم المبرد» «الكامل» 1 وهو في ديوان قيس بن الخطيم /ااو. وفي 
الحاشية: يقول: أنا نظرنا إليها ونحن سائرونء فلولا أن الإبل -لَمّا شُغلنا بالنظر 
إليها - سارت ونحن لا نعلم لكنا قد نزلنا. 

(4) «الكامل» للمبرد /١‏ 2516 ولفظه : العصبة تنوء بالمفاتيح» أي: تستقل بها في ثقل. 
وليس فيه إنشاد البيت. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 54/ .١680‏ 

)١(‏ «مجاز القران» لأبى عبيدة 7/ .1١١‏ وذكره عنه الأنباري» في «الزاهر في معاني 
كلمات الناس» 0 ولم يعلق عليه. 


165 سووة الفصمن 


ما كنت في الحرب العَوانٍ مُغْمّرَا إِذْ شب خَرٌ وَقودِمًَا أجرّاله() 
والأجزال: هي شَبِّت الحرّء 0 
أو بلغت سؤائهم هجر" 
يريد: بلغت سؤاتهم هجر. قال الفراء: فإن كان سمع بهذا أثْرًا فهو 
وجهء وإلا فإن الرجل جهل المعنى ". 


2٠١9/7١ «معانى القرآن» للأخفش 7/ 505» ولم ينسب البيت. وأنشده ابن جرير‎ )١( 
للأعشى. المغمر : الذي لم يجرب الأمور بعد والأجزال؛ مفردها: جزل:‎ 6 
الحطب اليابس» والبيت من قصيدة له يمدح فيها قيس ابن معد يكرب. شرح‎ 
.1094 ديوان الأعشى)‎ 

(؟) أنشده كاملا الأخفش» «معاني القرآن» ١/514؛‏ ولم ينسبه» والبيت بتمامه: 


مثل القنافذ هدّاجون قد بلغت نجران أو بلغت سؤاتهم هجر 
قال الأخفش : هو يريد أن السؤات بلغت هجرّاء وهجرٌ رفع لأن القصيدة مرفوعة. 
وأنشده كذلك أبو عبيدة «مجاز القرآن» 789/7, ونسبه للأخطل». وقال: إنما 
السوءة البالغة هجرّء وهذا البيت مقلوب. وعنه أنشده المبرد «الكامل» /١‏ 0/ا4؛ 
وقال: فجعل الفعل للبلدتين على السعة. ورواية الديوان: 
على العِيارات هدّاجون قد بلغت نجران أو محدثت سواءتهم هجر 
العيارات: جمع: عيرء اع التسنان »بعر اجون من هدجء أي: سار سيرًا 
ضعيفا. والبيت في هجاء بني كُليب. #شرح ديوان الأخطل» 198. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 073٠١‏ وذكر هذا القول بعد أن قال: وقد قال رجل من 
أهل العربية: إن المعنى : ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه فحول الفعل إلى المفاتح. 
وقد رد على أن الآية من باب المقلوب ابن قتيبة» ولم يرتض أن يستشهد على ذلك 
بما وقع لبعض الشعراء؛ فقال: وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به على كتاب الله 
د لو لم يجد له مذهبًا؛ لأن الشعراء تقلب اللفظء وتزيل الكلام على الغلط» أو 
على طريق الضرورة للقافية» أو لاستقامة وزن البيت» ثم ذكر شوافه من احير 
على وقرع القلب فيها» ثم قال بعد ذلك: وأراد بقوله تعالى: هما إنَّ مفاتحم ككل 

أتشبحدة» أي : ثميلها 1 «تأويل مشكل القرآن» .5٠١‏ 


سورة القصص هع 


وقوله تعالى: م رمك قال عقائل :بتو اسراف 37 
وقال الفراء : يعنى موسى 6 وهو من الجمع الذي أريد به الواحدء 
كقوله: «#الْدِنَ مه ألنَّاسُ» [آل عمران: ]١7‏ وإنما كان رجلا من 


أشجع ؛ او م 


قوله تعالى: «إلا تَفْرح إِنَّ أنّهَ لا يحب الْمَرِحِينَ» قال المفسرون: لا 
د '". وأنشد أبو عبيدة في الفرح بمعنى 
ال ال 0 
ولستٌ بمفراح إذا الدهرٌ سَرَّني ولا جازع من صَرّفِه المُتَمَلِبِ0) 
وأنشد لابن أحمر: 
وله تيت العدتان ماضن ولا الف سن الشفرع الا 


)١(‏ «تفسير مقاتل») 4" ب. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 27١١/7‏ ولم يذكر الاسم. وقد ذكر الواحدي في تفسير الآية 
من سورة آل عمران ثلاثة أقوال؛ هذا أحدهاء والثاني: ركب من عبد القيس» 
والثالث: المنافقون. ْ 

(') #تفسير مقاتل» 54 ب. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .1١١/7‏ و#تأويل مشكل القرآن» 
١‏ وهمعاني القرآن» للزجاج 6/4 . و«تفسير الثعلبي» ١6١/8‏ ب. 

(4) هليه بن اعشرم ين كرزء سن ب بنى عامر بن ثعلية» من قضاعة» شاعر فصيح. راوية 

من أهل بادية الحجازء قتل فى المدينة قصاصًا نحو سنة ١6ه.‏ «الشعر والشعراء» 
14 و«الأعلام» 00 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »1١١/7‏ ونسبه لهدبة. وأنشد البيت المبرد» في «الكامل» 
”/ 16568١ء‏ في قصة قتل هدبة قصاصًاء وبعد هذا البيت: 
وإذ اعقي القذد انس شاركي ولكنّي متى أحمل على الشرٌ أركبٌ 
وأنشده ولم بنسبه ابن قتيبة» «غريب القرآن: هلال؛ وكذا الثعلبي ١6١/8‏ ب. 

(1) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »١١١/7‏ ونسبه لابن أحمرء وأنشده المبرد في «الكامل» 


/١‏ : ولم ينسبه؛ وفيه: ولا أرخي من المرح. 


يعني من البطر والأشر. وقال ابن قتيبة وغيره: أراد: لا تأشر؛ لأن 
السرور غير مكروه”'. 

وهذا نحو قوله: إِنَمُ لمح سَحُور”") 

«إنَّ أَلَهَ لا يحب الْمَرسينَ» يعني : الأشرين البطرينء الذين له 
يشكرون الله على ما أعطاهم. قاله مجاهد ومقاتل. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد: المستهزئين””“. وهو معنى وليس 
بتفسير ؟ وذلك أن الاستهزاء من علامات البطر. 

لالا- وقال أبو إسحاق: أراد لا تفرح بكثرة المال في الدنياء لأن 
الذي يفرح بالمال يصرفه في غير أمر الآخرة. والدليل على أنهم أرادوا لا 
تفرح بالمال في الدنياء قوله تعالى: #رَابْيَعْ فِيمّآ تللكت أَنَّهُ ألثَارَ 
ل 0 واطلب فيما أعطاك الله من المال9") اق والتعوةوالسعة: 


هوق 7 ]١‏ وقد ع 20 


8*6 «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(5) «تفسير الثعلبي» ١6١/8‏ ب. 

(©) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس : يفاخر أوليائي بما وسعت غليه. 
وهذا بيان عما يوجبه بطر النعمة من تناسي حالة الشدة؛ وترك الاعتراف بنعمة الله 
وحمده على ما صرف عنه من الضر مع المرح والتكبر على عباد الله. 

(4) أخرجه ابن جرير ,»1١١١/7١‏ وابن أبي حاتم 75084/9, عن مجاهدء و«تفسير 
مقاتل» 14 ب. و«تفسير الثعلبي»؛ ١97/8‏ أ» ولم ينسبه. 

() ذكر البخاري عن ابن عباس» معلقًا بصغية الجزم: «الْمَرسِنَ» المرحين. «فتح 
الباري» 007/8. وكذا أخرجه ابن جرير .1١١/7٠١‏ وابن أبي حاتم 4/ ,5٠1١‏ 
ولم أجد فيهما الرواية التي ذكرها الواحدي. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١150‏ 

(0) في نسخة (أ): الأموال. والمناسب الإفراد؛ لإفراد ما بعده. 


سورة القصص /اهءع 


الجنة. قاله ابن عباس ومقاتل”" . 

والمعنى: اطلب فيما أنعم الله به عليك الجنةء وهو: أن يشكر الله 
وينفق مما أوتي في رضا الله. يدل عليه قوله: «إولا تسى تَحِسَكَ مرت 
ديا قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: العمل لله فيها يما يحب 
وترضى: 

وقال في رواية الأعمش: أي: تعمل فيها لآخرتك”" . 

وهو قول مقاتل ومجاهد وابن زيد؛ قالوا: لا تترك أن تعمل 
لآخرتك””'؛ لأن حقيقة نصيب الإنسان ص الفنا الذئ يعمل به لحرن . 
ونحو هذا روى الوالبي عن ابن ن عنباس”* . وهو معنى ما روي عن علي : لا 
تنين صعفك قينا نلف وغباك" أن تطلبا موا 1لا 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: العمل بطاعة الله نصيبه من 
الدنياء الذي يثاب عليه في الآخرة”" 

وقال قتادة: لا تنس الحلال من الدنيا؛ ابتغ الحلال”*. والمعنى على 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(5) أخرجه ابن جرير ١7/7١1ء‏ وابن أبي حاتم 4/ 27٠٠١‏ من طريق الأعمش. 

(*) أخرجه ابن جرير ١٠/5١١ء‏ وابن أبي حاتم 4/ 2.5٠١‏ عن مجاهد وابن زيد. 
وذكره عنهما الثعلبى ١67/8‏ أ. و«تفسير مقاتل» 594 أ. 

62 (معاني القرآن» للوؤجاج 0/5 . 

(0) ذكره الثعلبي ١67/8‏ أء من طريق الوالبي» علي بن أبي طلحة 

(1) ذكره عنه الثعلبي ١97/8‏ أ. 

() أخرجه ابن جرير »117/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 270٠١‏ عن مجاهد من طريق ابن 


أبي نجيح. 
(9© أخرجه اين جرير 1/6 وابن أبي حاتم 5148 


44 هزر الك 


الثانى أن تقول27: لو تركت وترك”'' رأيك» تهيبوا أن يعطفوا حرفا لا 
مح له والسا ان الدع قبله» على الذي يا 

ومذهب البصريين أن جميع ما انتصب في هذا الباب فبإضمار (أن) 
كانه قل ل يكن منكم لبن اللبحق وآن تكتمؤه”*'. 

وقوله: وَآسْرٌ تَنَلمُوَ4. أكثر المفسرين على أن المعنى: وأنتم 
تعلمون أنه الحق؛ أنه نبي مرسل قد أنزل عليكم ذكره في كتابكم» فليس 
بمشتبه عليكم شيء من أمره ونسبه» وعلى هذا إنما كفروا لأنهم جحدوا 
نبوته فلم ينفعهم علمهم ”. 

والأمة اجه ما ا 0 كافرء فإذا علموا بقلوبهم 
ولم يكن لنا سبيل إلى أن نعلم أنهم علمو ("". وظهر منهم جحودء أجمعنا 
على أنهم كفار. 


.5"1/١ في (أ). (ج): (يقول وما في (ب) أولى وموافق لما في «المعاني»‎ )١( 

(0) في (ج): (ويترك). 

(5) انتهى من «معاني القرآن» للفراء /١‏ #, 754» بتصرفء وانظر: «تفسير الطبري' 
١ه‏ ". 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ١‏ . وانظر تفاصيل الخللاف في هذه المسألة في 
(الانصافة ه447 وقد ذكر قولاً ثالنا لأبي عمر الجرمي» وهو أن (الواو) هي 
الناصية بنفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف.ء وانظر: «البحر المحيطا 
0/١‏ . 

(5) انظر: «تفسير الطبري" 5:0١‏ واتفسير ابن كثير) .4٠ /١‏ و(القرطبىا 
© ا"البحرا .18٠ /١‏ ْ 

(5) في (ب): (اجتمعت). 


2ع( حتى ولو علمنا أنهم علموا فكفرهم كفر عناد» انظر : اتفسير القرطبي» 1/١‏ 


م264 سورة القصص 


زا لآ درك أن تطل:فيها خظك هرد الروق الول 

وقال الحسن: أمر أن يأخذ من ماله قدر عيشه. ويُقدّم ما سوى ذلك 
لآخرته””". وعنه أيضًا في هذا المعنى: قَدَّم الفضل» وأمسك ما يُبلغك0”". 
وعلى هذا المراد بالنصيب: قدر ما يكفيهء يقول: اترك ذلك» وقدّم ما 
ترات ومن هذا زوع ال 

قوله تعالى: ومين حكما لَْحسَنَ آله لتك ولا تبغ 1 
لاض > قال ابن عباس: يريد أطع الله واعبده كما أنعم عليك. وقال 
مقاتل: وأحسن العطية في الصدقة والخير كما أَحْسَنَ أنه إقَكَ وكا كت 
لْمَسَادَ في الْأَرْضٍ» يقول: لا تبغ بإحسان الله إليك أن تعمل في الأرض 
السامر 3 

وقال الكلبي: #لا تَبْغْ الْفَسَاد في الْدرْض > فتدعو إلى عبادة غير 
الله”'*. فلما أمروه أن يطيع الله في مالهء قال لهه'" : 

4 - قال نّم 0 صّ عِلٍِ ءِ عنيى» قال أبو إسحاق: ادعى أنه 
أعطي المال لعلمه بالتوراة'. 


.76 اقتصر عليه أبو عبيدة «مجاز القرآن» ؟5/١١١. وابن قتيبة» «غريب القرآن»‎ )١( 
أ.‎ ١217/4 ذكره عنه الثعلبي‎ )5( 

(') أخرجه ابن جرير ١7/5١1.ء‏ وابن أبي حاتم 701١/9‏ 

(4) أخرجه الثعلبي 1/4 أل بسنده عن منصور بن زاذان» قال: قوتك وقوت أهلك. 
(0) «تفسير مقاتل» 59 أ. 

(5) «تنوير المقباس» .377٠‏ 

(/) «تفسير مقاتل» 59 أ. 

(8) «معاني القرآن» للزجاج .١157/4‏ 


سورة القصص 1:84 


وقال الفراء: عل تعر عدي أي: كنت أهله ومستحمًا له" إذ 
أعطيته لفضل علمي”". ويروى أنه كان أقرأً رجل في بني إسرائيل للتوراة؛ 
فقال: إنما فضلني الله بهذا الال ملك ماقمل لك ناج 71 وهذا 
معنى قول مقاتل: على خير عَلِمه الله ل 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: طثَالٌ إِنَّمَآ أُوَحُمٌ عل عِلْرٍ عِندِقَ» 
فكفر؛ يعني : كفر لَمّا رأى أن المال حصل له بعلمه» ولم يَرَ ذلك من عطاء 
الله إياهء فكأنه أراد: بعلمه في التصرف, وأنواع المكاسب؛ ويدل على 
هذا المعنى ما روى علي بن زيد بن جدعان» عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل”* أنه ذَكّر سليمان بن داود فيما أوتي من الملك» ثم قرأ قوله: ظثَالٌ 
هذا ين فَصْلٍ رتق» [النمل : '4] ولم يقل : ملاع ترائي 1 ذكر فاروة 


فقال: قال إِتَمَآ آ أُويَسُمُ عَلَ عل عِندِىَ» يعني أن سليمان ا يا رأى ما أعطي 

فضا من الله عليه» وقارون رأى ذلك من لي 

)١(‏ في نسخة: (ج): ومستحقه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .#١١/7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 00 ولم ينسبه. 
وأخرج نحوه ابن جرير 79/ ١1ء‏ عن ابن زيدء وكذا ابن أبي حاتم 4/ 053١11‏ 

() ذكره نحوه الثعلبي 2٠97‏ ولم ينسبه. 

(8) «تفسير مقاتل» ١94‏ أ. 

(0) عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث الهاشمي» أبو محمد المدني» أمير 
البصرة» ولد في حياة النبي يَكِِ لأبيه وجده صحبة» مجمع على ثقته. حدث عن 
عمرء وعثمان؛ وعليء وأبي بن كعب؛ وغيرهم د حدث عنه ابنه إسحاق» وعبد 
الله؛ وابن شهاب»ء وعمر بن عبد العزيزء وآخرون. ت: 4لاهء. وقيل غير ذلك. 
«سير أعلام النبلاء» .75٠١ /١‏ و«تقريب التهذيب» 5958. 

)0 أخر جه ابن جرير .١١8/75١‏ 


4 سورة القصص 


وقال الكلبي: قال ابن عباس: عل عر عِندِىٌّ» بصنعة الذهي, 
قال الزجاج: والذي روي أنه كان يعمل الكيمياء لا يصح؛ لأن 
الكيمياء باطل لا حقيقة له7". 


77٠١ المقباس»‎ ريونت١‎ )١( 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 155/5. وذكر الثعلبي ١57/8‏ أ. عن سعيك بن المسين» 
أن قارون كان يعلم الكيمياء. والكيمياء: الحيلة والحذق. ويراد بها عند القدماء: 
تحويل بعض المعادن إلى بعض؛ فهو علم يُعرف به طرق سلب الخواص من 
الجواهر المعدنية؛ وجلب خاصة جديدة إليهاء ولا سيما تحويلها إلى ذهب. وأما 
عند المحدثين فهو علم يبحث فيه عن خواص العناصر المادية والقوانين التي 
تخضع لها الظروف المختلفة» وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض. «المعجم 
الوسيط؛ 7/7 .8١08‏ ولذلك تكلم عنها أهل العلم وذموا متعاطيها لما فيها من الغش 
والتدليس والخداع؛ إذ فيها يُشبه المصنوع بالمخلوق. وقصد أهلها أن يُجعل هذا 
كَهَكا الستونة: ويعاملون به الناس» وهذا من أعظم الغش.. ولهذا لا يُظهرون 
للناس إذا عاملوهم أن هذا من الكيمياءء ولو أظهروا للناس ذلك لم يشتروه منهم 
فالمصنوع من الكيمياء يستحيل ويفسد ولو بعد حين» بخلاف الذهب المعدني. 
مجموع الفتاوى» 59/ ٠/ا".‏ 
وذكر شيخ الإسلام أنه ناظر أحد رؤوس هؤلاء المتعاملين بالكيمياء فكان مما 
اعترض به على شيخ الإسلام أن قال: إن قارون كان يعمل الكيمياء»ء فرد عليه 
الشيخ بقوله: وهذا أيضًا باطل؟ فإنه لم يقله عالم معروف» وإنما يذكره مثل 
الثعلبي في تفسيره عمن لا يُسمي. وفى «تفسير التعلبى» الغث والسمين» فإنه 
حاطب لبر ولو كان مال ارون مق الكتدافك كله بذك اختصاص ؛ فإن 
الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون. والله سبحانه قال: مََايكهُ مِنَ الْكُوزٍ 
مأ إِنَّ مقَايحَمُ لدو بالْمُضبكة أربي الْمُرّو> فإخبر أنه آناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة» والكنوز إما أن يكون هو كنزهاء كما قال تعالى: للدت 
يَكْروت ألذَّهَبٌ وَالْفِضََةَ)» الآبة. وإما أن يكون اطلع على كنائز مدفونة» وهو 
الركازء وهذا لا ريب أنه موجود. «مجموع الفتاوى؛ 194/ /الا" . 
ذكر الداوودي في «طبقات المفسرين» 937/5. أن لابن القيم كتابًا في بطلان < 


سورة القصص ذ١5‏ 


قال الله تعالى: ألم يله قارون #أرت أنَّهَ قد أَهْكَ» بالعذاب 
ين فلو من الْفَرُونِ» في الدنيا حين كذبوا رسلهم «#مَنْ هو اداه ل 
َلك جمعا» للأموال7". 


قال ابن عباس ومقاتل : يريد تمروذ بن كنعان» الجبار» و 


قوله تعالى : «إولًا شْكَلُ عن ذُنوِبِهِمٌ الْمُجْرِسُونَ» قال مجاهد: الملائكة 
لا تسأل عنهم'”" قد عرفتهم زرقًاء سود الوجوه”* . 

وقال الكلبي: لا يُسأل الكافر عن ذنبه» كل معروف بسيماه””. 
واختار الفراء هذا القول'''؛ فقال: يقول: يعرفون بسيماهم. كما قال: 
يدبن لَا كل عن دَيْد» الآية» [الرحمن: 4"] ثم قال: بعرت الْمُجْرمُونَ 
سِبِمَهُمَ» [الرحمن: ."7]4١‏ وهذا القول لا يصح؛ لأن سؤالهم عن ذنوبهم 
ليس لمعرفتهم وليعرفواء ولو قيل: ولا يَسأل عن المجرمين» لصح المعنى 
الذي ذهبوا إليه. والصحيح ما قال قتادة؛ قال: إنهم يدخلون النار بغير 


- الكيمياء من أربعين وجها. وذكر هذا الكتاب الشيخ بكر أبو زيد في كتابه: «ابن 
قيم الجوزية حياته وآثاره» .١7‏ وأفاد أنه لم يقف على نسخة خطية لهذا الكتاب. 

)١(‏ ١تفسير‏ مقاتل» 594 أ. 

(6) «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(*) من هنا بدأت النسخة: (ج)؛ بعد السقط الذي كان فيها. 

(5) أخرجه ابن جرير في "تفسيره؛ 01١4/7١‏ وابن أبي حاتم .70١1/4‏ وذكره عنه 
الثعلبى ١١67/8‏ ب. 

(( اتنوير المقباس» فرضة 

(0) القول. من نسخة (ج). 

(/1) «معاني القرآن» للفراء .١١/7‏ وذكره ابن قتيبة» في «معاني القرآن» 8 ولم 
ينتقده. 


حساب”“2. فأما قوله : #فوريلك لنتعلتهم ميت © [الحجر: 147 فإنهم 
يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ؛ كما قال الحسن في هذه الآية: لا يُسألون 
ليُعلم ذلك مِنْ قِبَلهم. وإن سئلوا فسؤال تقريع وتوبيخ”". 

وقال أهل المعاني: لمْسَلْ عَن دُويِهِمٌ الْسَجْربُو» سؤال من لعل له 
عَذَوًا تسقظ اللافيته”” . 

وقال مقاتل: يقول لا يُسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم 
الخالية الذين عذبوا في الدنياء فإن الله قد أحصى أعمالهم الخبيثة 
وعلمها”». وعلى هذا القول الكناية في: #طدُبوية» لا تعود [إلى 
المجرمين]””“. إنما تعود إلى مَنْ أهلك الله من القرون؛ وهو أيضًا ليس 
بالقوي. 

4- قوله تعالى: حرج عَلَ هري يعني بني إسرائيل اف زينيد » 
قال مقاتل: يعني بالزينة: الشارة”" . 

قال عطاء عن ابن عباس: قالوا: البغال الشهُب9” حمل عليها 


.8017/4 وابن أبي حاتم‎ ء1١4‎ /7١ أخرجه عبد الرزاق 7/ 94» وابن جرير‎ )١( 

)١(‏ ذكره عنه التعلبي ١67/8‏ ب. 

(9) في نسخة: (أ), (ب): عذرًا سقط عنه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

() «تفسير مقاتل» 14 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 014/4/: عن الضحاك. يقال: ما 
احسن شوّار الرجل» وشارتهء يعني: لباسه وهيئته. «تهذيب اللغة؛ 4٠14/١١‏ 
(قار): 

(0) الشهب في ألوان الخيل: أن تشق معظم لونه شعرة» أو شعرات بيض. «تهذيب 
اللغة؛ 882/5 (شهب). 


سورة القصص وذح 


الكواعب من الجواري”''. وألبسهن ثياب الحمرة” '". 

وقال مجاهد: خرج بجوار عليهن ثياب حمرهء على براذينَ بيض» 
عليها سرج حمر من أرجوان”". 

وقال قتادة: خرج على أربعة آلاف دابة» عليهم ثياب حمرء منها 
الفتيغلة ونه خلنها فطافت الأ رع 

وقال مقاتل: خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب, عليه 
الأرجوان» ومعه أربعة آلاف فارس على الخيل» عليهم وعلى دوابهم 
الأرجوان» ومعهم ثلاثمائة جارية بيض» عليهن الحلي والثياب الحمرء 
علو الها الي 

قال أبو إسحاق: والأرجوان في اللغة: صبغ أحمرء وهو: ما روي 


)١(‏ الكواعب: هي التي نهد ثديهاء إذا ارتفع عن الصدرء وصار له حجم. «اللسان' 
01 (كعب) و (نهد) 579/7. 

(1) أخرجه نحوه ابن جرير 2117//7١‏ عن ابن عباس» من طريق عبد الله بن الحارث. 

(6) أخرجه نحوه أبن جرير /8١‏ 118ء وابن أبي حاتم 1011/4 عن مجاهد. وذكره 
الثعلبي 64 ب. والبراذين: جمع: بردونء الدابة» والبراذين من الخيل: ما 
كان من غير نتاج العراب. «اللسان» 01/1, وفي «المعجم الوسيط» :44/١‏ 
البرذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» من الفصيلة الخيلية؛ عظيم 
الخلقةء غليظ الأعضاءء قوي الأرجل» عظيم الحوافر. 
والشّرج: رَخل الدابة. «تهذيب اللغةه 047/٠١١‏ (سرج)ء و«اللسان» ؟591//7. 
والأرجوان: شجر له زهر شديد الحمرة؛ حسن المنظرء وليست له رائحة. 
«المعجم الوسيط» .5١/١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 45/7 وابن جرير /7١‏ 1186ء وابن أبي حاتم 3١١5/4‏ . 

(0) «تفسير مقاتل» 58أ. وذكره عنه الثعلبي 4 سن 


4.5 سورة القصصن 


أنه كان عليهم وعلى خيلهم الديباج الأحمر”". واحر هذا كاك ابراه 
والكلبي”"'؛ وزاد الكلبي: خرج بثوب أخضرء كان الله أنزله على موسى 
من الجنة؛ فسرقه منه قارون . 
0 وروى مبارك عن الحسن في قوله: «في زِينَيي» قال ثياب صفر © 
ونحو هذا روى عثمان بن الأسود عن مجاهدء. قال: عليهم ثياب 
000000 وهو قول ابن زيد قال: خرج في سبعين ألما عليهم 
المعصفرات”*. 

قال مقاتل: فلما نظر مؤمنو أهل"'' ذلك الزمان في تلك الزينة 
والجمال» تمنوا مثل ذلكء. وهو قوله: قال اليرت يدرت الحيّزة الاي 
كك لكا يثل ما أروت كوه كم اث عل عبر #6 لذو تسيب واف من 
ال 


نبت أُوُا الل قال ابن عباس: يريد الأحبار من 


وقال مقاتل: لأويْا لْار4 بما وعد الله في الآخرة؛ قالوا للذين 


.١155/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن جرير 4١١9/٠١‏ عن إبراهيم النخعي. وذكره عنه الثعلبى ١67/8‏ ب. 

() أخرجه ابن جرير .1١9/1١‏ وابن أبي حاتم 8014/4. 

(4) أخرجه ابن جرير /5١‏ 9١١ء‏ وابن أبي حاتم 9/ 017" 

(0) أخرجه ابن جرير 1/6 وابن أبي حاتم 4/ 0١14‏ وهذا كله مما لا دليل عليه؛ 
والأولى الإعراض عنه؛ إذ المقصود في الآية: أنه خرج على قومه في زيئة بهرتهم. 

(0) «تفسير مقاتل) 4" أ. 

(6) ذكره عنه ابن الجوزي» «زاد المسير» 5/ 74. 


تمنوا مثل ما أوتي قارون: ظاوَيْلَكُمْ نَوَابُ أسَّو» ما عند الله من الثواب 
والجزاء َب يَمَنْ “امرتح» صدّق بتوحيد الله ظوَعَيلَ صَيِحَا» وقام 
بالفرائض. أي: إن ذلك خير مما أعطي قارون في الدنيا”'". 

رلا يُلقَّدهَآ» [قال مقاتل: لا يؤتاها يعني: الأعمال الصالحة"'". 
وعلى هذا الكناية تعود إلى ما دل عليه قوله: وَعَيلَ صَيِحا» وقال 
الكلني )"ا ولا يعطاها في الآخرة «إِلّا ألصَرُوتَ» على أمر الله يعني : 
لجنة'؟. ودل عليها قوله: تَوَابُ أشَِّ»# وقال الزجاج: ولا يلقى هذه 
الكلمة» يعني قولهم: طتْرَابُ أسَّهِ حر" إلا الصَسيرُوت» على طاعة الله 
وعن زيئة الدنيا"". 

وقال ابن قتيبة : ولا يوفق لها ولا يُرزْقّها”'". وهو قول الفراء؛ يقول : 
ولا يُلنَّى أن يقول: طتْرابُ مه حيرٌ» إلا التصيئدت»*. 

-١‏ قوله تعالى: خَسَئْمَا به وَيِدَارِ الْأَرْصٌّ» ذكرنا معنى الخسف 
في سورة: سيتحان" : 


قال مقاتل وقتادة: فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامةَ رجل إلى يوم 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 594 أ. 

(؟) «تفسير مقاتل» 54 أ. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ)» (ب). 

(5) «تنوير المقباس» ."7١‏ 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 125/4. 

)١(‏ ذكره بنصه الثعلبى ١87/8‏ أ. 

0) «غريب القرآن» 0 قئية 5" وهو قول أبى عبيدة «مجاز القرآن» .١١١/7‏ 
(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ ١ ."1١١‏ 

() عند قوله تعالى: تامسر أن يَحْيِفَ بك جَنبَ ألَوّ4 [18]. 


الي 

وقال ابن عباس: خسف به إلى الأرض السفلى”". 

وقال مقاتل: لما خسف الله بقارون. قالت بنو إسرائيل: إن موسى 
إنما أهلك قارون ليأخذ ماله وداره» فخسف الله بعد قارون بثلاثة أيام بدار 
قارون» وماله الصامت وانقطع الكلام”". 

قوله تعالى: ا ةو ينصرويم من ذون أَلّهِ» يقول: د 
يكن له جند يمنعونه من الله #ومًا كارت و لْسْتَصِرِنَ» من الممتنعين مما 
تزل حت الشي 1 والمنتصر: الذي قد بلغ حالة التْصرة©. 

-4١‏ وقوله : «وَأْصيَم لدت تَمنَوأ مَكائه الاين يَُويُنَ» : صار أولئك 
الذين تمنوا ما رزق من المال والزينة يتندمون على ذلك التمني ؛ وهو قوله: 
ل يَفُولُونَ يكارت أده الآية 0 

قال سيبويه في هذه الكلمة: سألت عنها الخليل فزعم أنها: (وَيْ). 
مفصولة من: (كأن). وأن القوم تنبهواء فقالوا: (وَيْ)» متندمين على ما 


)١(‏ «تفسير مقاتل؟ 9"ب. وأخرجه ابن جرير 2119/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 7507١‏ عن 
قتادة. ومعنى: يتجلجل في الأرض: أي : ساخ فيها ودخل. «اللسان» ١7١/١١‏ 
(جلل). 

() أخرجه ابن جرير ١5/5١١.؛‏ وابن أبي حاتم 4/ 27:7١‏ بلفظ : الأرض السابعة. 

فيه «تفسير مقاتل» 74 ب. والصامت: الذهب والفضة. «تهذيب اللغة» 7١185/1»؛‏ 
و«اللسان» 00/7 (صمت). وظاهر الآية أن الخسف به وبداره حصل في وقت 


واحد. والله أعلم. 
(؛) «تفسير مقاتل» 19اب. . والتفسير أبن جرير» .١١9 /7١‏ وتة تفسير الثعلبي؟ 8/ ١540‏ أ. 
(8) النُصرة: : حسن المعونة. «تهذيب اللغة»؛ ١5١/١7‏ (نصر)ء و«اللسان» ه/ .5١١‏ 


9© اامعاني القرآن6 للزجاج 2,255 بنحوه. 


حور الفصعن 5 


سلف منهم» وكل من يندم أو ندم فإظهار ندامته أن يقول: (وَْ)230. وذكر 
الفراء في هذه الكلمة قولين؛ أحدهما قال: يذهب بعض النحويين إلى 
أنهها كلمتان؛ يريد: ويك أنهء أراد: ويلك» فحذف اللام وجعل أن 
مفتوحة بفعل مضمرء كأنه قال: ويلك أعلمء فأضمر: أعلم. 

قال الفراء: ولم نجد العرب تُعمل الظن والعلم بالإضمارء ألا ترى 
أنه يجوز ان تقول لسن تريد: علمت أو أعله'". وهو" 
الذي ذكره قول قطري!*؟) 

قال الفراء: وأما حذف اللام من: ويلك. حتى تصير: ويك» فقد 
تقوله العرب لكثرتها في الكلام؛ قال عنترة: 
ولقد شَمَى نفسي وأبراً سُقمها قولٌ الفوارس رَيِكَ عنترٌ أقدم'*' 


)١(‏ «الكتاب» 7/ 155. بمعناه. وذكره بنصه الزجاج 4 والأزهري» «تهذيب 
اللغة؛ 5657/١6‏ (وي). والثعلبي 8/ 64١ب.‏ قال ابن قتيبة : وقال ابن عباس في 
رواية أبي صالح: هي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاءء كأنه لا يفلح الكافرونء 
وقال: وي: صلة في الكلام. وهذا شاهد لقول الخليل. «تأويل مشكل القرآن؛ ص 
افك 

() نقل كلام الفراء ابن جرير )111/7١‏ م السو 0 
ولا العلم وأشباهه في: أنَّه وذلك أنه يبطل إذا كان بين الكلمتين» أو في 
الكلمةء فلما أضمر جرى مجرى المتأخر؛ ألا ترى أنه لا بخرز”قن الاعداء 5 
تقول: يا هذاء أنك قائم» ويا هذا أن قمتء تريد: علمت» أو أعلم» أو ظننت» 
أو أظن. 

() في النسخ كلها: وهو. ولعل المناسب: وهذا. 

(5) ذكره عنه الثتعلبي 8/ ١64‏ ب. 

(6) «معاني القرآان» للفراء 07١7/7‏ ونسبه لعنترة» وهو في «ديوانه» .”٠‏ وأنشده أبو 
علي في المسائل الحلبيات 44. ولم ينسبه. وأنشده ونسبه الثعلبي 8/ 194 ب.- 


سورة البقرة 3 


وقال الزجاج في قوله: ظوَآسّرَ تَمَلَمُونَ» أي: تأتون لبسكم الحق 
مان على عن مكمه وتضيزة ادكه النشوزن انق 

وقول غات :8 وأقيثراً لصّلَركٌ وَدَاهُا الرَكَةي. الزكاة”"2: تطهير 
للمال وإصلاح له وتثمير ونماءء كل ذلك قد قيل”". 

والأظهر أن أصلها من الزيادة» يقال: زكا الزرع يزكو زكاء» ممدود 
وكل شيء يزداد فهو يزكو زكاء”*) 

قال النائغة 200 , 
الو انما فول ولتت رو" الف 7 

أراد بالزكاء الزيادة» وهو حرف ممدودء فإذا قصر فقيل: (زكا) 
فتاه الزو اث 

والغرا توك الللرناة مقيياة. .لازو 81" فين ركام قيل, لهيما! 


)01( امعاني القرآن» للزجاج /١‏ 45. وانظر: «تفسير أبي الليث"» 0١‏ . «(الكشاف» 
١‏ . وابن كثير في «تفسيره» /١‏ 4.» وقال: ويجوز أن يكون المعنى : (وأنتم 
تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس» ؛ من إضلالهم عن الهدى 
المفضي بهم إلى النار). 

(0) (الزكاة) ساقط من (ب)» (ج). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة؛ (زكا) 7/5 2١647‏ و«تفسير الطبري» .581/١‏ «اللسان» 
رزكا) ”7/ 1849. 

(4) «تهذيب اللغة» (زكا) ؟/ 1947.» وانظر: «الزاهر» 7/ 1417. 

(4) هو نابغة بنى شيبان» انظر: «الزاهر» 7/ /141. 

ف في برج): (كان اعام): 

(0) ورد البيت في «الزاهره 7 اشمس العلوم») 777/7. 

(4) «الزاهر» 1417//7ء وانظر: «تهذيب اللغة» (زكا) 1/ 1541. 

(9) في (ب): (للزوج). 


158 عوو الفصمن 


قال: وقد قال آخرون: إن معنى: «ويكاك » وي» منفصلة من : 
(كأن). تقول للرجل: (وي).؛ أما ترى ما بين يديك؟ فقال الله تعالى : 
ويء ثم استأنف: كأن الله يبسط الرزق» وهي تعجبء (وكأن). فى 
مذهب الظن والعلم؛ وهذا وجه مستقيم. غير أن العرب لم تكتنها 
منفصلة» ولو كان على هذا لكتبوها منفصلة» وقد يجوز أن يكون كدر بها 
الكادم توصلت بها لبت مله كما اجتديت القوب على كتانة: ب« نظ ي 
[طه: 44] فوصلوها لكثرتها''2. فعلى هذا «اوَيُكارت»: تقريرء كقول 
الرجل: أما ترى إلى صنع الله وأنشل الصموريوان يما : 

ا الداد إِذْ م ا ا 0 


ا 2 عن 


قال الفراء: ال 0 


- وأنشده ولم ينسبه؛ ابن جني » «الخصائص» 7/ .4١‏ والشاهد فيه: حذف اللام 
من: ويلك. حتى تصير: ويك. 

)١(‏ حكى الداني كتابة «إوَتكارت» في الموضعين من سورة القصصء بوصل الياء 
بالكاف. ال ١ل.‏ وأما (ابنَ أم) فكتبت في كل المصاحف في الأعراف 
]١16١[‏ طقال أبن أم4 بالقطع؛ وفي طه [44] كتبت متصلة 9 يَبْنَوم4. المقنع 5. 

(0) أنشده سيبويه؛ ونسبه لزيد بن عمرو بن نفيل. «الكتاب» ؟/ 2168 وفي الحاشية: 
سألتاني» يعني: زوجتيه اللتين ذكرهما في بيت قبله. وأنشده الأخفش ؟/ 508., 
ؤلم اينسة + واللكسن: المال والعقار. وأنشد البيت الثاني: أبو عبيدة في «مجاز 
القرآن» 21١7/7‏ وابن قتيبة «تأويل مشكل القرآن» /61. وابن جني» 
«الخصائص» 7 ولع يديوه .وانشد البيتين»ء ولم ينسبهماء الزجاج 
5/ ه. والشاهد فيه : ويكأن» فهي عند سيبويه والخليل مركبة من: (وي): للتنبيه: 
و: كأنء للتشبيه؛ ومعناها: ألم تر. 


5-4 


بوره التصمن 4ك 


لزوجها: أين ابنكَ ويلكَ؟ فقال: ويكأنه وراء البيت» معناه: أما ترينه وراء 
البيت”'2. وقال الكسائي: «وَتكاىت» في التأويل: ذلك أن الله"''. وهو 
مأخوذ من قول ابن عباس ؛ فإنه قال في هذه الآية : قالوا: ذلك أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر. وعلى هذا هي كلمة تحقيق وابتداء. وهو قول 


الحسة: 

قال أن قمدة سيلا 0 الو 

وقال مجاهد وقتادة: معناها: ألم 00 

وقوله تعالى: ##لَوْلَة 7 ئَنّ أَسَهُ عَلنَا# قال ابن عباس : بالعافية 
والرحية”. 


وقال مقاتل: ال ا لحف لَحَسَىَ بن » أي الله ا ومن قرأ 
(لَحُْسِف يتا)* فإنه يؤول إلى الخسف في المعنى» غير أنه بني الفعل 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/17". وهذا النقل الطويل من أول قوله: وذكر الفراء في 
هذه الكلمة قولين إلى هناء كله عن الفراء. 

(؟) ذكر ابن قتيبة» أن الكسائي قال في معنى هذه الكلمة: ألم تر. «تأويل مشكل القرآن» 
. 

(*) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .1١7/7‏ بلفظ : مجازه: ألم تر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 7/ 45.: وابن جرير .17١ /٠١‏ وابن أبي حاتم 4/ 2357١‏ عن 
قتادة. وذكره الثعلبي 8/ ١65‏ بء؛ عن مجاهدء بلفظ الم تعلهه واختاره ابن جرير. 
قال اين قتيبة: وهذا شاهد لقول الكسائي»؛ يعني به: :“الب خرء تأويل مشكل القرآن 
لالاة. وأما مقاتل فقال: يعني: : لكن الله. «تفسير مقاتل» 19 ب. 

(5) ذكره ابن الجوزي» «زاد المسير» 41//5؟»: ولم ينسبه. 

(1) «تفسير مقاتل» 59" ب. 

(/1) «الحجة للقراء السبعة» 5/8 47. 

(8) قرأ عاصم في رواية حفص : #إلَحَسَقَ4 بالفتح» وقرأ الباقون: «إلحُيِفت» بضم - 


ل ويكام 4 أكثن 'المفسرين يقرلون هفنا ألم تر أنه» و: أما 
اه قال الزجاج: وهذا مشاكل لتفسير الخليل؛ لأن قول 
ال 5-7 عن 

«لا يِفَيِمُ الْكَفرونَ» قال ابن عباس: لا يسعد من كفر باني40) 

4 - وقوله تعالى: يَزْكَ ألدَارٌ الأيضرة )» قال ابن عباس ومقاتل : 
و ال 

دِجَمَنُها بِِنَ لا يدون ما ني الْأّضٍ» قال مقاتل : تعظمًا في الأرض 
عن الإيمان'''. ونحوه قال الكلبي: هو الاستكبار عن الإيمان بال" 
وقال ابن عباس : علرًا على خلقي في الأرض”“. وهو: معنى قول سعيد 
ابن جبير: لعلو في الْأرْضٍ»ه بغيًا”". 


- الخاء. «السبعة في القراءات» 65 و«الحجة للقراء السبعة»؛ 8/ 25475 و«إعراب 
القراءات السبع وعللها» .١,79/7‏ و«النشررة في القراءات العشر» 517/7. 

.576 /0 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) «تفسير ابن جرير؛ .17١ /7١‏ 

(©) امعان ني القرآن» للزجاج 4/ /ا19ء بلفظ : فهذا تفسير الخليل» وهو مشاكل لما جاء 
في التفسيرء لأن قول المفسرين هو تنبيه. 

(4) «تفسير مقاتل» 9" ب. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم 77/4٠”7؛‏ عن عكرمة؛ واتفسير ابن جرير؛ 4177/7 ولم 
ينسبه. واتفسير مقاتل؟ 9" ب. 

(1) اتفسير مقاتل» 164 ب. 

(0) «تنوير المقباس» ."١‏ 

80 اخويع ابن ععرير .+64 انان ملو عكرمةالعلى 4 الخد 

(9) أخرجه ابن جرير .1777/7١‏ 


قال على رضي الله عنه : إن الرجل ليعجبه شِرَاك نعله فيدخل في هذه 
الآية: ميلك لدَّد اليدرةٌ جََمَنها بَِدِنَ لا برِْدُونَ علو في الْأَرْضٍ 4" ''. يعني أن 
من تكبر على غيره بلباس يعجبه» فهو ممن يريد علوًا في الأرض. وهو قول 
ببك البطين: التكبر في الأرض بغير الحق”"". 

وقال الحسن: لم يطل | القير ف ولع ضبد :اذى ملظا نهو ” . 

قوله : طؤولا مس4 قال الكلبي : هو الدعاء إلى عبادة غير الله”*'. وقال 
مقاتل: عملا بالمعاصي””"». وهو قول ابن جريح”'' . 

وقال عكرمة والطة هوا أخد المال ابعر الحق” . 


قوله: وَالْمقِبَةٌ إنْمتِّيت» قال ابن عباس: يريد عاقبة المتقين 
الجنة”. وقال الكلبي: وهم الذيخ اتقو الكائر والقواحس . 


0 أخرهه ارد جور ار القع نؤابن أبن عات 517/84 كال ابن حجر إستاده 
ضعيف. «الكافى الشاف» بحاشية الكشاف 7/ .57١‏ والشَّرَاك : سير النعل. «تهذيب 
اللغة» 11//٠١‏ (شرك). 

(؟) أخرجه ابن جرير 7/75 177» وابن أبي حاتم 8 ."٠077‏ وذكره الثعلبي ١954/8‏ ب» 
عنه» وعن ابن جريج ومقاتل وعكرمة. 

() هكذا في النسخ الثلاث: عند ذي سلطانهم. ورواية ابن أبي حاتم 9/ 17١17‏ عند 
ذوي سلطانهم. 

(5) ذكره عنه الثعلبى ١605/8‏ ب» وفى «تنوير المقباس» :"١‏ بالنقش والتصاوير 
والمعاصى. 

(0) «اتفسير مقاتل» 4 ب. و«تأويل مشكل القرآن» 5/ا4. 

(1) ذكره عنه الثعلبى ١65/8‏ ب. 

(0) أخرجه ابن جرير 157/80. عن ابن جريج» وعكرمة» ومسلم البطين. 

(4) «تنوير المقباس») .77١‏ 

(4) «اتنوير المقباس» .719١‏ 


وقال قتادة: أي الجنة للمتقيه(2). وهم الذين اتقوا عقاب الله بأداء 
فرائضه. واجتناب معاصيه. 

9 7 3-5 اله 000 3 3 5-6 2 5 

4 قوله: «همن جَاءَ با لحسنة» مفسر في سورة: النمل ٠‏ إلى قوله: 
«فلا خرى الت عيلرا َلسَّمِنَاتِ» والمفسرون كلهم على أن المراد 
بالحسئة: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن السيئة: الشرك . 

وهو قول ابن عباس وعبد الله وسعيد بن جبير وإبراهيم وأبي صالح 

5 الويف 

وعطاء ومقاتل والجميع . 

قال أبو ذر: قلت يا رسول الله: لا إله إلا الله. من الحسنات؟ قال: 
«هى أحسن الحسنات)0), 

وقوله تعالى: #إمّلا مر الت عَيلوا ألسَيِكَاتِ»4 قال ابن عباس: يريد 
الذين ل بيادة 

وقال مقاتل: يعني الذين عملوا الشرك «إإِلَا صا كَنُوأ يَمْمَنُورتَ» من 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .117/1١‏ وابن أبي حاتم 4 077". وذكره الثعلبي ١54/8‏ ب. 
(0) سورة النمل [89. 40). 
(؟) ١تفسير‏ مقاتل» 14ب. وانظر أقوالهم في تفسير ابن أبي حاتم 8074/4. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 04 من طريق الأعمش». عن شِمر بن عطية. عن رجل 
من التيمء عن أبي ذر. وأخرجه الإمام أحمد من طريق الأعمش عن شِمْر بن عطية 
عن أشياخه عن أبى ذرء قال قلت: يا رسول الله أوصني قال: «إذا عملت سيئة 
فاتبعها حسنة تمسحها قال: قلت يا رسول الله : أمن الحسنات لا إله إلا الله قال: 
هي أفضل الحسنات». «المسند» 4 »© رقم: .5١1041‏ وهذا إسناد لا يصح؛ 
لأن الأعمشء دمو سليمان بن مهران» مع كونه ثقة فإنه يدلس» «تقريب التهذيب» 
14 رقم: 273770 ولم يصرح هنا بالسماع. وأما شِمْر بن عطية فهو صدوق. 
والواسطة بيله وبين أبي ذر سه مجهول. والله أعلم. 

(6) تفسير ابن الجوزي 159/76؛ ولم ينسبه. 


سورة القصص اا 


الغتركة فإن.خواء اعرف 30 

وقال ابن عباس : يريد ليس لعقابهم صفة ينتهي إليها عذابهم أعظم 
مما يوصف. والتقدير: إلا جزاء ما كانوا يعملون. وجزاء ما عملوا النارء 
على ما ذكره المفسرون. 

6 قوله تعالى : إن لِى فَرَص عَللت م قال ابن عباس : 
أنزل عليك القرآن” “ وتتدو اذللقة قال مقاتل و اموز" 

قال أبو إتتحاق :عق كرض .متكت لي أنزله عليك» 
وألزنك» .وفرضن غليك العملبما يوجبه القرآن*؟ . وتقدير الآية ما ذكره أبو 
علي ؛ فقال: المعنى: فرض عليك أحكام القرآن» وفرائض القرآن. وعلى 
هذا: الآية من باب حذف المضاف» وقول المفسرين معنى وليس بتفسير؛ 
وذلك أن الذي فُرض عليه فرائض القرآن هو الذي أنزلهء وفرض فرائضه 
بإنزاله» فقيل فيه: أنزل القرآن. 

اك إِل مَعَادِ» قال ابن عباس في رواية عطاء : مكة**'. ونحو ذلك 


١‏ اثارت 
روى العوفي عنه 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 19 ب. 

(1) بنصه عند الفراء» وأبي عبيدة» ولم ينسباه. «معاني القرآن» .”"1/٠‏ و«مجاز القرآن» 
107 . 

(*) لم أجده عند مقاتل» وأخرجه ابن جرير 0117/55 وابن أبي حاتم 4/ 75506؛ عن 
مجاهد. وذكره الثعلبى 8/ ١04‏ بء عن أكثر المفسرين» ولم يسمهم. 

1 اف القرآن» للزجاج 0197/4 قال ابن قتيبة: أي: أوجب عليك العمل به. 
اغريب القرآن» 775. 

(0) «تفسير الثعلبي) 28 بء من قول عطاء بن أبي رباح. 

(1) أخرجه البخاري» من طريق عكرمة» في التفسير» رقم “ا/ا/1. «فتح الباري» - 


5 اع سورة القصص 


وهو قول الكلبي ومقاتل؛ قالا: لما نزل النبي يٍِ الججحفة” فى 
مسيره إلى المدينة من مكة لما هاجر اشتاق إليهاء وذكر مولده 0200 
فأتاه جبريل فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك» فقال النبي عه : (نعما, 
فقال جبريل: فإن الله يقول: إن الى مَرَضَ عَلك القرات يدل إل 
معان يعني إلى مكة ظاهرًا عليهم» فنزلت هذه الآية بالجّحفة» وليست 
مكية ولا مدنية”". 

ونحو هذا روى الضحاك عن" '" ابن عباس في نزول الآية بالجحفة©», 


ته 


وروى عكرمة عن ابن عباس» ويونس عن مجاهد: ردك إِل معار» 


(009/8:؛ وأخرجه النسائي. في كتاب التفسير 7/ 21417 رقم: 405» عن عكرمة 
عن ابن عباس» وابن جرير /1١‏ 119» من طريق عكرمة؛ وسعيد بن جبير. وذكره 
الثعلبي ١54/4‏ بء. عن العوفي عن ابن عباس. 

)١(‏ الججحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل. وهي ميقات أهل 
مصر والشام إن لم يمروا على المدينة» فإن مروا على المدينة فميقاتهم ذو الحليفة. 
«معجم البلدان» ؟/4. وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي ؟؟كم. 

معجم المعالم الجغرافية» .8١٠‏ 

0( «تفسير مقاتل» 19 ب. و"تأويل مشكل القرآن» 176, ونسبه لأبي صالح» و«اغريب 
القرآن» لابن قتيبة 85”. وذكره الثعلبي ١64/8‏ ب. عن مقاتل. ويعني بقوله: 
ليست مكية ولا مدنية: المكان» أما من ناحية التعريف الاصطلاحي فالراجح أن 
ما كان قبل الهجرة ة فهو مكي. وإن نزل خارج مكةء وما كان بعد الهجرة فهر 
مدني» وإن نزل خارج المديئة» والله أعلم. «البرهان في علوم القرآن» ,779/١‏ 
و«الإتقان في علوم القرآن؛ .١١/١‏ 

(9) في نسخة : (ب): عن مبجاهد وابن عباس. 

(4) أخرجه ابن لين ٠"؛‏ من قول الضحاك. وذكره الثعلبي ١514/4‏ بء. عن 
الضحاك عن ابن عباس. 


إلى مولدك: مكة”'". وهو قول الضحاك» واختيار الفراء*"". وعلى هذا قيل 
لمكة: معاد؛ لأن معاد الرجل: بلدهء وذلك أنه يتصرف في أسفاره» ثم 
يعود إلى بلده”". 

وذكرالقواة ودين اكترين 4 قال "لمعا عا هناء: نما أر اديه يحيث 
وُلدتٌء وليس من: العَود. قال: وقد يكون أن يجعل قوله ادك إِل معاد 
لمصيرك إلى أن تعود إلى مكة مفتوحة لك”*. فالوجه الأول: معنى المعاد: 
المولد. وهو قول أحمد بن يحيى. والوجه الثاني : المعاد: مصدر بمعنى : 
العود . 

القول الثاني في المعادء أنه: الجنة. وهو قول [أبي سعيد الخدري؛ 
قال: معاده: آخرته الجنة. ورواية السدي عن أبي صالحء و سعيد بن 
جبير عن ابن عباس » ورواية ليث عن مجاهد''". وعلى هذا معنى المعاد: 
الموضع الذي يصير إليه. [فكل شيء إليه]”"' المصير فهو: المعاد . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2178/7١‏ عن ابن عباس من طريق عكرمة وسعيد بن جبير؛ 
ومجاهد من طريق يونس بن عمرء وهو ابن أبي إسحاق. و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة 675 ونسبه لمجاهد. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ ."١‏ واقتصر عليه أبو القاسم الزجاجي» في كتابه: 
«اشتقاق أسماء الله تعالى») 478. 

() «تأويل مشكل القرآن» 4785. (5) «معاني القرآن» للفراء 5117/7. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(1) أخرجه ابن جرير 4174/5١‏ وابن أبي حاتم 2535177/4 عن سعيد بن جبير؛ء عن 
ابن عباس» وأخرجه عن السدي من طريق أبي صالح» وأخرجه عن مجاهد أيضا. 
رخني عن ابو عناين !أبن يخلن الفرصلي 6 /الان:وقال الهيتمي : ارجاله 
ثقات. (مجمع الزوائد» /ا1/ 484. ْ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 


ومصيره ذََيِْدْ في الآخرة إلى الجنةء فهي معاده. 

القول الثالث في المعاد: أنه القيامة. وهو رواية ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. قال: يحييك يوم القيامة. وهو قول الحسن والزهري؛ قالا. 
معاده: الآخرة"''. واختاره الزجاج؛ فقال: أكثر التفسير: لباعلك. وعلى 
هذا كلام الناس: اذكر المَعَاده أي: اذكر مبعثك في الآخرة”'". ودُكر فيه 
قول رابع : إل معاد إلى الموت؛ رواه الأعمش عن بعض أصحابه؛ عن 
سعيد بن جبير [عن أبن عباسء وروي ذلك أيضًا عن أبي سعيد 
الخدري]”". 

وأهل المعاني اختاروا القول الثاني؛ وقالوا: المعنى: إنه يعود في 
التقياة القانية إلى البحنة. 

وتم الكلام عند قوله : 8 إل معاد ثم ابتدأ كلامًا آخر فقال: #كل ب 
أعلم من جَاءَ يلمُدَئ» قال مقاتل: هذا جواب لكفار مكة لما كذبوا محمدًاء 
وقالوا له: إنك في ضلالء فأنزل الله: «إقل» لهم ري أعلم من جا 
بأ مُدَى» [وأنا الذي جئت بالهدى. وهو أعلم هومن هُوٌ في صَلَلٍ مُينٍ» نحن 


ا ‏ __سسس ل لسسسسسبب 

)١(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق ؟/44» وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 175. عن عكرمة وعطاء 
ومجاهد والحسن والزهري. وأخرجه ابن أبي حاتم 077/4 عن ابن عباس» 
من طريق عكرمة. وعن مجاهدء وقتادة. 

6 «معاني القرآن» للزجاج 8/5 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ). (ب). وأخرج هذا القول ابن جرير 
ل" عن ابن عباسء وسعيد ابن جبيرء وأخرجه أيضًا عن ابن عباس» من 

طريق الأعمش عن سعيد بن جبير؛ وكذا ابن أبي حاتم 4/ 7:78؛ عن ابن عباس» 

من طريق الأعمش عن سعيد بن جبيرء وعن عكرمة ومجاهد مثله. وذكره الثعلبي 

55/8 أ عن سعيد بن جبيره وابن عباس. 


ببرزة الحضعصن 34 

أم أنتم”'» وهذا كقوله: طبن أعْلَمُ من جد يأفْدَى4]”" [مِنْ عنيو4] "' وقد 
تقدم في هذه السورة”*». و(مَنْ) هاهنا في موضع نصبء بإسقاط الخافض 
منةه . 

5 وقوله تعالى: #ومًا كُتَ تَيمُا أن يُلْهّح إلتلك ألَكِنَبٌ إِلَا يَعْمَهُ 
ين رَيلك» قال ابن عباس : أن يوحى إليك القرآن'”“. 

وقال الكلبي : "نف ترجو أفاحكون 0" . 

وقال مقاتل: أن ينزل عليك القرآن: يذكره النعم'". 


- 
- 


وقوله: «إلا ين ريلك قال ابن عباس: يريد: وي مني 
سبقت لك» وأنت في صلب آدم . 
وقال مقاتل: يقول: كان الكتاب رحمة» يعني : نعمة من ربك؛ حين 


اختّصصت بها يا 5 5 


قال الفراء: هذا من الاستثناء المنقطع؛ وشاءة وها كنف تجن أن 
تعلم كتب الأولين وقصصهمء تتلوها على أهل مكةء ولم تحضرها ولم 
تشهدها إلا أن ربك رحمك”"". 


)١(‏ «تفسير مقاتل؟ 7١‏ أ. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (أ)» (ب). 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (ب). 

(4) عند الآية: وال مو رن أعْلَمْ يمن جاآء بالهدَئ مِنْ عندوء» [197]. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27071 عن ابن عباس» والحسن. 

(0) «تنوير المقباس» ,79١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 

(4) «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 51. 


445 بنورة البعره 


لان لانم وزو لوجر“ اقالالشاعر ) 

إذا تخخ :في تنداء خفننك لم نَمن 

ا ل شا ان شاه إن 

و(الزكاة»: الصلاح”*©» وأصله أيضا من زيادة الخيرء يقال: رجل 
َك أي زائد الخير”' من قوم أزكياء» وَزْكّى القاضي الشهود إذا بين 
زيادتهم في الخيرء وسمي ما يخرجه من المال للمساكين بإيجاب الشرع 
زكاةة. لأنها تزيد في المال الذي تخرج منه وتوفره وتقيه الآفات2"0. 

وقوله تعالى : «#وازكموأ مَمّ ألَكينَ»*. أصل الركوع في اللغة الانحناء؛ 
وكل شيء ينكب لوجهه وتمس ركبته الأرض أو لا تمسها بعد أن يخفض”" 


فى 


رأسه فهو راكع» ويقال للشيخ إذا انحنى”* من الكبر: قد ركم ". 
قال لبيد: 


.١1057 فى «تهذيب اللغة» (زكا) ؟/‎ )١( 

فم «تهزيب اللغة؛ (زكا) ؟/ 20١057”‏ وانظر: «تفسير الطبري» 5١‏ ؟*”. «اللسان) 
(زكا) 9/ 18495. 

(9) في (ب): (المعواد). ورد البيت في «الزاهر؛ ”//141. وفي شعر الكميت جمع 
دواد سلوم 2157/١‏ وفيه: (إذا نحن في تكرار وصفك...). 

(4) «تهذيب اللغة» (زكا) ؟/ 1657. 

(5) في (أ): (الخبر) وما في (ب). (ج) هو الصواب. 

(5) (الآفات) ساقط من (ب). انظر (الزاهر) 1417//7ء وانظر الطبري ١//ا59.‏ 

(0) في (ج): (ينخفض). 

(8) فى (ب): (حنا). 

)0 انظر: «تهذيب اللغة» (ركم) 1١‏ «الزاهر» /١‏ ٠15٠ء‏ امقاييس اللغة) (ركم) 
؟/ 5”:. «اللسان» (ركع) “719/7 .١‏ 


0 سورة القضعين 


«إفلا تَكْونَ ظهبا لِلْكرنَ» معينًا للكافرين على دينه ٠”‏ 
مقاتل: وذلك حين دُعي أن يرجع إلى دين آبائهء فذكّره الله النعمة؛ ونهاء 
عن مظاهرتهم على ما كانوا عليه» وأمره بالتحذر منهم بقوله: 

417- ولا يَصدنَكَ عَنْ ايت 4ه يعني : القرآن بعد إِذْ َك إإكرمت 
وَأدْعٌ إل ٠‏ مَيلكك4 إلى معرفته يد 0 ولا نَكولَكٌ من المتركين » قال 
ابن عياس: هو مخاطبة لأهل ه70 5 ا أن هذا الخطاب وإن كان 
ظاهره له فالمراد به أهل دينهء أي: لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهي!*) 
وكذلك قوله: 

88- - «إولا مَنْعٌ مَمَ أنه لها م4 أي : لا اتعبك مع 5 الاي 
عباس : هذا تخويف للمشركين» وأما النبي كَلِْهٌ فقد عصمه الله من أن يتخذ 
معه إِلَهًا [آخر. أي : لا تعبد معه غيره. قال ابن عباس :]”' يريد: أنه إذا نُهي 
عن عبادة غير الله» كان ذلك ت+ تكويناا لمن غيل معه: غير ار 
عن عبادة غيره بعد أن عَصم عن ذاك. وحكم له بالنبوة في سابق الحكم. 

ثم وححد نفسه فقال: الا إِلَهَ إلا هُرَ كُلَ شَيْءٍِ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ4”" قال 


.158/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() «تفسير مقاتل» 7/٠١‏ أ. 

(9) ذكره | بن الجوزي. «زاد المسير» 270١/5‏ ولم ينسبه. 

(؟) وليس في توجيه الخطاب ب للنبي يل طعن فيه؛ بل في ذلك غاية التحذير من الوفوع 
فيما نمي عنه. لأنه إذا وجه الخطاب للنبي يك بالنهي عن الشرك؛ وعبادة غير الله 
تعالى» فغيره من باب أولى» وأنه لا عذر لأحد في ذلك. والله أعلم. 

(6) «تفسير مقاتل» 87١‏ أ. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(0) «تفسير مقاتل» 7٠‏ أ. 


سورة التصصن 54 


ابن عباس : يريد: إلا ما أريد به وجهه'''. وهو قول الكلبي؛ قال: كل عمل 
لغيره فهو هالك. إلا ما كان له”". 
وقال عفان إلز مه أزيه ذا ونه اشتحن الأغيال' ".وهر اسار 
القراءةواتكد فول الشاع + 
استغفر الله ذنبًا لستٌ مُحصِيه رب العباد إليه الوجهٌ والعمل 
أي: إليه أوجه العمل : 
فعلى هذا وجه الله ما وَجّْه إليه من الأعمال. والمعنى ما ذكره الكلبي . 
وقال مقاتل: يقول كل شيء من الحيوان ميت» شن 
حي لا يموت؛ فقال: لإإلَّا وَجَهَم» يعني : إلا هو 
ونحو هذا روي عن مجاهد”''. واختاره الزجاج؛ فقال: ومعنى : 


)١(‏ ذكره البخاري». ولم ينسبهء وصدره بقوله : ويقال. «فتح الباري» 8/ .0٠0‏ وأخرجه 
ابن أبى حاتم 78/9٠7ء‏ عن مجاهد. واقتصر على هذا القول النيسابوري» في 
((وضح البرهان») 7/5 »1١6/8‏ ولم ينسبه. 

(0) «تنوير المقباس؛؟ ١”ال.‏ 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 5078/4. 

(4) «معاني القرآن» للفراء ."١54/7‏ ولم تست الببيت» وانشدة سييريه 10/7١‏ ولم 
ينسبهء وفي الحاشية: البيت من الأبيات الخمسين التي استشهد بها سيبويه؛ ولا 
يعرف قائلها. وذكره ابن جرير 11717/8؛ بعد أن ارال اخروة: معنى ذلك : 
إلا ما 0000 وجههء واستشهدوا لتأويلهم ذلك بقول الشاعرء فذكر البيت» ولم 

وفي الحاشية : وهو شاهد عند النحاة على أن أصله : أستغفر الله من ذنب» 
ثم أسقط الجار فاتصل المجرور بالفعل فتصب مفعولًا به. وأنشده ابن جني» 
«الخصائص» ”/ /841 27 ولم ينسبه. 

(6) «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. وهو قول أبي عبيدة «مجاز القرآن» 011 . وهذا أقرب إلى 
ظاهر الآية والله أعلم. 

(1) الذي روي عن مجاهد كما سبق: إلا ما أريد به وجهه. 


امع سورة القصص 
«إلا وَجَهَمُ»4 إلا إياه''". وعلى هذا: الوجه. صلهٌ في الكلام. وقال ابن 
كيسان إل ملك 
والوجه يجوز أن يكون عبارة عن : المُلك؛ لأن الوجه من الوجاهة, 
والمَلِك مِنْ أوجه الناس؛ فسمي المَلِك وجها. وهذا معنى قول الضحاك فى 
هذه الآية: كل شيء هالك إلا الله والجنة» والنارء والعرش. والاختيار: 
القول الأول» وهو الذي يليق بمعنى الآية"”". 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج »١108/4‏ واقتصر عليه ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 
1 'مىغ. 

(1) ذكره البخاري» ولم ينسبه. «الفتح؛ 0:06/8. 

(*) إن كان المقصود من هذا إنكار صفة الوجه لله كَكَ فهذا قول باطل؛ فالوجه من 
الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق. «أضواء 
البيان» للشنقيطي 7/ 501. والقول بأن المراد بالوجه في الآية ما أريد به وجه الله 
من الأعمال قول صحيح. لا ينافي القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال 
بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله وَبْكَ من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» 
والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية» وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى» فإنه 
الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. «تفسير ابن كثير؛ 1/ 507. 
لكن لا يجوز أن يُفهم من القول الثاني إنكار صفة الوجه؛ وكلام الواحدي يُشعر 
بذلك. حيث قال الواحدي بعد ذكره مؤيدًا له : وهو الذي يليق بمعنى الآية. وصرح 
الواحدي بنفي صفة الوجه في تفسير: 9 كل من عَليَا كان وب وَبْهُ رَيكَ ذو لُبْكلٍ 
َالْإَمَارِ» [الرحمن: 51. 77] قال: «وِيَبْقَ وَيْهُ رَيكَ» أي : ربك الظاهر بأدلته 
ظهور الإنسان بو جهه. «الوسيط» .77١/5‏ وفي «البسيط» ذكر القول الذي اقتصر 
عليه في «الوسيط». وزاد قولا آخر؛ وهو: ويبقى ربك» وهو السيد المعظم» 
والوجه يذكر بمعنى الشيء المعظمء كقولهم: هذا وجه القوم» ووجه التدبير» 
أي: التدبير المعظم. ولا يجوز أن يكون الوجه هاهنا صلة لقوله: «دُو» بالرفع 
وهو من صفة الوجهء ولو كان الوجه صلة لقيل: ذيء» ليكون صفة لقوله ربك. أ ه. 

وهذا التعليل الذي ذكره الواحدي وصرف به الأية عن ظاهرها ليس بوجيه فإن - 


سورة القصص 6/١‏ 
وقوله: 1 كم قال الكلبي : له الحكم في الآخرة"'', يعنى : له 
الفصل بين الخلائق دون غيره «#وإليه برَجَعونَ» : تردون في الآخرة فيجزيكم 


انالك ويخ : 2 


ح تر صنة للوحه الذى اعدف إلى الله كَنْدَء فعبر بالوجه عن الذات. قال ابن 
كثير 171١/7‏ في تفسير آية القصص : إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم» الذي 
تموت الخلائق ولا يموت» قال تعالى : « كل مَنْ عَلَْا من © وَبَبْقَ وَبَهُ مَيْكَ ذو الكل 
لكر فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله هاهنا: كل سَىْءِ مَالِكُ إلَّا وَجَهَمٌ» 
أي: إلا إياه. 

.77١ #تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 7١٠‏ أ. 

(9) في نهاية النسخة: (ج). كتب: تم الجزء السابع من كتاب «البسيط» في التفسيرء 
تصنيف : الإمام : الواحديء ويتلوه الجزء الثامن. سورزة العنكبوت» على يد الفقير 
إلى رحمة ربه: محمد على محمد الأنصاري» في رابع ربيع الآخرء سنة سبع 
وستمائة. الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد رسوله وصحبه وسلم 
لضام أده 


سورة العنكيوت 


تفسير سورة العنكبو '' 


-7-١‏ #اكرَ () أحييب النَاسُ أن يراه قال الشعبي: لما نزلت آية 
لخر كينها لامرك إن لز لي هه فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق أدركهم المشركون» فردوهم» فأنزل الله : الم 0 2 ألنّاس #6 
عشر آيات من أول السورة”“. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء؛ 
وقال : يريد بالناس الذين آمنوا بمكة : سلمة بن هشام» وعياش ١‏ بن أبي ربيعة» 
والوليد ابن الوليده وغمان ين بالبت”«وتاسسن بن تعافر» توتفية أمعهاز "ا 
)١(‏ سورة العنكبوت مكية» يقال: نزلت بين مكة والمدينة في طريق النبي يَييْوٌه حين 
هاجر إلى المدينة؛ وهي تسع وستون آية. «تفسير مقاتل» //١‏ أ. و١تفسير‏ الثعلبي» 
55/4 ٠أ.‏ وقد ذكر الثعلبي في أولها بإسناده حديث أبي ابن كعب #ه. في فضل 
هذه السورةء وكذا فعل الواحدي في «الوسيط» .54١17/7‏ وهو حديث موضوع 
سبق الحديث عنه في أول سورة الفرقان. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7/ 48. وابن جرير /7١‏ 179ء وابن أبي حاتم .5017١/9‏ وذكره 
التعلبى 8/ 608١بء‏ والواحدي «أسباب النزول» ."5٠‏ 

(؟) سلمة بن هشامء هو أخو أبي جهل» من السابقين إلى الإسلامء هاجر إلى الحبشة؛ 
ثم رجع إلى مكةء فحبسه أخوه وكان النبي #ُلِِ يدعو له ولعياش بن أبي ربيعة في 
القنوتء ثم هرب مهاجرًا بعد الخندق, 4. «سير أعلام النبلاء؛ 25١1/١‏ 
«الإصابة في معرفة الصحابة» "/ .١7١‏ - 


- - عياش بن أني ربيعة؛ اسم أبيه: عمرو بن المغيرة» وكان عياش من السابقين 
إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل فرجع إلى مكة فحبسه. ثم فر 
مع رفيقيه؛ الوليد ب بن الوليد؛ وسلمة , بن هشام. وعاش إلى خلافة عمر ذهه؛ فمات 
سنة : خمس عشرة» وقيل : قبل ذلك. وقيل : استشهد في اليمامة, وقيل : اليرموك. 
«فتح الباري» 2771/8 و«الإصابة» 4!//0. واسير أعلام النبلاء» "15/١‏ 
-الوليه بن الواية بن المقيرة بنغيد الل بن حمر يبن مخروع الفزشي المخزووي) 
أخو خالد بن الوليد. شر امع امن أسر من المشركين في بدن ثم أسلم بعد ذلك. 
فلما أسلم حبسه أخواله فكان النبي مَل يدعو له في القنوت مع غيره من 
المستضعفين» ثم أفلت من أسرهم ولحق بالنبي يك في عمرة القضية. «الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب» 071/١١‏ و«الإصابة في معرفة الصحابة» 71/8آ. 
- ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين» حليف لبني مخزوم. 
يكنى : أبا عمار بابنه عمار بن ياسرء كان قد قدم من اليمن» وحالف أبا حذيفة بن 
المغيرة المخزومى» وزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها: سمية فولدت له عمارّاء 
فأعتقه أبو 5 وجاء الله بالإسلام فأسلم ياسر واينه عمار وسمية؛ وعبد الله 
أخو عمار بن ياسرء وكان إسلامهم تديمًا في أول الإسلام» وكانوا ممن يعذب في 
ألله؛ وقتل ياسر وسمية وعبد الله وهم يعذبون #. «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» :44/١١‏ و «الإصابة في معرفة الصحابة» 577/5. 
ولامتح فى اسح وعاء التي كد الغياس»: بن أبي ربيعة» ومن كان معه من 
المستضعين في مكةء. في حديث أبي هريرة أن النبي لي كان إذا رفع وَأسَة مق 
الركعة الآخرة يقول : الهم انج عياش بن أبي ربيعة» الهم أنج سلمة . بن هشامء 
الهم أنج الوليد بن الوليد. اللّهم انج المستضعفين من 0 اللّهم اشدد 
وطانك علي تغير» الهم اجفلها سنين كس بويت قال ابن أبى الزناد عن أبيه 
هذا كله في الصبح. أخرجه البخاري»؛ كتاب الاستسقاء. رقم للحي 0 
(فتح الباري» 7/ 147 وخر او ا في المساجدء ر 0 وفي 
آخره قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله كهِ ترك الدعاء بعد فقلت: أرى 
رسول الله كيو قد ترك الدعاء لهم قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. وفي حاشية 
صحيح مسلم: وما تراهم قد قدمواء معناه: ماتوا!. ولم أجد هذا المعنى في - 


سورة العنكوات اع 


وعدة من بنى مخزوم» وغيرهم فق ار 
دوك مجار ب لعير لرا ا الزالي07 «الد» قال: أن الله 
أفلة: وقال عكرمة: «#الأن و 
واختار الزجاج ول 5 


- «شرح النووي على صحيح مسلم»؛ وهو تعليق غريب» لا يتضح به المعنى 
المراد. والمعنى الصحيح ما ذكره أبو حاتم ؛ محمد بن حبان البستي: الصواب أن 
اللعن على الكفار والمنافقين في الصلاة غير منسوخ. ولا الدعاء للمسلمين؛ 
والدليل على صحة هذا قوله يَكِهِ فى خبر أبي هريرة: «أما تراهم وقد قدموا" تُبين 
لك هذه اللفظة أنهم لولا أنهم قدموا ونجاهم الله من أيدي الكفار لأثبت القنرت 
ككل وداوم عليه.. «ابن حبان- إحسان» 70//06". رواية ابن حبان: أما تراهم وقد 
قدموا. ورواية مسلم: وما تراهم قد قدموا. فكأن المعلق فهم من هذه الرواية النفي. 
والله أعلم. 

)١(‏ لم أجد هذا القول. وهناك قول آخر في سبب النزول؛ ذكره مقاتل ٠لاب؟‏ قال: 
نزلت في مِهْجَع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب ذه كان أول قتيل من 
المسلمين يوم بدرء وهو أول من يدعى إلى الجنة من شهداء أمة محمد كلوه فجزع 
عليه أبواه. وذكره عنه الثعلبى 8/ ١58‏ ب. والواحدي في «أسباب النزول» ."4٠‏ 
وقال عنه الزيلعي : غريب. اتخريج أحاديث الكشاف» 89/7 وساق ما روي في 
شأن مهجع #ه. ولا تعارض بين هذه الأسباب فكلها أمثلة لمن حصل لهم البلاء 
بسبب إيمانهم. وحكمها باقٍ؛ قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نازلة بهذا 
السبب» وفي هذه الجماعة» فهي بمعناها باقية في أمة محمد كَل موجود حكمها 
بقية الدهرء وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ويكاية 
العدوء وغير ذلك. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 7079/9 عن ابن عاتن من بطريق اتسين 4 واف 
الضحى. وسبق ذكر رأي الواحدي في الحروف المقطعة والتعليق عليه في أول 
سورة الشعراء. 

(') أخرجه ابن أبي حاتم 9/ .507١‏ 

(4) «معاني القران» للزجاج . 


سورة البقرة /اع5 


أفت: كان ا 
فالراكع : المنحني في قول لبيد 
وقال(" آخخر : ظ 
نُكي أَنْصُ الهيّس تدتئى أظلتها”" رَتركُمْ بالْحُرُون 
أي تنكب لوجوهها. 


قال المفسرون: ا وصلوا مع المصلين محمد وأصحابه» فعبر 
بالركوع عن جميع الصلاةءإذ كان ركناً من أركانهاء كما عبر باليد عن 
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ال في قوله #دَلِكَ يما قَدَمَتَ يَدَاكَ» [الحج: .]٠١‏ 


)١(‏ عجز بيت صدره: 
6 أَخْبَارَ القُرُونٍ التي مَضَتْ 

ورد في «الزاهر» ٠/١‏ :» «تهذيب اللغة» زر 2:١‏ واتفسير التعلبي» 
١/سء‏ «المجمل» (ركع) 9/١‏ ". «مقاييس اللغة») ”/ 576؛ و«تفسير ابن 
عطية» /١‏ 8/ا”. و«القرطبي» 9/١‏ » «ديوان لبيد؛ مع شرحه ص ال7١.‏ 

فق في (ج): (وقا). 

(0) في (ج): (اضلعها). 

(5) البيت للطرماح» ويروى: 
ولكسن لني القت تزف “اطلاما ان 
العيس : الإيل» الأطل : باطن مَنْسم الناقة والبعيرء ويدمى أظلاها من شدة السيرء 
الحزون: جمع حزن. ما غلظ من الأرض في ارتفاع وخشونة» فهي تعثر وتقع في 
الحزون: فقال: تركع على التشبيه. انظر: «العين» 0577/1١‏ «الأضداد؛» لابن 
الأنباري ص”19. «ديوان الطرماح» ص0177. 

(0) (معناه) سقط من (ب). 

)١(‏ ذكره الثعلبي في اتسين اكات انظر: اتفسير أبن اللبث 4.1121 لابن 
عطية» /١‏ 271/5 و«البغوي 6 ١/م‏ فى «زاد المسير» /١‏ هلال و«القرطبي» 5/١‏ . 


وقال في قوله: مإ أَحَِبَ ألنَآسُ» اللفظ لفظ استخبار» والمعنى معنى 


تقرير وتوبيخ » ومعنأه 00 0 

نقنع منهم بأن يقولوا: إنا مؤمنون فقطء ولا يمتحنون بما يتبين به حقيقة 
000 

إيمانهمر . 


وقوله: «إأن بوَكْراً» (أن) في موضع نصب بحَسِب. 

وقوله ال 4 لات برض سما جهتين ؛ ذكرهما الفراء 
والزجاج؛ إحداهما أن التقدير: «#آن يرمً» لأن يقولوا أو بأن يقولواء 
فلما حذف حرف الخفض وصل «9: 2 إلى أن فنصب. 

والثانية: أن تجعل #اأَحَمِيبَ» مكررة عليهاء المعنى : #«أَحَِب اناس 
أن بتكا أحسبوا”'" «آن يقُولوا “مكنا وح لا يقترن 76" قال أبو' سخا ف : 
الأولى أجود” 0 

قال أبو علي : إن تَرَكُء يتعدّى إلى مفعول واحد. فَإنُ بُنِيَ للمفعول لم 
يتعدّ إلى آخَرء فطآن يَقُوُ» لا يتعلق به ولا يتعدى إليهء حتى يقدر 
0 حرفء ثم يُقدَّرُ الحرفٌُ فيصل الفعل0". 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 199/5. (؟١)‏ أحسبوا. زيادة من الفراء. 

(6) «معاني القرآن؛ للفراء ”/ ."١5‏ التقدير على هذا القول: هاأَحَيبَ ألنَسُ أن بكرا » 
أحسب الناس «أن يوا “امكتا» وجملة ظوَمُْمْ لا مُنْتَمنَ» متعلقة بالحالين: 
التركء والقول. والله أعلم. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 159/4. 

0( محذوف» من نسخة: (ب). 

(1) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» 7/١5؟7أ.‏ والحرف المقدر هو ما سبق 
ذكره في قول الفراء والزجاج: لأن يقولواء أو: بأن يقولوا. 


سورة العتكبوت 1 


قوله تعالى: «وَهُمْ لا يِفْتَنْونَ# قال ابن عباس والسدي ومجاهد 
وقتادة: لا ينتنون في إيمانهم وأموالهم وأنفسهه”'". 

ا ل ا اي 
وهم لا يبتلون بالقتل وبالتعذيب في الدنيا بقولهم: آمنا'"'. وهم لا 
يعاملون تعاملة ا الجزاء؛ ثم 
عن فتنة مَنْ قبل هذه الأمة من المؤمنين'' بقوله : جتلقذ 5 أي يد ملي 
ا لنت صَدَقوا ولَعلَمِنّ الْكَزِيينَ». 

. موَلمَدَ قََنَا ألنِنَ ين قَْلِهم» قالوا جميعًا : ابتلينا”‎ -٠" 

قال ابن عباس : منهم إبراهيم خليل الرحمن | ب يه 
ومِنْ بعده نشروا بالمناشير على دين الله فلم يرجعوا عنه' 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١78/7١‏ عن مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق 457/7» واين جرير 
6 ,؛, عن قتادة بلفظ : لا يبتلون. وأخرجه ابن أبي حاتم 4 ؟0ث. عن 
مجاهد. وسعيد بن جبيرء وقتادة. والربيع بن أنس: 

(؟) «تفسير مقاتل» ,/١‏ بء بمعناه. قال ابن قتيبة : «وَهُمُ لا يُفْتَئُونَ# أي : لا يقتلون ولا 
يعذبون. «غريب القرآن» /ا"ا". 

(9) اتفسير مقاتل» ٠لا‏ ب. 

(4) أخرجه ابن جرير ١74/7١ء‏ عن مجاهدء وقتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم 
84 07. عن الضحاك. وسعيد ابن جبيرء ومجاهدء. وعطاء. و«تفسير مقاتل» 
دلا ب. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/ .1١‏ وهغريب القرآن» لابن قتيبة 2317 
وقال في «تأويل مشكل القرآن» 417 : اختبرنا. 

(6) ورد هذا المعنى في حديث مرفوع أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء رقم 
الحديث (2)7887 افتح الباري» /ا/ 158. من حديث خباب بن الأرت ذه قال: 
أتيت النبي يَلَِوّ وهو متوسد بردةء وهو في ظل الكعبة؛ وقد لقينا من المشركين 
شدةء فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال: «لقد - 
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وقال غيره: يعني بني إسرائيل ابتلوا بفرعون فكان يسومهم سوء 
الودات 7 

قوله تعالى : طقسن أنه اريك صَدَهُوَ ومن آلْكَذِبينَ» قال مقاتل : 
يقول: فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم من هذه الأمة عند البلا 
فيصبروا لقضاء الله «وَلعلمنَ» يقول: وليرين «الْكَذِنَ4”". فتنوا عند 
البلاء والتمحيص؛ يعني : المنافقين . 

قال أبو إسحاق : «#لِعْلَمَنَ» صِذْقَ الصادق بوقرع صدقه منه» ووقوع 
كذب الكاذب منهء وهو الذي يجارَى عليه والله ويد قد علم الصادق من 
الكاذب قبل أن يخلقهما؛ ولكن القصد قصد وقوع العلم يما يجارّى 
عليه '". يعني أن قوله: لم4 جاء بلفظ الاستقبال لحدوث المعلوم 
وهو الصدق والكذب. وإنما يعلم صدق الصادق كائنًا عند حدوثف 
وكذلك كذب الكاذب» وقد بينا هذا بيانًا شافيًا عند قوله: إلا لَِعلَمَ من 
َم َلرَسُولَ» في سورة البقرة [47]1847). 


- كان مَنْ قبلكم ليُمشط بمشاط الحديدء ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما 
يصرفه ذلك عن دينه. ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك 
عن دينه. ولَيُتمن الله هذا الأمر حتى يسيرَ الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما 
يخاف إلا الله». زاد بيانٌ: «والذئبٌ على غنمه». وقول ابن عباس ذكره الطبرسي 
«مجمع البيان» 1 478. 

)١(‏ ذكره الطبرسي «مجمع البيان» 2478/1 ولم ينسبه. 

(5) «تفسير مقاتل» ١لا‏ ب. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .15١‏ 

(4) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى: إلا لتملم» والله تعالى عالم لم 
يزلء ولا يجوز أن يُحدث له علم. واختلف أهل المعاني في وجه تأويله؛ فذهب- 
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واختار صاحب النظم فى قوله: #9الَمَ»# أن يكون قسماء وجعله 
واقعًا على قوله: «َبَعَلَنَّ ألنَهُ» وجعل قوله: لأَحيِبَ النّاش» كلامًا 
معترضًا بين القَّسَّم وبين ما هو واقع عليه؛ قال: ودل على هذا دخول النون 


الثقيلة في قوله: ا كََعلمَنَ أله كما تقول: والله لأضربنّ عمرًا. 

فإن قبل : لِمَ دخلت الفاء في قوله: طقَعلمَنَ للّهُ» قيل: إنه لما يجئ 
بالجواب لقوله: ظالد» حتى قال: وَلْتَدَ قتا الَنَ من قَبْلِهم» صار كأن 
قوله: «اقَعَلمَنَ ألَّهُ» معطوفًا عليه وجوابًا له فقد اشترك قوله: #الم» 
وقوله : وَْمَدْ مَتَنَّ ألَذِنَ ين قَبلِهم» في قوله : «اقَِعَلمَنَ لَه للعطف على 
معنى : وَلَتَدٌ كَتنَّ» وذلك أن الله تعالى لما قال: ظاأَحِبَ ألَاسُ» الآية 
كان إنكارًا لحسبانهم أنهم لا يفتنون» وإذا كان إنكارًا ففيه دليل على أنه وك 
أوجب أن يفتنهم ؛ لأنه لا ينكر شيئًا إلا ويوجب ضده. ثم لما قال: «إولقد 
تن الَِسَ ين قََلِهم» دل بهذا القول على هذا المعنى من إيجاب الفتنة» 
فيكون تأويله: لنفتنهم كما فتنا الذين من قبلهم» ثم صار قوله: لمن 
معطوفًا على هذا التأويل . 

وقال في قوله: لالِْينَ صَدَهْواً» ليس هذا من الصدق اللازم الذي 
تأويله : صَدَّق في قولهء وهو من الصدق المتعدي الذي يقال عنه: صَدَكْنِي 


فلانُء أي: قال لي الصدق. وكَذْبَني؛ أي: قال لي الكذب. والمعنى 


- جماعة إلى أن العلم له منزلتان: علم بالشيء قبل وجوده؛ وعلم به بعد وجودهء 
والحُكم للعلم بعد الوجود؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب» والمتعيّد بالشيء إذا لم 
يُطع وعصى علمه الله تعالى عاصيّاء وإذا أطاع علمه مطيعًاء وكان قبل أن أطاع لم 
يعلمه علمًا يستحق به الثواب؛ وإن كان في معلوم الباري أنه يطيع فمعنى قوله : 
« إلا لِتمْلَم» أي : لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب. 
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ِلِسَ سَنَفْاً» الله ما وعدوه. أي: تَمَوا عليه ووفوا به «وَلنك 
لْكَذْبِينَ» الذين كذبوا الله ما وعدوه. وقال في قوله: م#إوَلَمَدْ قَتَنَا اَن من 
لهم 6 : لا يعني بذكر الفتنة إلا من أضمر الإيمان والإسلام دون الكافر؛ 
لأن الفتنة تجريب» كما يفتن الذهب والفضة بالنار إذا أحميا ليظهر 
صفاؤهما وخبثهماء والكافر ظاهر خبثه؛ فلا حاجة إلى تجريبه بالفتنة. 
انتهى كلامه . 

5- قال مقاتل: ثم أوعد كفار العرب فقال: «إأم حَيِب ألذِينَ يَعْمَلونَ 
لمات د ا 

قال 3 عبايل* نس الرلية.: بن المغيرة. وأبا جهل. والأسود. 
والعاص بن هشام. وغيرهم من قبائل شتى”” 

وقال مقاتل: نزلت في بني عبد شمس؛ منهم شيبة وعتبة ابنا ربيعة» 
والوليد بن عتبة؛ وحنظلة بن أبي سفيان؛ وعقبة بن أبي معيط؛ والعاص بن 
اك 

وقال الكلبي : نزلت في الذين بارزوا عليًا وحمزة وعبيدة بن الحارث 


)١(‏ اتفسير مقاتل» ١‏ ب. وأخرجه ابن جرير 2.10/٠١‏ وابن أبي حاتم سيد 
عن قتادة. وهو قول التعلبي 074 أ 

(0) «تنوير المقباس» 777 بتحوه. 
- الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قتله يوم بدر حمزة 
ابن عبد المطلب #ه. «السيرة النبوية» لابن هشام 17/٠/ا7.‏ 
- العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» أخو أبي 
جهل . قتله يوم بدر عمر ابن الخطاب ##ه. «السيرة النبوية» لابن هشام ؟778/1. 
و«الأعلام» 9/ 714107. 

(6) «تفسير مقاتل) ٠لا‏ ب. 
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010 
يوم بدر وهم: عتبة وشيبة والوليد بن عتيه 


قوله تعالى: «آن يْيثُرناً» قال ابن عباس والمفسرون: [أن 
يفرتونا]”" . :وقال«تتجاهك أن يعجرونا”'". والمعتن: أن يفوتونا. فوت 
الا ل 

قال مقاتل: أن يفوتونا بأعمالهم السيئة» كلا بل نخزيهم بها في 
الدنيا؛ فقتلهم الله ببدر”) 

قوله تعالى: «سَآء ما يُمْكُيْرتَ» قال ابن عباس: بئس ما حكموا 
لأنفسهه”"". وقال أبو إسحاق: موضع #9 نصب على: ساء حكما 
يحكمون. كما تقول: نعم رجلا زيدّء ويجوز أن يكون رفعًا على معنى 
ساء الحكم حكمهه”". 

ه- قوله تعالى: «اسن كَنَ يَرُِوأ لَِآه أسَّهِ» أي: يخاف البعث 
والحساب. قاله المفسرون”". قال مقاتل: يعني من كان يخشى البعث في 


177 «تنوير المقباس»‎ )١( 

ريسفت١ ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» ولا يستقيم الكلام بدونه. وهو في‎ )7١( 
.17١ /7١ مقاتل) ل ب. و«تنوير المقباس» 037 وتفسير ابن جرير‎ 

(8) أخرجه ابن جرير 4175/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 75:77 عن مجاهد. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 4 . و«تفسير الثعلبي؟ 18075/4أك» بمعناه. 

(0) «تفسير مقاتل» ٠لا‏ ب. 

() «تنوير المقباس» ؟77”75. 

017 «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١5١‏ 

(4) أخرجه ابن أ بي حاتم 9/ 270175 عن سعيد بن جبيرء والسديء بلفظ : يخشى. وهو 
قول أن عبيدة؛ مجاز القرآن .١1١7/7‏ وقال ابن قتيبة: يخافهء «غريب القرآن" 
/ا. وهو قول ابن جرير /7١‏ 170. والثعلبي 197/8أ. 


4.4 جور السكبوين 


الآخرة فليعمل لذلك اليوم”''» كقوله: «قّن كن يوأ لمك ريو ملسمل ع4 
صَنلِحَا» [الكهف: .]١١١‏ 

وقال سعيد بن جبير: من كان يطمع في ثواب الله”". واختار أبو 
إسحاق هذا القول؛ وقال: معناه: من كان يرجو ثواب لقاء الله”". أي : 
واب المصير إلى الله. والرجاء على هذا القول معناه: الأمل» وعلى القول 
الأول معناه: الخوف .لين لْبَلَ لَه لَآَنْ» قال ابن عباس: يريد يوم 
, 

وقال صاحب النظم : هذا مقتص من قوله: «ثُدّ صَنَىَ أَجَل وَلبَلٌ ُسَلٌ 
ا تَمونَ» [الأنعام: ؟] والأجل المسمى”"' عنده: البعث 
والقيامة؛ ولذلك أضاف الأجل إلى نفسه كبَك. 

وَهُو ألتِيعٌ اليِيم» قال ابن عباس: لقولكم «االْمَلِمُ4 بما في 

الدنيا العليم به. 

-1١‏ قوله: عؤوسن جنهدَ» قال ابن عباس : يريد لمرضاة الله تنما 
يجهِدٌ لَِفْيِد» وقال مقاتل: يقول: من يعمل الخير فإنما يعمل لنفسه©. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١لا‏ ب. 

إفه «تفسير الثعلبي؛ 191/8 أء بنصهء وأخرجه ابن أبي حاتم 4/4 0*. بلفظ : من 
كان يخشىء وبلفظ : البعث في الآخرة» وبلفظ : ثواب ربه. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج عقا ونه رومن بجو نان ران ممق انهاه هنا لوقه 
فقال: فأما من قال: إن معناه الخوف. فالخوف ضد الرجاءء وليس في الكلام 
ضد. 

() «تفسير مقاتل» ٠/ااب.‏ 

(4) المسمى» من نسخة: (أ). 


© اتفسير مقائل») ٠‏ ساء 
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«إِنَّ ألَهَ لَتَئّ عَنِ الْمَْلَمِينَ4 عن أعمالهم وعبادتهم. 

- قوله تعالى : «#وَالَدنَ مما وَعَِنُوأ ألضَلِحَتٍ لَتْكَيْرَنَ عَنْهُمَ سَيَتاتهِم » 
قال ابن عباس: يريد ما عملوا في الشرك. يريد: لَيُبُطلها حتى تصير بمنزلة 
من لم يعمل طوَلَبَهمَ من الى كاوه قال مقاتل : نجزيهم بإحسانهم 
إلا اسيزيهد مسارتي 2 بوالتعى ف لصويو باحق أغمالهم 4 وهو ينا 


أمرناهم به من العلاة0, 
+- وقوله: اويا لانن َيه حُسْنًا 4 قال الأخفش: هو على : 


ووصيئناه بحسن» وقد تقول العرب: رقفه غرانا أى 14 وطكه بع 


وقال غيره : هو يمعى + الزمناء حستاء أو وضيئاه أن يفعل سنا" ؟". قال أبو 
إسحاق : معنا وهنا" الأنان أن فعزا موا لنيقدها سن 7 

قال المفسرون: نزلت: في سعد بن أبي وقاص» واسم اف وقاص : 
مالك» لما هاجر قالت أمه: والله لا يظلني ظل بيت حتى ترجع إلى ما كنت 
عليه» فحت الله سعدًا على البر بأمهء ونهاه أن يطيعها في الشرك؛ وهو 
قوله : «وَإن بَهَدَاكَ تمرك بى ما لِْىَ لَكَ يوِء عِلْهُ04" أي : لتشرك بي شريكًا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 

(؟) «تفسير الثعلبى» ١95/8‏ أ. 

(*) «معانى القرآن؛ للأخفش ؟5080/7. 

(4) قال ابن جرير 11/7: وقال بعض نحوي الكوفة: معنى ذلك: ووصينا الإنسان 
أن يفعل حسناء ولكن العرب تسقط من الكلام بعضه إذا كان فيما بقي دلالة على 
ما سقط. وذكر هذا القول الثعلبى 97/4٠أ2‏ ونسبه لأهل الكوفة. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 0 

() أخرج شيب انزول: هذه الآية' مسلم. في «صحيحه» 5//ا/481١»‏ كتاب: فضائل 
الصحابة» رقم )١1/548(‏ بعد حديث رقم (؟551). وأخرجه كذلك أبو يعلى- 
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لا تعلمه لي لفلا نَطِمْهُمَاً» وقال عطاء عن ابن عباس : نزلت في عياش 
أي ربيعة ) أخي ف جهل لأمه والقصة في ذللكه لمشيو 


سس 


- الموصلي؛ في مسنده 2١١5/5‏ رقم (785). وروى بعضه البخاري. في 
«الأدب المفردا. باب: بر الوالد المشرك» رقم (51). لاصحيح الأدب المفرد» 
(50). وأخرجه أبن جرير 7/75 .171١‏ عن قتادة. وابن أبن حاتم ٠85/4‏ لاعن 
قتادة» ومصعب بن سعيد. وذكره مقاتل ١0أ.‏ . والثعلبي 55/48٠أ.‏ وأخرجه 
الواحدي بإسناده في «الوسيط» ”/ 04١5‏ وكذا في أسباب النزول .1٠‏ لكن 
صدّره في «أسباب النزول» بقوله: قال المفسرون: نزلت في سعد بن أبي وقاص.. 
فلعله يريد بذلك: الاتفاق على نزولها في سعد 5. والله أعلم. 

)١(‏ ذكر الواحدي هذه د «أسباب النزول» 4 »؛ عند قوله تعالى: «#إوَمًا 
كانت لِمُؤْمِنِ أن يَقَثّلَ مُرْنًا إِلَّا حَطكا» [النساء 47] ولم أجدها في تفسيره 
البسيط؛ حيث أفاد محقق سورة النساء أن تفسير هذه الآية من القسم المفقود من 
الكتاب» «البسيط». وذكر هذه القصة الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف». في 
سورة النساء 0759/١‏ وفي سورة العنكبوت 8١/7‏ وملخص هذه القصة: أن 
عياش هاجر مع عمر بن الخطاب #. مترافقين. حتى نزلا المدينة» فخرج أبو ‏ 
جهل بن هشام والحارث بن هشام أخواه لأمه. . فنزلا بعياش فقالا له: إن من دين 
محمد صلة الأرحام؛ وبر الوالدين» وقد تركت أمك لا تطعم» ولا تأوي بين حنى 
تراك وهي أشد حبًا لك مناء فاخرج معنا فاستشار عمرء فقال: هما يخدعانك 
ولك علي أن أقسم مالي بيني وبينك» فما زالا به حتى أطاعهما وعصى عمرء فقال 
عمر: أما إذ عصيتي فحذ ناقتي فليس :في الذائيا بعير يلحقهاء. فإن رانك مهما ريب 
فارجعء فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل : إن ناقتي قد خلات فاحملني معك؛ 
قال: نعم فنزل ليوطئ لنفسه وله فأخذاه وشدا وثاقه. ونزلا فجلداه كل واحد 
منهما مائة جلدة» وذهبا به إلى أمه؛ قالت له: لآ تزال في عذاب حتى ترجع عن 
دين محمد ففتناه فافتتن. قال الزيلعي: رواه البزار في مسنده» ثم ساق سنده» ثم 
قال: وكذلك رواه ابن هشام في السيرة» عن ابن إسحاق بسنده المذكور ومتنه 
سواء. ونقله الثعلبي بلفظ المصنف عن مقاتل. وقد ألمح ابن حجر إلى نقد هذه- 
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ثم أوعد بالمصير إليه فقال: طإكّ مَرْحِعْكُْمْ هيندم يما كُثْر م4 
أي : أخبركم بصالح أعمالكم وسيئها لأجازيكم عليها؛ لأن فائدة الإخبار 
هنا: المجازاة عليها. والمعنى: أن طاعة الله في البر بالأم عمل صالح. 
[وطاعة الأم بالشرك بالله عن شيء يجازي الله عليها من عمل بأجرها]''. 

4- وقوله : وَآلَدنَ امو وَعَوُِوا الصَّلِحَتِ لنْدِلتَهُمْ في ألضَلِصِينَ»# قال 
مقاتل: لندخلنهم مع الصالحين الجنة”". وقال ابن جرير: أي في مدخل 
الفبالضين؟ وهر » اليو 

وقال صاحب النظم: تأويله: لندخلنهم الجنة في زمرة الصالحين. 
وخو من .نات الأعضيان والمزاة بالصالمن + الآنياة: وال ولياء1. 

- قوله تعالى : «وَينَ ألدَاين مَن بَعُولُ كا أنه دآ أوذى في أ قال 
ابن عباس ومقاتل: نزلت في قصة عياش بن أبي ربيعة أسلم وهاجرهء فلما 
ضرب على الإسلام وعوقب ارتد ورجع إلى الكفر””) : 


- الرواية فقال: أخرجه الثعلبي بغير سندء والواحدي عن ابن الكلبي؛ ورواه 

الطبري من طريق أسباط عن السدي بتغيير يسير. الكافي الشاف في تخريج أحاديث 

الكشاف .078/١‏ ومعنى: خلأت: بركت فلم تقم. «تهذيب اللغة» // /الا0 

(خحلة). 

)١(‏ ما بين المعقوفين هكذا كتب في النسختين؛ ولعل الصواب- والله أعلم-: وطاعة 
الأم بالشرك بالله عمل سيئ يجازي الله عليها من عمل بها. 

(1) «تفسير مقاتل» ٠لا‏ ب. 

(5) تفسير أبن جرير .١17‏ وقد ذكره عنه بنصه الثعلبي ١657/8‏ ب. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 751//9: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وذكره بنصه 
الثعلبي 5سء ولم تتسسيةء 


)0( ااتفسير مقاتل» الال في خبر طويل. واتنوير المقباس) فر مختصرًا. وذكره 5-5 


4.44 عرية لكر 

وقيل: إنما عبر بالركوع عن الصلاة» لأنه أول ما يشاهد مما يدل 
على أن الإنسان فى صلاةء وإنما قال: (واركعوا) بعد قوله: (وأقيموا 
الصلاة) وكان الركوع داخلا في الصلاة» لأنه أراد الحث على إقامة الصلاة 
ا ش 

وقيل: لأنه لم يكن في دين اليهود ولا في صلاتهم ركوعء فذكر ما 
اختص بشريعة الإسلامء والآية خطاب للعو . 

4:- قوله تعالى: أأْنَأمُونَ أَلنّاسَ بِلِْرِ» الآية. نزلت في علماء 
اليهودء لأنهم كانوا يقولون لأقربائهم ”المكلهن العو على مد اشع 
عليه ولا 000 و(الآلفخ) للاستفهاء””'. ومعئاه: التوبيخ 
واعينير؟" كانه قبل لهم: أنتم على هذه الطريقة”" . 


.18/١ لالاا. و«تفسير البغوي»‎ /١ و«الكشاف»‎ 271/0 /١ انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ 5/ا!-1/0ا7, (الكشاف» ١//ا/271‏ و«تفسير البغويا 
6/١‏ ا«زاد المسير» 2/0/١‏ و«تفسير القرطبي») 5,0١‏ وفسر الطبري الركوع: 
بالخضوع لله بالطاعة فهو أمر لبني إسرائيل بالخضوع لله بالطاعة 2761//1١‏ وذكر 
نحوه الزمخشري ١/ل/الا7.‏ 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/8“بء‏ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» من طريق 
الكلمي عن أبي صالح عن ابن عباس ص277 وذكره السيوطي في "لباب النقولة 
ص9١‏ » وابن الجوزي في «زاد المسير» /١‏ 5/!. وأخرج الطبري بمعناه عن ابن عباس 
اتفسير الطبري» /١‏ 7048» وفي الآية النهي عن أمرهم الناس بطاعة الله وهم يعصوله؛ 
انظر : «تفسير الطبري» 01//١‏ 2598-1 «معاني القرآن» للزجاج .0/١‏ 

(4) في (ج): (الاستفهام). 

(5) فى (ب): (التقرير). 

0ه امعان القرآن» للزجاج »/١‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» /١‏ 71/5. «الكشاف!ا 
/١‏ /ا/ا””ء و«القرطبي» .,51/١‏ 


وهو معنى قوله: مإتَإِدآ أوذىَ ف أسَّو4 يعني: ضرب إخوته وأمه إياء 
ليفتنوه عن دينهء» وهو قوله تعالى : م#جَعَلٌ فَِنَهَ لاس داب لَه . 
وقال مقاتل : يقول: جعل عذاب الناس ف الدنيا كعذاب أللّه ف 
ال 
وقال صاحب النظم : أي جزع من أذى الناسن ولم يصبر عليه فأطاع 
الناس» كما يطيع الله من خاف عذابَهِ؛ وفي نزول هذه الآية قول آخر؛ قال 
مجاهد: نزلت فى أناس يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو 
مصيبة في أنفسهم أو أموالهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله فى 
ال ونحو هذا قال السدي ومقاتل؛ قال: هو المنافق إذا أوذي فى 
- الثعلبي ١6/8‏ بء. بطولهء ونسبه لمقاتل والكلبي. وأخرج ابن جرير 
»175/1١‏ وابن أبي حاتم 49/ا٠"اء‏ عن ابن عباسء أنها نزلت في قوم من أهل 
مكة أسلمراء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم 
فأصيب بعضهم » وفتل بعض ٠».‏ قال المسلمون: كان أصحاينا هؤلاء مسلمون 
وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت: «إإنَّ لين تَضّهُمٌ التتيكة َالِينَ أَنشسيمَ» الآية 
[النساء: /91] قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآبة: لا عذر لهمء 
فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت فيهم هذه الآية. قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح. غير محمد بن شريك» وهو ثقة. المجمع الزوائد» /ا/ .٠١‏ 
وهذا هو الصواب جعل الآية عامةء أما ما ذكره الواحدي عن ابن عباس ومقاتل 
من ارتداد عياش» وجعل نزول الآية: فيه ؛ فهذا ليس بصواب؛ لما سبق في ترجمة 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 7١‏ أ. 
() «معاني القرآن» للزجاج .17١/4‏ 
(©) أخرجه أبن جرير 4157/1١‏ وابن أبي حاتم 2757/4 وذكره الثعلبي 1١١ب‏ . 
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الله رجع عن الدين وكفر''“. 

قال أبو إسحاق: وينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذية في الله كقا"". 

وله غدالن :اوها 32 تن ريلك ثرا إنادسكا جك ها ابدناذ 
كلام آخر على القول الأول”"؛ وهو: إخبار عن المنافقين. قال مقاتل: ثم 
استأنف: «إولين جه نص مّن ريت يعني : ول ال 10 

وقال ابن عباس : نصر لأولياء الله وأهل طاعته”*". 

يولم يعني : المنافقين للمؤمنين طإنّ كنا مَمَكم» على 

عدوكه”". وعلى القول الثاني يتصل قوله: طوَلِين جه تير من ريلك بما 
سبقه. وهو اختيار صاحب النظم؛ أخرج «ومن» موحدًا في أول الآية) 
وأخرجه مخرج الجمع في قوله: لون إن حكُنًا مََكُم موحد مرءٌ على 
اللفظء وججمع مره على المعنى. وكذلك القراء يختلفون في الوقف عند 
قوله : « كَمَدَابٍ أنه فهو عند نافع تمام» وعند غيره ليس بتمام؛ لاتصاله 
نه لو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/ لا707» عن السديء» بمعناه. و«تفسير مقاتل» ١لا‏ بء 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١1١/4‏ 

(5) أي: على القول بأنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة. 

(8) «تفسير مقاتل» الاابد 000 ْ 

(5) في «تنوير المقباس» ؟7735: فتح مكة. 

(1) «تفسير مقاتل» الا ب. 

(0) هكذا فى النسختين: لاتصاله بما قبله؛ وهو خطأ؛ والصواب: : لاتصاله بما بعده. 
قال النحاس : طتَا ِف في أمَهِ جمَلَ دننَدَ الاين كُمَدَابٍ َوه عن نافع تم» قال 
غيره: والتمام أَوَ لَنَىَ أَلَهُ بعلم يما في صُدُورٍ أَلْسَلَيِينَ4. «القطع والاثتناف» ؟/ 
48 . 
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قوله تعالى: «أرٌ لَب أَمَدُ بعلم يما في صُدُور الْصَلَيِنَ» بضمائر 
العالمين وأسرارهم من الإيمان والنفاق. وغير ذلك. أي: لا يخفى عليه 
كذبهم فيما قالوا: إن كُنًا مَمَكُمْ» ننصركم على عدوكم . 

قال صاحب النظم : دل بقوله: «#أو أن أنه ِأَعَلَم يما في صُدُور 
لْعْلِيِينَ» على أنهم كاذبون في قولهم : «إنَّ كنا مع ». 

-١‏ وقوله: «وَلْعَلمنَ أمَّدُ الذيت :"موأ قال مقاتل: وليرين الله 
الذين صدقوا عند البلاء فثبتوا على الإسلام «وَليمْلَمنَّ الْمفِقِينَ» بالشك 
عي 00 وترك الإيمان ورجوعهم إلى دينهم الأول. وذكرنا معنى: 
«وَلِعَلمنَّ أمّهُ) آنفًا. 

وقال صاحب النظم : دل بهذه الآية أن انقيادهم لمن آذاهم, وميلهم 
إليهمء وترك الصبر على الأذى في الله خروج من الإيمان» ودخول في 
الشرك في جملة المنافقين الذين لا يصبرون عند البلاء. 

-1١‏ وقوله: «وَيَالَ ِْنَ مكَتَروا للدت امنا تم سَيلنًا» قال 
مجاهد : هذاامن فول كفار.مكة لمن آمق متهم قالوا لهي لا بعك لخر 
ولا أنتم فاتبعوناء فإن كان عليكم شيء فهو علينا”"2. ونحو هذا قال 
الكل 


وقال مقاتل : قال بق سفيان بن حرب». لعمر بن الخطاب» وعمار». 


000 (تفسير مقاتل» الا ب. 

(؟) أخرجه ابناجرير 055/19 وابن أبي خا 806/8 عن مجاهد + وأخرين 
نحوه عن الضحاك, 

() "تنوير المقباس» 8" 
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وخباب» ومن آمن من قريش: اتبعوا فضا كلة أناقكء ورهدن العناك ”بك 
تبعة من الله تصيبكما فذلك قوله: طوَلتَحِْلَ خَطيكئع#”" . 

قال الأخفش: جزم على الأمر؛ كأنهم أمروا أنفسهم'" . 

وقال الفراء: هو أمر فيه تأويل جزاءء كما أن قوله: طلا يلمت » 
[النمل: ]١18‏ نهي فيه تأويل الجزاءء وهو كثير في كلام العرب؛ قال 
الشاعر: 
فقلتٌ ادعِي وأدْعٌ فإِنَ أندى لِصَوتٍ أن يُنادي داعيان 

أراد: ادعي ولأذعء كاثة قال > إن هوت وعوك57 ؛ 

وقال صاحب النظم: قال لهم ارجعوا إلى ديننا لنضمن عنكم كل ما 
يجئكم من ذلك. وذكر أبو إسحاق نحو ما قال الفراء؛ فقال: هو أمرٌ في 
تأويل الشرط والجزاء؛ المعنى: إن تتبعوا طريقنا الذي نسلكه في ديننا 
حملنا خطاياكم» إن كان فيه إثم فنحن نحتمله”* . 


)١(‏ في نسخة: (ب): الكفلة. 

(؟) «تفسير مقاتل» الا ب. 

(*) «معاني القرآن» للأخفش ؟7/ 108. 

(4) أنشده سيبويه / 246 ونسبه للأعشى» وفي الحاشية: لم يرد في ديوانه؛ وروي 
أيضًا للحطيئة» أو ربيعة بن جشمء أو دثار بن شيبان النمري. وقبله: 
تقول خليلتي لما اشتكينا سيدركنا بنو القرم الهجان 
وأنشده الفراءء «معاني القرآن» 7/ 314: ولم ينسبه. وأنشده الثعلبي ح/لاه١‏ أ 
عن الفراء. واستشهد به في الانصاف »07١/7‏ على إعمال حرف الجزم مع 
الحذف» ولم ينسبه. وفي الحاشية: محل الاستشهاد من البيت قوله: وأدعء فإن 
المؤلف أنشده على لسان الكوفيين على أن الشاعر أراد: ولأدع. بلام الأمرء 
وبجزم الفعل المضارع بحذف الواوء والضمة قبلها دليل عليها. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .11١/5‏ 
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وقال المبرد: لاأَتَيِعُو» أمر «وَلسَمْيلَ» معطوف عليه وإنما أمروهم 
ثم عادوا فأمروا أنفسهم. ولا تحذف اللام إلا من الأمر المواجهة وما 
سوى ذلك فلابد من اللام» تقول : قم وليقم زيد"' “.وعدا وجه غير ما ذكره 
الفراء والزجاج؛ وهو أحسن. 

قال الله تعالى : «وما هم بحتمليرت هِنْ مِنَ حَطيهُم ين مَيَ» معناه: من 
شيء يخفف عن المحمول عنه العذاب'" 8إِنَبْمَ لَكَذْيرت» قال ابن 
عباس : يريد: إنهم ليعدونهم الباطل. 

١‏ وو وجري ناهج 4 قال مقاتل : : أوزارهم التي عملوها «إوَنََاكٌ 
مم أَنْعَاليم » وأوزارهم لقولهم رن : «أتَبعوأ سسنَا4”". وهذا توك 
« لحَمِلوا أورَارَهُمَ كاله يرم الْمِيَمَةٌ وَيِنَ أَورَارِ يت لوهم 1_2 ع4 

[الئحل: 6؟] قاله مقاتل وابن عباس واوا 7 

قال قتادة في هذه الآية: من دعا قومًا إلى ضلالة فعليه مثل أوزارهم 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا”” ؛ وهو معنى قوله يَوّ: اومن سن سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم 


)١(‏ أراد المبرد بقوله: الأمر المواجهة: صيغة الأمر الصريحة الأصلية التي يلزم منها 
حضور المأمور الموجه إليه الخطاب. كقولك: قم يا زيدء فإن كان الأمر بغيرها 
كالأمر بالمضارع لزم دخول اللام الدالة على الأمر كقولك: ليقم زيد. والله أعلم. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 177/4 بنصه. 

إفرة اتفسير مقاتل» الا س. 

(5) أخرجه ابن جرير 7/1٠‏ 170. عن ابن زيدء وفيه ذكر آية النحل. وذكره مقاتل ,١‏ 
بء دون ذكر آية النحل. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 4/57 وابن أبي حاتم .5١4٠/4‏ وذكره ابن قتيبة» «غريب 
القرآن» (/77010). 


وقوله: وَل بم الِْيسسَ» قال أبو إسحاق: ذلك سؤال توبيخ لا 
0 نا 

وقول «عَنًا كَاناْ يَنْترويت» قال ابن عباس : يقولون على الله 
الكذب9 . 

وقال مقاتل: يعني قولهم : نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم "٠١4/7‏ كتاب : الزكاة» رقم الحديث 0)١١١19(‏ وله قصة 
ذكرها جرير بن عبد الله #ه قال: كنا عند رسول الله يَكِةِ في صدر النهار قال فجاءه 
قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء؛ متقلدي السيرف: عامتهم من مضرء بل 
كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله كئةِ لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج 
فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: «يأيا الَاس اتَهُا ييه الى حَلَفَكرٌ ين 
نين وَبِدَو) إلى قوله: #إإنَّ أنه نَ عَلَيَهُّمْ رتِيبّا» [النساء: ]١‏ والآية التي في 
الحشر: «أنَتُوا أله وأتنظز َنْسٌّ با مَدَمَتَ لِمَد ونه آنه [الحشر: 18] تصدق 
رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق 
تمرة؛ قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» 
قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وئياب» حتى رأيت وجه 
رسول الله يك يتهلل كأنه مُذهَبة» فقال رسول الله يِِ: «من سن في الاسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن 
سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء». وأخرجه مختصرًا الترمذي 0/ 47» كتاب: العلم» رقم 
(7795)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه بسنده الثعلبي 4/ /ا16 بء 
من حديث جرير بن عبد الله . 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 7/5 1027. 

() أخرجه أبن أن حاتم .5١5١/9‏ 

(54) «تفسير مقاتل» الا ب. 


مه سورة العنكبوت 


قال ايخ عباس عرَّى نبيه فأخبره بما ابتلي به النبيون من قبله 
من قومهم؛ فقال: #«وَلِْمَدَ أَرْسَلَا فعا إن قومِوء فليث فيهم» يريد: أقام 
فيهم يدعوهم إلى الله أل سه | يت عَامَ© روى يوسف بن مهران 
عن ابن عباس قال: ببعث نوح لأربعين سنةء فلبث في قومه ألف سنة إلا 
0 وعاش بعد الغرق ستين عامّاء حتى كثر الناس وفشو”". 

ادَأحَدَهُم الطوّا» قال مقاتل: يعني الماء طغى فوق كل شيء 
فغرق90) وهم طالمورة # قال ابن عباس > عم ون وذكرنا الطوفان 
ا 

- ك4 يعني نوخا من الخرق'* هرحب التتيصة4 يعني 
الذين ركبوها معه طوَبَمَلتهَآ ايه لنكيرك» قال ابن عباس : يريد تركت 
السفينة آية لمن بعد نوح"'' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/١41٠7ء‏ من طريق يوسف بن مهران. وذكره الثعلبي 
/ا6اب. وأخرجه من هذا الطريق الحاكم ”/ 046؛ كتاب تواريخ المتقدمين» رقم 
(6٠:٠غ8),‏ ولم يتكلم عنه الحاكمء وسكت عنه الذهبي. 

(0) «تفسير مقاتل» ١لا‏ ب. وأخرجه عبد الرزاق ”/ .٠٠١‏ وابن جرير ,135/٠١‏ عن 
قتادة. وقال ابن قتيبة: المطر الشديد. «غريب القرآن» ا" 

0 اخرجد ابن أبي خانم 10/4 

(5) عند قوله تعالى: اََرْسَلنَا عَلِمُ ألطوثَانَ4 الأعراف 17. حيث تكلم الواحدي عن 
معنى الطوفان والمراد به في الآية في أربع صفحات. ومما ذكره قول الزجاج: 
الطوفان من كل شيء ما كان كثيرًا محيطًا مطيقًا بالجماعة كلها كالغرق الذي يشمل 
المدن الكثيرة يقال له: طوفان. 

(9) «تفسير مقاتل» الا ب. 

() أخرجه ابن جرير 2175/5١‏ وابن أبي حاتم 4/ 57 75. عن قتادة؛ بنحوه. 


وقال مقاتل 0 يعني عبرة لمن بعدهم من الناس"''. إن عصوا 
وتطلي فحلا بهم مل مولن ش 

5- طتَإيئهِيدَ» قال الزجاج: المعنى: وأرسلنا إبراهيمء عطفًا 
على نو-”" 

م إِد قَالَ لِعَوِيِهِ ا مثا أن واتكرة ف قال ارق شتات ارا ال وختافزه. 
وقال مقاتل: وحدوا الله واخشوه «دلكم» يعني : عبادة الله 00 
عبادة الأوثان إن كُسْرْ تَتَلَمُوه» ولكنكم لا تعلمون”*". وقال الكلبي : ! 
كنت تعلمون أن الله ربكو'”. 

7- وقوله: 8إِنَّمَا تمْبُدُوت من دون أشسّمِ أَوْبَمَا» قال أبو عبيدة: 
0 ال ل يس وإلعم : ما كان من ذهب 


.,577 «تفسير مقاتل» ١لا ب. «تنوير المقباس»؟‎ )١( 

(6) قال ابن جرير :175/7١‏ ولو قيل: معنى : «ارَجَعلْتهآ ايه لليرت» وجعلنا 
عقوبتنا إياهم آية للعالمين؛ » وجعل الهاء ء والألف في قوله: لورسادها» كنايه عن 
العقوبة أو السخط ونحو ذلك» إذ كان تقدم ذلك في قوله : : #تأحدهم الوا وَهُمْ 
ظدِلِمُون # كان وجهًا من التأويل. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 174/4. 

(4) «تفسير مقاتل» الا ب. 

(0) «تنوير المقياس» 7377. 

(1) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ »1١4‏ بلفظ: الوثن: ما كان من حجارة أو جص. 
وليس فيه ما يتعلق بالصنم» وما ذكره أبو عبيدة في المجاز ذكره ابن قتيبة بنصه في 
ااغريب القرآن» /#» ولم ينسبه. وقد تتبعت الآيات التي وردت فيها كلمة: 
أصنام ؛ فلم أجد أبا عبيدة تكلم عن هذه المسألة في كتابه «المجاز». وقريب مما 
ذكر الرأخدي عت الأزهري؛ قال: وقال شمر فيما قرأت بخطه: أصل الأمثال - 


5نم سورة العلكبوت 


وهذا كما قال ابن عباس: يريد الأصنام التي تتخذ من الحجار:(١)‏ 
قوله : و وتوت نم4 قال أبو عبيدة: خلق واختلق. وخرق واخترق 
وافترى؛ واحد كله””؟ . وفيى هذا قولان للمفسرين؛ أحدهما: أن هذا 
محمول على الكذب في القول. وهو قول السدي؛ قال: تقولون إفكا©. 
يعني : زعمهم أنها آلهة. وروي عن ابن عباس: تقولون كذيًا؟. 

القول الثاني: أن هذا محمول على الصنع باليد؛ قال مجاهد: 
وتصنعون أصنامًا بأيديكم لسعو نيا الي . ويكون التقدير على هذا: 
وتخلقون ما تأفكون عنه بزعمكم أنه إله. والخلق يكون بمعنى : التقدي 29 


وقد ذكرناه”". 


> عند العرب: كل تمثال من خشبء أو حجارة. أو ذهبء أو فضةء أو نحاسء 
ونحوها. «تهذيب اللغة؛ ١55/١6‏ (وثن). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير /٠7١‏ /ا17ء وار بن أبي حاتم 147/9 70. عن قتادةء بلفظ : أصناما. 

(1) في مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ :١١4‏ مجازه: تختلقون وتفترون. ولم أجده عند 
الأزهري. مادة: خلق. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .5١45/4‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .١177/7١‏ وهو قول ابن قتيبة» قال: تخرصون كذبا. «تأويل 
مشكل القرآن» ..٠1‏ وفي «غريب القرآن؛ /””. قال: تختلقون كذبا. 

(0) ذكره الثعلبي 8/ ١67‏ بء ينصه عن مجاهد. وأخرج نحوه ابن جرير /5١‏ /ا3: عن 
ابن عباس؛ من طريق عطاء. ولم أجد فيه القول الذي نسبه لمجاهدء لكن أخرج 
ابن جرير ١؟٠//ا217‏ وابن أبي حاتم 55144/9. عنه: تقولون كذبا. 

(0) وبهذا المعنى فسر الآية ابن الأنباري. فقال: : والخلق : التقديرء قال الله جل اسمه: 
« و حاترت إذكا» أي : تقدرون كذبا. «الزاهر في معاني كلمات الناس» 248/١‏ 
و«الأضداد» .)١69(‏ 


2 قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: ا تََْارَكَ أمَّهُ أَحْسَنُ الَِْتِِنَ» [المؤمنون: - 


سورة العنكبوت /امهة 


وقال الكلبي: جعلتم بأيديكم من العيدان والحجارة إوك”. 
وقال قتادة: تصنعون أصنامًا ا 
وقآل سس تون 0 
وقال مقاتل: تعملونها بأيديكم» ثم تزعمون أنها آلهة كذبًا”". 
قال أبو إسحاق: ويكون التأويل على هذا القول: إنما تعبدون من 
دون الله أوكانا وأنتم ا 
4 وقوله: لولم بَرَأ» يعني الكفار. قال مقاتل: ألم تعلم كفار 
١ 1‏ 
ومن قرأ بالتاء فهو خطاب لهم ويدل عليه ما تقدم من الات 
وقوله: «#كيف يِيْدِيٌ أَنَّهُ الْصَلْقَّ» قال ابن عباس: عند الميلاد. قال 
)| من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة. فذكر اختللاف 
اخوان الغ 
:]١54 -‏ أي: المصورين المقدرين» والخلق في اللغة: التقديرء والعرب تقول: 
قدرت الأديم وخلقته؛ إذا قِسته لتقطع منه مزادة أو قربة أو خفًا 
)١(‏ «اتنوير المقباس» 7779 بمعناه. 


(؟) أخرجه ابن جرير ١٠/لا٠.‏ وابن أبي حاتم 54/4 75: عن ابن عباس» وقتادة. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 9357/7. 

(4) «تفسير مقاتل؟ الا ب. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 1506/4. 

(1) «تفسير مقاتل» ؟7 أ. 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالياء؛ وقرأ حمزة والكسائي بالتاء. «السبعة 
فى القراءات» 448: و«الحجة للقراء السبعة؛ 477/6» و«إعراب القراءات السبع 
وعللها"؟/ 7 و«النشر في القراءات العشر» ؟7/ 517. 

(4) «تفسير مقاتل» 7/آ أ ويعني بقوله: فذكر اختلاف الخلق» أن مقاتل ذكر بقية - 


سورة البقرة 654 
والجرافا ل الأمان ممطنه مان ا علة ومله . 

و(اسياق) :عافن بحقنئ العرة 9 من قوله: لاخثرا الله كيت 4 
[التوبة : 1177] ويأتي بسط الكلام في النسيان ووجوهه عند قوله : «آمَا نَنْسَحْ ين 
مايأو اتتيواك [البقرة ]1 إنتشاء الله 

وقال أبو إسحاق: معنى الآية أنهم كانوا يأمرون أتاغهم بالتسنك” 
بكتابهم؛. ويتركون هم التمسك بهء لأن جحدهم النبي -صلى الله عليه 
وسلم- هو تركهم التمسك”*؟. فالبر على هذا القول: التمسك بالتوراة. 

وقال بعضهم: إن اليهود كانوا يأمرون الناس بالإيمان بمحمد صلى 
له عليه وسلم قبل ظهوره؛ فلما ظهر كفروا به*2 فذلك قوله: لأْنَامونَ 
ألنّاس يلير الآية. 

وقوله تعالى: لإوَأَنمَ َْنُونَ الكتبٌ». أي: تقرؤون التوراة» وفيها 


)١(‏ ذكره ابن جرير عن ابن عباس «تفسير الطبري» 2558/١‏ وابن الجوزي في ازاد 
المسير» /١‏ هلاء وقيل: البر: أمرهم أتباعهم بالتمسك بالتوراة» وقيل: أ 
ببذل الصدقة وهم لا يفعلون. انظر: «معاني القرآن» للزجاج 210/١‏ 0 7 
عطية» /١‏ 6/ا؟. «زاد المسير» /١‏ قلاء ١تفسير‏ ابن كثير» .4١/١‏ 

(1) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 275804 و"تفسير أبن عطية» /١‏ 2717/8 «زاد المسير» /١‏ 8. 

(5) انظر: «البسيط» ١/ل‏ /ا7” (من نسخة إستانبول). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 46. وفيه (التمسك به..). 

(5) ذكره الرازي». وقال هو اختيار أبي مسلم «تفسير الرازي» 45/7. 

)١(‏ «تفسير التعلبي» 70١‏ <"اء وانظر: «تفسير الطبري"» /١‏ 04 ؟. واتفسير ير البغوي» 
4/١‏ . 

(0) في (ج): (فتبيعونه). 


ممه سورة العنكبوت 


ل رو 


وقوله: مشر شيذة» قالا: يعني في الآخرة عند البعث”'' . 

<«اإنّ ذَلِكَ 2 لله سير 6 قال ابن عباس: يريد الخلق الأول, 
والخلق الآخر 

-٠0‏ قوله: عطقل سِيروأ سبرقأ فى الْأضٍ تأنظروا كيف بَدَأ الْحلَنَّ»4 قال ابن 
عباس : يريد: هل تجدون فيما تبحثون من البلاد وتسيرون خالقًا غيري ؛ 
والمعنى على هذا: سيروا لتعلموا أن الذي بدأ الخلق هو الله لا خالق 
غيره» فإذ أقروا بابتداء الخلق وعلموا أن ذلك من الله لزمتهم الحجة في 
الإعادة. 

وقال مقاتل: «إتانظروأ كيف بَدَأْ الْحَلْنَ» يعني خلق السموات 
والأرض وما فيهما من الخلق””. والمعنى على هذا : أنهم إذا ساروا رأوا 
من مخلوقات الله ومصنوعاته ما يدلهم على قدرته» فيستدلون بذلك على أ 3 
مَنْ بدأ خلقها قادر على الإعادة بعد الإهلاك. 

قال مقاتل: وذلك لأنهم يعلمون أن الله خلق الأشياء كلها . 


0 وى وت 


قوله تعالى: ##ثمَّ الله ينثي اَمَأ الأيخرة 4 أ ثم الله الذي خلقها 


- الأطوار التي يمر بها الإنسان في حياته؛ قال .. ثم من مضغةء ثم عظامًاء ثم 
لحمّاء ولم يكونوا شيئًاء ثم هلكواء ثم يعيدهم الله في الآخرة. 

)١(‏ يعني ب: قالا : ابن عباس». ومقاتل» لتقدم ذكرهما. وقول مقاتل ذ في «تفسيره» 77 أ. 
وأخرجه ابن جرير 0114/7١‏ وابن أبي حاتم 68 "١‏ عن قتادة. ولم أجده 
لابن عباس إلا في «تنوير المقباس» 678. 

ف أخر جه ابن أبي حاتم 6 ,*١‏ بلفظ : يعني : هينا. 

(تفسير مقاتل» ”ل أ. 

(4) «تفسير مقاتل» 77 أ. 


سورة العنكبوت لين 


وبدأ خلقها يُنشؤها نشأة ثانية''". وأكثر القراء: «الَّنأَة4 بالقصر. وقرأ أبو 
دري "يرو للتنميى لقصو قال نكا رقا نذكا بولا في ول دعر 
أن رفك بوانق عبيدة المد”"» وذكره الفراء؛ فقال: هو كما تقول العرب: 
الرأفة والرآفة» والكأبة والكآبة. كل صواب”. 

9ت اوقولة تعالن + وها أشنا بمفجريت في الْأَرض ولا ف ألصَمَةِ)» 
اختلفوا في تقدير الآية على وجهين؛ فقال الفراء: يقول القائل: كيف 
وَصَفْهم بأنهم لا يُعجزون في الأرض ولا في السماءء وليسوا من أهل 
السماء فالمعنى والله أعلم: ما أنتم””' بمعجزين في الأرض» ولا مَنْ في 
السماء بمعجزء وهو من غامض العربية؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني» 
ومنه قول حسان: 
أمن يهجو رسول الله منكم عن وا ل 
أراد: ومن يمدحه ومن ينصره فأضمر . 
ومثله في الكلام: أكرم من أتاك» وأتى أباك؛ يعني : وأكرم مَنْ أتى 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١لا‏ أ» بمعناه. 

(؟) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: [النّشَاءَةَ) ممدودة في كل القرآن» وقرأ الباقون بالقصر. 
«السبعة في القراءات» 4 و«الحجة للقراء السبعة؛» 0/ا47» و«9إعراب 
القراءات السبع وعللها»؟/ 2147 و«النشر في القراءات العشر؛ ؟/ 547. 

() «الحجة للقراء السبعة» 471/0؛ بتصرف. 

(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ .5١8‏ 

(0) أنتم» غير موجودة في نسخة: (أ): (ب). 

)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 7/ .١6‏ ونسب البيت لحسان» وعن الفراء أنشده ابن جرير 
1 وهو في ”ديوانه! 8 من قصيدة له في مدح النبي عق قبل فتح مكة. 
بلفظ : فمن يهجو. 


أباك”''. وهذا موافق لتفسير ابن عباس والكلبي ؛ قال ابن عباس: يريد: لا 
يُعجزني أحدٌ من أهل الأرضء ولا من أهل السماء0". وقال الكلبي: 
يقول: وما أنتم بسابقي في الأرض هربًاء ولا أحدٌ من أهل السماء 
ا وهذا وجه. 

والوجه الثاني: قال قطرب: معناه: ولا في السماء لو كنتم فيهاء 
كقوله: ما يفوتني فلان بالبصرة» ولا هاهنا في بلدي. يعني: ولا بالبصرة لو 
طاو اليا" . وهذا الوجه موافق لتفسير مقاتل ؛ فإنه يقول في معنى الآية : 
وما أنتم يا كفارٌ سابقي الله فتفوتونه؛ في الأرض كنتم؛ أو في السماء كنتم» 
أينما تكونوا حتى يجزيكم بأعمالكم السيئة". 

وذكر أبى إسيحاق القولين موجرًا؛ فقال: معناه: ما أنتم بمعجزين في 
الأرضء ولا أهل السماء بمعجزين. ويجوز: وما أنتم بمعجزين في 
الأرضء لا ولو كنتم في السماء. أي: لا ملجأ من الله إلا إليه”” .وما 
لَحكُم ين دوب أله من ون » يمنعكم مني «إوّلَا ضِيرٍ» ينصركم من عذابي. 
قاله ابن عباس””". 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١6‏ ونحوه عند ابن قتيبة» فى «تأويل مشكل القرآن» 
/١",؛‏ و«غريب القرآن» 8*8”,. ْ 

() أخرج نحوه ابن جرير 0179/7١‏ وابن أبي حاتم 708417/4؛ عن ابن زيد. 

() "تنوير المقباس» 777. مثل قول ابن عباس. 

4 ذكره عن قطرب ابن الجوزيء «زاد المسير» 7777/5. وهو قول الأخفش؛ قال: 
أ لا تعجزوننا هربًا في الأرض ولا في السماء. «معاني القرآن» 1877/1. 

(6) «تفسير مقاتل» ”7 أ. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١56‏ 

(0) «تنوير المقباس» 5778 بنحوه. 


سورة العتكبوت ١١اه‏ 


7-- «اوالّذييت كَفَرُوأْ ِكَايَتِ أله وَلِقَآيِوء» بالقرآن والبعث بعد 
الموت وتيك يَيسُأ ين يَحْمَتق» يعني من جنتي. قاله ابن عباس والكلبي 
ومقاتل”'“2. وهذه الآيات معترضة في قصة إبراهيم؛ تذكيرًا لأهل مكة 
وتحذيرّاء ثم عاد الكلام إلى قصة إبراهيم”"'» وهو قوله: 

4- نما كارت جاب َرْمِو» يعني حين دعاهم إلى الله؛ ونهاهم 
عن عبادة الأصنام”" إل أن فَالُواْ أكثلوة أو حَرَقُوه» وهذا تسفيه لرأيهم» 
وتجهيل 0 حين أجابوا مَنْ احتج عليهم بأن يُقتل أو يُحرق”". 

قوله تعالى : تَأَنجَهُ أنَّهُ مس ألتَارٍ» قال ابن عباس : يريد: ففعلوا 
فأنجاه الله «إِنَّ فى دَلِلَتَ» أي: في إنجاء الله إبراهيم من النار حتى لا 
تحرقه بعد ما ألقي فيها «الَآبنتٍ لِقَوْرِ يُوْمبُونَ» بتوحيد الله وقدرته'') 

6- لوَمَالَ4 إبراهيم لقرمه: «إِنَّمَا أَتَحَدْثِ ين دون أله أُويْنًا موده 
بَيِيَكة4 اختلف القراء في هذه الآية؛ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي : 
(موَدّهُ) بالرفع «بَيِيكة»”"' ولهذه القراءة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يجعل: ما اسم: إنء ويضمر ذكرٌ ما يعود إلى: ماء 
فيكون التقدير: إن الذين اتخذتموهم من دون الله لأوَبنًا موده بَبِيكُم» 


.778 «تفسير مقاتل» 7 أ. و«تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) تفسير ابن جرير 4١155 /7١‏ بمعناه. 

() «تفسير مقاتل» 77 أ. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج »١57/54‏ بمعناه. 

(6) أخرجه ابن أب حاتم 75148/4؛ بمعناه. 

(1) «تفسير مقاتل» 7 أ. 

(0) «السبعة فى القراءات» (594). و«الحجة للقراء السبعة» 478/6» و«النشر في 
القراءات العشرا 7. 


5 سورة العتكبوت 


قتضير (مَوَدَةٌ) : خبر إن» وتجعل المودة: ما اتخذوا على الاتساع؛ لأنه 
انا ذوو مودة بينكم. 

الوجه الثاني : أن يضمر : هو ه ويجعل : (مُوَدَة 0 خبرًا عنةه ) 
والجملة في خبر إن. هذا قول أبي على7, وذكر الزجاج هذين الوجهين؛ 
فقال: من رفع (موَدّة) فمن وجهين ؛ أحدهما ': أن تكون: (مَا) في معنى : 
الذيء ويكون المعنى: إن ما اتخذتموه من دون الله أوثانًا مودةٌ بينكم: 
فتكون (مو3ة): خبر إن» قال: ويجور أن ترفع (موَدَة) على إضمار : هى2 
كأنه قال: تلك مودةٌ بينكم في الحياة الدنياء أي : أَلْمَُكم واجتماعكم على 
الأصنام مودة بينكم في الحياة الدنيا'". 

الوجه الثالث: ذكره الفراء ؛ فقال: من رفع فإنما يرفع بالصفة بقوله : 
«فى الْحَمَور لديا » وينقطع الكلام عند قوله: (أَوْنَانَا)". وعلى هذا: 
مُوَدَّة) رفع بالابتداء» وخصيرة: (في) الظرف» والمعنى : إنما مودةٌ ما بيتكم 
في الحياة الدنيا ثم تنقطع”؟؟ . ٠‏ 

قال أبو علي : وإضافة العوذة الو كج اسع في الظرف» جر 
اسمًا بالإضافة إليهء ومثل ذلك: قراءة من قرأ: طلْقّد تَمَطَمَ بتك » 
[الأنعام : 001 قال الشاعر: 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 478/8. 
إفة «معاني القرآن» للزجاج 157/5. 
(9) «معاني القرآن» للفراء 5١77/7‏ 


(5) «معاني القرآن» للفراء ,7١77/7‏ من قوله: إنما مودة بينكم. 
(4) «الحجة للقراء السبعة» 5794/5. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر 


سورة العتكبوت و 


صلاءة وَرسِ وسطها قد تفلّقا0) 
وقرأ عاصم في بعض الروايات: (موَدة) بالرفع والتنوين (يَينَكُمْ) 
نصبًا'". ووجه هذه القراءة: الوجهان”' ذكرهما الزجاج وأبو علي في 
القراءة الأولى» و (بَيَْكُمُْ) منصوب على الظرف» والعامل فيه المودة”؟" . 
وقرأ حمزة (موَدَه نصبًا من غير تنوين (يَيْكُمْ) خفضًا””'؛: جعل (مَا) 
مع (إن) كافة» ولم يجعلها بمعنى: الذي» ونصب (مُوَدَةَ) على أنه مفعول 
لهء أي: اتخذتم الأوثان للمودة» ثم أضافها إلى (بَبْيَكُمُْ) كما أضاف مَنْ 


- وابن عامر وحمزة: طلْتّد تَمَطَعَ بيتك رفعّاء وقرأ نافع والكسائي : «إلقَد تَمَطَمَ 
بَيْتَكُمَ» نصبا. «السبعة في القراءات» 757. و«إعراب القراءات السبع وعللها» 
0١‏ : و««النشر في القراءات العشر؛ 7/ .55٠5‏ 

)١(‏ أنشده أبو علي» ولم ينسبه؛ (الحجة للقراء الستعةة 5747/8 وأتشده كاملا ونسيه 

للفرزدق أبو زيدء في النوادر 151» وابن جني» «الخصائص» 7597/7. وصدره: 
أتته بمجلوم كأن جبينه 

وفي حاشية «الخصائص»: المجلوم: المحلوق» أراد به هن المرأة» والصلاءة: 

مدق الطبيب» والورس: نبت أصفر. وعند أبي زيد: بمحلوم؛ وصلاية. والشاهد 

فيه: إخراج: وسطء عن الظرفية. قال البغدادي؛ الخزانة 97/7 : فوسطها مرفوع 

على أنه مبتدأء وجملة: قد تفلق خبره. لم أجده في ديوان الفرزدق. 

(0) قرأ عاصم في رواية أبي بكر: 8مَوَدّةَ بَنَكُمه». ورواية الأعشى عن أبي بكر : 
لموَدَةٌ بَيتَكُمْ4. «السبعة في القراءات» 498» و«الحجة للقراء السبعة؛ 2478/8 
و«إعراب القراءات السبع وعللها١7/‏ 184. 

() لعل بعد هذه الكلمة سقطت كلمة: اللذان؛؟ ليستقيم الكلام بها. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 56:ه, و«الحجة للقراء السبعة» 178/8 . 

(0) قرأ بها حمزة وعاصم في رواية حفص. «السبعة في القراءات» 2499 و“«الحجة 


تلقراء السبعة» 7/8 4789. و«إعراب القراءات السبم وعلنها» 75/ 1854. 


هزه سورة العتكبوت 


الف 


رفم 

وقرأ نافع وابن عامر: (مّوَدَةُ) بالنصب والتنوين (بَيْنَكُمُْ) بالنصب”", 
وهذه القراءة كقراءة حمزة في المعنى؛ إلا إنه لم يُضف المودة إلى 0 
فلمًا لم يضف نوَّنء وانتصب (بَيْنَكُمْ) على الظرف”" . 

قال المفسرون: يقول إنكم جعلتم الأوثان تتحابون على عبادتها. 
وتتواصلون عليها في الحياة الدنيا نر يوم الْقسَةٍ يَكَفْرٌ بِنَسْكْم 
4 وقال مقاتل: بين الأتباع والقادة مودةٌ على عبادة الأصنام. ثم 
إذا كان «#ثُرّ وم الْقيمَةٍ يَكْفْرٌ بمْضُكُم بِبَعْضٍ» يتبرأ القادة من الأتباع 
ولع بعَضكم عضا ويلعن الأتباع القادة؛ لأنهم زينوا لهم الكفر 
لوَمَأْوَكُ» ومصيركم جميعًا «ألدَادُ وَمَا سكم ين تّصريت» من مانعين 
ال 

5- قوله: لسَامَنَ لم أول »4 قال ابن عباس ومقاتل : فصدق بإبراهيم 
لوطء وهو ابن أخيهء وهو أول من آمن بهء رأى أن النار لم تضرّه"". 
ومعنى 8فَتَامْنَ لم» : أي: لأجله. ولأجل ما أتى به من البرهان والحجة. 


474/0 «الحجة للقراء السبعةة‎ )١( 

(0) «السبعة في القراءات» 449, و«الحجة للقراء السبعة») 0/ 178» و«إعراب القراءات 
السبع وعللها»؟/ 185. 

(9) «الحجة للقراء السبعة) 7/8 479. 

(4) «تفسير الثعلبى» ١68/8‏ ب. 

(0) «تفسير مقاتل» الا ب. 

(5) «تفسير مقاتل؛ 7 ب. و«تفسير الثعلبي» 98/8١١بء‏ ولم ينسبه. وأخر جه ابن جرير 
ال الوترائن الى عام 8دمة .عو ان عتاسن» للفلا مياق لوث 


وال إبراهيه”") «إنّ مُهَابِرُ إِلَ رَقَ» قال قتادة وابن عباس ومقاتل : 
هاجر من كُوْنَى إلى الشام” 3 وقال الكلبي: هاجر من أرض حرّان إلى 
فلسطين» هجر قومه المشركين»؛ وخرج من بينهم» وهو أول من هاجر الكفر 


' زتره 
وأهله وارضه 


قال مقاتل: قوله: ©« إِلّ رَق# د يعني : إلى رضى ا والمعنى : 
إلى حيث أمرني ربي. 
-٠17‏ وَوَمَبََا لَه إِسْحَْقَ» قال ابن عباس: من بعد إسماعيل 
وَيَعْيُو ث4 من بعد إسحاق” "2 رجملا فى دركد انبره َالْككبَ4 وذلك أن 
لله تك لم يبعث نيا من بعد إبراهيم إلا من طبه 


اس في 71 1 


وََاييَسَهُ لَمْرَمُ فى الدّنسَا» قال: يريد أن أهل الأديان كلهم ينتحلون 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/ ٠7569؛‏ عن ابن : عباس. وأخرجه ابن جرير 2147/7١‏ عن 
الضحاك. و«تفسير مقاتل» الا ب. وهمعاني القرآن» للفراء ."١77/7‏ واتفسير 
الثعلبي» ١98/8‏ ب. ١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ١٠/147ء‏ وابن أبي حاتم /٠06٠"ء‏ عن قتادة» زاد ابن أبي 
حاتم : من كوثى» وهي من سواء الكوفة. واتفسير مقاتل» الا ب. وكوثى: قرية في 
العراق» فى أرض بابل. وتطلق ويراد بها مكة. وذلك أن منزل بني عبد الدار يقال 
له : كوثى. «تهذيب اللغة» 75٠/١٠١‏ (كوث). وامعجم البلدان» 067/5. وهي 
معروفة الآن بالاسم نفسه شمال بغداد بحوالي ١١٠كم.‏ 

(*) «تنوير المقباس» 775: وأخرجه ابن جرير 147/7١‏ عن ابن جريج. وذكره الثعلبي 
4 به ولم ينسبه. وهو قول الفراءء من حران إلى فلسطين. «معاني القران» 
5.5 وحرّان: مدينة عظيمة مشهورة؛ وهي على طريق الموصل والشام. 
«معجم البلدان» ؟5/١0؟.‏ وهي في أقصى شمال شرق سوريا حاليا. 

(5) «تفسير مقاتل؛ الا ب. 

(6) أخرجه ابن جرير ١؟٠/157١.‏ 


داه سورة العتكبوت 


)00 : اق ل قعادة عمقاكا ©» قال تحادد: أ 
حبه ٠»‏ ويتولونه. وهذا قول قتادة ومقاتل؛ قال قتادة: وليس من أهل دين 


إل وهم ين 

وقال مقاتل: يعني الثناء الحسنء» والقالة الحسنة من أهل الأديان 
7 

زقاك اللي غوما أعطى :من الولف :اليس بو الاك لني 4 

قال البيدي أرئ.مكانة فى انج . 

وقال الحسن: أجره في الدنيا: نيته الصالحة التي اكتسب بها الأجر 
فق الآخرة'"". وعلق .هذا يكون التقديز: «واتتاة سيت أجرة: 

قوله تعالى: «#وَإنَمُ فى الآحرَةَ لَمِنَ الصَلِحِينَ» هذه الآية كالآية فِ آخر 
(سورة النحل)ء في ذكر إبراهيم : 6 وَءَابدِنَهَ فى دما 0 2 ف ا من 
لمَِسِينَ 69 4""". قال ابن عباس: يريد: مِثلّ: آدم ونوح”". يعني : أنه في 
درجتهما؛ لأن الله تعالى استخرج"'' الذرية الطيبة كما استخرج منهما. 


)١(‏ أي: يدعون حبه. «تهذيب اللغة» 560/8 (نحل). 

() أخرجه عبد الرزاق ؟/45»: وابن جرير »١154/7١‏ وابن أبي حاتم 8:87/9. 

() «تفسير مقاتل» الا ب. وذكر نحوه الفراءء «معانى القرآن؛ 7/5 15". 

() «تنوير المقباس» 785. وأخرجه ابن جرير /7١‏ 45١؛:‏ عن ابن عباس. وذكره ابن 
قتبية 6 #اغريب القرآن» الف ولم ينسية . 

0( ذكره عن السدي, ابن الجوزي «زاد المسير» 558/5. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 8:007. 

6 قال مقاتل عند هذه الآية: نظيرها فى النحل. «تفسير مقاتل» الا ب. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ ٠07‏ عنه بلفظ : الصالحين : الأنبياء والمؤمنين. 

)09 مكذا في نسخة: (أ), و: (ب). ولو زيدت: منه. لكان أوضحء فيكون الكلاه : 
لآن الله تعالى استخرج منه الذرية الطيبة 


سورة العنكبوت /الأه 


سوا اع سو 


قال صاحب النظم لاا قال ركه لحرو اف الذيا كلم يمن 
أن يقال: إنه قد أخذ أجره في الدنياء ولا خلاق له في الآخرة فأعلم كنك أن 
له مع ما أعطي في الدنيا الدرجاتٍ العلى بقوله: ظوَإنّةُ فى الْآيرَةَ لَمِنَ 
لصَلِحِنَ» اقتصاصًا من قوله : «إومن يَأَوء مُؤْنًا قد مِلَ لصحت وليك لم 
لدَيَحَتُ الف 46 [طه: 6/]. 


6 


ات وله تعالى : ولوس كه قال مقائل 4 .وأ رسلا لوطا”'". .والاية 
ل 8 5 © اقرف 
مفسر 6 في سورة. الأعراف ٠.‏ 


سرجه م 


5- وقوله: «وَيَقَطمُويَ ألسَسِيلٌ» قال ابن عباس: يريد: الطريق 

قرف 

علق الها ”5 
وقال مقاتل: وذلك أنهم يرمون ابن السبيل الحجارةً بالخذف”*) 


)١(‏ «تفسير مقاتل» الا ب. 

(؟) الآية 8١‏ ظرَلُوطًا إذ قَالَ لِمَوْمِوء أَتَأَوْنَ السَحِمَةَ ما سَبَفَكمْ يبا ون أحَدِ ين الْعَلِينَ 
©» قال الواحدي: قوله تعالى: طوَلُوكا» ذكر الفراء في كتاب المصادر اشتقاق 
هذا الاسمء وأنكر عليه أبو إسحاق؛ وقال: الاسم الأعجمي لا يقال: إنه مشتق 
كإسحاق. لا يقال: إنه مشتق من السحقء وكتاب الله تعالى لا ينبغي أن يُقدّم على 
تأويله إلا برواية صحيحة؛ أو حجة واضحة. وقال النحويون: إنما صرف لوط 
فالحقيقة أنه على ثلاثة أحرف ساكن الأوسط. وقوله تعالى: إِذ فال لِقَوَمِوِه أَمَأنونَ 
لتحِكَةٌ) يعني : إتيان الذكران في قول جميع المفسرين .ما سَبَقَكُمْ با ين أحير 
يَرَحَ الْعََلّينَ» قالوا: ما نزل ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. قال الزجاج: وفي 
هذه الآية دليل على أن فاحشة اللواط لم يفعلها أحد قبل قوم لوط. 

(*) ذكره عنه ابن الجوزي ازاد المسير»؛ 1728/5. 

(5) الخذف» بالخاء المعجمة: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع» يقال: خذفه 
بالحصى خذفا. والحذف» بالحاء المهملة: الرمي عن جانب» تقول العرب: حذفه 
بالعصاء إذا رماه بها. «تهذيب اللغة؛ 477/5 (حذف) بالحاء المهملة. 


سورة البقرة 


للف 


وأصل التلاوة من قولهم: تلاه يتلوهء إذا تبعهء» والتلاوة اتباع 
الوف7. 

ويقال: عقّل الرجل يعقِل عقلاً» إذا كان عاقلا””'2 وعقل الإنسان 
هو تمييزه الذي به فارق جميع الحيوان» سمي عقلاً لأنه يعقله أي يمنعه 
عن التورط”" في الهلكة؛ كما يعقل العقال البعير عن ركوب رأسه. ومن 


من ميق لني مف كني إذا وصلت إلى ولي المقتول عقلته عن قل ”ا 
:202 


الجاني » أي منعته 
وقال الأصمعي: عقّل الظبي يعقل عُقُولّاء إذا امتنع» ومنه سمى 
الوَعِل عاقلاً» والحصن مَعْقَلُا. وعَقّلَ الدواء بطنّه إذا أمسكه بعد 
لعل ةي 
فأصل هذا الحرف من المنع» ثم لما كان الإنسان يعرف الشيء 
لطاع م ال ا بعض المواضع» فيقال عقلت كذاء أي 
ل 


)انظ اتهدريك اللغة» (تلا) »445-440/١‏ «مفردات الراغب» ص 6/اء «تفسير 
القرطبي» ."١6/١‏ 

(16) ذكره الأزهري عن أبي عييد عن الأصمعي» «تهذيب اللغة؛ (عقل) 7/ 1970. 

(9) في (ب): (التوريط)._ 

(4) في (ب): (عقل). 

(5) «تهذيب اللغة» (عقل) 4/1١‏ » وانظر: «اللسان» (عقل) 40/0 .5١‏ 

5/4 «تهذيب اللغة» (عقل) ١/5+6”,ء وانظر: «مقاييس اللغة» (عقل)‎ )١( 
0 «اللسان» (عقل)‎ 

(0) في (ب): (وفي). 

(8) انظر: «مقاييس اللغة» 0000 


فيقطعون سبيل المسافرين”'". 

قال ابن زين فى ذللكة: إنهم كانوا يفعلون ذلك لمن مرّ بهم من 
المسافرين» ومن ورد عليهم من الغرباء''“. 

قال ابن عباس: فلما فعلوا المنكر ترك الناس المرّ بهم» روي عن 
النبي ككِْهِ في تفسير هذه الآية: «أن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم. 
وعند كل رجل منهم قصعة'" فيها حصى. فإذا مر بهم عابر سبيل خذفوه. 
فأيهم أصابه كان أولى "ا 

وقال الفراء في قوله: «#وَبَقَطعُونَ أَلسَبِيِلَ» قطعه أنهم كانوا يعترضون 
الناس من الطرق لعملهم الخبيث””. وحكى الزجاج قولا آخر؛ فقال: جاء 
في التفسير: وتقطعون سبيل الولد”". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 'الا ب. وأخرج أن المراد به الخذف» ابن جرير .١54 /٠7١‏ عن 
عكرمة. والسدي. 

() أخرجه ابن جرير 0159/7١‏ وابن أبي حاتم 8004/9. 

() القَضْعَة : وعاء يؤكل فيه ويثردء وكان يتخذ من الخشب غاليّاء يشبع العشرة» 
والجمع: قصاع. وقِصع. «لسان العرب» 754/8 (قصع)ء و«المعجم الوسيط؛ 
71/7 

(5) أخرجه الثعلبي ١58/48‏ بء. من طريق زياد بن أبي زياد يحدث عن معاوية يرفعه. 
وزياد بن أبي زياد الجصاص أبو محمد الواسطي» من الطبقة الصغرى من التابعين 
الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة» ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة» 
اتقريب التهذيب! المقدمة 87. وترجمة زياد في ص 155 ثم قال عنه ابن حجر : 
ضعيف » وترجم له ابن عدي فى «الكامل» */ 58 .٠١‏ وصدر ترجمته بقوله: 
متروك الحديث. ولذا صدره البغوي في تفسيره 5/ 755ء ب: يُروى. 

(5) «معاني القرآن» للفراء .5١5/57‏ 

60 «معاني القرآن» للزجاج 6/5 : وذكره الفراء 7/75 .5١7‏ ولم ينسبأه. 


سورة العنكبوت 1ه 


قوله تعالى : : «وتأورت ف كاديكم الكت النادقة ل 
رم ال ا ل ا 


استمكتت الفاحشة فيهم حنى فعل بعضهم ببعض في الم الي 7 
وقال مجاهد: المنكر: إتيانهم ال 0 : 


وقال القاسم بن محمد: هو الضراط؛ كانوا يتضارطون في 
)2 
في الل فقال: «كانوا يخذفون أهل 0 ويسخرون بهم » فذلك 
المنكر . 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ."١17/7‏ وه«غريب القرآن» لابن قتيبة 578. ولم ينسياه. 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: الندي: فعيل بمعنى الفاعل» وهو المجلس». 
وكذلك التادي»؛ يقال: ندوت القوم اندوهم نَدُوَا إذا جمعتهم» ويقال للموضع 
الذي يجتمعون فيه: النادي» والنادي لا يسمى ناديًا حتى يكون فيه أهلهء وإذا 
تفرقوا لا يكون ناديّاء ومن هذا قوله: «وَتَأئّت في كاديكمٌ الْشكرٌ» 
[العنكبوت: 9 ولذلك سميت دار الندوة بمكة؛ كانوا إذا حزبهم أمر نَدَّوا إليها 
فاجتمعوا للتشاور. 

(5) أخرجه ابن جرير 2153/7١‏ وابن أبي حاتم 4/4 ه٠".‏ بلفظ: «في كاديكم 
لمْنَكَرٌ 4 يقول: في مجالسكم. 

(54) أخرجه ابن جرير 2١57/7١‏ وابن أبي حاتم / .٠56‏ وذكره الثعلبي 199/8 أ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ ٠:5‏ *, والثعلبي 1594/8 أء عن القاسم بن محمد. 
وأخرجه ابن جرير /7١‏ 4146 وابن أبي حاتم 9/ 65٠"؛‏ عن عائشة- رضي الله 
عنها- من طريق عروة بن الزبير. 

(1) أخرجه أبن جرير ».١146 /١‏ من ثلاثة طرق عن سماك بن حرب» عن أبي صالح. 
عن أم هانئ» أنها سألت رسول الله يف عن هذه الآية» فقال: «كانوا يخذفون - 


ولاه سورة العنكبوت 


وهو قول مقاتل في تفسير المنكر؛ يعني : الخذف الب 0 

قال ابن قتيبة: المنكر: مَجَمعٌ الفراحش من القول والفعل”. 

وقال أبو إسحاق: أعلم الله كيك أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على 
المناكرء ولا يجتمعوا إلا فيما قرَّب إلى الله كِب وباعد من سخطه. وأن له 


١‏ رت تي« اك ين و 5 م 

القبائح قالوا له استهزاء : م أَمْيَمَا نَعَذَابِ لله إن حكنت سن لصَدِقِينَ»# أن 

العذاب نازل بنا'*'» وذلك أنه توعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا فعند ذلك : 

5”- «إقال رت أنصرّف» قال مقاتل: أي بتحقيق قولى فى العذاب 

0ه 
- أهل الطريق ويسخرون منهم". وابن أبي حاتم 4/ ١04‏ ", من الطريق نفسه. 
وأخرجه من الطريق نفسه الثعلبي ١958/8‏ ب. وأخرجه الحاكم ؟444/7. كتاب 
التفسير » رقم فضت من طريق سماك بن حرب.». وقال: صحيح على شرط 
مسلم؛ ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وأخرجه من هذا الطريق الترمذي 2714/6 
في التفسير رقم 5184 وقال: حديث ححسن 6 إثما تعرفه من محلايث حاتم سس 
أبي صغيرة عن سماك. وقال الألبانى: ضعيف الإسناد جدا. اضعيف سنن 
الترمذي» .1١١‏ ولم يحل على شيء من كتبه. ولعل علته سماك بن حرب». فقد قال 
عنه ابن حجر: صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير في آخر 
حياته؛ فكان ربما تلقن. «تقريب التهذيب» (410) رقم (7779). وأبو صالح 
الراوي عن أم هانىء ؛ أسمه : باذامء ضعيف يرسل. (تقريبف التهذيب) الندلة رقم 
(578). 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 7لا ب. 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة (م7). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 158/4. 

(5) «تفسير مقاتل» الا ب. و«تفسير الثعلبى» 184/8أ. 

(5) «تفسير مقاتل' الا ب. 


سورة العنكبوت ألم 


8 غير جو 


قوله تعالى: عل الْمَوْمِ الْمَفْسِدِنَ# يعني : العاصين بإتيان الرجال في 
أدبارهم. قاله الكلبي ومقاتل'''. قال الكلبي : فاسعيجانت 'الثهإدعاءه فبعك 
جبريل في اثني عشر ملكا فذلك قوله: 

-"١‏ ظوَلمًا جاءت رسلنا إبرهيم بِلبْشَرَئْ» قال ابن عباس: 
بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب”'' ثَالُوا إِنَا مَهَلِكُوا أَمْلٍ هذه الْقَريَةِ»4 
يعنون قرية لوط”" «إنَّ أَهْلَهَا كانوا ظبلييرت» يعني : مكدر كبزه وما يعد 
هذه الآية مفسر في سورة: هود”؟'» إلى قوله : «وَلمَا أن ات رسكنا ريا 
بح بِهِمَ وَصَافَت بهم دا يكال لا عق ولا رن إن تتجرك رأمرك إل 
اناك كام رت اليرت 4 

“8- مإإِنًا مُتَجُوِكَ» يعني : بناتك. قال المبرد: الكاف في «إمجُوك» 
مخفوضة» فلم يجز أن يعطف الظاهر على المضمر المخفوض لعلة ذكرناها 
في قوله: تلو يو مَالْأَيْامٌ» [النساء: 27”]١‏ فحمل الثاني على المعنى 
فصار في التقدير: وننجي أهلاك: معن اهلاق وها ا ا 


. «تفسير مقاتل» الا ب. وفى «تنوير المقباس» 775: المشركين‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن جرير ١‏ والثعلبي 4٠59/8‏ ولم ينسباه. 

(*) «تفسير مقاتل» 77 أ. و«تفسير الثعلبي» 55/4 11أ. 

.48١ -384 الآيات‎ )4( 

(0) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: (قرأ حمزة: «وَالأَيسَاء» بالعطف على المكنّى 
في طابدء» كما يقال: سألتك بالله والرحم» ونشدتك بالله والرحم؛ وإنما حمله 
على هذه القراءة ما ورد في التفسير أن امسر كين كانوا قولوة ؟ تناشدك بالله 
والرحم.. ثم قال: وضعف النحويون كلهم هذه القراءة» واستقبحوها. .) وراجع 
باقي كلامه في الموضع المذكور. 

(1) مستحسن» غير موجودة في نسخة: (ب). 


0 سورة العنكبوت 


مستعمل كثيرًا في كلامهم'" . وأنشد سيبويه أبيانًا كثيرة» منها قول لبيد: 
فإن لم تجذ مِنْ دونٍ عدنان والدًا ودونّ مَعدٍ فَلْتَرَعكَ العواذك9) 
جتني بمثل بسي حدر لقومهم او مثل أسرةٍ منظور بن سيار" 

ولو خفض: فثل + لكان جيدًا بالعًا؛ وهو الباب. والنصب على 
الموضع فكأنه قال: أو هاتٍ مثلّ: أسرة منظور. 


)١(‏ قال أبو حيان: والكاف في مذهب سيبويه في موضع جر لوََمْلكتَ» منصوب على 
إضمار فعل: أي : وننجي أهلك. البحر المحيط .١57/7‏ قال المبرد: لما لم يجز 
أن تعطف الظاهر على المضمر المجرور حملته على الفعل» كقوله تعالى: «#إإِنّ 
مَحوك وَأَمْلِكَ » كأنه قال: ومنجون أهلك. ولم تعطف على الكاف المجرورة. 
لمعت 6/5 . 

(9) أنشدة سيبويه؛ «الكتاب» 2.58/١‏ ونسبه للبيدء وقد استشهد به على العطف على 
الموضع؛ فعطف: دون. المنصوب؛ على محل : دونء المجرور بمن. «حاشية 
المقتضب»؟ 5/ .١107‏ واستشهد به المبردء وصدره بقوله : ومما تنشده العرب نصبّاء 
وجراء لاشتمال المعنى عليهما جميعًا قول لبيد. «المقتضب» 97/5١.والبيت‏ من 
قصيدة للبيد بن ربيعة الصحابي © يرثي بها النعمان بن المنذرء ملك الجيرة. 
(ديوانه» .)١51(‏ و«الخزانة» 73867/7. و«الشعر والشعراء؛ .1١1/8‏ 

(") أنشده سيبويه 245/١‏ و«المبرد». فى «المقتضب» 0١67/5‏ ونسباه لجرير. ولفظه 
عند المبرد: جيئوا. وهو في ديوان 0 ؟5.. والشاهد فيه العطف على المحل» 
تقذيره : أو هات مثل أسرة منظور. 
والبيت لجرير يخاطب فيه الفرزدق. مفتخرًا عليه بسادات قيس؛ لأنهم أخواله 
وبنو بدر من فزارة؛ ومنظور ابن سيار بن عمروء من فزارة أيضا. «حاشية الكتاب» 
4/1 . وأورده ابن جني في «المحتسب» 8/7لاء ممثلا به على ما نصب بإضمار 
فعل يدل عليه ما قبله. 


ون وقول اطارقة 'تن التتعارعة قال ابق عبائينة عدن ”.ها 
مقاتل: يعني الخسف, والحضب"'"'. 

6- وقوله: #ولفّد جنك عنما ايد ِنَحَةٌ يعني : آثان منازلهم 
الخَربة. وهوامقي كول ازو عائر ".يزه الأنهار الى كانت في قراعي: 
والنخيل التي قَلَّت!؟' فهي إلى اليوم لا ينتفع بشيء منها. وقال قتادة: هي 
الأحجار التي أبقاها الله””» فأدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هي 
الماء الأسود على وجه الأرض ْ 

وقوله: وَارْجُوا أليوَمَ الْآخِرَ» قال مقاتل: واخشوا البعث 
الذي فيه جزاء الأعمال”". 

4- وقوله: «إوبَادًا وَتَمُودًا»# قيل: هو عطف على الكناية في 
م تَلَحَدَئْئُهُ4". وقيل: هو عطف. معناه: وفتنا عادّاء رجوعًا إلى قوله : 


ء148/5١ عن ابن عباسء وأخرجه ابن جرير‎ :١08/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وابن أبي حاتم 9/ 27598 عن قتادة.‎ 

(؟) «تفسير مقاتل» 7أ. الحَضْبٌ: رميك بالحصياء»ء يقال: حَصَئته أخصبه حَضْبًا : إذا 
رميته بالحصباءء والحجر المرمي به: حَصَب. «تهذيب اللغة؛ 71١/4‏ (حصب). 

(7) «تفسير الثعلبى» 1909/8أ» منسوبًا لابن عباس. 

(4) القّلّت: الهلاك. «تهذيب اللغة» 08/4 (قلت). 

(0) أخرجه عبد الرزاق 948/7» وابن جرير 2154/7١‏ وابن أبي حاتم .5١٠608/4‏ 
وذكره الثعلبي 24», عن قتادةء وأبي العالية. 

69 «تفسير الثعلبي1 01/4 ولعله يعني ما قيل من إن الأرض التي أهلكوا فيها. 
مكانها الآن البحر الميت» المسمى بأسماء متعددة؟ نظرًا لتميزه عن غيره من 
البحار بخواص لا توجد في غيره. انظر: مجلة القافلة رمضان ١51١9‏ . 

(0) «تفسير مقاتل» "ا أ. 

(4) وهو اختيار النحاس» «إعراب القران» 501/7. 


لاه سورة العنكبوت 


اوَلمَدَ متا ألَذينَ ين موي07 وقال الزجاج: وأهلكنا عادًا وثمودًا!". وهو 
قول مقاتل” ". وذلك أن الذين ذُكروا قبل هذا ذُكر إهلاكهم. 

وقوله: لود بيت لَحكم ين و4 يقول: ظهرٌ لكم يا أهر” 
مكة بِنْ منازلهم بالحِجُر واليمن. آةٌ في إهلاكهم. قاله ابن عباس 
ومقات ”9 والمعت: وقد تبين لكم من مساكنهم ما يُخبركم به عن 
إهلاكهم» فخذف فاعل التببين استغناءً بظهوره في المعنى. 

قوله تعالى: ##وكانرأً مسْتَبْصِرِنَ» قال ابن عباس : يريد أنهم كانوا 
ينتسبون إلى العقل والبصائرء فلم ينتفعوا بذلك”*“. واختاره الفراء؛ فقال: 
عقلاء ذوي 0 

وقال مقاتل: كانوا مستبصرين في دينهم يحسبون أنهم على هدى””. 
وَهِدا قول الكلبي؛ قال: كانوا يرون أن أمرهم حق". ونحوه قال 
الضحاك9' , 


/" ذكره النحاس عن الكسائي قال: قال بعضهم. ولم يسمهم. «إعراب القرآن»‎ )١( 
.,65 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 183/4. 

(9) «تفسير مقاتل» #الاب. 

2 اتفسير مقائل) “الاب. واتنوير المقباس») ه”", 

(9) أخرجه ابن جرير 987+ :وان أبى حاتم 9/ ,7٠7٠‏ بلفظ : كانوا مستبصرين في 
دينهم . 

00 امعاني القرآن» للفراء 17//7؟. دون قوله : عقلاء. 

69 اتفسير مقاتل» #الاب, 

مم0 («تنوير المقباس» 0*6 

)1 اتفسير التعلبي؟ 199/8أ. منسوبًا للكلبي» والضحاك. وأخرجه ابن جرير ١؟/‏ 
© » عن الضحاك. 


500000 + )0 
وقال قتادة: كانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها . وهو معنى 
رق ار 
فاك أبن انتحاقة أتو]' ناا أتوه.وقة بق لوم أن غاقته العذات". 
ومعنى المستبصر فى اللغة: ذوي البصيرة؛ يقال : استبصر فى أمره وديله » 
: 00 )ع 
إذا كان ذا نصيرة 5 


ا 


غ- فكلا أَحَذْنا يذَِيُ» أي : عاقبنا" بتكذيبه الرسلء قَمِنَهُم مَنْ 


أَرْسَلْنَا عََيْهِ حَاصِبًا» قال ابن عباس : يريد قوم لوط" '» #وونهم مَنْ أخذنه 


0 


م مر م 5 64 5-78 927 
الصَيحه © . يريك. عادا ونمود 1 3 في مر.ن_ سفت بد 


0 2 دع ماح مانا 


الأرصص »* يعني : قارون وأصحابهء «9ووئهم مُنْ أغرقنا» يريد قوم نوح 


.أ١99/8 و«تفسير التعلبي»‎ .١198 /7١ أخرجه عبد الرزاق 7/لاة» وابن جرير‎ )١( 

(7) أخرجه ابن جرير .16١ /7١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج 159/4. 

(4) «تهذيب اللغة» ١74/١7‏ (بصر). 

(6) «تفسير الثعليى» 609/8١اب.‏ 

»با١69/8 أخرجه 5 2 و“”تفسير مقاتل» “الابء و«تفسير الثعلبي»‎ )١( 
ولم ينسبه. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 2778 وفيه: يعنيى: الحجارةء» وهي‎ 
الحصباء أيضًا.‎ 

(0) «تفسير مقاتل» #الاب. وهذا من الواحدي جمع بين الأقوال الواردة في المراد بمن 
أحذته الصيحة؛ فقد أخرج ابن جرير »18١/58‏ عن ابن عباس: ثمودء وأخرج 
عن قتادة: قوم شعيب. ثم جمع بين هذا بقوله: إن الله قد أخبر عن ثمود وقوم 
شعيب» من أهل مدين أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضع» ثم قال 
جل ثناؤه لنبيه يقِ: فمن الأمم التي أهلكتاهم من أرسلنا عليه حاصبًاء ومنهم من 
أخذته الصيحة» فلم يخصص الخبر بذلك عن بعض من أخذته الصيحة من الأمم 
دون بعضء وكلا الأمتين أعني ثمود ومدين قد أخذتهم الصيحة. 


05 سورة العنكبوت 


: 000 
وفرعون . 
«وومًا كات اله ليظلمهز» قال: يريد: أمهلهم وأنذرهم فكذيوا 


الو 
وقال مقاتل: #ومًا كات أنَدُ ِيظلِمَهُمٌ» فيعذبهم على غير ذنب” 
-١‏ ثم ضرب لهم مثلًا فقال: «مَثَلُ الت أغَحَدُوا من ون أ 
أوليسآء 4 يعني : الأصنام يتخذونها أولياء يرجون نصرها ونفعها”© « كمَمَلٍ 
لْمَنكَبرتِ # قال الليث: هي دويبة تنسج نسبجًا رقيقًا مهلهلاء بين الهراء. 
وعلى رأس البئر”'. ويجمع: العناكب» قال ذو الرمة: 
هي اصطنعته وحدها 3 تعاونت على نسجها بين الصفيح عناكيه") 


)١(‏ أخرجه أبن جرير 0181/7١‏ عن ابن عباس. و «تفسير مقاتل» لاب. واتفسير 
التعلبى»؛ 69/8١ب.‏ 

فيه اتفسير مقاتل» "الاب. 

(*) «تفسير التعلبي» 4٠ت‏ 

(4) كتاب «العين» 709/5 (عنكب).» ونقله عنه الأزهريء «تهذيب اللغة» /9:". 
وتعيش العناكب في أي مكان يتوفر فيه أغذاؤاهاء ويمكن مشاهدتها في الحقول» 
والغابات» والمستنقعات؛. والكهوف. والصحاري. وهناك نوع من العناكب 
يمضي معظم حياته تحت الماءء ويعيش نوع آخر بالقرب من قمة جبل: إيفرست» 
أعلى جبل على الكرة الأرضية» وتعيش بعض العناكب داخل المنازل» ومخازن 
الحبوب» والحظائر وغيرهاء ويوجد ما يقرب من ثلاثين ألف نوع من العناكب»؛ 
وقد تصل إلى ماثة ألف نوع؛ وحجم بعض العناكب أصغر من رأس الدبوس» 
وبعضها كبير بحيث يصل إلى حجم كف يد الإنسان» أو أكبر قليلاء» فسبحان الله 
العظيم. انظر مجلة: «القافلة» صفر 514١ه‏ بقلم د/ أحمد محمد الصغير. 

(6) كتاب اللعيق ارك © (عكي) وشيج اللبت لدف الرمة» :ولفطل” 
هي اصطنعته نحوها وتعاونت على نسجها بين المثاب عناكبه. 


سورة العنكيوت عم 


وقال أيضًا يصف دلوًا عتيقة العهد بالاستقاء : 
فجاءث بتسشج العنكبوت كأنه على عَصَوَيْها سَابِريٌ مُشَبْرَق1'" 
ويجوز في جمع العنكبوت: عناكيب وعنكبوتات» ويصغر: عَتَيْكبا. 
وتمتيكيبا'"؛ وأهل اليمن يقولون: 0 0 
قال اللحياني : ويقال للعتكوت: 5ق وايشد: 
ل ا كنبا على زمايها" 
قال الفراء: العنكبوت أنثى» وقد يذكرها بعض العرب» وأنشد: 
على مَكلالهم منهابيوتٌ كأن العنكبوت هو ابثّنَاها” 


د وَروَاية الذيؤان 3944: 

هي انتسجته وحدها أو تعاونت على نسجه بين المثاب عناكبه 
وفي شرح الديوان: المثاب: مقام الساقي حيث يضع رجليه. ولم أجد البيت في 
«تهذيب اللغة». 

)١(‏ ديوان ذي الرمة »١1/4‏ وقال الخطيب التبريزي في شرحه: فجاءت: يعني الدلو 
كأنه : كأن النسيج» على عصويها: يعني: العَرّاقيء مشبرق: : مقطع مشقق. أ.ه. 
يقال للخشبتين اللتين تعرضان على الدلو كالصليب: العَرْقُوتان؛ وهي العراقي. 
«تهذيب اللغة» ١//ا717‏ (عرق). والسابري من الثياب: الرقاق» والبيت في «لسان 
العرب» 41/5 للدلالة على ذلك» ونسبه لذي الرمة. ١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» 509/7 (عنكب). 

(*) «تهذيب اللغة» / 74 (عنكب)» من كلام الليث. وفي كتاب م /001: 
العتكبوت بلغة أهل اليمن: العنكبوه» والعنكباه؛ والجمع: | 

(5) «لسان العرب» 21 (عتكب)» عن اللحياني » وفيه إنشاد البيت» دون نسبة. . لُغام 
لكر تدك اللهام: : ريد أفواه الإبل. «لسان العرب» /١7‏ 845 (لغم). والرّمام: 
الحبل الذي تشد به الإبل ؛ يقال: زممت البعير» أي : خطمته. «لسان العرب» 
1 (زمم). 

(0) «معاني القرآن» للفراء الع و ضيو ليده ولي الحاضية : مطال : جيل 


سورة البقرة ١هغع‏ 

4- قوله تعالى : «وَأسْيَعِبِيا بألصَبْرٍ وَاَلصَلةٌ) الآية. قال أبو عبيد؟'' : 
أصل الصبر الحبس» وكل من حبس شيئا فقد صبره؛ ومنه الحديث في 
جل أشنت رجاذ وقتله آخرء :فقال*(اقخلوا القائل» .واصبروا الصاير)" 
أي: احبسوا الذي حسة ختى يموت ؤمنه قبل للرجل يُقَدّم فتضرب”" 
علقه : تل صبراً. يعني أنه امكل كان االنوركا لل لي ا 
نفسه على شيء يريده قال عيورت نفسي. قال عنترة : 
تسدان فور و و ب 1 ا لي لحل فتن ل 


قف ةا نمي «السعن زهو ان نشي فلن (البفي صق الت . 


.198 /١ في (ب): (أبو عبيدة). والصحيح: أبو عبيدء انظر: «غريب الحديث»‎ )١( 

(1) الحديث ذكره أبو عبيد فى «غريب الحديث» بدون سندء وفي الهامش قال 
الع ار ادقن ارا فاك محيقده عتك لون الما واف كانه عر سيدا تلن أنه 
نهد روكب السدطف !انهه دوق سملن قدا رالا سوق دن اتبادية 
اللغة) عن أبى عبيد 7/ 219177 وهو فى «الفائق» 7/لا”. «النهاية ف غريب 
الحديث» 3 «غريب الحديث» لابن الجوزي 0١‏ وذكره في اكنز العمال؛ 
عن أبي عبيدة عن إسماعيل بن أمية مرسلاء .1١/١9‏ 

() في (ج): (فيضرب) وكذا في «الغريب» لأبي عبيد. 

(4) في (ب): (رجلا). 

() يقول: صبرت عارفة: أي حبست نفسًا عارفة لذلك» أي نفسهء والعارفة الصابرة» 
ترسو: أي تثبت وتستقرء تطلع : تطلع نفس الجبان إلى حلقه من الفزع والخوفء. 
البيت في «غريب الحديث"» 5 عبيد »١156 /١‏ «تهذيب اللغة» (صبر) 2191/7/7 
«مقاييس اللغة» (صبر) 7947/7" و«تفسير التعلبي» ١/54أ»‏ «اللسان» (صبر) 
24 و(عرف) 27844/80 وا«تفسير القرطبي» ااا «فتح القدير» 
١‏ » «ديوان عنترة») ص7255. 

30( انتهى كلام أبي عبيد» «١غريب‏ الحديث» /١‏ 1800ء «تهذيب اللغة» (صبر) 7/ 191/7. 


قال الكلبي : بيت العنكبوت لا يغني عنها في حر ولا قُر'' ولا مطر, 
كما أن آلهتهم لا ترزقهم شيئًاء ولا تملك لهم ضرًا 7 5 

وقال أبو إسحاق: إن بيت العنكبوت لا بيت أضعفٌ منه فيما يتخز, 
الهوام» ولا أقل وقاية من حر أو برد؛ والمعنى : : أن أولياءهم لا ينفعونهم, 
ولا يرزفونهم. ولا يدفعون عنهم ضرراء كما أن بيت العنكبوت غير موق 
ا 

قوله تعالى: «9لؤ كاوأ عْلمرت» أي: لو كانوا يعلمون أن 
اتخاذهم الأولياء كاتخاذ 0 يتاه لسن نهم ل" يعلمون أن بيت 
المكوت ييف 0 

7- وقوله تعالى: د لَه يَعَلمُ ما دعوت ين دونوء ين تق ء» 
قرئ: (يَدْعُونَ) بالياء والتاء0©) ؛ فمن قرأ بالياء فلتقدم الغيبة في قوله: «مُمَّلُ 
لنت أَعَحَدُوأ» «لؤ كاوأ يَمْلَمُرت» والتاء على : قل لهم : إن الله يعلم 
ماخدعوق» لا يكون إلا على هذ 4 لآن الحملية ال عاط نا ولت 


> ورواية الببت عند الفراء. والأزهري 09/7 ٠لا‏ واالسان العرب» :5735/١‏ منهم. 
وفي النسختين: منها. وعن الفراء ذكره الثعلبي 09/8١ب.‏ ولم ينسبوه. 

)١(‏ الْمرٌ : البرد. «تهذيب اللغة» 8/+/ا١‏ (قرر). وفي «تنوير المقباس» 778: برد. 

(5) «تنوير المقباس» ه“"". ٠‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق 91//7. عن قتادة . 

إفرة المعاني القرآن» للزجاج 119/5. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 59/54١؛‏ بمعناه. 

(6) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي : لتَدَمُونَ» بالتاءء وقرأ أبو عمرو 
وحفص عن عاصم: 9يَدَعونَ» بالياء. «السبعة» .60١0١‏ و«الحجة» م/ “49# 
و«النشر» ؟/ 7" 

030 «الحجة للقراء السبعة» 8/0 47. بنصه. 


قال أبو علي : و (مَا) استفهام, وموضعها نصب ب (تَدُعُونَ) ولا يجوز 
أن يكون نصبًا ب (يَعْلّمُ) ولكن الجملة التي هي منها في موضع نصب ب 
(َعْلَمُ) والتقدير: إن الله يعلم أُوَثَنَا تدعون من دونه أو غيره» أي: لا يخفى 
ذلك عليه فيؤاخذكم بكفركم ويعاقبكم عليه؛ ويدل على أن (مَا) استفهام : 
دخول (مِنْ) في الكلام؛ وإنما هي تدخل في نحو قولك: هل من طعام؟ 
وهل من رجل؟ ولا تدخل في الإيجاب» وهذا قول الخليل”''» وكذلك 
وله لاقتوزق: تتتتوركت عن تكرك" لذ عي الذار4 [الأنعا 179 
والمعنى : فستعلمون المسلم تكون له عاقبة الدار أم الكافرء وكل ما كان 
من هذا :فيكذا القول فيه ان نان قن العنر 5 

قوله: طإين عن قال مقاتل: يعني من الأصنام”© وه الْمَرِيدُ» 
المنيع القادر كم في خلقه. 

47 - قوله تعالى: لوَيِرْكى الْأَمْلُ» يعني أمثال القرآن» وهي التي 
شبه بها أحوال كفار هذه الأمم المتقدمة يبينها للناس #«إتَضْرِدّها» لكفار 
مكل كاله مقا 1197 وقال الكل #اللقاين غاية: 

هرما يَنْقِنّهآ إِلَّا ألصَيبْرنَ» قال مقاتل: يقول: وما يعقل الأمثال 
إلا الغلماء الذين يعقلون عن الله الأمتال”" : 


)١(‏ «الكتاب» 58/8١ء‏ قال: فما هاهنا بمنزلة: أيهم. 
(؟) وهو غير موجودة في نسخة: (أ): (ب). 

() «الحجة للقراء السبعة» 4785/86. 

(8) و(0) #اتفسير مقاتل» "الاب. 

(1) هذا القول أعم ويدخل فيه أهل مكة دخولا أوليا. 
(/0) «تفسير مقاتل» "الاب. 


ولام سورة العتكبوت 


وقال الكلبي: إلا عالم أراد الله له ذلك؛ فيعلم ما ضرب له المثل فى 
القرآن. وروى أبو الزبيره عن جابر» أن النبي مَلِيْدِ تلا هذه الآية. فقال : 
«العالم من عَقَل عن الله”". 

قوله تعالى : لقتعت والأيق يألت» مضى تفسير. 


1 96 3 5 ضرف 
في سورة: الأنعام””'» وأوائل سورة: يونس””". 


)١(‏ قال الزيلعي: رواه داود بن المحبر في كتاب العقلء حدئنا عباد بن كثير» عن ابن 
جريج. عن عطاء وأبي الزييرء عن جابر بن عبد اللهء وعن داود بن المُحَّر رواه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنئدهء ومن طريق الحارث رواه الثعلبي» والواحدي 
في #تفسيرها. تخريج الزيلعي للكشاف "/ 47؛ وأخرجه الثعلبي 69/8١بء‏ 
والواحدي في «الوسيط؛ "/ .47١‏ كلاهما من طريق الحارث» عن داود المحبر 
بهء ولفظه: (العاقل من عقل عن الله فعمل بطاعته» واجتنب سخطه). قال ابن 
حجر: داود بن المَحَبّرء أبو سليمان البصري. نزيل بغدادء متروك. وأكثر كتاب 
العقل الذي صنفه: موضوعات. «تقريب التهذيب» 08”. رقم .)١187١(‏ قال 
الدارقطني: كتاب العقل» وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه داود 
ابن المحبر منه. فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاءء 
فركبه بأسائيد أخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد أخر. 
«الموضوعات» لابن الجوزي ١//ا77.‏ قال المناوي: كتاب العقل لداود كله 
موضوع. «الفتح الجعاوي» اوم 

(1) عند قوله تعالى: «وَهُوَ الذي خَلْقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض بِالْحَقٌَ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ 
قَولَهُ الْحَقْ. . 4 [ما/] قال الواحدي: أي: بكمال قدرته. وشمول علمهء وإتقان 
صنعهء وكل ذلك حقء ثم أحال على تفسير سورة يونس. 

في تفسير الآية لا من سورة يونس #إرك رَبَم أنه ألرِى خَلقَ الشموات: والارض فى 

ع أَيَارٍ 4 أحال الواحدي في اتفسيرها على سورة الأعراف. وفرع تين قوله 

تعالى : «إما حَلَقَّ أسَهُ ديلت له لحن عه 'يوائس + : 6؛ قال: قوله تعالى : © بآلحَقَ» قال 

ابن عباس: يريد بالعدل لأنه هو الحق؛ وكل ما جاء من عنده هو الحق.. 


سورة العتكبوت وم 


سه مرح ص يرم 


ت» أي : : في خلقها و للاية ِلْمْنِينَ» لدلالة على قدرة الله 


: 
3 


ورك الكل ني عن انعط لقان ابن ره 
يقول: إن نبي الله كَكِْةِ كان يقول : دلا صلاة لمن لم يطع الصلاة؛ ومن انتهى 
عن الفحشاء والمنكر فقد أطاع الصلاة»!؟". وقال يَكئيِ: «من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدّاء ولم يزدد من الله إلا مقنًا»””". 


ف اخية ابن أبي 0 4»** عن لسر 
“ا 


() «تفسير مقاتل» “الاب. 

(8) أخرجه الثعلبي 4ه من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن عبد الله بن 
مسعودء يرفعه. وهذا إسناد ضعيف منقطع ؟ فالضحاك لم يسمع من ابن مسعودء 
وجويبر ضعيف جدا. 
وأخرجه ابن جرير /7١‏ 2188 من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود يرفعه؛ 
بلفظ : «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر». 

(6) أخرجه عبد الرزاق 817 . بإسناده عن معمر عمن سمع الحسن يحدث عن النبي 
يكلنِء وهو بهذا حديث مرسلء» وفيه جهالة من روى عن الحسن. ولفظه: بعدا. 
وأخرجه أيضًا بإسناده عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن يرفعه. . باللفظين: بعدّاء 
1 . وأخرجه ابن جرير 168/1١‏ ؛ موقومًا على ابن مسعود #ه. وأخرجه ابن أبي 

تم 077/9؛ من طريق الحسن» ؛ عن عمران بن حصين يرفعه بلفظ : «من لم تنه 
واو ا ا 0 أبي معاوية؛ عن 
ليث؛ عن طاوس» عن ابن عباس ٠‏ يرفع.. 7 


وقال أبن عباس: يقول في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله 
نمق لخ تنه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد إلا بعدًا”''. وهذا قول 
الحسن وقتادة؛ قالا: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء فليست 
صلاته بصلاة» هي وبال عليه”". 

ومعنى هذا التأويل : أن الله تعالى أخبر أن الصلاة ناهية عن الفحشاء 
والمنكر. فمن أقامها ثم لم ينته عن المعاصي لم تكن صلاته بالصفة التي 
وصفها الله تعالى» وإذا لم تكن بتلك الصفة لم تكن صلاة» فإن تاب هذا 
المقيم الصلاةً يومًا وترك معاصيه؛ تبين أن ذلك من نهي الصلاة» وأن 
صلاته كانت نافعة له ناهية» وإن لم ينته إلا بعد زمان؛ كما روي أن رجلا 


- قال ابن كثير / 416: والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود؛ وابن 
عباس والحسن» وقتادة» والأعمش» وغيرهم» والله أعلم. وذهب إلى هذا 
الألباني؛ فقد قال بعد أن ساق روايات الحديث وطرقه : وجملة القول أن الحديث 
لا يصح إسناده إلى النبي يَقوّه وإنما صح من قول ابن مسعودء والحسن البصريء 
دردي عن أبن عباس» ولهذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: الإيمان؛ 
إلا موقوفًا على ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. وقد نقد متن الحديث شيخ 
الإسلام رحمه الله لمخالفته لظاهر الآية؛ قال هذا الحديث ليس بثابت عن النبي 
كك لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه» وبكل حال 
فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدّاء بل الذي يصلي خير من الذي لا.يصلي وأقرب إلى 
الله منه وإن كان فاسمًا. ذكر هذا عن الشيخ الألباني؛ ونسبه لمخطوطة اطلع عليها 
في المكتبة الظاهرية؛ تحت عنوان: فقه حنبلي 7/ .-١ 7/1١7‏ وقد تكلم عن نقد 
متن هذا الحديث باستفاضة الألبانى. «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 218/١‏ رقم 
الحديث (5). ' 

؛.أ15١‎ /8 وابن أبي حاتم 8053/9,. وذكره الثعلبي‎ ,.188 /7١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
عن أبن عباس» وابن مسعود.‎ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١159/5‏ وأخرجه عنهما ابن جرير .168/7١‏ بسحوه. 


من الأنصار على عهد رسول الله ككْهِ كان يصلي الخمس» ثم لا يدع شيئًا 
من الفواحش إلا رَكِبّهِ فوْصِف لرسول الله َي حالّه؛ فقال: «إن صلاته تنهاه 
بومًا ما» فلم يلبث أن تاب وحسن حاله» فقال رسول الله كلِنِ: «ألم أقل 
لكم: إن صلاته تنهاه7 . 

وروى السدي عن أصحابه في قوله: «#إنك الصّكلرة تَنْهن عن 
لْمَحْكَسهِ وَالْشَكرٌ » قال: الرجل يصلي الصلاة فيحسنها ثم يهم أن يعمل 
الخطيئة فيذكر صلاتهء فيقول : لا أفسد صلاتي. 

وفي الآية قول ثان؛ قال مقاتل: إن الإنسان ما دام يصلي لله فقد 
انتهى عن الفحشاء والمنكرء لا يعمل بهما ما دام يصلي حتى ينصرف"". 
وهو قول الكلبي وابن عون”؛ قالا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ما كان فيها”؟“؛ لأنه إن فعل شيئًا من هذين بطلت صلاته. واختار ابن قتيبة 


)١(‏ ذكره الثعلبي ٠4‏ 2؛,, بنصهء عن أنس بن مالك» يرفعه. قال عنه الزيلعي في 
تخريج أحاديث الكشاف */ 45 : غريب. وأما ابن حجر فقال: لم أجده. «الكافي 
الشاف» ”/ 847 4. بحاشية الكشاف. لكن يشهد لمعنى هذا الحديث حديث أبي 
هريرة ذدء أن النبي كَل قيل له: إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق! قال: 
«سينهاه ما تقول» أو قال: ستمنعه صلانه». أخرجه الإمام أحمد 2547/١6‏ رقم 
(هلالاة), ط: الرسالة» وقال محققو المسند: إسناده صحيح. وأخرجه أيضًا ابن 
الجعد في «مسنده»؟ (2)755 رقم .)7١19(‏ بلفظ : سعتنهاه قراءته. وأخرجه ابن 
حبانء «الإحسان» 755/5؛ رقم الحديث (5070). وصحح إستاده الألباني؛ 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» »١5/١‏ عند كلامه على الحديث رقم (5). 

(؟) «تفسير مقاتل» لاا 

() اتفسير مقاتل) #الاسياء 

0 عبد الرزاق 7//ا9؛ عن الكلبي. و«تئوير المقباس» 775. وأخرجه ابن - 


56 سورة العنكبوت 


هذا القول؛ وقال: المصلي لا يكون في منكر ولا فاحشة ما دام فيه(" , 
قال الكلبي: «#الْمَحمَآءِ» المعصية”". وهو: ما قبح من العمل 
«رالسكر » ما لا يعرف في شريعة ولا سنة”". والقول هو الأول 
وقوله: «9ولذكر أله ك4 اختلفوا فيه على وجهين؛ روى عبد الله 
ابن ربيعة عن ابن عباس قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياء. 
وروى عطية عنه قال: هو قوله: درون ك4 [البقرة: 167] 
قال: فذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه''. وهو: قول عبد اللهء وسلمان, 
ومجاهد. ومقاتل؛ قال: يقول: إذا صليت لله فقد ذكرتهء فيذكرك الله 


- جرير /7٠١‏ 21808 عن ابن عون؛ وكذا ابن أبي حاتم 27577/6 وقد كتب اسمه 
تصحيمًا : أبو غرث!. وذكره الثعلبي 8/ ١٠٠أ.‏ عن ابن عون. 

.”74 «اغريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(5) اتنوين المقنا 86051 وأخريه ابن أبي حاتم 7577/4 عن أبن عباس» وعكرمة ٠‏ 
والحسن. 

() «تنوير المقباس» 777 الفحشاء من المنكرء فتكون الآية من باب عطف العام على 
الخاص» كقوله تعالى: «وَمآ أُوقّ مُوسئ وَعِيى وآ ُو لبيرت ين رَيَهِر»4 [البقرة 
5لال]. 

(5) أي: أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ولو بعد حين. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2.98/7 وابن جرير .١187/7١‏ وابن أبي حاتم 253051/4 
كلهم من طريق عبد الله بن ربيعة. وأخرجه كذلك الحاكم 7/ 444» كتاب التفسير» 
رقم (586178). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: صحيح. 
- عبد الله بن ربيعة بن يزيد الدمشقي» أخرج له الترمذي. ولم أجد له ترجمة قال 
عنه ابن حجر: مجهول. «تهذيب الكمال؛ .589/١5‏ و«تقريب التهذيب» 686. 

(1) أخرجه ابن جرير .١155/7١‏ وأخرجه الثعلبي 8/ ٠1١‏ أ., مرفوعًا من طريق نافع. 
عن ابن عمر. 


سورة العتكبوت واه 


بخير» وذك الله إياك أفضل من ذكرك إياه في الصلاة”'". 

ونحو هذا 0 "©. وعلى هذا الوجه معنى 
قوله: طول أنه أَحَبد» بعد قوله: طإرك الصكلزة تَنْق عَن 
لْمَحْكسَآ وَالْشَكرٌ © هو : أن الله لما أمر بإقام الصلاة» والصلاة لا تخلو من 
ذكر الله فكأنه أمر بذكره» فلما أمر بذكره أخبر أن ذكر الله العبد ما كان في 
صلاته أكبر من ذكر العبد؛ لأن العبد إذا ذكر الله ذكره الله بالثواب؛ 
كقوله : ادبن أذْورحٌُ» وهذا معنى قول الفراء والزجاج وابن قتيبةء في 
هاا الوه الأول 

الوجه الثاني في تفسير الآية: #وَلْذِكر أله ا و 
أفضل من كل شيء. وهذا قول أبي الدرداء وقتادة”؟) 

وروي معنى هذا الوجه عن النبي 2 وهو ما روى ابن مسعود عن 
النبي كَكلَه في قوله: #ولدِكر أََّه أ اه قال: «ذكر الله على كل حال 
أحسن وأفضل)0". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير //ا6 ,. عن عبد الله بن مسعودء وسلمان» ومجاهد. اتفسير 
مقاتل» 5/اأ. وذكره الثعلبي 4 , عن عبد الله وسلمان» ومجاهدء وعطية»؛ 
وعكرمة؛ وسعيد بن جبير. 

(؟) أخرجه ابن جرير 86 عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس» وأخرجه 
», عن السدي. وأخرجه الثعلبي 8/١51١ب»‏ عن السدي. 

() «معاني القرآن» للفراء 117//7". واغريب القرآن» لابن فتيبة 778. و«امعاني القرآن» 


للزجاج / 7١‏ . 
ة عبد الرزاق ؟/لاة. عن قتادة» وأخرجه عنهما أبن جرير 2١61//7١‏ وذكره 
عنهما الثعلبي ٠4‏ 56لأ. 


(ه) أخرجه الثعلبي سبي من طريق جويبرء عن الضحاك» عن ابن مسعود. - 


لام سورة العتنكبوت 


والذكر: أن يذكره عندما حَرَّم» ويذكره عندما أحل فيأخذ ما أحر 9 
والمعنى على هذا الوجه أن الله تعالى أخبر أن ذكره على كل الأحوال أكبر 
وأفضل ؛ وذلك أن العبد إذا كان ذاكرًا الله في كل حال» لم يجر عليه القلم 
بمعصية ؛ لأنه إذا ذكر ارتدع عما يهم به من السوء. فأما من يذكره بلسانه وهو 
مع ذلك يرتكب محظورًاء وما لا يحل فليس هو ذاكرًا الله على الحقيقة. 
وعلى هذا لا تعلق لقوله : #وَلَذِكُرٌ أَشّو4 بما قبله. 

وقال الفراء وابن قتيبة في هذا الوجه: «#وَلَدِكْرٌ أسَّ» قو القسيد 
والتهايل» يقول: هو أكبر وأحرى وأحق بأن ينهى عن الفحشاء والمنكر”". 
فعلى الوجه الأول: المصدر الذي هو الذكر مضاف إلى الفاعل؛ وفي 
الوجه الثاني : مضاف إلى المفعول» وإن قال قائل في معنى الآية على 
الوجه الثاني : إن الله تعالى أمر نبيه لتكلا بتلاوة القرآن وإقام الصلاة» ثم 
قال: اوَلدِكرُ أن أَحَبرٌ» يعنى : تلاوة القرآن» أخبر أنه أكبر وأفضل مد 
كل شيءء فالمراد بذكر الله في الآية: تلاوة القرآن”". ويجوز أن يكون 
المعنى : وذكر الله الذي هو تلاوة القرآن. أكبر من الصلاةء فهو أحرى أن 


> يرفعه. وهذا إسناد لاا يصح؛ فيه ضعف وانقطاع؛ فجويبر ضعيف جدَّاء «تقريب 
التهذيب» 8 ؛ رقم (445). والضحاك لم يلق ابن مسعود. «تهذيب التهذيب» 
م 

000( «تفسير الثعلبي» 8/ ١١٠اب.‏ 

(1) «معاني القرآن» للفراء .١0/7‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة .57#. 

(©) ذكر هذا القرل ابن جرير /٠١‏ 195» فقال: قال بعضهم: عنى بها القرآن الذي يقرأ 
في موضع الصلاة+ أو في الصلاة.. ثم أخرح ذه عن ابن عمرء “قال + القرآن 
الذي يقرأ في المساجد. ولم يحكه عن غيره. وذكره عن ابن عمرء التعلبي 
4 ١٠17أء‏ ولفظه: القرآن ينهى عن الفحشاء والمنكر. 


يتَهَى عق التخشاء والكر: 

قوله تعالى : دَأنْه يَمَلَهُ ما تَصْتَمُونَ4 قال ابن عباس: يريد لا يخفى 
عليه شيء. 

1- قوله تعالى: لزلا مدلا أل آلكتب إِلَّا الى هّ أَحْسَن» 
أي : بالقرآن والدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه على حُسججه”" «اإلّا ديرت 
طَلَما ي:» إلا من أبى أن يقرّ بالجزية» ونَصَب 5000 فأولئك 
جارد حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية لوَوُوا امنا بألِى أل ْنِم 
راض حك » الآية» وهذا معنى قول”"'وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد؛ 
قالوا في قوله: «إإلّا الت ظَلئا ينه أهل الحرب» ومن لا عهد له 
قحا ذل هؤلاء بلسي 

قال ابن زيد: ظلموا بالإقامة على كفرهم بعد قيام الحجة عليهم ". 

وقال آخرون: كان هذا قبل أن أمر النبي يل بالقتال» قيل له: «إولا 
جمِلُوَاً» من أتاكم من أهل الكتاب طإلًا بلى هّ أَحْسَنُ» يعني : تعظونهم 
بالقرآن» وتدعوهم إلى الإسلام «إلّا ألَذيت ظكموأ متهم وهم الذين قالوا : 
مع الله إلهء أوالفولك» أو شرك أو يد الله مغلولة» وأن الله فقيرء أو آذوا 


محمدًا فهؤلاء انتصروا هن 


)١(‏ تفسير ابن جرير /ء بنصه. و«تفسير الثعلبي؟ 4/ 151أ. 

(؟) هنا بياض. ولعله: مجاهد؛ لإخراج ابن جرير ذلك عنه. والله أعلم. 

(0) «تفسير الثعلبي» 151/8أ. 

(5) أخرجه ابن جرير 51/ 7. عن ابن زيدء ومسجاهد» وسعيد بن جبير. و#تفسير الثعلبي» 
2,4, عن ابن زيد. 

(0) أخرجه ابن جرير 277/75١‏ عن قتادة بنحوهء وآخره من قوله: قالوا: مع الله إله 


لمر ا ااا ان ااا لعن مامد 


5:7 سورة البقرة 


ومعنى الآية: استعينوا بالصبر على أداء الفرائض واجتناب المحارم 
واحتمال الأذى وجهاد العدو وعلى المصائب والصلاة"' ؛ لأنها تنهى عن 
الكحفاة والحك 

وقال مجاهد: الصبر في هذه الآية الصوم. ويقال لشهر رمضان شهر 
لوي بولسا عا 

وقول اتن ار نا هال الحدق والسيعاك: تفي 

والأصل في ذلك أن ما يكبر”/» يثقل على الإنسان حمله. فقيل لكل ما 
فضي على التقين: صروان لم ركو عو جيه الجن ت اكير عليها تفرك 
« كر عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما تنُصُوهُمْ إِلَنَهِ» [الشورى: .]١1١‏ 

وقوله: (وإنها) ولم يقل : (وإنهما) بعد ذكر الصبر والصلاة» لأنه كنى 
عن الأغلب والأفضل والأهم”'؛ وهو الصلاةء كقوله: طتَألدِيتَ 


)١(‏ قال التعلبي: واستعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلاياء وقيل: على طلب 
الآخرة بالصبر على أداء الفرائض» وبالصلاة على تحميص الذنوب "تفسير 
التعلبى» ١/84"اب»ء‏ وعند الطبري الاستعانة تكون بالصبر والصلاة» ١/109؛:‏ 
وانظر : «معاني القرآن» للزجاج 0/١‏ ”تفسير ابن عطية» ١/5/ا27‏ و«البغريا 
1/1 «زاد المسير» /١‏ هلاء و«#ابن كثير» 7/١‏ 5-917؟357. 

(؟) انظر: "تفسير الطبرية ١/6094؟:‏ اغريب القرآن» لابن قتيبة ص 2138 اتفسير 
التعلبى» ١/79أ‏ و"تفسير ابن عطية» /١‏ لالالاء و«تفسير البغوي»؛ »44/١‏ و”تسير 
ابن كثير» 5/١‏ . 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره! 0:», عن الضحاك في «تفسيره» 2311/١‏ وذكره 
ابن الجوزي الفدين والضحاكء «زاد المسير» ول وانظر: "تفسير ابن 
عطية») »© اتفسير القرطبى؟» .5"١8/١‏ 

(4) في 09 (ج): (ماما يكبر) وأثبت ما في (ب)» لأنه هو الصواب. 

(5) في (ج): (الأعم). 


قوله تعالى: «وهُولُوا امن يعنى: لأهل الكتاب سوى هؤلاء الظلمة. 
ثم نُسخ هذا بالقتال. وهذا معنى قول الكلبي وقتادة ومجاهد في رواية ابن 
5 بن 2000 
أبي نجيح”"". 

وقال آخرون: المراد بأهل الكتاب هاهنا: عبد الله بن سلام» ومن 
آمن منهم يقول: لا تجادلوهم وأخبروهم عما في القرآن 9 إل اليرت 22 
مهم # يعنيى: مشركيهم يقول: جادلوا الذين كفروا حتى تردوهم عن 
5 1 - كاه . . 0) 
كفرهم. وهذا معنى كول مقاتل واين عباس في رواية عطاء : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ”/98؛ وابن أبي حاتم 23558/4, والنحاس» في «الناسخ 
والمنسوخ؟ ؟/ ل/الاه عن قتادة. ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد أخرجها ابن 
جرير 1/71 وليس فيها ذكر النسخ» بل يدل كلامه على أنها محكمة يراد بها ذوو 
العهد لا يجادلواء وإنما يجادل من لا عهد له ويقاتل حتى يعطي الجزية. «الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه»» لمكي بن أبي طالب (7817). لكن ذُكّر النسخ عن مجاهد 
التعلبي 4/١5٠ابء‏ وممن ذهب إلى أن الآية منسوخة بآية السيف مقاتل» «تفسير 
مقاتل» 4 أ. وهذا يقال فيه مثل ما قيل فيما سبق عند قوله تعالى : ويا امن 
ليرت َمسُوتَ عل الْأضٍ هوبا وَِدَا حَاطبَهُمُ الْجَدهِلُونَ مالو سَلنمًا © > [الفرقان: 18]. 
وقد رجح ابن جرير 7/7١‏ أن أولى الأقوال: إلا الذين امتنعوا من أداء الجزية» 
ونصبوا دونها الحرب. ورد ردًا حسنًا على من ذهب إلى أن الآية منسوخة . 
وحاصل الأقوال فى هذه الآية ثلاثة: -١‏ الآية منسوخة. 7- الآية محكمة يراد بها 
من آمن منهم. لاك الآية محكمة يراد بها ذوو العهد منهم. قال النحاس بعد ذكره 
هذه الأقوال: وقول ممجاهد حسن؛ لأن أحكام الله كَقَ لا ينبغي أن يقال فيها: إنها 
منسوخة إلا بخبر يقطع العذر «الناسخ والمنسوخ؛ /*٠‏ لالاة. 

() «تفسير مقاتل» 74 أ. وذكره النحاس عن ابن زيدء ولفظه: لا يجادل المؤمنون منهم 
إذا أسلمواء لعلهم يحدثون بالشيء» فيكون كما قالوا طإلَّا اليرت َلهأ يني » من 
أقام على الكفر يجادل» ويقال له الشر. #الناسخ والمنسوخ» ؟/ /الاه. وعلى هذا 
تكون الآية محكمة. 


سورة العنكبوت وماق 


4- وقوله : رَكَدَِكَ نآ َك ألَكبّبْ» أي : وكما أنزلنا الكتاب 
عليهم أنزلنا عليك الكتاب همَلَدنَ لهم الكتب يوُمئوت و6 يعني مؤمني 
ها الكتاى 217 ْ 

طون متو من يون يوذ يعني مسلمي أهل مكة"". وقال ابن جرير : 
دَِيِنَ ينهم الكتب يمرت يدم يعني : كانوا قبل عصر الني يك من 
اليهود والنصارى كانوا مؤمنين بمحمد كَل طون مَتؤلاة» يعني: الذين 
حبك بين أظهرف: من أهل الكتاب تن يُوْمِنُ بِ.» وهم مؤمنو أهل 
الكتاب””. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء'”'. 


ثم قال: «إوًا يجْحَدُ ينَايينآ» أي: بعد المعرفة9؟ «إلّا ألكتنررنَ» 
من اليهود» وذلك أنهم عرفوا أن محمدًا نبي» والقرآنَ حق”2» فجحدوا 
وأنكروا ولم يقرواء وكفروا بذلك الجحود. 

44- قوله تعالى: «وًا كُتَ لَنْلْواْ ين قَْلِو. ين كِتب» أي: ما كنت 
تقرأ قبل القرآن كتاباء أي: ما كنت قارئًا قبل الوحي ولا كاتبّاء وهو قوله: 

و 


«ولا تملْمُ بِيمِيِنِكَ» أي: ولا تخط الآن بيمينك كتابًا. وكذلك صفة النبي 
انا فى التوراة والإنجيل: أنه أَمّي لا يقرأ ولا يكتب”" . 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ١١١/8‏ ب» وزاد: عبد الله بن سلامء وأصحابه. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/7 و«تفسير الثعلبي» 4 ات. 

(*) تفسير ابن جرير /7١‏ 24 بمعناه. 

(4) وهو قول مقاتل» «تفسير مقاتل؛ 74أ. 

(0) أخرجه ابن جرير 71/ 24 وابن أبي حاتم 4/ 070170 عن قتادة. وذكره عنه الثعلبي 
4ب 

(1) «تفسير مقاتل» 74أ. 

(/) #معاني القرآن» للزجاج 7/5 ,. بمعتأه. 


8 سورة العنكبوت 


قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن النبي كل لا يخط 
بيمينه» ولا يقرأ كتابًاء فنزلت هذه الآيه2"0, 

وقوله: «إذا» قال الفراء: ولو كنت تلو لباب الْمَطِنُونَ4*" قال 
ابن افر لعك العا د ال تا شد و قريشا). ل 
قتادة””'. ومعنى الآية : لو كنت تكتب وتقرأ الكتب قبل الوحي إِذَّا لشكوا؛ 
وقالوا هذا لز مامه امع 0 

وقال مقاتل: يعني: كفار اليهود يقول: إِذَّا لشكوا فيك وقالوا: إن 
الذي نجدٌ في التوراة نعتّه هو: أمي لا يقرأ الكتاب؛ ولا يكتبء ولا يخطه 
0000 

وهذا هو القول؛ لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي كَل بنعته وصفته 
حم يقيئاء وإنما يجحدون نبوتّه بعد اليقين» ويكفرون بالجحدء فلو كان 
النبي كَكِيْدْ كاتبًا قارئا لكان بغير النعت الذي يعرفوه»ء وكانوا يشكون. وأما 
الكفار فإنهم ما عرفوه بالنبوة» وكانوا شاكين مع كونه أميّاء وإذا كان كذلك 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 40/1١‏ وابن أبي حاتم .501/١/9‏ كلاهما بالإثبات: كان أهل 
الكتاب يجدون؛ وفي النسختين بالنفي: كان أهل الكتاب لا يجدون. والأقرب 
الإثبات؛ لما فيه من إقامة الحجة عليهم بما في كتبهم. والله أعلم. 

() «معاني القرآن» للفراء ؟//11”. 

() «تنوير المقباس» 5" 

25 خرص ابن جرير :0/1١‏ وابن أبي حاتم .807١/49‏ واقتصر على هذا القول 
الزجاج 6191/5 :وم بينسيه: 

(6) ذكره عنه الماوردي. بلفظ: مشركو العرب. «النكت والعيون» 781/4 . 

)3( اغريب القرآن» لابن قتيبة . و«تفسير الثتعلبى») س. 

(0) «تفسير مقاتل» 8لاأ. 1 


سورة العدكبوت ١ه‏ 


فلا معنى لقوله: «#إذًَا لَأْرْيابَ»# مع كونهم مرتابين؛ ووجهه ما قال الفراء: 
أي : لكان أشدّ لريبة من كذَّب من أهل الكتاب0". فحُمل قوله: «لَارْبَابَ» 
على زيادة الريبة» على قول مجاهد. والمعنى: أن المشركين كانوا شاكين 
في نبوتهء مع أنه يخبرهم بقصص الماضين» من غير أن يقدر على كتابة 
وقراءة» فلو كان قارنًا كاتبًا لاشتد ارتيابهم؛ وقالوا: إنما تعلمه وقرأه من 
كتاب. 

وتفسير الآية: أي: الذي يأتي بالباطل» يقال: أبطل فلان: إذا كذب 
وادعى غير الحق”'". وكل من ادعى ديئًا غير الإسلام فهو مبطل. 

4- قوله تعالى: بل هْرٌ َايَنتٌ يَنَتٌّ» قال الحسن: القرآن آيات 
بينات. «فيى سُدُور الت أوبْرا الهلرّ» يعني : المؤمنين”" . 

وهو قول عبد الله بن عباس في رواية عطاء؛ يريد: الذين حملوا 
القرآن على عهد رسول الله ييِ من المهاجرين والأنصارء وحملوه من بعد 
النبي اميلا. وعلى هذا الكناية عن القرآن والكتاب بقوله: هو . 

وقال قتادة «يَلٌ هُوَ» يعني النبي يكل و «دَايَنت يَنَتتٌ في صدُور» أهل 
العلم من أهل الكتاب؛ لأنهم يجدون في كتابهم نعته وصفته”*". وعلى هذا 
التقدير: بل هو ذو آيات بينات» فحذف المضاف» وذلك أن كونه بالنعت 


.511//7 «معانى القرآن؛ للفراء‎ )١( 

(؟) كتاب «العين» 97/ 47٠‏ (بطل)» ونقله الأزهري» «تهذيب اللغة» 808/١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق ؟/ 44: وابن جرير 5/751. وهو قول الفراء»؛ «معاني القرآن» ؟/ 
ال. وذكره الثعلبي 177/8أ2 ولم ينسبه. ٠‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق ”7/ 49. وابن جرير ١‏ 0. وأخرجه ابن جرير /5١‏ 0. عن ابن 
جريج. وذكره الثعلبي 2177/8 عن ابن عباس. 


4ه سورة العتكبوت 


الذي ذكر في كتابهم آيات واضحات له في صدور أهل الكتابء والعلم به. 
وهم مؤمنو أهل الكتاب». بل هو وأموره آيات. 
وفي الآية قول ثالث. ذكره الزجاج؛ فقال: بل كوثه غير قارئ وله 
كاتب #إءايلت بِنَْتٍ» لأنه إذا لم يقرأ ولم يكتب» وأخبر بأقاصيص 
الأولين والأنبياء فهو ميات يَنََت فى صدُورٍ الدرت اذا لمر ها بوي 
زفق 
معنى قول الكلبي . 
والقعامر حن عا الأقوال قول فتادة ومقاتل”") لقوله : #وما جمد 28 
ِعَايِينَآ إلا الطَدلمو لظَدلِمُو# يعني: كفار اليهود'*': لأنهم جحدوا نبوته ا 
أمره بعد المعرفة. 
05- قوله تعالى يا 1 زِكَ عَلَيَهِ ايت ين رِبَهُْْ» كما كانت 
1 7 8 فق 
الأنبياء تجيء بها إلى قومهو”” '. وقرئ : نات قن ته على اجنم" 
وحجة الإفراد قوله: طَلَِِنَا بِنَيَمَ كما أَنْسِلَ الْأَلونَ؟ [الأنبياء: 5] 


مر خج يم 1 


5 1 الا 7 رمس ام 2 م 2 0 
وقوله: © وقالوا لول 2 عليه 6 مَن ربيف فل إِبّ 0 ع 0 يرل ايه 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0١7١/5‏ ولم ينسبه. 

() ”تنوير المقباس») 8"5". 

() لم يسبق ذكر قول مقاتل» وهو قريب من قول قتادة. «تفسير مقاتل» 4لاب. 

ع «تفسير مقاتل» 4لاب. 

(0) «تفسرر مقاتل» 4لاب. واتفسير الثعلبي» 8/ 7١1أ.‏ 

() قرأ نافع وأبو عمرو وابن ا : «ءَايتٍ» جمعاء وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكرء وأبي عمرو في رواية علي بن نصر: 
ءايه # على الإفراد. «السبعة في القراءات» »60١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 0/ 


6 و«إعراب القراءات السبع وعللها»؟1848/7١.ء‏ و«النشر في القراءات العشر' 
عرد ان 


سورة العتكبوت 4ه 


[الأنعام: ا] وقد تقع آية على لفظ الواحد ويراد به كثرة؛ كما جاء: 
«وحعلنا بن عم و أيه [المؤمنون: ]5٠‏ واختار أبو عبيد الجمع؛ 
لقوله : طمُلٌ إِنَمَا الْآيثُ عِندَ أَنّهِ4”'' قال أبو علي: وهذا لا يكون دلالة 
على ترجيح القراءة بالجمع؛ لأنهم إنما اقترحوا آية فقيل : الآيات عند الله ؛ 
أي : الآية التي اقترحتموها وآيات أخر لم تقترحوها عند الله: وهو القادر 
على إرسالهاء إذا شاء أرسلهاء مع ما ذكرنا أن لفظ الواحد قد يراد به 
كر(" 

«وَيِيًا آنأ يبر ُبٌِ» يريد: أنذر أهلّ المعصية بالنار» وليست 
إنزال الآية بيدي. قال مقاتل: فلما سألوا الآية قال الله تعالى : 

-١‏ لأرَلر يَكُنهم نآ ْنَا عَلتِكَ الكتبّ» أي : أو لم يكفهم من 
الآيات القرآن ينك تك فيه خبر ما قبلهم وما بعدهم ظإِنَّ في دَلِكتَ» 
أي : في إنزال الكتاب عليك 9لرَحَسَةُ» لمن آمن به وعمل به" “طوَوْكرَى» 
وتذكيرًا وموعظة» «الْمَرْرِ يُؤْمِبرت» قال مقاتل: وكذبوا بالقرآن فنزل: 

5 ثُلٌ كو بِأَلَّهِ بَتنى ينتطع ميد ”1 أي : الله شاهدًا بيننا 
أني رسوله”*“2؛ وكفى هو شاهدًا ليَتَلَمٌ ما ف السَّمَنَوْتٍ 4 وشهادة 
الله له إثاتٌ المعجزة له بإنزال الكتاب عليه .طوَالَدِيت َامَباْ بألتطلٍ» قال 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» هه ولم يصرح باسم أبي عبيد» بل قال: وحجة 
الإفراد أن فى حرف 9 زعمواء وصرح بذكر أبي عبيد الثعلبي 20 . 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 470. 

(') «تفسير مقاتل؟ 5لاب. 

6 «تفسير مقاتل» لابب 

(5) «تفسير الثعلبي؟ 1337/4 


4ه سورة العنكبوت 


ابن عباس : بغير الله. وقال مقاتل: بعبادة الشيطان0", 

07- قوله تعالى: ©#وِيسَتْجلويكَ يِالْعَدَابِ» أي: استهزاء وتكذيع0) 
ا بذلك يستعجلونك به. نزلت في الذين قالوا: #اللهُم إن ا 
هر أَلْحَنَّ ين عِندِكَ» الآية [الأنفال: 2200"7. وقد 0 0©. 


ص ص سم 


قال الله تعالى: «#وِلْْلا أجلي يعني: إن لعذابهم أجلاء وهو يوم 
القيامة”'. قال الله تعالى: #بلٍ أَلسَاعَهُ مَرْعِدْهُمَ» [القمر: 41] هذا قول ابن 
عباس وعق ان 0 وقال الضحاك: الأجل المسمى لعذابهم : مدةٌ أعمارهم. 
فإذا ماتوا صاروا في العذاب”"” . 

وقيل: الأجل المسمى: بدر”" ؟؛ وهو قوله: وَلَاَئنَم بمْنَة» يعني : 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 4لاب. وأخرجه ابن جرير /١١‏ لاء وابن أبي حاتم 4/ 0177 عن 
قتادة بلفظ : الشرك. 

(؟) «تفسير مقاتل» 4لاب. 

إفرة منهم. في نسخة: (ب). 

(5) أخرجه ابن جرير 048/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 2717/5 عن قتادة. و«معاني القرآن» 
للزجاج 217١/5‏ ولم ينسبه. وقال الثعلبي 4/ 57٠أ:‏ نزلت في النضر بن الحارث 
حين قال: «اتأمّاِز عَلدَدَا حجكه يَنّ ألتسَار». 

(0) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال المفسرون: قال النضر بن الحارث: اللَّهِم 
إن كان هذا الذي يقوله محمد حمًا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما 
أمطرتها على قوم لوط 9أو أَنْينَا يِمَدَابٍ أليرِ» أي: ببعض ما عذبت به الأمم. 

)١(‏ أخرجه أبن أبي حاتم 4/ 01/54" عن سعيد بن جبير. و«معاني القرآن» للفراء ؟/ 
14 

(0) «تفسير مقاتل» 4*لاب. وليس فيه ذكر الآية. وذكر الآية الزجاج 1777/4 ولم ينسب 
القول. 

(4) ذكره الثعلبي 7/4 157أ. 

)0( ١تفسير‏ الثعلبي؛ 4ل ولم ينسبه. 


سورة العنكبوت 66 


العذاب ببدر على هذا القول. وهو قول عطاء عن ابن عباس. ودليل القول 
الأول قوله: 

4- 3« بويك بلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمٌ لمحيطة بالْكَفْرِنَ» أخبر أن 
ميعاد عذابهم جهنم» اس بي افلا تبقي منهم أحدًا إلا 
ا 

ثم أخير أن تلك الإحاطة متى تكون» فقال: 

ماو الاق اناف ين مدي اربع تن لقاو قال ار 
عباس : هذا مثل قوله: 59 جَهَمَّ مهاد ومن فوقِهمْ عَوَاشِ* [الأعراف: 
]١‏ وقوله: 9إلم من قَوْتِهمْ 2 من أَلتَارِ» الآية [الزمر: 0 

وقوله: لوبَكُولُ» الموكل بعذابهم» يقول لهم'": ظدُوقُوا» ومن قرأ 
بالنون”؟2 فلأن ذلك لما كان بأمره سبحانه جاز أن ينسب إليه. وجوازه على 
هذا المعنى؛ لأن القديم ينات له كلمهما 7 


)١(‏ «تفسير التعلبي» 8/ 177أ. وتفسير ابن جرير 248/19 بمعناه. 

(1) «تفسير مقاتل» 4لاب.ه حيث ذكر الآية الثانية. 

(*) يقول لهم مكررة في نسخة: (ب). وفي «تفسير مقاتل» 4لاب: يقول الخزنة لهم. 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #ود تقول بالنون» وقرأ نافع وعاصم وحمزة 
والكسائي : لوَبَفُولُ6 بالياء. #السبعة في القراءات» 200١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 
0 و«النشر في القراءات العشر» ؟/541. 

(0) في إطلاق لفظ القديم على الله وبق خلاف؛ لكون لفظ القديم لم يرد في الكتاب ولا 
في السنة؛ ولم يتكلم به السلف من الصحابة والتابعين» وإنما سمى الله نفسه 
بالأول والآخرء وهو أبلغ لدلالته على القدم» وأنه لم يسبقه شيء. بل ولم يماثله 
شيء ؛ وعلى ذلك فلا يصح إطلاق القديم على الله تعالى باعتبار أنه من أسمائه» 
وإن كان يصح الإخبار عنه بذلك؛ لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. 
«مجموع الفتاوى» /١‏ 71548. و«حاشية لوامع الأنوار البهية؛ .78/1١‏ من كلام - 


وقيل: لإدْوْقُو» لوصول الألم إلى المعذب. كوصول الذوق إلى 


الذائق. ومعنى . : ##ما كر تَعمَلونَ #6 أي : جزاء. كمأ قال: 


دونك ما جنيئّه فاحسٌ وَدّق00) 


> الشيخ عبد الله بابطين. 

: تكليم الله تعالى لعباده في الآخرة ثابت بنصوص كثيرة في الكتاب والسنة» يكلمهم 
الله تعالى للحساب والجزاء؛ ويستوي في هذا الخلق كلهم إلا أقوامًا شاء الله تعالى 
أن يحرمهم ذلك» تنكيلا وزيادة في العذاب؛ فمن الأدلة على عموم التكليم 
وشموله قول الله تعالى: 9وَبَومٌ ياديهِمَ فقول م15 أَجَبْثْمٌ الْمَرْسَينَ» [القصص 56] 
وقوله : «وَيَوم بنَادِهِمٌ أبن شُرَكادى فَالْوَا َادْنّكَ مَا ينا ين سَبِيرٍِ» [فصلت 47] ومن 
السنة» قول النبي جَلِدِ : اما منكم من أحد إلا سيكلمه الله؛ ليس بينه وبينه ترجمان» 
الحديث أخرجه البخاري», كتاب التوحيدء رقم (7/447). «فتح الباري؛ 
4757/15 ومسلم ؟/ 07لاء رقم .)1١15(‏ 

ومن الأدلة على حرمان أقوام من تكليم الله لهم قوله تعالى: «إنَّ درت يَكْسْمُونَ 
مآ أَنرْلَ أنَّهُ ينَ ألحككب وَبَنْرُوب بد. كنا قبلا أوليِكَ ما يموت فى بيطلونهر إل أَلنَّارَ ولا 
يُكَلْمهُم الله يوم الْقِيمَّةَ وَل ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ ليد » [البقرة ]١1/4‏ ومن السنة 
قول النبي يلة: «ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم, ولا ينظر إليهم» ولهم 
عذاب اليم: شيخ زان» وملك كذاب. وعائل مستكبر». أخرجه مسلم ,.٠١7/١‏ 
كتاب: الإيمان» رقم ,)١٠١1/(‏ والنسائي 285/6 كتاب الزكاة» رقم (50517). 
وتكليم الله تعالى لأهل النار في هذه الآية لوَيعُولُ ذُوهُوا ما كم تَسَملون4 توبيخ 
وتقريع لأهل النار؛ كقوله تعالى: َال خسوا يا ولا تكَِمُونِ»ه الآيات [المؤمنون 
.]١١١ -4‏ والله أعلم. ملخص من: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية *17/ 21731 
وما بعدها. «ودرء تعارض العقل والنقل» 7/7 ١5١»؛‏ وما بعدها. و«العقيدة السلفية 
في كلام رب البرية» تأليف: يوسف الجديع. ص: .4٠‏ وما بعدها. 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة»؛ 475/6. بنصه. ولم ينسب البيت» وفي الحاشية: لم نعثر 


عليه. 


سورة العنكبوت /اة8ه 


قال ابن عباس ومقاتل: «إما كُسْرٌ تَعْمَلُونَ» من الكفر والتكذيب 
والافتراء على الله7". 

7- قوله تعالى : «يَِبَادى اين انوأ إن أَْضى وَبِحةٌ فَِتَىَ َضِدُون» 
وذلك أن الله تعالى أمر المؤمنين بالهجرة فاشتد ذلك عليهم» وقالوا: كيف 
نخرج من ديارنا وأموالناء ونذهب إلى بلاد لا دار لنا فيهاء ولا مال؟ 
فأنزل الله فيهم: «طإنَّ أَرَنِى وسِعَة» في معاشكم' ". 

وقال الكلبي: نزلت في أهل مكة؛ أي: لا تجاوروا الظلمة في 
أرضهم'”". وقال مقاتل: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة؟ يقول: إن كنتم في 
ضيق بمكة من إظهار الإيمان بهاء فإن أرض المدينة واسعة من الضيق 
و فإينَىَ فَعبِدُون # يعني : توحدوني في المدينة علانية”؟). 

وقال أبو إسحاق: تفسيرها أنهم أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا 
تمكنهم فيه عبادة الله وأداء فرائضهء وكذلك يجب على من كان في بلدٍ 
يُعمل فيها بالمعاصي». ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر وينتقل إلى حيث 
فيا له أن ينك النا عق عياوة "وهنا مع قر لما هل ”.2 إن اش 
وبيعَةٌ» فهاجروا وجاهدوا"'". 

)١(‏ «تفسير مقاتل؛ 78أ. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 714/7: لكنه قال: فأنزل الله «وَكَإّنَ بن دَأبّه. وكذا عند 
الثعلبي 7/8 7١اب.‏ 

() اتفسير الثعلبي» م/ 67"اسنء بمعئأه. 

(4) «تفسير مقاتل» ه/أ. وهو قول الفراءء «معاني القران» للفراء ."1١8/7‏ 


(0) «معاني القرآن» للزجاج .١077/4‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .4/7١‏ 


سورة البقرة ؟عمع 


تكرت الدّهَبَ والفضكة وله تنتر 4 [النوية 318 0 هوَدًا موأ 
أرط ارا 4 [الجمعة: ]١١‏ هذا قول المُورمِ'" 

وال 5 ا الكناية راجعة إلى كل واحد منهماء أراد وإن كل 
خصلة منها لكبيرة» كقوله: ليحلا بن مر وَأْمّهُد اي [المؤمنون: ]5٠‏ أراد 
كل واحد منهما قال ال 

وَالْمُمْيْ والصّبْحُ”* لآ قلاخ 

وقيل: رد الهاء إلى الصلاةء لأن الصبر داخل في الصلاةء كقوله: 
ان تقراف الك لوانتت 4ه 7النوية 57]الآن :وف" الرشول ذاعل اف 
رع بانة وال "برقال سصنات: 
إِنَ شَرْحَ الشَّبَابِ والشَّعْرٍ الأ .وو فاك تقاض كان دو 


2 506) 
معه 


19/١ في الآية رد الكناية إلى الفضةء لأنها أعم وأغلب. «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

00( كلام المؤرج أورده الثعلبي في "تفسيره» /79/١‏ أ. المؤرج هو أبو فَيْد مؤرْج بن عمرو 
بن الحارث بن ثور السدوسي النحوي البصري» أخذ عن الخليل» توفي سنة خمس 
وتسعين ومائة» انظر ترجمته في: «طبقات النحويين واللغويين» للزبييدي ص ©0". 
"تاريخ بغداد» /1١7'‏ 708”ء «وفيات الأعيان» ه/ 5 .”٠‏ «إنباه الرواة؛ / 35107 7. 

(6) «معاني القرآن» للأخفش 707/١‏ «تفسير الثعلبي؛ ١/59أ.‏ 

(4) هو الأضبط بن قريع السعدي. 1 

(9) في (ج): (الصباح). . 

)١(‏ سبق البيت وتخريجه في تفسير قوله تعالى : هم الْميْلحُونَ» [البقرة: 94] ص84». 
والشاهد قوله: (معه) والمراد: «معهما» 

(0) فلم يقل (يرضوهما) الثعلبي ١/19أ.‏ 

(0) قوله: شرخ الشباب: أولهء ما لم يعاص: أي ما لم يعض 
ورد البيت في «تفسير ير الثعلبي» ١/9“بء»‏ «تهذيب اللغة» اشرح) 0 ”تأويل 
المشكل») ص588»؛ «مجاز القرآن» »50/8/١‏ «اللسان» (شرخ) 7/5 - 


مه سورة العتكبوت 


وقالمتعيه بن سير عه أمر بمعصية فليهربٌ» وتلا هذه الآية230, 
وروى إسماعيل بن أبي خالد عنه في هذه الآية قال: إذا عمل في أرض 
بالمعاصي» فاخرجوا منها”". ْ 

وقوله : طفَإِتَىَ تعْبدُون» قال الزجاج: (إياي) منصوب بفعل مضمرء 
الذي ظهر يفسره؛ المعنى : فاعبدوا إياي فاعبدون» فاستغنى بأحد الفعلين 
عن الثاني» ولو قلت: إياي فاعبدواء كان إياي منصوبًا بما بعد الفاء. ولا 
يحتاج إلى إضمار فعل» ودخول الفاء لمعنى الشرطء بتقدير: إن ضاق بكم 
موضع فإياي فاعبدواء فإن أرضي واسعة”". 

قال مقاتل: ثم خوفهم بالموت ليهاجرواء فقال: 

0- كل تفي وَلبِقَهُ للوْ»”* والمعنى لابد من الموت» وكل 
أحد ميت أينما كانء فلا تقيموا بدار الشرك خوقًا من الموت”" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4/7١‏ وابن أبي حاتم 4/ 270178 وفيه: ثم قرأ: طثَالُوَا ألم تن 
يض أل سعد مَاجروا نيه [النساءلا4]. وذكره الثعلبي 7/8١1١ب.‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 4/7١‏ من طريق إسماعيل بن أبي خخالد. وأخرجه عبد الرزاق ؟/ 
8 عن مالك بن مغولء عن الربيع بن أبي راشدء عن سعيد بن جبير» بلفظ : هو 
الرجل يكون بين ظهراني قوم يعملون بالمعاصي. 
- إسماعيل بن أبي خالد, الأحمسي مولاهمء الْبَجَليء أسم أن هرمزء وقيل: 
سعد؛ وقيل: كثير. محدث الكوفة في زمانه مع الأعمش. روى عن عبد الله بن 
أوفى؛ وأبي جحيفة» وغيرهم؛ وروى عنه شعبة» وسفيان» وشريك» وغيرهم. ثقة 
ثبتء «سير أعلام النبلاءة »١17/7‏ و«تقريب التهذيب» 178. 

زفرق لمعاني القران» للزجاج 1797/4 بتصرف. 

(4) «تفسير مقاتل» هلأ. 

(9) «تفسير الثعلبي» 77/8١ب.‏ 


سورة العتكبوت ان 


«ثمّ إِلِنَا ميَحغوت» بعد الموت فنجزيكم بأعمالكه”'". وهذا حث 
على الطاعة فيما أمر به من الهجرة. ثم ذكر ثواب من هاجر فقال: 

- طوَلدِنَ مثا وَعَِلُوأ ألصَّلِحَتٍ لَبَوَنتَهُم ين لَه غر»# قال ابن 
عباس : لنسكنئهم غرف الدر والياقوت والزيرجد'" . 

قال مقاتل: يعني لننزلنهه”". وهذا يدل على صحة قراءة العامة: 
دِلبرِتَتهْةِ» يقال: بوأت فلانًا منزلًا تبويئًا وتبوئة”'©» وذكرنا ذلك قديمًا””". 

وقرأ حمزة والكسائي: (١لْْنْوينْهُم)‏ وهي قراءة عبد الله والأعمشر 29 
يقال: ثوى بالمكان إذا أقام به"2. ومنه قوله: «ومًا كنت ناويا ف أهل 
منت [القصص: 450] أي: يما نادلا فيهمء والثويّ: الضيف لإقامته 


)١(‏ «تفسير مقاتل؟ 78أ. 

(1) ذكره عنه الطبرسي «مجمع البيان؛ /ا/ 408. 

(*) «تفسير مقاتل» ه7أ. و«مجاز القرآن؟ لأبي عبيدة .١1١7//7‏ و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة .//87. ١‏ 

(5) «تهذيب اللغة»؛ /١6‏ 548 (باء). 

(5) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: أن برها لَِويِكًا بسر يواه [يونس 817]: 
قال أبو علي : التبؤ: فعل يتعدى إلى مفعولين فعلى ما ذكر أبو علي يجوز أن تقول : 
تبوأت زيدًا مكانّاء أي: اتخذت لهء ولم أر هذا لغيره؛ لأنه يقال: تبوأ المكان 
دارًّاء فيعدونه إلى مفعولين كما ذكرء ويقال: تبوأ لزيد منزلاء أي: اتخذه لهء فلا 
يعدون لزيد إلا باللام. 

(5) قرأ حمزة والكسائي: !لنُنْوينَهُم] بالثاءء وقرأ الباقرن: «لَرتَتّهُم» بالباء. «السبعة 
فى القراءات» 807 و«الحجة للقراء السبعة» 418/8 وفيه ذكر قراءة الأعمش 
نقلها عن أبي الحسن. و«النشر في القراءات العشر»؛ 7/ 48". وأخرج قراءة ابن 
مسعود: الفراء؛ «معاني القرآن» 7/7 4١1؟.‏ 

(0) قال ابن قتيبة: هو من: ثويت بالمكان. أي: أقمت به. «غريب القرآن؛ 574. 


5016 سورة العتكبوت 
عنل المة 4ن : 
قال الزجاج: يقال: ثوى الرجل إذا أقام. وأثويته إذا أنزلته منزلًه 
يقيم فيه" ''. وقال حسان: 
٠‏ فخ ده : 0 مزفرة 
بوى في فريش بضع عشرة حجة 
أ أقام ونزل فيهم. وإذا تعذى : توى» فزيدت عليه الهمزة. وجب 
اذتتعدى إلى المفعون الغا 5 . 
قال الأخفش: قرأ الأعمش: طلنْنْوِينَهُم مِنَ الجنَّةَ عُرَها» قال: ولا 
يعجبني ذلك؛ لأنك لا تقول: أثويته الدار*؟ . 
قال أبو على : ووجه هذه القراءة كان في الأصل : لنثوينهم من الجنة 
في غرفء وحذف الجارء كما حذف من نحو قوله: 
امرتلك الك ا ند 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة»؛ 478/06. 
(7) «معاني القرآن؛ للزجاج 4/ 17. 
إفرة «الحجة للقراء السبعة» 578/0. ونسبه لحسان. وهو في «ديوانه» 275١‏ أخرج 
عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يتعلم منه هذه الأبيات: 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة يُذكُر لو ألفي صديقًا مواتيًا 
وساق بعده ستة أبيات» ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبى. 
(5) «الحجة للقراء السبعة» 478/86. 
(4) لم أجده عند الأخفش في «المعاني»؛ لكن ذكر أبو علي أن أبا الحسن قال: قرأ 
الأعمش. «الحجة للقراء السبعة» ه/ .44٠‏ 
(1) جزء من بيت لعمرو بن معد يكرب» والبيت بتمامه : 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا تَمّب 


سورة العنكبوت اهمه 


ويقوي ذلك أن الغرف وإن كانت مختصة» فقد أجريت المختصة من 
هذه الظروف مجرى غير المختص» نحو قوله: 
كه عن الطرين افر 9) 
ونحو: ذهبتٌ الشام؛ عند سيويه. ويدل على صحة قول سيبويه ما 
روي في الحديث: «إنما أنا لكم كالوالد» فإذا ذهب أحدكم الغائط؛ من 
غير حرف جرء وروي: «إلى الغائط)”". ويدل على صحة القراءة الأولى؛ 


وقد أورده أبو علي في «الحجة»؛ 6/ »44٠‏ مقتصرًا على: أمرتك الخيرء ولم 
ينسبه. وقد استشهد به سيبويه على حذف حرف الجرء ونصب الخير. «الكتاب» 
0١‏ ونسبه لعمرو بن معد يكرب الزُبيديٌ. واستشهد به كذلك المبردء في 
«المقتضب» 75/7؛ والبغدادي» «خزانة الأدب» 2774/١‏ ولم ينسباه. 

)١(‏ أنشده كاملا سيبويهء «الكتاب» 215/١‏ ونسبه لساعدة بن جَؤَّيّة» والبيت بتمامه: 
لدنُ بهز الكفٍ يعسلُ متنّه فيه كما عسل الطريقٌ الثعلبٌ 
وأنشده كاملا المبردء «الكامل» »414/١‏ ولم ينسبه. وأنشد عجزه أبو عليء في 
«الحجة؛ 80/٠١445ء:‏ ولم ينسبهء وعئه أخذ الواحدي. وأنشده ابن جني» 
«الخصائص» 9/7١"7؛‏ ولم ينسبه. وفي الحاشية: هذا البيت في وصف الرمح» 
واللدن: اللين الناعم؛ وقوله: يعسل متنه: يشتد اهتزازه» ويقال: عسل الثعلب 

والذئب في سيره: اشتد اضطرابه. 

(0) أخرج هذا الحديث بحرف الجر: (إلى الغائط) الإمام أحمد ؟١/الالاء‏ ط/ 
الرسالة؛ وابن ماجه ١/4١1١غ‏ كتاب: الطهارة» رقم الحديث (1117)؛ وابن حبان 
في «صحيحه»ء كتاب: الطهارة» رقم (4171١)؛‏ «الإحسان» 1/94/5؟» والبيهقي» 
«السئن الكبرى» .٠١7/١‏ كتاب: الطهارة. كلهم من طريق: يحبى بن سعيد 
القطان. عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ ؛ عن أبي صالح» عن ان 
هريرة. والحديث في «صحيح سنن ابن ماجه» ١//ا8.‏ رقم (75017). وقال محققو 
المسند: إسناده قوي. ولم أجده بهذا اللفظ بدون حرف الجرء إلا عند النسائي في 
«الستن الكبرى» من طريق عبد العزيز بن الو يجازم عن آم ع الشايدين ترط عن :+ 


اوه سورة العنكبوت 


, 2 َ 


قوله: وتوا ين الْجَنَةَ حَبْتُ مَمَام» [الزمر: 23000/4. 


وقوله: لتنْرى ين عَمَِا الأنهرٌ4 قال ابن عباس : يريد تحت الغرف 


الأنهار. كما وصف تبارك وتعالى: «يّن مَل عير اسن» الآية [محمد: 


6" , 
«خَِدنَ فها» مقيمين فيها لا يموتون» ولا يهرمون» ولا يسقمون. 
وقوله: نعم أَجْرٌ الْعَيِلِينَ» قال: يريد المهاجرين والأنصار. قال 


- عروة عن عائشة أن رسول الله وِ قال: إذا ذهب أحدكم الغائطً فليذهب معه 
بثلاثة أحجار». «السئن الكبرى» /١‏ الا كتاب: الطهارةء رقم الحديث (475). 
والحديث في السنن الصغرى بهذا الإسناد بإئبات حرف الجر. استن النسائي» /١‏ 
5 كتاب الطهارة. رقم الحديث (515). وهو في «(صحيح سنن النسائي» 21١١ /١‏ 
رقم الحديث (47). وأخرجه الطبراني من طريق سلامة بن روح» عن عُقَّيلء عن 
أبن شهاب الزهري. عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب؛ قال: قال رسول 
الله يَكِ: «من ذهب منكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهرهء شرقوا أو 
غربوا». «المعجم الكبيرة 4 ؛» رقم الحديث: ”5957؟. ٠‏ 
وسلامة بن روح مختلف فيه. «الكامل في ضعفاء الرجال» 57/7١١ء‏ «تهذيب 
التهذيب» 5/ 97؟. «ميزان الاعتدال» 7/ 147ء قال عنه ابن حجر: صدوق له 
أوهام. «تقريب التهذيب» 4156. وعُقيل هو ابن خالد بن عقيل» قال عنه الذهبي: 
الحافظ الإمام؛ حدث عن ابن شهاب فأكثر وجرّدء وحدث عنه ابن أخيه: سلامة 
بن روح. «سير أعلام النبلاء» .7١17/5‏ قال عنه ابن حجر: ثقة ثبت. «تقريب 
التهذيب» /141. وعطاء بن يزيد الليثيى: ثقة. «تقريب التهذيب» 51/4. 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 44٠/0‏ ولبسن'قه دك العدرة: وفول سيبويه في «الكتاب» 
0م 

() لعل الشاهد من إيراد هذه الآية: بيان أن الأنهار التي تجري من تحت الغرف أنهار 
متنوعةء كما ذكر في آبة سورة: محمد لكل ال الى وعد التتَيرنٌ فيا انب ين مَل عر 


أعلم. 


سورة العنكبوت ماموم 


مقاتل: لانِعَمَ َجْرٌ الْعَنِلِنَ» لله'". وفي الآية حذف يتم به الكلام» كأنه 
قيل: نعم أجر العاملين الغرف أو الجنة"'". 

48- ثم نعت هؤلاء فقال: 9الَدنَ صَبْرَُ4 قال ابن عباس: على 
دينهم» وعلى المخمصة» وعلى الجزع. وترك الأموال والأولاد والدور”". 

قوله تعالى : لإوَعَل رَيَهِدْ يَتَوكونَ» قال : وباللّه يثقون في هجرتهم”*. 
قال ابن عباس: ذلك أن المهاجرين توكلوا على الله وتركوا دورهم 
وأموالهم . 

قال مقاتل: إن أحدهم كان يقول بمكة: كيف أهاجر إلى المدينة 
وليس لي بها دار ولا معيشة؟ فوعظهم الله ليعتبرواء فقال: 

- ظوَكَإْنَ ين دَاةِ4 وكم من دابة””) فى الْأَرْضِ» قال أبو 
إسحاق: كل حيوان على وجه الأرض مما يعقل ولا يعقل فهو دابة؛ وإنما 
هو 52 ويك علق "الآرضن»- والمتى :من نشل ادأ1”. 

وقوله: طلا تَمِلُ رِرْقَهَا» قال ابن عباس: لا تقدر على رزقها. قال 
مقاتل: لا ترفع رزقها معها'" . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 78أ. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 70178/9؛ عن مقاتل. 

(*) وقال مقاتل 178أ: على الهجرة. وكل ذلك داخل مراد. 

(4) «تفسير مقاتل» 78 أ. 

(5) «تفسير مقاتل» 0/ أ. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .1١1//7‏ و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة 4"”#. و«معانى القرآن» للزجاج 4/ 177. 

)03 «معاني القرآن» للزجاج 8/ .١77*‏ قال أبو عبيدة: ومجاز الدابة: أن كل شيء يحتاج 
إلى الأكل والشرب فهو دابة من إنس أو غيرهم. 

(70) «تفسير مقاتل» هلأ. وقال ابن قتيبة: لا ترفع شيئًا لغد. «غريب القرآن» 779. 


همه سورة العتكبوت 


وقال سفيان وعلي بن الأقمر: لا تدخر شيئًا لغد”" . 
وقال أبو إسحاق: أي لا تدخر رزقهاء إنما تصبح فيرزقها الله وعلى 
هذا أكثر الحيوان”'. قال سفيان: وليس شيء مما خلق الله يَحْبَا إلا الإنسان 
والفأرة والتيلة7. 
قوله تعالى: «الله بِررْفُهَا وَإَِاكم4 يرزقكم إن هاجرتم إلى المدينة 
َهْوَ ألتميع» لقولكم: إنا لا نجد ما ننفق بالمدينة”''ظالْمِيمْ4 بما في 
5 0( 
قلوبكه””". 
(- قال ابن عباس: ثم رجع إلى المشركين فقال: «إوَلين مَأَلبَهُم مَنْ 
خَلَقَ» إلى قوله: للُولْنَ أَمَدُ يقرون بأن الله خالق هذه الأشياء. قال الله 
تعالى : مان وفكْن» قال ابن عباس ومقاتل: فكيف يكذبون بتوحيدي. 
أ إذا كان الله هو الخالق وحده؛ وجب أن يكون هو المعبود وحده من 
غير شريك. والمعنى : فكيف يُصرفون عن التوحيد بعد قيام الدليل. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 21١/7١‏ والثعلبي ١١1/8‏ بء كلاهما عن علي بن الأقمرء من 
طريق سفيان. 
- علي بن الأقمر بن عمرو الهمُداني» الوادعي. أبو الوازع» كوفي ثقة» حدث عن 
أسامة بن شريك», وأبي الأحوص». وغيرهم » روى عنه اللأعمش» وشعبة. وسفيان 
الثوري. وغيرهم. لاسير أعلام النيلاء» ص1 واتقريب التهذيب» ٠‏ 
() «معاني القرآن» للزجاج 4/ 177. 
ص «نفسير الثعلبي» 8/ 77١ب.‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 0*7 ونسبه لابن عييئة. 
وعند الفراء: إلا النملة فإنها تدخر رزقها لسنتها. «معاني القرآن» 2718/1 ولم 


(4) «تفسير مقاتل» 75 أ. 
(0 "تفسير الثعلبى» 517/8١اب.‏ 
() أخرجه ابن أ حاتم 701/4/9. عن ابن عباس. و «تفسير مقاتل؛ 78 أ. 


سورة العنكبوت ههه 


قال مقاتل: ثم رجع إلى الذين رغبهم في الهجرة؛ الذين قالوا: لا 
نجد ما ننفق فقال: 

7- انه يت الرَرْقَ لِمَن يَمَآهُ من عِبَادو 2١74‏ قال ابن عباس: يريد 
البر والفاجرء فكيف لا. أبسط عليكم. ٠‏ 

وقوله: وَيَميِرٌ لَهُئ4 قال مقاتل : ويقتر على من يشاء' "إن أله كل 
م مما أنتم فيه من الشدة» وما أريد من إدخال الرفق عليكم «عَلِم». 

*7- وقوله: 9وَلَين سَالتَهْر > يعني: كفار مكةء إلى قوله: 
9 عون َي أي : الله الذي فعل هذه الأشياء”". 

دثلٍ كلد 4 بإقرارهم بذلك. قاله مقاتل وابن عباس”*) 

دبل حرف لا يَمْقِنُونَ4 توحيد ربهم مع إقرارهم بأن الله خلق 
الأشياء كلها وحده""» وأنزل المطر. والمراد بالأكثر: الجميع ٠.‏ 


07 2 
4- قوله تعالى : «إوبا ذه أل لدناً4 يعني : الحياة في هذه الدار 
إلا لهو ل 1 ولعي قال ابن عباس ومقائل : يريد باطل وغرور وعبث تنقضي 
زفف 
عن الريك ”. 


)١(‏ و(72) و(") و(5) و(0) «تفسير مقاتل» 5ل أ. 

(7) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: بل أكُيهُمَ لا يُؤِْنُوت» [البقرة :]٠١١‏ 
إنما دخلت بل هاهنا؛ لأنه لما قال: بده بق مَنْهُم» دل على أنه كفر ذلك 
الفريق بالنقض فقال: بل أَكْرْفهْ»ه كفار بالنقض» وحسن هذا التفصيل؛ لأن منهم 
من نقض عنادًاء» ومنهم من نقض جهلا. وقيل: معناه: كفر فريق بالنقض» وكفر 
أكثرهم بالجحد للحق؛ وهو أمر النبي كل. 

(0) «تفسير مقاتل» هلاأ» بلفظ : باطلا. فقط. 


عق سورة العنكبوت 

«ادإنت أدَارَ الْآِرَة لَهِىَ الََْوَانُ4 لهي دار الحياة لا موت فيها0©. 
وقال الكلبي: هي حياة لا يموت فيها أهلها”''. وقال قتادة والسدي: لهى 
الحياة”". 

وقال الفراء: لهي الحياة حياة لا موت فيها©). وقال الزجاج: معناه: 
هى دار الحياة الدائمة © . 

ؤقال- أو عبيدة وابن قتيبة: «الْحَوَانُ»# الحياة”". فالمفسرون 
وأصحاب المعاني على أن الحيوان هاهنا بمعنى: الحياة. 

قال أبو على : قال أبو عبيدة: الحياة والحيوان والحى واحدء فهذه 
على ما حكاه أو عبيدة مصادر”"'. والحياة كالحلية والحَدمة؛ وهى شدة 
الات“ النا 7 , 


)١(‏ «تفسير مقاتل» #لاب. و«تفسير أبن جرير» 217/1١‏ و"تفسير الثعلبي» 157/8أ. 
وأخرجه ابن جرير .١7/75١‏ عن مجاهدء وأخرجه عن ابن عباسء بلفظ : باقية. 
قال الأزهري : معناه : أن من صار إلى الآخرة لم يمتء ودام حيا فيها لا يموتء 
فمن أدخل الجنة حبي فيها حياة طيبة» ومن دخل النار فإنه لا يموت فيها ولا يحيا. 
«تهذيب اللغة؛ 8/ /7841 (حى). 

() «تنوير المقباس؟ ا 0( 

(9) أخرجه عبد الرزاق 7/ 494. عن قتادة. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 8١8/7‏ 

)2( «معاني القرآن» للزجاج 4/ 177. 

(5) «مجاز القرآن» .١١0//1‏ و«غريب القرآن» 9م#م,. 

(0) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .١١1//7‏ بمعناه. وهو في «كتاب الشعر» لأبي علي /١‏ 
رض 2000 ١‏ 

(8) «تهذيب اللغة؛ 477/4 (حدم). يعني أن أصلها : حَيْوَة على وزن: عَلْيّةَ» أو: حَيَرَة 
على وزن: حَدَمّة. والله أعلم. 


سورة العذكبوت /لوه 


والحيوان: كالفوران”2 والغليان. والحجئ كالعي”"”'؛ قالوا: حَيِي 

يحيا حياءً””"» كما قالوا: عَبِي يَعْيا عياء”*» ومن ذلك قول العجاج: 
كنا بها إذ السَياة جه 00) 

فهذا”"" [ذ1 الضاة حياة. 

وقال أبو زيد: الحيوان ما فيه روح”". وَالمَوَتَانَ: ما لا روح فيه'ة) 
والحيوان في روايتي أبي زيد وأبي عبيدة على ضربين؛ أحدهما: أن يكون 
مصدرًا كما حكاه 4 عبيدة. والآخر: أن يكون وصمًا كما حكاه أبو زيد. 
والحيوان على قول أبي زيد مثل الحَيَ الذي يراد به خلاف الميت. 


)١(‏ هكذا في النسختين؛ يقال: فارت القدر تفور قَوْرَاء وقوراناء إذا غَلت. «تهذيب 
اللغة» 417//16؟ (فار). 

(1) الع : مصدر العّي؛ يقال: عبى فلان بالأمر إذا عجز عنه. «تهذيب اللغة» 5098/8 
(عيى). 

(6) «تهذيب اللغة؛ 787/6 (حيى). 

(8) «تهذيب اللغة» ثا/ /861؟ (عبى). 

(5) هكذا أنشده أبو علي» «كتاب الشعر؛ ١/١#7ه‏ وصدره بقوله: قال رؤبة أو 
العجاج. وأنشده أبو عبيدة 7/ /ا١١ء‏ بلفظ: 

وقد نرَى إذ الحياةٌ مي 

ونسبه للعجاج. وهو كذلك في "ديوانه؛ 64 وأنشده الأزهري. «تهذيب اللغة» 
5/ 786 (حي) غير منسوب» واستشهد به على أن:الجي كبر الحاء جمع الحياة. 

(1) في كتاب أبي علي : كأنه قال: إِذْ الحياة حياةً؛ أي : الحياة غيرٌ متكدرة ولا منخّصة. 
«كتاب الشعر؛ ."71/١‏ 

(0) ذكره الأزهري.» «تهذيب اللغة» 0/ /07481 ولم ينسبه. 

(8) لم أجده في «النوادر؛؛ وفي «تهذيب اللعة» 747/١5‏ (موت): الموتان: كل شيء 
غير ذي 5 وما كان ذا روح فهو الحيوان. ولم ينسبه لأبي زيل 


هع سورة البقرة 


ولم يقل : بعاي ا أن لتيل الأسوو يداتعل نف لساب" 

وال ا الفضل : رد الكناية إلى الاستعانة» لأن (استعينوا) 
يدل على المصدر”" 

والأصل في هذا وأمثاله أن العرب تذكر شيئين» ؛ ثم تخبر عن أيهما 
شاءت» فتكتفي بالخبر عن أحدهما عن الثاني» لأن فيه دلالة على 
الثاني”" كقوله تعالى : «تأنظر إِلَ طْعَايك وَسَرَابكَ لَمْ يَتَسَنَّه يَكَكه 6 [البقزة: 
8] وقوله: ظووم مَن يكت حَِكَةٌ أو إِما ثُدِّ يرْرٍ يه بَريعا» [النساء: ؟١١]‏ 


امقاييس اللغة» 2559/8 «تفسير والقرطبي» ”© «فتح القدير» ١/55١؛‏ 
«البحر» ١/186ء‏ «الدر المصون» 5** «ديوان حسان» ص ؟15. 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» 1١‏ ا سء "«تأويل مشكل القرآن» ص588» «البيان في 
غريب إعراب القرآن» 2994/١‏ و«القرطبي» 5 * «البحر» 2186/١‏ 7الدر 
المصون» لملدرورةه 

لين التعلبي» 01١‏ اه «تفسير البغوي» 1/١‏ وانظر: «البيان في غريب 
إعراب القرآن» /١‏ 4لا و«تفسير القرطبي» /1؟. 

اك «مجاز القرآن» 259/١‏ «تأويل مشكل القرآن» ص588» «البيان في غريب 
إعراب القرآن» .9/١‏ 1 

(4) اختلف في نسبة هذا البيت» فتسب لقيس بن الخحخطيم» وهو في ملحقات "ديوانها 
ص ”217 ونسبه في «الخزانة» / 776 لعمرو بن امرئ القيس» وكذا فى اجمهرة 
أشعار العرب» ص لال ونسبه في «الإنصاف»؛ ص86 إلى 56 بن ريد 
الأنصاري» وورد البيت فى «الكتاب» /١‏ دلاء «مجاز القرآن»؛ ١/594؛‏ اشرح 
أبيات سيبويه» لاب 5-5 5 > ا7المقتضب» 9/ .١١7‏ «تهذيب اللغة)- 


جاء الصفة على هذا المثال نحو قولهم: رجلٌ صَمَيَانُ للسريع الخفيف", 
وَالدَفْتق7" + قال 
ل سه ع (8) 
ودحت رحلي فيان ميلع 

فهذا أظهر من أن يقال له وصف بالمصدرء فأما قوله تعالى: : وت 
لدان اللخ م لمن الخ موس اذ يكون المعنى : : وإن حياة الدار الآخرة 
هى الحياة؛ لآنه لا نقص فيها ولا نفاد لهاء أ : فتلك الحياة هى الحياة لا 
التى يشوبها ما يشوب الحياة في هذه الدار. فيكون الحيوان مصدر على 
هذا. ويجوز أن يكون الحيوان الذي هو خلاف المّوّتانء وقيل للدار 
الآخرة : الحيوان؛ لأنها لا تزول ولا تبيد كما تبيد هذه الدار وتزول» 
فتكون الدار وصفت بالحياة لهذا المعنى» والمراد أهلها. 

ويجوز أن يكون التقدير فى قوله : #لهى لْسوَانُ» هي ذات الحيوان» 
أي: دار الآخرة هي دار الحياة» كأنه لم يعتد بحياة هذه الدار حياة. فأما 
القول في حروف الحيوان: أن العين واللام مثْلان في أصل الكلمة. 
وأبدلت من الثانية الواو لما لم يسع الإدغام في هذا المثال» ألا ترى أن 
٠. 3‏ 1 >1 227 . را . 25 3 
)١(‏ «تهذيب اللْغة4 ا ا (صمى). 
(0 الرَّفيَانَ: الخفة. «لسان العرب» 617/14" (زفى). 
() أنشده الأزهري» «تهذيب اللغة»؛ 7780/١‏ (زفى) ولم ينسبه. والملّع: سر 

الناقة, وناقة ميلع : : سريعة. اتهذيب اللغة4 15/١‏ (ملع). وهو في 'السان 0 

0 مع بيتين قبله غير منسوب. وفيه : نأقة رَفيان: سريعة. 
(5) الشلل: ذهاب اليدء يقال: شَّلّت يده تَشْلَّء فهو أشلُ. «تهذيب اللغةه 504/11 

(شلل). الطلّل: ما شخص من الديارء يقال: حيًّا الله طَلّلك وأطلالك: أي: ما - 


سورهة العنكبوت 8ه 


تُوصل فيه إلى إزالة المثلين بالبدل» ووجب ذلك في الثاني منهماء و 
الكثير العام في كلامهم؛ لأن التكرير وقع بهاء هذا مذهب الخليل وسيبويه 
وأصحابهما”"'؛ إلا أبا عثمان فإنه ذهب في أن الحيوان غير مُبْدَل الواو؛ 
وأن الواو فيه أصل وإن لم يكن منه فِعْلء وشّبّه هذا بقولهم: قاظ الميثُ 
يَفِيظ قَبْملا 0 ولا يستعملون من فَوْظ فِعْلّاء فكذلك الحيوان عنده 
مصدر لم ي* يُشْتَقَّ منه فِعل» بمنزلة فَوْظ ؛ ألا ترى أنهم لا يقولون: فاظ يفوظ 
كما قالوا: فاظ يفيظ. 

قال أبو علي: الذي أجازه أبو عثمان فاسد من قَبَل أنه لا يمتنع أن 
يكون ب الكلام مصدر عينه: واوء وفاؤه: لام صحيحان؛ مثل : ار 
وصَوغ' . وقؤل» ومَوْتِء وأشباه ذلك» فأما أن وعدي العام كله 
عينها : ياء» ولامها: واو فلا و القوله نهو قن ذ طا عن ؛ ؛ لآنه شه 
لا يوجدٌ في الكلام بما هو موجود مطرد؛ 0 
رَجاء بن حَيُوة؛ أصله: حَيَّة وأن اللام إنما قلبت واوًا لضرب من التَوسَع» 
وكراهةً لتضعيف الياء» ولأن الكلمة أيضًا عَلْمِ؛ِ والأعلام يَعْرِضَ فيها ما 


٠. ٠ 0 .‏ ل 0 خم هه موه حدق 
لا يعرض في غيرها؛ نحو: مَوْهَبٍ ومَوْرَقء ومؤظب . 


- شخص من جسدك. «تهذيب اللغة؛ /١‏ 198 (طلل). 

)١(‏ أصل الحيوان: حَبِيّانَء فقلبت الياء التي هي لام الفعل واوًا استكرامًا لتوالي 
الحركات؛ هذا مذهب الخليل وسيبويه. «لسان العرب» 5١54/١5‏ (حيا). وقول 
سيبويه في «الكتاب»ة 0/5 

(1) فاظ الميت؛ وفاظت نفسه: إذا خرجت. «تهذيب اللغة؛ 945/15 (فاظ). 

إفرة الصّوعٌ : مصدر صاغ يصوغ. والصّياغة : الحرفة. «تهذيب اللغة» ١908/48‏ (صاغ). 

(4) «سر صناعة الاعراب؛ :187/١‏ بتصرف» وهو في «لسان العرب» 514/14 (حيا). 

بضط- >زرة: مَ'تكق» هكذا ىق سم صاعة الاعراناء وهو اسم علم؛ منه:- 


2-6 سورة العنكبوت 


قوله تعالى : «لؤ انوأ يَنْلَمُوت4 يعني لو علموا لرغبوا في الباتي 
الدائم عن الفاني الزائل» ولكنهم لا يعلمون. 

6- قوله: مَإفَإدًا ركبا في الْذْْكِ دعوأ أله مَخلِصِينَ له ألدن» قال ابن 
عباس: يريد المشركين كفار مكة. وذكرنا معنى «فى» عند قوله: ملوَبَالٌ 
ركبا فبا4» 0 24 

ودعو أله عَخْلِصِينَ لَهُ ألينَ» أفردوا الله بالطاعة» وتركوا شركاءهم فلا 
يدعونهم لإنجائهم ظقَلَمًا يجنَدهُمْ» الله من أهوال البحرء وأفضوا إلى البر 
«ِإذًا هم سرون » به في البر فلا يوحدونه كما وحدوه في البحر”"'. وهل 
إخبار عن عنادهم» وأنهم عند الشدائد يعلمون أن القادر على كشفها الله 
وحدهء فإذا زالت عادوا إلى رم 

7- قوله تعالى: 8 ليَكفروا ب عا عكري في هذه اللام وجهان؛ 


- مورق بتشديد الراء» ابن مُشَمْرِجء بضم أولهء ابن عبد الله العجلي» ترجم له 
الحافظ ابن حجر. «تقريب التهذيب» //91. رقم (31449) . 

ومَؤْرَق بفتح الميم وضمها اسم موضع بفارس. «معجم البلدان» 5077/86. ثم قال 
ياقوت الحموي: ومَوْهَبٍ ومَوْظبٍ اسمان لرجلين. 

)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: وقوله تعالى: «فِيآ» لا يجوز أن تكون من 
صلة الركوب؛ لأنه يقال: ركبت السفينة» ولا يقال: ركبت في السفينة» والوجه 
هاهنا أن يقال: : مفعول ك4 محذوف على تقدير: اركبوا الماء في السفينة 
فيكون قوله: طفِبَآ4 حالا من الضمير في: اكير ويجوز أن يقال: المعنى : 
اركبوها؛ أي : الفلك. وزاد: في للتأكيد كقوله: « للرَةيا تَبروت» [يوسف 57] 
وفائدة هذه الزيادة أنه أمر هم أن يكونوا في جوف الفلك لا على ظهرهاء فلو قال: 
(اركبوها) لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة. 

(1) «تفسير مقاتل» هلاب. 

(©) «معاني القرآن» للفراء 7/7 8١ا:‏ بمعناه. 


سورة العتكبوت 5١‏ 


أحدهما: أنها لام كي. وهي متعلقة بالإشراك» كأن المعنى: يشركون 
ليكفروا؛ أي: ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم. أي: لا فائدة لهم في 
الإشراك إلا الكفرء فليس يرد عليهم الشرك نفعًا إلا الكفر والتمتع بما 
يستمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة. ومن جعل هذه لام كي 


عد 


5 ال 000 1 زدلفق 
كسر لام قوله : 0 د لمتمنّعوأ #6 ومن جزم اللام اراد الأمر 4 وهو على 
معنى: التهديد والوعيد كقوله: طوَاسْتَفْرِرْ من أستطعتَ ينهم بِصَوك» 
مور ره 


[الإسراء: 14] و6 اعملوا ما شِنْتْمَ» [فصلت: ]4٠‏ ونحو ذلك من الأوامر التي 
معناها الوعيد”". ويدل على جواز الأمر هاهنا قوله في الأخرى: « لِكُفروا 


- 
ل قر ل ل صخر 5 
5 


بنآ ته وتوا صرق تنللوت 74" 
7- وقوله : ظأولِمْ يرو أن جَمَلْنَا رما م41 ذكرنا تفسيره ونزوله في 
سورة: الضف 9 قال ابن عباس : يعني مكة يأمن أهلهاء ومن يلجأ 
)0 
ل 


وسَحَطفُ آلنَآسُ مِنْ حَوْلِه» يريد: العرب يسبي بعضهم بعضاء 
وأهل فك امون قال مقاتل : أدفع عنهم؛ وهم يأكلون رزقي» ويعبدون 


)0غ( قرأ أبن كثير وحمزة والكسائي : «وَليتَمتَعُوأ» بجزم اللام» وقرأ بق عمرو وابن 


نا 
0000 
8 


عامر وعاصم: ولتمئعوأ © بكسر اللام. «السبعة في القراءات»؛ 26٠17‏ و«الحجة 
للقراء السبعة» ه/ 45١‏ . 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ 7١9‏ وابن جرير ١5؟/‏ "17» بمعناه. قال الزجاج 4/ 175 : 
قرئ بكسر اللام وتسكينهاء والكسر أجود على معنى: لكي يكفروا وكي يتمتعوا. 

() «الحجة للقراء السبعة» 06/ »484١‏ من قوله: في هذه اللام وجهان 

(4) أشار إلى هذه الإحالة: مقاتل هلاب. سورة القصص الآية 01. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 7047؛ عن الضحاك. 


© أخرجه ايبن جرير .١5 ١‏ عن قتادة؛ بنحوه. 


اده سورة العتكبوت 
: 20 
غيري 

فطل ؤْمنْونَ)4 يعني : الشيطان”؟) . وقال الكلبي: يعني الآلهة © 
لومت أَشَه» قال مقاتل: ينب ألو «البت ا من جوج 
رََامَتَهُم ين حَوْفٍ 42 [قريش: 4] لا بكرت 4”*' وقال الكلبي: بمحمد 
1" 

6- ثم ذكر أنهم أظلم الخلق فقال: وَمَنْ أَظْلكُ من افير مض 7 

كَذبا» أي : 0 ا ا وأنه أمر بالفواحش 

«أز كَذَّبَ َالْكَنٌ لما جاء42: بميحية والقرآن "أن بي ف جَهَمَ 057 
كن 4 أعَا “لهذا المكزن: ماوى في جهنه”* و استفهام معناه: 
(6) 
ار 0 

9- قوله تعالى : وَالَدِينَ نَّ بْهَدُوأ فنا لَهَبتَم شبلناً» قال ابن زيد: 
ودين جهدواً» هؤلاء 0 وقاتلوهم 5 نصرة ديئنا » م« عدبم 
سبل لنعصمنهم ولنرشدنهم إلى "دين" "...وال ولى أن يكون معت الهداية 


)١(‏ «تفسير مقاتل» هلاب. () «تفسير مقاتل» هلاب. 

0 «تنوير المقباس» 78”. 

(4) «تفسير مقاتل» هلاب. 

(6) «تنوير المقباس» 0778 بنحوه. 

(1) «تفسير الثعلبي؟ 8/ 177أ. 

4 «تفسير الثعلبي» ٠77/8‏ أ. و«تنوير المقباس» 578. 

(8) «تفسير مقاتل» هلاب. 

(9) تفسير ابن جرير .١5/7١‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير 2٠6/19١‏ عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: #وَألَدِينَ 
جَْهَدُوأْ فينا» فقلت له: فاتلوا فينا قال: نعم. وأخرجه كذلك ابن أبي حاتم 9/ 
ا 


سورة العنكيوت دم 
هاهنا : التيادة “يدها القت علها: 
قال أبو إسحاق: أعلم الله كَْكَ أنه يزيد المجاهدين هداية؛ كما أنه 
يزيد الكافرين بكفرهم ضلالة» كذلك يزيد المجاهدين هداية كما قال: 


:9 ولزن َهنَدَوَأ زَادَهرٌ هذى 4 (محمد؛: 00 3 


وقال أبو سَوْرّة: وان جَهَدُوا» في الغزو لنهدينهم سبل الشهادة 
والعقلة 2 

قوله تعالى: «وَإنَ أله لمم آلْمَحِِْينَ» قال مقاتل: في العون لهم " . 

وقال الزجاج: تأويله: إن الله ناصرهه”' . 


وقال ابن عباس : يريد بالمحسئين الموحدين. 


د 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١1/4‏ ومن أدلة ذلك قول الله وك «رَإدًا مآ أَزِكَ سورة 
متقر كن حَفول انك زدلة عزو ينك 8ن الريت: تامذرا امير إيننا وقد متكفاوة 
© 3 المت :فى ريم ترك تانق رجا إل ريد تافآ يخ 
كتيرونَ» [التوبة 2115 178]. 

(؟) «تفسير الثعلبي؟ 71/8٠١ب.‏ 
- أبو سَوْرّة الأنصاري» ابن أخي أبي أيوب. قال الذهبي: أبو سورة» عن ابن 
عمرء وعنه مطعم بن المقدام؛ مجهول. «المغني في الضعفاء؛ 7/ “ا/ا4» وقال ابن 
حجر: ضعيف. تقريب التهذيب» .1١١68‏ 

(6) لم أجده عند مقاتل في تفسيره. وقال الثعلبي 77/8١ب:‏ بالنصر والمعونة في 
دنياهم» وبالثواب والمغفرة في عقباهم. 

(4) «معاني القران» للزجاج .١7/4/4‏ 


سورة الشعراء اك 
سورة النمل لازرهة١‏ 
سورة القصص كفس 


2 0 ١5 
سورة العنكيوت المع‎ 


م ار ا وسرء وان وكسن. ل اانه 
ا ليان الحم رمد الولجديت 
(25 ه) 
يبع هذه باعتا عار _ فسخ زطنةسة 
كباسمير ايرام تربك سعور” إلك يست 

سورة الروم 


يحعدق 
من آول سورة لقمان إلى آخر سورة بس 


تحقيق 
د. محمد بن عبدالله دن سابح الطبار 
شرف حك طباسترواض اه 


د عبطركتدء تمنو ذو 2 
الجشزء العام عتم 


الروم-يس 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


رز يكلب رك الاعف 


رت 58ةاه) 


سورة الروم 


تحقيق 
د. سليمان بن إبراهيم بن محمد الحصين 


السكون”"'؛ قال الله تعالى وَحَمَّمَتٍ الْأَصَوَاتُ لِاتَمنِ» [طه: »]1٠١8‏ أي 


لو 


سورة البقرة هع 


0- وقوله تعالى: #إإلَّا عَلّ الخْدَئِْنَ. أصل الخشوع في اللغة: 


3 


فق 
قال دا 


ودته التساردت (كانت ا ُشعة ل لعجا 3 أي: ساكنة» وهذا 


00-2 


"٠٠0‏ «اللسان» (فجر) 01/5 رفون رقن عي اللسية 


7/7 3577. «الهمع» 1٠/0‏ . (معاهد التنصيص)١/ 2١89‏ «تفسير القرطبي"» 
4:» اشرح ابن عقيل» .1144/١‏ 

انظر «تهذيب اللغة» (خشع)١/ .٠١4‏ قال ابن فارس «الخاء والشين والعين» 
أصل واحد يدل على التطامن... وهو قريب من الخضوع) .١158/7‏ ونحوه قال 
الطبري: (أصل الخشوع: التواضع والتذلل والاستكانة) «تفسير الطبري» .571/1١‏ 
«تهذيب اللغة» (خشع) .1١74/١‏ 

من قصيدة للنابغة الذيباني يمدح النعمان ا 


رفاك اككمدلي بالعين ليا ابولة 
يقول من الآيات التي عزف بها الدار (رماد ككحل العين؛ ٠‏ لأياً أبينه (أي بصعوبة 
بظاء أتبينة» “ول الئؤق): -خاجز 'خول: البيت لثلة يذعلة الملف و(الْجذّم): أصل 
الشيء (أثلم): تثلم: تهدمء و(الخاشع): المطمئن اللاصق بالأرض» ورد البيت 
في ااتفسير التعلبي» ١0اسء‏ «التهذيب» (خشع) »**5١‏ » «اللسان» ((خشع) 
75 :؛ والقرطبي .2”7١/١‏ «ديوان النابغة؛ ص07. 
أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» بسنده عن عطاء عن ابن عباس» في رواية طويلة 
عن خلق الأرض وفيها (..فبعث الله ريحًا هفافة فصفقت الماء فأبرز خشفة في 
موضع هذا البيت..) قال المحقق: (حشفة) في جميع الأصول «الأعلام»» ورواها 
ابن ظهيرة عن عمر بن شبة (خشعة) «أخبار مكة» .77/١‏ 
أخرجه الخطابى من طريق الأزرقى بنحوهء «غريب الحديث» 2493/7 وذكره 
الأزهري في اتهذيت اللغة» 2٠١4/١‏ وابن الأثير في «النهاية في غريب 
الحديث» 7”6/7. 


سورة الروم 7 


تفسير سورة الروم 


-١‏ «المر» ذكرنا تفسيره في سورة العنكبوت. 

-- قوله تعالى: #طلبتٍ اروم © ف أَدْنَ الْأَرْضٍ قال المفسرون: 
إن أهل فارس غلبوا أهل الروم ف أَدْنَ الْأَرَضِ ففرح بذلك كفار مكةء 
وقالوا: إن فارس ليست لهم كتب ونحن مثلهم» وقد غلبوا أهل الروم وهم 
أهل كتاب مثلكم» فنحن أيضًا نغليكم كما غلبت فارس الروم'") 

وقال السدي: اقتتلت فارس والروم فغلبتهم فارسء ففخر أبو سفيان 
ابن حرب على المسلمين» وقال: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم 
الكتاب. فذلك قوله: ليت الروم”” 0 الروم بن عيص بن 
إسحاق”؟'؛ غلب اسم أبيهم عليهم»؛ فصار كالاسم للقبيلة. وإن شئت قلت: 


)١(‏ مكية كلها. «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 5٠‏ 7. «تفسير الثعلبي» 8/ 77١ب.‏ وحكى 
الإجماع على ذلك ابن الجوزي». «زاد المسير؛ 587/5؟. وعدد آياتها: ستون آية. 
«تفسير الثعلبى؟ 155/8أ. 

(9) أخري عند الرزاق +307 عو عافد بوقادة والتسى.بوأخرجه ابن ري 
0؛» عن ابن عباس. وعكرمةء وعطاءء والشعبي. وأخرجه مقاتل عن 
عكرمة. «تفسير مقاتل» هلاب. وذكره الثعلبي 55/8٠أء‏ وصدره بقوله: قال 
المفسرون. ولم يسمهم. 

(*) أخرجه ابن جرير ١17/71ء‏ عن ابن عياس» من طرق» وعن عكرمةء وقتادة. ولم 
أجد فيه رواية السدي. ولم أجده في تفسير السدي..جمع محمد عطا يوسف. 

(5) قال ابن دريد: الروم: جيل معروف. «جمهرة اللغة» .4٠7"/7‏ وفي «اللسان» 
(روم): جيل معروف. واحدهم: رومي. ينتمون إلى : عِيصو ين إسحاق 
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جمع رومي منسوب إلى روم بن عيصء كما يقال: زنجي وزنج» ونحو 
ذلك. 

قال صاحب النظم: لا يحتمل قوله: #الم» هاهنا إلا أن يكون في 
معنى القسم. ويكون خبره في قوله : «غْلبَتٍ الوم على معنى : لقد غلبّت» 
فلما أضمرت: قدء. أضمرت معها: اللام. وقد مما يضمرء كقوله: «إأوْ 
جَوكُم حَمِرَتٌ صَدُورَهُمَ» [النساء: ]4٠‏ وقول النابغة: 

أَضْحَتْ خَلاءً وأضحى أهلّها احتمَلَّ(0) 

يعني : قد احتملوا . 

ولما أضمر: قدء في الآية وهو موضع اللام أيضًا كقوله: كم لدي 
َسْوَدّتٌ وَجْوهُهُمْ أكرمُ » [آل عمران: ]١١١‏ فيقال لهم: #أكَمَرتُ» أضمر 
الفاء معه؛ لأنه موضعه. وذلك أن جواب (أما) لا يكون إلا بالفاء» كما 
قال وذ : «وآما انَ لضت وُجُوهُهُمْ هَيِى رَحْمَةَ أَلَِّ» [آل عمران: .]٠١7‏ 

وقوله: اف أَدَقَّ آلْأرَضِ قال ابن عباس: يريد الجزيرة”" . 


قال ابن أبي نجيح: هي الجزيرة» وهي أقرب أرض الروم إلى 


)١(‏ «ديوان النابغة» الذبياني ص 2١‏ وعجزره: 
أخنى عليها الذي أخنى على لَبَدٍ 

وفي الحاشية: أخنى عليها : غيرها وأفسدهاء لبد: زعموا أنه نسر كان للقمان بن 
عاد عمر طويلا. 
قال البغدادي: هذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني مدح بها النعمان بن المنذرء 
واعتذر إليه مما بلغه عنه. «خزانة الأدب؛ 6/4. 

(5) لعل المراد بها جزيرة أقور 'فإنهنا تسم الجويرة؛ 'لأنها ييخ دجلة والقرات: 
مجاورة الشام. وقد أطال الحديث عنها ياقرت في امعجمه؛ 7 . شمال غرب 
العراق. في المنطقة الفاصلة بين العراق وسوريا. 
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فارمر(ا2. وعن ابن عباس أيضًا: طرف الشاء”". 

وقال مقاتل: هي الأردن وفلسطين: وغكرمة * أذرعاك«وكسك. 

وقوله: «وَهم» يعني: الروم «يّنٌ بَعْدٍ عَبّهِرَ» قال الفراء : كلام 
العرب : عَلَبنّهِ غَلَبَةّهِ فإذا أضافوا أسقطوا الهاء. كما أسقطوها من قوله: 
وَِفَامَ َلصَّلَوْة» [الأنبياء: 69# والكلام: إقامة الصلاة”*. وأنكر الزجاج 
ذلك ؟ :وقال* هذا خطا» والغلبه والقلة. فضدن: ليت مثل :. الجلت 
ا 

وقال المبرد: أضاف الغلبة إلى الروم وهم مفعولون؛ لأن الفعل 
يضاف إلى مفعوله كما يضاف إلى فاعله؛ لأنه صاحبه» تقول : أعجبني 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبى 8/ 1750أ. 

(؟) أخرجه 556 ١‏ ١1؛‏ عن ابن عباس» وأخرج نحوه :17/7١‏ عن ابن عمر. 
وذكره عن ابن عمر الفراءء «معاني القرآن» .١9/”‏ قال الزجاج :١16/4‏ 
وتأويله: أدنى الأرض من أرض العرب. 

(9) في «تفسير مقاتل؛ هلاب: أذرعات». عن عكرمة. وفي: 77: الأردن وفلسطين. 
وليس فيه ذكر: كسكر. لكن ذكره عن عكرمة الثعلبي 8/ ١189‏ أ. وأخرج ابن جرير 
0١‏ عن عطاء وعكرمةء أنها: أذرعات. وأذْرعات: بلد في أطراف الشام. 
يجاور أرض البلقاء وعَمَّان. امعجم البلدان» .١1048/١‏ و: كشكر: تعريف ياقوت 
لها يدل على أنها مدينة بين: البصرة والكوفة.«معجم البلدان»؛ 6577/4 وهي 
جنوب شرق بغداد على نهر دجلة بالقرب من الحدود الإيرانية. وفي «تهذيب اللغة» 
:*١16 /7‏ أذرعات: بلد تنسب إليها الخمر. وفي «اللسان» 917/8: موضع بالشام 
تنسب إليه الخمر. (ذرع). وهي تبعد إلى الشرق من مدينة عكا بحوالي ١١١كم.‏ 

(54) «معانى القرآن» 7/7 .7١9‏ 

(( معان القرآن» للزجاج 4 المجلب: ما جلب القوم من غنم أو سبيء 
والجلب الجلبة في جماعة الناس» والفعل: أجلبوا وجَلبوا من الصياح. «تهذيب 
اللغة»؛ 9٠/١١‏ (جلب). 
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خياطة الخياط» وبناء الباني» ونجر النجارء ويضاف إلى المفعول» لأنه فيه 
حَلَّء يقولون: ما أحسن بناءَ هذه الدارء وخياطةً هذا النثوبء ونجرّ هذا 
الباب» ومثل هذا في القرآن كثير؛ كقوله: «إوَءَانّ أَلْمَالَ عَلَ حُيّهء» [البقرة: 
]١17‏ أي: حب المال 9 ويظيمُونَ العام عل حُيد) [الإنسان: 8]: أي حب 
الطعامء ومثله : # سْوَّالٍ تَممَيكَ» [ص: 15] وهذا مما ذكرنا قديمًا0". 
-4- قوله تعالى: «سيَعْلِيوَنَ في بطع سِدِينَْ» ذكرنا تفسير البضع 
عند قوله: ظفلَيتَ في ألسِجْنِ يِضْمَ سِنِينَ4 [يوسف: 547". أخبر الله 
تعالى: أن الروم بعدما عُلبوا سيغلبون» ويصيرون غالبين لفارس؛ روى 
نيد لين اعد الله.خق :ان عتاش :قال لمااتزلت :لاتق ترك بد رهم 
سَيَعْلوَنَ» ناحب أبو بكر قريشًا ثم أتى النبي يلِِ وقال: إني ناحبتهم» فقال 
له النبي كَدِ: «فهلا احتطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع»”". 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء والزجاج: والمعنى: بسؤاله نعجتك 
فآعيف المصدر إلى المفعول لما ألقيت الهاء من السؤال» ومثله: الا يكم 
لانن ين دُعَاءِ أَلْسَيرِ» [فصلت: 4] أي: من دعائه بالخيرء فلما ألقى الهاء 
أضيف الفعل إلى الخبر وألقي من الخبر الباء» كقول الشاعر: 
ولست مسلما ما دمت هيا على زيد بتسليم الأمير 
أي: بتسليمي على الأمير. 

(؟) ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية الخلاف في البضعء والأقوال التي ذكرها: 
-١‏ البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفه؛ أي: من واحد إلى أريعة. قاله أبو عبيدة. 
؟- قال الأصمعي : ما بين الثلاث إلى التسعء وصححه الزجاج. 
- البضع ما بين العقدين» وهو قول الأخفش. ثم قال الواحدي: وعامة المفسرين 
على أن المراد بالبضع هاهنا: سبع. 

() أخرجه ابن جرير 217/1١‏ من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيد الله عن 
عبد الله بن عباس. ومن الطريق نفسه أخرجه الترمذي 8/ ٠7ء‏ كتاب التفسير, - 
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والمناحبة: المراهنة» وذلك قبل تحريمه”"". 


وقال في رواية عطاء : لما نزلت هذه الآية جرى بين أبي بكر رضي 


الله عنه وبين أمية بن خلف في ذلك كلام حين وقع بينهما رهان على ثلاث 
قلائص”'! إلى أجل ثلاث سنين» فأتى أبو بكر إلى رسول الله كَكِةِ فقال له 
رسول الله عَلَِهِ : «ارجع فاستزده في القلائصء وفي السنين»؛ فصيروا الرهان 


سبع قلائص إلى سبع ستين” 


قف 


وقال الشعبي: بلغنا أن المسلمين والمشركين تخاطروا”'' بينهم لما 


نزلت هذهء وذلك قبل تحريم القمارء وضربوا بينهم أجلاء فقال النبي عه : 


فم 


فر 


الو ضربتم أجلا آخر فإن البضع يكون ما بين الثلاث إلى تسع؟ فزايده إلى 


رقم .)١91(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس». وهو حديث مرسل؛ فعبيد الله بن عبد الله قد أرسل عن جماعة من 
الصحابة منهم : ابن عباس. «تهذيب التهذيب؟ 7/ 77. والحديث في «ضعيف سنن 
الترمذي؟ 24٠7‏ رقم (374). 

وقد ورد في النسختين هكذا: عبد الله بن عبد اللهء والصواب: عبيد الله بن عبد 
الله كما هي رواية الترمذيء وابن جرير. 

اتفسير الثعلبي؟ 8/ 754١ب.‏ والتحب» تطلق على معان» منها: النذرء والقمارء 
وغيره. «تهذيب اللغة» ١١1//8‏ (نحب). 

الوص : الفتية من النوقء بمنزلة الفتاة من النساء. وتطلق أيضًا على : كل أنثى من 
الإبل من حين تركبء وإن كانت بنت لبون أو جقة. «تهذيب اللغة» 754/8 
(قلص). 

أخرج نحوه ابن جرير 017/7١‏ عن ابن عباس» من طريق سعيد بن جبير. وأخرجه 
أيضًا عن عكرمة» وقتادة» مع اختلاف في عدد السنين» وعدد القلائص. وكذا في 
«تفسير الثعلبية 8/ 514١بء‏ ولم ينسبه. 

الحخطرء والسَّبّقَء والنذب؛» واحدء وهو كله: الذي يوضع في النُضالء والرهان» 
فمن سبق أخذه. «تهذيب اللغة» 9/ 31714 (خطر). 
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سبع سنين على سبعة أبكارء قال: فالتقى الروم وفارسء فغلبهم الروم» 
فجاء جبريل بهزيمة فارس وظهور الروم عليهمء ووافق ذلك يوم بدر”"". 

وقال: سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما غلبت فارس الروم وفرح 
المشركون بذلك. ذكروا ذلك لأبي بكر؟ فذكره أبو بكر لرسول الله يَكِيهِ فقال 
رسول الله كَككهِ: «أما إنهم سيغلبون فارس» فذكر أبو بكر لهم: إن الروم 
سيغلبون ثم عقدوا عقد الرهان على ما ذكرنا”" . 

قال أبو إسحاق: وهذه من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند 
الله كْكَ؛ٍ لأنه أنبأ يما سيكون وهذا لا يعلمه إلا الله”" . 

وقال جماعة من المفسرين: صاحب القمار من جهة المشركين كان 
أبِيَ بن خلف. وكان الحطر بينهم: مائة من الإبل”). 

وقوله: «فٍ ضع سِدِيَُ» أجمع المفسرون: أن الروم غلبت فارس 
بعد ما أخبر الله بهذه الآية أنهم سيغلبون في السنة السابعة". 


)١(‏ أخرجه عنه ابن جرير ١19/7ء‏ مختصرًا. 

(؟) أخرجه ابن جرير .١7/7١‏ من طريق سعيد بن جبير. وأخرجه الداكم 2448/7 
كتاب التفسير» رقم (590145), من طريق سعيد أيضًاء وقال: على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وأخرجه من طريق سعيد أيضًا الترمذي ,”٠١/0‏ 
كتاب : التفسيرء رقم 50 ). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وهو 
في لاصحيح سنن الترمذي» ؟/ الى رقم (6861؟)), 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١76‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .19/7١‏ عن عكرمة؛ وقتادة. «تفسير الثعلبي» 75/4١١ب؛‏ ولم 

(0) «تفسير مقاتل» /الاأ. وليس فيه ذكر السنة؛ بل ذكر فيه أن ذلك وقع في سنة 
الحديبية» وقد وقع صلح الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة السادسة. «السيرة 
النبوية» لابن هشام 77١/7”‏ والفصول فى سيرة الرسول يلل. 4. وذكر سبع - 
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قوله تعالى : ان الْأَمْرٌ من مَل ومن بَند» حين غلبت الروم فارس. 
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وهذا قول الجميع؛ قالوا: ماله الأسُْرَ من مَبَلٌّ» أن تغلب طوس بَعْدِ» ما 
غليت”“2. والمعنى : أن غلبة أحدهما الآخرء أيهما كان الغالب والمغلوب 
فإن ذلك بأمر الله وإرادته وقضائه وقدرهء فحين غلبت فارس الروم كان 
الأمر لله؛ وحين تغلب الروم فارس يكون الأمر لله. 


وذكرنا الكلام في وجه ارتفاع دتَبلُ» و طبنة» في أوائل سورة 


البقرة”'. وذكر الفراء والزجاج هاهنا كلامًا طويلًا في إعراب طقل » 


إفة 


سنين نيار بن مُكرّمء أخرجه عنه الترمذي 68/١71*؛‏ بسند حسنء» قاله الألباني» 
صحيح سنن الترمذي 88/7. وذكره السيوطي عن ابن شهابء وقتادة؛ «الدر 
المنثور؛ »448١/5‏ وأخرج ابن جرير ١؟/ 7١‏ عن ابن مسعودء أنها تسع. فحكاية 
الإجماع هنا غريبة؛ إذ قد اختلفت أقوال المفسرين في زمن وقوع ظهور الروم على 
فارس؛ فقيل : يوم بدرء وقيل في صلح الحديبية وقيل بعد سبع سنين من الأجل » 
وقيل بعد تسع سنين» والثعلبي لما ذكر القول بأن المدة: سبع سنين» قال بعده: 
هكذا قول أكثر المفسرين. «تفسير الثعلبي» 8/ 4١١ب.‏ فحكاية الإجماع هنا غير 
مستقيمة. والله أعلم. 

أخرجه ابن جرير 1١ /1١‏ بنحوه عن ابن جريج. و«تفسير مقاتل» /الاأ. و«معاني 
القرآن» للزجاج .١157/4‏ 

قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى : قَالُوا هذا الى رزْقُمًا ين قبل © [البقرة: 

0 طتَبِلٌ» يبنى على الضم في هذا الموضع؛ لأنها تضمنت معنيين؛ أحدهما 
معناها في ذاتها وهو السبق. والآخر معنى ما بعدها؛ لأن التأويل: هذا الذي 
رزقنا من قبله» فهو وإن لم يضف ففيه معنى الإضافة؛ فلما أدث عن معنيين قويت 
فحملت أثقل الحركات وكذلك قوله: : «لنه الأسر كن فيل ومن بَتَد 4 تأويله من 
قبل كل شيء وبعده. وهذا مذهب الفراء والمبردء واختيار ابن الأنباري. 

وقد ذكر إعرابهما سيبويهء «الكتاب» 2587/7 والمبرد» «المقتضب» #/ 2١/4‏ 
6/ا. والأخفشء «معاني القرآن» 7/7 508. 
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أصله في اللغة. ثم استعمل في أشياء تعود('2 إلى هذا الأصل» فقيل: 
سيف الا رمن إذا لم تمطر: فلم تهتز'" بالنبات» قال الله تعالى : «ترى 
لض حَسَْةٌ وَإدَآ ْنَا علا المآ هبرت »”" [فصلت:78]. وخشع السنام» إذا 
ذهب شحمه وتطأطأ شرفه. وخشعت الأبصارء إذا سكنت ونظرت في 
الأرض من غير التفات. وقيل: للمطيع”*' المخبت: خاشع» لسكونه إلى 
الطاعة”. 

قال المفسرون وأصحاب المعاني : إن" جميع العبادات داخلة تحت 
قوله : ا وَآسْتهِييا بألصّبرِ» لأنه أراد الصبر عليها””)؛ ولكن خصت الصلاة 
بالذكر تخصيصا وتفضيلا”» كقوله: «فينَا فَكهَهُ ول وَريَانُ» [الرحمن: 
18] وقوله «إرَتَلَبِحْد وَرُسْلِهء وَحِبرِيِلَ وَمِيكَدلَ» [البقرة: 18]. 


)١(‏ في (ج): (يعود). 

(0) في (ب): (فتهتز). 

(6) وقد ورد سياق الآية في (أ)» (ج) (وترى) وهو تصحيف في الآية» وفي اتهليب 
اللغة» وردت آية الحج : «#وترى الأرصح عَايِدَةٌ فَإِذَا أَنرلنا عَلَيِهًا المآ هرت وَرَيتْ4 
الحجح: 26 انظر: «تهذيب اللغة» 24٠١85 /١‏ والواحدي نقل كلام عنه. 

(4) في (ج): (للماصع). 

(5) «تهذيب اللغة» (خشع) .٠"/١‏ وانظر: «مقاييس اللغة؛ (خشع) ١185/7‏ 
«اللسان» (خشع) 155/7 1 . 

)١(‏ (إن) ساقطة من (ب). 

(0) أكثر المفسرين على أن المراد الاستعانة بالصلاة مع الصبرء لا الاستعانة بالصبر 
عليهاء وقد تقدم الكلام على ذلك» وانظر: «تفسير الطبري» /١‏ 25055 اتفسير أبن 
عطية» ١/4لااء‏ «الكشاف» /١‏ لالالاء و«القرطبي»؛ .51١1/١‏ 

(8) خصت الصلاة بالاستعانة بها من بين سائر الغادات لنضلها ولما يتلى فيهاء انظر' 
«معاني القرآن؛ للزجاج /١‏ 46.» و«القرطبي؛ ."١10/١‏ 


١‏ سورة الروم 


وطِبَنَدٌ» ووجوه استعمالهما مركبة”©. 

0-5- قوله: «#وبِوَمَيِذٍ يفرح لْمُؤْمِمُونَ © بتضر 90 قال 4 
عباس : يريد: حينئذ؛ عن تلت الزوم: فارادي بف سرع لْمَؤِمُو» : أ 
بكر وأصحابه طبِتَضَرٍ أل الروم على فارس”". وقال مقاتل: لما كان يوم 
بدر غلب المسلمون كفار مكة» وأتى الخبرٌ المسلمين أن الروم قد غلبوا 
أهل فارس ففرح المؤمنون بذلك. 

"١ 
م ونحو هذا قال السدي: فرح النبي يَكِ والمؤمنون بظهورهم على‎ 
المشركين يوم: بدرء وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك. قال أبو سعيد‎ 
الخدري: ظهر الروم على فارس يوم أحد”».‎ 

وقال آخرون: ظهر الروم على فارس يوم الحديبية؛ وهو قول عبيد الله 


اين عبد الله بن عتبة بن لد 1 


.37/1/01757/54 «معاني القرآن» للفراء 177-1719/7. و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه اين جرير ١؟7/17١.‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» 7أ. ولا يفهم من نقل الواحدي عن مقاتل أن غلبة الروم على 
فارس كانت مقارية لغزوة بدرء كلاء بل قال مقاتل: وأتى المسلمين الْخيرٌ بعد 
ذلك. والنبي ككيّء والمؤمنون بالحديبية أن الروم قد غلبوا أهل فارس. 

(5) أخرجه ابن جرير ١15/١7ء‏ وفيه يوم بدر؛ وهكذا ذكره السيوطي. «الدر المنثور؛ 
»44١/5‏ وعزاه لابن أبي حاتمء وأخرجه كذلك الترمذي 7١/0‏ كتاب تفسير 
القرآنء رقم .)7١197(‏ فكتابة: أحد؛ بدل: بدرء في «البسيط» تحريف. والله أعلم. 

(6) أخرجه ابن جرير .14/17١‏ عن عطاءء وقتادة. قال اين كثير 5/ 7"07: وقد كانت 
نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كبيرة من العلماء؛ كابن 
عباس» والثوري؛ والسدي. وغيرهم.. وقال آخرون: بل كان نصرة الروم على 
فارس عام الحديبية؛ قاله عكرمة. والزهري. وقتادة وغيرهم.. ووجه بعضهم هذاع- 


سورة الروم ه6١‏ 


وقوله: «#بِنصَر أللّهِ» قال ابن عباس: يريد: الرومٌ على فارس. وقال 
مجاهد: بإدالة الروم من أهل الكتاب على فارس أهل الأوئان”". 

قوله: «#ينصرٌ من يِسَاء» أي: كما نصر الرومٌ على فارس. 

ظوَهُوٌ الْمَرِيِرٌ 4 : المنيع في ملكه اليَحِيمٌ» بالمؤمنين خاصة"". 


عه 


- 
اوج م 


وَمْدَ أَنَهِ لا يخْلِتُ أنه وَعَدَمْ # وَلكنّ أَكْثر لين لا يَعلَمُون6». 

-١‏ قوله: 9وَمدَ أشَّهِ» قال أبو إسحاق: مصدر مؤكد؛ لأن قوله: 
«رهم ين بعد عَلِهِرْ سَيَْلِيَنَ» هو وعد من الله للمؤمنين» فقوله: «إوَغد 
أنه #6 بمنزلة : وعد الله و 

قوله تعالى: وَلكنَ أكثر ألثاين لا يعْلَمُونَ» قال مقاتل: يعني كفار 
مكة”*' طلا يَنْلَمُوت4 أن الله لا يخلف وعده في إظهار الروم على فارس. 
ثم قال لكفار مكة: 

-١‏ طِيَعدئنَ هرا ين كليو اديه قال عكرمة وإبراهيم: معايشهم 

2) 

وما يصلحهم " . 

- القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيلياء- 
وهو بيت المقدس- شكرًا لله قدَ.. ولم يف بنذره إلا بعد الحديبية» ثم قال: والأمر 
في هذا سهل قريب. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ,17//7١‏ عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 

() «تفسير مقاتل» /الاأ. 

() «معاني القرآن» للزجاج 4 , وذكره سيبويهء «الكتاب» ."81/١‏ وذكره أيضًا 
المبرد؛ فقال: ومثل ذلك: وعد أَنَّهُم لأنه لما قال: «إيفرح الْمَؤِْيُونَ بِنَضْرٍ 
أنه » عُلم أن ذلك وعد مئه )6 فصار بمنزلة: وعدهم وعذاء ثم أضافه. «المقتضب)ا 
/ يفرفرة ونحوه فى «#المسائل الحلبيات» رةه 

)2 اتفسير مقائل» لاا 

(0) أخرجه عنهما ابن جرير 7/71١‏ 77. 


١‏ سورة الروم 


دلق 5 
وقال الحسن: يعلمون متى زرعهم ومتى حصادهم”''. وروي عنه في 
هذه الآية قال: بلغ والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بيده 


0 7 5 
فيخبرك بوزنه» ولا يحسن يصلى ‏ . 


وقال قتادة: يعلمون تجارتها وحرفتها وبيعها"" . 

قال ابن عباس : يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال . 

وقال الضحاك : يعلمون بئيان قصورهاء وتشفيق أنهارها. وغرس 
أشجارها* . 

وقال مقاتل: يعني حرفتهم. ومتى يدرك زرعهم. وما يصلحهم في 

ء 6١‏ 
معايشهم . 

وقال أبو إسحاق: المعنى: يعلمون من معايش الحياة؛ لأنهم كانوا 
بغالحون التجارا7 0 فأعلم الله كَكَ مقدار ما يعلمون. وقوله”” : «#إوَهُم 


.77 /7١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) «الدر المنثور» 5/ 5854». ونسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم ."١88/9‏ ولفظه في 
الدر: يقلب الدرهم على ظفره. وذكره ابن الجوزيء. «زاد المسير»؛ 2589/5 
ولفظه: ينقر الدرهم بظفره. وفي النسختين: ينقر الدرهم بيده. ولعل الصواب- 
والله أعلم- : يقلب الدرهم بيده؛ لأن تقليب الدرهم باليد يستفيد منه الحاذق معرفة 
الوزن دون النقر؛ الذي يمكن أن يستفاد منه معرفة النوع الرديء من الجيد. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 7/7 .٠١‏ وابن جرير /75١‏ "الاء عن قتادة. 

(5) أخرجه ابن جرير /7١‏ ااء من طريق على بن أبى طلحة. 

)6( «الدر المنثور؛ 75/ 5486» ونسبه لابن أن انه ا 

(5) «تفسير مقاتل» ل/الاأ. 

(0) ذكر نحوه الفراءء «معاني القرآن؛ 877/17 

(4) هكذا: وقوله. في النسختين. ولعل الصواب: بقوله» كما يدل عليه السياق» والله 
أعلم. وأما عند الزجاج فقد جاءت بزيادة أوضحت المعنى ؛ قال: .. فأعلم الله وَل - 


سورة الروم 7و1 


عَنِ الْجْرَةَ هر عَليَ4"''. قال مقاتل: ثم وعظهم ليعتبروا فقال: 


8- «ولع يتَفْكَروأ ف »4 أي: «أوَلْ يَفَكْرواً» المكذبون 
بالبعث والقيامة في خلقي إياهم فيعلموا #أنَا حَلَقَ أللّهُ ألسَوتِ» الآية”". قال 
أبو إسحاق: وحذف فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلًا عليه”'. 


مو م رع 


وقوله: إلا بِآلحَيِّ» قال الفراء: «إلَّا يلحي يعني: للثواب 
لتقا 

وقال الزجاج : إلا للحق أي : لإقامة الحق'"2. وهو معنى قول مقاتل : 
لم يخلقهما عبئًا لغير شيء؛ خلقهما لأمر هو كائن”". 

قوله تعالى: #وَأَجَلٌ مُسَئَّى» قال: للسموات والأرض أجل ينتهيان 
إليه؛ وهو يوم القيامة0. قال الزجاج : وهو الوقت الذي توفّى فيه كل نفس 
ما كسبت”*؟. والمعنى: أولم يتفكروا في خلق الله إياهم ولم يكونوا شيئًا 
فيعلموا أنَّ خلق السموات لأمرء وأن لهما أجلاء وهو: القيامة. 


 -‏ لمانفى أنهم لا يعلمون ما الذي يجهلون» ومقدار ما يعلمون فقال: «يعَلَمُونَ ظلهرًا 
يَنّ أَلْيَوَْ ادا وَهمْ عَنِ الْأحَةَ هر عفدن «معاني القرآن» 19/8/4. 

.١78/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» لا7أ. 

(9) تفسير ابن جرير 215/7١‏ باختصار. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١78/4‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 377". 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 200/4 

(0) «تفسير مقاتل» /الأ. 

() «تفسير مقاتل» /الاأ. بنصه. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 0١18/4‏ وفيه: توفى فيه. وسقطت كلمة: فيهء من 
النسختين. 


بم١‏ سورة الروم 


ثم قال: مَإوَإِن كرا َنَ ألنّاس» قال مقاتل والكلبي: يعني كفار 
< لش 4 الو ابن عامس والمشوون ليها نرت 
للَكَافِرُونَ» لا يؤمنون أنه كائن”". 

قال أبو إسحاق: معناه: لكافرون بلقاء ربهم. تقدمت الباء؛ لأنها 
متصلة بكافرون :وما اتصل بين إن جاز أن يُقدم قبل اللام» ولا يجوز أن 
تدخل اللام بعد مضي الخبرء كقولك : زيد كافر لباللّه ؛ لأنها تدخل على 
الابتداء والخبر فتؤكد الجملة» ولا تأتي توكيدًا وقد مضت الجملة"©". 

4- قال مقاتل: ثم خوفهم فقال: طأولَر يرو ف الْأيْضٍ مُنظروا كيت 
كن عَبَهُ النَ ين مَْلِهم» يعني : الأمم الخالية كان عاقبتهم العذاب في 
الذنيا"* و المعين : آذ لم يسافروا في الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم 
فبلهم ويعلموا أنهم أهلكوا بتكذيبهم فيعتبروا. ثم وصفهم فقال: 

«إكاووا أَسَدّ مهم قُرَة» أي: أعطاهم من القوة ما لم يعط هؤلاء 
#وأتازواً لْأَرضسَّ ذكرنا تفسير: الآثارء عند قوله: بدي الْأَرَضّ» [البقرة: 
110" كال القزاءة مجوفويها" اوهو فول ا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاأ» و”تنوير المقباس» ص77"8. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاأ. بنصه. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 179/54. 

(4) «تفسير مقاتل» ل/الاأ. 

)2( قال الواحدي في تفسير هذه الآية: ظثدِيرٌ الْأَرْضَ»ه أي: تقلبها للزراعة. ومعنى 
الإثارة: تفريق الشيء في كل جهةء يقال: أثرت الشىء واستثرته إذا هيجته. .. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ”/737”. وقال أبو عبيدة: أي: استخرجوهاء ومنه قولهم : أثار 
ما عندي: أي : استخرجهء وأثار القوم : أي : استخر جهم. «مجاز القرآن» .1١9/7‏ 

3727ع( أخر جه ابن جرير 20/1 


سورة الروم 1 


وقال ابن قتيبة : قلبوها للزراعة”"© 

وقال ابن عباس: يريد الأجنة"'' والأنهار وما غرسوا من 
الأشجار”". يريد أن أثارهم كان لأجل هذه الأشياء . 

ل د ؟ . (4) : . 

وقال مقاتل: يعنيى: وملكوا الأرض ؛ وهذا معنى وليس بتفسير ؛ 
وذلك أنه يثير اللأرض مالكها. 

وقوله : 86 وعمروهآ» يعنى ي : الأمم «أَكَر مِنَا عَمروِهَا» يعني : كفار 
مكة”*". واختلفوا لِمّ كانت الأمم أكثر عمارة من أهل مكة؟ فذهب قوم إلى 
أنهم كانوا أكثر عمارة لأنهم كانوا أطول عمرًا؛ وهذا معنى قول الكلبي 
ومقاتل؛ قال الكلبي : وبقوا فيها 1 50 بقي فيها 0 
مكة”"'. وإذا كانوا أطولّ بقاءً» وأكثرَ عيشًا كانوا أكثر عمارة. وقال آخرون: 
لأنهم كانوا أكثر عددًا؛ فقد روي أنه لم يبق تَشَراث من الأرض يحتمل 
عمارة إلا كان لها عامر على عهد عادء والأمم السالفة. وذكر أبو إسحاق 
معئى آخر؛ فقال: يعني: أن الذين أهلكوا من الأمم كانوا أكثر حرثا 
)١(‏ «غريب القرآن»؛ ص .74٠‏ 
(؟) هكذا في (أ), (ب): (الأجنة)؛ وهي جمع جنة. قال الأزهري: الجنة: الحديقة» 

جمع جنان. «تهذيب اللغة» 007/١١‏ (جنن). 
(؟) أخرجه ابن جرير /7١‏ 15. بلفظ : ملكوا اللأرض وعمروها. 
(4) لم أجده في تفسير مقاتل» ولم أجده كذلك عند الثعلبي. 
(6) «معاني القرآن؛ للفراء 7/ 73517. 
(7) «تنوير المقباس» ص7”4. 
(00) «تفسير مقائل» لالاب. 
() الشري الم وَالوَشَرْ : ما ارتفع من الأرض. «تهذيب اللغة؛ "٠08/١١‏ (نشز). 


”0 سورة الروم 


وعمارة من أهل مكة ؟؛ أن أهل مكة لم يكونوا أصحاب 00 


قوله : «وَجَاءَتهَمَ رسلهم يِأَلِيَتِ» قال ابن عباس: يريد: الحلال 
والحرامء والأحكام والحدود. وقال مقاتل: فيعذبهم على غير ذنب"") 
«ولكن انَأ أَنشَهُمْ يَظْيِمُونَ4 بالكفر والتكذيب. ودلّ هذا الكلام على أنهم 
لم يؤمنوا فأهلكوا؛ لأن الله أعلم أنه عذبهم غير ظالم لهم. 

قال صاحب النظم: يأتي [الظلم]”" في الكلام لثلاثة معان؛ 
أحدها: وضع الشيء في غير موضعهء كقوله: «إنت أَغَرِكَ لظام 
عظِيةٌ» [لقمان: ]١١‏ وذلك أنه وضع الربوبية غير موضعها. والثاني: المنع 
والحبس» كقوله: ولمٌ تَطلر هِنْهُ سَيِكاً» [الكهف: #"] والثالث: أخذ 
الشيء قبل وقت أخذهء كقول الشاعر: 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على العَكد الظليه”؟» 

والظليم هاهنا: اللبن يُشرب قبل أن يُذْرِك ويّروب؛ والمعاني الثلاثة 


.179/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل؟ /الابء في تفسير قول الله تعالى: ظمَمًا حكَانَ أَنَّهُ لظْلِمَهُمْ» فلعل 
ذكر الآية سقط من النسختين. والله أعلم. 

فيه كلمة (الظلم) غير موجودة في النسختين» وزدتها لاستقامة الكلام. 

(4) «تهذيب اللغة؛ 87/١4‏ (ظلم)ء ولم ينسبه. وكذا في «مقاييس اللغة؛ 539/7. 
وكذا في السان العرب» /١7‏ 6/اا. سبق أن استشهد الواحدي بهذا البيت في تفسير 
سورة البقرة. والبيت غير منسوب في «جمهرة الأمثال» ١/١7١ء‏ واستشهد بهذا 
البيبت في ذكر المثل: أهون مظلوم سِقاء مروّب. وكذا في «مجمع الأمثال' 
4487/7 و«المستقصى» للزمخشري .455/١‏ والعكد: أصل اللسان. «تهذيب 
اللغة؛ 7٠١ /١‏ (عكد). معنى البيت: أن اللسان يدرك بالشرب أن اللبن قد ظُلِم 
بأخذه قبل وقته. 


سورة الروم 5" 


محتملة في هذه الآية؛ فيكون معنى قوله: طنَمًا كان أَنَّهُ لظْلِمَهُم» 
بوضع عذابهم في غير موضعه؛ بأخذهم قبل وقتهء وبحبس شيء من 
أرزاقهم «وَلكن كاوَأ أَنشَهُمْ يَظلِمُوتَ» بوضعها في غير موضعها من التغرير 
بهاء وتعريضها للهلاك بالكفرء وترك النظر لها. ويظلمون أنفسهم أيضًا 
بمنعها الخير من الإيمان. 

-٠١‏ ثم أخبر'عن عاقبتهم فقال: «ثرٌ كن عَنقِبَةَ الذينَ كوا الشر» 
قال ابن عباس ومقاتل: يعني أشركوا"'" . 

وقوله: «الشُوَاّ» أكثر التفسير في #الشُوَاّح» أنها: النارء ضد 
الحُسنى؛ وهي: الجنة”". وهو قول الأخفش والفراء والزجاج وابن 
قتيبة”"؛ قال الزجاج وغيره: إساءتهم هاهنا: كفرهم. وجزاء الكفر: 
النار”'. كما ججعل للعمل الحسنى ؛ وهو: الإيمان: الثواب الحسن؛ وهو: 
الجنة. في قوله: لِدِينَ أَحْسَنُا الدقَ4 [يونس: 57]. 

قال ابن قتيبة: «الشُوَاّق» جهنم. والحسنى : الجنة”*؟. وقال غيره: 
سميت جهنم لاالُرَاق» لأنها تسوء صاحبهاء من قولهم: ساءه يسوؤه. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0176/7١‏ من طريق علي بن أبي طلحة. و«تفسير مقاتل» لالاب. 

رف أخرجه ابن جرير /7١‏ 76» عن ابن عباس» وقتادة. «تفسير الثعلبى؛ 8/ 56اب)» 
ولم ينْسيه. والحسنى وردت في قوله تعالى: <لِلَدِنَ أَحسَنوا 7 وْسَادة »# [يونس: 
1 وقد ذكر الآية الواحدي بعد ذلك. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 377. و«اغريب القرآن» لابن قتيبة ."5٠‏ و«معاني القرآن» 
للزجاج .١14/4‏ قال الأخفش: لاألشُرَأَى» مصدر هاهنا مثل: التقوى. «معاني 
القرآن» 2507/7 ولم أجد فيه ما ذكر الواحدي. 

0( «معاني القرآن» للزجاج 0/5 . 

(6) «غريب القرآن» ص .5"5٠‏ 


” سورة الروم 


وقيل: لأنها قبيحة المنظرء يقال ساء الشيء إذا قَبح. يسوءء والسّوء: 
المرأة القنيخة». ومقةة التسيووالسيعة ا .ؤقل دكر0” ع :وقيل “في اتفسير 
«ألسُوََّى» هاهنا أنها: العذاب في الدنيا. وهو قول مقاتل”". 

وفي قوله: ظعَقِبَةٌ ألَينَ قراءتان؛ الرفع والنصب”". فمن نصب 


عر 


جعلها حر كان ونضيها متقدمة + كما ال وكارك عن نا د 
00 [الروم: 417] واسم كان على هذه القراءة يجوز أن يكون أحد 
شيئين؟ أحدهما: «االسُوَأ» على تقدير: ثم كان عاقبة الذين أساؤا”''. 
ويكون أن في قوله: «أنَ و4 مفعولا له؛ أي: لأن كذبوا. 
وهذا معنى قول الفراء والزجاج؛ قال الفراء: «إأن حَدَيوْ» 
لتكذيبهم» ولأن كذبواء فإذا ألقيتَ اللام كان نصيًا"'" . 
وقال الزجاج: المعنى : ثم كان عاقبة الكافرين النارٌ لتكذيبهم بآيات 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: #وإن تصِبَكُم مَينَة يفرحواأ بها» [آل 
عمران: :]١١١‏ يقال: ساء الشيء يسوء فهو سيء. والأنثى سيئة؛ أي: قبحء 
ومنه قوله: «سَآءَ ما يَمْمَنُونَ» [المائدة: 17] وسرّأت على الرجل فعله؛ أي : قبحته 
غليه :وغبتة به والشوآاق ضد: الخضتىء: :والشّوءاء 'المرأة القبيحة. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاب. 

(9) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع: طعَِبَةُ» بالرفع. وقرأ عاصم وابن 
وحمزة والكسائي: «عَِبَة» بالنصب. «السبعة في القراءات» ص2505 0 
للقراء السبعة' 0/ 447» و«إعراب القراءات السبع وعللّها» 1 »؛ و«النشر في 
القراءات العشر؛ ؟7/ 8415. 

(4) اسم كان هنا غير واضح؛ لأن في العبارة نقصّاء وصوابها كما عند أبى على فى 
االحجة للقراء السبعة»؛ 547/6: التقدير: ثم كان السوأى عاقبة القين ابهازوا 

(6) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 447. 

(1) «معاني القران» للفراء 7/ 577. 


سورة الروم او 


00١ 
أللّه واستهزائهم‎ 
الرجه لانن فى امم كار علي ه06 وار لوا عدر 4 قير‎ 
ثم كان التكذيبٌ «ثمٌ كن عَببَدَ أن أو ويكون: «الشُوأّق» على هذا‎ 
0) 1 3 5ه‎ 0 2 

مصدراء وفعلى من أبنية المصادر. كالرٌ جعى » سورع والبشرى ( 

ومعنى الآية: ثم كان التكذيب آخرٌ أمرهم أي: ماتوا على ذلكء كأن الله 

تعالى جازاهم على إساءتهم أن طبع على قلوبهم حتى ماتوا على التكذيب 

والشرك عقابًا لهم بذنوبهم. وهذا الوجه ذكره أبو على» وصاحب النظم. 

ومن رفع العاقبة جاز أن يكون الخبر : «األسُوَاَ» ون كَدَوأ» كما 
جاز فيمن نصب العاقبة أن يكون كل واحد منهما: الاسمء والتقدير: ثم 
كان عاقبةٌ المسىء التكذيبّ بآيات اللهء يعنى أنه مات على التكذيب كما 
ذكرناء أو يكون المعنى: أنه لم يظفر في شركه وكفره بشيء إلا بالتكذيب 
بآيات الله و #الشواى» على هذا في موضع نصب بأنه مصدر. وقد يجوز 

3 السو 0ل 

.١14/54 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟1) «الححجة للقراء السبعة» ه/ 11 . وَالرجَعِن وردت فى قوله تعالى : إن إِلّ ريك 
ليم [العلق: 8] والبشرى في قوله تعالى: ظلَهُمُ الْبُمْرَى فِي الْحَيّوةٍ الدُنيًا.. » 
[يونس: 14] و ظقَلَمًا ذَّمَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءَنَُّء البُشْرَى.. » [هود: 74] 
و #وَالْدِينَ أجْتَبُواْ الطحُوتَ أن يَعْبْدُوهًا ابو إِلَ أسَّه لم الْتْرَنْ» [الزمر: 7١]ء‏ وأما 
يع مره اس وإنما جاءءت منكرة». قال تعالى : 


مر مَرْهُمْ رق بينْهم.. * [الشورى: 8”] والله أعلم. 
إفرة (الحمجة للقراء السبعة» 6555/0 بنصه. وقد ضبطت: الخلة؛ بضم الخاءء 


والخلال بكسرهاء ولم يبين في الحاشية المعنى. ولعل الصواب- والله أعلم-- 


سورة البقرة /اهع 


وعلى قول من يقول: الصبر هو الصوم'©» فإنما خص الصوم 
والصلاةء لأن القوم إنما كان يمنعهم عن الإسلام الشره وخوف ذهاب 
مأكلتهه"") وحب الرئاسة وخوف زوالهاء فأمروا بالصوم الذي يذهب 
الشرء””". وبالصلاة التي تورث الخشوع وتنفي الكبر والشرف”*". وأريد 
بالصلاة الصلاة التي معها الإيمان بحمد صلى الله عليه وسلم لأنها كانت 
ين الكفار”". وعند أكثر أهل العلم أن الآية خطاب لأهل 
الكتاب0* 2 وهو مع ذلك أدب لجميع العباد”"'. وقال بعضهم: يرجع هذا 
القول إلى خطاب المسلمين فأمروا أن يستعينوا على ما يطلبونه من رضا الله 
انون 157 جيه بالضين على أداء العف والقول لآل الب" 


)١(‏ هو قول مجاهد كما سبق. 

ره (ب): (مآكلهم) ولعله أولى. 

(6) في (ج): (الشر). 

(5) (الشرف) كذا جاءت في جميع النسخ ولعل المراد حب الرئاسة والشرف المذموم. 
انظر «معانى القرآن» للزجاج 51 » ”تفسير أبن عطية»ة 2710/8/١‏ "«زاد المسير' 
1١‏ وهتفسير الرازي» 55/7. 

(5) في (أ): (تكفر) وما في (ب» ج) هو المثبت وهو الصواب. 

(1) في (ب): (عن). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 4/١‏ 

(4) انظر : «الطبري» 01١‏ امعانى القرآن» للزجاج 1 »ع «زاد المسير» /١‏ هلاء 
«تفسير الرازي» ”218/7 «تفسير الخازن» ١8/1١1ء‏ و«ابن كثير» .97/١‏ 

(8) قال ابن كثير : (الظا أن الآية وإن كانت خطابا فى سياق إنذار بني إسرائيل فإن 

بن كثير ع ا في بني إسر نهم 

(١٠)في‏ (ج): (قبل). 

.1486/١ «البحر»‎ »/١ انظر: «تفسير الرازي» 244/1 و«تفسير الخازن'‎ )١١( 


ع سورة الروم 


عد 


-١‏ قوله تعالى: 9أسّهُ يسبِدَؤَا للق ثمّ بِمِيدُهِ» قال مقاتل : الله بدأ 
خلق الناس فخلقهم أولاء ثم يعيدهم بعد الموت أحياءً كما كانوا تُمَّ 
ينو جوت » فيجزيهم بأعمالهم في الآخرة" . 

وقرئ (تُرْجَعُونَ) بالياء والتاء”''؛ فمن قرأ بالياء فلأن المتقدم ذكره 
غيبة؛ وهو قوله: (يَبْدَوْا الْخَلْقَّ) والخلق هم: المخلوقون في المعنى. 
وجاء قوله: (دُمّ يُعِيدٌهُ) على لفظ الخلق» وقوله: (تُرْجَعُونَ) على المعنى. 
ولم يرجع على لفظ الواحد كما كان بِمِيدُ# كذلك. ووجه التاء أنه صار 
من الغيبة إلى الخطاب. ونظيره: «الْحَمدُ بِنَهِ رب الْعتلمِيَ» [الفاتحة ؟] 
© إيّاك تعبدٌ» [الفاتحة: ]© 

7- قوله تعالى: «إويوم توم السَاعَةٌ يبس ألْسُجْرمُونَ» قال مقاتل : 
ييأس. وهو قول الكلبي وقتادة”'" . 


أن المراد: الخّلََّه بفتح الخاءء جمع: خلال؛ بكسرهاء والمراد بها: الّصلة. 
(تهذيب اللغة» 5594/7 (خل)؛ فيكون المعنى: الخصلة السوأى. أو الخصال 
السوأى. والله أعلم. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاب. 

(0) قرأ أبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكر «برحَمُوس» بالياء. وقرأ أبو عمرو في 
رواية عنه : « يجَمُورت » بالتاء؛ وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: تْجَمُوت» بالتاء. «السبعة في القراءات» ص6806. 
و#التحتحة للقراء السبعة» 8/ 444: و«إعراب القراءات السبع وعللها» ؟/ 2.194 
و«النشر فى القراءات العشر» ؟/ 7"85. 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 54515/8؛ بنصه. 

0( (#تفسير مقاتل») لالاب. وذكره السيوطي عن ابن عباس » وعزاه لايق أن حاتم. «الدر 
المنثور؛ 586/5. وهو قول الفراء؛ قال: ييأسون من كل خير. «معاني القرآن» 
7/57" وكذا أبو عبيدة» في «المجازه ؟/ .١٠١‏ وابن جرير .7157/17١‏ 


سورة الروم "> 


وقال مجاهد: يكتئب » وعنة أنضأً؛ يفتضه'") . 


وقال الفراء: ينقطع كلامهم وحجتهم'" . 

وقال أبو إسحاق: المَبْلِس: الساكت المنقطع في حجته. اليائس من 
أن يهتدي إليهاء تقول: ناظرت فلانًا فأبلسّ؛ أي: انقطع وأمسك. ويئس 
من أن يحتج”" . 

وذُكر تفسير الإبلاس عند قوله: كادًا هم مُبَْمُونَه [الأنعام: 240]44. 

قال الكلبي: يأس المشركون من كل خير حين عاينوا العذاب””) 

ا بهِم» أوثانهم التي عبدوها من دون الله 
ليشفعوا لهم" «سُفَعكوًا وَكانوا بشكابهم كيْرِيَ» قال الكلبي : تتبرأ 

منهم الآلهة؛ ويتبرءوا 9 0 


٠.‏ صصص عاد 


-١‏ يوميذ بفرفوت م قال ابن عباس : يقرق بين أولياء الله وبين 


)١(‏ ذكرهما الثعلبي 77/4٠1أ.‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 5/ 24480 وعزاهما لابن 
أبي حاتم 7:08448/4. 

(0) «معانى القرآن؟ للفراء ؟1/ 77ل 

(*) «معاني القرآن؟ للزجاج .١74/4‏ 

(4؛) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: آيسون من كل خيرء وهو قول 
مقاتل» وقال الفراء: المبلس: اليائس المنقطع رجاؤه» ولذلك قيل للذي يسكت 
عند انقطاع حجته أو لا يكون عنده جواب: قد أبلس.. وقال الزجاج : المبلس: 
الشديد الحسرة اليائس الحزين. فالإبلاس فى اللغة يكون بمعنى : اليأس من النجاة 
عند ورود الهلكة» ويكون بمعنى: انقطاع الحجة» ويكون بمعنى: الحيرة بما 
على النفس من البلية» وهذه المعاني متقاربة. 

() «تنوير المقباس» ص7*9. 

() «تفسير الثعلبى؛ 77/8 ١أ؛‏ بنصه. 

68 ااتنوير المقباس» ص 07779 بنحوة. 


3 سورة الروم 


أعدائه. وقال مقاتل : يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنارء فلا يجتمعون 

م وقال الحسن: لئن كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفرئن يوم القيامة ؛ 

هؤلاء في أعلى عليين» وهؤلاء في أسفل السافلين”". وكان قتادة يقول: 

ره 5 لا اجتماع مني 
وقال أبو علي: يصيرون فرقة بعد فرقة من قوله : لإقرِبقٌ فى انه وفَرِيقُ 

في أَلسّعيرٍ» [الشورى: ]٠‏ وهذا إخبار عن الخلق المذكور في قوله: بَبَدوًا 
لخن لأنه أراد المسلمين والكافرين جميعًا؛ يدل على ذلك أنه أخبر 
1- جتة درت «امنوأ يلوأ الْصَلِحَتٍ فَهَمْ فى روْصكة شروب 12 

قال الأخفش : يقال حَبَّره الله يخبره حبراء وهو محبور: كر 0 

قال أبن السكيت: 0 عد والحبرّة والحبور: لمرو وأنقيلة 
0 الذي أعطى الئ0”") 

)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاب. 

(0) «الدر المنثور» 487/7. ونسبه لابن أبي حاتم 8088/4. 

(9) أخرجه ابن جرير .77//7١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 018٠/4‏ حيث قال: وفيما بعده دليل على أن التفرق 
للمسلمين والكافرين» فقال: «بِرْميذٍ يِتتروت» ثم بين على أي حال يتفرقون 
فقال: لمم درت آم مو وعتملراً لصحت فَهُمْ في رَوْصْحَةَ يخاروت 4. 

(0) لم أجد قول 00 في كتابه المعاني عند هذه الآية. ولا عند قوله تعالى: 


«#أدْحْلوا ال الْحَدَدَّ 79 و42 مروت 4# [الزخرف: ]. ولم أجده في «تهذيب 
اللغةة. 


050( ذكره عنه الأزهري» «تهذيب اللغة» 0/ 4 (حبر). وذكره ابن قتيبةء «غريب القرآن» 
رت ولم يئسبة . 
(20) قول ابن السكيت مع إنشاد البيت ونسبته للعجاج في «إصلاح المنطق» 7817, - 


سورة الروم 64 


وقال الليث: يتَعَمُونَءِ والحَيْرّة: النعمة: وقد حبر الرجل حَبْرَة فهو 
محرو وأنشد للا فقَال: 


قهة ليشث الدهر من افحانهة: ‏ كيل قانلاتاعني ننه ححصي" 


وقال المبرد: الحبرة والحبور والحبر: التنعم والفرح» ومنه المثل 
اتنا ها دان علقت خثرة إلا وسعالا عترة, 

وقال أبو عبيدة : ا يسَرُون ويُفرّحون”*. قال ابن عباس : 
يريد في رياض الجنة ينعمون””'. وهو قول مجاهد وقتادة'' 

وَقَال :مقاتل ‏ يكرمون «التتحف وتحو”” . 


- ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة؛ 4/8" (حبر)» مقتصرًا على صدره» ولم 
ينسبه. وأنشده كاملا أبو عبيدة» «مجاز القرآن» ؟”/ 4١7١‏ ونسبه للعجاجء وهر في 
ديوانه 275 وعجزه: 

موالي الحق إن المولى شكر 

)١(‏ المَرّار العدوي. زياد بن منقذ بن عمروء وسماه ابن قتيبة : المرّار بن منقذ من صدي 
ابن مالك بن حنظلة؛ وأم صدي من جل بن عدي فيقال له ولولده: بنو العدوية. 
والمرار من شعراء الدولة الأموية؛ كان معاصرًا للفرزدق وجرير. ت: ١٠٠ه.‏ (الشعر 
والشعراءة ص479» و«خزانة الأدب» 01/0 7, و«الأعلام» /٠‏ 00. 

(؟) كتاب «العين» 7١8/7‏ (حبر)ء ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة» 04/8 
وفيهما نسبة البيت للمرار العدوي. ٠‏ 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 074٠‏ بلفظ : كل حبرة تتبعها عَبرة. لم أجده في كتب 
الأمثال التى اطلعت عليها. 

(0) «مجاز القرآن» . 

(4) أخرجه ابن جرير /7١‏ لااء بلفظ : يكرمون. وذكره عنه الثعلبى 7/48 155أ. 

(0) أخرجه عنهما ابن جرير »58/17١‏ بلفظ : ين-.مون. 2007 التعلبى 7/48 755أ. 

(0) «تفسير مقاتل؛ لالابء ولفظه: في البساتين يكرمون وينعمون فيها وهي: الجنة 


بم" سورة الروم 


وقال السدي: يفرحون ويُكرمون”" 

وقال أبق إسحاق : الحبرة في اللغة: قر ا ا 596 
التحسين » والحير العالم ؛ لأنه متخلق بأحسن الأخلاق 0 ويحبرون : 
يُكرمون إكرامًا يبالغ فيه. وعن الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير أنهما قالا هو: 
السماع في الجنة”". وعلى هذا المعنى : يُتَعَمونَ بالسماع. 

5 9وَآمَا أَلَدِنَ كَدَرُواً» الآية؛ قال أبو إسحاق: أخبر أن حال 
المؤمنين: السماع في الجنة؛ والشغل بغاية النعمة. وأن حال الكافرين: 
العذاب الأليم. هم حاضروه أبدّاء غير مخفف عنهم . 

247 ثم ذكر ما تُدرك به الجنة فقال: «#صَسْبْحَنَ أََّهِ حِينَ تُنشوسي‎ -١١7 
. قال الكلبى ومقاتل والفراء: فصلوا لله‎ 

000( ذكره عنه الماوردي». «التكت والعيون» 00 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/١18»؛‏ وفيه: والحبر: المداد؛ إنما سمي لأنه يُحَسَّنُ 
به. 

(9) أخرجه عنهما ابن جرير .18/5١‏ والثعلبي 56/8٠أ.‏ واقتصر عليه الزجاج 

خم ولم بنسمبة . 


- الأوزاعي» عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمرو الفقيه». 
تقدم. 


- يحبى بن أبي كثيرء الطائي مولاهم. أبو نصر اليماني؛ اسم أبيه: صالح. 
وقيل: غيره؛ أحد الأعلام الحفاظ. ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل» روى عن أبي 
أمامة الباهلي في «صحيح مسلم». ولكنه مرسل. وروى عنه الأوزاعي؛ ومعمرء 
ومحمد بن جابرء وغيرهم. ت: 17ها «سير سير أعلام النبلاء؛ 70/5» و«تقريب 
التهذيب؛ ص560١٠١.‏ 

(4) «معاني القرآن؛ للزجاج .18٠/4‏ 
(4) "تنوير المقباس؛ ص 574 و«تفسير مقاتل» لالاب. و«معاني القرآن؛ للفراء ؟7/ 77ام. 
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روى مِْسَمْ وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كل تسبيح في القرآن 
فهو: صلاة. وقال مجاهد: كل سُبْحَةٍ في القرآن: صلاة”'' . 


قال المبرد: والعرب تقول: حنى أفرع من شبحتي ؛ أ من صلاتي. 
والتسبيح: اسم الصلاةء قال الله تعالى: للا أَنَمْ كن ين الْمَبَحِين» 
[الصافات: ]١57‏ أي: من المصلين. 

قال صاحب النظم : فتكون سبحان الله على تأويل: سبحوا لله. فلما 
صرف قوله: سبحوا إلى مصدره, نصبَ ليُعلم أن معناه: الإغراء والأمرء 
كما قال كَبَكَ: «صصَرْبَ ألرّقاي» [محمد: 5] أي: فاضربوا الرقاب. هذا 
كلامه. وروي أن نافع بن لو سا0 ابن عباس ؛ فقال: أرأيتٌ الصلوات 
الخمس تجدها في القرآن؟ قال: نعم؛ طسسْبْحَنَ لَه حِينَ تسوت » 
المغرب ون تُصَحْت» الغداة لوَعَشِيا4 العصر لبن تُظهرُون»ه الظهر 
وين بَنْدِ صَلَوَ المسَآِ4 [النور: 08]"©. 

وروى أبو عياض عنه قال: جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة؛ 

فَسَبْحَنَ أله حِينَ تُنْسُورت* المغرب والعشاء وَجِينَ تُصبحُوْنَ» الفجر 
َب العصر «مَسِنَ تُظهروة»> الظهر”". 
4- قوله: «وَلْم الْحَمْدُ في أَلسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ» وهو ابتداء الآية الثانية 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »74/7١‏ وفيه: سجدة؛ بدل تسبيحةء» فلعل الصواب: تسبيحة 
للآية. وضبط السبحة من «التهذيب» 7794/4 (سبح). 

(1) أخرجه عبد الرزاق 2٠١1/7‏ وابن جرير 274/71 وفيه: ثم قرأ 0 
لْصِسَآءِ ثلث عَورت لم وأخرجه الحاكم 0446/7 كتاب التفسيرء 
(1ه”) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

() أخرجه ابن جرير 274/75١‏ من طريق الحكم بن أبي عياض. وأخرجه من طريق 


آخر الثعلبى 1517//4أ. 
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في ذكر بيان المواقيت. قال ابن عباس : يريد: يحمده أهل السموات وأهل 
الأرضء» ويصلون له ويسجدون. 

وقال مقائل #يتحدت أهل النمواك::التلاتكة» وييعيت الموطوت فن 
الأرهر 9 . 

قوله: #اتُظهرُونَ» أي: تدخلون في وقت الظهيرة”''؛ وهو: نصف 
النهارء وقد مر"". يقال: أظهر مثل: أصبح وأضحى وأمسى. 

8- قوله: مج الْحَنّ مِنَ ألْميتِ ورج أَلْمَيتَ مرت ألحيَّ» قال عبد 
الله : هي النطفة تخرج من الرجل ميتةء وهو حي» ويخرج الرجل منها حيًاء 


20 
وهي هينه 2. 


ونحو هذا قال مقاتل””'. وهذه الآية مما قد تقدم القول فيها"". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاب. 

(0) في (ب): (الظهر). 

() عند قوله تعالى: 9يِمِنَ تَصَعُونَ يَابَحْ يْنَّ اله » [النور: 88] ولم أجد في تفسير 
الواحدي لها إلا قوله: من الظهيرة » يريد: المقيل. 

(5) أخرجه ابن جرير ١؟/‏ ٠لاء‏ وأخرج نحوه أيضًا عن ابن عباسن. وأخرج عن الحسن 
قال: المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. ومثل ذلك: الطير من البيضة» 
والنخل من النواة. والآية عامة تشمل جميع ما ذكر؛ وإن كان الأقرب لسياق الآية 
أن المراد بها ضرب الأمثلة الحسية من المخلوقات على وحدانية الله ويك وعلى 
عنقا بعد الموك» ويدل لكلاف فول لعفا بع ذلك أرق الالس د دزا 
وَكَدِكَ تخيوت ». والله أعلم. 

)0 «تفسير مقاتل» لالاب. واقتصر عليه الزجاج 018١/5‏ ولم ينسبه. 

(1) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: «اوَيُخْرِجٌ الحيّ مس المت وَتُخٌ المت مِنّ 
لس # [آل عمران: 77]: أكثر المفسرين على أن معناه: تخرج الحيوان من 
النطفة؛ وتخرج النطفة من الحيوان. وقال الكلبي: تخرج الفرخ من البيضة» - 
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قوله تعالى: «9ويي رض عد مويبا # أي: يجعلها تنبت وذلك 


حياتها”'". 


الأرض يوم القيامة بالماء كما يخرج العشب من الأرض بال اناده وذلك أن 
الله تعالى يرسل يوم القيامة ماء الحيوان من السماء السابعة على الأرض 
بين النفختين كمني الرجال فتنبت عظام الخلق ولحومهم وجلودهم في 


00 
زفق 
ف 


قبورهم نبات اله 5 0 كما ينون في بطون أمهاتهم”". 


وتخرج البيضة من الطير؛ وهذا كالأول؛ لأن البيضة للطير بمنزلة النطفة لسائر 
الحيوانات. وقال ابن عباس في رواية عطاء والحسن: تخرج المؤمن من الكافرء 
0 والمؤمن حي الفؤاد؛ والكافر ميت الفؤاد» دليله قوله: «#أوّ 
كن مدا ينه » [الأنعام: .]١77‏ «البسيط» ,71/١‏ (تح/ الحمادي). 
د مقاتل» لالاب. وامعاني القرآن» للزجاج 7/5 .18١‏ 
«تفسير مقاتل» لالاب. 
هذا جزء من حديث طويل موقوف على عبد الله بن مسعود ظه. أخرجه الحاكم من 
طريق سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: كنا عند عبد الله بن مسعود 4ه فذُكر 
عنذه الدجال» فقال عبد الله بن مسعود: تفترقون أيها الناس لخروجه على ثلاث 
فرق فرقة تتبعه وفرقة تلحق بأرض آبائها بمنابت الشيح وفرقة تأخذ شط الفرات 
يقاتلهم ويقاتلونه.. إلى أن قال: ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون .. قال: 
فيرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت لحمانهم وجثمانهم من ذلك 
الماء كما ينبت اللأرض من الثرى» ثم قرأ عبد الله وله أل َل الريكم قير ابا 
فته إل بل مت كَأَحيبنا به الْارْض بِعْدَ مويناً كُدِكَ لور [فاطر: 4] قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي: ما احتجا بأبي 
الزعراء. «المستدرك على الصحيحين» .54١/4‏ كتاب: الأهوال» رقم (؟”/81). 
وهذا عتم راق كالبل كروك لتنا 2 التي ريروية ابعر الزعراء عن 
عبد الله بن مسعود ن#:. وفيه أن النبي نيل يك رابع شفيع يقوم يوم القيامة» واسم أ ل 
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وهذا قول الكلبي والسنديعي27, 
وقال أبو إسحاق: كذلك يخرجون من قبورهم مبعوثين» ومعنى 
8 ار 1 ار الات 
الكاف نصب لقوله: #نخرجوت» والمعنى: أن بعثكم عليه كبك كخلقكمء 
أي: هما في قدرته متساويان”". يعني: أن ذكر ابتداء الخلق بقوله: 
ديرج أل بِنَ آلْمِيِتِ» يعني: الإنسان من النطفة. ثم قال: ظاوكِدَيِكَ 
تروت 4. 
- الزعراء: عبد الله بن هانىئع؟؛ قال عنه البخاري : عبد الله بن هانئ» أبو الزعراء 
الكوفي.. 
روى عن ابن مسعود طق في الشفاعة: ثم يقوم نبيكم رابعهم» والمعروف عن 
النبي يَتلخِ: أنا أول شافع. ولا يتابّع على حديثه. «التاريخ الكبير» 277١/08‏ رقم 
.)7٠(‏ وقال ابن عدي: يروي سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء؛ عن عبد الله بن 
مسعود إن كان قد سمع من عبد الله بن مسعود. «الكامل في ضعفاء الرجال» 
4 وقد وقعت تسمية أبي الزعراء في تحقيق الألباني لأحاديث «شرح 
العقيدة الطحاوية؛ ص١٠‏ 4» ب: الوليد بن يحيى» ولا أدري كيف وقع ذلك» فلعله 
لم يقف على كلام البخاري» ولا ابن عدي حيث أحال على الهيثمي وحده في 
«مجمع الزوائد؛ /٠١‏ ٠ل‏ والهيثمي ذكره هناك بكنيته» ونقد الهيشمي هذه الرواية 
لمخالفتها للحديث الصحيح: أنا أول شافع» ونسب هذا النقد الألباني للّهيئمي» 
مما يدل على أنه لم يطلع على كلام البخاري في هذا الموضع. والله تعالى أعلم. 
وكون السماء تمطر مطرًا ينبت منه أجساد العباد ثابت من حديث عبد الله بن عمرو- 
رضي الله عنهما- في حديثٍ مرفوع؛ أخرجه مسلم في «صحيحه؟ 909/4؟251 
كتاب : الفتن وأشراط الساعة» رقم (59540). والشاهد فيه قول النبي ككلوِ: «لم 
يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطلّ أو الظلٌّ [نعمان الشاك] فتنبت منه أجساد 
الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.». 
)١(‏ «تنوير المقباس»؛ ص77”9. 
(0) «معاني القرآن» للزجاج .18١/4‏ 
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وقرأ حمزة والكسائي (تَخْرجُونَ) بفتح التاء”'"2؟ وحجة هذه القراءة 

توله : يام يَدْيتَ من الْدّمَاثِ بير [المعارج : 7]57" أضاف الخروج إليهم. 

0- قوله تعالى: #وَمِنْ َايْنِيِوة» ومن دلالاته على توحيده وقدرته 

دِأنْ حَلَمَكمْ يّن تراب » قال ابن عباس والمفسرون: يعني : آدم أبا البش © 

مّ إِدَآ شر بسر تَتَّترُوت4 قال ابن عباس : من لحم ودم. يعني : ذرية آدم 

يتتشرون: ينبسطون في الأرض. قاله مقاتل”*“. وقال ابن عباس : تذهبون 

وتجيئون. ومعنى الآية: تعجيبهم من خلقه إياهم من تراب» ثم صيرورتهم 
بشرًا ينتشرون في اللأرض. 

-١‏ قوله تعالى: أن خَلَقَ لكر ين أَنمسِكُمْ» قال الكلبي: يقول: 

جعل لكم مِنْ خلقكم آدميًا مثلكم» ولم يجعله من الجن ولا من غيره”". 

وقال غيره: يعني خَلّق حواء من ضِلّع من أضلاع آدم. حكاه الزجاج؛ وهو 

قول قتادة”"'. وذكر غيره أن معنى #حَلَقَ لكر ين أَنَفْسِكُْ أَرْوَيبًا4 : أنه خلق 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: «إتخرجون» بفتح التاء. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وعاصم وابن عامر: « رولب 4 بضم التاء. «السبعة 2 العزاءا كا ص 26٠‏ 
و«الحجة للقراء السبعة» 0/ 445. و«إعراب القراءات السبع وعللها» ؟7/ .١146‏ 

فم «الحجة للقراء السبعة» 8/ 4486. 

(9) «تفسير مقاتل» 8/أ. وتفسير ابن جرير 279/1١‏ وأخرجه عن قتادة. #تفسير 
التعلبي» 151//8١ب.‏ 

(4) «تفسير مقاتل؛ 78أ. 

0( «تنوير المقباس» ص٠‏ ثاء وذكره الثعلبي 1 ولم ينسبه. 

49 «معاني القرآن» للزجاج 1487/4١ء‏ ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 71/7١‏ عن 
قتادة. وكون حواء عليها السلام خلقت من ضلع من أضلاع آدم انلا مروي عن 
جمع من المفسرين» تفسير ابن جرير /1/ 29١16‏ تح: محمود شاكر»ء وابن أبي حاتم 
على وهي آثار موقوفة» ليس فيها شيء مرفوع للنبي يتفي وقد صرح ابن - 


مه سورة البقرة 


2-5 وقوله تعالي: لالد لين انق للخ ا 14 الات أ عبيو” 


عن أبن غيل ال :(الظ) شين وتيك "راسد 

لت بهم عفشئ وَفْم لتنوئة: 'يَتَتَارْغونَ جَرَّانِت الأثبَالٍ 
اليك لابن مقبل»: ؤفسر الدب الوعيواه أبو عيدة يقول: 

اليقين فيهم كعسى؛. وعسى شك”*". وقال شمر عن أبي عمرو. الشيباني: 

معناه ما يظن بهم من الخير فهو واجب»ء وعمو نو ال وات 7 


والحوت تقرن للقي اقل والنعاقة حك كك لان في القن 1" 


قرف 


)١(‏ في (ب): (أبو عبيدة). 

(6) «مجاز القرآن» 29/١‏ «التهذيب» (ظن) 9/ 7807”. «الأضداد» لابن الأنباري 
ص .2١4‏ والأصمعي ص4 ”0 والسجستاني ص/الا2 وابن السكيت ص188؛ 
والصغاني ص78 (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد). 

(*') يروى البيت (ظن) و(ظنوا) بدل (ظني) وفي «الجمهرة»: (عهدي بهم) في موضع: 
(ظين: يهم )' ون عدد من المصادر «جوائز الأمثال» وفي «الجمهرة» (جوائب) 
ويروى (سوائر). ولم أجد رواية (جوانب الأميال) والتنوفة: الفلاة» يتنازعون: 
يتجاذبونء جوائز الأمثال: (الأمثال السائرة) في البلادء ويمعناه: (جوائب 
الأمثال) من جاب يجوب. ورد البيت في «الأضداد» لابن الأنباري ص" 
«الأضداد» للأصمعيى ص 276 والسجستاني ص ه95» وابن السكيت ص188؛ 
«تهذيب اللغة» (ظن) #/ 08 ؟5, «اللسان» 5؟/ ‏ ؟لا (جوز)ء وه/ 57/؟ (ظن)؛ 
وه/ 796٠‏ (عسا)ء «الجمهرة» 2/١‏ ”رده «الخزانة» 4/ 73737. 

(:) «تهذيب اللغة» (ظن) "/ "1701. 

(0) «تهذيب اللغة» (ظن) #/ 2.7707 وانظر: «الأضداد» لابن السكيت ص188؛ 
«الخزانة» 1/9" 

(5) قوله: (وللشك ظن) ساقط من (س). 

0) في (ج): (طرف). 


م سورة الروم 


العا معطمب الال 

قوله تعالى : وََمَلَ ينتحكم تود وَيَحْمَه» جعل بين الزوج والمرأة 
المودة والرحمة» فهما يتوادان ويتراحمان» وما شيء أحبٌ إلى أحدهما 
من الآخر من غير رحم بينهما. وهذا معنى قول مقاتل والمفسرين'"". وروى 
عطاء عن ابن عباس في قوله : «إمُودَة # يعني : الجماع «وَبَحَمَه # يعني : 
الوال وهو لول ال 


- إسحاق بأخذ هذه الأخبار عن أهل الكتاب. فقال: «ألقي على آدم اكت الينةء 
فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم..». أخرجه ابن 
جرير /0157/1. 
وأما كون المرأة خلقت من ضِلَّع فهذا ثابت في الصحبين» من حديث أبي هريرة؛ 
ولفظه : استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن من ضلع؛ وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرًا. 
البخاري. كتاب: النكاح. رقم (0186). «فتح الباري» 2501/9 ومسلم 
؟/ 0 كتاب: الرضاع. رقم »)١574(‏ وزاد: (وكسرها طلاقها). قال ابن 
حجر في شرحه لهذا الحديث : قوله: (فإنهن خلقن من ضلع) كأن فيه إشارة إلى ما 
أخرجه ابن إسحاق في المبتدأ. عن ابن عباس. أن حواء خلقت من ضلع ادم 
الأقصر الأيسر وهو نائم. «فتح الباري» 101/4. 

000 لعله يعني مقاتل ؛ حيث قال: «أَنعْسَكٌ» يعني : بعضكم من بعض. اتفسير مقاتل" 
ا . وذكره الثعلبي 117/8١بء»‏ ولم ينسبه. وذكر نحوه الماوردي عن علي بن 
عيسى. «التكت والعيون» ."٠86/5‏ 
والذي يظهر- والله تعالى أعلم- أن لا تعارض بين هذه الأقوال» فالقول الأول 
يدل على أن الزوج من جنس الآدمي» وهو بهذا يتفق مع القولين بعده. وأفاد 
القول الثاني أن أصل خلق الأنثى زوج الذكر من ضلع- على ما سبق بيانه- وأفاد 
القول الثالث التكائثر والتناسل عن طريق النطف. والله تعالى أعلم. 

(؟) «تفسير مقاتل» 8لأ. وتفسير ابن جرير .5١7/17١‏ 

() ذكره السيوطي؛ عن الحسن» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. «الدرة 4940/5. 


سورة الروم وم 


طإِنّ فى دَلكت» الذي ذكر من طنعه الآبت لِمَوْوِ بسَتَكرُونَ في 
عظمة الله وقدرته. 

1 ومن عايليوء» الدالة على توحيده وقدرته: طخَلْقَ السَمَواتِ 
وَالآَرّش» قال مقاتل: بأن الله خالقهماء كقوله: وين سَأَلْتَهُم َنَ حَلَقَ 
لْسَمنوات وَالْارَض فوج دي القعنا ةي الو 1 

قوله تعالى: #واخيِلدف أليِتِِكُمْ لوي 4 يعني : اختلاف اللغات 
كالعربية والعجمية والتركية وغيرها. وقوله: «وألْوَيكد»# مختلفة؛ لأن 
الخلق من بين أبيض وأسود وأحمر"''. قال الكلبي: وهم ولد رجل واحد 
وامرأة واحدة”". وألسنتهم وألوانهم مختلفة. 

«إِنَّ في ذَلِكَ أبنت َلْعِيِينَ4 قال ابن عباس: يريد البر والفاجر. وعنه 
أيضًا: الإنس والجن”*'. وقرأ حفص: بكسر اللام””“؛ قال الفراء: وهو 
وجه جيد؛ لأنه قد قال: «لآينت لِمَوْرِ يَمْقِلُونَ> [الروم: 4؟] لبت لَذُولي 
الألْبتب» [آل عمران: 219٠‏ , 

7- قوله تعالى: #إومن مَايِو متَامَكمٌ بِألّلِ وَالْهَارِ وَانعَازُكُم ين 


() «تفسير مقاتل» 7/8 

() «تفسير مقاتل» 8لاأ» بمعناه. من قوله: #وَاخْيَلَفٌ . . . ». 

فر #تفسير الثعلبي» 1//8١ابء‏ ولم ينسبه. 

(5) «تنوير المقباس» ص ."4٠‏ 

(0) قرأ حفص عن عاصم: #«#اإلْمَلّميت» بكسر اللام: جمع: عاليم» وقرأ الباقون: 
للمليرت» بنصب اللام. (السيعة فى القراءات» )ل و«الحجة للقراء السبعة» 
0 . و«النشر فى القراءات العشر؛ 815/7" . 

() «معانى القرآن؛ للفراء ؟/ 877. 
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قَضْلِوءِ» قال ابن عباس: يريد طلب المعيشة"'؟. قال صاحب النظم: 
تأويله: ومن آياته منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهارء اعتبارًا 
بقوله : ون يَحْمَيِه جَصلٌ لك الْبَلَ وَالنَهَارَ لِتَنَكُوأ فهِ» [القصص: 77]. 
قوله تعالى: «لِْقَوُِ يَْمَعُرت* يعني : سماع اعتبار وتدبر. قال ابن 
عباس: يريد: لقوم يجيبون داعي الله وجعل السماع بمعنى: الإجابة. 
وقال الكلبي ومقاتل: «لْمَوْرِ يَنْمَعْورت» مواعظ الله فيوحدون ربهه”". 
4- قوله: #وين بده بربيحكم الْبرْقَّ» قال الأخفش: أراد أن 
يريكم» فحذف أن؛ لأن المعنى يدل عليه؛ وفي حرف عبد الله: «أن 
يُرِيكُم4”" وأنشد قول طرفة: 
ألا أيّهذا الرّاجري أحضّرٌ الوغى 0000 


.51٠ «تنوير المقباس؟ ص‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل؟ 78 أ. 

() لم أجد هذه القراءة عند ابن خالويه ولا ابن جني. 

(4) البيت لطرفة من معلقته في «الديوان» ص .٠١5‏ وفيه: اللائمي» بدل: الزاجري»؛ 
وعبجزه: 

وأن أشهد اللذاتٍ هل أنت مُخلدي 

وأنشده كامله منسوبًا سيبويه */44, والثعلبي 77/8١ب.‏ وأنشده ولم ينسبهء 
الأخفش ؟109//5. وابن جرير 277/71١‏ وفى حاشية ابن جرير: رواية البيت عند 
الصزية :+ أحفرٌ». بالرقع + لأنه -لما: أضمن أنه كيلا ذهث عملهاء:. وعد 
الكوفيين: أحضرّء بالنصب؛ لأنها وإن أضمرت فكأنها موجودة لقوة الدلالة 
عليها. والوغى: الحرب. أراد: أيها الإنسان الذي يلومنى. على شهودي الحرب» 
وتحصيل اللذات» هل تخلدني في الدنيا إذا كففتٌ عن الحخريه وأنشد صدره ولم 
ينسبه أبو علي» «المسائل العسكرية» ص7١7؛‏ وأنشد صدره ونسبه : ابن جني ااسر 
صناعة الإعراب» .586/1١‏ 
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م6 . ١(‏ 
أزاف أن 


وقال أبو إسحاق: المعنى: ومن آياته آيةَ يريكم بها البرق» هذا 00 
في العطف؛ لأن قبله خلق السموات» ومنامكم؛ فيكون اسمًا منسوقًا""ا 
على اسمء ثم خذف» ودلّ عليه قوله: «وَينَ» كما قال الشاعر: 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح”" 

والمعنى: فمنهما تارة أموتها. أي: أموت فيها””؟؟. وقال الفراء: 
أراد: فمنهما ساعة أموتهاء وساعة أعيشها””'. قال أبو إسحاق: ويجوز أن 
يكون المعنى: ويريكم البرق خوفًا وطمعًا من آياته؛ فيكون عطمًا بجملة 
على جملة"2. وهذان القولان ذكرهما الفراء”". 


صرت ل عام ريع 


قوله تعالى : «وحوفا وطمعا # قال ابن عباس : خوفًا من الصواعق» 
وطمعًا [من آياته فيكون]7* بالرحمة 


وقال مقاتل وقتادة: خوفًا من الصواعق للمسافرء ولمن كان بأرض» 


)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش 501//7. وليس فيه ذكر قراءة عبد الله. ولم أجدها عند ابن 
خالويه. 

فق أي : معطوفًا. 

(6) البيت لتميم بن مقبل» «ديوانهة ص 2785 أنشده ونسبه سيبويه 877/7. وأنشده ولم 
ينسبهء الفراء ؟77/5ا. وابن جرير /75١‏ ””. والزجاج 187/5. وفي حاشية 
سيبويه: الشاهد فيه: حذف الاسم لدلالة الصفة عليهء والتقدير: فمنهما تارة 
أموت فيها. 

() «معاني القرآن» للزجاج 5/ 1847. 

)(( امعاني القرآن» للفراء ”/ *717. 

)0 «معاني القرآن» للزجاج /7. 

(0) «معانى القرآن» للفراء 7/ 7377. 

40 نانيين السقوق باق من 00 


- سورة الروم 


07 : د 5 0( 
وطمعًا للمقيه”''. وهذا مما تقدم تفسيره في سورة: الرعد”". 
قال أبو إسحاق: :وهنا و ا ا ل لمعنى: يريكم 
للخرف والطمعء وهو خوفٌ للمسافر» وطمع ا 
0- قوله تعالى: «إوَمن َيِه أن تَفُومَ ألسَمَآهُ وَالأرضُ بِأَمْرِي» قال ابن 
مسعود: قامتا على غير عمد ا 
: -- ( 
وقال الفراء : يقول: تدوما قائمتين تمزه ' وكين عمل 4 
قال أبن عباس : يريد: بقوته وقدرته. 
قوله: «اثمّ إِذَا دعاك َعْوَةٌ ين الأَرْضِ» قال الكلبي: يعني النفخة 
الأخيرة'" '. وقال مقاتل : يدعو إسرافيلٌ من صخرة بيت المقدس حتى ينفخ 
0 00/0 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ١7/7ء‏ عن قتادة» بلفظ: خوفًا للمسافرء وطممعًا للمقيم. 
و«تفسير مقاتل»؟ 0174 وقد ورد فيه: وخوفًا من الصواعق لمن كان بأرض . 
(1) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: ظمُرٌ الى بْنِكُمْ البَرنت خَرْمًا وَلَمَكًا 
وشو التَحابت ألتَتَالَ» [الرعد: :]١١‏ قال ابن عباس : يريد: خوفًا من الصواعق 
وطمعًا في المطر. وهو قول الحسن. وقال قتادة: خوفًا للمسافرء وطمعًا للمقيم. 
وهذا قول أكثر أهل التأويل. قال أبو إسحاق وأبو بكر: الخوف للمسافر لما تأذى 
به من المطرء كما قال الله تعالى: إن كان بكم أدَى ين تَطر» [النساء: ؟١٠]‏ 
والطمع للحاضر المقيم؛ لأنه إذا رأى البرق طمع في المطر الذي هو سبب 
الخصب. 
(©) «معاني القرآن؛ للزجاج 4/ 187. 
4 ذكرء عن ابن يود مقاتل 78أ. وأخرج ابن جرير ١؟14/17”ء‏ عن قتادة . 
000 ادر مقاتل» 4 - 
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وقوله: «ينَ الْأَرْضٍِ)ّ معناه التأخير وإن قدم؛ لأن التقدير: إذا أنتم 


تخرجون من الأرض. كذا قال مقاتل وأكثر العلماء”" . 


(0) 


- وقد ورد في الصور أحاديث كثيرة» بعضها في الصحيح» وبعضها في غيره» قمن 
ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
ل : «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا 
أو أربعين عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم 
يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل 
الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته 
حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقيضه» قال سمعتها من 
رسول الله يكِ. قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثئل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون فيقولون فما 
تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دارٌ رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في 
الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط 
حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس». أخرجه مسلم 7708/54, كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» رقم (2440). اللّيت: صفحة العنق. وهما ليتان» وأصغى: 
أمال. «النهاية في غريب الحديث؟ 4/ 184. 

وأما الأحاديث الضعيفة فكثيرة؛ منها حديث الصور الطويل الذي أخرجه 
الطبراني. في كتابه : «الأحاديث الطوال» ص: 77 المطبوع مع «المعجم الكبير» 
للطبراني 7/70 777ء وقد ساقه بطوله ابن كثير في «تفسيره» 7/ 21837 عند قوله 
تعالى: «وَلَهُ الْملكٌ يَوْمْ يَفَمٌ فى ألصُورِّ» [الأنعام: “الا] ثم قال: «هذا حديث 
مشهورء وهو غريب جدّاء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة». 

أما ما ذكره الواحدي عن مقاتل في تحديد المكان؛ من صخرة بيت المقدسء فلم 
أجده بهذا اللفظ في الأحاديث» وهذا التحديد يحتاج إلى دليل. والله أعلم. 
«تفسير مقاتل» لاب. وتفسير ابن جرير /7١‏ 4لاء وأخرجه عن الضحاك. «تفسير 
التعلبي» 4 .»:؛ ونسبه لأكثر العلماءء ولم يسمهم. وذكره النحاس عن أبي 
حاتم «القطع والائتناف» 9/ 61737. 
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قال أبو إسحاق: أي إذا دعاكم للبعث حييتم بعد الموت”'". ولهذا 
جعل بعضهم تمام الوقف عند قوله: لدَعُوَة» ؛ لأن قوله: «َإيَنَ الأرض 
ليس من صلة الدعوة» وهو من صلة #خرئوت » وهو مذهب نافع؛ قال 
يعقوب : هذا من الوقف الذي يحق على العالم علمه. وخالفه أبو حاتم؛ 
وقال: أظن الوقف: 9«دعْوة منَ الأض» أي: وأنتم في الأرضء كما 
تقول: دعاكم من القبورء ودعوت فلانا من بيته؛ أي: هو في بيته”". 

وقال النحاس: «إإذَا مَعَاكُمْ دَعْوَهُ» ليس بوقف؛ لأنه لم يأت بجواب 
لإا وجواب «إدَا» على قول الخليل وسيبويه: «أَسْر حرجو أي : 

ه 


2 »ه ترء د 28 
صرهم سندة ل 


خرجتم. وكذا قال سيبويه: «##وإن 5 


بقَعلُونَ4 [الروم: “"] تقديره عنده: قنطوا”". والقول ما قال النحاس. 

7- قوله تعالى: «وَلمُ مَن في التَّموْتٍ وَالأَرض كل لَمُ فَدرونَ» قال 
مقاتل : كلهم عبيده. وفي ملكه”*» كل لو مدن قال: يعني : مقرون له 
بالعبودية» يعلمون أن الله ربهم وهو خلقهم. وهذا قول قتادة واختيار ابن 
قتيبة”*“. والقنوت على هذا القول معناه: طاعة الإقرار9, 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4187/4 وليس فيه كلمة: حبيتم. 

فق «القطع والائتناف» 37/79 07. 

(©) «القطع والائتناف» ؟017/7. وقد سثل سيبويه الخليلَ عن هذه الآية» «الكتاب» 
بن وذكره المبرد في «المقتضب"» 08/7. وإنما قدمت كتاب النحاس لنقل 
الواحدي عنه مذهب الخليل وسيبويه. 

(0) «تفسير مقاتل» 8لاب. 

(5) أخرجه ابن جرير /71١‏ 8؛ عن قتادة. و«تأويل مشكل القرآن؛ ص ١407‏ و«اغريب 
القرآن» ص .7”5٠‏ وهو قول مقاتل 8لاب. 

(1) ذكر ابن الأنباري أن القنوت ينقسم في كلام العرب على أربعة أقسام: الطاعة, - 
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وقال الكلبي: وهذا خاص لمن كان منهم مطيعًا"'". وعلى هذا لفظ 
الآية عام» ومعناها الخصوص"". 

وقال أبو إسحاق: معنى #فَلَدْنُونَ» مطيعون طاعة لا يجوز أن يقع 
معها معصية؛ لأن القنوت: القيام بالطاعة» ومعنى الطاعة هاهنا: أن من 
فى السموات والأرض مخلوقون كما أراد الله كَبِنَ. لا يقدر أحد على تغيير 
الخلقة ولا مَلَّك مقرب. فآثار الصّنعة والخلقة تدل على الطاعة؛ ليس 
يعني بها طاعة العباد؛ إنما هو : طاعة الإرادة والمشيئة". وهذا معنى قول 


اين عباس : كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث» وإن عصوا 


8 2010 
في العبادة” “. وهذا مفسر في سورة البقرة””". 


- قوله تعالى: #وَهْرٌ الَذِى يِبْدَوَا ألْحَانَ ثُمّ بِعِيدُه» قال مقاتل : 


- الصلاة؛ طول القيام» السكوت. الزاهر في «معاني كلمات الناس؟ .14/١‏ 

.”1٠ «تنوير المقياس؟ ص‎ )١( 

() قال ابن جرير ١؟7/‏ 6: «وقال آخرون: هو على الخصوصء والمعنى: وله من في 
السموات والأرض من ملك وعبد مؤمن لله مطيع دون غيرهم'. ثم ذكر معناه 
بإسناده عن ابن زيد. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١47‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /7١‏ ه". 

(5) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: كل لَمُ مَننُونَ» [البقرة: :]١1١1‏ قال 
مجاهد وعطاء والسدي: مطيعون. قال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياء؛ منها : 
القدامة وبه جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما يدعو قائمًا.. والقنرت 
أيضًا: الطاعة.. قال الزجاج: المشهور في اللغة أن القنوت الدعاء؛ وحقيقة 
القانت أنه القائم بأمر الله.. قال ابن عباس في هذه الآية: قوله : 9 كَل لَه ُو » 
راح جع إلى أهل طاعته. دون الناس أجمعين . وهو من العموم الذي أريد به 
0 وهو اختيار الفراء. 


1 سورة الروم 


+ مم 


يعني خلق بني آدم بدأ خلقهم ولم يكونوا شيئًا لثم يدو يعني : : يبعثهم 
في الآخرة أحياء بعد موتهم كما كانواء قال: ظوَهُرٌ أَهْوَبٌ عَلَئْةِ7". 
واختلفوا في هذا؛ فذهب كثير من أهل التفسير والمعاني أن لأَمْرٌَ» 
هاهنا بمعنى: هين» يقول: وهو هين عليه. وهذا قول الحسنء والربيع. 
وقتادة» والكلبي؛ قالوا: هو هين عليه أول خلقه وآخرهء وما شيء عليه 
ا 

وهذا مذهب أبي عبيدة» وذكره المبرد والزجاج”"؛ وقالوا: يجي 
أفعل فت الفاعرء وأنشد©» 0000 ا 

لعمرك ما أدري وإني لأوجل 
يعني لوجل”"' . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 4لاب. 

(6؟) أخرجه ابن جرير ١15/لء‏ عن ابن عباسء وقتادةء والربيع بن حُثيم. وذكره 
التعلبي 1١8/4‏ أ. عن الربيع بن خثيمء والحسنء وقال: وهو رواية العوفي عن 
ابن عباس. وذكره السيوطي عن الحسن.ء. وعزاه لابن المنذرء «الدر المتثور» 
7,. واتنوير المقباس؟ة ص0٠15".‏ 

(9) «مجاز القرآنة /11كء ودالكامل» ؟/475. و«المقتضب» 2557/7 و«معاني 
القرآن» للزجاج ١67/4‏ 

(4) هكذا في النسختين؛ ولعل الصواب: وأنشدوا. 

(5) معن بن أوس بن نصر بن زياد المزنين شاعر فحل» من مخضرمي الجاهلية 
والإسلام؛ له مدائح في جماعة من الصحابة» رحل إلى الشام والبصرة» وكف بصره 
في أواخر أيامه. مات في المدينة. «خزانة الأدب» 7001/17 «الأعلام» 8/ /717. 
وذكره ابن حجر في القسم الثالث؛ المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» 
ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي يني . «الإصابة في معرفة الصحابة» 1/ 17/4. 

(1) «مجاز القرآن» ١11١/7‏ وأنشد ألبيت كاملاء ولم ينسبهء وعجزه: 5 


سورة الروم وذ 

وقال الفرزدق: 

بيثًَا دعائمه أعرٌ وأطولٌ() 

وأتشك الميرد: | 
فُبخئميا آل زيدٍ نفرًا إلام قوم أصغرًا وأكب0") 

ومثله قولهم : الله أكبر؛ أي : الكبيرء ورجل أوحد الناس؛ أي: أحد 
الناس9؟ . 
ات 1 3 -* ي>ي(2) 1 
قال كقتادة: وفي حرف ابن مسعود: #وهو عليه هين » 5 وهذا معنى 
رواية عطاء عن ابن عباس؛ قال: يريد: هان الأول والآخر عليه ©. 


غلئ أننا تسدؤ الشمعية أول 
وهو في «ديوان معن بن أوس» ص5”. وأنشده المبردء «الكامل» 2405/7 
و«المقتضب» 2157/5 وابن جرير :37//75١‏ ونسياه لمعن بن أوس. وأنشده ولم 
ينسبه الزجاج 1877/4. 
)١(‏ «ديوان الفرزدق» 7/ 2١66‏ وصدره: 
إن الذئ سمك الشحاء بعى لكا 
وأنشده ونسبه أبو عبيدة 7/١1١ء‏ والمبردء في (الكامل» /١‏ لالا4» وابن جرير 
صذكن 
(؟) «الكامل» ”/ لالامء و«المقتضب» 7/ 27847 ولم ينسبهء وقال بعده: يريد: صغارًا 
وكبارًا. وفي «حاشية المقتضب»: لم يعرف قائل البيت. وهو في «خزانة الأدب» 
ل غير منسوب. 
00 «مجاز القرآن». لأبي عبيدة .١1١/7‏ ولم يتشد البيت. والزاهر في «معاني كلمات 
الناس» .54/١‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق 5/؟١٠.‏ لم أجدها عند ابن خخالويه. 
(0) أخرجه ابن جرير 0775717١‏ من طريق محمد بن سعد بسنده عن ابن عباسء 
ولفظه: كل شيء عليه هين. 


سورة البقرة ]1 


من اليقيد”'"2. قال الله تعالى: #إإنَ طَثَتُ أ مُلقٍ حِسَيّة4 [الحاقة: ]1١‏ 
وقال: «إويًا الْمَجَرمُونَ أَلثَّارَ فَظنُوا مم تقاف [الكيفك ا 167 :وفال”" 


موه هم 


#إن ظنا أن يقيمَا» الم 8ك هذا بعتي البفين . 


وقال :قينا !* الصعية: 


فلك هد ال الو نحي رانك يي لقاريي الله 


[الذي لم تشاهده» وإن كان قد قأم في نفسك 


وحكى الزجاج عن بعض أهل اللغة: أن الظن يقع في معنى العلم 


ا 2 


فق 


فرق 


49 


فنك 


فق 


) انظر: «تفسير الطبري») 25/١‏ 

في ()ء (ج): (وان ظنا) بسقوط (قال). 

انظر: «تفسير الطبري» 2551/١‏ ١تهذيب‏ اللغة؛ (ظك) “/ “575801. «الأضداد' 
لايق الأتارى حى 31 

(بن) ساقط من (ج). ودريد: مصغر: أدرد واسمه معاوية بن الحارث من هوازن؛ 
كان شجاعًا شاعرًا فحلا قتل فى حنين مشركا. انظر ترجمته فى «الشعر والشعراء' 
صع .5١‏ «الخزانة» 00 ْ 

ظنوا: أيقنواء و(المدجج): التام السلاح» سَرَانُهم : خيارهم وأشرافهم؛ الفارسي 
المسرد: الدروع. ورد البيت 5 اتفسير الطبري» 15 7المجاز» »4٠/١‏ 
اامعاني القرآن» للزجاج ١‏ و«تفسير الثعلبي» ١0اء‏ «الأصمعيات» 
ص99١21‏ «الأضداد» لابن الأنباري صقت «الجمل» للزجاجي ص994١»‏ 
ااجمهرة أشعار العرب») ص١١25‏ «اللسان» (ظن) 271/57/60 اشرح المفصل» 
لا الى «الخزانة؛ .75194/١١‏ وااتفسير القرطبي» 0١‏ «افتح القديرا 
١‏ >» «ديوان دريد4) ص17. 

«معاني القرآن» للزجاج 0, وقال: وهذا مذهب. إلا أن أهل اللغة لم يذكروا 
هناد قال أو إملحاق ؛ وهذا سسلعتة مق إلسماعيل بن إستخاق«القاضئ درم الت 


رواه عق ويديق ألم 


5 سورة الروم 


القول الثاني في هذه الآية ما ذهب إليه عكرمة ومجاهد: الإنشاء 
أهون عليه من الابتداءء والإعادة أهون عليه من البدأ. وهو معنى رواية 
الوالبي عن ابن عباس"'". وهذا ليس على ظاهره؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
شيء على الله أهون من شيء”')؟ 

ووجهه ما ذكره مقاتل. والمبردء والفراء. والزجاج؛ قال مقاتل: 
يقول+ البعث أسر عليه عتذكم .يا معش الكفان .من الخلق الأول" , 

وقال المبرد: #وهوٌ أَهْوَتٌ عَلَنَةُ» عندكم ؛ لأنكم قد أقررتم بأنه بدأ 
الخلقء وإعادة الشيء عند المخلوقين أهون من ابتدائه'*“. ونحو هذا قال 
الفراء”؟.. واختار أبو إسحاق هذا الوجة؛ وقال: إن الله خاطب العياد ما 
يعقلون فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكون البعث أسهل من الابتداء 
والأتشاء, 

وفي الآية قول ثالث؛ وهو: أن الكناية في طعَلْهِ» تعود إلى الخلق» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير :7/1١‏ عن ابن عباس» من طريق علي بن أبي طلحة؛ وأخرجه 
عن مجاهدء وعكرمة. وذكره الثعلبي ٠8/48‏ أ» عن مجاهد وعكرمة. وقال: وهي 
رواية الوالبي عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه بسنده الفراء»ء عن مجاهدء ثم قال: ولا أشتهي ذلك؛ والقول فيه: أنه مثل 
ضربه الله فقال: أتكفرون بالبعث؛, فابتداء خلقكم من لا شيء أشد. «معاني القرآن» 
7" 

(9) «تفسير مقاتل» 4لاب. 

(4) «المقتضب"» "/ 158., بلفظ : «تأويله: وهو عليه هين؛ لأنه لا يقال: شيء أهون 
عليه من شيء'. 

(0) «معانى القرآن» للغراء 4/7 737. 

030 بات القرآن» للزجاج 4/ 187. 


سورة الروم .6 


والمعنى : : أن الإعادة أهون على الحَلْقِ من الاجذاء” .هذا قول ابن عباس 
في رواية أبي صالح والسدي؛ قال ابن عباس : : وهو أهون على 00 
لأنه يقول له يوم القيامة: كن يون د45 [الأنعام: “الاء النحل : 
هو“ يس: 47» غافر: 58] ل 
وقال السدي: ليس يشتد على الله شيء»؛ ولكن يعني به: المخلوق» 
يصاح به فيقوم سويًا؛ أهون عليه من أن يكون كما خلقه أولَا؛ نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم يعود رضيعًا ثم فطيمًا. 

وقال عطاء: هو أهون على المخلوق أن يُبعث سميعًا بصيرّاء يَفهم 
ويفقه ويعقل» ليس مثل المولود لا يعقل حتى يكبر. قال أبو إسحاق: 
ومعنى هذا القول أن البعث أهون على الإنسان من إنشائه؛ لأنه يقاسي في 
النشأة ما لا يقاسيه في الإعادة والبعث”". 


مريم : 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن جرير ١7”5/7؛‏ والزجاج 0187/4 ولم ينسباه. 

(؟) أخرجه بسنده الفراء من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. «معاني 
القرآن» ؟/ 75". وذكره ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن؛ ص85”؛ عن ابن 
عباس. من طريق أبي صالح. وذكره كذلك الثعلبي 58/4٠أ.‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 187/4. وقد اعترض على هذا القول أبو عبيدة؛ فقال بعد 
أن ذكر أن المراد في الآية: وهو هين عليهء قال: فإن احتج محتج فقال: إن الله لا 
يرصف بهذاء وإنما يوصف به المخلوق, فالحجة عليه قول الله تعالى: #وَكان 
للك عَلَ أل يَسِيرًا» [الأحزاب ]١9‏ وقوله: «#ولا يُودمٌ حِعْطلهما > [البقرة: 806؟7]. 
«مجاز القرآن» 7/7 .١71‏ 
ولم يرجح الواحدي شيئًا من هذه الأقوال. والذي يظهر من سياق الآيات أن 
المراد إثبات البعث والرد على المنكرين لهء المستبعدين وقوعه. بعد موتهم 
وفنائهم. فأعلمهم الله كك أن إقرارهم بالخلق الأول يستلزم الإيمان بإعادتهم. إذ 
هي أهون وأيسرء ويدل على ذلك تقدم الآيات في إثبات الربوبية» والتي منها- 


55 سورة الروم 


مسريو مءه 


قوله تعالى : «وَلَمُ الْمَئَلُ الأَعل في التَمَوتٍِ والأرض» قال ابن عباس: أي 
فل ل 

وقال قتادة: مثله الأعلى أنه: لا إله إلا هو في السموات 
والأرضر”'. وعلى هذا يكون المثل بمعنى الصفة؛ يعني : وله الصفة العليا 
وهى أنه : لا إله غيره. وذكرنا قول من أجاز أن يكون المئّل بمعنى: الصفة, 
عند قوله : ظتَكلُ الَْنَةِ آلب مُعِدَ الْمتوْن» في سورة الرعد [: 0]80". 

وقال قوم: وله الْمَتَلُ الْأملّ» يعني : ما ضرب من المثل في الإعادة 
أهون على المخلوق من الابتداء؛ لأن من قدر على ابتداء شيء كان أحرى 
أن يقدر على إعادته. وهذا اختيار الفراء والزجاج؛ قال الزجاج: أعلمهم 
أن يجب عندهم أن يكون البعث أسهل من الابتداءء وجعله مثلًا لهم» ثم 
قال: «وَلَهُ ْمَل الأعَلّ» أي قوله : «وهرٌ أَهْوت عَيَنْةِ» قد ضربه لكم مثلًا 


4 مدسظ عع سم يعو مام 
-3 - . 


- قوله تعالى: طوَمِنْ ابي أن حَلَفَكم ين ثُرَابٍ ثُرَّ إذآ أشر يمر تَتَِرُوت4. والله 
أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 238/17١‏ من طريق علي بن أبي طلحة. وذكره عنه الثعلبي 
38/4 

(؟) أخرجه ابن جرير 234/7١‏ عن قتادة. واتفسير مقاتل؟ 4لاب. بمعناه. واقتصر على 
هذا القول ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن؛ ص 0787 ولم ينسبه . 

(؟) أطال الواحدي الكلام في تفسير هذه الآية عن وجه ارتفاع: نَتَلُ» فذكر قول 
سيبويه والمبرد أنه مرفوع على الابتداء بتقدير: فيما نقص عليكم مثل الجنة» 
واختار هذا القول الأنباري وأبو علي» ثم قال: وقال قوم: المثل هاهنا: بمعنى 
الصفة؛ قالوا: ومعناها: صفة الجنة التي وعد المتقونء ونسبه لعمرو بن العلاء؛ 
ثم ذكر نقد المبرد وأبي علي لهذا القول. ولم يرجح الواحدي في هذه المسألة. 
وممن يمنم تفسيره بالصفة سيبويه. «الكتاب» .157/١‏ 


سورة الروم 3 


2020 
فيما يصعب ويسهل” '. 


وقال غيره من أهل المعاني مصححًا لهذه الطريقة: معنى قوله : ##ولمٍ 
المَلُ الدَمَلّ» أي: ما يمثل به دليلًا صفته الذي هو طريق إلى معرفته من أن 
إنسانًا إذا نسخ كتابًا فإعادة نسخه عليه أهونء وكذلك إذا صاغ حُليّاء هذا 
في مقدور العباد مع نقصانهم» فمقدور من لا يلحقه النقص من وجهٍ أولى 
أن يسع الإعادة. وعلى هذا المثل الأعلى هو: المثل الذي ضربه الله 
لتحقيق بيان قدرته على الإعادة؛ ووصف هذا المثل بأنه: «الْذَملَ» ؛ لأنه 
مؤدٌ إلى معرفةٍ قدرة الله وصفته. 

قوله: ظوَهُو الْمَرِبِرٌ اَلْحَكيِم» قال ابن عباس : ©#الْمَزِيرٌ» في ملكه 
ك4 في خلقه. 

4- قوله تعالى: #صَرَبَ لَكْم مَثَلَا» قال مقاتل: نزلت في كفار 
قريش؛ وذلك أنهم كانوا يقولون في إحرامهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك. تملكه وما ملكء» فقال الله: «إصَرَيٌ لَكُم» يقول: وَصَف 
لكم ًا من أنفسك”"ا 

قال الكلبي: مِنْ مِثل خلقكم هل لَكْم ين ما ملَككْ أَيْمْدَكُم» يعني : 
من عبيدكم «إيّن سُرَحِكَاءَ في ما رَرَفْنَكُمْ» من أموالكم وعبيدكم وأهليكم 
4 وشركاؤكم من مماليككم فيما رزقناكم شرع ظإسوَا76". 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/ 187. و«معاني القرآن» للفراء 7/ 174 بنحوه. 

() «تفسير مقاتل؛ 4لاب. ولم يذكره الواحدي في «أسباب النزول». 

() «تنوير المقباس» ص٠5‏ 7: وذكره عنه الثعلبي ٠78/4‏ أ. هكذا وردت عنده: شرع 
سواء. وفي «تنوير المقباس»: شرك. أي: من الشراكة؛ وهو أقرب. والله أعلم. 
قال ابن عباس: هَل لَكُم بن ما ملكت أَيْسَتْكم# في الآلهةء وفيهء تخافونهم أن - 


دبو 


وقوله: «تخافوتهم كُِنَيكُمْ أنَتُسَكٌ» قال ابن عباس : تخافون أن 
يرثوكم كما يرث بعضكم بعضًا"''. وهو قول مقاتل» والسدي؛ قال: يقول: 
مِنْ مملوككم شركاؤكم في الميراث الذي ترثونه من آبائكم» فأنتم تخافون 
أن يدخل معكم مملوككم في ذلك الميراث» كما تدخلون أنتم فيه”"". 

قال الكلبي : تخافون لائمتهم كما يخاف الرجل لائمة أخيه وأبيه 
ورم 

وقال أبو مجلز: تخافون أن يقاسموكم أموالكم كما يقاسم بعضكم 
ا 

ا ارح ل ا دوت الو يع دو ان ع زووان ا سوه 

فهذه ثلاثة أقوال في معنى قوله: «خَافُوتَهُمْ كُحِفَيِكُم أنفسكم» 
مرجعها إلى معنى واحد؛ وهو: أن عَبْدَ الرجل لا يكون مثله حتى يكون 
بينهما توارث» وخوف لائمة ومقاسمة. ومعنى الآية: أن الله تعالى يقول: 
كيف تعدلون بي عبيدي » وأنتم لا تعدلون عبيدلكم بأنفسكم. قال قتادة: 
يقول: ليس مِنْ أحدٍ يرضى لنفسه أن يشاركه عبده في ماله وزوجه»ء حتى 
يرئوكم كما يرث بعضكم بعضًا. ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم. في التفسيرء 

سورة: الروم؛ قال اين حجر: الضمير في قوله: فيه» لله تعالى » أي: أن المثل لله 

وللأصنام. اافتح الباري» 48/ .6٠١‏ وأخرجه ابن جرير "84/17١‏ من طريق ابن 

جريج عن عطاء عن ابن عباس. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ١94/7"ء‏ من طريق عطاء الخرساني. وذكره عنه الثعلبي 


58/4 
(؟) «تفسير مقاتل» 4لاب. بنحوه. وذكر نحوه الماوردي عن السدي. «التكت والعيون» 
51/4 


إفرة (تنوير المقباس» ص ,71٠١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير ."94/5١‏ وذكره عنه الثتعلبى 7٠58/8‏ أ. 


سورة الروم 4 


يكون مثله ؛ يقول: قد رضي بذلك ناس لله فجعلوا معه إلها ري" هذا 
قول المفسرين في هذه الآية. 

وقد شرح أصحاب المعاني هذه الآية أبين شرح؛ قال صاحب 
النظم : هذا مثل ضربه الله قََكَ للذين جعلوا له شريكاء فقال: هل يرضى 
أحد متكم أن يكون عبده شريكًا له في ماله وولده حتى يكون هو ومملوكه 
فيه سواء يخافه كما يخافه غيره من شريكِ له لو كان معهء فإذا لم ترضوا 
بذلك لأنفسكم فِلمّ تجعلون لي عبيدي شركاء؟ والفاء في قوله: مسر » 
بمنزلة حتى » تأويله : حتى أنتم وعبيدكم فيه سواء. انتهى كلامه. 

وقال ابن قتيبة: ظصَرَيٌ لَك تَتَلَا يَنْ أَشْيِكُم» وذلك أقرب عليكم 
همل ل يّن» شركاء من عبيدكم الذين تملكون في ما رَرَفْنَكُمْ فأنشر 
فِيِه؟ه وعبيدكم «وسواء» يأمرون فيه كأمركمء ويحكمون كحكمكمء وأنتم 
<خَاهوتَهُمَ كَضِفَيكُمْ أنشُسَكُم» أي : كما يخاف الرجل الحرٌ شريكه الحر في 
المال يكون بينهماء فلا يأمر فيه بشيء دون أمرهء ولا يُمضي فيه عطيةٌ بغير 
أمره» وهو مِثل قوله: ولا تلمروأ سك # [الحجرات: ]١١‏ أي : لا تغيبوا 
إخوانكم من المسلمين. وقوله ظاظنَ الْمؤْئونَ وَالْمْؤْتُ يفم حَيرا» [النور : 
7] أي بأمثالهم من المؤمنين خيرّاء يقول: فإذا كنتم أنتم بهذه المنزلة فيما 
بينكم وبين أقاربكم وأرقائكم» فكيف تجعلون لله مِنْ عبيده شركاء في 
ملكه؟ ومثله قوله: وده َل بَتضَكْ عل بن في َه [التحل: ]7١‏ 
فجعل منكم المالك والمملوك لاما الت فَضْنْا» يعني السّادة «براتى 
دْفِهِم عِكَ ما مَلَكَنْ أَيَمَئْم» مِنْ عبيدهم حتى يكونوا فيه شركاء. يريد : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 0٠١7/7‏ وفيه: ونفسهء بدل: وزوجه. وأخرجه بنحوهء ابن 


م6 سورة الروم 


فإذا كان هذا لا يجوز بينكم فكيف تجعلونه ه77 
وقال أبو إسحاق: أعلم الله كَقَ أن مملوك الإنسان ليس بشريكه في 
ماله وزوجتهء وأنه لا يخاف أن يرثه مملوكه. يقول: فقد جعلتم ما هو 
ُلك لله مِنْ خلقه مثلّ الله وأنتم كلكم بشر ليس مماليككم بمنزلتكم في 
أموالكم. فالله كَيْكَ أجدرٌ أن لا يُعدل به خلقّه. انتهى كلامه”". 
انتصب قوله: ظأَنسَْكُ» وهو مضاف إلى الفاعل. كما تقو 
عجبت من اشترائك عبدًا لا تحتاج إليه: فإذا أضيف المصدر إلى المفعول 
ارتفع ما بعده» تقول: عجبت من موافقتك كثرة شرب الماء؛ لأن المعنى : 
من أن وافقك. والعرب تقول: عجبت من قيامكم أجمعون وأجمعين» 
فمن خفض أتبعه اللفظ؛ لأنه في الظاهر خفضء» ومن رفع ذهب إلى 
التأويل» وذلك أنه في تأويل رفع؛ لأنهم الفاعلون. هذا قول الفراء””". 
قوله تعالى: ©كَدَلِكَ4 أي: كما بينا في ضرب المثل من أنفسكم. 
قال مقاتل: هكذا نبين الآيات 8 إْترْرِ يعْقُِنَ4 عن الله الأمثال فيوحدونه. 
4- ثم ذكر الله الذين ضرب لهم المثل فقال: «يلٍ أتَبِع تَبْع ألذيرت 
ته" يعن : الذين أشركوا أمَْآهَمُم» في الشرك يكير 5 
بأن مع الله شريكا. قاله مقاتل0©. وقال ابن عباس : يريد: بغير علم جاءهم 
من الله. 
)١(‏ «تأويل مشكل القرآن؟ ص87". 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 144. 
(9) «معاني القرآن؟ للفراء ؟/ 8574. 
(5) «تفسير مقاتل» 8لاب. 
(6) «تفسير مقاتل» 8لاب. 


سورة الروم أه 


د يه 0 سا 


استفهام ومعناه : النفي 000 على معنى: فلا هادي 0 أضل الله ؛ 
ور نان رلنالي لدت ما 0 7 7د 
مو لذ 
فوحدٌ أنت ربّك». وهو قوله 2000 000 : فأخلص د دينك 
ف4 

ونحوه قال سعيد بن جبير. 50 يده يلاك + 
والوجه في اللغة: ما يُتوجه إليه؛ وعمل الإنسان وديئه مما يُتوجه إليه 

الإنسان لتسديده وإقامته. وذكرنا ذلك عند قوله: بل 77 مَن أَسْلَم وجهة 2 

[البقرة: 7]117". 
قوله: ##للدَينٍِ حَنِيفًا» معئاه على التقديم والتأخير ؛ أي : حنيمًا 

للدين؛ أي: مائلًا إلى الطاعة؛ مستقيمًا عليها لا ترجع عنها . 
قال أبو إسحاق: والحنيف الذي يميل إلى الشيء فلا يرجع عنه”*". 
قوله: 9فِطرَتَ أََّهِ الى مَطرَ ألنَّاسَ عله قال عكرمة ومجاهد: 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/8أ. 

0( ذكره المارردي عن الكلبى. «النتكت والعيون») 1/5" 

00 قال الواحدي في تفسير هذه الآية: : معنى قوله : «أَسْلم وَجَهَمُ جَهَهْ ِلّهِ» أي : بذل وجهه 
له في السجودء وعلى هذا أسلم بمعنى: سلم.. قال ابن الأنباري: والمسلم على 
هذا هو المخلص لله العبادة.. وقال قوم من أهل المعاني: «أسَلم وَجَهَمٌ» أي: 
أسلم نفسه وجميع بدنه لأمر الله والغرب تستمطل الوجه وهم وريدون نفس اديه 
إلا أنهم يذكرونه باللفظ الأشرف كما قال: ظكُلٌ سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَحَهم» 
[القصص : 88] وقال جماعة: الوجه قد يقع صلة في الكلام؛ فقوله: لأَسْلَمُ 
وَجْهَمٌُ» أي : انقاد هو لله. ومثله : إن حَآجُوكَ فَقل أَمْلتٌ وَبجِهِيَ ينو [آل عمران: .]1٠١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 0184/4 وفيه: كالحَئتف في الرجل. وهو ميلها إلى 
خارجها خلقة. لا يملك الأحنف أن يرد خنفه. 


0 حوؤة الرزوم 


الإسلام. وهو قول الحسن""' . 

وقال مقاتل: «فِطرَتَ أسَّهِ» الملةء وهي: الإسلام والتوحيد الذي 
ا 0 : #أَلسَتُ 6 َالُوأ 4 [الأعراف: 
]1١7‏ فأفروا له بالربويية والمعرفة”'". .ولحو هذا قال ابن يد" واختان 
الرجاج 

فذكره''". هذا قول المفسرين في هذه الآيةء ويشكل هذا بأن يقال: 
الفطرة ابتداء الخلق ولو كان الله تعالى خلق الخلق حين خلقهم على ملة 
الإسلام والتوحيد ما أشرك أحد ولا كفر أحد مع قيام الدليل بأن الله خلق 
ين ؛ وهم لم يخلقوا على الإسلام والتوحيد وهو قوله: «#وَلَمَ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١5؟/ »4٠‏ عن مجاهد من طريق الحسن؛ وأخرجه كذلك عن 
عكرمة .4١/7١‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» 784أ. ونحوه قال ابن قتيبة» ولفظه: أي : خلقة الله التي خلق الناس 
عليها؛ وهي أن فطرهم جميعًا على أن يعلموا أن لهم خالقًا ومديرًا. «غريب 
القرآن؛ ص١5".‏ 

(") أخرجه ابن جرير /7١‏ *5. 

(54) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 185. قال ابن كثير 5/ :7١54‏ «فإن الله تعالى فطر خلقه 
على معرفته وتوحيده؛ وأنه لا إله غيره.. وسنذكر فى الأحاديث أن الله تعالى فطر 
خلقه على الإسلام» ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو 
المجوسية». 

)0( لعل الواحدي يشير بذلك إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دعي 
رسول الله يَْةٍ إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا 
عصفور من عصافير الجنة؛ لم يعمل السوءء ولم يدركهء قال: «أو غير ذلك يا 
عائشة؛ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلا 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». أخرجه مسلم ٠١6٠/4‏ في القدر (5535). 


سورة الروم ون 


18 لِجَهََّءَ» الآية [الأعراف: ]١79‏ والخبر قد ورد بتفصيل الفريقين يوم 

أخيذ الميئاق حين أخرج الله تعالى من صلب آدم ذريتهء بعضها سوذًا 

وبعضها بيضّاء فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في الا 

(9) أخذ الميثاق على ذرية آدم كنتلا ثابت في حديث أنس ذيه. عن النبي يَككِيه: (إن الله 
يقول لأهون أهل النار عذابا : لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ 
قال: نعم» قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك 
571 فأبيت إلا الشرك). متفق عليه. البخاريء؛ كتاب الأنبياء. رقم (581585). «فتح 
الباري» 2777/5 ومسلم 7170/4 كتاب صفات المنافقين» رقم (5806). 
ا ا ا ا ا 
عليه قال: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه ذرية ذراها فنثرهم نثرًا بين 
يديه كالذرء ثم كلمهم فقال: : «ألٍ 7 َالو بل عَهِدَا أن تَمُولوأ بوم الْتيَمَةٍ إِنَا 
صكُنًا عَنْ هذا عَْفلِينَ * أو نولو نآ أَشرَك َابَاوْنَا م بن تل يَسطُن يري يذ بتي أنبيها 
يا فمَلَ الْمبَطِنُونَ». أخرجه الحاكم .8٠١/١‏ كتاب: الإيمان» رقم (098: وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبرء ووافقه 
الذهبي. وأخرجه من الطريق نفسه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (88). ورجح ابن 
كثير / 26017 وقف هذا الحديث على ابن عباس. وحسن رفعه الألباني» «السلسلة 
الصحيحة» 0168/54 رقم .)١771(‏ لكونه واردًا في تفسير القرآن فيأخذ حكم 
الرفع» ولوروده من طرق أخرى مرفوعًاء وإن كان فيها ضعفٌ. 
والأول غير مسلم ؛ إذ إن الروايات الإسرائيلية في التفسير قد تصح إسنادًا إلى 
بعض الصحابة» ومصدرها الأخذ عن بنى إسرائيل؛ فهل يُجزم بأخذها حكم 
المرذوغز وال اغلم. عذرما تلن وال اأحد التاق وكباقد أما ما ذكره الواحدي 
من تفصيلهم إلى فريقين» سود وبيض» فقد ورد ذكر ذلك في حديث أبي الدرداء 
مد اناعد إفعو لزنام اعدو عط ا لاش وبح ا لبه لي 
الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي 3 يَغتدِ. قال: «خلق الله آدم 
حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذَّر وضرب كتفه اليسرى 
فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحَمّم. فقال للذي في يمينه : إلى الجنة ولا أبالي؛ وقال - 


53 جورة البقرة 
وقا لانو عابى*" إذا كانت تاهيه العلم]”") أكثر من اعتراضات 
الشكء. كان الظن هذا توكلم !وذ كانت اغتراضات اليك اكت من 
اعتراضات اليقين كان الظن كذباً. وإذا كانت اعتراضات اليقين واعتراضات 

الك سواء ان ذللف ناه أ كان الظن شكا”. 
وقال الليث: الظن يكون”" اسما ومصدراء تقول: ظننت ظناء هذا 

مصدرء وتقول”؟2: ظني به حسنء» وما هذه الظنون» لما صيرته اسمًا 

حم ا كدرل الاي : 

نَيْئُك عَاريًا حَلَمًا بِيَابِي عَلَى حَرْفٍ تُطَنُ بِيَ الطْتُون"" 
وحدٌ الظن: الشك الذي يرجح”" فيه أحد النقيضين على الآخر؛ 

الظن: اليقين» لأنه يقوي أحد النقيضين بعد الشك حتى يصير إلى 

اليقين2» وقد أفصح عن ذلك أوس بن حجر في قوله : 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج)» والعبارة في (أ): (أن الظن يقع في معنى 
العلم أكثر من..) وفي (ج): (يمم في معنى العلم اعتراضات العلم....(وعدم 
استقامة السياق يدل على المحذوف, وما في «معاني القرآن» للزجاج يدل على ما 
ذكرء .45/١‏ 

(6) ذكره ابن الأنباري في (الأضداد) مع اختلاف العبارة ص١١.‏ 

(9) في (ج): (يكو). 

(:) في (أ)» (ج): (يقول) مع سقوط الواو. 

(5) هو الذبياني. 

(1) ورد البيت فى «الشعر والشعراء» ص 484 وفي «تهذيب اللغة» (عرا) ”/ 111/7 
وفيه (على عخ اال (خوف)» وورد الشطر الأول قِ «اللسان» (عرا) 118/6 
وهو فى «ديوان النابغة؛ ص"الاء وفيه (فجئتك). 

(0) في ا (ترحح). 

(8) انظر: «الوجوه والنظائر» لابن الجوزي ص 5]. 


1ه سورة الروم 


وقال رسول الله كيد في الغلام الذي قتله الخضر : «طبعه والله يوم 


طبعه كاف 2"71. 


وبيان هذا الإشكال أن يقال: المراد بالناس هاهنا: المؤمنون الذين 


فطرهم الله على الإسلام يوم أخذ الميثئاق؛ لأن المشرك لم يفطر على 
الإسلام» فلفظ الناس عام والمراد منه الخصوص. هذا وجه قول المفسرين 
في هذه الآية» وهو اختيار أبي الهيثم؛ قال في هذه الآية: هذه فطرة قُطر 
عليها المؤمن"" 


فة 


للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالى». «المسند؛ .4١7/٠١‏ رقم (70004). 


وصححه الألباني؛ السلسلة الصحيحة رقم (44). 
أخرجه مسلمٍ ل كتاب: القدرء رقم (2)75551 ولفظه: : «إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرّا». وأخرجه الترمذي 
1947/0 كتاب «تفسير القرآن؛. رقم .)5١9٠0(‏ 
ذكره عن أبي الهيثم الأزهري. «تهذيب اللغة» .777/١7‏ وما ذهب إليه الواحدي 
واختاره أبو الهيثئم في دفع الإشكال في الجمع بين الآية والحديث غير وجيه؛ 
والصواب أن لفظ الناس في قوله تعالى: 9«فِطرَتَ أله أل قطر ألنَّاس عَلَا» باق 
على عبرطة لم يدل التخصيص » يشهد لذلك آية سورة الأعراف: ١7/7‏ رذ 
أَخَُذ رَبك من + بَنِي َادَمَ. . © فلم يُستثن من الذرية أحدء وعليه فحديث: كل مولود 
يولد على الفطرة؛ يدل على أن المولود ولد على الفطرة سليمًاء وولد على أن هذه 
الفطرة السليمة يغيرها الأبوان كما قدّر الله تعالى ذلك وكتبه» كما مثل النبي ككل 
ذلك بقوله في آخر الحديث: (كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء) فبين أن البهيمة تولد سليمة ثم يُجدعها الناس؛ وذلك بقضاء الله وقدره 
فكذلك المولود يولد على الفطرة سليمًا ثم يفسده أبواه؛ وذلك أيضا بقضاء الله 
وقدره. «درء تعارض العقل والنقل» 51/8". 
3 حديث الغلام الذي قتله الخضر فقول النبي يد فيه : «طبع يوم طبع كافرًاا 
ه: طبع في الكتاب أي كُذّر وقُضي لا أنه كان كفره موجودًا قبل أن يولد فهو- 


سورة الروم ان 


للف 


وذهب إسحاق في هذه الآية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


مولود على الفطرة السليمة؛ وعلى أنه بعد ذلك يتغير فيكفرء كما طبع كتابه يوم 
طبع. ومن ظن أن المراد به الطبع على قلبهء وهو الطبع المذكور على قلوب 
الكفارء فهو غالط؛ فإن ذلك لا يُقال فيه: طبع يوم طبع إذ كان الطبع على قلبه إنما 
يوجد بعد كفره. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عياض بن حمار عن النبي 
يكل فيما يروي عن ربه تعالى أنه قال: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا». 
وهذا صريح في أنه خلقهم على الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك. وكذلك 
في حديث الأسود بن سَرِيع الذي رواه أحمد وغيره قال بعث النبي يَكِةِ سرية» 
فأفضى بهم القتل إلى الذرية» فقال لهم النبي يَكِِ: «ما حملكم على قتل الذرية؟' 
قالوا: يا رسول الله أليسوا أولاد المشركين؟ قال: «أو ليس خياركم أولاد 
المشركين». ثم قام النبي ككيَْه خطيبًا فقال: «ألا إن كل مولود يولد على الفطرة 
حتى يُعرب عنه لسانه». فخطبته لهم بهذا الحديث عقب نهيه لهم عن قتل أولاد 
المشركين 6 وقوله لهم : أو ليس خياركم أولاد المشركين» يبين أنه أراد أنهم ولدوا 
غير كفار ثم الكفر طرأ بعد ذلك ولو كان أراد أن المولود حين يولد يكون إما 
كافرًا وإما مسلمًا على ما سبق له القدر لم يكن فيما ذكره حجة على ما قصده وَل 
من نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين. «درء تعارض العقل والنقل»؛ 8/ 5117. 
وحديث الأسود بن سَرِيع أخرجه الإمام أحمد 4؟04/7"ء رقم (100848١)غ‏ 
ط/الرسالة» وقال محققو المسند: رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا أن الحسن 
البصري لم يسمع من الأسود بن سَرِيع. وأخرج الحديث الحاكم 217"/7؛ رقم 
(0 © وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ قال الذهبي: 
تابعه يونس عن الحسن حدثنا الأسود بن سريع بهذا على شرط البخاري ومسلم. 
وأخرجه البيهقي» السئن الكبرى 4/ 2170 قال البيهقي : قال الشافعي في رواية أبي 
عبد الرحمن عنه: «هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق فجعلهم ما لم يفصحوا 
بالقول لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم'. 

00 هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؛ صرح بذلك الأزهري. «تهذيب اللغة» 77/4/١1"‏ 
(قطر). 


5ه سورة الروم 


أن النبي يَكِِدِ قال: «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث”'' » مذهبًا حسنًا ؛ 
وهو أنه قال: الفطرة: الخلقة التي خلقهم عليهاء إما الجنة أو النارء حين 
أخرج من صلب أدم كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. فقال: هؤلاء في 
الجنة وهؤلاء للنارء فيقول: كل مولود يولد على الفطرةء وأبواه يهودانه أو 
ينصرانهء يقول: بالأبوين يتبين لكم ما تحتاجون إليه في أحكامكم من 
المواريث وغيرها. يقول: إذا كان الأبوان مؤمنين فاحكموا لولدهما بحكم 
الإيمان. وإن كانا كافرين فاحكموا لولدهما بحكم الكفرء وأما خلقته التي 
خلق عليها فلا علم لكم بذلك» وهو قوله تعالى: طفِظرَتَ أله لت مط 
لنَّاسَ عَليبَك أي : من الشقاوة والسعادة. والدليل على هذا قوله : إلا بيبلَ 
َِلْقِ أَشَّهِ أي : لا تبديل لما خلقهم له من جنة أو نار © 

وقال الأزهري: والقول قول أبي إسحاق”" في تفسير الآية» ومعنى 


الحديث”؟؟. وعلى هذا القول اتتصب: 9فِظَرَتَ أَشَّوم على المصدر. وهو 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ البخاري. كتاب: الجنائزء رقم 2)١789(‏ «فتح 
الباري» ”/ 27519 ومسلم ع0 كتاب: القدرء رقم (55904). 

(0) ذكر قول إسحاق: الأزهري. «تهذيب اللغة؛ 779/17 (فطر). 

() هكذا في النسختين: أبي إسحاق؛ والصواب: إسحاق. كما في «تهذيب اللغة؛ 
7/1 

(5) الصواب القول الأول الذي عليه المفسرون من الصحابة والتابعين؛ وهو أن الفطرة 
المراد بها: الإسلامء وقوله: ««لا ييل لِحَْقٍ أَسَّهِ» أي: لدين الله؛ قال ابن عبد 
البر: «وقال آخرون: الفطرة هاهنا: الإسلام؛ قالوا: وهو المعروف عند عامة 
السلف أهل التأويل؛ وقد أجمعوا في تأويل قوله كك : «فِظرَتَ أَسَّهِ أَلَتى قطر أَلنّاسَ 
عيب على أن قالوا : #فِطرَتٌ ألهِ» دين الله الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة 
في هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم : مفِطرَتَ الله الع طن النّاس عَلَا »أ وذكروا - 


سورة الروم اه 
7 00 فا . ئأ: ا : وم ف ا مالاغ 7 20 5 او قا 
زول الأخفش قال نه قال: فطرّ الله تلك فِطرَ ونحو ذلك قال 


الفراء” . 

معنى الآية: أن الكلام قد تم عند قوله: حَنِيثًا» ثم أخبر ظ أنه 
خلق الخلق على ما أراد من شقاوة وسعادة. ولا تبديل لذلك. وفيه إشارة 
إلى أن الكفار الذين سبق ذكرهم خُلقوا للنارء وأن النبي يله والمؤمنين 
خلقوا للجنة؟؛ لأن قوله: اقم وَجَهَكَ؛ خطاب له وللمؤمنين» يدل عليه 
قوله بعد هذا: طمُيدِنَ إِليْوِ»ه بلفظ الجمعء وإن قلنا: إن ِطْرَتَ أَنّو4 
يعني : دين الله التوحيد» على ما ذكر المفسرون فانتصابها يكون بالإغراء؛ 


وهو قول الزجاجء وقال: «#فِظرَتَ نو منصوبء بمعنى: اتبع فطرة الله ؛ 


- عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قول الله ك: «#فطرت 


أنه لّى فَطرَ النَّاسَ عَلَبْبَ» قالوا: «فِظْرَتَ ألَهِ» دين الله الإسلام لا بَيلَ لِحَلقٍ 
سه قالوا لدين الله». نقله عنه شيخ الإسلام؛ «درء تعارض العقل والنقل» 
ل 
ويدل لذلك ما أخرجه ابن جرير ١7/١4؛:‏ عن ابن عباس أنه سئل عن إخصاء 
البهائم فكرهه؛ وقال: للا بَّدَِ لِسَلْقٍ أشَّهِه وعن عكرمة ومجاهد كذلك. قال شيخ 
الإسلام: «لا منافاة بينهما كما قال تعالى: «وَلَآمرَنصُمَ سين َادانت الْأنْمم 
وَلأَمرْتَبحْ تيرك حَلْوس أَشَّهْ4 [النساء: ]١١4‏ فتغيير ما خلق الله عليه عباده من 
الدين تغيير لخلقه. والخْصاءٌ وقطع الأذن أيضًا تغيير لخلقهء ولهذا شبه النبي كَل. 
أحدهما بالآخر في قوله: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه. كما تُنتج البهيمة بهيمةٌ جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» فأولئك 
يغيرون الدين» وهؤلاء يغيرون الصورة بالجَدْع والخصاءء هذا تغيير لما حُلقت 
عليه نفسه. وهذا تغيير ما لق عليه بدنه». 

(0) «معانى القرآن» 561//7. 

فيه «معاني القرآن» للفراء 7/ 0575 ولفظه: يريد: دينَ الله» منصوب على الفعل. 
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لأن معنى : «#فَأْقَدَ وَجْهَكَ» اتبع الدين القيمء اتبع فطرة الله. 

قوله تعالى: «إلا بَدِيلَ لِحَلْقِ أسّه» قد ذكرنا معناه: لا تبديل لما 
خلقهم له. وقال مجاهد وإبراهيم: الدين: الإسلام. و لا يرل لِسَلقٍ أ 
* لدين الله''". وعلى هذا المراد بلفظ النفي: النهي. أي: لا تبدلوا دين 
الله الذي هو التوحيد بالشرك والكفر. 

هدك أَلِينٌ اليم قال مقاتل: يعني التوحيد هو الدين المستقيم 
«ولضنّ حر النّاس» يعني : كفار مكة «لا يمْلَمُورت» بتوحيد الله 

-١‏ قوله تعالى: «مُنِبِينَ إِلبّْهِ» قال الأخفش: نصبه على الحال؛ 
لأنه حين قال: دَأَقَمَ وَجَهّك» قد أمرّه. وأمرَ قومه حتى كأنه قال: فأقيموا 
وجوهكم منيبين” ". وقال المبرد: لما قال: لتَأَقِرْ مَجهَكَ» كانت له ولأمته 
قاطبة؛ وهذا أجودٌُ كلام إذا كان واحدًا حاضرًا أن تأمره بما يخصه. وتعم 
من وراءه من يأمره”* كقولهم : يا زيد اتق عمرّاء واحذروا أن تظلموهء إذا 
كان زيد رئيس القوم؛ هم ماموزونا كما مويه ويد ونحو هذا قال الفراء. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .٠١/7”‏ عن قتادة. وقال عبد الرزاق: وقال معمر: كان 
الحسن يقول: فطرة الله الإسلام. وأخرجه ابن جرير :4١/7١‏ عن مجاهدء 
وعكرمة. وقتادة؛ وسعيد بن جبيرء والضحاكء وابن زيدء وإبراهيم النخعي. 
وصحح إسناد ابن جرير إلى مجاهد شيخ الإسلام ابن تيمية. «درء تعارض العقل 
والتقل» 8/ 4/ا”. وبوّبٍ البخاري في «صحيحه؛ فقال: باب لا برل لِحَلقٍ سدع : 
لدين الله. «فتح الباري» 017/8. 

(0) «تفسير مقاتل» 79أ 

(9) «معاني القرآن؛ للأخفش ؟/ لاه 

(5) هكذا في النسختين؛ ولعل الصواب: وتعم من وراءه ممن يأتمر بأمره. ويوضح 
هذا المثال الذي ذكره بعد ذلك. 


سورة الروم » 


وصاحب النظه”". 

د لأن مخاطبة النبي اكلا تدخل معه فيها : الأمة؛ والدليل على ذلك 
قوله :ا «يأيبًا إلى إِذَا طَلَفَثْمٌ اليه [الطلاق ]١‏ قال: ومعناه: راجعين إلى 
كل ما أمر الله به مع التقوى وأداء الفرائض” "" وهو قوله: إواتفوه وَأَقبمُوا 
ألصَلْرة #. 

2 أنه لا تاه إلا بالإخلاص في التوحيد؛ فقال: ««إولًا 

63- هين الست فَرَهُوأ ديهم ل ان ذكرنا تفسيره في 
آخر سورة: الأنعام”*. وهذه الآية متصلة بالأولى ؛ لأنها من بعت 
المشركين. قال الفراء: وإن شئت استأنفت قولّه تعالى : « كل حِرْبٍ بِمَا لَدَنهِمَ 


ع مم (ه) 


فرحون 

)١(‏ قال الفراء في إعراب صمُيْبِينَ» : منصوبة على الفعل؛ وإن شئت على القطع؛ فأقم 
وجهك ومن معك منيبين مقبلين إليه. #معانى القرآن» 7 

() «معاني القرآن» للزجاج 5/ 186. ش 

فيه «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١188‏ 

)0 قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى : إن لين روأ بم وَكانوا شيا لست نهم في 
تَيْو)ه ١54[‏ ]: «قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: المشركين بعضهم يعبدون 
الملائكة يزعمون أنهم بنات اللهء وبعضهم يعبد الأصنام «وَيَقُونَ ولا سْتَمَيو 
عند ايد [يونس : ]١8‏ فهذا معنى: ظفرَفوا يتم رَكَانُوا شيعا أي : فرهًا وأحزايًا 
في الضلالة؛ فتفريقهم دينهم أنهم لم يجتمعوا في دينهم الذي هو شرك على شيء 
واحد.2. 

(5) «معاني القرآن؛ للفراء لاع وتمنامه + كاتك قلك.: الذيرا 'تفرقوا وتشايعوا كل 
حزب بما في يده فرح. 


6 سورة الروم 
قال مقاتل: كل أهل ملة''' بما عندهم من الدّين راضون به'"ا 
وقال الزجاج: كل حزب من هذه الجماعة الذين فرقوا دينهم فرح ؛ 
5 ّ 7 زفر4 :8 5 1 6 08 )ع2 
يظن أنه هو المهتدي (. وهذا مذكور في سورة: المؤمنين . 
: ود اف" عو عوط معيو رد 
8 قوله: 8وَإِدًا مس الئاس ضر دعوأ رَبَجم» قال مقاتل: يعني كفار 


موه ار 


: د _3 ا م 1 )2 
مكة؛ الضر يعني : القحط والسّنة #دعوأ ربجم مُنِبينَ إِليِوِ6 راجعين إليه ". 


قال أبو إسحاق: أي لا يلتجئون فى شدائدهم إلى مَنْ عبدوه مع الله قد 
إنما يرجعون في دعائهم إليه وحده'"". 

قوله: طثُرَّ دآ أَدَاقهم يِّنْهُ يَْمَهَ» قال مقاتل: إذا أعطاهم من عنده. 
يعني : المطر إإدَا فرق مَنْهُم رَيهِمْ بتر يقول: تركوا توحيد ربهم في 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 74أ. وفي النسختين: (مكة). بدل: (ملة)؛ وهو تصحيف. 

(0) "«تفسير مقاتل» ا 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 187/4. 

(4) عند قوله تعالى: «تَتَقطعُوَا أدرشر ييتيع رب كل حزبب يما لدبم هم وقد أحال 
الواحدي في تفسيرها عل سورة الأنبياء؛ حيث قال: «والكلام في هذا قد سبق في 
نظيرتها في سورة الأنبياء». «البسيط» 0/7 تح/ ألم ديميغ. قال الواحدي في 
تفسير قول الله تعالى: «وَيَقَطعُوا أمرهم يَْنَهُمْ حكل إِلْتَمَا تجمُرت 4 [الأنبياء : 
9]: «قال ابن عباس : يريد المشركين اتخذوا من دونه آلهة. هذا كلامه في رواية 
عطاء. والصحيح أن هذا إخبار عن جميع مخالفي شريعة محمد يك يقول: اختلفوا 
في الدين فصاروا فيه فرقًا وأحزابًا. ويجوز أن يكون هذا الاختلاف راجعًا إلى 
اختلاف أهل كل ملة كاختلاف اليهود فيما بينهم» واختلاف النصارى؛ وهذا هر 
الظاهر. ويجوز أن يرجع إلى مخالفتهم دين الحق». «البسيط؛ 1817/١‏ (تح/ 
المديميغ). 

(4) «تفسير مقاتل؛ 1784. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 181/4. 


سورة الروم ١‏ 


الرخاء» وقد وحدوه في الضراء”". 

د 8 كرا يا :اير 4 هذه الآية مفسرة في آخر سورة: 

وقوله: 4 قال أبو إسحاق: هذا خطاب بعد الإخبار؛ لما 
قال: «اليَكثروأ»# كان خبرًا عن غائبء. وكأن المعنى: فتمتعوا أيها 
الفاعلون لهذاء وليس هذا بأمر لازم» بل هو أمر على جهة الوعيدء يدل 
عليه قوله: #فَسَوْفٌ تعلمُوت* يعني حالكم في الآخرة”". 

0“ وقوله: لآم أَرَلَا عَليَهِرَ سُلْطَنًا» قال ابن عباس: حجة”؟ . 

قال قتادة ومقاتل : كتابًا من السماء فهو ِسَكَلَمُ يمه يقولون؛ يعني : 
من الشرك7*؛ يعني: يأمرهم به ونعذرهم على ذلك"''2. وهذا استفهام 
معناه: الإنكارء أي: ليس الأمر على هذا. 

“ل- ثم ذكر بطرهم عند النعمة؛ وبأسهم عند”"' الشدة بقوله: 8وَإدَآ 
ذقنا أَلَاسَ يَمَةُ» الآية» وهذا خلاف وصف المؤمن؛ فإنه يشكر عند 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 78أ. 

ف عند قوله تعالى: ©« لَكفروأ يمآ َاتسَهُمْ ترا شَوْفٌ يَمْلَمويت» [العنكبوت]. 

() «معاني القرآن» للزجاج 187/4. قال الأخفش: كأنه قال: فقد تمتعوا فسوف 
يعلمون. 

(5) ذكره الثعلبي 774/8أ: عن ابن عباس» والضحاك. 

(6) أخرجه ابن جرير »454/17١‏ عن قتادة. و«تفسير مقاتل» 784أ. وذكره الثعلبي 
4 ,؛4؛ عن قتادة والربيع. 

000 «تفسير الثعلبي» 59/8٠أ.‏ واقتصر عليه الفراءء ولم ينسبه. «معاني القرآن» 
ناض 

4 (عند) ساقطة من النسختين؛ وزدتها لاستقامة الكلام. 


1 سورة الروم 


النعمة» ويرجو ربه عند الشدةء ويرغب إليه في كشفها. 

قوله تعالى: 9وَإن تُصِبْهُمْ سَيْنَةُ» يعني : شدة وبلاء #يمَا هَدَّمَتَ 

َبْدِيةُ» أي: بما عملوا من السيئات «إدَا هُمْ يقَنَطُونَ» «إدا» جواب 

الشرطء وهو مما يجاب به الشرطء قوله: 8إإدَا همْ يقنَطُون4 في موضع: 
0 

لا- قال مقاتل: ثم وعظهم فقال: لولم بروأ أن لهم الآية'"ا 

م”*- وقوله: قات دا الْمرْقَ حَقَمٌ وَالِْسْكينَ وآنَ ألتيل» أي : 
الفلة وال" قال فقاتل > شنى القزابة ‏ الصيلة” . 

وقال قتادة: إذا كان لك ذو قرابة فلم تصله بمالك» ولم تمش إليه 
برجلك فهو قطيعة””. 

وقال أبو إسحاق: وفرائض المواريث كأنها قد نسحت هذا؛ أعني: 


)١(‏ ذكر الإعرابء. والمعنى: سيبويه. «الكتاب» ”/ ”2337 وذكره المبرد في «المقتضب» 
58/5 وقال في 178/7 : فأما (إذا) التي تقع للمفاجأة فهي التي تسد مسد الخبرء 
والاسم بعدها مبتدأء كقرلك: جئتك فإذا زيدء وكلمتك فإذا أخوك. وتأويل هذا: 
جئت ففاجأني زيدء وكلمتك ففاجأني أخوكء وهذه تغني عن الفاءء وتكون جوابًا 
للجزاء؛ نحو: إن تأتني إذا أنا أفرحء على حد قولك: فأنا أفرح» قال الله كك : 
«وإن تْصبْهُمْ ئها يما مَدَمَتَ لدم إدا هم يَمنَطُون» فقوله: «إإنا هُمْ يقنطُون» في 
موضع: يقنطوا. وذكره أيضًا الأخفشء «معاني القرآن»؛ ؟/ لا5. وأبو علي» 
«الإريضاح العضدي» /١‏ *". وابن جني» «سر صناعة الإعرابة .15١ 1085 /١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ولاب. 

(90) تفسير ابن جرير /75١‏ 58. 

() «تفسير مقاتل» 9لاب. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 7/ .1١*‏ 


سورة الروم 1 


حق القرابة» وجائز أن تكون القرابة حق لازم في البر”"". 
وقوله : 9 وَالْمِسَكينَ» قال ابن عباس : أطي اواك 


)0 «معاني القرآن» للزجاج 147/4. والصحيح أن الآية لا نسخ فيهاء فحق ذوي 
القربى ثابت بالإحسان إليهم بالكلام الحسن» والقول المعروف. ووصلهم بالتفقة 
إذا كانوا محتاجين» ووقع الخلاف بين أهل التفسير هل الأمر في الآية للوجوب أم 
للندب على قولين؛ قال القرطبي :!8/١5‏ «واختلف في هذه الآية؛ فقيل: إنها 
منسوخة بآية المواريث؛ وقيل: لا نسخ. بل للقريب حق لازم في البر على كل 
حال» وهو الصحيح. قال مجاهد وقتادة: صلة الرحم فرض من الله وبَْ. حتى قال 
مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة. وقيل: المراد بالقربى أقرباء النبي 
يل؛ والأول أصح؛ فإن حقهم مبين في كتاب الله ويك في قوله : تأ بن خسم 
وَلرسُولِ ولِنرى ألْقّرْقَ» [الأنفال: ]4١‏ وقيل: إن الأمر بإيتاء ذي القربى على جهة 
الندب. قال الحسن: لحََّةُ» المواساة في اليسرء وقول ميسور في العسر». 
وحكى الشوكاني قول القرطبي مقررًا له. «فتح القديرة .1١9/5‏ 
قال أبو المظفر السمعاني :1١5/4‏ «أكثر المفسرين على أن المراد من إيتاء ذي 
القربى هاهنا صلة الرحم بالعطية والهدية؛ ثم ذكر قول قتادة. وقال القاسمي : 
طقَنَاتِ دَا فرق حَقَّمُّ» أي: من البر والصلة. واستدل به أبو حنيفة على وجوب 
النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب؛ لأن ظ«اءاتِ» أمر 
للوجوب. والظاهر من الحق بقرينة ما قبله أنه: ماليَء وهو استدلال متين. «تفسير 
القاسمي؟ 181/17. ْ 
قال ابن كثير: «يقول تعالى آمرًا بإعطاء ذي القربى حقه أي: من البر والصلة». 
«تفسير ابن كثير»؛ .!"١48/5‏ وهو قول البغوي 717/5. قال أبو حيان 2119/17 بعد 
ذكر رأي الحنفية: «الظاهر أن الحق ليس الزكاة وإنما يصير حقًا بجهة الإحسان 
والمساواة». قال ابن عطية :4094/١١‏ «هذا على جهة الندب». وهذا محمول على 
إذا لم تكن قرابته محتاجة. إذا كانت قرابته محتاجة فقيرة وهو غني مقتدر فيجب 
عليه أن يصل قرابته بماله. والله أعلم. 

فم ذكره عنه القرطبي 4 ولاك بلفظ : أطعم السائل الطواف. 


سورة البقرة 5١‏ 


الألمَعِيُ الذِي يَطُْنُ لَكَ الطَ نَّ كَمَنْ تَذْ رَأَى 0 


وذكر أبو القاسم الزجاجي حقيقة" الظن في اللغة» فقال: هو اعتقاد 
الشيء على طريقة التقدير والحدس. فإن أصاب فيما ظن صار يقيناء 
وإن لم يصب كان مخطنا في تقديره» ولهذا اق هل اللغة هذه اللفظة 
207 الأضدادء فقالوا: الظن: يقين وشك””»: لأنه وضع لمعنى 
الأعنا رن لك شيك “كما يقال؟”الظن: خط ورصيته: حإد 
أغناث :الفلان فيينا اعتقد وقدرء عبر عن ذلك باليقين؛ وإن”"؟ لم يصب كان 
نه شكا0 . 

وسكل أبو عمرو بن العلاء عن الظن» فقال: النظر في المطلوب بضرب 


من الأمارة» بمعنى أن الأمارة لما كانت مترددة بين يقين وشك»؛ ان 


)١(‏ البيت من قصيدة لأوس بن حجر يرثي نوا فقتالة بخ كلدقة ويروي التكادكان) 
بدل (كمن)»ء وقوله: (الألمعي): المتوقد ذكاء. ورد البيت في (الخصائص) 
:» 7المصون في الأدب» وك زعيون الأخاز) 251/1 السعاعد 
التنصيص» 2١١8/١‏ اديوان أوينة عن 67 

(0) في (ج): (وحقيقة) 

(0) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري ص15١ء‏ «الأضداد» لقطرب ص الاء «الأضداد» 
للأصمعي ص27”4 وللسجستاني صذلاء ولابن السكيت ص188, (والثلاثة 
الأخيرة ضمن ثلاثة كتب في الأضداد) «تهذيب اللغة» (ظن) "/ 757601ء «اللسان» 
(ظن) 007/6 7. 

(8) في (ج): (يوو). 

(5) في (أ): (ج): (فإن»» وأثبت ما في (ب) لأنه أولى في السياق 

(3) انظر: «غريب الحديث» للخطابي ع/ وى «اللسان» (ظن) 6/ 7777. 

(0) في (أ): (فنفرت)» وفي (ج): (فيقرب) وأثبت ما في (ب). 


55 سورة الروم 


وقال مقاتل: حقه أن يُتصدق عليه". 


وقوله : «#وابنَ لسَبِيلٍ# يعني : خحق الضيك: عليك أن تحستن إلنه27. 
لدَلِكَ ع4 يقول: إعطاء الحق أفضل من الإمساك ٍ«ٍا لنت بِرِبدُونَ وه 


--ِ 


إفة : 2 ل 5 2 ع صلم بعادي (4) 
نه 4" '' يطيعون بما يعلمون ثوابه. ثم نعتهم فقال : « واؤلكيك هم المفلحون» '.. 


قوله تعالى: #ومآ َاتَدسّم ين زِبَا لبوا فى مول ألنّاس» الآيةى 


روى قتادة عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي هدية الرجل يهدي الشيء 
يريد أن يثاب أفضل منهء فذلك الذي لا يربو عند الله لا يؤجر فيه 
صاحبهء ولا إثم عليه فيه””. وعن مجاهد قال: هي الهدايا""". 


010( 
0( 
قرف 


قف 
إفف3 


وروى ابن أبي روّاد عنه قال: هو الربا الحلال؛ يهدي الرجل الشيء 


ليُهِدَى له أفضل منهء فهو حلال ليس فيه إثم ولا أجر”". وقوله : «إولا تين 


«تفسير مقاتل» 4لاب. 

«تفسير مقاتل» 9لاب. و«معاني القرآن؛ للزجاج 4/ا18. 

«تفسير مقاتل» 4لاب. 

«تفسير مقاتل» 4لابء من قوله: ثم نعتهم. 

أخرجه عبد الرزاق 7/ .٠١‏ وأخرجه ابن جرير ١؟7/‏ 484. عن ابن عباس من 
طريق قتادة. وأخرجه ابن جرير ١4577/7؛‏ من طريق محمد بن سعد بإسناده عن ابن 
عباس. وهو قول مقاتل 9لاب. 

أخرجه ابن جرير .457/175١‏ 

أخرجه عبد الرزاق 7/ ٠1١4‏ ؛ عن الضحاك بن مزاحم. من طريق عبد العزيز بن أبي 
رواد. 

- عبد العزيز بن أبي رواد» شيخ الحرم»؛ واسم أبيه: ميمونء حدث عن سالم بن 
عبد الله» والضحاك بن مزاحمء. وعكرمة». ونافع؛ وغيرهم.ء وحدث عنه: يحيى 
القطان؛ وعبد الرزاقء وابن المبارك. وغيرهم. صدوق عابد» وربما وهمء ورمي 
بالإرجاء. ت: 69١ه.‏ «سير أعلام النبلاء» /ا/ 2185 و«تقريب التهذيب» ص؟7١05.‏ 


سورة الروم 6" 


ييَكيْرٌُ» [المدثر: 8] نزلت في النبي كك خاصة.ء نُهي أن يُهدِي هدية فيُهدَى 
له أفضل منهاء وحَرّم ذلك عليه خاصة”"' . 

وقال السدي: الربا في هذا الموضع: الهدية يهديها الرجل لأخيهء 
طلبّ المكافأة» فإن ذلك لا يربو عند اللهء ولا يؤجر عليه صاحبه. وقال 
سعيد بن جبير: هذا في الرجل يُعطي ليئابَ عليه”". هذا قول المفسرين في 
هذه الآية. 

وشرحها أهل المعاني؛ فقال أبو إسحاق: يعني به: دفمٌ الإنسان 
الشيء ليعوض ما هو أكثر منه» فذلك ليس بحرامء ولكنه لا ثواب فيه؛ لأن 
الذي يهبه يستدعي به ما هو أكثر منه". 

وقال أبو علي الفارسي: «إما» في قوله: «#وما اتنس #4 يحتمل 
تقديرين؛ يجوز أن تكون للجزاء'”*'؛ ويجوز أن تكون موصولة؛ فإن قدرتها 


رمغ 


جزاء كانت في موضع نصب ب: لآنُْ4 وقوله تعالى : افا يرأ ند أله 
في موضع جزم بأنه جواب للجزاءء ويقوي هذا الوجه: قوله: «#وما -انيشم 
ص كور يدوت وج سد » ألا ترى أنه لو كان مبتداً لعاد عليه ذكرء وإن 


جعلتها موصولة كان موضع وما » رفعا بالابتداءء و #اتيتم © صلةء والعائد 


)١(‏ تفسير ابن جرير :47/5١‏ ولم ينسبه. وقد كُتب في اتفسير ابن جرير» بعد قول 
الضحاك مفصولًا عنه. فلعله من قول الضحاكء وفصّله غنه خيلا : وقد أورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 5 من كلام الضحاك؛» وعزاه لابن جريرء وابن 
أبي حاتم. وذكره عن الضحاك الثعلبي 179/8أ. ذكر ابن كثير 8/ 27784 في آية 
المدثر أربعة أقوال» استظهر منها القول الذي اقتصر عليه الواحدي. 

() أخرجه ابن جرير .45/7١‏ 

0 «معاني القرآن» للزجاج 4/ ١1417‏ بمعناه. 


0 أقي: امم اشتراط حازم 


55 سورة الروم 


إلى الموصول: الذكر المحذوف من «اتيِثُم4''' وقوله: قلا يريْوا» في 
بو ا ات والغاء وعلت في الك فار جلدم ولك ني 
قوله: ##وما يكم من يَمْمََ فَمِنَ دوي [النحل : ”07]. 

وقوله: طدَاليمُ» أكثر القراء قرأ: «اتيّْم» بالمد”"2.”" إلى قول: 
0 ومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء له كما 
فال 24 اتيك النفطأ + وأتنت الضواتم اسع قيكاء قال القناع + 
كانس ناض العقبه لخر إلى أن علا وَخْظ من الشيب مَفرِقي 

فإتيانه الذي يأتى السفيه إنما هو فعل منه له”. 

ا اع اس ا 
دروا ما مِنَ اربرا» [البقرة: 6ى7 ١‏ ] والآخر غير محرم: وهو أن يُهدِي 


)١(‏ يعني بالذكر المحذوف هنا: الضمير الواقع مفعولًا في قوله تعالى: لدَاتَيثُم» 
والتقدير: الذي آتيتموهء وسر تسميته بالذكر المحذوف- فيما يظهر- أن المقدر هنا 
كالمذكون شيواء سناع 

(5) قرأ ابن كثير: «أنَيْثّم 4 مقصورة, والباقون: «آتيّْ» بالمدء في قوله تعالى: وما 
َاَيتَمْ من ربا وأما قوله تعالى: طوَمَا ءَائَيُْم مّن زَّكَوةٍ» فلم يختلفوا في مدها. 
«السبعة في القراءات؛ صل/0٠6.‏ «والحجة للقراء السبعة» 4457/06» و«إعراب 
القراءات السبع وعللّها؛ 147/7., و«النشر في القراءات العشر» ؟/844. 

(9) يوجد هنا سقط في النسختين؛ ولا يتم المعنى بدونه» وتمام الكلام كما هو عند 
أبي علي في «الحجة» 7/6« 5 قصر ابن كثير فإنه يؤول في المعنى إلى قول 
من مذ..), 

ع في «الحجة»ة 06 : كما تقول. 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 445/6. وأنشد البيت كاملاء ولم ينسبه. الغِر: الصغي 
الذي لم يجرب الأمور. يقال: كان ذلك في غرارتي وحدائتي. «تهذيب اللغة' 
7 (غرر). والمفرق: وسط الرأس. "لسان العرب» 5١1١/٠١‏ (فرق). 


سورة الروم /ا 


شيئّاء أو يهبه فيستثيب أكثر منه. وسمي بهذا المدفوع على وجه اجتلاب 
الزيادة : ربا ؟ م كان الغرض فيه الاسَتزاذة على م أعطى » 5 : يانته 
الزيادة» لمكان الزيادة المقصودة في المكافأة» والربا هو: الزيادة» فبذلك 


و8 


سني المحرم ربّاء لزيادة ما يأخذ على ما دّفه'') 
وقوله: لبوا أَمُولٍ ألنّاس» فاعل (يَرْبْرَا) الربا المذكور في قوله : 


وما سق من ياه وقد المضاف فحذفه. كأنه : فى اجتلاب أموال 


الناس » أو اجتذابه» ونحو ذلك”'"', 


وقرأ نافع : (لتربوا) بالتاء ا أي : لتصيروا دوي زيادة من 


(010) 


إفهة 


ف 


«الحجة للقراء السبعة؛ 80//ا44. بتصرف. و«معاني القرآن» للزجاج 141//5. 
بمعناه» وهذا من الاستطراد لبيان معنى الآية» لأن الربا المحرم لا يدخل في هذه 
الآية» وليس هو المراد منهاء بدليل ما نقله الواحدي عن السلف في ذلك» فلم 
يُنقل عنهم- والله أعلم- أن الريا المحرم معني بهذه الآية» إذ لو أريد ذلك لكان في 
القطع بتحريمه من خلال هذه الآية نظر؛ فالآية ليس فيها تحريمٌ» بل فيها إخبار عن 
فقد الأجر والثواب لمن فعل هذا الفعل. وهذا كما سبق في قول ابن عباس: ليس 
فيه أجر ولا وزر. والله أعلم. 

«الحجة للقراء السبعة» 0//ا54» ولفظه: «وقدر المضاف وحذف كأنه: اجتلاب 
أموال الناس. واجتذابهاء ونحو ذلك». 

قرأ نافع : طلِتُّربوْا» بضم التاء» ساكنة الواوء وقرأ الباقرن: ليربِوَا» بالياء» 
مفتوحة الواو. «السبعة فى القراءات» ص/0٠05»‏ و«الحجة للقراء السبعة» 4141//8. 
ودإعراب القراءات السبع وعللهاء 0143/7 و«النشر في القراءات العشر؛ 
44/7" وقد ضبط محقق كتاب «الحجة» قراءة نافع هكذا: ظلِترْبُوَ»ه وقال 
بعدها: بالتاء ساكنة الواو. وهذا خطأ من وجهين؛ الأول: قراءة نافع بالتاء 
مضمومة. وليست مفتوحة كما ضبطها المحقق في ص 558. الثاني: الواو في 
قراءة نافع : ساكنة» وليست مفتوحة؛ مع أن المحقق قد أحال في الحاشية على 
كتاب «السبعة»., 


3 سووة الروع 


أهوال: الناس نا أتيتم . 1 تستدعونها وتجلبونهاء وكأنه من: 0 
صار ذا زيادة» مثل: أقطف وأجدب27. 

وقوله: 9# قلا روا عند هه 4 أي لأنكم إنما قصدتم إلى زيادة 
العورض» ولم تقصدوا وجه البر والقربة» ولو قصدتم به وجه الله لكان كقوله : 
«إوما اسم من ركوو ترِيدُورت مَدَ أنه وفي (مَا) هذه الوجهان ذكرناهما في 
(مَا) في أول الآية؛ فإن جعلتها: الموصولة فهي في موضع رفعء و(ءَاتَيْنّم) 
صلة» والراجع إلى الموصول محذوف,. على تقدير: اتيتموه. 

قال: (وَمَا ءَاتيْم) ثم قال: «تَأُولَيِكَ) فانتقل من الخطاب إلى 
الغيبة”''. كما جاء في طاح إدا كشْرٌ ف الثلكِ وَجَرَيْنَ بهم» [يونس: 2]57. 
والفاء دخلت على: (تَأُولَيِكَ) لذكر الفعل في الصلة» والجملة في موضع 
خبر المبتدأ الذي هو: «#وما عَسُر من كور ترِبدُوت» ويقدر راجعًا 
محذوفاء التقدير: فأنتم المضعفون به. أي: ذوو الضعف بما آنيتم من 
زكاة» فحذفت العائد على حد ما حذفته من قولك: السمن منوان بدره©". 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 448/0» وفيه: أقطف وأجرب. بدل: أجدب. وكلاهما 
صحيح؛ يعني : صار ذا جدبء أو صار ذا جرب. في «تهذيب اللغة؛ 747/15 
(قطف): أقطف الرجل؛ إذا كانت دابته قَطُوفَاء والقطاف مصدر القَطوف من 
الدواب؛ وهو المقارب الخخطوء البطيء. 

(؟) «المسائل الحلبيات» ص 86. 

إفرة ذكر هذا ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن؛ ص184. 

05 ساق هذا المثال للتدليل على حذف العائد المجرورء وتقديره: السمن منوان منه 
بدرهمء فحذف منه لدلالة السياق عليه. كما قدر في الآية: فأنتم المضعفون به. 
والله أعلم. والمَنَّ: معيار قديم يكال به أو يوزن. «لسان العرب» 4١8/17‏ (منن)؛ 
و١المعجم‏ الوسيط» ؟888/7. 
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هذا كله كلام أبي علي ذكره في مواضع متفرقة» فرددت كلا إلى موضعه. 

قال أبو إسحاق: وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة وإنما 
تتصدون بها ما عند الله «وليك هم لْمُصْعِمْيَ» أي : فأهلها يضاعف لهم 
الثواب؛ يُعطون بالحسنة عشر أمثالها. وقيل «#الْمَصْعِمُونَ» كما يقال رجل 
مقو؛ أي: صاحب قوةء وموسرهء أي: صاحب يسارء وكذلك: ممضعف» 
كر اتعاك هن لشي 

قال مقاتل: ثم ذكر ما أصاب الناس من ترك التوحيد في قوله تعالى: 

-١‏ «ظهر الْتَمَادُ في لير وَلبَحْرٍ» يعني : قحط المطر وقلة النبات”". 
قال أبو علي : الفساد جاء في القرآن على ضربين؛ فساد معاقب عليه؛ وهو 
كثير”". وفساد على غير ذلك؛ بمعنى: الجذْب”*': وهو المراد في هذه 
الآية»ء وهذا كما قلنا في: الحسنة والسيئة؛ وقد ذكرنا ذلك في قوله: «ثمّ 
بَذَّلَنَا مَكانَ أَلسَكَةٍ لْلَسَنَةَ» [الأعراف: 0]460. 


.188/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» 4لاب. 

0 مثل قوله تعالى: طتَإدا وبل لَهُمْ لا تُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ َانوَا إكَمَا عن صخرت 9© آلآ 
نَّهُمْ هم الُْفِيدُونَ وَلكن لا يَنْمِنَ» [البقرة: .]١7801١١‏ وقد ورد الفساد بهذا 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 014 (فسد). 

(؛) من أمثلته قول الله تعالى: ظوَلوْلَا دَنْمٌ أل ألنّاسَ بَنْصَهُم يِبَْشٍ لَنَسَدَتٍ 
لْأَرشى» [البقرة: :»]70١‏ وهو بهذا المعنى قليل لم أجده إلا في أربعة مواضع؛ 
البقرة: .58١‏ الأنبياء: 77. المؤمنون: الاء وآية الروم هذه. والله أعلم. 

(©) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: «قال أهل اللغة: السيئة كل ما يسوء صاحبهء 
والحسنة ما يحسن عليه أثره. ثم ذكر قول أبي علي الذي ذكره هناء ثم قال: 
والمعنى : أنه تعالى أخبر أنه يأخذ أهل المعاصي بالشدة تارة» وبالرخاء تارة". 


7 سورة الروم 


وقوله: آل وَاَحَر »# قال: يعني : حيث لا يجري نهرء وهو لأهل 
العمود والبحرء ونقصٌ الثمار في الريف؛ يعني: القرى تجري''"' فيها 
لني : 

قال ابن عباس في رواية عكرمة: أما البحر فما كان من المدائن 
والقرى على شاطئ نهرء وأما البر: فالبرية التي ليس عندها 0 

وقال السدي: الفساد: القحط. والبر: كل قرية من قرى العرب نائية 

عن البحره مثل : المدينة 0 [قال: والعرب تسمي الأمصار: 0 

وآما البخرنة فكل قزية مثل ٠‏ البضرة والكوفة والشاء”*. 

وقال عكرمة: أما إني لا أقول: بحركم هذاء ولكن كل قرية على 
ماءء قال: والعرب تسمي الأمصار: بحرًا". 

وقال فضيل بن مرزوق: تلك لط ف اله «ظهر ألْقمَا مَادُ في أَليرَ 


)١(‏ (تجري): مكررة مرتين في (ب). 

(؟) كتاب «الشعر» لأبي علي 2407/7 بتصرف. قال مقاتل 4لاب: ثم أخبرهم أن 
قحط المطر ذ في البر ونقص الثمار في الريف حيث تجري فيها الأنهار إنما أصابهم 
بترك التوحيدء فقال سبحانه: #ظهر لفَادُ في أليرٍ وَألحْرِ» يعني: قحط المطرء 
وقلة النبات حيث لا تجري فيها الأنهار لأهل العمودء ثم ظهر الفساد يعني: قحط 
المطرء ونقص الثمار فى في البحرء. يعني: الريف. يعني: القرى التي تجري فيها 
الأنهار. 
قال الليث: يقال لأهل الأخبية الذين لا ينزلون غيرها: هم أهل عَمُودء وأهل 
عماد. كتاب «العين» 7//ا5 (عمد) ونقله الأزهري. «تهذيب اللغة؛ .161١/15‏ 

(9) ذكره السيوطي» «الدر المتثورة 4475/7. وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من: (). 

(5) ذكره السيوطي» «الدر المنثور؛ 4917/5. وعزاه لابن أبي حاتم. 

(1) أخرجه ابن جرير ١؟484/17.‏ 
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انحر » هذا البرء فالبحر أي فساد فيه؟ قال: يقال إذا قل المطر قل 
الواع "يت : أن البحر إذا أمطر تفتح الأصداف أفواههاء فما وقع فيها 
من ماء السماء فهو لوْلو”''. وعلى هذا المراد بالبحر: بحر الماء لا القرى. 
والقول هو الأول”". 

قوله تعالى: «يمَا كََبَتٌ أِى الئّاس» أي : من المعاصي”*'. يعني : 
كفار مكة طِبذيقهُم» الله بالجوع في السنين السبع”* «إبَتسٌ أليِى ع4 
أي : جزاء 

لهم بَنْجِمُوتَ» لكي يرجعوا من الكفر إلى الإيمان'"؟. هذا الذي 
ذكرنا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. وذكر في تفسيرها أقوالٌ لا تليق 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١؟44/1.‏ فضيل بن مرزوق الأغرء الرّقاشي» الكوفي» أبو 
عبدالرحمن. صدوق يهمء ورمي بالتشيعء حدث عن عدي بن ثايت» وعطية 
العرفي» وشقيق بن عقبة؛ وغيرهمء وحدث عنه وكيعء وأبو تُعيم : وعلي بن 
الجعد؛ وغيرهم. روى له مسلم في المتابعات.» ت: ١1١ه‏ «سير أعلام النبلاءة 
57/7 "؛ ولاتقريب التهذيبة 81. 

(5) ذكره الثعلبي 79/4١ب»ء‏ عن ابن عباس. 

() يعني أن المراد بالبحر: القرى التي على شاطئ البحرء وهذا القول وإن كان له 
وجهء لكن إجراء الآية على ظاهرها حيث لا يمنع من ذلك شيء أولى. ولعل الذي 
حمل الواحدي على ترجيح هذا القول تفسيره الفساد في الآية بالجدب والقحطء 
وهو غير مُتصور في البحر. وسيأتي توضيح القول الصحيح إن شاء الله تعالى. 

() ذكره السيوطيء «الدر المنثور» 441/5» وعزاه لابن أبي حاتم. 

(0) المراد بذلك ما ورد في الحديث الصحيح في دعاء النبي يَظِلةِ على أهل مكة بسنين 
كسني يوسفء الكنطاء وقد سبق ذكره وتخريجه في تفسير الآية: 941 من سورة 
النمل. 


(1) "تفسير مقاتل» 4لابء بنصه. 


اب سورة الروم 


آذآ م 


بالآية؛ منها قول قتادة : : #ظهر الْفَادُ» فقال: هو الشرك امتلأت الأرض 
ظلمًا وضلالة» قبل أن يبعث الله نبيه0". 

قال مجاهد: قَْلُ ابن آدم أخاه في البرء وأخذٌ الملك السفنَ غصيًا 
ال 

قال الحسن: أفسدهما الله بذنوبهم في بر الأرض وبحرها 9و 
َرْحِعُوتَ # يرجع مَنْ بعدهه' ". وهذه الأقوال مرذولة فاسدة ليست تحسن 
في تفسير هذه الآية”*. 


و 
0001 


.44/7؟١ وابن جرير‎ .٠١5/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.484/7؟١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


(*) أخرجه ابن جرير .50:49/71١‏ وأخرج عن ابن زيد: #ظهر الْمََادُ في لير وَألبحَر» 
قال: الذنوب. 

(5) كان الأولى بالواحدي أن يبين ضعف هذه الأقوال دون الحاجة لوصفها بهذا 
الوصف. 


فعلى القول الذي صححه الواحدي يكون المراد بالفساد: ما أصاب الناس من 
القحط والجدب. وعلى القول الثاني الذي رده الواحدي., المراد بالفساد: ظهور 
الشرك والمعاصي في كل مكان. من البر والبحرء وانتشار الظلم» وحصول النقص 

في الخيرات» والحروبء, والكوارث؛. ونحو ذلك كلّه يما كَسَبَتْ بّنِى لئاس »4 
أي : : بذنوب الناس اند ننشر الشر والظلم والفسق: والفنجور في البر والببحو. وقد اقتصر 
على هذا القول ابن جرير 2650/1١‏ قال: «فتأويل الكلام إِذَا إذ كان الأمر كما 
وصفت: ظهرت معاصي الله في كل مكان. من بر وبحر #بمًا كَسَبَتْ ّنِى الئاس » 
أي : بذنوب الناس» وانتشر الظلم فيهما». وقد تأول ابن جرير هذا القول من أقوال 
قتادة. ومجاهد. والحسنء. التي وصفها الواحدي يأنها: أقوال مرذولة!؛ 
والصيزات أنها أقران متام لات الآية» ولظاهرها كما يدل عليه تمثيل مجاهد 
للفساد في البحر: بأخذ السفن غصبًّاء وهذا هو مقتضى الحكمة. والقول الذي- 
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؟- قال مقاتل : ١‏ ثم خوفهم فقال: موقل سِيروأ 2 لْأرْضٍ #6 الآ ا 


ل ف كان احكرهر مْرِكِينَ 4 فأهلكوا بكفرهم. ام عنهم بالشرك 


إخبار عن إهلاكهم؛ ودل عليه قوله: اكت كان عَنِبَةُ لذِينَ ين قَبَلُ» 
ومعلوم أن عاقبتهم كان إلى الهلاك. 


- اختاره الواحدي محمول على التمثيل للفساد بالجدب والقحط» لا على أنه هو 
المقصود وحده حتى يتأول البحر بالقرى المحيطة به وينبني على القول الذي 
اختاره الواحدي أن الذنوب والمعاصي كلما زادت قل المطر وانتشر الجدب 
والقحطء وهذا غير مسلم؛ لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه الكريم أنه لا يمنع 
الناسَ الرزق بسبب كفرهمء بل قد يمدهم بالرزق والنعم استدراججاء قال تعالى : 
ذِأحْسَيْنَ أََمَا مِدُمْ يو ين مَالٍ وبين © ماي لم في لَرَتِ بل لا بتموة» [المؤمنون: 
55-6] وأخبر تعالى أنه لو يؤاخذ الناس بذنوبهم لهلكوا ولم يبق منهم أحدء قال 
تعالى : لوَلْوُ نُوَاحِدٌ أَشَّهُ آلنّاسَ يِمَا كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عل ظهرها ين دَابَةَ ولحكن 
يَوَخَرَهُمْ إِكَ لَجِلٍ تُسَىَ » [فاطر: 48] حتى الدواب تهلك تبعًا لهلاك بني آدم» بسبب 


وي مه 


ذثوب , بني آدمء و «ولر أنَّ أهلّ الشر َامَنُوأ 


قرا لما لهم 77 ين ألصَمَكِ وَالْأَرْضٍ» [الأعراف : فالآية في زيادة الخير 
والرزق لمن حقق الإيمان والتقوى» بل إن من حكمة الله تذ تضييق الرزق على الأنبياء 


وأتباعهم. تعظيمًا لأجرهم في الآخرة كما لا يخفى» وخلاصة ذلك أن اعتراض 
الواحدي ورده لهذه الأقوال لم يبين دليله عليهء مع أن القول الذي رده ظاهر جدا 
من سياق الآية» وعليه فيحمل الفساد على ما يظهر في البر والبحر من الكفر 
والظلم والطغيان» وما يلحق الناس بسبب ذلك من نقص المطر وحصول القحط 
والجذي:: والعذات بالولاول والحنك والغرق»: والحزوت» والسلب والتهي» 
والخوف وغيره من أنواع الفساد الذي ينتشر بسبب ذنوب الناس؟ من الشرك 
وخر وهم يدل عليه قرول ثعالق :طون عكاة ربل للقت الشر يطل اهلها 
مُصَلِحُرتَ» [هود: .]1١7‏ والله تعالى أعلم. 
)010( «تفسير مقاتل؟ ١4أ.‏ 


١ك‏ سورة الغرء 


تارة”'' من طرف الشك وتارة من طرف اليقين صار”" أهل اللغة يفسرونه 
فيه 
3 
وقال الأخفش في قوله: «#ألَذِينَ يَطنُونَ أمَّيُم مُلَمُوأ رَبهِمَ» : إنما استعمل 
الظن بمعنى العلم في هذا الموضع لأمرين: أحدهما: أنه تنبيه أن علم أكثر 
الناس بالله في الدنياء بالإضافة إلى علمه به في الآخرة كالظن في جنب العلم. 
والثاني: أن العلم الحقيقي في الدنيا بأمور الآخرة لا يكاد يحصل إلا 
(والملاقاة) و (اللقاء) يحتمل معانى العيان والاجتماع والمحاذاة» 
4 
والمصير '. 
كقوله عو إن الذرت: ا تقررك النناعة بوشن + 7 أى المضير إلبناء 
زقان: طائل إن الكزة الى درك ند ازنة تلوك 6 الصف أن 
مجتمع معكم وصائر إل 
قال ابن عباس: يريد الذين يستيقنون أنهم مبعوثون» وأنهم 
محاسبون» وأنهم راجعون إلى الله سبحانه". 
و(اللقاء) و(الملاقاة») حيث ذكر فى القرآن يحمله المفسرون على 
)١(‏ (تارة) ساقط من (ب). 
() قوله: (اليقين صار) ساقط من (ب). 
(9) انظر: «ممردات الراغس» ص7١".‏ 
(4) انظر: «مقاييس اللغة» (لقى) .551١/6‏ (الفائق» "/ 5”0. #امفردات الراغبا 
ص ”6 5.» «اللسان؛ (لقا) /1/ .15١0514‏ 
(5) أورده الواحدي في «الوسيط» عن ابن عباس» ولم أجده عند غيره فيما اطلعت علي 
والله أعلم. وبمعناه عن السدي وابن جريجء وانظر: «تفسير الطبري» 157/١‏ 
والفسين أبن ا حاتم» .1١/١‏ 


”و سورة الروم 


جهتّك اتباع الدين القيم”'". قال مقاتل: وهو الإسلام المستقيم «من قَْلٍ أن 


2 
وس لس 


أن بوم لا مد لم من أله يعني : يوم القيامة لا يقدر أحد على رد ذلك 
اليوم”"'؛ لأن الله قد قضى بمجيئهء فإذا جاءكم لا مردًّ له. 

لومي يَصَّدَعُونَ» أي : يتفرقون بعد الحساب. إلى الجنة والنار. قاله 
مقاتل”". وهذا كقوله: «إبَوْمِذِ يمَرورت» وقد مر ©. قال الفراء: 
ف يِصَدعْونَ 4 : يتصدعون» أ يتفرقون» تقول العرب: صدّعتٌ غنمي 
صدْعتينء أي: فَرَتها فرقين”*. 

44- قوله: «إمن كُثْرٌ مَليْهِ كُترمُ» قال ابن عباس: يجازى بكفره. 
قال مقاتل: عليه إثم كفره'' لاون عِلَ مَْلِحًا فاضم يَنْهَدُونَ» أي : 
يوطئون لأنفسهم منازلهه'””" . 

وقال الكلبي : قر ون 3 

وقال مجاهد: يسوون المضاجع في القبر”*'. يقال: مهدت لنفسي 


.188/4 «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 

(؟) "تفسير مقاتل» ٠6أ.‏ 

() «تفسير مقاتل» ٠8أ.‏ والزجاجء «معاني القرآن» 4/ 188. 
(4) الاية .١5‏ من هذه السورة. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 2776 وليس فيه: يتصدعون. 
(1) «تفسير مقاتل» ٠6أ.‏ 

© قال الزجاج :١88/4‏ أي: لأنفسهم يوطئون. 

(4) «تنوير المقباس» ص47". 

(9) أخرجه ابن جرير .67/7١‏ 


سورة الروم دقفا 


خيرًا؛ أي: هيأته ووطأته. 

6- قوله: «الِجْرِىَ ادن َامَنُوأ4 اللام متعلقة بقوله: «ايَنْهَدُونَ» 
أي: يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله طون مَضَلِو» قال ابن عباس: ليثيبهم 
الله أكثر من ثواب أعمالهم. 

- قوله تعالى: #وَمِن ييه أن ريسل ارح مُشَرْتِ» قال ابن 
عباس : ل «وليزِيفة من يَحمْتِهِ» قال: يريد الغيث والحَصًب. قال 
صاحب النظم: هو معطوف على تأويل: «مَسَّرْتِ» على نظم: «َإوَينَ 
مايقو أن سل الإبلحَ» ليبشركم وليذيقكم من رحمته» ولتجري الفلك في 
البحر بتلك الرياح بأمرهء ولتبتغوا في البحر من فضلهء يعني: الرزق 
بالتجارة. قال مقاتل: كل هذا بالرياح «وَدَلكُمْ تَتْكُرُوت» هذه النعمة 
فتوحدونه. 

4- ثم خوف كفار مكةء وعرَّى نبيه يكو فقال: ©وَلْقَد أَرْمَلنَا يمن قََلِكَ 
سلا إل مَومِمْ وهر بِالبييَتِ»”" أي : بالدلالات الواضحات على صدقهم. 
وقال ابن عباس : بالفرائض والحلال والحرام . 
وقال مقاتل: أخبروهم بالعذاب أنه نازل بهم إن لم يؤمنوا”". 
قوله تعالى : طامنا من الدِنَ لجرموا» كفروا بآياته؟ . 
وقال الكلبي: جرمهم هاهنا: الكفر”©. 
«تنوير المقباس» ص47". وأخرجه ابن جرير ١؟7/‏ 07. عن مجاهد. 

0( «تفسير مقاتل» ٠6أ.‏ 

ف «تفسير مقاتل»1 ٠6أ.‏ 

0ع الضمير يعود على البينات التي جاء بها الرسلء كما يدل عليه سياق الآية. 
(0) «تنوير المقباس» (747). وهو قول مقاتل ١6أ.‏ 
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40 

00 0 الكلبي ومقاتل 
«إوكات حَفًا علبِنَا» واجبّاء يعني : عر ل اد 
أخبر به وإذا أخبر بشيء حق ذلك الشيء ووجد على ما أخبر به. وقد أخبر 
أنه يدجي المؤمنين من عذاب 0007 ولا يجب على الله شيء ابتذاعٌ 
بخلاف ما قالت القدرية. وفي هذا 3 تبشير النبي عَتَِي بالظمَّر في العاقبة, 

4- قال مقاتل: ثم أخبر عن صُنعه ليعرفوا توحيده فقال: «الَهُ الْزِى 
رْسِلُ لزع هشير ْثِيرُ سَحَابَا4”'' يزعجه من حيث هو «9فِبسطم» الله «فى السَمَلِ ع 
كَفَ يِنَآهُ» قال مقاتل: إن شاء بسطه مسيرة يوم» ا و اده 
أيام” " وَيحْمَلُمٌ كسما أي : قطعًا('. بعد أن بسطه الله يجعله قطعًا متفرقًا 
يسير بها الريح. وتفسير الكسشف» قل ذكرنأه في أواخر سورة بني 
إسراا ”7 


.أ5٠ «تنوير المقباس» ص 2747 و«تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» ١68أ.‏ 

(©؟) «تفسير مقاتل» ٠8أ»‏ والمراد بذلك المطر النازل من السحاب تختلف كثرته وقلته 
من مسيرة يوم أو أيام. وهذا مقصود مقاتل؛ حيث قال: أو مسيرة أيام يمطرون. 
والظاهر من الآية بسطه في السماء قبل نزوله» بدليل ما ذكر في الآية بعد ذلك من 
تقطيع السحاب» ثم نزول المطر. والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن جرير .54/7١‏ عن قتادة. و«معاني القرآن» للزجاج 189/4. ولم 


() عند قوله تعالى : لأَوْ تُسْقِط السَّمَاءَ كُمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا 4 [91] قال الواحدي: - 


سورة الروم 3 


70004 


وقوله: «إفرى الوق يي مِنْ ْلّلِهِ.» مفسر في سورة: النور 


محري يي ا ار 

اع في لضا والثانية : 0 ا «#وإن ين 43 

إنزال المطرء من قبل المطرء فلما دخلت الثانية على غير ما دخلت عليه 

الأولى صلح الجمع بينهماء كما تقول : : أجيئك من قبل أن تجلس» مِنْ قبل 

أن تبلغ إلى المجلسء فلا تُنكر الإعادة إذا اختلف الشيئان. هذا كلام أبي 
القول الثانى : أن تكرير قبَلٍ» إطنات ننفتي« التوكين"” . والمعتن + 

وإن كانوا من قبل إنزال المطر ©« لبِّتَ» قال أبو إسحاق: والقول ما 

«قوله تعالى: © كسََا» فيه وجهان من القراءة؛ جزم السين وفتحهاء قال أبو زيد: 
يقال كسفت الثوب أكْسِفه ان إذا قطعته قطعا.. قال الفراء : وسمعت أعرابيًا 
يقول لبزاز: أعطني كِسْفة؛ يريد: قطعة كقولك : خِرُقه. روى عمرو عن أبيه : يقال 
لِخرّق القميص قبل أن يُؤلت: الكسف». واحدها كسْفَة». 

.]47[ © عند قوله تعالى: لأَلَّمْ ثَرَ أن الله يُرْجِي سَحَابًا..‎ )١( 

إفة «تفسير مقاتل١‏ ١/ب.‏ 

00 المراد به: ابن الأنباري؛ ولم أقف على قوله. 

(5) نسبه لقطرب الزجاج 5/ 189» والثعلبي 8/ ٠7١‏ أ. وحكاه ابن جرير :54/7١‏ ولم 
ينسبه. أي : لما اختلف المضاف إلى الضمير لفظًا صح تكراره؛ والمعنى واحدء 


فالأول من قبل إنزال المطرء وألثاني من قبل المطره والمطر لا يكون إلا تنزيأة. 
(0) هذا قول الأخفش. «معاني القرآن» 7/17 508. واختاره ابن جرير 04/71١‏ . 


ا سورة الروم 


قال 457 لإآن تويل اللمظر انمض انظ ره أن العطر لا بركون إلا ويا 


كما 


أن الرياح لا تُعرف إلا بمرورها”"'؛ يعني أن قوله: #ين قبل أن يرل 


بمعنى: من قبل المطر عن الإنزال حتى يقال: إن قبل الأولى للإنزال 
والثانية للمطرء كما قال قطرب”". 


وقوله: «المبلِييت» أي: آيسين قانطين من المطر. قاله ابن عباس 


ومقاتل”*. والتقدير: وما كانوا إلا مبلسين. وقد تقدم لهذا نظائر. 


- قوله تعالى : «فأنظر إِلَ ءَاثرٍ رَحْمَتٍِ أسَّهِ» أي : بعد إنزال المطرء 


قزيء. و 351 0 5 عه 5ه اطق . 5 
فانظر إلى حُسن تأثيره في الأرض. وتقرأ (آثَارِ) على الجمع "'؛ فمن أفرد 
فلأنه مضاف إلى مفرد. ومن جمع جاز؛ لأن رحمة الله يجوز أن يراد بها : 


للق 


000 
فرق 


0) 


هكذا في النسختين : (قال). والصواب: ما قالواء كما هو واضح من سياق الكلام 
عند الزجاج. حيث قال: «وقال الأخفش وغيره من البصريين: تكرير قبل» على 
جهة التوكيدء والمعنى: وإن كانوا من قبل تنزيل المطر لمبلسين» والقول كما 
قالوا؛ لأن تنزيل المطر..». 

«معاني القرآن» للزجاج 185/4. 

ويمكن حمل الضمير في قوله تعالى : «ين فُنلِو على لفظ الاستبشار المفهوم من 
قوله: «إإنا هر يَْتَبِشِرُنَ» أو على الحال الموصوف في الآية السابقة إجمالًا 
المتضمن وصف السحاب وكيفية تكونه وسوقه وبسطه في السماء قبل خروج الودق 
منه وأثنائه, وهذا- كما يظهر- أحسن وأولى بالسياق من القول بالإطناب. والله 
أعلم. 

«تفسير مقاتل»؛ ١#ب.‏ وأخرجه ابن جرير 244/1١‏ عن قتادة. و«غريب القرآن» 
لابن قتيبة ص 01417 ولم ينسبه. 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر : «إِلَى أَثَّرِ4 واحدة بغير 
ألف. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: #دَائَرٍ # جماعة. «السبعة في القراءات» 
ص8٠‏ 6.» و«الحجة للقراء السبعة» 54/6 5» و«النشر في القراءات العشر» ؟/ 58 ". 


سورة الروم / 


الكثرة» كما قال: ظوَإِن تَسُدُوا يِْمَتَ م6 [إبراهيم: 4. النحل: 18]'“. 


فال مقاتل : ءَائرٍ رمت أو يعني : النبت» وهو : “الو والمطر: 

أن لم يكن فيها نبت. 
(إِنَ ذَلِكَ) الذي فعل ما ترون؛ وهو الله تعالى: #لمَحى موق »4 ف 

الآخرة» فلا تكذبوا بالبعث”" وَهُوٌ عَلَ كل مَيْوِ هي من البعث والموت. 
ثم عاب كافر النعمة» والجاهل بأن الله تعالى يفعل ما يشاء فقال: 

-١‏ وإوَلِينْ أَرْسِلْنَا ريحا» قال ابن عباس : يريد عذابًاء يعني: ريحًا هي 
العذاب كما قال مقاتل: ريحًا باردة مضرة”*. والريح إذا أتت على لفظ 
الواحد أريد بها: العذاب» ولهذا كان رسول الله يل يقول عند هبوب 

الرياح : «اللّهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا»””". 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة»؟ 06/ ١55/8‏ بنصه. 

إفة لاتفسير مقاتل» «مب. 

() «تفسير مقاتل» ١٠/ب.‏ 

00 اتفسير التعلبي؟ 4 ا ت. ولم ينسبه. و«تفسير مقاتل»؟ ٠١4ب.‏ بنحوه. 

)0 أخرجه أبو يعلي» ١‏ فى لمسئدهة» 1/5 رقم (565؟) من طريق حسين بن فيس 
ل سكرمة طن أبن عباس » يرفعه» ومن الطريق نفسه أخرجه الطبراني» في و 
«المعجم الكبير؛ /ءلاقء رقم (67١1١1)ء‏ قال الهيثمي : فيه حسين بن فيس 
الملقب بحنشء. وهو متروكء وقد وثقه حصين بن نمير. «مجمع الزوائد» 
١‏ * وهذا الحديث له طريق آخر؛ قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم» أنبأنا 
العلاء بن راشد» عن عكرمة عن ابن عباس.. الحديث. قال الأصم: سمعت الربيع 
ابن سليمان يقول: كان الشافعي إذا قال: أخبرني من لا أتهم ؛ يريد به: إبراهيم بن 
أبعي السلد. «تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف» 7/ 04» قال ابن حجر : - 


0 سورة الروم 


قوله تعالى: (قَرَأَوْهُ) يعني: النبت والزرع الذي كان من أثر الريح 
رحمة الله طنُسْمَرَ» قال ابن عباس ومقاتل: متغيرًا من البرد بعد 
الخض 75 . 

وقوله: ظلْظَنُواْ من بدي يَكْثْرُونَ» قال: معناء: ليَطَلْنّ» معنى 
الكلام: الشرط والجزاء'". قال الخليل: معناه: لَيلْنّ» فأوقع الماضي 
موقع لعفي 29 كقول الحطيئة : 

شَهِدَ الحطيئةٌ حين يلقى ربّه 

أي: يي 

وقوله: «بَمْدوء» أي: من بعد اصفرار النبت يجحدون ما سلف من 
النعمة. وهذا بيان عن حال الجاهل عند المحنة من كفره ما سلف من 
النعمة . 

قال أبو إسحاق: يعني فهم يستبشرون بالغيث» ويكفرون إذا انقطع 
> إبراهيم بن يحبى هذا ضعيف. «الشافي الكاف بحاشية الكشاف» ”4578/7. وقال 

الألباني عن إسناد الشافعي : ده اإناده رتراس تجهرد» يروي عنه إبراهيم بن 


بي يحبى» وهو الأسلمي: متهم . «مشكاة المصابيح؛ /١‏ 447. رقم (1919). 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١مب.‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 189/4. 
(؟) «الكتاب» /8١٠؛‏ قال سيبويه: «وسألته عن قوله وَكَ: «وَلِينْ أَيَسَلنَا را فراوه 
سما لَطلوا ِنْ بندهء بَكترُون» فقال: هي في معنى : ليفعلّنّء كأنه قال: ليظلنٌ؛ 
كما تقول: والله لا فعلت ذلك أبدًا تريد معنى : لا أفعل». وما ذكره الواحدي بنصه 
في «سر صناعة الإعراب» ."88/١‏ 
(8) أنشده كاملا ونسبه ابن جني» سر صناعة الإعرابة 2798/١‏ وعجزه: 
01 االمراتيسم اع بلي 
والوليدء هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وهو في «ديوان الحطيئة؛ 1948. 


سورة الروم ١م‏ 


عنهم الغيث» وتحقدة الشف 

قال الكلبي : يقول الله تعالى: لو فعلت ذلك بهم لفعلوا”''؛ يعني 
أنهم يفرحون عند الخصبء فلو أرسلت عذابًا على زرعهم كفروا سالف 
نعمتي » وكفرواءما كاتا يتشهووت يهو .ريس كذ تخال المقمق ؛ لان لا 
يستشعر الخيبة والكفران عند الشدة والمحنة. 

؟ه- 8ه- قوله تعالى: نك ا شُنْيِمُ ْنَم هذه الآية» والآية التي 
يعدها:مفسرتان في منورة:"النمل”". 

4- قال مقاتل: ثم أخبر عن خلق أنفسهم ليتفكر المكذب بالبعث 
في خلق نفسه فقال: ظأنَهُ الى حَلَقَمْ ين صَعٍْ»”؟» قال قتادة والكلبي : 
بعتن مزح 1*0 

قال الزجاج: تأويله أنه خلقكم من الثطف في حال ضعف"" . 

قال أبو علي: المعنى: خلقكم من ذي ضعف. أي: من ماء ذي 
ضعف. كما قال: أل ْنَع ين تُثر تَّهين؟ه [المرسلات: 7070". ومعنى 
ضَعفٍ ذلك الماء: أنه قليل. 


.188/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «تنوير المقباس» 87". 

() عند قوله تعالى: إِنَكَ لا تسْمِعٌ المَوتّى وَلا تُسْمِعٌ الصّمَ الدَّعَاءَ .. © 2401 .)4١‏ 
دق «تفسير مقاتل») ١٠4ب.‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 205/7١‏ عن قتادة. و«تفسير مقاتل» ٠١8ب.‏ و«تنوير المقباس» 
ص47 "؛ وذكره ابن قتيبة» «غريب القرآن» ص 27147 ولم ينسبه. 

30( «معاني القرآن» للزجاج 4/5 1. 

)غ0( «الحجة للقراء السبعة» .48٠/6‏ 


وفرئ 0 صَعْفٍ # بفتح العا وهما ا قال الفراء: الضم 


لغة قريش» والفتح لغة تميم. والاختيار: الضم؛ لما روي أن ابن عمر قرأ 


(00) 


زفق 
إفرة 


على النبي و بالفتح» فردٌ عليه بالضم”". 


قرأ عاصم وحمزة: «إيّن صَعْفٍ» و ظيِنْ بَنْدٍ ضَعْفٍ» و سا4 بفتح الضاد فيهن 
كلهن؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بضم الضاد فيهن 
كلهن. وقرأ حفص عن نفسهء لا عن عاصم: بضم الضاد. «السبعة في القراءات» 
ص8١‏ 6: و«الحجة للقراء السبعة» .460٠/6‏ قال ابن الجزري: وقد صح عن 
حفص الفتح والضم جميعًا. «النشر في القراءات العشر؛ 7/ 140. 

«الحجة للقراء السبعة» .56٠/9‏ 

لم أجده عند الفراء؛ لكن نسبه له الثعلبي 8/ ١/١١ب.‏ واختار هذه القراءة للرواية 
الزجاج .191١/4‏ 

والحديث أخرجه الإمام أحمد 7/ 2107 تح: أحمد شاكرء والترمذي 2174/8 
كتاب «القراءات»؛ رقم (75975). وأبو داود 787/4؟. كتاب «الحروف 
والقراءات»؛ رقم (7914), والحاكم 7/١37ء‏ كتاب التفسيرء رقم (91/4؟). 
وأخرجه الثعلبي ١١/8‏ ب. كلهم من طريق فُضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد 
العرني؛ قال: قرأت على ابن عمر #يّن صَعْفٍ» فقال #من صَعْفٍِ4 قرأتهًا على 
رسول الله يِه كما قرأتها علتء فأخذ على كما أخذتٌ عليك. وضَئّف هذا 
الحديث الشيخ: أحمد شاكرء لمعت :عط لعزي : راويه عن ابن عمرء امسند 
الإمام أحمد» 7/ .١197‏ (تح: أحمد شاكر). والحديث لا يُعرف بهذا اللفظ إلا 
من طريقه كما قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث قُضيل بن مرزوق عن عطية' 
العرفي. وقال الحاكم: تفرد به عطية العوفي. ولم يحتجا بهء وقد احتج مسلم 
بالفضيل بن مرزوق. وعطية هذا قال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراء وكان 
شيعيًا مدلسًا. #تقريب التهذيب» ص٠258‏ رقم (1544). وححسّن الحديث 
الألباني» «صحيح سنن الترمذي» ”/ .١4‏ رقم (778). وأحال على كتابه: 
«الروض النضير». وكتاب «الروض النضير؛ غير مطبوع فلعل تحسين الألباني له 
لورود هذا الحديث من طريق آخر؛ قال الطبراني: حدثنا هارون بن موسى - 


سورة الروم ْم 


وقوله : ثم جَعَلَ مِنْ بَمْدٍ صَعْفٍ قُرَه» يعني : قواكم في حال الشبيبة» 


عر 7 


وقوله : لين بَنْدٍ ضَعْفٍ» يعني: ضعف الطفولة ظثُرَّ جَمَلَ ين بِحَدِ قُوَمَ 
0 و4 قال ابن عباس : يريد: عند الكبر أدركه الضعف والهرم. 
والشيبة: مصدر كالشَّيبء قال المبرد: يعني: من حملة الشيب» فخرج من 
حملة الشيب مخرج الواحدء ويعني به: الجمع'''ء وكذلك القرة 


ا 20 
- الأخفش المقري الدمشقي» حدثنا سلام بن سليمان المدائني» حدثنا أبو عمرو 


(010 


بن العلاءء عن نافع عن ابن عمرء قال: قرأت على رسول الله كَكِ.. الحديث. 
«المعجم الصغير؟ للطبراني 7917//7 رقم .)١1١١(‏ وسلام بن سليمان: ضعيف. 
«تقريب التهذيب"» (575): رقم .)771١4(‏ ولذا قال ابن حجر بعد أن ساق هذا 
الطريق من رواية ابن مردويه؛ قال: في إسناده سلام بن سليمان. «الكافي الشاف" 
بحاشية الزمخشري "/ 470. وقد ذكر محققو مسد الإمام أحمد رواية الطبراني؛ 
ولم يقووا بها هذا الحديث بل قالوا: قلنا: سلام متروك. «مسند الإمام أحمد» 
4©» رقم (07719). ط/ مؤسسة الرسالة. 

وذكر ابن عدي سلام بن سليمان هذا؛ وقال: هو عندي منكر الحديث» ثم ساق له 
أحاديث استنكرها عليه منها هذا الحديث؛ ثم قال: وهذه الأحاديث عن أبي عمرو 
عن نافع عن ابن عمر لا يرويها عن أبي عمرو إلا سلام هذا. «الكامل في ضعفاء 
الرجال» 7/7 .١١65‏ 

والصواب- والله أعلم- ضعف هذا الحديث. وأنه لا يرتقي لدرجة الحسن. 
وأقصى ما يفيده الحديث على فرض صححته أن النبي يلوه أنكر على ابن عمر قراءته 
ضَعٍْ» بغير القراءة التي أقرأه إياها ؛ كما ذكر الواحدي عن الفراء أن الضم لغة 
قريش, والفتح لغة تميم؛ وعلى ذلك لا يؤخذ من هذا الحديث تفضيل قراءة الضم 
على قراءة الفتح. والله تعالى أعلم. 

قول المبرد: من حملة الشيب» الظاهر منه أنه جعل لفظ : الشيبة أحد أفراد الشيب 
على اعتبار أن لفظ الشيب مصدر فيه عموم وشمول وإحاطة على حد قوله: فهي 
تحيط بالشيء» وعليه فلفظ : شيبة مفرد كما هو ظاهر من لفظه أريد به الجمع. والله 


أعلم. 


سورة البقرة و 


البعث والمصير إلى الله كقوله: ## إن ابرح لا ينجُوت لقآءنا» [يونس: 7 
وقوله : بل هم يلق رضم كفرون» [السجدة: ١٠١]ء»‏ وال َال الذن لا معد 
لاهن [الفرقان:١1].‏ 
ولا يمكن حمل الملاقاة في هذه الآية على المعاينة والرؤية اولان 
أحداًلا يستيقن”” أنه يرى ربه ويعاينه» بل كل واحد منا يرجو ذلك من 
ري ل ا ء على 
نااقسرة الواعايى ا وروخمة اه . 
)03 


وقال أبو علي : معنى قوله: ملفا رَيبِمْ» ملاقو ثواب ربهم » 


00 قال بغض المفسرين: إن المراد بالملاقاة في الآية : الرؤية.انظر: «تفسير الثعلبي» 
١/1سء‏ واتفسير ابن عطية» 2717/4/١‏ و«اتفسير البغري» 4٠ /١‏ «لباب التفسير) 
للكرماني "7/1١‏ «البحرا .1857/1١‏ 

()كن لاه (الاستيقان). 

فر 0 هذا أكثر المفسرين» انظر: «تفسير الطبري» /١‏ > واتفسير أبن أب 

تم» 2٠١/١‏ امعاني القرآن» للزجاج 1. واتفسير الثعلبي» ١/7947/ب»ء‏ 
58 ابن عطية» 2514/١‏ واتفسير ابن كثيرا 3/1 ة. 

(8) أي: أن المراد به البعث والرجعة إلى الله والجزاء على ما عملوا. انظر: 
أبي الليث» ١/57١٠ء‏ و«ابن عطية» ١/4ا7.‏ و«البغري» »14/١‏ و”ابن 0 
/١‏ *ة. «البحر؛ .1857/١‏ 

)0( لظ البجاو0ة عبر ور ا 

(9) ذكر هذا التقدير بعض المفسرين كابن عطية في #تفسيره» 2794/١‏ واتفسير 
القرطبي) ,”0١‏ وأبو حيان في «البحرا 0., وإن كانت الآية محتملة له 
فالأولى عدم صرفها عن ظاهرها كما قال أبو حيان» وقد قالت المغتزلة بنفي رؤية 
الله تعالى في الآخرة. وقالوا: لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية وأولوا الآية على أن 
المراد' ملؤقو ثوات ربهمة كما قال الزمتخفري :في «الكشات»1/ 71/8 إن قصد 
بتأويل الآية على هذا نفى الرؤية فهو مردودء انظر: «اتفسير ابن عطية» 251/94/1١‏ 
«تفسير الرازي» م/ 1م «البحرا 1/١‏ . 


84م سورة الروم 


والضعف. وجاز هذا؛ لأنها مصادر فهي تحيط بالشيء» تقول: قوي قوة,. 
وشاب شيبة» وضعف ضعمًا؛ لأنها هيات تقع على النوع. 

م« يَخَلقُ مَا يعاد كه أي: من ضعف وقوة وشيبة وشباب 9«وَهُوٌ الْمَلِيِمٌ»# 
ع ةا م ا 

06- وقوله: «ويوم لصوم لام قال ابن عباس والمفسرون: يريد 
يوم القيامة يفْسِمٌ ألْمُجرِمَ» يحلف المشركون اما تأ في القبور 
#غَيْرَ صاعَةّ» إلا ساعة واحدة(© 

وقال قتادة: ما لبثوا في الدنيا غير ساعة”'“. والقول هو الأول؛ لأن 
الآية الثانية دلت عليه”". قال الله تعالى: © كَدَلِلك كنوأ يُوْفَكْوتَ» قال 
الزجاج: مثل هذا الكذب كذبهم؛ لأنهم أقسموا على غير تحقيق©؟ , 

وقال الكلبي: كذبوا في قولهم: عير اك كما كذبوا في 
ال 

وقال مقاتل: يقول: هكذا كانوا يكذبون بالبعث في الدنياء كما كذبوا 
أنهم لم يلبثئوا في قبورهم إلا ساعة". 

.191/4 وهو قول الزجاج‎ .01/5١ «تفسير مقاتل» ١6أ. وتفسير ابن جرير‎ )١( 
.با١0١‎ /8 والتعلبي‎ 

إفة ذكره عنه السيوطي»؛ وعزاه لابن أبي حاتمء وابن المنذرء وعبد بن حميد. «الدر 
المنثور؟ة 6:07/5. 

(5) وهي قوله تعالى بعد ذلك: لوال الَِنَ وها ايلم وَالايسنَ لَتَد بَْمْرْ ف كتب أله إل 
بور اَنَث مهدا بم لد وَلكتَكُْ كدر لا يلون ». 

5( «معاني القرآن» للزجاج 4/ 147. 


(6) «تنوير المقباس») ص47 ". 
() "«تفسير مقاتل» ١6أ.‏ 


سورة الروم 6م 


وقال ابن قتيبة: أي: كَذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من 
ل ويقال: أفِك فلانٌ؛ إذا عُدِل به عن الصدق وعن الخير”'2. وهذا إخبار 
عن حال المجرم من إقدامه على الإفك» عاقبة أمره كإقدامه في ابتدائه. 

وذكر مقاتل وغيره في سبب كذبهم : أنهم استقلوا قدر لبثهم في الدنيا 
فى القبور لما عاينوا الآخرة'". والصحيح في معنى الآية: أنهم كذبوا من 
ع تارتل مخلفرا كاين كذثا سريف » لانهيع لر اتستطرر ا من خوج 
ويل إليهم أنهم لم يلبئوا إلا ساعة كانوا معذورين في كذبهم» وليس الأمر 
على ذلك» ولكن الله تعالى أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء يتبين لأهل 
الجمع من المؤمنين أنهم كاذبون في ذلك» ويستدلون بكذبهم هناك على 
كذبهم في الدنيا بالشرك والكفرء وكان ذلك من قضاء الله وقدره بدليل 
قوله: 8 يُؤْئَكُونَ» أي: يُصرفون» يعنيى: كما صُرفوا عن الصدق في 
حلفهم حتى حلفوا كاذبين»؛ صرفوا في الدنيا عن الإيمان» ولو أراد: 
كذلك كانوا يكذبون؛ لقال: يأفكونء فلما قال: « يُوْبَكُونَ» دل على 
إثبات القَدّر. ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم كذبهم بقوله : 

1ه- لوول أيينَ روا اليل لبنح لَتَدَ بَخثْدُ في كتب لله يِل يدر 


ص 


مءعرى هذ 


لبِعَت» أي : لبتتم في القبور في خبر الكتاب إلى يوم القيامة"”©» وهو 
5 8 7 1 سه ل وو در ره 5 
قوله: «ؤوين ودايهم نغ إل نور سَعَشُونَ» [المؤمنون: ]٠١٠١‏ وقيل: المعنى 


() «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 47 ". 
(0) «تفسير مقاتل؛ ١4أ.‏ 
م( «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ”7غ 7 بنئصه. 


1 سورة الروم 


وقال الزجاج: في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ"". 

وقال صاحب النظم: في حكم الله الذي حكم به في قوله: «إومن 
ورايهم َتَُ ِل نوم بِعثون #. وأما 0 فإنهم يقولون: هذا على 
التقديم؛ على تقدير: «وَكَالَ اديت ويا اليلم» «إفي كِب أَلَ» وهو قول 
الكلبي وقتادة"'". وهذا يحتمل تأويلين؛ أحدهما: الذين يعلمون كتاب الله 
فلهم فيه علم. والثاني: الذين حكم لهم في كتاب الله بالعلم» وأخبر في 
الكتاب عن علمهم. 

قوله تعالى: #إفهنذا بوم اَلْبَمَثِ» أي: اليوم الذي كنتم تنكرونه في 
الدنياء وتكذبون به .«وَلكنَكُمْ كُثر لا لا تَعَلَمونَ» وقوعه في الدنيا فلا 
ينفعكم العلم به الآن؛ بذلغلى هذا المع تقول توالق : 

/61- ممْوْمِزٍ 3 سفع لدي هن مَعَذرتهُمٌ ولا هم 2 سَتَعنَبُونَ# قال 
ابن عباس : يريد: لا يقبل من الذين أشركوا عذرء 0 عتاب. ولا توبة 
ذلك اليوم. وقرئ لا يْمَمُ» بالياء""'؛ لأن التأنيث ليس بحقيقي» وقد 


.١197 7/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() ذكره السيوطي عن قتادة» وعزاه لابن أبي حاتم. وعبد بن حميد. «الدر المنثورا 
5 ,. وقد وقع خطأ في كتابة قول قتادة في تفسير ابن جرير .61//7١‏ حيث 
كتب: هذا من مقاديم الكلام. وتأويلها : وقال الذين أوتوا الإيمان والعلم: لقد 
لبتم في كتاب الله. والصواب ما ذكره السيوطى فى الدرء ونسبه أيضًا لابن جرير. 
وقال بقول قتادة: مقاتل ١6أ.‏ ونسبه لقتادة ومقاتل التعلبي 71/4 ا 

0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر: هلا نم6 بالتاء» وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي: لا يَهَم» بالياء. «السبعة في القراءات» ص 2509 و«الحجة للقراء 
السبعة»؛ 0/ .46٠‏ و«النشر فى القراءات العشر» 945/7 . 


000 الروم الم 


فصل الفعل بين الفاعل وفعله''“. وإذا انضم إلى أن التأنيث ليس بحقيقي. 
قري ار 

وَل هُمْ يْتَعْتونَ4 أي : لا يطلب منهم العتبى والرجوع في الآخرة. 

- وقوله : ولد صَرَبنًا لِلنّاس» بينا ووصفنا”" للمشركين فى مُنذًا 
لان ولا ع4 احتجاجًا عليهم» وتنبيهًا لهم «إولين يِنْتَهُم» يا 
محمد ظ تمع قال ابن عباس : يريد كما أرسل الأولون قبلك؛ يعني بآية ؛ 
كالعصا واليدء وغير ذلك من آيات الأنبياء «لُولنَ ادن مكدروا إن أنثز» 
ما أنتم يا محمد وأصحابك «إإِلًا مُبِْْوَ» أصحاب أباطيل. وهذا إخبار 
عن عنادهم وتكذيبهمء وأنهم لا يعقلون عن شركهم وكفرهم بالآيات 
الواضحة إن أتوا بها: ثم ذكر سبب ذلك فقال: 

4- 3 كَذَلِلَك يطبم أعَُّ عَلَ قُلُوبٍ الذي لا يَمَلَمُوكك» بتوحيد الله 
وكل من لم يؤمن بالله ويعلم توحيده فذلك لأجل طبع الله على قلبه. 

-١‏ ولما أخبر عن الطبع على قلوبهم أمر نبيه َل بالصبر إلى وقت 
النصر فقال: ظانَأصَيرْ إنَّوَمْدَ أ حَقٌ ولا يفك ْنَا وفك » بنصر 


دينك»وإظهارك علق عذولة 2993 لإؤلة يَنْتَحِنَدك)4 قال أبو إسحاق: أي 


لا يستفزونك عن دينك «#الَِنَ لا بُُقدورت» أي: هم ضالون شاكون””". 


)١(‏ هكذا في النسختين: وقد فصل الفعل بين الفاعل وفعله. وفي كتاب أبي علي» 
«الحجة» 0/ :40٠‏ وقد وقع الفصل ين الفاعل وفعله. وهذا هو الصواب فالمفعول 
« اليرت ظكئرأ» فصل بين الفاعل طمَنْذْرتُهمْ» والفعل ظتَم». 

6 (الحجة للقراء السبعة» 8/ .56٠‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ١#4أ.‏ (5) «معاني القرآن» للزجاج .١197/5‏ 

(( «معاني القرآن» للزجاج 4 ». وفيه: يستفرئك» 


84 سورة الروم 

وقال الأزهري: استخف فلانٌُ فلانًا إذا استجهله فحمله على اتباعه 
في غيهء ومنه قوله: «إولا يَسْتَحْفئَكَ انَل يقبت 04" ولا يستخفن 
رأيك وحلمك. وهذا هو المعنى. وهو الذي يليق بالصبر؛ أمره الله تعالى 
بالصبر وأن يثبت إلى أن يأتي وقت نصرهء وإهلاك من ناوأه. وقال ابن 
عباس: الَدينَ لا بوقنْوت» ما جئت 

وقال مقاتل: لا يوقنون بنزول العذاب عليهم في الدنيا؛ وهم الذين 


وقيل : 3 اين ل توقورت » بالبعث والحساب. 


حا 


لبا 
زول يكلب عير( 


رت 1:548ه) 


من أول سورة لقمان إلى آخر سورة يس 


59 مه هه 


د. محمد ين عيبدالله بن سايح الطيار 


سورة لقمان 4١‏ 


سورة لقمان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
-1-١‏ طالر» تقدم تفسيره في سورة البقرة"'' يلك يت الكتب 
َلك » تقدم تفسيره هناك”''. وفي سورة يونس"". 
[قوله]7*' : #هدى وَيسمَةَ» القراءة بالنصب على الحال» المعنى : 
تلك آيات الكتاب في حال الهداية” والرحمة قاله الزجاج”"'. وهو معنى 
قول الكسائي والقراء. 


)١(‏ آية :)١(‏ وما بعدها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هناك أقوالا كثيرة في تفسير 
الحروف المقطعة في أوائل السورء ولعل الراجح منها- والله أعلم- هو ما ذهب 
إليه المحققون من أن هذه الحروف إنما ذكرت بيانًا لإعجاز القرآن. قال الحافظ ابن 
كثير في «تفسيره» :78/1١‏ وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل 
السور التي ذكر فيها بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» 
هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا 
المذهب الرازي في «تفسيره؛ عن المبرد وجمع من المحققين» وحكى القرطبي عن 
الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري في «كشافه» ونصره أتم نصرء وإليه 
ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو 
الحجاج المزري. وحكاه لي عن ابن تيمية. 

() آية (1) سورة البقرة. 

.)١( آية‎ 90 

04 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)0( في ”أ4: البداية وهو خطأ. 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» 4/ 197. 


1 سورة لقمان 

وقرأ حمل :1 على بورح : بالرفع على إضمار هوء وعلى معنى : 
تلك هدى ورحمة هذا قول أبي احاق + وهو معت اقول الفراء” ”.رفيا 
حمزة على الاستئناف ؛ لأنها مستأنفة في آية منفصلة من الآية التي قبلها"'' . 

وقال أبو علي : وجه النصب أنه انتصب على الاسم المبهم» وهو من 
كلام واحدء والرفع على إضمار المبتدأ. أي هو هدى ان 

قال ابن عباس ومقاتل والكلبي: بيان من الضلالة والرحمة من 
العداك". #للحسيين 2*4 المؤتخديق عق آمة متفمنك 26+ 

#- وقوله: صوالدِنَ قِيمُونَ ألصَّكة» قال صاحب النظم : يحتمل أن يكون 
هذا متضل يما قبله غلن أن.يكون: ثعثا: للمحسين». ويحسل. أن يكون 
منقطعًا مبتدنًا, ويكول : 

- قوله : للك عل هذى خبر له» وعلي القول الأول : «تَكٌ» 
مبتدأ مما قبله وخبره في قوله : لعل هذى ين نم4 + وليك » ميندا ثان 
معطوف على ما قبله وخبره في قوله: «إهم الْمَمْلِحونَ» وتفسير هذه الآيات 
ناه ]فين 0 

كع وقرله > ويك التو قور قلق 11 التخي هقان الكلين 
ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث الداري وكان يشتري كتبًا فيها أخبار 


.7777/15 و(5) «معانى القرآن»‎ )١( 

(7) «الحجة» 1 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١8/أء‏ ولم أقف على من نسبه للكلبي. 
(4) ساقط من (أ)» وفي (ب): (للمؤمنين)؛ وهو خطأ. 

(0) ما بين المعقوفين مطموس في (ب). 

(0) عند الآية رقم (6) من سوررة البلرة: 


سورة لقمان 4 


الأعاجم ويحدث بها أهل مكة. ويقول: محمد يحدثكم أحاديث عاد 
وثمودء وأنا أحدئكم حديث"”'' فارس والروم وملوك الحيرة”". 

قال مقاتل: لهو الحديث: باطل الحديث. يعني باع القرآن بالحديث 
الباطل حديث رستم وأسفنديارء فزعم أن القرآن مثل حديث الأولين”". 
وهذا القول هو [قول]”*' الفراء وابن قتيبة””2؛ وهو قول ابن عباس في رواية 
عطاء قال: ومن يشتري”'' هو النضر بن الحارث خرج إلى الحيرة فاشتري 
أحاديث الأولين» وجاء بها إلى مكة. واجتمع إليه المشركون يقرأها 
عليهم» ويقول: أنا اقرأ عليكم كما يقرأ عليكم محمد أساطير الأولين. هذا 


د إففقاثثتة 
قول معمر .6 


)١(‏ فى (ب): (أحاديث). 

0( انظر : «تفسير مقاتل» ١8/أ.‏ «معانى القرآن» للفراء 777/7 «تفسير الماوردي» 
8 «زاد المسير» .5١7/5‏ والحيرة: بالكسر ثم السكون مدينة كانت على 
ثلاثة أميال من الكوفة» على موضع يقال له: النجف». زعموا أن بحر فارس كان 
يتصل بها. 
انظر : امعجم البلدان» لياقوت ؟87/7؟". 

(©) «تفسير مقاتل» 8١/7‏ أ. 

(4) ها بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء 71/7 ونسبه لابن عباس» «غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص 7414. 

(7) في (أ): زيادة (قال)؛ وهو خطأ. 

4 انظر : «الجامع لأحكام القرآن؛ /١5‏ 07. وذكره الفراء في «معاني القرآن» 777/7 

غير منسوب لأحد. ٠‏ 

هو: الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري 

نزيل اليمنء صاحب الزهري كهلاء وأقدم شيوخه مونًا قتادة.ولد سنة خمس أو 

ست وتسعين؛ ارتحل في طلب الحديث إلى اليمن»؛ فلقي بها همام بن منبه > 


44 عابر 


خللاف من وصفا له ولا يَفَدِرُوتَ عَلِ سَىْءٍ مِمَا كسيوا 4 [البقرة: 
سم م ونه 


14] وقوله: محَوَّهَ إِذَا بجاءم لَرَ يجَدَه سَّمنَاك [النور : 4 ومثله : 9# وَاعلمواأ 
نكم 4 [البقرة: 11] أي: ملاقو جزائه إن ثواباء وإن عقابا. 
وأزاة. (ملذقؤن ربهم) لأنه هيا سين تتعيك"' النون..دلانك 
تقول: هو ضارب زيداء إذا كان فيما يستقبل؛ وإذا كان قد مضى حذفت 
العرين *" لصي يكو فولاقه مني ون 317لا مهد أ تقول" 34 
تين ذَابِمَةُ أَلَوْتِ4””' و«إإنًا كشِفُا الْمَدَابِ» [الدخان: 5١]ء‏ و2 إنًا متجُوك 
وَأَمْكَ» [العنكبوت: ”*] نصبت”"2 (وأهلك) على تقدير النون7", 


07 في (ب): (من وصفه). والمعنى: يقول: إن المذكورين في قوله:‎ )١( 
لهم ثواب يلقرنه. أما الذين ذكرهم الله بقوله: ل يَفْدِرُوتَ عَنَ هَىْ‎ 
حكَسَبُواً» فليس لهم ثواب يلقونه.‎ 

(5) قن (تن): ل(اقينيت). 

(؟) اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى يضاف لما بعده وتحذف النونء وإذا كان 
بمعنى الاستقبال أو الحال فعند العدرية لا'يضاف. ولهذا قالوا هنا : إن النون 
حذفت تخفيفاء ثم تتمكن به الإضافة» وهي إضافة غير محضة. أما عند الكوفيين 
فيجوز إضافته ولو كان بمعنى الاستقبال. انظر: «معاني القرآن» للأخفش 
١‏ © وه«تفسير الطبري» ”/ 2777 امعانى ي القرآن» للزجاج ١‏ » اتفسير ابن 
عطية» .758٠/١‏ 

لاني لاف “زالون): 

(5) آل عمران: 186»ء والأنبياء: 0 والعنكبوت: ل/اه. 

(5) في (ب): (نصب). 

(0) أي على تقدير أن النون لم تحذف للإضافة؛ وأهلك منصوب بالعطف على الكاف 
في (منجوك). وقيل : أهلك منصوب بفعل مقدر. أي وننجي أهلك. وهذا عند من 
جعل الكاف في موضع جرّء انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 50,ء «البحرا 
61١/1١‏ . 


4 سورة لقمان 


وأكثر المفسرين على أن المراد يلهو الحديث: الغناء» وهو رواية 


5 )000( 1 00 
سعيك بن جبير ومقسم عن ابن 006 3 وآبي الصهباء عن ابن 
قرف -20 
مسعوذ | © وهو قول مجاهد وعكرمة . 


وروى ابن أبي [...1]0” ' عن أبيه عن ابن عباس في قوله : وين ألنّاس 


من نتترق لهو الكديت» قال: اشتراء الجارية 'تغنيه ليلا وتهات]0. 


فيه 


إفرة 


0 


للد 
00 


صاحب أبي هريرة.حدث عن قتادة والزهري وعمرو بن دينار وهمام بن منبه 
وغيرهم كثير. وعنه أيوب وأبو إسحاق وعمرو بن دينار وغيرهم» مات سنة 167ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» /ا/ . «شذرات الذهب»؛ 2776/١‏ «طبقات ابن سعد؛ 
76 

انظر: «تفسير الطبري» 21١/5١‏ «تفسير الماوردي» 7378/5. «مجمع البيان' 
:» ا«زاد المسير؛ 25١7/5‏ البيهقي في «السنن الكبرى» .777/٠١‏ 

هو: صهيب أبو الصهباء البكري البصري» ويقال: المدني». مولى ابن عباس» 
روى عن مولاه ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن مسعود.وعنه 
سعيد بن جبير وطاوس بن كيسان وجماعة. قال عنه أبو زرعة: مدني ثقة.وذكره ابن 
حبان في الثقات. روى له مسلم وأبو داود والنسائي» وقد ضعفه النسائي. 
انظر: «تهذيب الكمال» 255١/١‏ «الكاشف» .008/١‏ «التاريخ الكبير؛ 
5/5 

انظر: «تفسير الطبري» .23١/15١‏ «تفسير الماوردي؛ 78/5 «مجمع البيان؛ 
4 49. زاد المسير ."١57/7‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير: 
تفسير سورة لقمان »4١١/7‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والبيهقي في «السئن الكبرى» .57/٠١‏ 

انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”/ ,»٠١6‏ «تفسير الطبري» 7١١/7١‏ وما بعدهاء «تفسير 
التعلبي» ١8١/7‏ بء «تفسير الماوردي» 378/5" «زاد المسير؛ #1/5. 

ما بين المعقوقين بقدر كلمة غير واضحة. 

أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 777/٠١‏ عن ابن عباس قال: هو الغناء 
وأشباهه. وكذا في امعرفة السئن والآثار» "71/١4‏ رقم ا65١١7.‏ 


سورة لقماث 16 


وروى ابن 5 نجيح عن مجاهد فى هذه الآية» قال: اشترى المغني 


7 ذنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل'''. وهو قول 


ول 


5 


00 
دلا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن» وأثمانهن حرام». وفى مثل هذا 


ثولت الآية: 9# ومن لئاس من يشَْرِى لهو لس عن وهذا القول اختيار 
أبى إسحاق قال: أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث هاهنا الغناء؛ لأنه 


يلهي عن ذكر الله 


زقق 


قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء 


والمزامير والمعازف على القرآن؟. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء ولفظ 


(010 


00 


في 


0 


انظر: «تفسير مجاهدا ص 4607 «تفسير الطبري» .577/75١‏ وذكره السيوطي في 


«الدر؛ "/ .5!/٠‏ وعزاه لآدم وابن جرير والبيهقي في اسنه». 

ذكر قول مكحول البغوي فى «تفسيره» بهامش "تفسير الخازن» »7١115/0‏ والخازن 
ف «تنسترءة: 914/8 قال امكحرل+ من اشثرى جازية غيزابة لتسكها لانها 
وضربها مقيمًا عليه حتى يموت لم أصل عليهء وإن الله يقول: ظوَمنَ ألناس من 
يَنْرَى لهو الحدث» الآية. 

رواه أحمد 0/ 154, والترمذي 71/0 وقال: هذا حديث غريب» وابن ماجه في 
في التجارات» باب ما لا يحل بيعه؛ رقم 2)75١58(‏ والطبري في "تفسيره» 
,٠١٠0١‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ :15١7/4‏ 707 

«معاني القرآن وإعرابه؛ .١144/4‏ 

انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ ااا «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج 4/ ٠١194‏ 
«معاني القرآن» للنحاس 77/0 وما بعدها. 

ويقصد بأهل المعاني : من كتبوا في معاني القرآن من جهة اللغة والنحوء كالقراء 
والزجاج وابن الأنباري والأخفش. قال في «البرهان» 197/١‏ : قال ابن الصلاح: - 


45 سورة لقمان 


الشراء يذكر في الاستبدال والاختيارء وهو كثير في القرآن» ويدل على هذا 
ما قال قتادة في هذه الآية: أما والله لعله ألا يكون”'' أنفق مالاء وبحسب 
الدرة من الغاذلة أذ يكار مكيف الاطل علق ديك اق ”.ود 
الآية- على هذا التفسير- تدل على تحريم الغناء» وفيه تفصيل يحتاج إلى 
ذكره هاهنا. 

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان يديم الغناءء ويغشاه المغنون معلنا 
فهذا سفه يرد به معنى الشهادة. وإن كان ذلك بقل لم يردء فأما استماع 
الحداء ونشيد الأعراب والرجز فلا بأس به" ؛ هذا كلامه . 

قال أصحابنا: نشيد الأعراب يجوز استماعه» وإن أنشد في الألحان 
في الحداء وغيره» وأما الغناء المحض فالقليل منه لا يعد سفهّاء والمداومة 
عليه من جملة السفه لاسيما مع الإعلان: وأما الأوتار والمزامير والمعازف 
كلها حرامء وكذلك طبل اللهوء أما الراع فمكروه استماعه مع تخفيف فيه؛ 
لما روي عن نافع عن”*' ابن عمر سمع صوت زمارة راع؛ فجعل أصبعيه في 
أذنيه» وعدا عن الطريق» وجعل يقول: يا نافع: أتسمع؟ فأقول: نعم فلما 
قلت: لاء راجع الطريق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يل يفعله". 


> | وحيث رآبيكة :فيكتت التنسير قال أهل المعاني» فالمراد به مصنفو الكتب في 
«معاني القرآن» كالزجاج ومن قبله. 

)١(‏ في (ب): (إلا أن يكون). 

00 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ .٠١8‏ «تفسير الطبري» »5١/7١‏ «المحرر الوجيزا 
١‏ . 

.1١4/5 «الأم»‎ )*9( 

(4:) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: أن. 

(4) ذكره صاحب «كنز العمال؛ 1717/١8‏ رقم الحديث (40797) وقال: أخرجه ابن - 


فلما اقتصر رسول الله ميد على وضع الأصبع في الأذن ولم يصرح بالنهي 
عه, دل على ما ذكرنا. وأما غناء الفساق فذلك 0 وذلك 
زكثرة الوعيد الوارد فيه؛ وهو. : ما روي أن البي ص َع قال : «من استمع إلى 


قينة صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة»”'". 


وأما الدف فمباح؛ ضرب بين يدي رسول الله كْهْ يوم دخل المدينة 
فهم أبو بكر بالزجرء فقال رسول الله كله : «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم 
اليهود أن ديئنا فسبح» فكن يضربن ويقلن : 


تخسر" بنات النجار حبذا محمذدل من م 


وأما الحركة التي تعتري الإنسان عند السماع؛ فما حصل منه والإنسان 
فيه كالمغلوب فذلك لا يعد سفهًا. فقد روي أن زيد بن حارثة لما نزل أسمه 
فى القرآن حجل”””*؟. وأما حالة الاختيار فذلك غير حميد. فمعناه: 


عساكر. وأورده السيوطى فى «الدر» 801//5» وعزاه لابن أبي الدنياء والبيهقي عن 
نافع. 0 ١ ١‏ 

)١(‏ ذكره صاحب «كنز العمال» 7/ 0.577 وقال: أخرجه ابن عساكر عن أنس. 

(؟) ذكر هذا الأثر الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية» 7/ 14١7ء‏ وفي «السيرة النبوية» 
؟/ 74”» وقال عنه: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ لم يروه أحد من أصحاب 
السئن. وقد خرجه الحاكم في «مستدركه؟ كما يروى. وذكره الحلبي في «السيرة 
الحلبية؛ ؟/547. وأورده كذلك الشامي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» #/ 5/ا7. 

9 حجلء قال الأزهري: الإنسان إذا رفع رجلا وتريث في مشيه على رجل فقد 
حجل. قلت: ومثل هذه الحالة تكون من الإنان حينما يفرح. انظر: «اللسان» 
4/1١‏ . 

(4) هذا الأثر ذكره ابن منظور في «اللسان» .١144/١١‏ 


7 سورة لقمان 


قوله تعالى: طلِسِلَ عَن سبِلٍ ألو فقال مقاتل: يعني لكي يشترك 
بحديث الباطل عن دين الله”'' طابثَيرٍ ِلرِ» يعلمه. وقال أبو إسحاق: من 
قرأ: « لِيضِلَ». بضم الياء» ليضل غيره إذا أضل غيره فقد ضل هو أيضًا 
ومن قرأ «ليَضل »*» فمعئأاه: ليصير أمره إلى الضلال» وهو إن لم يقدر أن 
يضل فإله يصير أمره إلى أن 0 
ومعنى قوله: يمير علو 0 
وقوله: # ويتخِْذَها بالرفع عطف على ي* يسئري ٠‏ وبالنصب على 
ليضل”". واختلفوا في الكناية» فقال مجاهد: الكناية للسبيل”؟؟ [ويتخذ 
سبيل الله هزوًا. قال مقاتل: آيات القرآن هزوًا””'. وذكر الفراء والزجاج 
وأبو علي القولين فقالوا : قد جرى ذكر الآيات في قوله: ايت الكتب» 
فيجوز الضمير للآيات» ويجوز أن يكون للسبيل]"'» والسبيل يؤنث قال 
الله تعالى: قل مَذِي سَبيصَ» [يوسف: 0015١8‏ وما بعد هذا من الآيات 
-٠١‏ وقوله: «#حَلقّ ا عير عمرٍ روا » مفسر في ابتداء سورة 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 8١‏ ب قال: يعني لكي يستزل بحديث الباطل عن سبيل الله 
الإسلام. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 144. 
فر انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها؛ 077/7 «الحجة؛ ه/ 487. 
(54) انظر: «تفسير الطبري؛ .314/7١‏ 
(0) أنظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ ب.ء قال: ويتتخذ آيات القرآن استهزاء به. 
(60) ما بين المعقرفين ساقط من (ب). 


(0) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 7//ا37”. «معانى القرآن وإعرابه» للزجاح 4/ 2.1984 
ني ني القر 23 
«الحجة؛ لأبى على 6/ 5617. 


سورة لقمان أخذان 


اه 28 6 3 : 5 ٍ 2 
ا وقوله: ##روامى أن تميد بحكم+ مفسر في سورة النحل ‏ . 
- قوله تعالى : «#وَلِفَد اننا لَفَمّنَ الْكمة» قال سعيد بن المسيب: 
6 ل) 
كان لقمان أسود من أهل مصرء خياطا ‏ . 
وقال مسجاهد: كان لقمان الحديث”' رجلا أسود عظيم 
40 ا 2 5 0070 
لمعاف *""2. وأكثر العلماء على أنه لم يكن نيبا" . 
وروي ذلك عن النبي كَكِهِ أنه قال: «لم يكن لقمان نبيّاء ولكن كان 
عبدًا كثير التفكرء حسن اليقين» أحب الله فأحبه20. 
وقال عكرمة والسدى: كان نبيًا'"'. وهو قول ابن عباس في رواية 
ا وهؤلاء فسروا الحكمة فى هذه الآية بالنبوة. 
وقال مجاهد في تفسير الحكمة هاهنا: الفقه والعقل وإصابة في القول 


.]: عند قوله تعالى: ظطأَّهُ الى رم لوت بعر عمد نري [الاية:‎ )١( 

(؟) عند قوله تعالى: «وَأَلق فى الْأَيْضٍ روبص أن يد بحكُمْ» [الآية: .]١5‏ 

) انظر: «تفسير الماوردي؛ 5/ ١لاا.‏ 

(4) هكذا في جميع النسخ؛ ولعل الصواب: (الحكيم). 

() المشافر: جمع مشفر وهي الشفاه الغليظة. 

32( ذكر قول مجاهد: «الثعلبى فى تفسيره» ؟/ ١7/7‏ أء قال: كان لقمان عبدًا أسود 
عظيم الشفتين متشقق القدمي. وذكره القرطبى فى «تفسيره» .84/١5‏ 

ف حكى الثعلبي في «تفسيره؛ 17/7 أ الإجماع على أن لقمان كان حكيمًا ولم يكن 
نبيًا. إلا عكرمة فإنه قال: كان نييّاء تفرد بهذا القول. 

(8) ذكره الثعلبي في «تفسيره؛ ١107/7‏ بء عن ابن عمرء وذكره القرطبي في «تفسيره» 
اق عن الو عر أ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 17١‏ /58» «بحر العلوم» / .5١‏ 

50 أعدفما عندي من مراجع من نسب القول بنبوة لقمان إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


د٠١‏ سورة لقمات 


ذخ عقاوم عب وول 
د 


وقال قتادة: الفقه في الإسلام ولم يكن يوحى إليه”". 

وقال مقاتل: أعطيناه العلم في غير نبوة”". 

وقال الكلبي: العلم والفهه”". 

قوله تعالى : أن أمْكْْ نه قال المبرد: أي اشكر لله وكان هذا تأويل 
الحكمة» كقولك: قد تقدمت إلى أن رأيت عمرًاء ع أنتَ 0 ومثله 
قوله : «إما قُلْتٌ لح إِلَّا مآ أَمرْتن يو أن أَعْبدُوأ أله [المائدة: 1117]» وكذلك ما 
كان مثله. 

قال سيبويه: معناه أي : اعبد الله. وكذلك ما كان مثله» قال: ويجوز 
أن يكون أن التي هي والفعل مصدرء تقول: كتبت إليك أن قم» فتصل أن 
بلا كما تصل» بفعل وهذا جائز وليس بالوجه عند سيبويه”". 

وذكر أبو إسحاق القول الأول فقال: يجوز أن يكون أن مفسرة فيكون 
الععن. أ الكو 

وقال صاحب النظم : هذا على تأويل أن من أوتي الحكمة شكر لله؛ 


فكأنه لما قال: «ءانينا لقنن الجكمة». أعلم أنه قد أمره بالشكر له. 


.5١/7 انظر: «بحر العلوم؛‎ )١( 

زشفق انظر: اتفسير الطبري» "١‏ //ا". وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5/١ه‏ 
وعزراه لابن جرير وابن 8 حاتم عن قتادة. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

(5) لم أعثر عليه. 

(5) لم أقف على قول المبرد. 

(1) «الكتاب؛ "/ 1867. وانظر: «تفسير القرطبى» .5١/١4‏ 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 148/4. 


سورة لقمان ٠١١‏ 


ف دب مر 


يقوله”"©: وطن الَأ ينهُمْ أ أنثوأ» [ص : 1] قال ابن عباس : أن اشكر لله 
بريد على ما أعطاك الله من الحكمة'" . 
وقال مقاتل: فقلنا له أن اشكر لله فيما أعطاك من الحكمة'". 
قوله تعالى: «إومن ينك فَنَمَا يَنْكْرُ لِتَفْيِدء» يريد من يطع الله 
فإنما يعمل لنفسه. قاله ابن عباس”*“. وقال مقاتل: ومن يشكر لله في نعمه 
فيوحد الله فإنما يعمل الخير لنفسه'”'. ومن كفر النعمء فلم يوحد ربهء فإن 
الله لخني”"' عن عباده وخلقه. قال عطاء عن ابن عباس: حميد إلى خلقه””". 
-١8‏ قوله تعالى : «وإِد قَالَ لَقْمنْ لِأبَنِه- وهو يَعِظمُ» قال أبو إسحاق: 
موضع إذ نصب بقوله : «وِلْمَد اا لَفْمْنَ الَكمة» أي: ولقد آنيناه الحكمة 
إذ قال لابنه؛ لأن هذه الموعظة حكمة”"” .وهو يَعِظمٌ» قال ابن عباس : 
في الله”" . قال مقاتل : كان ابنه وامرأته كفارًا فما زال بهم حتى أسلموا”"". 
قوله: «إيبقَّ لا شرك أنه ذكرنا القراءات ووجوهها في «إيبىَ» 
عند: «يَمْقَ أزحكب مَعَنَا» [هود: 17] . وقرأ ابن كثير: يا بني» مخففة 


(1) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

دع ذكره القرطبي في لاتفسيره؟ 1/1 ولم ينسبه لأحد. 
(4) «تفسير مقاتل» الم ب. 

(1) في (ب): (لغنى). 

(0) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .١195/4‏ 

0 لم أعثر عليه. 

)١0‏ اتفسير مقاتل» كم ب. 


١٠.0‏ سورة لقمان 


ساكنة الياء؛ وكذلك: يبي أَقِوِ ألصكلّزة» في رواية الحواس. ووجه ذلك 
أن الأصل : يا بنبي بثلاث ياءات» ثم تحذف ياء الإضافة كما يقال: يا 
غلام أقبل» وذكرنا ذلك في سورة هود”'' فلما حذف ياء الإضافة بقيت ياء 
مشددةء فخففها في الوقف كما تخفف سر وضرء وكقولك عمران”': 
قد كنت جارك حولا لا يروعني فيه روائع من إنس ولا جان”" 
فخفف النون للوقف وأطلقها [كما شددها للوقف وأطلقها د 
نحو سببا ويمهل» فلما حذفت الياء المدغم فيها للوقف بقيت الياء الساكنة. 
وهي ياء التصغير [هذا إذ وقفهاء وإن وصلها هذا]””' إذا وقفء. فإن وصلها 
ساكنة فقد أجرى الوصل مجرى الوقف. وهو قياس «من إنس ولا جان؛ 
فإنه خفف وأدرجه بحرف الإطلاق وهذا يعلمه جاء في الكلام» وغير هذا 
الوجه في القراءة أولى؛ ولو كان هذا في فاصلة كان أحسن؛ لأن الفاصلة 
في حكم القافية. فإن قيل: ياء التصغير لا يوقف عليها ولا تلحق آخر 
الكلمة؛ قيل: إنها ليست في حكم الآخرة وإن كان اللفظ على ذلك من 
حيث كان الحرف المحذوف للتخفيف في الوقف في حكم المثبت؛ لأن 


(1) عند تفسير قوله تعالى: «يَبِقَ اكب مَعَنَا وَلَا تكن مم الْكَفرِيَ» [آية 47]. 

() هكذا في النسخ. والصواب: كقول عمران. 

0 الببت من الكامل» وهو لعمران بن حطان الحروري يمدح به عبد الرحمن بن ملجم 
قاتل علي بن أبي طالب #ه كما قاله المبرد في «الكامل» 448/7. وهو في 
«الحجة») 5/5" 2565/60 وفي «اللسان» 50 (جنئن)») «المحتسب» 
ذف 

(4) ما بين المعقوفين سافط فى (ب). 

(5) هكذا جاءت العبارة في 56 النسخ! والذي يظهر أن ما بين المعقوفين خطأء إذ 
وجوده في النص يجعل الأسلوب ركيكا ومضطربًا. 


الحذف ليس بلازم له ويدل على ذلك قول الشاعر: 
ارهن بنيك عندهم أرهن 0 

فالياء”" من بني مخففة للوقف. والتقدير بني يا هذاء فلما وقف عليه 
أسكن وخففء والياء المحذوفة في نية' " الثبات» وحكمه يدلك على ذلك 
أنه كان على خلاف هذا الرد”** النون في بنين» فلما لم يرد النون في بنين 
علمت أنها في حكم الثبات””. وقد ذكرنا مثل هذا في أول الكتاب عند 
قوله في اسم الله. 

وقوله: «إرك أليَرِْك لَظْلرٌ عَظِيرٌ» قال ابن عباس: يريد ليس من 
الذنوب شيء أعظم من الشرك بالله"'" . 

قال أبو إسحاق: يعني أن الله هو المحي المميت الرازق المنعم وحده 
لا شريك لهء فإذا أشرك به أحدًا غيره فذلك أعظم الظلم؛ لأنه جعل النعمة 
لغير ربهاء وأصل الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه'". 

5- قوله تعالى: «وَوسَّنَا لاسن يِلدَيو» نزلت في سعد بن أبي 


)١(‏ شطر بيت من الرجزهء لم أقف على تمامه وقائله. وقد ذكر أبن جني في «المحتسب» 
0١‏ أنه جاهليء. «الخصائص» #/ /الا#, «اللسان؛ ١88/١‏ غير منسوب 
لأحد. 

() في (أ): (فالهاء). وهو خطأ. 

(9) في (ب): (ينية)» وهو خطأ. 

(4) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: لردء بدون ألف قبلها. انظر: «الحجة؛ 5328/4. 

(0) إلى هنا من قوله عمران قد كنت جارك.. منقول من «الححجة» 775/4 وما بعدهاء 
ترفك ايسيين جد 

(1) لم أقف عليه. 

4# انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 195/5. 


وإنما كان كذلك''' لأن الفعل الماضي لم يقي" الاش تولذلك” 
بني» فالاسم الذي” بمعناه وجب أيضًا أن لا يزال عن أصله؛ وأصل 
الأسماء أن تعمل إلا جرّأء فبقى اسم الفاعل إذا أريد به الماضي على 
أهلة» وإذا ريده اتحال"والاستهبال همل على المشارع [ها””" برنهما :من 
الشبه؛ وجاز الجر به إذا أريد به الاستقبال وإن استقرت مشابهته للفعل» 
لأنه لم يخرج عن حكم الاسمية» لأجل”"' كونه اسما جاز أن يجر ما بعده 
ولأجل ها يدم وبين المضازع من القية ان أن يتضي1”". 

وقوله تعالى: ©وَأَتُمْ إِليْهِ رْجِعُونَ4. أي يصدقون بالبعث ولا يكذبون. 

ومعنى (إليه): إلى أمره وإحيائه ومسألته'*: لأنهم لم يخرجوا عن 
فبضته قطء وملكته ومثله قوله: ألم كَرَ إِلَ رَيِكَ كِفَ مَدَّ ِل [الفرقان: 
ه؛] أراد إلى أمر ربك”': والمعنى في الجملة إنهم يقرون بالنشأة الثانية» 


)١(‏ قوله: وإنما كان كذلك.. الخ هذا تعليل لإضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى 
الماضيء وعدمء إضافته إذا كان بمعنى الحال والاستقبال. 

(0) في (ب): (يشابهه). 

9) في (ب): (كذلك). 

(8) أي اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي. 

() في (أ). (ج): (إلى) وأثبت ما في (ب).» لأنه الصواب. 

030 في (ب): ولا جله. 

(0) هذا التعليل على مذهب الكوفيين؛ أما البصريون فيقولون: تحذف النون أو التنوين 
منه اسطقالّاء وهو مرادء انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 37557» و"ابن عطية» .18١ /١‏ 

(4) وقيل: الضمير يرجم إلى الله تعالى. انظر : «تفسير الطبري» /١‏ 25315 و«تفسير ابن 
عطية» /١‏ ٠2738ء‏ «البيان» 28٠ /١‏ و«القرطبى» 2371/١‏ «البحر» ١//ا8١.‏ 

(9) قال ابن جرير: (ألم تر يا محمد كيف مد ربك الظل) 18/14ء وقال البغوي: 
(ألم تر إلى مد ربك الظل) 857/5. 


٠١4‏ سورة لقمات 


وقاص لما أسلم. وذكرنا القصة في أول سورة العنكبوت. 

وقوله: طحَمَلَنهُ أَمُّ وهنا عل وَهْنٍ» ذكرنا تفسير الوهن عند قوله: 
نما وَمَنُوأه”'' قال ابن عباس والكلبي والسدي: ضعفا على ضعف”, 
قال أبو إسحاق: أي لزمها لحملها إياه أن" تضعف مرة بعد مرة». 


أذ # ل ا عر 


1 4 1 

وانتصب هاهنا وهنا على المصدر. ودل قوله: «حَمَلَنَهُ أَممُ» على أن 

المعنى وهنت بحملها إياه وهنا على وهن. وهذا غير متصل بالكلام الأول 

فى الآية. قال صاحب النظم: قوله: «#ووصّيا لشن يلدي مبتدأ يقتضى 

4 0 4 0 8 7 <7 

جوابًا فلم [يأت به]””' وابتدأ في وصف الإنسان فقال: «حَمَلبَه أَمُم وَمْنًا عل 

وهْنٍ» ونظم [به وصفا]"'' آخر فقال: وفص لم في عَامَينِ» فإنما عدد الله ود 
ذلك ليبين وجوب حق الوالدة بما لزمها من التعب والنصب في الولادة 

0 ماه “او 3 7 5 5 0 2 5 000 

فلما فرع من ذلك رجع إلى خبر الابتداء فقال: أن انبكر 2 ولوالديك #6 

على تأويل ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك. 
قوله تعالى: #وفص لم في عَامَين» الفصال: الفطام. وهو أن يفصل 

الولد عن الأم كي لا يرضع. والتقدير: وفصاله فى انقضاء عامين. قاله 

ا م 

قوله: «إتكاين ين ين قل ممم بيو كر نا وَمَنُوا م1 أسَائيُمْ فى سيل آم وما صما 
وما أسَتَكانواً وأمّد يحب ألصَّبِرِنَ» [آل عمران:45١].‏ 

(9) لم أقف على من نسبه إلى ابن عباس أو الكلبي أو السدي» وإن كان أكثر المفسرين 
ذكروا هذا القول إلا أن الطبري نسبه للضحاك »70/7١‏ ونسبه الماوردي للحسن 
وعطاء 874/4 

() (أن) ساقطة من (ب). 

دع امعاني القرآن وإعرابه» .١1857/4‏ 

)0( ما بين المعقوفين طمس في (ب). 


سورة لقماد 6 
0١‏ 
الأخفش ٠‏ 


وجعله من باب حذف المضافء. والمعنى لانقضاء عامين. وهو أنه 
إذا تم للولد حولان فطم» وذكرنا ذلك عند قوله : «#وَالوَلِدتُ رْضِعْنَ أَوْلْرَهَنَ»# 
[البقرة: *7737] الاية. 

فقوله : #وفص ام » مبتدأ» وخبره في الظرف على تقدير: وفصاله يقع 
فى انقضاء عامين. والمعنى ذكر مشقة الوالدة بإرضاع الولد بعد الوضع 
عاك 

قوله تعالى: ظأَنٍ أَنْكْر لي وَلولِدبِكَ إَِّ الْمَصِيرٌ» قال ابن عباس : 
يريد أطعني وأطع اذيك 

قال مقاتل: أن اشكر لي إذ"" هديتك للإسلام» ولوالديك بما أولياك 
من النعه”؟». 

وقوله: طأنٍ أَنْكْرٌ لي» تفسير لمعنى الوصيةء وجاز ذلك؛ لأن 
الوصية قولهء فكأنه قال: قلنا للإنسان أن اشكر لي ولوالديك. قال صاحب 
النظم [وقال صاحب]””*' المعني: ووصينا الإنسان أن اشكر لي ولوالديك. 
أي: وصيناه شكرنا وشكر والديه. وقوله: ظوَإِكَ الْمَصِيرٌ» قال ابن عباس 
ومقاتل: إلى المرجع والمنقلب فأجزيك بعملك'''. 


.498/7 انظر: «معاني القرآن؛‎ )١( 

(1) لم أعثر عليه فيما لدي من مراجع. 

07 في (ب): (أن). 

(4) «تفسير مقاتل» 87 أ. 

)0( ما بين المعقوفين زيادة. ولعلها وهم من النساخ. 

)030 لم أعثر فيما لدي من مراجع على من نسب هذا التفسير لابن عباس» وفي "تفسير 
مقاتل» 717/7 قال: ظوَإِلَ الْمَصِرٌ » فأجزيك بعملك. 


53 سورة لقمان 


065- #وإن َهَدَاكَ»# مفسر في سورة العنكبوت”'' إلى قوله: 
«وَصَاحِبْهُمَا في لديا معروماً» قال ابن عباس: يريد اصحبهما في الدنيا 
بالمعروف”". وقال مقاتل: يعني بإحسان”” . 

وقال أبو إسحاق: أي مصاحبًا معروفًاء يقول: صاحبته مصاحيً 
ومصاحبة» ومعنى المعروف: ما يستحسن من الأفعال©2©. 

قوله تعالى: إوَآتَِعَ سيل من أَناب 4 قال السدي: يعني محمدًا 
ق0. ونحوه قال مقاتل: يعني دين من أقبل إلى طاعتي» وهو النبي 
و . 

قال عطاء عن ابن عباس: يريد أبا بكر #ه.ء وذلك أنه حين أسلم 
أتاه"' عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعثمان» 
وطلحة بن [...]”* والزبير فقالوا لأبي بكر #ه: آمنت وصدقت محمدًا؟ 
فقال أبو بكر: نعم. فأتوا رسول الله َك فآمنوا وصدقواء فأنزل الله تعالى 
خفن 9# وَأتَِمٌ ميل 0 أناب ك4 يعي : أبا بكر 05 . 


لي عر 


)١(‏ عند قوله تعالى: «طوصَينَا اسن يديه سنا وإن بْهَنَاكَ لتمْركَ بى ما ل 
ها يلما لمكم متك يما كر تمن [العنكبوت :+]. 

إفة لم أقف عليه فيما عندي من مراجع. 

9 انظر: «تفسير مقاتل» 85 أ. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .١917/4‏ 

)2( لم أقف فيما بين يدي من مراجع على من نسبه للسدي» وذكر مقاتل 87 أ. 

() «تفسير مقاتل؟ 87 أ. 

0) في (ب): «أباه». وهو خطأ. 

(4) في جميع النسخ ترك بياض بمقدار كلمة» وعند المفسرين: وطلحةء بدون ابن. 

(9) انظر: «أسباب النزول» ص”57”. والقرطبي 0.57/١4‏ والبغوي 7/ 447. 


5 
3 


سورة لقمان /أا.ه ١‏ 


وهذه تدل على وجوب مصاحبة الوالدين بالمعروف وإن كانا كافرين 
به د ا وهي 
وذلك أنه ل ظهر رسول الله عَكَبِيدِ بمكة. وأسلم أخواه عامر 
وعويمر) فلم يبق منهم مشرك إلا عتبة » فمشت بنو زهرة إلى أم سعدء 
فقالوا لها: إن بنيك سفهوا ديننا وغمصوا على آبائنا- ولم يكن أحد بمكة 
[فذلك]”" أبر بأمه من سعد- فقالت لهم: إن سعدًا ما عصاني قطء فسأرده 
إلى ما تحبون ١‏ وأما عامر فلم يزل”" لي عاصيًاء وأما عويمر فهو صبي 
صغير السن» فلما أتاها سعد قالت له أمه: يا سعدء» إن الأشراف من قومك 
مشوا إلى يذكرون أنك سفهت أخلاقهم وطغيت على آلهتهم» فوعدتهم أن 

أردك إلى ما يحبون. فقال لها سعد: قد علمت بري بك وأني لم أعصك» 

أطعك. فأنزل الله «وَوَضينا التي الع 40 

ا ال ا ا 01 

0 في (ب):‎ )١( 

0 في 0 م 0 

4 لم أقف على هذه القصة بطولهاء وإن كان أكثر المفسرين ذكروا أنها نزلت في سعد 
ابن أبي وقاص وأمه. انظر : #تفسير الطبري» ١‏ ه«لاء «تفسير ابن كثيرة اوه 
«زاد المسير» 191/1. وأورده السيوطي في «الدر» 05١/5‏ وعزاه لأبي يعلى 
والطبراني وابن مردويه وابن عساكر. 
والحديث أخر جه مسلم في ااصحيحه» كتاب: فضائل الصحابةء بابس: في فضل 
سعد بن أبي وقاص 4/ا141ء والترمذي في «سننهة كتاب التفسير: سورة 
العدكبوت ه00 حديث ركم 00 وقال: هدا حديث حسن صحيح. 


م١٠١‏ سورة لقمان 


5- قوله تعالى: ليَبِقَ إن إن تك يِنْمَالَ حَبَّمَ مِنْ حَردَلِ» الآية. 
قال السدي: ابن”' لقمان لأبيه: يا أبتاه» لو كانت حبة من خردل الآية فى 
البحر أكان الله يعلمها؟ فقال له يا بني: إنها إن تك”". 1 

وقال مقاتل: قال ابن لقمان لأبيه: يا أبت» إن عملت”" بالخطيئ 
حيث لا يراني أحدء كيف يعلمه الله؟ فرد عليه لقمان: يا بني» إنها إن تك 
فقا م م و 

[قال أبو إسحاق: المعنى إن التي سألتني عنها إن تك مثقال حبة من 
خزول]***: قال ::ويتجوز أن يكون الحعى إن فعلة الأنساة وإن صدرتياك 
بها الله. قال: ويجوز أن يكون الكناية للقصة على أن القصة كذا كما تقول: 
إنها هند قائمة. وإنها زيد قائمة(؟. وهذا من الضمير على شريطة التفسيرء 


مه 


وذكرنا ذلك عند قوله : هَإََِا لا نمم الأ بْصرٌ» [الحج: 41] وفي مواضع. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ! والذي يظهر أن هناك كلمة ساقطة وهي: قال. 

(1) انظر: «تفسير القرطبي» 57/١54‏ ولم ينسبه لأحدء وذكر نحوه الزجاج في «معاني 
القرآن وإعرايه» 5//ا9١.‏ 

(5) في (ب): (علمت). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل»؟ 87 أ. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 4//ا891١1984-1١.,‏ إلا أن نقل المؤلف رحمه الله لم يكن 
دفيقاء فأبو إسحاق يقول: فعلى معنى إن التى سألتنى عنها إن تك مثقال حبةء 
وعلى معنى أن فعلة الإنسان وإن صغرت أت الله قا ويجوز إنها إن تك بالتاء 
مثقال حبة من خردل؛ على معنى أن القصة كما تقول: إنها هند قائمةء ولو قلت: 
إنها زائد قائم لجاز. 
قلت: أما قول المؤلف: إنها زيد قائمة فهذا وجه لا يجوز في اللغة العربية بحال. 


سورة لقمان ١.)‏ 


م 4 


وقوله: «إن تك يِنْمَا 


2 


لّ حَبَّمَ يَنْ حَرلِ2''4 قرئ: مثقال بالرفع 
والنصبء فمن نصب باسم كان لينبغي أن يكون مضمرًا على تقدير: إن 
يكن الخطيئة أو المظلمة أو السيئة مثقال حبة من خردل راجع إلى معنى 
خردلة» فهو بمنزلة إن تك حبة من خردلء أو يقال: المراد بمثقال حبة من 
خردل هو السيئة والحسنة [فأنث]”'' تك على المعنى كما قال: «إمن ج21 
اسم عَلَمُ عَشْرٌ أَنْكَاِهَا 4 [الأنعام: ]17١‏ فأنث وإن كان المثل مذكرّاء فإنه 

يراد به الحسنات. فحمل”'" على المعنى؛ وكذلك المثقال'*”*". و 
قوله تعالى : متنك في صَخْرَةَ أَرْ في أَلسَموتِ أَرَ في الْأرْضِ» قال ابن 

عباس في رواية: يعني: الصخرة التي تحت الأرضين السبع» وهي التي 

يكتب فيها أعمال الفجار”". 
ونحو هذا قال مقاتل». قال: وهى صخرة خضراء موف 7 

(00١)‏ في )غ( زيادة واو (وإن تك)» وهو خطأ. 

(4) في (ب): (للثقال). 

(6) انظر: «الحجة» 4057/8. 

(7) ذكره ابن كثير في «تفسيره» 2447/8 وقال: ذكره السدي بإسناده ذلك المطروح 
عن ابن مسعود واين عباس وجماعة من الصحاية.وذكر الماوردي في اتفسيره) 
لضن وعزاه للربيع بن أنس والسدي.وذكره القرطبي 56/5 ولكنه والماوردي 
لم يذكرا آخر القول» وهو أنها التي يكتب فيها أعمال الفجار. وذكر القول بأكمله 


منسوبًا لابن عباس : الثعلبي في «تفسيره» ”/ ”/ا١‏ أ. 
(0) «تفسير مقاتل؛ 757/7. 


ىا سورة لقمان 


وقال عبد الله بن الحارث: هي صخرة عضزاء على لهو الحوت 00 
قال الكلبي: هي الصخر التي الأرض عليها"'"'. ونحو هذا قال 
السدي: هذه ليست في السموات ولا في الأرض» إنما هي تحت سبعة 

ا ى قاء 24009 

أرضين عليها ملك قائم”" 
وقال قتادة: فتكن في صخرة » 4 أى: 0 أو ف السمنولة أو فْ 

الْدرْض ‏ إن فيل : هذه الصحخرة لا يخلو من أن تكون في الأرضء» وإذا 

حصل بكونه في الأرض أغنى «أو في الأرضٍ» عن قوله: «قَكُن في 
صَخْرةَ». قيل : قد صرح السدي بأن هذه الصخرة ليست في الأرضء» على 
أن هذا النحو من التأكيد والتكرير لا يتكرء وعلى هذا قوله: #أثرا بأسْ رَيْكَ 

ألِى حَلَقَّ» [العلق: ]١‏ ثم قال: عَلنَ الإنَنَ بن عكقٍِ» [العلق: ؟]. 
قوله : «يَأتٍِ با أَشَدُ» قال ابن عباس : يقول يعلمها الله"2. وهذا قول 

السدى"*"". وهو معنن :ولبسن شير قال آأبو إمتجاق: وهدذا عفل لأعيال 

000( ذكره اتفسير القرطبي» +8/1> ولم يئسية لأحد. وذكره التعلبي منسويًا للسدي 
5 أء وذكره الماوردي /١‏ /ا”ا# ونسبه لعيد الله بن الحارث. 

(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ .1١5-1٠١6‏ 

(9) ذكره القرطبي .38/0١5‏ و الثعلبي ١77/5‏ أء ونسبه للسدي. 

(5) كل هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف -رحمه الله- في معنى الصخرة- والله أعلم- 
من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. قال ابن عطية في "تفسيرهة 33> 
بعد أن ذكر بعض تلك الأقوال: وهذا كله ضعيف لا يثبته سندء وإنما معنى الكلام 
المبالغة والانتهاء في التفهيمء أي أن قدرته تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما 
يكون في السماء وفي الأرض. 

)0 انظر: «تفسير الماوردي؟ 778/5. «مجمع البيان» 5494/8. 

(1) لم أعثر عليه فيما لدي من مراجع. 

(0) «تفسير الطبري» /15١‏ 77. 


سورة لقمات 1١1١‏ 


البلاد0 إن الله كبك يأت بأعمالهم يوم القيامة» فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا 
35 ومن يعمل مثقال شرًا يره". قال أبو علي : هذا يثبت أن المظالم لا 
تخفى عليه» وأن الله تعالى يأت بهاء ولن يدع أن يثيب أو يعاقب عليها إن 
لم تكن قد كفر عنها أي 

قوله تعالى: «إرك أَنَهَ لَِيفُ حَرُ» قال ابن عباس ومقاتل 
والزجاج: لطيف باستخراجهاء خبير بمكانها' “. 

-١‏ قوله تعالى : يق ِو الصصلرة وأمر بالمعروف وأنهَ عَنٍ السك ر» 
قال ابن عباس ومقاتل : يريد الإيمان بالله والتوحيد”'. وقال غيرهما: وأمر 
بطاعة الله واتباع أمره. 

«وائه عَنِ الْسَكّر» قال ابن عباس: يريد عن الشرك لنفسه”". 

قال مقاتل: يعني الشرك الذي لا يعرف””". 


.198/4 هكذا في النسخ! والصحيح: العبادء انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 198/4. 

() انظر: «الحجة» 4907/4» وهذا من المواضع التي نقل فيها المؤلف- رحمه الله- 
عن أبي علي ولكنه لم ينقل نقلًّا صحيحاء بل نقل واختصر وقدم وأخرء ولم يبين 
ذلك رحمه اللهء فعبارة أبي علي بعيدة عن عبارة المؤلف» وعبارة أبي علي 
الأخيرة : إن لم يكن كفر أو أحبط. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 0191/4 «تفسير مقاتل»؛ 87 ب. ولم أقف على من 
نسبه لابن عباس. 

(5) لم أقف على من نسب هذا القول لابن عباس. وفي «تفسير مقاتل» 81 ب قال: 
التوحيد. ٠‏ 

(1) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل؛ 47 ب. 


0 بوره لتجان 


وقال الكلبي: يقول أنكر الظلم وأظهر العدل”'". وقال غيره: المنكر 
معاصي الله ومخالفة أمره”") 

«وآصيرٌ عل مَآ أصَابِكَ > فيهما من الأذى. يريد واصبر على ما أصابك 

من الأذى في طاعة الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وهذا قول 
امعان قال 0 

طاإِنَّ لِك من عَرْم امور قال ابن عباس : يريد من حقيقة الإيمان© . 

وقال مقاتل: إن ذلك الصبر على الأذى فيهما من حق الأمور التي 
أمر الله بها . 

0 الكلبي: إن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم 

'. فعلى قول ابن عباس ومقاتل: ذلك؛. إشارة إلى الصبر. وعلى 

ل ا الكلبي إشارة إلى الأمر والنهي. والصحيح أن ذلك إشارة 
إلى جميع ما ذكره قبله من الأمر والنهي والصبر. وذكرنا بيان هذه المسألة 
عند قوله : «#عوان بيس ذَلِكُ 6 [البقرة : 14)]. وهذه الآية ليل على ويجونه 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) لم أقف عليه. 

0 لم أعثر على من نسبه لابن عباس. وانظر: «تفسير مقاتل» 2757/7 وذكره 
«الماوردي» 778/5 ولم ينسبه لأحدء وذكره السيوطي في «الدر» 1/ 077. وعزاه 
لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. والطبرسي في «مجمع البيان» 4/ 0٠6٠‏ عن علي 
ابن أبي طالب ذ#أه. 

(4) انظر: «تفسير القرطبى» .594/١5‏ 

)0( اتفسير مقاتل» ”5 

(0) لم أقف عليه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 


سورة لقمان ١‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على المكروه وإن أصابه فيهما 
وفي هذا دليل أن خوف المكروه لا ينبغي أن يمنع من الأمر بالمعروف. إلا 
أن يخاف مكروهًا لا يطيقه ولا يحتمله. 

4- وقوله: يلا ضَّعْرْ حَدَكَ لِنّآس» وقرئ: تصاعر”'". قال أبو 
الحمق : لا تصاعر لغة أهل الحجازء ولا تصعر لغة بني تميم» والمعنى 
فيه لا تتكبر على الناس» ولا تعرض عنهم تكبرًا عليهم. 

قال أبو عبيدة: (أصل هذا من الصعر الذي يأخذ الإبل في رءوسها 
وأعناقها). فكأنه يقول: لا تعرض عنهم ولا تزور كازورار الذي به هذا 
الداءء الذي يلوي منه عنقه ويعرض بوجههء ومثل ذلك قوله: 

يهدي إلى عل ةنا الر 01 

وقال أبو علي : (يشبه أن يكون لا تصعر ولا تصاعر بمعنى»؛ كما قال 
سيبويه في ضعف وضاعف)”*". 

قال أبو إسحاق: أما تصعر فعلى وجه المبالغة» وتصاعر على تفاعل 
كأنك تعارضه بوجهك””. 


.188 7/7 انظر: «النشر»ه‎ )١( 

0( انظر الكلام بنصه في: «الحجة» لأبي علي الفارسي 0 من قوله: قال أبو 
الحسن. وانظر قول أبي عبيدة في: «مجاز القرآن» 1717/7.ولعل المؤلف- رحمه 
الله- وهم عندما قال: قال أبو الحسن... فالقول لأبي علي بنصه. 

(6) جزء من بيت لم أعثر له على تتمته ولا على قائله وقد ذكره أبو علي في «الحجة؛ 
غير منسوب لأحد. 

(4) انظر «الحجة»: 8/ 408. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ :١98/4‏ ونص كلام أبي إسحاق: فأما تصعر فعلى وجه 
المبالغة؛ ويصاعر جاء على معنى يفاعل» كأنك تعارضهم بوجهك. 


4.55 جؤرة ابره 


فجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعا إليه''". 

وقال بعض أهل العلم: معنى الرجوع هاهنا العود”'' إلى الحال 
الأولىء فمعنى : طوَائَمْ إل رَجِمُونَ6 أنهم يرجعون إلى أن لا يكون لهم 
مالك سواهء يملك نفعهم وضرهم كما كانوا في بدء”" الخلق» لأنهم ني 
أيام حياتهم قد يملك غيرهم الحكم عليهم”"". 

4 - قوله تعالى: 9وَأَنْ مَصَّلدَي عل الْمَلبَِ4. (التفضيل) نقيض 
التسوية» يقال: فضله إذ ا أعطاه الزيادة» وفضله إذا حكم له بالزيادة في 
الفضل. و(التفضل) لبس المفضل من الثوب» وهو ما يتخفف به الإنسان في 


ا 


0-2 بج 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن أبي العالية: قال: (يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة) 
قال ابن جرير: (وقال آخرون: أنهم إليه يرجعون بموتهم) »554/١‏ وانظر: 
اتفسير ابن عطية» ,»4٠/١‏ و«القرطبى» ."75١/١‏ 

و8 ل نه "(إلى العرد: 1 

() في (ب): (بدو) وقد وردت هكذا في الباب التفسيرة للكرماني 578/1. 

(4) انظر : «تفسير الرازي» 01/8 «لباب التفسير» للكرمانى ” ا"البحرا /١‏ /اا. 

(5) انظر : «تهذيب اللغة» (فضل) ١م37‏ لساك (فضل) / ١91١‏ «اللسانة 
(فضل) 170-55 ”. «مفردات الراغب» .5"١8‏ 

() جزء من بيت لامرئ القيس يقول: 
فُجنتُ وَفَدْ نَضَكْ لَنَرْم بِيَابَهَا لدى السَثْرٍ إلا لِْسَهَ المُمَفَضْلٍ 
(لعة #ماعت ا( لمم 800 اللذيين تر باتراحدا: 
البيت في اتهذيب اللغة؛ (نضا) 089/54" «اللسان» (نضا) 5481//9» «أوضح 
المسالك» ص 2٠١5‏ «شرح شذور الذهب») ص585. «الهمع» ع/ ال كلاف 
«الخزانة» ١٠/٠٠ء‏ «ديوان امرئ القيس» ص5١١.‏ 


١١5‏ سورة لقمان 


وقال المفضل”2'2: يقال للذي يفعل ذلك ومن صعر خده وصاعر”". 
وانفة اللمتلممن : 
وكنا إذا الجبار ضاغى خضدة. -اتبمتا له مين "دراه فيَقوم) 

قال ابن عباس : يريد ولا تتعظم على لف الله 

وقال مقاتل: لاا تعرض بوجهك تكبرًا عن فقراء المسلمين إذا 
000 

وروى ابن أبي نجيح ومنصور عن مجاهد قال: هو الصدود 
والإعراض بالوجه عن الناسء» كالرجل بينه وبين أخيه إحنة فيراه فيعرض 
0 

وقال أبو الجوزاء في هذه الآية: إذا ذكر الرجل عندك تلوي شدقك 
كأنك تحقره''". وهذا معنى ما روي عن إبراهيم أنه قال: هو التشديق". 


)١(‏ هو: أبو محمد المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الكوفي» إمام مقرئ نحوي» 
أخذ القراءة عرضًا عن عاصم والأعمش والعطاردي وسماك بن حرب». أخذها عنه 
الكسائي وجبلة بن مالك وأبو زيد الأنصاري. وغيرهم» توفي سنة 4١1ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد» 7/7 .١75١‏ «معرفة القراء الكبار» .٠١8/١‏ «غاية النهاية») 
كسس 

(0) لم أقف على قول المفضلء إلا أن الماوردي في «التكت» 7789/5 قال: الصعر 
هو الميل. عن المفضل. 

ف انظر: «تفسير الثعلبي» / ١1/“‏ بء «تفسير الطبري» ١؟54/7/.‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7م ب. 

(6) انظر: «تفسير التعلبى؛ #/ ١0/7‏ بء «تفسير الطبري» /7١‏ 8. 

(1) انظر: «تفسير الجا وردق: 8 اتفسير ابن كثير؟ 8/ 7586. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي؛ */ /ا١‏ بء الطبري ١5؟/‏ 8لاء ابن كثير 0/ 8486 


سورة لقمات ه١١1‏ 


وقال يزيد [بن الأصم]”''' : هو الرجل يكلم الرجل» فيلوي وجهه عنه 


زفق 


محقرة له : 


عنة 


وقال قتادة : هو الإعراض عن الناس »6 يكلمك أخوك وأنتك معرض 
01 

وقوله : ولا تش في الْأرْضٍ مرا » مفسر في سورة سبحان”*'. 
وقوله: #إِنَّ أله لا يحب كل مختالٍ فَحُورٍ » مفسر في سورة النساء. 
4- قوله: «وَافْصِدٌ فى مشْيكَ» قال الليث: يقال قصد فلان فى 


لا 0 
فسية 6 إِذ : ار 8 


فق 
فق 
فرق 
فق 


(0 


050 
4 


)0( 


وقال المفضل : القصد: ما بين الإسراف والتقصيد9, 
قال مقاتل: لا تختل في مشيك. 


ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

انظر: «تفسير الطبري» /7١‏ هلا «تفسير ابن كثير؛ 8/ 57806. 

انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ .1١8‏ 

عند قوله تعالى: «إولا تَمْشل في ال 1 إِنَّكَ أن خخْرِقٌ الأيّضَ ون 
طولا» [الإسراء : /ا"ا]. 

عند قوله تعالى: «إنَّ أنه لا يِب من كان مْمَالَا فَخُورًا» [النساء: 7"5]. 

قال المؤلف- رحمه الله- هناك: المختال ذو الخيلاء والكبرء قال ابن عباس : 
يريد بالمختال العظيم في نفسه, الذي لا يقوم بحقوق الله ومعنى الفخر في اللغة: 
هو البذخ والتطاول. والفخور الذي يعدد مناقبه كبرًا وتطاولًا. 

لم أقف عليه. وانظر: «تهذيب اللغة» 4/ 88؛ «اللسان» / 7هل. 

لم أقف عليه للمفضل. وذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 67/4 عن الليث»؛ 
وانظر: «اللسان» "/ 65 (قصد). 

انظر: «تفسير مقاتل» 87 ب. وذكره الماوردي 5/ ."5٠‏ وعزاه لسعيد بن جبير. 


و2 1 


بم لال 


١05‏ سورة لقمان 


وقال الكلبي: تواضع تاك تغيل""'..وعلن هذا آم بالقصد في 
المشيء والمراد به النهي عن الخيلا 

وقال آخرون: المراد به النهي عن الإسراع في المشي”'". فدل عليه ما 
روي أن النبي َك قال: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن”) 

وقوله: تعض ين صَوْيكَ» قال أبو إسحاق: معنى اغضض : 
انقص» ومن ذلك: غضضتء. وفلان يغض من فلان» أي يقصر 0 
وذكرنا تفسير الغض فيما تقدم”*“. والصوت: مصدر صات يصوت 
]© : فهو صائت. وصوت تصويئًا فهو مصوتء. وهو عام غير 
مختص» يقال: سمعت صوت الرجل» وصوت الحمارء؛ وصوت كل 
شيء”'"'. قال ذو الرمة- وهو من أبيات الكتاب-: 


)١(‏ لم أقف عليه منسويًا للكلبي. وذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 400٠/8‏ ونسبه 
لسعيد بن جبير. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 756/75١‏ ونسبه لقتادة وابن زيدء و «تفسير الماوردي» 
”4٠‏ وقال: حكاه النقاش. 

() الحديث منكر جدًا قاله العلامة الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة) ٠٠١/١‏ 
رقم (00): وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» ص10 وإسناده ضعيف. 

(4) هكذا في النسخ! وهو في «معاني القرآن وإعرابه» :١944/5‏ .. وفلان يغض بصره 
من فلان أي ينتقصه. 

(0) عند قوله تعالى في سورة النور : «قُل إِنْمُؤميت يَحْسُوأ يِنْ أبْصدرِهِم رَحْمَظوأ مُوُجَهُرْ 
دَِكَ أنَكَ لمم إِنَّ أنه حير يما يَصْتمُنَ» [النور: .]*٠‏ قال هناك: يقال غض بصره 
نض أغضا + :وله أحما تمان ااي غبارى» أى اله يقاروا لون يما لذ يحل لهم 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0 انظر: «تهذيب اللغة؛ 777/١7‏ (صوت)ء «اللسان» 5/ لاه (صوت). «تاج 
العروس؛ 691/4 (صوت). 


١ ١17/ سورة لقمان‎ 


كان أصوات من إيغالهن”2 بنا أواخر الميس أصوات الفراريج"" 

ويقال: رجل صاتء أي'"': شديد الصوت بمعنى صائتء» كما 
يقال: رجل مال كثير المال» ونال كثير النوال”*“. قال الكلبي: يقول أكفف 
من صوتك لا تكن سليطا على الناس””. 

وقال مقاتل: اخفض من صوتكء يعني : من كلامك؛ يأمر لقمان ابنه 
بالاقتصاد في المشي والمنطق'''. وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد إذا 
ناجيت ربك فخفض ان 1 

خفن الضوت المامويه هاهنا بالدعاء» .بذك قرل :1و إذ تاذمنت 
َيه ِدآءٌ حَفِيَا» [مريم: *] والقول هو الأول العام. قال المبرد: (والمحمود 


)١(‏ في (ب): (لمن)ء وهو خطأ. 

() البيت من البسيطء وهو لذي الرمة في «ديوانهة ص445., «الإنصاف» ص457؛ 
«خزانة الأدب»ة .41١9 .4١ ,.٠١8/5‏ «الخصائص» .4٠5/7‏ «الكتاب» 
فحن ةد اله 
وإيغالهن: أي إبعادهن» يقال: أوغل في الأرض» إذا أبعد فيها.والأواخر: جمع 
آخرة الرحل» وهي العود في آخره يستند إليه الراكب. والميس: شجر يتخذ منه 
الرحال والأقتاب. والفراريج: جمع فروجء وهي صغار الدجاج. 

ف (أي) ساقط من (أ). 

() انظر: «تاج العروس»؟ 0417/٠4‏ (صوت). 

(4) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7م ب. 

0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

63 ذكره المؤلف في «الوسيط؛ "/ 4544. 

(9) هكذا هي في النسخ! ولعل الصواب: وذكرنا ذلك عند قوله: #إإذ نادف تَيُّ دآ 
حَفِيًا4. فهذا هو منهج المؤلف -رحمه الله- في الإحالة. 


18 ف حعة 


3 5 - 1 6ت 2000 
من المشي والصوت ومن جملة الأشياء ما كان قصدا) '. 

قال مقاتل: ثم ضرب للصوت الرفيع مثلاء فقال: «#إنَّ أدكر 
الاضوت اضرث غير 4 ** .قال 1 وأركشؤلة لوج تعره لان قف 

وقال ابو“ قتينة : أنكر الأضؤات أفنيعي]”". 

واختلفوا لم جعل أقبح الأصوات؟ صوت الحمير أوله زفير وآخره 
ل وقال قتادة: لشلة وي وهو المختار. 

قال الهرة: تأويله الجهر بالصوت لبن بمحمود. وأنه داخل فى 
بان العيوت لم33 . 

وقال ابن قتيبة: عرفه أن قبح رفع الصوت في المخاطب وفي 
الملاحاة كقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية". 

ووحد الصوت وهو مضاف إلى الجماعة؛ لأنه مصدرء والمصادر 
تدل على الكثرة» وإذا كانت منفردة الألفاظ. وذكرنا ذلك عند قوله: «وهُم 
بن رع يميق [النمل: 44]» وفي مواضع. 

: قوله: «ألز تروا أن لَه سَخَرَ لَكْم نا فى أَلسَمَوّتِ» قال ابن عباس‎ -"١ 
لم أقف عليه.‎ )١( 
انظر: «تفسير مقاتل؟ 7م ب.‎ )0( 
انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص584.‎ )0( 
ذكره التعلبي في لاتفسيرها ؟*/ م١ ب ونلسيه لمجاهد والضحاك», والطبرسي في‎ 2 

مجمع البيان؛ 8/ .56١‏ والمؤلف في «الوسيط» (75484) ونسباه لقتادة. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة 4/ 2٠٠١‏ قال: أوله زفير وآخره شهيق. 
(0) انظر قول المبرد في: «الوسيط؛ "/ 5585. «زاد المسير» 77/5" 
“4 انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص4 4". 


سورة لقمان ل 
يريد المطرء وما في الْأَرْضُ» يريد: الأنعام لتركبوها”'". 
وقال مقاتل : (يعني : الشميين والقمر والنجوم والسحاب والرياح» 


( 
وما في الأرض: يعني : : الجبال والأنهار والبحار والأشجار والنبت عام)'" 


بعام. قال 0 إسحاق: ومعنى تسخيرها للآدميين : الانتفاع بها و 


وقوله : لوَأَسبَمَ لتم أي: أوسع وأكمل من قولهم: سبغت النعمة 
إذا تمت»ويقال: شعر سابغ» ودرع سابغة. 

وقوله: (نعمة) وقرئ: نعمه جمعاء ومعنى القراءتين واحد؛ لأن 
المفرد أيضًا يدل على الكثرة كقوله: «وَإِن مَدْدوا نمت أت لا عُسوماً» 
[النحل: 18١]ء‏ وهذا يدل على أنه يراد به الكثرة. 

وقوله: 9ظهرة ييل » لا يدل على ترجيح إحدى القراءتين» ألا 
ترى أن النعم تروطت الباطنة واتطاهرة كنا توصت التعمة ابلق 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد شهادة ألا إله إلا الله ظاهرة 
باللسان باطنة في القلب””. 

وروى عكرمة عنه قال: الظاهرة: القرآن والإسلام» والباطنة: ما ستر 
عليكم من الذنوب ولم يعجل عليكم بالنقمة'"" . 
)١(‏ لم أقف عليه. () انظر: «تفسير مقاتل؛ 47 ب. 


قرف انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ .١14/4‏ 

اق انظر: «الحجة؛ ص/40. 

() انظر: «اتفسير الطبري) 0١‏ وأورده السيوطي في «الدر المتثور؛ 071/5 عن 
مجاهد. وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في «#شعب 
الؤيمان». 

69 انظر: المجمع البيان» 8/ ١90؛‏ وذكره السيوطي في «الدرة 255 وعزاه للبيهقي 
في «الشعب». وأورده الماوردي 741/4 ونسبه لمقاتل. 


5-3 سورة لقمان 


وقال مقاتل: الظاهرة: تسوية الخلق والرزق والإسلام» والباطنة: ما 


5 . (َ 5 5 04 5 5 5 

ستر من الذنوب فلم يعلم بها أحد ولم يعاقب فيها'''. وهذا معنى ما روى 
1 5 كلانه ه 9 > كاقرف 

الضحاك عن ابن عباس عن النبى كله في هذه الآية''". 


قال الضحاك: الظاهرة : حسن الصورة وامتداد القامة ونسسموية 


الأعضاءء والباطنة: المعرفة7". 


وقال محمد بن كعب: الظاهرة : محمد َب 6 والباطنة : الف 0 
5 7 20 : * 5 
وقال المحاسبي : الظاهرة: دعيم الدنيا؛ والباطنة : دعيم العقبى. 
قوله : لون أَلنَّاس مَن م4 مفسر إلى آخر الآية في سورة الحج". 
-١‏ قوله: «وَإدًا قيِلَ لم أتَبِمَْأ4 مفسرة فى سورة البقرة, 


000( 
إفة 


قرف 
2 
)2( 


000 
ف 


انظر: «تفسير مقاتل») 7م ب. 

أورده السيوطي في «الدر؛ 66/5 وقال: أخرجه ابن مردويه والبيهقي والديلمي 
وابن النجار عن ابن عباس. 

انظر: #مجمع البيان» للطبرسي »050١/8‏ «زاد المسير» 5714/5. 

لم أقف عليه. 

هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي الزاهد. يروي عن يزيد بن 
هارون قليلا وعن طبقته؛ روى عنه ابن مسروق الطوسي وإسماعيل بن إسحاق 
السراج وغيرهماء له كتب في الزهد وأصول الديانة» مات سنة 7147ه 

انظر: «تاريخ بغداد» 271١/4‏ (سير أعلام النبلاء» /١7‏ ١١٠ء‏ «طبقات الشافعية» 
لابن السبكي ؟77/8/7. 

وكلامه في اتفسير القرطبي» لفلرفة وذكره بدون عزو: «الماوردي» 7137/5؛ 
«الطبرسي» 601١/4‏ 

عند قوله تعالى: لإوَينَ ين من يُيِلُ فى لله يعبر علر» آية 0 , 

عند قوله: وَإِدًا ِل َم أتَبِعُوأ مآ أَنرَلَ أله مَالُوأ َل نَمَِّمُ م1 ألْعينَا علي 1ن [البقرة : 
٠1١]؛‏ وذكر هناك سبب نزولهاء وأنها نزلت في اليهود. 


سورة لقمان ١١‏ 


ا 


7 ققد اسك اده الْوْنْصَّ» مفسر في تلك السورة ة أيضًا 


4 


-١ 5‏ قوله: مَتْمَئِعُهُمْ قَلِيلَا»# يعني أيام حياتهم إلى انقضاء آجالهم. 
2 
قاله ابن عباس ومقاتل 
-٠‏ وقوله: «#ولز أَنّمَا فى الْأنْضٍ من سَجَرَةْ أقَلمٌ وَالبَخْرٌ 4 قرئ رفمًا 
ونا فمن نصبه عطفه على ماء ومن رقع استأنف كأنه قال: والبحر هذه 
2 


رو 0 عه أنحْر» أي : ينه ب فيه ويزيده سبعة أبحر. 2م 


يَنْدَتْ كلمت أَنَّهِ» ولا نفد علمه. قال السدي: لو كان ما في الأرض من 
شجر فبريت أقلامّاء وكان البحر مدادًا ومعه سبعة أبحر مدادًا مثله. فكتب 
بتلك الأقلام» نفد ذلك المداد قبل أن ينفد علم الله”". 

وقال الحسن: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» لأملى الله من 


)١(‏ عند قوله تعالى: «إل َوه ب ا م بألطَمُوتٍ 
وَيْوْسِ بِللَّه فَقَدٍ أستمك يِلْموْوَ الْوتقَ» [البقرة: 505]. 
قال: استمسك 0 إذا تمسك بهء والعروة: جمع عرى» وهي نحو عروة 
الدلو. وإنما سميت؛ لأنه يتعلق بهاء والعروة: شجر يبقى على الجدب؛ لأن 
الإبل تتعلق به إلى وقت الخصب,. والعروة الوثقى قال عطاء عن ابن عباس: 
شهادة ألا إله إلا الله. وأن ما جاء به محمد حق وصدق.وقال مجاهد: هي 
الإريمان. 

(0) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس» وانظر: «تفسير مقاتل؛ 7/ب. 

() انظر: «الحجة» ه//504-401. «القراءات وعلل النحويين فيها؛ 7/ 0717. 

(5) لم أقف عليه منسوبًا للسدي» وقد ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 20١4/8‏ 
وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 273577/7 غير منسوب لأحدء وأورده السيوطي في 
«الدر») 2/1/5 وعزاه لعبد الرزاق وأبي نصر السجزي في «الإيانة؟ عن 98 


الجوزاء. 


0 جور كه 


كلامه حتى ينفد البحر وتتكسر الأقلام'''. وقال مقاتل: يقول لو أن كل 
شجرة على وجه الأرض بريت أقلامّاء وكانت البحور مدادًا وكتبت تلك من 
البحورء لنفدت تلك الأقلام وتلك البحور ولم ينفد علم الله" , 

فالمفسرون قالوا في كلمات الله: إنها علم الله؛ والمعنى : الكلمات 
التي هي عبارات عن معلوم الله؛ ولما كان معلومه لا يتناهى له.ء فكذلك 
الكلمات التي تقع عبارة عن معلومه لا تتناهى””". 

قال أبو علي: والمراد بذلك- والله أعلم- ما في المقدور دون ما 
خرج منه إلى الوجود'” . 

قال قتادة: إن المشركين قالوا في القرآن: يوشك أن ينفدء يوشك أن 
ينقطع. فنزلت هذه الآية. يقول: لو كان شجر الأرض أقلاماء ومع البحر 
سبعة أبحرء إذا لانكسرت الأقلام ونفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله 
وحكمه وخلقه وعلمه" . 


.458 7/6 انظر: «الحجة»)‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 87أ. 

() هذا تفسير الأشاعرة. وفيه خلط بين صفتي العلم والكلام» وأهل السنة والجماعة 
يقررون صفة العلم ويثبتونهاء وكذلك صفة الكلام؛ حيث أن علم الله متعلق 
بالأشياء قبل كونهاء وأنه غير متجدد.أما الكلام فصفة غير صفة العلم» فالله جل 
وعلا متكلم بمشيئته وقدرته كيف شاء متى شاء بما شاء » وهي صفة قديمة النوع 
حادثة الاحاد. 
انظر: «رد الإمام الدارمي على بشر المريسي» ص5١٠.‏ ورده على الجهمية 
ص18 . «شرح العقيدة الطحاوية؛ .١9/8 /١‏ 

(4) انظر: «الحجة» 54/06غ4. 

(6) انظر: عبد الرزاق .٠١5/7‏ «تفسير الطبري» »481١7/5١‏ «تفسير الماوردي!ا 
11/5 وذكره السيوطي في «الدر» 2858/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير- 


قال أبو عبيدة: هذا مختصر. تفذيره : فكتب هذه الأقلام والبحور ما 


0101 
نفد كلام لله اه 
والمعنى”'': فكتب ما في مقدور الله لنفد ذلك قبل أن ينفد المقدور. 


20 


5 هذا من الجمل قد تحذف لدلالة الكلام عليه كقوله: «آَذْهَب بَكِمَنِى 


مه 


جرم صءمصسترء 


ددا كَألْتَدَ إِلبَجْ» [النمل: 18]» ثم قالت: «يَايها الْمَلوًا أَفْوْنٍ ب أُمْرى» 
[النمل : "]» والمعنى: فذهب» فألقى الكتاب» فقرأته» وقالت: اما 
التلأ». ونظير هذه الآية قوله: قل لو كان الْبحَرُ هِدَاهًا لِكلمَتِ رق [الكهف : 
الآية. 

8- قوله تعالى: «اإمًا حَلْفَكْ ولا بَندك إِلَّا كئفْين وَحِدَو)» قال 
مقاتل : (نزلت في كفار قريش» قالوا للنبي يَكِةِ : إن الله خلقنا أطوارّاء نطفة 
علقة مضغة عظامًا لحمّاء ثم يزعم أنا نبعث خلقًا جديدًا جميعًا في ساعة 
واحدة؛ فقال الله: لإا حَلْفّكم» أيها الناس جميعًا في القدرة إلا كخلق 
نفس واحدةء ما بعكم جميعًا إلا كبعث نفس واحدة)70. 

قال أبو إسحاق: أي قدرة الله على بعث الخلق أجمعين» وعلى خلق 
الخلق أجمعين؛ كقدرته على خلق نفس واحدة. ويعث نفس واحدة). 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» وأبي نصر السجزي في 

«الإبانة؛ عن قتادة. 

)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 57؛ وعبارة أبي عبيدة جاءت هكذا: ومجازه مجاز 
المختصر الذي فيه ضميرء سبيله : فكتب كتاب الله بهذه الأقلام وبهذه البحور ما 
نفد كتاب الله. 

)ني (تب) رناؤة (غ1 34) .مهو خط 

ف انظر: «تفسير مقاتل» 4 أ. 

40 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؟ 4/ .7٠١‏ 


سورة البقرة ٠‏ لاع 


وذلك أن ذلك الثوب فضل على سائر الثئياب التي تصان وتدخر. 
وهذا التفضيل”'' هو ما ذكر في قوله «إدٌ جَعَلَ فيك أَْبيَة» الآية 
[المائدة: ]٠١‏ . وأراد ب (العالمين) عالمي زمانهم”'2: والخطاب للموجودين 
منهم في ذلك الوقت والمراد به سلفهم. لك في تفضيل الآباء شرفا 
للأبناء» ولذلك قال لهم: ظوَأَنَ مَضَلدَحْ عَلَ الكلبينَ4” ". 

- قوله تعالى: «إوانَفوأ 31 جَرْى > الآية. لا تجزي معناه: لا 
تققنى ولليقي' "زومت قولة ضلن عله وسكم لابن برضن ار 
ولا عدر فى الع بنرا 017 برعا 


.45/١ انظر: «تفسير الرازي» / 81. و«ابن كثير؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن جرير عن قتادة وأبي العالية ومجاهد وابن زيدء وقال ابن جرير: أخرج 
مخرج العموم ويراد به الخصوص١/‏ 2750-7715 وكذا قال ابن قتيبة في ١اغريب‏ 
القرآن» ص7”8. وانظر : «تفسير الثعلبي» ١‏ اسه وابن: عطية 258١/١‏ واتفسير 
القرطبي» *١‏ «زاد المسير» ١/5لاء‏ و١تفسير‏ ابن كثير» .44/١‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 2554/١‏ «معاني القرآن») للزجاج 097/١‏ «تفسير ابن 
عطية»؛ .58١ 7/١‏ 

(4) كذا يام ٠‏ (ج) وفي (ب) بدون إعجامء وفي فى «الوسيط»: (لا يقضي ولا يغني) 
وفي الحاشية قال: في (أ). (ب): (لا تقضي ولا تعني) 2494/1١‏ وفي اتفسير 
الطبري»: (لا تقضي ولا تغني)» »:0١‏ وانظر: «تفسير الثعلبي» ١/سء‏ 
«تهذيب اللغة» (جزى) 01/١‏ 5. 

(9) هو أبو بُردة بن نِيّار بن عمرو الأنصاري» من حلفاء الأوس. صحابي جليل شهد 
العقبة وبدرا والمشاهد النبوية الأخرى. توفي سنة اثنتين وأربعين» انظر «طبقات 
ابن سعد) 9/ ١581»ء‏ «الإصابة» 2348/4 2095/9 ١‏ سير أعلام النبلاء» ؟7/ 7"6. 

6 قطعة من حديث في قصة أبي بردة بن نِيَارء حيئما ذبح قبل صلاة العيدء فأذن له 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالجذعة المعزى. أخرجه البخاري في عدة- 


١‏ ورعام 


والآية من باب حذف المضاف في قول جميع المفسرين» وأهل المعاني 
كليلي ذكروا ذلك 

قوله : #إريح َه مسحِية بصا 74" قال ابن عباس : سميع لقولكم. 

زفرة 

تصير بكو 

يد 0 0 ا 

3 ١ 

ابن عباس : يريد أن ذلك من نعمة الله 0 قال الكلبي : ا 
وقال مقاتل: برحمة الله9") 

للِيرِيكرٌ مِنْ 4 من صنعه وعجائبه في البحرء وابتغاؤكم الرزق. 
3 : 5 م 
وقال الكلبي : ليريكم من عجائبه بتيسيرها . 

«إت 2 دَلِلِتَ ا 1 مكبَارٍ شَكوْرٍ 6 قال مقاتل : يعني 
المؤمن» يقول: لكل صبار على أمر الله عند البلاء ذ في البحرء شكور لله في 
نعمه حين أنجاه من أهوال البح © 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» ١957/7‏ بء «معاني القرآن» للفراء 58/7" «معاني 

القرآن» للنحاس 8/ .14١‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .50١/4‏ 
(1) في (أ): (عليم)؛: وهو خطأ. 
زفرة ذكره الماوردي 7"1406/5. ولم ينسبه. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 87 أ. 
(4) انظر: «زاد المسير» 5/ /ا#ل, وذكره الماوردي 0747/5 ولم ينسبه لأحد. 
(1) ذكره «الماوردي» 2741/4 غير منسوب لأحد. 
4 انظر : ااتفسير مقائتل" الى ا 
2 ذكره الماوردي 0/5 ونسسية ليحيى بن سلام» وكذا «القرطبي"؛ 1/, 
() انظر: «تفسير مقاتل» م ب. 


سورة لقمان | ”ىا 


وقال عطاء عن ابن عباس: يريد صبر عن معاصي الله”"'“. 

77- وقوله: «وَإذا عَشِيجُم4 يعني الكفارء يقول: إذا علاهم «إتَرجٌ » 
وهو ما ارتفع من الأرض. 

ط كَلظَْلٍِ»4 قال مقاتل: كالجبال0". وقال الكلبي: كالسحاب» يزيد 
فى عظمها وارتفاعها يكون كالجبال والسحاب التي تظل من تحتها”". وقال 
9 000000 السعائف 00040 


قوله تعالى: طفلمًا يحَنهُمْ إل الْبرِّ»4 أي من هول ما هم فيهء نجاهم 
حين أفضوا وانتهوا إلى البر. قال صاحب النظم: المراد من قوله: فلما 
نجاهم : الاستقبال» وإن كان لفظه لفظ الماضيء بدليل قوله: «قِمنَْهُم 


ارس م ع 


مقنْصِد». ولما لا يقتضي جوابًا بالفاء» وأراد فمنهم مقتصد ومنهم جائرء 
ودل على هذا المضمر قوله: «إوَمَا يجَْدُ َلآ إلا كل حَكَّارٍ كَمُوري. 
فأومأ بهذا إلى هذاء نقيض قوله: نهم ده ونقيض الا قتصاد: 
الجورء والجور هاهنا: الجحد بآيات اللهء وإذا كان معنى الجور هاهنا 
الجحدء وجب أن يكون الاقتصاد الذي هو عند الإقرار بآيات الله وهذا 
كله معنى قول مقاتل. فإنه يقول في قوله : يّنم تُقنَصِةُ» عدل في الوفاء 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 0777/7 وبه قال يحيى بن سلام.انظر: «تفسير الماوردي» 
0010 

فو4 ذكره «الماوردي» 41/4 ونسبه لقتادة» وكذا الطبرسي في «مجمع البيان؛ 007/4. 

)2 في (ب): (السقايل). وهو خطأ. 

ره( لم أقف عليه عن ابن عباس». ولم أقف على معنى السعائف بهذه الصيغة» وقد ذكر 
الأزهري فى «تهذيب اللغة» 7/ ١١١‏ (سعف) قال: .. السعف: ورق جريد النخل 
الذي 57 منه الزبلان والجلال والمراوح وما أشبههاء ويجوز السعف. 


5 سورة لقمان 


في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له يعني المؤمن» ثم ذكر 
المشرك الذي ترك التوحيد في البر بعد أن دعاه مخلصًا في البحر”'"', 
بقوله : «إوَمًا يحْحَدٌ ِسَائيناً إِلَا كل حَتََارٍ» غدار كور » لله نعمه حين 
ترك التوحيد في البر. 

:5 ا ام ا 5 

وقال الكلبي في قوله: «إفينهم مقنصِد» هم المؤمنون ١‏ وقال ابن 
عباس : مقتصد موف بما عاهد عليه الله فى البحر”"'. وقال مجاهد : مقتصد 
1 8 1 : 8 ( 1 ع 
في القول. وهو كال ع 0 والوجه هو الأولء وقوله : 9# كل 
0-0 2م 5 ١‏ 5 : د زه - 53 
حََارٍ كَمُورٍ» قالوا: كلهم: كل غدار بعهد الله" ". وقال أهل اللغة: 
الختر أسوأ الغدر وأقبحه”'؟. وأنشدوا”" للأعشي'* : 

بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير ختار 

يقال : [ختر]”"' ويخِر ويخترٌ بالكسر والضم [لغتان]””"' خترًا وختورًا. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» م ب. 

(؟) ذكره «الماوردي» 058/5 وأبو حيان في «البحرة 477/48. والطبرسي في 
المجمع البيان» 0٠07/4‏ عن الحسن. ْ 

إفرة انظر: «مجمع البيان»؛ 4//ا٠0.‏ وذكره «تفسير الماوردي؟ 758/5. ونسبه للنقاش. 

0( انظر: «تفسير الطبري! ١؟/‏ 86 «الماوردي» 758/4 «مجمع البيان؛ 0017/4. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 860/75١‏ «تفسير الماوردي» 58/5" ونسبه للجمهور. 

4 انظر: «تهذيب اللغة» 7/ 595 مادة (ختر)ء «الصحاح» 787/1 (ختر)ء «مقاييس 
اللغة» ؟/ 545؟. باب الخاء والتاء وما يثلثهما. 

(0) في (ب): (وأنشد). 

(4) البيت من البسيط. انظره في «ديوانه؛ ص779» «لسان العرب» 17/٠١‏ #جمهرة 
اللغة؛ ص ١لا".‏ 

(9) ما بين المعقوفين طمس فى (ب). 

(015 ا ين المعترن ملس فى :با 


مور لما ١‏ 
ثم خاطب كفار مكة فقال: 

«"- قوله تعالى : يما لاس أتَماْ يك وخَْوْأ يما لا يحرف وَالِدُ عن 
,ر. ولا موود هُوٌ جَاذٍ عن وَالِدِو سَيَِاُ4 قال ابن عباس: كل امرئ تهمه 
ةا . 
وقال مقاتل: يعني لا تغني والدة عن ولدها شيئًا من المنفعة يعني 
الكفار”". وهذه الآية كقوله: نموا بَرْمَا لا جرى تَفْس عن لني سينا 
[البقرة: 44] وقد مر تفسيره» والكلام في الراجع إلى اليوم في سورة البقرة. 

قوله تعالى: #إنَّ وَعْدَ اله حَقٌّ» أي بالبعث . 

«فلا تَمْرَنَكُمْ لحز الدنيا4 عن الإسلام .«ولا يَمْرَنَكُم يللد أي 
حله”" الله وإمهاله .الْمَرُرْرُ» يعني الشيطان. قاله ابن عباس ومجاهد 
قدي : 

قال مقاتل: هو إبليس”*؟. والغرور: الذي من شأنه أن يغر ويخدع. 

5" وقوله: 9«إإنَ أله عِندَمْ عِلْمْ لاع ويرك الْعَيِتَ وَيَمَلَرُ ما في 
لْأَرامِ4. قال مجاهد ومقاتل: نزلت في رجل من أهل البادية اسمه: 


الوارث بن عمرو المينا 004 ا النبي كيم فقال: إن أرضنا أجدبت فمتى 


000( انظر : «الوسيط»؛ 551//7. 

زفق انظر: «تفسير مقاتل» م ب. 

0) في (ب): (يحلم). 

(5) قال به غيرهما قتادة والضحاك.انظر : «الطبري» »4//7١‏ «معانى القرآن» للنحاس 
1 اتفسير الماوردي! /3”53 (مجمع البيان» 007 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 47 ب. 

0) اختلف في اسم السائل؛ ففي «أسباب التزول» ط١.‏ ص ١914‏ قال: نزلت في 
الحارث بن عمرو بن حارئة بن محارب بن حفص من أهل البادية وفي «الدر - 


1 جورة اتات 
الغيث؟ وتركت امرأتي حبلى فماذا تلد؟ وقد علمت أين ولدت فبأي أرض 
أموت؟ وقد علمت ماذا عملت اليوم فما أعمل غدًا؟ ومتى الساعة؟ فأنزل 
الله في مسألة المجازي: #إنَّ أله عنَدَمٌ عِلْمْ ألسَاءَةه”"'. 

وروي عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله متى الساعة؟ 
قال: «ما المسئول عنها بأعلم بها من السائل» ولكن خمس لا يعلمهن إلا 
الله»ء ثم قرأ إن أله عِنْدَمْ عِلْم َلمَّاعَةِه”". 

روى ابن عمر أن النبي كلِِ قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا 
اللهء ثم ذكر ما في الآية»"". 
وقال ابن عباس في هذه الآية: الخمس لا يعلمها ملك مقرب ولا 


- المنثور» 070/1: الوارث» من بني مازن بن حفص بن قيس بن عيلان. وفي 
«البحر المحيط» 7/ :١9414‏ الحارث بن عمارة المحاربي» وفي «تفسير الطبري» 
١‏ 080 عن مجاهد: «رجل» غير مسمى. 

.57١/5 «زاد المسير»؛‎ »5*٠1/86 انظر: «تفسيرالطبري» ١1/لامء «ابن كثيرة‎ )١( 
وعزاه للفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عن‎ ,07٠ /7 وذكره السيوطي في «الدر»‎ 
مجاهد. ولابن المنذر عن عكرمة. و «تفسير مقاتل» 47 بء وذكره المؤلف في‎ 
«أسباب النزول» ص7١4» تحقيق السيد أحمد صقر.‎ 

(؟) رواه البخاري فى «صحيحه» كتاب التفسيرء «تفسير سورة لقمان»: باب فإإنَ الله 
عِنْدهِ عِلم لتَاعَة» 4 »؛ حديث رقم (1119). 
ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله ب //١‏ حديث رقم .)١(‏ 
وهو جزء من حديث طويل مشهوره. حينما جاء جبريل انا بصورة رجل إلى 
الرسول يقد وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»»ء وهو رواية أخرى للحديث السابق؛ وكذلك الإمام 
مسلم في مياه وهو رواية أخرى للحديث السابق. 


سورة لقمات ١0‏ 


ني مصطفى» فمن 'دعى أنه يعلم شيئًا من هذه فقد كفر بالقرآن؟؛ لأنه 
زني37". قال مقاتل : فلما نزلت هذه الآية قال النبي كك : «أين السائل عن 
بإزاعة؟؟ فقال المجازي ها أناء فقرأ عليه النبي يه هذه الآية”". 
قوله تعالى: لبأَيَ أَنضٍ تَمُوتُ4. قال الفراء: (اجتزأ بتأنيث أرض من 
أن يظهر في أي تأنيثا آخر)”" . 
وال الأخفشن + (وتقول ::هررت 'بجارية أي .جازية» :وآية جاريم 
وجنتك بملاة أي ملاة وأية ملاة» كل جائز. 


7 


)١(‏ قول ابن عباس هذاء جزء من حديث طويل يرويه ه عن النبي يَكِ ٠‏ أخرجه الإمام 
أحمد في «مسنده» 7١8/١‏ عن ابن عباس. وقال: جلس رسول الله ككِ مجلسًا له 
فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله يكِيةِ واضعًا كفيه على ركبتي رسول الله كَل 
فقال: يا رسول اللهء حدثني ما الإسلام.. إلى آخر الحديث. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 44 ب. 

(5) انظر: «معانى القرآن؟ للفراء 7/ .#٠‏ 

4 انظر: «القرطبى» 814 , وذكر الأخفش في «معاني القرآن» 4/7/اة» كلامًا 
نحوء. أما آخر كلام الأخفش فلم أقف عليه. 


(؟5) سورة السجحدة 


سورة السجدة وفيل 


سورة السحدة 


بسم الته الرحمن الرحيم 

--١‏ (الم) مضى تفسيره في مواضع. وقال ابن عباس: ألف الله» 
واللام [لام]”"2 جبريل» والميم محمد ا"". 

قوله : ظدَزِيلُ ألكنّب» ذكر أبو إسحاق فيه ثلاثة أوجه أحدها: أنه 
خبر ابتداء» على إضمار الذي نتلوا”" تنزيل الكتاب. قال: ويجوز أن 
يكون خبر عن آلم أي الوقن فيل إلا قال: ويجوز أن يكون رفعه ' 
على الابتداء؛ ويكون خبره الابتداء .«لا ريب اكنال مقاتل : يعني لا 
شك فيه أنه د 


مهاس رر م ير 


ين رب الْمَلَِينَ (,) آم بَقُوبرت» قال الزجاج : معناه بل أيقولون”"". 
وذكرنا تفسير (بل) إذا لم يتقدمه استفهام . عند قوله : «آم ويدُورت > أَنْ مَسْعَنُوا» 
[البقرة : | وفي مواضع. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(1) لم أقف على قوله» وقد سبق معنا في أول سورة لقمان ذكر القول الراجح في تفسير 
كل هته الخروف: 

0) في (ب): (نتلوه). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .5١7/4‏ 

)0( «تفسير مقاتل» 84 أ. 

00 «معاني القرآن وإعرابه» 557/4. 


سورة البقرة 


45 


ولا تقضى”"“ » ومنه أيضا ما روي (أن رجلا كان يداين للناس» وكان 


له كاتب ومتجازء وكان يقول له: إذا رأيت الرجل معسرا فأنظره» فغفر الله 
له" فالمتجازي: المتقاضي”" 


ومنه الجزية» لأن معناها في كلام العرب: الخراج المجعول على 


الذمى. سمى جزية لأنها قضاء ان 


قال أهل” العربية: وأصل هذا الحرف من الجزاء الذي هر 


010 


00 


ره 
20 
)0( 


- مواضعء فأورده (408) كتاب (العيدين) باب (الأكل يوم النحر). و(450) باب 

(الخطبة بعد العيد)ء و(438) باب: (التبكير إلى العيد)ء و(987) باب (كلام 

الإمام والناس في خطبة العيد). و(060840) كتاب (الأضاحي) باب (سلة 

الأضحية)؛: و(060655) باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع 
من المعز)ء و(206590) باب (الذبح بعد الصلاة). و(586577) باب (من ذبح قبل 

صلاة وأعاد). أخرجه مسلم من عدة طرق )١1951(‏ كتاب الأضاحي» وأخرجه أبر 

داود )78٠0(‏ كتاب: (اللأضاحي) باب (ما يجوز من السن في الضحايا) » وأحمد 

5 المسنذه») 2787/4 598. 3١7‏ كلهم عن البراء. 

ذكره أبو عبيد عن الأصمعي. «غريب الحديث» 257/١‏ وانظر: «تهذيب اللغة؛ 

.501/١ (جزى)‎ 

الحديث بهذا النص ذكره أبو عبيد في الغريب قال: (ومنه حديث يروى عن عبيد 

ابن عمير: (أن رجلا كان يداين الناس..) الحديث. «غريب الحديث» .57/١‏ ولم 

أجده بهذا اللفظء وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: : «كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه : : تجحاوزوا عنه لعل الله 

أن يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه» )5١18(‏ كتاب البيوع باب (من أنظر معسرًا)؛ 

وأخرج مسلم )١1555(‏ كتاب (البيع)؛ باب (فضل إنظار المعسر). ذكره الألباني في 

«صحيح الجامع الصغير» ١وزيادته»‏ (55805). 

«غريب الحديث» لأبي عبيد /١‏ 4. «الصحاح» (جزى) 7707/5. 

«تهذيب اللغة» (جزى) .5١7/١‏ 

في (ب): (وقال) و(أهل) ساقط. 


م١‏ سورة السجدة 


وقوله : «أفْتئةُ» قال ابن عباس: تقوله2© . 

وقال مقاتل: افتراه محمد من تلقاء نفسه فكذبهم الله”". فقال: «إبز 
هو # أ القرآن. 

للحن من رَيَكَ ندر َومَامَآ أتَدهُم ين تبر ين قََِكَ» قال الكلبي : ا 
العرب”". قال قتادة : كانوا أمة أمي0) لم يأتهم نذير قبل محمد ظةه(*» ١‏ 

قال أبو إسحاق : (هذا كقوله: «#لنُنذر قوما مآ 3 بوهم # أي 8 
يشاهدوا هم ولا آباؤهم نبياء قال: والحجة ثابتة عليهم بإنذار من تقدم من 
الرسل وإن لم يأتهم نذير”"©. 

وقوله تعالى: الَمَلَهُمَ يمَدُود» قال مقاتل وابن عباس: لكي 
يرشدوا من الضلالة", 

4- قوله تعالى: لأنَّهُ الى حَلَقَ لسوت وَالارص وما بَنَهُمًا في سِنٍَ 
انلف 


سبلم | #ت سم 


االو عن : كع 40 ال اأء ل ريك ا (94) ا ال 
أيَامٍ ثَ استوئ عل العرش *» مفسر في سورة الأعراف ويوسس 


)١(‏ لم أقف عليه. (0) انظر: «تفسير مقاتل» 84 أ. 

(*) أورده المؤلف في «الوسيط» 7/7 544. وابن الجوزي فى «زاد المسير» 5/ 2989 
غير منسوب لأحد. ْ 

(54) في (أ): (آمنة). وهو خطأ. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 240/15١‏ «تفسير الماوردي» 807/4 «امجمع البيان' 
4/و0ه. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ .٠١84‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 84 أ. وقد أورده المؤلف في «الوسيط» ”449/7؛ غير 
منسوب لأحد. 

(6) قوله: (وما بينهما) ساقط من (أ). وهو خطأ. 

)4( عند قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» آية : 0. 

(١٠)عند‏ قوله تعالى: إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» آية: ". 


١مم سورة السجدة‎ ٠ 


وقوله : «نًا »4 يعني كفار مكة «وين دُونود» قال ابن عباس : يريد 
.00" .ين وَينْ» قريب ينفعكم في الآخرة؛ ويرد سخطه عنكم. قاله ابن 
عباس ومقاتل”" .طلا سَّفِعٌ» من الملائكة وغيرهم يشفع لكم .«أئلا 
يَيكونَ» أفلا تتعظون. 

ه- قوله تعالى: يريد الْذمَرَ مس ألَمَكِ إِلَّ الْأرْضٍ» فيه قولان 
للمفسرين وأصحاب المعاني: أحدهما: قول ابن عباس في رواية عطاء 
قال: ينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض] " «ثْمٌ يعر لبد يريد 
يرجع إليه «فى يَوَرٍ كان مِقَدَار ألفَ سَنَةِ» من أيام الدنيا. وهذا القول 
اختيار صاحب النظمء وقد شرحه وبينهء فقال: قوله ليِدَيْرٌ الْأمَر» يعني 
به'2 أمر الدنيا إلى آخرهء يدبره الله َك مدة أيام الدنياء ثم يعرج إليه ذلك 
الأمر والتدبير بعد انقضاء الدنيا وفنائهاء ومعنى يعرج يرتفع » ومعنى يرتفع 
يصيرء كقولك: ارتفع أمرنا إلى الأميرء أي صار إليه””. 

قوله تعالى: فى يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارَيُ أَلَنَ سَنَةَ» وهو يوم القيامة» 
مقداره ألف سنةء هذا كلامه. وأما قوله: «فٍ يَوْمٍ كنَ مِقَدَارُمُ حَسِينَ أل 


مو فسنذكر الكلام فيه إذا انتهينا إليه إن شاء الله. القول الثاني: أن معنى 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) اتفسير ابن عباس» ص47 بهامش المصحف». «تفسير مقاتل؟ 84 أ. 

(9) ما بين المعقوفين مكرر في (). 

(5) في (ب): زيادة (إلا). وهو خطأ. 

() في كلام المؤلف -رحمه الله- هنا نظره فإنه يؤول صفة العلو والفوقية التي يؤولها 
الأشاعرة؛ وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة ويقولون: إن الله سبحانه عال 
بذاته فوق مخلوقاته بائن منهمء وهو معهم بعلمه. انظر : «شرح العقيدة الطحاوية» 
١ /‏ الشرح حديث النزول؟ة ص588. 


ا سورة السجدة 


الآية تنزل الوحي والقضاء مع جبريل من السماء إلى الأرض» ثم يصعر 
جبريل إلى السماء في يوم واحد من أيام الدنيا - وقدره مسيرة ألف سنة - 
خمسمائة نزول وخمسمائة صعود؛ لأنه ينزل مسيرة خمسمائة عام ويصعر 
مثلهء فذلك ألف سئةء كل ذلك في يوم واحد من أيام الدنيا. وهذا قول 
مقاتل والسدى وقتادة”". 

وذكره مقاتل فقال: يقضي الأمر في السماء وينزله مع الملائكة إلى 
الأرض» فيوقفه ثم يصعد إلى السماء. فيكون نزولها به ورجوعها في يوم 
واحد مقداره ألف سنئة مما تعدون» يريد مقدار المسير فيه على قدر مسيرنا 
وعددنا ألف سنة؛ لأن بعد ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام 
لابن آدمء إذا”") قطعته الملائكة بادية وعائدة في يوم واحد فقد قطعت 
مسيرة ألف سنة في يوم. 

فعلى القول الأول (يعرج) خبر (الأمر)ء والهاء في إليه كناية عن الله 
والمراد باليوم يوم القيامة. 

وعلى القول الثاني (يعرج) خبر عن الملك ولم يجر له ذكرء والهاء 
في (إليه) كناية عن السماء على لغة من يذكره. 

وقوله: فى يوم كان مقدارة:»» أي مقدار المسير فيه» يعني مسير 
الملك. والأول أليق بظاهر اللفظ. وهذه الآية مما ترك ابن عباس الكلام 
فيهء فقد روي أن عبد الله بن فيروز سأله عن هذه الآية وقوله: «في يَرْمٍ كن 
مندارو ينين الف سَنةٍ» فقال ابن عباس : أيامًا سماها الله. وما أدر ما هي» 


010( انظر: «تفسير مقاتل»؛ 84 بء «تفسير الطبري» 4١/7١‏ «تفسير الماوردي' 
ول امجمع البيان» م/ ٠ه‏ 
() في (ب): (إذ).ء وهو خطأ. 


سورة السجدة 1١‏ 


وأكره أن أقول فيها ما لا أعلم» ثم سأل وكين" نه المفمي خو دو ةالآية 
زلم يدر ما يقول فيها حتى أخبر بما قال ابن عباس» فقال للسائل: هذا ابن 
اسن فقد اتقى أن يقول فيهاء وهو أعلم و 

4- وقوله: #ذلك* قال مقاتل: يعني الذي صنع ما ذكر من هذه 
الأشياء”" .«عيلم ألمَبْبِ وَالشَّهدَةِ4 قال ابن عباس: عالم ما غاب عن 
خلقي» وعالم ما حصره خلقي” *' .2 الْعَرِيرٌ» : المنيع في ملكه « الرّحِيِمٌ» : 
بأوليائه وأهل طاعته. 

-١‏ قوله تعالى : أل لمن عل عَْءِ حَلقَةُ4 وقرئ (خَلّقه) بفتح 
اللام على الفعل. فمن قرأ (خَلّقه) بسكون اللامء ففيه وجهان: 
أحدهما”2: أن التقدير الذي أحسن خلق كل شيء. وهو قول قتادة”'"'. 


)00( في (أ): (ابن سعيد)» وهو خطأ. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» »3١/8/7‏ «المستدرك» للحاكم #/ »5٠١‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهء إلا أن الحاكم لم يذكر آخر الحديث 
وهو سؤال ابن المسيب. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ”/ /817» وعزاه لعبد 
الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
«المصاحف» والحاكم وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة. 

0) انظر: «تفسير مقاتل؛ 84 أ. 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» / .46٠‏ والطبرسي في «مجمع البيان» 4/ ؟017؛ وأبو 
حيان في «البحر» 4777/48: غير منسوب لأحدء ولم أقف على من نسبه لابن 
عباس. 

(5) في (أ): (أحدها). 

00 انظر: اتفسير عبد الرزاق» 9/7١٠غ»‏ «زاد المسير» 5/5”". وذكره الماوردي 
4 06" الطبرسي 017/8 عن ابن عباس. 


بم“ ١‏ سورة السجدة 


واختيار الأخفش”) وصاحب «النظم». وذكره أبو إسحاق وأبو علي”". 

قال الأخفش في قوله: (خَلْقه) على البدل» يعني أنه أبدل خلقه من 
كل شغ . 

وقال صاحب النظم: من سكن اللام فيه تقديم وتأخير على تأويل: 
أحسن خلق كل شيء. إلا أنه يك لما قدم كل شيءء والمراد خلق كل 
شيءء أبدل منه دلالة عليه بالكناية عنه. وقال أبو على: فجعل (خلقه) بدلًا 
من (كل)؛ فيصير التقدير الذي أحسن خلق كل شيء”. 

وأما معنى ظأَحَْنَ» فقال”' ابن عباس في رواية عطاء: أتقن ما 
خلقء وهو لفظ معائر”. ومعنى الإحسان هاهنا الإتقان والإحكام. وروي 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أما أن است القرد ليست 
عد رركن أحكم لقه 7 , 

وقال مقاتل: علم كيف يخلق الأشياء من غير أن يعلمه أحد. قال 
السدي: أحسنه لم يتعلمه من أحد”"'. ومعنى الإحسان على هذا القول 


)١(‏ لم أقف على اختيار الأخفش له. 

زفة انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ 273٠١5‏ (الحجة» 459/86- .45١‏ 

(©) لم أقف على قول الأخفش. 

(5) انظر: «الحجة» 7/8 551. 

(6) في (ب): (وقال). 

() انظر: «تفسير مجاهد؛ة ص6”. «تفسير الطبري»؛ ,97/1١‏ «تفسير الماوردي'» 
ا «مجمع البيان؛ .6١7/4‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /7١‏ 47, «القرطبى» »4٠ /١5‏ «البحر المحيط» 4/ 477. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 44 ب. ْ 

)0( انظر: «تفسير الماوردي» 6/4 ؟., «مجمع البيانء 8/؟15١492.‏ «زاد المسير؟ 
لين 


سورة السجدة خرن 


العلم؛ قال: فلان يحسن كذاء إذا كان يعلمه. 

وقال صاحب «النظم»: معنى الخلق التقدير» ومعنى ذلك أنه وََقَ لما 
طول رجل البهيمة. والطائر طول عنقه؛ لثلا يتعذر عليه ما لا بد به من 
قوته» [ولو]”'' تفاوت ذلك لم يكن له معاش» وكذلك كل شيء من أعضاء 
الحيوان مقدر لما يصلح له معاشه. وقال أبو إسحاق: تأويل الإحسان في 
هذا أنه خلقه على إرادتهء فخلق الإنسان في أحسن تقويم» وخلق القرد 
على ما أحبء وخلقه إياه على ذلك من أبلغ الحكمة”". 

الوجه الثاني في هذه القراءة: أن قوله: 9حَلَضَمٌ»# انتصب على 
المصدر الذي دل عليه أحسن. والمعنى الذي خلق كل خلقه. قاله 
الزجاج”". 

وشرحه أبو علي فقال: خلقه ينتتصب على أنه مصدر دل عليه ما تقدم 
من قوله: «لَحَنَ كل مَيِْ4؛ لأن قوله أحسن كل شيء [يدل على خلقه كل 
شيء]”**”*. والضمير في خلقه كناية عن اسم الله تعالى» والذي يدل على 
ذلك أنه مصدر لم يسند الفعل المنتصب عنه إلى فاعل ظاهرء وما كان من 
هذا النحو أضيف المصدر فيه إلى الفاعل نحو: صنع الله. ووعد الله 
وكتاب اللهء فكما أضيف هذه المصادر إلى الفاعل كذلك يكون خلقه 


10( في جميع النسخ : (وهو)ء وهذا خطأ. والتصويب من «الوسيط» للمؤلف ”/ 48. 

0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .5١4‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» .1١5/4‏ قال الزجاج: (الذي خلق كل شيء خلقه)» 
فكلمة شيء ساقطة. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

.451١/6 «الحجة»‎ )4( 


١4‏ سورة السجدة 


مضافًا إلى ضمير الفاعل» وهذا الذي ذكرنا مذهب سيبويه”". وعلى هزا 
التقدير معنى الآية الذي خلق كل شيء. ومن قرأ خلق بفتح اللام» كان صف 
للنكرة المتقدمة» وموضع الجملة يحتمل وجهين: 

أحدهما: إن جعلتها صفة لكل كانت في موضع نصبء وإن جعلتها 
وصمًا لشيء كانت في موضع جرء ومثل وصف النكرة بالجملة قوله: 
«كتب أَرْلنَهُ مبَارَكُ» [الأنعام: 47] ع فقوله: #أنزلناه©» وصف لكتابء 
وموضع الجمل رفع؛ والدليل على ذلك رفع مبارك بعده فتعلم بارتفاع 
المفرد أن الجملة قبله في موضع رفع”''. ومعنى الإحسان على هذه القراءة 
يحتمل العلم ويحتمل الإحكام. قال الكلبي: أحكم كل شيء عمله» فلم 
ار 

قوله تعالى: لوَبَدَاً حَلْقَ لانن من طِين » قال مقاتل: يعني آدمء كان 
أوله طيئًا فلما نفخ فيه الروح صار لحما”". 

8- وقوله: «ثرٌ جَمَلَ تَمْلَمُ» قال ابن عباس والمدمرون: ولده 
وذريته *' .طاين سُل» تقدم تفسيرها”"". «من ماءٍ مَهين» قال ابن عباس 
)١(‏ «الكتاب» 0781-78٠0 /١‏ وانظر: «مجمع البيان»؛ .01١/4‏ 
0 انظر: الكلام بنصه في: «الحجة) 4517/0. 
0 ذكر نحوه «الماوردي؛ 54/ 27086 ولم ينسبه. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 454 ب. 


)0( انظر: «تفسير الطبري» /7١‏ 45» «تفسير الماوردي» 67/5”. «البحر المحيط» 
يي «مجمع البيان»؛ 017/4. 

(1) عند قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين*» [المؤمنون: ؟7١]:‏ 
قال: السلالة: فعالة من السلء وهو استخراج الشيء من الشيء» يقال: سللت 
الشعر من العجين فانسل ؛ وسللت السيف من غمده فانسل» ومن هذا يقال للنطفة : 
سلالة؛ وللولد: سليل وسلالة. 


سورة السجدة ١5١‏ 


والكلبي ومجاهد ومقاتل: من ماء ضعيف. وهو النطفة» كل هؤلاء قالوا: 
العفين : لد 0 

قال الزجاج: هو فعيل من المهانة» وهي القلة”". وذكر ذلك في 
قوله: كل حلاف مهين4 [القلم ]٠١‏ . 

وقال الليث: رجل مهين حقيرء وقد مهن مهانة 

قال أبو زيد: رجل مهين للضعيف من قوم مهناء” 1 

9- قال مقاتل: ثم رجع إلى آدم فقال: «ثُرَ سَوَّبنهُ» يعني: سوى 
خلقه «#وَيَفَم يِه من روحِي» ٠‏ ثم رجع إلى ذرية ة آدم 0 #وَجَعلٌ »4 
يعني بعل أن كنتم ل السمع والأيصار والأفدة0) : وهذه نعم فلم 
يشكروا ربهمء فذلك قوله: «ظَللا ما َتْكروتَ» يعني بالقليل 3 لا 
سي ل ويه ' هذا كلدي ”7 . وبعض 

. يو د ل 2 1 
)0( انظر: «تفسير الطبري» /7١‏ 48. «تفسير الماوردي» 87/5 «مجمع البيان» 
24 ا”اتفسير مجاهد»؛ ص9٠‏ 5. "تفسير مقاتل! 85 ب. 
(1) انظر: قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه؛ .7١6/8‏ 
9 انظر: «تهذيب اللغة؛ ٠/5‏ (مهن). وانظر: «اللسان» #/ #375. «الصحاح» 
1, 


(5) «تهذيب اللغة» 5/ .#٠‏ (مهن). وانظر: «اللسان» *1/ #74» (الصحاح» 
واالخرف8 

)0 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). )١(‏ انظر: «تفسير مقاتل١‏ 85 ب. 

0) في (ب): (فيوحدونه). 

2 #تفسير مقاتل؛ 44 ب. 

)4 في (ب): (يجعل هذا)ء وهو خطأ. 

()انظر: المشكل إعراب القرآن؛ للقيسي 086/7 «البيان في غريب إعراب القرآن»ع- 


00 


١17 


ثم نزل في منكري البعث. 
6 قول تعالى : 8 أوِدا صَللْنَا في الْأَرْضٍِ» قال ابن عباس : 
وقال مجاهد ومقاتل: (هلكنا فى الأرض وصرنا ترابًا)”" . 
وقال السدي: بليت أجسادنا فى التراب”*©. وقال أبو عبيدة: 
(همدنا)”*؟ في الأرض”" 
وقال أبو إسحاق: صرنا ترايًا”" فلم يبين شيئًا من خلةنا(. 
وقال ابن قتيبة: (بطلنا)”؟' [الأرضص”'''. وأصل هذا من الضلال 
بمعنى الغيبوبة» يقال: ضل اللبن في الماء إذا غاب» وأضل الميت فى القبر 
إذا غيبته في التراب"'" . 
508/5 «تفسير الفخر الرازي؛ 6؟/74١.‏ 
)١(‏ في (أ): (وصرنا). 
0( لم أقف على من نسبه لابن عباس. وقد ذكره الطبري 7/7١‏ النحاس في «معاني 
القرآنة ”> تق «الماوردي؟ 30/1" عن مجاهد وقتادة. 
90) انظر: المصادر السابقةء «تفسير مجاهد»؛ ص .0٠١‏ ١تفسير‏ مقاتل» 85 ب. 
(4) لم أقف على من نسبه للسدي. وقد ذكره الفراء في «معاني القرآن» 7/ الا. 
(4) انظر: «مجاز القرآن» .١71/7‏ 
00 في (ب): (هملنا في التراب الأرض)» وهو خطأ. 
0) في (ب): (التراب). 
(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 5١8/4‏ 
فى انظر: «تفسير غريب القرآنه ص758ء «تأويل مشكل القرآن؛ ص 507. 
)٠١(‏ هذه الكلمة في - جميع النسخ. والذي يظهر أنها خطأء إذ لا معنى لها هنا حسب 
فهمي » ٠‏ وألله ل 
() انظر: «تهذيب اللغة؛ 587/1١‏ وما بعدها: (ضل)ء «اللسان» 740/١١‏ (ضلل). 
«الاعتماد في نظائر الظاء والضادة ص .١8‏ 


سورة السجدة ١‏ 


قال المخيّل”'' : 
أضلت بنو قيس”'' بن سعد عميدها 
وفارسها في الدهر قيس بن عاصه”" 
يعني : دقنته. 
وقال التابغة : 
فتاه مضلوه بعين جلية!“) 

يريد مضليه : دافنيه. 

وقوله تعالى: لُونًا لَبَى حَأقٍ جَدِيدِ استفهام بمعنى الإنكارء أنكروا 
أن يعاد خلقهم جديدًا بعد الموت. قال ابن عباس : أنكروا قدرة سيدهم جل 
جلدل 200 , 


)١(‏ هو: أبو يزيد بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي» من بني أنف الناقة من تميم. 
ذكره ابن سلام في الطبقة الخامسة من فحول شعراء الجاهلية؛ وهو من مخضرمي 
الجاهلية والإسلام: مات في خلافة عمر أو عثمان رضي الله عنهما. ْ 
انظر: «طبقات فحول الشعراء؛ .١47/١‏ «شرح اختيار المفضل؟ 2977/١‏ 
«معجم الشعراء؛ ص/ا9١.‏ 

4 في (ب): (بنو). 

(5) البيت من الطويل للمخبل في «ديوانه»؛ ص8١‏ «تهذيب اللغة» 2418/١١‏ 

.8846/١١ «اللسان»‎ 

صدر بيت من الطويل» وعجزه: 

وغودر بالجولان حزم ونائل 

وهو في الديوان وفي المصادر التي ورد فيها: فآبء وفي نسخ المخطوط: فتأه. 

انظر: «ديوانه؛ ص١؟١اء‏ «تهذيب اللغة»؛ »4586/١١‏ «اللسان» .7"946/١١‏ «الدر 

المصون» 947/0". يريد بقوله: بعين جلية» أي بخبر صادق أنه ماتء انظر: 

."86/١١ «اللسان»‎ 

() لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. وقد ذكر نحوه الطبري 917/5١‏ عن قتادة. - 


سورة البقرة 4 


المكافأة» ومقابلة الشيء بالشيء» فيجزي بمعنى: يكفى» لأنه يقابل فيه 


ا 


ومعنى (لا تجزي نفس عن نفس) أي لا يقابل مكروهها بشيء يدرؤه 


2 
عنها . 


وا يلاتان ات للع ل ا ال ا ا 
و من ب و ير 9 
نجزي فيه نفس عن نفس) ثم حذفت الصفة””“» ومثله قوله : «وَأنَِرَهم يوم 


)١(‏ قال الأزهري: (وبعض الفقهاء يقول: أجزى عنك بمعنى جزى» 6 قضى. وأهل 


(0 


(5 
0) 


اللغة يقولون: أجزأ بالهمزء وهو عندهم بمعنى: كفى «تهذيب اللغة» (جزى) 
0١‏ 0.» وانظر: «الصحاح» (جزى) 1707/5. «اللسان» (جزى) .15١/1‏ قال 
الطبري في «تفسيره»: (وأصل (الجزاء) في (كلام العرب): القضاء والتعريض... 
وقال قوم من أهل العلم بلغة العرب: (يقال: أجزيت عنه كذا): إذا أعنته عليه 
وجزيت عنك فلانا: إذا كافأته. وقال آخرون منهم: بل(جزيت عنك): قضيت 
عنك». و(أجزيت): كفيت». وقال آخرون منهم: (بل هما بمعنى واحد..) وزعم 
آخرون أن (جزى) بلا همز: قضى. و(أجزأ) بالهمز: كافأ. «تفسير الطبري"' 
,:750١‏ وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص79-78. 

قال ابن جرير في «تفسيره» : (واتقوا يومًا لا تقضي نفس عن نفس شيئًا ولا تغني 
عنها عنى) الطبري في «تفسيره» ابى“ى”23 واتفسير أبي الليث» 21١5/١‏ و«تفسير 
الفملن 4/1 تسم <(اتفسير. اق عطية»؛ 2787/١‏ و"تفسير البغري» ١/40غ.‏ 
و#تفسير الرازي»؟ "/ 05 و«تفسير ابن كثير»؟ /١‏ 48. 

انظر: «مشكل إعراب القرآن؛ /١‏ 54» «البيان» 4٠١ /١‏ «الإملاء» /١‏ 8", وقال 
النحاس : قوله: (لا تجزى) في موضع نصب عند البصريين على نعت لليوم. وعند 
الكوفيين صلة. «إعراب القرآن» .١71 /١‏ 

انظر «معانى القرآن» الفراء ."١/١‏ 

مزاد الح عر ال كما هو في اصطلاح الكوفيين» وهو هنا (في) المتصل - 


١4:‏ سورة السجدة 


قال أبو علي: موضع إذا نصب بما دل عليه قوله: ونا لنَى لق 
جَدِيدٍ» وذلك أن هذا الكلام يدل على : تعادء والتقدير: أتعاد [أثز 
ضللن006) في الأرضء» وقد تقدم ذكر ذلك”". 

قال الله تعالى: ليل هم بلق رَيهِمَ كَفْرُونَ» يعني بالبعث [كافرون]7 
لا يؤمنون به. قاله ابن عباس ومقاتل#7). 

-١‏ وقوله: #كل بوفََكُم مَلَكُ ألْمَوْتِ» قال أبو إسحاق: تأويله أنه 
يقبض أرواحكم أجمعين» فلا ينقص واحد منكم» كما تقول: قد استوفى 
فلان» وتوفيت مالي عندهء تأويله أنه لم يبق لي عليه م 

قوله : الى و 4 قال ابن عباس: يريد وكل بقبض 
أرواحكم”'' .«ثُرَّ إِل رَيَكُمَ تُرْحمُوت». قال مقاتل: يريد بعد الموت 
تصيرون إليه أحياءء فيجزيكم بأعمالكه”". 

-١١7‏ قوله: «#ولز ترت إذ الْمُجْرمُونَ» إذ تكون للماضي» وهذا إخبار 
عما هو آت بعدء وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: «#ولز ترك إِذ وُقَموا عَلّ 


يٍُ والطبرسي في «مجمع البيان» 20١/8‏ والثعالبي في «جواهر الحسان في تفسير 
القرآن» "/ 7١7‏ غير منسوب لأحد. 

)١(‏ ها بين المعقوفين طمس في (ب). 

(؟) انظر: «الحجة» 6/ 25517 والكلام فيها: موضع إذا نصب بما دل عليه قوله: ؟أثنا 
لفيى خلق جديد؟ وكأن هذا الكلام يدل على : تعاد. والتقدير: تعاد إذا ضللنا.. 

(؟) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. وانظر: «تفسير مقاتل» 44 ب. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 508/5. 

69 انظر : «(الوسيط» "/ 2,56٠‏ «مجمع البيان») .6١5/48‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 84 ب. 


سورة السجدة ه5١‏ 


5 [الأنعام: 77]. قال مقاتل: يعني كفار مكة”" . 

قوله : #اتاكنُوأ مس4 أي مطأطوها. وقال [ابن عباس]"'': من 
إرندامة9". وذلك أن النادم من شأنه أن يطأطىئ رأسه متفكرًا متحيراء 
والاضافة فى قوله: تاكسوأ رءوسيةّ » في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يأت بعد 
يه للماضي» وقد مضى مثل هذا كثير كقوله: مان عِطَفِوء» [الحج: 4] 
هديا بَِمَ الْكَعبَةِ» [المائدة: 48]. وذكرنا استقصاء هذه الآية عند قوله: 
«كاليى أَنشيمَ» في سورة النساء [: 1917]. 

وقوله : #ريّنا» أي : يقولون إريّآ أَِصَرَنَا» ما كنا نجهل» وسمعنا ما 
كنا ننكر «تَأِْعَنَا» إلى الدنيا «انَكْمَل مَبْيِسَا نقول: لا إله إلا الله .«إنَا 
مُوونوت» يريد: أيقنوا ذلك اليوم بان ال قله ابن عا 0 

قال أبو إسحاق: وهذا متروك الجواب» والجواب: لرأيت ما يعتبر 
به غاية الاعتبار””". 

-١‏ قوله تعالى : لوَلوْ سِقْنَا آنا نَّ تفن مُدَسهَاه قال ابن 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 85 ب. 
(0) مكرر في (أ). 
) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الطبري 948/7١‏ عن ابن زيد» والماوردي 

14 عن يحبى بن سلام ؛ والقرطبي 1 بدول نسبة. 
() الكلام هنا غير واضحء ويظهر- والله أعلم- أن قوله: (بعد لا) زيادة لا معنى لها. 
(4) هكذا في النسخ! والصواب: ينكرون. 
(5) انظر: «الوسيط» .40١/‏ وذكره الماوردي 704/4 عن يحيى بن سلام» وأبو 

حيان في «البحر» 8/ 476 عن النقاش. 


4 انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ .7١57/4‏ 
(0) في النسخ: (ولقد آتينا)ء وهو خطأ. 


١5‏ سورة السجدة 


عباس ومقاتل: رشدها وبيانها0". وهذا كقوله: «ولكؤ سك أَنَّهُ لَجَسَمَهُْ عل 
لهُدَْ4 [الأنعام: 60] .«ولكن حََّ امول يت لَأَتْلَاندَ جَهَتَّرَ مره الْبجرّ 
وَألئّآس أجمَمِييت» قال ابن عباس: يريد هذا قضائي وقدري في ملكي 
0 

وقال مقاتل: يعني من كفار الإنس والجن جميعًا””. والقول الذي 
وجب من اللهء قوله لإبليس يوم عصاه: «الَأنْلَان جَهِنَّمَ مِنَ الْجنّةِ وَلنَاي 
معن [ص: 80] والآية صريح”؟ في تكذيب القدرية”*2؛ لأن الله تعالى 
قد أخبر بهذه الآية أن من لم يؤمن فإنما ذلك لأنه لم يشأ أن يؤتيه هداه. 

5- وقوله: 9# قَدُوقوا» قال مقاتل: إذا دخلوا النارء قالت لهم 
الخزنة : فذوقوا العذاب2"©. ويجوز أن يكون المعنى: ويقال لهم: فذوقواء 
فيكون القائل هو الله تعالى . 

قال أبو علي: المعنى فذوقوا العذاب بما نسيتم» فحذف واستغني 


)١(‏ انظر: «الوسيط» / .16١‏ اتفسير مقاتل» 485 ب. 

.56١/ «الوسيط»‎ )( 

(9) «تفسير مقاتل» 854 ب. 

(5) هكذا في النسخ. وهو خطأ. والصواب: صريحة. 

)2( القدرية: فرقة سموا بذلك لقولهم في القدرء فهم يزعمون أن العبد يخلق أفعال 
نفسه استقلالاء فأئبتوا- بسبب قولهم- خالقًا مع الله ولذا فهم مجوس هذه الأمة 
كما سماهم بذلك الرسول يلٍ . لآن لمجوس يثبتون خالقين: خالقًا للنور وخالقًا 
للظلمة وهم ينفون العلم السابق والمشيئة السابقة. 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني بهامش «الفصل في الملل والأهواء والتحل» 
"6/١‏ 

(1) «تفسير مقاتل؛ 4م ب. 


سورة السجدة 51 ١‏ 


عن ذكره للعلم به وكثرة تردده ٠‏ فى لحو : [ذوقوا العذات 01 و «إذوقواً 


عَرَابَ لَلدْلْد» [السجدة: ]١5‏ وظدُوقوا عَدَابَ ألثَارٍ» [السجدة: 27١‏ سبأ: 
؟] . ومثل ذلك في الشعر [قوله]'" : 

كأنَّ لها في الأرض نسيًا تقصه على افيا إن تمعودت لت 

أي : تقطع الحديث”“". 

قوله تعالى: ظيما تبس لمَآه يَرْيكُمْ عدا إنَا يتَكُمُ» قال ابن 
عباس: يريد تركتم لقاء يومكم. يريد حيث لم تعملوا لله بما يحب 
[ويرضى]”*””2. وقال مقاتل: بما تركتم الإيمان بيومكم هذا””". 

وقال السدي: بما تركتم أن تعملوا للقاء يومكم هذا”*”. 

000- 


«إنًا شِبتكمٌ» تركناكم في العذاب ومن الرحمة. قاله مقاتل 


والسدي”"'. وتأويل النسيان هاهنا الترك في قول المفسرين وأهل 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس من كلام أبي علي. 

(') ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

البيت من الطويل» وهو للشنفرى فى «ديوانه» ص””27 «تهذيب اللغة» »41/1١7‏ 
14 - 1414., «الخصائص»؛ 5300 «اللسان» 17/١١1ء 0575/١6‏ وفي اشرح 
المفضليات» ص١2755‏ يقول: كأنها من شدة حيائها إذا مشت تطلب شيئًا ضاع 
منهاء فالنسي: هو الفقد. وأمها: قصدهاء تبلت: تنقطع في كلامها لا تطيله. 

() «الحجة» ١/ه"-‏ 5". 

9 ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(1) لم أقف عليه. 

000 «تفسير مقاتل» 86 أ. 

م( «الوسيط» / 467. «تفسير الماوردي» .75١/4‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 88 أ. وذكره الماوردي 5/ ١5٠ء‏ ونسبه لمجاهدء ولم أقف عليه 
عن السدي. 


م١‏ سورة السجدة 


اموا 0 
لو ع وه سس م كرء 8 وا حاك ع (5) 
«ووذوقوا عذاب الخلر» قال مقاتل: الذي لا ينقطع . 
«يًا كنم تَمْمَلُونَ4 من الكفر والتكذيب. 
ثم ذكر المؤمئين فقال: 
0 سرض م_ سم اس يمر موء د سس مظه ويء 
60- قوله تعالى: «إِنَما يَؤْمِنَ باينا لذن إذا ذحكروا يبا حروا سَجَدَا) 
قال ابن عباس ومقاتل: وعظوا بآيات القرآن”" «حَرُوأ سُسا» سقطوا على 
وجوههم ساجدين .«وسَبّحواْ بيحمّد رَيهمَ»# قالوا: سبحان الله وبحمده. 
وسبحان ربي الأعلى. وذكرنا هذا عند قوله: 9إوَكْنٌ صَيْحٌ بحَنْد1ةًُ»4 
[البقرة: 7١‏ .«وهم لا مسْتَكيرون» عن السجود كفعل كفار مكة. 
- قوله تعالى : 9 تَجَاقٌ جَنُويّهُم» قال الليث: يقال: جفا الشيء 
يجفو جفاء ممدودّاء إذا سال السرج”*': يجفو عن الظهر إذا لم يلزمه 
وكالجنب يجفوا عن الفراش وأنشد: 
إن جنبي عن الفراش لنائي””' كتجافي الأسر فوق الظراب 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»؟ 044/7١‏ «تفسير كتاب الله العزيز» لهود بن محكم 
47/7" «تفسير الماوردي؛ 5/ 5٠5”ء‏ «معانى القرآن وإعرابه» 5557/4. 
(؟) «تفسير مقاتل» 40 أ. 
(©) «تفسير مقاتل» 86 أء ولم أقف عليه عن ابن عباس. 
(4) هكذا في النسخ! وهو خطأ والصواب كما في «تهذيب اللغة»: كالسراج. 
(6) هكذا في نسلحخة 2.0 وفي (بس): (نائى), وهو فى (تهذيب اللغة» : لناس. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» ,.755/1١١‏ (جفا). 
[(9© 6 البيت من الخفيف. وهو لمعد يكرب فى «اللسان» ./١‏ 5 (التنبيه 
والإيضاح» 21١7/١‏ 177/9. «كتاب العين!؛ 5/ :١9٠0‏ /148. ولعمرو بن 
الحارث أخي معد يكرب في : «معجم الشعراء ص 577. والسرر: داء يأخذ البعير > 


محافد3 


سورة السجدة ١84‏ 


ومن هذا يقال: جفت عينى فلان عن الغمضء إذا نبت عنه لم ينم» 
5 3 للك 
جفت عيني عن التخ لتغميض حتى كأن جفونها عنها قصار 

1 - 7 >5 ف سس (2)5 

قال أبو عبيدة والزجاج وابن قتيبة: نتجافي ترتفع' '". 

وقال القزاء: قلف 

وقوله: طعَنٍ الْمصَاجِع» المضجع: الموضع الذي يضطجع عليه. 
وجمعه المضاجع . وقل ما يستعمل ضجع يضجع من باب الثلاثي» إئما 
يستعمل مضجع واضطجع . 

قال ابن عباس في تفسير المضاجع: هي الأوطية”'' . 

واختلفوا في الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع من هم؟ 

فقال الحسن ومجاهد وأبو العالية: هم المجتهدون بالليل©. وهو 
بمعنى قول ابن عباس في رواية عطاء. 


> في كركرتهء والكركرة هي رحى زور البعير- فتسيل ماءء فإذا برك على موضع 
خشن تجافى عنه لشدة الوجع. والضارب: الجبال الصغار. انظر: «معجم الشعراء) 
ص/477. 

)١(‏ البيت من الوافرء وهو لبشار بن برد في «ديوانه 749/8 «الكامل للمبرد؛ 
7"/ 5لا السان العرب» 57١/١6‏ 

(1) «مجاز القرآن» 7/ 177. «معاني القرآن وإعرابه؛ 701//4. «تفسير غريب القرآن" 
ص45 "5. 

(9) «معانى القرآن» ؟879/9. 

لك امعان 

(( انظر : «الطبري»" 0ه «امعاني القرآن» للنحاس 6/ 7585. «تفسير الماوردي» 
ا 


وروي ذلك مرفوعًا في حديث معاذ بن جبل أن النبي يَكهْ قال في 
قوله: لالَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمَصَاجِع» : «هو قيام العبد بالليل»20. 

وقال آخرون: هم الذين كانوا لا ينامون حتى يصلون العشاء الآخرة, 
وهو قول أنس بن مالك ومجاهد وعطاء”" . 

قال أنس: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة . 

وقال مجاهد: نزلت في ناس من الأنصارء كانوا لا ينامون حتى 
يصلون العشاء الآخرة . 

وقال عطاء: هي العتمة؛ يعني يصلونها ولا ينامون عنها"" . 

وقال آخرون: هم الذين يصلون بين صلاة المغرب إلى صلاة 
العشاء”*' الآخرة» فأنزل الله هذه الآية*©. روى قتادة عنه قال: نزلت فينا 
معاشر الأنصارء كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي 
العشاء مع النبي 6و0" . 

قوله تعالى: ##يدْعوب رَيَّهُمَ حَوَوًا وَطمَعَا» قال ابن عباس: خوقًا من 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في لمسندهة 77375/0. وذكره «السيوطي في الدر) 
5 ,» وعزاه لأحمد وابن جرير وابن مردويه وابن أبي حاتم. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .٠١١/75١‏ «معانى القرآن» للنحاس 505/0". «تفسير 
الماوردي؛ 757/5. ١‏ 

(©) انظر أقوال الثلاثة فى: المصادر السابقة. 

() في (): (عشا». - 

(4) قال بهذا القول أنس وقتادة وعكرمة. انظر: «تفسير الطبري» .٠١١/5١‏ "تفسير 
الماوردي) 537/4". 

(0) أورده «السيوطي في الدر؛» 6477/5 وعزاه لابن مردويه عن أنسء وأورده الطبرسي 
في امجمع البيان»' 018/48. 


سورة السجدة ١6١‏ 


النارء وطمعًا في الجنة”"". 
وقال مقاتل: خوفًا من عذابه» ورجاء في جنته” "2. 
قال أبو إسحاق: (وانتصاب”" خوفًا وطمعًا؛ لأنه مفعول لهء 
وله دوع 


وحقيقته أنه في موضع مصدر؛ ؛ أن يدعونَ رهم »4 في هذا الموضع يدل 
على أنهم يخافون ويرجونء فهو في تأويل: يخافون خوفا ويطمعون 


0 
- 2 ممء د غرء ل 
قوله تعالى: «#وممًا رزقتهم فوت » قال الكلبي: في الواجب 
عليهم والتطوع””". 


سج صر و > وزو 


1- وقوله تعالى: إلا ملم تنس مآ أخفى ثم بن قرَه أميو» [أو]1") 
لا يعلم أحد ما خبئ لهؤلاء الذين ذكرهم مما تقر به أعينهم» وتفسير هذه 
الآية ما رواه الأعمشء؛ عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن النبي كَلْةِ قال: 
«يقول الله كبك : أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت» 
لطر على لله شرم بله ما أطلعتكم عليه اقرأوا إن شئتم: «إقلا تعلم 
فَسٌّ يآ أ 1 عد 

أَحْنِىَ كم من عن # 
)١(‏ أورده «تفسير الطبري؟ 05 ولنسبه لقتادة؛ وذكره غير منسوب: «الماوردي» 

5/4 «تفسير الطبرسي» 518/8» ولم أقف عليه منسويًا لابن عباس. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 88 أ. 

06 في (ب6: (وانتصب). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ 701//4. 

(4) انظر: «الوسيط؛ ”/ 40. وذكره ابن الجوزي في ازاد المسير» 2*758/7 ولم 

ينسبه للأحد. 

030 (أو) يظهر أنها زائدة» وقد تكون خطأ من النساخ؛ لأنها لا تفيد ا" 
) أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: قلا تلم تقس م خف لم من مره أعنو#- 


55 سورة السجدة 


قال ابن عباس في هذه الآية: هذا مما لا تفسير لهء الأمر أعظم 
ءِ ا لف 
واجل مما يعرف بفسيرة 00 . 

وقال أبو إسحاق: هذه الآية دليل على أنه يجازي عليه أخفي لهه”". 
وهذا الذي ذكره أبو إسحاق جيد موافق لما ذكره القرظي”" في هذه, 
قالوا: إنهم [أخفي]”*' أخفوا لله عملا فأخفى لهم ثواباء فقدموا على الله 
فقرت تلك الأعين . 

وقال الحسن: أخفوا أعمالًا في الدنيا فأثابهم الله بعملهه””. 

وروى ابن عباس في هذه الآية أنه دخل على بعضهم وذكر له هذه 
الآية فقال: العبد يعمل سرًا أسره إلى الله لم يعلم به الناسء فأسر الله له 
يوم القيامة قرة أعينت". 

وقرأ العامة: أخفى؛ على الفعل الماضي فعل ذلك» اختاره أبو عبيدة 
قال: لأن الله تعالى قد فرغ منه هو كائن. وقرأ حمزة: أخفى بإسكان الياءء 
أي ما أخفى لهم أنار ححته ٠١‏ قراءة عبد الله : نخفي بالنون يدا 

قوله تعالى : «#جزاء بمَا ب ما كانوا يسَملُوت» قال عو إسحاق : انتصب جزاء ؟؛ 
- رقم (١١6غ).‏ ومسلم واللفظ له. كتاب الجنة وصفة نعيمها؛ رقم (28)). 
)١(‏ انظر: «الوسيط» ”/ 4817 المجمع البيان؛ 2018/4 «تفسير القرطبي؟ .١١ 5/١5‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» 5/لا٠‏ ٠”ء‏ وكلام أبي إسحاق هكذا: نجعل لفظ ما يجازي 

به (أخفي). 
لم أقف على قول القرظي. 
(4) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» ولا معنى لها. 


(6) انظر: «تفسير الماوردي: 4 «زاد المسير» 2588/1 «القرطبي» .٠١4/١5‏ 
)3( لم أقف عليه. 


إفهة انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها) ؟/ داق «الحجة؛ 577/6. 


سورة السجدة يو 


أنه مفعول له”'. 

4 قوله تعالى : «آممن كن موِيًا كَمَن كات هَاسِقَأً» قال السدي: 
زذلت في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة”" بن أبي معيطء وذلك أنه 
جرى بينهما تنازع وسباب». فقال له الوليد: اسكت فإنك صبيء وأنا والله 
أبسط منك لسانًا””". فقال له علي: اسكتء فإنك فاسق تقول الكذب. 
فأنزل الله هذه الآية تصديقًا لما قاله علي”''. وقال ابن عباس في رواية 
عطاء: الفاسق عقبة بن أبي معيط. 

واختار الزجاج هذا”". والباقون قالوا: هو الوليد بن عقبة"". 

قوله تعالى: طلا يْتَوْنَ» قال الفراء: (ولم يقل: يستويان؟ لأن 


.5١8/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(1) هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي؛ أمه أروى بنت كريز أم عثمان 
ابن عفان #هء فهو أخو عثمان لأمه كنيتة أبو وهب؛ أسلم يوم الفتح» ولاه عثمان 
الكوفة ثم عزلهء وكان شاعرًا كريمًا يه توفي في خلافة معاوية. 
انظر: «الإصابة» 271/5 «أسد الغابة؛ ه/ ,4٠‏ «سير أعلام النبلاء؛ 417/7. 

() في (ب): (لسانك)؛ وهو خطأ. 

(5) أورده المؤلف في «أسباب النزول» له ص 7٠١‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
والسيوطي في «لباب النقول في أسباب التزول» ص١٠17:‏ وعزاه للواحدي وابن 
عساكر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأخرجه «الطبري» ١1//ا١٠‏ عن 
عطاء بن يسار. قال السيوطي في «لباب النقول»: وأخرج ابن جرير عن عطاء بن 
يسار مثله وأخرج بن عدي والخطيب في #تاريخه» من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس مثله. 

)0( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .5١84/4‏ 

(5) ويه قال: عطاء أيضًا وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومقائل. انظر: «تفسير الطبري» 
0/١‏ «زاد المسير؛ 5/ .71٠‏ 


252 سورة البقرة 


الْآرْمَةِ إز الْمُوْبٌ لدى الاجر كَظِمِينَ ما لِلطَّدِلِِينَ مِنْ حيو [غافر: 18] 
المت اما الطالمية قله عي وكذلك قوله: «يَومَ لا بعت مول عن 
يه 1 اناا وي سا ماه يو 

وكان الكسائى لا يجيز إضمار الصفةء ويقول: إن المحذوف 
اع" (الهاء)ترتقديرة كأدك قلف بعر وم لا تجزيه نفس عن نفس) 
أ تريد كدان وينشد على 501 
عستي فتقها اللثلام. *.فكسد 2بالبطبييا الصيناء 

فى اسافة لمعنه اليا" 


- بالضمير العائد على اليوم. انظر: «معاني القرآن» للفراء 21/١‏ «الحجة» لأبي 
على ؟45/7. 46. 

010 1 «الحجة» ؟/ 46. 

() وهو مذهب البصريين وجماعة من الكوفيين» انظر «معاني القرآن» للزجاج 81/١‏ 
«إعراب القرآن» للنحاس .17١/١‏ «معاني القرآن» للأخفش 2508/١‏ «المشكل؛ 
لمكي /١‏ 55 . ”«تفسير ابن عطية») 1م32 «البحر) ١1م‏ ١19ء‏ قال أبر 
حيان: والوجهان يعنى تقديره: لا تجزى فيه ولا تجزيهء جائزان عند سيبويه 
والأخفش والزجاج. انظر : «تفسير القرطبي» .5737-771١/١‏ 

(6) في (ج): (هنا). 

(54) انظر: «معاني القرآن» للفراء 257/١‏ والزجاج ١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 
١5»؛‏ ”«تفسير الطبري») 0 و«البيان» »8٠١/١‏ و«تفسير القرطبي! 
"5/١‏ الالبحرا .19١ /١‏ 

(5) في (ب): (على هذا قال). 

(5) الرجز لم ينسبء والرواية في جميع المصادر (سنام)؛ ونيق: (ميجه): أن 
بالصبوح» واستعمله في الطعام الذي أتته به مجازاء ويدعوا لها بالخير: (صبحها 
السلام)ء لأنها أتته به على حاجة شديدة للطعام. ورد الزجر في امعان ني القرآن؛- 


557 سورة السجدة 


ااا ا ين لهماء ذهبا مذهب الجمع. تقول فى 
موزات)77. وقال أبو إسحاق: من لفظها لفظ الواحدء وهي تدل على 
الجماعة فجاء لا يستوون على معنى : لا يستوي المؤمنون والكافرون. قال: 
ويجوز أن يكون لا يستوون للاثنين؛ لأن معنى الاثنين جماعة). 

8 ثم أخبر عن منازل الفريقين فقال: آم ادن امنوأ وعيارا 
لصَلِحَتِ لهم جَنت المأوئ نزْلا» أي : الموضع الذي يأوي إليه المؤمنون. 
وأضاف الجنات إليه؛ لأن ذلك الموضع الذي يأوي إليه المؤمنون يتضمن 
جنات ويساتين . 

قال أبو إسحاق: فشهد الله كك لعلي بالإيمان» وأنه في الجنة بهذه 

00 . 5 ماع (ك) ا ام 
الآية 5 0 «نرلا» النزل: ما تهيأ ويقام للنازل والضيف"''. وقد مر 
تفسيوء”". وانتصب دل على الحال من الجنات كأنه قيل: لهم الجنات 
معدة.) ويجوز أن يكون مفعولّا له. 

-١‏ لوأمًا لذن فسَقُوأْ» الآية.» مفسرة في سورة الحج. 

)١(‏ في (أ): (كانا). 
8 أى: غير مقصودين. تقول: صمده وصمد إليه أي: قصده. انظر: «اللسان' 

0/7 7. 
() «معاني القرآن» ؟/ 7"اا. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ .5١8/4‏ 

0( «معاني القرآن وإعرابه؛ .7١8/4‏ 

0 أنظر: «تهذيب اللغة» ١1١/1‏ 5, (نزل). 

(0) عند قوله تعالى: لإلكن الَّذِينَ انّقَوا رَبّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْيهَا الْأَنهَاز 

حَالِدِينَ فِيهَا ُزُلَا مِنْ عِنْدٍ اللو» [آل عمران:198]. 


وو السجدة ١6‏ 


- وقوله تعالى: «وَلنْزِيقتَّهُم تت الْمَدَابِ الْأَدقَ دُونَ الْعَدَابٍ 
لكر > الآية. العذدب الأكبر: هو عذاب يوم القيامة» والعذاب الأدنى هو 
ما يعذبون به قبل يوم القيمة .واختلفوا فيه: 

قال('2: هو الجوع الذي ابتلوا به بمكة سبع سنين حتى أكلوا الجيف. 
وهو قول ابن عباس في رواية عطاءء وابن مسعود في رواية أبي عبيدء 
ومجاهد في رواية ابن أبي نجيح ". 

وقال أبي بن كعب: هو مصائب الدنيا. وهو قول إبراهيمء قال: 
أشياء يصابون بها في الدنيا ويبتلون في أموالهم لعلهم يقبلون إلى الله. وهو 
قول الحسن» ورواية الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس”" . 

القول [الثالث]”*' في العذاب الأدنى: أن القتل يوم بدر. وهو قول 
عبد الله في رواية مسروق عنهء وقول قتادة والسدي» قال: العذاب 
الأدنى: يوم بدر [بالسيف]”'» لم يبق بيت من بيوت قريش إلا دخله غرم 
أو قتل'"". وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: كل شيء وعد الله هذه الأمة 
من العذاب الأدنى إنما هو السيف”". 


)١(‏ هكذا في النسخ لم يبين من القائل؛ وفي «الوسيط» قال: قال مقاتل. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 88/بء «تفسير الطبري» 2٠١١/5١‏ «معاني القرآن» 
للنحاس :١94/6‏ «تفسير مجاهد؛ ص١ 425١‏ «زاد المسير» .74١/5‏ 

(9) انظر: «المصادر السابقة»: و الماوردي 5568/4. 

(5) و(8) ما بين المعقوفين طمس فى (ب). 

30) انظر: «تفسير الطبري» 01١9/71‏ «معاني القرآن» للنحاس 808/0: «مجمع 
البيان» ه/ 287١‏ «زاد المسير»؛ "81١/5‏ 

3,72( لم كنت عليه منسوبًا لابن عباس» وقد ذكره الماوردي 58/4” عن ابن مسعود. 


القول الرابع: أن العذاب الأدنى عذاب القبر. وهو قول البراءى 
ومجاهد في رواية ابن أبي نجيح عنه”'". وأما العذاب الأكبر فلا خلاف أن 
في الآخرة» إلا ما روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: يريد القتل يوم بدر”” 

وقوله : لهم ب جعوت # تفسيره - على قول من يقول: العذاس 
الأدنى: القتل ببدر - ما ذكره ابن مسعودء قال: من بقي منهم أن يتوت 
ع 

5- قوله تعالى: ون أَظَلرٌ مِمَّن ذُكْرَ يَِلتِ رَيْقِ عرض عَنهَا4 
[الكهف: /!ا0] مفسر في سورة الكهف. 

وقوله : «إإنًا مِنَ الْمُجَرِمِنَ مَُنَقِمُونَ» قال مقاتل : نزلت في المطعنين”*) 
والمستهزئين من قريش » انتقم الله م: منهم بالقتل ببدرء وتعجيل أرواحهم إلى 
النا ,2 

كلل 

و32 قوله تعالى : #وَلمَدَ َاتَئنَا هوه مَى الْكبٌ» يعني : التوراة .لوقلا 

ا '". وقال الكلبي : 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2١١١ /5١‏ «معاني القرآن» للنحاس 2759/6 «تفسير 
الماوردي» 58/5””؛ «زاد المسير» ."11١/5‏ 

(0) لم أقف عليه. 

90 وبه قال أيضًا أبو العالية وقتادة وإبراهيم. انظر: «تفسير الطبري» »١١1١/71١‏ #تفسير 
الماوردي» 5/ 56". 

(غ#) هكذا في النسخ! وفي «تفسير مقاتل؛ 40 ب: المطعمين. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل».80 ب. 

(6) «تفسير مجاهد»ا ص١١5»‏ «زاد المسير؛ 5/ 757. 


0 السجدة /اه ١‏ 


إل.ديء قال: من لقاء موسى ثم لقيه في السماء''2. وعلى هذا الكناية عن 
55 وقد أضيف المصدر إلى المفعول وكأنه يَكِيةٍ وعد أنه سيلقى موسى 
قبل أن يموت فلقيه وروى”'' أسباط عن السدي”". 

فلا تكن في مريدَ ين لْفَايوِمه”*؟2 من لقاء ربك. وعلى هذا القول قال 
صاحب النظم: هو كلام اعترض من بين قوله: 9دَلْقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسى 
الكتبّ»”*' وقوله: «وَجَعَلْتَهُ هُدَى». والخطاب للنبي يل والمراد به غيره 
ممن ينكر البعث. وهم الذين ذكروا في قوله: «إبل هم بلقل ريم كفرون». 
والمعنى : فلا تكن في مرية من البعث. 

في الآية قولان آخران أشبه بالنفس وأليق بظاهر الآية. قال ابن عباس 
في رواية عطاء: فلا تكن في مرية فى شك من لقائهء يريد الكتاب» يريد 
تميق لوو 

وقال مقاتل: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتابء فإن الله ألقى 
الكتاب إليه. وذكر أبو إسحاق أيضًا هذا القول”'". وشرحه أبو علي فقال: 
هو على إضافة المصدر إلى المفعول. مثل: ظسْوَالٍ نيك [ص: 14]» 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 117/7١‏ امعاني القرآن» للنحاس »١١8/6‏ «زاد المسيره 

وليننا 


ف هكزا في النسخ! ولعل الصواب: ورواة. 

(9) انظر: «مجمع البيان؛ 8/ :07١‏ ونسبه للسدي مباشرة. 

() قوله: (من لقائه) ساقط من (أ). 

(9) قوله: (ولقد) ساقط من (أ). 

(5) أورد الطبرسي في «مجمع البيان» 8/ 07١‏ عن الزجاج» وابن الجوزي في ازاد 
المسيرة 747/5 عن السدي والزجاج.ولم أقف عليه منسويًا لابن عباس. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 88 بء «معاني القرآن وإعرابه؛ 704/4. 


مم١‏ سورة السجدة 


«وَهم يَنْ بَمَدِ عَلِهِمَ» [الروم: "] كأنه لما قيل لموسى: طمَحْذْهًا قوم 
[الأعراف: ]١510‏ أعلمنا أنه أخذ ما أمر به وتلقاه بالقبول» فالمعنى من لقاء 
موسى الكتاب. فأضيف المصدر إلى ضمير الكتابء وفي ذلك مد 
لموسى على امتثال ما أمر بهء وتنبيه على الأخذ بمثل هذا الفعل كقوله: 
«أبعْ يض الك عن ك4 [الأنعام: »]٠١7‏ وقوله: 2#إؤإدًا رأَنَهُ 4 
َنَمائم» [القيامة: 27]18. 

القول الثاني: قال أبو إسحاق: ويجوز أن تكون الهاء لموسى 
والككاق: نخدوف؟ لآق :ذكر الكتات قن جرى”"" عهاخرى اذك مو 00 

قال أبو علي: يجوز أن يكون الضمير لموسى والمفعول به محذوف. 
كقوله: #إن نَدَعْوهرَ لا يْمَعُوأ داه [فاطر: ]١4‏ فالدعاء مضاف إلى 
الفاعل والمفعولون محذوفون. ومثل ذلك في إضافة المصدر إلى الفاعل 
وحذف المفعول بهء قوله: طلَمَقْتٌ أله أكيرُ من مَفَيَْ أنفْسَكُحَ4 [غافر : 
]٠‏ فلم يذكر مفعول مقت الله" . 

وقوله: «وجعلتة هُدَى لب إِنيّمِيلَ» الضمير للكتاب في قول 
الجميع». قالوا : جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل من الضلالة. قال قتادة: 
وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل» أي هاديّاء وجعلنا من بني إسرائيل أثمة 
قادة في الخير””' .«يهُدُوت يمنا يدعون الناس إلى طاعة الله بأمر الله 
)١(‏ انظر: «الحجة» 54/7. 
(0) في (ب): (جر). 
(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ .5١9/4‏ 
(5) انظر: «الحجة»؟ 7/7 759. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 2.1١7 -1١١77/7١‏ «تفسير الماوردي» #55/54, «زاد 


المسير» 55/5". 


سورة السجدة ١4‏ 


وهؤلاء يجوز أن يكونوا أنبياء . 

وقال قتادة: هم سوى الأنبياء 

4 «إلما ا ا وتقرأ: (لِمَا صبروا) أي لصبرهم. ومن قرأ: 
لما صبرواء فالمعنى معنى حكاية المجازاة» أي لما صبروا جعلناهم أئمة 
قال أبو علي : من قرأ لِماء جعله كالمجازاة» إلا أن الفعل المتقدم أغنى 
عن الجواب» كما أنك إذا قلت: أجيك إن جئت» تقديره: إن جئت 
أجئك» فاستغنيت عن الجواب بالفعل المتقدم. ومن قال: لماء علق الجار 
بجعلناء التقدير: جعلنا منهم أثمة لصبرهم”" . 

قال ابن عباس: لما صبروا على دينهه”” . 

قال مقاتل: لما صبروا على البلاء حين كانوا بمصر ما لا يطيقون!* . 

وقالتابق: الشارة:- لها فتروا على الو 

قوله تعالى: ار نينا نوقِنُونَ» قال ابن عباس : يريد ماتوا 
على يقين من أمرنا”") 

وقال مقاتل: يعني الآيات التسع أنها من الله””. 


د 200 2 


06- قوله تعالى: #إِنَّ ريك هُرٌ يَْصِلُ» أي يقضي ويحكم .«ابينهم 

للق انظر: «تفسير الماوردي؟؛ 557/5" «الوسيط» "/ 500. 

(5) «الحجة» 5554/0. وانظر: «علل القراءات» ؟/ .61١‏ 

إفة لم أقف عليه. 

(4) «تفسير مقاتل» 40 ب. 

(9) أورده الطبري ١١/7١‏ عن أبيء و الماوردي 55/4 عن سفيان. ولم أقف عليه 
عن ابن المبارك. 

0) لم أقف عليه. 

0( «تفسير مقاتل» 46 ب. 


000 


ة السجدة 
ل لوق 


قال ابن عباس : يريد الذين كذبوا النبي يه من بني إسرائيل”"' .ظفيمَا 6 
فد من الدين .ظمْيَسنَ» وذلك أنهم اختلفواء فآمن بعضهم وكفر 
بعضهم . 

ثم خوف كفار مكة فقال: 

- لولم يَهَدِ لخ قال ابن عباس والمفسرون: أو لم نبين لهه”" , 

06 هلكا قال الفراء: (كم) في موضع رفع ب #إيهد»*. كأنك 
قلت: أو لم تهدهم القرون الهالكة”". 

قال أبو إسحاق: (وهذا لا يجوز عند البصرييه” “»؛ لأن لم لا تعمل 
ما قبل كم في كم لا يجزئ في قولك: كم رجل جاءني أن تقول: جائني كم 
رجل؛ لأن كم لا تزال عن الابتداء» وحقيقة هذا أن كم في موضع نصب 
بأهلكنا””'. وفيه تأويل الرفع كما تقول: قد تبين لي أقام زيد أم عمرو 
فتكون"'' الجملة مرفوعة في المعنى؛ كأنك قلت: تبين لي ذلك”". وهذا 
القول قال في مثل هذه الآية في آخر سورة طه [آية: .]١78‏ وقد ذكرنا تفسير 
الآية هناك. 


)١(‏ أورده المؤلف في «الوسيط» / 400 غير منسوب» ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

() انظر: «تفسير الطبري» 2117/7١‏ «معاني القرآن» للنحاس 0/ 7١7؛‏ «تفسير كتاب 
الله لهود بن محكم 744/7 «مجمع البيان؛ 8/ 077. 

(9) «معاني القرآن» ؟/ 7". 

(8) في (8)1 (التضرين) دوه خط 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .1١١‏ 

(5) في (أ): (فيكون). 

7ع( «معاني القرآن» للفراء 7/ "ا 


ورة السجدة ل 


قال أبو علي : (قوله : 9م أَمَلَكنا»4 يجوز أن يكون الجملة في موضع 
نمب بما دل عليه قوله: ظأَوَلَرَ يَهَدِ»؛ لأنه بمنزلة أو لم يعلموا فحمله 
ل ذلك0 , 

-٠‏ قال مقاتل : ثم وعظهم ليحذروا”". فقال: صولِمْ روأ أنَا موق 
انمه قال ابن عباس: يريد السيل” ". 

دِإِلَ الْأَرْسٍ الْجْرْزِ» قال الفراء والزجاج: هي التي لا تنبت» وفيه 
أربع لغات: جرز وجرز وجرز وجُرّزء ومثله الشغل والبخل» يأتي فيه 
اللغات الأربع”؟. 

وذكرنا تفسير الجرز واشتقاقه في سورة الكهف”". قال ابن عباس : 
يريد أرضًا باليمن ليس فيها بحار ولا أنهارء يأتيها السيل من حيث لا 
يعلمون» فيزرعون عليه كلما أحبوا من الحبوب""". 

وقال مجاهد: هي أرض”" التي لا تنبت بالمطر إلا بما يأتيها من 
ا 1 


)١(‏ «المسائل الحلبيات»؛ ص4ة77. 

(0) «تفسير مقاتل» 8060 ب. 

) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «معاني القرآن» 7/ #”#. «معاني القرآن وإعرابه» .5١١/4‏ 

(5) عند قوله تعالى: «وإنا لجاعلون ما عليها صعيدًا جررًا» آية :4. قال هناك: وأما 
الجرز فقال الفراء: الأرض لا نبات فيهاء يقال: جرزت الأرض فهي مجروزة» 
وجرزها الجراد ما عليها. 

030 ذكره نحوه: الطبري 21١8 /5١‏ الماوردي 7717/4. «مجمع البيان» 8/ 077. 

0 هكذا في النسخ! والصواب: الأرض. 

«(تفسير مجاهد» ص .6١١‏ 


55 سورة السجدة 


وهذا قول أبي عبيدة قال: إنها بتائحية عون”2. وغلى هذا القول هي 
أرض بعيئها. 

قال المبرد”'"': على هذا القول إنها أرض بعينهاء يساق إليها الماء 
من غير مطر يصيبهاء فيأتيها السيل من نواحي فسمى جررًا بأن المطر لا 
يقع فيها. قال: وهذا القول بعيد في العربية؛ لأن حق مثل هذا لا يدخل 
عليه الألف واللام. لأنه معرفة كمكة ودمشق. وجوازه إن سميت باسم 
مشترك كقولك: المدينة والبصرة والكوفة فمجازها مجاز نظيرها من 
الأسماءء كالفعل والعباس والحارث». وسبب دخول اللام على هذه 
الأسماء مع كونها معارف أنها أوصاف نقلت فصارت أعلامّاء وأضمرت 
فيها لام التعريف على ضرب من توهم روائح الصفة فيها. 

وقال السدي في هذه الآية: هي الأرض الميتة التي لا نبات لهاء 
حتى إذا جاء الماء أنبتت ما يأكل الناس والدواب. ونحو هذا قال مقاتل”". 
وهذا القول كان أجود؛ لأنه أشبه بنظائر هذه الآية من الاحتجاج على 
منكري البعث بإحياء الأرض الميتة؛ ولم يأت شيء منها في أرض بعينها. 


)١(‏ لم أقف عليه عن أبي عبيدة؛ وقد ذكره الطبري ١١0 /7١‏ أنها أرض باليمن عن ابن 
عباس. وأخرج أيضًا عن مجاهد أنها أبين. وهي من بلاد اليمن. وذكر الألوسي في 
«روح المعاني» .11٠ /1١‏ قال: أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنها قرى بين 
اليمن والشامء قال: وأخرج هو وابن جرير وابن المنذر وابن أبي شيبة عن ابن 
عباس أنها أرض باليمن. 

() انظر: قول المبرد في: «القرطبي؛ .1١١ /١4‏ 

(*) أورده الطبري ١١6 /5١‏ 5007 ولم أقف عليه عن السدي. وانظر: «تفسير 
مقاتل؟ 6م ب. 


سورة السجدة ١5‏ 


9 هذا القول قوله: «#تَُوقٌ ألْمَآهَ إل الْأَرْض الْجُرْزِ» يجوز أن يكون 
المطر ويجوز أن يكون يريد السيل. 

18- قوله تعالى : «يتثرس مي عَدًا ألْتَنْعُ إن صكُدمٌّ مسرينَ» 
يعنى القضيء وهو يوم البعث». يقضي الله فيه بين المؤمنين والكافرين. 
وهذا قول قتادة ومجاهد ومقاتل.» قالوا: إن المؤمنين قالوا للكافرين: إن 
لنا يومًا ننعم فيه ونستريحء فقالوا: متي هذا”''؟ وقال السدي: هو يوم 
بدرء وذلك أن المسلمين قالوا لهم: لنا يوم يفتح فيه بيننا وبينكم» ينصرنا 
الله ويظهرنا عليكمء فقالوا: متى هذا!"؟ 

وقال الكلبي: يعني فتح مكة"". 

8 قال الله لنبيه اكتاة: «إقل يوم الْمَيّح لا ينقع الَدِينَ عفرو إِيستهم» 
أي الإيمان لا ينفع يوم القضاء بين الخلق. ومن قال: إنه يوم بدرء أراد لا 
ينفعهم الإيمان إذا جاءهم العذاب وقتلوا. ومن قال: إنه فتح مكةء 
قال:هذا لمن قبله”*' خالد بن الوليد من بني كنانةء» وهو قول الكلبي. 
وأضعف الأقوال هذا القول. قوله: ولا م يُرُوت» أي لا يؤخر العذاب 
عنهم. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١١١5/7١‏ «تفسير الماوردية 58/4*: «زاد المسير؟ 
5 *:» امعانى القرآن؛ للنحاس 23١7/6‏ «تفسير مقاتل؛ 46 ب. 

0( انظر: «مجمع البيان» 077/4. وذكره ابن الجوزي 5/ 540" عن السديء» قال: إنه 
اليوم الذي يأتيهم فيه العذاب في الدنيا. 

0 انظر: «زاد المسير» 58/7". وذكره الماوردي 5548/5 عن الفراء. 

0 هكذا في النسخ! ولعل الصواب: من قابله. 


شور القزة 38 


يعني يُحَبّ فيهاء فجعل الظرف مفعولا على السعةء وهذا أيضا 
اتوي 

قال الكبنان * ولو أجرت إضعاز الضفة هاه لآأحرت: انح الدئ 
كلمت» وأنا أزيك: كلمت فيه» وهذا رجل قصدت. وأنا أريد: إليهء وهذا 
رجل أرغبء. وأنا أريد: فيه» ولم يجز إضمار حرف الصفة في هذه 
المواضع كذلك في الآية”". 

قال الفراء والزجاج وجماعة النحويين: لا يلزم ما ذكره الكسائي» 
لأن الصفة مع الظروف جائزة الحذف؛ ألا ترى أنك تقول: أتيتك يوم 
الخميس [وفي يوم الخميس]”" فيكون المعنى واحدء وإذا قلت: كلمتك» 
كان غير معنى كلمت فيكء» فلما اختلف المعنى مع الأسماء التي لا تكون 
ظروفا لم يجز إضمار الصفة معها. و(اليوم) من أسماء الزمان» وأسماء 
الزمان يكون فيها ما لا يكون في غيرها””'. 

قال أبو علي”*2: الظروف نوع من أنواع المفعولات المنتصبة عن 


3 


- للغراء 273377/١‏ و«تفسير الطبري» /١‏ 56؟, «الكامل» /١‏ 5”,. «الحجة) لأبى علي 
؟/ 45» "«المخصص»؛ .9/١5 ,757 /١١‏ ْ 

)١(‏ مذهب الأخفش جواز الوجهين كما سبق» انظر: «معاني القرآن» للأخفش 
ل 

(0) انظر: «معانى القرآن» للأخفشض 2750/١‏ و«معانى الفراء» )27”77/١‏ و«إعراب 
القرآن» لتخا 3732١‏ » واتفسير القرطبى) ل و«البحر) .19١ /١‏ 

(0) (وفي يوم الخميس) ساقط من (أ). (ج) والواو من قوله: (وفي) ساقطة من (ب) 
وثوبتها يقتضيه السياق» الجملة بهذا النص في «معانى القرآن» للفراء .7:5/١‏ 

(8) انظر: معاني القرآن» للفراء /١‏ ”لا ان الأخفش» ل وامعاني 
الزجاج"» 4/١‏ . 

(4) نقل الواحدي عن «الإغفال»؛ ص74١‏ (رسالة ماجمتير). 


ع١‏ سورة السجدة 


حرس صما 


قوله: طمَْعْيض عَنْهُمَ وََنَظِرْ إِنَهُم مُنْتَظِرُونَ»ه». قال ابن عباس . 
نسخه السيف”2. #واتطِز»4 قال: يريد انتظر موعدي لك. قال مقاتل : 
يعت القل “مدر : «إِنَّهُم سَظِرُونَ» قال ابن عباس: ينتظرون بك 


حوادث الل والله أعلم بالصواب. 


تم بحمد الله [وعونه]». 


١ 


)١(‏ انظر: "مجمع البيانة 8/ 877 «تفسير القرطبي» 4١/7١١ء‏ «معاني القرآن» 
للنحاس "١1/8‏ «الويضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»ة ص١7”8.‏ «الناسخ 
والمنسوخ من كتاب الله العزيز؛ ص87١.‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 45 أ. 

() لم أقف عليه. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 


(9"؟) سورة ال حزات 


سورك الاحزاب 
بسم الئه الرحمن الرحيم 

-١‏ ظيآما آليّن أن أمَّ» الآية. قال مقاتل”': إن أيا سفيان وعكرمة 
وأبا الأعور الأسلمي”" قدموا”" على رسول الله كك المدينة يعد قتال أحد 
:ونزلوا على عبد الله بن أبي وقد أعطاهم النبي كلد الأمان على أن يكلموه 
ومعهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة ب بن أبيرق فقالوا للنبي ظة: 
ارفض ذكر الهتناء وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها» فشق ذلك عليه وأمر 
عمر رحمه الله بإخراجهم من المدينة» فأنزل الله : يكام لت نت أله . 
وهذا قول ابن عباس في رواية أبي صالح”'. 

قال الفراء: اتق الله في نقض العهد؟ لأنه كانت بينهم موادعة فأمر بأن 
لا ينقض العهدء وذلك أنهم سألوا رسول الله يك أشياء فكرههاء فهم بهم 
المسلمون”". 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 85 أ. وقد ذكر القصة بطولها. 

وأبو أحمد والحاكم في «الكنى»: له صحبهء وبه قال جماعة. وقال اين أبي حاتم 

عن أبيه: أدرك الجاهلية ولا صحيبة له وحديثئه مرسل. وذكره البخاري في من اسمه 

عمروء ولم يذكر له صحية. كان أميرًا لجيش الشام في عمورية سنة 17 ولم يذكر 

العلماء تاريخ وفاته ه. 

انظر: «أسد الغابة» / ٠‏ «الإصابة» 7٠17/5‏ 
() في (ب): (مرا). 
)0 «تفسير ابن عباس؟ ص 7”9650. 
0( «معاني القرآن» 7/ 7375 


58 سورة الأخراب 


وقال 7 إسحاق : معناه اثبت على تقوى ألله ودم عليه7١)‏ لادلا ملي 
لْكَفْرِينَ4 يعني : أبا سفيان وعكرمة وأبا اللأعور والمنافقين عبد الله بن أبي 
وابن سعد وطعمة. 

«إِنَّ أنَّهَ كَانَ عَلِيمًا» بما يكون قبل كونه .#عَكيمًا» فيما يخلقه. 

: قال الزجاج: قوله: لوَائّمَ ما يرجح إِلْتلَ من رَيْكَ» يعني‎ -١ 
القرآن”" .«#إرك أنَّهَ كنت يما تَمْمَلُورت حَِيرا» بالياء للكافرين‎ 
والمنافقين» وبالتاء على المخاطبة ويدخحل فيه الغيب.‎ 

4- قوله: نا جَعَلَ أَنَهُ لرَجُلٍ يّن قَلَبَينِ فى جوف » قال”" الأخفش: 
إنما هو ما جعل الله لرجل قلبين فى جوفه. وجاءت (من) توكيدًاء [كما 
تقول: رأيت زيدًا نفسه فأدخل (من) توكيدًا]*”". واختلفوا في سبب نزول 
هذاء فقال السدي وفتادة ومجاهد: نزلت في أبي معمر جميل بن معمر بن 
يقول: إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمدء 
وكانت قريش تقول: إن لجميل قلبين في جوفهء وكان يسمى ذا القلبين. 
)١(‏ و(5) «معاني القرآن وإعرابه» 717/4. 
(9*) في (أ): (قاله). 

(5) «معاني القرآن» .2/84٠/7‏ ش 

(1) هو: أبو معمر جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي 
الجمحي» شهد حربت الفجار مع والده. أسلم عام الفتح مسنا وكان يلقب ذا 
القلبين؟ لأنهم كانوا يقولون:له قلبان في جوفه من شدة حفظهء وفيه نزل قوله 
تعالى: لإا جَمَلَ أَنَهُ رَمْلٍ ين لين فى جَونِ؟» شهد مع الرسول يق حنيئًا. 
انظر: «الاستيعاب» ١//ا*7.‏ «الإصابة؛ /١‏ 5485 «أسد الغابة»؛ .1848/١‏ 


سورة 


الأحزاب 54 


وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء”'"'. 


وقال في رواية أبي طيبان: إن المنافقين قالوا: [إن]''' لمحمد قلبين 


5 1 )0 
ويا معكم وقلبا مع أصحايه . 


قال الزهري : هذا مثل ضربه الله في شأن زيد بن حارثة تبناه النبي كَلِل 


يقول: فكما لا يكون لرجل قلبان» فكذلك لا يكون رجل واحد ابن 
زفق 
رجلين  ٠.‏ 


وقال مقاتل بن حيان: هذا مثل ضربه الله للمظاهر أي : فكما لا يكون 


لواحد قلبان كذلك لا يكون المرأة المظاهرة أمه”” حتى يكون له أمان'"". 


والقول الأول عليه أهل التفسير”'"» والآية تكذيب للمشركين الذين 


(0) 


زفق 
6 


4( 
)ه)( 
00( 


إفة 


انظر: «تفسير الثعلبي» */ ١47‏ بء «تفسير الطبري»» وأورده السيوطي في «الدر» 
وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة» ولابن جرير وابن 
مردويه عن ابن عباس » ولابن أبي حاتم عن السدي. وانظر: «تفسير ابن عباس» 
ص ."6١‏ 

زيادة لا يستقيم المعنى بدونها وهي موافقة لما في «سئن الترمذي». 

رواه الترمذي في «سننه» كتاب: التفسيرء سورة الأحزاب 2317/8 وقال: هذا 
حديث حسنء ورواه الحاكم في «المستدرك» كتاب: التفسير» تفسير سورة 
الأحزاب 516/7. وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

انظر : «تفسير الثعلبي؟ 1487/7 بء اتفسير السمرقفندي» 577/9. 

هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: لا تكون امرأة المظاهر أمه. 

ذكره البغوي في "تفسيره» .5٠0*/‏ وعزاه للزهري ومقاتل. وذكره الماوردي في 
#تفسيره4 0530 وعزاه لمقاتل بن حيان. وذكره «الثعلبي» / ١407‏ بء وعزاه 
للزهري ومقاتل. 

انظر: «تفسير الطبري» ١١/4١1ء‏ «معاني القرآن» للنحاس 8/6١7ء‏ "تفسير 
الماوردي» .77١/5‏ 


ث/ا١‏ سورة الأحزاب 


قالوا: إن له قلبين»ء ثم قرن الله تعالى هذا الكلام بما يقوله المشركون 
وغيرهم مما لا حقيقة له. فقال: «إومًا جَعَلَ أزوجكم ألتى تظدهرُون» قال أبر 
علي الفارسي: وزنه فاعل مثل شاتي ونائى. والقياس إثبات الياء [فيه](0) 
بعد الهمزة كما ثبتت في الشائي والنائي ونحوه. ويجوز حذف الياء منه, 
وحكى ذلك سيبويه ذقَال: من قال: اللاء يغير ياء. قال: إذا سمى به لاع 
لأنه يصير بمنزلة باب. وصار حرف الإعراب غير الفعل التي هي الهمز”". 
ويجوز أيضًا تخفيف الهمزة عد حذف الياء فيجعلها بين بين» وعلى هذا 
أ بعر 240059 
من اللائي لم يحججن يبغين حسنة ولكن ليقتلن البريء المغفلا 

وقد قرأ القراء بالأوجه الثلائة0©. 

قوله تعالى: ا تَظهَرُونَ» أي : تتظهرون على وزن تتفعلون فأدغم التاء 
في الظاء. وقرأ عاصم : تظاهرون من المظاهرة» وقرأ حمزة: تظاهرون أراد 
تتظاهرون فحذف تاء تتفاعلون» وأدغم ابن عامر هذه التاء التى حذفها 
حمزة. فقرأ بفتح التاء وتشديد الظاء كل هذا لغات'2. يقال: ظاهر من 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط فى (ب). 

(؟) «الحجة» 4557/60. 1 

(9) في (ب): (ينشد). 

(5) البيت من الطويل» وهو لعائشة بنت طلحة في : «العقد الفريد» 2٠١7/1‏ وبلا نسبة 
في: "تهذيب اللغة؛ 8/١6 45/١5‏ «الأغاني» 217١/١9‏ «الأزهية؛ 
ص70 

(0) «معانى القرآن» 7/ 7*5" 

قف انظر: «القراءات وعلل النحوبين فيها» 7/ 5 25 «الحجة» 4737//8, «الحجة في 
القراءات السبع» ص188. 


رورة الأحزاب 048 


امرأته وتظاهر وتظهرء وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي. وكانت 
إلعرب تطلق نساءها في الجاهلية بهذه الكلمةء فلما جاء الإسلام نهوا 
عنهاء أوجبت الكفارة على من ظاهر امرأته في سورة المجادلة. واشتقاق 
هذا اللفظ والقصة والحكم يذكر هناك. ومعنى الآية: ما جعل الله نساءكم 
التي تقولون هن علينا كظهور أمهاتنا في الحرام كما تقولون. قال أبو 
إسحاق: أعلم الله أن الزوجة لا تكون أما"'". 

قوله تعالى: إومًا جَمَلَ أَنيَاءَكُمَ إَنَاءم» الأدعياء جمع الدعي» وهو 
الذي يدعي ابنا لغير أبيه» ويدعيه غير أبيه» ومصدره: الدعوة يقال: دعِىٌ 
ِيّنُ الدعوة أي: ما جعل من تدعونه ابنا وليس بولد في الحقيقة ابنا"". 

قال المفسرون: نزلت في زيد بن حارثة تبناه رسول الله يَكخٍ كالعادة 
التي كانت في العرب في الجاهلية؛ فلما تزوج زينب بنت جحش- وكانت 
امرأة زيد- قالت اليهود والمنافقون: تزوج محمد امرأة ابنهء فأنزل الله هذه 
الآية إبطالًا لما قالوا وتكذيبًا لهم أنه ابنه. وهذا قول ابن عباس ومجاهد 
وغيرهم”". وقوله: ظدَلِكمْ وََلَك برهم وَأسَهُ يَمُولُ الْحَنَّ وَمْوَ يَهَدى 
لم4 المفسرون على أن هذا خطاب للذين ينسبون الدعي إلى من تبناه 
كقولهم: زيد بن محمدء يقول الله: هذا قول تقولونه بألستتكم ولا حقيقة 


2 


وراءه» فهو قول بالفم من غير إسناد إلى أصل”*' كما قال: «دَلدك فولهم 


5١4/4 انظر: «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح؟ 5 "تهذيب اللغته 119/8 «اللسان» .767//١4‏ 

9 انظر: «التعلبى» #/ ١47‏ بء «الطبري؟ /15١‏ 119ء ”زاد المسير» 781/5 #الدر 
المنثور» 857/5 وعزاه لابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

ع انظر: «تفسير الثعلبي؟ #/ 5مابء ا#بحر العلوم» وذم رةس 


ِأَْهِهِم» [التوبة: .]*٠‏ وقال أبو إسحاق: ادعاؤكم نسب من لا حقيقز 
لنسبهء قول بالفم لا حقيقة له('». وعلى هذا الخطاب للمتبنين .#وامه يدود 
لحَنَّ» يعني : قوله: طومًا جَمَلَ أَََِاَكُم أَتَآءم» أي : لا يجعل غير الاين 
ابنا .«وَهْرٌ يَهَدِى ألتَِيلَ» قال ابن عباس: يرشده إلى سبيله”'2. وقال 
ل 1 4 
مقاتل: وهو يدل على طريق الحق" . 

- قوله تعالى: ظاأدَعُوهُمَ لأَسَِهِمَ» قال ابن عباس: انسبوهم إلى 
آبائهم الذين ولدوهه”'' .طهْرٌ قل عنْدَ ألو». 

قوله : لين لم تعلمُوا باهم فَخْوَكُكُمْ في ألنِ» أي: فهم إخوانكم 
في الدين. قال ابن عباس: يريد من أسلم [منكم]”*”'" «ومَوْلِية» أي : 
٠‏ ' : 00 ل 40) اع 
بنو عمكم. وهو قول ابن عباس”"» واختيار المبرد” والزجاج”". وأنشد 
السيرة: 

مهلا بنو عمنا”''' مهلا موالينا!"") 


.7١5/4 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

(©) «تفسير مقاتل» لالم ب. 

(4) «تفسير ابن عباس»؛ ص 798٠‏ (الوسيط» 508/7. 

(6) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(1) لم أقف على من نسب هذا القول لابن عباس. 

(0) لم أقف على هذا القول منسوبًا لابن عباس. 

(4) «الكامل» 171717/8. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» .5١8/4‏ 

(١٠)في‏ (أ): (عميا). 

(0) هكذا ورد في النسخ بنو! وهو خطأء والصواب: بني؛ لأنه منادى مضاف. وهذا 
صدر بيت وعجزه: لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. 2 


سورة الأحزاب إرفنل 


قال الزجاج: يجوز أن يكون ومواليكم أولياؤكم في الدين”''. وقال 
[خحرون: يعني بالموالي المعتقين أي: إن كان عبدًا وأعتقه فهو مولاك؛ كما 
ىان زيد بن حارثة مولى النبي يلد وعلى هذا دل كلام مقاتل”". وقو 
تعالى : «وَلَس لحك جاح يمآ أَعْطَأثْر بد.» قال مجاهد ومقاتل: يعني 
قا شه الل الهن " 

وقال قتادة: لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن 
ل 

فعلى هذا الخطاب أن يخطئ في نسبه من غير تعمد. وذكر أبو إسحاق 
قولّا ثالمًا فقال: ويجوز أن يكون: (ولا جناح عليكم في أن تقولوا يما 

هي”" على غير أن يتعمد أن يجريه مجرى الولد في الإر 200. 

وقوله تعالى : إولكن نا تَمَمَدَتْ لوكي وَكَانَ ألَّهُ عَفُوا م4 لما 

كان من قولكم”" قبل النهي رحيما بكم. 


> وهو من البسيطء للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في: «الكامل» 
7 17, «الأضداد؛ ص48؛ «الحماسة» »١594/١‏ «الزاهر في معاني كلمات 
الناسة ١176/١‏ 

.١١6 /4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() «تفسير مقاتل» لام بء وذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 2078/8 ولم ينسبه 
لأحد. 2 

(7) انظر: «تفسير الطبري» 217١/7١‏ «زاد المسير» 5/5٠لاء‏ «تفسير مقاتل» /ا4 ب. 

(5) المصدرين السابقين. 

(©) هكذا في جميع النسخ! والظاهر أنه خطأء وعبارة الزجاج: في أن تقولوا له: يا 
بني على غير أن تتعمد أنه تجريه مجرى الولد. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 5/ .5١6‏ 

(0) في (ب): (لما كان لقومن قولكم)؛ وهو خطأ. 


354 سورة البقرة 


قناع الكالام؛ تقو تان كان : 

فأما أسماء الزمان: فالفعل يتعدى إلى مختصه ومبهمه ومعرفته 
ونكرته وكل نوع منهء كما يتعدى إلى المصدرء وكل ضرب منه. وإنما كان 
كذلك لاجتماعهما”" في دلالة الفعل عليهما. ‏ 

ألا ترى أن في لفظ”" الفعل دلالة على الزمان كما أن في لفظه دلالة 
غلن النحدت. | 

وأما أسماء المكان فإن الفعل يتعدى إلى المبهم منها بغير حرف الجر 
0 

ومعنى المبهم منها ما كان شائعاً ولم يكن له حدود معلومة نحو: 
خلف وقدام وسائر الجياكة اليه <وضن. الادترى أنه لا تحدود لهذه 
المسميات تقف عندهاء كما للمسجد والسوق”" والبيت وبغداد والبصرة» 
تقول: (قمت خلفك) فتعدي إليه الفعل. واقمت في المسجد)ء ولا تقول: 
(قمت المسجد).ء وإنما كان كذلك لأن الفعل لا يدل على ظروف المكان 


.١74ص في «الإغفال»: (أو مشبه بهما)‎ )١( 

(0) في )0 (ج): (لاجماعها) وأئبت ما في (ب) لأنه أصوب وموافق لما في 
«الإغفال»؛ ص75١.‏ 

(0) في (ب) تكرار ونصها : (ألا ترى أن لفظ الفعل دلالة الفعل عليهما ألا ترى أن في 
لفظ الفعل دلالة على الزمان..). 

(4) (دون) ساقط من (ب). 

() ذكر كلام أبي علي بمعناه. «الإغفال» ص 176. وانظر: «الكتاب» /١‏ 117-8317. / 

)١(‏ نص كلام أبي علي: (..ألا ترى أنه لا حدود لهذه المسميات تقف عندها 
فتحصرها 17 كما تحصر بها المختصة منها نحو: المسجد والسوق..) «الإغفال' 
ص .١7/4‏ وكلامه أوضح من عبارة الواحدي. 


201 سورة الأحزاب 


فول تعالى : يبأك انؤرين ين أي . قال المفسرون: أي إن 
حكم بشيء نفذ"') حكمهء ووجبت طاعته عليهه”". وهذا معنى قول ابن 
عباس وعطاء: إذا دعاهم النبي هع إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شىء 
كانت طاعة النبي أولى بهم من طاعة”" أنفسهو”". ونحو هذا لابن زد : 
أي ما قضى فيهم من أمر جاز كما أن كل ما قضيت على عبدك جاز, 
وعلى هذا النبي كَكخِ أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسهماء وله أن يتصرف 
في كل حق من حقوق المؤمنين وينفذ ذلك التصرف شاءوا أو أبواء حتى لو 
زوج امرأة استغنى عن رضاها ورضا أوليائها؛ لأنه أحق بها منها بنفسها؛ 
لقوله : «البَى وَل يِالْمَؤبنَ مِنْ سيم 4 ء وروى ابن جريج عن مجاهد في 
تفسير قوله : آلبنٌ أوَلَ بِالموْمنينَ مِنَ اسيم قال: هو أبو المؤمن”"'. وهذا 
راجع إلى ما ذكرناء يعني أنه كالأب للمؤمنين في وجوب طاعته وترك 
المخالفة عليه. ويؤكد هذا التفسير أن فى مصحف أبي : «النبي اكت أولى 


بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم»””". 


)١(‏ في (ب): (فقد). 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» ١47/7‏ بء «تفسير الطبري» 117/75١‏ «معاني القرآن؛ 
للنحاس 7714/6 

(9) في (ب): (طاعتهم أنفسهم). 

(4) المراجع السابقة. 

(0) «تفسير الطبري» 2177/7١‏ «تفسير التعلبى» ١87/7‏ ب. 

(5) «تفسير الطبري» 2١77/7١‏ وذكره لاود ؛/ “الا وقال: حكاه النقاش» 
(تفسير مجاهد» ص60١4.‏ 

0 انظر: «تفسير السمرقندي» 238/7 «تفسير البغوي» .7١8/1‏ 


يورة الأحزاب هاا 


ونحو هذا روى عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرؤه”'. وعلى هذا 
ينون أن يكون يقال النبي كن أب المؤمنين أي: في الحرمة ووجوب 
إلطاعة كما أن أزواجه أمهات المؤمئين. ومن أصحابنا ا لا يجوز 
أن يقال: هو ابن” "© المؤمنين؛ لقوله تعالى: نا كنَ محَنَدٌ بآ أَعَر من 
يحالم [الأحزاب: 55] ولكن يقال: هو مثل الأب للمؤمنين؛ لقوله 
تعالى : ما كن محمد َمَّدُ يآ أَحَرٍ ين رَجَالِكمْ ولكن رسُولٌ أله يقال: هو مثل 
الأب للمؤمنين كما قال يِه : «إنما أنا لكم مثل الوالد»”". ونص الشافعي 
وعدمة اذا علن أنه يعوو أقة يفال :هو أت الحؤمتين ايفن الشرفة” . 
والذي في قوله : هنا كن محَمّدُ أَا أَحَرِ من رَجَالِكٌُِ» أي في النسب» يعني 
ليس أحد من رجالكم ولد صلبه. 

وقال السدي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في دينهه'”) 

وعلى هذا هو أولى بهم من أنفسهم فيما يأمرهم به من أمو 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الدرة 51. وعزاه للفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي 


في اسئنه». 

(؟) هكذا في جميع النسخ! وهو خطأء والصواب: أبو. 

(6) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة #ه» ونص الحديث: قال رسول الله يكه: «إنما 
أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أنى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستديرها ولا يستطب بيمينهة الحديث. أخرجه أبو داود في «سننه؛ كتاب: 
الطهارة؛ باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء "/١‏ رقم الحديث (8)» والنسائي 
في «سئنه» كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاستطابة بالروث ١/5"8»؛‏ وابن ماجه 
في اسئنهة كتاب: الطهارةء باب: الاستنجاء بالحجارة ١١5/١‏ رقم الحديث 
(71). والإمام أحمد في امسنده» ؟15/ 01141 180 

() انظر: «الأم» ه/ 5 . 

(6) لم أقف عليه. 


١‏ سورة الأحزاب 


دينهم.وهذه الولاية تختص بأمر الدين كما روي عنه يَكةِ أنه قال: «أنا أ 
بأمور آخرتكمء وأنتم أعلم بأمور دنياكم»”'' على أن جميع ما يأمر به يله في 
المصلحة وامتثاله من الدين. غير أن أكثر أوامره في أمور الدين. وقال 
المقائل + "إن اي أولى من طاعة بعضكم لبعض”". وعلى هذا قول: 
0 لشيخ 4" ' يريد من غيرهم من المؤمنين كما قال تعالى : صََلِما 

“» [النور: ]١‏ يعني : على إخوانكم من المؤمنين» وكقوله د 
م [البقرة: 04] وقد مر. 

« رجه ا قال جميع المفسرين: أي في حرمة نكاحهن, 
فلا يحل لأحد التزوج”” بواحدة منهن كما لا يحل التزوج بالأم"2. وهذه 
الأمومة تعود إلى حرمة نكاحهن لا غير ؛ لأنه لم يثبت شيء من أحكام 
الأمومة بين المؤمنين وبينهن سوى هذه الواحدة. ألا ترى أنه لا يحل 
رؤيتهن ولا يرثن المؤمنين ولا يرئونهن» ولهذا قال الشافعي: وأزواجه 
أمهاتهم في معنى دون معنى» وهو أنهن محرمات على التأبيد» وما كن 

محرمات في الخلوة والمسافرة وغير ذلك0". 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه». كتاب الفضائل» باب وجوب ما قاله شرعًا 
دون ما ذكره ولخِ من معايش الدنيا على سبيل الرأي ١8*5/5‏ رقم الحديث 
(31717) عن عائشة رضي الله عنها. 

() «تفسير مقاتل' لالم ب. 

() في (أ): (أنفسكم)؛ وهو خطأ. 

(4) في (أ): (أمهاته)» وهو خطأ. 

(9): “في :(3)1(المزوع)» واه خطا: 


030 انظر: «تفسير الطبري» 7/7١‏ 177., «السمرقندي» */8”, «الثعلبي» */ 184 أ. 
(0) انظر: «الأم» ه/ 176. 


سورة الأحزاب با 


وهذا ما روى مسروق عن عائشة أن امرأة قالت لها: يا أمه. فقالت: 
ليت لك بأمء وإئما أنا أم رجالكه”"'. فيان بهذا أن معنى الأمومة تحريم 
زنكاحهن فقط.وعلى هذا لا يجوز أن يقال لبناتهن أخوات المؤمنين» ولا 
لإخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين.قال أصحابنا : أزواجه اللاتي توفي 
يل رسول الله في حياتهء فمنهم من قال: كانت محرمة بهذه الآية'"' 
ومنهم من قال: لم تكن محرمة؛ لقوله تعالى في آية التخيير: #إن شُسنَ 


سس ىس سس سسا 


شُرِدتت الْحَيْةَ لديا وَرِينَتَهًا» [الأحزاب: 18] الآية» فدلت هذه الآية 
على أنهن لو اخترن الطلاق وطلقهن حل؛ لأنهن إنما ينلن زينة الحياة 
الدنيا بأن يتزوجن الأغنياء بعد النبي كَل 

ومن أصحابنا من فصّل وقال: كل مطلقة كانت ممسوسة لم يحل 
نكاحهاء وإن كانت غير ممسوسة حل نكاحهاء يدل عليه ما روي أن 
الأشعث بن قيس تزوج بعد رسول الله يلِِ المستعيذة'": وهي التي قالت 
لرسول الله يِ: أعوذ بالله منك» لما دخل عليهاء فقال: «الحقي بأهلك». 


)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» 5/ 6لا «تفسير القرطبي» .١77/١5‏ وذكره السيوطي 
في «الدر؛ 16/5" ونسبه لابن سعد وابن المنذر والبيهقي في «سئئنه». 

() في (أ) زيادة: (على أنهم لو اخترن)؛ وهو خطأ. 

لم أستطع الوقوف على اسم المستعيذة بعد طول بحث». وذلك لكثرة ما ورد من 
روايات وأقوال. حصل في أكثر الروايات التي وردت فيها هذه القصة اضطراب» 
فقيل: هي الكلبية» وقيل: الجونية» ثم الاختلاف في اسمها واسم أبيها جاء على 
أكثر من سبعة أقوال. أيضًا قيل : إنها ماتت كمدًا بعد فراق الرسول كَلِةٍ لهاء وقيل : 
بل عاشت وتزوجت» ثم هناك خلاف في من تزوجها وهل تزوجها أو هم ثم لم 
يفعل. أقوال كثيرة ذكرها ابن حجر في «فتح الباري» 94/ 155 إلى 407» وكذا 
ذكرها القسطلاني في «إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» .١5-1٠١١ /١7‏ 


ولما بلغ عمر ه أن الأشعث نكحها همَّ برجمه. فأخبر أن رسول الله ين 
لم يمسها فتركه. 

9 عم مر دء زوى كرب مم ّ اما 

قوله تعالى : «إوأؤلوا الاسام بعصم أو سَعْضٍ فى كنب أللّهِ» قال قتادة. 
وكان المسلمون يتوارثون بالهجرة؛ وكان لا يرث الأعرابي المسلم من 
المهاجر شيئًا فأنزل الله هذه الآية فصارت المواريث بالملك والقرابات©,. 
وقال الكلبي: كان النبي كَلةِ يؤاخي بين الرجلين» فإذا مات أحدهما ورثه 
الباقى منهما دون عصبته وأهله حتى نزلت هذه الآيةء فصارت المواريث 
للأدني فالأدنى من القرابات7). 

وذكرنا الكلام في هذا في آخر سورة الأنفال «في كنب أنَهِ» مذكور 
هنااء0) 

قوله تعالى : «إينَ الْمُِْنَ ولمهاجِنَ4. قال أبو إسحاق: أي ذو الرحم 
أولى بذي رحمه منه بالمؤمنين”'' والمهاجرين إذا لم يكن من ذوي 
وي : والمعنى أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من أن 
يرثوا بالهجرة والإيمان دون رحم.و «إمّن» في قوله: «اينَ الْمؤْمِنينَ»# صلة 
أولى كما تقول: أنا أولى منك بهذا الأمرء والمعنى : أولى الأرحام أولى 
بالميراث من المهاجرين. وقد ذكر الفراء وجهًا آخرء فقال: وإن شئت 


.١177/5١ اتفسير الثعلبي؛ ع؟/ :م١ بء «تفسير الطبري؟‎ )١( 

(0) اتفسير التعلبي؟ */ عم١‏ بء «السمرقندي؛ 7/ 78. 

) في آخر آية من سورة الأنفال. وهي قوله : «وَلدينَ :مَأ ين بنذ وَهابوا وَجَهَدُوا معي 
َأكيِكَ مك ووأ الاير ينسم أل نض في كتب أَهَد إن أله يكل كنء عليئ». 

(4) في (ب): (منه من المؤمنين). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .1١1/4‏ 


سورة الأحزاب )1 


جعلت من يراد بها أولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين يم أولى 
يمض”7. قوله تعالى: «إلَآ أن تَفْعَلوا يك أَْليَآيكم مَعْرْهًا» قال أبو 
إسحاق : (هذا استثناء ليبس من الأول» المعنى : لكن فعلكم إلى أوليائكم 


زفق 
معروفًا جائر . 


0 في معنى الأولياء هاهناء فقال ابن عباس في رواية علي بن 
أبي طلحة : إلا أن توصوا إلى أوليائكم الذين عاقدتموهم وصية”". 
وقال مجاهد: خلفاؤكم الذين والى بينهم النبي لد من المهاجرين 


والانضاء 0 


قال الكلبي : إلا أن يوصي الرجل لأخيه الذي آخى بينهما رسول الله 
َكِيْدٌ بوصية فيجعل ذلك من ثلث ١‏ ل : 
وعلى هذا معنى الآية: هو أن الله تعالى لما نسخ التوارث بالحلف 
والهجرة والمغاقدة أباح"") الوصية للحليف والمعاقد والولي والمهاجر. 
وهذا قول ابن زيد. واين ا . 
قال أبو إسحاق: هو أن يوصى الرجل لمن يتولاه بما أحب من ثلثه 
)١(‏ «معاني القرآن؛ 8#5/75. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .1١7/5‏ 
() ذكر هذا القول الطبري ١15 /7١‏ ونسبه لابن زيد ثم رجحه. ولم أعثر على من نسبه 
لابن عباس. 
40 «تفسير الطبري» ١4/5؟١.‏ «الماوردي؛ 5/4لا2 وذكره السيوطي في «الدر» 
5 عن مجاهد» وقال: أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(6) «تفسير عبد الرزاق» .١١7/7‏ 
(5) في (ب): (أبلغ)؛ وهو خطأ. 
(0) «تفسير الطبري» /7١‏ 11584ء «الثعلبي» ”/ ١84‏ ب. 


إذا لم يكن وارثا”"". وذهب قوم إلى أن المراد بالأولياء هاهنا القرابات من 
المشركين. قال الحسن: إلا أن يكون ذا قرابة ليس على دينك فتوصي له 
بالشيء؛ هو وليك في النسب وليس وليك في الدين”"". 

قال عطاء: هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة وصية له"". 

وقال قتادة: أولياؤكم من أهل الشرك وصية ولا ميراث لهم””''. وهذا 
قول ابن الحنفية: لذي الرحم الكافر”*“. وهذا معنى الآية: إن الله تعالى لما 
رد التوارث إلى الرحم والملك""' أباح الوصية لذي الرحم الكافر. واختار 
بعضهم القول الأول. وقال: لا يجوز أن يكون المراد بالأولياء القرابة من 
أهل الشرك؛ لأن الله تعالى نهى عن ذلك بقوله: الا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُرةُ 
أَؤليكه» [الممتحنة: ١]ء‏ وعدو الله والمؤمئين لا يكونون أولياء المؤمنب. 0 
وعلى ما ذكره الحسن لا يبعد أن يكونوا أولياء في النسب . 

قوله تعالى: ظتَّمَرُويا» كلهم قالوا: وصيةء وفيه دليل على أن 


الوصية من باب المعروف لا من باب الواجبات؛ ولو كان واجبًّا لكان أولى 


.5١5/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

هه «الدر المنثور» 4058/5. وقال: أخرجه عبد الرزاق عن قتادة والحسن» وانظر: 
«تفسير عبد الرزاق» .١١177/7‏ 

فيه «تفسير عبد الرزاق» .1١7/7‏ «معاني القرآن الكريم» للنحاس 0/ 776. 

):) اتفسير الطبري» /17١‏ 211784 «تفسير الماوردي») 4/ل",. وأورده السيوطي في 
«الدر؛ 1/ لاكه, وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 0174/7١‏ وذكره السيوطي في «الدره 0517/5. وعزاه 
لابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن الحنفية. 

() في (أ): (الملة)ء وهو خخطأ. 

49 اختار هذا القول الطبري ١١5/17١‏ ورجحه. 


سورة الأحزاب 4١‏ 
(رئناس]”" بها من كان يرث ثم نزع عنه الميراث» قلما كان الوصية له في 
هذه الآية من المعروف دل أنه له يعجب لأحد. 

قوله: © كان ذَلِكَ» يعني : التوارث بالهجرة والإيمان الذي كان في 
إبتداء الإسلام في قول مقاتل”"“. وقال ابن زيد: (كان ذلك) يعني الذي ذكر 


من أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض"". 


وقال قتادة: (كان ذلك) يعني أن المشرك لا يرث المسله!*”. 
وقال الكلبي : كان ذلك يعني الوصية» وأن يعود الفقير على الغني» 


0602 . 4 


قوله: «فى الْكِتبٍ» قال ابن عباس : يريد في اللوح المحفوظ”". قال 
القرظي : في التوراة» وهو قول الكلبي قال: كان في التوراة مكتوبًا : عليهم 
أن يصنع بنوا إسرائيل بعضهم على بعض معروًا*. وذكرنا الكلام في هذا 
مستقصى في آخر سورة الأنفال. 

قوله: #مسطُوط» قال ابن عباس: مكتويا0. 


)١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(1) «تفسير مقاتل» همل 0 

(©) «تفسير الطبري» ١؟1/ .١786‏ 

(5) في (ب): (أن المسلم لا يرث المشرك). 

(0) «معاني القرآن الكريم» للنحاس #77/6؛ «تفسير القرطبي» .١75/١5‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير ابن عباس» ص 07050 ولم أجد من نسبه لابن عباس من المفسرين حسب 
علمن. 

)م( ذكر هذا القول وعزاه للقرظي: الطبري 2١51/١5‏ البغري رمه ولم أجد من 
نسبه للكلبي. 


(94) ١ت‏ تمسير ابن عباس" ص .790١‏ 


ا سورة الأحزاب 


لا- قوله : 9وَإِدْ أَحَذْنَا قال أبو إسحاق: موضع إذ نصبء المعنى : 
واذكر إذ أخذنا"''. وهذا يجوز أن يكون تذكيرًا للنبي يك ذلك الميثاق, 
ويجوز أن يكون المعنى: واذكر لقومك ذلك. 

قوله : من البَينَ مَِقَهُمْ » قال مجاهد: في ظهر آدم”'". 

قال الزجاج: وأخذ الميثاق حيث أخرجوا من صلب آدم كالذر)””. 

قال ابن عباس : أخذ الميثاق على النبيين خصوصًاء يصدق بعضهم 
بعضًا ويتبع بعضهم بعضًا”“*". قال مقاتل: أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله 
ويدعوا إلى عبادة الله أن يصدق بعضهم بعضًا وأن ينصحوا لقومهه””. وقال 
الكلبي: أن [...]”''2 بعضهم بعضًا. 

وقوله : «#وينلت» أخرجه والأربعة الذين ذكرهم من جملة النبيين؛ 
تخصيصًا بالذكرء وتفضيلًا على غيرهم ؛ لأنهم أصحاب الكتب والشرائع؛ 
كقوله : «من كان عَدُوًا لَه وََتبِكَبْدِ وَرُسُلِوء وَحِْرِيلَ وَمِيَكَدلَ» [البقرة: 94]» 
وقوله: # فيا كَكهَه وتحل وَدمَانُ» [الرحمن: 18]. وقدم النبي يَكيِ في الذكر 


.5١1/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» .١57/17١‏ «معاني القرآن» للنحاس 777/6. «تفسير مجاهدا 
ص5 .6١‏ 

(9) امعاني القرآن وإعرابه؛ .5١5/4‏ 

(5) «تفسير ابن عباس» ص١6‏ مع اختلاف في العيارة؛ وذكر هذا القول يعبارته 
الطبري 7/5١‏ 58١»؛‏ ونسبه لقتادة. 

(6) «تفسير مقاتل؛ 88 أ. 

() مقدار كلمة مطموسة في جميع النسخ ولعلها [يصدق]. ولم أعثر على من نسب هذا 
القول للكلبيء وذكره الطبري منسوبًا لقتادة .١580/7١‏ 


ورة الأحزاب ل 


لما روى قتادة عن الحسيه. ٠"‏ ف نم أن النبي كِيةِ قال في هذه الاية: 
وكنت أول المؤمنين في الخلق وآخرهم في البعث». 
قال أبو إسحاق: فعلى هذا لا تقديم في هذا الكلام ولا تأخير. هو 
على ما نسقه» قال: ومذهب أهل اللغة أن الواو معناها الاجتماع؛ وليس 
فيها ول آة المذكور أولا لأ يسيم أن يكوة حساء ال 9 
قوله تعالى: وَآَدْنا مِنهُم عنما علظًا». قال المفسرون: أي عهدًا 
شديدًا على الوفاء يما حملواء وذلك العهد الشديد هو اليمين” " بالله ويق”'. 
4- قوله تعالى : لِْسَلَ ألصَّدِيِنَ عن مِدَقَهةٌ»4. قال مقاتل : (يقول 
أخذ ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين» يعني به: النبيين هل بلغوا 
الرسالة؟”*2. وقال د [الموضن ]""" مرج الرسل” . 
وقال الكلبي: يعني النبيين عن صدقهم بالبلاغ”* . 
وقال أبو إسحاق: معناه ليسأل المبلغين من الرسل عن صدقهم في 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ! والصحيح أنه الحسن كما جاء في كتب السنة» فقد ذكره 
السيوطي في «الدر؛ 7/ ,01٠١‏ وعزاه للحسن بن سفيان وآابن أبي حاتم وابن مردويه 
وأبي نعيم في «الدلائل» والديلمي وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي 
هريرة . وبهذا أورده المؤلف في «الوسيط» 7/ 455. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7١7/4‏ مع اختلاف يسير في العبارة. 
() في (ب): (الإيمان). 
(4) انظر: «الوسيط» #/ 559» «زاد المسير؛ 06/1". 
(6) «تفسير مقاتل» 88 أ. 
(0) ها بين المعقوفين طمس في (ب). 
(0) «تفسير الطبري» ١77/119‏ «التبيان في تفسير القرآن» .9١9/4‏ 


0ن ذكره الواحدي في «الوسيط» "/ 5850 غير منسوب لأحد. وذكره «الماوردي» 
4/5 وقال: حكاه النقاشس مع اختلااف في العيارة. 


سورة البقرة 4 


بلفظه وإنما يدل عليها بالمعنى كما يدل على المفعول» والمفعول إذا تعدى 
الفعل إليه بحرف جر لا يجوز حذف حرف الجر منه إلا أن يسمع ذلك من 
الا 

لتر أنك تقول: هررت بزيدء ولا يجوز أن تقول: مررت 
زيد'"2. فكذلك كان القياس في جميع ظروف المكان اذ سيدي: الفغل 
إلها"" كر نا الجر إلا أن المبهمة جاز حذف الجر منهاء لأنها قد 
أشيهت ظروف الزمان» وذلك أنه ليس لها خلق”* كما أن الزمان لا خلقة 
لمسحقانى نادو لكان اا ا 

فالخلف والقدام وهذه المبهمة يجوز أن تنقلب كلها فيصير الخلف 
قداماء والقدام خلفاء كما يجوز أن ينقلب ظرف""" الزمان فيصير اليوم 
ا 

فلن فميت المويمة من ظروفت المكان يظروف الرّمان عَدَّوَا إليها 
الفعل من غير توسط حرف الجر. وأما المختصة كالدار والبيت والمسجد 


)١(‏ «الإغفال» ص5١‏ - ه17١2‏ نقل كلامه بالمعنى. 

0) في (ب): (مزيدا). 

65 (البياة ستاقط من زب): 

(4) أي ليس لها مدلول محسوس وحيز وهيئة» إنما مدلولها معنوي؛ كالقدام 
والخلف» وهذه العبازة لم ترد في «الإغفالة. 

(0) في (أ). (ج) : (بعضها بعضها) وأثبت ما في (ب)» لآنه أضوت الجراد أن طروفت 
المكان تختلف» فظروف المكان غير المختصة لها حكم ظروف الزمان» يخلاف 
ظروف المكان المختصة غير المبهمة فلا يتعدى الفعل إليها إلا بحرف الجر. 

(5) في (ب): (تنقلب ظروف). 


تبليغهم» وتأويل مسألة الرسل- والله يعلم أنهم صادقين- التبكيت للذين 
كفروا بهمء كما قال كَبْكَ: «ءَأنتَ قُلْتَ لِلنّاس» [المائدة: ]١1١‏ الآية0", 

واللام من قوله: ©#لِسَحَلَ» متعلقة بالأخذ المذكور قبلهاء والتقدير: 
وأخذنا منهم ميثاقًا غليظًا لنسألهم عن تبليغ ما حملناهم من أداء الرسالة, 
وإنما قال: ليسأل بالياء؛ لكون الخطاب كما يرجع من المخاطبة إلى 
الكناية» وتم الكلام عند قوله: «مِدَئب 4 ثم أخبر عما أعد للكفار فقال: 
وعد ِلَكَفْنَ». قال الزجاج: أي للكافرين بالرسل”" .ظعَدَابًا أَلِيا4. 

4- قوله تعالى: 9 يكأيبًا أَلَّذي اموا أذ دروأ يِعَمَتَ الله عَلِيِحكٌْ ». 
قال مقاتل وغيره من المفسرين : إن أبا سفيان بن حرب ومن معه من المشركين 
واليهود من قريظة والنضير تحزبوا على رسول الله كل أيام" الخندق» فبعث 
الله عليهم بالليل ريحًا باردة وبعث الملائكة» فقلعت الريح الأوتاد وأطفأت 
النيران»ء وجالت الخيل بعضها في بعضء. وكبرت الملائكة في جانب 
عسكرهمء فانهزم المشركون من غير قتال» فأنزل الله يذكرهم إنعامه عليهم في 
الرفع عنهم» وهو قوله : #أدَدروأ يعمة أله علتَكي إذ هتيم جر »”؟». قال ممجاهد 
والمفسرون: هم الأحزاب عيينة بن بدر وأبو سفيان وقريظة”. 

قوله تعالى : هَأَرِسَلنَا ليم رِيحًا». قال مجاهد: هي الصباء أرسلت 


.7١9//4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ .7١7/4‏ 

(5) في (ب): (يوم). 

(4) «تفسير مقاتل» 848 أء «تفسير الطبري» 177//91. «الدر المنثورة 011/35. 

(0) «تفسير الطبري» ١؟178/1١2‏ لا 684 «الدر المنثور؛ 5/ "01/7 
كلهم عن مجاهد. وزاد السيوطي حيث عزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وان أي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» والبيهقي. 


سورة الأحزاب هما 


وى الأحزاب يوم الخندق حتى أكفأت قدورهم ونزعت فساطيطهم حتى 
)21 

أظعنتهم . 
قوله تعالى: «#وَحْنْودًا لَمْ تروها». قال: الملائكةء ولم يقاتل 
١‏ جم اماس . أ , إفة 

: 7 : 
يومئذ”"". قال مقاتل لجدملك عليم جريل 
وقال ابن عباس: وَجْتْوا لم ترؤها» يريد الملائكة تهلل وتكبر 
5 صَبَافَ كت ّ (5) . ك.ء. 1 
وتدعو للنبي كَكيْةِ وللمؤمنين بالنصر . ثم أخبر عن حالهم من أين جاءوا. 
-٠‏ وقوله: طإذ جَآمُوكُم» إذ بدل من قوله: «إإِذ جََنَكُمْ جود 04 وإذ 
ظرف لإنعام الله عليهم» كأنه قيل: اذكروا إنعام الله عليكم بالكفاية حين 
ل د 5 1 5 واه 
جاءتكم جنودء حين جاءوكم «يّن فويكم#. قال المفسرون: يعني من فوق 
الوادي من قبل المشرق» قريظة وعليهم حيبي بن أخطب,. والنضير وعليهم 
مالك بن عوف”"©. وغطفان وعليهم عيينة بن حصن ومعهم طليحة بن 
: 3 عد اواك ا لمع ام + سودي اد 

خويلد”"' في بني أسد. وقوله: #ومن أَسفَلَ منكه» يعني : من بطن الوادي 

)١(‏ «معانى القرآن» للنحاس 78/0. وذكره الطبري ١79/7١‏ غير منسوب لأحدء 

وذكره السيوطي في «الدر؛ 5/ “ا/81: وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير 

(؟) «تفسير مجاهد؛ة ص9١0.‏ 

() «تفسير مقاتل» 88 ب. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) لم تذكر كتب المغازي والسير هذا الاسم ضمن قواد هذه الغزوة. لكن ذكر في 
غزوة حنين (مالك بن عوف النضري) كان رئيس المشركين» ثم أسلمء وكأن من 
المؤلفة قلوبهم. وحسن إسلامهء واستعمله النبي يلخ على من أسلم من قومه . 

() هو: طليحة بن خويلد الأسدي. يقال له: طليحة الكذاب؛ لأنه ارتد بعد وفاة النبي 
يِةِ وادعى النبوة؛ كان من فصحاء العرب وشجعانهم. أسلم بعد ردته في زمن - 


هَ الاحزا 
١45‏ سور لأحزاب 


من قبل المغرب من ناحية مكة. أبو سفيان في قريش ومن اتبعه”'". 

وقال الكلبي على الضد مما ذكرنا فقال: من فوقكم يريد من مكة, 
ومن أسفل منكم يريد شك ون 37 ونحو ذلك قال الفراء: من فوقكم 
مما يلي مكةء ومن أسفل منكم مما يلي المدينة”". 

قوله: طوَإدْ رَاعَّتِ الْأَبْصرٌ» ومعنى زاغت في اللغة: عدلت ومالت, 
يقال: زاغت الشمس تزيغ زيوغا وزيغانًا”؟'. قال قتادة ومقاتل: شخصت 
فرقًا”*؛ والشخوص غير الزيغ؛ لأن الشخوص هو أن يفتح [عينه]""” ينظر 
إلى الشيء فلا يطرف» يقال: شخص بصر الميت". وإنما فسروا الزيغ 
بالشخوص هاهنا؛ لأن المعنى أن الأبصار مالت عن كل شيء فلم تنظر إلا 
إلى هؤلاء الذين أقبلوا من كل جانب» كأنها اشتغلت عن النظر إلى شيء 
آخر فمالت عنه وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. 


عمر فته وخرج إلى العراق فحسن بلاؤه في الفتوح» واستشهد بنهاوند. 
انظر: «الاستيعاب بحاشية الإصابة؛ .,155/١‏ «الإصابة» .577/١‏ «الأعلاما 
يذتارف 

)١(‏ «الثعلبى؟ ١85/7‏ وما بعدهاء «تفسير الطبري» ١19/15١‏ وما بعدهاء «القرطبي» 
111 

إفة ذكره ابن كثير ”/ 414؛ ولم ينسبه للكلبي وإنما هو من رواية حذيفة بن اليمان ه 
في حديثه الطويل المشهور بشأن تلك الغزوة. 

(9) «معاني القرآن»؛ 885/17 

(5) انظر: "اللسان» 55/8 (زيغ). «الصحاح؛» ١770/4‏ (زيغ). 

)0( «تفسير مقاتل» 7735/5. وذكره الطبري 0111/7١‏ وعبد الرزاق في "تفسيره؛ 
1/7 منسويًا لقتادة. 

(5) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

00 انظر: «تهذيب اللغة» ١/1‏ (شخص). «اللسان» 9/ 18 (شخص). 


ورة الأحزاب /ا4 ١‏ 


دلق 


قال الكلبي : مالت أبصارهم إلا من النظر إل 

وقال الفراء: زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها 

متحيرة تنظر إلى عدوهاء وهذا الذي ذكره شرح شاف. 

0 ا" 
الحنجرة: جوف الحلقوم؛ وكذلك الحنجور. قال قتادة: شخصت من 
مكانها فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت” ". قال عكرمة: لو 
أن القلوب تحركت أو زالت لخرجت نفسهء ولكن إنما هو الفزع”*'". 

قال ابن قتيبة: معناه وكادت القلوب تبلغ الحناجر”*. و(كاد) مضمر 
فى الآية. 

٠‏ قال ابن الأنباري: وهو غلط؛ لأن كاد لا يضمر ولا يعرف معناه إذا 
لم يوجد مظهر''2. فإنه ولو جاز هذا لجاز: قام عبد الله بمعنى كاد عبد الله 
يقوم, فيكون تأويل قام عبد الله لم يقم عبد الله» والمعنى ما ذهب إليه 
الفراء» وهو أنهم جبنوا وجزع أكثرهم. وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن 


00 


)١(‏ لم أجد من نسب هذا القول للكلبي؛ وذكر نحوه الطبرسي في «مجمع البيان» 
6774, ولم ينسبه لأحدء كما ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 2504/5 ولم 
ينسبه لأحد. 

() «معاني القرآن» 7/ 5*/. 

(؟) «تفسير عبد الرزاق» 0117/7 وذكره السيوطي في «الدر» 0777/7 عنه وقال: 
أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي ا 

(4) «تفسير الطبرية :17١/75١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 01/5 عنهء وقال: 
أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

(4) «تفسير غريب القرآن» ص48". 

)١‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 948/5 عن ابن الأنباري. 


تنتفخ رئتهء فإذا انتفخت دفعت القلب إلى الحنجرة؛ ولهذا يقال للجبان. 
انتفخ سحره(", وهذا الذي ذكره الفراء وهو قول الكلبي» قال: رفعت 
الرئة القلب وانتفخت حتى صارت عند الحنجرة فلم ترجه”) ولم تخرج. 

قال أبو سعيد: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله. هل من شيء نقوكه؟ 
فقد بلغت القلوب الحناجر. قال: فقولوا: «اللهم استر عوراتنا وآمن 
روعاتنا». قال: فقلناها فضرب وجره أعداء الله بالريح فهزموا”. 

وقوله: «وَيَطوْنَ يه ثريا قال ابن عباس: يريد خفتم كثرتهم 
حتى قنطتمء وكان الله لكم ناصرًا©). 

وقال مقاتل : يعني الإياس من النصر واختلاف الأمر والنهي أن 
ظنونكم اختلفت. فظن بعضكم بالله النصر ورجاء الظفر والكفاية» وبعض 
يئس وقنط. وقال الكلبي: ظن به يومئذ ناس من المنافقين ظنونًا مختلفة, 
يقولون: هلك محمد وأصحابه'''. فعلى القول الأول (تظنون) خطاب 
للمؤمنين» وعلى قول الكلبي خطاب للمنافقين» والمؤمنون كانوا واثقين 
بنصر الله ووعده بالنصر لدينه ورسوله. 


للق ذكره البغوري في اتفسيره») ل/لاقاة. ونسمبه للفراءء وذكره الواحدي في «الوسيطة 
1# 

(5) «معاني القرآن؟» للفراء ؟/ 1م مع اختلاف في العبارة. 

() أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؟ 7/ ا وذكره السيوطي في «الدرة 8177/1 
وعزاه لأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري. 

(8) لم أقف عليه. 

(6) «تفسير مقاتل» 84 ب. 

(0) ذكر هذا القول البغوي في "تفسيره» */615 غير منسوب لأحدء والطبرسي في 
(مجمع البيان؛ 077/8 غير منسوب لأحد. 


ورة الأحزاب 10 


وقال الحسن: ظنونًا مختلفةء ظن المنافقون أنه يستأصل» وظن 
اياوه 5 ا 

الظنونا والرسولا والسبيلا : ثلاثة أوجه من القراءة؛ إثبات ألفاتها 
وقفا ووصلاء وحذفها في الحالين» وإثباتها في حال الوقف وحذفها في 
الوصل. قال أبو الحسن الأخفش: العرب تلحق الواو والياء والألف في 
أواخر القوافي» فشبهت أواخر الآي بالقوافي'") 

وقال أبو علي: أواخر الآي تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع. 
كما كانت القوافي مقاطع فكما ثبتت ثبتت قوله: «إريّت أَكْرَمَنِ» [الفجر: ]١١‏ 
وطٍأهَنٍ» [الفجر: ]١١‏ في حذف الياء بنحو 

من حذف”" الموت أن يأتين 


إذا ما انتسبت لهأنكرن”؛) 
كذلك تشبه في إثبات الألف بالقوافي)”*". نحو قوله: 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)١737/17١(‏ «الماوردي» 28٠/4‏ وذكره السيوطي في 
«الدر؛ /١‏ لالاهء وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(1) «معاني القرآن» للأخفش 7/ :»48٠‏ وانظر: «علل القراءات؟ ؟/ 618» «الحجة في 
القراءات السبع» ص184. 

(؟) هكذا في النسخ؛ وهو خطأ والصواب حذر. 

(4) عجزا بيتين من المتقارب للأعشى» والبيتان هما: 
فهل يمنعني ارتيادي البلاد ‏ من حذرالموت أن يأتين 

ت له أنكرن 
وهما من قصيدة طويلة يمدح بها قيس بن معد يكرب الكندي في: «ديوانه» 
ص 2١6‏ «الحجةة لأبي علي 314/7 «الكتاب» -161١/17‏ 590. 

(0) «الحجة» 7/6 556. 


ومن شأنى كاسفٍ وجهه إذا ماانج 


١‏ سورة الأحزاب 


قال أبو الفتح الموصلي : هذه الألف لإشباع الفتحة للقافية» وكذلك 
الواو لإشباع الضمة في القافية» والياء لإشباع الكسرة'". 

فمن أثبت في الوقف دون الوصلء وهو اختيار أبي عبيد" قال: 
العرب تثبت هذه الألفات في قوافي أشعارهم ومصاريفها؛ لأنها مواضع 
قطع وسكت» فتعمد الوقوف على هذه الألفات موافقة للخط. وإذا وصلت 
حذفت كما تحذف”7؛' غيرها مما يثبت في الوقف» نحو التشديد الذي يلحق 
الحرف الموقوف عليه» قال أبو عبيد: وأكره أن يثبتها مع إدماج القراءة؛ 
لأنه خروج من العربية””' لما يعد هذا عندهم جائرًا في اضطرار ولا غيره» 
وأما من أثبت في الوصل فوجهه أنها في المصحف ثابتةء وإذا أثبتت”'” في 
الخط فينبغي”" ألا تحذف كما لا تحذف هاء الوقف من (حسابيه) (وكتابيه) 


( 


)١(‏ البيت من الوافرء مطلع قصيدة لجرير في «ديوانه» 24١7/7‏ «خزانة الأدب؛ 
30/1" «الخصائص» ”7/ 5١٠ء‏ «الكتاب» .5١8/8‏ 
والشاهد فيه: إجراء المنصوب المقرون بالألف واللام مجرى غير المقرون بها في 
ثبات الألف لوصل القافية؛ لأن المنون وغير المنون في القوافي سواء. 

(5) انظر: #سر صناعة الإعراب» 49/1١/79‏ ل/الاكء 5ثالا, 

(9) انظر: «البحر المحيط؛ 4594/8» «تفسير القرطبى» .١159/١5‏ 
تقدم في سورة الأنفال. ْ 

(4) في (أ) جاء الكلام هكذا: كما تحذف [الكسرء فمن أثبت في الوقف دون الوصل 
دون الوصل] غيرها مما يثبت وهى زيادة خطأ. 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» 011 

(0) في (ب): (أثبت). 


7ع( في «ب4: (ينبغي). 


ورة الأحزاب حل 


وأن يجري مجرى الموقوف عليها كما يثبت ذلك في القوافي في الوصل»ء 

وهي لغة أهل الحجاز فيما حكاه أبو الحسن""". قال'': إنهم يشبتون 
الألف والواو والياء التي تلحق القوافي في الوصل» ولا ينونون كما ينونون 
من وصل: أقلي اللوم عاذلي والعتابن. 

وإذا كان كذلك فثباتها في الفواصل كما ثبتت في القوافي حسن» 
وأما من طرحها في الحالين فإنه لم يعتد بها ولم يشبه [المنثور بالمنظوم]”" 
وفيه مخالفة لخط المصحف”2. 

-١‏ قوله تعالى: #هَالِكَ» يقال: هنا للقريب من المكان»ء وهنالك 
للبعيد» وهناك للوسيط بين القريب والبعيد» وسبيله سبيل ذا وذلك وذاك» 
وذكرنا فيما تقدم””' أن هنالك يجوز أن يشار به إلى المكان وإلى الوقت» 
والمراد بقوله (هنالك) في هذا الموضع الإشارة إلى الوقت الذي تقدم 
ذكره» وهو قوله: «إإذ جَآءُوكُم» «وَإذ رَاعَتِ الْأَبْمَْرٌُ». قال مقاتل: يعني 
عند ذلك0"©. وقال أبو إسحاق: أي في ذلك المكان””". 

وقوله: «آبتْلَ الْمُؤْمبت» قال الفراء والزجاج: اختبروا”*. وقال 
)١(‏ إلى هنا من «الحجة» 8/ .47١‏ 


(0) انظر قول الأخفش في: «الخصائص: 97//5: ولم أقف عليه في «معانيه». 


() ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

4 انظر: «تفسير الطبري»ة / ”ء «الحجة»؛ 4548/0» «الحجة في القراءات 
السبع؛ ص5894» «البحر المحيط»؛ 408/8» «الدر المصون» 48/4. 

(5) عند قوله تعالى في سورة آل عمران: ©مُتالِكَ دعا 0 كَالَ رب هب لي من 
ذلك وريه لَِبَةٌ انلك نيع الذعلو». آية 84. 

)١(‏ «تفسير مقاتل؛ 88 ب. 

0) «معانى القرآن وإعرابه» 5١9/5‏ مع اختلاف في العبارة. 

(4) «معاني القرآن» 783/7 «معاني القرآن وإعرابه للزجاج» 514/4. 


١‏ سورة الأحزاب 


ميجاهد: يو 7 اع لعيق المخلص من المنافق؛ لقوله تعالى : 


لوَلسَخِصَ أنه لذبن ءَامَنْوأ» [آل عمران: ]١4١‏ وقد مرء قال مقاتل: ابتلى 
المؤمنون بالقتال والحصر”". 

وقال عطاء: بالجزع”". 

قوله تعالى : «إرَرْلْلُوْ زرالا سَدِيدا» أي : أزعجوا وحركواء يقال: زل 
فلان عن مكانه وزلزله غيره .ل زرالا سسّدِيًا» قال أبو إسحاق : ويجوز فتح 
الزاي والمصدر من المضاعف يجيء على فعلال وفعلال نحو: قلقلته 
قلقالّا وقلقالّا والكسر أجود؛ لأن غير المضاعف من هذا البناء مكسور 
الأول نحو: دحرجته دحراجّاء لا يجوز فيه غير الكس 7 . 

وقال الفراء: الزلزال بالكسر المصدر وبالفتح الاسمء وكذلك 
الوسواس والوّسواس”*. قال الكلبي ومقاتل: جهدوا جهدًا شديدًا”" . 

وقال عبد الله بن مسلم: أي شدد عليهم وهول”". والزلزال: الشدة 
والزلزال: الشدائدء وأصلها من التحريك. 

وقال أبو إسحاق: (أزعجوا إزعاجًا شديدًا)”. والمعنى أن من كان 


.87٠/0 «معاني القرآن الكريم؛ للنحاس‎ 2177/7١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) «تفسير مقاتل؛ 48 ب.‎ 

(©) لم أعثر على من ذكر هذا القول من المفسرين. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 5١8/4‏ مع اختلاف في العبارة. 

(5) «معاني القرآن» 8/ 787. 

(5) «تفسير مقاتل؛ 84 بء ولم أجد من نسب القول للكلبي. 

0) «تفسير غريب القرآن» ص7148. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/4 .5١9‏ 


يورة الأحزاب ١‏ 


مده ما يخاف ويحذر لم يستقر على مكانة» بل يكون منزعجًا مضطربًا 
متحركاء وهذه الآية إخبار عن ابتلائهم بالشدة والخوف ليظهر الصابر من 
الجازع والمؤمن من الشاك» ألا ترى كيف ظهر نفاق المنافقين» حيث 
أخبر عنهم بقوله: 

- «رإ بَُولُ الْمتَفشنَ». قال الزجاج: مضع (إذ) نصبء 
المعتى : واذكر إذ يقول المنافقون”"2. 

قال ابن عباس : يعني أوس بن قبطي”'' ومعتب بن بشي ر” '"' وطعمه بن 
أبيرق وسهل بن الحارث”*؟' ووداعة”' وعبد الله بن أبي» وعدة نحوًا من 
سبعين زجلاء قالوا يوم الخندق: إن محمدًا يعدنا أن يفتح مدائن كسرى 
وتاضر حو اسيم نجوه و أن 0 إلى الخلدةء9”©, 

وقوله تعالى: 8آمًا وعدا أَلَهُ وَرَسُولِهُر إلا عرُورَا؟ه. قال قتادة: قال أناس 


(0) المرجع السابق. 

(0) هو: أوس بن قبطي بن عمرو بن زيد بن جشم الأنصاري الأوسيء شهد أحدًا مع 
الرسول يَلِِ يقال: إنه كان منافقّاء وفيه نزل قوله تعالى: يعوو إن بويا عورَة وما 
ن يننة4. 
انظر : «الاستيعاب بهامش الإصابة» /١‏ 08, «الإصابة» /١‏ 44.» «أسد الغابة9 .١544 /١‏ 

فيه هو: معثب بن بشيرء ويقال بن قشير الأوسي الأنصاري. شهد العقبة وبدرًا 
وأحدًا. وقال ابن هشام بأنه ليس من المنافقين. وقيل : إنه تاب مما قاله يوم أحد. 
انظر: «الاستيعاب»؛ #/ 547. (الإصابة؛ / 41717. «أسد الغابة؛ 84/4". 

افق لم أقف له على ترجمة. 

)0( لم أقف له على ترجمة. 

0) فى (ب): (يذهب)ء وهو خطأ. 

000 5 المؤلف في «الوسيط» 7/ 537 دون تسمية المنافقين. 


54 حوره البمرة 


. 520 4غ 3 5 ّ مه 

فلينا خلى”"؟ كزيك وغتمرى+ الا ترى أنه لا يسمى كل لقعة نسيجدا ولا.دازاء 

فلما جرت هذه الظروف مجرى زيد وعمروء وجب أن لا يعدى الفعل إليها 

إلا''' بحرف جرء فأما قولهم: (ذهبت الشام) يريدون إلى الشام» فهو شاذ 
عند سيبويه» وقولهم: (دخلت البيت) فهو- أيضا شاذ عنده”". وهو عند 
أصحابه مفعول به لاأنه ظرف صير مفعولا'» فهو عندذهم بمنزلة : هدمت 
البيت”؟2. قال أبو علي”': والجائز عندي من هذه الأقاويل التي قيلت في 
الآية قول من قال: إن (اليوم) جعل”'' مفعول (تجزي) على السعة» كقول 
الشاعر: 
الم د *>وللا) و)مه ”5 عس/م, ؤم 
ويوم شهدناه سليما وعامرا 

(0) :في (ن)* (البها لا): 

.4١4 /١ انظر: «الكتاب»‎ )*”( 

(8) انظر: «الإغفال» ص ١١6‏ -175» نقل الكلام بمعناه. 

(0) «الإغفال» ص"75١.‏ 

(0) في (ج): (شهدنا). 

(4) البيت لم يرد ضمن كلام أبي علي في هذا الموضعء وإنما ورد في كلام أبي 
إسحاق الزجاج» الذي نقله أبو علي» واستدرك عليهء انظر : «الإغفال؛ ص1775, 
«معاني القرآن» للزجاج ,.48/١‏ والبيت من (شواهد سيبويه) 2178/١‏ وورد في 
«المقتضب») #/ 2٠١6‏ «الكامل» .””/١‏ «مغنى اللبيب»ة 20٠/9‏ «اشرح 
المفصل) ”215/75 «همع الهوامع» 2177/7 والقرطبي في «تفسيره» ”7/١‏ وقد 
نسبه سيبويه لرجل من بني عامرء وعجزه: 


قُلِيلٍ سوى الطَعْنٍ النْهّال نُوَافِله 


زدلق 0 يفنتو" قصور الشام وفارس وأحوًا يا 


من المنافقين: يعدنا محمدًا 
يستطيع أن يجاوز رحله”". 

وقال مقاتل: قال معتب: يعدنا محمد قصور اليمن وفارس والروم, 
ولا يستطيع أحدنا أن يبرز إلى الخلاء؛ هذا والله هو الغرور”". 

وقال محمد بن إسحاق عن أشياخه: قال معتب أخو بني عمرو بن 
عوف: كان محمد يعدنا أن يأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يقدر 
يذهب إلى الغائط””". 

1- قوله تعالى: 9وَإذ قَالت طلَبِقَة مَنْبم» يعني : من المنافقين» قال 
بعضهم لبعض: ياهْلَ بَثِْبَ لا مُقَامَ لي في عسكر رسول الله يل ليس 
لكم به موضع إقامة. قال مقاتل: هم بنو سالم من المنافقين''2. وقال 
السدي: يعني عبد الله بن أبي اسان 

وقال ابن عباس: قالت اليهود للمنافقين: ©بكأَهْلٌ بَزِبَ لا مقام لكر 
0 قال أبو عبيدة: يثرب اسم أرض المدينة» ومدينة الرسول اظلا 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ! والصواب: محمد؛ لأنها فاعل. 

') في (أ): زيادة: (يعدنا محمدًا قصور اليمن وفارس والروم ولا يستطيع أحدنا أن 
يبرز إلى [ثم وضع نقط هكذا] أن يفتح قصور الشام وفارس): وهو خطأ. 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير؛ .177/75١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 5/ /ا01 وقال: 
أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(4) «تفسير مقاتل» 4+4 ب. 

(8) انظر: «تفسير الطبري» ١77/7١‏ ونسب القول لقتادة ولمجاهدء وذكر السيوطي 
في «الدر؛ 1/ //81. وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة والسدي. 

() ١"تفسير‏ مقاتل؛ 84 أ. 

0 انظر: «الكشاف» #"/ 7*”0ء «زاد المسير» 5/ 7869. «تفسير الماوردي» ."84١/4‏ 

(4) انظر: «تفسير القرطبي) .158/١4‏ 


سورة الأحزاب ل 


فى ناصية منهاء وأنشد لحسان مما قاله في الجاهلية”" : 

,اهدي لها في كل عام قصيدة وأقعد مكفيا بيثرب مكرما 
وروي أن النبي كَلهِ نهى أن يقال للمدينة : يثرب» وسماها طيبة”"' كأنه 

كره ذكر الثرب؛ لأنه فساد في كلام العرب» يقال: ثرب وأثرب وثرب إذا 

وينذ رأقتر "ددرن ذلك في قوله إلا تَْرِيبَ عَلبَكُمُ لوم [يوسف: 47]. 
قوله : لا مَقامَ لَمّْهِع. قال أبو إسحاق: لا مكان لكم تقيمون فيه©). 

والمقام اسم الموضعء» يقال: مقام إبراهيم» ومنه قيل للمجلس والمشهد: 

مقام ومقامة. قال الله تعالى: «وَمَقَارٍ كرِيرٍ» [الشعراء: 288 الدخان: 55]. 

قال الشاعر: 

تابن ماواتك'"" كان دزا" “تقو الي المشامة لذ برا 
ودخلت التاء كما دخلت على المنزلة والمقامة» والمقامة موضع ثواء 

ولبث. 


.175 البيت من الطويلء وهو لحسان في «ديوانه؛ ص55 ١مجاز القرآن» ؟/‎ )١( 

(؟) أخرج الإمام أحمد في «مسنده» 4/ 780 عن البراء بن عازب #ه قال: قال رسول 
الله كي : «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله؛ هي طابة هي طابة هي طابة» وذكره 
ابن كثير في «التفسير» 2757/0 وقال: تفرد به الإمام أحمدء وهو ضعيف. 

(©) انظر: «اللسان» 755/١‏ (ثرب). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .5١4/4‏ 

(5) في (ب): (ما واك). 

(0) البيت من الوافرء وهو للعباس بن مرداس في «ديوانه» ص58١»‏ «خزانة الأدب» 
5 ا"”. «الكتاب» 7/ 0555 «السان العرب» »68557/١7‏ «الحجة» 5/9/6. 
المقامة: بالضمة المجلس وجماعة الناس» والمراد: أعماه الله حتى صار يقاد إلى 
مجلسه. 


١5‏ سورة الأحزاب 

وقرأ عاصم : لاعقام لك به ا 

5 01 0<؟) إلى . 5 7 5 

قال الفراء والزجاج”" : من ضم الميم كان المعنى: لا إقامة 
لكمء يقال: أقمت إقامة ومقامًا. 

وقال أبو علي: يجوز في قول من ضم الميم أن يكون المعنى: لا 
موضع إقامة لكمء وهذا أشبه ؛ لأنه في معنى من فتح يقال : للا مقام 

١ 5 (‏ .)2 3 : 0 : 2 
لكه”*". والمقام بضم الميم يكون”*' مصدرًا ويكون اسمًا لموضع الإقامة. 

وقوله : :#قاتجعوا» قال المفسرون: أي إلى المدينة» وذلك أن رسول 
والخندق بينه وبين القوم. فقال هؤلاء الذين يثبطون الناس عن رسول الله 
كِهُ: ليس لكم هاهنا موضع إقامة؛ لكثرة العدد وغلبة الأحزاب. فارجعوا 
ل ل 0 


دمورس را ل ع رحعوو م20 


قوله وَبَكَ: 9 يسنن فَرِقَ مهم ألنَىّ» أي : في الرجوع إلى المدينة. 
قال مقاتل: وهم بنو حارثة وبنو سلمة قالوا للنبي يَكل: إن بيوتنا عورة”" . 
قال الليث: العورة سوأة الإنسان وكل أمر يستحي”*' منه فهو عورة» 


.1948 «الحجة» 6/١!ا4» «الكشف عن وجوه السبع وعللها وحججها» ؟7/‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» ؟//5717. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ .1١94/5‏ 

.591١/6 (الحجة؛‎ )5( 

0( في (ب): زيادة: (يكون المعنى لا موضع)ء وهو خطأ. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» ١؟1/‏ 118. «تفسير الماوردي» 5/ 47"اء «مجمع البيان' 
645/8 . (زاد المسير» 590/5". 

(0) «تفسير مقاتل» 864 أ. 

(4) في (1): (يستحق)؛ وعلق في الهامش: يستحي. 


سورة الأحزاب 17 ١‏ 


والنساء عورة» والعورة في التفود وفي الحروب: خلل تخوف منه القتل. 

قوله: «إنَّ وتنا عَورَة»: أي ليست بحريزة. ويقال في التذكير"") 
والتأنيث والجمع عورة كالمصدر”". قال الزجاج: يقال: عور المكان 
يعور عورا وعورة فهو عورء وبيوت عورة» وعورة على ضربين فمن سكن 
كان المعنى: ذات عور . 

قال الفراء: يقال: أعور منزلك إذا بدت منه عورة» وأعور الفارس 
إذا كان فيه موضع خلل للضرب» وأنشد: 

له الشدة الأولى إذا القرن©؟ أعورا؟ .. 

وقال ابن قتيبة: أصل العورة ما ذهب عنه الستر والحفظء وكأن 
الرجال ستر وحفظ للبيوت». فإذا ذهبوا عنها أعورت البيوت». تقول 
العرب: أعور منزلك إذا ذهب سترها وسقط جدارهاء وأعور الفارس إذا 
بدا فيه موضع خلل للضرب والطعن''". 

قال مجاهد والحسن ومقاتل: قالوا: بيوتنا ضائعة”'' نخشى عليها 


)١(‏ في (ب): (بالتذكير). 

(0) «تهذيب اللغة؛ #/ ١7‏ (عار). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؟ 4/ 71١‏ مع اختلاف يسير. 

(5) في (ب): (القرآن)ء وهو خطأ. 

(0) «معاني القرآن» ؟/ /اثا". 
وهذا شطر بيت لم أهتد إلى تمامه وقائله. قال الفراء: أنشدني أبو ثروان» وفي 
«تهذيب اللغة» #/ ا/ا١ء‏ و «اللان؛» 5١7/54‏ (عور) وقال: إنه فى وصف أسد. 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص48". ْ 

00 طمس في (ب). 


١/8 


العر ”7 
وقال فتادة : قالوا: بيوتنا مما يلى العدو. ولا نأمن على أهالينا". 
وقال الكلبي: بيوتنا عورة أي خلاء”" يعني من الرجال”'). 
وقال أبو إسحاق: فكذبهم الله وأعلم أن قصدهم الهرب والفرار» 
فقال: «ومًا هى بعَوروَ إن يدود إِلَّا و4 قال مقاتل: ما يريدون إلا فرارًا 
من القتال ونصرة النبي 210 
8- قوله تعالى: #وَلَوْ دُيَِتْ عَلهِم ين أنَطَارِمًاه. قال مقاتل والفراء : 
لو دخلت عليهم المدينة”" . 
وقال الزجاج: لو دخلت البيوت”. يعني: لو دخلها عليهم هؤلاء 
الذين يريدون القتال وهم الأحزاب من أقطارها من تواحيهاء واحدها 
قطر» والقطر والفتر الجانب الواحد والناحية : 
ءءء ات : إلى 
قوله: ثم سَيلُوأ ألْفِنتة» يعني : الشرك في قول جميع المفسرين”". 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2175/١١‏ «تفسير مقاتل» 2715/5 «مجمع البيان؛ 
للطبرسي 8/ 0148. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 2١75/١١‏ امجمع البيان للطبرسى» 0516/8. 
(5) في (أ): (خال), وهو خطأ. 
(4) «تفسير الماوردي» 887/4. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» .1١94/5‏ 
(1) «تفسير مقاتل» 84 أ. 
(0) «تفسير مقاتل» 84 أء «معاني القرآن؛ للفراء ؟//ا#". 
(8) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ .57١‏ 


(9) انظر: «تفسير الطبري» 1757/1١‏ «معانى القرآن» للفراء ؟/ /777» «معانى القرآن" 
للنحاس لضف (زاد المسير»؛ 7/5 51”. 


سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب ل 


وقال الزجاج: أي قيل لهم: كونوا على المسلمين مظهرين الفتنة 
لفعلوا ذلك 
قال ابن عباس ومقاتل: يقول الله لو أن الأحرزاب دخلوا المدينة ثم 
أمروهم بالشرك لأشركوا”"". 
وقال الكلبي”": يقول لو دخل عليهم من أطراف المدينة الخيل 
والرجال» ثم دعوهم إلى الشرك بالله لأعطوا ذلك وهو قوله: «لَأنَوُهًا» 
أي : لما امتنعوا منها. وقرأ الحجازيون: لأتوها قصرًا أي: لفعلوها””'. 
قال الفراء: من قولك: أتيت الشيء إذا فعلتهء تقول: أتيت الخير أي 
فعلت الخيرء والمعنى: ثم سئلوا فعل القتنة لفعلوها””". 
وقال الزجاج: من قرأ بالقصر كان المعنى لقصدوها'"'. والاختيار 
المد؛ لقوله: سئلواء فالإعطاء مع السؤال حسن. قاله الفراء وأبو علي”". 
وقال أبو عبيد”* قد جاءت الآثار في الذين كانوا يفتنون بالتعذيب في 
الله أنهم أعطوا ما سألهم المشركون غير بلال» وليس في شيء من الحديث 
أنهم جاءوا ما سألوهمء ففي هذا اعتبار للمد . 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .57١‏ 
(5) انظر: «مجمع البيان» للطبرسي 2046/8 «تفسير ابن عباس» ص(760» «تفسير 
مقاتل» 484 أ. 
©) لم أقف على قول الكلبي. 
0 انظر: كتاب «(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» 0 
(4) لم أقف على قول الفراء في معاني القرآن لهء ولا فيما لدي من مراجع. 
000 «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .77١‏ 
(9 64 «معاني القرآن» 7//إ77. «الحجة للقراء السيعة» 41/7/68 
(4) لم أقف على قول أبي عبيد. 


0 سورة الأحزاب 


قال أهل المعاني : هذا إخبار عن ظهور فضيحتهم وعدم نصرتهم عند 
وقوع الشدة بإبداء المكتوم وإعطاء الفتنة وإظهار الردة”"". 

قوله: «وما تَبْبَتُوأْ يبآ إِلَّا يسِيرًا» قال ابن عباس: لم يلبئوا بإعطاء 
الشرك إلا يسيدًا”". 

وقال مقاتل: وما أحسوا من الشرك إلا قليلا حتى يعطوها طائعيه”7”. 

وقال قتادة: وما أحبسوا من الإجابة إلى الكفر إلا قليلّاء وهذا قول 


ع : زفق 
أكثر المفسرين . 

وقال السدي: وما تلبثوا بها أي: بالمدينة إلا يسيرًا بعد إعطاء الكفر 
حو لك 


وقال الحسن: وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلا حتى 
يعذبوا. وهذا القول اختيار الفراء”"' وابن قتيبة'". والكناية في (بها) على 
القول الأول تعود إلى الفتنة» يقال: تلبث بالشيء تربص به إذا أخره ومنعه. 
وعلى القول الثاني يعود إلى المديئة» وهي مذكورة في قوله: 9يكأهِلٌ 
ين بَ». وروى عطاء عن ابن عباس قولا ثالنًا فقال: يريد لم يقيموا مع النبي 


.57١ /4 انظر: «معاني القرآن» للنحاس 555/6 للفراء 7//ا7”70 للزجاج‎ )١( 

0( انظر: امجمع البيان»ة 2546/8 «تفسير أبن عياس4ة ص١60".‏ 

(9) «تفسير مقاتل؛ 86 أ. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ١0»:»؛‏ «مجمع البيان»ء 545/8؛ «زاد المسير' 
به لاض 

(6) انظر: «زاد المسيره 3577/5 «تفسير القرطبى» .١19٠/١5‏ 

(1) «معاني القرآن» ”/ /ا"ا". ْ 

0) «غريب القرآنه ص14”. 
وانظر: «مجمع البيان؛ 8/ 546, «القرطبي»؛ .16١/١4‏ 


سورة الأحزاب .؟ 


2 20 


َيل في حرب ولا دين”". وعلى هذا قوله: «9وما تَلبَتُوا» ابتداء إخبار عنهم 
أنهم لم يقيموا هناكء ورجعوا إلى بيوتهم وليس عطفًا على ما قبلهء 
والكناية في (بها) تعود إلى غير مذكور على تقدير: وما تلبثوا بالمعركة. 
وبالمقامة'"2: وهذا أضعف الأقوال. 

وذكر أبو علي هذه الآية في «المسائل الحلبية» فقال: (من قرأ: 
لآتوها بالمد فلمكان المسألة. كأنه لو سئلوا لأعطوها ولأتوها من الإتيان 
حسن؛ لأن قوله: وَبَْتَفْذُ فَرِقٌ ينبم اَن ون إن يونا َوه دليل 
على أنهم يسألون النبي كئةٍ ترك الإتيان والوقوف معهء فكان المعنى: 
ويستأذن فريق منهم النبي في أن لا يأتوه لاشتغالهم بحفظ بيوتهم المعورة 
في زعمهم. 

ولو دُِلن عَلَييِم يْنْ أَقَطَارِمًا» أي: لو بلغت البيوت في أعوارها أن 
دخل عليهم من جوانبها كلها لفرط عوارهاء ثم سئلوا معونة العدو على 
المسلمين» لأتوها وأسرعوا إليها ولم يعتلوا عليهم بأن بيوتهم معورة كما 
اعتلوا به في تأخرهم عن النبي ككلخِ والمسلمين ونصرهمء فالمعنى: 
يستأذنون النبي في أن يقعدوا عنه ولم يأتوهء وهم يأتون العدو لينصروهم 
ويعينوهم على المسلمين لو سألوهم» فالقراءة بالقصر أشكل بما قبله وما 
بعد””". ألا ترى أن بعدها: ولا أبن لأس إِلّا كّا4. ومن قرأ بالمد فهو 
راجع إلى هذا؛ لأن إعطاء الفتنة هو راجع إلى هذا؛ لأن إعطاءهم الفتنة 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) في (ب): (ولا بالمقامة). 
(6) (ما) ساقطة من (أ). 


5 سورة الأحزاب 


معونتهم على المسلمين وإتيانهم العدو ناصرين”''. فأتوها بالقصر أشد إبانة 
للمعنى المراد بهذه الآية» فالمعنى قريب من قوله: #قررىف ألْدِنَ قلويهم 
مَرَضٌَّ سَترِعُوت فم » أي: في نصرتهم وهذا مثل قوله: «ثُمّ سيلوأ الَنَقَْدٌ 
َأدرْمَا لأن فى الموصعين ولاه على العغر ه على المفلمين وعلن ادر 
0 

وقوله: لتَحْتَىَ أن تيبا دَآبرَةُ» يقرب من قوله: «وإِد يمول 0 
َلدنَ ف لويم رض الآية» إلا أنهم في هذه الآية كأنهم أشد يأسًا مه”” 
لنصر؛ لقطعهم على أن ما وعد الله والرسول به غرورء ويجتمعان في 
الإخبار عنهم بأن قلوبهم لم تثلج بالإيمان ولم تسكن إلى قول الرسول 
والإيمان والقرآن وما اجترءوا”*' به من الظفر ووعدوا به من الفتح والنصر 
في قوله: 9 لِظهرَمٌ عَلَ أدبن كلْو.4 [التوبة: **. الفتح: 78. الصف: 
5 2 وقوله: ©َِنَ دِرّبَ َس هُرٌ الْمَيبوْنَ» [المائدة: 01]» وقوله: «إومًا 
تا يبآ إِلَّا ييا أي: تلبثوا بدورهم إلا زمانًا قليلُا حتى يأتوا العدو 
ناصرين لهم عليكم» ويجوز أن يكون المعنى: لو أتوا العدو ناصرين لهم 
ومظهرين ما هم مبطنون لاستؤصلوا بالسيوف ويغلبوا كما غلب العدوء 
ونزل بهم من العذاب ما يهلكهم إذا باينوكم في الدار. ثم ذكرهم الله تعالى 
عهدهم مع النبي عَكِِ بالثبات في المواطن فقال: 


للق في (ب): (قاصدين). 

(؟) هكذا في النسخ! وهو خطأ. والصواب: متثاقلين. 

ف هكذا هي في جميع النسخ! وفي «المسائل الحلبيات» في. 

() هكذا في جميع النسخ! وفي «المسائل الحلبيات»: (ما أخبروا به)» وهو الصواب. 
(4) «المسائل الحلبياتة ص7760- 7517 مع اختلاف يسير في العيارة. 


يورة الأحزاب "١‏ 


6 «ولقد كانوا عَنْهَدُوأ أَسَّهَ ين مَبَنُ» أي: من قبل الخندق أن لا 
.“كا 8 ءِ 
موا ولا يولون العدو ظهورهم.وقوله: دلا يُوَأُوت» أراد عاهدوا أن لا 
يولون فلما حذف الها الفعل إلى - كقول طرفة: 
ألا أيُهذا الزاجري أحضر الوغا"”© 

البيت. 

وقوله تعالى: وان عَهَدٌ شه مَمْمُولًا4 أي عنهء فحذف للعلم به 
كقوله في سورة بني إسرائيل : «إنَّ الْعَهْدَ كانت مَتَعُولًا» [الإسراء: 4"]ء 
وقد مر. 

وقال صاحب «النظم»: معنى مسئولًا هاهنا مطلويًا بمعنى مطالبًا به 
ممن صنعهء كما تقول: أسألك حقى أي: أطالبك حقىيء أخبر الله تعالى 

5 ثم أخبر أنهم إن جبنوا عن الحرب وخذلوا النبي كَل وأصحابه 
حرصًا على الحياة» وخوقًا من الموت لم ينفعهم ذلك» فقال قوله: طقل أن 
ينقمَك ايراد إن مرجم ير ألْمَوْتِ لو ألقَنَلِ» قال ابن عباس : لأن المراد إذا 
حضر أجله مات أو قتل”". 

قوله تعالى: «وإذا لَّا شَبَعُونَ إِلّا كيلا» أي : لا يمتعون في الدنيا بعد 
0( صدر بيت من الطويل» وعجزه: 

وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. 

وهو لطرفة في «ديوانه» ص5" «خزانة الأدب: ١/115ء‏ «الإنصاف» 6/ 2059 

«سر صناعة الإعراب» /١‏ 7588. 

والشاهد فيه: قوله: أحضرء حيث روي بالرفع على حذف أن الناصبة وارتفاع 

الفعل بعدهاء وروي بالنصب بإضمار أن. 
(؟) انظر: «الوسيط» 247/8 ولم أجد من نسب هذا القول لابن عباس غير 

الواحدي. 


سورة البقرة 3 


ثم حذفت (الهاء) من الصفة كما تحذف من الصلة» وحذف (الهاء) 
من الصفة كحذفها”'' من الصلة» وذلك أن الصفة تخصص الموصوف كما 
أن العيلة تقفيفن المرضؤل» ومرتتها أن تكرق يعن المرصوف» كما أن 
مرتبة الصلة0؟ كذلك». وتتضمن الصفة ذكرا من موصوفها كما تتضمنه 
القبلة غية. ررضو اها تلقدزة اوقا رينهنا على" نا تراه 

وقد كثر مجيء المرلة دارفا يقي" الكانلن كقولق 5 (الد رايك 
ل :3 قلق 8 لسررلة علق ما اكرنةدي الجشابيك راذا [افال ]8 كذلات 
حسن الحذف منها حسنه من الصلة. 

فإن قال قائل: إذا جاز حذف الضمير المتصل من الصفة في نحو 
تولك : (هذا رجل ضربت)» و(الناس رجلان: رجل أكرمت ورجل أهنت) 
فلم لا يجوز حذف الجار والمجرور من حيث جاز حذف الهاء؟ قيل: إنما 


ويروي البيت (يوما) وايوم) ميجزون يوك اللخدوقة رشك وعاش :> قيلثان بحن 
قيس عيلان» وقليل: مجرورة صفة ليوم» والنّهال: المرتوية بالدمء والنوافل: 
الغنائم. والشاهد فيه نصب ضمير العائد على (يوم) بالفعل على التشبيه بالمفعول به 
اتساعًا ومجارًا. 

() في (أ): (ب): (لحذفها) وأثبت ما في (ب)» لأنه هو الصواب» وأقرب إلى عبارة 
5 علي في «الإغفال» ونص كلامه : (والجائز عندي من هذه الأقاويل التي قيلت 
في الآية قول من قال: إن اليوم جعل مفعولًا على السعة ثم حذفت الهاء من 
الصفةء كما تحذف من الصلةء لأن حذفها منها في الكثرة و القياس كحلذفها منها. 
أما القياس فلأن الصفة تخصص الموصوف..) 0 

(0): فى (ح): (كما أن الصلة تكون كذلك). 

(5) في (ج): (مشابهتها كما تراه). 

(4) كذا وردت في جميع النسخ» وهو تصحيف والنص في «الإغفال» (فإذا كان كذلك) 
صل/ا7١».‏ وهذا هو الصواب. 


الفرار إن فررتم إلا مدة آجالكم. قال الربيع بو عدى ”7 القليل ما ينهم 
ا الأجل”" . 

وقال الكلبي : تمتعون إلى آجالكم؛ وهو القليل؛ لأن كل ما هوآن 
0 
-١١/‏ ثم أخبر أن ما قدر عليهم وأراده بهم لم يدفع عنهم بقوله : قل 
ذا َك يمك ين و4 أي : يجيركم ويمنعكم منه .«إذ أنه يك س4 
قال الكلبي : هلاكًا”'». وقال مقاتل: يعني الهزيمة” .«أرٌ أناد يك رقم 
قال: يعني: خيرء وهو النصر''“. وقال الكلبي: هي العافية”". هذا كله أمر 
للبي كك أن يخاطبهم بهذه الأشياء» ثم يخبر عنهم مؤكدًا لما سبق بقوله: 
«ولا يَدُونَ لهم ين دون أنه ونا ولا نَصِيرا» قال ابن عباس ومقاتل: يعني 


لك 


قريبًا ينفعهم ولا ناصرًا ينصرهم 


6 هو : الإمام العايد نو يزيد الربيع بن خيثم الثوري الكوفى» أدرك زمان النبي َه 
وأرسل عنه ٠‏ وكان يعد من عقلاء الرجال» روى عن عبد ألله دل مسعود؛ وأبي 
أيوب الأنصاري وغيرهما؛ وعنه روى الشعبي والنخعي ومنذر الشوري وغيرهم؛ 
انظر: «الطبقات الكبرى» 5/ 187.: «حلية الأولياء؛ ؟/ .3١8‏ «السير؛ 184/8. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ١18/1؛‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 211١/4‏ وأورده 
السيوطي في «الدر؛ 5/ 0550» وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

إفرف لم أقف عليه عن الكلبي؛ وأورده القرطبى 84١/7١8١1ء‏ ولم ينسيه. 

(4) لم أقف على هذا القول. 

ره( ااتفسير مقاتل» 44 0 

(5) المرجع السابق. 

0)) انظر : «تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص١55.‏ 

(4) «تفسير مقاتل»؛ 44 بء ولم أقف على من نسبه لابن عباس. 


سورة الأحزاب وى.؟ 


> سمم 


8- قوله: قد يَعلَدُ أَنّهُ المُعَوقينَ يكم العوق والاعتياق والتعويق 
د يقال: عاقه واعتاقه وعوقه إذا صرفه عن الوجه الذي يريذه» 

والتعويق: ترغيب الناس عن الخيرء ورجل عوقة : يعوق الناس عن الخير. 
قال المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي كَل 
وذلك أنهم قالوا: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس ولو كانوا لحمًا 
لألهتهم'' أبو سفيان وحزبهء فخلوهم وتعالوا إلينا. وهذا قول ابن عباس 
وقنادة”"". [والقائلين في هذا القول هم المعوقون. 

وقال مقاتل: (المعوقين) هم المنافقون. عبد الله بن أبي 
وأصحابه]”” و(القائلين) هم اليهودء وذلك أن اليهود أرسلوا إلى 
المنافقين أيام الخندق فقالوا: ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بأيدي 
أبى سفيان ومن معهء فإنهم إن قدروا عليكم هذه المرة ما استبقوا منكم 
أحدّاء وإنا نشفق عليكم؛ فإنكم إخواننا ونحن جيرانكم هلم إليناء فأقبل 
المنافقون على المؤمنين يعوقونهم ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معه؛ فذلك 
قوله: 9م يَعلَدُ أَلَهُ الْمُعَوْدِينَ مَكّة» يعني : المنافقين» ويعلم (القائلين 
لإخوانهم) يعني اليهود حين دعوا إخوانهم المنافقين: (هلم إلينا)”*". 
وذكرنا الكلام في (هلم) في سورة الأنعاء”". 
() هكذا في النسخ! والصحيح: لالتقمهم. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 494 بء «تفسير البغوي» "/ /011» «الجامع لأحكام القرآن» 

1غ وقد نسبه لمقاتل وقتادة وغيرهماء ولم أجد من نسبه لابن عباس. 
() ما بين المعقوفين ساقط من (أ): وكتب بالهامش. 


(5) «تفسير مقاتل» 84 ب. 
ار سح 21 2 00 
(4) عند قوله تعالى: فل هم شاه لَذنَ يَنْبَدُوت أن َشَّهَ حَرّمٌ هندًَا» الآية: .16١‏ 


اا سورة الأحزاب 


قوله تعالى: ««ولا يَأنَونَ البأس إِلَّا مَلِنَا»ه أي: لا يحضرون القتال 
فى ييل :الله قاله ابن عبامن غ200 (إلا قليلا). قال الكلبي ومقاتل: 
إلا رياء وسمعة من غير احتساب» ولو كان ذلك القليل لنّه لكان 
كثيرًا”"'» وهذا كقوله في صفتهم أيضًا: «إولا يذكيوت لَه إلا يلا» 
وقال أبو إسحاق: (لا يأتون الحرب مع أصحاب النبي يل إلا تعذيًا 
64- قوله: أَشِحَّهَ عَلِخّ» منصوب على الحال. المعنى: يأتون 
الحرب بخلا عليكم. قاله الزجاج'". وأشحة: جمع شحيح. مثل دليل 
وأدلة»ء وعزيز وأعزة. قال الفراء: (ويجوز أن يكون حالا من «التْعَرديَ» 
المعنى: يعوقون أشحةء وإن شئت من طوَلفاِنَ لإخونه» أي: وهم 
قوله: «ملعونيت أَيْمَمَا تَفْوَا» [الأحزاب: .2)400]3١‏ قال ممجاهد وقتادة 
والكلبي: لأَيِحَّدَ عَلَيَحم» بالغنيمة والخير والمنفعة فى سبيل الله0"©. 
(0) انظر: «تفسير اين عباس؟ ص١7”90.‏ وبه قال قتادة. انظر: «تفسير الطبري» 
5 لتفسير الماوردي؟ 5/ 786. 
فرق «تفسير مقاتل» وأ ولم أجد من نسبه للكلبى» ونسنية الماوردي للسدي 5/ 3586. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .77١‏ 
(؛) «معاني القرآن» للفراء 7574/7 مع اختلاف في العبارة. 
() انظر: «الدر المنثور» 208١/7‏ وقال: أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن مجاهدء وابن أبي حاتم عن السديء وابن أبي حاتم عن قتادة. 
وانظر: «تفسير مقاتل» 4٠‏ أء «مجمع البيان» 2847/8 «ابن أبي حاتم 4/ 81171. 


سورة الأحزاب .6" 


قال ابن عباس: يريد بالنصر”" والمعنى: لا ينصرونكمء ثم أخبر عن 
دن عند الخوفء. فقال: 8قَإدًا للتَوَُ» قال مقاتل: يعني 
إبن عباس : يريد نظر المغشي عليه من الموت» يريد كما تدور عين الذي 
فى الضاق*؟ هذا كلامه. 

ولقوله : « ينظرُونَ إليكي**) تأويلان: أحدهما: أنهم يلوذون بك من 
الخوف فلا يرفعون بصرهم عنكء والثاني: أن معناه: بيان حالتهم عند 
الخوف» يقال: ينظرون إليك بالصفة التي ذكر تدور أعينهم» ليس معنى 
الدوران هاهنا الاضطراب والحركة؛ لأن عين الخائف لا توصف بذلك» 
وإنما توصف بالشخوص والحيرة»ء يؤكد هذا أنه شبه أعينهم بعين الذي 
يغشى عليه من الموت. وعينه تشخص فلا تطرف» ويقال للميت: دارت 
عينه ودارت حماليق عينه إذا شخص بصره فلم يطرف» وكذلك فعل الفزع 
الواجد ينظر إلى الشيء شاخص البصر لذهوله بالخوف. 

قوله تعالى : « كَلَرِى يدْدَى عَلَيْهِ من الْموبٌ» يعني : كعين الذي يغشى 
عليه من الموت» وهو الذي قرب من حالة الخوف وغشيته أسباب الموت» 
يقال: غشي عليه فهو مغشي عليه؛ وهو الغشية» وكذلك غشية الموت» 


والذي يغشي عليه من الموت هو الذي يذهل ويذهب عقله'". 


)١(‏ لم أجد من نسبه لابن عباس فيما لدى من مراجع. 

0 في (0: (حيهم)؛ وهو خطأ. 

(9) «تفسير مقاتل» 6وأ. 

(5) «تفسير ابن عباس» ص7"87. 

(5) في (أ) زيادة: (إليك بالصفة التي ذكر تدور أعينهم)؛ وهو خطأ. 
(5) انظر: «اللسان» 7/ 46 (شخص).ء «الصحاح» ٠١57/9‏ (شخص). 


ل ساو 


م" سورة الأحزاب 


له موفَإدًا دحب لتو »4 أ زال وجاء الأمن والغنيمة. 
كم ند حِدَادٍ# قال الليث : (يقال: سلقته باللسان» أي: أسمعن 


00 ولسان مسلق : حديد ا قال أ عبيذة : «(ويقال: سلق, 


أي : 


ّ 0 - صَيَائيه - مه 3 2 ع 
رفع صوتهء ومنه قوله عو : اليس منا مَنْ حلق أو سلق»”" أي: رفع 


صوته عند المصيبة» ومنه فيل : خطيب مسلق ومسلاق وسلاق. 


قال الأعشى : 


فيهم الحزم والسماحة والنجدة فيهم والخاطب السلاق9؛) 


ويروى: المسلاق. وقال الفراء: معناه: عصوكم وآذوكم بالكلام في 


الأمن بألسئة سليطة ذرية©. 


للق 
فق 


إفرف 


2 


ف 


«تهذيب اللغة»؛ ٠7/4‏ 5. (سلق). 

الحديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه؛ كتاب: الإيمان. باب: تحريم ضرب 
الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ٠٠١ /١‏ عن أبي موسى الأشعري 
أن رسول الله ككةٍ قال: «أتا برئ ممن حلق وسلق وخرق» والإمام أحمد في 
المسئدهة 0785/5 وأبو داود في «سننه؛ كتاب: الجنائزء باب: في النوح 7/ ١944‏ 
كلهم عن أبي موسى. 

قال في «المنهل العذب المورود شرح سئن أبي داود؛ 8/ 7806: ومعنى قوله: 
«ليس منا» أي: ليس من أهل سنتنا وطريقتنا الكاملة. وقوله: «من حلق؛ أي حلق 
شعره عند المصيبة؛ «وسلق» بالسين المهملة» ويروى بالصاد المهملة» أي: رفع 
صوته بالبكاء؛ «وخرق' أي: شق ثوبهء وكان ذلك من صنيع أهل الجاهلية. أ ه. 
«مجاز القرآن» ”/ ١8‏ مع اختلاف في العبارة. 

وانظر: «غريب الحديثة لأبي عبيد .97//١‏ 

البيت من الخفيف. وهو للأعشي في «ديوانه» ص 27356 «اتهذيب اللغة» 4/ 07*» 
«اللسان» ٠‏ (لسلق). 

«معاني القرآن» 579/7. وانظر: «تهذيب اللغة» 4/ 107. 


سورة الأحزاب ”ظ> 


وقال المبرد”'؟2: يقال: سلق فلان بلسانه» إذا غلظ له في القول 
مجاهرًاء وخطيب سلاق إذا كان ماضيًا في خطبته معلئاء ويقال للمرأة 
البدنة : قل سلقكة إذ وفعت مونهاء زأنقيذ قول. الأغشى.. قال أبو 
إسحاق: (معنى سلقوكم: خاطبوكم أشد مخاطبة وأبلغها) '". 

وقال ابن قتيبة مثل قول الفراءء ثم قال: وأصل السلق الضرب' ". 

قال ائى غباش آق* اسقبلوىه بالأذى*. 

وقال ابن زيد: كلموكم بألسنة ذرية» أي: آأذوكم بالاة 01 

وقال قتادة: يعني بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: 
أعطونا أعطونا فلستم بأحق فيها مناء فأما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأ 
قوم» وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق» وهذا قول المفسرين''". 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد يتناولونكم بألسنة حداد» يريد 
ينعون فيكم وينتقصونكم ويغتابونكم'". فعلى القول الأول سلقهه'" 


)١(‏ لم أقف على قول المبرد. وانظر: «تفسير القرطبي»؛ 2167/١5‏ «زاد المسير» 
00/1 

(') «معاني القرآن وإعرابه؛ ١/4‏ /ال. 

(0) «تفسير غريب القرآن؛ ص7”44. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ١41/17١ء‏ «تفسير ابن أبي حاتم» :١17/4‏ وأورده 
السيوطى فى «الدر؛ة »58١/5‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» .151١/5١‏ 

انظر: «تفسير الطبري» 2151/5١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 4/ 7١1775‏ عن قتادة 
المجمع الييان» 517/4. 

(0) «تفسير ابن عباس» ص؟5"075؛ «تفسير البغوي» /618. 

(4) في (أ): (سلقتم)ء وهو خطأ. 


خصرمتهم ورفعهم الصوت في طلب الغنيمة. وعلى القول الثاني: سلقه, 
تنقصهم وبسطهم”'' اللسان بالغيبة. 

وقوله: أَِمّةَ عَلَ ار أي: بخلاء بالغنيمة يشاحون المؤمني. 
عند القسمة» هذا قول المفسرين. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: عل لُلْرُ» يريد على المال: لا 
ينفقون في سبيل الله" '". وانتصب (أشحة) على الحال من قوله: سلقوكم 
أي : خاطبوكم» وهم أشحة على المال والغنيمة. ثم أخبر أنهم غير مؤمنين 
وإن أظهروا كلمة الإيمان. 

قوله: اولَيِكَ ل يُوْمما»ه. قال أبو إسحاق: (أي: هم وإن أظهروا 
كلمة الإيمان ونافقوا فليسوا بمؤمنين)!". وقال مقائل : «فك 3 1 
أي: لم يصدقوا بتوحيد الله" لافَلَحْبَطَ أنه أعمَلَهُمُ. قال مقاتل: أبطل 
الله جهادهم؛ لأن أعمالهم الحسنة وجهادهم لم يكن في إيمان". 

لرَكَانَ دلت يعني : إحباط أعمالهم.ظعَكَ أَكِّ يَير» قال ابن 


عباس : يريد سهاك أن يحبط أعمالهم ويعذبهم على النفاق'. 
سه راو 2ه 7 ره 


1- ثم أخبر بما دل عليه جبنهم بقوله : بحسن الدب لم يَدْهَبواً» 


)١(‏ في (أ): (بسطتهم). 

(0) ذكر هذا القول الماوردي 5785/4 ونسبه للسدي؛ والقرطبى ١054/١5‏ ولسبه 
للسدي كذلك» وانظر: (تفسير ابن عباس 6 ص 767١‏ 

(©) «معاتي القرآن وإعرابه» .57١/4‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 

(4) المرجع السابق. 

قف «#تمسير ابن عباس » ص 3١67١‏ 


سورة الأحزاب "1١‏ 


الأحزاب: الجماعات» واحدها حزب. وهم كل طائفة هواهم واحد. 
فالمؤمنون حزب الله» والكافرون حزب الشيطان» وكل قوم تشاكلت قلوبهم 
وأعمالهم فهم أحزاب» وإن لم يلق بعضهم بعضًا بمنزلة عاد وثمود وفرعون 
أولئك الأحزاب» وتحزب القوم: إذا تجمعوا فصاروا أحزابّاء وحزب 
فلان أحزاباء أي: جمعهم . 

قال ابن عباس: يقول بحسب هؤلاء المنافقين أن الأحزاب(1) 
معسكرون مقيمون"'' . 

وقال مقاتل: من الخوف والرعب الذي نزل بهم يحسبون الأحزاب 
لم يذهبوا إلى مكة”". قال أبو إسحاق: (أي: يحسبون الأحزاب بعد 


انهزامهم وذهابهم لم يذهبواء لجبنهم وخوفهم منهم)20». 
وقوله «وإن يَأتِ الْخَْرَابُ» يقول: وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال. 
يَودُوا لو نهم بادوت فى الْدَعَرابٍ # قال ابن عباس : يريد: يتمنى 
المنافقون لو كانوا في البادية””. 


وقال الكلبي: يقول: خارجون في الأعراب من الرهبة'''. والبادون 
خللاف الحاضرين » ويقال: بدا يبدو إذا خرج إلى البادية ؛ وهي التداوة 


)١(‏ في (ب): (الآخرة)ء وهو خطأ. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 4 / 7117 
نحوه عن مجاهد قال: يحسبونهم قريبًا لم يبعدوا. 

(0) «تفسير مقاتل» 7/ 777. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه»؛ .57١/54‏ 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس. 
وانظر: «تفسير هود بن محكم» 2751/7 «تفسير القرطبى»؛ .١85/١5‏ 

() لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: المصدرين السايفين. - 


0- سورة الاحزاب 


والبداوة» ويقال للقوم البادين: بادية» وللموضع الذي بدوا إليه: بادية, 
وأصل هذا من البدو الذي هو الظهور والبروزء ومعنى الآية: ودوا أنهم 
خارجون إلى البدو في جملة الأعراب خوفا من الأحزاب. 

قوله تعالى: يسنوت عن أَبايِك ». الأظهر أن قوله: (يسألون) 
صفة للنكرة التى هي بادون بتقدير: بادون سائلون عن أنبائكم اق ودوا 
أنهم بالبعد منكم وهم يسألون عن أخباركم يقولون: ما فعل محمد 
وأصحابه فيعرفون حالهم''' وما أنتم فيه بالاستخبار لا بالمشاهدة» وهذا 
معنى قول المفسرين”'". 

وقال الكلبي: يسألون عن خبر المؤمنين ساعة بعد ساعة» فزعًا وفرقًا 
من القتال”". وعلى هذا القول (يسألون) ابتداء كلام وخبر عنهى 
والمعنى: أنهم لجبنهم أبذًا يسألون عن أخبار المؤمنين هل قصدهم عدو 
وأضلتهم حرب. وذلك أنهم يحتاجون أن يشاهدوا معهم القتال» وإن 
كرهوا ذلك فلذلك يكثر سؤالهم عن حالهم حتى إن لم يقصدهم عدو ولم 
يعرض لهم حرب فرحواء هذا معنى ما ذكره الكلبي. ويجوز أن يكون 
سؤالهم عن أنبائهم؛ لأنهم يتريصون بهم الدوائر فيهه”؟ أبدًا يفحصون عن 
حالهم شماتة بهم إذا أصابتهم نكاية أو عرض لهم عارض شرء والصحيح 
ما ذكرنا أولّاء وهو أن قوله: 8« يعَلُوت» متصل بما قبله؛ لقوله: «وَلَرْ 


)١(‏ هكذا في النسخ! ولعل الصواب: حالكم. حتى يستقيم السياق. 
(5) انظر: «تفسير الطبري» 2147/1١‏ امجمع البيان» 8/ 20417 «القرطبي» 14/ 180. 
9 لم أقف عليه عن الكلبى. 
وانظر: «القرطبي» 14 
4 هكذا في النسخ! ولعل الصواب: فهم. 


سورة الأحزاب 1" 


كَائوا فِكْ دا توا إلا مليلًا. وهذا يدل على أن الكلام متصل. 

قال الكلبي: إلا يلا» رميًا بالحجارة”''. ولو كان ذلك القليل لله 
لكان كثيرًا. 

وقال مقاتل: يعني ما قاتلوا إلا رياء وسمعة من غير خشية 

ان عا ل الم ار 1 لم 
من لَكُمْ فى يسول أله سوه ةك قال المفشرون”'"::قروة صالحة. يقال: 
فلان أسوتك في هذا الأمر أي: مثلك”*'. وفلان يأتسي فلان”* أي 
يرضى لنفسه ما رضي » ويقتدي به وكان في مثل حاله» والقوم أسوة في هذا 
الأمر أي: حالتهو”"'' فيه واحدة. 

قال الليث: والتأسي في”" الأمور من الأسوة”. وفيها لغتان: أسوة 
وإسوةء ويقال: لي في فلان أسوة أي: لي به اقتداءء والأسوة من الاتساء 


1 


كالقدوة من الاقتداءء اسم يوضع موضع المصدر . 


. قال ابن عباس: يريد يقتدون به حيث خرج بنفسه”". 


ومعنى الآية على ما ذكره أهل التفسير: أن الله يقول: كان لكم رسول 


() ذكر هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» 0777/7 ونسبه لابن السائب. 
(1) «تفسير مقاتل» 4١‏ أ. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» ١93١/7‏ أء «تفسير الطبري؟ .١157 /7١‏ 

() في (أ) زيادة: (أي [حللتم فيه] مثلك)» وهو خطأ. 

(5) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: يأتسي بفلان. 

(0) في (ب): (حاللتم). 

إف34 في (ب): (من). 

(6) «تهذيب اللغة» ١59/١7‏ (أسى). 

(9) لم أجد من نسب هذا القول لابن عباس. 


5ق سورة البقرة 


جاز حذف الضمير المتصل من الصفة”'' لمشابهتها الصلة» وقد كثر حذف 
ذلك في الصلة وحسنء فلما كثر ذلك في الصلة وشابهتها الصفة شبهت بها 
أيضًا في حذف الضمير منها. ولا اختلاف بين الجميع”" في أن الضمير إذ ا 
خرج عن الفعل إلى الحرف فلم يتصل به لم يحذف من الصلة؛ فمن قال: 
(الذي ضربت زيد) لم يقل: (الذي رغبت زيد)» ولا (الذي مررت 
زيد)”: إذا أراد (فيه) و(به) وإذا لم يجز ذلك في الأصل الذي هو الصلة 
المشبه به الصفة» كان في الفكقة متك لسرا 1 

وقوله تعالى: ولا قبل نْبا سَمَعَدُّ». قبول الشيء: تلقيه. والأخذ 
اوقا لمر مين عه 

اللحياني: يقال0©: قبلت الشيء أَْبلهِ قَبُولاً وقُبُولاً» وعلى فلان 
قرلة أعتاشله العين "1 وكل ذلك قال البق الأعرابي*. 

وقوله: 9مَمَمَدُ»# قال المبرد وثعلب: الشفاعة: كلام الشفيع 
الملك”” في حاجة يسألها لغيره''؟. وهو من الشفع الذي هو خلاف 


)١(‏ في (ب): (الصلة). 

(0) في (ب): (الجمع). وفي «الإغفال»: (.. بين الجميع من البصريين..) ص1"8. 

(0) في (ج): (زيدا). 

(4) انتهى مااتقلة.عن أنى على القارشى من كتاب:«الإغفال» صن 11/4--:11/8:.(رسالا 
ماجستير) وقد نقل الواحدي كلدم أب على بتصرف. 

(05) بنصه في «الحجة» لأبى على ؟55/7. 

ا لا 

0) في (ج): (ليس). 

(8) «تهذيب اللغة» (قبل) / 581/6. 

(9) هكذا في جميع النسخ» وفي «تهذيب اللغة»» و«اللسان»: (للملك). 

(١٠)"تهذيب‏ اللغة» (شفع) 218917/7 وانظر: «اللسان» (شفع) 584/4؟5. 


الله اقتداء لو اقتديتم به في نصرته ومؤازرته» والشد على يده بالصبر معه فى 
مواطن القتال» كما فعل هو بيوم أحدء إذ كسرت رباعيته وشج فوق 
حاجبه » وقتل عمه» وأوذي بضروب الأذى. فواساكم مع ذلك بنفسهء فهلا 


قوله: «لْمَن كان يرجأ لَه وَالْيوم لير وك أَشَّهَ كبيرا». قال الفراء : 
: 0 لاف ات زهرة 4 
تخصيص يعد التعميم للمؤمنين بالاسوة . 

قال ابن عباس : يرجو ما عند الله من الثواب والنعيم' '. #ويكر أله 
كيرا» أي: ذكرًا كثيرًا باللسان*”2» وذلك أن ذاكر الله هو الذي يأتمر 
لأوامره بخلاف الغافل عن ذكر الله. 

7- ثم ذكر المؤمنين ووصف حالهم بقوله: 9وَلْمَ را الْموميُونَ 
الْدَحرَابَ» يعنى : أبا سفيان وأصحابه.« كَالْوأْ هذا ما وعدا أَلَّهُ وَرَسُولْمُ» قال 
قتادة ومقاتل: كان الله وعدهم في سورة البقرة #آم حَيبْتُم أن تَدَخَلُوا 
انه » إلى قوله: «#ألا إنَّ نَصْرَ أله هَرببُ» [البقرة: .]7١4‏ فأخبرهم بمأ 
سيكون من الشدة التي تلحقهم من عدوهمء فلما رأوا يوم الأحزاب ما 
)١(‏ «تفسير الثعلبي؟ ١9١/7‏ أ وذكر السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ 44 قريبًا من 

هذا المعنى. 
(؟) «معاني القرآن» ؟94/7". 
فو في (ب): (ممن)؛ وكلاهما لا يتضح به الكلام؛ وإنما هي كما جاءت في القرآن: 
لمن. 
م انظر: ااتفسير البغري» ؟/ 60١94‏ (زاد المسير» 38/5 (مجمع البيان» 658/4. 
(5) في (أ): (ذكر)ء أسقط الألف. وهو خطأ. 
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لز لصي # ص لسر سدس صا م أ سو دسو بر 
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أصابهم من الشدة والبلاء قالوا : هنذا ما وَعِدَنا لَه ورسولم وَصَدَفٌ الله ورسولة 
5 دهم ل 3 وَشَلِيمًا» وتفيدينًا بزع اله وسلنها لامر" .وفع 
التسليم هاهنا أن يسلم الأمر لمالكه من غير إعراض فيه وهو أن يدعه له 
سالمًا لا يدعي لنفسه فيه شيئًاء ولعل هذا فيما سبق البيان فيه. 

قال أبو إسحاق في هذه الآية: وصف الله تعالى حال المنافقين في 
حرب الكافرين وحال المؤمنين» وصف المنافقين بالفشل والجبن والروغان 
والمسارعة إلى الفتنة» ووصف المؤمئين بالثبوت عند الخوف”'. والتصديق 
بما وعد الله ورسوله من النصر عند شدة الأمرء وذلك أنهم لما”" زلزلوا 
زلزالّا شديدًا أعلموا أن النصر وجب له”*2؛ لأن الله كان قد أنزل عليهم في 
الآية التي وصف بها ما أصاب أصحاب الأنبياء قبلهم من الشدة قوله: 
«آلا إِنَّ تَسْرَ أله هَرِبُ» [البقرة: .]7١4‏ هذا معنى ما ذكره وبعض لفظه. 

قال الفراء: كان النبي كَل أخبر أصحابه بمسير الأحزاب إليهم فذلك 
قوله: «ومًا يَادَهُمَ إلا يمنا أي ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانًاء 
قال: ولو كان ما زادوهم إلا إيمانا يريد الأحزاب كان جائرًا كما قال في 
سورة أخرى: لو حرجا فيك نا رَادُوَكُمْ إلا حَبَالًا» [التوبة: 47] ولو 
كانت ما زادكم إلا خبالا كان”” صوايّاء يريد ما آذاكم خروجهمء وهذا من 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 4٠‏ بء وذكره الماوردي 88/5"» والطبري ١45 /7١‏ عن قتادة؛ 
وزاد الطبري نسبة هذا القول لابن عباس. 

إفة «معاني القرآن وإعرابه» 777/5. 

(0) في (ب): (كما). 

(4) هكذا في جميع النسخ! ولعل الصواب: لهم. 

(0) في (ب): (لكان)» وهو خطأ. 


0 سورة الأحزاب 


وهذا الذي ذكره الفراء هو قول الكلبيء. قال: إن النبي يك قال 
لأصحابه : إن الأحزاب قد خرجوا إليكم وهم سائرون إليكم تسعًا تسعًا أو 
عشرّاء فلما رأوهم قد قدموا للميعاد قال المؤمنون: هذا ما وعدا أده 
َرَسولُةُ وَصَدَقَ لَه ورَسُولْةٌ» للميعاد وذلك لعدة الأيام التي قال لهه”©. 

وقال المبرد": وفي قوله: وما َادَهُمَ إل © أي ما زادهم 
رؤيتهم إلا إيمانا لدلالة الفعل عليهء وهو قول أي المؤمنين ومثله كثير: 
«ولا يسن ادن يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَلهُمُْ أعَّهُ ون مَضلِدء هُوَ» [آل عمران: ]18١٠‏ 
أي البخل» يكنى عن المصدر لدلالة الفعل عليه. 

7- قوله تعالى: «يّنَ الْموْمِنينَ َال صَدَقُواْ مَا عَْهَدُوا أله عَنَهِ» قال 
مقاتل: المعنى ليلة العقبة”*). قال أبو إسحاق: موضع (ما) نصب بصدقوا 
كما تقول صدقتك الحديثء, والمعنى : عاهدوا على الإسلام فأقاموا على 
عهدهم””' بخلاف من كذب في عهدهء وخان الرسول بقلبه وهم المنافقون. 
«ضّنهُم من قََىْ تحْبَمْ4 النّحب في اللغة هو: النذر"©2» والنحب: الموت» 


)١(‏ «معاني القرآن؛ 7/ 54٠‏ مع اختلاف في العبارة. 

(5) لم أجد من نسب هذا القول للكلبي؛ وقد ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» 
/1» ونسيه لابن عباس » وكذلك هو في «تفسير ابن عباس» ص017". 

() لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؛ 9494٠‏ ب. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه؛ 577/4 

(0) في النسخ : (البدر)؛ وهو خطأء إذ الصحيح النذرء فليس من معاني تحب بدر كما 
ذكر أهل اللغة. 


بوزة الأختزات 1" 


والنحب: الخطر العظيم» قال جرير”©: 

أ على خطر عظيمء ويقال: سافر فلان على نحب أى1 سار 
: سن (95).. 5 . : 

واجتهد في السيرء ومنه يقال : نحب القوم إذا جدوا في عملهم». وسار 

سيرًا منحبًا قاصدًا لا يريد غيرهء كأنه جعل ذلك نذرً! على نفسه لا يريد 

غيرة » قال الكميت: 

بيحدن لها عرض الفلاة وطولهاا كما سار عن يمنى يديه المنحب”) 
أي يقول: إن لم أبلغ مكان كذا فلك يميني» وقال لبيد: 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل”؟) 
يقول: عليه نذر في طول سيرهء هذا كلام الأزهري في تفسير 

النعت” . 
وقال الفراء: قضى نحبه أي أجله”''2. ونحو ذلك قال الزجاج”". 

)١(‏ في النسخ: (حرب) وهو خطأء والصواب جريرء كما في «ديوانه؛ ص2737 
(تهذيب اللغة؛ 0/ ,»١١5‏ «اللسان» 5٠/١‏ (نحب).» ١مجاز‏ القرآن» ؟/ .١176‏ 

(0) في (ب): (قول). 

© البيت من الطويل؛ وهو للكميت بن زيد فى «ديوانه» ١457/١‏ «تهذيب اللغة» 
ه/ 2غ «اللسان؛ ١/١هلاء‏ «تاج العروس؟ 1586/5. ومعنى البيت كما فسره 
ثعلب كما في «تاج العروس» 150/5: هذا الرجل حلف إن لم أغلب قطعت 
يدي . كأنه ذهب به إلى معنى النذر- يعني التحب. 

0 البيت من الطويل» وهو للبيد بن ربيعة في «ديوانه؛ ص 2505 «خزانة الأدب» 
3/١‏ خ#اه؟. 5/ 15١.ء‏ «الكتاب» 5107//7». «اللسان» !/6١/١‏ (نحب). 

)2 «تهذيب اللغة» 6/ ١١8‏ (نحب) مع اختلاف يسير في العبارة. 

(5) «معانى القرآن» ؟7/ .78٠‏ 

69 «معانى القرآن وإعرابه» 0.00/6. 


وقال أبو عبيدة: قضى نحبه أي ماتء والنحب النفس» وأنشد قول 
ذي الرمة : 
عشية فر الحارثئيون بعد ما قضى نحبهفي ملتقى الخيل هوب (990) 
قال المفسرون: هذا في حمزة وأصحابه الذين قتلوا بأحد””. قال 
ابن عباس : ممن قضى نحبه حمزة بن عبد المطلب ومن قتل معه. وأنس بن 


01 


الي 7 توا هات 

روى حميد عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر, 
وشق عليه لما قدم» وقال [غبت]””' عن أول مشهد شهده رسول الله يك 
والله لئن أشهدني قتالا ليرين ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف 
المسلمون فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء ومشى بسيفه فقاتل 
حتى قتل. 

قال أنس: فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة» فما عرفناه 


.١78 7/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(5) البيت من الطويل. وهو لذي الرمة في «ديوانه؛ 2417/7 «خزانة الأدب» 
4/ الا «لسان العرب» 158/8 (هبر)ء وأراد بهوير ابن هوبرء وهو رجل. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ بء البخوي ”019/7. «مجمع البيان» 014/4. 

(4) هو: أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن النجار الخزرجي الأنصاري؛ 
عم أنس بن مالك خادم رسول الله يك غاب عن قتال بدر فأقسم إن شهد قتالًا لا 
يفر منه فحضر أحدّاء فلما انهزم المسلمون قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء. فقاتل حتى قتل شهيدًا ذ. 
انظر: «الاستيعاب بهامش الإصابةه /١‏ 4#. «الإصابة» ,45/١‏ «أسد الغابة» 
لضن 

(9) طمس في كل النسخ؛ والتصحيح من «تفسير الثعلبي» ١931/7‏ ب. 
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ع 


حتى عرفته أ ته بثناياه» ونزلت هذه الآية: ومن الْمَؤْمِنين وِغَال صدقوا». 


قال: وكنا نقول: انالف هذه الآية فيه وفي ا ا 


وقال مقاتل: «هِمْنهُم من مَمَئ حْبَمُ» يعني : أجله مات أو قتل على 
الوفاء» يعني حمزة وام 

وقال الليث: هنهم من مَضَئ تَحْبَمٌ» قتلوا في سبيل الله فأدركوا ما 
تمنوا فذلك قضاء النحب"" . 

وقال محمد بن إسحاق: فرغ من عمله ورجع إلى ربه يعني: من 
مكنيد يوه د (4) 

وقال الحسن: قضى أجله على الوفاء والصدق”'. 

وقال مجاهد: قضى عهده بقتل أو بصدق في لقائه”") 

وروى عكرمة عن ابن عباس : «صِّنْهُم من قعَى عَم وينم من بطر » 
قال: البو 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ١94١/7‏ بء «تفسير الطبري» .١57/7١‏ وأخرجه البخاري في 
«صحيحه». كتاب التفسيرء باب «#صنهم من قَصَى حْبَمُ» 4/ ١/45‏ رقم 40506غ 
والترمذي في التفسيرء سورة الأحزاب 18/0» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) «تفسير مقاتل» 4٠‏ ب. 

2 انظر: «تهذيب اللغة؛ ١١6/0‏ (نحب)» وذكره صاحب «تاج العروس؛ 7857/5 
غير منسوب لأحد. 

(5) انظر: «تفسير الطبرية /7١‏ 146» «تهذيب اللغة؛ ١١77/6‏ (نحب)» و«اللسان» 
0١‏ (لحب). 

(4) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 2١١5‏ «مجمع البيان» 049/8. 

(1) انظر: «الطبري» ١57/71١ء‏ «البحر المحيط» ,7١1//1‏ «تفسير مجاهد» ص7١0.‏ 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» 2589/4 «معاني القرآن» للنحاس 8/6”". 


* سورة الأحزاب 


وقال المبرد: النحب في كلامهم الخطر الذي يخطر بهء فيقال على 
ذلك للذي عزم عزمًا فمضى عليه حتى مات قضى نحبه أي: أخطر به230, 

وقال ابن قتيبة: قضى نحبه أي قتل؛ وأصل النحب النذر كان قوم 
اين العدو وأن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح اللهء فقتلوا فقيل: 
فلان قضى نحبه إذا قتل”". 

«ويتهم من ينظ » أجله على الوفاء. قال مجاهد: ينتظر يومًا في 
جهاد فيقضى عهده فيقتل”'. وقال مقاتل: من المؤمنين من ينتظر أجله 
بالوفاء بالعهد””". 

«وَمًا بد العهد طتَدِيلا4 كما بدل المنافقون» والمعنى: ما 
غيروا العهد الذي عاهدوا ربهم كما غير المنافقون. 

4- قوله: «لْيِجْرىَ أّهُ أَلصَّدِِينَ بِصِدْقِهمَ» فهذه اللام تتعلق بما 
فيها قبل من فعل المنافقين والمؤمنين عند رؤية الأحزاب, كأنه قيل: صدق 
المؤمنون في عهودهم ليجزيهم الله بصدقهم ويعذب المنافقين بنقض العهد 
إن شاء, 

قال السدي: يمتهم على نفاقهم إن شاء فيوجب لهم العذاب أو يتوب 
عليهم. أي: وأن ينقلهم من النفاق إلى الإيمان9©. 

.41١/8 لم أقف عليه. وانظر: «الدر المصون؟»‎ )١( 

إفه هكذا في النسخ. وفي «تفسير غريب القرآن»: إن لقواء وهو المناسب للسياق. 
(9) «تفسير غريب للقرآن»؛ ص4ة4". 

0 انظر: «تفسير الماوردي» 74٠/5‏ «تفسير الطبري» .158/71١‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 4٠‏ ب. 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» ,"8٠/5‏ «الوسيط»؛ #/553. 


سورة الأحزاب ا" 


وقال قتادة: يعذبهم إن شاء لا يخرجهم من النفاق إلى الإيمان”'". 

فمعنى شرط المشيئة في عذاب المنافقين إمانتهم على النفاق إن شاء 
ثم يعذبهم أو يتوب عليهم [ليس أنه]”" فيغفر لهم» ليس أنه يجوز أن لا 
يشاء تعذيبهم إذا ماتوا على النفاق. 

وقال بعضهم: الله تعالى إذا عذب عذب بمشيئته”""'. وإذا عفا عفا 
بمشيئته» ليس لأحد عليه حكم ولا يجب عليه أن يعاقب الكفار ولا أن 
يرحم المؤمنين بخلاف ما زعمت القدرية» لكنه إذا وعد لم يخلف 
الميعاد» فعلى قوله: (إن شاء) بيان أنه يعذب بمشيئته لا بأن ذلك واجب 
عليه. قوله تعالى: # إري أله كانّ عَفُورًا بحِيمّا» قال ابن عباس : غفورًا 
لو انرعنةا انا 

١ 


- 
آآ--_ٍ 077 ب 


06- وقوله : «9ورد أله َِنَ كفروأ يعيظهْ» أي : صدهم ومنعهم عن 
المسلمين وعن الظفر بهم يعني الأحزاب بغيظهم» أي لم يشف صدورهم 
بنيل المراد وردهم فيهم غيظهم على المسلمين» والباء في (بغيظهم) بمعنى 
مع كما يقال: خرج بثيابه وركب الأمير بسلاحه. 


ع 


قوله تعالى : ظلَرْ َالو حَيرَا» قال ابن عباس : يريد ما كانوا يؤمنون”” 
من الظفر والمال". 


() انظر: «تفسير الطبري» ١1548/7ء‏ «الدر المنثور» 688/5. 
إفة ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(0) في (ب): (لمشيئته). 

() انظر: «تفسير ابن عباس» ص 85" 

(6) هكذا في النسخ! ولعل الأصوب: يؤملون. 

(0) لم أقف عليه. 


( 
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قال أبو إسحاق: أي لم يظفروا بالمسلمين» وذلك عندهم خير 
فخوطبوا على استعمالهه”". 

لوَكَق أنَّهُ الْمؤْمنِينَ الال بالريح والملائكة التي أرسلت إليهب”" 
عليهم .«اوكان أَنَّهُ هويا في ملكه .طعَِير» في قدرته. قاله ابن عباسر”", 
ثم ذكر ما ليهود'”'' بني قريظة بقوله : 

1 #وَأئرَلٌ أن ظهروهر »# أي: وازروا الأحزاب وأعانوهم على 
رسول الله يله » يعني قريظةء وذلك أنهم نقضوا العهدء وصاروا يدًا واحدة 
مع المشركين على رسول الله وَكْوٌ والمؤمنين» فلما هزم الله المشركين بالريح 
والملائكة أمر رسول الله بالمسير إلى قريظة فسار إليهم وحاصرهم عشرين 
ليلة ثم نزلوا””' على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم سعد أن يقتل مقاتليهم 
ويسبى ذراريهم”''. فذلك قوله : وَأنرلَ الَدِينَ ظهَرُوهُم مِنْ أَهْلٍ الْكِنبٍ من 
صَيَاصِهِمْ4. قال ابن عباس وعكرمة ومقاتل: من حصونهه”. 

وقال مجاهد: من قصورهي”. 


,06٠ /8 لم أقف عليه عن أبي إسحاق؛ وقد ذكره الطبرسي في «مجمع البيان»‎ )١( 
ولم ينسبه لأحد.‎ 

فق هكذا في النسخ! والظاهر أن «إليهم» زائدة. 

) لم أقف عليه. 

(4) في (ب): (باليهود). 

)( في (ب): (ثم حاصروهم). وهو خطأ. 

(1) ذكره الطبري ك5 و الماوردي 1/5 

0 انظر: «تفسير الطبري؟ 5١0١‏ 1 «زاد المسير؛ 1/ 717/4, «معاني القرآن الكريم؛ 
للنتحاس 0 ٠غ"‏ «تفسير مقاتل؛ 4٠‏ ب. 

069 انظر : «تفسير الطبري» »16٠ /7١‏ «الدر المنثور» 5/ 0941» وقال: أخرج الفريابي 
وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


سورة الأحزاب قف 


قال أبو إسحاق: معنى (الصياصي) كل ما يمتنع به» و(الصياصي) 
هاهنا الحصون وقيل: القصور؛ لأنه يتحصن فيها والصياصي قرون البقر 
والظباء»ء وكل قرن صيصة؛ لأن ذوات القرون تتحصن بقرونها وتمتنع بهاء 
وصيصة الديك شوكته؛ لأنه يتحصن بها أيضًا"". 

وقال أبو عبيدة: الصيصة القرون”"“» وأنشد: 

وسادة قومي حتى بقيت فريدًا كصيصة الأعصب”" 

ثم تسمى شوكة الديك وشوكة الحائك: صيصة؛ تشبيها بالقرن» ومنه 
قول وو ٠‏ 

كوقع الصياصي في النسيج الممدا”ا 


.777/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن»؟ .١757/17‏ 

(*) لم أقف على تمام البيت وقائله» وهكذا ورد في النسخء والذي يظهر لي والله أعلم 
أنه خطأء فقد بحثت وكررت البحث حسب طاتقتي وجهدي فلم أقف على هذا 
الشعرء والله أعلم. 

(4) هو: دريد بن الصمة بن الحارث بن معاوية بن جداعة» فارس مشهورء شاعر 
جاهلي» كان سيد قومه وفارسهم وقائدهم. أدرك الإسلام ولم يسلم» قتل في 
حئين سنة 4ه 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص555» «تهذيب الأسماء واللغات» /١‏ 2186 المعجم 
الشعراء؛ ص4١1١.‏ 

الن4 عجز بيت وصدره: 

فجكئت إليه والرماح تنوشه 
وهو من الطويل لدريد بن الصمة في «ديوانه؛ ص77. «تهذيب اللغة؛ 0755/17 
(صيص). «لسان العرب» 75١/7‏ (نوش). 07/1 (صيص)ء ١97/٠١‏ (شيق)ء 
77/1 (صيا)ء كتاب «العين» /ا/1/5١.‏ 


سورة البقرة اع 


الوترء وكأنه سؤال من الشفيع يشفع سؤال المشفوع له'"". 

قال أحمد بن يحيى : الشفعة”"' من هذاء ومعناها في اللغة كالزيادة» 
با ال ا بيه رك ل 0 
بهاء أي أنه كان وترا فضم إليه ما زاده وشفعه به”” 0 بل 
شافع » داكن عي لي ظ 

قال أصحاب المعاني: ليس معنى: طوَلا يِقْبَلُ ينها سَنَعَة» أن 
وار" عقاف لحيل و وإنبل الس "للا رن" شفاعة ايكون لها بول 
كما أن قوله: «لَا نقتت أكات إلْكانا » [البقرة: 77] معناه: لا 


يكون منهم سؤال فيكون إلحاف”''2» ويقول امرؤ القيس: 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 275717/١‏ «تهذيب اللغة» (شفع) 2:» ا"اللسان» 
(شفع) 11894/54. 

(5) في (ج): (الشفاعة). 

() في (ج): (يطلب). 

(4) في (ج): (فتزيده بها). 

(4) «تهذيب اللغة» (شفع) 7 .؛ وفيه : (قال المنذري وسمعت أبا العباس وسئثل 
عن اشتقاق الشفعة في اللخة فقال: الشفعة: الزيادة..)» وانظر : «اللسان» (شفع) 
:6/4 . 

() :“قزل (يقال شا ساقظ من (ت): 

(0) ذكره أبو عبيدة فى «غريب الحديث» 2101/١‏ وذكره عنه الأزهري» «تهذيب 
اللخةه (شفع) 1494/7. 

(4) في (ب): (وأن هناك). 

(9) في (ب): (تكون) ومثله في «الحجة» لأبي علي ؟/ 41. 

(١٠)نقله‏ عن أبي علي من «الحجة» 247/7 9ا24 - ولم أجده عن أحد من أهل ' 
(المعاني) فيما اطلعت عليه وظاهر كلام أ بي علي نفي أصل الشفاعة. حيث قال- 


جا سورة الأحزاب 


ثم يسمى كل ما يمنع به حصن وقصر صيصة لامتناع ذوات القرون 
)١١ 0.‏ 
بقرونها ‏ . 
قوله تعالى: ##وَدَفَ فى ليه ألرعبَ. قال ابن عباس: ألقى فى 
7 5 إفى 107 تقار ا دساء اه اه 
قال عقائل #شعياتة و 
0 ل ص صاغير. دكب وه < 
1'- قوله تعالى: «وَورَيَكُم أَيْسَمِمْ وَدِيكرَهُم وَأَْرْطَمَ». قال 
المفسرون: عقارهم ونخلهم ومنازلهم وأموالهم من الذهب والفضة 
والحلي والعبيد والإماء. قال : فجعل النبي عَتَِبَد أرضهم وديارهم 
5. مله 040 
للمهاجرين ؛ لانهم لم يكونوا دوي عقار ٠.‏ 
قوله تعالى : : اوسا لم تطعوهاً». قال الكلبي: لم تملوكهاء والمعنى 
لم تطئوها بعل بأقدامكم, وهى مما سيفتحها الله عليك 7 
- 356 506 5 5 5 زف 
قال مقاتل والكلبي وابن زيد: يعني خيبر فتحها الله عليهم بعد”'' بني 
قريظة”". واختار الفراء هذا القول وقال: عني خيبرء ولم يكونوا نالوها 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 275557/1١1‏ «اللسان» // 7قء «التاج» .37//1١8‏ 
زف (تفسير أين عباس » ص 7386١‏ عع اختلااف في العبارة. 
(9) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 
() انظر: «تفسير الطبري» /15١‏ ١٠16١ء‏ «الدر المنثور؛ 5/ 2581١‏ وقال: أخرج ابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 
(©) ذكر هذا القول أكثر المفسرين. ولم أجد من نسبه للكلبي. 
انظر: «الطبري» ١6١ /5١‏ وما بعدهاء «زاد المسير» 5/ 6/ا", 
030 في (ب): (يعني). 
69 انظر : «تفسير مقاتل» دوأ «الطبري» ١‏ «الماوردي» 0 


سورة الأحزاب 3 


فوعدهم الله إياها 


53 


وقال قتادة: مكة”". وقال الحسن: هي الروم وفارس"" 
وقال عكرمة: كل أرض لم يظهر عليها المسلمون إلى يوم القيامة”*". 
0 كل عَيّْو» من العفو والانتقام (قديرًا). وقال مقاتل: من 


74- قوله تعالى: اي لبّنّ قل لَأرْومِكَ إن كشن كردت الحير: 


لديا وزينتها فتعَاليت أ ين 


قال المفسرون: إن أزواج النبي ككةِ سألنه شيئًا من عرض الدنيا 


وطلبن منه زيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهم على بعضء فآلى رسول الله 


20-7 


كه منهن شهرًا. وأنزل الله آية التخيير » وهو قوله: قل لايك » وكن 
يومئذ تسعًا: عائشة. وحقصة 2 وأم حبيبة ) وو وأم 1 


)0( 
0( 
في 
0( 
)0( 
30( 
ف4 
2 
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«معاني القرآن؛ .55١/7‏ 

انظر: «تفسير الماوردي؛ 2791/5 «زاد المسير» 5/ 37/8. 

انظر: «تفسير الماوردي» 97/5"ء «تفسير الطبري» .١88 /75١‏ 

انظر: «الماوردي» 2797/5 «زاد المسير؛ 5/ 6/ا"؟. 

في (ب): (وفتحها). 

«تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 

قوله: (وزينتها فتعالين أمتعكن) ساقط من (أ). 

هي : أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية؛ وهي أول من تزوج بها 
النبي كَل بعد خديجة؛ وكان ذلك في رمضان سنة ٠‏ من البعثة» وهبت يومها لعائشة 
بعدما كبيرت» توفيت رضي الله عنها في آخر خلافة عمر بن الخطاب بالمديته. 
انظر : «الاستيعاب بهامش الإصابة» 5/لا١"ا.‏ «الإصابة» 4/ .""٠‏ «أسد الغابة؛ 
060 . 

هي: أم المؤمنين هند بنت أمية بن المغيرة القرشية المخزومية» أم سلمة زوج - 


5 : ين 


000 


جحش الأسدية".) وجويرية بنت الحاررئع؛ 


0)10 


00 


فر 


04 


البي يق وهي ممن أسلمت قديمًا وهاجرت إلى الحبشة ثم إلى المديئة؛ وهي 
آخر أمهات المؤمنين مونًا رضي الله عنهن جميعاء ماتت سنة ١"ه»ء‏ وقيل 57م 
انظر: «الاستيعاب» 5/ .55٠8‏ «الإصاية») 4/لا*45. «أسد الغابة» 8/ *05. 

هي : أم المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطبء تزوجها قبل إسلامها سلام بن 
الحفق: » ثم أخوه كنانة» لقتل عنها وم خير وسيت وصارت في سهم + 
الكلبي» ثم أخذها النبي يكِهْ وعرضه عنهاء ثم إن النبي كه تزوجها وجعل عتقها 
صنذاقها وكانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين رضى الله عنها. توفيت سنة 
"هه وقيل 6٠‏ ه بالمديئة. ْ 
انظر: «الاستيعاب» "4١/4‏ «الإصابة» 4//ا#8. «أسد الغابة») 0/ .66٠‏ 

هي : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن صعصعة الهلالي» زوج 
النبي يَكلةِ وخالة خالد بن الوليد وابن عباس» تزوجها أولا مسعود بن عمرو الثقفي 
قبيل الإسلام ففارقها وتزوجها أبو رهم بن عبد العزى فمات» فتزوجها النبي كه 
حينما فرغ من عمرة القضاء سنة لاه وهي من سادات النساء» ماتت رضى الله عنها 
سنة ١1ه‏ في خلافة يزيد ولها 8١‏ سنةء وقيل ماتت سنة ١0ه.,‏ ْ 
انظر: «الاستيعاب بهامش الإصابة» ٠5/84‏ «الإصابة» 01//4"؛ «أسد الغابة» 
5*6 . 
هي : أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رياب» ابنة عمة النبي يلو أمها أميمة بنت 
عبد المطلب أبن هاشمء كانت عند زيد مولى النبي يلخ فطلقها ثم تزوجها النبي 
كله زوجها إياه ربه بنص كتابه بلا ولي ولا شاهدء فكانت تفخر بذلك على 
أمهات المؤمنين» وكانت من سادة النساء ديئًا وورعًا وجودًا ومعروقاء ماتت رضي 
الله عنها سنة ١٠ه.‏ وصلى عليها عمر. 
انظر: «الاستيعاب» ,.76١/5‏ «الإصابة» 4//ا78. «أسد الغابة» 419/6. 
هي: أ م المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقبة سبيت يوم غزوة 
المريسيع سنة © هجرية وكانت من أجمل النساء وأسلمت وتزوجها النبي ل 
وأطلق الأسارى من قومهاء وكان أبوها سيدًا مطاعًا في قومهء وقد قدم على - 


المصطلقية”"". 

وقوله تعالى : إن كشن كردت الْحَيَؤة دنا وَزِستَهَا عَالر أميَحك» 
يعني متعة الطلاق» وقد ذكرنا أحكامها في سورة البقرة' " .وَأْسَيّعكُة» قال 
ا تن ا 


5 


ف سراح ميا قال مقاتل : يعني حسنًا في غير ضرار”؟ وفنا 
كقوله : «أآز ريم بحسن [البقرة : 8 وقل مر. والتسريح صريح في 


الطلاق » وصريح الطلاق عنك الشافعي ثلا ئة : الطلاق والفراق والسراح» 


وسائر الألفاظ كنايات» وهي غير محصورة". 


لمك د طمن ونان 5-0007 27 
بين الدنيا والآخرة والجنة والنارء فأنزل قوله” : #إن شُسْنّ تُرذت»4. 


- النبي كيِ فأسلم توفيت رضي الله عنها سنة 0٠‏ هجرية. 
انظري: «الاستيعاب» ,7١١/4‏ «الإصابة» 5/ لاهلاء «أسد الغابة» 419/0. 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي؟ "/ ١948‏ أء, «تفسير الطبري» »١07/7١‏ «تفسير الماوردي؟ 
0/5 1 

(1) عند تفسير قوله تعالى: للا جا ع علد إن لدم انه ما كم مسو أ تَفْرصُوا لَهنّ 
وص وَميَعوهْنَ عل الموسِع قَدَرْمٌ وَحَلَ الْمَفيرٍ هَدَرْمُ متَعَا بِلْمَعروفٍ حَقًّا عل الْحرينين» [آية : 
إغرفة ا 

(9) انظر : «تفسير ابن عباس»؛ ص 07". 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 

(8) انظر : «الأم» للشافعي 0/ 5140» «المغنى» /٠١‏ 588. 

(1) في جميع النسخ: (أن يخير الله)ء وهو خطأ. 

(0) انظر: «تفسير الطبرية .181/5١‏ «تفسير أبن أبي حاتم» 251184/8 وأورده 
السيوطي في «الدر» 4097/5 وزاد نسبته لابن المنذر. 


بم ؟ نوازة الأحرابت 


وقوله : «إوين كش ترِدذت الله وَرَسُولمٌ وَلدَارَ لَه يعني الجنة .إن أنه 
عل للمحيِّت 6 0 ل أي اللائي آثرن ‏ منكن الآخرة أجرًا 
عظيمًا. قال مقاتل: يعنى الجنة”" . 

قال ل فلما نزلت آية التخيير بدأ رسول الله يلد بعائشة 
وخيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» ثم فعلت سائر أزواجه مثل 
ما فعلت عائشة وقلن: ما لنا وللدنياء إنما خلقت الدنيا دار فناء والآخرة 


هي الباقية» والباقية أحب إلينا من الفانية"" 


. فلما اخترن الله ورسوله 
شكرهن الله على ذلك فأنزل : «لَّا يل آك لِيْسَاءُ من بَعَدُ» [الأحزاب: 47] 
الآية؛ فقصره الله عليهن ورفع منزلتهن على سائر النساء بالتميز عنهن في 
العقوبة على المعصية والأجر على الطاعة. وهو قول7؟2: 

- «إمن يَأ ِدَكُنَّ بتَحِكَةٍ مُبنَةِ». قال مقاتل: يعني العصيان 
البين”". :وقاليداين عبامن: يعني النشون بزسوع! لها 7 عت ا 


ءاس مر 105 


العذا صْعْفَينَ »# قال مقاتل : يضاعف لها العذاب في الأ 


)١(‏ في جميع النسخ: (المحصنات)؛ وهو خطأ. 

(؟) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب «وين كش ردت أله 'ورشولم 
وَأَلدَّارَ الآخرة «إنَّ أَنَّهَ أعَدَّ للْمْحيكتٍ مِنكُنّ جا را عَظِيمًا» ١945/5‏ رقم 24001 
ومسلم في «صحيحه؛ كتاب الطلاق. باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا 
بنية ١١١/75‏ رقم .)١41/6(‏ و الطبري ١167/5ء‏ و ابن كثير "/ 489. 

0 في (ب) زيادة: (وهو قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء). 

(6) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 

(0) انظر: «تفسير الماوردي؟ 54/ 7837. «زاد المسير» 774/5؛ «البغوي» #/91717. 

(0) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 


سورة الأحزاب لحف 


وقال أبو عبيدة فى «تفسيره» تضعيف العذاب: يجعل الواحد ثلاثة 
أى: يعذب ثلاثة أعذبة. قال: وكان عليها أن تعذب مرة فإذا ضوعف 
ضعفين صار العذاب ثلاثة أعذبة؛ لأن ضعف الشىء مثله وضعفيه مثلًا 


لفق 
واحذه ٠.‏ 


قال الزجاج : وليس هذا بشيء ؛ أن معنى يضاعف يجعل عذاب 


سم للضي ف اسييا 
5 


جرمها كعذاب جرمين. الدليل عليه قوله: نْْتهَآ أجرمًا مَرَتو4. فلا يكون 
أن تعطى على الطاعة أجرين وعلى المعصية ثلاث أعذية9". 

وقال الأزهري: الذي قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله الناس في مجاز 
كلامهم وما يتعارفونه في خطابهم. وقد قال الشافعي ما يقارب قوله في 
رجل أوصى فقال: أعطوا فلانا ضعف ما يصيب ولدي. قال: يعطى مثله 
مرتين» ولو قال ضعفي ما يصيب ولدي نظرت فإن أصابه مائة أعطيته 
ثلاثمائة . 

قال: وقد قال الفراء”" شبيها بقولهما في قول الله تعالى: «يِرَدْتَهُم 
يَنْجْهِمْ رأ ألْمَيْنِ» [آل عمران: ]١‏ قال الأزهري: والوصايا يستعمل 
العدف47) الذي يتعارفه المخاطب والمخاطب. وما يسبق إلى الأفهام فيما 
يذهب الوهم إليهء نأما كلام الله َك فهو عربي مبين» ويرد تفسيره إلى 
موضع كلام العرب» ولا يستعمل فيه العرف إذا خالف اللغة» والضعف في 


)١(‏ «مجاز القرآن» ”/ 5 مع اختلاف في العبارة. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه؛ 775/4. 

0 امه النسخ: (القراة)» والصحيح: الفراء. كما في «تهذيب اللغة» .440/١‏ 

(5) في النسخ : (العرب) والصواب: العرف. كما في «تهذيب اللغة»؛ وهنا سقط 
حرف ولذلك فالكلام موهمء وهو في «تهذيب اللغة»: يستعمل فيها العرف. 


” سورة الأحزاب 


كلام العرب: المثل ما زاد"'' وليس مقصورًا على مثلين فيكون ما قاله9) 
صوابًاء يقال: هذا ضعف هذا أي مثلهء وهذا ضعفاه أي مثلاه وثلاثة 
أمثاله ؛ لأن الضعف في الأصل ثلاثة”"' غير محصورة» ألا ترى إلى قوله: 
َكَل جه ليف [سبأ: 17 ولم يرد به مثلا ولا مثلين» ولكنه أراد 
بالضعف الأضعافء. وأولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله؛ لقوله 


تعالى: طمن جل ِْسَنَةٍ كَلَمُ عَدْرٌ تاها » [الأنعام: ]1١‏ فأقل الضعف 
محصور»ء وهو المثل وأكثره غير محصور وأما قوله تعالى : © يِصَعَفٌ لها 


لْعَدَابُ صْعَمَيْنِ4 فإن سياق الآية التي بعدها دل على أن المراد من قوله 
فعقية كلين الا قراى يقال يعد دقر العذاب + بجا ترجه أمرها مر 4 فإذا 
جعل الله لأمهات المؤمنين من الأجر مثلي ما لغيرهن تفضيلًا لهن على 
سائر نساء الأمة» فكذلك إذا أتت إحداهن بفاحشة عذبت مثلي ما يعذب 
غيرهاء ولا يجوز أن تعطى على الطاعة أجرين» وتعذب على المعصية 
ثلاثة أعذبة» وإذا قال الرجل لصاحبه : إن أعطيتني درهما كافأتك بضعفين 
فمعناه بدرهمين””''» ونحو هذا قال ابن قتيبة في الإنكار على أبي عبيدة””". 


في عذابها ضعف كما زيد في ثوابها ضعف في قوله : انوْتِهآ لما مَرَّنِ> 


000 في «تهذيب اللغة»: المثل إلى ما زادء» سقطت كلمة (إلى)» «تهذيب اللغة» 
8 . 

() المقصود به أبو عبيدة» كذا قال الأزهري. 

(9) في «تهذيب اللغة» (زيادة) بدل ثلاثة. 

(5) «تهذيب اللغة؛ 48٠ /١‏ (ضعف)., مع اختلاف في العبارة واختصار. 

(6) «تفسير غريب القرآن؛ ص .50٠‏ 


سورة الأحزاب كوف 


ذكما ضوعف الأجرء كذلك ضوعف العقوبة والعذاب. ووجه تضعيف 
العذاب لهن على الفاحشة هو أنهن لما شاهدن من الزواجر وما يروع 
الذنوب ينبغي أن يمتنعن منها أكثر مما يمتنع مما لا يشاهد ذلك ولا 
يحضرهء فإذا لم يمتنعن استحققن تضعيف العذاب» والضمير في قوله: 
طِلَها» يعود على معنى من دون لفظه ولو عاد على لفظ من الذكر”")1". 
قوله تعالى: #وَكانَ دَلِلِك عَلَ ألم يِسِيرَا»ه يقول: كان عذايها على 
الله هينا. وقال الربيع بن أنس: في هذه الآية أن الحجة على الأنبياء أشد 
منها على الأتباع 5 الخطيئة.» وأن الحجة على العلماء أشد منها على 
غيرهم» وأن الحجة على نساء النبي كلِِ أشد منها على غيرهن”". 

١‏ قوله تعالى: ومن يفنت متك لِلهِ ورسولد- وَيَمْمَلَ دياه قال 
ابن عباس : يعني الذين كانوا فيه من طاعة الله" '' .«وَيَمْمَلَ مناه قال ابن 
عباس: [ولم]”*“ يختلف القراء في يأت ويقنت أنهما بالياء» واختلفوا في 
(تعمل صالحًا) فقرأ حمزة والكسائي بالياء وكذلك نؤتهاء وقرأ الباقون 
بالتاءء نوتها بالنونء فمن قرأ بالياء فلآن الفعل مسند إلى (من) ولفظ 
مذكرء ومن قرأ بالتاء حمل على المعنى وترك اللفظ فأنث» ومما يقوي 
الحمل على المعنى تأنيث الضمير في قوله: (نؤتها) وكان ينبغي على هذا 
القياس أن يحمل هذه الأفعال على التأنيث ويجعل الكلام على المعنى”"". 


)١(‏ الألف زائدة فالكلام في «الحجة»: على لفظ من الذكرء وهو الصواب. 
() «الحجة» 6/"ا57. 

() «تفسير ابن أبي حاتم؟ 5119/4. 

(5) لم أعثر عليه. 

(0) ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

(1) انظر: «الحجة» 0/ 414» «الكشف عن وجوه القراءات السبع. .» ١845/7‏ 


ضف سورة الأحزاب 


اح له - 


وقوله: نوْتهآ أرما مرَيِّ» قال ابن عباس والكلبي: ضعفين في 
الآخرة”'". قال مقاتل : مكان كل حسنة يثيب عشرين حسنة”"" . وَأَعَتَدَئًا لا 
ِدْمًا كريما» قالوا: حسنا وهو في الجنةء ثم رفع منزلتهن وأظهر 
فضيلتهن على سائر النسوان. 

7- وقوله : بيه آلب سين كاعر من آل إن انس قال ابد 
عبيدة: (أحد) يقع على الأنثى والذكر وعلى ا يقال: 
ليس فيها أحد لا شاة ولا بعير”") 

وقال أبو إسحاق: لم يقل كواحدة من النساء؛ لأن أحدًا نفي 0 
للمذكر والمؤنث والواحد والجماعة”*'. قال الله تعالى: #قا مك ين أَسَرِ 
عه حَجِرِنَ» [الحاقة: 47]. 

قال قتادة: لستن كأحد من نساء هذه الأمة0©, 

قال عطاء عن ابن عباس: يريد ليس قدركن عندي مثل قدر 
الصالحات من النساءء أنتن أكرم علي وأنا"'' بكم أرحمء. وثوابكن أعظم 
من ثواب جميع الخلائق”" لأنكن أزواج حبيبي كله «إنِ انيبن يريد إن 
خفتن الله» وشرط عليهن التقوى في كونهن أفضل النساء بيانًا أن فضلهن 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» ص 7ه". 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» ؟9//19١.‏ 

(4) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 4/ 75؟. 

(6) انظر: اتفسير عبد الرزاق» 56/75١1ء‏ «الطبري» 575/ ”2 «الماوردي» 548/5. 
(5) في (ب): (فأنا). 

(0) انظر: «الوسيط» 559/7. «البغوي» #/ لالاهء «زاد المسير» 8/7/ا؟. 


سورة الأحزاب يضرف 


عند الله إنما يكون بالتقوى لا باتصال أنسابهن بالنبي كه كي لا يعتمدن 
على ذلك. 

قوله تعالى : #فلا تَخْصَعْنَ بِألْقَولِ» قال ابن عباس : يريد لا تلن الكلام 
لغير رسول الله”"". وقال السدي: لا ترققن القول”" .مِْظَمَمَ الى فى قَليهء 
مَرَصٌّ» قال ابن عباس والسدي: يريد زنا”" . 

وقال مقاتل: يعني :”* الفجور في أمر الزنا”*". وقال قتادة: نفاق”' . 

والمعنى : لا تقلن قولّا يجد منافق أو فاجر به سبيلا إلى أن يطمع في 
موافقتكن له ولهذا قال أصحابنا : المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى 
الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الزينة» وكذلك إذا خاطبت 
محرمًا عليها بالمصاهرة.ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن 
محرمات على التأبيد بهذه الوصية. 

قوله تعالى: طوقْلنَ هلا مَعرُوناه قال ابن عباس: يكلمن بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”'". وقال الكلبي : صحيحًا جميلًا لا يطمع 


ا 0 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» ص”707: «البحر المحيط؛ 7/ 07177 وذكره الفراء في 
«معاني القرآن» 7 ولم يتسنة الأ سخل. 

(؟) انظر: «ابن أبي حاتم؛ 1٠/9‏ ابن كثير» “2447/7 «زاد المسير» 049/8. 

() انظر: «تفسير الماوردي» 849/5" «تفسير ابن عباس» ص767. 

(5) فى (ب): (يريد). 

0( انظر: «تفسير مقاتل» 94١‏ ب. 

0) انظر: «تفسير الطبري» 517/ لا «القرطبي؟ /١5‏ لا/١.‏ «مجمع البيان؛ 008/8. 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» .١78/١5‏ ولم أجد من ذكر هذا القول غيره. 

(4) انظر: #الماوردي» 2749/4 وذكر القول ابن الجوزي 5/ 77/4: ولم ينسبه لأحد. 


على لأحت لأ تيتدى لمتارك. إذاسافه العزذ الدياني 


342 شور البقرة 


ات 
أي ليش هناك (منار) فيكون اهتداءء وكقوله أيضًا -: 
تم 3 3 0-2 عن م )3 
ولا ترق الضت بها ينعجح 
أي لعن غناك لضتك) نيكون 0 الجحار. 


- بعده فأما قوله: رم مِّن مَلَكِ فى ألسَّمْوتٍ لا تفن سَفَعَُهُمْ سَبْعَا4 [النجم : ]1١8‏ فالمعنى 


لا تغنيى شفاعتهم أن لو:شفعوا”: لبن أن هناك شفاعة مثبتة..) «الحجة» ؟48/7. 
ونفى أصل الشفاعة هو مذهب المعتزلة» كما قرره الزمخشري في «الكشاف» في 


تفسير هذه الآية ورد عليه أحمد بن محمد بن المئير فى كتاب «الإنصاف» فى 


«حاشية الكشاف» 78/١‏ 7. 

ومعنى الآية عند الجمهور : أنه وإن كان ظاهرها العموم فهي مخصوصة بمن مات 
على كفره غير تائب. انظر: «تفسير الطبري» 275708/١‏ و١تفسير‏ البغوي» )»16٠١ /١‏ 
واتفسير ابن كثير» 96/1 ولم ينبه الواحدي على كلام أبي علي الموهم لنفي 
الشفاعة. مع أن الواحدي ذكر المعنى الصحيح في الآية في موضع آخر كما سياتن. 


0010 يروي الب في جميع المصادر (بمناره) وفى «ديوان امرىئ القيس) (النباطي) بدل 


فة 


(الديافي) قوله (على لأَحِبٍ): اللاحب الطريق البين الذي لحبتته الحوافر» ثم 
يستعمل لكل طريق بين وخفي» و(لا يهتدي لمناره): ليس فيه علم ولا منار يهتدى 
بهء (سافه العؤد) أ شمه المسن النجائب» (جرجرا) : صوت ورغاء الوبل. ورد 
البيت فى «تهذيب اللغة» (لحف) 75/ 10948. (ساف) ”7/7 1177. (داف) (الحجة! 
7/ /ا4ء شرح أشعار الهذليين» ,757/١‏ «الخصائص» ”/ 01765 25351 «مقاييس 
اللخغة»؛ :"١8/7”‏ «اللسان» (ديف) .١51557/7“#‏ (سوف) 5/ 2.5١67”‏ «الخزانة) 
٠‏ : «#ديوان امرئ القّيس» ص54. 
عجز بيت نسبه بعضهم لعمرو بن أحمر وصدره: 

لآ يفوخ الآزنت: هيوالها 
يقول ليس ثم هول تفزع منه الأرنب» وليس هناك ضب فيكون منه انجحار. ورد 
النيتة :ف شوح أشعار الهذليين» 275/١‏ «الخصائص» 2155/7 3"51١‏ (الحجة! 
لأبي علي 47/7. 


(0) في (ب): (هناك). 


8 وك 


وقال أبو إسحاق: أي قلن ما يوجبه [الدين]”'' والإسلام بغير خضوع 
قعل ضري 0 

77- قوله تعالى : #وقرنَ فى ويك ولا ترج تبرج الْجدهليَةِ الأوك» 
قال: يقر يقّر وقارًا إذا سكنء» والأمر منه: قرء وللنساء: قرنء. مثل عدن 
وزنء ونحو ذلك مما حذف منه الفاء وهي واوء فتبقى من الكلمة علن 
ومعناه: الأمر لهن بالتوقير والسكون في بيوتهن وأن لا يخرجن» ويجوز أن 
يكون أمرًا لهن من قر في مكانه يقرء فإذا أمرتهن قال: أقررنء فتبدل من 
العين الياء كراهية التضعيف كما أبدل في قيراط ودينارء ويصير لها حركة 
الحرف المبدل فيكون في التقدير: أقرنء ثم تلقى حركة الياء على القاف 
كراهية لتحرك ما بعدها فتصير الياء بالكسر [فتسقط التاء]”؟ لاجتماع 
الساكنين» وتسقط همزة الوصل لتحرك ما بعدها فتصير قرن. وقرأ أهل 
المدينة وعاصم: و(قرن) بفتح القاف”؟'. 

وقال أبو إسحاق: هو من قررت بالمكان أقر والمعنى واقررنء فإذا 
خففت صار: وقرن. حذف العين لثقل التضعيف وألقيت حركتها على 
القاف”©. 


قال الفراء: وهو كما قال: هل أحسست"' صاحبك. يريد وإن 


لق (الدين) غير واضح ة في النسخ» والتصحيح من «معاني القرآن» للزجاج 1/4؟1. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 575. 

6 ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

62 انظر: «الحجة» ه/ ه/ا5. «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ا .١‏ 

(9) «الحجة» ه/ ه/اغ. 

(1) هكذا هي في (أ). وفي (بِ) جاءت هكذا: هل أحسم أحسب صاحبكء وهو 
خطأء والصواب هل أحستء كما في «معاني القرآن» للفراء 7/ 547. 


سورة الأحزاب نكوف 


أحسست» وكما قال: (فظلتم) [الواقعة: 18]» وقد قال أعرابي من بني 
نمير: ينحطن من الجبل يريد ينحططن”"". 

وقال أبو علي: الوجه في القراءة الكسر؛ لأنه يجوز من وجهين لا 
إشكال في جوازه وهما من القرار والوقارء وفتح القاف فيه خلاف؛ لأن 
قررن ثبت في المكان أقرء لا يجوزه كثير من أهل اللغةء وأبو عثمان يزعم 
أن قررت في المكان لا يجوز إنما يكون الكسر في قولهم: قررت به 
عينا”"'. 

وقال أبيو عبيد: كان أشياخنا من أهل العربية يتكرون القراءة 
بايد 0 وأجاز الفراء والزجاج وأبو عبيدة وأبو الهيثم : قررت في المكان 
أقرء وجعلوا وجه هذه القراءة من قررت بالكسر على تخفيف المضاعف”*) 
كما بينا. 

وقال ابن قتيبة: لم تسمع يقر بفتح القاف إلا في قرة العين» فأما"') 
في الاستقرار فإنما يتوقر بالمكان يقر مكسورة القاف. ولعل الفتح لغة”" . 

قال ابن عباس في قوله: «وَفَرنَ في يبويَكُنَ» يريد الحجابء يعني 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ 47 ياختصار شديد. 

(0) «الحجة» 6/ 0 مع اختلاف شديد في العبارة. 

7 انظر: (إعراب القرآن» للتحاس 17/7 

62 فى (ب): (المضعف). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 47" «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج 70/4 
اامجاز القرآن» لأبي عبيدة »١73//7‏ «تهذيب اللغةه 778/4 (قر). 

(7) في (ب): (وأما). 

0) «تفسير غريب القران» ص١590.‏ 
وانظر: «علل القراءات؟ ؟/ *04ء «الحجة؛ 6/ 4/0 «الدر المصون» .١7١/8‏ 


555 سورة الأحزاب 


الستر بلزوم البيت”" . 

وقال مقاتل بن سليمان: ولا يخرجن”". 

وقال مقاتل بن حيان: أن يستقررن في بيوتهن”'”4». 

قوله: #ولا تببّتب #» قال أبو عبيدة: التبرج أن تخرج محا ]20 
وقال أبو إسحاق: التبرج إظهار الزيئة مما يستدعي به شهوة الرجل". 

وقال المبرد: التبرج أن تبدي من محاسنها ما يجب عليها ستره. 
وأصله من البرج يقال: في عينه برج أي : سعة» وكذلك في أسنانه برج إذا 
تفرق ما بينهماء وجملته إظهار ما ينبغي أن يخفى". 

وقال الليث : تبرجت المرأة إذا أبدت محاسنها من وجهها وجسدهاء 
وترى مع ذلك من عينيها حسن نظر”“. ومعنى ولا تَبيَت» الأمر بالعفة 
ولزوم البيت قاله مقاتل". 


وقال مجاهد: التبرج التبختر””". 


)١(‏ «تفسير أبن عباس» ص07” مع اختلاف في العبارة؛ وذكره ابن كر 147/9 ولم 
ينسبه؛ وكذا ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 779/7 ولم ينسبه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

(؟) في (ب): (بيوتكن). 

(4) لم أعثر عليه. 

(6) «مجاز القرآن» ؟8/7م7. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 776/4. 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» 17/8/15. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» /١١‏ 086 (برج). 

4 انظر: «تفسير مقاتل»؛ 4١‏ ب. 

)0 «تفسير الثعلبي" ”/ ١91/‏ أ. 


سورة الأحزاب ؟ 


وقال قتادة: كانت لنساء الجاهلية الأولى تكسر وتغنج فنهين هؤلاء 
عن ذلك”". وهذا الذي ذكره معنى التبرج لا تفسيره. وتفسيره: إظهار 
الزينةء وكن يظهرن محاسنهن عند التبختر في مشيهن» ذلك فسر التبرج 
بالتبختر. 

قوله: #تبرج الْجَلهاِيَةٍ الوك »> معناه تبرج”"2 أهل الجاهلية فحذف 
المضافء واختلفوا في الجاهلية الأولى» متى كانت؟ فقال الحكم: هي ما 
بين آدم ونوح ثمانمائة سنة كانت نساؤهم قباحًا ورجالهم حساناء وكانت 
المرأة تتكلف في إظهار محاسنها للرجل”". 

وروى عكرمة عن ابن عباس : الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريس 
وكانت ألف سنةء وكان في ذلك الزمان بطنان من ولد آدم» أحدهما يسكن 
الجبل وكانت نساؤهم قباحًا ورجالهم صباحًاء والآخر كان يسكن السهل 
ونساؤهم صباحًا وكان في رجالهم ذمامة» فاتخذ إبليس شيئًا مثل الذي يزمر 
فيه الرعاء وجاء بصوت لم يسمع الناس مثلهء فانتابوه واجتمعوا عليه 
فرأى رجال الجبال نساء السهل وصباحتهن فتحولوا إليهن ونزلوا مع أهل 
السهل وتبرجت النساء للرجال الصباح من أهل الجبل وظهرت فيهم 
الفاحشة”!4). 

وقال الكلبي: الجاهلية الأولى هي الزمان الذي ولد فيه إبراهيم 
نققاء كانت المرأة من أهل ذلك الزمان تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبرية 4/17» «تفسير الماوردية الضفة 
(0) في (أ): (التبرج). 


(*) انظر: «الثعلبي» */1917/أء «تفسير الطبري» 4/55 «القرطبي» 1784/15. 
(84) انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ ١917‏ بء «الطبري» 55/ 4. «السمرقندي» ”44/7. 


-ذ سورة الأحزاب 


تمشي بين يدي الرجال ليس عليها شيء غيرهء وكان ذلك في زمان نمرود 
الجبار والناس كلهم كفار”''. وهذا قول مقاتل بن حيانء قال: الجاهلية 
الأولى زمان إبراهيم» والثانية زمان محمد كِ قبل أن يبعث”". 

قال الشعبي: هي ما بين عيسى ومحمد”". وهو قول مقاتل بن 
لمان قال كواقيل أوايفة شود رسرل. وتحو قال ابد عا 0 
وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام”'". 

وقال أبو إسحاق: والأشبه أن تكون زمان عيسى إلى زمان محمد 
فَي؛ لأنهم هم الجاهلية المعروفونء وكانوا يتخذون البغايا يغللن لهم. 
قال: ومعنى الأولى هاهنا التقدم. يقال لكل شيء متقدم ومتقدمة: أولى 
وأولء وتأويله أنهم تقدموا أمة محمد ة(". 

وقال المبرد: معنى الأولى القديمةء وكانوا يبدلون أمورًا يحسب 
الظن بهاء من ذلك أن المرأة تجتمع مع زوجها وخلمها'” فيكون للزوج 
نصفها الأسفل والأعلى للخلم لا يمنع من ترشفها وتقبيلهاء ولهذا يقول 
أحد الخلوم لوج صاحبته : 


.585 /5 انظر: «تفسير الثعلبي؟ 1937/7 بء «السمرقندي» "54/37» «زاد المسير؛‎ )١( 
انظر: «البحر المحيط» مفضففة‎ )( 

إفة انظر: «تفسير الطبري» 17/ 5ء «الماوردي» 5/ »5٠٠‏ «زاد المسير» 5/ .78٠‏ 
(4) «تفسير مقاتل» ”/ ه/اا. 

(5) انظر: «الدر المنثور» 0507/7 وقال: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس. 

إفف4 انظر: «تقسير الثعلبي؟ ١91//7‏ بء «اليغري» 7/ 074» «مجمع البيان» 0084/4. 
زف4 «معاني القرآن زإعراةة 010/5 

(4) الخلم هو: الصديق. يسمى خلمًا لألفته. انظر: «تهذيب اللغة» 17 11537 (خلم). 


سورة الأحزاب حرف 


فهل لك في البدال أبا خبيب فأرضى بالأكارع والعجور”"' 

قوله تعالى: وَأَوِمْنَ ألصَلَرَة» قال ابن عباس : يريد عند مواقيتها""". 
«وبائيت الَكَرة» يريد عند محلها .وَاَيلِْنَ أله ورسولةة» قال عطاء: 
طاعتهما اتباع الكتاب والسنة”". 


هه 2 عه امس أ عر 


86- قوله تعالى: ©إِنَّمَا يريد أله لَذْهبَ عنحكم الحْس أهل 
أَلَْيْتِ» يقال: أردت لأفعل كذا وأن أفعل كذاء قال الله تعالى بما أوصاكن 
من الطاعة ولزوم البيت. 

« لِدْهِبَ عَنحكُم ألرْجْسَ أهْلّ ألبيْتِ». قال ابن عباس: يريد عمل 
الشيطان وما ليس لله فيه رضا”*. وقال مقاتل: يعني الإثم الذي يحصل مما 
نهاهن عنه وأمرهن و0 

وقال قتادة: يعني السوء'". وقال أبو عمرو بن العلاء: القذر 


الرجس”". وهذا مما سبق الكلام في تفسيرة'*. 


واختلفوا في المراد بأهل البيت هاهناء من هم؟ فقال ابن عباس في 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط؟ 8//ا/41: فقد ذكر قول المبرد ونسبه له؛ ولم يذكر البيت 
الذي استشهد به وكذا القرطبي 14 وذكر الماوردي القول مع استشهد به 
غير منسوب لأحد .80٠/4‏ وهذا البيت من الوافرء ولم أقف على قائله. 

(0) و(7) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير البغري» 7/ 20178 لامجمع البيان» 6088/8. 

(0) «تفسير مقاتل» 9١‏ ب. 0 

776 /7 بء «تفسير الطبري» 717/ 8؛ «البغوي»‎ ١191//7 انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

03200 لم أقف عليه. 

أَلشّبْطَنِ َأْجْتَبُوه» [المائدة: من الاية:٠9]‏ 


٠6‏ 4؟” سورة الأحزاب 


رواية سعيد بن جبير: هذا في نساء النبي 5”". 


وقال عكرمة: إنما هو في أزواج النبي يك خاصة”". 

وقال مقاتل: يعني بها نساء النبي كلهن؛ لأنهن في بيته”". 

وقال الكلبي: يعني بذلك نساء النبي 46و*'. 

وهؤلاء احتجوا بما تقدم من الخطاب وما تأخرء وهو قوله: 


9وَادْكْرْنَ مَا سمَلّ» الآية. وكل ذلك خطاب لأزواج رسول الله يلِْ خاصة. 
قالوا: وإنما ذكر الخطاب في قوله: عنكم ويطهركم» لأن رسول الله يل 
كان فيهم» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر. 


وقال آخرون: هذا خاص في النبي اك وفاطمة وعلي والحسن 


والحسين. 


وهو قول أبي سعيد الخدري”', ورووا في هذا روايات عن أم سلمة 


وعائشة ووائثلة بن الأسقع”"'. وأنس بن مالك أن النبى ككهِ غشا هؤلاء 


(010 


انظر: «تفسير الثعلبي» ١91/5‏ بء «القرطبي» /١4‏ 147ء «تفسير ابن أبي حاتم» 
8 ؟. وأورده السيوطي في «الدر؛ 5/ 235017 وزاد نسبته لابن عساكر. 
انظر: «تفسير الطبري» 8/57ء «القرطبي» /١4‏ 187.ء «الدر المنثرر» 2557/5 
وقال: أخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة. «تفسير ابن أبي حاتم» 4/ 71737. 
«تفسير مقاتل؛ 9١‏ ب. 

ذكره أبو حيان في «البحر المحيط»؛ 774/17. 

انظر: «تفسير الثعلبي؟ *191//7 ب. 

أنظر: اتفسير الثعلبي» ؟/ /اة ١‏ باء #تفسير الطبري» 5 » «الدر المنثور» 
5»: وقال: أخرج ابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري. 

هو: وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي من أصحاب الصفةء أسلم سنة 4هء 
وشهد غزوة تبوك» وكان من فقراء المسلمين ذقءء وقد اعتمده البخاري وغيره؛ 
توفي ذه سنة 1م هاء وقيل: 486هء وكان آخر من مات من الصحابة بدمشق. 
انظر: «الاستيعاب» 55057/4» «الإصابة» 6888/84» «سير أعلام النبلاء» 8/ مم 


سورة الأحزاب 4١‏ 


بكساءء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتيء فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرًا”''. وهذا لا يدل على أن هذه الآية خاصة فيهم؛ لأن هذه 
الرواية تدل على أن النبي يَكِةِ دعا لهم بهذا الدعاء» وسأل الله أن يطهرهم. 
لا جرم أنه استجيب له فيهم بالتطهيره ولقد أحسن أبو إسحاق في تفسير 
هذه الآية» فقال: اللغة تدل على أنه للنساء والرجال جميعًا؛ لقوله: 
هِعَمَكُم» وطرَبطوركُ» بالميم» ولو كان للنساء لم يجز إلا عنكن ويطهركن» 
ودليله : «وَادْكْرْنَ ما سمل فى ييُوتِكُنَ» حين أفرد النساء بالخطاب'". 
وعلى هذا هو خطاب لأزواج النبي يَْةِ ورجال بيته؛ قال: وانتصب (أهل 
البيت) على معنى: أعني أهل البيت. وهو منصوب على المدح قال: 
ويكون على النداء على معنى: يا أهل البيت)”". 

قوله : «وِبِطهَيةٌ تظهيرًا». قال مقاتل: من أثم ما ذكر في هذه 
الآيات”؟'. والمعنى من نجاسات الجاهلية؛ لأن ما أمرن به كله مضاد لأهل 
معان الجاهلية» ثم وعظهن ليتفكرن وامتن عليهن [بقوله]””“. 


4“ قوله: «وَآدْكْرَنَ ما يمْل فى يُوتِكُنَ مِنْ عَايَنتِ ألو يعني : 


2ع مرو ملب 


145 /9 بء «تفسير الطبري» 37/77» "تفسير ابن كثير؟'‎ ١91//* انظر: «الثعلبى»‎ )١( 
وما بعدهاء وذكر هذه الروايات السيوطي في «الدر» 707/8 وما بعدهاء «تفسير‎ 
.717* /9 ابن أبي حاتم»‎ 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه؛ 5/4؟7. 

(*) المرجع السابق. 

(5) لعل الكلام هنا خطأء والصواب كما في «تفسير مقاتل» 47 أ: من الإثم الذي ذكر 
في هذه الآيات. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(90) شير فقاتل:» 477 1 


7 بور الأعراي 


وقال عطاء عن ابن عباس : آيات الله» ما ذكر من الثواب لأوليائه 
والعقاب لأعدائه. والحكمة حدود الله ومفترضاته0". 

وقال غيره: آيات الله القرآن» والحكمة التبوة» وهي في بيوتهن. ونحو 
هذا قال قتادة في قوله: يت أله وَلْلِحَةَ)» قال: القرآن والسنة. 
وهذا حث لهن على حفظ القرآن ومذاكرتهما”"؛ للإحاطة بحدود الشريعة. 
والخطاب وإن اختص نساء النبي عَتَلِب فغيرهن داخل فيهء فإن كثيرًا من 
الخطاب يختص لفظه ويعم معناه. قوله: إن أله كانت لَطِيقًا» أي بأوليائه. 

خِيرا» بجميع خلقه؛ قاله ابن عباس. وقال مقاتل: لطف علمه إن 
خضعن بالقول خبيرًا به ". 

0 قوله تعالى: إن ميرد مس4 اختلفوا في سبب نزول 
هذه الآية؛ فروى قابوس عن ابن عباس قال: قالت النساء للنبي يَكئهِ: ماله 
ليس يذكر النساءء [تأنزل الله إلا المؤمنين وليس يذكر المؤمنات» 
بشيء]"'' فأنزل الله هذه الآية", 
وقال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 9/77» «تفسير البغوي» / 814, «معاني القرآن» للنحاس 
1/0 . 

() لعل مراد المؤلف أن الضمير يعود إلى القرآن والسنة. 

(5) «تفسير مقاتل؛ 4١‏ أ. 

4 في (ب): (المؤمنين منات)؛ وهو خطأ. 

(1) ما بين المعقوفين يظهر أنه زيادة. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 77/ .٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 358/5.: وزاد نسبته 
للطبراني وابن مردويه عن ابن عباس. 


سورة الأحزاب ود 


النساءء فأنزل الله هذه الآية20, 

وقال الكلبي ومقاتل: إن أم سلمة وأئيسة بنت كعب”" أتيا رسول الله 
يل فقالتا: يا رسول الله ما نرى ربنا كر النسالات لع لن اده إنما 
يذكر الرجال بالفضيلة والجزاء نخشى أن لا يكون فيهن خير ولا لله فيهن 
حاجةء فنزلت عه ال 

وقال عكرمة: أتت أم عمارة الأنصارية للنبي َك فقالت: ما أرى كل 
و إلا للرجال. وما أرى للنساء””*' يذكرن بشيءء فنزلت هذه الآية”. 

وقال مقاتل بن ضاق لما وعمك اساء 1 بنت جحش من الحبشة 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 57/ .٠١‏ ورواه الحاكم في «المستدرك! كتاب التفسير» 
تفسير سورة الأحزاب ؟7/7١4»‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء وذكره السيوطي في «الدر» 7/ 0.8508 وزاد نسبته لسعيد بن منصور 
وعبد الرزاق والترمذي وابن المنذر وابن أني حاتم والطبراني. 

(؟) هي: أنيسة» ويقال نسيبة بنت كعب. أم عمارة؛ هي التي قالت للنبي كَل : ما لنا 
لا نذكر بخير فأنزل الله هذه الآية. 
انظر: «الإصابة» .75١/5‏ «أسد الغابة» 0//ا١4.‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 47 أء وذكره الثعلبي / 94 أء عن مقاتل أيضًا ولم أقف 
على من نسبه للكلبي. 

(4) هكذا في النسخ! والصواب: النساء. 

(6) انظر: «القرطبي» ١86/١4‏ ونسيه للترمذي عن أم عمارة. 

(1) هكذا في المخطوط! والصحيح أنها بنت عميس» وهي: أسماء بنت عميس بن 
معد بن الحارث الخثعمية من خثعم؛ وكانت رضي الله عنها من المهاجرات إلى 
الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب ثم هاجرت إلى المدينة» فلما قتل جعفر 
تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب» وقد 
ولدت منهم جميعا. 
انظر: «الاستيعاب» 5/ 257٠‏ «الإصابة» 776/4. «أسد الغاية؛ 0/ 946". 


سورة البقرة 352 


وقرئ قوله: ولا يُقْبَلُ ينبا سَمَعَةُ» بالياء والتاء"''. فمن قرأ بالتاء 
تآل: الاسم الدئ انكل ]لهذا القع موك قنرق اتدوضق المحير 
اهنا اانه التاق اليوذة لشاق العلكمة”” ام الأن: ومما يقوي هذا 
تدع ادر ١‏ لطن لشن الى الى أو سمو الجن علوي" 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتاء» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ونافع بالياء»؛ وروى 
الوجهان عن عاصم. انظر «السبعة» ص 2.١156‏ «الحجة» ؟7/ 247 «التيسير؛ ص "الا. 

(5) في (ج): (بالمسند). | 

() في (ب): (علامة لحاق). 

(؛) هذا على اللغة المعروفة بلغة (أكلوني البراغيث) وهي لغة قليلة مشهورة. انظر: 
«الأشموني مع حاشية الصبان» 5/1 - 4غ. ١‏ ش 

(0) شطر البيت من قصيدة لعمرو بن ملقطء أوردها أبو زيدء وعجزه: 

أؤلى فَاؤلى لَك ذا وَاقِيَهُ 

وأورد صاحب «الخزانة» وشرحها. قوله: (اولى لك): كلمة وعيد وتهديد. 
و(الواقية): مصدرها بمعنى الوقاية» يصفه بالهروب» ويقول أنت ذو وقاية من 
عينك عند فرارك تحترس بهماء ولكثرة تلفتك حينئذء صارت عيناك كأنهما في 
قفاك. انظر: «النوادر؛ ص686١25‏ «الحجة») »0١/7‏ «امجمل اللغة» 1 
«الخزانة» .١/9‏ والشاهد لحاق ألف التثنية في قوله : (الفيتا). 

: قطعة من بيت من قصيدة للفرزدق يهجو عمرو بن عفراء الضبي» وتمامه‎ )١( 
ولكن نَِافِيٌ أَبِرهُ وَأَُهُ بِحَرْرَانَ يَمْصِرْنَ السَلِيَط أقَارِية‎ 
يقول: هو قروي من (دياف) قرية بالشام يعتمل لإقامة عيشهء وليس كما عليه-‎ 


14 سؤية الأخزاب 


مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء رسول الله يكل فقالت: هل 
نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا. فأتت رسول الله جك فقالت: يا رسول 
الله إن النساء لفي خسة وخسار. قال رسول الله يلد : «ومما ذاك؟» قالت: 
لأنيق لا يذكرن بخير كفا تذكر الرجال» قانول اله هذة الكيهة. 

وقال قتادة: لما ذكر الله نساء النبي دخل نساء من المسلمات عليهن 
فقلن: ذكرتم ولم نذكرء فأنزل الله هذه الآية”". 

وقال الفراء: الخطاب إذا ورد بلفظ التذكير اشتمل على الذكور 
والإناث جميعًاء فإذا قيل المسلمون والمؤمنون كانت الإناث في جملتهم. 
غير أنهن أردن أن يخصصن بالذكر ويذكرون باللفظ الخاص لهن فذكرهن 
لذلك؛ هذا معنى كلام الفراء”". 
وقوله: إن اللي مك4 قال ابن عباس : يريد الذين 
أسلموا في الظاهر والباطن ولم يعدلوا به شيئّاء وسلم جميع الخلق من 
غشهمء وأحبوا للناس ما أحبوا لأنفسهم. وكانوا لليتيم مثل الأب» 
وللأرملة مثل الزوجء ونصحوا لله في أنفسهم وفي خلقه" . 

وقال مقاتل: يعني المخلصين بالتوحيد”” . 
() انظر: «تفسير الثعلبي» ١94/7‏ أ.ء إلا أنه قال: أسماء بنت عميرء وذكره الواحدي 


في «أسباب النزول» له ص 6لا بدون سندء وذكره البغوي في «تفسيره؛ 8174/7, 
ولم ينسبه لأحد. 

00 انظر: «تفسير السمرقندي» #/ 60 «تفسير الطبري» 2.٠١/57‏ «زاد المسير' 
نك 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/8847. 

(4) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 97 أ. 


سورة الأحزاب 3-7 


وقال عطاء: [من]”'2 فوض أمره إلى الله فهو داخل في قوله: «إنَّ 
الْمُسلِمَ دَالْسْنِدِت وَلْمُوِْينَ والُؤتت» ". 

قال ابن عباس : يريد الذين صدقوا بتوحيد الله وبما جاء به محمد مَلِلِ 
وصدقوا بالبعث والثواب والعقاب”". 

وقال مقاتل: يعني المصدقين بالتوحيد والمصدقات”“. 

وقال عطاء: من أقر بأن الله ربه ومحمدًا رسوله ولم يخالف قلبه 
لسانهء فهو من هذه الجملة0 © . 

وقوله: ©َآلَينَ لقنت قال ابن عباس ومقاتل: المطيعين لله 
فيما افترض وأمر ونهى والمطيعات''“. 

وقال عطاء : من أطاع الله في الفرض والرسول في السنة فهو من هذه 
الجملة”" .«تَألصَّدةِينَ وَلصَّدِكَتِ» قال ابن عباس: في المواطن وفيما نذروا 
لله وفيما ساءهم وسرهه'* . 

وقال مقاتل: «تَالصَّدِِينَ وَلصَّدِكّتِ» في إيمانههم”"". 

وقال مطاف وو «ضناة تولةغن الكذتت قر هع هكم النشيلة” . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الثتعلبي؟ / ١994‏ أء "تفسير البغوي» 7/ .67١‏ 

(9) لم أقف عليه. 1 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؛ 97 أ. 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» ١994/7“‏ أء «تفسير البغوي! "/ .07٠‏ 

(1) انظر: «تفسير ابن عباس» ص؟477»؛ «تفسير مقاتل» 47 أ. 

0 انظر: «تفسير الثعلبي» ١997/7‏ بء «تفسير البغوي» 7/ 678. 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «تفسير هود بن محكم» 719/7. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل" 7 أ). 

(١٠)انظر:‏ «تفسير الثعلبي؛ ع/ ١946‏ بء اتفسير البغري» م6 


1" سورة الأحزاب 


«#وَالصَّيرِنَ# على ما أصابهم من الضر. والبؤس. والفكر وجميع 
المصائب #8 وَالصَّدبرَتِ» قاله ابن عناف 2 وقال مقاتل : والصابرين على ما 
أمر الله والصابرات”" . 

وقال عطاء: من صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الرزية فهو من 


دل 
قوله تعالى: طمَلْحَثِعِنَ وَلْحَشْعتِ» قال ابن عباس: يريد والذين 


موا سم سم زررورو. 


خشعت قلوبهم من خوف الله '' .«#إًا ذكر أله وَجِلَتْ فُلُويية» من خشية الله 
وازدادوا لله يقيئًا وللدنيا بغضًا. وقال مقاتل: يعني المتواضعين 
والمتواضعات””'. قال عطاء: من صلى فلم يعرف من عن يمينه ويساره 
000 

وقوله: «اوَلْمَصَيْفِنَ والْسَصَيْدتِ» قال ابن عباس: يتصدقون بالأموال 
ومما رزقهم الله من الثمار والمواشي وكل ما ملكوا يطلبون ما عند الله 
موقنين بالخلف والثواب”". 

قال عطاء: من صدق”*' في كل أسبوع بدرهم فهو من هذه الجملة". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل») 57 أ. 

©) انظر: «تفسير الثعلبي» ١494/7”‏ بء «تفسير البغوي» ”/ .07٠‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؛ 47 أ. 

© انظر: «تفسير التعلبي؟ */ ١6‏ بء «تفسير البغوي؟ ”/ .67٠9‏ 

(0) لم أقف عليه. 

)0( هكذا في النسخ! ولعل الصواب: تصدقء وهكذا ذكره الثعلبي 149/7. 
(9) انظر: «تفسير الثعلبي» ١49/7‏ بء «تفسير البغوي» 070/9 


سورة الأحزاب 4" 


[قوله]”': لوَآليَّجِيينَ وَصَّتتمّتِ قال ابن عباس : الصائمين لله بنية 
صادقة » لا يغتابون أحذاء ولا يتحدثون بكذس ولا يتأملون خلق امرأة. 
ولا يحدون النظر إليهاء فإن هذه الخصال تفطر الصائمء وبكون فطرهم من 


جنول . 
وقال عطاء: من صام من كل شهر الأيام البيض فهو من هذه 
قوله: وا لفِظِينَ تفظن بن فُروِجَهُمَ وَألوفِظاتٍ » واستغنى عن ذكر الهاء بما 


تقدمء ومثله: (ونخلع ونترك من يفجرك) المعنى: ونخلع من يفجرك 

ونتركهء وأنشد: 

وكمتا مدماة كأن متونهاا جرىفوقهاواستشعرتلونمذهب 
على رفع لون. المعنى: جرى فوقها لون مذهب واستشعرته”. 
وقوله تعالى : «#والدكرنَ الله كديرا وَالشّكرْتِ» قال ابن عباس: يريد 


00 


)١(‏ ما بين المعقوفين بياض فى (أ). 

(؟) لم أقف عليه. ْ 

() انظر: «تفسير الثعلبي» 4/7 به «تفسير البغوي» "/ .87١‏ 

(5) البيت من الطويل» لكميت الغنوي فى «ديوانهة ص 277 «تهذيب اللغة؛ 7١11/1١85‏ 
(كمت)» «اللسان» 41/9 (كمت)ء «الكتاب» .///١‏ 
وكمتا جمع أكمتء والكمتة: لون بين السواد والحمرة يكون في الخيل والإبل 
وغيرهما. 
ومدماة: أي مشوبة بلون الدم. 
انظر: «اللسان» 481/7 (كمت). 77١/١5‏ (دمى). 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 77/4. و«معاني القرآن» للنحاس 
ه/ "٠‏ 


0 سورة الأحزاب 


في أدبار الصلوات وغدوًا وعشيًا وفي المضاجع» وكلما استيقظ من نومه, 
وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله ويق2"0. وقال مجاهد: لا يكون العبد من 
الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجئ. 
وقال رسول الله َكِب «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا”) جميدًا 
8 0 400 0 2020 

ركعتين كتبأ من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» 1 

وقال أبو إسحاق: المعنى والذاكراته وحذف الهاء. على ما ذكرناء» 
فى الحافظات". 

وقال عطاء : من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في 
قوله: «وَالدكرنَ الله كديرا والتكرت» 7" 

وقوله: #أعد ألَهُ لحم مَعْفِرَةُ». قال ابن عباس ومقاتل: مغفرة 
لذنوبهم”” .ظوَأجَرًا عَظِيمًا» ثوابًا جزيلا وهو الجنة. 


.81١4/4 لم أقف عليه عن ابن عباس» انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ١949/7‏ بء «تفسير عبد الرزاق» .١١17//7‏ 

5) في (ب): (وصليا). 

(4) أخرجه أبو داود في سننه؛» كتاب الصلاة؛ باب قيام الليل 7/ 07 رقم الحديث 
4 عن أبي هريرة» وابن ماجه في «سننه» أبواب إقامة الصلاة» باب: ما جاء 
فيمن أيقظ أهله من الليل ١/547؛‏ رقم الحديث ١7794‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري؛ والحاكم في «المستدرك؛». كتاب صلاة التطوع. باب: توديع المنزل 
بركعتين 7١5/1١‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(9) الضمير (الهاء) ساقط من (ب). 

(7) «معاني القرآن وإعرابه؛ 571//8. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» ١99/7‏ بء «تفسير البغوي؟ / 070 

(6) انظر: «تفسير ابن عباس» (388). «تفسير مقاتل» 47 ب. 


سورة الأحزاب »> 


- وقوله : وما كن لمن ولا مُؤَْةٍ إِذَا قصَى أَلَهُ ورَسْول: أَمرَا أن يحوي 
م اليه من من أمْرهم». قال المفسرون"'': نزلت في عبد الله بن جحش 
وأخته زينبء» وكانا ابني عمة النبي مَلِية» فخطب النبي 85 زينب لزيد بن 
حارثة مولاهء وهي تظن أنه يخطبها لنفسهء فلما علمت أنه يخطبها لزيد 
كرهت ذلك وكذلك أخوهاء فلما نزلت الآية رضيا وسلماء فزوجها رسول 
الله كَكِيَْ من زيد. 

وقوله «وَمَا كانت لِمُوْمِنِ» يعني : عبد الله بن جحش .طكلا مؤي 
0-7 أخته زينب» «#إإدًا قَصَى أَلَُّ وَرَسْولْهُ: را حكما بذلكء «أن يكين لم4 

جمعت الكناية لأن المراد بقوله: م« لِمَوْمنٍ و4 كل مؤمن ومؤمنة في 

الدنيا. والخيرة: الاختيارء وذكرنا تفسيرهما [فيما تقدم]”” فى سورة 
القصص””". 

قال أبو إسحاق: أعلم الله أنه لا اختيار على ما اوور ل 
وهذه اح م ا ول 0 
يكن لها أن تمتنع ولا لوليهاء وأن رسول الله أولى بتزويجها من وليها كما 
ذكر في قوله: #ألتّى نَم أَوْلَ بِالْمُؤْنِنَ» [الأحزاب: ]١‏ الآية. ولأنه أيضًا دليل 
على أن كل حكم ثبت عن رسول الله يك فهو كما ثبت عن الله» فليس لأحد 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» / 7٠١‏ أء «تفسير الطبري» 2١١/77‏ «تفسير الماوردي' 

4 » «السمرقندي» 01/8. 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
(6) عند الآية 78» قال هناك : والخيرة اسم من الاختيار يقام مقام المصدرء والخيرة 

اسم للمختار» يقال: محمد خيرة الله من خلقه. 
(4) انظر: «معاني القران وإعرابه»' 578/4. 


60؟ سورة الاحزاب 


اختيار ولا استحسان مع قضاء الله ورسوله. وليس إلا الاقتداء والء 

قال أبو علي: وهذه الآية تدل على أن (ما) في قوله 0 
كه وْصلا ما كات 1 براه [القصص: 18] (ما) فيها نفي, 
وليست بموصولةء ألا ترى أنه نفى الاختيار على العباد في هذه الآية 
كذلك في تلك . 

قال مقاتل: فلما زوجها رسول الله يك زيدًا مكثت عنده حيئّاء ثم إن 
النبي كَل أتى زيدًا فأبصر زينب قائمة» وكانت بيضاء جميلة من أتم نساء 
قريشء. فهواها النبي مَك فقال: «سبحان الله مقلب القلوب». ففطن زيد 
فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء فإن فيها كبرًا يعظم علي وتؤذيني 
بلسانهاء فقال له النبي يك : «أمسك عليك زوجك واتق الله»”") 

وقال ابن عباس : إن زيدًا حين تزوج زينب أقامت عنده ما شاء الله أن 
تقيم» فأتى رسول الله كِ إلى منزل زيد يطلبهء فبعث الله ريحًا حتى رفعت 
الستر وزينب منفصلة على منزلهاء فرأى رسول الله تك زينب فوقعت في 
نفس النبي كك فأتى زيد فأخبرته» فوقع في نفس زيد أن يطلقهاء وأقام زيد 
لا ينشر عليها من يومئذ» وكان زيد يرى رسول الله يَكهِ فيقول: إني أريد أن 
أطلق زينب. والنبي يلد يقول: «أمسك عليك زوجك واتق الله ©© 

وقال مقاتل بن حيان: قالت زينب لما نزل قوله : «وّمًا رك لِمُؤْمِنِ» 
الآية: أمري بيدك يا رسول الله. فأنكحها رسول الله زيدًا ودخل بهاء فلم 
تمكث إلا يسيرًا حتى شكى إلى النبي يك ما يلقى منهاء وكانت امرأة لسنة» 
)١(‏ «الحجة» 59/57/6. 
(1) انظر: «تفسير مقاتل؛ 97 ب. 


إفرة انظر: (اتفسير التعلبى» +/م0.؟” بء ااتفسير السمرقندي» **/ اه ااتفسير البغوي» 
ام 


سورة الأحزاب آه؟ 


ؤدخل عليها النبي كَةٍ وأمرها بتقوى الله والسمع والطاعة لزيد فلما كلمها 
أعجبه حسنها وجمالها وظرفها لأمر أراده الله وَبْقَء وخرج من عندها وفي 
زفسه ما شاء الله منهاء وجاء زيد إلى النبي كي يشكوها فقال له: «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك». ويقول زيد: إني أريد أن أطلقها وأستريح منهاء 
وأكره أن تكون معي في بيت مما ألقى منها من البلاء والشدة. ويقول النبي : 
دائق الله لا تطلقها» وفي قلبه غير ذلك”''2: فأنزل الله تعالى قوله تعالى : 

/#ع- «وإذ َمل لِلَدَى نهم أ لتو أي : الهداية للإسلام. 

«وَأنَمَتَ عَلَبِهِ» بأن أعتقته من الرق قاله جميع المفسرين» قالوا: 
وكان زيد من سبي الجاهلية» فاشتراه رسول الله يكييهِ بعكاظ في الجاهلية 
وأعتقه وتبناه”""» لِك عَليْكَ رَوِسَكَ وَأنقَ أسَّه»م في أمرها فلا تطلقها. 

قال أبو إسحاق: (أمره بالتمسك بزينب وكان يحب أن يتزوجهاء إلا 
أنه أمره بما يجب من الأمر بالمعروف». فقال: «أمسك عليك زوجك واتق 
الله0”" .ون فى تفيلك»ي. وتستر وتضمر في قلبك من إرادة تزوجها ء 
قاله الكلبي”؟2: وقال قتادة: ود أنه طلقها'”. اما أَشَّهُ مُبّدِيهِه. قال ابن 
عباس : مظهره لأصحابك وغيرهه”) 


)١(‏ لم أقف على قول مقاتل بن حيان. 

ف انظر: «تفسير الثعلبي» */ 7٠٠١‏ بء «تفسير السمرقندي» / 67, «الدر المتثور» 
5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المئذر عن عكرمة. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 9/5؟7. 

(5) انظر: «تفسير هود بن محكم» 7#/ ."1/١‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن؛ للنحاس 8/١0"اء‏ «زاد المسير» 5/ 784. 

«) لم أقفنه عله عن ابن عباس» وذكره هود بن محكم في «تفسيره» 378/8 ولم 


بام سورة الأحزاب 


وقال مقاتل : مظهره عليك حين ينزل به قرآنًا''. والمعنى: أن النبى 
يد كتم حبهاء وأراد تزوجهاء وأمر زيدًا بإمساكها وفي قلبه خلاف ذلك 
فأظهر الله عليه ما أخفاه بأن قضى طلاقها وزوجها منه؛ وأنزل في ذلك 
القرآن» ولهذا قال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن: ما نزلت على 
رسول الله آية هي أشد عليه من هذه الآية. 

د د من الوحي لكتم هذه الآية"" 
ا 0 


وقوله: « وتحنى _ قال مقاتل: تكره قالة الناس في أمر 
ين يعني: تخاف لائمتهم أن يقولوا: أمر رجلا بطلاق امرأته ثم 
نكحها حين طلقهاء وكان النبي ككل يريد أن يصوب رأي زيد في طلاقها من 
حيث ميل النفس وهوى القلب» ولكنه خاف قالة الناس قذلك قوله: 
لوك انهه ريه القغرة هاه بعتي الأنقيناء :درت تعض فين 
الناس أن تأمر رجلا بطلاق زوجته ثم تتزوجها. والاستحياء قول ابن عباس 
والسين والفنانة. 

وقال عطاء عن ابن عباس: والمراد بالناس هاهنا اليهود» وكانوا 
يعيبون المؤمنين فخشي النبي كل في تزوجها أن يقولوا تزوج محمد امرأة 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ 47 ب. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيدء باب: وكان عرشه على الماء 1599/5؛ 
رقم الحديث 1986., عن أنس. ومسلم في كتاب: الإيمان. باب في قوله تعالى 
# ولقد رما تَرْلَ ين > 0١‏ » رقم الحديث 588 عن عائشة. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 817//ب. 

0 انظر: «تفسير البغوي» "/ ١ه0.‏ «معانى القرآن» للفراء 5157/5 


سورة الأحزاب 0 
4 

وقولهة اران من :]1 قنك د ؤقاله الك قناقن ييف 0311 
وتخافه”". 

وروي عن علي بن الحسين أنه قال في هذه الآية: كان الله كب قد 
أعلم بيه أن ؤينن مككون من أزواجة ».وان ريد مبطاعها': وعلنى هذا 
يجوز أن يكون النبي يك معاتبًا"”' على قوله: لأأمْيِك عَلَيِكَ رُوِِكَ» مع 
علمه بأنها ستكون زوجتهء. وكتمانه ما أخبره الله به» ويكون قوله: 7 


١ 01‏ سرج مر 


أحق هدي ساراس انبره ورا كر الى رينت لأنه 
استحيا واستبشع أن يقول: إن زوجتك ستكون 27د 


."41//1 انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ قدر كلمة غير واضحة. ولعلها: تخشاه. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» 7١١/7‏ أء «تفسير البغوي؟ "/ 0877 «مجمع البيان» 
6/4 . 

(4) في (أ): (بناها). 

(1) هذه الروايات التي أوردها المؤلف رحمه الله من أن زينب رضي الله عنها وقعت في 
قلب النبي يَكل. وأنه أحبها وتمنى تطليق زيد لهاء أو أنه قال حين رآها: «سبحان 
مصرف القلوب». أقول: كل ذلك مما ينبغي أن ينزه عنه المصطفى وَل ٠‏ فز 
ابنة عمته وكان يعرفها قبل أن يزوجها من زيد. 
يقول: القشيري فيما نقله عنه القاضي عياض في «الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى؛ ؟7/٠88:‏ وهذا إقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي كل 
وبفضله. 
ثم قال القاضي عياض : وكيف يقال: رآها فأعجبته وهي بنت عمته ولم يزل يراها 
منذ ولدت؟ ولا كان النساء يحتجبن منه كت وهو زوجها لزيدء وإنما جعل الله - 


ا سورة البقرة 


فكما ألحقوا هاتين العلامتين لتؤذنا بالتثنية والجمع» كذلك ألحقت 
علامة التأنيث الفعل لتؤذن بما في الاسم منهء وكان لحاق هذه العلامة 
أولى من لحاق علامتي التثنية والجمع» للزوم علقمة «الثاتيك؟'© الاسو 
وانتقاء لزوم هاتين العلامتين الاسمء أنه نوريو" زاك :صاكية اكد 
والجمع. ولا يتوهم قوط الماعري» العواي ”رضي لزوة االشى 
ل ل 


ومن قرأ بالياء» فللأن العانتت فى الاسم لنمن بحقيقى » وإذا كان 
كذلك كنل على اليس فك الآ ترق أن الفايانطة"" والعيت برل 


- العرب من الانتجاع والحرب» «السليط»: الزيت. ورد البيت في «الكتاب؛ 
؟/ 0 الوشرح أبياته للفيراي» 01١‏ » «(الخصائص» 5/ 4195 «الحجة! 
.*5/١‏ 5/5هء «الخزانة» كس ار لف شف الف 34 
5ع /١١‏ لام شرح المفصل» احم لارللكء «الهمع» ؟/ لاه ؟. «اللسان؛ 
(سلط) 5/ .5١56‏ (ديف) 1577/7#ء «ديوان الفرزدق» .55/١‏ والشاهد: لحاق 
نون الجمع في قوله (يعصرن). 

)١(‏ في (ج): (الفعل الاسم). 

زهة في (ب): (وجدو). 

(*) فإذا لزمت علامة التأنيث في الاسم يحسن إلحاقه الفعل. «الحجة» 7/7 07. 

(5) (أ). (ج): (يلزم)؛ وما في (ب) موافق للحجة. 

(4) من «الحجة» لأبي علي بنصه .5١/7‏ 57. وانظر: «الحجة» لابن خالويه ص776ء 
«الحجة» لابن زنجلة ص 40. «الكشف» لمكى .578/١‏ 

5 شن (ب) (العنيم): ْ 

(0) أي: أن تأنيث الشفاعة ليس حقيقيّاء فلفظ (الشفاعة) وهو مؤنث مثل لفظ (التشفع) 
عو فنك الكانة #السحم ورد جلها من فق 


قوله تعالى: فلم قضئ ريد َنْهَا وير قال الليث: الوطر: كل 
حاجة كان لصاحيها فيها همة» ولم أسمع لها فعللا» وجمعه أو طار23, 


- طلاق زيد لها وتزويج النبي عَلِمْ إياها لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته كما قال: 
5 أ ين ربَالكُم» وقال: «ل لا يكن عل الْمؤمنيَ يع ف أدج 
عياب » أ.ه. 
انظر: «تفسير الثعلبي» ١949/7”‏ بء «تفسير البغوي؟ 9/ 81٠‏ 7/ا5. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» بعد أن ذكر هذه الأقوال: وقد أخرج ابن أبى 
حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقًا واضحًا حسنًا ولفظه لفن أن هزه 
الآية نزلت في زينب بنت جحش وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول 
الله كك . وكان رسول الله يل أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك»؛ 
ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله كَكِِ فزوجها إياهء ثم أعلم الله نبيه لبعد أنها 
من أزواجهء فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما 
يكون من الناسء فأمره رسول الله يَكْهِ أن يمسك عليه زوجهء وأن يتقي الله وكان 
يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا : تزوج امرأة ابنه وكان قد تبني زيدًا قال: بعد 
أن ذكر بعض الروايات التي استحسنها بعض العلماء. قال عن هذه الرواية 
وسندها: وهو أوضح سياقًا وأصح إسنادًا. ثم قال: وقد وردت آثار أخرى أخرجها 
ابن أبي حاتم والطبريء ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء والذي 
أوردته منها هو المعتمد. والحاصل أن الذي كان يخفيه النبى يَكلةِ هو إخبار الله إياه 
أنها ستصير زوجته؛ والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج 
امرأة ابنهء وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ 
في الإبطال منهء وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناء ووقوع ذلك من إمام 
المسلمين؛ ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية والله 
أعلم. أ.ه. 
وللرقرف على كلام أهل العلم أكثر مما أثبته حول هذه القصة انظر: «الشما' 
لعياض ؟7/ 84٠‏ وما بعدهاء «فتح الباري» 57١/8‏ وما بعدهاء «محاسن التأويل» 
للقاسمي 517/8 وما بعدهاء «أضواء البيان» 5/ 58٠‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ٠١/١4‏ (وطر). 


سورة الأحزاب مه؟ 


2600 


وقال أبو عبيدة: الوطر كالأرب» وأنشد للربيع بن ضيع: 
ودعني قبل أن أودعه ‏ لما قضى من شبابها الوطرا"ا 

وقال اليرة "الوط الشتهرة والبوة :يقال دما تيك اهن لقائتك 
وطرّاء أي ما استمتعت بك حتى تنتهى» وأنشد: 
وكيف ثوائي بالمديئة بعد ما قضى وطرا منها جميل من معمر 

قال ابن عباس في قوله: «قضئ وَيْدٌ يَبَا وطرَا أي لذته ونهمته””. 
وقال مقاتل: يعني الجماع"'" . 

وقال مقاتل: يعني حاحة وطلتنها 9 :وقال قتادة ‏ طلقي0, 

ومعنى قضى الوطر في اللغة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء» 
فمعنى قضى وطرًا منها بلغ ما أراد من حاجته فيها. ويجوز أن يكون عبارة 


60 


)١(‏ هو: الربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض الفزاري الذبياني» شاعر جاهلى معمر من 
الفرسان. أدرك النبي كَككِكْ ولم يلقه كان أحكم العرب في زمانه ومن أشعرهم 
وأخطبهم. قيل: إنه عاش أكثر من مائتي عام. 
انظر: «سمط اللآلي»؛ ص”7١4.‏ «الخزانة»ة» «تفسير ابن عباس» ص2"87 
«الأعلام» */16. 

فق البيت من المنسرح وهو للربيع بن ضبع في «الكتاب» ١/441»؛‏ «لسان العرب» 
4/17 ضمنء «أمالي المرتضى» ٠ ,506/١‏ 

9 انظر: «الدر المصون؛ 177/4» «روح المعاني» 7؟1/ 76. 

(5) البيت من الطويل». ولم أهتد إلى قائلهء وهو في «الكامل» 91/١‏ «الدر 
المصون». «البحر المحيط» 27١١/7‏ غير منسوب. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 97 أ. 

(0) لم أقف عليه عن مقاتل»؛ وانظر: «تفسير هود بن محكم» "/ ١لالا.‏ 

(4) انظر: «تفسير الماوردي' 405/4» "تفسير القرطبي» .194/١4‏ 


عن الطلاق» فإن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة» فيقول: 
قضيت وطري منهاء أي خليتها حيث لم يبق له فيها مرادء فيجوز أن يكون 
المراد بهذا اللفظ الطلاق مع بلوغ المراد منهاء ويجوز أن يكون عبارة عن 
بلوغ المراد من نكاحها ثم يضمر الطلاقء» ودل 0 قوله: 
«رَيتكها4؛ لأن تزويجها من النبي يله يوجب طلاق زيد إياهاء وقد 
قال المفسرون”“: طلقها زيد فلما انقضت عدتها تزوجها النبي يلل 
وروى ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله 
كه: «اذهب فاذكرها علي». قال: فانطلقت فقلت يا زينب أبشري» أرسلني 
رسول الله يك يذكرك» ونزل القرآن» وجاء رسول الله يك حتى دخل عليها 
اننا 
قال أصحابنا: وهذه الآية دليل على أن كل امرأة أراد رسول الله 
تكاحها فهو مستغن عن الولي والشهودء وذلك أنه لما نزل قوله 
َيَحْتَهَهَاه دخل عليها رسول الله كل ولهذا كانت زينب تفاخر نساء 


)١(‏ في (أ): (وقوله)» زيادة واو وهو خطأ. 

(5) «تفسير ابن أبي حاتم» 4/ 7170 «تفسير البغوي» 7/ 480177 وأورده السيوطي في 
«الدر؛ 25١7/7”‏ وزاد نسبته لابن سعد وأحمد وأبي يعلى والطبراني وابن مردويه 
عن أنس. 

(') أخرجه الإمام مسلم في النكاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 
١‏ رقم :)١578(‏ وأخرجه الإمام أحمد ١480/7‏ عن ثابت عن أنسء 
والنسائي في «سننه؛ كتاب: النكاح؛ باب: صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها 
1 عن ثابت عن أنس. وأورد السيوطي في «الدرة 7١5/7‏ وعزاه لابن سعد 
وأحمد والنسائي وأبي يعلى وابن أي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أنس. 


سورة الأحزاب باه ؟ 


النبي كل وتقول: زوجكن أقاربكن وزوجني الله كيك "'. 

وذكر قضاء الوطر هنا بيانًا أن امرأة المتبنى تحل وإن وطثئها المتبنى 
وهو قوله”": «الِك لا يَكوْنَ عل الْمُؤْمِينَ حَيج ف أَنْوَج أَْعَآيهْ ١4‏ أي : 
زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته لكي" تظن أنه من تبن لم تحل 
امرأته للمتبني. قاله الزجاج””*': وهو قول جميع المفسرين”'' . 

قوله تعالى: «إإدَا قَصَوَأْ منيُنَّ وَطرَاً» أي : جامعوهن وطلقوهن» قال 
الحسن: كانت العرب تظن أن حرمة المتبني مشتبكة كاشتباك الرحم» فبين 
الله تعالى أن حلائل الأدعياء غير محرمة على المتبنين وإن أصابوهن» 
بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم بنفس العقد» وامرأة المتبني لا تحرم 
و 

قوله تعالى: ركان أَمْرَ شه مَفْمُولُا# قال مقاتل: يقول تزوج النبي 
زينب كائنا لأترا: وإنما يعني بذلك أن قضاء الله في زينب أن يتزوجها 
رسول الله يَكلِةِ كان ماضيًا مفعولا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد. باب: وكان عرشه على الماء 7599/5 رقم 
الحديث (59854. 5948). وأخرج الترمذي في «سننه؛ كتاب التفسيره تفسير 
سورة الأحزاب 77/0 رقم الحديث (7776): وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(1) (يقوله) مكررة في (أ). 

(©) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: لكيلا. 

() انظر : «معانى القرآن وإعرابه» 8/84؟77. 

(8) انظر: «تفسير الثعلبيه 7١1١/7‏ أء «تفسير الطبري 215/77 «تفسير الماوردي» 
2/5 . «تفسير البغوي» يضف 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتله 97 أ. 


م ؟ سورة الأحزاب 


0 اع مه .١‏ 1 : : 00 , 

8 قال مقاتل: ثم بين أنه لم يكن عليه حرج في هذا النكاح'' 7 
قوله: «إمّا كنَ عَلَ ألبّيَ مِنْ حَرَج فِيما وض أَلَّهُ لَمُ». قال ابن عباس 
والمفسرون: أحل الله لهء أي: لا حرج عليه فيما أحل الله له”". 

قوله تعالى: سُنَّةَ أَنَّهِ في الذِيسَ حَلََاْ من قبَلُّ» فيه ثلاثة أقوال. 
أحدها: سن الله لمحمد اكئا في التوسعة عليه في إباحة النكاح كسننه في 
الأنباء الماضين: :وهذا كول ابن عباس ”". 

واختار الفراء والزجاج قالوا: عنى كثرة أزواج داود وسليمان© . 

وقال مقاتل: يعني داود النبي حين هوى المرأة التي فتن بهاء فجمع 
الله بينه وبيئها . يقول: كذلك أجمع بين محمد وزينب إذ هويها كما فعلت 
بداود. ونحو هذا مقاتل بن حيان ا 0 

5 5 00 01 َ زف 
وقال عبد الله بن مسلم: أي لا حرج على أحد فيما لم يحرم عليه : 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 947 أ. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» 7١١/7‏ أ. «الطبري» 14/77١ء‏ «الماوردي» 10//5. 

(9) ذكره القرطبي ١96/١4‏ بمعناه غير منسوب لأحدء وكذا ابن الجوزي في «زاد 
المسير» 797/5 وذكره المؤلف في «الوسيط» "/ 514 عن ابن عباس والكلبي 
والمقاتلين. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء» 7/ 414 «معانى القرآن وإعرابه» 4/ .77٠‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 47 أء انظر: «الثعلبى» 00 أ «البغري» #/ 0#. 
ولعل هذه الأقوال التي أوردها المؤلف لا 5 بل هي فاسدة؛ لأنه مناف لمقام 
النبوة. 

(0) انظر: «غريب القرآن؛ ص١ه".‏ 

0 كذا في المخطوط! ولعل الصواب: كل. 


سورة الأحزاب الم 


يختص بالنبيين وهو الأليق بظاهر الآية لولا الآية الثانية» فإنها دلت على أن 
المراد بالذين خلوا: الأنبياء» قال أبو إسحاق: سنة الله منصوب على 
المصدر؛ لأن معنى ما كان على النبي من حرج سنة”'' الله له سئة واسعة لا 
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قوله تعالى : «وكانَ أمر الله قدرا مُقَدُويَا. قال الكلبى : قضاء مقضياء 
وكان من قدره أن يولد سليمان من تلك المرأة التي هويها داود ويملك من 
و 
وقال مقاتل : قدر الله لداود ولمحمد يرن : 
وقال ابن حيان : أخبر الله أن انق زينب كان من حكم الله وقدره 
. (7) 
كر 
*- قوله تعالى: «الّّست ييَمْنَ رِسلَتٍ أله وحْسَوبَةُ» قال أبو 
إسحاق: يجوز أن يكون (الذين) في موضع خفض نعت». لقوله : في ألْدِنَ 
ف 6 20 5 (4م) 
يكون نصبًا على معنى أعني اللريق *. 


)١(‏ كذا في المخطوط! والذي في «معاني القرآن» للزجاج: سن الله له. 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه) .57١/4‏ 

() ذكر هذا القول الثعلبي 7١١/*‏ ب ونسبه لابن عباس. ولم أقف على من نسبه 
للكلي. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 97 أ. 

(5) هكذا في النسخ! والذي في تفسير مقاتل: تزويجهما. 

(1) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: أن نكاح زينب. 

(0) لم أقف عليه. 

(8) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 751٠/4‏ 


5556 سورة الأحزاب 


«وَيحْسُوبَهٍ © قال سعيد بن جبير : الخشية من الله أن تخشاه حتى تكون 
0 وبينه وبين نققية "وال على هذا: ولا تعصونه .ولا 
حَْرْنَ لَْدا إل - أي: لا يخشون قالة الناس الو أحل لهم. 
ول بس حَيِيبَا»# أي: مجازيًا لمن يخشاه. قاله ابن ا 5 

-4٠‏ قو تعالى : انا كن ححَنَدُ آنا أَحَدِ ين رَجَالك وَلكن يَسُولٌ مر 
وَعَائَرَ ألييكَن» قالت عائشة رضي الله عنها: لما تزوج رسول الله كَيِهِ زينب 


ع8 


قال اناسنإ نمتحهذا ا تزيج ا ابنه» وكارك الله هذه الآية”؟'. يعني أنه 


عا وفدري أن له ابنا ال 


وقال المفسرون: لم يكن أبا أحد لم يلده وقد ولد له ذكور: إبراهيم 
والقاسم والطيب والمطهر””". وقال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال النبي 
يك لزيد: لست لك بأبء فقال زيد: يا رسول الله أنا زيد بن حارئة بن مروة 
بن شراحيل الكلبي معروف نسبي. 


)١(‏ هكذا في المخطوط! لعل الصواب: حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيته. 

(؟) لم أقف على قول سعيد بن جبير. 

() لم أقف عليه. 

(؟) رواه الترمذي حديث رقم (7770) عن عائشة» وابن أبي حاتم» وأورده السيوطي 
في «الدر» 117/5 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن عائشة. 

(5) في (أ): (فيحرم). 

050 انظر: «تفسير البغوي» "/ 5 017. 

0 انظر: «تفسير الثعلبي» 7١١/7‏ بء «تفسير الطبري» 17/57١ء‏ «معانى القرآن 
وإعرابه» للزجاج 0 ٠‏ 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» 97 ب. 


سورة الأحزاب ا" 


قوله تعالى : «وَلكن رَسُولَ أل واكم لين يعني : آخر النبيين فلا 
نبى بعده» قال: يريد لو لم أختم به لجعلت له ولذا يكون بعده نبيًا. قال 
مقاتل: لو كان لمحمد ولد لكان نييًا رسولاء فمن ثم قال: #«#إوَمَائَرَ 
لِيَسنُ» [لم يسمع أحدًا]('2 والمعنى أنه لما ختم النبيين دل على أنه لم 

ببق ولدًا بعده. وقراءة العامة بكسر التاءء وقرأ عاصم بفتح التاء”"”". 

قال أبو عبيد: الوجه الكسر؛ لأن التأويل أنه ختمهم. فهو 
الي 

وكذلك روي عنه في صفة نفسه أنه قال: «أنا خاتم التسيقة”" .الم 
يسمع أحد من فقهائنا يرويه إلا بكسر التاءء قال الفراء: ويدل عليه قراءة 
عبد الله : ختم النسن .ومن قرأ بفتح التاء فمعناه: آخر السينةء وخاتم 

النيين 9 جوع ومتة قوله ع ته تك 34 

وقال الحسن: الخاتم الذي ختم به". 
وقال أهل اللغة: الخاتم بالكسر الفاعل» والخاتم بالفتح ما يوضع 

)١(‏ هكذا في النسخ! ولعله زيادة من الناسخ خطأ. 

(؟) في (أ): (الهاء). 

) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 149/75» «النشر؛ ؟1/ 48". 

(6) لم أقف على اختيار أبي عبيد. 

(0) الحديث متفق عليه عن أبي هريرة؛ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في 
المناقب؛ باب: خاتم النببين ييه / ١76١‏ رقم (7741): ومسلم في الفضائل» 
باب: كونه يلِدِ خاتم النبيين 4/ ١1949‏ رقم (51585). 

() هكذا في النسخ! ولعل الصواب: آخرهم. 

(0) «معاني القرآن» 7/ 44". 

(8) انظر : «الوسيط» /١‏ 5/ا5. «الحجة» 0//ا/ا4. 


ا" سورة الأحزاب 


على الطينة؛ وهو اسم مثل العالم. يدل على هذا قولهم عند زيادة الحرف 
خاتام. فدلت زيادة الألف على أن التاء مفتوح في الخاته”". 

قوله : «#وَكان الله بم ل شَىْءِ عَلِيمًا» قال ابن عباس: يريد علم ما يكون 
قبل أن يكون”". 

-١‏ وقوله: يكبا الذِنَ “اموا أَدَكروا لله وكا ك4 قال الكلبي 
ومقاتل :.ذكرًا كيرا باللسان"". وقال مجاعد :هو الآ يسناء آبرّ 2 :وقان 
الكلبي: ويعني ذكرًا كثيرًا بالصلوات الخمس”*" . 

وقال ابن حيان: هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل 
حال وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أك ©, 
وبلغنا أن هؤلاء الكلمات يتكلم بهن صاحب الجنابة والغائط والحدث0”© 

47- وقوله: «إوَسَبَحْ يكرد وَأصِيلًا» أي: صلوا لله صلاة الفجر 
والعصر. قاله مقاتل وقتادة””. وقال ابن حيان: صلوا لله بالغداة 


() انظر: «تهذيب اللغة» (ختم)ء «اللسان؛ ١77/17‏ (ختم). 

(0) لم أقف عليه. 

فرق انظر: «تفسير مقاتل» 97 بء ولم أقف على من نسبه للكلبي. 

() انظر: «تفسير البغري» 7/ 4 67. «مجمع البيان؟ 538/4. 

(6) انظر: «الوسيط» */ 0/ا5, «زاد المسير؟ 8457/5. 

(0) انظر: «مجمع البيان» 058/48. «زاد المسير؛ 545/5,. 

(0) ذكر ابن قدامة في «المغنى؟ 174/١‏ بأنه لا خلاف في أن للحائض والجنب ومن 
في حكمهما ذكر الله يَجة. وهذه الألفاظ من الذكر. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 47 ب. «تفسير الماوردي» »4١04/4‏ «الطبري» 10//77. 

(9) لم أقف عليه عن ابن حيان. وانظر: «القرطبي» 2١98/01١4‏ «تفسير هودا 
تذنتفية 


سورة الأحزاب يلف 


والدعنى""". قال: الكلب : فصلاة الفجرء وأما أصيلا: فصلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء”“. ومضى الكلام في تفسير الأصيل عند قوله: 
مدو الال 4 م 

4- قوله تعالى : ظهُوٌ الى يُصَيلٍ علي وَملتيكتُم» قال ابن عباس : 
لما نزل على رسول الله كله: «إنَّ لَه وبكبِحَتَمُ يُصَنْْنَ عل البّيْ» جاء 
المهاجرون والأنصار إلى رسول الله ككدِ يهنئونه» فقال أبو بكر: يا رسول 
الله أهذا لك خاصة ليس لنا فيه شيءء فأنزل الله هذه الآية"*“. قال 
المفسرون وأهل المعاني كلهم: يِصَل عآ452”': يرحمكم ويغفر 
لكو*ا؟ ومضى الكلام في تفسير الصلاة من الله عند قوله: لأْوْليِكَ عَلهِمَ 
صَكوتٌ من زَيْهِمْ» [البقرة: 1917]. 

قوله: طرََكبِحندِ» قال ابن عباس: وملائكته تدعوا الله لكم'". 


)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» 504/5؛ «مجمع البيان» 27917/8 «زاد المسيرة 
1/5 

(1) عند قوله تعالى: «واذكٌ رَيَكَ في تَفسِلك تَصَرْعًا وحِيمَةٌ ودود الْجَهْرٍ مِنَ القول يعدو 
َالآصَالٍ» [الأعراف: .]5١6‏ 

(5) ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنئور» 0377/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن مجاهد. وذكره البغوي في تفسيره» "'/ 5 6 عن أنس» وذكره القرطبي 
6ل عن اين عباس. 

2 في (1): زيادة واو (ويصلي عليكم). 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» / 7١7/أء‏ «تفسير الطبرية 17/17 «معاني القرآن» 
للفراء !/ ه75؛ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 77١/54‏ «معاني القرآن؛ للنحاس 
ه/لاة”. 

(0) انظر: ا١مجمع‏ البيان» 658/8. 


سورة البقرة ١م‏ 

أ مله من ريو # [البقرة: 71/6] موحد الذيت لمر لصَّيْحَهُ # [هود: 
] فكما لم يُلحق 27 العلامة هاهنا كذلك يحسن أن لا تُلحق”' في هذه 
الآية. ٠‏ 

ومما يقوي التذكير أنه فصل بين الفعل والاسم» والتذكير يحسن مع 
الفصل كما حكي من قولهم: (حضر القاضي اليوم”" امرأة)» فإذا جاء 
التذكير في”؟2 الحقيقي مع الفصل فغيره أجدر بذلك””. 

قال أبو علي”'" : نال 1 لاا جره نوت تس ره |3 الدع اعرد 
لقول ابن مسعود (ذَكَروًا القرآن)”"' لا يجوز حمله على تذكير التأنيث» لأنه 


)١(‏ في «الحجة»: (لم تلحق) 37/7. وهو الأولى. 

() في (أ). (ب): (يلحق) وأثبت ما في (ج)»: لأنه أصوب وموافق لما في «الحجة». 

(5) (اليوم) ساقط من (ب). 

(4) في (ب): (يحسن ذ فى لقف 

(60) كذا بنصه من سه ؟/ 57. 207. وذكر هذه الحجج ابن خالويه ص١7‏ وابن 

زنجلة ص 046 ومكي في «الكشف» 2178/١‏ وذكر مكي أربع علل وهي داخلة 

فيما ذكر أبو علي» والرابعة ما روي عن ابن مسعود: ذكروا القران. وهذه العلة 
قرها ارعي» ردنا عسات 

(الحجة) أن علي 7/ 017. 

(0) ذكره مكي في «الكشف» قال: ذكر أبو عبيد عن ابن مسعود أنه قال (ذَكْرِوا 
ال كن ... إلخ فاجعلوها ياء)» وذكر أن هذه اللفظة: وإذا اختلفتم.. 
إلخ رواية عن ابن عباس. «الكشف» 2778/١‏ وذكر ابن خالويه: وإذا اختلفتم.. 
إلخ عن أبن مسعود. «الحجة؛ ص ال. 
وذكره في (الفائق) بلفظ في الحديث «القرآن ذكر فذكروه) ولم يعزه. «الفائق» 
١/١‏ . وفي «النهاية في غريب الحديث» قال: وفيه: (القرآن ذكر فذكروه) أي أنه 
جليل خطير فأجلوه. «النهاية في غريب الحديث» 177/1. ا 


1 


سمل 


3-7 سورة الأحزاب 


وقال المقاتلان: ويأمر الملائكة بالاستغفار لكه”". 

قال الكلبي: صلاة الله على العباد مغفرته» فإذا رضي على العبد قال 
للملائكة : إني قد غفرت لعبدي فلان فاستغفروا له» وصلاة الملائكة: 
الاسحفنا 7 

قوله ك: «لِحْرِمَمْ ين لطامت إل ألتُورّ4 قالوا: من الشرك إلى 
الإيمانء يعني: أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخر جوكم من 
ظلمة الكفر إلى نور الإيمان بسبب توحيدكم وتصديقكم رحمته ودعاء 
ملا تئكته”7, 

5- قوله تعالى : ييه بو يَعرَمُ سَلَةُ» قال مقاتل : يعني تسليم 
الملائكة عليهم يوم يلقون الرب”*'. وقال الكلبي: تحييهم الملائكة على 
اال الجنة بالسلامء فإذا دخلوها حيا بعضهم بعضا بالسلام» وتحية 
الرب إياهم حين يرسل إليهم بالسلام”'". والكناية في قوله: «اتَيَيُم» 
يجوز أن تكون عن الملائكة. فيكون المصدر مضافًا إلى الفاعل. ويجوز أن 
تكون عن المؤمنين» فيكون المصدر مضافًا إلى الفاعلين؛ لأن المؤمنين 
يحيون بالسلام ويحبي بعضهم بعضًا. قال ابن عباس في قوله: برو 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ "91 ب.ء «تفسير الماوردي»؛ 48/54". «زاد المسيرا 
4 

(؟) لم أقف عليه. 

2 انظر: «تفسير الطبري» ١7/77‏ بحر العلوم؛ "/ 04. «تفسير البغوي» */ /ا"87. 

0 انظر: «تفسير مقاتل؛» 97/ ب. 

(©) في (ب): (باب). 

00 انظر: «بحر العلوم» ”/ 84. 


سورة الأحزاب 6" 


يلْقَوتَم 4 : يريد عندما يدخلهم البجئة30), 

ومعنى الكلام في معنى لقاء الله في مواضع. وروي عن البراء بن 
عازب أنه قال في هذه الآية قال: «يوم يلقون ملك الموت لا يقبض روح 
مؤمن إلا سلم عليه»”". والكناية على هذا في قوله «اتيَتُم» للمؤمنين؛ 
أي : تحيتهم من ملك الموت يوم يلقونه. والكناية في يلقونه لملك الموت 
وقد سبق ذكره في قوله: رَمَلبِكَيد ©. 

وقوله: #وأعد هم أ كريما» أي : ثوابا عظيمًا ورزقا 1000 في 
الجنة. 

ه- قوله قَيَكَ: يكاما الي إِنّآ أرَسَلسَكَ سَهِدًا وَمْبَشْرا ويَذِيرا»ه قال 

: قرف 

ابن عباس : يريد على أمتك وجميع الأمم'' . 

وقال مقاتل: شاهدًا على هذه الأمة بتبليغ الرسالة» ومبشرًا بالجنة 
والنصر في الدنيا لمن صدقك وآمن بك”). 

لوَيَذِي» : ومنذرًا بالنار لمن كفر بك وكذبك. 

57- وَرَاعِيًا إِلَ أللّه»: إلى توحيد الله وطاعته وما يقرب منه 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسيرء «تفسير سورة إبراهيم اظَنة؟ 0١/7‏ 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي 


حاتم في «التفسير» وأورده السيوطي في «الدرر» 777/57 وزاد نسبته لابن أبي شيبة 
فى «المصنف؛ وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت» وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن 


جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «الشعب». 
(5) انظر: «تفسير الماوردي» 4/ »4٠١‏ «الدر المنثور» 5/ 273784 وقال: أخرج ابن أبي 
حاتم والطبرائي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس. 


(4) انظر: «تفسير مقاتل» 97 ب.ء 


5 سورة الاحزاب 


لا بدن قال مقاتل: يعني بأمره”". يريد أنه أمرك بهذا لا أنك تفعله من 
اولسار وز زليه يعر كرو هلسن عله الى 2 
فيكون المعنى من اتبعه اهتدى به كالسراج في الظلمة يستضاء به. وهذا 
98 زشف 
معنى قول ابن عباس" . 
وقال المبرد: هذا تمثيل» والمعنى أن ضياء الهدى منه قد شمل 
القلرب كما شمل ضياء السراج الأبصار”". ويجوز أن يكون المراد 
لت 5 6 4002 
بالسراج المي : القران وهو قول ابن عباس قال: وكتايا مبينا , 
واختاره الزجاج فقال: (والمعنى وذا سراج منير أي: ذا كتاب نير 
قال: وإن شئت كان المعنى وداعيًا إلى الله وتاليًا كتابًا بِيَ)©. 
- تئر النؤميَ ينم يِنَ للّه ََكا كا . قال مقاتل : يعنى 
الف 
- وقوله: ولا تلع الْكَفْرتَ وَالمْكَفِقِينَ» أي إن دعوك إلى تقص 9 
في بلاغ ما أرسلت به. قال ابن عباس: يريد الكافرين من أهل مكة 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) انظر: قول ابن عباس في «تنوير المقباس» ص 08". 

©) لم أقف على قول الميرد. 

(4) انظر: «تفسير الماوردي» 4+ وذكره السيوطي في «الدر» 0714/5 وعزاه 
لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والخطيب وابن عساكر. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 711/8. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل؛ 87 ب. 

(0) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: إلى أن تقصر. 


سورة الأحزاب ا 


والمنافقين من أهل المدينة(2. وذكرنا تفسير هذا في أول السورة. 
3 5 قال ابن مانن وقتادة: يريد اصبر على أذاه.'”") 


ص بر وه 


قال أوانة إسحاق : (تأويل #ودغ 5 لا تجازيهم عليه إلا أن تؤ 
بأمر)”*' وعلى هذا التقدير دع مكافأة أذاهم» ولهذا صار ل 
وقال مجاهد: دع أذاهم: أعرض عنهم””' .«وتركل عَلّ ألو فإني 

أكفيك”''2 إذا توكلت علي. 
4- 0 : «4ا ني ما يم وه 

في م في 0 [: 15؟]. 
قوله وك : «إثَما لَكُم لبهي ين عِدَوْ تَعتَرُوي]» قال أبو إسحاق: (أسقط 

.85٠ص انظر: «تفسير ابن عباس»؛‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 4/1517١ء‏ «تفسير البغوي» #/ هلاه. «الدر المنثور» 
6.25 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ن أبي حاتم عن قتادة. 

() انظر: «تفسير القرطبي» 5١/5017ء‏ «زاد المسير» 5/ 407» «قبضة البيان في ناسخ 
ومنسوخ القرآنء ص١7.‏ «الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ص44١.‏ «ناسخ 
القرآن ومنسوخه» ص40. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 771/4. 

)0( #تفسير مجاهد»ة ص8١0.,‏ وانظر: (تفسير الطبري» 1/7 اتفسير أبن أبي 
حاتم» لقره 

00 في (): (أ كفيكم). 

(0) انظر: «الحجة؛ 6/ لالا؛ «إعراب القراءات السبع وعللها؛ 701/7. 


.4 ؟ سورة الأحزاب 


الله العدة عن التي'' “لم يدخل بها؛ لأن العدة في الأصل استبراء”"' الولد, 
فإن لم يدخل بها فهي بمنزلة الأمة التي لم يقربها مالكها فليس عليها 
اتعواء. قال هقاتل ؛ إنشاءت زوجت من يوه . 

وقوله : #اتمتدوتبا» أي : تحصون ا والأشهر. 
وقال صاحب النظم : معنى الاعتداد هاهنا استبقاء العدة منهن؛ لأنها حق 


للأزواج على النساء استبراء من أن يلحق بهن”” 700 
الأمر في النفقة والسكنى. يقال: عددته ألف درهم فاعتدها أي: 
استوفاهاء وكذلك وزنته حقه فاتزنهء وكلته فاكتاله» أي: استوفاه وزنا 
وكيلا. كذلك هاهنا: استوفاها عددا. 

وروى ابن أبي بزة''' عن ابن كثير: تعتدونها مخففة» قال قنبل 
0 


)١(‏ في (أ): (النبي)» وهو خطأ. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 6/ 777. 

960 انظر: «تفسير مقاتل» 97 ب 

(4) في (ب): (عليها). 

(0) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: بهم؛ لأن الضمير يعود للأزواج. 

0) هو: مقرئ مكة ومؤذن المسجد الحرام أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
القاسم بن أبي بزة المخزومي مولاهم الفارسي الأصل» كان مولده سنة ١7١‏ وهو 
أستاذ محقق ضابط متقنء قرأ على أبيه وعلى عبد الله بن زياد وعكرمة بن سليمان: 
وعليه قرأ إسحاق بن محمد الخزاعي والحسن بن الحباب وغيرهم» روى عنه 
القراءة قنبل» توفي- رحمه الله- 50٠‏ وعمره ثمانون سنة. 
انظر: «غاية النهاية» .١١94/١‏ «السير» 26٠0/١7‏ «معرفة القراء الكبار» .05/١‏ 

(0) هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن علقمة ؛ تر صق لور الي 
النبال المعروف بالقواس. قرأ على ابن كثير وأبي الإخريط وهب بن واضح - 


سورة الأحزاب 8" 


وهذا مما وهم فيه ثم رجع عنه» وكذلك وهم في تخفيف قوله: «ووما 
هو بِعَيبُّ» [إبراهيم: 0]17 وقوله: «#إوَإدًا الْهِمَارٌ عُظَتْ» (التكوير: 4]. 
قال أبو علي: ولا وجه للتخفيف في مثل هذاء نحو: تشتدونها وترتدونهاء 
وليس كل المضاعف يبدل من حروف التضعيف فيه. إنما يبدل فيما 
سمع”'. قال قتادة: فإن شئت قلت: قد جاء في التنزيل في هذا النحو 
الأمران كقوله: طمَلمْلَ وَل يألحذل» [البقرة: 187]. وقال: لمَعِيَ تل 
َيه بُكَْرَهٌ» [الفرقان: 0]؛ قال: وإن شئت جعلته من عدوت الشيء إذا 
جاوزته. أي: مالكم عليهن من وقت عدة يلزمكم أن تجاوزوا عدده فلا 
تنكحوا أختها ولا أربعًا سواها حتى تنقضي العدة”". 

قوله تعالى: #مَميَعُوهُنَ وَبَيَجُوهُنَ سَرَاعَا جميلا#. اختلفوا في هذه 
المتعة قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقًاء فإذا فرض لها 
صدافًا فلها نصفه””» هذا هو الأصح من مذهب الشافعي» وهو أن المطلقة 
قبل المسيس لا تستحق المتعة مع نصف المهر؛ لأن الله لم يذكر المتعة مع 
نصف المهر في سورة البقرة» وهو قوله: #إوإن طَلْتْمموشنَ من قَبْلِ أن 


عاد عو 


تَمَسوهُنَ 4 [البقرة: 247]781. 

وغيرهماء وقرأ عليه البزي. وقنبل. 
انظر: «النشر» .١17١ /١‏ 

)١(‏ انظر: «الحجة» 6/ ل/ا/ا4!/84-5. 

(؟) ذكر قول قتادة أبو علي في «الحجة» 418/0 ولم ينسبه لقتادة» «البحر المحيط» 
4 .,. 

(*) انظر: «الطبري» »١9/77‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 5/ 776 وعزاه لابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) انظر: «الأم» ه/ 34. «المغني» .157/٠١١‏ 


ا سورة الأحزاب 


وروى نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن 
يدخل بها وقد فرض لهاء فإن لها نصف الصداق فلا متعة"". 

قال قتادة: نسخت هذه الآية التي قبلها في البقرة وهو قوله : قِنِضِفٌ 
ما وَضم» [البقرة: 2"7]*7. فدلت هذه الأقوال على أنها لا تستحق المتعة 
إذا طلقت قبل المسيس وبعد الفرض» وإن طلقت قبلهما استحقت المتعة. 
روي أن شريحًا أخبر رجلا طلق امرأته ولم يكن لها فرض ولم يدخل 
بها""» وهو مذهب الزهري. 

وقال مقاتل: فمتعوهن بنصف”*'. فجعل هذه المتعة بما تستحق من 
نصف المهرء وهذا إنما يكون إذا كان قد فرض لهاء فأما إذا لم يفرض لها 
فإنها تستحق المتعة واجبة لها على قول أكثر الناس» وبعضهم يقول نسخت 
ذلك ولا تجب في قوله: «اومَِيَحُوهُنَ سرلا ميلا ”” قال مقاتل : يعني : 
حسنًا في غير ضرر"". 1 

*- قوله تعالى: 9يتأيَهَا ألتَنّ إِنَآ أََلَلنَا لك أَرْوببَكَ أل َاتَيتَ 


أجورشرى كج ء ذكر الله تعالى في هذه الآية أنواع النسوة والأنكحة التي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

زفق انظر: «تفسير الطبري» 7؟/ 27٠١‏ «تفسير زاد المسير» 507/5» «الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه؛ ص48. 

في الكلام هنا ناقص لم يتمء والأسلوب غير مستقيم يبدو أن فيه سقظًا ولم أستطع 
الوقوف عليه. 

(5) لم أقف على قول مقاتل. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١14/77‏ «الماوردي» 2417/4 «زاد المسير» 407/5. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 817 ب. 


سورة الأحزاب ا" 


أحلها”'' للنبي اظت مما يختص به ومما سواه الأمة'"؟ في ذلك. 

وقوله: «إِنَا ْنَا لَك أَرْوجَكَ ألَىَ عَاتَيتَ أجورشى*» قال المفسرون: 
يعني : مهورهن». والمعنى: أحللنا لك أزواجك اللاتي 0 
سداق" يا ملكت تيئ4 يعني: الولائد: وه ماري اللية 
أم إبراهيم؛ وريحانة””' وصفية وجويرية. وقوله: «إممّآ أقاة أسَهُ ليك » 
أي : رجعه ورده إليك من الكفار بأن سبيته وملكته. 

لوِبنَاتِ عَيَكَ وَبَنَآاتِ عَمَتِكَ» يعني : القرشيات”'' من بني تميم وعدي 
ومخزوم وأمية. 

«ويَاتٍ حَالِكَ ويَاتِ حَدلديكَ» يعني نساء بني زهرة. وهذا مما تسأويه 
الأمة فيه إلا العدد في الحرائر دون الإماء. 


)١(‏ في (ب): (أحلتها). 

(؟) الأسلوب هنا فيه اضطراب» ولعل الصواب: دون ما سواه من الأمة. 

) انظر: «الطبري؟ 7 760-١5ء‏ «الماوردي» #/” ١‏ 4 : «زاد المسير» .5٠١7”/5‏ 

(4) هي: مارية القبطية مولاة رسول الله كَلِْ وأم ولده إبراهيمء أهداها للنبي كَل 
المقوقس القبطي صاحب مصرء توفيت رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب 
سنة ١ه‏ وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع. 
انظر: «الاستيعاب» 27"945/4 «الإصابة» 2781/5 (أسد الغابة؛ 0459/06. 

(0) هي: سرية رسول الله يله واسمها: ريحانة بنت شمعون بن زيد بن قساعة من بني 
قريظة قتل زوجها في بني قريظة وكانت مع السبي» نفر لها رسول الله كيد حينما 
عرض عليه السبي وأرسلها إلى بيت أم المنذر بنت قبس ثم دخل عليها وخيرها 
فاختارت الله ورسوله فاعتقها وتزوجهاء ماتت رضي الله عنها سنة ١٠ه‏ حينما رجع 
رسول الله يِه من حجة الوداع. 
انظر : «الاستيعاب بهامش الإصابة» 57/5" «أسد الغابة؟ 4/ 45”55. 

(1) في (ب): (القريشيات). 


قوله تعالى: لآلَتق مَاجَرْنَ مَمَلكَ قال مقاتل: إلى المدينة فإن 
0 تهاجر إلى المدينة لم يحل له تزوجها”". وروى السدي عن أبي 
صالح أن أم هانى”" قالت: خطبني رسول الله يكل فاعتذرت إليه فعذرني, 
ثم أنزل الله عليه : «إنا أحلَلنَا لَكَ أَرْوْبَكَ». إلى قوله: «ألّ مَاجَرْنَ مَتَكَ» 
[قال مقاتل]”*': قالت: لم أحل له لأني لم أهاجر معه كنت من 
الطلقاء”" وهذا يوجب أن الهجرة كانت شرطًا في التحليل» فيحتمل أن 
يكون الأمر كذلك ثم نسخ كما كانت الوراثة بالهجرة ثم نسخ". 

قال صاحب النظم: نزلت هذه الآية قبل تحليل غير المهاجرات. 


)١(‏ هكذا في النسخ! ولعل الصواب كما في «تفسير مقاتل» 44 أ: فإن كانت لم تهاجر. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 14 أ. 

(0) هي: أم هانئ فاختة وقيل فاطمة وقيل هند والأول أشهر» بنت أبي طالب بن عبد 
المطلب ابن هاشمء ابنة عم النبي يك وأخت علي بن أبي طالبء. أسلمت عام 
الفتح وهرب زوجها واسمه هبيرة بن أبي وهب إلى نجرانء فلما انقضت عدتها 
خطبها النبي كَل فقالت يا رسول الله لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري وحق 
الزوج عظيم وأنا أخشى أن أضيع حق الزوج. 
انظر: «الاستيعاب بهامش الإصابة؛ 41/84/4» (الإصابة؛ 41/84/4» «أسد الغابة» 
2/0. 

لق مأ بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره1 57/ .7١1-70‏ ورواه الترمذي فى «جامعه» كتاب: 
التتفسيرء تفسير سورة الأحزاب 77/8 رقم الحديث (3173”) وقال: هذا حديث 
حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السديء و الحاكم في «المستدرك؛ 
؟/ 17١‏ وصححه ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في «الدر؛ 778/5 وزاد نسبته 
لابن سعد وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي. 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» 1/4 «تفسير زاد المسير» 5/7 .4١٠‏ «مجمع البيان؛ 
01 


سورة الأحزاب را 


روردة م لزه سس 


وقوله : #وامزة مؤمنة* عطف على ما سبق من المحللات قال ابن 
عباس : يريد مصدقة بتوحيد الله(21. قال مقاتل: اليهودية أو النصرانية أو 
الحربية إن وهبت نفسها للنبي لم تحل لهء قال: وإنما قيل هاهنا للنبي َيِل 
لأنه لو قيل: إن وهبت نفسها لك كان يجوز أن يتوهم في الكلام دليل أنه 
يجوز ذلك لغير النبي كلِ كما جاز في قوله: ظوَبَاتِ عَيَكَ وَيَاتٍ عَمّيِكَ» ؛ 
لأن بنات العم وناك الخال بيخللن للنات *”. 

وقوله تعالى: «إإِنْ أَاد أليّممُ أن يِسَتَكبَا أي آثر نكاحها وأراد ذلك. 
لِدَالِصصَةٌ للكت» قال الفراء: (نصب على القطع يعني : هذه الخصلة يعني : 
النية في التكاح خالفة للفو ع 

وقال الزجاج: (خالصة منصوب على الحالء المعنى: إنا جعلنا لك 
هؤلاء وأحللنا لك من وهبت نفسها خالصة لك*2. وقال صاحب النظم : 
خالصة مصدر كالخاطية والكاذبة والملاعنة» والمعنى في قوله: «حَالِصَةٌ 
لت» أي: خاصة لك وخاصة أيضًا مصدر مثل خالصة أي خصوصًا لك 
ذلك من بين أمتك وهو قوله: ين دُون الْمُوْمنين» وقال أبو عبيدة: (رجع 
عن الغائبة إلى المخاطبة والعرب تفعل ذلك كقول عنترة: 

نكف زاوها منيلة ين ع الف 

)١(‏ ذكره الطبرسي في امجمع البيان» 01/١/84‏ غير منسوب لأحد. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 45 أ. 
() انظر: «معاني القران» ؟/ 746 مع اختلاف في العبارة. 
(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 777/4. 
(6) «مجاز القرآن» .١179/7‏ وهكذا ورد في النسخ! وفي «مجاز القرآن' وكذا في بقية 

المراجع جاء البيت هكذا: 


42 عرو ابر 


لا يخلو إما أن أراد تذكير”! التأنيث الحقيقي أو غير الحقيقي”". 

ولا يجوز أن يريد تذكير الذي هو غير الحقيقي» » لأن ذلك قد جاء في 
القرآن ما لا يبحصى كثرةء كقوله : وَللدَارُ الْآرَة4”" [الأنعام: 9"7] انار 
وَعَدَهَا أَسَّهُ» [الحج : "]ء رونت ألما بلنَاقِ» [القيامة : 2]14 وظقَالت 
رُسُنْهُرَ » [إبراهيم : )]٠١‏ وظكئئم أَعْجَارٌ مَل حَاويَة [الحاقة : 219 وم والئَخْلَ 
بَاسِفَاتٍ [ق : ا النحو على الكثرة التي تراهاء قاذ يجوذ 
أن يريد هذا. وإذا لم يجز أن يريد هذا كان إرادة تذكير التأنيث الحقيقي أبعد؛ 


م 
200010 آ2-ه-- 


كقوله : «إإذ هك مرت م4 [آل عمران: "] وقول : او أ رك أ 
َعْصَتْ مَنْجَهَاه [التحريم: »]١١‏ ظوَيَلتَ لأُخييء ُصِيهِ بُصُرَْ) 


إن تلك إنما رن 111" احصل القىء التذكير ب الدانيك» 
فاستعملوا التذكير وغلبوه. 


ليم ا ا 
ال ا ٠‏ وقوله 000 أكَجَرٍ الدَمْتَر» 


)١(‏ في (ب): (أراد بتذكير). 

(6) نص كلام أبي على في «الحجة» : (لا يخلو من أن يريد به التذكير الذي هو خلاف 
التأنيث» أو يريد معنى غير ذلك. فإن أراد به خلاف التأنيث فليس يخلو من أن 
يريد: ذكروا فيه التأنيث الذي هو غير حقيقي أو التأنيث الذي هو حقيقي.. .08/١‏ 

(6) في (ج): (والدار) وهي آية الأعراف: .١59‏ 

)في لك الوذ 

(5) (إذا) ساقطة من كل النسخ وأثبتها كما في «الحجة» لاقتضاء السياق لها والنص في 
«الحجة»: (فإن قلت: إنما يريد: إذا احتمل) 6/7 . 


١‏ سورة الأحزاب 


قال الأزهري: الهبة كانت للنبي يك خاصة» ولا يحل لأحد أن تهب 


نفسها بغير شهود ولا ولي إلا للنبي 35 . 


وقال أبن عباس : لا يحل هذا لغيرك وو للف ل 


بلفظ الهبة من غير ولي ولا شهودء ولا ينعقد لأحد نكاح بلفظ الهبة29, 
وهو مذهب الشافعي- رحمة الله- وأكثر الفقهاء”'". وأجاز أهل الكوفة 
النكاح بلفظ الهبة إذا حضر الولي والشهود”*. واختلفوا في الموهوبة» هل 
كانت عند النبي كَكِْةِ موهوبة أم لا؟ فمذهب ابن عباس في رواية عكرمة 
ومجاهد أنه لم يكن عند النبي كَكدِ امرأة إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين» 
وهذا شيء أباحه الله لهء فإذا استباحه حل له0©, 


0 


(0 


شطت هزار العاشقين فأصبحت عسرا على طلابها ابنة مخرم 
وهو من الكامل. وهو لعنترة في #ديوانهة ص5١.‏ اشعراء النصرانية» 2459/51 
«الكامل» 799/١‏ ؟/ 4لا «لسان العرب» 5/ 15 (زأر)ء +" (زور)» انظر : 
اتفسير ابن عباس؛ ص 775 (شطط). 

ومعنى البيت: يقول: نزلت الحبيبة أرض أعدائي فأصبح طلبها عسيرًا على. وفي 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب. انظر: «جمهرة أشعار العرب في الجاهلية 
والإسلام» ؟/444. 

انظر: «تفسير أبن عباس» ص 0474 وذكر الطبري نحوه 7١/77‏ ونسبه لمجاهد. 
انظر: «تفسير الطبري» 57/ 074-177 «تفسير الماوردي» 5/ 418» «تفسير زاد 
المسيرة 5 , 

انظر: «الأم» 9/ ا «المغنى؛ 840/8 

يروى هذا كما في «المغني» 9 6" عن ابن سيرين والقاسم بن والحسن محمد بن 
صالح وأبي يوسف. 

انظر: «تفسير الطبري» 1" اتفسير الماوردي» 0 ظ المجمع البيان» 
4/١لاة.‏ 


سورة الأحزاب 0" 


وقال آخرون: بل كانت عنده موهوبة» ثم اختلفواء فقال عطاء عن 
زفق 


ابن عباس: هي أم شريك العامرية”''» وهو قول مقاتل”" . 


بثكث حر 


وقال عروة: هي: خولة بنت حكيه”". 
وقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث”*' وقال الشعبي: هي زينب 


050062 
٠ نمف‎ 
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في 


00 
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هي: أم شريك؛ واختلف في اسمها فقيل: غزيلة بالتصغيرء ويقال عزية بتشديد 
الياء بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر» اختلف في نسبتهاء فقيل : فرشية 
وقيل: عامرية وقيل: أنصارية. يقول ابن حجر في «الإصابة»: ويمكن الجمع بين 
الأقرال بأن يقال: هي قرشية تزوجت في دوس فنسبت إليهم» ثم تزوجت في 
الأنصار فنسبت إليهم. يقال: إنها التي وهبت نفسها للنبييك . 

انظر: «الاستيعاب» 5/ 446» «الإصابة؛ 4557/5» «أسد الغابة؛ 6/ 684. 
انظر: «مجمع البيان» 4/ 01/١‏ » ونسب القول لعلي بن الحسين والضحاك ومقاتل» 
وانظر أيضًا: «تفسير زاد المسير؛ 450/5 ولم ينسبه لأحد. وذكره «الماوردي» 
أيضًا 4١54/4‏ ونسبه لعروة بن الزبيرء وانظر: «تفسير مقاتل؛ 44 ب. 

انظر: تفسير الطبري» ؟717/17. «مجمع البيان»؛ 8/ ١الاه.‏ وذكره «الماوردي؛ 
5 ؛» وا«اين الجوزي» 1٠0/5‏ غير منسوب لأحد. 

انظر: «تفسير الطبري» ؟717/ ”لاء «تفسير الماوردي» 5/ »451١4‏ «تفسير زاد المسيرا 
5 ونسبه لابن عباس. 

هي : زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية زوج النبي يَكِدْ يقال لها : أم المساكين 
لكثرة إطعامها الطعام لهمء تزوجها رسول الله يكلةٍ أدخل بها بعدما دخل بحفصة 
رضي الله عنها ثم لم تلبث زينب عند رسول الله يله سوى شهرين أو ثلاثة حتى 
ماتت رضي الله عنهاء ولم أجد عند من ترجموا لها من ذكر أنها وهبت نفسها للنبي 
كي والله أعلم. 

انظر: «الاستيعاب» 5/ 8٠7ء‏ «الإصابة» 8/ .٠9‏ «أسد الغابة» 5557/6. 
انظر: «تفسير الماوردي» 25١4/4‏ اتفعليو واه العسير 1/0 8 


1 نور الاخراب 


وقال مقاتل: ثم أخبر الله عن المؤمنين فقال: مد علِنَتا ما ضما 
يهم في أَوْجِهمّ» ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة بمهر وبينة وهذا قول جميع 
المفسرين”''»: قالوا: فرضنا على أمتك ألا يتجاوز الأربع ولا ينعقد 
نكاحهم إلا بالأولياء والشهود”". 

قوله: «ومًا مَلَكَنْ أَيَمَنْهُم» قال أبو إسحاق: (ذلك اليمين لا 
يكون إلا ما يجوز سبيه)'' ممن يجوز حربهء فأما من كان له عهد فلا. 

وقال صاحب النظم: انتظمت هذه الآية مجاوزة الأربع للنبي عله 
والهبة؛ وكان له أن يصطفي من السبي من شاء نبه الله بهذا على من خصه 
بها*' دون غيره من أمته؛ لأنه لم يبح لهم من هذه الأصناف التي عددها في 
التحليل له شيئًا. 

قوله كك: لكا يَكرنَ عَيَلك حَرَجُ4. فيه تقديم» والمعنى : 
خالصة لك من دون المؤمنين كي لا يكون عليكء. [أي: أحللنا لك ما 
ذكرنا لكي لا يكون عليك]”” ضيق في أمر النكاح ومنع من شيء تريده. 
لكان أَنَهُ عَنُورا في التزويج بغير مهر للنبي اكتتلة «يّحا» به في تحليل 
ذلك. قاله مقاتل”©. 


حوي شير 


-6١‏ قوله كب : #رجى من مَنَاءُ من ونعوق إِليكَ مَن كَتَام» ذكرنا الكلام 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 44 أ. 

(0) انظر: «الطبري» 77/ 114-17 «المارردي» 5/ »8١8‏ «زاد المسير؟ 105/5. 
© انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 777. 

(5) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: على ما خصه به. 

(0) ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

() انظر: «تفسير مقاتل» 15 أ. 


في [معنى]'' الإرجاء عند قوله تعالى: ظأَرْةَ وَأََاةُ» [الأعراف: ]١١١‏ 
وقوله : #8 وءاحروت مرحو ل لَه [التوية: 6]1١١5‏ وأكثر المفسرين على أن 
هذه الآية نزلت في إباحة النبي يَكِْهَ مصاحبة نسائه ومعاشرتهن كيف شاء من 
يومًا أو أكثر ويعظل من شاء منهن فلا يأتيها. وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد وابن زيد واختيار الفراء والزجاج. . فمعنى قوله: #ترجى من ثَمَاءٌ 
تهْنَّ4 قال ابن عباس ترجيها من غير طلاق» لوبو إِليْكَ» وتضم من تشاء 
تردها إليك''". قال مجاهد: تعزل بغير طلاق وتؤوي إليك من تشاء : تردها 
إليك””". وقال الكلبي: تترك من تشاء منهن فلا تأتيها ««وتترى إِلَيْكَ من 
6" ه04 

قال أبو إسحاق: (خيّر الله كبْكَ نبيه بك فكان له أن يوجر من أراد من 
نِسائه وله أن يردٌ من أحب إلى فراشه؛ وليس ذلك لغيره من ين وكان 
القسم والتسوية يينهن واجنًا عليه فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار 
الاختيار فيهن» قال أبو زيد: وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 17/ 6”ء «الماوردي» 5/ 25١16‏ «زاد المسير» 40//5. 
(6) انظر: «تفسير مجاهد» ص4١‏ 5», «تفسير الطبري» ؟77/ 78. «الماوردي» 5/ 418. 
)2 في (ب): (فتؤتيها). 
(5) لم أقف على من نسبه للكلبي» وقد ذكر الطبرسي في «مجمع البيان؛ 8/ 91/4 نحو 

هذا القول وعزاه لقتادة. 
(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؟ 4/ 7717. 


باب سورة الأحزاب 


وجويرية وأم حبيبة وميمونة''' وصفية وكان يقسم لهن ما شاءء وكان أراد 
أن يفارقهن فقلن له: اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا على حالنا”". 

قوله تعالى : «وَمَنٍ أبِْمَيِتَ مِمَّنْ عَرَلتَ قلا جام عَلَتلكَتْ» أي : إن أردت 
أن نؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن وأخرتهن من القسمة وتضمها إليك فلا 
عام رلك لامر ابر ولعب والمعنى: أنك إذا أرجأت بعضًا 
وآويت ثم آويت من أرجأت فلا - عليك””. وفي الكلام إيجاز بتقدير 
وأرجأت من آويت فلا جناح عليك » فدل أحد الظرفين على الثاني؛ لأنه 
إذا كاد اله إبواسين عرلهيوا اجا كنال ارجمان فنا 

فوله تعالى : «وذلك دَق أن 0 عه 4 أ: ذلك التخيير الذي 
خيرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذا كان من عندناء قال الفراء: (إذا 
علمن أن الله قد أباح ذلك رضين إذا كان من عند الله)2"0. قال أبو إسحاق: 


)١(‏ في (ب): (وصفية وميمونة) تقديم وتأخير. 

إفه انظر: «تفسير الطبري» 277/77 وقد ذكر قول ابن زيد لكنه لم يذكر أسماء من 
آوى ومن عزل. «تفسير ابن أبي حاتمة 5١5160/٠١‏ عن ابن زيدء «مجمع البيان» 
4 »© ونسب القول لابن رزين» وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 401//7 
وعزاه لابن رزين أيضّاء وذكره السيوطي في «الدر» 2718/8 ونسبه لابن سعد 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي زيد. 

إفرة انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ 777. 

40 هكذا في النسخ! ولعل الصواب: لا لوم. 

(0) الكلام هنا موهم والأسلوب فيه اضطرابء والذي يظهر لي والله أعلم أن الكلام 
من قوله: (ميل) إلى قوله: (ثم إيواء من أرجأت فلا جناح عليك) كلام زائد وقع 
خطأ من النساخ. 

000 انظر: «معاني القرآن» 8477/7. 


سورة الأحزاب 0 


إذا كان هذا منزلًا من الله عليك”" كان أقرب إلى أن يرضين بما آتيتهن كلهن 
أي ويرضين كلهن بما آنيتهن من تقريب وإرجاء '“. 

وقوله تعالى : لوَأئَهُ يَمْلَهُ مَا فى قُُوبَكُم» أي: من أمر النساء والميل 
إلى بعضهن؛ قال صاحب النظم : هذا يدل على أن الله قصد بها التخيير 
والتيسير”" والتسهيل محنة في كل ما أراد منهن» «إوَكَات أَسَّهُ عَلِيمًا» بخلقه 
لِحَلِيمًا4 عن عقابهم. قاله ابن عباس”'' وذكرت في قوله: رج من تناه 
نين وب إِليكَ من ك4 أقوال سوى ما ذكرناء وسياق الآية [بعضها و]0» 
لا يوافقها فتركتها. 

7- قوله تعالى: طلا يحل لَك /لآ4» ويقرأ بالتاء وقال أبو 
إسحاق: من قرأ بالياء فلأن النساء في معنى جميع النساء تدل على التأنيث 
فيستغنى عن تأنيث (يحل)؛ ومن قرأ بالتاء فعلى أن المعنى لا يحل''' لك 
0000 © 

وقال الفراء: (التاء للنساء والياء بمعنى لا يحل لك شيء من 
النساء)”"'2» وقال أبو علي : (الياء والتاء جميعًا حسنان؛ لأن تأنيث النساء 
)١(‏ في (ب): (إليك). 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ 777. 

(5) في (ب): (التسير). 

(4) لم أقف عليه. 

(4) هكذا في النسخ! ولعلها زيادة من النساخ؛ لأنه يخل بنظم الكلام. 
(1) في (ب): (لا تحل). 

(0) في (ب): (جميع). 


(4) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 4/ 5714. 
(9) انظر: «معانى القرآن» 7/17 58457. 


ليس بحقيقي» إنما هو تأنيث الجمع نحو الجمال والجدوعء والتذكير 
حسن والتأنيث كذلك)0". 

قال ابن عباس : وا حير بيرك ل ساو الخترية كر انه عاق 
ذلك لهن حيث اخترنه فأنزل الله: طلا يحل لك النآك من بَنذه”" , 

قال مقاتل: حرم عليه تزويج غير التسعة اللاتي 00 فقال: «لّ 
يحل اك أَلِنَْآءٌ مِنْ بَعَدُ» أي: من بعد أزواجك التسعة اللاتي عندك7", 
يقول: لا يحل لك أن تزداد عليهن ولا أن تبدل بهن يعني : بنسائه التسعة 
من أزواج. 

قال ابن عباس: يريد أن تبدل بهذه [العدة]”*' غيرهنء فلا يحل لك 
إلا هؤلاء اللاتي خيرتهن واخترتهن”. وقال الضحاك : يعني : ولا أن تبدل 
بهن بأزواجك اللاتي هن في حبالك أزواجًا غيرهن بأن تطلقهن وتنكح 
غيرهن""©2. فحرم عليه طلاق نسائه اللاتي كن عنده إذ جعلهن أمهات 
المؤمنين»؛ وحرمهن على غيره حين اخترنه» قوله تعالى: «#وَلَو أَعَبَبك 
حَسَْهَنَ» أي: وإن أعجبك اهالب 0 فليس لك أن تطلق من نسائك 
وتنكح بدلها امرأة بجمالها. 
)١(‏ انظر: «الحجة» ه/47/4. 
0( انظر: «تفسير الطبري» 7 8:» «الماوردي؛ 415/4» «زاد المسير» 459/5. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل؛ 944 ب. 
(5) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
(6) انظر: «تفسير الطبري» 7/77 59. «الماوردي» 415/5» «زاد المسير» 4094/5. 
0 انظر: «تفسير الطبري» 271/157 المجمع البيان» 8/ هلا . «زاد المسير» 5/ .4١٠١‏ 
(0) هكذا في النسخ! ولعل الباء زيادة من النساخ. 


سورة الأحزاب م" 


قوله تعالى: «إإلّا مَا مَلَكتْ يَسِْكَ ون أَلّهُ عَلَ كل شَئْو رَقِبَا4 قال 
مقاتل : يعني ٠‏ لوكت 5 نال َّ عباس : ملك بعد هؤلاء ما عد 

قال الرجاج: موضع رفع المعنى لا يحل لك إلا ما ملكت يمينك». 
قال: ويجوز أن يكون نصبًا على معنى : لا يحل لك النساءء ثم استثني ما 

لكك ا 

قال أبو عبيدة: في هذه الآية حرم عليه النساء غيرهن”*. فإن روي فيه 
غير ذلك فهذه الآية منسوخةء يعنى : ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 

قالت: ما مات رسول الله ككل حتى أحل له النساء . 

قال الشافعي: كأنها تعني اللاتي حظرن عليه''". 
ال )0 وهذا الذي ذكرنا في هذه 
الآية قول ابن عباس وقتادة ومقاتل والحسن» قال: قصره الله على نسائه 

التسع اللاتى مات عنهن". وفيها أقوال تركناها لضعفها لم نذكرها. 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 9454 ب. 

() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص559. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 775/4. 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص ؟707. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 277/77 «تفسير زاد المسير» »41١/5‏ وأخرجه الترمذي 
في «سئئه» كتاب التفسيرء تفسير الأحزاب 0/8 رقم (75359). وقال: هذا 
حديث حسن صحيح وأخرجه ابن أبي ي حاتم ٠‏ ”" عن أم سلمة. 

)3( «الأم» هه" . 

(0) انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ ص 5868. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 75-14/77؛ «تفسير الماوردي» »4١1//5‏ «مجمع البيان» 
8 6/ة. «تفسير زاد المسير ك/ ٠.ء‏ «تفسير مقاتل» 945 ب. 


قال مقاتل : : ثم حذر النبي كَلِهِ [إن ركب”"' في أ مرهن ما لا ينبغي, 
وذلك قوله: وكانَ أَلَهُ عَلَ كل شَىْو)» من العمل طرَّقِِبَاه”" حفيطًا. 

07- قوله : «#يكلم لذبت اميا لا تدجُو أ بوت أَليَّيَ 2 
4 قال أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآية» إنه الحجاب»ء أصيم 
رسول الله كَيِْ عروسًا بزينب بنت جحشء ودعا القوم فأصابوا من الطعام. 
ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند رسول الله كَكِةِ فأطالوا المكث. وجعلوا 
يتحدثون. وجعل رسول الله ككل يخرج ثم يرجع وهم قعود. فنزلت هذه 
الآية. قال: م القوم وضرب الحجاب”". 

ل أت يُؤْدَست لكم4 قال الزجاج: (موضع أن نصب المعنى 
إلا .يان يؤذن أو لا يؤذن لكم”'' إل طَمَارِ4 أي: إلا أن تدعوا إلى 
طعام. ومعنى «بُودت لل : يدعواء ويجوز أن يكون المعنى على 
التقديم والتأخيرء فتقدير لا تدخلوا بيوت النبي إلى طعام إلا أن يؤذن 
لكم. 

وقوله: «غيرٌ نَظِرينَ» قال أبو إسحاق: (غير منصوبة على الحالء 
المعنى: إلا أن يؤذن لكم غير منتظرين)”” «إتَلهُ» أي: نضجه وإدراكه 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخء والتصحيح 0 من ١تفسير‏ مقاتل». 

(0) انظر: : «تفسير مقاتل» 414 ب. 

إفوة اخري البخاري في كتاب التفسيرء باب : قوله : 1 را أ ست ألنَّيّ د أت 
مؤدرت حت ل45 ١١/5‏ رقم (7اهع), ومسلم في النكاح. باب : - زواج زينب بنلت 
جحش ونزول الحجاب 8/7 رقم )١478(‏ كلاهما عن أنس 

4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 774/4 

)6( المصدر السابق. 


سورة الأحزاب 1 


ويلوغه. قال التسير ون قال متخاهن: غير [- 0 ا 
المعنى : أنهم كانوا يدخلون بيته فيجلسون منتظرين إدرالك الطعام فنهوا عن 
ذلك» والتقدير: إلا أن يؤذن. لكن وأنتم لا تنتظرون بلوغ الطعام. قال أبو 
عبيدة: «إنَنهُ» أي: إدراكهء يقال أنى يأنى إدراك أنا كما ترى”*'. 
وأنقة: 
تمخضت المنون لهبيوم أنى ولكل حاملة تمام 
قال الأزهري ومن هذا قوله: حير ان» [الرحمن: 54]. وهو 
الذي قد بلغ غاية الحرارة. وكذلك قوله: #عَينٍ َانّةِ» [الغاشية: 5]. 
قله 7 أن لِلَدِتَ َامَيوَ» [الحديد: 0117 وهو أن يأني”". وقوله: 
«ولا مسْبَيْنِيينَ لَدِيثْ» قال مجاهد: أي بعد أن تأكلوا”". 
قال 5 كانوا يجلسون عند النبي عَنئِيد قبل الطعام وبعذد الطعام 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ؟77/ 75 «تفسير الماوردي» 418/15» «تفسير زاد المسير» 
5/ 5-14 41. 

(0) غير واضحة في جميع النسخ» والتصحيح من «تفسير مجاهد؛ ص0755. 

() انظر: #تفسير مجاهد» ص١07.‏ 

(5) هكذا في النسخ! والذي في «مجاز القرآن لأبي عبيدة» 7/ :١4٠‏ أي: إدراكه 
وبلوغهء ويقال: أني لك أن تفعل يأني أنيّاء والاسم إني وأني: أبلغ أدرك. 

(5) البيت من الوافرء وهو للنايغة الذبياني في «ديوانه؛ ص١ ٠١‏ ضمن أبيات قالها حين 
عاد إلى التعمان فألفاه عليلا» تجميرة أثهار العرب» .194/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «حاملة» حيث جاء بهذا الوصف متصلا بتاء التأنيث مع أنه 
خاص بالإناث لا يوصف به غيرهنء. وذلك أنه جعل وصمًا جاريًا على الفعل . 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 06/١6‏ (أنى). 

(0) انظر: «تفسير مجاهدهة ص١6057.‏ 


ضور البقرة 4/3 


[بس: 80] ولم يقل الخضر"'' أو الخضراءء» فهذه المواضع يعلم منها أن ما 
ذكر ليس بمراد ولا مذهبء. فإذا لم يصح أن يريد به تذكير التأنيث. كان 
نكن قر فقوي" ' بر تسر قه اند اله باون الؤعظة :والدفك إله 
كما قال مؤمد يَالْمءَانِ» لق 5غ] إلا آنه”" جنذك الخا 0 , 

أو”' أراد: ذكروا الناس القرآن» أي: ابعثوهم على حفظه كيلا 
نسوه"''. ويمكن أن يكون المعنى قوله: (ذكروا القرآن) لا تجحدوه ولا 
تتكروه'” . كما أنكره من قال: إلا أستيرٌ الْأوَلنَ4”* لإطلاقهم عليه لفظ 
التأنيث فهؤلاء لم يُذَكّروه لكنهم أنثوه بإطلاقهم التأنيث» وما كان مؤنث"") 
اللفظ عليهء وهذا كقوله: «إإن يَدَْعُورت من دونو إِلّا إِنَنْنا» [النساء: 
]7١‏ فإناث جمع أي وإنما يعني به ما اتخذوه آلهة. كقوله: وريم 0 


(0) في (أ). (ج): (والخضراء) وأثبت ما في (ب) لأنه أولى» وفي «الحجة»: 
(الخضر ولا الخضراء) /١‏ 45. 

() في (ب): (فما لا يجوز). 

(0) فى (ب): (أن). 

4 وهذا قريب من المعنى الذي ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» قال: 
وفيه القرآن ذُكّر فذكروه (أي: أنه جليل خطير فا جلو . 

() في (ب): (وأراد). 

)١(‏ وهذا المعنى (ذكروا الناس القرآن. أي: ابعثرهم على حفظه) غير موجود في 
«الحجة»؛ ولعله سقط من المطبوع لأن الكلام يدل عليهء ؟/ 00. 

0) فى (ب): (لا يجحدوه ولا ينكروه). 

)0 الأنساء : ه, والأنفال: .”١‏ والنحل: 55. والمؤمنون: 47. والفرقان: ©6. 
والنمل: 2.58 الأحقاف: »١7‏ والقلم: 15» والمطففين: .١‏ 

(9) في (أ)» (ج): (يؤنث) وأثبت ما في (ب).» لأنه أولى» والنص في «الحجة»: (.. 
لكنهم أنثوه بإطلاقهم التأنيث على ما كان مؤنث اللفظ كقوله..) ؟08/1. 


هَ الحا 
0 00 


عقن علا رركن وكان يؤذيه ذلك ويستحي أن يقول لهم قومواء 
فذلك قوله: إن ملم كان يُوْذِى ألبَىَّ» يعني: دخول بيته بغير إذن 
والقعود؛ لانتظار الطعام يؤذي النبي َي فيستحي منكم أن يخرجكم منهاء 
ومعى مستاشيق لحذيك: انميق لهه والايكاين خوالتانين:. ورمال:: 
إذا جاء الليل استأنس كل وحشي”". 

قال أبو إسحاق: (كان النبي يَكِهْ يحتمل إطالتهم كرمًا منه ويصبر على 
الأذى في ذلك» فعلم الله من يحضره الأدب فصار أدبا لهم ولمن 
بعد 

قوله تعالى: ونه لا يسْتَحء من الْحَقّ» . معناه: لا يستحيي أن يبين 
لكم ما هو الحق وذكرنا معنى استحياء الله كد عند قوله: «إنَّ أَهَ لا 
مَْتَحءَ أن يضْرِب مَثَلَا ماك [البقرة: 5؟]. 

قوله تعالى: «وإدًا سَأْلتُْومُنَ مَتَعًا مََُْوشُبَ من وَيَآء حِمَا4. فنزل 
الأمر بالاستتار. قال ابن عباس : وذلك”*© أن عمر- #ه- كان عند رسول 
الله ككل في ظلمة البيت فوافقت يده يد امرأة من أزواج رسول الله كل 
فقال والله لو أطاعني رسول الله لضرب عليكن الحجاب فأنزل الله هذه 
الأب" وقاك: أفنن .وال فده ا رسول انه دغل يليك ال والفائضر 


30( انظر: «تفسير مقاتل» 954 ب. 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» 67/1١‏ (أنس)», «اللسان» 15/5 (أنس). 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 778. 

080 :في لت )نولك أن ال تعالى عن مزهو غيل : 

0( انظر: «تفسير الماوردي؛ 14 ؛ الامجمع البيان؛ 9/57/4. 


سورة الأحزاب ١/1‏ 


فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فنزلت آية الحجاب”". 
قوله تعالى: «دَلِكُّم» أي: سؤالكم إياهن المتاع من وراء الحجاب 
جكلهر لتلويك وَمُوون» من الريبة «ومًا كن لحك كن موا ينوكف 
أي قال أبو إسحاق: أي ما كان لكم أذاه في شيء من الأشياء”" . 
قال أبو عبيدة: العرب”"' يدخلون كان يؤكدون بها الكلام وهو 
مستغنى عنه وأنشد الفرزدق: 
فكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا كانوا كرام" 
فجعلوا كان لغرًا””". قال مقاتل بن حيان: بلغنا أن رجلا من قريش 
هوى أن يتزوج عائشة من بعد النبي فبلغ ذلك النبي كك فشق ذلك عليه؛ 
فأنزل الله : «ومًا كان لَحكُمْ أن تُؤْدوأ رَسُوقٌ أله ولا أن تبكحوأ أَروبِحَةُ من 
يتين برا" وقالاغطاء عن ابن عباسن: :كان رجل من صادة فريشن من 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 274/77 ورواه البخاري في الصلاة ١/١١١ء‏ وفي التفسير 
سورة البقرة 5/ 5 وسورة الأحزاب »١154/5‏ ورواه مسلم في فضائل الصحابة» 
باب : من فضائل عمر بن الخطاب /ا/ .١11١6‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ 118. 

(*) في (أ): (تدخل)ء وهو خطأ. 

(5) البيت من الوافر وهو للفرزدق في «ديوانه» 7/ 2794٠‏ «خزانة الأدب» )5١19//4‏ 
١ل‏ الل (الكتاب» 7/ 167. السان العرب»؛ 37١/١7‏ (كنن). 
والشاهد فيه قوله: «وجيران لنا كانوا كرام» حيث فصل بين الموصوف وهو قوله 
«وجيران» والصفة وهي قوله «كرام؛ ب «كانوأ؟ الزائدة. 

(6) «مجاز القرآن» ”/ .١5٠‏ 

(5) لم أقف على هذا القول عن مقاتل بن حيان وقد ذكره أكثر المفسرين فقد ذكره 
الطبري 757/ 5٠‏ عن ابن زيدء و مقاتل في «تفسيره» 44 بء. والنحاس في «معاني 
القرآن» ه/ "الا عن قتادة» والطبرسي 8/ 0/4 عن أبي حمزة الثمالى. 


5-6 سورة الأحزاب 


أصحاب النبي يَكيِهِ من العشرة الذين”'' كانوا معه على حراء) الاق تين 
[لو]”' توفي رسول الله لتزوجت عائشة وهي بنت عمي فأنزل الله وق ى 
انا 

قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة بن عبيد الله قال لما نزلت آية 
الحجاب: نهانا محمد أن ندخل على بنات عمنا- يعني : عائشة- وهما من 
بني تميم بن مرة ثم قال: والله لئن مات محمد وأنا حي لأتزوجن عائشة, 
فأنزل الله في طلحة «وَمًا كان لَحكُم أن تُؤْدُوأْ رسو أسَّهِ» إلى آخرها». 
قال أبو إسحاق: أعلم الله أن ذلك محرم بقوله: «#إنَّ دل كان عِندَ ّم 
عَظِيًا» أي : ذنبًا عظيمًا". 


4- قوله تعالى: «إإن تُدُوا سيا أو ْمُه دَإِنّ لَه كت يكل شَنْءٍ 
ليما قال مقاتل: أعلم الله أنه يعلم سرهم" ونجواهم وعلانيتهه”" 
فقال: إن بدواً» أ تظهروا ظسَيئًا» من أمرهن يعني : 0 


)١(‏ ما بين المعقوفين كلام زائد يظهر أنه وهم من النساخ إذ لا معنى له. 

(1) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(©) انظر: «تفسير زاد المسير؛ 4١7/5‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 5/ 347, وعزاه 
لابن أبي حاتم وابن مردويه وذكره الطبري 77/ 4٠‏ عن ابن زيد. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؛ 44 بء وذكره السيوطي في «الدر» 35/ 05847 وعزاه لابن 
أبي حاتم عن السدي ولعبد الرزاق عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ولابن سعد 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 4/ 8ا7. 

() في (أ): (سرهن وعلانيتهن). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؛ 44 ب. 

() لا يصح مثل هذا عن صحابي كطلحة ه وقد سبق ذكر بعض أقوال العلم ممن أنكر 
هذه المقولة. 


لقوله: يمنعنا محمد من الدخول على بنات عمنا وأضمر هذا القول» ثم 
قال: #أر تحهوه» يعني : أو تسروه في قلوبكم يعني : قوله : ليتزوجها من 
بعد موت النبي كه فهذا الذي أخفاه. فذلك قوله : #فَإِنَ سه 4 50 
عَِيمًا» من السر والعلانية”''. قال عطاء عن ابن عباس: وقدم هذا الرجل 
على ما حدث به نفسه فمشى إلى مكة على رجليه وحمل عشرة أفراس في 
سبيل الله وأعتق رقيقّاء فكفر الله ويك عنه و 
قال المفسرون”"': لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب 
لرسول الله يكل : ونحن أيضًا نكلمهن من وراء حجاب» فأنزل الله تعالى قوله : 
06- - دلا جتاع عَلَهْنَ ف مَابَآينَ؟ الآية أي : لا جناح عليهن في هؤلاء 
أن يروهن ويتركن الحجاب منهن . 
قال أبو إسحاق : هذه الآية نزلت فيمن يحل للمرأة البروز له ولم يذكر 
العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين ف في الرؤية وقد جاء في القرآن 
تسمية العم أبا في قوله: ظوَإِلَهَ ءَابَآيِكَ نهم َسيل » لمر لم 
وقال غيره : هذه الآية تتضمن بيان بعض المحارم”” 1 وقد سبق ذكر 
الحرم في سورة النور”"' وهذه بعض تلك الآية. 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 
() انظر: «تفسير القرطبي» 14١/94؟1.‏ 
(6) وانظر: «مجمع البيان؛ 8/ لالا0» «تفسير القرطبي» 171/154 «تفسير زاد المسير» 
فعلة' 
(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 75/85؟. 
(6) انظر: «تفسير القرطبي» 7731/١4‏ 
(1) هكذا جاءت العبارة وهو خطأ ولعل الصواب: وقد سبق ذكر المحارم في سورة 
النورء وقد سبق ذكره في تلك السورة عند تفسير الآية رقم ."١‏ 


قوله تعالى : «إولا نِسَآبِهِنَ» فال ابن عباس :يريد نساء المؤمنين ولم 
يرد نساء اليهود والنصارى؛ لأنهن يضفن لأزواجهن نساء النبي اطنين(1) 
ونحو هذا قال مقاتل: يعني: كل حرة مسلمة''". وقوله: ولا ما مُلَكَنْ 
1 4 أكثر المفسرين على أن المراد بهذا: العبيد والإماء من الرجال 
والنساء'”. وقال سعيد بن المسيب: إنما يعني الإماء وله يعن 
الرجال” ' .وَائَقِينَ أَنَّهَ»ه أن يراكن غير فول 

«إِنَّ أَنَّهَ كان عَلّ كل مَىْ»''' من أعمال بني آدم «سَهيداً»م 
قال مقاتل: يقول لم يغب عن الله شيء. 

1- قوله تعالى: «إنَ ألَّهَ ومَكَبِكَتَهُ َصَلُونَ عل لي يكام الب ءَامَئأ 
سَنُواْ علو قال ابن عباس: يريد إن الله يرحم النبي والملائكة يدعون له 
بالرحمة”"". قال مقاتل: أما صلاة الرب فالمغفرة" للنبي يَكِ وأما صلاة 
الملائكة”؟2 فالاستغفار 200 


)١(‏ انظر: «مجمع البيان» 8/ لالاه. «#تفسير زاد المسير» 417/57؛ وذكر السيوطي في 
«الدرة 5/ 516 وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل»؛ 10 أ. 

انظر: «تفسير الطبري» 57/57» «الماوردي» 4/ .47١‏ «زاد المسير» 518/5. 

(4) في (ب): (ولا). 

)0( انظر: «تفسير الماوردي؟ 5/ 57١‏ «زاد المسير» 418/5» «القرطبي» .174/١7‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 

0) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس وقد ذكره الطبري غير منسوب لأحد 7/57؛ 
وذكره الماأوردي 17١/4‏ عن الحسن وعطاء بن أي رباح. 

(4) في (ب): (فللمغفرة). وهو خطأ. 

(9) في (أ): (الاستغفار). 

())انظر: «تفسير مقاتل؛ 48 أ. 


سورة الأحزاب > 


« يكبا الي ءَامَيُواْ صَلُوا َيِه قال ابن عباس : ادعوا له بالرحمة”") 

وقال مقاتل: استغفروا 9وَسَلَمُاْ تَْلِيمًا» يعني: التسليم''' فيجوز 
إن”" يقول سلمك الله وسلام عليك والسلام عليك فمن قال: السلام على 
رسول الله أو سلام 22200000 رسول الله فقد سلم وإذا قال 
العبد اللهم صل على محمد وسلمء فقد أتى بالصلاة والتسليم'”. 

وروي عن كعب بن عجرة أنه قال لما نزلت هذه الآية: قلنا يا رسول 
الله» قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «فقولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما يباركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)”"". 

ومعنى قوله: علمنا السلام عليك: ما نقول في التشهد السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته. وهذه الآية بيان عما في نبوة النبي يَكْةِ من الحق 
الذي يقتضى الصلاة عليه كما صلى الله عليه وملائكته ولهذا قال الشافعي 
ه: لا تصح صلاة في الشريعة إلا بالصلاة على رسول الله والسلام عليه”"". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0). في (ن):'(للتتليه). 

(5) في (ب): أن (تقول). 

(4) في (ب): (عليك). 

زه( لم أقف عليه وليس في «تفسير مقاتل». 

(1) رواه البخاري كتاب: التفسيرء باب: قوله: «إنّ لَه وََلِكَتَهُ بِصَلُونَ عل ألبّيّ» 
4 رقم الحديث (1019).؛ ومسلم في كتاب: الصلاة؛ باب: الصلاة على 
النبى يبظ بعد التشهد "٠5/١‏ رقم الحديث (505). 

4# «الأم» . 


/اه- قوله تعالى: 8 إنَّ لذي َؤْدُوَ لَه وَرَسُولمُ» قال الكلبي: هم 
اليهود والنصارى والمشركين"'' أما اليهود فإنهم قالوا: ا 
الله فقير ونحن أغنياء وقالت النصارى المسيح ابن الله وإن الله ثالث ثلاثة, 
وقال المشركون: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه [وسبوا]!'"' رسول 
الله وكسروا رباعيته وقالوا: مجنون شاعر كذاب”". ونحو هذا قال قتاد:©» , 

يدل على صحة هذا التفسير ما روى عبد الله بن قيس قال: قال رسول 
الله يِهِ: «ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله أن يجعل له يدا ويجعل له 
ولدًا وهو على ذلك معافيهم ومعطيهم ويرزقهم»””' وحقيقة معنى يؤذون الله 
يخالفون أمر الله ويعصونه ويقولون في وصفه ما هو منزه عنه والله تعالى لا 
يلحقه أذى ولكن لما كانت المخالفة فيما بيننا والخروج عن أمر الله يسمى 
إيذاء له خاطبنا الله بما نعرفه في تخاطبنا. 

وقوله : عنم أسّدُ فى الذي وَالْأخْرة # قال مقاتل: يعني باللعنة في 
الدنيا: القتل والجلا وأما في الآخرة فإن الله يعذبهم بالنار فذلك قوله”) 


)١(‏ هكذا في النسخ وهو خطأ والصواب: المشركون. 

() ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

إفرة ذكره ابن الجوزي في «تفسير زاد المسير؛ 5/ 47١‏ غير منسوب لأحدء الواحدي 
في «الوسيط» ”487/7 وعزاه للمفسرين. 

(5) لم أقف عليه. 

كك رواه مسلم في «صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين؛ باب: لا أحد أصبر على أذى 
من الله وَبْقَ 4/ 7١7٠‏ رقم (7804) عن عبد الله بن قيس: قال: قال رسول الله مَل : 
«ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى. إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له 
ولدّاء وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم'. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 


لِوَآمدَ لهم عدبا تُهيئا4. 
08- قوله تعالى : «وَالدِينَ يوذو الْمُؤِِْنَ وَالْمُؤْمِنتٍ يِعَثرِ مَا سبو » 
قال مجاهد: يقضون فيهم بعد ما علمواء يعني: يرمونهم بما ليس فيهم'". 
وروي أن رجلا شتم علقمة فقرأ هذه الآية'" . 
وقال قتادة والحسن: إياكم وأذى المؤمن فإن الله يغضب له”" . 
واختلفوا في سبب نزوله» فقال عطاء عن ابن عباس : وأض عمر َي 
جارية من الأنصار متبر جة فضريبها وكره ما رأى من زينتها » فذهيت إلى 
أفليا تشكو عير اتتهرجوا إليه فآذوو ةقانا ل الله اتعالن © جو والدت جورت 
لْمْؤينِنَ » يريد عمر بن الخطاب47'. 
وقال مقاتل : نزلت فى على بن أبى طالب وذلك أن نفرًا من المنافقين 
كانوا يؤذونه ويكذبون علي 
وقال السدي والكلبي: نزلت في أهل الفسق والفجور كانوا يتبعون 
الإماء بالمدينة يفجرون بهن فكانت المرأة من نساء المؤمنين تبرز للحاجة» 
)١(‏ «تفسير مجاهد» ص١07.‏ ومعنى يقضون: يقذفونهم ويتهمونهم بالفجور. 
(0 انظر: «الوسيط» "/ 547. 
(؟) انظر: «تفسير الطبري؟ 17؟7/ 48». وابن أبى حاتم "١01/٠١١‏ كلاهما عن قتادة 
وذكره السيوطي في «الدر» 5//ا8٠‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذرء عن 
فتادة» والواحدي في «الوسيط» */ امع وتسينه لقتادة والحسن والطبرسي في 
المجمع الميان» 4 تعن قتادة والحسن. 
(5) انظر: «أسباب النزول» للواجدي ص1١7؛‏ و «تفسير زاد المسير» 4751/5. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أء «تفسير الماوردي» 7/84 54177. 


فيذهب؛» فشكا المسلمون ذلك إلى رسول الله يكم فأنزل الله هذه الآية20©, 

4- ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء في الزي بقوله : « يكام ألبَيُ 
ل لَأَريكَ4 إلى قوله: «ين جَلبِيبهنَ» جمع الجلباب يعني ملاءة المرأ: 
ال اتلل ا 

وذكرنا تفسير الجلباب في سورة 00 [النور: -٠‏ ١#]ى.‏ قال 
المفسرون في قوله : « يذنيت عَلَئْيِنَ مِن بهن يغطين رءوسهن ووجوههن 
إلا عينا واحدة؛ فيعلم أنهن 5-7 يعرض لهن بأذى من قول وهو قوله: 
دَلِكَ أَدقه أن يعرف قلا بدني ”7 ' هذا قول ابن عباس وابن سيرية (4) 

قال أصحابنا: الحكم في الحرة إذا برزت لحاجة أن تلتحف حتى لا 
يرى منها سوى الصحيحين؛ وأما الأمة فإنها أيضًا يامرها بالستر والتقنع 
وإن كانت لا تؤمر في ذلك الزمان.كما روى أن عمر- #ه- أنكر على أمة 
رأها معفيي 7 ويجوز تغير الحكم في الأزمنة بتغير أهلها ألا ترى أن 
أصحاب رسول الله يَكيدِ منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله كد مع 


)0 انظر: «الماوردي؟ (4/ 177) عن الكلبي. «مجمع البيان» 8/ 258٠‏ «تفسير زاد 
المسير» .47١9/5‏ 

() انظر: «اللسان» 7177/١‏ (جلب).؛ «مقاييس اللغة؛ (470) (حلب). 

() (أدنى) مكررة في (ب) وهو خطأ. 

(54) انظر: «تفسير الطبري» 47/717 «ابن أن حاتم» "١54/٠١‏ عن ابن عباس» 
المجمع البيان؛ 48/ ١٠8ه,‏ ذكره السيوطي في «الدر»؛ 2508/57 وزاد نسبته لابن 
مردويه عن ابن عباس. وذكره الفراء في «معاني القرآن»؛ 549/7. 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» 2744/١5‏ 0 السيوطي في «الدر» 5/ 57١‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة عن أبي قلابة ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أنس. 


سورة الأحزاب ”7 


قوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) 


فق 


00030 


2000 
(1) أخرجه الإمام أحمد في ا«مسنده؛ 75-17/7- 6410-4148 219/5 و الدارمي 


في «سننه» كتاب الصلاةء باب النهي عن منع النساء من المساجد 791/7. 

قول المؤلف- رحمه الله- إن الفتوى تتغير الزمان هذا فيما يكون من الأحكام مييًا 
على عادة النساء وعرفهم ومن المعلوم أن الشرع المطهر أوجب ملاحظة العرف 
والعادة عند تطبيق الأحكام ولذلك فمما يجب على المجتهد المفتي أن يكون 
مطلمًا على أحوال الناس عارفًا لمجاري كلامهم في عقودهم ومعاملاتهم فتكون 
فتواه على حسب ذلك. 

ومن هنا تتغير الفتوى حسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال. يقول القرافي رحمه 
الله فيما نقله عنه د/ عبد الله التركي في «أصول مذهب الإمام أحمد) ص 375 : «إن 
إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع. وجهالة 
في الدين» بل كل ما هو في الشريعة ب يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة 
إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. اه 

ا ا ا 
أو المكان أو حالة الناس هو تطبيق صحيح لأحكام الشريعة ونصوصها ذلك أن 
الشارع الحكيم جعل تطبيق هذه الأحكام مبئيًا على العرف والعادة. يقول د/ عبد 
الله التركي في المصدر السابق ص 31216: : ولذلك أوجب العلماء على المفتين إذا 
جاءهم مستفت من غير بلادهم ألا يفتوه بما يفتون به أهل البلد» بل عليهم أن 
يسألوه عن العرف في بلده وهو يخالف عرف المفتي أو يتفق معه وهل تجدد لهم 
عرف إذا كان المفتي يعرف عرفهم السابق قال القرافي رحمه الله في هذا: «وهذا 
أمر متعين وواجب لا يختلف فيه العلماء وان العادتين متى كانتا في بلدين ليستا 
سواء أن حكمهما ليس سواء؛. اه. 

وقد عقد ابن القيم- رحمه الله تعالى- في كتابه «أعلام الموقعين» فصلا عن تغير 
الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعراف وقد ضرب على ذلك أمثلة كثيرة بين فيها 
اختلاف الحكم من زمان إلى زمان ومن حال إلى حال وما ذاك إلا لاختلاف 
الزمان والحال؛ «أعلام الموقعين» ١4/١‏ ولمزيد من العلم في هذه المسألة راججع 
الكتب التالية «إعلام الموقعين» /١‏ ٠لاء‏ «الفروق» .41-44/١‏ «أصول مذهب 
الإمام أحمد؛ د. عبد الله التركي ص31070-5774. 


2 حا 


ع ره« وه جم را نس ماص مم 22 
لت وَالترّى © مََئَر الثَالبَهَ الأزى» [النجم: 2019 .]5١‏ 


200 تَدَّه صَرَّبنَاهُ دونَ الأنَْييْنِ عَلَى الكردٍ 


ل العجاج : 
وك القن .عقكنت” اجا 
يواه انض لتاينهم لفظها. وكذلك قول الفرزدق: 


زفق 


فل 


أزاف الا شين الأذد. قلت : أطال أبر على الكلام في تأويل قول 


(1) في (ب): (قال) يسقوط الواو . 


فق 


ديه 


الرجز في (الحجة) وقبله 0 ذا تَمْبِقُ الأبْصَاراً 
وليسنا ماليين في (الديوان)؛ بل بينهما أبيات وفيها يصف المتجنيق والْحْدذْ: 
السهام البرْء وكل أنثى: يعني المنجنيق» يقول: يُرْمِي بالمنجنيق فيخرج الحجر 
من بطن الجلدء كما يبقر بطن الحامل عن الولد. ورد في «الحجة» 00/1 
«المخصص» 84/1 «اللسان» (حجر) ؟/ وىلاء «ديوان العجاج» ص١!).‏ 
رواية البيت في "ديوان الفرزدق» وبعض المصادر : 
وكُنَا إذا القيسي نب عتوده ‏ ضربناه فوق ع و ني 
«ديوان الفرزق» ا وله بيت آخخر: . 
وَكُْنَا إِذا القيسى صقر عَنَدَة” شرَبِنَاة تن تَنْتَقِيم م الأخايمٌ 
«الديوان» 47١/١‏ : ويظهر أنه حصل خلط بين البيتين فكثرت الرواية فيهما. تال 
ابن قتيبة في «المعاني الكبير»: ويروي لذي الرمة. وقوله: نب عَتُودُه: تكبرا 
وَالعَنُودُ: الجدي الذي بلغ النقافطلطر اغدة: آماله كبو الأكيات: شعط 
الأذنء والكزد: أصل العنق. انظر : «المعاني ا الكبير» ؟/ 444. «الحجة؛ 01/1 
جمهرة اللغة» */ 215755 (إعر اب ثلاثين سورة» ص/77؟ء «المخصص» 41/١‏ 
1 ٠و0‏ ١5١/*١750ء‏ 'المجمل"» »(أنث) ٠2/١‏ لىع «اللسان» 2831107907 (نيب)ا 
١1/١‏ (أنث)ء /8/ 859" (كرد)ء /// 51ة”؟ (كون). 


(4) انتهى ما نقله غن أبي علي من #الحجة؛ ؟/ 01-07. 


قوله: «وََانَ أَنَهُ عورا يحسما أي: لمن اتبع [أمره رخيمًا به]”'' قاله 


7 0 
وقال مقاتل: «وَكانَ أنه عَمُوره» في تأخير العذاب «#رَحما» حين لم 

يعجل بالعقوبة. 
-٠١‏ قال: ثم أوعدهم فقال: ظلَين ل ينه الْمْتَفِفُْنَ» عن نفاقهم. 


دم 4 


«واليت فى لوبهم مُرَض #» يعني : : الفجور””ا ؛ وهم الزناة وهو قول جميع 
المفسرين” '' والمْحِمُونَ فى الْمَدَِةه قالوا: هم قوم كانوا يخبرون المؤمنين 
بما يكرهون من أمر عدوهم ويقولون: قد أتاكم العدو ويقولون [لسرايا]0©» 
رسول الله كك إنهم قتلوا وهزمو''/ وذكر الفراء أن قومًا من المؤلفة قلوبهم 
كانوا يرجفون بأمل الصفة ويشنعون عليهم أنهم هم الذين د 0 النساء 
لأنهم عزاب”””؛ ومعنى الإرجاف إشاعة الباطل للاغتمام به". وهذا مما 


)١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(؟) لم أقف عليه. 

90 انظر: «تفسير مقاتل» 48 ب. 

4 انظر: «تفسير الطبري» ؟77/ /ا7ا, «تفسير الماوردي» 575/5. «تفسير هود بن 
محكم' ؟/ 87”» «تفسير زاد المسير؛ /1١‏ 477. 

(0) لعلها: (عن سرايا). 

030 انظر: «تفسير الطبري» 58/77» «تفسير الماوردي؟ 4/ 474» «تفسير زاد المسير؛ 
كا وذكره السيوطي في «الدر» 5/ 2.3777 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) انظر: «معاني القرآن» 7/ 849. 

00( قال في «اللسان» (رجف) قال الليث: أرجف القوم إذا خاضوا في الأخبار السيئة 
وذكر الفتن» قال الله تعالى: ©« وَِلمَرْجِمُونَ فى الْمَدِينَةٍ» وهم الذين يولدون الأخبار 
الكاذية التي يكون معها اضطراب في الناس. 


سورة الأحزاب ”> 


قوله : #لْكْرينكَ بِهمّ» قال ابن عباس: لنسلطنك عليهم”''؛ وهو 
قول المفسرين وأهل المعاني”'" . 

وقال مقاتل: لنحملنك على قتلهم"" ومعنى الإغراء: الدعاء إلى 
تناول الشيء بالتحريض عليه» وقد مر”*. ومعنى الآية [إن لم]1*' ينته هؤلاء 
أمرناك بقتلهم حتى تقتلهم وتخلي المدينة منهم وهو قوله : لاثم لا يجاوزوتك 
ديا إِلّا لِيلا» أي: لا يساكنوك في المدينة» قال ابن عباس: لا يقيمون 
معك بالمدينة «إِلَّا قليلا» إلا يسيرًا حتى يهلكوا"'". قال الفراء: (ويجوز 
أن تجعل”" القِلَّةَ من صفة الملعونين كأنك قلت إلا قليلًا ملعونين؛ لأن 
قوله «أَيْمما تُيَمَْا أُجِدُوأ»ه يدل على أنهم ملعونون فيعرفون)””. 

-١‏ لاتَلمُنيتَ» مطرودين مبعدين عن الرحمة وعنكم قاله 


)0( انظر: ١تفسير‏ الطبري» غ2 «الماوردي» »2 امجمع الجن 6/4 

(؟) انظر: المصادر السابقة و«معانى القرآن وإعرابه» 2775/5 «معاني القران» للفراء 
4/1 *, «معاني القرآن» للنحاس 50/9/5. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 46 ب. 

(5) عند تفسير قوله تعالى في سورة المائدة: طفَأغَيَنَا يِنِتهُمُْ الْعَدَاوَهَ وَالَْضَآة ِل يوم 
لْتيكمَةٌّ» آية: .١4‏ 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)١(‏ ذكره الطبري 44/77» الواحدي في «الوسيط» / 2547 و الطبرسي في امجمع 
البيان» 081/8 ولم ينسبوه لأحد ولم أقف على من نسبه لابن عياس. 

[(649 في (): (يجعل) بالياء. 

(4) «معاني القرآن» 7/ 706٠‏ وعبارة الفراء هكذا وقد يجوز أن تجعل القلة من صفتهم 
صفة الملعونين كأنك قلت: إلا أقلاء ملعوزين؛ لأن قوله: «أينما ثقفوا أخذوا» 
يدل على أنهم يقلون ويتفرقون. اه 


ال 

قال أبو إسحاق: (ملعونين منصوب على الحال لا يجاورونك إلا 
وهم ملعونين)”'' وذكر الفراء: هذا القول وقولا آخرء فقال: (ملعونين على 
الشتم وعلى الفعل أي لا يجاورونك فيها إلا ملعونين والشتم على 
الاستئناف كما قال #وَامرَاتُمٌ حَمَالةَ ألحطب» [المسد: 4] فيمن نصب ثم 
استئناف جزاء فقال: «أينَ ما تُقمُوَثه)"" أي: مبعدين حيث ثقفوا مبعدين 
حيث ثقفوا فجعل قوله ملعونين متصلا يما بعده. 

قال أبو إسحاق: (ولا يجوز أن يكون [قوله]”*' ملعونين منصويًا بما 
بعد أيضًا لا يجوز أن يقال ملعونًا أينما أخذ زيد يضرب؛ لأن ما بعد 
حروف الشرط لا تعمل فيما قبلها)””© وقوله: ظأُِدُوا» قال مقاتل: 
(وجدوا وأدركوا): دوأ يِل تفُتِيلا» قال يعني خذوهم 
واقتلوهم)0”. 

وقال المبرد: (أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر كما قال «العقرب 
يقتل» أي: هذا الحكم فيها)”". 

5- قوله تعالى: #مسنَّةَ 


)١(‏ لم أقف على قول المبرد. 

() انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 7"5/4. 

(6) «معاني القرآن» 49/7 5-:.0م, 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7757/4. 

050 لم أقف عليه وليس في «تفسير مقاتل». 

0 انظر: قول المبرد دفي «تفسير القرطبي» 14 »» وأورده ابن الجوزي في «زاد 
المسير»؟ 17/5. ولم ينسبه لأحد. 


َس الآية قال أبو إسحاق: (المعنى سن 


سورة الأحزاب و ؟ 


الله في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم أن يقتلوا حيث ما ثقفوا)'"''. 
وهذا معنى قول المفسرين في هذه الآية'". 

3- قوله تعالى: ْمَك أَلنَّسُ عَنِ أَلمَاعةِ» قال الكلبي: إن أهل 
كشالو الت يله عن الساعة وعن قيامها فنزلت هذه الآية"". وقال 
مقاتل: إن النبي كل كان يخطب فسأله رجل عن الساعة فأوحى الله إليه 
[ؤتال]0*”* : ثُلُ إِنّمَا عِلْمُهَا عندَ ألهِه"'2. ونظير هذه الآية في الأعراف 
[آية: لام١ا]‏ . ْ 

قوله تعالى: #ومًا يِدْرِبِكِ» يقال: دريت الشيء عرفته وأدريته غيري 
إذا أعلمته ولا معنى أي شيء يعلمك علم الساعة حتى يكون قيامها أي 
[أنت]”'' لا تعرفه. ثم قال: لْمَلَّ أَلمَاعَهَ مَكْونُ هَرِيبًا» والباقي ظاهر إلى 


قوله : 
7- الوا رينَآ إِنَآ أَطْعنًا سَادَتنَاه (وساده جمع سيد وهو فعله مثل 
كتبة وفجرة ووجه الجمع بالألف والتاء أنهم قالوا الجَُرّزات”* والطرقات 


.7175/85 انظر: «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 44/757» «تفسير المارردي» 418/5: «مجمع البيان» 
4١4‏ «تفسير زاد المسير» 5/ 477. «تفسير هود بن محكما 7/ 181. 

() لم أقف عليه منسوبًا للكلبي وقد ذكر السمرقندي في «بحر العلوم؛ 1١/7‏ قريبًا منه 
غير منسوب لأحدء وكذا ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 441/5. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 

0 1 (أ): (فقل). وهو خطأ. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 18 أ. 

(10) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(4) في (ب): (الجردات). 


ىو ؟ سورة الأحزاب 


والمعنات في [جمع معن]7) جمع معين فكذلك يجوز في هذا الجمع 
سادات» قال أبو الحسن: ولا يكادون يقولون سادات قال وهي عربية)!". 

قال الكلبي: قالوا ربنا أطعنا أشرافنا وعظماءنا فأزالونا عن طريق 
الهدى”". وقال مقاتل: أطعنا سادتنا في الشرف وكبراءنا وذوي الأسنان 
منا قال وهم المطعمون”*' في غزوة بدر*. 

طتَْصَلُونَا ألتَبيلا» الهدى وهو التوحيد. والتقدير: أضلونا عن 
السبيل فلما حذف الجار وصار الفعل والإضلال لا يتعدى إلى مفعولين من 
غير توسط حرف الجر كقوله: للَقَدْ أَصَلَ عَنٍ الكْرِ» [الفرقان: 4؟] 
قال أبو عبيدة: #قَاصَنُونا َلكَا4 أضلونا عن السبيل". وذكرنا الكلام 
في نحو قوله: السبيلا والرسولا في أول السورة” . 

4- ثم قالت الأتباع: «إربا اعم صِعْمَيْنِ مس الْعنّابِ» يعنون: 


كر 


القادة والرؤساء أي : عذبهم مثل عذابنا0» قوله تعالى : وَالْعَتهُمَ لَعَنا كيرا» 


)١(‏ هكذا في النسخ وهو في «الحجة»: معين فيما بين المعقوفين زيادة من النساخ. 

(؟) هالحجةه .48٠/5‏ 

(©) لم أقف على من نسبه للكلبي وقد ذكره «الماوردي» 4778/5. والواحدي في 
«الوسيط» "/ 447. وابن الجوزي فى «زاد المسير؛ 4714/5. 

(5) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: المطعمون كما في «تفسير مقاتل». 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 95 أ. 

(1) «مجاز القرآن» 1١7‏ وعبارة أبي عبيدة: أضلني عن السبيل» ومجازه عن الحق 
والدين. 

(90) عند الآية .٠١‏ 

0( هكذا في النسخ والظاهر أنه خطأ؛ لأنه عذاب القادة إذا كان مثل عذاب الأتباع 
فليس ضعفين وإنما هو مثله وليس كذلك معنى الآية فلعل الكلام مثلي عذابنا. 


سورة الأحزاب 4" 


فال مقاتل: يعني: اللعن على أثر اللعن'''. وقرأ عاصم كبيرًا بالياء على 
وصف اللعن بالكبر وهو العظم والثاء أشبه بالمعنى؛ لأنهم يلعنون مرة بعد 
مرة وقد جاء طيِلْعَبهُمُ أنه وَيْعُمْ اللسِبوٌت» [البقرة: ]١54‏ فالكثرة أشبه 
بالمرار المتكررة من الكبر”'". [مع ما ذكرنا من تفسير"" مقاتل] ويشهد 
لصحة قراءة عاصم قول الكلبي في تفسير: ظَالْعهُمْ لَمًْا كيرا» يقول 
عذبهم انا 

8 وقوله: «يتأما ألدِينَ َامنُوا لا مَكريْ كَلْدِنَ دوأ مُوسّى» قال 
مقاتل: وعظ الله المؤمنين ألا يؤذوا محمذا تكد بقولهم زيد بن محمد فإن 
ذلك أذى له كما آذت بنو إسرائيل موسى فزعموا أنه آدر وذلك أن موسى 
كان فيه حياء شديد وكان لا يغتسل إلا وعليه إزار وكانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة» فقالوا ما يمنع موسى أن يتجرد كما نتجرد إلا أنه آدر فانطلق 
ذات يوم يغتسل في عين بأرض الشام واستتر بصخرة فوضع ثيابه عليها 
[ففرت]”*' الصخرة يثيابه فاتبعها موسى متجردًا حتى انتهى إلى [ملأ م ]9 
بني إسرائيل فنظرت إليه [بنو إسرائيل فإذا هو من أحسن”"' خلقًا وأعدله 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 428 أ. 

(؟) «الحجة؛ .441١/08‏ 

() هكذا في النسخ والذي يظهر أن ما بين المعقوفين زيادة من النساخ إذ لا معنى لها 
فهي خطأ والله أعلم. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(1) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(0) هكذا في النسخ وقد سقطت كلمة الرجال ففي بعض روايات الحديث من أحسن 
الرجال خلقًا. 


0 سورة الأحزاب 


صورة وليس 0 الذي قالوا فذلك قوله: درا أنَّهُ هما َاُأ» [وهذا 
قول ابن عباس]”'" والحسن والمفسرين وروي ذلك مرفوعًا عن أبي هريرة 
رق كن 

قوله تعالى : «إوكانٌ عِنْدَ الله وحسّا» الوجيه ذو الوجاهة [يقال]”'' وجه 
الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه إذا كان ذا جاء'”. وقد قال ابن عباس: 
[كان”'' عند الله] حظيًا لا يسأله شيئًا إلا ب : 

وقال الحسن: كان مستجاب الدعوة”*". وقال مقاتل : يعنى مكينا. 

١‏ قوله تعالى: # يتما الْذبنَ >امنوأ اموا َه فووا 0 مَزياي قال 
الث ؛ يقال كل قولا سدذا او بعديدًا أي هيزابا وده ]ابن 


)١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(؟) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» ”4 أء «تفسير الطبري» 50١/77‏ «تفسير الماوردي» 
14 :» ا«تفسير كتاب الله لهود من محكم' ؟/ 44, «مجمع البان؛ 0417/8 
«تفسير زاد المسير» 5/ 5706. 
والحديث رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب: الاغتسال» باب: من اغتسل عريانًا 
وحده في الخلوة ٠48/١‏ ومسلم في كتاب: الفضائل. باب: من فضائل موسى 
لكك 1١/14‏ 184. 

(4) ها بين المعقوفين طمس في (ب). 

(( انظر: «لسان العرب» 008/١‏ (وجه). 

30( ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

0 انظر: «الماوردي» 477//4, مسجمع البيان؟ 8/ 2287 «زاد المسير؛ 5/ 4786. 

(0) انظر: (تفسير الماوردي» 477//14. وذكره الواحدي في «الوسيط»؛ "/ 585. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 91 ب. 

(١1)ها‏ بين المعقوفين طمس في (ب). 


سورة الأحزاب ا 


الدزاد'" وأنشد لكمي: 
ماذا عليها وماذا كان ينقصها يوم الترحل لو قالت لنا سددا”؟ 

وقال شمر: السداد الإصابة في المنطق» يقال: إنه لذو سداد في 
متقلقة وتديرة :ورسية :]ذا كان صما قال سديد' 13" الى اليذاد"” , 

قال ابن عباس: قوله: «سَرِيدا» صوايًا”“ . 

وقال الحسن: صادقًا". 

وقال مقاتل : عدلا وهو التويل” '. وقال عطاء عن أبن عباس : يريد 
شهادة ألا إله إلا الله" . 

وقال عكرمة والكلبي: هو ألا إله إلا الله”* . 

ومعنى الآية: هو أن الله أمر المؤمنين بالتوحيد والتقوى ووعد عليهما 


)١(‏ لم أقف على قول الليث. 

(0) البيت من البسيط وهو مختلف فى نسبته فهو لكعب كما قال المؤلف وكذا هو 
منسوب في كتاب: «العين! 4 و«الأفعال؛ / ,006٠‏ و «أساس البلاغة» 
ص١7‏ (سدد). وللأعشى في «لسان العرب» / 7١١‏ (سدد). وليس في «ديوان 
الأعشى» ولا في «ديوان كعب بن زهير؛ ولا «كعب بن مالك». 

() ١تهذيب‏ اللغةهة 7157/١7‏ (سدد). 

(5) انظر: "تفسير الماوردي» 478/5» «تفسير القرطبي» :87/١5‏ «تفسير زاد 
المسير» 5//ا47. ْ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 287 وعزاه الكلبي» و «تفسير الماوردي» 2478/5 
«تفسير زاد المسير»ا 2/5 عن الحسن. 1 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 41 ب. 

0 انظر: «تفسير زاد المسير» 5477//5» «تفسير القرطبي» /١5‏ 567. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» ؟75/ 67. «تفسير الماوردي» 8 «مجمع البيان» 
84/4 . 


1< سورة الأحزاب 


أن يصلح أعمالهم فقال: 

١‏ ليضيحَ لَكْمْ أَعَمَلَك» قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم”"". قال 
مقاتل: يزكي أعمالكه”". 

7 قوله تعالى : 8إِنًا عضا لماه عل التَموتٍ وَالْارضٍ واليبالي 7 
قال ابن عباس : الأمانة الفرائض التي افترضها الله على العباد©؟ . 

وقال الحسن: هو الدين» فالدين كله أمانة" . 

وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه9" . 

وقال مقاتل: الأمانة هي الطاعة”". والأمانة في هذه الآية في قول 
جميعهم: الطاعة والفرائض التي”” يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها 
العقات657, 

وروى زيد بن أسلم عن النبي ِل أنه قال: «الأمانة ثلائة: الصلاة 


.471//5 انظر : «الوسيط» "/ 4 «مجمع البيان» 4/ 284, «تفسير زاد المسير»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 45 ب. 

() قوله: (والجبال) ساقط من (ب) وهو خطأ. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 757 04. «تفسير الماوردي» ٠478/4‏ «معاني القرآن' 
للنحاس 7814/6 (مجمع البيان؟ 8/ 0814. 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» 478/4. 

0) انظر: «تفسير الماوردي» 178/4. اامجمع البيان؛ 2684/4 وذكره السيوطي في 
«الدر» 554/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

,372( انظر: «تفسير مقاتل» 95 ب. 

(0) في (ب): (الذي). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 77/ لا0. «معانى القرآن» للنحاس 781/0, «تفسير زاد 
المسيره 2558/5 «تفسير القرطبي» 1 


سورة الأحزاب .| # 


والصيام والغسل من الجناية»"''. 000 01 

روي ان لف ل عرقت الأنا قا لسرا 
السبع الطباق التي زينت بالنجوم وحملت العرش العظيمء فقيل لهن: 
أتأخذن الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قلن"'' لها: إن أحسنتن جزيتن 
وإن أسأتن عوقبتم. قلن: لا لم عرضيت على الأرفين السيع اللاي د 
بالأوتاد وذللت للمهاد وأسكنت العباد»ء فقيل لهن: أتأخذن الأمانة بما 
فيها؟ قلن : وما فيها؟ قلن لها”": إن مح م ا 
قلن: لاء ثم عرضت على الجبال الصم الشم الشوامخ البوادخ الصلاب 
الصعاب» فقيل لهن: أتأخذن الأمانة بما فيها؟ قلن: 37 فيها؟ قيل: إن 
سسييسن لا. فذلك قوله : تبت أن ْنَا 
من ي4. 

وقال ابن جريج: قالت السموات: يا رب ا 5 سقفا 
محفوظاء وأجريت في الشمس والقمرء لا أتحمل فريضة ولا أبتغي ثوابًا 
ولا عقانا". 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» 7/ 21١7‏ وفي «تفسير البغري' 5 عنه الصوم والغسل من 
الجنابة وما يخفى من الشرائع. وقد رجح الطبري رحمه الله في «تفسيره؛ 77/ ا أن 
المراد بالأمانة في هذا الموضع: جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس 
وذلك أن الله لم يخص بقوله 8إنَا 2 الْأَمانَة»م بعض معاني الأمانات. 

(') كذا في النسخ وهي في «الوسيط» قبل لهن. 

(5) في (ب): (وإن أسأتن جوزيتن عقوبتين)» وهو خطأ. 

(4) لم أقف عليه وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره 11/٠١‏ نحو هذا القول عن 
مجاهد. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» 7١094/١٠١‏ عن ابن جريح. 


سورة البقرة 1 هخ 


ابن مسعود. عونا" عي لها اخبتد و ان نم وأراد ابن مسعود أنه إذا 
احتمل اللفظ التأنيث والتذكيرء ولا يحتاج في التذكير إلى تغيير الخط و 
مخالفة المصحف ذَذّكْرء كقوله: «وَلَا يُقْبَلُ ينها سَنَعَة# لست تحتاج إلى 
مخالفة الخط فى التذكير»ء ويدل على أنه أراد هذاء وأن أصحاب عبدالله 
من قراء”" الكوفة كحمزة والكسائي ذهبوا إلى هذاء فقرؤوا ما كان من هذا 
: 0 5 ا 1 م" (4) دن ا 
القبيل بالتذكيرء كقوله: (يوم يشهذ علبهم المنتهم وأيديهم) [النور: 
0-0 0-0 36 م - ع 2 

1 وؤينْئَى طايكة يد 4”*”'' [آل عمران: ]١154‏ وأشباههما بالتذكير 
ها الى ذكرا كله فى التانيك عير الحتيقى: 

وأما الحقيقي: فهو ما يكون منه النسل» ويقبح في مؤنئه لفظ 
التذكير”” » لو قلت: قام جاريتك ونحر ناقتنك» كان قبيحاء وهو جائز على 


)١(‏ أي: أن المراد بكلام ابن مسعودء التذكير الذي هو خلاف التأنيث» وبهذا أخذ 
ابن خالويه فى «الحجة» ص”لاء ومكى فى «الكشف» 2778/١‏ ومما يرجع هذا 
ما ورد فى الرواية عن ابن مسعود: (فإذا اختلفتم فى التاء والياء فاجعلوه بالياء). 

(؟) في (ب): (قر). 

(5) قرأ حمزة والكسائى (بالياء)» وبقية السبعة (بالتاء). انظر: «السبعة»؛ 404غ 
و«الكشف» على ”7/ 21١78‏ «والتسير؛ ص١١١.‏ 

0( في (ج): (تشهد). وفي )ا (ب): (يشهد) على قراءة حمزة والكسائي. 

(5) قرأ حمزة والكسائى (بالتاء) وبقية السبعة (بالياء). انظر: «السبعة» ص٠١75ء‏ 
و«الكشف» 57٠0/١‏ و«التسير) صاة. ش 

5( في (ج): (تغشى) بالتاء على قراءة حمزة والكسائي. 

0) نقل الواحدي عن الزجاج من «معانى القرآن»» والنص في «المعاني»: (وأما ما 
يعقل ويكون منه النسل والولادة نحو امرأة ورجل» وناقة وجمل فيصح في مؤنثه 
لفظ التذكيرء ولو قلت قام جارتك» ونحر ناقتك كان قبيحًا..) إلخ. والبقية بنصه. 
«المعاني» ./١‏ وقد تصرف الواحدي في عبارة الزجاج . وقوله: (ويقبح في 
مؤنئه لفظ التذكير) أي: فإنه يقبح في مؤنثه... 


وقال مقاتل بن حيان: بدأ الله بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهى 
الطاعة» فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة ولكن علي الفضل والكرامة 
والثواب في الجنة؟ قلن: يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر وليست بنا قوة 
ولكنا لك مطيعون.وقال للأرض مثل ذلك» فقالت: لا صبر لنا على هذه يا 
رب ولا نطيقه» ولكنا لك سامعون مطيعون ولا نعصيك في شيء تأمرنا به. 
ثم قربت الجبال كلها فقلن مثل ذلك وهذا قول جميع المفسرين”'. وعلى 
هذا يكون العرض على أعيان هذه الأشياء بأن ركب الله تعالى فيهن العقول 
ويفهمن”"' خطابهن حتى فهمن ونطقن بالجواب» ومعنى قوله: كي أن 
تيلتبا أي : مخافة وخشية» لا معصية ومخالفة» والعرض كان تخييرًا لا 
لزامًا. 

قوله تعالى: طوَحَلَهَا الانكنٌ »» قال ابن عباس: قال الله لآدم: !| 
عرضت الأمانة على السموات والأرض فلم تطقها أفتحملها أنت 0 
فيها]""؟ قال: :وما فيها؟ "قال إن احعشدت جزيت وإن أساك غروت0 
قال: فأنا 0 » فلم يلبث في الجنة إلا قدر ما بين الأولى 
والعصر حتى أخرجه الشيطان منها*". 


() انظر: «تفسير الطبري» 17/ 4867 وما بعدهاء «تفسير الماوردي؟ 479/5: «تفسير 
القرطبي» /١5‏ 787؛ «مجمع البيان» 087/4؛ «تفسير زاد المسير» 478/5. 

فة هكذا في النسخ» والذي يظهر أنه خطأء والصواب هو كما في «الوسيط» ؟/ 484 
أفهمهن خطابه. 

ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(:) في (ب): (عوقبتم). 0 

060 انظر: «تفسير الطبري» 17؟7/ 95. «تفسير القرطبي؟ /١5‏ ”0781 «تفسير زاد المسير' 
1/7 . 


سورة الأحزاب م.م 


آ زه 


وقال في رواية عطاء: طوَجَلهًا الْإنسن» يريد آدم لطيلا. عرض عليه 
أداء الفرائض والصلوات الخمس في مواقيتهاء وأداء الزكاة عند محلهاء 
وصيام رمضان وحج البيتء. على أن له الثواب وعليه العقاب. فقال: بين 
فقن عاق 

وقال ابن حيان: قال الله تعالى لآدم: أتحمل هذه الأمانة وترعاها 
حق رعايتها؟ فقال آدم: وما لي عندك؟ قال: إن أحسنت وأطعت ورعيت 
الأمانة فذلك الكرامة وحسن الثواب في الجنة» وإن عصيت وأسأت فإني 
معذبك ومعاقبك.قال: قد رضيت ربي وتحملهاء فقال الله قد حملتها فذلك 
قوله : لوجلا الإندنٌ 7" 

وقال ابن عثمان: عرضت على آدم الطاعة والمعصية وعرف ثواب 
الطاعة وعقاب المعصية”". قوله : #إِنَّمُ كن ظَلْومًا جَهُوبا»». قال الكلبي : 
ظلمه حين عصى ربه فأخرج من الجنة وجهله حين احتملها”*“. وقال 
المقاتلان: ظلومًا لنفسه جهولًا بعاقبة ما تحمل”"'. وهذا معنى قول 
المفسوين؛ 


)١(‏ ذكره الطبري نحوه عن ابن زيد الطبري 77/ 058 ولم أقف على رواية عطاء عن 
أبن عباس. 

فق ذكره ابن أس حاتم ٠‏ عن مجاهد. وابن كثير ه/ 60 وعزاه لابن أبي 
حاتم. 

(6) لم أقف عليه. وقد ذكر القرطبي في «تفسيره» 167/١4‏ نحو هذا القول عن ابن 
عياس. 

(5) لم أقف عليه. وانظر: المصدر السابق. 

(0) لم أقف على قول ابن حبان» وانظر: قول ابن سليمان في «تفسيره» 457 ب. 


5م" سورة الأحزاب 


وقال قتادة: ظلومًا للأمانة جهولًا بحقها”". 

هذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآية مذهب الجمهور أهل التفسير, 
وقال السدي: الأمانة هي اتتمان آدم ابنه قابيل على أهله وولده وخيانته إياه 
في قتل أخيهء وذلك أن الله تعالى قال لآدم إن لي بينَا بمكة فأته. قال آدم 
للسماء: احفظي ولدي بالأمانة فأبت» وقال للأرض فأبتء وقال للجبال 
فأبتء فقال لقابيل» قال: نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. 
فانطلق آدم ثم رجع وقد قتل قابيل هابيل”". 

وقال أبو إسحاق: حقيقة تفسير هذه الآية- والله أعلم- أن الله تعالى 
ائتمن بني آدم على ما افترض عليهم من طاعته» وائتمن السموات والأرض 
والجبال بقول: لأْتَا طَوًَْا أ كيه 1 ْنَا طَآينَ4» [فصلت: ]١١‏ فعرفنا 
الله أن السموات والأرض لم تحمل الأمانة أي: [أدتها]”" فكل من خان 
الأمانة فقد حملها وكذلك من أثم فقد حمل الإثم ويسمى حاملا للإثم 
والسموات والأرض أبين أن يحملن الأمانة وأديتها وأداؤهما طاعتهما فيما 
ف الله به وترك المعصيةء وحملها الإنسان». قال الحسن: أراد الكافر 
والمنافق حملا الأمانة أي : خانا ولم يطيعاء قال: فهذا المعنى والله أعلم 
صحيحء ومن أطاع الأنبياء والصديقين والمؤمنين لا يقال ظلومًا جهولا 
وتصديق ذلك ما يتلو هذا من قوله: «لَعَوبَ مذي . 

قال الأزهري: [وما علمت أحد شرح في هذه الآية ما شرحه أبو 


(0) انظر: «تفسير الماوردي» .47١/5‏ 

إفة انظر: «تفسير الطبري» 7/57 217-85, «تفسير زاد المسير» 4784/5. 

ف ما بين المعقوفين طمس في جميع النسخ والتصويب من «معاني القرآن وإعرابه». 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 78/4 باختصار واختلاف في العبارة. 


سورة الأحزاب بام 


إسحاق قال: ومما يؤيد قوله”'' في حمل الأمانة أنه خيانتها وترك أدائها 

قول الشاعر: 

إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحملأخرىأفرحتكالودائع)”"""ا 
أراد بقوله: وتحمل أخرى أي: تخونها فلا تؤدها يدلك على ذلك 

قوله أفرحتك الودائع أي: أثقل ظهرك الأمانات التي تخونها ولا تؤديهاء 

قال أبو عليى: وحملها الإنسان أي: لم يؤدها؛ لأن حمل الحامل الشيء 

إمساك له وخلاف لأدائه وكأنه لم يؤد الأمانة”'. 


*/- قوله تعالى : لِعرّبَ لَه الْتفقِينَ وَاْسَقِمَتٍ مسحي والْْركتِ» 


قال المقاتلان: ليعذبهم الله بما خانوا الأمانة وكذبوا الرسل ونقضوا 


الميئاق الذي أقروا به حين أخرجهم من ظهر آدم #ويتوب الله عل الْمَؤْمِنِينَ 

َالْمْْمِتتِ» بأدائهم الأمانة ووفائهم بالعهد والميئاق*. 
وروي عن الحسن وقتادة أنهما قالا قوله: «لعَدِّبَ أَنَّهُ» إلى قوله : 

ويسَوبٌ لله # فقالا: هؤلاء الذين خانوهما وهم الذين ظلموها”"'. 
وَبوْبَ ألَّهُ عَلَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُرِنَتِ» هؤلاء أدوها. وقال ابن قتيبة : 

)١(‏ في (أ): قلبه. وهو خطأ. 

(9) «تهذيب اللغة» 47/6. 

() البيت من الطويل وهو لبيهس العذري في «لسان العرب» 041/7 (فرح)» و«التنبيه 
والإيضاح"» /مه”», «تاج العروس» ١1/1١7‏ (فرح). وبلا نسبة في «تهذيب اللغة؛ 
ه/ * . «المخصص» ؟7١/15١75.‏ 

(5:) «الحجة» 5557/86. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 97/بء «تفسير الماوردي» .47٠/4‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 228/157 «مجمع البيان» 941//8, «تفسير هود؛ 587/17. 


م.م سورة الأحزاب 


أي عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق وشرك المشاركء7) فيعذبهما الله ويظهر 
إيمان المؤمن فيتوب الله عليه)”'' أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل 
منه تقصير في نقص الطاعات» ولذلك ذكرنا بلفظ التوبة وخص بالعذان 
والمشرك فدل أن المؤمن العاصي خارج من العذاب وداخل في قوله: 
ووب أَلَّهُ عَلَ الْمْؤْمِينَ وَالْمؤْستِ وَكنَّ لَه حَمُومًا سا4 غفورًا للمؤمنين 
رحيمًا بهم قاله ابن عباس ومقاتل ". 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


:د 


)010( هكذا في النسخ وهو عند ابن قتيبة: المشرك. 
(0) انظر: «مشكل القرآن؛ ص427. 


فر انظر: «تفسير ابن عباس» ص477 بهامش المصحف. «تفسير مقاتل» 41/ ب. 


سورة سبا 


بوره سيا الم 


سورة سبا 
بسم اله الرحمن الرحيم 


١‏ - لد يِه ألِى لم ما فى أَلسَموتِ وما فى الْأَرَضٍ» أي: له كل ذلك 
خلمًا وملكا وله امد فق رةه . قال ابن عباس : يريد حيث لا يحمد 
أحد”'' غيره. وقال مقاتل: يعنى يحمذه أولياؤه فى الآخرة» إذا دخلوا 
الجنة» فقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعدم والحمد للّه الذي هدانا 

0 رع #6 2 5 . إم ا اك.ء 0 
لهذا”" .لوَهُوَ كم لَلْيِرُ» قال ابن عباس : حكيم في خلقه أن يميتهم ثم 
يحبيهم ١‏ الخبير لمن أطاعه ومن ل" 

وقال قتادة: حكيم ل أمره خبير ا 

م سوا ب ”7 كم 01 س(5) سه 

-١‏ يلم مَا يلِجُّ» يدخل . «افى الْأَرْضٍ» من”*' مطر أو كنرًا" ". قاله 
)١(‏ في (أ): (أحدًا)ء وهو خطأ؛ لأنه نائب فاعل.ولم أقف على القول منسوبًا لابن 

عباس. 
إفة انظر: اتفسير مقاتل» 75 ب 
0) لم أقف عليه. وهكذا جاء في النسخ! ولعل الصواب: الخبير لمن أطاعه؟ لأنه 
يتعدى بالباء. 
(5) ذكره الماوردي 577/54 غير منسوب لأحدء والمؤلف فى «الوسيط» 54857/7. 
)0( (من) ساقطة من (ب). 
(1) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: أو كنز. 


ام و 


الكلبي وغيره''' .لاما ير يباه من زرع ونبات.ظطوبًا ينل من لسعاي 
من مطر أو مصيبة أو رزق .طإوبًا يمح في من الملائكة وأشباه ذلك من 
أعمال العباد .«وَهْو الرَحبِمْ» بأوليائه. © الْسَفوْرٌ» لذنوبهم ومساوثهم. قال 
00 

؟- قوله تعالى : لوَهَالٌ اين كرأ ا ًا ألصَاعَة» قال مقاتل : (قال 
أبو سفيان لكفار مكة: واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبدّاء أي: ل 
تع فلما حلف على ذلك بالأصنام قال الله لنبيه : قل يا محمد: بلى 
وربي لتأتينكم الساعة)”" ثم عاد إلى تمجيد نفسه فقال: اعَيلم الْمَبْبِ» 
قال أبو إسحاق: (الرفع على وجهين: أحدهما: الابتداء؛ ويكون «لا 
يِعَرْب عنه الخبرء والثاني: على جهة المدح لله كدَ. المعنى هو عالم 
الغيب. ومن قرأ بالكسر فهو صفة لله د. على تقدير: الحمد لله عالم)". 
وقرأ حمزة والكسائي: «علام الغيب» على المبالغة لقوله: علام 


:5 )6( ََ 000 : . (06 
الغيوب '. وباقي الآية مفسر في سورة يونس'"''. 


() انظر: «تفسير الماوردي» 877/54. وذكره غير منسوب: السمرقندي في ابحر 
العلرم؛ "/ 54. الطبرسي في «مجمع البيان» 8/ 045. وابن الجوزي في «زاد 
المسيرة .477/١‏ 

() لم أقف عليه عن ابن عباسء وذكره غير منسوب: الماوردي 4/ 477» الطبرسي 
في «مجمع البيان؛ 4/ ,09٠‏ «زاد المسير» 7/5 47. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» !9 أ. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ .14٠/6‏ 

(6) انظر: «الحجة» 26/5 «#علل القراءات» 0517//7. «الحجة في القراءات السبع» 
ص١‏ 195. ١‏ 

() عند قوله تعالى : لوا دبعن رَيْكَ ين يَنْمَالِ دَّوَ ف الْأَرْضِ فَلَا فى الكمآو) آية: .3١‏ 


50 ل 


- قوله تعالى : «لِبَرِىَ الَدنَ َامَنُواْ عملا ألصَّلِحَتِ» قال مقاتل: لكي 
يجزي في الساعة الذين آمنوا”'2. قال أبو إسحاق: (دخلت اللام جوابًا 
لقوله: ب وَرقَ كَأْيكَكُم» .ط لبْرقَ» أي: للمجازاة» يعني: من أجل 
الا ا 

ه- ثم بين جزاء الفريقين فقال: وليك4 يعني الذين آمنوا إلى 
قوله: رجز أَليمٌ»4. وقرئ: أليمء رفعا وخفضًا. قال أبو إسحاق: 
(الخفض نعت للرجزه والرفع نعت للعذاب)”". 

قال أبو علي: (الرجز: العذاب؛ بدلالة قوله: لين كَشَفْتَ عَنَا 
الَجنّ» [الأعراف: 0114 وقوله : كَأرَنَا عَلَ الْنَ لكوأ ريِرًا ين السَمَِ» 
[البقرة: 04]. وإذا كان العذابء» جاز أن يوصف بأليم كما أن نفس العذاب 
قد جاز أن يوصف به ومن رفع فهو على نعت قوله: عَدَابٌ» ومثل هذا 
في أن الصفة تجري في المضاف» وعلى المضاف إليه أجري قوله : ظِابُ 
سس خُمَرٌ» و( نحضر) فالرفع على أن يتبع الثياب» والجر على أن يتبع 
السندس.» وإذا كان الثياب سندسّاء والسندس خضرء فالثياب كذلك» 
وتقدير قوله: طعَدَابٌ ين رَجْرْ» عذاب رجزهء كما أن قوله: ظايِابُ سني» 
معناه: ثياب من سندس. والجر في الأليم أبين؛ لأنه إذا كان عذاب من 
عذاب أليم كان العذاب الأول أليمّاء وإذا أجريت الأليم على العذاب كان 
المعنى عذاب» فالأول أكثر فائدة)”*). 


)01 انكل : «تفسير مقاتل» لاو أ 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .15٠/4‏ 
(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ .14١1/4‏ 
(4) «الحجة» 3/5 


)6 حور تر 


قبحهء لأن الناقة والجارية تدلان على معنى التأنيث» فاجتزئ بلفظهما عن 
تأنيث الفعل”"2. فأما الأسماء التي تقع للمذكرين"'' لو سميت بها مؤنئا فلا 
يذافيها من علع التانيك > الأن: الكلام لاف و لمرو الك وير 
سميت أمراة بقاسم لم يجز أن تقول : جاءني قاسم » فلا يعلم امذكرا عنيت 
أم مؤنثاء وليس إلى حذف هذه التاء - إذا كانت فارقة”” بين معنيين - 
وما كذ ]نه إذا خرف ذكر وحلين لم يجز أن تقول: قد قامء إلا أن 
ل 1ك اديه اذا نلك في يللين كناوينة لل" سالا . 

وقؤلة- عفاك 4 و م032 غ51" الع بوهدله: 
نله*" 23 قال الله تعالى > وار عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًاء [المائدة: 40] أي: ما 


)١(‏ المشهور عند النحويين أن المؤنث الحقيقي الذي لم يفصل عن فعله بفاصل يجب 
تأنيث الفعل له. انظر: (شرح ابن عقيل) 88/7. 

(0) في «المعاني» للزجاج: (للمذكرين وأصحاب المؤنث فلا بد فيها من علم 
التأنيث..) 2.3٠5١ /١‏ وعبارة الواحدي أوضح. 

(9) في (ب): (القصيدة). 

(4) في (ج): (الاباله). 

(5) في (ج): (ذار قعين). 

() في (ب): (قد قاما). 

00 في (ج): (التثنية والجمع ههنا). 

0( اامعاني القران») للزجاج 1 . 

(9) (عدل) ساقط من (ب). 

(١٠)العَدْل)»‏ و(العذل) بمعنى المثل ومعناهما سواءء وقال الفراء: (العِذّل): المثل؛ 
(والعَدّل): ما عادل الشيء من غير جنسه . 
انظر : «معانى القرآن» للفراء 277١ /١‏ و"تفسير الطبري» 2559/1١‏ «تهذيب اللغةا 
(عدل) مر (ومعاني الزجاج» دشفةه ْ 


ا سور جد 


1- قوله تعالى: «ووترى الْذين أوتوا اللَ» قال القراء: يرى في موضع 
نضيت معناء: ليبوزئ الذين ولبزى الذين ".وسو دهذ] قال أبن يوق 50 
وليس المعنى ما ذكر؛ لأن اللام في قوله: ©« لِجْرَىَ» متعلق بقوله: 
«تسكت» على ما بيناه» ولا يجوز أن يكون المعنى : لتأتينكم الساعة 
ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حقء فإنهم”" وإن لم تأتهم الساعة يرون 
القرآن حق”. 

قال الفراء: وإن شئت استأنفت ويرى”'' فرفعتها"". وهذا هو الوجه 
لا ما قاله أولا. ومعنى الرؤية هاهنا العلم» قال مقاتل: (يعنى: ويعلم 
الذين أوتوا العلم بالله؛ يعني: مؤمني أهل الكتاب)””". وقال ابن عباس: 
يريد أصحاب رسول الله ج00 

وقوله: هو أَلْحَنَّ» هو فعل عند البصريين» ويسميه الكوفيون عمادًاء 
وقد بينا الكلام فيه عند قوله : هُوَ حا لَم» [آل عمران: .]18٠‏ قال الفراء : 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/7ه". 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .74٠/4‏ 

)في لانت): كر قوله: (فإنهم)؛ وفي (أ): كرر الجملة: (فإنهم وإن لم تأتهم الساعة 
يرون القران حق). 

)2 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 505/7. «البحر المحيطة .57١/8‏ «الدر 
المصون؛ ه/١"87.‏ 

(( في (): (ترى)ء وهو خطأ. 

000 «معاني القرآن؛ ؟/ 07". 

0 انظر: «تفسير مقاتل؛ /ا4 أ. 

(4) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. وقد ذكره أكثر المفسرين عن قتادة. 
انظر: «الوسيط» */ لا4ةء «تفسير الماوردي؟ 2477/4 «تفسير الطبرسي» 
م/ 6917 .» «زاد المسير» 477/5. 


سورة سبأ 1م 


(ولو رفعت الحق على أن تجعل هو اسما كان صوابًاء أنشد الكسائي : 
ليت الشباب هو الرجيء”'' على الفتى 
والشيب كان هو البديء الأول”") 
فرفعم ونصب في بيت واحد)” ". 
قوله: #وبهدى#» معناه: الهادي». ولفظ المستقبل كثيرًا ما يراد به 
لفظ الحال» يقول: تعلمون الحق القرآن الحق الهادي .إل مط الْعَزِيرٍ 
ألِْيدِ» قال مقاتل: ويدعو إلى دين العزيز في ملكه؛ الحميد عند خلقه في 
ولط 
وقال الكلبى : يعنى المنيع بالنعمة ممن لم يجب الرسل». المحمود 
فى أفعاله0. 
- قوله تعالى : وَهَالَ ابن كَفَرُواً» يعني : منكري البعث. قال أبو 
إسحاق: (هذا قول المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث» قال بعضهم 
لبعض : هل ندلكم على محمد الذي يزعم أنكم تبعثون بعد أن تكونوا 
عظامًا ورفانًا وترابًا)”""2. وهذا الذي ذكره موافق لما قاله المفسرون'". 
)١(‏ في (ب): (الرجع). 
(؟) البيت من الكاملء لم أهتد إلى قائله» وهو في: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 27507 
«الزاهر» ”/ 5؟57, «الدر المصون» 58/ 47» «الجنى الداني» ص4913 بلا نسبة. 
(؟) «معاني القرآن؛ 78077/7: وقوله: فرفع ونصب» يعني رفع في كانء ونصب في 
ليت» فالمرفوع هو البديء؛ والمنصوب الشباب. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» /!9 أ. 
(6) لم أقف عليه. 
(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .14١/4‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري؟ ؟77/ 059 «تفسير الماوردي» 5/ 74 امجمع البيان» 
م/ 094. «بحر العلوم» 7 


“3 سورة سبا 


ومعنى : ف#إدًا مَرْقشّر كلَّ مُمَزَّقِ»”'' إذا صار”" قطعمًا باليّاء قال: فرقتم 
كل تفريق وقطعتم كل تقطيع. والمزق خرق الأشياء. والتمزيق تفعيل منه, 
يقال: ثوب مزيق ممزوق متمزق ممزق إذا صار قطعًا باليًا"" . 

لانن عنام .يريد إذا افق ورليكه *. 

وقال مقاتل: إذا تفرقتم في الأرض وذهبت الجلود والعظام وكنتم 
ترابّاء وهذا من قول أبي سفيان يقوله لكفار مكة””". 

قال أبو إسحاق: وفي هذه الآية نظير في العربية لطيف» ونحن 
نشرحه إن شاء الله .#إذا» في موضع نصب بمزقتم» ولا يجوز أن يعمل 
فيها جديد؛ لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلهاء والتأويل: هل ندلكم على 
رجل يقول لكم إذا مزقتم تبعثون. ويكون إذا بمنزلة إن الجزاء يعمل فيها 
الذي يليها. قال قيس بن الخطيم : 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها 

خطانا إلى أعدائنا فنضارب 

المعنى: يكون وصلهاء الدليل على ذلك جزم فنضارب» قال: 
ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمرء يدل عليه أنكم لفي خلق جديدء 
ويكون المعنى: هل ندلكم على رجل يقول إنكم إذا مزقتم كل ممزق 
)١(‏ (إذا) ساقط من (أ). 


إفة هكذا في النسخ! ولعل الصواب: إذا صرتم. 

0 انظر: «تهذيب اللغة؛ (مزق). «اللسان؟ 57/٠١١‏ (مزق). 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس. انظر: «تفسير الماوردي» 5785/5. «مجمع البيان» 
8/ 597, «زاد المسير» 575/5. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» لا9 أ. 


سورة سب يحض 


وم م 


بعثتمء كما قال: «أودًا ْنا وبحكنًا دابا وعِظمًا أونَا لمبْعُوبوَ4 [المؤمنون: 
المء الصافات: ]١16‏ كأنهم قالوا: أئذا متنا 0-3 ترابًا نحاسب ونعذب! 
قال: ويجوز إنكم لفي خلق جديد؛ لأن اللام إذا جاءت لم يجز [كسر]”'" 
/4 انتهني كلد”70), 

قال أبو علي الفارسي: (يسأل في هذه الآية عن موضع إذاء وبأي 
الأفعال يحكم على موضعهء وفي الآية مما يمكن أن ينتصب به الظروف 
ثلاثة أشياء : قوله : « يدك »> ١‏ وقوله : مر قَسّر 4 وقوله: اق 
جَدِيكِ»» فلا يجوز أن يكون موضع إذا نصبًا بقوله : « يتَتمَكٌي4 ؛ لأن إذا لا 
يجوز أن تكون ظرفًا لهذا الفعل» لأن التنبؤ إنما تقع مثل'" الموت وأ 
يمزقوا بعد الموت» فامتنع أن ينتتصب إذا به .6 0 
القول؛ لأنه ضرب منه. 

فأما قوله: «إذا مَرْمْسْرع فإن جعل موضع إذا نصبا به لزم أن يحكم 
على موضعه بالجزم'*؛ لأن إذا هذه لا يجوز أن تنتصب به حتى يقدر جزم 
الفعل الذي هو الشرط [بها]”'' بما لا يسوغ أن يحمل عليه الكتاب» لأنه 
إنما يجزم بها فى ضرورة الشعرء وإذا لم يجر”"' بها أضيف إلى الفعل» 
)١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 587-741/4. 

(9) هكذا في النسخ! وهو خطأ. والصواب: «قبل». 

)0( في (ب): (لزم أن يحكم عليه بالجزم). 

(4) «بها» ساقطة من (ب)» «وبما» ساقطة من (أ). 

(1) هنا سقط في النقل عن أبي علي. فكلام أبي على كما في «المسائل المشكلة 

المعروفة بالبغداديات؟ ص4١7»‏ جاء هكذا: « إنما يجزم بها في ضرورة الشعر, - 


مام سورة سبأ 


والمضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله» وموضع الفعل الواقع 
بعد إذا خفضء وكما لا يعمل”'' المضاف إليه فيما قبله كذلك لا يجوز أن 
يكون موضع إذا نصبا بمزقتم إذا كانت قبلها وحتى مضافة إليها. ‏ 

ولو قلت: زيدًا غلام ضارب عندك لم يجزء وكذلك سائر ما يتعلق 
بالمضاف إليه لا يجوز أن يتقدمه. ومما يدل على أن موضع الفعل بعد إذا 
خفض بالإضافة ارتفاع الفعل المضارع بعدهاء نحو : إذا يجيء زيد أكرمه. 
والفعل المضارع ليس يرتفع حتى يقع موقع اسم مرفوع أو مجرور أو 
منصوب. وهذا علة ارتفاعه. وإنما ارتفع بعد إذا لوقوعه موقع اسم مجرورء 
ولا يجوز أن يكون موضع إذا نصب بقوله جديد على تقدير: إنكم لفي خلق 
جديد إذا مزقتم ؟ لأن إذا قبل إن؛ وما قبل أن لا يجوز أن يعمل فيه ما بيعدهاء 
لا يجوز: طعامك إن زيدًا أكل؛ لأن إن للابتداء فهو منقطع عما قبله» وإذا 
امتنع هذه الوجوه فالناصب ( (إذا) مضمر يدل عليه قوله: «إِدَّكُمْ لَتِى حَلَقٍ 
جحدِيدٍ» كأنه في التقدير: ينبعكم إذا مزقتم كل ممزق بعتم أو نشرتم أو ما 
أشبه هذا من الأفعال التي يكون قوله : إنكم لفي خلق جديد دالا عليه ومفسرًا 
له. وإن قدر هذا الفعل قبل إذا كان سابماء فيكون ينبئكم يقول لكم تبعثون إذا 
مزقتم كل ممزق. قال: وقد أجاز شيخ لنا- يعني: السراج-”'' أن يكون 
> وإن حمل موضع (إذا) على أنه نصب والفعل غير مقدر في موضعه الجزم لم يجز؛ 

لأنه إذا لم يجاز بها أضيفت إلى الفعل والمضاف إليه لا يعمل..». 
(0) في (أ): (يفعل). 
(1) هو: أبو محمد جعفر بن محمد بن الحسين بن أحمد البغدادي السراج القارئ» 

أديب عالم بالقراءات والنحو واللغة» ولد سنة 417ه وقيل: 8١5‏ له مؤلفات 


منها : «مصارع العشاق»», و«مناقب الحبش»» ونظم كتاب الخرقي فى فقه الحنابلة 
جعله نظما. توفى رحمه الله سنة ١٠6ه.‏ 2 


سورة سبأ لقن 


موضع إذا نصبًا بمزقتم)”'2 وهو عندي ممتنع لما ذكرت لك. ومثل هذا عندي 
فوله : لفَدا ْم في ألصّور مَل أَنَابَ يَيَْهُرَ4”" الآية» وقد تقدم الكلام فيها. 
:+ 4“قوله تعالى : «أنْرَئ عل اه كيم أم بو يِنَّ» هذا أيضًا من قول 
الكفار تعضهم لبعض. قالوا: افترى محمد على الله كذيًا حين زعم أنا 
نبعث:بعد الموت» والألف في #أفْرَئ4 ألف الاستفهام. وهو استفهام 
تعجب وإنكار «أم به س4 يقولون: أزعم كذبًا أم به جنون» فرد الله 
عليهم فقال: طبلٍ الِنَ لا يرنه أي: ليس الأمر على ما قالوا من 
الافتراء والجنون. هم لأجل ما قالوا «إفي الْمَدَابِ» في الآخرة. #وااصَّكلٍ 
لْعِيدِ»# من الحق في الدنيا. وهذا الذي ذكرنا قول ابن عباس ومقاتل 


5 وني هله الأب وعظهم وخرنهم ليشروا فقال :وار يذا يك 
ش 000 م رت للح وى راج 


بن أيهم وَمَا عَلَقَهُم يت ألسّسَآِ وَالْأَرْضْ». قال مقاتل: وذلك أن الإنسان 
حيث ما نظر رأى السماء والأرضء إن نظر قدامه وإن نظر خلفه©. 


> انظر: «إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغريين» ص هلاء «سير أعلام النبلاء؛ 
الى «الأعلام» 000 

() «المسائل البغداديات» ص7١718/7.‏ 

(1) سورة المؤمنون: .٠١١‏ 

() انظر : «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص475» انظر: «تفسير مقاتل» /ا9 أ. 
والقول غير منسوب لأحد عند: «تفسير الماوردي» 474/4» «بحر العلوم» 
6لا «مجمع البيان» 097/8. 

(5) لم أ عليه عن مقاتل. وقد ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير' 5/ 241765 ولم 


عم سورة سبأ 


وقال قتادة: إنك إذا نظرت عن يمينك وعن”'2 شمالك أو من بين 

يديك ا الجفاء يو لاوم 7 
ثم هددهم فقال: «إإن نَأ حسف بهم الأَرْضّ» فتبتلعهم .أو حيط 

عَلَبِعَ كنا يعني : جانبًا .ظطيَنَ السَمَ1ِ» فيهلكهم. والدى ألم هد 
كانوا فإن أرضي وسمائي محيطة بهم» أنا القادر عليهم للا يعجزونني» إن 
شئت خسفت بهم أرضي» وإن شئت أسقطت عليهم قطعة من السماءء أفلا 
يعتبرون ولا يخافون. 

وأدغم الكسائي”" وحده الفاء من قوله: #نخْيف بهم الْأَرّضَّ». قال 
أبو على: (إدغام الفاء في الباء لا يجوز فإن جاز إدغام الباء في الفاء 
نحو: أذهب في ذلك» وذلك أن الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف 
الشفايا العلياء فانحدرت الصوت إلى الفم حتى اتصلت بمخرج الباء 
صارت بمنزلة حرف من موضع التاءء فلم يجز إدغامها في الباء كما لا 
يجوز إدغام التاء فيه ؛ لزيادة صوت الفاء على صوت التاء. وكذلك الباء”"» 
أدغمت في الميم نحو: اصحب مطرّاء وإن لم تدغم هي في الباء نحو: 
اضمم بكراء لما فيها من زيادة الغنة التى ليست في التاء. وكذلك الراء لم 
تدغم في اللام نحو: احتر ليلة؛ وإن كانت اللام أدغمت في الراء نحو: 
اغسل راحتك. فما كان من الحروف فيه زيادة وصوت لم يجز إدغامه في 
مقاربه العادي من تلك. كذلك الفاء مع الباء. 


)١(‏ في (ب): (أو عن)ء زيادة همزة. 
(5) انظر: «تفسير الماوردي» 5/5 5. «الطبري» 77/ 55. «بحر العلوم» 1//7". 
(9) انظر: «الحجة في القراءات السبع»؛ ص197. 


سورة سبأ ١‏ 


اختلفوا في النون من قوله: (نشأ نخسف) أو (نسقط)؛ فقرأ حمزة 
والكسائي : بالياء» في الأحرف الثلاثة؛ لقوله: «أفرى عَلَ أله كَذِباه, 
والباقون؛ بالنون لقوله فيما بعد: دَائينَا دَاودَ؟» والنون أشبه بآنينا)”"". 
قوله تعالى: «إِنَ فى ذَلِكَتَ» أي: فيما يرون من السماء والأرضء» لآية 
تدل على قدرة الله على البعث» وعلى ما يشاء من الخسف بهم وإهلاكهم. 
لِلِكُلَ عَبْدِ مُيبٍ» قال ابن عباس: راجع إلى مرضات الله"'" . 

وقال قتادة: تائب”". وقال السدي: مقبل إلى طاعة الله”*'. وقال أبو 
إسحاق: (إن فى ذلك علامة تدل على من أناب إلى الله وتأمل ما خلق على 
أنه قادر على أن يحي الموتى)”". 

-٠١‏ وقوله تعالى : «#وَلْقدٌ مَالينَا اود ينا قَمْلَا» أي : أعطيناه من عندنا 
فضلًا. قال ابن عباس : يريد تفضلت عليه وأعطيته ما لم أعط أحدًا قبله ولا 
000 وقال مقاتل : يعنى بالفضل : النبوة والكنات”. 

قال'الكلى :يعت + النبؤة وما أعطن من الوه0. قولة :ل اله 
(1) «الحجة؛ 5//ا-868. 

(0) انظر: ١تفسير‏ ابن عباس» ص479؛ قال: مقبل إلى الله وإلى طاعته. 

() انظر: «تفسير الطبري» 717/ 75» «معاني القرآن؟ للنتحاس 5954/6. 

(4) لم أقف عليه عن السدي. وقد ذكر «تفسير الماوردي» 5/ 4786 نحوه عن قتادة» 
وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 014170 ولم ينسبه. 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/؟1547. 

456/5 لم أقف عليه عن ابن عباس. وقد ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 
نحوه. ولم ينسبه.‎ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل»" /لاة ب. 

0( لم أقف عليه منسوبا للكلبي ء وقد ذكره أكثر المة ين غير منسوب. انظر: ااتفسير - 


ام سورة سبأ 


قال أبو عبيدة والزجاج: هو مختصرء المعنى: وقلنا يا جبال لأَوّق مَمَمُ» 
ورجعي التسبيح”'". قال المفسرون كلهم: سبحي معه . 

قال أبو إسحاق: أوبي معه معناه: رجعىء يقال: آب يؤوب إذا رجع 
ومعنى رجعي معه أي: سبحي معه ورجعي التسبيح”'". 

وقال غيره: التأويب في كلام العرب. سير النهار كله إلى الليل, 
يقال: أوب تأويبّاء والمعنى: يا جبال أوبي النهار كله إلى الليل ' 
بالتسبيح”". قال سلامة بن جندل: 
يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب 

وروى أبو عبيد عن 5 عمرو: التأويب أن يسير النهار وينزل 


اللي 


وهذا اختيار ابن قتيبة» (وأنشد للراعى فقال: 
لحقنا بحى أوبوا الس بعد ما 
دفعنا شعاع الشمس والطرف يجن 


الماوردي» 2598/5 المجمع البيان»؛ 91//4ه, «تفسير القرطبي» 14 2<©<” انزاد 
المسير؛ 5/ 476. 

() انظر: «مجاز القرآن» 7/ 1547١.ء‏ «معانى القرآن وإعرابه» 747/4. 

زفة انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 0 

(9) انظر: «تهذيب اللغة؛ 508/١6‏ (آب).» «اللسان» 77١/١‏ (أوب). «مجاز القرآن» 
؟/ 17 1. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ 508/168 (آب). 

(6) البيت من الطويل؛ وهو للراعي النميري في «ديوانه؛ ص74 ونسبه ابن قتيبة في 
«غريب القرآن؛ ص87 7, لابق شيل .ركنا أبو حيان في «البحر» 7/1 77, والقرطبي 
في «تفسيره 178/15» و الثعلبي في «الكشف والبيان» 7١١/07‏ ب. 


متؤوة نا رفض 


قال: كأنه أراد أوبي النهار كله بالتسبيح إلى الليل"" 1 
قال المفسرون: وكانت إذا سبح داود سبحت الجبال معه”" . 
وقال وهب”": كان داود إذا نادى أجابته الجبال بصداهاء فصدى 
الجتل الذئ يستمعه الناسن من ذاك ”2 , 
قوله صََكَ : ##والطير» قال أبو إسحاق: (في نصب والطير ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن يكون عطفًا على قوله فضلا””'» كأنه آتينا داود فضلا 
ا 1 زف 
: : ' زفهة 
وروى هذا يونس عن أبي عمرو"”". 
وقال الفراء فى هذا الوجه هو كقولك: أطعمته طعامًا وسقيته ماء40, 
الوجه الثانى: أن يكون نصبًا على النداءء كأنه قيل: ادعوا الجبال 
والطيرء فالطير معطوف على موضع [الجبال]”*' في الأصل» وكل منادى 
5 5 5 2200 
في وضع متصب ١‏ 8 
() انظر: «تفسير غريب القرآن» ص707. 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 270 «بحر العلوم» /777» «الماوردي» 4578/5. 
(9) هو: أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل الصنعاني الذماري», تقدمت ترحمته. 
() انظر: «تفسير القرطبي» /١5‏ 116. 
(4) في (أ): (فضلنا). 
() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 71417. 
69 انظر: «علل القراءات» 61 (البحر المحيط) 6076/48 «الكتاس"»ا لسيبويه 
0 لاا 
(8) «معانى القرآن» ؟7/ 58086. 


.541/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )٠١( 


سورة البقرة لام 


ل من الصيام”"'. قال كعن بن مالكىك29© : 
فشر ا ا ات ةا شك 1 هه 


أ لا نرى له مثلا . 
وذكر2 فى التفسير أن العدل هاهنا: (الغداء)”"'» قال الله تعالى : 


َِ ا 2 خنع" 237 الوزن ا‎ ١ 
قال يونس: العدل‎ 217١ «وَإن تَمْرِلٌ كل عَدَلٍ لا يُوْحَدْ ينآ » [الأنعام:‎ 
الفداء [وسمى الفداء]”؟' عدلاء أنه يعادل المفدي ويمائله؛ وأصل هذا‎ 
الباب المساواة والمماثلة.‎ 


)01( 
0( 
في 


(0) 


د افة 


في (ج): (مامائله). 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/579. 

هو كعب بن مالك بن أبي كعب, الأنصاري الخزرجي» شاعر الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصاحبهء وأحد الثلاثة الذين خلفواء فتاب الله عليه؛ ومات سنة 
خمسينء» وقيل: سنة أربعين؛ وقيل: غير ذلك» انظر: «الاستيعاب» 2585/7 
حاشية على «الإصابة؛. «سير أعلام النبلاء» ”207/7 «الجرح والتعديل» 
/ا/ ١٠16كء‏ «تهذيب التهذيب» ”/ .49١‏ 

فى :(خ): (الااترى): 

أورد الواحدي البيت في «الوسيط؛ .٠٠١/١‏ وهو من قصيدة لكعب يرد بها على 
ضرار بن الخطاب بن مرداس؛ يوم الخندق ؛ أورد ابن هشام القصيدتين في 
«(السيرة» 7/9 /71/1. 

(وذكر) ساقط من (ب). 

ذكره الطبري ١/5594-778»ء‏ وابن أبي حاتم »٠١8/١‏ وابن قتيبة في «الغريب"» 
ص ”027 والثعلبي ,»00١‏ والبغوي .40/١‏ وابن كثير .480/١‏ وذكر ابن أبي 
حاتم عن علي وعمير بن هانئ: المراد: التطوع والفريضة. «تفسير ابن أبي حاتم' 
امك و«ابن كثير) ١/رهةة.‏ 

ذكره الأزهري؛ قال: أخبرني ابن فهم عن محمد بن سلام عن يونس. «تهذيب 
اللغة» (عدل) “/7"6/8. 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 


ا بجورة م 


وقال أبو عبيدة: زعم النحويون أن سبيل نصبها كقولك: يا زيد 
والصلت 20 , 
قال الفراء: نصبت الصلة؛ لأنه إنما يدعى بياء أها”'". فإذا فقدها9) 


2 


كان كالمعدول عن جهته فنصب”". هذا كلامه. وقول أبي إسحاق: 


[أوجه]”*". 

الوجه الثالث: أن يكون الطير منصوبًا على موضع معء كما تقول: 
قمت وزيدّاء المعنى: مع زيد. والمعنى في الآية: أوبي معه ومع الطير”"". 
قال ابن عباس: كانت الطير تسبح معه إذا سبح”". 

وقوله: َأَلنَا لَهُ ديد قال ابن عباس: حتى صار عنده مثل 
الشمع”*. وقال الحسن: كان يأخذ الحديد بيده» فيصير كأنه عجين”" . 

وقال قنادة : 'الآن"" > اقمالهة التحديد. فكان يعيلة قي 030 


.١5 «مجاز القرآن» ؟/‎ )١( 

(؟) في (ب): (بيائها). 

(9) في (ب): (بعدها). 

2 «معاني القرآن» 7/ 86". 

(5) هكذا في النسخ! والذي يظهر لي أن ما بين المعقوفين زيادة. 

(") انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 147. 

(0) انظر: «الوسيط» “/ 588»؛ «تفسير الماوردي» 578/5», «زاد المسير» 49357/56. 

(8) انظر: ١تفسير‏ القرطبى؟ ,.777/١5‏ «البحر المحيط» 65786/8. 

(9) نفسه. ْ 

)٠١(‏ في (أ): (ألانه). وهو خطأ. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 57/17. «تفسير الماوردي؟ 477/4» «معاني القرآن؛ 
للنحاس 5457/6. 


سورة سبأ لض 


وقال الأعمش: ألين له حتى كان مثل الخيوط”'"' . 

وقال مقاتل: كان داود يسرد الدرع لا يفرغها بحديد ولا يدخلها 
النارء ويفرغ من الدرع في بعض اليوم أو بعض الليلة ثمنها ألف درهه”". 

-١‏ قوله تعالى: أن ْمَل سَبِمَتٍِ وَقَدِّرَ في أشَردِ» قال أبو 
إسحاق : (أن اعمل هاهنا في تأويل التفسيرء كأنه قيل: وألنا له الحديد؛ 
لأن يعمل سابغات» ويكون بمعنى : وألنا له الحديد؛ لأن يعمل سابغات» 
وتصل إن بلفظ الأمرء ومثل هذا من الكلام قولك: أرسل إليه أن قم إلى 
فلان)””. فأما معنى سابغات» فقال الليث: سبغت الدرعء وكل شيء طال 
إلى الأرض فهو سابغ» يقال: مطر سابغ» ونعمة سابغة» وقد أسبغها الله» 
والدرع السابغة التي تجرها في الأرض أو على كعبيك طولًا وسعة؛ 
ويقال: دروع سابغات وسوابغ””''. ومنه قول الهذلي”"': 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير مقاتل» /لاة ب. 

(©) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 514/4. 

(54) انظر: قول الليث في: «تاج العروس» 198/157 (سبغ). 
انظر أيضًا: «تهذيب اللغة» 8/ 5٠‏ (سبغ)» «اللسان» 4737/8 ؛ (سبغ). 

)( هو: أبو ذؤيب خالد بن محرث الهذلي. مشهور بكنيته» شاعر فحل من أشعر 
شعراء هذيل» عده ابن سلام في الطبقة الثالثة من طبقات فحول شعراء أهل 
الجاهلية» شاعر مخضرم قدم المدينة عند وفاة النبي يل فأسلم وحسن إسلامه. 
خرج مع عبد الله بن الزبير في مغزى نحو المغرب» فمات سنة ١ه‏ تقريبًا رحمه 
الله. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» .١77/١‏ «الشعر والشعراء؛ ص *41» «الأعلام» 
اللرفرة 


بام و 


أو صنع السوابغ تبء7) 

وقال عبد الله بن الزبير: 

وسابغة تغشى البنان كأنها 

أضاة بضحضاح من الماء ظاهر. 

قال أنو إسحاق: (ومعنى سابغات: أئ: دروع سابغات» فذكر 
الصفة؛ لأنها تدل على الموصوفء ومعنى السابغ الذي يغطي ما تحته 
حتى يفضل)7, قال ابن عباس : في قوله : أن عَمَلٌ سَبِبِعَات # يريد: دروع 
العديد. وقال مقاتل: يعني: الدروع الطوال؛ وكانت الدروع قبل داود 
إنما هي صفائح الحديد مضروية؟. 

«وَمَدَرْ في ألسَرَدِ قال أبو عبيدة: (في سردهاء يقال: درع مسرودة. 
وقال أبو ذؤيب: 

وعليهما مسرودتان قضاهما)”*) 

وقال الليث: (السرد: اسم جامع للدروع وما أشيهها من عمل 
الخلق؛ ويسمى سردًا؛ لأنه يسرد فيثقب طرفا كل حلقة بالمسمار)9© . 


)١(‏ هذا جزء من بيت وهو: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع. 
وهو من الكامل» لأبي ذؤيب الهذلي في : «شرح أشعار الهذليين» /١‏ 79 «تهذيب 
اللغة؛ ؟/8*. «اللسان» 9١/8‏ (تبع). 7١9/8‏ (صنع)ء «المعاني الكبير؛ 
ص575١1٠,‏ «سر صناعة الإعراب» ”/ ٠5لا‏ قال هذا البيت يصف متبارزين. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 4/ 144. 

انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف صؤه8. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» لاه ب. 

(0) «مجاز القرآن» .١47*/7‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» 507/١7‏ (سرد)ء «تاج العروس» 187/8 (سرد). 


سورة سبأ نه 


وقال ابن قتيبة: [والسرد: سجع المدرع]”"". (ومنه قيل» لصانع 
الدروع: صَرَّاهورَدَادَه انبدل »من الشين زايا" . 

زقالالشرة» النبرة قن الستافيرة يقال" درم سرود" إذا 
احكيين متنا عدرها "7 قال الأ عن 

ومن نسج داود [مصردة]1”' مسرودة 

تساق مع الحي عيرا فعيرا 

قال الزجاج : (السرد في اللغة: مقدمة شيء إلى شيء حتى ينسق أثره 
في أثر بعض سابغًاء يقال: سرد فلان الحديث سردا)”'' إذا تابعه» وسرد 
فلان الصوم إذا والاه» والمتتابع”* يسمى سردًا. وقيل لأعرابي: ما أشهر 
الحرم؟ فقال: ثلاثة سرد وواحد فرد. ويسمى الحرز سردا؛ لأنه متتابعة من 
المحرن ٠2‏ والمحرز يقال له: السراد والمسردء فجاء من هذا أن اعمل 


زفق 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في «غريب القرآن» لابن قتيبة» ويظهر أنه زيادة من النساخ؛ 
إذ لا معنى له والله أعلم. 

(؟) «تفسير غريب القرآان؛ صع ه". 

(9) في (ب): (مسرود). 

(5) لم أقف عليه. 

(6) ما بين المعقوفين زيادة فى (ب)2 وهو خطأ. 

(5) البيت من المتقارب» 1 للأعشى في: «ديوانه؛ ص55١؛‏ «مجاز القرآن» 
7 «اللسان» 16٠ /١7‏ (وضن)»؛ فقد جاءت الرواية في اللسان: موضونة 
بدل مسرودة» والموضونة: هي المنسوجة. 

(0) انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 1514/4. 

(4) فى (ب): (والتابع). 

6 0-7 (الحروف)؛ وهو خطأ. 


84" سورة سبأ 


3 5 0)) 
الدرع وكل شيء منه يسمى سرذا 8 


وقال ابن عباس في رواية مجاهد: لا تدق المسامير وتوسع الحلق 
فيسلس» ولا يغلظ المسامير ويضيق الحلق فينقصه””" ؛ اجعله قدرًّا9, 

وقال ابن قتيبة: السرد: المسامير التي في حلق الدرع”*». وهذا هو 
الأشبه بالمعنى؛ لأن الكل من أهل التأويل قالوا الآية: لا 

في معنى تجعل 
المسامير دقاقًا فتقلق» ولا غلاظًا فتكسر الحلة. 
وقال مقاتل : يقول قدر المسامير في الحلق. ولا تعظمه فينفصم ١‏ 
ا 
ولا تصعرهة 0 

ا (وهو أن لا يجعل المسمار غك غليظًا والثقب دقيقًاء 
ولا يجعل المسمار دقيقًا والثقب واسعا فيتقلقل ١‏ قدر في ذلك أي : اجعله 
على 'القضف وقدن الجائحة)0 2 

وقال مقاتل”*: ثم قال الله لآل داود: «وَاَعْمَنُوا مسا إن د ندا مره 
بَصِيرٌ» قال ابن عباس: يريدوا اشكروا الله يما هو أهله 5 قوله : 
() انظر: ١تهذيب‏ اللغة؛ "057/١1‏ «اللسان» 7/9 .3١١‏ «تاج العروس» 185/8. 
() انظر: «تفسير الطبري» 038/17 «تفسير الماوردي» 475/4. «معاني القرآن؛ 

للنحاس 98/6". 

(54) لم أقف عليه. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 7988/6, المعاني القرآن» للفراء ؟7/ 7657. «معاني 

القرآن وإعرابه؛ 755/5. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» /91 ب. 
(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 554/8. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» /ا8 ب. 


سورة سبأ رض 


9اعملوا آل داود شكرًاه”''. 
1- ثم ذكر ابنه سليمان وما أعطاه من الخير والكرامة. فقال: 
وَلسَْيْسَنَ ألرِي» قال الفراء: (نصب الريح على: وسخرنا لسليمان الريح» 
وهي منصوبة في الأنبياء ل وَإسلَِمَنَ اليج عاصِفَة» [سبأ : 4] أضعن وسكرناء 
ورفع عاصم: ولسليمان الريح» لما لم يظهر التسخيرء وأنشد: 
ورأيتما لمجاشع نعما وبني أبية جاملا”'"' رغب'" 


يريد رأيتم لبني أبية» فلما لم يظهر”*' الفعل رفع باللام)””". فقال أبو 
إسحاق: (النصب في الريح على الوجه؛ على معنى: وسخرنا لسليمان 
الريح » ويجوز الرفع على معنى: [ثبتت]'"' له الريح» وهو يؤول إلى 
معنى : سخرنا كما أنك إذا قلت: لله الحمدء فتأويله : استقر لله الحمد”"'. 
وهو يرجع إلن عع + احم :اله لحيو 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: جامل. 

(*) البيت من الكامل» ولم أهتد إلى قائلهء وهو بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء 
0١ +5‏ 4. «ديوان الأدب» ."08/١‏ 
والجامل : جماعة الجمال والنوق» اللسان (جمل) 2١74/١١‏ والرغب: كل ما 
اتسع فقد رغب رغبّاء «اللسان» (رغب) .475/١‏ 

(4) في النسخ: (يضمر)» والتصحيح من «معاني القرآن» للفراء. 

(5) «معاني القرآن» 505/7 

(1) ها بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخ. والتصحيح من «معاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج. 

(0) في (أ): (الوحد). 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 5480. 


فى ع 


وقال أبو علي : (وجه التضنيت أن الريح حملت على التسخير في 
قوله : © مَحَْنَا له لح جر مرو # [ص: 55] كذلك ينبغي أن تحمل هنا 
عليه؛ ووجه الرفع أن الريح إذا سخرت لسليمان» جاز أن يقال: له الريح 
1 ل 7 + إداك4 1 5 8 
آنه اليضوز المقون ف تقد ١.‏ الاقنافة ا الم 0 
0 . 
7 0 , عم 3 8 
أي: مسيرة شهرء وعلى هذا التقدير قوله: «#ورواخها سَبَرٌّ» أي: سير 
رواحها سير شهر. قال الحسة: ركان يغدو من دمشق فيقيل باضطث 57 
1 1 5 0 40 
وبيلهما مسيرة شهر المسرع. ثم يروح من اصطخر فيبيت يكابل””'» وما 
ش 0 ! )20 
بينهما مسيرة شهر للمسرع) 8 
وقال السدي: كانت تسسمير فى أليوم مسيرة ضهرين للراكتث 0 
)١(‏ في (ب): (لتسخير). 
(؟؟) «الحجةة .٠١/5‏ 
قرف اصطخر : بالكسر وسكون الخاء المععجمة, والنسبة إليها اصطخري» بلدة يفارس » 
وهي من أعيان حصون فارسء وبها كانت قبل الإسلام خزائن الملوك» ومن أشهر 
مدنها: البيضاءء ومائين» ويزد وغير ذلك؛. ينسب إليها جماعة وافرة من أهل 
العلم. انظر: «معجم البلدان» .11١7/١‏ 
62 (كابل) بضم الياء الموحدة ولام؛ من ثغور طخارستان» ولها من المدذن:* واذات 
وخواش وخشك وجزه. غزاها المسلمون في أيام بني مروان وافتتحوهاء قلت: 
هي عاصمة جمهورية أفغانستان اليوم. 
انظر: لمعجم البلدان» 4/5 . 
(0) انظر: «تفسير الماوردي) 4”7/4. «المحرر الوجيز» 408/5. «مجمع البيان» 
8/8 » «(البحر المحيط» 077/8., «تفسير القرطبي»! 5194/14. 


سورة سبأ ام 


وهذا قول جماعة المفسرين"'“. قالوا: والمعنى إلى غدوهاء إلى 
انتصاف النهار. إلى الليل مسيرة شهر . 

قوله تعالى: #وَأْسَلمَا لَمُ عَبْنَّ الْقِطر» أي: أذبنا له عين النحاس. 

وقال ابن عباس والسدي وشهر بن حوشب ومجاهد ومقاتل: 
أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كمجرى الماء في صنعاء.ء يعمل 
بها ما أحب كما يعمل بالطين» وإنما يعمل الناس اليوم بما أعطي 
ولشان ا 

وقوله: «#وَمِنَ ألْجنَ» أي: سخرنا له من الجن . 

«ومن يعمل بِيْنَ يَدَيِهِ بِإِذْنِ رَيْد* أي : بأمر ربه. قال مقاتل: يعني رب 
00ل : 

قال اين عباس : سخرهم وأمرهم بطاعته في جميع ما يأمرهم 0 

وين يَرِْ» أي: ومن يعدل .ظيَنْهُمْ» من الجن .ظعَنْ أمرنا» لهم 
بطاعة سليمان. ندِفَهُ مِنْ عَدَابٍ ألسّعيرٍ» قال مقاتل: يعني الوقود في 
الآخرة.وهو قول أكثر المفسرين. 

وقال عطاء عن ابن عباس: 8«يِن عَذَابٍ السّعير» الوقود.وهذا القول 
على هذا الإطلاق يحتمل ما قال بعضهم: إن هذا العذاب لمن زاغ عن أمر 
سليمان كان في الدنياء وذلك أن الله تعالى وكّلّ ملكا بيده سوط من نارء 
ا ا 
(؟) انظر: «تفسير الماوردي» 419/54؛ «مجمع البيان» 594/8: «تفسير القرطبي' 

/ءلا,. «زاد المسير»؛ 478/5. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 41 ب. 
(4) انظر: «مجمع البيان» 2098/8 ”تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص179. 


اس سورة سبأ 
فمن زاغ من الجن عن طاعة سليمان ضربه ضربة أحرقته”'". 

1 - قوله تعالى : م« يَعْمَلُونَ لم مَا يَنَآهُ من تَحَرِيبَ» قال مجاهد : بنيانً 
ال 0 

قال قداة 1 قضيون وفنا و 

وقال الضحاك ومقاتل: يعني اموا ع 

وقال ابن زيد: هي المساكن". 

وقال أبواعيدة © المع أن سيد البوك 7 

وقال أبو إسحاق: أشرف موضع في الدار وفي البيت يقال له: 


١‏ زف4 
محراتب 


وقال المبرد: أطبقوا على أنها لا تكون إلا أن يرتقى إليها بدرج'*, 
ومن ذلك قوله: «#إِدْ صَوَرُواْ الْيحْرابَ» [ص: ١؟].‏ وذكرنا تفسير المحراب 
5 سورة آل ا 

قوله تعالى: #وِيَمْئِيلَ» قال المبرد: جمع تمثالء وهو كل شيء 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ا بء «تفسير الماوردي» 478/4. «مجمع البيان؛ 
8/4» “«زاد المسير؛ 4597/5. 

(؟) «تفسير مجاهد؛ ص 67. 

(9) انظر: (الماوردي» 478/5؛ «مجمع البيان؛ 8/ 998» «زاد المسير؛ 47589/5. 

(4) أنظر: «تفسير مقاتل؛ 48 أء «الطبري» .7١/77‏ 

() انظر: «تفسير الماوردي؟ 478/5. «المحرر الوجيز» 45084/5. 

(1) انظر: «تفسير الماوردي» 478/14. «تفسير القرطبية .717١/١5‏ 

0 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 7417/4. 


(4) لم أقف على قول المبرد. 
(9) عند الآية لا. 


سورة سبأ فق 


مثلته بشيء'''. وقال الأزهري: (التمثال اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلق 

من خلق الله ا 0 ء بالشيء إذا قدرته على قدره. ويكون 

تمثيل الشيء بالشيء تشبيهّاء واسم ذلك الممثل تمثال)!". 
قال الور هي صورة من نحاس وزجاج ورخام كانت الجن 

تعملهاء قالوا: وهى صورة الأنبياء والملائكة» كانت تصور فى المساجد 

ليراها الناس فيزدادوا عبادة» هذا يدل على أن التصوير كان مباحًا فى ذلك 

الزمان7”. 
قوله تعالى: «وَحِمَانِ» جمع جفنة. وهي”*' القصعة الكبيرة» والعدد 

الجفنات(0) كالجوابي جمع الجابية؛ وهى الحوض الكبير يجبى الماء أي : 

يجمعه. قال الأفني” 

نفى الذم عن رهط المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق'") 
قال المفسرون: يعني قصاعًا في العظم كحياض؛ الابل يجلس على 

)١(‏ لم أقف على هذا القول منسوبًا للمبردء وانظر: «تهذيب اللغة؛ 48/١9‏ (مثل)؛ 
«اللسان» 5١14/1١‏ (مثل). 

(؟) «تهذيب اللغة؛ 48/١6‏ (مثل). 

انظر: «تفسير الماوردي» 478/5» «بحر العلوم؛ 7/ 2358» «تفسير هود بن محكما 
,"6١ /‏ «القرطبي» /١5‏ الاا, «مجمع البيان؛ 4/ .15١‏ 

(5) في (أ): (وهو). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» »١١7/١١‏ «اللسان» 84/١‏ (جفن). 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو للأعشى في «ديوانه؛ ص 2770 وانظر: منسوبًا إليه في: 
«معاني القرآن وإعرابه» 557/5. «الدر المصون»؛ 576/0 «مجمع البيان' 
4 «تفسير القرطبي» 5١/0/ا؟‏ والمعنى هنا يقول: صان آل المحلق 
أعراضهم بالجودء ونفى عنهم الذم جفنة ضخمة تقدم للضيفان كأنها حوض الماء 
يمدذه نهر العراق. انظر: «الذيوان» ص 5١0‏ 


٠ 2‏ اشورة البقرة 


يقال: فلان يعدل فلاناء أي يساويه؛ ويقال: ما يعدلك عندنا شيء؛ 
[ أي ما يقع عندنا شيء 1" ير قعقه ولا يشاوتك: 

والعدّل: اسم يحَمْل معدول [ يحصل ]0 أي: مسوى يه"". ونذكر 
ما قيل في العَدْلء والْعِدْل عند قوله : «أَر عَدَلٌُ دَلِكَ صِيَّامَا4أ [المائدة: 485] 


إن شاء الله. 
مد عبذانت الله ٠‏ 


ومعنى (النصر) في اللغة : الع" وهنا فرق زهو أن المغرة 
قل تكون على صناعة النصرة لا تكون إلا مع منازعة. وانتصر بمعلى : 
انتقم» معناه بلغ حال النصرة"'. 

قال المفسرون: نزلت”" الآية فى اليهودء وذلك أنهم كانوا يقولون: . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) كذا في جميع النسخ (يحصل) والصواب (يحمل) كما في «التهذيب» (عدل) 
اه 

(9) «تهذيب اللغة» (عدل) /48ه7», وانظر: «الطبري» »5594/١‏ «اللسان» (عدل) 
. 

(:) ذكره الثعلبي ,»”٠ ١‏ والبغوي »4٠ /١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» ١/لالا؛‏ 
وقال الطبري: لا ينصرهم ناصر ولا يشفع لهم شافعء ولا يقبل منهم عدل ولا 
فدية» 2759/١‏ ونحوه ذكر ابن كثير /١‏ 48. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (نصر) 5/ 4ه" «الجمهرة»؛ ؟7/ 55لاء «اللسان» (نصر) 
44/1 . 

(5) انظر: «اللسان» (نصر) 5479/9. 

097 في (ب): (هذه الآية). 


357 سورة سبا 


القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها”''. والقراء يختلفون في إثبات الياء 
في الجوابي؛ فقرأ ابن كثير بالياء فيها وصلا'" ووققاء وهو الأصل 
والقياس؛ لأن هذه الياء تثبت مع الألف واللام؛ ووقف أبو عمرو بغيررياء؛ 
لأنه شبهها بالفاصلة والوقف)”". قال أبو إسحاق: لأن الكسر ينوب عنها. 

قوله تعالى: لاوَقُدُورٍ رَاسِيتٍ» قال المفسرون: قدور عظامء لها 
قوائم لا يحركن عن أماكنها ولا يحركن لعظمهاء ثوابت على أثافيهاء 
تنحت من الجبال وكانت بأرض اليمن» وكان ملك سليمان ما بين كابل 

5 

ثم قال: قوله تعالى: #اعَْمَْواً ال ناو شك لما أعطيتكم من 
الفضل والخير”*؟ أي: وقلنا اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرًا له على ما 
آتاكم. قال أبو إسحاق: (شكرًا ينتصب على وجهين: أحدهما: اعملوا 
للشكرء أي: اشكروا الله على ما آتاكم. والثاني: ينتتصب على المصدرء 
كأنب كين 1 اشكروا )”23> لأنه مدن اعنلوا آل ذاوه فك ا: 

قال مجاهد: لما نزلت #«#اعمَلُوا ءال داوود ك4 قال داود لسليمان: 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم» /78. «مجمع البيان»ء 07٠١/8‏ «تفسير القرطبي» 
14 «زاد المسير؟ .44١/5‏ 

(؟) في (ب): تقديم وتأخير (وققًا ووصلا). 

(؟) «الحجة؛ .٠١/5‏ «الحجة في القراءات السبع» ص197. «البحر المحيط» 
688 . 

(4) انظر: #بحر العلوم» 58//7.؛ امجمع البيان» 4/ .5٠6١‏ «القرطبي» 14١/71/5؛‏ «زاد 
المسير» 5/ .55٠١‏ 

(5) في (ب): (من الخير والفضل). 


() انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 7557/84. 


سورة سبأ ممم 


إن الله قد ذكر الشكرء فاكفني قيام النهار أكفك قيام الليل» قال: لا 
أستطيع. قال: فاكفني إلى صلاة الظهر فكفاء''". 


85- قوله تعالى : لما فصَيْسَا علي الْمَوْتَ ما دهم عل موتدد إلا دَايَهُ 


لْأَْضٍ تَأكُلُ مِنَأته» قال المفسرون: كانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون الغيب الذي يكون فى غدء فابتلوا يموت سليمان» فمات سليمان 
متكئًا على عصاه وبقى كذلك ميئًا سئة» والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة 
التى كانت تعمل فى حياة سليمان» لا يشعرون فى موته حتى أكلت الأرضة 
عضا سليمان فخر ميئَاء فحيتئذ علموا بموته» وعلموا الإنس أن الجن لا 
تعلم الغيب» فذلك قوله: إما َس عل مويو إل داه الْأرْض كل 
واه قال الففتوون يعن الي 
وقوله: «اتَأَكُلُ ِنَأَتَمُ» قالوا: عصاه. قال السدي: هي بلسان 
الحبشة””. وقال ميسرة: هي بلغة اليمن”*" . 
ؤقال آبواعنيدةه المتنأة الى يشسناء بها القن ”* :. 
وقال الفراء: هي العصاة العظيمة التي تكون مع الراعي؛ أخذت من 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاته» 7377/٠١‏ «معاني القرآن» للنحاس »1١٠١/8‏ 
«روح المعاني» ١١١/77‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 5/ 058٠5‏ وعزاه للفريابي 
وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 5لاء «تفسير الماوردي» 254١/5‏ «بحر العلوم» 
58/7,» «تفسير الثعلبي» 47/7 7ء «غرائب القرآن» 17؟7/ 48. 
(*) انظر : «تفسير الماوردي» 5/١54»؛‏ «تفسير القرطبى» 27/8/١5‏ "تفسير الطبري») 
فاضف 
(5) لم أقف عليه. 
(6) «مجاز القرآن» ؟/56١.‏ 


دعاس سورة سبأ 


نسأت البغير: إذا رجرته الرؤواد يريج 
وقال أبو إسحاق: المنسأة التي ينس بهاء أي : يطرد ويزجر”" . 
وقال أبو عبيدة: هي التي يضرب بها”". وقال أبو علي الفارسي : هي 
من نسأت الغنم» إذ سقيتها”'؟ وأنشدوا قول طرفة: 
أمون كألواح الأران نسأتها على لا حب كأنه ظهر ب جر006 
وقال المبرد: المنسأة: العصا؛ لأنها ينسأ”" بها الطريق؛ أي يقصد. 
يقال: نسأت الناقةء إذا حملتها على الطريق» وأنشد قول طرفة)2. 
وأكثر القراء على همزة المنسأة. وقرأ نافع وأبو عمرو بغير همز. قال 
أبو عبيدة: (تركوا همزها كما ترك بعضهم همز البرنة والذرية والنبئ. قال 
المبرد: بعض العرب يبدل من همزتها ألف فيقول: منساة وينشدون: 


."65/7 «معانى القرآن»‎ )١( 

(1) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 47//4؟. 

() لم أقف عليه. 

(4) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: سقتها. انظر: «الحجة» .١١/5‏ 

(0) في (ب): (حدد). وهو خطأ. 

() البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في : «ديوانهة ص7١‏ «شعراء النصرانية في 
الجاهلية» 2٠٠/9‏ «لسان العرب» 20 (نسأي. ١6/١‏ (أرن). كتاب 
«العين؟ 4/8لا؟. 
ومعنى البيت: الأمون: هي الناقة الموثقة الخلق التى يؤمن عثارها وزللهاء 
والإزان:ه و النشاط ونساتها: آي حملتها على اين فى هذا الطريق اللاحب هو 
البين» والبرجد. كساء فيه خطوط وطرائقء قشبه الطرائق بطرائق البرجد. "شرح 
القصائد السبع الجاهليات؛ ص١150.,.‏ 

(0) في (أ): (تنسى). 

0 لم أقف على القول منسويًا للمبرد. 
وانظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 44., مادة: (نسأ)ء «اللسان» ١14/١‏ (نسأ). 


سورة سبأ العم 


إذا دببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل!١”")‏ 

وقال أبو علي : (قياس تخفيف الهمزة أن يجعلها بين بين» إلا أنهم 
خففوا همزتها على غير قياس) ". 

قوله: قَلنَا حَرَّ» أي: سقط ميئًا .تيت اينم الآية. قال 
المقسروة: تيدت الإنس أن الجن الو كاثوا يِمَلمُونَ الْمَْبَ ما نوا فى المذاب 
لْمُهينِ»» قالوا: وكذا”*' كان ابن عباس يقرأهاء بتبينت الإنس أن الجن لا 
يعلمون الغيب*©. 

وأما معنى قراءة العامةء فقد ذكر [فيه]'' الفراء وأبو إسحاق وجوهًا 

". والصحيح ما ذكر أبو عبيدة فقال: (تبينت الجن للناس» أي: تبين 

للناس أن الجن لا يعلمون الغيب؛ ما غيب عنهم لما كانوا في نصبهم وهو 
ميت)0©. ويدل على صحة هذا المعنى قراءة يعقوب: نك بضم التاء 


)١(‏ البيت من البسيط. ولم أقف على قائله.» وهو في «اللسان» ١14/١‏ (نسأ)ء 
«الصحاح؟ 71/١‏ (نسأ)» وكذا هو في «الدر المصون» 745/8 «مجمع البيان؛ 
640/8 . بلا نسية. 

(؟) «مجاز القرآن» ؟48/1١.‏ 

.١ 7/1 (الحجة؛‎ )"( 

(4) في (ب): (وكذلك). 

(4) انظر: «تفسير الطبري» ؟57؟/ 5لاء «تفسير الماوردي» 2547/5 «علل القراءات» 
7 ”تفسير القرطبي» .58١/١5‏ 

(1) ها بين المعقوفين ساقط في (ب). 

(0) انظر: هذه الوجوه في: «امعاني القرآن» للفراء ؟/ لاه #: «معاني القرآن وإعرابه؛ 
للزجاج 1417/5. 

(4) «مجاز القرآن» 7/7 .١157‏ 


597 روي 


وكسر الباء؛ أي: علم من حال الجن أنهم لا يعلمون الغيب. وأن على ”) 
قراءة العامة في محل الرفع على البدل 5 الجن؛ هذا وجه قراءة العامة 
ويجوز فيه وجه آخرء وهو أن الجن كانت تتوهم أنها تعلم الغيب» فلما 
ابتلوا بموت سليمان ولم يقفوا عليه حتى دلتهم الأرضة. علمت أنها لا 
تعلم الغيب. وعلى هذا الوجه أن في موضع نصب وتبينت بمعنى علمت. 
وعلى الوجه الأول معناه: ظهرت وانكشفت”". وذكر ابن قتيبة الوجهين 
دا 

قال أبو إسحاق: (المعنى أنهم لو كانوا يعلمون ما غاب عنهمء ما 
عملوا مسخرين لسليمان وهو ميتء وهم يظنون أنه حي يقف على 
عملهم)””' . 

قال مقاتل: العذاب المهين: الشقاء والنصب في العمل". 

65- قوله: «لقّد كن لِسَبَِ4 ذكر الكلام والقراءة في سبأ في سورة 
الحجن ا ودع المسيووة خاهنا امورو فو قرو سن 30 إن رمه 


() في (ب): (وأن في). 

() «مشكل إعراب القرآن» ».5١5/7‏ «البحر المحيط» 8/ 577. «التبيان» 770///7. 

(9) ”تفسير غريب القرآن؛ ص 700. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 740/4 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» /ا9 أ. 

(7) عند قوله تعالى: فَمَالَ أحطتٌُ يما لم يط بو وَبِمْمُلكك من سيا با يقِين» آية : 0 
قال: قرئ من سبأ بالإجراء والتنوين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو غير مجرى. قال 
الفراء: من أجراه فلأنه فيما ذكروا رجل. 

00 هو: فروة بن مسيك؛ وقيل: مسيكة بن الحرث بن سامة المرادي القطيعي؛ أبو 
عمرء له صحبة؛ وفد على النبي يَظٍِ سئة عشر من الهجرة؛ فأسلم. فبعثه على - 


سورة سبأ خرس 


قال: يا رسول اللا أخيرنا عن سبأ ما هوه رجل أم امرأة أم أرض؟ فقال: 
(ليس بأرض ولا امرأة. ولكنه رجل ولد له عشرة من العرب» فتيامن ستة 
وتشام أربعة» فأما الذين تساموا فلخم وجذام وغسان وعاملة» وأما الذين 
تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومدلج وحمير وأثمار). فقال رجل : ما 
أنمار يا رسول الله؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلة0”. 
وقال مقاتل: هو رجل من يشجب بن يعرب بن قحطانء» يقال: سبأ 
بن يشجبء والمراد بسبأ هاهنا: القبيلة"'"". 
قوله: (في مساكنهم) وقرئ: مسكنتهم » على الواحد» بفتح الكاف 
الف 
وبكسرة ‏ . 
قال أبو علي: (الوجه الجمع؛ ليكون اللفظ موافقًا للمعنىء لأن 
6 ساكن 1 ومن قال: مسكنهم » أي: يكون جعل المسك: 
> مراد وزبيد ومذحجء. وقد روى عن النبي نهِء وروى عنه الشعبي وأبو سبرة 
انظر: «الاستيعاب» "/ 2١1985‏ «الإصابة؛ #/ .75١١‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 5/77لاء «تفسير الماوردي» .5١7/5‏ «مجمع البيان» 
4 وأخرجه أحمد فى «مسنده؛ ١/71؛‏ من حديث ابن عباس إلا أنه قال: 
ه/ 6 وقال: هذا حديث غريب حسن ع رقم الحديث (6ا؟؟), والحاكم في 
«المستدرك» في تفسير سورة سبأ 7/ 474: وصححه ووافقه عليه الذهبي. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 
(*) انظر: «النشر؛ 7/ 789؛ «حجة القراءات») ص 580. 
(4) في (ب): (كل)؛ وهو خطأ. 
(5) في (ب): (مسكن). 


0 سورة سبأ 


مصدرًا وحذف المضافء والتقدير: في مواضع سكناهه”" فلما جعل 
المسكن كالسكتى أفرد كما يفرد المصادرء وهذا أشبه من أن يحمله على 
نحو : كلوا في بعض بطنكم. وجلد الجواميس» وعلى هذا قوله : «#إفي ممَمَرِ 
صِدْقٍِ» [القمر: 05] أي: مواضع قعودء ألا ترى أن لكل واحد من المتقين 
موضع قعودء وهذا التأويل أشبه من أن يحمله على الآخر الذي لا يكاد 
يجىء إلا فى شعر 6 وأما كسر الكاف؛ فاسم المكان والمصدر من هل! 
الجنس الذي هو فعل يفعل مفتوحًاء مثل: المحشر ونحوهء وقد يشذ عن 
القياسر أ دء هكذا وكالمسجد. وسيبويه د أنه اسم البيت 
ياس بيو سم الب 
وليس المكان» من فعل يفعل» وكذلك المطلع. والقياس: الفتح)”". 
وقال أبو الحسن: المسكن بكسر الكاف لغة فاشية» وهي لغة الناس 
. .- 5 5 00 
اليوم» والفتح لغة أهل الحجازء وهي اليوم قليلة”” . 
وقال الفراء: هي لغة يمانية فصييحة . 
قال المفسرون: وكانت مساكنهم بمأرب من اليمن”*. يدل عليه قول 
النابغة : 
من تسيا السافدرف مارت 1 يبنونَ من دون سيلو العَرم0 


)غ0( في (ب): (مسكنهم). 


,.١5-١79/5 «الحجة»؛‎ )( 

إفرة انظر: «مجمع البيان» 8/ 557., «البحر المحيط؛ 8/ 0877 

() «معاني القرآن» 5/ لاهم". 

(0) أنظر: «تفسير القرطبى» .778/1١14‏ 

)53 البيت من السمرع» وهو للنابغة الجعدي في «ديوانه"» ص75١.‏ «الكتاب» 
”/ ”6”ء «جمهرة اللغة؛ ص”لالاء «سمط الآلئ» ص8 1.ء «اللسان» 894+/١‏ 
مادة : (عرم). 


سورة سيأ ١*؟‏ 


قوله: 9دَايّةٌ» أي: علامة تدلهم على قدرة الله؛ وأن المنعم عليهم 
هو الله» ثم ذكر تلك الآية فقال: «جَنَنَانِ#. قال الفراء: جنتان مرفوعتان؛ 
لأنهما تفسير للآية"2. وذكر الزجاج وجهًا آخر فقال: كأنه لما قيل: آية» 
قيل: الآية جنتان)”"» وعلى هذا ارتفع بخبر الابتداء المحذوف. 

قوله تعالى: عن يَمِينٍ وَسْمَالِ»# أي: يمنة ويسرة. قال مقاتل: عن 
يمين الوادي وعن شماله”” . 

قال الأعرون .عن يمن من انتاهما وشمال9؟ , 

وقال الفراء: أراد عن أيمانهم وشمائلهم”*". والمعنى أن الجنتين 
أحاطت بهم وبمساكنهم يمنة ويسرة. 

قولة 7 لا راك :قال آبى إشيحاف ١‏ لعن قبل لهت ذلك" 

وقوله: من رزقٍ 4 يعني : ثمار الجنتين. قال السدي وأهل 
التفسير: كانت المرأة تخرج» فتحمل مكتلا على رأسها وتمر في البستان 
فتملاً مكتلها من ألوان الفاكهة. من غير أن تمس شيئًا بيدها”". 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟508/7. 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 144/4. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 98 أ. 
0 انظر: لاببحر العلوم» #/ ٠‏ /ا. المجمع العلوم» 55/4”". (تفسير القرطبي؟ 

14 . 
(6) «معاني القرآن» 04/7". 
(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه»" 5448/4. 
0) أورده المؤلف في «الوسيط» ”/ *44 عن السديء وابن أبي حاتم ١10/٠١‏ عنه 


كذلك. و «تفسير الطبري» ؟١7/‏ لالا عن قتادة» و الطبرسي في «مجمع البيان' 
04" ولم بنسمية . 


1 سورة سبا 


قوله: «إوأَشْكروأ سي أي على ما رزقكم من النعمة؛ والمعنى: 
اعملوا بطاعته إذ أنعم عليكم بما أنعم . وهاهنا تم الكلام. 

ثم ابتدأ فقال: «#بزْرة طَيبَة 4. قال أبو إسحاق: المعنى: هذه بلدة 
يي( , 

الاجفان ارقن نيا بلدة طيبة؛ لأنها أخرجت ثمارها”". فعلى 
هذا :طبهاة كترة تنازهاءبوقال الفزاء: لس بسي , 

وقال ابن زيد: ليس فيها شيء مؤذء من بعوضة أو ذباب . 

قال: ولم يكن يرى في بلدهم بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا 
عقرب؛» ويمر الغريب في بلدهم وفي ثيابه القمل فتموت كلها. وعلى هذا 
طيبها: طيب هوائها”*'. 

قوله : ##وربٌ عَفْورُ # أي: والله رب غفور. قال مقاتل: وربكم إن 
شكرتم فيما رزقكم رب غفور للذنوب”2. 

7- قوله: #فَأعَرَضُواً» قال مقاتل: عن الحو 9 , 

وقال ابن عباس: يريد فكفروا وكذبوا أنبيائهه””". 


.544/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 

(9) «معاني القرآن» ؟708/1. 

(5) أخرجه ابن أب حاتم في «تفسيره» 7١19/١١‏ عن ابن زيد؛. وذكره المؤلف في 
«الوسيط» "/ 54٠‏ عنه كذلك. 

)م( انظر: «تفسير مقاتل») 44 ب. 

(0) المصدر السابق. 

0370 انظر: «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص850. 


سورة سبأ 2 


ع سرع 


#فارسلنا لبهم سَيْلَ الْمَرم» قال المفسرون: كان الماء يأتي أرض سبأ 
من الشجر وأودية اليمن» فردموا ردمًا بين جبلين وحبسوا الماءء وجعلوا 
فى ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعضء وكان يسقون من الباب 
الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث» فأخصبوا وكثرت أموالهم» فلما كذبوا 
رسلهم بعث الله جردًا نقب ذلك الردم حتى انتقضء فدخل الماء جنتهم 
ففرقهاء ودفن السيل بيوتهم2"0. فذلك قوله: هارسلا عَلِمَ سَبْلَ العرم». 

واختلفوا في العرم ما هو؟ فأكثر المفسرين على أن العرم: السكر”") 
والمستاة.وعى ال اتسين الماء1” .. 

قال الندث.وابو فبيرة: أهل الم يحون العنيناة العم ".وهو 
اختيار الفراء” 2 وابن قتيبة”"2» والمبردء قال: العرم جمع عرمةء» وهي 
الحاجز بين الشيئين» يسمى السكر””"؛ واحتجوا بقول الجعدي”': 

إذ يبئنون دون سيله العرما 


.1١6 /8 انظر: «تفسير الطبري» 21/4/77 «القرطبي» 4 186 «مجمع البيان»‎ )١( 

(؟) قال في «اللسان» 4/ 1/6: سكر النهر يسكره سكراء سد فاه» وكل شق سد فقد 
سكرء والسكر ما سد بهء والسكر: أيضًا المسناة. اه. والمسناة بلغة أهل اليمن. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 4لا «تفسير القرطبي» 1548/١4‏ «زاد المسير» 
1/ 46 . «معاني القرآن» للنحاس 8//ا40. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 4/17 «المحرر الوجيز» :»8١4/5‏ «البحر المحيط» 
07/4., ولم أقف على من نسبه للسدي. 

(6) «معانى القرآن»؟ 7/ 504. 

© 0 غريب القرآن؛» ص 00". 

.١١737 /” «الكامل»‎ )0( 

(4) هو النابغة الجعدي» وقد سبق التعريف بهه وتخريج البيت كذلك. 


سورة البقرة ا 


يشفع لنا آباؤنا الأنبياء» فآيسهم الله عن ذلك” نوالا ون عون 1" 


التقاعة فتعتاها الحصومن: قي 9 مات على" الكفرء. بدلالة. الأخباز 
الصحيحة في الشفاعة”؟' وقول ا ولا ينْتَموْت إِلَّا لمن ارتصى » 
[الأنبياء:78] وقوله: «8لا تكن سَفعم كينا إِلَّا من بَنْدٍ أن يَأدَنَ ألّهُ»4 


الي 


د قزل الى :طاو نكر بن َال فِرْعَونَ» الآية. (نجيناكم) : 
أصله على النجوة» وهي ما ارتفع واتسع من الأرض» ثم يسمى'"'' كل فائز 
ناجياء كأنه خرج من الضيق والشدة إلى الرخاء والراحة» ومنه قوله: 
تلم تيك يَدَيِكَ»4 [يونس:41] أي نلقيك على نجوة””". 

وله تكالى :من َال فِرْعَون 0 . اختلف أهل العربية في (الآل)) 


)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» 2554/١‏ والثعلبي في «تفسيره» 0٠7٠ /١‏ والزجاج في 
«معاني القرآن» .48/1١‏ 

(0) (نفى) ساقط من (ب). 

(9) في ()ن (ج): (فمن) وأثنت ما في (ب)ء لأنه الصواب. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 2558/١‏ و"تفسير أ الليث» ١/57١١٠ء‏ و«تفسير اين 
عطية» 2787/١‏ و"اتفسير البغوي» ٠/1١‏ «زاد المسير» ١/5لا»‏ وهذا قول أهل 
السنة والجماعة في الشفاعة» بخلاف قول المعتزلة الذين ينفون الشفاعة» وقد نقل 
الواحدي قولهم فيما سبق وعزاه لأهل «المعاني». 

(0) وفي (ج): لا نتن سَنَعَتهُم سَيكَا» وهذه آية: 717 من يس. 

90ل لانت ) امن 

0890/0 «تفسير التعلبى» ١/٠”اأ‏ انظر: «تهذيب اللغة» (نجا) 4/ 29601١‏ واتفسير 
القرطبي» 0/1 

(4) في (ب): (وقوله: لال (اختلف..). 


32 سورة سبا 


وقال مقاتل: العرم اسم الوادي”". 

وقال ابن الأعرابي: العرم السيل الذي لا يطاق”". وعلى هذا دل 
كلام ابن عباس» قال: [يريد]”" لا يمر بشيء إلا غرقه”*“. وقال مقاتل : 
العرم اسم الوادي”". 

وحكى أبو إسحاق في العرم قولين آخرين: أحدهما: أن العرم اسم 
الجرذ الذي بنوا'' للسكر عليهم» وهو الذي يقال له: الخلدء وذكر ابن 
الأعرابي أن العرم من أسماء الفأر”". الثاني: أن العرم هو المطر 
الشديد””. وأصل هذا كله من العرامةء وهي الشدةء ومثله: العرام» 
ورجل عارم: شديد لا يطاق0"©. 

فونه تعالى : يله يتيخ جني عاق أل > قال ابن 
عباس : يريد اللتين كان فيهما الفواكه والثمار .ظدَوَاقَ أكُلٍ حمْطظِ» قال 
ابن عباس : يريد الأراك. وهو قول مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي, قالوا: 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 44 ب. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة؛ 7/ 59٠‏ مادة: (عرم). 

(9) ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 

(4) ذكر المفسرون تفسير ابن عباس للعرم بأنه الشديد. انظر: «تفسير الطبري؟ 
1 الى «المحرر الوجيز؟ 25١5/5‏ «زاد المسير؛ 448/5. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؛ 98 ب. 

() هكذا في النسخ! وهو خطأء إذ الصواب: الجرذ الذي ثقب السكر عليهم. انظر: 
«معاني القرآن وإعرابه؛ 18484/4. 

03700 انظر: اتهذيب اللغة»؛ ؟1/١91".‏ 

(8) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 744/4. 

() انظر: «تهذيب اللغة» ؟/ "9٠‏ «اللسان» 7/ 946". 


سورة سبأ نكن 


التعل" الأزاك"' قال كاد واكله الري, 

وقال أبو عبيدة: الأكل الجني» والخمط: كل شجرة [ثمرة]" 
زات شوك”). ونحو هذا قال ابن قتيبة» فإن الأكثرين على أن الخمط 
اسم شجرة”. وإذا كان كذلك»: فالأحسن قراءة من لم ينون الأكل 
وأضافهء وذلك أن الأكل إذا كان الجناءء فإن جنا" كل شجرة منهء 
والتنوين في هذا ليس في حسن الإضافةء وذلك؛ لأن'" الخمط إنما 
هو أسم شجرة وليس بوصف للأكلء وإذا لم يكن وصمّاء لم يجر 
على ما قبله كما يجري على الموصوف. والتبدل ليس بالسهل أيضًا؛ 
لأنه ليس هو ولا بعضه؛ لأن الجنا من الشجرة وليس الشجرة من 
الحا , 

قال أبو الحسن: (في كلام العرب أن يضيفوا ما كان من نحو هذاء 


مثل : دار أجر » وثوب خر. 


.55377/5 انظر: «تفسير الطبري» 41/757» «القرطبي! 14 © الزاد المسير؛‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١1‏ ا7اتفسير هود بن محكما */ غ8 8"؛ «زاد المسير) 
5 والبرير: هو ثمر الأراك. انظر: «اللسان». 

(©) ما بين المعقوفين لعلها زيادة من النساخ؛ إذ ليست من كلام أبي عبيدة. 

(4) «مجاز القرآن»؟ .١41//7‏ 

(4) «تفسير غريب القرآن»؛ ص”790. 

(5) فى (ب): (الجنا). 

4 فى (ب): (أن). 

3 ل (ب): (وإذا كان) زيادة كانء وهو خطأ. 

)0 انظر: «علل القراءات» 8901/5. «مجمع البيانه 507”/8. «البحر المحيط' 
. 


45م بورومم 


قال: و «أكلٍ خط بالتنوين؛ ليس بالجيد في العربية)”''. واختار 
أبو عبيد التنوين: قال: لأن الأكل هو الخمط في التفسير» فالنعت أولى به 
من الإضافة» هذا قول أبي عبيد”". والمفسرون على خلاف ما قال» فإنهم 
جعلوا الخمط الشجر لا الأكل” ". وقد قال ابن الأعرابي: الخمط ثمر 
شجر يقال له: فوه الضبع؛ على صورة الخشخاشء ينفرك ولا ينتفع به . 

قال أبو إسحاق: (يقال لكل نبت قد أخذ طعمًا من المرارة حتى لا 
يمكن أكله: خيط)**'.. ونحو هذا قال الميزة: 

وهتةا قبل للبن إذا أحمفن: حيط" فيؤلاء خعلرا الشيط اسن 
للمأكرل؛. فيصح على هذا التنوين في الأكل. 

قوله: طوَأَئلٍِ4 قال مقاتل: يعني شجرة تشبه الطرف» يتخذ منه 
الأقداح””". 

وقال الفراء: الأثل شبه بالطرف» إلا أنه أعظم منه طوله. 

قال الأزهري: (هو يشبه الطرف إلا أنه أكرم منه» تسوى منه الأقداح 
الصفر الجياد» ومنه اتخذ منبر النبي كَل وللأثل أصول غليظة يسوى منها 
)١(‏ انظر: امجمع البيان» 8/ 755. «تفسير القرطبي؛ 8/1 
(0) لم أقف عليه. وقد ذكره النحاس في «إعراب القرآن» ص 2.554 وأنه اختيار المبرد. 
© انظر: «تفسير الطبري» »8١/57‏ «تفسير هود بن محكمة 8/ 744, #بحر العلوم! 

"/ *لاء «زاد المسيرة 415/5. 
0 انظر: «تهذيب اللغة؛ 9/ 4170 «اللسأن» 1847/17 «روح المعاني؛ .١77/97‏ 
(6) انظر: «معانى القرآن وإعرابه»؛ 748/4. 
0 إنظر : 5 القرطبي» 15١/785؛‏ «إعراب القرآن» للنحاس ص455. 


648 انظر: اتفسير مقاتل» 44 ساء 
(4) «معانى القرآن؛؟ ”9/ 869. 


سورة سبأ /ة؟ 


٠ 04‏ ها 5 01 23 
الأبواب وغيرها؛. وورقه عبل كورق الطرف) . 
قال ابن الأعرابى : والأثيل منبت الأراك". 
قوله: وس مَنِ سِذْرٍ قَليِلٍ» قال الأزهري: (السدر من الشجر 
سدرات: أحدهما : سدر برو ا ينتفع بثمره 6 ولا يصلح ورقه للغسول» 
وريما خمط للراعية » وله تمر عفص لد يؤكل » والعرب تسمية الضال. 
والجنس الثانى من السدر ينبت على ألماء. وثمره النبق. وورقه غسول» 
يفيه شر العدات: إلا أن ثترة اضفر هر يتفكه يه)7. 
وقال الفراءة ذكروا أنه العمر”؟'. ؤقال عقاتل ::ثمرة السدن النبق!2 , 
وقال السدي: هذا السدر قليل» يعنى: أن الخمط والأثل كانا أكثر 
فى جنتيهم من ادر قال قتادة فى الآية: بيئما شجر القوم من خير 
القجه اذ هفو الامو قر الخشر . 
-١١‏ قوله: #ذلك#”* إشارة إلى ما ذكر من التبديل. قال أبو 
إسحاق: (وموضع ذلك نصبء. المعنى لاجَرَيَكَهُم» ذلك يما كتروأًه”. 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ .١737 7/١6‏ 
(؟) انظر: قول ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة؛ ١731/١6‏ 
(9) انظر: «تهذيب اللغة» /١7‏ 367. 
(4) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: السمرء واحدته سمرة. «معاني القرآن» ؟/5809. 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» 94 ب. 
69 لم أقف عليه منسويًا للسدي. وذكره المؤلف في «الوسيط» 4941/5»: و «الطبرسي 
في ممجمع البيان» 068 ,. وابن الجوزي في "زاد المسير» 5577/5» بدون نسية. 
(0) انظر: المصادر السابقة؛ و «تفسير القرطبي» .541//١4‏ 


(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 149/4. 


4 سورة سيا 


لوَمَلٌ مر إِلَا الْكَصررٌ» بالنون قرأ حمزة والكسائي؛ لقوله: 
جَرَنسَهُم » ولم يقولوا جوزواء من قرأ يجازي بالضم بنى الفعل للمفعول 

5 0 هو الله؛ فمعنى القراءتين سواء. وفي تخصيص الكفور 
بالمجازاة أقوال: أحدها”؟: أن المؤمن يكفر عنه ذنوبه بطاعاته. فلا 
يجازى بذنوبه التي تكفرء قال الله تعالى : «9 كَمَرَ عَنَْبْمْ سَيَتَاعة» [محمد: ؟] 
وقال: « تُكيْرٌ عَمَكُمَ سَيَنَاتَكمٌ» [النساء: »]7١‏ والكافر يجازى بكل سوء 
يعمله» وهذا قول أبي إسحاق وأبي ا 

وقال الفراء: (معنى جزيناه كافيناه'"'» والسيئة للكافر بمثلها سيئة» 
ل 0 
بمعنى جزيت وأبين الكلام على ما وصفت”*. هذا كلام أهل المعاني”*) 

وأما المفسرون؛ فقال مقاتل: وهل نكافئ بعمله السيئ إلا الكفور لله 
في نعمه"'“. وهذا كقول الفراء . 

وقال طاوس: يجازى الكفور ولا يغفر له. والمؤمن لا يناقش 
ع7 


)١(‏ في (ب): (أحدهما). 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 559/4. «الحجة» 5//ا١-18.‏ 

فيه في (ب): (جزيناهم افيناهم). 

(5) ١معاني‏ القرآن؛ ؟/808. 

)0( انظر: «معاني القرآن؟ للنحاس 6/ 409» «معاني القرآن» للفراء ؟/ 769. «معاني 
القرآن وإعرابه؛ 788/84. ١‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 44 ب. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 8/ .4٠094‏ «تفسير القرطبية 5١/84”ء‏ #تفسير ابن 
كثير) 80/ 617. 


سورة سبأ 2 


وقال مجاهد: وهل يجازى: يعاقب''". وهذا معنى وليس بتفسير. 
وبيانه ما ذكر ابن عباس في رواية عطاء قال: يريد لا أجازي بالعقاب إلا 
من كفر ربوبيتي وجحد نعمتي. فأضمر العقاب والمجازاة''. (وأدغم 
الكسائي لام هل في نون نجازي» وهو جائزء حكاه سيبويه» قال سيبويه : 
البيان أحسن؛ لأنه قد امتنع أن يدغم في النون شيء سوى اللام؛ فكأنهم 
يستوحشون من الإدغام فيها)”". 

4- قوله: #وجعلنا بِدِنبُم4 قال أبو إسحاق: هذا عطف على قوله: 
«ِلقّذ كان لِسَبَِ4”؟' الآية. يعني : وكان من قصتهم أنا «وبعلنا ينيم أي : 
بين سبأ «وينَ الْقُرَى الى برَِكنَا فبَاه. قال المفسرون: قرى الشام 
والأرض المقدسة: الأردن وفلسطين”'. قال مقاتل: باركنا فيها بالشجر 
والماء”"". قوله: «قرى ظهِرَةُ» قال أبو إسحاق: (كان بين سبأ والشام 
قرى متصلة بعضها ببعض» يبيتون بقرية ويقيلون بقرية» لا يحلون عقدة 
حتى يرجعوا إلى أهليهه”" [ساعون من حيث نزلوا ما يأكلون]؛* لا 


)١(‏ «تفسير مجاهد؛ ص670. 

(؟) لم أقف عليه. 

(0) «الحجة» 148/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .16٠‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 047/7517 «تفسير هود بن محكم» 7/ 053940 اتفسير 
الماوردي؟» 5/ 455» «تفسير القرطبي؟ .184/١5‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؛ 94/ ب. 

0) في (ب): «أهلهم'. 

(4) ما بين المعقوفين يظهر -والله أعلم- أنه كلام زائد من النساخ؛ إذ لا معنى له. 


.وم سورة سبأ 


يحتاجون من وادي شيئًا إلى زاد('2. وحقيقة معنى قوله ظاهرة» أن الثانية 
تظهر من الأولى لقربها منهاء كما قال الحسن: كان أحدهم يغدو فيقيل فى 
قرية فيروح فيأوي إلى قرية» فإذا خرج من إحداها رأى الأخرى فظهرت””". 
[أي]7". 
وقال صاحب النظم : ليم من قرية إلا وهي ظاهرة. والمعنى أنها 
قرى متقاربة تتوالى» فإذا كان الرجل في قرية منها كانت التي تليها ظاهرة 
لعينه ينظر إليها. 
قوله تعالى: «وَمَدّر فيا لتر سيردا فبَا لالِىَ ليما مَامنِينَ» قال 
مقاتل: للمبيت والمقيل من قرية إلى قرية”*“. قال الفراء: (جعل ما بين 
القرية إلى القرية نصف”'' يومء فذلك تقدير السير)"''. قال أبو إسحاق: 
(جعلنا سيرهم بمقدارء حيث أرادوا أن يقيموا حلوا بقرية)”" . 
وقال:ابق قتببة: (تتحلنا السير يرن القرية إلى القرية مقذارًا د77 , 
وقوله: «سيروأ» أي: وقلنا لهم سيروا .9#فِبآ»* في تلك القرى. 
)١(‏ هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب كما هو في «معاني القرآن وإعرابه؛ 
4 لا يحتاجون من وادي سبأ إلى الشام إلى زاد. 
انظر: «تفسير المأوردي» 5/ 555». «القرطبى؛ 5١/589؟»‏ تزاد المسير» 1558/5. 
(6) هكذا في النسخ! ويظهر أنها زائدة من النساخ. 
(4) انظر: ١تفسير‏ مقاتل» 44 ب. 
(5) في (ب): (لضعف)؛ وهو خطأ. 
زوم «معاني القرآن؟ ؟/68". 
0) انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ 4/ .56٠‏ 
() "تفسير غريب القرآن» ص65". 


سورة سبأ أمم 


ءامنيت#» من الجوع والعطش والسباع والتعب؛. ومن كل خوف. 
قاله ابن عباس ومقاتل”". 

8 قال المفسرون: ثم إنهم سئموا الراحة وبطروا النعمة» وكرهوا 
ما كانوا فيه من الخصب”' والسعة في كفاية القدح في المعيشة كقوم موسى 
حين قالوا: كنع لا نَيّكَ» إلى قوله: «أشَيَيْت الى هُوَ أذقد بآليف 
عق [البقرة: ]1١‏ وهؤلاء من جملة من دخل في قوله: «ركم مكنا 
من فَرْيَمَ بَطِرَتَ مَعِسَتَهاً» [القصص: 58] فلم يشكروا ربهمء وسألوا أن 
تكون القرى والمنازل بعضها أبعد من بعض طفَقَالوا ريا بهد بين أسَعَارِ» 
أي: اجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز؛ لنركب إليها الرواحل ونتزود 
الأزواد. وقرئ: #بَعٌد4» وهو مما فيه وفعل بمعنى واحد كقولك : ضاعف 
وضع + وكذلق تلاق" قارث وقرك: ومعى قراءة فق قرا على الش:: 

رَيْنَا باعَدَ)24 أنهم استبعدوا سفرهم على قرية بطرا وأشراء وقراءة العامة 
معناها الدعاء وسؤال الله أن يبعد بين أسفارهه'. 


ل 


وقوله: #وظلمواً أَنفممم» قال ابن عباس: بكفرهم وتكذيبهم 
أنساء ك4 
م مهم 7 
وتلق ره دان نف« معبترن انرق اراي 
« وَمَرَقََهُمَ كَُّ مُمَرَّيِ» مزقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق» 


() انظر: «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص7””50. «تفسير مقاتل؛ 4/8 ب. 
00 فى (ب): (الحطب)» وهو خطأ. 

لا (ن): (علاف): 

)0 «الحجة) 5 . 

(0) انظر: «تفسير ابن عباأس» بهامش المصحف ص 550". 


حكن بررةاسا 


وذلك أن الله تعالى لما غرق مكانهم وأذهب جتتيهم تبددوا في البلاد 
فصارت العرب تتمثل بهم في الفرقة» فيقولوا: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي 


3 
قال الشاعر: 
من صادر أو وارد أيدي 0 
وقال كثير: 


أيادي سبأ يا عز ما كنت بعدكم فلم يحل بالعينين بعدك منظر”” 
«إنّ فى ذَلِكَت» يعني فيما فعل بسبأ. «لآيات4 لعبرًا ودلالات. 
لْكُل مكبَارٍ» قال ابن عباس : عن معاصي الله (شكور) لأنعم الله2». 
وقال مقاتل : يعني المؤمن من هذه الأمة صبور على البلاء» إذا ابتلى 


شاكر د على عجوت 
قوله: #وَلْقَد صَدَّقَ عََهِمَ إنليش ظَنَّمُ» وقرئ: صَدَقَء بالتشديد 
والتخفيف. 


قال أبو إسحاق: صدقه في ظنه أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه 
فوجدهم كذلك». فمن شدد نصب الظن؛ لأنه مفعول به ومن خفف نصب 


.4/7 هذا مثل للعرب»؛ يضرب للقوم إذا تفرقوا. انظر: «مجمع الأمثال»‎ )١( 

(0) شطر بيت لم أقف على تمامه ولا قائله؛ وهو في «معاني القرآن وإعرابه» 4/١50؛‏ 
«اللسان» 45/١‏ بلا نسبة. 

() البيت من الطويل؛ هو لكثير عزة في «ديوانه؛ ص78 «شرح شواهد المغني' 
"/ لاحت «اللسان» .44/١‏ 

(5) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس. وقد أورده المؤلف في «الوسيط» #/ 497» 
#تفسير الماوردي» 447/4. «تفسير القرطبي» 759١/١5‏ بدون نسبة. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؛ 944 ب. 


سورة سبأ ركنا 


الظن» على معنى صدق ظنا ظنه» وصدق في ظنه"'' هذا كلامه. وشرحه أبو 
علي فقال: معنى التخفيف أنه صدق ظنه» أي الذي ظن بهم من متابعتهم 
إياه إذا اي وذلك نحو قوله: عدن لمج صِرِطّكَ لْمَْنَقِم» [الأعراف : 
]1١‏ وظ لوهم م أَجمَعِينَ4 [الحجر: 4"ز] وهذا ظنه؛ ذلك عن يقين» لأنه لم 
يقل بظنه"””' على هذا ينتصب انتصاب المفعول به» ويجوز تعديته إلى 
المفعول به كما قال: 
فإن تك ظني صادقي فهو صادقي"" 

ويجوز أن ينتصب انتصاب الظرفء على تقدير: صدق عليهم الظن» 
على أنه مفعول به وعدي صدق إليه كما قال: 
فَإِنْ لم أصدّق ظنكٌ بتيقن ‏ فلا سقتٍالأوصال مني الرواعلٌ*) 

واختلف المفسرون في هذه الآية؛ فمذهب ابن عباس في رواية عطاء 


ر سر ‏ عرسر 


أزال كناية ؟ وول مك3 قَ عي:» طن أل ا وقال في قوله: 
تبه إِلَّا دا يَنّ المؤْمنِنَ»: يريد قليلًا من الذين صدقوا الأنبياء 


.50١1/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(') هكذا في النسخ! ولعل الصواب: فظنهء كما في «الحجة» .5١/1‏ 

6 شطر بيت من الطويل؛ لم أقف على قائلهء وقد ورد في «إملاء ما من به الرحمن» 
7 . وكذا في «الدر المصون» 8/ 447. وجاء البيت بتمامه في «مجمع البيان؟ 
7/4 برواية: 

إن يك ظني صادقًا وهو صادقي بشملة يحبسهم بها محبسا وعرا 
ونسبه محققه إلى مكبرة بنت بردام شملة» تقول: إن يك ظني بشملة صادقًا 
' يحبسهمء أي القوم الذين قتلوا أباه بتلك المعركة محبسا صعبا يدركه فيه ثأر أبيه 

(4) بيت من الطويل ولم أقف على قائله. 

(4) انظر: «تفسير الطبري؛ 17/ لال4» «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص .47١‏ 


5 أ 1 سورة البقرة 


واكتقاقه يمن لقا وال قال نينط و1 1 نالا رن سفت 


الرجوعء فآل الرجل كأنه شيعته الذين يؤولون إليه د إليهم» ومن هذا 
شهى الشرا ب (1ل00'لأنه يتردق كأنهيرجع بعضه إلى بعض كالماءء وآل 
الرجل : شخصهء. لأنه يتردد مغه لا يفارقة: والآلة: التحالة”" في .قول 
البفو اد ٠0.25(‏ 

ل الضدة 2ك للد 


(0) 


لفيا مقلى "تعدرو قار ة إل اقنان ونه ناز هذا معن لالت 
اللغة. ثم شبه بآل الرجل أشياء تسمى بهذا الاسم وإن لم فيه معنى الأول؛ 
كي ال 3 تعب الا بيو بان لنياف وا اللعي” الوا" 


5 (أ): (ج): (وأصله) بزيادة واوء وأثبت ما في (ب). لأنه أصح في السياق. 

(0) (من) مكررة في (ج). 

(*) انظر: «التهذيب» (آل) /١‏ 86اء «مقاييس اللغة» (أوَل) 2151١- ١69/١‏ انزهة 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر؛ ص155١»‏ «اللسان» /١‏ 176. 

(:) في (ج): (الخنسى الخنسا). والخنساء هي : تُماضر: بضم التاء وكسر الضاد: 
بنت عمرو بن الشريد بن سليم» قدمت على الرسول صلى الله عيه وسلم مع قومها 
من بني سليم؛ وأسلمت معهم. شاعرة مشهورء استحسن النبي يَكِةِ شعرهاء وانظر 

ترجمتها في (الشعر والشعراء؛» ص”7١5.‏ «الإصابة» 181//5. 

(4) من قصيدة من غرر مرائيها في أخيها معاوية؛ وقيل: في رثاء صخرء وقولها: على 
آلة: على حالة وعلى خطةء فإما ظفرت وإما هلكتء انظر: «شرح ديوان 
الخنساء» ص85 24 «مقاييس اللغة» (أول) .١157/١‏ 

(1) انظر: «مقاييس اللغة» (أول) ١/١15ء‏ «اللسان» (أول) .1186-١1!5/١‏ 

(0) في (أ): (ج): (الوجه) وأثبت ما في (ب) لأنه موافق لما في كتب اللغة. قال ابن 
فارس: آل البعير ألواحه وما أشرف من أقطار جسمه «مقاييس اللغة» (أول) 
0 »:, وانظر: «اللسان» (أول) .١77/١‏ 


ووم سورة سبا 


لاي أن الكناية عن الناس كلهمء قال: صدق ظنه على الناس كلهم 

إلا من أطاع الله. وهو ظاهر مذهب المفسرين. قال مقاتل: يعني عباده 
7 25 0 - ص 2 0 

المخلصين لم يتبعوهم في الشرك”"'» وهم الذين قال الله: إن عبَادِى لس 

َك عَلَبِم سُلْطَدنٌُ» [الحجر: 47]. 

-١‏ وقوله : ظإومًا حكن لَمُ عَلَّيِم ين سُلْطنٍ إلا لتَعلم من بُؤْمِنُ بالأخرة» 
قال أبو إسحاق: المعنى ما امتحنا بإبليس إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا 
1 57 5 1 : 1 6*2 إلى 5 
لنعلم ذلك علم وقوعه منهمء وهو الذي يجازون عليه '. وشرح ابن قتيبة 
الآيتين شرحًا شافيًا فقال: إن إبليس لما سأل الله النظرة فأنظره قال: 

مو كيوه عوبر سديهء ريرم جر, من 2 م ام ا 
وَلاضِلَهُمْ ولأميينهم وَلامْرَنْهمْ» الآية. وقال: #الأتخذَن مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا 
مَفرُوضًاه”'' وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقنًا أن ما قرره فيهم يتمء 

وإنما قاله ظاناء فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهمء ثم قال: 

سه ٠.‏ )20 0 هايء هَ 5 لا 

وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني : تعلمهم 

موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء. فأراد جل وعر . ما سلطناه 

عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمن ظاهرًاء وكفر الكافر ظاهرًا موجودًا كقوله: 

.5947/١4 انظر: «مجمع البيان» 2»568/4 «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 44 أ. 

(؟) انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ 4/ 767. 

(4) قال تعالى في سورة النساء: «إن يَدَعُورت مُندُوندء إِلَّا إنَنمًا وَإن يَنَعُوت إلا 
سَبْطمًا يَرِيِدَا 69 لَْمَنَهُ َه مالك لَأجَدنَ من بادك نصِيبًا مَفرُوسَا © وَلَأُصِلَنهمْ 
لمهم وَلآمرنَهُمْ مَتِكُن كات الاقم وَلآميُمْ ديلت خلق ألَّه4 . 
وقال في سورة الحجر : «الَأنْيَئنَّ لَهُمْ ف الْأَدَضٍ مَلْأعْربَيَمْ أمَمِينَ؟ الآية: 894 

)2 في (ب): (إلا إياه)ء وهو خحطأ. 


سورة سبأ وموم 


عاص م سوه 


يولم يعلو 2 أدبن جَهَدوأ منكه # [آل عمران: كل '» وقد مر الكلام 
”". وهذا معنى قول ابن عباس ومقاتل والكلبي وجميع المفسرين في 
اين ال قوله : #وريّك عل كل شَْءٍ حفِيظ » قال مقاتل: كل شيء 
ض الإيمان والشك رقيب”». 

- قوله: قل أي: لكفار مكة .9أدغوأ» استنصرواء واستعينوا 
كقوله : ظوَآدْعُوأ سُهَدَآءَكم» [البقرة: 17]. وقوله: وَالدِينَ َدْعُونَ مِن دون لا 


سو م 


يسحطيعون صرَحكع # [الأعراف: /ا19]. 

وقوله: ©الَدنَ رَعَمتُم» أي : الذين زعمتم أنهم آلهة وأنهم ينصرونكم» 
فأضمر مفعول الزعمء قال المفسرون”*2: يعني الشركاء والملائكة وجميع 
من عبدوهم من دون الله. 

قال مقاتل: يقول: ادعوهم فليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في 
سني الجوع”". ثم وصفهم وأخبر عنهم فقال: ملا 0 
َلتَْوتِ ولا ب الْأَرضِ» أي: من خير وشر ونفع وضر .وما َم فبهما 
شرك » يريد : ما شاركونا في شيء من خلقهما. وما لم4 وما لله 20 0 
من الشركاء والمعبودين .ظيّن ظهير »* من معين على شيء. قال مقاتل: ثم 


.7١7-1١١ص «تأويل مشكل القرآن»:‎ )١( 

(1) عند تفسير الآية ١47‏ من آل عمران. 

(") انظر: «تفسير الطبري» 417/17 «تفسير الماوردي» 44/54»: «مجمع البيان» 
4 «زاد المسير؛ 444/5» «تفسير مقاتل» 48 أ. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 048/77 «بحر العلوم»؛ ”/ الا «تفسير القرطبي» 
01 «زاد المسير» .486١/5‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 


ذكر الملائكة الذين يرجون شفاعتهم. 

7- وقوله: ولا لم ألشَعَةم يعني : شفاعة الملائكة .مإعِنْدَمٌ» 
عند الله" .إلا لِمَن أؤت 4 قرئ: بضم الهمزة وفتحهاء + من نت بن 
الفعل للفاعل. 4 وأسيده إلى ضمير اسم الله؛ لقوله تعالى: إلا مَنْ أَدِنَ ]” 
ليحن . ومن ضم الهمزة بنى الفعل للمفعول وهو يريد هذا المعنى”". 
والآذن في القراءتين هو الله تعالىء كقوله: ظوَهَلُ مر إِلّا الكتور» 
والمجازي في الوجهين هو الله تعالى. قال الفراء: أي لا تنفع شفاعة ملك 
مقرب ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة. ويقال: حتى يؤذن له فيمن 
يشفع. فيكون (من) للمشفوع له”". 

وذكر أبو إسحاق أيضًا الوجهين جميعًا فقال: ويجوز أن يكون 
[من]9» في قوله: لمن درت 4 للشافعين؛ لأنه كنى عنهم بقوله : 
طحق إذا فرّعَ عن قُلُوبهِمْ» والذين فزع عن قلوبهم هاهنا الملائكة. هذا 
كلامه. وتقدير الوجهين: إلا لمن أذن له في أن يشفع إذا كان (من) للشافع. 
وإن جعلت (من) للمشفوع فالتقدير: إلا لمن أذن له في أن يشفع له". 

وكلام المفسرين في هذه الآية يدل على أن (من) دو له؛ قال 
ابن عياس : يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن وحد الله" كقوله في الأنبياء 


00( انظر: «تفسير مقاتل» 4 أ. 

إفه انظر: «علل القراءات» ؟/ 061. «دحجة القراءات» ص044. 

فر امعاني القرآن؛ 7/ 8501. 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 787/4. 

030( انظر: «الوسيط» ”/ 27595 «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص .47١‏ 


سورة سبأ دان 


ولا بَنْتَمُوت إِلَّا لمن أريصَى» [الأنبياء: 7]. وقال مقاتل : لا تنفع شفاعة 
الملائكة عنده لأحد إلا لمن أذن له أن يشفعوا له من أهل التوحيد. قال: ثم 
اك رس ه2١)‏ .مز . دوه ام الود دما لق ا 2 ا 
أخبر عن خوف الملائكة"'' فقال: «حقّ إذا فرّع عن قلوبه » وقرئ: فرّعء 
بفتح الفاء والزاي. 
* 58 اش د لل د 31 
قال أبو عبيدة: «فرع عن قلوبهر » : تق عنها” . 
وقال الفراء وأبو إسحاق: فزع: كشف الفزع عن قلوبهم» وفزع: 
كشف الله الفزع عن قلوبههم”". ومعنى القراءتين سواء كما ذكرنا في أذن 
وأذن . 
والتفزيع يريد المعنيين: أحدهما: إزالة التفزيع بالتمورض وقد 
جاء مثل هذا فى أفعلء قالوا: أشكاه''' إذا أزال عنه ما يشكوهء ويقال: 
فزعه وأفزعه؛ إذا روعه. قال ابن عباس: يريد سوى عن قلوبهم'" . 
وقال قتادة والكلبي: جلي عن قلوبهم'*. وقال مقاتل: انجلى الفزع 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 14 أ. 
(؟) «مجاز القرآن» ؟//ا4١.‏ 
(*) «معاني القرآن» ؟/ ,751١‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ 51؟. 
(5) سورة الحج: الآية لا؟. قال: معنى التأذين: النداء والتصويت للإعلام؛ ثم أحال 
على قوله «تَدّنَ مُوَرْه َنبمَ»» وقوله: أن مُوَوْنْ أنه الِْيرٌ4. 
(4) في «الوسيط»: والتفزيع إزالة الفزع كالتمريض. فلعل ما أثبت هنا خطأء والصواب 
ما بينته من الوسيط. 
() في (ب): (مشكاه). 
(0) ذكر بعض المفسرين قول ابن عباس: جلي: عن قلوبهم. انظر: «الماوردي» 
/ 85 . «القرطبي») 14 1. 
(4) لم أقف عليه منسوبًا لهماء وقد نسبه الطبري 4٠/77‏ لابن عياس. 


ممم سورة سبأ 


- دلق 8 03 ك2 3 

من قلوبهم . وهو معنى وليس بتفسير. وأما معنى الآية روي عن أبي هريرة 
أن النبى عند قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ذ لإإدا فر عن مُتُويهز َالُوَاْ مادًا مَالَ 
َك > الآية". 

وروي عن أنس بن سمعان"" أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت 
السموات منه رعدة شديدة خوفًا من الله فإذا سمع ذلك أهل السموات 
حقو |7" وكيوا بلك مداه فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. فيكلمه الله 
بما أراد من وحيه» فيمضي به جبريل على الملائكة سماء سماءء كلما مر 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ 44 أ. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: التفسير: تفسير سورة سبأ 
5/ م١‏ رقم الحديث (؟4057) وتمامه: «فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترق السمع» 
الحديث؛ وأخرجه الترمذي في «سننه؛ كتاب التفسير: تفسير سورة سبأ 24٠/8‏ 
رقم الحديث (7707). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

() هكذا ورد في (أ)؛ وفي (ب): (أنس سمعان)؛ وهو خطأء والصواب هو: النواس 
بن سمعان». فهو راوي هذا الأثرء ولم أجد فيما عندي من مراجع راويا لهذا 
الحديث بهذا الاسم. 
والنواس بن سمعان هو: النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط العامري 
الكلابي» ويقال: الأنصاري. له صحبة» روى عن النبي يكةِ ٠‏ وروى عنه جبير بن 
نفير الخضرمي وأبو إدريس الخولاني. يقال: إن أباه سمعان 0 
وأعدى إليه نعليه فقبلهما وزوج أخته من النبي ييه ويقال: إنه لما دخل بها 
تعوذت منه فتركهاء وهي الكلابية» والله أعلم. 
انظر: «الاستيعاب» #/ 279. «الإصابة» 7/ 2549., «أسد الغابة» ه/ 48. 

(8) في (ب): (ضعفوا). 


سورة سبأ كن 


بأهل سماء سأله ملائكتها : ماذا لبا عر كان 

وروى الزهري عن أبي إدريس”'' قال: إذا تكلم الله جل ثناؤه 5 
السموات ومن فيهن رجفة» حتى إذا ذهب ذلك عنها نادى بعضهم بعضًا : 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فذلك قوله: حو ذا فرع عن قوير 0 

وقال ابن عباس : إذا تكلم الله بالوحي». يسمع أهل السموات صوتا 
كصوت الحديد على الصفاء فيخرون سجدًا لذلك» فإذا فزع عن قلوبهم 
قالوا: 9331 الأ متشو هذا قالوارة سمو 

وقال قتادة والكلبي : لما كانت الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما 
السلام وبعث الله محمدّاء أنزل الله جبريل بالوحي» فلما نزل» ظنت 
الملائكة أنه نزل بشيء من الساعة فصعقوا لذلك» فجعل جبريل يمر بكل 
سماء ويكشف عنهم الفزع يرفعوا رؤوسهم'''» وقال بعضهم لبعض: ماذا 


.؟١‎ 9/8 أورده التعلبي في "تفسيره؛‎ )١( 

(؟) هو: أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله ويقال فيه: عيذ الله بن إدريس بن عائذ 
الخولاني» تقدمت ترجمته. 

© لم أقف عليه عن أبي إدريس من طريق الزهري. وقد أورد الثعلبي في «تفسيره» 
5١6 /‏ أء هذا الأثر من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله. 

(5) أورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 141: وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(0) الأثر المروي عن ابن مسعود هء أخرجه بو داود في «ستنه» كتاب: السنةء باب : 
في القرآن 158/5 رقم الحديث (478). و«الطبري» 01 وأورده 
السيوطي في «الدر» (59484/5) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي. 

(1) هكذا جاء الكلام في النسخ! وفيه اضطراب؛ والصواب: فيرفعون رؤوسهم ويقول 
بعضهم لبعض. انظر: «تفسير القرطبي» 191/١15‏ 


6م سورة سبأ 


قال ربكم؟ قالوا: الحق. يعني الوحي”'". ونحو هذا قال مقاتل”'' سواء 
وعلى هذا إنما يكون فزعهم من هول قيام الساعة.وهو اختيار الفراء. 
والزجاج””". وعلى ما ذكرنا أولا إنما فزعوا للوحي. هذا مذهب المفسرين 
في هذه الآية. 

ويبقى إشكال في النظمء وهو أن قوله: #حقٌ إذا فْرْمَ عن فلويهز» 
كيف يليق بما تقدم من الكلام. وأين الخبر عن فزعهم حتى يذكر زوال 
الفزع؟ قال صاحب النظم: لا يكاد يكون حتى إلا متصلة بخبر قبلهاء ولم 
يتقدم هأهنا في الظاهر شيء تكون هي معطوفة عليه فهي في الظاهر منقطعة 
مما قبلها ومبتدأة» وهي في الباطن متصلة بمعنى متقدم مضمرء ومعنى فزع 
عن قلوبهم قد جاء في التفسير أخرج منها الفزع» فهذا دليل على أنه يصيبهم 
فزع شديد من شيء يحدث عليهم من أقدار الله كَدْء ولم يقل الله حتى إذا 
فزع عن قلوبهم إلا وهم يفزعون. هذا كلامه. وشرح هذا أن حتى هاهنا 
تقلع في اللفظ عما قبلهء وقد ذكرنا جواز هذا عند قوله: «عَيََّ إدًا 
سََيتس ألرُسَلُ»”*' وهو في المعنى متصل بمضمر دل عليه الظاهرء وذلك 
أن فزع معناه: أخرج الفزعء وإخراج الفزع يدل على حصوله وحدوثه. 
فكأنه قد ذكر فزعهم من الوحي أو من هول قيام الساعة على ما ذكر 
المفسرون حتى إذا أزيل ذلك الفزع قالوا: ماذا قال ربكم. ومعنى الآية: أن 


010 ذكره النحاس في «معاني القرآن» 417/0. وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 
ع و «القرطبي» 5 7 

() انظر: «تفسير مقاتل؛ 14 أ. 

(؟) «معاني القرآن» 371١/7‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ 767. 

(4) سورة يونس: الآية .١١١‏ 


سورة سبأ بام 


الله أعلمهم أن الملائكة الذين يعبدونهم بهذه الحال من الخوف والفزع. 
ذفكيف يعبدون من هو بهذه الصفة.أفلا يعبدون من تخافه الملائكة؟! 
ومذهب مجاهد والحسن وابن زيد في هذه الآية: أن الكناية فى 

ل ل : 1 0ك 

0 عن قلوبهم» للمشركين» يقول: م 
فى الآخرة إقامة الحيدة علهم» ٠‏ قالت 0 «وماذًا قال رد 0 

الذنا :نا العن ها واقروا سين الاو 5م ا قل ف د 

النظم ما ذكر . 

وقوله: #الْسَنُ» قال الزجاج وأبو علي: التقدير: قالوا: قال 
الحق”" .#وهو الْعلُ الْكَير». 0 يعني الرفيع الذي فوق خلقهء 
الكبير العظيم فلا شيء أعظم منه'”" 

84- قوله: ظطثُنَ» أي: لكفار مكة .«امن يََرْفُحُ تس ألسَموَتٍ 
والاض» تقدم تفسيره في سورة يونس 5 وهذا احتجاج عليهم بأن الله 
الذي ا هو ال للعبادة لا غيره " مما لا ا 0 0 في 
وهاهنا ا أمر ابي يكل 0 يقول: الرزاق هو الله هو قوله: 0 م 
والمعنى: استفهم عن الرزاق» ثم أخبر أني أنا الرزاق» وذلك أنه إذا 
استفهم لم يمكنهم أن يثبتوا رازم غير الله فثبت الحجة عليهم بقوله جل 
)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» ص067. «الطبري» 47/7 ا«الماوردي» 1 

.191/١4 «القرطبي»‎ 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7867/4. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 98 أ. 
(8) آية "١‏ . 


3-7 سورة سبأ 


أي هو الله. وقال صاحب النظم: هذا محمول على أنه لما أمر بقوله : 
مَن يَرْدُفُكُم» بعد الأمر قل لهم ذلك» فقالوا له: فمن يرزقناء فأجابهم الله 
بقوله: ثلٍ أنه وتم الكلام؛ ثم أمره بأن يخبرهم أنهم على الضلال 
بعبادة غير الله بقوله: لوَإنآ أو إِيَاكُمْ» الآية» على تقدير: ثم قل: وإن 
أو إياكم. 
روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية: الألف صلة للكلام يريد 
أل 0 وشرح صاحب النظم هذا فقال: أو هاهنا بمنزلة واو النسق. 
وتأويلهما مبتدآن مجموعان لها جوابان مجموعانء, فيرد إلى كل واحد 
منهما ما يقتضي» وهو أن يكون الهدى لقوله: «وَإِنَّآ#. والضلال لقوله: 
«وَإِياحْ4. قلنا في أشباهه مثل قوله: ون يَعْمَيو صل لك أل وَالَهَرَ 
توأ فِيِهِ وَلِبَنَُواْ ين مَضَلد» [القصص: 67# فابتغاء الفضل بالنهار 
والسكون بالليل» ومنه قول امرئ القيس: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسًا لدي 
[ذكراها]”'' العناب والحشف البالي 9" 
وهذا الذي ذكره صاحب النظم» هو معنى قول أبي عبيدة قال: معناه 


(0) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس وقد ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”/ 494» ولم 
ينسبه لأحد. ْ 

إفة هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: وكرها. 

البيت من الطويل. وهو لامرئ القيس في «ديوانه؛ ص8". «الكامل؛ 7/ ٠4/اء‏ 
اشرح شواهد المغني» "1/١‏ ؟ا(رموه 6غ 
يقول: كأن قلوب الطير رطبا: العناب. ويابسًا: الحشف البالى. انظر: «#شرح 
ديوان امرئ القيس6 ص22 .١1‏ ْ 


سورة سبأ مس 


إنا لعلى هدىء وإنكم لفي ضلال مبين'''. وهو معنى قول مقاتل: نحن 
وأنتم أمر واحد أن أحد الفريقين لعلى هدىء د : يعني : النبي نفسه وأصحابه» 
وإنكم لفي ضلال مبين» يعني: كفار مكة"". 5 هذا القول يجب أن 
يكون أو في» قوله: أو إِيََّكُمْ# وقوله: الأو فٍِ 0-7 يعني واو 
النسقء وهو مذهب المفسرين. قال الفراء: (معنى «أو» معنى الواو عند 
المفسرين» والعربية على غير ذلك» لا تكون «أو» 0 الواو كما تقول: 
7 ساعن واعنا 'أى النية ولس له أن يا هد 
الثلائة» وفي قول من لا يبصر العربية ويجعل «أو» بمنزلة الواو يجوز له أن 
يأخذ الثلاثة؛ لأنه في قولهم بمنزلة: خذ درهمًا واثنين. 

والمعنى في 9وَإئَآ أو إِيَاَكُمَ» : إنا لضالون أو مهتدون» وهو تعالى 
يعلم أن رسوله المهتدي وأن غيره الضال» وأنت تقول في الكلام للرجل : 
والله إن أحدنا لكاذب» فكذبته كذبًا غير مكشوف» وهو في القران وكلام 
العرب كثير أن يوجه الكلام إلى أحسن مذاهبه إذا عرف» كقولك لمن قال 
فلان وهو كاذب في ذلك قل: إن شاء الله أو قل: فيما أظنء فتكذبه 


خذ درهما أو ائنين » فله 


بأحسن من صريح التكذيب”*''. ونحو هذا قال الكسائي والأخفش 
والمبرد» قالوا: ليس معنى أو هاهنا الشك». وقد يتكلم بمثل هذا من لا 
يشك. كقول القائل: أنا اختار كذا ويختار اين”*' كذا وأحدنا مخطئ. 


.١48/7 «مجاز القرآن؟‎ )١( 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 49 ب. 

(0) فى (ب): (قيله). 

(4) «معانى القرآن» 8337/7. 

)2 ذا فق النسخ! ولعل الصواب: فلان. 


سورة البقرة 44١‏ 


ووال1"© الغراضر : 

ع 0 ةن انض - .وات ألرائن لطت را 
ومرامر رجل وضع الهجاء. فسمى حروف الهجاء آل مرامر. ويقال 

للحواميم آل حمء ومنه قول الكميت: 

رَجَدْنَا لَكُمْ فِي آل“ حم آيةٌ قَأُوَّلَهَا” مِنَا تَقِيٌ وَمُعْرِبُ 
فعلى قول هؤلاء'”'' تصغير الآل (أويّلَ)ء حكاه الفراء 

الكسائم 2 » وكان أصله همزتان» فعوضت من أحدهما ملة. 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ب). 

(؟) كذا في جميع النسخء ومثله في «معاني القرآن» للفراء 2559/١‏ وفي «اللسان' 
(باجادا) /ا/ 77/8 4. 

() مرامر بن مرة رجل من طيئ» قيل : إنه أول من وضع الهجاء؛ وآل: حروف الهجاء 
لأنه شهر بها أو لأنه سمى أولاد الثمانية بأسما ء جملها. ذكر البيت الفراء في «معاني 
القرآن»» وقال: أنشدني الحارثي :© وهو في «اللسان» (مرر) /ا/ .5١/8‏ 

(4) كذا في جميع النسخء وفي حصن ا لا (حميم). 

(5) في (ب): (بأولها) والرواية المشهورة للبيت (تأولها). 

(0) البيت في ذكر بني هاشمء وكان الكميت متشيعا. يقول : وجدنا في سور (آل 
حميم) وهي التي أولها (حم) والآية: «ثل لا تر لحر إلذ المودة ىا ف الْعْرِن» 
[الشورئ: *7؟]ء يقول: من تأؤل ب روي ل التشيع لآل البيت» على 
تقية» أو على غير تقية» والمعرب: المعلن لما في نفسهء انظر: «الكتاب» 
*/ /ا”ء «المقتضب» 3778/١‏ 5/7” دك «الحجة» لابن خالوية ص5١25‏ 
«تهذيب اللغة؛ (عرب) 711/4/8. (طسن) 7/7 7197. «المخصص» 337/١17‏ 
«اللسان»: (عرب) 0/ 075856 (حمم) :» ولم أجده في شعر الكميت. 

9) أي: على قول الذين قالوا: أصله (من آل يؤول أولَا) من الرجوع. 

(0) «تهذيب اللغة» (آل) 6 :*» ا«المشكل» لمكي /١‏ » و«الدر المصون» 
/؟. 


م سورة سبأ 


ولسن :يشلك في خط ضاحيه: وأنشدوا لان الأسؤذ: 
يقول الأرذلون بني'"'' قشير طوال الدهر ما ننسى عليا 
بنلو عم النبي وأقربوه أحب الناس كلهم إليا 
فإنذيك حبهم رشدًا أصبه ولست بمخطىئ إن كان غي”9) 

فقاله عن غير شك» وقد أيقن أنه ليس بغي» ولكنه استظهار في 
الحا" 

وقال أبو إسحاق: في التفسير وأنا على هدى وإنكم إلى ضلال. 
وهذا في اللغة غير جائز لكنه يؤول إلى هذا المعنى» والمعنى: إنا لعلى 
هدى أو في ضلالء وهذا كما يقول القائل: إذا كانت الحال تدل على أن 
أحدنا صادق أو كاذب ويؤول معنى الآية إلى: إنا لما أقمنا من البرهان 
لعلى هدىء وإنكم لفي ضلال مبين هذا كلامه'””'. وهو موافق لقول 
الفراء””“. وتلخيص الآية: أن أو ظاهرة للشك وليس المعنى على ذلك. 
والمفسرون راعوا حقيقة المعنى» ولذلك جعلوا أن بمتزلة الر اوه 

0 56 : «قن» أي : لقرمك.«الَا توت عَنَّآ رمكا»4 قال 
ابن عباس: لا تؤاخذون بجرمناء ولا نسأل عن كفركم وتكذيبكمء وهذا 


)١(‏ هكذا في (). وفي (ب): (بين)؛ وهو خطأء والصواب: بنو؛ لأنه بدل. 

فو الأبيات من الوافر» لآب الأسود الدؤلى, وهى من ديوانه ص5١‏ -لالاا؛ 
وانظرها منسوبة إليه في: «مجاز القرآن؛ ».١148/5‏ «الكامل» 2975/7 «مجمع 
الييان» م/ وأآكت «روح المعانى» / ١8‏ 

() «معاني القرآن» للأخفش 5/ 440» وذكر القول ونسبه للمبرد: «تفسير القرطبي» 
14 0,., ولم أقف على قول الكسائي. 

ح4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 787/5 

(©) «معاني القرآن» 7/ 851. 


سورة سبأ مجم 


على التبري منهم ومن أعمالهه”) كقوله: ظلكْدِ دِيّكْ وَإيَ دينِ» [الكافرون: 
.]١‏ وهذا مما نزل قبل السيف”". 

0 طقل 2 ا مجمع بِيننا رتاه يعني بعد البعث في الآخرة يوم 
القيامة. ثم بفْتم 0 بألْحَنّ» ثم يقضى ويحكم بيننا بالعدل .«إوهو 


رموه 


لفَتَاحٌَ» القاضي .2 الْمَلِم» بما يقضى. 

- قوله: طثُل» للكفار .طأَرْون» أعلموني.ظاالِيت الْحَنثْر بو 
ركه أي: الحقتموهم بالله في العبادة معه شركاءء وهو نصب على 
الحال» وفي الآية محذوف به يتم المعاني”" بتقدير: هل يرزقون ويخلقون 
وتتعوة وبضرون تقال 4212 قال أبو إسحاق : معنى كلا]”؟ قالوا 
لما قال لهم: رود 2 ألْحقثم به شك أت هم *“ هذه الأصنام أو ما 
أنه ذلك من الكلام؛ فرد الله عليهم بقوله : ع »4. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 247١‏ وذكر هذا المعنى أكثر 
المفسرين؛ ولم ينسبوه لابن عباس. 

(9) وبهذا القول- وهو أن هذه الآية منسوخة بآية السيف- قال بعض العلماء» ومنهم: 
ابن القاسم البذوري في «قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن» ص 27١‏ هبة الله بن 
سلامة المقري في «الناسخ والمنسوخ من كتاب الله وه ص .١156‏ وابن البارزي 
في «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» ص 46.ومن العلماء من لا يرى النسخ في هذا 
الموضعء وإنما فيه بيان أن كل أحد مؤاخذ بعملهء فلا تظلم نفس شيئًا.وممن قال 
بعدم النسخ : مكي بن أبي طالب في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ ص2788 
وابن الجوزي في ا(زاد المسيره 8/ 566. ولعل هذا هو الراجح؛ لإمكانية الجمع 
بين الآيتين دون الحاجة إلى القول بالنسخ. إذ لا تعارض بينهما. 

() هكذا في (ب)؛ وفي (أ): (المعالي)؛ وهو تصحيفه, إذ الصواب: المعنى. 

(5) ما بين المعقوفين يظهر أنه زائد؛ لأن كلام أبي إسحاق ذكر بعد سطر. 

(60) (هم) ساقط في (ب). 


0 جور 


قال أبو إسحاق: (معنى كلا ردع وتنبيه» المعنى: ارتدعوا عن هذا 
القول وانتهوا عن ضلالكم)"'". وهذا يدل على أنهم أجابوا النبي كل بئا 
يوجب زجرهم وردعهم.قوله : «إبّل» أي: ليس الأمر على ما ذكرتم إلحاق 
ال به الذي يضر وينفع ويخلق ويرزق.«إهو أللَهُ الْمَزِيرٌ» في ملكه. 
«الحكم» في أمره. 

- قوله تعالى: «وَبَآ أَرَسَلَْكَ إِلَّا كانه دس بنرا وكذرا» قال 
ابن عباس : يريد لجميع الخلق””". وقال مقاتل: يعني عامة”*“. وهو قول 
أبي عبيدة وابن قتيبة”*'. وعلى هذا يجب أن يكون التقدير: إلا للناس 
كافة» كقوله: دخلا في أَليَلِمِ كافَّة4. وقوله: ظوََدِيلوا الْمتْركيَ 
7-3 فيكون المعنى: وما أرسلتاك إلا للناس كلها عامة أحمرهم 
وأسودهم'''. وذكرنا معنى الكافة”" فيما تقدم. 


.7614/5 انظر: ١معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(6) هكذا كات اسار والذي يظهر أنه خطأء فقد جاءت العبارة في الوسيط: أي 
ليس الأمر على ما أنتم عليه من إلحاق الشركاء الوسيط / 448. 

(9) انظر: «الماوردي؟ »46١/5‏ وذكره المؤلف فى «الوسيط» #/ 446. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 49 ب. ْ 

(0) «مجاز القرآن» 154/7. «تفسير غريب القرآن؛ ص507. 

لف ويزيد هذا القول ويدل عليه الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله أخر جه مسلم 
في (صحيحه» 7١2/١ /١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث (١07)؛‏ 
قال جابر #ه: قال رسول الله عل - «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي؛ كان كل 
نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسوده الحديث. 

(0) لعله عند قوله تعالى: «يَآيُهَا لدت َامَئُوا أَدَمُنُوا في لتر كانه [البقرة: 
4 . قال: وقوله (كافة) يجوز أن يكون معناه: ادخلوا جميعًاء ويجوز أن يكون 
معناه: في السلم كافة؛ أي في جميع شرائعه. 


سورة سبأ ام 


وقال أبق إسحاق : (المعنى : أونيلناك جامعًا للناس بالإنذار 
والإبلاغ)”'". 
والكافة على هذا معناه: الجامع الذي يمنع أن يشذوا”". النبي كله 
جامع للناس كلهم في الإنذار والتبشير [جامم]© مانع من أن يشذ واحد 
عن حكم رسالته. 
والهاء في الكافة تكون للمبالغة»؛ ويجوز أن يكون الكافة مصدرًا على 
فاعلة» كالخاينة والكاذية واللاعنة» ويكون”؟' التقدير على حذف المضاف 
بمعنى : إلا ذا كافة للناس» أي: ذا منع لهم من أن يشذوا عن تبليغك. 
وهذا الوجه يقوي قول من ذهب في معنى الآية إلى أنه بعث ليكف الناس 
عما هم عليه من الكفر. ولا يحتاج في هذا القول إلى تقدير التقديم والتأخيرء 
وقوله : ولي أَكْثَرَ اَن لا يَملمُونَ4 قال مقاتل : يعني كفار مكة”". 
4- وقوله : #اوَبَقُولُونَ مَىّ هذا الْوَعْدُ» يعنون بالوعد”"" للعذاب الذي 
ينزل بهم بعد الموت في قول ابن عباس”'". وإنما قالوا هذا؛ لأنهم كانوا 
ينكرون البعث. وقيل: يعنون العذاب النازل بهم في الدنيا. وهو قول 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 104. 
(؟) هكذا جاءت العبارة؛ ولعل المراد يمنع الناس أن يشذواء كما تفسره العبارة 
التالية. 

() هذه الكلمة زيادة من (ب)» وليست مثبتة في (0. 

(4) (يكون) ساقطة من (ب). 

(4) انظر: «تفسير مقاتل»؛ 49 ب. 

(1) في (ب): (بالولد)؛ وهو تصحيف. 

4 انظر: «تفسير ابن عباس" بهامش المصحف ص١7‏ ., وذكره ابن الجوزي في «زاد 
المسير» 4057/3» ولم ينسب لابن عياس. 


مم سورة سبأ 


فقال الله : «#قل لك مِيعَادُ بر الآية. قال ابن عباس : يريد يوم 
القيامة”' . 

وقال الضحاك: يوم النزع والسياق.وعلى قول الربيع هو يوم بدر؛ 
لأن ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا””. 

١‏ قوله تعالى: ظوَتَالَ لين كَتَروا4 يعني : مشركي مكة .«آن 
تيت هنذا لفان وك الى بين يديه قال ابن عباس والمفسرون: يعني 
التوراة والإنجيل”'' . 

قال الفراء: لما قال أهل الكتاب صفة محمد ككِدْ في كتابناء كفر أهل 
مك ابي 0 

ثم أخبر الله عن حالهم في الآخرة بقوله: #ولرٌ تَرَئ إذ الطَِمُونَ»4 
قال مقاتل: يعني: مشركي مكة0". 

موقوفوت عند رَيَهِمَ» قال ابن عباس: يريد يوم القيامة. 
بجع بَعَصْهُمْ إِلَ بَعَضِ ألْقَولّع. قال: يجادل بعضهم بعضًا”". 


)00( لم أقف عليه عن الربيع. وقد ذكره القرطبي 7٠١/١5‏ نحو هذا القول؛ ولم ينسبه. 

(؟) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 2417١‏ ولم أقف عليه منسويًا لابن 
عباس عند أحد من المفسرين. 

قرف انظر: «الوسيط» / 498. «زاد المسير؛ 405/5. 

(5) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١74.‏ وذكره «تفسير الطبري» 
5/57 وعزاه لقتادة. و«اتفسير الماوردي» 16١/4‏ وعزاه للسدي. 

(5) «معاني القرآن» ؟1/ 557. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» 48 ب. 

(0) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص .57١‏ 


سورة سبأ م 


وقال مقاتل : يرد بعضهم على بعض القول”'". 

ثم أخبر عن جدالهم وما يجري بينهم فقال: طيَقُولُ الت 
َنتُضيفراً» وهم الأتباع .«الِلَدينَ أستَكبررأ» يعني: الذين تكبروا عن 
الإيمان» وهم الأشراف القادة .ملَزَْا نتم معشر الكبراء. لكا مؤمنين» 
مصدقين بتوحيد الله. 

- وقوله: بل مَكْرُ أَلَيَلٍ وَأَلتَهَارٍه» قال قتادة: بل مكركم بالليل 
والني 20 

وقال الكلبي ومقاتل: بل قولكم لنا بالليل والنهار"" . 

قال الأخفش: الليل والئهار لا يمكران لأحدء ولكن يمكر فيهماء 
كقوله”؟': طيّن فَرْيِكَ ألَىَ أَْرحَنَْكَ» [محمد: ]١7‏ وهذا من سعة العربية”” . 

وقال المبرد: (أي بل مكركم بالليل والنهار» كما تقول العرب: نهاره 
صائم وليله قائمء أي: هو قائم في ليله صائم في نهاره . 

وقال جرير: 
لقد لمتنا يا أم غيلان في ل 1 0 ارون 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ 494 ب. 

(؟) انظر: «معاني القرآن؛ للنحاس »4١4/6‏ «تفسير القرطبي؛ 54١/؟1١5.‏ 

() انظر: «تفسير هود بن محكم» /401» فقد نسب القول للكلبي؛ ولم أقف عليه 
منسوبًا لمقاتل وليس في تفسيره. 

(5) في (أ): (كقولك)؛ وهو تصحيف. 

(0) «معانى القرآن» ؟75017/7. 

و6 المك فق الطويل: وهو لجرير في «ديوانه؛ ص 49, «الكتاب» /١‏ 1565: «السان 
العرب» 557/7 (ربح)؛ «خزانة الأدب» .5١7/48 )4786/١‏ 
والشاهد فيه: وصف الليل بالنوم اتساعًا ومجارًا. 

.١ ١90/9" «الكامل» الححكف‎ )9/( 


حزن سورة سبأ 


وأنشد سيبويه : 

, دل 

قيام لي ويححل هي.. 

أي : تمت فيه ونحو هذا قال الفراء9) والزجاج”". وذكر في مكر 
الليل والنهار قولان آخران؛ كلاهما غير سائغ في اللغة والتأويل فتركتهماء 
5 ا ا 1 . «4) 
وذكرتنا معنى قوله : وأسروأ النَدَامَة # في سورة يوس 2. 

قوله: وَبَمَلَا الْأَْدلَ ف أَعاقٍ ألَِينَ كمَرُولُ» قال ابن عباس: غلو 

3 5 ه. . 4 

بها في النئيران والشركاء» وهم من الشياطين” 5 

وقوله: ظمَلْ مُجْرَرت إلا صا كاثوأ يَمَمَنُوتَ» استفهام معناء 
التوبيخ» والتقدير: إلا جزاء ما كانوا يعملون. قال مقاتل: من الشرك فى 


4- وقوله: «ووماً أَرْسَلنا فى فَرِيَْ من نَنبرٍِ» أي: نبي ينذر أهل تلك 


القرية .«إِلَّا هَالَ مُتَرَوْْما» قال ابن عباس: الملوك وأهل الغنى””". وقال 

)١(‏ هكذا جاء في النسخ! وهو تصحيفء؛ والصواب: فنام ليلي وتقضى همي. 
وهو رجز لرؤبة في (ديوانهة؛ ص57١.,‏ «المحتسب» ؟7/ 185. 
والشاهد فيه قوله: فنام ليلي؛ يريد نمت في ليلي» فنسب الفعل إلى الليل للملابسة 
التي بين الشاعر وبيته. 

(؟) «معاني القرآن؛ ؟/ 851. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5854/54. 

(8) أآية 64. ْ 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «القرطبي» .508/١14‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 

0 لم أقف عليه عن ابن عباس. وذكره أكثر المفسرين. انظر: «الطبري؛ 44/177)؛ 
«معاني القرآن» للنحاس .4١9/06‏ «الماوردي» 4867/4. 


سورة سبأ ام 


مقاتل: أغنياؤها وجبايرتها'''. وقال أبو إسحاق: أو”' الترفه وهم 
رؤساؤها”" .إن يمآ أَرْسِلْثُر به.» وهو الترحيد # كفرونَ». 

0" قوله تعالى: «وَيَالوا عن أكَر انول 0 قال ابن عباس : 
يعني مشركي [مكة]'*'» افتخروا على رسول الله يك وعلى المؤمنين 
بأموالهم وأولادهم» وظنوا أن الله تعالى إنما خولهم بالمال والولد الكرامة 
لهم عنده فقالوا: وبا تن يدبت أي: أن الله قد أحسن إلينا بالمال 
والولد فلا يعذبناء فقال ابن عباس”'؟: أنكروا البعث والقيامة» فقال الله 
تعالى لنبيه : 

١‏ #إقل إِنَّ رق يبس الرَرْقَ لِمَن يِنَآهُ وَيفْدِرٌ» يعني: أن بسط الرزق 
وتضبيقه من الله تعالى يفعله ابتلاء وامتحاناء وليس شيء منه يدل على ما في 
العواقب» فلا البسط يدل على رضا الله. ولا التضييق يدل على سخطه. 

«ولكنّ أككرٌ ألتّاس» يعني : أهل مكة .«إلا يَتْلمُوت» ذلك حيث 
ظنوا أن انالف وأولادهم دليل على كرامة لهم عند الله. 

/الا- ثم صرح بهذا المعنى فقال: «إويآ نولي ولَآ أَوْلَدُمُ بألتي» قال 
الفراء: (جعل التي جامعة للأموال والأولاد؛ لأن الأولاد يقع عليها التي 
وكذلك الأموال. فصلح أن يقع عليهما جميعًا التي» ولو قيل بالتي أو 
بالذين جازء كما تقول: أما العسكر والإبل فقد أقبلاء ولو قيل: بالذين» 
(') هكذا في النسخ! ولعل الصواب: أولواء كما في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج. 
(6) انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 188. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
(4) لم أقف عليه. وانظر: «تفسير القرطبي» 00/15 «تفسير الماوردي؛ 4927/4. 


ام سورة سبأ 


يذهب إلى تذكير الأولاد وتغليب بني آدم لجازء ولو قال: لو وجهت التى 
إلى الأموال واكتفيت بها من ذكر الأولاد لصلحء. كما قال الأنوي 7 
نحن بما عندك وأنت بما عندك راض والرأي مختلف2290 
واخنا نأبو" إسعناف هذا القول فقال: (المعنى: وما أموالكم بالتي 
تقربكمء ولا أولادكم بالذين يقربونكمء ولكنه حذف اختصارًا 
وإيجارًا)””. 
قوله تعالى: تربور عند رُلمَ» قال ابن عباس: يريد قربي 9 


(1) هو: أبو حسان المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي» نسبته إلى فقعس من بني أسد 
ابن خزيمة؛ شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية؛ كثير الشعرء وكان مفرط 
القصر ضئيلا. 
انظر: «الشعر والشعراءة ص 4 «امعجم الشعراء»؛ ص558. 
والبيت من المنسرح» وهو تي يا نسبتها؛ فقد نسبها المؤلف- 
رحمه الله- للأسدي, بينما نسبه سيبويه في «الكتاب» 7/١‏ لقيس بن الخطيم» 
وأورده ابن هشام في «مغني اللبيب» 777/7 غير منسوب لأحدء وكذا في «المذكر 
والمؤنث؛ لابن الأنباري ص/777. وفى «المقتضب» .١١7/‏ 4//. وقال 
الأستاذ: : محمد عبد الخالق عظيمة محقق كتاب «المعتصب» 1 والبيت نسبه 
إلى قيس بن الخطيم سيبويه. وكذلك فعل الأعلم وصاحب امعاهد التصيص» 
8/١‏ . . و#صحح البغدادي ف في الخزانة؛ 189/7 نسبة الشعر إلى عمرو بن امرئ 
القبسن: والقضيدة التي فيها هذا الشاهد في ديوان قيس بن الخطيم. طبع يغداد؛ 
ص ,82١‏ أه 

() في (ب): (يختلف). 

() انظر: «معانى القرآن» 6517/7. 

ع في (ب): 2 وهو تصحيف. 

(6) انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ 108/4. 

(1) لم أقف 55 عن ابن عباس. وقد نسبه إلى مجاهد: «الطبري» 77/ ١٠٠غ؛‏ 
(الماوردي» 2167/4 الطبرسي في امجمع البيان»؛ 6// .11١6‏ 


سورة سبأ ا 


وقال مقاتل: يعني قربة''". 
00 
تقربنا . 

وذكرنا معنى الإزلاف عند قوله: #وأزلنا»]”" «وأذلفت للدُ»4 
[الشعراء: »]94٠‏ وقوله: طإِلّا مَنْ ءَامَنَ4”؟2 قال الفراء: إن شئت أوقعت 
التقريب على منء أي: لا تقرب الأموال إلا من كان مطيعًا””". ونحو 
هذا قال الزجاج» قال: موضع من : بصب بالاستثناء على البدل من 


30 

طاعة . 
وعلى هذا يجب أن يكون الخطاب في قوله: ويا نولك وله ركد 
بل ك4 للمؤمنين والكافرين.والوجه أن يكون قوله: إلا من استثناء 
منقطعاء على تقدير: لكن من آمن وعمل صالحًا. وعلى هذا يدل تفسير ابن 
عباس» [فإنه]”'" قال في قوله: إلا من آمن وعمل صالحًا [يريد] أن عمله 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ ٠٠١‏ أ. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» 7/ 440» وعبارة الأخفش: بالتي تقربكم عندنا إزلافا. 

() سورة الشعراء: الآية 54. وموضعها بياض في (ب). وقال في هذا الموضع من 
«البسيط»: وقال أبو عبيدة: أزلفنا جمعناء قال: ومن ذلك سميت مزدلفة جمعا. ثم 
قال: والزلف المنازل والمراقي؛ لأنها تدني المسافر والراقي إلى حيث يقصدهء 
ومنه قوله: #وأزلفت الجنة للمتقين». 

(4) موضع (إلا) بياض في (ب). 

(6) «معانى القران» 7/ *5717. 

69 انظر: #معاني القرآن وإعرايه» 4/ 1606 

(0) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 


1 سورة البقرة 


وقال أبو الفتح الموصلي (آل)"'' أصله : أهل» ثم أبدلت الهاء همزة» 
كنا قل هرك العورن !"> واتزثة» وإياك وتاك فضا( أل) فلم توالت 
الهمزتان: أبدلت الثائية ألفاء كما قالوا: آدم وآخرء وفي الفعل: أآمن 
ونحوه. 

فالألف في (آل)”" بدل من بدل”) من الأصل”**: فجرت في ذلك 
مجرى التاء في القسم» فلذلك لا يستعمل (آل) في كل موضع يستعمل فيه 
(أهل) فلا يقال: انصرف إلى آلك. كما يقال: انصرف إلى أهلك» وكذلك 
لا يقال: آلك والليل» كما يقال أهلك والليل» وغير ذلك مما يطول ذكره. 
بل خصوا بالآل الأشرف والاأخص دون الشائع الأعمء حتى لا يقال إلا 
في نحو قولهم القراء آل الله؛ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" 


درلا و عراس 


مد وَقَالٌ رَجَلُ مَوْمِنَ مِنّْ ءال فرعوت » [غافر: 8؟] وكذلك ما أنشده أبر 
العباس للفرزدق : 


.٠١١/١ في (ب): (ان). أخذ كلام أبي الفتح من «سر صناعة الأعراب»‎ )١( 

(6؟) فى (ب): (هيرت الثوب وت : 
قوله+ (هترت :الثرت وأئزته -وإباك .وعياك) .وروت في فشر ضناعة الأعراب) 
201١/5‏ عند كلامه عن إبدال الهاء من الهمزة ومعنى (هنئرت الثوب): جعلت له 
علماء ثم قلبوا الهاء همزة فقالوا: أئرت الثوب. انظر: «تهذيب اللغة؛ (آل) 
وا/حم”":. «البيان» ١//ا”.‏ 

(0) في (ج): (الال). 

(4:) (بدل من) ساقط من (ب). 

(5) الألف في (آل) بدل من الهمزة. والهمزة بدل من الهاء والهاء أصل. انظر #سر 
مفافة ال عزات» 0 وذهب أبو جعفر النحاس إلى أن (الألف) فى (آل) بدل 
من الهاء مباشرة» انظر: «إعراب القرآن» 00( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش »550/١‏ و«تفسير الطبري» 30/١‏ . 


ا سورة سب 


وإيمانه يقر [بأنه] مني"'". ولم يفسر بان أمواله وأولاده تقربه حتى يكون 
مستثنى من الخطاب الأول. 
5 1 لتك 1 ب رام 5 

وقوله تعالى : رليك لم رآ . ضف بما عيلواً» قال ابن عباس : 
يريد يضعف الله لهم حسناتهم” ". 

وقال مقاتل: يجزي بالحسنة الواحدة عشرًا فصاعدًا””". وقال أبو 
إسحاق: (جزاء الضعف هاهنا عشر حسنات» تأويله : فأولتك لهم جزاء 
الضعف الذي قد أعلمناكم مقداره. وهو من قوله: «إمَن ج1 بِلَلْسََةَ مَل 
عَئْرٌ كاله » [الأنعام: .)0)33٠‏ 

وقال ابن قتيبة : لم يرد أنهم يجازون على الواحدة بواحدة مثله ولا 
[اثنين]”*': كيف هذا والله يقول: «إص جك بِلْسَئةٍ كلَمُ عَمْمُ أنتالي» 
[الأنعام: ]١٠١‏ ولكنه أراد لهم جزاء الضعف. أي: التضعيف» وجزاء 
التضعيف الزيادة» أي : لهم جزاء الزيادة. قال: ويجوز أن يجعل الضعف 
في معنى الجميع”''. أ جزاء الأضعاف: ونحوه #عَدَابا ضِعَمًا فى ألارِ» 
[ص: 00 وقد هو 3 تفسير الضعف عند قوله 7 لع عذَّابا ما 07 وتأويل 


)010( انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص477. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١١٠/أ.‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 508. 

)2( ما بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخ: والتصحيح من تفسير غريب القرآن 
لابن قتيبة. 

(1) في (ب): (الجمع). 

00 «تفسير غريب القرآن؛ ص 08-7807" 

(4) سورة الأعراف: الآية 78. 


سورة سبأ مام 


توله : جَرُ ألصّمْفٍ» وهو أن يجازي بالواحد''' عشر إلى ما زاد؛ فمعنى 
إضافة الجزاء إلى الضعف وهو الجزاءء كإضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف 
اللفظا»ء ويضمر المضاف إليه زيادة معنى ئحو: حق اليقين» وصلاة 
الأولى. يما عَمِنْا# أي: من الخير في الدنيا. 


«رهم في روت ءَامِنُونَ © يعني : غرف الجنة أمنون من الموت. قاله 


مقاتل©. 

وقال ابن عباس: يريد غرفا من ياقوت ودر وزبرجد أمنون من الموت 
الات 

(وقرأ حمزة: في الغرقة > عن واحدة ؛: لقوله ع أوتيلكت جررت 
لْمُرَْهَ يما صَبَروأ» [الفرقان: ه/]. فكما أن الغرفةء يراد بها الكثرة 


والجمعء كذلك قوله: «وَهُمٌ في الْعْريَتِ َايِنُونَ» يراد بها الكثرة واسم 
الجنسء وحجة الجمع قوله: ظكُمْ عَرَتُ ين مَرقِهَا عُرَفٌّ» [الزمر: ١1]ء‏ 
وقوله: «9 لََوْتنَهُم مَنّ ََْيَّدَ غُر» [العنكبرت: 08]. وكما أن غرفا جمع 
كذلك الغرفات ينبغي أن تجمع: والجمع بالألف والتاء قد تكون للكثرة 
كقوله: «إنَّ الْمْسَلِمِنَ مَالْمسْلِسّتِ» [الأحزاب: ]» وقول آخر: 


لنا الجفنات الث ©4) 


)١(‏ في (ب): (بالواحدة). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠٠١‏ أ. 
() انظر: «القرطبي» 01" 
(5) جزء من بيتا» وتمامه : 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
والبيت من الطويل؛ وهو لحسان بن ثابت في «ديوانه» ص١21‏ «الكتاب» - 


ام سورة سبأ 


فهذا لا يريد إلا الكثرة؛ ع رو 0 

8- قوله: ارما النقثم ين تنو مه اش ش4٠‏ وروى أبو عبيد عن 
اليزيدي: أخلف الله لك”''. وروى سلمة عن الفراء قال: سمعت: أخلف 
الله عليك. ويقال: أخلف الله لك؛ أي: أبدل الله لك ما ذهب”". ويقال. 
قد أخلف الشجر إخلافاء وذلك إذا أخرج ورقًا بعد ورق قد تناثرء والآية 
مختصرة ؛ لأن المعنى فهو يخلفه لكم أو عليكم. قال سعيد بن جبير: وما 
أنفقتم من شيء في غير الإسراف ولا تقتير فهو يخلفه. 

وقال الكلبي : ما تصدقتم وانفقتم في الخير والبر من نفقة فهو يخلفه. 
إما أن يعجله في الدنيا وإما أن يدخره له في الآخرة. وروى جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يك : «كل معروف صدقه وما أنفق المؤمن من نفقة 
فعلى الله خلفه ضامثا إلا ما كان من نفقة في [بنيان]””2 أو معصية»”"". وقد 


#/هلاة, «لسان العرب» ١5/١5‏ (جدا)ء «المحتسب» /١‏ 0.1410 «خزانة 
الأدب» رادل لاءلى دللى الل 
والغر: الأبيض» جمع غراء» يريد بياض الشحمء يقول: جفاننا معدة للضيفان 
ومساكين الحي بالغداة؛ وسيوفنا تقطر بالدم لنجدتنا وكثرة حروبنا. 
والشاهد فيه: جمع جفنة على جفنات مع أنها للقلة مرادًا بها جمع الكثرة. 
«الكتاب» "/ 4ل/اه. 

.57/5 إلى هنا انتهى النقل من الحجة من قوله: وقرأ حمزة. «الحجة؛‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» /ا/ 407 (خلف). 

(*) انظر: «تهذيب اللغة؛ /97/19" مادة: (خلف). 

(4) انظر: «الطبري» ٠١١/77‏ وأورده السيوطي في «الدر 7١7/7‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد ابن حميدء وابن الجوزي في «زاد المسير» 451/5. 

(6) انظر: «زاد المسير» 451/5. 

03 ما بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخ» والتصحيح من الدر ومجمع البيان. 


سورة ا فضا 


بان بقول هؤلاء أن الآية ليست على ظاهرها من حيث أن كل منفق يستحق 
خلقًا عاجلاء بل هو للمقتصدين والمتصدقين» ثم قد يكون عاجلًا في الدنيا 
ويكون مدخررًا في الآخرة» وقد قال مجاهد في هذه الآية: فإن الرزق 
مقسوم» فلعل رزقه قليل وهو ينفقه نفقة الموسع عليه'''» وربما أنفق 
الإنسان ما له في الخير ثم لم يزل عائلا حتى يموت. وهذا يؤكد ما قدمنا. 

- 7 تعالى : 00 سرهم جِيمًا» قال ابن عباس: يريد 
المشركين””. وقال مقاتل: يعنى الملائكة ومن عبدها”". 

<ث بول للمليكة ل 4 او يَبِدُنَ4 معنى هذا الاستفهام 
كالذي في قوله لعيسى : «ءَأنت قُلْتَ لِلنّاس أَعجْذُوقٍ # (© الآية» وهو استفهام 
توبيخ للعابدين» فنزهت الملائكة ربها عن الشرك وتبرأوا منهم» وهو قوله: 

-١‏ تالا سَبْحََكَ» تنزيها لك ما أضافوه إليك من الشركاء 
والمعبودين. 

«أنت وَلِيُنا من دونهة» قال ابن عباس: ما اتخذناهم عابدين ولا 
توليناهم , 76 نريد غيرك وليا””' .#بل كانوا يَعسدون الجر قال قتادة: 


)١(‏ انظر: «مجمع البيان؛ .»5١1/4‏ وأورده السيوطي في «الدرة وعزاه لابن عدي 
والبيهقي. 

(؟) أورده السيوطي في «الدره 27٠7/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

فر لم أقف عليه 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 

(6) انظر: «الوسيط"» #/رلاة:. وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير»؛ 557/5: ولم 


يئنسنيه ألا حد. 


57 سورة سبأ 


على الياظلين" ".وهال مها ناوه بز أطاعو الف ييلان 90 فى :عنادتهم إيان 70 
«أَكَرهُم بم مُزِْنْنَ4 يعني : المصدقين بالشياطين. 

43- ثم يقول الله تعالى : مم4 يعني : الآخرة .«لا بيك بنش 
لبعضٍ» يعني : العابدين والمعبودين .«إوَلَا صَرَّا أي : نفعا بالشفاعة, ولا 
ضرًا بالتعذزيب» يريد أنهم عاجز.. (؟) لا نفع عندهم ولا ضرء وإنما 
يملكهم الله تعالى. وقال مقاتل : لا تملك الملائكة ولا تقدر أن تدفع عنهم 
سوءًا إذا عبدوهو”". وعلى هذا يكون التقدير: ولا دفع ضرء فحذف 
المضاف.ثم أخبر عنهم أنهم يكذبون بمحمد والقرآن» ويسمون القرآن إفكًا 
وسحراء وهو قوله: 9وَإدًا نَل عَلَتِهِرَ» إلى قوله: إن هَندَآ إلا سن 
يت 4. 

4- ثم أخبر أنهم لم يقولوا ذلك عن بينة» ولم يكذبوا محمدًا عن 
ثبت عندهم»؛ وهو قوله: ##وما َانسَهُم ين 5-3 وي وَمَآ م لهم 
َك من تَيرٍ» قال قتادة: «وماً أَرَسَلْنَآ إِلِمْ مك من ندر » قال قتادة )3(]٠‏ 
ما أنزل على العرب كتابًا قبل القرآن» ولا بعث إليهم نييًا قبل محمد ككليو". 

ونحو هذا قال ابن عباس والكلبي, 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) في (ب): (الشياطين). 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ٠٠١‏ أ. 

(4) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: عاجزون. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ ب. 

(0) انظر: «الطبري» 7؟/ ٠١7‏ «زاد المسير» 5/ 437. «الوسيط» 448/7. 
(4) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 477. 


سورة سبأ خض 


قال الفراء: أي من أين كذبوا بك ولم يأتهم كتاب ولا نذير بهذا 
: : 000 
الذي فعلوه 8 

وقال مقاتل: يقول ما أعطيناهم كتابًا بأن مع الله شريكاء ولا أرسلنا 
إليهم رسولا بذلك”". 

0- ثم خوفهم وأخبر عن عاقبة من كان قبلهم من المكذبين فقال: 

جننا يللأ4 يسني أعزز جك بي :نولك المجوقة .هِعْمَارَ مآ 
الهم" المعشار والعشير والعشر جزء من العشرة. [قال المفضل]7' : 
لم يرد في العدد مفعال إلا هذاء والمرباع الربع”7”'', والكيد؛ 

لك المرباع منها والصفايا""" 

والمعشار والعشر في قول الجميع. قال ين عباس : يقول: وما بلغوا 
قومك معشار ما آنينال" من قبلهم. من القوة وكثرة المال وطول العمر 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟83584/1. (؟) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١٠١‏ ب. 
(9) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 
(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 
(5) في (ب): (الرفع). 
)١(‏ لم أقف على هذا القول عن المفضلء وقد ذكره ابن منظور في «اللسان» ٠١١/4‏ 

(ربع) عن قطرب, وكذا الزبيدي في «تاج العروس» 7١/75١‏ (ربع). 
4 صذر ببيث؛ وعجرزه: 

وحكمك والنشيطة والفضول 
وهو من الوافرء لعيد الله بن عنمة الضبي ذ فى: (الأصمعيات» ص7”7, «تهذيب 
الله ا هو 14/31 1/17قف حقتل «السان العرب» 5775/١١‏ (فضل)» 


14 (صفا)ء «تاج العروس» ٠١ /7١‏ (نشط). 
(4) فى (أ): (اتيناهم). 


ثم سورة سبأ 


ع ل 0 

وقا ل قخادة ها لكو هو لع سسا ا 1 أولئتك من القرة 
والجلد؛ فأهلكهم الله وهم أقوى وأجلد””". وهو قوله تعالى : مكدو شر 
دَكِْنَ كَنَ تَكير» قال ابن عباس: يقول كيف رأيت ما صنئعت 
نا 

وقال مقاتل : فكيف كان نكير يعني : تغييري أليس وجدوه حمّاء يعني : 
العذاب». يحذر أهل مكة مثل عذاب الذين كانوا أشد منهم قوة”*". والنكير 
اسم بمعنى الإنكار. قال أبو عبيدة : نكيري : عقوبتي”". [وعناي]”” . 

قال الزجاج: وحذفت الياء لأنه آخر آية00. 


د سرس 


"5- وقوله تعالى : قل إنما عظَك » أي أمركم وأوصيكم»ء أمر 
الله نبيه يكئهِ قال الزجاج : [أمره]”"' أن يقول لقومه: «إنَّمَآ كم 
معطي )٠١(‏ 
بوإجدو» 0. 


)١(‏ انظر: «الطبري» ؟7531/ 2٠١4-١١‏ المجمع البيان»؛ة 25١8/8‏ «زاد المسير» 
4/5 وعزاه للجمهور. 

(؟) هكذا في (أ), وهي بياض في (ب)»؛ والصواب: ما أوتي. 

(©) انظر: «المصادر السابقة؛ «معاني القرآن» للنحاس 477/86. 

4ق اتفعليه: ١‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١٠١(‏ أ. 

(5) «مجاز القرآن» 9/ .١6١‏ 

(0) ما بين المعقوفين يظهر أنها زيادة من النساخ؛ إذ لا معنى لها. 

00 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 195/4. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

() المصدر السابق. 


4١ ئً_2)ًظم‎ 


قال مجامد: ل* إله إلا ا وروي ذلك عن ابن عباسر 57) 


وروق اين أ بي نجيح عن مجاهد قال: بطاعة ل 


وقال مقاتل: بكلمة واحدة الإخلاص 7؟) 

وقال أبو إسحاق: والطاعة تتضمن التوحيد والإخلاصء أي: فأنا 
أعظكم بهذه الخصلة الواحدة”*) 

وقوله تعالى: أن تَفُومُو» يصلح أن يكون محل (أن) خفضًا على 
البدل من واحدة؛ ويصلح أن يكون نصبّاء على تقدير: لأن تقومواء فحذفت 
اللام؛ وهو قول الزجاج”"“. ويصلح أن يكون رفعًا بتقدير: هي أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى» تقوموا منفردين ومجتمعين ثم تتفكرواء أي: الواحدة التي 
أعظكم بها قيامكم وتشمركم لطلب الحق بالفكرة مص و 
وتم الكلام عند قوله: ثتتض نأ مرا صحة ما أمرنكم .1 قال 
مقاتل: يقول: ألا يتفكر الرجل منكم وحده ومع صاحبه» فينظر أن في خلق 
السموات والأرض ديلا على أن خالقها واحد لا شريك 600 


)١(‏ انظر: «زاد المسير؛ 5/ 574» «القرطبي؛ ."١١/1١4‏ وأورده السيوطي في «الدرة 
5» وعزاه للفريابي وعبد بن حميد. 

() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص”577. 

(©) انظر: «تفسير مجاهد؛ة ص0518. «الطبري» 5/77 .٠١‏ «الماوردي» 508/5غ 
#زاد المسير؛ 5/ 456. 

(5) انظر: «تفسير مقاتلة ٠٠١‏ ب. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 505/5. 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 161/4 

(0) انظر: «إملاء ما من به الرحمن» 198/15. «البحر المحيط» 8/ 059. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل»" ١٠١٠/ب.‏ 


325 حوره نب 


ثم ابتدأ فقال: «إما يِصَاحِيِكرٌ ين جنوه هذا معنى قول المفسرين فى 
هذه الآية.وأما أصحاب المعاني فإنهم جعلوا الآية متصلة. قال الفراء: أى 
يكفيني أن يقوم الرجل منكم وحده أو هو وغيره» م تفكروا كل جرين 
على محمد كذبًا أو رأيتم به جنوناء ففي ذلك ما يتيقنون به أنه نبي ”© 

وقال أبو إسحاق: المعنى: ثم تتفكروا فتعلموا أن النبي كَدٍ ما هو 
بمجنون كما يقولون”"”". وعلى هذا الآية نظمها منفصل» ومعنى قوله: 
بواحدةء أي: بخصلة واحدة؛ وهو معنى قول الفراء: يكفيني أن يقوم 
الرجل منكم وحده أو هو وغيره. 

وشرح ابن قتيبة الآية على هذا المعنى شرحًا شافيًا فقال: (تأويله أن 
المشركين قالوا: إن محمدًا مجنون وساحر وأشياه هذاء فقال الله لنبيهيَلِ : 
قل لهم: اعتبروا أمري بواحدة» وهي أن تنصحوا لأنفسكم ولا يميل بكم 
هوى عن الحق» فتقوموا لله وفي ذاته مقامًا يخلو فيه الرجل بصاحبه فيقول 
له: هلم فلنتصادق هل بهذا الرجل جنة قط أو جربنا عليه كذبًا؟ وهذا 
موضع قيامهم مثنى» ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر وينظر ويعتبر 
(فهذا موضع فرادى؛ [فإن]”*2 في ذلك ما 0 علق أنه ريو 38 
يخبر في أمر قد)””' اشتبه عليه [واستبهم]”"" أخرجه من الحيرة فيه: أ 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/757. 

قن (1)ه (يقوالون) وعو تصسيفة: 
(© انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 5617. 
(4) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 

(9) ما بين القوسين مكرر في (أ). 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 


سورة سبأ ام 


يسأل ويناظر» ثم يتفكر ويعتبر انتهى كلامه)'''. ومعنى القيام [هاهنا]'" 

التجرد والانكماش لطلب الحقء كما يقال: قام فلان بهذا الأمرء إذا تجرد 

[لكفايته]”". ونظير هذه الآية في اللفظ والمعنى قوله في سورة الأعراف: 
رس سر سس ص 28 5 6 2 رس 2 و ع 5 

«أولم يكرا ما بِصَاحيهم بّن جِنََّ إِنّْ هو إِلَّا نذيرٌ مُبِينْ4”* وقد مر الكلام 


فه. 


والقراء أيضًا مختلفون في الوقف على قوله: #وحِدَة»؛ وكان نافع 
يرى الوقف عندهاء وغيره لا يرى ذلك. وكذلك قوله ثم تتفكرواء كان أبو 
حاتم 0 هو تمام. وهو على الفدهيت” ““ الأول في 1 


ضور صما 


+ «#بين يِدَىٌ عَذَّابٍ شَرِيرٍ » قال ابن عباس: 7 بين يدي 


القيامة 9 وقال مقاتل: بين يدي عذاب شديد في لك ا 


41- وقوله : #ثُلَ مَا سَأَلت مَنْ عر مَهْرَ لك ِنَ لََْىَ إِلّا عل لله 

قال أبو إسحاق اي 0 ديها إليكم 
«#فهر َْرَ كم 4 وتأويله أي: لست أجر إلى نفسي عرضًا من أعراض الدنيا 
0 َبْرِىَ إلا عَلَ أنه أي: أني إنما أطلب ثواب الله بتأدية الرسالة)"". 


.717 -"١7؟ص "تأويل مشكل القرآن؛‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 

() ما بين المعقوفين بياض فى (ب) 

١ .١188 آية‎ )8( 

(0) فى (أ): (مذهب)2 وهو تصحيف. 

(1) انظر: «القطع والإثنتاف» ص40" «منار الهدى في الوقف والابتداء» ص7707. 
(90) انظر: «تفسير ابن عياس»؛ بهامش المصحف ص”177. 

(48) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ ب. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ /ا710. 


سورة البقرة اك 


توكلم ل ظَلاقَة 
ار في و فلذلك قال : 5 5 يقال : 


آل الخباط كما يقال: أهل الخياطء ولا آل الإسكاف”*' كما يقال: أهل 
الإسكاف. كما أن الناء في القسم لما انك رولا سيول" توكانت فرع 


ره امت خرف الأسناء رأ حوره وهو الله” "' عز اسمه. ولا يجوز 
ايكون أل 0 بدلا من الهاءء لأن الهاء ء لم تقلب ألفا ف غير هذا 


الموضعء فيقاس”* كله و إقنة تقلت الباء شيره 7" كما :دكرنا 


لا 


)01( 
)( 
لوق 


في (ب): (ومن يمن على). 
في (ب) (زيد). 
في «الديوان»: (خرجت) بدل (نجوت) ومعنى (الرَّبدُ): المشي الخفيف. 
(التقريب): ضرب من السير يقارب فيه الخطوء (أعوج): فرس مشهور. ورد البيت 
ف اسر صناعة الأعراب» ١‏ «ديوان الفرزدق» .١ ١7/١‏ 
في (ب) : (فرش). 
(الإسكاف) نوع من الصناعء واسم لموضعين بنواحي النهروان من عمل بغداد. 
انظر: «القاموس» (سكف) ص١87»‏ المعجم البلدان» 7/١‏ 181. 
قال أبو الفتح (.. فجرت في ذلك مجرى التاء في القسمء لأنها بدل من الواو فيهء 
والواو بدل من الباء..) «سر صناعة الأعراب» ١/؟1١٠.‏ 
لفظ الجلالة غير موجود في (ب). 

فى (ب): (فقياس). 
ايه همزة في اسر صناعة الأعراب» 0 ونقل الواحدي 
عنه بعض الجمل في هذا الموضع. 


(١٠)هذا‏ آخر ما نقله المؤلف عن أبي الفتح بتصرف» اسر صناعة الأعراب» ١٠٠١/1‏ 2 


؟ والخلاصة أن في (آل) ثلاثة أقوال: 
١-أصله‏ (أهل) أبدلت الهاء ء همزة» ثم أبدلت الهمزة ألمًا. 3 


ا سورة سبا 


[أجرًا فتتهموني بذلك]”''. ومعنى لما مَأَلَدَحُ َنَ أجْر هَهْرَ لكر » أي : 6 
أسألكم شيئّاء كما يقول القائل: : مالي في هذا فقد وهبت لك. يريد ليس 
فيه شيء. 

وذكر الكلبي ومقاتل ما دل على أنه كان قد سألهم شينًا ثم تركه لهم 
كما يقتضي ظاهر اللفظء. وهو أنهما قالا: إنه سألهم أن لا يؤذوا قرابته 
فانتهوا عن ذلك» ثم سمعوه يعيب آلهتهم فقالوا: نهانا أن لا نؤذي”'” قرابته 
ا ريسي ٠‏ فأكثروا في ذلك فنزل7" : طقل ما سَألكم 

000 َهْرَ لك » أي : : إن شئتم فآذوهم وإن شئتم فلا تؤذوهم. وعلى هذا 
الأ الذي سألهم هو الكف عن أقاربهء ثم تركه لهم؛ لقوله: «#فهو 
لمم 4. والقول الأول أصح؛ لأنه وإن سألهم الكف عن أقاربه» فليس ذلك 


يه 


5 8 7 - وال )2 
عنه شيء” ل 0 


44- وقوله تعالى: قُلُ إِنَّ رَقٍ بِقَذِتُ بِأَلَىّ عَلّمْ ألميو بٍِ» . قال الليث: 
القذْف * الرمي بالسهه”') والحصى والكلام وكل شىء 6 حتى يقال: قذفت 


)١(‏ ما بين المعقوفين يظهر أنه كلام زائد. 

0 في (1)::<(يؤذي) 2 وهو تضخيف: 

(9) انظر: «تفسير مقاتل؛ ٠٠١‏ بء ولم أقف عليه عن الكلبي؛ وقد ذكره السمرقندي 
في «بحر العلوم؛ "/ لالاء و الطبرسي في «مجمع البيان» 8/ 77١‏ بدون نسبة. 

(5) انظر: «الوسيط» "/ 4494. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 


(كتقي (01(بالمسعت): 


سورة سبأ ملم 


الناقة باللحمء أي: رميت به فأكثرت منه”'". وقول النابعة: 
مقذوفة بدخص النحض بازلها"" 
ومن القذف الذي هو الرمي بالكلام قوله تعالى: «إبَل تَقَذِفٌ بلي عل 
لتيللِ»4”" وقد مر. قال ابن عباس: يقذف بالحق يريد: يدفع الباطل 
بالحق”*؟؟. وعلى هذا التقدير: يقذف الباطل بالحق. وقال مقاتل: نتكلم 
000 
وقال الكلبي: يرمي”'' بالحق ننزل الوحي من السماء”". وهو اختيار 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 5/! (قذف)» وفيه: فاكتنزت منه. 

(؟) صدر بيت» هكذا أثبت في النسخ. وهو تصحيفء, والبيت هو: 
مقذوفة بدخيس النحض بأزلها له حريف صريف القعو بالمسد 
وهو من البسيط. للنابغة الذبياني في «ديوانه» ص١21»‏ «تهذيب اللغة» 4/ 4لا 
«اللسان» 4/ لالا؟ (قذف), 65/١١‏ (بزل). 15١/١6‏ (قعا)ء «الكامل» / ١845‏ 
«الكتاب» .5006/١‏ 
ومعنى البيت: يصف ناقة بالقوة والنشاطء فيقول: كأنما قذفت باللحم لتراكمه 
عليهاء والنحض هو اللحمء. ودخيسة ما تداخل منه وتراكب» والبازل: السن 
تخرج عند بزول الناقة وذلك في التايع من عمرهاء والصريف: صوت أنيايها إذا 
حكت بعضها ببعض نشاطاء والقعو: ما تدور عليه البكرة إذا كان من خشب. 
«الكتاب» /١‏ 506. 

(9') سورة الأنبياء: الآية ١4‏ . 

(5) انظر: القرطبى .7١7/١5‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١‏ 6٠3أ.‏ 

)١(‏ في (ب): (نرمي))» وهو تصحيف. 

0) انظر: «الوسيط» 7/ 499» وبعض المفسرين ذكروا هذا القول عن قتادة . انظر: 
اتفسير الماوردي» 5/ 491. «مجمع البيان» 8/ 57١‏ «القرطبي؟ .8١7/١4‏ 


مم سورة سبا 


ابن قتيبة قال: يلقيه إلى أنبيائه”"". 

وقوله: معدم لْميُوبٍ». قال الفراء: (الوجه الرفع؛ لأن النعت إذا 
جاء بعد الخبر رفعته العرب في أن يقول”"2: إن أخاك قائم الظريف. ومثلء 
قوله: طإنَّ دَِكَ لَنَ عَنامُمُ َمل أذَا رم [ص: 34])”". وقال أبو إسحاق: 
(ورفعه على وجهين : أحدهما : أن يكون صفة على موضع : إن ربي يقذف 
هو بالحق علام الغيوب)”". قال ابن عباس : علم ما غاب عن خلقه في 
اللشموات الا 7 

4- وقوله : #قل جَآ أل قال ابن عباس : يريد الدين والإيمان0©. 
وقال مقاتل: يعني الإسلام”'". وقيل: القركن" . 

وقال أبو إسحاق: جاء أمر الله الذي هو الحق”"' .«ومًا يِبْدٌِ الْبََطِلْ 
وَمَا يُعِيدُ» أي : ذهب ذهابًا كليّا وزهق فلم يبق له بقية» ويقال: لكل ذاهب 


مأ يبدي وما يعيد. ومنه قول عبيد: 


)١(‏ «تفسير غريب القرآنة ص88". 

(؟) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: كما هو عند الفراء: يقولون. 

(9) «معاني القرآن» 7/ 8514. 

(54) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7861//4. 

(6) انظر: «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص477. 

() لم أقف عليه. 

0 انظر: «تفسير مقاتل»ة ٠١١‏ أ. 

)0 ونسب هذا القول لقتادة. انظر: «تفسير الطبري» .٠١5/177‏ «تفسير الماوردي'» 
1/1 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 788/4. 


سورة سبأ يصن 


فاليوم لايبدئ ولا اه 


وهذا معنى قول ابن عباس : يريد إقبال الباطل وإدباره" . 
وقال قتادة: الباطل : السلطان”"'؛ ما يبدئ”*؟ وما يعيدء أي”": ما 


خلق ابتداء وب ل وهو قول مقاتل والكلي 0 3 


وقال الحسن: الباطل كل معبود من دون الله يقول ما يبدي لأهله 
خيرًا في الدنيا وما يعيده في الآخرة”*. 

«- وقوله: #قلٌ إن صَلَلْتُّ» قال مقاتل: إن كفار قريش قالوا للنبي 
يل : لقد ضللت حين تركت دين آبائك» فقال الله: طقل إن صَللْتُّ» كما 
تزعمون فإنما أضل على نفسي» أي: إثم ضلالتي على نفسي”" .ارَإن 


َْدَيْتُ هما بوي إِلَ رَيَتْ» من الحكمة والبيان .إِنّمُ سَمِيعٌ» الدعاء 


وومةه 5 7 
«كَرِيبٌ » مني. قالهة انه عاية ”0 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: 
أقفر من أهله عبيد 

وهو من البسيط لعبيد بن الأبرص في «ديوانه؛ ص 50»: «الشعر والشعراء؛ ص ١545‏ ؛ 
«شعراء النصرائية» ١/5‏ 55» «اللسان» ه/ ٠١‏ كتاب «العين» 7/8 .١60١‏ 

(') لم أقف عليه. 

() هكذا في النسخ! وهو تصحيفء والصواب: الشيطان. 

(4) (يبدي) مكررة في (ب). 

)0( (أي) ساقطة من (ب). 

(1) انظر: «الوسيط» (/494): «القرطبي» :797/١5‏ «معاني القرآن» للنحاس 
١ 1 . 0/6‏ 

00 انظر : «تفسير مقاتل» ١١٠١/أء‏ «الوسيط» 444/7. 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي؛ 7117/7 ب 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 

.75١4/15 لم أقف عليه عن ابن عباس. انظر : «القرطبي»‎ )0١( 


1 سورة سبا 


-١‏ وقوله: «وولز تر إذ فَرعوأ» قال ابن عباس: يريد حتى 
6 
و 


فلا بت يقول: لا يفوتني أحد ولا ينجو مني ظالم. ومذهس 
أكثر أهل 8 أن هذا الفزع لهم عند البعث. وهو اختيار 5 إسحاق 
قال: هذا في وقت بعثهم”". وهو قوله: وَأَيِدُوأ من مَكَانِ قرس يعنى : 
القبور. وذهب آخرون ل قد الفزع لهم في القيامة. بغر مذسن لسرن 
وآنن فعقا *" ويلةل نه سوير ٠‏ قال بلال: إن الناس يوم القيامة حولف 


ع 


1 3 :2 4 م 
وهو قوله: وار وى إذ فرْعوأ قلا ؤت » قال ابن معقل : أفزعهم يوم 
القيامة فلم يفرقوا. 


() انظر: «القرطبي» .7١5/١5‏ «زاد المسير» 451//5. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5608/4. 

انظر: قول ابن معقل والحسن فى كل من: «الطبري» 8/5 «الدر المنثور» 
ا وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 551//5» ونسبه للأكثرين. 

2( هو. أبو عمرو» وفيل : أبو زرعة بلال بن سعد بن تميم الأشعري» وقيل : الكند 
الدمشقي. شيخ أهل دمشق في زمانه. تابعي جليلء» وكانت لأبيه سعد صحبةء 
روى عن أبيه سعد وعن جابر بن عبد الله وأ بي الدرداء وغيرهم. وروى عنه خلق 
كثير» وكان واعظًا بليمًا عابدًا مجتهدّاء توفي رحمه الله سنة نيف وعشرة ومائة. 
انظر : اتهذيب تاريخ دمشق» ااا اتهذيب الكمال» 259٠/5‏ ااسير أعلام 
النيلاء» ه/ل 4 

(60) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن محمد بن محفوظ بن معقل التيسابوري»: 
شيخ محتشم » » وكان أحد المجتهدين في العبادة. سمع أبا بكر بن خريمة وأبا 
العباس بن السراجء وروى عنه الحاكم؛ توفي رحمه الله في ربيع الأول سنة 
ملام 
انظر: «تهذيب تاريخ دمشق» .7١8/‏ «تهذيب الكمال؟ 4/ .794٠‏ «سير أعلام 
النبلاء» م4 


سورة سبأ 4 


وقوله تعالى: ظوَيِِرُوا من تَكَانِ قَربٍِ» قال ابن عباس وأكثر 
المقسرين ؛ يزيد من تحت اقذامي”"". 

وقال آخرون: من حيث كانوا؛ لأنهم حيث كانوا فهم من الله قريب» 
لا يبعدون عنه ولا وق نو ١‏ 

وقال أبو إسحاق: وجواب لو محذوف, المعنى: لو ترى ذلك 
لرأيت ما تعتبر به عبرة عظيمة”". ا 

وقال صاحب النظم: قوله: «إفلا قرست» منظوم بما بعده؛ وهو 
قوله : طوَأُعِدُوأ» والتقدير: ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان قريب فلا 
فوت » أي : فلا يفوتون. 

وقال الزجاج: أي فلا فوت لهمء لا يمكنهم أن يفوتوا”“. 

- وقوله : لوَكَالُوَا َامَنََا بِ.» قال مقاتل : بالقرآن”*؟. وقال غيره: 
صلا 50) 


بمحمد 


- 


لوأل هم لَّنَاوْشُ» قال أبو إسحاق: (التناوش: التناول» أي: 
وكيف لهم أن يتناولوا ما كان مبذولًا لهم وهو الإيمان والتوبة» وكان قريبًا 


)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» 408/85 ونسبه لمجاهدء وابن الجوزي في «زاد المسير» 
5 ونسيه لمقاتل. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 9١٠؛‏ «تفسير الماوردي» 4908/4» «معاني القرآن' 
للنئحاس و . 

0 لم أقف على قول الزجاج» وليس هو في «معاني القرآن» له. 

(5) انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 588/4. 

(0) لم أقف عليه عن مقاتل» وليس في «تفسيره». 

(1) وبه قال قتادة. انظر: «تفسير القرطبي» 2.7١0 /١5‏ «زاد المسير؛ 5594/7. 


-- سورة سبأ 


منهمء وكيف يتناولونه حين بعد عنهم. ومن همز فلأن واو التناوش 
مضمومة وكل وأو مضمومة ضمتها لازمة جاز إبدال الهمزة منهاء نحو. 
أدور وتقاوم. قال: يجوز أن يكون التناوش من النئيش © وهو الحركة فى 
الإبطاء والمعنى: من أين لهم أن يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه) ,2"0‏ 

وقال الفراء: (هما متقاربان» مثل: ذمت الرجل وذأمته. إذا عبته)("©. 
وقال أبو علي : المعنى كيف” " يتناولونه من بعد وهم لم يتناولونه من قرب 
في حين الاختيار والانتفاع بالإيمان.ء والتناوش: التناول من: نشت 
تنوشء قال: 

تنوش البرير حين نال اهتصارها؟) 
وقال: وهي تنوش الحوض نوشًا من علا فمن علاه0. 


.789/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» ناض 

© فى (ب): (وكيف). 

0 عجز بيت هكذا جاء في النسخ» وهو تصحيفء والبيت هو: 
فماأم خسف بالعلاية شادن تنوش البرير حيث طاب اهتصارها 
وهو من الطويل؛ لأبي ذؤيب الهذلي في «شرح أشعر الهذلين» /١‏ الاء السان 
العرب» 551/6 (نوش). 45/١9‏ (علا). «تاج العروس» 571/17 (نوش). 
ومعنى البيت: العلاية: موضعء وفارد: تروى شادن ومشدن. والمعنى توي 
وتحرك؛ وتنوش: أي تتناول» والبرير: ثمر الأراك» واهتصارها: جذبها غصن 
الأراك وكسرها إياه. «شرح أشعار الهذليين» /١‏ الا. 

(9) صدر بيت من الرجز لغيلان بن حريث» وعجزه: 

نوشأ به تقطع أجواز الفلا 

وصدره جاء في جميع النسخ كما أثبته» والصحيح: وهي تنوش الحوض نوشًا من 
علا. 
انظره منسويًا إليه في : «مجاز القرآن» ”/ ٠16.ء‏ «اللسان؛ 557/5 اتاج العروس»< 


سورت م 


فمن لم يهمز جعله تفاعلًا من النوش الذي هو التناول» ومن همز 
احتمل أمرين: أحدهما : أنه أبدل من الواو الهمزة لانضمامها مثل: أقتت 
وأدؤرء والآخر: أن يكون من النأش» وهو التطلب”''؛ والهمزة منه عين» 
قال رؤية: 
أقحمني جار أبي الخاموش إليك نأش القدر النئوش 

وهذا القول الثاني هو قول أبي عبيدة'" 
وتطلب القدر. 

قالهاانه عبان #عيريت تاوق العوية يووقك لاا ا 7 

وقال قتادة: أني لهم أن يتناولوا العوية . 

روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: يسألون الرد وليس 


ره 


٠. (‏ : 
بحين رد . وهذا معنى وليس بتفسير . 


٠ (‏ 9 ها 0 
8 وذكر ببيث روبه وفسمره: 


4١/1١19 -‏ «الكتاب» #/ 017 4.» «الطبري» 77/ ١١٠ء‏ «القرطبي» ."١65/١5‏ ولم 
أقف لقائل البيت غيلان بن حريث الربعي على ترجمة. 
ومعنى البيت: يصف إيلا وردت حوضًا وتناولت ما فيه تناولًا من فوق» 
والأجواز: جمع جوزء وهو الوسيط. 

.54/5 هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: الطلبء كما في «الحجة»)‎ )١( 

() «مجاز القرآن» 7/7 .١6١‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(54) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 478/6» وأورده السيوطى في «الدر؛ 5/ 6١الاء‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 0 

(0) انظر: «الطبري» ٠١١/77‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 7/ 4174» وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في 
«الدره 5/ 6الاء وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد 8 المنذر وابن أبي حاتم 


3 عور سيا 


مم موعجع 


ونحو هذا قول الكلبي #وَأقَّ ط التناوش©» يقول: الرجعة إلى 
الدنياء طبن نَكَانٍ بَِيو» بعد الموت"'". وقال عطية: وأني لهم الرد حين لا 
ردء والتوبة حين لا تو توبة"". 

وقال مقاتل : اه لهم التوبة حين لا توبة [وقال مقاتل: من أين 
لهم التوبة]'" عند نزول العذاب”' .ظيّن نَكَانِ بيب من الدنياء وهذا كله 
معنى. وتفسير التناوش ما ذكره أصحاب المعاني. 

07- وقوله: ظوَمَر حكَئَرا بد. ين قَبْلّ4 واو الحال. أي: كيف 
يبلغون إلى التوبة وقد كانوا كافرين بمحمد والقرآن في الدنيا قبل نزول 
العذاب وقبل ما عاينوا من الأهوال. 

وقوله: بوت يِلْمَببِ ين تكن يعِير» قال مجاهد: يرمون 
محمد بالظن [لا باليقين]””': وهو قولهم: إنه ساحر وكاهن وشاع © 
واختار الفراء هذا القول فقال: يقولون ليس بنبي» وقد باعدهم الله أن 
يعلموا ذلك؛ لأنه لا علم لهم إنما يقولون بالظن””". فعلى هذا الغيب 
الظنء وهو ما غاب علمه عنهم» والمكان البعيد: بعدهم عن علم ما 
يقولون. 

011١/97 أورده بعض المفسرين منسوبًا لابن عباس ومجاهد. انظر: «الطبري»‎ )١( 


«الماوردي؛ 14 ولم أقف عليه عن الكلبي. 
(0) لم أقف عليه. 
قرف مأ بين المعقوفين زيادة فى (أ)2 وليس هو فى (س). 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ ب. ْ 
)0( ما بين المعقوفين ساقط من (ب) 
() انظر: «تفسير ممجاهده ص075. وانظر : «الطبري» 7؟7/ 117. 
00 انظر: «معاني القرآن؛ 7/ 856. 


سورة سبأ ينض 


وقال قتادة: يقذفون بالغيب يرجمون بالظن» يقولون لا بعث ولا جنة 
ولا نار'". وعلى هذا المعنى: وقد كانوا يتكلمون بما غاب عنهم 
ويحكمون عليه بالكذب في الدنياء وهو قوله: «يّن نكن بَمِيرٍ». قال 
مجاهد: في الدنياء وقد بعدت الدنيا من الآخرة جذًا عند انقضائها وقيام 
الساعة”". وعلى هذين القولين» قوله: «وَبَفِْفرت» معطوف على ما قبله. 

وقال مقاتل: لاوَبَقَذِت بِلْميِْ» أي: ويتكلمون بالإيمان وقد غاب 
عنهم الإيمان عند نزول العذاب» فلم يقدروا عليه''"'. وهو قوله: «إيّن 
كان بَعِيدٍ. وعلى هذاء ويقذفون مستأنف؛ لأنه خبر عنهم أنهم آمنوا حين 
لا ينفعهم الإيمان بعد أن كفروا في الدنيا. 

وشرح ابن قتيبة هذه الآيات فقال: (يقول: ولو ترى يا محمد فزعهم 
حين لا فوت ولا مهرب لهم ولا ملجأ يفوتون به ويلجأون إليه» وهذا نحو 
قوله : ادا وَلاتَ من مناسٍ» أي : نادوا حين لات مهرب .ظوَلْعدُوأ بن 
نَكَانٍ قَرٍ» يعني : القبور. 

7- لوالا َأمَنَا بي» أي: بمحمد .ظوَأَنَ لم التَنَاوْشُ» أي : 
التناول. أي : كيف لهم بنيل ما طلبوا من الإيمان في هذا الوقت الذي يقال 
فيه كافر ولا يقبل فيه توبة . 

وقوله: ين كان بيد يريد بعد ما بين مكانهم يوم القيامة؛ وبين 


."17/١5 انظر: «الطبري» 2117/77 امجمع البيان» 4/ 377. «القرطبي»‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير مجاهد؛ ص0855» «الماوردي» 504/5.» «معاني القرآن» للنحاس 
. 

(6) في تفسير مقاتل سقطت هذه الآية من الأصل. وعلقت بالهامشء ولكنها غير 
واضحةء ولم أقف عليه. 


4.5 بيورة البقرة 


وهذا الذي ذكره أبو الفتح مذهب البصريين» ويقولون في التصغير: 
)1 جالهاء: 

نكن (اك فرعون) أتداعة واهل بيني 

(وفرعون) اسم لملوك العمالقة» كما يقال لملك الروم: (قيصر). 
ولملقه الفرسن ركسو ) رليات العالة (عا تاق 

وقال بعض أهل اللغة : فرعون بلغة القبطء وهو التمساح”*). ويقال: 
تفرعن الرجل إذا تشبه بفرعون في سوء أفعاله” ”. 

وقوله تعالى : 8 يسُومُوتكم4. (السوم) أن تُجشّو”' إنساناً مشقةٌ وسوماً 
أو ظلماً9. 


وقال شمر: ساموهم سوء العذاب» أي: أرادوهم به. 


7- أصله : (أهل) ثم قلبت الهاء ألفا من دون قلبها همزة وهو قول النحاس كما سبق. 
“"- وقيل: أصله: (أ أول) من (آل يؤل). انظر «البيان» /١‏ ١ىء‏ «الإملاء؛ /١‏ دل 
«الدر المصون» ."4١/١‏ 

)١(‏ وقيل: يصغر على (أزنل) انظر : «تفسير الطبري» 89700 *اسر صناعة الأعراب؛ 
٠/١‏ . «تهذيب اللغة) .4”8/1١6‏ «البيان» .4١/١‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» »57١/١‏ «معاني القرآن» للزجاج .٠٠١ /١‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .71/٠/١‏ «الكشاف» ,.5794/١‏ «القرطبى» .5707/١‏ 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 9/ لالالا”. (الرباعى من حرف العين)ء قال السهيلي عن 
الفدعولى وله يحرف الها لدو بالعيوةة «الكدرزات زا لالعاكم ا تصن الل راط 
«تفسير القرطبى» .5717/7/١‏ 

(5) انظر: «الصحاح؛ (فرعن) 5/ل/ال1١7.‏ «الكشاف» .1791/١‏ 

(5) في (ج): (شجبتم). 

(0) ذكره الأزهري عن الليث. وفيه (.. أو سوءا..) «تهذيب اللغة» (سام) ؟/ 01٠6١‏ 
«اللسان» (سوم) :/ 1 7. 


ان سورة سبأ 


المكان الذي تقبل فيه الأعمال. 

وك وقد حكتررأ يد من قبل » أئ: بمحمد» يقول: كيف ينه 
الإيمان”'' وقد كفروا به في الدنيا .يندت يِلميِْ» أي: بالظن أن 
التوبة تنفعهم طيّن تَكانٍ بيير» أي: بعيد من موضع يقبل فيه التوبة .طول 
يهم وبي ما تون كنا شل أيهم الأمم الخالية)”". 


ماري 


وهذا الذي ذكره ابن قتيبة في قوله: «اوَبِقَْفت يِلمَيّبِ» غير ما 
قدمناه. قال: (وكان بعض المفسرين يحمل الفزع عند نزول بأس الله من 
الموت أو غيرهء وتعبيره بقوله: #قَلمًا روأ بَأسنا كَالنأ امنا أله وَحَدمُ» 
[غافر: 84] إلى آخر السورة)”". وهذا مذهب مقاتل» قال: هذا عند نزول 
العذاب بهم في الدنيا9؟ . 

وقال الضحاك وزيد بن أسلم : هذا الفزع وما ذكر كله هو يوم بدرء إذ 
َل بهم العذاب وشدة الموت قالوا: آمنا بهء ولم ينفعهم ذلك. 

4- وقوله: «وجيل ينهم وَبينَ ما يَشْتهُون4 قال ابن عباس: يعني 
الرجعة إلى الدنيا”” . 


وقال الحسن: يعني الإيمان. وهو قول سفيان. 


ااا سس سس 

)١(‏ مكذا في الأصل ولعل الصواب في الآخرة. 

(1) «تأويل مشكل القرآن؛ ص 561-87٠‏ 

(0©) «تأويل مشكل القرآن» ص١58.‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١١٠/ب.‏ 

)2( انظر: «تفسير الطبري» ,.٠١7//77‏ «القرطبي» 5١/4١ء‏ «زاد المسير» 577/1. 

() انظر: «تفسير ابن عباس؟ بهامش التعسدن ص ”57» «الوسيط» "/ 5849. «زاد 
المسيرا .57١/"5‏ 

4 انظر: «تفسير الطبري» ١57‏ «تنفسير الماوردي» 5/ .45٠١‏ «معانى القرآن؟ 
للنحاس .67١/6‏ ْ 


سورة سبأ كنا 


وقال مجاهد: «وَينَّ مَا يَنْتَبُونَ» من مال 0 

وقال مقاتل: يعني من ل التوبة منهم 

وقوله : «كنا ِل ماهم ين قبَلُ ِنَم وان عق ثيي» : قال ابن 
عباس : بنظرائههم”". قال مجاهد: الكفار من قبلهه”؟) : 

وقال الزجاج: أي بمن كان مذهبه مذهبهم””". 

قال أبو عبيدة: شيعة وشيع وأشياع”"". وهذا مما تقدم القول فيه”") 
وقوله: طإمن قل » قال مقاتل: من قبل هؤلاء/*» 

«إَِبم انوأ فى سَكِ مُّرِسبٍ» قال: من العذاب أنه نازل بهم . 

قال الكلبي: في شك مما نزل بهم”"؟. والكناية في «إِنَّبُم» تعود إلى 
الكفار الذين أخبر عنهم في قوله: «وجيل َنْب لا إلى الأشياع .«مربٍ» 
موقع لهم الريبة والتهمة. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١117/77‏ «معاني القرآن» للنحاس 17١/96‏ » «زاد المسير؛ 
00ص ١‏ 

(0) ليس هو في تفسيره» ولم أقف على هذا القول منسوبًا إليه. 

لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 41١/7‏ نحو 
هذا القول عن الزجاج. 

() انظر: ١تفسير‏ مجاهد» ص018. 

)0( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7094/5. 

.18١ 7/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) عند تفسير قوله: أْرْ يلِسَكُمَ شيعا» [الأنعام: الآية 18] . 

(4) ليس في تفسيره» ولم أقف على هذا القول منسوبًا له وأورده ابن الجوزي في «زاد 
المسير» 241١/5‏ ونسبه للمفسرين. 

)04 لم أقف عليه عند الكلبي. وانظر: "اتفسير هود » #/ /ا40. «زاد المسيرة 8/ ١الا5.‏ 


سورة فاطر 


سورة فاطر كل 


تفسير سورة الملائكة 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ للد نِلَّهِ فاطر أسَمَوتِ وَالْأَرْضِ» قال ابن عباس ومقاتل 
وغيرهما : خالق السموات والأرض”'". [قال المبرد: فاطر]”'2 خالق مبتدي» 
يقول: فطر الله الخلق» أي : ابتدأهم» [وأنا فاطر هذه البئر]””'» أي : ابتدأت 
حفرها”؟2. ونحو هذا قال الزجاج”"'. وهذا مما سبق فيه الكلام. 
قوله: باعل الْمََيِكَدٍ ريا قال مقاتل : : منهم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت والكرام ا 
وقوله: #أَرْكَ أَنِسَوْ مَنْقَ وَبُلتَ ورم يقول: من الملائكة من له 
جناحان» ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة أجنحة. وذكرنا 
الكلام في مثنى وثلاث ورباع في أول سورة النساء”"؟ 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عياس» بهامش من المصحف ص7748. بحر العلوم؛ ؟/ 4لا 
«تفسير مقاتل؛ ٠١١‏ ب 

(') ما بين المعقوفين بياض في (ب) 

() ما بين المعقوفين بياض في (ب) 

دق لم أقف عليه. 

(6) انظر: «معاني القران وإعرابه؛ .45١/56‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ ب. 

(0) عند قوله تعالى : هِوَإن حِفَم آلا تيكلا في َي تأتكمرأ مَا طاب لَكُم ين ألنْسَآ منق 


3 عل تن 


وثلنث ري الآية. . وقال هناك : بدل مما ا ومعناه: اثنتين وثلانا وأريعًاء - 


6 بور فار 


وقوله: يَرِيدُ فى أْخلقٍ ما يمَآنُ4 قال مقاتل: يزيد في خلق الأجنة 
على أربعة أجنحة”''. ورأى رسول الله كه جبريل ليلة المعراج وله ستمائة 
جناح؛ وقال له جبريل: إن لإسرافيل اثني عشر [جناحا]”", جناح منها 
بالمشرق» وجناح منها بالمغرب”". وهذا الذي ذكرنا في زيادة الخلق هو 
قول الفراء والزجاج”*. وروى قتادة في قوله: ظبَزِيدٌ فى قلق ما يمني 
قال: الملاحة في العينين*". 

وروي عن الزهري قال: حسن الصوت"'"'. وعن أبي هريرة مرفوعًا : 
الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن'" .«إث لله عل كل ىم » 
مما يريد أن يخلق 8مَيتٌ» قاله ابن عباس 0©. 

؟- قوله تعالى: «إمًا يفبّج أَلَّهُ نايس ين يَحمَةْ قلا مُنَيِكَ له4 قال أبو 
إسحاق: أي ما ياتيهم به من مطر أو رزق فلا يقدر أن يمسكهء وما يمسك 


والواو دالة على تفرق الأنواع وتجنيس المباح من الزوجات. فمن تزوج مثنى لم 
يضم إليهما ثلاثاء وكذلك من تزوج ثلاثًا لم يضم إليهن أربعًا. 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ أ. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

() انظر: «تفسير الثعلبي» / 711 بء «بحر العلوم؟ 78/7. 

(5) انظر: «معاني القرآن» 25955775 #معاني القرآن وإعرابه؛ 7051/4. 

)ه( انظر: «تفسير الثعلبى؟ة "/ 777 باء ١تفسير‏ البغوي» ”/ 855: «زاد المسير» 
6/1 ْ 

0) انظر: المصادر السابقة؛ «تفسير ابن أبي حاتم» .5117٠١/٠١‏ 

إف4 لم أقف عليه مرفوعًا للنبي يي . 
وانظر: «تفسير القرطبىة 7٠0/١5‏ «التعلبي» ”/ 5١7‏ ببء «زاد المسيرا 
ل ١‏ 

)0 انظر: «مجمع البيان» 577/8. 


سورة فاطر ١ض‏ 


من ذلك فلا يقدر قادر أن يرسله''؟. وهذا معنى قول ابن عباس والمفسرين 
في هذه ال 
- وقوله: يَتاييَا ألنَاسُ» قال ابن عباس: يريد أهل مكة'". 


اكوأ يِقْمَتَ لَه عَلِيِحكُمْ» قال: يريد حيث أسكنكم الحرم ومنعكم من 
جميع الغارات”*2. وقد ذكرنا معنى النعمة فيما تقدم . 

وقال الفراء: (وما كان من هذا في القرآن فمعناه: احفظواء كما 
تقول: اذكر أيادي عندك أي: احفظها)””". 

وقوله : هل مِن حَللقٍ عَيْر أنّم» قال أبو إسحاق: (هذا ذكر بعد قوله: 
نا يتم أنَّهُ نيس ين ينمه لا مُنيِكَ له» فأكد ذلك بان جعل السؤال 
لهم : دعل ين حَاٍِ ع لل رركم ين كما وبين قال: ورفع غير على 
معنى هل من خالق غير الله؛ لأن من مؤكدة"'" . 

وقال أبو علي : (من جر ظِغَي ره جعله صفة على اللفظ. وذلك حسن 
لاتباعه الجر الجر. وقوله: مِنْ خَلِقٍِ# في موضع رفع بالابتداء» وخبره 
قوله: «يِرْرُفكٌ يِنَ أَلسّمَِ وَالأرْضٍ». وزيادة من في غير الإيجاب كثيرء 


0 0 


نحو: هل من رجلء وي#وُمًا مِنّ إِلَهِ إِلَا أ [آل عمران: 57]. ومن رفع 


.750217/4 انظر: «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) انظر: اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص548*. «الطبري» 57/ 19١(ء‏ 
«الماوردي» 477/5 «ابحر العلوم؟ ”/ .48١‏ 

انظر: اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص754. وذكره الطبري 17؟/ 9١١»؛‏ 
بدون نسبة وابن الجوزي في «زاد المسير» 8/ 41/5 ونسبه للمفسرين. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «معاني القرآن ؟837/1. 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 1717/4 


04 سورة فاطر 


احتمل غير وجهء يجوز أن يكون خبرًا لمبتدأ» ويجوز أن يكون صفة على 
الموضع بتقدير: هل خالق غير الله يرزقكم. ويجوز أن يكون غير استثتاء, 
تقدير يره: هل من خالق إلا الله)'. فلما كانت ترتفع ما بعد إلا حملت رفع ما 
بعد إلا في غير» كما تقول 0 من أحد غير أبيك. ويدل على جواز هذا 
الوجه قوله: دنا ين إل 2 يذ [آل عمران: ]ل وذكرنا مثل هذا في 
قوله: ما لَك ين له ه َي في سورة الأعراف [09]. 

قال المفسرون وابن عباس: 8يَرْرْقُكُم يْنَ أَلتَمَة» المطر ومن 
#الْأرْضٍ» النبات”". 
لا لَه إلا هر من تكرت » قال مقاتل : 
شريك له. 7 مقرون بأن الله خلقكم 


وإنكار البعث)9©). 

4- ثم عزى نيه يك بقوله : #وإن يُكَدَبوكَ فقَد كُزبت رسلٌ من قَبلِكَ وَلِلَ 
أله جم الور 4 1 الأمر را جع إلى الله في مجازاة من كذب» ونصرة من 
كذب من رسله. 

4- ييا النّآش» يعني: كفار مكة .إن وَعَدَ أمَّه حَنٌّ» قال ابن 
ا ل 3 

37 55/5 «الحجة؛‎ )١( 

() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص74 «السمرقندي» ©/ 4١‏ «زاد 
المسيرا «البغري» "/ 0558. 

(9) لم أقف على قول مقاتل. 

0 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 557/4. 


سورة فاطر .ع 


عباس : يريد بالثواب والعقاب07). وقال مقاتل: في البعث"'" . 

وباقي الآية مفسر في سورة لقمان: .]١7‏ 

1- وقوله: طمَائِدُُ عَدُوَا» قال مقاتل: فعادوه بطاعة الله ثم بين 
عداوته فقال: لإا يدها حي أي: يدعو شيعته إلى الكفر”" .«لِيكردا 
اتن افر 

4- وقوله تعالى : «#أفمن زَين لم سوم عَمَلِوء قراه حَسَنا ‏ قال ابن عباس 
ومقاتل: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة”*' . 

وقال سعيد بن جبير: يحسب الناس أن هذا في تزيين الخطايا لمن 
ركب منها شيئًا وليس كذلكء, ولكنها الزينة في الملل والأهواء التي خالفت 
الهدى» فإن أهلها يحسبون أنهم يحسنون”'. ألا ترى النصارى يدعون لله 
ولدا ويحسبون أنهم فونه قرت ذلك إلن :اللة.ولا بحت" أن بر 
ويسرق» وله الدنيا وما فيهاء واحتج على هذا بقوله: ين ألَهَ يَضِلُ من 
يَنَهُ» قال: ألا ترى ذلك صار في الضلالة والهدى وليس فيما يذهب 
الناس إليه من العمل. 

وأما نظم الآية وجواب قوله: #أفمن ين لم6 فقال أبو إسحاق: (هو 
على ضربين : أحدهما : أن يكون المعنى أفمن زين له سوء عمله فأضله الله 


5 دوك 


ذهبت نفسك عليه حسرة» ودل على هذا الجواب قوله: «إقلا نَذْهَبَ نفسّك 
)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ أ. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ ٠١7‏ أ. 


(4) انظر: «تفسير مقاتل» 086 أ «البغوي» "'/ 2.0850 «زاد المسير» 5/ ه/!4. 
(6) انظر: «الوسيط» 201/8 «البغوي» ؟/ 656. 


سورة البقرة هع 


دلق 


وقيل : عرضوا عليهم من السوم الذي هو عرض السلعة على البيع 
وقال أبو عبيدة: يسومونكم: يولونكم. تقال 7 سفعةه 'الذله أي 


أوليته إياه” "". 


و سي لمَنَاب» : ما ساءهم» والسوء اسم جامع للآفات الب 
والزجاج وغيره: سوء العذاب: شديد العذاب”*'» وقد فسره يقوله : 


يذ حون ناه 4 6. وأصل الذبح في اللغة : العم 


عع 0 َ 0 3 م 
فَأرَةَ مِلْكِ ذبحث فِي نك 
الس 


)01( 
0( 
إفة 


60 


ف 


«تهذيب اللغة» (سام) ؟/ ١٠٠15ء‏ «(اللسان» (سوم) خ/ 1 ؟. 
«مجاز القرآن» »4٠ /١‏ «تفسير الغريب» لابن قتيبة ص48. 
ذكره الأزهري عن الليث. «التهذيب» (ساء) ؟/ 21687 وانظر: «تفسير الطبري' 
1/١‏ . 
«معاني القرآن» للزجاج 0٠٠١/١‏ وانظر: «تفسير الثعلبي" 0١‏ »و و«تفسير أبي 
الليث» »١١1/١‏ و«العمدة في غريب القرآن» لمكي ص70 . 
قال الطبري: وقد قال تعضهم: أشد العذاب» ولو كان ذلك معناه لقيل سو 
العذاب. «الطبري» ١/١/ا7.‏ 
«تهذيب اللغة» (ذيح) »© «7«اللسان» (ذبح) #/رحمة .١‏ 
بيت من الرجزر لمنظور بن مرئد الأسديء وقبله: 
كَأنَّ بَحِنَ كينا وَالسفك 


و(الفك): 55 الحتلفي (نأزة الطة): :الأناه” الذدئى يكون به المسك شيه 
بالفأرة. (ذبيحت): شقت. (في سك): نوع من الطيب. ورد في «التهذيب» (ذبيح) 
5:» «المخصص؟١١/ 2٠5٠١‏ » 1/ة”ء «اللسان» (ذبح) 7/7 21585 اشرح 
المفصل) ملك خراق «الخزانة» /1/ 4548. ش 


5 تر 


لم سرت # وهذا ال ا ويجوز أن يكون محزوىٌ 
والمعنى : أفمن زين ا عمله كمن هداه اللهء ويكون دليله ون أي 
0 من يِنَاهُ وبُدى من يَِا 04 . وهذا قول أي عبيدة» لأنه قال في هذه 
الآية: هو مختصر مكفرف عن خبره لجاب مدر اسرد "١‏ 
ثم استأنف فقال: ون اك 
سك عَلَهِمْ خسرت ». قال ابن عباس: لراك ال را اميك 
حسرات على تركهم الإسلام”''» كقوله: طَلَمََكَ بحم تَفْسَكَ»ّ [الكهف : 
] الآية: «# إن اله علي يما يصنعون6» يعني : : عالم بصنيعهم فيجازيهم على 
امت حرطن ل ود عر 

9- قوله: «#وَآمّهُ ألْزِى سل الركم َثيرٌ سحَا4. قال الكلبي : فتنشئ 
سحابًا””“. والمعنى: فنزعجه من حيث هو طسَْقَتَُ» قال أبو عبيد: 
(فنسوقه. وأنشد قول قعنب: 


لك 


إن يسمعوا زينة"" طاروا بها فرحا" 


بي لعي بي رةه 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» 57/7. انظر: «الدر المصون» 404/0» «المحرر الوجيز؛ 
1 وانظر: قول الكسائي في: إعراب القرآن» للنحاس ”585/7. 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 534. 
(©) لم أقف على أبي عبيدة. 
0( انظر: «الوسيط» ,0550١/7‏ «زاد المسيرء 41/5/5. 
(0) لم أقف عليه. 
(1) هكذا في النسخ. وهو خطأء والصواب: ريبة. 
020( هذا صدر بيت وعجزه: 
مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
وهو من البسيطء. لقعنب بن أم صاحب في : «الحماسة» ؟/ 17/٠‏ «مجاز القران» 
١/لالا١.‏ 1675/5. «سمط اللآلئ؛ ص55, «عيون الأخبار» 7/ 814. 


سورة فاطر 16 


أي إن سمعوا بط )1 


وقوله: إل بَلَدِ ئَبتِ» قال ابن عباس : يريد الأرض الجرز”". وقال 
الكلبي: إلى مكان ليس عليه نبات”". وقوله: تحبا يو اليس بد موتبا» 
قال ابن عباس: أنبتنا فيها الزرع والأشجار بعد ما لم يكن”* . 

« كَدَلِكَ النشُورٌ» أي: البعث والإحياء. 


- وقوله: طمن كن ريد الْعرََّ َيل الْعِرّةُ جمِيعاً» قال الفراء: (معناه 


-- 


من كان يريد علم العزة لمن هي» فإنها لله جميعاء أي : كل وجه من العزة 
. 


والآية على ما ذكرنا من باب حذف المضافء وقال قتادة: من كان 


يريد العزة فليعتزز بطاعة الله" يعني : أن قوله: «#فيله العزةٍ عا » معناه : 
الدعاء إلى طاعة من له العزة ليعتز بطاعته. كما يقال: من أراد المال فالمال 
لفلان» أي: فليطلب من عنده من حيث يجب أن يطلب» وهذا قول ابن 
عباس في رواية عطاء؛ لأنه قال: يؤمن بالله ا 

وقال مجاهد ومقاتل: من كان يريد العزة يعبادته غير الله فليعتزز 


.١167 «مجاز القرآن» ؟7/‎ )١( 

إفهة لم أقف عليه. 

فى لم أقف عليه عن الكلبي. وقد ذكره هو بن محكم في «تفسيره» 111/7 ولم ينسبه. 

(5) انظر: ١تفسير‏ ابن عباس» بهامش المصحف ص7160, 

(60) انظر : «معاني القرآن» ؟//551. 

)١(‏ انظر : «تفسير الطبري» 117/ 217١‏ «معاني القرآن» للنحاس 6/ »44٠‏ «زاد المسير' 
“/لالاع. 

60 لم أقف عليه عن ابن عباس. و انظر: "تفسير الطبري» 211/57 «تفسير القرطبي؟ 
4/1" «زاد المسير» / لالا4. 


5ك سورة فاطر 


بطاعة الله فإن العزة لله جميعًا”'". وعلى هذا فى الآية محذوف دل عل, 
الكلام» والمعنى: أن عبدة الأصنام طلبوا التعزز بهاء يدل على هذا قوله: 
«الَدِنَ يتَحِذُونٌ الْكفرين وليه من دون لمر مين لك عِندَهم لْعرَّهَ فَإِنَّ ألم 
نه جميعا» [النساء: .]١99‏ وقوله: #وَاحَدُواً ين دوت سه ل لبوا هم 
عن [مريم: .]8١‏ فأخبر الله تعالى أن العزة لله جميعًا لا غيره» فلا يعتر 
أحد بعبادة غيره وإنما التعزز بطاعة الله. ثم بين كيف يتعزز بطاعته فقال: 
قوله : «إِلَهِ يصَعد الك اللي » قال مقاتل والمفسرون: إلى الله يصعد كلمة 
التوحيدء وهو: قول لا إله إلا الله”". 
وقال أبو إسحاق : (أي إليه يصل الكلام الذي هو نو حيده .» والله 
تعالى يرتفع إليه كل شيء)”". وعلى ما ذكرء معنى الصعود إليه : الارتفاع. 
وهو بمعنى 00 يقال: ارتفع هذا الأمر إلى القاضي وإلى السلطان» 
أئ؛ علمه. وفي 3 تخصيص الكلم الطيب بعلمه إثبات للثواب عليه”* قد 
تعلم إِنَمْ لِيَحَرْنَكَ الَرِى 4 [الأنعام: 7] فنثييك7 عليه 
وقال يعض أهل المعاني : ا ا والمحل الذي 
لا يجري لأحد سواه فيه ملك ولا حكه”" .وَالْمَمَلُ ألصّدا م تَرفَعُمٌ » قال 
ا ا 1 021 
)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد؛ة ص١207‏ «تفسير مقاتل»؛ ٠١7”‏ بء «تفسير الطبري"» 
17 «(زاد المسير؛ 56//ا/9ا5. 
إفة انظر: : «تفسير مقاتل» |٠٠06‏ وانظر: «تفسير البغوي؟ة */ر كوه ااتفسير القرطبي؟ 
1 (زاد المسير؟ء 2/8/5. 
ف انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 758. 
0 يبدو أن هناك سقط في الكلام يمكن تقديره بنحو: يدل عليه قوله تعالى. 
(0) في (ب): (فشبك). 
69 كلام المؤلف رحمه الله في هذا الموضع فيه تأويل لصفة العلو والفوقية» وهذا- 


سورة قاطر /ا٠*‏ 


اين عباس : يريد العمل بما افترضه الله كْدَء يقول الله تعالى: (إذا قال 
العبد: لا إله إلا الله بنية صادقةء نظرت الملائكة إلى عمله؛ فإن كان عمله 
موافقًا لقوله صعدا جميعًاء وإن كان عمله مخالفًا وقف قوله حتى يتوب من 
ععله420, 

وقال الحسن: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله؛ يعرض 
القول على الفعل فإن وافق القول الفعل قبل وإن خالفه ردء ونحو هذ"'") 
قال سعيد بن جبير”". وعلى هذا الكناية في «نرة قحم تعود إلى الكلم 
الطيب. 


© اه 


وقال قتادة: يرفع الله العمل الصالح لصاحبه ““. وعلى هذا تم الكلام 
عند قوله: طالْكَِمٌ ألطَيبُ». ثم قال: لوَالْمَمَلٌ الصَّدِلمُ 1ه الله إليهء 
أي: يقبلهء والكناية للعمل الصالح. وقال مقاتل: التوحيد يرفع العمل 
الصالح إلى السماء©. والمعنى على هذا: لا يقبل الله عمل صالح''" إلا 
من موحدء والرافع على هذا القول الكلم الطيب» وعلى القول الثاني 


- خلاف ما عليه أهل السئة والجماعة» فإنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو 
أثبته له رسوله يَكةِ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. انظر: «شرح العقيدة 
الطحاوية» ؟7/ .781١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» 7١5‏ من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) (هذا) ساقط في (ب). 

() انظر: «معاني القرآن» للنحاس :44٠/0‏ «تفسير الماوردي» 454/54: «زاد 
المسيرة 5/8/5. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

(9) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: عملا صالنًا. 


04 سورة فاطر 


الرافع هو الله تعالى»؛ وعلى القول الأول الرافع العمل الصالح. وهذا 
الأرغي وقد ذكره الفراء والزجاج والمبرد”". 

قال مقاتل: ثم ذكر من لا يوحد الله فقال: «وَلَيِينَ بتكن ألييَا وي 
أي: والذين يقولون الشرك0". وهذا معنى قول ابن عباس: والذين 
يشركون بالله لهم عذاب شديد”” . 

وقال الكلبي: يعني يعملون السيئعات9؟؟ . 

وقال سعيد بن جبير: والذين يعملون بالرياء» وهو قول مجاهد وشهر 
ابن حوشب”". 

وقال أبو العالية: يعني الذين مكروا برسول الله في دار الندوة9', 
وهو اختيار أبي إسحاق”". ثم أخبر أن مكرهم يبطل فقال: «إومَك أوليك 


)١(‏ «معاني القرآن؛ 5717/1 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 170. ولم أقف على 
قول المبردء وترجيح المؤلف -رحمه الله- للقول الأول القائل بأن الرافع هو 
العمل الصالح؛ لأنه قول صحيح ثابت عن حبر الأمة وترجمان القرآن ك. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

أورده الطبري» ١7/77‏ ونسبه لقتادة؛ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 419/5؛ 
ونسبه لمقاتل» ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

(5) انظر: «مجمع البيان» 4» ا”تفسير القرطبي؛ 54”. «تفسير البغوي؟ 
ا لااة. 

(8) انظر: «الطبري» ,١01١/755‏ «البغوي» */977. «الدر المنثور» 9/ ٠١‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن مجاهد 
ولسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن 
شهر بن حوشب. 

(0) انظر: (مجمع البيان؛ 3579/48. «زاد المسير؛ 81/94/5. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 556/4. 


عور فاطر 614 


وه مزيور 


و قال قا :29 بوقال شقائل :يلاف :ولا يكون شيا '"'.بوقال 
السدي: يهلك وليس له ثواب في الآخرة”". 
ثم دل على نفسه بصفة ليوحد فقال: 

-١‏ قوله: ظوَآئّهُ حَلَفَكرٌ ين ثُرابٍِ» قال ابن عباس ومقاتل: يعني 
ا هت ين ُظنَةِ» يعني: نسله .طثرّ جَمَدَمْ أَزويِاً» قال السدي 
ومقاتل: ذكرانًا وإنانّ”” .وما يحَمَرَ ون مُعَمرِ » قال مقاتل: يقول: من قل 
عمره أو كثر عمره» فهو يعمر إلى أجله الذي كتب له'"'. فالمعمر على هذا 
الذي قدر له شئ من العمر وإن قل؛ وليس المعمر بمعنى الطويل العمرء 
وهو قول المفسرين'””". 

رلا مقس ين ثري كل يوم حتى ينتهي إلى أجله. قال سعيد بن 
جبير: يكتب في أول الصحيفة عمره» ثم يكتب في أسفل من ذلك: ذهب 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 11/1/77 #تفسير الماوردي» 5/ 458» «معاني القرآن؛ 
للنحاس 0ه/ 417. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

(6) أورده السيوطي في «الدر ٠١/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السديء» «تفسير السدي 
الكبير؛ ص797. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ بء ولم أقف عليه منسوبًا لابن عباس؛ وبعض 
المفسرين ذكر القول منسوبًا لقتادة. انظر: «تفسير الطبري» 2177/77: اتفسير 
القرطبي» لفسرضاية 

(4) لم أقف عليه عن مقاتل؛ وقد أورده د/ محمد عطا في ونير البجدى: الكيز» 
ص99" وعزاه للسيوطي في «الدرءء ولم أقف عليه عند السيوطي. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١1‏ ب. 

(/9) انظر: «تفسير الطبري" ١١77/77‏ «الماوردي؟ 5/ 5584. «البغوي» #رلادة. 


3 دض 


يوم؛ ذهب يومان. حتى لا يبقى و 


قال السدي”'': يعمر الإنسان الستين والسبعين وينقص ما مضى من 
أيامه وذلك نقصان من عمرهء وذلك كله #فى حكتبٍ تُبينِ»4 هذا الذي 
ذكرنا قول الجمهور. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: ما يزاد في عمر إنسان ولا ينتقص 
00 

وعلى هذا المعمر: الطويل العمرء والذي ينقص من عمره غيره. 
وعلى القول الأول الذي ينقص من عمره هو المعمر الأول. واختار الفراء 
هذا القول الثاني فقال: (ولا ينقص من عمرهء يريد [أخبر]””؟' غير الأول» 
وكنى عنه بالهاء كأنه الأول» ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفهء 
المعنى نصف آخرء وجاز أن يكنى عنه بالهاء؛ لأن اللفظ الثاني قد يظهر 
واللفظ الأول يكنى عنه كالكناية عن الأول. قال: وهذا أشبه 
بالستوائى)97. وإنما اختار هذا؛ لأن القراءة المشهورة (ولا يَنقُْص مِنْ 


)01 انظر: «تفسير الثعلبي» 510/7 بء «تفسير الماوردي» 4/ 419. وأورده السيوطي 
في «الدر؛ لا/ ١١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في 
العظمة عن سعيد بن جبير. 

(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم؛ ١790/٠١‏ وأورده الطبري ١57/57‏ عن ابن 
مالك. 

() انظر: «تفسير الطبري» 77/ 177. «زاد المسير» 441/5 

(1) هكذا في (أ). وهي ساقطة في (ب):. وهو خطأء والصواب: آخر. كما في 
«معاني القرآن» للفراء ا 

)0 انظر: «معاني القرآن؛ 7/ 54". 


بشورة قاطر 41 


عُمرِو) بفتح الياء كما قراه الحسن وابن سيرين”'2» ولأن المعمر في ظاهر 
اللغة الطويل العمرء وقل ما يقال لمن قصر عمره: معمر. 

قوله: «إِلَّا فى كتي» قال ابن عباس ومقاتل: يريد اللوح المحفوظ 
[مكتوب]”" قبل أن يخلق”" .« إن دَلِكَ عل الله يسِينُ» أي كتابة الآجال 
والأعمال على الله هين. 

- قوله تعالى: «إومًا يَسَْوى الْحرانٍ هنذا عَذبُ قراتٌ 58 سراي 46 
يعني العذب والمالح. ثم ذكر ذلك فقال «إهدًا عَذْبُ كُراتُ سَلِيمّ سايم » 
أي: جائز في الخلق.وهذه القطعة مر تفسيرها في سورة الفرقان”*". 

وقوله : «إوين كُلٍ تَأَصكُلْونَ4 إلى آخر الآية تفسيره قد سبق في سورة 
النحل”'. وقوله هنا: لاوِيَّيَخُْنَ لَه تَبْسُوبها» يعني : من المالح دون 
العذب. 


-١‏ وقوله تعالى: «مًا يملكت من فَطْمِيرٍ» قال أبو عبيدة: هو 
الفوقة التى النواة فيها”''. 


.7817 /17 انظر: المصدر السايقء «النشر»؛‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ؟١٠١بء‏ #تفسير ابن عباس؟ بهامش المصحف ص526. 

(5) عند قوله تعالى : لوَهُرٌ الى م الي هَدًا عَذْبٌ وات وعدا ملح مَل ويل يما برا 
وَحِجْرا تَحْجْورَا» آية : “01. وقال هناك : عذب طيب. وأصله من المنع؛ والماء العذب 
هو الذي يمنع العطش» فرات الفراة أعذب المياه. 

(6) آية .١15‏ انظر: «البسيط». وذكر فيه: قال ابن عباس : يريد السمك والحيتان. 

(1) «مجاز القرآن» 7/ 2187 والفوقة: هي الغشاء الرقيق المحيط بالنواة. يقول السمين 
الحلبي في عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الأنفاظ : ويقال: إنه اجتمع في النواة 
أربعة أشياءء يضرب بها المثل في القلة والحقارة» وقد ذكرت منها ثلاثة في - 


1 سورة فاطر 


وقال ابن السكيت: هو القشرة الرقيقة التى على النواة0". 
قال الزجاج: هو لفافة النواة"'' . 
وقال مقاتل: يعني قشرة النواة الأبيض”". وهو السحاة التي تكون 
على النوى . 
وقال الحسسة فخ التو 
وقال مجاهد: لفافة النواة» وهذا قول الجميع” . 
ررق فخ ابن عبان الشق التواة» :وهو احعان الميرة”. 
ل د كالمو 0 وده قال بان ١‏ د 6 
5- وقوله : ##ويوم الْقِيمَةٍ يكفرونَ بشرككم» قال مقاتل : يتبرأون من 
عبادتكم يع , 
وقال الزجاج : يقولون ما كنتم إيانا تعبدون» والمعنى : بإشراككم 
إياها مع الله في العبادة» يقولون: ما أمرناكم بعبادتنا'©. 
2 7-6 1 ََ 
#ولا _ينتك» يا محمدء «ومثل حير » قال ابن عباس ومقاتل : يعني 


- القرآن العزيز: الفتيل وهو ما في شق النواة مما يشبه الخط الرقيق» والنقير: وهو 
النقرة في ظهرهاء والقطمير: وهو اللفافة على ظهرها. اها 757/7 3717 

.4٠9/8 انظر: «تهذيب اللغة؛‎ )١( 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7557/4. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١"‏ أ. 

(5:) لم أقف عليه. 

(6) انظر: اتفسير مجاهد؛ ص١057.‏ «الطبري» 77/ .١76‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 
1١6/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

030 انظر: «القرطبي» .875/١4‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ أ. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 5517//5. 


سورة فاطر . 1 


نفسه كنْدّء يقول: فلا أحد أخبر منه بخلقهء وبأن هذا الذي ذكر من أمر 
الأصنام هو كائن يوم الاي 

وقال أبو إسحاق: لأن ما أنبأ الله قَبْكَ مما يكون فهو وحده يخبره ولا 
يشركه فيه أحد”"'. هذا كلامه؛ والمعنى: لا ينبئك مثل خبير يعلم الأشياء 
ويخبرها؛ لأنه لا مثل لهء فلا ينبئك مثله في علمه. 

06- وقوله تعالى: بايا ألنَّاسش». قال ابن عباس: يريد أهل 
مكة”" ظأَسٌُ الْفُقَرَهُ إِلَ أله المحتاجون إلى رزقه ومغفرته. (وهو 
الغني) عن عبادتكم «الْحَمِيدُ» إلى خلقه وغير خلقه”*". 

7- وقوله تعالى: «إن يِمَأْ يدْعبِْكُْمْ» مفسر فيما مضى”” إلى 
قوله: «إوَين ندع مَُقَلّه4. قال الفراء والزجاج: أي وإن تدع نفس مثقلة 
بالذنوب”'". 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ أ ولم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره بعض 
المفسرين منسوبًا إلى المفسرين. انظر: «الوسيط» ؟/ 2801 «بحر العلوم» #/ 41؛ 
«المحرر الوجيز؟ 5714/5. 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 71//4؟. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) هذه العبارة خطأء ولعلها وهم من المؤلف رحمه الله أو خطأ من الناسخ؛ لأنه لا 
شيء في الكون غير مخلوق لله جل وعلا. ' 

() الآيتان: 355-١19‏ من سورة إبراهيم : ألَرْ ثَرَ أت أنه حَلَنَ السَموتِ وَالْأرصٌ بلق 


. و 


إن يَمَأْ يُرْهِبكٌ وَيَأتِ يلق جَدِيد © وَمَا دَلِكَ عَلَأَئَهِ مَيزِ». وقال هناك: قال ابن 
عباس والكلبي: يريد أمتكم يا معشر الكفارء وأخلق قومًا غيركم خيرًا منكم 
وأطوع. 

(1) انظر: «معاني القرآن» 34/7؛ «معاني القرآن وإعرابه» 7737/4. 


]6 سورة البقرة 


م 2 200 


نَامَ الخلن :ويك لين متتجر 
ا عَيْنْيٌّ في الضَّابٌ مَذُبُوع"") 

أي : مشقوق . 

والذّيّاح انان بالشورت و اتسين توي "فى الرعل. 

ومن هذا سمى الكوكب: 5 الذّابح)» لأنه يطلع في وقت يحدث 
فيه الشقاق في الرجل لأجل البرد””'. ولهذا تقول العرب: إذا طلع الذابح 
انجحر النابح. وسمي فري الأوداج ذبحاًء لأنه نوع شقٌء والتفعيل على. 
الي 0 

و(الأبناء) جمع ابن. قال الزجاج: وأصله: با" أو بِنْوٌه فهو يصلح 


)١(‏ في جميع النسخ: (مستجراً) بالسين» و(فيه) والتصحيح من مصادر التخريج. 

فم (الخلي) : الذي ليس به هم. و(المشتجر): الذي قد شجر نفسه ووضع يده نحت 
خده ورأسه لا ينام من الهمء و(الشجر): ملتقى اللحيين؛ و(الصاب): شجر 
يخرج منه سائل مثل اللبن» إذا أصاب (العين) أحرقهاء (مذبوح): مشقوق. انظر: 
شرح أشعار الهذليين؛ 21٠١/١‏ «تهذيب اللغة» (ذبح) 1558/7ء "اللسان' 
(ذبح) رمم ك3 شرح المفصل» >5٠‏ «الخزانة» #/ .١437‏ 

را (تشق) و (ج): (شق)» وأثبت ما في (ب)» لأنه أصوب. وموافق لما ني 
«تهذيب اللغة». 

(5) انظر: «التهذيب» (ذبح) 15078/7. «اللسان؛ (ذبح) ؟/ .١541‏ 

(5) في «التهذيب»: (سمي ذابحًا لأن بحذائه كوكيًا صغيرًا كأنه قد ذبحه) 0119/7 
«الصحاح» (ذبح) 7 غ. 

(6) انظر «اللسان» (ذبح) 9/ 154865. 

(0) في «معاني القرآن» للزجاج : (والأصل كأنه إنما جمع. بني وبنو. 01/1١‏ ,. رني 
«القاموس» : أصله: (بَنَى أو بَنَوْ) «القاموس» (بنى) ص7555١.‏ 


.4 سورة فاطر 


قال الفراء : (والنفس تعبر عن الذكر والأنثى» كقوله ' : « كل تقين 
َايِقَةُ أَلْرْتِ» [آل عمران: 2180 الأنبياء: 0" العنكبوت: لاه])0© , 

- وقوله: «إِك حمَلِهَا4 أي: ما حمل من الخطايا والذنوب .ل 
حمل ينهُ» أي: من حملها . 

[وقوله]”" مَىء وَلّز كن دا رقم قال مقاتل: ولو كان بينهما ما 
5508 عنها شيء من ا 1 

قال ابن عباس : يقول: يا بني احمل عني ١‏ فيقول: حسبي ما على”" . 

قال أبو إسحاق: أي ولو كان الذي يدعوه ذا قربى» مثل الأب 
والابن ومن أشبه هؤلاء””". 

قوله تعالى: ظإِثَمَا ثدِرٌ ألدنَ بختنت تيّيُم ِآلْمَيْبِ» قال ابن 
عباس : يريد أولياؤهء يقول: خافوني وخافوا ما غاب عنهم من عذابي'* . 

وقال أبو إسحاق: تأويله أن إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهه', 


درس ا سه 


فكأنك تنذرهم دون غيرهم مما لا ينفعهم إنذارك؛ كقوله: «إِتََّآ أت مَُذِرُ 


)١(‏ في (أ): (كقولك)., وما فى الصلب هو الصواب. 

(1) انظر: «معاني القرآن» ا 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) 

() في (ب): (أوزارها). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7١١/أ.‏ 

(7) يدل على ذلك قوله تعالى في سورة عبس آية ‏ 7: «يزع يَف أل ين ل ©© وَأيدمأيه 
© مح ويب © لكل نزي يهم بيذ كاد متبد>. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 751/4. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) المصدر السابق. 


ور ا نلك 


مَن محْسّلهَا) [النازعات: 46] . 
وقوله: «#ومن تَرَّقَ» قال ابن عباس: من اهتدى فإنما يهتدي 
9 , 
وقال مقاتل : من صلح فصلاحه لنفسة”) 00 َس لْمَصِيرٌ # فيجزي 
بالأعمال في الآخرة. ا 
وقوله: وا يي الس وَألِيرُ» قال ابن عباس: لا يستوي 
) 
المشرك والمؤمن 0 
وقال مقاتل: وما يستوي في الفضل الأعمى عن الهدى [يعني]”*) 
الكافرء والبصير بالهدى يعني المؤمن يبصر رشده””. 
ولا 00 ألظلمتٌ» يعني : الشرك والضلالاات ولا النور ب يعني : 
الهدى والإيمان بالله. 
-١‏ 9#ولا الظل ولا أخَرُورَ» قال الكلبى: أما الظل فالجنةء وأما 
الحرور فالنار”'". 
وقال ابن عباس: يريد ظل الليل» والحرور هو الذي يكون مثل 
( 
السموم بالنهار”". 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «زاد المسير» 2441/5 "«تفسير هود) 
.4١67/*‏ 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ أ. 
(*) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص755. 
(4) ها بين المعقوفين مكرر في (ب) 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ أ. 
)١(‏ انظر: «الوسيط» ؟/ 6085؛ «مجمع البيان»؛ 771"/8. 
(/1) انظر : «القرطبي» .71١14‏ «البغري» 7/ 059. 


».4 سورة فاطر 


وقال قتادة: هذه أمثال ضربها الله للكافر والمؤمن» يقول: لا تستوى 
هذه الأشياء» كذلك لا يستوي الكافر والمؤمه”" . ٠‏ 

قال أبو عبيدة: الحرور ريح حارة تكون بالنهار مع الشمسء» وأنشد 
افيف الا 
إنا وإن تباعد المسير وسفعت ألوائنا الحرور 

وأوقدت نيرانها القبور" 

قال أبو إسحاق: الحرور استيقاد الحر ولفحه بالليل والنهار 
والسموم لا يكون إلا بالنهار”". 

1"- قوله: «ووما سَتْوى 0 لوت »4 يعني : المؤمنين 
والكافرين. 

قال ابن عباس: الكافر وإن كان يأكل ويشرب ويجيء ويذهب””. 
فهو مثل الميت. ودليل هذا في صفتهم قوله تعالى: «أتوتٌ عَردُ لتار» 


[النحل: .]١١‏ 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للنحاس »45٠/8‏ «تفسير القرطبى» 5٠/١5‏ «زاد 
المسيرة 7/5 485. 


(0) هو: حميد بن مالك بن زيد مناة بن تميم» وقيل : هو أحد بني ربيعة بن مالك 
بن زيد مناة بن تميم؛ وهو شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية؛ عاصر 
الحجاجء سمي الأرقط لآثار كانت بوجهه.وهو بخيل لثيمء يقال له: هجاء 
الأضياف. 
انظر: «خزانة الأدب» 0ه/ #96؛ «العقد الفريد» /1/ .7١84‏ 

(0) «مجاز القرآن» ؟17/ .١684‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابهة 758/4. 

() في (ب): (ويذهب ويجيئ)» ترتيب. 


سورة اقاظر 4 
٠.‏ قال: 2 مور ره واد 0-7 1 0 02 1 2 قال | 
ثم قال: «إإِنَّ أله مسْيِعٌ من يِنَاءُ وما أنت يسيع من فى القبور» قال ابن 
عياس : يسم و0 الذين خلقهم لجنته وعصمهم من الكفر”". 
والمعنى: يسمع كلامه من يشاء حتى يتعظ يهتدي. وقال السدي: يهدي من 
1 


دعرو 


هوبا أت يسيع من في الْشُورٍ» يعني : الكفارء شبههم حين صموا 
ولم يجيبوا إذا دعوا إلى الإيمان بأهل القبور. ثم قال للنبي كك حين لم 
يجيبوه إلى الإيمان : 

7- إن أتَ إِلَّا تذِرٌ» يقول: ما أنت إلا نذير» وليس عليك إلا 
البلاغ. 

5- وقوله تعالى: طوَإن بن أَمٍّ إلا حَلَا فيا تدِيُ» قال ابن عباس : 
وما من أمة من خلقي إلا وقد بعثت فيها نبيًا”. 

وقال مقاتل: يقول: ما مر أمة فيما مضى إلا جاءهم ل 

وقال ابن قتيبة: خلا فيها نذير سلف فيها نبي"". 


)١(‏ في (أ): (أوليائهمن)؛ وهو خطأ. 

(') لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكر الطبري في #تفسيره» 77/ 178؛ نحو عن 
قتادة» والقرطبي في «تفسيره» "40/١4‏ ولم ينسبه لأحد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7١74/٠١‏ عن السدي. 

(5) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس. 
وانظر: «معاني القران» للنحاس 567/8. «المحرر الوجيز» 2451/4 امجمع 
البيان» 4/ 375. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

(5) «تفشير غريب القرآن؛ ص١51".‏ 


4.24 سورة فاطر 


لاح وقؤلة “اث لعذت ال كر يكن عات كي رٍ» أي : عاقبتهم 
فكيف كان عقوبتي. قاله أبو عبيد”". قال مقاتل: يخوف كفار مكة مثل 
عذاب الأمم الخالية”". 

/ا"- ثم أخبر عن صنعه ليعرف توحيده فقال: أل كَرَ أرى أن 
أرَلَ يرت الكماء مد 7" إلى قوله: «ومنَ الْجبَالٍ جُدَد بض » قال الفراء : 
(الجدد: الطرق تكون في الجبال مثل العروق. بيض وسود وحمد2. 
واحدها جدة””»: وأنشد لامرئ القيس: 
كأن سراتيه”' وجدة ظهره كنائن يجري فوقهن دليص". 

يعني : الخطة السوداء في متن الحمارء والدليص: الذي يبرق)©, 

وقال أبو عبيدة: (جدد: طرائق» وأنشد لذي الرمة يصف الليل: 


)١(‏ لم أقف على قول أبي عبيد. 

(0) لم أقف على قول مقاتل. 

(©) قوله: (من السماء ماء) ساقط من (أ). 

(4) في (ب): (بيض وحمر وسود). 

(4) في (أ) بعد قوله: (واحدها جده). قال: فقال «أَلر مَرَ أرى أَنَّهَ أَرَلّ» إلى قوله 
ون لْجبالٍ جد جْدَد» وسودهم من الناسخ. 

(1) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: سراته. 

0 البيت من الطويل» لامرئ القيس في: «شرح ديوانه؛ ص2174 «تهذيب اللغة' 
6/٠‏ » «اللسان» ٠١8/“‏ (جدد). 9//ا (دلص). «معان القرآن» للفراء 
فلكض" «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 154/54. وسراته: هو أعلى ظهرهء 
وجدة ظهره: العلامة يخالف لونها لون جلده. والكنائن: هي الخطوط البيض 
بظهره. 

(4) انظر: «معاني القرآن» 83/5 


شورة. قاطن 1 


حتى إذا حان من حضر قوادمه ذي جدتين يكف الطرف تعميه3”". 

وقال أبو إسحاق: (جدد جمع جدة؛ وهي الطريقة» وكل طرقه جدة 
و77 . 

وقال ابن قثيبة والمبرد: جدد: طرائق وخطوط”'. ونحو هذا قال 
المفسرون في تفسير الجدد: أنها الطرائق”. 

وقال مقاتل : يعني بالجدد الطرائق التي تكون في الجبال» منها بيض 
ومنها حمر ومنها غرابيب سود”"'. وهو جمع غربيب» وهو الشديد السواد 
الذي يشبه لونه لون الخزاب» «يقال: أسود غربيب: وغرابي””* . 

وذكر عن الفراء أن هذا التقديم والتأخيرء بتقدير: وسود غرابيب؛ 
لآنه قال أهوة عرحسة» :وقل ها يقال : عرست ابيووةة . 


)١(‏ البيت من البسيط؛ وهو لذي الرمة في «ديوانه» /١‏ 4545». وانظرها منسوبة إليه 
«مجاز القرآن» 7/ »١66‏ ومعنى البيت: يريد من ليس سود اوائله. ذي جدتين أي 
ناجيتين من الليل» ويكف الطرف يرده حتى لا يجوزه» وتغييم إلباس يقول: جاء 
الليل مثل الغيم 

(؟) «مجاز القرآن؛ ؟/ .١166‏ 

(*) انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ة 7188/4. 

(4) «تفسير 58 القرآن» ص١3"52.‏ وانظر: «فتح القدير»؛ / 77/5 

(4) انظر: «تفسير الثعلبى» 777/7 أء «تفسير الطبري» 1731/77» «تفسير الماوردي» 
003 ْ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل»؛ ٠١‏ ب. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ١١1/4‏ (غرب)» «اللسان» 78/١‏ (غرب). 

(0) لم أقف على قول الفراء في معاني القرآن له. ونقل كلام الفراء: الطبرسي في 
امجمع البيان» 276/48 والمؤلف في «الوسيط» .)56٠:5(‏ والشوكاني في «فتح 
القدير» /70. 


1 سورة فاطر 


وقال الأخفش في هذه الآية: قوله: تمت ف ونيا » نصب 
مختلفًا؛ لأن كل صفة متقدمة فهي التي تجري على الذي قبلها إذا كانت من 
سببه» والثمرات في موضع نصبء هذا كلامه''". و (مختلمًا) ينتتصب بكونه 
نعنًا لقوله ثمرات» وجاز تذكيره على الفعل فجاز أن يجري مجرى الفعل, 
ولو كان فعلًا جاز تذكيره كقوله: ظتَمرّتٍ مُخيَِا ألونا». والاختلاف 
الألوانء وجرى صفة للثمرات. كقوله: ين هذ المَريمَ الظَالرِ أَهلهَا» 
[النساء: 76] فالظالم للأهل؛ وقد جرى صفة للقرية". وشرحنا الكلام 
فيه هاهنا وتم الكلام عند قوله: أَلوم». ثم ابتدأ فقال: وين الْيبَالٍ 
ددا يض #» أي: ومما خلقنا من الجبال جدد بيض»ء يعني : طرائق» وليس 
يريد الطرائق التي تسلك وإنما أراد الطرائق”" التي تكون مستقيمة على 
ضرب واحد كطرائق النحل» وكذلك يكون الجبال ممتد منها طريقة”؟» 
بيض ومنها طريقة حمرة وطريقة سود وهي الغرابيب. قال أبو إسحاق: 
وهي الحرار من الجبال التي تكون ذات صخور سود”". 

هذا الذي ذكرنا هو الوجه في تفسير الجدد والطرائق؛ لأن الطرائق 
في اللغة كل مستطيل» ويجوز أن يكون المعنى ما ذكره الفراء من قوله: هي 

يق تكون في الجبال كالعروق. 


لق انظر: «معاني القرآن» 4857/7. 

ف انظر: «مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب؛ 717/7ء «الدر المصون» 
0 »: (البحر المحيط» 7/9 59. 

فيه في (ب): (الطريق). 

(5) في (أ): (منها طريقة منها بيض)». وهو خطأ. 

(8) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 118/4. 


سورة فاطر ع 


1- وقوله تعالى : «وّرس» اين وَدَولت والأتئر ميك > 
قال الزجاج: المعنى: وفيما خلقنا مختلقًا ألوانه من الناس والدواب 
والأنعامء خلق مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات والجبال”''. وتم الكلام 
ثم ابتدأ : © إِنَمَا د 2 سنْ عِبَادِهِ العلمكوا # قال الكلبي ومقاتل : في هذه 
الآية تقديم وتأخير”". يعنيان تقديم المفعول على الفاعل. قال ابن عباس : 

١ 5 1 5 590‏ 4 5*5 
يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني '“. وقال 
:مقاتل: أشد الناس لله خشية أعلمهم به'؟“. وقال الكلبي: العلماء بالله هم 
الذين يخشونه”'. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار 
بالله جهله20. وقال مجاهد والشعبي: العالم من خخاف الله””". 

ا و ١‏ 5 0 

وقوله تعالى: «#إت أنه عزِيز عَفُورٌ * قال ابن عباس ومقاتل: عزيز 

في ملكهء غقون لانو العو 2 


.15/5 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(؟) لم أقف على قول الكلبي. 
انظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

(©) انظر: «القرطبي» 14" ",. «زاد المسير»ة 58757/5: انظر: «تفسير الثعلبي؟ 
44/7 ب. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ ب. 

(8) لم أقف عليه. 

(1) انظر: «القرطبي» »"47/١5‏ «المحرر الوجيز» 577/54. وأورده السيوطي في 
«الدر» 9/ ٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد والطبراني عن 
ابن مسعود. 

0) انظر: «المحرر الوجيز؛ 577//4. «زاد المسير» 5877/5. وأورده السيوطي في 
«الدر؛ 7١/9‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد. 

(4) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص7”7. «تفسير مقاتل» ٠١"‏ ب. 


قث كود مر 


01 


4- قوله: #يرجوت تحر أن صَبُورَ * قال مقاتل وأبو عبيدة: لن 

013 

وقال أبو إسحاق: لن تفسد ولن تكسدا”'". وذكرنا الكلام في هذا عنر 

قوله: #ومكر أوْليِكَ هو نور » [فاطر: 1٠١‏ في مواضع. 

9 وا ع ار ووب 14 بمرعددي .220 فد 0" 
قال ابن عباس في قوله: «« تجمدرة لن تور * : يعني الجنة . وقوله: 
برجن قال الفراء: (هو جواب لقوله: «إنَّ الْذِنَ يتوت كنب أي 

وَأَقَامُوْ ألصَلَرةَ * يَجونَ4”*' فيرجون جواب لأول الكلام)0. 

- إره عه 5 0 ك2 كس 
وقوله: «لِوقِيَهم»4 متعلق بما ذكر من قوله: «##يَنْنُونَ» «وانامرا 
لْصَلة » ف وَأَنفِفُواً# ليوفيهم» أي : فعلوا ما فعلوا ليوفيهم الله جزاء أعمالهم 

بالئواب. 

**- 9وَيرِيدُهُم ين مضل قال ابن عباس: سوى الثوابء ما لا 

عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ين نّم عور »4 

.١68 /7 بء «مجاز القرآن»‎ ٠١ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 159/4. 

9) لم أقف عليه عن ابن عباس. وقد ذكره هود في «تفسيره» 510//7 ولم ينسبه. 

(5) في (أ): (ويقيمون)» بدلا من (وأقاموا). 

(6) انظر: «معانى القرآن»؛ ؟559/7. 

(1) لم أقف على هذا الأثر عن ابن عباس» ولكن ورد عن أبي هريرة في الصحيحين؛ 
في البخاري كتاب: التفسيرء تفسير سورة تنزيل السجدة ١144/4‏ رقم العديت 
-86٠:١(‏ ) عن الأعرجء عن أبي هريرة ١‏ عن رسول الله عي قال : قال الله 
تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر». وبرقم (100) عن أبي هريرة أيضًا. 


وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها 7١/4/45‏ رقم 
الحديث (75871): وعن سهل بن سعد الساعدي رقم (78470). 


سورة فاطر وفة 


للذنوب. (شكور؟ لحسناتهم. قاله مقاتل”'". وقال ابن عباس: غفر العظيم 
من ذنوبهم» وشكر اليسير من أعمالهم”". 

-١‏ إن لَه بعبَادِوء لحر بصِيرٌ» قال ابن عباس: حيث جعلت 
نعمتي كرامتي فيمن خافني وعظم حقي ". 

1ا- وقوله تعالى: لثم وَرئن] الكتنب الْذِنَ أَصطْفَيِمَا من عونا » هذه 
الآية منتظمة بقوله : «ثّ أَحَدْتُ الدنَ كروأ فَكيِفَ كانت تكير». لما ذكر أن 
الأمم الماضية كذبوا الرسل الذين أتتهم بالبينات وبالزيور وبالكتاب المنير 
وأنه عاقبهم على ذلك» ذكر هذه الآية المصدقة بالكتاب فقال: لثم ورَبنا 
لْكنّبَّ» قال مقاتل: يعني القرآن”*' والمعنى: ثم جعلنا الكتاب يتتهي 
إليهم؛ لأن من ورث شيئًا كان ذلك الشيء متتهيًا له. 

وقوله: الَِنَ سَطَمََْا من عبان » قال ابن عباس: يريد المهاجرين 
والأنصار والتابعين بإحسان وأمة محمدكة" . 

ثم قسمهم ورتبهم فقال: «قينهم ظالم لنفَسِيء» قال ابن عباس : بدأ 
بشرهم فقال: ظمَيِنَهم ظَالِمٌ لَنَفْسِي» وهو الذي مات على كبيرة ولم يتب 
منها20. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

(9) انظر: «تفسير أبن عياس» يهامش المصحف ص197 ”7 وانظر: (الوسيطة 
*#/ مد٠هء‏ «تفسير البغوي» 7/ .61١‏ 

) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

(0) انظر: #تفسير الطبري» 2 نر ” اتفسير البغري» */ ٠/امء‏ «المحرر الوجيرٌ»ة 
1 . 

(1) انظر: «الوسيط» 7/ 29506 هزاد المسير؟ 444/7. 


سورة البقرة ‏ 1 /اةء 


أن يكون (فِعْل)»؛ وبَنَا أصله يكون يَثَْا'': وإنما صارت ألفاء لأنها سكنت 
لتحرك ما قبلها ثم جرتها الفتحة التي قبلها فصيرتها ألفاء ومثله : قفا ورحا. 


قال: فالذين قالوا: (بنون) كأنهم حمعوا (:ا) والنيق قالوا (أبتاء) 


كأنه جمع (بنْوٌ)ء مثل : جلو وأحناء وقِنو و 


قال أبو علي”" لا يجوز في (ابن) أن يكون وزنه (فِعْلا) لأنه لا دلالة 


)١(‏ كذا ورد في (أ). (ج): وفي (ب): (وقال الزجاج: وأصله: بنا أو بنو فهو يصلح 


5 


حمر 


أن يكون فعل)؛: ويصلح أن يكون أصله بنو...). ونص كلام الزجاج في (المعاني) : 
(و(أبناءكم) جمع ابن» والأصل كأنه إنما جمع بني وبنوء ويقال: ابن بين البنوة» 
فهي تصلح أن تكون (فَعَل) و(فِعْل) كأن أصله بناية» والذين قالوا: (بنون) كأنهم 
جمعوا (بنا) وبئون» تأبناء جمع (فَعَل) و(فِعْل)..) .1١١/١‏ وقال الأزهري في 
«تهذيب اللغة»: (وقال الزجاج (ابن) كان في الأصل: (بنوٌ) أو (بَنَوٌ).. ويحتمل أن 
يكون أصله: (بَتيَا)..) «تهذيب اللغة» (بنى) 2593/١‏ وانظر: «الإغفال» 
ص/ا18. «المخصص» /1١7‏ 197. 

وفي «الأشموني مع الصبان»: أما ابن فأصله: بَتَوّْء كقلم حذفت لامه تخفيفًا 
وسكن أوله وأتى بالبية توفلة وتعويماة ودليل فتح فائه قولهم في جمعه : : يون 
وفي النسب: ري بفتحها فيهما.. ودليل كون لامه (واوا) لا (ياء) ثلاثة أمور: 
أحدها: أن الغالب على ما حذف لامه الواو لا الياء. 

ثانيها : أنهم قالوا في مؤنثه: بنت فأبدلوها (التاء) من اللامء وإبدال التاء من الواو 
أكثر من إبدالها من الياء. 

ثالئها: قولهم: البنوة. ونقل ابن الشجري في «أماليه» أن بعضهم ذهب إلى أن 
المحذوف (ياء) واشتقه من بنى بامرأته يبنى» لآن الاين سيت ع ابناء :الات 
بالأم. وهذا يدل على أن (الابن) لامه (ياء).. وأجاز الزجاج الوجهين. انظر : 
«الأشموني مع حاشية الصبان» 4/ 1076. 

«معاني القران» للزجاج 0١‏ . نقل كلامه بتصرفء انظر التعليق السابق. 
«الإغفال»؛ ص 186١.ء‏ نقل الواحدي عنه طويلاء وكلام أبي علي نقله ابن سيده في 
«المعخصص» .197/1١7‏ 


12 سورة: قاطر 


وقال مقاتل: يعني أصحاب الكبائر من أهل التوحيد”") 

#وينهم مقنصِد»4 قال ابن عباس: وهو والذي لم يصب كبيرة" , 

وقال 0 هو صاحب اليمين”". 

وينم مَإِنٌ ِالْحَيرْتِ» يعني : المقربين الذين سبقوا إلى الأعمال 
الصالحة. وقال دده الظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته» والمقتصد 
الذي استوت حسناته وسيئاته.» والسابق من رجحت [حسناته على 
يعات ]60640 , 

وقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله يكل يقول في هذه الآية: «السابق 
والمقتصد يدخلان”'' الجنة بغير حسابء والظالم لنفسه يحاسب حسابًا يسيرًا 
ريخل المحنة 0 . 

وقال عقبة قال(*) لعائشة: آرانة قول الله تعالى عم ورين الْكنبَ» 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١4‏ أ. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» 778/7/أ» عن بكر 
ابن سهل الدمياطي. 

(9) لم أقف عليه عن مقاتل؛ وقد ذكره القرطبي 47/١5‏ عن مجاهد. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(©) انظر: «تفسير الثعلبي» 758/7 أء «البغوي» */ 87/1, «المحرر الوجيز؛ 458/4. 

00 في (ب): (يدخلون), وهو خطأ. 

0) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 198/8. 454/5» والحاكم في 
«المستدرك» كتاب: التفسيرء تفسير سورة الملائكة 477/7 وصححه ووافقه 
الذهبي؛ وابن أبي حاتم في «التفسير» .8187/١٠١‏ 

(4) هكذا في النسخ! وهو خطأء. والصواب: قلت. 
وعقبة هو: ابن صهبان الأزدي الحداني» وقيل: الراسبي. وقيل: الهنائي 
البصري؛. وحدان وراسب وهناءة من الأزدء روى عن عبد الله بن مغفل المزني- 
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الآية» فقالت: أما السابق فمن مضى في حياة رسول الله كَلَوَ وأما 
المقتصد فمن اتبع آثارهم فيعمل بأعمالهم حى لحق بهم فمثلي''© ومثلك 
ومن اتبعتك”"©2»: وكل في الجنة”". وقال ابن الحنفية: الظالم مغفور له 
والمقتصد في الجنات» والسابق في الدرجات الع ”7 

وروي عن ابن عباس أنه سأل كعبًا*' عن هؤلاء الأصناف الثلاثة 


فقال: تحاكت مناكبهم ورب الكعبة» ثم أعطوا الفضل بأعمالهه”"' . 


5 وعثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين وغيرهم» وروى عنه جماعة منهم : صبيح أبو 
الوسيم وعلي بن زيد بن جدعان وقتادة بن دعامة» وهو ثقة» روى له البخاري 
ومسلم وأبو داود وابن ماجهء توفي في أول ولاية الحجاج على العراق. 
انظر: «تهذيب الكمال» ٠٠١/١٠7‏ الترجمة (لا/ا8”), «الطبقات الكبرى» 
17/:» «الجرح والتعديل» 717/7 الترجمة 1775. 

)١(‏ هكذا في النسخ! وفيه سقط من الأثر نصه: وأما الظالم لنفسه فمثلي. 

(؟) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: اتبعنا. 

() هذا الحديث رواه الحاكم في «المستدرك», كتاب : التفسيرء تفسير سورة الملائكة 
4 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وابن حجر في 
«المطالب العالية»؛ 0/ "5٠‏ وقال: لأبي داودء والثعلبي في «تفسيره؟ . 

(5) انظر: «الطبري» 7 0"؛ وأورده السيوطي في «الدر» 25 وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم. 

(0) هو: إسحاق بن كعب بن نافع بن ذي هجن الحميري التابعي» اشتهر بكعب 
الأحبارءمن علماء اليهود في اليمن» أسلم في خلافة أبي بكر وقدم المدينة فأخذ 
عنه الصحابة كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ الكتاب والسنة من كبار الصحابة 
بالمديئة» ثم رحل إلى الشام وتوفي بها. 
انظر: «حلية الأولياء» 1754/8 «تذكرة الحفاظ»؛ ١/؟81,‏ «تهذيب التهذيب» 
. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 115» «المحرر الوجيز» 574/4 , أورده السيوطي في 
«الدر» 77/97 وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حمبد وابن المنذر. 


25؛ط عور امار 


2 ع سىس 


وقال كعب أيضًا: وقرأ هذه الآية إلى قوله: «جتت عَلنٍ يتعلوراج 
فقال: دخلوها ورت الكفة"". 

وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: فيعذب الله من اصطفا 
وجعلهم يدخلون الجنة'". 

هذا الذي ذكرنا مذهب جمهور أهل التأويل. وذهب قوم إلى أن 
الظالم لنفسه ليس من أهل الجنة. فقال الكلبي: فمنهم ظالم لنفسه في الكفر 
وذلك في النار”". 

وروي عن عمرو ين دينار أن ابن عباس كان يقول: الظالم لنفسه هو 
المنافى©). 

وروي عوف عن الحسن : نجا السابق والمقتصدء وهلك الظالم لنفسه””. 

وقال مجاهد: صنفيان'2 نانجيان وصنف هالك قال: وهذه الآية 
كالتي في الواقعة: «انَأصَحَنبُ الْمَْمنَهِ مآ أب المََمتَةَ © وَأعَعَبُ لتقمو مآ 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» 7//؟ وعزاه لعبد بن حميد. قلت: ولعل هذا القول وسايقه 
لا فرق بينهماء فكلاهما يدل على أن الأصناف الثلاثة داخلة الجنة. 

(؟) هكذا وردت هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنها في جميع النسخ» ويظهر أن 
في الكلام خطأء ولم أقف على رواية عن ابن عباس قريبة منها بعد طول بحث»ء 
فيظهر- والله أعلم- أنها خطأ من النساخ والله أعلم. 1 

لم أقف عليه عن الكلبي» وانظر: «القرطبي» 5١/85ء‏ «زاد المسير» 444/1 
ونسبه لعمرو ين دينار عن ابن عباس. 

(5) انظر: «مجمع البيان» 779/4. ويعض المفسرين ذكر هذا القول منسويًا للحسن. 
انظر: «الطبري» 77/ 978ء «زاد المسير» ا/449. 

(©) انظر: «الطبري» 917/ 11786 «زاد المسيرة 7/ 844ء #مجمع البيان» 1159/8. 
وأورده السيوطي في «الدر» 7/ 717 وعزاه لعبد بن حميد والبيهقي عن الحسن. 

(7) هكذا في النسخ! وهو خطأ. والصواب: صتفان. 


مره قاطن /41 


مب آَلْنْتَمَةٍ» [الواقعة: ه. 04©. وعلى هذا القول الكناية في منهم 
ومنهم تعود إلى قوله: «عِبَادا. والقول هو الأول؛ لأن الله تعالى ذكر 
الأصناف بعد الاصطفاء؛ ولأنه ختم ذكرهم بقوله : جحت عنن يتَظبَا». 

ولقد أحسن أيو بكر الوراق كل الإحسان حيث قال: رتب الله هذه 
الأمة على ثلاث طبقات؛ لأن أحوالهم على ثلاث: معصية ثم توبة ثم 
قرية» فإذا عصى العبد كان ظالمًا لنفسهء ثم إذا تاب صار مقتصذا فإذا ثبت 
على التوبة دخل”"' في السابقين””". 

ولهذا المعنى بدأ في ذكرهم بالظالمين”*. على أن الواو عند أهل 
التحقيق لا توجب ترتيبًا. وذكرنا معنى المقتصد في اللغة عند قوله: ظأْمَةٌ 


12 لظا 


مُقتَصِدَةٌ» [المائدة: 57]ء وقوله: «سَايقَ» أي: سابق إلى الجنة أو إلى 


.543/١5 انظر: «تفسير الطيري» 17/ 178 (بحر العلوم» 287/7 «القرطبي»‎ )١( 

(؟) في (ب): (صار من السابقين). 

() انظر: «تفسير الثعليي» “/ لالاا أء «البغوي» / 01/37. 

(5) وقد ذكره القرطبي في «تفسيره» 744/١5‏ أوجهًا أخرى في سبب تقديم الظالم على 
المقتصد والسابق فقال: وتكلم الناس في تقديم الظالم على المقتصد والسابق» 
فقيل: التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفاء كقوله تعالى : طلا يَْتَوىَ أب ألثَارِ 
أ الجَتّده. 
وقيل: قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم؛ وأن المقتصدين قليل بالإضافة 
إليهم؛ والسابقين أقل من القليل ذكره الزمخشري ولم يذكر غيره. وقيل: قدم 
الظالم لتأكيد الرجاء في حقه؛ إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة ربهء وأتكل 
المقتصد على حسن ذظنه والسابق على طاعته.- قلت: وفى هذا القول نظر إذ لن 
يدخل أحد الجنة بعمله كما جاء عن الصادق المصدوق يي وقيل: قدم الظالم لثلا 
ييأس من رحمة الله وأخر السابق لثلا يعجب يعمله. 
قلت: وقيل غير ذلك» ولا مانع من إرادة الكل والله أعلم. 


24 جورة:فاطر 


رحمة الله .ا بالْحَيرَتِ» أي: بأعماله الصالحة بإذن الله بأمر الله وإرادته. 
قوله: لثم ورا الكتبت» يعني : إيرائهم الكتاب. 

سك اكو طراى بيعميية د فقون لخزا قال : جلث عَدْنٍ 
يَرَخُلُوبًا4 فقال ابن عباس : أدخلهم الجنة أفضل الجنان وأشرفها". 

وقال مقاتل: يعني : هؤلاء”" الأصناف الثلاثة يدخلون الجنان, 

قال أبو علي : (جنات عدن نكرة ويدخلونها أو يدخلونها - على ما 
قرأ أبو عمرو- صفة لها؛ لأنها جملة والتكرات توصف بالجمل. 
ارتفاع جنات» فيجوز أن يكون تفسيرا للفضل كأنه قيل: ما ذلك الفضل؟ 
فقال: الفضل جنات عدنء. أي: دخول جنات. قال: ويجوز أن تجعل 
الجنات بدلا من الفضلء كأن ذلك الفضل جنات عدن؛ أي : دخول جنات 
عدن)”*. هذا كلامهء والمعنى: إيراثنا إياهم الكتاب الفضل الكبيرء وذلك 
الفضل جنات عدن أي: دخولها؛ لأن إيراث الكتاب هو سبب دخول 
الجنات. وباقي الآية مفسرة في سورة الحج”"". 

قال مقاتل : فلما دخلوها واستقرت بهم الدارء حمدوا ربهم على ما 
صنع بهم ". وهو: 


() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/757. 
(؟) في (ب): (هذه). 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

.758/5 »ةجحلا١‎ )#( 

2 اهو ساقطة من (ب). 

(1) آية: 7 . وأحال على سورة الكهف. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 


جور نامر الم 
4"- قوله: هوَهَاوًا كَلَردُ ينه اَدِىَ أَدْحَبّ عَنا لَلَرَنُه. قال أبو عبيدة 
والزجاج: الحزن والحزن واحد كالبخل والبخل والرشد والرشد”". 
قال ابن عباس: يعنون ما يعاينون”' في الموقف من الأهوال 
والزلازل والشدائد””". 
قال مقاتل : لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله 5 
ل 
وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: حزن النار'". 
وقال سعيد بن جبير: هم الخبز في الدنيا”"". 
وقال الحسن: أحزان أهل الدنيا يقطعها الموت». ولكن أحزان 
اله : كردت 
جره . 
وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات!؟) 
وقال أبو إسحاق: اذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها 


.77١/4 «معاني القرآن وإعرابه؛‎ »١68 «مجاز القرآن» ؟7/‎ )١( 

(؟) في (أ): (عاينون). 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» 559/7 أ. «الماوردي؟» 5/ 418 «البغوي» ؟/ 7/ا8. 

(5) انظر: تفسير مقاتل؟ ٠١5‏ أ. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 719/7 أء «البغوي» /٠"‏ الاه. «فتح القدير؛ .59٠/4‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة»ء ولعله لا فرق بين القولين. 

(00) انظر: «البغري» ”/ 29137 «زاد المسير؛ 5/ 447»: «فتح القدير» 4/ ."6٠0‏ ولعل 
المقصود بهذا القول هو هم طلب الرزق. 

(4) لم أقف عليه. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 


4 سورة قاطر 


لمعاش أو لمعاد”'". 

وقوله تعالى : «إته رَينًا لمَعُودٌ شَكْورْ » قال ابن عباس: يعنون بذلك 
أنهم غفر لنا العظائم من ذنويناء وشكر لنا من محاسن أعمالنا". 

ه- وقوله تعالى : الى لَطَنا دار الْمَقَامَةٍ من فَضَلِه # قال مقاتل: 
أنزلنا دار الخلودء أقاموا فيها أبدّاء لا يموتون ولا يتحولون عنها أيرًّا/2. 
قال الفراء والزجاج: المقامة مثل الإقامة» يقال: أقمت بالمكان إقامة 
وفقامة وهمقاي”". 

وقوله: «إمن فَضّلِوء»ه قال أبو إسحاق: أي ذلك بتفضله لا 
بأعمالنا0,. 

لا يَمَشَا فا تَصَبُ» قال ابن عباس ومقاتل: لا يصيبنا في الجنة 
عناء ومشقة في أجسامنا9 . 

«ولا يَمَسَنَا فا لَهُوبٌ4 اللغوب: الإعياء من التعب. قال الفراء في 
المصادر: لغب بالفتح يلغب الضم لغوياء ولغب بفتح الغين قليلة”". 


1/١/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن عباس» ص777ء وذكره المؤلف فى «الوسيط» 005/7. 

9) انظر: «تفسير مقاتل» 5١٠/أ.‏ ْ 

(5) انظر: «معاني القرآن» "'/ ٠لالاء‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/١/ا7.‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 711/4 

(1) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص0757 «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(0) لم أقف على قول الغراء. وانظر: «اللسان» 7477/١‏ (لغب)» إلا أن ابن منظور 
قال: ولعب بالكسر لغة ضعيفة. وما ذكر هنا خطأ فالمراد: ولعب بكسر العين» 
فلعله وهم من التساخ والله أعلم. 


تور لطر قي 


الأأهوق» :ولعت فاق اقم 131 حاط غابها ع 7 
والمفسرون يقولون في اللغوب: إنه 5 قال مقاتل : يقول: 
فلا يصيبنا في الجنة من إعياء”*“. وقال عطاء عن ابن عباس : مثل ما يلغب 
الرجل حين يلاعب أهله ويجامعها”". 
فلما بلغ هذا الموضع انقطعت صفة أهل التوحيدء 0 أمة 
محمد يكو ثم قال في صفة الكفار" ': «وَآلدِنَ كفروا لَهْرْ نار جَهَتّرَ ل 


وه سمس 20 


ِقْصَئ عَلَيِهِمَ فَيِموبُوا» قال أبو إسحاق: فيموتوا جواب النفي» المعنى: لا 
ام الدرت اكور ا'"". هذا كلامه. ويجوز أن يكون معنى لا يقضى 
عليهم لا يهلكون» من قوله: تررم مويئ فصن عَليْهِه”* وقد مرء وحيتئذ لا 
يحتاج إلى تقدير محذوف. قال ابن عباس: فيموتوا فيستريحوا مما'"' هم 
فيه من العذاب . 


«ولا لا يحَنَّتْ عَنْهُم مَنْ عَذَابهًا4 طرفة عين كذلك يعن ما ذكر” 0 

)١(‏ في (ب): (عيا) بدون همزة. 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة»ة ١79/48‏ (لغب). 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 77/ ٠154ء‏ «بحر العلوم» 288/7٠‏ «المحرر الوجيز؛ 
١/5‏ 58. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في (ب): (الكافرين). 

(90) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 771١/5‏ 

(4) سورة القصص: أآية .١6‏ 

(9) فى (أ): (بما)2» وهو خطأ. 

و1 طقني ابن عباس ا بوافشن البطصت عر ف وقد اذك ابعفن المشمرية 


غير ملسوب. 


شد نورة فاطر 


5 4 . .- 00 
وقال ابن عباس ومقاتل: هكذا نجزي كل كفور كل كافر"". 
/”3- وه ِصَطَرِعنَ نبا أي: يستغيثون. قاله ابن عباسر”. 


والجميع» وهو [قول]”" من الافتعال من الصراخ. يقال اصطرخ'؟) القرم 
5 . إ(ه6) 1 
وتصارخوا . 

قال مقاتل: والاستغاثة أنهم ينادون0 : «ريّآ أخْرِجْنًا نَمل 
ملِعَايه. قال ابن عباس: نقل: لا إله إلا الله «مَيرَ الى كن تمَمل» 
يعني : الشرك”"". فوبخهم الله تعالى فقال: إل نُمَيرَقُ ما يسَدَحكَرٌ فيه من 
تَدَكْرَ # قال أبن عياس في رواية عطاء : يريد ثماني عشرة سنة » وهو قول 
قتادة”*". وقال الحسن : أربعين سنة©). وهو قول الكلبي»؛ قال: تعمير العبد 


١١. 01‏ 
بعد أربعين 6 1 


انظر: «بحر العلوم» / 88, «المحرر الوجيز» 5/ »54٠‏ «البغوي» #/ #ا/اه. 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. وانظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: «تفسير ابن عباس» ص578 بهامش المصحف. 

زفرة ما بين المعقوفين زيادة من (ب) 

(4) في (ب): (أصرخ). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 1/ 6 (صرخ)» «اللسان؛' 7/9 (صرخ). 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(0) انظر: (الوسيط» 26٠5/7‏ «تفسير القرطبي» 7/١5‏ 807". 

() انظر: «المحرر الوجيزء .44١/5‏ "تفسير البغوي» "/ ”الا «زاد المسير» 
4/7 

إلى انظر: «معاني القرآن» للنحاس .45١/9‏ «تفسير البغوي» #/ #الاه. «تفسير 
القرطبي» /١54‏ 1ه" 

)0١(‏ لم أن عليه عن الكلبي. وقد ذكره الماوردي في «تفسيره» 575/4 عن ابن عباس 
ومسروق. وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 7١88/١‏ عن الحسن. 


سورة فاطر ف 


روى منصورء عن هلالء قال: كان أهل المدينة إذا أتى على أحدهم 
أربعين سنة تفرغ للعبادة'"". 

وقال ابن عباس في رواية مجاهد: يعني تعن اسينة” "...وهنا أولن 
الأقاويل؟ لما روى أبو هريرة أن النبي يل قال: «إذا بلغ الرجل ستين سنة 
نقد أعذر الله إليه في العهرة9: وقرلةة لووك المزد »4 قال :ابن 
عباس”©؟2: يريد النبي كَل وهو قول مقاتل والجمهور”” . 

وقال آخرون: يعني به الشيب. روى ذلك عكرمة وسفيان بن عيينة”'". 

وذكر الفراء والزجاج القولين في النذير'". 

وقال أبو علي: من قال: إن النذير محمد يلد كان اسم فاعل 
كالمنذرء ومن قال: إنه الشيب» كان الأولى أن يكون مصدرًا كالإنذار”*. 


والقول هو الأول؛ لقوله تعالى في صفة محمد وَكِل: «إنآ أَرسَلسَكَ سَهِدًا 
و عي 


ومْسَّرا ويَذِيراع [الأحزاب: 45. الفتح: 4]. 


591/14 لم أقف عليه عن منصور بن هلال» وقد ذكره القرطبي في «تفسيره؛‎ )١( 
ونسبه لمالك‎ 

(؟) انظر: «الطبري» 517/١15ء‏ «بحر العلوم» "/ 249 «زاد المسير؛ 544/5. 

(9) أخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب: التفسيرء تفسير سورة الملائكة 1157/4 
وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وابن أبي حاتم في 
(التفسيرة ."١488/١١‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف صل4737. 

(0) وهو قول جمهور المفسرين كما حكاه «البغوي» "/ “ا/801. والنحاس في «معاني 
القرآن» 2477/8 وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .45١/5‏ 

(1) انظر: «تفسير الثعلبي» / 77٠‏ أ» البغوي / /81. «زاد المسير؛ 415/5. 

0) انظر: «معاني القرآن» 7/ »7٠‏ انظر: «معانئر, القرآن وإعرابه» 1/4/ا7. 

1 .,. ١ «الحجة»‎ )4( 


4 جور لكر 


على أن الفاء منه مكسورة» بل الدليل قد قام على أن الفاء مفتوحة» وذلك 
قولهم: (بَنُون) فلو كان أصله: (بنْوٌّ) لأن (أفْعال) لا تختص بجمع 
وتان و1" د متاك جيه 34113 وزفكن) بوازفكل) ورنفل )7 
لفطو 017 والراضو كف" ومراقاض» :وونية واغتا تو ققد 
لفاس بور لكاو لفان حرا فاسان رمك الالواكف 
على (أَفْمَال) كما يجمع (فِْل)؛ فليس (أْفْعَال) بدليل على أن (ابن) أصله 
فغل). 

قأنائ له ل1ل] فلن الب ستويحة | بن ماف سنعه أت" 
انها ل مايه أن ترون رقمو دا : 

وليس يجب أن يعدل بالشيء عن أصله وبابه حتى يقوم دليل يسع 
ذلك نول ثغل 'شينا دل على أن العين ساكنة من (ابن) وعلمنا أنه ينبغي أن 
كرون سي كه لقوليع :(أفعال) 3 


)١(‏ في (ب)ء (ج): (تفتح): وفي (الحاشية) في (ج): (يفتح) ص184. 

(؟) (فعل) ساقط من (ج). 

() (فعل) ساقط من (أ): (ج) وأثبتهما كما في (ب)»: والأمثلة بعدها تدل على 
ثبوتهاء ولم ترد هذه الأوزان في كلام أبي علي و إنما ييا قال 351 لزنه أن 
بجيز في بنائه: (فعلا) و(فعلا) وغير ذلك..) «الإغفال» ص 1846. 

(8) البردء بالضم: ثوب مخططء جمعه أبرادء وأبْردُ. «القامرس المحيط» (برد) 
ص7517. 

(05) الَّنَبَّء والقِئْبُ: إكاف البعير. «اللسان» (قتب) 9/ 58481. 

() على وزن (أَفْعَال). 

(0) في (ب): (الفعل). 

(4) اختصر بعض كلام أبي علي» انظر: «الإغفال؛ ص١19١.‏ 


57 منورة فاطر 


وقوله تعالى: 9فدذوقوا» قال مقاتل: فذوقوا العذاب .«إوَي 
للطَلِيِينَ6 من مانع يمنعهم العذاب2©7. 

- وقوله : #إركت اسه ميلم عَْبِ السَمواتِ والارض ِنَم لمم يران 
الور اتسين عن الأب قد روانم ما 1 '- قال الكليق :ومقابا* فى 
هذه الآية يعني أنهم لو ردوا”" لما لهيق عله . ْ 

9- لهْرَ الى بَعَلكٍْ حَلَيِتَ في الْأَْضْ» قال ابن عباس : يريد خاب 
ام سح د وس و 
قبلها ورأت وشاهدت فيمن سلف ما ينبغي أن يعتبر بها" .طفن كر مله 
ا جزاء كفره. 

ثم أمر نبيه كك بالاحتجاج عليهم بقوله: ظثُلْ ريم شركاءك4 الآية 
قال أبو إسحاق: معناه: قل أخبروني عن شركائكه””". 

مادا حَلَفُواْ ين الْرْضٍ» قال أبو علي : (قوله : «إمَادًا حَلتُو في موضع 
النصب؛ لأنه المفعول الثاني لأرأيتم. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١4‏ أ. 

(1) عند قوله تعالى في سورة آل عمران آية 118؛ .١184‏ 

() هكذا في النسخ! وهو خطأ. إذا الصواب هو: لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه؛ بدليل 
قوله تعالى في سورة الأنعام: آية 14 ظوَلَوْ رُدُواْ مادو لِمَا موأ عَنْهُ وَإمَبَ لَكَدْبوْت4. 

(4) لم أقف عليه منسوبًا للكلبي. و انظر: «تفسير مقاتل» ٠١4‏ أ. «يحر العلرم' 
؟رحى «القرطبي» 301 

() لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. ونسبه بعض المفسرين لقتادة. انظر: ١‏ 
الطبري» 5 (مجمع البيان» 5157/8. 

() انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ 4/ ”ا/ا١.‏ 

(0) المصدر السابق. 


كور قمر لي 

لمم 3 واس 0 
5 له مَنْ إِلَهُ عَيْدٌ 7 لقم : ١‏ 

«4- وقوله: قل 0 إن حكانّ مِنْ عِنر الله ثم حكهرتم بهء مَنْ 
َسَنٌّ» [فصلت: 07] في الاستفهام في الآيتين» في”'' المفعول الثاني ل 
(أزايت)" : 

وقال مقاتل: ظإمَادًا حَلَقَاْ مِنَ الْأَرْضٍ» كما خلق الله آدم إن كانوا 
0 

قال الفراء: أي أنهم لم يخلقوا شيئًا*“. فعلى هذا من بمعنى في. 

وقال الزجاج: (أي بأس شيء أوجبتم لهم شركة الله وَيق)!*' أي : 
خلقوه من الأرض. 

«أر ل سْرْكُ في أَلتموْتِ» أي : أم لهم شركة في خلق الموات. ثم ترك 
هذا النظم فقال: طأرَ َلَنَهُمَ» يقول: بل آتيناهم» يعني: أهل مكة. 
«كدبًا4 قال ابن عباس : يريد بعثت إليهم قبلك يا محمد نبيناء وأنزلت 
عليهم كتابا(0©. 


)١(‏ حرف الجر (في) طمس من (ب). 

(0) لم أقف على قول أبي علي» وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .7١١/7‏ 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١4‏ ب. 

(4) انظر: «معاني القرآن» ؟/ ١/ا7.‏ 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ “ا/ا7. 

(1) انظر : «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 474» وذكر هذا القول الماوردي 
فى «تفسيره؟ 414 ونسبه للكلبي. 


32 سورة فاطر 


وقال مقاتل: يقول هل أعطينا كفار مكة كتاب(١)‏ نهم عل 
كموق اناس لكان 17 بين ستوزث لكات 

وقرأ أبو عمرو: بيئة» جعل ما في الكتاب بينة على لفظ الإفراد وإن 
كانت عدة أشياء» كما قال: «#أرَءَيَيٌ يم إن كُنتُ عَلّ بين ين رَّقّ» [هود : 00 

ابكالف بل إن بعد أَلطدِِمُونَ 4 أي: ما يعد الظالمون يم 
نضا إلا عروا» يعني : أباطيل تغر. قال أبن عباس : يريد مأ يعدهم به 
إبليس وجنوده”*) 

وقال مقاتل: يعني ما يعد الشيطان كفار بني آدم من شفاعة الآلهة لهم 
في الآخرة إلا باطلًا ليس بشيء 

-١‏ قوله تعالى: «إنَّ أَنَّهَ ينيك اموت وَالْأيضَ أن يَزْولا» قال 
مقاتل: يعني لثلا تزولا عن مواضعهما"''. وعلى هذاء تكون هذه الآية 
كقوله : لبي يد لطع أن سو ج00 5 


وقال أبو استحاق : مساك يمفق : م 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ ٠١4‏ أ. 

)0( هكذا في النسخ بالتثنية! وهو خطأ؛ لأن الإشارة لم تسبق إلا إلى كتاب واحده 
وهكذا وردت بالإفراد فى «الوسيطة 9//7ا00. 

9 انظر: «الحجة» ل «حجة القراءاتة ص05. 

(5) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١4‏ أ. 

(0) المصدر السابق. 

(0ا) سورة النساء: آية .١7/5‏ 

() في (أ): (يمنعني)؛ وهو تصحيف. 

)0 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/”ا/ا؟. 


سورة فاطر و 


وعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار؛ لأن المعنى يمنعهما الزوال. وقال 


أبو عبيدة: في هذه الآية سبيلهما سيل قوله: ٍ«لّ اَمو وَالْأَرْصَ كان 


يا فَفَنفَنَهُما» [الأنبياء: ]27. يعني : أنه ذكر السموات والأرض» ثم 
أعاد الكناية إليهما كما تعاد إلى 0 قال الأخفش: جعل السموات 
صنفا كالواحد"" 


وقوله تعالى : «ولين الآ قال الفراء: (يعني ولو زالتاء كقوله: 
دِرَلِن سنا رًاه. وقوله: ظوَلَنْ أَيْتَ الَدِنَ أُووأ الكتبَ» ولئن ولوء 
وتنا تاعاق ا لجاباة عوراب واحد)”. 

وقال أبو إسحاق: هذا على وجهين: 

أحدهما: أنه أراد زولانهما فى القيامة قال الله قَبَكَ: طوَإدًا لاه ' 
كُتطَتْ» [التكوير: ]١١‏ . والثانى : أن يقال: إن زالتا وهما لا يزولان. هذا 
كلامه”؟». والمعنى فى الوجه الأول أن زوالهما جائز ولان”'' في القيامة» 
وفي الوجه الثاني قيل: ولئن زالتاء على التقدير: لا أنهما تزولان ما دامت 
الدنيا . 

وقال مقاتل: يعني: ولئن أرسلتهما فزالتا"'» وأضمر الإرسال. 

وقوله تعالى : © إن أمسكهما» قال أبو عريدة : أي لا يي 
)١(‏ «مجاز القرآن» ؟/185١.‏ 
(؟) انظر: «معاني القرآن» ؟//441. 
() انظر: «معاني القرآن؛ ”/ «لال, 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/4/ا١.‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١١4‏ ب. 
(0) «مجاز القرآن» 7/7 181. 


59 ل 


وقال الفراء: يعني: ما أمسكهم”" . 

قال مقاتل : يقول لم يمسكهما أحد من بعد الله" . 

وقال الكلبي في سبب النزول”": إن اليهود لما قالوا: عزير ابن الله. 
[وقالت]”*' النصارى: المسيح ابن الله كادت السموات والأرضون أن 
تزولا عن أمكنتهماء فمنعها الله وَكَ ونزل هذه الآية. 

وقوله تعالى : ِنَم كن ليما رك قال: حليمًا عما يقال له غفورًا 
لمن تاب من مقالته. واختار الزجاج قول الكلبي. وذكر في النزول مثل 
قوله .«حَلِيما» حلم عمن قال: اتخذ الرحمن ولدًا فلم يعجل عليهم 
العقوبة2. وسائر المفسرين لم يذكروا هذا السبب» والآية على قولهم 
احتجاججا على المشركين بقدرة الله تعالى على حفظ السموات والأرض 
وإمساكهما عن الزوال؛ وإخبار"' عن عظم قدرته» وعلى هذا يقال: لم 
قال إنه كان حليمًا غفورًا؟ وأين هذا المكان عن ذكر الحلم والمغفرة وهذا 
موضع يدل على القدرة؟ والجواب عن هذا ما ذكر مقاتل» قال: هذا على 
التقديم إنه كان حليمًا عن قولهه”" الملائكة بنات الله غفورًا إذا أخر 


.ا/٠ انظر: «معاني القرآن» ؟/‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» ٠١4‏ ب. 

6 انظر: #القرطبي' 751/١4‏ وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 493/5 عن 
الزجاج. 

الدع ما بين المعقوفين ساقط في (ب) 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابهة 4/ #/ا؟. 

() في (ب): (وإجار). 

(0) في (ب): (للملائكة). 


سورة فاطر 7 


1'". يعني أن هذا يعود إلى ما قبله 


العذاب عنهم ولم يعجل عليهم بالعقوبة 
من ذكر كفار مكة والمشركين. 
7 - قوله تعالى: وَأَقفْسَمُوا أله جَهَدَ أَيِمنح» يعني : كفار مكة. 
قال ابن عباس : لفو باله قبل أن ياتهع محمد بايجان غلبظة وليك 


م 


َ هم تذير» رسول 315 أهدئ» أصوب دينا .وين إِعْدى لمم » يريك 
اليهود والنصارى والصابئين فلم آم »# وهو محمد ع 5 وما 


١ 


رَادَهْ 4 مجيئه إلا نوراه تباعدًا عن الهدى””". 

4 - ل أَسَيَكيَارا فى الْأَرضٍ» قال ابن عباس: عتول!؟» 

وقال مقاتل: تكبرا في الأرض عن الإيمان'*. وانتصب استكبارا - 
عند الأخفش- على البدل من قوله: ##تفوراه”'" . 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١٠١4‏ ب. 

إفة عرد ايد آية ١١4‏ قوله تعالى: وَأَفَْمُوا بأل جَهَدَ ينم لبن م و 
ومن 4 والآية ”8 من سورة النورء قوله تعالى: طَأنسموا يِل جَهدَ يسم لين 
]ديد دلخي 4. 

(0) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص2”58 وأورده المؤلف في 
«الوسيط» 7/ 604» وذكره أكثر المفسرين غير منسوب لابن عباس. 
انظر: «تفسير الثعلبي» #*/ «"الا ببء «بحر العلوم» #/ .4٠‏ «المحرر الوجيز» 
5 *11. 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «بحر العلوم؛ */ 45» «الوسيط» ؟/8١5؛‏ 
«القرطبى؟ .788/١5‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

(5) انظر: «الدر المصون» ه/ */ا. «البحر المحيط» 8/ 58". 


غ4 سورة فاطر 


وقال الفراء : فعلوا ذلك استكبارا"''. وهذا محتمل المصدرء ويحتمل 
أن يكون معناه للاستكبارء وهو قول الزجاج قال: هو منصوب!؛ لأنه 
مفعول له. المعنى: ما زادهم إلا نفورًا للاستكبار”". 

لإومكر السي* قرأ حمزة بإسكان الهمزة. قال أبو إسحاق: (وهذا 
عند النحويين لحن لا يجوزه وإنما يجوز في الشعر للاضطرارء كقوله: 

إذا أعوججن قلت صاحب قوم" 

يريد: يا صاحبء. فحذف مضطراء كأنه استثقل الضم بعد الكسر 

والكسر بعد الكسرء ولو قال صاحبء ومثله: 


ايوم اشرب غير 0ن 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» فك 

زفة انظر: «معائى القرآن وإعرابه» 71/4/84. 

فر صدر بين من الرجزء وعبجزه : 

بالدو أمثال السفين العوم 

وينسب لابن نحيلة؛ انظر: اشرح أبيات سيبويه» 7948/7؛ «شرح شواهد الشافية» 
ص0١7؟.‏ وبلا نسبة في: «الكتاب» 5١7/54‏ «الخصائص» /١‏ شلاء امعاني 
القرآن؛ للفراء 7/ ١/ا".‏ 
ويعني بقوله : اعوججن ١‏ الوبل. والدو: الصحراءء شبه الوبل في الصحراء بالسفن 
التي تمخر عباب اليم. 
والشاهد فيه: تسكين ياء صاحبء تشبيهًا للوصل بمجرى الوقف. 

4 صدر بيت. وعبجزه: 

إثما من الله ولا واغل 

وهو لامرئ القيس كما في: «ديوانه؛ ص177» «الكتاب» 4/ 704 «لسان العرب» 
6 لض (حقب). (الأصمعيات» ص .١17١‏ واستحقب: اكتسب) وأصل 
الاستحقاب حمل الشيء في الحقيبة والواغل: الداخل على القوم في شرابهم 
ولم يدع. 


والشاهد فيه قوله : اشرب» حيث سكن الباء ضرورة. 


44١ ات‎ 


والبيتان أنشدهما جميع النحويين المذكورين» قد أعلنوا كلهم أن هذا 
من الاضطرار في الشعرء ولا يجوز مثله في كتاب الله)"". 

قال أبو علي: (التقدير في قوله: «أسَيَكَارًا في الْأرْضٍ» : استكبروا 
في الأرض» (ومكر السيىء) أي: مكروا والمكر السيئعء فأضيف 
المصدرء إلى صفة المصدر ألا ترى أنه قد جاء بعد ولا يحيق المكر 
السيئع؛ وكما أن السيع صفة للمصدر كذلك الذي قبلهء ومثله قوله: 
لِأَفَامنَ لذبن مَكَرُوأ أَلسَّيْكَاتِ» تقديره: مكروا المكرات السيئات» إلا أنك 
إذا أضفت إلى السيئ قدرت الصفة وصمًا لشيء غير المكرء كما أن من 
قال: دار الآخرة» وجانب الغربي» قدره كذلك, يريد أن الأصل : الدار 
الآخرة» والجانب الغربي؛ فلما أضيف إلى صفته صار التقدير: دار 
الأحكام الآخرة» وجانب البلد الغربي» كذلك مكر السيئ يكون معناه: 
مكر الشرك السيء. 

قال: فأما قراءة حمزة واستكانة”'' الهمزة في الاستدراج» فإن ذلك 
يكون على إجرائها في الوصل مجراها في الوقف. فهو مثل سببا""' 
ويمهل» وهو في الشعر كثير. 

ومما يقوي ذلك أن قومًا قالوا في الوقف: أقعى وأقعواء فأبدلوا من 
الألف الواو والياء» ثم أجروها في الوصل مجراها في الوقف فقالوا: هذه 
أفعوا يا فتى. فكذلك عمل حمزة بالهمزة في هذا الموضع. 
(؟) في (أ): (واستكانة)» وهو خطأ. 
زفرة في (ب): (سببا)» وهو تصحيف. 


11 عم 


قال: ويحتمل وجهًا آخرء وهو أنه خفف لاجتماع الكسرتين 
واليائين» كما خففوا الباء من إبل لتوالي الكسرتين» ونزل حركة الإعراب 
بمنزلة غير حركة الإعراب كما فعلوا في قولهم: 

فاليوم فاشرب غير مستحقب(0) 0 
وقد بدا هنك من المتزر*") 

فإذا شاع ما ذكرنا في هذه القراءة من التأويل» لم يسغ لقائل أن يقول 
إنه لحن» للزمه أن يقول: إن قول من قال: افعوا في الوصل لحنء فإذا 
كان من قرأ به على قياس ما استعملوه في كلامهم المنثور لم يكن لحناء 
ولم يكن لقادح في ذلك قدح. وهذه القرآة وإن كان لها مخلص من الطعن, 
فالوجه قراءة الحرف على ما عليه الجمهور في الدرج)””". 

وقال أبو جعفر النحاس: كان الأعمش يقف على ومكر السيى» 
فيترك الحركة» وهو وقف حسن؛ لأنه تمام الكلام» ثم غلط الراوي فروى 
أنه كان يحذف الإعراب في الإدراج”'» فيحتمل أن يكون حمزة قد ذهب 
إلى قراءته ولم يعلم أنه إنما كانت يترك الحركة في همز الوقف؛ لأنه في 


)١(‏ صدر بيت لامرئ القيس سبق معنا. 
(5) عجز بيت من السريع» وصدره: 
رحت وفي رجليك ما فيهما. 

وهو مختلف في نسبتهء فهو في ديوان الأقيشة الأسدي ومنسوب إليه في «#شرح 
أبنات سيبويه» 741/7 و«خزانة الأدب» 5/ 484». ونسبه ابن قتيبة كما في «الشعر 
والشعراء» للفرزدق. والشاهد فيه : إسكان النون في هناك ضرورة» وهو مرفوع لأنه 
فاعل بدا. 

(9') «الحجة» 5/١م#-"م",‏ 

(54) «القطع والاثتناف» ص04. 


سورة :قاطر 5 


الإدراج» فتابع المغالط في الرواية”'". 

والمفسرون فسروا المكر السيئ هاهنا بالشرك”''. والتقدير: ومكروا 
مكرًا سيئّاء والمكر السيئ وهو عملهم القبيح من الشركء والمكر هو العمل 
القبيح. وقد مر هذا المعنى في مواضع من التنزيل. 

ولا يق المكزٌ آلسَهم إلا يأهلِوٌ» قال ابن عباس: يريد عاقبة الشرك 
لا تحل إلا بمن أشرك”". وقال الكلبي: هو أنهم قتلوا يوم بدر”*؟ . 

ثم خوفهم فقال: قوله تعالى : مَل يَطرُت إِلَّا سنت الْوَإين» أي : 
هل ينظرون إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بالأمم المكذبة قولهه”"؟ أي: 
يجب أن لا ينتظروا إلا العذاب بعد تكذيبك» وهذا كقوله: 8فَهَلٌ يِنَظِرونَ 
إلا ِثْلَ أَمَامِ لدبت عَلَأْ من قَبْلِهِم4”'' وقد مر. 

قوله : «تآن يَجَدَ بسنت أ في العذاب .تيلا » وإن تأخر ذلك؛ 
لأن قوله الحق في نزول العذاب بهم في الدنيا. 

«وآن يد لِسنتِ أله تحوبلا» لا يقدر أحد أن يحول العذاب عنهم إلى 
غيرهم. قاله مقاتل وابن عباس”". 
)١(‏ انظر: «الدر المصون» ه/ #/49. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 2١58/57‏ «بحر العلوم» ”/ .94٠‏ «تفسير البغوي» 

*/ 5/ا6. «تفسير القرطبي» 5908/١5‏ 


(9) انظر: «تفسير البغوي؟ "/ هلاه «المحرر الوجيز»ة 557/5؛ «زاد المسير» 
الوه 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» 4!9/54. «البغوي؛ #/ هلاهء «القرطبي» .5989/١5‏ 

89) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: قبلهم. 

سور قن آي 1 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١5‏ بء انظر: «تفسير ابن عباس؛ ص58". 


مو انق 4.4 


ولا دلالة في قولهم : (بنت) على أن (ابنا) وزنه (فِعْل) لأن (بنتا) من 
(ابن) ليست كصعبة من صعبء. فيحكم بأن (الفاء) من ابن مكسورة كما 
0 8 بنت مكسورة» لأن هذا البناء أعني : بناء (بنت) صيغ للناقية 
فاق غير يذا0 التلكر لوو صو ارده احير غتز جاء'التاليق فنا" كان 
يجب أن يكون عليه في أصل التذكير» وأبدل من الواو تاء» وألحق الاسم 
ا وجذّع وما أشبه ذلك. 

فأما بنات في جمع بنت فهو مما يدل على ما قلنا من أصل الفاء من 
(ابن) الفتح. وَرُدّ في الجمع إلى أصل بناء المذكرء كما رد (أخت) إلى 
أصل بناء المذكرء فقيل: أخواتء, لأن أصل المذكر من كل واحد منهما 
(فَعَل)ء فكما ردوا الحرف الأصلي في جمع (الأخت) وهو الواو فقالوا : 
(أخوات)؛ كذلك ردت الحركة التي كانت في أصل بناء المذكر في (ابن). 
وقالوا : ننات7. 

قال أبو علي: والمحذوف من (ابن) (الواو) دون (الياء”*“» الدليل 
على ذلك: أن المحذوف إذا أريد أن يعلم ما هو ؟ نظر في التثنية أو 


(1) فى '(ى):: (أن): 

(5) التكس: السهم الضعيف. الذي يَنْكَسء أو ينكسر قُوقه فيجعل أعلاه أسفله: 
والنّكسٌ الرجل الضعيف. وأصله المتكسل من السهام. «اللسان» (نكس) 
222 . 

(9) «الإغفال» ص97١-190.‏ (بتصرف واختصار)» وانظر: «المخصص»:؟١1917/1.‏ 

(5) في «الإغفال»: (نأما قوله - أي الزجاج - في اللام المحذوفة من (ابن) إنه يحتمل 
عنده أن يكون واوًا أو ياءٌء وأنهما عنده متساويان في الحذف» فليس الأمر - 
عندي - كما قال؛. والمحذوف (الواو) دون (الياء)..) «الإغفال»؛ ص .١155‏ وانظر 


.190 /١7)صصخملا«‎ 


:44 سورة فاطر 


06- وقوله تعالى: «وَلَو َوَاحِدٌ أسَّهُ ألنَاسَ يما كنرواه قال ابن 
قناين اوتقائل بريد السفر كيو كدان 0022 وزيا ري قن الدتوئ 
لعجل لهم العقوبة» وهو قوله: «إما تَرَلِكَ عَلَ ظهَرها»#. قال الأخفش : 
أضمر الأرض من غير أن يكون ذكرها؛ لأن هذا الكلام قد كثر حتى قد 
عرف معناه؛ ويقولون: ما على ظهرها أحب إلى منك» وما بها من أحد آثر 
عندي فنك 

وقال الزجاج: قد جرى ذكر الأرض في قوله: « 
لِعْجرْمٌ من عو في السَمْوتٍ ولا فى الأَرّض 7" 

وقوله: #ين َآبَةٍ» قال ابن عباس: يريد المشركي. © , 

وقال الكلبي: يعني الجن والإنس خاصة”" . 

قال أبو عبيدة: الدابة هاهنا الناس خاصة"'2. واختار الزجاج قول 
الل 0 

وسائر أهل التفسير يجعلون الدابة هاهنا عامًا في من دب على وجه 
الأرضء» وذكرنا الكلام في هذا مستقصى في نظير هذه الآية في سورة 
النحل [: .]1١‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أء ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

(5) انظر: «معاني القرآن»؛ ؟/4417. 


إفية انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 71757/4. 
فق لم أقف عليه. 


(6) انظر: «تفسير الماوردي' 414/4. «تفسير القرطبي» .841١/1١5‏ 
(5) «مجاز القرآن» .١657/57‏ 


:ع( انظر: «معانى القرآن وإعرابه» /0ى,ى,0,. 


0 


ها كانت الله 


سورة فاطر اف 


قوله تعالى: «إقإرت أَنَّهَ كن بعبكادو. بَصِبرًا» قال ابن عباس: يريد 


- كه 


أهل طاعته وأهل معصية(©. 


حا 


46 انظر: «الوسيط» لمعه ااتفسير البغوي؛ ؟رولاهة. 


اسورة سس 


528 64ظ 


تفسير سورة يس 


بسم النه الرحمن الرحيم 

-١‏ طإيسش». قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد يا إنسان» قال: 
وهي بلغة طي» وهو قول الكلبي وعكرمة والضحاك ومقاتل والحسن”'". 

وقال ابن الحنفية: يا محمدء وهو قول سعيد بن جبير"" . 

وقال أبو العالية: يا رجل”". وهذان القولان كالأول» تفسير لذلك 
الإنسان المنادى . 

وقال عطاء: هي بالسريانية. وقيل: بالحبشة. روي ذلك أيضًا عن ابن 
عباس”*2. فمن قال بهذاء قال: إنهم يقولون: يس» ويريدون به يا إنسان» 
ثم تكلمت العرب به فصار من لغتهم» كما ذكر أنها من لغة طي» ووجهه من 
العربية أنه اكتفى بالسين من إنسان كما يكتفي بالحرف الواحد من الكلمة. 

وقال مجاهد: «يسش» فواتح من كلام الله يفتح بها كلامه”". 


(1) انظر: «اللغات في القرآن» ص”57» «الطبري» 1448/77ء «الماوردي؛ 0/ 5, «زاد 
المسير» 7/ ”7 «تفسير مقاتل» 06 أ 

(1) انظر: «تفسير الثعلبي» 777/7 أء «الماوردي» 0/ 8» «المحرر الوجيز' 4/ 5404؛ 
«زاد المسير» /1/ ". ا 

(5) انظر: «البغوي» 4/ 0؛ «مجمع البيان» 8/ .59٠‏ 

(4) انظر: «المارودي» 20/0 «القرطبي» 54/١6‏ «المحرر الوجيز؛ 048/4؛ «زاد 
المسير» ل/ ”ء «البحر المحيط» ا/ #1١١‏ 

(0) انظر: «الطبري؟ 1548/717ء «بحر العلوم» / 47, «الماوردي؛ 0/0. 


6 سورة يس 


واختلف القراء في إظهار النون من «إيس» وإخفائه. فقرأوا 
بالوجهين؛ وكلامه جائز صحيح؛ فمن أظهر فلأن هذه الحروف مبنيّة على 
الوقف يدل على ذلك استجازتهم فيها الجمع''' بين ساكنين كما يجتمعان 
في الكلم التي يوقف عليهاء فلما جاز فيها الجمع بين ساكنين من حيث 
كان التقدير فيها الوقف استجيز معها تبيين النون في الإدراج وإن كانت 
النون الساكنة تجيء مع حروف الفم؛ لأن التقدير بها الوقف. ومن أخفى 
فلأنه وإن كان في التقدير الوقف لم يقطع فيه همزة الوصل» وذلك قولهم: 
ألم الله ألا ترى أنهم حذفوا همزة الوصل كما تحذف في الكلم التي 
توصل» فلا يكون التقدير فيها الوقوف عليها. وكذلك قالوا: واحد اثنان» 
فحذفوا همزة الورصل» وإذا صار في تقدير الورصل أوجب أن لا تبين معها 
البون””. 

؟- '- قوله تعالى: هلان لكر © إنَكَ لين آَلمرسَنَ» قال ابن 
عباس ومقاتل: أقسم الله بالقرآن المحكم أنك لمن المرسلين» وذلك أن 
كفار مكة قالوا له: لست مرسلاء وما أرسل الله إلينا رسولاء فأقسم الله 
بالقرآن أن محمدًا من المرسليه”. 

4- لعل رط مُسَتَقِيمِ» قال ابن عباس ومقاتل: على [دين] 


فق 


)0( في (: (الجميع)؛ وهو خطأ. 

(؟) انظر هذا الكلام ينصّه مع اختلاف يسير في «الحجة» 5/ 78. وانظر: احجه 
القراءات»؛» ص 096. «الحجة في القراءات السبع» 91؟. 

(9) انظر: «القرطبي» .8/١8‏ «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أنم وذكره غير منسوب: البغري 
ه/ه الطبري فين «مجمع البيان» 8/ .198٠‏ 

(4) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 


سورة يس 1:6١‏ 


مستقيم» يعني دين الإسلام؛ لأن الأديان كلها غير الإسلام [ليس]'') 
زفة6 


قال أبو إسحاق: (أي على طريق الأنبياء الذين تقدموك. قال: 
وأحسن ما في العربية أن يكون «لَمِنَ الْمَرْسَِتَ» خبر إنء ويكون «علٌ 
مِرْطٍ مُسَيَقِي م » خبرًا ثانيًا والمعنى: إنك لمن المرسلين» وإنك على 
صراط مستقيم. قال: ويجوز أن يكون على صراط من ملة المرسلين» 
فيكون المعنى : إنك من المرسلين الذين أرسلوا على طريقة رق مسيقيفة )7 . 
وذكر الفراء أيضًا الوجهين في قوله: ظعَكَ مط مُسَتَقِيعِ» كما ذكر 
الزجا». 

- وقوله: #تنزيل العزيز الرحيم» تنزيل يقرأ بالرفع والنصبء» فمن 
قرأ بالنصب فعلى المصدرء على معنى: نزل الله ذلك تنزيلا من العزيز 
الرحيمء ثم أضيف المصدر فصار معرفةء كما قال: (فضرب الرقاب) 
[محمد: 4] على معنى: فضربًا للرقاب. وهذا قول الزجاج وأبي علي 
وصاحب النظو””. 

ومن قرأ بالرفع فعلى معنى: الذي أنزل إليك تنزيل العزيز الرحيم» 
وهو تنزيل» أو على : تنزيل العزيز. هذا قول مقاتل''“: هذا القرآن هو تنزيل 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «تفسير مقاتل» ٠١9‏ أ. 
() «معاني القرآن وإعرابه» 4/ لالا. 
(4) «معاني القرآن» 7/ 71/7. 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 211/4 ١الحجة»‏ 5317/5. 
(6) «تفسير مقائل» 66٠٠ل‏ أ 


العزيز في ملكه الرحيم بخلقه. وقال الكلبي: العزيز بالنقمة فن ١‏ لون 
الرسل الرحيم بالمؤمنين”". 

-١‏ وقوله تعالى: ©« لِمُنَذِْرَ هَوْمَا»# قال صاحب النظم: هذا متصل 
بقوله : م إِنَّكَ لين لْمَرْسَِينَ © لِتنذِرَ َرْمًا. 

قوله تعالى: «إمَا أَنَذِرَ َاباوْهُمْ فَهُمْ عَدلُون4 فيه قولان: قال ابن عباس 
في رواية عطاء: يريد كما أنذر آباؤهم من لدن إبراهيم وإسماعيل . 

وقال مقاتل: كما أنذر آباؤهم الأولون . 

وقال عكرمة: مثل ما أنذر آباؤهه”" . 

القول الثاني : قال قتادة: لتنذر قومًا لم يأتهم نذير قبلك'"2. ونحو هذا 
قال الكلبي”"' وهو قول عامة المفسرين). و «اإمّ» على هذا القول تكون 
]0 وذكر الفراء والأخفش والزجاج القولين» قال الفراء: (لتنذر 
[قومًا]”' '' لم ينفع”''"' آباؤهم ولا أتاهم رسول قبلك» ويقال: لتنذرهم بما 


)١(‏ هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: لمن. 

(؟) لم أقف عليه. 

60 انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف 7564 «القرطبى» .5/١86‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ٠١80‏ أ. ْ 

(5) انظر: «الطبري» 7؟9/ ١16ء‏ «القرطبي» .1/١6‏ «مجمع البيان» 48/ .16١‏ 

(7) انظر: «الطبري» ؟؟/ ١٠15ء‏ «الماوردي» 25/6 «مجمع البيان؛ 4/ .10٠‏ 

(0) لم أقف عليه. 

0( انظر: «الثعلبي؛ 777/7 بء «الطبري» 55/ .16٠‏ «الماوردي» 5/0. «بحر 
العلرم» ذف 

)0 ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

()ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

00010 هكذا في النسخ. وهو خطأء والصواب: لم يُنذر آباؤهم. 


سورة يس 4 


أنذر آباؤهم فتلقي الباءء فيكون لمآ في موضع نصب كما قال: دربي 
صَعِنَة» [فصلت: 230)]1. 

وقال الأخفش : (أي لم تنذر آباءهم؛ لأنهم كانوا في الفترة» قال: 
وقال بعضهم: لتنذر الذي أنذر آباؤهم» ثم اختار القول الأول؛ لقوله: 
دِنَهُم عَنفْلون» » وغول الفاء على المعنى الثاني كأنه لا يجوزء وهو 
على الأول أحسن” هذا كلامه. ومعناه: أنك إذا جعلت «ما» إِتْبانا 
بمعنى الذي» لم يحسن دخول الفاء في ظمَهُمْ عنم فإذا جعلته نفيًا 
حسن. 

قال أبو إسحاق: (الاختيار أن ظطامّآا»# جحدٌ؛ لأن قرله: 8«فَهُم 
علوت دليل على معنى لم ينذر آباؤهم» وإذا كان قد أنذر آباءهم كان في 
قوله: لفَهُمْ َِنُونَ» بُعدٌ. قال: ودليل النفي قوله: «9وما َانْسَهُم ين 6 
لوا وكا اتسنا ِلَهِمْ فبك من ير [سبأ: 046". 

- وقوله تعالى: ظلَْدَ حَنَّ الْتَوْلُ عَكح أكُرمْ فَهُمْ لا يَؤيثتَ» قال 
مقاتل: (وجب العذاب على أكثر أهل مكة» قال: ويعني بالقول قوله 
لإبليس : «لأَتَكآنَ جَهَمَّ ينكَ وَمئَّن يَمَكَ» [ص: 80] )”'' . 

قال أبو إسحاق: (القول هاهنا- والله أعلم- مثل قوله: «ولن 
حََتَ كلمَهُ أَلْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرينَ» [الزمر: "9/١‏ . 


)١(‏ «معانى القرآن» 7/ 7/ا7. 

(؟) «معائى القرآن؟ 4848/7. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 5078/4. 
(4) «تفسير مقاتل؛ ٠١١9‏ أ. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 5078/4. 


زه سورة البقرة 


الجمع”'"'. أو فعل مأخوذ من ذلك اللقظ اوعض المكمي :فإن وعد ف 
أحد ذلك واؤ أو ياء؛ حكم أن المحذوف هو ما يظهر في أحد هذه الأشياء. 
كما حكمت ب (إخوة) أن المحذوف من (أخ) و7 وق (غدوتت ) أن 
المحذوف من (غد) واوء وب (دَمَيَان) أن المحذوف من (دم) ياء» وب (يدين) 
أن المحذوف من (يد) ياء. 

ولشسن ف (الابن)”" شيء يستدل به على أن المحذوف (ياء) أو 
(واو)» فوجب أن يحمل على نظيره» ونظيره (أخت)» لأنه صفة ألحقت في 
اناك 7*1 كنا الحنك (بيت )ب (عذل): 

والمحذوف من (أخحت) الواو لقولهم: (إخوة)”*؟ كذلك ينبغي أن 
كرون اعد زف مق (نق) الوائ : 

وأيضًا فإن التاء في (بنت) ليست علامة للتأنيث”''» وإنما هي بدل من 
اللام لأنها لو كانت علامة للتأنيث لانفتح ما قبلهاء كما ينفتح ما قبلها في 
غير هذا الموضع» نحو: طلحة وحمزة وتمرة» فلما لم تنفتيح”"' علمنا أنه 
بدل» وإبدال التاء من الواو كثيرء كالتاء في أخحت» وكذلك في تال 


)١(‏ في (ب): (والجمع). 

(؟) (واو) ساقطة من (ب). 

سرت د 

(4) فى «الاغفال» (فغل) ص95١2‏ وفى «المخصص» (قفل) *11/ 196. 

(0) استدل بجمع التكسير على 57 من (أخت) واو. 

00س «الإغفال»: (وهذه التاء لا تخلو من أن تكون بدلا من لام الفعل» أو علامة 
للتأنيث» فلو كانت علامة للتأنيث لا نفتح ما قبلها..) ص197١.‏ 

(0) في (ب): (يفتح). 

(4) الأصل فيهما (كِلَوَا) انظر: «صناعة الإعراب» .119/١‏ 


46 حورة يسن 


1 4 57 )0 ل 
وقال صاحب النظم: القول جاهنا : إيماء © إلى القدر مقتصًا من 
قوله: «#لأئلان هسم مِنَ الْجنَّةِ وألئّاس أحمهِين» [السجدة: ]١7‏ هذا كلاى. 
والمعنى أن قوله: لمَد ع لْمَوَلٌ» إشارة إلى الإرادة الأزلية السابقة 
بكفرهم ١‏ وإذا سبقت الإرادة بكفرهم فمتى يؤمنون؟ وهو قوله: فهر ب 


ومو * . 


قال الزجاج: بكفرهم وعنادهم أضلهم ومنعهم الهدى نهم لا 
يؤمنون”'". [قال الزجاج: بكفرهم وعنادهم فهم لا يؤمنون]©. 

4- قوله تعالى: «إنَا جملا فى أغتقي أغتلا فَهىَ إل الأدوّن :+ 

قو ا اعلقهم فى 1 ان فهم 

مُفْمَحُونَ» فى هذه الآية وااء بعدها مذهبان: أحدهما : مذهب المفسريء. 

مُفْسَحُونَ# في 1 : ١‏ ين 

وهو أن الآية نزلت في أبي جهل؛ قصد النبي يل بحجر ليدمغه وهو يصلي, 

فيبست يده إلى عنقه حتى عاد إلى أصحابه. فذلك قوله: إن جَعَلما 3 


قم أغتلا». وهذا قول مقاتل والعل 5 والثاني : مذهب أهل 
المعاني: وهو أن هذا على طريق المثل ولم يكن هناك غل 2*0 أراد: 


)١(‏ في (ب): (أبا). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 707/4/4. 

ف ما بين المعقوفين تكرارء وهو في جميع النسخ. 

45 انظر: «الطبري» 117/ 187. «بحر العلوم» / 44: «الماوردي» 0/ لاء «البغري؛ 
0/1 «زاد المسير؛ 7/17. وأصل الحديث في البخاري «كتاب التفسير»» تفسير 
سورة إقرأ عند قوله تعالى: «كا إن بَتَهِ لتنا ةم 1847/4 رقم الحديث 
(41) من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» 171/8 : رواه أبو نعيم في 
«دلائل النبوة» قال: وهو في أوائل سيرة أبن هشام من قول ابن إسحاق في كلام طويل: 

)02( «معاني القرآن؟ للفراء ؟/ 7/ا7. «معاني القرآن» للنحاس 8/ 40/5 «معاني القران 
عا باليافقة 


سورة يس هه؛ 


منعناهم عن الإيمان بموانع» وهذا قول أبي عبيدة"" . 

وقال الفراء: معناه إنا حبستاهم عن الإنفاق في سبيل الله""“. وكان 
هذا الوجه أوضح؛ لقوله فيما بعد: #ومواء عَليم» الآية. 

ظفَهىَ إل الأَدْتَانِ» قال الفراء: (هي كناية عن الإيمان ولم يذكرء 
وذلك أن الغل لا يكون إلا في اليمين والعنق» جامعًا لليمين والعنق فكفى 
ذكر أحدهما عن صاحبه كما قال: ظمَمَنْ مَاتَ من مُوصٍ جْنَنًا آَوْ إنمًا تَأصْلَحَ 
بََيْهُ» [البقرة: 1417] فضم الورثة إلى الوصي ولم يذكروا؛ لأن الصلح بما 
بقى من الوصي والورثة» ومثله قول الشاعر: 
وما أدري إذا يممت وجهًا أريدالخيرأيهما 1 

وإنما ذكر الخبر وحدهء ثم قال: [أيهما]”*؟ وذلك أن الشر يذكر مع 
الخيرء وهي في قراءة عبد الله (إنا جعلنا في أيمانهم) فكفت الأيمان عن 
ذكر الأعناق في حرف عبد الله وكفت الأعناق في قراءة العامة)””' عن ذكر 
الأيمان ونحو هذا قال الزجاج سواءء قال: (ومثل هذا قوله: «سَرَِيلَ 
تقحكم َلْحَرِّ» ولم يذكر البرد؛ لأن ما يقي الحر يقي البرو)0". 


511/4 انظر: «القرطبي» 6 «فتح القدير»‎ )١( 

(') «معانى القرآن» 7/ ثالا7. 

(*) البيت من الوافرء وهو للمثقب العبدي في نونيته» في «ديوانهة ص 1١7‏ «الخزانة» 
١‏ وبلا نسبة في: «معاتي القرآن» للفراء ؟/ الال (معاني القرآن وإعرابه» 
للزجاج 714/5 

(5) هكذا جاء في النسخ» وما بين المعقوفين يظهر أنه زائد؛ لأنه ليس في «معاني 
القرآن» للفراء» ولا معنى له كذلك. 

(4) «معانى القرآن» ؟7/ 1/1-#الا70, 

6 امعانى القرآن وإعرابه» 54/ .784٠‏ 


65 حوده جني 


وقوله: «إفهُم مُفمَحون 4 . قال الفراء: المقمح : : الغاض بصره بعد رفع 
17 تهنا :فقول 
ونحو ذلك قال أبو إسحاق”" 5 : رفع الرأس 
وغض البصره يقال: الع البعررات راي 


قال أبو عبيد: يقمح البعير قمح قموحًا إذا رفع رأسه ولم يشرب 


وقال الأصمعي : بعير قامح » إذا دقع رأسه عن الحوض ولم يشرب » 
وجمعه قماح” "نوكي المزاو جميع أهل اللغة قول بش يصف سفينة : 
ونحن على جوانبها قعود نغض" الطرف كالإبل القماح 


)١(‏ في (ب): (صوته)ء وهو نخطأ. 

إهة اماق القرآن؛ 7/ *الالا. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 71/4/4, 

(١‏ انظره «تهذيب اللغة؛ 4/ ١م‏ (قمح)؛ «اللسان؛ ؟/55ه (قمح). 

)0 انظر: «تهذيب اللغة؛ 4١/4‏ (قمح)؛ «اللسان» 035/7 (قمح). 

(5) هو: بشر بن أ بي خازم عمرو بن عوف الأسديء, أبو نوفل؛ شاعر جاهلي فحل» 
عدّه أبن سلام في الطبقة الثانية من طبقات فحول أهل الجاهلية» وهو من شجعان 
أهل نجد؛ مات سنة 7١‏ قبل الهجرة. 
انظر: «الشعر والشعراء؛ »14٠/١‏ «طبقات فحول الشعراءة ١/لا9.‏ «الخزانة؛ 
7 
والبيت من الوافرء وهو في: «ديوان بشر»ء ص48. «لسان العرب» 013/7 
(قمح). «تاج العروس؛ 305 (فمح)ء «تهذيب اللغة» 4/ ١‏ (قمح)؛ الأأساس 
البلاغة» ص /الاثا (قمح). 

(0) كي (20 (يفض) + وهو خنطا 


سورة يس لاهع 


قال أبو إسحاق: (وقيل للكانونين:''' شهرا قماح لأن الإبل إذا 
وردت الماء ترفع راسي لشو د . 

وأنشد أبو زيد للهذلي: 

فتّى ما الابن الأعر إذا استويا 

وحب الراد سميا في شهري قماح 

لكراهة كل ذي كبد شرب الماءء والقمح نحو من قمح. 

قال الأزهري: وأراد جل وعز أن أيديهم إنما غلت عند أعناقهم 
رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صعدا كالإبل رافعة رأسها"''. هذا كلامه 


)0005( 


وتأويله : فهم مقمحون أي : مرفوعو الرؤوس برفع الأغلال إياهاء يدل 
عليه قول قتادة في تفسير «مُفَسَحُونَ» قال “مل ولوق 
4- قوله تعالى : لوحملا مِنْ بن لدم تحدًا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَذَّابْهِ ومضى 


)١(‏ يقصد: شهري كانون أول وكانون ثاني. 

(0) في (ب): (برد)ء وهو خطأ. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 74/4؟. 

(8) هكذا ورد البيت في النسخ» وهو خطأء والصواب: 
فى ما ابن الأغر إذا شتونا ‏ وححبٌ الزاد في شهري قُماح 
والبيت لخالد بن مالك الهذلي» وهو من الوافرء في «ديوان الهذليين» ؟/05؛ 
«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري ص2077. «تهذيب اللغة؛ 4/١4ء‏ «اللسان» 
202/١‏ (قمح)ء «البحر المحيط؛ /ا/ 7١؟.‏ 

(6) انظر: «الدر المصون» 4!7/6» «البحر المحيط» 7/ .51١17‏ 

(9) «تهذيب اللغة»؛ 41/54. 

(/0) انظر: «الطبري» :19١/77‏ «بحر العلرم» "/ 44. «مجمع البيان» 190١/4‏ 


م6 سورة يسن 


الكلام في تفسير السد والقراءة فيه00© 

قال مقاتل: لما عاد أبو جهل إلى أصحابه ولم يصل إلى ما قصد من 
النبي يي وسقط الحجر من يده. اخذ الحخربوجل اخن من شي محرو 
وقال: أنا أقتله بهذا الحجرء ٠‏ فلما دنا من النبي كَيِيدِ طمس الله على بصره 
فلم ير النبي يك ورجع إلى ا ا ع ا فذلك قوله : 
َحَعَلَا مِنْ بن أَدِهِمْ سكناه حين لم ير أصحابه'". ونحو هذا قال 
الكلبى””". وقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد يمنعهم [من الهدى]؟) 
لما 00000 عليهم'". وهذا موافق لمذهب أهل المعاني. 

وقوله: 9 فَآءَ عْشَيِتهُم». قال الفراء: ألبسنا أبصارهم غشاوة””". قال 
ابن قتيبة: أي عيونهم وأعميناهم عن الهدى#. والتأويل: أغشينا أعينهم 
بالعمى» فحذف المضاف والمفعول الثاني للعلم بأن ما يلبس العين إنما هو 
العو 


)١(‏ عند الآية: 44 : الكهف. وهي قوله تعالى: ظمَمّلَ يََمَلُ لك حَرمَا أن يمل ينا 
وت سَدا؟. قال المؤلف هناك رحمه الله: قرئ بالفتح والضم. قال أبو عبيدة: السد 
بالضمء إذا كان مخلوقًا من فعل الله تعالى. فإن كان من فعل الآدميين فهو سَّد 
بالفنتح. وهذا قول عكرمة والأخفش. وقال الكسائي: ضم السين وفتحها سواء. 

(9) #تفسير مقاتل» ٠١6‏ ب. 

9 انظر: #بحر العلوم» "/ 44. 

40 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0( في 4 (علمهم). وهو خطأ. 

0) لم أقف عليه. 

(0) «معاني القرآن» ؟/ الا. 

(4) «تفسير غريب القرآن» ص857. 


سورة يس 4»: 


وقوله: «فهم لا يموت . قال ابن عباس: يريد سبيل الهدى”'". 
وذكر أبو إسحاق المذهبين فقال: (هذا فيه وجهان: أحدهما: قد جاء في 
التفسير وهو أن جماعة أرادوا بالنبي كَكثيِ سوءًا فحال الله بينهم وبين ذلك» 
فجعلوا بمنزلة من هذه حالة ممن غلت يده وسط”'' طريقه من بين يديه ومن 
خلفه وجعل على بصره غشاوةء قال: ويجوز أن يكون وَصَفَ إضلالهم 
أي: أضللناهم فأسكنا أيديهم عن النفقة في سبيل الله والسعي فيما يقرب 
إلى الله كما قال يبكَ: ظحَتَمَ أنَهُ عَلَ مُلُوبِهِمَ» [النمل: ».]4١‏ قال: ودليل 
هذا القول قوله في أثر هذا. 

-٠‏ «#وسوآة علتيم » الآية أي: من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه 
الإنذار)””"» إنما ينفع الإنذار من ذكر في قوله: «إِنَّما لنَذِرُ من أتَبع 
ليحك رٌ» أي : إنما ينفع إنذارك هذا إلا”*' من منعه الله عن الهدى» فخصه 
الله بإنذار هؤلاء لما لم ينفع الإنذار من غيرهم موقعه» فصار كأنه لم ينذرهم 
حيث لم ينفعهم». لذلك قال: 

-١‏ 9إِنّما نَذِرُ من أتبع زكر » أي: من استمع القرآن واتبعه. 

مَكَنَىَ البَحمَنَ بالْعِب» خاف الله قَبْكَ من حيث لا يراه أحد .#فْسْره 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف 7594 وأورد هذا القول ونسبه لقتادة 
القرطبي 14 . وأورده غير منسوب: البغوي 5/. 

(0) هكذا في جميع النسخ. والصواب: وسُّدَّه كما في «معاني القرآن وإعرابه». 

() امعانى القرآن وإعرابه» 5/ ٠58؟.‏ 

(:6 يشير أن (إلا) هنا زائدة؛ لأنها تفسد المعنى. وأن هناك حرف ساقطء وتكون 
الجملة حسب ما يظهر لي هكذا: أي لا ينفع إنذارك هذا من منعه الله عن الهدى. 


1 سورة يس 


معامو رم 


-١5‏ وقوله تعالى: «إنا نحن ني لم4 قال ابن عباس: يرير 
البعتك "3 

« رحبب ما مَدَمأ» قال مقاتل: من خيرٍ أو شر فاقتدى بها(" من 
بعدهم. وهذا اختيار الفراء والزجاج'" ٍ 

وهو قول سعيد بن جبيرء قال: لاوَءَاتَدرَهُم©: ما سنوا© . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: ما آثروا من أثر خير أو ش © 
كقوله : ينوا الإننٌ يَوْمَبِنٍ با هَدَّمْ وَلثّرَك [القيامة: .]١7‏ 

وقال أنس وابن عباس في رواية عكرمة: نزلت هذه الآية في بني 
سلمة» أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب مسجد النبي كك وكانت منازلهم بعيدة: 
فلما نزلت قالوا: بل نمكف مان فعلى هذا معنى آثارهم: خطاهم. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) هنا نلحظ أن المؤلف اختصر في نقله عن مقاتل. وهذا الاختصار قد يكون 
موهماء ففي «تفسير مقاتل» .«وَنَحَحْبُ ما مدَّمُأه من خير وشر «رََاتَرَهُم» ما 
استنوه من سنة خيرًا وشرّاء فاقتدي به من بعد موتهم أ.ه. 

(؟) «معاني القرآن» ؟/ “ا/ا”. «معانى القرآن وإعرابه؛ 541/4. 

(5) انظر: اامعاني القرآن» للنحاس 1/0 «الماوردي» 4/0. وأورده السيوطي في 
«الدر» 5 ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص514. 

(0) هذا الحديث ورد بعدة طرق. منها: ما ورد عن أنس وقد أخرجه ابن ماجه في 
«سئنه» أبواب المساجد. باب الأ بعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا ١84١/١‏ رقم 
(0774: وأخرجه ابن شيبة في «المصنف» 2707/7 ومنها ما ورد عن ابن عباس» 
وقد أخرجه ابن ماجه أيضًا ق «سئنه» أبواب المساجد. باب : الأبعد فالأبعد عن 
المسجد أعظم أجرًا 1 رقم (759). وأورده السيوطي في «الدر؛ 437/17؛ 
وقال: أخرج الفرياني وأحمد في «الزهد». وعبد بن حميد» وابن ماجه». وابن< 


سورة يس 5١‏ 


وهو قول الحد.ن”2». ومجاهد في رواية ابن أبي نجيح'"» وقتادة ". 
وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الله تاركا لابن آدم شيئًا لترك ما 
عبث”*' عليه الرياح من أثر””" . 
وقال عشروق: نا خطا رح خنطوة إلا عدن نه أو نويه 
وروي عن مجاهد قال: ما قدموا من خيرء وآثارهم: وما أورثوا من 
الضلالة”"'. فعلى هذا ما قدموا بالخير وخص الآثار ما يبقى بعدهم من آثار 
الضلالة وسنتها. 
وقوله: 9رَكُلٌ سَّنَءِ» قال الفراء: القراء يجمعون على نصب كل 


- جريرء وابن المنذرء وابن مردويه؛ عن ابن عباس. 
وهناك رواية أخرى للحديثء أخرجها الإمام مسلم في «صحيحه؛» «كتاب 
الصلاة»» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 5577/١‏ رقم (556) عن جابر بن 
عبد الله ضي. 

.056 /" انظر: «الطبري» 77/ 21855 «القرطبي» 8١/7١ء «ابن كثير؛‎ )١( 

(؟) «تفسير مجاهد؛ ص”2677 وانظر: سانل القرآن» للنحاس »58١/6‏ «الماوردي» 
ه/3. 

(*) انظر: «الطبري» 7 56 «القرطبى» 6١/١7ء‏ «ابن كثير»؛ / 076. 

(4)هعذا في السخ» :والصواب؟ اغفت.. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 2١4٠‏ «زاد المسير» /8/19. وأخرج هذا الأثر الطبري 
١١9 1‏ عن قتادة؛ وأورده السيوطي في «الدر» //ة ونسبه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

)١(‏ انظر: «الدر المنثور» /1/ 041 وقد نسبه لعبد بن حميد. 

(0) انظر: «فتح القدير»؛ 577/54؛ وقد أورد هذا القول بعض المفسرين لكنه منسوب 

لغير مجاهد فأورده الماوردي 4/8 ونسبه لسعيد بن جبيرء وابن الجوزي في «زاد 

المسير» 4/1 ونسبه لابن عباس وسعيد بن جبيرء قال: وهو اختيار الفراء وابن 

قتيبة والزجاج. 


47 كت 


لما وقع من الفعل على راجع”". يعني الكناية في قوله: «أحصيتدُ, 
والأخغار أن 021 ضربت زيذا وعمرًا كلمته» ينتصب عمرًا لسبق 
الفعل قبلهء وهاهنا أيضًا سبق الفعل» وهو قوله: «# وكيك مَا مَدَمُواأ». 
ويجوز الرفع على الاستئناف”" . 

وقال مقاتل: َكل و من الأعمال م0 للَحَصَيَْةُ4 بيناء. 

قال ابن عباس: حفظناه . 

ومعنى الإحصاء في اللغة: العدء والعد يكون للبيان ويكون 


للحنظا 492 
وقوله تعالى: «ف إِمَارٍ مُيِنٍ» قال ابن عباس ومقاتل: في اللوح 
المحفوظ" ‏ 


وقال مسجاهد: يعنى أم الكتاب0ة , 
قال أهل المعاني”'': وفي ذلك اعتبار الملائكة إذ قابلوا به ما يحدث 


7/7/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(9) في (ب): (تقول). 

ليه انظر: «إعراب القرآن» للتحاس 2785/7 «الدر المصون» 8/0 

(5) (ما) زائدة هنا وليست هي في «نفسير مقاتل». وانظر: «تفسير مقاتل؟ ٠١١6‏ ب. 

(5) لم أقف عليه عن ابن غباس. وقد أورده ابن الجوزي في «زاد المسير»؛ 8/1 ولم 

فق انظر: «تهذيب اللغة» 0/0 (حصان. «اللسان» ١84/١5‏ (حصى). 

(0) «تفسير ابن عباس» هامش المصحف ص 0774 «تفسير مقاتل» ٠١8‏ بء وأورده 
الماوردي 00 ونسبه للسدي. والقرطبى 20» ونسبه لمجاهد وقتادة واس 
زيد. 1 

(6) انظر: «الطبري» 7؟/ 168. «الماوردي» 6/6. 

(9) لم أقف على هذا القول عند أحد من أهل المعاني» فلعله وهم من المؤلف. 


سورة يسن 1 


من الأمورء وكان فيه دليل على معلومات الله وق التفصيل.. 

1- وقوله تعالى : وَآضْرنٍ لم متلا حب الْقرية» قال ابن عباس : 
يريد لقومك”''. وقال مقاتل: صف لهم يا محمد شبها يعني- لأهل مكة- 
اتات ا 

قال أبو إسحاق: أصحاب القرية بدل من مثل» كأنه قال: اذكر لهم 
أصحاب القرية”. أي خبر أصحاب القرية» هي أنطاكية”*' في قول 
الجميع”*) 

وقوله : «إذ جَآدَهَا الْمْرْسَلُونَ» يعني : رسل عيسى اكفغة» وذلك أنه بعث 
رسولين من الحواريين إلى أنطاكية يدعوا الناس إلى عبادة الله كك 

4 وقوله: ظإِد َرْسَنَآ لهم أن مَكَدَوْهُمَاهء «إذ أَرْسَلنآ» بدل من 
قوله: «إِدْ جَآدَهَا». والمعنى: إذ جاؤها'' بإرسالنا إليهم اثنين وكانا 
رسولي عيسى» وأضاف الله تعالى الإرسال إلى نفسه؛ لأن عيسى أرسلهما 


)١(‏ «تفسير أبن عباس» هامش المصحف ص55698. 

(؟) «تفسير مقاتل» ٠١6‏ أ. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 58١/5‏ بمعناه. 

(4) أنطاكية: بلد من بلدان الجمهورية العربية السورية. قال ياقوت في «معجم البلدان» 
0 أول من بني أنطاكية انطيخسء وهو الملك الثالث بعد الإسكندر» فتحها 
أبو عبيدة عامر بن الجراح وكانت العرب إذا أعجبها شيء نسبته إلى أنطاكية ؛ لأنها 
من أعيان البلاد وأمهاتهاء موصوفة بالنزاهة» والحسن» وطيب الهواءء وعذوبة 
الماء» وكثرة الفواكة» وسعة الخير. 

(0) انظر: «الطبري» 51/ 168ء «معاني القرآن» للنحاس 5875/6» «المارردي؟ 
ه/ .٠١‏ «القرطبي» »15/١9‏ وقد استشكل الحافظ ابن كثير هذا القول ورده من 
وجوه. انظر: اتفسيره؟ة 7/9 60755,. 

(<) في (أ): (جائها). 


سورة البقرة . ليك 


وكذلك مثله 000 يشَرُوى. 

ونذكر الكلام في (كلتا) إذا انتهينا إليه إن شاء الله. 

فإن قيل. لو "كان الأمر على ها اقلعم لد قر مين للف والايها: 
أختات وبنتات» فلما حذفوا التاء في الجمع دل أنها للتأنيث» وكذلك 
حذفهم إياها عند النسبة إليها يدل على أنها للتأنيث» كما قالوا: طلحات 
وطلحي . 
ظ قلنا: هذا البناء الذي وقع [إلحاق]7") 0 فيه موقم في بناء 
المؤنت دون ناء المذكن» فضا البداء؛ في المروضعين لذلكء لا لأنه 
للتأنيث» وعُيّر البناء في هذين الموضعين وَرُدَ إلى التذكير من حيث حذفت 
علامة” التأنيث في هذين الموضعين» لأن الصيغة قامت مقام العلامة, 
المذكرء وإذ"2 كانت الصيغة قد قامت مقام العلامة» فمن حيث وجب أن 
يقال: طَلْحَات وطَلْحِيَ زهت أتتتال؟ أخواهه احوق: 


© ما فيه علامة بحذفهاء كذلك غَيّرت هذه الصيغة بردها إلى 


(1) انظر: «الكتاب» #/ 02554 وانظر: «الإغفال» ص198» «المخصص» /١7‏ 219180, 
5. 

(؟) في (أ): (الحاق) بدون إعجام» وفي بء ج (الحاو) وفي «الإغفال» (والجواب أن 
هذه التاء للالحاق كما قلناء والدليل ما قدمناء وإنما حذف في الإضافة وهذا 
الضرب من الجمع لأن هذا البناء الذي وقع الإلحاق فيهء وإنما وقع في بناء 
المؤنث دون المذكر..) ص59١.»‏ «المخصص» .1957/1١7‏ 

(9) في (ج): (التاء). 

)0 في «الإغفال»: (علامات) ص99١2‏ «المخصص» .1957/1١7‏ 

(5) فى «الإغفال»: (غير) ص144١.‏ ومثله فى «المخصص»7١97/1١‏ 

(3) في لاب ١(إذا): ١‏ 


0 1454 


بأعو الله تعالى. قال الكلبي: وكان ذلك حين رفع إلى السماء” , 
وقوله : طنَكدَوْماك قال ابن عباس: فضربوهما وحبسوهما”" . 
ود بِشَااثِ» قال أبو 00 (فقوينا وشددنا الرسالة برسول 
لكاي . وهو قول جميع المفسرين”© 
قال المبرد وأبو علي: من قرأ فعززنا بالتشديد. فالمعنى: شددنا 
وقوينا. ومن قرأ بالتخفيف. فمعناه: قهرنا'”' وعلينا من قوله وقد: «إوعرن 
فى النِطَابي» [ص: 77]. وأنشد أبو علي لجرير: 
0 بالتعميها ران 6 دل» الأرض يتتهب انتهان 870) 
قال أبو عبيد: وقراءتنا بالتشديد؛ لأن تأويل عززنا: غلينا*. 
والتفسير الأول أشبه بالمعنى. [وقال الفراء:عززنا]”''". وعززنا كقولك: 
شددنا وشددنا بالتخفيف والتثقيلز2"77, ونحو ذلك قال الزجاج .قَتَالوَاً» : 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «الوسيط» / ١١ه,‏ (مجمع البيان» 14/4 50. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛؟ 787/4. 

(4) انظر: «الطبري» 2165/77 «الماوردي؛ ه/ .٠١‏ «زاد المسير؛ »١١/1/‏ «القرطبي؟ 
6 

0( في (ب): (قهرنا). 

() هكذا في النسخ ؛ والصواب كما في «الديوان والحجة»: بغور. 

البيت :من الوافرة لجرير في ”ديوانهة ص38: وهو من قصيدة طويلة يهجو بها 
الراعي النميري ؛ (الحجة» 0/1 

(8) لم أقف على قول المبرد. وانظر: «الحجة» 8/5". 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؟ 47/١‏ (عز). 

0ه بين المعقوفين مكرر في (أ). 

(١١)«معاني‏ القرآن؛ 0/4/9" / 


سورة يس 5ط 


يعني الرسل لأهل أنطاكية .طإِنا َي مُرِسَنُوَ»>. قالوا لهم : 

-١‏ لما أَسْر إِلَّا َي يَقْنا» قال مقاتل: يعني ما نرى لكم علينا من 
فضل في شيء .وما نز آليَحنَنُ ين »4 يعني : لم يرسل رسولًا .إن أثْرٌ 
إلا تَكنْبون» بأنكم رسول الله”". 

- تلوأ ريا بَعْلَرُ إِنَآ كك لَمَرْسَنُونَ» وإن كذبتمونا. 

-١‏ وما عَلَِنآ إلا بكم آلْمِيتُ» : وما علينا إلا أن نبلغ ونبين لكم 
بأن الله الواحد [لا شريك]”" له. 

4- فقال القوم للرسل: ظإنا طبرا يَكُمْ» يعني: تشاءمنا بكمء 
وذلك أن المطر حبس عليهم فقالوا: أصابنا هذا الشر من قبلكم .لين لَرْ 
تَتَهُ» لثن لم تسكنوا .طليَمُتك» لنقتلتكم. قال الفراء: (كقوله: «وَلولَا 
رَمْظكَ لبَتَكَ» [هود: ]4١‏ يريد القتل. وعامة الرجم في القرآن القتل)” ". 

- «تائوأ ليك تَمَمْ» قال ابن عباس: يريد شؤمكم معكم”". 
وهو لفظ الزجاج'. وقال الضحاك عن ابن عباس: طائركم حظكم من 
الخير والشر”“2. واختاره الفراءء فقال: (أي ما كان من خير وشر فهو في 


رقابكم لازم ل 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 

(*) «معانى القرآن» ؟/ 1/4". 

زفق انظر: (#تفسير ابن عباس بهامش المصحف ٠١لوثال,‏ وأورده السيوطي في «الدرة 
// اه وعراه لابن المنذر. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 747/54. 

(3) اتقلر: «الطبري» »15/١8‏ «البغري» 4/4. 

)1( «معاني القرآن» / 3200 


1.53 سورة يس 


وهذا معنى قول مقاتل» يعني الذي أصابكم كان مكتويًا فى 
أعناقكم'''. وهذان القولان في الطائر ذكرنا استقصاهما عند قوله : 37 
نما طَِرْهُمْ عِندَ أشَِّ»م [الأعراف: .]١7١‏ وقوله: «#وَكُل نكن رمه مه طبر 
و 4 [الإسراء : ]. وتم الكلام هاهناء ثم قال لهم: «آين 
تنك ذ كز قال مقافل - : أين وعظتم بالله وتطيرته” ' بناء وجواب الاستفهاء 
محذوف. وهو ما ذكره مقاتل”". 

قال أبو علي: (كأنهم قالوا أين ذكرتم تشائمته”'» فحذف الجواب 
لتقدم ما يدل عليه وهو قوله: 9اتَطينَا م4 ؛ لأن معنى تطيرنا تشائمنا). 
ثم بينوا أن الأمر ليس على ما قالوا وشؤمهم إياهم من قبلهم» وهو قوله: 
#بل أشر كوم مُسرفوت». 

قال ابن عباس ومقاتل: مشركون بالله”"'. يعني: أنهم جاوزوا الحد 
حين أشركوا بالله. 

-"١‏ وقوله: وآ ين أقصا الْمدِيئَةٍ يل يَنَى» قال المفسرون”»© 
هو حبيب النجارء وكان قد آمن بالرسل عئر”* ' ورودهم القرية. قال وهب: 


)١(‏ «تفسير مقاتل) ٠١5‏ أ. 

() «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. والواو في قوله: وتطيرناء زائدة من النساخ. 

(9) وهو قوله: تطيرتم بنا. 

(4) في (ب): (شائمتم). 

(©) (الحجة» 8/5”. 

00 «تفسير ابن عباس؟ بهامش المصحف ٠‏ «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

49 انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ «الطبري؟ .١08/157‏ ١بحر‏ العلوم» //91؛ 
«الماوردي» 86/ .١7‏ 

43 في (ب): (حين). 


سورة يس : 4 


وكان منزله عند أقصى باب من أبواب القرية؛ ' فلما بلغه أن قومه قد كذبوا 
الرسل وهموا بقتلهم جاءهم وقال: اَمَو أَتَبِعُوأ الْمريسيَ4”". 

وقال قنادة ومقائل: إنه كان رجلا يعبد الله في غار فلما سمع بالرسل 
جاءهم فقال: أتسألون أجرًا على ما جئتم به؟ قالوا: لا. فقال لقومه: 

46 ##اتَبعوأ الْمَرْسَلِنَ (© أتَبِعُا من لَّ َلك أجا وهم مهْسَدُونَ‎ -١ 
الو‎ 57 

البح اكات أي ما يسألونكم أموالكم على ما جاءوكم به 

من الهدى وَهُمْ لم تصِخُرت» فاتبعرهم تهتدوا بهداهم” " . 

قال مقاتل: فلما قال. هذا أخذوه فرفعوه إلى الملك» فقال له: برئت 
منا وتيعت د 

وقال ابن عباس: قال لهم" الملك: أفأنت تتبعهم؟ 

710-1- فقال: «إرمًا ب لآ أَعَبْدُ الَرِى مَطَرَن» إلى قوله: «اإِيْت 
انث يريك فَأسْمَعون”. 

قال محمد بن إسحاق: إني آمنت بربكم الذي كفرتم بهء فاسمعوا 


قولي 7 . 

.18/١6 «القرطبي؛‎ »45٠ /5 انظر: «الطبري» 1 :» «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(1) انظر: «الطبري»؛ 1594/77» «معاني القرآن» للنحاس 2541/0 «تفسير مقاتل» 
5 بب. 

(*) انظر: «الطبري» 225/7 «ابن كثيرة 8/7 0. 

(4) ١تفسير‏ مقاتل»؛ ٠١5‏ ب. 

(4) هكذا جاءت في النسخ» ومقتضى السياق: له. 

.١1379 انظر : «الطبري» 1ا/‎ )١( 

00 انظر : «الطبري؟ 11/ 22٠79‏ «ابن كثيره 7/ 038. 


7 سورة يس 


وقال كعب: إنه قال لقومه: 9يَقَوْمِ أَتَِعُوأ الْمَرْسَلِنَ» إلى قوله: 
طن إن لبَى صَكلٍ مبو4. ثم أقبل على الرسل فقال: «إإفْت عامنث يريك 
َأسْمَعُونِ» ليشهدهم على إيمانه”'“. فعلى هذا الخطاب للرسلء وعلى ما 
قال.محنة بن إمتحاق الخطاك لقومة:: 

وقال الكلبي: «تَآسْمَعُونِ» يريد: فاشهدوا لي" . 

ومعنى فاسمعوا: اسمعوني» أي: اسمعوا مني. قال ذلك أبو عبيد"". 

وقال المبرد: فاسمعون أي: اسمعوا مني”". وهذا مثل قولك: 
سمعت فلانا يقول» وإنما المسموع قوله» ولكنه من المختصر المحذوف. 
وهو أكثر الكلام يجري على الألسنة» وحق الكلام أن تقول: سمعت من 
فلان ما قال. قال ابن عباس: فوثب عليه أهل مملكته حتى قتلوهو* . 

وقال مقاتل: وطئ حبيب حتى خرج أمعاؤه من دبرهء ثم ألقي في 
البئر وهو الرس» فهم أصحاب الرسء وقتلوا الرسل الثلاثة”". 

وقال محمد بن إسحاق: وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه 
زفه4 


واستضعفوه لضعفه وسقمه. وكان رجلا قد أسرع فيه الجذام ولم'"' له أحد 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيزه .490١/54‏ «القرطبي» .14/1١8‏ وأورده السيوطي في 
«الدر؛ لا/ ,0١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

() لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: "زاد المسير» .١7/9‏ 

(9) انظر: «زاد المسير» /ا/ .١7‏ 

(4) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «الطبري» 97/ 11ء «ابن كثير» 538/7. 

() «تفسير مقاتل» ٠١5‏ ب. 

0 هكذا في النسخ» ويبدو أن هناك كلمة ساقطة وهي: يكن. 


سورة يس 4.56 


يدفع 0 


وقال ابن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من ديره”" . 

قال كعب: أخذ فقذف في النار”". 

وقال قتادة: هذا رجل دعا قومه إلى الله ويك ومحضهم النصيحة فقتلوه 
على ذلك وأقبلوه يرجمونه» وهو يقول: اللهم اهد قومي» فأدخله الله الجنة 
وهو حي فيها يرزق”؟. وهو قوله: 

7- 9قِيلَ أَدَخْلٍ ليدع قال أبو إستحاق: ‏ المفشى اقلم ع9 
قومهء قيل: ادخل الجنةء فلما شاهدها قال: «يَِتَ فَوَى بَمَلمُون»ج”"2. 

وقال مقاتل: لما ذهب بروح حبيب إلى الجنة ودخلها وعاين ما فيها 
نلعي تمنى فقال0©: 

-١‏ يَِتَ ري يَمْلَمُونَ يما عَمَرَ لي رق وَحَعكنٍ بن الدَكروِنَ» اختلفوا 
فيها؛ فقال الكسائي: بالذي غفر لي ربي أي: بمعرفته» فعلى هذا هو ما 
المصدر؛ لأنه مع الفعل بمنزلة المصدر”*. قال الفراء: ولو جعلت «إمآ» 


.60584 /7 انظر: «الطبري» 161/77١ء «ابن كثير»‎ )١( 

(؟) انظر: «الطبري» 7/77 ١15ء‏ «المحرر الوجيز؛ .40١/5‏ «زاد المسير» 7/ .١1‏ 

(*) أورده السيوطي في «الدر؛ 20١/1‏ ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(4) انظر: «الطبري» 77/ 2110 وقد ذكر القول إلى قوله : اللهم اهد قومي. وأورد هذا 
القول بتمامه: القرطبي ١9/١8‏ ونسبه للحسن. الزجاج في «معاني القرآن وإعرايه» 
/ *587 عن قتادة. 

(0) هكذا في النسخ». وهو خطأء والصواب: عذبه. 

() «معاني القرآن وإعرابه»؛ 7417/4. 

0) «تفسير مقاتل» ٠١1١‏ ب. 

(4) انظر : «الدر المصون؛ 815/8. «القرطبي» 14/16. «البحر المحيط؛ .5١7/17‏ 


1 سورة يس 


5-6 0 فقال الكسائي لو كانت 6 كذلك لكانت ويا عَفَرَ 4 . نقصان 
قال الفراء: (يجوز أن يكون تمامًا وهو 50 ا 
إنا قتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيم يكثر القتل)”) 
وذكر أبو إسحاق الوجهين فقال: (أي بمغفرة ربي قال: وقيل: أي 
ليتهم يعلمون بالعمل والإيمان الذي غفر لي به ربي. قال: وحذف الألف 
في هذا المعنى أجود)”*'. وهذا قول مقاتل قال: يعني بأي شيء غفر لى 
ربي» أي: إنما غفر لي باتباعي المرسلين» فلو علموا لآمنوا بالرسل» 
فنصح لهم في حياته وبعد موته”*“. وروى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: قال محمد يَكِِ: «نصح لقومه حا وميتاة'". وقال قتادة: تمنى 
الرجل- والله أعلم- أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله. وذلك قوله: 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ 4لالاء وانظر: «المصادر السابقة». 
(1) انظر: «المصادر السابقة». 
إفرة الببت من البسيط. وهو لكعب بن مالك في «ديوانه؛ ص ١70060‏ «خزانة الأدب؛ 
.,. 
والشاهد فيه: قوله: ففيماء حيث أثيت ألف ما الاستفهامية المتصلة بحرف الجرء 
وسراة القوم: خيارهم. والقول والقيل واحد. «الخزانة؛ 5/لا١٠‏ 
وكلام الفراء في «معاني القرآن» ؟/ .١1/6‏ 
(54) «معاني القرآن وإعرابه» 747/4 
(0) «تفسير مقاتل؛ 5١٠/ب.‏ 
() انظر: «ابن كثير؟ ”/ 1974, وقد أورد السمرقندي في «بحر العلوم؛؟ ”/ 48» وابن 
عطية في «المحرر الوجيز» 40١/4‏ غير منسوب لأحد. 


سورة يس 0-8 


2211 2 موسرم ما 


«وَحعَلَقٍ ين الْدَكَوِنَ» أي : من المدخلين الجنة”". قاله الزجاج”''. وحبيب 
هذا الذي يقال له: صاحب يسء» قال رسول الله يَكِخِ: «سباق الأمم ثلاثة : 
صاحب يس حبيب النجار [مؤمن]”" آل يس» وحزقيل مؤمن آل فرعون. 
وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم)”“. 

وروي عن علي بن زيد بن جدعان أن عروة بن مسعود الثقفي صعد 
سور الطائف. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فرماه رجل 
من قومه بسهم فقتلهء فقال النبي كَل : «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل 
صاحب 0 


.5١5/١8 انظر: «الطبري؟ 1 «القرطبي»‎ )١( 

(؟) سمعاني القرآن وإعرابه» 0588/4 

(") ها بين المعقوفين بياض في (ب). 

(4) هذا الأثر أخرجه الثعلبي في «تفسيره» / 776 أء بسنده عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن أبيه. وأورده الطبرسي في «مجمع البيان؛ 8/ 509» ونسبه للتعلبي: وأورده 
الزمخشري في «الكشاف» ”/ 75817. وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف؛ 
157/8 : رواه الطبراني بنقص في «معجمه» من حديث حسين بن حسن الأشقره 
عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيحء عن مجاهدء عن ابن عباس؛ ورواه 
كذلك ابن مردويه في «تفسيره»». والعقيلي في «الضعفاء» وأعله بحسين الأشقر 
وقال: إنه شيعي متروكء ولا يعرف هذا إلا من جهتهء وهو حديث منكرء ورواه 
بلفظ المصنف الثعلبي من حديث عمرو بن جميع: عن محمد بن أبي ليلى» عن 
أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه. قال: وفيه عمرو بن جميع؛ 
وهو متروك 1ا.ه 

(ه) هذا الأثر أورده ابن كثير 4558/7 ونسبه لابن أبي حاتم» وذكره ابن حجر في 
«الإصابة؛ 7/ 47١‏ عن ابن إسحاقء. وكذا ابن عبد البر في «الاستيعاب» *7/ ,1١15‏ 
وابن الأثير في «أسد الغابة؛ /805. 


35 سورة يس 


قال ابن مسعود: فلما قتلوا حبييًاء غضب الله لاستضعافهم إياه غضيً 
لم يبق من القوم شيئاء وعجل الله لهم"'' النقمة بما استحلوا منه فقال قومه: 

- لاوا أنزلا عل فيو مِنْ ينيد ين جُنق يت السّمةِ4 يعنى ؛ 
الملاتكة””". قاله- مقاتل”. 
وذ ذلك 

وقال الكلبي: لم يبعث إليهم الملائكة”. 

وقال الضحاك: ما استغئنا بأهل السماء عليهه". 

وقال 3 إسحاق : لم ننتصر للذي. 9 فتلوه اي 

هذا الذي ذكرنا قول جميع أهل العلم والتفسير. 

وقال مجاهد: أي لم نبعث إليهم رسالة بعده من السماء ولا أتاهم 
8 0 5 ا 0007 7 8 م 
. والقول ما عليه الناس. وقوله: «#ومًا كنا مَنزِلِينَ» على قوله: وبا 
)١(‏ في (ب): (عليهم). 


(1) انظر: «الطبري» 757 .١‏ 

(9) «تفسير مقائتل؛ ١١١٠١/ب.‏ 

() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم' 9197/٠١‏ «القرطبي» .5١/١6‏ 

(4) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «البغوي» .١١/4‏ «زاد المسير؛ 14/19» 
«القرطبي» 0/1 7. ْ 

(1) لم أقف عليه عن الضحاك؛ وقد ذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره» 5١97/٠١‏ عن 
أبن مسعود. 

(0) هكذا في النسخ. والصواب: للذي. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 817؟. 

إلى انظر: «تفسير مجاهد؛ ص574. 


سورة يس باع 


سحت مه 


أَنرنا عل قويءء من بَمَدِوء من جُندٍ ين ألسَّمَآِ». والباقون: جعلوا هذا توكيدًا 
لأول الكلاء”"“. 

وأنكر صاحب النظم القولين جميعًا فقال: لا يجوز أن يكون المعنى 
لم ينزل على أحد جندا ؛ لأنه أنزل الجند على أهل بدر وحنين» ولا يجوز 
أن يكون مكررًا على ما قبله؛ لأنه لا يكون نظمًا حسياء وفيه أيضًا حمل 
الكلام على التكرير ولكن (ما) هاهنا اسم والمعنى: لم ينزل عليهم حنى 
أهلكتاهم جندًا من السماء «وبًا 5 كنا مُنلِينَ» ولا ما كنا ننزله على من قبلهم 
من الأممء إذ أهلكناهم بمثل الماء للغرق والصاعقة والريح» وهذا في 
النظم كقوله : انوأ آن مورك ع ما جنا يس اَيتتتِ وَللِى عطرناه ولا”" 
على الذي فطرنا. وعلى ما ذكر صاحب النظم ما يكون معطوفًا على قوله: 
من جندٍ» أي: لم ينزل عليهم [جندًا]”" ولا ريجحا ولا صاعقة ولا ماء؛ ثم 
بين كك كانت عترتي فقال: 

4 «إن كنت إِلَّا صَيْحَهَ وده فَإدَا هُمَّ كَنيِدُونَ» قال ابن عباس 
ومقاتل والكلبي : كانت صيحة من جبريل» أخذ بعضادتي باب المدينة ثم 
صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم صوتء مثل النار إذا أطفأت”" . 
قال ابن مسعود: أهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية» فبادوا عن 


)000 في (ب): (للكلام)» وهو خطأ. 

(0) (لا) ساقطة من (ب). 

() ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(4) يعنى: أي شيء. 

)2( ذكر هذا | القول البغوي 4/١١ء‏ واب بن الجوزي في «زاد المسير // 4١؛‏ وابن كثير 
في «تفسيره» 0519/7 والشوكاني في «فتح القدير؛ 7517/4» ونسبوه لأكثر 
المفسرين.٠‏ 


انه سورة البقرة 


وتعقب أبو الفتح هذه المسألة”'' وزاد بياناً فقال: قد أبدلت التاء من 


الوا )لاي 5 أخت وبنت. وأصلهما أخوة وبنْوّة. فنقلواء 
ووزنهما”"؟: (فْعَل) إلى (مُمْل) و(فعل) وألحقوهما بالتاء " المبدلة من 
لذديجا""" بؤوة (لنن) والندلين)"نتالوا» أحك وبمك رلبمت الكاء هما 
بعلامة التأنيث كما يظن من لا خبرة له بهذا الشأن» لسكون ما قبلهاء هكذا 
مذهب سيبويهء وهو الصحيح» وقد نص عليه في باب مالا ينصرف, 
فقال > لز سنميكة وما رخاو لط نيتنا دورول كانيع للجانيية: لما 


تضرف لابين" 


010 


(( 
0030 


وعلامة التأنيث فى الأخت والبنت صيغتهما'' وهو بناؤهما على 


تكلم أبو الفتح ابن جني عن هذه المسألة في كتاب «سر صناعة الأعراب» أثناء 
كلامه عن إبدال التاء من الواوء وقد تصرف الواحدي في كلامه واستل منه ما 
يناسب هذا المبحث. 1 

انظر: «سر صناعة الأعراب» .١49/١‏ 

في (ب): (ووزنها). هكذا ورد في جميع النسخ. وفيه غموضء. والنص في "سر 
فناغة الأعرات؟ (ت فنقلوا أخؤة وينوة»- ووزنهمنا (فمل) :الى (فغل):و(يلل)) 
اس ضنتاغة الأعرات 1148/1١‏ 

في (ب): (المبدلة). 

5 (ب): (لامها) وهو الثابت في صلب «سر صناعة الأعراب»» وفي الحائية 
(ت)“للأميها) اهز متعاعة الأعرات 115/14 

انظر: «الكتاب» 6771/8 #954-7531, «سر صناعة الأعراب» .١159/١‏ 

هذا جواب سؤال أثاره أبو الفتح قال: (فإن قيل: فما علامة التأنيث في أخت 
وبنت؟) فأجاب عنه بما نقله الواحدي هنا . 


افطل لصن فوناعة الأغرات 10/11 
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وجه اللأرض ولم يبق منهم باقية”"". وقال قتادة : ما نوظروا بعد قتلهم إياه 
حتى أخذتهم الس 

قال الزجاج : (ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون: 
أي ساكتون» قد ماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد)2©. 

-٠‏ وقوله تعالى : : « حمر عل الِْبَأو مَا يَأتيِهِم يّن يسول إلا انوا بدء 
ِسَبرِءون»4 معنى الحسرة في اللغة: أشد الندامة» وذكرنا اشتقاقها فيما 
0 وهذه نكرة موصوفة؛ قال الفراء: (والعرب إذا نادت نكرة 
موصولة بشيء آثرت النصب. يقولون: يا رجلا كريمًا أقبل» ويا راكبًا على 
البعير أقبل)”*؟ . 

وقال المبرد: نصبه كنصب نداء النكرةء كقولك: يا رجلا أقبلء 
ل 0 0 0ع ف كلت تا ددم 
يا شاعرا لا شاعرٌ اليومم جرير ” ولكن في كليب تواضع 


| .059/8 انظر: «ابن كثير»‎ )١( 

(5) انظر: «المحرر الوجيز؟ 4/ 407. «ابن كثير» 059/7. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 7147. 

(:) عند قوله تعالى : ظَآنِرمرٌ َم لَه إذ من لمر وم في حَفْلو وم لا برن» [سورة 
مريم: آية 4"]. قال المؤلف رحمه الله هناك: والحسرة هي الندامة» يتحسر 
المسيء ء هلّا أحسن العملء ٠‏ ولم يذكر اشتقاق الحسرة ة فعله وهم رحم الله حينما 
أحال على ذلك الموضع. 

(6) «معاني القرآن» /١‏ ولام 

() هكذا في النسخ. والصواب: (أيا شاعرًا لا شاعر اليوم مثله). 

4 في رب زيادة في أول الشطر الثاني : (ومعنى)» وهو خطأ. 

)0( البيت من الطويل. وهو للصلتان العبدي في «الكامل» 7/7 .1١١١‏ «المقتضبه - 
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ى نداء الحسرة تنبيه لأن يتمكن علم المخاطب بالحسرة؛ كما 
ل 
العجب أبلغ في الفائدة كذلك نداء الحسرة» وهو معنى قول أبي إسحاق0". 

قال ابن عباس: يا حسرة على العباد في الآخرة باستهزائهم بالرسل 
في الرسل”'" ". ثم بين سبب الحسرة فقال: «إما يَأَِهِم ين يَسُولِ»ه أي : 
في الدنياء «إِلَا كأنوأ يه يتتََرمُونَ». ثم خوف كفار مكة مثل عذاب الأمم 
الخالية في الدنيا ليعتبروا [فقال]©. 

-"١‏ وقوله: لآل يِروَأْ كر أَمْلَكا مَْلَهُم يرت الفرون أَْمَ لتم لا 
يْحِعُونَ4. قال أبو إسحاق: (موضع كم نصب بأهلكنا؛ لأن كم لا يعمل 
فيها ما قبلهاء خبرًا كانت أو استخبارًا. وقوله: آَم إِلتَيم لا بِيْحِمُونَ» أنهم 
بدل من معنى #8أأل يَروَا كم أملكنا» والمعنى: ألم يروا أن القرون التي أهلكنا 


أنهم لا 0000 : 


»5١60/5 -‏ «الشعر والشعراءة ص4١”.‏ «الكتاب» 71//7. «معاهد التنصيص» 
/اك/. 
والشاهد فيه قوله: أيا شاعرّاء حيث نصب المتادئ من قبيل الشبيه بالمضاف؛ لأنه 
موصوف يجملة. 

2341/7 «معانى القرآن وإعرابه» 784/4. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
.180 /8 «الكشاف»‎ 21١7/4 «الفريد في إعراب القرآن»‎ 

(؟) هكذا في جميع النسخ؛ وهو تصحيف, ولعل الصواب: الد 

(7) لم أقف على من نسب القول لابن عباس. وقد أورد المؤلف في «الوسيط» 
م/ .6١‏ وتسبه لمجاهد ومقاتل؛ وهو في «تفسير مقاتل») ٠١”‏ بء «اتفسير 
مجاهد» ص 07. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)2 وهذه الكلمة لا يحتاجها السياق. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 4/ 7586. 
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والتفسير: لم يعتبروا بمن أهلكنا من قبلهم من القرون فيخافوا أن 
يعجل لهم في الدنيا مثل الذي عجل لغيرهم ممن أهلك. وأنهم مع ذلك لا 
يعردون إلى الدنيا أبدًا. 

"- وقوله تعالى: «#وإن ل 7 ديا مصَرُون» قرئ: لما 
بالتخفيف والتشديد؛ فمن خفف فما زائدة(١‏ يكل والمعنى: : وإن كل 
لجميع لدينا محضرون؛ ومن شدد جعل لما بمعنى إلا : تقول : سألتك لما 


)١(‏ ما نقله المؤلف رحمه الله هنا عن الزجاج من القول بأن (ما) زائدة» قال به أيضًا 
الزمخشري في «الكشاف» 5/ 190: وذكره أيضًا السمين في «الدر؛ 401/5, 
ولكن هذا القول لا ينبغي أن يقال؛ لأنه ينافي الأدب مع القرآن» فالقول بأن هذا 
الحرف زائد يوحي بأنه لا فائدة له وهذا ليس صحيحًا في حق كلام الله جل 
وعلا. يقول ابن هشام في كتابه «الإعراب عن قواعد الإعراب»؛ ص4 :1١4-١١‏ 
وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله : إنه زائد؛ لآثة فق 
إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له. وكلام الله سبحانه منزه عن ذلك. 
والزائد عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد لا المهمل» 
وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة» وبعضهم يسميه لغواء لكن اجتناب هذه 
العبارة ف في التنزيل واجب ا.ه. 
ويقول * شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /١5‏ /الاه بعد أن تكلم عن 
التكرار والزيادة في كلام العرب : (فليس في القرآن من هذا شيء ولا يذكر فيه لفظًا 
رَائدًا إلا لمعنى زائد. وإن كان في ضمن ذلك الوكيدم وما يجيء به من زيادة 
اللفظ في مثل قوله: طيِّمَا يَحمَمَ ين أله لنتَ لَهُمْ [سورة آل عمران: 154] 
وقوله: ظعمَا كَلٍ لَيِحُنَ تَِيِي» [سورة المؤمنون: ]4٠‏ وقوله: طمَيكَا ا 
َدَكْرُون» [سورة غافر: 08] فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه» فزيادة اللفظ 
لزيادة المعنى» وقوة اللفظ لقوة المعنى) ا.ه. 
وانظر: «التأويل النحوي في القرآن الكريم» ١777/7‏ وما بعدها. «البرهان 
الكاشف عن إعجاز القرآن؛ ص”٠7.‏ «البرهان» للزركشي ؟١/‏ /الا1. 
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فعلته» وإلا فعلت. هذا قول الزجاج"". 

وقال الفراء: (الوجه التخفيف؛ لأنها ما أدخلت عليها لام يكون 
جوابًا لأن كأنك قلت: وإن كل لجميع. وأما من ثقل فإنه يجعل لما بمنزلة 
إلا مع أن خاصة؛ كأنها ضمت إليها ما”'' فصار جميعًا استثناء وخرجتا من 
حد الجحد إذا جمعتا فصارتا حرفًا واحدًا)"' هذا كلامه. ومعنى قوله: 
بمنزلة إلا مع أن خاصة؛ يعني أن إلا كلمتان أولاهما التي هي جحد بمنزلة 
ما ولا أيضًا جحد جمع بينهما فصارتا استثناءء وكذلك لما جحد إن 
اجتمعتا لم وما فتشابهتا في هذا المعنى وهذا كلام صاحب النظم في 
شرح ما ذكره الفراء قال: وكان الكسائي ينفي هذا القول. ويقول: لا 
أعرف جهة لما بالتشديد في القراءة”*. وقد ذكرنا استقصاء هذه المسألة في 
سورة هود عند قوله : «وَإَّ علا لما َوََتَبم» [هود: .]١١١‏ وتفسير مقاتل 
موافق لمذهب من شدد لما؛ لأنه يقول: وما إلا جميع لدينا ل 
ومن خفف لما كان أن في قوله: «وَإِنَّ كلا4 بمنزلة المشددة» ولكنها إذا 
خففت لم تنصبء وهذه الجملة قد أشبعنا الكلام فيها في سورة هود. 

قال أبو إسحاق: (تفسير الآية: أنهم يحضرون يوم القيامة فيقفون 
عل ات 010 


.187/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) (ما) ساقطة من (ب). 

(9) «معانى القرآن؛ ؟/ ل/الا"”. 

(5) انظ «الدر المصون» 5/ »١5٠‏ «البحر المحيط» 9/ ,"١9‏ «القرطبى؛ .78/١6‏ 
(5) لم أقف على هذا التفسير عن مقاتل. 1 


(5) «معاني القرآن وإعرابه» 585/4. 
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5- ثم وعظ كفار مكة أن يتفكروا في صنعه ليعرفوا توحيده, 
ل اس لْرّسُ آليَِتَدُ ينها إلى قوله: «لَأَخُا ين 
شَرِ#. واختلفوا في الكناية في قوله: تَمَرِ». فقال أبو عبيدة: (العرس 
تذكر الإثنين ثم تقتصر على الخبر عن أحدهماء كقوله: « يكرت الدّهََ 
وَالْقْضََدَ ولا يفقرتها». 

'وقال الأزرق بن طرفة بن العَمرّد" : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بري ومن أجل الطوي رماني 

فاقتصر على خبر واحد» وقد أدخل الآخر معه)”". فعلى قول الكناية 
تعود إلى مضمر مراد في اللفظ وهو الماء؛ لأن قوله: 

4- وجرا فا مِنَ الْعَمُون» تقديره: وفجرنا فيها ماء من العيون. 

بدي احيرا ين شَرِِ» لأن الثمار لا تكون إلا من الماء وبالماء. 

وقوله تعالى: وما عَمِلَتَهُ أَيْدِيهم» يجوز أن تكون”؟ ما موصولة 


)١(‏ في (ب) زيادة: (وقوله تعالى)» وهى زيادة لا يحتاجها السياق. 

(؟) لم أقف له على ترجمة. ْ 
والبيت من الطويل» مختلف في نسبتهء فالأكثر ينسبه لعمر بن أحمر وهو في 
(ديوانه؛ ص87١.‏ «الدرر» 77/7. «الكتاب» /١‏ 1/6 ونسبه أبو عبيدة لطرفة بن 
العمرّد كما في «مجاز القرآن» .١16١/7‏ وله أو لابن أحمر كما في «اللسان' 
1/1 (حول). وهو غير منسوب فى «المصون من الأدب» ص 858. 
والشاهد فيه: حذف خبر كان» والتقدير : كنت منه بريئاء وعليه فبريئًا الموجود 
خير لكان المحذوفة مع اسمها. 
ومعنى رماني: أي قذفني بأمر أكرهه. والطوي: هي البثر المطوية بالحجارة. 
«الكتاب» ١/ه6.‏ 

(9) «مجاز القرآن» .١1517/7‏ 

(4) في (أ): (يكون). 
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بمعنى الذي» ويكون في موضع خفض"'' عطمًا على التمر: ليأكلوا من ثمره 
ومما عملت أيديهم. وهذا معنى قول ابن عباس؛ لأنه قال: يريد من 
الغروس» يعني أن الغروس من عمل أيدينا"". 

قال صاحب النظم: المعنى ويأكلوا مما عملت أيديهم بالمقاساة 
بالحراثة كما قال وك: ميم ما تربُوت» [الواقعة: 7] فأضاف الحراثة 
إليهم. وعلى هذا العائد من الصلة إلى الموصول محذوف على قول”" من 
قرأ: عملت بغير هاء؛ وأكثر ما جاء في التنزيل من هذا على حذف كقوله: 
«أمندًا الى بسك الله رَسولا» و «اويلم عل عساوو اليرت أضطق» و لان 
شكوىَ الس كُمْرُ تشئُوت4 و طلا عَاصِمَ ايوم ون أترِ اله إِلَّا من رحمٌ». 
وكل هذا على إرادة الهاء وحذفهاء وقد جاء الإثبات في قوله: إلا كما 
يَعُومُ الى بِتَحَبَطْهُ أَلشَّيِطنُ ون ألْميّْ»ه ويكون هذا كقول”*' من قرأ: عملته 
بالهاء؛ في أنه ردّ الكناية من الصلة إلى الموصول. ويجوز أن يكون في 
قوله: «وْبًا عَِلتَهُ أيرِيهةٌ» نفيًا على معنى: ليأكلوا من ثمره ولم تعمله 
أيديهم ولكن من فعلنا. 

وقال الضحاك: أي وجدوها معمولة ولا صنع لهم فيها”". 

قال الفراء: (إذا جعلت (ما) جحذا لم تجعل لها موضعاء ويكون 


)١(‏ فى (أ): (خفين)؛ وهو تصحيف. 

فيه انظر : «معاني القرآن» للنحاس 547/96 «القرطبي» /١8‏ 276 «ابن كثير» / .01/٠‏ 
() في (أ): (قوله)؛ وهو خطأ. ْ 

(4) فى (أ): (كقوله)» وهو خطأ. 

)0 انر «الماوردي» 2١1/8‏ «البغري» .١7/4‏ «مجمع البيان» 511/8. 
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المعنى : إنا جعلنا لهم الجنات والنخيل والأعناب» ولم تعملها أيديهم)2. 
ويقوي هذا الوجه قوله: «ءَأسْرٌ يَررَعُوتَهُء أَمّ نَحَنْ الرّرِعْونَ. ومن قدر هزم 
التقدير لم يكن عله » صلةء وإذا لم يكن صلة لم يقتض الهاء الراجعة 
إلى الموصول» ويجوز أيضًا أن تكون (ما) نافية على قراءة من أثبت الهاء 
في عملتهء وتكون الهاء كناية عن لفظ الثمر والتمر لم تعمله أيدي الناس. 
إنما ظهر بقدرة الله وإيجاده. وهذا الذي ذكرنا معنى قول الفراء0", 
والزجاج”", وأبي على ”*) رحمهم الله 
وقوله: نا يَنَكُرُون4 قال ابن عباس: أفلا يطيعون* . 
قال مقاتل: أفلا يشكرون رب هذه النعم ويوحدونه”". 
١ل“‏ ثم نزه نفسه وعجب خلقه فقال: «مْبْحَنَ الى َلَقَ ليوب 
كُلَّها4 قال ابن عباس: والحبوب. 
لمِنًا نَيِْتُ الْأَيْضُ وَيِنَ أْسِهِمْ» قال قتادة ومقاتل: يعني الذكر 
والأنئىء والأزواج من النبات أجناسهء ومن الأنفس الذكر والأنئي”. 
وقوله: «ومِمًا لا يمَلَمُونَ» قال الكلبي: من سائر الخلق . 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» ؟/ لالا#. 
(؟) المصدر السابق. 
(9؟) «معاني القرآن وإعرابه» 585/54. 
(4) «الحجة» 5/ ١غ.‏ 
(4) لم أقف عليه عن ابن عباس. 
(0) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 
00 «تفسير مقاتل» ٠١1‏ أء ولم أقف عليه عن قتادة. 
0 لم أقف عليه عن الكلبي. وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 17//7 نحوه ولم 


يئسسية. 
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وقالزمقاتق ومن ل سلموف هن ]300 

وقال الزجاج: (ومما لا يعلمون مما خلق الله من جميع الأنواع 
والأشباه)””"» والمعنى : أن الله خالق الأنواع مما يعلمون» وهو ما ذكر من 
النبات والأنفسء ومما لا يعلمون مما لا يقف عليها من دواب البر والبحر 
وغيرها من الأشياء التي لا لمي . 

/ا"- وقوله: «ؤوءاية 4 أي : علامة تدل على 6 ال تلح 
ِنْهُ لَّبَارَ4 قال الكلبي ومقاتل: [ ”2 ويذهب به"'". قال أبو عبيدة: 
(نخرج ونميز منه فيجيء الظلمة؛ يقال للرجل : سلخه الله 000 قال 
الفراء : (معناه نسلخ عنه النهار فرمي بالنهار عنه فيأتي بالظلمة)”*. وقال 
5 3 ء : : 0 2 - 3 : . فلك 
هذا كلامه. 

ومعنى السلخ في اللغة: كشطك الإهاب» ثم تستعمل فيه أشياء كثيرة 
تكون بمعنى الإخراجء والإنسلاخ: 5 كقوله : فلح 0000 مِنْهَاي4و 
[الأعراف : ه/7و ١‏ ] وانسلخت الشمسن أي استكملت اناي" 0 وقد مر 
)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في (أ) منسوبًا للزجاج» وهو خطأ. 
(؟) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» 4//ا141. 
(5) قدر كلمة في جميع النسخ غير واضحة» والظاهر والله أعلم أنها: ينزعه. 
(6) انظر: "تفسير الثعلبي» 710/9 ب. 
(/9) «مجا؛ القرآن» 7/7 .١537‏ (4) «معانى القرآن» 7/8/7 
(9) «معانى القرآن وإعرابه» 7341//4. 
6 انظر: «تهذيب اللغة» لا/ هلا١.‏ «اللسان: ”/ 1ه (سلخ). «عملة الحفاظ» 
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الكلام في هذا" . 
وتحقيق معنى نسلخ”"'' من النهار: أن الظلمة هي الأصل والنهار 
داخل عليها يسترها بضوئه» فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل أي 
كشط وأزيل كما يكشط”" الشيء الطارئ على الشيء؛ فجعل ذهاب الضوء 
ظهور الظلمة كالسلخ من الشيء فيظهر المسلوخ بعد سلخ إهابه عنه. 

قال أبو علي: (وآية ترتفع بالإبتداءء ولهم صفة للنكرةء والخبر 
مضمر تقديره: وآية لهم في المشاهدة أو في الوجود)" . 

وقوله تعالى: االلُ لح ينه ارك وقوله: لمَألشّنْس يَخْرى» 


الآية كما أن قوله: «الِذَّم مِثْلُ حَظٍٍ الْأَنعَيَيْنِ» تفسير للوصية) [النساء: 


.]١ 
قوله تعالى: فَإِدًا هم مُظلِمون 4 أي: داخلون في الظلمة. يقال:‎ 
أظلمناء ا : دخلنا في ظلام الليل. وجاء فلان مظلمًا أي بليل.‎ 


8ح قوله تعالى: «#وَألَّمْس تَحْرك» قال أبو إسحاق: المعنى وآية 
لهم الشمس 'تجريئ لمسقر ه20 , 


0 8 عند ل 0 الى <«ِ 0 الأنبر قر 0 لمر‎ )١( 


جوم مره رةه 
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َو عَيلق إن لَه عَفُورٌ رَحِيٌ » [سورة التوية : 0 
زه في (ب): (لنسلخ). وهو خطأ. 
(0 يكن (01::(يككفه )وهر يسك 
(4) فى (ب): (منه). 
(4) «الحجةه 5/ 50. 


(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ 341/74. 


سورة يس |4 بيليف 


قال المبرد وابن قتيبة: أي إلى مستقر لهاء كما تقول: هوا'' يجري 
لغايته وإلى ا" 

واختلفوا في مستقر الشمس» فروى أبو ذر أن الي يي قال في هذه 
الآية: «مستقرها تحت العرش76' وهو قول ابن عباس قال: يريد تحت 
عزقل الو قم 

وعلى هذا هي إذا غربت كل نهار استقرت تحت عرش الرحمن إلى 
أن تطلعء ندل عله ها روف :ايو ذن أنة 'قال: كنت مع رسول الله يِه في 
المسجد عند غروب الشمس فقال: «أتدري أين تغرب؟» فقلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «يذهب بها حتى ينتهي تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن 
بهاء ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها»””". 


وقال فتادة : إلى وقت وأجل لها د ونحو هذا قال مانا *") 


)١(‏ في (أ): (هم). وهو تصحيف. 
(5) «تفسير غريب القرآن» ص56" «تأويل المشكل؛ ص5١7؛‏ ولم أقَف على قول 
المبرد. 1 


زفرة الحديث أخرجه اليخاري ف (صحيحها (كتاب التوحيدا. 3-6 كول أله تعالى : 


حرج لْمْلبحّة ارون إِلبهِ» وقوله جل ذكره: #إله 0 لكر لطَيْبُ » اروف 


رقم 1445. والإمام مسلم في «صحيحه؛ كتاب: الإيمان؛ باب: بيان الزمن الذي 
لا يبل فيه الإيمان ١79/١‏ رقم .590١‏ 

(8) لم أقف عليه. 

(5) رواء الإمام أحمد في «مسندهه 67/8١-/ل7١.‏ والترمذي في "سننه» «كتاب 
التفسيرفء تغسير سورة بس 47/8 ركم 4” وقال: هذا حديث ححسن صحيح. 

(5) إنظر: اتفسير التعنبي' 372/9 نبء «الطبايي» 7377 5. «الماوردي» .١١/85‏ 


0) سنب مشتل* 1١1ا.‏ 


سورة البقرة 00 


(فغل) و(فِغل) وأصلهما (فَعَل) وإبدال الواو فيهما لاماء وهذا عمل اختص 
به المؤنث» لأنه لم يوجد إلا في هذين وفي كلتا”''؛ ويدل أيضا على 
إقامتهم (البنت)*"' مقام ما فيه”" العلامة الصريحة» وتعاقبهما على الكلمة 
الواحدة» وذلك نحو: ابنة وبنت» فالصيغة في (بنت) قامت مقام (الهاء) 
في ابنة» فكما أن (الهاء) علم تأنيث لا محالة» وكذلك صيغة (بنت) علم 
تأنيث لا محالة» وليس (ابن) من (بنت)؛ كصعب من صعبة”*'» إنما نظير 


صعبة من صعب ابنة من ابن. ويدل على أن 0 و(أخ) (فَعَل) مفتوحة» 
جمعهم إباهنا هلي الكال نشو أخاء واساءء سكن يويد" لجاع ضفن 


يونس. 
قال أبو إسحاق: والأخفش يختار أن يكون المحذوف من ابن 
(الواو). قال”" : والبُْوّة!* ليس بشاهد قاطع للواوء لأنهم يقولون: المَبُرّة 


)١(‏ قوله: (لأنه لم يوجد في هذين وفي كلتا) ليس من كلام أبي الفتح في «سر صناعة 
الأعراب» .160/١‏ 

(1) في «سر صناعة الإعراب» (إقامتهم إياه مقام..) .19١/١‏ 

(0) في (ب): (ما في). 

(4) في سر صناعة الإعراب»: (وليس بنت من ابن كصعبة من صعب..) اسر صناعة 
الإعراب» .16١/١‏ 

(4) كذا في جميع النسخ» وفي سر صناعة الإعراب» (أن أخا وابنا) وفي الحاشية: 
(في قن أن أخ وابن) .168١ /١‏ 

(5) «الكتاب» #/ 2777 «سر صناعة الإعراب» .15١/١‏ 

0) أي أبو إسحاق. 

(0) في (أ» (ج): (البنُو) وأثبت ما في (ب) لأنه موافق لما في «معاني القرآن» للزجاج 
0 . ش 


000 سورة يس 


وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنياء وهو اخبيار أ 
إسحاق فقال: (لمستقرها أي: لأجل قد أجل لها" . 

وقال الكلبي: تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرها الذي له 
تجاوزه» ثم ترجع إلى منازلها حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع. فذلك 
مستقرها؛ لأنها لا تجاوزه''. وعلى هذا (لمستقرها) أي: لمستقر لسيرها 
لا يزيد إذا انتهى إليه انصرف ورجع. 

وقوله: «ذّلِك» قال مقاتل: ذلك الذي ذكره من أمر الليل والنهار 
والشمس .# تمَدِبرٌ َلْميزٍ 4 في ملكه 9 الْمليم» بما قدر من أمرها. 

9 قوله تعالى: لإوَالقَمرٌ مَدَرََهُ مَنَازِل4 قرئخ: والقمر بالرفع 
والنصب. فالرفع بتقدير: وآية لهم القمرء كما ذكرنا في قوله: أل 
نل 4 و9 والشّمس يَخْرى *. ويجوز أن يكون ابتداء وقدرناه الخبرء 
والنصب على : وقدرنا القمر قدرناه» وقد حمله سيبويه على: زيدًا 
أضربته» قال: وهو عربي. هذا كلام أبي إسحاق وأبي علي”” . 

وقال الفراء: في القمر”*' أعجب إلي؛ لأنه قال: ظوَءَايَةٌ لَهُمُ ألَلُّ» 
ثم جعل الشمس والقمر متبعين الليل» وهما آيتان مغله0©. 

7817/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
وأورد هذا القول ولم ينسبه:‎ ١١19/7 انظر: «الماوردي» 0 *» «زاد المسير'‎ 0 


ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ ١404/5‏ والطبرسي في «مجمع البيان» 517/8. 
لوف لمعاني القرآن إعرابه» 781//5. «الحجة» #9/5-١غ.‏ 


() هكزا في جميع النسخء وهو خطأء والصواب كما في (معاني القرآن» للغراء: 
الرفع فى القمر.. 
(6) «معانى القرآن» ؟4/5/ا". 


سي 


سورة يس 1/6 


وقال أبو عبيدة: النصب أحب إلي؛ للفعل المتقدم قبله والمتأخر 
بعده» فالمتقدم قوله: «سَلَمُ ِنْهُ آلنَبَارَ» والمتأخر قوله: و«إمَدَرَنهة» 
والتقدير في الآية: قدرناه ذا منازل» كما ذكرنا في قوله: #كَدَرَيَهُ 
مَنَازِل27 ثم حذف المضاف”". ومنازل القمر معروفة» وهي: ثمانية 
وعشرون منزلة» من أول الشهر إلى ثمان وعشرين ليلة منه تم فإذا صار في 
آخر منازله دق وذلك7") 

قوله :2*7 عي عَادَ كلْْيْيُونِ الْقَرِرٍ#. قال أبو إسحاق: (العرجون 
عود العذق الذي تركبه الشماريخ من العذق» وهو فعلول من الانعراج» 
وإذا جف وقدم دق وصغرء يشبه'”© به الهلال في آخر الشهر وفي أول 
مطلعه)”". واستقوس”" فشبه القمر ليلة ثماني وعشرين» والآية مختصرة؛ 
لأن التقدير: فسار في منازله حتى عاد كالعرجون» ودل قوله: مَدَرَئهُ 
مَنَازِلَ” على هذا المحذوف وهو السير؛ لأن كونه ذا منازل يقتضي سيره 


)١(‏ في (أ): (وقدرناه) بزيادة الواوء» وهو خطأ. 

(0) لم أقف على قول أبي عبيد. وانظر في توجيه هذه القراءة: القراءات وعلل النحويين 
فيها 2655/9 «الحجة في القراءات السبع» ص598؟» «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها»2» ؛«حججها؛ ص6١١5؟.‏ 

(0) في (ب): (فذلك). 

(4) في (أ) زيادة بعد قوله: (وقوله)» وهو خطأ. 

(ه) فى (أ): (يشبهه). 

(3) «معاني القرآن وإعرابه؛ 188/4, 

() هكذا جاء الكلام في جميع النسخ. والذي يظهر أن هناك عدم ترابط بين كلام أبي 
إسحاق وكلام المؤلف بسبب سقط كلمة أو نحوها. 

(م4) فى (ب): (وقدرناه) زيادة الواوء وهو خطأ. 


كم سورة يس 


فيها. وقال الكلبي : كالعرجون اليابس قد حال عليه الحول ور دي 
ونحو هذا قال مقاتل0". 

والعرجون على ما ذكر أبو إسحاق من الثلاثي؛ لأنه'*» جعل النون 
زائدة» وذكره الليث في باب الرباعي فقال: العرجون أصل العذق. وهو 
أصفر عريض يشبه به الهلال إذا انمحق. قال: والعرجنة تصوير عراجين 


النخل”*' . 
وقال رؤبة: 
في خدر مياس 0 معرجن 9 
5 : مصور فيه صورة النخل 7" لدمى. 
-4٠‏ قوله تعالى: إلا مه درك ألْقَمَرَ» قال الكلبى: 
لا تجري 500555 القمر فيذهب بصره 10 أَلُ سَايقٌ ألتبَار» 
2000 


ا 0 يقول : فلا يدرك سواد الليل ضوء النهار فيغليه على 


)١(‏ هكذا في النسخ» ولعل الصواب: (فتقوس). 
إفة لم أقف عليه. 
(©) «تفسير مقاتل؟» لا١٠‏ أ. 
(5) في (ب): (لا أنه). وهو خطأ. 
(6) انظر: اتهذيب اللغة؟ ؟/ "٠١‏ (عرجن). 
03 عجر بيت من الرجزء وصدره: 
أوذكن ذاتا لزيد المعو 
وهو لرؤبة في «ديوانه؛ ص١17.‏ «تهذيب اللغة» #/ ,"7٠‏ «اللسان» ١844/9‏ 
(عورجن). ْ 
(90) اقن"(ب): (العتل) وهو خط 
(0) لم أقف عليه منسويًا للكلبي. وانظر: «البغوي' ١7/5‏ . «زاد المسير؛ /9/ .7١‏ 


سورة يس ينك 


1 حقيقة المعنى ما ذكره أبو إسحاق فقال: أي لا يذهب أحدهما 


بمعنى الآخرة"» 

وشرح ابن قتيبة معنى ما ذكره المفسرون فقال: (في هذه الآية يقول 
الله تعالى إنهما يسيران الدهر دائبين لا يجتمعانء فسلطان القمر بالليل 
وسلطان الشمس بالنهار» ولو أدركت الشمس القمر لذهب ضوئهء وبطل 
سلطانهء ودخل النهار على الليل» وقد قال الله تعالى حين ذكر يوم القيامة : 
لوجم الَمَسُ وَالقَمْدُ» وذلك عند إبطال هذا التدبير ونقض هذا التأليف» وكما 
لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه» وهو قوله: ولا أليِلُ سَاينٌ النَارٍ» 
أي: هما يتعاقبان» فلا يذهب الليل قبل مجيء النهار)”" وهذا معنى آخر 
سوى الأول. 

وقوله: لوَيل في َلك ينبعُوت» أي: يجرون» يعني الشمس والقمر 
والنجوم. وقال أبو إسحاق: 5 يسيرون فيه بانبساط» ل 
شيء فقد سبح فيه ومن ذلك: السباحة في الماء)”*“. وسبق في سورة 
الأنبياء تفسير قوله: «وَيلٌ فى َلك يسبحون”27. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 184/4. 

فو «تأويل مشكل القرآن» .71١8-111/‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 188/4. 

(ه) آية "ا" 
وانظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 547/7 أ» قال: والفلك في كلام العرب: كل 
شىء مستدير» وجمعه أفلاك. هذا معنى الفلك في قول أهل اللغة» وأما المفسرون 
فقال السدي في قوله : كل في م6 أي كل في مجرى واستدراجه. وقال الكلبي : 
الفلك استدارة السماءء وكل شيء استدار فهو فلك. وعلى هذاء المراد بالفلك 
السماءء والسماء مستديرة والنجوم تدور فيهاء وهذا معنى قول مجاهد . 


124 سورة يس 


-١‏ وقوله: ويه للَُّ4. قال مقاتل : وعلامة لكفار مكة .«(أن يَنَ 
ريم * يعني : ذرية أهل مكة في أصلاب آبائهم وعلى هذا المراد بالذرية : 
الأولاد وأولادهم كانوا في أصلاب من حمل مع نوح في سفينة”''. وقال 
آخرون: المراد بالذرية ها هنا الآباء والأجداد؛ والمعنى: حملنا آبائهم 
الذين هؤلاء من نسلهم في الفلك المشحون. قال ثعلب: الذرية تقع على 
الآباءء واحتج بهذه الآية”". 

وقال”"' الفراء: جعل ذرية التي كانت مع نوح لأهل مكة؛ لأنها أصل 

إدنق 
له,0. 

وقال الزجاج : قيل لأهل مكة حملنا ذريتهم ؛ لأن من حمل مع نوح 
فهم آباؤهم وذرياتهه©. فهذه الأقوال تدل على أن الآباء يجوز أن تسمى 
ذرية الأبناء. 

وقد كشف صاحب النظم على هذا فقال: جعل الله تعالى الآباء ذرية 
للأبناء» وجاز ذلك؛ لأن الذرية مأخوذة من : ذرأ"' الله الخلق؛ فسمى 
الولد ذرية؛ لأنه ذرى من الأبء. فكما جاز أن يقال للولد: ذرية لأبيه 
لأنه ذري منهء وكذلك يجوز أن يقال للأب: ذرية للابن؛ لأن ابنه ذري 


م ب لي و يت 
)١(‏ «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 

(0) لم أقف عليه عن ثعلبء والقول فى «تهذيب اللغة» 4/١6‏ (ذرأ) عن الليث. 
() (الواو) ساقطة في (ب). ْ 

(4) «معاني القرآن» 7/ 9لال. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 4// 788. 

(5) في (ب): (ذر الله). 


سورة يس 04 


منه» فالفعل يتصل به من أحد الوجهين»؛ وهذا كما تقول في المصدر فإنه 
سمي”'' به الفاعل مرة والمفعول أخرى» نحو : درهم ضرب الاميرء وسح 
اليمن» وكقول: إن أَسْبَمَ مَآوُْ غَورَا» [الملك: 0] أي : غائرًا وهو كثير» 
وكذلك يضاف المصدر”" إلى الفاعل مرة ومرة إلى المفعول» لاشتماله 
عليهما واشتراكهما 5 التسمية به. والمشحون: المملوء. 
قال أبو عبيدة : يقال: شحنت المدينة وأشحنتهاء إذا ملأنها”". قال 
مقاتل: يعني الموقر من الناس والدواب”. 
7- وقوله : طوَعَلفنا لم بن مو ما برب قال ابن عباس في رواية 
والسدي عن أبي مالك. كل هؤلاء قالوا: يعني السفن الصغارء فإنها عملت 
ون در لف 
بعد سفينة نوح على صنعتها"”' . 
وقال آخرون: يعني الإبل. وهو قول عكرمة وعبد الله بن شداد 
وذكر الكلبي القولين جميعًاء وقال: في البحر السفن» وفي البر 
الإبل”'". والظاهر القول الأول؛ لأنه قال: «مّن مثْلِء» والسفن هي التي 
لفق في (ب): (سعى) » وهو تصحيف. 
(؟) جاءت العبارة في (أ) هكذا : وكذلك يضاف المصدر إلى المصدر مرة إلى الفاعل 
ومرة إلى المفعولء وهو خطأ. 
() «مجاز القرآن» .١157*/7‏ 
(4) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ أء «الطبري» 1/ 2٠١‏ «الماوردي» 0١94/0‏ ابحر 
العلوم» *#/ ١٠١١‏ 
(5) انظر: «الطبري» '57/ ١١ء‏ «الماوردي؛ ه/ .7١‏ «زاد المسير» 737/17 
7و( لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر : «القرطبي» 6*: «المحرر الوجيز؛ 4/ 4806. 


زف 


6 سورة يس 


تشبه ما عمله نوح؛ وهي أيضًا من الخشب الذي هو من خشب سفيئة نوح. 
ومن ذهب إلى الإبل احتاج أن يجعل (مِنْ) زائدة» ويجعل الإبل م.7) 
السفينة في أنها تحمل الإنسان في البر كما تحمله السفيئة في البحرء فهو 
مثلها في العمل والحمل لا في الصورة والخلقة؛ ويدل على صحة القول 
الأول: 

47- قوله تعالى: «إوإن نَناْ نعرِفّهُم» والإغراق يكون بالماء في 
البحر» والمراد بهذا أن الله تعالى ذكر منته على أنه خلق لهم الخشب حتى 
عملوا مثل سفينة نوح وركبوه للتجارات» ثم ذكر أنه بفضله يحفظهم ولو 
شاء أغرقهم فلم يغثهم أحد ولم ينقذهم» وهو قوله: لا سرع ل 
الآية. قال ابن عباس : لا مغيث لهم. وهو قول الجميع”". والصريخ ها هنا 
بمعنى المصرخ .«إولا هم ينْقَدُونَ» أي : من الغرق. يقال: أنقذه واستنقذه 
إذا خلصهء وتقدير قوله: طقلا سرع لهم : فليس لهم صريخ » كما تقول: 
إن شاء ضربك فلا ناصر لك .«إولَا هم يْقَدُوَ» قال ابن عباس: ولا أحد 
ينقذهم من عذابي». 

44- وقوله: لاإِلَا رَْمَةٌ ينا وَمتَعا إل حِينِ» أي: إلا أن يرحمهم 
ويمنعهم إلى آجالهم. قال ابن عباس: وذلك أن الكافر متعه الله في الدنيا 


2) 


)١(‏ هكذا جاءت في النسخ. والذي يظهر أنها: (مثل) وليست (من). 

0( في (ب): (ولم). 

(©) انظر: «الطبري» 211/77 «الماوردي» 5/ »7١‏ «البغوي» 4/ 14» «معانى القرآن» 
للنحاس 549/6. ١‏ 

)0( انظر: «الوسيط» 7/ 514, «البغوي» .١5/5‏ 

(( في (ب): (نرحمهم). 


سورة يس ١‏ 


ورزقه فيها وجعلها جنته» فإذا ركب السفيئة سلمه الله ورزقه حتى يموت7". 
وكل نبي إذا كذبه قومه عجل لهم العذابء إلا محمدًا يَكِةٍ فإنه أخر العذاب 
عمن كذبه إلى الموت وإلى القيامة» وهو معنى قوله: إومآ أَرُسَتَلك إل 


2 وت سأكل 
م 


رمه لِلْعلِيكَ» [الأنبياء: ]٠١8‏ . 

قال أبو إسحاق: (رحمة منصوب مفعول لها المعنى : لا ينقذون إلا 
لرحمة منا ولمتاع إلى حين”''. وهذا ليس بالظاهر القوي . 

قال أبو عبيدة: «إولا هُمْ يُْقَدُونَ * إِلَّا رَحْمَةَ»# مجازها مجاز المصدر 
الذي فعله يغير لفظهء وأنشد قول رؤبة: 
إن نزارًا أصبحت نزارا دعوةً أبرار ل 

يعني : دعوا دعوة أبرارء كذلك المعنى في الآية: إلا أن يرحمهم 
رحمة»ء والمتاع ها هنا اسم أقيم مقام المصدر كالأداء والسراج. 

4- وقوله تعالى: «إوَدًا قبل هَمْ انما ما بين أيدِيكُمَ وما حَلفَك» 
اختلفوا في هذاء فقال مقاتل وقتادة: ما بين أيديكم عذاب الأمم الخالية» 
وما خلفكم عذاب الآخرة””“. وعكس الكلبي فقال: ما بين أيديكم من أمر 


)١(‏ أورده المؤلف في «الوسيط» #/ 4015: ولم أقف عليه عند غيره. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 149/4. 

(*) البيت من الرجزء لرؤية فى «الكتاب» /١‏ 27817 «مجاز القرآن» 2177/7 وبلا نسبة 
في: «شرح المفصل» الاك «المخصص"؟ 6 ”. ومعنى البيت: أن ربيعة 
ومضر ابني نزار كانت بينهما حرب وتقاطع. فلما اصطلحوا انتموا كلهم إلى أبيهم 
نزار وجعلوه شعارهم؛ فجعل دعوتهم برّةَ بذلك. 

(4) «مجاز القرآن» ؟157/7١.‏ 

(6) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ ب. وانظر: «الطبري» *17/77١اء‏ «الماوردي» 25١/8‏ 
«البغوي» 6/4 .١1‏ 


فذح سورة يس 


الآخرة فاعملوا لها وما خلفكم من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بما 
5 0 
فيها من زهرتها ‏ . 

وقال مجاهد: ما بين أيديكم ما يأتي من الذنوب». وما خلفكم ما 
مق متها" ودكن ابو إسحاق على القلب من هذا فقال: ما بين أيديكم 
وما أسلفتم من ذنويكم» وما خلفكم وما تعملونه فيما تستقبلون. 

95 0010 جع بر سى سمس ا 5 

وقوله: #لملكم تَْحمُونَ# قال ابن عباس ومقاتل: لكي ترحموا . 

وقال أهل المعاني: لتكونوا على رجاء رحمتهء وهو قول أبي 
ان" 

وذكرنا هذا فيما تقدم أولا”'"2» وجواب إذا محذوف على التقدير: إذا 
قيل لهم هذا أعرضواء يدل على هذا المحذوف قوله: وما تأنيهم نَنْ 
ايم أي: عبرة ودلالة تدل على صدق محمد كَكلٍِ كاشتقاق”" القمر وغيره 
من الآيات. 

71- وقوله : «إِلّا انوأ عنها مُعرهِينَ بِينَ# قال الفراء: (هذا جواب لقوله: 
«ومَا تأنيهم»>. وفيه جواب لقوله: «وَإِدًا قِيِلَّ لَهُمّ» ؛ لأن المعنى: إذا قيل 
)0ع( انظر: ابحر العلوم» 0 . 
(؟) «تفسير ممسجاهد» ص ه67. 
إفرف «معاني القرآن وإعرابه؛ 5886/5؟. 

(5) «تفسير ابن عباس» يهامش المصحف ص١78,‏ «تفسير مقاتل» ٠١1/‏ ب. وانظر: 
(مجمع البيان؟ 5717//4. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 035/7 

)0( ذكر المؤلف رحمه الله ذلك عند تفسير للآية: ١68‏ د وهي قوله 
تعالى: «وَمدًا كني أنه مارك فَأتموهُ وَأتَعُوا لمم مون 

(0) هكذا حاء فى النسخء. وهو تصحيف» والصواب: 0 القمر 


سورة يس 14 


لهم اتقوا أعرضواء وإذا أتتهم آية أعرضوا)'''. ونحو هذا قال الكسائي: إن 
هذا جواب لقوله: وما أيهم » وفيه معنى جواب مووَإِذًا قل لين 
41- وقوله تعالى: 9وَإِدًا ِل لم أَننِقُواممَا َرَفَك أّهُ» قال الكلبي : 
كان [من]”*' أصحاب رسول الله يةٍ يجتمعون إليه بمكة وهم يومئذ فقراءء 
فيخرجون فيسألون» فيقول أهل مكة: لا والله لا نتصدق عليكم بشيء وأنتم 
على غير ديننا حتى ترجعوا إليهء فأنزل الله هذه الآية). 
وقال مقاتل: إن المؤمنين قالوا لكفار قريش: انفقوا على المساكين 
ما زعمتم من أموالكم أنه لله. وذلك أنهم كانوا يقولون هذا على حد 
الاستهزاء''". وذكر غيره أنهم ذهبوا في قولهم أن الله تعالى لما كان قادرًا 
على إطعامهم وليس يشاء إطعامهم فنحن أحق بذلك. على أي وجه قالوه 
فقد أخطأوا؛ لأنهم إن قالوه استهزاء فلا إيمان لهم بمشيئة الله. ويقوي هذا 
الوجه ما روى معمر عن الكلبي: أنها نزلت في الزنادقة”'". وإن قالوه على 
)١(‏ «معاني القرآن؛ ؟4/1/ا#. 
(') لم أقف عليه. 
قرف في (ب): زيادة قوله: (ولا لزوم لها). 
(4) هكذا في النسخء والذي يظهر أن ما بين المعقوفين زائد. 
(0) لم أقف على هذا القول منسوبًا للكلبي. وذكر نحوه الماوردي 07١/8‏ وابن عطية 
في «المحرر الوجيز» 24/14 والبغوي في «تفسيره» 2215 وذكر ابن الجوزي 
في «زاد المسير؛ 7/ 14 قولَا نسبه للكلبي» وهو أن الآية نزلت في العاص بن 


وائل» كان إذا سأله مسكين قال: اذهب إلى بخمرارق كي ويقول: قل 
منعه الله أطعمه أنا؟. 


69 ااتفسير مقاتل» و١٠١1‏ 8 
69 انظر : : «تفسير عبد الرزاق» ١145/7‏ وقد اا ا وكذاع 


2 سورة البقرة 
والتثنية2'7: فتيان» فابن يجوز أن يكون المحذوف منه (الواو""' و(الياء)؛ 
هوا عدا كباريان: 

وأبو علي يتكر أن يكون المحذوف الياء دون الواو”"'» وقد دل فيما 
ذكرنا من كلامه أن المحذوف هو الواو. فأما إدخال ألف الوصل في (ابن)؛ 
فإنما أدخلت كما أدخلت في الاسمء وقد فرغنا منه في أول الكتاب7. 

قوله تعالى : وَيَسْيَحْيُونَ ينَآكُ». (يستحيون) يستفعلون من الحياة» 
ومعناه: يَسْتَبْقُونَهن0*©» ولا يقتلونهن”'» ومنه قوله اكنينة: «اقتلوا شبوخ 
المشركين واستحيوا شرخهم»”". 

واسم النساء يقع على الكبار والصغارء وذلك أنهم كانوا يستبقون 
القاك* الا بتتلونين: 


)١(‏ (والواو) ساقطة من (ب). 

(؟) في «معاني للزجاج»: (الواو) أو (الياء) .٠١ 7/1١‏ 

(0) قال أبو علي: (ما أعلم الأخفش نص على هذه المسألة؛ أن الاختيار عنده أن 
يكون (الواو)ء وأنه يجيز أن المحذوف الياء..) «الإغفال»؛ ص؟١5-57١5.‏ 

(4) انظر ما سبق في أول تفسير الفاتحة. 

(0) فى (ت)2 (يعقؤهن): 

030 انظر : «تفسير الطبري» >0١‏ والتعلبى؛ /١‏ ٠لاباء‏ «زاد المسير؛ ١/8/؛‏ 
وذكر الطبري عن أبي العالية وضعفه: المسطونا يسترقون. «الطبري» روه 

(0) أخرجه أبو داود عن سمرة بن جندب» وفيه (استبقوا) بدل (استحيوا) انظر: اسن 
ب داود» 7710٠١‏ كتاب (الجهاد). باب (فى قتل النساء)ء والترمذي (1085) 
أبواب (السير) باب (ما جاء في النزول عن الك وفيه: الشرخ : الغلمان الذين 
لم ينيتوا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. عارضه الأحرزي . 
وأخرجه أحمد في «مسنده؛ 7/0 17. .7١‏ ورمز السيوطي له بالصحة في «الجابع 
الصغير». انظر : «فيض القدير شرح الجامع» /5,ى. 

(4) في (ب): (جميع البنات). 


ل سورة يس 


أنهم يوافقون مشيئة الله. فلا يطعمون من لم يطعمها الله. فقد أخطأوا؛ لأن 
الله تعالى لو شاء لأغنى الخلق كلهم ولكنه قسم المعيشة بينهم: فأغنى 
بعضًا وأفقر بعضا؛ ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له من ماله من الزكاة 
وندبه إليه من التطوع بالمساواة؛ ليصح التكليف والايتلاء وأن يعترض 1(7) 


على المشيئة. 
قوله تعالى: «إإن أَسْرُ إلا فى صَلَلٍ م4 قال ابن عباس: يريدون 
زفق 
المؤمنين " . 


وقال 0 بن سليمان» ومقاتل بن ع حيان : ثم قالوا لأصحاب النبي 
كلل : : إن أَسْرْ إلا فى صَلّلٍ ث4 قالوا في اتباعكم محمدًا وتر ك ديننا9”" , 


وقال الكلبي: يقول الله: «إإِنَ أنسْرُّ» يا أهل مكة «إإلّ فد عسل 
من © أي خطأ بين اننا 


8- وقوله تعالى: وَبعُولُونَ مي هذا الْوَعْدُ إن كُْثْمٌ مْدِقِينَ» قال 


> ابن الجوزي في «زاد المسير» 554/1 والطبرسي في «مجمع البيان؛ 3517//8, 
وأورده القرطبي 77/١8‏ ونسبه لابن عباس. 

)١(‏ هكذا في النسخ. هو خطأء ولعل الصواب: وأن لا يعترض. 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس». وقد ذكره أكثر المفسرين ولم ينسبه أحد حسب علمي 
لابن عباس» بل نسبه بعضهم لقتادة. انظر مثلًا : الماوردي 77/8 «مجمع البيان؛ 
4 . ومنهم من ذكره ولم ينسبه لأحد. انظر: «الطبري» 17/7 «القرطبي؛ 
6>» ابحر العلرم» */ ٠١‏ . 

(9') «تفسير مقاتل» لا ٠١‏ ب. انظر: «القرطبي» 1" 

(4) في (ب): زيادة (أي خاط خطأ بين): وهو خطأ. 

(4) لم أقف على من نبه للكلبي. وانظر: «الطبري» 0١7/77‏ «بحر العلوم' 
0 «القرطبي» ة 


سورة يس 6 


مقاتل: يعني العذاب .«إن كُسْرَ صَدقِنَ4 أن العذاب نازل"''. وقال 
الكلبي: متى هذا الوعد الذي تعدنا به من القيامة إن كنتم صادقين في 
0 

قال أبو إسحاق: أي: متى إنجاز هذا الوعد. إن كنتم صادقين فأرونا 
0 

4- قال الله تعالى: [ ]20 لما ينَظرُونَ إلا صَيْسَهُ وده تأَحْذهُم وَهُمَ 
تَحِضَمُوقَ» قال ابن عباس : يريد النفخة الأولى”*». والمعنى أن القيامة 
تأتيهم بغت تأخذهم الصيحة وهم يخصمونء أي: يختصمون. قال ابن 
عباس : يريد البيع والشولءة : 

قال الكلبي: يتكلمون ويتبايعون في أسواقهه”". 

وقال مقاتل: وهم أعز ما كانوا يتكلمون في الأسواق والمجالس". 

وقال قتادة: تهيج الساعة بالناس والرجل يسقي ماشيته؛ والرجل 
يصلح حوضهء والرجل يقيم سلعتهء والرجل يخفض ميزانه ويرفعه. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لا١١‏ ب. 

(؟) لم أقف عليه عن الكلبي» وقد أورده الماوردي 77/0 عن يحيى بن سلام. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه؛ 184/4. 

(4) في (أ): زيادة قوله تعالى» وهو تكرار لا لزوم له بل إثباته خطأ؛ لأنه يجعل (قوله 
تعالى) مقولًا ل (قال الله تعالى)» فيكون قرآنًا وهو ليس كذلك. وقد تكررت في 
بعض المواضع في باقي السورة. 

(0) انظ : «البغوي» 4/ 15» «مجمع البيان» 554/4. 

(5) ورد بنحوه في «اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص؟/ا". 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وأورده الماوردي 7١7/6‏ عن السدي. 

(8) «تفسير مقاتل» /ا ١٠١‏ ب. 


4ك سورة يس 


3 "1 بهم وهم كذلك57) 

وقال أبو إسحاق: تقوم الساعة وهم متشاغلون في تصرفاتهه””. 

وفي قوله: لمِصِمُوت»4 وجوه من القراءة؛ أجودها فتح الخاء مع 
تشديد الصادء والأصل: بختصمون» فألقيت حركة الحرف المدغم- وهو 
التاء- على الساكن الذي قبله- وهو الخاء- وهذا أحسن الوجوه بدلالة 
قولهم: رد وفرّ وغضٌّء [فألقوا حركة العين على الساكن. وذلك أن 
الأصل : ردد وافرر واغضضص]). ويلي الوجه الأول في الجودة قراءة من 
قرأ بكسر الخاء» ووجهه أنه حرك الخاء بالكسر لالتقاء الساكنين؛ لأنه لم 
يلق حركة التاء على الفاء. وقرأ أهل المدينة بالجمع بين ساكنين والخاء 
والحرف المدغم. قال الزجاج: وهو أشد الوجود وأردؤها0". 

وقال أبو علي : من زعم أن ذلك ليس في طاقة اللسان إدغامًا يعلم 
قضادة بغير اسعولةل3. 

وقرأ حمزة: يخصمونء ساكنة الخاء مخففة الصاد. وهى قراءة يحيى 
ابن وثاب. 

قال الفراء: (من قرأ على قراءة يحى فيكون تفعلون من الخصومة». 
)١(‏ في (ب): (فيهيج). 
() انظر: «الطبري» 77/ 17+ وأورده السيوطي في «الدرة 7١/7‏ وزاد نسبته لعبد بن 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .١9٠‏ 
فق ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ .19٠‏ 
(0) «الحجةه 57/5. 


سورة يس ا 


كأنه قال: وهم يتكلمون. قال: ووجه آخر: وهم في أنفسهم يخصمون من 
وعدهم الساعةء وهم يغلبون عند أنفسهم من قال لهم أن الساعة آتية)(". 
وذكر”" أبو إسحاق هذين الوجهين فقال: (في هذه القراءة أنها جيدة 
أيضّاء ومعناها أنها تأخذهم وبعضهم يخصم بعضًا. قال: ويجوز أن يكون 
تأخذهم وهم عند أنفسهم يخصمونء فتقديره: يخصم بعضهم بعضاء 
فحذف المضاف. وحذف المفعول به كثير في التنزيل وغيره. قال: ويجوز 
أن يكون المعنى: يخصمون مجادلهم عند أنفسهمء فحذف المقعول به 
ومعنى يخصمون يعلنون خصومهم في الخصام”” انتهى كلامه. ظ 
والوجه الأول في معنى هذه القراءة كمعنى سائر الوجوه من القراءة؛ 
لأنه بمعنى يخصم بعضهم بعضًا في تخاصمهم ومكالمتهم في 
متصرفاتهم”؟؟ يغلب بعضهم بعضًا متشاغلين بكلامهم» وليس بمعنى 
الغلبة في الخصومة في الساعة كما ذكر في الوجه الثاني””". 
فإن قيل: إن هؤلاء الذين أخبر عنهم ما هم قالوا متى هذا الوعد 
انقرضوا صاروا رمادّاء فكيف يخبر عنهم بأن الساعة تقوم عليهم وهم 
يختصمون؟ قيل : يراد بهذا من هو على مثل حالهم من المكذبين بالساعة» 
)١(‏ «معاني القرآن» 4/17/ا. 
(0) في (ب): (وقال)ء وهو خطأ. 
(0) لم أقف على هذا الكلام عن أبي إسحاق» ويظهر أنه كلام أبي علي وإنما وهم 
المؤلف رحمه الله فنسبه لأبي إسحاق. انظر: «الحجة» 47/5. 
(5) في (ب): (متصرتهم)ء وهو خطأ. 


(6) انظر: «الحجة؛ .417-41١/16‏ «معاني القرآن؛ للفراء 7/ 9لا"ا, «علل القراءات» 
0.0000 «الكثف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» ص7١7.‏ 


1444 حوره يمن 


والقوم إذا كان أمرهم واحدا كان الخبر عن بعضهم في ذلك الأمر كالخير 
عن جميعهم. 

65- ثم ذكر أن الساعة إذا''' أخذتهم بغتة لم يقدروا على الإيصاء 
بشيءء فقال: «إفلا يسَتَطِيعُونَ ص4 قال مقاتل: يقول عجلوا عن الوصية 
قفاتوا""".-ؤقال أبو إستحاق: لا يستطيع أحد أن يوصي وصية في شيء من 


«ولآ ِل أَهِلهِمْ يرجِعُوت» لا يلبث أن يصير إلى أهله ومنزله؛ يموت 
في مكانه . 
وقال مقاتل: يقول ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق”*». وهذا 
5 . لفك 
قول المفسرين : 
وقال الكلبي: ولا إلى أهلهم يرجعون الكلاه”"". 
وذكر الفراء هذا القول أيضًا فقال: أي لا يرجعون إلى أهليهم 
ا 
-0١‏ قال مقاتل: أخبرهم الله بما يقولون في النفخة الأولى» ثم 
(0)فى١(ت):‏ (أوذا»وهز خنطا: 
(0) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. ب. 
() «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .,19٠‏ 
(4) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ ب. 
(5) انظر: «الطبري» 216/7 (بحر العلوم» ا «الماوردي؟ 8/؟77. 
69 لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 5/ .”٠6‏ «القرطبي؟ 
نل ره 
(0) «معاني القرآن» ؟/ 0٠م".‏ 


سورة يس ظ10 


أخبرهم بما يقولون في النفيفة القائة إذا 'بفقوا يعن الموت©»:وذلك: قرول : 
طوَيِعَ في أضُّرر» قال ابن عباس: يريد النفخة الثانية'"". 

«إفإذًا هم مَن الْجَدَاث # يعني : القبور» واحدها جدث. قال أبو عبيدة: 
وهي لغة أهل العالية» وهي أهل نجد يقولون: جدث”". 

إل نَيَهِمْ ينِئُوت* قال مقاتل: يخرجون إلى الله من قبورهم 
أحياء”؟». وقال الزجاج: ينسلون يخرجون بسرعة”” . 

قال المبرد"؟: يقال للإنسان إذا غدا عجلا: نسلء والريب ينسل 
وينسل » وأنشد الجعدي: 
فتتدلةن اكذكن امس قفاري ٠.‏ عزط اليل موه بي 


- 


دلق اتفسير مقاتل4 7و١‏ - 
(7) لم أقف عليه عن ابن عباسء» وأكثر المفسرين قالوا: إنها النفخة الثانية. انظر: 
«الطبري» رفغ اك «الماوردي» 006>© ابحر العلوم» ٠٠١7/7‏ «القرطبي» 


6 رةه 
() كلام أبي عبيدة كما في «المجاز؛ 177/7: وهي لغة أهل العالية» وأهل نجد 
يقولون: جدف. 


(4) تفسير مقائل» لا ٠١‏ ب. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .194٠/4‏ 

.5717-171/١ «الكامل»‎ )١( 

(0) البيت من الرمل. وهو للنابغة الجعدي في «ديوانه؛ ص .4٠‏ «تهذيب اللغة» 
1 وينسب للبيد» وهو فى اديوانهة ص١٠7؛‏ «لسان العرب» 441/١١‏ 
(عسل)؛ «الكامل» .7١/١‏ وبلا نسبة فى «جمهرة اللغة» صه٠7,‏ 2447 
«المخصص» 2177/7 «الخصائص» 48/7. يقال: عسل الذئب والثعلبي يعِل 
عَسَلّا وعسلاناء مضى مسرعًا واضطرب في عدوه وهرَّ رأسه. وقاربًا نقرب: أي 
نطلب والأصل في هذا طلب الماء ثم توسع فيه. والنسل: هو الإسراع في المشي. 


ل ل آءا سورة يس 


ابن السكيت: يقال: نسل في العدو ينسل نسلانا”"© . 

وقد يقال في مصدره: النسل» ومنه الحديث: شكونا إلى رسول الله 
كلِهُ الضعف فقال: «عليكم بالنسل)”". 

وقال ابن الأعرابي: النسل ينشط؛ :وغو الإسراع في المعي ”7 

7- قال مقاتل: فلما رأوا البعث ذكروا قول الرسل في الدنيا أن 
البعث حق”'“. فقالوا: «يويلنا من بَعَمَئا من رقي هَذَا4. قال المفسرون: 
إنما يقولون هذا؛ لأن الله رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين فيرقدون . 

قال مقاتل: إن أرواح الكفار كانت تعرض على منازلها من النار 
طرفي النهار”*) وكل يوم؛ فلما كان بين النفختين رفع فرقد تلك الأرواح, 


من بِعَثَنًا من مَرقِرنا . 
قال أبى بن كعب: ينامو قبل العف وو 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 1758/١7‏ (نسل). 

(؟) أخرجه الخطابي في «غريب الحديث؟ 0771/7 وابن الأثير في #غريب الحديث؛ 
6 (نسل)ء والزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» 47١/7‏ (نسل). 
وابن الجوزي في «غريب الحديث؟ 7/ 406 باب النون مع السين. 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة؛ 4758/17 (نسل)» «اللسان» 533/11 (نسل). 

(4) «تفسير مقاتل» لا ٠١‏ ب. 

(6) «الواو) هنا زائدة؛ وليست في «تفسير مقاتل». 

(1) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ ب. 

(0) انظر: «الطبري» .١7/7‏ «معاني القرآن» للنحاس 006/6. «زاد المسير' 
/ 75. وأورده السيوطي في «الدر؛ ا/ 17 وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 


سورة يس دين 


قال أبو هريرة: إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر عليهم ماء من تحت 
العرش» فينبتون منه كما ينبت الزرع من الماء؛ حتى إذا تكاملت أجسادهم 
نفخ فيها الروح» ثم تلقى عليهم نومة؛ فبينما هم في قبورهم إذ نفخ في 
الصورء فجلسوا وهم يجدون طعم النوم في رؤسهم وأعينهم كما يجد 
النائم حين يستيقظ من نومهء فعند ذلك يقولون:"'2 ويلا مَنْ بَعتَنَا من 
رقي 4. وأكثر القراء وأهل المعاني على أن الوقف تام عند قوله”©: 
رقي 4 ثم يبتدئ فيقول: #هذًا مَا وَعَدَ أليَّمََنُ». قال ابن عباس: تقول 
الملائكة: هذا ما وعد الرحمن على ألسنئة الرسل أن يبعث بعد الموت» 
«وصدَق الْمْرْسَلُونَ» بأن البعث حق'" . 

وذهب آخرون إلى أن هذا من قول المؤمنين. روي عن أبي بن كعب 
أنه قال: فيقول المؤمن : «اعَدًا مَا وَعَدَ لمن وصَدَق الْمَرَسَلُون ”1 . 

وقال قتادة: أولها للكافرين وآخرها للمؤمنين قال الكافر: يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدناء وقال المسلم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» 


)1١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 34٠‏ «معاني القرآن وإعرابه» 5/ »78٠‏ «القطم 
والائتنافة ص ١9غ:‏ «منار الهدى» ص70" «المكتفى في الوقف والابتذاء» 
ص”الا4. 

(*) انظر: «تفسير ابن عباس؛ بهامش المصحف ص5/7. وأكثر المفسرين ذكروا هذا 
القول» ولكن لم أقف على من نسبه لابن عباس. انظر: «الماوردي» 554/0» 
«المحرر الوجيز؟ 5908/4» "زاد المسيره /737/1» «ابن كثير؛ ؟/ 014. 

(4) لم أقف على هذا القول عن أبي؛ وقد ذكر المفسرون هذا القول عن قتادة ومجاهد. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/46١.‏ «الطبري» 7/77 .1١1-١+‏ «الماوردي' 
ه/ 7. «معاني القران» للنحاس 6508/06. 


6 سورة يس 


ونحو هذا قال مجاهد”'"'. واختاره الزجاج”". والقول الأول اختيار 
الفراء”". وهذا في موضع رفعء كأنك قلت: هذا وعد الرحمن. 

وذهب قوم إلى أن الوقف على قوله هذاء على أن يكون هذا من نعت 
مرقدناء ثم تبتدئ: ما وعد الرحمن. حكى ذلك النبحاس 247 وذكره 
لقاع والزجاج. قال الزجاج : (إذا وقفت على قوله هذاء كان ما وعد 
الرحمن على ضربين أحدهما على إضمار هذا. والثاني على إضمار حق. 
فيكون المعنى : حق ما وعد الرحمن. قال: والقول الأول أعني ابتداء 
هذا- عليه التفسيرء وهو قول أهل اللغة)©. 

0- ثم ذكر النفخة الثانية فقال: «إن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وده الآيةء 
وهي ظاهرة» وكذلك ما بعدهاء ثم ذكر جل وعز أوليائه فقال: 

4 9إنَ حب الجن ألْيْْم» قال ابن عباس: يريد فى الآخرة”. 

«فى شسُعْلٍ» وقرئ: شُغْلء وهما لغتان" . 


)١(‏ انظر: «المصادر السابقة». 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 591١/4‏ 

(؟) «معاني القرآن؛ ؟/٠8".‏ 

0 «القطع والائتناف»؛ ص١و.‏ 

(9) «معاني القرآن» ؟/ .48٠0‏ 

(7) «معاني القرآن وإعرابه» .584١/4‏ 

(0) في «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 444 قال: يوم القيامة. ولم أقف على 
من نسب هذا القرل لابن عباس. وانظر: «بحر العلوم» #/ »٠١*‏ «زاد المسير» 
/ا/ لال «ابن كثير» "/ هلاه 

00( انظر: «علل القراءات» 5413/7, «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها»' ص .59١‏ 


سورة يس الكن 


قال ابن عباس في رواية عطاء وعكرمة: يريد افتضاض العذارى 
والأبكار”"؟ . 

وقال مقاتل: شغلوا بافتضاض العذارى عن أهل النارء فلا يذكرونهم 
ول وخمرة و | 

وروى مجاهد عن ابن عباس: شغلوا بفضة العنا 9 

وقال أبو الأحوص”': شغلوا بافتضاضص”' الأبكار على السرر في 
الحجال. 

وقوله: طمَكهُونَ» قال ابن عباس: ناعمون"'' . 


.508/5 انظر: «الطبري» 218/757 «بحر العلوم؟ “#/ ”*١٠ء «المحرر الوجيز؟؛‎ )١( 
أ.‎ ٠١8 (؟) «تفسير مقاتل»‎ 
برواية عكرمة عن ابن عباس.‎ ١8/77 زفرة انظر : (زاد المسيرة ف وأورده الطبري‎ 
لم أستطع تحديده» فهناك أبو اللأحوص : قاضي غكبرء أبو عبد الله محمد بن‎ )5( 
ايشم بن ماد الثقفي مولاهم البغدادي المشهور بأبي الأحوص. حدَّث عن أبي‎ 
تُعيم» وعبد بن رجاء وخلق غيرهما وروى عنه ابن ماجه عنينا واحذدًا وأبو عوانة‎ 
وعثمان بن السَّمَّاك وغيرهم. قال الدارقطني عنه : إنه من اللحشاظ الثقات. توفي‎ 
بعكيرى سنة 4/ا1ه.‎ 
«سير أعلام النبلاء؟‎ :61/١/75 انظر: تاريخ بغداد» #/ 757 «تهذيب الكمال»‎ 
أو لعله: الإمام الثقة سلّام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي»؛ وقد‎ 16/1 
في (ب): (يافتضاض).‎ )6( 
«تفسير ابن عباس» بهامش المصحف صالا. ولم أقف على من نسبه لآبن‎ )1( 
عباس » وقد ذكره أكثر المفسرين عن مقاتل وقتادة والسدي.‎ 
لابحر العلوم» او‎ "1/٠ انظر : اتقفسير الثعلبي» زذكارف أ «الماوردي»‎ 
.54/١6 «زاد المسير» /758/1ء «القرطبي»‎ 


سورة البقرة مءهم 


وقيل: سمى البنات نساء على تقدير أنهن يكن نساء؛ وقيل: جمع 
الكبار والصغار بلفظ النساءء لأنهم كانوا يستبقون جميع''' الإناث» فجرى 
اللفظ على التغليب كما يطلق الرجال على الذكور وإن كان فيهم صغار'". 
نإن قيل: فما في استحياء النساء من سوء العذاب ؟ 

قيل : إن استحياء النساء على ما كانوا يعملون بهن أشد في المحنة من 
تتلهن» لأنهن يستعبدن وينكحن على الاسترقاق» والاستبقاء للإذلال 
استيقاء الاين 

توه قال » زوق تك بتكا نتن نوك عَييم». البلاء: اسم ممدود 
من البلوء وهو الاختبار والتجربة”*. يقال: بَلأَه يبْلُوه بَلُواً إذا جَرَبَه وَبَلآه 
يلُوهُ بلُوأ إذا ايتلاه الله ببلاء0, 

قال أبو الهيثم: الال يكون عينا زكرن سنا وأضله:ة 
والله ككَ يبلو عباده بالصنيع الحسن» ليمتحن شكرهم عليهء ويبلوهم 
بالبلوى الذي يكرهون» ليمتحن صبرهمء فقيل للحسن: بلاءء وللسيئ: 
بلاء2 لآن أصلهما : المحنة» ومنه قوله: ©وَيَكَوْتَهُم بِللَسَئَدتٍ وَالسّيِمَاتِ»# 


)١(‏ (جميع) ساقط من (ب). 

0) واختار هذا الوجه ابن جرير في "«تفسيره» 7/١‏ انظر: «تفسير ابن عطية» 
0 ا«(القرطبى» .770/١‏ «البحرا 000 

(9) انظر: (تفسير 7 عطية» 1 ازاد المسير» ١/8لاء‏ «الرازي» 218/١‏ 
«البحر» .١9/١‏ 

(8) انظر: «التهذيب» (بلا) »77/47/١‏ «اللسان» 02 ١‏ 

(4) ذكره الأزهري عن الأصمعى. «التهذيب» (بلا) .50/9/1١‏ 

(5) ذكره الهروي عن أبي الهيثمء ولفظه: (يبلو عبده) بلفظ المفرد «الغريبين» 
»4٠١/0‏ وذكره القرطبي في «تفسيره؛ عن الهروي .575/١‏ 


65 سورة يس 


وقال مقاتل وقتادة : أي معجبون نما هم فيه. وهو قول الحسن 


والكلبي"". وهذان القولان عليهما أهل التفسيرء ولكل منهما أصل فى 
اللغة» فمن قال: فاكهون ناعمون”". فأصله من الفكيهة والفاكهة؛ وهى 


عنة . 


روى أبو عبيد عن أبي زيد: الفكه الطيب النفس الضحوك. روى شمر 
رجْل: اذكه وفاكية 2207 وهو الطيب النفس المزاح”©؛ وأنشد أبو 


عسذة : 


فكه العشي إذا تأدب رحله رَكْبُ الشتاء مسامح في الميس © 


[وأنشد أيضًا] :90) 


فكهٌ لدى جنب الخوان إذا أتت نكباء تقلع ثابت الأطناب”(”) 


قال الفراء والزجاج والكسائي : الفاكه والفكه كالحاذر والحذر 


4“ 


«تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. وانظر المصادر السابقة. 

في (أ): فاكين ناعمين» وهو خطأ. 

هكذا في النسخ. وهو خطأء والصواب: فاكه. 

انظر: «تهذيب اللغة» 5١/5‏ (فكه)., «اللسان؛» 077/١‏ (فكه). 

البيت من الكامل وهو لصخر بن عمرو بن الشريدء أخو الخنساءء في «مجاز 
القرآن» 177/7. «أساس البلاغة» ص785 (فكم). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

لعل نسبه هذا البيت لأبي عبيدة خطأ من المؤلف تابع فيه الأزهري» فقد نسبه لأبي 
عبيدة كما في «تهذيب اللغة؛ 77/7 أما ابن منظور في «اللسان؛ فقال أنشده أبو 
عبيد. والبيت من «الكامل»؛ وهو بلا نسبة فى : «تهذيب اللغة» 5/ 75ء «اللسان» 
014/1 (فكه)؛ «أساس البلاغة» ص45 (فكه). والخوان: هو الذي يؤكل عليه 
معرّب» والجمع أخون. «اللسان؟ ١4/1‏ (خون)ء والتكباء: كل ريح من الرياح 
الأربع انحرفت ووقعت بين ريحين» وهي تهلك المال وتحبس القطر. «اللسان" 
١‏ (نكب). 


سورة يس هه 


والقارة:ؤالفرة وم اشح عن البلائل افعل 7 

قال الأخفش: ولم أسمع فكه نيكه”؟. وتحوز أن تكون: الفاكه 
كاللابن والتامرء وهو قول أبي عبيدة والأخفش . 

قال أبو عبيدة: (من قرأها فاكهون» معناه صاحب فاكهةء أي: كثير 
الفاكهة» وأنشد للحطيئة فقال: 

وغررتني وزعضك انلك الاو الف 0 

وقال أبو الحسن : فاكهون به وفاكهة وذو الفاكهة ناعم”"؟. فلذلك قال 
المفسرون في تفسير الفاكه: أنه الناعم» ومن قال: الفاكه المعجب» فإن 
العرب تقول: فكهنا من كذاء أي: تعجبناء ومنه: قوله تعالى: «فظائْر 
م6 [الواقعة: 10] أي: تعجبون'". 

71- وقوله: م وَأَرونْجَهْر # يعني حلائلهم من الحور العين نابي 

ومنه قوله: لاظِدّلٍ4» قال مقاتل: يعني أكنان القصور”#. وذكرنا 


)١(‏ «معاني القرآن؛ ؟/ ١٠78؛‏ «معاني القرآن وإعرابه» 5/١78ء‏ ولم أقف على قول 
الكسائي. 

(0) لم أقف عليه. 

البيت من مجزوء «الكامل»: وهو للحطيئة في «ديوانه؛ ص”77, «مجاز القران» 
*/ 1"5ء «(الكتاب» 8/7 المقتضب» ”/ 548ء. (الخصائص» */8”7”ء وهذا 
البيت من قصيدة يهجو بها الزبرقان بن بدر. 

(:) «مجاز القرآن» 7/7 .١55‏ 

(5) لم أقف على قول أبي الحسن. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 77/5 (فكه)ء «اللسان» 677/١7‏ (فكه). 

(0) ما بين المعقوفين- قدر كلمة أو كلمتين- لم أستطع قراءتها أو فهمها في جميع 
النسخ. 


(م) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 


نه سورة يس 


معنى الظلال عند قوله: (يتفيأ ظلاله) [النحل: 48]. 

وقرئن: ظلل» وذكرنا معناها عند قوله: «إى ظَثَلٍ يِنَ الكمار» 
لبر و20 وتفسير الأرائك مذكور في سورة الكهف7". 

قال أبو علي الفارسي: (الظلل جمع ظلة» مثل غرفة وغرفء. 
والظلال يجوز أن يكون جمع ظلة أيضًا كعبلة وعلاب». [وجفرة]7”» 
وجفارء وبرمة وبرام. ويجوز أن يكون جمع ظلل)”* . 

قال أبو عبيدة في هذه الآية: (في ظلال واحدها ظلة والجمع الظلل. 
وهو الكن لاا يصحواء وقال: الأرائك واحدها أريكةء وهي الفرش في 
الحجال. وأنشد قول ذي الرمة: 
حدود جفت في السير حتى كأنما يباشرن بالمعزاء مس الأرائك0)0© 


)١(‏ قال هناك: الظلل: جمع ظلة مثل: هلة ومُللَ والظّلة: ما يستظل به من الشمس 
ويسمى السحاب ظلة؛ لأنه يستظل بهاء منه قوله: «عَدَابٌ يَوْرِ أَلظُلُو» أرد غيمًا 


تحت سموم. : 
(5») عند الآية :)05١(‏ وهي قوله تعالى : لأولهِكَ لم جنّتُ عَدَنِ يَرِى ين عي لاتب لون 


ذا من أُسَلودَ ين دهي ونون نابا زا ين سنذين وسقي متكي ذا عل الأرابلا يذ 
لاب وَحَسْنتَ مُزتَقنًا4. 

) ما بين المعقوفين طمس في (أ): والجفرة تأنيث جَفْره وهو من أولاد الشاء إذا 
عظم وفصل عن أمه «اللسان» 5/ .١57‏ 

(4) «الحجة» 44-47/5. 

(6) البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في «شرح ديوانه» ”7/ 117/79. «مجاز القرآن» 
ا ك1 
ومعنى البيت: جفت في السير: أي لم تطمئن فيهء والأرائك: جمع أريكة وهي 
الأسرة» والمعزاء: أرض غليظة ذات حصى. يقول: كأنهن إذا وقعّن على المعزاء 
وجدن بها مس الأرائك من التعب والإعياء. «ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر 
الباهلي ص9؟7١.‏ ش 

(0) «مجاز القرآن» 7/19 .١1514‏ 


سورة يس /ومه 


الأرائك: إنها السرر عليها الحجال»؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد 


مقا 1 
وقال أحمد بن يحيى : الأريكة لا تكون إلا سريرًا في قبة علية شواره 
1 


وقال الكلبي : الأرائك السرر في الحجالء لا تكون أريكة إلا إذا 
اجتمعتاء فإذا تفرقتا فليس بأريكة”*". 

/اه- وقوله: وَل مَا يَدَعُونَ4 قال أبو عبيدة: ما يتمنون» تقول 
العرب: ادع على ما شئتء أي: تمن”*©: ونحو هذا قال ابن قتيبة”"". 
والزجاج قال: هو مأخوذ من الدعاء المعنى: كل ما يدعونه أهل الجنة 


زفقف 


قال ابن عباس : يريد ما يتمنون وما يشتهون”*". وهو قول مقاتل”") ا 


.147/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) انظر: «الطبري» 27٠١/77‏ «معاني القرآن» للنحاس 008/8؛ «المحرر الوجيز» 
14 » «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(5) انظر: «زاد المسير» 174/8. «فتح القدير» 4/ 56". ومعنى شواره: أي زينته. 
انظر: «اللسان» 4914/14 (شور). 

(5) انظر: «#بحر العلوم» .١١7/7‏ 

(ه) «مجاز القرآن» ١515/19‏ 

(1) «تفسير غريب القرآن» ص7"50. 

(90) امعانى القرآن وإعرابه» 7817/54. 

)0( انظرة «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف الا 

(9) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. , 


مه سورة يس 


وقال الكلبي: يسألون؛ من التحف والتمني”'. والسؤال معنى وليس 
بتفسير. وحقيقة تفسيره ما ذكره الزجاج: أي ما يدعونه أهل الجنة فهو لهم ؛ 
لأن الادعا افتعال من الدعاء فيدعون بمعنى يدعون7©. 

08- وقوله: «سَلم ولا . قال أبو إسحاق: سلام بدل من ماء 
المعنى : لهم سلام بقوله وََكَ «قَوْلَا4” ". وهذا الذي ذكره الزجاج معنى قول 
أبي عبيدة: سلام رفع على لهم عملت فيه» وقولًا خرجت مخرج المصدر 
الذي يخرج من غير لفظ فعله”*. أي: يقولون ذلك قولا. ونحو هذا قال 
الفراء والكسائي”” . 

قال ابن عباس: يرسل الرحيم إليهم بالسلام”"2 . 

وقال الكلبي: يرسل إليهم ربهم الملائكة في جناتهم بالتحف من عنده 
نا 

وقال مقاتل: إن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب». 
يقولون سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيه”". فهؤلاء قالوا: إن الله 
يرسل إليهم بالسلام . 


)١(‏ لم أقف عليه عن الكلبي» وقد ذكر الماوردي 51/0 نحوه عن أبي عبيدة. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7597/4. 

(9 المصدر السابق. 

(4) «مجاز القرآن؛ ؟7/ 1584. 

(5) «معاني القرآن» ؟/ 4١‏ ولم أقف على قول الكسائي. 

)30( ذكر نحوه أبو حيان في «البحر المحيط» 17/7 عن ابن عباس. 

[(ف4 لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير هود بن محكم» 478/7 «مجمع البيان؛ 
7١4‏ فقد ذكر نحو هذا القول غبر منسوب. 

(4) «تفسير مقاتل؟ ٠١8‏ أ. 


سورة يس 84 


وروى جابر عن النبي يَلِِ: «إن الله يشرف على أهل الجنة فيقول: 
السلام عليكم يا أهل الجنة». فذلك قوله: ظسَلَمُ ولا ين رب تَحِوِ ه27" 
وهو قول كعب القرظي”". 

9- وقوله: «وَآسَرُوأ أَلوْمَ أثَا لْمُجْرِمُونَ © » أي : انقطعوا وتميزوا 
منهم» يقال: أمزت الشيء من الشيء أميزه» إذا عزلته عنه» فانماز وامتازء 
رمق 0 

وقال ابن عباس : يقول تنحوا أيها المشركون”©. 

وقال مقاتل: اعتزلوا اليوم - يعنى: في الآخرة - من الصالحين””". 

وقال السدي: كونوا على حده'2. وهذا قول أكثر المفسرين9', 
واختيار أبي إسحاق قال: معناه: انفردوا عن المؤمنين”*) 

وقال الضحاك: هم يفرد كل واحد من أهل النار بِينَا ويرد بابهء 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سننه» باب : ما أنكرت الجهمية 705/١‏ رقم .١77‏ وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد؛ 48/7: رواه البزارء وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي. وهو 
ضعيف. 

(؟) انظر: «الطبري» 77/ ١الاء‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 257/17 وزاد نسبته لأبي 
نصر السجزي في «الوبانة». 

() انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ الا؟ (ماز)ء «اللسان» 5١7/8‏ (ميز). 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد ذكر الماوردي نحوه 58/0 عن الكلبي» وذكره 
هود بن محكم 578/7 ولم ينسبه. 

(60) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط؛ //0109. وانظر: «البغوي» ١5/5‏ «مجمع البيان» 
71 . 

(0) المصادر السابقة. وانظر كذلك: «بحر العلوم؛ ”/ 5 .٠١‏ «زاد المسير» ا/ ."١‏ 

)م «معاني القران وإعرابه» / 7" 


ا سورة يس 


فيكون فيه أبدّاء لا يَرى ولا يُرى. وعلى هذا امتيازهم : أن يمتازوا بعضهم 
من بعض"'". 

: وقوله: «آلر أَعْهَدَ عَهَد إِليَكُمْ يبن عَادَمَ أ أن لا تَعبُدُوأ ألَبِطنٌ» أي‎ -٠ 
وقد مر‎ ]١١6 ألم آمر ولم أوصء كقوله: وقد عَهِدنَا إِك ادم 4 [طه:‎ 

قال ابن عباس: ألم أقدم إليكه”" . 

وقال الزجاج: ألم 7 إليكم؛ يعني على لسان الرسل”” .«#يبق 
تام قال مقاتل: يعني الذين أمروا بالاعتزال”؟. 

0 تَعْبْدُوأ ألشَّيِطنَ» أي: لا يطيعوا إبليس في الشرك .ل إنَدُ 
لَكُمْ عَدُوٌ مين من العداوة إخراج أبويكم من "البو قال ا با 
الغ سعد بن حبر والخلني : صا الحا لدعي 

1- أن عمدو يعني ألم م أن اعبدوني. قال ابن 
عباس أطيعوني ‏ "قال مقاتل : وحدوني” “ .«هَدَا» يريد الذي جاء به 
محمد يَكِلدٌ .مط مُستقيو مسقيو 274 يعني : دين الإسلام. ثم ذكر عداوته لبني 


.475/١8 انظر: «الماوردي» 51/8, «البغري» 17/4ء «القرطبي»‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 7/ا7. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 1417/4 

(5) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(0) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه عنهما. وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» */ ٠١4‏ ونسبه لابن 
عباس» : 

0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «بحر العلوم» ”*/ 4 ,.3١‏ «زاد المسير؟ /1/ 27٠‏ 
«البغري» .١7/8‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(9) قوله: (مستقيم) غير مثبت في (ب). 


سورة يبس أ زه 
آدم فقال: []0) 

١‏ مذ أَسَلَّ كر حلا كَدِيرَا» أي: عن الهدى .«جِيلا كيرا 
فيه وجوه من القراءة: جُبلُا وجبلًا بالضم وتشديد اللام قال: وجبل وجبلّة 
لغات. كليا”''. وتحى هذا قال أب غيدة- قال وممتاها: الشلق 
والجماض”7 , 

وقال الليث: الجبلة الخلق خلقهم الله فهم مجبولون». وأنشد: بحيث 
شد الجبابل المجابلة0). 

أي: حيث شد أسر خلقه”*". وجبل الإنسان على هذا الأمرء أي: 

قال ابن عباس ومجاهد والمفسرون: خلقًا كثيرًا"". 

قوله: طأََْمْ مكبو تمْقَنْوقَ4. قال ابن عباس : يريد ما رأيتم من الأمم 
5 506 3 ع َِ زفف 
قبلكم ألم تعقلوا فتعتبروا بما رأيتم من الأمم قبلكم ". 

)١(‏ في (أ): زيادة (قوله تعالى) وهو هنا زائد لا يحتاج السياق. 

(؟) «الحجة» 5/ 40-44» «الحجة في القراءات السبع» ص599» «علل القراءات» 
000/7 

(”) «مجاز القرآن» 7/7 .١54‏ 

0ق شطر بيت لم أقف على تمامه ولا قائله» وهو في «تهذيب اللغة» الركق 
«اللسان» .48/1١١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 957/1١١‏ (جبل)» «اللسان» 948/١١‏ (جبل). 

5( ااتفسير ابن عباس » بهامش المصحف ص 7/١"‏ اتفسير مجاهدا ص675. وانظر: 
«البغوي» 77/77 «الماوردي» ه/ /الاء «بحر العلوم» *#/ 5 .٠١‏ 


(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الوميط» / /2811 #بحر العلوم؟ ”/ 5 ٠٠١‏ 
«البغري» ؤآ"”7"> ٠‏ («زاد المسير» /0/ "١‏ 


حك سورة يس 


617- قال مقاتل : فلما دنوا من النأر» قال لهم خرنتها : هدو جَهَمٌ 
ل كُْرْ تُوعَدُوت» بها في الدنيا فتكذبون0". 

5- 9 أصَلَوهَا» : قاسوا حرها وشدتها .«#أليَوْمْ # يعني : في الآخرة. 
«يمَا كم تَكْفرُونَ» بكفرهم بما كان في الدنيا. 

6- وقوله: «اآليَومَ نَحِيَمٌُ». قال مقاتل والكلبي: وذلك أنهم أنكروا 
الشرك والتكذيب» فيختم الله على أفواههم , وتكلمت جوارحهم بإذن لها 
في الكلام» فشهدت عليهم بما عملوا'". 

7- وقوله تعالى: «وَلَو َمَآُ لَطْمَسَا ع أَعَيْنمْ» ذكرنا معنى 
الطمين فى سورة النساة يلين . قال أبو عبيدة”؟' والمبره””؟ والزجا0) 
في هذه الآنةة يقال: عين طمس ومطموس». وهو الذي لايرى شق غبنه 
ولا يتبين جفنه. وذكرنا في تفسير هذه الآية قولين. قال مقاتل: يقول: لو 
نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فأبصروا طريق الهدى» ثم 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 
هه المصدر السابق» ولم أقف عليه عن الكلبي. 
في سورة النساء: الآية /41» وهي قوله تعالى: ظطيَكايهًا ألَدِينَ أوتوا ألككب اموا با 

ْنا مُصَدْكًا لما مَمَكُم ين قبل أن تَطمس وُجُوهًا ممَرْدَهَا ع أدبَارهَآ» الآيةء وهذه الآية 
مع آية أخرى ناقصة من المخطوط. 

وفي سورة يونس : آية 4 قوله تعالى : ربا اليس عل أمولِهْ وَلَنْدُد عل نويه » 
وقال المؤلف هناك بعد أن أحال على آية النساء. قال الزجاج: تأويل طمس 


الشيء: إذهابه عن صورته والانتفاع به على الحال الأولى التي كانت عليها. 
(5) «مجاز القرآن» 7/7 156. 


(6) لم أقف على هذا القول عن الميرد. 


(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ *197. 


سورة يس ماهم 


قال: «اتأَنَ بُهرُرت» يقول: فمن أين يبصرون طريق الهدىء» ولم أعم 
عليهم طريق الكفر؟”''. ونحو هذا قال الكلبي”". 

القول الثاني: أن معنى الآية لو نشاء لأعميناهم وتركناهم عميًا 
يترددونء وكيف يبصرون الطريق حينئذ؟ وهذا قول الحسن وقتادة 
واللدوة 7 وهو الاختيار لأن الله تعالى يهددهم بهذه الآية كالتي بعدها 
كما قال: «#وَلْوُ سَآءَ أللّهُ ذهب سمعهم وَْصْرِهمْ » [البقرة: ]7١‏ يقول: كما 
أعمينا قلوبهم لو شئنا أعميئا أبصارهم الظاهرة. وهذا القول اختيار المبرد 
والزجاج . 

قال المبرد: تأويل الآية قال: راموا الاستباق إلى المنهاج» فمن أين 
ليع ا . 

وقال الزجاج: أي لو”* نشاء لأعميناهم فعدلوا عن الطريق» فمن 
أين”"' يبصرون؟ . 

وذكرنا معنى الاستباق عند قوله: 9وَأسََبْهَا آلْبَابَ» [يوسف: .]١9‏ 
والاستباق هاهنا معناه غير معنى ما تقدم. قال الأزهري : «#فَاسْئَبِقُوا الصرط »# 
فجازوا الصراط وخلفوهء وهذا الاستباق من واحد والذي في سورة يوسف 
)١(‏ ١تفسير‏ مقاتل» ٠١8‏ أ. 
(؟) انظر: «بحر العلوم» ”/ .»٠١85‏ ونسبه بعض المفسرين لقتادة القائل. انظر: 

«البغوي» 5/85”ء «زاد المسير» لا/ 'الاء «القرطبي» 6 . 
(8) انظر: «الطبري» '77/ 56؟. «الماوردي» 59/6» «البغوي؟ 75/5. 


(4) لى أقف على قول المبرد. 
(5) في (ب): (ولو نشاء). 


30 في (أ) كرر قول الزجاج ولكنه قال في آخر مرة: فمن أين لهم أبصار. وقال في 
الأخرى: فمن أين يبصرون. كما أثبته وكما هر في «معاني الزجاج» 19/5 . 


كآمهة سورة البقرة 


سر 
سر 


[الأعراف: ]١18‏ وقال: «وَيْلُرمْ بألشَّرّ وكير فِنْنَة"' [الأنبياء: 0"]ء 
وقال في الخير: بلاه الل و أبلاه"" . 


قال ا 


ال ا ل 
أي : صنع بهما خير الصنيع الذي يبلو به عباده'”". 
قال الليث: ويقال من الشر أيضا يُِبلِيه إبْلآء'" . 
والذي في هذه الآية يحتمل الوجهين» فإن حملته على الشدة. كان 


معناه: في استحياء البنات للخدمة وذبح اليه رةه ومحنة. وهو قول ابن 


)010 
فيه 
فرة 
ع 


(0) 
000 


(الواو) ساقطة من (ب). 

انظر: «تفسير الطبري؟ «0١‏ الصحاح» (زبلا) 586/5؟1. 

في (ج): (زهير بن جناب). 

من قصيدة لزهير يمدح سنان بن أبي غارثة ويروق "الذيوان: '(زآأئ: ائلة) 
ورد البيت في: «معاني القرآن» للزجاج 23١7/١‏ «التهذيب» (بلا) 71/١‏ 
«الصحاح"» زبلا) 5586/56. «الللان» (يلا) /١‏ 766, «الخصائص» الاك 
و«القرطبى» /١‏ ٠”اء‏ و«الرازي» "/ ٠لاء‏ و«ابن كثير» »935/١‏ «الدر المصرنذا 
ا افتح القدير» .171/١‏ «اشرح ديوان زهير؛ة ص9 .١٠١‏ 

«تهذيب اللغة» (بلا) ١/9ا7.‏ 1 

فى اتهذيب اللثة» عن الليث: «الله يبلى العبد بلا حستاء ويبليه بلآء سيئاء (بلا) 
"4/١‏ . قال الطبري: الأكثر في الشر أن يقال: (بلوته أبلوه بلاء» وفي الخير: 
ذكره أبو الليث فى «تفسيره؛ ١/9١1ء‏ وابن الأنباري في «الزاهر» 7148/١‏ 
و«التعلبى» 1/ كلاب و#الكشاف» 2794/١‏ و«البغوي؟ ١‏ 4. ازاد الما 
8/0» و«الرازي» *'/ دلاء و«القرطبى» .77208/١‏ وتسبه للجمهورء ولاين كثيرا 
١‏ . و«البيضاوي؛ 256/١‏ و«النسفي» ١/”؛.‏ وه«الخازن» .١١١/١‏ 


1ه سنورة يس 


من ائنين ؟ أن هذا بمعنى سبقوا؛ والأول بمعنى المسابقة 0 هذا كلامه, 


ويدل على صحته قول أبي إسحاق""': عدلوا عن الطريق [في هذه الآية](”". 
ومعنى عدلوا عن الطريق ما ذكره الأزهري: جازوا الصراط وخلفوه. 

ويدل على صحة القول الثاني ما ذكره عطاء عن ابن عباس في هذه 
الآية قال: إن الأسود بن عبد الأسود أخذ حجرًا وجماعة من بني مخزوم 
معه ليطرحوه على رسول الله ييخ وهو يصلي. فطمس الله بصره وألصق 
الحجر بيده فما أبصر ولا اهتدى”'. ومعنى الاستباق في هذا القول ما 
ذكروا في القول الأول معناه: فاهتدوا الطريق. 

قال الكلبي : فاستبقوا إلى الصراط 00 وفي هذا القول 
عدول عن الظاهر؛ لأن قوله : «الَطْمَسَا عل أَعيْنمَ* يقتضي طمس الأعين 
الظاهرة مع أنه ليس يليق بما بعدهء وهو قوله""©: 

-١‏ «ولز نقساء لسَحَتَهِرٌ عل مَكَاتْهِمَ هَمَا أسْسَطدهُوأ مُْميًا4. قال 
ابن عباس: يريد لمسخت أبا جهل وكل من معهء على مكانتهم: يريد 
بالموضع الذي كانوا فيه قعودًا0. 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 1١8/4‏ (سبق). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .١97/4‏ 

(©) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 

(5) انظر: «القرطبي» 60/16. 

(©») لم أقف عليه عن الكلبي» وقد ذكر القرطبي نحوه عن ابن عباس :44/١6‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 7/0" وقال: روى عن جماعة منهم مقاتل. 

() في (ب): (واو) زائدة. (وقوله). وهو خطأ. 

إفيه4 انظر: «الطبري» 784/77 «الماوردي» 77/6» «معاني القرآن؟ للنحاس 0/ 015. 


سورة يس 6ه 


قال أبو عبيدة”'؟ والزجاج”" : المكانة والمكان واحد. وهذا مما تقدم 
القول فيه . 

وقال مقاتل: لو شئت لمسختهم حجارة في منازلهم ليس فيها أرواح. 

#قما أسْسَطعوأ مَُضِيًا ولا يتجعويت» قال: يقول لا يتقدمون ولا 
يتأخرون” ". وقال ابن عباس : لم يتقدموا ولم يتأخروا”؟' . 

وقال أبو إسحاق: أي لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء”*". هذا الذي 
ذكرنا هو الصحيح في تفسير الآية» وقال قتادة: يقول لو نشاء لجعلناهم 
كسحا لا يقومون'''. والكسح جمع الأكسح؛ وهو المقعد. والقرل هو 
الأول؛ لأن معنى المسخ تحويل الصورة إلى صورة ذي روح كالقرد 
والخنزير» ولم يصح عنده هذا المسخ في الآية مع قوله: «قما استطلعوأ 
مياه فعدل إلى المسخ بالإقعاد» وليس كما ظن فإنه؛ يقال: مسخه الله 
حجرّاء وقد أوضح ذلك مقاتل. 

14- قوله تعالى: «ويّن تمي تتكنة فى اللن ألا يمقلون» 
وقرئ: تتكسهء بالتشديدء يقال: كس" أتكسه كنة بواكفة .روكت 


.156 «مجاز القرآن» ؟7/‎ )١( 

.587/4 «مجاز القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(') «تفسير مقاتل» ٠١4‏ أ. 

(5) «تفسير ابن عباس بهامش المصحف ص”ل/ا". «زاد المسير» 7/17””. وانظر: 
«الطبري» 757/157 «الماوردي» 59/6. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 1817/4. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» »57١/7‏ «المحرر الوجيز»؛ 56/4١ء‏ «زاد المسيرة 
اضقة 

(0) في (ب): (نكسه). 


5آ سورة يس 


أنكسه”''. وقد ذكرنا معنى النكس عند قوله: لثم تُكسُوأ» [الأنبياء: 
0 ". قال الأخفش: ننكسه هو كلام العربء ولا يكادون 
يقولون: نكستهء إلا لما يقلب فيجعل”" رأسه أسفله”“. قال مقاتل: 
يعني أدرك العمر””". 

وقال أبو إسحاق: من أطلنا عمره نكسنا خلقه؛ فصار بدل القوة 
ضعفًا وبدل الشباب هرمًا'''. وهذا معنى قول قتادة: هو الهرم يتغير بصره 
وقوتهء كما رأيت قوله في رواية معمر”". وهذا عام في كل من يهرمء 
تتراجع قوته ويتغير عما كان عليه في شبابه. 

وقال الكلبي”* : من نعمره حتى يدركه الهرم يرده في الخلق الأول 
الذي كان لا يعقل فيه شيئًا. وروي ذلك عن قتادة”" قال: ننكسه في الخلق 
لكي لا يعلم بعد علم شيئًاء يعني: الهرم. وهذا لا يعم؛ لأنه ليس كل من 
عمر صار إلى الفند. على أن ابن عباس خص الآية بالكافر فقال في رواية 


() انظر: «الطبري» 7”/ /ا7ا. «الحجة» 5/ 460. 

() انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 7857/7 أ. 

(9) في (ب): (فنجعل). 

(5) انظر: «الحجة» 78/ 40» «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها؛ 
اليف 

(5) لم أقف على قول مقاتل: وليس هو في «تفسيره». 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ ا 00 

0 انظر: التفسير عبد الرزاق» ”7/ 56١ء‏ «الطبري» 77/ 707. «معانى القرآان؟ للنئحاس 
ه/ 1 . ْ 1 

() لم أقف على قول الكلبي. وذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» 770١/٠١‏ نحوه عن 
قتادة. 

(9) انظر: «مجمع البيان» 8/ 314. «القرطبي» .01/1١6‏ 


سورة يس /ااه 


عطاء: ومن نعمره يريد المشركين» نرده إلى ذهاب العقل» كما قال «ثرَ 
َدَدتهُ أسْمَلَ سَفلِينَ» [التين: 5] يريد الكافرين من ولد آدم''2. فالتكس على 
هذا القول ردّه من حالة العلم إلى حالة الجهل» وعلى القول الأول من 
القوة إلى الضعف ومن الشباب إلى الشيب» ومن الزيادة إلى النقصان. 

وقوله : «أقلا يَْقِلْتَ4 أي: فليس لهم عقل فيعتبروا فيعلموا أن الذي 
قدر على هذا من تصريف أحوال الإنسان» قدر على البعث بعد الموت» 
ومن قرأ بالتاء» فلقوله: «ألَر أَعْهَد لتك ». 

8- قوله تعالى: #وْمًا عَلَدَْهُ أَلَعَرَ وَمَا يبت لَمْءْ؟ قال الكلبي”) 
ومقاتل”": نزلت في مشركي مكة. حين قالوا: إن القرآن شعرء وإن 
محمدًا شاعر ساحر كذابء ققال الله تكذيبًا لهم: «وَمًا عَلَتئَهُ أَلشّعْر وما 
يَتى لَهُره. قال ابن عباس : يريد ما(“ ينبغي له الشعرء ما كان يروي بيت 
قر اول ريه ع١"‏ جنال ما ب اناق نوها شبن ذلف 3 

وأصل (ينبغي) من قولهم: بغيت الشيء أبغيه» أي: طلبته» فابتغى 
لي ذلك الشيء أن تسهل وحصلء كما تقول: كسرته فانكسر”". وكان 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) ١تفسير‏ مقاتل» ٠١8‏ به «البغوي» 2328/5 «زاد المسير» 1/ 54. 

(4) في (ب): (وما). 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الطبري» 77/ لالاء «بحر العلوم» #/ .٠١8‏ 
البغوي 18/4؛ «مجمع البيان» 4/ 51/4. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ 191/4 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5١7/4‏ (بغي). «اللسان؛ 75/١5‏ (يغا). 


6ه سورة يس 


النبي وَلِْدْ بالصفة التي وصفه الله بها ما كان يقرن له بيت شعرء حتى إنه إذا 
تمثل بيت شعر جرى على لسانه منكسراء فقد روي أنه كان يتمثل بقول 
العباس بن مرداس فيقول: 
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة” 
وكا يقس برل 'عينوى المسسفاي”"" يقول” 
كار :1 لاسو وجرا لكين لوده ناهع(؟) 
وكان يتكلم ببيت طرفة فيقول: 
ويأتيك من لم تزود بالأخبار”” 


(١ 


)١(‏ البيت من المتقارب وصحته: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عبينة والأقرع. وهو في 
«ديوان العباس؟ 4 السان العرب؟ /١‏ 4لالا (نهب)؛ «تاج العروس»؟ 71١9/4‏ 
(نهب). «خزانة الأدب» /١‏ "16. وذكر هذا الأثر القرطبي في «تفسيره» /١8‏ 017. 

(؟) عبد بني الحسحاس. اسمه سحيمء وكان عبدًا أسود نوبيًا أعجميّاء وهر من 
المخضرمين» أدرك الجاهلية والإسلام ولا يعرف له صحبة. قُتل في خلافة عثمان 
#ء قتله بنو الحسحاس لأنه أحبٌ امرأة منهم وطفق يتغزل فيهاء فقتلوه خشية 
العار. 
انظر: «الخزانة» 15/7 .٠١‏ «الأغاني» 77/ ,7٠80‏ «الشعر والشعراء» ص١74.‏ 

(؟) هكذا في النسخ. وهو خطأء والصواب: كفى. 

0( البيت من الطويل» وصحته: 
عميرة ودع إن تجهزت غازيًا 2 كفى الشيبٌ والإسلام للمرء ناهيًا 
وهو لسحيم في: «البيان والتببين» /١‏ الاء «الكامل» ١/786ء‏ «الخزانة) 
ل" ٠١/7‏ «الأغاني؛ 17؟//ا٠لاء‏ سر صناعة الإعراب» .151/١‏ 
وذكر هذا الأثر الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي في «سبل الهدى والرشاد 
في سيرة خبر العباد؛ 4/ 867. وقال: أخرجه ابن سعد عن الحسن البصري» 
والقرطبي في «تفسيره» .087/١6‏ 

(6) البيت من الطويل» وافنية: 


سورة يس 1ه 


فيعاد عليه مستويًا فيقول: إني «لست بشاعر ولا ينبغي 0 


والمفسرون ذهبوا إلى أنه ما كان يتسهل له أن يأتى ببيت موزون؛ لقوله 
تعالى : وبا يب لهُ5ه. وما روي عنه من الأراجز كقوله: «هل أنت إلا 


أصبع دميت) 


(000 


زفة 


فر 


4 
وقوله: «لبيك إن العيش عيش الآخرة»7" 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

وهو لطرفة بن العبد في معلقته المشهورة في: «ديوانهة ص١4؛:‏ «أشعار الشعراء 
الستة الجاهليين» 7/لا0؛ «السان العرب» 8/7 (تبت)» «تاج العروس» .١16١ /١6‏ 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» 5/ الاء 57١ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة) 
ص044» والترمذي في «سننه» أبواب الآداب؛ ما جاء في إنشاد الشعر 7١8/54‏ 
رقم 005. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 178/4: زواة الترمذي عن غائفة» 
ورواه أحمدء ورجاله رجال الصحيحء ورواه البزارء والطبراني» عن ابن عباس» 
ورجالهما رجال الصحيح. 

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه؛ «كتاب الجهادةء باب من 
ينكب في سبيل الله ٠١71/7‏ رقم 71744ء وفي «كتاب الأدب»» باب ما يجوز من 
الشعر 17195/86؟ رقم 41 من حديث جندب بن سفيان. والإمام مسلم في 
«صحيحه» كتاب الجهادء باب ما لقي النبي كلْهْ من أذى المشركين والمنافقين 
1171١/‏ رقم ١7947‏ من حديث جندب بن سفيان. 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ «كتاب الجهاد». باب التحريض على القتال 
437/7 ١٠رقم‏ 4 » وفي باب البيعة في الحرب ألا يفروا / 41١٠رقم18401‏ 
عن أنس» وفي «كتاب الرقاق»؛ باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا 
عيش الآخرة 7781/0 رقم٠0١5‏ عن أنس» ورقم١0١7‏ عن سهل بن سعد 
الساعدي. وأخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد» باب غزوة الأحزاب 
*/471ارقم 1805 من حديث أنس. 


"ام سورة يس 


فالرجز جنس من الكلام ليس بشعر”"". 

وقال أبو إسحاق: (ليس يوجب هذا أن يكون النبي كله لم يتمثل 
ببيت شعر قطء وإنما يوجب هذا أنه ليس بشاعرء وأن يكون القرآن أتى به 
مبايئًا لكلام المخلوقين وأوزان أشعار العرب)”". وعلى ما ذكر قوله: 

وَمَا بن لَهُ5» معناه: وما يسهل له إنشاء الشعر من قبل نفسه. 

قوله: ظإنَ هُوٌ» قال مقاتل: القرآن” " .إلا وِكرٌ» قال ابن عباس : 
موعظة .« وَفْرءَانٍ مين » قال: يريد فيه الفرائض والحدود والأحكاءه©». 

-٠‏ لِمَنذِرَ» أي: القرآن» ومن قرأ بالتاء فهو خطاب للنبي يله 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» 8/4" في شرحه لقول النبي 
كلِِ: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب». قال: وقد أجيب عن مقالته يك هذا 
الرجز بأجوبة : أحدها : أنه نظمه غيره وأنه كان فيه: أنت النبي لا كذب أنت عبد 
المطلب؛ فذكره بلفظ أتا في الموضعين. ثانيها: أن هذا رجز وليس من أقسام 
الشعرء وهذا مردود. ثالتها: أنه لا يكون شعرًا حتى يتم يَظعَة. وهذه كلمات يسيرة 
لا تسمى شعرًا. رابعها: أنه خرج موزونًا ولم يقصد به الشعرء وهذا أعدل 
الأجوبة. 
وقال الإمام القرطبي في «تفسيره» /١0‏ 87: وإصابته يَكٍِ الوزن أحيانًا لا يوجب أنه 
يعلم الشعرء وكذلك ما يأتي أحيانًا من نثر كلامه ما يدخل في وزن ... فقد يأتي 
مثل ذلك في آيات القرآن وفي كل كلام وليس ذلك شعرًا ولا في معناه. 
وانظر للاستزادة في الموضوع: «فتح الباري» 78/8 ,5560/٠١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ه1/١اه,‏ «الشعر الإسلامي فى صدر الإسلام» ص75 وما بعدها. 

(5؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 594. 

إفوة «تفسير مقاتل» ٠١8‏ ب. 

62 «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص”57. وانظر: «البغوي» 2١9/4‏ «زاد 
المسير» 7/ م 


سورة يس دن 


أي: لتنذر يا محمد بما في القرآن من الوعيد”'' .من كَانَ حيا» قال ابن 
عباس: يريد مؤمنًا”" . 

وقال مقاتل: من كان مهتديًا في علم الله”" . 

وقال أبو إسحاق: أي من يعقل ما يخاطب بهء فإن الكافر كالميت» 


وقال أبو علي الفارسي: (يعني المؤمنين؛ لأن الكفار أموات كما قال 
دِأَنَوْتُ عَيْدُ لَنيَاءِ» [النحل: 15]. وقال: ظطأوَ من كن مَيِعًا لِحنذِدَ» 
[الأنعام : 000177 , 


2 
ص مه وموم 


وقوله: «اوَيحنَ الْمَْلُ»4 أي : ويجب الحجة بالقرآن على الكافرين» ثم 
وعظهم ليعتبروا فقال: [ ]0 

١‏ /- مول روأ أن لقا لَهُم يما عَيِلَت ييا أنْصَمّا4 أي : مما تولينا خلقه. 

طأيِينَا» بإبداعنا وإنشائنا واختراعناء لم نشارك في خلقه ولا خلقناه 
بإعانة معين ولا إرشاد دليل. وذكر الأيدي ها هنا بدل هذه المعاني التي”") 
ذكرنا وإنما خاطبنا بما نعقل. والألفاظ التى تستعمل نستعملها في 
مخاطبتناء والواحد منا إذا قال: عملت هذا بيدي» دل ذلك على توليته 


)١(‏ انظر: «الحجة» 41//5؛ «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاة 
0 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الماوردي» 8/ 7٠‏ «زاد المسير؛ 7//ا7. 

(9) «تفسير مقاتل» 8م١٠‏ ب. 

(84) «معاني القرآن وإعرابه» 7944/5. 

)0( «الحجة» 0/5 . 

(1) في (أ): زيادة (قوله)؛ وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 

09/١‏ في (ب6: (الذي). 


5ظ سورة يس 


بعمله واتفراده به''" . 

وأراد بالأنعام : الإبل والبقر والغنم. وقال المفسرون في قوله: 
لِعَمِلَتَ أَيْرِيَ» : عملناه. 

قوله تعالى : مهم لها مَدَكْن4 فال مقاتل: يعني لضابطين”". وقال 
الزجاج : (مالكون ضابطون؛ لأن القصد إلى أنها ذليلة لهم؛ ألا ترى إلى 
قوله : 

"/ا- <«وَدَلاتها لمع ؛ ومثله قول الشاعر: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر”” 

أ الز اط راس ال 

وقوله: «قينبَا رَوْيمُم». قال الليث: الركوب بفتح الراء كل دابة 
تركب» والركوية اسم يجمع ما يركب» كالحمولة والركوية والحلوبة". 

وقال أبو عبيدة: ركوبهم ما ركبواء والحلوبة ما حليوا"'". 

قال الأزهري”"': فعول أكثر ما يجيء الفاعل كالمغفور والشكورء 


)١(‏ صبق أن بينا خطأ المؤلف رحمه الله في تفسير مثل هذه الآية» حيث إنه يؤول بعض 
الصفات وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثيته له رسوله 
كلاه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. 

() «تفسير مقاتل» ٠١4‏ ب. 

(5) البيت من المنسوخ وهو للربيع بن ضبع الفزاري في: «الخزانة» 9/ 584. 
«الكتاب» ,84/١‏ «لسان العرب» 704/17 (ضمن). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ 144/4. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ 5١8/4‏ (ركب). 

() (مجاز القرآن» 1/ 1586. 

(0) (تهذيب اللغة»؛ 4/ .5١5‏ 


سورة يس وفك 


ويجيء بمعنى مفعول كالركوب والحلوب». وربما أدخلوا الهاء فى هذا 
البابء وقد يجيء اسمًا لا صفة كالذنوب» وهو النصيب أو الدلوى وقد 
يجيء مصدرًا كالقبول والولوغ والزروع [والوزوع]”") : 

قال مقاتل: (فمنها ركوبهمء يعني: حلوبتهم الإبل والبقرء ومنها 
يأكلون: الغنم)”". 

“- وم فيا مَنَفمّ4 قال ابن عباس والكلبي: يعني بالركورب 
والحمل والأصواف والأوبار والأشعار والسحال”9») والفصلان ومنافع 
كسبها وظهورها”'؟ .«وَبَسَاربٌ» من ألبانها .ألا يَنْكُرُونَ»4 رب هذه 
النعم في وحدونه. 

5لا- ثم ذكر جهلهم وغرتهه”' فقال: طوَائحَدُاْ من دون أله َالِهَهٌ 
عله يصون" أي: لعلهم يمنعون من العذاب باتخاذ الآلهة. 

ها- ثم بين أن الأمر ليس على ما يقدرون فقال: «إلا يسسَطِيعُونَ 


صرهم 30. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) «تفسير مقاتل» ٠١4‏ ب. 

() السحال: جمع سحليل» وهو الناقة العظيمة الضرع التي ليس في الإبل مثلهاء 
فتلك ناقة سحليل. وأما الفصلان: جمع فصيل» وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمهء 
وأكثر ما يطلق في الإبل» وقد يقال في البقر (فصل) «اللسان» .0777/1١‏ 

(5) لم أقف عليه عنهماء وقد أورده بعض المفسرين غير منسوب. انظر: «القرطبي» 
0 "«زاد المسير؟ /ا/99,. 

(5) لعله من التُغريرء وهو حمل النفس على العَرَرِه والعُرور: بالضم الأباطيل. 
«اللسان» /7؟١‏ (غرر). 

)١(‏ قوله: (آلهة) غير مثبت في النسخ, وهو خطأ. 


سورة البقرة /اده 


5 )0010 
عباس من رواية عطاء والكلبي 3 


وإن حملته على النعمة؛ كان المعنى: وفي”'' تنجيتكم من هذه المحن 


نعمة عظيمة ) مقرل يهاهو و البينة 7 ومثل هذا في احتمال الوجهين» 


م سابرة 


قوله في قصة ة إبراهيم لحك 1 التلتا لَصِينْ 4ه [الصافات:5١١].‏ 


- قوله تعالى : «وَدْ وَقَنَا يكم البتْرَي. وذلك”*؟ أن الله تعالى فرق 


للق 


0 


أخرج الطبري في "تفسيره؛ بسئده عن عكرمة عن ابن عباس نحوه ١17/1؟؛‏ ولم 

أجده من طريق عطاء والكلبي. 

الاو با طاو ل 7 

ذكره ابن جرير بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعن السدي» وعن 

مجاهدء وعن أبن جريح. «تفسير الطبري» ؟/ 5/ا”ء و«ابن أبي حاتم» ١/5١1ء‏ 

والزجاج في «معاني القرآن» »٠١7/١‏ وابن قتيبة في «الغريب؛ ص 24٠١٠‏ ورجح 

هذا القول الرازي في «تفسيره» #/ ./٠‏ انظر : «تفسير القرطبي» /١‏ 25396 و«ابن 

ان لان 

في هوامش نسخة (أ) زيادة من الكاتب صدرها بقوله (ش من ك) أي شرح من 

الكاتب. وهي في جميع المواضيع منقولة بنصها من «الكشاف» للزمخشري». 

وأثبت ما ذكره في هذا الموضع للاطلاع والفائدة: 

(ش من ك. فرقنا : فصلنا بين بعضه وبعض. حتى صار فيه مسالك لكم. وقرئ 

(فرّقنا) بمعنى : فصلنا. يقال: فرق بين الشيئين» وفرق بين الأشياءء لأن المسالك 

كانت اثني عشرء على عدد الأسياط. 

وأما (بكم) ففيه أوجه: : أن يراد كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند سلوكهم فكأنما 

فرق بهم كما يفرق بين الشيئين بما يوسط بينهما. وأن يراد فرقناه يسبيكمء ويسبب 

إنجائكم. وأن يكون في موضع الحال» بمعنى : فرقناه ملتبسا بكم كقوله: 
تدوس بيغا الجَمَاجِم وَالْترييًا 

أي: تدرسها ونحن راكبوها . 

انتهى تعليق الكاتب» والكلام بنصه في «الكشاف» .358٠/١‏ . 


05 سورة يس 


قال ابن عباس: يريد أن الأصنام لا تقدر على نصرهه”") 
وقال مقاتل: لا تقدر الآلهة أن تمنعهم من العذاب'" .ظوَهُْ» 
: الكفار .طلَهُمْ» الآلهة .جُندُ خصَرُونَ4. 

ا ابن عباس ومقاتل: وهم لهم جند يغضبون لهم ويحضرونهم في 
الوننا”. وهذا قول فتادة والحسن»ء واختيار أي إسحاق. 

قال قتادة: يغضبون للآلهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهه؟ خيرًا 
ولا تدفع عنهم 0 إئما هي أضناء”*. 

دا 0 قف 

وقال الحسن: محضرون لآلهتهم يدفعون عنهم ويمنعونهم 

وقال أبو إسحاق: أي هم للأصنام ينتصرون» والأصنام لا تستطيع 
نصره.”". وهذا القول هو الاختيار". وفيه قول آخرء وهو أن المعنى: 
والآلهة جند للعابدين محضرون معهم في النارء يريد أن العابدين 
والمعبودين كلهم مجتمعون في النارء فلا يدفع بعضهم عن بعض ولا ينتفع 
الكفار بعبادتهم ورجائهم نصرتهم. وهذا معنى قول الكلبي»''' ورواية معمر 
)١(‏ «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص"لا””. وانظر: «الوسيط»؛ 2618/7 

«البغوي» .1١/4‏ 
(؟) «تفسير مقاتل» ٠١4‏ ب. 
(©) انظر لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس» وهو في «تفسير مقاتل» ٠١8‏ ب. 
(4) في (ب): (لهم). 
(5) انظر: «الطبرية 9/1 بحر العلوم» 3/7 «زاد المسيرء /584/1. 
4 انظر: «القرطيى» .594١/١8‏ 
(0) «معاني القرآن وإعرابهة 4/ 7548. 
00( وهو ما رجحه الإمام الطبري 77/ .”٠‏ 
(9) انظر: «زاد المسير» /59/1. 


سورة يس همه 


عن الحسن”'". وعلى هذا القول ظهُمْ» كناية عن الآلهة: والكناية في هم 
الكفار والخلق لفظ للجند على الآلهة بزعمهم؛ وعلى ما كانوا يقدرون من 
أنها لهم جند تمنعهم؛ فقيل: إنهم لهم جند محضرون معهم النار. ثم عزى 
نبيه كلخ فقال: [ ]0) 

“ا ثلا يريك وهم إنَا تعلمٌ مَا شِرٌت» في ضمائرهم من 
الشرك والتكذيب .«ووما يعلون» بألستتهم. ومعنى أنا نعلم ذلك؛ ثم إذا علم 
أثاب نبيه على صبره على أذاهم وجازاهم بسوء صنيعهم. وكأنه قال: لا 
يحزنك ما يقولون» فإنا نثيبك ونجازيهم. 

لالا- وقوله: مولز ير الإنْكنٌ» قال ابن عباس فى رواية عطاء9 : 
يريد أبي ابن خلف. وهو قول مقاتل”*'. والأكثريه2. ١‏ 

وقال سعيد بن جبير”"2: هو العاص بن وائل. 

وقال الحسه 9" : هو أمية بن خلف. خاصم النبي يكل في إنكار 
البعث» وأتاه بعظم حائل ففته بين يديه وقال": أيحي هذه الله بعدما 


(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5457/7١؛‏ «زاد المسير» /ا/89. 

0) في (): زيادة (وقوله تعالى) وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 

(*) انظر: «بحر العلوم» .٠١//7‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 9/7" وعزاه لابن 
مردوبه عن ابن عباس. 

(4) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ ب. 

(6) فقد قال به مجاهد وقتادة والسدي وعكرمة والكلبي. انظر: «الطبري» 77/ 0لا 
«الماوردي» 0.77/6 اابحر العلوم» ##//ا 1 وال اب الجوزي في «زاد المسير» 
لا/ ١‏ : وبه قال الجمهور. وعليه المفسرون. 

(5) انظر: «الطبري» 7# 0ل «زاد المسير» لا/ ٠54؛‏ «القرطبى؛ /١8‏ ٠١ل.‏ 

(0) انظر: «مجمع البيان" 0778/4 «زاد المسير؛ 41/17. «فتح القدير» 4/ 881. 

(م) في (ب): (فقال). 


8 وان 


رم”'2 وبلي فأنزل الله [وقوله]<" : لأوَلِرَ ير الْإسْنٌُ أنَا حَلَقَسَهُ من تُطمَةَ كَإدَا 
هو حَصِيِمٌ مُبِن# د ين الكت ادر قلطنا يد اس 
وهذا تعجب من جهله وإنكار عليه خصومته؛ أي: كيف لا يتفكر في بدء 
خلقه حتى يدع خصومته”". وهذا كقوله: «عَلَقََ القن من تلد الله 
حيبي تو 4 [التخل + 14 وقد مر تفشيره. 

4- ثم أكد الإنكار عليه بقوله: لوسرب لَنَا متلا؟ه. قال مقائتل”*': 
وصف لنا شبهاء يعني : أنه ضرب المثل في إنكار البعث بالعظم الحائل» 
ففته وبذره وينكر إحيائه بعد بلائه ويتعجب ممن يقول: إن الله يحييه. فهذا 
معنى ضرب المثل ها هناء وهو أنه بين بما فعله إنكار البعث واعتقداه في 
استحالة الإعادة» وكان ذلك ضرب مثل الله. أي: فإن قدر على الإحياء 
والإعادة فليحي هذا العظم. 

قوله تعالى: لرَييِىَ خَلقَم4. قال مقاتل: يقول: وترك النظر في خلق 
نفسه ءأذا خلق من نطفة ولم يك قبل ذلك شيئًا””. ثم بين أيش”'' كان ذلك 


)١(‏ في (ب): (ورمى). 

(5) ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 

(؟) هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيمن نزلت هذه الآية هي بعض مقاله 
المفسرون. وقد قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» 581/8 بعد أن ذكر الأقوال: 
و ا ا و : 
وائل أو فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث. والألف واللام في قوله تعالى: 
«ِأوَلّر ير الإنكنُ» للجس. ٠»‏ فيعم كل منكر للبعث. اه 

ع اتفسير مقاتل» 5068أ. 

(6) المصدر السابق. 

(5) أصل الكلمة: أي شيء. 


سورة يس #فنن 


المثل بقوله [ ]1'': طثَالَ من يحي الوطم و رَمِيمٌ»4. قال أبو عبيد: الرميم 
مثل الرمةء يقال منه: رم العظم. وهو يرم رماء وهو رميه'". وقال ابن 
الأعرابي: رمت عظامه وأرمت إذا بليت20". 

وقال أبو عبيدة: الرميم الرفات”''. وإنما قال رميم بغير هاءء وهو 
صفة العظام؛ لأنه منقول عن فاعل» فهو غير مبني على الفعل» وإذا لم يبن 
على الفعل لم يدخله عليه علامة التأنيث. 

84- ثم ذكر جواب المنكر بقوله: طقل ميا الَذِىَ أنماها أَيَلْ 
حَرَهَ قال نارق عبان بريد اذاه اول 6 

قال أبو إسحاق: والقدرة في الإبتداء أبين من الإعادة9". 


وقوله : #وهو بِكلْ حَلْقِ عَلِيِءٌ» قال ابن عياس : يريد حين ابتدأه 


وحين يعيده”" . 


وقال مقاتل: عليهم بخلقهم في الدنيا وعليم بخلقهم بعد الموت0) 


-4١‏ ثم زاد في البيان وأخبر عن عجيب صنعه مما يشاهدون؛ 
ليعتبروا ويستدلوا فقال: 9ْدِيًا نا جمَلَ لي مِنَ الجر لْأَخْصَرِ نَارَا4. قال 


)١(‏ في (أ): زياد: ظقَولُمُ» وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 

(1) انظر: «تهذيب اللغة؛ ١91/18‏ (رمم). 

(*) انظر: «اللسان» 767/١7‏ (رمم). 

(4) «مجاز القرآن» ”7/ 156. 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ 07١‏ ولم ينسبهء 
وكذا الماوردي 77/6. 

,580/5 «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد ذكره الماوردي في «تفسيره» 8/ 77 ولم ينسبه. 

(4) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ أ. 


م؟أهم سورة يس 


ي والفراء'”': ذكر الشجر ها هناء وفي قوله: مالَأكُونَ ين كولم تن نر 
يِنَبجَحَلنَ لَك» [الواقعة: 97] ذكرها بالتأنيث» ثم ذكر أيضًا في 
قوله: «وَمِئَهُ سَجكرٌ فِيِهِ شِيمُونَ» [النحل: ]٠١‏ والشجر يؤنث ويذكر 
كالنخل و[ ] قد تقدم الكلام 0 

وقوله: «تَارًا» يعنى: ما جعل من النار في المرخ والعفارء وهما 
شجرتان تتخذ الأعراب وقودها منهما. وقال ابن عباس : ليس من شجر إلا 
وفيها نار إلا الشجرة””' التي كلم الله موسى منهاء وهي العناب””“. 

وقوله: «إفَإِدآ أسُروَمِئْهَ سَجَْرٌ» أي : تقدحون النار وتوقدونها من 
ذلك الشجر. قال مقاتل: والذي يخرج من الشجر نارًا وأنتم تبصرونه. 
والنار تأكل الحطب» فهو قادر على البعث"''. ومعنى الآية أنه يدلهم على 
قدرته على البعث بخلقه النار في الشجر الأخضرء ثم إيقادهم النار من 
الشجر الأخضر. قال مقاتل: ثم ذكر ما هو أعظم خلقًا من الإنسان”", 
ا 2 

-١‏ 3 يمون حَلَقَ أَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرصٌ بِقَددِرٍ عَ1َ أو من كنَ» 


.5481 لم أقف على قول الكسائي. وانظر قول الفراء في: «معاني القرآن له» ؟/‎ )١( 

(؟) قدر كلمة في جميع النسخة غير واضحة. 

() لم أقف على الموضع الذي أحال المؤلف رحمه الله إليه. 

(4) في (أ): (شجرة). 

(©) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الماوردي 8/ 5” عن الكلبي» والطبرسي 
في «مجمع البيان» 574/4 عن الكلبي أيضّاء والبغري ١١/5‏ اليا 

(5) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ أ. 

(0) المصدر السابق. 

(4) في (أ): زيادة (قوله تعالى)» وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 


سورة يس 4 


هذا استفهام معناه التقريرء يقول: أو لا يقدر من خلق السموات والأرض 

على أن يخلق مثلهم. قال مقاتل: أن يخلق في الآخرة مثل خلقهم في 

الويي”. وعلى هذا المضاف مقدرء وهذا كقوله: © لأَُونَ ص 
َولَوُ مََرَفم حَلْقٍ ألكّاين» [غافر: 017]. 

ثم أجاب هذا الاستفهام بقوله: «رَبورِ» أي: هو قادر على ذلك. 
يَقِنَذِرَ لَلَلَنُ»4 خلقهم في الدنيا ويخلقهم في الآخرة خلقًا جديدًا. 
«ِالَْلِمُ» قال ابن عباس: بجميع ما خلق”". 

ثم ذكر قدرته على إيجاد الشيء فقال: [ ](© 

45- طإِنّمآ هُمْ إد1 أناد سَيًْا أن يموت عد لَتَِأو». وهذا كقوله 
في سورة النحل: طون ين كَولُمُ من رَقْوْرِ» [النحل: )*0]4٠‏ الآية وقد 
تقدم الكلام فيها. 

"41- ثم نزه فيها نفسه عن قولهم أنه لا يقدرء فقال: 9 رَفورٍ». قال 
أبو إسحاق: أي تنزيه من السوءء ومن أن يوصف بغير القدرة”” .ظالَذِى 
بيد حَلَوَكنسنَ ين» قال مقاتل: يعني خلق كل شيء”". قال عطاء: 
ملك كل شيء””" . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) في (0: زيادة (قوله تعالى)» وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 
(4) في جميع النسخ : (أمرنا)ء وهو خطأ. 

(0) انظر : «البسيط» النسخة الأزهرية 1784/7 س. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 5457/14. ش 

(/إ) «تفسير مقاتل» ٠068‏ أ 


ولاه سورة يس 


وقال الزجاج : أي القدرة على كل شيء”'' .«وَإله تَْحَعُونَ» أي : هو 
يبعثكم بعد موتكم . 

وقال عطاء: يريد مصير عبادي إلي'". والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 

[والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
وخلع ل 


)١(‏ لم أقف عليه. 
زم اامعاني القرآن وإعرابه» 7/5 
(9) ها بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 


4ه 


48م 

1م 
١٠6/14‏ 
0114م 
١1م‏ 


44 


الو اا ا ل لل ل | 0 اك ا 
١‏ / | 3 - ىو 
2 2 : سن الحمدءرحخ هد الوإجديت 
(2853 ه) 
بطع لصءٌ الل اعتمارًا عا ع نسي حطسم مرع 
امع الإصام كرب سعوب الك ست 


تجفقيق 
د. محمد بن عبدالله بن سابح الطيار 


من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الشورى 


تحقيق 
د. علي بن عمر السحيباني 
شرف َل طباعترراضامه 


دع هرطتد ركفو ذو َليِق 
الجشزء التاسع عشر 
الصافات-الشورى 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


8 سورة البقرة 


ار لصتو ارقم حش كان نو إشفائال عت وكان"'" للف قرفا بينم 

لأنهم كانوا حشو البحر» والماء منفصل بعضه عن بعض» وهم يمروث فيما 
000 

بيئه . 


وأما (البحر) فقال الليث: سمي بحراً لاستبحاره؛ وهو سعته 
وانبساطه.» ويقال: استبحر فلان في العلم» إذا اتسع فيه» وتبحر الراعي في 
رعي كثير» وتبحر فلان في المال'". 

وقال غيره: سمي البحر بحراًء لأنه شق في الأرض» والبحر: 
الوك وامنة ال عق 


- - قوله: وقرئ (فَرَّقنا): بها قرأ الزهري» انظر: «تفسير ابن عطية» ١/188؛‏ 
والقرطبي في (تفسيره) ١‏ ”*”, «البحر» ١//9ا19١.‏ 
د وقوله: ( تدوس بِنَا الجَمَاجِمَ وَالتَرِيًا ): الزيخة الحقيى ه وصدره : 
قَمَرَّتْ غَيْرٌ نَافِرَةٍ عَلْيْهِم 
و(التريبا): لغة في التراب. انظر: «ديوان المتنبي شرح العكبري» ١/8؟1؛‏ 
«الكشاف» 26505/1١‏ «البحر» ١‏ »0« ا«الدر المصون» ."59/١‏ 

)١(‏ (كان) ساقط من (ج). 

(6) انظر : «تفسير الطبري» /١‏ 2770 و«أبي الليث» »1١7//١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 
/١‏ ** . واتفسير ابن عطية» .5987/١‏ 

(8): اتينديب اللخةة (بشر) ا 

(4) ذكره الأزهري» «تهذيب اللغة» (بحر) .187/١‏ 

(5) قال الأزهري: قال أبو إسحاق النحوي: وأثبت ما روينا عن أهل اللغة في 
البجيرَّة: أنها الناقة» كانت إذا نتجت خمسة أبطن فكان آخرها ذكراء بحررا 
انهاه اك تقوطاه زاعتن طورقنا عو الركوب رالسل الا بع ولد لعلاق 
ماء تردهء ولا تمنع من مرعى. وإذا لقيها المُعْبِي المنقطع به لم يركبها. «تهذيب 
اللغة» (بحر) »587/١‏ وانظر: «اللسان» (بحر) .5١6/١‏ 


2 أ 3 : 
مر 0 
اها وى سم لى 


لو سكين بحم در يمد الولؤِدت 


ووو ع يكلوى (ر راسك 


زت م*ةشةه) 


من أول سورة الصافات إلى آخر سورة ص 


يدوق 
د. محمد بن عبدالله بن سابح الطيار 


من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الشورى 


سورة الصافات 0 


بسم الئه الرحمن الرحيم 


-١‏ « وَالصَنَفتِ صقا قالوا جميعًا : يعني الملائكة. وهو قول عبد الله 
ومسروق ومجاهد وقتادة ومقاتل”"' . 
قال ابن عباس : يريد الملائكة صفوفاء لا يعرف كل ملك منهم من 
إلى جانبه» لم يلتفت منذ خلقه الله''. وقال الكلبي: الملائكة صفوف في 
السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة”". وذكرنا معنى الصف عند قوله : 
«نَاددُا أسْمَ أنه عَلبَا صَوَآتَ » [الحج: 5"]. وهذا قسَمْ أقسم الله تعالى 
بالملاتكة الى تصفن”؟ 2 تفسيها ضمًا. 
قال أبو إسحاق: أي هم مصطفون”*' في السماء""". 
)0( انظر: «الطبري؟ ”ل اه لشعل, وفاارف بء «الماوردي» /23”, اامعاني 
القرآن» للنحاس 7/5. 
() انظر: «الوسيط» 7/7 .27١‏ «زاد المسير» /1/ 44. 
(؟) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «البغوي» 57/5 «القرطبي» 2751/10 «مجمع 
البيان» 8/ 3587. 
(4) في (ب): (تصفا)ء وهو خطأ. 
(5) هكذا في النسخء والذي في «معاني القرآن» للزجاج مطيعون. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 1910//4. 


وذكر أهل المعاني في القسم''' وجهين: أحدهما: أن القسم بالل ود 
على تقدير ورب الصافات كقوله: لوَالْسْرِ» «إوَألقّمس» «رَايّلِ» إلا أنه 
دف لما في العلم من أن التعظيم بالقسم لله. 

والثاني : أن هذا على ظاهر ما أقسم به؛ لأنه ينبئع عن تعظيمه بما فيه 
من العبرة الدالة على ربه. وذكر أيضًا في التفسير أن المراد بهذا الصف أن 
الملائكة تصف أجنحتها في الهواء واقفة لأمر الله حتى يأمرها بما يريد". 
والصافات: جمع الصف» يقال: جماعة صافة ثم يجمع صافات. 

-١‏ قوله تعالى: ©« كَآلبّجرتِ يَخْرَا» قال الليث: زجرت البعير فأنا 


أزجره زجرّاء إذا حبسته ليمضىء وزجرت فلانًا عن سوء فانز جر أي نهيته 
إهرة 


فانتهى 
قال الشاعر: 
وليس يزجركم ما توعظون به والبهم يزجرها الراعي فتنرجة©) 
فالزجر للإنسان كالنهي وللبعير كالحث. ويقال: زجرته وازدجرته. 
ومنه قوله تعالى: «إوزْدْيِرَ»# [القمر: 19]. قال ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد ومقاتل: يعني الملائكة* . 
قال ابن عباس: يريد ملائكة وكلوا بالسحاب يزجرونها. ونحو هذا 


مدي ا لي ل 

)١(‏ لم أقف عليه في «معاني القرآن» للأخفش والفراء والزجاج. 

إفهة انظر: «الماوردي؛ 2757/60 «القرطبي» »35١/١6‏ «زاد المسير» ا/514. 

(6) انظر: «تهذيب اللغةه 707/٠١‏ (زجر). 

(5) البيت من البسيطء وهو لسابق البربري. 

(0) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ نغ لديو مجاهد؛ ص 079. وانظر: «الطبري» 7؟/ الال 
«الماوردي» 0/ا”. «زاد المسير» لا/ 48. 


سورة الصافات 3 


قال الكلبي ومقاتل والسدي”'': إن هذا الزجر للسحاب في سوقه وتأليفه. 

وقال أهل المعاني: الملائكة تزجر عن المعاصي زجرّاء يوصل الله 
مفهومه إلى قلوب العباد كما يوصل مفهوم إغواء الشيطان إلى قلوبهم ليصح 
التكليف”". 

وقال قتادة: الزاجرات زواجر القرآن» وهي كل ما ينهى ويزجر عن 
الف ال 3 

؟- قوله : «مَآلئيئتٍِ و4 قال ابن مسعود ومسروق ومجاهد ومقاتل : 
هم الماخك(1) 

قال ابن عباس : يريد ملائكة يتلون ذكر الله وبق '. 

وقال مقاتل: هو جبريل يتلو القرآن على الأنبياء من ربهم. وهو 
الملقيات ذكرًا يلقى الذكر على الأنبياء”''. وعلى هذا المراد جبريل» وذكر 
بلفظ الجمع إشارة إلى أنه كبير الملائكة. فهو لا يخلو من أعوان وجنود له 
من الملائكة يعرجون بعروجه وينزلون بنزوله”"". 

وقال السدي: هم الملائكة يتلون الذكر على الأنبياء”. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

() لم أقف عليه في كتب «معاني القرآن». 

(90) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ا «الطبري» 87/ 5 "2 (معاني القرآن» للنتحاس 
4/5 

ع انظر: «الطبري» 7/ 5" «الماوردي» ه/لا”ء «زاد المسير» لا/ 58. 

(6) انظر: المصادر السابقة. 

(0) #تفسير «قاتل) ٠١9‏ ب. 

(0) انظر: «القرطبي» 3/1 «فتح القدير؛ 585/5. 

00 انظر: «الطبري» 5/77 «بحر العلوم» #/ .١1١١‏ «مجمع البيان؛ 8/ 5854. 


0 سورة الصافات 


وقال الكلبي: هو قراءة الكتاب"". 

قال أبو إسحاق: «كَلئَيَتِ وكا )»4 جائز أن يكون الملائكة 
وغيرهم ممن يتلون ذكر الله بْق7". 

قال قتادة: (التاليات ذكرًا) ما يتلى من آي القرآن”". وهذا يحمل على 
تفسير الذكر؛ لأن التاليات لا يكون ما يتلى. وأما هذه الفاءات هاهنا وفي 
سورة الذاريات والمرسلات. فالفاء في العطف تؤذن أن الثاني بعد الأول 
بخلاف الواوء فإنه لا يدل على المبدوء به والفاء يدل كقولك: دخلت 
الكوفة فالبصرةء فالفاء ها هنا تؤذن أن دخول الكوفة كان قبل دخول 
البصرة”*'» وفي هذه الآية يدل على أن الله تعالى ذكر القسم أولّا بالصافات 
ثم بالزاجرات ثم بالتاليات. 

وذكر صاحب النظم أن الفاء ها هنا جواب وما قبله سبب له؛ كما 
تقرل قام فمرء واضطجع فنام» فالقيام سبب للمرور والاضطجاع سبب 
للنوم. وتأويل الآية: والتي تصف صفًا فتزجر زجرّاء فالصف سبب الزجر 
والزجر سبب التلاوة . 

قال: ويدل على هذا قوله: ©وَالْمْسَكَتٍ عَرْن َالْصَصِنَتِ عَصَفَاك 
[المرسلات: »]15-١‏ ثم استأنف قسمًا آخر منقطعًا مما قبله غير منسوق عليه 
بالواو فقال: م وَالئَدِرتِ ص4 وهذه الواو واو قسم؛ وعلى ما ذكره يجب أن 
يكون الصافات والزاجرات والتاليات جنسًا واحدًا وعصبة من الملائكة 


.071١/*” انظر: «الوسيط»‎ )١( 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 797//4. 

(9) انظر: «الطبري» 7”7/ ”. «الماوردي» ه/ لالا, «زاد المسير» لا/ 56. 
(5) انظر: «الكشاف» "/ 546. 


سورة الصافات ١١‏ 


اجتمعت فيهم هذه الصفات”". ولا يجوز أن يكون الزاجرات غير 
الصافات”'': وعلى ما ذكر أولا يجوز أن يكون كل من الصافات 
والزاجرات والتاليات عصبة سوى الأخرىء. وهو ظاهر قول المفسرين. 
وأما التاءات التي في الصافات والزاجرات والتاليات فإنها تقرأ 
بالإظهارء وأدغمها حمزة فيما بعدهاء وهو قراءة عبد الله. وإدغام التاء في 
الصاد حسن لمقاربة الحرفين» ألا ترى أنها من طرف اللسان وأصول 
الثناياء ويجتمعان في الهمسء. والمدغم فيه يزيد على المدغم بالإطباق 
والصفيرء وحسن أن يدغم الأنقص في الأزيدء ولا يجوز أن يدغم الأزيد 
صوًا في الأنقص. وإدغام التاء في الزاي حسن أيضّاء لأن التاء مهموسة 
والزاي مجهورة. وفيها زيادة صفير كما كان في الصاد. وكذلك حسن إدغام 
التاء في الذال في قوله: 8 كَلَيِتِ ذد]» لاتفاقهما في أنهما من طرف 
اللسان وأصول الثنايا. وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختلاف 
المخارج» وأن المدغم فيه ليس بلازم» فلم يدغموا لتباين المخارج وانتفاء 
اللزوم» ألا ترى أنهم يثبتون نحو [أفعل]”" وإن كان من كلمة واحدة لما لم 
يلزم التاء هذا البناء» فما كان من كلمتين منفصلتين أجدر بالبيان”*). 


)١(‏ في (أ): (الصافات). 

(1) في (ب) تقديم وتأخير هكذا: (الصافات غير الزاجرات ...). 

(9) ما بين المعقوفتين مطموس في جميع النسخ؛ وما أثبت من الحجة لأبي علي لأن 
الكلام قد يكون بنصه متقولا عنها من قوله: وأما التاءات التي في الصافات. 
«الحجة» 597/5-:6., 

0 انظر: «الحجة» 597/1» «علل القراءات» 1/ لال51. «الحجة في القراءات السبع" 
ص 780٠‏ 


5 سورة الصافات 


4- قوله تعالى: #إنَّ لهك لويد جواب القسم. قال ابن عباس : 
يريد نفسه لا شريك"'' له . 

وقال مقاتل: إن كفار مكة قالوا لمحمد: اجعل الآلهة إلهًّا واحدّاء 
فأقسم الله بهؤلاء الملائكة أنه واحد ليس له شريك”". 

ه- ثم'" نفسه عن شركهم فقال: «إرّبٌ ألسَمَوتِ وَالْارْضٍ وَبَا يما من 
شيء من الآلهة وغيرها .ظإوَرَبٌ الْمَسَرِقِ» أي مطالع الشمس. قال السدي : 
المشارق ثلاثمائة وشتون مكرقا وكذلك المغارب عدد السنة» تطلع الشمس 
كل يوم في مشرق وتغرب كل يوم في مغرب”). ونحو هذا قال قتادة في 
المشارق والمغاو7. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد ثمانين ومائة مشرق في الشتاء 
وثمانين ومائة مشرق في الصيف؛ لأن الشمس في كل يوم تشرق من موضع 
غير الذي طلعت منه بالأمر9" . 

وقال في رواية عكرمة: إن الشمس تطلع كل سنة في ثلاث مائة 
وستين "' كوة تطلع في كل يوم في كوة لا ترجع إلى تلك الكوة إلى ذلك 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 

(5) هكذا في النسخ. ويظهر والله أعلم أن هناك كلمة ساقطة: ثم نزه نفسه. 


(:) انظر: «الطبري» 17 ملل «الماوردي» هلال (زاد المسير» لا/ 40. 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

() لم أقف عليه عن ابن عياس وقد ذكره الماوردي في التفسيره» 6/ لال عن يحيى بن 
سلامء وذكره هود بن محكم في «تفسيره») ”/ 021415415 ولم ينسبه. 

إفهة في (ب): (وستون)ء وهو خطأ. 

00 (في) ساقطة من (ب). 


سورة البقرة 8ه 


أبو عبيك ) عن الامو أن البحر : هو الملح”"'. ويقال 


الماء» أي صار ملحا”". 


9 دره (8) 


وَمَدْ عَادٌ مَاعٌ الأزْضٍ ار فَرَذَيْي 
إلى ترق أذ نكر لعفف العز” 


وقوله تعالى: #وَأغْرَفَآ َال وَِعَوْنَ»4. ولم يذكر غرق فرعون نفسه. 


ساو داص مسبو دس 


لأنه قد ذكره في مواضع كقوله : 9 عْرَقَنَهُ ومن مَعَمٌ جَمِيعا» [الإسراء: .]1١*‏ 
وتجور ا أ نجريف بالخفر عون في" “© وبيان هذا" يذكر عند قوله : هما 


(010 


00( 
فرق 


هو عبد الله بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص» القرشي» الأموي؛ كان متمكنا 
في علم النحو واللغة؛ وكان ثقة» حكى عله أبو عبيد كثيرا» مات بعد سئة ثلاث 
ومائتين. انظر: "تاريخ بغداد» 4 ١٠غ.‏ «الأنساب» ١//ءه”‏ (إنياه الرواة» 
7 

في (ب): (إن الماء البحر) وفي «تهذيب اللغة»: (والماء البحر هو الملح) /١‏ 187. 
4 اللغة» (بحر) 2547/١‏ 0 1 ا 


(0) 


030 


6 


الامنلاميق انظر ترجمته في 5 والشعراءة ص١75)‏ امعجم الأدباء» 
49. 

ورد البيت في «تهذيب اللغة» (بحر) ١787/١‏ «الصحاح» (بحر) ”/ 080» 
«مقاييس اللغة» (بحر) 25١١/١‏ «الغريبين ١5/1ء«مفمردات‏ الراغب» ص277 
«اللسان» (بحر) 25١0/١‏ ١فتح‏ القدير» 2177/١‏ وفي أكثر المصادر: (فزادني) 
بدل: (فردني). 

في (ب): (عن نفسه). أو يدخل معهمء ووجوده معهم مستقر ومعلوم. | 

ااتفسير أضنْ الليث» 20١7/١‏ «زاد المسير» ١/8لاء‏ «البحر» .١198/١‏ 

أي أنه يطلق (آل فرعون) ويراد به نفسه كما في (آل موسى). 2 


سورة الصانات او 


المشارق كقوله: نيكم ألْحَرَّ4 [النحل: .]4١‏ 


لز صر صر لي ص رصع 


7- وقوله: «إإنًا وين ألَمَاءَ ألدَنيَا بِمَةٍ الكهيب» قال ابن عباس: يريد 
التى تل الأرض” .. 

وقالعقائن انما تيك الذننة لآنها أذتن السفاء من الأرع 5 . 

وقوله: يزِئَةٍ الكروب» أن يحسنها. وقال ابن عباس: بضوئها””". 
وعلى هذه القراءة المصدر يضاف إلى المفعول به كقوله : «وين دَءَاءِ الْخَيْرٍ * 
[فصلت: 45].ء وسَرَالٍ تميك» [ص: 15]. 

وقرأ حمزة بزينةٍ منونة وخفض الكواكب» وهي قراءة مسروق 
والأعمثر""' . 

قال القراء : وهو ره معرفة على ار 

وقال الزجاج: الكواكب بدل من الزينة”* . 

وقال أبو على: جعل الكواكب بدلا من الزينة لأنها هي كما تقول 


مررت بأبي عبد الله زيد. 


)١(‏ في (ب): «القابلي). 

(0) انظر: «القرطبى؛ .07/١6‏ 

) لم أقف 0 

(4) «تفسير مقاتل» ٠١4‏ ب. 

(0) انظر: «بحر العلوم» »١١١/7‏ «البغوي» 71/4. 
030 انظر : «الحجة» 9/ ,.501-5٠9‏ «الطبري» 77/ 7148. 
(0) «معاني القرآن» 7/ 85ل. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» 1948/4. 


١‏ سورة الصافات 


وقرأ عاصم بالتنوين في الزينة ونصب الكواكب”". قال الفراء: 
عرييغا الكراكي7. 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون الكواكب في النصب بدلا من 
5 0 0 4 : زهرق 
قوله : «برِسَةَ# في موضع نصب. 

وقال أبو علي : [أعمل]”*' عاصم الزينة فى الكواكب والمعنى إنا(*» 
زينا الكواكب فيهاء ومثله قوله: لأَرْ إِظَمَدٌ في بَوْرِ ذى مَسْمَبَمَ © يتما ذا 
مَقرَبّةه [البلد: .'']19-١5‏ وهذا شرح ما ذكره الفراء . 

وقال [أبو علي]”"' صاحب النظم: التأويل إنا زينا السماء الدنيا أي 
بتزيبننا الكواكب وتزيين الكواكب ضوئها ونورها وتأليفها في منازلها”". 

1- قوله تعالى: رَحِنْظا» قال أبو إسحاق وغيره: وحفظناها 
فل 0ة) 

قال المبرد: إذا ذكرت فعلًا ثم عطفت عليه مصدر فعل آخر نصبت 
المصدر؛ لأنه قد دل على فعله وذلك قوله: افعل وكرامة» لأنه لما قال 
افعل علم أن الأسماء لا تعطف على الأفعال» فالمعنى افعل ذلك وأكرم 
)١(‏ انظر: «الحجة» 5/ 9٠6-١ه,‏ 
زفة «معاني القرآن» ؟/ 847. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 198/54. 
(5) ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 
(0) في (ب): (إن). 
() «الحجة)» 5/ 0٠6-لزه.,‏ 
(0) ما بين المعقوفين غير منبت في (أ). 
ف انظر القول في «الحجة» 20١/5‏ غير منسوب لصاحب النظم. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 148/4. 


سورة الصافات ١‏ 


كرامة» وكذلك لا أفعل ذلك ولا كيدًا ولا هما أي ولا أكيد ولا أهه7"”". 
قال ابن عباس : يريد وحفظًا للسماء «يّن كُلِ سَمطنٍ مَارِدٍ * يريد الذي 
22 
تمرد على الله ٠.‏ 
زقالعقاتل ؟وعف السام :بالكواكك 7 : 
قال الكلبى : حفظًا للسموات من كل شيطان شديد متمرد» يُرمون بها 
ولا تُخطيهم”*': وذكرنا تفسير المارد عند قوله: 8مَردُأْ عَلَ أليَمَاقِ» 
[التوبة: .]٠١١‏ وقوله: ِكل سَيْطن مَربر» [الحج: 0]8". 
م/- قوله: اد يمعو يعون المعنى لعل يسمعون» فلما حذف الناصب 
عاد الفعل إلى الرفع. قال الفراء: ولو كان في موضع (لا) (أن) لصلح ذلك 
ِو 54 .ظ 2 9 
كما قال: بين أنَّهُ لَحكُمْ أن تَضِنُواً»* [النساء: .]١175‏ وكما قال: 
«روابق أن يِيدَ بحكُمْ»”". ويصلم في له”* على هذا المعنى الجزم» 
والعرب تقول : ربطت الفرس لا تفلت بالجزم. وأوثقت عبدي لا 
ا وأنفد؛ 
)١(‏ في (ب): (ولاهم). 
(؟) لم أقف على قول المبرد. 
(9) لم أقف عليه. 
(4) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 
(5) لم أقف عليه. 
() قال في هذا الموضع من «البسيط»: المريد الذي يتمرد على الله وَبْدَ. وقال أهل اللغة 
في المريد قولين: أحدهما: إنه المتجرد للفساد. والثاني: إنه العاري من الخير. 
(0) جزء من أية في سورة النحل: الآية .١5‏ ومن سورة لقمان: الآية .٠١‏ 
(6) في (أ): (ألا). وهو خطأ. 
(9) هكذا في النسخ. والصواب كما في «معاني الفراء» (يفرر). 


5 سورة الصافات 


وحين رأينا أحسن الود بيننا مساكنةٌ لا يقرِفٌ الشر قَارِفُ0) 

000 يقول لا يفرق والرفع لغة أهل الحجاز وبذلك جاء 
القرآن)”". هذا كلامه؛ ونحو هذا قال صاحب النظم . 

ويجوز أن يكون هذا ابتداء إخبار””' عن الشياطين بأنهم لا يسمعونء 
ولا يحتاج إلى إضمار شيءء وذلك أنهم إذا منعوا عن السماء بالحراسة لم 
يسمعواء وهذا الوجه أبين على قراءة من قرأ بالتخفيف» ومن قرأ بالتشديد 
لم يظهر هذا الوجه لأنهم يتسمعون ثم يمنعون بالرمي””". وذكرنا الكلام في 
هذا عند قوله : « كدلكَ سَلَكْسَهُ فى موب الشخزيت © ل بمرت يو حَقٌّ يردا 
عاب الْأَير» [الشعراء: .]5١١-7٠١‏ واختار أبو عبيد”"" التشديد في 
يسمعون قال: لأن العرب”' تسمعت إلى فلان . 

وقال صاحب النظم: قد يعدى السمع بإلى واحتج بقول الشاعر: 

اسمع إلى من يسومني العلاة””) 
وقال أبو علي الفارسي : (يقال: سمعت الشيء واستمعته» كما يقال 


27817 البيت من الطويل» وهو لبعض بنى عقيل فى «معانى القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 
ْ 0 «الكافية الشافية؛ ص565١2 «الطبري» رفة‎ 

زفة في (ب): زيادة (لا). وهو خطأ. 

(9) «معاني القرآن» ؟/ "1م8. 

() في (ب): (إخبارًا). 

(9) انظر: «الحجة» 07/56, (الحجة في القراءات السبع» ص/٠.‏ «حجة القراءات» 
ص80١٠,‏ 

(6) انظر: «الدر المصون» ه/ 06 «القرطبي» 606 «فتح القدير» / /املا. 

ف4 الكلام هنا فيه اضطراب ويظهر أن كلمة ساقطة لابد منها تُعَدَّر تقول. 

(4) لم أهتد إلى تمامه ولا قائله. 


سورة الصافات 1١7/‏ 


حقرته واحتقرته» وشويته واشتويتهء ثم يعدى باللام وإلى [كما]"'' قال الله 
تعالى: «اتَأسْتِعُوأ آم [الأعراف: ]5١4‏ وقال: ريثم تن يَنتَيعٌ لك 
[الأنعام: 5؟]. وهذا كما تقول في الإيحاء والهداية» قال الله تعالى: 
رانس رَيْكَ إِلَ ألكلِ4 [النحل: 58] وقال: بن ربك أَيْس لها [الزلزلة : 
د]ء «اومَدَيْتهِرٌ إل صِرَط مُسَتَّقِي و » [الأنعام: /ا4]ء «وبَالوا كمد يله الى 
هدَننًا لهنذا»ك [الأعراف: 14]: ولا فصل بين فعلت وافتعلت في ذلك 
لاتفاقهما في التعدي)”", فإذا حسن استمع إليه حسن أيضًا سمع”" إليه. 
وأما وجه القراءتين» فمن قرأ بالتشديد أدغم التاء في السين وهو أبلغ؛ إلا 
أنه إذا نفى التسمع عنهم فقد نفى سمعهمء وحجة من خفف قوله: ل إِنَهُمْ 
عن ألسّمع معر لوت # [الشعراء: ؟7١7].‏ والسمع مصدر سمعء وهذا الوجه هو 
اختيار ابن عباس» روى ذلك عن مجاهدء قال: إنهم كانوا يتسمعون ولا 
يسمعون. يريد الشياطين» يتسمعون إلى الملا الأعلى ثم يمنعون ولا 
يسمعون فنفى السماع أولا”'' من نفي التسمء”". 

قال الكلبي: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لكي لا يسمعوا إلى الكتبة 
من الملائكة” . 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 

(؟) «الحجة» 5/ 7ه-ثاه, 

إفة في (ب): (استمع)؛ وهو خطأ. 

0 هكذا في النسخ» والصواب: (أولى). 

(ه( انظر: «الطبري» 7/ 0 «الكشف عن وجوه القراءعات السبع وعللها وحججها) 
»53531١7‏ «احجة القراءات» ص ,5١5‏ «المحرر الوجيز» 431/4. 

() انظر: «الوسيط» ؟/ «مجمع البيان؟ 8/ 3886. 


١‏ سورة الصافات 


وقال السدي: الملا الأعلى الملائكة الذين هم في السماء الدنيا"'". 

وقال عطاء: الملائكة الأشراف”". 

8- قوله: طامِيمْدَوْنَ ين كل جَانٍِ ©) تُخُويًا» قال ابن عباس 
ومقاتل”" والمفسرون: ويرمون من كل ناحية. وذكرنا معنى القذف فيما 
تقدم'*". والمفعول الثاني مقدر على تقدير ويقذفون من كل جانب بالشهب. 
يدل عليه قراءة أبي عبد الرحمن السلمي دحورًا بفتح الدال. قال القراء: 
(كأنه قال يقذفون بداحر وبما يدحر. قال: ولست أشتهي الفتح؛ لأنه لو 
وجه ذلك على صححته لكان فيها التاء كما تقول: يقذفون بالحجارة» ولا 
تقول يقذفون الحجارة وهو جائز كما قال: 

نغالي اللحم للأضياف نيئا”*) 


(١)انظر:‏ «الماوردي» 279/6 وأورده غير منسوب الطبرسي في «مسجمع البيان» 8/ 546. 

(0) لم أقف عليه. 

() لم أقف على هذا القول عن ابن عباس أو مقاتل أو لغيرهم ويكادون يجمعون حسب 
علمي على أن معنى الدحور هو: الطرد وليس الرمى كما فسره المؤلف رحمه الله 
فلعله وهم منهء والله أعلم. ْ 

() ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: «أنٍ أنذِفيهِ في الَابِوتِ فَأقَذفه في ألرّ» [طه: 9"]. قال: 
ومعنى القذف في اللغة الرمي بالسهم والحصى والكلام وكل شيء؛ ويقال للسب 
القذف لأنه رمي بالقبيح من القول. 

(5) صدر بيت وعجزه: 

ونرخصه إذا نضج القدير 

ولم أهتد لقائله . 
انظره في «معاني القرآن» للفراء ؟/ 9ماء «معانى القرآن وإعرابه» 219١/١‏ 
«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» 319/7 «الدر المصرن» 2444/8 
«تهذيب اللغة») 5/ “لاك لاث/ره*١.‏ 8/١15ء‏ «اللسان» .١71 7/١6‏ 


سورة الصافات ١84‏ 


أي : يغالي باللحه”"". 

4- قوله: مُحْوبًا4 قال الكلبي”2: يدحرونهم فيباعدونهم عن تلك 
المجالس التي يسترقون فيها السمع : 

وقال مقاتل: يعني طردًا بالشهب من الكواكب”" . 

وقال عطاعن انه هناتن «“حهور ا قيب الا 

وذكرنا معنى الدحور في سورة الأعراف”*' عند قوله: َال أخْرج بها 


عية 


مَدَمُومًا نموا #. قال المبرد: الدحور هو أشد الصغار وأبين الذل7". 

فال ابن قبة:؟ ذكوته حرا وزدنكو را :انهه ولوق" "راصن حورا 
بالمصدر على معنى يدحرون دحورًا. ودل على المصدر الفعل قوله: 
ارِيْقَدَفنَ ين كل جاب»» وإن شئت قلت الدحور ثم حذف اللام . 

وقال: مجاهد: وحورًا “مطروويه**: فعلن هذا هو . خال: سيت 
بالمصدر”"' كالركوع والسجود والحصور. 


741/7 «معانى القرآن»؛‎ )١( 

(0) لم 9 عليه. 

(©) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» 1//ا4» نحوه 
عن قتادة. | 

(6) الآية 14. قال المؤلف هناك: الدحر فى اللغة: الطرد والإقصاء والتبعيد. يقال: 
دحره دحرًا ودحورًا إذا طرده ويعّده. ْ 

0) لم أقف عليه. 

0 «تفسير غريب القرآن» ص7”84. 

(8) «تفسير مجاهد» صة67. 

() في (ب): (سمينت: به المصيدر): 


57 سورة الصانات 


قوله: مَإوَطمَ عَدَابُ وَاصِبُ» قالوا كلهم: دائم. وقد مر في سورة 
النحل”''. ومن فسر الواصب بالشديد والوجع» فهو معنى وليس بتفسير. 
قال مقاتل: يعني دائمًا إلى النفخة الأولى فهي تجرح ولا تقتل”'". فقد بين 
مقاتل أن المراد بهذا العذاب عذاب الدنيا. 

-٠١‏ قوله تعالى : لإإِلَّا مَنْ َيلِكَ لَه قال صاحب النظم: يجوز 
أن يكون هذا استئناء من قوله: «ل معن فيكون في موضع الرفع لأنه 
استثناء من النفي. قال: ويجوز أن يكون قوله : + ويْمْدَفونَ» فصلا مستأنقاء 
ويكون إلا مَنْ تَلِفَ» في موضع نصب على الاستئناء منه. هذا كلامه 
والمعنى إذا جعلت من استثناء من يقذفون أنهم يرمون بالشهب ولا 
يمكنون”' من السمع إلا مَنْ حَيِكَ ند قال ابن عباس: اختلس 
الكلية 2 , 

وقال الكلبي: خطف الخطفة مسارقة©. 

وقال مقاتل: يعني يخطف من كلام الملائكة"'". وذكرنا معنى 


0 5 5 مع ص ا ىمسم سم سو م عر سس ع ا 
)١(‏ عند قوله تعالى: ظرَلِمٌ ما فى اموت وَالْأرضٍ وله ادن وَاصيا» آية 07. قال: والواصب 


عليه. 


(5) «تفسير مقاتل؛ ٠١89‏ ب. 

).في (ب): (يتمكدوان). 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس بهذا اللفظ. وانظر: «تنوير المقباس» ص 714 بهامش 
المصحف. 

(5) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «القرطبي» 2.55/١8‏ «زاد المسير» 44/1. 

(5) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 


سورة الصاقات "١‏ 


الخطف في سورة الحج”''. 

قال الزجاج: وهو أخذ الشيء بسرعة”". 

قوله: #تَآببَمَهُ» أي : لحقه وأصابه. قال المفسرون: لا يخطيه» يقتل 
أو يحرق أو يخبل” "2 يقال تبعه وأتبعه إذا مضى في أثره» وأتبعه إذا لحقه. 
ومنه قوله : َاتبِعَهُ َلشَيِطنٌ» [الأعراف: 2]١10‏ وقد مر . 


قوله تعالى: 9سْبَابٌ تَافَبُ» قال ابن عباس ومقاتل: نار مضيئًا 
20 
ف4 2. 


قال الحسن وقتادة: ثاقب مضيء”" . 

قال الليث"': الثقوب مصدر. التار الثاقبة والكوكب الثاقب». يقال 
ثقب يثقب ثُقوبًا وهو شدة ضوئه وتلألئه» والخشب الثاقب الي 
ا 

وقال أبو عبيدة: الثاقب النير المضيءء ويقال أثقب نارًا أي أضاءهاء 
والثقوب ما يذكى به النارء ومنه قول أبي الأسود: 


0 


)١(‏ عند قوله تعالى: إبعنة بن حر تترين يوه ومن مُشْرِك بللَه 5 1 بورك السهاء 
فتَخْطَفهُ الظَيْرٌ أ تَهْرى يد اليم في مَكَانِ سَحِقٍ» الآية .7١‏ قال: خطف يخطف إذا 
أخذ بسرعة. 

(؟) «معانى القرآن وإعرايه» .١99/4‏ 

ف4 انظ «الثعلبي» "/ 714٠‏ بء «الطبري» ا/ .5٠‏ «البغوي» 5/ 71 «القرطبي» 
١ 1/1‏ 

(؟) «تنوير المقباس» ص555 بهامش المصحف. «تفسير مقاتل» ٠١9‏ ب. 

(8) انظر: «الطبري» 71/ »4٠‏ «معانى القرآن» للنحاس 1/5 «القرطبى» 51//16. 

() انظر: «تهذيب اللغة» 47/9 (ثقب)ء «اللسان» 599/١‏ (ثقب). 1 

0 انظر: المصادر السابقة» «القاموس المحيط» ص١4.‏ 


”0 سورة الصافات 


أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار 9 0ن 
ونظير هذه الآية قوله : إل سن لق سم كان لع يات 0 


فق 


[الحجر: »]١8‏ وذكرنا الكلام هناك مستقصى في 0 ومعنى 
الآية. 

-١‏ قوله تعالى: ##تَسْتَفْبَ* قال ابن عباس: قل يا 
لقوؤملق”*؟ .. 


وقال أبو إسحاق: فسألهه”"' سؤال تقرير .لآم م أَسَدٌ حَلْماه ع 
ا ا ل مه 
ليسوا بأحكم خلقًا من غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم بالتكذيبء فما الذي 
يؤمنهم من العذاب» وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء”". 

وقال مقاتل: آَم 5 خَلْقَ بعد الموت. وذلك أنهم كفروا 
بالبععث”” .«آم مَنْ 76 يعني السموات والأرض والجبال» وهذا قول 


21 /١ البيت من الطويل لأبي الأسود في *ديوانه؛ ص45. «مجاز القرآن»‎ )١( 
«الدر المصون؟» ؟4077/7.‎ » 7/7 

(؟) «مجاز القرآن» .١15717/19‏ 

90 في (ت): (ثاقب مبين)» وهو خطاأً. 

(5) قال رحمه الله هناك : : والشهاب شعلة نار ساطع؛ ثم يسمى الكوكب شهابًا والسنان 
شهابًا لبريقهما يشبهان النار. فقال المفسرون: إن الشهاب لا يخطته أبدًا وإنهم 
ليرمون فإذا توارى عنكم فقد أخطأه. 

(0) انظر: #تنوير المقباس» ص4١‏ بهامش المصحف. 

(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب: فاسألهم؛ لأن عبارة أبي إسحاق: أي سلهم. 
«معاني القرآن وإعرابه؛ 6/ 5948. 

(0 لم أقف عليه. وانظر: «القرطبي» .58/١5‏ «زاد المسير» / 59. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 


لله سورة البقرة 
رك ال موصي وال سرون 14[ القوة 84 ] إنشاء الله 

ا ال ال ا 1 )00 

وقوله تعالى: #وأنتم تنظرون#. وذلك أنهم لما خرجوا من ' البحر 
رأوا انطباق البحر على فرعون وقومه . 

وقال محمد بن جرير : (وأنتم تنظرون) إلى فرق اللّه البحر وإنجائكم 


زفة 
من عدوكم 5 


5 سي سرح سل م ا 55 5 كرد 
-١‏ قوله تعالى: «ووَإذ وعدن مسح أربعين ليلد الاية. يقال: وعدته 


0 عن جين تر - لزي 


وغذاوفةة" "7 وعدا ومذعر “قال الثن الع قدو وعدم 


إِيَاهُ» [التوبة: »]١1١4‏ وقال: وَجَعَلنَا لِمَهَلْكهم مَوعِدَا» [الكهف: 05]. 
ويقال: وعدني الخير ا قال الله تعالى: ألم يدك رد نا 
سسا [طه: 85] وقال: #«آلَارٌ وَعَدَمَا أَلَهُ الذيرت ك4 [الحج: 77]. 
فأما الإيعاد فهو في التهديد. قال الشاعر: 
افديي بالحتين والأدام” 


قن دن العو ): 

. (؟) وهذا على تفسير (النظر) هنا بالمشاهدة» وقد قال بعضهم: إنه بمعنى العلم؛ 
كالقراء :ورة علية أبن جرير هذا. انظر : «الطبري» 2778/١‏ «معاني القرآن» للفراء 
0١‏ ”© 7اتفسير أ بى الليث» 21١8/١‏ امعاني القرآن» للزجاج 000 0 

(9) في (5): (وعدء) را ما في (ب). (ج) لأنه الصواب. 

(:) الكلام عن لفظ (وعد) واشتقاقه واستعمالاته نقله عن «الحجة» لاب علي 51/7 
وانظر: «تهذيب اللغة» (وعد) 5/ ,59١6‏ «اللسان» 8/ الامغ. 

)0 0 «تهذيب اللغة» (وعد) .591١6/5‏ 

)١(‏ في (ب): (الاداهمى). البيت لَعَدَيّل , بن التزخ ؛ وبعده: 

ِجْلِي وَرِجْلِي شئنة المْنَأْسِم 

الأداهم: جمع أدهمء وهو القيدء شثئنة: غليظة» المناسم: طرف خف البعير 
استعارة للإنسان. ورد البيت في «الحجة» لآب على /١‏ لاه وفي كتب اللغة مادة- 


سورة الصافات ا" 


مجاهد وسفيان”''» والمعنى: ليس خلقهم بعد الموت بأشد من خلق 
السموات والأرض والجبال» وقد علموا أن الله خلق هذه الأشياءء فهو 
أيضًا يقدر على خلقهم بعد النوث : 

وقال الكلبي : دأ من علتنا» يقول: أم من عندنا من الملائكة”'". 
ومّنْ على قول مقاتل ومجاهد بمعنى: ما. 

ثم ذكر خلق الإنسان فقال: إن سَلَفْتَهُم ين طين لَّايي4 قال عطاء: 
يريد الذي يلصق0. 

وقال مجاهد عن ابن عباس: من طين لازب قال جيد”“ 

وقال السدي: الذي يلزق بعضه ببعض”". 

وقال عكرمة: اللزوج”"". وقال الكلبي: الطين الجيد اللاصق””) 
وأكثر أهل اللغة على أن الباء في اللازب بدل من الميمء يقال: لازم 
ولاازب. وهو قول أبي عبيو”* والقراه 


)١(‏ «تفسير مجاهد» ص 515:0» ولم أقف عليه عن سفيان. 

(1) لم أقف عليه. وانظر: «القرطبي» 58/16» «زاد المسير» 7/ 54» فقد ذكرا القول 
بدول نسيه. 

(9) لم أقف عليه عن عطاء وقد روى عن ابن عباس. وانظر: «الطبري» 157/ 47: 
«مجمع البيان؛ 587/4. 

(5) انظر: «الطبري» 77/ 57» «المحرر الوجيز» 4517//5» «زاد المسير» 594/1. 

(5) لم أقف عليه عن السدي وينسب للضحاك وقتادة وابن زيد. وانظر: «الطبري» 7؟/ 
»5١‏ «القرطبى4 .59/١6‏ 

(1) انظر: «الطبري» 7؟/ 47» «الماوردي» / »5٠‏ «القرطبى؟ 14/18. 

0 لم أقف عليه عن الكلبي» وانظر: المصادر السابقة. ْ 

(6) انظر: «معاني القرآن» ؟/ 84" «تهذيب اللغة» 21١8/١‏ عن الفراء. «تاج 
العروس» 5/ .٠١8‏ 


5 سورة الصافات 


وقال الكسائي: لزب يلزب بالكسر ولرّب بالضم لغتان لزوبًا"". 
وعلى هذا يجوز أن يكون اللازب لغة بنفسه من غير أن تكون الباء مبدلة من 
لحيو 

والمعنى: قال مقاتل: فالذي خلق من الطين أهون خلقًا عند هذا 
المكذب بالبعث من خلق السموات والأرض”". وعلى القول الأول في 
معنى الآية: أراد الإخبار عن التسوية بينهم وبين غيرهم من الأمم. يعني أن 
هؤلاء خلقوا مما خلق منهم الأولون؛ فليسوا بأشد خلمًا منهم. 

5- قوله تعالى: «بل عَيبْتَ» الكلام في معنى بل قد تقدم عند 
قوله : ميل رَعَمَثر» [الكهف: 0148" وأما عجبت ففيه قراءتان: ضم التاء 
وفتحهاء والضم قراءة ابن عباس وابن مسعود والأعمش» وقراءة قراء 
الكوفة واختيار أبي عبيدء وكان شريح يقول: بل عجبتٌء ويقول إن الله لا 
يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش: فذكرت ذلك 
لإبراهيم فقال: : كان شريح يعجب بعلمه وكان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ : 
(بل ا م 

ا والشاهد مع هذا قول الله: «وَإن مَْجَبِ مَسَحَب مرك » 


.54/18 لم أقف عليه. وانظر: «القرطبى»‎ )١( 

(5) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(9) انظر: «البسيط» قال: : بل هنا لتؤذن بتحقيق ما سبق وتوكيد ما يأتي بعده. وقد تجيء 
بل في الكلام لترك ما سبق من غير إبطال له. 

(5) أورده عبد الرزاق في التفسيره»ة ١58/19‏ بسنده عن الثوري عن لاعس عن ابي 
وائل؛ والفراء في «معاني القرآن» ؟/ 8814. 

(4) انظر حول هذه القراءة. «الحجة» 247/5 «علل القراءات» ”/ 5لا0. «الطبري» 
*17/1. 


سورة الصافات ه" 


[الرعد: 5] أت بر جل جلاله أنه عجب»ء ومما 0 تصديمًا الحديث 
المرفوع: «لقد عحب الله البارحة من فلان وفلانة217 

وقال الفراء: (العجب وإن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من 
العبادء ألا ترى أنه قال: لاسر أله ِنب 4 [التوبة: 4/ا]. وليس السّحْرِيَ من 
الله كمعناه من العباد)”". 

وقال أبو إسحاق: (العجب من الله خلاف العجب من الآدسين هذا 
كما قال: #ويمكرون ويم * أنه [الأنفال: “٠‏ وقال: «إسيجر الله عنم » 
[التوبة: 94]» وقال: 8«وَهُوٌ حَديِعَهُمَ» [النساء: »]١147‏ والمكر من الله 
والخداع خلافه من الآدميين. وأصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى 
ما ينكره ويقل مثله قال عجبت من كذا وكذاء وكذلك إذا فعل الآدميون ما 
ينكره الله كبك جاز أن يقول: عجبت. والله قَيْكَ قد علم الشيء قبل كونه. 
ولكن الإنكار والعجب الذي به تلزم الحجة عند وقوع الشيء انتهى 
كلامه)2©"70, 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب التفسيرء باب 
ويؤثرون على أنفسهم 1845/4 رقم 4501» عن أبي هريرة #ه قال: أتى رجل 
رسول الله كِعِ فقال: يا رسول الله أصابني الجهدّء فأرسل إلى نسائه فلم يجد 
عندهن شيئّاء فقال رسول الله كك «ألا رجل يُضَيّفَه هذه الليلة؛ .نقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا يا رسول اللهء فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله 
كه لا تدّخريه شيئًا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية 
العشاء فتَومّيهم وتعالى فاطفئي السراج ونطوي يطوننا الليلة ففعلت. ثم غدا الرجل 
على النبي يكم نقال: «لقد عجب الله يبد أو ضحك من فلانٍ وفلانا فأنزل الله 
وق : ويؤْشِرُونَ عع شيب وَلْوَ كن م اه 4د 

(5) «معاني القرآن» ؟/ 884. 

(9) «معاني القرآن وإعرايه 4/ .م 


2 سورة الصافات 


وقد ثبت جواز إضافة العجب إلى الله. وهو على وجهين: عجب مما 
يرضى وعجب مما يكرهء فالعجب بما يرضى معناه في صفة الله 
الاستحسان وأخبر عن تمام الرضى. والعجب بما يكره الإنكار والذم له. 
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز العجب في وصف الله وقالوا في قوله: «إوَإن 
0 رط [الرعد: 0] أي: فعجب عندكمء وقالوا في هذه 
القراءة: معناها أن هذه الحالة وهي إنكارهم البعث مع وضوح الدلالة عليه 
وهو الإبتداء والإنشاء حلت محل الشيء الذي إذا ورد عليكم عجبتم منه. 
ويقول سامعها عجبت كما أن قوله: ظأَحِمْ بم وَأبْصِر » [مريم: 8"] معناه أن 
هؤلاء مما [يقولون أنتم فيه هذا النحو من الكلامء وكذلك قوله: هَعآ 
أَصَبَرَهُمٌ عَلَ آلثَارٍ» [البقرة: .]١75‏ عند من لم يجعل اللفظ على 
الاستفهام. وعلى هذا النحو قوله: طْمَلَهٌ يتَدَكَدُ أَوَ يَخْتَى»4 [طه: 20]44 . 

قالوا: ولا يجوز العجب في وصف القديه”"' كما يكون في وصف 
الإنسان؛ لأن العجب منا إنما يكون إذا شاهدنا ما لم نشاهد مثله ولم 
نعرف سببه» وهذا منتف عن القديم يُقِةه وهذا مذهب المعتزلة. ومذهب 
أهل السنة أن العجب قد ورد مضاقًا إلى الله في كثير من الأخبار كما روى : 
اعجب ربكم من إِلْكُم وقنوطكمء وعجب ربكم من شاب ليست له 


)١(‏ ما بين المعقوفين يبدو أنه كلام لا علافة له بالسياق فلعله وهم من النساخ. 

() وصف الله جل وعلا بالقديم مما أدخله المتكلمون في أسماء الله تعالى وليس من 
أسمائه الحسنى» لأن القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره» وقد جاء الشرع 
المطهر باسمه الأول. وهو أحسن من القديمء لأنه يشعر أن ما بعده آيل إليه. 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» /١‏ /الا. 


سورة الصافات 0" 


صبوة»”'' ومعناه ما ذكرنا. والعجب الذي ذكروا أنه لا يجوز فى وصف الله 


لا نجوزه نحن» ولكن من حيث اللفظ قد ورد العجب في وصفهء وتأويله 
ا 

وأما معنى الآية والمفسرون على فتح التاء وذكروا فيه قولين» 
أحدهما: عجبت يا محمد من القرآن حين أوحي إليك «إوَيْحرُونَ». يعني 
كفار مكة سخروا من النبي حين سمعوا منه القرآنء هذا قول مقاتل”" . 

وقال قتادة”؟': عجب نبي الله من هذا القرآن حين أنزل عليه وضلال 
بني آدمء والمعنى أنه كَل كان يظن أن كل من يسمع منه القرآن يؤمن به 
فلما سمع المشركون القرآن فسخروا منه وتركوا الإيمان به عجب 


١١/8 أول الحديث وفي‎ 51/١ أخرج ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
آخر الحديث «وعجب ربكم من شاب ليست له صبوة». والزمخشري في «الفائق»‎ 
أول الحديث: «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم». وابن الجوزي في‎ 0١ 
أول الحديث؛ وإلّكم من الإلَء قال ابن الأثير في‎ 91/١ «غريب الحديث»‎ 
الإلَّ: شدة القنوط» ويجوز أن يكون رفع الصوت بالبكاء.‎ :11/١ «النهاية؛‎ 
الإل والألل والأليّل رفع الصوت بالبكاء.‎ :87 /١ وقال الزمخشري في «الفائق»‎ 
والمعنى أن إفراطكم في الجؤار والنحيب فعل القانطين من رحمة الله مستغرب مع‎ 
ما ترون من آثار الرأفة عليكم.‎ 

() تأويل المؤلف لصفة العجب الذي يشير إليه بقوله ما ذكرنا لم أقف عليه. والذي 
يظهر لي والله أعلم أن المؤلف رحمه الله قد اضطرب في فهم هذه الصفة أو في 
إثباتهاء فمذهب الأشاعرة هو تأويل هذه الصفة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم 
يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه يل من الصفات من غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .5١/١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ). 

(5) انظر: ااتفسير عبد الرزاق» 15/ »١548‏ «الطبري» 7؟/ 45 . «معانى النحاس» 5/ .١6‏ 


محمد يَللِْةِ من ذلك». فقال الله تعالى عجبت يا محمد من نزول الوحي 
وتركهم الإيمان وهو معنى قوله: لإوَيسَْرُوت4. لأن سخرتهم من ترك 
الها يش 

والقول الثاني: عجبت من إنكارهم البعث وهم يسخرون منك 
ويستهزئون من تعجبك» وهذا قول الكلبي”' ومعنى قول ابن عباس" '' في 
رواية عطاءء وذكر أبو إسحاق”" القولين جميعًا . 

وعلى القول الأول: العجب من نزول الوحي وسخرتهم بالنبي كل 
والقرآن. وَالواق في : 9 وسحرُونَ # واو الحالء. والتقدير: بل عجبت وهم 
يسخرون أن وقع العجب منك في هذه الحال منهم . 

وعلى القول الثاني: العجب من إنكارهم البعث والواو في: 
وَيَنْسَرُونَ» واو الاستئناف. 

وأما معنى الآية على قراءة من قرأ بالضم فقد ذكرنا فيه قولين» فمن 
أجاز إضافة العجب إلى الله على معنى الإنكارء كان تأويل الآية أن الله 
تعالى ذكر إنكاره عليهم ما هم فيه من الكفر والتكذيب» وسخطه عليهم 
وهم يسخرون ويستهزئون ولا يتفكرون. وعلى قول من لم يضف العجب 
إلى الله معنى الآية كمعناها في قراءة من قرأ بالفته”". 

قوله تعالى: «إوَإدًا دروا لا بتك © وَإدا رأنأ عبد يِتَتَسرُونَ » أي : إذا 


.48 انظر: «زاد المسير» لا/‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «القرطبي» 259/١6‏ «زاد المسير» 44/17. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» .8:٠٠/4‏ 

(4) انظر: «الحجة» 5/ 5, «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 51/4. 


وعظوا بالقرآن لا يتعظون بهء «إوَإذا بَأَأْ 4 قال ابن عباس ومقاتل: يعني 

5 3 - ( ع له 5 01 8 ٠.‏ 
انشقاق القمر ل «9 سَتَسحْرونٌ 6 » قال أبو ل يستسحر ول 
ويسخروت سواعء وهو قول المفسرين» قالوا كلهم : يسخرون ويستهزئون 
ويقولون: هذا عمل السحرة وهو قوله: 8ن مدا إلا بح ميت ». قال 
ابن قتببة : (يقال سخر واستسخر كما يقال قرَّ واستقرء وععجب واستعجب» 
وأنشيد فول أؤسن”: 

وستعحت مما ير هد نا 

قال: ويجوز أن يكون يسألون غيرهم من المشركين أن يسخروا من 
النبى كَلِيِْه كما تقول استعتبته أي سألته العتبئى امعو ونحو ذلك. 

وقال أبو إسحاق فى قوله: إن هنذا إِلَّا بح مُِيتٌ» أي جعلوا ما 
يدل على التوحيد مما ماف ون عه ا 00 

- قوله تعالى: ##أَدًا مِنْنَا وحكُنًا 45" الآية. الكلام في نظير 
هذه الآية قد تقدم في سورة الرعد””". ثم في سورة النمل", 
)١(‏ انظر: «بحر العلوم» / »١١7‏ «البغري» 274/4 «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 
() «مجاز القرآن» .١51//7‏ 
(9) عنجز بيت وصدره: 


ولو زبنته الحرب لم يترمرم 
وهو من الطويل لأوس بن حجر في «ديوانه؛ ص١7١2‏ «تفسير غريب القرآن» 
ص ٠لالاء‏ «اللسان» 5 59- 6١/1407ء‏ «الكامل» 7/ .١١57‏ 
(4) «تفسير غريب القرآن؛ ص ٠١/ا".‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ .#:٠‏ 
(1) قوله: (وكنا ترابا) غير مثبت فى (أ). 
0) عند قوله تماق < إن نكن مدي رُم وا كا ثريا ّنا لَنَى حَأقٍ جَدِيدٍ» الآية ه. 
7) عند قوله تعالى : طول لين كَمَرْوَا نا كا ميا ونايآز أن لم: : 


- سورة الصافات 


والسكنوينة "قزل أبنو اناق الحس + انئف إذا كنا تزانا وعظاف”: 
وهذا استفهام إنكار وتعجب. 

-١‏ قوله تعالى: «آرَ ْم قال مقاتل": أو يبعث آباؤنا. وهذه 
ألف الاستفهام دخلت على حرف العطف. وقرأ نافع هاهنا وفي سورة 
الواقعة”* ساكنة الواو. وذكرنا الكلام في هذا في سورة الأعراف عند 
قوله : «أَرَ أَيِنَ أَهْلُ القر 00 

4- قال مقاتل: فقال الله لنبيه كَلةِ: «إثن» لكفار مكة «إتعم» 
تبعثون وتم دَيرُونَ» أي صاغرون”"» وقال أبو عبيدة والمفضل”" : 
الدخور أشد الصغارء يقال داخر صاغرء وأنشد أبو عبيدة قول ذي الرمة 
فقال: 


فلم يبق إلا داخر في مخيّش 2 ومنحجرّفي غير أرضك ني خخر 0040 

)١(‏ عند قوله تعالى: لولم يَرَوَا كيف بِيْديُ أنّهُ ألحََقَ ثم ميد إِنَّ دلِلَك عَلَ اله يسِيدُ 
© قل سيرأ ف الْأضٍ تانظروا حكيت بدأ الْمَلقّ ثيَّ أنه يني التّمأة الآيغرة إن أنه 
عَلّ كل شَىْء قَدِرٌ» الآيتان .1١-١9‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛» 2.٠٠/4‏ (”) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(5) آية 48 قوله تعالى: أو َابَآزنا الأولون>. 

(5) آية 94. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هناك كلامًا طويلا منقولًا بنصه من الحجة كما 
قال د/ محمد الفايزء وانظر: «الحجة؛ 64/4. 

(") «اتفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 

(0) لم أقف على قول المفضل. 

( البيت من الطويل وهو لذي الرمة في «ديوانه؛ ص 2775 وانظره منسوبًا إليه في 
«مجاز القرآن» ؟158/7. والدخور هو التواضع» والمخيش: السجن». والمشججر 
الداخل في الحجر. انظر: «الدر» بتحقيق الخراط 78/ 77. 

(9) «مجاز القرآن» 1587/7. 


سورة الصافات - 


0 بلاس* 5 .- : 2 وه اع م 3 ١‏ 
وذكرنا تفسير هذا عند قوله : سيدا يِه وَمْرْ «َيُونَ» [النحل : 7]44, 


8- ثم ذكر أن بعثهم يقع يزجرة واحدة. وذلك قوله: نما هى» 
[وهى ضمير على أن شريطة التفسير]”' وقد مضت هذه المسألة» والمعنى 
وإنها قصة البعث زجرة واحدة. 

قال مقاتل: يعني صيحة واحدة من إسرافيل”". 

وقال ابن عباس : يريد نفخة البعث”؟). ومعنى الزجر فى اللغة الصيحة 
التى يزجر بهاء كالزجرة بالغنم وبالإبل”*' عند الحث» ثم كثر استعمالها 
فى هذه الآية0". 

قوله تعالى: مدا م ينظرون» قال مقاتل: ينظرون إلى البعث الذي 
ا 

وقال الكلبي: إذا سمعوا بالصيحة الآخرة زجروا من قبورهم فاستووا 
على ظهر الأرض قيامًا ينظرون”* ما يؤمرون به . 

قال أبو إسحاق : (أي يبعثون بصراء ينظرون)ء فلما عاينوا البعث 


)١(‏ قال هناك: داخرون أي صاغرون هذا لفظ المفسرين؛ يقال دخر يدخر دخورًا أي 
صغر يصغر صغارّاء وهو الذي يفعل ما يؤمر به شاء أم أبى. 

0( هذه الجملة يظهر لي والله أعلم أنها مدرجة وأنها خطأ ووهم من النساخ. 

(؟) «تفسير مقاتل؟ ٠١١‏ أ. 

() «تفسير ابن عباس» ص5/ بهامش المصحف. 

(©) في (ب): (والإبل). 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» .3507/1١١‏ «اللسان؛ 5١8/4‏ (زجر). 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(8) لم أقف عليه عند الكلبي. وانظر: «القرطبي» .7/١9‏ 


لو سورة الصافات 


ذكروا قول الرسل في الدنيا أن البعث حق فدعوا بالويل. 

-٠١‏ لإوالوأ يوَيما4 قال”'2: من العذاب «هَدًا ينم ألزينِ» يعني يوم 
الحساب والجزاء. قاله | لكلبي ومقاتل 00 3 

وقال أبو إسحاق: يوم نجازى فيه بأعمالنا”"". 

-0١‏ قال مقاتل: (فردت عليهم الملائكة فقالوا: «إمنا يوم الْمَصْلٍ»# 
يعني يوم القضاء .الى 56 بهد تُكُربون4 بأنه غير )20 ونحو هذا 
قال الكلبي”*". فيقال لهم: امنا بم التَصْلِ» . 

وقال أبو إسحاق: هذا يوم الفصل فيه بين المحسن والمسيء ويجازى 

زف 
كل بعمله ". 

- قوله تعالى: «اخَشْرراً»# أي: يقال في ذلك اليوم #اخشروأ ادن 
لتأ» قال ابن عباس: الذين أشركوا من بني آده”". 

وقوله : م#وَأَرْوِجَهُمَ» أكثر المفسرين على أن المراد بالأزواج ها هنا 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "٠١/86‏ 

0( «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أء ولم أقف عليه عند الكلبي وعطاءء وانظر: «الماوردي» 
0 87. «زاد المسير؛ /ا/ 637. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» "٠١/5‏ 

(4) «تفسير مقاتل» .]١١١‏ 

(0) لم أقف على قول الكلبي» وقد ذكره القرطبي 77/١6‏ ولم ينسبهء وكذا ابن الجوزي 
في «زاد المسير» /ا/017. 

)3ن ااتفسير ابن عباس »ا ص 775 بهامش المصحف. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 1/4:#. 

(4) انظر: #تفسير ابن عباس» ص 178 بهامش المصحف, وذكر القول ولم ينسبه البغوي 
56/5 وابن الجوزي في «زاد المسيرا /ا/ 07. 


سورة البقرة يك 


والوعيد كالإيعاد. قال الله تعالى: مدلِكت لمن عاك مَقَاى ونات 
َعيدِ]» [إبراهيم : 4 وأكثر ما يستعمل الإيعاد بالباء”''» فيقال: أوعدته 
الشرء .ويجوز أن تقول؟© أوعدتة:. من غير ذكر الشزء. ولا يكرن إلا في 
تكد 

والميعاد من: الوعد”؟ [لأنه لم يرد في الخير””. ولذلك قلنا: 
«إرك أنه لا يُخْلِتُ البيحاة» [آل عمران: 2694 ويجوز أن يخلف الوعيد 
فيكون للك نه 6 

و(الوعد)”” يتعدى إلى مفعولين» ويجوز أن يقتصر على أحدهما 
كأعطيت» وليس كظننت» قال الله تعالى: وَوعك4 جب الطور الْمنَ» 
1 ] ف(جانت) معو لكا )ولا يكون ظرنا الاستصاط "2 والقلي: 


- (وعد) في «تهذيب اللغة» 5/ 253916 االصحاح» 1ه (المحكم» ١‏ 
«مقاييس اللغة» #9/ 5"ا2 «اللسان»كء 2541/1/8 وفى «معانى المران"» 
للفراء١/ 0١191‏ «الحروف» لابن السكيت صا9. «الهمع؛ ا شرح 
المفصل» ؟/ ١لا‏ اشرح ابن عقيل» 8 01,ء «الخزانة» 2184/0 اشرح شذور 
الذهب» صغ 07. 

)١(‏ في (ب). (ج): (بالياء). 

)3( في (أى رج (يقول) ما في رب أنسب للسياق. 

(5) ذكره أبو علي عن: أحمد بن يحيى ؛ «الحجة» 7/ لاه» وانظر «تهذيب اللغة» (وعد) 
ولك ره 

(4) في (ب): (الوعيد). 

() في (أ): (الخبر) وما في (ب)» (ج) هو الصواب. 

)١(‏ ما بين المعتوتين ساقط من (ب). 

0) اختصر كلام أبي علي» انظر: «الحجة» 7/لاه. 208 وسياق أبي علي أوضح 

(8) في (ب): (الوعيد) وفي «الحجة»: (وعدت) فعل يتعدى إلى مفعولين. 0 

(9) ولا يسمى ظرفًا في اصطلاح النحويين» وإنما يسمى اسم مكان فقطء لأنع- 


سورة الصافات وذنا 


الأمثال والأشباه والضرباء وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وابن زيد 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والشعبي؛ قالوا هؤلاء كلهم : أمثالهم 
ع كه 21 3 2 ٠‏ - زشرفق 
وأشباههم وأشياعهم وأتباعهم وضرباؤهه”'". ونحو ذلك قال الكلبي ‏ . 
كل فق عمل مثل عملهم وهو من قوله: «إوكتتم روجا تلنمّه» أي أشكالا 
وأشبامّاء وهذا القول اختيار أ إسحاق قال: (المعنى ونظراؤهم 
وضرباؤهم؛ تقول عندي من هذا أزواج أي أمثال؛: وكذلك زوجان من 
الجفاف»: أي كل واحد نظير صاحبهء وكذلك الزوج المرأة والزوج 
الرجل» قد تناسبا بعقد النكاح وكذلك قوله: #أوَاحَرٌ من سَكِلِد أَروج» 
[ص: 58] انتهى كلامه)”"» وعلى هذا يجب أن يكون المراد بالذين ظلموا 
الرؤساء والقادة» لأنك إذا جعلت الذين ظلموا عامًا في كل من أشرك لم 
َ ) هَ و . 2101114 > ٠إع‏ 
وقال اين ا ني رواية عطاء : 9# وأزوجهم # قرناؤهم من 
الشياطين» وهو قول مقاتل”"". قال: يعني الشياطين الذين أضلوهم»ء ؤكل 
كافر مع شيطان في سلسلة واحدة؛ وقال الحسن"'': وََرجَهُم» قال: 
يعني ضرباؤهم من الجن. 
)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» 1548/7» «الطبري» 45/757» الثعلبي "/ ٠514/رب»‏ 
«المارردية 6/ ”5ء «زاد المسير» /ا/ 61. 
(0) لم أقف عليه عن الكلبي» وانظر: المصادر السابقة. 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» ."٠١/4‏ 
() «تفسير ابن عباس» ص 77/5 بهامش المصحف. وانظر : «الماوردي» 47/8. 
(0) «تفسير مقاتل» ١٠١١‏ أ. 
(0) لم أقف عليه عن الحسن» ونسبه أكثر المفءسرين للضحاك ومقاتل. وانظر: «البغوي» 
4/ 6*, «القرطبي» /١8‏ "الاء «زاد المسير» ا/ 07. 


5 سورة الصانات 


قوله كد: «إوبا كان ينبدُنَ © بن دُونٍ شو أي: من الأوثان 
والطواغيت. وقال مقاتل: يعني إبليس وجنده”" واحتج بقوله : آل أَعهدذ 
إلَنَكُمْ ببق َاهَمَ أن لا تَعَبْدُوأ ألَّمِطنَ [يس: .]1١0‏ 
- قوله : مبَآمْدُوتمْ إِلَ مزل الحم » قال ابن عباس: دلوهه”". 
وهو اختيار المفضل”' قال: المعنى اذهبوا بهم. 
قال أهل المعاني: وإنما استعملت الهداية ها هنا لأنه جعل الهداية 
إلى الجنة كما قال: مَبَشَرْهُم بكَدَابٍ أَلِيِمِ» [آل عمران: ١7,ء‏ التوبة: ١ل‏ 
الانشقاق: 14]. فوقعت البشارة بالعذاب لهؤلاء بدل البشارة بالنعيم 
5 إيزى (5) 0 ممع بعري .اله ره 
لآولئك '. وروي عن ابن عباس في قوله: «ل هدوم *» فسوقوهم . 
وقال مقاتل والكلبي ليو فأدعوهمء وهو معنى وليسن 
وقال ابن كيسان : قدموهي'" وهودوهم؛ لأنه يقال هذا إذا تقدم , 
ومنه الهادية والهوادي وهاديات الوحشء ولا يقال هدى بمعنى قدم. 
15- قوله تعالى: «وَيَِفُومْرَ» يقال: وقفت الدابة أقفها وقمًا فوقفت 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 
(0) «تفسير ابن عباس» ص 775 بهامش المصحف. وانظر: «البغوي» 5/ 56. 
©) لم أقف على اختيار المفضل. 
(5) لم أقف عليه عند أهل المعانى. وقد ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 588//8. 
(6) أورده السيرطي في «الدر؛ /ا/ 85 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 


6 ا مقاتل» ١١‏ لُ60 ولم قف عليه عن الكلبى والضحاك, وأورده الماوردي 
6 ونسنيه للسدي. 


(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 9/ 74٠‏ بء «البغوي» 4/ 56. 


سورة الصافات وم 


هي وقوقًا”''. قال الزجاج”"'2: احبسوهم. 
المزفرة 
وقال الكلبي: وقفوا قبل ذلك وحوسبوا حين قدموا على الله '“. يعني 
أن في الكلام تقديمًا وتأخيرّاء والأمر بوقفهم يكون قبل الأمر بسوقهم إلى 

صراط الجحيم» روي عن ابن عباس أنه قال: وقفوا قبل ذلك. 
قال المفضل”؟؟: يجوز أن يكون التقديم والتأخير: قفوهم واهدوهم. 

5 3 5 5 4 : 
وكالمقاتن“فلما عقوا" إلى لان سمعوا""" توعان :هذا (الحمن 
كان”"2 بعد السوق والكلام على وجهه ونظمهء كأنه قيل: واهدوهم إلى 
صراط الجحيم» فإذا انتهوا إلى الصراط قبل وقفوهم'" للسؤال على 

الصراط. 
طإبَُّم مَسُْوبنَ» قال ابن عباس : عن أعمالهم في الدنيا وأقا 00 
قال مقاتا 29 : سألتى خدنة جيه يك ول يدي بَتلُونَ لكك 
وقال مقاتل ور أي سل ينم يله 
بت رَيَكُمْ ويَنِرويم لِمَا لمرو ل تسم 
0 "© [الزمرة ١ل]ء‏ ويجوز أن يكون هذا السؤال ما ذكر بعد وهو 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 77/4 (وقف)» «امقاييس اللغةة ص١ ١١١‏ (وقف). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .5٠5/4‏ 
(9) انظر: «القرطبي»؛ .75/١8‏ 
(5) لم أقف على قول المفضل. 
)0( (تفسير مقاتل» ١١١‏ ب 
(5) في (أ): (كانوا)» وهو خطأ. 
4# في 0: (وقفوهم السؤال)» وهو خطأ. 


000 انظر: «البغوي» 5/ 50؟. «القرطبي» /١6‏ 5لاء «زاد المسير؛ // 01. 
(9) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 


٠0‏ قوله: (ألم يأتكم رسل منكم) غير مثبت في (أ)» وعدم إثباته خطأ. 


55 سورة الصانات 


قوله: «إمَا لك لا تَامَرُونَ» أي: أنهم مسؤولون توبيحًا لهم فيقال: «إمًا لكك 
تي" آل ساصرزن: 

قال ابن عباس : لا ينصر بعضكم بعضًا كما كنتم في الدنياء وذلك أن 
أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميع منتصرء فقيل لهم ذلك اليوم: ما لكم 
غير متناصرين”' . 

وقال مقاتل”': يقول للكفار ما لشركائكم لا يمنعونكم من العذاب. 

7- قال الله تعالى: «إبل هُرْ الوم مُسْسَِمنَ» يقال: استسلم للشيء 
إذا انقاد له وخضع. قال أبو عبيدة: والمستسلم الذي يعطى ا : 

وقال الكسائي””': ملقون بأيديهم . 

وقال المفضل"2: أذلاء منقادون لا حيلة لهم في أنفسهمء لا العابد 
00 

وقال ابن عباس: ألقوا بأيديهم وضلت حجتهه" . 

وقال أبو صالح : استسلم العابد والمعبود عند ذلك وعرفوا أنه 
الحق””. ومعنى استسلم : طلب السلامة بترك المنازعة. 


)١(‏ سقط من (أ) قوله: (لا). 

(1) ذكره الثعلبى في «تفسيره» ؟/ 71٠‏ بء «البغوي» 5/ 78. «القرطبى» /١8‏ 4. 
(9) «تفسير مقاتل» ١١٠ب.‏ 

(4) «مجاز القرآن» 1587/7. 

(5) لم أقف على قول الكسائي. وأورده الشوكاني في «فتح القدير؛ 774/14 ونسبه 
0 لم أقف على قول المفضل. وأورده الشوكاني في «فتح القدير» 14 ولم ينسبه. 
(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وأورده الطبرسي 2589/8 ولم ينسبه. 

(6) لم أقف عليه عن أبي صالح. 


و رة الصاقات ا 


- قوله: مإَأَبَلَ بَنُْم عَلَ بَعضٍ يِتسََلْنَ» قال ابن عباس: يريدهم 
والشباطين 90 وقيل الرؤساء والأتباع”". 

وقوله: ل يتَاء لون أي يفال بعضهم بعضّاء قال 0 
والكلبي2: يتكلمون فيما بينهم أي يختصمون» وهذا التساؤل عبارة 
عن التخاصم والتكلمء وهو سؤال التأنيب. يقولون: غررتمونا. وتقول 
أولتك لهم: قبلتم منا. وقال في موضع آخر: «تكبِلَ يضم عل بض 
يكتَوونَ» [القلم: :]"٠‏ وهذا التساؤل متضمن لمعنى التلاوم وليس ذلك 
تساؤل المستفهمين» بل هو تساؤل التوبيخ فهو نفس التلاوم. 

4- ثم ذكر ذلك التخاصم والتلاوم وهو قوله: لمَالُوَ»# أي الكفار 
للشياطين أو الأتباع للرؤساء: «إِنَكُ كُم نََوْينَا عَنِ ألَمِينِه». قال ابن 
عباس”*”2: يريد من قبل الحق. وهو لفظ مقاتل”" . 

وقال الكلبي”" : يقول تأتوننا من قبل الدين فتزينون لنا ضلالتنا التي 
كنا فلنيناة وطن ذللك قال القهاكه 7 . 

)١(‏ «تفسير ابن عياس؛ ص 76 بهامش المصحف. 


(5) ذكره الماوردي 5/ 45» ولم ينسبهء وكذا ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 04. 

(9) «تفسير مقاتل» ١١٠١اب.‏ 

(5) لم أقف عليه عن الكلبي» وقد ذكره الماوردي 5/ 45 عن ابن عباسء» وذكره البغوي 
1 غير منسوب لأحد. 

(( انظر: «القرطبي» 6 0/ء وذكره الماوردي 47/8»: ونسبه لمجاهد. 

(1) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

4 انظر: «الماوردي» ه/ 15. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» 55١/7‏ أ. «البغوي؟ 2757/5 «زاد المسير» 1/ 65. 


وقال قتادة: كنتم تفتنوننا عن طاعة الله”'". 

قال الفراء: (يقول: كنتم تأتوننا من قبل الدين» أي تخدعوننا بأقوى 
الوجوه. واليمين القدرة والقوة. قال الشماخ: 

تلقاها عرابة باليمين" 

قال بريد القدد:0) ا 

وقال أبو إسحاق: (أي كنتم تأتوننا من قبل الدين فتروننا أن الدين 
والحق ها تدافا )1 , 

فاليمين على ما ذكروا عبارة عن الحق والدين» غير أن قول أبي 
إسحاق غير قول الآخرين؛ لأن معنى قوله: كنتم تزينون لنا الدين الذي 
كنتم عليه وهو الكفر. ومعنى قول الآخرين: كنتم تمنعوننا بإضلالكم عن 
الذين الذئ. هو الحق. 

وشرح ابن قتيبة قول المفسرين في هذه الآية فقال: (يقول المشركون 
لقرنائهم من الشياطين: إنكم كنتم تأتوننا عن أيماننا لأن إبليس قال: «امّ 


نهم يَنْ يبن لوم وَمِنَ سلفم وَعَنْ أَيْمي ون صَايلهم» [الأعراف: ]١7‏ 


)١(‏ انظر: اتفسير عبد الرزاق» ,.١48/7”‏ «الطبري» 59/77 وأورده السيوطى فى 
«الدر؛ 81/17, وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
قتادة. 


30( هذا عجز بيت من الوافر وصدره: 
إذا ما راية رفعت لمجد 
للشماخ في «ديوانه؛ ص77315؛ «معاني القرآن» للفراء 7/ 786 «تهذيب اللغة؛ 
778/١٠6١ -١ /4‏ ه. «اللسان» .45١/١‏ 
(9) في (أ): (القوة والقدرة). (5) «معاني القرآن؟؛ ؟/ 585. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 8٠7/4‏ 


سورة الصافات ب 


فشباطينه”' تأتيهم من كل جهة من هذه الجهات. يعني التأكيد والإضلال» 
قال المفسرون: فمن أتاه الشيطان من قبل الشمال أتاه من قبل الشهوات». 
ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب. 
ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف من بعده. فلم 
يصل رحما ولم يؤد زكاة. فقال”" المشركون لقرنائهم : إنكم كنتم تأتوننا في 
الدنيا من جهة الدين فتشيهونا علينا فيه حتى أضللتمونا)”". 

وقال أبو القاسو”*' الزجاجي: أجود ما قيل في هذا أنه من قول 
العرب: فللان عندي 00 أي بالمنزلة الحسنة. وفلان عندي بالشمال 
أي بالمنزلة الخسيسة الدنية©. فقال هؤلاء الكفار [لأئمتهم]'"' الذ 
أضلوهم وزينوا لهم الكفر: إنكم كنتم تخدعوننا وترونا”" أننا عندكم بمنزلة 
الجانب. 

قال: وقال بعض أصحابنا وهو قول قوي: ا ا قل 
أخافوا'" لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق» فوثة 
بأيمانهم وتمسكوا بعهودهم التي عهدوها. ٠‏ فمعنى قوله: كم 0 عَنِ 
)١(‏ هكذا في النسخ وفي «تأويل المشكل» لابن قتيبة (فشياطينهم)؛ وهو الصواب. 
(؟) في (ب): (قال) سقطت الفاء. 
() «تأويل مشكل القرآن؛ ص548. 
(0) لم أقف عليه. 
[1) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
0 في (ب): (وتروننا). 
م0( هكذا في النسخ» ولعل الصواب: (قالوا). 


1 سورة الصافات 


َلَِمِينِ»# أي من ناحية المواثيق والأيمان التي قدمتموها لناء فقال لهم 
قرباؤهم: بل لَر تَكُوْ موْمِنِينَ» أي: لم تكونوا على حق فنشبهه عليكم 
ونزيلكم عنه إلى باطل؛ أي ما كنتم مؤمنين فرددناكم عن الإيمان» أي إنما 
الكفر من قبلكم. 

-٠١‏ ظإومَا كنَ لنَا عل ين سُلْطّنَ4 أي من قدرة فنقهركم ونجبركم. 
وقال مقاتل: يعني من ملك فتكرهكم على مبايعتنا!'' .«إبل كُمْ هَوْمَا دين » 
قال ابن عباس : ضالبه9', 

-١‏ وقال الكلبي: فوجب علينا جميعًا قول ربنا بالسخط”". وقال 
مقاتا 2290 د يعني قول الله لإبليس : «الَأتَلآنَ جَهُمْ ينك ومن مقع انيه» 
[ص: دماء وقال أبو إسحاق: أي حقت علينا كلمة العذاب©) 

قوله تعالى: 8إإنَا لَدَآيِعنَ؟4 أي العذاب الأليم» قاله ابن عباس 
ومقاتل والكلبي . 

وقال أبو إسحاق: أي أن الجماعة المضل والضال”"© 8 ال 


.با١١١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «القرطبي» /١5‏ قلا «زاد المسير» ا/ هه 
(مجمع البيان؛ 549/8. 

فوم لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر المصادر السابقة. 

(4) «تفسير مقاتل؟ ١١٠اب.‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ."٠7/4‏ 

030 اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 5/. ولم أقف على هذا القول منسويًا 
لمقاتل والكلبي. انظر: «تفسير الثعلبي» /١14؟سب.‏ «معاني القرآن» للنحاس 
5/1 

(0) في (ب): (الضال والمضل). 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 857. 


سورة الصافات ١‏ 


7 قوله تعالى: #تَأَعْوْبَيُ» قال ابن عباس ومقاتل: فأضللناكم 
57 000 

وقال الكلبي : دعوناكه”" إلى ما كنا عليه فأضللناكه"" . 

وقال عبد الله بن مسلم: أي بالدعاء والوسوسة. ومثله: «ومَا كان 
َك ُُ ين سُلْطَنٍ إِلَّا أن معَركة» [إبراهيم: 77] الآية)”2. 

78- يقول الله تعالى : إفَتّهمْ يَوْيذٍ» قال ابن عباس ومقاتل”': يريد 
الشياطين والإنس . 

وقال الكلبي : هم والذين أطاعوهم في الضلالة شركاء''' في النار. 

5“- 7”- «إًا كَدَلِكَ تَفْمَلُ بِلْمُجْرِمِنَ» قال ابن عباس: يريد 
المشركين الذين جعلوا لله أندادًا وشركاء””» وهو قول الكلبي" وعامة 
المفميرية +" أن" المراد 000 ها هنا المشركين”؟' خاصةء يدل عليه 
قوله: <إِنَيُمَ كَانوَا إدَا مِيْلَ لم /آ إِلَهَ إِلَّا أسَهُ يَسْتَكرُوَ. قال ابن عباس : 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء «تفسير ابن عباس» ص 077/86 وانظر القول غير منسوب 


في: ابحر العلوم» اقل «البغوي» 4“ » «زاد المسير» لا/ 66. 

(؟) في (ب): (دعويناكم). 

©) لم أتف عليه عن الكلبي. وانظر: «زاد المسير» ا/ 88؛ «مجمع البيان؛ .19١/4‏ 

(5) «تأويل مشكل القرآن؛ ص4ة4". 

(5) «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء ولم أقف عليه عن ابن عباس وذكره أكثر المفسرين. 
وانظر: «بحر العلوم» ”/ ».1١5‏ «البغوي» 257/5 «القرطبي؛ .0/١6‏ 

() أورده الطبرسي في «مجمع البيان» 540/8 غير منسوب لأحد. 

00 انظر: «البغري» 57/4, «مجمع البيان» 4/ .594٠١‏ 

(6) لم أقف عليه عن الكلبى. 

(9) في (أ): (المشركرةا رهد خطأ. 


د 1 .)6 
يريد لا يقولونها”'' . 
8 5 . فق 
وقال مقاتل: يعني يتكبرون عن الهدى ‏ . 
ؤقال: أبؤ-إسضاق : ييشكوون عن تركيد. انه 35 
وفي الآية إضمار على تقدير: إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله . 
قال مقاتل: وذلك أن الملأ من قريش اجتمعوا عند أبي طالب فقال 
لهم النبي كِِدِ يومئذ: «قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم بها 
العجم». فأبوا وقالوا: ْنَا لَتَارقاْ َالِمَيِنَا4ه. أي: نترك”؟ عبادتها لهذا 
الشاعر المجنون» يعنون محمدًا ككهُ فكذبهم الله ورد عليهم بقوله: «إبل» 
أي ليس الأمر كما قالوا «جآء» محمد كل <«يالْحَقَ» قال الكلبى : 
أنه أتى بما أتوا به من التوحيد فهو موافق لهم. 
إِنكُ» قال الكلبي يعني العابد والمعبوو. 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «بحر العلوم» ”/ 5١١ء‏ «معاني القرآن» 
للنحاس 77/5. 
(1) «تفسير مقاتل» ١١٠١ب.‏ 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 17:#. 
(:) «تفسير مقاتل» ١١٠اب.‏ 
() لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «بحر العلوم» ”/ 115» «القرطبي» 6١/5/اء‏ «زاد 
المسير؛ ل/ا/ 66. 
() «تفسير مقاتل» ١١٠ب‏ 
(0) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 8لاآ. وانظر: المصادر السابقة. 
(8) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «بحر العلوم» "/ .١١4‏ 


*' اه سورة البقرة 


وعدناكم إتيانه أو 0 فيه. 


7 سرض جر 3 م م عر اص فل 718 بره وام لذ # ٍِ. ذه 
[وقوله: «وَعَدَ اللَّهُ ألَدِنَ ءَامَنوأ وعميلوا الصَلِحتٍ هم مَعْفْرَه 


مم م 


[المافذة :]1 ]0 وقولة + اكد أنه الزن انرا مك وا لمتلكلت لمر 
في الْأَرْضٍ»4”' [النور: 08] فإن الفعل لم يعد منه”؟' إلى مفعول ثان» وقوله: 
4 004 لد ممح مع مواق 35 0 3 2ر م2 
«لم مَعْهْرَه » و 8 إِسَتَظِْفَهِرَ» تفسير للوعد وتبيين له كقوله : «يوصيك” أله 
5 21111 بي ع 3 _- رء 4 معرء 6 0 
4 أَرْلَدِحُم لِلذَّم مِثْلُ حَظِ الأنشيين» [النساء: ]١١‏ فقوله: 9 لِلذكرٍ »© تبيين 
للوصية» وليس بمفعول ثانء وقوله”*©: للم يد رَيكُمْ وعدا »4 
[طه: 85] وقوله: «إإرك لَه وَحَدَحكُمْ وَعْدَ لَلَىّ» [إبراهيم: ؟١١]‏ فإن هذا 
ونحوه يحتمل أهرين : تجوراان يكون انتصاب الوعد بالمصدر. ويتجوو ان 
يكون انتصابه بأنه المفعول الثانئ. وسمي الموعود به وعدا”''» كما سمي 


المخلوق ععلتا. 


- الظرف الاصطلاحي: هو الذي يتضمن معنى: لفظا أو تقريراء فالوعد وقع على 
الجانب ولم يقع فيهء بمعنى الموعد به هو الجانب نفسه لا شيء آخر يكون فيه؛ 
وهذا يسمى مفعولا به ولا يسمى ظرفا على الراجح. انظر: «الأشموني مع حاشية 
الصبان» .١517/7‏ والظرف المختص من المكان ماله صورة وحدود محصورة نحو 
الدار والمسجد. والظرف غير المختص من المكان وهو المبهم. ما ليس كذلك 
نحو الجهات الست. انظر: «حاشية الصبان على الأشموني» 2١1794/7‏ الوحاشية 
الخضري على شرح ابن عقيل» .198/١‏ 

)١(‏ في (ج): (سكنا). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

فيه (منكم) سقط من (أ). (ج). ش 

(4) كذا في جميع النسخء وني (الحجة) (فيه) ؟7/ .59١‏ 

(5) في «الحجة»: و أما قوله: «ألم يعدكم.»..) .50/١‏ 

050 في «الحجة»: (الوعد) ؟/ .1١‏ 


سورة الصافات 1 


مس اا 


أذ ايفوأ ألعَداق: الألنو * وْمَا درون إلا مَا» أي إلا بما كم حملن 
أى: ما تجزون في الآخرة إلا بما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك. 

١‏ *- قال مقاتل: 3 اسنى فقال: «إإلا عبَادَ أله المُحْلمِينَ». قال 
عطاء والكلبي عن ابن عباس: هم الموحدون”"'؛ أهل لا إله إلا الله» وهم 
الذين استخلصهم الله لنفسه. 

2" لأْوكيكَ لَمْ ررق تَملمُ» قال الكلبي: مقدار غدوة وعشية”‎ -١ 
وليس ثم بكرة وعشية يدل على هذا قوله: الم رنْقُهُم ذا بَكره وَعَشبا»‎ 
[مريم : 7 وقال مقاتل: يعني اوه عمد و‎ 

وقال قتادة: الرزق المعلوم الجنة”” . 

وقال غيره: رزق معلوم أي بعلم الله. 

17- ثم بين الرزق فقال لفَوكهُ4 وهذا يوجب أن يكون الرزق 
المعلوم الفواكه؛ لأنه فسره بهاء والفواكه جمع الفاكهة. وهي الثمار كلها 
رطبها ويابسهاء وتفكه إذا أكل الفاكهةء وفكهت أي أطعمتهم الفاكهة"". 
وقال بعض أهل المعاني : الفاكهة طعام يؤكل للذة لا للقرت”". والفاكه 
الذي كثرت فاكهته. 


.ب/١١١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس. انظر: «بحر العلوم» */ 5١1١ء‏ «البغوي» 2317/4 «زاد 
المسير» لا/ 08. 

() انظر: «القرطبي» /١6‏ لالاء «زاد المسير» 07/17. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١٠١ب.‏ 

(0) انظر: «الطبري» *75/ 07. «القرطبى» /١6‏ لالاء «زاد المسير» ل١/‏ 08. 

© انظر: «تهذيب اللغة» 76/5 (فكه)ء «اللسان» 277/1١7‏ (فكه). 

(0) في (ب): (لا لقوت)» وهو خطأ. 


1 سورة الصافات 


6- قوله تعالى: «يُطاك عَلوِم ا من معن © كاله لوغيد 
الكاسن الإناء يما فنه"'".-وقال: آبق إسحاق: (الكاس الآناء إذا كاله ف 
خمرء ويقع الكأس لكل إناء مع شرابه”'"'. والمفسرون فسروا الكأس 
بالخمرء وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل” ". 

وقال الضحاك : كل كأس في القرآن إنما عني به الخمر). وهذا منهم 
توسعء وذلك أنهم لما كان المراد بإدارة الكأس إدارة ما فيه لا الإناء فسروه 
بما هو المراد. 

وقوله: «يّن نَعِينٍِ»# مضى الكلام مستقصى في تفسير المعين عند 
قوله : «ذات قَرَارٍ رمعب # [المؤمنون: ٠65]*؟2.‏ 

قال الكلبي ''': يطوف عليهم خدمهم بخمر بيضاء من معين» والمعين 
الظاهر . 

وقال مقاتل: من معين يعني الجاري”" . 

وفي المعين قولان: أحدهما”": أنه الظاهر الذي تراه العيون. 
والثاني : أنه الجاري السايح وقد ذكرناهما. 


2.١159 7/7 اممجاز القرآن»)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "٠7/5‏ 

©) لم أقف عليه عن عطاء والكلبي» وانظر: «تفسير مقاتل» ١١٠١سب.‏ 

(5) انظر: «المحرر الوجيز» ,471١/4‏ «القرطبي» 8١/لالاء‏ «زاد المسير؛ 057/1. 

(5) قال: قال ابن عباس في رواية عكرمة يعني أنهار دمشق» وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال: المعين الماءء وروى جابر عنه أنه الماء الجاري وهو قول مقاتل. 

() لم أقف على قول الكلبي. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١أ.‏ 

(4) في (أ): (أحدها). 


سورة الصافات ك3 


5- وقوله: «إبصّة لَذَّوَ لشَّرِيِنَ» قال الحسن: خمر الجنة أشد 
35-7 0 

وقوله: «إلَّدَّوَ لِشَرِبيَ» يجوز أن يكون اللذة مصدرًا سمي به. قال 
الليث: (اللذ واللذيذ يجريان مجرّى واحدًا في النعت». يقال شراب لل 
ولذيذ)”"". قال الله تعالى: «بَيْصَل لَذَّوَ لشَرِيِنَ»» وقال تعالى: ظيْنَ حر 
دَّمَ يِسَّرِنَ» [محمد: .]١5‏ وبذلك سمي النوم”" الاستلذاذة» وعلى هذا 
لذة بمعنى اللذيذة. وقال أبو إسحاق: أي ذات لذة”*'. فعلى هذا حذف 
المضاف. 

7- قوله: «لا فيا عَولّ» قال الفراء: العرب تقول ليس فيها غيلة 
وشائلة وغول" ستواعة» 

وقال أبو عبيدة: (الغول أن تغتال عقولهم وأنشد قول مطيع بن 
إياس"" : 


ومازالت السام تغتالهم وتذهب بالأول الأول" 


.597 /4 انظر: «معاني القرآن» للنحاس 5”/ 4 7» «البغوي» 5//اا0 #مجمع البيان؛‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ 404/١5‏ (لذّ). 

(9) في (أ): زيادة (إلى)» وهو خطأ. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .٠‏ (0) «معاني القرآن» 7/ 88. 

(7) هو: مطيع بن إياس الكناني من بني ليث بن بكر وقيل من بني الديل بن بكرء يكنى 
أبا مسلم؛ شاعر ظريف حلو العشرة» مليح النادرة؛ وكان متهمًا بالزندقة» أدرك 
الدولتين الأموية والعباسية؛ ولاه المهدي العباسي الصدقات بالبصرة ومات فيها. 
انظر : «معجم الشعراءة ص٠١48»‏ «خزانة الأدب» >٠٠‏ نسمط اللآلئ» 
ص٠56.‏ «الأعلام» 0094/١١‏ (غول). «الدر المصون» 68:07/68: «البحر 
المحيط؛ /ا/ ٠ه".‏ 

(0) «مجاز القرآن» 7/7 .١59‏ 


4 سورة الصافات 


وكالداين فقييةة أي لا تغتال عقولهم فتذهب بهاء يقال الخمر غول 
للعلم؛ والحرب غول للنفوس”'"'. وغالني هؤلاء أي أذهبني . 

وقال الليث: الغول الصداع يقال ليس فيها صداع”" ؛ هذا كلام أهل 
اللغة في الغول. وحقيقة الإغلال”". يقال غاله غولًا أي أهلكه. والغول 
والغائلة المهلكة؛ ثم يسمى الوجع غولًا لأنه يؤدي إلى الهلاك. 

وأكثر المفسرين قالوا في الغول: !روجع في العن والراس» وغر 
قول مجاهد وقتادة قالوا: خا" 

وقال مقاتل: لا يوجع الرأس كفعل خمر”" الدنيا”". وهو قول 
الحسن قال: غول صداع”*. 

وقال الشعبي: لا يغتال عقولهم فيذهب بها" . 

وذكر أبو إسحاق القولين جميعًا في الغول فقال: لا تغتال عقولهم 


)١(‏ «تفسير غريب القرآن؛ ص٠١‏ /الا. 

(0) لم أقف على القول منسويًا لليث. وانظر: «تهذيب اللغة» ,.١157/8‏ «اللسان» 
(غول). 

) في (0: (الإهلاك)؛ وهو تصحيف. وهكذا أثبت في (ب)» ولعله تصحيف أيضًا 
والصواب (الغول). 

6 انظر: «تهذيب اللغة» 8/ (غول). 

(0) انظر: «تفسير مجاهد» ص١041.‏ «تفسير عبد الرزاق» 2148/7 «تفسير الطبري» 
#ا/ 65. 

(0) في (ب): (كفعل الخمر فى الدنيا). 

(0) «تفسير مقاتل» الم( 


00 7 اتفسير التعلبيء ؟/ 751 بء «البغوي» 70/4. «القرطبي» 79/١6‏ 


سورة الصافات اع 


انها 0 

قوله: ولا هُمْ عَنبَا ترفوت » وقرئ بكسر الزاي. قال الفراء: (من 
كسر الزاي فله معنيان» يقال أنزف الرجل إذا فنيت خمره» وأنزف إذا ذهب 
عقله من السكر. ومن فتح الزاي فمعناه: لا تذهب عقولهم أي لا يسكرونء 
يقال نزف الرجل فهو منزوف”'' ونزيف) . 

ونحو هذا قال أبو إسحاق في من فتح» وقال في قراءة من كسر الزاي 
لا يُفِدون شرابهم وهو دائم أبدًا لهم قال: ويجوز أن يكون ينزفون 
يسكرونء وأنشد هو وأبو عبيدة وغيرهما فقال: 
العزرق لفن انزف أن سنصوت ' لشن النداين كم ان ا 

وحقق أبو علي الكلام في هذه الآية فقال: (أنزف الرجل على 
معنيين: أحدهما: أنه يراد به السكرء وأنشد البيت وقال: ومقابلته له 
بصحوتم يدل على أنه يراد به سكرتمء والآخر: أنزف إذا نفد شرابه 
والمعنى: صار ذا نفادٍ لشرابه» كما أن الأول معناه النفاد في عقلهء فقول 


من كسر الزاي يجوز أن يراد به لا يسكرون عن شربهاء ويجوز أن يراد به لا 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 5/"ادل. 

00 امقائي القرآن» ؟/ 46ل". 

5 فى (ب) 4 (أل بجر 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ ٠8‏ «مجاز القرآن» .١179/7‏ 
والبيت من الطويل مختلف في نسبته فهر للأبيرد والرياحي في «مجاز القرآن؛ 
/ 5 «الصحاح» ١47١/54‏ (نزق)». «اللسان» 551/94 (نزف)» «المحرر 
الوجيز؛ 4/7/4. وللحطيئة فى «تفسير الثعلبى؛ / 75١‏ أء والقرطبى .4/١8‏ 
وللأسود في «الدر المصون» 0770 وبلا نسية فى «تهذيب اللخة» 375/17 
«علل القراءات»؟ .١8/5‏ «المحتسب» ؟8/17:". ْ 


.1 سورة الصافات 


ينفد ذلك عنهم كما ينفد شراب أهل الدنياء فإذا كان معنى لا ينفد شرابهم 
لأنك إن حملته على أنهم لا يسكرون صرت كأنك كررت لا يسكرون 
مرتين؛ وإن جعلت لا فيها غول على لا”'' تغتال صحتهم ولا يصيبهم عنها 
العلل التي تحدث عن شربها حملت ينزفون على أنهم لا يسكرون» وعلى 
أنهم لا ينفد شرابهم» ومن فتح الزاي أراد لا يسكرون من نزف فهو منزوف 
إذا سكرء وليس من أفعل» ألا ترى أن أنزف بالمعنيين جميعًا لا يتعدى إلى 
المفعول بهء فإذا لم يتعد إلى المفعول به لم يجز أن يبنى له)”" انتهى كلامه. 

وأصل النزف في اللغة الاستخراج. يقال نزفتٌ البئر إذا استقيتٌ 
ماءهاء ونزف فلان دمه إذا استخرجه بحجامة أو فصد وهذا هو الأصل. 
ونزف الرجل إذا سكر معناه استخرج عقله؛ وأنزف إذا سكر أي صار إلى 
حالة نزف العقل عنه» وأنزف إذا نفد شرابه معناه أنه صار إلى حالة نفاد 
الشراب بنزفه وإنفاده”". واختار أبو عبيد كسر الزاي لاحتمال المعنبيه © 
وأما المفسرون فإنهم فسروا لا ينزفون لا يسكرون ولا تذهب عقولهم. 
وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي ومقاتل”". 


)١(‏ في (أ): (ألا). وهو خخطأ. 

(١١‏ (الحجةا 5/ 65-مه. 

انظر: «مقاييس اللغة؛ ص77١٠‏ (نزف)ء. «تهذيب اللغة» 7١8/17‏ (نزف)»ء 
«اللسان» 8/ 76" (نزف). 

(8) لم أقف على اختيار أبي عبيد. 

(6) انظر: «تفسير مجاهد» ص 1١‏ 5؛ «تفسير عبد الرزاق» »١148/7‏ «الطبري» 77/ 08ع 
"تفسير مقاتل» ١١١‏ أء «معاني القرآن» للنحاس 74/5ء ولم أقف عليه عن 


الكلبي. 


سورة الصافات 1 

48- قوله تعالى : مَإوَعِدَمْ قَصِرْتٌ ألرَفِ عِِنّ» معنى القصر في اللغة 
الحيسر .. قال الزجاج والمبرد وابن قتيبة: أي قصرن طرفهن على أزواجهن» 
فلا يرون غيرهم ولا يطمحن إلى غيرهه””. وهذا كقوله: وَعَدَهرٌ قهرت 
كن أَزْآتُْ» [ص: 107 وأنشد لامرئ القيس""': 

من القاصرات الطرف لو دب مورل. 

وفنه فول قمالن << تتشروت: قن لياق [الوحمن 1077 أ 
محبوسات. والطرف إطباق الجفن على الجفن. وقال الليث: (الطرف 
تحريك الجفون في النظر يقال شخص بصره فيما يطرف)”". والمعنى أنهن 
يحبسن نظرهن فلا ينظرن إلى غير أزواجهن. وقال أبو عبيدة: 9قَصرتٌ 
رن راضيات”*'. وهذا معنى وليس بتفسيرء يعني أنهن رضين بأزواجهن 
حيث لم يطمحن إلى غيرهم. والمفسرون قالوا في قاصرات الطرف نحو ما 
ذكرنا من قول أهل المعاني. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ٠84/4‏ «تفسير غريب القرآن» ص ١/ااء‏ ولم أقف 
على قول المبرد. 

() هذا صدر بيت من الطويل» وعجره: 

من الذر فوق الإتب منها لأثرا 

لامرئ القيس في «ديوانهة ص2»758 وانظره منسويًا له فى القرطبي ١/6‏ «الدر 
المصون»؛ 7/6٠ه.‏ 255/5. «الماوردي» ١/6‏ "«مقاييس اللغة»؛ 285/١‏ 
«لسان العرب» 49/6 (قصر)ء وبلا نسبة في «تهذيب اللمة؛ 609/48": 
ومعنى البيت أنه يصف امرأة بأنها ممن قصّرت أعينهن عن النظر إلى من ليس لها 
من الرجال. والمحول من الذر هو الصغير جدًَا منهء والإتب هو القميص غير 
المخيط الجانبين الذي كانت تلبسه لأثر في جسمها وهذا نهاية الرقة واللطف . 
لاش رمح ديوان امرئ القيس» ص١‏ 6. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» 0/1" (طرف). 

(5) «مجاز القرآن» 7/ .١159‏ 


5 سورة الصافات 


وقوله: #عيّْنَ» قال أبو إسحاق: كبار الأعين حسانها. واحدها 
عيناء”'". وقال الكلبي ومقاتل: حسان”' الأعين. 

4- قوله : «3 كَأَهُنَّ بص ء كنُونٌ» المكنون معناه في اللغة: المستور, 
يقال كننت الشيء وأكننته وقد سبق" الكلام فيه. 

وقال أبو عبيدة: (المكنون المصون وكل لؤلؤ أو بيض أو متاع صنته 
فهو مكتون) 220 

قال أبو إسحاق: (يقال كننت الشيء إذا سترته وصنته فهو مكنون)©. 

قال الحسن وابن زيد: شبههن ببيض النعام يكنها بالريش من الريح 
والغبار”"'. 

وقال الكلبي: كأنهن بيض قد خبئ من الحر والقر”". وذكر قوم من 
المفسرين في هذا التشبيه ما لا يصح ولا يكون له وجه من حيث اللفظ ما 
ذكره الحسن وابن زيد. 

قال أبو إسحاق: أي كأن ألوانهن ألوان بيض النعام يكنه ريش 
النعام”" . 


#٠4 /4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(6) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ2 ولم أقف عليه عن الكلبي. 

ف عند قوله تعالى: طوَجَمَلنَا عَلَ لويم أنه أن يَْتَُوئ» [الأنعام: الآية 185]. 

(5) «مجاز القرآن» ١9/٠/97‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 608/4 

(0) انظر: «الطبري» 7؟/ هلا «الماوردي» 248/5 «القرطبي» 28٠١ /١5‏ «زاد المسير» 
دك 

(0) لم أقف عليه عن الكلبي. ٠‏ وهو في «تفسير ابن عباس» يهامش المصحف ص ة/ا". 

(8) «معان ني القران وإعرابه) 85/4 :ه". 


سورة الصافات أه 


وقال المبرد: العرب تشبه المرأة الناعمة فى ضيائها وحسنها وصفوة 
قال الراعي : 
كأن بيض نعام في ملاحفها إذا اجتلاهن قيظ ليلة ويد" 
وقال ابن الرقيات: 
واوضح لونها كسيضة ادحى لها في النساء خلق عميم 
وقال أبو 0 
ممكورة تجلوا الظلام ركلةٍ ريا العظام كبيضة النخص"" 
وا ا ا 
2 02-5997 سجو ف الريط عن بيض الأداحي 
)١(‏ البيت من (البسيط»). وهو للراعى كك (ديوانه) ص 2.88 ا#اتهذيب اللغة» 2”28/1, 
«اللسان» #/ 510٠‏ «الكامل؛ 7//اال. 
والملاحف هي الأغطية. والوقدٌ هو ندّى يجيء في صميم الحر من قبل البحر مع 
سكون الريح. وقيل هو الحر أيّا كان مع سكون الريح. انظر: «الكامل» ؟/ 7517. 
فم أبو داود لم أستطع تحديده وهناك أكثر من شاعر يكتى أبا داود: 
أ - أبو داود الإيادي. وهو جويرية بن الحجاج وقيل جارية- تقدمت ترجمته. 
ب - أبو داود الرواس زيد بن معاوية بن عمرو بن قيس بن رواس بن كلاب شاعر 
فارس. انظر: «المؤتلف والمختلف» ص6١١‏ . 
أما البيت فلم أقف عليه. 
(؟) علق في هامش كلا النسختين: (والنتفص: النعام). 
(5) نسب البيتين لعبد الصمد بن المعذل؛ ورواية الصدر في الأول: 
وممكويي اتدل عي 
والسوالف أعلى العنق. والشجف هو السّتر ولا يسمى سعيمًا إلا أن يكون مشقوق 
الوسط. «اللسان» ١5*4/84‏ (سجف). «اللسان» ١5١9/9‏ (سلف). 


قال :اعرف ال 0 
صادت فؤادك بالدلال جريرة صفرء رادعة عليها اللؤلو 
كعقيلة الأدحى بات يحفها ريش النعام وزال عنها الجؤجؤ 

أراد بعقيلة الأدحى: بيض النعام. وعلى هذا المعنى حمل [قول]”© 
الكندى7” : 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها 

وقال ابن زيد في هذه الآية: البيض بيض النعام أكنة الريش» فلونه 
ايفن :فى صفرة!*'. قالوا تدوهة» أحين الرآن التساء أن تكون يفاء :مقر 
صفرة . 

وقال سعيد بن جبير والسدي: إن الله تعالى شبههن ببطن البيض قبل 
أذ تمجه الأرذى "© بولسن يا لوه ! 

قوله تعالى: طاَأقبْلَ بَعْعُهُمْ عن بَمٍْ» يعني أهل الجنة .«ايِتَآلُون» 
قال مقاتل: يعني يتكلمون يكلم بعضهو”'" بعضًا . 

وقال الكلبي: يتحدثون في الجنة عن أهل الدنيا”". والمعنى يسأل 
هذا ذاك وذاك هذا عن أحوال كانت في الدنيا. يدل عليه ما ذكر الله وَبْكَ عن 


)١(‏ البيتان من الكامل وهما لامرئ القيس ولم أقف عليهما في «ديوانه». 

(5) ما بين المعقوفين مكرر ني (ب). 

(9) لم أهتدٍ إليه ولم أقف على بيته. 

ضع انظر: «الطبري» 7/ لاه, المجمع البيان؛ 8/ 597, «زاد المسير؛ /68/1. 

(0) انظر: «الماوردي» 48/6. «القرطبى» 48٠٠606‏ «زاد المسير» /ا/ 68. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ]. 

0 لم أقف عليه عن الكلبي وذكر هذا القول غير منسوب القرطبي في «تفسيره) 
16 الى ابن الجوزي في «زاد المسير» /!/09. 


سورة البقرة : : اه 


سم ب مرو 


وقوله”'': ظوَإِدٌ يَعِدَكُمُْ أَلَّهُ إِحَدَى الطَابَِينٍ أَنَا لَكُم» [الأنفال: 7] 
ذ ل إِحْدَى الطَابمَكين»# في ا نصب بأنه المفعول الثاني و «أأَنَا لكُ» 
بدل منهء والتقدير: وإذ يعدكم الله ثبات إحدى الطائفتين أو ملكها'". 


عل سجس ع 


فأما قوله: 2إوَإِدْ وَعَذَنَا موسي أزبعيت 745" فتعلق (الأربعين) بالوعد 
على أنه المفعول الثاني لا بالظرفء لأن الوعد لم يكن في جميع الأربعين 
كلهاء» ولا فى بعضهاء وإنما الوعد تقضى الأربعين» والتقدير: وعدنا 


لليف 


00 0 4 ل ل 

تقول: اليوم خمسة عشر من الشهرء أي تمامه 
ويكون فى الكلام محذوف به عبن المعنى» كأنه قال: وعدناه 

انقضاء أربعين ليلة للتكلم”'"' معهء أو لإيتائه التوراة أو ما أشبه هذا. 


.5١/7 فى «الحجة»: (وأما قوله:..)‎ )١( 

)0( الحجة» ؟/ 51" 

(9) في (ب): (وعدنا). 

(4) في (ج): (ض). ش 

(0): «الحجة» 75/ 5385. 2.56 وانظر: «معانى القرآن» للأخفش ,555/١‏ «المشكل» 
لمكي 2507/١‏ «الإملاء؛ 25/1١‏ الببحرا 0١‏ »© وقد ذكر الطبري هذا القول». 
ثم ردهء ورجح: أن الأربعين كلها داخلة في الميعادء قال: (وقد زعم بعض 
نحوبي البصرة: أن معناه: وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة» أي رأس 
الأربعين....). ثم قال: (وذلك خلاف ما جاءت الرواية عن أهل التأويل» وخلاف 
ظاهر التلاوة..) الطبري .18١/١‏ ونحوه قال ابن عطية: (وكل المفسرين على أن 
الأربعين كلها ميعاد) «تفسير ابن عطية» /١‏ 2.597 وانظر: «القرطبي» .//١‏ 

[ 07ت 2 (ت). 


() في (ب): (للمتكلم). 


بعضهم أنه أخبر عن حال قرينه [معه]''' كيف كانت في الدنيا وهو قوله: 
دل كَل مم4 يعني أهل الجنة إن كنَ لي م4" يعني أخا كان له 
فى الدنيا ينكر البعث وهو قوله: 9يَمُولُ» أي يقول لي: لأونّكَ لَمِنَ 
لْسَيّقِيَ4 بالبعث. 

والمفسرون مختلفون في هذين فمنهم من قال: كانا أخوين وهو قول 
مقاتل والكلبي”". ومنهم من قال: كانا شريكين» وهو قول عطاء 
والسدي”؟'» وقد قص الله قصتهما في سورة الكهف وهو قوله: #وَآسْربٌ 
م معلا يجل”2 الآيات. 

قال صاحب النظم: قوله: طَكَ لِنَ الصَيَِنَ» يقتضي مفعولا 
للتصديق فلم [ ]2 حتى قال: #أءَدًا مِنَنَا وحكنًا ثرا وَعِظمًا» وهذا أيضًا 
يقتضى جوايًا فلما قال: أن لَمَدييرْنَ» كان هذا جوابًا لهما على تأويل 
أئنك لمن المصدقين» إنا لمدينون» فيكون موضع (إنا) نصبًا وكسرت ألفها 
لدخول اللام في خبر إن» وهذا الذي ذكره يصح على قراءة من قرأ إنا 
لمدينون بغير [ألف]”"' استفهام» فأما من قرأ بالاستفهام فمفعول التصديق 
)١(‏ ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 
(؟) في (ب): (إنه) بدلا من (إني)» وهو خطأ. 
(9) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. انظر: «القرطبي» ٠ه‏ «الماوردي؟ "/ 7٠6‏ 
() انظر: «القرطبي» »4٠٠/٠١‏ وأورده السيوطي في «الدرة !/ »4٠‏ عزاه لعبد الرزاق 


وابن المنذر عن عطاءء ولابن أبي حاتم عن السدي. 
(6) آية لالاء وما بعدها. 


(1) في جميع النسخ مقدار كلمة غير واضحة» ويمكن تقدير المحذوف بنحو (يذكره). 
(0) ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 


3 سورة الصانات 


مضمر على تقدير أئنك لمن المصدقين بالبعث”'2» ودل عليه ما ذكر بعده 
من إتكاره البعث:. 

قال أبو إسحاق: المعنى: كان لي قرين يقول أئنك ممن يصدق 
بالبعث بعد أن نصير ترابًا وعظامًا””". وهو قوله: «إأودًا ينا الآية. 

قوله: «الَمَدُنَ» أي مجزيون ومحاسبون قاله المفسرون”". ومضى 
الكلام في الدين”". 

4- قال مقاتل: ثم قال المؤمن لإخوانه في الجنة: «إهّل أسر 
طلم إلى النار لينظر كيف”*' منزلة أخيهء ونحو هذا قال الكلبي2 . 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: تقول الملائكة2: 9هّل أنشر 
مُطِمْنَ. والظاهر هو القول الأولء وهو أن قوله: ثَالَ» إخبار عن 
المؤمن الذي قص خبره مع القرين. واطّلع افتعل من الطلوع. يقال أطلعته 
على الأمر فاطّلع عليه أي أشرف . 


)١(‏ انظر: «المبسوط في القراءات العشر» ص١”7؛‏ «إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى» 
ص 86 7. ْ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .8٠84‏ 

290 انظر: «الطبري» 7”/ *5. ابحر العلوم؛ */ 6١١ء‏ «الماوردي» 49/6. «البغرى» 
ا ْ 

00 مضى عند تفسير المؤلف رحمه الله للفاتحة. قال المؤلف رحمه الله هناك: قوله 
تعالى : ادبن »# قال الضمحاك وقتادة : الدين الجزاء. يعلى يوم يدين الله العباد 
بأعمالهم , تقول العرب: دنته بما فعل أي جازيته ومنه قوله: لون لَمَدِسُونَ». 

(6) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

0) انظر: لمتجمع البيان» 59114/8. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره القرطبي ولم ينسبه .85/١16‏ 


قال كعب”“: إن بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى 
عدو له في الدنيا اكللع من بعض تلك الكوى. وحن هذا قال نا 7 

وقال قتادة©: بلغنا أنه سأل ربه أن يطلعه. 

- قوله تعالى: طتَطَّمَ» قال مقاتل : أنه لما قال لأهل الجنة هل 
أنتم مطلعون» قالوا له إنك أعرف به مناء فاطّلع أنت فاطلع فرأى أخاه في 
ا الف 3 

قال ابن عباس والجماعة: في وسط الجحيه”” . 

قال أبو عبيدة: (سمعت عيسى بن عمر يقول: كنت أكتب بالليل حتى 
ينقطع سوائي أي وسطي)""'. 

وقال أبو إسحاق: سواء كل شيء: وسطه”". 

وقال أهل المعاني : إنما قيل للوسط سواء لاستوائه في مكانه بأن 


صار بدلا ا 


)١(‏ انظر: «القرطبي» :41/١8‏ وذكره البغوي 58/5. وابن الجوزي في «زاد المسير» 
5١ //‏ عن ابن عباس» وذكره الطبرسي في «مجمع البيان»؛ 4/ 595 عن الكلبي. 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(©) انظر: «الطبري» 77/ 50, وأورده السيوطي في «الدر» وعزاه لعبد الرزاق- ولم 
السر عه رمن كواراه عروواق لكاروا روم ب 

(4) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

ره( انظر: «الطبري» / » «الماوردي» مه «القرطبي» 4/1 

() «مجاز القرآن» 7/ .١79/١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 5/4 :5. 

(6) لم أقف عليه عندهم بهذا اللفظ. وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7١54/4‏ 
«معاني القرآن» للدحاس 5/5". 


كم سورة الصافات 


وروى قتادة عن خليد”'' قال : لولا أن الله عرفه إياه ما عرفه. لقد 
تغير خخيره وسبره فعند ذلك قال: «وإن كدت لَُونِ»4”'" أي ما أردت إلا أن 
7 تهلكني . 

قال مقاتل: والله لقد كدت أن تغويني فأنزل منزلتك” ". وقال الكلبي : 

5 550 جه 

لتغوين» تقول: اترك دينك واتبعني”*'. وقال ابن عباس : تضلني””'. 

1 03) : 5 1 

وقال أبو عبيدة والزجاج : ترديني وتهلكني"' '. والإرداء الإهلاك ردى 
إذا هلك» وأرديته أهلكته» والإغواء والإضلال معنى وليس بتفسير» وذلك 
أن من أغوى إنسانًا فقد أهلكه. 


5 مدت لعدة له - 4 


)١(‏ هو خليد بن عبد الله العصريّ أبو سليمان البصري؛ روى عن الأحنف بن قيس وعلي 
ابن أبى طالب» وسلمان الفارسي. وأبي الدرداء وأبي ذر الغفاري» وروى عنه 
أبان بن أبي عياش وعرف الأعرابي وقتادة وغيرهم؛ روى له مسلم حديئًا وأبو داود 
حديث آخر وذكره ابن حبان في «الثقات». 
انظر: «تهذيب الكمال؛ 094/8, «التاريخ الكبير» 2198/8 «حلية الأولياء» 
ل «تأريخ بغداد) ."1١/48‏ 

69 «تفسير عبد الرزاق» »١154/7‏ «زاد المسير» 9/ .7١‏ وأورده السيوطي في «الدر» 
فد وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عن قتادة. 

(9) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

(4) لم أقف عليه. 

(6) انظر : (تفسير ابن عباس»؟ بهامش المصحف ص" /ا". 

(5) «مجاز القرآن» ١1/1/57‏ «معاني القرآن وإعرابه» 05/4" 

0 لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الماوردي» 5/ ,65٠‏ «القرطبي» 6١/54لاء‏ 
«زاد المسير» لا/ .5٠‏ 


سورة الصافات باه 


وقال مقاتل: يعني لولا ما أنعم الله علي بالإسلام”' 

وقال الكلبي: لولا النعمة ا 

لكت سن لْمحَصَرِبنَ # قالوا جميعًا: أي معك في النارء وهو قول 
ا وفتادة 5 

وقال أبن عباس: من المعذيين"". ومغناة من المسقدريخ العذات:: 

وقال أبو إسحاق: أي اقالطنا ما ا 

وقال الفراء: لكنت معك في النار محضرًا”'". 

وقال صاحب النظم : لما قال ولولا نعمة ربي» دل هذا الإحضار 
ليس هو لخير إنما هو لشرء وهذا مقتضى من قوله: فَوْلِيكَ في الْعَدَابِ 
مُحْصَرُونَ [الروم: ومن قوله: ثم لحَصضِنَهم حَودَ جَهَم جئيًا» [مريم : 
4 ومما جاء في مثله قوله : «مَكَدَبوْه نهم لَمْحْصَرُون» [الصافات: 1117]» 
وهذا أيضًا مُسَِدلٌ عليه بقوله : مَكَدَيرَهُ» لأن جزاء التكذيب لا يكون إلا 
شرًا. وقوله: «وأعودٌ يك رَيّ أن يحصْرُونٍ» [المؤمنون: 94]: والحضور قد 
يكون للخير والشر إلا أن قوله: «#أَعُودُ يلت» يدل على أنه للشرء ومنه قول 
ابي يَكيِ: «إن هذه الحشوش محتضرة'"'» أي الشياطين تحضر من 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 
(0) لم أتف عليه عن الكلبي» وانظر: المصادر السابقة. 
(5) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أء «تفسير عبد الرزاق» 7/ .١59‏ 
() «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/الال. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 5057/4. 


(1) لم أقف عليه في «معاني القرآن». وانظر القول منسويًا له في «القرطبي» .44/١5‏ 
ف4 الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ 4/ 717/754 وأبو داود في «ستنهاء 
كتاب : : الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ء 7/١‏ رقم 5» وابن ٠‏ ماجه ع 


يدخلها. وكذلك قوله: «اللبن محتضر»”''. وكذلك قول الناس: حضر فلان 


أي دنا 0 


-1١ -54‏ قوله تعالى : طأثنا عن يتن © إِلَا مَوبَا لذو قال 
مقاتل: عرف المؤمن أن كل نعيم معه الموت فليس بتامء فأقبل على 
أصحابه فقال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي كانت في الدنيا 
وما نحن بمعذبين؛ فقيل له: لا موت فيها. فقال عند ذلك: #إإنَّ هَندًا هو 
لَْْرُ الَُِْه”". وعلى هذا كان هذا المؤمن لا يعلم أن أهل الجنة لا 
يموتونء فاستفهم عن ذلك فقال: ْنَا غَْنُ يتين © إِلَّا مَونْتنَاه سوى 
موتتنا التي حلت بنا في الدنياء وإلا ها هنا بمعنى سوى. ونحو هذا قال 
الحسن”*'. إلا أنه جعل هذا عن قول جميع أهل الجنة لا عن قول 
المؤمن الواحد. فقال: قالوا أفما نحن بميتين؛ قيل لا. قالوا: إن هذا 


لهو الفوز العظيم. 


ت في اسننه»» أبواب الطهارة. باب: ما يقول إذا دخل الخلاء 4/١‏ رقم 1945., 
والحاكم في «المستدرك؛ كتاب: الطهارة؛ باب: إذا دخل أحدكم الخلاء الغائط 
فليقل: أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم 0147/١‏ وقال: صحيح 
على شرط الصحيح ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

)١(‏ ذكر هذا القول الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ 7١١/5‏ (حضر)ء وابن منظور في 
«اللسان» ١949/4‏ (حضر).؛ عن الأصمعي قال: العرب تقول: اللبن محتضر فتمَّله 
يعني تحضره الدواب وغيرها من أهل الأرض. 

() ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 5/ 7٠٠١‏ (حضر). 

(©) «تفسير مقاتل» 1١١‏ أ. 

(5) أورده السيوطي في «الدر؛ ا/ 48., وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. 
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وقال:الكزي”" : يؤتى بالموت فيذبح. فإذا أَمِنَ أهل الجنة أن يموتوا 
وفرحوا بذلك قالوا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي كانت في الدنيا 
وما نحن بمعذبين. فقيل لهم: لا. فعند ذلك قالوا: إن هذا لهو النجاة . 

-١‏ قال مقاتل”"': ثم انقطع كلام المؤمن بقول الله: «لِيئْلٍ مدا 
النعيم الذي ذكر من قوله: طؤلِكَ لُمْ ررق مَمُومُ» إلى قوله: طبض 
مَكون» ْمَل العولو». 

وبعضهه"”" يجعل هذا من كلام المؤمن للقرين» ويجعل قوله: 
دِأَدَيِكَ حير ُرْلَا4 ابتداء من كلام الله تعالى. قال أبو عبيدة: (النزول والنزل 
واحدء وهو الفضلء يقال هذا طعام له نُوّل(؟ ونَرّلء أي: ريع)”' . 

قال المفضل : ليس هذا موضع الفضل"". وكأنه رأى هذا غلظًا منه . 

قال أبو إسحاق: (أي أذلك خير في باب الإنزال التي يتقرب بها 
ويمكن معها الإقامة أم نزل أهل النار. قال: ومعنى أقمت لهم نزلهم : 
أقمت لهم ما يصلحهم ويصلح أن ينزلوا عليه)”'". والنزل مما تقدم 


. م 
لفسير 8 . 


. 


.5١ /1/ انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 

إفرة انظر: «تفسير التعلبي» */ 747 أء «زاد المسير» .51١/19‏ 

() في (ب): (نزول ونزل)»: وهو خطأ. 

(6) «مسجاز القرآن» ١7١/7‏ 

لم أقف. عليه. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 8035/5. 

(0) عند قوله تعالى : «لك ادن انما ري حت جَتتٌ عر ين خََيهَا الَتهر حزرري : 
رلا مَنْ عند أله وَمَا عِندَ لله خَيْنٌ لأا رٍ» [آل عمران: 148]. 


0 
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قوله تعالى: لم سَّجَرَهُ ألزَِ» لم يذكر المفسرون للزقوم 000 
ما ذكر الكلبي: أن ابن الزبعرى قال: أكثر الله في بيوتكم الزقوم'' '. فإن 
أهل اليمن يدعون التمر والزبد الزقوم. فقال أبو جهل لجاريته: ويحك 
زقميناء فأتته بزبد وتمر. فقالت: تزقموا"". 

وقال الليث: لما نزلت آية الزقوم لم يعرفه قريش» فقدم رجل من 
أفريقية فسئل عنه فقال: الزقوم بلغة أفريقية التمر والزبد”". فهذا الذي 
ذكروا معلوم أن الله تعالى لم يرد الزقوم ها هنا الزبد والتمر . 

قال أهل المعاني: الزقوم: ثمر شجرة مرة الطعم جدّاء من قولهم: 
تزقم هذا الطعام إذا تناوله على تكرّه ومشقّة شديدة”؟ . 

وقال ابن زيد: إن يكن للزقوم اشتقاق”'' فمن التزقم» وهو الإفراط 
من أكل الشيءء حتى يكره ذلك. يقال: بات فلان'"' يتزقم. الكسائي وأبو 
عمرو: الزقم واللقم واحد هذا كلامهم'". وإذا كان الزقم بمعنى اللق 


- قال المؤلف هناك: النزل: ما يهيأ لضي أو لقوم إذا نزلوا موضعًا. 

)١(‏ أكثر المفسرين ذكروا قول ابن الزبعري. ولم أقف علّى من نسبه للكلبي. وانظر: 
«بحر العلوم» .١١/#‏ الثعلبي “1557/7 أء «البغوري» 19/54. «القرطبي» 
6 هق «مجمع البيان؛ 545/4. 

(0) انظر: المصادر السابقة» «القرطبى» 7؟/ 57. 

(9؟) انظر: ١تهذيب‏ اللغة؛ 44١/48‏ رق وأورده ابن منظور في «اللسان» 754/١7‏ 
(زقم) عن ابن سيده. 

(54) لم أقف على قول أهل المعاني. 

(05) في (ب): (اشتقاقًا). 

030 «جمهرة اللغة» / .١4‏ وانظر: «تهذيب اللغة»؛ 4/ 44 (زقم). 

(0) لم أقف على كلام الكسائي وأبو عمرو عنهما. وانظره في «تهذيب اللغة» 414١/8‏ 
(زقم)؛. «جمهرة اللغة»؛ .١4/‏ 
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ئان معنى التزقم تناول الشيء بكروء والزقوم ما يكره تناوله» والذي أراد 
الله هو شيء مر كريه يكره تناوله. وأهل النار يُكرّهونَ على تناوله؛ء فهم 
يتزقمونه على أشد كراهيته. 

- قوله تعالى : 8إِنا جَمَلْتَهَا فِنّنَه لطَلِمِنَ» ذكر المفسرون وجهين 
للفتنة في شجرة الزقوم: أحدها: أنهم أتكروا أن يكون في النار شجرة» 
والنار تحرق الشجر”'". والآخر: أنهم قالوا إن الزقوم الثمر والزبد؛ء وهذا 
قول قتادة ومجاهد ومقاتل”" . 

قال أبو إسحاق: فتنة أي: خبرة للظالمين» افتتنوا بها وكذبوا 
0 فصارت فتنة لهم. 

5"- وقال قتادة: لما ذكر الله كيق هذه الشجرة افتتن بها الظلمة 
فقالوا: أيكون في النار شجرةء والنار تأكل الشجرة. فأنزل الله كبْك: «إِنّهَا 
سَجَرَهٌ قرح فق أسْلٍ لح وٍ»”'. قال مقاتل: تخرج تنبت”". 

فوله: ف أَصّلٍ أَلْحَحِيرِ» قال قتادة: أخبرهم أن عذابها من النار إن 
عذبت بالنار”'". وقال الحسن: أصلها في قعر جهنم»ء وأغصانها ترتفع إلى 
دركاتها”"". وعلى ما قال قتادة الآية جواب لإنكارهم بل هي إخبار عن 


.71/7 «زاد المسير؟‎ 21١7/7 انظر: «الطبري» *7/ 37. «بحر العلوم»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن قتادة. وانظر: «تفسير مجاهد) ص 2057 «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب» 
وانظر: المصادر السابقة. 

(9) هكذا وردت في النسخ» وفي «معاني القرآن» 5٠57/5‏ قال: وكذبوا بها فصارت. 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» »١159/7‏ «الطبري» 07/77 «زاد المسير» 7/ 57. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

0 أخرج ابن أبي ي احاتم في «تفسيره») "7١1/٠١١‏ عن قتادة نحوه. 

عد انظر: «البغري» 255/5, «زاد المسير؛ /1/ 77 «مجمع البيان»؛ 397/4. 


نت الكتهرةه» بوأنا جواب إنكارهم فقال ابن قتيبة: (قد تكون شجرة 
الزقوم بِينًا من النار أو من جوهر لا يأكله النارء وكذلك سلاسل النار 
وأغلالها وأنكالها وعقاربها وحياتهاء ولو كانت على ما يعلم لم يبق على 
النارء وإنما دلنا الله على الغائب عنده بالحاضر عندناء فالأسماء متفقة 
الدلالة والمعاني مختلفة» وما في الجنة من شجرها"'' وثمرها وفرشها 
وجميع آلاتها و 

0"- قوله: «طلعها كنَمُ رُدُوس ألشَّيِطِينِ» قال مقاتل والكلبي: 
ره 

وقال ابن قتيبة: (سمي طلعها لطلوعه كل سنة» ولذلك قيل: طلع 
النخل لأول اما 'يتخرج من تمزة)). 

قوله: © كنم رموس الشَبْطِينِ4 ذكر الفراء والزجاج في هذا التشبية 
ثلاثة اقوال: 

أحدها: أن الشياطين حيات لها رؤوس وأعراف» رهي من أقبح 
الحيات» وبها يضرب المثل في القبح؛ كما قال الشاعر يذم امرأة: 
عنجرد تحلف حين أحلفا كمثل شيطان الحماط أعرف9 


)١(‏ في (ب): (أشجرها)ء وهو خطأ. 

هم «تأويل مشكل القرآن؛ ص 07 

فرة «تفسير مقاتل» ١١١‏ بسء ول أقف عليه عن الكلبي. 

2( «تأويل مشكل القرآن» ص88 ؟. 

)0( البيبت من الرجزء ولم أقف على قائله. وقد ذكره غير منسوب الفراء فى «معاني 
القرآن؟ 7/ لاملا الطبري في «تفسيره» 254/87 اه عط عن الور الوجيزا 
1 السمين الحلبي في «الدر) 6/8 ٠ة.‏ والأزهري فى «التهذيب» 9/ .#7 
ا ال رارك اكور لي «اللسان» لام 


اه سورة البقرة 


واختلف القراء في قوله تعالى: لوعن فقرأ أكثرهه''' بالألف من 
المواعدة. لآن:منا” كان عن وى ١‏ مر “كول الوعد والتحري لإنجازه 
والوفاء به يقوم ممّام الوعدء وإذا كان كذلك حسن القراءة ب (واعدنا) لثبات 
التواعد من الفاعلين» كما قال: ظوَلكن لَا واعِدُوهُنَ بِرّا”'" [البقرة: 170] 
و -أيضا- فإن المفاعلة قد تقع من الواحد كسافرء وعافاه لي 
0 0 

وقرأ أبو عمرو”* (وعدنا) لكثرة ما جاء في القرآن من هذا القبيل بغير 
ألق . كتولة< طاوعة أنه لين عائواً وخيوا4 "3 ا 4 
[طه: 85]ء ظوَإِدْ بيد أللّد» [الأنفال: لاك «#إرت الله تكست وظٌُ 
َقّ» [إبراهيم: 0171 وَعَدَكُمْ أنَّهُ مَمَانمَ [الفتح: ]٠١‏ فرد المختلف ف 
إلى المتفق عليه””". 


)١(‏ قرأ أبو عمرو بغير ألف ووافته من العشرة أبو جعفر ويعقوب؛. والباقون بالألن 
انظر: «السبعة» ص 0١506‏ «الحجة» لي علي 05/7. 'التيسير» ص؟كء 
«التبصرة» ص 225 «الغاية؛ ص١١٠»؛‏ «النشر» ١717/7‏ «تحبير التيسير» ص87 

(؟) (لكن) ساقط من (أ) و(ج) تصحيف في الاية. 

(*) قال أبو علي : (.. فإذا كان الوعد من الله سبحانه؛ ولم يكن من موسىء. كان من 
هذا الباب) «الحجة» ؟7/7”. 

(4) مر في تفسير قوله تعالى : ا مُحَعُونَ لله وَألذِنَ َامَيُوا وَمَا عخدَعُوت الآ أنشَهُمْ ذه 
َنْمُونَ» [البقرة: 9]. وانظر : «الحجة» لأبي علي 5/7. «احجة القراءات؟ لابن 
زنجلة : ص4١‏ «الحجة» لابن خالويه:ص/الاء «الكشف» لمكي .11١ /١‏ 

() في (ب): (أبو عمر). 

(5) المائدة: 29 والنور: 68غ, والفتح : 84. 

(/) «الحجة» لأبى على 57/7.وقال ابن زنجلة: وحجة أن المواعدة إنما تكرن ين 
الآدميين. له القراءات»: صة» انظر: «الحجة» لابن ختالويه : ص17,- 
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عنجرد : سليطة 517 والحماط: شجر » وأعرف: ذو عرف. 
والعرب تقول إذا راوع ا كانه شيطان الحماطة . 
القول الثانى: وهو القول المعروف: أنه أراد الشياطين بأعيانها 
5 ل ا ا لتك 5 
موصوفة بالقبح وإن كانت لا ترى؛ والشيء إذا استقبح شبه بالشياطين » 
فقال: كأنه شيطان» والشيطان لا يُرى ولكنه يُستشعر أنه أقبح ما يكون من 
الأشياء لو رَئِي لرَّئِي في أقبح صوره؛ قال امرؤ القيس: 
: 2 ا 1 5 فق 
أيقتلني والمشرفي مُضَاجعي ومسئونه زرق كأنياب أغوال 
ولم ير الغول ولا نابها ولكن التمثيل بما يستقبح. والقول الثالث: أن 
رؤوس الشياطين نبت معروف قبيح الرؤوس . 
قال الفراء : والأوجه الثلاية قرب إل معنى واحد في القبح”". 
5 دوه برام ومس 5 5 5 ( 
7 قوله: متهم لَأِلُونَ يباه قال مقاتل: يعني م تفزع 
17"- قوله : لاثم إِنَّ لَهُمْ عَلَبَا لَشَوَْا يَنْ حمِيمٍ» قال أبو إسحاق: على 
أكلها و الشوب: الخلط العام في كل شيء وكل شيء خلطته بشيء 


قال مقاتل وقتادة: يعنى لخلطًا ومزابجًا”'". وزاد مقاتل: يعني لشرابًا. 


00( في (ب): (إذا ستقبح)» سقطت الهمزة. 

7( البيت من الطويل لامرئ القيس فى «ديوانه» ص”"ء «تهذيب اللغة» 2191/4 
«اللسان» 008/١١‏ (غول). 788/1 (شطن)» «جمهرة اللغة؛ ص .45١‏ 

فر (معاني القرآن» ؟/ 40لاء «معاني القرآن وإعرابه» 805/4. 

4( «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 7017//4. 

(9© اتفسير مقاتل» ١١١‏ ب. وانظر : «تفسير عبد الرزاق» ”/ ٠6٠ء‏ «الطبري» 77/ 7506. 
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يريد أنهم إذا أكلوا الزقوم شربوا عليه الحميم»ء وهو الماء الحار الذي قد 
انتهى خيرهء فيشرب الحميم في بطونهم الزقوم فيصير شويًا لهم. 

- قوله: لاثم إِنَّ مرَِمَهُمَ لل لبحم» قال مقاتل: أي بعد الزقوم 
وشرب الحميم'''. وهذا يدل على أنهم على شرب الحميم لم يكونوا في 
الجحيمء وهو يحتمل أن يكون الحميمء في موضع خارج عن الجحيم 
شرك تااتررة اليل اي لمارا راونا لاح لحي ود 5 
مقاتل واحتج بقوله: كذ جَهَمَ جَهَم لبي يَكَذبُ بها الجرموت 9 يَطْرون ينما وين 
حمِيِرٍ ءَانِ6 [الرحمن: 57] . وهذه الآية تدل ع المعنى الذي ذكرنا. 537 
في هذه الآية أوجه فاسدة تَركتٌ ذكرها 

4 قوله: مَإَِبم ألْمَوَاْ ءَابَآَهرَ صَالِْينَ »# قال مقاتل: وجدوا آباءهم 


ضالين عن الهدى. 
-/٠‏ قوله: مهم عَم ترم يعون قال: يسعون في مثل أعمال 
آبانين 7 


وقال الكلبي: يعملون بمثل عملهه””" . 
وقال ابن عباس وقتادة: يسرعون”؟'. وقال مجاهد : كهيئة الهرولة0©. 
قال الفراء: الإهراع: الإسراع فيه شبيه بالّعدة0© 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(9) انظر: «الوسيط» *//اا6, «البغري؛ 15/5. 

(5) انظر: «الطبري» وفة 0 المعاني القرآن» للنحاس 2757/5 اامجمع البيان» 8/ 
554. 

(6) «تفسير مجاهدة ص47 6. 

)3( اامعاني القرآن» ؟٠//81م".‏ 


سورة الصافات مه 


وقال الزجاج : يتبعون آبائهم اتباعًاً فى سرعة» كأنهم يزعجون إلى 
إتباعهم » يقال: هرع وأهرع إذا استحث وأسرع*") : 
وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: مْبْرَعُونَ إِليو» [هود: 8/]. 
روماه فد ع ودع اد 11 ناض 
قوله: طرَلْمَد صَلَّ َلَهُمْ4 قال ابن عباس: قبل قومك""". (أكثر 
الأولين) يريد: الأمم الخالية. قال الكلبي : من لدن آدم فهلم جرا إلى محمد 
270 
لد . 
قوله تعالى: 9وَلْقَدَ أَرْسَلْنَا فيم# قال ابن عباس: فيمن مضى من 
الأمه” .«مُنذِرِنَ» يريد: مرسلين”*". قال الكلبي : معنى أرسلنا فيهم كما 
أرسلنا إلى قومك. 
قوله : #ثانفاز كَيِْسَ كان عَنِبَةُ ألْتْييَ» أي الذين أنذروا العذاب . 
لذء فنزل بهم العذاب فى الدنيا كما نزل بالأمم الخالية"'" . 
نجوا من العذاب في الدنيا بالتوحيد. قال ابن عباس: يريد الذين 
استخلصهم الله من الكفر”" . 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 01//4". 
(') «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص8لالاء وانظر: «الوسيط» //ا01, 
(مجمع البيان» 598/8» «زاد المسير» 7/ 15. 
(9) لم أتف عليه. 
(4) لم أقف عليه. وانظر: ابحر العلوم» */07١١.ء‏ «الوسيط» ”1//7؟67. المجمع البيان» 
4» نقد ذكروا نحوه دون نسبة لأحد. 
(6) لم أقف ليه والظرة التصادز السايفة 
(1) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 
000 «تفسير أبن عباس» يهامش المصحف ص" /ا7. 


35 سورة الصافات 


قال أبؤ عيدة: إلا غباد اشع نضيهنا الاستناء من المتدرين”"". :هذا 
قوله وهو كما ذكره مقاتل. ويجوز أن يكون قوله: «إإِلّا عِبات استئناء من 
قوله: «وَلَْذ صَلَّ كَْلَهُمَ كر الْأَوينَ». 

قوله تعالى: 0 َادَسًا مح فَلِعْمَ الْمْحِبُونَ4”"' قال الكلبي: يقول 
دعا ربه على قومه”". قال مقاتل: يعنى قوله” 2: #فدعًا ريه أَنّ مغارت 
َأَِرَ» [القمر: ]٠١‏ .ظظَلِعُمَ »> قال ابن عباس: يريد فأجبته 
وعظم نفسه””". وقال أبو إسحاق: المعنى ونعم المجيبون نحن7". 

7- وقوله: لَه وَأهْلمٌ ون الكرْبٍ الْمَظِ © قال الكلبي ومقاتل 
وعطاء: يريد من الغم العظيم فغو الحرق” 3 وهذا مفسر في سورة 
ال 

/اا- قوله تعالى : «#وجعلنا دَرِيسَمٌ هر البَاتِنَ» قال عطاء عن ابن عباس : 


إفك 


يريد أخرجت جميع الخلق من ذريته 


.١9/1/1 «مجاز القرآن؛‎ )١( 

(؟) قوله (نادانا) غير مثبت فى (ب)» وهو خطأ. 

() لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «البغوي؛ 74/4 «مجمع البيان» 398/4: «زاد 
المسير» /ا/ 106. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «البغوي؛ 5/ .٠‏ «مجمع البيان» 344/4: 
(زاد المسير» /ا/ 56. 

(5) «معاني القرآن وإعرايه» 4//اه. 

(0) «تفسير مقاتل؛ ١١١ابء‏ ولم أقف عليه عن الكلبي وعطاء. 

(4) الآية ١‏ قوله تعالى: «فجيككة وَأَمْلَمٌ يرح الكَرْب الْمَطير». 

)5( انظر: «الماوردي» ه/ 7ه. «القرطبي» 00 المجمع البيان»؛ 598/48. 


سورة الصانفات و 


وروى الضحاك عنه قال: لما خرج نوح افا مات من معه من الرجال 
والنساء إلا ولده ونساؤهمء فذلك قوله '': وَجَعلنا درم هر ابَاقنَ ونحو 
ا ال عات 

قال الكلبي : إن أهل سفينة نوح ماتوا ولم يكن لهم نسل غير ولد 
نوحء فكان الناس من ولد نوحء ا ل 
سمرة عن عن النبي كَكِدِ في هذه الآية قال: «سام وحام ويافث»(” 1 ': فسر الذرية 
الباقية بهؤلاء الثلاثة ثم قال: السام أب العرب» وحام الحبش » ويافث أب 
الروم»!) 

8- قوله : «إورركنا عَلَيّهِ في الْآخنَ» قال الكلبي ومقاتل وابن عباس 
تركنا عليه ثناءً عي الانمره احد إلا يثفيو إلى .روم الفياطة””. وعني 
بالآخرين ق الدين يجيئون من بعده. وذلك قوله: سكم ص عَلَ نوج ف ألْعْلمِينَ # 
يعني بالسلام: الثناء الحسن. 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في «سننه» اكتاب التفسير» - سورة الصافات - 51/0 رقم 
6875” عن سمرةء وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن جرير الطبري 77//ا5 
عن سمرة. 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه» «كتاب التفسير» - سورة الصافات - 4/8 رقم 2735845 
والإمام أحمد في «مسنده» 0 ١١-‏ عن سمرة» والحاكم في «المستدرك» 
«كتاب التاريخ» باب ذكر نوح النبي كل 547/7 عن سمرةء إلا أنه لم يذكر عن 
سام أنه أبو العرب» ولا حام أنه أبو الحبش. وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

2 «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. وانظر: «البغوي» 2358/77, لمجمع البيان» 598//8. 


7 سورة الصافات 


قال الفراء: (أي تركنا عليه هذه الكلمة كما تقول: قرأت الحمد لله 
رب العالمين» فتكون الجملة في معنى نصبء. وإنما يرفعها بالكلام كذلك: 
سلام على نوح ترفعه بعلى في تأويل نصب, فلو كان سلامًا بالنصب كان 
صوابًا)"''. وكذا هو في قراءة عبد الله”". 

وقال أبو إسحاق: أي تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة, 
وذلك الذكر قوله: هسَلمَ عل نْع» أي : تركنا عليه في الآخرين أن" يصلى 
عليه إلى يوم القيامة”'". 

8 قوله: #إإنًا كَدَلِكَ يحَرَى الْمْحَيِِينَ» قال مقاتل : جزاه الله بإحسانه 
الثناء الحسن في العالمين”. 

قوله: 9وَإِتَ ين شْعَلِد» أي: من شيعة نوحء أي: من أهل ملته 
ودينه ومنهاجه وسنته #8 لإنْرْهِير6. وهذا من قول قتادة ومجاهد 
والمقمونة 7 , 

وقال الكلبي: يقول من شيعة”'' محمد يلا . وهذا اختيار الفراءء 
قال: يقول: إن من شيعة محمد جَكِْةِ لإبراهيم» يقول على دينه ومنهاجه. 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ /الم". 

(0 انظر: «الدر المصون» 501//5., «البحر المحيط» // 149". 

7 في (): «أي تنصلى)ء. وهو خطأ. 

(:) «معاني القرآن وإعرابه» .":٠8/4‏ 

( 6 مقاتل؛ ١١7‏ أ. 

000 انظر: «الطبري» 594/77. الثعلبي / 147 بء ابحر العلوم» .١٠7/7‏ اتفسير 
مجاهد)ا ص617. 

(0) في (2)1 (شيعته). 

)0 انظر: «بحر العلوم» .١١0/7‏ «زاد المسير» /35/19. 


سورة الصافات 595 


شيعته وإن ارا وتفسير الشيعة قد سبق عند قوله: هنذا 


فهو من 
من يكيو وَعَدَا من عَدُوَُ4 [القصص: 0]16". 


- وقوله: «إإد جَآه مَيّمٌ قب سَلِيرٍ» قال الكلبي ومقاتل: خالص 

الو 2 5 زفرف : 5 ه أ :* ه أك4 
من الشرك وهو قول المفسرين '» والمعنى أنه سلم من الشرك فلم يشرك 
بالله . 

وقال أبو إسحاق : سليم من كو وروى عطاء عن ابن عباس 
قال: كان يحب للناس ما يحب لنفسه» وسلم كل الناس من غشمه وظلمه؛ 
وأسلم الله بقلبه ولسانه ولم يعدل به [أحرًا]”*”""2. ويدل على أن المراد 
سلامته من الشرك أنه ذكر بعد إنكاره على قومه الشرك بالله. 

5- قوله تعالى: 9« إِدْ مَالَ لِأَِهِ وَمَرْيِدء مَادَا تَبْدُونَ»4 وهذا استفهام 
توبيخ كأنه وبخهم على عبادة غير الله. 

5- فقال: ظأبفْكًا ءَالِهَهَ دون أله ديدُونَ» قال المبرد: الإفك أسوأ 
الكل" ود عئما د تتصيرة.: 

وقوله : «ريدُورت » قال ابن عباس : تعبدون» وتقدير اي 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟/84". 
0م شيعة الرجل هم جماعته وأنصاره. «اللسان» ١488/4‏ (شيع). 
(©) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أء ولم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «الطبري» 57/ 2/٠‏ بحر 

العلرم» 5/11/ا5. «البغوي» "/ .7"4٠‏ «زاد المسير؛ 5/ .١7١‏ 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» ."٠8/4‏ 


)0( ما بين المعقوفين بياض في (ب). 
(1) لم أقف عليه. 


4 انظر: «القرطبي» ١947/١5‏ «فتح القدير» 501/5. 
29 هكذا جاءت في النسخ؛ وهو خطأ لأن السياق يقتضي أن يكون وتقدير الآية. 


5 سورة الصافات 


أتأفكون إفكًا وتعبدون آلهة سوى انّ”". 

/4- وقوله: كنا دك برب ع4 قال مقاتل والكلبي : ما ظنى 
إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره''". كأنه قال: ما ظنكم أنه يصنع بكمء هذا قول 
المي 

وذكر أهل المعاني وجهًا آخر: وهو أن المعنى أي شيء ظنكم بالله 
حيث عبدتم معه آلهة دونه”*“. كأنه قال أتظنون به أن عبادة غيره تجوز وأنه 
لا ينقم عليكم ذلك . 
قال أبو إسحاق: أي شيء ظنكم برب العالمين وأنتم تعبدون 
غيرو0). 

قوله : «إفنظر نظرةٌ في الجر © كَتَاَ إِنِ سَقِيهُ» روي عن ابن عباس 
أنه قال: كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا لثلا ينكروا 
عليه" '*وؤلك أنه أوند أن يكايدهم في أصنامهم لتلزمهم الحجة في أنها 
غير معبودة» وأنها لا تصلح أن تعبد وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون 
إليهء فأراد أن يتخلف عنهم فاعتل بالسقم وهو قوله: «وإني سَقِيمُ» وقد 


)١(‏ في (ب): (دون الله). 

فيه «تفسير مقاتل» ١١5‏ أء ولم أقف عليه عن الكلبي. 

(9) انظر: «الطبري» 57/ ٠لا‏ «بحر العلوم» ,.١١٠//‏ «البغوي» 275/5 «القرطبي» 
06. 

(5) «معاني القرآن» للنحاس 94/5, «معانى القرآن وإعرابه» 08/84:". 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 4/م٠".‏ ْ 

(5) انظر: 'البغوي» 7٠/4‏ وأورد قول ابن عباس ولم ينسبه له ابن الجوزي في «زاد 
المسير» ل/ا/ لا والطبرسي في «مجمع البيان؛ .7١5/4‏ 


ور الصافات ا 


ذكرنا هذه القصة عند قوله : وبَأ للكيدن أصنمكٌ #6 [الأنبياء : /اة] 
إلآيات. فنظر إلى النجوم يريهم أنه مستدل بها على حاله فلما نظر إليها 
زال: إنى سقيمء أي سأسقمء قال مقاتل: أي وجع غدا من نظره إلى 
إيكواكب”“. فاعتل بذلك ليخلفوا”'' من بعدهمء وأكثر المفسرين على أن 
تفسير السقم ها هنا يريد مطعون. وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وابن 
انسخاق”7". 

ومطعون من الطاعون لا من الطعن. قال ابن إسحاق: كانوا يهربون 
منه إذا سمعوا به. وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا ليبلغ من أصنامهم الذي 
رم 
وزيا + 

وقال عطاء عن ابن عباس : كان في ذلك الزمان نجم يطلع بالطاعون. 
وكان إذا طعن رجل منهم هربوا او وعلى هذا معنى قوله: «إقنظر نظرة 
ف اللْجُور» ليريهم ذلك النجم وطلع وَآله ا بالطاعون. 

قال الأزهري: (وأَنْيتَ لنا عن أحمد بن يحيى أنه قال: هو جمع 
نجم ) وهو ما نجم من كلامهم لما سألوه أن يخرج معهم إلى عيده فنظر 
نظرة» ونظر ها هنا تفكر ليدبر حجة فقال: ظطإِنٍ سَقِيمُ»» أي: سقيم من 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 
(0) هكذا جاءت في النسخ. ولعل الصواب: ليتخلف. 
(؟) انظر: الطبري» 77/ الا «معاني القرآن» للنحاس 5/ 57: "بحر العلوم» »١١8/7‏ 

«القرطبي؛ .97/١8‏ 
(5) انظر: «الطبري» *177/ .١‏ 


)0( انظر: «البغوي» 4/١9؛‏ «المحرر الوجيز؛ 48/14. 
0)ي (1): (مضييك)+ اوهو خطاأ. 


08 سورة الصافات 


وقال الليث: يقال للإنسان إذا تفكر ليدبر حجة وينظر في أمرٍ كيف 
يدبره نظر في النجوم. قال: وهكذا ما جاء''' عن الحسن في تفسيره» أي : 
فكر ما الذي يصرفهم عنه إذا كلفوه الخروج معهم)”" وعلى هذا معنى 
طنْظرَ نَظْرَةٌ في النَجُورٍ» أي تفكر وتدبر ولم يكن هناك نجم ولا ينظر فيه. 
وعلى قول الضحاك” " واختيار الزجاج”*“. وهذا كما أنك تقول لمريض إذا 
استدللت على صحته بشيء: إنك صحيح؛ أي: ستصحء وتقول لمن رأيته 
على أوقات السفر: إنك مسافر”'؛ وتأول في السقم أن كل واحد وإن كان 
عا كا لابد وأن يسقم ويموت قال الله [تعالى]”"©: «إِنَّكَ منت وَإنّم و4 
[الزمر: ]”٠‏ أي إنك ستموت فيما يستقبل. وذكرنا الكلام في هذا مستقصى 
عند قوله: #قال بل تَعَكمٌ كبرهُم» [الأنبياء: 7] قال أبو إسحاق: 
(أوهمهم أن به الطاعون ولا عَنَْهَ مُدْيينَ» فرارًا من أن يعدى إليهم 


الطاعون)”". قال أبن عباس : ٠‏ مدبرين هارو 7 ف : 


وقال الكلبي ومقاتل: ذاهبين إلى عيدهم 0 
-١‏ قوله: فاع إل لم4 قال المفسرون: مال إليها وهو ميل في 


)١(‏ هكذا في النسخء والصواب كما في «تهذيب اللغة» بدون ما. 

() «تهذيب اللغة»؛ ١74/١١‏ (نجم). 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 6/ 17. «القرطبي: /١6‏ 97. 

دع «معاني القرآن وإعرابه) ."١8/5‏ 

0( انظر: «تفسير الفخر الرازي»؟ .١158/75‏ 

(1) ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 808/4. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وانظر: «الطبري» *7/ لالاء «القرطبي» /١6‏ #©. 
(9) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. وانظر: تفسير ابن عباس» بهامش المصحف صر بيهم 


سورة البقرة هاه 


وأما (أربعين) فقال أبو الفتح الموصلي”'': إن العقود من (عشرين) 


إلى (تسعين) كأن (عشرين) جمع (عِشْر)ء ولثلاثين) جمع (ثلاث). 
ر(أربعين) جمع (أربع). وليس الأمر كذلك ؛ لأن (العِشْر) غير معروف إلا 
في أظماء الإبل”"'2. ولو كان (ثلاثون) جمع (ثلاثة"”' لوجب أن يستعمل 
في (تسعة) وفي (اثني عشر) وفي كل عدد الواحد من تثليثها (ثلاث)7 . 


وكذلك القول في (أربعين) و(خمسين) إلى (التسعين) فقد ثبت بهذا 


أن (أربعين) الو جمم (أربع) وكذلك سائر العقود. ولكنه جار مجرى 
(فلسطين) و(قِنّسْرينَ)”*' في أنه اسم واحد لهذا العدد المخصوص"''., 


(0) 
(0 


(الكشف) لمكي 7/١‏ قال الطبري : (..والصواب عندنا في ذلك من 


القول: أنهما قراءتان قد جاءت بهما الأمة وقرأت بهما القّرَأة: وليس في القراءة 
بأحدهما إيطال معنى الأخرى..) ثم رد على من قال:إنما تكون المواعدة بين 
البشر. «تفسير الطبري» .71!9/١‏ 

«سر صناعة الأعراب» 577/7. 

(العِشْر) بكسر العين خاص بورود الإبل اليوم العاشر أو التاسع. انظر : «القاموس» 
(عشر) : ص .45٠‏ 

فى !سر صناعة الأعراب»:(ثلاث) 3575/7. 

فى تنس إوناظة "الأعراى 4181 الرب أن عتيان” د الوقن افد ' قن 
وفي (خمسة عشر) وكذلك إلى (سبعة) ولجاز أن يتجاوز به إلى ما فوق الثلاثين من 
الأعداد القن ”الواخذامج تنلينها فرق العقة )ا 5 

(قنشرين) بكسر أوله وقتح ثانيه وتشديده» مديئة بالشام. انظر: «معجم البلدان» 
0 . 

نص عبارة أبي الفتح : (فقد ثبت بهذا أن (ثلاثين) ليس جمع (ثلاث)و أن (أربعين) 
ليس جمع (أربع)» ولكنه جرى مجرى (فلسطين) في أن اعتقد له واحد مقدر وإن 
لم يجر به استعمال فكأن (ثلاثين) جمع (ثلاث) و(ثلاث) جماعة فكأنه قد كان 
ينبغي أن تكون فيه (الهاء)..) «سر صناعة الأعراب» 35757/7. 


ينورة الصافات بو 


خفية» يقال راغ إليه أي مال إليه سرًا”"". 

قوله: طألَا تَأَكُُونَ» قال مقاتل: يعني الطعام الذي كان بين 
أيديهم 

وقال أبو إسحاق والكلبي: وإنما يقول هذا استهزاء بها وتحقيرًا في 
ا وكذلك قوله: «إبا ل لا َطِمُرن». ثم أقبل عليهم ضربًا كما قال 
الله : «فراع علوم صَرنا بتي قال ابن عباس ومقاتل: يريد فأقبل عليهم”". 
وهذا معنى وليس بتفسير. وتفسيره: مال عليهم بالضربء» قاله الزجاج 
والمبرد وابن قتيبة . 

وقال الزجاج : المعنى فمال إلى الأصنام يضربهم ضربًا” . 

قال القيزه: "مال علنهم بالفيرت”" ”+ 

وقال ابن قتيبة: مال عليهم يضربهه”". 

قوله: (باليمين) قال الكلبي: يضربهم بيمينه بالفأس”” . 
)١(‏ انظر: «الطبري» 7/ لالاء «معاني القرآن» للنحاس 5/ 57» «القرطبي» 4/6 


«الدر المصون» 008/6. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7084/4: ولم أقف على من نسبه للكلبي» وقد ذكر هذا 
القول أكثر المفسرين. انظر: «المحرر الوجيز» 41/4/4» #تفسير البغوي» 4/ ١لا‏ 
«القرطبي» ١6‏ 6 فزاد المسير» 7/8 58» «البحر المحيط؛ /ا/ ."6١‏ 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الماوردي 51/5 «القرطبي» 94/١8‏ عن 
الكلبي. وانظر: «تفسير مقاتل» ؟1١١‏ أ. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 509/4. 

() لم أقف على قول المبرد. 

(0) «تفسير غريب القرآن؛ ص 7لا. 

(5) لم أقف على هذا القول عن الكلبي. 


7 سورة الصائات 


قال مقاتل: يعني اليمنى”'' نحو ما قال الكلبي. وهو قول أبي إسحاق 
والضحاك والربيع والأكثرين”" . 

وقال السدي بالقوة والقدرة”" . 

وذكر أبو إسحاق”'' القولين. وذكر في تفسير اليمين ها هنا أنه الحلف 
الذي ذكره حين قال: وَنَآتَهَ نيدن و4 فجعل يضربها بتلك 
البعين التق شيقك .فنه""" وووى مغطاء عق ابو عباتن بالبم ريد 
الحو , 

قوله : نآلا إِيّهِ يِذ قال الزجاج : (يسرعونء» وأصله من زفيف 
النعامة وهو ابتداء غدوه)”". والنعامة يقال له زفوف. قال ابن حِلَّر0: 
ممتفوقه كناتهيا هقلةأم مم رئالٍ دويّة سقفاء 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١17‏ أ. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 09/4" «الطبري» *71/ الاء «الماوردي» 16/ لاه 
«القرطبي» .44/١5‏ «المحرر الوجيزه 4!9/4. «زاد المسير» 58/19» «البحر 
التسيل» لذ دار 

(©) انظر: «زاد المسير»؛ 259/1 المجمع البيان؛ 8/ /01". 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ 9/4:",. 

(5) انظر: بحر العلوم» ؟/رمكاك «الماوردي») 2/لاة. «زاد المسيرة 9/1". 
«القرطبي» .14/١89‏ 

(5) لم أقف عليه. وانظر: «القرطبي» /١80‏ 94. «مجمع البيان» 807//8. 

(0) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: عدوها كما في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 
/00, 

00 البيت من الخفيف وهو للحارث بن حلزة في "ديوانه؛ ص١7ء‏ «تهذيب اللغة؛ 
#اامء لال حزانة الأدب» ؟/ هاغ «المغني الكبير؛ .7577/١‏ - 


سورة الصافات ه؟ 
ل سرس ارك ع )١١‏ 
وقرأ حمزة: يزفون بضم الياء. وهو قراءة اللاعمش . 
قال الفراء: ولم يُسمع إلا زَفَّء يقال للرجل : جاء يزف» ولعل قراءة 
الأعمش من قول العرب: أَطَرّدتَ الرجل [أي صيرته طريدّاء فيكون 
ان أي جذوا على هذه الويكة واتفيد: 
ميم عسية أةيندرة جتاعة . “كامس خضين قد أذل وافهو؟ 
أرق هنا :إلى تال" ور 
ونحو هذا قال أبو إسحاق''' في قراءة حمزة. 
يفنا + بواة "النيدا 317 فيه الثمانة أي لق رترعة [وأنسيو 
للفرزدق : 
وجاء قريع الشول قبل إفالها زفيمًا وجاءت خلفه وهي زُقَْكُ)! 


- والزفوف بفتح الزاي: الناقة السريعة من الزفيف وهو السرعةء والهقلة أنثى 
النعام؛ والرئال بكسر الراء جمع رأل وهو ولد النعام» والدوّية بتشديد الواو 
منسوبة إلى الدوء وهي الأرض البعيدة الواسعة. يقول: أستعين على قضاء همي 
بناقة مسرعةء كأنها فى إسراعها نعامة لها أولاد. «الخزانة» "7/7 518. 

() انظر: (الحجة» 5 «علل القراءات» 0!/8/7. 

() ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

97 البيت من الطويل وهو للمخيّل السعدي يهجو الزبرقان وقومه في «ديوانه» ص4 55 
«تهذيب اللغةه ه/ 948" (قهر)ء «اللسان» 15١/6‏ (تهر). - 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(2) «معاني القرآن» ؟/ 86. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 804/4. 

ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

0) البيت من الطويل وهو للف ردق في «ديوانه» 7/ لااء «مقاييس اللغة» -.١١9/١‏ 


3 سورة الصافات 


وقال أبو علي : (يقال زفت الإبل تزف إذا أسرعت . 
قال الهذلي : 

٠‏ * .2 8 م 5 5 ٠.‏ 3 و2 
وزفت الشول من برد العشي كما زف النعام إلى ححفانه الروخ") 
وقرأ حمزة: يُزْفُونء يحملون غيرهم على الزفيف. قال الأصمعي: 
أزففت الإبل إذا حملتها على أن تزف. قال: وهو سرعة الخطو ومقاربة 
المشيء والمفعول محذوف على قراءته» كأنهم حملوا ظهورهم على الجد 

والإسراع في المشيء”". هذا كلامه. 

م ده 51 5 . 0 ع وري 
ومعنى يزفون في قول أهل اللغة: يسرعون» وهو لفظ ابن زيد من 
المفسرية: قال ابن عباس 1 يمشن إليه موي00 

«لسان العرب» 177/8 (قرع) والبيت في «المصادر» هكذا: ‏ 
وجاء قريع الشول قبل إفالها ‏ يزف وجاءت نخلفه وهي زُقَُ 
والقريع من الإبل الذي يأخذ بذراع الناقة فينيخهاء «اللسان» 7١7/8‏ (قرع). 
والشول جمع شائلة وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
فخفٌ لبنهاء «اللسان» 794/١١‏ (شول). 

)١(‏ البيت من البسيطء وهو لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: «شرح أشعار الهذليين» 
0١‏ ؛ وانظره منسوبًا له فى «الحجة» 957/5, «المحتسب» 7١/7‏ «اللسان» 
5 (روح)ء. «المحرر الوجيز؛ 5194/5. «مجمع البيان»؛ 4/ .7٠١‏ 
الحفان صغار النعام والإبل» «اللسان» 07/8 (حفف). والرّوح اتساع ما بين 
الفخذين أوسعة في الرجلين. «اللسان» 457/7 (روح). 

(1) «الحجة» 657/5-لاة. 

زفة انظر: «القرطبي» /١8‏ 146 «مجمع البيان! 017/8. 


(5) لم أقف عليه بهذا المعنى عن ابن عباس. وانظر: «القرطبى» 248/١8‏ المجمع 
البيان» .7١19/7/4‏ 


سورة الصافات ا 


وقال مقاتل: يمشون إلى إبراهيم يادو باذ + 
وقال الكلبي: يمشون إليه جميعًا يريدونه©. ونحو هذا قال 
املد 
والإسراع تفسير أهل اللغة» والمشي تفسير المفسرين. 
وقال الاك : يسعون”*. 
- فقال إبراهيم لهم: «أَمَبْدُونَ مَا تَحِوْنَ» بأيديكم من الأصنام 
دراه حَلَفَمْ وَمَا تَْمَنَ>» قال ابن عباس: يريد خلق ما تعملون فاعبدوا 
الذي خلقكه'”) 5 
وقال الكلبي: وما تعملون بأيديكم''* وأنتم تعبدون هذه الآلهة التي 
جعلتم بأيديكم . 
وقال مقاتل: يعني وما تنحتون بأيديكم من الأصنام””'» فهذا يدل 
على أن أصتامهم كانت معمولة لهمء اتخذوها من النحاس والحديد 
والخشب [فأخبر الله]”" عنهم. وتلك الأصنام مخلوقة لله فلما لزمتهم 
الحجة [قالوا]”"' قوله : «إتَّلوا أبثوا ل بْْيًَا مَأَلْفُوهُ فى الْجَحِيِ» قال ابن عباس : 


)١(‏ #تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

0 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ .١6٠‏ 

9 انظر: «الطبري» 77/ 4لاء «القرطبي» .538/١6‏ 

2 انظر: «الماوردي» 6/ لاه «القرطبى» 6/1 . 

(6) انظر: «تفسير ابن عباس» يهامش المفيت ص/ا/ا"7. 
(1) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١17‏ ب. 

0ن ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(1) ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 


بنوا حائظا من حجارة وطين طوله في السماء ثلاثون ذراعاء وعرضه 
عشرون ذراعًاء وملوه نارًا وطرحوه فيها”". وذلك قوله: ممَأَلمهُ فى 
لمحيو *# وهي النار العظيمة. 

قال أبو إفحاق:* كل ثان بعقبيا 0 جهنم. والألف واللام في 
الجحيم بدل عن الكناية» والمعنى: في جحمهء أي: في جحيم ذلك 
البنيان» وهو النار التي توقد فيه. 

8- قوله تعالى: «فَأرَادُاْ ب كدَا» قال مقاتل: شرًا أن يحرقوه 
بالنار 0 , 

«الجعلتهُم لأسْمَلينَ» قال الكلبي: المدحوض حجتهم يعني أنه 
علاهي”*) بالحجة. حيث رد الله كيدهم وجعل النار عليه بردًا وسلاماء 
وهذا معنى قول المفسرين . 

قال مقاتل : علاهم إبراهيم فسلمه الله وحجزهم عنه فلم يلبثوا إلا 
يسيرًا حتى أهلكهم الله”*. 

5- قوله تعالى: «وََالَ إِفِ ذَاهبٌ إِلَ رق سَيَبَدِينَ» قال ابن عباس : 
مهاجر إلى ربيء والمعنى أهجر ديار الكفر وأذهب إلى حيث أمرني كما 


.8١ 5/8 انظر: «القرطبي» 8١//ا9, لمجمع البيان»‎ )١( 

(؟) هكذا وردت العبارة في النسخ. وهو وهم من النساخء ففي العبارة سقط وهي في 
امعاني القرآن وإغرابه4 715١/4‏ هكذا: كل تان يعضها قوق بسمن: وهى حعد. 

(5) «تفسير مقائل؛ ١١7‏ ب. 

0 لم أقَف عليه عن الكلبي. وانظر: «الطبري» *7/ هلا «القرطبي» 6١/ا9.‏ «زاد 
المسير» /ا/ ./٠١‏ 


(5) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 


سورة الصافات 7و 


قال للد موقل إن مُهَاجِرٌ إل رق 4 قال مقاتل: يعني إلى رضاء ربي 
رفن المقدسر”". وهو أول من هاجر من الخلق"". وقال الكلبي: ذاهب 
يحبادني إلى ربي”؟). وهذا معنى قول قتادة: ذاهب بعمله وقلبه وهمته””/, 
وعلى هذا ذهابه إليه بالعمل» وعلى القول الأول بالهجرة» وهو الصحيح 
إن شاء الله لأن المراد الإخبار عن هجرته أرض تومه وذهابه إلى حيث 
ممق العام 


قوله : طسَيَبْدنِ» قال ابن عباس : روني 
(649 


ب 


وقال الكلبي : سينجيني منهم 

وقال مقاتل: سيهدين لدينه0. وقول الكلبي أقرب إلى المعنى» لأن 
المراد سيهدين إلى حيث أمرني بالمصير إليهء وفي ذلك إنجاء له منهم. 
وقول مقاتل سيهدين لدينه فيه بعدء لأنه كان على الدين في ذلك الوقت». 
إلا أن يحمل على التثبيت على الدين والهداية. وقول ابن عباس يحتمل 
المعنيين: الإرشاد إلى الدين» والإرشاد إلى الطريق» والأولى أن يحمل 
على الإرشاد إلى طريق مُهَاجَرِهِ. 


)١(‏ انظر: «مجمع البيان» 4/8١ء‏ وذكر القول ولم ينسبه لأحد الطبري ؟؟/ ه/اء 
«الماوردي» ه1/6. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

() وبهذا قال مقاتل. انظر: «تفسيره» ١١7‏ بء «القرطبي» 18/ا4. 

(5) انظر: «الطبري» 77/ 1لاء #مجمع البيان؛ .7١54/4‏ ْ 

(6) انظر: «الطبري» 77/ 5لاء «زاد المسير» 8/ ١ل.‏ 

(0) #تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/الا". 

49 لم 2 عليه عن الكلبي. وانظر: «الماوردي» ه/ة. «زاد المسير» /ا/ ١لا.‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 


1 سورة الصافات 


قال مقاتل: فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه”'' الولد فقال: «رَيَ 
هَبَ لى مِنّ الصَلِِنَ»# قال المفسرون وأصحاب المعاني: الآية مختصرة 
والتقدير هب لي ولدًا صالحًا من الصالحين”". قال الفراء: (وهذا بمنزلة 
قولك أدن فأصب من الطعام يجتزأ بمنْ عن المضمر)””". 

: فاستجاب الله له بقوله: لهْسَشَّرَتَهُ عكر علي » قال الكلبي‎ -١ 
يقول بغلام في صغره حليم في كبره'*.‎ 

قال أبو إسحاق: (هذه البشارة تدل على أنه غلام وأنه يبقى حتى 
يوصف بالحلم)””'» والمعنى أنه لما بشر بغلام دل على أنه مفسر بابن 
ذكرء ولما وصف بالحلم دل على أنه ينتهي في السن حتى يبلغ الحلمء هذا 
معنى ما ذكره الكلبي وأبو إسحاق ونحو هذا قال(©2: يريد في كبره . 

وقال مقاتل: يعني حليمًا والحلم من موجبات العلم فهو يدل على 
العله”" . 

وقال أهل المعاني: الحليم المتأني في الأمر وضده السفيه. فيجوز 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 
زفة انظر: «الطبري» 7؟/ 5لاء التعلبي وذكرة فق بء «بحر العلوم؛ 17# المعاني 


القرآن وإعرابه» فرك اامعاني القرآن» للفراء فك 

إفوة لامعاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ 868". 

(4) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/لالاء 
(بحر العلوم» ١١9/7‏ «البغري؟ 7/4". 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .3٠١‏ 

(1) هكذا في النسخ. والذي يظهر أنه سقط القائل» وهذا القول ذكره الفراء في «معاني 
القرآن له؛ 7/ 46". 

(0) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 


سورة الصافات ام 


إن يكون غلامًا حليمًا في حالة واحدة”) 
7- قوله: 2 3 مَعَهُ عع قال متحاقة” لمااكنت وأدرك 


20- ٠. 
. به على عمله وميه وكان يوسا ابن ثلا عشر سن‎ 


دق 
01 01 01 01 . (ه) 
وقال أبنو غبيدة: أدرك أن يسعى على أهله معه وأاعانه 0 


1 : : 4 
وقال ابن قتيبة : أي بلغ أن يتصرف معه ويعينه : 


زف4 
أنه قال: يعنى الم* إلى | : 
وروي عن ابن عباس أنه قال: يعني المشي مع أبيه إلى لجبل 
وهو قول مقاتل0". وكان أبوه قد ذهب به معه إلى الجبل. 
تاس الاحجعك (53١‏ 
8 6 20 قله 
وهذا قول الكلبى» قال في معنى السعي : إنه العمل لله . ونحو هذا قال 


)١(‏ لم أقف عليه عند أهل المعاني. 

() #تفسير مجاهد؛ ص6545. 7 

() هكذا هي في النسخ؛ والصواب ثلاث عشرة سنة. وانظر: «معاني القران» للفراء 
00 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 5/ ١٠١ل".‏ 

.١ 71١/7 «مجاز القرآن؛‎ (2) 

(0) «تفسير غريب القرآن؛ ص7/ا". 

إف4 انظر: «البغري» 7/5 وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 7/ 19١١؛‏ ولم ينسبه 
لأحد. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١17‏ ب. 

)4 انظر: «القرطبي» .44/١5‏ وأورده الشوكاني في «فتح القدير» 507/5 ولم ينسبه 
لأحد. 


60 انظر: «البغوي؟» 4/ 7 لمجمع البيان» 7/8 .,/١5‏ 


ا سورة الصانات 
الخسرة ومقاتل وابن زيد» قالوا: هو العبادة والعمل الذي تقوم به الحجة. 
قوله: إن أرئ فى الْمََايِ أن أَدَمحُكَ» قال مقاتل : : رأى ذلك إبراهيم 


وقال محمد بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله أيقاظًا 
ورقودًا"”؛ وذلك أن الأنبياء لا تنام قلوبها. وقال عبيد بن عمير: رؤيا 
الأنبياء وحي . 

وقال السدي: كان إبراهيم حين بشر بإسحاق قبل أن يولد له قال: 
هو إِذا لله ذبيح”'“. فقيل لإبراهيم في منامه : قد نذرت نذرًا قف بنذرك» فلما 
أصبح قال: «يَثِقَ إن أرَئ فى المتار أن دحك . 

وقال أبو إسحاق: رؤيا الأنبياء وحي بمنزلة الوحي إليهم في 
اليقظة”*'. هذا كلام أهل التفسير في ظاهر [الرؤيا]'©. وظاهر اللفظ دل 
على أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه» والتفسير يدل على أنه رأى في المنام 
ما يوجب أنه يذبح ابنه في اليقظة» فيكون تقدير اللفظ : إني أرى في المنام 
ما يوجب أني أذيحك» فموجب الذبح رُئِيَ في المنام لا الذبح» وذكر في 


)0( انظر: «الطبري» 71/ لالاء «البغوي» 7/4 «القرطبى» .44/١8‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. ْ 

(©) انظر: «القرطبي» .٠١١/١6‏ وقد ذكر القول مقاتل فى "تفسيره» ١١7‏ بء وذكره 
البغوري 77/4 عن مقاتل. ْ 

(5) انظر: «البغري» 77/1 «القرطبي» .١١ 7/١6‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .5٠١‏ 

7) ما بين المعقرفين بياض في (ب). 


دزه سورة البقرة 


ولكنه أشبه في الظاهر أنه جمع (أربع) ولو اعتقد له واحد مفرد وإن لم يجز 
به استعمال كان (أربعا)؛ (أربع) جماعة فكأنه قد كان ينبغي أن يكون فيه 
(الهاء) فعوض من ذلك" الجمع بالواو والنون؛ وعاد الأمر فيه إلى قصة 
225 ل ا 0 الكلام 0 

وقال غيره: إنما جمعوا” بالواو والنون» لأنه يقع على ما يعقل 
وعلى ما لا يعقل ١‏ وإذا اجتمعا فالذي يعقل أولى بالغلبة؛ فجمعوه جمع ما 

وقوله تعالى: لة»ه”' ولم يقل: (يوما) لأن عدد الشهور 
يحسب من لياليهاء وشهور العرب وضعت على سير القمرء والهلال يهل 
ا 


إف4 


)١(‏ في (ب): (هذا). 

)١(‏ (الواو) ساقطة من (ب). 

(*) انتهى ما نقله عن أبي الفتح ابن جني الموصلي بتصرف. انظر: #سر صناءا 
الأعراب» 3575/7 577. ورأي أبي الفتح أن (أربعين) يجري مجرى جمع 
المذكر السالم فيعرب بالحروف»ء وهذا قول بعض النحويين» ومنهم بن 
قال:يعرب بالحركات. انظر: «المقتضب» ع/ عسل «الخزانة» 8/ لاى '«الثر 
المصون» ١/*ه".‏ 

(4) (فيه) ساقط من (ج). والكلام في : (أرض) و(أرضون) ذكره في تفسير قرا 
تعالى : الَدِى جَمَلَ لك الْأَرْضَ رسا [البقرة: ؟1]. 

(5) في (ب): (واجمعوا). 

(1) (ليلة) ساقط من (ج). 

(60 في (ج): (الشهر). 

(8) «تفسير الثعلبى» /١‏ ٠لاب.‏ وانظر: «تفسير ابن عطية» 0759١ /١‏ "تفسير البغريا 
5/١‏ «زاد المسير» 8٠١‏ #7تفسير القرطبي» م 


سورة الصافات كذذا 


الظاهر أنه .أى الذبح لأن موجب الذبح كأنه رأى 0 موف ل بو لد 


أن بيخالف ذلك ألا توق أت "ابت قال له : #أفعل ما لاني 
اني أذببحك”©. 


وقال ابن قتيبة: (لم يرد أنه ذبحه في المنام» ولكنه أمر في المنام 
بذبحهء فقال: «وإِفٌ أرَى فى الْمَنَام أي أَديحُكَ ب م أني سأذيحك». ومثل 
هذا رجل رأى في المنام أنه يؤذن» والأذن دليل الحجء فقال: إني رأيت 
في المنام أني أحج أي سأحج”". 

واختلفوا في الذبيح من هو من ابني إبراهيم. فالأكثرون على أنه 
إسحاق»؛ وهو قول علي وابن مسعود وكعب وقتادة ومجاهد في بعض 
الروايات وعكرمة وابن عباس» وهؤلاء قالوا: كانت هذه القصة بالشام”" . 

وقال سعيد بن جبير لما رأى إبراهيم في المنام ذبح إسحاق» سار به 
مسيرة شهر في غداة واحدة؛ حتى أتى المنحرء فلما صرف الله عنه الذبح 
وذبح الكبش». سار به مسيرة شهر في غداة واحدة طويت له الأودية 
والجنال2): 

وقال آخرون: الذي أمر بذبحه إسماعيل» وهو قول سعيد بن المسيب 


.با١١17 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

)0( «تفسير غريب القرآن» ص 7/7”7. 

) انظر: «الطبري» 47-81/77. «بحر العلوم» .1١١9/#‏ "تفسير التعلبي' 
"/ 4 لابء «القرطبي» »1١١-99 /١6‏ «البغوري! 77/4. 

الدع انظر: «البغوي» 3 «القرطبي» مامرءلى وأورده السيوطي في «الدر) 


ا وعزاه لعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن سعيد بن جبير. 


81م سورة الصافات 


والشعبي والحسن ومجاهد في رواية ابن أ كد واد بن عباس في رواية 
عطاء» وفاسن وسجاهدارة كع وحن تن العاف" سنا ص الا عارك 


تدل على أنه إسحاق لأنه قال: مإقْضَرَيَهُ عكر عَلِيرٍ *» ولا خلاف”" أن 
هذا إسحاق. قال: لم بَلَعَ معة 1 مَعَكُ الْسَّعَىَ 6* فعطف بقصة الذبح على ذكر 


إسحاق. وقوله بعد ذكر هذه القصة : مو وَيشريةُ + ّ بإِسَحَقّ 46 قال عكرمة: ع 


اكرضةه 
بسبولة 2ه 


وقال قتادة: بعد الذي كان من أمره””'» غير أن محمد بن كعب احتج 
على أنه إسماعيل بقوله : «إهسَرْنَهَا بِإِسْحَقٌ ومن وَرآء إِسْحَقّ يَعَقُوبَ» قال: 
كولم وح اي ار تر وكاتوا لور قري سوير 
وكوعن” "و3 قال أبو إسيحاق: ( الله أعلم أيهما الذيب'") 


)١(‏ انظر: «الطبري» 2417/75 (بحر العلوم» */ 2١19‏ ١تفسير‏ التعلبي؟ ؟/ 723 ببء 
«القرطبي» 3 «البغري؟ 5/ الا. 

() قول المؤلف رحمه الله هنا ولا خلاف أن هذا إسحاق. فيه نظر إذ الخلاف مشهور 
جدًا في تحديد الذبيح؛ وإن كان الراجح والله أعلم أنه إسماعيل كما سيأتى معنا 

(9) انظر: «الطبري» 249/77 «القرطبي» 2٠١١/١8‏ «زاد المسير؛ 78/1. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 125. «زاد المسير» / /ا4. 

(0) أخرجه: الطبري في «تفسيره؛ "1”/ 4885. والحاكم في «المستدرك؛ «كتاب التاريخ» 
ذكر إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما ؟/ 506., ووافقه الذهبي. وأورده 
ايرظن في #«الدره :00/97 «وزاد ديت الحد درن كيه عن عمل رن كنس 

() اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في تعبين الذبيح من هو من ولدي إبراهيمء هل هو 
إسماعيل أم إسحاق إلى ثلاثة أقوال: فمنهم من يرى أنه إسماعيل. وقد ذكر 
المؤلف بعضًا ممن قال بهذا القول. ومنهم من يرى أنه إسحاق» وقد ذكر المؤلف 
كذلك بعضًا ممن قال بهذا القول. وذهب بعضهم إلى التوقف في المسألة نظرًا 
لطول الخلاف فيها وقدمه. ولعدم وجود دليل صريح وواضح من الكتاب أو - 


السنة حسب فهمهم يفيد تعيين الذبيح من هوء ومن هؤلاء الحافظ جلال الدين 
السيوطي رحمه الله. يقول في آخر كتابه القول الفصيح في تعيين الذبييح ص 856 
بعد أن ذكر القولين : وأنا الآن متوقف في ذلكء والله أعلم . وكذا الشوكاني» فقد 
قال في «فتح القدير»: 947/5 بعد أن ذكر القولين وأدلة كل فريق . قال: وكل 
ذلك يحتمل المناقشة. 
ولعل الراجح والله أعلم هو القول القائل بأن الذبيح هو إسماعيل اطَيقة. والقائلون 
بهذا القول يستدلون بالشواهد التاريخية» وبما عند أهل الكتاب في التوراة 
والإنجيل؛ وكذلك بالقرآن. ونحن هنا نذكر أدلة هؤلاء من وجهة النظر الإسلامية 
بعيدًا عن الشواهد التاريخية وما يستنبط من التوراة والإنجيل؛ وذلك من أجل 
الاختصار والإيجاز وبُعدًا عن الإطالة. ومن أراد الاستزادة من الأدلة فليرجع إلى 
المراجع التي سوف أشير إليها بعد ذكر أدلة القول الراجح 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد في هدي خير العباد» /١‏ الا: 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاء وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول: هذا القول - أن الذبيح إسحاق - إنما هو 
متلقى من أهل الكتاب». مع أنه باطل بنص كتابهم. فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن 
يذبح ابنه بكره وفي لفظ وحيدهء ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل 
هو بكر أولاده. والذي غرّ أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح 
بكرك ووحيدك؛ ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف... ثم قال: 
وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشَّر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوب, ل و ل : هلا تحف 
ذا بين إل وو زا + رانلة يمد فتسكك مكَرََهًا يإشكق ومن ويآر عق 
يَعَقُوبَ # [هود: ٠5-الا]‏ نمتعال أن 5-6 بأنه يولد له ولد 5 ثم يأمر بذبحه. 

ويدل عليه أيضًا أن الله سبحانه لما 0 إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات 
قال: ئلنآ ألا تله بلَجبنٍ © تنبكةُ أ بي © مَدْ سَدَنتَ ألا إن كَدَِكَ 
حرق لْمْحْيِيِيَ © إت ذا كر يكزا لين © ته بزئج تطبر 49 رقا عله فى 


385 سورة الصافات 


قوله : فَانظرٌ مَادَا رَعَلتْ» وقرأ حمزة والكسائي: ثري بضم التاء 


الآحينَ 69 سَكَمٌ عَلَ رسي 69 كََلِكَ محْرِى الْمْحْيِنِينَ * إِنّرُ مِنْ عبَادنا الْمُؤْميينَ # 
[الصافات: »]١١١-٠١١‏ ثم قال تعالى: «اوِيشَْيَهُ بِإِسْحَقٌ ييا يْنّ اصَّدبِحِن4 
[الصافات: 11]» بط ل اق ل ل عن ل اي 
وهذا ظاهر جدًا في أن المُبَشّر به غيرٌ الأول بل هو كالنص فيه... 

وأيضًا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة. ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما 
جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمارء تذكيرًا بشأن إسماعيل وأمّهء وإقامة 
لذكر اللهء ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه... 
وأيضًا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليمّاء لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح 
طاعة لربه؛ ولما ذكر إسحاق سماه عليمًا في قوله: «#اوَبِثَّرُوهُ بِعُل طَليرِ» 
[الذاريات: 58]. 

هذه بعض أدلة القائلين بأن الذبيح هو إسماعيل اك. وأما القائلون بأنه إسحاق 
فاستدلوا بآثار عن بعض الصحابة والتابعين» وهي كلها ضعيفة لا ترقى لقوة أدلة 
مخالفيهم. 

يقول الحافظ ابن كثير في «تفسيرهة ١1/5‏ بعد أن ذكر أقوال بعض الصحابة 
والتابعين في أن الذبيح عات يقرل: وهذه الأقوال - والله أعلم - كلها مأخوذة 
عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر #ه عن كتب 
قديمة؛ فربما استمع له عمر هه فترخص الناس في استماع ما عنده؛ ونقلوا ما عنده 
عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده ا.ه 
انظر في هذه المسألة بتوسع: «تفسير ابن جرير الطبري» 8١/77‏ وما بعدهاء 
(«مجموع فتاوى ابن تيمية؛ 71١/5‏ وما بعدهاء «روح المعاني» 4/177 1. «زاد 
المعاد في هدي خير العباد؛ /١‏ ١لا‏ وما بعدهاء «تفسير ابن كثير؛ 4/ /١ء‏ «الكامل 
في التاريخ» لابن الأثير ,.٠١8/١‏ «تفسير القاسمي محاسن التأويل» 217١/8‏ 
«القون الفصيح في تعيين الذبيح' للسيوطي؛ ومعه كتاب «القول الصحيح في تعيين 
الذبيح» لإبراهيم الحازمي» كُتيب من القطع الصغير بحدود 4٠‏ صفحةء ذكر فيه 
مؤلفه رحمه الله ومحققه وفقه الله الأقوال وأدلتها بشيء من التوسع. 


سورة الصافات /ا/ 


- 5 2 ع 2 5595 )222 

00 الراء. قال إبراهيم : ماذا ترى تأمر وماذا ترى تشير) ‏ . 

قال أبو علي الفارسي: (من فتح التاء كان مفعول ترق أعمد كستين 
أحدهما : أن يكون ما مع ذا بمنزلة اسم واحد» فيكونان في موضع نصب 
بأنه مفعول ترى» والآخر أن يكون ذا بمنزلة الذي. والهاء محذوفة من 
الصلة» ويكون ترى على هذه القراءة الذي معناه الرأي وليس إدراك 
الس كما تقول فلان يرى ما رأ أن عحفة” ". والتقدير ما الذي تراه 
فتصير ما في موضع ابتذاء» والذي في موضع خبره» ويكون المعنى : ما 
الذي تذهب إليه فيما ألقيت إليك» هل تستسلم وتتلقاه بالقبول أو تأتي غير 
ذلك. وأما قول حمزة: ماذا ثري فإنه يجوز أن يكون ماذا بمنزلة اسم 
واحد» ويكون في موضع نصب» والبعت: أخلذا ترق على:نا تحمل علية 
؟ >تسل| | (#) 
ام خوارا . 

ويجوز أن يجعل ما مبتدأ وذا بمنزلة الذي ويعود إليه الذكر المحذوف 
من الصلة. والفعل منقول من رأى زيد الشىء وأريته الشىء إلا أنه من باب 
أعطيت» فيجوز أن يقتصر على أحد المفعولين دون الآخر كما أن أعطيت 
كذلك)20, وقال المراء : ماذا ترى معئأه ماذأ ترى من خبرك أو . 

وقال أبو إسحاق: ولا أعلم أحدًا قال هذاء وفي كل التفسير ماذا 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 51١١/5‏ 
() في «الحجة»: (إدراك الحاجة). 
© في (أ): (أبي). وهو خخطأ. 
() في (ب): (خورًا)؛ وهو خطأ. 
(6) «الحجة) 5/ /68-61. 
(1) «معاني القرآن؟ 7/ .584٠‏ 


37 سورة الصافات 


يدا واختار أبو عبيدة القراءة الأولى. وقال: لا يعلم أحدًا 
قال في موضع المشورة والرأي ما ترى في كذا وكذاء وإنما يقولون هذا في 
رؤية العين؛ ولا موضع لرؤية العين ها هنا”". 

وأما وجه مشاورته الابن فيما أمر به» فيجوز أن يكون أمر بأن يطلع 
ابنه على ذلك ويشاوره ليعلم صبره لأمر اللهء فيكون في ذلك قرة عين 
لإبراهيم حيث يرى من ابنه طاعته في أمر الله وصبره على أعظم المكروه. 
وهو القتل في رضا الله ورضا أبيه. ويكون فيه أيضًا ثواب للابن وثناء حسن 
يبقى لهء حيث قال في جوابه لأبيه'": يكت أثْمَلْ ما ترمد » قال ابن 
عباس : يريد ما أوحي إليك من ربك”. 

قال أبو علي : (التقدير ما تؤمر به» فحذف الجار فوصل الفعل إلى 
الضمير؛ فصار تؤمره» ثم حذفت الهاء من الصلة كما حذفت من قوله”": 
للم عَلَ عجارو الت أسْطقع» [النمل: 04] أي اصطفاهم)" . 

لسَتَسِدُنَ إن سل أَنَّهُ ين ألصَديرتَ» على بلاء الله. 

- قوله: لقَلمَآ أَسْلما» قال المبرد: استسلما لأمر الله وأذعنا 


.#١١ /4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 4 «القرطبي» .1١* /١8‏ «فتح القدير» 
0/5 . 

9 انظر: «الطبري» 7؟5/ 9لا «الماوردي؛ 2/ .”5٠١‏ «القرطبى» .٠١7/1١6‏ 

629 لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الماوردي» ىت «البغوي» 8/ 531:9 
«القرطبي" مال . 

)0( زيدت من هنا في (ب). 

(5) «الحجة») 48/5. 
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6000 

قال أنخ” قثبة نحو قال ومغله سلما" 

وقال الفراء: فرَّضا وأطاعا. وفي قراءة عبد الله: فلما سلما)”*) 

وقال أبو إسحاق: استسلم للذبح واستسلم إبراهيم لذبحه” 

قال ممقاتل :يفول سلما لآم انلو7”” . 

وروى إبراهيم التيمي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فلما سلما وأسلم 
الأمر للق بع ل" كما تقول إذا أصابك مصيية : فسلم لأمر الله 
أي: فارضى بهء ويكون أسلم بمعنى استسلم أي دخل فيٍ السلمء كأنه 
انقاد ورضي. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: أسام إسماعيل صحبته ونفسه لله 
و وأسلم إبراهيم اند ورك و و للهء وعلى هذا الإسلام بمعنى 
الترك. 

وقوله: «وَبَلّهُ للْجَبِينِ» قال أبو عبيدة: (أي صرعهء وللوجه جبينان 


)١(‏ في (أ): (وأذعناه): وهو خطأ. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) «تفسير غريب القرآن» ص"/ا". 

(4) «معاني القرآن» ."94٠5/17‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ."١١/4‏ 

(1) «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

0 تروى هذه القراءة كذلك عن ابن مسعود. انظر: «القرطبىي» 2٠١5/١6‏ «المحتسب» 
”/ 7لا ١معاني‏ القرآن» للفراء 545/7. ْ 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس» وهذا القول نسبه أكثر المفسرين لقتادة» وزاد الطبري 
نسبته لعكرمة. كك 
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والجبهة بينهماء ونحو هذا قال المبردء وأنشد: 
شككت له بالرمح جنبي قميصه فخر تليلًا لليدين وللفم"'”" 
وقال ابن قتيبة: صرعه على الأرض على أحد جنبيه”" . 
وقال ابن الأعرابي : التليل والمتلول المصروعء والمتلى الذي يتلى 
به أي يصرع”*'. قال ابن عباس : أضجعه على جنبيه على الأرض””“. وهو 
قول قتادة'''2. وقال مقاتل: كبه لجبهته””". 
وقال مجاهد وابن جريجح: وضع وجهه للأرض”*. والصحيح أنه 
أضجعه على أحد شقيهء لأن الجبين غير الجبهة كما ذكرنا. 
فلما عند الفراء والكوفيين» والواو مقمحة زائدة. وعند البصريين لا يجوز 
ذلك. والجواب مقدر على تقدير: فلما فعل ذلك سَعَدَ وأتاه الله نبوة ولد 


- انظر: «الطبري» 99/77 «تفسير الثعلبي؟ //41؟ أء «الماوردي» 51/8.: 
«بحر العلوم؟ 217١/7‏ «البغري» 5/ “الل «القرطبي» .٠ ١/1٠6‏ 

.١7/١ 7/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(5) البيت من الطويل؛ وهو لجابر بن جني في «شرح المفضل» ص 2575 ولربيعة بن 
مكدم في «الأغاني» 5 6لاء ولعصام بن المقشعر في «معجم الشعراء» ص ١/ااء‏ 
وللأشعث الكندي في «الأزهية؛ ص1848. 

(9) «تفسير غريب القرآن؛ ص”ل/اا. 

(5) «تهذيب اللغة؛ ١6/١5‏ (تل). وانظر: «اللسان» 78/١١‏ (تلل). 

(5) انظر: «الماوردي» 0/ى, «البغري؟ 4/ ”7 «القرطبى؟ .٠١ 5/١8‏ 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/7 ,165١‏ «الطبري» 000006 «القرطبي» .٠١5 /١8‏ 

0) «تفسير مقاتل» ١١17‏ ب. 

() انظر: «تفسير مجاهده ص544. «الطبري» 4٠/77‏ ولم أقف عليه عن ابن جريج. 
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وأجزل له الثواب في الآخرة. وذكر”'" ذلك أبو إسحاق”". وهذه المسألة 
ذكرناها في مواضع. 

قال المفسرون: لما أضجعه للذبح نودي من الجبل: يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا . 

قال مقاتل: عرف الله منهما الصدق"". يعني أن إبراهيم قصد الذبح 
يما أمكنه؛ وابنه طاوعه ومكن من الذبح» وعرف الله منهما الصدق فلذلك 
قال: طصَدَفتَ ألماً» وإن لم يتحقق الذبه». 

وقال قوم إنه [رأى في]”*' المنام معالجة الذبح من شد اليدين 
والرجلين وإمرار السكين على الحلق» وفعل في اليقظة ما رأى في النوم") 
فلذلك قيل له: «صَدَتَ آّدياً» فهذان وجهان في قوله: لصَدَفتَ الزدياً». 

وذكر أهل المعاني أوجهًا منها : أنه أمر في المنام أن يقعد منه مقعد 
الذابح» وينتظر الأمر بإمضاء الذبح» ففعل ما رأى في منامه. وهو أنه أمر 
بذلك على شرط التحلية والتمكين وقصد ذلك ولكن لم يمكن منه”"" . 

قال السدي : ضرب الله على قفاه صفحة نحاس فجعل يحز ولا يقطع 


)١(‏ في (ب): (وذلك). وهو خطأ. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .8١١/4‏ 

() «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

() انظر: «الطبري» 28٠١/57‏ «بحر العلوم» .117١/7‏ «زاد المسير» 85/1. 
(9) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

30( انظر: «الماوردي») / 0 (زاد المسير» /ا/”لا. 


(0) لم أقف عليه عند أحد من أهل المعانى. وانظر: «الماوردي» 23١/6‏ «زاد المسيرا 
يذلفا 
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شيئًا ونودي من الجبل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا”"". 
وقال محمد بن إسحاق: لم يحك السكين وانقلبت من حدة'' إلى 


مثنة'”". ومنها أنه ذبح ووصل الله ما قرى بلا فصل”*). وهذا أضعف 


: : ث3 
الوجوه؛ لانه يشت بهذا ا 


قوله تعالى: #8 إنًا كَدَلِكَ» ابتداء إخبار من الله» وليس يتصل بما قبله 
من الكلام الذي نودي به إبراهيم. والمعنى : أنا كما ذكرنا من العفو عن 


ذبح ولده مجرى الْمَحْسِنِينَ» قال مقاتل : جزاه الله بإحسانه وطاعته في أمر 


الذبح ومضيه على أمر الله العفو عن ابنه إسحاق”". 


5- قوله تعالى: #إث هذا َوَ البكرًا الِْينُ4 أي: الاختيار 


)١(‏ انظر: «البغوي» 275/4 ولم أقف عليه عن السدي عند غيره. وذكر بعض المفسرين 
غير منسوب لأحد. انظر: «الماوردي؛ هركت «بحر العلوم» 51٠ء‏ «القرطبى) 
6ل/ غ١٠‏ . 

قف في (ب): (فنجده)» وهو خظا: 

لم أقف عليه. 

() ذكره الماوردي .5١/8‏ 

(5) هذه الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في قصة الذبح وكيف تمت وكيف امتنع 
الذبح؛ هل قطع ثم عاد ما قطع؛ أو لم تتمكن السكين من القطع إلى غير ذلك» 
كلها روايات منكرة لم يصح سندها ولا متنهاء كما قال جمال الدين القاسمي- 
رحمه الله- في «تفسيره» 4 قال: يروي المفسرون في قصة الذبح روايات 
منكرة لم يصح سندها ولا متنها. بل ولم تحسنء فهي معضلة تنتهي إلى السدي 
وكعب. والسدي حاله معلوم في ضعف مروياته وكذلك كعب ا.ه 
ولعل أكثر ما يروى في هذه القصة هو مما كان يحدّث به كعب الأحبار حينما 
أسلم. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 


سورة البقرة نت 


' 00 تعالى : ٍث تحدم ليجل ». يقال: اتخذ يتَخْذء وتََخْدَ 
0 الله تعالى : وأو : شِنْتَ لَنَحَدْتَ عليه أَجْرا4[الكهف: 091 ". 


قال الشاعر 


(00 


(000 


فر 


(0 


نه 


030 


7ع( 


(000) 


وق ا رجلي إلى جنب غَرزها 
5 
ل ا ين 
2 مم 
و(تخذ) ' من (اتخذ) مثل تقى من اتقى وقد مر . 


في (ج): (له تعالى). 

(يتخذ) بسكون التاءء وفتح الخاء. كذا في «تهذيب اللغة» (أخذ) 257٠/0‏ 
«مجالس العلماء» للزجاجى: ص9#8*. «اللسان» (أخذ) */ 20*10 وانظر 
«الحجة» أن عل ا 

اقيق لمن والا ديات بالكنة وره قن المي على ثراءة أب عمرو وابن كثير 
(لتخذت) كما هنا. انظر «الحجة» 0 «السبعة» لابن اد ص”279 
«تهذيب اللغة» (أخذ) .119/١‏ 

هو الممزق العبدي» واسمه شأس بن نهار. 

في (ج): (كما نحوص). 

قوله : غرزها: الغرز للناقة مثل الحزام للفرس» و«(النسيف): أثر ركض الرجل 
بجبنى البعيرهء و(الأفحوص): المبيضء. و(المطرّق): وصف للقطاة» إذا حان 
556 بيضها. ورد البيت في «الحجة» ؟738/7. «الأصمعيات» ص 21550 «تهذيب 
اللغة» (نسف) 27655077/5. «الخصائص» 5817//5. «مجالس العلماء» للزجاجي 
ص 7# «المخصص؟9١/‏ 1 175/8 7١/1لاك‏ 15/لاف 1*كك لاا/راكء 
«التكملة»: ص7١1»‏ «اللسان» (حدب) 977/75لاء و(فخص) 577580577/5. و(طرق) 
2< (نف) .451١١/90/‏ 

قال أبو علي : (اتخذ): انتعل» فعلت منه : تخذت..) ولم أعلم (تخذت) تعدى إلا 
إلى مفعول واحد. «الحجة» 58/7. قال ابن عطية: (اتخذ وزنه : افتعل من الأخف. 
وقال أبو على: هو من تخذ لا من أخذ 25١0/١‏ وانظر: «تفسير القرطبي» 
00 «الدر المصون» .5605/١‏ ْ 
مر في تفسير قوله تعالى: هدَى للمنّقِينَ» [البقرة: ؟]. 
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الظاهرء حيث أخبره بذبح بكره وواحده. وهذا معنى قول ابن عباس 
وغيره» جعلوا البلاء ها هنا بمعنى الاختبار”"" . 

وقال مقاتل : البلاء النعمة» وهو أن كف عن ولده وفدي بالكبش”". 
ولقد ذكرنا معنى البلاء عند قوله : رفي دَلِكُم بلا ين رَيكُمْ عَظِيم4 [البقرة: 
ااه 

-٠‏ قوله تعالى: وَقَدَيْتَهُ يذبّج عَظِيرٍ» أي: جعلنا الذبح فداء له 
وخلصناه من الذبح» والذبح مصدر ذبحت»؛ والذبح ما يذبح. واختلفوا في 
هذا الذبح» فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الكبش الذي تقرب به 
هابيل بن آدم إلى الله تعالى فقبله» وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله به 
إسماعيل”*'. وقال آخرون: أرسل إليه كبشا من الجنة قد رعى أربعين 
خريفّاء وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بكبش قد رعى في 
الجنة أربعين خريفًا وهو قول معمر وقتاد”". 

وروى جعفر بن إياس''' عن ابن عباس قال: خرج عليه كبش من 


)١(‏ «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص/لا"» وينسب هذه القول أيضًا لابن زيد 
وابن قتيبة؛ انظر: «الطبري» 77/ ٠ء‏ «الماوردي» 77/8» «زاد المسير» /٠/‏ لالا. 

(5) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 

( انظر: «البسيط» رسالة دكتوراه إعداد: د/ محمد الفوزان 415/7. 

(#) انظر: «الماوردي» 57/0. «البغري 5/ ه“اء «القرطبي» .١١1//186‏ 

)0( انظر: المصادر السابقة. «تفسير عبد الرزاق» 1 

(1) هو: جعفر بن إياس اليشكري البصري الواسطي؛ أحد الأثمة الحفاظ؛ حدَّث عن 
بشر بن ثابت والشعبي» وسعيد بن جبيرء ومجاهده وطاووس وعن خلق غيرهم. 
وعنه الأعمش وشعبة وأبو عوانة وشعبة الحجاج وغيرهم. وله أن حاتم وأبو زرعة 
وابن معين وغيرهم. مات سنة 754١ه.‏ وقيل ١177‏ وقيل 786١1ه.‏ 59 
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الجئة وقد رعاها قبل ذلك بأربعين خريقًا”'". 
وقال السدي: نودي إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش أملح انحط من 
ا لجبا 3 فقام عند ذلك إبراهيم 5 وذبيحه وخلى عن أبنهء وأعتق ابه 
وقال: يا بني اليوم وَهِبِتَ لي. قال: وبلغنا أن الكبش رعى في الجنة أربعين 
06 
خريقًا”'*. 
وقال مقاتل: وكان رعى في الجنة أربعين سنة قبل أن يذبح وكان 
من غير نسل" وقال آخرون: كان ذلك الذبح. وعلا انحط عليه من 
الجبل. 
قال الحسن : ما فدى إسماعيل إلا بتيس من الأروى؛ انحط عليه من 
جبل ثبير”'» فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه”” 2 فضحوا عباد الله وأعلموا أن 
الذبح يدفع منية السوء. 
وروي عن علي 5ه أنه قال في قوله : (بذبح) قال: 9 أعين أقرن 
/ 07.6 2 : د 
أملح مربوط بسمرة في بثير"'. وهذا قول الكلبي في رواية أبي صالح عن 
انظر: «تهذيب الكمال» 20/6 اسير أعلام البلاء؛ ه/ 556», «الطبقات الكبرى» 
ا 0 
() انظر: «الماوردي؟ 57/68. «البغوي» 8/5 «القرطبى؛؟ 0٠١/١60‏ «تفسير 
عبدالرزاق» ؟/ 157 كلهم عن ابن عباس. 
)١(‏ لم أقف عليه عن السدى. 
(9) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 
() ثبير: جبل بمكة يشرف على منى. انظر: «معجم البلدان» ؟/ "ا. 
(6) انظر: «تفسير الثعلبي» #/ 741 بء «البغوي» 4/ 8 «القرطبي» 2٠١1/١8‏ ازاد 
المسير"ا لا/ لالا «ابن كثير»؟ 7/4 »2١5‏ اامجمع البيان» ./١8/48‏ 
(1) انظر: «الطبري»؟ 47/77. «تفسير ابن كثير؛ .١15/5‏ 
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وقوله: معَظِيمٌ» قال مجاهد: متقبل”". وعلى هذا سمي عظيمًا 
لعظم قدرهء حيث قبل فداء عن إبراهيم. وعند غيره سمي عظيمًا لعظمه 
وسمنه. قال سعيد بن جبير: حق له أن يكون عظيمًا وقد رعى في الجنة 
ارعة ده 

- قوله : ماوركنًا َك في الآينَ4 مفسر في قصة نوح”*' إلى قوله : 
« كَدَيِكَ» وقد ذكرنا في هذه القصة 8إإنَا كَدَلِكَ تر الْمُحْيِينَ4» والمراد 
بذلك جزاء إبراهيم وابنه حين أطاعا فيما ابتليا به» فجوزيا بالعفو والقداء . 

والمراد بقوله: 9 كَدَلِكَ تر الْمُحْيِدِينَ» جزاء إبراهيم وحده. قال 
مقاتل : جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في الناس”©. 

51- قوله تعالى: طوَبدَرتَهُ يإنكق بَيَا ين آسَنِيِنَ4: من جعل 
الذبيح إسماعيل جعل معنى قوله: «إوشَّرْيَهُ بِإِسْحَقَ» أن الله تعالى بشره 
بولد نبي بعد هذه القصة جزاءً لطاعته. ومن جعل الذبيح إسحاق قال: بشر 


بنبوته. وهذا قول عكرمة". 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة؛ «تفسير التعلبي؛ //7417 ب. وقد أورد هذا الأثر السيوطي 
في «الدر المنثور» 7/ ,٠١6‏ وعزاه لأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي في شعبه عن ابن عباس. 

(1) «تفسير مجاهد» ص080. 

() انظر: «الطبري» 417/77 «تفسير الثعلبى» 7841/6 بء «زاد المسير» 7/ لالا. 

() عند الآية 8 من هذه السورة. ْ 

(©) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 

022( انظر: «الطبري» 21/117 «البغوي؟ 4/ 75؛ «زاد المسير» 1/ 7/. 
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ونحو ذلك قال مقاتل”'2: بشر إبراهيم بنبوة إسحاق بعد العفو عنه. 


قوله : «إوَبئرَكنا عَّهِ وَعَكَ 5 يعني كثرة ولدهما وذريتهماء وهم 
الأسباط كلها. 

قوله: «وَلِمَدْ مكنًا عل مُوسئ ومروت» أي: أنعمنا عليهما بالنبوة» 
قاله مقاتل”"' وغيره”". وقوله: #مرح الحكَرّْبٍ الْعظِي و » أكثر المفسرين 
على أنه الغرق» أغرق الله فرعون وقومه ونجى بني إسرائيل. ويذهب 
بشي إلى اه تجاه شن اتاد ارعوةة لاقم :ونا كان يموع من 
جهته من اعت وهو قوله : « يُدَحونَ سآ ” وَستَحمون ضَاء ف » [البقرة : 
4 

-١‏ قوله: لوَإنَّ لياس لَمِنَ المْرْسَلِيت» أكثر أهل التفسير على أن 
إلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل» وقصته مشهورة مع قومه. وروي عن ابن 
مسعود أنه قرأ: (وإن إدريس) وقال: إلياس هو إدريس”” نحو إسرائيل 
ويعقوب. وهذا قول عكرمة'"". وقرأ ابن عامر: لوَإنَّ اليَّاسَ» بغير همزء 
وله وجهانء أحدهما: أنه حذف الهمزة من إلياس حذقًا كما حذفها ابن 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

(1) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 

(9) ذكر هذا القول كثير من المفسرين دون نسبة لأحد. انظر: «الطبري» 59/757 ابحر 
العلوم» وف" لتفسير التعلبي» ؟/ /141 ب. 

(5) انظر: المصادر السابقة. وكذلك: البغوي 5/ 78 «زاد المسير؛ ا/ 4لاء «مجمع 
البيان» 4/١١ل9.‏ 

2 انظر: «الماوردي» 8/ 55. «البغري» 75/5. «زاد المسير» ا/ 8. 

)03 انظر: «البغوي» 75/4 «القرطبي» .١١8/١6‏ 
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كنير من قوله: ©إنََا لَحدَى الْكْرِ» [المدثر: 0*] وكقول الشاعر : 
وتلمها :فى .هوام الع ال 

وسنذكر الكلام هناك إن شاء الله تعالى”" . 

والآخر: أنه جعل الهمزة التي تصحب اللام للتعريف كقوله: 
(وليسع). والوجه قراءة العامة؛ لأن إلياس ليس بموضع تحذف فيه الهمزة» 
إنما هو موضع تجعل فيه بين بين في التخفيف كما يخفف سئم وبئس» مووَإذ 
قَالَ ندع » [البقرة: 754]. ويقوي ثبات الهمزة قوله: 3 يَاسِينَ 6 » 
فهذا يدل على أن الهمزة ثابتة في إلياس بثبوتها في آل ياسين”" 

45- قوله: 8َهإِدْ مَالَ لِتَوْموء ألا تَنَمونَ. إذ يتعلق بمحذوف» كأنه 
قيل لمحمد اكي: اذكر لقومك إذ قال لقومه ونحو هذا كثيرء وذكرنا الكلام 
فيه عند قوله : «إد كَالَ رَبك لِلْمَلَيَكَة» [البقرة: ]*٠‏ الآية. قال ابن عباس : ألا 
0" 

وقال مقاتل: ألا تعبدون الله0. 


010( هذا صدر بيت لامرئ القيس وعجزه: 
ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب 
والبيت من البسيط وهو لامرئ 0 فى «ديوانه» ص/١١7.‏ «خزانة الأدب» 
// ات ااسر صناعة الإعراب») ص ه27 «الكتاب»؟/ 55. 
والشاهد فيه قوله: ويلمها والأصل ويل أمها فحذف الهمزة استخفافًا ثم أتبع حركة 
اللام حركة الميم. 
4 ذكر المؤلف هناك كلامًا نقله عن أبي علي الفارسي. وانظر: «الحجة) 599/5. 
ف انظر: «علل القراءات» 01/4/7, «الحجة» 0/ 10-04 «المحتسب في تبيين وجوه 
شواذ القراءات» 777/7 
(1) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الوسيط» #/ 889 «زاد المسير؛ /ا/ 86. 
(©) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 


وقال الكلبى: ألا تتقون عبادة غير الله7". 


ل ل 
: ل 70002 
صلم يعبدونه' "". وقال مقاتل: وكان من ذهب ببعل بك من أرض الشام. 
:2 (4) 
كسره إلياس ثم هرب منهم 
والأكثرون من المفسرين قالوا: البعل: الربء «ْ#أنْدَعُونَ بَعْلَا» : ربّاء 


(هة) 
0 : 


وروى قيس”' عن ابن عباس أنه سمع رجلا وضلت له جارية وهو 
يقول: أنا بعلها. 
قال ابن عباس : هذا من قول الله : لأَدَعُونَ بئة4”". فالبعل الذي 


)١(‏ لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص5/8. 

(1) انظر: بحر العلوم» "/ 177. «القرطبي» .١١7/15‏ 

(©) بعلبك : قال ياقوت: بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء الموحدة والكاف مشددة: 
مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام لا نظير لها 
في الدنياء بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وقيل اثنا عشر فرسحًا. 
انظر: «معجم البلدان» .407/١‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

( 2 انظر: «الطبري»؟ 29١/١7‏ ابحر العلومة الى «الماوردي» 0/6 «رزاد 
المسيرا // ١ىء‏ «القرطبي» .1١1//1١6‏ 

(1) هو: قيس بن هبّار وقيل ابن همَّام وقيل ابن هنَّام» وقيل غير ذلك؛ روى عن ابن 
عباس» وروى عنه سليمان التيمي. ذكره ابن حبان في الثقات وروى له النسائي. 
اأنظر: «تهذيب الكمال» 5؟/ 6م24 «الجرح والتعديل» لا/ .٠١6‏ «تهذيب التهذيب» 
2١5/4‏ . 

(0) هذه القصة ذكرها النحاس في «معاني القرآن له؛ 8/ 84 سمع ابن عباس رجلا - 
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زكره أهل اللغة بمعنى المالك والسيد والرب» ومنه سمي الزوج بعله”"". 
ويقال أنا بعل هذه الدابة . 

قال مقاتل: وهي بلغة اليمن”". ويمكن أنهم سموا صنمهم بعلا لهذا 
المعنى»ء فيكون في هذا جمع بين القولين في البعل. 

قوله : «# وَيَدَرَوتَ 1 كار أَحْسَنَ ألْشَلِتِينَ» قال مقاتل: وتذرون عبادة أحسن 
الخالقين فلا تعبدونه”". 

5- أله ري ورب يكم الأريت». قرئ بالرفع على 
الاستئناف لتمام الكلام الأول. والمعنى: أنه خالقكم ورازقكم» فهو 
الذي تحق له العبادة دون من لا يبصر ولا يسمع ولا يغني عن أحد 
شيئًا. وقرئ بالنصب على صفة أحسن الخالقين» ليكون الكلام فيه وجه 


اتدل 


-١١1/‏ ممَكدَو كيم لكنكوة 6 “قال ابرح عبان والمسرون: 
لمحضرون النار غدًا"©. وقد ذكرنا الكلام في هذا عند قوله: «لَكْتٌ ين 


> ينشد ضالة فقال آخر أنا بعلها أي ربها. أما ما أَثبتَ في النسخ فيظهر أن فيه تصحيثًا 
إذ الكلام فيه اضطراب» وذكرها كذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» ا/ .8١‏ 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 4١7/7‏ (بعل)» «اللسان» 04/1١‏ (بعل). 

(0) «تفسير مقاتل» ١١‏ أل وفي كتاب «غريب القرآن؛ لابن عباس ص557. قال: هي 
لله دين 

() «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

04( انظر : «علل القراءات» 8/7 . «الحجة» 5/ 77 ., «المبسوط في القراءات العشر)ا 
ص7١7,.‏ 

(©) اتفسير ابن عباس؛ بهامش المصحف ص/". وانظر: «الطبري» 77/ 44 «البخغوي؛ 
5/5 «زاد المسير»" /ا/481. 
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000 
- وإإِلّا عِبَادَ أشَّهَ الْمُحَلَصِينَ» يعني المصدقين الذين لم يكذبواء 
فإنهم لا يحضرون الثنار. 

-٠‏ قوله تعالى: ظسَلَمْ عَلمَ إل يَاسِينَ4 قال ابن عباس: يريد إلياس 
ون ه77" قال القراء: الإ نتقعت ذعيف بالباسشن إلى أن تجملة مما 
فتجعل أصحابه داخلين في اسمهء كما تقول للقوم رئيسهم المهلب: قد 
جاءكم المهالبة والمهلبونء فيكون بمنزلة قوله الأشعرين بالتخفيف 
والسعدين. قال: 

أنا ابن سعد سين السع 9 

قال: ويجوز أن تجعله واحدًا بمنزلة إلياس» والعجمي من الأسماء 
قد تفعل العرب به هذاء تقول: ميكال وميكائيل وميكاين» وهي في بني 
أسدء يقولون: هذا إسماعين قد جاءء بالنون» وأنشدني بعض بني 


2 


- 


)١(‏ آية (/01) من هذه السورة. 
(5) انظر : «الوسيط» 8/ لاه وقد ذكر هذا القول أكثر المفسرين لكنهم لم ينسبوه لابن 
عباس. انظر: «الطبري» 5/ 44., «الماوردي» 216/0 «القرطبي» .118/١16‏ 
فو الرجز لرؤبة في «ملحق ديوانه؛ ص١9١,‏ «شرح المفضل» .57/١‏ «الكتاب» 
ا 
(5) شطر بيت من الرجز وصدره: 
سمتول اير لجسن لحبيناء يي 
ولم أقف على قائله. ففي «المقاصد لسري قال: هو الأعرابي ؟/ 450 . وكذا 
في «المعاني الكبير؛ 15477/75. «سمط اللآلئ؛ ص541. 
يريد إسماعبلة فأبدل من اللام نونًا. 


سورة الصافات ٠١١‏ 


١ :‏ 
هذا بوزبع اليك الهاقي :07 


ونحو هذا ذكر أبو إسحاق”" سواءء واختار أبو علي القول الأول 
وشرحه فقال: (إلياسين جمع معنى واحده الإضافة بالياء» نحن تميمي 
وبكري» والقول فيه أن لا يخلوا لا من أن يراد به الجمع الذي على حد 
مسلم ومسلمون» وزيد وزيدونء أو الذي واحده يراد به النسبء فمن البيْن 
أنه لا يجوز أن يكون على حد مسلم ومسلمونء لأنه ليس كل واحد منهم 
اسمه إلياس» وإنما إلياس اسم نبيهم» فإذا لم يكن على هذا علم أنه على 
إرادة النسب بالياء» إلا أن الياءين حذفتا في جميع هذه الأسماء على 
التصحيح كما حذفت ياء النسب في التكسيرء وذلك نحو: المسامعة 
والمهالبة والمناذرة» وإنما هذا على أن كل واحد منهم مسمعي ومهلبي» 
فحذف في التكسير الياءات كما خذفت في التصحيح»؛ ومما يدل على ذلك 
قولهم: فارسي وفرسء فليس الفرس جمع فارس وإنما هو جمع فارسي. 
حذف منه ياء النسب ثم جمع الاسم بعد على حد باذلٍ وبدلٍء ونحو هذا 
قولهم: الأعجمون.ء ألا ترى [أنه]”" لا يخلو من أن يكون جمع أعجم أو 
عجميء فلا يجوز أن يكون جمع أعجم لأن هذا الضرب من الأحاد التي 
هي صفات لا تجمع بالواو والنون» كما أن مؤنئه لا يجمع بالألف والتاءء 
لا يقال في الأحمر: الأحمرونء فإذا لم يجز ذلك علم أنه جمع أعجمي» 
وعلى هذا قالوا: النميرون والهبيرات”؟'» وكذلك الياسين تقديره: الياسيين 


.897-741 /7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(') «معاني القرآن وإعرابه» ."١7/4‏ 
7 ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 
89) في (ب): (الهبرات). 000 
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فحذف كما حذف من سائر هذه الكلم. قال: ولا يجوز أن يكون الياسين 
بمعنى إلياس» نحو : ميكال وميكائيل» لأن ميكال وميكائيل لغتان في اسم 
واحدء وليس أحدهما مفردًا والآخر جمعًا كإدريس وإدراسين”'". وإلياس 
ان شيع أعل د ل د 0000 كإيراهيم 


زفة 


وقرأ نافع : سلام”" على آل ياسين. وحجته أنها في المصحف 
مفصولة من يس» ولو كانت الألف والنون واللام التي للتعريف أوصلت 
في الخط ولم تفصل؛ فمن فصل ذلك في الكتاب دلالة على أن الذي 
تصغيره أهيل)”. 

واختار أبو عبيدة القراءة الأولى» وقال: الياسين اسم إلياس» مثل 
إبراهام في إبراهيم» ألا تراه أنه لم يقل فى شيء من السورة على آل فلان 
وآل فلان» إنما جاء بالاسم وكذلك الياسين”"” . 

وقال الفراء: القراءة الأولى أشبه بالصواب» لأن في قراءة عبد الله : 
(وإن إدريس لمن المرسلين سلام على إدراسين)27 . 


والسدي يقول في إلياس والياسين: إنه إدريس”". 


)١(‏ في (ب): (إدريسين). 

(1) في (ب): (وإبرهام). 

() في (ب): (سليم). 

(5) «الحجة» "١/5‏ وما بعدها. 

(0) «مجاز القرآن» ؟1/7/1١-97١.‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس473/7. 

(5) «معاني القرآن» ؟/ 797. 

(0) لم أقف على هذا القول عن السدي. وهو منسوب لابن عباس. انظر: «تفسير اين- 


5 عور القرة 


وأما (اتخد) :نإنه على 'ضريين ”5 : أحذهما: أن يتعدئ: إلى مفعول 


ا 

والثاني: أن يتعدى إلى مفعولين. 

ما “تقاديه :إلى :اكد تكتو لس عو مركي عدت مم امول سَيلا» 
[الفرقان: 7؟] وظأي أَتَحَدَ هِنَا يَخْلَقُ بََاتِ» [الزخرف: ]١١‏ وقوله: 
وراك رانين تين الى [الفزقان كوول :1 ل كيد ها اكد 
ين لَدنَا > [الأنبياء: .]١17‏ 

رما تدر فى مقر ويه اق نر لاق يا ني اراي لمشتو 
كقوله : ادا كبح جُنده”" وقال: «لا تَنَِدُوا عَدُوَك وَعَدُْ زية» 
[الممتحنة : 0]١‏ دتمم سِخْريَا4 [المؤمنون: .]١١١‏ ونظير (اتخذت) في 
تعويه إل تاكول انكل أمرة درو زان لتعر لي( لعجيل )87 :قال الله تعالى: 
راقع الك وار 6[ الاقامه 0 الا عزميي “ىلإو تيد إن 


لم 


مفعولين كان الثاني الأول في المعنىء. قال: ظوَآجَملوا بوتكم ينلة» 


- 
-ٍ 


)١(‏ نقله من «الحجة» لأبي علي 18/7. وانظر: «البحر» ,335٠6١ /١‏ «الدر المصون؛ 


/١‏ غ0" 
فم وفي «الحجة) ذكر قوله تعالى : #واحَدُوأ من دوت َس َالهَة» [مريم 4١:‏ 


(") المجادلة:5١»‏ المنافقون: ”؟. 

1457 في (ب): (أنجعل) وفي «الحجة»: (جعلت) 19/7. 

(5) في (ب): (خلقها). والمؤلف يشير بقوله (خلقها) إلى أن (جعل) التي تتعدى إلى 
مفعول واحد هي التي بمعنى : خلق» أو أوجبء. أو وجبء وهي تتعدى إلى 
مفعول واحد بنفسها. وإلى الثاني بحرف الجر.وأما التي تتعدى إلى مفعولين نهي 
الي بمعنى :(اعتقد) و(صير). انظر: «الأشموني مع حاشية الصبان» 513/7. 


سورة الصافات ١٠٠١+‏ 


6 عر 

قال الفراء : (ويشهد على صواب القراءة الآأولى قوله : مين طور 

ينته» [المؤمنون: 1٠١‏ ثم قال في موضع آخر: لرَطُورٍ سين [التين: ؟] 
: دقن 0 0 ك2 5 

وهو في معلى واحد وموضع واحد) . فقد ظهر أن الصحيح قراءة العامة؛ 
لأن إلياسين إنما هو بمعنى إلياس أو بمعنى إلياس وأتابعه» وأريد به إدريس 
عن ينها ذكره عكرمة والسدي: فأما أن يكون الذي هو أل”'' تصغير أهيل 
فهو مستبعد 5 

وقد ذكر الكلبي في تفسيره «سّكم عَلَ إِلْ ياسِينَ يقول: سلام على آل 
محمد. وهذا يعيل ؟ لأن ما قبله من الكلام وما بعذه لا يدل عليه ٠‏ 

171- قوله تعالى: من لكا لَّمِنَ الْمرََِنَ © إذ تميتَهُ» إذ لا يتعلق 
بما قبله ؛ لأنه لم يرسل وإن نجى .2 ولكئة تعلق تيحذوف كأنة قيل : واذكر 
يا محمد إذ نجيناه. وعند أبى عبيدة: إذ زائدة”*؟“. وقد ذكر هذا في سورة 
البقرة . 

د إي> 0 5 )2( 2-4 ا 

وهذه الآيات مفسرة فى سورة الشعراء”*' إلى قوله: «إوَإِنَّى لمرونَ 
توم مُصِِحِن 04 أي : تمرون في ذهابكم ومجيئكم إلى الشام للتجارة على 
قراهم وآثارهم ومنازلهم ظمُضيدِنَ» أي : نهارًا"". 

> عباس» بهامش المصحف ص7/8. «الماوردي» 1/6. 
)١(‏ «معاني القرآن» 7/ 8947. 
(1) في (أ): (الذي آل هو) وما أثبته هو الأنسب بالسياق. 
0 انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 797» «الوسيط» #/ 2017 «بحر العلوم» / 21177 

«البغوي؟ »4١/4‏ «القرطبي» .١١94/١6‏ 
(؟) «مجاز القرآن» .7/١‏ وسبق أن لدينا خطأ القول أن في القرآن شيئًا زائدًا. 
() الآيات ٠/إ1-1/ا١-199,‏ انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 84/8 ب. 
0 (أي :تهارًا أى)ه اوهو خطا. 


5 سورة الصافات 


١١‏ - لرَبايّلُ4؛ أي : غدوة وعشيّاء تارة تمرون على ديارهم نهارًا 
وتارة ليلًا. وهي ما بين مكة والشامء هذا قول ابن عباس ومقائتل”". ف 
الكلام ها هنا ثم قال: ألا نمْقَنُونَ4 فتعتبرون. 

قوله تعالى: «إِدٌ أبَقَّ# الكلام في إِذ كما ذكرنا في القصتين قبل هذه. 
وأبق من إباق العبدء وهو هربه من سيده. قال مقاتل: يعني إذ فر”'. وقال 
عبد الله: عبد أبق من ربه. ونحو هذا قال ابن عباس" 

قال المفسرون: كان يونس قد وعد قومه العذاب» فلما تأخر عنهم 
العذاب خرج كالمنشوز عنهم» فقصد البحر وركب سفينة”؟©» فذلك قوله: 
©إِذ أَبَقَ ِكل آلمُلكِ الْمَْحُونِ» ونحو هذا قوله: #إإذ ذَهَبَ مُعَنْضبًا» [الأنبياء: 
/41] وقد مر الكلام فيه مستقصى. 

وقال أهل المعاني: يَقِرٌ من ربه كما يَفِرٌ العبد من سيده لأنه يعلم أن 
ربه يقدر عليه أين ما كان من بر وبحرء ولكنه بذهابه إلى الفلك كالفار من 
مولاه فقال: ظأأْبَقَ إِكَ الْملكِ» فزع إليه*. 

قال المبرد: تأويل أبق ق تباعد أي ذهب ' إليهء ومن ذلك قولهم : عبد 


قوله تعالى: ظإِلَ ألْنّكِ الْمَنْحُونِ» مفسر في سورة يس”". قال 


سم سي حر يي ا 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 
(0) اتفسير مقاتل؛ ١اس.‏ 

(9) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص8/ا". 

() انظر: اتفسير التعلبي» 507/9 بء «البغوي» 4/ 47. 

)0( لم قف عليه. 

030( انظر: «القرطبي» 2177/١9‏ «زاد المسير» /83/1. 


[(© 6 آبة ١ع‏ . 


سورة الصافات ه١١‏ 


مقاتل : يعني الموقر من الناس والدواب"" . 

وقال سعيد بن جبير: ركب يونس السفيئة في البحر حتى إذا 
نوسطت بهم ركدت فتوقفت» لا ترجع وراءها ولا تتقدم أمامهاء فقال 
أهل السفيئة: إن لسفينتنا لشأنًا. قال: قد والله”"' عرفتٌ شأنها. قالوا: 
وما شأنها. قال: ركبها رجل ذو خطيئة عظيمة. قالوا: ومن هو. قال: أنا 
فاقذفوني في البحر من سفينتكم وانطلقوا لشأنكم. قالوا: ما كنا 
لنطرحك من بيننا [حتى]”" نعذر في شأنك. قال: فاستهموا حتى تروا 
على من يقع السهم» فاقترعوا بسهامهم فأد حض سهمه. قال: قد 
5 5 وس 5 ه. 8 هدق م ىو خ 5 آذ ل رع سس آ هه - 
أخبرتكمء فقذفوه منها '. فذلك قوله: عَونَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمَدْحَضِينَ» وقال 
وهب: لما احتبست السفينة قال: ها هنا عبد أبق من سيدهء وهذا رسم 
السفينة إذا كان فيها لا تجري» فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس» 
ل 2 . 3 5 (ة) د . 3 ا 
فقال: أنا الآبق وزج نفسه في الماء '. قال المفسرون: «وماهم»: 
فقارع”"". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١‏ ب. 

(0) في (ب): (قد عرفت والله شأنها). 

() ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 

() لم أقف عليه عن سعيد بن جبير. وقد ورد بغير هذه الصيغة عن ابن عباس وطاووس. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 185. وأورده السيوطي في «الدر»ه 2171/7 وعزاه 
لعبد الرزاق وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر عن طاووسء ولابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)2( انظر: «تفسير الثعلبي» 767/7 بء «البغوي» 47/4. 

(97) انظر: «الطبري» 448/57غ «الماوردي» 53//65. «بحر العلوم» ”7/ 14؟7١.‏ 


515 سورة الصافقات 


قال المبرد: وإنما أخذ من السهام التي تحال للقرعة”". 

فَكَانَ بن المدْحَضِنَ4 أي المغلوبين”" المقروعين المسهومينء قاله 
ابن قياس 7" .والعتسررة كال انج ننه (كال9 مدعف انه دين 
فندحضتء أي: أزالها فزالت)”*“. وأصل الحرف من الدحض الذي هو 
الزلق يقال: دحضت رجل البعير إذا زلقت”". قال سعيد بن جبير: لما 
استهموا في السفينة جاء حوت إلى السفينة فاغرًا فاه ينتظر أمر ربه» حتى إذا 
قذفوه منها أخذه الحوتء فذلك) قوله : © هَالمَمَهُ جوت . وقال النبي 
كيه : «لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى إلى الحوت أن خذه 
ولا تخدش له لحمًا ولا تكسر له عظمًا»". 

وقال المفسرون في قوله: َآلَقَمَهُ أَُوثُ» : التهمه وابتلعه*. يقال 
لقمت اللقمة وألقمتها غيري. 

قوله: موَهرٌ مُلِيمُ. يقال: ألام إذا أتى ما يلام عليه. 


)١(‏ القرطبي .١77/١80‏ وانظر: «تهذيب اللغة؛ ١18/557‏ (سهم). 

زفة في (ب): (المقروعين المغلوبين). 

(9) انظر: «الطبري» 248/7 ١اتفسير‏ التعلبي» ؟/ 70 بء «ببيحر العلوم» ١7‏ 
«الماورردي» 8//ا5. 

(5) «تفسير غريب القرآن؛ ص 54/ا". 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» ١584/5‏ (دحض).؛ «اللسان» ١58/19‏ (دحض). 

(0) لم أقف عليه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» ١٠/70اء‏ والطبري 8١/١7‏ عن عبد الله بن 
الحارث. 

0 انظر: «الطبري» 249/77 بحر العلوم» "/ 2١715‏ «تفسير الثعلبي» / 767 ب. 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ 894/١6‏ (لأم), «اللسان» ؟١/‏ ٠ه‏ (لأم). 


سورة الصافات 7و١‏ 


قال مقاتل: يعني استلام إلى ربه""". 
وقال الكلبي: يقول مذموم'". 
وقال قتادة عن ابن عباس : مسيء 
وقال إسفاغيل بن ان خالك مدن 

قال أهل المعاني : كان يونس قد خرج قبل أن يأمره الله وكان أذنب 
نيا استحق به التأديب ليستمر على طريقة التهذيب””". 

-١5‏ قوله : مَلوْلَا4 قال مقاتل: فلولا أنه كان في الرخاء قبل أن 
يلتقمه الحوت» #اينَ الْسَيَحِينُ» يعني المصلين» وكان في زمانه كثير 
الصلاة والذكر لله لولا ذلك للَتَ فى بَظنو» عقوبة [له] ”"”". وكان 
زف 


فرق 


. 00 :5 لك 
قبره إلى يوم يبعث”*" الناس من قبورهم. ونحو ذلك قال الكلبي " سواء. 
وروى أبو زيد عن ابن عباس في قوله: «##يِنَ الْمسَبَحِينْ# من 


| الا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

(0 انظر: «الماوردي» ه/,5. قال عن الكلبي: يلام على ما صنع. 

() انظر: «الماوردي» 071/5 وأورده النحاس في «معاني القرآن» ”//01» ونسبه 
لقتادة. 

(5) لم أقف عليه عن إسماعيل» وقد ذكره الماوردي في «تفسيره» 57/0 عن ابن 
عباس» وابن الجوزي في «زاد المسير» /8/1/ا عن ابن قتيبة. 

(4) لم أقف عليه. 

030 ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

020 «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ. (8) في (ب): (يبعثون). 

(4) لم أقتف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص579. 

)00( انظر: «الطبري» 717/ 23٠١‏ «الماوردي» 0//ا”» «البغري' 17/4. 


م١‏ سورة الصافات 


وقال قتادة: كان يكثر الصلاة في الرخاء”'". وقال الربيع بن أنس 
كان خلاله عمل صالح للبث في بطنه”". 

وقال الفساكه 10 اذكروا الله في الرخاء يذكركم في 
الشدة» نإنا يونس كان عبدًا صالحًا ذاكرًا لله فلما وقع في بطن الحوت قال 
الله : «إفلولة نَم كن مِنَّ لْمْسَحِين 4 الآية. وإن فرعون كان عبدًا طاغيًا ناسيًا 
ذكر الله فلما أدركه الغرق قال: طدَامَنتٌ أَنَمٌ آ إِلَهَ إلَا الى امت بو بها 
ِسرّيلَ» [يونس: ]4٠‏ قال الله: #ءآلنَ وَكَدْ عَصَيْتَ مَبَلُ» [يونس: ]4١‏ 
الآية)0. 

وقال قتادة في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع صاحبه كلما عثر وجد 
متكئًا 7 . 


.١1757/١6 «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 1986١»ء «القرطبى»‎ .٠٠١١ /77 انظر: «الطبري»‎ )١( 

(1) انظر: «الطبري» 77/ »٠٠١‏ «القرطبي» 175/18 وأورده السيوطى فى «الدر؛ / 
0 وعزاه لأحمد فى «الزهد». - 0 

2 المتالة بن تسن ون اند الفهري القرشي. أبو أمية وقيل و وقيل أبو عبد 
الرحمن وقيل أبو سعيد. من صغار الصحابةء روى عن النبي ككْةِ وعن عمر بن 
الخطاب» وحبيب بن مسلمة الفهري وغيرهم. وعنه حدّث معاوية , بن أبي سفيان» 
وسعيد بن جبيرء والشعبي وغيرهم. خرّج له النسائي»؛ شهد فتح دمشق وسكنها 
ومات مقتولا في مرج راهط سنة أربع وستين. 
انظر: «الإصابة» 144/7» «الاستيعاب» 1917/9 «تهذيب التهذيب» 9/17/الء 
(سير أعلام النبلاء» */ 7141. 

(5) الهمزة ساقطة في (ب). 

(5) انظر: «الطبري» لالا/ر ٠ل‏ الجر الوجيز)ة 4857/5. وأورده السيوطي في 
«الدر» /ا/ 75ل وعزاه لابن أ أبى شيبة. 

() انظر: «الطبري» 249/77 وأورده السيوطي في «الدره 0178/9 وعزاه لأحمد في 
«الزهدق وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقى عن قتادة. 


سورة الصافات ١١4‏ 


ريلف - زف 

أربعين يوما . وهو قول الكلي 7 . 

وقال مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام”". 

وتاك غطاءه فينة 001 *:يوقان لفاك مين و 

وروى عطاء عن ابن عباس في قوله : هَإينَ الْمْسَبَحِينَ» قال: يريد في 
هاعرت : 

وا سين ير ونش تقول نول إله يله لت تيكدافه إن 
صنت ين الطَلِيِنَ» [الأنبياء: 0]419". فعلى هذا تسبيحه كان في بطن 
الحوت. وعلى القول الأول تسبيحه كان قبل ذلك. 

قال الحسن: ما كانت له صلاة فى بطن الحوت ولكنه قدم عملا 
صالحًا'". وقال: ولم يلبث إلا قليلا وأخرج من بطنه بعيد الوقت الذي 
ين 

وروى أبو هريرة عن النبي يَةٍ قال: «سبح يونس في بطن الحوت 
)01 انظر: «الطبري» ١/77‏ ١٠ء‏ «المحرر الوجيز؛ 4857/5» «الماوردي! و/2. 
(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» "/ 7897 أء «مجمع البيان» 157/8 
0 انظر: «تفسير الثعلبى» "/ 7857 أء «المحرر الوجيز» 585/15» «البغري» 47/4. 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 787 أء «البغوي» 5/ 47» «مجمع البيان» 715/4. 
(0) انظر: «تفسير الثعلبي» / "787 أء «البغري» 5/ "ا4» «زاد المسير' 84/1. 
() لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «البغوي» 47/5. 
0 انظر: «الطبري؛ »٠١ ١/77‏ «تفسير الثعلبى» / 017؟7/ بء «مجمع البيان» ./1١5/4‏ 
(8) انظر: «تفسير الثعلبى؛ / 17857/بء «القرطبى» »١7577/١6‏ «البغوي» 4"/54. 


() لم أقف عليه عن الحسن. وقد ذكر نحو هذا القول الماوردي 58/8. قال: بعض 
يوم» قال الشعبي: التقمه ضحى ولفظه عشية. 


فسمعت الملائكة تسبيحه. فقالوا: ربنا إنا نسمع صونًا ضعيفًا بأرض 
غريبة. قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في 
الور قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة 
عمل صالح. قال: نعم. قال: فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفته فى 


الساحل» فذلك قوله: «مَبَدْتَهُ بالْمَرة4”'. يعنى العراء: المكان 
الخالي . 

قال أبو عبيدة: (وإنما قيل له العراء لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه. 
وأنشد فقّال: 


فرفعت رجلا لا أخاف عِثارها ونبذت باليلد العراءٍ سين 
وقال الليث : (العراء: الأرض الفضا التي لا تستر بشيء وثلاثة أعرية 
وأعراء الأرض ما ظهر من متونها وأنشد: 
وبلدة عارية اعراؤه'*) 
يعني بارزه طهوره)”. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/7771؛‏ عن أنس بن مالك. وقد أورده 
السيوطي في «الدرة 73777 وعزاه لابن إسحاق والبزار وابن جرير عن أبي 
عريرة: 

() البيت من الكامل» وهو لرجل من خزاعة يقال له قيس بن جعدة فى «مجاز القرآن» 
/2»”"3©5,», «القرطبي) 96 » "البحر المحيط» /54/1"”. وبلا عياف اهديب 
اللغة» 4/7م6١2,‏ «الطبري؛ .٠١١/5‏ 

() «مجاز القرآن» . 

() شطر بيت بيت لم أقف على تمامه ولا قائله. وهو في «تهذيب اللغة» "/ »١168‏ «اللسان» 
6 (عرا). 

(5) لم أقف على قول اللو «تهذيب اللغة» #/ ,١69‏ «اللان» 4/١6‏ (عرا). 


سورة الصافات يل 


وقال مقاتل: يقول البراري من الاأرض التي ليس فيها 22 

وقال الكلبي: يعني وجه الأرض”") 

وقال ابن حيان: يعني ظهر الأرض”". وقال ابن عباس: يريد على 
ساحل قرية من الموصل”*". 

قوله: وَهُوٌ سَقِيٌ4»: قال: قد بلى لحمه وكل شيء منه مثل الصبي 
المولود*». وقال ابن مسعود: [كهيئة الفرخ الممعط]”'" ليس عليه ريش”". 
وقال مالا طن 1 4 لخم 

توف لد عر النبي كي قال : «أمر الله الحوت فلفظه كهيئة الصبي 
في أصل يقطينة؛ وهي الدبا يستظل يظلهاء وهيأ الله له أروبة من الوحش 
تروح [عليه]" بكرة وعشية؛ فتفشخ عليه فيشرب من لبنها حتى نبت اللحم' 
فذلك”''' قوله : وتنا عَيّهِ سَجَرَهٌ ين بَقْطِينِ» . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١54‏ أ. 

(1) انظر: «الوسيط» #/ 87#. «تفسير الثعلبي؛ / ١097‏ بء وذكره الطبرسي في 
المجمع البيان» 17/4لا2 ولم ينسبه لأحد. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» 707/7 ب. 

(5) انظر: «الطبري» 23١1/77‏ إلا أنه قال بالساحل دون ذكر المكان» وكذا المارردي 
00. 

(0) انظر: «الطبري» 21١7/77‏ #تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص794". 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب). ومعنى ممعط : قال في «اللسان» لا/ 408 (معط): 
تفغط زوافعط + تمرط ونقطظ من إداء يعرفّن له 

0) انظر: «الماوردى») 2.78/86 «زاد المسير» /4848/1. 

() لم أقف عليه. 1 

() ما بين المعقوفين بياض فى (ب). 

)م أقف عليه عن سن وق ريا الطبري في «تفسيره» «1/ ٠١‏ عن أبي هريرة. 
وأورده الثعلبي في «تفسيره؛ 5/ 7867 أ عن مقاتل بن حيان. 


55 سورة الصافات 


كال ابو يو وال والزجاج”" وابن قتيبة””'': كل شجرة لا 
تقوم على ساق وإنما تمتد على وجه الأرضء فهو يقطين» نحو الدباء 
والحنظل والبطيخ. قال أبو إسحاق: وأحسب اشتقاقها من قطن بالمكان إذا 
أقام به. وهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرض فلذلك قيل يقطيه©. 

وقال ابق اققية :.وزنه تفعا 70 

قال الفراء: (قيل عند ابن عباس: هو ورق القرع. فقال: ومن جعل 
القرع من بين الشجر يقطينًا كل ورقة اتسعت وسترت [فهي]”" يقطين)*. 

0 يعني القرع يأكل منها ويستظل بها قن لدان 
00 0 وكل شيء ذهب بسطًّا في الأرض يقطين. 

قال الكلبي: ومنه القرع والبطيخ والقثاء والشرى7"". 


.١9/6 /7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «القرطبي» 1ل اافتح القدير»؛ .4١١/5‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه»؟ ."١5/4‏ 

60 «تفسير غريب القرآن»؛ صهل/ال. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .6١6/4‏ 

() «تفسير غريب القرآن؛ ص ش/ا؟آ. 

(0) ما بين المعقوفين بياض فى (ب). 

(4) #معاني القرآن» نك | 

(9) «تفسير مقاتل؛ ١١4‏ أ. 

()انظر: «الطبري» 2٠١7/5‏ «تفسير الثعلبي! / 781 أ. «معاني القرآن» للنحاس 
كرةه. 

110 (تفسير ممجاهد» ص 2015 وانظر: «الطبري» ااال 

(0١)لمأ‏ اقف على هذا القول عن الكلبي. وانظر: : «الطبري» 21١7/77‏ «تفسير التعلبي» 


ع/ ه” أ 


سورة البقرة 9ه 


[يونس: 4177]ء «وععته أمّه6» [القصص: 

فأما قوله: ثم عدم لعجل » 0 ]١‏ وقوله: 2 
لْجِل» [البقرة: 154]» «أغََدُده رَحكابوًا ظلييت» [الأعراف: 148]» 
«إِنَّ لين أَعحَدُوأ الْهِجْلَ» [الأعراف: ]١97‏ فالتقدير في هذا كله: (اتخذوه 
إلها) فحذف المفعول الثاني”''. الدليل على ذلك أنه لو كان على ظاهره. 
لكان من صاغ عجلاء أو نجرهء أو عمله بضرب من الأعمال» استحق 
الغضب من الله”"2. لقوله: ظسَيْنَاشُمَ عَصَّبُ4 [الأعراف: 151]. 

و(الاتخاذ) أصله: (اأتخاذ)”"'؛ فلما التقى الهمزة التي هي الفاء مع 
عدرة الوسر لفت تطارت (ياء) الأكنا رما لوا عست في 0 
الأففال "كتوليي دروا السرور "+ انها سر مون امسن الس 


)١(‏ في (ب): (لي الثاني). 

لوه تابع الواحدي أبا علي في قوله :(..أنه لو كان على ظاهرهء لكان من صاغ عجلاء 
أو تجزه» أو عقلة يضرت مق الأغمال» استحق القت من الل) -وكأن تخاعل 
ذلك لا يستحق العقوبة على تصوير المجسمات من ذوات الأرواحء الذي هو 
محرم عند جمهور العلماء»ء وإنما وقع الخلاف بينهم في الصور غير المجسمة . 
أما أبو على فلا يرى تحريم ذلك كله ويحمل الأحاديث الواردة في وعيد المصورين 
على المشبهة -حسب زعمه- قال في «الحجة» 7/ ال: (..قيل : يعذب المصورون» 
يكون على من صور الله تصوير الأجسام» وأما الزيادة فمن أخبار الآحاد التي لا 
توجب العلم). وقد تعقبه ابن حجر ورد عليه قوله» انظر: «فتح الباري» 78,. 

(*) (اأتخاد) ساقط من (ب)». وفي (ج): (اتخاذ). 

(8) في (ب): (ياء). 

(5) اتسروا الجزور :إذا نحروها واقتسموها.(القاموس) (يسر): ص٠٠:6.‏ 

)١(‏ أورد أبو على هذا القول وردهء لأن أصله عنده (تخذ) لا (اخذ). انظر: «الحجة» 
الك اتفسير اين عطية» /١‏ 2.7947 اتفسير القرطبي» 4/١‏ **. “(الدر المصون» 
١/غه”؟,.‏ 


عيورة الفيادات حل 


: . 5 : : 000 
وقال سعيد بن جبير: كل شيء ينبت ثم يموت من عامه فهو يقطين : 


والآية تقتضي شيئين لم يذكرهما المفسرون أحدهما : أن هذا اليقطين 
لم يكن قبل فأنبته الله لأجله. والآخر: أن اليقطين كان [معروشًا 
يحصل]”'' له ظل ؛ لأنه لو كان منبسطلا على الأرض لم يكن أن يستظل به. 
وقد قال أمية بن أبي الصلت في هذه القصة: 
عت ساا سا ويه عو ف الي 3 

7- قوله: لرَآرَسَلَتهُ ِل بِاثَةِ أَلَنٍ أو تَرِبدُرت» قال مقاتل : 
وأرسلناه قبل أن يلتقمه الحوت”*'. وعلى هذا الإرسال وإن ذكر بعد الالتقام 
فالمراد به التقديم» والواو معناها الجمع. وليس فيها دليل على أن أحد 
الشيئين أو الأشياء قبل الآخر. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: كانت رسالة يونس بعد ما نبذه 
اورت وعلى هذا يجوز أنه أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأَوَلُء 
ويجوز أن يكون أرسل إلى الأولين ثائيًا بشريعة فآمنوا بها. وقوله: «#أوّ 
يدُت# قال أبو عبيدة: (أو ها هنا ليس بشكء وقالوا هي في موضع 
الواو وأنشد لجرير: 


.04/5 «الثعلبي» 8/ 761 أء «معاني القرآن» للنحاس‎ 03٠١1 /77 انظر: «الطبري»‎ )١( 

() ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(5) الييت هن الطويل: وهو لأمية بن أبى الصلت في الطبري ٠١/97‏ «المحرر 
الوجيز» 4 ا"البحر المحيط» // نالا «زاد المسير»؛ /!ا/ 2488 المجمع 
البيان» 4/ 5الاء ولم أجده في «ديوانه»: ومعنى ضاحيًا. قال في «اللسان؟ / /الا4 
(ضحا): ضحا الرجل ضحورًا وضَحًوًا وضحِيًا برز الشمس. 

(5) «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ. 

(8) انظر: «الطبري» 1؟7/ ,٠١6‏ «الماوردي» 59/0. «القرطبى» 10/١6‏ 


ىا سورة الصافات 


أثعلبة الفوارس أو رياحا ا عدلت بهم طهكة وا 00 
ا 

[إذ] بها أكتل أو رزاما ُوّيربين ينفقان الهام”” 
قال: ولو كان شكا ما قال خويربين وإنما هو أكتل ورزام)©". 
وقال ابن الأحمر: 

ألا فالبئا شهرين أو نصف ثالث إلى داكما ما غيبتني غيابيا0» 


(5) آلبيت من الواقن: وهو لجرير في «ديوانه» ص5١4»‏ «الكتاب» 1١١17 /١‏ #9/ "ملق 
السان العرب» "806/١‏ (خشب)ء امجاز القرآن» .١7/5-8/7‏ «المقاصد 
النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» .١1178/7‏ 
قوله: أثعلبة أراد بها قبيلة» ورياحًا أراد بها أيضًا قبيلة»ء وهي رياح بن يربوع. 
وطهيّة حي من تميم» والخشابا أيضًا قبيلة. 

(6) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

2 الرجز لرجل من بني أسد في «الكتاب؛ 7 «الأزهية»؛ ص5١١»ء‏ وبلا نسبة في 
«الكامل» 7/ 64لا «السان العرب» 8587/١١‏ (كتل). «مغني اللبيب» .517/١‏ 
وأكتل ورزام لصان كان يقطعان الطريق. والخويرب تصغير خاربء وهو اللص أو 
سارق الابل خاصة., والهام جمع هامة وهي الرأس. وينفقان الهاما أي يستخرجان 
الدماغ والمخ. وهذا مثل ضربة لحذقهما بالسرقة. «شرح الكتاب» لعبد السلام 
هارون .١597/7‏ 
والشاهد فيه أن خويربين انتصبا على الشتم ولو كان على إِنَّ لقال خويربًا لكنه 
انتتصب على الشتم. 

(5) «مجاز القرآن» ؟/ ه/9١,‏ 

(5) البيت من الطويل وهو لابن أحمر في "ديوانهة ص١7١.‏ «الأزهية؛ ص60١١ء‏ 
«خزانة الأدب» .١/١١‏ 
والشاهد فيه قوله: فالبئا شهرين أو نصف ثالثء يريد إلبثا شهرين ونصف ثالث 
فجاءت أو بمعنى الواو. 


سورة الصافات ه١١‏ 


وهذا قول قطرب واختيار أبي قتيبة فقال: (أو ربما كانت بمعنى واو 
النسق كقوله : عدا أو نَذْنَا» [المرسلات: 58] وقوله: ملل تدك أَر 
26 [طه: 44]ء وقوله: لْعَلّهمَ يتن أن مرت لهُمْ وكا»4 [طه: .]1١‏ 
قال: وهذا كله عند المفسرين بمعنى واو النسق. قال: ونحو هذا قال: 
ا َئَرُ ألكَاعَةٍ إِلَّا كتج البَصَر أو هْرَ أَقْرَب» [النحل: /الا]» وقوله: 
ددن تَابَ مَرْسَيْنِ آز أَدَقَّ4”'' [النجم: 9]. وقال: وبعضهم يذهب إلى أنها 
بمعنى بل في هاتين الآبتين وفي قوله: لآو يَرِيدُوت» على مذهب 
كارك للقن كم تأولواء وإتملا عن “فى مسيم هله الموا ضع بحم 
واحد: إوَآرَسَلئَهُ إِلَ مأثَة أقٍ أو رزرت4». طوبًا أمرٌ أَلكَاعَةٍ إلا كن 
لسر أز هر أَقَرَبُ4. لإدَكَنَ َابَ فَوْسَيْنِ أو أَدَقَّ4. وأنشد بيت ابن الأحمر 
الذي أنشده أبو عبيدة» وقال: هذا البيت يوضح لك معنى الواو؛ لأنه أراد 
شيوو وتضك شين نارف 

وقال الفراء: أو ها هنا بمعنى بل كذلك جاء في التفسير مع صحته 
في العربية'". وهذا الذي قاله الفراء قول مقاتل”؟ والكلبي””". وأنكر 
الصيريون ال ا 


)١(‏ في (أ): (وكان). وهو خطأ. 

(0) «تأويل المشكل» ص4105-411-447. 

() «معائي القرآن» ؟/ *891. 

() «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

() لم أقف على هذا القول عن الكلبي وهو قول يروى عن ابن عباس. انظر: 
«الماوردي» 5 » «القرطبى» 00000 

1) في (أ): (القول). ْ 


0 بور‎ ١5 


قال الأخفش في قوله: إل بِأْنَةِ أَلفٍ أو بَردُرت» يقول: كانوا 
كذللة عندك "1 

وشرحه الزجاج فقال: (معناه: أو يزيدون في تقديركم إذا رأهم 
الرائي قال: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على المائة. وهذا هو القول لأنه 
على أصل أو. وقال: ولا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن الواو للاجتماع 
وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل الآخرء وأو معناها إفراد أحد 
الفتفيت أ و اكان - 

وزاد أبو الفتح الموصلي بيانًا لمذهب البصريين فقال: (ومعناه: 
وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموه قلتم أنتم فيهم هؤلاء مائة ألف أو يزيدون. 
فهذا الشك إنما دخل في الكلام على حكاية قول المخلوقين؛ لأن الخالق 
جل جلاله لا يعترضه الشك في شيء من خبرهء ومثل هذا في المعنى كثير 
في التنزيل كقوله: دن إِنَلَت أت الْصَرِيرٌ ألكرم» [الدخان: 144 
وقوله : مإ وَقَالواً يكأيْهُ ألسَّاحِرٌَ آَم لا رَيّكَ» [الزخرف: 59].» وقالوا هذا بعد 
إيمائهم وتقديره: يا أيها الساحر عند أولئك الذين يدعونك ساحرًا)0". 
وقد ذكرنا قبل هذا في مواضع من هذا الكتاب. 

قال أبو الفتح: (ألطف وأوضح من قول قطرب أن أو بمعنى 
الواو”*'. قال الفراء”2: إن أو بمعنى بل. 


.548١/؟ «معاني القرآن»‎ )١( 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "١5/5‏ 
فو «سر صناعة الإعراب» .505/١‏ 
() «المصدر السابق». 


(5) «معانى القرآن» 7/ 85”. 


سورة الصافات ١١/‏ 


وقال المبرد : (معناه أرسلناه إلى مائة ألف» فهم فرضه الذي عليه أن 
يؤديه» فإن زاد بالأولاد فعليه أيضًا دعاؤهم نافلة غير فرض”""2 . 

واختلف ا لمفسرون في الزيادة على المائة ألف. فقال الكلبي ومقاتل : 
0 5 ألفاء 00 قول البينف ”, وروى مولى لاسن عباس عنه 


وقال سعيد بن جر ريدو عن 1ل" . 
م4- (فآمنوا) بمعنى: المائة ألف والزيادة الذين أرسل إل 


مه 


يونس » آمنوا أ صدقوا بتوحيد الله م فتعتَهُمْ ا 5 متعناهم في 
الدنيا إلى منتهى آجالهم. قاله ابن عباس”". وقتادة”» ومقاتل”"". 
48- قوله: فَأستفدي * قال 00 اماد فاسئل 


235١/5 لم أقف عليه بهذا اللفظ عن المبرد. وقد ذكر النحاس في «معاني القرآن»‎ )١( 
قول المبرد: وقال محمد بن يزيد (أو) على بابهاء والمعنى أرسلناه إلى جماعة لو‎ 
رأيتموهم لقلتم مائة ألف أو أكثر.‎ 

(1) #تفسير مقاتل» ١١5‏ أ ولم أقف عليه عن الكلبي والسدي. وقد ذكره أكثر المفسرين 
منسوبًا لابن عباس ولأبي #: جميعًا. انظر: «الطبري» 4/78 »3٠١‏ «الماوردي» 
ه/ «لاء «ابن كثير»؟ 77/4. 

فو في (ب): (تسعة). 

() انظر: «زاد المسير» لا/ 24٠5‏ «ابن كثير؛ 7/5 737. 

(5) انظر: «القرطبي» 5١/175١ء‏ «مجمع البيان» 8/ الاء «البغوي' 44/5. 

(1) انظر: «الماوردي» 5/ ٠لاء‏ «المحرر الوجيز» 4/ 5417» «البغوي» 45/4. 

زفف4 اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص7"7/4. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7//ا16ء «الطبري» ا7/ .1٠١8‏ 

() «تفسير مقاتل» ١١54‏ أ. 

)١١(‏ #تفسير ابن عباس» بهامش المصحف س4لا". 

() «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ. 


ا سورة الصافات 


أهل مكة. قال أبو إسحاق: فسألهم مسألة توبيخ وتقري 7 
قال مقاتل: فسألهم النبي يَلكِدْ في والنجم وهو قوله: آلَي الدّمدم 
[النجم: ١؟]‏ الآية”". 
قوله: لألرَيِكَ ألْبَكابٌ وَلَهُمٌ الْئرت» قال المفسرون: وذلك أن 
2 0 -(4) ىن ء(ه) 
قريشا واحياء من العرب: جهينة وبني سلمة وخزاعة”” وبني 
مليه”'؟. قالوا: الملائكة بنات الله""". قال الكلبي: لا يرضى أحدكم أن 
يكون له بنت» فكيف يرضى لله ما لا يرضى يا 
6 قوله: "١‏ حَلقَنَا لْمَلِكة إِتنما وَهُمَّ هدو # معناه : بل 
أخلقنا الملائكة إنانًا وهم شاهدون حاضرون خلقنا إياهمء كقوله: 
أ دُوأْ حَلَقَهُمَ» [الزخحرف: .]١14‏ ثم وهذا إنكار عليهم يقول: كيف 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ."١54/4‏ 
(؟) «تفسير مقاتل؛ ١١4‏ أ. 
(1) جهينة : من قبائل الحجاز العظيمة؛ تمتد منازلها على الساحل من جنوبي دير بلى 
ينبع ويثئرب في متسع من برية الحجاز. المععجم قبائل العرب» .1١4/١‏ 
(5) بنو سَلِمَةِ : بفتح السين وكسر اللام. بطن من الخزج من القحطانية» وهم بلو سَلِمَة 
انظر: «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص ٠/الا.‏ 
(9) خزاعة : قبيلة من الأزد من القحطانية وهم بنو عمر بن ربيعة» ومنازلهم بأنحاء مكة 
في مر الظهران وما يليه. «معجم قبائل العرب؛ 888/١‏ 
(1) بنو مليح: كزبير حي من خزاعةء وخزاعة قبيلة من الأزد من القحطانية. 
انظر: (معجم البلدان» ."98/١‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١4‏ أ, «تفسير الثعلبي» 597/9 أء «القرطبي» .١* /١8‏ 
(8) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 4لا". 


بنورة الصافات لل 


جعلوهم إناثا ولم يشهدوا خلقهم. 

- نَم أخبر عن كذبهم فقال: آله إِنّيُم يَنْ إفكهم لقولُوت 
2 آنه يعني حين زعموا أن الملائكة بنات الله «وَإَِّهُمْ لكدْبون» في 
نولهم: 
-١6«‏ قوله تعالى: #أصطفى البنات على البنين* قراءة العامة بفتح 
الهمزة وقطعها من أصطفي على معنى أأصطفي ثم يحذف ألف الوصل وهو 
استفهام توبيخ وتقريع» كقوله: 3 تسد مِمَا يلق بَنَاتِ» [الزخرف: 
5 وقوله: آم لَهُ الث وَل الْبَبوْنَ» [الطور: 74]ء وقوله: 9ألكُ 
لذّكد وََهُ آلأنقّ4 [النجم : .]1١‏ فكما أن هذه المواضع كلها استفهام كذلك 
[في]”'' هذه الآية. وقرأ نافع في شمن الزوانات > «امطى النانة على 
البنين4. ظآ أعَمَدَ مِمَا يخلْقُ بناتِ»4. «ا لَه آَلَتث وَل البوَ4. ألم 
لذَكرُ وَلْهُ الْأنقّ» موصولة بغير استفهام. وإذا ابتدأ كَسَر الهمرّة على وجه 
الخبر كأنه اصطفى البنات فيما يقولونء كقوله: دق إِنَكَ أنتٌ العزيرٌ 
الكريم* [الدخان: 54]. أي: فيما كنت تقوله وتذهب إليهء وكقوله: 
طوَئَانوا يكبا الى مُْلَ عَلِيْهِ اَذَك إِنَّكَ لَسَجَيُونُ» [الحجر: 1]ء أي: فيما 
يقول هو ومن يتبعه. 

ويجوز أن يكون اصطفى تفسيرًا لكذبهم الذي نسب إليهم في قولهم : 
«وَلْدَ الله وإنّهُم لكاذِبُون». كما أن الَهُم مغْفِرة4”" تفسير للوعد”". 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 
(1) [سورة المائدة: الآية 4]. قوله تعالى: «رَعَدَ أَمَهُ ألدِينَ امَنُوأْ يلوا ألصَِحَتٍ لم 

مَمْفِرَه وج عَظلِيةٌ4. 
(9) في (أ): (للوعيد). 


52-3 سورة الصافات 


أريد حرف العطف فلم يذكرء واستغنى بها في الجملة الثانية من الاتصال 
بالأولى عن حرف العطف كقوله: هسَيَقُولون ثلاثة رابعهُم كَلْبْهُم4 
[الكهف: ؟1؟] ونحو ذلك مما حذف حرف العطف منه لالتباس”'" الثائية 
بالأولى. ذكر هذه الوجوه أبو علي ثم قال: وغير الاستفهام ليس باتجاه 
الاستفهام)”". 
وذكر الفراء وجهًا آخر وهو: أثة أراد الاستفهام. وحذف حرف 
الاستفهام كقوله: «أَدَمِمٌ ملك5» [الأحقاف: »]٠١‏ قرئ بالاستفهام 
دهم » وقرئ بغير حرف الاستفهام ومعناهما جميعا [واحد] ل 
4- قوله تعالى: ًا لَك قت تََمنَ» توبيخ لهم على قولهم 
الكذب 1 
قال مقاتل: كيف تقصون الجور حين تزعمون أن لله البنات ولكم 
البنون؛ (أفلا تذكرون) أنه لا يختار البنات على البئيه © , 
وقال ابن عباس: أفلا تتعظونء يعني فتنتهون عن هذا القول0". 
71 ططلّ لكر [قال مقاتل]”"': يعني ألكم”" رَسْلْطنٍ ثبِنِ>. 
)١(‏ في (أ): (للالتباس). 
(؟) «الحجة؛ 06-514/5. 
(4) «معاني القرآن»؛ ؟/ 95",. 
(6) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 
(1) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الطبري» 977/ .1١1/‏ 
(1) ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 
(0) لم أقف عليه. 


سورة الصافات ١‏ 


زال ابن عباس: حجة بينة''' أنما قلتم كما قلته”". 

- اتنا يكتبكر» يريد الذي لكم فيه الحجةء #إن كُشْرَ 
مَنَدِقِنَّ» في قولكم الملائكة بنات الله. 

4- قوله : «إوَجَعَلوا يَنِمُ وَنَ كَلِنَهَ سَبَاه. اختلفوا في الجنة وفي هذا 
النسب الذي جعلوه. فروى السدي عن أبي صالح قال: الجنة: الملائكة”". 
وروى عن عن أبي مالك قال: إثما سموا الجنة 2 كانوا على 0 
أرك"”ت توعان هذا القول الجنة هم الملائكة. ا جنة التاق عن 
الأبصارء أو لأنهم خُرَّانَ الجنة كما ذكر السدي. وقال الكلبي : قالوا لعنهم 
الله تزوج من الجن فخرج منها الملائكة. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا”'". 

وقال قتادة: قالوا صاهر الجنء» والملائكة من الجد”''. فذلك قوله: 


: هكذا في النسخ. ويظهر أن هناك سقطًا ولعل تقديره حتى يكون المعنى واضحًا‎ )١( 
حجة بيئة على أنما قلتم كما قلتم.‎ 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الماوردي 8/ 7/١‏ عن ابن قتيبة» وأورده 
بعض المفسرين غير منسوب. وانظر: «بحر العلوم» / 1780. «مجمع البيان؛ 
مال «القرطبي» "5/١6‏ . 

9و6 انظر: للتقسير السدي» ص" ٠‏ 4» «القرطبى» .١75/١6‏ 

() انظر: «القرطبي» 6/غ”». وأورده الويركن فى الأللنن /ا/ 5 2.١7‏ وعزاه ديق أن 
شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي مالك. وابن أبي حاتم في «تفسيره' 
طرفم 

(0) اتفسير مقاتل» 1١54‏ ب. 

)3 انظر: «١تفسير‏ التعلبي» لمهم أل «البغوي) 5/ ع 6 .» «زاد المسير» /ا/41. 

ف4 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ /ا16: «الطبري» 1١8/77‏ . «معاني القرآن» للنحاس 
106/5 


55 سورة الصافات 


و 


يكلا يم 5 الم ناه" وقال مجاهدة الت كفان فريش: الملايك 
بنات اللهء فقال لهم أبو بكر الصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات”() 
الجن”". وعلى هذا القول: الجنة أولاد الجن؛ والنسب هو المصاهرة. 
وروي قول آخر عن الحسنء قالوا: أشركوا الشيطان في عبادة الله؛ فهو 
النسب الذي جعلوه”'". يعني أنهم عبدوه مع الله وأطاعوه وكأنهم جعلوه 
نسبًا لله» حيث اعتقدوا طاعته. وفيه بعد. 

والاختيار القول الأول» وهو قول الفراء”*' وأبي إسحاق””'» يدل 
عليه ما بعده من قوله: «وَلمَدَ عَلِمَتِ ينه مهم اام 0 أي: قد علمت 
الملاتكة أن الذي قالوا هذا القول محضرون النار ويعذبون. قاله مقاتل”'', 
وعطاء”"': والفراءء وأبو إسحاق. والكناية في قوله: إنهم تعود على 
الكفار الذين قالوا هذا القول وجعلوا هذا النسب. وعلى القول الأول 
الكناية تعود على الجنّة» والمعنى: ولقد علمت الجنة أنهم سيحضرون 
الحببات: 

قال مجاهد: والتأويل أنه لو كان كما قال الكفار من أن بين الله 
وبينهم نسبًا ما أحضروا الحساب» وإحضارهم للحساب دليل على أنه لا 


)١(‏ يعنون أشرافهم. 

(1) «تفسير مجاهد؛ ص58 0. وانظر: «الطبري» 2٠١8/77‏ «تفسير الثعلبي» / 368 أ. 
90 انظر: «الماوردي» ه/ ٠لاء‏ «البغوي» 5/ 55 «القرطبى» .١786 /١6‏ 

(4) «معاني القرآن» 89414/7. 


57 سورة البقرة 


وباب (الاتخاذ) يجوز أنه يكون أصله الواو كالاتزان والاتقاء و'" 
الاتضاح ؛ لأن الأخذء قد جاء فيه لغتان0"'» كما قالوا: أكدت ووكدت» 
وأوصدت ومنو وقد مر هذا رونا في قوله : إهدى لَلتنْقِينَ» 
دنا 

واختلف القراء في ده التدر ف دقرا ععهم #الزظيار” لان 
(الذال) ليس من مخرج (الناء)”"2 إنما هي من مخرج (الظاء)» و(الثاء) 
فتغارت ما بينهما إذ كان لكل واحد من الذال والتاء مخرج غير مخرج 
الآخر”". وأما من أدغم فحجته : أن هذين الحرفين لما تقاربا فاجتمعا في 
لني" تن لوف الندات رفول العايا حصين الإمعاء + لفرت حير كل 
وال يي لاخر 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ج). 

(؟) ذكره أبو على في «الحجة» حيث قال : (أخذ) قد جاء فيه لغتان في (الفاء): الوار 
والهمزء كما جاء : آكدت ووكدت..) «الحجة» ؟/ لالاء. 5لا. ْ 

(7) في (ب): (ووصدت). (5) البقرة: ؟. 

(0) قرأ بالإظهار ابن كثير وعاصم في رواية حفصء» انظر «السبعة»: صص1590؛ 
«الحجة» لأبى على 3/7 ". «التيسير»: ص1]. ش 

)3 في افش 1 اليل من مخرج التاء والطاء) ؟/ هل. 

00 «الحجة» لأبى على ؟/5. وانظر: «الحجة» لابن خالويه: ص/ا. «الكشف' 
ا 0 | 

(8) قرأ بالإدغام بقية السبعة عدا ابن كثير وعاصم في رواية حخفص» انظر : «السبعةا 
صرة186. «الحجة» لأبي علي 7 «التيسير»: ص4 4» «الكشف» .11١ /١‏ 

| 0220 

لاقي (ب): (حيز). «الحجة» لأبي علي ؟/ه”. وانظر: «الحجة» لابن خالر»: 
ص لال «الكشف» 215١/١‏ وقال مكي : إنهما (اعتدلا في القوة والضعف). 


52 وبينهم "ء كما قال الله تعالى : «وَكَالتِ الْمَهُودُ والتّصدرَ حَنْ أبكا 
أ وو قل قَلِم يعدي 4 [المائدة: 2]١8‏ يعني: أن تعذر 
إياكم يدل على أنكم لستم كما تقولو 

48- ثم نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال: لَإسْبِحَنَ أ عَمَا 
يبرت * إِلَا عِبَادَ أله الْمخْلصِينَ» يعني الموحدين» الذين استخلصهم الله 
لتوحيده وعبادتهء وهذا من المؤخر الذي يراد به التقديم» لأنه استثناء من 
المحضرين بقول: أعلمنا أنهم محضرون النار إلا من أخلص ووحد. وفي 
هذه الآية دليل على صحة القول الأول في قوله: «#وَجعلوا بِنِنَمَ وَيبْنَ ند 
تسب). وروي عن ابن عباس : إلا عباد الله المخلصين فإنهم لا يجعلون لله 
صاحبة ولا ولدًا”"'. وعلى هذا الاستثناء منقطع وفي الكلام محذوف يدل 
على ما قبله. 

-١157-0١‏ ثم خاطب كفار مكة بقوله: مدَإئَكٌ وَمَا سبدو 7 مآ أَسْر 
علَبِّ بتتنَ» معنى الفتنة ها هنا الإضلال في قول جميعهم . 

قال الفراء: وأهل الحجاز يقولون: فتنت الرجل» وأهل نجد 
أفتنته”". ويدل على أن المراد بالفتئة الإضلال قوله: «إم] نَم عَلَيهِ»# قال 
الزجاج: ما أنتم عليه بمضلين إلا من أضله الله”؟'» ويقال: أضله على 
الشيء كما يقال أضله به. وبعضهم يجعل على ها هنا بمعنى الباء» قال 


ّ . 


)١(‏ لم أقف عليهء وقد ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» 711/٠١‏ قريبًا من هذا القول 
عن مجاهد. 

0 لم قف عليه 

() «معاني القرآن» 7/ 884. 

62 امعاني القرآن وإعرابه» لقره 


0 سورة الصافات 


مقاتل: يقول ما أنتم بمضلين أحدًا بآلهتكم إلا من قدر الله له أن يصلى 
الجحيم وكتب عليه الضلالة”''. وهذا قول ابن عباس”", و جميع 
المفسرين» وكان عمر بن عبد العزيز يحتج في إثبات القدر بهذه الآيات. 
ويقول: لو أراد الله أن لا يُعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة؛ ثم 
0 هذه الآيات7؟ يعني أن الله تعالى قد بين ٠‏ أن قضاءه سبق في الدنيا 
ويعبدون الأصنام. 

5- قوله: وبا ينآ إلا لَْ مام مَهُ#. هذا إخبار عن قول جبريل 
للبي كَكِِ. قال مقاتل : ثم قال جبريل للنبي كَلِ: وما منا معشر الملائكة إلا 
له مقام معلوم في السموات يعبد الله فيه'”'. ونحو هذا قال الكلبي". 
وروى عطاء عن ابن عباس : وقالت الملائكة وما منا إلا له مقام معلوه”" , 
وقد حذف على النظم قائل هذا القول 

وقال أبو إسحاق: (هذا قول الملائكة وفيه مضمره المعنى: ما منا 
ملك إلا له مقام معلوه". 


.سبا١١54 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() انظر: «الطبري» 7 .,٠١9‏ «الماوردي) ه/ الا «معاني القرآن» للنحاس 57/5. 

(0) في (ب): (تلا). 

0 انظرة#الطيري» 11/0 الفبنير العلي »4060 بن وأوردة ايرظن طن 
«الدر» ١75/9‏ وعزاه لعبد بن حميدء رامق في «الأسماء الماك 

(6) «تفسير مقاتل» 54١١اب.‏ 

(1) انظر: «زاد المسير» /8/ 47. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس ؛ وقد ذكره القرطبي في «تفسيره» 0111/١6‏ ولم ينسبه. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» .8١/4‏ 


سورة الصافات ه؟ ١‏ 


وروى مسروق عن عائشة قالت: قال نبي الله كَكِي: «ما في سماء 
إلدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم فذلك قول الملائكة: وَمَا ما 
لال مناه معدم 6# وَإِنَا لحن ألصَاوْنَ © وَإنا كن التسون» ١‏ '1). ونحو هذا 
فم زرف 
قال اين عياس 34 وابن مسعود ‏ . 
وقال الكلبى: صفوف الملائكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في 
( 
الأرف ا 
وقال قتادة: هم الملائكة صفوا أقدامهه'”". 
قال اين غناس: .وإنا لحن الضافون فى التهليل والتشبيح والتكبير”"”. 
وكان عمر #ه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال: أقيموا 
صفوفكم واستوواء إنما يريد الله بكم هدي الملائكةء ثم يقرأ: هونا لَحَنْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيرهة ١٠/7/ا‏ ا عن عائشةء وأورده السيوطي في 
«الدر؛ / 116. وقال: أخرج محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»؛ وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن عائشة. 
وللحديث طريق آخر عن أبي ذرء أخرجه الترمذي في «سننه» أبواب الزهدء باب 
ما جاء في فول النبي كَلِِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلّا» 586/9 رقم 
4؛ وقال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأنسء ثم قال: هذا 
حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه في «ستنه» أبواب الزهد. باب الحزن 
والبكاء ؟/ 475 رقم 2478417 وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 0/ 197. 

() انظر: ااتفسير الثعلبي» */ 507؟ بء «البغوي» 5/ 40» «القرطبي» 7/1 . 

() انظر: «تفسير الماوردي» ه/ الاء «القرطبي» 171//18. 

(4) انظر: «البغوي» 4/ 45: «القرطبى) ل الزاد المسير» لا/ 97. 

)م0 انظر: «الطبري» 21١7/5‏ (البغوى» #/ 55 . «القرطبى) .١77/١6‏ 

00 انظر: «الطبري» 7/7 .1١7‏ ْ ْ 


--52 سورة الصافات 


لصاون © وا لسن التسَخون4”'". قال الكلبي'" ومقاتل7": المصلون. 
وقال أبو إسحاق: الممجدون الله الذين ينزهونه عن السوء© © . 
وقال مقاتل: يخبر جبريل النبي كلق بعبادتهم لربهم فكيف عبدهم 

1 يعني أن جبريل أخبر أنهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح, 

وأنهم عباد الله ليسوا بمعبودين؛ ولا بنات الله كما زعمت الكفار. 
-١71/‏ ثم عاد إلى الإخبار عن المشركين فقال: «إوإن كنا لولرن 4 

يعني وأنهم كانوا ليقولون: طلز أن عد و َم الأرَه. قال السدي: 

قالوا لو أن عندنا كتايًا من كتب الأنبياء”'' «إلكاً عِبَادَ آله الْمَخْلصِينَ». 

وقال الكلبي: يقولون لو أتانا نبي كما أتى اليهود والنصارى لكنا عباد 


6008 
لله '. 


قال عطاء عن ابن عباس: يريد قرآنا من لدن إبراهيم وإسماعيل. 
وقال أبو إسحاق: كان كقار قرش يقولون :لو جاءنا ذكر كما اجاء غيرنا هن 


.837 انظر: «الطبري» 1ل واين كثير 5/ 5؟7» «زاد المسير» /ا/‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن الكلبي وبعض المفسرين ينسبه لقتادة. انظر: «الماوردي؛ ه/ *الاء 
«القرطبي» والء١٠؛١.‏ 

(؟') «تفسير مقاتل» 54١١اب.‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 8١5/4‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 4١١ب.‏ 

030 انظر: «الطبري» 11/ »1١17‏ «تفسير السدي» ص/9١4.‏ «المحرر الوجيز» 4/ 448. 

(0) لم أقف عليه عن الكلبي. ٠‏ وقد أورد الطبري في ”تفسيره؛» 1١7/77‏ نحوه عن قتادة» 
والقرطبي في "تفسيره؛ 2١4/١6‏ ولم ينسبه. 

(6) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد أورد الطبري في «تفسيره» ١١7/57‏ نحوه عن 
السلدي والضحاك. وابن الجوزي في «زاد المسير» 297/7 ولم ينسبه. 


سورة الصائات ١”‏ 


الأولين طعا باد أنّو54"'» وعلى هذا في الآية مضاف مقدر على تقدير 
ذكر من الكتب الآولين. 

وقال مقاتل: يعني خبر الأمم الخالية كيف أهلكوا وما كان أمرهم 
جلك يِبَادَ أنّو4”"'» ولا يحتاج على هذا إلى تقدير المضاف. والقول هو 
الأول؛ لقوله كَ: «#آز تَدُولوأ لد أك1 أنزِلَ عَليِنَا الكتب لكآ أحدئ م» 
[الأنعام: »]1١51‏ قال الله تعالى: فَكَفروا بي المعنى: فجاءهم ما طلبوا 
فكفروا به. قال الزجاج: فلما جاءهم كفروا به"". 

وقال الفراء: (المعنى: وقد أرسل إليهم محمدًا بالقرآن فكفروا به 
وهو مضمر لم يذكر؛ لأن معناه معروف مثل قوله: بريد أن مجك يَنْ 
ع »4 [الأعراف: ]١٠١١‏ وهذا من قول الملا ثم قال: همادا تأْمُرُوت#. 
فوصل قول فرعون بقولهمء لأن المعنى بيّنَ)”*. قال قتادة”: وهذا 
كقوله: 9قَلَمًا جَآءَهّم مَا عَرَوُأْ كَدَرُوا بِيِء» [البقرة: 44]. وقال مقاتل : 
يقص الله في القرآن خبر الأولين فكفروا بالقرآن» «9سَوْفٌ يَعلموت» وعيد 
القتل ببدر”'". وقال ابن عباس: يريد تهديدًا'”". 


وقال أبو إسحاق: فسوف يعلمون مغبة كفرهم وما نتُّزل بهم من 


.8١5/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ .5١5/4‏ 

)0 «معاني القرآن» ؟/ 5940. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 189/7ء «الطبري» 7#/ 11. 
030( «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

0 لم أقف عليه. 


١‏ سورة الصافات 
العذاب في الدنيا والآخرة'”"". 

-١‏ ثم ذكر أن العاقبة للأنبياء بالنصر وإن كذبهم قومهم. فقال: 

وَلَقَدَ سَبَقَتْ كنا لاا الْمْرْسَِنَ؛ أي: تقدم الوعد بأن الله ينصرهم 

بالحجة وبالظفر بعدوهم. قال مقاتل: يعني بالكلمة: «ححَتبَ أنه لَيبرت 
أنأ رس [المجادلة: »]7١‏ فهذه الكلمة التي سبقت للمرسلين”". 

: مون ندا لم المَبنَ4 أي : ضرب الله لهم الغلبة. فإن قيل‎ -١0 
كيف سبقت الكلمة بالنصر لهم مع أن الأنبياء من قبل”" أو هزم أحزابهم,‎ 
قيل : بعض المفسرين يذهب إلى أن الغلبة بالحجة» وهو مذهب السدي”*.‎ 
وبعضهم يذهب إلى أن العاقبة لهم بالنصر على من ناوأهم» ولم يقتل نبي‎ 
في معركة حرب”". وقيل هذه النصرة هو أن الأنبياء وأتباعهم ينجون من‎ 
: عذاب الدثناا والآخرة #دوعذا مدهت متاتل عرق شايفا‎ 

4- قوله: وَل عَنَبْمَ حي حِبنِ»ه قال ابن عباس”"'2. ومقاتل”*: 
يعني القتل ببدر. وهو قول ممجاهد"؟. والسدي”''". وقال الكلبي: يعني 


.81١57/5 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

(6) يظهر أن هنا كلمة ساقطة تُقَدّر: هزموا أو هزم أحزابهم. 

(8) انظر: «الطبري» 77/ 21١١4‏ «الماوردي» 5/ "الا المجمع البيان» 4/١7ل.‏ 

(0) وهذا القول ينسب للحسن. انظر: «القرطبي؛ 174/18. «مجمع البيان» 7١/4‏ 
(6) «تفسير مقاتل» ١١4‏ ب. 

(0) انظر : «القرطبي») 1 «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص ."8١‏ 
(8) «تفسير مقاتل» 5١١ب.‏ 

6 انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 181 بء «مجمع البيان» .5١1/8‏ 

(١1٠)انظر:‏ «الطبري» 17/ 0.١١5‏ «الماوردي» 5/ الا «مجمع البيان» .77١/4‏ 


سورة الصافات يدل 


نتح مكة'"". وقال قتادة: إلى الموت”). قال عطاء عن ابن عباس ومقاتل : 
: ىام ]ام إضو 
هذه منسوخة بآية السسفت . 

ه١١- -١0/7‏ طتَآبمِرْص» قال ابن عباس: انتظر بهم'*) 

وقال مقاتل: أبصرهم إذا نزل بهم”". ويقال: أبصره إذا نصرناك 
عليهم .ظسَرَفَ بُعِرنَ» ذلك. قال مقاتل: فقالوا متى هذا العذاب تكذيبا 
يه2"0. فأنزل الله : م أَفِعَدَاِنَا يسْتَعْجِلُونَ 63 فَإذَا برل سَاحَدِمْ4» الساحة متسع 
الدار» وجمعها سوح » كالبوح في جمع الباحة؛ ومنه قول الشاعر: 

290١ 020‏ 
لام واغبرت البوح 
يصف قحطًا وأوله : وكان سّيان أن لا يسرحوا نعما أو يسرحوا بهما. 


قال ابن عباس : نزل 7ن 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم» 177/7» وأورده القرطبي 2114/١8‏ ولم ينسبه لأحد. 

(؟) انظر: «الماوردي» 5/ ”الاء «المحرر الوجيز» 5/ ».44٠‏ «القرطبي» .179/١6‏ 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ من كتاب الله». ل: هبة الله بن سلامة المقري صا5اء 
اناسخ القرآن ومنسوخه» لابن البارزي ص45. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

() «تفسير مقاتل» ١١4‏ ب. 

0 جزء من بيت وتمامه : 
فكان سيان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرت اليو 
وهو لأبي ذؤيب الهذلى فى «ديوان الهذليين» 2٠١1/١‏ «خزانة الأدب» 2179/0 
شرح أشعار الهذليين» ص”177 «لسان العرب» 417/184 (سوا)»: وبلا نسبة في 
(«النصائص» -”58/١‏ 7/ 4586» «مغنى اللبيب» .17/١‏ 

(7) لم أقف عليه عن ابن عباس. ونسبه الي ١15/77‏ للسدي. وأورده النحاس في 
«معاني القرآن» 19/7» والقرطبي .15٠/١0‏ ولم ينسباه لأحد. 


ع سورة الصافات 


وقال مقاتل: يعني بحضرتهه”) 

وقال الفراء""'» والزجاج”": (نزل بهم» والعرب تجتزئ بالساحة 
والعقوة”*' من القومء يقال: نزل بك العذاب وبساحتك سواء). 

قوله: 9ش صَبَاحٌ الْسَدَرِنَ#: أي: بئس صباح الذين أنذروا 
بالعذاب» وفيه مضمرء كأنه قيل: فساء الصبح صباحهمء وذلك أنهم 
يصبحون في العذاب معذبين. وخص الصباح ها هنا بالذكر من بين 
الأوقات لأن العرب كانت تصبحهم الغارة فيقول قائلهم: واصباحاه وا 
سوء صباحاه؛ ويسمون الغارة: الصباح لأنها توافق الصباحء وذلك أنهم 
يعتقدون”” من يقصدون بالغارة في ذلك الوقت» فجرى اسم الصباح على 
الغارة» والذي ينزل به الغارة ينادي واسوء صباحاهء وإن لم يكن في وقت 
الصباح كذلك هؤلاء إذا نزل بهم العذاب؛ قيل في وصفهم ساء صباحهم. 
ثم ذكر ما سبق تأكيدًا لوعيد العذاب فقال : «#وتولٌ عَنْهُمَ حَقَّ حِبنِ»» يقول: 
أعرض عنهم إلى تلك المدة. 

4- لرَبوِزٌ » العذاب إذا نزل بهم. «إاموف يعريت». 


: سعط كن ع 5 03 . 9 3 ال 20 
م١‏ ثم نزه نفسه عن شبههم روصفهم بقوله : «#سبَحَن رَيْكَ رت 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١0‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن؛ 57 والكلام بنصه هنا منقول عن الفراء. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 117/4" 

4 عقوة الدار: ساحتها وما حولها. انظر: «اللسان» 79/7 (عاق). 
(6) هكذا جاءت في النسخ. ولعله تصحيف. والصواب (يتعمدون). 
000 حرف الشين ساقط في (ي). 


سورة الصافات ١١‏ 


الي عَنَا يَصِنُورت 2١4‏ أي : الغلبة والقوة"'" . 
قال عطاء”'': يريد سيّعِرّك وأصحابَكَ عما يصفون الله به من اتخاذ 
البنات والنساء”" يقولون من الكذب. 
-١‏ لوسَكَمٌ عَلَ الْمَرْسَلِنَ» قال ابن عباس”؟: ومقاتل””: ير 
الذين بلغوا عن الله التوحيد ورسالاته وقاموأ بدينه. 
- قوله تعالى : وَلكَمْدُ ينه رَبٌ الْسَلِّينَ»# قال ابن عباس : الحمد 
لى وأنا إله الأولين والآخرين"'' . 
وقال الكلبي": الشكر لله على هلاك المشركين» وهو قول مقاتل* . 
وقال أهل المعاني”؟". الحمد لله بإحسانه بكل أفاعيله. 


م 


)١(‏ هكذا جاء في الكلام في النسخ» وفيه اضطراب» ولابد من تقدير كلمةء» وهي: 
العزة؛ وهكذا جاءت فى «الوسيط» "/ 6176. 

(؟) لم أقف عليه. ٠‏ 

() هكذا في النسخ: ولعل الصواب: (وما يقولون). 

(4) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص٠78.‏ وأورد القول غير منسوب: البغوي 
في ١تفسيره»‏ ه/ » «القرطبى» .١157/١6‏ 

(6) «تفسير مقاتل» ١١8‏ أ. ْ 

() لم أقف عليه. 

0) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «البغوي» 45/5» «القرطبي» 1/6 «زاد 
المسير» لا/ 46. 

(8) «تفسير مقاتل» ١١6‏ أ. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .40/١‏ ولم أقف عليه عند غيره من أهل المعاني. 


سورة البقرة ااه 


فأما معنى الآية: فإن الله تعالى نبههم بهذه الآية على أن كفرهم 
بمحمد يَلةِ ليس بأعجب من كفرهم وعبادتهم العجل'''0 وأراد به كفر 
سلفهم» وخاطبهم بهذا على ما بينا قبل”'. قال المفسرون:إن الله تعالى لما 
أنجى موسى وبني إسرائيل وأغرق فرعون» وآمن بنو إسرائيل من عدوهم 
ودخلوا مصرء لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ممهدة» فواعد الله موسى أن 
يؤتيه الكتاب» فيه بيان ما يأتون”' وما يذرون» وأمره أن يصوم ثلاثين 
يوماً. فصامه وصالاًء ولم يطعم شيئاً» فتغيرت رائحة فمه» فعمد إلى لحاء 
شجرة فمضغهاء فأوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب 
عندي من ريح المسكء. وأمره أن يصل بها عشراء فتم ميقات ربه أربعين 
ليلة» وخرج موسى من بين”؟ بني إسرائيل تلك الأيامء فاتخذ السامري 
عجلاًء وقال لبني إسرائيل:هذا إلهكم وإله موسى» فافتتن بالعجل ثمانية 
آلاف رجل منهم» وعكفوا عليه يعبدونه”2» وسنذكر طرفاً من هذه القصة 
في. موضعها"''» إن شاء الله. 


.٠١4/١ انظر: «تفسير الطبري» ١/١58ء «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
(؟) يريد ما سبق في تفسير قوله تعالى :يب إنرهيل ا كيو ينيَىَ الى أتقنث عَلكْ»‎ 
فجعل النعمة على آبائهم نعمة عليهم» وهذا يجري في (كلام العرب)‎ 24٠ البقرة:‎ 
.1١5 .ةال/١ كثيرًا. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 
في (ج): (ما يؤتون).‎ )9( 
(بين) ساقط من (ج).‎ )8( 
بنحو هذا السياق ذكره الثعلبى فى «تفسيره» دون قوله:(وأمره أن يصوم ثلاثين‎ )( 
5417ء‎ /١ الاأ. وأخرج لطر يدنه «تفسيره؛ مقاطع منه في عدة آثار‎ /١ يومًا..)‎ 
.48/١ «ابن كثير»‎ 2.48 /١ "تفسير البغوي»‎ 25915 /١ وانظر: «تفسير ابن عطية»‎ ' 
في (ب): (موضها).‎ )9( 


سورة ص عقن 


تفسير سورهة ححل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ روى الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس وجابر أنهما سئلا 
مع 5 7 2000 
3 إفرفق 

وقال سعيد بن جبير: بحر يحبي الله به الموتى . 

وقال الضحاك: صدق الله وعد" 

وال كنا عه انه عر 

وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن””. 

ءِ د اعند(5) 

وروى الوالبى عن ابن عباس قال: هو أسم من أسماء اش 08 
وقال في رواية عطاء * يريد صدق محمد 1 , 

وقال محمد الُرظي : هو مفتاح أسماء اللّه: صمدء وصانع 
المضتوعات: :وؤضادق الوعداة . 
)١(‏ انظر: «الثعلبى» / 7685 بء «القرطبي» 6 »© وأورده السيوطي في «الدر» 

ا وعزاه لعبد بن حميد عن أبي صالح. 
(0) انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 05لابء «القرطبي» .1417/١18‏ 
0 انظر: «الماوردي» ه/ دلاء «البغوي» 25/5 «القرطبي» .١47/١6‏ 
)2( انظر: «تفسير الثعلبى» 7/ 05ابء «القرطبي» ه11”/1١.‏ 
)2( انظر: «الطبري» ١١/7‏ . ”«تفسير الثعلبى» */ 4ه 'ابء «الماوردي» ه/رهنا. 
030 انظر: «الطبري» 07/77 , «تفسير الثعلبى» / 4 0لابء «زاد المسير» 91//0. 


0 انظر: «البغري» 47/4» «زاد المسير؛ 91/1. 
() انظر: «المحرر الوجيز؛ .44١/4‏ «البغوي» 4//ا4» «القرطبي» /١8‏ 141. 


م١‏ سورة ص 


وقال السدي: هو قسم أقسم إن 001 

وذكر أبو إسحاق”" فيه قولين قال: معناه الصادق الله. وقيل: إنه 
دا 

قوله : «وَآلصَانٍ ذى الزكر»# عطف عليهاء المعنى: أقسم ب ص4 
وبالقرآن ذي الذكر. وأنكر أبو علي أن تكون ض» قسمًا قال: (لأنه إذا 
كان قسمًا لا يخلو قوله: : لوَالكََانِ» من أن يكون استئناف قسم أو عطفا 
على قسمء وهو قوله: «وص »2 ٠‏ فلا يجوز أن يكون استئناف قسم إن جعلت 
#ص» قسمًا؛ لأن جواب الأول لم يمض» فإذا لم يمض جواب الأول لم 
يجز أن يستأنف قسم آخرء ولا يجوز أن يكون عطمًا على القسم الأول. 
فيكون جوابان تشرك الأول؛ لأنه لا حرف جر في الأول. فإذا لم يكن في 
الأول حرف جر لم يجز ذلك. ولا يجوز إضمار حرف الجر في القسم إلا 
في أسماء الله كما تقول: الله لأفعلن» ولا يجوز: الكعبة لأفعلن؛ يريد 
بالكعبة كما جاز في اسم الله لأنه كثر في كلامهم فجاز فيه للكثرة مالا 
يجوز في غيره؛ ألا ترى أنهم قد استجازوا في هذا الاسم بدل الباء من 


8 


000( انظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 84ابء «القرطبى»؛ .١15 /١6‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 814/4. ١‏ 

(5) هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله في معنى لض أقوال لا دليل عليهاء 
والأولى أن يقال في - جميع الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن: 
أنها بيان لإعجاز القرآن. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عنها: إنما ذكرت هذه 
الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا لإعجاز القرآنء وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون 
بها. «تفسير ابن كثير) .78/١‏ وهذا القول اختيار جماعة من المحققين. انظر: 
«الكشاف» 0١‏ «فتح القدير» ١//1*؛‏ «أضواء البيان» 8/ -ل/ا, 


سورة ص بض 


الواو ولم يجبزوه في غيرهء وقالوا: بالله اغفر لي» ولا ينادون اسمًا فيه 
الألف واللام سوى هذاء لقولك”'' أجازوا الحذف في هذا ولم يجيزوه في 
غيره وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون وص # قسمّاء ويكون وَالْضُرْءَان» 
, جد ا 
وقوله: 9إذى ألزَّؤْ» أكثر المفسرين قالوا: معناه ذي الشرف. وهو 
وريد بن سبو واي وين وإس علي ان الي الدبو بن ن عباس في 
رواية سعيد للد ع دن 0 0* 
.]٠‏ قال 000 ذي 56 00 1 0 هذا وأنة ذكر 
عن الضحاك وقتادة: ذي الموعظة والتذكير. 
واختلفوا في جواب القسم : فحكى النسائي والفراء والزجاج 0 
أن جواب القسم قوله: «إنَّ َلِكَ لَنّ عََامُمْ آمل آلنر”". قال الكسائي : 
(0) لم أقف على قول أبى على. 
فرة انظر: «الطبري» 8/77١1ء‏ «الماوردي» ه/ دلاء «المحرر الوجيز» 5/١49؛‏ «زاد 
المسير» /ا48/1. 
(4) «تفسير مقاتل» 6١١أ.‏ 
(( انظر: «الطبري؟» 9/77١1ء‏ «الماوردي» ه/ هلاء «زاد المسير» /48/1. 
030/ انظر: «مجمع البيان» 8/ 5 الاء «التبيان في غريب القرآن» .1١95/7‏ «الدر 
المصون» 8/ ,.57١‏ «البحر المحيط» //7*51. «معانى القرآن وإعرابه»؛ .5١9/5‏ 
007 وهذه الآية في آخر السورة رقمها (14). ولطول الفاصل بين القسم وبين جوابه على 
هذا القول. نيجد أن الكسائي رده ولا يراه سكا وكذا المراء» وكذلك أسشتعذده 
النحاس فى «معانى القرآن» 5/5لا. 


١4‏ سورة ص 


ولا أراه شيئّاء فاستبعده. وقال الفراء: (هذا قد تأخر عن قوله. 
< تاكن »تاك كيرا وجرنة يفيه قعبضن. مختلفة»: قاذ يعد :ذللن 
مستقيمًا في العربية)"'2. وحكى هؤلاء أيضًا قولًا آخر في جواب القسم. 
وهو أن يكون قوله: 9كَمْ أَمْلَكنا» واعترض بين القسم وجوابه: «يلٍ الَدِنَ 
رو ومعناه: لكم أهلكناء فلما طال الكلام المعترض بينهما حذفت 
اللام”". 
وحكى الأخفش”'" فقال: يزعمون أن موضع القسم في قوله: «إإن 
7 إلا كدب أَلْسُلَّ4. وقال النحاس”؟“: وهذا كالأول في الاستبعاد. 
وذكر صاحب النظم هذا القول فقال: لما قال: وص وَألصَانٍ ذِى 
لي اعترض خبر آخر سواه وهو قوله: لبلٍ الَِينَ كَفرُ» فمرّ فيه إلى 
قوله: طايْليِكَ الْدحْرَابُ» ثم فال: «إن كل إلا حَدّبَ أل نَحَنَّ عِمَابِ4 
فكان هذا جرابًا للقسم. ومعنى «إإن كلَّ» : ما كل. كما يقال في الكلام : 
والله ما هذا إلا كافر. وما اعترض بين قوله : ماص وَلْمءَانِ» إلى قوله : إن 
واي وهذا الجواب قد يتصل بها وينتظم معهاء فيكون جوايًا 
للقصة المعترضة للقسم انتهى كلامه. 
وروي عن قتادة أن موضع القسم: «بلٍ أَلَذِنَ كُتَروأ””' كما قال: 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟//1و8. 
(5) انظرة امعاني القرآن» للفراء 7917/1 «معاني القرآن وإعرابه» 19/5*: «مجمع 
البيان» 4/ ١٠7ل.‏ 
(9) «معاني القرآن» ؟/ 4917. 
(4) «معاني القرآن الكريم؟ 75/7. 
ف انظر: "الطبري» 119/17ء «معاني القرآن» للنحاس /١‏ لالاء «زاد المسير» 9/ 48. 


سورة ص 14 


سيره 


رالا الَْجيدٍ * بَلْ يتيْر. وقال صاحب النظم في هذا القول: معنى بل 
توكيد للخبر الذي بعده [ ... ]*'2 في سبب ما بعدها قبل ها هنا بمنزلة أن؛ 
لأنه توكيد ما بعده من الخبر وإن كان له معنى سواه في نفي خبر متقدم. 
ذفكأنه كك قال: «اض ,لمان ذى الذكرٍ © بلٍ الَذِنَ كُفروأ فى عرق وَشِمَاقٍ4, 
كما تقول: والله إن زيدًا قائم. ثم قال: واحتج قائل هذا القول بأن هذا 
النظم وإن لم يكن للعرب فيه أصل ولا لها فيه رسمء فيحتمل أن يكون 
نفلا أحذثه الله 35 لما يبنا من احتمال بل معثق أن: انتهن كللامة". 
وقال أبو القاسم الزجاج: (قال النحويون: إن بل يقع في جواب 
القسم كما تقع لن؛ لأن المراد بهما توكيد الخبرء وذلك في قوله: «وص 
لان ذى الذَكرِ 2 بلٍ الِينَ كُترو» وكذلك قوله: «ق وَلْمرَانِ الْمَجِيدٍ 
بلْ يبَأ وهذا من طريق الاعتبار يصلح أن يكون بمعنى أن لا أنه شائع في 
عبارة العرب أن يكون بل جوابًا للقسم؛ لكن بل لما كان متضمئًا خبر 
وإثبات خيرًا آخر بعدء فكأنه وكد من سائر التوكيدات» فحسن وضعه في 
موضع إن وقدء فكأنه قال: ص والقرآن ذي الذكر إن الذين كفروا. وقال: 


)١(‏ في جميع النسخ قدر ثلاث كلمات غير واضحة»؛ ولم أستطع الوقوف عليها في 
مضانها بعد طول بحث. 

() القول بأن الجواب هو قوله: #يلٍ أَِنَ كََرُوأ» وهو قول قتادة» لعله أرجح الأقوال» 
وقد رجحه الإمام الطبري في «تفسيره» 114/77. فقال: والصواب عندي ما قاله 
قتادة؛ لأنَّ بل دلت على التكذيب» فمعنى الكلام: ما الأمر كما يقول هؤلاء 
الكفار. بل هم في عزة وشقاق ا.ه . 
أما قول صاحب النظم بأن قائل هذا القول يحتج بأن النظم وإن لم يكن للعرب فيه 
أصل ولا لها فيه رسم.. إلى آخر كلامه. فهذا تكلف لا مسوغ له. 


0 ١6 


والقراف المحف لد ع 

وذهب أبو حاتم إلى هذا القول الذي يروى عن قتادة""'. وحكاه 
الأخفش أيضًا فقال: المعنى بل الذين كفروا في عزة وشقاق والقرآن ذي 
ال 

قال الأخفش: (وهذا يقوله الكوفيون وليس بالجيد في العربية لو 
قلت: والله قام؛ وأنت تريد: قام والله لا يحسن أنها لليمين مواضع خاصة 
يقع فيها إذا أزلتها عنها لم يحسن)”". 

قال النحاس : (هذا خطأ على مذهب النحويين؛ لأنه إذا ابتدأ بالقسم 
وكان الكلام معتمدًا عليه لم يكن بد من الجواب. وأجمعوا على أنه لا 
يجوز: والله قام عمرو بمعنى قام عمرو والله؛ لأن الكلام معتمد على 
لفو 

قال الأخفش وذكر وجهًا آخر: يجوز أن يكون ل «اص» معنى يقع 
على القسم. لا ندري نحو ما هو كأنه كقوله: الحق والله”©. وهذا الذي 
قاله الأخفش صحيح المعنى على قول من يقول ضْ» الصادق الله أو 
صدق محمدء وهذا الوجه ذكره الفراء أيضًا فجعل صْ» جواب القسمء 
)١(‏ لم أقف على قوله. 
( انظر القول منسويًا لآني حاتم وقتادة في : «القطع والائتناف؛ ص168١5.‏ 


(9) انظر: اتفسي القرطبي» 06 »© «المحرر الوجيز» »594١/4‏ «البحر المحيط» 
/3//1”"؛ «زاد المسير» 484/9. 

(:) لم كت عليه عن الأخفش. وانظر: «القطع والائتناف» ص6١5.‏ 

ل «القطع والائتناف» ص6١1.‏ 

(5) لم أقف عله عن الأخزء . انظر: | در السابق») ص : 65 فقد ذكر هذا القول. 


سورة ص ١5١‏ 


قال: هو كذلك وجب والله. ونزل والله» فهي جواب لقوله : «وَالْكرَان» 
كما تقول: نزل والله)”". 

وذكر النحاس وغيره من المعاني”" وجهًا"'' آخر في جواب القسم. 
وهو أنه محذوف بتقدير: لمان ى أَلذّرْ» ما الأمر كما يقول هؤلاء 
الكفارء ودل على المحذوف قوله: «الَدِيت كَمَرُوا». قال: وهذا القول 
مذهب محمد بن جرير”*' وهو مستخرج من قول قتادة» وهو قول حسن. 

وشرح صاحب النظم هذا القول فقال: بل دافع لخبر قبله ومثبت 
لخبر بعدهء فقد ظهر ما بعده. وأضمر ما قبله. وما بعده دليل على ما قبله 
فالظاهر يدل على الباطن» وإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله: «بَلٍ ألَنِيَ 
كُفروأ فى عِرََّ وَشِئَاقٍ» مخالمًا لهذا المضمرء فكأنه قيل : والقرآن ذي الذكر 
إن الذين كفروا يزعمون أنهم على الحق وكلامًا في هذا المعنى. فهذه ستة 
أوجه ذكرناها في جواب القسه””". 


."947/17 «معاني القرآن»‎ )١( 

(1) لعل صحة الكلام: وغيره من أهل المعاني. 

() «معاني القرآن» للنحاس 5/5/اء «معاني القرآن» للفراء ؟/ /917ء «معاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج .8١9/4‏ ْ 

(4) تفسير الطبري» 114/77 

(6) ولعل الأرجح منها - وهو ما سبق ترجيحه - قول قتادة» وهو أن الجواب قوله: 
بل الَدِينَ كُفرُأ4. وإن كان القول السادس - وهو ما قال به النحاس وأهل المعاني 
- مستخرجًا من قول قتادة كما يقول المؤلف. فهو قول قوي ومقبول أما الأقوال 
الأخرى 'ننيها بعد آما الفزل الآول*:وهو أن اتجوات :قرله: وين كلق لذن امم 
أهْلٍ أنَارِ» فبعده لطول الفاصل بين القسم والجواب كما أسلفنا. وأما الثاني: وهو 
أن الجواب قوله: كم أَمْلَكنا4 فبعيد للفاصل أيضّاء وإن كان الفاصل قليلًا. إلا- 


١4‏ سورء من 


؟- قوله: بل لين قروا فى ِرََ وَشِناقٍ» قال ابن عباس”'2: جحدوا 
وكذبوا وأشركوا. وقال مقاتل: كفروا بالتوحيد من أهل مكة. 

(فى عزة) قال: يعني حميةء كقوله: أَحَدنه الْصِرَّ# [البقرة : 
كا وقال الكلبي: يكفروا عن محمد لو0". قال المبرد: العزة التعزز 
عن الحق. نحو قوله: ظوَإدًا مِِلَ لَه أَتَقِ الله أَحَدَتهُ الْهِرَّهُ بالاشْم 4 [البقرة: 
| وتحقيقه الأنفة عن الانقياد للحى27). 

وقوله: «وسْتَاقٍ» قال ابن عياس: يريد الاختلاف©. والكلام في 
قامس (5) 
هذا تعدم 3 

؟'- ثم خوّفهم فقال: كم أَمَلَكا من قَبَلِهِم بن مرْنِ» قال مقاتل: يعنى 
الأمم الخالية حين كذبوا الرسل .نادو عند نزول العذاب في الدنيا. 


> أن هذا لا يجعلنا نقول: اإدكطا هر لاتيم لوجود ما يصلح جوابًا قبله. وأما 
الثالث: وهو أن الجواب قوله: «إن كّ لا كدب أْسُلَ» فبعيد أيضًا لطرل 
الفصل. وأما الرابع: وهو قول الأخفش: يجوز أن يكون ل لاص معنى يقع عليه 
القسم لا ندري نحن ما هوء كأنه قولك الحق والله. فبعيد؛ لأن الجواب ظاهر 
ومفهوم ولا يحتاج إلى تقدير شيء. 

)١(‏ لم أقف عليه 

(0) «تفسير مقاتل» 6١١أ.‏ 

(") هكذا جاءت في العبارة في النسخ. وهو خطأء فإن يكفروا تعدّى بالباء وليس بعن» 
فالصحيح : يكفروا بمحمد. ولم أقف على قول الكلبي. 

(5) انظر: «اللسان» 7/8/6 (عزز). 

)2 (تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص0١8".‏ 

(1) عند الآية (77) من سورة البقرة ة في قوله تعالى : : «وَإِدًا هِلَ لَه أتَّق أسََ ليام الْعِرَّه 
لانم َحَسْبْمٌ جَهَئَدُ ولَدْىَ المهاد 4. 

“4 «تفسير مقاتل») 6١١أ.‏ 


؟؟هم سورة البقرة 


وقوله تعالى : 00 كَليِمُوت» أي: ضارون لأنفسكم» وواضعون 
العبادة في غير موضعها"' . وقيل: وأنتم ظالمون اليوم بمخالفة محمد صلى 
فاه وم ب 

7 قوله تعالى: لاحم عََونَا َنَكُم يِنْ بَدْدِ دَلِكَ) قال الليث: كل من 
استحق عقوبة فتركته" فقد عفوت عنه”*؟. فكأن معنى العفو عنده: التركء 
ومنه قوله: «إهمنَ عن لم مِنْ ا ا انسسة 

وقال ابن الأنباري : أصل : عَمَا أسَّهُ عَلَت [التوبة: "47] محا الله 
عنك : بان ا إذا درستها ومحتهاء 
تعن فى | + الفكل 9 اللازم والمتعدى سواء' "؟ إلا في المصدر”". فعفو الله 


)46 /١»يوغبلا »ء وانظر : «تفسير الطبري» 0 وو“”تفسير‎ بال١‎ /١ «اتفسير الثعلبي»‎ )١( 
)5١١/١ و”اتفسير الرازي) “/ الاء «البحر المحيط»‎ 2794/١ والباب التفسير»‎ 
.١10 /١ و«تفسير الخازن»‎ . ١ واتفسير النسفي"‎ ١705/١ البيضاوي»2‎ ريسفت١و‎ 

(؟) لم أجد من ذكر هذا القول - فيما اطلعت عليه - ومعناه يرجع للقول الأولء وان 
أعلم. 

000 د (فتركة عنه) وفى «تهذيب اللغة» (عفا) 7/7 1485. 

205 557 اللغة» (عفا) 7184. وانظر: «تفسير أسماء الله» للزجاج ص1١؛‏ 
«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص 174. 

(5) وقيل: إن معنى (فمن عفي) : فمن فضل له فضلء» انظر «تفسير الطبري» -١١17/1١‏ 
4 وانظر كلام الأزهري على الآية في «تهذيب اللغة» (عفا) 770/7. 

() في (ب): (اللفظ). 

(0) «تهذيب اللخة؛ (عنا) /55894. «اللسان» (عنا) 6/ 2501١8‏ وانظر «الأضدادا 
لاب لماز ص5ذىء «الزاهر» .070/١‏ 

(4) قوله: (إلا في المصدر) لم يرد ضمن كلام ابن الأنباري في «تهذيب اللغة» » قال 
الأزهري وقرأت بخط شمر لأبي زيد : عفا الله عن العبد عفواء وعفت الرياح الأثر 
عفاءء فعقا' الأثر عفنا ااتهذني" اللغة» (عنا) 7185/7 


سورة ص ١‏ 


ولعبيذكر بأيش نادواء والظاهر أنه أراد نادوا بالاستغاثة؛ لأن نداء من نزل 
به العذاب الاستغاثة» وعلى هذا دل كلام ابن عباس وغيره من 
المفسرين”" . 

وقال آخرون”': نادوا بالإيمان والتوبة عند معاينة العذاب» وهو 
معنى قول 0 1 

وقال الكلبي”؟2: كانوا إذا قاتلوا فاضطرواء قال بعضهم لبعض: 
مناص”"؟ فلما أتاهم العذاب» قالوا: مناص فقال الله تعالى : «َإوَلَاتَ مِنَ 
منص 6 . وعلى هذا المعنى والتقدير : فنادوا مناص» إلا أنه حذف المنادى» 
ودل عليه قوله : «إوَلَآاتَ حِينَ مناصٍ» أي : ليس الوقت وقت ما ينادون بهء إلا 
أن هذا القول ضعيف؛ لأن هذا إخبار عن القرون الماضية المهلكة. ويبعد 
أن يقال: كل القرون كانت عادتهم عند الاضطرار في القتال أن ينادوا 
مناص. قال صاحب النظم: فنادوا أي: رفعوا أصواتهمء يقال منه: فلان 
0 , 


أندى صونًا من فلان أي: أرفع» ومنه قال الشاعر 


)١(‏ انظر: «الطبري» 91/١171ء‏ «الماوردي» 0/ لالاء «تفسير الثعلبي» "”/ 865 آاب» 
«البغري» 14/لا1. 

(0) ينسب هذا القول للسدي. انظر: «الطبري» 2111/77 وذكر النحاس في «معانيه؟ 
7 ى ولم ينسبه. 

(©) انظر: «الطبري» 97/ ١1١ء‏ «ابن كثير» 15/5. 

() انظر: «المارردي» 8/65لاء «بحر العلوم» */ 1719 «القرطبي») 0/6 .» وأورده 
البغوي 48/4 عن ابن عباس. 

(8) والمناص هنا المراد به: الفرارء فكأنه ينادي بعضهم بعضًا بالفرار والبحث عن 
ملجأ. 

(5) هذا البيت من الوافر للأعشى في: «الكتاب» #/ 58» «الدر» 5/ 86 وليس في - 


١‏ سورة ص 


فقلتٌ ادعى وأدعنٌ فإن ادف لفوت أن ينادي داعيان 
قال: وقوله: «إوَلَاتَ حِينَ مّّصٍ» ظرف لقوله : تنَادوأ» لأنه وقت7) 
له. والمعنى : فنادوا حين لا مناص أي : ساعة لا منجا ولا فوت,» إلا أنه 
لما قدم لا وأخر حين اقتضى ذلك الواوء وكما يقتضي الحال إذا جعل 
ابتداءة وخبرًا مثل قولك: جاءني زيد راكبًا فإذا جعلته مبتدأ وخبرًا اقتضى 
الواود كل :عا فل زنك وهو ك0 ومما يشبه هذا النظم قولك: أتيت 
د حين لم يطلع الفجرء ثم تقول : أندت: زيذا والفجر لم يطلع؛ فارتفع 
الفجر بدخول الواو؛ لأنه جعل مبتدأ وموضعه نصب على الحال. وهذا 
الذي ذكره شرح قول قتادة: نادوا القوم على غير حين النداء؛ وتدل هذه 
الجملة على أنهم نادوا بالاستغاثة. قال ابن عباس”" والمفسرون في قوله: 
+“ رن ش 1 0 «(4) 
مو وَلاتَ حِيِنَ مناص # : ليس بحين بروز ولا فرار ضبط القوم 
قال أبو عبيد: المناص مصدر وناص ينوصء وهو المتجاوز 


> «ديوانه». وللفرزدق في «أمالي القالي» "0 وليس في «ديوانه». ولد ثار بن 
شيبان النمري في «سمط اللآلئ؛ ص”الاء «اللسان»؛ 7١5/١6‏ (ندى). وقيل: 
للأعشى أو للحطنية أو لربيعة بن جشم أو لدثار بن شيبان في: «شرح التصريح؛» 
خرف" ١اشرح‏ شواهد المغني» ”871/7. وبلا نسبة في «أوضح المسالك؟ 
84 (سر صناعة الإعراب» "817/١‏ 

)١(‏ في (ب): زيادة (لا). وهو خطأ. 

() انظر قول أبي علي الجرجانى فى : القرطبى .١55/18‏ 

)انظ «الطبري» 1613/08 اتفسير ابن عيامن# يهاش المضنض بح وه 

(1) انظر: «"الطبري» 7/77 .١7١‏ «تفسير التعلبي» "/ 884اب. 

(0) لم قت عليه عن أبي عبيد. وانظر : «اللسان" ٠١7/8‏ (نوص). 


سورة ص ه4١‏ 


وقال الفراء: (النوص التأخر في كلام العرب» وأنشد لامرئ القيس : 
ا نين 

وقال أبو إسحاق: (يقال: ناصه ينوصهء إذا فاته» وفي التفسير: 
لات حين نداء. قال: ومعناه لات حين نداءٍ ينجي)”". وأما لات والكلام 
فى هذه التاء فقال وهب والكلبي: لات بلغة اليمن ليس”*؟. هذا ما ذكر 
م عل لفتميرسي نا" التعزيرن :وإنيم رمختافون فى علو لقانب 

قال أبو عبيدة: (ولات إنما هي ولاء وبعض العرب يزيد فيها هاء 
الوقف» فإذا اتصلت صارت تاء)”*؟. فعلى قوله» التاء لحقت لا . 

وقال أبو زيد: (لات التاء فيها صلةء. والعرب تقول: لات بالتاءء 


)١(‏ صدر بيت» وعجزه: 
وتقصر عنها خطوة وتبوص 

وهو من الطويل» لامرئ القيس في «ديوانه»؛ ص/ا7١»‏ «تهذيب اللغة؛ 5457/١1‏ 
(ناص)؛ «اللسان» 91/5 (قعد)ء 9/9 (بوص). وبلا نسبة في: «#رصف المباني» 
ص465. 

والشاهد فيه قوله: تبوصوء حيث جاءت الواو لإطلاق القافية. ومعنى نأتك: أي 
بعدت عنك وهجرتك. وتنوص: تذهب متباعدّاء وتبوص تَعْجَلَء يعني أنك تتردد 
بين الريث والعجلة. شرح ديوان امرئ القيس»ة ص؟7؟7١.‏ 

0( «معاني القرآن» 91//7. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .87١‏ 

(5) لم أقف على هذا القول عن الكلبي ولا عن وهب. وقد ذكر الثعلبي في «تفسيره؛ 
*/ 64 ”ابء وابن الجوزي في «زاد المسير» ٠٠١/9‏ عن وهب أنها بالسريانية 
وليست بلغة أهل اليمن. وذكر البغوي في «تفسيره» 48/4 أنها بلغة أهل اليمن ولم 
ينسب هذا القول لأحدء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» لا/ ٠٠١‏ عن عطاء. 

(8) «مجاز القرآن» .١95/7‏ 


١.5‏ سورة ص 


طكلكنوا :متتتحها ولات: أوان «فاجيها أن سس ين ان 0 

قال:.والأصل فيها لا والمعى قيها ليسن.. قال + والعرت تقول:: ما 
اسطيع وما أستطيع» ويقولون: ثمت في موضع ثم» وربت في موضع رب. 
واولا وزيا و7701 

وذكر أبو الهيئم عن الرازي في قولهم: (لات هنا أي: ليس حين 
ذلك وإنما هو لاهَنّا فأنت لا فقيل لاه؛ ثم أضيف فتحولت الهاء تاءء كما 
أنثوا رب ربة وثم ثمة)”7. 

وقال شمر: (أصل هذه التاء ها وصلت بلاء فقالوا: لاه لغير معنى 
حادث كما زادوها في ثمة؛ فلما وصلوها جعلوها تاء. قال: وهذا إجماع 
من لما النصرة :والكونة)0, 

وقال أبو علي : من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث نحو: ثم 
وثمه ولاات والرع 7 


وخالف أبو كين فقال: وحدنا هذه التاء تلحق مع حين ومع لات 


)0 البيبت من الخفيف» وهو لأبي زبيد الطائي في «ديوانه» ص٠2‏ «الإنصاف» 
ص؟١٠؛‏ «خزانة الأدب» 5/ »15٠‏ «معانى القرآن وإعرابه» 0/ 277١‏ «القرطبى» 
١/0 #‏ . 1 ْ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ 47١/١6‏ (لات). 

(9) انظر: «المصدر السايق». 

(5) انظر: «المصدر السابق». 

(5) لم أقف عليه. 

0) ذكر قول أبي عبيد: ابن الأنباري في «التبيان في غريب إعراب القرآن» 9/ 17, 
والقرطبي في اتفسيره» .١1157/١89‏ 


سورة ص / ١‏ 
ومع أوان» فيقال: كان هذا تحين كان ذلك» وكذلك تاوانء. ويقال اذهب 
اث إن شئت فاهمز تلأن وإن شعت فلا تهمزء قال: وقد وجدنا ذلك في 
أشعارهم وفي كلامهم؛ فمن ذلك قول وجزة: 
العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من مطعه'') 

قال: وقد كان بعض النحويين يجعلون الهاء موصولة بالنون فتقول 
العاطفوته » وهذا غلط بين ؛ لأن الهاء إنما تقحم مع النون في مواضع القطع 


والسكوت» فأما مع الاتصال فإنه غير موجودء ومن إدخالهم التاء في أوان 


قول أ 2 8 


طَلَُوًا "لحتنا ولات أوان)70. 
ومن إدخالهم التاء في الآن حديث أبي”*' عمر وسأله رجل عن عثمان 
فذكر [يبين لك أن التاء لم تكن زيادة مع لا]”"". مع أني تعمدت النظر في 


)١(‏ البيت من الكامل؛ وهو لي وجزة السعدي في: «الأزهية؛ ص754» «خزانة 
الأدب» ,١79/5/5‏ «اللسان» 765١/8‏ (عطف). 
والشاهد فيه قوله : (العاطفون تحين) حين زاد التاء على حين» وخخرّج على أن هذه 
التاء في الأصل هاء السكت. وقيل: الشاهد حذف لا وإبقاء التاء لأن الحين 
مضافة في التقديرء والتقدير: العاطفون حين لات حين ما من عاطف. فحذف 
حين مع لا. 

(1) في النسخ كتب: أبو عبيد» ثم علق في الهامش: زبيد. ولعله وهم من الناسخ ثم 
صححه من اطلع على الكتاب. البيت لأبي زبيد كما سبق تخريجه. 

0 انظر قول أبى عبيد فى: «اللسان» 87/7 (ليت). 

() هكذا في اليك لصوا (ابن). 

)0( هكذا جاءت في النسخء والذي ورد عند القرطبي 6 حينما نقل كلام أبي 
عبيد قال: قال أبو عبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن حديث ابن عمر وسأله رجل 
عن عثمان بن عفان ذه فذكر مناقبه ثم قال: اذهب بها تلآ فعل. 


١‏ سورة ص 


المصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمانء فوجدت التاء متصلة مع 
حين قد كتبت تحين» قال: والوقف عندي على هذا الحرف ولا من غير 
تاءء ثم يبتدئ فيقول: تيو لا 

وقال أبو إسحاق: (الوقف على لات بالتاءء فالكسائي يقف بالها 
لاه فجعلها هاء التأنيث. قال: وحقيقة الوقف عليها بالتاء؛ لأن هذه التاء 
نظيرة التاء في الفعل في قولك: ذهبت» جلست,. وفي قولك: زيدًا تمت 
عمرًا عند الوقف على تمت فخطأ فهاء الحروف بمنزلة تاء الأفعال؛ لأن 
التاء في الموضعين دخلت على ما لا يعرب وليس هو في طريق الأسماء 
نحو: قاعد وقاعدة)”". 

قال أبو علي الفارسي فيما أصلح على أبي إسحاق”؟: (ليس للعرقان 
والجهالة في قلب هذه التاء هاء في الوقف ولا لتركها مذهبء ولكن يدل 
على أن الوقف على هذا ينبغي أن يكون بالتاء؛ لأنه لا خلاف أن الوتف 
على الفعل بالتاءء وإذا كان الوقف على التي في الفعل بالتاء وقعت 
المنازعة في الحروف وجب أن ينظر فيلحق بالقبيل الذي هو أشبف 
والحروف بالفعل أشبه منه بالاسم من حيث كان الفعل ثانيا والاسم أولاء 
فالحرف لهذا الثاني أشبه بالأصل» وأيضًا فإذا كانت هذه الهاء في بعض 
اللقغات 'نترك ثاء- في الأسماء كما حكاة سهويةة وأنشد أبو الحين من 
قوله: 


.141-١557/١8 انظر قول أبي عبيد بتمامه فى: القرطبي‎ )١( 

() «معانى القرات وإعرابه) ا 

9 افلم 7 علي على أبي إسحاق كتابه: «معاني القرآن وإعرابه»» وكتاب أبي علي 
أسمه: «الإغفال فيما أغفله الزجاج في معاني القرآن». 


سورة ص 1١584‏ 


0) 


وإن 3 في الحرف ولا تقلب أجدرء فبهذا ترجح هذا القول على 
1 فق 
وقياس قول الكسائي أن هذه التاء هاء في الأصل»ء ثم تصير تاء 
في الوصل » فإذا 0 ا عاد ها قاعدة اود 1 
كالتاء التى فى: ذهبت». وقعدت. وهذا هو الأشبه لما ذكره أبو على من 
الحرف بالفعل أشبه منه بالاسم. وقال الفراء: (الوقف على لات 
ع0 
فهذه ثلاثة أوجه في الوقف: أحدهما: لات بالتاء» والثاني: لاه 
بالهاءء والثالث: اح وهو مذهب أبى عبيك . 
قال الفراء : (والكلام أن ننصب تاء لات؟ لأنها في معنى ليدن» 
أنشدنى المفضل : 
(1١)‏ جزء من بيتاء وتمامه: 
قد تبلت فؤاده وشغفت بل جَؤزتيهاء كظهر الحجفتُ 
وهو من الرجز لسؤر الذنب . 
انظره مع أبيات أخرى في: «اللسان؛ 9/4 (حجف). 7١/١١‏ (بلن). «تاج 
العروس» ١١4/7‏ (حجف). وبلا نسبة فق (رصف المباني» القيرفة في 
054 (المحتسب» 47/7 . 
(5) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»؛ رسالة ماجستير أعدها: محمد حسن 
إسماعيل؛ كلية الآداب»؛ جامعة عين شمس- مصر. ص"9١١‏ - 1195. 
(؟) «معانى القرآن» 898/7. 
2ع انظر قول الكسائي في «إعراب القرآن» للنحاس 7/ 41لا «القرطبي» .١17/١6‏ 


مها سورة ص 


تذكر حب ليلى لات عينا2 وأضحى الشيب قد قطع القرينا777) 
قال أبو إسحاق : النصب على أنها عملت عمل ليس» المعنى : وليس 

الوقت حين مناص» قال: والرفع جيد»؛ ومن رفع بها جعل حين اسم ليس 

وأضمر الخبر على معنى: ليس حين منجى لنا)"". قال”*؟ العرب من 

يضيف لات فتخفض بهاء وأنشد: 

علمتأنني قد قتلته نذدمتٌ عليه حين لات ساعة منده9» 
وأنشد أيضًا قول أبي زيد: 


0 كيد 


.77”4 البيت من الوافرء وهو لعمر بن شأس في «ديوانه» ص”الاء «تذكرة النحاة؛ ص‎ )١( 
781 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ 2178 ١79/54 وبلا نسبة في «خزانة الأدب»‎ 
مام‎ /١7 «الدر المصون» 2577/5 والقرين: هو المصاحب. انظر: «اللسان»‎ 
(قرن).‎ 

(5) «معاني القرآن؛ 881//7. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ ."07١‏ 

(4) هكذا جاء الكلام في جميع النسخ وهو موهمء والكلام بنصه عند الطبري ١77/77‏ 
ونصّه : وقال بعض نحوبي الكوفة: من العرب من يضيف لات. 

للق الذي عند الطبري إثيات الشاهد فقط وهو: لات ساعة مندم. والبيت الذي ذكره 
المؤلفت معطت منه كلمة (فلما) في أوله. وهو من الطويل؛ للقتال الكلابي في 
«الحماسة» "7/١‏ إلا أن روايته فيه هكذا: 
ولما رأيت أنني قد قتلته ندمت عليه أي ساعة مندم 

وفي تحقيق د/ أحمد الخراط ل«رصف المباني» ص 775 نسبه للقتال. وبلا نسبة فى 
«تذكرة النحاة4؛ ص "الا «خزانة الآأدب» 4/5 4ك ألاكنى املق «تأويل 
مشكل القرآن؟ ص575. 

(1) «تفسير الطبري» 77/ 177. 


سورة ص اها 


ال "ابن قفبة: (وجر العر بها يفسد عذعت أن عبيد؟: لأنهنهم: إذا 
جروا ما بعدها جعلوها كالمضاف للزيادة واحتجاجه بقوله: القاطعون 
تحين. فإن ابن الأعرابي قال: إنما هو القاطعونه بالهاءء فإذا وصلت 
مارك القاك جاله. قاد بويك كادي 1 رون ركاذ عن شه 
زقال له: حسبكلآن”" أراد حَسْبْكهٌ الآن» فلما وصل صارت الهاء 
60 

قال أبو إسحاق: (الكسر بها شاذء شبيه بالخطأ عند البصريين» ولم 

يرو سيبويه والخليل الكسرء والذي عليه العمل النصب والرفع. قال 
الأخفش: إن لات حين نصب حين بلاء كما تقول: لا رجل في الدارء 
ودخلت التاء للع 

قوله : كّبر ]”* قال صاحب النظم : هذا منظوم بقوله : «بلٍ الذي 
كترُوا فى عِزَقَ وَشَِاقِ»؛ لأنه منسوق عليه بالواو. قوله تعالى: ركم أهلكتا» 
معترض وليس من النصب في شيء . 


)١(‏ هو: أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن موسى الكلابيٌ الدمشقي» 
يعرف بأخي تبوك» محدّة ضادق قعتى» ولوايته +8 روى عن تحمد بن خريم 
وطاهر بن محمد وأبي عبيدة بن ذكوان وخلق غيرهم» وعنه روى تمام الرازي وعبد 
الوهاب الميداني وأبو القاسم السّميساطي وغيرهم. مات رحمه الله سنة 195ه. 
قال الكثّاني: كان ثقة نبيلا مأمونًا. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 15/لاهدهء «شذرات الذهب» 1417/78 «العبر» 7/ 01". 

(0)نكي نارين المشكل اصن اماك ميلف لزن ): 

فرة «تأويل المشكل) ص١2171-67,‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 57١/5‏ 

(6) ما 8 المعقوفين بياض في (ب). 


م١‏ سورة ص 


5 . لع العواي اد ( عرس (5), 5 0 

قوله: «ومدِرٌ يَنهم» قال ابن عباس''' ومقاتل” '': يعني رسولًا من 
أنفسهم وهال الكفرون6» من أهل مكة .ظهئدًا سج »# يفرق بين الإثنين 
بسحرهء يعني : بين الولد ووالده والرجل وزوجته يُميل أحدهما فتميل انه 
ويهجر صاحبه .9 كَذَابُ» حين يزعم أنه رسول. 

ه- قوله: م َمل ألدلْد أ قال ابن عباس والمفسرون: كان لهم 
ثلائمائة وستون صنمًا فلما دعاهم النبي يَيٍ إلى عبادة إله واحد أنكروا 
وقالوا: ظاجَمَلٌ الْأَلَدَ لها وبِدا74. 

والمعي: أنهم كانوا يعبدونها مع الله. فلما أبطلها النبي كلْةْ دعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ تعجبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلهّا واحدًا! 
جميعها واحداء وإنما المعنى أنه أبطل آلهتنا وأثبت الالهية لواحد وهو الله 


.[8٠ «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١6‏ أ. 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس. وما ذكره المفسرون هو جزء من حديث طويل» رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن قريشًا شكوا رسول الله ككِ إلى ابن طالب» 
فقال: يا ابن أخي» ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عم. إنما أريد منهم كلمة تذَّل 
لهم بها العربء وتؤدّي إليهم بها الجزية العجم». قال: كلمه. قال: «كلمة واحدة». 
قال: ما هي؟. قال: ١لا‏ إله إلا اللهه. فقالوا: أجعل الآلهة إلهّا واحدّاء فأنزل الله 
هذه الآية. وهذا الحديث ورد بعدة روايات وبطرق مختلفة» رواه الإمام أحمد في 

صحيح؛ والحاكم في «المستدرك» كتاب التفسيرهء تفسير سورة ص ”57”7/7 

وصححه ووافقه الذهبي. وذكره من المفسرين «الطبري» 7 «الغرى: 4/ 

.١1 5١/16 «القرطبي»‎ 14 


(مسلده»4 57/١‏ والترمذي فى السئنه») 7/ 6١868‏ وقال: هذا حديث بحس" 


سورة البقرة وفك 


تعالى : محوه الذنوب عن اليد 

وقال بعض أصحاب المعانى : العفو فى اللغة: ما فضل عن الكفاية» 
وول الشين. يدل" ومن :وله دان + اط وكارك 1116 سفتون كن 
كدي 17 [القر 18لا إن سا سن عو" القوك عق كيز ذلك بوطال 
5 5 .6 (6) 5 : 
ترداده حتى صار على التدريج والتراخي: الصفح” ' عن الشيء والإعراض 
عن المؤاخذة به. 

قال المفسرون: والمراد بالعفو فى هذه الآية: قبوله التوبة من عبدة 
العجل ١‏ وأمره برفع السيف ين 

وقوله تعالى: ين بَمْدِ دَِكَ» أي من بعد عبادة العجل”". وإنما وحد 
كين للجميع. لاتصال الخطاب بذا وهو مبهم ) فمرة عجمع على 
الأصل في مخاطبة الجميع؛ ومرة يوحد على مشاكلة اللفظء إذا"*' كان لفظ 
المبهم على الواحدء وإن كان معناه على الجمع''''. 
)001 انظر : «اشتقاق أسماء الله) للزجاجى ص 21١١‏ اتهذيب اللغة» (عفا)”/ 5589. 
(؟) انظر: «تهذيب اللغة؛ (عفا) .1591١/”‏ 


(:) في (ب): (من). 

(5) في (ب): (والصفح). 

(1) انظر: «تفسير أبى الليث» /١‏ 01. و«اتفسير الثعلبي» /١‏ 7!أء وقال ابن جرير: 
المراد بالعفو: ترك معاجلتهم بالعقوبة» «تفسير الطبري» 7847/١‏ 

0) انظر: «تفسير الطبري» 0١‏ © اتفسير التعلبى» ل" تفسير القرطبي» 
ا ْ 

(0) في (ب): (وجد الخطاب). 

(9) في (أ). (ج): (إذ)ء وأثبت ما في (ي) لأنه أنسب للسياق. 

(١٠)انظر:‏ «معاني القرآن» للزجاج .185/١‏ 


سورة ص مه ١‏ 


تعالى» فقالوا: كيف جعلها واحدًا أي: كيف جعل الآلهة من الآلهة التي 
ينا نعبدها واحدًا وهو الله تعالى: #«#إإنَّ مَدَا» الذي يقول محمد من أن 
الآلهة واحد .ٍِلْتَيْءُ حَابٌ» قال مقائل”١2:‏ لأمر عجب بلغة أزد شنوءة"" . 

وقال أبو عبيدة: (العرب قد تحول فعيلا إلى أفعال؛ وأنشد لعباس 


بن مرداس : 

أين دريد وهو ذو براعة 2 تغدوا به سلهبة سراعة”" 
أي: سريعة)””؟'. ونحو هذا قال الفراء”” والزجاج0"' وغيرهماء 

قالوا: تقول العرب: رجل كريم وكُرّام وكُرَامء وشيء كير ركان ركان 

وطويل وطوّال. وطوال وشيء عجيب وعَجَّاب وعسجاب بالتشديد» وهي 

قراءة عيسى بن عمر”". 


(١)انظر:‏ اتفسير التعلبي» #/رهمه؟ أ «القرطبي» 6 .١5١‏ «الدر المصون» ه/ 576. 

(؟) أزد شنؤة من الأزد. وهي من أعظم قبائل العرب وأشهرهاء وأزد شنوءة قسم من 
الأزد» نسبتهم إلى كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الأزد؛ كانت منازلهم السّراة بتثليث وتُربة وبيشة. قلت: وهذه مدن ثلاث معروفة 
من مدن المملكة العربية السعودية . 
انظر: «معجم قبائل العرب» .١16/١‏ 

() هذا البيت من الرجز لعباس بن مرداس في «مجاز القرآن» .١77//7‏ والسلهبة: هي 
وصف يقال للفرسء إذ عظم وطال وطالت عظامه. انظر: «اللسان» 504/١‏ 
(بتليئ): 

(4) «مجاز القرآن» 9//7ا/7١.‏ 

(5) «معاني القرآن» 844/7 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 8731/4. 

0 لم أستطع تحديد من هو؛ لوجود أكثر من قارئ بنفس الاسمء فهناك: 
أ- عيسى بن عمر الثقفي. ب- عيسى بن عمر الأسدي. 
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5- قوله : وَأظَلَنَ لمكأ قال المفسرون: لما أسلم عمر #ه شق على 
قريش ذلك وفرح به المؤمنونء فانطلق الملاً منهم من قريش وهم سبعة 
وعشرون رجلا من أشرافهم إلى أبي طالب وشكوا إليه ابن أخيهء فأرسل 
إليه أبو طالب فدعاه وعاتبه. فقال النبي كَكِْهِ: أدعوكم إلى كلمة واحدة. 
قالوا: وما هى؟. قال: لا إله إلا اللهء فنفروا من ذلكء قالوا: أجعل الآلهة 

)١( : 2 7‏ امس (5) ) 
إلهّا واحدّاء وهو معنى قول ابن عباس" '' ومقاتل '' وسعيد بن جبير"". 
قال محمد بن إسحاق: نزلت «#ص وَآلشُرءَانِ ذى اَذَك » في مجلسهم 
ذلك”*'. يعني : مجلس أبي طالب حين نازعوا رسول الله يكو فذلك قوله: 
لظن اللا ينبم». قال ابن عباس : يريد الأشراف منهم إلى أبي طالب. 

«أنٍ أنَشا» قال: معناه: أي امشوا. وتأويله: يقولون امشوا. 

قال أهل المعانى”"'2: أن ها هنا بمعنى أي التى للتفسيرء وذلك أنه 
صار انطلاقهم بدلالته على المشي بمنزلة الناطق بهء كقولهم: قام فلان 
يصلي؛ أي أنه رجل صالحء فهذان وجهان: أحدهما وهو ما ذكره أبو 
إسحاق أن التأويل يقولون امشواء والثاني: فسر انطلاقهم بقول بعضهم 
لبعض: امشوا . 

/7 وأورده السيوطي في «الدر»‎ ء.٠16١‎ /١8 «القرطبي»‎ ١18 /7 انظر: «الطبري؟‎ )١( 
وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عياس.‎ 555 

(؟) «تفسير مقاتل» 6١١أ.‏ 

(9) انظر: «المصادر السابقة؛. 

.١0١ 7/١6 انظر: «القرطبي»‎ )( 


(0) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 744/7 «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج 4/١7ء‏ 
«معاني القرآن» للنحاس 5/ .48١‏ 


سورة ص مه ١‏ 


وقال مقاتل”١2:‏ أن امشوا إلى أبي طالب. 

وذكر الفراء”'' وأبو إسحاق وجهًا آخر في طن أنَشُوأ» وهو أن في 
موضع النصب لفقد الخافضء والتقدير: انطلق الملا منهم بأن امشواء أي 
بهذا القول. وهذا يتوجه إذا حملت الانطلاق والمشي على الخروج من عند 
طالب والذهاب من عنده لا إليه. 
وقد ذكر أبو إسحاق”"' هذا فقال: وقص هذه القصة التي ذكرناها في 
سبب النزول ثم نهضوا وانطلقوا من مجلسهم يقول بعضهم لبعض: امشوا 
واصبروا على آلهتكم. وعلى هذا القول المعنى: أخرجوا من عند أبي 
طالب وتفرقوا على هذا القول» وهو أن يمشوا فيصبروا على دينهم الذي 
هم عليه ويتمسكوا به. 

وقال مقائل”*2: يعني واثبتوا على عبادة آلهتكم» كقوله في الفرقان: 
«زلآ نّ ميا عَيَهاً» [الفرقان: 47]. قوله تعالى: «إنَّ هَدَا لَنَىَهُ 
يَرادُ» أي : لأمر يراد بناء يعنون بإسلام عمر وزيادة أصحاب النبي كَل قاله 
ابن ات ١‏ 60 ش 

وقال الكلبي”"': إن هذا لشيء يراد بأهل الأرض. 


.أ1١6 «تفسير مقاتل؟‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» ؟/ 849,. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» .817١/4‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 

(4) لم أقف عليه. 

(1) انظر: «الماوردي» 5/ 4لاء «القرطبي» 1817/18. 
20 الطبري "ا/ 18١ء‏ «الماوردي» 8/6ل. 


أبي 


ل ران 


/ا- قوله: «إمًا سَمِعمَا بدا الذي قول محمد أي من التوحيد .«إنى 
لَه الآجِرَةِ» يعني: النصرانية؛ لأنها آخر المللء وذلك لأن النصارى 
يزعمون أن مع الله عيسى. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء ومجاهر", 

قال ابن عقيبة"': وملة عيسى آخر الملل إلى النبي كو0". 

وقال الحكيه””؟': في الملة الآخرة ما بين عيسى ومحمد0". 

وروى ابن أبي نجبعد”') عن مجاهد «فى الِْزَهَ الآرةِ» قال: ملة 
قريش. وهو قول قتادة() يعنون: دينهم الذي هم عليه. 

قوله : «إِنَّ مدا قال ابن عباس”*': يريد الذي جاء به محمد يك 
وقال مقاتل: يعني القرآن”". 

إلا أخْلَقُ4 إلا كذب بقول محمد من تلقاء نفسه. وهو افتعال من 
الخلق يعني الكذب والتقول» من قوله: إن هَدَّآ إلا حَلق الأرَلينَ» 


)١(‏ انظر: «الطبري» 2117/77 «معاني القرآن» للنحاس ,»4١/5‏ «زاد المسير؛ 
اا 

(1) لم أستطع معرفته. 

(5) وبهذا قال ابن عباس والقرطبي وقتادة ومقاتل والكلبي. انظر: «القرطبي» 
6» «زاد المسير» لا/ .١٠١‏ 

(5) لم أستطع معرفته. 

(5) لم أقف على هذا القول منسويًا للحكيم: وقد أورده الماوردي 8/5/ ونسبه للحكم. 

(1) انظر: «الطبري؛ 177/77. «معاني القرآن» للنحاس 5/١4ء‏ «زاد المسير» 
/ا/ 5 .٠١‏ 

(0) انظر المصادر السابقة. 

© اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١8”,‏ «القرطبي» ,167/١8‏ 

ك4 «تفسير مقائل» ١١6‏ ب. 


سورة ص /اه١‏ 


[الشعراء: /ا١‏ ] وقد 0 


ثم أنكروا تخصيص الله إياه بالقرآن والنبوة فقالوا : م آمل عَلَْهِ»# 
وهو استفهام إنكار. قال ابن إسحاق”'': أي كيف أنزل على محمد القرآن 
من بيننا ونحن أكبر سنا منه وأعظم شرقًا. قاله مقاتل”". 

قال الله تعالى: بل مم في سَكِ من ذِكِْى» يعني : حين قالوا: إن هذا 
إلا اختلاق. والمراد بالذكر القرآن في قولهم جميعًا. قال أبو إسحاق: (أي 
ليس يقولون ما يعتقدونه إلا شاكين) ' .«ابل لََا ووأ عنّابٍ» تهديد لهمء 
أي: أنهم سيذوقونه. 

-١‏ قوله: «آرْ عَندَهْرٌ» جواب لإنكارهم نبوة محمد اث وحسدهم 
إياه على ذلكء يقول الله: أبأيديهم مفاتيح النبوة والرسالة فيضعونها حيث 
شاءواء أي أنها ليست بأيديهم ولكنها بيد العزيز في ملكه الوهاب وهب 
النبوة لمحمد يِل قاله مقاتل””'. ونظير هذه الآية قوله في الزخرف: «آزَلَ 
َل هذا الْمَرءَانُ» [الزخرف: 7-71] الآيات. 

وقال أبو إسحاق : (أعلم الله يَبْكَ أن الملك له والرسالة إليه يصطفي 


من يشاء ويؤتي الملك من يشاءء وهو قوله: «آمّ لهم مُلَكُ لسوت وَالارْضٍ 


ما يتا ًا فى الأسبني» أي: إن دعوا شيئًا من ذلك فليرتقوا في هذه 


)١(‏ قال: شيء اختلقوه. فاللخلق على هذا معناه: الاختلاق والكذب كقوله: «إنّ هذا 
إلا أخيلن». 

() لم أتف عليه عن ابن إسحاق» وقد أورده البغوي 54/4 ولم ينسبه لأحد. 

() «تفسير مقاتل؛ ١١86‏ ب. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 777/4. 

(0 «تفسير مقاتل؛ ١١8‏ ب. 
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آ آي 
0ه 


الأسباب النن )31 وتفسير الأسباب عند قوله: اوَتَعطَعَتَ بهم 
لْأَسْبَابُ [البقرة: 157]. 

قال ابن عباس”" في قوله: طَلبرتَكُا في الأننبب» يريد ملكوت 
السماوات يصعدون إليها. 

وقال الكلبي”": يقول في طرفها من سماء إلى سماء فليعلموا علم 
ذلك. وقال مقاتل: يعني الأبواب التي في السماء”*. وهو قول قتادة. 

وقال أبو العالية””2: التي تعرج فيه الملائكة. 

وقال مجاهد: طرق السماء''' هذا قول المفسرين. وكل ما يوصلك 
إلى شيء من باب وطريق فهو سبب. وأبواب السماء وطرقها أسبابهاء ومنه 
قول زهير: 

ولو نال أسباب السماء بسله”". 
وذكروا في معنى أمرهم بالارتقاء في الأسباب أقوالا فاسدة. 


8377/84 «معاني القرآن وإعرايه»‎ )١( 
وورد نحوه في "تفسير ابن عباس» بهامش‎ 7777/٠١ «تفسير بن أبي حاتم»‎ )6( 
.9/6 المصحف ص١58. انظر: «الماوردي»‎ 
.641١/7 انظر: «الوسيط»‎ )9( 
ب.‎ ١١6 «تفسير مقاتل8‎ )( 
لم أقف عليه.‎ )5( 
.4/0 انظر: «الطبري» 174/77, «تفسير الثعلبي؛ / 8هابء «الماوردي»‎ )9 
عبجز بيت من الطويل» وصدره:‎ 0 
ومن هاب أسباب المنايا يتلنه‎ 
وهو لزهير في #ديوانه» ص٠”7. «الخصائص» 7374/7 سر صناعة الإعراب»‎ 
(سبب).‎ 458/١ ؟,. «اللسان»‎ "0/١ 


١4 سورض‎ 


والصحيح ما حكينا عن أبي إسحاق أولَا . 

والمعنى أن الله وبّخهم بحسدهم لمحمد يك وإنكارهم تخصيص الله 
إياه بالنبوة» فذكر أنهم لا يملكون خزائن رحمة ولا ملك السموات 
والأرض» ثم قال: من كان له ملك شيء لم يتعذر عليه الإسراف عليه. 
وقال الفراء: (معناه إذا لم يصدقوك وليسوا بقادرين على الصعود إلى 
السموات فما هم وأين يذهبون)"'". والمعنى ما ذكرنا لا ما ذكره الفراء. 

-١‏ وقوله: 9جندٌ ما هناك مَهْرُومُ ين الْكَمرانِ» اختلفوا في تفسير 
هذه الآية؛ فالأكثرون على أن هذا إخبار عن هزيمتهم ببدر. وهو قول ابن 
عباس”" في رواية عطاء. وهو قول قتادة ومقاتل . 

قال قتادة"': أخبره الله وهو يومئذٍ بمكة سيهزم جند المشركين» 
فجاء تأويلها يوم بدر. 

وقال مقاتل”؟': أخبر الله بهزيمتهم ببدرء وعلى هذا القول هنالك 
إشارة إلى بدر ومصارعهم هناك . 

و#جَندُ» خبر مبتدأ محذوف و (ما) زائدة*) يقول: هم جند مهزوم 
هنالك. واختار الزجاج هذا القول فقال: (وعده الله نبيه النصر عليهم فقال 


00) 


.8"948/1 «معاني الفراء»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «القرطبي» ه1/ ”6 .١‏ 

فيه انظر: «الطبري» وخر" «الماوردي؟ مل ء'ى «البغوي» 15 . 
40 «تفسير مفاتل») 6١١اب.‏ 

() سبق تحقيق بزيادة الأحرف في القرآن» وأنه قول فاسد. 

6 «معاني القرآن وإعرابه» 8 


ا اك 


وقال الفراء: (أي مغلوب عن أين يصعد ال : و مو هَالِك » 
على هذا إشارة إلى الارتقاء في السماءء وذكرنا أن هَْالِكت» يجوز أن 
يشار به إلى الزمان والمكان والمعاني عند قوله: «هْتَلِك دعا رَكَربًا ري 
لآل عمران: 8”] . 

وقال عبد الله بن مسلم : (جند بمعنى حزب لهذه الآلهة. يقول: هم 
حزب عند ذلك مقموع ذليل أي: عند هذه المحن وعند قولهم؛ لأنهم لا 
يقدرون أن يدعوا لآلهتهم شيئًا من هذا ولا لأنفسهم. والأحزاب سائر من 
تقدمهم من الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهمء يدل على أن المراد 
بالأحزاب هؤلاء قوله تعالى: «ححَدَتْ كَبْلهُمْ كم وْ» ثم قال بعد ما 
ذكرهم (أولئك الأحزاب فأعلمنا أن كفار قريش حزب من هؤلاء 
الأ ان 

-١١‏ وقوله: «إوفرَعونُ ذو الأوتاد»» الأوتاد جمع وتدء يقال: تد الوتد 
واتد والوتد موتودء وفيه لغتان: ونّد ووتدء فمن سكن التاء أدغمها في 
الدال فقال: ودء ثم إذا جمع قال: أوتاد. ويقال: وتد واتد أي رأس 
منتصبء ووتد فلان رجله في الأرض إذا أثبتها. ذكر ذلك كله الأزهري””". 
وكل شيء ثبت في الأرض كالجبل والسارية فهو وتدء ومنه قوله: «إوَآْبَالَ 
ادا [النبا: ل/ا]. 

واختلفوا في معنى ذي الأوتاد. فالأكثرون على أن فرعون وصلف 


899/5 «معاني القرآن»‎ )١( 


(؟) «تأويل مشكل القرآن؛ ص١0".‏ 
(9) «تهذيب اللغة» ١58/1١5‏ (وتد). 


سورة ص ١5١‏ 


ولراك اكات اراد عدي الام عدوا وو قول أبن عبان" '" في 
ية عطاء وقول مسجاهد" ؟" وسنت 19 روسك بور وان 1 
وهؤلاء اختلفوا في كيفية تعذيبه بالأوتادء فقال مقاتل بن سليمان”" 
وإزكلبي©: كان يمد الرجل بين أربعة أوتادء يد الرجل إلى ساريتين 
مستلقيا ورجلاه إلى ساريتين بين السماء والأرض فيترك حتى يموت. 
وقال مجاهد وابن حيان: ل لو عد ساربن 


وأوتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض"") 
وقال عطاء عن ابن عباس : كان عدو الله يوتد المؤمئين في الأرض 


فيربطهم يعذبهم. 
وقال السدي: كان يمد الرجل ويشده بالأوتادء فيرسل عليه العقارب 


)١(‏ هكذا جاءت في النسخء ويظهر أن هناك كلمة ساقطة ليستقيم الكلام تقديرها: 
(لأنه). 

(5) انظر: «زاد المسير» لا/ .٠١6‏ 

»2 انظر: «البغوي» بهامش «تفسير الخازن؟ 5"57/5. 

(5) انظر: «زاد المسير؛ لا/ 8١٠؛‏ «مجمع البيان» 79/4/. 

(0) انظر: «القرطبي» .184/١8‏ 

(0) انظر: «البغري» بهامش «تفسير الخازن» 77/5. 
وأورده الطبري هذا القول في #تفسيره» 171١/1“‏ ونسبه للسدي والربيع بن أنس» 
وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ ٠١8‏ ونسبه لابن مسعود والحسن؛ والقرطبي 
١6‏ 22,. 0 للكلبى. 

0) انظر: اتفسير الثعلبي» / ههلابء «القرطبي؟ /١6‏ 21085 لمجمع البيان» 4/ 79/ا, 
«البغري» .5١/5‏ 

ك4 انظر: «القرطبي؛ 5١/1824١ء‏ «مجمع البيان» 9/4 1الاء «البغوي» .6١0/4‏ 

)4( انظر: «البغري» 28١/5‏ «زاد المسير» لا/ .١٠١8‏ 


١‏ سورة ص 


والحيات”''. وقال أبو صالح: كانت له أوتاد يذبح الناس عليها”". 

ونال سني عن ”37 كان تداز ات برعاو" الناسن. علنها: 

وقيل في كيفية تعذيبه بالأوتاد أنه كان يشد من يريد تعذيبه أربعة 
أوتادء ثم يرفع صخرة عظيمة أعظم ما يكون فتلقى عليه”*". هذا كله قول 
من يقول إن ان كانت للتعذيب. 

وقال قتادة"'2: سمي ذا الأوتاد؛ لأنه كانت له مظال وملاعب أو 
جبال وأوتاد تضرب فيلعب له تحتها وعليها بين يديه. وهو قول عطاءء روى 
ذلك أيضًا عن ابن عبار" 

وقال القرظي”*': يعني ذا البناء المحكم. وهو قول الضحاك". 
وأصل هذا أن البيت من بيوت العرب إنما يقوم ويثبت بالأوتاد فكلما كانت 
أوتاده أكثر كان أشد ثباتا لا يلوي به الريح؛. ثم قيل في كل شيء وصف 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» 760/7 بء «البغوي» 00/5. وذكر هذا القول القرطبي 
6 ونسبه لمقاتل والكلبي. 

() لم أقف عليه عن أبي صالح. وانظر: «القرطبي» قد ذكر نحو هذا القول ولم ينسبه. 

(5) انظر: «زاد المسير؟ /1// .١١5‏ 

(5) ذكر هذا القول الطبري .17١/77‏ ونسبه للسدي. 

(5) الأسلوب هنا غير مستقيم؛ وهكذا ورد في النسخ» ولعل الصواب أن يقال: إنها 
أوتاد أو يقال: إن أوتاده كانت للتعذيب. 

(9) انظر: «الطبري» 77/ 170, «الماوردي» .4١/8‏ 

0 ذكر هذا القول الطبري ١١/57‏ ونسبه لابن عباس من طريق سعيد بن جبير؛ 
والماوردي .4١/6‏ والقرطبي ١94/١59‏ عن ابن عباس وقتادة وعطاء. 

(48) انظر: «زاد المسير» لا/ .٠١6‏ 

(؟) انظر: «الطبري» 71/577١ء‏ «الماوردية 241/8 «القرطبي» .164/١6‏ 


4 اه سورة البقرة 


وقوله تعالى: «الَمَلَّكُمْ تَنكروت+ إنما ذكرت هاهنا وفي سائر 
المواضع من القرآن نحو 8 « ولك تَهْتَدُورَت» [البقرة: 907] والله 5ب يعلم 
أيشكرون أم لاء على ما يفعل”'' العباد ويتخاطبون به» أي: أن هذا يرجى 

به الشكر” "©؛ وقد ذكرنا هذا فيما تقدم'". 

وامعتى الشكر في اللقة عع فاق لكان شرن وفو الكو 
الي ريع اا معنى الشكر إظهار النعمة بالاعتراف بهاء 
ومن هذا يقال: دابة * ]ذا اليرت اللبوة ترق "برا دلت" .وقد 
ذكرنا أقسام الشكر 8 ابتداء الفاتحة. وأما معنى الشكور في وصف الله 
تعالى فمذكور وفي موضعه. 

*0- قوله تعالى : وَإِدْ َاتَيْنَا مُوسى الككنب وَالْمُريَانَ» الآية. الفرقان: 
مصدر فرّقت بين الشيئين أفرّق قَرْنَا وفُؤقانًاء كالرجحان والنقصان» هذا هر 


1 (أ): (ب): (يعقل)» وما في (ج) أولىء وموافق لما في «معاني القرآن؛ 
للزجاجء والكلام منقول منه. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ٠١‏ وأكثر المفسرين على أن (لعل) تفيد الإيجاب؛ 
وقيل: هي بمعنى (كي). انظر: ١تفسير‏ الطبري» 2584/١ 0151/1١‏ «تفسير أبن 
عطية» 2.55/١‏ «تفسير القرطبي» 5/0 

() ذكر الوجوه التي تأتي عليها (لعل) في تفسير قوله مِالمَلَّكُمْ تَنّعُونَ4 البفرة: 

تالكا 

(5) ذكره الأزهري عن الليث. «تهذيب اللغة» (شكر) 7/١1941ء‏ وانظر: «اللان؟ 
(شكر) 77086/5. 

030 00 (شكورا). 

رخ (ن): لق النمن فرق ها علفت): 

00 ا : «التهذيب» (شكر) ؟/ 11١‏ «اللسان» 27755/5 «تفسير التعلبي» 1 


سورة ص ١‏ 


بالثبات: ذو الأوتاد» حتى قالوا عن ثابت الأوتاد» قال الأسوو'"": 
في عز ملك ثابت الأوتاد”". 
وإلى هذا المعنى ذهب من قال في ذي الأوتاد أنه عبارة عن ثبات 
مملكته وطول مدته”". وقال ابن عباس في رواية عطية: والجنود الجموع 
الك :40 وهذا يحتمل وجهين : أحدهما : أن الجنود سميت أوتادًا ؛ لأنهم 
يقوون أمره ويشددون مملكته كمأ يموي الوتد اليناء. والثاني : ان الجنود 

تحتاج لمضاريها إلى الأوتاد وصار عبارة عن الجيش الكتين. 

-١‏ قوله : «وَآضب لَيْكَةِ» معنى الكلام في تفسيره واختلاف 

القراءةاقية فون سرورة الع . 

وقوله: ظأأوْليِكَ الأَحْرَابُ» يريد الذين تحزبوا على أنبيائهم. 
و ءِِ 90 سات سل م ٍ- 
8 إن كُل» أي: ما كل منهم. «إِلّا كَدَّبَ الرسُلَ» فوجب 

)١(‏ هو: الأسود بن يَعْمْر النهشلي الدارمي التميمي» تقدمت ترجمته. 

(') هذا عجز بيت من الكامل وصدلره: 
وهو للأسود بن يعفر في «المفضليات» ص 2.454 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
صلالا". «الدر المصون» #/ "٠5‏ «البحر المحيط» /ا/ ٠/ا؟.‏ 

) ويروى هذا القول عن ابن عباس والضحاك والقرظي» وهو اختيار ابن قتيبة. 
انظر: «تفسير الثعلبى» "/ 5686 بء «البغوي» 54/5» ازاد المسير» لا/ .1١6‏ 

لدع انظر: «البغوي» 5/ 685» «زاد المسير» .١1١5/1/‏ 

(5) عند قوله تعالى: « كَذّبٌّ صب لَبَكَوْ الْمرْسَإِنَ» آية: 217/7 قال: الأيك شجر الدوم 
التي بمدين. وقال مقاتل: كان أكبر شجرهم الدوم وهو المقل» قرأ الحجازيون: 
أصحاب اليكة هنا وفي (ص) بغير همزة والهاء مفتوحة. ثم استطرد في ذكر 
القراءات. ونقل كلامًا طويلًا عن أبي علي. 
وانظر: «الحجة») 6//ا51. 


١3‏ سورة ص 


عليهم عقابي بالتكذيب. 

0- وقوله: وا يَظر مول قال ابن عباس”"2 والمفسرون”. 
يعني كفار مكة؛ ودل كلام بعضهم على أن هذا إخبار عنهم بعد إهلاكهم. 
يقول: ما ينظرون بعد أن أصيبوا إلا صيحة القيامة. ودل كلام بعضهم على 
أن هذا إخبار عن إحيائهم. قال مقاتل”": متى هذا العذاب» فأنزل ال 
#ومًا ينظر موُلََو». وعلى هذا المعنى أنهم يقعون في العذاب إذا ارتفعت 
الصيحة بالبعث» ولصحة وقوعها صاروا كأنهم ينتظرونها. 

قوله: لإإِلا صَيْحَهُ وَنحِدَة» وروي عن ابن عباس أنها النفخة 
الأخيرة”*'. وهو قول الكلبي”* . 

وروى عنه أنها النفخة الأولى"". وهو قول مقاتل". والأول أقرب؛ 
لأن النفخة الأخيرة هي للبعث. والثانية غير بعيد؛ لأنها من أشراط قيام 
الساعة. 

وقوله: اما لَهَا ين كَرْقِ» قرئ بالضمء واختلفوا في معنى القّواق 
والفُواق» فأكثر أهل اللغة على أن معناهما واحدء قال ابن الأعرابي: 


"4١ص «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف‎ )١( 

(؟)انظر: «الطبري» "61/ اا «البغوري» 4/ »5٠‏ «القرطبى» 2١686 /١6‏ «زاد المسيرا 
لال ا ١‏ 1 

(9) تفسير مقاتل»؛ 1١5‏ أ. 

0 «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١8".‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» /ا//9١٠.‏ 

(1) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير كتاب الله العزيز» 4/ 4 فقد ذكر القول ولم 


لمسيية. 


(0) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 


سورة ص ١6‏ 


(القُواق بين الحلبتين وهو السكون: وقال ويجوز فيه الفتح)”"". 

وقال أبو إسحاق: «ما لَهَا من كَراقٍه وقواق بضم الفاء وفتحها أي : 
ما لها من رجوعء والفواق ما بين حلبتي الناقة» وهو مشتق من الرجوع 
إيمًا؛ لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين» وأفاق من مرضه أي رجع 
إلى الي 
وقال أبو عبيدة: (ما لها من فواق بفتح الفاء من راحة. ومن قال: 
أواق» جعله من فواق الناقة ما بين الحلبتين. قال: وقال قوم: هما واحد 
بمنزلة جُمَام المكوك”" وجْمَامُه؛ وقُصَاصٌ الشعر وقَصَاصّه)”* . 

وقال الليث: (فواق الناقة رجوع اللبن في ضرعها بعد حلبهاء تقول 
العرب: ما أقام عنده فواق ناقة أي: قدر رجوع اللبن إلى الضرع)””. 

وبعضهم يقول: فواق الناقة بالفتح وهو اسم من الإفاقة يقام مقام 
المودر كينا قال اجات حجوا ناو اضاي سيران مي لجان سا7 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة»؛ 7!//8" (فاق). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 71/4". 

() كذا في الأصل المكوك بالكاف وفي مجاز القرآن: المكوك باللام. 
والمكوك كما جاء فى «تهذيب اللغة» 554/6 مادة (مكّ): وأصل هذا مأخوذ من 
ملك الفصيل ما في ضرع الناقة وامتكّهء إذا لم يبق فيه من اللبن شيئًا. والمكوك: 
طاس يشرب به. وفي مادة (مكل) :518/٠١‏ المكل: اجتماع الماء في البثرء 
وقال الليث: مكلت البشر إذا اجتمع الماء في وسطها وكثُّرء وهي المُكلة. وبثر 
مكول ونجمة عكول: 
وبهذا يظهر أن رواية اللام مكول هي الوجه. 

40 «مجاز القرآن وإعرابه» .١9/4/7‏ 

0( انظر: «تهذيب اللغة» 778/8 (فاق). 

(0) انظر : «تهذيب اللغة» 8/9"“ا”. «اللسان» "١8/٠١‏ (فوق). 


اح سورة ص 


هذا كلام أهل اللغة» وهو ما ذكروا أن الفواق والفواق أسماء من الإفاقة, 
والإفاقة تكون بمعنى الرجوع والسكون كإفاقة المريضء إلا أن الفواق 
بالفتح يجوز أن يقام مقام المصدرء والفواق بالضم اسم من إفاقة الناقة إذا 
رجعت فيقتها وهي درتها. ويقال أيضًا كذلك الوفاق الذي يعود فيه اللبن إلى 
الضرع فواق. 

وقال أحمد بن يحي : (الفواق الرجوعء يقال: أفاقت الناقة إذا رجع 
اللبن في ضرعهاء وأفاق الرجل من المرض منه)(". 

فأما التفسيرء فروى أبو هريرة عن النبي تكِةِ في هذه الآية قال: ٠‏ 
الله إسرافيل فينفخ نفخة الفزع قال: ويأمر فيمدها ويطولها وهي التي يقول: 
ما لها ين كَواق70" . 

وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: ما لها سكون. الثاني: ما لها رجوع. 
والمعنى ما تسكن تلك النفخة ولا ترجع إلى السكونء ويقال لكل من دام 
على شيء: لا يفيق منه ولا يستفيق» ومنه قول الأعشى : 
لا يستفيقون منها وهي راهنةٌ إلا بِهَاتٍِ وأن علّوا وإن تَهِنُو(" 


)١(‏ لم أقف على هذا القول عن ثعلب. وانظره غير منسوب في «شرح أبيات المنطق» 
للسيرافي ص/737/1؛ «مقاييس اللغة» 55١/14‏ (فوق)» «المحيط في اللغة» 40/5 
(فوق). 

() أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيرهة 0177/71 والقرطبي في «تفسيرهة 191//18. 

(5) الببت من البسيط. وهو للأعشى في "ديوانه؛ ص54» «اللسان» 1940/11 (رهن)» 
وبلا نسبة في "تهذيب اللغة» 4/5/ا؟ (رهن). 
والعلل: هو الشرب الثاني؛ والنهل: هو الشرب الأول. وراهنة: أي دائمة. فهو 
يقول: إنهم يدعون الشرب ولا يفيقون من السكر إلا ليقولوا هات سواء كان 
الشرب لأول مرة أو كرّروه. 


أي : لا يرجعون منها بل يواطئون ويداومون. قال مجاهد: «إما لَهَا 
بن ره رجوع”". والرجوع محتمل ما ذكرنا من الرجوع إلى السكون 
ويحتمل أنه لا يرد فيكون له رجوع. وعلى هذا يدور كلام المفسرين. 

قال قنادة”©» والضحاك9 : نا و 

وقال الرالي» "ترواو”. 

وقال مقاتل: مرد ولا رجعة""'. 

وعن ابن عباس: من ارتداد ولا رجوع”". وكل هذا معنى وليس 
بتفسيرء أرادوا أن تلك الصيحة إذا جاءت لا ترد ولا ترجع. والمعنى هو 
الأول؛ لأنها إذا ردت سكنت وردها سكونها. فإذّا معنى قوله: ما لها ين 
اق أي سكونء بمعنى أنها إذا جاءت لا تسكن حتى يبعثوا [وينجز]/* 
لهم ميعاد العذاب. 

- قوله تعالى: طوَدنا را يجْل لا وِطَنَا مَل يَدْرِ الِسَابٍ» 
اختلفوا في القط على قولين: فقال ابن عباس: أي حظا من العذاب 
ا 
)١(‏ #تفسير مجاهد» ص048. 
() انظر: «الطبري» 177/77 «معاني القرآن» للنحاس 85/5» «القرطبي» .195/1١8‏ 
(5) انظر: «الثعلبي؛ / 188 بء «البغري» 5/ 20١0‏ «الوسيط» / 8417. 
(5) المعنى: ليس لها تكرار ولا تثنية. 


)0( انظر: «الطبري» 177/77. الثعلبي "/ 7686 ب. 

(1) «تفسير مقاتل؛ ١١5‏ أ. 

72( انظر: «الطبري» 7977 137. الثعلبى / 7668 بء «زاد المسير» /ا//ا١٠.‏ 
(4) ما بين المعقوفين طمس في 6 

4( انظر: «الطبري؛ 77/ 174 «الماوردي؛ 47/8 «مجمع البيان؛ 8/١*ال.‏ 


١‏ سورة ص 


وقال قتادة: نصيبًا من العذابس(2. وهو قول مجاهد في رواية ابن أبى 
نجيح والحسن قالوا: عذابنا وعقوبتناء يريدون نصيبنا من العذاب (ظ 
والنصيب من العذاب» عذاب. وأصل معنى القط في اللغة: التضيين 
واشتقاقه من قططت أي قطعت. والنصيب إنما هو القط من الشيء””. 
وذكن ذلك أبس إسخافق 2 . 

قال عطاء : نزلت في النضر قال: اللهم إن كان هذا هو الحق الآية 
فاستعجل العذاب» فأنزل الله : #وقالوا ريا حل لا صَطلنَاه 0" . 

وقال سعيد بن جبير: لما ذكر لهم ما في الجنة اشتهوا ما فيها فقالوا: 
عجل لنا قطنا أي: نصيبنا في الدنيا من الجنة9© . 

قال السدي: قاليا أرنا منازلنا في الجنة وعجل لنا نصيبنا منها(”". 

القول الثاني في القط: الكتاب. وهو قول أبي العالية, ومقائل9©» 


.16ا//١6 انظر: «الطبري» 2175/57 المجمع البيان» 8/ ١“الاء «القرطبي»‎ )١( 

(؟) انظر: «الطبري» 17 175, امعاني القرآن؛ للنحاس 47/5 «تفسير الثعلبي» / 
0/6 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 754/4 (قط)ء «اللسان» / 78٠‏ (قطط). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 77ا#. 

)0( انظر: «تفسير الثعلبي» 7957/7 أ, «البغري؛ 4/ 50. وأورده السيوطى فى «الدر 
المنثور؛ ١48/1‏ وعزاه لعبد بن حميد عن عطاء. 0 

(1) انظر: «الطبري» ''”/ 176., الثعلبي 705/7 أء «البغري» 50/4. 

(0) انظر: «الطبري» 77/ هلال «الماوردي؛ ه/ الى «القرطبى؛ 6١/لا6١.‏ 

00( انظر: «تفسير التعلبي؟ 705/7 أل الممجمع البيان» الا وأورده المؤلف في 
«الوسيط) 87/7 6. 

() «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 


سورة ص 4 


: 57 5 راضم | 0 اقرف 
واين عباس في روأية ل واختيار الفراء 6 وأبي عبيكه 6 وابن 
-20 


وه 


قال أبو عبيدة: (وأنشد للأعشى: 
ولا الملك النعمان يوم لقيته نقص”” يعطي القطوط ومابق 
يعني : كتب الجوائز (ويأفقٌ)”"" يُفُضل ويعلو)””. 
وقال الفراء: القط الصحيفة المكتوبة. قال 55070 
الول هو الحظ)0», 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس من رواية عطاءء ولكن ذكر بعض المفسرين هذا القول 
من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. انظر: «تفسير الثعلبي» /5907 أء 
«البغري» #/١ه.‏ 

(؟) «معاني القرآن» ؟/ .4٠5‏ 

() «مجاز القرآن»؛ 7/ .١1/8‏ 

(5) «تفسير غريب القرآن؛ ص7/8. 

(4) هكذا ورد في النسخ» وهو خطأء والصرّاب: 
ولا الملك النعمان يوم لقيثّه بِإِمَّتَهُ يعطى القطوط وِيآفِقٌ 

وهو من الطويل؛ للأعشى في «ديوانه؛ ص94١ء‏ «تهذيب اللغة؛ 4/ 5514. 2547/4 
«كتاب الجيم» 57/7: «تاج العروس» 4١/5١‏ (قطط). 
الإمّة: هي النعم» والقطوط: هي الصكوك والكتب. يقول: لقد لقيت النعمان في 
نعمته يصرف العطاء بين الناس» فيفضل بعضهم على بعض» ويعطيههم صكوكهم 
بما قسم لهم من الجوائز. 

(0) ما بين المعقوفين غير واضح في التسخ. 

(0) «مجاز القرآن» 7/ .١7/4‏ 

0(0/ هكذا في النسخ» والصواب: (الصك). 

0 «معاني القرآن» ؟/ .5٠٠‏ 


١‏ سورة ص 


قال أبو العالية07) ومقاتل”"“: لما نزل في الحاقة: ْنَا مَنَ أو 
كبَمٌ نه [الحاقة: ]١9‏ وَأ من أُونَ كتَبَمُ يشِمَلِد» [الحاقة: 15؟] قالت 
قريش : زعمت يا محمد أنا نؤتى كتابنا بشمالنا نقرأى فعجل لنا قطنا أي : 
عجله لنا في الدنيا قبل يوم الحسابء يقولون له ذلك تكذيبًا واستهزاء, 


ونحو هذا ذكر الفراء”" وابن قتيبة؟» في سبب النزول. 


وأصل القط في اللغة ما ذكرناء ثم سّمّيت كتب الجوائز قطوطا 
والصحيفة قط؛ لأنهم كانوا يكتبون الأنصباء من العطايا فى الصحائف 
والصكوك فقيل لها قطوط؛ لأن فيها أنصباء الناس ويقال: أخذ فلان قطه 
إذا أخذ كتابه الذي كتب له بجائزته ونصيبه. ثم سميت الكتب قطوطا وإن 
لم تكن للصلة والجائزة. 

قال عطاء عن ابن عباس”*': عجل لنا قطنا يريد حسابناء ذهب إلى 
المعنى وهو يريد كتاب الحساب. 

-١١‏ وقوله: «#اصير عل ما يِمُولُونَ» قال ابن عباس : اصبر يا محمد 
على ما يقولون من تكذيبك”'“. وقال مقاتل”": يعزي النبي كَل على 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي»؛ 7/7 5557أ2 (مجمع البيان» ١/8‏ "ال. 

(0) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 

(9؟) «معاني القرآن» ؟/٠٠5.‏ 

(54) «تفسير غريب القرآن» ص8/ا". 

(5) لم أقف عليه عن عطاء عن ابن عباس. وذكر بعض المفسرين هذا القول عن الضحاك 
عن ابن عياس. انظر: «زاد المسير» لا/ .١٠١9‏ 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر : «الطبري» 215/157 «البغوي» ,0١/5‏ «بحر 


العلوم» بنذ لخر 
(0) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 


سورة ص ١/١‏ 


تكذيبهم إياه . 
وقال الكلبي: كانوا يستعجلون رسول الله مَكِْةْ فيقولون: عجل لنا 
قطناء فنزل: ضير عَكَ مَا يمون ثم أمر بقتالهم بعد فنسخت هذه الآية'"". 
قوله تعالى: ودر عَبْدَك دَاودَ دا الذيرِ» أي: اذكر لقومك. قاله أبن 


زفق 
عباس "2 . 


وقال أهل المعاني”": أمر بذكر داود ترغيبًا في الضمير المأمور به 
بأن له فيه من إحسان الله إليه على نحو إحسانه لداود ولكي يتقون”*' على 
الصبر بذكره قوة داود في العباد . 

ونحو قوله”” : «دًا الْأيدِ» قال ابن عباس والمفسرون: يريد ذا القوة 
في العبادة وفي طاعة الله''". والكلام في تفسير الآية قد تقدم عند قوله: 

قال أبو علي: وكانت قوة داود على العبادة أتم قوة» كان يصوم يوم 
ويفطر يومًا وذلك أشد الصوم» وكان يصلي نصف الليل7", 


)١(‏ انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص١74؛‏ «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه؛ 
لابن البارزي ص45. 

() #تفسير ابن عباس؛ بهامش المصحف ص١78.‏ 

0 لم أقف على هذا القول عند أحد من أهل المعاني. 

(4) هكذا جاءت في النسخ» ولعل الصواب: (يتقوى). 

الله هكذا جاءت في النسخ. ولعل الصواب: (ومعنى قوله). 

(1) انظر: «الطبري» 1755/77 السمرقندي 171/7, «الماوردي» 278/0 «البغري' 
.0١/4‏ 

(0) لم أقف على قول أبي علي. وهذا القول قد جاء عن الصادق المصدوق كَل ففي 
الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله م قال: - 


ا سورة ص 


وقوله: انهه أَوبُّ6 قال ابن عباس: راجع عن كل ما يكره الله إلى 
0 وقال ممجاهد: راجع ع ال 

وقال الكلبي: مقبل إلى طاعة الله”" . 

وقال قتادة ومقاتل: مطيع””. وهذا معنى» والتفسير ما قاله ابن 
عباس ومجاهد. 

-١‏ قوله: 1 متخرنا امال مع َعَم يُسَبَحْنَ بلعث وَالْاسْرَاقِ»» قال ابن 
عباس : يصلين 00 

وقال مقاتل: كان داود ذاكرًا لله فذكرت”" الجبال معه» وداود يفقه 
تسبيح الجبال”"'» وهذا كقوله: «وَسَخَرَنَا مَمْ دود الْجبَالَ سحن ل 4 


- «أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود لكتتل؛ وأحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان 
ينام نصف الليل ويقوم : ثلثه وينام سدسهء ويصوم يومًا ويفطر يومًا». أخرجه البخاري 
في (صحيحداء في الصلاة؛ باب من نام عند السَحَر "8٠/١‏ رقم 0٠١18‏ وفي 
كتاب الأنبياء؛ باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله 0 
داود */ /اه ١7‏ رقم 8 ”"؟, وأخرجه ميلم في «كتاب الصياما»ء باب النهي عن 
صوم الدهر لمن أضرَّ به أو فوّت به حقًا "/ 4١7‏ رقم .١1594‏ واللفظ للبخاري. 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» وداج قنة 

0( انظر: «الطبري» 177/77, «معاني القرآن» للنحاس 89/5» «الماوردي؛ 6/ 84. 

() انظر: «تفسير كتاب الله العزيز 0 ١ق‏ 

(4) انظر: «الطبري» ٠7/7‏ بحر العلوم» .١١/7‏ وأورده السيوطي في «الدرا 
١1/7‏ عن قتادة وعزاه لعبد حميدء «تفسير مقاتل» 1١1أ.‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» /ا١/‏ 204 والقرطبي "6٠ /١١‏ عن قتادة. ولم أقف 
عليه عن ابن عباس. 

0 قي (ي): (ذكرك) 4ه نط القاء. 

00 التفسير مقاتل» ١١١1أ.‏ 


سورة البقرة 0 


الأصل”"". ثم يسمى كل فارق: فرقانّاء كتسميتهم الفاعل بالمصدرء كما 
سمى كتاب الله الفرقان لفصله بحججه وأدلته بين المحقٌ والمبطل» وسمى 
الله تعالى يوم بدر: يوم الفرقان في قرله طبرم الْمْرَكَانِ يوم انق الْجَمَمان» 
[الأنفال: »]4١‏ لأنه فرق في ذلك اليوم بين الحق والباطل»: فكان ذلك 
اليوم يوم الفرقان”'". 

وقوله تعالى: إن تَنَُواْ أمَدَ يمل لَّكُمْ وهنا [الأنفال: 24] أي : 
يفرق بينكم وبين ذنوبكم» أوبينكم وبين ما تخافون”". 

فأما(؟» معنى الفرقان في هذه الآية: فقال مجاهد: هو بمعنى 
الكتاب. وهما شيء والجوة* ا روس عفان القراء “قال العرت كور 
الشيء إذا اختلفت”' ألفاظه. قال عدي بن زيد: ظ 


.5599/1 16ء «اللسان» (فرق)‎ 4٠/4 انظر: «الصحاح» (فرق)‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 44.4 ١/1868معاني‏ القرآن» للزجاج ؟7/١41.:‏ 
«تهذيب اللغة» (فرق) 2711/4/9 «الصحاح» (فرق) ».١1541١/5‏ «اللسان» (فرق) 
كرض 

ف ذكر الطبري في المراد بالفرقان ثلاثة أقوال: مخرجهاء أونجاة» أوفصلا» .448/١7‏ 

(:) في (ب): (وأما). 

(4) ذكره الطبري فى «تفسيره» عن مجاهد وعن ابن عباس وأبي العالية ورجحه ؟/ ٠لاء‏ 
١لاء‏ وكذا اتفسير اين ف حاتم» .56٠/١‏ والنحاس في «إعراب القرآن» 
50» ”«تفسير التعلبى؟ /١‏ "07 انظر «تفسير ابن عطية» 2517/١‏ والبغوي في 
اتفسيره» /١‏ "الا راف اللعواى كل نزاو افير 0 ”#تفسير ابن كثير» ١//ا9.‏ 

(5) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 010 وذكر الفراء فى المراد بالفرقان عدة أقوال» 
والقول المذكور هنا أحد الأقوال. انظر «معاني القرآن» ال 

0) في (ب): (اختلف). ١‏ 


سورة ص ١7‏ 


زالأنبياء: 94] وقد مرّء وكقوله: يَبَالُ اتن امكل (اقر 4 زتها 1 
وفوله: لمي مَلإْرَاقِ» قال أبو إسحاق: (يقال شرقت الشمس إذا 
لدت اشر فك ذا أضاءك» كان الما الى الأول ا 

قال ابن غبانين : يزيةا علاة الفجر يعن وفني”” + 

وقال الكلبي : ل 

وروى العطاء أن عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني عن ابن 
عباس: أنه فسر الإشراق ها هنا بوقت صلاة الفجرء وسماها صلاة 
الإشراق وجعل الإشراق المذكور في هذه الآية أصلا لصلاة الضحى”'. 
وهو موافق لما ذكر في اللغة من أن الإشراق إضاءة الشمس لا طلوعها””". 

8- قوله: «وطر» معطوف على الجبال كأنه وسخرنا الطير 
محشورة. قال ابن عباس : كان داود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه 
الطير فسبحت معه واجتماعها إليه كان حشرها”" . 

وقال الكلبي : والطير تأتيه فتسبح معه. فهذا عر ال والمعنى : 
سخرنا الطير مجموعة إليه لتسبح لله معه. وهذا المعنى أراد قتادة حيث قال 


50 5500 040 
في قسير محسورة. مسخرة 5 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 5/ ١.7585‏ (1) لم أقف عليه. 

() ذكره المؤلف في «الوسيط» / 20485 ولم أقف عليه عند غيره. 

() انظر: «التعلبي" 567/8 «البغوي» .61١/54‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 7١1/4‏ (شرق)» اعمدة الحفاظ» ١7/7‏ (شرق). 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 7/ 555» والقرطبى .١15١/١6‏ 

0 لم أقف عليه ض الكلبي. وانظر: «زاد المسير» /ا/ .١1١١‏ 

(0) انظر : «الطبري» 38/1 2.13 وأورده السيوطي في «الدر» /9/ ١6‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير كلهم عن قتادة الدرر. 


0001 سورة ص 


قوله: كي لَه ث4 قال الكلبي''' مقاتل": كل الطير له مطيع. 
وا! : كل رجاع إلى طاعته وأمره. وإئما قيل”"' دون إليه؛ له دك بهذا 
الآثك الطاعة فكأنه قيل : له مطيع أي بالتسبيح معه . وبهذا قال السدي”؟؟: 
كل له أوات أي متم له: 

: قوله: وسَدَدْنًا مُلَكُم» قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير‎ -٠١ 
كان يحرسه في كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل. فإذا أصبح قيل: ارجعوا‎ 
. فقد رضي عنكم نبي الله‎ 

وقال الكلبي: كان يحرس محراب داود في كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألما 

4 ا 659 ال ذاه ميس  )9(«‏ ن. ) (م) فى 

من بني إسرائيل ٠.‏ ونحو هذا قال مقاتل والفراء والزجاج : 
وقال جويبر عن رجل من أهل الشام : أربعون ألف مسلم يحرسونه 

كلل 

ب ع م صا ا 

)١(‏ لم أقف عليه عن الكلبي» وهذا القول في «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف 
ص .”8١‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» ١١5‏ أ. 

(9) هكذا في النسخء ولعل هناك كلمة ساقطة ويكون الكلام هكذا: (وإنما قيل له دون 
إليه). 

(4) انظر: «الطبري» '738/51٠ء‏ «زاد المسير» .1١١/9‏ 

(6) انظر: «القرطبي» 222/6 «البغوي» 25١/4‏ «مفاتيح الغيب؛ 55//ا214 «زاد 
المسير؛ لا/ ,١١١‏ 

(0) انظر: بحر العلوم؛ .١71١/7‏ وأورده ابن كثير 7١/4‏ عن بعض السلف. 

(0) «تفسير مقاتل؛ 1١5‏ أ. 

(8) «معاني القرآن» 401/7. 

0( (معاني القران وإعرابه؛ 774/54 

20 أورده أبو حيان في «البحرا 7/ 1/54 ولم ينسبه. 


سورة ص ه/و١‏ 


وقال السدي: كان من تقوية ملكه أنه كان يحرس محرابه كل يوم 
إريئة آلاف170". وعلى هذا معنى الآية: قوينا ملكه بالحرس والجنود. قالوا : 
وكان أشد ملوك أهل الأرض سلطانًا”". 

وروى عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا استعدى داود على رجل أخذ 
منه بقرة» فأنكر المدعى عليه» فسأل داود المدعى بينة فلم نقهياء "قرا 
داود في منامه أن الله يأمره أن يقتل المدعى عليه فتثبت داود فقال: هو منام. 
فأتاه الوحي بعد ذلك أن يقتله فأحضره وأعلمه أن الله كِبْكَ أمر بقتله» فقال 
المدعى عليه : إن الله وَبْقَ ما أخذني بهذا الذنب وإنى كنت قتلت أيا هذا غيلة 
فقتله داودء فذلك مما عظّم وشدّد ل" 

قوله : وَءَاتَسَهُ الْحِكمَة» قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد 
المعرفة بكل ما حكه”' . 

وعنه أيضًا في رواية الكلبي عن أبي صالح: النبوة'”". وفي رواية 


.٠١ /5 «ابن كثير؛‎ »4١/5 انظر: «الطبري» 18/888ء «معانى القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) هذا القول ينسب لابن عباس. انظر: «الثعلبي؛ /01لابء «البغوي؟ 01/8. 

(9) هذا الأثر ذكره بعض المفسرين» فقد أخرجه ابن جرير في «تقسيره» ا حمى 
والثعلبي في «تفسيره» 1707/7/ب» والنحاس في «معاني القرآن له؛ 5/١911»؛‏ 
والبغوي »0١/5‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 7/ 167 وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عن ابن عباسء مع اختلاف في الألفاظ. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) هذا القول لم أقف عليه عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي بي صالح». وهو في 
«تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١8"‏ وأورده المؤلف في «الوسيط» 
/ 540. وأكثر المفسرين يذكرون هذا القول عن السديء انظر: «الطبري» 
8/8 ٠ء‏ «الماوردي» 44/6: «معانى اأقرآن» للنحاس 497/5 «القرطبي"» 
06 2 «زاد المسير» ا/ .١١١‏ 


ا سورة ص 


ليد ال وقال مقاتل: الفهم والعله”". 

قوله : لوَتَصَلَ للْنِطَاِ» الأكثرون على أنه الشهود والأيمان”” . البيئة 
على المدعى واليمين على من أنكر ؛ لأن القطع والفصل في الحكم إنما يقع 
بهذاء وهو قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعلي 
ابن أبي طالب47). 

والخطاب على هذا القول هو خطاب الخصوم ومراجعتهم الكلام في 
الخصومةء أعطى الله فصل ذلك بالشهود والأيمان. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يفصل بين الخصمين””». وهذا قول 
الصو" واب تعر 0 قالوا: هو العلم بالقضاء وفصله 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكر هذا القول غير منسوب: أبو حيان في «البحرا 
انفضا 

() «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 

(”) ويروى هذا القول عن شريح والشعبي وقتادة كما في الطبري / ٠1١ء‏ وعن قتادة 
والحسن كما في «بحر العلوم» 77 . ولعلي بن أبي طالب في «تفسير الثعلبي؛ 
اب وله 5ه ولأبي بن كعب وممجاهد وعطاء بن أبي رباح كما في البغوي 
6/5 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

0 الطبري تخر هذا القوليعن ابر عياض من اطروق محفت رن بشم عو ابي عن يه 
عن أبيه عن أبيه.ء قال ابن عباس في معنى هذه الآية: أعطي الفهم الطبري 
9/7" ,. وذكر غير واحد من المفسرين هذا القول الذي ذكره الطبري عن ابن 
عباس مباشرة. انظر: «الماوردي» 6/ 85, «زاد المسير» 9/ 111. 

6 انظر: «معاني القرآن» للنحاس 2/5 «الماوردي» ه/ 4م ١تفسير‏ التعلبي» 
77 لاس 

7,ىع انظر : «التعلبى» 0 اس «البغوى! 5/ 7ه «القرطبي» 5/1 

(4) «تفسير مقائل0 7أ, وانظر: العاف السابقة. 


والفهم فيه. وهو قول قتادة''"2. ورواية ليث عن مجاهدا"'“. وقالوا: كان 
داود لا يتعتع في القضاء بين الناس”". | 

وعن أبن عباس أيضًا أنه قال في فصل الخطاب: هو بيان الكلاه”*". 

وقال علي بن أبي طالب: هو سلسلة أعطيها داودء فيها فصل 
الخطاب وقصتها مشهورة”*) 

وروى الشعبي عن زياد" قال: فصل الخطاب الذي أعطي داود 
ف أنا بعد”". وهو أول»من قالها [قال فلك فى أما تعد أما تعدها 
مضى من الكلام]”". وعلى هذا قيل لهذا اللفظ فصل الخطاب؛ لأن 
الخطاب يفصل به بعضه من بعض”". 


./15/4 انظر: «معاني القرآن» للنحاس 58/ 91. «مجمع البيان»‎ )١( 

() انظر : «الطبري» 2179/77 وأورده السيوطي في «الدر» /ا/ ١84‏ عن مجاهد وعزاه 
لابن حرير وايق المتدر. 

© وينسب هذا القول لابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل وأبي عبد الرحمن السلمي 
ورواية عن ابن عباس كما في «تفسير الثعلبي» /877'اب. 

(8 انظر: «الثعلبي» م بء «البغوي» 2867/4 «القرطبي» 17/6 . 

(6) لم أقف على هذا القول ولا على تلك القصة. 

(1) هو: زياد بن عياض الأشعري ختن أبي موسى الأشعري» روى عن عمر والزبير. 
انظر: «التاريخ الكبير» ”/ 758 رقم الترجمة »174٠‏ «الطبقات الكبرى» 191/5. 

0 انظر: «تفسير الثعلبيى» 7567/7/بء وأورد هذا القول أبن جرير في "تفسيرها 
١5٠/15‏ عن القع «الماوردي» 1/6 . ْ 

(6) ما بين المعقوفين كاذه يظهر أله زائدء قد يكون وهم من الناسخ والله أعلم. 

(9) يقول الزمخشري في «الكشاف» :771١/7‏ لأنه يفتتح إذا تكلم في الأمر الذي له 

شأن بذكر الله وتحميدهء فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه 

وبين ذكر الله بقوله : أما بعد. 


م١‏ سورة ص 


-١‏ قرله: وَمَلٌ أتلك با ألْحَمْم إذ سو اليحَابَ4 الخصم مصدر 
خصمته أخصمة خصماء ثم يسمى به فلا يثنى ولا يجمع. فيقال: هم 
خصمء وهم خصم كما يقال: هما عدل وهم عدول» والمعنى : ذو خصم 
وذووا خصه"". وأريد بالخصم ها هنا ملكان تصوّرا في صورة رجلين 

قال ابن عباس في هذه الآية: يريد قد أتاك جبريل وميكائيل”" . 

وقال مقاتل: بعث الله إلى داود ملكين جبريل وميكائيل ليستنقذه9© 
بالتوبة فأتياه في المحراب”*'» وذلك قوله: «إإِد صَوَروأ الْيِحابَ» . 

قال الليث: (تسورت السور تسورًا إذا علوته» وكذلك سرت الحائط 
و2 فاق ال اع . 

سرت إليه في أعالي السور"") 

وإنما قال: تسوّروا والخصم اثنان؛ لأنه على مذهب من يجعل 

الإثنين جماعة كقوله تعالى: طثَقَدَ صَعَتْ قُلُوبًَا» [التحريم: 4] ونظائره 


)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» صة ١:‏ (خصم)ء «تهذيب اللغة؛ ١65/8‏ (خصم). 

(؟) لم أقف عليه. 

(؟) في النسخ بلا نقط» والكلمة غير واضحة والتصحيح من «تفسير مقاتل» ١١١ب.‏ 

2 «تفسير مقاتل؛ 5١١اب.‏ 

(5) عجز بيت من الرجز وصدره: 

ورب ذي سرادق محجورٍ 

وهو لرؤبة في «ديوانه» 25١/١‏ «الكتاب» 201/4 ١كتاب‏ العين» ا/ 0.788 وبلا نسبة 
في «تهذيب اللغة» "/ 44. 

(8) انظر: «تهذيب اللغة» 54/١7‏ (سور)» وذكر ابن منظور في «اللسان» 885/54 كلام 
الليث ولم ينسبه له (سور). 


سورة ص ١/4‏ 


ئثيرة» وقد مرت في مواضع. وتفسير المحراب قد سبق في سورة آل عمران 
ا وهو ها هنا يحتمل معنيين: أحدهما: أنه أريد بالمحراب البيت 
الرفيع كالغرفة . 

قال أبو إسحاق: (والمحراب ها هنا كالغرفة» وتسوروا يدل على 
0 

وقال غيره”": المحراب ها هنا معناه أشرف موضع. وكان داود إذ 

ذاك في يوم عبادته قد قام في محرابه للتعبد. ومعنى: تسوروا المحراب: 
أتوه من سوره وهو أعلاه» والتسور الإتيان من جهة السورء تسور فلان 
التاق إذا أناها عن قبل شوو . 

7- قوله: «إذ دَحَلاْ عل ارد قَمَرِمَ متهم قال الفراء: (قد يجاب بإذ 
مرتين ويكون معناها”'؟ كالواحدء كقولك: ضربتك إذ دخلت على إؤ0") 
اجترأت عليء. فيكون الدخول هو الاجتراءء ويكون أن يجعل أحدهما 


)١(‏ في [سورة آل عمران: آية لالا] عند قول تعالى : #اقتمبَلها ربُها يبول حَسَنٍ وَأَنْبَتها يبنا 


6 يت أ ا ره ره 2« سس سا صاصم 2 2 رودو 546 ” : 
حسنا وَكثْلها رَوِْيَا كلما دَحَلَ عَلَيّهسا روا الْصحرَاب وََدَ عِندَهَا ردقا كَالَ يمرم أن الي هنذا 


95 
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كالت هو مِنْ عند الله إن لله رَرْقَ من يِشَاءُ بِعَيِر حِسَاب». 


وفي [سورة سبأ : آية “17]: عند قوله تعالى: #يَعَملونَ لَمُ ما يَنَآءُ من تحاريب وتَمندي 


ونان طَلْوَابٍ وَمُدُورٍ رَسِنبَ أمْمَلوا ال اود شكر وَقَدلٌ يِنْ حادق لكر 4. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 76/4. 
) هذا قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ؟/ .١18٠‏ 
(4) انظر: «اللسان» 85/11" (سور). 
0( هكذا في النسخ؛ وعند الفراء كما في «معاني القرآن» 5٠١/5‏ : (معناهما). 
30( هكذا في النسخ. وعند الفراء كما في «معاني القرآن» 7/ :4٠١‏ (إذ)5: وهو 
الصواب. 


١‏ سورة ص 


علي مدهت لجا لكام قال4 :]د ووو السعرافن لما ا 
وقوله: طمَمَرمَ يهُم»# قال مقاتل: (لما رآهما داود قد تسوروا 
المحراب فزع فقال في نفسه: لقد ضاع ملكي حين يدخل علي بغير إذن)” . 
وقال أبو إسحاق: (فزع لأنهم أتوه من غير مأتى الخصوم وفي غير 
وقتهم؛ وفي وقت لم يأذن فيه أن يدخل عليه أحدء نأنكر ذلك وفزع)””". 
وقال مقاتل: فلما فزع قال أحدهما لداود: لا تخف”. 
وقال محمد بن إسحاق: بعث الله إليه وهو في محرابه ملكين 
يختصمان إليه مثلًا ضربه الله له ولصاحبه فلم يرع داود لأيهما””) واقفين 
على رأسه في محرابه» فقال: ما أدخلكما علىي؟ قالا: لا تخف. لم ندخل 
لبأس ولا ريبه»ء خصمان بغى بعضنا على بعض فجئناك لتقضي بيننا)”". 
قال الفراء: رفعت خصمان بإضمار نحن خصمانء. والعرب تضمر 
للمتكلم والمكل”" النشاطك ماايرفقه» .من ذلك أن تقول للرجل أذاعت 
أخاه أمنطلق. وأكثر ما يكون ذلك في الاستفهام»؛ والمعنى أأنت ذاهب» 
وقد يكون في غير الاستفهام. فقوله: 9حَصمَانِ»# من ذلك. ويقول 
المتكلم : أواصلكم إن شاء الله ومحسن إليكم أي: وأنا محسن إليكم 
)١(‏ «معاني القرآن» 7/ .5٠0١‏ 
(؟) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 76/4" 
(4) «تفسير مقاتل» 5١١أ.‏ 
(5) هكذا جاءت في النسخ. وهو تصحيفء والصواب: (إلا وهما). 


)3( أخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» 5١‏ نحو هذا القول عن السدي. ولم أقف 
عليه عن ابن إسحاق. 


(0) في (ب): (والمتكلّم). 


سورة ص 18١‏ 


وأنشد لحميد بن ثور: 
وقولا إذا جاوزتما أرض عامر 
وجاوزتما الحيين نهدًا وخثعما 
0 من جرم بن وان إنهم 
أبوا'" أن يميروا في الهواهر مِحجَما" 
بروناة فحن تزيفاة بوأنشه: 
تقول ابئة الكعبي يوم لقيتها أمنطلق في الجيش أم متثاقِل”*) 
وقد جاء 2 الآثار للراجع من سفر ١آيبون‏ تائبون لربنا حا 


)١(‏ في (أ): (يرتفعان)» وعلق في الهامش: زتعان. 

(؟) في (أ): (أتوا). 

(5) هكذا جاءت رواية البيبت في جميع النسخ» وصحته كما عند الفراء: 
نزيعان من جرم بن زبّان إنهم أبوا أن يميروا في الهزاهز محجما 
والبيتان من الطويل» لحميد بن ثور في «ديوانه؛ ص78. 

(5) البيت من الطويل: ولم أقف على قائله. 

(5) هذا جزء من حديث مُخْرَّج في الصحيحين عن ابن عمر وأنس بعدة روايات» فقد 
أخرج البخاري في كتاب العمرة» باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو 
الغزو 757/7 رقم 11/07 عن ابن عمر» وفي «كتاب الجهاد». باب التكبير إذا علا 
شرفا 1١91/7‏ رقم “7817 عن ابن عمر. 
وفي الكتاب نفسه باب ما يقول إذا رجع من السفر ١١7١/8‏ رقم 5418 عن ابن 
عمرء ورقم 594194 و5970 عن أنس. وفي غير هذه المواضع. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ كتاب الحجء باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج 
وغيره 7/ 98٠‏ رقم ١755‏ مكرر عن ابن عمرء ورقم م56 مكرر عن أنس. 

(1) «معاني القرآن» 5015-401/7. 


56 سورة ص 


قوله: «إوَلَا مُنِْطْ»]”'' يقال: شط الرجل واشتط إذا جارء شط 
شططًا واشتط اشتطاطاء ومنه قوله تعالى : «لَّقَدَ قُلنَآ دا سَطَطًا [الكهف. 
5]-ومعتاة“-متحاوزة القدق»: تقال: أشظط الرجل إذا جار في حكمه 
وقضيتهء وأصله من البعد وهو أن يبعد عن الحق فيما يحكم به”". قال ابن 
ل كين 

ومين إِلَ مَوَبهِ ألصَرَطٍ» قال مقاتل: أرشدنا إلى أعدل الطريق9©», 
وقال محمد بن إسحاق: احملنا على الحق ولا تخالف بنا إلى غيره. 

77- فقال داود: تكلماء فقال الملك الذي تكلم عن أوريا زوج 
المرأة: «طإإنَّ مدآ أنى» - أي على ديني -«المُ يَنْمُ وَتْعُونَ نَتجَة>. قال 
المبرد: (النعجة عند العرب البقرة الوحشيةء وحكم البقرة عندهم حكم 
الضانية»؛ وحكم الطيبة حكم الماعزة. والنعجة الأنثى من الضأن وجمعها 
نعاج؛ والعرب تكني بالنعجة الشاة عن المرأة» ويسمون الثور الوحشي شاة 
نشوا لعشي : 
فرميت غفلة عَيْنه عن شاتّه فأصبتٌ حبّة" قلبها وطحالها”" 


)١(‏ ما بين المعقوفين بياض في (أ). 

(؟) انظر: «اللسان» 9/ 577 (شطط)ء «القاموس المحيط؛ ص٠8‏ (شطَّا)ء (عٌمدة 
الحفاظ) ٠٠١/9‏ 

(9) انظ :(تفسير آأمن عباس» بهامش المصحف ص .78١‏ وذكر الطبري ١57/77‏ نحو 
هذا القول ونسيه لقتادة والسدي وابن زيد. 

(4) «تفسير مقاتل» 5١١اب.‏ 

(4) لم أقف عليه. 

00 في (ب): (حيا), وهو حظاً: 

20 البيت من «الكامل». وهو للأعشى في «ديوانه؛ ص737ء «الكامل» 2717/١‏ 2 - 


سورة البقرة 


2100 مر ا مه 7 22320 
والفى قوؤّلها كبا ليون 
وقال عنترة : 
ا ل 
اي الزجاج هذا القول» ار الله تعالى ذكر لموسى 


الفرقان في غير هذا الموضع وهوقوله: فوَلِقَدَ َايسَا مونئ وَهَدرُونَ الْمْرانَ4 
[الأنبياء:48]. فعلى هذا الفرقان هوالكتاب» والكتاب هو الفرقان» ولكن 
ذكر بلفظين مختلفين نحوما ذكرنا. 


عظيم الآيات» كأنه قيل: آتيناه فرق البحر وهذا قول يمان بن رباب 


قال الزجاج: ويجوز أن يريد بالفرقان انفراق البحر”*'» وهومن 
95 


وقال ابن عباس: اراد بالفرقان النصر على الأعداء9» لأن الل ود 


010 


00 


لدع 


(0) 


سبق البيت وتخريجهء والشاهد هنا قوله : (كذبًا وميئا) فعطف المين على الكذب». 
وهو بمعناه. 

البيت من معلقة عنترة المشهورة وصدره: 

(الطلل): ما شخص من الدار من وتد وغيرهء (تقادم): طال عهده بأهله فتغير» 
(أقوى): خلا من أهلهء ورد البيت في «تهذيب اللغة» (شرع) ؟1/ ١18017‏ «اللسان' 
(شرع) 2:24 اتفسير التعلبي» الال اتفسير القرطبي»١/ 2714١‏ «الدر 
المصون» "08/١‏ «فتح القدير» .»١78/١‏ و«ديوان عنترة4؛ ص 185. 

«معاني القرآن» للزجاج .٠١9/١‏ 

لم أجد هذا القرل في «معاني القرآن» للزجاج» وممن نسبه للزجاج ابن الجوزي 
في «زاد المسيرة .4١/١‏ وهذا القول ذكره الفراء في «المعاني» ١/لا"؛‏ وأبر 
الليث في «تفسيره» 2.05/١‏ انظر: اتفسير ابن عطية» ونسبه لابن زيد 196/١‏ 
«تفسير القرطبى) .71١/١‏ 

ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ "الاأء والبغوي فى «تفسيره» /١‏ الا. 

ذكره التعلبي كّ اتفسيره» /١‏ *الاأ0 وابن الجوري في «زاد المسير»؛ عن ابن- 


سورة ص لتيل 


: ؟ 107 
يعني : عن امراته) 2 . 
ومنه قول لبيدء وشبههن بالنعاج فقال: 
و2 1 ا 0507 : 7 5 72 ١‏ 1 زف 
زحلا كأن يُعاج توضح فوقها ‏ وظبةءَ وجرة عظّفا آرامها" 
قال أبو سعيد”": شبه النساء بالمها حتى صاروا يطلقون اسم المها 
0 (4) ل 1 060 : 
على النساءء وهو كثير في أشعارهم”'. قال المفسرون”": يعني تسع 
وتسعون امرأة وهكذا كنّ لداود. «وَكَ يد وَسِدَهٌ فَمَالَ أَكُيلِيَا» أي: انزل 
أنت عنها واجعلني أكفلها وأضمها إليَ. قاله المبرد”"" والزجاج”". 
وقال ابن قتيبة”*): ضمها إلي واجعلني كافلها. 
> 01 «اكتاب العين» ل «اللسان» 1/١‏ (حيب)ء اه (شوه). 
وهو هنا يتحدث عن رجل غيور على امرأته يحرص عليها ويبالغ في حياطتهاء وهو 
لشدة ذلك لا يكاد ينام ولم يزد صاحبها يتردد محاولًا حتى أقبل الليل» فأصاب من 
الرجل غفلة عن امرأته. فخلا بها للذته. انظر: «ديوانه؛ ص/7. 
)١(‏ «الكامل» 7/ 5506. 
(1) البيت من الكامل للبيد. انظر شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه ص4١.‏ 


زُحلا: جماعات, والنعاج: هي بقر الوحش» وتوضح: مكان نسب بقر الوحش» 
ووجرة: مكان نصب إليه الظباءء وعظفا: معناه متعطفات» شبه النساء ببقر 
الوحش في جمال عيونهن؛ وبالظباء في عطفهن على أولادهن. 
انظر «شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه؛ ص4١.‏ 
00 لعله: أبو سعيد السكري؛ الحسن بن الحسين بن عبد الله السكري النحوي اللغوي. 
(4) لم أقف على قول أبي سعيد. 
(5) انظر: «الطبري» 78/ 147ء «تفسير الثعلبى» “/ 701 بء «الماوردي؛ 41/9. 
0 لم أقف على قول المبرد. ْ 
4# معاني القرآن وإعرابه؛ 73717//5. 
() «تفسير غريب القرآن» ص 8/ا7. 


١44‏ سورة ص 


قال أبو عبيد عن أبي زيد: كفلت فلانًا المال إكفالا إذا ضممته إيامى 
و 0 وكفله2© . 

وقال الليث: الكفيل الضامن للشيء. والكافل هو الذي كفل إنسائً 
بقوله وينفق عليه'". ومنه قوله : وَكتَهَا ديا [آل عمران: /]. قال ابن 
ا أ 0 , 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: تحول لي عنها”. 

وقال مجاهد: أنزل عنها”*؟ . 

قال ابن كيسان: اجعلها كفلي أي : نصيبي”". 

قوله تعالى: ورف في الْنِطّاب» أي: غلبني في القول والخصومة 
من قولهم: عر يعر إذا غلب. قال مقاتل: (يقول غلبني» إن دعا كان أكثر 
مني ناصراء وإن بطش كان أكثر مني بطشَّاء وإن تكلم كان أمد مني”"' في 
المخاطة) 40 


8 ع ته “ل كه 1 ( 
وقال محمد بن إسحاق: أي قهرني وكان أقوى مني وأعز”"". 


(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ ١١/9077؟ا‏ «(كفل). «اللسان» 550/١١‏ (كفل). 

إفة «المصدرين السابقين». 

29 انظر: «تفسير الثعلبي! */ 701 بء «البغوي» 4/4 «القرطبي» .١74/١6‏ 

() انظر: : «تفسير الثعلبي» 7017/8 بء «الماوردي» 6/ لامع «القرطبي» .١74/١6‏ 

(6) انظر: «تفسير التعلبي» */ لا5؟ بء «البغوي» 261/14 المجمع البيان» 8/ 4 "ال. 

00 الظن '#تفسير التعلبي» */ لاه ١‏ بء «القرطبي» .١75 /١6‏ 

0 (نن): أكير. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

() لم أقف عليه عن محمد بن إسحاق. وقد ذكر هذا القول الطبري في اتفسيره! 
161/1 ول ييه 


سورة ص هما 


وقال أبو عبيدة: عزني صار أعز مني''2. وعلى هذا هو من قولهم 
عاززته فعززته. ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاء: كان أعز مني 
اقرف على بعالم 17 ْ 

وظاهر القرآن يوجب أن يكون داود قد كلم أوريا في امرأتهء لأن 
خصومة الملكين تمثيل لهذه القصة وقد قال مَمَالَ أَكْيلييَا» ولم يقل داود 
لأوريا هذا المعنى؛ لم يخبر الله في هذا قصة الملكين كيف . 

وقد قال عبد الله بن عباس”" في رواية سعيد بن جبير: ما زاد داود 
على أن قال أكفلنيها أي : تحول عنها. وعزني في الخطاب أن كان أعز مني 
وأقوى على مخاطبتي ؛ لأنه لا يكون غالبًا في الحجة إذا سأل رجلا أن ينزل 
له عن امرأته ولكن يكون أقدر على الخطاب بعزة ملكه. ثم إن”*' لم يرو أن 
أوريا أجاب له إلى ما سأل. ولكن قد روى أنه بعثه فى بعث فقتل فتزوج 
ام قور ظ | 

قال أهل التحقيق من علماء التأويل*2: جعل الله قصة الملكين تمثيلا 
لداود أمره مع أورياء وسلسلها له على ما فعل ليتوب ويراجع ربه فيستغفر. 
ولا يحتمل'' قول الملك له تسع وتسعون نعجة على الكذب؛ لأنه قال 


.١8١ 7/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(1) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «زاد المسير» 9/ ١7١‏ فقد ذكر نحو هذا القول 
ولم ينسبه» وذكره القرطبي ١74/١6‏ ونسبه للضحاك. 

() انظر: «القرطبى» /١8‏ 78١ء‏ «زاد المسير؛ / .١7١‏ 

0( هكذا في التتيخ» ولعل الصواب: (إنه). 

(6) ذكر نحو هذا القول ابن جرير الطبري فى «تفسيره» 77/ ١54‏ عن وهب بن منبه عن 
بعض أهل العلم. وذكر البغوي 4/ 64, زالقرطبي 18/ .١78‏ 

(5) في (ب): (تحمل). ْ 


أ سورة ص 


ذلك على طريق المثل» كالواحد منا إذا أراد أن يحكي خصومة بين اثنين 
فيقول» أنا وفلان كخصمين» فأنا أقول عليه كذا وكذاء لم يحمل هذا على 
الكذب وإنما يحمل على التمثيل والحكاية» كما تقول في التمثيل: ضرن 
زيد عمرّاء وشتم بكر خالدًا يقال''' للمتمثئل”' بهذه الألفاظ كذبت؛ فإنه 
لم يوجد الشتم ولا الضرب. 

8- قوله: َال لََدَ ظَلمَكَ سْرَّالٍ تهمَيِكَ إل يَعَاجِوُ» قال الفراء 
والزجاج : (المعنى بسؤال نعجتك)”". فأضيف المصدر إلى المفعول لما 
ألقيت الهاء من السؤال. ومثله: هلا يْمَمُ الإنسنُ ين دُعَاءِ الْصَيرِ» [فصلت : 
5 أي : من دعائه بالخير فلما ألقى الهاء أضيف الفعل إلى الخبرء وألقى 
من [الخبر]”؟' الياء كقول الشاعر: 
ولد ينا مادمت حيا على زيدٍ بتسليم الأميد"ا 

أي تيسن عل ال 

وقوله: «إِكَ يََاِوء» أي: ليضمها إلى نعاجه فاختصر. فإن قيل: 
كيف جاز لداود أن يحكم ويقطع القصة بقوله: «#لَمَد ظَلَمَكَ يسَجَالٍ تَممِيكَ إل 


)١(‏ هكذا جاءت في العبارة في النسخ» ويظهر أن هناك حرف ساقط ليستقيم الكلام 
تقديره هكذا: لا يقال للمتمثل. 

() في (ب): (للتمثل). 

(©) إلى هنا تم كلام الزجاج كما في «معاني القرآن وإعرابه» 517/14. 

() ما بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 

(5) هذا البيت من الوافرء ولم أقف على قائله» وقد ذكره المرتضى في «أماليه؛ ١19/١‏ 
غير منسوبء. وكذا الفراء في «معاني القرآن» ”/ 5٠4»ء‏ وابن الجوزي فى «زاد 
المسير؟ / .١7١‏ 


(0) «معانى القرآن» 85/7 .4١0‏ 


سورة ص ام ١‏ 


يلية» وهو لم يسمع كلام الخصم الآخر؟ فيقال: قال محمد بن إسحاق : 
لما فرغ الخصم الأول من كلامهء نظر داود إلى الخصم الذي لم يتكلم 
وقال: لئن صدق لقد ظلمك”''. وعلى هذا حكمه كان بشرط كونه صادقًا 
فيما قال . 

وقال أبو بكر بن الأنباري: لما ادعى أحد الخصمين» اعترف له 
الآخرء فعند اعترافه وقع الحكو”". ولم يذكر الله اعترافه؛ لأن ظاهر الآية 
عليه دال» ولا ينكر الحذف إذا كان المعنى معلومًا كما تقول: أمرتك 
بالتجارة فكسبت الأموال» تريد: فتجرت فكسبتء ومثله #أنٍ أَصْرِب 
يَنَصَالكَ الجر كَنَآقَ» [الشعراء: 57] أي: فضرب فانفلقء كذلك ها هنا. 

«وَعَرّف ف الْخِطاب» فاعترفء فقال داود: لقد ظلمك» ويدل على 
صحة هذا ما روى السدي أن داود قال للخصم الآخر: ما تقول. 
فاعترف”". وقال: تسع وتسعون نعجة ولأخي نعجة واحدة» فأنا أريد أن 
آخذها منه فأكمل نعاجي مائة. 

قوله: «إوَإنَّ كا يِنَ اخلط لِبْن يسم عَلَ بَنضٍ» قال أبو عبيدة: 
الخلطاء الشركاء". 

وقال الليث: خليط لرجل مُخْالِطةٌ والخلطا القوم الذين أمرهم 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن إسحاق» وقد ذكر الطبري في «تاريخه» 447/١‏ نحو هذا 
القول ولم ينسبه. 

0 لم أقف على هذا القول منسوبًا لابن الأنباري» وقد ذكره القرطبي 8١//اا١‏ غير 
منسوبء. وكذا ابن الجوزي في «زاد المسير» .١7١/19/‏ 

فر انظر: «الماوردي» 5/ لا4ء «زاد المسير» /ا/1١7١.‏ 

() «مجاز القرآن» 7/ .١8١‏ 


184 سورة ص 
دلق 
وقال أبو إسحاق: الخلطاء الشركاء وفلان خليطي وشريكي بمعنى 
واحد''". ونحو هذا قال المفسرون في الخلطاء أنه الشركاء”". 

ويبقى ها هنا إشكالء. وهو أن داود الكتكا لم يخص الخلطاء ببغي 
بعضهم على بعض وغير الخلطاء يفعلون ذلك؟ ويمكن أن يقال في هذا أنه 
ظن أنهما شريكان فلذلك خص الشريك» يريد أن الشركاء كثير منهم يظلم 
بعضهم بعضًا وقد قال ابن عباس في رواية عطاء: وإن كثيرًا من الخلطاء 
يريد أهل الماشية”؟“. وهو قول حسن؛ لأن الخليط بمعنى الشريك أكثر ما 
يستعمل إنما يستعمل في الشركاء في المواشي يكونون مجتمعين كالخلاط. 
ضرب مثل لداود ولم يكن قد فهم”*' داود من كلامهما النساء والله تعالى 
أعلم بجميع ذلك. 

قوله تعالى: «إِلَا ألَدِنَ اما وعَمِلوا ألصَلِسَتَ وَكَيِلٌ نَا هُنُ» أي : فإنهم 
لا يظلمون أحذا وَل ما هُمّ» يقول: هم قليل يعني الصالحين. قال ذلك 


واحد 


)١(‏ انظر: ١تهذيب‏ اللغة» '/ 78 (خلط). «اللسان» 797/7 (خلط) لكنه لم ينسبه 

إههة (معاني القرآن وإعرابه» 6/ لالا". 

(©) انظر: «الطبري» 7؟/ 148. «معاني القرآن» للنحاس 8/ .٠١‏ «بحر العلوم» 
*/ :33ء «الماوردى؟ 88/6. 

(4) لم أقف عليه. 1 

)0 في (ب): (قذفهم). 


سورة ص 1/44 


إبن عباس”'' ومقاتل”". فلما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه 
زنييحك» فلم يفطن لهما داودء فأحب أن يعرفهما فصعدا إلى السماء حيال 


- آ ل 


وجهه) فعلم داود أن الله ابتلاه بذلك. فذلك قوله : : «##وظن دود 6 فلئنه م 


يقول: وعلم دوه اننا علفاف :رمال الى طاراء من نين يدية” ''..:وقال 


40 
ابن عباس: وظن داود يريد ايقن . 


قال أبو إسحاق: (معنى ظن أيقن» إلا أنه ليس بيقين عيان» فأما 
العيان فلا يقال فيه إلا علم)”*؟. ومعنى فتناه امتحناه بتلك القصة لتظهر قوته 


وصبره. وقد ذكر في الروايات أنه قد كان أعجب بعبادته. 


ل ا 


قوله: تَاسْتَغْفَرَ ريم أي: سأل ربه غفران ذنبه. قال أبو إسحاق: 
«الذي روي في التفسير أن داود أحب أن يتلف أوريا حتى يتزوج بامرأته. 
وهذا والله أعلم إنما كان من داود اظْيئة على جهة أن يتفق اليا 
يتعمد أن يسعى في دم رجلء» فجعله الله ذنبًا له أن أحب”") 


.48/8 انظر: «الطبري» *7؟7/ 158ء «الماوردي»‎ )١( 

(5) "تفسير مقاتل» ١١اب.‏ 

7) انظر: «تفسير الثعلبى» ”/ لاهلابء «زاد المسير؛ 7/17 .١7١‏ 

(4) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس إلا في «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 787 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 5317/4. 

(1) ما ذكره المؤلف رحمه الله حول قصة داود كن مع امرأة أوريا تابع فيه غيره من 
المفسرين الذين ذكروا هذه القصةء وكان الأولى ألّا يذكروها؛ لأنه لا أصل لها 
ولا تتفق مع مكانة الأنبياء وعصمتهم» وإنما هي روايات وأخبار مأخوذة من أهل 
الكتاب بلا تمحيص ولا تحقيق» ولذا نجد بعض العلماء قد نقدوها ولم يوردوهاء 
منهم : أبو جعفر النحاس رحمه الله يقول في «معاني القرآن» 58/5: قد جاءت 
أخبارز وقصص في أمر داود عليه السلام وأذيناء وأكثرها لا يصح ولا يتصل 
إسنادهء ولا ينبغي أن يُجترأ على مثلها. - 


لحل سوره ن 


قال: وجائز أن يكوف كت ى أن يقَدَّم هذا الرجل لبأسه وجرأته 
ورجاء كفايته» فاتفق مع ذلك أن أصيب به وحلت امرأته فعوتب على محبته 
أسر و2 تعزن له امرأة واحدة وله تسع وتسعون امرأة» فكان ذلك ذنب من 
نوق نياو 

وقوله: لاوَحَرٌ ركع وَأَنآبَ» قال مقاتل: فوقع من ركوعه ساجدًا©. 
وظاهر اللفظ يقتضي أن داود لما أيقن بالفتنة والخطيئة استغفر ربه وقام إلى 
الصلاة ثم رفع من ركوعه إلى سجوده. على أن ابن عباس قد قال في رواية 


- ويقول القاضي عياض في «الشفاء» ؟/ 47517: وأما قصة داود اكت فلا يجب أن 
يلتفت إلى ما سطره فيها الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيّروا ونقله 
بعض المفسرين » ولم ينص الله على شيء من ذلك» ولا ورد فيه حديث صحيح. 
وقال ابن كثير رحمه الله فى «تفسيره» 5/ 857: وقد ذكر المفسرون ها هنا قصة 
أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه؛ 
ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثًا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي 
عن أنس #هء ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأثمة 
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة. وأن يرد علمها إلى الله وب فإن 
القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضًا. 
وقال الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» /1/ 8 7: واعلم أن ما يذكره كثير من 
المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى أنبينا 
الصلاة والسلام كله راجع إلى الإسرائيليات» فلا ثقة به ولا معوَّلَ عليه» وما جاء 
منه مرفوعًا إلى النبي كو لا يصح منه شيء أ.ه 
هذه أقوال بعض الأئمة الأعلام» وهناك أقوال أخرى لا يمكن حصرها وجمعها 
كلها في رد هذه القصة وتفئيدها. 

)١(‏ في (أ): (امرأته). 

() «معاني القرآن وإعرابه» #08/4. 

إفرة اتفسير مقاتل» /ا١١أ.‏ 


سورة ص ١و١‏ 


سعيد بن جبير: وخر راكمًا: ا ا ويجور أن يعبر بالركوع عن 
إلجود؛ لأن الركوع في اللفظ معناه الانحناءء ولا خلاف بين المفسرين 
أنه حر ساجدا. 

وقال مقاتل: رجع ف كقوة" ثانا إل الل 


وقال قنادة0*) واين 0 أي تاب. 


ك3 ام 


١‏ قوله تعالى : مرا لَمُ دَلِكُ وَإِنَّ لم عدا لرُلْقَ وَحْسْنَ مَتَابِ» 
قال ابن عباس”" : غفر له ذلك الذنب. قال النحاس: (ويجوز الوقف على 
قوله: طكَعَمرًا لم4 ثم يبتدئ طدَلِكُ وَإنَّ لم0 كقولك”©: «مَندًا وإ 
دن [ص: 55] ويكون المعنى على هذا الأمر ذلك الذي ذكرنا)”"". ثم 
أخبر بماله في الآخرة فقال: «وَإنَّ لم عِنَا لرْليَ وَحْسْنَ معاب» يعني : 
لقرابة وقربى؛ ومضى الكلام في معنى الإزلاف عند قوله : لاوَأزلنا””" . 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 7/ 548» وقد أورد هذا القول ابن جرير الطبري 2141/7 من 

طريق علي عن ابن عباس » وابن الجوزي في «زاد المسير» 1/ 1737 عن ابن عباس. 
20( انظر: «الطبري» *14177/177. 
() في (): (ذنب). 
(5) «تفسير مقاتل» /7١١أ.‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» للنحاس .١١5/5‏ 
(7) لم أقف على قوله. 
(0) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 87". 
(4) هكذا في النسخء والصواب: (كقوله). 
4 «القطع والائتناف» ص397. 
)٠١(‏ جزء من الآية 84 من سورة الشعراءء وهي قوله تعالى : «وَأزْلَنَا تم الْآحَرنَ». 


١‏ سورة ص 


قال مالك بن دينار 0 : إذا كان يوم القيامة أمر بمنبر فوضع في الجنة 
ثم نودي يا داود: مجدني بذلك الصوت الحنين الرخيم الذي كنت تمجدني 
5 الدنيا9؟. 

وقوله: لوَحْسَنَ مَنَابِ» قال ابن عباس" ': وحسن مصيرء يريد 
النعيم الذي لا يصفه واصف. والماب على هذه الجنة التي هي مآب الأنبياء 
والأولياء؛ وحسنه زينته وبهجته وما أعد الله فيه من النعيم. 

5- قوله: #يا داوود» أ قلنا له يا داود + إن جَعَلَْكَ # أي: 
صيرناك .«خَلِيمَهٌ فى الْأَرْضٍِ» من بعد من كان قبلك من الأنبياء والملوك. 
كقوله : طهْرٌ الى بعَلكدٌ حَلَِتَ في الْأيْ» 1فاطر : 4]. وقوله: لوَيَجَملْطْ 
خُلَقك الْأرْضْ؟ [التمل: 17]ء وقوله: ارَيتَْلِئَحُ في الْأرْضٍ» [الأعراف: 
6 وقوله: 8 إن جَاعِلُ فى الْدرضٍ كه [البقرة: ]7*٠‏ والآخر: صيرناك 
نذيرًا [نور العباد من قبلنا وأمرنا]”؟'. والخليفة الذي يدبر الأمر من قبل 


)١(‏ هو: علم الأعلام مالك بن دينار الساميّ الناجي» أبو يحيى البصري الزاهد مولى 
امرأة من بني ناجية بن سامة بن لؤيء كان أبوه من سبي سجستانء وقيل: من 
كابل. ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
والحسن البصري وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم. روى عن سعيد بن أبي عروبة 
وهمام بن يحبى والحارث بن وجيه وخلق غيرهم كثيرء وثّقه الصائي: وابن حبات 
وغيرهما. مات رحمه الله سنة /ا1١‏ هء وقيل: 77١هء‏ وقيل: ١٠7اه‏ 
انظر: «تهذيب الكمال»؛ ١6/71‏ رقم الترجمة لا”ا/ا, «الطبقات الكبرى» 
لا 7 «العبر» 2778/١‏ اسير أعلام النبلاء» 7517/6 رقم الترجمة ١54‏ . 

() انظر: «الوسيط» 549/7, وأورده ابن كثير 27/5 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(©) لم أقف عليه عن ابن عباس» وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» 8/ ١74‏ نحو هذا 
القول عن مقاتل. 

(4) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: (صيرناك نذيرًا تدبر العباد من قبلنا وبأمرنا). 


سورة البقرة فد 


0 موسى وقزسف وقال نان نيزكر ذلك غالب" "" اللي 5 
نيت اللهُ مَا آثَاك”'" مِنْ حَسّن ل را" 
ديع ا وقومه فرقانًا؛ لأن في ذلك فرقًا 

بين الحق والباطل. 
وقال الكسائي : الفرقان نعت للكتاب» يريد: وإذا آتينا موسى 
الكتاب الفرقان» أي" : الفارق بين الحلال والحرام» ثم زيدت الواو كما 
تراد في النعوت فيقال: فلان حسن وطويل وسخي”") 
الي الميك الْقَرْم وَابْنِ الهُمَام لكف الكييية شي الله و 
وقال قطرب: 8 بالفرقان: القرآن» وفي الآية إضمار معناه: وإذ 
آتينا موسى الكتاب ومحمدا الفرقان» لعلكم تهتدون هديو الكنايح + فنرك 


43 دأنشدة 


- عباس وابن زيد 28١7/١‏ وذكر الطبري نوء: عق ابرق "ويك :148/1 ود وذكرة أب 
الليث في «تفسيره» ولم يعزه /١‏ 0784 وكذا ابن عطية في ااتفسيره» /١‏ 1986. 

)١(‏ (نصر) ساقط من (ب). 

(0) في (ج): (مخاطب). 

اي (ب): (ما أتاك الله ما أتاك). 

(4) البيت ليس لحسان وإنما هو لعبد الله بن رواحة كما في ديوانه ص »١64‏ وكذلك 
ورد في «طبقات ابن سعد» /078: (سيرة ابن هشام» م5 «( سير أعلام 
النبلاء» .,*/١‏ و«الاستيعاب» 8/ #8 «الدر المصون» »59١/١‏ «البخر 
المحيط) 11١/7‏ /7371ك 614/5. 

() في (أ): (أن) وفي (ج): (إذ). 

)١(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 07/١‏ وانظر «تفسير البغوي» /١‏ "الا «الكشاف» 
ارمق 957 أبو حيان في البحرء وقال: هو ضعيف .»5١5/١‏ وذكر الفراء 
نحوه ولم يعزه للكسائي؛ «معاني القرآن» ١/لا".‏ 

(0 سبق البيت وتخريجه في تفسير قوله تعالى : : «والذت يبي يما أل إليِك» . 


سورة ص يلحلا 


غيرة ولذلك يقال: خليفة الله في أرضه ؛ لأنه جعله لتدبير عباده بأمرهء قال 


إبو إسحاق”2: ولهذا جاز أن يقال للخلفاء: خلفاء الله في الأرض 


وقوله : كحم بن لاس امي ولا تَيّع لهوَك» قال ابن عباس : يريد بين 
خلقى الول 

قال ققائل 4 معت ميقت الل كفن ال 

وقال أبو إسحاق: أي بحكم الله كبك إن كنت خليفة” © .لاعلا تَيع 
لْهَرن» أي: في قضائك لمن تحب .لقْضِلَكَ عن سيل أنه قال مقاتل : 
يقول لا يستزلك الهوى من طاعة الله”. 

إن لين 0 عن سيل اله لهم عَدَابُ سَدِيد يما مم ألِسَابٍِ» قال 
ابن عباس: بما تركوا المخافة من حسابي وعذابي'') 

وقال مقاتل: بما تركوا الإيمان بيوم الحساب”" 

وقال أبو إسحاق: أي بتركهم العمل لذلك صاروا بمنزلة الناسين وإن 
كان يُنذّرون ويذكرون) 


وقال غيره: تقدير الآية لهم عراب فيد يما نسو بوم لساب » أي : 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 9/4؟. 

() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 87". 

(©) «تفسير مقاتل» ١١7‏ أ. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 97/5؟57. 

)2( هكذا في النسخ» ولعل الصواب: كما في «تفسير مقاتل؟ /ا١١‏ أ. 

(1) لم أقف. عليه عن ابن عباس» وقد ذكر ابن الجوزي في اتفسيره» // ١175‏ نحو هذا 
القول عن السدي. 

(0) «تفسير مقاتل» ١١9‏ أ. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه؟ 5759/4 


ل سورة ص 


تركوا القضاء بالعدل. وهذا معنى قول ا والذي ذكره أبو إسحاق 
8 زفق 

هو معنى فول الحسن : 

- قوله: «ومَا حَلَقنا ألسَمآء وَالْأرْصَ وَمَا بيهُمَا بتطِلا# قال ابن عباس : 
إلا للثواب عقا وقال مقاتل : (خلقتهما لأمر هو كائه )0 وهذا 
كقوله : «رَينَا مَا خَلَفْتَ هذا بطِلا» [آل عمران: ٠1١91‏ وكقوله: «انًا حَلَيَ 
لَهُ موت وَالْأرَ وما يتِبَمآ إِلّا بلْحَيّ4 [الروم: 8] وقد مر الكلام فيهما. 
وذلك ظن الذين جحدوا وأشركواء ظنوا أنه لا قيامة ولا حساب .لتيل 
كر ين أَرِ» قال مقاتل: (فقال كفار قريش للمؤمنين إنا نعطي في 
الآخرة من الخير ما تعطون)(5؟ 

8- نأنزل الله قوله: «آر تَجْمَلُ ألَدِنَ َ'مَنُا# أي: بل نجعل الذين 
آمنوا صدقوا بنبىٌ موَعولُواأ لصلِحَتٍ# عملوا بفرائضى ٠‏ كَالْمَفْسِيِينَ ف 
لْأَرْضٍ» بالمعاصي .أ جَجَمَلُ الْمنَّقِينَ كَلْسْبَّرِ» قال ابن عباس: يريد 
أصحاب النبي كَل كالفجار وهم الكفار”""2. وهذه الآية كقوله: «آمٌ حَيِبَ 
لَذِينَ أجترحوأ أَلسَيمَاتِ» [الجائية: ١؟]‏ وقوله: أْتَجَمَلُ التييين مَلْبزيِنَ» 
[القلم : ]| 


4- قوله: كت أَنزَلتَهُ» قال أبو إسحاق: المعنى وهذا كتاب". 


.08/4 «البغوي»‎ .٠١8 /8 انظر: «الطبري» 77/ 167. «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
.5١/8 زفق انظر: «الماوردي»‎ 

90 انظر: «الوسيط»؛ "/ .50٠‏ «البغوي» 55/5. 

(5) «تفسير مقاتل» /ا١١‏ أ. 

() «تفسير مقاتل» /ا١١‏ أ. 

(1) انظر: «القرطبى» .١9١/١8‏ 

4 «معاني القران وإعنانةة 7/5 


سورة ص حل 


ِأرَُْ إِلِكَ مُبََهُ4 قال ابن عباس : يعني القرآن”". 
« كردأ يو 4# ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال» والمعنى : لتتلر 
من أرسلناك إليهم آيات هذا الكتاب فيتقرر عندهم صحتها وتسكن أنفسهم 
إلى العلم بهاء والمعنى : ليتفكروا فيها » وهو تدبرها وتتبع أدبارها بالفكرة 
فيها. وقرأ عاصم في بعض الروايات: لتدبروا بالتاء وتخفيف الدال على 
حذف تاء التفعيل”''» والمعنى: لتتدبر أنت أيها النبي والمسلمون. 
قوله : ا وَلتدَكَرَ ولوأ آلآنّب» أي : وليتعظ بما فيه من المواعظ أهل 
اللب والعقل. قاله ابن عباس”" ومقاتل”*'. 
٠‏ قوله: موَوَمَبْنا لِدَاودَ سُلَيْمَنَ»# يعنيى: ولدّاء ثم مدح سليمان 
0 02 ل - 2 
وأثنى عليه بقوله : نعم الْمَبِدٌ إِنَّهه أوَابٌ» قال ابن عباس : راجع عما يكره 
الله إلى ما يحب و0 
-١‏ قوله: #إإِدْ عرض عَلَيْهِ» إذ متعلق بقوله: أواب». وعرض عليه 
3 ءُ# 5 5 5 ره اي . 
معناه: أظهر له وأبرزء ذكرنا ذلك عند قوله: ©#وعرضا جَهتم # [الكهف: 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره بعض المفسرين غير منسوب. انظر: 
«القرطبى» 2١97/١8‏ «زاد المسير» لا/ 6؟١.‏ 
0 انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها»؛ 7/ 26884 «الحجة» 2317/5 «المبسوط في 
القراءات العشر؛ة ص9١".‏ 
() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص7”81 ولم أقف عليه عن ابن عباس» 
وقد أورده الطبري +5/ م6١‏ عن السدي» وأورده غيره غير منسوب. انظر : «معاني 
القرآن» للنحاس 5//ا١٠»‏ «بحر العلوم» #/ .١8‏ «القرطبي» .1915/١8‏ 
(4) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 
(6) لم أقف عليه عن ابن عباس. وقد ذكر أبو القا.سم الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله؛ 
ص 8" هذا القول ولم ينسبه. 


١4‏ سورة ص 


131 و تولهي مور لمي 4ه :فاق ابو عياف دي عفار 

قوله: #ألصَّدِِنتٌ أليَادُ4 يقال: صفن الفرس يصفن صفونا . 

قال أو غنيذة : : (الصافن من الخيل الذي يجمع بين يديه ويثني طرف 
سنبك إحدى رجليه) " . 

قال أبو عبيد: (الصافن من الخيل الذي قد قلب إحدى حوافره وقام 
على : قوائم 6 

وقال الفراء: (رأيت العرب تجعل الصافن من القائم على ثلاث 
وعلى غير ثلاث». وأشعارهم تدل على أن الصفون القيام خاصة). 

وقال أبو زيد: (الفرس إذا 0 على طرف الرابعة» والعرب تقول 
لجمع الصافن : : صوافن وصفون)5 '» وفي الحديث: «كان عيسى اغلكة إذا 
جنّ عليه الليل صفن قدميه قائمًا يصلي»”'' يريد التراوح. 

وقال المبرد: (الصافنات من نعت الخيل» والصافن الذي يقوم على 
ثلاث قوائم ويثني سنبك إحدى يديه؛ وهذا هو الأغلب وهو من هيئتها'". 


)١(‏ قال في هذا الموضع: تأويل عرضنا أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها ورأوها. 

(0) لم أقف عليه عن أبن عباس» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 00١/5‏ بدون نسبه. 

(9) «مجاز القرآن؟ 187/7. 

6 «غريب الحديث» لأبي عبيد 7/ 4. وانظر: «اللسان» "7148/11. 

(5) «معاني القرآن» ”/ .4٠06‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 17 (صفن)ء «اللسان» 1١58/1؟‏ (صفن). «كتاب 
الأفعال» 5/7 (صفن). 

(0) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف عليه عن المبرد. وانظر : «تهذيب اللغة» 5١7/1١1‏ (صفن)؛ «اللسان» /١1"‏ 
4 (صفن). 


سورة ص ١‏ 


وقالوا: بل كل قائم صافن. قال الأعشى : 
يك "العاف ذا 0 


وأنشد أبو عبيدة قول عمرو""' : 


تركن الخيل عاكفة عليه مقلدةأعنتها صفونا" 
قال أبو إسحاق: (قال أهل اللغة وأهل التفسير: الصافن القائم الذي 

يغنيى إحدى يديه وإحدى رجليه حتى يقف بها على سنبكه وهو طرف 

الحافر» فثلاث من قوائمه متصلة بالأرض وقائمة يتصل بالأرض منها طرف 

حافرها وأنشد؛ 

الك العقون فناتيوال كانه ٠كنا‏ بقوع علق القلانف اي 
والخيل أكثر ما تقف إذا وقفت صافنه؛ لأنها تراوح بين قوائمها . 
قال: وقال بعضهم: الصافن القائم ثنى إحدى قوائمه أو لم يثنها)””". 


5140 / عجز بيت من المتقارب» للأعشى فى «ديوانه» ص١235 «مقاييس اللغة»‎ )١( 
مذ على ااجمهرة اللقةة شه اانا ورؤائة اليك في الديوانة‎ 
وكل كُميتٍ كجذع الخصاب2 يرنوا القن إذا ما صفن‎ 
ومغتئ البيت: يقول: :إن الفرس:الكميت هو الأخمر الذئ:يميل إلى التيواد كانه‎ 
جذع نخلة كثيرة الحمل يقف على ثلاثة قوائم وقد أقام الرابع على طرف الحافرء‎ 
معلقا عينيهء يريح فارسه المسنون.‎ 

(0) هو: عمرو بن كلثوم بن مالك بن عنَّابٍ التغلبي؛ تقدمت ترجمته. 

( البيت من الوافر»ء لعمرو بن كلثوم في «ديوانه؛ ص؟ل/اء «مجاز القرآن» »4٠ 4/١‏ 
«مقاييس اللغة»ه .٠١94/5‏ «جمهرة أشعار العرب» ."8457/١‏ «شرح المعلقات 
السبع» ص77١.‏ 

(5) البيت من الكامل. وهو بلا نسبة في «الأزهية؛ ص87ء «أمالي ابن الحاجب"» 
/١‏ 6”. «شرح شواهد المغني» 4 «لسان العرب» 1/1 وهذا البيت 
فى صفة فرس. (0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 90/4". 


7# ١ 


وأما الجياد. قال ابن السكيت: (يقال: فرس جواد من خيل جياد بينة 
الج و الو 

وقال المبرد: (الجياد جمع جوادء. وهو الشديد الحصر كما أن 
الجواد من الناس السريع البذل العزيز”'. هذا قول أهل اللغة في تفسير 
الصافنات الجياد. 

وأما المفسرون؛ فقال مجاهد: صفن الفرس إحدى يديه حتى 
0 على طارك: الناذ :و التعناد 00000 

قال الكلبي: الصافنات الخيل إذا صفن قيامًا © . 

وقال مقاتل: الصافنات الجياد”"' نحو ما قال مجاهد. هذا كلامهم. 
وليس المعنى إنما عرضت عليه وهي قائمة؛ لأن الخيل إذا عرضت 
أجريت» والمعنى: عرض عليه الخيل التي من عادتها الصفون عند القيام. 
والصافنات نعت للخيل يطلق عليها وإن كانت تعدوا كما قال: 

والضافتافت تحن 9 ون لم0 

ألا ترى أنه أطلق اسم الصافنات ثم قال: وإن قلقت أي : تحركت في 

جريها وعدوهاء ويبين ما قاله» ما رَوى عطاء عن ابن عباس في قوله: 


000( الإصلاح المنطق؛ ص5؟7"7. 

(5) لم أقف عليه. 

9) في (أ): (يكون). 

(5) اتفسير ممجاهد» صة1ه. وانظر: «الطبري» *7/ .١1985‏ 
)0( كُ أقف عليه عن العلى: وانظر: «مجمع البيان» 8/8 "الا. 
(1) «تفسير مقاتل» /7١١أ.‏ 

(0 في (سب): (حساناة). 

() شطر بيت لم أقف على تمامه ولا قائله. 


سورة ص ١114‏ 


لمكت ْيَادُ» قال”'2: يريد الخيل السوابق إذا طَلَبَتْ لحجقت» وإذا 
للبت لم تُلحق» وإذا وقفت صفنت على أطراف حوافر يديها. عرضت عليه 
حتى آلهته واشتغل عن صلاة العصر حتى غابت الشمسء فذلك قوله: 
تال إِيِْ لََنتْ حب لبر عَن ذَكْرِ رَق» قال المفسرون: صلى سليمان 
صلاة الظهر وقعد يعرض عليه الخيل حتى غابت الشمس ولم يصل العصرء 
وكان سليمان مهيبًا لا يُبتدئ بشيء حتى يأمر به فلم يذكر العصر ولم يكن 
ذلك عن تجبر منهء فلما ذكرها قال: «طإِيِه لَحَبَتُ حب ألرِ» قال ابن 
عباس : يريد الخيل ويريد المال”'". ونحو هذا قال مقاتل: يعني الخيل يعني 
المال”: 

وقال الل الخير المال» والخيل من المال. فشغله الخيل عن 
الصلاة. فالخير على قول هؤلاء معناه المال» ويعني به الخيل وهو مالكها 
ذكره الكلبي. الخ ممق الحاله كفن في الكتزرل كتولدة «إن ررك حَيرَا»# 
[البقرة: »]١16٠‏ وقوله: 9«وَإِنّهُ لِحْبّ 00 [العاديات: 4]. 

وقال الفراء: العرب تسمّي الخيل: الخير””. 

قال أيو اسسحاق + (اليي 29 ها هنا 5 والنبي كََةِ سمى زيد 


.5١ /4 وانظر: «البغوي»‎ .001١/7 ذكره المؤلف في «الوسيط؛‎ )١( 

(1) لم أقف عليه عن ابن عباسء» وقد ذكره النحاس في «معاني القرآن له؛ ٠١9/5‏ عن 
الغراء. 

() «تفسير مقاتل؛» /ا١١ب.‏ 

(8) لم أقف عليه عنه. وانظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص585. 

(5) «معاني القرآن» ؟/ 1589. 

(7) في (ب): (الخيل). 


50 سورة ص 


الول ابل ل وإنما سميت الخيل الخير؛ لأن الخير معقود 
نوا ديا . وهذا قول قتادة”". والسدي7©). ولا خلاف بينهم أن المراد 
بالخير ها هنا الخيل. 

وفي قوله: #«#أحَيَتَ حُبّ أليرِ» وجهان. قال أبو عبيدة: التقدير 
أحبيت حباء ثم أضيف الحب إلى الخير)". وعلى هذا أقيم الحب مقام 
المصدر ثم أضيف المصدر إلى المفعول. 

وقال الفراء: يقول: أثرت حب الخير"''. ونحو هذا قال الزجاج””". 
وشرحه صاحب النظم فقال: أحببت بمنزلة آثرت؛ لأن الرجل إذا خُيّر بين 
شيئين فقال: قد أحببت هذا كان ذلك دليلًا على إيثاره له. ومن هذا قوله: 


() هو: زيد الخير بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» وفد على النبي يَكْةٍ سنة 4 ه في 
وفد طيء» فأسلم وسماه النبي يك زيد الخيرء وهو من المؤلفة قلوبهم قبل إسلامه 
وكان شاعرًا محسنئًا خطييًا شجاعًاء مات ذه عند منصرفة من عند النبي بل وقيل : 
بل عاش إلى خلافة عمر ذك. 
انظر: «الاستيعاب» بهامش الإصابة /١‏ 557 «الإصابة»6١/‏ 500 «أسد الغابة» 
11 1. 
أما الأثرى فقد ذكره كل من ترجم لزيد. وقال عنه ابن حجر في «الإصابة»: أخرجه 
ابن عدي في ترجمة بشير وضعّفه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» "8٠/4‏ 

20 انظر: #تفسير عبد الرزاق» 157/7., «الطبري» 7/ ١88‏ «الماوردى» 0/ 47. 

(4) انظر: «الطبري» ؟51/ معم3ق «الماوردي» 4/0 ْ 

(5) «مجاز القرآن» ؟7/ 1817. 

000 هكذا جاءت في النسخ. وفي «معاني القرآن» للفراء 7/ 405. قال: حب الخيل. 
ولعله تصحيف من النساخ. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .“ا 


سورة ص ا 


فاستحبوأ 0 وأ ألْعَى عَلَ المدَئ» [فصلت: ]١7‏ أي: آثروه عليه. وقوله: عن 
كر رق قال أبو إسحاق: على ذكر الله" . 

وقال صاحب النظم : العرب تضع عن موضع على. ويعني بالذكر ها 
هنا صلاة العصر في قول ابن عباس" وعلي” “ رضي الله عنهما. وهو قول 
00086 والسدي!2) ومقاتل”) 1 


وه 06 


قوله : 5 ارت يلْلجّافٍ» قال ابن عبان : :حت :سقطت الشسن 
فن وراء الجيل”". والمعى: حتى اسخرت الشمس نما يحجبها عن 
الأبصار» ومنه قول الشاعر: 
يا طول نومي بالقليب فلم تكد شمس الظهيرة تتقي بحجاب* 

وقال أهل اللغة: حتى توارت يعني الشمس»ء واجمحر للشو يد 
وهو قول أن م 

قال أبو إسحاق: (ولا أحسبهم أعطوا الفكر حقه؛ لأن في الآية 
دليلًا يدل على الشمسء وهو قوله: ِآلمَئِيَ4 والعشي بعد زوال الشمس 


.7٠/4 «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(6) لم أقف عليه عن ابن عباس. 

(©) انظر: «الطبري» "/ 1686, «مجمع البيان»؛ 8/ ٠4لاء‏ «زاد المسير؛ .١59/17‏ 

() انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: «الطبري» 11/ 168. «مجمع البيان؛ .4٠/4‏ 

(5) «تفسير مقاتل» /1١١اب.‏ 

() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 787 ولم أقف على هذا القول عن 
ابن عياس. 

() بيت شعر من الكاملء ولم أقف على قائله ولا من ذكره. 

(9) «مجاز القرآن» ؟7/ .١187‏ 


.؟ سورة ص 


فكأنه قيل وعرض عليه بعد زوال الشمسء وليس يجوز الإضمار إلا أن 
يجري [ذكدًا أو]0) دليل الذكر"" يصزلة )0 

وقوله: «إردُوما ص4 لابق فباش ورين ال 5 

وقال مقاتل: كروها علي”* . 

قوله تعالى: «فَطْفِيَ مَسَنْا قال الكسائي: طفق يطفق بالفتح طفقًا 
وطفقًا وطفوقًا”" . 

وقال أبو عبيدة: طفق يفعل مثل زال يفعل”'". وأنشداة لعمر بن أبي 

,)80- 


رسعه 


م 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخ. والتصحيح من «معاني القرآن 
وإعرابه» .8١/5‏ 

(0) هكذا في النسخ والصواب: وذِكْر في «معاني القرآن وإعرابه». 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ ١#ال.‏ 

(5) لم أقف على من نسبه لابن عباس. وهذا قول عامة المفسرين. وانظر: «الطبري» 
*11/ 166 «بحر العلوم» "/ .١7*8‏ «زاد المسير؛ 9/ .١5‏ 

(0) «تفسير مقاتل» لا١١اب.‏ 

(5) لم أقف عليه عن الكسائي. وانظر: «تهذيب اللغة» /١5‏ 7586ء «اللسان» 776/٠١‏ 
(طفق). 

(0) «مجاز القرآن» 27١١/١‏ ؟/187. 

(6) قول المؤلف: أنشد» لعله يقصد غير أبي عبيدة» فإنه لم ينشد هذا البيت في «مجاز 
القرآن له). 

لذ هو: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة؛ واسمه: حذيفة بن المغيرة المخزومي؛ أبوه 
عبدالله كان اسمه في الجاهلية يَجِير بفتح الياء وكسر الحاءء فسماه رسول الله طَلقِ: 
عبد الله؛ ولد عمر ليلة توفي عمر بن الخطاب ذه فسمي بهء ويكنى أبا الخطاب. 
كان أرق شعراء عصرهء وهو من طبقة جرير والفرزدق. غزا في البحر فاحترقت 
السفينة به وبمن معه فمات فيها غرقًا سنة 97ه. - 


اه سورة البقرة 


عجن لانيو 7 كنوه 
ترلة عفان آله شيمم أمقه ١‏ وعنجه رو مؤلكة نات له و1 
أراد ويفقأ عينيفف فاكتفى ب (يجدع) من يفقا"". 
قال ابن الأنباري: هذا البيت لا يشاكل ما احتج به؛ لأن الشاعر 
0 5 ا م 4 
يصح قول قطرب عندي من وجه آخرء وهو”" أنه لما ذكر الفرقان وهواسم 
للقرآن» دل على محمد كك فحذف اتكالًا على علم المخاطبين”"'. 
4- وقوله تعالى: 8رَإِدْ كَالَ مو لِمَوييء# يعني”” 
العجل. (يا قوم) نداء مضاف حذفت منه الياء» لأن النداء باب حذفء ألا 


)١(‏ الثعلبي في «تفسيره» /١‏ ”لاأ. وذكره الزجاج في «المعاني» 2٠١8 .٠١ 5/١‏ وهر 
قول للفراء كما فى المعانى ١/لا”.‏ وانظر: «أمالى المرتضى» 2509/7 اتفسير 
ابن عطية» وى ازاد المسير؛ 1/١‏ «البحر المحيط؛ 0/١‏ 

(؟) البيت ينسب إلى خالد بن الطيفان» ونسبه بعضهم إلى الزبرقان بن بدرء ورد البيت 
فى «الزاهر» ١/9١١ء.‏ ولأمالى المرتضى» 7594/7. دلا”اء «تفسير الثعلبي) 
/١‏ للا «الخصائص» ؟/ 56 «الإنصاف» »5٠57/١‏ «اللسان» ( جدع) 0/1 
والوفر: المال الكثير الوافر. 

(6) في (ج): (فاكتفى يجدع من تفقأ). 

(5) في (ب)ء (ج): (باسم من اسم). وقول ابن الأنباري ذكره المرتضى في «أماليها 
5. 

(6) (وهو) ساقط من (ب). 

)١(‏ ذكر المرتضى فى أماليه نحوه ردا على قول ابن الأنباري السابق. «أمالي المرتضى) 
اا 00 

(0) بعد سياق الآية كاملة في (ب) كما هو النهج في هذه النسخة 9وَإِدْ ثَالَ موس 


سورة ص برخي 


طفقت تبكي وأمسعدها وكلانا ظاهر الكمد 


وقال الليث: طفق بمعنى علق يفعل كذا وهو يجمع ظلّ وباتء ولغة 
رديئة طَفَقَ . 

وقال أبو الهيثم: طفق وعلق وجعل وكاد وكرب يطلبن الفعل 
المستقبل كقولك: كاد يفعل» ومنه قول الله تعالى: «إفْطَيْقَ مَسَْا» أراد: 
طفق يمسح مسحًا”'2. ونحو هذا قال أبو عبيدة”". 

وقوله: «إمَسَمَنا بألبُوقٍ وَالْأَعْنَاقِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 
مسحا بالسيف» يريد قطع السوق والأعناق”". 

وقال مقاتل: أخذ يمسح الشنك سوقها وأعداقها قطي 

وسئل أبو الجوزاء عن هذه الآية فقال: ضرب أعناقها وسوقها"”. 
ونحو هذا قال السدي”"' والكلبي”". 

وقال الحسن: كشف عراقبها وقطع أعناقها وقال: لا تشغلني عن 


> انظر: «شذرات الذهب» 2٠١١/١‏ «خزانة الأدب» ؟7/ 77 «سير أعلام النبلاء؛ 
3 «الأعلام» .0١/6‏ والبيت من الخفيف. 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ »586/١5‏ «اللسان» 776/٠١‏ (طفق). 

(0) «مجاز القرآن» ١17/١‏ 187/17. 

() لم أقف عليه عن ابن عباس من رواية عطاء» وقد ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 
١1 //‏ عن ابن السائب. 

() «تفسير مقاتل» /ا١١اب.‏ 

(4) لم أقف عليه. 

0 انظر: «الطبري» 2167/77 «زاد المسير» .١71/9/‏ 

0 انظر: «زاد المسير» 7/17 1131. 


:4" سورة ص 


عبادة ربي 0ن وقال أبو عبيدة : (مسحا يمسح مسحاء والمعنى : 
يضرب» يقال: مسح علاوته أي: ضرب عنقه)”". ونحو هذا قال 
الفراء'” "'. والمسح ها هنا القطع. 

وسئل أحمد بن يحيى عن هذه الآية وقيل له: قال قطرب يمسحها 
ينزل عليها فأنكره وقال: (ليس بشيء. قيل له: فأين هو عندك؟ فقال: قال 
الفراء وغيره: يضرب سوقها وأعناقها؛ لأنها كانت سبب ذنبه)©. 

قال المفسرون”': أقبل ينحرها تقربًا إلى الله وطلبًا لرضاه حيث 
اشتغل بها عن طاعته وكان ذلك قربانًا منه ومباحًا له كما أبيح لنا ذبح بهيمة 
الأنعام. 

قال أبو إسحاق: (ولم يكن سليمان اككلةا ليضرب أعناقها وسوقها إلا 
وقد أباح الله له ذلك؛ لأنه لا يجعل التوبة بذنب عظيمء وجائز أن يباح 
ذلك لسليمان في وقته ويحظر في هذا الوقت''2 هذا كلامه. وذكر أقوالًا 
في هذه الآية سوى ما ذكرناء وهي فاسدة فلا نردها””". والباء في بالسوق 
للإلصاق كما هي في قوله: «اوَامْسَحُوأ برموسيكة» [المائدة: 1] . 
)١(‏ انظر: «الطبري» 1577/157., «الماوردي» 8/ 97» «زاد المسير» /ا/ .١71‏ 
() امجاز القرآن» ؟/ 187. 
(9) «معاني القرآن» 7/ 406. 
0 ار «تهذيب اللغة»؛ 4/ 05 (مسح)ء «اللسان» 0916/75 (مسح). 
() انظر: «الطبري» 7/77 165ء «معاني القرآن» للنحاس .١١7/5‏ «بحر العلوم) 


ا اتفسير التعلبى» وا 0 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 1/84" 


سورة ص م 


000 00 كه 
وروي عن ابن كثير في بعض الروايات بالسؤق مهموزة . 


وقال أبو علي: (يقال: سوق وساقة مثل لابه ولوب وفاره وفور'") 
وبدنه وبدن وخشبه وخشب. وأما الهمز في السوق فيشبه أن يكون وجه 
الإشكال فيه أن للساقين جمعين فقد جاز في كل واحد منهما الهمز جوارًا 
حسنًا وهو أسؤق وسّؤوق» فظن أن الهمز لما جاز في كل واحد من جمع 
الكلمة ظن أنها من أصلهاء وإنما جاز ذلك في هذين الجمعين؛ لأن الواو 
إذا كانت مضمومة جاز فيها الهمزء والسوق واوها غير مضمومة فلا يحسن 
همزهاء غير أن الهمز وجيهًا في القياس والسماعء وأما السماع فإن أبا 
الحسن”" ذكر أن أبا حيّةا*؟ النميري يهمز الواو التي قبلها ضمة وينشد: 

لَحَبّ المؤقدان إلى مؤسَئ”*) 

فعلى هذا يجوز همز سؤق» ووجه القياس أنه لما لم يكن بين الواو 

وبين الضمة حائل صارت الضمة كأنها على الواوء فهمزها كما يهمزها إذا 


.081 /7 انظر: «الحجة» 38/5» «القراءات وعلل النحويين فيها؛‎ )١( 
(؟) هكذا جاءت في النسخ. وفي «الحجة» ا علي : وقارة وقور.‎ 
.7797/١ يقصد به الأخفش فقد صرح أبو علي به. انظر: «الحجة»‎ )( 
هو: أبو حيّة الهيثم بن الربيع بن زرارة من بني نمير بن عامر.‎ )5( 
صدر بيت لجرير وعجزه:‎ )6( 
وجعدة إذ أضاءهما الوقود‎ 
ءا١ وهو من الوافر لجرير في "ديوانه؛» ص588. «الأشباه والنظائر» ؟/‎ 
14ااء «شرح شواهد المغني» 7/ 177»؛‎ 2.158 2147/7 ١7/8/1١ «الخصائص»‎ 
.19//١ «المحتسب»‎ 
وجعدة ابنته وموسى ابنهء يمدح ولديه بالكرم والاشتهار به.‎ 
والشاهد فيه: همز الواو في المؤقدين ومؤسى؛ لأنه قدّر ضمة الميم على الواو.‎ 


حي نيا 


تحركت بالضمء ومثل هذا قولهم: مقلاتء. لما لم يكن بين الكسرة 
والقاف حاجز صارت الكسرة كأنها في القاف. فجازت إمالة الألف 35 
مقلات كما جاز إمالتها في ضعاف ومعاف. فأما ساق فلا وجه لهمز.0",. 

قوله : اوعد كنا ميسن أي : ابتليناه واختبرناه بسلب ملكة .ريع 
عل كُسِيَوء بعسَدا؟ه أكثر المفسرين أن المراد بالجسد ها هنا شيطان قير( 
على كرسيه يحكم في ملكه . 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير في قوله : «وَآنَا عل كيو 
جَسدًا» قال: هو الشيطان الذي على كرسيه يقضي بين الناس أربعين يومّاء 
وكانت لسليمان جارية يقال لها: جرادة وكان بين بعض أهلها وبين قوم 
خصومة؛ فقضى بينهم سليمان بالحق إلا أنه ودّ أن الحق لأهلهاء فأوحي 
إل انه شيضييك يلوم فكان لا يدري :ما يأئيه من الما ام .من ارين © 
وعلى هذا كان سبب امتحانه ميله بقلبه إلى أهل الجارية. 

وقال مجاهد في قوله: #جَسَّدَا» قال: شيطانًا يقال له: آصف. قال 
له سليمان: كيف تفتنون7؟) الناس؟ قال: أرني خاتمك فلما أعطاه إياه نبذه 
في البحر فذهب ملكه وقعد آصف على كرسيه ومنعه الله نساء سليمان فلم 
يقربهن؛ وكان سليمان يستطعم فيقول أتعرفونني أطعموني فيكذبوه حتى 
أعطته امرأته يومًا حوثًا فشق بطنه فوجد خاتمه في بطنهء فرجع إليه ملكه 


.48-28/1 «الحجة»‎ )١( 

(0) في (ب): (فقد). 

فر انظر: «تفسير الثعلبي» */ 771 بء «زاد المسير» 97/ 77. 
(4) في 00 ) 


سورة ص لاه" 


ودخل آصف البحر فارًا”'© . 
وأكثر المفسرين على أن سليمان تزوج امرأة من بنات الملوك فعبدت 
الصنم في داره ولم يعلم سليمان بذلك» فامتحن بشؤم ذلك الشيطان يقال له 
إفه 


0 ل 


قال ابن عباس في رواية عطاء: «#وِلْفَدَ فنا سَلِمّنَ» يريد بصخر 
الشيطان الذي لم يكن سجن له وكان شيطانًا ماردًا عظيمًا لا يقوى عليه 
يدخل الكنيف بخاتمه فجاء صخر بصورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأة 
من نساء سليمان» فأقام أربعين يومًا على ملك سليمان وسليمان هارب حتى 
ردّ الله عليه خاتمه"” وملكه”؟؟» فذلك قوله: «ثمّ أنَآبَ». قال مقاتل: ثم 
رجع بعد أربعين يومًا إلى ملكه وسلطانه» فلما رجع قال: «رتٍ أُغْيرَ ل وَمَبَّ 
ملكا لا يبت لمر َنْ بَِْفٌ» قال مقاتل: يعني لا يكون”“. وهو قول أبي 

.116 وانظر: «الثعلبى» 71/7 بء «زاد المسير؛ /ا/‎ .00:٠ #تفسير مجاهد» ص‎ )١( 

() انظر: «التعلبي» 55١/7”‏ أء «زاد المسير» 117"/1. «البغوي» .1١/54‏ 

زضف انظر : المصادر السايقة. 

(5) ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا من ابتلاء سليمان وكيفية ذلك الابتلاء وسببه» كله من 
الأخبار الإسرائيلية التي لا ينبغي أن تتلقى القبول ولا أن يعرّل عليها ما لم يرد دليل 
قاطع من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله يل ولم يرد فيهما شيء من ذلك» 
إلا الله إخبار الله كَبْكَ أنه ابتلى سليمان للكنن لكن بماذا ابتلاه وقيل ذلك ما سبب 
ابتلاءه له؛ كل ذلك لم يرد فيه دليل صحيح صريح قاطع. 
يقول الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» 5/ 86 بعد أن ذكر فتنة سليمان وسبيها 
وكيف عاد له حكمه يقول: لا يخفى أنه باطل لا أصل له وأنه لا يليق بمقام النبوة» 


فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. 
)6( «تفسير مقاتل» /ااانب. 


م4" سورة ص 


2000 اا 

وانشك لايق أخون: 
في رأس خلفاء من عنقاء مُشرفةٌ لا يُبتغى دونها سهل ولا جبل 9) 
ْ ا ل ل ل 
ويدل على هذا قوله : «9 سحن نا له ألرِبمَ» ولم تسخر لأحد من بعده ولا ملكيا 
وا 

قوله تعالى : «قََحَرًا لَه ام حر مرو عه حِيْتٌ آصَابَ». قال الليث : 
الرخاء الريح السريعة لا تزعزع شيئًا(”". 

وقال أبو عبيدة: رخاء أي رخوة لينة» وهي من الرخاوة9©» 

وقال سعيد بن جبير: الرخاء اللينة تمر بالسنبلة فلا تصرعها من 
لينهاء وهي تسير سير الشديد. 

وقال الحسن: ليس بالعاصف الشديد ولا بالهينة اللينة» رخاء بين 
ذلك”” , 


)١(‏ «مجاز القرآن» ١‏ . وانظر قول ابن كيسان في البغوي 55/5 وأورده مع بيت 
ابن أحمر الطبري 2199/77 ونسبه لبعض أهل العربية. 

(9) البيت من البسيطء وهو لابن أحمر في «ديوانه؛ ص4١.‏ «لسان العرب» 
١٠/لالالء‏ «جمهرة اللغة؛ ص8١5»‏ «مجاز القرآن» ”/ الا 187 
والخلفاء: هي الملساءء والعنقاء: الطويل» قال أبو عبيدة: أي لا يكون سهل ولا 
جبل مثلهاء «مجاز القرآنة /١‏ ال. 

فة انظر: «تهذيب اللغة» لا/ ١1غ4ه‏ (رخو)ء «اللسان» ١67/١8‏ (رخا). 

() «مجاز القرآن» ؟/ 187. 

(6) انظر: «الطبري» 77/ 175. «معائى القرآن» للنتحاس 5 وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور) /ا/ ,.١8489‏ دلو لحك شدي زان : المنذر عن الحسن. 


سورة ص اح 


وقال مجاهد: رخاء طيبة20. وقال الكلبي: مطيعة”'". 

وقوله: حَيّتُ آمَابَ» قال ابن عباس”": يريد حيث أراد. وهو قول 
إل “.: ومجاهد””. وهو قول جميع أهل اللغة: الفراء'' وأبي 
00 والمبرد”" وابن قتيبة”'' قالوا: حيث أراد من النواحي. 

قال أبو إسحاق: (إجماع أهل اللغة والمفسرين حيث أرادوا حقيقته 
حيث قصدوا كذلك قوله في المجيب في المسألة: أصبت أي: قصدت لم 
0 

قال الأصمعي: العرب تقول: أصاب فلان الصواب وأخطأ 
الجواب» المعنى: أنه قصد الصواب وأراده فأخطأ مراده ولم يتعمد 
اا 


.15١ اتفسير مجاهد؛ ص١086. وانظر: «الطبري» 1؟/‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه عن الكلبي» وهذا القول رواية عن ابن عباس.‎ 
."47 / «البحر المحيط»‎ »١14٠ انظر: «الطبري» 97/ 1501ء «زاد المسير» لا/‎ 
وأورده السيوطي في‎ ١١١6 /5 انظر : «الطبري» 7/17 1531ء امعاني القرآن» للنحاس‎ 0( 
«الدر المتثور» / 149: وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 
لم أقف عليه.‎ )4( 
.48/8 وانظر: «الطبري؟ 7؟/ ١15٠ء «الماوردي»‎ 450١ «تفسير مجاهد»؛ ص‎ )0( 
.4080 «معاني القرآن» ؟/‎ )1( 
.187 «مجاز القرآن» ؟/‎ )0 
لم أقف على قوله.‎ )0( 
«غريب؛ القرآن»؛ ص9/!".‎ )( 
«معانى القرآن وإعرابه» 4/ ”الال‎ )٠١( 
انظر: «تهذيب اللغة» 7697/17 (صاب)» «اللسان» 08/1 (صاب).‎ )1١( 


00 سورة ص 


ويحكى أن رجلين قصدا رؤبة بن العجاج ليسألاه عن قوله: م«#حَِدُ 
أَمَابَ# فلما رآهما رؤبة قال: أين أصبتما؟ فعلما ما أشكل عليهما من معنى 
الإصابة؛ لأنه أراد أين قصدتما وأردتما. 

قوله : وين كل بنآو» نسق على الريح. قال الكلبي: وسخرت له 
الشياطين الذي فعل به ما فعل"'". وقال مقاتل: (وسخرنا له الشياطين كل 
0 رفي 7 

قال أبو إسحاق: (كل بدل من الشياطين المعنى: وسخرنا له كل بناء 
من الفياطين يفون لدعا قاد محارييث و0 

قوله : «آ وَعَرَاصٍ *» قال ابن عباس : كانوا يبنون القصور ويغوصون في 
النجان» يمر هون لال د 

وقال مقاتل: كان سليمان أول من استخرج اللؤلؤ من البحر”*. وهذا 
كقوله : «إوسن التَينطِينِ من يَعْوصٌورت لَمُ» [الأنبياء: 87] الآية. وقد مر. 


قوله: غ9 وءَاحَرينَ © وسخرنا له آخرين يعني : مردة الشياطين سخروا له حتى 
و م 


قرنهم في الأصفاد. وقوله : هو مَفَرنين » يقال: قرنهم في الحبال شدد 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في الأصل». والكلام لا يستقيم» فلعل الصواب: وسخر له 
الشيطان الذي فعل ما فعل. أو وسخرت له الشياطين الذين فعلوا ما فعلوا. ولم 
أقف على هذا القول. 

() «تفسير مقاتل؟ 9١1أ.‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ #مسم, 

(4) لم أقف عليه منسويًا له ذيه. وانظر: «الوسيط؟ ”/ 5057., «البغوي» 4/ 18. فقد ذكرا 
هذا القول بدون نسبة. 

(6) «تفسير مقاتل» 9١١أ.‏ 


سورة ص 51١١‏ 


للكثرة» والأمقاة: الألفلول» واتحدها مقت قاله ابو كيين" وال 
والصفد العطية أيضّاء ومنه قول النابغة: 
ولم أُعرّض أبيتَ اللعن بالصَّفْد”" 

وقال أبو إسحاق: (الأصفاد هي السلاسل من الحديدء وكل ما 
شددته شذا وثيًا بالحديث وغيره فقد صفدتهء وكل من أعطيته عطا جزلا 
فقد أصفدته كأنك أعطيته ما ترتبط كما تقول للمنحل”؟' ما لا أصلا يبقى 
عله قل.اتخذت عقدة )1 : 

الأزهري: قال أبو عبيدة والكسائي: صَمَدّتٌ الرجل فهو مصفودء 
وصئَّدْنُه فهو مصمّدء والمصدر الصفد والتصفيدء ويقال للشيء الذي يوثق 
به الإنسان صمَّاد يكون من نس" أوقدٌ وكذلك الصفدء فأما أصفدته 
للك إضقاة قيو ان انط ورسله والانته نع افيد" : 


.187 «مجاز القرآن» ؟/‎ )١( 

(؟) «الكامل؟ ”/ .7١‏ 

(©) عجز بيت من البسيط» وصدره: 

هذا الثناء فإن تسمع به حسنا 

وهو للنابغة الذيياني في "ديوانه؛ صلااء «تهذيب اللغة»؛ ١48/١17‏ (صفد)ء 
«اللسان» 505/7 (صفغد)ء «جمهرة اللغة؛ ص16056. 

(4) هكذا في النسخ» ولعله تصحيف من النساخ إذ الصوات: للمْتَخْدَءَ كما عند أبي 
إسحاق في «معانية» 77"/5, 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 5/ #"7. 

() اليسع هو: سَيْر يضفر على هيتة أعثّةَ البغال يشدد به الرحال. «التهذيب» ٠١6/1‏ 
(نسع). وَالقِدٌ هو: در يقلٌ من جلد غير مدبوغء «التهذيب» (قد). 

(0) «تهذيب اللخغة» ١58/١7‏ (صفد). 


1 سورة ص 


1 : 500 )00 000 
قال ابن عباس : يريد مقرئين في الحديد يحبسون عن الجا 0 


قال مقاتل: وآخرين من مردة الشياطين موثقين في الحديد”". 

وقوله: مإ مُمَرَننَ4 يجوز أن يراد به بعضهم قرنوا ببعض في السلاسل 
والأغلال» ويجوز أن يكونوا أفرادًا وقد قرنت يد كل واحد إلى عنقه. وهذا 
100 الو 6 

قوله تعالى: «هدًا عَطَاوُا كََنْنَ»# أي: قلنا له هذا الملك يعني: ما 
سأل من قوله: هب لي ملكا فاستجاب الله له ووهب له ما وصفء ثم قال 
له: هذا الذي سألت عطاؤنا أعطيناكه .#مَانيُنَ» معنى المن ها هنا العطاء 
والإحسان إلى من لا يستثيبه ومنه قوله تعالى : «إولا تَيْن مَتَكيرُ» [المدثر: 
5] أي: لا تعط لتأخذ من المكانأة أكثر مما أعطيت””. ودكر في معنى هذه 
الآية قولين: قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد أعط من شئت وأمسك 
عن تق 

مبِعَيّر حِسَّابٍ» يريد ليس عليك جناح فيما أعطيت وفيما أمسكت. 
وهذا قول عكرمة”"' والحسن . 

قال الى.. 080 ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه تبعة إلا سليمان 


(1)كي(ف)! محبسوة (؟) لم أقف عليه. 

(9) «تفسير مقاتل» 9١١أ.‏ 

(5) انظر: «الطبري» 5 167٠ء‏ «الماوردي» 48/4. 

)2( انظر: «تهذيب اللغة» /١6‏ ٠/ا؟‏ (منن). «اللسان» 4١8/١‏ (منن). 

69 ذكره المؤلف فى «الوسيط» *//065. وانظر: «زاد المسير» /ا/517١.‏ 

6 انظر : «الطبري» رفة 1" اامعانى القرآن» للنحاس 9//5ا١١.‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للنحاس ,.1١109//5‏ «البحر المحيط» ا/ 987. «زاد المسيرا 
/ا// 81 .١‏ 


سورة البقرة لخن 


توق ا يعدت 3" التوين» ومخلفا ين الاب لتر '* ب والستافق 
1ن تلق إن ا تلبياك "7 "لجاز قدا فلؤظ اذا" عبات النافه بوإنبانيال* 
وفتحها""2. فحذف الياء كقوله: ظيَمَرْرٍ» والإثبات كقوله: طإيا عبادي'" 
فائقون 74 [الزمر: ]١15‏ والفتح كقوله: يَمِبَادى أَلَدِنَ أتَرَوا عل نميهم » 
[الزمر: 57] على قراءة من فتح”*' الياء. والأجود الحذف والاجتزاء 
الكيرةة* 6ه :والعرب تفعل:ذللف كدية) 000 الذي روه 


)١(‏ في (ج): (منه). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ٠/١‏ . («إعراب القرآن» للنحاس .515/١‏ 

() أي: إلى ياء المتكلم. 

(4) انظر: «الكتاب» .5١94/75‏ وذكر الزجاج في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
أربع لغاتء انظر : «معاني القرآن» .1١5/١‏ وذكر النحاس ست لغات» «إعراب 
القرآن» 777/١‏ وكذا أبو حيان فى البحر »1١7 7/١‏ «السمين في الدر» /١‏ 25994 
وهذا في غير القرآن. 1 1 

(0) يعني إثباتها ساكنة. 

(3) في (ب): (وحذفها). 

0) قراءة جمهور القراء حذف الياء منهاء وقرأ بالإثبات رويس وروح. انظر: «النشر' 
*4/١‏ «وتحبير التيسير»؛ ص .١74‏ 

)00 في (ج): (عباد) وهي قراءة السبعة. 

(9) في (ب): (حذف). قرأ بالفتح نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم؛ وأبو جعفر من 
العشرة والبقية على الإسكان في الوقف. وحذفها في الوصل. انظر: «التيسير؛ ص 
«. اتحبير التيسيرة ص 174. 

(١٠)قال‏ الزجاج: نأما في القرآن فالكسر وحذف الياء لأنه أجود الأوجه. وهو إجماع 
القراء. »٠١8 /١‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 211/8 «البحر المحيط؛ 
/0. 

(١1)في‏ (ب): (المواضع). 

(١١)في‏ (ب): (تكون). 


سورة ص "١+‏ 


فإن له قال7'' : «ؤهدًا عطائنا)4. 

القول الثاني : أن هذا في أمر الشياطين. قال مقاتل : (فامنن على من 
دبعت من الشياطين فحل عنه أو احبس في العمل والوثاق من شئت منهم 

قر حساب»يعني: ال 0 
ا فول قتازة!". رو الأول اعتيان القراء. 

وذكر أبو إسحاق القولين جميعًا فقال: (هذا عطاؤنا أي: هؤلاء 
الشياطين المسخرين عطاؤنا فأطلق من شئت منهم أو احبس من شئت بلا 
حساب عليك في حبسهء وجائز أن يكون عطاؤنا ما أعطيناك من المال 
والملك فامئن أي : تأعظ هو ا ساك نشي حمياه ان قي عا 7" يعن 
أعطيناكه تفضلًا لا مجازاة . 

وقال مقائتل'2: ثم أخبر بمنزلة سليمان في الآخرة فقال: «وَإِنَ لم 
عدا للق وَحْسَنَ مَكَابٍِ ». 

: قوله تعالى: «#أآنّ صَىَ الشَيِطنُ ينْضَّبٍ وَعَدَابٍِ# قال الفراء‎ -١ 
انين ره جزل ) لق لخن والقذم نوعلم : وذكروا أنه المرض وما‎ 
ْ : 0 أصابه من العناء‎ 


)١(‏ انظر: «تفسير التعلبي» 77/8 أء «البغري» 5 . وأورده المؤلف في اسيك 
0 


() «تفسير مقاتل» ١١9‏ أ. 

49 انظر: «الطبري» 317/81 «معانى القرآن» للنحاس .١١9//5‏ 
(5) «معانى القرآن» ”/ .4٠8‏ ْ 

)02( لحان القران وإعرابة» 4/ 2م 

(5) «تفسير مقاتل» 0084 أ 

(0) «معانى القرآن» 6/1 50. 


51" سورة ص 


وقال الزجاج : (يقال نصضبة نضا ونضناء ومعئلى ينصب ٠:‏ بصن في 

يلد و وقال اللنقك'" واب تعد :(التصية الداء والشر والبلاء, وَأنكن 
ود عبيلة : 

ا 2 00 ترصف 


تقول العرب: أنصبني أي : برح بي وعذبني وبعضهم يقول: نصبني, 


كليني لهم يا أميمة ناصبٍ ” 
وقال المبرد: (النصب: المكروه الشديد. قال: ومعنى هم ناصب فيه 
نصب كقولهم: عيشة راضية أي: فيها رضى)*. 
قال ابن عباس: يريد إما ابتلاه الله به سلط عليه الشيطان0©. 
وقال الكلبي: النصب الأمراض وَالْمَدَابَ» هلاك المال. قال: 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/4 *". 


(0 انظر قول الليث في «تهذيب اللغة» / 7١١‏ (نصب).؛ «اللسان» /587/١‏ (نصب). 
هر صدر بيت وعجزه: 


كلف الشون لحا يتل وي مك 
وهو من الطويل» وهو لبشر بن أبي خازم في «ديوانه؛ صصلاء «مجاز القرآن» 
8 «الطبري» ”156/1 
(4) «مجاز القرآن» ؟/ .١185‏ وهذا “در بيت من الطويل. وعبجزه: 
وليل أقاسيه بطي ء الكواكب 
وهو للنابغة الذبياني في (ديوانه! ص 21٠‏ «الأزهية» ص77 «خزانة الأدب» 
اا ولسل 5لا 5/4و دركلاء ١١5/1”ء‏ «الكتاب» 8/ل/ا١03‏ 
؟/ “امال «مجاز القرآن؛ ؟/1854., «لسان العرب» 708/١‏ (نصب). 
(9) لم أقف على قول المبرد. وانظر: «اللسان» /68/١‏ (نصب). 
(0)ذكرة المولفك في «الوسيط» 0801//7. 


وكان أيوب يغزو فداهن ملكا من الملوك كافرًا كانت مواشيه في ناحية ذلك 
الملك فلم يغزه فابتلي”"". 
وقال مقاتل: يقول أصابني الشيطان بمشقة في جسدي وعذاب في 
29 وقال: السسدي* النضصب“ في التعيزة )و العةات هللف المال7 
١‏ قال قتادة: بضر في الجسم وعذاب في المال”". 
وقوله: كس بِْلِكَ» ذكرنا معنى الركض فيما تقدم””© 
قال أبو عبيدة: (الركض كض الرفع برجلك». وهو حركة الرجل يقول: 
ركض الدابة وركض ثوبه برجله)”". 
وقال ابن قتيبة: (أي اضرب الأرض برجلك» ومنه ركض الفرس)”". 
قال أبو سحا 03( المفق قلا الها أركضن ورعيف) 7 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» / 777أ. وجاءت العبارة في «تفسير الثعلبي» هكذا: إن 
أيوب كان يغزو ملكا من الملوك كافرّاء وكانت مواشي أيوب في ناحيته فداهنه ولم 

(0) «تفسير مقاتل» 4١١1أ.‏ 

() انظر: «الطبري» 157/77, «الماوردي» »٠5١/80‏ 7البحر المحيط» ا/ 584. 

() انظر: «الطبري» 2157/77 00 الرزاق» ؟17377/7. 

(5) لعله عند تفسير قوله تعالى: طلا يبرا وأنجمرا إِك مآ ارقم فيه وكيك لمكم 
ْنَم الآية ١‏ من سورة الأنبياء. قال: يفرون وينهزمون ويهربون من العذاب 
هذا قول المفسرين. وأصل معنى الركض في اللغة: ضرب الرجل كلي الدابة 
برجليهء يقال: ركض الفرس إذا كرّه بساقيهء لها كثر هذا على ألسنتهم استعملوه 
في الدواب فقالوا: هي تركض. 

١80 /7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

0 «تفسير غريب القرآن» ص .58٠‏ 

00( امعاني القرآن وإعرابه» 94/4 


ام ١:‏ ل 


قال ابن عباس + يريك اضر ارصن 07 . 

وقال مقاتل: ادفع الأرض برجلك”". 

وقوله: «9هنا مَعْشَلأ برد » المعنى: فركض فقلنا هذا مغتسل؛ لأن 
نيعت بركضته عين ماء. قال أبو عبيدة: (المغتسل هو ما اغتسلت به من 
العام وشراني أ وشت 0 

كان ابن قتيبة: (المغتسل الماءء وهو الغسول أيضًا)”؟». وظاهر 
اللفظ يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء يغتسل فيه ويشرب منه. 
والمفسرون على أنه نيعت له عينان . 

قال مقاتل: (انفجرت عين من تحت قدميه فاغتسل فيهاء فخرج منها 
صحيحا ؛ ثم مشى أربعين خطوة فدفع الأرض برجله فنبعت عين أخرى ماء 
عذبًا بارداء فذلك قوله: مهنا ممْصَل بار وَسَرَابٌ» يعني : الذي اغتسل فيه 
وشراب أراد الذي شرب منه)0©. 

وقال الحسن: ركض ركضة خفيفة فإذا عين تنبع حتى غمرتهء فرد الله 
عليه جسةء» افركض, ركقة. أخرى ١‏ تإذاا حين أخرى. ققار ني مدا ارت 
جوفه وغسلت كل قذر كان فيه)". 


ال 122112-22 
)١(‏ «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص ”87. انظر: «الوسيط» "/ /اهه. 


() «تفسير مقاتل» 9١١اب.‏ 

(9) «مجاز القرآن» 7/ 186. 

)5( اتفسير غريب القرآن» ص .88٠‏ 

)0 «تفسير مقاتل) 64١١اب.‏ 

030 انظر: «الطبري» 171//77. «زاد المسير» 9/ .١547‏ وأورده السيوطي في «الدر' 
/ا/ 195 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن. 0 


سورة ص ١7‏ ؟ 


قال مجاهد”' : فضرب برجله اليمنى فتبعت عين ثم ضرب برجله 
اليسرى فنبعت عين» ثم شرب من أحدهما واغتسل من الأخرى» ونحو 
هذا قال عطاء عن ابن عباس" '". 

وقوله : «#وومَبنا هد أَهلمُ» مفسر في فيووة الأ 

وقوله : موحد ِيَدِكَ ضِعْئَا قال أبو عبيدة: (هو ملء الكف من الشجر 
والحشيش والشماريخ وما أشبه ذلك”©. وتفسيره قد مر عند قوله: 
لِآضْعَتٌ أَعَلرِ» [يوسف: 154]. [الأنبياء: 0]. واختلف المفسرون في 
الضغث المذكور ها هنا. فقال الكلبي : قعة ان سكل :فيا هانة يله 

وقال مقاتل: كان حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة. فأخذ عيدانا رطبة 
وهي الأسل عدد ما حلف عليه'''. وهو قول مجاهد: ضغثا قال: 
ال 


)١(‏ لم أقف عليه عن مجاهد. وأورده ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5540/1١‏ عن ابن 
عباس في أثر طويل. 

(0) أورده المؤلف في «الوسيط» ”/ /081. 

(*) عند قوله تعالى: « تَاستَجبنا لَمُ مَكْتَفمَا ما بوء من صر وَبَاتَهسَهُ أَهْلَمُ َمتْلَهُم مَمَهَرْ 
َه مَنْ عِننا وَذْكْرَئ لِلْعَبِدِنَ» آية: 85. قال: إن الله رد إليه أهله ومثلهم معهم. 
ثم ذكر أقوالًا كثيرة بعضهم يقول: إن الله أحياهم بعدما هلكواء وبعضهم يقول: إن 
امرأته ولدت له عددهم وكانوا سبع بنين وسبع بئات. 

(5) «مجاز القرآن» ؟/ 186. 

(8) لم أقف عليه عن الكلبي» وهو في «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص84 5. 

(1) «تفسير مقاتل»؛ ١١9‏ ب. وفي «تفسير مقاتل» الأثل. بدل الأسل. 

0) انظر: «الطبري» 19/77٠ء‏ «الماوردي» 2٠١/5‏ وهي في المراجع: الأثلء 
والأسل: هو شجر أو هو كل شجر شوك طويل فشوكه أسل. 


1" سورة ص 


وقال الت أخل قيدةا من ثماء”) وهو مائة عودء فضرب به 
كما أمرة ال#ابؤقال الميدق »ين ان 0 

وقال قتادة”؟؟: أخذ عودًا فيه تسعة وتسعون عودّاء والأصل تمام 
المائة فضرب به امرأته وكانت تحلة ليمينه وتخفيمًا لامرأته. وكان الشيطان 
أرادها على بعض الأمر فقالت ذلك لزوجهاء. فحلف حينئذ أن يضربها 
فضربها تلك الضربة. قال المفسرون: قالت له لو تقربت إلى الشيطان 
فذبحت له عناقاء فحلف إن عوفي ليضربها" . 

وقال عطاء: ضرب أيوب بكباشة فيها مائة شمرات”". 

قال عبد الملك بن أبي سليمان: قلت لعطاء: يعمل بهذا اليوم؟ قال: 
ما أنزل القرآن إلا ليعمل به ويتّبعء قال: وهي للناس عامة”" . 

وقال مجاهد: هي لأيوب خاصة”" , 
قال أصحايبنا : إذا حلف الرجل ليضربن مائة ضربة أو جلدة. ولم 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب. وانظر قوله في: الماوردي ٠٠١7/0‏ وأورده السيوطي في 
«الدر» /إ/ 21١96‏ ونسبه لابن المنذر عن سعيد بن المسيب. 

(5) الثمامء قال في «اللسان» / 76 (ثمم) هو: نبت معروف في البادية» لا تجهده النعم 
إلا في الجدوبة. أ.ه. ويعني بالجدوبة أي السنة المجدية قليلة المطر أو عديمته. 

(9) لم أقف عليه عن السدي. وقد ذكره الطبري ١78/77‏ عن عطاء. 

(5) انظر: «الطبري» .١59/77‏ «تفسير عبد الرزاق» 1717//7. 

(5) ذكر هذا القول الطبري في اتفسيره» ١19/77‏ عن قتادة» والماوردي ٠١/5‏ عن 
ام 

)١(‏ لم أقف عليه عن عطاء؛ وذكر الطبري في «تفسيره» ١14/77‏ قريبًا من هذا القول 
ونسبه لقتادة والضحاك وابن زيد. ْ 

(0) لم أقف عليه. 

00 الماوردي 8/ .٠١4‏ «زاد المسير» ا/ .١148‏ 


يقل : ضربًا شديدّاء ولا نوى ذلك بقلبه فقد قال الشافعي: يكفيه مثل هذا 
الضرب» واحتج بهذه الآية'''. 

قوله: ولا كَمَثْ يقال: حنث في يميئه حنث يحنث حا إذا لم 
ها لانن الحديث: «الحلف الحنث أو مندمة)”" . 

قال مقاتل: يعني ولا تذنب في يمينك”*". والظاهر أن قوله: رلا 
مت نهى عن الحنث في اليمين» وفيه دليل على أن الأولى بالحلف أن 
يبر يمينه مادام يجد سبيلًا إلى البر في يمينه إذا لم يكن ضرورة ولا مأثم. 
وذكر قوم أن هذا ليس بنهي؛ لأن أيوب ما كان يقصد الحنث حتى ينهى 
عه .ولعله كان يضريها ماثة ضربة بالفكين لولا أن الله أمزة أن يصترت 
بالضغث,» وذلك أنه قَبْنَ شكر له خدمتها إياه فخفف عنهاء فلا يحتمل هذا 
أن يكون نهيّاء ولكن الواو في: ولا تحنث زائدة مقحمة على مذهب 
الكوفيين”” في إجازة ذلك على تأويل: فاضرب به ولا تحنث حرصًا على 
جواب الأمرء وقيل: معنى ولا تحنث: ولا تكفر بيمينك فإنك قد بررت 
فوضع قوله: ولا تحنث» موضع ولا تكفر؛ لأن من حنث وجب عليه أن 


2 


.١79ص «الأم» لا "الاء «أحكام القرآن» ؟7/5١1» «تفسير الإمام الشافعي؛‎ )١( 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 5/ »58٠‏ «اللسان» ؟78/1١.‏ 

() هذا حديث يرويه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَكِةِ قال: «الحلف حنث أو 
ندم» أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف حنث أو 
ندم ٠٠/4‏ وقال: هذا الكلام صحيح من قول ابن عمر ووافقه الذهبي. وأخرجه 
ابن ماجه في الكفارات؛: باب اليمين حنث أو ندم "884/١‏ رقم .5١١5‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ١١9‏ ب. 

(6) وقد مرّ الكلام معنا بأنه لا زائد في القرآن. وأن القول بالزيادة خطأ. 


06 سورة ص 


يكفرء فلما أمره أن يضرب بالضغث أعلمه أن لا يكون حانثًا ولا يجي 
عليه الكفارة» فجمعهما جميعًا بقوله: ولا تحنث» وجزمه يدل على أن 
معناه: ولا تكفرء وتأليفه يدل على أنه أعلمه أنه لا حنث عليه » فقد اشترى 
جميعًا فى هذا اللفظ. ذكر ذلك صاحب النظم. 

قال مقاتل"'؟: ثم ثم أثنى الله على أيوب فقال: 9« إن وَجَدْنَهُ صَلرَاً كم 
لْمبدّ» أي : 0 د قال ابن عباس: يريد الراجع إلى 
محبة الله والمقيم على طاعته”") 

6- قوله تعالى : «وَادَكُرٌ ند إِهِيَ» وقرأ ابن كثير: عبدناء على 
الواحد وهو قراءة ابن عباس» ويقول: إنما ذكر إبراهيم ثم ولده بعده. وقرأ 
الآخرون: عبادنا جماعة؛ لأن غير إبراهيم من الأنبياء قد أجرى”" هذا 
الوصف» تجاواي سس : «إِنْ هو إِلَّا عبد 0 0] 
(سليمان): يعم 7 [ص: ]*٠‏ وفي نوح: 8إِنَّمٌ كانت عَبَدًا سَكورا)» 
[الإسراء: "]. فمن قرأ: عبادنا» جعل بدلا من العبادة» ومن قرأ: عبدناء 
جعل إبراهيم بدلا وما بعده معطوفًا على المفعول به. ووجهه إفراد العبيد أنه 
اختصه بالإضافة على وجه التكرمة له والاختصاص بالمنزلة الرفيعة كما 
قيل : بيت الله وناقة إل !4 , 


مم 0 ا 


قال مقاتل: (واذكر يا محمد صبر عبدنا إبراهيم حين ألقي في النارء 


000 لاتفسير مقاتل) 68س 

(5) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 78# فقد ذكر نحو هذا القول. 

(9) في الكلام هنا سقط في الأصل تقديره: (أجرى عليه)ء وهو هكذا في «الحجة'. 

):١‏ انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» ”//541» «الحجة» 5/ 5لا لالا, «إعراب 
القران» للنحاس 5557/7. 


سورة ص 11 


صبر إسحاق للذبح» وصبر يعقوب حين ذهب بصره ولم يذكر إسماعيل 
لأنه لم يبتلى بشيء)''. 

قوله تعالى : أو الْْيْرِى وَالْأَبَصَّرِ» قال ابن عباس : يريد أولي لحر 
7 طاعة الله والإبصار في المعرفة بالله"'' . 

وقال الكلبي: ذوي القوة في العبادة وال اي 

وقال مجاهد: الأيدي القوة في طاعة الله والانقياد في الحق» ومنه 
أيضًا الأبصار العقول في كتاب الله”*' . 

وقال سعيد: الأيدي القوة في العمل والأبصار العقول في كتاب 

4*. وقال الفراء: أولي القوة والبصر في أمر الله"') 
قال أبو إسحاق: (وقد يقال: للقوم أيد بهؤلاء أي: هم قادرون 


عليهم » وأنشن: 


الساد لبا تحترا ناتك بالدى. 3 معطي هن الأوويداد” 


ب١١9 «تفسير مقاتل؛‎ )١( 

(0) انظر: «الطبري» 77/ »17١‏ «البغوي» 505/84» وأورده السيوطي في «الدر؛ // ١91‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن نغ عياس. 

() لم أقف عليه عن الكلبي: وقد ذكر الماوردي نحوه عن ابن عباس 6/ 2١٠١6‏ وذكره 
الطبرسي في «مجمع البيان» 4 ش5ى,, ولم ينسمية . 

(4) انظر: «المصادر السابقة». وقد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 1937» لعبد بن 
حميد وابن جرير عن مجاهد. 

)0( أورده السيوطي فى «الدر» لا/ .»١91‏ وعزاه لعبد بن حميد عن سعيد بن جبير. 

00 «معاني القرآن» 5/7 .4١‏ 

0 البيت من الكامل لكعب بن سعد الغنوي فى «اللسان» 4577/١5‏ (يدي). ولعلي بن 
الغدير الغنوي في «اللسان» 91١/١6‏ (علا)ء «تاج العروس» 7٠١/١9‏ (علو). 
ولسويد بن الصامت في «أساس البلاغة؛ ص147. 


قف سورة حن 


أي اعمد لما تقهن ولا تعمل لبا تقير دع ومعن هال كدان مالك 
قوةء فالأيدي في هذه الآية جمع اليد التي بمعنى القدرة والقوة . 

وقال المبرد: أي ذو الأيدي من الإحسان يقال: زيد له يد في الخير. 
ولفلان عندي يد أي إحسان, والأبصار البصائر في الدين)”"' هذا كلامه. 
وعلى هذا يجوز أن يكون أيديهم بمعنى نعمهم وإحسانهم إلى الخلق بأن 
دعوهم إلى الدين والهدى. ويجوز أن يكون المعنى أولي الأعمال 
الصالحة . 

وقال أبو علي : (يجوز عندي أن تكون الأيدي جمع يد التي يراد بها 
التعمةء بدلالة قوله: أأزْكبِكَ اَن أَهَم لَنَهُ م4 لا منهم)”". 

7- قوله تعالى: «إإنَا أخْلسْكمٌم يَالِصَةَ دك آلذَّارٍ» قرئ بالتنوين 
والإضافةء فمن نوَّن احتمل الأمرين : أحدهما: أن يكون الخالصة فاعلة من 
الخلوص»؛ ويكون ذكرى في معنى موضع رفع بأنه فاعل» والمعنى : 
جمعناهم لنا خالصين بأن خلصت لهم ذكرى الدارء والذي قال الفراء”" : 
يجوز أن يكون بععى التذكير» بويجوز آن.يكون تمعن الذكن فإن كان 
بمعنى التذكير والمراد بالدار الآخرةء والمعنى: خلص لهم تذكير الدار 
تقديره: بأن يذكروا الدار أي: يذكرون بالتأنيث للآخرة ويزهدون في 
الدنيا» ويكون المعنى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدنيا من الثناء 
الذي ليس لغيرهم من أجل قيامهم بالنبوة» كما سأل إبراهيم ربه وك فقال: 
«وأجعل لي لَِانَ صِنْقٍ فى الْآنَ» [الشعراء: 85] وقال الله: «وَجَمَلَا لم 


."”5/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


(0) لم أقف على قول أبى على. 
(؟) «معاني القرآن» ؟//401. 


555 سورة البقرة 


6 5 . 3 7 

فيه أصلا ٠‏ وكما أنشيده” سيبويه : 

رَطِرْتُ بِمُنْصُلِي'" فِي يَمْمَلآَتٍ دَرَامِي الأيْدِ يَحْمِظْنَ السريخا 
1 5 (:) نع 00 

ل ل و مضنا ا 0 لع عر له ق.ى مربي قاس اه > سن (ة) 

واشبوالكوان متي :يننا مشترفنة وَيسكتن أغداءً بعيد ودادٍ 


يريد: الغوانى فاجتزأ بالكسرة من الياء» والنداء بهذا أولى لأنه باب 


قرف 


حلت 
3 5 لي 4 مه 1 2 م 
وقوله تعالى: «إِنَُكُمْ طلنتُمْ أنشتكم» أي نقصتم حظ أنفسكم 
باتخاذكم العجل إليا 1 تعلق اعد المنوليق )...وقد عضى تياب 


)١(‏ في (ب): (أنشد). 

(0) في (أ). (ج) (لمنصلي) وما في (ب) موافق لرواية البيت في أكثر المصادر. 

(*) البيت غير منسوب في «الكتاب» . ونسبه في اللسان لمضرس بن ربعي. 
(المنصل): السيف؛ و(اليعملات): جمع يعملة؛ وهي الناقة القرية على العمل 
و(السريح): جلود أو خرق تشد على أخفاف الناقة إذا حفيت من شدة السير؛ ورد 
البيت في «الكتاب» 1١‏ :0/4 «المنصف» ؟/ ”الا «الخصائص» 119/75. 
8/ 7٠كء‏ «الإنصاف» 4755/75. «الخزانة» »© االلان» (جزز) :116/١‏ 
و(خبط) 2٠١97‏ و(ثمن) 04/١‏ و(يدى) .4501١/8‏ 

(4:) فحذف (الباء) لضرورة الشعر وبقيت الكسرة تدل عليها. انظر: «الكتاب» .117/١‏ 

(5) في (ب): (واداد). البيت للأعشى (قيس من ميمون) وفيه يصف النساء بالغدر وفلة 
الوفل والسن» يقول :تمن كان متثرفا. رهن مواسلة. لهن::إذا تعر قن الما ينين 
صرمهن سارعن إليه لتغير أخلاقهن. البيت من شواهد سيبويه 258/١‏ وورد في 
«المنصف» ١/آالاء.‏ «الإنصاف»؛ ص755.: ص4!9 .و'الهمع» 515/0: 
«الخزانة» ١/747»ء‏ «اللسان؟ (غنا) 5/ ,2771١‏ وديوان الأعشى ص .6١‏ 

(6) انظر: الثعلبي في #تفسيره» /١‏ لالابء والبغري فى اتفسيره» /١‏ "لا. 

تمعن ف تقب وله انبلق الك ابعل بون يتور 4 [السقزة 1710 9]. 


ِمَانَ صِدْقٍ عَلَِا4 [مريم: 15٠‏ فاللسان هو القول الحسن والثناء عليهم» 
ونحو هذا في المعنى قوله : #وَيكًا عَلَيْهِ في الآحنَ» [الصافات: ]١٠١8‏ أي : 
أبقينا عليه الثناء الجميل في الدنيا. هذا كلامه إذا جعلت الخالصة فاعلة من 
الخلوص. 

الوجه الثاني : أن تجعل الخالصة مصدر بمعنى الإخلاص على حذف 
الزوائد كما حذفت من نحو: 

دلو الدال0) 

واللواقح في قوله: وَأَرْسَلَنَا اليم لوْقِمَ» [الحجر: ؟11؟] ويكون 
المعنى: أخلصناهم بإخلاص ذكرى الدار» فيكون ذكرى في موضع نصب 
المصدرء والذكرى على هذا الوجه يجوز أيضًا أن يكون بمعنى التذكير 
والدار دار الآخرة» ويجوز أن يكون بمعنى الذكر والدار الآخرة» ويكون 
المعنى: بإخلاصهم ذكرى الدار وذكرهم لها وجل قلوبهم منها ومن 
حسابهم كما قال: وهم ين السَّاعَةَ مُشفِقُوت4 [الأنبياء: 44] وقد أضيف 
المصدر إلى الدار في كل الوجهين» وهو إضافة المصدر إلى المفعول. 
فقوله: «انِحَر آلدَّارٍ» على هذه القراءة إما أن يكون رفعًا بأنها فاعلة 
ونصبا بأنها مفعولة. وذكر قوم أن ذكرى الدار بدل من خالصة وتفسير لهاء 


)١(‏ هذا جزء من بيت وتمامه: 
يكشف عن جمّاته دلو الدال ‏ عباءةً غبراء من أجن طال 

وهو رجز للء.جاج 8 «ملحق ديوانه»؛ 7/ "١‏ «الحجة؛ لأبي علي ١‏ «اللسان» 
614 (دلا)ء «أدب الكاتب» ص7١5.‏ والأجن: هو الماء المتغير اللون 
والطعمء «اللسان» 8/١‏ (أجن) ومعنى طال: أي قديم تطوال عليه الزمن. 
«اللسان» 5١7/١١‏ (طول). 


وهو قول الفراء'' والزجاج”" وأبي عبيدة'" والمعنى: إنا أخلصناه, 
بذكرى الدار وذكرى الدار لهم خالصة؛ لأنه لا هم لهم إلا ذكرها والتذكير 
بها. وأما من قرأ بالإضافة فالخالصة مصدر بمعنى الإخلاصء والذكرى 
مفعول به أضيف إليه المصدر كأنه بإخلاصهم ذكر الدار أي: أخلصوا 
ذكرها والخوف منهاء ويكون على إضافة المصدر إلى الفاعل» والخالصة 
تكون مصدرًا من الخلوص نحو العاقبة والعافية» وذكرنا ذلك في قوله: 
لحَالِصسَةٌ إنُكورنا4”*' ويكون المعنى: بأن خلصت لهم ذكرى الدار 
والدار هي الآخرةء وإن جعلت الذكرى بمعنى الذكر جاز أن يكون الدار 
الدنياء هذا الذي ذكرنا هو معنى كلام أبي إسحاق””©. وأبي علي 
الفارسي"') وهو فصل متعلق يحتاج فيه التدبر والتفكر. 

وعلى هذا المعنى الذي ذكرناه يدل كلام المفسرين. روى ابن جريج 
عن مجاهد في هذه الآية قال: ذكر الآخرة ليس هما”" غيرهما ولا ذكرى 
غيرها. وقال قتادة: ذكرى الدار خوف الآخرة" . 


.1١7//7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 2.7/4 () «مجاز القرآن؛ .818/١‏ 

(4) سورة الأنعام: آية .١78‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 885/14. 

() «الحجة» 7/5/ا-0ل. وانظر أيضًا «علل القراءات» 0877/7, «كتاب الكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» 771/7, «الطبري» 7/77 171. 

(0) هكذا جاءت في النسخء ولعل الصواب: ليس لهم همٌّ غيرها ولا ذكر غيرها. 
وانظر: «الطبري» 7/77 ١/ا١.‏ «زاد المسير» .١47//1‏ وأورده السبيوطي في «الدر' 
ا وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 

(8) لم أقف عليه بهذا اللفظ عن قتادة. 


سورة ص 5 


وقال السني : اخساضوا يف الاعرة . 
وروى سعيد عن قتادة: بخالصة ذكرى الدار قال: هذه أخلصهم الله 
يدعون إلى الآخرة وإلى الله'"". 

قال ابن عباس: أخلصوا بذكر الدار الآخرة أن يعملوا لها”" . 

وقال الضحاك: خالصتهم أن أخلصوا ذكرها””''. 

41 - قوله تعالى : مإ وَإِنهُمَ عِندَنا لَمنَّ الْممَطفَيْنَ ديار » قال ابن عباس : 
يريد اصطفيتهم واخترتهم”*". وقال مقاتل : لمن المصطفين بالنبوة والأخيار 
اختارهم الله على علم الرسالة' . 

قل االو :صيدة + (الأخبان والقنان واف سن الأغرا رن والشران0”. 


تت 


كانو 


والأخيار جمع خَيّر وخير . 
قال أبو إسحاق: (الأخيار جمع عر كن مله وراماك 
4- قوله: لوَادَدُرْ إِسْمْعِيلَ4 قال ابن عباس : ذكرهم”'' لقرمك كما 


/7 انظر: «الطبري» 77/ 171. «البغوي» 4>» وأورده المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 
66 

(1) انظر: «الطبري» 17/1/77ء «معاني القرآن» للنحاس 2177/5 ورواه عبد الرزاق 
في «تفسيره» 2175/8/7 من رواية معمر عن قتادة. 

(7) أورده المؤلف في «الوسيط» /077: لم أقف عليه عند غيره. 

(5) لم أقف على قول الضحاكء وقد ذكر النحاس في «معاني القرآن له» ١75/5‏ عن 
الضحاك فقال: أي بخوف الآخرة. 

(6) أورده المؤلف فى «الوسيط» 7/ 057. 

(1) «تفسير مقاتل» ,ا 

(0) «مجاز القرآن» 7/ 186. 

(8) «معانى القرآن وإعرابه» 4/ ل/الا. 


(9) هكذا جاءت في النسخ. ولعل الصواب : (اذكر). 


ا" سورة ص 


قال: واد فى لكب إِبسِير» [مريم: 014١‏ طوادكر في الكتب موقي 
[مريم: ]5١‏ وقد مر. 
وقال أهل المعاني""' : اذكرهم بصبرهم وفضلهم لتسلك طريقتهم. 
وقوله : م وَأليسَم» الألف واللام فيه زيادة» وقد يدخلان الكلمة على 
وجه الزيادة نحو: الياس في اسم علم. وقرأ ابن عامر: (وإن الياس لمن 
العوشلين )ا لاكها شد 
ولقد.جفيتك أكهوًا وعنيافلة- :لقم نييتك عن ناف الاي 
بنات الأوبر ضرب من الكمأة. وأتشدوا أيضًا : 
يا ليت أم العمرو كانت صاحبي”" 
وهذا كله إنما يتصرف إلى الزيادة وعليها يتجه. وقرأ الكسائي : 


)١(‏ لم أقف عليه عندهم. 

(6) البيت من الكامل غير منسوب لأحد في «الاشتقاق» ص5٠5.‏ «الإنصاف» 
:»:701١‏ «الحجة» لأبي على “58/7*. /١‏ دلاء «اللسان» ”١/7‏ (جوت)ء 
٠/5‏ (حجراء 786/4 (سور). 
والشاهد فيه قوله: بنات الأوبرء حيث زاد أل في العلم مضطرًا؛ لأن بنات أوبر 
علم على نوع من الكمأة رديء والعلم لا تدخله أل فرارًا من اجتماع معرفين: 
العلميّة وأل؛ فزادها هنا ضرورة. 

قرف صدر بيت من الرجز وعجزه: 

مكان من أفشى على الركائب 
وهو بلا نسبة في «إصلاح المنطق؛ ص7557. «الإنصاف» 2715/١‏ «رصف 
المباني» صلالا. «سر صناعة الإعراب» .2”55/١‏ «اللسان» 5/6؟/ا؟ (وبر)ء 
٠١5/8‏ (ربع). «الحجة؛ 04/7 75/1. 
والشاهد فيه قوله: «أم العمرو» يريد أم عمرء لكنه أدخل أل لأن العلم فيه بعض 
التتكير لاشتراك عين وانحد فيه: 


سورة ص ا؟ 


والليسع بلامين» كأنه جعله اسمًا على صورة الصفات فيعلًا نحو: ضيغم 
وحيدر فيحسن لذلك دخول لام المعرفة عليه» فيكون كالحارث والعباس 
والقاسم ونحو ذلك."") 

وقد ذكرنا الكلام في هذا الاسم مستقصى في سورة الأنعام”". 

قوله: ظودًا الْكفْلٌ» ذكرنا في سورة الأنبياء ". 

قوله : طوَيلٌ ين كمي رٍ» قال ابن عباس : يريد كل هؤلاء اخترت”*". 
قال مقاتل : اختارهم الله لنبوته'*". 

4- قوله: هذا وَكرُ» قال أبو إسحاق: هذا شرف وذكر جميل 
يذكرون به أبدا"" .لوَإنَ للنَيِنَ4 موضع ذلك لَحْمْنَ مَنَابِ»# أي لحسن 
مرجع يذكرون في الدنيا بالجميل ويرجعون في الآخرة إلى مغفرة الله. 


7 
- 


ه- ثم بين كيف حسن ذلك المرجع فقال: ظاجَنّت عَدذْنِ مُتَمةَ َم 


)غ0( انظر: «الحجة» 3/ مقا المجمع البيان 01 
عد عي توهال 4ط كيل انق زازق وفنا 4 اذارحق 


ست مم دس 


(6) عند تفسير قوله تعالى : «وَإِنْكهِيلٌ وَإدريس ود الْكتْلٌ حكن ين اصَّدرينَ» آية : 
0 قال: قال ابن عباس في رواية: إن نبيّا من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه 
إني أريد قبض روحك فأعرض ملكك على بني إسرائيل» فمن يكفل لك أنه يصلي 
بالليل لا يفتر ويصوم النهار ولا يفطرء ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك 
إليه ففعل ذلك؛ فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا افتكفل ووفى به فشكر الله 
تعالى له وهنأه؛ وهذا قول مجاهد وقتادة. وقال الحسن ذو الكفل نبي اسمه ذو 
الكفل. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل» ١5١أ.‏ 

030 «معاني القرآن وإعرابه» 4//اا#. 


7 سورة ص 


لَوبُّ» جنات بدل من إلْحُْنَ متابٍ. 

قوله تعالى: «إمُمَنَحَةَ ل قوب قال الفراء: (يرفع”'' الأبواب؛ لأن 
المعنى مفتحة لهم أبوابها. والعرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة 
فيقولون: مررت على رجل حسنةٍ العينُ قبيح الأنك» والمعنى: حسنة عينه 
قبيحا أنفهء ومنه قوله تعالى: «أيَنَ 0 هَّ المأرك» [النازعات: وم 
والمعنى والله أعلم فأواة.وأنشنة 
ولكن نرى أقدامنا في نعالكم وأنفنا بين اللحى والحواجي2) 

والمعنى: نرى أنفنا بين لحاكم وحواجبكم في الشبه)””". 

قال أبو إسحاق: (المعنى مفتحة لهم الآأبواب منها. وهذا التقدير في 
العربية أجود من أن تجعل الألف واللام بدلا من الهاء والألف؛ لأن معنى 
الآألف واللام ليس من معنى الهاء والألف في شيء؛ لأن الهاء والألف 
اسما والألف واللام دخلتا للتعريف ولا يبدل حرف جاء لمعنى من اسم ولا 
كو نه هل 0 

قال أبو علي : (الألف واللام في الأبواب للتعريف لا للبدل كما يقول 
الفراء؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون في امُقَئَّة» ضمير جنات بأن 
تكون المفتحة هي الجنات» ولو كان كذلك لوجب أن ينتصب الأبواب ولا 


)0( هكذا في النسخ. والصواب: : (ترفع»» بالتاء كما في «معاني القرآن» للفراء. 

ف بيت من الطويل؛ ولم أقف على قائله. 
وقد أوودة ولم ينسبه الفراء في «معاني القرآن» 408/7. وابن الأنباري في 
«الزاهر) ف «معاني كلمات الناس» 00 

(؟) «معاني القرآن» ؟/508. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ لالام. 


سورة ص لحف 


يرتفع لكون الضمير في مفتحة للجنات» وإذا صار فيه ضمير للجنات لم 
يرتفع به اسم آخر لامتناع ارتفاع فاعلين بفعل واحد على الإشراك”'' فلما 
لم ينتصب قوله الأبواب دلّ أنه ليس فيه ضمير الأولء إذا لم يكن”' فيه 
ضمير الأول فلابد من أن يكون الثاني مرتفعًا بهدء وكون الألف واللام بدلا 
من الإضافة يكون في مثل قولهم: مررثٌ برجل حسن الوجهء والألف 
واللام في الوجه بدلا من الإضافة» وفى حسن ضمير الرجل بدلالة أنك لو 
قلت: مررت بامرأة» قلت: حسنة الوجهء فلما كان فى حسن ضمير الرجل 
نصب الوجه لما نونت حسن فقلت: مررتٌ برجل حسن الوجه»ء فلو كانت 
الألف واللام في الأبواب كهي في الوجه لوجب أن تكون منصوبة؛ لأن 
مفتحة منونة» وإذا لم تكن”" الألف واللام في الأبواب بدلا من ها الضمير 
[ثبيت]”* أنه للتعريف لم يعد على الموصوف الذي جرى طمُنمَةٌ لم 
لْتَوبُ» صفة عليه وهو جنات ذكرء وإذا كان كذلك فلابد من ضمير يتعلق 
بالصفة يرجع إلى الموصوف وذلك الراجع منهماء ما ذكره أبو إسحاق 
مفتحة لهم الأبواب منها فحذف ذلك وحسن الحذف للدلالة عليه ولطول””) 
الكلام بالهم). 

فتقدير من قدَّر: مفتحة أبوابهاء إن كان أراد إفهام المعنى» وأنه لابد 


من شيء يقدر في الكلام يرجع إلى الموصوف فيستقيم» وإن كان أراد أن 


)١(‏ في (ب): (الإشراك). 

(1) هكذا في النسخ؛ وهناك حرف ساقط هو: (الواو). تكون العبارة: (وإذا لم يكن). 
() في (أ): (يكن). 

(5) ما بين المعقوفين غير واضح في (أ). 

)0( 5 (ب): «(ويطول). 


35-2 و نقد 


الألف واللام في الأبواب كالألف واللام في الوجه فليس مثله» لما ذكرن 
من أنه إذا نونت الصفة انتصب الاسم الذي هو فاعل الصفة نحو: حسن 
الوجهء فأما ما ذكره أبو إسحاق من أن الألف واللام لا يجوز أن تكون 
بدلا من الضمير فليس كذلك. ويستدل على جوازه بقولهم: حسن الوجه. 
وقد قام الحرف ها هنا مقام الاسم؛ لأنهم يريدون وجهه وقد قام الحرف 
مقام الاسم في غير هذا وهو المضاف إليه يكون بدلا من التنوين والتنوين 
حرف بالمعنى» والمضاف إليه اسمء فالمتعلق بهذا ليس له وجه. 

واعلم أن البدل من الشيء ليس يلزم أن يكون حكمه حكم المبدل 
منهء ألا تراهم يقولون: التنوين بدل من الألف واللام ومن الإضافة 
والتنوين إذا تليت في النكرات دل على الإشاعة والتنكيرء والألف واللام 
أو الإضافة إذا دخلا على شيء دل على خلاف ذلكء وإنما يريدون أن لا 
يجتمع مع ما هو بدل منه في اللفظء ألا تراهم يقولون: إن الهاء في 
0 عوض من التاء''' في زناديقه لمعاقبتهما وتنافي اجتماعهما”" ولم 
يلزم أن يكون ثبات الهاء يمنع الصرف كما يمنع الصرف في الاسم إذا 
ثبتت”*' الياء وهذا يكثر إذا جمع» فليس يريدون أنه بمعنى المبدل منه بل قد 
يكون في البدل معان لا تكون في المبدل منهء ويكون في المبدل معان لا 
تكون في البدل وأن مرادهم في البدل أن لا يجتمع في اللفظ مه" ما هو 


)١(‏ في (ب): (زيادة). 

() هكذا في النسخء والصواب: (زناديق): كما في «الإغفال» ص؟١١1.‏ 
(9) في (أ): (وما فى اجتماعهما). 

(5) في (أ): (ثبت). 

(0) في (ب): (معهما). 


سورة ص سب 


يدل منه لا غيرء وعلى هذا قول سيبويه في التثنيه إنه بدل من الحركة 
والتنوين أ أن الحركة والتنوين لا تثبت مع الألف الذي هو حرف 
الاعراب الوا ا 

-١‏ قوله تعالى: «إمككيِينَ فيا يُنَعْنَ فيا يمككهر حكييرة وساب 
والمعنى: يدعون في الجنان متكئين فيها بفاكهة كثيرة وشراب . 

قال الكلبي : يقول بألوان الفاكهة ألوان الشراب"'". والتقدير: بفاكهة 
كثيرة وشراب كثيرء فحذف للدلالة عليه كقوله: وَالذَكرنَ لَه كديرا 
تكرت 4 [الأحزاب: 6"]. 

7- قوله تعالى : 8 #8 وَعَِدَهْرَ كرت الطرنٍ أَنْرابٌُ6 قد سبق تفسيره في 
سورة الصافات”". قال ابن عباس : يريد الآدضاك”. 

وقوله: مأْرابٌ»# جمع تربء وهو اللد. قال أبو عبيدة: أتراب 
استانهق 01-5 


قال ابن عباس والمفسرون: أتراب مسنونات على سنن واحد وميلاد 

واحد بنات ثلاث وثلاثين 1 

)١(‏ إلى هنا من قوله: قال أبو على» منقول بتصرف من «الإغفال» ص550١١‏ إلى 
ص .١١١‏ ْ 

(1) لم أقف عليه عن الكلبي وهذا قول هو قول ابن عباس كما في «تفسيره» بهامش 
المصحف ص”87". 

(؟) عند تفسير قوله تعالى: ظاوَعِدَمٌ قَصِرْتُ أَكرْنٍ عِينّ» آية: 48 . 

(5) انظر: «البحر المحيط» / /41. «القرطبي» .57١ /١8‏ 

(6) «مجاز القرآن» 7/ .١186‏ 

0 انظر: «الطبري» 757/ ١/4‏ «معاني القرأن» للنحاس 0155/5 «الماوردي» 
06 الثعلبي 7357# 


3 سورة ص 


وقال مجاهد: أتراب أمغال20 , 

وقال النحويون: أي هن في غاية الشباب والحسن . 

قال الفراء”"' والنحويون: قوله: قَِرتُ الرْفٍِ» نكرة وإن كانت 
مضافة إلى معرفة كقوله: 8هَدَيا بلع الْكمبة# [المائدة: 16] «#عَرٌ مل 
أَلصََيْدِ» [المائدة: ]١‏ وقد ذكرنا هذه المسألة عند قوله: 9ظالبى نيم 46 
[النساء: 91] في سورة النساء. 

1- قوله تعالى: «هَدًا مَا يُوعَدُونَ» قال مقاتل”": يعني الذي ذكر 
فيما قبل هذه الآيةء كأنه قيل: هذا الذي ذكرنا ما توعدون أي: يوعد 
المتقون على إخصار النبي يَلِْةِ ما وعدوا ومن قرأ: توعدون بالتاء فالمعنى 
قبل للمتقين: هذا مَا بْعَدُونَ لِيوْرٍ ألسَابِ». قال ابن عباس”*' ومقاتل*“: 
ليوم الجزاء. ثم أعلم أن نعيم أهل الجنة غير منقطع فقال: إن هَذًا ْنا ما 
لَمُ من تناو أي: انقطاع وفناء . 

قال ابن عباس : ليس لشيء في الجنة نفاذ ما أكل من ثمارها خلف 
مكانه مثله؛ وما أكل من حيوانها وطيرها عاد مكانه ئٌ0, 

قوله: هنذا قال أبو إسحاق: المعنى الأمر هذاء فهذا خبر ابتداء 


٠‏ 0. (ك/ا 
0-7 7 


)غ2 اتفسير مجاهدة ص 667 وانظر: المصادر السابقة. 

(؟) «معاني القرآن» 509/7. 

(9) لم أقف عليه عن مقاتل» وقد ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 6١/8‏ ولم ينسبه. 
(4) لم أقف عليه. 

(6) «تفسير مقاتل» ١٠١أ.‏ 

0( انظر : االرميية */ 877. «مجمع البيان» 8/ .6١‏ 

(0 «معانى القرآن وإعرابه» 4/.م#". 


سورة البقرة اه 


َتُويُوَاْ إل بَارِيعُة 4 خالقكمء يقال :برا اله الخلقء أي خافيب ”ركان 
أبو عمرو يختلس حركة الهمزة في بارئكم كأنه مخفف الحركة ويقربها من 
الجزه”"* وحجته فى ذلك: أن الحركات على 00 حركة بناءء» 
وحركة إعراب» فحركة البناء يجوز تخفيفه» وذلك نحو: سَبّع وإبل وضرِبَ 
ته ١‏ م و لل )وى 0 57 عم ا ره 506 53000 

وعَلِم. كن في التخفيف : بيغ رحد وعلم وصرب» وفل حمف من 
كلمتين على هذا المثال تشبيها للمنفصل”'؟ بالمتصل» وذلك نحوما أنشده 


يزيل 
الث سُلَيِمَى اشْئَرْ لَنَا دَقِيقَ 
551ل" مثل كتفء ولا خلاف فى تجويز إسكان حركة البناء عند 


)١(‏ انظر: «غريب القرآن» للزبيدي /١‏ ٠لاء‏ والطبري في "تفسيره» 08/7 «معاني 
القرآن» للزجاج .1١77/١‏ «تفسير الثعلبي» ١/ثالابء‏ 

(؟) هذا على رواية العراقيين عنه بالاختلاس». وروي عنه إسكان الهمزة» ويقية السبعة 
على كسر الهمزة من غير اختلاس ولا تخفيف». انظر «السبعة؛» ص 199, 
و«الحجة» لأبى على 5/7لا. «التيسير؛ ص "الاء «الكشف» .51١/١‏ 

(9) أخذه عن «الحجة)» 5/7 قال أبو على: (حروف المعجم على ضربين: ساكن 
ومتحرك» والساكن على ضربين: أحدهما: ما أصله في الاستعمال السكون... 
والكعرة مان الع كني" لاصيال يمك تعنهان برزما! كان افلم البحرة: 
يسكن على ضربين : أحدهما أن تكون حركته حركة بناء: والآخر: أن تكون حركته 
حركة إعراب..) وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص !9. «الحجة» لابن 
خالويه ص 8لاء «الكشف» .111١/١‏ 

0( في «الحجة"» (يقول من يخفف) 9/7ل. 

(5) أي: شبهوا المنفصل في كلمتين بالمتصل في كلمة. 

)١(‏ الرجز لرجل من كندة يقال له: (العذافر الكندي) وسبق تخريجه في تفسير قوله 
تعالى: وهو يل شَىْءٍ عَلِيمُ» [البقرة: 19]. 

(0) في جميع النسخ (فترك) وفي «الحجة» (فنزل) وهذا أقرب». والمعنى : أن (اشتر)- 


سورة ص ونرفق 


ثم ذكر ما للكفار فقال: «#وَإِركت للطَنِينَ# قال ابن عباس : يريد الذين 
طغوا على وكذبوا رسلي”''' .شر منَاب» شر مرجع ومصير. 

5- ثم أخبر بذلك فقال: هم صَلوْنهَا جَنْى المهادُ» قال مقاتل: 
يئس ما مهدوا لاسي 

وقال أهل المعاني: سميت جهنم مهادًا؛ لأنها وقعت بدل منه كما 
جاء: طامَبَئِرَحُم بِصَدَّابٍ أيمِ4”" ويجوز أن يكون على الحذف بتقدير: 
بئس موضع المهاد”*“. يدل على هذا قول ابن عباس في تفسيره: بئس 
السكن ويئس المسكن”” 

07- قوله تعالى: 9هدًا ملْيَدُوقُوهُ حِيمٌ وَعَمَاق. قال الفراء: (رفعت 
الحميم والغساق ب (هذا) على التقديم والتأخيرء والمعنى: هذا حميم 
وغساق فليذوقوه. قال: وإن شئت جعلت”' مستأنقًاء وجعلت الكلام قبله 
مكتفيًا”" كأنك قلت: هذا فليذوقوه ثم قلت منه حميم» ومنه غساق» كقول 


الشاعر: 
حتى إذا ما أضاء النجم في غلس وَغودر التق قلوق: وسخصوة” 
)١(‏ لم أقف عليه. (1) «تفسير مقاتل» ١١١‏ أ. 


(©) جزء آية ورد في أكثر من موضع في القرآن الكريم» فهو جزء من الآية ١١‏ من سورة 
آل عدران:: ومن الآية: © مر .شورة التوية والآية 4 لاهن الانكيقاق: 

(54) لم أقف عليه عند أهل المعاني. 

(4) انظر: «الوسيط» 707/7 6. 

99 هكذا في النسخء. والصواب: (جعلته). 

(0) في (سب): (مكفيًا). 

(4) البيت من البسيطء وهو لذي الرمة فى «ديوانه»؛ 11"577/7., «سمط اللآلىي؛ 765/١‏ 
تحقيق د/ عبدالعزيز الميمني ء وق امعاني القران» للفراء ”7/ 5٠١١‏ بلا نسية. 


م شورة من 


وعلى هذا التقدير يكون «هَندَا» في موضع رفع وموضع نصب أضمر 

قبلها شيئًا ناصباء كقول الشاعر: 
زنادتنا تمان لا ا 

ومن رفع رفع بالهاء التي في قوله: إمَيدُوكُُه» كما تقول في الكلام : 
الليل فبادروه والليل فبادروه)”'" هذا كلامه. ونحو ما قال ذكر الزجاج في 
هذه الآية فقال: (حميم رفع من جهتين : أحدهما : على معنى هذا حميم 
وغساق فليذوقوهء والأخرى: هذا فليذوقوهء ثم قال بعد: هو حميم 
وغساق. وفي هذا التقدير يجوز أن يكون هذا في موضع نصب على 
فليذوقوه هذا فليذوقوه كما قال: 9وَإِتَىَ كَأنَمْنِ» [البقرة: ]4١‏ وزيدًا 
فاضربه ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء وفليذوقوه الخبر فجعل 
الأو فى وضع + الالقاء 5(: «اوَالسَارِفٌ مَالسَارِقَةٌ مَأقَطَعُوَا ْدِيَهمَا4 
[المائدة: +7]5". جعل فاقطعوا وهو أمر في موضع خبر الابتداء» وهذا 
الذي ذكره أبو إسحاق مثل ما قال الفراء سواءء وقد أجمعا على جواز كون 
فليذوقوه خبرًا لقوله : «هّدَا»ك. - 

وأنكر أبو علي ذلك فيما أصلح على أبي إسحاق وقال: (لا يجوز أن 
يكون هذا في موضع رفع بالابتداء أو يكون الأمر في موضع خبره لمكان 


(1) جوع عرد بدك لأقفافه” 
زيادتنا نعمان لا تحرمَنَمَا اتق الله فينا والكتاب الذي تتلو 
وهو من الطويل لعبد الله بن همام السلولي في «الأغاني» 7١/85؛.‏ «سمط اللآلي» 
ص”3157. «اللسان» 107/١6‏ (وفى)ء «نوادر 5 زيد» ص 4. 

0( المعاني القرآن» ؟/ .4٠١‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 788/4. 


سورة ص كرف 


الفاء في قوله: م فَليَدُوفه. وإذا كان كذلك لم يكن في موضع خبره» ولو 
جاز هذا لجاز زيد منطلق"'"2. على أن يكون فمنطلق خبر الابتداء وليس 
يشبه هذا ما شبهه به من الآية؛ لأن في السارق والسارقة معنى الجزاءء كأنه 
قيل: من سرق فاقطعوهء فهو مثل قوله: طالَِينَ يُنفِفُونَ أَموَكه» [البقرة: 
4/] ثم قال طكَلَّهُمْ أَبْرُهُمْ» وليس في هذا معنى الشرط والجزاء فيجوز 
دخول الفاء فيما يقع موقع خبره ألا ترى أن سيبويه''' حمل قول الشاعر: 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم'" 

على أن خولان من جملة أخرى كأنه قال: هذا خولان أو هؤلاء 
خولان فيكون عطف جملة على جملة)”*'. 

وقد شرح هذه المسألة في كتاب «الإيضاح»”” في باب من الابتداء 
ويطول نقله ها هنا. وأما تفسير الحميم والغساق. 

قال مقاتل: (حميم يعني الحار الذي قد انتهى حرهء وغساق يعني 
البارد الذي قد انتهى برده ينطلق بهم من الحر إلى البردء فيتقطع جلودهم 
وفخرق النرة كما فرق العا . 
)١(‏ هكذا في النسخء والصواب كما في «الإغفال»: (فمنطلق). 
(5) انظر: «الكتاب» ١//ا8.‏ 


00 صدر بيت وعجزه: 
وأكرومة الحيين خلوكماهيا 
وهو من الطويل» بلا نسبة فى «الأزهية» ص ”2547 «خزانة الأدب؛ /١‏ 18ل 
هنع 55/5 8/ثك 0000000 «رصف المباني» ص856؟. 
(5) «الإغفال» ص555١-/ا١15.‏ 
(5) «كتاب الإيضاح» العضدي ص9 .7"5-١‏ 
53( «تفسير مقاتل» ١‏ |. 


1 جررتعن 


وروى ليث عن مجاهد قال: هو الذي لا يستطيعونه من و1 وهذا 
قول ابن عباس في رواية الكلبي قال: هو الزمهرير برده يحرق كما تحرق 
اذا 

وحكى أهل اللغة أيضًا هذا القول. قال الفراء: ذكروا أن الغساق 
بارد يحرق كإحراق الحميم ". 

حكى الزجاج أن معنى غساقًا : الشديد البرد الذي يحرق من برده). 

وذكر الأزهري أن الغاسق: الباردء قال: وقيل لليل غاسق؛ لأنه 
أبرة هوق النهئار 0 . 

القول الثاني في تفسير الغساق: أنه النتن. قال ابن الشخير: خطينا 
ابن غياين فقال” أما تدرون ما حميم وغساق قال: زهم أهل النار”2. وهو 
قول ابن بريدة والليث”"' قالا: هو المنتن. 

وروي مرفوعًا : «لو أن دلوًا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل 
لم0 , ْ 


)01( ذكره ابن جرير الطبري 01/17 عن ابن جريج عن مجاهدء والقرطبي 
ه١/2,2>2”0,‏ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ ل/ ١6٠١‏ عن مجاهد. 

(؟) لم أقف عليه عن أبن عباس من رواية الكلبي؛ وقد ذكره أكثر المفسرين عن ابن 
عباس مباشرة. انظر: «الثعلبي» */ 7١1‏ أء «بحر العلوم» / 179. «الماوردي» 
٠05/6‏ . 

إفرة «معاني القرآن» 7/ .4٠١‏ (5) «معانى القرآن وإعرابه؛ 6/4 . 

(0) «تهذيب اللغة» .1757/١15‏ 1 

(1) لم أقف عليه. والزهم هي الريح المنتنة. انظر: «اللسان» 710/١7‏ (زهم). 

0 انظر: (تهذيب اللغة؛ ١16/١7‏ (غسق)» «اللسان» 789/٠١‏ (غسق). 


() أخر جه الترمذي في سننه. كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة شراب أهل- 


سورة ص وخوف 


وحكى أبو إسحاق: (لو قطرت منه قطرة في البعرت لأست أفلن 
اموق 

القول الثالث في الغساق: أنه ما سال من جلود أهل النار. وهو قول 
ان الع وعطية!*؟ . 

قال ابن عمر: هو القيح الذي يسيل منهم يجتمع فيسقونه”"". 

وقال إبراهيم وأبو رزين: هو ما يسيل من صديدهم'"'“. وعلى هذا هو 
من قولهم : عق ذا سال يقال :عبقت عه تسق غيما وعشتانا وهو 
هملان العين بالغمض والماء. 


وانشد: 


- النار ٠١7/7‏ رقم عن أبي سعيد الخدري. ثم قال: هذا حديث لا نعرفه 
إلا من حديث رشد بن سعد وفيه مقال. 
وأخرجه الإمام أحمد */ 78 47 عن أبي سعيد أيضّاء والحاكم في المستدرك, 
كتاب الأهوال 707/5 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ء ووافقه الذهبي. 

.5788/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(9) انظر: «الطبري» ١1/7/78‏ «تفسير عبد الرزاق» 7/ »١174‏ «معاني القرآن» للنحاس 
. 

() انظر: «الطبري» 11/71 «البحر المحيط» 2784/1 «مجمع البيان؟ ٠07/8‏ 
قال: هو ما يسيل من دموعهم. 

(5) انظر: «الماوردي» :٠١57/86‏ «زاد المسير» لا/ .١86٠‏ 

)0( انظر: «الطبري» 778/ /11/1ء المجمع البيان») 4/ لاه ”7 «القرطبي» 7/1 7. 

() أخرج قول إبراهيم : الطبري 77//ا179. وأورد قول أبي رزين: السيوطي في «الدرا 
/ 144١.ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد. وقال بهذا القول غيرهما: 
قتادة والسدي وابن زيد وابن عباس وعطية. انظر: «الطبري» 57/ ل/الا١3.‏ «زاد 
المسيرة لا ه16١.‏ 


١‏ سورة ص 


أيحسن لفقدهم بعين برد يجري مساريها بدمع غاسق"') 

أ ا نا.+ 

وقال ابن الأعرابي : (غسقت عينه إذا إنصبت؛ والغسقان الانصباب, 
وفستف 'الجواءة | ليف ومنه قول عمر: «حين غسق الليل على 
ان أي : انتصب الليل على الجبال)”*'. وهذا آخر قولين في تسمية 
الليل الغاسق. وهذا القول في الغاسق هو الاختيار لموافقته اللغة. وقول 
من قال أنه المنتن البارد داخل في هذا؛ لأن ما سال من صديدهم اجتمع 
فنتن وصار باردًا . 

وقال كعب: (الغساق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذات حمة من 
عقرب وحية)””. 

واختلف القراء في هذا الحرف. فالأكثرون على تخفيفه؛ وهو اختيار 
عي حاته"١)‏ وأبي عبيد . 

قال أبو عبيد: معنى التخفيف أنه اسم موزون» ومن شدّد ذهب به إلى 


غسق يغسق. 


() البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في «تهذيب اللغة» ١71/17‏ (غسق)» «اللسان' 
5 (غسق). 

(") في (ب) سقطت الهمزة. 

(9) أخرج ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» *//7517. والزمسخشري في «الفائق 
في غريب الحديث» */ 7 وابن الجوزي في «غريب الحديث» 1١65/7‏ عن عمر 
#: ١لا‏ تفطروا حتى يغسق الليل على الطراب». 

20 انظر: «تهذيب اللغة» ١74/1١5‏ (غسق). «اللسان» 588/٠١١‏ (غسق). 

ره( انظر : «الطبري"» 7م لاك «القرطبى» 1 «الماوردي» ٠6/6‏ . 

1 .671/4 انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


سورة صن غرف 


قال أبو علي الفارسي : (الاختيار التخفيف؛ لأنه إذا شدّد لم يخل من 
أن يكون اسمًا أو صفةء فإن كان اسمًا فالأسماء لم تجئ على هذا الوزن 
إلا قليلّاء وهو الجبان ونحوه مما نقلء وإن كان صفة فقد أقيم مقام 
الموصوف وألا تقام الصفة مقام الموصوف أحسن» إلا أن تكون صفة وقد 
غلب نحو العبدِء ا والأبرق» والقراءة بالتخفيف أحسن من حيث 
كان فيه [الخروج]”" رز اللذين وصفناهما في التثقيل» وهما قله 
البناء وإقامة الصفة مقام الموصوف"". 

04- قوله: #وآخر» قال الفراء: (قرأ الناس: وآخر إلا مجاهدا فإنه 
قرأ: : وَأَخَرُ كأنه ظن أن الأزواج لا تكون من نعت الواحد وإذا كان الاسم 
مصدرًا في معنى الفعل جاز أن ينعت الاثنين وبالكثيرء كقولك في الكلام : 
عذاب فلان ضروب شتى وضربان مختلفانء والمراد ب (آخر) ها هنا 
العذاب فجاز أن ينعت بالكثير فهذا بين» وإن شئت جعلت الأزواج نعنا 
للحميم والغساق وللآخر فهى لانة)”". 

وقاله أبن إسطاف: م عطف على قوله: حميم وغساق أي 
وغذاف ار مق كل أ : نكل ذلك« الأون». بوم قرا 7 فا 
وأنواع أخبر هن كل . 

واختار أبو عبيدة"”2 قراءة العامة؛ لأن المفسرين فسروا قوله: 


0غ( ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 

(0) «الحجة؛ 4/5لا. 

(9) «معانى القرآن» .5١١/7‏ 

04 0 القرآن وإعرابه»؟ 77947/4. 

(4) انظر ايان أبي عبيدة في «الحبجة» 4/5ل. 


00 14 


0 


وَءَاخَرَ # يعذاب واحد وهو الزمهريرء وهو قول ابن مسعود وقتادة, 
وتقدير هذه الآية وما قبلها في المعنى: هذا فليذوقوه أي: هذا العذاس 
فليذوقوه. ثم بين أيش ذلك العذاب فقال: لحَِيدٌ وَصَنَا3ُ أي: هو حميم 
وغساق وعذاب آخر من شكله أي: من ضرب العذاب أشار إليه بقوله: 
فليذوقوه والزمهرير يرى أزواج أي : أنواع وضروب. وارتفع أزواج ؛ لأنه 
نعت قوله: «إهدًا فَليَدُوفُوه حِيمٌ وَصََاقٌ 69 وَاخَرٌ» ومن قرأ: وآخرء كان 
وجهه أن يجعل الزمهرير أجناسًا يريد يرد بعضه على بعض فيكون ذلك 
كقولهم جمالان وتمران ونحو ذلك من الجموع التي تجمع أو تثنى إذا 
اختلفت. ويجوز فيه وجه آخر وهو أن تجعل كل جزء منه وإن لم يختلف 
زمهريرًا فيجمع كما جمعوا شابت مفارقهء وبعير ذو عثانين' ونحو 
ذلك)0". 

وقوله: من سَكَلِيء» قال أبو عبيدة”": من ضربه يقال: ما أنت من 
شكلي أي: من ضربي) . 

والشكل في اللغة: المثل» يقال: فلان شكل فلان أي مثلهء وأراد 
بالشكل ها هنا ضربان من العذاب على شكل الحميم والغساق قاله 
اللبنق 20 

قال ابن عباس: يريد من نحوه”*) 


121 222 
)١(‏ العثنون: شعيران طوال تحت حنك البعير. «اللسان» #/1/57؟ (عثن). 
(5) «الحجة» 4/5. 

(9) «مجاز القرآن» 9/ 1866. 

(4) لم أقف على قول الليث. وانظر: «اللسان» 707/1١١‏ (شكل). 

)2( انظر: «الطبري» 179/4/77. وأورده القرطبي 2577/١5‏ ونسبه لقتادة. 


سورة ص 14١‏ 


وقال الكلبي : شبه الحميم الي 

قوله: طأَرْوجٌ» قال ابن عباس” ومقاتل”": أصناف وألوان من 
العذاب. وقال أبو إسحاق: أنواع”'". 

وقال أبو على : (أشباه مقترنات» يدل على ذلك قوله: «وَإِدًا التفوس 
رُفِحَتْ # [التكوير: /37 أي جمع بينهما وبين أشكالهما وقرنت والمعنى قرين 
للمعذبين وجمع لهم بين الحميم والغساق والزمهرير وقرن بعض ذلك إلى 


ار 


[الصافات: 0087, 


48- قوله تعالى: 8إمَندَا فَريجّ» قال مقاتل: (أي القادة في الكفرء 
دخلوا النار قبل الأتباع فقالت الخزنة للقادة وهم في النار في فوج يعني : 
ا" 

وقال الكلبي: كلما جيء بأمة فدخلت النار ثم جيء بأمه أخرى بعدها 
قيل: هذا فوج مقتحم معكم'" . 

وقوله: ©مَذَا قرم من كلام الملائكة على تقدير: فتقول الملائكة 


)١(‏ لم أقف عليه عن الكلبي» وقد ذكر الطبري نحوه في «تفسيره» 8/ 107 ولم ينسبه. 

(1) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «زاد المسير»ة 7/9 181. 

(9) «تفسير مقاتل» ١؟١١اب.‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 79/4. 

0 الحجة 1م 

(0) «تفسير مقاتل» 3 

(0) انظر: «زاد المسير» 7/7 ١6١ء‏ وأورد هذا القول منسويًا لابن عباس المؤلف في 
«الوسيط» ع/ غ02عه. «القرطبي») 0 


1" سورة ص 


قال صاحب النظم: هذا من قول الملائكة يقولونه لأهل النار إذا 
جاؤهم بفوج سواهم من أهل النار”''. ومعنى الفوج في اللغة: القطيع من 


ع »)20 
الناس» وجمعه أفواج”" : 


وأما المقتحم» فقال الليث: (قحم الرجل يقحم قحومًا إذا دخل في 
الشيءء وأقحم غيره إقحامًا يقال: أقحم قرينه النهر واقتحم هو وهو رميه 
بنفسه في نهر أو وهدةء ومثله التقحم يقال: تقحمت به دابته ومنه أقول 
والناقة في تقحمء والتقحيم كالإقحام: 
أقول 00 د 0 
والتقحيم كالإقحام. قال الراجز: 
يقحم الفارس لولا قبقبة”) 
أي : ترميه فتلقيه على ظهره)"''. ومعنى مقتحم معكم» داخل معكم 
الثان كما دخلتموها:. 
وقال الكلبي [5]...1'' معكمء وذلك أنهم يضربون بالمقامع حتى 


.0514 / ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ 7١17/١١‏ (فوج)ء «اللسان؛ "0٠/7‏ (فوج). 

() في جميع النسخخ: (في)» وهو خطأ. 

(2) الرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة؛ ”/ 08 (عصم). "١9/7‏ (باب العين والكاف)؛ 
لحف (قحم)ء 9/٠١‏ (كلز)ء «اللسان» 0١/0‏ (كلز)ء 27/1١75‏ (علكم)ء 
5 (تقحم). 

(5) (الفارس) ساقط من (ب). والرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة؛ /4/ا (قحم)؛ 
«اللسان» 550/١‏ (قبب): 854/117 (قحم)ء قال في «اللسان»: والقبقب : البطن. 

00 انظر: «تهذيب اللغة» 1/ لالا-9! (قحم). 

(0) في النسخ قدر كلمة غير واضحة تقدر: (والج). 


55ظ سورة البقرة 


المعو 

وأما حركة الإعراب فمختلف فى تجويز إسكانهاء فمن النحويين من 
يقول: إن إسكانها لا يجوز. لأنها علم الإعراب» وسيبويه لوو 0 

1 5 (0) , 5 
ولا يفصل بين ا لقبيلي: في الشعر. 

وقد وو للك تعزية !)لسوتي 3 زذا جارك الزوانة مويقاي 7 
قينها القند فى ذلك ل 

وو 03 حتاف بين الور 
وقول الوه أكضث عا للتنون "7 نز اليه” 


- 
ب 


- سكن آخره ونزل منزلة المتصل مثل (كتف) انظر «الحجة» 7/ 4لاء و«النوادر» لأبي 
زيد ص ا «الخصائص» /١‏ 7/ا-هل. 

)١(‏ انظر: «الكتاب» 4/ *00, وانظر: «الخصائص» /١‏ /ا-هل. 

(؟) فى (ب): (القبيلتين). 

() وكأنه يشير إلى رد أبى العباس المبرد لهذه المسألة؛ انظر: «الخصائص» 78/١‏ 
«تفسير ابن عطية) وى «الخزانة» 2/5 . 

(4) (قوله) ساقط من (س). 

(5) في (س): (زيد). 

(9) ”اليف للاقيس الأسدى :وضدرة: 

رُحْتِ وَفِي رِجْلَيْكِ ما فِيهمَا 

قاله يخاطب زوجته حين لامته لما شرب الخمر وبدت عورته. وقوله: (ما فيهما): 
من الاضطراب؛ و(الهن) كناية عن كل ما يقبح ذكرهء وهو هنا كناية عن (الفرج). 
اليك من شؤاعد سيبويه 011/4 وفي «الحجة» لأبي علي 7/ ,4٠١‏ «الخصائص'؛ 
الل #رهيى و«الهمع» ١/لامل‏ شرح المفصل» ١/مغ.‏ «الخزانة)» 
84/4 486ء 501١/8‏ «تفسير ابن عطية» .598/١‏ 


(1) سبق تخريجه. 
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قوله تعالى: «لا مَرْحَبا بِِمَّ» من قول القادة الذين هم في النار في 
قول جميعهم. قال القراء : (الكلام متصل كأنه قول واحد وإنما قوله : مولا 
يا م من قول أهل النارء وهو في الاتصال كقوله: لريدُ أك يكل مَنْ 
أَنفِي » [الأعراف: ]٠١١‏ وهذا من قول الملا فاتصل بقول فرعون وهو 
قوله: ظسَاًا تأمرُوت» وفي المعنى كقوله: طلا مَعَتَ أَمَهُ لمت خا » 
[الأعراف: 7]88". 

وقال صاحب النظم : ويدل على أنه من كلام أهل النار أنه قد أجيب 
هذا القول على أثره بقوله: َالو بلْ شر لا رحبا يك فلم يحتمل أن يكون 
هذا جوابًا للملائكة فلما لم يحتمل ذلك وجب أن يكون قوله: «لا مرحبا# 
متصاً بغير الملائكة. ومعنى المرحب في اللغة: الرحب والسعة. يقال: 
رحب يرحب رحبا ورحابة ومرحباء وقول العرب: مرحبا معناه: أنزل في 
الرحبة والسعة أو أقم فلك عندنا ذلك. ونصبه على معنى : صادفت مرحبا أو 
أتيت مرحًا أي: رحا وسعة لا ضيقا» هذا هو الأصل ثم صار المخاطب 
به نوع تحية وإكرام حتى يقال : مرحبًا بفلان ومرحبًا بك ولا مرحبًا يه"*. 
ومنه قوله: 0 ا م4 أ لا اتسعت بهم مساكنهم» والمعنى: لا 
كرامة لهمء وهذا إخبار أن مودتهم تنقطع وخلتهم صارت عداوة يلعن 
(5) انظر: «البغوي» 5/لا5» «زاد المسير» 9/ 0١51١‏ وأورده المؤلف في «الوسيط) 

*/ 655. 
(*) «معانى القرآن» 511/7. 
الدع انظر : (تهذيب اللغة؛ 6/ 55-176 (رحب). «اللسان» :11/١‏ (رحب). 
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ره : #وَتَمَطَعَتَ بهم لْدسَبَابُ 6 [البقرة : 75] وه كلما حملن 00 
مه لَمَنَتْ ُنبا 4 [الأعراف : ]. وقوله: «وَحَمَلنَا نتم مَوَيقَا» [الكهف: 
5] في أشبأ ه كثيرة لهاء ونصبت مرحبا في الإثبات على ما بينا من إضمار 
الفعل» وأما الشىء فأدخلت لا على ذلك المعنى كأنه قيل: لاا صادفت 


1 1 )00 
مرحبا ولا نزلت مرحبا قاله الزجاج . 
وقال أبو عبيدة: لا مرحبا بك لا رحب عليك ولا اتسع. وأنشد 


فآب صالح ما يبتغى وقلت له أدخل ففي المرحب” 
ومعنى بك أي: بنزوك وإقامتك . 
قوله: إِنَبَمَ صَالوا ألنَارِ» قال مقاتل: إنه من قول الملائكة”؟" . 
وقال غيره'”2: لا بل هو من قول أصحاب النار يقولون لا مرحبًا 
بالأتباع نهم صَالْوا ألنَارِ» كما صلينا. 
-٠١‏ فأجابهم س0 فقالوا: «#بلٌ أَْرٌ لآ مَرْعََا 4 يعنون: القادة. 


د لوعو 


ِ ع ا 0000 
شر مَدَمسَمَْ آنآ» قال ابن عباس: أنتم فتنتمونا وأضللتمونا؟؟ . 


."# 8/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
١57ص فة البيت من المتقارب» وهو للجعدي فى «ديوانه؛ ص78.: «أساس البلاغة»‎ 


(رحب). 

(9) «مجاز القرآن» 1857/7. 

(4) «تفسير مقاتل» ١١٠اب.‏ 

(0) وبه قال قتادة وابن زيد. انظر: «الطبري» 77/ ٠18؛‏ وابن عباس كما قال البغوي 
//1>7. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الطبري» 5/ 185ء الثعلبي 777/5 بء 
«الماوردي» ه/081. 
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وقال مقائل: (أنتم زينتم لنا افر ' علد تامرون] أن تَكثْر با وحعل له 
م را 118" ور سني بوالعييى مارذكر علبي انتم ببدات 
بالكفر قبلنا”"". ا في قدمتموه كناية عن الطغيان الذي هو الكفر ودل 
عليه قوله : «اوّإت لِلطَدنَ». 

قوله : ميِّئْسَ ألْصَرَارُ» أي: بئس المستقر والمسكن جهنم 

-١‏ ثم قالت الأتباع 0 من قَدَّمَ آنا هدام قال الفراء: (من شرع 
لنا هذا الكفر)”" .قَرْدَهُ عَذَابآ ضِعَمًا» أي مضاعفًا والمعنى ذا ضعف. 

قال ابن عباس”؟؟: أرادوا أن يكون عليهم ضعف ما عليهم» فسئلوا 
لمن أضلهم الضعف. 

قال أبو إسحاق: أي زده على عذابه عذابًا آخرء ودليل هذا قوله: 
طإنَا ألْعنا سَادَتنًا وهنا دَأصَُوَا تيلا * رَيآ اعم ضِعْمَينِ يبت الْعدَاب» 
الأ حرا 0 

وروي عطاء عن ابن عا 30 : "1 أنهو أرادوا بقولهم : من قدم لنا هذاء 
إبليس. وعلى هذا الأتباع والمتبرعون جميعًا «#تَالوا ريا من هَدَمَ آنا هندا» 
الآية. 


.ب١١١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

إفهة انظر: «الماوردي» ه/8 ٠‏ . 

(9) «معانى القرآن» 7/7 .4١١‏ 

(4) لم أتف عليه. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 779/4. 

(1) لم أقف عليه عن ابن عباس. وأكثر المفسرين قالوا: إنهم أرادوا بقولهم: من قدم 
لنا هذاء أي من سنَّه وشرعه وزينه لنا. انظر: «الطبري» 2178/77 الثعلبي "/ 
اده «القرطبي» 7706. 


1 وبي 


7- قال الكلبي: ثم ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفه, 
معهم وهم المؤمنونء فعند ذلك قالوا: ما لَنَا لا َك رسالا كا ندم ون 
الَْسْررٍ» في الدنيا”''. ثم قال ابن عباس : يريدون أصحاب النبي 0" 

وقال مقاتل: يعنون فقراء المؤمنين عمارا وخبابا وصهيبا وبلالا 
ال 

وقال مجاهد: يقول أبو جهل: أين بلالا أين فلان كنا نعدهم في 
الدنيا من الأشرار لا نراهم في النار”؛'. وروى ليث عنه: وقال أبو جهل 
وأصحابه من كفار قريش يقولون وهم في النار؟ أين عمار بن ياسر أين 
فلان بن فلان الذين كنا نعدهم من الأشرار”. 

وبعض القراء يقرأون الأشرار بالإمالة وهي حسنةء وذلك أن الراء 
المكسورة لما غلبت المستعلي في نحو طارد وغارم وصارد فجازت الإمالة 
مع المستعلي كان أن يجوز في الراء أجدر؛ لأن الراء لا استعلاء فيها وإنما 
هي بمنزلة الباء واللام» ومن ثم كان الأبلغ”'' بالراء ربما جعلها يا أو 
لامّاء ومما غلبت الراء المكسورة فيه المستعلي قوله : 
عسى الله يُغني عن تلادي قادر بمنهمر جون الرباب سكوب "" 


)١(‏ أورده المؤلف في «الوسيط؛ ”/ 058. وانظر: (مجمع البيان» 4/ 60ل. 

0 انظر: «القرطبى» 7/١8‏ 775. 

() «تفسير مقاتل» ١٠٠١س.‏ 

(4) انظر: «الطبري» 77/ ».18١‏ «ابن كثير» 5/ 47. «البحر المحيط» 9/ 886 
(6) انظر: المصادر السابقة: «معانى القرآن» للتحاس .١74/5‏ 

50) في بطع التسخ + (الأبلغ)4 بو الصنوات كما في «الحجة» 6/ 86: (الألثخ). 

00 هكذا ورد البيت في النسخ. وهو خطأ وصحته هكذا : 3 
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5- قوله : دهم 0 وَاعَتْ عَنْهُمُ الأنضر # قرئ بوصل ألف 
إتخذناهم وقطعه. قال أبو عبيدة: بالوصل يقرأ لآن الاستفهام متقدم في 
قوله : «إما لَنَا لا نر رِبَالَا# ولأن المشركين لم يكونوا يشكون في اتخاذهم 
المؤمنين سخريا فلا يستفهمون عما قد علموه . 

قال أبو علي”'2: (في إلحاق همزة الاستفهام بعض البعد؛ لأنهم قد 
علموا أنهم اتخذوهم سخريا فكيف يستقيم أن يستفهموا عن اتخاذهم 
سخريا وقد علموا ذلك» يدل على علمهم به أنه قد أخبر عنهم بذلك في 
قوله: طمَتدَثُوُمٌ سِخْرًا حَهَّ أََوَحُمْ وى [المؤمنون: ]1١١‏ فالجملة التي 
هي اتخذناهم صفة للنكرة وهي قوله: «إيجَالًا». ووجه قول من ألحق الهمزة 
للاستفهام أنه على التقرير لا على المعنى» وذلك ليعادل قوله: ««أَحدتَهُم» 
بأم في قوله : سَوَآء عَلَتِهِمَ أسَتَقْتَرَتَ لَهُرْ آم لم صْتَعْفْرَ لم4 [المنافقون: 
]١‏ وإن لم يكن استفهامًا في المعنى» وكذلك قولهم: ما أبالي أزيدٌ قائم أم 
عمروّء فإن قلت: ما الجملة المعادلة بقوله: «أآمْ رَاعَتْ» على القراءة 
المختارة؟ فالقول فيه أنها محذوفة المعنى أمفقودون هم أم زاغت عنهم 


عسى الله يُغني عن بلاد ابن قادر ‏ بمنهمر جون الرباب سكوب 
وهو من الطويل لهدبة بن الخدم تن «ديوانه» صكلاء «خزانة الأدب» 2578/9 
«الكتاب» / 164. 174/5. ولسماعة النعامي في «شرح أبيات سيبويه» 151/7» 
شرح التصريح» "60١/7‏ «اللسان» 66/١6‏ (عسا). 
والشاهد فيه: إمالة كلمة (قادر) مع وجود الفصل بين الألف والراء المكسورة 
بحرف وهو الدال. 
والمنهمر: هو السائل. والجون: الأسود. والرباب: ما تدلى من السحاب دون 
السحاب. سكوب: منصب. انظر: «الكتاب» #/ 2169 159/5. 

.45 /” انظر: «(الحجة»‎ )١( 
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الأبنان 0 وهذا كما ذكرنا في قوله: «أمٌ كاد بِنّ ك4 [التمل: 
١؟]‏ وقد مر الكلام في السخري في سورة 27 

والح الس رار ام قمه عازه مي تومي 
في النار ولا نراههم”". ونحو هذا قال ممجاهر”؟) 

وقال قتادة: يقول زاغت أبصارنا عنهم فلم نرهم حتى دخلوا النار©. 
وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء”"". 

وقد صح نظم الآية وتفسيرها فيما ذكرناء وذكرت في هذه الآية أقوال 
فاسدة تركتهاء وبقي ها هنا إشكال عظيم» وهو أنهم لما دخلوا النار صاروا 
إلى حقائق ثق المعرفة بأحكام الآخرة وعلموا أن كفرهم أوجب لهم النار وأن 
المؤمنين لا يدخلونهاء فكيف قالوا لفقراء المؤمنين ما لنا لا نراهم في 
النار؟ 

وبيان هذا : أن الأتباع قالت للرؤساء: إنكم كنتم 7 تقولون في الدنيا إن 
الجنة والنار إن كانتا حقا على ما يقول محمد فنحن أهل الجنة وهؤلاء 
الذين اتبعوا محمدًا من الموالي والضعفاء يدخلون النارء وهذا مذكور عن 
رؤساء الكفار وأنهم يقولونه لأتباعهم. فقالت الأتباع لهم بعد ما اجتمعوا 
في النار احتجاججا عليهم وبيان أنهم كذبوا فيما قالوا لهم: ما لنا لا نرى في 
)١(‏ ١الحجة؛‏ 5/ ام ثم 
() عند تفسير قوله تعالى: ا د نموم سِخْريًا حو حَهَ أَنَرَكم وى وَكُشْر ْم تَصْحَكُون» آية 


٠‏ قال: سخريا مصدر وصف به ولذلك أفرد. 
إهرة ااتفسير مقاتل ا اب 
(5) «تفسير مجاهد» 087. وانظر: «الطبري» 57/ 1831. 
(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”2178/7 «الطبري» 577/ 1/87. 
(9) لم أقف عليه. 


3 
8 
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النار أولئك الذين كنا نعدهم من الأشرار. والذي ذكره الله في هذه الآيات 
يجري بين الرؤساء والأتباع على سبيل المحاجة والميخاصمة. 

8- يدل على صحة هذا قوله: «#إنَّ َلِكَ و تخاصم أَهَلٍ أن رٍ» قال 
مقاتل: يعني تخاصم القادة والأتباع على ما أخبر به عنهه”" . 

قال أبو إسحاق: (أي الذي وصفنا عنهم لحق. ثم بين ما هو فقال: 
ج تخامم 6 : أ هو تخامم أَهلٍ تار" . ْ 

6- قل يا محمد لأهل مكة: «إإنا أنأ منَذِرٌ» أنذركم وأحذركم 
عقوبة الله .وما مِنَ إِكَوِ»# أي: وقل لهم أيضًا ما من إله «إلَا أَمَهُ اليد 
لتر لخلقه. 

/7"- قوله تعالى : قل هُوَ نبو عَظِيُ4 يعني : القرآن. قاله ابن عباس”") 
وقتادة”*' والمفسرون””". قال ابن عباس : يريد الذي جتتكم به هو نبأ عظيم. 
وقال الكلبي”"': يقول القرآن عظيم عند الله . 

وقال مقاتل: (حديث عظيم؛ لأنه كلامء الله أنتم يا كفار مكة 


جح تر 


عَنْهُ» عن الإيمان به معرضون)”" . 


65/8 لم أقف عليه عن مقاتل. انظر: لمجمع البيان»؟‎ )١( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .8٠/4‏ 

فة انظره «البغري) 4/5". المجمع البيان» 5/4 0لاء «زاد المسير» لا/ ,.١165‏ 

(؟) انظر: «القرطبي» 575/١8‏ «مجمع البيان؛ 077/4. 

(4) قال به أيضًا مجاهد. انظر: «الطبرية 0187/77 ونسبه ابن الجوزي في «زاد 
السيرة ١847/9‏ لابن عباس ومجاهذ والجمهور. 

(5) لم أقف عليه عن الكلبي؛ وقد نسبه القرطبي 7175/١6‏ لابن عباس ومجاهد وقتادة؛ 
والطبرى 187/77 وتسبه لمجاهد وشريح والسدي. 


.بناآآ٠‎ ١ مماتا‎ 3 ١ )9/( 
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وهذا الى ذكز» المتسرون قال مين 

وقد شرحه أبو إسحاق وزاده بيانًا فقال: (أي: قل النبأ الذي أنباتكم 
به عن الله نبأ عظيم. أنتم عنه معرضون لا تتفكرون فيه فتعلموا صدقى 
ونبوتي ؛ يعني : ما آتيناهم من قصة آدم وإبليس» وفي ذلك دليل على صدق 
نبوته» فإن ذلك لا يعلم إلا بقراءة الكتب أو بالوحي وقد علموا أنه لم يقرأ 
كتابا فلا ريب فيه فيما يخبر به أنه وحي)”". 

وعلى هذا النبأ العظيم ما أخبرهم به من قصة آدم وهو بعض القرآن 
وعظمة دلالته على صدقه وأنه وحي من عند الله يدل على صحة هذا 
المعنى: قوله تعالى: 8آإمَا كنَ ل بِنْ عل بلا ال إذ يسمت الملا 
الأعلى: هم الملائكة في قول جميعهمء كقوله: إلا يِتَتَعُتَ إِلّ اليك 
الْأَغَل# . 

وقوله: لإإِذ يَنْصِمُوَ» يعني ما ذكر في قوله: 9إِقٍ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
7 [البقرة: "76٠‏ القصة إلى آخرها. وهذا قول ابن عباس ”؟) 
ومقاتل 27 وجميع الم 


)١(‏ لعله محمد بن كعب القرظيء ولم أجد هذا القول منسويًا له. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ ."5٠‏ 

(؟) انظر في هذا الموضع القصة كاملة وأقوال المفسرين فيها. 

(5) انظر: «الطبري» 73/ 187» «الماوردي» 8/ »1١١‏ ابحر العلوم» / *15. امجمع 
البيان» 7/4 هل. 

(0) «تفسير مقاتل» ١٠اب.‏ 

(0) انظر: «المصادر السابقة»» «زاد المسيرة لا/ 184. 


سورة ص أه؟ 


حى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قال الفراء: (إن شئت جعلت إنما في 
موضع رفع كأنك قلت: ما يوحى إلي إلا الإنذارء وإن شئت جعلت المعنى 
ما يوحى إلي إلا لأني نبي ونذيرء فإذا ألقيت اللام كان موضع إنما 
نصعا)0" . 

وقوله: (مبين) قال ابن عباس: أبين لكم ما تأتون من الفرائض 
والسئن» وما تدعون من الحرام والمعصية”''. 

-١‏ قوله: «إإذ كَالَ رَبْكَ مكدع إذ صلة من قوله: «يخْصِمُرنَ» 
واعترض بينهما كلام وهو قوله: «إإن بخ إلّ>. ذكر ذلك الكلبي”” وا 
جريج وغيرهما. وقال صاحب النظم : هذا نظم لم يجئ للعرب مثله؛ لأن 
قوله: «إمَا كن إن مِنْ عِلْم» وما بعده أمره الله نبيه يكو أن يقول لهم» ثم تبع 
ذلك متصلا به: إذ قال ربك للملائكة» فهذا إخبار منه جل وعز عن نفسه؛ 
مد انور ا واد 

قوله : طلا حَلَنَتُ يَدَقّ» قال الكلبي9©»: بقدرة 

وقال مجاهنا: لاس ا وكلا القولين غير 
مرضي ؛ لأنه لو أريد اليد القدرة لم يبن ولم يثبت أيضًا لآدم تفضل ؛ لأنّ 
إبليس وكل شيء مخلوق بالقدرة» وكذلك لا تخصيص لآدم إذا جعل اليد 


000( امعاني القرآن»؛ ؟/7١4.‏ 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد أورده المؤلف في «الوسيط» 0177/7 بدون نسبة. 

(0) لم أقف عليه عنهما. وانظر: «البحر المحيط» /ا/ »5٠4‏ «الدر المصون» 593/9. 
تحقيق د/ أحمد الخراط. 

() لم أقف عليه. 

(6) انظر: «التعلبي» / 7لاب. 


بام؟” سورة ص 


صلةء والصحيح الموافق للغة والأصول أن تقول: معنى اليدين ها هن 
تحقيق إضافة الخلق إلى الله على معنى أنه تولاه ولم يأمر به ولا كان عن 
ته أذ إليه كالولاد واجتماع الذكر والأنثى واشتمال الرحم عليه. شرف 
الله آدم من بين ولده بهذه الحالة وكرمه بهذا اللفظ الذي ينبئ عن تحقيق 
الو 0 

والعنة أخن مبالغة وذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن على عادة 
العرب في تخاطبها وعادة الناس في تخاطبهم بينهم ليصح الإفهاء”" 
والواحن هنا إذا آزاد' أن يدت شيا إلى "ننسه بأنه: تولاء .من غير 0011© 
شورك فيه أو أمر به غيره قال: هذا مما توليته بنفسي وبيدي فإن ثنى اليد 
وقال: بيديّ؛ كان ذلك أوكد في التخصيص.» والله تعالى لما قال في خلق 
آدم خلقته بيدي كان ذلك دالا على هذا المعنى» وخوطينا على ما نخاطب 


)١(‏ قول المؤلف - رحمه الله - هنا ورده قول الكلبي حيث أوَّل اليد بالقدرة لا يفهم منه 
إثبات المؤلف صفة اليد لله تعالى» وذلك أن المؤلف أشعري المعتقد كما سبق أن 
بينا ذلك عند الحديث عن عقيدته في قسم الدراسة» فالمؤلف هنا اختصر على 
تقرير معنى الآية على المعنى اللغوي, إذ أنه لم يثبت اليد لله صراحة» وأهل السنة 
والجماعة يثبتون اليدين لله جل وعلاء بل يثبتون سائر الصفات التي أثبتها لنفسه أو 
أثبتها له نبيه يَكهِ من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 
أما تكريم آدم فلأنه خلقه جل وعلا بيده مسيسًا ولم يخلق ذا روح بيده غيره 
فلذلك خصّه به وفضله وشرف بذلك ذكره كما قرره الإمام الدارمي سعيد بن عثمان 
في رده على بشر المريسي ص70 . 
وانظر؛ «شرح العقيدة الطحاوية» .55154/١‏ 

(0) في (أ): (الإبهام). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


نوز البقرة راق 


وقول جرير: 
بدا الم م ا 
رم 3١‏ ا 
وَنْهْرُْ تِيرَى 3 تَعْرفكم الْعَرَبُ 
وجا إسكات حركة الأغزات كما جاز إنكان؟* خركة البناء في نيحو 


لاضف 


ما ذكرنا. والذي ذهب إليه أبو عمرو هو إسكان حركة الإعراب”” 

فأما من زعم أن حذف هذه الحركة لا يجوز من حيث كانت عَلَما 
للأغراتك» فلييّن قولة شيم وذلك أن حركات'؟ الإعراب قد تحذف 
اا ا ل تر أثيا 'تحدف للؤققك + وتخدّف" من الأمتناء.والأفعال 


)١(‏ في (ج): (فالهواني). 

(0) في (أ), (ج): : (لايعرفكم) وما في (ب) موافق للحجة» والمضادر الأخرى: التق 
ورد فيها البيت. 

(*) (الأهواز): مكان معروف في بلاد الفرس» وهو اسم للكورة بأسرهاء ثم غلب على 
سوقها الذي أصبح مدينة يعينها . وفي الأهواز (نهر تيرى) المذكور في البيت. انظر 
اامعجم البلدان» /١‏ 785 7”19/6ء ورد البيت في «الحجة؛ /١‏ ٠8م‏ «الخصائص» 
1١‏ 7*5 «المخصص» 26 ا”#تفسير ابن عطية» /١‏ 275918 لمعجم 
البلدان» 2719/6 «الخزانة» 484/5 . «ديوان جرير»ه ص 45. والشاهد (ولا 
تعرفكم) بالضم فأسكن الشاعر مضطرًا. انظر «الخصائص» /١‏ 4لا 511/7. 

(8) (إسكان) ساقط من (ب). وعبارة أبى على: (وجاز إسكان حركة الإعراب» كما 
جاز تحريك إسكان البناء...) «الحجة) 41 

(0) أو اختلاسها كما سبق» قال أبو على : (ذهب سيبويه إلى أن أبا عمرو اختلس 
الحركة ولم يشبعها فهو بزنة حرف متحرك» فمن روى عن أبي عمرو الإسكان في 
هذا النحوء فلعله سمعه يختلس فحسبه لضعف الصوت به والخفاء ع إاسكانا */ ةع 
وانظر «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ «الحجة» لابن خالويه ص 8. 

)03 في (ب) (حركة). 

لاحي (ب) (الأشياء). 


سورة ص 16 


نحن فيما [بيننا]”'' فعلمنا بهذا اللفظ تفضيل آدم وتخصيصه"'' كما أنا 
نحرف بإضافة البيت إلى الله فضل البيت وبإضافة الناقة إليه فضلها وبقولنا 
للخليفة عبد الله فضله وإن كان كلنا عباد الله وكل ناقة وبيت لله. 

قوله : م« أَسْتَكبَرتَ» (روى عن ابن كثير: بيدي استكبرت موصولا كأنه 
لم يجعل أم معادلة للهمزة ولكن جاء بإستكبرت على وجه الإخبار عنه 
بالإستكبار وجاء بأم منقطعة كقوله : ظآمْ رن أدرَنة» [الأحقاف: 4] ومن 
حجته أنه لو عادل أم بالهمزة كان المعنى : استكبرت» أم استكبرت ألا ترى 
أن قوله: آم كنت مِنَ لم4 استكبارًا يدل على ذلك قوله: «إإن وَعَوت 
لا في الْأرّشِ» [القصص: 0] في موضع آخر ظوأندكرٌ هر وموم 
[القصص: 9"] ووجه قول من قطع أن. الاستكبان كأنه: اذهب فى .بنات 
الطغيان من العلو؛ فجاز لذلك معادلة أم بالهمزة»؛ قال الشاعر: 
أنصبٌ للمنية تعتريهم رجاليأمهَمُ كَرَج السُّيولٍ " 

فمن كان درج السيول كان نصبًا للمنية وقد عادلها بقوله: أنصب 
لل 


)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

(؟) أخرج الطبري في «تفسيره» “17/ ١45‏ عن مجاهد عن ابن عمر قال: خلق الله أربعة 
بيده: العرش وعدنء والقلمء وآدم ثم قال لكل شيء: كن؛ فكان. 

() البيت من الوافرء وهو لابن هرمة فى «ديوانه») ص١18ء‏ «الأزمنة والأمكنة» 
١/لاء”,‏ «الكتاب» ١/6١4غ»‏ اخزانة الأدب» ./١‏ 
وهو في هذا البيت يتحسر على قومه لكثرة من فقد منهمء يقول: هل هم نصبٌ 
للمنية لا تتعداهم بل تدور عليهم أم هم كانوا في قمر السيل فجرفهم. 

ع انظر الكلام من قوله : ويروى عن ابن كثير: بيدي استكبردت مر ل بنصه في 
«(الحجة» 45/5. 


7 سورة ص 


وفيه وجه آخرء وهو أن قوله: «إأسْبَكيرتَ 3 تَ» استفهام توبيخ 
وإتكار يقول: استكبرت بنفسك حين أبيت السجود لآدم أم كنت من القوم 
الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود لآدم بكونك من قوم يتكبرون)”". 

45- قوله تعالى: موقل َي والحق َل قال الفراء: (من نصب 
فالحقٌّ والحقّ فعلى معنى قولك: حقًا لا تبدك والألف واللام وطرحهما 
ل ا ل ينا 

وقال أبو علي : (من نصب الحق الأول كان منصوبًا بفعل مضمر يدل 
انتصاب الحق عليه» وذلك الفعل هو ما ظهر في مثل قوله: وين أنه 
لْحَنَّ» [يونس: 47] 8 لحن لَىَّ» [الأنفال: 8]. 

قال: ويجوز أن ينصب على التشبيه بالقسم فيكون الناصب للحق ما 
نصب القسم وجوابه قوله : #وَآلَىَّ أَقولُّ» واعتراض هذه الجملة مما يؤكد 
القصة. فيجوز الفصل بها بين القسم والمقسم عليه؛ وأما الحق الثاني 
فيجوز أن يكون الأول وكرره على وجه التوكيد إذا قلنا إن الحق الأول 
فسم» ويجوز أن يكون منصويًا بأقول كأنه: وأقول الحق» وعلى هذا قوله: 
لأملأن على إرادة قسم أو نية قسم؛ لأنه لا قسم في قوله : اذى وَلْلَىَّ»4 
إذا جعلنا الأول منصويًا بفعل مضمر والثاني بأقول. 

وقرأ الكوفيون: فالحنٌ رفعا وله وجهان: أحدهما: أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف وتقديره: أنا الحق» ويدل على ذلك قوله: «إثمّ ردأ إِلَ ألم 


(0) انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها؛ ؟/ »54٠‏ «الحجة» 85/56 , «الدر المصون» 
8 46» «البحر المحيط» // 8"917. 
(؟) «معانى القرآن» ؟/١5.‏ 


سورة ص مه" 


لهي لحن # [الأنعام : 7] فكما جاز وصفه سبحانه بالحق جاز أن يكون 
0 أنا الحق. والوجه الآخر: أن يكون مبتدأ وخبره محذوف 
:ا التحق ”من كنا قال: «ألْحَنٌ من رَيَكُّ» [البقرة: 20]1417. والوجهان 

00 أبو إسحاق”"'». وعلى هذا لا قسم في اللفظة ويكون مرادا . 

قال مجاهد في هذه الآية: الله الحق وقوله الحق”". وروى الحكم 
عنه أنه قال: يقول الله الحق مني وأنا أقول الحق”*. 

5- قوله تعالى : قل ما مَآ َلك عليه مِنْ أخر وما آتَأ مِنّ أَلْتَكيتينَ» قال 
ابن عباس: على ما أدعوكم لسن مال اط 1 

وقال المفسرون”؟: على تبليغ الوحي والقرآن .«ومآ أن بن التَكِيينَ» 
معنى التكلف في اللغة: الكلفة على نفسك وهي المشقة من غير داع 
إليها"'. وصفة متكلف صفة نقص تجري مجرى الذم؛ لأنه لا يحسن 
بالعاقل أن يتكلف ما لم يجب عليه ولم يؤمر به . 

قال ابن عباس: يريد ما آتيكم من قبل نفسي يعني : لا أتكلف هذه 


)١(‏ (الحجة» 5/لالم-88. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابهة 5/ 47". 

(؟) انظر: «الطبري» 77/ /141ء «الماوردي» 5/١١1ء‏ لزاد المسير» 1/ 194. 

(5) انظر: «الطبري» 188/7 برواية ابن جريج عن مجاهدء «الماوردي» ١١١/8‏ عن 
الحكم؛ «معاني القرآن» للنحاس ٠١5/5‏ عن الحكم عن مجاهد. 

(5) لم أقف عليهء وقد ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ /٠١‏ 778417 عن ابن عباس: (من 
أجر عرض من الدنيا). 

(5) انظر: «الطبرية 148/757ء التثعلبي 75/8 أء «بحر العلوم» 9/؟15١»‏ 
«الماوردي» .١١7/6‏ 

0) انظر: «مفردات القرآن» ص #8 (كلف»)» «عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 
الألفاظ» 584/7 (كلف). 


املق د 


الآباك ابل اموت 

وقال في رواية عطاء: ما أتكلف هذا من عندي يعني: القرآن”". 

/4- وقوله: «إإن هُرٌ إِلَّا دِخَرٌ لَعَلِنَ» قال ابن عباس ©) 
ومقاتل”؟': يقول ما القرآن إلا موعظة الخلق أجمعين. 

8- وقوله: وَلعَلمُنَ» أنتم يا كفار مكة (نبأه) خبر صدقه .بير 
جين 4# قال ابن 0 وقتادة9 © : يعني بعد الموت . 

وقال عكرمة”"' : يعني يوم القيامة . 

وقال الكلبي”* : من بقي علم ذلك لما ظهر أمره وعلاء ومن قال 
علمه يقينا بعد الموت . 

وقال مقاتل”"'2: هذا وعيد لهم بالقتل ببدر يعني : أن قوله بعد حين 


بعد القتل ببدر. 


2 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» وذكره الماوردي ١7/8‏ بدون نسبةء وكذا ابن 
الجوزي في «زاد السير» 1/ .١168‏ 

(9) لم أقف عليه عن ابن عباسء. وذكره الماوردي ١١7/0‏ بدون نسبةء وكذا ابن 
الجوزي في «زاد المسير» 7/1 .١0/8‏ 

(”*') «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 786. 

(4) «تفسير مقاتل» ١؟7٠أ.‏ 

(6) انظر: «البغوي» 1/ ٠لاء‏ «مجمع البيان» 59/8!؛ «زاد المسير» ا/ .١159‏ 

(1) انظر: «الطبري» 57/ 189. الثعلبى “/ 557؟/ أ «البغوي» 4/ .7١‏ 

020 انظر: «الماوردي» 2١١7/8‏ «القرطبى» 1/6" ,. «زاد المسير» /ا/ .١69‏ 

(6©9 انظر: «البغري) ىل المجمع البيان» 55/8" «زاد المسير» /ا/ ١66‏ . 

(89) همكذا في النسخء ولعل الصواب: (ومن مات)ء وهكذا جاء في «(المرجع السابق». 

()«تفسير مقاتل» ١5١1أ.‏ 


وز يكلس مرك رسك 


(ت 508 4هه) 


من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الشورى 
تحقية 
د. علي بن عمر السحيباني 


سورة الزمر 114 


تفسير سورة الزمر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


" «ئَزِيلُ الكتب ين لله الْمَي َك رِ» ذكر الفراء''' والزجاج‎ -١ 
في رفع تنزيل وجهين : أحدهما: الابتداءء والخبر من الله أي نزل من عند‎ 
الله وبْدَء والثاني : أن يكون رفعه على هذا تنزيل الكتاب فرفعته بإضمار هذا‎ 
.]١ كما قال: «سُورَة أَنرلئَهَا» [النور:‎ 

واختار صاحب النظم الوجه الأول فقال: ( هذه الآية فصل بمبتداً 
وخبره على أن يكون قوله: تَزيلُ ألْنّبٍ» مبتدأ وقوله: «ين لَه الْعزيز 
لكر » خبراً له. أي: تنزيل الكتاب من الله لا من غيره كما تقول في 
الكلام : استقامة الناس من الأنبياء» أي: أنها لا تكون إلا من الأنبياء. 

؟- قوله تعالى: ف إنًا أَْلنَآ إِلْكَ الكتب يِأَلْحَيقٌّ» قال ابن عباس : 
يريد: أي: ليس هو بباطل” " . 

وقال مقاتل: يقول لم تنزله باظلاً لغير شيء'. 

.5١5 انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟7/‎ )١( 
." 47 /5 (؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 
لم أقف عليه.‎ )9( 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 119/9. 


5 سورة الزمر 


ره تعالى : و عبد أنه لَهُ أليت»* قال أبوإسحاق : : فاعبد ان 
بوبكدا له 3 تشرك به شيعا" ذروقال«المرفة الالعلاص دك كك رس إن 
يكون العبد يقصد بنيته وعمله إلى خالقه, لآ يجعل ذلك لغرض الدنيا ولا 
ليحسن عند المخلوقين”''. فالمعنى على هذا: مخلصاً لله الطاعة من الرياء 


يعبده لوجهه. 
ا قوله: 0 لا ّم ) بن دن الخالض»* قال مقاتل يعن التوحير” 3 وقال 
قتادة: الدين الخالص شهادة ألا إله إلا الله”*'» والمعنى : أن الدين الخالص 


من الشرك هو له وما سواه من الأديان فليس [بدين”' ] الذي أمر به. 
وت أَعَحَدُواْ ين دُونيد أويكآة» قال ابن عباس : يريد ا 
قال مقاتل: يعنى الآلهه "2 وقال الفراء: هي الأصنام”". وخبر الذين 
محذوفء. وفي ي الكلام دليل عليه المعنى [يقول”'' ] ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله ذكر ذلك الزجاج والفراء» قال الزجاج: المعنى يقولون لمن يقول 


)00 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 57". 

)١(‏ لم أقف على قول المبرد هذا. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”7 559. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: «تفسيره» 2١41/١7‏ ونسبه الماوردي في 
اتفسيره» لقتادة. انظر: «تفسير الماوردي» 5/ »١١5‏ ونسبه البغوى لقتادة» انظر : 
لتفسيره» لا/ /ا١١.‏ ْ ١‏ 

(6) كذا في (أ), (ب) ولعل الصواب [بالدين أو بدينه]. 

(0) قال في «تنوير المقباس» ص 5588 : أربابا اللات والعزى ومناة . 

(90) انظر: التفسير مقاتل» 7/ 559. 

(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .1١5‏ 

(9) كذا في (أ), (ب) وهو تصحيف والصواب [يقولون] وهي كذلك عند الزجاج 
/01”, 


سورة الزمر المح 


لم تعبدونهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى "". 
قال قتادة: إلا ليشفعوا لنا إلى الله”"". 
وقال مقاتل : إل ليقربونا ل الله منزلة فيشفعوا 0 ونحو ذلك»ء 


ل 000 


وقال ابن عباس وابن زيد: زلفى: قربى”" . 

وأصل الزلفى في كلام العرب: القربى''' وذكرنا تفسير هذا الحرف 
عند قوله : لوَرْلنًا يِنَّ الَنلِ» [هود: ]١١4‏ وفي مواضع. وتقدير الآية: إلا 
ليقربونا إلى الله تقريباء فوضع زلفى موضع المصدرء وذلك التقريب الذي 
عنوا هو الشفاعة»؛ كما حكينا عن المفسرين!". 

وقال مجاهد في قوله: «ما تعبِدُهم إَ ِقرِيوَآ» قال: قريش يقولونه 
للأوثان» ومن قبلهم يقولونه للملائكة ولعيسى ولعْرَيْر» يعني: أن كل 


. 5١4 /7 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 055 و«معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(1) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» ١191/17‏ ونسبه الثعلبي لقتادة» 
انظر: «تفسيره» ١/٠١‏ بء وكذلك نسبه الماوردي في «تفسيره» لقتادة» انظر: 
0 ., ونسبه البغوي لقتادةء انظر: «تفسيره» .١١8//1/‏ 

انظر: «تفسير مقاتل» 579/7. 

(4) أخرج ذلك الطبري عن السدي. انظر: «تفسيره» 7/١7‏ 197ء وذكر ذلك الماوردي 
في (تفسيره») ١١5/86‏ عن السديء ونسبه ابن كين 'فئ «تفسيره» 7/ 8لا للسدي. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص 408: وأخرج الطبري قول ابن زيد. انظر: اتفسيره» 
5 ونسبه االماوردي فى «تفسيره» لابن زيدء انظر: 6/ .١١5‏ 

(1) انظر: «تهذيب اللغة». (زلف) 71/1, واللسان. (زلف) 174/4. 

0) انظر: «تفسير الطبري» ؟7١/149.,‏ و«البغري» لا/رمىت, وهابن كثير» 4/7ل. 

(4) أخرج ذلك الطبري ١9١/١75‏ عن مجاهد. وانظر : «تفسير مجاهد» ص /الا5. 


3-0 سورة الزمر 


هؤلاء الذين عبدوا مع الله غيره من صنم أو ذي روح. قال: وهذا القول يدل 
غلى أن كل هؤلاء الذين ذكرهم مجاهد. قد دخلوا في قوله: 0 
غك ين 5ونوه أؤليسآء ما نَعَبْدُهُمَ» [قوله]”'" فيما بعد: «لر أَرادَ أمَهِ 1 
د 41 

قوله تعالى: إن أَنَهَ يكم يَنْتَهُرْ» من أمر [الذين]”" كل يقول 
الحق ديني فهم مختلفون وهم الفرق المخالفة لدين الإسلام يحكم الله 
بينهم يوم القيامة» ويعذب كلا على قدر استحقاقه كما حكمء ثم أخبر أنه 
لا يهدي هؤلاء فقال: «إإدَّ أنه لا يَهُدِى من هُوَ كََذِبٌ حَنَادُ». قال 
لبق اعباس 7 وت 1 لايرشد لدينه كاذباً ولاكفاراًء قال صاحب 
النظم: قوله: ظمَنَ هُوَ كَدَذْبٌ» متصل بقوله: اما َتَبدُهُمَ إلا روا إل 
أل على الرد له وقوله : ا طُتَرُ4 متصل بقوله : «والييت ادا ين 
دونو أوَليسآ» على الرد له فجعل كب قوله: «9ما نَعَبَدَهُم إل لِعَرِبونآ إل 
أله كذبًا وجعل اتخاذهم من دونه وليّا كفراً . 

وقال أهل المعاني: هذا فيمن سبق عليه القضاء بالكفر والتكذيب 
وحرمان الهداية0©. 

5 - قوله: «لَّو ناد أَسّهُ أن يسَحِدَ وَلدَا لأضطق» أي : : كما يزعم الذين 
نسبوا إلى الله اتخاذ الولد «الَأسصَطْيْيِئَا يَخْلْنُ مَا يَكآذْ» (ما) ها هنا بمعنى : 
(1) كذا في (أ)» (ب) ولعل الصواب (الدين). 
إفة انظر: «تنوير المقباس» ص 4088. 


(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 559/7. 
(5) لم أقف عليه. 


ع ان سورة البقرة 


المعتلة. فإذا جاز حذفها في هذه المواضع. جاز حذفها فيما ذهب إليه 
سيبويه» وهو التشبيه بحركة البناء» والجامع بينهما أنهما جميعا زائدتان؛ 
وأن حركة الإعراب قد تسقط في الوقف والاعتلال» كما تسقط التي للبناء 
واعلم أن الحركات التي تكون للبناء والإعراب يستعملون في الضمة 
والكسرة منهما على ضربين: أحدهما: الإشباع والتمطظط). :والآخر: 
الاختلاس والتخفيف. 
وهذا الاختلاس والتخفيف» إنما يكون في الضة :والكسوة > وما 
الفتتحة”'' فليس فيها إلا الإشباع ولم تخفف الفتحة بالاختلاس» كما لم 
تكقف املك "١‏ رن نشو" حمل .وغل + كما ادف" تمن انحو سد 
وكتفء وكما””' لم يحذفوا الألف في الفواصل من حيث حذفت الياء 
والواومنهاء نحو: #وَيّلٍ نا بسَرِ» [الفجر: 4]. وكما لم يبدل الأكثر من 
التنوين الياء والواوفي الجر والرفع كما أبدلوا”” منه في النصب» فهذا 
الاختلاس وإن كان الصوت فيه أضعف من التمطيط وأخفى, فإن الحرف 
المختلس حركته بزنة المتحرك» وعلى هذا حمل سيبويه قول أبي عمروظ إل 
اريك 4 فذهب إلى أنه اختلس الحركة ولم يشبعهاء فهو بزنة حرف متحرك”". 
)١(‏ في (ب) (فأما الضمة). 
(؟) في (أ). (ج) (بالمحذوف) وما في (ب) أولىء وموافق لما في «الحجة» 87/1١‏ 
(*) في االحجة» (خفف) وهو أولى. 
(4) (الواو) ساقطة من (ب). 
(5) في «الحجة»: (كما أبدلوا الألف في النصب) ؟/ 87. 
(5) انتهى من «الحجة؛ لأبي علي الفارسي ”/87-98. مع التصرف اليسير باختصار 
بعض المواضع. 


سورة الزمر قا 


(من) ثم أعلم أنه «نزه عن اتخاذ الولد فقال: اخنعة» أي : تنزيها له 
عن ذلك. 

وأهل التفسير أجروا الآية على ظاهرهاء كما هي [على المعول”'' ] 
ومقاتل ابن" سليمان خصص قوله: يما يَحَنُنُّ» بالملائكة» واعتبر هذا 
بقوله : الَو أَردْنا أن تَِدَ لا لأحَحذْنَهُ من لَدْنَا > [الأنبياء: 17] فقال: لاختار 
مما يخلق من الملائكة فإنهم أطيب وأطهر”" . 

ظِهُوٌ أنَّهُ الْوَحِدٌ الْقَهََارُ4 لاشريك له ولا ند له ولا صاحبة ولا ولد 
قاله ابن عباس”*؟» القهار لخلقه قهر ما خلق بالموت وهو حي لا يموت. 

ثم بين ما يدل على توحيده بما خلق مما يعجز عنه المخلوقين فقال: 

ه- «عَلق السَموتٍ والآرصضَ بِلْحَقَ » قال ابن عباس ومقاتل: لم 
يخلقهما باطلاً لخير شى”* يكرد اليل عل البار» قال أبو عبيدة”” وابن 
قنيبة "2 : يدخل هذا على هذا ومنه كور العمامة وقوله: #إإدًا التّمس كيرت 
[التكوير: »]١‏ أي: جمعت ولفتء ومعنى التكوير في اللغة: طرح الشيء 
بعضه على بعضه» يقال: كورت الحائط إذا طرحته حتى يسقط أبو عبيدة عن 
الأصمعي طعنهء وكوّره'* وحوّره إذا صرعهء قال أبو كبير: 


)١(‏ كذا في ).2 (ب). 

(0) فى (أ): (وسليمان) وهو تصحيف. 

افر انظر : «تفسير مقاتل» 559/17. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عل نسبته لابن عباس وانظر: «تفسير مقاتل» #/ .11/٠‏ 
(1) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 184/7. 

00 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 547. 

0( لفظها في «تهذيب اللغة؛ فكوّره وجوّره (كار) .5857/١١‏ 


3-7 سورة الزمر 


مُتَكُوَّرِينَ على المهاري بينهم صَربُ كمِعْطيط المزآدٍ الأَنْسَر 0 

يقال: كوره فتكور وأراد بالمعاري الركب في رؤوس العظام التى 
تعرى من اللحم يقال لها: المعارى» وكور المتاع: إذا ألقى بعضه ل 
بعض» فمعنى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل : يلقي 
أحدهما على الآخر بأن يدخله عليه كا قال: «ويفشى لل ألتبارَ»4 
[الأعراف: 55] وقال: يوج بل فى ١‏ لنهحار» [لقمان: 194. فاطر: 
“ال والحديد: 5]. 

والمفسرون ذكروا في هذه الآية ما ينبئ عن معنى التكوير لا عن 
تفسيرة» قال ابن عباس في رواية عطاء: يخرج الضوء من الظلمة ويخرج 
الظلمة من الضوء”' . 

وقال مقاتل: يسلط هذا على هذا وذاك على هذا”"؟. وقال مجاهد: 
«يُكوِرٌ» يدهور””'“. وقال قتادة: هو غشيان أحدهما إلة ©) 

وقال الكلبي : يزيد من الليل في النهار ويزيد من النهار في الليل”'". 


)١(‏ ورد البيت في «تهذيب اللغة» (كار) "47/٠١‏ لكن بلفظ : كتعطاط المزاد الأنجل 
وكذلك ورد في اللسان (كور) ١617/0‏ كرواية «تهذيب اللغة». 

(5) لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» "/ .51/٠‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري ١97/١5‏ عن مجاهدء ونسبه الثعلبي لمجاهد. انظر: #تفسيره؛ 
مات وانظر: «تفسير مجاهد» ص لالاه. و«تهذيب اللغة» (كار) .5535/١٠١‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري عن قتادةء انظر: «تفسيره» 191/17» ونسبه الثعلبي في 
#تفسيره» ٠//س.‏ وعبد الرزاق في (تفسيره» 7/ ١7١‏ لقتادة. 

() ذكر ذلك الثعلبي في ٠‏ تفسيره» ٠‏ ب عن الكلبي. ونسبه السمرقندي في «تفسيره' 
١545 /”‏ للكلبي. 


سوره «مرمر ”> 


وهذا بعيد ؛ لأنه ليس المراد من التكوير الزيادة والنقصان . 

وقال المؤرج: يدخل هذا على هذا" . 

وقوله: «وَسَطَرٌ الس وَالْشسرٌ» مفسوين في مواضع .57 

قوله تعالى : «الْأَجلٍ مُسَمَىَ» قال ابن عباس”" '"والنفسرون ةنفد البن 
الأجل الذي وقت الله الدنيا إليه يعني يوم القيامة''. 

وقال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهما ثم يرجعان إلى أدنى 
0ن 

«آلا هُوَ الْعَزِيرٌ» الغالب في ملكه الْمَمّرُ» لأهل طاعته وأوليا 

1- «خَلفٌَ يْن تين وِبمِدَوَ ثُمّ جَعَلَ ينا رَوْجَّهَا» قال المفسرون: يعني 
م01 ثم جَعَلَ يبا رَوِجَّهَاه قال الفراء والزجاج”": المعنى خلقكم من 
نفس خلقها واحدة ثم جعل منها زوجها ؛ لأن خلقها كان بعد خلق الزوج 
فهي واحدة معنى خلقها واحدة» وقال ابن زيد: خلقنا أولاً في ظهر آده”*, 
يدل عليه الحديث المرفوع وهو: أن الله تعالى أخرج ذرية”' آدم من ظهره 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن المؤرجء انظر: ١/١١‏ ب. 

(0) انظر تفسير سورة الرعد: " . 

(7) لم أقف عليه. 

(5) قال الطبري 191/١5‏ إلى قيام الساعةء وقال السمرقندي ١554/7‏ يقال إلى يوم 
القيامة» وقال القرطبي 9١/78؟:‏ إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة. 

0( ذكر ذلك القرطبي ونسبه للكلبي. انظر: «الجامع» ماره”. 

(7) ذكر ذلك الطبري ١١47 /١7‏ وانظر: «تفسير الماوردي» 5/ »١١65‏ و«تفسير البغري» 
/ا/ م١‏ . 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 4١5‏ و«معاني القرآن» للرجاج 4/ 548. 

(8) لم أقف عليه. 

(9) فى (ب): (آدم به آدم)ء وهو تصحيف. 


0" اق 


يوم الميئاق”''. ثم خلق بعد ذلك حواء وهو قوله: «ِإثُمَ جَعَلَ ينها رَوْجَهَاي 
حواء خلقها من قصيرى” '' آدم. 

قولة أتعالن: الوارل لكر ين الأَترِ تَمَتِبَةَ زوج قال صاحب 
النظم: إنما جاز في الأنعام الإنزال لأنها لا 3 الاثيالنات والنات ذا 
يقوم إلا بالماء» وهو كبك نزل الماء من السماء”"'. ومثله قوله: مد وَأ 
عكُُ لياسَا4 [الأعراف: "1] وهو كيك لم ينزل اللباس ولكن ل من 
القطن والصوف ولا يكونان إلا بالماء» ونحو هذا قال أبوعلي : الإنزال 
هاهنا بمعنى الإنشاء والإحداث” '» وهذا مما تقدم”” القول فيه. 

قال مقاتل: وجعل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الذكر والأنثى من كل 
عفن ع التعي”” . 

قال أبوإسحاق : يقال للذكر والأنثى من كل جنس من النعم زوجان 
وكل واحد منهما يقال له زوج”” وتفصيل هذه الأزواج مذكور في سورة 
الأنعام لآية 8537 .]1١‏ 

قوله: طحَلمَا َنْ بعد حَلْقِ في ظلْمَبٍ تَلتّْ» نطفاً ثم علقاً إلى أن يخرج 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «أخذ الله الميئاق من ظهر آدم 
بنعمان يعني : عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم 
كلمهم قبلا . . انظر: «مسند الإمام أحمد» ١/1/7ا7.‏ 

() انظر: ابيز ا 5 »©: واتفسير الوسيط» .61/١/7‏ 

9) انظر: ١‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» للأنصاري ص 55". 

(5) انظر: «الحجة» لأبى على /418. 

(8) انظر: [الأنعام: 0 

030 انظر: «تفسير مقاتل» #/ .51/١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 548. 


سورة الزمر ينض 


من بطن أمهء وهذا ول جميع المفشرين7" 

وقال ابن زيد: من بعد خلق يعني من بعد أن خلقنا في ظهر آدم 
والخلق في بطون الأمهات بعد ذلك الخلق”"“: طافي ظنْمتٍ تَلَثِ» قال ابن 
عبامن والجميع : نوريف ظلنعة: [المشتويي”] وظلمة البطن وظلمة الرحه”*' 
وال شعيك: ين جبير فجعل مكان ظلمة البطن ظلمة 0 حك 
الزجاج” 0 اي الأميلاب والبطن والرحم 

قوله: #ذّلكم أنه ث4 قال مقاتل وغيره: 2 الله الذي خلق 


+2 يروما دس 


هذه الأشياء ودبر هذا التدبير هو ربكه. طلة إِلَهَ إِلّا هو كأ محَرَثوت» 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 0146 و«تفسير الثعلبي» 7/٠١‏ أء و«تفسير الماوردي» 
0 :, واتفسير البغوي» /ا/ .١1١9‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري عن اين زيد. انظر: «تفسيره» 2198/١7‏ ونسبه التعلبي لابن 
زيد. انظر: «تفسيره» 7/٠١‏ أء ونسبه ابن الجوزي في «تفسيره» لابن زيد. انظر: 
«زاد المسير؛ /1/ ١77‏ ونسبه القرطبي لابن زيد. انظر: «الجامع» 3752/١6‏ . 

() في / ب كتبت [المشهه)؛ وهو تصحيف. والصحيح: المشيمة 

(54) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك والسدي 
7 :» ولسبه الماوردي لابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة» انظر: #تفسير 
الماوردي» ١١8/0‏ ونسبه القرطبي لابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة 
والضحاككء انظر: «الجامع» .11757/1١6‏ 

(8) ذكر ذلك القرطبي عن سعيد بن جبير. انظر: «الجامع» .175/١89‏ 

30( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4 

(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١1848/7‏ 

(8) والقول الأول أصح لأن نص الأية «في بطون أمهاتكم» والأصلاب ليست في 
البطون. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل؛ 7/ 31/1 و«السمرقندي» #/ .١48‏ و«القرطبي» .575/١6‏ 


4" سورة الزمر 


قال ابن عباس : يقول ذ فكيف تصرف عقولكم إلى أن تجعلوا | لحجارة وغير 

ذلك من خلقه له أندادا وشركاء”''. وقال أبو إسحاق: المعنى فمن أين 

ع 5 5 : سا (7) ممم < سر 

تصرفون عن طريق الحق بعد هذا البيان مثل '” «افاك تزمكر » 

[الأنعام: 94. يونس: 7”5. فاطر: ”. غافر: 57 ]. 
لا- قوله: إن تَكفرواً» قال مقاتل: إن تكفروا يا أهل مكة فإن الله 

غى عن ادي ”7 : وذكر ابن عباس في هذه الآية ما روي أن الله تعالى 

يقول: لو أن أهل السموات والأرض أطاعوني وآمنوا بي ما زاد ذلك فى 
ملكي مثقال ذرة وأنا غني عن عبادة من جحدني © 
وقوله : «إولا برض لِعِبَادِه الْكْثْرَ» فى تفسير هذا طريقان» أحدهما: 
التخصيصء قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد لا أرضى لأوليائى وأهل 
5 0 - . ]تس . 0 4 . ٠.‏ 3 7 
طاعتي وخيرنيى من خلقي الكفرا 'ء وقيل في رواية علي : هم عباده 

المخلصون الذين قال: «إإنّ عِبَادى لَبْسَ لك عَلبِحَ سُلْطَدنٌ» [الحجر: ؟47] 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5"457/4. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» #/ 5171. 

(4) لم أقف عليه وقد ورد بهذا | لمعنى الحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي ذر #ه 
عن النبي ود فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: " يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي. . وفيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيا يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي 


شيشا 40 د 


() ذكر ذلك المؤلف فى تفسيره «الوسيط» 7/ 681/7. 


شورة الزمر 14 


فألزمهم شهادة ألا إله إلا الله وحبيها إليهم''' وقال السدي: لا يرضى لعباده 
المؤمنين أن يكفروا”"» الثاني: أن هذا للعموم والله تعالى لا يرضى الكفر 
لأحد””": وكفر الكافر غير مرض لله تعالى وإن كان بإرادته» والإرادة” *' غير 
الرضى ألا ترى أن الواحد منا يريد الشبئ ولا يرضى به لأن الرضى بالشيئ 
طيب القلب به ومن الله تعالى المدح على ذلك الشيئ والثناء””» والله مريد 
لكفر الكافر غير راض به ؛ لأنه لا يمدحه ولا يثني عليه. 


)١(‏ أخخرج ذلك الطبري من رواية علي عن ابن عباس انظر: التفسيره» ١191/17‏ ونسبه 
التعلبي في «تفسيره" لابن عباس انظر: 7/٠١‏ أء ونسبه القرطبي لابن عباس انظر : 
«الجامع؟ 6 

(0) أخرج ذلك الطبري عن السدي. انظر: «تفسيره» 2191/17 ونسبه الثعلبي للسدي». 
انظر: «تفسيرهة 7/٠١‏ أء وكذلك نسبه البغوي في «تفسيره» لابن عباس والسدي»ء 
انظر: ٠١9/1‏ ونسبه القرطبي لابن عباس والسديء انظر: «الجامع؛ 7# 

(9) ذكر القولين الطبري في «تفسيره4 7١//ا19ء‏ والبغوي .٠١9/‏ وابن عطية 
14 .» وابن الجوزي فى «زاد المسير» 7/ 1554. 

(5) قال في «شرح الطحاوية» : ان أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي 
قدرًا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى 
عنها. وهذا قول السلف قاطبة فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. 
والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية 
خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية فالإرادة الشرعية: هي المتضمنة للمحبة والرضى؛ 
والكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث . ْ 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ١/94ل.‏ 

(5) قال الشيخ محمد خليل هراس في «شرح العقيدة الواسطية» : «ومحبة الله وبق لبعض 
الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به وهى من صفات الفعل الاختيارية 
الى تخلق بمشيضة: فهو يتحت بعض الأغياء.دون بعض على نا تقنضيه الحكمة 
البالغة وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا. إذ المحبة - 


182 كد 


قوله: «إرإن تَنكْرُوأ برْصَهُ ل25» قال الفراء والزجاج: يرض الشكر 
0 ودل الفعل على المصدر كما قال: إفزادهم إيمانا» [آل عمران: 
17] وقد مرء واختلف القراء في (يرضه)ء فمنهم من أشبع الهاء حتى 
ألحق بها واوا ؛ لأن ناقل الهاء متتحرك فصار بمنزلة ضربه وله فكما أن هذا 
مشبع عند الجميع كذلك يرضهء ومنهم من حول الهاء ولم يلحق الوا 
لأن الأصل يرضاه والألف المحذوفة للجزم ليس يلزم حذفهاء لأن الكلمة 
إذا نصبت أو رفعت عادت الألف. وإذا ثبتت الألف كان الأحسن أن لا 
تلحق الواو كقوله: «اعَصَاهُ» [الشعراء: 45] وملحَدَنُ مَُوهُ) [الحاقه: "٠‏ 
وذلك أن الهاء خفيفة فلو ألحقها الواو قبلها الألف أشبه الجمع بين 
الساكنين» فأما من أسكن الهاء فإن أبا الحسن يزعم أن ذلك لغة فعليها 
يحمل ولا يحمل على إجراء الوصل مجرى الوقف”'' وقد تقدم الكلام في 
مثل هذا في سورة آل عمران [آية: 5/] وباقي الآية فيما مضى تفسيره". 

6- قوله: موإِدَا مس الْإنسَنَ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد عتبة بن 
ربيعة وأبا حذيفة بن المغيرة”'' «صُرٌ» وبلاء وشدة وفقر أو مرض. 


في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذهء فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى 
صفة الإرادة فيقولون أن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. 
وكذلك يقولون في صفات الرضى والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى 
إرادة الثوات والعقات: >. وأما أهل الحى فيثيئرن الفحبة ضفة حقيقية ته فق عن ها 
يليق به فلا تقتض عندهم نقصا ولا تشبيها. كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته 
سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. انظر: «شرح العقيدة الواسطية» ص 67. 

8417/4 انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 6١4ء و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» .9١/”‏ 97. و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص 
14. 

() في سورة الأنعام ذآية: .])١54‏ 


سورة الزمر مق 


«دعا مَيمُ مُنيبًا إلبّدِ» راجعاً إليه من شركه موحداً له. 

6 1 حَيَكَمُ يِقْمَدَّ يَنَهُ قال ابن عباس : يريد [غناه]”'' وأنعم عليه 
بالعكحة . 

وقال مقاتل: أعطاه الله الخير”""» وقال أبو عبيدة: كل شئ أعطيته 
فقن خولته وأتشد قول أب النجم : 

كُومَ الذّرَى مِنَ خَوَلٍ المُكَولٍ©) 

والخول ما أعطي الإنسان من العبيد والنعم قوله: «نّى ما كن يَدْعَوأ 
لَه ين كَبَلُ* قال عطاء عن ابن عباس: ترك التوحيد والتضرع إليه””. 

وقال الكلبي: يقول نسي ربه'''» وذكر الفراء ثم أبو إسحاق هذا 
القول فقال الفراء: نسي دعاء الله من قبل”" . 


)١(‏ قال البغوي: قيل نزلت في عتبة بن ربيعة» وقال مقاتل نزلت في أبي حذيفة بن 
المغيرة المخزومي» وقيل عام في كل كافر. «تفسير البغوي» 7/ .١١١‏ وقال ابن 
الجوزي : اختلف فيمن نزلت على قولين أحدهما: في عتبة بن ربيعة قاله عطاءء 
والثاني: في. أب حذيفة بن المغيرة قاله مقاتل. «زاد المسير؛ 1/ .١156‏ وانظر: 
«تفسير مقاتل» 7/ 271/1١‏ ولم أقف على نسبه لابن عباس. 

(؟) كذا رسمها ولعل الصواب [أغناه]. 

() لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 1/1". 

(6) انظر : «مجاز القرآن» لض عبيدة 7/ 184ء» و«تفسير الطبري» »© و«تهذيب 
اللغة؛ (خال) !/ 055 و«اللسان» (خول) .550/١١‏ وهو يمدح إنسانًا أنه قطن 
من سأله النوق السمينة العالية السنام. والذرا: جمع ذروة وهو أعلى الشئ وهي 
مما خوله الله ومنحه» وكان عطاؤه كثيرًا فلم يبخل به ولم ينسبه أحد إلى البخل 

(5) لم أقف عليه. 

0) لم أقف عليه. 


25 سورة الزمر 


وقال أبو إسحاق: نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله من 
قبل”'': وذكر وجها آخر قال الفراء: يقول ترك الذي كان يدعوه إذا مسه 
الضر يريد الله تعالى» قال: و (ما) قد تكون في موضع #من» كقوله: 
ولا أنثر عَنيدُونَ مآ أعيذ» [الكافرون: "1 يعني الله تعالى وقال: «تاكيم 


ان [النساء: ] ونحو هذا قال أبو إسحاق: وجائز أن يكون 


معناه نسي الله الذي كان يتضرع إليه من قبل”" . 


والوجه الأول معنى قول ابن عباس والباقي معنى قول الكلبي 9 
وفيه وجه آخر وهو: أن يكون المعنى نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى 
كشفهء وهذا عندي أجود الوجوه والوجهان الأولان فيهما استكراه وبعد 
لأن تصحيح الوجه الأول أن تقول تقديره نسي الدعاء. الذي كان يتضرع به 
إلى الله ففيه سيا0©) جعل الدعاء بمعنى التضرعء والوجه الثالث: سلم من 
عل و57 


قوله: موَبَمَلَ َه أندَادا» قال ابن عباس : شركاء””"". يريد أنه يراجع 
عبادة الأوثان مإلضِلَ عَن َمِل ليزل عن دين الله الإسلامء ظثُنَ» لهذا 


زه ام 


.416 /7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(5) انظر: امعاني القرآن؛ للزجاج 845/5. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء .4١57/7‏ 

(4) انظر: امعاثي القرآن» للزجاج 47/5". 

(8) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» عن الكلبى. انظر: 1157/8. 

(9) في :)١(‏ (ب): (سيا). ْ 

4 ذكر الأقوال الثلاثة ابن الجوري فق "راد الكسيز» 181/9 والشوكائق. فى فخ 
القدير؛ 567/5 

() لم أقف عليه. 


سورة البقرة نوكن 


وفي الآية إضمار واختصارء كأنه لما قال لهم : مفَيُويواً إل بَارِيكز » 
قالوا: كيف ؟ فقال''' : 3 كامتلواً نا فال نامر :العناش: -أضيل' الفتل ؛ 
إثاثة الشرعة9". .ومنه يقال: فتلت افير إذا"؟؟ مزجتها بالماء: لآنك 
كسرت شدتهاء كأنك قتلت حركتهاء قال حسان: 
الح رقي مزلي ابر لوو الوا لكر فر 

وتقول”"' : قتلته علما : إذا أتقنته وتحققته» وذلك أنك أزلت اضطرابه 


ف الفبنك: 
وتئن ]ذا ولك و 0 
ا ا 


)١(‏ في (ب) (قال). 

0) انظر التعلبي 5 اتفسيره» /١‏ لالاب»ء والبغوي 2 ااتفسيره) رف 

() نحوه في «التهذيب» عن الليث (قتل)”/ 75885» انظر «الصحاح» (قتل) 8/ 210/417 
«اللسان» (قتل) 76787/5. 

(4) في (ج) (اوا). 

() في (أ)» (ج) (نهاتها) وما في (ب) موافق لنا في ديوان حسانء» والمصادر الأخرى 
التي ذكر فيها البيت. 

(5) ورد البيت في الصحاح (قتل) ه//17/917.» «اللسان» 5/ 7512١‏ «ديوان حسان» ص 
امك «الخزانة») 86/4 ,759٠١‏ 

0) في (ج): (ويقول). 

(0) انظر «التهذيب» (قتل) ”/ 2.7884 «الصحاح' (قتل) ه/لاولاك. 4ولالء 
(المحكم" (قتل) 6/ ث3 .,5١6‏ 

(9) في (ب): (في أعشار). 

(١٠)البيت‏ لامرئ القيس» وسبق تخريجه وشرحه في مقدمة المؤلف . 


سورة الزمر رخف 


الإنسان اتَمَتّمْ يكُثْرِكَ كَليلاً» قال ابن عباس: يريد متاع الدنيا قليل'''. 
قال مقاتل: قليلاً في الدنيا إلى أجلك”". قال الفراء: هذا تهدد وليس 


1 سرو مر 
مه ص 2 


بأمر محض وكذلك لمَتَمتُواْ هَسَوْقَ تَنلَمُون4” " [النحل: 258 الروم: 4] 


فقال الزجاج: لفظه لفظ الأمر ومعناه التهدد والوعيد'*»» وكذلك قال 


2 
7 


قوله: 8«إإِنَّكَ مِنْ أَححَبٍ ألثَارٍ» يريد أن مصيرك إلى النار قاله ابن 

- قوله: آمَّنَ هُوَ منت ان ألَيْلِ سَاحِدًا وَقَآيمًا# قرئ: بالتخفيف 
والتشديدء واختلف أهل المعاني في توجيه القرائتين واختار أبو عبيدة 
التشديد قال: ومعناها عند أهل العلم هذا أفضل أم من هو قانت على 
تأويل أم الذي هو قانتء. كذلك هو في التفسير ولا يكون على هذا 
بالتشديد هذا كلامه””" » وهذا قول أبي على في وجه هذه القراءة» وشرحه 
فقال: الجملة التي قد عادلت أم قد حذفت». والمعنى : الجاحد الكافر خير 
أم الذي هو قانت ودل على الجملة المحذوفة المعادلة لأم ما جاء بعد من 
قوله سبحانه : طقُلٌ عَلْ يَسْتَى اَن ين وَلرّنَ لا يَلمُْن» ودل عليه أيضاً من 
() انظر: «تفسير مقاتل؛ "/ 1/ا”. 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 517/5. 


(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 17/4". 

(6) لم أقف عليه. 

(0) انظر : «تنوير المقباس» ص 409. 

(0) لم أقف على اختيار أبي عبيد وانظر: «تفسير الطبري» 2701/17 و«الكشف»؛ لمكي 
؟/ /اا7”ء «الكشف عن وجوه القراءات» لابن زنجلة ص .3757١‏ 


هال 
ا سورة الزمر 


قبل قوله: مل كَمَنّمَ بَكُمْرك» الآية» ومثل حذف الجملة المعادلة لأم 
للدلالة عليها من الفحوى قوله: 00 سخْريًا م رَاضَتْ عَنهِمْ لبر ه017 
[ص: #*7] وقد مر أنفا نحو هذا. 

قال الفراء في قراءة من شدد: والأصل أم من فأدغمت الميم في 
الف" وعلى قول هؤلاء هي أم التي في قولك: أزيد أفضل أم عمرو 
واعترض المبرد على أبي عبيد فقال: أم ها هنا هي المنقطعة كقولك إنها لا 
أ ا 
تكون الألف قبلها على معنى أنهماء وذلك قولك أزيد ال عبرو 
والجواب ني هذا أه يدكر احتهها ولا يكرت جوابه لاآولا نعم" وأما أم 
المنقطعة فإنها تخرج من كلام كقوله : فا يَتُولُونَ أَفْتبنةُ» [السجده: ] فإنما 
هو لترك قصة إلى قصة وكذلك: «أ أَتَحَدٌ مِمَا يحْلْقُ بنَاتِ» [الزخرف: ]١١‏ 
أي بل اتخذ وتقدير قوله: لآَسَّنْ هُرَ قََنِتٌّ» بل الذي هو قانت أفضل 
وأسعد أم الذي قيل له: تمتع بكفرك» وأما ما ذكر من التفسير الذي يوجب 
التشديد فلا أعرفه. ونحو هذا قال أبو إسحاق فقال: أمَّن معناه بل أمن هو 
قانت كغيره أي : أمن هو ومطيع كمن هو عاص”', وكلا المذهبين قريب 
من السواء لأنه لابد من تقدير محذوف. 

وفي المذهب الأول يقدر محذوفا يعطف عليه بأم وفي المذهب 


010( انظر: «الحجة؛» لأبى على 5/ 47. 

0( انظر: «معانى القرآن» برا . 

20 انظر: «المقتضب» للمبرد فقد ذكر معنى (أم) كدت 11١/4‏ 
(4) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 1417/4. 


سورة الزمر هام" 


الغانى يقدر محذوفا بعد أم. وأما من قرأ بالتخفيف فإن الفراء ذكر فيه 
وجهين أحدهما: أن الألف في أمن للنداء بمنزلة يا من وهذا وجه حسن. 
والعرب تدعو بالألف كما تدعو ب (يا)» فيقولون: يا زيد أقبل وأزيد أقبل 
وانشل: 
10 4 
يريد يا بني لبينى. قال: ويكون المعنى: أنه ذكر الناسي الكافر ثم 
قص قصة الصالح بالنداء كما تقول في الكلام: فلان لا يصوم ولا يصلي 
فيا من يصوم ويصلي أبشرء الوجه الثاني : أن الألف للاستفهام بمنزلة أم» 
ويكون المعنى: أم من هو قانت كمن”" كالأول الذي ذكر بالنسيان 
والكفر”", وهذا الاستفهام إنكار ونحو هذا قال الزجاج”؟) وأبو علي”*) 
والعيرة . 
قال الزجاج: تأويله أمن هو قانت كهذا الذي ذكرنا ممن جعل لله 
)١(‏ البيت لأوس بن حجر. وعجزةه: 
انظر: «ديوانه؛ ص ١1ء‏ والشاهد من البيت أن العرب تنادي بالهمزة كما تنادي 
بيا. ولبينى : اسم امرأة. وبنو ليق من أسد بن وائلة؛ يعير هم بأنهم أبناء أمة إِذ 
ينسبهم إلى الأم تهجينا لشأنهم وأنهم هجناء. لستم بيد. أي أنتم في الضعف وقلة 
النفع كيد بطل عضدها وقد استشهد بالبيت الطبري في اتفسيره» ؟1١/١١5غ؛‏ 
وسيبويه في «الكتاب» ١17/75‏ والنحاس في «إعراب القرآن» 5/ 0. 
() كذا في (أ). (ب) وفي معاني الفراء بدل: (كمن) لفظة (خفيف) 417/7. 
(5) انظر : «معاني القرآن» للفراء ؟9//1١4.‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 47/4. 
(6) انظر: «الحجة» لأبي علي 5/ 47. 
() لم أقف عليه. 


ال 
3 سور لزمر 


ا 


وقال المبرد: ومن قرأ بالتخفيف استأنف ولم يأت بأم التي هى أن 
الأضزار: كأنه قال الذي هو قانت كهؤلاء وجواب الاستفهام محذوف 
لول للم تتلسد ونا مفو 7 مم 

وقال أبن على تمكرا كول القزاة» إن الآلفه هد له ينا ري عفن 
كأن المعنى أمن هو قانت كمن هو بخلاف هذا الوصف ولا وجه 
للنداء هناء لأن هذا موضع معادلة وليس النداء مما يقع في هذا 
الموضع إنما يقع في مثل هذا الموضع الجمل التي تكون إخبارا وليس 
النداء كذلك. ويدل على المحذوف هنا قوله: ظقُل هَل يَسَتَوى الزن 

كك تين لد حلم اك لأن التسوية لا تكون [إلا7' بين شيئين وفي 

جملتين. من أخبر] فالمعنى أمن هو قانت كمن جعل لله أندادا ليضل 
عن سبيله . 

قال أبو إسحاق: والقانت المطيع المقيم على الطاعة القائم بما يجب 
غلية من من |22 

قال ابن عباس في رواية عطاء: أمن هو قانت يريد طائعاً لله وهو 
أبوبكر الصديق 05" . 


00 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8417/4. 

(1) لم أقف عليه. 

(©) كذا في (أ), (ب). وفي «الحجة»: (لاتكون بين شيئين وفي جملتين في الخبر). 
انظر: «الحجة» 97/5. 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7117/4. 


وقال اقرخ عمر : ذاك عثمان بن 2-2 


وقال مقاتل : بلغتو عساو بر ا 
وقوله: ءات أَيِّلِ»# مضى تفسيره.”"ا 
قوله تعالى: ##سَاجِدًا وَفَايِمَا» مرة”*' أي هو مطيع في الحالين. 


م مهمه 


قوله : حدر الآجْرَة» قال مقاتل: 0ن 

وَييْ يَْمَةَ ريو قال ابن عباس ومقاتل: يعني الجنة لمن يعقل 
ل 

قوله تعالى: «قُلٌ مَل ى الدبنَ امون رن لا يعمو »> قال مقاتل: 
يي يي 0 


)١(‏ ذكر ذلك الماوردي عن ابن عباس لكن من رواية الضحاكء» انظر: «تفسيره» 
6 ,: وذكره المؤلف فى «أسباب النزول» ص 778 بدون سندء واتفسير 
الوسيط»؛ ”/ “الاه والكوك ان «تفسيره» 9/ 2٠١١‏ والقرطبي في «الجامع» 
7/1 

(0) أخرج ذلك المؤلف عن ابن عمر في «تفسير تفسيره؟ «الوسيط» "/ "01/7 , وذكره أيضا في 
«أسباب النزول» بدون سند ص 2”88 وذكره البغوي في «تفسيره» »1١١١/9‏ 
والقرطبي في «الجامع» .195/١8‏ 

() في (أ), (ب): (يسار)ء وهو تصحيف. والصحيح (ياسر)ء كما سيأتي في الكلام 
التالي. وهو في المصادر التالية كما أثيتنا: «تفسير مقاتل» ”/ 7177 واتفسير 
الماوردي» »1١7/0‏ و«أسباب التزول» للمؤلف ص 2788 و«تفسير الوسيط» 
للمؤلف "/ 5لا65ء و«زاد المسير» / /151ء و«الجامع» للقرطبي .179/١8‏ 

(5) انظر: سورة عمران: ١١7‏ 

(5) كذا في (أ)». (ب) ولعل المعنى (ساجدًا مرة وقائمًا مرة). 

(1) انظر : «تفسير مقاتل»" ؟/ ا/ا7. 

0) لم أقف على نسبته لابن عباس وانظر: «تفسير مقاتل» 9/ 7"9/7. 


ا ” سورة الزمر 


والذين لايعلمون ذلك أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي7"©» ونحو هذا قال 
الكلبي قال: نزلت في عمار بن ياسر وفي مواليه بني مخزوه”” . 

وقال أبوإسحاق: أ هل يُسغري العالم والجاهل وكذلك لا يستوى 
المطيع والعاصي"", وعلى هذا ضرب العالم والجاهل مثلاً للمطيع 
والعاصيء والقول هو الأول. قوله : «إإمًا بدك وا الأنب» أي : إنما يتعظ 
ذوو العقول كعمار بن ياسر ودونه من المؤمنين فأما الجاهل الكافر فإنه لا 
يتعظ ولا يرتدع. 

-٠١‏ قوله: مل ياد أَلَِبِنَ َامبوا» أي: صدقوا بتوحيد الله .اما 
رم بطاعته واجتناب معصيته. قال ابن عباس: يريد: جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه الذين خرجوا معه”*؟ إلى أرض الحبشة”* . 

وتم الكلام”"' ثم قال: « ليت خسوا فى هله لديا 5 قال ابن 
عباس: وحدوا الله'". وقال مقاتل: أحسنوا العمل في هذه الدنيا. 


4 


قوله تعالى: طإحكةٌ» قالا”"': يريد الجنة كقوله: «لَِْينَ سبوا 


() انظر: «تفسير مقاتل» "/ الالا. 

(0) ذكر الماوردي في «تفسيره» عن الكلبى أنها فى عمار بن ياسرء انظر: (تفسيره» 
١١0/5‏ وكذلك ذكره البغوي عن الكلبى. انظر : «تفسيرهة /ا/ .١١١‏ 

90 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/1 ْ 

الدع (معه) ساقطة من (ب). 

(5) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس. انظر: 414٠/١8‏ وذكره المؤلف 
في «تفسيره» «الوسيط») "/ 61/5. 

() انظر: «المكتفى في الوقف والابتداء؛ ص 447. 

0 لم أقف عليه. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 50/7. 


سبورة الزمر 1 


َلدق» [يونس: 11] وعلى هذا قوله: فى مَذِه آَلدُنيَ4 ظرف لإحسانهم 
وهو عملهم توحيدهم. 

وقال السدي: معنى الحسنة ها هنا: الصحة والعافية يقول لهم في 
هذه الدنيا الصحة والعافية”''» وعلى ما قال في هذه الدنيا ظرف للحسنة لا 
للإحسان» والقول هو الأول لأن المحسن بالتوحيد والأعمال الصالحة 
وعد الأجر في الآخرة لا في الدنياء وأما نعمة الدنيا من الصحة والمال 
فإنها تسيغ للكافر ولا تحلو للمؤمن دنياه. 

قوله : وَرَضٌ أله وسعةً 4 قال ابن عباس: يريد ارحلوا من" مكة 
وهذا حث لهم على الهجرة من مكة إلى حيث يأمنون. 

وقال الكلبي «إوَارضٌ آله وسعَةٌ» : عن : المفكة " واشعة امد 
فخص الأرض ها هنا بالمدينة» والظاهر أنها غير مختصة بها على ما ذكر 
ابن عباس لأن جعفراً وأصحابه لم يهاجروا إلى المدينة» ولو كان المراد 
بالأرض الواسعة المدينة لهاجروا إليها ولكنها على الإطلاق الذي ذكر. 

قال أبو إسحاق: وإنما ذكرت سعة الأرض ها هنا لمن كان يحابي 


1177/5 لم أقف على نسبته لابن عباس» وانظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري عن السدي. انظر: «تفسيره» 707/17. وذكر ذلك الثعلبي عن 
السدي. انظر: «تفسيره» 7/٠١‏ ب ونسبه الماوردي للسدي» انظر: اتفسيره» 
70 .» ونسبه البغوي للسدي. انظر: «تفسيره» /8/ .١١1‏ 

(5) ذكر ذلك المؤلف في «تفسير الوسيط؛ عن ابن عباس» انظر: 5/ 061/4 ونسبه 
البغوي في «تفسيره» لابن عباس. انظر: 211١/17‏ وذكر ابن الجوزي القول ولم 
ينسبه» انظر : «زاد المسير» 7/17 158. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 04504 و«تفسير مقاتل» / 11/1. 


1 ورور 


الذي يعبد الأصنام. فأمر بالمهاجرة عن البلد الذي يكره فيه على عبادتها 
كما قال قكَ: «ألمَ تكن أَنْض اله وبِعةٌ ماروا فيا [النساء: 230]910 , 
قوله: إنَمَا يُوَقّ ألصَّبِرُونَ رم عير حِسَابٍِ» قال ابن عباس: يريد 
الصابرين على دينهم' ''» يقول سيكرمون في الآخرة بما لا يهتدي إليه عقل 
عاقل ولا وصف واصف ولا يهتدي إليه حساب الحاسب ولا يعرف. 
قال أبو إسحاق: أي من صبر على طاعة الله أعطي أجره بغير 
حساب” ". فمعنى 9# الصَرُون»# الذين صبروا على توحيد الله وطاعته وقاسوا 
البلاء ولم يفارقوا دينهم؛ كجعفر وأصحابه حيث لم يتركوا دينهم حين 
اشتد عليهم الأمر صبروا وهاجرواء وقال الكلبي: الصابرون على 
الا 5 والقول هو الأول الذي يليق بسياق الآية» قوله: جرم يبر 
حِسَابٍِ» وقال الكلبي: يصب عليهم الرزق في الجنة صبا”*©» وقال 
أبوإسحاق : جاء في التفسير بغير مكيال ولا ميزان» وهذا وإن كان الثواب 
وما يتنعم به الإنسان من اللذة والسرور والراحة لا يقع عليه كيل ولا وزن» 
فإنه يمثل ما يعلم بحسابه القلب ومما يدركها بنظر فيعرف مقدار القلة مه 


)001 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 847/4. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5148/5. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 4509. قال الليث: يقال مارزأ فلان فلانا شيئا أي ما 
أصاب من ماله شيئا ولا انتقص منه. قال: والرّرُْء: المصيبة» والاسم الرزيئة 
والمرزئة وفلان قليل الرَّرْءِ للطعام» وقد أصابه رَرْءُ عظيمُء وجمعه أَرْرَاءُ. انظر: 
(تهذيب اللغة». (رزأ) .5594/١"‏ 

(0) ذكر نحوه القرطبي في «الجامع» "1١/١8‏ ونيسة للمحسين ون على تررضي الله عنهما. 


سورة الزمر 81 


الكثرة. 

-١‏ قوله تعالى: «إثُلٌ إِّ أمِرَتٌ أَنْ أَعبِدَ أنه مخِصَاه قال مقاتل : إن كفار 
قريش قالوا للنبي يل : ما يحملك على الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك 
وجدك وسادة قومك يعبدون اللات والعزى فتأخذ بهاء فأنزل الله قد : قل 
يا محمد إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين”''» إني أمرت أن أعبده 
على التوحيد والإخلاص لا يشوب عبادتي شرك وأمرت لأن أكون أول 
المؤمنين» قال صاحب النظم: زيدت اللام في قوله لأن أكون لأن التأويل 
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين» وأمرت بذلك لأن أكون أول 
المسلمين أي إذا عبدته مخلصاً له الدين؛ كنت أول المسلمين فى الجزاء 
والثواب فيكون دخول اللام في قوله [كان”'"'] دليلاً على هذا الإضمار 
وعلى ما ذكره هذا اللام هي لام أجل”". 

|! قوله تعالى: قن إِيْه أَنَاكُ إن عَصَيكٌ رقَ» قال مقاتل:‎ -١ 
عصيت ربي فرجعت إلى دين آبائي”*'» وهذا مما سبق تفسيره في سورة‎ 
ْ .]١6 الأنعام .[آية:‎ 

8- قوله: «ثْلٍ أنه َعْبْدُ خِْضًا لَمُ يني [الآية]”*. بالتوحيد لا أشرك 
به شيئا. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 48/4". ولفظها : (فإنه يمثل ما يعلم بحاسة القلب 
بما يدرك بالنظر.. ). 

() انظر : «تفسير مقاتل» 7/ 17/ا. 

(5) (كان) ساقطة من (ب). 


(4) انظر: «الجامع الأحكام القرآن» .757/١6‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 71/7 


(1) ساقطة من (أ). .ص 


0 1 


قل إنَّ للَسِرِيَ الَدِنَ حَِبُوَا نهم 6 قال ابن عباس" ''ومقاتل 
وغيرهما: صاروا إلى الثارء وأهليهم من الأزواج والخدم في الجنة» أهلاً 
إن أطاعه فإذا عصاه ورث ذلك الأهل من أطاع الله وهو قول ابن عباس 
وقتادة9؟) ومجاهد. 

قال أبو إسحاق: هذا يعني به الكفار فإنهم خسروا أنفسهم بالتخليد 
في النار وخسروا أهليهم لأنهم لم يدخلوا الجنة مدخل المؤمنين الذين لهم 
أهل في الجنة”". 

- وقوله: طلم بن كَوْقِهِمْ ظكلٌ يْنّ أَلّارٍ ومن نَم ظُلَلُّ» ذكر تفسير 
ا [آية : ال ال ل 0 
أصناف العذاب”*'. وقال مقاتل: ؛ يعني أطباقاً من ار 0 عليهه””'. 
606 8 0 من شي 4 10 ]]١‏ الاية. 

وقوله: ##ومن تم ظُلَلٌّ» قال مقاتل: يعني : مهاداً من النار”"' . 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي عن ابن عباسء انظر: «تفسيره» /٠١‏ #بء ونسبه البغوي لابن 
عباس. انظر: «تفسيره» 17/ 7١١ء‏ وكذلك نسبه القرطبى لابن عباس 2757/١6‏ 
وانظر: «تفسير مقاتل؛ 7/ 517/7. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره؛ 7١/7080ء‏ ونسبه الماوردي 
لمجاهدء انظر: «تفسيره» ١١9/6‏ وذكر قريبا منه عن قتادة وهو بلفظ: خسروا 
أنفسهم بما حرموها من الجنة وأهليهم من الحور العين الذين أعدوا لهم في الجنة. 
انظر: «تفسير الماوردي» .١1١9/65‏ 

فر انظر: «معاني القرآن» للزجاج 844/4. 

» لم أقف عليه. 


ظ طر: «تفسير مقاتل» ”7/ 71/7. 


مه ْ سورة البقرة 


وكذلك المُقَنّل من الدواب: الل 
قال زهير: 
55 ع وه ياه على # كة ]ده 0 لس لس2ة(؟) معدي (9) 
كأن عَيْنْيَ في غربَّئ مِمَثَلهٍ مِنْ النوّاضح تسقي جنه سحقا 
قوالة؛ جنة سحَُقَا قال أبو على ”؟؟: أراد نخيل جنة» لأن السحق 
حر ا ا 0 وهي الا 
ومعنّى قوله الو ا :> أي: ليقعل ليقتل البريء المجره” 5 وجار 
هذا ؛ لأن من قتل أنخاه وأباه''' وجاره 0 فكأنه 58 0 


.5١5 /5 «المحكم؛ (قتل)‎ .18814/١ انظر: ١تهذيب اللغة» (قتل)‎ )١( 

ا اا 

() قوله: (غربي) الغرب: الدلو الكبير من جلد ثور وجمعه غروب» وال :التق 
ذللت بكثرة العمل لأنها ماهرة تخرج الدلو ملأى فتسيل من تواحيهاء (الجنة) 
البستان» وأراد النخل. (السحق): الواحد (سحوق) النخلة التي ذهيت جريدتها؛ 
وطالت» ورد البيت فى المجمل (جنن) 0175/١‏ «مقاييس اللغة» :41١/١‏ 
الم الرلكلك «اللسان» (سحق) 1/4 و(قتل) 5/ .507١‏ و(جئن) 
“7 

(5) انظر: «المخصص» .١١١/١١‏ 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) الثعلبي في «تفسيره» /١‏ ثالاباء وانظر «تفسير أبي الليث» /١‏ 08".والبغري في 
«تفسيره» /١‏ "الا الخازن في اتفسيرهة ١/757١ء‏ وقيل : ليقتل بعضكم بعضًاء 
انظر : «غريب القرآن» لابن قتبية ص 59. والطبري ؟/ ”الاء #معاني نى القرآن» للزجاج 
0/١‏ «الكشاف» .781/١‏ «زاد المسير» /١‏ 47. «البحر» .5١1/١‏ وابن كثر 
فى "تفسيره» .948/1١‏ 

0 لرانقة بنافقة من زر 

(4) في (ج): (خليفه). 


سورة الزمر وف 


وال انق عبان :بريد قفا من الثار كه أمتاف:العداي 1 

قال السدي: وهي لمن تحتهم ظلل وهكذا حتى ينتهي إلى القعر''» 
وعلى هذا القول سمى ما تحتهم ظلل» لأنه لمن تحتهم ظلل. 

وقال صاحب النظم : الظلة لاثة تقع إلا على ما كان مظللاً من فوق 
ولكنه وب أعلم أن النار محيطة بهمء فجعل النار التي فوقهم ظلل وحاذى 
بها النار التي من تحتهم فأخرجها على لفظ التي فوقهم كما قال: «إوحرؤاً 
7 م متها 4 [الشورى: ]5٠‏ وما أشبهها من باب المحاذاة. 

قوله تعالى : لدَلِكَ» رفع بالابتداء» والمعنى : ذلك الذي وصف من 
العذاب”" وما أعد لأهل الضلال. 

طبرت أَسَّهُ بو يَبَادرُ» قال ابن عباس: يريد أولياء.) 

«يَعبَاد فَأنَنُونِ» قال: يريد يا أوليائي فخافوني» والمعنى: إن ما ذكر 
من العذاب معد للكفار وهوتخويف للمؤمنين ليخافوه فيخشوه بالطاعة 
والتوحيد»ء ثم أمرهم بذلك فقال: يا عباد فاتقون. 

-١١‏ وقوله: «وَلَدِينَ أجَْبا 0 أن يَعْبُدُوهَا» قال ابن عباس 
والمفسرون: يعني : الأوثان والشيطان”*'» وعبادة الشيطان طاعته. 

«وأنابوا إِلَ أسَّهِ» رجعوا إليه بالطاعة. 


() انظر: «تفسير مقاتل» "/ "ا/71. 

(0) لم أقف عليه 

() ذكره المؤلف في «تفسيره» «الوسيط» عن السدي. انظر: «تفسير الوسيط» "/ 81/8. 
(8) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 8/54. 

(5) ذكر ذلك القرطبي عن ابن عباس انظر: «الجامع' 1/1 7. 

(5) لم أقف على نسبته لابن عباس وقد أخرج الطبري عن مجاهد وابن زيد والسدي- 


5 ال“ 
595 سورة الزمر 


هم ك4 قال ابن عباس: لهم البشرى في الدنيا بالجنة في 
الاخرة ْ 

4- قوله تعالى: «#الَدينَ يَنْتَمِمُونَ 0 َمَيِعُونَ أحسكهة» قال 
مقاتل: يعني أحسن ما في القرآن من الطاعة"”") 

وقال السدي: يتبعون القول أحسن ما يؤمرون فيعملون به”"'» والقول 
على هذا التفسير القرآنء وقال قتادة: أحسنه طاعة الله”*'. وعلى هذا 
القول كل”' يقال فيتبعون مافيه طاعة الله. 

قال إبق عناتنى الكل :تقو الل ينين مع القارم مويغ 
فيه مساوئ ومحاسن فيحدث بأحسن ماسمع منه ويكف عما سوى ذلك من 
القبيح فلا يحدث ب 


وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية"'' فيمن آمن قبل بعث محمد اللا 


أن المراد به: الشيطان» انظر: «تفسيره» 705/17»ء وذكر الماوردي عن مجاهد 
وابن زيد أن المراد به: الشيطان. وعن الضحاك والسدي أن المراد به: الأوثان. 
انظر: «تفسيره» 86/ .١7١‏ 

)١(‏ ذكر ذلك الطبري في اتفسيره» ولم ينسبهء انظر: 2350/17 والثعلبي في «تفسيره' 
ولم ينسبه 0/٠١‏ بء والبغوي في "تفسيره» ولم ينسبه 9/ .1١7‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 57/7 

إفية أخرج ذلك 0 عن السديء. انظر: «تفسيره» 2707/١7‏ ونسيه الماوردي 
للسديء انظر: « تفسيره»ة 6/ 2١175‏ وكذلك نسيه البغوي للسدي» انظر : «تفسيره) 
اا“ 13. 

5( أخرج ذلك الطبري 7١7/١7‏ عن قتادة؛ ونسبه الماوردي ١١١/6‏ لقتادة. 

(5) كذا في (أ): (ب) ولعل الصواب: (كل ما يقال). 

(5)ذكل ذلك الماوردي غن ابن عباس انر : اتفسيرهة 0930/8 #.وثسيه الوط الايد 
عباس» انظر: (الجامع» 06 .١11‏ ْ 


سورة الزمر نكا 


وهم زيد بن عمرو وسلمان وأبو ذرء لم يأتهم نبي ولا كتاب» ولكنهم 
سمعوا قول الباقين وكان أحسنه عندهم قول لا إله إلا الله فاتبعوه. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء''': أن أبا بكر #ه آمن بالنبي كَل 
وصدقه فجاء عثمان وعبد الرحمن بن عوف.». وطلحة والزبير» وسعيد بن 
زيد» وسعد بن أبي وقاصء فسألوه فأخبرهم بإيمانه فنزلت فيهم: فشر 
ييه لد لكيه الزن اميد من نيز 

"000 أَحْسَهُ» وعلى هذا الأحسن بمعنى الحسن. والمعنى : 
فيتبعون حسنه وكله حسن. وذكر أبو إسحاق في هذه الآية وجهين : 
أحدهما: أن يكون يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. قال: وجائز أن 
يكونوا يستمعون جميع ما أمر الله به فيتبعون أحسن ذلك نحو القصاص 
والعفو فإن من عفا وترك ما يجب له أعظم ثواباً ممن اقتص» قال: ومثله 

وَلَمَنِ أننَصَرٌ بَعْدَ ظُلِ» [الشورى: ]5١‏ الآية إلى أن قال: «إولمن صَبرٌ 
وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنّ عَرْمِ لور 4 [الشورى: ”]. 

49 قوله تعالى: للأْفْمنْ عقو كلنة التتاب انالك ققد توق 
ألا ر» لان لاي قو ردان الكلي: يقول من سبق في علم الله أنه في 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن ابن زيد. انظر: «تفسيره» 237017/1١7‏ ونسبه الثعلبي في 

«تفسيره» /٠١‏ هب لابن زيدء وكذلك نسبه البغوي ١١/7‏ لابن زيدء وكذلك 

نسبه القرطبي 754/١8‏ لابن زيد. وقال ابن كثير بعد أن ذكر ذلك عن ابن زيد: 

(والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة 

الرحمن..) انظر: «تفسير ابن كثير) 5/ 84. 
() ذكره المؤلف في«أسباب النزول» ص788 بدون سندء وذكره أيضا في «تفسيره» 

«الوسيط» "/ 051/8» وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» /ا/ 47١‏ عن ابن إسحاق. 


8" ستوره «مرمر 


النار أفأنت تنقذه فتجعله و كن وقال في روايه عطاء : يريد أبا 
لهي اراسي اساي ا أ وأما معنى 
استفهام رم فيرد الاستفهام إلى موضعه 
الذي هو لهء وإنما المعنى والله أعلم: أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة 
اعدف وعلى هذا الاستفهام الأول في غير موضعه فأعيد الثاني فى 
موضعه. 
وقوله: «إمّن ف آلدَّارٍ4 هو من حقت عليه كلمة العذاب فكأنه قال: 
أفأنت تنقذه» وقال أبو إسحاق: هذا من لطيف العربية ومعناه معنى الشرط 
والجزاءء وألف الاستفهام هاهنا معناها معنى التوقيف». والألف الثانية في 
أفأنت جاءت مؤكدة معادة لما طال الكلام لأنه لا يصلح في كلام العربية أن 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 844/4. 
(5) ذكر ذلك المؤلف في «تفسير الوسيط» 7 0177. وذكره البغوي في «تفسيره» ١١11/77‏ 
عن ابن عباس 
هر عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم من قريش عم رسول يك وأحد الأشراف 
الشجعان في الجاهلية ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام. 
كان غنيًا عتيًّا كبر عليه أن يتبع دينًا جاء به ابن أخيه فآذى أنصاره وحرض عليهم 
وقاتلهم مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. انظر: «نسب قريش» ص 18» 
و«المحير؛ ص /ا6١.‏ و«الأعلام» 7/4 . 
(5) ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره» «الوسيط؛ 0017/7 وذكره أيضا البغوي عن ابن 


عباسء انظر : «تفسيره» 7/ 1١١ء‏ وذكره القرطبي عن ابن عباس. انظر: «الجامع» 
١‏ ,. 


() انظر: «معانى القرآن» للفراء 418/17. 


سورة الزمر با 7 


وله كلمة العذاب أفأنت تنقذه''2» هذا كلامه» وشرح قوله إن هذا على 
معنى الشرط والجزاء لأن المعنى من حقت عليه كلمة العذاب لم تنقذه. 

والاستفهام الأول تقريرء والثاني إنكارء شعق لا اذه ولا تللار ”7 
عليه. 


( 


وقال الكسائي: الاستفهام الأول محذوف الجواب» ومعناه: أفمن 
حقت عليه كلمة العذاب كالمؤمن الذي لم تحق عليه كلمة العذاب» فحذف 
الجواب”": ومثله في هذه السورة كثير كقوله: أأْفَمَن سَرَحَ أَلّهُ صَدْرَمِ 
لإِسْلِ» [الزمر: 17] وقوله أقَمَن يَنّقى بوَجَهِو» الآية [الزمر: 14]. 
وقوله: آمَّنَ هُوَ قََنتٌ» [الزمر: 4] وعلى هذا الاستفهام الثاني لا تعلق له 
بالأول. 

وذكر صاحب النظم قول الفراء فقال: نظمه أفأنت تنقذ من حق عليه 
كلمة العذاب”؟ »: كالإنكار لهذا المعنى إلا أنه قدم قوله: طأْفْمَنَ حَقَّ عليه 
كِمَهُ العَدَابٍِ»ه. ثم ثنى عليه قوله: ظأدَأَتَ قد فأعاد الاستفهام وقال: 
طمن في أَذَارِ»ه. لأنه أشرك فيه هؤلاء الذين ذكرهم وغيرهم من أهل النارء 
على تأويل أفأنت تنقذهم وتنقذ غيرهم ممن في النارء أي لا يمكنك ذلك. 

» قوله تعالى : «لكن ألَِينَ أنعََا يم عرف ين عَرقهَا عرف مَبيّة‎ -٠١ 
لكن هاهنا ليست للاستدراك» لأنها لم تأت بعد نفي كقولك: ما رأيت زيداً‎ 
لكن عمراء وإنما أتت بعد الإيجاب فتكون كترك قصة إلى قصة تامة مخالفة‎ 


."19/4 انظر : «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 177/7» والدر المصون .١177/5‏ 

( انظر : «معاني القرآن» للزجاج 4/ 76٠‏ وهمعاني القرآن؛ للنحاس ١14/5‏ . 
(4) انظر: #امعاني القرآن» للفراء 7/7 .5١8‏ 


ال 
30 سورة الزمر 


للأولى» نحو جاءني زيد لكن عمرو لم يأت”''. 
ود 2-2 #2 


وقوله: «مْمعْرَفٌ ين هَوْقِها عرف مبنية# قال ابن عباس: يريد من 
زبرجد ونا قر : والمبنية من صفة الغرف الأولى والثانية لأنها كلها 


قال أبوإسحاق: أي لهم منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع 


قوله: وَعَدَ أنه قال أبو عبيدة”* والزجاج: نصبه على المصدر, 
لأن قوله: «شْمَعْرَكٌ» بمعنى وعدهم الله غرفا وعداً. 

قوله تعالى: «ؤلا يِمْلِكُ أَلّهُ ألَمِيعَاد4 أي : ما وعد الكافرين من النار 
والمؤمنين من الجنة. 

-١‏ قال صاحب النظم : قوله تعالى: ألم تَرَ أن أنه أََرَلَ ين ألمَمَةٍ 
مَك فلكم » أي أدخل ذلك الماء مايَتِيمَ ف الْأَرْضٍ»» والكلام في معنى 
السلك قد تقده”*', والينابيع جمع ينبوع وهو مفعول من نبع يقال نَبَعّ الماء 


عرو 


ينبَعْ وينبعٌ؛ ثلاث لغات ذكرها الفراء والكسائي 9 . 


(1) انظر: «المقتضب» للمبرد .1١8 1١7/4‏ واحروف المعاني» للزجاجي ص ١5‏ 
و«(معاني الحروف» للرماني ص .١177”‏ 

ف ذكر ذلك القرطبي عن ابن عباس انظر : «الجامع» /١6‏ 5140. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."0٠/4‏ 

2 انظر: «مجاز القرآن» 7/79 184. 

(0) لعله عند قوله: الى َمَلَ لَكُمْ الأَرّضَ مَهُدَا وَسََكَ لكُمْ فا سبلا» [طه: 0]. 


ع 


(1) نبع الماءٌ ينبَعٌ وينْبع وينبع. هذا نص الفراء والكسائي في «١تهذيب‏ اللغة». (نبع) 8/7. 


سورة الزمر 21ظ> 


قال أبوعبيدة: الينبوع ما جاش من الأرض 07 

وقال أبوإسحاق: ومعنى ينابيع الأمكنة التي ينبع ننه" الما 

قال الشعبي والضحاك: كل ماء في الأرض فابتداؤه من السماء ". 
كما قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء”*' ماء فأسكناه في الأرض)» 
ومعنى الآية أن الله تعالى ينبه على قدرته بإنزاله الماء من السماءء وإدخاله 
ذلك في ينابيع الأرضء وهي كل موضع نبع منه ماء. 

وقوله : ينيم نصبها بحذف الخافضء لأن التقدير فسلكه في 
ينابيع الأرض» فلما حذف الخافض انتصب""". 

قال مقاتل: فجعله عيونا وركايا'''في الأرض» ثم يخرج بذلك الماء 
من الأرض زرعا مختلفاً ألوانه من أصفر وأخضر وأبيض. 

«إمُ يَهِيجٌ» أي يجف. قال الأصمعي : يقال للنبت [إذا جفافه”''] قد 
55-6 0 

وقال أبوعبيدة: إذا ذوى الرطب كله فقد هاج» ويقال هاجت الأرض 


.1488 7/7” انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."0٠/4‏ 

() أخرج ذلك الطبري عن الشعبي. انظر: «تفسيره» 0508/17 ونسبه الثعلبي في 
«تفسيره» 0/٠١‏ ب للشعبي والضحاكء ونسبه البغوي للشعبي. انظر: «تفسيره» 
١١14 /‏ ونسبه القرطبي للشعبي والضحاك انظر: «الجامع» .1137/١6‏ 

(4) نص الآية: وَأنرلَا يِنَّ أَلَمَآِ مآ بِقَدَرِ كَأَسَكَنَّهُ ف الْأَيّضِ» [المؤمنون: .]١18‏ 

(0) انظر: «فتح القدير» للشوكاني 1 . 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 2014. 

(0) كذا رسمها فى (أ). (س) ولعل الصواب (إذا جنفت). 

(4) انظر: لبايك اللغة» (هاج) 7/5 549". 


56 سورة الزمر 


وهو إذا ذوى ما فيها من الخضرة"''. 

قال ابن عباس: يهيج يصفر'" . 

وقال مقاتل: ييبس فتراه بعد الخضرة مصفرا”". 

دل شاي ان أبوغيدة 1 الخطاء والرقات والدزين راهن 

في كلام العربء. وهو مايبس من النبات وغيره. 

قال مقاتل: يعني هالكاً بعد الخضرة» روى عطاء عن ابن عباس في 
هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض» يقول 
أنزل من السماء قرآنا سلكه في صدور من في الأرضء ثم يخرج به زرعاً 
مختلفاً بعضه أفضل من بعضء فأما المؤمن فيزداد إيمانا ويقيناء وأما 
الكافر الذي في قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع”* . 

وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله للدنيا كمثل النبت بينما هو أخضر إذ 
هو قد تغير كذلك تهلك الدنيا بعد بهجتها وزينتها'”": وكلا القولين ليس 
بظاهر ولا يوافقه اللفظ. إنما معنى الآية على ماهو في الظاهرء ينبه الله 
على عظم قدرته بإنزاله الماء من السماء وإدخاله في العيون التي يخرج 
منهاء ثم إنباته بذلك الماء الزروع المختلفة الألوان ثم يهيجها بعدء يدل 
على هذا قوله: «إإنَ في دَلِكَ لَؤكْرئ» قال أبوإسحاق: أي تفكر لذوي 


.188 7/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل»؟ 7/ 51/5. 

(5) ذكر ذلك الشوكاني في «فتح القدير» 498/5. 
(6©) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 51/4. 


سورة الزمر 4 


العقول» فيذكروت ما لهم في هذا من الدلالة على توحيد الله ق؟''؛ وليس 
المراد بهذا الدنيا ولا القرآن. 

- قوله تعالى: لأفَمَن شَرَحَ ألَهُ صَدْرمْ لِلإِسَلمِ #. قال مقاتل: 
أفمن وسع الله قلبه للتوحيد'"'. وذكرنا معنى الشرح فيما تقدم” ". 

وروي عن ابن مسعودء أنه قال: تلا رسول الله كلِ هذه الآيةء 
فقالوا: يارسول الله وما هذا الشرح؟ قال: «نور يقذفه الله في القلب فيفسح 
القلب»ء فقيل له: فهل لذلك من أمارة؟ قال: «نعم»؛ قال: وما هي؟ قال: 
الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء 
الفورت”. 

قوله: فهو عَل نور مْن ري قال قتادة: النور كتاب الله به يأخذ 


وإليه ينتهي””". 


.0١/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» / 6/ا1”. 

(*) انظر: تفسير الأنعام: .١76‏ 

0 أخرج ذلك الطبري عن ابن مسعود. انظر: تفسير سورة الأنعام 06 وأخرجه 
التعلبي عن ابن مسعود. انظر: «تفسيره» 5/٠١‏ أء وأورده ابن كثير في «تفسيره» 
48/5 مرسلا ومفصلًا وقال هذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها 
بعضا والله أعلم. وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» 147/4: رواه 
التعلبي والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود وفيه فروة الرهاوي فيه 
كلام ورواه الترمذي الحكيم في «النوادر» في الأصل السادس والثمانين ص ١١17‏ 
وفي إسناده رجل ضعيف . 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود. انظر: «المصنف» 771١/17‏ وأخرجه 
البغوي عن ابن مسعودء انظر: «تمسيره» 9/ .١١4‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: «تفسيره» 17/ 273١894‏ ونسبه الثعلبي لقتادة - 


000 "1 


وقال عطاء عن ابن عباس : وو قن يون م وري + وقال مقاتل : 
على هدى من ربه'"'؛ المعنى فهو على بصيرة مما هو عليه ويقين» قال 
أبوإسحاق: المعنى أفمن شرح الله صدره فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم 
يهتد لقسوته والجواب متروك لأن الكلام دال عليه وهو قوله”": فور 
قسِيَةٍ مُلُويُّم» ونحو هذا قال المبرد2), وصاحب النظم وذكره مقاتل 
فقال: يقول ليس المشروح صدره بتوحيد الله كالقاسي قلبه عنه ليسا 
سواء””'» واختلفوا فيمن نزلت الآية فيه» فروى عطاء عن ابن عباس : أنها 
نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب وولده'"". 

قال مقاتل: نزلت في النبي كل وأبي جهل”". 

وقال الثمالي: تزلك دون عطار بن ا 37 


> انظر: «تفسيره» 58/٠١‏ أء ونسبه الماوردي فى «تفسيره» لقتادة» انظر: ١7١/0‏ 
ونسيه ابن الجوزيى فى «زاد المسير» لقتادة» انظر : اا 17 

(1) ذكراالك المولف في النعي 1ل الوسيفله عور فطاذ عي انو اين )كان #الووفطاء 
*/ /01/1 وذكره انك الكري فى «زاد المسير» ونسبه لابن عيباسء انظر: 97/ 779/7. 

() انظر : «تفسير مقاتل» ا 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."0١7/4‏ 

05 ذكر ذلك القرطبي ونسبه للمبرد. انظر: «الجامع» 2787/١9‏ وانظر: «إعراب 
القران» للنحاس 4/4. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 50/6. 

)00 ذكر ذلك المؤلف فى الأسباب النزول» بدون سند. انظر: «أسباب النزول» للواحدي 
ص 7584 ا أيضًا في «تفسيره» «الوسيط» عن عطاء. انظر: (الوسيطا 
؟/ لالاة. 
ونسبه ابن الجوزي فى «زاد المسير» لعطاءء انظر: 9/ .١07/5‏ 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» 9/ 51/8. 

(8) ذكر ذلك الماورذى افى «تفيرزة» ويه المقائل» انظ 8/6 


سورة المقرة ْ يفن 


قوله : «إمَإن مَتَلُو كاكتلوه 0 [البقرة: ]١41‏ أي: قتلوا منكم بعضكم 
ا 

وقال بعض أهل المعاني : معنى (فاقتلوا أنفسكم) أي: استسلموا 
للقتل» فجعل استسلامهم للقتل قتلًا منهم لأنفسهم على التوسع "» فعلى 
هذا لا تحتاج إلى تأويل الأنفس. 

وقوله تعالي : َل َي لَك عندَ و4 أي: توبتكم خير لكم عند 
0 من إقامتكم على عبادة العجل”*'» والإشارة في ذلك تعود إلى 
القتل'”'» وهوتوبتهم. وقيل20: معناه: توبتكم خير لكمء أي فعل خيرء 
لأنه يثيبكم عليه» ؤليس اخير» على طريق المبالغة والتفضيل”©. وذلك أن 


)١(‏ كذا في (أ) (قتلوكم) بغير ألف. وهي قراءة حمزة والكسائي؛ وفي (ب)» (ج) 
(قاتلركم) بالألف على قراءة بقية السبعة. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص .١75‏ 

(0) انظر: «تأويل مشكل القزاة اين امام تفن الى اللبع0066:/3 الفسير 
الرازي» 7/ 481. ش 

(5) ذكره الماوردي عن أبي إسحاق 2771/١‏ وكذا الرازي في «تفسيره1 2417/78 وأبو 
حيان في البحر .1١ 7/١‏ 

(8) أو المعنى (توبتكم) خير لكم من إقامتكم على المعصية» ولو سلمتم من القتل. 
انظر «تفسير الطبري» 0١‏ ”تفسير أبي الليث؟» /١‏ 27060 والنسفي في اتفسيره' 
5١‏ :© ا(البحر المحيط) ١‏ ا"الدر المصون» .51317/١‏ 1 

(5) وقيل: تعود إلى التوبة» وقيل: إلى القتل والتوبة» فأوقع المفرد موقع التثنية. انظر 
«#تفسير الثعلبي» /١‏ #الابء. والبغوي في «تفسيره" /١‏ *ل/اء «البيان فى غريب إعراب 
القرآن» /١‏ "8 «زاد المسيرة 06 (البحر المحبط» 25١9/١‏ «الدر المصون» 
5" 

(5) (وقيل) ساقط من (ب). 

00 انظر: «البحر المحيط» .5١9/١‏ 


سورة الزمر بوتا 


وخ 


قوله تعالى: مويل َقيِيَةِ ُنُويهُم تن ذَكْرٍ أّ» قال الفراء: من 

إبثهء عن ذكر الله كما تقول أتخمت من طعام أكلته وعن طعام أكلته 00 
ع 0 ّ- 2 زلف 

المعنى أنهم جعلوه كذيا فاقسى قلويهم 
وقال أبو إسحاق: يقال قسا قلبه عن ذكر الله ومن ذكر اللهء فمن قال 

من ذكر الله فالمعنى كلما تلي ذكر الله قسا قلبه» ومن قال عن ذكر الله 

الع أنه غلظ قلبه وجفا عن قبول ذكر الله”" كيد قوله تعالى: 

ل لا 78 

«أزلتيك» أي: القاسية قلوبهم من ذكر الله إفى صَكلٍ مينِ». 

1# - قوله تعالى : «والله وَل َّ امه َحَسَنَ لدث 4 روى امعد ان 
أبي وقاصء أن أصحاب النبي كل قالوا له: لو حدثتناء فأنزل الله : موآنسه 
52 اح أدب بت كي !*) قال ا بو عا" ““والبفسوون: 0 : القرآن”"' . 

ومعنى الحديث فى اللغة ما يحدث يه الت 5 وسمي القرآن 

5١8/7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

4 ل «معاني القرآن» للرجاع 01/5 

62 د ذلك ري ع م ب أبي 56 انظر : #اتفسيره؟ /ا/ ٠م36‏ وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» 56/7“ عن سعد بن أبي وقاص وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ونسبه الثعلبي في «تفسيره؟ لاين مسعود واين 
عياس ١‏ انظر : 0 بء ولسمية أبن 00 وقاص» انظر : «زاد 


(4) لع اتن عليه. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ ١٠١5ء‏ و«تفسير الماوردي» 177/8١ء‏ و«زاد المسير؟ 
// ولاكء و«الجامع لأحكام القرآن» .7518/1١6‏ 

0) انظر: «تهذيب اللغة» (حدث) 506/5. 


وقوله: «إحكتبا» قال الزجاج: منصوب على البدل من قوله 

«أَحْسَنَ تر 1 . 

وقوله: طمُتَكَيها» قال ابن عباس والمفسرون: يشبه بعضه بعضا 
فهو متشابه المعاني متشابه الألفاظ”'"'. كما قال قتادة: تشبه الآية الآية 
والموف ال ف" 

قوله تعالى: 8«مَتَانَ» قال مقاتل وغيره: ثنى فيه المواعظ والأمر 
والنهي والتخويف وذكر الجنة والنار والثواب والعقاب وقصص الأمم 
الع 0 , 

وذكرنا تفسير المثاني عند قوله: #سبَّعًا من الْمَتَان» [الحجر: 807]. 

وقوله: «تْفْمَعرٌ مِنَهُ» قال مقاتل: يعني ما في القرآن من الوعيد 
جلود الذين يخشون ربهم””'»: ومعنى تقشعر جلودهم : تأخذهم قشعريرة 
وهي تغير يحدث في جلد الإنسان عند الوجل والخوف9' . 

قال الفراء: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم خوفاً من آية العذاب 


785١/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) لم أقف على نسبته لابن عباس. انظر: «تفسير الطبري» 251١/١7‏ و«تفسير البغوي' 
/ا/ .١١5‏ 

(©) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: تفسير /١7‏ ١١7ء‏ ونسبه التعلبى لقتادة» انظر : 
لاتقسيرها ١١٠/لآا‏ أل ونسبه المارردي لقتادة انظر: «تفسيره» 500 ونسبه 
القرطبي لقتادة.» انظر: «الجامع؛ 2/1 ,. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» / 2518 و«تفسير الطبري» »7١١ /١7‏ و«تفسير الثعلبي' 
//ا أل واتفسير الماوردي» م0 واتفسير البغري» /ا/ .١ ١٠6‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 51/6. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (القشعر) //ا/77. 


سورة الزمر 1 


ليرتلين عند آية الرحية”©) 

وقال أبوإسحاق: إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله 
يك ثم تلين جلودهم وقلوبهم إذا ذكرت آيات الوق 0 وهذا قول 
المفسرين في هذه الآية” "©. وظاهر قوله: متْفَمَعرٌ مِنَه#أوجب الاقشعرار 
للخائفين من جميع القرآن لكن الاقشعرار والخشية .خصصا قوله: (منه). 
فعلم أن المراد بقوله (منه) آيات العذاب والوعيدء لأن القشعريرة لا تكون 
إلا عند سماع آية العذاب دون سماع غيرها. 

قوله تعالى : «إثم تين ُلُودُهُمْ وَفُوبهُْ إِكَ وك ألو معنى تلين تطمئن 
ولذلك وصل بإلى» والمراد بالاقشعرار المذكور في الآية: الاشمئزاز 
والإضطراب وضده الاطمئنان» ومعنى إلى ذكر الله : الجنة والثواب فحذف 
مفعول الذكر للعلم به" . 

قال مقاتل: إلى ذكر الله يعنى الجنة وما فيها من الثواب”” » قال قتادة 
في هذه الآية: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تفشعر جلودهم وتبكي 
أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله. ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان 
عليهم: إنما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان" 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء 518/7. 
(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 707/4. 
انظر: «تفسير الطبري» 17١7/1١71ء2‏ و«تفسير الثعلبي» ٠م‏ و«اتفسير الماوردي» 

ه/ *7 ١‏ , و«زاد المسير» لا/ .١9/86‏ 
(5) انظر: «زاد المسير» ١١17/1‏ ولافتح القدير» للشوكاني 5094/5. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 77/6. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 2١75/17‏ والشوكاني في «فتح القدير' 
5/ وه: كلاهما عن قتادة. 


؟ سورة الزمر 


قوله : 9إدَلِكَ هدى أللَّه»# قال المفسرون: يعنى القرآن هدى الل7', 
فذلك إشارة إلى أحسن الحديث. وقال أبو إسحاق: الذي وهبه الله لهؤلاء 


قوله : رن ميل أ قا كي 6 ها قال ابن عباس: من يخذله الله 
قي له عن مر شد 


وقال مقاتل: من أضله الله عن الهدى قلا أحد يهديه إليه), 

8- قوله تعالى: 8أَقَمَن سَنَقى بوَجهدء شو الْعَدَّابِ» ذكرنا معنى 
الاتقاء فيما تقدمء ومعناه هاهنا الاستقبال كما يقال: اتقيته بحقهء قال 
صاحب النظم: الاتقاء هاهنا الاستقبال كرهاً لا طوعاً لأن النار تقتصد 
وجوههم وأتنشد التابغة: 
سَقَط النَصِيْفٌ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ فَتَنَاَوَلَبْهُ وَانَمَمْناً باليّرِ» 

أي استقبلتنا بها . 

وأنشد: 


مازال يمتحن العلا ويروضها حتى اتقته تقته بيكيمياء السودو”") 


)01( انظر: «تفسير الطبري» 25١١/١5‏ و«تفسير مقاتل» / 2718 و«زاد 
المسير»/ا/ 9/48 .١‏ 

إفة انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 5017. 

فرق ذكر القرطبي هذا المعنى ولم ينسبه» انظر: «الجامع» .16٠/١6‏ 

() انظر: #تفسير مقاتل» ”/ 0/6”. 

(5) انظر: «ديوان النابغة» ص 27٠‏ و«الشعر والشعراءء ص 47» و«شرح المعلقات 
العشر»ء ص ,.١95‏ و«البحر المحيط» 9/ 875. 

(1) انظر: «ديوان أبي تمام؛» ص ٠٠١‏ . 


سورة الزمر 4 


قال ابن عباس وسعيد بن المسيب: نزلت في أبي جهل 7 : 


و إلنا زفة 
وجهه في “ار 0 . 


وقال الكلبي : ينطلق به إلى النار مغلولاًء فإذا رمت به الخزنة فيها لم 


0 زرف 
يتقها بأول من وجهه ". 


وقال مقاتل: في عنقه حجر ضخم مثل الجبل العظيم من الكبريت 
تشتعل فيه النار وهو معلق في عنقه يشتعل على وجهه وهو لا يطيق رقعها 
عنه من أجل الأغلال التي في كه ووو : 

وقال الفراء والكسائي : هذا مما جوابه محذوف المعنى: أفمن يتقي 
بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة* » وتم الكلام''". 

ثم أخبر عما تقول الخزنة للكفار بقوله: طوَقِلَ لظلِيتَ ذُوفواً ما كم 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ونسبه لابن المسيب» انظر: ١٠/8أء‏ وذكره المؤلف 
في «تفسيره» «الوسيط؟ ولم ينسبهء انظر: 01/4/7. 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: #تفسيره» »11١/17‏ ونسبه الثعلبي لمجاهد. 
انظر: «تفسيره» 8/٠١‏ أء ونسبه البغوي في «تفسيره» لمجاهدء انظر: ١11/7‏ 

(9) ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره؛» «الوسيط» عن الكلبي» انظر: 2014/5 وذكر نحوه 
البغوي عن عطاءء انظر: «تفسيره» /1117//9» وكذلك ذكر نحوه القرطبي عن عطاء 
وابن زيد» انظر: «الجامع؟ 0/0 

() انظر: «تفسير مقاتل» 517/1/7. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 25١8/7‏ وهمعاني القرآن» للأخفش 2111/5 
و«معاني القرآن» للنحاس ١7٠/7‏ ْ 

(1) انظر : «الإيضاح» لابن الأنباري 7/ 828» و«القطع والائتتاف» للنحاس ص 215١‏ 
و«#المكتفى» للداني ص 584. 


000 04 


20320 


تبون 4 قال ابن عباس: يريد جزاء ما كنتم تعملون 

قال صاحب النظم : قوله: (وقيل) معطوف على مضمر قبله تقديراً 
فمن”"' يتقى بوجهه سوء العذاب إذا كان يوم القيامة وقيل للظالمين وعلى 
هذا لا يصح الوقف عند قوله: «بوم الْعِيَمَةِ# لاتصال قوله: «إوَقْلَ 
لِطلِنَ» بما قبله» والقول هو الأول وهذا تكلف لامعنى له. 

0- قوله تعالى: 9 كَدّبَ الْدِنَ ين قَبْلِهمَ فَأنَنهُمُ الْمَدَابُ4» يعنى من 
قبل كفار مكة. قال مقاتل: كذبوا رسلهم بالعذاب أنه غير نازل بهم”", 
طَِأننَهُمُ الْمَدَابُ مِنْ عَْثُ لا يِنْعْرنَ»# قال ابن عباس: وهم آمنون في 
أنفسهم”''. وقال مقاتل: يعني وهم غافلون عنه. 


- لإ كَدَافَهُمْ َمَهُ لْيِرَىَ»4”* أي الهوان والعذاب الذي يخزيهم به 


في الحياة الدنيا اوعاب الَو أَكُيْرٌ» مما أصابهم في الدنيا «إلو انوا 
يَتَلَمْرت» ذلك ولكنهم لا يعلمون'''» والمعنى أنهم لو كانوا عالمين 
لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا فيرتدعوا. 

- قوله: ولد صَرَبْنَا للنّاس» يعني أهل مكة «إفى هذا الُْانِ» 


في حال عربيته وبيانه» وذكر قرآناً توكيداً كما تقول جاءني زيد رجلا 
صالحًاء وجاءني عمرو إنساناً صالحًا عاقلا فتذكر رجلاً وإنسانا 


() ذكر ذلك المؤلف في ”تفسيره» «الوسيط» ”7/ 01/4 ونسبه لعطاء. 
(؟) كذا رسمها بالأصل ولعل الصواب (تقديره أفمن يتقى). 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» 51/5/8. 

() ذكر نحوه ابن الجوزي ولم ينسبهء انظر: «زاد المسير؛ 1098/17. 
(6) في (): (فأذاهم الله) وهو تصحيف 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 8/ 5/ا3. 


سورة الزمر لكل 


)0 
توكيدا . 


وذكر أبو على هذه الآية فى «المسائل الحلبية» فقال: قوله: «إقنا 


لم عا لماه 53 رصصه سوم وال سه ص ص روس 50 
ريا حال من القرآن في قوله: ولد صَرَينَا لِلنَّاس في هنذًا الْفَرَءَانِ من كل 


ا 


َكَل ولا يمنع أن يُنكر ما جرى في كلامهم معرفة من نحو هذا؛ ومن ثم 
أجاز الخليل في قول الشاعر : 


أن يكون المعنى يا هند أنت هند بين خلب وكبدء فجعله نكرة لوصفه 
له بالظرف. ومثل ذلك قول الآخر: 
علا زيدنا يوم [ الها" ]راس زيدكم؛*) 
قال مقاتل : قرآناً عربياً ليفقهوهء ظمَيْرٌ ذزى عوج» يعني ليس بمختلف 
ولكنه مستقيه*2» كقوله: ور يمل لَمٌّ عِرَما» [الكهف: .]١‏ وقال 

.58031/4 ذكر ذلك الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «المسائل الحلبيات» لأبى على ص 2598 و«الكتاب» لسيبويه 2379/7 
و«اللسان» (خلب) 554/١‏ والخلب: عظيم مثل ظفر الإنسان لاصق بناحية 
الحجاب مما يلي الكبد وهي التي تلي الكبد والحجاب والكبد ملتزق بحانب 
الحجاب. انظر: «تهذيب اللغة» (خلب) /ا/ 477. والشاهد فيه: رفع هند الثانية 
على إضمار مبتدأ وتقديرها نكرة موصوفة بما بعدهاء والتقدير: أنت هند مستقرة 
بين خلب وكبدء ولم أتوصل إلى قائل هذا البيت. 

فيه في (ب): (التقى). 

() البيت لرجل من طيّء وعجزه: بأبيض من ماء الحديد يمان. النقا: الكثيب من 
الرمل. ويوم النقا: الوقعة التي كانت عند النقا. الأبيض: السيف. يمان: منسوب 
إلى اليمن. انظر: «المسائل الحلبيات» ص 2798 و«سر صناعة الإعراب» 
07/١‏ غ. و«الكامل» ”/ /ا16. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 71/57/7. 


ودثوآ سورة الزمر 


الكلبي: غير ذي عوج مستقيم على الكتب لا عوج فيه”"©. 


4- قوله تعالى: «صَرَب لَلَّهُ مثَلا مَمْلا فيه شُرَكَة متتكون». 
المتشاكسون. قال أيو إسحاق: المختلفون العسرون الذين لا يتفقون("', 
وقال القيرةة يقال سكن يشكن شكنا إذا عسر وهو رجل شكس أي 
عَسِرْ وقد شكس إذا تَعَاسَر9, وقال الليث”*؟: التشاكس التنازع 
والاختلاف. والليل والنهار [شاكسان”'؟ ] أي يتضادان"". إذا جاء 
أحدهما ذهب الآخر والمفسرون قالوا في التشاكس: أنهم المختلفون””", 


مسي 


قوله تعالى: #9وَرَجَلَا سلما وقرئ سلماً". قال الفراء: وهما 


.3177/7 ذكر نحوه مقاتل في «تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القران» للزجاج اردان 

(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس5/ ٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 597. 

(5) هو: الليث بن المظفر. هكذا سماه الأزهري وقال في البلغة: الليث بن نصر بن 
يسار الخراساني. وقال غيره: الليث بن رافع بن نصر بن يسار. قال الأزهري: كان 
رجلا صالحًا انتحل كتاب العين للخليل لينقق كتابه باسمه ويرغب فيهء قال ابن 
المعتز: كان من أكتب الناس في زمانه وقال عن نفسه: ما تركت شيئا من فنون 
العلم إلا نظرت فيه إلا التجوم لأني رأيت العلماء يكرهونه. انظر: مقدمة «تهذيب 
اللغة؛ للأزهرى١/‏ مك و(إنباه الرواة» 8/ 1» وابغية الوعاة» ؟/ .71/٠‏ 

)6( في كتاب العين (يتشاكسان) وكذا فى «تهذيب اللغة». 

() انظر: كتاب العين (شكس) 1848/5ء و«تهذيب اللغة؛ (شكس)١٠‏ / 0 و«اللسان؛ 
(شكس) 117/56. 

[(ف4 انظر: «تفسير الطبري؟ 7١1/1١7‏ و«تفسير الثعلبي* 4/٠١‏ بء و«تفسير 
الماوردي» 6/ .١74‏ و«تفسير البغوي» .١18/7‏ 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو: سالمّاء وقرأ الباقون: سَلَّماً. انظر: كتاب «السبعة» لابن 
مجاهد ص 037 و#الحجةة لأبي علي 54/5. والتذكرة لابن غلبون 5117//7. 


سورة الزمر أدب 


متقاربان في المعنىء وكأن سلما مصدر لقولك سَلِم له سَلَما والعرب تقول 
رَبِحّ ربخا وَربَحاً وسَلِمَ سِلْماً وسَلَّما وسلامة فسالم من صفة الرجل وسَّلَمٌ 
ل . 

وقال أبو إسسحاق: هن قرأ سَالماً فهو الفاعل على سلم فهو سالم. 
ومن قرأ سلما وسلما فهما مصدران وضعهما على معنى رجلاً ذا سلم 
م اعفان أنو عفد سالا قال إنها اخفرا: بتاليا لحف السير 
فيه :وذلك: أن السالم القالض وهو كوه [المقيرك ]2 إراماء السلم فهق 
فد المخازب ولا /مؤضع للخرب: ها هنا”*". 

قال المبرد: قد يكون السلم كما قال ويكون بمعنى سالم أيضاء كما 
يقول القائل ملكته سلما وأخذته سلما أي سلما لا منازع لي فيه»ء وكذلك 
تقول إن كان لك في الدار شرك فهو اليوم سلم لك أي مخلصه'”'. وعلى 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن؛ للفراء ؟/419. 

0( انظر : المعاني نى القرآن» للزجاج #/7ه". ونص العبارة: ويقرأ (سَلَمًا) فلم 
نالعا عن معنى اسم الفاعل.سَّلِمْ فهو سَالِم. وَسَلْمُ وسِلْمُ مصدران وصف بهما 
على معنى وله د 0 

(9) كذا في (أ)؛ (ب)» وهو تصحيف والصحيح (المشترك). 

(4) نص على اختيار أبي عبيد ابن زنجلة في «حجة القراءات» ص 5775.» والثعلبي في 
ااتفسيره) 8/٠١‏ بء والقرطبي 2 «الجامع' 7/1 والشوكاني ٍ له 
القدير) 557/6. 

(5) لم أقف على قول المبرد وانظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 778/7 
ولحجة القراءات» لابن زنجلة ص 577. وقال ابن جرير الطبري: والصواب من 
القول فى ذلك عندنا أنهما قراءتان ومعروفتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من 
القراء مقاريتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمضيب.. «تفسير الطبري» 117/17 


ا سورة الزمر 


هذا فالقراءتان سواءء وأما معنى الآية فقال أبو إسحاق: هذا المثل ضر 
لجن رحد اذه 5 ولمن جعل ممه تتريكا»والذي ونيد اللامثلة:مثلالببان 
لرجل لا يشركه فيه غيره ومثل الذي عبد غير الله مثل صاحب الشركاء 
الم 0 وهذا معنى ماذكره المفسرون”'" في هذه الآية» قال 
مقاتل : يقول هل يستوي عبد يشترك فيه نفر مختلفون يملكونه جميعاً ورجل 
خالص لرجل لا شركة فيه لأحد""» وقال عطاء عن ابن عباس: يريد: من 
كان مملوكا بين عدة من الرجال مثل من كان لا يملكه إلا واحد”*», قال 
صاحب النظم وغيره: المملوك الذي يملكه شركاء متشاكسون كل واحد 
منهم يستخدمه بقدر نصيبه فيه ولا ينفقون عليه لعسرهم وسوء أخلاقهمء 
والذي هو سالم لرجل لا يتنازع فيهء والأول: مثل: لعابد الأوثان, 
والثاني: مثل: للموحد يقول فأي هذين خير فكذلك أنتم إذا كان لكم 
مالك واحد خير من أن يكون يملككم شركاء متشاكسون مختلفون فيكم 
وفي ملككم ومعاملتكم'”. 

وقال قتادة: هذا المشرك تتنازعه الشياطين لا يُقَربه 0 لبعض 
ورجلا سالماً لرجل هو المؤمن أخلص الدعوة لله والعبادة”'“» وعلى هذا 
0120( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 801/4. 


() انظر: «تفسير الظطبري» 717/17, واتفسير الثعلبي» 8/٠١‏ بء و«تفسير البغري" 
اكت و«الجامع لأحكام القرآن» ,767/١6‏ 

© انظر: «تفسير مقاتل» 7 51/5. 

(4) لم أقف عليه. 

() ذكر نحوًا منه ابن عطية »24٠ /١5‏ وابن الجوزي 73/7 والقرطبي /١6‏ 7597. 

030( أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره»170١/‏ 714. 


5-3 سورة البقرة 


خيرًا يستعمل بمعنيين : أحدهما: التفضيلء وقال: فلان خير من فلان» أي 
افضل ١»‏ وهذا يحتاج معه إلى من.ء. 

والقان “هصق الفافرته تقال أردك كير ٠‏ اراتك يا 

قال ابن عباس : أبى الله لِك أن يقبل توبة عبدة العجل إلا بالحال التي 
كوه قن للم يعبد العجل» وذلك أنهم كرهوا أن يقاتلوا عبدة العجل على 


عبادة العجل فجعل الله توبتهم أن يقتلهم هؤلاء الذين كرهوا قتالهم''ك“ 
والقصة في ذلك معروفة مشهورة. 

وقوله تعالى: تاب عَلَيَكُمْ» في الآية اختصارء تقديره: ففعلتم ما 
أمزه وك 595 م 

- قوله تعالى: اَذ فشر يمو أن نَوْمِنَ لَك حَقّ رَى الله جَهرَة» 
قال ان عاتن + حي راق عفنيه > وقالشادوة عنان”" .نوقاب تكرن 
الرؤية غير جهرة كالرؤية في النوم”'"'» وكرؤية القلب» فإذا قيل”: را 


.5557/١ «الدر المصون»ة‎ 559 /١ انظر: «البحر المحيط؛‎ )١( 

)١(‏ ذكره الثعلبي في "تفسيره؛ /١‏ “الابء وذكره الطبري في «تفسيره» عن السدي 
/25.,. «تفسير الماوردي» عن جريج .737177/١‏ ْ 

5) فى (ن): (لغلتم :ذلك): 

(4) الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 74أ0. وانظر «تفسير الطبري» »2588/١‏ انظر «تفسير ابن 
عطية» :598/١‏ والبغري فى #تفسيره» ./5/١‏ «البحر المحيط»؛ .5١9/١‏ 

)ه) أخرجه الطبري في التفسيره) 00 وابن أبي حاتم في اتفسيره» ”5 وذكره 
القرطبى فى #تفسيره» 1757/١‏ اتفسير ابن كثير» 17١ /١‏ » والسيوطى فى الدر ,./١ /١‏ 

3( أخعرعه الطبيق في «تفسيره» 2589/1١‏ وابن أبي حاتم في التفسيرهة لدان 

(0) بياض في (ب). 

(8) في (ب) (قال). 


بور الور ١‏ 


القول الشركاء المتشاكسون مثل الشياطين وعلى قول الجماعة مثل 
ريذوثان» ثم قال: طهل بترن متلا وقال مقاتل: يقول هل يستوي من 
يعبد آلهة شتى مختلفة يعني الكافر والذي يعبد رباً واحداً يعني: المؤمن» 
ؤزلك قوله: #هل سَمَويانٍ م يقول: هل يستويان في العية 7 . 

وقال أبو إسحاق: أي: هل يستوي مثل الموحد ومثل المشرك7". 
وقال صاحب النظم: أي هل يستويان في المثل أي في الصفةء قال: 
والمذل هاهنا بمعنى: الصفة كقوله: مَمَثلُ لْجَنَّةِ»# [الرعد: ه17 الآية, 
وهذا استفهام معناه الإنكار أي: لا يستويان””'» وذلك أن الخالص لمالك 
واحد يستحق من معونته وحياطته وتدبيره ما لا يستحقه صاحب الشركاء 
المختلفين في أمره. 

قوله تعالى : #الْحَمَدُ يِنَّهِ» قال مقاتل: خصصهم الله تعالى بما ذكر 
من المثل والحجة فقال: اند يت حين خصهم”» هذا كلامه وعلى 
ما قال القول مضمر كأنه قيل الحمد لله على أن [خصهم]””' وقطعهم 
بالخحف ونال غير م للد" ثم استأنف فقال: الْكَنْدُ للّو» 
أي: له الحمد كله دون غيره من المعبودين. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» / /ا/1". 

(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 5017. 

(*) انظر: «تفسير البغوي» /18/1١1ء‏ و«زاد المسير» 9/ .18٠‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ لا/1”. لكن نص العبارة عنده: فخصمهم النبي كله فقال: 
(0) كذا في : (أ). (س)»ء ولعل الصواب (خه.مهم). 

(5) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص »0١‏ و«المكتفى» للداني ص 5848. 
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قوله تعالى: «إبل أَحُرَُْمْ لا يَتَلَمُنَ» بل هاهنا تدل على انقضاء 
الكلام الأول [واستانف”3] كلام ا وهو قوله : «أكرم ِ 
يَعلمون © قال ابن عباس : لا يعلمون ما يصيرون إليه من العقاب”"؛ وقال 
مقاتل: لا يعلمون توحيد ربهم”*'» والمراد بالأكثر هاهنا الجميء©. 

5- ثم أخبر نبيه كك أنه يموت وأن هؤلاء الذين يكذبونه عاقبتهم 
الموت يموتوك ويجتمعون للخصومة عند الله. 

قوله تعالى: 8إإنّكَ ميث وَلِنَُم تنود قال مقاتل: يعني: أهل 
مكة. 

"١‏ «ثر إِيى َم الْقِيَدمَةٍ#4 قال: أنت يا محمد وكفار مكة عند 
ريك خصِجرن ”27 وعلى هذا القول الاختصام يختص بمشركي مكة 
ومحمد كَكلة» وذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا عامء وأن قوله: «إوَإبَتم 
مسو المراد به كل أحد من بني آدم المسلم والكافر. 

ْم كم بم الْيمَةِ عند رَييَكْمَ تْنصِمُونَ» قال ابن عباس : يعني : 
الي والمبطل والظالم والمظلوم”". ويدل على صحة هذا التفسيرء ما 
لسببييي تت ع دي ا لي 1 

0 كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب: (واستكئناف كلام). 

فرة قال البغوي في «تفسيره»: لا يعلمون ما يصيرون إليه ولم ينسبهء انظر: 118/19. 

(4) انظر: (تفسير مقاتل» "/ /517/1. 

(6) قال البغوي ١118/17‏ : المراد بالأكثر الكل. وكذلك ذكره ابن الجوزي 7/ 181. 

030 انظر: «تفسير مقاتل» "/ /الا”. 

0 أخرج الطبري عن ابن عباس بلفظ: يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم 
والمهتدي الضال». والضعيف المستكبر. انظر: «تفسير الطبري» 2١/1١7‏ وذكره 
الثعلبي في اتفسيره» بنص عبارة المؤلف ولم ينسبهء انظر: 9/٠١‏ أ. وكذلك - 


سورة الزمر ميم 


روي أن الزبير قال لرسول الله يَةِ لما نزلت هذه الآية: [أيكرر عليها”''] ما 
كان بيننا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم لتكررن حتى يؤدي الرجل إلى كل 
زى حق حقهء قال الزبير: والله إن الأمر لشديد”'". 

وقال الكلبي: في قوله: خَصِمُونَ» تتكلمون بحججكم ". 

؟- قوله: 9ن أَظْلمُ يئّن كدب عَلَ ألو قال ابن عباس 
ومقاتل: كذب على الله بأن له ولدّا وشريكا”*". 

«وَكدّبٌ بِأَلصِدَقٍ)ه قال ابن عباس: يريد كذبك يا محمد”” . 

وقال مقاتل: يعني : بالحق وهو التوحيد”"" . 


ذكره البغوي بنص عبارة المؤلف ولم ينسبهء انظر: ١١١4/17‏ وقال القرطبي: 
تخاصم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم.عن ابن عباس وغيره. انظر: «الجامع» 
16/ غ6 . 

)١(‏ كذا في الأصل فيكون الضمير يعود على النفس أو لعله تصحيف والصواب: (علينا) 
حتى يتناسب مع ما بعده. 

(5) أخرج ذلك الإمام أحمد عن الزبير مع اختلاف بعض الألفاظ. انظر: مسند الإمام 
أحمد ١74/١‏ وأخرجه الطبري عن الزبير. انظر: «تفسيره» 27/١7‏ وأخرجه 
الترمذي عن الزبير. انظر : «سنن الترمذي» كتاب التفسير باب١5ومن‏ سورة الزمرء 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ح5ة/ 277/١‏ وعزاه الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» 7/ ٠٠١‏ للطبراني وقال: رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
عن الزبير وقال على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وقال الذهبي على شرط 
مسلم انظر: المستدرك 7/ ه“ا4. وكذلك أخرجه الثعلبي في «تفسيره» عن الزبير. 
انظر: ١١/9/ب.‏ 

(9) انظر: «تنوير المقباس» ص .65١‏ 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 7؟157. وا«تفسير مقاتل» 7/ /ا/51. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص ؟557. 

)١(‏ انظر : «تفسير مقاتل» "/ /ا/51. 
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000 يعني | 0 وهو الصدق 3 5 جاءه. 

ابرق 

قال صاحب النظم: أليس حرف جحد وقع عليه استفهام فصار 
تحقيقا” '': وتأويله : وللكافرين مثوى في جهنم كقول جرير: 

ألستم خير من ركب المطابا() 

ا- قوله تعالى : «وَالذِى جه يِألصَِدْقٍ» قال ابن عباس : يريد: النبى 
كه «وَصَدَّفٌ بد أبو بكر وأصحابه. وهذا قول علي بن أبي طالب وأبي 
العالة7 ب 

وقال قتادة : الذي جاء بالصدق هو محمد كَل جاء بالتوحيد وصدق 
به المؤمنون أصحاب النبي كَل''. وهو قول ابن عباس””") 

وقال مجاهد: والذي جاء بالصدق وصدق به هم الذين يجيئولن 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: «تفسيره» 27/١7‏ وذكر ذلك البغوي ولم 
ينه انظ «تفسيره» 7/ 0٠7١‏ وكذلك ذكره القرطبي ولم ينسبهة١/507.‏ 
(؟) ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره» «الوسيط» ولم ينسبهء انظر: 208١/7‏ وذكره 
القرطبي بلفظ: مقام للجاحدين ولم ينسبهء انظر: «الجامع» 1937/18. 

ف انظر: «الجنى الداني في حروف المعاني» ص 7". 

(4) انظر: «ديوانه» ص 1لء و«الخصائص» 5/ 575. و«الجنى الداني» ص ؟5. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن علي #5ه انظر : الاتفسيره4 27/١7‏ ونسبه الثعلبي في «تفسيره؟ 
لعلي وأبي ا انظر: اتفسيره» ٠١/٠١‏ بء وكذلك نسبه أبو حيان في 
«البحرا لعلي وأ بى العالية والكلبي. انظر : «البحر المحيط») /47/8/0. 

000 أخرج ذلك الطيرى >” عن قتادةء ونسبه الثعلبي لقتادة ومقاتل. «تفسيره' 
٠١/16‏ ويدية القرطبي لابن زيد ومقاتل وقتادة. . «الجامع» 0/6 . 

“4 انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ ”2 و«تفسير الماوردي» .١177/8‏ 


سورة الزمر بم 


بالقرآن» فيقولون هذا الذي قد أعطيتمونا واتبعوا ما فيه'''. وتقدير نظم 
إلآية على هذه الأقوال والذي جاء بالصدق والذي صدق به ويكون الذي 
فى معنى [جمع”"]» كقولك من صدق وعلى هذا يتوجه أيضا قول عطاء: 
والذي جاء بالصدق الأنبياء وصدق به الأتباع' "2 وقال سعيد بن جبير: 
الذي جاء بالصدق قال: لا إله إلا الله مصدمًا 0 


قوله: طأأوْكَيِكَ هُمُْ الْمُتّقُوت» قال ابن عباس: الذين يخافونني 
وآمنوا بي”2» وقال مقاتل: أولئك هم المتقون الشرك'“. 

0 قوله تعالى: «إِبحكَيْرَ أنَهُ عَنمُمْ4 يتعلق بمحذوف دل عليه 
الكلام كأنه قيل أعطاهم ما يشاءون ليكفر”'' عنهم سيئاتهم أي: يسترها 
عنهم بالمغفرة ودل عليه قوله: الثم ما يَمَلَدُوت عند رَيَِمْ» قال مقاتل : 
يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ””. 


1" قوله قَبْكَ: آليَسَ أنَّهُ يِكَافٍ عَبَدَمُ» قال ابن عباس: يريد النبي 


)١(‏ أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق عن مجاهدء انظر : 14 أخرجه الطبري عن 
مجاهدء. انظر: «تفسيره»1؟7١/‏ 25 ونسبه الثعلبي في «تفسيره»؟ لمجاهدء انظر: 
2,2 ونسبه القرطبي للنخعي ومجاهدء انظر: «الجامع» .5905/١9‏ 

(0) في (أ): (جماع). 

() ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره! عن عطاء انظر: ٠١/٠١‏ بء ولسبه البغوي في 
«تفسيره» لعطاءء انظر: لا/ .١١١‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /ا/1". 

0 انظر : «الدر المصون» .١15/5‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 3178//7. 
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211 يقول: يكفيك عداوة من عاداك» وقال مقاتل: يعني : و الله 
يكفي النبي يك عدوه'''. وتوحيد العبد قراءة أكثر القراء وهو اختيار أبر 
عبيدء قال: لقوله: وَتحوَوك»”" وكانت المخاطبة للبي يل 2 

وقال الفراء: إن قريشا قالت للنبي كيه : إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا 
لعيبك إياها فأنزل الله وك : لألْتَىَ أَشَّهُ يكَانٍ عَبْدَةِ» محمداً عله . 

وقال أبو إسحاق: هذا يدل على النصر وعلى أنه كقوله: « لِظهِرَمْ 
عل ألدنِ كلو » [التوبه: “7]ء وهو مثل: #إإنًا تنك السترونَ © 0# 
[الحجر: 90] فعلى قول هؤلاءء المراد بالعبيد محمد يَكْةِه ومعنى الكفاية 
كفاية عداوة المعادي حتى يغلبهم ويظهر عليهم؛ وعلى ما ذكر الفراء كفاية 
معرة الآلهة. 

وقال أبو معاذ النحوي: من قرأ عبده على الواحد فالمراد به الجمع 
وهو مذهب صاحب النظمء قال: معناه: أن الله كاف عبده المؤمن وعبده 
الكافر هذا بالثواب وهذا بالعقاب”"'. ومن قرأ عباده على الجمع قال: 


()انظر: «تنوير المقباس» ص 457. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 518. بلفظ : أما الله (بكاف عبده) يعني : النبي كل يكفيه 
عدوةه. 

() قرأ حمزة والكسائي : عباده بالألف وقرأ الباقون: عبده. انظر: اتفسير الطبري؟ 
15 5غ و«الحجة» لأبي علي 5/ 415: وهحجة القراءات» لابن زنجلة ص 577 
وأشار القرطبي إلى اختيار أبي عبيد. انظر: الجامع 2757/18 وكذلك أشار إليه 
الشوكاني في (فتح القدير؟ 455/4. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للقراء .51١9/7‏ 

(4) انظر : يعني القرآن» للزجاح 5/ 556. 

(60) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 8١//ا0؟.‏ 


سورة الزمر احا 


ممت أمم الأنبياء بهم وقصدوهم بالشر كقوله: : «وَهَدّتَ كل أَمَمَ رسو 
يمدو » [غافر: 95] فكفاهم الله شر من عاداهي"' 0 اليس أت 
كاف ع4 أي : محمدا والأنبياء قبله ذكر ذلك الفراء”''» وقال أبوعلي : 
المراد: بالعباد الأنبياء كفى إبراهيم ونوحاً الغرق ويونس ما دفع إليه فهو 
متعانة “انك ديا عند كما كلق هؤلاء امل فلك علييم السلاء *". 

قوله تعالى : «وَحُوويَكَ بألَديت من ذونه:ء» قال ابن عباس: يريد: 
أصتاميهة* , 

وقال مقاتل : ويخوفونك بالذين يعبدون من دونهء وذلك أن كفار مكة 
قالوا للنبي يكل أما تخاف أن يصيبك من آلهتنا جنون أو خبل”*؟ وقال 

عمو قالوا للنبى : لتكفن عن شتم آلهتنا أو لتأمرنها فتخبلنك''. 

وقال قتادة في هذه الآية: إن خالد بن الوليد مشى إلى العزى ليكسرها 
بالفأس» فقال له سادنها: احذركها يا خالد إن لها شدة لا يقوم عليها 
شيء» فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى هشمها بالفأس”" 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» لا/ ,.١5١‏ 


(؟) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/17 414. 

(©) انظر: «الحجة» لأبي علي 45/7. 

0 ذلك اليم ونسبه للكلبي والسدي. انظر: «تفسيره» ١11/8‏ وانظر: «تنوير 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 8/ا”. 

() أخرج ذلك عبد الرازق في «تفسيره» عن معمر. انظر : «تفسير عبد الرازق» 7/ /ا1ء 
وذكره القرطبي ولم ينسسبهء انظر: (الجامع) 01010 

(0 أخرج ذلك الطبري عن قتادة, انظر: ااتفسيرء )ا "6/١‏ واورده السيوطي في «الدر» 
// 779 وزاد نسمته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم» ونسيه القرطبي في «الجامع"' 
6/مه؟ لتنتادة. 


ة الر 
5١‏ سورة الزمر 


قال أبو إسحاق: فهذا معنى : «وَحوَيَكَ اليرت من دونق» لأن 
5052 . 5 ا . 1 ميلا ؟. 5 نف 
تخويفهم خالدا تخويفهم للنبي مله لأنه وجه خالد : 

5 5 5 0 : لس الم 

ثم ذكر سبب ضلالتهم فُقَال * مؤومن د يِضَللٍ اللَّهُ» ألآية. ثم أعلم أ نهم 
مع عبادتهم الأصنام مقرّون بأن الله خالق 50 والأرضء فقال. 
«ون لتر تن علق التعوب والرْس يول اكذ> . 

ثم أمره أن يحتج عليهم بأن ما يعبدون من دون الله لا يملكون كشف 

ضر فقال: طقل أَيَمَيسُر مَا حَنَغُونَ من دون لَلَهَ إِنْ أرادق الله لله بِضرٍ » قال ابن 
ل اعرد أوافال وبلا وقد" 000 اديت ري 
وصحة وَل هرك مم كت و ال هد 
قال أنو استتحاق* قرئ كاشفات وممسكات بالتتوين وبغيره فمن نون فلأنه 
غير واقعء لأن المعنى هل هن يكشفن ضره أو يمسكن رحمته ومن أضاف 
فعلى الاستخفاف وحذف التنئوين وكلا الوجهين حسن”". هذا كلام 
وشرحه أبو علي فقال: من نون فلأنه مما لم يقع» وما لم يقع من أسماء 
الفاعلين فالوجه فيه النصب ووجه الجر أثة: لما خدف التنوين ب وإن كان 
المعنى على إثباته [وعاقبت”*'] الإضافة التنوين والمعنى على التنوين وعلى 
هذا قوله: عير ميق ألصَّيْدِ» [المائدة: ]١‏ وقوله : عارص مُسَتَقبِلَ أَرَدِيَِمَ» 
010 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 800. 
(0 ذكر ذلك المؤلف فى «تفسيره» «(الوسيط» ونسبه لابن عباس ومقاتل. انظر: 

/ 47 وانظر: «تفسير مقاتل» ”37/8/7. 
فر انظر: «معاني القرآن» للزجاج1/ 708 و«تفسير الطبري» ؟7١//ل.‏ 
(4) في (أ)ء (ب): (وعاقبة). 


سورة الزمر ألم 


[الأحقاف: 115 وقوله: معَارصٌ ميري 2١”‏ [الأحقاف: 14]. 
قال مقاتل: فسألهم النبي كََةِ عند ذلك فسكتوا ولم يجيبوه؛ فقال الله 

بربى اظت: طقل حَبَىَ أنه عله رسكل الْمتَوكُْنَ» يعني : بالله يثق 
000 

الواثقود : 

- قوله تعالى: قل يْقَوَمِ أَعْمَنُوَاْ عل مَكتَيِكُمَ» هذه الآية والتي 
بعدها مفسرة فى سورتين قبل هذه السورة [الأنعام: 118, هود: 1917]. 

-١‏ قوله: طلا رن إِِكَ الكتبَ» يعني : القرآن طلِتّايس» قال 

«بالحق» قال: ليس فيه شيئ من الباطل"". ظفَمَْنِ أفسَدك 

لنَفْسِده-» وهذه الآية : ة فى آخر سورة يونس [أآية: م١٠‏ ). 

7- وقوله: «وَمآ أَنتَ عَلَيِيِم بوكيل» قال الكلبي : لم نوكلك بهم ولا 
تؤخذ بهم قال: وهذا قبل أن [أمر”*»] بالقتال فلما أمر بالقتال نُسخت هذه 
ال ظ 

وقال أبو إسحاق: أي ما أنت عليهم بحفيظء ثم أخبر بأنه الحفيظ 
)١(‏ انظر: «الحجة؛ لأبى على 457/5. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 17/ 5178. 

() ذكر هذا | لمعنى ابن الجوزي في «زاد ا لمسير» ولم ينسبه؛ انظر: /ا/ 1486. وذكره 
المؤلف في «تفسيره» «الوسيط» منسوبًا لابن عباس» انظر: 7/ 0417. 

)0( انظر: «الإيضاح لناسخ القرآان ومنسوخه» لمكي ص 27”560 و«نواسخ القرآن» لابن 
الجوزي ص 47. وقال ابن الجوزي: وإذا كان معناه التهديد والوعيد فلا وجه 
لنسخه. ولم أقف على نسبته للكلبى وقد نسبه المؤلف في «الوسيط» ؟/ 047 
لمقاتل. وقال مقاتل: نسختها آية السيف» انظر: / 51/4. 


َّال 
لم مبورة الزمر 


فق م عه 

عليهم القدير » فقال: 200 شوق الْأَنَمّسى حِينَ مَوْتِهَسَاه ردي عن ابن 
عباس 4 قال: كل إنسان نفسان. أحدهما: 0 العقل الذي يكون به 
التي والآخر: : نفس الروح الذي يكون به العناء” ا واختان ابن الانباري 
وأشق إسحاق"” هذا: 

قال ابن الأنباري : الروح هو الذي به الحياة» والنفس هي التي بها 
العقل. فإذا نام النائم قبض الله نفسه ولم يقبض روحهء ولا يقبض الروح 
إلا عند الموت قال: وسميت النفس نفسا لتولد النفس منها واتصاله بها © 

وقال أبو إسحاق: لكل إنسان نفسان. نفس التمييز وهي التي تفارقه 
إذا نام فلا يعقل. والأخرى نفس الحياة وإن زالت زال معها النفسء 
والنائم يتنفس قال: وهذا الفرق بين توفي نفس النائم في النوم وتوفي نفس 
الحي””. قال: ونفس الحياة هي الروح وحركة الإنسان ونموه يكون به 
فقوله : موق الانمْس» يعني : الأرواح محِينَ مَوْتَهسَا» قال ابن عباس : 
يريد: حين آجالها"''» وقال مقاتل: يقول عند آجالها . 

والمعنى عند فراقها الجسد وهو وقت انقضاء آجالها إذا انقضى 


)0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 807/4. 

4 نسبه الثعلبي ١١/٠١‏ أء والماوردي 06 » والقرطبي 7١١/١6‏ لابن عباس» 
وكذا السيوطي و فى «الدر) // ترف وعزاه لابن المنذر واد 3 أن حاتم. 

() انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 07/4" و«الزاهر» لابن الأنباري 1/4/7 776. 

42 0 الزاهر في ا كلمات 0 ان الأنباري 4/7”, وذكر ذلك 

)6( انظر : (معانى الع آنه 0 02-0 

00 أنظر: «تنوير المقباس» ص 457. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 519/8/7. 


سورة البقرة 4ه 


جهرة» لم يكن إلا على رؤية العين على التحقيق دون التخييل'''. 
قال أعل اللكةة مرعى قولة عير إن قد مسر عاايقيع وال 
الجهر فى اللغة: الكشف والإظهارء يقال: جهرت البئر» إذا كشفت الطين 
عن الماء كاير الما و1" تيال 
إِنَا وَرَدْنَا آجنًا و نه ' رك انكاس اندض عد نا 
أبو زيد يقال: جهرت بالقول أجهر بهء إذا أعلنته» وجاهرني فلان 
عوازا الى “عالت لقي ال ل 
ولغوا للوية :انلقف 310 بوالكطانه ,نواضي: اللو ور قال 


0) 


04 


الأعشى : 
لحن عس لشفت ٠‏ . 23و الا مك والجكا: 


090: 


بِقَوَامِهَا التمتين الملق:. مع الا يز ل نا 


)١(‏ انظر «الغريب» لابن قتيبة ص 49» «تفسير البغوي» 295/١‏ «البحر المحيط)ا 
1١‏ »© ا"تفسير القرطبى»! .510-15454/١‏ 

(؟) انظر «معاني القرآن» للأخفش 5517/١‏ «تهذيب اللغة» (جهر) 2515/١‏ «مقاييس 
اللغة» (جهر) »447/١‏ «الصحاح» (جهر) 118/75. 

() الرجز ذكره أبو زيد في «النوادرا» قال: أنشد تني شماءء وهي أعرابية فصيحة من 
5 كلاب. تقول: إنهم من كثرتهم نزفوا مياه الآبار الآجنة من كثرة المكث» 
وعمروا المكان الخالى. «نوادر أبى زيده ص 22074 والبيتان في «تهذيب اللغة» 
(جهر) 251/57/1١‏ #المحايع) ل 7 :» «اللسان» (جهر) 30000" 

45 (أي) ساقط من (ب). 

(0) «تهذيب اللغة» (جهر) ١//ا/51.‏ 

)١(‏ في (ج): (الحال). 

(0) في (ب): (المال). انظر: «الصحاح" (جهر) 519/7. «اللسان» ؟/١١ل.‏ 

(4) في (ب). (ج): (المدارة). 

(9) قوله: (الأريكة): سرير منجد مزين» و(المداد): طول القامة» والبيتان من قصيدة- 


سورة الزمر ينض 


إلأجل فارقت الأرواح الأجسادء ومعنى الموت خروج الروح من الجسد 
وفراقه إياها فموت الأنفس التي هي الأرواح خروجها من الأبدان». والميت 
من فارقه الروح وإن شئت جعلت هذا من باب حذف المضاف على تقدير 
0 موت أبدانها”' وأجسادهاء ويدل على صحة هذا قوله: «إوالتى لم 
يدت فى متَامِهسا» أي: ويتوفى الأنفس التي لم تمت أي : لم تنقض آجالها 
في منامها أي في منام أجسادهاء لأن النفس التي تتوفى عند الموت لا تنام 
وإنما تنام الأجساد والتي تتوفى عند النوم هي التي يكون بها العقل والتميبز. 

قوله: «مِميكٌ» أي: عن [الجسد'' ]حتى لا تعود إليه وهي التي 
نضى عليها الموت [وقرئ قُضِيَ عليها الموثٌ”" ]والوجه القراءة الأولى» 
لقوله : «أمه يوقي . 

قوله تعالى : «وَيُرِيِلٌُ الْمُّمَرّئِ» فكما أن هذا الفعل مبني للفاعل 
كذلك حكم الذي عطف عليه» ومن بنى الفعل للمفعول به فهو في المعنى 
مثل بناء الفعل للفاعل والأول أبين» وقوله: ويل الدُخرّ». قال 
مقاتل : ويرسلها إلى الجسد”*» إل أبكلٍ مك4 قال ابن عباس : يريد : 
التي بقي من أجلها شيء إلى انقضاء أجلها"''. 


)١(‏ انظر: «روح المعاني» للألوسي 75/ل. 

(0) في (ب): (الأجساد). 

(5) قوله: (وقرئ قضى عليها الموت) ساقطة من (ب). 

(4) قرأ حمزة والكسائي: قُضِيَ بضم القاف والياء مفتوحة والموت رفع. وقرأ الباقون 
بفتح القاف. الموت نصبًا. انظر: «الحجة» لأبي على 5/ :» (الكشف عن وجوه 
القراءات» ص 2575 و«الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش 5/ .78٠‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتئل»؟ 71/4/7. 

() ذكر نحوه الماوردي وتسبه لابن عباسء انظر: #تفسيره» .١158/6‏ 


ل ف لكت 


قال سعيد بن جبير في هذه الآية: يقبض أنفس الأحياء والأموان, 
قينيك ألنين الأفوااك :ويرشيل' أنقيى انعا وا ل 

قوله : إن في دَلِكَ أبنت لََِرِ يَتَتَكُون» يعني : لدلالات على قدره 
حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك من الأرواح» وإرسال ما يرسل منهاء 
ونحو هذا روي عن ابن عباس في هذه الآية قال: تلتقي أرواح الأحا 
والأموات في المنام ويتسائلون. ثم ترد أرواح الأحياء إلى أجسادها فلا 
يخطئ منها شيء”''» فذلك قوله: لإإِنَّ فى ذَلِكَ ليت لَقَوْمِ بتَفَكرُونَ» . وقال 
في رواية عطاء: إن في ذلك لآيات يريد لعبرة لقوم يتفكرون في عظمة الله 
وقدرتهء وأنه لا يقدر على هذا أحد غيره”". وقال مقاتل: يعني لعلامات 
لقوم يتفكرون في أمر البعث”*'» يريد: أن توفى نفس النائم وإرسالها بعد 
التوفي دليل على البعث» وهذا كما روي أنه مكتوب في التوراة» يا ابن آدم 
كما تنام تموت وكما تستيقظ تبعث20. 

*4- قوله: ظآٍ أَححَدْوا» أي: بل اتخذوا «ين دون أله سُنَمة4ه. 
قال ابن عباس ومقاتل: نزلت في أهل مكة زعموا أن الأصنام شفعاؤهم 


(3)"أخرج ذالك الطبري- 6717 تعن معد برو دين قوق قله فلو يقر ونه أن 
الجوزي في «زاد المسير» ١87/1‏ لسعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : فلا يخطئ 
بشيء منهاء وأورده المؤلف في «الوسيط» / 084 بهذا اللفظ. 

() ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير؛ /1/ 187. ونسبه ابن كثير لابن عباس لكن 
بلفظ : يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلطء انظر: «تفسير ابن 
كثير»"/ 57. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "ا/ 31/4. 

(4) ذكر ذلك المؤلف فى «الوسيط» "/ 084. 


سورة الزمر مام 


ل رسع 


وى إييه2» فقال الله تعالى منكراً عليهم : أ أَتَحَدُوأْ ِن دون أله شفعاة» 
والمعنى آلهة شفعاء لأن الله ليس يشفع حتى يقال لمن عبد غيره اتخذ دونه 
وفيعاء طثُن» يا محمد «أولّز حكَانو4 يعني : الآلهة «إلَا يَْلكوْنَ سب 
ٍِ يَمْقِدرت4”" ومثله كثيرء وتقدير الجواب: أو لو كان بهذه الصفة 
مكدوني””. 

54- ثم أخبر أنه لا شفاعة لهم لأحد إلا بإذنه فقال: «إثل يِه 
القَقَعَدٌ جِيم» قال مقاتل: قل جميع من يشفع إنما هو بإذن الله0“, 
والسست لا يملك الشفاعة أحد إلا بإذنه كما قال: «إمن ذا الَذِىيَمْهَمُ عد 
إلا بِإِدْنِد4 [البقرة: 108]» قال أبو علي : معناه الشفاعة في الآخرة وإنما 
نسبت الشفاعة إلى الله سبحانه إبطالاً لشفاعة من ادعت شفاعته لهم من 
الآلهة» ونفياً لها فنسبت الشفاعة إلى الله لما لم تكن إلا بأمره بها وبإذنه 
فيها وإن كانت الملائكة والأنبياء فاعلوها في ال 

وقال مجاهد: لله الشفاعة جميعا لا يشفع أأحن إل بدني . 


4- وقوله تعالى : «وَإِدَادكرَ أَنَهُ وَحَدَهُ أَشْمَرتَ» معنى الاشمتزاز 


)١(‏ لم أقف على نسبته لابن عباس» وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ 25178 وازاد المسيرا 
/1/ 8 . 

(1) في (أ): (ولا يهتدون)؛ وهو تصحيف. 

0 انظر: «البحر المحيط» ١/9‏ 57. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ 17/4. 

(5) لم أقف عليه. 

() أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره» 23٠١/١7‏ ونسبه البغوي ١١7/7‏ 
لمجاهد. 


هال 
1م ور ادير 


في اللغة: النفور والاستكبار”''» وضده المطاوعة وتقول العرب: اشمأز 


الرمح إذا لم يطاوع الثقاف. ومنه قول عمرو: 
اا ا 

قال أبو عبيد والزجاج : اشمأزت نفرت”؟), وكان المشركون إذا ذكر 
الله فقيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له نفروا من هذا؛ لأنهم كانوا 
يفزلوة :إن الأ ونات الي ., 

قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل في تفسير اشمأزت: انقبضت عن 
التوحيد”''» وقال قتادة: استكبرت وكفرت" . 


. 181/5 وامعاني القرآن» للنحاس‎ 0707/١١ انظر: «تهذيب اللغة» (شمز)‎ )١( 

() الثقاف: هو ما تسوى به الرماح. انظر: «الصحاح' (ثقف) ١775/5‏ و«اللسان» 
(ثقف)9/ .٠١‏ 

(9) البيت لعمرو بن كلثوم وعجزه: 

وولعة عمسسسورسةه ويعوينا 
انظر: البيت في «الدر المصون» ,.١168/5‏ و«البحر المحيط» 7/10 777. و«اللسان"» 
(ثقف) /”ى, و«تفسير الثعلبى» ١١/١٠١١‏ بء و«تفسير ابن عطية» »5١/١5‏ 
واشرح المعلقات العشرا ص 03 

() انظر: «مجاز القرآن» 7/ 199. 

)2 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5057/4. 

(6) ذكر ذلك عنهم الثعلبي في «تفسيره» ١7/٠١‏ بء والبغوي في «تفسيره» 177/9 
ونسبه ابن الجوزي لابن عباس ومجاهد. انظر: «زاد المسير» 141//9. وكذلك 
نسية القرطبي لابن عياس ومجاهد. انظر: «الجامع؟ 6ح»”, وأخرجه الطبري 
عن مجاهدء انظر: «تفسيره» ,.٠١ /١7‏ وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ .58٠‏ 

0 أخرج ذلك الطبري عن قتادة؛ انظر: «تفسيره» 2٠١/١7‏ ونسبه التعلبى لقتادة» 
انظر : ااتفسيره) ٠١ /١7‏ سء ونسبه البغوي لقتادة» انظر: ااتفسيره) /9/ ١17‏ 
وكذلك نسبه ابن الجوزي لقتادة. انظر: «زاد المسير» /9/ /181. 


إذا عض الثقاف 


نور الزمر نض 


قوله تعالى: «أآوَإدًا دك الَيِبِنَ من دُونوء» يعنيى: الأصنام التي 


عيدوها من دونه؛ قال ابن عباس ومقاتل : ا 000 كي 


قال مجاهد ومقاتل: يعني : قرأ النبي جلي بمكة سورة النجم فقال: « 
الغرانيق العلى) ففرح كفار مكة يذلك حين , كذ أذ ليا شنا 0 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي ولم ينسبهء انظر: «تفسيره» ١1/١٠١‏ بء والبغوي لم ينسبه 

7/0 وابن الجوزي ولم ينسبه» انظر: 0//ا41١.‏ وانظر: «تفسير مقاتل» 

. 080 /* 

(1) أخرج الطبري عن مجاهد قوله في تفسير: (اشمأزت) قال: انقبضت,. قال: وذلك 
يوم قرأ عليهم النجم عند باب الكعبة. انظر : «تفسير الطبري؛ 2٠١/١7‏ وذكر ذلك 
الثعلبي ولم ينسبهء انظر: «تفسيره» ١1/٠١١‏ سء وتسبه البغوي ١77/1‏ لمجاهد 
ومقاتل. ونسبه القرطبي في «الجامع» 514/١6‏ لجماعة من المفسرين. وانظر: 
«تفسير مقاتل» ”/ »38٠‏ أما بالنسبة لقصة الغرانيق فهي قصة باطلة. وقد تكلم عنها 
العلماء قديما وحديثا فأثبتها القليل منهم وأيدهاء وردها الأكثرون وأبطلوهاء وقد 
تقدم تفصيل الكلام عنها عند قوله تعالى #ألقى الشيطان في أمنيته» [الحج: ؟57] 
وسيأتي أيضا في سورة النجم. 
وإليك إشارة إلى كلا القسمين : القسم الأول: من أثبت القصة منهم: الحافظ ابن 
حجر رحمة الله ذكر ذلك في «فتح الباري» في تفسير سورة الحج 478/8. 
وإبراهيم الكوراني» ذكر ذلك الألوسي. والسيوطي في «لباب النقول» ص ١9١‏ 
وقد رد عليه الألوسي في ذلك ردا شافيا كافيا في «تفسير الألوسي» 8/1 . 
القسم الثاني : الذين أبطلوا القصة: على رأسهم ابن العربي» فقد ردها سندا ومتنا 
وقرر ذلك فى عشرة مقامات انظر: «تفسيره»/ 0170١‏ وتابعه على ذلك أيضا 
القاضي عياض في كتابه «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» 76٠/9‏ فقد ردها سندًا 
ومتنًا. 
وحكى الفخر الرازي في «تفسيره» عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه 
القصة فقال: هذا من وضع الزنادقة: وصنف فيه كتايا. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي وهو من كبار رجال السنة: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل - 


الساعف يل دسم ؟ 


ام سوره الزمر 


- قوله تعالى : موي لحم تن أب مَك بكرأ يتبُو» قال مقاتل . 
"الل م د أنه نازل بهم في الآخرة'"' , 
وقال السدي: عملوا أعمالاً ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات”9) 


- انظر: «تفسير الفخر الرازي» 6٠/7‏ وممن جزم بوضع القصة أيضا جزما ثاينا 
الإمام ابن حزم في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 29١/8‏ وأورر 
الطبري في «تفسيره» عن المرتضي أحد أثمة الشيعة قال: وأما الأحاديث المرو 
في هذا الباب فهي مطعونة ومضعفة عند أصحاب الحديث؛» انظر : «تفسير الطبرى» 
كك وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق 
ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. والله أعلمء انظر: 
(تفسيره» 5/ 25006 وكذلك رد القصة الإمام الشوكانى في تفسيره «فتح القديرا 
**/ 4757» وردها أيضا الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه «حياة محمد» ص 
ا :ووذها أيها" الآنائى :قن كات سماء ٠‏ #انصي المجايق لشفت قمة 
الغرانيق». وكذلك ردها الغماري في كتابه : : «بدع التفاسير؟ة ص 954» وأيضا ردها 
الدكتور إبراهيم شعوط في كتابه: «أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» ص 6808. 
وكتب فيها الدكتور عبدالله , بن إبراهيم يم الوهيبي بحثا شاملا مفصلًا أورد فيه أدلة 
0 
-١‏ يحتمل أن المُرْسَل عنه فى هذه الطرق واحد. وهذا مما يمنع اعتضاد بعضها 
ببعض لأن من شرط المُعَضد أن يكون من غير طريق المُعَضّد. 
5- على تسليم اعتضاد بعضها ببعض كما هو رأي الحافظ ابن حجر فالأمر الذي 
تناولته أمر خطير يتعلق بالعقيدة وأمور العقائد لايعتمد فيها على أخبار الآحاد 
فضلا عن المرسلات.. وكذلك ردها من جهة المتن بعدة نقاط: 
-١‏ شذوذ تلك الروايات ا اضطراب رواياتها ٠‏ - وقوع المدح بين 
4- الغرانيق في لغة العرب لا تطلق على الآلهة. 0 
أصول الدين بالرياض للعام اللجامعي ١805/١407‏ ها ص 17. 

.581 /7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

48 ذكر ذلك البغويى فى اتمسيره عن السدي انظر ل 75 ونسنيه أبن الجوزي 
للسدي. انظر: «زاد المسير» /ا1/ :١188‏ وكذلك القرطبي نيه للشدف: 


سورة الزمر 14" 


وقال عبد الله بن مسلم: عملوا في الدنيا أعمالاً كانوا يرون أنها 
تتفعهم فلم تنفعهم مع شركهه'""'؛ والمعنى: أنهم كانوا يتقربون إلى الله 
يعبادة الأصنام وظنوا أنها تقربهم إلى الله فلما عوقبوا عليها بدا لهم من 
له مالم يحتسبواء وقد ظهر هذا المعنى في قوله: #إويدًا لَحُمْ سَيِعَاتُ ما 
مِكَسَبُوا» قال ابن عباس : يريد من مساوئ أعمالهم من الشرك و[ظلم'"'] 
إولياء الله" طوَسَاقَ بم نا كانوأ بو يَنْبْزِئتَ»» قال: نزل بهم كل ما 
ادرعم محمد يلك مما كانوا ينكروته [ويكذبونه” )] ويستهزءون يه. 

8- وقوله #إوَإِدًا مس الْإننَ4 فسرنا هذه الآية في أول هذه السورة. 

وقوله: «ثمّ إدَا حَوَلتَهُ» قال المفسرون: أعطيناه وآتيناه”""» قال أبو 
إسحاق: أعطيناه وآتيناه ذلك تفضلا وكل من أعطى على غير جزاء فقد 
ا 

قوله تعالى: طتَالَ إِتَّمَآ أُوتتُمٌ» ذكر الكناية لأن المراد بالنعمة 
الإنعاه'» وقال مقاتل: إنما أعطيت الخير”'' فجعل النعمة بمعنى الخير. 
(0) في (ب): (والظلم). 


(7) ذكر ذلك البغوي في «#تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 7/ .١175‏ 

(4) في (ب): (ويكذبوه). 

)0( ذكر نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» ولم ينسبه» انظر: /ا/ .١184‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» :1١7/17‏ و«تفسير الثعلبي» ١7/٠١‏ أ» واتفسير البغوي؟ 
/ا// 5 .١7‏ ْ 

7ت( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1/4ه". 

(6) انظر: «زاد المسير؟ /44/1١؛‏ و«تفسير الوسيط» / 046. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 147. 


ا سور ابرمر 


قوله تعالى : معَلَ عِلْرِ# عندي. قال ابن عباس : يريد إنما أعطانيه ان 
لكرامتي عليه7") وقال مقاتل: على خير علمه الله عند 

وقال مجاهد: على شرف”", وقال قتادة: على خير عندي”*/' . 

وقال آخرون: على علم من الله بأني له أهل”2 . 

قال أبو إسحاق: يقول أن هذا الذي أعطيته قد علمت أني سأعطى 
أي : أعطيته على شرف وفضل يجب لي ما أعطيته”"' فالعلم في قوله : عل 
عِلرِ# يجوز أن يكون من الله ويجوز أن يكون من الإنسان. ويجوز أن 
يكون عبارة من الشرف والفضل على ما حكينا عن هؤلاء؛ فأعلم الله تعالى 
أنه قد يعطي اختبارا وابتلاء» فقال: «إبل هِىّ فِنَمَةٌّ» أي : تلك العطية فتنة 
من الله أي بلوى يبتلي بها العبد ليشكر أو يكفر قاله الزجاج”". 

ا يقول الله تعالى بل تلك النعمة أذاً ابتلى به 

«ولكنَ كرحم لا يَْلَمُونَ» أن ذلك استدراج من الله 7 قاله ابن 
عباس 80). 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير مقاتل» / 545. 

(9) أخرج ذلك الطبري ١١/١5‏ عن مجاهد. وانظر: «تفسير مجاهد)ا ص .08١‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري ١١/١5‏ عن قتادة» ونسبه الثعلبى ١/٠١‏ ب لقتادة. 

(0) انظر: : «تفسير الثعلبي! ١7/٠١‏ بء و«البغوي» ا و«الجامع» .52531/١6‏ 

000 انظر : «معاني القرآن» للزجاج 707/4 بلفظ : «أي أعطيته على شرف وفضل يجب 
له به هذا الذي أعطيت» فقد علمت أنى سأعطى هدى..» . 

3972ع2 انظر : (معاني القرآن» للزجاج 0000 

000 انظر: «تفسير مقاتل» / 85 لكن بلفظ : (بلاء ابتلي به) وهو المناسب للسياق. 

)0 ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه» انظر: 7/ .1١715‏ وكذلك ذكره ابن 
الجوزي ولم 0 انظر : 141 


سورة الزمر ليسا 


- قوله: مد قَاكَاي أي: قال [ذلك"'' ]الكلمة التي قالها هذا 
الإنسان الكافر وهو قوله: لإِنَمَآ أُويَثُمٌ عَلَ عِلوِ»» اين قَبَلِهم» يعني : 
الكفار الذين كانوا قبل هؤلاء» قال مقاتل وغيره: يعني: قارون”'' حين 
قال : إنّمآ ويسم عل علو عِنِدِىَ»* [القصص : 78]» قال اين عباس : كانوا 
قد بطروا نعمة الله فإذا آتاهم الله الدنيا فرحوا بها وطغواء وقالوا هذه كرامة 
من الله لنا وهم في معاصي الله يتمادون” ". 
وقوله: طقآ لَنْنّ عنم يا كفأيَكِْبْونَ» قال مقاتل: ما أغنى عنهم 
ا ا لاا ا 00 
يكن كذلك» لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ماكسبوا شيئاء وقال 
أبو إسحاق: أي: قد قالها من قبلهم فأحبطت”' أعمالهم؛ وعلى هذا معنى 
الآية» أن قولهم: إنما يؤتينا الله ال عليه أحبط لايم عي عن 
إحباط العمل بقوله: «قآ َع عَنُْم نا ايكون © كََصَابَهُمَ سيا 
1 أ جزاؤها يعني: 5 وهو قول ابن عباس 0 
قوله: ظومًا هم بِمَعْحِرِينَ» قال ابن عباس : لا يعجزونني في الدنيا 
الآ و4 
و21 خخرة 
)١(‏ كذا في (أ)» (ب) ولعل الصواب (تلك). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» / 5817». و«البغوي» /ا/ 75١ء‏ و«زاد المسير» 2١89/1‏ 
و«الجامع» .555/١19‏ 
9) لم أقف عليه. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/ 5817. 
(9) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 4//اه8؟. 
69 ذكر ذلك البغوي في «#تفسسيرها ولم ينسبه» انظر: // 2١76‏ وابن ن الجوزي في «زاد 


المسير» ولم ينسبهء انظر: /184/1. 
(0) لم أقف عليه. 


2 سورة الزمر 


وقال مقاتل: وماهم بسابقي الله بأعمالهم الخبيثة حتى يجزيه, 
ا وقال أبو إسحاق: أ إلى الله 00 فيجازيهم بأعمالهه”". 

- قوله تعالى : :الأول يعَلَموا أن أن الي بس اررق لِمَن يمَمُ4 قال ابن 
عباس : اللي مود لك 0 

وقال مقاتل: وعظهم ليعتبروا في بوحيده و«للشوحين عطر و بعد بيع 
سنين» فقال: أو لم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقتر على من 

«إِنَّ في دلت أي: في بسط الرزق وتقتيره. 

*8- قوله تعالى: طقل يهبَادى ألَدنَ أنْرَوا علخ آمهم لا تقتطوأ ين 
تَمَةِ ألهِ»4 المفسرون كلهم قالوا إن هذه الآية نزلت في قوم خافوا إن 
أسلموا ألا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام. كالشرك وقتل النفس 
ومعاداة النبي يَةٍ والقتال والزنا وغير ذلك من الذنوب العظامء فأنزل الله 
5خ هذه الآية ودعاهم ووعدهم المغفرة» وفرح النبي كك بهذه الآية 
ورأها وأصحابه من أوسع الآيات في مغفرة الذنوب. 


(0) انظر: اتفسير مقاتل) 7/ 58407. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4//اه8. 

(©) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 587. 

(6) أخرج ذلك البخاري عن ابن عباس انظر : : صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله : 
«يعبَادى الَدِنَ سردا أعَلَ نميهم » 7 وأخرجه الطبري عن ابن عباس انظر: 
لتفسيره» 2١54/١1‏ وأخرجه التعلبي عن ابن عباس » انظر : اتفسيره» 17/٠١‏ بء 
وأخرجه المؤلف في«أسباب النزول» ص 74٠‏ عن ابن عباسء» وأورده السيوطي 
في "لباب النقول في أسباب النزول» ص 180 وعزاه لابن أبي حاتم بسند صحيح» 
وانظر: «تفسير مقاتل» 587/9 وانظر: «تفسير البغوي»ه 2١78/9‏ وانظر: 
«الصحيح المسند من أسباب النزول» ص .١170‏ 


سورة البقرة 


0 


فالجهرة في هذه الآية: فعلة من الجهرء وهو مصدر يراد به 


ال 


وقوله تعالى: د لمَّلْعَِةُ» يعني ما تصعقون منهء أي: 


تموتون» لأنه قال: «اثم بَمَنْتَكُم ين بَنْدٍ مَويكم» [البقرة: 05] . 


قال امقائل !"الماعية « البوك". رسفي الكلذة ان الضاعة. 


قال المتسروق؟ إن الله تعالى .أمر :موسى .أن يأتيه ف ناس مق بي 


إجراتل مسترون لها ين قياف العكري كما موصي سفن برجلا من 


خيارهم ؛ وخرج بهم إلى طور سيناء » وسمعوا كلام ألله» وكان موسى إذا 


الأعقق بوكو بها سباك بن شهاب». انظر اذيواتهضى :187 :والبيت الأول في 
«الزاهر» 2057/١‏ (الخزانة؛ »7”١١/#‏ وروايته في «الزاهر»: (وسبتك يرم 


تزيتت): 


)١(‏ قوله: (يراد به المفعول) لم أجده فيما اطلعت عليه -» قال القرطبي: (جهرة؛ 


مصدر في موضع الحال) «تفسير القرطبي' *8/١‏ وانظر «فتح القدير» ١//ا1ا,‏ 
وفي «الفتوحات الإلهية» قال: (إنه مفعول مطلق» لأن الجهرة نوع من مطلق الرؤية 
فيلاقي عامله في المعنى) .560/١‏ والجهرة: قد تكون من صفات الرؤية؛ نهر 
مصدر من جهر أي : عياناء ويحتمل : أن تكون من صفة الرائين» أي ذوي جهرة؛ 
أو مجاهرين بالرؤية» ويحتمل: أن تكون راجعة إلى معنى القول أو القائلين؛ أي 
قولا جهرة أو جاهرين بذلك. انظر: «البحر المحيط» .5١١ 251١١ /١‏ 


(؟) أخرج ابن جرير عن قتادة والربيع نحوه 287/7 وكذا "تفسير ابن أبي حاتيا . 


0١‏ وانظر «الدر؛ .١/١‏ بعضهم فسر الصاعقة: بالموت» وبعضهم قال: 
هي سبب الموتء ثم اختلفوا فيها: هل هي نار أو صيحة أو جنود من السماء 
انظر «تفسير الرازي» 7/7 852. 


(*) عند تفسير آية ١9‏ من سورة البقرة. 
(4) (إليه) ساقط من (ج). 


سورة الزمر فض 


قوله: «#أْتَرَفا»* قال مقاتل: يعنيى: بالإسراف الشرك والدماء 
اك بيه 
توي ليم 

«إنَّ أنه يمِْرٌ لدبب جِيمًا» أعلم الله كك أن من تاب وآمن غفر له 
كل ذنب»ء إن الله هْوَ الْعَفُورٌ ليسم » لمن تاب. 

ه- ثم دعاهم إلى التوبة» فقال: «وَلْيِيبوا إل ريك » قال مقاتل : 
ارجعوا من الشرك والذنوب إلى الله فوحدوه. 

سلما 0 أخلصوا لله بالتوحيد ثم خوفهم فقال: «إين قَبْلٍ أن 
َأَتَكُمْ الْعَدَاب ثم لا صر 5 لاتمنعون من عذاب الله". 

6 كي و سن مآ بن لِك ين رَيَصكُم»: قال مقاتل 
والكلبي: هو القرآن 0 أخلوا خلال -وحرهوا حرافه”".. واغكازه أبو 
إسحاق قال: ودليل ذلك قول الله: آمَّهُ كَل لَحْسَنَ لَحَدِيثِ»”. 

وقال الحسن : التزموا طاعة الله واجتنبوا معصيته فإن الذي أنزل عليه 

ثة أوجه ذكر القبيح ليتجنب والأدون لثلا يرغب فيه والأحسن ليؤثر 
ويتبع ) ونحو ذلك قال السدي: الأحسن ما أمر الله به في كتابه””'» وقال 


.5417 / انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» 5407/7. 

2 انظر: «تفسير مقاتل» #/ 0547 و«تنوير المقباس) ص 535. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 08/5". 

(4) انظر: قولي الحسن والسدي في «تفسير التعلبي» ١7/٠١‏ أء و«تفسير البغوي» 
97 وذكر في «تفسير الوسيط؛ قول السدي فقط انظر: «الوسيط» 088/5 


ف عزوي لور 


ابن زيد: يعني المحكمات يقول اتبعوها وكلوا علم المتشابه إلى عالمه”"©2,. 
قوله الو «يّن مَل أن بَأيكُمْ الْمَدَابُ بَعْمَه4 قال ابن عباس : 

يريد الموت”". وذلك أنهم يموتون بغتة فيقعون في العذاب» وهو قوله: 

موسر لا سَْعَرُونَ». قال: يريد وأنتم آمنون حتى يفجأكم الموت, 

1- قوله تعالى: «إأن تَقُولَ تقول نَفْسٌ» مذهب الكوفيين في هذا افيا 
(لا) المعنى أنيبوا إلى ربكم وبادروا التوبة لثلا تقول نفس. ومذهب 
البصريين حذر أن تقول نفس وخوف أن تقول””". قال المبرد: أي بادروا 
خوف أن تقول نفس ». وحذر أن تقول نفسر” *'. وما قبله من الكلام يدل على 
المبادرة» وقال أبو إسحاق: المعنى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 
خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها هذا القول أي تصيروا إلى حال 
الندامة *“» ومثل هذا «إردّيوت تح أن تَمِيدَ بحكم» [النحل: 215 لقمان: ]٠١‏ 
وهإيبَينٌ ألَّهُ لَكُم أن ميلو [الأسان: : 175] وقد مرء قال مقاتل: من قبل 


أن تقول يا حسرتى يعني يا ندامتا9'. قال ابن عباس: يقول يعني يوم 
 -‏ -0070) 
القيامة ‏ . 


. 7٠١/١8 أ والقرطبي في «الجامع»‎ ١1/٠١ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(5) ذكر هذا المعنى في «تفسير الوسيط» ولم ينسبهء انظر: «الوسيط» 088/8. 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 17/5. و«الكشاف» للزمخشري "/ 7607 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .77١/١6‏ ْ 

() انظر: قول المبرد فى في «تفسير البغوي» 1/ .١79‏ وازاد المسير» لا/ 2197. و«فتح 
القدير») .4١9//8‏ 

)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 559/4. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 3584/7. 

0 لم أقف عليه 


سورة الزمر رضن 


قال أبو إسحاق: وحرف التداء يدل على تمكن القصة من صاحبها 
وتأويله أن لحرت 0 

قوله تعالى: ظعَكٌ مَاقَرَطتٌ فى جنب و4 ومعنى التفريط في اللغة 
إهمال ما ينبغي أن يتقدم فيه حتى يفوت ويفسر بالتضييع والتقصير"''» وقد 

واختلفت”” عبارات المفسرين في تفسير هذه القطعة: 


فقال ابن عباس في رواية عطاء: ا من ثواب الله . 


وقال مقاتل: ضيعت من ذكر الله وهذا قول الضحاك"''. 
وقال مجاهد: في أمر الله"؟. وقال الحسن: في طاعة الله" . 


وقال سعيد بن جبير: في حق الله" هذا ما ذكره المفسرون وهو 


معنى الآية» ولم يذكروا تفسير قوله: فى َنْب أللَّهِ» وذكر أهل المعاني: 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/ 4ه". 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (فرط) /١”‏ ١الاء‏ والمفردات للراغب (فرط) ص .7171١‏ 

في (أ). (ب): (واختلف). 

(5) ذكر ذلك المؤلف فى «تفسيره» «الوسيط» انظر: ؟7/ 044. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 4/1 . 

(1) ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 9/ 1417 والقرطبي 791١/١6‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 14/97» ونسيه الثعلبي لمجاهد؛ 
انظر: «تفسيره» ١٠/لا١ابء‏ ونسبه اليغوي فى #تفسيره» لا/ ١19‏ لمجاهدء ونسبه 
ابن الجوزي لمجاهدء «زاد المسير» 97/ 1417 وكذلك القرطبي .19١/18‏ 

(4) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١٠//ا١ابء‏ والبغوي في «تفسيره» ١84/7‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 197/1 والقرطبي في «الجامع؟ 1 1. 

(9) ذكر ذلك التعلبي في ”تفسيرهة ١٠/لا١ابء‏ والبغوي في «تقسيره» ١197/1‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 7/17 147. 0" 


5-0 سورة الزمر 


قال أبو عبيدة: في جنب الله وفي ذات الله واحد”", والمعنى على 
هذا القول أن ذات الله تعالى هو الله ويقدر المضاف فيكون 0 
فرطت في أمر الله الا أو ذكر الله وقال الفراء: الجنب القرب أي 
في قرب الله وجواره'" ' هذا كلامه. والجني يمع القرت كين في الكلام 
يقال فلان يعيش في جنب فلان أي في قربه وجواره ومنه قوله تعالى: 
وَالصَاحِيِ ِلْبَسَي» [النساء: 57]» والمعنى على هذا ما فرطت فى طلب 
جنب الله أي في طلب جواره وقربه وهو الجنةء وهذا معنى قول ابن 
الأعرابي: في قرب الله من الجنة”” . 

وقال أبو إسحاق: معنى على ما فرطت في جنب الله أي فرطت في 
الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه وهو توحيد الله 0 بنبوة 

ولك اك وعلى هذا الجنب بمعنى الطريق»: والجنب بمعنى الجانب 
كشيرة والمعنى في الجانب الذي يؤدي إلى رضى الله وهذا الذئ دكرنا أوجه 
صحيحة موافقة اللغة(©. 

قوله: «إوإن كُنتٌ لِمْنَّ لسرت أي وما كنت إلا من المستهزئين؛ 
قال مقاتل : يعني المستهزئين بالقرآن في الدنيا" . 

وقال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل طاعة 
0 انظر: «مجاز القرآن» ؟/ .19٠‏ 
(6) انظر: قول الفراء فى في «تهذيب اللغة» .117/1١‏ ولم أقف عليه في «معاني الفراء؟. 
0 انظر: قول ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة؛ (جنب) .١١9/١١‏ 
00 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 597/54". 


(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ .1١1//1١‏ وا١مقاييس‏ اللغة؛ (جنب) 485/١‏ . 
() انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 584. 


سورة الزضر فض 


بوللأوبوعلن هذا الجن درن الباكررن: بأولناء الله. 
07- قوله تعالى: أو تَقُولَ آؤ أن أله هَدَسنِ» أي أرشدني إلى 


من صعب 


وينهء الَكُنتٌ ين الْمُنّقتَ» الشرك قاله مقاتل”". 

4- وقوله: لو أت لي حَرَّهُ» أي رجعة إلى الدنياء 1-7 
ين ألمُحسِنَ؟ أي من الموحدين قاله ابن عباس" '' ومقاتل”*'» وذكر الفراء 
في نصب فأكون وجهين : أحدهما: على الجواب للّوء والآخر: بالرد على 
تأويل لو أن لي كرة» وتأويله لو أن لي أن أكر ومثله قوله : لإِلّا ويا أَرَ مِن 
رآ حَابٍ أو يُرْسِلَ» [الشورى: ١0]ء‏ وأنشد: 
فَمَالَكَ مِنْهَا غير وِكُرَى وَحسْبّة وِتَسْألَ عَنْ رَكْبّانِها أَيْنَ يَمَمُو0) 

والمعنى إلا أن تذكر . 

قال الله تعالى: ظإجقّ» أي يقال لهذا القائل: بلى» قال أبو إسحاق: 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن قتادةء انظر: 2١94/١7‏ ونسبه الثعلبي في 
«تفسيره» لقتادة» انظر: ١٠/7١١اب»ء‏ ونسبه البغوي ١19/17‏ لقتادة. 

(؟) ذكر هذا المعنى المؤلف في «تفسيره؟» «الوسيط» ولم ينسبهء انظر: 789/7ء 
والقرطبي في «الجامع» ولم ينسبه8١/‏ 7717 وكذلك ذكره من غير نسبه الشوكاني في 
«فتح القدير؛ 41١/4‏ ولم أقف عليه في«تفسير مقاتل؟ . 

(7) ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: / ٠198‏ وكذلك ذكره البغوي 
في «تفسيره» ولم ينسبه 17/ 179. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 585. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 477/7 وقد استشهد بهذا البيت الطبري ؟7١/ 7١‏ 
والتعلبي في «تفسيره» 18/٠١‏ أء والسمين الحلبي في «الدر المصون» 25١/6‏ 
وانوشياة في «البحر المحيط» 5/17 ,. والقرطبي في «الجامع» 7/1 /. 
والشاهد منه: نصب: تسأل عطفا على مرضع الذكرى لأن معنى الكلام فمالك 
منها إلا أن تذكر. ولم أتوصل إلى قائلهء وفي بعض المصادر وحسرة بدل وحسبة. 


1 سورة الزمر 


هديت فقيل 0 ا 1 الله 35 00 طريق الهدى فالحجة له ؛ على 

0 بهاء 258 ع التذكير في قوله: قد جاءتك 7 

واستكبرت وكنت؛ لأن التفس تقع على الذكر والأنثى فخوطب المذكر, 

وروى الربيع ين أنس”*' عن أم سلمة أن النبي كَكلدِ كان يقرأ على التأنيث" , 

قال أبو عبيد ولو صح هذا عن النبي يك كان حجة لا يجوز لأحد 
تركهء ولكنه ليس بمسند؛ لأن الربيع لم يدرك أم سلمة©» والآية على 

الأولى ولايعرف غيرها. 

٠. 5‏ 0 938 1 لكر ٠.‏ . فخاطي0) 
وقال الفراء: | نيث وجه حسن لانه ذكر النفس . 1 

.564/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() كذا في 4 (ب2 ولعل الصواب (بين). 

قرف انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 3585. 

62 في (أ), (ب): (الربيع عن أنس) وهو تصحيف والصحيح ما أثيتناء. 

)6( أخرج ذلك التعلبي عن الربيع بن أنس عن أم سلمة. انظر: #تفسيره» 8/٠١‏ بء 
وكذلك عرزا هذه القراءة القرطبي في «الجامع» للربيع بن أنس عن أم سلمة» انظر : 
اا وقال ابن جرير: وقد روي عن رسول الله َك أنه قرأ ذلك بكسر جميعه 
على وجه الخطاب للنفس. قال: والقراءة التي لا أستف خلافها قراءة الفتح. 
انظر: «تفسير الطبري» 5١/١7ء‏ وأشار إلى هذه القراءة أبو حيان في «البحر 
المحيط» فالضد” 


زقف دكر ذلك الرازي فى «تفسيره» 70/ . 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 477. 


سورة الزمر الحض 


وقال المبرد: العرب تقول هو نفس واحد معناه إنسان واحدا") 
والجمع أنفس أكثره على التذكير» يقولون ثلاثة أنفس» قال الحطيئة : 
يلائة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي"") 

وأكثر ما في القرآن من ذكر النفس على التأنيث كقوله: !وَحَدَلِكَ 

َدَتْ لى تقسبى» [طه: 45]ء وؤإإنَ النَفْس لَأَمَارَة يلش [يوسف: 57], 
100 َلنَنْس الْمُظمَينَه» [الفجر: 77]ء وذلك أنه ليس المراد بالنقفس في 
هذه الآيات الإنسان» ومعناه في هذه الآية الإنسان» فالتذكير بمعنى 
الإنسان» ومن كسر فعلى مذهب من أنث النفسء وكل جائز غير أن التاس 
على قراءة من قرأ بالتذكير. 

- قوله تعالى: ظوَيِوم الْقِكْمَةٍ تَرَّى ألَدِينت كنبوأ عَلَ آلو أي 
زعموا أن له ا وولدا. 

#وحوههم 3 قال أبو إسحاق: القراءة الرفع على الايتداء 
والخبرء ويجوز النصب على البدل من الذين كذيوا على الله”". 

وقال الفراء: ترفع الوجوه ومسودةء لأن الفعل قد وقع على الذين» 
ومثله قولك: رأيت عبد الله أمرّه مستقيم» ولو نصبت على التذكير فقلت: 


0/0 ذكر ذلك القرطبي في «الجامع؟‎ )١( 

(؟) انظر: «ديوانه» ص ١٠1٠ء‏ و#الجمل فى النحو» للخليل ص الالاء ودالكتاب؟ 
”/ 056 وه«مجالس تعلب» ص -5 و«الخصائص» لاين جني 7 ء 
و«اللسان» (نفس) 716/5 والذود من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة ويعني يثلاثة 
أنفس : نفسه وزوجه وابنته مليكة. وبالذود ثلاثا من النوق كان يقوم بها على عياله 
ففقد إحداهما والشاهد فيه: ثلاثة أنفس: حيث ذكر الثلاثة مع أن النفس مؤئئة 
وذلك لأنه حملها على معنى الشخص المذكر. 

() انظر : «معاني القران» للزجاج 570/4. 


5 سورء ازمر 


رأيت عبد الله أمرّه''' مستقيماء كان جائزا. 
قال عدي بن [يزيد”"©]: 
ذرِيْني إن أمرَكِ لن يُطَاعَا وما ألْمَيْيَنَي جلمي مُضَاءا© 
55 الحِلْمَ والمضَاعَ على التكرير ومثله: 
ذا للتعو ال ل ا 
فخفض المشى على التكرير””*'» قال أبو علي: إن جعلت رأيت 
متعدى إلى مفعولين كانت الجملة التي هي لؤُجُوهُهُم سُْودة4 في موضم 
نصب بكونها في الموضع للمفعول الثاني» وإن جعلت رأيت بمنزلة أبصرت 
كانت الجملة في موضع الحال. ولو أبدلت وجوههم من الذين ونصبت 
مسودة كانت على القول الأول مفعولاً ثانياء وعلى القول الآخر حال 
قوله: طالْيْسَ ف جَهَتَمَ متي لِنَضَكبنَ» أي عن الإيمان والتوحيد 
وربوبية الله تعالى. قاله ابن عباس" وفسرنا مثل هذا في هذه السورة. 


00( كذا في 56 (ب) وفى «معانى الفراء»: رأيت عبدالله مستقيمًا أمره. 

() كذا في 2.0 ب والضحيح (عدي بن زيد). 

(9) نسب الفراء هذا البيت لعدي بن زيد 437/7» وكذلك نسبه الزجاج لعدي بن زيد 
71١ 4‏ ونسبه سيبويه لرجل من بجيلة أو خثعمء والشاعر يقول لمن تعذ له على 
إتلاف ماله: ذريني فلن أطيع أمرك فإن عقلي يأمرني بإتلاف المال في اكتساب 
الحمدء وما عهدتني مضيع الحلم. انظر : «الكتاب» .١1657/١‏ 

() الرجز ينسب للزباء. انظر: «معانى القرآن» للفراء ”/ 575 ؛ و«شواهد العيني على 
هامش الخزانة» .4587/١‏ ْ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 4784. 

(0) انظر: المسائل الحلبيات» لأبي علي ص ”57. 

20 ذكر الثعلبى فى "تفسيره؟ لفظ : عن الإيمان. ولم ينسبه» انظر: ١4/٠١‏ بء وكذلك 
ذكره 57 اللفظ البغوي» ولم ينسبهء انظر: 17 179. 


سورة الزمر ا 


: قوله تعالى: 0 أسّهُ» أي من جهنم م« لذبن أتَقَوَأ #4 أي‎ -1١ 
الشرك قاله ابن ا ا وان 7 «#يمَفَارَتِهِمَ » المفازة: الفوز وهو‎ 
الظفر بالخير والنجاة من الشرء وذكرنا ذلك عند قوله: «قلا ححْسَيئُم‎ 
وقرئ بمفازاتهم”" 5 قال السوة:‎ ]١184 بِمَعَارَمَ من لْعَدَابِ # [آل عمران:‎ 
المفازة مفعله من الفوز وهو السعادة”*'» ومعناه المصدر ومفازة يعني عن‎ 
مفازات» وإن جمع فحسن كقولك السعادة والسعادات» وقال الفراء:‎ 
كلاهما صواب تقول في الكلام قد تبين أمر القوم وأمور القوم وارتفع‎ 
الصوت وال‎ 

وقال أبو علي : الإفراد المصدر. ووحه الجمع أن المصادر قد تجمع 
إذا اختلفت أجناساً كقوله: ا مَكتَيِكُمَ» [الأنعام: ]11١5‏ ومكاناتكم”" . 

قال أبوعبيدة: بمفازتهم بمنجاتهم من الفوز”"'» والمعنى: ينجيهم الله 
بفوزهم أي فنجاهم وفوزهم بالجنة» وهو معنى قول ابن عباس: فازوا 
بالجنة وزحزحوا عن النار”* » وتأويله ينجيهم الله بما سبق لهم من السعادة 
)١(‏ ذكر المؤلف هذا المعنى فى «تفسيره» «الوسيط» ولم ينسبهء انظر: / 849 . 
(0) لم أقف عليه. 
() قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: (بمفازاتهم) جماعة وقرأ الباقون 

وحفص عن عاصم : (بمفازتهم) واحد. انظر : «الحجة» لبي علي 1لا 

«الكشف؛ لمكي ص 0.375 و«الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش .6١/1‏ 
(#) ذكر ذلك البغري في «تفسيره» لا/ 2117١‏ برلا ن الجوزي في الزاد المسير» // .١1945‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 4714/7. 

(0) انظر : «الحجة» لأبي علي 241/7 وانظر: تفسير سورة الأنعام آية .١7"8‏ 


(0) انظر: «مجاز القرآن» ١9١/75‏ وهي بلفظ : (بنجاتهم). 
(8) لم أقف عليه. 


ضض سورة الزمر 


والفوزء وقال مقاتل وابن زيد: بأعمالهم الحسنة”''» وهذا معنى وذلك أن 
الأعمال الحسنة هي سبب الفوز فقسروها بسببها. 

قوله تعالى: «#لا يَمسُّهَمُ َمسَهُمٌ الشوه» أي: العذاب عن ابن عباس 
ومقاتل”"©. «وَلَا ىّ كك قال مقاتل: للموت” "ء وقال ابن عباس : 
لأنهم رضوا بالثواب”*) 

7- قوله تعالى : «األَّهُ حدق كل سَوْءٍ وَهْرَ ع1 كل شَىْء وَكِيلٌ» قال 
اين عباس : لم يخرج شيء من الدنيا ولا من الآخرة عن ملكوته ولا من 
قدرتهء يعني أن ما في الدنيا والآخرة فهو خالقه والقادر عليه وقال 
أصحاينا : هذا من العموم الذي لم يدخله تخصيص؛ لأنه يقتضي تعميم 
الأشياء التي تكون مخلوقة. 

دَهْوَ ع كل مَىَء وَكيلٌ» قال ابن عباس: حفيظ". وقال 
مقاتل: وهو رب كل شئ من الخلق”"» والمعنى أن الأشياء كلها موكولة 
إليه فهو القائم بحفظها وتدييرها من غير منازع ولا مشاركء ونظير قوله: 
أنه حَنِقُ كل شَنَو» قوله في سورة الرعد: #أمّهُ حَِنُ كن سئي [الرعد: 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن ابن زيد. انظر: «تفسيره» /١7‏ 7اء وانظر: «تفسير مقاتل» 
؟/ر 5 8". 

(0) ذكر ذلك المعنى السمرقندي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 2167/7 وكذلك ذكره 
المؤلف في الوسيط ولم ينسبه. انظر: #/ ,594٠‏ وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ 5854. 

() لم أقف عليه. 

2 ذكر ذلك في «الوسيط» ولم ينسبه قيلي 

(0) لم أقف عليه. 

.1672/7 ذكر ذلك السمرقندي ولم ينسبهء انظر: «تفسيره»‎ )٠( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل»ة 7/ 3815. 


سورة البقرة 6:١‏ 


كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع؛ لا يستطيع أحد من بني آدم' 7 انظ 
اليذه" ويعكناءاعموة مخ عام 

فلما فرغ موسى وانكشف الغمام”"'» قالوا له: لن نؤمن لك» 3 : لن 
نصدقك» حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة؛» وهي تال تجاعت”" عن 
السماء فأحرقتهه”؟' جميعًا. «وأنتم تنظرون4» يريد نظر بعضهم إلى بعض 
عند نزول لعن ع قال "أبن زيب 

وإنما أخذتهم الصاعقة؛ لأنهم امتنعوا من الإيمان بموسى بعد ظهور 
معجزته حتى يريهم ربهم جهرة»: والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور 
معجزتهم» ولا يجوز لهم اقتراح المعجزات عليهم»ء فلهذا'" عاقبهم 


)١(‏ في (ب)6: (بني اسرائيل). 

(؟) (الغمام) ساقط من (ب). 

(9) (جاءت) ساقط من (ب). 

)0( في (أ)2 (ج) : : (فأحرقهم) وما في (ب) أولى للسياق» وموافق لما عند الثعلبي في 
ااتفسيره» » والكلام أخذه ملخصا عن الثعلبي في «اتفسيره؟ /١‏ 4لاأ رخو 
الطبري نحوه عن محمد ابن إسحاق وعن السدي ١/191-7941.ثم‏ قال الطبري 
في «تفسيره» بعد أن ذكر بعض الآثار : (فهذا ما روي في السبب الذي من أجله 
قالوا لموسى: «إلن نُؤْنَ لَكَ حَقٌّ رَى آنه جَهِرَة» ولا خبر عندنا بصحة شيء مما 
قاله من ذكرنا قوله في سبب قيلهم لموسى تقوم به حجة فيسلم له. وجائز أن يكون 
ذلك بعض ما قالوه 249/١)‏ وانظر: «تفسير أبى الليث» .237917/١‏ «تفسير ابن 
عطية» 235١/١‏ «تفسير ابن كثير» 4/1 . ْ 

(4) ذكره الطبري ولم يعزه /١‏ ٠594ء‏ وانظر «تفسير البغوي» /١‏ 4لا «زاد المسير' 
/١‏ م2 اتفسير القرطبى» /١‏ 48" «تفسير ابن كثير» .44/1١‏ 

( في (ب) قال). 000 

00 في (ج) (فهكذا). 


عورة الزمر اشن 


]1١‏ وقد ذكر تفسيره. 
“+- قوله تعالى: لم مَثَالٌِ آلسَمْوتٍ وَالْأَرْضْ» قال أبو عبيدة: 
واحدها مقليدء وفيه لغة أخرى إقليد وأقاليد”''» ويقال أيضا: مقلاد 
ومقاليد مثل مفتاح ومفاتيح. 
قال ابن عباس : يريد مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة"". 
قال أبو إسحاق: وتفسيره أن كل شيع فى السماوات والأرض فالله 
خالقه وفاتح بابه”"» فالمقاليد على هذا تفسير المفاتيح التي يفتح بهاء 
وقال الليث: المقلاد الخزانة ومقاليد السموات والأرض خزائنها”''. 
500 520 
وهذا قول الضحاك : 
«واّت كُنَرُواْ َِايَتٍ لَه يعني: بالقرآن قاله مقاتل"'', 
«أزلبك مم الكرزوت» خسروا حين لم يعبدوا من له مقاليد السموات 
والأرضء فصاروا إلى النار إذ عبدوا المخلوق لا الخالق» لأن كل ما 
يعبدون فهو مخلوق لله. 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 7/7 .١91١‏ 
() أخرج الطبري 5/١7‏ عن ابن عباس بلفظ : مفاتيحهاء وذكر نحوه البغوي 7/ ١١١‏ 
ولم ينسبهء وذكره المؤلف في «الوسيط» 041/7 بنصه عن ابن عباس ومقاتل قال 
وهو قول قتادة . 
© انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."51١7/4‏ 
(5) انظر: «كتاب العين» (قلد) .١١1//0‏ و«تهذيب اللغة» (قلد) 2535/84 ومفردات 
الراغب (قلد) ص .4١١‏ 
(4) ذكر ذلك ابن الجوزي عن الضحاك انظر: «زاد المسير» /ا/ 0144 والشوكاني في 
افتح القدير؛ عن الضحاك 5/ 5/ائ2. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ”"/ 584. 


لاس 2000 


55- ثم أعلم أنه إنما ينبغي أن يعبد الخالق وحده لا شريك له فقال. 
(قل) لهم بعد هذا البيان أْمَمَِرَ أ تأمُروَنٍ أعبْدُ يها الجتهثو» قال مقاتل : 
وذلك أن كفار قريش دعوا النبي يَلدِ إلى دين آبائه”" . 

وقال أبو إسحاق: (أفغير الله) منصوب ب(أعبد) لا بقوله: (تأمرونى) 
والوعن :: فشي الله أعبد أيها الجاهلون فيما تأمرونني”” . ٠‏ 

قال أبو علي: أعبد غير الله فيما تأمروني. وفيما تأمروني وجوه من 
القراءات: تأمرونني بنونين وهو الأصل» وتأمروني بنون مشددة على إسكان 
الأولى وإدغامها في الثانية؛ وتأمروني بنون خفيفة على حذف إحدى النونين 
وينبغي أن تكون المصاحبة للضمير المنصوب لأنها قد حذفت في مواضع. 
نحو فَلَيْتَنِي وإني وكأني وقديء وإنما قدرنا المحذوفة الثانية لأن التكرير 
والتثقيل بها وقع ولأن حذف [الأول0"] لحن لأنها دلالة الرفم”؟©» على 
ذلك يحمل قول الشاعر: 

لا أباك تخوفيني”*) 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 5814. 
() انظر: المعاني القرآن» للزجاج .87١/4‏ 
() كذا في (أ). (ب) وفي «الحجة»: (الأولى)؛ وهو الصواب. 


(5) انظر: «الحجة) 484/5., «الكشف» لمكي ص 375., و«الإقناع» 01/5 

(0) البيت: 
أسالتمدوت الذي لايد أني.. صلاق لا أبناك مشرفيشي 
انظر: «الحجة» لأبي على 5 .,٠٠١‏ و«المقتضب» 4/ 50/!. قال أبو علي: 
حذف اللام من أبالك إنما يكون في الضرورة ولولا أنها في حكم التأنيث في اللقظ 
لما عملت (لا) لأنها لا تعمل إلا في نكرة انظر: «المقتضب» 710/4 وقد نسب 
البغدادي البيت إلى أبي حية النميري. «الخزانة»؛ ,.١١8/7‏ وكذلك فى اللسان نسب 
إليه . انظر: «اللسان» (أبي) 4 .١١‏ 1 


سورة الزمر عابس 


وقوله: ('عبد) لا يجوز أن يكون التقدير فيه أن أعبد فلما حذفت أن 
إرتفع أعبد لأنه حينئذ يصير في تقدير الصلة ل(أن) فلا يعمل فيما تقدم 
عليه» وقد قلنا إن غير ينتصب بأعبد ولكنه على التقدير الذي ذكره 
الزجا”1) 
ويكون المعنى : أتأمرونى بعبادة غير الله» ويكون موضع أعبد وأن المضمرة 
نصب على تقدير البدل من غير كأنه: أبعبادة غير الله تأمروني إلا أن الجار 


أفغير الله أعبد» وإن قدرت هو[التقدر ير"؟"] تفع غير يتا مروني 


دجت فو قرلا 
اقل" امير م نه ري ا ره 
فصار التقدير بعد الحذف أغير الله تأمرني عبادته فأضمر المفعول 
ل 0 وأن أعبد بدل من غير ومئل 


---[ م م 1 م 
هذا في البدل قوله: «ومَآ أنسينية إلا الشَّئيِطّنْ أن 4 [الكهيف: 2157 أي 
ا ”0 : ل ع ٍ 
م أنساني ذكره إلا الشيطان ذكر هذا كله أبر علي في كتايه/ * المع 
قال ) !الأخفش : يريد أفغير الله أعبد تأضروني » فاعترض, تأمرونى من 


559/54 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) كذا في (أ4: (ب) ويستقبم الكلام بدونها. 

فرف جزء من بيت لعمرو بن معدي كرب انظر: «ديوانهة ص 20 وتتمة البيت: 
أدرتك الخير فافعل ما أمرت به نقد تركتك ذا مال وذا نشب 
انظر: #7الكتاب» ١//ا29‏ و«الحجة؛ لأبي علي /١‏ إلا و«المحتسب» :3١/1‏ 
'و«المتتضب» ؟7/ 78 اجون في النحو» للزجاجي ص 078 و«شرح أريات 
سيبويه» للنحاس ص 57ء والمراد بالنشب :هو المال الثابت كالضياع ونحوها. 
وقيل النشب: جميع المال» والشاهد: حذف حرف الجرء أي أمرتك بالخير. 
انظر: «المقتضب» ؟7/ 58, 

(4) انظر: «الحجة؛ 94/5 45. 


فى سورة الزمر 


الكلام. وهذًا كما تقول : : هل ذهب فلان تدري؟ على معنى فيما تدري” 
وقوله: «إأا الْجَهنُوتَ» قال ابن عباس : ف لام سور 
وال 
6 قوله تعالى : الحا 0ك التية ار عار اذ ايج 
دينهم قار د ِليكَوَِلَ الذِينَ من عَبيك بن لتر يعد 
عمَيْكَ6 قال ابن عباس : يريد لئن داهنت وراكنت» وهذا أدب من الله تعالى . 
لنبيه محمد كلق وتهديد لغيره؛ لأن الله تعالى قد عصمه من الشرك 
والمداهنة"'' والركونء قوله: إن أَتْرَكتَ» تخصيص واحد وقد قال: 
م إِلكَوَلَ دن م من بلك » قال أبو عبيدة : : مجاز هذا الأمرين ن اللذين يخبر 
عن أحدهما ويكون عن الآخر وهو في معناه”'. يعني أن ذكر ما 2-8 أن 
محمداً ككِ يكف عن ذكر ماأوحي إلى غيره؛ لأن المذكور يدل على 
المكفوف عنه؛ لأنه هو المذكور بعينه هذا معنى ما ذكره أبو عبيدة» وفيه 
وجه آخر وهو: أن المعنى أوحي إلى كل نبي منهم لئن أشركتء وهذا معنى 
قول الأخفش"؟؛ لأنه قال لم يقل أشركتم لأن المعنى على الأول والثاني 
معطوف عليه فاستغنى عنه؛ كما تقول: قيل لزيد وعمرو ليذهبن أي قبل 


.59/7 انظر: ١معاني القرآن» للأخفش ؟/‎ )١( 

[1)لم اتتعليه 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 5806. 

() ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» عن ابن عباس انظرل/ا/ 2.186 ونسبه المؤلف 
في «الوسيط» لابن 58 انظر: 7/ 687. 

6 نقد المجاز القرآن» 91/5 بلفظ «مجازها مجاز الأمرين اللذين يخبر عن 
أحدهما ويكف عن الآخر وهو داخل في معناه» . 

() انظر: «معاني القرآن» للأخفشض ؟/ 1/9. 


إسورة الزمر فض 


إريد ليذهبن ولعمرو ليذهبن» فاستغنى قولك عمرو عن أن يقال فيه ليذهبن 
ما صار لزيدء وذكر مقاتل وجها آخر فقال: أوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك 
بالتوحيد”"2» وعلى هذا التوحيد يكون محذوفا ودل عليه قوله : «لَينَ أَشْرتَ 
لَيبَنَّ عَمَرْكَ» ويكون خطاباً للنبي يَكةِ خاصاء وقوله: «لَِحْبَطنَ عمَيْكَ4 قال 
مقاتل: ليبطلن عملك الحسن”" الذي كان قبل الشركء فإن قيل على هذا 
مذهب الشافعي أن ما عمل المرتد قبل ردته لا يحكم ببطلانه حتى يموت . 
على الردة”"» وهذه الآية تدل على خلاف ما قال لأنه علق الحبوط 
بالإشراك» والجواب عن هذا أن يقال: هذه الآية مطلقة وقد وردت آية 
أخرى ومقيدة بالموت وهي قوله: «إوَمن يَرْتَدِد مِنَكُمْ عن دِينْوء فَيَمَتْ وهو 
حَارٌ توْكَيكَ عبطت أُعْمَثُّمّرْ» [البقرة: 717] ومذهب الشافعي حمل 
المطلق على المقيد. 

ثم أمره بتوحيده فقال: بَلٍ أَنَّهَ فََعْبْدٌ» قال أبو إسحاق : اللفظ بالله 
قد منصوب بقوله مير وهو إجماع في قول الكوفيين”” . 

وأما الفاء في فاعبد قال أبوالفتح الموصلي: يقال زيدا 'فاضرت 
وعمراً فاشكر ومحمداً فامرر» وتقديره: زيداً اضرب وعمراً اشكر وبمحمد 
امررء وعلى هذا قوله: «وَييبَكَ مَطهَز» [المدثر: ”] أي: ثيابك طهرء 


)000( انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ 586". 

( انظر: «تفسير مقاتل» "/ 3586. 

() ذكر ذلك الشنفكي في «أحكام الكتاب المبين» 707/7 رسالة دكتوراه مقدمة من 
المحاضر/ سليمان بن عبدالعزيز السليمان» وذكره القرطبي في «الجامع» / /1؛ 
وابن العربي في «أحكام القرآن» ١48/١‏ ولم أقف عليه عند الشافعي. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 51/4" 


والء 
5-7 سورة الرْمر 


0007 ما بعده. قال ابن عباس : بل الله فاعبد يعني فوع وقال 
الكلبي: يقول أطع وكن من الشاكرين على ما أنعم به عليك””. 

7- قوله تعالى: وما مَدَرُواْ لَه حََّ مدر وَالَْرَضُ بيصا قال 
المفسرون: ما عظموا الله حق عظمته' ' وقد سبق الكلام فيه . 

قال المفسرون: نزلت في المشركين''' حين أشركوا به غيره وأمروا 
النبي يو بعبادة غيره» ثم أخبر عن عظمته فقال : «وَالْارْضٌ بسِيمًا مَِصَئ 
بوم الْقيلمَةِ» قال الزجاج: جميعا منصوب على الحالء المعنى والأرض 
إذا كانت مجتمعة قبضته يوم القيامة9" , 

ومعنى القبضة في اللغة: ما قبضت عليه بجميع كفك©. 

أخبر الله تعالى عن قدرته فذكر أن الأرض كلها مع عظمتها وكثافتها 
في مقدوره كالتي يقبض عليه القابض بكفه. فذكرت القبضة وكان لا يقبض 
عليه تفهيماً لنا على عادة التخاطب فيما بينناء وكذا قوله: اموت 


مطويات سَسِنْه» فذكرت اليمين للمبالغة فى الاقتدار يعنى أنه يطويها 


() انظر: «سر صناعة الإعراب» /١‏ 7590. 

(0) ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبهء انظر: «زاد المسير» 1948/9 وكذلك ذكره 
القرطبي ولم ينسبهء انظر: «الجامع؛ 6١//ا/79.‏ 

9) ذكر ذلك السمرقندي فى اتفسيره) ”/ ١05‏ عن الكلبى. 

(5) انظر: اتفسير الطبري» 75/17 و«الماوردي» ل و«البغوي") 13730. 

)0( انظر: تفسير سورة الأنعام: ١‏ والحجح: 74. 

() ذكر ذلك مقاتل في «تفسيره؟ 7/ 0586 و«تفسير ابن عطية» .٠١ 7/١15‏ و"تفسير ابن 
كثيرا ل/ا/ ١717‏ ف نسب لمجاهد أنه قال: نزلت في قريش . 

68 انظر : المعاني القرآن» للزجاج /351 7 

(8) انظر: «تهذيب اللغة؛: (قبض) 859/8. 


سورة الزدر كرس 


يقدرئه""» كما يطوي الواحد منا الشيء المقدور له طيه بيمينه؛ وقال 
حها . 5 - 0 0-1 7 - 8 لس سر سرس جل سس وء 
الأخفش: بيمينه يقول في قدرته نحو قوله: وما مَلَْتَ أيَمنَدَكُم # [النساء : 
اخرة أي وما كانت لكم عليه فدرة وليس الملك لليمين دون الشمال 
قرف 0 
1 لجسد "2 وعلى هذا أنشد: 
تلقاها عرابة بال 5 
أي : بالقوة والقدرة. ثم زه نفسه عن شركهم فقال: #وعمًا 


م - 
لسر ن4. 


)١(‏ هذا تأويل صفة اليد لله 8# وهو خلاف مذهب السلف. وقد أورد ابن جرير الطبري 
في «تفسيره» أقوال المؤولين لصفة اليد ورجح مذهب السلف؛ وهو: أنها صفة من 
صفاته هي يد غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني آدم. 
انظر: «تفسير الطبري» 195/5. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر وجوب الإيمان بصفة اليد وعدم تأويلها 
ونقل كلام المتقدمين من سلف الأمة قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة 
ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها 
عن ظاهرها فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع 
الشبهه. انظر: «مجموع فتاوي شيخ الإسلام» .35١/5‏ 

() انظر: «معانى القرآن» للأخفش 574/7. 

() هذا تأويل لصفة اليد وهو خلاف مذهب السلف في آيات الصفات قال ابن كثير عند 
هذه الآية : وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفي 
أمثالها مذهب السلف : وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف انظر: 
(تفسير ابن كثيرا .١١1//5‏ 

(4) هذا عجز بيت للشماخ وصدره: 

الاكفا عرزت ل الي 
انظر : «ديوانه»؛ ص لا9» و١تهذيب‏ اللغة» (غوب) و«الخصائص» لابن 
جني ع/ 617 ؟. 


اله 
عم سور لزمر 


4- قوله تعالى: وَنقِحَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى السَموَتِ ومني 
لْدرٍْ» صعق معناه مات ومضى الكلام فيه عند قوله : لوَكَرٌ مويق صَبيكأم 
[الأعراف: .]١57‏ ونحو هذا قال ابن عباس والمفسرون في تفسير صعق 
قالوا: مات من الفزع وشدة الصوية . 

قوله تعالى: «إإِلّا من طَآء اَذ روى أبو هريرة عن النبي يل أنه 
قال: «هم الشهداء متقلدو أسيافهم حول العرش2”'' وهذا قول سعيد بن 
ون وابن باد 7 

وروى أنس عن النبي كَل قال: «هو جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت:”' وهذا قول مقاتل والسدى”©. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» فقد أخرجه عن السدي 259/١5‏ و«تفسير الثعلبي» 
اسل و«تفسير مقاتل» ؟/ /781. و«تفسير البغوي» 1/9 .١‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره! عن أبي هريرة» انظر: .7٠/١7‏ وأخرجه الحاكم 
في «المستدرك» عن أبي هريرة وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. انظر: «المستدرك» كتاب التفسير ؟7/ 7867. وأورده الديلمي في 
«الفردوس؟ عن أبي هريرة انظر: «الفردوس بمأثور الخطاب» ؟817/7. 

إفة أخرج ذلك الطبري عن سعيد بن جبير انظر: «تفسيره» "٠/17‏ وأخرجه عبد 
الرزاق في «تفسيره» عن سعيد بن جبيرء انظر: 2118/7 ونسبه في «الوسيط؛ 
لسعيد بن جبير» انظر: ”/ 645. 

(:) أورد ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ ١940‏ ونسبه لابن عباس بلا إسناد. ونسبه 
المؤلف في «الوسيط» ”/ 0914 لعطاء عن ابن عباس بلا إسناد . 

(0) أخرج ذلك الطبري عن أنس انظر: «تفسيره» 74/١7‏ وعزاه السيوطي في «الدر' 
للفريابي وعبد بن حميد وأبو نصر السجزي في الإبانة وابن مردويه عن أنس انظر: 
«الدر المنثور» ا/ 5 وانظر: «كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من 
الأسماء والأعلام» ص .58١‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» *//3781, وأخرجه الطبري عن السدي., انظر: ١تفسيره»‏ - 


سورة الزمر 5 


رن 
مره 5 


وقال قتادة: الله أعلم [بنْْيَاه"©] هذه الآية' '' كقوله: «إوَيوم ينفح في 

َلصُور » [النمل: لام]لء مام فح فيه فِيه يِه أُخْرك» يعني : نفخة ة البعث وهو قوله: 

طدَإِدًا ف هم قِيَام » يعني : : الخلق كلهم . 
وقال مقاتل: فإذا هم قيام على أرجلهم يظرُوتَ» إلى البعث الذي 

كذبوا به( فى الدنياء وعلى هذا المراد بقوله: فإذا هم قيام الذين ينكرون 

البعث والقول هو الأول. 
قال ابن عباس : يريد : جميع جميع الخلق ينظرون قل ا وهذا 

كقوله : »بوم تقوم الّاس لِربَ انيه [المطففين: 7]» روى أبوصالح عن ابن 

عباس : ينظرون ما يقال ل ظ 

- 5١/58ء‏ ونسبه الماوردي في «تفسيره» للسدي» انظر: 2٠76/8‏ ونسبه ابن 
الجوزي لمقاتل. انظر: «زاد المسير» 7/5 .١198‏ 

)١(‏ أخرج ذلك الثعلبي عن جابر. انظر: «تفسيره» 77/1٠١‏ بء وعزأه السيوطي في 
«الدر» لابن المنذر عن جابر. انظر: «الدر المنثور؛ لا/ ١501؟.‏ 

(1) كذا لفظها عند الثعلبي والقرطبي وعند ابن جرير: قال قتادة: «قد استثنى اللهء والله 
أعلم إلى ما صارت ثنيته) فلعله يكون المعن «والله أعلم بما استثناه» . 

(©) ذكر ذلك الطبري عن قتادةء انظر: اتفسيرهة 1/17 ونسبه التعلبي 54/٠١‏ أء 
والقرطبى 58٠١/6‏ لقتادة . 

(5) انظر: (تفسير مقاتل» 7/ /541”. 

(0) قال القرطبي في «الجامع» : فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء. وم 1 
انظر: 2375417/18 وقال ابن الجوزي في «زاد العيسسة : «فإذا هم؟ يعني يعني الخلائق. 
ولم ينسبف انظر: /191//1. 

(5) قال التعلبى في «تفسيره»: ينظرون أمر الله تعالى فيهم. ولم ينسبهء انظر: 


!ا 


1 سورة الزمر 


4- قوله تعالى: «إوَآسَرَقَتِ الْأَرَضُ بثور 4 قال السدي 
والحسن: بعدل ربها"''» وقال الضحاك: بحكم ربها””'» والمعنى أن 
كانت مظلمة بالجور والظلم فلما أراد الله الحساب والمجازاة والحكم بين 
الخلق أشرقت بعدله وحكمه فيهاء ولما كان الظلم يسمى ظلمةء كما روى 
في الحديث المرفوع : «الظلم ظلمات يوم القيامة»”” جاز أن يسمى العدل 
نورا على التناقضء وقال آخرون: معنى النور هاهنا أن الله كن يخلق في 
القناقة تور ابلشية .وه الأرضن فتشرق الأرض بهء وهذا معنى قول ابن 
عباس في رواية فإنه قال: يريد لا شمس ولا قمر قد بدلت الأرض غير 
الأرضن إل أرض فضة لم يعص الله عليهاء ومعنى هذا أن النور المذكور 
في هذه الآية ليس من نور الشمس ولا من القمر وهو نور يخلقه الله فتضيء 
- ١٠/4/ء‏ وقال القرطبي في «الجامع»: ينتظرون ما يفعل بهم. ولم ينسبهء انظر : 


8١560‏ 1؛. وقال البغوي في «تفسيره»: ينتظرون أمر الله فيهم. ولم ينسبهء انظر: 
ا 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن السديء انظر: 78/٠١‏ أء ونسبه الماوردي في 
«تفسيره» للحسن» انظر: 2١75/8‏ ونسبه البغوي فى «تفسيره» للحسن والسديء 
انظر: 2١77/17‏ ونسبه القوطي يفي «الجافع ؟ لللعتر طاريق انظر: .587/١6‏ 

(5) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن الضحاك» انظر: 74/٠١‏ أء ونسبه القرطبي في 
«الجامع» للضحاك انظر: 7/١16‏ 787. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله َك قال: «اتقوا الظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة؛ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم). انظر: «(صحيح مسلم» كتاب البر والصلة 


والآداب ياب ١86‏ تحريم الظلم #*/ 55 .١‏ وأخرجه الإمام أحمد من حديث عبد 


الله بن عمرو. انظر : امسلل أحمدا .94١/7‏ 42 ومن حديث أن هريرهة 11 


عه سورة البقرة 


الل ولما كان سؤال موسى إيمانًا منه وتصديقًا واشتياقًا لم يعاقب عليه 
00 3 م 500-06 

وهؤلاء سالوه © شاكين منكرين متعنتين فعوقبوا عليه. 

وقال بعضهم: إن أصحاب موسى اعتقدوا إحالة الرؤية"”" على الله 
3 5 3 -(2), 5 6 وات 5 7 هي مرس 
فعلقوا إيمانهم على الرؤية : ومرادهم : لن نؤمن لك قطء كقوله : «وحىّ يلح 
َْمَلُ في سم للَيَاِ» [الأعراف: ]4١‏ فلهذا عاقبهم الله عليه.وهذه الآية 
أسلافهم [موسى مع ما أتى به من الآيات الباهرة؛ والتحذير لهم أن ينزل بهم 
كما نزل بأسلافهم]”. 


05- قوله تعالى: «ثمّ بمَنتكم بْن بد مويك لَعَلَكُمْ كَتَكُيون 
الآية. البعث في كلام العرب على وجهين: أحدهما: الإرسال كقوله: 2 
نات كوه انر 4" [الأغراقة عيرس 1ه 
)١(‏ انظر «تفسير الرازي» 0287/7 «تفسير القرطبى» »2”514/١‏ و«تفسير النسفى) 

١/م»‏ '(البحر المحيط؛) .7١7 5١١/١‏ ْ 1 
(09: قو الانت)؟ الببالوه): 

(9) في (ج): (الرؤيا). 

(4) المعتزلة هي التي تقول بإحالة الرؤية وقد تمسكوا بمثل هذه الآية.قال الزمخشري: 
(وفي هذا الكلام دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام رادهم القول وعرفهم 
أن رؤية ها لا يجوز عليه أن يكؤن فقن جية شخال...) #الكشاف-١/18451ا‏ ورد 
عليه هاتجن: «الإنسواف فى عاق غان «الككاف ينيب بطل ريه كنا رع 
الرازي فى «تفسيره» 0 وانظر «تفسير القرطبى»؟ /١‏ 2580-5515 «البحر 
المحيط») 00 ْ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). انظر «تفسير الطبري» »59٠ /١‏ «تفسير الرازي) 
0 


(5) في (ب) (من بعد) تصحيف في الآية. 


سورة الزمر وحن 

07 

وقوله : موَوضَِ الْكنَبُ» يعني : كتب الأعمال وهو قول مقاتل”''. 
وفسرناه في سورة الكهف [آية: 49]. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد اللوح المحفوظ”” . 

وقوله : و« والشبداء» قال ابن عباس: يعنيى: الذين يشهدون للرسل 
بتبليغ الرسالة وهم أمة محمد يكو *“. 

وقال مقاتل: يعني الحفظة””. ويدل على هذا التفسير قوله: «تَمَهَا 
مَإينٌ وَسَبِيدٌ6» [ق: .]5١‏ 


-٠١‏ لوَوْقِيتَ كل ميس ما عَيِآَتْ» قال ابن عباس: يريد ثواب ما 
عملت”" 2 وهو أَعْلَمُ يمَا يَْعَلْونَ» قال: يريد أي عالم بفعلهم لا أحتاج إلى 
كتاب ولا شاهدة"'. 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 255/٠١‏ بء ونسبه القرطبي في 
«الجامع؛ 787/١5‏ لابن عباسء وذكره المؤلف في «الوسيط» 7/ 15 ولم ينسبهء 
انظر: / 045 ونسبه الألوسي لابن عباس انظر: «روح المعاني» 14؟591/5. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» / 584. 

() ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس. انظر: /١8‏ 587. 

62 ذكر ذلك الثعلبى ٠‏ ب عن ابن عباس» ونسبه الماوردي ه/ ١377‏ . والبغوي 
نمضن م ا وابن الجوزي في ال(زاد المسير»؛ /ا/ ١94‏ لابن عباس. 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /58. 

(5) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: ٠177/7‏ وذكره السمرقندي في 
«تفسيره» بلفظ: جزاء ما عملت من خير وشر. انظر: ”#/ /ا6١.‏ 

0) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 2177/1 وذكره ابن الجوزي في 
«زاد المسير» بلفظ: لا يحتاج إلى كاتب ولا شاهد وهو الصواب ولم ينسبه. 
انظر : /9/ 0194 وكذلك ذكره القرطبي بهذا اللفظ ولم ينسبهء انظر: 541/1١6‏ 


4 ة 


ير ورءة 


-١‏ قوله تعالى: «#وَسِبِىٌ الْدِنَ حكتررأ إل جه رمرا» قال 
أبوعبيدة : زمرا جماعات في تفرق بعضها في إثر بعض» واحدها. 
0 وأنشد للأخطل : 

[شوقي”''] إليهم ووجداً يوم أتبعهم 
طرفي ومنهم بجنبي كوكب رُم02) 

قال مقاتل: يعني : أفواجا كفار كل أمة على حدة. 

قوله تعالى: دسل يكم قال: يعني: من أنفسك.». 

وقوله: ميسلُونَ عَلَتَكُمْ ايت رَيَكة4 قال ابن عباس : يريد ما أنزل الله 
على الأنياء وما أمروا به من توحيد الله ويدَ0©. 
كي 00 1 عل الكفرن» قال مقاتل: يعني قوله: 

ا 5 ا وف 0 
بغير واو حتى يكون جواباً لقوله : «حَهَّهَ إِذَا جَلَدُومَا4 كما كان في قصة 
سوق الكفارء واختلفوا في جواب ظطحَوّى إِذَا»ِهِ قال أبو عبيدة: 
الجواب مكفوف عنه والعرب تفعل ذلك كثيراً قال عبد مناف في آخر 


وصصلة : 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ”/١19١هء‏ بلفظ : واحدتها زمرةء بدل واحدها. 
(2) كذا في 0 (ب) وهو تصحيف والصحيح : (شبوقًا): 

انظر: «ديوانه» ص 44. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 584. 

(5) لم أقف عليه 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ ”/ 588. 


سوزة الزمر :م 


حتى إذا سلكوهم في [قتائدهه”"*] 
عاذ كنا 'قطزد الجتالة 25و 
وقال المبرد: الجواب محذوف على تقدير حتى إذا كان كذا وكذا 
.عدوا وصاروا إلى السعادة» قال: وحذف الجواب أبلغ عند العلم”"» 
وقال أبو إسحاق: والقول عندي أن الجواب محذوف على تقدير حتى إذا 
جاؤوها وكانت هذه الأشياء إلى قوله: فَدْحُلُوُهًَا حَِريَ# دخلوهاء 
فالجواب: دخلوها وحذف لأن في الكلام دليلا”*' عليهء وقال الأخفش: 
الجواب قوله: وَكَالَ لَهُمْ حَرَبَهَ» على إلغاء الواو قال: وقد جاء في 
الشعر ما يشبه هذا وأنشد: 
فإذا وذلك ياكُبَيْضَةُ لم كن ٠١‏ [لااسوعم اله يال" 


قال: يريد فإذا ذلك وهذا مذهب أهل الكوفة يجوزون إدخال الواو 


)١(‏ كذا في (أ): (ب)»ء وعند الطبري وأبي عبيدة: (قتائِدةِ) و«اللسان» كذلك» انظر: 
«اللسان»ة (جمل) 71 ,. 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 197ء و«تفسير الطبري» ,75/1١7‏ و«اللسان» (جمل) 
0١‏ :» والشاهد: حذف جواب إذا لتفخيم الأمرء والتقدير: بلغوا أملهمء 
أو أدركوا ما أحبوا وقتائدة: ثنية وقيل جبل بين المنصرف والروحاءء والشل: 
الطردء والجمالة: هم أصحاب الجمالء. والشرد: جمع شرود أي من 
الجمال. 

() نقل ذلك عن المبرد النحاس في «إعراب القرآن» 4/ 77؛ والسمين الحلبي في «الدر 
المصون» انظر: 76/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7514/54. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للأخفش 7/ 71/7. و«اللسان» (لمم) »© والبيت : 


حك سوره ابرمر 


06 وذكرنا هذا الخلااف في مواضع. قال أبوالفتح الموصلى . 
أصحابنا يدفعون هذا التأويل ولا يجيزون زيادة هذه الواو ويرون أن 
الجواب محذوف على تقدير وقال لهم خزنتها صادفوا الثواب الذي [وعدوا 
به"'] ويقرأ وفتحت وكذلك ما قبله بالتخفيف والتشديد فحجة التشديد, 


وم ديد 


قوله: ## مقدحة ص لوب [سورة ص: ]5١٠‏ والتشديد يختص بالكثرة 
والتخفيف يصلح للقليا والكد 7 

قوله تعالى: (طبتم) قال ابن عباس: طاب لكم المقام”“ يعني أن 
قبل أن [يدخلوها المجنة”*] يغتسلون بعين ماء فيطيب الله بشرتهم فلا تغبر 
وجوههم ولا تشعث رؤوسهم ولا تشحب أبدانهم أبدا فذلك قوله0©: 
(طبتم) وهذا المعنى مروي عن علي -رضي الله”"؟ عنه-ء وقال قتادة: 


)١(‏ ذكر ذلك النحاس في «إعراب القرآن» 4 ”"ء والسمين الحلبي في «الدر المصون؛ 
00/5,. 

(5) كذا في (ب). وفي (أ): (وعدوا)ء وفي «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح 
الموصلي: (الذي وعدوه). انظر: ؟/340. 

(9) قرأ نافع وابن عامر وابن كثير وأبوعمرو: فتّحت. بالتشديد. وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف. انظر: «الحجة» لأبى على 5/ .٠٠١‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس انظر: «تفسيره» 177/6 ونسبه ابن المجوزي في 
(زاد المسير» لابن عباس انظر: .50١/9‏ 

(©) كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب: (يدخلوا الجنة). 

(0) لم أقف عليه في «تفسير مقاتل» وقد ذكره الماوردي في «تفسيره4 ونسبه لمقاتل. 
انظر: 174/6. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن علي #ه انظر: «تفسيره» 010/١7‏ وأخرجه عبد الرازق في 
اتفسيره» عن علي #ه انظر 0177/17 وأخرجه الثعلبي في اتفسيره» عن علي د 
انظر: 50/٠١‏ 3 


سورة الزمر /اعم 


لأنهم قد طيبوا قبل دخول الجنة بالمغفرة واقتص بعضهم من بعض لما كان 
5 فلما [ذهبوا”'' ] وطيبوا قال لهم الخزنة طبتم فادخلوها خالدين”"'. 
قالوا قوله تعالى : «الْكمَّدٌ يِه ألَرِى صَدَكَنَا وَعَدَمُ4 أي : بالجنة «إواويب 
رض #6 قال أبن عاتن والمقسووةة أرق الينةا"" ندا ورت اله 
1 كال اماس و جديا 1 

وقال أبن إسعناق © تفل منها من الفقازل ها" قا ا ؤقال أنه 
[بحاق 1 لع اثوات المضدي 1" 

0 - قوله تعالى : «إورى الملتبكة حَاَيِيَ مِنَ حول العزش» قال أبو 
عبيدة: أطافوا بحفافية”" الليث: حف القوم سيدهم يحفون حفا إذا أطافوا 
به وعكفوا”» ومنه قوله: يي مِنَ حول الْمَرش» والحفاف ما حف 


)١(‏ كذا في (أ). (ب) وفي «تفسير الثعلبي" و«زاد المسير»: هذبواء وهو الصواب. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» عن قتادة 560/٠١‏ أء و«زاد المسير» عن قتادة 7/ ,1١1‏ 
و«تفسير الوسيط» عن قتادة "/ 048. 

(9) لم أقف على نسبته لابن عباس وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة والسدي 
وابن زيد. انظر: «تفسيره» 1//17*. ونسبه الماوردي في «تفسيره» لأبي العالية 
وأبي صالح وقتادة والسدي وأكثر المفسرين» انظر: 18/0» وقد ذكره الثعلبي 
ولم ينسبهء انظر: «تفسيره» 75/٠١‏ بء والبغويء. ولم ينسبهء انظر: /8/ 178. 

(5) لم أقف على نسبته لابن عباس وقد أخرج الطبري عن السدي قال: (ننزل منها حيث 
نشاء) انظر: 1//117ا”. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 851/4. 

(1) لم أقف عليه وقد أورده المؤلف في «الوسيط» بهذا اللفظ ولم ينسبهء انظر: 
؟/ 46ه. 


1 يت 


الشىء إذا أحاط به وجمعه [أحفية(''2 ]. قال ذو الرمة: 
هن ذا متخن ميته أجمة وَعَيق يرون اللين أقبلن خاعاة 
لهن أي للجفان وأحمّة قوم [استدار”"] حولها وحِمَانًا كل شيء جَانَاءُ 
ومنه قول طرفة : 
كأن جناحي مضرحي تكنّفا سِمَائيهِ شكافي العَسيْبٍ يمُشره» 
قال ابن عباس: يعني محدقين بالعرش”*2. وقال الأخفش: من في 
قوله: حول الْعَرش» أدخلت توكيدا كقولك ما بطأ بي من أحد”"”. 
قوله تعالى: 88 سَبَحونَ محمد 02 قال ابن عباس : يريد حيث دخل 
الموحدون الجنة”'" #وَقْضِو بَيِتَجُم» بين الخلائق ناطق بالعدل. 
قوله: وَقِيلَ ألْحَمَدُ لَه رت العلنَ» قال ابن عباس : تم وعد الله لهم 


() كذا في () (ب)ء :وفى اتهذيب اللغة» (حف): (جمعه أجِنَةُ) 24/4 :ولعلة 
اليزاب ْ 

(5) انظر: «ديوانه؛ ص 550١‏ بلفظ: ترونء وانظر: «تهذيب اللغة»: (حف) 24/4 
و«اللسان» (حف) .0١/94‏ 

() كذا في (أ). (ب) وفي «تهذيب اللغة»؛: (أحفة أي قوم استداروا بها)ء «تهذيب 
اللغة؛ (حف) 4/5. 

(4) انظر: «ديوانه» ص ؟١٠ء‏ و”تهذيب اللغة» (حف) 4/ 54. و«اللسان» (حفف) 50/4. 
والشاعر يصف ناحيتي عسيب ذنب الناقة» والخفيف: صوت الشيء كالرمية» 
وانظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» 395/59 واشرح المعلقات العشرا 
ص 47. 

(5) لم أقف على نسبته لابن عباس وقد أخرجه الطبري 7/١7‏ عن قتادة والسدي»ء 
وذكره الثعلبي 77/١‏ بء. والبغوي 2١5/9‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 
7 اير سي 

() انظر: «معاني القرآن؛ للأخفشض 377/7. 

(0) لم أقف 5 


سورة الزمر لق 


وتم شكرهم لله”'": وعلى هذا أهل الجنة هم الذين قالوا الحمد لله رب 
لجان وقال قتادة ومقاتل”": بدأ الله خلق الأشياء بالحمد فقال: 
وتفنذ ين الى حَلَقَ التعوت وَالْأَرْسَ َجملَ اظدّت وَالتور» [الأنعام: ١]ء‏ 
فلما أفنى الخلق وبعثهم وحكم بينهم واستقر الفريقان في الدارين ختم ذلك 
بفوله: «آلكند ينه َب العتليين». 


00---- 


0 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ذكر ذلك الماوردي 2١5٠/4‏ والبغوي 9/ 2174 وابن الجوزي 37/7 .7١‏ 

فيه أخرج ذلك الطبري 278/١7‏ وأخرجه الثعلبي ٠‏ ب عن قتادةء وانظر: 
«تفسير مقاتل» 7/ 149. 


سورة غافر 


سورة البقرة 5ه 


والثاي: إثارة بارك أوقاعدء يقال: بعثت البعير عن مبركه» وبعثت 
النائم» ونشر الميت: بعثء لأنه كبعث النائم» ولاك انارت ع كان 

٠. 0 7 0 5‏ 75 1 يا ابرق 2 
بآجالهم لم يبعثواء ولكنه كان ذلك الموت عقوبة لهم على ما قالوا. 

وقال ابن الأنباري: كل موت حصل البعث بعده في الدنيا كهذاء 
وكقوله: لقال لهم الله”" موتوا ثم أحياهم؟ [البقرة: 7147] يكون حكمه 
في دار الدنيا مرة واحدة”: وهوقوله: #ثلٍ م بكر ثم ريتك م يجسسَلْ إل 
ْم التيمَةِكه”* [الجاثية : .]7١‏ 

قال الزجاج: والآية احتجاج على مشركي العرب الذين كفروا 
بالبعث» واحتج النبي يل بإحياء من بعث بعد موته في الدنيا فيما يوافقه 
البهوذ والتضارئ”. 


.7١17/١ وانظر «اللسان» (بعث)‎ ,2764/١ «تهذيب اللغة» (بعث)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2797/١‏ وابن أبي حاتم 2508/١‏ وانظر اتفسير 
التعلبي» /١‏ ؛لابء انظر "تفسير ابن عطية» /١‏ 07507 والبغوي 216/١‏ «تفسير ابن 
كثير»؛ /١‏ ١٠٠ء‏ «الدر المنثور» .١7517/١‏ 

() لفظ الجلالة غير موجود في (ب) تصحيف. 

(:) قول جمهور المفسرين أنه موت حقيقي؛, لكنها غير الموتة التي كتبت عليهم في 
الدنياء انظر «تفسير الطبري» ١‏ :» اتفسير التعلبي» /١‏ اء قال ابن 
العربي : ميتة العقوبة بعدها حياة» وميتة الأجل لا حياة بعدهاء انظر «أحكام 
القرآن» لابن العربى 778/7. «زاد المسير» 240/١‏ «تفسير القرطبي» /١‏ 140- 
5ل الاك «تفسير الرازي» 8 ١‏ 

)0( في (أ) (يبعتكم) تصحيف. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 21١9/١‏ نقله بمعناه. 


سورة غافر و 


تفسير سورة المؤمن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ #حر» روي عن ابن عباس فيه أقوال أحدها حكاه السدي عنه 
5 ربك م ١ 5 50000 )0١١(‏ 5 5 
قال: هو اسم الله الأعظم'''» وقال في رواية الوالبي: حم قسم”''» وقال 
في رواية عكرمة"": «الر». و«طإحر». وطوت» حروف للرحمن 
يما 220 


وقال في رواية الكلبي: حرّ» قضى ما هو كائن”'. وهو قول 


)١(‏ أخرج ذلك الثعلبي في «تفسيره؛ عن السدي عن ابن عباس انظر: 78/٠١‏ أ2 وذكر 
ذلك البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس انظر: 87/ 777 وكذلك القرطبي عن ابن 
عباس انظر: «الجامع» 6 . 

(') أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس انظر: «تفسيرهة 2794/١7‏ ونسبه الثعلبي في 
(تفسيره» لابن عباس انظر : ١‏ أء ونسبه ابن الجوزي لابن عباس انظر: (زاد 
المسير؛ / 708: وكذلك نسبه القرطبي لابن عباس انظر: «الجامع» 1/6 . 

(©) هو: عكرمة بن عبدالله المدني؛» تقدمت ترجمته في البقرة. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن عكرمة عن ابن عباس انظر: «تفسيره» 214/١1‏ ونسبه 
التعلبي لابن عباس من رواية عكرمة انظر: «تفسيره» 78/٠١١‏ أ. وكذلك نسبه 
البغوري لعكرمة عن ابن عباس انظر: «تفسيره» »٠7//1/‏ وأيضا ذكره ابن الجوزي 
عن عكرمة عن ابن عباس . انظر: «زاد المسير؛ /ا/57١5.‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس" ص4572» وذكر ذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» 4/14. 


م ير عار 


الضحاك واختيار الكسائي”" . 
وقال قتادة: حم اسم من أسماء القرآن”". 
وقال الشعبي : هو اسم السورة” ". والكلام في تفسير حروف الهسجاء 
قد تقدم في أول سورة البقرة» والقراءة في حم على السكون لأنها من 
ل اد 0 2000 
حروف التهجي فإن جعلت حم اسم للسورة فأعربته جازء» قال أوفى :00 
ني حم والرّْع عَاجِوٌ ‏ قَهَلَا تلآ حم قبل العَقَكْم 
وقال الكميت"©: 


)١(‏ ذكر ذلك التعلبي في «تفسيره» عن الضحاك والكسائي انظر: 78/٠١‏ أء. ونسبه 
البغري في تفسيره» للضحاك والكسائي انظر: 2137//7 ونسبه ابن الجوزي. 
لابن عباس والضحاك والكسائي انظر: «زاد المسير» /1/ 23١5‏ ونسبه القرطبي 
للضحاك والكسائي انظر: 7897/١6‏ 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» 078/١17‏ ونسبه الثعلبي لقتادة . 
انظر: «تفسيره» 38/٠١‏ أ.ء ونسبه الماوردي لقتادة. انظر: ١تفسيره»‏ 2141/8 
ونسبه ابن الجوزي لقتادة .7١5/1/‏ 

(9) ذكر الثعلبي في «تفسيره؛ عن الشعبى قال: شعار الِّر انظر: 78/١٠١‏ أ. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1 

(9) هو: شريح بن أبي أوفى العبسي كذا نسبه له أبوعبيدة في «مجاز القرآن» ؟/ ١97‏ 
وأيضًا نسبه له الطبري في «تفسيره» 5 والسمين الحلبي في «الدر المصون» 
طففة وكذلك في «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» 4٠١8/4‏ وفي 
«اللسان» (حمم) 410١/١7‏ و«البحر المحيط» 4417/19. و«تفسير ابن عطية» 
14 وقد اختلف في عزو هذا البيت اختلاقًا كثيراًء فذكر ابن حجر في الفتح 
عن ابن إسحق أن البيت للأشتر النخعي. وذكر أبو مخنف أنه لمدلج بن كعب 
السعدي. ويقال كعب بن مدلجء ويقال إن البيت لشداد بن معاوية العبسي. انظر: 
«فتح الباري» 085/8 . 

(90) هو الكست ين ادن بد شيين الأشدىتقدمك ترحيته 


سورة عافر مو 


حذكا لك فى الم اد 

- قوله تعالى : 0 
حم ابتداء محذوف على هذا تنزيل الكتاب» ويجوز أن يكون حم ابتداء 
وتنزيل الخبر. ويجوز أن يكون تنزيل ابتداء وخبره من الله العزيز”"" في ملكه 
العليم بخلقه . 

«عَافرٍ آلذَّبِ» قال ابن عباس : غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا 
الله" قال مقاتل : غافر الذنب يعنى: الشرك”*' وال التَرْبٍِ» من 
الشرك» قال أبو عبيدة : التوب يجوز أن يكون مصدرًا وجماعا””. 

وقال الأخفش : التوب جماعة التوبة”"' . 

قال المبرد : يجوز أن يكون مصدرا يقال: يتوب توباء مثل: قال 
يقول قولا وتوبة بمنزلة قولة ويجوز أن يكون جمعا لتوبة فتكون توبة وتوب 
مثل تمرة وتمر»ء وكل ذلك حسن والمصدر أقرب إلى القلب لأن تاوب له 
أن يقبل هذا الفعل والآخر تقديره يقبل التوبات”") 


2157/6 كذا في (أ): (ب)» ولعل الصواب (منا). انظر: «مجاز القرآن؛‎ )١( 
ء16١/١؟ و«اللسان» (حمم)‎ ,5٠ /١7 و«الكتاب» #/ /81؟ و«تفسير الطبري»‎ 
.1١7/١5 و«البحر المحيط» 557/177 و«تفسير ابن عطية»‎ 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ 55؟., و«الدرالمصون» 78/5., و#البحر المحيط» 
5537 

() ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ١78/7‏ عن ابن عباسء» والقرطبي في «الجامع» 
06 3450 عن ابن عباس» وذكره السمرقندي في «تفسيره» 1/ ١7١‏ . ولم ينسبه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 7١86‏ . 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ”/ 194 

(5) انظر: «معاني القرآن» لللأخفش 5/4/7 . 

0 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس55/7. و«الدر المصون» 19/5. 


دوم سورة عافر 


قوله: لسّدِيد العِقَابِ» قال ابن عباس: لمن اجترأ عليه ولم يقل لا 
إلمإلا "اه" #بوقالسقائل + شديت الحقات لذن يعر 

قال الكسائي : شديد العقاب نعت للنكرة”" تقول مررت برجل شديد 
لكان رود بلول مررت عدا نه كدي لطت على العيعة ولك لما جاءي 
غافر الذنب وقابل التوب صلح كما قال: ##وهو الْغفور الودود 0 لعش 
ليبِدُ © مَمَالُ لِمَا يُدُ» [البروج: ]١1-١4‏ ونحو هذا قال الفراء سواء©؟. 

وقال الزجاج: أما خفض شديد العقاب فعلى البدل لأنه ما يوصف به 
الوكرة ”1 وو هذاء قال لاع 0 

وقوله: «إذى الولِ» قال أبو عبيدة: ذي التفضل تقول العرب إنه 
لذو طول على قومه أى ذو فضل عليهم . قال النايغة الجعدي : 
وقال لجسّاس أغِنْيِى بشِربة تَفَضل بها طولا على وأَنْمِب" 


0# 


قاله المير .يتال-طال علا طولا آى تت هلها قفاو ومن 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي ١٠/8"'بِ‏ عن ابن عباس» وذكره البغوي ١78/17‏ ولم ينسبه؛ 
ونسبه القرطبي 511٠/١8‏ لابن عباس. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "7/ ./٠6‏ 

(9) انظر: إعراب القرآن للنحاس75/4» و«الدر المصون» 194/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء '/ 5. 

(5) انظر: ١معاني‏ القرآن» للزجاج 757/4 بلفظ: (مما يوصف به النكرة). 

(0) انظر: معاني القرآن للأخفش؟/ 57/4. 

00 انظر: «مجاز القرآن» ”/ 55 «اللسان») (حصص) 0/ 8ك «الزاهر»؛ ؟//ا8. 
وانظر: «ديوان النابغة» ص ١515‏ وفيه: (تمن) بدل (تفضل). (وفضلاً) بدل: 
(طولاً). فعلى هذا لا يكون فيه شاهد. فالشاهد في هذا البيت (طولاً). 

00 ذكر نحو هذا المعنى النحاس في «معاني القرآن» 7١/76‏ ولم ينسبهء وكذلك 
الأزهري في «تهذيب اللغة» (طال) .١18/١5‏ 


سورة غافر اه ؟ 


قال أبو إسحاق: الطول معناه الغنى والفضل والقدرة تقول لفلان 
على طول إذا كان له علي فضل”" . ومنه قوله ٠‏ «أولي الطول منهم» 
[التوبة: 87] ومضى تفسيره عند قوله: ومن لَمْ ينْتَطِعَ هنكم طولا» 
[النساء: 8؟7]» قال”'' ذي الغنى عمن لايقول لا إله إلا الله ونحو هذا قال 
مقاتل: ذي الغنى والفضل عمن لا يوحده”"». قال الكلبي : ذو الفضل 


العباد في الآخرة فيجزيهم بأعمالهم. 
5- قوله تعالى: ماما خُتَدِلُ فى نت أله إِلَا الَدِِنَ كَمَرُوا» قال ابن 


عباس : يرناها يكنتفيها عقت بدا حيو إلا الذين كقرواء قال ابن 


.775/4 انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 

(1) هذا القول لابن عباس فقد أورده القرطبي متسوباً لابن عباس انظر: «الجامع؟ 
9١6‏ وذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» ولم يتسبه. انظر: ١٠/4لاب2‏ 
وكذلك ذكره من غير نسبه البغوي في «تفسيره» انظر: ١78/1‏ وقد أخرجه 
الطبري عن ابن عباس لكن بلفظ (ذي الغنى والسعة ) . انظر: #تفسيره» 51/11 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» / 7٠6‏ بلفظ (ذي الغنى عمن لا يوحده). 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص477» وذكره السمرقندي في «تفسيره؟ ولم ينسيه. انظر: 
151/7 . 

(5) أخرج الطبري عن مجاهد بلفظ (الغنى). انظر: «تفسيرهة 17١/51ء‏ وأورده 
الماوردي في «تفسيره» بهذا اللفظ عن مجاهد انظر: 6/ 157ء وكذلك البغوي في 
اتفسيره1 20 والقرطبي في «الجامع» 531/6 

(5) انظر: «تنوير المقباس»" ص37 1. 


517 سورة غافر 


عباس : ما يجادل في دفع آيات الله بالباطل”'' إلا الذين كفروا ##قلا يَمرْرْوَ 
على بق الكوه تلاق عباس يرود فعا رقهم من الين إلى بمكة وم ب 
إلى الغاء "2 وقال مقاتل: يقول لا يغررك ما هم فيه من الخير والسعة من 
الرزق فإنه متاع قليل ينتفعون به في الدنيا"", وهو كقوله: «9لا يَعُرََكَ تَعَلُك 
لذن كرا في الْبِلدٍ 9© مَنَمٌ كَلِيلٌ» الآية [آل عمران : 95]. 

وقالك انو لمن كك أي فلا يغررك سلامتهم بعد كفرهم حتى إنهم 
يتصرفون حيث شاءوا فإن عاقبة أمرهم العذاب والهلاك ثم بين كيف ذلك 
وأعلم أن الأمم كذبت قبلهم فأهلكوا بقوله : «حَدَتْ لهم قوم نوح» 
يعني : رسولهم نوححا. 

وقال ابن عباس : كانوا أكثر عددا وأظهر جلدا لم يكن شبر في سهل 
أو جبل إلا وله رب””' يملكه. وَالْخْحرَابُ من بَعَدِهِم وَهَمَّتَ» يريد : الأمم 
الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب نحو عاد وثمود فمن بعدهم. «#وَمَمَّتَ 
كل أحُمْ يولم قال الأخفش والفراء : جمع على كل حال لأن الكل 
مذكر فمعناه 20 مع جماعة] 8 لِيَمُدُوةُ» أي : قصدوه بالقتل» قال ابن 


)١(‏ ذكر نحوه البغوي في اتفسيره» ولم ينسبه. انظر: 7/17 2178 وكذلك ابن الجوزي ولم 
ينسبه. انظر: «زاد المسير؛» /ا//ا١7.‏ 

(5) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس انظر: 797/18» وذكر نحوه الرازي 
في اتفسيره» ولم ينسبه. انظر: /717/ #0. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل؛» ”/ ه0. 

(5) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 6 

(0) لم أقف عليه. 

(1) كذا في (أ), (ب)»: وفي معاني القرآن للأخفش «معنى جماعة» انظر: معانى القرآن 
للأخفش ”/ 376. و«معاني القرآن» للفراء / © . 


سورة غافر اناا 


عباس: ليقتلوه”'' وعلى هذا معنى الأخذ ها هنا القتل ونحو هذا قال 
مقاتل : ليأخذوه. أئ: ليقتلوه يعني همت كل أ برسولهم أن 0008 
قال ابن قتيبة : ليأخذوه أي ليهلكوه» والأخذ يكون بمعني الإهلاك كقوله: 
9نأخذتهم فكيف كان [نكير]””'* قال: ويقال ليحبسوه ويغلبوه ويقال 
للأسير: أخيز). 

وقال قتادة: ليأخذوه فيقتلوه”” وعلى هذا القتل محذوف يدل عليه 
الأخ ل واختار أبو إسحاق هذا فقال: ليأخذوه أئ : ليتمكتوا فته فيقتلوة"". 

لوَجَدَلُوا يِالْطِلٍ» قال مقاتل : خاصموا رسولهم وهو أنهم قالوا 
ما أنتم برسل الله وما أنتم إلا بشر مثلنا وهلا أرسل الله ملائكة» هذا وأمثاله 
جدالهم كما قبل لمتحمد ايفنا” ‏ , 

قوله: 8 لِدَحِصُوا» أي : يبطلوا غبه ل 4 الذي جاءت به الرسل 
٠ِتَاَحَذْنهْ4‏ بالعذاب «إفَكِتَ كان عِنَابِ» يريد كيف عاقبة الأمم 
المكذبة بأنواع العقوبات وكيف هاهنا تقرير لعقوبتهم الواقعة بهم. 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي فى «تفسيره» عن ابن عباس انظر: 2174/17 وذكره ابن الجوزي 
عن ابن عباس انظر: «زاد المسير»؛ لا/ لا 7١‏ . 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» / 7/٠6‏ . 

(؟) كذا في (أ), (ب) وفي «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (عقاب). 

() انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة صه” . ْ 

(0) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن قتادة انظر: 2477/١7‏ وكذلك نسبه ابن 
الجوزي لابن عباس وقتادة انظر: «زاد المسير» /7//17 27٠70‏ ونسبه القرطبي لقتادة 
والسدي انظر : «الجامع» 1/1 

.57577/4 انظر : «معاني القران» للزجاج‎ )١( 

0) انظر: «تفسير مقاتل؛ 7/ 06لا 05لا, 


ان سورة غاقر 


قال مقاتل: يعني: أليس وجدوه حقا''' ء قوله تعالى: (وكذلك) 
دل ذلك أى: كم حق على الام الي كذبت رسلها ذلك «عقق 3 
عَم أصَحَنبٌ أَلتَارٍ» قال ل اعنم : أى : لأنهم وبأنهم "' 

- ثم أخبر جل وعز بفضل المؤمنين فقال: «االذِيَ يجلونَ الع وَمَنْ 
حولم 6 يعني : ارس دن العلاككة رجن حملة داكن رالا ا ار 

١‏ : ع لكا ١ق‏ ون حك جد باع رم 
الكلبي 8 وهم الكروبيون وهم سادة الملائكة 34 قوله تعالى : ا يَوصنونَ 
82 قال ابن عباس : يشهدون أنه لا إله إلا الله'*“» وقال مقاتل : يصدقون 
بأنة واحد لا شريك و7 بويقولون : «رينًا وَسِيِعَتَ كل َي 1 
وَعِلْمّا4 أي: وسعت رحمتك وعلمك كل شئء فلما نقل الفعل عنها نصب 
على التفسيرء والمعني : عمت رحمتك من في السموات والأرض من 
الحيوان فهم يتقلبون فيها [وعمت”''] من فيها من الخلق”'. وهذا معنى 
قول ابن عباس وقتادة”* والمفسرون. 

٠ . 0/0777 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
. 519/80/17 انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )5( 
فرق ذكر ذلك البغوي في اتمسيرة6 ولم لكسنية . انظر: ا وكذلك ذكره ابن‎ 

الجوزي. ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» لا/ 57١8‏ . 

(5) قال ابن جرير: يقرون بالله أنه لا إله لهم سواه.ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» .44/١17‏ 

(5) انظر: "تفسير مقاتل» 7١5/7‏ . 

(1) في (0: (وعلمت). وهو تصحيف . 

(0) انظر : : #الدر المصون» 5/١3ء‏ و«تفسير البغوي» ١151/17‏ و«الجامم؛» 198/١6‏ . 

(8) ذكر معنى ذلك الماوردي في #تمسيره» ولم ينسبه. انظر: 2١55/0‏ ومقاتل في 
ااتعسيرهةة ولم لمسنيةه ٠‏ انظر: 5 والبغوي في تفسيره» ولم ينسبه /ا/ ١5١»؛‏ 
واين الجوزي في «زاد المسير» ولم يتسبه 5١8/1‏ . 


ا تق ١م‏ 


عفر لِلَدِنَ تَابُه قال ابن عباس وقتادة وغيره : من من الشرك ‏ 
م 


لواتبَعوأ سَبيكَ» يعني : دينك الإسلام قاله مقاتل وابن عباس”'': وقال 
ؤنادة: طاعتك”"ء وقال أبو إسحاق: لزموا طريق الهدى التى دعوت 
إلا" ٠‏ 

قوله تعالى: «ومَن صَلَمَ»# قال القراء والزجاج : «مّن# نصبٌ مِن 
مكانين وإن شئت رددته على الهاء والميم في قوله : (وأدخلهم) وإن شئت 
(وعدتهم””) ومعنى: لون سَلع4 من وحد الله. 

لوهم م آلتَيْمَاتِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: واعصمهم 
من الشرك”'' وهو قول مقاتل”" »: وقال في رواية أبي صالح: وقهم العذاب 
وهو قول يي" وكأن هذا أشبه لقوله: «#ومُن سًَ أَلسَيِّءَاتِ يَوْمَيق 
يعنى: يوم القيامة. 

وقال مقاتل: ومن تق السيئات في الدنيا فقد رحمته يومئذ قال: فهو 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباسة ص557. وأخرجه الطبري عن قتادة انظر: (تفسيره» 
١‏ 48» ونسبه الماوردي في «تفسيره» ليحيى انظر: / .١56‏ وذكره السمرقندي 
في "تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 7/ 177ء وكذلك ذكره ابن الجوزي ولم ينسبه. 
انظر: 7١8/17‏ وانظر: «تفسير مقاتل؟ [/ /ا١/‏ . 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص557» و«تفسير مقاتل؟ “/ /ا٠/‏ . 

(*) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 58/١1‏ . 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 728/4 . 

(4) انظر : «معاني القرآن» للفراء / 6. و«معاني القرآن» للزجاج 358/4 . 

(1) لم أقف عليه . 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ لاهلا . 

(0) لم أنه عل الشخه سن صالحء وقد أخرجه الطيري عن قتادة. انظر: «تفسيره؟ 
0 ونسبه ابن الجوزي لقتادة انظر: #زاد المسير» لا/ 7١9‏ . 


بق سورة عادر 


على التقديم ا و ذلك » يعني : ما ذكر من دعاء الملائكة هر 

الفوز العظيم # : 

-٠‏ قوله تعالى: «إإنّ الست كَهَرُوا ينَادَوت لْمَقْتُ أله قال 

7 : إذا ا ل الودسي: 

00 

الرسل فلم 0 أ هيد 0 أنفك اليوم”"*. 8 مجاهد: مقتوا 

أنفسهم حين وأذا العذاب 0 فنودوا مو لمَقَتَ لله الآيةع وقال الحسن : 

نظروا في كتابهم يوم القيامة فمقتوا أنفسهم فناداهم مناد من قبل الله : لمقت 

الله إياكم إذا أنتم في الدنيا وقد بعث إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم 
أنفسكم اليوم”' وقال مجاهد: مقتوا أنفسهم حين رأوا العذاب فلودوأ 

الَمَقَتَ أنّه”*" الآية. 
وقال الحسن: نظروا في كتابهم يوم القيامة فمقتوا أنفسهم فناداهم 

مناد من قبل الله : لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 

أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. 

. ا/١ا/‎ /9 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص4588. وذكر المعنى الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. 
انظر: 75/٠١‏ بء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ من غير نسبة انظر: 
الى ونسبه القرطبي للكلبي انظر: «الجامع» 795/١9‏ . 

(5) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: «تفسيره» 47/17 ونسبه القرطبي لمجاهد 
1١‏ ؟ وذكره الثعلبي في "تفسيره» ولم ينسبه. انظر: /٠١‏ لالاب. 

0 احير لمر 17 والبية وا ا ا يم 
الألراعة ولم أقتف ا هاذين المولين. 


:4ه سورة البقرة 


وقؤلة: تغالى + .<< اتتضك ١‏ تنكررة#: أى. تغفة البق" .قبل 
تأويله: لعلكم تؤمنون؛ لأن الشكر من فعل المؤمنين وصفاتهمء وأظهر 
الآيات الموجبة للإيمان بعثهم بعد موتهم. 

01 - قوله تعالى: وَظَئَلَا عََنِكُمْ الْمَمَام4 الآية. معناه: سترناكم عن 
الشمس بالغمام”". والظل”" في اللغة» معناه السترء يقال: لا أزال الله عنا 
© لان اأى + شعره :وزظل الشجرة ‏ معزها » :ويقال الظلية**" الليل: 
427 لأنها قشر الأقياء". ومية: فول" 7 :لالد تر إل ريك كن مذ 
ألطِلَّيه [الفرقان: 40]. قال ذوالرمة: 

ند أغيفة الارت المخيول” فجي 

في ظِلْ ضر يَدْعُو هَامَهُ الْبُوم”" 


)١(‏ أي: البعث بعد موتهم بالصاعقة. انظر «تفسير الطبري» 25941١ /١‏ «معاني القرآن؛ 
للزجاج 2٠١9/١‏ «تفسير أبي الليث» ١//ا0.‏ «الكشاف» 2587/١‏ اتفسير 
القرطبى» .”50/١‏ و«اتفسير البيضاوي» 255/١‏ و«تفسير النسفي» 2158/١‏ 

| «الثير الي 77/١‏ : ب 

(0) انظر «تفسير أنئ الليث» 27”01//١‏ «تفسير الثعلبى) /١‏ ]لابء و«تفسير البغري! 
١””»,>؛,‏ ل القرطبى» ."1577/١‏ ْ 1 

(١ 110 

1 حفى :زب (ظلل): 

(5) في "ذق) 2 (الظلمة): 

)١(‏ في (ج): (سترطل). 

(0) انظر «تهذيب اللغة»؛ (ظل) ”/75477. «الصحاح"» (ظل) 5/ 0١105‏ «مقاييس 
اللغة؛ (ظل) .451١7/١7‏ 

)+ لقزلة ساقط هه (نن 

(9) فى (ب): (المعسوف). 

(لابروالى سردات الراغبة 5 (المسهود) ندل (اللتجيول)) يرثي «الديوان عدر 


سورة غافر م 


وقال محمد بن كعب : إذا خطبهم إبليس وهم في النار بقوله : «إرت 
أنه وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لَلَنّ »# إلى قوله : وَلُومَا أَنفسَكُم» [إبراهيم: 7؟] مقتوا 
أنفسهم فنودوا لْمَقَتُ ألشّو) الآية'''. 

قال مقاتل: إذا دخلوا النار وعاينوها مقتوا أنفسهم فقال لهم الخزنة : 
«لمقت الله» الآية”"2 . وهذا قول جميع المفسرين» قال الفراء: المعنى 
م ل د نه قائم وناديت 
لزيد قائم ومثله قوله : ثم بدَا للم مَنْ انا المت لِيَسْجُمْنَّه # [يوسف: 
*] وفى الآية حذف وتقديم» 5 هو مفعول المقت الأول لأن 
التقدير لمقت الله إياكم والتقديم هو أن تقول قوله: أ كيْرٌ من مَفَيَك» 
قدم على الظرف المتعلق بالمقت الأول والتقدير: لمقت الله إياكم إذ تدعون 
إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكه””“. 

قال أبو على: وإنما جاز أن يتعلق الظرف بالمقت الأول وقد ذكر 
بعده خبرهء لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء ألا ترى أنها 
رت ل ال ل 

شيء يتعلق بالمخبر عنه قال: والظرف مع ما ذكرنا ينبغي أن يحمل على 


)010( ذكر ذلك القرطبي عن محمد بن كعب انظر : «الجامعا 1 . 

(') انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /ا١/‏ . 

() كذا في (أ): (ب) ولكن العبارة تاتس لفل فق قرا سطرين كما في «معاني 
القرآن» للفراء فنص العبارة عنده: (ينادون أن مقت الله إياكم أكير من مقتكم 
أنفسكم يوم القيامة لأنهم مقتوا أنفسهم إذ تركوا الإيمان ولكن اللام تكفي من أن 
تقول في الكلام : ناديت ..) انظر: «معانى القرآن» للفراء 157/7 . 

(4) انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي 554/5. و«الكشاف» #/778, و«الدر 
المصون» 77/3: و«فوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبد السلام ص16 ؟1. 


4 سورة عافر 


فعل آخر دل عليه المقت كأنه مقتكم إذ تدعون إلى الإيمان0 . 
وقال الأخفش : اللام في لْمَقَتٌ أَلنّو» لام ابتداء» ومعنى ينادون . 
يقال لهم لأن النداء قول وهو كما 7 تقول : يقال لَرَيدُ أفضل من عمرو”" 


قوله تعالى : #قالوأ 57 5 مين لحك نشي # قال ابن ا 


يريدون كنا في الدنيا نطفا ثم أحييتنا ثم أمتنا وبعثنا”” . 

وقال مقاتل: كانوا نطفة فخلقهم وأحياهم. فهذه موتة وحياة 
أي كن ثم أماتهم عند آجالهم ثم بعثهم في الآخرة فهذه موته وحياة 
خرف 

قال ابن مسعود : هذا مثل التي في البقرة: كدح أنْودًا كليس 
تم اك ل يك »4 [آية: 8م؟] ا" وهو قول قتادة وعامة 
الع 0 وعلى هذا خلقهم أموانًا نطفا في أصلاب آبائهم سمي إماتة. 


لد د حا سير وود 


وقوله: <9 أثنتين » تنعت للمصدر المحذوف والتقدير إمانتين ا 


. لم أقف علي قول أبي على‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش 590/7 . 

() أخرج الطبري عن ابن عباس عدة روايات كلها قريبة من هذا المعنى انظر: «تفسير 
الطبري؟ .2845/١‏ لامك 89/1١7‏ . 

(5) كذا في (أ), » (ب) ولفظ (أخرى) ليست في «تفسير مقاتل» وباقي كلامه فيه / ./٠1/‏ 

)0( أخرج ذلك الطبري عن أبن مسعود انظر: «تفسيرهة .4//١7‏ وذكره الماوردي 
ونسبه لابن مسعود وقتادة. انظر: «تفسيره» .0١157/0‏ ونسبه القرطبي في «الجامع! 
340 لابن مسعود واين عباس وقتادة والضحاك. 

0 أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 041/17 ونسبه الثعلبي لابن عباس 
وقتادة والضحاك انظر: «تفسيره» 77/٠١‏ بء ونسبه أبوحيان في «البحر المحيط» 
لابن عباس وقتادة والضحاك وأبو مالكء انظر: 7/ 407. 


سورة غافر معدم 


وقال السدي : أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فسئلوا ثم أميتوا في 
فبورهم ثم أحيوا في الآخرة '. 

قال مقاتل : وإنما قالوا هذا لأنهم كانوا قد كذبوا في الدنيا بالبعث 
فاعترفوا في النار بما كذبوا به» وأكدوا ذلك الاعتراف بقولهه"'" : لأسا 


قوله تعالى: #اَعَترَفمَا يِذّمْيبَا» أى: بتكذيبنا بالبعث في الدنيا 
واعترافهم بالإماتة مرتين والإحياء مرتين» اعتراف بذنوبهم لأنهم لم يكونوا 
يعترفون بذلك في الدنيا فلما اعترفوا في الآخرة بما كذبوا به في الدنيا كان 
ذلك اعترافًا بالذنب. 

5 سألوا الرجعة فقالوا: مهل إِلَّ خُرُوجٍ ين سَبيلٍ» قال ابن 
عباس : يريد هل من خروج من جهنم يردنا إلى الدنيا'" فنعمل بطاعتك 
فقال الله تعالى : مإدَّلِكُم» أى ذلكم العذاب؛ والعذاب وإن لم يتقدم له ذكر 
فقد دل عليه قوله : «فَهل إِل خروج من سَبِيلٍ» لأنه يراد به خروج من 
العذاب8©»: وقال مقاتل : ذلك المقت إنما كان يانه دا دع أَلَّهُ وَحْدَمِ 


د ل يه 


كَرَثْرَ # أى: إذا قيل لاإله إلا الله أنكرتم وقلتم : «أجمل الْآلةَ إلها 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن السدي انظر: ("تفسير ها 28/1 ونسبه الثعلبي في «تفسيره! 
الس انظر: ##/٠١‏ بء ونسبه الماوردي في «تفسيره" للسدي» انظر: 
00 »؛ ونسبه القرطبي في «الجامع» للسدي واملاة؟ . 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» "/ لا٠/‏ . 

9و4 انظر : اتنوير المقياس ») ص14 24 وذكر هذا المعنى ابن الجوزي في ازاد المسيرا 
ولم ينسيةه. انظر : 5١6/1‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ٠‏ بء و«تفسير البغوي» /ا/ 5ك و«زاد المسير) 
.7١ //‏ 


كلض سورة غافر 


مد [ص: 19 طوَإِن يرك يد.» أى : وإن يجعل له شريك «الزرلو - 
تضدكوا دولك «الذى: أشرك :شهدا أله 3 

«« لكك ينه قال ابن عباس * فالحكم لله اليوم ولمن عصاه العذان 
والعقات 0 والمعنى أنه حكم بعذاب من أشرك به وله الحكم لا 
حكمه «الْعَنٌ الكبيرُ» قال أبن عباس: يريد الذى لا أعلى منه ولا 
0 

قوله تعالى: طهر لِك ربكم بكيه. بلك لكر ين ألكمة رزكأي 
قال مقاتل: يعنى: السموات والأرض والشمس والقمر والرياح والسحاب 
والليل والنهار والفلك في البحر والنبت والثمار عامًا بعد عاء. 

قال الكلبي: يريكم آياته إذا دارم 0 آثار قوم هلكوا 
7 5-0 و لك لكمْ ين الما 4 4 ريك 4 يعت الل[ 1ن 55 
بهذه الآيات فيوحد الله «إإلّا من يُنِسبٌ# يرجع إلى طاعة الله(" 

ثم أمر المؤمنين بتوحيده فقال : لاتَدْمُوا أله مُِصِينَ لدُ أَليِبنَ» أي : 

موحدين تخلصون لله الطاعة؛ «وَلز حكره الْكَفْرُونَ» من أهل مكقء ثم 
عظم نفسه عن شركهم فقال: رَفِيٌ ألدَّبَحَتِ4 قال صاحب النظم: هو 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7١8/7‏ . 
إفه انظر: "تنوير المقباس»؛ ص4588 . 
() انظر: "تنوير المقباس» ص18 ١4‏ و«تفسير البغوي» ذكر القول ولم ينسبه 7/ ١57‏ . 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7١8/7‏ . 
00 انظر: «تنوير المقباس» ص58: . 
0 كتفي (4601(ي) :وقد شنط للظ لأوبنا تدع 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 8/7 ٠لاء‏ و«زاد المسير» 9/ 37٠١‏ . 


سور غات خض 


منظوم بقوله: طهر الى يريك اليه دون قوله: لصي لَهُ »4 
لارتفاعه في الإعراب ويجوز أن يكون على هو رفيع الدرجات”''» كما 
قال: اجر ين رَيكَ عَطَةَ سا4 [البأ: 5*] ثم قال: رب السَوْتِ» 
[النبأ: لا”1ء قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: يرفع درجاتكمء 
الرفيع ها هنا بمعنى الرافع والمعنى: أنه يرفع درجات الأنبياء والأولياء 
في الجنة"" وذو لْمَرَشِ» خالقه ومالكهء قوله تعالي : «ايلْقى الروح» 
قال ابن عباس: يريد: الموت"". وقال مقاتل: ينزل الوحي من 
ال 

قال أبو إسحاق : تأويل الروح هاهنا ما به اهتداء الناس لأن كل 
مهتد حي وكل ضال ميت قال الله تعالى : «أتواتٌ عير 4 [النحل: ١؟]‏ 
وقال: «آوَ مَن كَانَ مَتِكًا فََحْيَيْنَهُ» [الأنعام: ]١77‏ وهذا جائز في خطاب 
الناس تقول لمن لا يفقه ما فيه فلاحه: أنت 7 

قوله تعالى: ين أَمْرِوٍ» قال ابن عباس: من قضائه 


. 35/5 انظر: الكشاف "/ 55"اء و«الدر المصون»‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الثتعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 57/1١١‏ أء والبغوي ولم ينسبه؛ 
انظر: 57/9١ء‏ وذكره المؤلف في تفسيره «الوسيط» من رواية عطاء عن ابن 
عباسء انظر: 7/5 . 

() لم أقف عليه منسوباً لابن عباس ولم أقف على إطلاق الروح على الموت» وهذا 
تفسير غريب - 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 8١ل‏ . 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 789/4 . 

(1) ذكر ذلك البغوي في "تفسيره؛ ونسبه لابن عباس انظر: 157/7 وكذلك نسبه ابن 
الجوزي لابن عباس انظر: «زاد المسير» 3١١/1‏ . 


03) 


م 0 


وقال مقاتل: بأمره''". « لََنذِْرَ» قال: المنذر النبي بما أوحى 
اللو 

وقال الفراء: لينذر من يلقى عليه الروح”". 

وقال أبو عبيد: لينذر الله7ك وذكر أبو إسحاق أيضًا قال: والأحوط 
أن يكون لينذر النبي بما يوحى إليه» والدليل على ذلك أن ابن عباس قر 
لتنذر بالتاء على مخاطبة النبي 6و* . 

قوله تعالى: يرم التاق أراد لينذرهم يوم التلاق» فحذف المفعول 
00 العميرة :كان 0 والشير 60 


0 الذي في «تفسير مقاتل» بلفظ: (بإذنه). انظر: 8/همءلالء وقد نسبه البغري‎ )١( 
اللبنين! لمقاتل بلفظ المؤلف انظر: 7/ 0147 وكذلك ابن الجوزي نسبه لمقاتل‎ 
. 71١١1 /19/ بلفظ المؤلف انظر: «زاد المسير»‎ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 0708/9 بلفظ : لينذر النبيون بما في القرآن من الوعيد 
وذكره بنص المؤلف البغوي 1/ 157 ولم ينسبه. وابن الجوزي ولم ينسبه 511/17 . 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء 57/7 . 

(4) ذكر ذلك الماوردي ونسبه للحسن. انظر: «تفسيره؛ 0148/0 وان المجوزي ولم 
ينسبه. انظر: «زاد المسير» /ا/ 25١11١‏ وذكره القرطبي 8٠٠١/١6‏ ولم ينسبه. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 79/4”. وهي قراءة ابن كثير وورش انظر: حجة 
القراءات ص0371 وأشار القرطبي في الجامع إلى أنه قرأ بها ابن عباس والحسن 
وابن السمَيْقَع. انظر: 03٠١/١6‏ وقال ابن مهران: قرأ يعقوب برواية روح وزيد 
لد يوم التلاق) بالتاء كقراءة الحسن وغيرهء وقرأ الباقون 8 لَحَنَذِرَ» بالياء. 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر؛ا ص”7". 

000 انظر: «معاني القرآن) للزجاج 14 :© ويكون التقدير: (لينذرهم بالعذاب يوم 
التلاق). 

0) انظر: تنوير المقباس» ص458. ونسبه السمرقندي في «تفسيره» للكلبي انظر: 
133 

(8) أخرج ذلك الطبري عن السدي انظر : ١تفسيره' 50/١17‏ . 


سور جافر مض 


وقتادة”'': يوم تلاق أهل السماء وأهل الأرض وهو اختيار الزجاج”') 
ا 

وروي عن ابن عباس أيضًا قولان آخران أحدهما : يوم يلتقي 
العابدون والمعبودون””' ثم يلتقي آدم وآخر ولده©) 

وقال ميمون بن مهران: يوم يلتقي الظالم والمظلوم”'': وهو اختيار 
أبي علي . ويجوز في التلاقي إثبات الياء على الأصل والحذف جائز حسن 


لأنه آخر الآ ع 
قوله تعالى: «يَمٌ هم بدن يوم نصب على البدل من يوم 
التلاق 0 


قال الأخفش : أضاف اليوم إلى المبتدأ والخبر فلذلك لم ينون اليوم 

كما قال: هيوم مم عَلَ ألنَارٍ بُفتَوْنَ» [الذاريات: ]١‏ وهذا إنما يكون إذا كان 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 4680/17 ونسبه القرطبي لابن عباس 
وقتادة. 
انظر: «الجامع) 371 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 559/4 . 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 5/7 . 

(4) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» ونسبه لابن عباس انظر: 0158/8 ونسبه ابن 
الجوزي لابن عباس انظر: «زاد المسير؟ 5١١/9‏ . 

(4) ذكر ذلك ابن كثير في «تفسيره» عن ابن عباس انظر: 717١/5‏ . 

() ذكر ذلك التثعلبي في «تفسيره» عن ميمون بن مهران انظر: 74/٠١‏ بء وكذلك نسبه 
له البغوي في «تفسيره» ا/ 187. وابن الجوزي في «زاد المسير» .1١١/19‏ 

(0) انظر : «الحجة' 5 علي .٠١6/7‏ و«معاني القرآن» للزجاج 19/4" . 

(8) انظر: «الدر المصون» 77/5 . 


اما سوره عافر 


اليوم في معنى «9إذ» وإلا فهو قبيح ألا ترى أنك لو قلت: لَقِينّك زمان زير 
أمير كان خمننا بجانن ا :أى: إذازيدا أمير ولو قلت ألفاك رهن وين أمير لم 
0 
قال قتادة: بارزون لا يسترهم جبل ولا ع 
وقال مقاتل : بارزون من قبورهه”". 
طلا عخْقَ عَلَ أله مِهُمَ ك4 قال: لا يستتر على الله منهم شئ 
أحدا*'» وقال ابن عباس: لا يخفى على الله من أعمالهم شيء”*؟؛ قال 
مقاتل: فيقول الرب: ظلِْمنِ الْملْكَ ألْيرْم» يعنى : يوم القيامة فلا ييجيبه أحد 
فيقول لنفسه ينه َلْوَحِدِ الْمََارٍ» الذي لا شريك له القهار لخلقه” . 
وقال الكلبي: يقول الله تعالى إذا هلك من في السموات ومن في 
الأرض: لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيرد هو على نفسه فيقول: لله 
الوخد القيا ”7 
وقال الحسن : هو السائل وهو المجيب لأنه يقول ذلك حين لا أحد 


. 597/7 انظر: معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 20١/١7‏ ونسبه ابن الجوزي لقتادة 
انظر: «زاد المسير» 7١17/9‏ . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 7١9‏ . 

(5) كذا في (أ). (ب) وفي «تفسير مقاتل» */ 09: (لا يستتر على الله . كََكَ ‏ منهم 
اعد 

(6) ذكر هذا القول الطبري في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 20١/١7‏ ونسبه ابن الجوزي 
لابن عباس انظر: «زاد المسير» /إ/ 5١١‏ . 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7١9/9‏ . 

0 انظر: «تنوير المقباس» ص5582 . 


سورة غافر ألم 


وقال عطاء عن اين عباس : إن الدنيا فيها ملوك مختلفون كفار وغير 
ذلك ويومئذٍ ليس إلا الله الواحد القهار”''»: وعامة المفسرين على أن الله 
تعالى هو الذي يقول لمن الملك اليوم . 

وقال عبد الله”*: إذا كان يوم القيامة فأول من يتكلم أن ينادي مناد: 
هلمن الملك اليوم» الآية 

قوله تعالى: «#إرك لله سَرِيمٌ الْحِسَابٍ» قال ابن عباس : إذا أخذ 
في حسابهم لا يتتصف ذلك اليوم حتى”*' أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
الدنيال؟» وهذا مما فسرناه قبل. [البقرة: .]7١7‏ 

طَآذِرْمرٌ» يقول لمحمد ول: وأنذر أهل مكة يرم الأَرَْةِ»ه يقال 
أزف الشىء يأزف أزفاء إذا دناء ومنه يقال للقصير متأزف, لتدانى أعضائه 
507 ا 


)١(‏ انظر: «تفسير الحسن» ص 779» وتفسير الثعلبي ونسبه للحسن انظر: 4/٠١‏ لاب» 
و«الجامع لأحكام القرآن»؛ ونسبه للحسن 7٠١/١6‏ . 

(7) لم أقف عليه . 

(؟) هو أبن مسعود كما في "تفسير الثعلبي» /٠١‏ 5لابء. و«الجامع» .5١١/١9‏ 

(5) كذا في (أ)» (ب) وقد سقط لفظ (يَقِيْلَ) انظر: «الجامع» 2351/١6‏ ولم ينسبه؛ 
و«البحر المحيط» ولم ينسيه /4077/1. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7١9/7‏ لكن بلفظ : (نصف يوم من أيام الدنيا). 

(5) انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (أزف) 2945/١‏ و«تهذيب اللغة» (أزف) 
0/1 والصحاح (أزف) 17”0/4. و«اللسان» (أزف) 4/8 . 


فك عور كار 


قَنّى هُذَّ قَدَ السيف لا مُتآزف7١)‏ 
العامة المفشري: © الدا وف الم 
قال ابن عباس: أزف أمرها"". وقال مقاتل: يعني: اقتربت 
الجن 877 راسمس تقول العنياله "ميت ١‏ له التورها” 
قال أبو إسحاق: قيل لها آزفة؛ لأنها قريبة وإن استبعد الئاس 
مداها”'' وما هو كائن قريب. وقال غيره: الآزفة في الحقيقة نعت لمحذوف 
مقدر على تقدير يوم القيامة الآزفة ويوم المجازاة الآزفة”"'. وليس قوله: 
يوم الْآَرْفَةِ# من باب إضافة الشيء إلي نفسه ولا يجوز ذلك عند 
اعد 
قوله تعالى : «إإذ الْمُوْبُ أدى للتاجر كَطِمِينَ» (إذ) بدل من قوله : 
(يوم الآزفة'*)» قال ابن عباس : إن القلوب تزل من مواضعها حتى تصير 
() هذا صدر بيت للعجير وعجزه: 
زلا رعسل ابام ونان له 
انظر: تهذيب اللغة: (أزف) »7551/١7‏ و«اللسان» (أزف) 4/98 . 
() أخرج ذلك الطبري 07/١7‏ عن مجاهد وقتادة والسدي وابن زيدء وانظر: «تفسير 
الماوردي» 2١59/8‏ و«البغوي» /ا/ ١١45‏ و«زاد المسير» /ا/ 5١7‏ . 
(©) ذكرذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» 8/4 عن ابن عباس. 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» / /١9‏ . 

(5) لم أقف عليه . 

0) انظر : المعاني القرآن» للزجاج 6 . 

0 انظر : «الدر المصون» 5/ ه"ا. و«البحر المحيط» 4205/9 . 


() انظر: «الدر المصون؛» 5/ ه" . 
(9) لم أقف عليه . 


سورة البقرة هه 


يريك بالا خف "+ اللبل. قال الفراء:«والظلة ها سترك من: فوق» 
ويقال: أظل يومناء إذا كان ذا سحاب» لأنه يستر الشمس”". الغمام جمع 
غمامة» وهي السحاب سمي غمامًا لأنه يغمّ السماء أي: يسترهاء وكل ما 
اك و قال الحطيئة : 

إداعنيت عن" "عا علا رزبيكنا 


2 


60 20م 15دة 2 (0) 


المصادر (في ظل أغضف».؛ وقوله: (أغسِف): آخذ في غير هدى» و(النازح): 
الْخَرْقُ البعيدة» وهي الأرض القفر الواسعة؛ (في ظل أخضر) في ستر ليل أسودء 
(يدعو هامه البوم): يتجاوب هامه وبومه. والهام ذكر البوم. ورد البيت في 
«التهذزيب» (خضر) ,.٠١55/١‏ «الصحاح» (ظلل) 0/ 1/08ا١2,‏ و(هيم) 5١77/0‏ 
«مقاييس اللغة» (بوم) .777/١‏ (ظلل) 7/7 431. و(عسف) 271١/4‏ و(غضف) 
5 «الأضداد' لابن الأنباري ص 758 «مفردات الراغب» ص 2.١16١‏ و«اشرح 
العكبري لديوان المتنبي» ١67/١‏ ,. «الخزانة» /ا/ 2.٠٠١‏ «اللسان» (خضر) 
5/١‏ » و(عسف) 2.1947/0 و(ظلل) 4/5ها؟. و(هوم) 151/8غ. 
و«ديوان ذي الرمة» 18١/١‏ . شْ 

)١(‏ في (ب). (ج): (الأخضر) بسقوط الباء. 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (ظل) 7147/7 ن «اللسان» (ظلل) 6/ 77654. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 5١‏ <«تفسير التعلبى» /١‏ لابء «مفردات الراغب» 
ص 07”50 اتفسير القرطبي» 5/1 دالنات (غمم) م 

(:) (عنا) ساقطة من (ب). 

(9) في (ب): (تسقى). 

(1) قاله الحطيئة يمدح سعيد بن العاص بن أميةء ورد في «اللسان» (غمم) 5/ 0707 
وفي اديوان الحطيئة» ضص 118. 

0) فى (ب): (لتغممه). 

(0) في (ج): (صونه). 


سؤرة عافر م 


إلى الحنجرة '' . 

وقال مقاتل: إن الكفار إذا عاينوا النار في الآخرة أخذتهم رعدة 
شديدة من الخوف فيشهقوا شهقة تزول قلوبهم عن أماكنها فنشبت في 
حلوقهم فلا تخرج من أفواههم ولا ترجع إل ألما كدي 

قال الحسن : انتزعت قلوبهم من صدورهم فكظمت بها الحناجر فلم 
تستطع أن تلفظها ولم تغذا إلى اساكنن7" بوتهو هذا قال ناوي : 

وهذا كقوله : «#وَيلعتٍ الْقَنُوث الْحَتاجِرٌ» [الأحزاب: 1٠١‏ وقوله: 
ظ كَظِمِنَ» قال ابن عباس: مغمومين”” ٠‏ وقال مقاتل: مكروبين''" » 
والكاظم معناه الساكت على ابتلائه غيظا وغما”'' وقد سبق في آل عمران 
[آية: 2814 قال الزجاج: كاظمين منصوب على الحال لأن القلوب لا 
يقال لها كاظمة وإنما الكاظمون أصحاب القلوب والمعنى إذ قلوب الناس 
[لديى20] الحناجر في ا كظمهو'ة) ١‏ 

قوله تعالى: 9إمَا لِلطَّبِلِيِينَ»*. قال ابن عباس ومقاتل: يريد: 


. 7١9/7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) ذكر نحو هذا الهرّاري ولم ينسبه. «تفسير كتاب الله العزيز» 088/5. 

() أخرج ذلك الطبري 07/١7‏ عن قتادة» ونسبه الماوردي 0159/6 والقرطبي 
07/6“ لقتادة . 

(4) ذكر ذلك الماوردي ونسبه للكلبى. انظر: «تفسيره» 2١49/8‏ وانظر: "تنوير 
المقبياس؟ ص559 و«زاد المسيرة وقد دنه للمفسرين الظرة أ 17315 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7١9/7‏ . 

(1) انظر: تهذيب اللغة (كظم) 2١5١/٠١‏ وجمهرة اللغة لابن دريد (كظم) ١114/9‏ 

0) فى (أ). (ب): (لدا). 

(8) انظر : «معاني القران» للزجاج 7594/4 . 


ام سؤر لامر 


المشركين والمنافقين لين حير» قريب ينفعهم .لقلا سَفيع بطَام» فيهم 

فتقبل شفاعته”'' ويطاع من صفة النكرة على قول عامة المفسرر 0 
عطاء عن ابن عباس: أن الكلام تم عند قوله: (شفيع”") ثم رجع إلى نفسه 
جل جلاله وأخبر بربوبيته فقال : يْطاعٌ» يريد نفسه والقول هو الأول, 
وما ال ل «9ولا ميم # وقف قوله تعالى 


د 0 


يعم حَاينَة الاين وما نحَفى َلْصَدُورَ » قال ابن قتيبة: الخائنة و الخيانة 


واحيدة 0 1 كمال َطلِمُ عَلَ حَينَةَ يبه !*) [المائدة: ]١‏ والمعنى : 


قال مجاهد: هي نظر الأعين إلى ما نهي عنه””“. وقال الكلبي 
وسفيان”'': هي النظرة بعد النظرة”"© وقال مقاتل: هي الغمزة فيما لا يحل 


,260 
نسة 5 


.اسم 


(١)انظر:‏ «تنوير المقباس» ص459؛ و١تفسير‏ مقاتل؟ /٠"‏ 9٠لا‏ و«زاد المسير» /8/ 71 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ .7372١‏ وإعراب القرآن للنحاس 278/4 و«تفسير 
ابن عطية؛ ١757/١5‏ . 

(9) لم أقف عليه . 

(4) انظر: (تفسير غريب القرآن» ص كخم" , 

(9) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: «تفسيره» 404/١7‏ ونسبه الماوردي في 
(تفسيره» لمجاهد انظر: 0/ ,.١16١‏ وكذلك نسبه البغوي لمجاهد انظر: 7/ 2144 
ونسبه ابن الجوزي لمجاهد انظر: 7١7/7‏ . 

0 هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبيَ بن عبد الله 
وينتهي نسبه بإلياس بن مضر بن نزارء تقدمت ترجمته. 

0 انظر: «تنوير المقباس» ص459. ونسبه الماوردي في "تفسيره» لسفيان انظر: 
ه/ ١6١‏ وكذلك نسبه القرطبي لسفيان انظر: «الجامم» "٠7/١6‏ . 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7١9/7‏ . 

4 ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 8/ 16١‏ ونسبه لابن عباسء وذكره البغوي في - 


دس م 


قال ابن عباس: هي مذارقة النظن إلى مال ع لقال ايز 
إسحاق: وذكر العلم هاهنا ليعلم ا ا 
وقوله: «هومًا فى َلْصَدُورٌ »4 من فته لم0 وقال مقاتل: وما 
تسر القلوب في السر من المعصية”؟': وقال الكلبي: وما تخفي الصدور 
260 
وقوله: وات يَتِْى بلحي قال ابن عباس : يحكم بالحق فيجزي 
بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة”''» ونين يَعُونَ من دونو قرىء بالياء 
والتاءء فمن قرأ بالياء فوجهه أنه إخبار عن الذين ذكروا في قوله: «إما 
ِلطَّليينَ مِنْ حم علا شفع ومن قرأ بالتاء فعلى معنى قولهم : والذين 
تدعون من 0 قال ابن عباس : يريد: شركاءهب”*, وقال مقاتل : 
- «تفسيره» ١55/0‏ ولم ينسبه. وكذلك ذكره المؤلف في «الوسيط» 8/4 ولم 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ ٠/ا”‏ . 
(0) أي للتفس المنظور إليها . 
(9 انظر: ١تفسير‏ مقاتل» / /١9‏ . 
(4) ذكرذلك الماوردي فى "تفسيره» ونسبه للسدي. انظر: 0/ ١6٠ء.‏ وكذلك ابن 
الجوزي نسبه للسدي. انظر: /87/ 3١7‏ . 
(0) لم أقف عليه . 


() انظر: «تفسير الطبري» :05/١7‏ و«الحجة» لأبي علي 5 *؛ و«المبسوط)» 
ا 

0) ذكر أكثر المفسرين بأن المراد الأوثان ولم ينسبوه انظر: «تفسير الطبري" 
085 و«الثعلبي» ٠0ت‏ واالبغوي» // ١55‏ و«الجامع» للقرطبي 
0” . 

(4) انظر : «تفسير مقاتل» 9/ 7/٠9‏ . 


لاس سورة عاتر 


يعبدون من دون الله من الآلهة”'' «لا يِنَصُونَ لنَىء» . 

قال ابن عباس : يريد يوم القيامة”"2. والمعنى [لايجاوزون”'"] بشى, 
لأنهم لا يعلمون ولا يقدرون «إنَّ َه هُوَ أَلّمِيمُ» لما يقول 
الخلقاالبَصِير» بأعمالهمء ثم خوفهم مثل عذاب الأمم الخالية 
ليحذروا فيوحدوا الرب فقال ظأوَلَر يبرا في الْأَنضِ) قال ابن عباس : 
يريد اليمن والشام والأمصار”'. 

قوله: #كانوا هم أَشَّدٌَ مِنْهُم قُرَّةَ» قراءة العامة منهم على الغيبة 
لموافقة ماقبلة من ألفاظ »:وقرأ ابن عامر بتكم على الانيزا ف من الخية إلى 
الخطاب كقوله: 9إإِيّاكَ نعبد» [الفاتحه: 4] هو بعد قوله: «الْكدَدٌ 
لَه [الفاتحة: ]١‏ وحسن الخطاب هاهنا أنه في شأن أهل مكة فجعل 
الخطاب على لفظ المخاطبة لحضورهم وهذة الآية في المعنى كقوله: 
0-0 ف الأرضن ما 3 مك 4 [الأنعام: 1]. 

-١‏ وقوله: «أولر سير في الْأَرّضٍ» الآية التى في ابتداء سورة 
الروه”*) ذليه: قا قال ابن عجان ١‏ وريد : تمروةوفرعون وبافت ات . 

وقوله: موَءَانارَا فى الْأرض» أى كانوا أشد بطشا وأبقى في الأرض 
انار 


. انظر: «تنوير المقباس» ص59‎ )١( 

(0) كذا في (أ). (ب) وهو تصحيف ولعل الصواب (لا يجازون). 
(©) لم أقف عليه . 

(4) انظر: «الحجة» لأبي علي 41١7/5‏ و«المبسوط» ص750 . 
(0) لم أقف عليه 0 


سورة غافر اا 
رَيْه» [العنكبوت: ,.]14٠‏ «وا كنَ لَهُم بِنّ أو أي : من عذاب الله لمن 
و4 يقي العذاب عنهم والمعنى لم تنفعهم شدة قوتهم وبطشهم ثم ذكر 
سيب عذابهم فقال: طذلِكَ» أي : ذلك العذاب إنما نزل بهم بأنَهُمٌ كن 
ل الآية» ثم ذكر قصة موسى وفرعون ليعتبروا فقال: 8«وَلَمَدْ أَرْسَلْنا 
» إلي قوله : فَقَالُواْ مسَدحرٌ حََدَاتٌ» قال أبو إسحاق: فقالوا ساحر 
كذاب جعلوا أمر الآيات التي 0 ا 


مع وه 


قوله تعالى : مإ قَالْوا مكلا ل الك امذرا مك وامتقازا تائف + 
قال ابن عباس : معناه أعيدوا عليهم القتل كالذي كان 357 

قال قتادة: كان فرعون أمسك عن قتل الولدان فلما بعث الله موسى 
عاد القتل عليهم ليصدهم ذلك عم متابعة موس ومظاهرته؟؟ 

قوله تعالى : «وبًا حكَيْدُ الْكَفْرِنَ إِلّا فى صلل قال أبو إسحاق: 
أي : يذهب كيدهم باطلا ويحيق بهم ما يريده الله ن47. 

قوله تعالى : وال فِرْعَوتَ دَرُونَ أَمَمْلَ مُومَئ» قال أهل المعاني : 
هذا يدل على أن في خاصة فرعون من كان يمنعه من قتل موسى فخوفه 


. 77١/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: تنوير المقباس» ص414» وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ونسبه لابن 
عباس انظر: /ا/ .75١16‏ 

() أخرج ذلك الطبري عن قتادة مختصراً. انظر: «تفسيره» 481/17 ونسبه الثعلبي في 
(تفسيره) لقتادة. انظر: /٠١‏ هلابء ونسبه البغوي فى «تفسيره» لا/ ١56‏ لقتادة 
ونسبه القرطبي في «الجامع» 7١8 /١6‏ لقتادة . ْ 

(5) انظر: «معاني القران» للزجاج 31١/5‏ . 

(6) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره) ١6١/80‏ والبغريى ق التفسيره» لا/ ١58‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 5١1/19‏ . 


لانت سورة غافر 


من الهلاك بقتله'' «وَلِينم ريس » فليمنعه من القتل قاله ايد 
اي ومقاتل 0 والمعنى ليدع ربه الذي يزعم أنه أوسلة إلينا 
فيمنعه من القتل إن قدر إن أ أْمَافٌ أ أن ندل دحك ه قال ابن عباس : 
بندله إلى غباذة ه20 . 

وقال مقاتل : يبدل عبادتكم إياي””'. أو أن يُظهِرَ في الْْضٍ 
لْتَسَاد» وقرئ (وأن). 

قال أبو إسحاق: معنى [أو]"''' أنْ: وقوع أحد الشيئين المعنى إنى 
أخاف أن يبدل دينكم فإن لم يكن مبطله أوقع فيه الفسادء ومن ا 
#وأن» فيكون المعنى : أخاف إبطال ديتكم والفساد معه", كرا 
«يظهرٌ» بضم الياء الفساد نصبا وهو أشبه بما قبله من قوله: م بَدْلُ» 
فأسند الفعل إلى موسى في قوله ظييدَلُ4 فكذلك في إيُظهرٌ» ليكون 
الكلام على وجه واحدء ومن قرأ يَظْهَرَ وأراد أنه إذا بدِلَ الدِينُ ظهر الفساد 
بالتبديل أو يكون أراد ويظهر في الأرض الفسادٌ بمكانه©» 

قال ابن عبامن: يريك 2 يغين أحكام 0 وقال الكلبي : 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» // .١56‏ واء بن الجوزي /ا/ ١؟”‏ ولم يلسبأه. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 9١١/7‏ . 

90 قال القرطبي : عبادتكم لي إلى عبادة ربه. ولم ينسبه. انظر: .500/1١6‏ 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7١١/7‏ . 

(0) زيادة يقتضيها المعنى. 

000 انظر: «معاني القرآن» للزجاج "9/١/5‏ . 

030 انظر: «الحجة» لأبي علي 5م ء» و«المبسوط) ص7؟”3 . 

(4) ذكر ذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 4/4 . 

() لم أقف عليه . 


سورة غافر هب 


يتسامع به جميع بني إسرائيل وبما يدعوا إليه فيركنون إلي قوله”"" . 
وقال أبو إسحاق: جعل طاعة الله وق هي الفساد”" . 
وقال مقاتل : فلما قال فرعون هذا وتوعد بالقتل استعاذ موسى بالله 
57 5 - 34 5 - رو - ا 5 5 و ل 
فقال: قوله تعالى : «#إِفْ عَذْتُ برق وَرَيَكُم ين كل متكي »4 متعظم عن 
الإيمان بالتوضيد ا 
م54- ولما قصد فرعون قتل موسى علم به مؤمن آل فرعون وعظهم 
٠‏ اهام اس 5 ليم دولا بر 2 ع 
وهو ما ذكر الله كبك بقوله: «#وقال 3 ومن روي بين 7ه عن أبي 
)260 6 - ماه 00 5 .ثلثو اشير به بير وعم 
عمرو ': رجل ساكنة الجيم ورّجل ورجل مثل سبع سبع وعضد وعضد.ء 
الوق" اساي ا الكو قم 7 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/١/ا”‏ . 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» #/رااكلا. 
(') هو: عبيد بن عقيل بن صبيح أبو عمرو الهلالي البصري راو ضابط صدوق روى 
القراءة عن أبان بن يزيد العطار وأبي عمرو بن العلاء وعن هاروتث الأعور وروى 
القراءة عنه خلف بن هشام وسليمان بن داود الزاهراني ومحمد بن سعدان وغيرهم 
سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صدوق وقال البخاري مات سنة سبع ومائتين . 
انظر: «الجرح والتعديل» للرازي5/ ١١4غ»‏ «تهذيب التهذيبة 7/ ٠لاء‏ «وغاية 
النهاية») 255/١‏ . 
(5) هو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله التميمي المازني أبو عمرو 
البصري» إمام حافظ. شيخ القراء والعربية وأحد القراء السبعة» توفي سنة 194١ه‏ 
انظر: (إنباه الرواة» 5/١١ء‏ «غاية النهاية» 68/5 ”تهذيب التهذيب» 
1 .. 


(4) كذا في (أ)» (ب) وهو تصحيف والصحيح (والتحقيق). 
(5) انظر: «الحجة» لأبي علي» .1١8/5‏ 
(0) انظر : «تفسير مقاتل» .71١/5‏ 


ا سورة غافر 


واختلفوا في هذا الرجل فقال مقاتل: كان قبطيًا”'' وهو قول السدي 
كان ابن عم فرعون”") وعلى هذا قوله: لين َال فِرَعَوْنَ» من صفة رجل, 
وقال عطاء عن ابن عباس: هو رجل من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل 
فرعون” '' ويكون في هذه الآية على هذا القول تقديم وتأخير كما ذكره ابن 
0000 
قوله تعالى: اأنْفَمْنُوتَ وَمَلّا أن يَقُولَ رق أنه وهو استفهام إنكار 
وَقَدٌ بدك بِالْيِيَكَتِ من رَيَمْ:» قال أبو إسحاق : وقد جاء بما يدل على 
صدقه من آيات النبوةء «وَإن يَكَ كازيًا عليه 4 أ لايضركم 
كذبه””' «إوَإن يَكُ صَادِمًا يُصسِبَكْم بَعَسُ الى يَدَكُم» من العذابء قال 
أبو الهيئم في تفسير هذه الآية: كل الذي يعدكم والمعني [أن يكون”'"] 
موسى صادقًا يصبكم كل الذي ينذركم ويتوعدكم به لا بعض دون بعض 


520 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن السدي انظر: «تفسيره» 2088/١7‏ ونسبه الثعلبي للسدي. 
انظر: «تفسيره» 75/٠١‏ بء ونسبه الماوردي للسدي. انظر: «تفسيره» 4/ 187» 
وكذلك نسبه البغوي لمقاتل والسدي. انظر: "«تفسيره» .١157/1/‏ 

(0) ذكر ذلك الطبري ولم ينسبه. انظر: ١تفسيره» .08/1١7‏ والثعلبي ولم ينسبه. انظر: 
(تفسيره) 5/١١‏ "اباء وذكره أيضًا البغري ولم ينسبه. انظر: 557/17١ء‏ وابن 
الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» /7//ا١7.‏ 

فر فيكون المعنى: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. انظر : «تفسير الثعلبي» 
5بء «تفسير البغوي» 157/1. وكتاب «الأضداد» لابن الأنباري ص١881.‏ 

0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/١/ا.‏ 

(©) كذا في (أ): (ب) والصواب (إن يكن). 

() ذكر ذلك الأزهري فى تهذيب اللغة عن أبي الهيئم» انظر: «تهذيب اللغة» (بعض) 
١ ./١‏ 


شؤرة عادر ين 


بأن ذلك من فعل الكهان فأما الرسل فلا يؤخذ عليهم و و 

وأنشد لابن مقبل : 

زولا الحياء ولولا الدّين عبتُكما يبَعض ما فيكما إِذْ عِبتّما عَوَرِي"' 
قال: أراد بكل ما فيكماء هذا كلامه وبعضا هاهنا أريد كل على 


مازعم وهو قول أبي عبيدة وهشام'" 


واحتنا ا ل 
أو يَعْتَلِقْ بعض النْفُوسٍ حِمَامُها" 
وقال أحمد بن يحيى”"2: أجمع أهل النحو على أن البعض شيء من 
الأشياء أو شيء من شيء؛ ومن ادعى بعضا في هذا البيت بمعنى جمع فقد 
أخطأ وإنما أراد لبيد ببعض النفوس نفسهء وقال في هذه الآية أنه كان 


)١(‏ انظر: «ديوانه» صآلاء «تهذيب اللغة» (بعض) .»544/١‏ «اللسان» (بعض) 
»٠17٠١ 9‏ «الشعر والشعراء» ص 798 وهو تميم بن أبي بن مقبل من بني العجلان» 
تقدمت ترجمته. 

(؟) هو: هشام بن معاوية الضرير أبو عبدالله النحوي الكوفي أحد أعيان أصحاب 
الكسائي له مقالة في النحو تعزى إليه صنف مختصر النحو» والحدود. والقياس 
توفى سنة94 7٠١‏ ه. انظر: «وفيات الأعيان» («نزهة الألباء؛ ص 275١175‏ ابغية 
الوعاة» 7/1 

() هو: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» تقدمت ترجمته. 

(5) هذا عجز البيت وصدره: 

تراك أمكنة إذا لم أرضها 
انظر : «تهذيب اللغة» (بعض) 55٠ /١‏ . «اللسان» (بعض) لا/ »١١9‏ «المحتسب» 
59 ««الخصائص» ١/4لاء‏ «الدر المصون» 8/5. «جمهرة اللغة» لابن دريد 
(بضع) 0١‏ .وانظر: «ديوان لبيد؛ ص ه7١.‏ «شرح المعلقات العشرا صلا 
والشاهد قوله (بعض النفوس) حيث أراد به كل أو جميع . 
(6) هو: أحمد بن يحيى المعروف بثعلب أبو العباس». تقدمت ترجمته. 


ا سورة غافر 


وعدهم شيئين من العذاب عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فقال يصبكم هنم 
العذاب في الدنيا وهو بعض الوعد من غير أن ينفي عذاب الآخرة” , 
وقال الليث: يقال إن بعض العرب تصل ب (بعض) كما تصل ب (ما) 
من ذلك قول الله تعالى: «إيبكم بش الى بي53:» بريد : يصبكم 
الذي ع 7 
قال أبو إسحاق: حق اللفظ كل الذي يعدكم لأن النبي إذا وعد وعدا 
وقع الوعد بأسره. ثم قال في الجواب: هذا باب من النظر يذهب فيه 
الناظر إلى إلزام الحجة بأيسر ما في الأمر وليس في هذا نفي إصابة الكل . 
ومثله قول القطامي” : 
د يُدَرِكُ المُتَأنْي بَعْض حَاجَيوِ وقد يَكُونَُ مَعَ المُسْتَمْجل الزّلث9» 
وإنما ذكر البعض ليوجب له الكل» لأن البعض هو الكل» ولكن 
القائل إذا قال أقل ما يكون للمتأني إدراك بعض الحاجة» وأقل ما يكون 
للمستعجل الزلل فقد أبان فضل التأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم 


أن يدفعه وكأن مؤمن آل فرعون قال لهم : أقل ما يكون فى صدقه أن 


.1١9/7 «اللسان» (بعض)‎ »54١0/١ انظر: «تهذيب اللغة؛ (بعض)‎ )١( 

)3( انظر: «كتاب العين؛ للخليل بن أحمد (بعض) /١‏ 787. وانظر: «تهذيب اللغة؛ 
(بعض) 259١/١‏ «اللسان» (بعض) 7/ .17١‏ 

() هو: عمير بن شييم بن عمرو بن عباد من بني جشم بن بكر أبو سعيد التغلبي؛ 
تقدمت ثر جمته. 

62 انظر: «ديوائه» ص”؛ «تهذيب اللغة» (بعض) .5484/١‏ «اللسان» (بعض) 
١١١ /7‏ امعاني القرآن» للزجاج» / 5. و«الدر المصون» 8/5”. «الشعر 
والشعراء؛ ص 4865 

)0( انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 1/4/اا. 


5ه سورة البقرة 


سمي غمامًاء لأنه يم الماء في جوفهء ا يسكره . 


ااا ما 


العساوية عاهوا تفي الارضن قواندموا على زلف 


5ت العانية” '" من الله أن يحبسهم في التيهء ؛ فلما ندموا لطف الله 


ددع : 
لهم بالغمام والمن والسلوى كرامة لهم ومعجزة لنبيهم. والمن: الصحيح 
أنه سد وكان كالعسل الجامسر"' حلاوة؛» كان يقع على 


010) 


إفة 


إفرة 


0 


(البلقاء) كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» وفيها قرى ككيرة 
ومزارع». قال ياقوت: ومن البلقاء قرية الجبارين. «معجم البلدان» 84/١‏ وذكر 
ابن جرير فى هذه الآية عن السدي أنها (أريحا).وفي القرية التي أمروا بدخولها 
خلاف يأتى فى الآية بعدها. 

انظر «تفسير الطبرئ 059:13 اتفبير أبي الليق1//اة و «التعلبي١١1/‏ 6لاابء 
والبغوي فى «تفسيرها ١‏ ,2,ء «تفسير القرطبى» .5١ 57/١‏ 

نفسه من الصفات الذاتية الفعلية» ثم نحن لا نعرف ما هي إرادة الله ببني إسرائيل. 
والله أعلم. 

في (ات): (بهم). 

ذكره الطبري 0797/١‏ والزجاج في المعانى ”7/ 2.٠١9‏ والأزهري في «التهذيب؛ 
(منن) 409/4"ء وقال ابن قتيبة (الطرنْجبين)» «غريب القرآن» ص 49» وقال 
الجوهري : شيء حلو كالظَّرَنْجَبيَنَء الصحاح (منن) 5/ 277017 وقد قيل في المن: 
أقوال كثيرة ذكر الطبري فى "تفسيره» بعضهاء منها: قيل: إنه شراب مثل العسل» 
وقيل : هو العسل وقيل : الخبز الرقائق » وقيل: الزنجبيل ء وقيل : هو ما يستط 
على الشجرء انظر الآثار فى الطبري /١‏ 340-7917 وانظر الثعلبي في «تفسيره؛ 
0١‏ سء «زاد المسير» 84/١‏ » وقال ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال: (والغرض 
أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المنء فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من 
فسره بالشراب» والظاهر والله أعلم: أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب 
وغير ذلك. مما ليس لهم فيه عمل ولا كذب) ارق كفيو ال 11 


(0) الجامس: الجامد. «اللسان» (جمس) 0717/7/7 وفي «تهذيب اللغة» (الحامس)- 


سورة غافر ىم 
يصبكم بعض الذي يعدكه”''. واختصر بعض أهل المعاني هذا الجواب 


وغال: يصبكم بعض الذي يعدكم على المظاهرة في الحجاج أي أنه يكفي 
بعضهء قال: وقيل إنه كان يتوعدهم أمورًا مختلفة لكونهم على أوصاف من 


1 00 
قوله تعالى : إن أنه كا يَهَدِى» إلي ديئه ومن هو 0 مَسَرِفٌ ‏ فشن لك 
« كَذَابُ» مفتر . 


ثم ذكرهم هذا المؤمن ما هم فيه من الملك ليشكروا الله ويخافوا 
دركة انتقامه في تكذيب نبيه فقال: طيَْمَوَرِ لَكُمْ الْمَكَ آليَوُمَ ظَهِرِينَ فى 
لْأَرْضِ» أي عالين في أرض مصرء وقال عطاء عن ابن عباس: يريد: 
ملككم قد ظهر على جميع ملك الملوك”" . 
وقال أبو إسحاق: أعلمهم أن لهم الملك في حال ظهورهم على 
جميع الناس”*2» فعلى هذا القول الأرض عامء وأكثر المفسرين على أنه 
0 
ثم أعلمهم أن بأس الله لا يدفعه دافع ولا ينصر منه ناصر فقال: 
#إفمن”'' ينصرنا من بأس الله» قال المفسرون: فمن يمنعنا من عذاب الله 


(0) انظر: «تفسير الطبري» 5 ”تفسير ابن عطية» 21١77” /١5‏ «تفسير البغوي») 

/1 7“ ؛ و«زاد المسير» /4/1١7ء‏ و"تفسير الوسيط»؛ 5/ .١٠١‏ 

(0) لم أقف عليه. 

إفرة انظر: «معاني القران» للزجاج اا 

(4) ذكر ذلك الطبري في «تفسيره» »08/١7‏ والثعلبي في «تفسيره؛ 71/٠١‏ أء والبغوي 
فى «تفسيره؛ /ا/ 0١417‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .5١9/1‏ 

ا ا (ب): (من). 


ا سور عار 


إن جَآَئا4 ومعنى الكلام أنه يقول لكم الملك فلا تتعرضوا لعذاب الى 
بالتكذيب وقتل النبي» فلا مانع لعذابه إن حل بكه”". 
فلما سمع عدو الله فرعون ما قال المؤمن قال عند ذلك «إم ريك 4 
لبس 401 لعي ٠‏ قال ابن عباس : ما أريد لكم إلا ما أرير 
لنفسي '' طوَمآ أهِيك إلا سل الرَتَاِ» قال مقاتل: يقول وما أدعوكم إلا 
إلى طريق الهدى ”. 
ثم ذكرهم المؤمن ما نزل من قبلهم فقال: يمَرَ ِف اف عَكِمْ 4 
يعنى إن أقمتم على الكفر «مِثْلَ يَوَوِ الأتراب» قال ابن عباس : يريد: مثل 
إهلاك الأمم الذين كذبوا أنبياءهي”*) 
م فسر الأحزاب فقال: يِئْلَ دب قوم نج الآية أى مثل حالهم في 
الغذاتب: 
قوله تعالى: «إومًا ألَّهُ يرد ظُلًْا لهِبَادِ» قال مقاتل: أى لا يعذب على 
غير ذنب””“. قال ابن عباس: لا يهلكهم قبل [إيجاد”'] الحجة عليهم 
بإرسال الرسولء والمعنى إن الأحزاب هلكوا بعد قيام الحجة عليهم 
بإرسال الرسول فاحذروا أنتم مثل حالتهم فقد أرسل إليكم موسى نبيًا. 
)01( انظر: «تفسير الطبرية 7١/04؛‏ «تفسير الماوردي906/ 184. «تفسير البغوي؛ 


بد و”زاد المسير» 7/ .7١15‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 57٠١/١8‏ . 

(9) لم أقف عليه. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» / 117. 

(5) لم أقف عليه 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 17. 

(1) كذا في (أ)؛ (ب) وفي تفسير الوسيط : (اتخاذ) ١١/4‏ وكذلك في «تفسير البغوي؛ 
ا ا وقد ذكرا هذا المشن وله يتسياة: 


سورة غافر دليكنا 


ثم حذرهم المؤمن من عذاب الآخرة وهو قوله تعالى «وَيَمَرْمٍ إِ 
يَاُ عَيَكْ بم ألنََاد» والتنادي: تفاعل من النداءء يقال: تنادى القومء 
أي نادى بعضهم بعضاء والأصل الياء وحذف الياء حسن في الفواصل» 
ذكرنا ذلك في بوم آَلنََاقِ4”' : والمفسرون جميعًا على أن يوم التنادي يوم 
القيامة قالوا”'2: وذلك أن أهل النار ينادون أهل الجنة وأهل الجنة ينادون 
أهل النار كما ذكر الله عنهم في سورة الأعراف واد أَصَحَبُ ألدَارٍ أضَحَبَ 
بْنَّوِ» [آية: ]5٠١‏ «إوتادي أَصْبٌ انه أَحْبَ ألنَار» [آية: 44]. 

قال أبو إسحاق: يجوز والله أعلم أن يكون يوم التنادي مخفف من 
التناد”" من قولهم نَدَّ فلان إذا هرب وهو قراءة ابن عباس وفسرها فقال: 
يندون كما تند الإبل”*2: ويدل على صحة هذه القراءة قوله”” : يوم يف 
لرَهُ» الآية [عبس: 4"]. 

وقوله بعد هذا يو يبُونَ مُدْيرِنَ» قال الضحاك: وذلك إذا سمعوا 
زفير النار ندوا هريًا فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفًا 


)١(‏ آية: 18». قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: (التلاق) و(التناد) 
بغير ياء وعباس عن أبي عمرو (يوم التنادي) يثبت الياء. انظر: «الحجة» 4/5 .1١‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 250/١7‏ «تفسير الثعلبي» 71/٠١‏ أء «تفسير الماوردي» 
6 :» “"تفسير البغوي» / »١417‏ «و«زاد المسير»؛ / .57١‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ "/ا". 

(5) انظر : «الزاهر» فقد أخرج ذلك عن ابن عباس7/ 7609 و«البحر المحيط» 1/ 42514. 

(6) انظر : «الحجة» لأبي علي» .١٠١5/5‏ 

(5) ذكر ذلك الثعلبي عن الضحاك انظر: «تفسيره» /٠١‏ لال بء وكذلك ذكره البغوي 
عنه ١144/19‏ وكذلك ذكره الزمخشري عن الضحاك انظر: «الكشاف» ”/ ٠/الاء‏ 
ونسبه ابن الجوزي للضحاك انظر: 7/ .77١‏ 


527 سورة عافر 


فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه”'"'. فيجوز أن تكون قراءة العام 
ا كقول راد بن حطان"'؟ فقال: 
قَنْ كُنْتٌ جَارَكَ حَؤلا يا فِيْه رَوَايْمْ من إنسن ولا ج200 
فخفف الجان لما أطلق». وقد تكون الفواصل كالقوافي في أشياء', 
وانتصاب قوله: يوم التناد من وجهين أحدهما: الظرف للخوف كأنه خخحافٍ 
عليهم في ذلك اليوم لما يلحقهم من العذاب إن لم يؤمنواء والآخر: أن 
يكون التقدير إنى أخاف عليكم عذاب يوم التناد.» وإذا كان كذلك كان 
انتصاب يوم انتصاب المفعول به لا انتصاب الظرف لأن إعرابه إعراب 
المضاف المحذوف””“» ثم أخبر المؤمن عن ذلك اليوم فقال: (2©1] تولون 
مدبرين) أي : إلى النار بعد الحساب قاله مقاتل”' وقتاده”* » وقال مجاهد: 


)١(‏ هو: : عمران بن حطان بن ظبيان بن لوزان بن الحرث بن سدوس السدودسي ويقال 
الذهلي يكنى أبا شهاب تابعي مشهور وكان من رؤس الخوارج من الصفرية ولما 
طال عمره وضعف عن الحرب اقتصر على التحريض والدعوة بشعره وبيانه» وكان 
شاعرًا مفلقًا مكثرًا مات سنة 84ه. انظر: «الإصابة» ”7/ 17/8» و«ميزان الاعتدال» 
”الالال و«الأعلام» ىن 

(؟) انظر: «الحجة» 2٠١5/5‏ (المحتسب» ؟/ آلا «اللسان» (جنن) 957/17. 

(*) انظر: «الحجة؛ 5/5 .٠١‏ 

(5) انظر: «الحجة؛ ٠١4/5‏ 

(5) كذا في (أ). (ب) وقد سقط لفظ (يوم). 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» "7/ 117. 

0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 277/١7‏ ونسبه الماوردي في 
(تفسيره» لقتادة انظر: 6/ .١686‏ 

(6) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: «تفسيره؟ 077/17 ونسبه الثعلبي لمجاهد 
انظر: ١٠//ا‏ بء ونسبه البغوي لمجاهد انظر: "تفسيره» ,١58/19/‏ 

() سبق ذكره قريبًا. 


سورة عاهر ان 


هاريين غير معاحزي.207, وهو قول الضحاك كما حكينا”". 
ثم وعظهم ليتفكروا فقال قوله تعالى: «وَلْقَدَ جَآءَكُمْ يُوسفٌ من مَل 
ره زفرف 
0 0 
وم] الآيةء قال أبو انه يعنى ى بالآيات 0 
«فًا رِلمُّ في سَكِ مما جأءحكُم يِدْهْ» قال ابن عباس: يريد: من عبادة 
اله وخدة لا شريك ”0 
قوله تعالى : حي إذا مَللك فُلْْرْ أن يتصسك أَلَّدُ من بتدوء رَسُولًاً» أى 
أقمتم على كفركم وظننتم أن الله لا يجدد عليكم إيجاب الحجة. ا كَدَِكَ» 
مثل الضلالء يْضِلٌ أسَّدُ مَنْ هْوَ مُسَرِفٌُ مُريَّاتُ» مشرك مرتاب ضال شاك 
فى توحيد الله وصدق أنبيائه . 
قوله تعالى : « لت يحون ١‏ ف ءَانْت له بعبْرِ سُلْطن أن تَدهُمَ» قال أبو 
إسحاق: الذين في موضع نصب بالرد على «#إمْن» أى كذلك يضل الله 
الذين يجادلون في آيات الله» قال: ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
معنى : هم الذين يجادلون”'" [فيكم”*] تفسيرا للمسرف المرتاب» ومعنى 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 057/١7‏ «تفسير الثعلبي» /١١‏ لال بء «تفسير الماوردي» 
/ هد "تفسير البغوي؛» لا/58١.‏ 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ 711/16. 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/4/ا". 
(5) ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس ١١54/7‏ وكذلك ذكره ابن الجوزي ولم ينسبه. 
انظر: /7371/89. 
(0) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 4/5لا. 
(6) كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب (فيكون). 


ون رار 


الآية الذين يجادلون في إبطال آيات الله ودفعها والتكذيب بها ابعر 
سُلْطنِ6» بغير حجة :9د للهم» من الله «#كر 1 ير مَمّنَّا أى : : كبر جدالهم مقت 
كقوله: «« كين كَلِمَة» [الكهف: ه] وقد مر. 

قوله تعالى : عند أللّهِ وَعِندَ الى ءام كاه قالواازك عتانه * : يمقتهم الله 
ويمقتهم الذين آمنوا بذلك الجدال”'' طكَدَِكَ» أي: كما طبع على قلوبهه 
حتى كذبوا وجادلوا 00 

«يطبعٌ أله عل ص و لَب متكير جبّارٍ# قال أبن عباس : ٠‏ يريك: 
الا ور اا ار 

وقال مقاتل : متكبر على عبادة الله والتوحيد» جبار فتال ف غير 
00 

والقراء مختلفون في قوله: «متَكرٍ» فأضافه بعضهم ونون بعضهم 
القلتة : 


)١(‏ ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: /1/ 237717 ونسبه المؤلف في «الوسيط» لابن 
ناس 17/2 

إفة ذكر ذلك المؤلف في «الوسيط» عن ابن عباس. انظر: 7/5 .١7‏ 

(9) انظر: اتفسير مقاتل» "/ 7الا. 

(5) قرأ أبو عمرو وحده: 9عَلَ كل فلب مُتَكَيْرٍ» يتون قلب. وقرأ الباقون: «عَكٌ 
كل كَلْبِ مكبر # مضاف انظر: «السبعة») لابن مجاهد ص 267١٠‏ و«الحجة) 
1 :؛ ول«الغاية في القراءات العشره؛ ص4 75. 

(8) هو: عيذ لامي اتشكرة وقد أخرج ذلك عنه الطبري 55/١7‏ بلفظ : كذلك يطبع 
الله على قلب كل متكبر جبارء انظر: «تفسير الثعلبي» ”8/١٠١‏ أء «البغوي» 
امك و«القرطبي» 07١5/١8‏ وقال فهذه قراءة على التفسير والإضافة. 

(5) كذانفي 013+ إن) وهو عله امح (على فلك كل ملعل ) عن لفارت لذ 
المراجع السابقة عن عبدالله بن مسعود. 


صورة كار 114 


قال أبو عبيد: والاختبار الإضافة لأن عبد الله" قرأ: [على كل"") 
قلب متكبر] وهو شاهد لهذه القراءة» ومن نون جعل القلب هو المتكبر. 

وقال أبو إسحاق: الوجه الإضافة لأن المتكير هو الإنسان قال: 
جوز أ تقل قلي متك أئ: مكاحه ب 

قال أبو علي: من نون جعل التكبر صفة للقلب فإذا وصف القلب 
بالتكبر كان صاحبه في المعنى متكبراء ومما يقوي ذلك أن الكبر قد أضيف 
إلى القلب في قوله: «إن فى مبُتُورِمْ إِلّا مكبَدُ» [غافر: 151 فالكبر في 
القلب كالخضوع في العنق والصعر في الخدء وهذه الأمور إذا أضيفت إلى 
هذه الأعضاء ووصفت بها كان الوصف شاملا لجملة الشخصء وكذلك 
الكتابة تضاف إلى اليد ثم الجملة توصف بالكاتب» وأما من أضاف قلايد 
له من تقدير حذف وهو يطبع على قلب كل متكبر ويكون المعنى: يطبع 
على القلوب [إذا كانت قلبا!»] من كل متكبرء وفي قراءة عبد الله: على 
قلب كل متكبر وإظهار ظحكُلٌُ» في حرفه يدل على أنه مراد في قراءة 
العامة وحسن حذف ©كُلٌ» لتقدم ذكرها””. 

قال المفسرون: لما وعظه المؤمن وزجره عن قتل موسى قال فرعون 
لوزيره هامان9 2: يَهَمَنُ أبْنِ لي صما قال ابن عباس: يريد: قصرا 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 5/ال. 

(؟) كذا فى (أ)» (ب)» وفى «الحجة»: إذا كانت قلباً قلباً .١١١ /١‏ 

الي انظر: «الحجة» 000/1 

(5) انظر : «تفسير الطبري» :55/١7‏ و"ازاد المسير» /ا/ 17اء و«القرطبي؟ 9١5/١8‏ . 
(0) انظر: «تنوير المقباس؟ ص ١4١‏ و«تفسير الوسيط» .١7/8‏ 

)١(‏ انظر : «تفسير مقاتل» 7/ 7الا. 


ا ور 


بالطوب”''» وقال مقاتل: قصرا مشيدا بالآجر”"» وقال أبو إسحاق : : وكل 

بناء عظيم فهو صرح" ؛ ومضى الكلام فيه. [القصص: 8"8]. 

قوله تعالى: «إلَّمََ بم لأستب » قال الكلبي: يعني: الطرق من 
سماء إلى سماء”“'» وقال مقاتل: يعني: أبواب السموات©. 

قال أبو إسحاق: والمعنى لعلي أبلغ إلى الذي يؤديني إلى 
السموات"''. وتفسير الأسباب مذكور فيما تقدم. 

قوله تعالى اتَأطْيمَ إِكَ إِلهِ مُوى» وقرىء فأطلع نصباء قال الفراء : 
الرفع بالنسق على قوله: لأأبْلُمُ» ومن نصب جعله جوايًا للفعل بالفاء© 
وهو قول أبي عبيد والكسائي””“ 2 وذكر أبو علي المعنى في القراءتين فقال: 
معنى قراءة العامة : لعلي أبلغ ولعلي أطلع كقوله: وما درك قل بيط © 
أو يد فلنفمة أَلذّد» [عبس: *- 4] أي : لعله يتزكى أو لعله يتذكر ومن 
نصب جعله جوابا بالفاء والمعنى أي: إذا بلغت اطلعت كما تقول ألا تقع 
إلى الماء فتسبح أي: ألا تقع وألا تسبح وإذا نصبت كان المعنى أنك إذا 
وبع ”0 ونحو هذا ذكر المبرد فقال: من رفع فإنما هو معطوف 


)١(‏ انظر: اامعاني القرآن» للزجاج ا 

(0) ذكر ذلك التعلبي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» 78/٠١‏ أء والبغوي ولم ينسبه. انظر: 
(تفسيره» /1/ 2١59‏ والقرطبي ونسبه لأبي صالح انظر: «الجامعة .51١5/١18‏ 

(9) انظر: : «تفسير مقاتل»؟ "/ 17. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 6/ا. 

)( انظر: «معاني القرآن» للفراء / 9. 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 0/5 «تفسير البغوي» ”8/٠١‏ أ. و«الجامع 
لأحكام القرآن»؛ .5١6 /١6‏ 

(0) انظر: «الحجة» .١١١/5‏ 


سورة غافر لق 


على أبلغ والتقدير: لعلي أطلع إلا أن الفاء توجب أن ما قدر من الاطلاع 
بعد بلوغ الأسباب فكأنه لعلي أبلغ الأسباب ثم أطلع إلا أن ثم أشد تراخيا 
من الفاء'2» ومن نصب جعله جوابا والمعنى: لعلي أبلغ الأسباب فمتى 
بلغت اطلعت فالمعنى مختلف لأن الأول: لعلي أبلغ ولعلي أطلعء 
والثاني : لعلي أبلغ وأنا ضامن متى بلغت أن أطلع» ومثل ذلك: ليت زيد 
يأتيك فيكرمك تمنى الإتيان والإكرام جميعا وإذا قال: فيكرمك تمنى 
الإتيانت وهو واثق بالإكرام إذا كان الإتيان” فهذا ما بينهماء والقراءة 
الأولى أبين وعليها الناس . 

قوله تعالى: طوَإِنْ لأَظَيُمُ كَدْبًا» أي: فيما يقول من أن له في 
الجماء را 

وقال أبو إسحاق: هذا قول فرعون أي: وإن كنت زعمت أني أطلع 
إلى إله موسى فإنما قلت هذا على دعوى موسى [لأني” "] على يقين من 
ذلك هذا كلامه . 

قال أهل المعاني : كان فرعون مشبها على طلب الرؤية في بلوغ السماء 
وإن ما وقع له هذا لما قال لموسى «وما رب العنلييت * َال رب الصّمنواتٍ وَالْارْضٍ » 
[الشعراء: 277 14] فظن فرعون باعتقاده الباطل أنه لما لم ير في الأرض أنه 
في السماء”*'؛ فرام الصعود إلى السماء لرؤية إله موسى. 


(١)انظر:‏ «إعراب القرآن» للنحاس 77/5 

(؟) انظر: «المقتضب» 75/ 17» 15» «الدر المصون» 247/5 47.: 

(5) كذا في (أ)» (ب) والصحيح (لا أني) انظر. «معاني القرآن؛ للزجاج 5/ 570. 
(5) ذكر ذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» .١7/5‏ 


ا سورة عافر 


قوله تعالى: 9وَكَدَِكَ» قال أبو إسحاق: ومثل ما وصففن”() رين 
فرعو سوه عَمَلِو. وَصَدّ عَنِ أَلسيلٍ» قال ابن عباس: صله الله عن سييل 
الهدى”"'» وهذا القول حجة لمن قرأ بضم الصاد(". 
قال أبو عبيدة: وبه قر“ وفيه حجة أهل السنة في إثبات القدر أن 
الخير والشر من الله سبحانه©. 
قال أبوعلي: لآن ما قبلة مبتي للمفعول يه فجعل .ما عطف عليه بعل 
ومن قرأ: وَصَدَّء فبنى الفعل للفاعل أراد صد فرعون الناس عن السبيز ©. 
قال مقاتل: أراد وصد فرعون الناس حين قال لهم ما أريكم إلا ما 
يه قال أبو علي : ومن صده قوله: « لطن اد 2 [الأعراف: 2175 
والشعراء: 49] ونحو ذلك مما أوعدهم لإيمانهم ومما يقوي هذه القراءة 
قوله : م#الْدِينَ كفرواً وَصَدَوأ عن سَيِيلٍ أشِّ» [محمد: ]١‏ وقوله مم اديت 
روأ ودوك » [الفتح: 15] قال: ومن ضم الصاد فالمزين والصاد طغاة 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 6/ا. 

فق ذكر ذلك البغوي ١54/7‏ . والمؤلف في «الوسيط» ١4/4‏ عن ابن عباس. 

©) قرأ عاصم وحمزة والكسائي (صَدَ) بضم الصادء وقرأ الباقون (وصَدَ) بفتح الصاد 
انظر: (السيعة؛ة ص 201/٠‏ و«الحجة» .11١١/5‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ."1١6/١6‏ 

(0) قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» :77/١‏ والذي عليه أهل السنة والجماعة: 
أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق لقال الماد تقال تعالى : إن ل 
شو حَلقه بتر وقال تعالى : «وََقَ كل مَئْء كَعَدَدم َقير» وأن الله تعالى يريد 
الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه فيشاؤه كونا ولا يرضّاه ديئًا. 

(6) انظر: «الحجة» 117/5 


0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 15. 


سورة البقرة 7ه 


فم ١‏ 
4 ومنة 


أشجارهب''' بالأسحار عفوًا بلا علاج منهم» ولا مقاساة مشقة 
قوله يَكةِ: «الكمأة من المن»”". 

قال أبو عبيدة”*': إنما شبهها بالمن الذي كان يسقط على بني 
إسرائيل؛ لأنه كان ينزل عليهم عفوا بلا علاج» إنما يصبحون وهو بأفنيتهم 

فتناو لون وكذللك الكماة لذموية “فيه ييدن ولا سمن: 

فال باضه 5 سحزلة الذكما مم اللامدهننا تعب روا يي ثم 

- بالحاءء (من) 55594/5. وكذا في «اللسان» (مئن) 1/ 57174. وفي «الوسيط» 
(الععاسدى) 11/1 

(0) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» عن الليث من 2459/5 وانظر «اللسان» (منن) 
ا 271. 

(6) الحديث أخرجه البخاري (1478) كتاب (التفسير) تفسير سورة البقرة باب «وَكَللنَا 
عَلِنِكُمْ َلْعَمَامَ# عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يِِ: «الكمأة من المن 
وماؤها شفاء للعين» الفتح (1579). وفي تفسير سورة الأعراف»: باب لمن 
وََلتَلْوَىٌُ»# (0708) كتاب (الطب) باب (المن شفاء للعين) ٠‏ وأخرجه مسلم 
)35١:59(‏ كتاب (الأشربة) (فضل الكمأة) عن سعيد بن زيد من عدة طرق » 
والترمذي )3١78( .)705179( .)75١77(‏ أبواب (الطب) باب (الكمأة والعجوة) 
عن أبي سعيد وجابر وسعيد بن زيد وأبي هريرة. عارضة الأحوذي بشرح الترمذي. 
وابن ماجة فى كتاب الطب باب الكمأه والعجوة عن أبي سعيد توجابر وسعيد بن 
زيد وأبي هريرة وأحمد في مسئدة عن سعيد بن زيد ١/امء‏ 148ء وعن أبي 
هريرة ال ملل ولال بو نل بامثل ١”جع‏ مدق 2:45:١٠‏ ١ه‏ وقد 
مع طرقه ابن كثير فى (تفسيرها. 

(:) في (أ). (ج): (أبو عبيد) والكلام لأبي عبيدة كما في «تهذيب اللغة» (من) 
الك 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ١/١١٠ء‏ وانظر «تهذيب اللغة» (من) 5199/5 . 


سورة غافر ينض 


أصحابه والشيطان كما قال تعالى: اورَيّنَ لَهُمْ التَيِطَنُ أعَسْلَهُمْ صَدَّهُم»4 
[الدمل: 2200 

قوله تعالى: «ومًا كيد فِرَعَوْت4 قال مقاتل : يعني : بناء الصرح 
وقوله إنه يطلع إلى الله إلا فى ثَبَانٍِ» إلا في خسار وهلاك وبطلان 
ذكرنا تفسيره عند قوله : «ووما زَادوهم 7 تبي بٍ»# [زهود: ]٠6١‏ وأنشد أبو 
عبيدة لجرير: 

غير من بقية لوط ألا تباً لما عملوا تبايا”" 

8 ثم نصح المؤمن لقومه فقال: 9يَمَوْرٍ أَتَيِعُونِ أَهَدِكُمْ سل 
ََسَادِ» يعني : طريق الهدىء 9يقَوْمٍ إِنَّمَا مذو الْحَيَؤْةٌ» يعني : الحياة في 
هذه الحياة الدنيا «ومم» قال المفسرون: قليلء والمعنى أنه يتمتع بها 
أيامًا ثم تنقطع و . 


ساي موي 


َإِنَّ الأَخِرَة» قال ابن عباس يعني : الجنة””؟ «ي دَارٌ الْمَرَار» 
)١(‏ انظر: «الحجة» .١١7/5‏ 
(0') انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 1١5‏ 
إفر4 كذا في 0 )ب2 وفي #ديوان جرير» ص١1‏ : 
مُرَائَةٌ من بَقِيَّةٍ قوم لوط ألآتباًلِمَاعَمِلواتَبَايًا 
وقبله قوله : 
أتاني عن عُرَادَةَ كَؤْل سُوْءِ ‏ فلا وأبي مُراكَةَ ما أصآباً 
وعُرادة اسم راوية عن الراعي التميريء والقصيدة يهجو بها جرير الراعي التميري. 
ولم أقف عليه عند أبي عبيدة. 
(4) انظر: «تفسير الطبري» 2517/١7‏ #تفسير التعلبي» 8/١١‏ بء و«تفسير البغوي» 
// 159.ء #وهزاد المسير» / 5لالاء و«الجامعة 511//16. 
(0) انظر : «تنوير المقباس» ص .87١‏ 


وم جور جاور 


كال يريف الى ارول وقال مقاتل: يعني : استقرت الدار بأهل المجن: 
وأهل النار'"“: فحمل الآخرة على الدارين» وابن عباس خصها بالجنة. 
م ذكر الفريقين فقال: من عَمِلَ سَيِنْعَةَ» قال قتادة: الشرك9© , 

طنلا مره إلا منْلهَ41 في العظم يعني : النار جزاء الشرك النار وهما 
عظيمان قاله مقاتل”'. 

«إومن عيِلَ طلِنَا» قال ابن عباس: يريد: قول لا إله إلا اق" , 

«رهو مُؤْيركٌ» قال: يريد: وهو مصدق بالله كد وبجميع 
الا 

توله: عن فا عير حِسَابٍ» قال ابن عباس: لايحاسب به 
الرجل أهله ولاوكيله . 

وقال مقاتل: يقول لاتبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير,. 

ثم قال: «ويَمَوَمٍ ما إ* قال أهل المعاني : هذا استفهام عن حال 
نفسه والمراد به الاستفهام عن حال المخاطبين وهو من القلب الذي 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه ١144/17‏ وابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: 
«زاد المسير» /ا/ 5؟77. 

(9) انظر: اتفسير مقاتل» 7/ .١5‏ 

(9) أخرجه الطبري 57/١7‏ عن قتادة» وذكره يغير نسبة ابن الجوزي 774/7ء 
والقرطبي 07/6 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ .1١14‏ 

)0( ذكر ذلك القرطبي 3117/١6‏ والمؤلف في «الرسيط» ١5/4‏ عن ابن عباس. 

(5) انظر: «الجامع» .!١1//١6‏ و«تفسير الوسيط» .١5/5‏ 

(0) لم أقف عليه 

() انظر : «تفسير مقاتل» "/ 14. 


سورة غافر ووم 


يوضحه المعنى تقول العرب مالي أراك حزيئا معناه مالك» ونحو هذا قوله: 
جنال لآ أرَى الْهُدَمْدَ) [النمل: .]١‏ 

والمعنى: أخبروني عنكم كيف هذه الحال «أدَعُوكُمْ إِلَ التّجَوة» 
فال مجاعة' إن الأبما ف بان 

وقال مقاتل: إلى النجاة من النار يعني : التوحيد”" . 

وَيَدَعُونَ إِلَ آلثَّارِ» قال ابن عباس: إلى الشرك وفيه غدًا دخول 

ل" 

5 فسر الدعوتين فقال: تَدْعُوبَنى لِأَكَفْرٌَ بآسَِّ» اللام هاهنا بمعنى 
الزن يقال دغوتها إلى كذا هذا :ولكذا عي :وانهر”. 

تراه عالق د واشرك يذه قا لق ل دعل ها آى 1 الاعلم لو ببانه 
شريك للهء طوَأتأ أََمُْكُمْ إِلَ الْعَْبِزِ» في انتقامه ممن كفرء طاالمَثَرٌُ» 
لذنوب أهل التوحيد قوله: «إلَا جَرَمَ» قال المفسرون: حمًا””'» قال أهل 
المعاني والعربية : «لا» رد لكلامهم ولما هم عليه (وجرم) بمعنى 
وجب9©؛ وذكرنا تفسير (لاجرم) في سورة هود [آية: 44]. 


60 أخرج ذلك الطبري 58/١7‏ عن مجاهد انظر: «تفسير مجاهد؛ ص587 . 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» "7/ .١5‏ 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» ص877»: وذكر هذا المعنى البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه. 
انظر: /159/7ء وابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» 9/ 6؟75. 

(5) انظر: كتاب «الجمل في النحو» للخليل بن أحمد ص159. 

(0) انظر: «تفسير الطبري؟ ؟17١/58»‏ «الثعلبى» “8/٠‏ بء «البغوي» 7/ ١6١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج4/ + وامعاني القرآن» للنحاس ا 
و«الكتاب" لسيبويه 178/7. 


الى صورة غافر 


نما دعوتو إِلتَدِ)4 يعني : ا دون الله من المعبودين ليس م ع 
قََ لديا ولا فى الآجْرَة» وقال مقاتل: ليس لش دعوة س7 
وقال السدي: لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا فى الآخر”, 
والتقدير على هذين القولين: ليس له استجابة دعوة فحذف المضاف ذكره 
- 2 
أبوا إشحاق 77 : 
وقال مجاهد: ليس له دعاء فى الدنيا ولافى الآخرة لأنه جماد لا 
بنط 040 , 
وقال قتادة: لآن الأوثان لم تأمر في الدنيا بعبادتها وفي الآخرة تبرأ 
من عابديها 2 وعلى هذا القول لايحتاج إلى إضمار تقدير المضاف. 
مسَتَذَكرون 4 إذا نزل بكم العذاب امآ أَُوَلُ لَحكُمَ » في الدنيا من 
النصيحةء قال مقاتل : ع7 ' فقال: م« وض أمَرىت ِلك أله إت أله 
بَصِيرٌ ياليادٍ» قال ابن عباس : يريد: بأوليائه وأعدائه””"» قال الكلبي : 


000 حِزْييل مومن آل فرعون 00 


)030( انظر : (تفسير مقاتل» #/6١الا.‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري 59/١7‏ عن السديء» ونسبه الثعلبي 58/٠١‏ بء والبغري 
ا »6٠‏ واين الجوزي 576/9 للسدي. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 57/1/5. 

(5) أخرج الطبري عن مجاهد بلفظ : (الوثن ليس بشيء). انظر: #تفسيره؛ 17/ 19. 

(0) ذكر هذا المعنى الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 8/٠١‏ ب. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» / 6١لا.‏ 

(0) ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر : «زاد المسير» 7771ل والمؤلف في تفسيره 
«الوسيط» ولم ينسيه. انظر: 18/5. 

(4) ذكر ذلك الماوردي فى #تفسيرهة ١948/6‏ ولم يتسبه . 


سورة خاذر يلض 


6- قال مقاتل: فهرب المؤمن منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا 
عليه فذلك قوله: «إقوقدة ألَّهُ سَيعَاتِ ما 4 يعني : ما أرادوا به من 
اله ”2"7» طوَكَافَ عَالٍ فِرْعَوَنَ4 أحاط ونزل بهم» لسو الْعدَابٍ» قال الكلبي : 
غرقوا في البحر ودخلوا النار”"“2» وذلك قوله: «آلَادُ يُعَرَصُوبَ عليبا»# قال 
الزجاج : النار بدل من قوله: «َسُي الْمَنَابِ» قال: وجائز أن تكون مرتفعة 
على إضمار تفسير سوء العذاب كأن قائلًا قال: ماهو قال: وكان الجواب 
هو: 213 يتيوس عي4”"©. هذا كقوله: طمُل أنَأيََكُمْ دمر من ذلك 
لا رُ» [الحج : 17] قال ابن مسعود في هذه الآية: إن أرواح آل فرعون في 
جوف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين» فيقال يا آل فرعون هذه 
داركه” ع وقال مقاتل: تعرض أرواح آل فرعون وروح كل كافر على 
منازلهم من النار مرتين غدوًا وعشيًا ما دامت الدنيا'”': وهذا قول قتادة 


100 عو و 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 16ل. 

(؟) انظر: «تنوير المقباس1 ص041/7: وذكره الثعلبي في ااتفسيره» ولم ينسبه. انظر: 
ا وذكره المؤلف فى «الوسيط» عن الكلبي انظر: .١189/4‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 517/4 ونص العبارة (كأن قائلاً قال ماهو: فكان 
الجواب هو ..). 

(5) أخرج ذلك الطبري عن السدي انظر: «تفسيره» /١7‏ الاء ونسبه الماوردي في 
«تفسيره) 0/ ١8594‏ لابن مسعود. وكذلك نسبه النحاس في «معاني القرآن' ؟5/ظ>52 
والبغري في «تفسيره» 7/ ١90‏ لابن مسعود. ونسبه ابن الجوزي لابن مسعود وابن 
عباس انظر : «زاد المسير» /ا/57/7. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 8١لا‏ . 

89 أخرج ذلك الطبري عن قتادة ومجاهد انظر: «تفسيره) 75 ونسبه الماوردي 
فى اتفسيره) لقتادة ومجاهد. انظر: 169/8. 


لين سورة غافر 


قرئ موصولة ومقطوعة''' من الإدخال والقول مراد في القراءتين جميعا كأنن 
يقال: في الآخرة أدخلوا وادخلوا فمن قرأ بالقطع كان «آلٍ فِرعرن» 
مقعلا بهم وَ#أَسَدَّ العذاب» مفعولّا ثانيًا والتقدير إرادة حرف الجر ثم 
خذِفء كما أنك إذا قلت دخل زيد الدار كان معناه: في الدار كما 
خلافه الذي هو خرج كذلك في التعدي وكذلك قوله: ملحن مسري 
[الفتح: 777] ومن قرأ بالوصل كان انتصاب آل فرعون على النداء 1 
العذاب في موضع مفعول به وحذف الجار وانتصب انتصاب المفعول به 
وقال أبو إسحاق: من قرأ بالوصل فهو على الأمر بالدخول9© . 

ويدل على هذه القراءة قوله: «#ادْخَلُوا أَبَوبَ جََهَئّمَ» [غافر: 7 
الزمر: 0 ومن قرأ بالقطع فهو على جهة الأمر للمبالغة بإدخالهم أشد 
العذاب”؟؟ وهذا الوجه اختيار أبي عبيد””' لقوله م يُمْرَصُورت» فهذا يفعل 
بهم فلذلك أدخلوا على تأويل أنه يؤمر بهم بإدخالهم. 

وقوله: #أَشَّلَّ العذاب# قال ابن عباس: يريد: ألوان العذاب غير 
الذى كانوا يتونب يعو ما 2 80 : 
قوله تعالى: ظوَإِدْ يَتَحَآجُونَ» يعني: واذكر يا محمد لقومك إذ 


)١(‏ قر 0 عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو (الساعةٌ ادلو 
موصولة وقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (أَذْخِلُوا) بفتح 
الألف وكسر الخاء. انظر: «الحجة» 21١7/5‏ و«(المبسوط؛) ص777. 

() انظر: «الحجة» .1١/5‏ 

90 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 57/5/4. 

() انظر: «معانى القرآن» للنحاس 7975/5. 

)0( انظر: الجامع لأحكام القرآن» لقره 

(1) ذكر ذلك البغوي 181/17. والمؤلف في «الوسيط» ١7/4‏ عن ابن عباس. 


سورة غافر 0 


يتحاجون» قال ابن عباس: يحاج بعضهم بعضا"'': وقال مقاتل: يعني : 
يختصمون في النار”"'» ثم ذكر خصومتهم فقال: «فْيَعُولُ الصعَمَتَوا» الآية 
وهى مفسرة في سورة إبراهيم الفلا [آية: ١؟].‏ 

قوله تعالى: ثَالَ أَلَذِنْ اسْتَحَيرْرًَ4 وهم الملوك والقادة قاله ابن 

ساس (8) بج عوك . رس 5 51 3 

عباس”" ومقاتل”*'» «إإنًا كل فيهآ» نحن وأنتم الملوك والأتباع. 

قال الفراء9” : رَفَعْتَ «حكُلٌ» ب(فيها)» ولم تجعله توكيدًا ل(إنا) ولو 
نصبته وجعلت خبر إنا «#فيَآ» جاز ومثله قوله: #إِنَّ الأمرّ كلّه لله4 [آل 
عمران: 8١94‏ قوله تعالى: #إرك اله قَدَ حكم بيس الهبادٍ» قال ابن 
فائن: إن أله قن قفن امو العا وأنرلنا: مبازلها من النان [وائرل*] 
منازلكم فيها”" فلما ذاق أهل النار شدة العذاب قالوا لخزنة جهنم . 

قال أبوعبيدة: الخزنة جمع خازن فاعل وفعله مثل ظالم وظلمة”*, 
وذكرنا معنى الخزن عند قوله”"': #حزايئم» [الحجر: .]7١‏ 

قوله تعالى: «وَمَا دُعَاهُ الْكَفِنَ ِلّا في صَكَلِ» قال ابن عباس: لا يرتفع 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 177/7/. 
() انظر: «تنوير المقباس» ص 4/7 » وقال في «الوسيط» 4 :هم القادة والرؤساء. 

ولم ينسبه. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» .١1/7‏ 
(6) انظر: «معاني القرآن؟» للفراء / .٠١‏ 
)١(‏ كذا في (أ)» (ب) وهو تصحيف (وأنزلكم): ولعل لفظ (من النار) زائد. 
(0) ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر : #/ ٠/ا3ء‏ دون لفظ (من النار). 
(4) انظر: «مجاز القرآن» ؟7/ .١94‏ 
(9) انظر: «المفردات؟ للراغب (خزن) ص .١155‏ 


326 سوره غافر 


دعاءهم إلى الله ولا يجيب دعوة الكافر”'2. والمعنى أن دعاءهم يبطل 
ويضل ولا ينفع. 

قوله تعالى: «#إنًا لَنِصّرٌ رُسْلنَا وَألدَتَ َامنُوأ في للحيو أَلدُيْيَا4 النصر 
يكون بالحجة ويكون بالغلبة والقهر ويكون بإهلاك العدو وكل هذا قد كان 
للأنبياء والمؤمنين من قبل الله فهم المنصورون بالحجة على من 
[بأيديهم” '']. وقد نصرهم الله بالقهر وقد نصرهم بإهلاك عدوهم وأنجاهم 
مع من آمن معهمء وهذا معنى قول المفسرين”” في هذه الآية قالوا: وقد 
يكون نصر بالانتقام*' لهم كما نصر يحبى بن زكريا لما قتل حتى قتل به 
سبعون ألفا فهم لا محالة منصورون في الدنيا بأحد هذه الوجوه من 
ال قوله: 9وَيوم بَمُومُ الْأَمْهندُ»4 قال ابن عباس: يريد: يوم 
القاي ”3 

وقال مقاتل: الأشهاد الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ 


)01 ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» 0187/7 وابن الجوزي ولم ينسبه. 
انظر: «زاد المسير» /9/ 779 

(؟) كذا في (أ). (ب). ولعل الصواب (خالفهم) أو (ناوأهم) كما ذكره البغوي في 
(تفسيره» /ا/ ١617‏ وذكره في «الوسيط» بلفظ (خالفهم). انظر: .١7/54‏ 

فيه انظر: «تفسير الطبري» ؟١/‏ 2/4 «تفسير الثعلبي» 4١٠/٠١‏ أء «تفسير الماوردي» 
5/6 «تفسير البغري» /1/ .١07‏ و«زاد المسير؛ /ا/ 77٠‏ 

(4) في (ب) زيادة لفظ (من) ولا معنى لها. 

(©) انظر: تفسير الرازي 5/71لاء «تفسير البغوي» 9/ ١187‏ و”زاد المسير؛ /9/ "٠:‏ 
و«تفسير الوسيط) .١8/4‏ 

(1) انظر: «تنوير المقباس»؟ ص ”47/7 » وذكر ذلك الماوردي 5/ ١1١‏ والبغوي 9/ 167؛ 
والقرطبي 7751/١5‏ ولم ينسبوه . 


سورة غافر ١‏ 


وعلى الكفار بالتكذيب”©2. وقال قتادة: الأشهاد من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين على الأمم المكذبة'"'» قال المبرد: وواحد الأشهاد يجوز أن 
يكون شاهد مثل طائر وأطيار وصاحب وأصحاب ويجوز أن يكون شهيد 
كشريف وأشراف ويتيم وأيتام”". 

ثم أخبر عن ذلك اليوم فقال: «يومٌ لَا نمم لطٌَبلِمِينَ مَعْذِ رم 6 ذكر 
تفسيره ووجه القراءة فيه في آخر سورة الروم”* ء قال ابن عباس: لا ينفع 
المشركين توبتهم”*» طوَلَهُمْ اللمَنَةُ4 البعد من رحمة الله. 

ظوَلَحَ سْرَهُ ألدَّارِ» قال ابن عباس: أشد العذاب”"'» قال مقاتل: 

0/١ 


07- قوله تعالى : «وَلْقَدَ َأنَينَا موسى الهدئ* قال ابن عباس : يريد: 

أرشدته في جميع أموره'*ا 

.ل١17‎ 7/7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 17/ هلا ونسبه الماوردي لقتادة 
انظر: «تفسيره؛ 8/ 2١17١‏ ونسبه ابن الجوزي لقتادة انظر: «زاد المسير» 5131/17. 

(*) لم أقف على قول المبرد. انظر: «الدر المصون؛ 417/7» و«البحر المحيط» 
اا لا 

(5) اختلفوا في الباء والتاء من قوله وَبْقَ: «فيومئذ لا ينفع* الروم/ 517» فقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو (لا تنفع) بالتاء ههنا وفي المؤمن: 07 أيضًا. وقرأ نافع وابن عامر 
هاهنا بالتاء وفي المؤمن بالياء. انظر: «الحجة؛ 0/ .406٠‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي 7/ .١07‏ والمؤلف في «الوسيط» ١8/54‏ ولم ينسباه . 

(1) لم أقف عليهء وقال السمرقندي في تفسيره: عذاب جهنمء ولم ينسبه. انظر: 
ل/ ١0١‏ وقال البغوي في تفسيره: يعني جهنم. انظر: 7/ 1817. 

90) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ /10ل. 

(4) لم أقف عليه. 


6 سورة افر 


سج مره 


وقال مقاتل: الهدى من الضلالة يعني : التوراة'' ٠‏ رايا من بعد 
موسى لب إِسرّءِيل» لأنهم ورثوه « الككتبٌ»”" التوراة وما فيها البيان. 

5 5 95 24 0 هك حقد 2115 سآ 

قوله تعالى: «و#هدى» أي: هو هدى يعني : ذلك الكتاب وو ذكْرى# 
قال ابن كن د 3 الألياب. 
يعجل الله ذلك وا 58 فأنزل الله عر”؟ ام 20 : 
وَعْدَ أ َل في نصرتك وإظهار دينك حق وهو قول الكلبي”*2: والصبر 
غَلن أذاهم منسوخ ا 0 

قوله : م وأَسْتَغْفِرَ لدَيْلكت» يعني : الصغائر على قول من جوزها على 
ال "و غيل من لا حوره يتول + هذا تمن الشالكيه هذ الزعاء 


.17// انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) (الكتاب) ساقطة من (أ). 

(9) انظر: «تنوير المقباس» ص 41/7. 

(5) كذا النص في (أ). (ب) وفي «تفسير مقاتل»: (وذلك أن الله تبارك وتعالى وعد 
النبي يَيْةِ في آيتين من القرآن أن يعذب كفار مكة في الدنيا فقالوا للنبي يك متى 
يكون هذا الذي تعدنا يقولون ذلك استهزاء وتكذيباً بأنه غير كائن فأنزل الله ..) 
تذفلف 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 477. 

(0) ذكر ذلك ابن حزم في «الناسخ والمنسوخ» ص 07. وابن البارزي في «ناسخ القرآن 
ومنسوخه؛ ص 47. وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن؛ ص 555 : (هذه الآية 
في هذه السورة في موضعين وقد ذكروا أنها منسوخة بآية السيف وعلى ما قررنا في 
نظائرهما لا نسخ). 

() وقد اختلف العلماء في عصمة الأنبياء اختلافا كثيرا قبل النبوة وبعدها فأما قبل النبوة 
فقال الآمدي في «الأحكام» 0١‏ ذهب القاضي أبوبكر وأكثر أصحابنا وكثير - 


8 سورة البقرة 


وم التلوى :تقال المتضرؤةة المطائر #السباى ”.قال :الليث” الواخدة 
را" واكه 
كفا وه سك 4م .عل (3#) 66021 (8) 
كُمَا الَْمَضَ السَّلْوَةُ مِنْ لل" الْمَظرٍ 
وهذا قول أكثرهم. وقال بعضهم: السلوى: العسل بلغة كنانة 
وله قال:أير عييدة '* وأقيد لخالد بن زهير الهذلي : 
الال" يانه وا م الذيق التلوف تنا شورق 


2). 
( 


2 (أ) (السمان). ذكره ابن جرير عن ابن عباس» والسدي» وقتادةء ومجاهدء 
ووهب. وابن زيدء والربيع بن أنس» وعامرء والضحاك. الطبري في "تفسيرها 
.590-8/١‏ نحوه في اتفسير ابن أبي حاتم" /١‏ 6" وانظر «معاني القرآن؛ 
للزجاج 0١‏ » "تفسير الثعلبي» 8/١‏ أ انظر «تفسير ير ابن عطية» ١/ره١5؟.‏ 

)٠(‏ «تهذيب اللخة» (سلا) ؟/175١ء‏ وانظر «اللسان» (سلا) 4/ 2.5086 وقال 
الأخفش: لم يسمع له بواحد» وهو شبيه أن يكون واحده (سلوى) مثل جماعته. 
«معاني القرآن» 0 1١‏ وكذا قال الفراء انظر «معاني القرآن» ."8/١‏ 

(0) في (ج): (تلك). 

(4) صدره: 

وَإِنْي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكٍ هِرَة. 
وورد فى «تهذيب اللغة» (سلا) 217577 «اللسان» (سلا) 4/ 86 »7١‏ والوسيط 
للجو لك 1١‏ “«تفسير المرطبى» 1١‏ » «(البحر المحيط» /١‏ 6١5؛»‏ «الدر 
الحسرةة] اه .وهو ع وكوي اف هله المصاور: 

(6) ذكره الثعلبي في «تفسيره» عن المؤرج السدوسي ١/ه/أء‏ وعن ابن الأعرابي 

ش السلوى: طائرء وهو في غير القرآن: العسل» ل ا 
(سلا) ؟/7 776 .١‏ 

)١(‏ في (ب) (أبو عبيدة). وكلام أبي عبيد في «"تهذيب اللغة» (سلا) 177577/7٠ء‏ وانظر 
«اللسان» (سلا) 4/ .5١86‏ 

() في (ب): (وقاسمهما). 

)0( البيت من قصيدة لخالد بن زهير يخاطب أبا ذؤيب الهذلي؛ في قصة حصلت بينهماء 


سورة غافر او 


كما ذكرنا في قوله: «رَيّنا وََائنَا ما وَعَدسَا# آل عمران: 37]194, وف غير 


د من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة بل لا يمتنع عقلا 
إرسال من أسلم وآمن بعد كفره» قال الآمدي: والحق ما ذكره القاضي لأنه لا 
سمع يدل على عصمتهم عن ذلك واختار ذلك الغزالي في «المنخول» .777/١‏ 
وأما بعد النبوة: فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: في «منهاج السنة» :7٠7/١‏ اتفق 
المسلمون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله وبهذا يحصل المقصود 
من البعثة. وقال الآمدي في «الأحكام» ١95/١‏ وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل 
الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة 
على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله. واختلفوا في جواز ذلك عليهم 
بطريق الغلط والنسيان فمنع منه الأستاذ أبوإسحاق وكثير من الأئمة لما فيه من 
مناقضة دلالة المعجزة القاطعة» وجوزه القاضي أبو بكر مصيراً منه إلى أن ما كان 
من النسيان وفلتات اللسان غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة» وهو 
الأشبه . 
وقال ابن تيمية في «منهاج السنةة :7””/١‏ والجمهور الذين يقولون بجواز 
الصغائر عليهم يقولون أنهم معصومون من الإقرار عليها . 
وقال في «الفتاوى» :7١9/4‏ فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون 
الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف . وقال الشنقطي في أضواء 
البيان4/ 58 الذي يظهر لنا أن الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية ومناصبهم السامية ولا 
يستوجب خطأ منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم ولو فرضنا أنه وقع 
منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ذلك بالتوبة والإخلاص ..) . وقال الشيخ عبد 
العزيز الناصر الرشيد في «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية»؛ ص 777: أما 
الأنبياء فاتفقت العلماء على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة لا يجوز أن يستقر في 
ذلك شي من الخطأ وكذلك معصومون من الكبائر. أما الصغائر فقد تقع منهم ولكن 
لا يتقرون عليها. 

.١18/4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ 7714/105, و«تفسير الوسيط»‎ )١( 


44 بوره عار 


هذا من المواضع نحو قوله: «َرَيَ 764 َلَن 4 [الأنبياء: ]١١١‏ وفائدته أن 
يزيده درجة في الدعاء ويصير سنة لمن بعده''' . 

قوله: 9لمَئِيَ مَالإنِكرٍ» قال ابن عباس: يريد: الصلوات 
الخمس""ا وعلى هذا الإبكار عبارة عن صدر النهار إلى النصف والعشى 
من النصف إلى آخره. 

وقال قتادة: يعني صلاة الفجر وصلاة العصر”" وهو قول الحس ©), 
وذكرنا تفسير العشي والإبكار في سورة آل عمران [41]. 

1- قوله تعالى: «إنَّ اريت يجنلُونَ ينه ايت أله بصَيْرِ سُلْطن 
نهم 4 فسرناه في هذه السورة'” قال ابن عباس: يريد: كفار قريشر9 . 

«#إن فى مُِدُورِهِمٌ 31 كاأرد + قال : يريد: ما يحملهم على تكذيبك 
إلا ما في صدورهم من العظمة"”". قال أبوإسحاق: المعنى ما في 


.18/4 و«تفسير الوسيط)‎ ١١67 انظر: «تفسير البغوي» ا/‎ )١( 

(1) ذكر ذلك البغوي فى «تفسيره» / »١07‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 9/ 7757؛ 
والمؤلف في «الوسيط» ١8/4‏ لابن عباس. 

(9) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 6/١5اء‏ وابن الجوزي لقتادة انظر : «زاد المسير) 
7/ 777”. وكذلك نسبه القرطبى للحسن وقتادة. انظر: 875/16 

(9) ذكر ملكو العملتى قن ابيز عل الس انظره 14655 توتمله الإغرف ف 
«تفسيره» للحسن. انظر: 7 /157. وكذلك نسبه القرطبى للحسن وقتادة. انظر: 
(الجامع) رةه ْ 

(5) في الآية رقم 4 صفحة لاهلا. 

0) ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» / 777, والمؤلف في 
«الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 18/15. 

4 ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس انظر: 7/ 16. وابن الجوزي ولم 
ينسبه. انظر: 7/ 77#. ونسبه المؤلف في «الوسيط» ١8/5‏ لابن عباس . 


سورة غافر 3 


الله» ودل على هذا المعنى ا ف عات 4 لسن المعو بلغي 
الكبر لأن الكبر قد أوقعو''"'؛ وهذا الذي ذكره أبوإسحاق هو معنى قول 
ابن عباس”"': واختصره الفراء فقال: يريد: تكبروا أن يؤمنوا بما جاء به 
محمد يكِةِ ما هم ببالغي الكبر بنائلي ما أرادوا”". 

وقال مقاتل: نزلت الآية في اليهود وذلك أنهم قصدوا إبطال بيان 
محمد وما يأتي به من القرآن وتعظموا عن اتباعه وتكبروا مثر بصين خروج 
الدجال وقالوا إن الدجال منا وأنه يخرج فيملك الأرض ويرد الملك”*' إلينا 
فأخبر الله أن هؤلاء لا يبلغوا خروج الدجال ولا ينالون ما يتوقعون من 
الملك والكبر. 

قال أبوإسحاق: ويدل على هذا القول قوله يعقب هذا: (فاستعذ 
بالله*) قال مقاتل: أي: من فتنة الدجال «طإِنّمُ هُوَ أَلسَّمِيم» لقولهمء 
«ِالبَصِيرٌ»''' بهم وفي هذا تهديد لهم فيما يقدمون عليه. 

وقال مجاهد: الكبر العظمة”" أي: لا يبلغون تلك العظمة لأن الله 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ ل/الا. 
(0) لم أقف عليه. 
(9) انظر : «معاني القرآن» للفراء / .٠١‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» / 07/١7‏ و«لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي 

ص185. 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ /ال/ا". 
() انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 18الا. 


)7( أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: التفسيره) ؟ /00700 واتفسير مجاهد» ص 084 
و«الجامع لأحكام القرآن» 6١/6؟5.‏ 


15 عر ار 


تعالى مد لهم. 

قال أهل المعاني: ماهم ببالغي مقتضى الكبر لأنهم يصيرون إلى 
الإذلال بكفرهم فلا يبلغون ما في صدورهم من مقتضى كر 

الاين قي :إن فى ميدورهم إلا كبر زناه "12 نكر على جوز 
وطمع أن يعلوه وما هم ببالغي ذلك”". 

قوله تعالى : «الْحَلْقُ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرضٍ أَكَيرُ من حَلْقِ الكّاي» قال 
عطاء عن ابن عباس : يريد الدجال يقول أكبر من خلقه”*'» ونحو هذا قال 
الكلبي”' ومقاتل”''» وليس هذا بالمختار ولا السائغ السهل أن يراد 
بالناس الدجال ولكن المعنى ما ذكره أصحاب المعاني وهو: أن الله تعالى 
نبه على عظيم قدرته فقال: طلْحَلَقُّ ألسَموتِ وَالْأرضٍ» مع عظمتهما وكثرة 
أجرامهما وثقل أجرامهما مع وقوف الأرض والسماء من غير عمد وجريان 
الأفلاك بالكواكب من غير سبب أعظم في النفس وأهول في الصدر من 
خلق الإنسان» وإن كان عظيمًا بالحواس المهيأة للإدراك”" ؛ ذهب قوم من 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 737/4 ومعاني القرآن للنحاس5/ 71١‏ و«غرائب 
التفسير وعجائب التأويل» للكرمانى .٠١797/7‏ 

(') كذا في (أ). (ب) وهي زيادة لا معنى لها وليست عند ابن قتيبة. 

() انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 887 . 

2( ذكر ذلك الماوردي في فس 6) وئسيه 0 العالية انظر : 0/ ده ونسسية الثعلبي 
في «تفسيره» لأكثر المفسرين. انظر: 4٠/٠١‏ ب. 

() انظر: «تنوير المقباس» ص 577. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» .١8/7‏ 

(0) انظر : (اتفسير ابن عطية» ١غ‏ واتفسيرالشوكاني» 4/1 واروح المعاني' 
/ظ2ظ, 


سورة غافر /ا 4 


المفسرين إلى أن المراد بالخلق هاهنا الإعادة لا الابتداء ودل بخلقه 
اللبحوات وال رضن على فوته على شتلق النام تا" 

قوله: «إوَلكنَ أكْثَرَ آلايين لا يمْلَمُْنَ»* قال ابن عباس: يريد: 
المشركين”''؛ ثم ضرب مثل الكافر والمؤمن فقال: (ومايستوى) الآيه: 
قوله تعالى : (قليلًا ما يتذكرون) يعني : الكفار يقول: يقل نظرهم فيما ينبغي 
أن ينظروا فيه مما 0 إليه» وقرأ أهل الكوفة”" تتذكرون بالتاء أي: قل 
لهم قليلًا ما تتذكرون”*) 

٠‏ قوله تعالى: ملِوَفَالَ 0 أدَمُون أسْتحِتَ لم4 قال ابن 
عباس : يريد وحدوني واعبدوني أثبكه'” 5 '؛ ويدل على صحة هذا التفستر هنا 
روى النعمان بن بشير أنَّ النبي كل قال: «الدعاء هو العبادة», ثم قرأ هذه 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عطية» 5١/59١ء‏ و«زاد المسير» 9/ 715. و«الجامع لأحكام 
القران») /١86‏ 060؟7"7. 

(7) قال المؤلف في «الوسيط» 14/1: يعني الكفار» ولم ينسبه. وكذلك قال ابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ 7/ 0775 وقال في «تنوير المقباس» ص4172: يعني 
اليهودء وكذلك قال 0 /ا/ 6 :١‏ يعني اليهود ولم ينسبه. 

() الكوفة: بالضمء الفضر الحدهون بار بابل خق واد العو فاه محميت الوق 
لاستدارتها أو لاجتماع الناس بهاء وقيل: سميت كوفة بموضعها من الأرض» 
وذلك أن كل رملة يخالطها ححَصٌ سْمْيَ كوفة» وقيل غير ذلك انظر: «مراصد 
الاطلاع» 7/ /1141. 

(5) انظر: «الغاية في القراءات العشر» ص195. وانظر: كتاب «التذكرة في القراءات» 
ص 56. قرأ الكوفيون بتاءين وقرأ الباقون بياء وتاء. 

)0( أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس انظر: «تفسيره» 09/8/١7‏ ونسبه الماوردي 
6 لابن عباس» ونسبه ابن الجوزي لابن عباس. انظر: «زاد المسير» 
75. 


م١٠‏ سورة غافر 


)0 : 5 : - : 4 
الآية”'*. والدعاء بمعنى العبادة كثير في التنزيل كقوله : إن يَدْعْورت ين 
دونو ِلآ إِنَنناي [النساء: »]١17‏ ولما عبر عن العبادة جعل الإنابة استتجارة 
ليتجانس اللفظ ويدل على صحة هذه الجملة قوله تعالى: #إنَّ الذيبت 

ترون عن عِبَادَقٍ م4 قال مقاتل : يتك ون عن التو يوك 

لاس إلى سا سسا 2 5 5 5 0 
«و مسد حَلون جهم داخريست*» قال ابن عباس والمفسرون واهل 

العربية: صاغرين””'» وهذا مما فسرناه قبل [التحل: 44]. 
ثم ذكرهم النعم فقال: أنه أَلَزِى صل لَك ألْتَلَ» الآية وما بعدها 

. 0 الي ا ار 0 ا 
ظاهر إلى قوله : «#جعل لحكم الأرض فرارا» قال الكلبي : منزلا إلى يوم 
تموتون فإذا متم دفنتم فيها”*' والتقدير: موضع قرارء وَالَمَآ 445 قال: 

سقفا كالقية00) 

ل ا 20 00 0 . 50-5 ا 0 . إس زفق 
وَصَوَركُمْ فَآحْسَنَ صُوَرَكُةٌ»4 قال مقاتل : خلقكم فأحسن خلقكم 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري 8/١7‏ عن النعمان بن بشيرء وأخرجه عنه الإمام أحمد 
/ الال والنسائي في «السنن الكبرى» ” / 40٠‏ والترمذي في ١سئنه»‏ في تفسير 
القرآن» سورة المؤمن 6/ 4/!” وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وأبو 
داود في «سننه» في الصلاة باب الدعاء 171/7. وابن ماجه فى ١سئنه»‏ كتاب 
الدعاء؛ء باب فضل الدعاء؟/ .١108‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4/ .17١‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 18/7 

9) انظر: اتفسير الطبري»؛ ؟7١/4لا.‏ «البغوي» // لا16» و«الجامع لأحكام القرآن» 
06 امعاني القرآن» للزجاج 4/ /ا/7» و«معاني القرآن» للنحاس 777/7 
وانظر : «الصحاح"» (دخر) "/ 5066, «تهذيب اللغة» (دخر) 9/ 7179. 

4 انظر: «تنوير المقباس»؟ ص4"4» وقال القرطبي في الجامع: مستقرًا لكم في 
حياتكم وبعد الموت». ولم ينسبه. انظر: 578/16. 

)6( انظر: "تنوير المقباس» ص 241 «تفسير البغوي» .١189//1/‏ 

000 انظر : «تفسير مقاتل» #/ .١9‏ 


سورة غافر لل 2 


وفسر أبن عباس هذا الإحسان فقال: خلق ابن آدم قائمًا معتدلا يأكل بيده 

ويتناول بيده وكل ما خلق الله كل بفيه”')ى وروي عنه : فأحسن صور 0 
وقال أبوإسحاق: معنى لأس سُوَريضمم خلقكم أحسن الحيوان 

وله”"؛ وهذا معنى ما ذكرنا عن ابن 0 لوَرَرَفَمم يِنَّ لطبت قال : 

يعني : من غير رزق الدواب والطير”؟. 

وقوله: #الحمد للدي قال الكلبيى: حمد الله نفسه فقال: 


أ امن ى < عير 


«الحمد لله لله رب العناميتي 0 وقوله: (هو الذي خلقكه'”') من تراب) 
الآية أكثرها مفسر في سورة الحج [آية: 9]. 

قوله: ماوَِتلفوًا لبلا مُسَيّ» قال ابن عباس: يريد: أجل الحياة إلى 
الموت فلكل أجل لحياته ينتهي إليه”". #اوَملكم» قال مقاتل: ولكي 
تعقلوا توحيد ربكم وقدرته في < خلقكه”". 


. عن ابن عباس‎ ٠١/5 والمؤلف في «الوسيط»‎ »١81//7 ذكر ذلك البغوي‎ )١( 

0) لم أقف عليهء ولعل المؤلف يشير إلى القراءة فقد قرأ الجمهور (صُوَركم) بضم 
الصاد وقرأ الأعمش وأبو رزين (صِرّركم) بكسر الصاد وقرأت فرقة (صؤْركم) 
بضم الصاد وإسكان الواوء على نحو: بُسْرَةٍ وَّ يشر . انظر: «البحى المحيط» 
/ 47. وانظر: «الدر المصون» 54/5 فقد أشار إلى القراءتين الأخيرتين. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 18١/0‏ سورة التغابن: آية *. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 4!4» «تفسير البغوي» ولم ينسبه 9/ /181, 

(5) لم أقف عليه. 

(0) سقط من (ب) لفظ (خلقكم). 

(0) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 188/17 ولم ينسبهء وذكره المؤلف في, «الوسيط» 
8 عن :ابن عبان + 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» / ١7ل.‏ 


4 ور ار 


5- #ألز مَرَ إِلَ آلْذِينَ يلون ف يكت ألو قال مقاتل: يعنى : 
القرآن أنه اليس هن :71 , 
1 7 . له 56 رمد يي د 
قال ابن زيد: هم المشركون ٠‏ هوأ يصرهون »* قال ابن عباس : 
ال اك : 0 م2 
يقول الم تر كيف أصرف قلوبهم إلى غير مرضاتي وديسي . 
قوله تعالى: «#ثُمّ في أَلتَارِ مُسْجَرُونَ» ومعنى السجر في اللغة الإيقاد 
قن الو لكي قال أبن عباس : يريدك: كما 0 التنور. ومعناه أنه يوقد 
و فيهاء وقال مجاهد ومقاتل: [يوقدهه”"' النار فصار] وقودها". 
5 ل كه مي 
وقوله: #ضَّلُوا عنَا4 قال ابن عباس: يريد نسيناهم” » وقال غيره: 
(ككزيى ويه حسف انالومو مي يي اا 1 : 
[صلب ]عنا فلا نراهم #إبل لَمَ نكن نَدَعُوأ من قَبَلُ سينا أي : شيء ينفع 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ "/ .7٠١‏ 
() أخرج ذلك الطبري 87/١7١‏ عن ابن زيدء ونسبه الثعلبي في «تفسيره» /٠١‏ 15 لابن 
زيدء ونسبه القرطبي لابن زيد. انظر: «الجامع» .517١/16‏ 
(9) لم أقف عليه. 
م انظر : «تهذيب اللغة) (سجر) 6/٠‏ اسه و«مقاييس اللغة» (سجر) ره" . 
(5) انظر: «تنوير المقباس»؛ ص ١578‏ «تفسير الثعلبي» ولم ينسبه 44/٠١‏ ب. 
(5) كذا في (أ). (ب) وفي «تفسير الطبري»: [يوقد بهم النار] وفي «تفسير مقاتل»: 
(يوقدون فصاروا وقودها), وفي «الوسيط»: (توقد بهم النار فصاروا وقودها) 
7/5 ,. 
0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد انظر: «تفسيره» 17/ 484 ونسبه الثعلبي في «تفسيره؛ 
لمجاهد انظر: 44/٠١‏ بء ونسبه البغوي لمجاهد ومقاتل انظر: «تفسيره» 
/ا/ 1١64‏ ونسبه ابن الجوزي لمجاهد. انظر: «زاد المسير؛ ا/ /771”.وانظر: «تفسير 
مقاتل» #/ ١؟لا.‏ 
(4) لم أقف عليه. 
(5) كذا في (أ). (ب) ولعل الصواب (سلبوا). 


قال مقاتل: أي: الذي كنا نعبد كان باطلا لم يكن شيئا”'"» وهذا 
[يقول”"] من ضاع عمله ما كنت أعمل شيئا هذا هو القول» ومن زعم أنهم 
أنكروا عبادة الأوثان فليس بشئ”*؟'» قال الله تعالى: © كَدَِكَ» الإضلال 
الذي أضل هؤلاء؛ «يْضِلٌ أَنَهُ الْكَفْرنَ * دَلِكُم» العذاب الذي أصابكم 
ويا كُتْرُ تَدْرَمْوت فى الأرْضِ يعبر ك4 أي: بالباطل الذي كان في 
أيديكم «وَيمَا كم تنرَمُونَ» يعني : نظر الخيلاء والتكبر 

قاله مقاتل ”2 #اتضير إنَّ وَعْدَ الله حَنْ» مفسر في هذه السورة 

قوله تعالى : لكام نُرِيَئَكَ بعص الى ملم أ تَوضنّكَ» مفسر في 


سورة يونس [آية: 51]. 


0 - قو تعالى: «ومًا كن لِرَسُولِ أن يَأْقَ بَِايَةَ إِلّا إن أسَه» قال 
بآية فقال ا 11 


مقاتل: !| ا 


أئ: ا والمراد هاهنا القتل ببدر؛ مضق ك4 


)١(‏ انظر: «تفسير الثتعلبى» 50/٠١‏ أء «تفسير البغوي» .١09/1‏ و«زاد المسير» 
لمارف و«الجامع لأحكام القرآن» خورف 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» ١/9"‏ ال. 

() كذا فى (أ), (ب) ولعل الصواب (يقوله). 

)2( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ “7م 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» ١/7‏ 1الا. 

(5) آية 66. 


11 سورة غافر 


أي: لم يظلموا إذ عذبوا ©إوَحَيرَ» عند ذلك #«المْبَطِلُونَ4 المكذبون 
بالعذاب”'' والمفترون على الله والمبطلون أصحاب الأباطيل. 

- قوله تعالى: «وَلِتَبْلْاْ علا حَاجَةٌ فى صَدُوريكُم»4 قال مجاهر 
وقتادة: تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد وتبلغوا عليها حاجاتكم في البلاد ما 
كانت" "0 لوليا وعَكَ الْداكِ تحَمَنُونَ» تحملكم الإبل في البر وعلى السفن 
في البحر ظوَررْيكُمْ مَاين» يعني : دلائل قدرته. قال ابن عباس: يريد: 
في كل شئى”" لقآَىَّ ايت أَشَّم سكرُونَ» بأنها ليست من الله . 

قوله تعالى: «فَرِحوأ يمَا عِنْدَهُم ين ألْهلِرِ» قال مجاهد: وهو قولهم 
نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب9© . 

قال الكلبي: نظروا بشركهم الذي كانوا عليه”'» ويدل على هذا 
التأويل قوله: «إدَلِكم يما كُسْمٌ تفيموت فى الْأَرضٍ يعَيرِ لَلَيّ4 يعني : 
فرحهم بالباطل الذي كانوا عليه. 

وقال مقاتل: رضوا بما عندهم من العلم فقالوا لن نعذب”''. سمي 


- 


()انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 77ل. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد وقتادة» انظر: «تفسيره» /١7‏ 47» ونسبه المؤلف في 
«الوسيط») 5/ ؟7؟ لمجاهد وقتادة. 

() انظر: «تنوير المقباس» ص 475. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 2894/١7‏ ونسبه الثعلبي في 
«تفسيره» لمجاهد. انظر: 45/٠١‏ بء ونسبه الماوردي فى "تفسيره» لمجاهد. 
أنظر: 6/ .١50‏ ونسبه البغوى لمجاهد. انظر: «تفسيره) 000 

(0) لم أقف عليه. ْ 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» "7/ 977. 


سورة البقرة 2:4 


قال أبو علي الفارسي: قرئ على أبي إسحاق في مصنف القاسه”"' : 
السلوى: العسل» مع بيت خالد بن زهير. فقال لنا أبو إسحاق: السلوى 
طائرء وغلط خالد بن زهيرء وظن أنه العسل”'"'. قال أبو علي: والذي 
عندي في ذلك: أن السلوى كأنه ما يسلي عن غيره لفضيلة [فيه؛ من فرط 

]سات 3 ( 0 
طيبه؛ أوقلة علاج ومعاناة» العسل”" لا يمتنع أن يسمى سلوى لجمعه 
الأمرين كما يسمى الطائر]”'' الذي كان يسقط مع المن به. قلت: والسلوى 
بمعنى العسل صحيح في اللغة””2» وإن أنكره أبو إسحاق» ولكن الذي في 


- حول امرأة كانا يترددان عليهاء ذكرها السكري في «شرح أشعار الهذليين». 
و(السلوى) هاهنا: العسل. و(الشور): أخذ العسل من مكانه. ورد البيت في 
الشرح أشعار الهذليين» 25١5/١‏ «تهذيب اللغة»؛ (سلا) ”516/17لا١2‏ اتفسير 
الطبري» .١54١/8‏ «الصحاح؛ (سلا) 7781/5. "تفسير الثعلبي» /١‏ هلأ. 
«المخصص» .55١/ 1١5 2١6/5‏ «اللسان» (سلا) 25١85/5‏ اتفسير القرطبي' 
* "(البحر المحيط» 7١86/١‏ 4/15لا5”ء «الدر المصون» /١‏ ٠لالل‏ «فتح 
القدير» ١/8*٠ء‏ «الخزانة» ه/ 2487 «زاد المسير» .44/١‏ 

)١(‏ في (ب): (بالقسيم). والقاسم: هو أبو عبيد القاسم بن سلام» وكتابه هو (الغريب 
المصنف) من أجل كتب اللغة. انظر: «طبقات النحويين واللغويين» ص ١١5غ؛‏ 
«إنباه الرواة») ”/ .١54‏ 

(؟) وقد غلط كذلك ابن عطية فى «تفسيره» 2357/١‏ وانظر «تفسير القرطبي» 8/1" 

6 كذ ورياقي نيا رلفل دوك (والسسن )1 

(4:) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 

(5) ونحوه قال القرطبي في «تفسيره» في معرض رده على ابن عطية في تخطتته للهذلي : 
(وما ادعاه من الإجماع لا ند قال المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير: إنه 
العسل... وقال الجوهري: السلوى: العسل». وذكر بيت الهذلي...) القرطبي 
"18-١‏ وقد مر قريبًا كلام المؤرج وأبي عبيد أنه بمعنى : العسل» انظر 
«الصحاح» (سلا) 781١/5‏ 1. 


سور قافر 41 


ذلك علمًا على ما يدعونه ويزعمونه فهو عندهم علم وهو في الحقيقة 
جهل: وهذا معنى قول السذي: رضوا”'2 [بجهالتهة”''] وقال الحسن : 
كان عندهم لا ار 0 

قوله تعالى : ظسَنَتَ أنه لى قَدْ حَلَتَ فى عِبَادِو» قال ابن عباس: يريد 
هذا قضائي في خلقي أن من كذب أنبيائي وجحد ربوبيتي فإذا نزل به 
العذاب استكان وتضرع لم ينفعه ذلك عندي”” . 

قال أبوإسحاق: سن الله هذه السنة في الأمم كلها أن لا ينفعهم 
إيمانهم إذارأوا العذاتن”*؟ + وهذا تفسير قول أبوعنيدة : تضبهنا غلى عضدر 
ما جاء من فعل على غير لفظها''. 

وقال مقاتل: واحذروا يا أهل مكة سنة الأمم التعالة9" ووغلى هذا 
نصبها على التحذير”* » كقوله: «تَاقَةٌ أشَّوِ4 [الشمس: 17]. 

قوله تعالى: وكيم هُنَلِكَ الْكفْرَوتَ» قال ابن عباس : هلك عند ذلك 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن السدي» انظر: «تفسيره» 2489/17 ونسبه ابن الجوزي 
للسدي» انظر: «زاد المسير» 778/1. 

)١(‏ في (ب): (بحالتهم)» وهو تصحيف. 

(") ذكر نحو هذا المعنى من غير نسبة عز الدين بن عبد السلام في «مجاز القران» 
ص/767. 

(5) ذكر نحو هذا المعنى الطبري في ١تفسيره»‏ ولم ينسبهء وكذلك البغوي في 
«تفسيره) ولم ينسبهلا/ 24١6١‏ وابن كثير في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 5//ا6١.‏ 

(5) انظر: «معاني القران» للزجاج 8/5/!ا". 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 1946. 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» ؟/ *اا. 

(4) انظر: تفسير الثعلبي 55/١١‏ أء «الدر المصون» 084/5. 


4 سورة عافر 


و وقال أنوإشحاق:؛ الكافرون خاسرون في كل وقت ولك( 
بن لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب””". والله تعالى أعلم. 


دجت 


تت 0 

5 المعنى الطبري في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: /١7‏ 985» ونسبه ابن الجوزي 
لابن عباس. انظر: «زاد المسير» 0778/7 وكذلك نسبه المؤلف في «الوسيط؛ 
لابن عبان انظ > 4م 

| كذا في (أ): (ب) وعند الزجاج (ولكنه تعالى بين) وهو أوضح. 

"انظ «معاني القران» للزجاج 008/5 


سورة فصلت 


سورة فصلت /ا١1:‏ 


سو)| كل فمصسرال- 


بسم الله 0 الرحيم 

-١‏ #حتر» ذكرنا تفسيره”" »؛ وقال قتادة: #حتر» اسم من أسماء 
القرآن”") 

؟- قوله تعالى : متَْزِيلُ مّنَ لحن لبحو * قال الأخفش : تنزيل مبتدأً 
وكتاب خبر المبتدأ أخبر أن التنزيل كتاب”" ونحو هذا قال الزجاجء 
تنزيل : رفع بالابتداء وخبره كتاب فصلت أآياته هذا مذهب البصريين» وقال 
الفراء: يجوز أن يكون تنزيل مرتفع ب: حم» ويجوز أن يرتفع بإضمار هذا 
المعنى : هذا تنزيل من الرحمن الرحيم أو هو تنزيل”*". 

قال صاحب النظم: هذا مثل نظمه: تَرِيلُ الكتب مِنَ أله الْعَريرِ 
لعلير» [غافر: ؟7] إلا أن تنزيل الكتاب معرفة للإضافة وتنزيل هو نكرة» 
فقوله: (حم) اسم لجميع الحروف المعجمة كما قلنا في غيرهاء وهو مبتدأ 


00 2 يسوم 


وخبرها في قوله: تَنِبلُ ين اين أليّيِوِ»* على نظم «كتبٌ ُصِلَتْ 


() انظر: أول سورة غافر. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر : «تفسيره» 0794/١7‏ ونسبه الثعلبي لقتادة. انظر : 
«تفسيره» 78/٠١‏ أء ونسبه الماوردي في «تفسيره؟ لقتادة. انظر: »١5417/0‏ ونسبه 
اين الجوزي لقتادة. انظر: «زاد المسير» /ا/"١75.‏ 

(*) انظر : «معاني القرآن» للأخفش .58٠/7‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء .1١/‏ و«معاني الفرآن» للزجاج 4/5/ا. 


4 سورة فصلت 


يتو”" قال: وقد قيل إنه نعت لقوله : متَزيل4 وقيل: خبر ثان لقول : 
(حم) منسوق على قوله : م تَرِيلٌ» بغير واو العطف» قال مقاتل : بين حلاله 


| 020 
و-حرامه : 

قوله تعالى: «وقَْ'نا عرِيّا# قال الأخفش: نصب قرآنًا على 
النحال*7 2 


قال الزجاج: المعنى بينت آياته في حال جمعه” » وهذا معنى قول 
الفراء: ينتصب قرآنًا على الفعل أي فصلت آياته كذلك» ويكون فيه النصب 
على القطع لأن الكلام تام عند قوله [آيات]”*؛ قال الأخفش: وإن شئت 
نصبته كأنه حين ذكره أقبل في مدحهء فقال: ذكرنا قرآنًا عريًا بشيرًا ونذيًا 
وكان فيما مضى من ذكره دليل على ما أضم ©©. 

وقوله: «لِمَوْمِ يَمَلَمُونَ» قال مقاتل: لقوم يعلمون ما فيهء ولو كان 
غير عربى ما فهموه'". 

وقال قتادة: لقوم يعلمون اللسان العربي”*: وقال ابن عباس: لقوم 


)١(‏ انظر: «الدر المصون» 56/5, و«الكشاف» / 1م" 

(0) لم أقف عليه في «تفسير مقاتل» ٠‏ وقد نسبه القرطبي في «الجامع» لقتادة. انظر: 
7606>”» وذكر المؤلف في «الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 7/15 15. 

إفرة انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟/ .548٠‏ 

)0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/5/"؟. 

0( كذا في (أ): (ب).؛ وفي «معاني القرآن؟ للفراء (آياته). انظر: / 0311 17. 

(1) انظر: «معانى القرآن» للأخفش /١‏ 4. 

(0) انظر: الفبدير مقاتل؟ "/ ه*الا, 

(8) ذكر هذا المعنى الطبري فى "تفسيره» ولم ينسبه »9١/١7‏ والماوردي في «تفسيره' 
ولم ينسبه. انظر: تت والبغوي ولم ينسبه. انظر: ١تفسيره»‏ /9/ 217 
والقرطبي ولم ينسبه. انظر: «الجامع» 011 


سورة فصلت 6 
أعطاهم الله العلم بتو -حيده نوك 
ا * رد رع عط 31" و 

5- قوله تعالى: يَثِيرًا وَنَذِرًَه من صفة قوله: طيّما عَرَبيا4 قال 
القزاءعة ها فيه كران ري 

قال ابن عباس : بشرًا لأولياء الله ونذيدًا لأعداء من" 

وقال مقاتل: بشيرًا بالجنة ونذيرا من النار فافض أككارهة» أكثر 
أهل مكة أعرضوا عن الإصغاء”* إليه طكَهُمَ لا يَنْمَعُوت» تكبرًا عنه. 


له تر بوسر 


4- 2وََالوا كُلُوبنَا ى أكئّةِ» جمع كنان مثل غطاء وأغطية”'. قاله 
المبرد والزجاج”"'». قال ابن عباس : الكنانة التى يكون فيها مثل السهام”"' 
وقال مسجاهد: كالكعبة للنا ", 
وقال مقاتل: يعنى عليها الغطاء فلا تفقه ما تقول”"'. 
وقال أبو إسحاق: معناه فى غلف مما تدعونا إليه فلا يصل إلى 
قلوبناء «وَف عَاذَانِنَا وق #6 أى صمم وثقل يمنع من استماع قولك. والمعنى 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١7‏ 
(') ذكر هذا المعنى البغوي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 217/87 والقرطبي في 
«الجامع» ولم ينسية . انظر: 6/خ”*” وكذلك ذكره المؤلف في «االوسيط» ولم 
ينسبه. انظر: 75/5. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 9؟/ ه "الا, 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (كن) 457/9. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 37757/7, 579/14. 

(0) ذكر ذلك المؤلف في «الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 55/5. 

63 أخرج ذلك الطبري :عن مجاهد. انظر: «تفسيره» 2»9١/١7‏ ونسبه الثعلبي في 
«#تفسيره» ١١55/1أء‏ لمجاهد. ونسبه الماوردي ١718/86‏ لمجاهد. انظر: .١18/6‏ 

(94) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ هثالا. 


6 سورة فصلت 


000 55 2 1 - إإى )1١1١‏ 
في ترك القبول عنك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع قولك"''. 
86 مامه ره 


وَسِنْ يننا وَيَِيِكَ ححَابٌ» قال الأخفش: معناه: وبيننا وبينك, 
وأدخلت من للتوكيد'" . 

قال ابن عباس: يريد إن الله تعالى طبع على قلوبهم؛ ومنعهم من 
الي 

قال أبو إسحاق: المعنى بيننا وبينك حاجز في النحلة والدين فلا 
نجامعك في مذهب”؟, وقال الفراءء بيننا وبينك فرقة في ديننا©, 
فالحجاب على ما ذكرنا هو الحاجز من اختلافهم على الاجتماع. 

وقال مقاتل: إن أبا جهل رفع ثوبه بينه وبين النبى يَكْةِ فقال: يا محمد 
أنت من ذاك الجانب ونحن من هذا الجانب» فالحجاب هو الثوب الذى 
5 0 

قوله تعالى : ْمَل إِنَنَا عَنُِنَ4 قال ابن عباس : فاعمل بما أرسلت 
به فإنا لا ندع شركنا وكفرنا بالله". 

وقال مقاتل: فاعمل أنت لإلهك الذى أرسلك إنا عاملون لآلهتنا التي 


0 


)00( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1/4/اء 88٠‏ 
() انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟7/ *58. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ."8٠/5‏ 

(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء #/ .١7‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» #/ 75/. 

0) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 5"/. 


سورة فصلت 25" 


قال أبو إسحاق: أى فاعمل على دينك ومذهبك فإننا عاملون على 
رانك ومد ”62 هذا معت :قول :مدهي المفستريو”' ".قال :وجائز أن 
يكون فاعمل في إبطال أمرنا فإنا عاملون في إبطال أمرك”"» وقال الفراء : 
فاعمل في هلاكنا فإنا عاملون في ذلك منك”"". 

1- قوله تعالى: ##قُل إِنَمَآ أنأ بر يُتَلُ» هذ! تألف لهم واستمالة 
لقلوبهم النافرة [عنهم]”” . 

وخ إِلَّ أسَا إلهى إله و4 قال مقاتل'؟: هذا جواب لقولهم 
اعمل أنت لإلهك ونحن لآلهتناء «تَسْتَقِيمُْ إِليّوِ» بالتوحيدء قال ابن 
عباس : يريد فادعوا واعبدوه وأخلصوا 0 والعفى اله تميلوا 
عن سبيله ووجهوا إليه وجوهكم بالطاعة والعبادة «وَاستتفروة»» من الشرك. 
كاله ابن ا ومقاتل”"). 


.585 /54 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) كذا في (أ)» (ب) والمعنى: ما ذهب إليه المفسرون. انظر: «تفسير الطبري» 
7غ «اتفسير الثعلبي؛ ٠‏ هع و«الماوردي» 2158/60 و«البغري" 
/ا/13. 

(*) ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 141/17. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 117/7 

(5) كذا فى (أ)» (ب) ولعل المراد (عنه). 

00 انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 8/0 

0) لم أقف عليه. 

(6) ذكر ذلك ابن الجوزي ولم ينسبهء انظر: «زاد المسير» /1/ 751» وذكر ذلك القرطبي 
61> ولم ينسبهء» وذكره انا المؤلةف ذ في فى «الوسيطة 0/5؟ ولم ينسية . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 ””الا. 


.1 سورة فصلت 


ااال 51 ٠.‏ 5 52 1 سوؤر كو - 5 م م 
-١‏ ثم أوعدهم إن لم يتوبوا فقال : طاوزنل ركيت * اين ل بزو 


زكر »# قال الحفين وقتادة: لا يقرون بها ولا يرود إنتاءها ”237 وهو 

اختيار أبي إسحاق. قال: لا يؤمنون بأن الزكاة واجبة عليهم فلايعطونها©. 

وقال عطاء عن ابن عباس : لِك يقولون لد إله إلا ل وعلى هزا 

القول معنى الآية: لا يطهرون أنفسهم من الشرك كالزكاة طهرة الأموال. 

وقال الكلبي: كان المشركون بمكة ينفقون النفقات ويسقون الحاج 
ويطعمونهم؛ فحرموا ذلك من آمن بمحمد يك فنزل هذا فيههم””'. وهذا 
اختيار ا وهو معلى قول الضحاك ومقاتل قالا: لا يتصدقون ولا 

ينفقون فى الطاعة”"' , 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيرهة 247/١7‏ وانظر: «تفسير الحسن؛» 
,/23., ونسميهة التعلبي فى (اتفسيرهاا للحسن وقتادة. انظر: ٠/4:سء‏ ونسسبه 
البغوي في ااتفسيره] للحسن وقتادة. انظر: /ا/ ١55‏ ونسيه أبن الجوزي للحسن 
وقتادة. انظر: «زاد المسير» /ا1/١74.‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .7”8٠/4‏ 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس من رواية على. انظر: «تفسيره» 047/١7‏ ونسبه 
لابن عباس من رواية ابن أبي طلحة. انظر: «زاد المسير» /ا/١715.‏ 

() ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» ولم ينسبه. انظر: ."19/١6‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١7‏ 

030 ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ونسبه للضحاك ومقاتل. انظر: 477/٠١‏ ب ونسبه 
البقوي أيضاً لهما. انظر: «تفسيره» 9/ ١١784‏ وكذلك نسبه لهما ابن الجوزي في 
«(زاد المسير» /ا/ 27517 والقرطبي في «الجامع» 25”14٠/١9‏ وانظر: «تفسير مقاتل" 
»”"1١ /‏ والراجح والله أعلم هو القول الأول وهو قول الحسن وقتادة واختيار 
الزجاج وذلك لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح والراجح من - 


0 سورة البقرة 
الآية المراد به الطائرء لإجماع أهل التفسير عليه. 
قل أن العالة وتات كه انل ريا به قمولزك""" الستمانى في 


: 5 1 5 2222 
عرض ميل ١‏ وقدر طول رمح في السماءء بعضه على بعض"'". 


0 أن بؤقزها: الود 177 كلرا من 
طيبات» أي: حلالات”*'» فالطيب: الحلال» لأنه طاب» والحرام يكون 
خبينًا. وأصل الطيب: الطاهرء فسمى الحلال طيبًا؛ لأنه طاهر لم يتدنس 
ا 

فرّمَا ظَلَمُوئاه : بإبائهم على موسى دخول هذه القرية» ولكنهم ظلموا 
أنفسهم حين تركوا أمرنا فحبسناهم في التيهء فكانوا إذا أصبحوا وجدوا 
النههم .حيث ارتحلوا مذ أريغين ابيننة””. 

)١(‏ قوله: (سحابة فمطرت) ساقط من (ب). 

(؟) «تفسير التعلبى) /١‏ ولابء وانظر: «تفسير البغري» /١‏ 6لاء «البحر المحيط') 
ل ”0 ْ 

إفرة انظر «تفسير الطبري» ٠‏ انظر «تفسير ابن عطية» 23١5/١‏ «تفسير القرطبي" 8/1" 

(4) فى (ب): (حلالا). 

)00( 5 «معاني القرآن» للرجاج ا اتفسير أبي الليث» /١‏ 27596 انظر «تفسير 
ابن عطية» 2707/١‏ والبغوي في «تفسيره؛ /١‏ هلاء ورجح ابن جرير أن المعنى : 
كلوا من شهيات الذي رزقناكموهء قال: (لأنه وصف ما كان فيه القوم من هنئ 
العيش الذي أعطاهم»ء فوصف ذلك ب (الطيب) الذي هو بمعنى اللذة أحرى من 
وصفه بأنه حلال مباح). 

)03 نحوه في «البحر المحيط» ”3 وجمهور المفسرين على عموم المعنى» قالوا: 
وما ظلمونا بفعلهم المعصية وعدم شكرهم تلك النعمء ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون. انظر «تفسير الطبري» ٠»‏ انظر "تفسير ابن عطية» »3857/١‏ «الكشاف'» 
١/87؟.‏ «زاد المسير) 4/1 «تفسير القرطبى»١/‏ 2758 والبيضاوي 215/١‏ 
والنسفي فى «تفسيره» .١519/١‏ "«تفسير أبن كثير) ٠١/١‏ . 


بور م رف 


ثم أخبر أن فيهم أعظم من هذا كفرهم بالآخرة فقال: «ورهم ل م 
كَفرونَ 6. 


- أقوال العلماء. رجح ذلك محفوظ بن أحمد الكلوذاني في كتابه التمهيد وقال: نص 
عليه أحمد رحمه الله. انظر: «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني »598/١‏ كما 
رجحه الرازي في المحصول 0١‏ وكذلك رجحه الطوفي في «شرح مختصر 
الروضة» فقال: الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين ١/8١1»؛‏ 
ورجحه الشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه فقال: والحق أنهم مكلفون بها 
لدلالة النصوص على ذلك فمن الأدلة عليه: قوله تعالى: اما لَك في مَثَرَ © 
وأ ل نك يت النْصَِنَ © ولز تك نم الْيتَكينَ» ' ٠‏ قوله تعالى : «حَدُءُ فَعلهُ © 2 
للم سَذُهُ (© فد فى ملل مها ستعوة ورا تلكو ؛ ثم بين السبب بقوله تعالى: 
دنم 56 لا ب يِل يي © ولا يَخنُ عل طم الينكبو». انظر: «مذكرة أصول 
الفقه» ص “#. ولذلك رجح الطبري القول بأن المراد بالآية لا يقرون بها ولا يرون 
إيتاءها.فقال: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناه: لايؤدون 
زكاة أموالهم قال؛ وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة وأن في قوله #ووهم 
الأو م مُفرون» دليلاً على أن ذلك كذلك لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا 
لا يشهدون أن لا إله إلا الله إلى أن قال: وفي اتباع الله قوله: رهم لاد م 
َُونَ» قوله: ظالَدِينَ لا يوبوْنَ ألرِكَرْة» ما ينبيء عن الزكاة في هذا الموضع 
معني بها زكاة الأموال. انظر: «تفسير الطبري؟ 97/١7‏ . 
وقال ابن كثير بعد أن ذكر قول قتادة: وأن المراد بها الذين يمنعون زكاة أموالهم 
قال: وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير. قال: وفيه نظر 
لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير 
واحد. وهذه الآية مكية.اللهم إلا أن يقال: : لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة 
كان مأموراً به في ابتداء البعثة كقوله تعالى : إوَءاتوا حَمّهٌ يَوْمَ حَصَادِوٍء 4 قال : فأما 
الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما ببن أمرها بالمدينة» قال: : ويكون هذا جمعاً بين 
القولين.. انظر: «تفسير ابن كثير' 5/ 157. 
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قوله تعالى: #غيرٌ مَمَنُونٍ © قال ابن عباس : غير مقطوع”''. 

وقال مقاتل: غير منقوص”"' . 

وقال مجاهد: غير محسوب” 

قال المبرد: فيه قولان أحدهما: غير مقطوع من قولك مننت الحبل 
أي قطعته ومنه قولهم قَذّ منه السفر أي قطعه» ويكون غير ممنون أي لا يمن 
به عليهه”*'» وهذا معنى قول مجاهد. 

9- قوله تعالى: طقل أيِنَكمْ لتَكَفُروتَ اذى حَلقَ الْأرْصَ فى يَرمين» 
استفهام توبيخ وتقريع””» كأنه يوبخهم على كفرهم بالله الذي خلق الأرض 
في يومين» قال السدي عن أصحابه: خلق الله تعالى ما كان عرشه عليه 
وهو قوله: «#ركات عَرْشُمٌ عَلَ آلْمَآهِ» [هود: 7]» فلما أراد أن يخلق 


قف 


السماء والأرض أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء وكان ذلك 
الدخان من نفس الماء حين تنفس فخلق منها سماء واحدة وسنذكر كيف 


:97 /١7 أخرج الطبري عن ابن عباس يقول: غير منقوصء انظر : «تفسير الطبري»‎ )١( 
وكذلك أورده الماوردي في «تفسيره» بهذا اللفظ منسوباً لابن عباسء» انظر:‎ 
وأورده الثعلبي ف «تفسيره» بنص المؤلف عن ابن عباس» انظر:‎ .»/6 
2154 /9 أء وكذلك أيضاً ذكره بلفظه البغوي ونسبه لابن عباسء انظر:‎ ٠ 
841/19 وأيضاً ذكره بلفظه القرطبي ونسبه لابن عباس» انظر: «الجامع؛‎ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 775/7 

(9) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 444/١7‏ ونسبه الماوردي في 
اتفسيره؟ لمجاهد. انظر: 2١59/8‏ ونسبه الثعلبى لمجاهد. انظر: ١تفسيره»‏ 
أء ونسبه البغوي لمجاهدء انظر: 235/1 

0 ذكر القولين الأزهري في «تهذيب اللغة» ( من ) 241١/١5‏ والسمين الحلبي في 
«الدر المصون» 5/. 

(0) انظر: «البحر المحيط» // 586. 
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كان ذلك عند قوله: ثم أَسَتَوَى» [آية: ]١١‏ الآية» ثم أيبس ذلك الماء 
تحعله ‏ أرضًا واحدةء ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الأحد 
والإثنين» وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في 
يومين في الثلاثاء والإربعاء» فذلك قوله: وَحعَلَ فيا روابى من فُوقِها ويرك 
فبَايه قال ابن عباس: يريد: الأشجار والثمار والأعناب والحبوب 
نا 

لوَمَدَرَ فآ أَقَوتَ)ا» قال ابن عباس: يريد ما يكون في الشتاء من 
الطعام والنبات والألوان وما يكون في الصيف من الثمار والأعناب 
والحبوب”"". ! 

وقال مقاتل: يقول وقسم في الأرض أرزاق العباد والبهائم”"» وهذا 
قثن قل اين 4 أقوائها أززاقي . 

زقال مويق كع :ندر اقوات الأبداة قبل انيخن: الأبورن. 
ويكون التقدير: وقدر فيها أقوات أهلها. 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر : /1/ 8٠ء‏ وكذلك ذكره المؤلف في 
«الوسيط» ولم ينسبهء انظر: 1757/5. 

(0) لم أقف عليه. 

(*) انظر: «تفسير مقاتل؟ "/ لاثالا. 

(4) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن الحسنء انظر: /١7‏ 48» وأورده عبد الرزاق 
فى «تفسيره» عن الحسنء انظر: 7/ 14885ء وانظر: تفسير الحسن 2757/7 ونسبه 
الماوردي في «تفسيره» للحسنء انظر: 0110/0 ونسبه التعلبي في «تفسيره» 
تيف والسدئ» انظرخ ١٠/لا2 ,١‏ 

(5) لم أقف عليه. 


2 عور اتضبلت 


وقال قتادة: أقواتها وجبالها ودوابها وأنهارها وبحارها وشجره”', 
وعلى هذا التقدير: أسباب أقواتها. 

قال مجاهد: أقواتها من المطر'"'. وعلى هذا الأقوات للأرض لا 
للسكان. والمعنى: أن الله تعالى قدر لكل أرض حظها من المطرء وقال 
عكرمة: في كل أرض شيئًا لا يصلح في غيرها السابري بسابور © واليماني 
باليمن» والقبطي بمصر'*' وكذا بكذا وهو قول سعيد بن جبير 


] 87/٠١ عن قتادة» ونسبه الثعلبي في اتفسيره»‎ 91/١15 أخرج ذلك الطبري‎ )١( 
لقتادة.‎ ١7١/8 لقتادة » ونسبه الماوردي في «تفسيره»‎ 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 047/١1‏ ونسبه الثعلبي في 
اتفسيره! لمجاهد: انظر: 49/٠١‏ أ وكذلك نسبه الماوردي في «تفسيره» لمجاهد 
7/6 .» وانظر : اتفسير مجاهد) ص 08886. 

(9) سابور: اسم ملك من ملوك الأكاسرة: وهي بلدة ولاية بين خوزستان وأصبهان. 
وكان السبب في تسميتها بذلك: أن سابور بن أردشير لما تخلى عن مملكته وغاب 
عن أهل دولته لحكم المنجمين بقطع يكون عليه؛ خرج أصحابه يطلبونه فلما انتهوا 
إلى تيضابوق:قالوا: انيسح مباووة"أي: ليش سابون فسفيت » تنما بون ؤي شابور 
خواست ونهاوند اثنان وعشرون فرسخاً. ومن سابور إلى شيراز خمسة وعشرون 
فرضيخ] وسابور في الإقليم الثالث وطولها ثمان وسبعون درجة وربع» وعرضها 
إحدى وثلاثون درجة». وسابور أيضاً : موضع بالبحرين فتح على يد العلاء بن 
الحضرمي في أيام أبي بكر #ه عنوة في سنة ١١هء‏ وقيل: في أيام عمر هء انظر: 
المعجم البلدان» 2153/7/7 1856. 

(5) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره؟ عن عكرمة دون قوله: والقبطي بمصرء انظر: 
7 وكذلك نسبه الثعلبي لعكرمة والضحاك بزيادة عن ما ذكره المؤلف» 
انظر: 41/٠١‏ أ ونسيه الوا در الى التو ره انظر: 5/ .109/١‏ وكذلك 
نسبه البغوي لعكرمة والضحاكء انظر: «تفسيره» ا/ 156. 
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والضحاك”""2. واختيار الفراء قال: يقول جعل في هذه البلدة ماليس في 
هذه ليتعايشوا ويتجروا”"'؛ وقال الحسن”": الخبز لأهل قطر والتمر لأهل 
قطن بوالدرة لأهل قطر والسمك لأهل قطرء وهذه رواية حبان عنه”". 
قوله : «9فة أَرْيَةِ ير قال أبو إسحاق: أي: في تتمة أربعة”*) أيام 
يعني الثلاثاء والإربعاء وهما مع الأحد والاثنين أربعة. 
قال ابن الأنباري: وهذا يجري مجرى قول الرجل أعطيناك ألفا في 
شهرء وألوفا في شهرين فيدخل الألف في الألوف والشهر في الشهرين» 
وإنما نسق بخلق الجبال والتبريك وتقدير الأقوات» وإن كانت هذه الأشياء 
خلق أيضًا على الخلق المذكور في قوله: «احَلقَ الْأَرَْ فى يَوْميْنِ# لما في 
هذه الأشياء من الزيادة على الخلق» والعرب تنسق الشئ على الشئ إذا كان 
فيه زيادة على معناه وإن كان هو هو وأنشد الفراء: 
َإِنَّ رُشَيْدًا وابن مَرُوانَ لم يَكُنْ ليعمل حتى يُضْدِرَ الأمرّ مَضدَّرًا 


فنسق ابن مروان على رشيد وهو هو لأن فيه زيادة على معناه بذكر 


(3) 


)١(‏ أخرج الطبري رواية الضحاك في «تفسيرهة 2.47/١7‏ أما نسبته لسعيد بن جبير فلم 
أقف عليه. 

(؟) انظر : «معانى القرآن» للفراء .١7/7‏ 

(9) كذا في: (4 (ب) وفي «تفسير الثعلبي» و«تفسير البغوي» و«اتفسير الوسيط» 

(4) انظر: تفسير الثعلبي ١٠/ا4/سبء‏ وقد صرح بأن هذه رواية حبان عن الكلبي»؛ 
ونسبه البغوي في «تفسيره» للكلبي» انظر: 7/ 2170: وكذلك نسبه المؤلف في 


«الوسيط» للكلبي ء انظر: 33/5:. 
(6) انظر : «معاني القرآن» للزجاج ."8١/4‏ 
69 لم أقف عليه عند الفراء وقد ورد الينت غير منسوت فى «كتاب الأضداد» ص هلف 


ورشيد هو ابن مروانء نسق عليه لما فيه من زيادة المدح. 
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النسبة؛ هذا كلام ابن الأنباري20. 

وقوله: «9سوآة لِلَآبإِينَ» قال السدي: يقول من سأل فهذا الأمر” , 

وقال قتادة: سواء لا زيادة فيه ولا نقصان جزاب لمن سال في كن 
خلقت السموات والأرض فيقال في أربعة أيام”" . 

وقال مقاتل: عدلًا لمن يسأل الرزق للسائلين”''» وهذا وهم؛ لأن 
الرزق غير مستوٍ للسائلين وإنما هو على إرادة الله لا على مسألة السائل وكل 
الناس سواء في المسألة والرزق يجرى عليهم مختلفاء وتوهمه وهم أيضًا 
ابن زيد فقال: قدر ذلك على قدر سئاي 7 

وذكر أبو إسحاق قولا آخر فقال: للسائلين معلق بقوله : وَمَدرٌ ذيآ 
ع4 لكل محتاج إلى القوت, وإنما قيل للسائلين لأن قوله في أربعة أياء 
قد دل على حال عددهاء فكأنه قال: استوت سواء كما تقول في أربعة أيام 
تماماء ومن خفض جعل سواء صفة للأيام وأراد مستويات فجعل المصدر 
في موضع الاسم كما تقول اسبره بدرهم تمام أي: تام. ومن رفع فعلى 


.1١١٠١ .٠١9 انظر: «كتاب الأضداد» لابن الأنباري ص‎ )١( 

(') أخرج ذلك الطبري في «تفسيره؛' 47/١7‏ عن السديء. ونسبه الثعلبي في «تفسيره» 
اعدف انظر: ١٠/لا#بء‏ ونسبه البغوي 9/ ١18‏ لقتادة والسدي. 

6) أخرج الطبرئ عن -كناقة: بلفظ: من مسأل عن “ذلك :وده ما قال قب انظر: 
97/1» وذكره بهذا اللفظ أيضاً الثعلبي في «تفسيره؛ عن قتادة» انظر: 40/٠١‏ 
بء ونسبه البغوي في «تفسيره» / ١56‏ لقتادة والسدي. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 0-00 

(ه) أخرج ذلك الطبري عن ابن زيدء انظر: «تفسيره» /١7‏ لاو ونسبه الثعلبي في 
(تمسيره» لابن زيدء انظر: 4/٠١‏ ب. 
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)0 
معد © هي . 


لمم ستو إِلَ التسمَةِ4 قال ابن قتيبة: طعن الملحدون على هذه 
الآية مع قوله : لايس بَعْدَ دَلِكَ دحنهَآ» [النازعات: ]"٠‏ فقالوا هذه الآية 
تدل على أنه خلق الأرض قبل السماءء لأنه ذكر خلق الأرض ثم قال بعدما 
فرغ من ذكر خلق الأرض لثم أُسْتَوَيَ إِلَ أَلتَمَآءِ> » وقال في موضع آخر : 
لَه أَتَدُ حَلًا أ لَه بتتها © رَممَ سَمَكهَا صَوّهَا 69 وَأعْطَسَ يلا ولج متها 
وَالْأيْضَ بَعْدَ دلِكَ َحَنهَ» [النازعات: 170-1٠7‏ فدلت هذه الآية على أنه 
خلق الأرض بعد السماء فادعوا التناقض». وأجاب عن هذا بأن قال: إنما 
كان يجد الطاعن متعلقا لو قال والأرض بعد ذلك خلقها أو ابتدأها أو 
أنشأهاء وإنما قال دحاهاء فابتداء خلق الأرض كان قبل خلق السموات» 
ثم خلق السموات ثم دحا بعد ذلك الأرض [ثم]”' أي: بسطها ومدها 
وكانت ربوة ممجتمعة”؟: وهذا الذي قاله هو معنى قول الكلبي: دحيت 
الأرض من .مكة بعد السماء بألفى .سنة”*". 

قال أبو بكر بن الأنباري: هذا الذي ذكره ابن قتيبة هو قول قطرب» 
أخذ عنه وهو خطأ من قبل أنه لما خلق الأرض في يومين. ثم قال بعد 
ذلك: طوَجَمَلَ يبا و4 إلى قوله: أزٍَ ره كان الخلق والدحو 
جميعا يدخلان في هذه الأربعة أيام» وإذا دخلا في الأربعة أيام كان خلق 


١8١/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) كذا فى (أ)» (ب) وهى زائدة لا معنى لها. 

(9) ذكر ذناف ابن الأننارض فى كتابه «الأضداد» ص١١‏ عن ابن قتيبة. ولم أقف عليه 
عند اين قتيبة. 

(54) انظر: «تنوير المقباس») ص 4!78. 
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الأرض ودحوها قبل خلق السماء فبقي التناقض بين الإثنين إن خري 
الدحو من الأربعة زاد عدد الأيام على ما أخبر الله به فإِذًا لم يشفب جواب 
ابن قتيبة»ء وخلق السموات والأرض محصور بستة أيام أربعة منها للأرض 
كما ذكرها الله في هذه السورة واثنان للسموات وقد قال الله تعالى: 4 
لَرِى حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ فى سِنَةِ يار ٠»‏ قال أبو بكر : : والجواب عندي في 
العسالة أن خلق السموات والأرض على ما ذكر الله في هذه السورة., 
وقوله : ولاس بِعْدَ ذَلِكَ» معناه: : والأرض مع ذلك وانشد: 
قَقَلتُ لها فِيئي إليكِ فإنّني حرام وإنّي بعد [ذلك”'] لَبِيتُ 
أراد مع ذلك”", وإقامة بعض الصفات مقام بعضها سائر مشهور. 
وهذا الذي قاله أبو بكر قول ابن عباس في رواية عطاء وقول مجاهد قالا: 
مع ذلك دحاها كقوله: ظعَثُلٌ بَعَدَ دَلِكَ)4 [القلم: 1] أي: مع ذلك””, 
ويجوز أن يكون تأويل قوله: بعد دَلِكَ» بمعنى : ويجرى مجرى حروف 
الأضداد وشاهد هذا قوله: وذ كَتكا فى أَّيْرِ من بَنْدٍ ألرَؤْ»4 
[الأنبياء: ]1١١‏ قال بعضهم معناه: من قبل الذكر لأن الذكر هو القرآن©». 
قال أبو بكر : قال مقاتل واتبعه جماعة من أهل العلم : على ذلك خلق 
الله السموات قبل الأرض واحتج بقوله: «#والارضَ بَعْدَ ذَلِكَ دحنه» 


)١(‏ كذا في (أ). (ب)؛ وكتاب «الأضدادا ص١٠١١:‏ (ذاك) وهذا هو الأصوب لأنه 
يستقيم معه وزن البيت بينما ينكسر مع رواية (ذلك). والبيت لهدبة بن خشرم. 

(5) انظر: «كتاب الأضداد» ص .١١١‏ 

(©) لم أقف على نسبته لابن عباس» وقد أخرجه الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره' 
65 وقد ذكر هذا المعنى ابن الأنباري في «الأضداد» ص .1١١‏ 

0( انظر: «الأضداد؛ ص .١١8‏ 
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[النازعات: ]"٠‏ قال: وتأويل قوله: 9ت ستو إِلَّ أَلسَِ وى دَحَانُ6 التقديم 
على خلق الأرض والتقدير: قل أثنكم لتكفرون بالذي استوى إلى السماء 
وهي دخان إلى قوله : «ذَلِكَ تَعْدِيرَ لعز الْعَلِيوِ» [آية: 1] ثم خلق الأرض 
في يومين فقدم خلق الأرض والتقديم والتأخير معلومان في كلام العرب. 
قال الله تعالى : 2 00 وَيَافِمَكَ إِكَ» [آل عمراإن: 086] ومعناه: إني 
رافعك إليّ ومتوفيك”''», وقال: «إولز مَل لَمُّ عِرَمَا * قِيَمَا) [الكهف: ١‏ 
7]» وقال غير مقاتل: خلق السماء قبل اللأرض» ره ثم أسَتَوَىّ 
ِلَ أَلتسَمَآهِ» ثم كان قد استوى وهي دخان قبل أن يخلق الأرض فأضمر فيه 
كانء كما قال تعالى: ظمَاليَاً إن يَنَرِفْ فَقَدْ سَرَكَِ أمٌ لَمّ من مَتلُ» 
[يوسف: /ال] معناه: إن يكن قد سرق» وجاء في الحديث : (إن نظرت إلى 
سيرت عمر لم يسئ)”"'؛ معناه: لم يكن أساء. 

قال الشاعر: 
إذائعا اتعينيفا لود علدت لعيفة” إولم 0 

معناه: لم تكن ولدتني» وقال تعالى: #9وَكم يّن قَرَيَةَ أَمْلَكتها هَجَاءَهَا 
َأسُنَا)ه [الأعراف: 5] قالوا المعنى فكان قد جاءهاء ونحو هذا القول روى 
هرون ين عه ة تعن أيه قال * عا وضعل ابن عناص لقال #اقرات انين 
تخالف أحداهما الأخرى قال: من قبل رأيك [ائتن”*'] ما هما ؟ قال: 


)١(‏ ذكر ذلك ابن الأنباري في «كتاب الأضداد» ص١١١‏ عن مقاتل. 

0 لم أقف عليه. 

0 البيت لزائد بن صعصعةء انظر: «شذور الذهب» ص 2*4 وامغني اللبيب» 
مر 

(5:) كذا في : (). (وب) ولعل الصواب: (اثنتين). 

(5) فى (ب) كتبت (اسى). 


1 سورة فصلت 


قوله: متم أُسْتَوَىّ ِل ألسَاه» [فصلت: ]١١‏ «رالاص بعد دك سباي 
[النازعات: ]"٠‏ قال ابن عباس : خلق السماء قبل أن يخلق الأرض ثم دحا 
الأرضن: تعتها لق اموا 

قال أبو بكر: والذي اختاره أن خلق الأرض قبل خلق السماء لأن 
ظاهر القرآن عليه أدل والحجج له أوضح””". 

وذكرنا في سورة الأعراف [آية: 4 وجه الحكمة في خلق الله تعالى 
السموات والأرض في ستة أيام مع قدرته على خلقها في لحظة لو أراد. 

قال السدي في قوله: «اممّ أسْتوكة إِلَ أَلسَكِ وى دُحَانُ» قيل: ذلك 
الدخان من نفس الماء حين تنفس خلقها سماء واحدة. ثم فتقها فجعلها 
سبعا في يومين في الخميس والجمعة' '“» ومعنى قوله: لأستو عمد 
وقصد”' إلى خلقهاء والمعنى: ثم عمد إلى خلق السماء. وذكرنا معاني 


.545/١8 ذكر ذلك القرطبي عن ابن عباس» انظر: «الجامع؛‎ )١( 

(؟) لم يصرح ابن الأنباري بهذا في «كتاب الأضداد» فلعله ذكره في غيره من مؤلفاته» 
انظر: ص ٠١8‏ - ١١١»ء‏ ولكن هذا هو الصحيح والثابت عن السلف وهو أن: 
الأآرض خلقت قبل السماء وقد سئل ابن عباس عن هذا فأجاب: بأن الأرض 
خلقت أولاً ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض 
ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى. انظر: «صحيح البخاري» كتاب التفسير 
سورة فصلت 230/1 و«معاني القرآن» للنحاس 148/5؟. و«تفسير ابن كثيرا 
0 و«فتح الرحمن 000 يلتبس من القرآن» للأنصاري ص ”/ا". 

(9) ذكر ذلك ابن عطية في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: .١158/١5‏ وذكره المؤلف في 
«(الوسيط» عن السدي». انظر: 7/5؟. 

(8) هذا قول الزجاجء انظر: «معاني القرآن» للزجاج .8١/4‏ قال الطبري /197/١‏ 
بعد أن ساق معاني الاستواء وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم أُسْتَرَقَ ! 
المسعاء فََوَّسهنَ4 علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات. 5 


1م 


سورة البقرة أهه 


يأخذون يوم الجمعة ما يكفيهم» تعدوأ وادعروا وأقددؤا وملحوا» فعطيوا 
فقال الله تعالى : «وَمَا ظَلَمُونَا4» أي : ما نقصونا بالمعصية» ولكن نقصوا حظ 
أنفسهم باستيجابهم عدا 3 وقيل: معناه: وما ضرّونا ولم يعد ضرر 
ظلمهه”) إلينا وإنما عاد إليهم. وابن عباس في رواية عطاء جعل قوله 
ال عورا راك اعبار عن رودي لالز الي 0317 01 
0 ووم وا ول 6 ل اكدة نهم يظلِمون» يريد حيث كذيوا نبيى سبيي 
30 7 04 
وكفروا نعمتي » وخالفوا ما أنزلت في التوراة والإنجيل» ونقضواأ عهدي 8 
4- وقوله تعالى : وَإِدْ كنا أدْْنُواْ مذو الْمَبيَةَ؟ الآية. قال الليث: هي 
القَرْيَهُ والقِرْيّة لختان””'» المكسورة يمانية» ومن ثم اجتمعوا في جمعها 

اله 5 ١‏ 0 شل (0) 

على الترعى اشسمل ها نعل لعفن ول توا 
وقال 0 المَرية بالفتح له غير » وكسرها علطا وجمعها فرى 


)١(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ ه28 وانظر «تفسير أبى الليث» /١‏ 2755 و«البغوي» 
/051ي2ى, «البحر المحيط» »75١6 /١‏ و«الخازن» 1 

)في :(ن)* (طالمهنم). 

امد دم سردي امبو نما 

(:) لم أجده عن ابن عباس فيما اطلعت عليهء والله أعلم. 

(5) (لغتان) ساقط من (ب). 

)١(‏ «تهذيب اللغة» (قرا) / ١١781ء‏ وانظر «جمهرة أمثال العرب» 7/ »5١١‏ «اللسان'ا 
/ 0 

(0) في (ب): (عكرمة). 


سورة فصلت اع 


الاستواء عند قوله: «تُمَ أسْتَوئ إِلَ ألسَمَاءِ فسوَّنِهنَ» [البقرة: 19]. 

قوله تعالى : «مََلَ 4 وَلأَيِضٍ أنْنيَا طَرمًا أو كرما » قال مجاهد عن ابن 
عباس: قال الله للسموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك. وقال 
للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك”'"»: والمعنى على هذا: آتيا ما 
آمركما أي: افعلاه كما يقال إيت ما هو الأحسن. 

وقد قال المفسرون”' : إن الله تعالى قال: أما أنت يا سماء فأطلعي 
ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم وأما أنت يا أرض فأخرجي ما 
خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات وشققي عن الأنهارء وكان الله 
ركب فيها العقول لما خاطبها وقال لهما افعلا ما أمركما طوعاء وإلا 
ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلا كرهاء وهذا الذي ذكرنا معنى قول أبي 
إسحاق: أطيعا إطاعة أو تكرهان كرها”" فأطاعتا وأجابتا بالتطوع. وهو 


2-14 
00 0010 


قوله : مإمَالنَآ ْنَا طابعيتَ» وَمتول الأتنانة تحدوف على تقدير اننا ار 


ت وقال الفراء: الاستواء في كلام العرب على جهتين إحداهما: أن يستوي الرجل 
وينتهي شبابه وقوته أو: يستوي من اعوجاج فهذان وجهانء ووجه ثالث: أن 
تقول : كان فلان مقبلاً على فلان ثم استوى علي وإلي يشاتمني؛ ؛ على معنى: أقبل 
إلي وعلي فهذا معنى قوله تعالى: ثم أ أسَْتَوَئَ إِلَ ألسَمَاءِ»» وقال ابن عباس: 
ثم ستو وكا إِلَ ألسمَكِ» صَعِدء وهذا كقولك للرجل : : كان قائماً فاستوى قاعداًء 
وكات قاعداً فاستوى قائماً» وكل في كلام العرب جائز. انظر: «معاني الفراء» 
0١‏ :» و«تهذيب اللغة» لفيف السين /١*‏ 75١ء‏ و«الفتاوى» لابن تيمية 8/ 48. 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» 48/17 عن مجاهد عن ابن عباس» ونسبه الثعلبي 
في اتفسيره» 58/٠١‏ أء والبغوي ١57/17‏ لابن عباس. 

(9) الطه «الطبري» و«الثعلبي» و«البغوي»: المواضع السابقة» و«القرطبي" لا 

(6) انظر : «معاني القرآن» للزجاج ."8١/4‏ 

(4) انظر : «فتح القدير» للشوكاني 6508/4. 


*47 سورة فصلت 


طائعين كأنهما أطاعتا لما سخرهما الله له وأمرهما ولم يحوجا إلى الإكرا, 
وإنما قال: «#طابييت» فجمع جمع من يعقل ؛ لم خوطبن جرين 
1 )0 الي ا 6 م 
مجرى ما يعقل ويميز كما قال في النجوم: «وكل فى فلك يوني 
[الأنبياء: *"] قال الفراء: لما تكلمتا كانتا كالرجال07, يعني جمعا مع 
الرجال وهذا الذى ذكرنا قول الفراء وأبى إسحاق”". 
لها من العذاب عذابا يوجعها كما يتجع الإنسان والله لو أن الأرض عصته 
لخلق لها من العذاب عذابًا يوجعها كما يتجع الإنسان””* » هذا الذى ذكرنا 
هو مذهب أهل التة لتفسير في هذه الآية» ومذهب أهل المعاني: أن هذا عبارة 
عن تكوينه إياها والمعنى : كوّناهما فكانتا وجرتا على اطراد كجريان الطائع 
لما أمر به'”'» وحمل القول هاهنا على المجاز كما قال الشاعر : 
أمتلاً الحوض وقال 0 قطني"') 

قال أبو عبيدة فى هذه الآية: هذا مجاز الموات والحيوان الذى يشبه 
تقدير فعله بفعل الآدمييت 20 والصحيح ما عليه المفسرون. قال اين قتيبة : 
000( انظر: النش رح مليحة الإعراب» ص8١٠١.‏ 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١‏ 
فيه انظر: «معاني الفراء» "/ ا و«امعاني الزجاج» .58١/5‏ 
(54) لم أقف عليه. 
(0) انظر: «معاني القرآن» للنحاس5/ .75٠‏ و«وضح البرهان» للنيسابوري 51577/7. 
69 هذا صدر بيت من الرجز وعجزه: 

شا رودا كمه لابه لظم 

وهو غير منسوب وقد تقدم مرارًا. 

(0 انظر: «مجاز القرآن» ؟/5195. 


سورة فصلت ناي 


وما في نطق السماء والأرض من العجب؟! والله ينطق الجلود والأيدى 
والأرجل ويسخرالجبال والطير بالصبيحع كما قال: يبال أوف مُعَمٌ 
اَل [سبأ: ]٠١‏ وقال: «إوإن ين شَيْءِ 3 سح مده ولكن لَمَمَهونَ 
َبِيِحَهُم» [الإسراء: 44] تكد تمه مِنَ ألمب » [الملك : 8] كما [تقول](© 
يكاد يتقد غيظًا عليك في أشباه لهذا كثيرة”". 

قوله تعالى : لامتصَهنَ سبع سات فى يم قال المفسرون: خلقهن 
وصنعهن””". قال أهل اللغة: القضاء وضع الشىء على إتمام وإحكام' '". 

وأتشبدوا قول: الهذلئ: 

وعليهما مسرودتان قضاهما"”) 
قالوا: معناه عملهما وصنعهماء وذكرنا معاني القضى'"'' عند قوله : 


)١(‏ في (ب): (يقال). 

(؟) انظر: «مشكل القرآن» وغريبه لابن قتيبة 7/ 117. 

(6) انظر: «تفسير الماوردي» 0١11/7/0‏ و«تفسير ابن عطية» 2159/1١14‏ وا«زاد المسير' 
/ا/ 1 ؟. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة؛ (قضى) 27١١/4‏ و«مقايبس اللغة» (قضى) 2.44/0 
و«الصحاح» (قضى) 1474/5. 

(0) هذا صدر البيت وعجزه: 

داودٌ أو ص صَنَعُ السّوابغ 8 

انظر: «ديوان الهذليين» 2١5/١‏ و«تهذيب اللغة» (قضى) 27١١/94‏ و«مقاييس 
اللغة؛ (قضى)0/ ١949‏ و«الصحاح» (قضى) 1874/5. و«مشكل القرآن وغريبه» 
7 واغريب الحديث» لابن قتيبة .7484/١‏ و«الجامع لأحكام القران' 
هار ه:"؟,. 

.4٠ انظر: «تهذيب اللغة» (قضى): و«مفردات الراغب» (قضى) ص5‎ )١( 


له سوره فصلت 


لوَإِدًا مَضَهح أَمْرَام [البقرة: 11107]. 

قوله تعالى : وار فى كن سَمَكٍ أنرمَا» «لواسائل وام قر 
اع ا 

وقال قتادة: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحها”'' ؛ وهزا 
يذل على أن فى كل شماء تعسًا وقمرًا ولجومًا. 

وقال السدي: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذى 
فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعله” ". ونحو هذا روى عطاء عن ابن 
عباس قال: يريد ما خلق في كل سماء من الملائكة والبرد والثلوج وما لا 
عليه لذ 0 قال: ولله في كل سماء بيت تحج إليه وتطوف به الملائكة 
كل واحد منها مقابل إلى الببت الذى تحته إلى السماء الدئيا وفيها الببت 
المعمور وهو مقابل الكعبة””'» ولو وقعت منها حصاة ما وقعت إلا على 
الكعية. 


000( انظر: «تفسير مقاتل» "/ لاثالا. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» »494/١7‏ ونسبه الماوردي لقتادة 
انظر: (تفسيره» 0/ 7/ا١.‏ ونسبه الثعلبى فى "تفسيره» ١٠١/58أ‏ لقتادة والسدي» 
وكذلك نسبه البغوي 7/7 لقتادة والمرى. 

(9) أخرج ذلك الطبري عن السديء انظر: «تفسيره» 0.48/١7‏ ونسبه التعلبي لقتادة 
والسدي. انظر: (تفسيره» 58/٠١‏ أء ونسبه ابن الجوزي للسديء انظر: «زاد 
المسير» /7ا/714577. 

() ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» عن عطاء عن ابن عباس» انظر: 2177717 ونسبه 
القرطبي لابن 506 انظر: «الجامع» 2519/١5‏ ونسبه المؤلف في «الوسيط" 
لعطاء عن ابن عباس. انظر: 77/4. 

)0( ذكر نحو هذا القرطبي عن ابن عباسء انظر: «الجامم» 846/١6‏ 


قوله : وحنظا» قال الأخفث كأنه قال و جنكانا ها" خنطا لأنه 
وذلك دن على قز 

وقال أبو إسحاق معناه: وحفظناها من استماع الشياطين بالكواكب» 
إذلك» الذى ذكر”" من صفة «االْمَرِيئٌ» في ملكه «الْمَلِمُ» بخلقه قاله 
مقائل 24 

-١‏ وقوله: ممَإِن أَعَرَضُوأْ4 أى فإن لم يقبلوا رسالتك بعد هذه الإبانة 
ولم يوحدوا الله كفل أنَدَردي صمِفَةٌ مَثْلَ صَعِقَةَ عَادٍ وَتَمُود» أي : أنذرتكم 
هلاكًا مثل هلاك عاد وثمود”". 

وقالء الكلبى: عذابًا'"'' منصبًا عليهم؛ وكل صاعقة عذاب. 

وقال قتادة: وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود”"'. قال المبرد: الصاعقة 
المُيرة أيش”" ما كان» وهو قول مقاتل”"'» وذكرنا تفسير الصواعق فيما 
مضى [البقرة: .]١9‏ 

)١(‏ كذا في (أ)» (ب) وليست في «معاني القرآن؛ للأخفش فهي زائدة لا معنى لها. 

(1) انظر: «معاني القرآن؛ للأخفش 5181/7. 

(*) انظر: «معاني القران» للزجاج 4/ 87". 

(5) انظر: «تفسير مقاتل»؟ 7/ /الالا. 

(5) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 2177/17 والمؤلف في «الوسيط» 58/4 ولم ينسباه. 
(5) انظر: "تنوير المقباس» ص478. 

6 أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» ٠6٠١/11‏ 

(8) كذا رسمها في (أ)» (ب) ولعل المراد على أي هيئة كانت كما هو معنى قول مقاتل. 
(4) الذي في «تفسير مقاتل» /1/77: كل من يموت من عذاب أو سقم أو قتل فهو 


مصعوق. 


44/1 سورة فصلات 


قوله تعالى: «9إذ جَآءَتممْ اسل من بَيْنِ لَْدِيهِمَ وَمِنَ خَلْفِهِمَ4 يرير 
1 ء - 5 (١)ء‏ 58 5 35 
الرسل اذى أنت آباء الوسل الي 0 أهلكوا بالصاعقة من هاتين الأمتين, 
وقوله: مإوَينَ سَلنهمَ4 أي ومن خلف الرسل الذين بعثوا إلى آبائهم رس 
إليهم ‏ قال الفراء : من بين أيديهم أتت الرسل اباءعهم ومن كان قبلهم ومن 
خلفهم يقول وجاءتهم أنفسهم من بعدهم رسل من بعد أولئك الرسل, 
هف 
لما معهم . 
9 ا 6 اي ا ال اا 2 7 ٠.‏ 
قوله تعالى: «#قَالَوا لوْ سَا رينًا لَاتزْلّ مَلَيِكَه #6 مفعول المشيئة محذوف. 
لدلالة الكلام عليه تقديره: لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملاتكة وكانوا 
إلينا رسلا وليس المعنى إن شاء ربنا أنزل الملاتكة لأنه لايفيد. 
قوله تعالى : ينا يمآ أَرسِمٌ بد كَمرُونَ» يحتمل أن يكون هذا إقرارًا 
منهم بإرسالهم ثم جحودهم وعنادهم بالكفرء ويحتمل أن يكون هذا منهم 
اعقي ا ثم قص الله تعالى قصة كفر الأمم الماضية والسبب في عتوهم 
)١(‏ كذا رسمها في (أ): (ب)» وقال البغوي: أراد ين ين أيرِسَ» الرسل الذين أرسلوا 
إلى آبائهم من قبلهم وين َلْفِهِمْ» يعني : ومن بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم 
الذين أرسلوا إليهم.فالكناية في قوله من بين أيديهم راجعة إلى الرسل وفي قوله 
طون خَلَنهمَ4 راجعة إلى الرسل. انظر: «تفسير البغوي؟ /19/ 0153 1317., 
وقال القرطبي :71477/١6‏ يعني من أرسل إليهم وإلى من قبلهم . 
إفة يقول القراء: أنت الرسل آباءهم ومن كان قبلهم ومن خلفهم يقول: وجاءتهم 
انفسهم رسل من بعد أولتك الرسل. فتكون الهاء والميم في (خلفهم) للرسل 
وتكون لهم تجعل من خلفهم لما معهم. انظر: «معاني القرآن» للفراء / *7. 
90 انظر: «الدر المصون» 2550/5 و«البحر المحيط» 189/9. و«تفسير البغوي"» 
137 و«زاد المسير؛» /ا//7410. 
(4) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» .547/١6‏ 


سورة فصلت ع 


وإقامتهم على الكفر فقال» قوله تعالى: عَم عاد فَاسَتكينا في الْارْضٍ بير 
ألَقّ» قال مقاتل: فتكبروا في الأرض عن الإيمان وعملوا بغير الحق'". 
وقال ابن عباس: عتوا على الله تعالى وأعجبتهم أنفسهم''' وأجسامهم 
هرانا من أَسَدُ هنا م4 قال مقاتل: يعني حين هددهم بالعذاب قالوا نحن 
تقدر على دفعه عن ألفسنا بفضل قوتنا”"ء فقال الله ردًا عليهم صلم 
يَعْلَما2*”4 ذلك وقد علموا أن الله سلط على نمرود بعوضة فما قدر أن يدفع 
عن نفسه. 

قوله تعالى: 2وَكانوا بِكَايينَا يَحْحَدُونَ»# أي يحججنا عليهم يكفرون؛ 
وهذا في النظم متصل بقوله: ماتيا في الْأرْضٍ». 

5- ثم ذكر عذابهم بقوله: هرسلا ليم ريا صَرْصَرًا» قال ابن 
عا د ووو وشوح ول ا “و 


وقال ميجاهد: 0 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ”8/7 "الا. 

(؟) لم أقف عليه. 

() لم أقف عليه عند مقاتل» وقد ذكره البغوي 7/ 159 وابن الجوزي في «زاد المسيرا 
/ 7417ء والقرطبي 7417/١6‏ بدون نسبة. 

(5) كذا في (أ)» (ب) ونص الآية: ألم يَروأه. 

(6) انظر : «تنوير المقباس» ص4,/8 : وقد نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ا/ 271/4 
والمؤلف فى «الوسيط» 78/4 لابن عباس . 

() انظر: اتفسير مقاتل؟ 8/7 "الا. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 21١7/١7‏ ونسبه ابن الجوزي في 
«زاد المسير» 17/ 7544» والقرطبي في «الجامع» 6" لتقتادة. 

(6) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 7١/١١٠؛‏ ونسبه الماوردي في 
«تفسيره» 9/ ١١/5‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» 5448/1 لمجاهد. 


457 سورة فصلت 


وقال أبو عبيدة: الريح الصرصر الشديدة الصوت”١‏ 

قال أ, بو إسحاق: والصرصر في أكثر التفسير: الشديدة البرو2©. 

وقال 5 هي الباردة تحرق كما تحرق النار””. 

وذكر ابن السكيت القولين فقال: ريح صرصر فيه قولان يقال. 
5 :. نالسر وهر و الد فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء ايل ا 


هه موس 


ايد" وف 3 : اقلت أترَأتةٌ فى مَبَوَ 57 [الذاريات : : 19] واختار 0 


القول الثاني » وقال: الريح القدر في الشديدة اليو 5 وأنشد ين 
م2 
ميادة ": 


أشَافَكَ المَنْزِلُ والمَخْضَرٌ أَْدَثْ به رّيدانة صَ'صَ_*) 


.1957/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 787. بدون لفظ أكثر. 

(9) انظر: (معاني القرآن» للفراء "/ .١‏ 

(4) كذا في (أ): (ب) وفي «تهذيب اللغة» (صَرَّرُ). 

اللي4 في اتهذيب اللغة» بلفظ : (كما قالوا)» وهو أوضح. 

() انظر قولي ابن السكيت في «تهذيب اللغة» ( صر ) »1١7//17‏ و«اللسان» ( صرر ) 
,. 

(0) انظر: «الكامل» للمبرد 4/ 47. 

(6) هو: الرّمّاح بن بن أبود بن بزيان.بق: سزاقة .بن سليمان بن :الع بين جديمة 'بن يربوغ 
أبوشرحبيل المري المعروف بابن ميادة وهي أمه وكان من الشعراء المجيدين كثير 
الشعر وهو مخضرم أدرك الدولتين جميعا الأموية والعباسية ومات في خلافة 
المنصور. انظر: (تهذيب ابن عساكر» .772١/5‏ و«الشعر والشعراء» ص١57:‏ 
و«الأعلام» لذالخرة 

)0 استشهد به أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 1957/7. 


سورة فصلت ١‏ 


ومن هذ قال نض الأخظك والضدر قرو 107:22 اقولة 


تعالى: ف أَيَرٍ تَْسَاتِ» قال ابن عباس: يريد كانوا يتشاءمون بتلك 
الأياء”" 

وقال قتادة: النحسات النكرات المشؤمات”"»: وقال مجاهد: 
هع -250 


قال مقاتل”*؟ والضحاك: النحسات الشدائد”''» هذا قول المفسرين. 

قال الليث: التحس خلاف السعد والجميع النحوس من النجوم 
وغيرها تقول هذا يوم نَحسٌ”" . 

كاله انوضيدة :اتسنا بع ,ذ زات كدوفئ واعنات 3 


)١(‏ قال الليث: صَرَّ الجندب يصر صريرا وصّرّ الباب يَصِرٌء وكل صوت شبه ذلك فهو 
صرير إذا امتد فإذا كان فيه تخفيف وترجيع في إعادة ضُوعِف كقولك: صَرْصَر 
الأخطب صَرْصَرَةٌ انظر: «تهذيب اللغة؛ (صر) 2٠١5/١5‏ والسان العرب» 
(صرر) .56٠/5‏ 

(؟) انظر: «تنوير المقباس») ص4/8» و«تفسير الوسيط» 19/4. 

() أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 0٠١/17‏ ونسبه الماوردي لمجاهد 
وقتادةء انظر: «تفسيره» 6/ 4لا١.‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر: «تفسيره» 2٠١/175‏ ونسبه الماوردي في 
اتفسيره) لمجاهد وقتادة انظر: «تفسيره» 0/ 2117/4 ونسبه القرطبي لمجاهد وقتادة 
انظر: «الجامع' هام ا ؟. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل»؛ 8/9 *الا. 

(1) أخرج ذلك الطبري عن الضحاك. انظر: «تفسيره» 2٠١7/١7‏ ونسبه القرطبي 
للضحاك انظر: ."5848/١16‏ 

(0) انظر: كتاب العين ( نحس ) / 2145 وتهذيب اللغة (نحس) .5١9/5‏ 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 1917/7. بلفظ: (ذوات نحوس أي مشاييم). 


ع1 سورة قصلت 


والقراء قرؤوا نحسات بكسر [الحاء]؟'' وسكونها”"". وأنشد الفراء. 
أبلغ جُذَامًا ولَهُمَا أن إخوتهم طيًا ‏ وانهر القوم]'" نصرهم تر 0» 
قال: وهذا لمن يثقلء ومن خفف بناه على قوله: «إفى يرم 2 
تسر » [القمر: ]١9‏ ونحو هذا قال أبو إسحاق : ومن قرأ لمجبتارق 


فواحدها تحر 0 


قال أبوعلي الفارسي: النحس كلمة تكون على ضربين أحدهما: أن 
تكون اسماء والآخر: أن تكون وصفا فما جاء فيه اسما مصدرًا قوله : «إنى 
يَرْمِ نين مُسْتَمرِ 6 [القمر: 14] فالإضافة إليه تدل على أنه اسم وليس بوصف 
ولو كان وصفا لم يضف إليهء وقال المفسرون في نحسات قولين أحدهما: 
الشديد البردء والآخر: أنها المشؤمة عليهم» وتقدير قوله : «إفي يَرْرٍ َي » 
في يوم شؤم» وقالوا يوم نخس ويومٌ نَنْسٌ على الأول وذلك يحتمل أمرين 
أحذهما: نعتا مثل فَسْل وَرَذْلٍ والآخر: أن يكون مصدرًا وصف به مثل 
رَجُل عَدلٍء والتّحس في اللغة البرد. وأنشد الأصمعي : 
كان سلاَكةً عَرَضْتْ لِنخخس يُجِيل شَفِيفُها الماء الزلالا0) 


)١(‏ في (ب): (الجيم) وهو تصحيف. 

(؟) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (في أيام نَحْسَاتِ) الحاءٌ موقوفة» والباقون (نحِسَاتٍ) 
مكسورة الحاء. انظر: «السبعة؛ ص 575. و«الحبجة» .1١35/5‏ 

(©) كذا في (أ), (ب) وهو تصحيف والصحيح (وبَهْراءَ قَرْمُ). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 2١4/6‏ و«تفسير الطبري» ٠١4/17‏ و#البحر 
المحيط» /ا/ ١4م4,‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ ."54/١6‏ 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7817/54 

30 الببت منسوب لابن الأحمر «تهذيب اللغة» (نحس) 8١9/5‏ وهواء «اللسان؛ 
(نحس) 777//5. «الحجة» 5 ء وهو من قصيدة في اشعره؛ ص175. 


سورة البقرة 


*1مه 


جاءت 0 


ابن السكيت: ما كان من جمع فَعْلّة من الياء والواوعلى فِعَال كان 
ممدودًا مثل رَكوةً وركاء وشَّكُرَّة وشِكّاءء ولم يسمع في شيء من هذا القصر 
إلا كرَّةَ وكرّى ركز اوقرس اغا على لين قاين د 

وقال أصحاب الاشتقاق: اشتقاق القرية من قريت» أي جمعت؛ 
والمقراة: الحوض يجمع فيه الماء» والقَّرِيّ: مسيل يجتمع قاف الوا 
واه ااام قرية» لأنه يجمع النمل”*؟. قال: 
كان فرق تخعل فت كورافي ”1ل قن الج قار ف 

فالقرية تجمع أهلهاء ومنه يقال للظهر : ادس لسن 1" افر 

قال المفسرون : إن بني إسرائيل لما خرجوا من التيه؛ ٠‏ قال الله”" لهم 
العا عله الي . 


.51١1/5 «اللسان»‎ 281١ / انظر «تهذيب اللغة» (قرا)‎ )١( 

)١(‏ قال الأزهري: أخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت ثم ذكرهء "تهذيب 
اللغة» (قرا) م/ .,"91١‏ وانظر «اللسان» (قرأ) 5711//5. 

(9) انظر «الزاهرا 0/7. «جمهرة أمثال العرب» 241١/7‏ «تهذيب اللغة' (قرأ) 
.,*41١/8‏ «مقاييس اللغة» (قرى) 2/8/0 «المحكم! ا "؟. 

(5) قال ابن سيده: قرية النمل: ما تجمعه من التراب» «المحكم)» 2701/5 وانظر 
«اللسان» (قرأ) 5571717/5. والبيت الذي ذكره يؤيد قول ابن سيده. 

(5) في (ج): (يلرها). 

(5) لم أعثر عليه ولم أعرف قائله. 

(0) في (ب): (مجتمع)» وفي (ج) (يجمع). 

لقلااشي ”زع رتانيم انا 

(9) انظر «تفسير أبي الليث» 2751/١‏ "تفسير الثعلبي» 0١‏ بء «تفسير أبن عطيةا 
0**” «زاد المسير» 284/١‏ «تفسير ابن كثير؛ .٠١ 4/١‏ 


مورة نات 5 


أي: وُضِعَتَ في ريح باردة فبردت» وشَفِيمُها : بَرْدَهاء ومعنى يُحِيْل : 
يشب تقول فبردها يصب المادافئ التعلئ ولول يدها لم يشرات العاءاث 
ومن قرأ تَخْسات أسكن العين لأنها صفة مثل: غيلان وصَعْبَاتِ 
وخذلاتٍ» ويجوز أن يكون جمع المصدر فتركه على [إسكانه]”"' في الجمع 
كما قالوا [ِرْوَّة وذِرُوات]”"' وضَربة وضَرّبات. 

قال أبوالحسن: لم أعلم في النحس إلا الإسكان فإذا كان الواحد من 
نحو ذا مسكنًا أسكن في الجميع» لأنها صفة ومن كسر العين جعله صفة من 
باب قَرِقُ ونَرِقَ وجمع على ذلك إلا أنا [لا نعلم]”*' منه فعلا كما علمنا من 
[فرق ذرق]0 وإ [أبدل]""؟ بخلافه: الذى مو سعد فقلت :كنا أنسعد 
غان لعل كذلك لحيس فو القباس #وزة لم يسع وا فق الخال نما 
سُمع سَعِدَ يَسْعَدُ فكأنه استعمل على تقدير ذلك كما أن فقيرًا وشديدًا 
استعملا على تقدير فَعْلَ إن لم [يسمع]”" فَمَرَ ولا شَدّدَ استغنى عنه بافتقر 
واشتدٌ وكذلك نخس في قول من قال نَحساتٍ”0. 

قوله : «الِنْذِيقَهُمَ عَدَابَ َلَْري» أي : عذاب الهون والذل والهلاك وهو 
الكذات الذئ ب مخرؤق. 2 رلتتاق الكدرو لقي امد بإغانة د عورف لا 
)١(‏ شرح ألفاظ البيت ليس في «الحجة» وهو في «تهذيب اللغة» (نحس) 575/5. 
(؟) كذا في (أ): (ب) وفي «الحجة؛ (على الحكاية). 
(*) كذا في (ب)» وفي (أ): (زورة وزورات). 

(5) كذا في (أ). (ب) وفي «الحجة»: (لم نعلم). 
(5) كذا في (أ): (ب): (فرق فرق) مكرره وفي «الحجة؛» (فرق). 
(1) كذا في (أ). (ب) وفي «الحجة»: (استدللت). 


(0) في «الحجة»: (يستعمل). 
(4) هذا نهاية ما نقله عن أبى على الفارسى فى «الحجة» .1١18 21١١ا .١١57/5‏ 


ع سورة فصلت 


عمو بم 


نْصَرونَ# لا يمنعون من العذاب. 

-١١/‏ ثم ذكر قصة ثمود فقال: 9نَآمَا تَمُودُ»# الاختيار عند 
النحويين رفع ثمود على الابتداءء ويجوز فيه النصب على البعد وهو قراء: 
الحسن”''. وليس هذا كقوله: #وَالْفَمَرَ مَدَرْنَهُ4 [يس: 9 فإن الرفع 
والنصب فيه سواء قال الفراء: وذلك لأن أما تطلب الأسماء وتمتنع من 
الأفعال فهي بمنزلة الصلة للاسم ولو كان حرفا يلي الاسم إذا شئت والفعل 
إذا شئت كان الرفع والنصب معتدلين مثل قوله: #وَالْفَمَرٌ مَدَرْتَهُ4 ألا ترى 
أن الواو تكون مع الفعل ومع الاسم فتقول عبد الله ضربته وزيدًا تركته لأنك 
[تركته”"] تقول وتركت زيداء فتصلح في الفعل الواو كما صلحت في 
الاسمء ولا تقول أما ضربتٌ فعبد الله كما تقول أما عبد الله فضريته©2. 

قوله تعالى: ممَهَدَيْتَهُمَ» قال ابن عباس: بينّا لهم'؟؟ سبيل الهدى 
وسبيل الضلالة» وقال قتادة ومقاتل: بينا لهه”*'» وقال ممجاهد: دعونا" . 


)0 انظر: «معاني القرآن» للفراء / .١4‏ و«تفسير الطبري» .1١ 4/١7‏ و«إعراب 
القرآن» للنحاس 05/4 و«الدر المصون» 257/5 و«الجامع» للقرطبي ا دظرة 

(5) كذا في (أ): (ب) وفي «معاني الفراء»: (لأنك تقول وتركت زيدا). 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء 1 

(5) أخرج ذلك الطبري .»٠١4/١7‏ عن ابن عباس» ونسبه البغوي في «تفسيرهة 7/ ١19‏ 
لابن عباس ونسبه ابن الجوزي لابن عباس وسعيد بن جبير» انظر: «زاد المسير؛ 
158/7 ونسبه القرطبي 749/١6‏ لابن عباس وغيره. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» ونسبه الماوردي في «تفسيره» 0/ 10 لقتادة» ونسبه 
أبن الجوزي في «زاد المسير» 754/17 لقتادة. وانظر: «تفسير مقاتل؛ "/ 88ل. 

(1) نسب ذلك البغوي وابن الجوزي والمؤلف في «الوسيط» 78/4 لمجاهد بلفظ 
لدعوناهم». 


سورة نصلت هع 


مَاسْتَحَيا أنْمَيّ عَلَ المدئ» قالوا: اختاروا الكفر والضلالة على 
الآيتان والرشاد”. 

وقال الفراء: في هذه الآية يقول دللناهم على مذهب الخير ومذهب 
الشر كقوله: وَمَدَينَهُ اَلتَسيْنِه”"' [البلد: ]٠١‏ فقد أجمعوا على أن هذا 
هدى بيان ا 

وقال الفراء: والهدى على وجه آخر الذى هو الإرشاد.من ذلك 
قوله : وليك الينَ حدَى أنه يهُدَهُمُ أَفْصَدة» [الأنعام: ]4١‏ وهو كثير في 
القرآنء وظهر بهذا أنه ليس معنى قوله: ظفَهَتيتهُم4 أردنا هدايتهم» ولو 
أراد ذلك ما اختاروا الكفر على الإيمان ولكنه ميز لهم الطريق بإرسال 
+ 

قوله تعالى: متهم مَعِفَه الْعَدَانٍ المون .يما كانوأ. يَكييوت 4 قال 
المفسرون: الهون والهوان”»» وذكرنا ذلك عند قوله : بكم عل هوٍ» 
[النحل: 54] والمعنى صاعقة العذاب ذى الهون وهو الذى يهينهم 
ويخزيهم, ومعنى قوله: يما كنوأ يَكْسِبُونَ» قال ابن عباس: يريد: من 
تكذيبهم صالحًا وعقرهم الناقة””'» وقال مقاتل: بما كانوا يعملون من 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2٠١8 /١7‏ و«البغوي» 159/9ء و«زاد المسير» 544/17. 
(؟) انظر: «معاني القرآن؟ للفراء 7/ .١8‏ 
(6) انظر: «تفسير الطبري» 5/1١7‏ ١1٠؛‏ و«تفسير الماوردي» 0/ 2110 و«تفسير البغوي' 

6/7 و«زاد المسير» /118/1. 
(4) أخرج ذلك الطبري 0 عن السدي. ونسبه الماوردي للسدي» وانظر: 

«تفسير الثعلبي» 80/٠١‏ أء و«زاد المسير» 119/7. 


(6) انظر : «تنوير المقياس» ص 8لا ١‏ و«تفسير الوسيط» 22/5 ولم يلسبه ) و«الجامع» 
/1١٠6‏ ةغ”. ولم ينسيه . 


5ع سورة فصلت 


الع 01 

4- قوله تعالى: «وَيَوْمَ يحَسَرَ أعداء أشَّهِ» قال أبو على : : الظرف ى 

هنا بمنزلة (إذا). ومن ثم أجيب بالفاء في قوله : فم بورَعونَ 4 الل 
]١7‏ كما تجاب (إذا) بها لأنه لايجوز أن يكون العامل فيه ما قبله من قوله : 
#وَيحبِنَا4 لأنه فعل ماض» إذ ليس المعنى : ونجينا الذين أمنوا ثم يحشرى 
حا ا ار را اد قل 
لاه ماق ب القار ف تعاق, بها زول عله اكولة: : #فهم يورَعُونَ»” '' ومثل هذا 
قوله: «يوم ندعيا كن ناس يمسم » [الإسراء: ]97١‏ ألاترى أن قوله: 
«وستهُرْ عل حكزر » ماض وقوله: «إندَغْوأ» مستقبل كما أن يحشر 
كذلك فجعل الظرف بمنزلة إذا فيصير التقدير إذا دعي كل أناس بإمامهم لم 
يظلموا وعدل فيهمء وكذلك التقدير في هذه الآية إذا حشروا أعداء الله 
وقفوا فهو قوله: 9فْهُمْ يُورَمُونَ» قال المفسرون: يحبس أولهم على 
آخرهه” ". وذكرنا تفسيره فى سورة النمل (آية: .]١1‏ 

واختلف القراء في قوله: «يَخشّرَ» فالعامة على ضم الياءء وقرأ 
نافع نحشر بالنون أعداء الله نصبا لأنه معطوف على قوله: ومين 
فيحسن أن يكون فق على لفظ الجمع وبناء الفعل للفاعل ويقويه قوله: 
ابم ندر الْمْنِّينَ4 [مريم: 66 وقوله: «وَعكَرْتَهم كر دز [الكهف: 
4] ووجه القراء أن الكلام قد تم قبله من قصة ثمود فلما تم الكلام 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» / 4“/. 
0 انظر: «الحجة» 2١١8/16‏ واحجة القراءات؛ صه57. 


فرة أخرج ذلك الطبري عن السدى. انظر: «تفسيره» 203٠١5 /١17‏ ونسيه التعلبي لقتادة 
والسدي. انظر: «تفسيره» /١٠١‏ مهأ ونسبه الماوردي ١77/0‏ لممجاهد. 


سورة فصلت 00 


إستأنفوا ولم يحملوا على (نجينا) وقد قال الله: «آحَتُررا لين طلثرا» 

[الصافات: 7؟] فاختاروا نحشر هاهنا على النون لأن الحاشرين لهم 
المأمورون بقوله: «احَدْر» فلذلك لم يجعلوه وفق قوله: لوَييَا ألذينَ 
ممأ ويقوي بناء الفعل للمفعول له أنه قد عطف عليه مثله وهو قوله: 
هم ورَعُونَ» [النحل: ]١7‏ وكلا الأمرين حسن”2. 

-١ ٌْ‏ قوله تعالى: حَوَّهَ إدَا مَا جَآمُوهَا عَبِدَ عَلنيِمَ سَمْعَهُمٌ وَأبِصرَهُمَ 


ره مومع لس 


ومُلْودُهُم يمَا كان يمنت وذكر المفسرون في هذه الآية مرفوتعًا”'': ”أن 
العبد يقول يوم القيامة أليس قد وعدتني ألا تظلمني فيقول الله له فإن لك 
ذلكء قال فإني لا أقبل عَلََ شاهدًا إلا من نفسي فيختم على فيه وتتكلم 
أركانه بما كان يعمل»”" ٠‏ فذلك قوله: كيد عََجَ سَمَعُهُم وَبْصرَهُم 
وَجَنُودْهُم يما كنأ يعملون» . 

قال مقاتل: تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم 
بالشرك9©» . 

قال عطاء عن ابن عباس: وجلودهم يريد فروجهم”' وهو قول 
الكلبي والسدي”'"» قال الفراء: الجلد ها هنا الذكر وهو مما كنى الله عنه 


.١١87/5 انظر: «الحجة»‎ )١( 

6 أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق #/ ٠778ء‏ والطبري »٠١7/١7‏ والثعلبي 
٠‏ ب عن أنس. 

(5) انظر : «تفسير مقاتل؟ "/ 4الا. 

(5) ذكر ذلك ابن الجوزي عن ابن عباسء انظر : «زاد المسير» 1/ 276٠‏ ونسبه المؤلف 
2 «الوسيط» لابن عباس» انظر: 4/ .7٠‏ 

(1) نسبه القرطبي للسدي وعبيد الله بن أبي جعفر والفراء. انظر: «الجامم» .589٠ /١86‏ 


44 سورة فصلت 


كما قال: لإوَلكن لا وَاعِدُومُن يّ» [البقرة: 588] يريد: النكاح وكى 
- ان 4د ل سه ل ل سه 0 0 
قال: «#أو جاء أحد ينم مّن العايطٍ» [المائدة: 1] والمراد أو قضى أحر 
مك باي 1 
وذلك أنها لما كانت نطقت وخوطيبت أجريت مجرىق الآدمي كقوله : 
رانم لي سجوت» [يرسف: ؛] قوله تعالى: لإأنطَقَ كلَّ شَيْءِ4 عام. 
ومعناه كل شىء مما ينطق. 
قوله تعالى: «إوَهوَ َلفَكم» ابتداء خطاب من الله تعالى وليس من 
5- قوله تعالى : «إوَمَا كُسْرْ مَنيَرُونَ أن يَنْبَدَ عَلَيِكْمْ4 أى : ما كنته 
تستترون من ذلك لأنكم ما كنتم تظنون ذلك فحذ ف9إمّن» وهو توبيخ لهم 
قال مجاهد: ما كنتم تتقون”) ذلك. وقال قتادة: ما كنتم تظنون7. 
وكلاهما معنى وليس بتفسير والتفسير مأ 85 السدي وما كنتم 
ل وفوله: #ولكن ظَبَنشُرٌ» الآية. قال ابن عباس: وذلك أن 
الكفار كانوا يقولون إن الله لايعلم ما في أنفسنا ولكن يعلم ما يظهر. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء /157. 
(؟) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره؛ ٠١8/١7‏ عن مجاهدء ونسبه الماوردي 757/0١»؛‏ 
والبغوي // ١7٠١‏ لمجاهد. 
فرة أخرج ذلك الطبري عن قتادة» ونسبه الماوردي لقتادة. 
(5) أخرج ذلك الطبري عن السدي. ونسبه البغوي لأكثر أهل العلمء وذكره ابن 
الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» 76١/9‏ 
(0) ذكر ذلك ابن الجوزي. والمؤلف في «الوسيط» 7١/4‏ عن ابن عباس . 


سورة فصلت 4ط 


7- قوله تعالى : طوَدَلِكز طَدَّكه الَذِى ظننشم يريك أَرَدسكرَ» قال 
الكلبي : ظنكم أن الله لا يعلم ما تعملون وهو لا تخفى عليه خافية'''» ذلك 
الظن أرداكم أهلككم قاله مقاتل”"'» والإرداء في اللغة: معناه الإهلاك 
ومئه الردى”". وقال ابن عباس: طرحكم في الثار”“. 

قال الكلى اعرركع وميك عن اليلق" - 

قال أبو إسحاق: ظنكم مرفوع بخبر الابتداءء وأرداكم خبر ثان» 
قال: ويجوز أن يكون تدك » بدلا من طدَلِكُم»4. ويكون المعنى : 
وظنكم الذى ظننتم بربكم أرداك 7" 

4 ثم أخبر عن حالهم فقال: «إفَإن يَصَيرُوأ» قال مقاتل: على 

نار”"» اتاد متك »4 مسكن «وإن يمُأ هنا هم م الشقتي» 
قال الليث: العتب المؤاخذة يقال عتب على فلان وأعتبنى فلان أي ترك ما 
كنت أجد عليه من أجلهء ورجع إلي فأرضاني عنه بعد إسخاطه إياي 
واستعتب فلان إذا طلب أن يعتب أي يرضى**» والمعتى إن يسألوا: أ 


م ل د قال أبو معاذ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل) ”/ ./15٠‏ 

90 انظر: الصحاح (ردى) 77*50/5. و«اللسان؛» (ردى) ,5١7/١5‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي 11/١/17‏ والمؤلف في «الوسيط» 7١/5‏ عن أبن عباس. 

(0) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 584/4. 

90) انظر: «تفسير مقاتل» ”7/ ٠5ل.‏ 

(8) انظر: «كتاب العين» (عتب) 0 وانظر: «تهذيب اللغة»؛ (عتب) 2701/8/7 
و«اللسان» (عتب) ١/4لاه.‏ 


مه سورة فصلت 


النحوي : إن يستقيلوا ربهم لم لهو 
06- قوله تعالى : © وَقِيْضَنَا طَمُمَ قرا قال أبو عبيد : قيض الله فلان 
لفلان جاءه 5 
وقال الزجاج: قيضنا لهم سببنا لهم من حيث لا يحتسبون9) 
قال مقاتل: هيأنا لهم قرناء من الشياطي. 29 وقال: ألزمناهم قرناء 
من الشياطين» وهذا صريح في تكذيب القدرية لأن الله تعالى أضاف إلى 
4 7 5 8 )2 5 9 شع كو سي سوس 
و د 
يديهم وَمَا حَلْمَهَم» من أمر الآخرة وعلى هذا المعنى : زينوا لهم الدنيا حتى 
آثروهاء ودعوهم إلى التكذيب بما خلفهم من أمر الآخرة وإنكار البعث. 
وما خلفهم عطف في الظاهر على ما بين أيديهم وليس المعنى على ذلك 
لأنه مفعول فعل مضمر على تقدير وأنسوهم ماخلفهم» فيكون”" هذا من 
ياب : 
علفتها تبتاومءً بارا" 
)0غ( انظر: (تهذيب اللغة» (عتب) ءا و«اللسان»4 (عتب) ه. 
(0) لم أقف على نسبته لأبي عبيذ 6 وقد ورد في «الصحاح» بهذا اللفظ انظر: (قيض) 
١٠١ 4 /*‏ وانظر: : «تفسير الرازي» 118/77. و«الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ 78. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 584/5. 
5( انظر: ا(تقسسير مقاتئل 4 ؟/ 5/. 
(©) قال ابن كثير في تفسيره: (يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته 
وكونه وقدرته وهو الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس 
والجن). انظر: 171/5 
03 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 0١/60ه8.‏ 
69 هذا صذر البيت» وعجره قوله: 5 


سورة فصلت 2١‏ 


وقال الكلبي: زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة لأنه لا جنة ولا 
نار ولا بعثء. وما خلفهم من أمر الدنيا: فزينوا لهم ماكانوا عليه من 
الضلالة والشبهة والكفر”''» ونحو هذا قال مقاتل سواء"'"» وهذا القول 
اختيار الفراء وقال: زينوا لهم مابين أيديهم من أمر الآخرة وقالوا لا جنة 
ولا نار وما خلفهم بالك را الا ا 
النفقات في وجوه الي 5 وذكر أيو إسحاق وجها آخر فقال: زينوا 
أعمالهم التى كانوا يعملونها ويشاهدونها وما خلفهم وما يعزمون أن 

620 . . 50000000 8 : 
يعملوه ''. وهو معنى قول ابن زيد: زينوا لهم ما مضى من خبيث 
أعمالهم : وما بقي من أعمالهم”". 

5- قوله تعالى: ©#ويّال الَدِينَ كَمَرواْ لا شَمَعُوا لَِذَا الْقرَءَانِ» قال 
الأخفش: أى لا تطيعوه كما تقول سمعت لك وهو والله أعلم على وجه لا 
تسمعوا القرآن”"'» قال الكلبي: إن كفار قريش كان يوصي بعضهم بعضًا إذا 


م 


ولم أقف على نسبته لقائل معين» انظر: «الخصائص» لابن جني 7/ 4177 , واشرح 
الأبيات المشكلة الإعراب» لأبي على ص !لاه و«معاني القرآن» للفراء 
*/ 174ء و«اللسان» (قلد) /7519, و«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ص 
لان 

)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص474» ونسبه الماوردي في «تفسيرهة ١7/8/06‏ للكلبي» 
وذكر القرطبي نحوه ونسبه لابن عباسء» انظر: «الجامع» /١8‏ 500. 

(0) انظر : «تفسير مقاتل» ”7/ ١5لا.‏ 

(*) انظر: «معانى القرآن» للفراء .١7//7‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 584. 

(0) لم أقف عليهء وقد ذكر نحوه الماوردي في «تفسيره» ١78/6‏ ولم ينسبه. 

(1) انظر : «معاني القرآن» للأخفش ؟/ *5841. 


يق سورة نصلت 


رأيتم محمداً يقرأ القرآن فعارضوه باللغو والباطل”"". 

وقال مقاتل: هذا قول أبي جهل لكفار قريش قال: إذا سمعتم القرآن 
من محمد وأصحابه. فارفعوا أصواتكم بالأشعار والكلام في وجوههم 
حتى تلبسوا عليهم قولهم فيسكتون'". 

وقال مجاهد: والغوا فيه بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق9© , 

وقال المبرد: اللغو كل كلام لا وجه”*' له يقال منه لغا يلغو فهو لاغ 
ولعي لعا كهر لم , قال رؤبة: 

عن اللغا ورفث التكله* 

وقرأ العامة من اللغي ومن اللغو يقال لغوا وهو قراءة عيسى”' بن 
عو 

قال الزجاج: اللغو الكلام الذي لا يحصل منه نفع ولا على فائدة ولا 
تفهم حقيقته" وذكرنا تفسير اللغو في مواضعء [البقرة: 178» والمائدة: 


)١(‏ ذكر ذلك البغري في «تفسيره» ونسبه لابن عباس» انظر : /1/ 17/1» وكذلك ذكره ابن 
الجوزي ولم ينسبهء انظر: 2597/7 وذكره المؤلف في «الوسيط» ولم ينسبه. 
انظر: "1١/5‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» / .141١‏ 

إفرة أخرج ذلك الطبري ١١7/١75‏ عن مجاهد. ونسبه الماوردي ١178/8‏ لمجاهدء 
وكذلك نسبه البغوي .10١/7‏ وابن الجوزي 757/7 لمجاهد . 

(5) ذكر ذلك النحاس عن المبرد. انظر: «إعراب القرآن» 08/5. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (رفث) /١6‏ /الا» و«اللسان» (رفث) 7/ 187ء وصدره قوله: 

ورب أسراب حجيج كُظم 
(0) انظر: «تفسير ابن عطية» .١8٠ /١5‏ و«البحر المحيط» لا/ 885 . 
0) انظر: امعاني القرآن» للزجاج 5/ 785 بلفظ اوهو الكلام الذي لا يُحَصَّل ولا تفهم 


حشقته ). 


سورة البقرة وه 


قال ابن عباس : هي أريحا"'". وقال ابن كيبنآن :بهن الشاء'""..وقال 
قنادة والسدي والربيع: هي بيت المقدس"" 
وقوله تعالى: وقولوأ حِطلة # هي 00 586 وضع الشيء من 
أعلى إلى أسفل» يقال: حط الحمل عن الدابة» والسيل يحط الحجر عن 
م 0 
كََلمُوَدٍ صَخْرٍ حَطَهُ 00 السََيْلُ م مِنْ عَل" 


)١(‏ ذكره الطيري عن ابن زيد »544/1١‏ وأبو الليث عن الكلبي /١‏ 23559 قال ابن كثير 
بعد أن ذكره عن ابن عباس وابن زيد: (وهذا بعيدء لأنها ليست على طريقهم وهم 
قاصدون بيت المقدس)» ١/لا9١.‏ 

(؟) ذكره الثعلبى فى "تفسيره» /١‏ هلأ والبغوي في «تفسيره» .75/١‏ 

(؟) ذكره الطيرق 0 اتفسيره»! عنهم 5997/1١‏ أل حاتم في اتفسيره» 0587/1١‏ 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» عن مجاهد /١‏ هلاب 
قال ابن عطية: هي بيت المقدس» في قول الجمهور 0707/1١‏ وانظر «زاد المسيرا 
0/١‏ «تفسير القرطبي" 0١‏ * «(البحر المحيط» 25١5١ /١‏ «تفسير ابن كثيرا 
٠١/١‏ . 

(:) انظر: «تفسير الطبري» ٠0١‏ «تهذيب اللغة» (حط) 2867/١‏ «مقاييس اللغة» 
؟/", «مفردات الراغب») ص «اللسان» (حطط) ؟”/4١9.‏ 

(60) هو امرؤ القيس. 

)١(‏ (حطه) ساقط من (ب). 

(0) صدره: 
يصف الفرس يقول: إذا أردت الكر والفر على العدو فهو كذلك؛ والمقبل: هو 
المكرء والمدبر: هو المفرء ثم وصف سرعته وصلابته بالجلمود الساقط من علو 
والبيت من الشواهد العربية والنحوية ورد في «الكتاب» 071717//4 وشرح أبياته 
للسيرافي 75> اتهذيب اللغة» (حط) »867/١‏ «المخصص» 5/1 - 


سورة قصلت + 


قوله تعالى : اتلك تَتْونَ»4 قال مقاتل: يقول لكي تغلبوهم 


فد 2000 

7- قوله تعالى : ل وَلَجْرهُمْ نَأ قال 0ن 
يعملون وهو الشركة 

4- «دّلك» العذاب الشديد «جَرَاة أَمَدكِ أسّد. وقوله: #الثَارُ» 


و موه 


قال أبو إسحاق: رفع بدلا من قوله"" #أمِدء أسَّهِ»م قال:.وإن شعت 


رفعت ظاالنَّارٌ# على التفسير كأنه قيل ماهو: فقيل ا وقوله : لم 
ف دار الْلدِ» قال ابن عباس: يريد دار المقاه2» وقال مقاتل: لا 
ا 
وقال الفراء: قوله (لهم فيها دار الخلد) وهي الدار بعينها وذلك 
[جواب”"' إذا اختلف اللفظان كقوله لأهل الكوفة منها دار صالحة والدار 
هي الكوفة”" اذك أبنو إنيساق نيد رولك 5 وهو تكلف منهما لأنه 
ذكر النار وليست باسم المستقر ولا موضع حتى يشكل الكلام إذا قيل لهم 


.51 7/7 انظر: «تفسير مقاتل؟‎ )١( 

() لفظ الآية (أسوأ الذي كانوا يعملون). 

(9) لعل في عبارة المؤلف سقطاً ها هناء فنص العبارة عند الزجاج: المعنى ذلك 
العذاب الشديد جزاء أعداء الله (النار) رفع بدل من (جزاء أعداء الله) وإن شئت. 
إلخ. انظر: «معاني القرآن» للزجاج 585/5. 

(5) ذكر ذلك البغري في ااتفسيره؟ /1/ ١1٠/7‏ ولم ينسبهء وابن الجوزي ولم ينسبهء انظر: 
«زاد المسير» 1/ 707» وذكره المؤلف في ب 0/1 "2 ولم ينسبه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 51لا. 

(1) كذا في (أ). (ب) وفي معاني الفراء (صواب). 

(00 انظر : «معاني القرآن» للفراء 10//7. 

(4) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 4/ 86". 


:66 سوره فصلد 


فيها دار ولو كان النار ينبئع عن مكان أو مقر لاحتجنا إلى ما ذكرنا ك5 
أن الكوفة اسم لمكان وليست النار كذلك فذكر الله تعالى أن النار 
جزاءهم؛ ثم ذكر أن إقامتهم فيها دائمة فقال: ظطّمٌ فيا في]» أي في النار, 
«دارٌ الخار» أي دار إقامة لا انتقال منهاء وقوله: طإجزاءة4 أي للجزاء 
ويجوز أن يكون مصدرا دل على فعله ما ذكر كأنه قيل يجزيهم جزاء بما 
كانوا بآياتنا يجحدون”''. 

قال مقاتل: يعني القرآن يجحدون أنه من عند الله وقد عرفوا أن 
متحمد| :ضادق7. 

9- قوله تعالى: «وَفَالَ الدنَ »8 قال مقاتل: في القرآن أي 
يقولون هذا القول في النار ٠"‏ «هريا أِنَا الدب وجه القراءة في الحرفين 
قد تقدم ذكره”*'. 

قوله : «أضْلَانًا مِنَ ألْنَ والإنن» قالوا جميعا هما إبليس من الجن 
وقابيل قاتل أخيه من الإنس لأنهما منشأ المعصية" . 


026 


(0) انظر: «تفسير ابن عطية» 018٠/١4‏ و«الكشاف» للزمخشري/ 09٠‏ و«البحر 
المحيط؛ /ا/ 46 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 741. 

(9 انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 747. 

(؛) ذكر ذلك في [سورة النساء: آية ]١1‏ «وآلذان يَأْيَكنِهَا مِنحكٌْ» فقرأ ابن كثير 
#وَالدَان» بتشديد النون. وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف 
ذلك. انظر: «الحجة» لأبى على/١5١.‏ واحجة القراءات» لابن زنجلة ص 
7 ص575. 00 

(5) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» عن قتادة انظر: ٠١/15‏ وذكره الثعلبي في 
اتفسيره) ولم ينسبهء. انظر : 607/٠١‏ باء ونسبه الماوردي في «تفسيره» للسدي» 


سورة فصلت مهع 0 


«تَحَمَلَهُمَا تَحتَ أَهْدَانَا» قال مقاتل: يعني فقسا ف الا 


قال أبو إسحاق: ليكونا في الدرك الأسفل من النار”" . 

ثم أخبر عن المؤمنين : 

-٠‏ فقال قوله تعالى: #إإنَّ الح الوا رينَا أََّهُ كُمّ أَسْتَصَمُوا» قال 
مقاتل: قالوا ربنا الله فعرفوه ثم استقاموا على المعرفة فلم يرتدوا عنها”*'» 
وقال مجاهد: لم يشركوا به حتى لقوه'”"» وقال عكرمة عن ابن عباس : 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله" قال: وسئل ابن عياس: أي أآية 


أرخص فى كيانت اللهء فقال: هذه الك 


- انظر: ١78/6‏ وذكره البغوي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 7/ 01097 ونسبه ابن 
الجوزي للمفسرين انظر: «زاد المسير» // 707. وانظر: «التعريف والإعلام فيما 
أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام» للسهيلي ص586. 

./47 /7 انظر: ١تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) ذكر ذلك الطبري في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 7١/5١١»ء‏ وكذلك ذكره الماوردي 
في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 6 . ولسبه البغوي في «تفسيره! لاين عباس ٠‏ 
انظر: ١77/7‏ وكذلك نسبه المؤلف في «الوسيط» لابن عباس» انظر: 737/5 

(9) انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 54/ 786. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/ 47/. 

(0) أخرجه الطبري ١١6/١7‏ عن مجاهدء ونسبه البغوي 7/ ١9/7‏ لمجاهد وعكرمة؛ 
وقال ابن الجوزي / 748 استقاموا على التوحيد ونسبه لأبي بكر ومجاهد. 

00 أخرج ذلك الطبري ١١90/١7‏ عن عكرمةء. ونسبه الثعلبي 08/٠١‏ أ لمجاهد 
وعكرمة» ونسبه البغوي ١7/7/17‏ لمجاهد وعكرمة. 

(10) ذكر ذلك ابن كثير في «تفسيره» 5 عن ابن عباآس» وأورده السيوطي في الدر 
المنغور» /9/ 771 بلفظ (أرحب) وعزاه لعبد بن حميد عن ابن عباس. 


105 سورة فصلت 


وقال أبو بكر #ه: استقاموا أي لم يلتفتوا إلى غيره”"". 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي بكر وذلك أن المشركين 
قالوا ربنا الله والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيمواء وقالت 
اليهود: ربنا الله وعزير ابن الله ومحمد ليس بنبي فلم يستقيموا. 

وقال أبو بكر: ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد يلد عبده ورسوله 
فاستقام”''. وعلى هذا القول الاستقامة على الإيمان» يدل على صحته ما 
روى أنس أن النبي يَلِ قال" في هذه الآية: «قد قالت الناس ثم كفر 
أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام»”*2. 

قال معمر: كان الحسن إذا تلا هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا 
الاستفاعة0'. 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري ١١6/١75‏ عن أبي بكرء و«تفسير الوسيط؛ 4/ 77. و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ .,808/١6‏ 

() ذكر ذلك المؤلف في «أسباب النزول» عن عطاء عن ابن عباسء» انظر: «أسباب 
النزول؛» ص944”. وكذلك ذكره ابن الجوزي في «ازاد المسير» /ا/ 65”؟ عن عطاء 
عن ابن عباس» وكذلك نسبه القرطبي "81/١8‏ لابن عباس عن عطاء . 

(9(قال) مناقطة من (ن): 

(4) أخرج ذلك عن أنس #ه: الترمذي في التفسير باب47 ومن سورة حم السجدة 
00:©: وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه النسائي في «تفسيره» 7١١/7‏ وأشار محققا التفسير إلى ضعفهء وأخرجه 
أبويعلى في مسنده 7١/5‏ وأشار المحقق إلى ضعفهء وانظر : «تحفة الأشراف» 
0١‏ حديث رقم 1717. 

(6) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» ١١8/17‏ عن معمر عن قتادة. وانظر: «تفسير 
الحسن» 2701/7/7 ونسبه البغوي 7/ ١17‏ للحسن عن قتادة. وكذلك نسبه القرطبي 
في «الجامع؛ 6 للحسن 


سورة فصلت باهع 


وذهب كثير من المفسرين إلى أن الاستقامة على طاعة الله وأداء 
الفرائض ولزوم السنة”'2» وهو معنى قول عمر وعثمان #د. 

وقال قتادة والحسن”"' وابن عباس قال: استقاموا على ما فرض 
علو >" 

قوله تعالى : «اتَتَكَرّلٌ عَلَيِهِمٌ الْمَلَبِحَهُ أَلَّا كَمَافُا» قال ابن عباس : 
يريد عند اليف وهو ل مجاه وقال قتادة: إذا قاموا من 
فبورهي”" » وهو قول مقاتل وقال: وهم الحفظة وذلك أن المؤمن إذا خرج 
من قبره رأى ملكه قائما على رأسه يقول أنا كنت أرفع عملك لا تخف ولا 
تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد”". قال زيد بن أسلم: هذه البشرى 
تكون في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث”*. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري؟ 5 »:؛ و«الماوردي: 1/4/6١ء:‏ و«البغوي» // 7الاا, 
ا وازاد المسير» لا/ 2765 و«الجامع لأحكام القرآن» اه 
إفة 5 أقوالهم في: «تفسير الطبري» 21١6/١7‏ واتفسير الثعلبي» 295/٠١‏ 207 
تفسير البغوي» 7/17 ؛ و«زاد المسير» // 2504 والجامع 1/1" 

[في4 9 ذلك الطبري ١١7/17‏ عن ابن عباس» ونسبه الماوردي ١74/8‏ لابن عباس 
والحسن وقتادة» ونسبه البغوي ١/7/7‏ وابن الجوزي ١77/7‏ لابن عباس . 

(5) ذكر ذلك البغوي 7/ ١77‏ عن ابن عباسء ونسبه ابن الجوزي لابن عباس ومجاهدء 
انظر: «زاد المسير؛ // 7085» ونسبه المؤلف في «الوسيط» 5/5" لابن عباس. 

)0( اخرج ذلك الطبري 71 عن مجاهدء ونسبه الماوردي 0/ 18٠‏ لمجاهد وزيد 
ابن أسلمء ونسبه ابن الجوزي 7/ 705 لاين عباس ومجاهد. 

() ذكر ذلك الماوردي ونسبه لثابت ومقاتل» ونسبه البغوي في «تفسيره» لقتادة ومقاتل» 
ونسبه ابن الجوزي لقتادة. انظر المواضع السابقة. 

(/90) انظر: «تفسير مقاتل» 1417/7 

(4) ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» #/ ١487‏ عن زيد بن أسلمء وتسبه الثعلبي - 


برهم سورة فصلت 


وقوله: ألا تاو أي : بأن لاء فحذف الجار قال ابن عباس : ب 
ا ل ل ا ل اللا 7 
1 220 
وقال مسجاهد: لا تخافوا ما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما 
0010 
"١‏ قوله: «حن أَوْليَآرَكُمَ» هذا من قول الملائكة للمؤمني” بقول ٠‏ 
قوله : «ونحن أزْليَاوُتم» هذا من قو للمؤمنين يقولون 
نحن أعوانكم وأنصاركم في الحياة الدنياء قال ابن عباس: يريد فى 
حياتكم إلى الممات وفي الآخرة حتى تبعثون إلى أن تصيروا إلى منازلكم 
الي وقال الكلبي: نحن الذين كنا معكم في الحياة الدنيا», 
وقال مجاهد: هم قرناؤهم الذين كانوا معهه”. 


د ١٠/لله‏ ب لوكيع بن الجراحء ونسبه القرطبي 5094/١5‏ لوكيع وابن زيد. وذكر 
ذلك الماوردي ١8٠/0‏ ولم ينسبه. ونسبه ابن كثير ١14/7‏ لزيد بن أسلم . 

)١(‏ ذكر ذلك ابن كثير 5/ ١75‏ ونسبه لمجاهد وعكرمة وزيد بن أسلمء وذكره المؤلف 
في «تفسير الوسيط؟ 74/4 ولم ينسبه. 

إف4 أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» ١١7/١7‏ عن مجاهدء ونسبه الثعلبي 8/٠١‏ ب 
لمجاهدء ونسب نحوه الماوردي ١8٠/0‏ لمجاهدء ونسبه البغوي // ٠07‏ 
لمجاهد, ونسبه ابن الجوزي 7/ ١954‏ لمجاهدء ونسبه ابن كثير 5/ ١1/4‏ لمجاهد 
وعكرمة وزيد بن أسلم . 

9 ذكره الماوردي ١8٠/8‏ وابن الجوزي 7/ 5680. وابن كثير ١15/7‏ ولم ينسبوه. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص١48.‏ 

(5) أخرج ذلك الثعلبي في «تفسيره؛ عن مجاهد وزاد على ما ذكر المؤلف (في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة قالوا لن نفارقكم حتي ندخلكم الجنة) انظر: 44/٠١‏ ب وكذلك 
ذكره القرطبي "609/١5‏ بنص الثعلبي ونسبه لمجاهد. 


سورة فصلت 84: 


وقال السدي: نحن الحفظة الذين كنا معكه”'". 

قوله تعالى: ظوَلَكُم فيها ما سَنَّعْنَّ» قال ابن عباس ومقاتل: 
تعمنون”"' . كقوله: مم يبا كه وَهُم مَا يَرَعُونَ» [يس: 07] وقد مر. 

؟ 1 مورك من حَمُور تحيم» قال الكلبي:وزقا”".: وذكريا 'تفسير 
النزل في آخر سورة آل عمران [آية: ]١194‏ والكهف [آآية: لا١٠].‏ 

قال الأخفئن : نزلًا منصوب من جهتين» أحدهما: على المصدر على 
معنى أنزلناه نزلاء والآخر: على الحال على معنى منزلا كما تقول: جاء 
زيد مشيا يعني ماشيا!؟'؛ وشرحه أبو علي فقال: نزلا يحتمل ضربين 
أحدهما: أن يكون جمع نازل كقوله: 


١‏ وء ل .ا؛(6 
أو تنزلون فإنا معشر نزل 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري ١١7/1١7‏ عن السديء ونسبه الثعلبي 04/٠١‏ بء والماوردي 
ه/ 8٠١‏ , والبغري 7/ ”ا/ا1ا2 والقرطبي 6 للسدي. 

(7) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبهء انظر: 00/٠١‏ أء وكذلك ذكره الماوردي 
06 ونسبه لمقاتل» وذكره البغري / ١17‏ ولم ينسبه؛ وكذلك ذكره القرطبي 
606 ولم ينسبهء وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ 17ل. 

(") ذكر ذلك الثتعلبى /١١‏ 50 أء والبغوي /١/‏ 119/7؛ والسمرقندي 187/7 ولم ينسبوه. 
وقال فى اتنوير المقباس» ص 180 : ثوابًا وطعامًا وشرابًا لكم. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للأخفش 7/ 784 بأخصر مما ذكره المؤلف» وقد عزاه له 
النحاس ل فإكورات القرآن» 4/ 56”. والزجاج في امعاني القرآن؛ 857/4" . 

(5) هذا عجز بيت للأعشى وصدره قوله: 

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا 
انظر: «ديوانه؛ء ص48. «كتاب الجمل في النحوكه ص”97١1.‏ «المحتسب» 
١‏ » «الكتاب» 9/ 051. اشرح المعلقات العشر؛ ص897١‏ . 
ونزل: جمع نازل. وكانوا ينزلون عن الخيل عند ضيق المعركة فيقاتلون على 
أقدامهمء وفي ذلك الوقت يتداعون: نزل. 


1 سورة قصلت 


ويكون المعنى: لكم ما تدعون من غفور رحيم نازلين» والثاني: | 
بكرن درلا يراد به القوت الذي يقام للنازل والضيف» ويكون ذال من 
قوله: ما تدعون والعامل في الحال معنى الفعل في لَهُمْ» وذو الحال 
«إمآ» أي ثبت لهم ما يدعون نزلا ومن غفور رحيم صفة للنزل. هذا قول 
أبي عليء وعلى ما ذكره الأخفش: النزل اسم أقيم مقام الإنزال» ونحو 
ذلك قال أبو إسحاق معناه وأبشروا بالجنة تنزلونها نزلا”'"؛ والقول قول 


0 


أن عل 7 


سر 


- وقوله تعالى: «#وَمَنْ أَحَسَنُ وَل فلا مَمَّن 15 إِلَ الله وَحَمِلَ صلا 
قال ابن عباس في رواية أبي صالح وهو رسول الله يك دعا إلى شهادة أن لا 
إله إل 0 وهو قول السدي ومقاتل وابن سيريه©©. 

وقال في رواية عطاء هو أبو بكر ه دعا إلى الله وعمل صالحًا وقام 
لله بحقه وفرائضه وأسلم بقلبه ولسانه وحده©. 

وقال الحسن: هو المؤمن دعا إلى الله وعمل صالا0©. 


."87/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عند أبي عليء وانظر: «الدر المصون» 51//1. 

() ذكر ذلك البغوي 7/ ١07‏ ونسبه لابن سيرين والسدي وابن عباس» وكذلك نسبه ابن 
الجوزي لابن عياس والسدي وابن زيدء انظر: «زاد المسير؛ 701//9. ونسبه 
المؤلف في «الوسيط»ة 70/4 لابن عباس. 

(5) أخرج ذلك الطبري ١١8/١7‏ عن السدي وابن زيد» ونسبه الثعلبي 55/٠١‏ أ لابن 
سيرين والسدي وابن زيد ومقاتلء ونسبه الماوردي ١48١/65‏ للحسن والسدي» 
ونسبه القرطبي 71٠/١8‏ لابن سيرين والسدي وابن زيد والحسن. 

)0 لم أقف عليه. 

17) ذكر ذلك البغوي 7/ ١77‏ عن الحسنء وكذلك نسبه ابن الجوزي فى "زاد المسير؛ 
/ا/ لاه والقرطبي 06 للحسن . ْ 


سورة قصلت 5١‏ 


وقالك غائشة :نولت في المؤذنين» وهو قول عكرمة"''» وقال في 
قوله : م#وَعِيلَ صَيِسَا) صام وصلى”"'؛ وقال أبو أمامة: صلى ركعتين بين 
الآذان والاقاية”". 

؛ اك :قولة تغالن: 92ثلة ‏ خترى لله لا ليع أدَقَمَ الى ه 
لَحْسَنُّ» قال أبو إسحاق: (لا) زائدة مؤكدة المعنى ولا تستوي الحسنة 
والسيئة(*©: وهذا عام في كل حسنة وسيئة يقول الله تعالى: لا يستويان عند 
الله وعند الناس . 

فال عقر فو ابن بان : السبينة لذ اله إلا الله والفية الشرك*. 
وعنه أيضًا قال: الصبر والغضب والحلم والمفوا > والفقن والا سا 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي <١‏ أ ونسبه لعكرمة وعائشة» وكذلك تسبه ابن عطية في 
#تفسيره) 14 لقيس ابن أبي حازم وعائشة وعكرمة. وكذلك نسبه البغوي 
77/7 لعائشة وعكرمة؛ ونسبه ابن الجوزي 707/7 لعائشة ومجاهد وعكرمة. 
ونسبه ابن كثير في «تفسيره) 57 لعائشة وابن عمر وعكرمة» ثم قال ابن كثير 
والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم 
يكن الآذان مشروعا بالكلية لأنها مكية والآذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة. 
فالصحيح إذا أنها عامة. 

() ذكر ذلك ابن الجوزي 701/7 ونسبه لعكرمة» وكذلك نسبه القرطبي 71١/١8‏ 
وأبوحيان لعكرمة» انظر: «البحر المحيط» 491//8. 

() أخرج ذلك الطبري »118/١17‏ ونسبه الثعلبي لأبي أمامة. 00/٠١‏ أء وأيضا نسبه 
له البغوري فى «تفسيره» // »١75‏ وابن الجوزي فى «زادالمسير» /ا/ /781 . 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 585/4 

(5) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 4147/8 وابن الجوزي 1601//7. والقرطبي في 
«الجامع» 51١/١6‏ عن ابن عباس . 

() ذكر ذلك الثعلبي /٠١‏ 58 بء والبغوي / ١1/4‏ عن ابن عباس» وقد أورد بعض- 


1 سورة فصلت 


وهذا هو القول لدلالة ما بعده عليه وهو قوله: #آدقم لىع 1 
لني معناه ادفع السيئة بالتي هي أحسن كدفع الغضب اليد ا 
بالعفو. 

قوله : فَإدًا الى يَْتَكَ» فإذا فعلت ذلك ودفعت السيئة بالتي هي 
أحسن السلام إذا لقي من يعاديه سلم عليه ليلين له20, قال الكلبي ومقاتل : 
نزلت في أبي جهل وهو الذي بينه وبين النبي كَل عداوة فأمر النبي ب أن 
يقابل ما يلقى منه من المكروه بالعفو والصفح”". 

وقال مقاتل بن حيان: هو أبو سفيان ابن حرب» وهذا أولى لأنه لان 
ل ل ا ع النبي كيه ثم أسلم 
وصار وليّا في الإسلام حميما بالقرابة', وأبوجهل لعنه الله لم يصر بهذه 
الصفة حتى قتل كافراء وقال السدي: هذا قبل القتال» . 

06- قوله: «وومًا يفده » الآية قال الفراء: ما يلقى دفع السيئة 
بالحسنة إلا من هو صابر أو ذو حظ عظيم فأنثها لتأنيث الكلمة ولو أراد 
الكلام فذكر كان صوابا" , 


المفسرين هذا منسوباً للضحاك وغيره. انظر: "تفسير الماوردي» 2187/0 ”زاد 
المسير» 7/19 558؟, «البحر المحيط؛ 444/7. 

010 قال ذلك عطاء انظر: «تفسير الوسيط» 5/4". 

() انظر: (تنوير المقباس» ص .48١٠‏ وذكر ذلك الماوردي ف اتفسيره)ا 8/ 87١ا؛‏ 
والقرطبي في «الجامع» 7/١0‏ 517. وانظر: «تفسير مقاتل» "/ 47. 

() ذكر ذلك الثعلبي في اتفسيره» 086/١١‏ بء والبغوي 757/9 والقرطبي 557/16 
وقال: وهو أظهر من الأول. وانظر: «تفسير الوسيط؛ 5/4م. 

(4) ذكر ذلك القرطبي ولم ينسبه. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء 18/7. 


:هه سورة البقرة 


ويقال في الدعاء: حط الله عنك وزرك» أي وضعه عنك» فالحطة من 
الككلمف ارت تكسي اذ بهو اتتكوة لتقا ويصرة لكر 1 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير في قوله: «دَقُولُواْ حِطلةُ4 أي 
مكف فل الوا و 

وقال مقاتل: إنهم أصابوا خطيئة بإبائهم على موسى دخول الأرض 
التي فيها الجبارون» فأراد الله أن يغفرها لهم. فقيل لهم: قولوا حطة. 

قال أبو إسحاق معناه: قولوا: مسألتنا حطة» أي: حط ذنوينا عناء 


- "اللسان» (حطط) .4١54/0‏ (علا) 444/١١9‏ «شرح المفصل» 4894/4 اشرح 
شذور الذهب» ص ٠١‏ . «مغنى اللبيب» /١‏ 106: و«الهمع» *"/ 5وكء «الخزانة؛ 
لا" 8/8ه١.‏ 25517 5/5٠0قء‏ «ديوان امرئ القيس») ص .١١‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١‏ ٠6٠7؛‏ «تهذيب اللغة» (حط) /١‏ 807» «اللسان» (حطط) 
؟/ 4١5‏ قال أبو عبيدة: هى مصدر من حط عنا ذنوبنا. «المجاز» »4١/١‏ وعلى 
حاشية (أ) إضافة من الكتاب. صدرها ب (ش 24): أي شرح من الكاتب وأذكرها 
مسألتنا حطةء أو أمرك حطة؛ والأصل : النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة» وإنما 
رفعت لتعطى معتى الثباث كقوله: صبر جميل فكلانا مبتلئ. والأصل: صيرًا على: 
اصبر صبرًاء وقرأ ابن أبى عبلة بالنصب على الأصل » وقيل معناه: أمرنا حطة» أي: 
أن نحط في هذه القرية ونستقيم فيهاء وهل يجوز أن ينصب (حطة في قراءة من نصبها 
بقولوا. على معنى : قولوا هذه الكلمة ؟ فالجواب: لا يبعده والأجود أن ينصب 
بإضمار فعلها. وينتتصب محل ذلك المضمر بقولوا وقرئ (يُغفر لكم خطاياكم) على 
البناء للمفعول بالياء والتاء) وهو منقول بنلصه من «الكشاف» 8/١‏ . 

(6) أخرجه الطبري #0٠٠ /١‏ 75 504. وابن أبي حاتم في «تفسيره» 1/١‏ 
والحاكم في المستدرك وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 111/7 
وانظر «إعراب القرآن» للنحاس 2١78/١‏ "تفسير القرطبى» 236٠/١‏ «تفسير ابن 
كثير»؛ 4٠١9 /١‏ والرواية بنصها في «تهذيب اللغة» (حط) /١‏ 4867. 


سورة فصلت ار 


وقال أبوإستحاق* وما يلقى هذه الفعلة إلا الذين: صبروا أي على 
كظه"'': والقول ما قال أبو إسحاق» وليس للكلمة ها هنا معنى لأنه ليس 
المراد أن تؤتى وتلقى هذه الكلمة» وإنما المراد أن تلقى هذه الحالة وهي 
الفعلة وهي دفع السيئة بالحسنة» قال مقاتل: [لا يؤتيها”'"]. 

قوله تعالى: #ذو حظ عظيم*» قال قتادة ومقاتل: الحظ العظيم 
الجنة”" أي ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة ويجوز أن يكون المراد: ذو 
حظ في الثواب والخير”*". 

١لا-‏ ثم أمره أن يستعيذ بالله إن صرفه الشيطان عن الاحتمال بقوله: 
طوَإِنًا يرَعَتَلَكَ»ه الآية مفسرة في آخر سورة الأعراف [آية: .]1٠١‏ 

/الا- ثم ذكر علامات توحيده فقال: ظوَيِن دَاييَهِ أَلْيَلُ وَاَلتَهَارُ)> 
الآية» قوله تعالى: «حَلَفَهُتَ» الكناية [تعود]””' إلى الآيات. 

طن أَنْتَكُي» قال ابن عباس : يريد عن عبادتي في السسجود لي'"". 
مَلَدِينَ عِنْدَ رَيَْكَ» يعني الملائكة كقوله : إن اين عِندَ رَيْلقَت» في آخر 
سورة الأعراف [آية: .]١١5‏ 

قوله تعالى: «لا يْتَمُنَ»# أي لا يملون ولا يفترون. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6 ونصها: (أي إلا الذين يكظمون الغيظ). 
(؟) كذا في (أ)» (ب) وفي «تفسير مقاتل»: (لايؤتاها) انظر: 9/ 41. 
(©) أخرج ذلك الطبري ١1١/١5‏ عن قتادة» ونسبه البغري 7/ 2108 وابن الجوزي 

/ 758 لقتادة» ونسبه القرطبي 6 لقتادة ومجاهدء وانظر : «تفسير مقاتل» 

2 لا. 


(54) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» 086/٠١١‏ بء والبغوي في «تفسيره» لا/ 6/ا١.‏ 


() ذكر ذلك ولم ينسبه : التعلبى 08/٠١‏ بء والبغوي // دلا١ء‏ والقرطبي 514/19. 


4.5 سورة فصلت 
قوله تعالى: «وين ينيو أَنَكَ برّى الأرْسَ حَْمَة4 قال ابن عباس ؛ 
مفشعرة 6 قال قتادة : غبراء 000 

قال الأزهري: وإذا يبست اللأرض ولم تمطر قيل قد خشعت, 
وسمعت العرب تقول: رأينا أرض بني فلان خاشعة هامدة ما فيه 

فق 
ضير 

قوله تعالى : «أَهترتَ» أي تحركت بالنبات «إوَرَينَ4 عظمت وارتفعت 
لأن النبت إذا هم أن يظهر ارتفعت له الأرض وهي أنها تنتفخ ثم [تصعد”©] 
اقل ”4 [ ميت 007] النبات» وهذا مفسر في سورة الحج [آية: 6]. 


8 
بي ده ره ارما 


-4١‏ قوله تعالى: «إإنّ أَلَدِنَ يلْحِدُونَ ي: ييا لا يحَمَرنَ علينَا قال ابن 
عباس : يريد بالملحد المعاند عن الإيمان المستحل لما حرم الله”"". وذكرنا 
تفسيره في سورة النحل [آية : ٠‏ |] قال مجاهد: يلحدون فى آياتنا بالمكاء 
واللغط”" . 


. عن قتادة؛ ونسبه ابن الجوزي 7/ 516 القتادة‎ ١1١/15 أخرج ذلك الطبري‎ )١( 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ ١67/١‏ (خشع). ش 

(9) كذا في (أ), (ب) وفي امعاني الفراء» /18: (تصدع) . «معاني القرآن» للزجاج 
4 وقال الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (صعد) ؟ / 4 قال الليث: الصدع نبات 
الأرض لأنه يصدع الأرض فتصدع به 

(4) انظر: «(معاني القرآن» للفراء ”/ 8م١»‏ «تفسير مقاتل١1‏ ”/ 414 بلفظ : «وأضعفت 
النبات». 

0 في (ن): (ضطلك). 

000 قال القرطبي 7577/١5‏ قال ابن عباس : هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه. 

(0) أخرج ذلك الطبري 177/١1‏ عن مجاهد؛ ونسبه لمجاهد: الثعلبي ١٠/01/أك‏ 
والماوردي 185/5 والبغوي / .١7/8‏ وابن الجوزي 751/9. 


سورة فصلت 156 


وكال مائل ».يلون عن الايمان بالقران؟”. 

قوله تعالى: أن بُلقَ في أَلثَارِ» قال ابن عباس ومقاتل: يعني أبا 
يا 
قوله تعالى: آم من يَأْوََ يتا قال ابن عباس ومقاتل: يعني 
حي" #زوقال سقائل : يعو لد يوا وقال الكلبي : هم المؤمنون””. 

قوله تعالى: ْمَل ما شِنْتّمِ4 قال ابن عباس" وجميع المفسرين : 
هذا تهدد لهم يو 

قال أب إسبخاق لف هذا لفظ الآمر ومعتاه الؤعل: والتهزو'* :وقد 
بين لهم المجازاة عند الخير والشر. 

- قوله: إن ألَيِينَ كُمَرُوأ بِالذَكرٍ لما جَآءَهَهَ 2# يعني القرآن» قال 


./5 5 /" انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) انظر: "تنوير المقباس؟ ص١48»‏ "تفسير مقاتل» / 55لا ونسبه الثعلبي ١55/9أ‏ 
لمقاتل» ونسبه الماوردي ه/ 6م1١‏ للكلبي» ونسيه البغوي ١7/1‏ لمقاتل» ونسبه 
ابن الجوزي 771/17 لابن عباس وعكرمة ومقاتل . 

(”*) ذكر ذلك البغويء وابن الجوزي؛. والقرطبي 6 » وأبوحيان في «البحر 
المحيط» 7 / 26500 ولم ينسبوهء ولم أقف عليه في «تفسير مقاتل» ولم أجد من 
المفسرين من نسبه إليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» / 45. 

(5) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» "7/١٠١‏ ولم ينسبه. 

(6) لفظ (ابن عباس) ساقطة من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 2١75/١7‏ «اتفسير الثعلبي) ٠‏ أء «تفسير الماوردي» 
ه/ 86 «تفسير البغوي» /7/19/ا1١2.‏ ولم أقف على نسبته لابن عباس. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 88/4". 

(9) لفظ (بالذكر) سافقطة من (ب). 


5ك سورة فصلت 


)1١( 5 0 .‏ يم ء 
المفسرون: يعني أبا جهل وأصحابه لما جاءهم حين جاءهم ثم أخذ فى 
وصف الذكر وترك جواب الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهم أو ما أش, 

وت مه 


هذا من التقدير» والثانى : أن جوابه قوله م« أَولتيكَ ينادورت من مَكان ير 4 


لتر الريسد الارلة اقرب الرجيين .زا قطريه جا ل ال 
واختار صاحب النظم الوجه الثاني» وقال: قوله: «إدّ اأذيرت كُترواي 
يقتضي جوابا ولم يجئ به؛ ومر في وصف الذكر إلى قوله عكر حيرِ». 

لم أخذ في وصف آخر فقال: #إمَا يِقَالُ لَكَ إِلّا مَا كد قِِلَ» إلى قوله : 
لعِمَابٍ أَِمِ» ثم رجع إلى الذكر فقال: لو جَعَلتَهُ مانا عيمي4 إلى أن 
قال: للك ينارت من مَكَانٍ بَِيدو4”" فهو جواب لقوله: إن أن 


"0 


)١(‏ ذكره في «تنوير المقباس» ص 48١‏ بهذا اللفظء وقال أبو حيان: (هم قريش ومن 
تابعهم من الكفار غيرهم). انظر: «البحر المحيط» /9/ .680٠9‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ 18. 

(9) ذكر ذلك النحاس فى «إعراب القرآن» / 14. وأيضا ذكره مكى فى «مشكل إعراب 
القرآن» ؟/ 277 وقد اسفد:السمين الحلى تن «الدن الحضرق» 48/6 هنا من 
وجهين: أحداهما: كثرة الفواصل. والثاني: تقدم من يصح الإشارة إليه بقوله 

«أذليك» وهو قوله طرَئيت لا بُوِيبن»4 واسم الإشارة يعود على أقرب 

مذكور.ثم ذكر في تقديره خمسة أوجه غير هذا : 

أحدها : أنه محذوف لفهم المعنى وقدر: معذبون أو مهلكون أو معاندون . 

الثاني: «إِنّ ألديت» الثانية بدل من «إدَّ اليت» الأولى والمحكوم به على 

البدل محكوم به على المبدل منه فيلزم أن يكون الخبر «ل َمَونَ عَنَا» . 

الثالث: أن الخبر قوله الا يِه الْنَطِلُ» والعائد محذوف تقديره لا يأتيه الباطل 

متهم . 

لرابع: أن الخبر قوله «آمًا يِقَالُ لَك والعائد محذوف أيضا تقديره: ما يقال لك 

في شأنهم. الخامس : ذهب إليه بعض الكوفيين أنه قوله موَإِتَمُ لكتكٌ عَربدٌ# - 


سورة فصلت 5ع 


لوَإِنَمُ لكتبٌ عَرِبرٌ» قال الكلبي : كريم على ربه'''» قال مقاتل: منيع 
من الباطل فلا يستذل لأنه كلام الله""2. وقال قتادة: أعزه الله فلا يجد 
الباطل إليه سسياة79 , 

7- وهذا معنى قوله : لا يأل اَل مِنْ بيْنِ يَديْهِ وََا مِنْ خَلفِهء» قال 
الكلبي: لا تكذبه التوراة والإنجيل والزبور ولا يجيء كتاب من بعده 
0 

وقال مقاتل : لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ولا يجيء من بعده 
كتاب فيبطله”*2: فالباطل على هذا التفسير معناه الكذب. 

وقال قتادة: لا يستطيع الشيطان أن يبطل فيه حقا ولا يحق فيه باطلا 
والباطل على هذا الشيطان» وهو قول السدي: لا يستطيع أن يغير أو يزيد 


- وهذا غير مُتَعَقَل والجملة من قوله ظوَإِتّمٌ لكِنَبٌ حالية ولا يانه التيلل» صفة 
لكتاب ومِإئَزِيلٌ» خبر مبتدأ محذوف أو صفة لكتاب..) . 
وذهب ابن عطية 141/15 إلى أن الخبر مقدر لكن بعد قوله: ظعَكيٍ حيدِ». 

)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره' ونسبه لابن عباس» انظر: 085/٠١‏ أ» ونسبه البغوي 
377/7 للكلبي عن ابن عباس» ونسبه ابن الجوزي 717/7 للكلبي» وانظر: 
«تنوير المقباس؟ ص١48.‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 515,. 

) أخرج ذلك الطبري في ”تفسيره» 2154/١7‏ وذكر نحوه البغوي 175/19 ونسبه 
لقتادة والسدي». وكذلك القرطبي 6 ذذكر نحوه ونسبه لقتادة والسدي. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» ص١44»‏ ونسبه الثعلبي 05/٠١‏ أ- بء والقرطبي 
6 للكلبى. 

(6) انظر : «تفسير مقاتل» “ا/ هكلا. 

(1) أخرج ذلك الطبري 176/١17‏ عن قتادة والسدي. ونسبه البغوي 1757/17 والقرطبي 
606 لقتادة والسدي. ونسبه ابن الجوزي 3١7/7‏ لقتادة. 


5-0 سورة فصلت 


أو ينقص"'"» ونحو هذا قال مجاهد: لا يدخل فيه الشيطان ما ليس فيه ول 
اهن ال واختار الزجاج هذا القول فقال: معناه أنه المحفوظ من 
أن ينقص فيه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه 
قال: والدليل على هذا قوله: «وَإنًا لَمُ لَحَنفِظُون4”" [الحجر: 4], 
والباطل على هذا الزيادة والنتقصان وهو قول ثالث. 

نعلي اررق اسك او هم القييد) ليه : 

47- ثم عزى نبيه على تكذيبهم فقال قوله تعالى: «آمًا بَقَالُ لَكَ إِلَّا م 
قَدْ قِلَ لِلرْسُلٍ ين قَبَلِكَ» قال قتادة: يعزيه يقول قد قيل للأنبياء قبلك سا 
وشسه ذلك©). 

قال مقاتل : ما يقال لك من التكذيب بالعذاب أنه ليس بنازل إلا ما قد 
قيل للرسل من قبلك من التكذيب بالعذاب”” . 

والمعنى إن كذبك قومك فقد كذبت رسل من قبلك وقيل لهم كما 
يقول الكفار لك هذا قول المفسرين في هذه الآية0©. 

وذكر أصحاب المعاني قولين آخرين أحدهما: ما يقال لك من الدعاء 


ذكر ذلك ابن الجوزي عن مجاهدء انظر: «زاد المسير» /1/ 757 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8848/4. 

() أخرج ذلك الطبري ١١15/١5‏ عن قتادة» ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير' 
// 715 للحسن وقتادة والجمهورء ونسبه أبوحيان في «البحر؛ 001/7 لقتادة. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» #/ 45/ ونص العبارة: (ما يقال لك من التكذيب بالقرآن أنه 
ليس بنازل عليك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك من قومهم من التكذيب لهم أنه 
ليس العذاب بنازل بهم يعزي نبيه يه ليصبر على الأذى والتكذيب ). 

(0) انظر: «تفسير الطيري» ١175/١7‏ «تفسير الماوردي» 187/6. «تفسير ابن عطيد' 
514 «تفسير البغوي»71/ 211/7 «زاد المسير؛ 7737/9 


سورة فصلت 5 


إلى الحق وعبادة الله إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» والثاني : أن الذي يقال 
له ما ذكر بعده من قوله : إن ريّكَ لدو مَعْفْرَوَ و عِقَابٍ أَليم» فيكون على 
جهة الوعد والوعيد”'' قوله تعالى: «##إنَّ رَيّكَ لَذُو مَعْفِرَ»# لمن آمن بك 
لور عِمَابٍِ» لمن كذبك. 

5- قوله تعالى : «إوَلر بَمَلتَهُ دُرْءانًا أَعييا» ذكرنا تفسير هذا عند 
قوله : إن جَمَلَتَهُ قرْنا عَرَيّاك [الزخرف: ”] وذكرنا تفسير الأعجمي عند 
قوله : «إساث الَدِى يلْحِدّرت إِلَنْهِ أَعْصَبِيٌ» [النحل : ]٠١‏ والمعنى: لو 
جعلنا هذا الكتاب الذي تقرأه على الناس يعني لغة العرب طلْمَالوا للا فضت 
:يندت وقال مقاتل بن سليمان: يعني هلا بينت آياته بالعربية حتى نفقهه 
ونعلم ما يقول محمد" '". 

قال ابن قتيبة: وكان التفصيل للسان العرب 2ءَْجيىٌ رط أقرآن 
أعجمي ونبي عربي» وكان ذلك أشد لتكذيبهه””". قاله قتادة* 
[والمفسرون]”*' وهو استفهام على وجه الإنكار والمعنى: المنزل عليه 


)١(‏ ورد ذلك فى «تنوير المقباس» ص١484»‏ "تفسير الماوردي» 2185/8 «تفسير ابن 
عطية» 0 «زاد المسير» / 2757 والجميع ذكروا القول الثاني أما القول 
الأول فقد ذكره القرطبي في «الجامع» 6 » والشوكاني في «فتح القدير) 
04/5 والألوسي في "روح المعاني» 7 .. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 57/7ل. 

(”*) انظر: اتفسير غريب القرآن؟ لابن قتيبة ص 7”95. 

ا" أقف على نسبته لقتادة. وانظر: «تفسير الطبري» 2117/١7‏ «تفسير الثعلبي' 
٠‏ بء «اتفسير البغوى» / لا/ا١.‏ و«زاد المسير؛» /ا/ 737. 

(6) في (أ): (المسلمون) وهو 5-0 


4 سوره فصلت 


قال أبوعلي: الأعجمي مثل العجمي ومن ثم قوبل به العربي في 
قوله: مجحب وَعَرَف # ويرتفع كل واحد منهما على أنه خبر 7 
محذوف. وهذه الآية في المعنى كقوله: «إولَو يله عل بَعَض لعجن 
هرم علَئهم ما كوا بي تنيت [الشعراء: مك 2994© , 

قال أبو إسحاق: والأعجمي منسوب إلى اللسان الأعجه”". 

قال الله تعالى : مل لهم يا محمد ظهُوَ4 أي القرآن «هدى» من 
الضلالة «#وَسْنَا» من الهلكة والأوجاع. وقال مقاتل: شفاء لما في 
القلوب للذي فيه من البيان' "". طوالديت لا بُرمورت ف عَادَانهمْ وَدْث» قال 
ابن عباس: يريد صمم من الاستماع للقرآن©». 

قال صاحب النظم: هذا يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون منقطهًا 
مما قبله ومبتدأ ويكون خبر المبتدأ في قوله: «إ َاذَانِهُمَ وَقَر6 والوجه 
الآخر: أن يكون منتظمًا بما قبله على تأويل : قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء والذين لا يؤمنون وقر في آذانهه. 

قوله تعالى : «وَهُوٌ عَليِهِمَ عمى» قال ابن عباس : القرآن عليهم عمى 
أعمى الله قلوبهم فلا يفقهون0". 
)00( انظر: «الحجة؛ لأبي علي 177/5. 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 588/5. 
(©) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 45. 
(4) انظر: #تنوير المقباس» ص١418.‏ وذكره الماوردي 187/5 ولم ينسبهء وكذلك 

ذكره القرطبي 7179/10 ولم ينسبه. 


(6) ذكر ذلك السمين الحلبى فى «الدر المصون» .١٠/35‏ 
(5) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد أخرج الطبري ١78/١5‏ نحوه عن قتادة والسدي. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» #/ 745. 


وقال مقاتل: عموا عن القرآن فلا يبصرونه ولا يفقهونه”"". 
قال قتادة* موا عن القران :وصموا عنه””". 
وقال 'السدئ: عميت قلوبهم عنه”". 

والمعنى: وهو عليهم ذو عمى فحذف المضاف يدل على هذا قراءة 
ابن عباس: وهو عليهم [عمى]” على النعت””*»: وقرأت العامة على 
اندوز قال أو عحيلة :زهو الوسة الترلقة ا شتفي رفك وان كدلك 
عمى هو مصدر مثلها ولو كان هاد وشاف لكان الكسر في عم أجود فيكون 
نعمًا مثلهما0©. 1 

قوله تعالى : أ أوِْكَ يِتَادَوْسَ ين مَكَانِ بَعِيدِ» قال ابن عباس: يريد 
مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء””". 

وقال مجاهد: بعيد من قلوبهه”" يبعد عنهم ما يتلى عليهم»ء وقال 
الفراء: تقول للرجل الذي لا تفهم كلامه أنت تنادي من مكان بعيد قال: 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري ١758/١7‏ عن قتادة» ونسبه الماوردي 65/ 21817 والبغوي 
// /الا١‏ وابن الجوزي 7/ 757 لقتادة. 

(0) أخرج ذلك الطبري ١718/١7‏ عن السديء ونسبه في «الوسيط» 8/4" للسدي. 

() كذا في (أ)» (ب) ولعل الصواب (عم). 

(4) ذكر ذلك الطبري 2178/١7‏ والثعلبي 01/٠١‏ أء والفراء في «معاني القرآن' 
.٠١ /*‏ والنحاس في «إعراب القرآن» 5/ 6”» والقرطبي في «الجامع؟ امة 

(6) ذكر ذلك الثعلبي ٠‏ أ عن أبي عبيدة» وكذلك ذكره القرطبي في «الجامع» 
6 عن أبي عبيدة» ولم أقف عليه عند أبي عبيدة. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) أخرج ذلك الطبري ١78/١7‏ عن مجاهدء ونسبه الماوردي في «تفسيره» 8/ /181 2 
والقرطبي في «الجامع» "0٠١/١0‏ لعلي ومجاهد. 

(4) انظر : «معاني القرآن» للفراء "/ .7١‏ 


وجاء فى التقسر كأنفا ينادو مره السناء قا و01 
دمحن ل أي أنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من 
دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم'" 

5- قوله تعالى : «إوَلْمَدَ َتنا مُوسى الكتبَ» هذا تعزية للنبى يله 
قرول اتفاك الككتاتف» وكذف نه فوفك وصدق 00 آتينا 1 
الكتاب فمن مكذب به ومصدقء وهو قوله: م تَأخَيلِتَ فيو ثم أعاد الكلام 
إلى مكذبي هذه الأمة فقال: #وَّلوْلا كَلِمةٌ سَبَكَتَ سَبَقَتَ من رَيلكت» يعني في 
تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى يريد يوم القيامة كما قال: وبل 1 
مَوَعِدُهُمَ» [القمر: 55]. 

قوله تعالى: لْقَيِىَ يَنَهُمْ» يعني المصدق والمكذب بالعذاب 
الواقع بمن كذب لوهم لَنى سك من صدقك وكتابك «امُرِيٍ» وقال 
الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله تعالى أخر هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمه©». 

43- قوله تعالى: لإِلِهِ يرد يلم ألَاعَةِ وَمَا تيح من كَمرتٍ ينْ أكمَايهَا4 
إخبار أن علم القيامة متى تقوم عند الله لا يعلمه غيره» قال مقاتل : إن اليهود 
سألوا النبي يك وقالوا: أخبرنا عن الساعة إن كنت نبئًا عرفتهاء فقال: لا 
أعلمها إلى الله أرد علمها فأنزل الله هذه الآية22» والمعنى لا يعلم وقت 
)١(‏ ذكر هذا المعنى البغري 0107/7 وابن الجوزي في «زاد المسير» 1/ ”7507. 

(0) كذا رسمها في (أ): (ب) والأوضح أن يكون المعنى (كما). 
(9) انظر: «تنوير المقباس» ص١484».‏ وذكر هذا المعنى الطبري 174/17.» والثعلبي 

0/6 بء والبغوي 10/7 ولم ينسبوهء ونسبه القرطبي 770/١8‏ للكلبي. 
5( انظر: «تفسير مقاتل» / /ا4لاء وذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 9/ 714. 


سورة البقرة هوه 


والقراءة بالرفع على هذا التأويل. قال: ولو قرئت حطة"'' كان وجهًا في 
العربية» كأنه قيل لهم: قولوا”"2: احطط عنا ذنوبنا حطة' ". 


وقال الليث: بلغنا أن بني إسرائيل حيث قيل لهم : وقولوا حطة» إنما 
قبل لهم ذلك حتى يستحِطّوا بها أوزارهم قُتُحَط عنهه”*". 

وقال عكرمة: وقولوا حطةء أي: كلمة يحط”'' بها عنكم خطاياكمء 
وهي: لا إله إلا اللهء لأنها تحط الذنوب''". 

قال الفراء: فإن يك كذلك فينبغي أن يكون حطة منصوبة'"” في 
القراءة» لأنك”" تقول: قلت: لا إله إلا الله فيقول السامع: قلت كلمة 
صالحة» وإنما يكون الرفع والحكاية إذا صلح قبلها إضمار» فإذا لم يصلح 


201//١ قراءة النصب شاذة» وهى قراءة ابن أبى عبلة. انظر «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
0 «البحر المحيط»‎ 2587/١ «الكشاف»‎ 

0) (قولوا) ساقط من (ب). 

() «معاني القرآن» للزجاج 41١١/١‏ وانظر «تهذيب اللغة؛ (حط) /١‏ 8917. 

(4) «تهذيب اللغة» (حط) /١‏ 867. 

(0) فى (ب): (تحط). 

)03 و الطبري في "تفسيره» بسنده عن عكرمة: قال قولوا: (لا إله إلا الله) 
0١‏ ** ونحوه في اتفسير أبن أبي حاتم» ١/787؛‏ وذكره السيوطي في 
«الدر» وعزاه إلى عبد بن حميد والطبري في «تفسيره» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
.,6/١‏ 

(0») نص كلام الفراء: قال: (وبلغني أن ابن عباس قال : أمروا أن يقولوا: نستغفر الله 
فإن يك كذلك فيتبغى أن تكون (حطة) منصوبة...) «المعاني» .58/١‏ قال الطبري 
في «تفسيره» : (وأما على تأويل قول عكرمة فإن الواجب أن تكون القراءة بالنصب 
في (حطة)...) ثم قال: (وفي إجماع القراءة على رفع (الحطة) بيان واضح على 
خلاف الذي قاله عكرمة من التأويل في قوله: (وقولوا حطة)...) .٠١8/7‏ 


(م4) (لأنك) ساقط من (رب). 


الل 


سورة فصلت ىه 


الساعة إلا هو فعلمه إذا سكل مردود إليه. 

توما خَخرُحٌ ين تَمَرتِ بن أَكْمَايِهَا» قال أبوعبيدة: أوعيتها وهي ما كانت 
فيه الثمرة مسي 

وقال المبرد: أي من أغطيتها والواحد كم. ومن قال في الجمع أكمة 
قال في الواحد كِمَامْ مثل عنان وأعنّةَ وزمام وأزمّة'''» وقرئ ثمرة وثمرات 
والإفراد يدل على الكثرة فيستغنى به عن الجمعء ويقوي ذلك قوله: «ووما 
كَحْمِلُ مِنّ أُنق» [فاطر: ]١١‏ فكما أفرد أنثى وأريد به الجمع كذلك ينبغي أن 
يكون ثمرة مفرد ومن جمع قال المعنى على الجمعء ألا ترى أنه لا يراد 
ثمرة دون ثمرة وإذا كان كذلك كان الجمع حسنا وإن كان الإفراد يدل 
ل 


وقوله: #وَيوم ينادم أَيَنَ شُرَكَآءِى» أي ينادي الله المشركين: أين 


قال الزجاج : أي في قولكم وزعمكم والله واحد لا شريك لهء وقد 
بين ذلك في قوله : «أين شركائي الذين كنتم تزعمون * قالوا آذناك4”*' قال 
ابن عباس ومقاتل : أجبناك» كقوله : موواَذتَ 2 ف وَحَقَّت # [الانشقاق : 5 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ؟198/7. 

(1) انظر: «الكامل» للمبرد / لالاء ونسبه النحاس في (إعراب القرآن» 15/4 للمبرد. 
(*) انظر: «السبعة» ص/الا0, «الحجة»54/ 8١1ء‏ قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم 
ين تَمَرتِ ين آَكُمَايهَا4 وقرأ الباقون وأبوبكر عن عاصم: لأندَادا4 واحدة. 

(5) كذا ل - في (أ). (ب)ء وهذا خطأء فإن نص الآية عند الزجاج «أينَ سُركءى 

َانُوَاْ َادَنَكَ مَا مِنَا من سَبِيدِ» آية: /41. انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5941/4. 
(0) ذكر ذلك ابن عطية في «تفسيره» 6 » وأبوحيان ذ في «البحر المحيط» // 5 هه 
عن ابن عباسء وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ /441. 


24 سورة فصلت 


قال الكلبي : أعلم 290 وهو قول الفراء والزجاج”". 
«إما مما ين سَهِياِ# شاهد بأن لك شريكًا يتبرأون يومئذ من أن يكون 
مع الله شريك وهذا من كلام المشركين وجوابهم في قول عطاء ومقاتل9), 
وقال الكلبي : هذا من قول الشركاء التي يعبدونها في الدنيا قالوا أعلمناك 
ما منا من شهيد بما قالوا””'» وهذا القول اختيار الفراء وابن قتية©. 
8- ثم أخبر أنه لا ينفعهم ما كانوا يعبدون من دون الله بقوله : 
ل سس 2 سير سا سر رم لس بر سل ئ_ ع 5 5 5 
لوَصَل عَنْهُم ما كنأ يَدَعُونَ من قَبَلُّ» أي قال: وبطل في الآخرة ما كانوا 
يعبدون في الدنيا «9وظنواً» أي علموا وأيقنوا قاله مقاتل”". «إما لم ين 
يض يعني فرار عن النار. 
4- قوله تعالى: «الَا يم الإنسنٌ ين مع ألْسَيرِ» قال مقاتل : 
[يقول لأهل الكف ]20. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» ص487. 
(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 7١‏ «معاني القرآن» للزجاج 5941/4. 
فر انظر: «تفسير الطبري» ١/١7‏ «تفسير البغوي» 1/8/7.» «زاد المسير» /ا/ 237568 
«تفسير مقاتل» 7/ /ا484. 
دع انظر: ااتنوير المقياس» ص 187١‏ .2 «#تفسير التعلبى» ١٠/لاه‏ با «زاد المسير» 
1/ 155 «الجامع لأحكام القرآن؛ .51/١1/16‏ 
(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .7١‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص ."9٠‏ 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /ا44. 
(0) كذا في (أ), (ب). وفي «تفسير مقاتل» 558/7 (يقول لا يمل الكافر). 


(0) ذكر ذلك ابن عطية في اتفسيره!ا ١91/١54‏ ولم ينسبه . والقرطبي في «الجامع' 
6 الالا. وأبوحيان فى «البحر المحيط» لا/ 6015. 


سورة فصلت 0 
قال عطاء عن ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة”'' من 5ع لحر » 
قالا: لا يزال يسأل ربه الخير والعافية والغنى والمصدر ها هنا مضاف إلى 
المفعول يدل على ذلك قول عبدالله من دعا بالخير”" ##وإن مَسَّهُ ألشَرّ»ي 
قالا: الفقر والبلاء والشدة”". «إفَيَيُوسُ فَبُوط» شديد اليأس والقنوط من 
روح اللهء قال أبو إسحاق: المعنى 1لا يمل]”* الخير الذي يصيبه وإذا 


اختبر بشئ يئس وقنط””". 

5- قوله تعالى : «#وَلَينَ أَدَهْسَهَ بَحمَهٌ مِنَا» يقول ولئن آتيناه خيرًا 
وعافية وغنى وصحة ليون مدا لي قال ابن عباس: يريد من عندي”''. 
وقال مقاتل: يعني أنا أحق بهذا”"'. وقال مجاهد: هذا بعلمي وأنا 


. - 60 
فق بهء 


قال الزجاج: هذا واجب بعملي استحققته”"'» وكل هذا من خلاق 


)١(‏ هو: عبدالله بن مسعود انظر: «تفسير الثعلبي؟ ١‏ اأء «معاني القرآن» 
للنحاس5/ 784» «تفسير ابن عطية» 2191/١5‏ «البحر المحيط» 7/ .0١4‏ وهذه 
ليست من القراءات السبع. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 48/7 4. «تفسير الطبري» 27/١7‏ «تفسير البغوي؟ ١078/1‏ ؛ 
«زاد المسير؛ 777/17 «الجامع لأحكام القرآن» /١6‏ 1/ا. 

(6) في (أ): (ب): (لأهل) وهو تصحيف» والصحيح كما في معاني الزجاج (لايمل). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .594١/54‏ 

(5) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباسء انظر: 5177/١6‏ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 548. 

0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهدء انظر : «تفسيره» ”7/17 ونسبه النحاس في «معاني 
القرآن» 5/ 585 لمجاهدء وانظر: «تفسير مجاهد)؛ ص687. 

(8) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .59١/54‏ 


ا سورة فصلت 


الكافر حب المال والغنى غير سائم حتى إذا مسه الشر صار إلى حال القانط 
ووجم وجوم الآيسء وإذا عاد إليه المال نسي أن الله هو المتفضل عليه بى 
أعطاه فيبطر ويظن أنه المستحق لذلك ثم يشك في البعث فيقول: «إوما أيلُ 
َلصَاعَةَ فَأَيِمَة» ثم يتوهم أن له مع كفره في الآخرة منزلة فيقول: وكين 
ُجِنْت إل رَ» يقول إني لست على يقين من البعث وقيام الساعة فإن كان 
الأمر على ذلك ورددت إلى ربي لاإنَّ لي عِنْدَمٌ لَلَحْسَقّ» قال ابن عباس : 
كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة لكرامتي عليه" ؛ وقال مقاتل : 
يعني الجنة كما أعطاني في الدنيا”". 

قال الله تعالى: قبن أَلَدِنَ كُمَرُوأْ يما عَمِلُّو» قال ابن عباس : 
[لنفقهنهم] "' يوم القيامة على مساوئ أعمالهم. 

-١‏ قوله: «وَإدًآ أَنْمَمَا على الْإشن عْرْسَ وَنَا ينو مفسرة في سورة 
بني إسرائيل [آية: 87]» وقوله: همدو دُعك2 عَرِيضٍ 6 قال مقاتل: كثير”). 

قال الفراء وأبو إسحاق: معنى عريض ها هنا كثير وكذلك إن وصفته 
بالطول كان فطعاء "77١13‏ والمعق :أنه سال ويه ان كسك ماه يمل 


.5٠/5 ذكر هذا المعنى المؤلف في «الوسيط» ولم ينسبهء انظر:‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» 2/7 458. 

() كذا في (أ): (ب)ء وكذلك في «تفسير البغوي» ١9/4/17‏ عن ابن عباسء وفي 
اتفسير الوسيط»4/ :٠‏ (لْنْقِدَنَهُمُ) ولعله أصوب. وقال الألوسي في «روح المعاني' 
6 : لنعلمنهم بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم بعكس ما اعتقدوا فيها فيظهر لهم 
أنهم مستحقون للإهانة لا الكرامة كما توهموا. 

(4) كذا في (أ). (ب) وفى «تفسير مقاتل» 458/7 (كبير). 

4 الظرية اجعاتق القرآن» للذراء */ 0٠٠‏ «معاني القرآن» للزجاج 841/4 


من الدعاء في الشدة ويعرض عن الدعاء في الرخاء. 

وقال بعض أهل المعاني: إنما خص العرض لأنه أبلغ إذ العرض يدل 
على الطول ولا يدل الطول على العرض إذ قد يصح طويل ولا عرض له 
ولا يصح عريض لا طول له لأن العرض الانبساط في خلاف جهة الطول 
الامتداد في أي جهة كان”''. ظ 

- يق يا محمد لأهل مكة أرَءَيْشُمٌ إن كانَ» القرآن من 
عِندٍ لَه ثُمَّ كَفَرُْ به.» وذلك أنهم قالوا ما هذا القرآن إلا شئ تبتدعه 
من تلقاء نفسك 8إمَنْ آصَنَّ» أي فلا أحد أضل طمِمَنَ هُوٌ فى شِمَاقٍ بَعِيدِ» 
وهو أنتم أي فلا أحد أضل منكم. 

0- قوله تعالى: «سَئْرِيِهِمٌ ينا فى ألذَهَاقِ وف أَنشِسٌ» واحد 
الآفاق أفق وهو الناحية من نواحي الأرض وكذلك آفاق السماء أطرافها 
ونواحيهاء قال مجاهد في الآفاق: ما يفتح من القرى» وفي أنفسهم فتح 
مكة”2. وهذا قول السدي والحسن قالوا: هي ظهور محمد في الآفاق 


)١(‏ انظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني 0/7 ”7تفسير ابن عطية» 
14 ءاروح المعاني» 0/18. 

(؟) ذكر ذلك النحاس في «معاني القرآن» 7185/5 عن مجاهدء ونسبه البغري ١79/7‏ 
لمجاهد والحسن والسديء» ونسبه الثعلبي ٠‏ ب للمئهال والسديء» وذكره 
الفخر الرازي 179/717 ولم ينسبه. 

(9) أخرج ذلك الطبري 0/1 عن السديء ونسبه الثعلبي للمنهال والسدي» انظر: 
٠‏ بء ولسيه ابن الجوزي 7/7 للحسن ومجاهد والسدي» ونسبه 
القرطبي 71/54/١6‏ للمنهال والسدي. 

(8) إنظر : ١تفسير‏ غريب القرآن»؛ ص٠١59.‏ 


2 سورة فصلت 


وعلى ا" واختاره ابن ين 

وقال مقاتل : ٠‏ ستريهم آيات عذاينا في البلاد إذا مروا بها. وفي 
أنفسهم يعني القتل ببدر”" . 

وهو قول ابن عباس في رواية عطاء وقتادة ؟. 

وقال ابن زيد: آياتنا في الآفاق الشمس والقمر والنجوم والنبات 
والأشجار والبحار وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة وسبيل 
الغائط والبول واختلاف مجاريهما مع اتفاق موضع الأكل والشرب©. 

وقال أبو إسحاق: وفي أنفسهم من من أنهم كانوا نطفا ثم علقا ثم مضعا 
ثم عظامًا ثم كسيت لحما ثم نقلوا إلى التمييز والعقل9". 

2 ل مو م وريه 

قوله تعالى: #حَيٍّ مم أَنَهُ أن 4 قال مقاتل: أن القرآن من 
نوفا انه 7 أن ل جد يهاهو الك كار 

والاختيار قول مجاهد يقول: تفتح القرى ومكة على محمد حتى 
يعرفوا أن الذي أتى به من القرآن هو من عند الله لأنهم بذلك يعرفون أنه 


)0( انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 55448. 459. 

(7) لم أقف على نسبته لابن عباس» وقد نسبه الثعلبى 58/١٠١‏ بء والبغوي // 179/8: 
وابن الجوزي ١77/17‏ لقتادة. ْ 

(؟) أخرج الطبري 0/١7‏ عن ابن زيد نحو ذلك» ونسبه الثعلبي 58/٠١‏ بء والبغوي 
لال وابن الجوزي في «زاد المسير» 717/1 0778 ونسبه القرطبي في 
«الجامع» 06 0" لعطاء وابن زيد . 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 541/5. 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 449. 

30( انظر: "تنوير المقباس؟ ص487. وذكره الماوردي ١84/8‏ ولم ينسبه. 


سورة نصلت 24 


مؤيد من قبل الله بعدما كان واحدًا لا ناصر لهء وإنما كان الاختيار هذا 
القول لأنهم لم يكونوا رأوا فتح القرى ومكة ثم رأوه فيما بعدء وأما 
الشمس والقمر وهلاك الأمم فهو مما قد رأوه فلا يقال فيه «سَبْرِيِهٌِ» إلا 
أن يحمل على معنى سنعرفهم ونفتح أبصار قلوبهم حتى يستدلوا بها على 
توحيد صانعهاء وليس يليق هذا المعنى بما قبله وهو قوله: «إإن حكانَ مِنَ 
عِندٍ َه ثُمَّ كَفَرْمُ بد.» والمراد به القرآن ولا بما بعدهء وهو قوله 
تعالى : ألم يكف ريك أنه عل كل َي َِيدُ» قال مقاتل: يكف بربك 
شاهدًا أن القرآن من الله”''» والمعنى أنه شاهد الأشياء لا يغيب عنه منها 
شي ء. 

قال أبو إسحاق: ومعنى الكفاية ها هنا: أن الله كبك قد بين لهم ما فيه 
كفاية في الدلالة”" . 

قال الفراء: إن شئت جعلت (أنه) في موضع خفض على التكرير ( أو 
لم يكف بربك بأنه ) وإن شئت جعلته رفعا على قولك: أو لم يكف بربك 
شهادته على كل شيء والرفع أحب إلي”" . 

وقال الزجاج: موضع (أنه) نصب المعنى: أو لم يكف لأنه على كل 
شيء يا 

4- قوله: «#ألة لآ إِنَجْمَ في مِرْيَمَ ين لَمَةِ رَيهرٌ 4 قال ابن عباس 
)١(‏ انظر : «تفسير مقاتل» #/ 4غ 5. 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5957/4. 
( انظر: «معاني القرآن» للفراء 117/7. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 597/5. 
(0) انظر: لاتنوير المقباس») ص 487:؛ «تفسير مقاتل» 549/7. 


1 سورة فصلت 


ومقاتل: في :شك من البعنك والثواك والعقناب2"7, 

قوله تعالى : م إِنَّمُ بكر 0 حيطُ» يعني أحاط بالأشياء كلها 
علما بالبعث وغيره والمعنى أنه عالم بكل شيء علمًا يحيط به يعلم الغيب 
والشهادة. 


3 


لممسيياه 


ل 


سورة الشورى 


مه سورة البقرة 
ان ا ا 010 انلك مكب هين !"0 وقول تاسارد 
َنَنَةّك [الكهف: 17] هو رفع لأن قبله ضمير أسمائهم. المعنى : هم ثلائة) 
وقوله: «إولا تَمُولُوا تلَكَةٌ » [النساء: ]17١‏ أي: ولا تقولوا الآلهة ثلاثة" ". 
وقال ابن الأنباري : إذا جاء بعد القول حرف مفرد يجوز أن يكون نعتا 
للقول نصبت كقولك: قلت حقا؛ لأنه يحسن أن يقال: قلت قولا حقاء 
وكذلك* قلت ضوانًا وقلت خظأ. وإذا جاء حرف مقرد لا يجوز أن يكون 


ذل شعي سل سس سئر 
ع 4 


نعمًا للقول رفعت» كقوله : و سيفولون ثللثة # معئأه : سيقولون هم ثلانه؛ 
ولا وحه 0 

وقوله: وَقُولُوا مِمّلهُ4”*' فحوى الكلامء وإجماع القراء على رفعهاء 
دليل على أنهم أمروا بهذه اللفظة بعينها''". فإن كانوا لم يؤمروا بهذه اللفظة 


)١(‏ في (أ). (ج) (يقول) وما في (ب). موافق لما في معاني القرآن 2538/١‏ وهر 
اللأسيا للسساف» 

(؟) في المعاني: (وإنما تكون الحكاية إذا صلح قبلها إضمار ما يرفع أو يخفض أو 
ينصب. فإذا ضممت ذلك كله فجعلته كلمة»ء كان منصوبًا بالقول كقولك: مررت 
بزيدء ثم تجعل هذا كلمةء فتقول: قلت كلامًا حسنًا...) .58/١‏ 

(9) «معانى القران» للفراء .59/١‏ 

(8) انظ بات القرآن» لفراء 8/1 شين الطترفية 811/1 

(5) في (ب) (وقولوا). 

() ذكر الطبري في الوجه الذي رفعت من أجله (حطة) عدة أقوال: فقيل: رفعت على 
معنى : (قولوا) ليكن منك حطة لذنوبنا. وقيل: هي كلمة مرفوعة أمروا بقولها 
كذلك. وهذان القولان لنحويبي البصرة. وقيل: رفعت بتقدير: هذه حطة. وقيل: 
رفعت بضمير معناه الخبرء كأنه قال: قولوا ما هو حطة فتكون حطة خبر (ما) 
ونسب هذين القولين لنحوبي الكوفة. الطبري في "تفسيره؛ 27٠0/١‏ وانظر «مجاز 
القرآن» فل عبيدة 0 «إعراب القرآن» اسان 82١‏ و”تفسير الغريب! 
لابن قتيبة ص »5١0‏ «مشكل إعراب القرآن» .48/١‏ 


سورة الشورى 14 


تفسير سورة الشور.ى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


-0١‏ لحر © عَسَقَ» قال ابن عباس في رواية عطاء: قذف ومسخ 
وخسف والله أعلم ما سيكون”'"". 

وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: (ع) فيها عذاب. (س) فيها 
مسخ (قاف) فيها قذفء. يدل على هذا التفسير:ما روي أنه لما نزلت هذه 
الآية عرفت الكآبة في وجه رسول الله كلمْ فسئل عن ذلك فقال: أ 
ببلاء ينزل على أمتي خسف ومسخ وريح تقذفهم في اليم”". 

قال الكلبي عنه: أن عليا ذه يعلم حساب الفتن بهذه الحروف”' 2 
وروى عكرمة عنه أنه قال لنافع ب بن الأزرق في هذه الآية» (ح) حلمه (م) 


مجده (ع( علمه (سين) سناؤه (ق) قدرته أقسم الله كيك ا 


وقال صاحب النظم : علم الله في هذه السورة أن (حم) مثل (عسق) 
ويكون (حم) مبتدأ و(عسق) خبرا له أي أن الحروف المعجمة كلها في 


)١(‏ لم أقف على هذه الرواية. 

() رواية أبي الجوزاء إلى آخر قوله في اليم. انظر: «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 
للتعلبى 55/٠١‏ أء وذكر ابن الجوزي في «زاد البنير» 7 ”71١‏ أول الرواية إلى 
5500 

(*) ذكر ذلك الثعلبي مدأ والقرطبي 5 عن أبن عباس. 

(4) انظر : «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي /٠١‏ ١5/أ.‏ وانظر: «جامع البيان» 
للطبري 3/17؛ «زاد المسير» لا/ الال «الجامع لأحكام القرآن» .7/١5‏ 


105 سورة الشورل 


المعنى واحدة من حيث أنها كلها أس للسانء فدل بهذا القول على أن كل 
ما جاء به من هذه الحروف في أوائل السور جاءت اسمًا لجميع الحرون 
وأنها كلها أس للبيان الذي به قامت الحجة على الخلق فيكون هذا كقولك : 
زيد أخوك في أن زيدًا مبتدأ وأخوك خبره هذا كلامه”""» والأولى ما قدمن 
ذكره عن ابن عباس لأنه لا يكون على ما ذكر صاحب النظم: كعين» س ق 
يختص بالذكر من بين سائر الحروف والله أعلم بما أراد. 

- قوله تعالى: «كَدَلِكَ يوجن إِْكَ وَِلَ ألَِنَ ين كَِكَ4 قال ابن عباس : 
ل ا ا ا فذلك قوله: 
007 إليك وإلى الذين من قبلك”''. وعلى هذا هذه الحروف 
أوحيت إلى الأنبياء كما أوحيت إلى محمد يَكِْةْ وقال في رواية عطاء: يريد 
أخبار الغيب وما يكون قبل أن يكون أوحي إليك وإلى الذين من قبلك© 
وعلى هذا لم يوح إلى الذين من قبل محمد ككْةِ هذه الحروف بعينها وإنما 
أوحي أخبار الغيب كما أوحي إلى محمد #َيةٍ وأخبار الغيب التي تدل عليها 
هذه الحروف. ومعنى (كذلك) أي : كالوحي الذي تقدم يوحى إليك ويجوز 
لكر كهدا .الذي يأتي في السورة. وذكرنا بيان هذا عند قوله: ذلك 
الكد ةر رب شِهِ» [البقرة: ؟] والمعنى في التشبيه ما ذكرنا عن ابن 
غيامن: 

وقال اهن المعاتن: قن الشقية: إن معطة لبف 17 ب شين 


() لم أقف على هذا القول. 

(7) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي ٠١/٠١‏ بء انظر: «جامع البيان» 0.37/17 اتفسير 
البغوي»' // 45هء «زاد المسير» ل/ا/ الال «الجامع» للقرطبي 0/0" 

فرق ذكر ذلك في «الوسيط» عن عطاء. انظر: 575/5. 

(؟) قال النحاس: كذلك الوحي الذي تقدم» انظر: «معاني القرآن» للنحاس 5/ 597.- 


سورة الشورئق كك 


الحجج والمواعظ والفوائد التي يعمل بها في الدين» وقال صاحب النظم : 
معنى قوله: #كذلك يُوحِي إلِيكَ وإلى الذينَ مِنْ قَبِْكَ4 أن من تقدم من 
الأنبياء ممن أوحي إليهم الكتاب أوحي إليهم بهذه الحروف لأنها أس 
للبيان في كل أمة وبكل لسان وإن كان في بعضها اختلاف في الجرس 
واللفظ فمرجعها كلها إلى شيء واحدء قال: وقد قيل: إن تمام الكلام عند 
قوله #كذلك4 على تأويل أن حم عسق كذلك» أي مثلهء ثم يبتدئ قوله: 
يوحي إليك الله العزيز الحكيم'''. وقرأ ابن كثير: يُوحَى بضم الياء وفتح 
الحاء وحجته قوله: 9وَلَمَدَ أُوبِىَ إِليَكَ» [الزمر: 10] وقوله: «رأويم إل 
نوج [هود: 75]. 

وقوله: سه مير لكي » تبيين للفاعل كأنه قيل: من يوحي فقيل : 


رواسا مجثروولمر لدوي س 


الله. ومثله قوله: «9سسَيّح لم فبا بِلْمْدُوٍ والآصّالٍِ» [النور: 175 ثم قال: 


«رِبَالٌ» كأنه قيل: (من يسبح) فقال: (يسبح رجال) ومثله : 


- وقال مكي: وحيا مثل ذلك يوحي الله إليكء «مشكل إعراب القرآن» ؟/ 71/8. 

)١(‏ من قرأ: (كذلك تُوحي إليك) بالنون وكسر الحاء أو بالياء وفتح الحاء وقف على 
قوله: طوَإِلَ ألدنَ من قَبْلِدت» لأن ما بعده غير متعلق بقوله: ظطابو» في كلا 
القراءتين. إذ هو مرفوع بالابتداء والخبرء ومن قرأ بالياء وكسر الحاء لم يقف على 
#من َلِك» لأن ما بعده فاعل «#نوجى». انظر: «إيضاح الوقت والايتداء» لابن 
الأنباري ؟/ »48٠‏ «القطع والائتناف» للنحاس ص5178» «المكتفى» للداني 
ص١‏ 650. 

(؟) البيت: لنهشل بن حري من مرثية يرثي بها يزيد بن تهشل. انظر: «الخزانة» .١1517//1١‏ 
وانظر: «كتاب» سيبويه وقد نسبه للحارث بن نهيك /١‏ 27484 وغير منسوب في 
«المحتسب» /١‏ ٠لا‏ وانظر: #شرح أبيات سيبويهة ص97. وعجزه: - 


5خ سوره الشورئ 


وقد مرء وهذا قول الفراء والكسائي والزجاج وأبي عليء ومن قرأ 
يوحي على بناء الفعل للفاعل فإن اسم الله لَك يرتفع بفعله وما بعذه مرتفع 

- 00 1 ا ا 
بالوصف وموصمع الكاف في كذلك نصب على قراءة العامة ورفع على 
ا اا ف 

4- 0- ثم عظم نفسه فقال: لَه مَا فى لسوت ويا في الْأرْض» ولما 
قال: «الْعَنٌ الْمَِيم» قال : #إتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن» والكلام 
في القرآن وتفسير هذه الحروف كل تقدم في سورة مريم. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. 
يريد من مقالة المشركين » والمعنى تكاد السماوات كل واحدة منها تنفطر 
فوق التي تليها من قول المشركين: اتخذ الله ولدَا"". نظيرها التي في آخر 

5 ع2 
سورة مريم . 

وقال أهل المعاني: تكاد السموات يتفطرن استعظامًا للكفر بالله 

والعصيان له [على جعوله على عباده””'] يدل على هذا قوله: «#وَآلْملهَكَهُ 

ومُخْتَبِطظ مما تُطيحٌ الطوائحٌ 

)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» 2177/7 وكتاب: «التذكرة في القراءات» لابن غلبون 
111/5 «معاني القرآن» للفراء 7١/7‏ «معاني القرآن؛ للزجاج 4/ 891. 

0 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ الا «حجة القراءات» لابن زنجلة ص37"94: 
«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 4/ 887. 

(9) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي 5١ /٠١‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» /١5‏ 0. 

(4) وهي قوله تعالى: «تَحكاد التَموَبُ يَنتَطَرْنٌ ِنْهُ وَبَدئَنُ الْخيسُ ويد لَلْبَالُ هذا © أن 
دَعَوَا يمن ولاه [سورة مريم الآيتان: .)9١ - 4١‏ 

(0) كذا في الأصل ولم أتبين معناهاء ولم أجد هذا القول فيما لدي من كتب 
المعاني. 


سورة الشورئى اا 


سَبَحُونَ بحَمّدِ رَيبِحّ» أي ينزهونه عما لا يجوز في صفته وهذا راجع معناه 
إلى ما ذكره ابن عباس. 

وقال قتادة: يتفطرن من جلال الله وعظمته"'"'. قال أبو على 
الفارسي: هذا يكون كقوله: «لز أَبَلنَا مَدَا الْمُرَانَ ع جَبَلٍ لَرَأيتَمُ حَشْعًا 
ُتَصَدْعًا مَنْ حَمْيَةَ ألَّهِ» [الحشر: ١؟]‏ وكنحو هذا مما يراد به تعظيم 
الأمر"“. وذلك أن جميع المخلوقات تخاف عظمة الله وسلطانه 
والسماوات تكاد تنشق هيبة له واستعظاماء وهذا معنى ما ذكره 
الزجاج”” . 

قال مقاتل: يعني يتشققن”*' من عظمة الرب الذي فوقهن. 

وقال عكرمة عن ابن عباس: يتفطرن ممن فوقهن””'. وهذا قول لا 
يوافقه اللفظ ؛ لأن قوله من فوقهن لا يفهم منه ممن فوقهن ووجه هذا القول 
على مخالفته اللفظ ما ذكرنا أنها تتشقق من عظمة من فوقهن بالاقتدار 
والقهرء كما قال: «إِيحَافُونَ ربَيُم من فهر » [النحل: .]68٠‏ 

قوله تعالى : لوَآلْمَليكَة يسَيَمنَ يحم م4 أي يصلون لله بالحمد له 
ومذهب كثير من المفسرين أن كل تسبيح في القرآن صلاة. وقال عطاء عن 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» للطبري /١‏ لاء «الحجة» لأبي علي 178/7. 
(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .١78‏ 
() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 5954/4. 
(5) انظر: #تفسير مقاتل» 7/ 75ل. 
(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 18 ** قال: وقرئت (ممن فوقهن). 


ونسب الماوردي ١947/65‏ هذا القول لابن عباس. وانظر: «تفسير ابن عطية» 
0*1 . 


444 سورة الشورق 


ابن عباس : يتعجبون من جرأة الملحدين والمكذبين على الله والتسبيح يذكر 
: : 5 0 
فى موصضع التعجب كثيرًا : 


مع م ظ 


سمو 0000 : يستغفرون للمصدقين بالله 

56 : وقال مقاتل : يستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين وقد بين 
ذلك في حم المؤمن في قوله” ': ««وَيسْتحْفرونَ لِلَذبنَ 1م ءئ4 [غافر: /ا] وهذا 
من العموم الذي أريد به الخصوصء وقال قتادة: لمن في الأرض أي 
للمؤمنين منهه”*'؛ وقال السدي: أي يسألون ربهم المغفرة لذنوب من في 
الأرض من أهل الإيمان0"©. 

قوله تعالى: طألآ إِنَّ أله هُرٌ امور ألييمُ» قال ابن عباس: يريد 
لأوليائه وأهل طاعته 7" 

1- قوله تعالى : «والريت أتخَدُواْ من مُونوء أؤليه» قال مقاتل : 
يعني كفار مكة اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله”" لأأمّهُ حَفِيفكٌ عَلَةِ» قال 
م عباس : شاهد عليهم . 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 4.» ولم ينسبه. 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 5954/4. 

فر انظر: ذكر ذلك في «الوسيط» عن ابن عباس. انظر: 4/ 47. 

() انظر: (تفسير مقاتل» ان 

)0 ذكر ذلك في «الوسيط» عن قتادة. انظر: 7/14 57. 

(0) انظر: اتفسير الماوردي؛ 5/ 191. «غرائب التفسير» «عجائب التأويل» للكرماني 
007 «#زاد المسير» وقد نسيه لقتادة والسدي. انظر: 87/ 71/7ا. 

(0) ذكر ذلك في «الوسيط» ولم ينسبهء انظر: 57/5. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 7115. 


سورة الشورى 514 


وقال الكلبي: حافظ على أعمالهم ليجازيهم بها”". 

قوله تعالى: «إوَمَآ أنتَ عَلِيِمِ بكيلٍ» قال يقول: لم نوكلك بهم يا 
محمد لتؤخذ بهم وهذا قبل أن يؤمر بالقتال”". 

- قوله : م وَكَدَلِكَ» أي ومثل ذلك ما ذكرنا وقال بعض المفسرين: 
وهكذا وهو مذهب مقاتل في كذلك في جميع القرآن. 

وقوله: «أَوْسَآ إِلَكَ كُرَمَنَا عَرَبي4 قال مقاتل: ليفهموا ما فيه" 
«لَِذِرَ أ الْقُرَئْ» قال أبو إسحاق: لتنذر أهل أم القرى لأن البلد لا 
يعقل”*» كقوله: وَبْلٍ اليه الى حَكُنًا فاه [يوسف: 146 قال 
الكلبي: أم القرى وأصل القرى يعني مكة سميت: أم القرى لأن الأرض 
دحيت من تحتها؟: ونحو هذا قال مقاتل' . 

قال الكلبي: ويقال أم القرى: عظيمة القرى”"©. 

قال المبرد”* : وكانت العرب تسمي مكة أم القرى. 


)١(‏ قال في «تنوير المقباس؟ شهيد عليهم وعلى أعمالهم ص547. 

(7) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ 5/15. 

(9) انظر: تفسير مقاتل» ”7/ 514لا. 

(5) انظر: «معاني القرآن الكريم» للزجاج 595/4. 

(4) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع لأحكام القرآنة 7/١7‏ ولم ينسبه. وكذلك ذكره 
المؤلف في «الوسيط» 57/5 ولم ينسبه . 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 75 

(0) لم أقف عليهء وقال النحاس: إنما قيل لها أم القرى لأنها أول ما عظم من خلق الله 
كك أو لأنها أول ما وضع. انظر: «معاني القرآن» للنحاس 5946/16 

(4) لم أقف على قول المبرد. 


مع سورة الشورق 


قوله: ومن َوه » قال مقاتل: يعني قرى الأرض كلها"''. وقال 
المبرد: ومن يطيف به «وَثدِرَ ينم المع » فاه ابن كتية "اوتترهم يوم 
الجمع وهو يوم القيامة كما قال: ©« إِمَذْرَ بَأَمَا سَدِيدًا4 [الكهف: ؟] أي 
ا وقد حذف من الكلام المفعول الأول والجار كما يقال: يخوف 
أولياءه أي: يخوفكم بأوليائه. 
قال ابن عباس: يريد اليوم المشهود وهو يوم القيامة” . 
قال مقاتل: يعني جمع أهل السموات وجمع أهل الأرض”2. 
قوله تعالى: #لا رَيْبَ فيه» قال أبو إسحاق: أي يبعث الناس 
جميعًا””'» وهذا معنى قول مقاتل لا رَيْبَ فيه» لاشك فيه في الجمع أنه 
كائن ثم بعد الجمع يتفرقون”''. وهو قوله: هربق في لْلَنَةِ وَمرِينٌ فى التَعرِ» 
ثم لا يجتمعون أبدّاء والمعنى: فريق منهم في الجنة وفريق منهم في 
السعيرء كقولك: رأيت في الناس شقي وسعيدء فيستأنف ويرفع. هذا قول 
الفراء 9 قال ابن عباس: فريق في الجنة يتمتعون وينعمون؛ وفريق في 
لعي عون 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 514. 
() انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص١41".‏ 
(*) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس. وانظر: «تفسير الوسيط» 4/ 47» «الجامع لأحكام 
القرآن» .5/1١‏ 
(4؟) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 514ل. 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 8944. 
() انظر: «تفسير مقاتل» / 7385. 


(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 77. 


سورة الشورى 4١‏ 


سرصم مم ذو م 6 بر 


4- ثم ذكر سبب افتراقهم» فقال: «إولز ضَلَ أَنَّهُ لجَمَلَهُمْ أنَدَ وحِدَه» 
فقال ابن عباس: على دين واحد'" ». قال مقاتل على ملة الإسلام 
وحدها”"'. وهذا كقوله: «إوكؤ سَ أَنَّهُ لَحَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَفْ) [الأنعام: 0"] 
فبين أنهم افترقوا بالمشيثة الأزلية تكن يُدْجِلٌ مَن يمه فى يتيده قال ابن 
عباس ومقاتل : في دينه الإسلام”" وَالطَيمنَ» الكافرون لما ْم يّن ون »* 
يدفع عنهم العذاب ورلا صِيرٍ» يمنعهم من النار. 

قال أبو إسحاق: ارتفع الظالمون بالابتداء وانتصب في قوله: يدخل 
من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لهم» لأن بعده فعلا فينصب الظالمين 
بفعل مضمر يفسره ما ظهر المعنى وأوعد الظالمين أعد لهم انا الت 

4- قوله تعالى: أو أنَحَدُواْ من دونو أَزلآ كَسّهُ هو ألْوَلُ» قال ابن 
عباس : يريد وليك يا محمد وولي من اتبعك”” 2 والمعنى : بل اتخذ الكفار 
من دون الله أولياء. فالله وليكم أي الذي يلى نصركم. 

: قوله: «ومًا أخَتَلََمٌ وه ين سَىْءِ مَحَكْمُهُه إِلَ ألم قال ابن عباس‎ -٠ 
يريد ما غاب عنك علمه فكله إلى الله وعلى هذا التفسير هذا الخطاب للنبي‎ 
. كه لأنه إذا غاب عنه علم شيء وكله إلى الله فيأتيه البيان من عند الله‎ 
.54 »47 /4 ذكر ذلك فى «الوسيط» عن ابن عباس. انظر:‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 514ل. 

(*) انظر: «جامع البيان» للطبري 2٠١/١‏ «تفسير مقاتل» 9/ 7514. 

(4) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج لكاخرة 

(0) انظر: «الكشاف» 27”98/7“9 «الجامع' للقرطبي 15/ لاء اتفسير الوسيط)ا #/ 5. 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .7/١5‏ 


147 سورة الشورى 
ع 

قال مقاتل: إن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن به بعضهم فقال الله 
إن الذي اختلفتم فإني أرد قضاءه إلي وأنا أحكم فيه”'"'. وعلى هذا التفسير 
المعنى : أنه يحكم بهذا فإن الحق معه وأنه يجب به الحمد والثواب» وعلى 
الآخر بأنه على الباطل الذي يجب بمثله الذم والعقاب. وهذا الحكم بين 
في كتاب الله وهو مدح أوليائه وبيان ثوابهم وذم أعدائه وبيان عقابهم. 
وقيل: على هذا التفسير إن هذا الحكم الذي يحكم الله به فيما اختلف فيه 
العباد هو الفصل الذي يزيل الريب ويبطل الاختلاف”". وهذا يكون يوم 
القيامة وهو عام في كل ما اختلف فيه العباد. 

قوله تعالى: «دَلْكُمَ أَّهُ رَقَ» فيه إضمار القول أي: قل لهم ذلكم 
الله الذي يحبي ويميت ويحكم بين المختلفين هو ربي”'. 

-١‏ قوله تعالى: «جَعَلَ لَكُم ين أنفسك: أَروا© قال الكلبي: جعل 
لكم من مثل خلقكم نساء ومن الأنعام أزواجًا أصنافًا ذكورًا وإنائا. 
ونحو هذا قال مقاتل9' . 

قال أبو إسحاق: أي جعل الذكر والأنثى من الحيوان كله". 


.480 /5 «تفسير الوسيط؟‎ ء١١‎ .٠١ /١7 انظر: «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
انظر: «تفسير مقاتل» / 58لاء بلفظ : (إن الذي اختلفتم فيه فإني..).‎ (0 
.48 /5 ف ذكر ذلك في «تفسير الوسيط»‎ 

ع انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ 5١/ل.‏ 

(4) انظر: «تنوير المقياس» ص 484. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل؛ /٠‏ 9176. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 4/ 598. 


سورة البقرة هه 


بعينها فتصبها جائز على معنى: قولوا قولا حاظًا لذنوبكم. ويجوز نصبها 
أيضًا وإن كانوا قد أمروا بها على معنى: وقولوا: احطط عنا يا ربنا ذنوينا 
حطة”2» كقراءة من قرأ طقَالوأ مَمَذِرَةم7'' [الأعراف: ]١14‏ بالنصب. وإذا 
جاء بعد القول جملة من الكلام» لم يكن للقول فيها عمل كقولك: قلت: 
عبد الله عالمء فهوعامل”" في موضع الجملة؛ لأنها مجعولة في موضع 
الكلام» ولوقلت: قلت كلاماء نصبت. وسنذكر بيانا لهذا زائدا عند 
قوله: طثُلٍ الْمَمُْ» [البقرة: 114] إن شاء الله. والأصح والذي عليه 
الجمهور: أنهم أمروا بهذه اللفظة بعينهاء وقد روى لنا عن الأزهري””': 
عن المنذري عن ابن فهب"©: عن محمد بن سلام”""» عن يونس قال: 


.١٠١ /١ والزجاج‎ 2359/١ والأخفش‎ .*8/١ انظر «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) قراءة حفص عن عاصم بالنصب وبقية السبعة بالرفع» انظر «السبعة» لابن مجاهد 
ص5 79., و«التيسير؛ ص44١.‏ 

() في (ب): (عالم). 

(8) (قلت) ساقط من (ب). 

() في (ب): (الزهري) . 

4 هو الحافظ العلامة» أبو علي الحسين بن محمد بن فهم بن محرز البغدادي؛ روى عن 
محمد بن سلام وغيره» قال الدار قطني: ليس بالقوي» وفاته سنة تسع وثمانين 
ومائتين. انظر ”تاريخ بغداد» 47/8 «سير أعلام النبلاء» 0471/1١‏ واتذكرة 
الحفاظ» 7/ 589. 

4 هو محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم» أبو عبد الله الجمحي» البصمري» مولى 
قدامة بن مظعون» كان من أهل اللغة والأدب» روى عنه الجم الغفير» مات سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين. انظر «طبقات اللغويين والنحويينء ص .18٠‏ "تاريخ 
بغداد» ه/ لالا 2 (إنباه الرواة» 7/ 1147. 


سورة الشورى واه 


قوله تعالى: م« يدروك فيه » قال الكلبي: يكثركم في هذا 
م 0010 1 .-. 3 110 إأسب 4 
التزويج"''» ولولا هذا التزويج لم يكثر النسل» والمعنى: يخلقكم في 
هذا الوجه الذي ذكر من جعله لكم أزواجًا وذلك أن سبب خلقنا وخلق 
غيرنا الأزواج» فالكناية في قوله تعود إلى الجعل المراد بقوله: جعل لكم 
واختار الفراء هذا القول ولكنه جعل (في) بمعنى : (الباء) فقَال: معنى قوله 
«يذرؤكم فيه*: به يقول جعل لكل شيء من الأنعام أزواجًا ليكثروا 
ا زفق 
ولتكثروا”'". 
وقال أبو إسحاق: المعنى : يذرؤكم به أي يكثركم يجعله منكم ومن 
الأنعام أزواجًا'". وهذا هو قول الفراء واستدل لمن جعل في بمعنى الباء. 
وأَرِْعَبُ فِيهًا عن لَقِيْطِ وَرَهْطِهِ ولكِنّني عن سُنْبّسٍ لَسْتُ أرْعْبُ 
معناه: أرغب بها عنهه””*'» ومعنى الذرء: الخلق وإنما فسر هاهنا 
بالتكثير لأنه هو المرادء ودل عليه ذكر خلق الذكور والإناث وذلك سبب 
الكثرة والنماء وهذا معنى قول مجاهد ل هذه الآية: نسل بعد نسل من 
الناس والأنعام”” . 
وقال عبد الله بن مسلم: أي يخلقكم في الرحم”'؛ وعلى هذا الكناية 
عن غير مذكور وليس هذا بالمرضي الجيد. 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 77. 
() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 5/ 590. 
(4) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (ذرأ) /1١6‏ ": مه «اللسان» (ذرأ) /١‏ قلا ولم 
أقف على قائله. 
(60) انظر: «تفسير الماوردي» 4/6 اتنسير مجاهد)ة ص688. 
(5) انظر : «تفسير غريب القرآن» اس قتيبة ص١7"9.‏ 


44 سورة الشورق 


قوله تعالى: ليس كيو شَّىن5» قال ابن عباس : الك دنر 
كي ا 
منهما في نفي التشبيه وهو أن يقال ليس كهو أو ليس مثله شيء؛ فقال أبو 
إسحاق: هذه الكاف مؤكدة المعنى: ليس مثله شيء”© 

وشرح أبو الفتح الموصلي فقال: الكاف التي هي حرف جر قد تكون 
زائدة مؤكدة بمنزلة الباء في خبر ليس وذلك نحو قوله: ليس صِتْيو. 
4 تقديره والله أعلم : : ليس مثله شيء ولابد من زيادة الكاف ليصح 
المعنى؛ لأنك إن لم تعتقد ذلك أثبت له عز اسمه مثلا وزعمت أنه ليس 
كالذي هو مثله شيء فيفسد هذا من وجهين: 

أحدهما: ما فيه من إثبات المثل له تعالى عن ذلك وعلا علوًا عظيمًا 
والآخر: أن الشيء إذا أثبت له مثلّا فهو مثل مثله لأن الشيء إذا مائله شيء 
فهو أيضًا مماثل لما ماثله ولو كان ذلك كذلك على فساد اعتقاد معتقده لما 
جاز أن يقال: ليس كمئله شيء لأنه تعالى مثل لمثله وهو شيء لأنه تعالى قد 
سمى نفسه شيئًا يقول: «إفل أَمّ كَْءٍ أكير ددش مذ [الأنعام: ]١9‏ وهذا 
كلمة" '' تؤكد أن في الكاف كمثله لابد أن تكون زائدة ومن ذلك أيضًا قول 
رؤبة : 

لواحق الأقراب فيها كالمفق”*) 


يبب ب يي يي بيجت 
00 ذكر ذلك في «الوسيط؛ 4/ 40 عن ابن عباس. ونسبه البغوي 183/7 لابن عباس 


(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 590/54. 

(؟) كذا في الأصل وفي سر صناعة الإعراب» (فهذا كله يؤكد عندك أن الكاف في 
(كمثله)) .791١/١‏ 

(5) لرؤبة بن العجاج وصدره قوله: 1 


سورة الشورى هخ 


القق 'الطول: “ولا يقال ف العو ء كالطال إتما يقال فيه..طول' "2 
وذكر أصحابنا أجوبة فى هذه الآية أحدها: أن المثل هاهنا صلة والمعنى : 
ليس كهو والمثل قد يكون صلة في الكلام كما يقال: مثلي لا يفعل ذلك 
يريد أناء وعلى هذا ينشد: 

أئ: أنا لا أقبل منك . 

والثانى: أن التشبيه يحصل في كلام العرب بحرفين الكاف والمثل 
فجمع الله تعالى في هذا اللفظ بين حرفي التشبيه ونفى بهما عن نفسه التشبيه 
على جهة التأكيد والتحقيق وهذا عادة العرب”'". قال: 

سَعْدُ بِنُ رَيْدِ إِذَا أبْصَرْتَ فَضْلَهُمُ 

ما إن كمِئْلهم في النّاسِ فخ أخرة" 

ومعنى لواحق الأقراب: خماص البطون. والمفق: الطول. «الديوان» ص١‏ ١٠»؛‏ 

«اللسان» 5١٠١/١١‏ (مثل)ء «معانى الحروف» للرماني ص٠66:‏ «المسائل 

العضديات» لأبي علي الفارسي ص5١١.‏ 
)١(‏ انظر: «المسائل العضديات» لأبى على ص4١7.‏ «سر صناعة الإعراب» .1911/١‏ 
(؟) انظر: «معاني الحروف» للرماني ص4. 54:. 2.556 «حروف المغاني» للزجاج 

ص"؛ «الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي ص85. 41؛ 2484 اتفسير 


الطبري» :١7/17‏ «تفسير أبن عطية» 2701//١5‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص ١75؟.‏ 

(*) لم أقف على قائل هذا الببت؛ وقد ورد عند الطبري في "تفسيره» 011/١‏ وذكره 
المرادي في «الجنى الداني» ص86. وفي «١تفسير‏ ابن عطية») 84١//!1١7ء:‏ «فتح 
القديرا 8/5 


1ط سورة الشوري 


قوله: رَهُوَ اَلسَمِيعٌ اصِيُ» قال ابن عباس: السميع لما يقال 
النصير لأعنال الل 237 

وقال أهل المعاني: لما نفى أن يكون له شبه على وجه من الوجوه 
بين أنه مع ذلك سميع بصير كيلا يتوهم نفي هاتين الصفتين له. 

-١‏ قوله تعالى : طلم مََليدُ ألسَكوتٍ وَالْأَيَضْ» قال ابن عباس : يريد 
مفاتيح [الأرض]”'' في السماوات والأرض 

قال الكلبي: مقاليد السماوات خزائن المطرء وخزائن الأرض 
النبات”" . 

قال ابن قتيبة: مقاليدها مفاتيحها ومالك المفاتيح مالك الخزائ ©) 

والمعنى : أنه يقدر على فتحها ليس أن هناك مقاليد ولكن هذا كما 
يقال: مفتاح هذا الأمر بيد فلان هو يملك فتحه في المقاليد. 

قوله تعالى: «إيتن أرق من 557 وَيَفْيرٌ4 لأن مفتاح الرزق بيده 
إِنمْ بعل شَىْوِ من البسط والقدر طعَلِمُ» قاله الكلبي””. 

-١‏ قوله تعالى: «سَرَعَ لَكُم من ألدِبنِ» أي نهّج وبيّن وأوضح. قال 
ابن الأعرابي : : شرع أي: أظهر. قال: وقوله: طشَرَعُوأ لَهُم ين ألِينِ ما لَمْ 

مدن بيذ و شدي [الشورى: ١؟]‏ قال: أظهروا لهم. 


.48 /5 ذكر ذلك في «الوسيط» ولم ينسبه. انظر:‎ )١( 

(0) كذا في الأصل وفي «تفسير الوسيط» (مفاتيح الرزق). انظر: «الوسيط» 48/4 عن 
انن خياس: 

(9) انظر: (تنوير المقباس» ص 484. 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص١8931.‏ 

ر( انظر: «تنوير المقباس» ص 485. 


سورة الشورى /5 


وسلخته ا رع بين 06 00 من شرِعَ الإهاب إذا سو وام 

يُقق('2 ولم يُرجل' وهذا مما تقدم بيانه» والمفسرون قالوا سن ونهج"" 

قوله: «إمَا وض يد نًُا» قال ابن عباس: يريد التوحيد والإسلام 

والبراءة من الشرك20' . 

وقوله : : «والرى كا إِتَكَ» أي : وشرع الذي أوحينا 0 

لكم هووما وَصَيِمًا بفة برهم وموس عسو 6 قال مقاتل : فيها تقديو” "زتاعن: 

يعني أن ذكر إبراهيم مقدم في المعنى على وله والذي أوحينا إليك. 
ثم فسر ما وصى به هؤلاء فقال: أن أقمُوأ ألرِنَ» قال أبو إسحاق: 
موضع (أن) يجوز أن يكون رفعًا على معنى هو: أن أقيموا الدين ويجوز أن 

يكون نصبًا على معنى: شرع لكم ولمن قبلكم إقامة الدين وترك الفرقة. 

ويجوز أن يكون خبرًا على البدل من الباء فى قوله : ما وصى به كأنه قيل بأن 

أقيموا الدين”"©؛ قال مقاتل: يعني التوحيد”" «إولا لََمَرَوُُأْ فيو يقول: لا 

575/١ انظر: قولي ابن الأعرابي وابن السكيت في «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
(شرع).‎ ١757/4 (شرع) «اللسان؛‎ 

(7) قال اللحياني: كبش مَرْقُوق ومُرّقق للذي يسلخ من رأسه إلى رجله؛ فإذا سلخ من 
رجله إلى رأسه فهو مَرْجُول؛ وقال أبو عبيد عن الفراء: الجلد المرجل الذي يسلخ 
من رجل واحدة والمزقق الذي يسلخ من قبل رأسه ونحو ذلك» انظر: «تهذ 
اللغة4 (زق) 7/4 0217؟. 

(©) انظر : «تفسير الماوردي» ه/ :» «البغري» 2147/17 «القرطبي» .١٠١ /١5‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي / .1١41/‏ وابن الجوزي 17 من غير نسبة أيضاً. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل»؟ 9/ 66ل. 

.5١9/١5 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 18 ”«تفسير ابن عطية»‎ )١( 

(/) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 9/566. 


4 سورة الشورقى 


تختلفوا في التوحيد. 

وقال مجاهد: يعني شرع لكم ولمن قبلكم من الأنبياء ديئًا واحرًا 
وهو التوحيد''' وهذا هو الصحيح في تفسير الآية. 

وذكر قوم من المفسرين أن الآية شاملة للإيمان وفروعه من الطاعات. 

وقال قتادة: الحلال والحراه” . 

وقال الحكو"": يعني تحريم الأمهات والبنات والأخوات ونوح كان 
أولى ممن جاء بهذا وقال الكلبي : إن الله لم يبعث رسولًا إلا أوصاه بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة©» في كل شيء» والاختيار: 
القول الأول لقوله: ل كبر عَلَ المشركيت ما َدَعُوهُمْ إَِنَةِ» قال ابن عباس : 
يريد توحيد الله والإخلاص له وحده لا شريك له2', وقال مقاتل: عظم 
على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد لقولهم : مِأجَمَلَ الأمَدَ إِلَهَا وَجِدًا 
إِنَّ هنا لشىء عَابٌُ»# [ص : 0] 20) 


)00( انظر: «تفسير مجاهد؛ ص088؛ «تفسير الطبري» 18/١7‏ «تفسير البغوي' 
187 «الدر المنثور» 4/97 مم 

زفة انظر: قول قتادة في «تفسير الماوردي» 2147/8 «تفسير البغوري» 141//90ء 
(الجامع؛ ١١/15‏ . ْ 

(9) هو: الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري صحابي له رواية وحديثه في البخاري 
وغيره؛ صحب النبي كيِ إلى أن مات وانتقل إلى البصرة في أيام معاوية وتوفي سنة 
5 هه وقيل 5٠‏ ه انظر: «تهذيب التهذيب» 475/9 «الإصابة» ؟79/9ء 
وانظر: قوله هذا في «الجامع لأحكام القرآن» .١١/١5‏ 

(5) أورد ذلك البغوي في «تفسيره» /ا/ /2181 والقرطبي قش «الجامع' 1/5 1 . 

() انظر: «تنوير المقباس»؟ ص 484. «تفسير الوسيط») 45/4. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 586لا 735. 


سورة الشورى 4ك 


ثم خص أولياءه فقال قوله تعالى : «أْلّهُ يجت إِلَيْهِ مَن يَنَآهُ» قال ابن 
عباس: يصطفي من عباده”". وقال مقاتل: يستخلص لدينه من يشاء 
«ويَهْدى» لدينه من ينِكبٍ* يعني من يراجع التوبة؛ وقال السدي: من 
يقبل إلى طاعة الله2"0: وقال عطاء: من اتبع دينه”". 

84- ثم ذكر تفريقهم بعد الإيصاء بترك الفرقة فقال: «وما لك 
مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمْ الْهِلْمَ» قال ابن عباس: يعني المشركين واليهود 
والنصا كا اوسرد صر امرض ان لقي 5 قال الله تعالى : 
«وأقموا به جَهْدَ لَمْنيم لين جََهُمْ نديد [فاطر: 57] وكانت اليهود 
يستفتحون بمحمد ف لأنهم علموا ببعثته وصفته وصدقه وأمانته'”»؛ وقال 
الزجاج: وما تفرقوا إلا عن علم أن الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوا ذلك 
الى 

قوله تعالى : طيََا ينه قال: يريد بغيًا بينهم على محمد يك قوله 
ب : 0 حكَلِصةٌ سَبَقَتْ من رَيلَت» في تأخير المكذبين من هذه الأمة 


إل أبكلٍ مم4 يعني يوم يقضي بينهم بين من آمن وبين من كفر يعني : 


. ولم ينسبهء وذكره ابن الجوزي 711/7 ولم ينسبه‎ ١81/ /7 ذكر ذلك البغوي‎ )١( 
. 191/6 عن مجاهد والسديء ونسبه لهما الماوردي‎ 1١/17 أخرج ذلك الطبري‎ )1( 
.١91//6 انظر: «تفسير الطبري» 2157/17 اتفسير الماوردي»‎ )*( 

(54) ذكر البغوري 7/ ١81/‏ عن ابن عباس بلفظ : أهل الأديان» وكذا ذكره بهذا اللفظ ابن 
الجوزي في «زاد المسير» /لال/ا؟. وقال القرطبي في (الجامع» 0/5 1: 
فالمشركون قالوا: لم يخص بالنبوة واليهود حسدوه لما بعث وكذا النصارى. 

(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 15/؟١.‏ 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 945/4". 


50 سورة الشورى 


لنزل العذاب بالمكذبين في الدنيا مون الزن وروأ الْكتبَّ» يعنى ع اليد 
والتضاوع” '" من بعدِهِم» فين بعك /|الاسياء «لتى 59 اذه قال ابن 
عباس : لفي شك من محمد كَل '' مريب ». 

06- وقوله: مإ فَلِدَللَََ 4 قال الفراء والزجاج : معناه فإلى ذلك 
التوحيد فادع» كما تقول: دعوت إلى فلان ولفلان". 

قال ابن عباس: ادع إلى طاعة الله وتوحيده». 

وقال مقاتل: ادع إلى معرفة ربك التوحيد”*', وذلك إشارة إلى ما 
وصى به الأنبياء من التوحيد. 

قوله تعالى : (نتك . حكنآ أُرْنّ» قال ابن عباس : بالتوحير) 
كما قال: «إإنَّ التمح كَالوا ريا مه ثُمّ أَسْتََمُوا» [فصلت: المي 
استقم على الدين الذي أمرت به يدل على هذا قوله: «إولا مَتَبِعْ أهواءَ هُمَ» 
وقد قال في سورة هود: طفَسْيَقج كنآ أُمِرْتَ» [هود: ]١١7‏ وقد مر. 

ومعنى (لا تتبع أهواءهم) قال ابن عباس: يريد أهواء أهل 
الكتائت 0 


010( انظر: «تفسير الطبري» 31//ء «تفسير البغوي» / 141ء لازاد المسير؛ 1/ 778. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» 1417/9ء «زاد المسير؛ 718/1. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء /٠‏ 0 «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 957/5". 

ف ذكر القرطبي ١7/١7‏ عن ابن عباس بلفظ (أي إلى القرآن فادع الخلق). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/ 7/55. 

(0) ذكر ذلك مقاتل في «تفسيره» 7/7 57لاء ونسبه ابن الجوزي فى «زاد المسير» لمقاتل. 
انظر: ا ْ 

0,0 انظر: «تفسير مقاتل» 57/7لاء وانظر: «زاد المسير» ذكر هذا المعنى ولم ينسبه 
يذاالحقة 


سورة الشورى امه 


قال مقاتل: وذلك حين دعوهم إلى دينهم”' لهم لأءَامَنتُ يمآ أَنرلَ الله 
ين حكِنّبَ» أي: آمنت بكتب الله كلها. قال ابن عباس: وهذا تعليم 
نيعت امافالن رسو 
قال أبو إسحاق: وذلك أن الذين تفرقوا أمنوا ببعض الكتب وكفروا 
3 ترف 
لمن ١‏ عله 
مورت لِأَْدِلَ يَنِتَجْد» وهذا كقوله: ورا لِنسْلِمَ» [الأنعام: ]7١‏ 
وقد مرء قال ابن عباس : أمرت أن لا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله 
عليكم في الأحكام إذا ترافعوا إليه لم يكذبهم شيئًا لا يلزمهم» وذكر أيضا 
عن ابن عباس أن معنى هذا العدل بين أهل الكتاب أن نؤمن بأنبيائهم 
وكتبهم جميعًا وهذا معنى قول أبى العالو لك وقال مقاتل : عدله بينهم أن 
يدعوهم جميعًا إلى التوحيد وإلى دين الله””. 
وقوله: «#أأنّهُ رَبنًا وَرَيكْة» الله وإن اختلفت أعمالنا فكل بما عمل. 
وهو قوله: 6 عمدلا وَل عمل 6 وقال مقاتل : لنا ديننا ولكم 
ديتكو”': فال الكل وعدا قل :لأسن بالفعال””. 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» «/57لاء بلفظ : وذلك حين دعاه أهل الكتاب إلى دينهم. 
(0) لم أقف عليه. 
فرق انظر : امعاني القرآن وإعرابه) للزجاج 8/5 
(5) انظر: «تفسير الطبري» 117/17 و«تفسير البغوي» 0184/17 و«الجامع لأحكام 
القرآن» .١7/17‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل؛؟ 7/7 /517ل. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /1”ل/. 
(0) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 25١5/7‏ و«الإيضاح"» لمكي ص٠0”.‏ 
و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي صة44. 


امه سورة الشورى 


«لا حُجَّة» وقل بَيْمَكا وَبَتتَوٌُ» قال مقاتل : يعني : لا خصومة بيننا 
وبينكم في الدين نسختها آية القتال'''؛ ونحو هذا قال مجاهد وابن زيد لا 
خصومة, والمعنى: قد ظهر الحق فسقط الجدال”". 

وقال أهل المعاني: لا حجة بيننا وبينكم لظهور أمركم أنه على 
سبيل البغي والعداوة”", وعلى طريق الشبهة وليس ذلك على طريق جهة 
تحريم إقامة الحجة لأنه لا يلزم قبول الدعوة إلا بالحجة التي يظهر بها 
الحق من الباطل فإذا صار الإنسان إلى طريق البغي والعداوة سقط 
الحجاج بين أهل الحق والباطل» وعلى قول المفسرين الحجة بمعنى 
اللشم يكل وذكرنا وجه ذلك عند قوله : لتلا يَكوْنَ يداس عَلَكُ حُجدُ» 
[البقرة : ]٠6١‏ وإذا لم يؤمر النبي كَكْةٍ بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه 
وبين من لاا يجيب خصومة ولا قتال. وعلى ما ذكره أهل المعاني الحجة 
ليست بمعنى الخصومة وإنما هي التي يظهر بها الحق من الباطل. ثم ذكر 
أن مصير الفريقين إلى الله فيجازي كلا بعمله وهو قوله: لألّهُ يحَمَمُ 


5- قوله تعالى: طوَالَدِنَ يل ف أنَو» أي يخاصمون في دين 
نبيه قال قتادة: هم اليهود قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فنحن خير 


./53/ /" انظر: «تفسير مقاتل؛‎ )١( 

فه انظر: «الناسخ والمنسوخ' للنحاس 114/7» «الإيضاح» لمكي ص٠١‏ 1"0. «نواسخ 

49 انظر: «تهذيب اللغة» (حج) **/ ,7"8٠‏ «اللسان» (حجج) 28/7 

62 انظر : ااتفسير الطبري» #“كرملث اتفسير الماوردي) ص6/ ١‏ اتفسير ابن عطية )ا 
7/1 


20 سورة البقرة 


قوله : 9# وقولوا جِمله 74 هذه حكاية : هكذا أمرزو0". 
وقوله تعالى: رَآْعْنُواْ التابت»'" يعني بابًا من أبوابها». 
دا قال ايخ اعبااض # رقي" توعوقيدة 'الانسنا ف والمسن: 


00١0 


قال مجاهد: هو باب حطة من بيت المقدس » طوطئ لهم الباب؛ 
ليخفضوا رؤوسهم» فلم يخفضوا ولم يركعواء ودخلوا متزحفين على 
١‏ 70 
اقيم 

قال الحسين بن الفضل : لولم يسجدوا لذكر الله ذلك منهم وذمهم به 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ب). 

ده «تهذيب اللغة؛ (حط) 2807/١‏ وذكره الأخفش عن يونس في «معانى القرآن» 
0١‏ ولحوه عند أ عبيدة في «مجاز القرآن» ١/١‏ غء وذكر هذا القول 
الطبري في «تفسيره» .5١١/١‏ وانظر: "تفسير أبى الليث» ."57/١‏ 

(9) في (ب): (سجدا). 

(4) أي: أبواب القرية. انظر الثعلبي في «تفسيره» /١‏ هلاب. 

(5) أخرجه الطبري »350٠/١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ ٠/اا,‏ وأخرجه الحاكم 
في «المستدرك»؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
«المستدرك») ؟557/5. وذكره السيوطي في «الدرا وعزاه إلى ابن جريرء والحاكم 
وابن أبي حاتم ووكيع والفريابي؛ وعبد 5 حميد وابن المنذر. «الدر»؛ .178/١‏ 

)03 انظر الثعلبي في ”تفسيره» /١‏ دلابء انظر «تفسير ابن عطية» .8919//١‏ 

(0) في (ب): (استاتهم). أخرجه الطبري في "تفسيره» 05370076٠9 /١‏ وانظر اتفسير 
ابن ابي حاتم» /١‏ دلا اتفسير الثعلبي» /١‏ دلابء «الدر المنثور» .178/١‏ وقد 
ورد عن ابن عباس نحوه في روايات كثيرة. انظر «تفسير الطبري» 5/١‏ ١7.كما‏ ورد 
بهذا المعنى حديث مرفوع عن أبي هريرة» أخرجه البخاريء انظر: «الفتم؛ 
151/8 و«تفسير الطبري» .١78/١‏ 


سورة الشورى “ا م 


منكم فهذه خصومتهه”''»: وإنما قصدوا بذلك دفع ما أتى به محمد وَكِل. 
قوله تعالى : 8إمنْ بَعَدِ ما أَسَبُجِيبَ لَمُ» قال ابن عباس : بعدما وحدوا 

وشهدوا لله بالوحدانية'" . 

قال مقائن معن عند :نا النععيي لاق الأينان: 

وقال مجاهد: بعد ما دخل الناس فى الإيمان» قال: وطمع رجال 


فأرادوا أن يردوا من الجاهلية وظنوا أنها تعودث» فقال الله تعالى: «جنهُمَ 


> ماس .م 


َاحِضَةٌ عِنْدَ رَييِة قال مقاتل: خصومتهم باطلة حين زعموا أن دينهم أفضل 
من الإسلام”” . 

ل(رقي اوناك إن صبالى» وريد فلن 

وله عَدَابُ سَدِيدُ» في الآخرةء والقول في الآية نزلت في 
البق 

-١7‏ قوله تعالى: أسّهُ الَدِى أَنَرْلَ الكتب يلي وَاْمرَان 4 قال اين 
عباس: القرآن بالحق» قال يريد بالعدل”*». فيما بين خلقه والفرائض 


)010( أخر جه الطبري ١94/17‏ عن قتادة» ونسبه البغوي 88/7 لقتادة . 

(7) قال الثعلبى فى تفسيره: أي استجاب له الناس وأسلموا ودخلوا في دينه لظهور 
يتجرله ويام عكس وول يفف الطزة 1 اد 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /ا"لا. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» :١14/١7‏ فقد أخرج ذلك عن مجاهدء ونسبه القرطبي 
لمجاهد. انظر: «الجامع» 55/. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ /ا"لا. 

(5) ذكر ذلك القرطبي ١9/١6‏ ولم ينسبه . 

(0) أخرج ذلك الطبري ١9/17‏ عن ابن عباس. وانظر: «تفسير الثعلبي» 1717/٠١‏ بء 
«تفسير ابن عطية» .1١17 7/١5‏ 

(4) ذكر ذلك ابن الجوزي ونسبه لابن عباس» وقتاده والجمهور. انظر: /ا/ 0185 


4ه سورة الشورئ 


والأمر والنهي والحلال والحرام وهذا كله حق من الله تعالى ضمن بيانه 
القران +« واقميز ان قال افتاه وود ست الوق وعلى هذا سمي العدل 
مانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية , بين الخلق والدليل على أن المراد 
بالميزان هاهنا العدل والنصفة أن ابن عباس قال في تفسير الميزان هاهنا: 
أمر الله تعالى بالوفاء ونهى عن البخس"". 

وقال آخرون: ومعنى وأنزل الميزان: ألهم العباد العمل به" , وأمر 
بالعدل فلما أمر بالعدل ألهمهم اتخاذ آلة وكان الميزان فلما كان الأمر 
بالعتال مولا كانارها افكد امت له ايض" الأنه نا نخدم لأمر المع نالعدل 
وسنذكر لهذا زيادة شرح وبيان عند قوله : مورلا معهم الكتب وَالْميرَآانَ» 
[الحديدة 8]اإقنشاء أل 


قال مقاتل: وذكر النبي يخ الساعة عند قوم من المشركين 0 
متى تكون الساعة تكذيبًا بها فأنزل الله'” : «إوما يُدْرِيكَ لَمَنَّ أَلمََاعَةَ ف 
وذكرنا ما في هذا في آخر سورة الأحزاب [آية: 37]. 

وقال أبو إسحاق: إنما جاز قريب؛ لأن تأنيث الساعة غير حقيقي 


- ونسبه القرطبي لابن عباسء وأكثر المفسرين. انظر: .16/١5‏ 

)00( انظر: «تفسير الطبري» .7١ /١7‏ «تفسير الماوردي» 0/ .70١‏ «تفسير ابن عطية» 
71/1 

(0) انظر: «تفسير البغوي» /184/1.ء «القرطبى» .١9 /١١‏ «تفسير الوسيط؛ 48/14. 

(9) انظر: «زاد المسير» /ا/ 8 «الجامع ا القرآن» .١16/١15‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي 188/1 ونسبه لقتادة ومجاهد ومقاتل. وانظر: «مجاز القرآن» للعز 
ابن عبد السلام ص7١7. .51١‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» "/ لاالء «تفسير البغوي» /ا/88١.‏ 


سورة الشورئى نان 


وهو بمعنى: لعل البعث قريب» قال ويجوز أن يكون لعل مجيء الساعة 
قريب”2» ونحو هذا قال الكسائي”" ظ 

8- قوله تعالى طيَْتَمْجِلُ بهَا» أي الساعة طالَذي لا يمون 
بهآ4 أي من يظن أنه غير مبعوث. قال مقاتل: لأنهم لا يخافون ما 
0 

وقال أهل المعاني : وجه استعجالهم بالساعة طلبهم المطالعة لقيامها 
على طريق التعجيز للإتيان بهاء وهذه طريقة الجهال في كل ما يحدثونه من 
حقائق الاين 

قوله تعالى: ولت َامَنُوأْ مُتْفِفُونَ سْبَا» قال مقاتل: لأنهم لا 
ندوون ها" وسصيزة 10007 

وقال أبو إسحاق: لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون 0 

#وَيعَلمُونَ أَنَهَا يا كل 4 قالناية“فنانى: أنها انيه بريه بها" . 

ثم ذكر الذين لا يؤمنون بها فقال: آلا إن ادن ا" 


000 


.595/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع؛ ونسبه للكسائي, انظر: «الجامع» .19/1١5‏ 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» 542/7/. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7/54/7ء ونص العبارة عند مقاتل : (لأنهم لا يدرون على ما 
يهجمون منها). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5917/4. 

0) ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر : «البغوى» 7/ 184١ء‏ وذكره ابن الجوزي بلفظ : 
أي أنها كائنة لا محالة» ولم ينسبه. انظر: 7/ 589. 


5مه سورة الشورى 


قال ابن عباس: يكذبون بقيام الساعة”") «لنى صَئَلٍ بَِيدِ» قال أبو 
إسحاق: أي الذين يدخلهم المرية والشك في الساعة فيمارون فيها 
ويجحدون كونها''' طإلنى صلل بَسِيدِ» لأنهم لو فكروا لعلموا أن الذي 
أنشأهم وخلقهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا مبالغهم قادر على 
إنشائهم وبعئهم " فهذا معنى ضلالهم. 

4- قوله تعالى: «أأَنَّهُ لَطِيِكُ بعِبَادِي» ذكرنا معنى اللطيف عند 
قوله: «إنَّ رق للق نا 4 [يوسف: ]٠٠١‏ قال ابن عباس وغيره: 
حفي بار رفيق بهم”*'. قال عطاء: يريد بأوليائه". 

وقال مقاتل : لطيف بالبر والفاجر لا يهلكهم جوعًا”"“ »؛ يدل على هذا 
قوله: «إررَرُنٌ من يسَآئُ» فكل من رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو 
ممن شاء أن يرزقه «وشورٌ الصَووكق» على ما أراد «الْمَرِرٌ» المنيع في 
ملكهء ومعنى ذكر القوي العزيز هاهنا: أنه قوي على رزق كل من أراد 
رزقهء العزيز فلا يغالب فيما لا يريد أن يعطي ويرزق. 


-٠١‏ قوله تعالى: «إمن كان يُرِيدُ حَرَتٌ الأيخرؤ نَرِدُ ل فى حرئه.» 


)١(‏ ذكر أكثر المفسرين أن المعنى : يخاصمون في قيام الساعة ولم ينسبوه. انظر: «اتفسير 
الطبري» ,7١/١1‏ «تفسير الثعلبي» 77/٠١‏ بء «تفسير البغوي» 2184/9 ازاد 
المسير» /ا/ .78٠9‏ ْ 

(0) و(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 91/4"م. 

() قال الثعلبي في تفسيره 77/٠١١‏ ب: قال ابن عباس: حفي بهم وقال عكرمة: بار 
بهم؛ وقال السدي: رفيق بهم. كما نسبه إليهم أيضاً «البغوي» 2189/9 وكذلك 
نسبه القرطبي ١7/١7‏ لمن ذكر. 

(4) لم أقف عليه. 


سورة الشورى /اده 


الحرث العمل للدنيا والآخرة» ومنه قول ابن عمر: (احرث لدنياك كأنك 

تعيش أبذدًا واحرث لأخرتك كأنلك تعوات )”7 معناه العمل لهما ومعنى 

الحرث في اللغة: الكسب""', يقال هو : يحرث لعياله ويحترث أي يكتسب. 

حرثه يقول أعينه على عبادتي وأسهل له”". وعلى هذا القول معنى الآية: 

من كان يريد أن يعمل للآخرة ويسعى لها سهلت ذلك عليه وأعناة فمعنى 

الزيادة للحرث هو التوفيق والتسهيل”*'» وقال آخرون: نزد له في حرثه 

بالتضعيف”” وهو قول مقاتل قال: يعني في عمله حين يضاعفه'"» وعلى 

هذا قوله فى حرثه مصدر أريد به المفعول لأنه إنما يضاعف له ما عمل. 
قوله تعالى : «إوّسن كانت بريد حَرَتَ أَلدَييَا يوم م4 أي من كان يسعى 

لدنياه وآثرها على آخرته نؤته وما له في الآخرة يقول الله نؤته منهاء قال ابن 

عباس : يقول أبسط له الرزق فى الدنيا وأوسع عليه وادفع عنه الأسقام "), 

"097/١ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (حرث) 478/4» «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
وأورده‎ .18/١ (حرث). «اللسان» (حرث) 17/7 «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
ونسبه القرطبي‎ .١1777/7 ابن قتيبة في «غريب الحديث» ونسبه لعبد الله بن عمرو‎ 
.١114/١ لعبد الله بن عمرء وأشار إليه ابن الجوزي في «غريب الحديث»‎ 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة؛ (حرث) 4!18/5» «اللسان» (حرث) ”2114/7 «مفردات 
الراغب» (حرث) ص؟١١.‏ 

إفرة ذكر ذلك في (تفسير الوسيط») 5/1 عن ابن عباس. 

(5) انظر: «زاد المسير» 9/ 781. «الجامع لأحكام القرآن» .18/١17‏ 

(0) انظر : «تفسير الطبري» #ا/ ه”ء «زاد المسير» 581/1 «الجامع» 2/1 


(5) انظر : «تفسير مقاتل» ”18/7لا. 
00 لم أقف عليه. 


ممه سورة الشورئى 


وقال قتادة: نؤته منها بقدر ما يقسم له”". 

وقال مقاتل "': هذا منسوخ بقوله : طم كن بريد الال عب ني 
ا لمن ريد [الإسراء : : 14] يعني أن الكافر إذا سعى لدنياه وأعرض 
عن عمل الآخرة لا يعطى كل ما يريد من الدنيا وإن كان قد قال في هذه 
لل ل بني إسرائيل فقال: 
عَجَلا لَه فيه مَا شه [الإسراء: 18]. 

وقال الكلبي في قوله: وما لَمُ في الْآخِرَةِ ين تَصِيبٍ» قال: لأنه عمل 
لبوا ويدخل في هذا المرائي الذي لا يخلص عمله لله ويرائي الناس 
بأعمال الآخرة فلا نصيب له في ثواب ما عمل مرائيًا ويكون أمره مفوضًا 
إلى المشيئة» والظاهر أنه يعني هذا الكافرء وهو قول مقاتل يدل عليه قوله : 
«أم لَهْرْ سُرِكَترًا» قال مقاتل: يعني كفار مكة يقول ألهم آلهة سنُوا لهم 
من الدين ما لم يأذن به الله ). 


. ونسبه لقتادة» ونسبه فى «الوسيط» 44/54 لقتادة‎ ١84/7 ذكر ذلك البغوي‎ )١( 

قال اين «الجوزئ في #زاد السيرة: اتفق العلماط على أن آول. عله الآ إل 
+ محكم واختلفوا في باقيها على قولين أحدهما: أنه منسوخ بقوله: 
#عجلنا لَه فيها ما كته ِمّن ريد » [الإسراء: 14]» وهذا قول جماعة منهم مقاتل. 
والثاني : : أن الآيتين محكمتان متفقتان في المعنى اله لم وتلإاى هذه اليه : : نؤنه 
مراده فعلم أنه إنما يؤتيه الله ما أراد وهذا موافق لقوله : ©# لمن ريد ويحقق هذا 
أن لفظ الآيتين لفظ الخبر ومعناهما معنى الخبر وذلك لا يدخله النسخ» وهذا 
مذهب جماعة منهم قتادة. انظر : «زاد المسير؛ 781١/9‏ 0.787 وعلى هذا أيضاً 
النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 0317/7 ومكي في «الإيضاح» ص١3"6.‏ 
وانظر: «تفسير مقاتل» 7/ 774. 

فيه انظر : «تنوير المقباس» ص 486. 

)0( انظر: «تفسير مقاتل» 78/7. 


سورة الشورى ان 


1 59 4 )00 
قال ابن عباس: شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام : 


وقال الكلبي: أظهروا لهم ما لم يأمر به”" الله. 

«ولؤلا كمه الْتَسْلٍ» قال ابن عباس: يريد حيث يفصل بين 
الخاؤيق أنه يعدي كان مله ال . 

وقال مجاهد: لولا كلمة الفصل أنهم أخروا إلى يوم القيامة”''» وهو 
قول الكلبي ومقاتل””' فالمعنى: أن الله تعالى حكم في كلمة الفصل بين 
الخلق أنه يعذب كفار هذه الأمة في الآخرة ولا يعذبهم في الدنيا بعذاب عام 
كما عذب من قبلهم كما قال: «وَلؤكا حكلسةٌ سَبَقَتْ ين رَيْلَتَ»4 
[يونس:9١].‏ 

17- قوله تعالى: وَهْوَ وَاقِم ِهمٌ» قال أبو علي: هذا من حذف 
المضاف تقديره: وجزاؤهم واقع بهه”". 

77- وقوله : «َإدَلِكَ لَذِى يشر أمّدُ» يعني ما تقدم ذكره من روضات 
السناك:والعاءد: الح (الموضيول مسدذوق: :والشزير: #يكتر اللضن 7" قزابة 
فقال: إلا أن تصلوا فيما بيني وبينكم قرابة”" , 


(9) انظر: «تنوير المقباس» ص 58860. 

9 لم أقف عليه. 

(5) انظر: ١تفسير‏ مجاهدا ص084. 

(6) انظر: «تنوير المقباس» ص 24880 «تفسير مقاتل» ؟/ 18. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير الوسيط» 5/ »65٠0‏ «الدر المصون'» .8١ /١‏ 

(4) أخرج ذلك البخاري عن طاوس. انظر : «فتح الباري» كتاب: التفسيرء باب: إلا 
المودة في القربى 35/8. وأخرجه أيضًا الطبري 277/17 وانظر: «الصحيح 
المسند من أسيات النزول"»" ص”77١.‏ 


له سورة الشورق 


ؤكال عكرقة بزل 0 لراماوي و - 

وروى ابن أبي نجيح”" ٠‏ عن مجاهد: إلا أن تتبعوني وتصدقوني 
وتصلوا رحمي”". 

وقال قتادة: قل لا أسألكم أجرًا على هذا الذي جتتكم به إلا أن 
توادوني بقرابتي قال: وكل قريش بينهم وبين رسول الله يل قرابة”؟). 

وقال مقاتل: قل لا أسألكم على الإيمان أجرًا إلا أن تصلوا قرابتى 
وتمنعوني وتكفوا عني الأزى2*, ونحو هذا قال ابن مالك والسدي ابه 
لموخرا ل عضيو بن عباس قال: : يريد إلا أن تؤدوه لقرابة نييكم 


يعني ا د20 , 


والقول الثاني : ها رواه الكلبي عن أبن عباس قال + أن رسول الله يد 
لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعة لذلك قالت 
الأنصار: إن هذا الرجل هداكم الله على يده وهو ابن أخيكم وجاركم في 
بلدكم فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوه ثم أتوه به" فنزل: (قل لا 


(1)انظر: «تفسير البغوي» ».١41١/17‏ و«تفسير الوسيط» 00/4. 

(0) هو: عبد الله بن أبي نجيح المكي صاحب التفسير أخذ عن مجاهد وعطاء قال ابن 
المديني: أما الحديث فهو فيه ثقة. وكان يرى الاعتزال. انظر: «الكامل في 
التاريخ» 4/ 25٠‏ و«ميزان الاعتدال» 7/ 016. 

(؟) أخرجه الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره؛ 275/١7‏ و«تفسير البغوي» 1941/9. 

() انظر : «تفسير الطبري» 7515/١‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 59/. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 054/1 75 و"تفسير البغوي» 191/7 و«الدر المنثورا 
نكن 

(0) انظر: «تفسير التعلبى»؛ 50/٠١‏ أء و«أسباب النزول» للواحدي ص90"؛, 
و«الوسيط» 5/ 07. و«الجامع لأحكام القرآن» 4/١1‏ ؟. 


سورة الشورى اآه 


أسألكم عليه أجرًا) يقول على الإيمان جعلا إلا المودة في القربى يقول: إلا 
أن تؤدوا قرابتي فحثم على ذوي قرابته. 

وروى أبو مالك”'' عن ابن عباس قال: إلا أن تحفظوني في 
ا «(5) 5 5 
قرابتي”'' وهو قول عمرو بن شعيب. 

القول الثالث: ما ذكره الحسن إلا أن تؤدوا على الله طاعة فيما 
يقربكم إليه من التودد إليه بالعمل الصالح. وهو رواية مجاهد عن ابن 
عباس قال: لا أسألكم على ما آتيكم من البينات والهدى أجرا إلا أن 
توادوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته”". 

ومعنى هذا القول إلا أن توادوا ما يقربكم إليه من الطاعة والعمل 
الصالح. والقربى على القول الأول القرابة التي هي خارج بمعنى 
الأقارب» وعلى القول الثالث هى: فعلى من القرب والتقرب. 

وادعى قوم النسخ في هذه الآية 0 تعالى: ثُل مَا مَألتْكُم يْنْ أَجْرٍ 
فهو َهْوَ لَك > [سبا : 417] ولقوله : «إقُل مآ اتنتلك: عَكه ين آجْرٍ ومآ كأ ين نكي »> 
[ص: 5] قالوا: بطل الأجر فى هاتين الآيتين» وهذا قول مقاتل”*) 
والضحاك والسدي”'» وهذا وهم لا يحسن النسخ في هذه الآية على 
)١(‏ هو: غزوان الغفاري الكوفي. 
(') انظر: «تفسير الطبري» 5/١7‏ 7. 
(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .57/١5‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/ 19ل. 

إلى أن الآية محكمة وليست منسوخة. انظر: «تفسير الطبري» 2757/17 و«الناسخ 

والمنسوخ" للنحاس 7/ 023570 و«نواسخ القران» لابن الجوزي ص١50»‏ 2.507 


5 سورة الشورى 


الأقوال الغلدئة”0) فلا يقال نسخ مودة النبي ككيةِ فكيف الأذى عنه لأجل 
قرابته ولا مودة آله وأقاربه ولا التقرب إلى الله بالطاعة وإنما ذهبوا إلى أن9) 
هذا لما رأوا من التنافي بين الآيتين اللتين ذكروا. 

وقد ذكر أبو إسحاق الزجاج ما يزيل الإشكال فقال: قوله: إلا 
المودة استثناء ليس من الأول وليس المعنى أسألكم المودة في القربى لأن 
الأنبياء - صلوات الله عليهم- لا يسألون أجرًا على تبليغ الرسالة: والمعنى 
والله أعلم: ولكني أذكركم المودة في القربى والأمر على ما ذكره أبو 
0 وتم الكلام عند قوله: (أجرا) ثم”* قال: إلا المودة في القربى 
أي : لكن أذكركم قرابتي منكم فكأنه في اللفظ أجر وليس بأجرء ونحو هذا 
قال الأخفش: إلا المودة استثناء خارج يريد إلا أني أذكر مودة”. 

قوله : «#وَمن يَفَوّفَ حَسَنَة»# أى: :يعمل :ويكتنيتء قال أبو إسحاق: 
من يعتمل”'“. وقال المبرد: الافتراف الاعتمال والاكتساب". 

قال مقاتل: يكتسب حسنة واحدة نزد له فيها حسنًا يقول: نضاعف 
الحسنة الواحدة عشرا فصاعدًا0". 


.١197 /7 انظر: «تفسير الوسيط» 91/4. و«تفسير البغري»‎ )١( 

( كذا رسمها في الأصل. ولعل الصواب (إلى هذا) أو (إلى أن ترد هذا هو المراد). 

إفرة انظر: «معاني القرآن» للزجاج 598/4. 

(4) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ »8١‏ و«المكتفى للداني» ص”:5. 

65 في «معاني القرآن؛ للأخفش 187/7. بلفظ : (إلا أني أذكر مودة قرابتي). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6 ونصها: (من د 

0 انظر : «إعراب القرآن» للنحاس 4/ »8١‏ ولم ينسبه» وذكر هذا المعنى أيضاً القرطبي 
ولم ينسبه 5١/55؟.‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» / 759. 


سورة البقرة 8ه 


كما ذمهم بتبديل 0 غوف :نا أمرراي "7 وأشاعلي 

وقوله تعالى: #يغفر”' لكم خطاياكم» أصل الغفر: الستر والتغطية» 
وغفر الله ذنويه. ل نعرها» كل شئنء سترته قد غفرته. والمغفر يكون 
ببدم يفي العديد يعر الا تال ابو شيل : هي حلق تجعل أسفل 
البييضة تسبغ على العنق فتقيه. وربما جعل من ديباج وخز أسفل البيضة. 

الأصمعي : غفر الرجل متاعه يغفر غفرًا: إذا أوعاه. ويقال: اصبغ 
ثوبك فإنه أغفر للوسخ أي: أغطى له"*". والقفارة انق عيفر رامن المتراة 
تقى بها ارين الم | وكل ثوب يغطى به شيء فهو غفارة» ومنه 
غفارة البزيون”'' يغشى بها الرحال'". 


)١(‏ قول الحسين لم أجده فيما اطلعت عليه» والله أعلم. والحديث الصحيح». والآثار 
ترد قولهء ففي البخاري عن أبي هريرة ذه عن النبي وِةِ قال : «قيل : لبني إسرائيل : 
(ادخلوا الباب سجدا ونا حطة) فدخلوا وقوه على 556 فبدلوا». 
وقالوا: حطة حبة في شعرة. «الفتح» 8/ 24174 وكذا الآثار عن ابن عباس ومجاهد 
في هذا المعنى كلها ترد قول الحسين بن الفضل. انظر «تفسير الطبري» .,"١١/١‏ 

(؟) بالياء على قراءة نافعء انظر : «السبعة» ص /ا186١.‏ 

(9) «تهذيب اللغة» (غفر) “*/ 2551/4 وانظر: «تفسير الطبري» 2555/١‏ «الزاهر) 
252”/١‏ «الصحاح» (غفر) ”/ ٠لالا.‏ «مقّاييس اللغة» (غفر) 5/ 86”. «اللسان» 
(غفر) 7717/7/5. 

(8) كلام ابن شميل والأصمعي ذكره الأزهري في اتهذيب اللغة» (غفر) 1114/5؛ 
وانظر : «الزاهرا ٠١9/١‏ . 

(0) ذكره الأزهري عن أبي عبيد عن أبي الوليد الكلابي «تهذيب اللغة» (غفر) 511/9/7. 

(5) (البزيون) كذا ورد في «تهذيب اللغة) 6 771079, و في «اللسان» (الزنون) /١‏ لال11- 
». وقال في «الصحاح"' (البزيون) بالضم السندس (يزن) 0 وأورد 
صاحب اللسان 718/١‏ كلام الجوهري ثم قال : وقال ابن بري : هو رقيق الديباج. 

37( في (ب): (الرجال). والكلام ذكره الأزهري عن نين عبيد عن الأموي. اتهذيب 
اللغة؛ (غفر) ”/ 5537/4”ء وانظر: «اللسان» (غفر) 5171/4/5. 


سورة الشورى اه 


قال ابن عباس: ومن يقترف يريد من المؤمنين» نزلت في أبي بكر 
الفتديق 30 , 

قوله تعالى: «إإنَّ أَنَّهَ خَُوْرٌ4 أي لذنوب هؤلاء #شكور# لمحاسنهم 
القليلة حين يضاعفهاء قاله مقاتل”". 

4- وقوله: «آمْ يِقُولُونَ» يعني كفار مكة إأفترك عَلَ أَسَّه كدب حين 
زعم أن القرآن من عند الله. 

قوله تعالى: ون بَمَاِ أمَهُ يدير عَلَ كَلِكَ» قال مجاهد: يربط على 
قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك” ". 

وقال مقاتل: يربط عليك فلا يدخل قلبك المشقة من قولهم: إن 
محمدًا كذاب مفتر”؟2» وتم الكلام هاهنا!”. 

ثم أخبر أنه يذهب ما يقولونه باطلا فقال: «إوَيمخ أَنَّهُ الْبَطِل» أي : 
الشركة وقولهم لمحمد يك: كذاب والقرآن مفترى َي ألّهُ الْحَنَّ» أي : 
الإسلام فيبينه ا يِكَلِمَتِهِ» بما أنزله من كتابه على لسان نبيه وقد فعل ذلك 
فأزهَق مهاسي كلد الإسلام » وليس قوله: ويمح الله الباطل عطمًا 
على المجزوم الذي قبله وإن حذفت الواو في الخط وهو كقوله: ودع 


.57/58 ذكر ذلك الألوسي في تفسيره. انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 79/. 

(*) انظر: «تفسير الثعلبي! بء اتفسير البغري» 7/ 147», «الجامع لأحكام 
القرآن» 05 00/0,. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل»؟ 9/597/7. 

(5) انظر : «معانى القرآن» للفراء #/ “اا وكتاب «القطع والائتناف» للنحاس ص 14١‏ . 
«المكتفى) للداني ص0 60. 


؟5اه سورة الشورى 


لانن [الإسراء : ١١‏ وَهسَنٌ الزَِّيَةَم [العلق: ]١48‏ حذفت الواو منهما 
في الخط لأنها تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين وهو مراد. قاله الكسائي 
والفراء والزجاج”". 

قوله تعالى : إِنّمُ عَِسمٌ يذَاتِ ألصّدُورِ؟4 قال ابن عباس: يريد ما في 
[قلوب خلقه”"']. 

وقال مقاتل يعلم ما في قلب محمد من الحزن من قولهم وتكذيبهم 

0 

إياه 

0- قوله تعالى: «إوَهو اذى يَقبَلُ الئْبهَ عَنْ عادو وَيَمْنُوأْ عن أَلسيدَاتِ» 
قال ابن عباس : يريد أولياءه وأهل ولام لق قال: وكل شىء فى كتاب الله 
يا عبادي ومن عباده فهو يريد بذلك أولياءه وأهل طاعته . (ويعفو عن 
السيئات) قال: يريد يعفو عن أولياته ما كانوا عليه من الشرك وما نسخه. 

مويعلم م مَأ لَفَعَلُون» من خير وشر وقرىء بالتاء» قال 0 عبيدك 
والأخفش الياء لأنه من خبرين أحدهما : قبله وهو قوله : عن عياده» 
والآخر: بعده وهو قوله: ويزيدهم من فضلهء وحجة التاء أن التاء تعم 
المخاطبين والغيب””"'» وتفسير ابن عباس يدل على التاء لأنه قال يريد يا 


(0) انظر: «تفسير الطبري» 7١/ا7اء‏ «معاني القرآن» للفراء / 77. «معاني القرآن» 
للزجاج 4/ 899. ْ 

(5) في الأصل (قلوبهم خلفه) وأثبتنا ما في الاير الوسيط» 4/ 867. قال ابن جرير 
الطبري : : إن الله ذو علم بما في صدور خلقهء ولم ينسبه. انظر: 57/1. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/ ٠/ال9.‏ 

() ذكر ذلك البغوي 7/ *197. والقرطبي .75/١5‏ والمؤلف فى «الوسيط؛ 5/4 
ونسبوه لابن عباس. 

(5) انظر : «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي 15/ 158. «الجامع لأحكام القرآن" - 


سورة الشورى هله 


معشر المشركين وكأنه عاد إلى مخاطبة المشركين بالتهده”'". 

4- قوله تعالى : 8 وَيسْتحِيبٌ ألَدِينَ َامَنْواْ وَعَمِلُوا لصحتم قال الفراء : 
يكون الذين في موضع نصب المعنى : ويجيب الله الذين آمنوا إلا أنك إذا 
قلت استجاب أدخلت اللام في المفعول به كقوله: «دَآسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهُمْ» 
[آل عمران: 1١18‏ وإذا قلت: أجاب حذفت اللام قال ويكون استجابهم 
بمعنى: استجاب لهم كما قال: 8وَإدًَا كَلْوْهُمْ أو وَرَوْهُمَ» [المطففين: *] 
ويكون الذين في موضع رفع بأن يجعل الفعل لهم أي الذين آمنوا يستجيبون 
لله ويزيدهم الله على إجابتهم وتصديقه من فضله""» هذا كلامه والظاهر 
القول الأول ؛ لأن ما قبله وما بعده من الأفعال مسند إلى الله فلذلك 
يستجيب وعليه دل كلام المفسرين”". 

روي أن معاذ بن جبل خطب بالشام فقال: إني لأرجو أن يدخل الجنة 
من تسبون من فارس والروم؛ وذلك أن أحدهم إذا عمل لأحد العمل قال : 
أحسنت يرحمك الله. أحسنت بارك الله فيك» والله بك يقول: م وَسْتَجِيبَ 


ين َامبو”؟. فيجعل الاستجابة بمعنى الإبانة”” لوَيرِيدُهُم ين مَضَلْو-» 


55/15. ولم أقف عليه في «معاني القرآن» للأخفش. قرأ حفص وحمزة 
والكسائى (تفعلون) بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. انظر: كتاب «التيصرة في القراءات 
السبع» لمكي ص75757» «النشر في القراءات العشر» 1/7/7 7. 1 

.617 /4 انظر: «تفسير الوسيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «معانى القرآن» للفراء / 78 بلفظ: (إجابتهم والتصديق من فضله). 

9 انظر: اطي الطبري759/172؛ «إعراب القرآن» للنحاس 87/4. «تفسير ابن 
عطية» 5١/١؟5.‏ 

(8) أخرج ذلك الطبري 794/97 عن معاذ. وانظر: «الدر المنثور» 7/ 501. 

(0) كذا في الأصل وهو تصحيف ولعل المراد (الإجابة) قال ابن عطية: (ويستجيب) - 


5 سورة الشورى 


قال يدهم برا سوق الاي اي وروى أبو صالح 
عنه : 0 في إخوانهم'''. ويزيدهم من فضله قال: في إخوان 
إخوانهم”''» فالاستجابة على هذا 00 إلى ما يشفعون فيه في الآخرة. 

/1"- قوله تعالى: «وَلوَ بطل ) نه الرِرْفقَ لِعِبَادو- لِعْوَا في لْارْضِ » قال 
دنه ادس فينا نزلت هذه الآية وذلك أنا نظرنا إلى أموال بنى 
0 والنضير فتمنيناها فأنزل الله هذه الآية©), 

قال مقاتل: يقول لو أوسع الله الرزق لعباده؛ وقال غيره: يعني لو 
رزقهم من غير كسب لبغوا في الأرض. قال مقاتل: لعصوا* . 


قال الزجاج وغيره معناه: يجيب. والعرب تقول: أجاب واستجاب بمعنى : ومنه 
قول الشاعر: 
ودّاع دَعَايًا مَنْ يُجِيبٌ اليِدَا فَلمْ يَسْتَحِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُحجِيبُ 
انظر: «تفسير ابن عطية» .17١/١854‏ 

. لأبي صالح‎ ١44 /7 أخرج ذلك «الطبري» 194/1 ونسبه البغوي‎ )١( 

(0) انظر: #تفسير البغوي» 7/ 144. «الجامع لأحكام القرآن؛ 55/17. 

7) بنو قريظة: حي من اليهود كانوا يسكنون المدينة وكان بينهم وبين رسول الله يَكِةِ عهد 
فنقضوه وحكم فيهم رسول الله كلخ سعد بن معاذ هه فحكم أن يقتل الرجال» 
وتقسم الأموال وتسبى النساء والذرية. انظر: «سيرة ابن هشام؛ 7417/8. 
النضير: حي من اليهود يسكئون المدينة أرادوا قتل النبي كلٍِ حينما خرج إليهم 
يستعينهم في دية قتيلين. فأجابوه ثم هموا بقتله فجاءه الخبر من السماء بما أراد 
القوم فحاربهم كَلِْهْ وأجلاهم عن المدينة. انظر: «سيرة ابن هشام؛ "/ .١194٠‏ 

(8)ذكر ميت الندؤل هذا عن خباب بن الأرت بهذا اللفظ الواحدي في «أسباب النزول» 
ص35 255 ورواه «الطبري» ١/١‏ من رواية عمرو بن حريث وغيره. قال: 
يقولون: نزلت في «أهل الصفة». وأورده السيوطي في «الدر المنثوره 9/ 81. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ ٠/الا.‏ 


سورة الشورق ااه 


وقال الكلبي عن ابن عباس : بغيهم في ذلك أن يرتفعوا من منزلة إلي 
مرزلة ومن هركن إلن. قركت ومن عليين إلى ملنتن *. 

وقال أهل المعاني: معنى البغي ببسط الرزق بطر النعمة والمنافسة 
حتى يطلب المنافس ما في يد غيره» وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس : 
لبغى بعضهم على بعض”"*» ومعنى البغي في اللغة: طلب ما ليس لك 
طلبه”"ك ومن وسع ذات يده لم يسلم من طلب ما هو ممنوع عنه وورد ما 
لا يحل لهء وقوله في الأرض يجوز أن يكون ظرقًا [للعناد]"*" وكرة أن 
يكون ظرقًا للبغي. ٠‏ 

ل ل اا قال 
ابن عباس : مطرا منه لأوليائه وأهل طاعته'") 

قوله تعالى : ظإٌَ بيو حبك ب قال الكلبي: بصير بهم أن لر 
أعطاهم لبغوا""". 

- قوله تعالى : «وَمُوٌ ألَرِى يُنَزْلُ ألْمَبْتَ يِنْ بَمَدِ مَا َمَطُأْ» قال ابن 
عباس : المطر”" من بعد ما قنطوا من بعد ما أيس الناس من المطر. 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» عن ابن عباس ١/٠١‏ ب» «تفسير البغوي؛ نسبه لابن عباس 
».١45 /‏ «الجامع لأحكام القرآن» 70/١15‏ عن ابن عباس. 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .77/١15‏ 

(”*) انظر: «اللسان» (بغى) 5١/5/ا2‏ «مفردات لايع (بغى) ص©60. 

(5) كذا رسمها في الأصل ولعل الصواب (لعباده) أو (للعباد). 

(0) لم أقف عليه. 

(3) لم أقف عليه. 


لل ان : /٠١‏ 1لا سء وذكره السمرقندي ولم 


مام سورة الشورى 


قال أهل المعاني: وإنزاله بعد القنوط أدعى إلى شكر الآتي به”, 
وتعظيمه والمعرفة بموقع إحسانه وكذلك الشدائد التي تمر بالإنسان ويأتى 
الله بالفرج بعدها. ْ 

قال مقاتل: نزلت حين حبس الله المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى 
قنطوا ثم أنزل الله المطر فذكرهم النعمة”". 

وَيَنْشرٌ َخْسَذُ4 قال ابن عباس: يوسع عليهم رزقه”". وقال 
اتن ابيط ب 

وهر ألْوَلُ» يلي المطر «ألحِيدٌ» عند خلقه وإنزال الغيث عليهم. 
وقال ابن عباس: الولي لأهل طاعته الحميد عندهم في جميع خلقه. 

4- قوله: ومن دَايَنيدِ» إلى قوله: «إومًا ب فيهمًا ين دَأبَدّ» قال 
ابن عباس: ما دب فهو دابة يعني: الناس وغيرهه". 

وقال مجاهد: يعني الناس والملائكة”", 

وقال مقاتل: يعني الملائكة في السموات والخلائق في الأرض 
خاصة دون السماء””. وذكر الفراء هذا القول فقال: أراد وما بث في 


.196 انظر: التفسير البغري» لا/‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» "/ ٠لالا.‏ 

(9) لم أقف عليه. 

0( انظر: «تفسير مقاتل؛ #/ ٠١لالا.‏ 

(4) ذكر ذلك «البغري في تفسيره» ولم ينسبه // 1968. 

0) ذكر ذلك «الشوكاني في فتح القدير» ولم ينسبه. انظر: 078427/5. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١/1‏ فقد أخرجه عن ممجاهدء ونسبه القرطبى لمجاهد. 
انظر: ,59/١5‏ 1 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ١لالا.‏ 


سورة الشورئى 8ه 


الأرض دون السماء ومثله مما ثنى ومعناه واحد وهو قوله: و رس رج مهما 


لؤْرُ وَالْمرْمَاتُ» [الرحمن: ؟1] وإنما يخرج من الملح دون 17 هذا 
كلامهء وأبو علي الفارسي يجعل ما كان من هذا النحو من باب حذف 
المضاف ويكون التقدير عنده: وما بث في أحدهما ثم حذف المضاف 
وكذلك قوله: يرح مِنبْمَا» أي من أحدهما”"'. 

قوله تعالى: «#وَهُرَ عَلَ جمَعِهمٌ إِذَا يَسَآءُ قَرِيِرُ# قال ابن عباس : يريد 
و القيامة الا 


وقال مقاتل: وهو على جمعهم في الأغرة إذا شاء قدي 


“- قوله تعالى : اوم بكم ين مُصِيبةٍ هما بت يريك » 
روئ: الحسنن أن الننى ييه قال: «ما خدش”*' عود ولا عثرت قدم ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثرا ثم قرأ: «#ومآ أصَبَكُم من 
تضيبكة فعا كيت يديك وَيَعْفُواْ عن كني ”1 . 


.74 /7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) انظر: «الحجة؛ 1841//5. 

(9) ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» / 96١ء‏ وكذلك ذكره القرطبي 
7 ولم ينسبهء وكذلك ذكره الشوكاني ولم ينسبه. انظر: «فتح القدير» 
/ 0 . 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ٠/ا/.‏ 

(5) نص الحديث عند وكيع : (ما من عثرة قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بذنب 
وما يعفو الله عنه أكثر) ."١7/١‏ 

(3) أخرج ذلك «الثعلبي في تفسيرهة 17/٠١‏ بء وأخرجه أيضاً وكيع في كتاب: الزهد . 
عن الحسن» وقد حكم محقق كتاب: الزهد عليه بالضعف. انظر: كتاب: «الزهده 
للإمام وكيع بن الجراح #9 , كما أخرجه الإمام هناد بن السري في كتاب - 
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ونحو هذا قال المفسرون: أن المراد بالمصيبة كل ما يلحق المؤمن مما 

قال مقاتل: ما أصاب المؤمن بلاء في الدنيا من نكبة حجر أو عثرة 
قدم فصاعدًا إلا بذنب وذلك قوله فبما كسبت أيديكم 
المعاصي”''. ونحو هذا قال قتادة وغيره". 

قوله : «وَيمْهُوا عن كير » ويتجاوز عن كثير من الذنوب فلا 
يعاقب بها قاله مقاتل0" . 

وقال ابن عباس: يريد لا يؤاخذكم بكثير من أعمالكم وما عفا عنه 
في الدنيا فالله أعز وأكرم من أن يعود في عفوه وما عاقب عليه في الدنيا 
فالله أكرم من أن يعيد العذاب عليه في الآخرة©». 


أي : من 


كتاب: «الزهد» وأشار المحقق إلى ضعفه /١‏ 2.559 وانظر: «فيض القدير شرح 
الجامع الصغير» للعلامة المناوي 49477/8» وانظر: اضعيف الجامع الصغير) 
للألباني 017/5 وقد حكم عليه بالوضعء وانظر: «تفسير الحسن البصري؛ 
١‏ «اتفسير سفيان الثوري؛ ص558» ونسبه أبو القاسم الزجاجي لقتادة: انظر : 
«أمالي الزجاجي؛ ص7١1١.‏ 

,الال٠‎ / و(5) انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(©) انظر: "تفسير الطبري؟ 77/١‏ «الماوردي» 4/6 »7١‏ «القرطبي» .81١/١15‏ 

(5) هذا معنى حديث أخرجه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب 486/١‏ والحاكم 
88/4 وأورده الهيئمي :٠١5/9‏ وقال: فيه أزهر بن راشد وهو ضعيف. 
ونصه عند الإمام أحمد: قال علي ه: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله 
تعالى حدئنا بها رسول الله وَيةِ: ««إومآ أصَبَكُم ين مُصِبةٍ قِمَا كَبَْ ديك 
وَيَعفُواْ عن كثير» وسأفسرها لك يا علي: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء 
في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في - 
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روي ذلك مرفوعًا وهو ما روى أبو إسحاق”") عن علي بن أبي طالب 
أن النبي كييهِ قرأ هذه الآية وفسرها له كما ذكر ابن عباسء كذلك فهذه 
أرجى آية في كتاب الله؛ لأن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين: 
صنف كفره عنهم بالمصائب في الدنيا وصنف عفا عنهم في الدنيا وهو 
كريم لا يعود في عفوهء وهذا سنة الله مع المؤمنين» وأما الكافر فلأنه لا 
يعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافى يوم القيامة. 

وفي مصاحف المدينة والشام (يما كسبت) بغير فاء وكذلك يقرءونء 
والقول في ذلك: أصاب يجوز أن يكون صلة (ما) ويجوز أن يكون شرظًا 
في موضع جزمء فمن قدره شرطًا لم يجز حذف الفاء من جوابه على قول 
0 
وقد تأول أبو الحسن”" بعض الآي على حذف الفاء في جواب 
الشرطء وأجاز ذلك أيضًا بعض البغداديين» واحتج بقوله : إن أَطْعتمُوهُم 
نك لَسروْنَ» [الأنعام: ]١7١‏ وإذا كان صلة فالإثبات والحذف جائزان على 
معنيين مختلفين» فإن أثبتت كان في ذلك دليل على أن الثاني وجب بالأول 


- الآخرة وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه'. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 707/١‏ عن علي» وقال محقق المسند: فيه أزهر 
بن راشد وهو ضعيفف. 

)١(‏ نقل المؤلف هذا الكلام من «الحجة للقراء السبعة» 179/5» وانظر: «الكشف عن 
وجود القراءات» لمكي ص .19١‏ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ٠/الا.‏ 

(7) هو: سعيد بن مسعدة الأخحفش. وليس ذلك في «معاني القرآن»؛ وقد نقله المؤلف 
من «الحجة لأبي علي» انظر: 1719/5. 
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كقوله: «أدّرت بنفغورت: أموا لهم بأل وأليار » [البقرة: 754؟] ثم قال: 
«فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ» فإثبات الفاء يدل على أن وجوب الأجر إنما هو - 
الانفاق”'؟ وإذا كان جزاء غير جازم أن تثبت الفاء كقوله: «إمَآ آصَا 

حَسَنَمَ فِنَّ أنلّو» [النساء رميق علدا «“"كتولية ا لير الما 00 
وَألبَحْرِ» [الروم: ]4١‏ الآية هذا كلام أبي علي”". 

وقال أبو إسحاق: إثبات الفاء في العربية أجود لأن الفاء مجازاة 
خزايه القرط "وين مرك الناه فنلن أن ن (ما) في معنى (الذي) والمعتى : 
الذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم. 

-"١‏ وقوله: «#9ومآ أنر بِمَعَجِرِنَ» يقول: وما أنتم يا معشر 
المشركين بمعجزين طافي الْأرْضٍ» لا تعجزونني حيث ما كنتم لا تسبقونني 
هربًا في الأرض. 

7 وقوله : © كَالْأََلِ 4 قال المفسرون”؟' وأهل اللغة”*: كالجبال» 
والعلم الجبل الطويل» قال مقاتل: شبه السفن في البحار تالجبال في 
م 

وقوله : «إرواك» أي: قائمات ثابتات لا تجري ولا تبرحء قاله 
الم والركود في اللغة: السكون يقال: ركد الماء وركدت 
)١(‏ في «الحجة»: (والأولى إذا كان جزاء ..). 
() انظر: «الححجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي .١794/5‏ 
فيه انظر: «معاني القرآن» للزجاج 44/4, «إعراب القرآن» للنحاس 4/ 47. 

0 أنظر: «تفسير الطبري» 7/١‏ «الماوردي» 8/ .,3١8‏ «ابن عطية» 7717/14. 
)0( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (علم) 8/5 » «اللسان» (علم) 5/١‏ 1:. 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» 8/ ١/ا.‏ 
68 انظر: «تفسير الطبرى» 275/١7‏ «الثعلبي» ٠/4؛لا‏ أ «(البغوى» /ا/1945١.‏ 
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وأجمع القراء على إظهار الراء عند اللام, إلا ما روى عن أبي عمرو 


من إدغامه الراء عند اللام""". قال الزجاج: وهوخطأ فاحش» وأحسب 
الذيق برووا"" عن أبي عمروغالطين”"» ولا يدغم الراء في اللام إذا 
قلت: مر لي بشيء؛ لأن الراء حرف مكررء ولا يدغم الزائد في 
الناقص”*' للإخلال بهء فأما اللام فيجوز إدغامه في الراء» ولوأدغمت الراء 
في اللام لذهب التكرير من الراء وهذا إجماع النحويين””". 


وقال أبو الفتح الموصلي : الراء لما فيها من التكرير لا يجوز إدغامها 


فيما يليها من الحروف؛ لأن إدغامها في غيرها يسلبها ما فيها من التكرير. 


200) 


030 
هوه 


050 


نقل بعضهم عن أبي عمرو إدغام الراء بذون اعتلاف» ينضهم تقل عنه بأختلاف. 
انظر ١السبعة؛‏ ص »١7١‏ «التيسير؛ ص 44» «الكشف» ١//ا16ء‏ «النشر» 12/7. 
في (ب): (رووا ذلك) والزيادة ليست في المعاني للزجاج .4٠١/١‏ 

وعلى نهجه سار الزمخشري فى تفسير قوله تعالى: فَيَعْيْرٌ لِمَن »© قال: (فإن 
قلت | الجآؤم :؟ قلت: يظهر الراء ؟ ويدغم الباء؛ ومدغم الراء في اللام 
لاحن مخطئ خطأ فاحشّاء وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين؛ لأنه يلحن وينسب 
إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم» والسبب في نحو هذه الروايات قلة 
ضبط الرواة» والسبب فى قلة الضبط قلة الدراية. ولا يضبط نحو هذا إلا أهل 
النحو) «الكشاف» 0 وانظر: «البيان» 247/١‏ ومذهب سيبويه وأصحابه: 
أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام كما في «الكتاب» 5 :؛. «الكشف» .16/١‏ 
لكن هذا لا يلزم منه رد قراءة سبعية؛ وهي مسألة خلافية. فقد ذكر أبو حيان في 
«البحر» أن الكسائى والفراء أجازا ذلك وحكياه سماعًاء وقد تصدى أبو حيان للرد 
على الزمخشري راتافا ذلكء انظر: (البحر المحيط؛ 2751/7 25”57, وانظر 
ا لقو سان قدي ”3 

قوله: (ولا يدغم الزائد في الناقص للإخلال به) ليس في «المعاني» ٠١/١‏ ٠؛.‏ 
انظر كلام الزجاج في «المعاني» ١‏ . عند تفسير قوله تعالى: «#ويمفر 74 
4 
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0 25 د اي سدسم د ع 

الريح”' » وقوله: «لَآينتٍ لِكلٍ صكبَّارٍ سَكْورٍ # مفسر في سورة سبأ [19]. 

قوله تعالى : «أوٌ يُويَهُنَ» قال ابن عباس: يريد أو يغرقهن”". 
وقال مقائل : يقول أو إن شاء يهلكهن”"؛ يقال : أوبقه أ أهلكه ويقال 

للمجرم : أوبقته ذنوبه أي: أهلكته؛ وأنشد أبو عبيدة: 

شتفي الله أختالي الع صَلفْك . خوق قترة إن تعافتني بها 51 
ومضى الكلام في هذا عند قوله: و وبق [الكهف: 7 قال ابن 

قتيبة : أراد أهل السفن يعني أن المراد بالإهلاك أهل السفن لا السفد”*) 

فيكون على تقدير حذف المضاف كأنه أو يوبق أهلهن يدل على هذا قوله: 

«يمَا كَمَبواه قال ابن عباس : بما أشركوا واقترفوا من الذنوب""! 
وقوله : 0 مه لد : ويتجاوز عن كثير من الذنوب 

غير بين» لأن معنى الآية: إن يشأ يسكن تلك السفن حتى تبقى راكدة لا 

()انظر: «تهذيب اللغة» (ركد) /٠١‏ 5١1١ء‏ «اللسان» (ركد) ”/ 1854. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 786. 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» "/ ١لالا.‏ 

(5) البيت لأعشى همدان وهو في ديوانه الذي ألحق في «ديوان أعشى ميمون» ص23727 
وانظر: «مجاز القرآن» ؟/ .7٠١‏ «الزاهر» لابن الأنباري .7591/١‏ والشاهد: 
قوله: أبق» أي: أهلك. 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص5917. 

)١(‏ انظر : «تفسير الماوردي» ه/ .35١‏ «الجامم لأحكام القرآن» 277/١١‏ فقد ذكرا 
نحو هذا المعنى من غير نسبة. 

00 انظر: «تفسير مقاتل» "/ الالا. ”لالا. 
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تجريء» أو يهلكها بذنوب أهلها فلا يحسن عطف إويعفٌ4 على هذا لأنه 
تضبير اليس + إن يشأ يعف وليس المعنى على ذلك وإنما الإخبار عن العفو 
من غير شرط المشيئة وعلى هذا يجب أن يكون: ويعفو مرفوعًا مستأنئ 
وكأنه روعي اللفظ فعطف على المجزوم ظاهرًا وإن لم يكن على ذلك 
والأولى قراءة من قرأ بالرفع وإن شذ”"". 

0- قوله تعالى: «إوَيَعلم الْدِينَ يدل ف َلَينَا مَا للم يْن تيص » 
قرىء: (ويعلم) رفعًا ونصبًا'"» قال المبرد: من رفع [محيد””] بالغ بقطعه 
من الأول ويجعلها جملة معطوفة على جملة كأنه قال: والذين يجادلون في 
آياتنا يعلمون ما لهم من محيصء» أي: هذه حالهم كقوله: إن تأتيني آتيك 
وينطلق عبد الله يوم الجمعة وأنا آتيك غدّاء عطف حديثئك بعضه على 
بعض » وكل نوع منه على حياله وقد اجتمع في آتك صحت كل حديثك 
بالواو فهذا معنى عطف الجملة على الجملة؛ وكذلك كل كلام لم يتعلق 
بما قبله خبرًا كان أو استفهامّاء وأما من نصب فقال الفراء: (ويعلم الذين) 
مردود على الجزم إلا أنه صرف عنه”*' معطوفة نصب كما قال الشاع ©: 


() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 84/5, «الدر .المصون»؛ 8”/5. وذكر ذلك 
القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ ”, الشوكاني في "تفسيره» 0884/5. 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 10/5. وكتاب: «التيسير في القراءات السبع» 
للداني ص86١. ١‏ 

(9) كذا في (أ). (ب)ء والصواب (محيص). ولم أقف على قول المبرد. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 714» بلفظ : (إلا أنه صرف» والجزم إذا صرف عنه 

(5) الشاعر : النابغة الذبياني يذكر في هذه الأبيات مرض النعمان بن المنذر وأنه إن 
هلك صار الناس ان قر ال انظر: نيوان النابغة» ص »١1١١‏ «معاني - 
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فَإِنْ يَهْلِكُ أبا قابُوسَ يَهْلِكْ رَبِيمٌ النّاس والبلدٌ الحَرَام 
وتسيتك ينه يددات عن اث الظهر اليس ال سناء 

قال: ولو جزم #ويعلم» كان جائرًا فيقرأ ويعلم الذين يجادلون. 

وقال أبو إسحاق: النصب على إضمار أن لأن قبلها جزاء تقول: ما 
تصنع أصنع مثله وأكرمك وإن شئت قلت: وأكرمك 0 وهذا كقول 
1 زفق 
القراء” “ سواءء 

قال المبرد وأبو على: النصب فى هذا بإضمار أن على أن لا يجعل 
الأول في تقدير المصدر كأنه قيل : ويكون منه عفو وإن لم يعلم فلما حمله 
على الاسم أضمر أن لاجتماعهما على أنهما مصدران كما تقول إن تأتيني 
وتعطيني أكرمك فتنصب تعطيني وتقديره إن يكون إتيان منك وأن 
تعطينى”"؟» وهذا القول الذي ذكرناه تلفيق من حيث النحو»ء وليس المعنى 
على هذا وقراءة من قرأه بالنصب ضعيف لا وجه له من حيث قالاء والذي 
يكنا 97> مييؤية قينا عفلق»على اجؤاية الجراء: أن .يكوك متجرومًا ‏ ويفرا 
ويعلم الذين قال: والذي ينصب بعد المجزوم في الخبر أشبه بقول من قال 
- الفراء» /54» والبيت الأخير في «تهذيب اللغة» (ذاب) 2479/١4‏ وانظر: 


«الكتاب» لسيبويه 2193/١‏ «تفسير الطبري» /١‏ 0ء و«شرح أبيات سيبويه» 
للنحاس ص350»: 2457 وورد البيت الأخير في المقتضب للمبرد 7//ا19. 

., 0/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «معانى القرآن» للفراء ”7/ 78. 

(") انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي 2170/1 بلفظ: (إن يكن منك 
إتيان وإعطاء أكرمك)» «الدر المصون"» 44/16. 

(4) انظر: «الكتاب» لسيبويه فد نقل منه المؤلف إلى نهاية البيتين بتصرف يسير ”247/7 
وذكر ذلك أبو على الفارسى فى «الحجة للقراء السبعة» .١7١/5‏ 
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في الضرورة: 
والحق بالحجاز فأستريحا”") 

فأضمر في غير موضع إضمار لأنهما خبران» قال سيبويه”"؟: إلا أن 
النصب في الجزاء مثل قليلًا لأنه في الجزاء ليس يوقع فعلًا إلا بأن يكون 
من غير فعل فصار بمنزلة غير الواجب فمن ثم كان إضمار (أن) أمثل 
لمضارعته ما ليس بواجب. وأنشد للأعشى”" في نصب ما عطف على 
الجزاء فقال: 
ومن يَعْترِبٌ عن قومه لا يَرَلُ يرى مَصارِعَ مظلوم مَجَجَرَا ومَسْحَبًا 
وَتَدْفَنَ منه الصالحاتٌ وإن يُسِىء يكن ما أَسَاءَ النارٌ في رأس كَبْكََا 

فهذا حجة لمن قرأ #ويعلمَ الذين* بالنصب هذا كلامهما في توجيه 
القراءة وهو توجيه من حيث اللفظ وليس يصح في المعنى عطف قوله: 


)000 هذا عجز بيت للمغيرة بن حبناء» وصدره: 
سأترك منزلي لبني تميم 
انظر: «المحتسب» .١79/١‏ و«الكتاب» 7/8 39. «الحجة» لأبى على 2171/5 
«الدر المصون» 285/5 شرح أبيات سيبويهة! ص 2١5١‏ «المقتضب» فيفة 
(0) نص العبارة عند سيبويه فهذا يعور رليس نحد الكلام ولا وجهه) إلا أنه في الجزاء 
ارم تباذ 4 أنه لمن بواجي أنه يقعن ]له .أن يكزن عزن الأول قعل + فلم 
ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفهء. وإن كان 
معناه كمعنى ما قبله إذا قال وأعطيك. وإنما هو فى المعنى كقوله أفعل إن شاء الله 
يوجب بالاستثناء» قال الأعشى فيما جاز من الاعنية انظر: «الكتاب» "/ 97. 
(( الببتين للأعشى في «ديوانهة ص88» والشاهد فيه: نصب تدفن على إضمار أن» 
وانظر: «الكتابه؛ #"/97. «اللسان» (كبب) ,.5919/١‏ «الحجة» 21/5 
(المقتضبا كك : اسم جبل بمكة والنار في رأ س الجبل أظهر وأشهر 
أي من اغترب عن قومه جرى عليه الظلم فاحتمله لعدم ناصره وأخفى الناس 
حسناته وأظهروا سيئاته. انظر: «الكتاب» 9/ 97. 


سورة الشورى /الاه 


ويعله”") على المجزوم كالتي في آل عمران: #9وَلَمًا يمثرِ أنه أَلَدِينَ جَنهسدوأ 
مِنكمْ وَيمْلّمَ ألصَدِنَ4 [آل عمران: ]١47‏ قال المبرد: وليس النصب في هذه 
الآية مثل النصب في تلك لأن العطف في تلك الآية متفق نصب أو جزم 
وهو في هذا مختلف لأن المعنى هناك: ولم يعلم الله الذين جاهدوا ولم 
يعلم الصابرين أي لم يجتمع هذا وهذا وفي هذه الآية قوله: ويعلم الذين 

يجادلون على حياله اتن الأزاى اح يخي لطت 0ن 1 
قال ابن عباس : ويعلم الذين يكذبون بآياتنا ما لهم من مهرب" يأتون إليه» 
يريد مصيرهم إليّ والمعنى: أن الكفار إذا صاروا إلى الله بعد البعث علموا 
أن لا مهرب لهم من عذاب الله وهذا التفسير إنما يصح على قراءة من قرأ 
بالرفع» وهو الوجه أي: سيعلمون"*' ذلك. 

5" قوله: «إمآ وتيت 5 نكم ليو لديا » مفسر في سورة 
القتصص [آية: ]1١‏ إلى قوله: م« لْلَدِنَ امَنُوأ# وهو بيان أن ما عند الله إنما 
هو خير للمؤمئين لا للكافرين فقد استوى الفريقان في أن ما أعطوا للدنيا 
متاع ي: يتمتعون به ثم يزول فإذا صاروا إلى الآخرة كان ما عند الله خير للذين 


)١(‏ قال الزمخشري : فإن قلت فما وجوه القراءات الثلاث في : ويعلم. قلت: أما الجزم 
فعلى ظاهر العطف. وأما الرفع فعلى الاستئناف» وأما النصب فللعطف على تعليل 
محذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون. انظر: «الكشاف» للزمخشري 
5. 

() لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» 0 «تفسير البغوي») لاا .١‏ 

(5) انظر: «الحجة في القراءات السبع" لابن خالويه ص94١”:‏ و«الكشف عن وجوه 
القراءات» لمكى 9 .,*0١‏ وكتاب «إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات. 
العشر» للقلانسي ص15 6. 


7 سورة الشورى 


امنوا وعلى روم يتوكلون 4 قال اب ”عباس :ماله مسعغوة وينفون 17 

ا فقال : «وَالدِنَ يبون كبر الام » قال مقاتل: يعني 
كل ذنب ختم كا والكلام في الكبائر قد تقدم فى سورة النساء [آية: 
١‏ قرأ حمزة كبير الإئم» وهو كقراءة من قرأ بالجمع لأنه يجوز أن يراد 
بالواحد الجمع عند الإضافة كقوله: «اوَإن تدوأ نِعَمَتَ أنه لا مد لد 
[إبراهيم : 4 النحل: ]١8‏ وفي الحديث: «منعت العراق درهمها 
وقفيزها»”*””, ويجوز أن يكون قد ذهب إلى ما روي عن ابن عباس في 
تفسير هذه الآية قال: يريد الشرك فوحد إرادة الشرك0©. 

قوله تعالى: ©#والْمَوّحِسٌ» قال ابن عباس: يريد الزنا'» وقال 
مقاتل: ما تقام فيه الحدود في الدنيا0". 

قوله تعالى: #وَإدًا ما عَضبْوا هش هم يِغْفْرونَ# قال: يتجاوزون فيكظمون 


)١(‏ كذا رسمها في الأصل ولم أتبين معناهاء ولم أقف على هذا القول. 

() انظر: «تفسير مقاتل؟ “/ الالا. 

(©) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 2١77/5‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» 7/ 707. 

(5) أخرج الحديث بهذا اللفظ مسلم ”/ ,.351١‏ كتاب الفتن» باب 28 والإمام أحمد في 
المسند 2707/7 وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء . 

(0) القفيز: من المكاييل. معروف وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق» وهو من 
الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا. وقيل: هو مكيال تتواضع الناس عليه 
والجمع أقفزة» وقفزان. انظر: «اللسان» (قمَز) 6/ 946". 

(1) انظر: «تفسير الطبري» ,75/١7‏ و«تفسير أبن عطية؛ 578/14. 

69 أخرج ذلك الطبري 85/17 عن السدي. وكذلك نسبه البغوي ١917/7‏ للسدي»؛ 
ونسبه القرطبيى 70/١‏ لابن عباس والسدي . 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ الالاء «الثعلبي» /٠١‏ 4لا بء «البغوي» 197/7. 


سورة الشورى 034 


الغيظ ويعفون» نزلت في عمر بن الخطاب حين شتم بمكة"'"'. 

قال ابن عباس: يعفون عمن ظلمهم يطلبون بذلك ثواب الله 

0 

وعموه 5 
وقال الكلبي عن أبن عباس : يعفون عمن ظلمهم. أقبل رجل من 

المشركين يشتم أبا بكر ويقع ا ا 

2 رو لس م 5 5 

الو وما بعدها من قوله : «#وألذين ١‏ حكافا ريم قال ابن عباس : 

أجابوا النبي كَل إلى ما دعاهم إليه من عبادة الله وتوحيدة“. 

7 قوله تعالى : 5 مره سر بم 4 الشورى فعلى من المشاورة 
والأمر الذي يتشاور فيهء فقال قوم: شورى مثل نجوى وأمر شورى يقال: 
صار هذا الشىء شورى بين القوم إذا تشاوروا فية. 

قال ابن عباس : يريد يتشاورون فى الأمر يطلبون رضا الله يكرهون أن 
يعجلوا في الأمر فيأئموا””. 

وقال الحسن فى هذه الآية: والله ما تشاور قوم إلا هداهم الله لأفضل 
ما يحضر بهو" وفي الآية حث على المشاورة في الأمر حين أثنى على 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» / ا/الاء و«الجامع لأحكام القرآن» /١7‏ 8. 
(؟) ذكر نحو ذلك القرطبي 727/١7‏ ولم ينسبه. 
(*) انظر: «غرائب التفسير» للكرماني ؟/ ٠060‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 277/١15‏ 

و«اتنوير المقباس» ص /1481. 

(5) ذكر ذلك الطبري 77/١7‏ ولم ينسبه» وقال الماوردي 75557/0: قال عبد الرحمن 
ابن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني 

عشر نقيباً منهم قبل الهجرة.أ. ه. وكذلك ذكره القرطبي .55/١7‏ 

(45) لم أقف عليه. 
(5) انظر: «تفسير الماوردي» 0 «تفسير الوسيط» 5//ا6. و«تفسير الح 

؟/ الالاء و«الجامع لأحكام القرآن» .51/١17‏ 


هؤلاء بأنهم يتشاورون. 

4- قوله تعالى: موَالَدنَ 15 لَابَهُمُ آلب مم يَنَعِرُونَ 4 قال ابن عباس 
في رواية عطاء: يعني المؤمنين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم ثم 
عد حي 1 : 3ك ع 1 
مكنهم الله في الأرض حين نصروا ممن ظلمهم'''» وقال في رواية الكلبي : 
نزلت فى أبى بكر الصديق #ه شتمه رجل بحضرة رسول الله كلد فسكت عنه 

فلما"ظالافشئة: إناة عضي نو" 
وقال ابن زيد: جعل المؤمنين صنفين: صنف يعفون عمن ظلمهم فبدأ 
بذكرهم وهو قوله : مووَإِدًا ما عَضبوأ هُمْ يَفْفرُونَ# وصنف ينتصرون من ظالمهم 
-2070 
وهم الذين ا 5 
اه ع ' ف 
قال أبو إسحاق: فإن قيل: هم محمودون على انتصارهم؟ قيل: نعم 
. : ايند )2 ل او أله 
كان ولي دم فهو مطيع لله كنك وكل مطيع محمود”"'. وقيل: إنما مدحهم 
004 0 5 4 0 - 2 
بالانتصار لأنهم كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق 
)١(‏ ذكر ذلك البغوي ١97/7‏ عن عطاءء ونسبه ابن الجوزي لعطاء انظر: 2791/17 
ونسبه القرطبي "8/١7‏ لابن عباس» "تفسير الوسيط؛ 08/4. 
(1) أخرجه الإمام أحمد 477/7. وأورده الفراء في «معاني القرآن» 9/ 70. 
(©) أخرج ذلك الطبري ١/لا”‏ عن ابن زيدء ونسبه البغوي لابن زيد 7/ 21517 وهكذا 
في «زاد المسير» /9/ 591. 
0 انظر: «زاد المسير؛ لا/ 797. «تفسير مقاتل» "/ الالا. 
)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج .1401١/54‏ 
(0) انظر: «تفسير البغوي» 1/ /191. و«الجامع لأحكام القرآن» 88/17 


سورة الشورى كو 


-4٠‏ قوله 7 «وعوؤا سِكَدَ يِه مِنُْهَاً» قال مقاتل: جزاء 
الجارح أن يجرح فيقتص منه”"2. 

وقال مجاهد والسدي: هو إجابة قائل الكلمة القبيحة إذا قال أخزاه 
الله من غير أن يعتدي» وأما القذف الموجب للحد فليس جزاؤه القذف 
جزاؤه أن يحد كما أمر لقا 

قال أبو إسحاق: والمجازاة بالسيئة غير سيئة توجب ذنبا وإنئما سميت 
سيئة؟ لأنها مجازاة لسوء وقد ذكرنا هذا عند قوله”" : 2 َعمَدُوا عَِنْهِ بمثْلٍ مَا 
أعْتّدَئ عَلِتَم» [البقرة: 154]. 

ثم ذكر العفو فقال: 8فّمَنَ عَصَا وَآَمْلَم قال ابن عباس: يريد بعد 
القدرة عفا عمن ظلمه بيده ولسانه وأصلح أي أصلح ما بيه وبين ظالمه 
بالعفو”؟©: وقال مقاتل: أصلح العمل بالعفو والعفو من الأعمال 
الصالحة”* ظكبِرمُ عَلَ أنَهِ»# ضمن الله له أجره بالعفو «#إِنّمٌ لا بحب 
لطدِِمِينَ # قال مقاتل: يعني من بدأ بالظلم. 

قال أهل المعانى: لما حث على العفو عن الظالم أخبر أنه لا 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» "/ #الالا. 
(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» ١‏ أء «زاد المسير؛ 9/ 91؟7» و«الجامع لأحكام 

القرآن» .5١ /١5‏ 
(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .50١/4‏ 
(4) :تنه القرطين ذلك لابن عباس. انظر : «الجامع» 24٠/١1‏ وذكر نحوه الشوكاني 

ولم ينسبهء انظر : «تفسيرة! 04 . 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ #الالا. اتفسير التثعلبي» ٠6لا‏ بء و«الجامع لأحكام 

.5٠ /١1 القران»‎ 


مم سورة الشورى 


وقيل: إنه لا يحب الظالم الذي يتعدى في القصاص إلى ما ليس 
له'"'؛ فيكون في هذا زجر عن التعدي في القصاص. 

-١‏ ثم ذكر المنتصر فقال: لوَلِمَنِ أننصّرٌ بَعْدَ ظُلِِِ» أي : بعد ظلم 
الظالم إياه» والمصدر هاهنا مضاف إلى المفعول”" كقوله: ين مم 
لْحَيرِ» [فصلت: 44] وظسْوَالٍ نَمكَ إل عَابِوُ» [ص: 4؟] «كأزتيك» 
يعني المنتصرين هما عَليِم ين سَبيلٍ# بعقوبة مؤاخذة لأنهم أتوا ما أبيح لهم 


من الانتصار. 

7- نما أليلُ عَكَ لين يظلِمُونَ ألّاسَ» قال ابن عباس: يبادرون 
بالظلم''' تيون فى الأَيضِ يبر ألْسَقَّ» قال مقاتل: يعملون فيها 
بالتعاضي 0 


؟4- «إولسن صَبَرَ وَعَقَرَّ»# وتجاوز «إإنّ دَلِلت» الصبر والتجاوز 
دم سه اه م عِِ ع 
«لينَ عَرَرٍ الأموّر» من حق الأمور التي أمر التنبه بها قاله مقاتل'" وقال ابن 
كيسان: عزم الأمور هو: التيقن بالخلف والثواب”". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

4 ذكر ذلك القرطبي في «الجامع؟ 4١/١76‏ ونسبه لابن عيسى . 

(9) انظر: «تفسير الكشاف» /407. و«البحر المحيط» /ا/ 077. 

(5) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 70/٠١‏ بء وكذلك ذكره الثعلبي 
ولم ينسبه. انظر: 2194/17 وأيضاً ذكره ابن الجوزي ولم ينسبه. انظر: «زاد 
المسير؛ 0741/9 ونسبه في «الوسيط» لابن عباسء انظر: 08/5. 

فك و(1) انظر: «تفسير مقاتل» / لالالاء «تفسير البغوي» 9/ .١98‏ 

(0) لم أقف عليه. 


سورة البقرة اكه 


وأما قراءة أبي عمروظئَِرَ 74 بإدغام الراء في اللام فمدفوع 
عندنا [وغير معروف عند أصحابناء وإنما هو شيء رواه القراء» ولا قوة له 
لا 

والخطايااة: تجمع 0 م الذنب عاق قن لابو 
الهيئم : يقال: خطىئ : ما صنعه عمداء وهو الذنب» وأخطأ: ما صنعه خطأ 
الت بيان هذا مشْروحًا عند قوله: #9واحطت به 
عَوليئثُمْ4””"©. قال الزجاج: الأصل في خطايا كان خطايؤ”” مثل 
خطائع» لأنها جمع خطيئة» فأبدل من هذه الياء همزة؛ فصارت 


)١(‏ البقرة: 58, الأعراف: 2١5١‏ وفي «سر صناعة الإعراب»: «َيَثْفِرٌ أحكم» 
بدون واوء جزء من آية في الأحقاف: .١‏ الصف: 2١5‏ ولوح: 4. 

(1) «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني ١‏ والرواية إذا ثبتت فهي أقوى 
من القياس» وانظر التعليق السابق على كلام الزجاج. 

() ذهب بعض الكوفيين إلى أنه: جمع (خطية) دون همزء واختاره الطبري )5١1/١‏ 
وانظر «تفسير ابن عطية» 27”٠08/١‏ اتفسير القرطبي» ١954 21581 /١‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ج). 

(5) في (ب): (وهو). 

)١(‏ نص الكلام في «التهذيب» (خطئت) لما صنعه عمدا وهو الذنب» (أخطأت) لما 
صنعه خطأ غير عمد. «تهذيب اللغة» (خطئ) ١51/1١٠ء‏ وانظر «اللسان» (خطأ) 
كعك 

0) البقرة: 248١‏ وهناك بِيّن الواحدي الفرق بين (أخطأ) و(خطئ). 

(4) كذا وردت في (أ)» (ج) وفي (ب): (كل خطاييا) وهو خطأء وفي «معاني القرآن» 
للزجاج رسمت (خطانى) وكلامه يدل على أن المراد خطائئ»: فلم يذكر أصل 
الكلمة خَطَابئ كما في «تهذيب اللغة» » انظر «معاني القرآن» للزجاج ١/١١١1ء‏ 
«تهذيب اللغة؛ (خطىئ) .1١51-1١050 /١‏ 


سورة الشورى وفك 


وقال أبو إسحاق: الصابر يؤتى بصبره ثوابًا والرغبة في الثواب أتم 
غزه”'. 

وقال الأخفش: إن ذلك منه لمن عزم الأمور كما تقول: مررت بدار 
الذراع بدرهم أي الذراع منها بدرعم 7 

5- قوله تعالى: هومن يُضْللٍ أنَّهُ» قال ابن عباس: من أضله الله 
فلا هادي له غيره””» وقال مقاتل: ومن يضلل الله عن الهدى فما له من 
ولي يعني قريبًا يهديه”“ أي: بعد إضلال الله إياءء وهذا صريح في جواز 
الإضلال من الله وفي أن الهداية ليست في كور اكد توم اله عاد 7 

قوله تعالى: #وَررى ألطَلدِينَ» قال: يعني المشركين يسألون الله 
الرجعة إلى الدنيا إذا رأوا العذاب في الآخرة. 

ه4- قوله تعالى : يروت من طرف حَفِيه قال يونس: من هاهنا 
بمنزلة الباء يعني 07 

وقال الأخفش: جعل الطرف العين كأنه قال نظرهم من عين 


.7ع 
صعحسهقةه 55 


.5٠7/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «معاني القرآن» للأخفش 2181//7. 

(*) لم أقف عليه. 

(#) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ لالالا, 

(6) قال ابن جرير: من خذله الله عن الرشاد: فليس له من ولي يليه فيهديه لسبيل 
الصواب ويسدده من بعد إضلال الله إياه» انظر: «تفسير الطبري» 1/ .6٠‏ 

3" انطنة احرورق: الاو ع ند جا ين لان برو اليج الداني» للمرادى صن 14 

(0) انظر: «معاني القرآن» للأخفش /ا4. 


55ظ سورة الشورى 


قال مجاهد: #خفي4 أي ذليل”''» والمعنى: يخفون النظر من الذل 
الذي بهم. 

وقال مقاتل: يستخفون بالنظر إليها""”'» وهو معنى قول قتادة 
والحسن: ينظرون إليها مسارقة”"'. وقال الكلبي: هذا قبل دخولهم النار 
يعرضون على النار فرأوها بقلوبهم فهر الطرف الخفي ولم يروها بأعينهم 
لأنهم يبعثون عميًا”*'. 

1 قوله تعالى : «نمدا لرتكخْ4 قال اين عباس ومقاتل : أجبيوا 
داعي ربكم يعني محمدًا كلِِ في التوحيد””' لين كَبْلٍ أن يَأْقَ يَوم4 لا يقدر 
أحد على دفعه ورده وهو يوم القيامة «مَا لَكم من مَلَجَإا يَوْمبِذِ)» تلجأون إليه 
وحرز يحرزكم #إوما لَكْم يْن نَحكير» أي من إنكار وتغيير للعذاب. 

وقال أبو إسحاق: أي ليس لكم مخلص من العذاب ولا تقدروا أن 
تتكروا ما توقفون عليه من ذنوبكم ولا ما ينزل بكم من العذاب7"©. 

- قوله تعالى: وَإِنَآ دآ أَدَقََا لانن هنا َحْمَدٌَ مَِحَ ببن» قال ابن 


.50 /١7 انظر: «تفسير مجاهد» ص 091» و«السجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» 9/ #الالا. 

() ذكر ذلك البغوي ١94/17‏ ولم ينسبه. ونسبه ابن الجوزي 7/ 745 لقتادة والسدي. 
ونسبه القرطبي 0 لقتادة والسدي والقرظى وسعيد ابن جبير. 

(54) ذكر هذه الأقوال جميعها الطبري في اتفسيره) “047/17 والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 7 45. والسيوطي في «الدر المنثور» 7/19 851. 

(5) ذكر ذلك البغوي ١99/9‏ ولم ينسبهء والمؤلف في «الوسيط» 5/ :7١‏ ولم ينسبه. 
وانظر: (تفسير مقاتل» ؟/ الالا. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 407/4. 


سورة الشورقى ومهة 


عباس : يريد الغنى والصيعة : 

وقال مقاتل: نزلت في كفار مكةء ويريد بالرحمة المطر والمراد 
بالإنسان هاهنا: الجمع يدل عليه قراءة عبد الله : وإنا إذا أذقنا الناس منا 
رحمةً!" : ويدل عليه قوله: «وإن مُصِبْهُمْ سِيَعَةٌ 4 قال الفراء: والهاء والميم 
على التأويل ومثله قوله: م وَخْلقَ لأسن صَعِيفًا»# [النساء: 4؟] وهو في 
معنى جمع» وكذلك جاز منه الاستثناء وهو موحد في اللفظء كما قال: 
إن الْإِشَنَ لنى خُسَرٍ إل لذن َأمَنوا وَعَيِلراً اكلمفي [العصر: ؟»2 

م8" قال مقاتل : ا طيمًا قَدَّمَتَ أيْدِسِمْ» من الكفر 
إن الانسنَ كَمُورُ» أي: لما تقدم من نعمة الله عليه يعدد المصائب 
ويجحد النعم. 

4- قوله تعالى: «بَبَبٌ لِمَن يِنَآهُ إِنَنمًا» يعني : البنات ليس فيهن 
ذكر «وَيَهَبُ لِمَن يَنَ الذُكوْرَ» يعني البنين ليس معهم أنثى وهذا قول ابن 
و06 ني رواية سعيد بن جبير ومقاتل والمفسرين"'"2» وعرف الذكور 
لأجل الفاصلة لأنها لو نكرت لكانت ذكورًا فكان يوقف عليها بالألف 
فتختلف الفواصل. وقال ابن عباس في رواية 371 تقوم الجن يقاء نان ؟ 


)١(‏ ذكر ذلك البغوي في اتفسيره» عن ابن عباس. انظر : 7/ 070١‏ ونسبه في «الوسيط» 
لابن عباس 5/ .5١‏ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ع( لاا 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء 517/7. 

(8) انظر: ا مقاتل) */ لاللالا. 

(5) لم أقف عليهء وقد أخرجه الطبري في التفسسره» 55/١17‏ عن السدي. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» م#/ ولالاء والدر المنثور /17/ 517. 


5ظ سورة الشورى 


يريد لوطا لم يولد له إلا بنات”''. «إويهب لمن يِمَاهُ الذكوْر» يريد إبراهيم 
كِ لم يولد له إلا ذكور”'". 

-0١‏ قوله تعالى: أَر يِوَجُهُمْ دنا وَإَِنَا» يريد محمدًا كلو0"©, 
كانت له أربع بنين: القاسم والطاهر وعبدالله وإبراهيم» وأربع بنات: 
زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة”*2. 

يَجَعَلُ من يَمَهُ عَفِيِمَاً» يريد عيسى ويحيى عليهما السلام» ونحو 
هذا قال أبو إسحاق ابن بشر””'». وهذا يجب أن يكون تمثيلا لا تخصيصا 
لأن اللفظ عام وهذه الأقسام موجودة في غير الأنبياء وهي من حكم الله 
تعالى في الخلق كلهم قال مقاتل في قوله: «آوٌ بَرَرْجْهُة» الآية قال: يولد 


.45/١5 وابن الجورزي 155/9. والقرطبي‎ »5٠ /7 ذكر ذلك ولم ينسبه : البغوي‎ )١( 

(9) انظر: «تفسير البغوي» 7/ ٠٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .48/١‏ 

9) انظر: «تفسير الثعلبي» ١٠/لالا‏ أ. «زاد المسير؛ة 5977/17. «تفسير البغوي» 
2.5٠١ /‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ »49/١‏ «تفسير الوسيط» 50/4. 

(5) أما أولاده يَكيٍ فماتوا وهم أطفال أما بناته : فزينب أكبر بناته» وأول من تزوج منهن 
ولدت قبل البعثة بمدة قيل إنها عشر سنين وتزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن 
الربيع وتوفيت في اول سنة ثمان من الهجرة. انظر: «الإصابة» 7/5 817. 
وأما رقية: فكانت أولاً عند عتبة بن أبي لهب فلما بعث النبى يَلٍ أمر أبو لهب ابنه 
بطلاقها فتزوجها عثمان. «الإصابة» 03 ش 
أما فاطمة: فهي أصغرهن سنا وقد تزوجها علي» وقيل انقطع نسل رسول الله َل 
إلا من فاطمة. «الإصابة» 4//الا". 
وأما أم كلثوم : فقد اختلف هل هي أصغر أو فاطمة وتزوجها عثمان بعد موت 
اختها رقية عنده. انظر: «الإصابة»؛ 448/4. 

(9) أخرج هذا التعلي /1١‏ لاني عن إستحاق بن يشر قلعا الفظ «(أبو) زياد هد 


الناسخ. 


سورة الشورى خرن 


له بنون وبنات فيجمعهم له”''؛ وهو قول عامة المفسرين إلا ما ذكر عن ابن 
الحنفية أنه قال هذا في [التام]”'" والظاهر قول العامة”". 

قال أبو إسحاق: ويجعل ما يهبه من الولد: طادْكْرانَا وَإتَنَآ» فمعنى 
يزوجهم يقرنهم وكل شيء يقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان وكل واحد 
منهما يقال له زوج”*'. والكناية يزوجهم تعود على الإناث والذكور. التي في 
الآية الأولى والمعنى يقرن الإناث والذكور فيجعلهم أزواجا وهو أن يولد 
للرجل ذكور وإناث . 

قال أبو عبيدة"” في هذه الآية: يجعلهم ا 

وقال الحسن : يجمع لهم الإناث وال وقال مجاهد: يخلط 
بينهم وهو أن تلد المرأة غلامًا ثم تلد جارية ثم تلد غلامًا ثم تلد جارية”. 

قوله تعالى : [.. من يشاء عقيمًا]”'' قالوا لا يولد له والعقيم يكون 
من الرجال ومن النساء يقال: رجل عقيم لا يولد له وامرأة عقيم لا تلد 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» "/ هلالا. 

(؟) كذا رسمها في الأصل (التام) والصحيح (التوأم) كما في «الدر المنثور» 1/ 511. 

(5) انظر: «زاد المسير» /7597/1» و«الجامع لأحكام القرآن» »54/١5‏ وانظر: قول ابن 
الحنفية في «الدر» /1/ 5551. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للرزجاج 407/54. 

(0) في الأصل (عبيدة) وقد سقط لفظ (أبو). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .5١١/7‏ 

0) ذكر ذلك البغوي 7/ 7٠١‏ ولم ينسبهء وذكره في «الوسيط» 5/ 50 عن الحسن. 

(8) انظر: «زاد المسير» /793/1. و«الجامع لأحكام القرآن» .»48/١7‏ و«تفسير 
مجاهد» ص .68١‏ 

(9) كذا في الأصل وقد سقط من الآية لفظ (ويجعل). 


بم ام سورة الشورى 


روى عمرو قال: يقال عُقَمت المرأة تَعمَ تَعمّم عَهَمّا وَعَقِمَثْ تَعمّم عَقَمّا كلها إذا 
لم تحمل وأصل العقم القطع ومنه قيل: الملك عقيم لأنه يقطع فيه 
الأرحام بالقتل والعقوق7". 

قوله تعالى: لإِنَمُ علِيْمٌ مَديرُ» قال ابن عباس: عليم بما خلق قدير 
علن ا كنانوة. أن ل 

-١‏ قوله تعالى: «إومًا كن لسر أن يُكُلْمَهُ أنَهُ إل وَحَيَا» روي في 
حا و الوا و ا 
ونظر إليه فقال رسول الله عه : 3: «لم ينظر موسى إلى الله» وأنزل الله كب هذه 
الآية"": «إإِلّا وتيا قال: يريد الوحي في المنام والإلهام كما كان 

أنبياء: مأو من وري جَابٍ» كما كلم الله موسى أو يُرْسِلَ رَسُولًا» جبريل 
أو غيره من الملائكة #فَيوحىَ» ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله «إما 
يت الله. قال أبو إسحاق: والتفسير أن كلام الله للبشر إما أن يكون بإلهام 
يلهمهم أو كما كلم موسى اللئق 4 أو برسالة ملك إليهمء واختلفوا في قوله: 
أو يِل رَسُولًا فَيوجَ» يقرأ بالنصب والرفع والرفع قاله سيبويه» وسألت 
الخليل'' عن قوله: أو يرسل رسولًا بالنصب فقال: يرسل محمول على أن 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (عقم) .188/١‏ «اللسان» (عقم) .4١5/١7‏ 
(0) لم أقف عليه. 
إفرة ذكر ذلك الثعلبي بدون سندء انظر: «تفسيره» 71/٠١‏ أء كما أورده الواحدي في 
(أضناتن النزول» بدون سند ص755. وأورده الماوردي في «تفسيره؛ من غير إسناد 
0©:» كذلك البغوي من غير إسناد / 07٠١‏ وقال ابن حجر في «الكافي 
الشاف» لم أجده ص145١.‏ وكذلك ذكره القرطبي في «الجامع» /١5‏ 07. 


ع الذي في «معاني القران» للرجاج: قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله : 
م 6 وانظر : «الكتاس) ؟/ 60 


سورة الشورى خرن 


يوحي هذه التي في قوله أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو أن يرسل ومثله قول 

الشاع ”2 : 

ولولا رجالٌ من ررَام أعِرّةٌ وآلُ سْبَيْع أو أَسُوءَكَ عَلْقَمَا 
ولك اند اقيم اذ حمل القئل أعلن الول قيفي اران ) كانه قال 

لولا ذاك أو لولا أن أسوءك» قال ويجوز الرفع في يرسل على معنى الحال 

ريكون الم سا كان له أن كليه اش لوحا أن مرسلة وت لخوذلف 

كلامه إياهم كما تقول العرب: تحيتك [اضرب]'" وعتابك السيف 

وكلامك القتل وكما قال الشاعر”": 

وخيل قد دلفتٌ لها بخيل تحيّة بينهم ضربٌ وجيع 
وقد يجوز أن يرفع أو يرسل على أو هو يرسل”* » كما قال: 

إن تركبوا فَرُكوبُ الخيل عادتنا أو تَنْزلونَ فنا مَعْشَرٌ ثُزْلا" 


)١(‏ البيت: للحصين بن الحمام بن ربيعة المري الذبياني»؛ شاعر جاهلي مات قبل 
الإسلام ففى شعره حكمةء وهو ممن نبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» انظر: 
«الكتاب) لسيبويه ؟/ 4غ «المحتسب» لابين جنى /32335, «اللسان» (رزم) 
© الشرح أبيات سيبويه» ص177», ومعنى البيت: رزام هو ابن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن مرو بن تميم. أعزة: جمع عزيز» وسبيع : هو ابن عمرو بن فتية. 
وعلقمة: هو علقمة بن عبيد بن عبد بن فتية. انظر : «الكتاس» "/ .6٠‏ 

)١(‏ كذا رسمها في الأصل (اضرب)؛ والصيح: الضرب. 

إفرة هو. عمرو بن معدي كربت. انظر: كتاب : يبو يه رف فض شرح المفصل» 
.8٠١ /7‏ «خزانة الأدب» 207/5 اشرح أبيات سببوية» ص37 1: 

(5) إلى هنا انتهى ما نقله عن الزجاج في «معاني القرآن» 5/ .5٠7‏ 

(ه( «البيت لالأعشى). انظر: «ديوانه» ص8 ؛ ١‏ وكتاب: سيبويه ؟/ ١ه‏ الخحزانة الأدس» 
م/017. 


0 سورة الشورئى 


قال يونس: رفعه على الابتداء كأنه قال: أو أنتم تنزلون”'2: وعلى 
هذا الوجه الرفع في الآية كأنة قال: أو هو يرسل هذا كلامه الذي ذكرنا 
عكاه هده والزجاج”'". 

وشرح أبو علي الفارسي هذه الحكاية فقال: لا يجوز أن يكون أو 
يرسل في قول من نصب محمولًا على أنه يكلمه؛ لأنك إن حملته عليها 
كان المعنى: ما كان لبشر أن يكلمه الله أو أن يرسل. وليس يخلو قوله أو 
يرسل رسولا من أن يكون المراد به أو يرسله رسولا. أو يكون أو يرسل إليه 
رسولا ولا يصح واحد من التقديرين لأنه يصير المعنى: ما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيّا أو يرسله رسولا أو يرسل إليه رسولا والتقديران جميعًا 
فاسدان لأن كثيرًا من البشر قد أرسل رسولا وكثير منهم قد أرسل إليهم 
رسولًا فإذا لم يصح هذا علمت أن المعنى ليس عليه» والتقدير على غيره 
وهو ما ذهب [إليه " من أن يحمل رسولا على أن أخرى] غير هذه وهي 
التي دل عليها قوله وحيّا لأن””' يوحي والوحي [قد يكون]!” بمعنى 
فيصير التقدير: ما كان لبشر ليكلمه الله إلا أن يوحي وحيًا أو يرسل رسولا 
وقوله: إلا وحيّا استثناء منقطع وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعلق (من) في 
قوله «#ين ورآى حَابٍ» بقوله : م يكَلِمَهُ»# لأن ما قبل الاستئناء لا يعمل 


0 انظر: «الكتاب»: 8/ 61., 

)0( انظر: «المقتضب' للمبرد ؟1/ 77. «معاني القرآن» للزجاج 507/4. 

9ه في كتاب: «الحجة» زيادة لفظ (الخليل) وبعدها: (من أن يحمل (يرسل) فيمن 
نصب على أن أخرى. ..) .١77/1‏ 

(4) في كتاب: «الحجة» بلفظ : (لأن (أن يوحي)). 

() كذا في الأصلء وفى كتاب: «الحجة" (قد يكونان). 


سورة الشورى ١ه‏ 


فيما بعده وذلك لأن حروف الاستثناء في معنى حرف النفي» ألا ترى أنك 
إذا قلت: قام القوم إلا زيرًا”'' وكما لا يعمل ما قبل حرف النفي فيما بعده 
كذلك لا يعمل ما قبل الاستثناء إذا كان كلامًا تامًا فيما بعده» فإذا لم يجز 
حمله على يكلم ولم يكن بد من تعليق الجار بشيء أضمرت فعلا مرادًا في 
المعنى محذوفا لله للدلالة عليه فيكون التقدير ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
أن يوحي إليه أو يكلمه من وراء حجاب وحذف يكلمه لأن ذكره قد جرى. 
وأما من رفع #يرسل» فجعله حالا فيكون قوله: إلا وحيّا مصدرًا 
وقع موقع الحال كقولك جئتك ركضًا أو أتيتك عدوًا ويكون [من]”'' مع ما 
انجر به في موضع الحال كقوله: 9َومِنَ أصَّيلِحِيت» [آل عمران: 45] بعد 
قوله: وكيم ألناسّ في الْمَهْدٍ رَكَهْلاً» فكما أن (من) هاهنا في موضع 
الحال كذلك في قوله: «#أوٌ مِن وَرَآى حَابٍ». ومعنى «إأرٌ من وَرَآي حابٍ» 
في القراءتين والتقديرين في قوله: إلا وحيّاء يكلمهم غير مجاهر لهم 
بكلامه يريد أن كلامه يسمع» ويحدث من حيث لا يرى كما يرى سائر 
المتكلمين ليس أن ثم حجابًا يفصل موضعًا من موضع فيدل ذلك على 
تحديد المحجوب فهو بمنزلة من يسمع من وراء حجاب حيث لم ير 
المتكلم؛ ومن رفع يرسل كان يرسل في موضع نصب بالحال ومعنى الآية: 
هذا [كلامهم إياه]"" كما تقول تحيتك الضرب؛ وعتابك السيف”*؟'؛ ليس 
أن إرسال الرسول كلامه ولكنه جعل من أقسام الكلام حيث وضع بدله كما 
07 ابجدها ى كنات #الحييةة ( المع يفام القوم لا زيداً) .١74/7‏ 
(؟) في كتاب «الحجة»: (في أنه) 7*”5/5. 


(”) كذا في الأصل والصحيح (كلامه إياهم). انظر: «الحجة» 119/5. 
(4) إلى هنا انتهى ما نقله عن أبى على الفارسى من «الحجة». 


01 سورة الشورى 


جعل السيف العتاب حيث جعل السيف بدلا من العتاب. 

وقال النحاس : الوقف على قوله حجاب ليس بكاف على قول سيبويه 
وعلى قول يونس الوقف كاف؛ لأنه جعل #أو يرسل4 ابتداء على قول من 
رفع وأنشد النحاس احتجاجًا لمن نصب: 
لَنْبْسٌ عَبَاءٍَ وَتَقِرُ تَيْيِي أَحَبُ إليّ مِنْ لُبْسٍ الشُقُوفٍ" 

والتقدير: لأن ألبس وتقر عيني. 

75- قوله تعالى: طرَكَدَِكَ أَرْْنا إِلَكَ رركا يْنْ أنرئا» قال أبو 
إسحاق: أي فعلنا في الوحي إليك كما فعلنا بالرسل من قبلك وموضع 
(كذلك) نصب ب (أوحينا)' . 

وقوله: «#إروحًا من أمرنا#. قال مقاتل: يعنيى: الوحي بأمرناء وهو 
كول اللسدى"" , وابن عباس في رواية عطاء ومعناه: القرآن لأنه يهتدى به 
ففيه حياة من موت الكفر”*. 

قوله تعالى : هاما كت ى ما الكتَبُ» قبل الوحي : «إولا لاسن 
اختلفوا في هذا مع إجماع أرباب الأصول على أنه لا يجوز على الرسل 


000( انظر: قول النحاس في كتاب : «القطع والائتناف») ص5 55. والبيت: لميسون بنت 
بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان وكانت بدوية فضاقت نفسها لما تسرى عليها 
فعذلها على ذلك وقال أنت في ملك عظيم وما تدرين قدره وكنت قبل اليوم في 
العباءة؛ فقالت هذا الشعر. انظر: «الكتاب» #/ 480. «الخزانة؛ 2097/9 لشرح 
شواهد المغني» 14» «المحتسب» ,7757/١‏ «سر صناعة الإعراب» 0777/١‏ 
وكتاب «الجمل في النحو» للزجاجي ص/ا8١.‏ 

0( انظر: اامعاني القرآن» للزجاج / 20 . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ ”لال «تفسير الطبري» /١‏ 40. 

00 انظر: «تفسير الماوردي» 2717/0 «تفسير البغوي' ا/١١5.‏ 


اده سورة البقرة 


اد مثل خطاعع. 


قلت: وإنما أبدلت هذ”'" الياء همزةء لأن هذه الياء إذا وقعت في 


الجمع صارت همزة» مثل : ترائتب وسحائبء» وعلة ذلك نذكرها في قراءة 


من 


5ه 5 ابرق الل : : 000 


همزتان» فقلبت الثانية ياء فصار خَطَائِى مثل خَطَاعِي ثم قلبت الياء والكسرة 
إلن الفشحة والألفة. فصان غطاءاا سل خطاقع*** فايدلك العمرةا يان 
لوفوعها بين الفيق: وإنما أبدلت الهمزة حين وقعت بين ألفين؛ لآن الهمزة 
مجانسة للألفات» فاجتمعت ثلائة أحرف من جنس واحدء فأبدلت الهمزة 


اس ل 3 


010 


00 
ره 
0 


اللغة؛ 2٠١5١-١١50/١‏ وقريب مما فى (ب)2 وفي «اللسان» (خطائي). 
«اللسان» (خطأ) ؟/9١1. ١‏ ْ 

في (ج): (همزة). 

.5١ والحجر:‎ 2٠١ الأعراف:‎ 

الجمهور على القراءة بالياء» وقرأ الأعرج وزيد بن علي والأعمش وخارجة عن 
نافع» وابن عامر في رواية بالهمزء والقياس القراءة بدون همرْ؛ لأن الياء التي في 
المفرد إذا كانت أصلا فلا تهمز مثل معايش وإذا كانت زائدة همزت مثل : صحيفة 
وصحائف. قال أبو حيان: لكن رواه ثقات فوجب قبوله. انظر «البحر المحبط) 
.7١4‏ وانظر هذه المسألة في «معاني القرآن» للفراء .377/١‏ والزجاج 
؟/ 23637 «تفسير ابن عطية» .5١09/١‏ 

فى «تهذيب اللغة» (خطاءى) مثل (خطئ) »٠١77/١‏ والمثبت هنا مثل ما في 
امات القرآن» ١/١١٠ء‏ وكذا فى «اللسان» .١١97”/١‏ 

اق القرآن» للزجاج ك2 والنص من «التهذيب» (خطىع) ١/١5١٠ء‏ 
«اللسان» (خطأ) ؟/ ,.١١97‏ وانظر «إعراب القرآن» للنحاس 2119/١‏ انظر «تفسير 
ابن عطية» 2759/١‏ و«البيان» 84/١‏ والقرطبي فى اتفسيره» /١‏ 7017. 


سورة الشورى 1ه 


قبل الوحي أن لا يكونوا مؤمنين» فذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد 
بالإيمان هاهنا شرائعه ومعالمه؛ وهي كلما يجوز أن يسمى إيماناء واختار 
إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة''' هذا القولء وخصه بالصلاة 
محتبجًا من باب حذف المضاف فجعل التقدير: ولا دعوة الإيمان لأنه كان 
قبل الوحي ما كان يقدر ما الكتاب ولا أهل الإيمان يعني : من الذي يؤمن 
ومن الذي لا ومن 

وهذا اختيار الحسين بن الفضل. 

وجعل أبو العالية التقدير: ولا دعوة الإيمان”'*. لأنه كان قبل الوحي 
ما كان يقدر أن يدعو إلى الإيمان بالله. وذهب بعض أهل المعاني إلى 
التخصيص بالوقف فقال: المعنى: ولا ما الإيمان قبل البلوغ”"» وهذا 
المذهب هو اختيار شيخنا أبي إسحاق الإسفراييني رحمه الله فقد حكى 
بعض أصحابنا الكبار أنه سأله عن هذه اللآية فقال: يعني حين كان في 
المهد وقالوا: إن محمذًا كك قبل الوحي كان يعبد الله على دين عيسى 
والصحيح أنه كان يعبد الله على دين إبراهيه”'. 
(1) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أبو بكر إمام نيسابور في عصره كان فقيهاً 

مجتهداً عالماً بالحديث لقبه السبكي بإمام الأئمة له ما يقارب ١4٠‏ مصنف مات 

سنة ١١لاه.‏ انظر: «البداية والنهاية» ١١/1494١ء‏ «تذكرة الحفاظ) ؟/ 7٠١‏ . 

وانظر: «صحيح ابن خزيمة14١/ ١98‏ باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان. 
() انظر: «تفسير الثعلبي» بء فقد نقل عنه اختيار ابن خزيمة والحسين بن 

الفضل وأبو العالية؛. وانظر: «تفسير الوسيط» .5١/54‏ 


() انظر: «غرائب التفسير» للكرماني ؟//51١٠2.‏ قال: قبل الاحتلام. 
(5) انظر: «تفسير الوسيط» .5١/4‏ 


645 سورة الشورى 


قوله تعالى : لوَلكن بَعَلنَهُ» قال مقاتل : يعني القرآن”'' «إوورا» ضياء 
قال أبو إسحاق: ولم يقل: جعلناهما؛ لأن المعنى: ولكن جعلنا الكتاب 
تور :وهو دليل الإيمان” . 

قوله تعالى: «وَإِنَكَ لتََدِىَ إِلَ صر مُسَتَّقيِمِ» قال ابن عباس ومقاتل 
وقتادة: وإنك لتدعوا إلى دين مستقيم”"»: والهدى هدى دعوة وبيان. 

وقال مجاهد: الصراط المستقيم: كتاب الله”؟». 

قوله تعالى: طآلَة إِكَ أنه تَصيرُ الْأمُورٌ» قال مقاتل: يعني أمور 
الخلائق في الآخرة”". 


ل 


000( انظر: «تفسير مقاتل» "/ 5/الا, 

(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج 504/4. 

(؟) قال الثعلبي في تفسيره: وإنك لتهدي: لترشد وتدعو إلى صراط مستقيم» انظر: 
٠/م/اكلأ‏ وانظر: «الوسيط» 77/4. وقال القرطبي 37 : وإنك لتهدي: أي 
تدعو وترشد» ولم ينسبهء وانظر: "تفسير مقاتل؟ 8/7/ا. 

(5) قال ابن جرير الطبري :77/١7‏ الصراط المستقيم: هو الإسلام» والصراط الثاني 
ترجمة عن الصراط الأول . 

(6) إلى هنا انتهى الجزء الرابع من المخطوط وأول الجزء الخامس سورة الزخرف. 


4ه 

ل لضن 
74 
كن 
4١4‏ 
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ان 0 : عه 
ل سس لها 
داعس كبن لمر كمد الوإخديت 


(ت214غه) 
ِطسَ لد اريف اعتوارًا عاو« _ نسي زط ةم 
تامع الام ريسعو اليك تير 
من أول سورة الزخرف إلى آخر سورة الحجرات 
د. علي بن عمر السحيباني 


من أول سورة ق إلى آخر سورة الطور 


د. فاضل بن صالح بن عبدالله الشهري 
شرف َه طامك اذاه 


د عب همتهم كفو ذو معدي 


لاشو ةرفك 
الزخرف-الطور 


دار المصور العربي 


مصر . الاسكندرية 


ف يكل رك رسك 


رت 508ةه) 


من أول سورة الزخرف إلى آخر سورة الحجرات 
ل. علي بن عمر السحديائي 


سورة الزخرف 7 


تفسير سورة الز_حورفه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


-1-١‏ «حم © وَآلْكتبٍ ألْمِينِ» قال ابن عباس: قَسَمْ من الله 
بالقرآن المبين”'"» يريد الذي بَيّنَ فيه الفرائض والستن والشرائع» قال أبو 
إسحاق: ##األْمِينِ» الذي أيانَ طريقٌ الهدى من طرق الضلالة»ء وأيان كل 
ما تحتاج إليه الأمة”". 

- قوله تعالى: «إإنًا جَمَلَنَهُ هرما عَرَبيّا»ه أي : صَيّرناه. والجَعغل يكون 
بمعنى”" التصيير» ذكرنا ذلك في قوله: ما جَمَلَ أَمَهُ مِنْ يبرق [المائدة: 
٠٠‏ والمعنى: صَيرْنَا قرآنَ هذا الكتاب عريّاء لأن من القرآن العبرائي”"» 


)١(‏ ذكر ذلك الطبري »47//١7‏ والبغوي 1/ 0508 وابن الجوزي 7١١7/7‏ ولم ينسبوه. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 406/5. 

(©) انظر: «تهذيب اللغة» (جعل) /١‏ “*الا”. «اللسان» (جعل) ١١/١١١ء‏ «مفردات 
الراغب» (جعل) ص 45.» «تفسير البغوي» // 0٠لا‏ «تفسير ابن عطية؟ 578/١15‏ 

(5) قال السيوطي : اختلف الأئمة في وقوع المعرّب في القرآن» فالأكثرون ومنهم الإمام 
الشافعي» وابن جريرء وأبو عبيدة» والقاضي أبو بكرء وابن فارس على عدم 
وقوعه فيه لقوله تعالى: ظمََّما عَرَيا4 وقوله: طوَلو جَعَلَتَهُ هرانا أعييا لَمَالواْ لله 
ملت ابنثة: ماين وَعَرَوةُ» وقد شدد الشافعى النكير على القائل يذلك: وقال أبو 
عبيدة: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زاخم أن فيه غير العربية ققد أعظم 
القول» ومن زعم أن كذاباً بالتبطية فقد أكبر القول. وقال اين أوس: لو كان فيه من 
لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله» لأنه 
أتى بلغات لا يعرفونها. وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير - 


سورة البقرة ردك 


وقوله تعال > سيد التخيين» آأي: الذين لم يكوتوا من أهل 
كه مخف اسان وكوان7. 


ل 


4- قوله تعالى : ندل لدت ظَكموا قَولَا عَيرَ أأريف قبل لُك الآية. 
(التبديل) معناه: التغيير إلى بدل» وذكرناه مستقصى عند قوله: 
لبَدَأتَهُمْ جِنُودًا عَبرَهَاكه [النساء: 57] والمعنى : أنهم غيروا تلك الكلمة التي 
أمروا بهاء وقالوا بدل حطة: حنطة» وهذا'" قول ابن عباس ومجاهد 


وطعلك رو احور ارا لمت ا 

وقال أبو إسحاق: حرفوا وقالوا كلمة غير هذه التي أمروا بهاء وجملة 
ما قالوا إنه أمر عظيم سماهم الله به فاسقين”*". 

وقوله تعالى: © كَأَرَنَا عَنَ الَدِنَ ظَكمُاأ»#. أظهر الكناية هاهنا 
ا سورة الأعراف فقال: ثَأرْسَلَنَا عَلتِيمُ#' [الأعراف: 
3 والنتت”تظير 'الكنايات: توكيذاة “قال 


)١(‏ وقيل: المراد العموم من أهل الخطيئة وغيرهم فمن كان محسنا زيد في إحسانه 
ومن كان مخطنا غفر له خطيئته. انظر «تفسير الطبري» /١‏ 2373257 انظر «تفسير ابن 
عطية» ١/9ه5,.‏ «البحر المحيط) .1١4/١‏ 

(0) فى (ب): (وهو). 

إفرة انطن الأكان دهم قل الطتري قن اتسيرة» 025008-5١‏ وكذا في اتفسير أ أبن 
حاتم» 2390/١‏ ولم يرد عندهما عن سعيدء انظر «زاد المسير»؛ 2857/1١‏ «تفسير 
ابن كثير؟ .٠١ 7/١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج .١١١ /١‏ 

(5) قال الزمخشري: (وفي تكرير (الذين ظلموا) زيادة في تقبيح أمرهم وإيذان بأن 
إنزال الرجز عليهم لظلمهم» وقد جاء في سورة الأعراف بالإضمار). «الكشاف'" 
,08/١‏ وانظر «تفسير القرطبي» .2584/١‏ «الدر المصون» .58١/١‏ 


م سورة الزخرف 


والسرياني» فما نقل منه إلى العربية صار عربيًا بالتصيير والنقل. 
:- قوله تعالى: ظوَإنَّمُ» يعني: القرآن «ف أو الْكِمّبِ» قال ابن 


20100004 


عباس: في اللوح المحفوظ"'' .ظلَدَيْنَا' يريد: الذي عندناء قال مقاتل : 
يقول فإن تُسْخته في أم الكتاب». يعني: اللوح المحفوظ"" . 

وقال أبو إسحاق: ظأيّ الكمَبٍِ» أصل الكتاب؛. وأصلٌ كلّ شيء 
أَمّهء والقرآن مثبت ا والدليل على ذلك: «بَلٌ 
هو مان جَيدٌ © في لوح عق تَحُْوظ4”" [البروج: .]11-7١‏ 

وقال عبد الرحمن بن سابط : كل شيء كائن إلى يوم القيامة مكتوب 


- ألفاظ من القرآن إنها بالفارسية والحبشية والنبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد 
اللغات فتكلمت بها العرب والفرس والحبثة بلفظ واحدء وذهب آخرون إلى 
وقوعه فيه وأجابوا عن قوله تعالى : ليما عَرَبِيّا» بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية 
لا تخرجه عن كونه عربياً والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية. وعن 
قوله تعالى: «# دحي ع4 بأن المعنى من السياق: أكلام أعجمي ومخاطب 
عربي» وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء 
والمنع عن أهل العربية: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاًء وذلك 
أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء. لكنها وقعت للعرب فعريتها 
بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد 
اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال: إنها عربية فهر صادق ومن قال 
عجمية فصادق. ومال إلى هذا القول الجواليقي» وابن الجوزي». وآخرون. انظر: 
«الإتقان» للسيوطي 0/١‏ 

)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي /8/٠١‏ بء والبغوي 2700/7 والقرطبي 57/١7‏ ولم ينسبوه. 

فر انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 88/. 

(") انظر: «معاني القرآن» للرزجاج 500/4. 

(5) انظر : «الدر المنثور» /55/10". 


سورة الزخرف 4 


قوله: لَدينا» يجوز أن يكون من صفة أم الكتاب» كما ذكره ابن 
عباس”''ء ويجوز أن يكون المعنى: وإنه لدينا في أم الكتاب .طالمَلقٌ 
. حَكيِمٌ» قال قتادة: أخبر عن منزلته وفضله وشرفه”". أي: إن كَذَّبعَم به يا 
أهل مكة فإنه عندنا رفيعء شريف». محكم من الباطل» قاله المفسرون”” . 

وقال أهل المعاني: العلي في البلاغة المظهر ما بالخلق إليه حاجة”؟) 
في أحسن البيان؛ جهله من جهلهء وعلمه من علمه. 

ه- قوله تعالى: أَفنضْرِبٌ ع لكر صَتَحَايّ قال الفراء”*» 
والزجاج"'': يقال: ضربت عنه وأضربت عنه ) أي : تركته وأمسكت عنه. 
وقوله: (صفحًا). قال ابن قتيبة: أي: إعراضًاء يقال: صَمَحْت عن فلان» 
إذا أعرضت عنهء والأصل في ذلك أنك موليه صَمْحَةَ عنقك. قال كُثيّر يذكر 
امرأةً صفوحًا: 
مركا نب تلقاة :ل تفيل . المخ كز لوا تكب الوقن عل 

أي : 00 

وقال أبو علي : وانتصاب (صفحًا) من باب: (صُنْمَ الله) لأن قوله: 
(أفنضرب عنكم الذكر) يدل على أصفح عنكم صفحًا. واختلفوا في 


.15157/5 «تفسير ابن كثيرة‎ »48/١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: «تفسيره» »44/١7‏ «تفسير الوسيط» 4/ 57. 
(9) انظر: «تفسير اليغوي؟ ا/ »7١8‏ «تفسير الوسيط» 55/4. 

25 انظر: «غرائب التفسير» للكرمانى 7/ .٠١59‏ 

(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء /8؟. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 4508/4. 

(0) إلى هنا انتهى ما نقله عن ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ص 8886. 

(8) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 09 


0 سورة الزخرف 


معنى الذكر هاهتاء فال أبيو صالح ومجاهد: يعني: ذكر العذاب. 
والمعنى : يكذيون بالقرآن ولا يعاقيون!'؟. 

قال أبو إسحاق: المعنى: أفنضرب عنكم ذكر العذاب بأن أسرفتم. 
قال: والدليل على أن المعني هذا قوله: #إتاهلكا أَسَدّ مهم بظشَاي”" 
وعلى هذا ضَرّب الذكر : رده وكقه واختيار الفراء على هذا القول» وقال: 
المعنى : أفنضرب عنكم ذكر الانتقام منكم والعقوبة لكمء لأن كنتم قومًا 

© اقرف 
مسرفين 5 

وقال آخرون: معنى: الذكر هاهنا القرآان والتذكير بهء قال ابن 
عباس: يريد: الضرب عنكم الموعظة”*': وقال الكلبي: يقول الله لأهل 

ع ا 0" 8 1 220( 5 

مكة: أفنترك عنكم الوحي صنحًا فلا نأمركم بشيء ولا ننهاكم ولا نرسل 
إليكم رسولًا أن كنتم قومًا مشركين» المعنى على هذا: أفنمسك عن إنزال 
القرآن ونتركه من أجل أنكم لا تؤمنون به""»: وهذا معنى قول قتادة: والله 
لو كان هذا القرآن رفع حين ردّه أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله برحمته 
كرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة”". 
)١(‏ أخرج ذلك الطيري .54/١‏ وانظر: #تفسير الماوردي» 2715/8 «الجامع 

لأحكام القرآن» 57/17. 
(7) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 705/4. 

وضريت عنكء إذا أردت به: تركتك وأعرضت عنك. 
(5) لم أقف عليه وكذا رسمها في الأصلء ولعل الصواب: نضرب أو أضرب. 
(5) ذكر ذلك الثعلبي 798/٠١‏ أء, والبغوي 2707/19 وأبو حيان 5/8 عن الكلبي. 


03 انظر: «تفسير الطبري» :»54/١7‏ «البغوي» /9/ »٠١5‏ «الجامع» للقرطبي .11/١5‏ 
0) أخرج ذلك الطبري 54/١7‏ عن قتادة» ونسبه البغوي 7١0/7‏ لقتادة. 


سورة الزخرف 1١١‏ 


قال الأزهري: أفنعرض عن تذكيركم إعراضًا من أجل إسرافكم في 
0 

وقال أبو إسحاق مثل هذا القول أي: أنهملكم قلا تعرفكم ما يجب 
عليكم لأن أسرفتم”"» والاختيار هذا القول» وهو قول ابن زيد واختيار 
الجبائي”" لأنه أليق بما بعده من قوله: (أن كتتم قومًا مسرفين)”*©» وقرئ 
«إإن كُنسُمَ» بكسر الهمزة وفتحهاء فمن فتح فالمعنى: لأنء والكسر على 
أنه جزاء استغنى عن جوابه بما تقدمهء مثل: أنت ظالم إن فعلتء كأنه 


قال: إن كنتم قومًا مسرفين نضرب”"”. 

وقال أبو إسحاق: من كسر فعلى معنى الاستقبال» على معنى: إن 
تكونوا مسرفين» وقرئ: أَفَضْرِبٌ عَم لكر »'''. وقال الفراء: 
ومثله ولا متم سَمَعَانٌ قوم أن صَدُو حك » [المائدة: ؟] و(أن صدوكم) 


بالكسر والفتح نقد 


.501/5 انظر: «تهذيب اللغة» (صمح)‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للرزجاج 505/4. 

(9) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي من أئمة المعتزلة ورئيس 
علماء الكلام في عصره وإليه نسية الطائفة (الجبائية) مات سنة ثلاث وثلاثمائة» 
انظر: «وفيات الأعيان» »48٠/١‏ «البداية والنهاية»ء 2١10/١١‏ «الأعلامة 
5/.. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »6١ /١*‏ «إعراب القرآن» للنحاس 48/5 «الحجة» لأبي 
علي 178/57. 


(6) انظر: «معانى القرآن» للزجاج .5٠08/5‏ 


١07‏ سورة الزخرف 


أَتَجَرْحٌ إن أذنا قُتَيْبَهَ محرّتا جهَارًا وَلَم تَجِرْعْ لِقَثْلِ ابن ع احخازع”23 

قال: وفي قوله: «إآن صَدَّوِكُمْ» «إآن» الفتح والكسر”" واختار أبو 
عبيد النصبء. وقال: لأن الله تعالى عاتبهم على ما كان منهم» وعلمه قبل 
ذلك من فعلهم"". ثم عزى نبيه بقوله : 

8-7- مووكم أَرسَلَْنَا من بي فى الأوَلِينَ © وما اتوم كن حال كان بهو 
ِمْتَبْربُونَ © هلكا أَسَدَّ مهم بَظنًا وَمَصَى مَثَنُ الْأَوَّينَ4 [الزخرف:8-5]. 

تالدانة عاني: 0000 عله" ويعى: بالأقد يلما 
الأولين الذين ذكر أنه أرسل فيهم الرسول فاستهزؤا به فأهلكهم الله. وهم 
كانوا أشد بطسا من قريش. 

قال ابن عباس: يعني: أكبر عددًا وأظهر جَلدًا'*'. ونظم الكلام 


)١(‏ البيت للفرزدق انظر: «ديوانه؛ ص 866, «الخزانة») / 0.7808 لاشرح شواهد 
المغني؛ 4877/١‏ وهو من قصيدة يمدح فيها سليمان بن عبد الملك ويهجو جريراً 
وقتيبة هو: قتيبة بن مسلم الباهلي القائد المشهورء وأما ابن خازم نهر: عبد الله بن 
خازم السلمي أمير خراسان من قبل ابن الزبيرء والشاهد فيه كسر (إن) وحملها 
على معنى الشرطء وقد ورد البيت في «تفسير الطبري» »5١ /١‏ «الدر المصون» 
7/6 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 77//7. 

(©) ذكر ذلك الثعلبي 4/٠١‏ بء. والشوكاني في «فتح القدير» 0448/4 عن أبي عبيد 
وذكره بهذا اللفظ القرطبى 57/١‏ ولكن نسبه لأبى عبيدة فلعله تصحيف (عبيد). 

(5) ذكر ابن الجوزي أن العرا قريش02 ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» /إ/ 0# 
وقال البغري 7/1١5؟:‏ أي: أقوى من قومك. وقال القرطبي: الكناية في 
لمَنْهُمَ» ترجم إلى المشركين المخاطبين بقوله: «أفْضرِبٌ عَنكُم لكر 
صَفْحَّاي فكنى عنهم بعد أن خاطبهم 57/11. 

(5) قال القرطبي :74/١5‏ أقوى من هؤلاء المشركين في أبدانهم وأتباعهم. ولم ينسبه. 


سورة الزخرف ١#‏ 


يوجب أن يكون التقدير: فأهلكناهم. يعني الأولين. فحذف مفعول 
الإهلاك لدلالة الكلام عليه: اأْسَدَّ مِنْهُمْ» منتصب على الحالء وفيه 
تخويف لكفار مكةء والكناية في (منهم) تعود إلى المشركين الذين خاطبهم 
بقوله: (أفنضرب عنكم الذكر صفحًا). كنى عنهم بعد أن خاطبهه'". 

قوله تعالى: «#إوَمَضَئ مَثَلُ الْأَوَينَ» قال الكلبي: سنة الأولين ممن 
أهلكء. وهو قول مشاهيل”. 

قال مقاتل: يعني: سنة الأولين في العقوبة حين كذبوا رسلهه”". 

وقال قتادة: عقوبة الأوليه0). 

وقال ابن عباس: يريد: وسبق ما أنزل الله في القرون الأولين قوم 
نوح وعاد وثمود””“» وعلى هذا معنى الآية: وسبق ما أنزلنا في إهلاكهم. 
وهو مَكَلَ ضربناه لهم. وتقدير الكلام: مثل الأولين لهم. 

قال أهل المعاني''2: ومضى مثل الأولين لهؤلاء الباقين» أي: أنهم 
قد سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهمء فليحذروا أن ينزل 
بهم من الخزي ما نزل بهم فقد ضربنا لهم مثلهم كما قال: طإرَكُلًا مرب 
له الْأسكلّ» [الفرقان: 89]. وكقوله: «رَسَككَتُمَ في مَسَدكن أن ظكمرا 


.37/11 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() انظر: «تفسير الطبري» ,6١/١7‏ «تنوير المقباس») ص485. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 49/. 

(4) «تفسير الطبري» 0١/١7‏ فقد أخرجه عن قتادةء ونسبه القرطبي لقتادة» انظر: 
«الجامع» 15/". 

(5) لم أقف عليهء وكذا رسمها في الأصلء؛ ولعل الصواب: (الأولى). 

() لم أقف عليه. 


١‏ سورة الزخرف 


أَفَْهُرْ » إلى قوله: «َالْأمتَالَ» [إبراهيم: 40] والمعنى: سبق فيما أنزلنا 
إليك بشيه حال الكفار الماضية بحال هؤلاء في التكذيب» ولما أهلكوا 
هؤلاء بتكذيبهم» فعاقبة هؤلاء أيضًا الإهلاك لأنهم أشباه بعضهم لبعض» 
وأما قول المفسرين في تفسير قوله: (مثل الأولين) عقوبتهم وسنتهم'". 
فهو معنى وليس تفسير؛ لأن المعنى ذكر بيان ما حل بهم ليعتبر هؤلاء. 

ثم ذكر أن هؤلاء مع شركهم وكفرهم يقرون بما هو الحجة عليهم 
فقال: 

9- ظ«ولين صَألْتَهُرْ» قال ابن عباس: ولئن سألت قومك يا 
محمد”" إئَنْ حَلَقَ السَمَوتٍ وَالْأَرص لِقُولُنَ حَلْمَهْنَّ الْمَرِيرٌ الْمَِيمٌ» قال: 
يريد إقرارًا منهم بعدلي وعلمي بِحَلْقيء قال الكلبي: وهذا إيمان منهم وهم 
يخالفون فيشركون به الأصنام”". 
وقال أهل المعاني: هذا إخبار عن غاية جهلهم» إذ أقروا بالله خالق 
السموات والأرضء ثم عبدوا معه غيره» وأنكروا قدرته على البعث”*', 
وقد تم الإخبار عنهم””" ثم ابتدأ جل وعز دالا على نفسه فقال: 

-٠‏ قوله تعالى: «الَِى جَمَلَ لَكُمْ الْأَيّضَ مَهْرَاه”2 قال صاحب 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 20١/١7‏ «تفسير الثعلبى؟ 79/٠١‏ أء «تفسير البغوي» 
//0”, «تفسير الماوردي» .75١5/8‏ ْ 

(؟) ذكر ذلك البغوي ٠١57/17‏ ولم ينسبهء وابن عطية 757/١5‏ ولم ينسبه . 

فرق ذكر نحو ذلك في #تفسير الوسيط» 16/5 ولم ينسبهء وكذلك «البغوي»؛ 7017/17 

(5) انظر: «تفسير البغوي» .7١17//17‏ «الجامع لأحكام القرآن؟ 34/17. 

(5) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص155. 

(1) نص الآية: «مَهِدَاكهِ قال أبو علي الفارسي : اختلفوا في قوله : 9مهددّاك (طه: 81) - 


سورة الزخرف ١6‏ 


النظم: أخبر الله عما يقول الكفار إذا سئلوا عمن خلق السموات 
والأرض ”2 ابتدأ كك وصف نفسه غير حاكِ ذلك عن الكفار فقال: «الَذِى 
َمَلَ لَكُمْ الْأَيِسَ مَهَدَا4ه» ولو كان منتظمًا بما قبله من كلام الكفار لوجب أن 
يكون نظمه: الذي جعل لنا الأرضء والمعنى العزيز العليم الذي أوموا إليه 
أنه خلقهن هو الذي جعل لكم الأرض مهادّاء قال: ونظيره من كلام 
الناس: أن يسمع الرجل رجلا يقول: الذي بنى هذا المسجد فلان العالم» 
فيقول السامع لهذا الكلام: الزاهد الكريمء كأنه عرفه فزاد في وصفهء 
فيكون النعتان جميعًا لرجل واحد من رجلين مختلفين» وكذلك قوله كبك : 
لمر الْمَلِيوِ»# صفة من صفات الله محكية عن الكفار. 

قوله: «الَذِى جَعَلَ» صفة من صفاته أضافها كْكَ إلى الصفة التي 
حكاها عن الكفار؛ لأنها حق. وإن كان من كلام الكفارء وتفسير هذه 
الآية قد سبق فى سورة طه [آية 97]. 

وقوله : م« وعلكم تَهُسَدُوَ 6 فيه قولان: أحدهما : تهتدون في 
أسفاركم إلى مقاصدكم» وهذا قول الحسن ومقاتل» والثانى : لتهتدوا إلى 
الحق [في بالاعتبار]”" الذي جعل لكم»ء وهذا معنى قول ابن عباس" ". 

-١‏ قوله: «وَالرَى َزَلَ مس ألسَمَآءِ مَآمُ بِقَدَرِ» قال ابن عباس: يريد 


> في زيادة الألف ونقصانها ههنا في [الزخرف: ]٠١‏ ولم يختلفوا في غيرها. فقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر «بِهْْدًا» بالألف في كل القرآن. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائى: «إمَهْدًا» بغير ألف فيها. انظر: «الحجة» ه/ 777. 

0 كذ رسع !في كمي ولعلة سقط لفقلة :ز83). 

() كذا رسمها فى الأصل ولعل المراد: (فيه بالاعتبار). 

(9) انظر: اتفسير مقاتل) "/ ٠قلاء‏ «تفسير الماوردء:») 6//ا١؟.‏ «تفسير ابن عطية» 
4 51, «الجامع لأحكام القرآن؛ 514/١17‏ 


5 سورة الزخرف 


ليس كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم وأهلكهم. بل هو بقدر 
حتى يكون معاشًا لكم ولأنعامكه”"". 

-١‏ #وَالِى َلَقَ الْأَرويَ كلها»4 أي الأصناف والضروب والألوان 
والذكر والانثى. 

-١8‏ قوله: 8« إِتسَتَوا عل ظهوروء» قال أبو عبيدة: التذكير ل: م7" 
وقال الفراء: أضاف الظهور إلى واحد فيه معنى الجمع بمنزلة الجيش 
والجندء فلذلك ذكّر وجمع الظهور”” . 

«ثرّ تَدكوأ يِعْمَدَ رَيَكُمْ دا أَسْتَوَيِمٌ عََيه يعني النعمة بتسخير ذلك 
لكم؛ مراكب في البر والبحرء وقال الكلبي : هو أن تقول: الحمد لله الذي 
رزقني هذا وحملني عليه”؟'؛ وهذا معنى قول ابن عباس: تذكروا كرامة 
ربكم إذا استويتم عليهء يعني : إكرامه إياكم بتلك المراكب”” ؛ ويدل على 
هذا قوله: «وَلِمَد كَرَمنَا ب عادم وَمَلَتَمْ في آليرّ وَالبَحْرٍ» [الإسراء: .]7١‏ 

وقوله : ««وَبَعُولُوا سبِحَنَ أَلَِى سَخَرَ لَنَا هَدَا؛ قال مقاتل: ذلل لنا هذا 
المركب”''؛ وقال قتادة: قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم الفلك بقوله : 
«ي أل يخرنها وها # [هود: ]5١‏ ويعلمكم إذا ركبتم الإبل أن 


000( انظر: «تفسير الطبري» 257/17 «تفسير البغوي» ///ا١25‏ (الجامع لأحكام 
القرآن» 7 4 1» وقد نسبه القرطبي؛ والمؤلف في «الوسيط» 4/ 595 لابن عباس. 

() انظر: «مجاز القرآن» 2 عبيدة 7١7/5‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 58. 

() ذكر ذلك في «الوسيط» 50/4 ونسبه لمقاتل والكلبي . 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» "4٠١/9‏ 
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تقولوا : «#سَبحَنَ ا كن ا ار مَفَرِنينَ ”3 . 

قال ابن عباس : يريد: ولا طاقة لنا بالإبل ولا بالفلك ولا بالبحر 
لولا أن الله سخره لنا”'' ومعنى المقرن: المطيق في قول المفسرين”". قال 
أبو عبيدة: فلان مقرن لفلان» أي: ضابط له وأنشد 

ولقن كناب ب 0 

وقال الليث: أقرنت لهذا البرذون والبعيرء أي قد أطقتهء وكان 
اشتقاقه من قولك: صرت له قرنًا مطيقًا”” . ونحو هذا قال الزجاج وابن 
قتيبة قال: ومعنى : أنا قرن لفلان. أي: مثله في العل 3 : 

وقال صاحب النظم : هذا كله خبر عن ظاهره» ومعناه 2 الباطن 
أمر؛ لأنه لو كان خيرًا لوجب أن يكون ذلك عامًا فى الإتيان والعمل بهء 
فلما لم يكن ذلك عامّاء وكان خاصًا في بعض. دل ذلك عليه أنه أمر أخرج 
مخرج الخبرء قال: وقد قيل إن معناه: ليأمركم إذا استويتم عليه أن تذكروا 
نعمة ربكم كقوله: «إومًا حَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إِلَّا لمبْدُون» [الذاريات: 55] 
)١(‏ أخرجه الطبري 054/١7‏ عن قتادة» ونسبه فى «الوسيط» لقتادة. 
(5) نسبه في «الوسيط» لابن عباس. انظر: 4/ 58. 


(9) انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 88. «الماوردي؟ 0718/6 (القرطبي؟ .11/1١5‏ 
(4) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/7 .7١7‏ والبيت للكميت وصدره قوله: 
ركيع معبفن انشرا عنقا 
والشاهد قوله: مقرنينا : أي ضابطين. وقد استشهد به النحاس في «معاني القرآن» 
1 والقرطبي في «الجامع» 5 . 
(6) انظر: كتاب: العين 5/ ١857‏ (قرن) بلفظ : 
مرق تنه عبريكا اومعطييها 
(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5٠057/4‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 7980. 


010 
إفة 


إفوة 


0 


2) 
03) 


1" إري الحؤت تين المون د 

ا 1 عدن 
أراد لا أرى الموت يسبقه شيء. فأظهر الكناية. وأنشد ابن الأنباري: 
و اللي الح و كل رين 

وَأنْتَ الَّذِي فِي رَحْمَةٍ الله أَظْمَعُ 
أراد في رحمته أطمع. فأظهر الهاء . 


والجه: 'العذاك قال ري 


زفرفق 


في (ج): (ألا ترى). 

البيت نسب لعدي بن زيد» ونسبه بعضهم لسواد بن عدي» وبعضهم لأمية بن أبي 
الصلت. وهو من «شواهد سيبويه» 2357/١‏ وانظر شرح شواهد سيبويه؟ للسيرافي 
6/١‏ » ا7الخصائص» */ ه. «الإملاء» /١‏ 45. «تفسير القرطبى» 2506/١‏ 
«مغنى اللبيب»؛ ”/ 2.5٠٠‏ «الخزانة»؛ ١/8لا.‏ لال 0 25/١‏ 
«اللسان» (نغص) 4588/8 . «الدر المصون؛ 281١/١‏ «فتح القدير» .١11١/١‏ 
ورد البيت في «همع الهوامع» "0/١‏ و«الدر اللوامع على همع الهوامع» واشرح 
شواهد المغني» للسيوطي: قال: قيل: إنه لمجنون ليلى. وبحثت عنه في شعر 
مجنون ليلى؛ الذي جمعه عبد الستار أحمد فرجء ولم أجدهء والله أعلم. 
انظر: «غريب القرآان» لليزيدي ص .7١‏ «غريب القران» لابن قتيبة ص "1؛ 
«العمدة في غريب القران» لمكي ص ١5ل.‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 

في (ج): (رجز). 


(0) الرجز ورد في «الزاهر؛ 7/ 714, «معاني القرآن» للزجاج »١١١/١‏ وورد الثاني في 


(تهذيب اللغة») ؛ وبعله بيت آخر (جرز) /١‏ هلمم وكذا فى «اللسان» (جزر) 5 
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إلا لآمركم أن تعبدونٍ؛ ولو كان على ظاهر النظم لوجب أن يعبدوه كلهم. 
والله أعلم. 

-١‏ قوله تعالى: طوَجَعَلُوا لم مِن عِبَادِى جَرْءَا إِنَّ الإنكنَ لَكَعُود 
مُِيِنُ4. قال صاحب النظم : رجع إلى ذكر الكفار الذين قدم ذكرهم في أول 
السورةء فابتدأ خبرًا عنهم من غير أن يصله في المعنى بما قبله؛ لأنه لا 
يتصل بشيء مما تقدمهء وإن كان منسوقًا عليه بواو العطف. ومعنى الجزء 
قَ اللغة: القطعة والنصيب». وجمعه أجزاء. ويقال: جزأت الشيء بينهم 
وجزأته. إذا قسمتهء تخفف وتنقل 7". 

وذكر المفسرون في هذا قولين: 

أعداهها :“قال ابن عافن 4 يزيل خف مجعلا الملائكة بئات الله9 
وعلى هذا معن الآية حكموا بأن بعض العباد وهم الملائكة له أولاد. 

فمعنى المجعل هنا الحكم بالشيء؛ وَحُذِفَ من الكلام مفعولٌ هو مراد 
على تقدير: وجعلوا له من عباده جزءًا ولدًا أو بنات. 

القول الثاني: أن معنى الجزء ها هنا العدل والشبيهء وذلك أنهم 
عبدوا الملائكة والجن؛ فجعلوهم لله عدلًا وشبيهّاء وهذا معنى قول مقاتل 
وقعادة" "تقزر بهذا القول كتقدين القول الأول6لأن الفيسن :-وجطلزالله 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (جزى) »157/١١‏ «اللسان» (جزأ) .47/١‏ (كتاب الجيم) 
ص 58. 

00( أخرج ذلك الطبري 00/١7‏ عن مجاهد والسدي. ونسبه في «الوسيط» 57/54 لابن 
عباس ومجاهد والحسن . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ”/ ١3لا‏ «تفسير الطبري» وقد ذكر القولين /١7‏ 253-88 
الفجير رك القرآن» لابن قتيبة ص 15 "«تفسير الماوردي» .1١89/8‏ 
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وعتاكة 0 0 فُحذف أحد لسار وذكر أبو اماد 0 
4 2 
الإناث». ولا أدري 0 قديم أم مصنوع وه 
إِنْ أَجرَأث خُرّةٌ يومًا فلا عَجَبَ قَدْ تُجَزِئُ الخرّةٌ المِذْكَارٌ أَحيَان 9" 
أي: إن ولدت أنثى؛ قال الأزهري: واستدل قائل هذا القول بقوله 
يّكَ: «اوَجَمَلُوا الملتيكة الَدِنَ هُمْ عِبِدُ يمن إِنما» [الزخرف: ]١5‏ قال: 
وهذا القول لبو بشيء ١‏ والجزء بمعنى الإناث غير موجود في كلام 
العرب» والشعر القديم الصحيح لا يعبأ بالبيت الذي ذكره لأنه مصنوع” ", 
ومعنى الآية: أنهم جعلوا لله من عباده نصيبّاء على معنى أنهم جعلوه نصيب 
الله من الولدء وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء أي: 
وصفوهم بالأنوثة» وكذبواه في المعنيين جميعًا : في قولهم إنهم بنات ألله 
وفى أنهم إناث. 
قوله: #إرك الْإضنَ» يعني : إن الكافر (لكفور) لجحود لنعم الله 
(مبين) بيّن الكفران. والاختيار: القول الأول لقوله: 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
() البيت استشهد به ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآنه ص 795: والماوردي في 
اتفسير ها ه/, وأبو حيان فى «اليحر) خ/3 «اللسان» (جزأ) 2.0/5 وقال 
الزمخشري: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث وادعاء أن الجزء في لغة 
ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة ثم «ضتعوا بيتا وبيتاً: 
إن أحرات خرة مونا فلة جب 
زوجتها من بنات الأوس نجرية 
انظر: «الكشاف» 51/7#. 
انظر: «تهذيب اللغة» بتصرف يسير (جزى) .١586/١١‏ 
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ارو 202 


7- طآو أَخَحَدَّ هنا يحْلْقُ ينَاتِ» وهذا استفهام توبيخ”''2 يقول: 
انَحْذْ ربكم لنفسه البنات وََصَمَدمْ» واختصكم وأخلصكم «يآلْيِنَ» 
ويقال: أصفيت فلانًا بكذاء أي: آثرته بهء وهذه الآية كقوله: ©#أَدَأصِفي 
يكم بَِلنِينَ» الآية [الإسراء: ]5٠‏ قال أهل المعاني: والحجة عليهم في 
هذه الآية أنه ليس يحكم من اختار لنفسه أدون المبدلين ولغيره أعلاهاء 
ولو كان على ما يقوله المشركون من اتخاذ الولد. لم يتخذ لنفسه البنات 
ويصفهم بالبنين» فغلطوا في الأصل وهو: جواز [لاتخاذ]'" الولد؛ وفي 
البناء على الأصل وهو اتخاذ البنات» فنعوذ بالله من الخطأ في الدين» ثم 
[رادا]”” احتجاجًا في القول عليهم بقوله. 

-١١7‏ قوله تعالى: «إوَإدًا بشَّرَ أَحَدْهُم يما صَرَبَ لِليَحمْنِ ممَلَا» قال 
مقاتل: بالذي وصف للرحمن شبهًا؟'» وقال [مقاتل]”*'2: بما جعل لله 
شبهًا”''. وذلك أنهم إذا أجازوا أن تكون الملائكة بنات الله فقد جعلوا 
الملائكة شبهًا لله» وذلك أن ولد كل شيء شبهه وجنسه» وهذه الآية مفسرة 
في سورة النحل [آية 08]. 

ووجه الاحتجاج عليهم من هذه الآية أن من اسود وجهه بما يضاف 
إليه مما لا يرضى» فهو أحق أن يسود وجهه بإضافته مثل ذلك إلى من هو 


.758 البغوي» /7308/1. «زاد المسير؛ لا/‎ ريسفت١‎ .255/١7 انظر: اتفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) كذا رسمها بالأصل» ولعل الصواب (اتخاذ).‎ 

(9) كذا رسمها بالأصل؛ ولعل الصواب (رد) أو (أراد). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ .4١‏ 

(45) كذا في الأصل ولعله تصحيف. ولعل الصواب (قتادة). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 007/١7‏ فقد أخرج عن قتادة بلفظ : (بما جعل لله). 
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أجل منهء» فكيف إلى ربه كك. 

4- قوله تعالى: «أوَمَن بَُنَّوَاْ ف الْجِلْيَةِ» قال مقاتل: ينبت في 
الزينة » يعني : الاويوة "قال المدة: تقدير الآية: أو يجعلون له من ينشأ في 
الحلية يعني البنات» ونحو هذا قال الزجاج والفراء'"©» وعلى هذا موضع 
(من) نصبء» وهو اختيار أبي علي قال: موضع (من) نصب على تقدير: 
اتخذوا له من ينشأ في الحلية» على وجه التقريع لهم بما افتروه ''» وذكر 
الفراء قولين قال: وإن شئت جعلت (من) في موضع رفع على الاستئناف» 
وعلى هذا يضمر الخبرء قال: وإن رددتها على أول الكلام على قوله: 
طيمَا صرب لِليتمَنِ» خفضتها ''. 

وقرأ حمزة والكسائي: (ينشؤ) بالتشديد على غير تسمية الفاعل» 
وهي قراءة ابن عباس وابن مسعود”” . 

قال أبو علي الفارسي : يقال: نشأت السحاب» ونشأ الغلام» فإذا 
نقل بالهمة شق إن متعول عقون يرون كتاكت النتال4 [النفدة 17] 
«ن أَنسَأتهُ َلك حر [المؤمنون: ]١5‏ والأكثر في الأفعال التي لا تتعدى 
إذا أريد تعديتها أن ينقل بالهمزة؛ أو بتضعيف العين نحو : فرّحته وأفرحته» 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 407/4» «معاني القرآن» للفراء 279/7 ولم أقف 


على قول المبرد. 

(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .١5٠‏ 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء ”7/7 79. 

(6) انظر: التفسير الطبري» 68/11. «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 54 » «الجامع 
لأحكام القرآن» /١١‏ الاء «الإتحاف» ص 7لا4. 


ا 
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وغرّمته وأغرمته» وقد جاء منه شيء عدي بتضعيف العين دون الهمز وهو 
قولهم : لقيت خيرَّاء ولقانيه زيدء ولا تقول: ألقانيه. ومن هذا قوله: 
«وبلفّت يها ييه وَسَلَمَا4 [الفرقان: 70] .وَلَّْهُْ نَسْرَه4 [الإنسان: 
55 تجوز ايكون فا مه ذللته؟ عدي بالهمزة دون التضعيف؛ لأنا لم 
نعلم نشأء كما جاء بلغ وأبلغء ونجَّى وأنجى. وإذا كان كذلك كان 
الأوجه: أومن ينشأ من الإنشاءء ومن قال (ينشأ) فهو في القياس مثل : 
فرّح وأفرح» وغرّم وأغرمء وإن عرٌّ وجود ذلك في الاستعمال. هذا 
كلامه”''» وهو كما قال» فإن أحدًا من أهل اللغة لم يحكِ نشأء ولا حكاه 
الأزهري عن أحد في كتابه» غير أن الكسائي قال: نشى فهو منشأ ينشأ 
وينشيهء واختار أبو عبيد هذه القراءة» قال: ومعناه أن الله تعالى فعل ذلك 
ذا 
قال المبرد: الفرق الذي ذكر أبو عبيد بين (ينشأ وينشا) ليس بشيء» 
لأنه إذا اتش تقاء ولا ينمأ إلا أنايشاء وكذلك : إنكامخه إتخاهو هناك ؛ 
لأنه لا يموت حتى يماتء وكذلك كل ما ينسب إلى العبد في خلقه”". 
قوله تعالى: «إوَهُوٌ في الِْصَار» يعني المخاصمة ظعَيْرُ مُبِينِ» للحجة 
قاله الكلبي» وقال قتادة: قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة 
لي وقال أبو إسحاق: إن الأنثى لا تكاد تستوفي الحجة ولا تبين, 


بهن 


.١4٠ /5 انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .1١7/5‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .١/17‏ 

[فة قولا الكسائي والمبرد لم أقف عليهماء وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص1 14. 

(:) انظر : «تفسير عبد الرازق» 7/ ,١98‏ «الطبري» ١/لاهة.‏ «البغوري» /ا/ .7١9‏ 

(5) انظر: ١معاني‏ القرآن» للزجاج 50/4. 
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ولمع : أنهم نسبوا إلى الله ما يكرهونهء ومن لا يكاد يقوم بحجته أو 

يستوفيهاء وهذا في ظاهره استفهام وهو إنكار وردّء وهو الذي ذكرنا من أن 

المراد بالآية البنات» وهو قول جماعة أهل ال 
هذه تماثيلهم التي يضربونها من فضة وذهب وينشؤنها في الحلية ثم 
يعبدونها”" »: والقول هو الأولء قال أبو إسحاق: والأجود أن يكون يعني 
7ن 

4 قوله تعالى : «#وَجَعَلوا )[ ألدِبنَ»# قال أبو إسحاق: الجعل 

111111110 يقول: قد جعلت زيدًا أعلم 

الناس» أي قد وصفته بذلك وحكمت به. 
قوله: «#الَدِبنَ هُمْ يبد اليَمَنن2*”4: وكل صوابء. قد جاء التنزيل 

بالأمرين جميعًا في وصف الملائكة. وذلك قوله: #وبل عباد مورك 6 

[الأنبياء : ككل وقوله: 8 إن لَرينَ عند وَيْلَ كًَِ مكرود #6 [الأعراف: 

5؛ وقوله: «إومَن عِنْدمِ لا مِسْتَكيرونَ [الأنبياء: 9١]ء‏ وفي قوله: (عند 

الرحمن) دلالة على رفع المنزلة» والتقريب كما قال: ولا لْمَلَشَكدٌ 

.5١9/6 لاه «الماوردي»‎ /١ انظر: «تفسير عبد الرازق» ؟/ 146» «الطبري»‎ )١( 
.77١ /86 وانظر: «تفسير الماوردي)‎ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 407/5. 

(5) لعل في الكلام سقطّا ها هناء فكأن المؤلف يشير إلى القراءة الأخرى» وهي قراءة 
ابن كثير ونافع وابن عامر: عند لبن »# بالنون» وقرأ الباقون: مو عبد لمن # 
بالياء» ومما يقوى ذلك أنه غالباً ما ينقل عن «الحجة» د علي الفارسي وهي 
هكذا في «الحجة» بنفس الشواهد انظر: «الحجة» 5/ .١5١‏ 
وقال في «الوسيط» 57/5 بعد هذا المقطع: وقرئ عند أليَحمْنِ» وكل صواب. 


وقد قال ابن زيد: 


2 3 


؟ سورة الزخرف 


م و ؤدرم 
035 


4 [النساء: 197]. وهذا من القرب في المنزلة والرفعة في الدرجة» 
وليس من قرب المسافة''': واختار أبو عبيد: (عباد الرحمن) قال: وفي 
ذلك تكذيب لقولهم بنات الله؛ أخبر أنهم عبيده وليسوا بناته”"'» واختار أبو 
حاتم: (عند الرحمن»»: وقال: إن فيه مدحًا لهم. 

وقال المبرد: هذه القراءة أنبأ عن صحة كذبهم مما اختاره القسه'"'. 
لأن المعنى أن الملائكة عنده وليسوا عندهم [رواهم]””'» فكيف حكموا 


مءم و6 


بأنوثتهم. يدل على هذا قوله: «أأسَهِدُوا حَلْقَهُمَ». (فعند) على ما ذكره 
المبرد ينبئ عن العلم لا عن الك 

واختلفوا في قوله: «أسَهِدُوأ حَلْمَهُمَ» فقرأه العامة من الشهودء 
ويدل عليه قوله: «إأم حَلَنْنَا لْمَكَيِكَة إِنَدنًا وَهَمْ سَهِدُوت» [الصافات: 


وقرأ نافع: (أَأشْهدُوا) على أفعلوا بضم الهمزة وسكون الشين 
وقبلها همزة الاستفهام مفتوحة» ثم خففت الهمزة الثانية من غير أن يدخل 
بينهما الفاء. وروى المسيبي عنه بإدخال الألف بين الهمزتين»: و(شهد) 


الذي يراد به حضر يتعدّى إلى مفعول به من غير حرف جر كقوله : 


.705 7/7 «الكشف عن وجوه القراءات» لمكى‎ .١5٠ /5 انظر: «الحجة»‎ )١( 

(5) انظر: «اختيار» أبي عبيد في «إعراب القرآن» للنحاس 21١1/5‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» /١١‏ 7ال. 

(*) كذا رسمهاء ولعله سقط لفظ (الأول). 

(8) كذا رسمهاء ولعل الصواب (يرونهم). 

(5) قال الطبري: والصواب من القول فى ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان فى قراءة 
الأمغار متسيحنا المع فاحهنا قرأ القارئ فمصيب. وذلك أن الملائكة عباد 
الله وعنده. «تفسير الطبري» .08/١7‏ ولم أقف على قول الميرد. 


سورة الزخرف ١‏ 


فَيْدنَاا فنا تلمى لناين كقتئة: ٠‏ جد التخر الا سسجنرين اناكي”" 
لقتالهاء وهذا الضرب يتعدّى إلى مفعول واحدء فإذا نقل بالهمز تعدّى إلى 
مفعولين 7 تقول : شهد زيد المعركة» وأشهدته إياهاء ومن ذلك قوله: وما 
بسحي عَلْنَ السَّموتٍ وَالْأيّضٍ»”" [الكهف: ١0]ء‏ فقوله: 8أسَهدُوا 
لهم من الشهادة التي هي الحضورء كأنهم وبّخوا على أن قالوا ما لم 
يحضروا لهء مما ححكمه أن يلم بالمشاهدةء ومن .قرا + : (اأشهدؤا) 
: 1004 اأنمة درق 5 . 230000 اباس 6س وى عمس 
فالمعنى: أو أحضروا ذلك ٠»‏ ويقوي هذه القراءة قوله : وما أُسْبَدمَهمْ حَلقَ 
لسَّوتِ وَالْأَيْضِ وَلَا حَلْقَ أَنشِيمَ» [الكهف: ]5١‏ وقال المبرد: القراءتان 
تؤولان إلى معنى ؛؟ لأنه لا يشهد هذا الموضع عد إلا أن يشهذه اكد 
[فإذا شهدوا وأشهدواء وإذا شهد فقد شهدوا]”” . 
قال الكلبى ومقاتل: لما جعلوا الملائكة بنات الله سألهم النبي عَلِلِ 
فقال: ١ما‏ يدريكم أنهم إناث؟) قالوا: سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم 
(0) البيت لحسان بن ثابت في ملحقات «ديوانه» 0077/١‏ وينسب البيت لكعب بن 
مالك. انظر: «الخزانة» .144/١‏ «اللسان» (جبر) .١١5/5‏ «الحجة» ١577/5‏ . 
(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 7/ 47١ء‏ وفيها: أو من اجتمع لقتالناء بدل قتالهاء 
وكتاب: التذكرة ة فى القراءات 1 » «الكشف)») لمكي /000,. 
(©) كذا رسمها في الأصل وفي «الحجة» (أأشهدوا)؛ فالمعنى: أأحضروا ذلك» انظر: 
“ع . 
(4) لم أقف على قول المبردء وقد ذكر نحو ذلك النحاس في «إعراب القرآن» 4/8 .١١‏ 
(4) كذا رسمها في الأصل. وفي «إعراب القرآن» للنحاس (لأنهم إذا شهدوا فقد 
أشهدوا). 


؟ سورة الزرخرف 


يكذبوا أنهم إناث» فقال الله : + #سَدكبُ سهد 2 أ أي : : ستحفظ شهادتهم 

1 5 معاي 5 
ويسألون عنها في الاخرة . 

قوله تعالى: ©« وَقالُوأ لو سه يمن ما عَبَدْتَهُم» قال الكلبي: بنو 

مليح”'' من خزاعة كانوا يعبدون الملائكة» قالوا: لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم » ونحو هذا قال قتادة ا 50 

قوله تعالى: «إمًا لَهُم يِدَلِلَ ين عِلْمِ» قال أبو إسحاق: ما 
بقولهم إن الملائكة بئات الله من علم””'» يدل على هذا قوله: «إِنّْ هُمْ إل 
يصون وقال أصحابنا إنهم عنوا بقولهم: لو شَآَ لين ما عبدَتهُمٍ» أنه 
قدرنا على عبادتها فَلَمْ يعاقبنا ؛ لأنه رضي بذلك منا”*". وذلك كذب منهمء 
لأن الله تعالى وإن أراد كفر الكافر لا يرضاهء وليس تقديره الكافر على 
الكفر رضا منه'''» فذلك يدل على ذلك .طم لم يد يِنَ عِلْرِ4 أي: لا علم 
() انظر: «تنوير المقباس» ص ١49١٠‏ «تفسير مقاتل») 7/ ١4لاء‏ «تفسير البغوي» 

٠9 //‏ ”تفسير الوسيط» 58/4. 

امن ولد للك يمالك > بن النضربن كنالة. ا اجمهرة #أكياني ل لابن 
(9) انظر: «تنوير المقباس») ص »44١٠‏ «تفسير مقاتل» ”/ ١4لا‏ «القرطبى؟ /١5‏ 5ل . 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 508/5. 
(0) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» 8١/١٠١‏ أ. 
() قال ابن كثير رحمه الله : «وقالوأ لز سه لمن ما عب عَبَدْتَهُم» أي لو أراد الله لحال بيننا 

وبين عبادة هذه الأصنام فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه فجمعوا بين أنواع كثيرة 

من الخطأ : 

الأول: جعلهم لله تعالى ولداً. 

الثاني : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين. 3 
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سورة الؤخرف 0" 


لهم بما يذّعون» ولكنهم يخرصون في ذلك» وهذا إنكار ورد ولا يحتمل 
أن يكون ردًا لظاهر قولهم: ظلَوْ سه أليَمَنُ ما عَبَدَتَهُم4. لأن هذا القول 
حق وإن كان من الكافرء لأن الحق حق حيث ما كان» فلا يحتمل أن يكون 
هذا الإنكار واقعًا إلا على ما أولناه من أن قولهم: لو شاء الرحمن ما 
عبدناء لأن هذا القول حق أمرنا أن نعبدهم؛ لأن هذا افتراء وكذب منهم 
على اللهء فهذان قولان صحيحان فى معنى الآية: 
أحدهما: وهو أن قول أبي إسحاق أن قوله: ما لَهُم يذلل مِنْ عِلمِ 
إِنّ هُمْ إِلَّا يحرَسُونَ» إنكارٌ لما ذكر عنهم من قوله: وَجَمَلُوا لم ين عِبَادِوء 
جْرْءا». وقوله: «وَجَمَلوا المكيكدً الدِنَ هُمّْ عِبَدُ اسمن إِتنا»4. 
والثاني: أنهم [أروا]"'' بقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم» أنه 
أمرنا يذلك» وأنه رضى بذلك فقدرنا عليه» فأنكر عليهم . وهذه الآية 
كقوله: «لو سَآءَ أَلَّهُ مَا عَمَدْدَا من دُونِدء يِل مَىْءٍِ» فى سورة النحل [85]. 
-١‏ قوله تعالى: ام الم ححتبًا من قَبْلِه فَهُم بو مُسسميكن» 
قالوا كلهم: من قبل القرآن» قال مقاتل: يقول هل أعطيناهم كتابًا من قبل 
الرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراًء وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلاً 
كبيراً فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار. انظر: «تفسير ابن كثير؛ 7/ 1177. 
وقال شارح الطحاوية: أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً 
فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. 
وهذا قول السلف قاطبة فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. انظر: اشر 
الطحاوية: ./4/١‏ 
)١(‏ كذا رسمهاء ولعل المراد (أرادوا). 


سورة البقرة هكه 


وقال الله تعالى : #لين كَمَّنْتَ عَنَّا أَلرَجْرَّ» [الأعراف: 174] أي العذاب» 
لوالنبن كيد الشيطان رجرًا لأنه سبب العذاب» قال الله تعالى: وَيذْهِبَ 
عسي رِجْرَ الشيِطن 74" [الأنفال: .]1١‏ 

وقوله : «وَالجرَ تأمغز » [المدثر: 5] قيل: إنه عبادة الأوثان؟ لأنه 
ميته امات 

قال أهل اللغة: وأصل الرجز في اللغة: تتابع الحركات» ومن ذلك 
قولهم: ناقة رجزاء إذا كانت قوائمها ترتعد عند قيامهاء ومن هذا رجز 
الفخة لأنه افص اناف السعن «الانفال مريت إلى نيك شري .او 
لأن الرجز في الشعر متحرك وساكن ثم متحرك وسكن في كل أجزائه. 
فهوكالرعدة في رجل الناقة تتحرك ثم تسكن وتستمر”“ على ذلك”“. 

فحققة نين الس ألما لمات“ المقلقل: ديرق" افلفلة اقديدة 


ا 


- ١/لاوه‏ وفي «زاد المسير» ,85/١‏ «البحر المحيط» 2351١8/١‏ وفي ديوان رؤبة 
ص 55. ومعنى (مبزي) أي: متفاخرء (وقمنا): رددنا كيده. 

)١(‏ في (أ). (ج): (وليذهب) تصحيف. 

(؟) انظر «الوسيط» 2١١5/١‏ «مفردات الراغب» ص 188. 

(7) ذكره الأزهري عن الليث. «تهذيب» (رجز) 217677/7 وانظر: «مفردات الراغب» 
ص /ا18. 

(4) في (ج): (ويستمر). 

(5) انظر: «اللسان» (رجر) .١1288/#‏ 

() فى (ب): (لشدة). 

00 قال الأزهري: (قال أبو إسحاق: ومعنى الرجز في العذاب: وهو العذاب 
المقلقل...) «التهذيب» (رجز) 7/ ١756‏ «اللسان» (رجز) "9/ 15848. 


571 سورة الزخرف 


)١ 


القرآن بأن يعبدوا غير الله" ' فهم به مستمسكون. 

قال ابن عباس: فهم به يعملون”": وقال الكلبي: يأخذون بما 
درو 
فيه . 

وقال أبو إسحاق: أم هل قالوه عن كتاب؛» والمعنى آتيناهم كتابًا بما 
قالوه من عبادة غيره”*'.[ذكر أنه لم]””' يعبدوا غيره بكتاب [إذا]9" العلم 
بالحق لا يدرك إلا بالسمع أو بالعقل» وليس يوجب ما يفعلون عقل ولا 
١‏ 

1 ثم ذكر أنهم لم يأتهم كتاب» فقال: «إبّل» أي ما أتيناهم كتابًا 
ولكنهم طقَالَْاً إِنَا مَعَدْئَآ 621 عَلك أَمّةِ>. 

وقال الزجاج: أعلم الله أن فعلهم اتباع ضلالة آبائهم بقوله: «بل 
قَالَوَامه”” . 
إنا وجدناهم على دين فنحن نتبعهم. ومعنى الأمة في هذه الآية: السنة 
والملة والدين. في قول جميعهو”. 


)01 انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 947ل. 

إفة ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» ولم ينسبه. انظر: .74/١7‏ 

() انظر: «تفسير أبي الليث السمرقندي» ”/ .7١8‏ «تنوير المقباس؟ ص 15١٠‏ . 
(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 408/4. 

(5) كذا في الأصل. ولعل الصواب (ذكر أنهم لم). 

() كذا في الأصلء ولعل الصواب (إذ). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 508/4. 

(4) انظر: «تفسيرالسمرقندي» ”/ .5١8‏ «الماوردي» 8/١570ء‏ «البغوي» 8/ .7١١‏ 


سورة الزخرف "> 


ظوَإِنًا عَكَ انهم مُهِسَدُونَ» وقال ابن عباس : يعنون الضلالة التي هم 
عليهاء جعلوا أنفسهم باتباع آبائهم مهتدين”'". 

8ا- ثم أخبر تعالى أن غيرهم قالوا هذا القول فقال: «وَكَديكَ» أي 
وكما قالوا مآ أَْسَلَْا ين قَبَيِكَ4 الآية. 

قوله: #مترفوهاً»4 قال ابن عباس ومقاتل: ملوكها وأشرافها 
وجبابرتها”"؛ وقال أبو إسحاق قوله: «إمُهََدُونَ» و« مُقَتَدُوتَ». يصلح 
أن يكون جوابًا ل: #«إنا4. وظعقٌ» من صلته والتقدير: إنا مهتدون على 
آثارهم , وكذلك مقتدرون» ويصلح أن يكون خبرًا بعد خبرء فيكون (على 
آثارهم) خبر (إنا) ومهتدون [خبرًا ثان]”"'. وكذلك مقتدون””*'»: فقال الله 
تعالى لنبيه : ش 

5- طقل أوَلَوَ مِنْثَمٌ بِأَهدَئ مما وجَد 
بأعرف دينا وأبين صلاحا' . 

وقال أبو إسحاق: المعنى فيه قل : أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن 
جتتكم بأهدى منه”؟؟ فأبوا أن يقبلوا ذلك لَالْوا إِنَا مآ أتسلتر يد كفروك». 


- 


ثَ عله َابَآهوٌ» قال الكلبي: 


. ولم ينسباه‎ "١8/17 وذكر نحوه ابن الجوزي‎ .7٠١١ /7 ذكر ذلك البغوي‎ )١( 

(0 انظر : «تفسير مقاتل» 7/ 47/اء «تفسير أبى الليث» 7/ 27١0‏ اتنوير المقباس» ص .49١‏ 

(9) كذا في الأصلء وفي معاني الزجاج (ثانياً) 1/5 . 

() نص العبارة عند الزجاج: ويصلح أن يكون خبراً لإنا مهتدون.ء وططقّ» من صلة 
مهتدين» وكذلك 2« مُقَمَدُوتَ»» فيكون المعنى وإنهم مهتدون على آثارهمء وكذلك 
يكون المعنى مقتدون على آثارهم» ويصلح أن يكون خبراً بعد خبر» فيكون: وَإِنًا 
ع اهم » الخبر ويكون #مُهْنَدُنَ» خبراً ثانياً؛ وكذلك «امُمْتَدُوتَ» 108/4. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبى» 481١/٠١‏ بء «السمرقندي» "/ ,.7١8‏ «البغوي» ا/ .5١١‏ 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 508/4. 


2 سورة الزخرف 


ثم ذكر ما فعل بالأمم المكذبة تخويمًا لهم فقال: 

5- تنما مِنْمم» الآية. قال ابن عباس: يريد ما.صنع بقوم نوح 
وعاد وثمود”'': ونحو هذا قال مقائل”". 

- وود قَالَ ِبْرهِم ليه وفرسافك إن بْرآُ» قال الكلبي : لما خرج 
إبراهيم من السرب وهو ابن سبع عشرة سنةء أبصر قومه وأباه يعبدون 
الأصنام فقال لهم هذا القول”". 

وقوله: «#إنتى برآ* قال الكسائي والفراء والمبرد: براء: مصدر لا 
يثتى ولا يجمع مثل: عدل ورمي» تقول العرب: أنا البرآء منك والخلاء 
ولا يقولون: البراءان والبراءون» لأن المعنى: ذو البراء » وذو اليراء. فإن 
قلت: بريء وخلى. 0 ثم استثنى خالقه من البراءة فقال: 

» إلا ألِى مَطَرَن» المعنى أنا أتبرأ مما تعبدون إلا من الله َك‎ -١ 
ويجوز أن يكون (إلا) بمعنى لكنء فيكون المعنى لكن الذي فطرني هنم‎ 
سَيْمْدِينِ4 أي سيرشدني لدينه ويوفقني لطاعته» قاله ابن عباس”"". والوجهان‎ 
في الاستثناء ذكرهما الزجاج”".‎ 

4- قوله تعالى: لوَجَمَلََا كلد بتِدٌ فى ميد قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة : يعني لا إله إلا الله» وقال قتادة: لا يزال في ذريته من يعبد 


0010 ذكر ذلك الشوكاني في «فتح القدير؛ 54/ 087 ولم ينسبه . 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» / 97. 


2 ذكر ذلك في (تفسير الوسيط» انظر: 59/5. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .7٠‏ «اشتقاق أسماء الله» لأبي القاسم الزجاجي 
ص 517. 


() ذكر ذلك البغوي 45٠١/4‏ والشوكاني 081/5 ولم ينسبه . 
(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 409/54. 


سورة الزخرف 0# 


له ويوحده””"2» والكناية على هذا في قوله (وجعلها) تعود إلى كلمة التوحيد 
لا إله إلا الله والمعنى: وجعل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم» ولم 
يسبق ذكر كلمة التوحيد حتى يكنى عنها . 

قال صاحب النظم : قد رضيت العامة بقول المفسرين من غير وقوف 
على حقيقة مخرج هذه الكلمةء وإذا تأملت الآية رددتها بالاعتبار إلى 
تأويلهاء دلت على قيام لا إله إلا الله فيها مصورة» وذلك أن النفي والتنزيه 
عند العرب واحد في المعنى. 

وقوله يك إن 41 مثل قولك: لاء لأنه يتبرأ بها من الشيء. 

قوله: يما تَمْبَدُونَ4 كل معبود عند العرب كان يسمى إلهّاء فقد 
رجع تأويل هذه الآية بهذا الاعتبار أنها كناية عن الإله» ثم قال: إلا الى 
فَطرَن فَإِنّمُ سَيَبْدِينِ» ولا يهدي ولا يفطر إلا الله قَبَْء وكأنه قال: إلا الله 
وقد انتظمت الكلمتان بهذا التأويل لا إله إلا الله. 

وقوله: «إفى عَتِيِدِء# قال مقاتل: في ذرية إبراهيم؛ وقال الكلبي: في 
نسله'”'» وقال الحسن: عقب الرجل: نسله إلى يوم القيامة. 

وقال ابن عباس : يريد في ولده وولد ولده إلى يوم القيامة”" 


)١(‏ انظر: «تفسير أبي الليث» 5١77/7‏ فقد ذكر القول ولم ينسبه» ونسبه الماوردي 
0 :» والبغوي 7/ 2.7١5١‏ والقرطبي 7١//اا‏ لمجاهد وقتادة» ونسب القرطبي 
لابن عباس قوله: في عقبه أي في خلفه . 

إفرة انظر: «تفسير مقاتل» "/ ”97لاء «تنوير المقباس» ص .»59١‏ ونص العبارة عند 
مقاتل : يعني في ذريته, يعني ذرية إبراهيم. 

زفرة انظر: «تفسير أبي الليث» 7507/7؛ «تفسير الماوردي» 0/ 7577؛ «الجامع لأحكام 
القرآن» 2/0/5 


35 سورة الزخرف 


وعقوبّاء ولهذا قيل لولد الرجل عقبه؛ ومنه حديث عمر رحمه الله أنه سافر 
في عقب رمضان. أي في آخره”'". 

قوله : «وَلْمَلَهُمْ يَنَجِمُوتَ» قال الفراء: أي لعل أهل مكة يتبعون هذا 
الدين إذ كانوا من ولد إبراهيم. فذلك قوله: «وَلْملَهُمْ يَرَجِمُوتَ» أي: إلى 
دينك دين إبراهيم”"“ وقال أقتادة : لعلهم يتوبون ويرجعون عما هم عليه 
إلى عبادة الله”". 

48 ثم ذكر نعمته على قريش فقال: «#بَلٌ مَبَّعَتْ هتؤْلكٍ باهم # قال 
ابن عباس: يريد المشركين”*'» يعني أنه متعهم بأنفسهم وأموالهم وأنواع 
إنعامه عليهم؛ ولم يعاجلهم بعقوبة كفرهم طحَقَّ هم ألَقّ4. وقال 
مقاتل: يعني القرآن. وقال الضحاك: الإسلام”. 

وَتَسُولُ ين 4 مبين لهم الإعلام والأحكام. وقال مقاتل: بين أمره""". 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (عقب) /١‏ ١لاا»‏ وانظر: «غريب الحديث» لأبى 
عبيد (عقب) / 747 «غريب الحديث؟ لابن الجوزي (عقب) 111/7. «النهاية 
في غريب الحديث» لابن الأثير (عقب) 778/7. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 1/7". 

90 انظر: «تفسير الماوردي» 2777/5 فقد أورد عدة أقوال عن قتادة بلفظ: 
(يذكرون)؛ وعن ابن عباس بلفظ (يتوبون)؛ وعن الفراء: (يرجعون إلى دينك الذي 
هو دين إبراهيم)» وذكره البغوي 1١١/7‏ ونسبه للسدي . 

6 ذكر ذلك البغوي 5١١/17‏ ولم ينسبهء وذكره أبو الليث السمرقندي بلفظ: يعني 
فومك. ولم ينسبه. انظر: «تفسيره؛ 555/7. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» #/ 97لاء «تفسير البغوي» 7١١/9‏ عن الضحاك. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل»؛ 7/ 937ل 


سورة الزخرف إوخرا 


وقال أهل المعاني: كان من حق ما أنعم الله عليه من الانتفاع ونعته 
الرسول أن يطيعوه بإجابة رسوله. فلم يجيبوه وعصوا رسوله فلم يقضوا حق 
إنعامه وهو قوله تعالى : 

-1- وَلْمًا جَآهَممُ أَلَنُ» يعني : القرآن الوأ هَدَا سِحَرٌ إن يو 
كيرت © ,َالو آولة» هلا تر هذا الْْرَانُ» الآية. قال الكلبي ومقاتل : 
قال الوليد بن المغيرة» لو كان هذا القرآن حمًا لنزل عليّ أو على [ابن]'") 
مسعود: عمرو بن عمير بن عوف الثقفي جد المختار الكذاب”"'» وكان 
بالطائف والوليد كان بمكةء وهما القريتان» وقال عطاء عن ابن عباس 
وقتادة: في عظيم الطائف إنه عروة بن مسعود”"» وقال مجاهد: عتبة بن 
ربيعة من مكةء وابن عبد الثقفي من الطائف”*'. 

وقال أبو إسحاق: المعنى على رجل من رجلي القريتين””". 

وقال أبو علي: من إحدى القريتيه”"©. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي «تفسير مقاتل؟ (أبي). 

(1) انظر: «تفسير مقاتل؛ ”/ 9/947 «تفسير البغوي» 1/ ١١5؟.‏ 

() ذكر ذلك البغوي؛ ونسبه لقتادة انظر: «تفسيره» »711١/17‏ وذكره ابن الجوزي ونسبه 
لمجاهد وقتادة. انظر: «زاد المسيرة 2١١/1‏ ونسبه القرطبي لقتادة. انظر: 
«الجامع» .487”/١1‏ وهو عروة بن مسعود بن معتب بن مالك. 

() انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 18» «تفسير البغوي» »751١/17‏ «التعريف الإعلام فيما 
أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام» ص7487» ورجح النحاس أن المراد 
بالرجلين: الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفي. انظر: «معاني القرآن» 
للنحاس ."6١7/5‏ 

)2 انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 4051/4. 

(1) لم أقف عليه. 


- سورة الزخرف 


7- فقال الله كك إنكارًا وردًا عليهم : آم يَقْيِمُونَ يَمَتَ 0 قال 
ابن عباس: نبوة ربك» وهو قول جميع المفسرين”''» والمعنى : 
الت د 0 
الحا الس ا عم تلن ررحم كير وقال مقاتل في هذه 
الآية : أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاءواء أي: أنها ليست 
بأيديهم. ولكنا تختان لياع تقاء :من عا" 

ثم قال قوله تعالى : اَن كسمن يََِم مَسَكهم القن اذ قال ابن 
عباس: يريد أرزاقهم'*'» واختلفوا في معنى ذكر سبب قسمة المعيشة 
هاهناء فال مقاتل في هذه الآية: يقول لم أعط الوليد وأبا مسعود الذي 
أعطيناهما من الغنى لكرامتهما على اللهء ولكنه قسمة من الله بين 
الحلق””*. فعلى هذا المعتقى :تحن اعطيناهما ذلك فلا يشر بهما:الغتن ولا 
يبطر بهما النعمة. فإن من قسمها لهما قادر على نزعها عنهماء ثم ذكر 
الحكمة في تفضيل بعض على بعض في الرزق في باقي الآية. 

وقال أهل المعاني: إن الله قسم النبوة كما قسم الرزق في المعيشة. 
فليس لأحد أن يتحكم في شيء من ذلك؛ وكما فضلنا بعضهم فوق بعض 
في الرزق والمنزلة» كذلك اصطفينا للرسالة من نشاء»وعلى هذا معنى 
الآية: إنا تولينا قسم معيشتهم. كذلك تولينا قسم النبوة بالرحمة» فلا 


)000 انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 18. «الثعلبي؛ 87/٠١‏ أء «الماوردي» 8/ 177. 
() كذا في الأصلء. ولعل الصواب عرشو 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 7945. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 1414/7 


سورة الزخرف م 


4 
اعتراض لأحد في قسمتنا 
وقال آخرون: نبه الله كنك بالأدنى على الأعلى». فذكر أنه قسم 
المعيشة بين عباده بتفضيله من يشاء ة ل 
المتولى لهذه القسمة؛ فأنْ يكون هو المتولي لممّسمة النبوة. إذ شأن النبوة 
3 ومحلها 0 وكما لا يعترض عليه في قسمة الرزق. كذلك لا 

60 
قوله تعالى. 3 بَنْصَمُمْ هرق بْنَضٍ دَيْجَتِ» قال ابن عباس 
ومقاتل: » يعني الفضل في الغنى في الحياة الدنيا'" .8 لَِتَّخِدَ بَعَضُهُم بَعَضًَا 
سخْريا ‏ 5 يستخدم بعضهم بعضًا فيسخر الأغنياء بأموالهم الفقراء» هذا 
قزل الشلق واب تيو قال الضحاك وقتادة: ليملك بعضهم بما لهم 
بعضًا فيتخذونهم عبيدً! ومماليك» وهذا معنى قول مقاتل والكلبي”. 
وقال ابن عباس: يُسخْر هذا لهذا وهذا لهذا"'“. وهذا القول يحتمل 
القرلين؟: لان" السحين بركوة. بالأجن».ويكون” بالعللف”" :<:وذكرنا: معت 
السخرى في سورة المؤمنين [١١١]ء‏ وقال أبو الحسن الأخفش: اتفق 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج »4٠١/5‏ «معاني القرآن» للنحاس 817/7" . 
(5) انظر: «تفسير أبي الليث السمرقندي؟ »35١7/‏ «تفسير ابن عطية» .505/١4‏ 
90 انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ 15لاء ولم اق على تسكة” لابن عباس 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» 87/٠١‏ أء «تفسير الماوردي؛» 5/ 7784. «الجامع لأحكام 
القرآن» /١١‏ 87. 
(6) انظر: : «تفسير مقاتل» "/ 21/5 «تفسير أبى الليث» 27١7/7‏ «الماوردي؛ 0/ 775. 
() قال ابن كثير: قيل معناه: ماخر دف كما تن لمان اعنام جدا لق دا 
وهذا إلى هذا. قاله السدي وغيره. انظر: «تفسير ابن كثير؛ 7178/7 . 
37( انظر: «تفسير الطيري» .77/١7‏ 


3-5 سورة الزخرف 


ا ل لل 
00 : 5 : 0030 

وله تعالى : ويك وك 5 ف قال مائل: ني الج 
إسحاق فقال: 507 الله أن الآخرة أحظ عر الذي '» وقال ابن عباس : 
والنبوة من ربك خير مما يجمعون من الدنياء والرحمة على هذا القول: 
النبوة”؟' وهو أولى لقوله: آَمْرْ يَقْسِمُوتَ مَتَمَتَ رَيَكَ» ولم يختلفوا أنها 
بمعنى النبوة؛ كذلك التى فى آخر الآية» والمعنى على هذا : أن النبوة لك يا 

م لم أعلم قلة الدنيا عنده يق فقال : رك أن تكن الفا مد 
وَحِدَةٌ» قال قتادة: لولا أن يكون الناس كفارًا". 

وقال مقاتل: يقول لولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكفار في 
بع عن ال ل 0 


241/15 لم أقف عليه عند الأخفش وقد ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
وقال ابن الجوزي: وقرأ‎ ١١/48 وذكر هذه القراءة أبو حيان في «البحر المحيط»‎ 
ابن السميفع وابن محيصن «ايِخْرنًا» بكسر السين, انظر: «زاد المسير؛ 8/ 11الاء‎ 
وقال القرطبي: وكل الناس ضموا سَّحْرِيًا»ه إلا ابن محيصن ومجاهد قرأ‎ 
.837 1/1١ «سِخْريًا هه‎ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 7954. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ .5٠١‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 057/١7‏ فقد أخرج ذلك عن قتادة والسديء وذكر ذلك 
الماوردي 6/ 15؟؟ ولم ينسبهء والقرطبي 84/١١5‏ ولم ينسبه. 

(6) انظر: «تفسير الطبري؟ 2387/١1‏ «تفسير الماوردي» 85/6؟77. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 7/44. 


سورة الزخرف ز<- 


وقال العلبى: لولا أن تجتعوا' على الكف”, 

لَجمَلََا لمن يَكمْرٌ م4 لهوان الدنيا عليه #إسَممًا ين يِضَّةٍ» قال 
الشعبي : يعني : الجذوع''"', وقال مقاتل: يعني فتما» النيك 7 وقرئ: 
(سَفْهَا). فمن قال (سَمْهَا) فهو واحد يدل على الجمع. ألا ترى أنه قد علم 
مثل : رَهَنّ ورهِنٌ» ون فيقال: رهن ومثله في الصفة رضي و1 
[والجميع]”* وُرْدٌ [وكذلك]2” كَثْ وكُتْ وسَهُمٌ حَشْرٌ وسِهَام خشرء وَفُعْلُ 
في الجمع يحتف نحو: أسْد وأضي]©: قال : 


)١(‏ انظر: #تفسير الطبري» 2384/١7‏ «اتفسير الثعلبي» 47/٠١‏ بء «تفسير أبي الليث» 
اوتة 

فق أخرج ذلك النحاس عن الشعبي لكنها بلفظ : (الجزوع) انظر : «معاني القرآن» للنحاس 
1 64", وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» لعبد بن حميد وابن المنذر عن الشعبي 
بلفظ: (الجزوع) انظر: «الدر؛ 5/9لاا» والذي يظهر لي أن الصحيح أنها: 
(الجذوع) بالذال قال ابن فارس : في «معجم مقاييس اللغة» (سقف). السين والقاف 
والفاء أصل يدل على ارتفاع في إطلال وانحناء» ومن ذلك السقف سقف البيت لأنه 
عال مطل» والسقيفة الصفة. والسقيفة كل لوح عريض في بناء إذا ظهر من حائط. 
انظر: «معجم مقايبس اللغة؛ (سقف) / 47. وقال الأزهري: قال الليث: السقف 
غماء البيت.. قال: والسقيفة كل بناء سقف به صفة أو شبه صفة مما يكون بارزا.. 
والسقيفة كل خشبة عريضة كاللوح أو حجر عريض يستطاع أن يُسَقَّف به قترةٌ أو غيرها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (سقف) 17/8 5. وذكر ذلك النحاس في «إعراب القرآن» بلفظ : 
(جذوعاً) ونسبه لسعيد بن جبير والشعبي. انظر: .١١9/5‏ 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 7454. 

() كذا في الأصل وهو تصحيفء, والصحيح (وخَيْلٌ). 

(4) سقط من الأصل لفظ (وكذلك). 

(1) سقط من الأصل لفظ (أَسْد). 


25 سورة البقرة 


قال الضحاك: أرسل الله عليهم ظلمةً وطاعونًا فهلك منهم في ساعة 
واحدة سبعون ألقّاء عقوبة لهم بتبديلهم ما أمروا"'' به. 

- قوله تعالى: «#وَإز أسْسسْقَ» الآية قال المفسرون: عطش بنو 
إسرائيل في التيه» فقالوا: يا موسىء من أين لنا الشراب؟ فاستسقى لهم 
فوس “تاوس اله كه الله أن اعيراتت ماله اسم ”7 

قال ابن عباس: كان حجرًا خفيفًا مربعًا مثل رأس الرجل» أمر أن 
يحملهء فكان يضعه في مِخَلاّته””*: فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه 


بعصاء”؟2: فعلى هذا الألف واللام فيه للتعريف”*. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ولم يعزه /١‏ دلابء وكذا البغوي في «تفسيره! ل 
ولم أجده منسوبا للضحاك فيما اطلعت عليه والله أعلم. قال ابن جرير بعد أن ذكر 
الآثار فى معنى الآية: (وقد دللنا على أن تأويل (الرجز) العذاب» وعذاب الله جل 
ثناؤه أصئاف مختلفة. وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم 
الرجز من السماءء وجائز أن يكون طاعوناء وجائز أن يكون غيرهء ولا دلالة في 
ظاهر القران :ولأ فى أثز عن الرسول ثابت:. أي الأضتاف ذلك كان) الطبزي في 
اتمسير ها 0 وانظر «البحر المحيط» /١‏ 50؟1. 1 

(15- كوه اكول ف الس راان «والظن شي أن الليثك»1/ 8514 ووز بهذا 
المعنى آكاز عن السلف ساقها ابن جرير فى «تفسيره) يي 

إفرة المقافة ما يوضع فيه الشيءء بوك لوكا له رمد يم اتحفيين الى سن 
من الربيعء أي: يحش. «اللسان» (خلا) 1198/7. 

(؛) ذكره الثعلبى فى اتفسيره» ١/الأ.‏ والبغوي ١/لالاء‏ ونحوه عند الطبري في 
اتفسيره) 7 78 عباس ١//ا2”0‏ وابن عن حاتم في ااتفسيره») /١‏ لا/ا. «تفسير 
أي الليث» ولم يعزهء وأنظر: «زاد المسير» /١‏ لالم «تفسير أبن كثير» ١/لا١٠1.‏ 

(5) أي: أن (ال) للعهدء. فهر حجر معهود لدى موسى. 
انظر : «تفسير الثعلبي» »<0١‏ «الكشاف» ١/84ء‏ «البحر المحيط» ١/ل/الا؟.‏ 


35 سورة الزخرف 


ع 2 سَئ# ءٌه. 2 6 5 © - و١١‏ 
كان مبحيرننا منا سد ترج ٍ بتساراحه لنابيهٍ فبيب 1 


وهذا الذي ذكرنا هو كلام أبي إسحاق وأبي علي”"'. ويدل على 
صحة قراءة من قرأ بالجمع ما روي عن مجاهد أنه قال: كل شيء من 
السماء فهو سَقْفْء وكل شيء من البيوت فهو سُقُف بضمتين» ويشبه أن 
يكون اعتبر في هذا ارقوله121 #وول الك مسقنا خدرك 4 الاياة: 
.]"١‏ قوله: وَمَعَاِمَ» يعني: الدرج في قول جميعهه””*» وهومن عرج 
يعرج» وقد سبق تفسيره [السجدة: 5] موعليها » أي على المعارج 
« يظهَرُونَ4 قال ابن عباس: يرتفعون””'» وقال مقاتل: يرتقون”"". 

وقال ابن قتيبة : يعلون» يقال: ظهرت على البيت» إذا علوت سطحه”"' 
ومنه قول الجعدي: 

ونا لَنَرجُو قَوْقَ ذلك مَظهَرا00 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب في «شرح ديوان الهذليين» ١١١/١‏ وفيه: ينازلهم بدل ينازله» 
«اللسان» كذلك ينازلهم. وقب القوم يقبون قبا: صخبوا في خصومة أو تمار. وقب 
الأسدء والفحل يقب قبا وقَبيباً إذا سمعت قعقعة أنيابه.. انظر: «اللسان» (قبب) 
ان" «(الحجة»)» .1١58/"‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ ١٠4؛‏ «الحجة» 5 علي 158/57. 

(9) انظر: «الحجة» لأبي علي .١48/5‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 000 «تفسير الماوردي»؛ 7/0 84؟7: «تفسير الوسيط» 
5/ الء «تغليق التعليق» لابن حجر 08/4:*. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .7١ /١‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» "/ 186. 

(0 انظر: «تفسير غريب القرآن؟» لابن قتيبة ص/7ا58. 

(0 البيت للنابغة الجعدي وصدره قوله: 0 


سورة الزخرف > 


8 مرقى ومصعدًا. قال أبو إسحاق: المعنى: وجعلنا معارج من 
و2:(' (و) كذلك: 

4"- ل وَلبْمُوتهِمْ أَبوبا# أي أبوابًا من فضة (و) كذلك «#وسررا» من 
فضة» والمعنى لولا”" تميل بهم الدنيا فيصير الخلق كفارًا لأعطى الله 
الكافر في الدنيا غاية ما يتمنى فيها لقلتها عنده؛ ولكنه كبك لم يفعل ذلك 
لعلمه بأن الغالب على الخلق حب العاجلة. 

قال الأخفش: واحد المعارج معراج» ولو شئت قلت في جمعه 
المعاريج" وإن شئت جعلت الواحد معراجًا بفتح وكسرء كما تقول: 
مَرقاة ومِرُقاة. قال: وقوله: #يظهرون#4» يقول: قد ظهر على البيت يظهرء 
ويظهر ظهورًا وظهوراء إذا علاه» وظهرت على السطح. إذا صرت عليهء 
ومنه قوله تعالى : 8« لُظهرَمٌ عَلَ ألدِينِ كلْد.» [الفتح: 18] معناه: لِيُعْلِيه 
وأظهر الله المسلمين على الكافرين أي: أعلاهم [عليه]”*'» وأظهر على 
الشيء المسروق» إذا أطلع عليه”” . 

وَسُررًا» هو السريرء والعدد أسرة» والجميع السرر. 


بلغنا السماء مجننا وجدودنا 
انظر: «ديوانه» 2584 “الا. وقد ذكره ابن قتيبة فى «غريب الحديث» ١//ا1(ء‏ 
«اللسان» (ظهر) 65794/54. ٠‏ 
)00( انظر: «معاني القرآن» للزجاج .4١١/5‏ 
() كذا في الأصلء ولعله سقط لفظ : (أن). 
فر انظر: «معاني القرآن؟ للأخفش 588/7. 
افع كذا في الأصلء ولعل الصواب (عليهم). 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (ظهر) 7544/5. «الصحاح» (ظهر) ؟7/ 7”الا. 


4 سورة الزخرف 
قوله تعالى: #يتَكيُوت» أصله من الواوء وكان أصل اتُكى 


أوتكىء ففعل به مثل ما فُعل باتّرن واتّعدء وقد مضىء ومثل الاتكاء 
التوكؤء وهو التحامل على الشيء''"'»: ومنه قوله: «أتَرَكرًا عَلَبَا4 


.]١8 زطه:‎ 

وك «قوله' تعالن : «و رتاه .:: تفسير الزخرف في اللغة: الزينة. 
وكمال الشيء فيهاء ودليل ذلك 000 ظح إِدآ لَمَدَتِ الْأيْسُ زحرفهَا» 
[يونس: 75]: ونحو هذا قال ابن عباس: يريد جمع الزيئة” ". 


وقال مقاتل: يقول 0 

وقال الفراء: جاء في التفسير إنما نجعلها لهم من فضة ومن زخرف». 
فإذا ألقيت من أوقعتٌ الفعلّ عليه فتنصبه. أي وزخرفها تجعل ذلك منه. 
قال: وقال آخرون: ونجعل لهم مع ذلك ذهبًا وغنى» وهو أشبه الوجهين 
بالصواب”*) 

قوله تعالى: «وإن كل ذَلِكَ لَمَا مَنَعْ لبو أ لدُييَ» القراء على 
تخفيف #لما» و امّا» لغوء المعنى: لمتاع الحياة الدنياء (وإن) مخففة 
من الثقيلة» واللام في #إلّما» التي تدخل لتفصل بين النفي والإيجاب في 
نحو قوله : 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ (تكأ) /٠١‏ 77*, (وكأ) »417/1١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
/لاى «اللسان» (وكأ) .7٠١/١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (زخرف) 7/ 71/7. «الصحاح؟ (زخرف) 1779/4 

(9) انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ الاء «إعراب القرآن» للنحاس .٠١9/4‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» لا/ 97468 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء بتصرف يسير / ال. 


سورة الزخرف ١‏ 


مَبَلَثْكَ أُمُلكَ إن وَأ 5 4 8 ك زدلق 
ولم تعمل (إن) عمل الفعل لما خففتها لزوال شبهها بالفعل من أجل 
التخفيف» وحكى سيبويه النصب بها مخففة» والقياس أن لا تعمل إذا 
خففت بذلك على دخولها على الفعل في نحو: «إوإِن كنا عن يَرَاسَتهمَ 
لَمَنفْليتَ»*» [الأنعام : ؤْ65١]‏ «دإن د كه لَفْسِقِينَ» [الأعراف: 
؟4٠]ء‏ وقرأ حمزة (لمّا) بالتشديد» جعل (لما) في معنى : إلا وحكى 
سيبويه: نشدتك بالله لَمّا فَعَلْتَ يعنى: إلاء ويقوي هذه [القراءتان في 
حرف”" (وما ذلك إلا متاع الحياة الدنيا) وهذا يدل على أن (لما) بمعنى 
(إل) وان (رن) فسن 0 
وقال أبو الحسن: الوجه التخفيف. لأن (لما) في المعنى (إلا) لا 
يكاد يعرف ولا يكاد يُتكلم بها”*'؛ وحُكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف 
وحجه ال 
)١(‏ البيت لعاتكة بنت زيد العدوية ابنة عم عمر بن الخطاب من قصيدة تخاطب بها عمرو 
تأبن جرموز قاتل زوجها الزبير بن العوام في معركة الجمل وعجزه: 
لت عليك عقوية المععيد 
انظر: «المحتسب» لابن جني ”3 «الأضداد» لابن الأنباري ص 2١9:0‏ 
«شرح ابن عقيل» لألفية ابن مالك /١‏ 78. لكن صدره: شلت يمينك . 
(') كذا في الأصلء» ولعل الصواب (القراءة أن في حرف أبي) انظر: «الحجة» 
. 
فر من بداية ذكر القراءة نقله المؤلف عن «الحجة» لأبي علي مع اختصار لبعض 
المواضع. انظر: «الحجة» »١59/7‏ وانظر: «الجنى الداني في حروف المعاني» 
ص 6585. 
(5) انظر: «معانى القرآن» للأخفش 5488/9. 
(6) انظر: «الحجة» 5/ 2١59‏ «تفسير ابن عطية» 505/185. 


4 سورة الزخرف 


قال ابن عباس في قوله: «#وإن حَكُلٌ دَلِكَ لَمَا منَمْ ليوو الذي 4 وري 
يزول ويذهب ويتغير”''» وقال مقاتل: يتمتعون فيها قليلًا” ٠"‏ «اوَالآجْرَه» 
يعني الجنة عِندٌ رَيَكَ ِلْمَِنَ» خاصة لهم. 

لمروركمي ال ا لمم 0 قال 


و 
2 


وعشا يعشوء إذا 02 صم ونحو هذا قال الليثء قال : 5 


كل شيء يعشو بالليل إلى ضوء نار من أصناف الحيوان كالفراش”*' وغيره 
واتختتوا: 
ا تيم إلى صَوْءِ ناره 


اا (ه) 


وذكر المفسرون وأهل التأويل في هذه الآية ا 

أحدهما: أن المراد بقوله (يعش): يعم ويضعف يصره. 

والآخر: أن المعنى: ومن يعرض عن ذكر الرحمنء والأول قول 
مقاتل واين زيد واد بن عباس في رواية عطاء وأبي عبيدة وابن قتيبة. 

قال مقاتل : يقول: ومن يعم بصره عن ذكر الرحمن» يعني القرآن. 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 17/17 فقد ذكر المعنى ولم ينسبهء ونسبه في «الوسيط؛ 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل؟ / 46ل. 
زفق انظر: «الصحاح» (عشى) 5575757/5ء «اللسان» (عشا) .05/١6‏ 


(5) انظر : «العين» (عشى) .١81//7‏ 

(0) البيت للحطيئة من قصيدة مدح بها بغيض بن عامر بن شماس. انظر: «ديوانه 
صة5؟. «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ ,.5١5‏ «الصحاح» (عشا) 25177/1 
«اللسان» (عشا) ,»53/١6‏ «العين؟ (عشى) ا/رلاكء «الكتاب» 7/79 5م. 


سورة الزخرف 3 


وقال ابن عباس: ومن يعم عن ذكر الله تعالى. 

وقال أبو عبيدة: ومن تظلم عينهء واختاره ابن قتيبة7". 

والقول الثاني: هو قول قتادة» وروي ذلك عن ابن عباس وهو اختيار 
الفراء وأبي إننخاق”7. 

وشرح الأزهري القولين وبيّن الأصوب فقال: قال القتيبي معنى قوله: 

وَمَن يَعْشُ» أي ومن يظلم بصرهء قال: وهذا قول أبي عبيدة» ثم ذهب 

يرد قول الفراء ويقول: لم أر أحدًا يجيز عشوت عن الشيء» أي: تغافلت 
عنه كأني لم أره وكذلك تعاميت. 

قال الأزهري : أغفل القتيبي موضع الصواب, واعترض مع غفلته على 
الفراء يرد عليه» فذكرت قوله لأبين عواره» فلا يغتر به الناظر في كتابه» العرب 
تقول: عَشّوت إلى النار أعشو عَشُْوّاء أي قصدتها مهتديًا بهاء وعشوت عنهاء 
أي: أعرضت فيفرقون بين (إلى) و(عن) موصولين بالفعل. 

قال أبو الهيثم: عشا عن كذا يعشو عنهء إذا مضىء» وعشا إلى كذا 
يعشو إليه عَشْوًا وعُشُوّاء إذا قصد إليه مهتديًا بضوء ناره»ء وإنما أتى القتيبي 
في وهمه الخطأ من جهة أنه لم يفرق بين عشا إلى النارء وعشا عنهاء ولم 
يعلم أن كل واحد منهما ضد الآخر في باب الميل إلى الشيء والميل عنه 
كقولك: عدلت إلى بني فلان» وعدلت عنهم» وكذلك ملت إليهم» وملت 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 01/10 «تفسير الطبري» /١7‏ "الا «تنوير المقباس"' 
ص447. «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 27١4/7‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص98 5. 

إفة انظر : «تفسير الطبري» /١7‏ الال «معاني القرآن» للغراء "/ 55. امعاني القرآن» 
للزجاج .41١/4‏ 


:54 سورة الزخرف 


عنهم» ومضيت إليهم؛ ومضيت عنهم. 
وهكذا قال أبو إسحاق الزجاج في هذه الآية كما قال الفراء"'' قال 
معنى الآية: أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل 
المضلين» يعاقبه بشيطان يقيضه له حتى يضله ويلازمه قرينًا له. فلا يهتدي 
مسطاواة لمحيو ار الناط عليه الضق البية 7 
قال الأزهري: وأبو عبيدة صاحب معرفة الغريب» وأيام العرب. 
وهو بليد النظر في باب النحو ومقاييسه؛ انتهت الحكاية عن الأزهري”", 
والقول ما اختاره؛ أن الا عراض عن القران اصح يع من العمى عنه: ولهذا 
الوجه أدلة من التنزيل كقوله : ومن أَعْرضٌ عن زحكَرى فَإنَّ م مَعيسَّةٌ صَنَكا» 
[طه: ]١74‏ وقوله : ومن بُعَرِض عن ور رَيِوء» [الجن: 17] والأول ليس ببعيد» 
وخر على ارعس عن الاستدلال كك واللاريل لي تبالهه ونظيره من 
زيل تو 00 م 0 ١‏ ]. 
زآية: 56]. قال 006 يعني يضم وي 
(فهو له) في الدنيا (قرين) يعني صاحبًا يزين له العمى؛ وقال ابن 
عباس: فهو له قرين: يريد في الدنيا والآخرة” 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج »4١١/4‏ «معاني القرآن» للفراء 9/ ”” . 
(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »4١7/4‏ لكنه بأخصر مما هناء وهذا القول بنصه في 
«تهذيب اللغةا 677/7 (عشا) وفى «الوسيط» 4/ الا. 
(*) انظر: «تهذيب اللغة» وقد اختصر المؤلف في بعض المواضع من كلام الأزهري 
(عشا) #/ 6وسلاة, 
(4) ذكر ذلك المعنى البغوي 7/ 7١7‏ ولم ينسبه؛ ولم أقف عليه عند مقاتل. 
(6) انظر: اتفسير الماوردي» 16> اتنوير المقياس») ص”59: وقال القرطبى : - 


سورة الزخرف بك 


قوله: #فَهِوَ» يجوز أن يكون كناية عن الشيطان» ويجوز أن يكون 
كناية عن المعرضء لأن كل واحد منهما قرين لصاحبه» وفي هذا تكذيب 
للقدرية لأنه تعالى ذكر أنه يسلط الشيطان على الكافر حتى يضلهء ويخيل 
إليه أنه على الهدى وهو على الضلالة» وذلك قوله: 

0 اتوم لصُدُوتهُمْ عَنِ ألتيِلٍ» الهدى. وذكر الكناية عن 
الشيطان وابن آدم بلفظ الجمع في قوله: «وَإنَهُمَ لَصُدَوتجُمَ» لأن قوله: 
«وَمن يَعْسُ عَن وك اليم قيض لَمُ سينا في مذهب جمع”' وإن كان 
اللفظ على الواحد. قاله الفراء”'' . 

قوله تعالى: «رَحْسَبْوتَ أنَبُم مُهَْمَدُوتَ» قال مقاتل: يحسب كفار 
مكة أنهم على هدى”". وقال أبو إسحاق: الشيطان يصدهم عن السبيل» 
ويحسب الكفار أنهم مهتدون”). 

8- ثم عاد إلى لفظ الواحد فقال: «حَوّمَ إِذَا جآءنا» يعني الكافرء 
وقرئ (جاءانا) يعني الكافر وشيطانه» قال مقاتل: يعني ابن آدم وقرينه في 
الآخرة جعلا في سلسلة واحدة . 

وروى معمر عن الجريري في هذه الآية قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث 
يوم القيامة من قبره أخذ بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النارء 


7 قيل في الدنيا يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام وينهاه عن الطاعة ويأمره 
بالمعصية؛ وهو معنى قول ابن عباسء انظر: «الجامم» 44/١157‏ 

)0( انظر: «تفسير ابن عطية؛ 2508/١4‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 40/١5‏ . 

إفة انظر: «معاني القرآن؟ للفراء 7/ 737. 

فر انظر: «اتفسير مقاتل) "ا/ 46/. 

4( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 47/5 . 

00( انظر : «تفسير مقاتل» ؟/ 66لا 


8 سورة الزخرف 


“0 2 ع اف اع 52 زه ست صر ول صءسض< | ص« 10 


قال مقاتل : يعني يقول يتمنى الكافر أن بينهما بعد المشرقين» وأطول 
يوم في السنة إلى مشرق أقصر يوم في السنة"'". ويقال: إنه أراد المشرق 
والمغرب فقال: المشرقين» وهذا أشبه الوجهين بالصواب؛ لأن العرب قد 
تجمع الاسمين على تسمية أشهرهما كما قال الفرزدق: 
ا 02 و 2 رب ع(”) 
وللجزيرة والموصل: الموصلانء الغداة”؟» والعصرء ومثله كثيرء واختاره 
أبو إسحاق فقال: غلب لفظ المشرق كما قالوا سن العمرين يراد: سنة أبي 
بكر وعمر رحمة الله عي : 
قوله تعالى : يتس الْمَرنَ» أي: أنت» قال مقاتل والكلبي: فبئس 
المصاحب معه في النار في سلسلة واحدة”'“» ويقول الله للكافر في ذلك اليوم. 
ون يََمَعَكُمْ ألوْمَ إذ طَلَمَثْرٌ» أي: أشركتم في الدنياء قاله 
ابن عباس ومقاتل . 
)١(‏ أخرج ذلك عبد الرازق في «تفسيره؛ 9,1 والطبري /١‏ 4لا وانظر: «تفسير 
أبن كثير» 0./5,,. 
)١‏ انظر: «تفسير مقاتل» / 40/ بلفظ (يعني ما بين مشرق الصيف إلى مشرق الشتاء 
أطول يوم في السنةء وأقصر يوم في السنة). 
(") انظر: «ديوان الفرزدق1ة ص 4 «معانى القرآن» للفراء / ”اا «تفسير الطبري» 
/٠‏ 5لاء «تهذيب اللغة» (عنى) 7/ 275١185‏ اتفسير ابن عطية؛ 7/١5‏ 5909. 
(4) في «تفسير التعلبي» (ويقال الغداة والعشي العصران) 45/١٠١‏ أ. 
(05) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5١7/5‏ 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» /٠"‏ 90لاء «تتوير المقباس» ص 5575. 


سورة الزخرف ف 


قال عطاء: لن ينفعكم اليوم هذا الكلامء يعني قوله: يا ليت بيني 
وبينك» وقال مقاتل : لم ينفعكم اليوم في الآخرة الندم وال وهنا 
إنما يصح أن لو قرئ: (إنكم في العذاب) بكسر الهمزة على الابتداء» وإذا 
فتحت الهمزة تفسير للذي لا ينفعهم. وهو اشتراكهم مع شياطينهم في 
العذاب. 

وذكر ابن مجاهد أن ابن عامر قرأ «إِنَّكُمَ» بكسر الألف'"', 
صحيح على ما ذكرنا من قول ابن عباس ومقاتل» وهو على إضمار فاعل 
ينفعكم» والفاعل ما ذكراهماء والمعنى : ولن ينفعكم اليوم التبرؤ إذ ظلمتم 
أمس» ودل على التبرؤ قوله: يليت بَبْن وَيَيْكَ» والفاعل قد يضمر إذا 
دلت عليه الحال كقولهم: إذا كان غدًا فأتني» وعلى هذه القراءة «إنكم» 
ابتداء كلامء ومن إضمار الفاعل في التنزيل قوله: ©فَرَادَهُمٌ إِيمننا» [آل 
عمران: ]١9“‏ أي زادهم قولٌ الناس إيماثاء وقرأه العامة: «أَنَكُم» بفتح 
الهمزة. 

قال المفسرون: لا يخفف الاشتراك عنهم؛ لأن لكل أحد من الكفار 
والشياطين الحظ الأوفر من العذاب””". 

قال المبرد فيما حكى عنه الزجاج: أنهم مُنِعوا روح التأسي» [لأن 

سق ]يمه القضيةء 3 أنه لن ينفعهم الاشتراك في العذاب» 
فإن الله لا يجعل لهم فيه ا 
(') انظر: كتاب: السبعة لابن مجاهد ص50856» «الحجة؟ 5/ 1900. 


فيه انظر: «تفسير الطبري؟ /١7"‏ هلاء «الثعلبي؟ 85/٠١‏ أء «البغوري؛ 9/ .1١5‏ 
)0( انظر: «معانى القرآن» للزجاج 4/5 . 


سورة البقرة /اكدهة 


وقال وهب: كان موسى اكت يقرع لهم أقرب'') حجر من عرض 
الحجارة بعصاه» فينفجر عيونا لكل سبط عين”'؟» والألف واللام على هذا 
ل 0 

وقوله تعالى : مإ تَأنفَجَرَتْ» معناه: فضرب فانفجرت» وعرف بقوله: 
«أنتَجَرَد» أنه قد ضربء ومئله: أن أغرب يِتَصَاكَ البَحرٌ كنمَلقَ» 
[الشعراء: 5] قال الفراء: ومثله في الكلام: أمرتك بالتجارة فاكتسبت 
الأنوال الى ارت ادي 

ومعى اتفجرثت: اتشقك”". والاتفجار: الاتشقاق» وأصل الفجر 
فى اللغة: الشقء وقَجرٌ السّكر : يَثْقُها'». وسمي فجر النهار لانصداعه. 
0 لشقه ظلمة الليل» ويقال انفجر الصبح» إذا سال ضوؤه في سواد 


)١(‏ (أقرب) ساقط من (ج). 

(0) الثعلبى فى «تفسيره» ١/5لا‏ بء والبغوي ١/لالا»‏ وذكره الزمخشري عن الحسن» 
في «الكشاف» ١/6خ8”,.‏ وفي «البحر؟ عن وهب والحسن ,»557/١‏ وانظر "ازاد 
المسير» ١/48ل.‏ 

)فى ا(نن)4” (الجنين )2 

ع الزمخشري» وقال: وهذا أظهر فى «الحجة» وأبين فى القدرة. «الكشاف"» 
62١‏ وانظر «البحر المحيط» اا «تفسير ابن كثيرا /ا١.‏ 

(4) «معاني القرآن» للفراء 25٠ /١‏ وقوله: (معناه) إلخ من كلام الفراء. وانظر «تفسير 
الطبري» .2*05/١‏ «زاد المسير» ١/8لاء‏ والبيان /١‏ 86. 

(4) وقيل: سالت» وقيل: هي بمعنى البجست فهما بمعنى واحدء وقيل: الانشقاق 
أوسع من الانبجاس. انظر: «تفسير ابن عطية» 215/١‏ «القرطبي؛ .508/١‏ 
و«تفسير النسفى») »*0١‏ و«الخازن» »١71١7/١‏ «(البحر المحيط») .١5587/١‏ 

(2) في (بء ج): (شقه). (السّكر): ما يُسد به النهر ونحوه» انظر: «اللسان» (سكر) 
5015-0 

(0) في (ب): (ولشقه) بالواو. 


/5 سورة الزرخرف 


ومما يدل على أن التأسي يخفف قول الخنساء: 
ولولا كَمْرةٌ البَاكِينَ حَنولي على إنحوّانهم لَقَثَلْتُ نَفْسِي 
وها تلكو مث اع رركن خضري التن غنة بالناي 
وقال آخر: 
وهَوَّنَ وَجْدِي عن خَلِيلِي أنني إذا شِئْتُ لاقيت امرأ ما صاحبه'") 
وذكر ا ورهن ارهد نان بارال عفدف الى اا كي وفي هذا 
حرمان التأسيء وهي نعمة يسلبها الله أهل النارء ليكون أشد لعذابهم» آلا 
ترى اا اناس كد يطفت ددرا من الحزن عن المتأسي كما جاء: 
ولكق أشلي التق عئه بالك © 
-4٠‏ ثم ذكر الله تعالى أنه لا تنفع الدعوة والوعظ من سبقت له 
انان اك اتش 0د َبدى ألْمْىَ» قال ابن عباس : يريد 
أنهم لا يعقلون ما جئت به ولا يبصرونه. لآن من أعميت قلبه فلا هادي 
له ومن هُوَ في صَلَلٍ مُينِ» يريد بانت ضلالته بتكذيب الصادق الأمين. 
-١‏ قوله تعالى: وما نَذْهَبنَ بِكَ َإِنَا مهم مُسْقِمُوت» قال ابن 
عباس : يريد: الموت' 0 قال مقاتل : يعني : 00 


)١(‏ انظر: «ديوانه؛ ص77. «معاني القرآن» للنحاس 2777/5 «وشواهد الكشاف» 
4 "الدر المصون؛ 44/7 «الجامع لأحكام القرآن» .41١/١1‏ 

(6) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «الححجة» لس علي ٠05‏ «عجز البيت»© للخنساء. 

(4) ذكر ذلك في «الوسيط؛ عن ابن عباس. انظر: 97/5 

(6) ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» 0708/7 وذكره الشوكاني 001/4 ولم ينسبه. 

(1) انظر: «١تفسير‏ مقاتل» 7/7 8457/. 


سورة الزخرف 5194 


وقال الكلبي : يعني : قبل أن يريك النقمة في كفار مكة''". فإنا منهم 
منتقمون بالقتل بعدك. يعني: ينتقم منهم أن كذووكك ل 

؟- «إأز ُبنكَ الى وَعَدْتَهُمَ4 قال ابن عباس : أو نرينك في حياتك 
ما وعدناهم من الذل والقتل. 

هنا لهم مُفْتَدِرُونَ» قالوا: وقد أري ذلك يوم يدو والمعني ١‏ 
ا ا ا ل 0 
في حياتك ما وعدناهم من العذاب على تكذيبك طهَنا لدم مُفتَدِر 
شئنا عذبناهم» ثم عذبوا يوم بدرء وهذا قول ابن عباس ومقاتل”” . 

وذهب قوم من المفسرين إلى أن هذا في المسلمين وهو مذهب قتادة 
والحسن. قال قتادة: أكرم الله نبيه وذهب به ولم ير في أمته ما كان من 
النقمة بعده”” 2 والقول هو الأول لأنه في ذكر المشركين قوله: «إوَإِنّةُ» 
الهاء كناية عن الذي أوحي إليه» وهو القرآن في قوله: 


ون متى 


94/54 انظر: «تنوير المقباس»؟ ص 2.547 «تفسير الوسيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 457/7 

ف ذكر ذلك الثعلبي 84/٠١‏ بء والبغوي 5١5/7‏ ولم ينسباه» ونسبه القرطبي 
57 لابن عباس. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» قال: وهو قول أكثر المفسرين» وكذلك البغوي نسبه لأكثر 
المفسرين» ونسبه القرطبي لابن عباس وأكثر المفسرين» انظر المواضع السابقة 
و«تفسير مقاتل؟ 47/7/. 

(4) أخرج ذلك الطبري /١7‏ هلا عن الحسن وقتادة» وأورده بدون سند الثعلبي 814/٠١‏ 
بء ونسبه البغوي 7/ 75١5‏ للحسن وقتادة» وانظر: «تفسير الحسن البصري"' 
7”/ 14”ء وانظر: «الجامع» 47/١7‏ فقد نسبه للحسن وقتادة. 


٠م‏ سورة الزخرف 


44-47- «تأنتنيك بِلَدِىَ أي إِلَيِقَ4”" للدي لكَ»> قالوا لشرف 
لك كقوله كد آزن كك حتعكا عد 4416 [الأنياده 03 


مد 
ل 0 


قوله تعالى: «إولَويك# قال ابن عباس ومقاتل: لمن أمن منهم. 

والقوم يحتمل كل من بعث إليه من الناس» ويحتمل أن يراد به قريش و[7''] 
-|>| . عيه 4 :1 3 5 اه كلح م فك 

ابن عباس ومقاتل : المؤمنين”'"» ويكون المعنى على هذا : القرآن شرف لك 
بما أعطاك الله من الحكمة ولقومك المؤمنين بما عوضهم من إدراك الحق به 
وإن قلنا: المراد بالقوم: قريش فشرفهم بالقرآن أنه أنزل على رجل منهم. 

وروى الضحاك عن ابن عباس: أن النبي كَكةِ كان إذا سئل لمن هذا 
الأمر بعدك؟ لم يخبر بشيء. حتى نزلت: 2وَإِنَمٌ لذكرُ لك وَلِمَوَيكَ» فكان 
بعد ذلك إذا سئل قال: لقريش”*'. وهذا يدل على أن يَِةِ فهم من هذا أنه 
يلي على المسلمين بحكم النبوة وشرف القرآن الذي أنزل على رجل منهم. 
وقال مجاهد: هو أن يقول الرجل لأخيه: ممن الرجل؟ فيقول: من 
العرب. فيقول: من أي العرب؟» فيقول: من قريش» فيقول: من أي 
5ه 2 . 5 ءه (©6) ١‏ 0 5 0 1 
فريش؟ فيقول: من بني هاشم ٠‏ هذا والله هو الذكر والشرف». وعلى هذا 


() انظر: «تفسير الطبري» 7١/5لاء‏ «تفسير الوسيط» 5/5/. 

(؟) كذا في الأصل وقد سقط لفظظ : (قال). 

(*) انظر: «تفسير مقاتل؛ 4057/7لاء «تفسير أبى الليث» 708/7. وقد ذكر الأقوال 
الثلاثة ابن الجوزي ولم ينسبهاء قال: أحدها: العرب قاطبةء والثاني: قريشء 
والثالث: جميع من آمن به؛ انظر: «زاد المسير؛ 1 518. 

(5) أخرج ذلك التعلبي في «تفسيره» /٠١‏ 44 ب عن على وابن عباسء» وعزاه السيوطي 
في «الدر» لابن عدي وابن مردويه عن علي وابن اف انظر : «الدر» 00 
ونسبه البغري لابن عياس ا/ .1١18‏ 

)6( أخرج ذلك الطبري عن مجاهد دون ذكر بني هاشمء انظر : «تفسيره» 8/17/ا- 


سورة الزخرف اه 


القول: القرآن شرف لمحمد وهو شرف للعرب» ثم للأخص فالأخص من 

قومهء ولما كان شرف قومه به وشرفه بالقرآنء كان القرآن شرفًا للجميع. 
وقوله: ©وَسَوفٌ نُتَمَنُوتَ» قال الكلبي: أي عن هذا الشرف هل أديتم 

4 

وقال مقاتل: يعني من كذب به كأن يسأل: لم كذب به؟”'' فيسأل 

سؤال توبيخ. 

وقال أبو إسحاق: سوف تسالون عن شكر ها جعله الله لكم من 
الشرف”"» وقال غيره: تسألون عن القرآن وعملكم بما أمرتم به فيه؛ وعما 

5-0 دق 
يلزمكم من القيام بحقه”*. 

6- قوله: «وتكل عن أَرَسَلَنَا من قَبلِكَ من يسم اختلف المفسرون 
وأهل التأويل في هذه الآيةء فذهب طائفة إلى أن المعنى : فاسان مؤمني 
أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء» هل جاءتكم الرسل إلا بالتوحيد؟ 
وهذأا قول أبن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والمقاتلين» واختيار الزجاج 
والفراء وابن قتيبة . 
> "تفسير الماوردي» 1/0؟71. ونسبه القرطبي لمجاهدء انظر: «الجامع» 95/١7‏ . 
() انظر: اتنوير المقباس» ص 447. «تفسير الوسيط؛ عن الكلبي 5/ 4. 
() انظر: «تفسير مقاتل! ”/ 45لاء «تفسير أبى الليث؟ .7١08/7‏ 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .4١7/4‏ 


() انظر: «زاد المسير» /718/1, «الجامع لأحكام القرآن» /١7‏ 45» ١تفسير‏ الوسيط» 
0/4 1,ى. 


)0( أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» /١7‏ الا عن قتادة ورجحهء وأورده البغوي في 
التفسيره» /1/ 2715 وابن عطية في التفسيره؟ 257/1١5‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير؟ /ا/ 21684 والقرطبي في «الجامع» 5 وانظر : «معان ني نى القرآن؛ للغراء 
/ 5 ©*» و١تفسير‏ غريب القرآن» لابن قتيبة ص 58484. 


0 سورة الزخرف 


قال الزجاج: المعنى: سل أمم من أرسلنا”'"» وعلى هذا فقد حذف 
المضاف. وقال الفراء: هو أن تسأل التوراة والإنجيل». [فيخبروه أنه 
كتب]”'' الرسل» فإذا سأل الكتاب فكأنه سأل الرسل”". 

وقال ابن قتيبة: تقدير الآية: واسأل من أرسلناء يعنى: أهل 
الكتاب”؟ . 

قال ابن الأنباري””': وهذا خطأ في النحو؛ لأنه لا يصلح إضمار 
(إلهِ) اتفق النحويون أنه لا يجوز : الذي جلست عبد الله» على معنى : الذي 
جلست إليه؛ لأن (إليه) حرف منفصلء والمنفصل لا يضمر في صلة 
الموصول لانفصاله من الفعل ؛ لأنه يجري مجرى المظهر. كما أنك إذا قلت : 
الذي أكرمك أبا عبد الله» لم يجز أن يضمر أباه» وإنما يحسن الإضمار في 
الهاء المتصلة نحو : الذي أكلت طعامك إذا أكلته» فحذف الهاء تخفيمًا لطول 
فيكون هذا من باب حذف المضافء. ومعنى هذا الأمر بالسؤال التقدير 
لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله . 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5١5/5‏ 
(؟) كذا في الأصل وفي «معاني الفراء»: (فإنهم إنما يخبرونه عن كتب.. ..). 
إفرة انظر: «معاني القرآن» للفراء 8/7 7. 
(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 5889. 


(5) لم أقف على قول ابن الأنباري؛ وقد ذكر نحوه النحاس فى «إعراب القرآن» 
4 لاك 


00 انظر: اتفسير ابن عطيةا ”> بهذا اللفظ. وذكره في «الوسيطا 0/4 عن ابن 
الأنباري بلفظ : (سل أتباع من أرسلنا). 


سورة الزخرف ون 


وقال عطاء عن ابن عباس: لما أسري بالنبي َلِْةٍ إلى المسجد 
الأقصى بعث الله تعالى» آدم ومن ولد من المرسلين» فأذن جبريل ثم أقام 
وقال: يا محمد تقدم فصل بهم» فلما فرغ رسول الله كَكِيَةِ من الصلاة. قال 
له جبريل: سل يا محمد [...]1'' قبلك من رسلناء الآية فقال رسول الله 
له : «لا أسأل قد اكتفيت)0'' . 

وهذا قول سعيد بن جبير والزهري. قالوا: جمع له الرسل ليلة أسري 
به فلقيهم وأمر أن يسألهمء فلم يشكك ولم يسأل'". 

وذكز: أزق اسبحاق قولة الك" وهو أن كرون الخطات للد كله 
والمراد: الذين بعث إليهمء كأنه قيل لهم: سلوا الذين أرسلنا إليهم الرسل 
كلِ كما قال: يبا أَلنَّنّ إدَا طَلَمثْرٌ 421 [الطلاق: .001١‏ 

وذكر صاحب النظم وجهًا آخر [حلمًا فاسدًا]"”' فقال: المعنى سل 
الأنبياء الذين أرسلناهم من هم لتعرفهم» كما تقول: سل من هذاء أي: 
)١(‏ كذا في الأصل» وقد سقط لفظ: (من). 
() أخرج نحو ذلك الطبري 78/١7‏ عن ابن زيد» ونسبه البغوي 3١7/7‏ لعطاء عن ابن 

عباس. ونسبه القرطبي /١7‏ 40 لابن عباس وابن زيد» ونسبه في «الوسيط» 70/4 
له انظر: «تفسير الطبري» 8/1" «تفسير الماوردي» 6 "البغوي» 

715/1 «زاد المسير» /ا1/ 27١9‏ «الوسيط' 5/ هلا وقد زاد بعضهم نسبته لابن 

زيد. 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج بتصرف في العبارة 4/ 4154. 
(4) كذا رسمها في الأصل ولم أتبينها. 


الا خرف 
4ه سورة الزخر 


ود :الناتي حون هذا االروش رين افكانه قالية مدنا عر اسيل 
الكلاه”"2» ثم قال مبتدنًا قوله تعالى: #أآَجَمَلنَآا من ذون أُلبَحمْنِ َالِهَهٌ 
يُعَبَدُونَ» على معنى الإنكار أي: ما جعلنا ذلك. فيكونان خبرين لا 
خبرًا واحدّاء وهذا مما لا يُعرَّج عليه لأن النظم ومعنى الخطاب لا 

1- قوله تعالى : «إإدًا هم ينا يعَصَكونَ» قال الكلبي: ألقى عصاه لهم 
فإذا هي ثعبان مبين فضحك القوم وهزئوا به وقالوا: هل يأته غير هذه؟ 
قال: نعمء فأراهم يده لها شعاع كشعاع الشمس يضيء لها الوادي 
فضحكوا منه فكو 

- قوله تعالى : «إلَّا هَ أكَبَرٌ بن أُخْتِه» قال الكلبي: من التي 
ا لان 

قال مقاتل: كانت اليد أكبر من العصاء وكان موسى بدأ بالعصا 
فألقاها ثم أخرج يده فلم يؤمنوا واَحَذْتَهُم يِلمَدَابِ» يعني: بالطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس”". 

وذهب قوم إلى أن المعنى في قوله: ماما هم كَاييناً # : هي العصا 
واليد والطوفان والجراد إلى الدمء فكانوا يكذبون ويهزؤن وهي تترادف 
عليهم التالية أكبر من السابقة» وهي العذاب المذكور في قوله: (وأخذناهم 


)١(‏ ذكر نحو ذلك أبو حيان في «البحر المحيط» 18/8.» والألوسي في "تفسيره» 
١ 1.10‏ 

(0) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص 548. 

0 و(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 497. ص 497 فقد ذكر نحوه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 95/7. 


سورة الزخرف همهم 


بالعذاب) لأنهم عذبوا بهذه الآيات فكانت عذابًا لهم ومعجزات ودلاللات 
لموسى» فغلب عليهم الشقاق [لم]”"" يؤمنوا. 

- رَقَالُوا يأيهَ ألتَاحرٌ» قال ابن عباس: يقولون أيها العالمء 
وكان الساحر فيهم عظيمًا يعظمونه ويعزونه ولم يكن صفة ذم' ٠"‏ وقيل : 
إنهم قالوا ذلك جهلا منهم بصفته. 

وقال أبو إسحاق: إنهم خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية 
بالساحرء ولم يناقشهم موسى في مخاطبتهم إياه بذلك رجاء أن يؤمنواء 
قوله تعالى: طيمًا عَهِدَ عِندَكُ4 فيمن آمن به من كشف العذاب عنهم”". 

قوله : «إنا لَمْمْمَدُوتَ4 أي : مؤمنون بك» قاله ابن عباس”*' ومقاتل 
قال: وكان الله عهد إلى موسى لتئن آمنوا كشفت عنهم العذاب» فدعا 
موسى ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا فذلك قوله: 

-5٠‏ 9كلمًا كَتَفا عَبُمُ الْمَدَابَ إذَا هُمْ يَكُتوت» أي: العهد الذي 
عاهدوا عليه موي 60) وهو مذكور في قوله: لين كَمَّفْتَ عَنَّا ألرجرَ» 
الآية من سورة الأعراف [آية: .]١74‏ 

ومعنى ذكر هذه القصة ههنا: أن حال موسى مع قومه كحال محمد 
كد وان امزوديوول إن الامعدلوه كما آل أفر مون : 


. 77/4 كذا في الأصل ولعل الصواب (فلم أو ولم)ء وهي كذلك في «الوسيط»‎ )١( 

إفة انظر: «تفسير الطبري» »8١ /١‏ «تفسير الثعلبى»؛ 85/٠١١‏ أء «تفسير الماوردي» 
0 «الجامع لأحكام القرآن» 291/١5‏ اتفسير الوسيط» 75/54 . 

00 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .4١4/4‏ 

0 ذكر ذلك البغوي 7117/7. والمصنف في «الوسيط» ولم ينسباه 75/4. 

0( انظر: «تفسير مقاتز» 7/ 01/91 «تفسير البغوي) من غير نسبه 7١1//1/‏ . 


55 سورة الزخرف 


-١‏ قوله تعالى: «وَمَدذِه الْأنْهرٌ تر ين تَحىَ» يعني: أنهار 
النبل. في قول المفسرين تجري من تحتيء» قال مقاتل: يعني: أسفل 
ف ا ل 0 وهو معنى قول الكلبي: حولي””. 
وقال فتادة : بين بين يدي في جناتي " 

ا لوكت لاسا ور تحت أمري». وهو 

0 

قوله : 0 2 رت 4 قال ابن عباس : أفلا تبصرون ما أنا فيه من 
النعم والخير» وما فيه موسى من الفقرهء افتخر عدو الله ملكي '. 

7- قوله تعالى: «إأمّ آنا خَينُ»# اختلف المفسرون وأهل التأويل في 
معنى (أم) ها هنا فقال أبو عبيدة: مجازها: بل أنا خير”"'». وعلى هذا تمام 
الفصل عند قوله: أفلا تبصرون”* ثم ابتدأ فصلا آخر فقال: (أم أنا خير) 
على تأويل: أنا خيرء وهذا قول مقاتل» قال: ليس باستفهام يعني : بل أنا 
خير»ء ونحو هذا قال السدي”". 

./917//9 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() انظر: «تنوير المقباس» ص 497. 

زفرة ذكر ذلك البغوي لا والقرطبي مق والمؤلف فى «الوسيطة 5/5ى2, 
ونسبوه لقتادة. 

(4) نسب للحسن في «تفسير البغوي» :7١17//7/‏ و«الوسيط» 75/54. 

)0 انظر: «تفسير الثعلبي» 875/٠١‏ ب. 

(1) ذكر هذا المعنى « الطبري» 8١/١7‏ ولم ينسبه؛ ونسبه في «الوسيط» لقتادة 4/ لالا. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 4/7 .7١‏ 


(6) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص 5594. «المكتفى» للداني ص 88٠9‏ . 
(4) انظ #تفسير مقاتل» */ لاوللل ااتفسير الطبري» 6١/١‏ فمد أخرجه عن السدي. 


سورة الزخرف /ام 


تترنريت» كأنه قال: أفلا تبصرون أم تبصرونء قال: لأنهم إذا قالوا له: 
أنت خخير منه» فقد صاروا عنده بصراء» فكأنه قال: أفلا تبصرون أم أنتم 
بصراء”"2: وهذا فيه بعض الغموضء. ولا يقف عليه إلا من تأمل وتفكر. 
وذكر صاحب النظم وجهًا حسنًا وهو: أن يكون تمام الكلام عند 
قوله: أم» وقوله : (أنا خير) فصل آخر مبتدأء على تأويل : أفلا تبصرون أم 
تبصرون» فكيف ذكر (تبصرون) اكتفاء بذكره في قوله : (أفلا تبصرون) كما 
يقال في الكلام: أتاكل أم لاء فسكت على الاكتفاء بما قبله من ذكر 
الأكلء وكذلك يكون إذا قدمت النفي فتقول: ألا تأكل أم تأكل» ثم 
يكفء ذكر تأكل بعد (أم) اكتفاء بذكره في أول الكلامء فكذلك قوله: أفلا 
تبصرون أم تبصرون» فكف ذكر 1 عند (أم) لجري ذكره» وهذا 
وقوله: آنا حَرْتُ» قال مقاتل: أفضل 9يّنَ هنذا يعني: موسى 
وم هْرَ مَهِِنُ» يعني : ضعيف ذليل””» وقال الكلبي: ضعيف في 
0 وقال الليث: رجل مهين 1 : 
وقال الزجاج: معنى مهين قليلء يقال : فيء مهين أي قليل. وهو 
000 انظر: «معاني القران» للزجاج #/ »4١6‏ «الكتاب» #/ “ا/ا١1.‏ «الجمل قْ النحو) 
للخليل ص١7”؛‏ «معاني الحروف» للرماني ص17 .١94‏ 
(0) انظر: «المكتفى في الوقف والابتدا» للدانى ص5:8» «تفسير الطبري» .41١/17‏ 
(©) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/ /1ولا. 
(5) انظر: «تنوير المقباس» ص 4947. 
(8) انظر: «العين» للخليل (مهن) »5١/54‏ «تهذيب اللغة؛ (مهن) 579/1. 


0 سورة البقرة 


الليزة كافشار الماة قن الثيو وقال : تحر وأئكز يموعا مق ماع أي : 
شقه وأخرجه. ْ 

قال الليث: والْمَفْجَر الموضع الذي يُفْجَر منه' 

ابن الأعرابي: تَفَجَّر الرجل بعطائهء ورجل ذومجَرء وأتيناه 
فأفجرناهء أي: وجدناه فاجرّاء أي: معطيا”". قال ابن مقبل : 
ِذَا الرّفاقٌ أَنَاحُوا حَوْلَ مَنْزْلِهِ علو بذِي قَجَرَاتٍ زَنْدْهُ وَارِي'" 

أي برجل كثير العطاياء كأنه يتشقق بما عنده فيجود ولا يمسك كتفجر 
لفاك 

والفجور الذي هوالمعصية من هذاء لأن الفاجر شق أمر الله أو شق 
العصا بخروجه إلى الفسق”". 

قزل تناك : اظانة اننا عَنرة عَننّاه قال الليك: ااثنان”*؟ اسمان 
فزيناف لا تدان لأ يقال لكحدهما: اثن»: كنا أن العلائة""؟ أسماء متترية 


لا عن 


0 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (فجر) 8/ 7144-11/4. «الصحاح» (فجر) ”8/7 الاء 
«المحكم' (فجر) !/ 71/6. «اللسان!» (فجر) 17061-75561/5, 

)1١(‏ "تهذيب اللغة» (فجر) / 27744-117/47 وانظر المراجع السابقة. 

() ورد البيت في «ديوان ابن مقبل» ص ,.١١5‏ و«العمدة فى صناعة الشعر؛ لابن رشيق 
؟/ .18٠0‏ قوله: (الرفاق): يريد الرفقة المسافرين 5 «(ذو فجرات): أي ذر 
عطاياء يتفجر بالسخاءء (زنده واري): كناية عن الكرم والنجدة. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ (فجر) 9/ 751414-171/47. «المحكم» (فجر) 71757/17. 

(6): (اثنان) ساقط من (ت): 

(5) في (ج): (ثلائه). 

(0) في (أ). (ج): (يفرق) بالياء» وأثبت ما في (ب) لأنه أنسب للسياق. ومثله ورد في 
«تهذيب اللغة» (اثنى) .008/١‏ 


5 سورة الزخرف 


و و1 

قوله تعالى: #إوَلَا يَكَادْ يينُ» قال ابن عباس: لا يبين الكلام”", 
وقال الكلبي: لا يكاد يبين حجته” "» وقال قتادة والسدي: آفة بلسانه 29 
وقال الزجاج» يعي اللمعة””" التى: كان لان و 

إن قل البش كريس ال الله أن يذهين 1ل ”7 فزن الشاقة يقولة: 
«وَأعَدل عَقَدَهٌ ين لسَافِ © ينْمَهواْ مرَليِ» [طه: 178-11 أعطاه ذلك بقوله: 
د أُوتِيتَ مُؤْلَكَ يمُوسَى» [طه: 175 فكيف عابه فرعون باللثغة؟ والجواب 
عن هذا من وجهين: أحدهما: أن فرعون أراد: لا يكاد يبين حجته التي 
تدل على صدقه فيما يدعي» ولم يرد أنه لا يوضح ما يتكلم به»ء وهذا كذب 
من فرعون وعناد بعد ما رأى من الآية» هذا معنى قول مقاتل60. 


.4١8 /4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تنوير المقباس» ص497. 

0 انظر: «تفسير الطبري» 2487/١7‏ «تفسير مقاتل» / لاولاء «الماوردي» .77٠١/0‏ 

(5) قال الأزهري: أخبرني المنذري عن المبرد أنه قال: (اللثغة أن يُعدل بحرف إلى 
حرف) وقال الليث: : الألتغ: الذي يتحول لسانه من السين إلى الثاء والمصدر: 
الثم واللّدْقهٌُ وقال أبو زيد: : الألشغ : الذي لا يتم رفع لسانه في الكلام وفيه ثقل. 
انظر: «تهذيب اللغة» (لثغ) 44 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .4١8/4‏ 

(90)-قال الليت:: (الرثة: عجلة في الكلام. ورجل أرت). وقال ابن الأعرابي: رترت 
الرجل إذا تعتع في التاء وغيرها. انظر: «تهذيب اللغة؛ (رت) »76٠ /١5‏ وقال ابن 
قتيبة عند قوله تعالى: #وَأخَدُل عَقَدَهُ ين لِسَاِنِ» أي: رَنَّهَ كانت في لسانه. انظر: 
«تفسير غريب القرآن» ص778. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 78/ /91/. 


سورة الزخرف ان 


والجواب الثاني : عابه مما كان عليه أولّاء وذلك أن موسى كان عند 
فرعون دهرًا وهو ألثغ لا يكاد يبين» فنسبه فرعون إلى ما عهده عليه من الرَنة. 

ويقوي الجواب الأول قوله تعالى: #فلولا ألقي عليه أسُورة من 
ذهب4 ألا ترى أنه اقترح الآيات؛ ولم يكتف بما ظهر من معجزته. وليس 
للأمم أن يقترحوا من الآيات. ما يريدون» بل إذا أتى الرسول بما فيه دلالة 
على صدقه وجب الإيمان به. 

واختلف القراء في #«#أَسْورَةُ» فقرءوا بوجهين: أسورة وأساورة. 
فأسورة جمع سوار لأدنى العدد. كقولك : خِمَارِ وَأَخْمِرَ َك وعُرَابٍ وأَغْرِبَة 
ومن قال في سوار: أسوارء جمعه أساوير وأساورة 0 الهاء عوضًا من 
الياء نحو: بطاريق وبطارقة» وزناديق وزنادقة» وقدادين وقدادنة» فيكون 
أساورة: جمع أسوارء وإن شئت فجمع أسورة» كما تقول: أساقٍ في جمع 
أسقية» وأساقي في جمع أسقيةء هذا كلام المبرد”'". 

وماك أبو'فرك: هو وار العرأة و اعوان المراف وهها فلبان يكونان 
في يديها”"'. وأسورة جمع سوار مثل : سقاءٍ وَأَسْقِيَة وإزارٍ وآزِرّة» وخوانٍ 
وأَخوِنَةٍه وأساورة جمع أسوار» وألحق الهاء في الجمع عوضًا من الياء 
التي ينبغي أن تلحق في جمع أسوارء على حد إعصار وأعاصيرء كذلك 
أسوار وأساورء ثم يقال: أساورة» ويجوز أن يكون جمع أسورة مثل أسقية 
وأساق. وهذا كلام أبي علي””". 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 0 بنحوه» «الدر المصون» ٠١/5‏ ولم أقف على 
قول المبرد 

0( انظر: «تهذيب اللغة» (سور) .6١/١7‏ 

إفرة انظر: «الحجة» لأبى علي 05 :الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 7/75 199. 


5 سورة الزخرف 
وقال مقاتل: يقول فهلا ألقى على موسى إلهه الذي أرسله أسورةً من 
ذهب إن كان صادقًا أنه رسول”''»: وقال الكلبي: كان الرجل إذا ارتفع 


8 شف 
سوروه 


وقال مجاهد : كانوا إذا سودُوا رجلا سوّروه بسوار وطوقوه بطوق من 
ذه » :يكون »ذلك دلالة على سيادته””". 

قال أبو إسحاق: كأنه لما وصف نفسه بالملك والرياسة فقال: هلا 
جاء موسى يلقى عليه أسورة من ذهب. يدل على أنها من عند إلهه الذي 


يدعوكم إلى توحيده *. 


7م قوله: أو 2 0 لْمَلَيِكَهُ مف نين قال قتادة: 0000 
وقال ابن عباس : يعاونونه على من خالفه”"'» وقال مقاتل: يعينونه على 
أمره الذي بعث له(" وقال الكلبى: مصدقين له بالرسالة© . 

وقال أن إتحاق "اى ينشون "معد قدلوت علق صرخة نيرت" وقد 
جمع بين هذه الأقوال كلها لأنه فسر الاقتران وموجبه. 

4- قوله تعالى : ا دَأسْتَحَفٌ فَوْمَمٌ كَأَطَاعُوهُ4 يقال: استخفه الفرح» 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 94/7لا. 
(؟) انظر: «تفسير أبي الليث» ”*/ ,»7١9‏ «زاد المسيرا/!/ 777 من غير نسبة . 
(*) انظر: «تفسير البغوي» 511//7: «الجامع؛ للقرطبي ٠٠١/١75‏ ونسباه لمجاهد. 
(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ .41١8‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري 41/١7‏ عن قتادة: ونسبه القرطبي ٠١٠١/١5‏ لقتادة . 

0) انظر: «تفسير الطبري» 87/١‏ «تفسير الثعلبى؟ ١٠/لام‏ أل «البغوي» 7117/17 
0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 748. 

(4) انظر: "تنوير المقباس» ص487. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ .4١6‏ 


سورة الزخرف 3 


إن أزعجه وأقلقه» واستخفه إذا حمله على الجهل”' » ومنه قوله: «إوَلا 
ييَدئَئكَ لَنَ لا بوُقِدرت4* [الروم: ]1١‏ أي [لا يحميك”'' على الجهل 
رالجيل اتيت 4 قال قات "قاسو كوه )...ول قال الراءة 
إستفزهه؛”؟'؛ والمعنى أزعجهم وحملهم على صفة الجهل بكيده وغروره؛ 
وقوله لهم : «إمآ أَرِيكُم إِلَا مآ أَرّ» الآية [غافر: 14]. 

ومن قال هاهنا في تفسير (استخفهم): وجدهم جهالا خفاف 
الأحلاء”*2» فليس بالوجه لقوله : لاتَأطَامةُ» وهذا يوجب أنه أمرهم بشيء 
فيه إزعاجهم فأطاعوه. ول يقال وجده خحفيقًا فأطاعد+ الأتك فد تحن إتسانا 
خفيف العقل فلا يطيعكء» لأنك لم تأمره أو لم يرد هو طاعتك. ويحتاج 
في هذا التفسير إلى إِضْمارٍ لا يجوزء هو أن يكون التقدير: وجده خفيمًا 
فدعاه إلى الغواية فأطاعه. وإذا قلت: أزعجه فأطاعهء لم يحتج إلى 
إضمار. 
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(53 


ومعنى لتَآطَاعُوهُ» : قال ابن عباس ومقاتل: على تكذيب موسى”". 
والمعنى أنه حملهم على الجهل فقبلوا قوله وكذبوا موسى. 


لهم كا كرما مَسِقِينَ» قالا: عاصين لله”" . 


.1١١/17 انظر: «الجامم لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء» ولعل الصواب (لا يحملنك). 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 7944. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ 588. 

(6) ذكر ذلك الماوردي فى «تفسيره» 77١/6‏ وقال: هو معنى قول الكلبي؛ وذكره 
البغري /ا//٠1١؟.‏ أيه الجوزي في «زاد المسير» /1/ 1١17‏ بغير نسبة. 

030( انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 44لاء «تفسير الماوردي»؟ 517١/0‏ وقد نسبه لابن زياد. 

0,00 انظر: «تفسير مقاتل؛ / 1/48 «الجامع لأحكام القرآن؛ .٠١١/157‏ 


0 سورة الزخرف 


6- قوله: «فلما دَاسَمُونَا# قال ابن عباس في رواية عطاء: 
غاظوناء وقال في رواية الكلبي : أغضبوناء وهو قول مقاتل وقتادة ومجاهد 
وغيرهه”'"2» وذكرنا تفسير هذا الحرف عند قوله: عَصْبنَ آسِمَا» [الأعراف: 
9» قال عبد الرزاق: غضب ابن جريج في شيء فقيل له : أتغضب يا أبا 
خالد؟ فقال: قد غضب الذي خلق الأحلام» إن الله تعالى يقول: #إفلمًاً 
ءَاسَفُونَا» أي أغضبونا. 

ونحو هذا روي أن وهب بن منبه كان عند عروة بن الزبير وشكا إليه 
عامل له فأكثروا عليه''' فقالوا: فعل وفعل وثبتت البينة عليه» فلم يملك 
وهب نفسهء فضربه على يديه بعصاء فإذا دماء يشخب. فضحك عروة 
واستلقى على قفاه» وقال: يعيب علينا أبو عبيد الله الغضب في حكمته وهو 
يغضب. فقال وهب : وما لي لا أغضبء, وقد غضب خالق الأحلام. إن الله 
يقول”": طقَلَمَآا عَاسَفُومَا أنتَمَمَنَا مِتَهْر>. 

- قوله تعالى: 9فَجَمَلْمَهُمْ سَلَمَا وَمَثَلَا لَلَدَخْرنَ» يقال: سلف 
يسلف. إذا تقدم ومضى؛ وسلف له عمل صالح. أي: تقدم. والسلف كل 
شيء قدمته من عمل صالح أو ولدء قرضا وقرض فهو سلف . وهذا وجه 
واحدء ويقال في جمعه الأسلاف» والسلف أيضًا من تقدم من آبائك 
وذوي قرابتك». واحدهم سالف. ومنه قول طفيل يرثي قومه: 


,.771١/8 «الماوردي»‎ .484 /١7 انظر: المرجعين السابقين» و«تفسير الطبري»‎ )١( 
.777 «زاد المسير» /ا/‎ »7١47/17/ «البغوري»‎ 

() أي: بالغوا في الشكوى. 

(©) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 0707/7 «تفسير أبي الليث» ”7/ .51١‏ 


سورة الزخرف دن 


يَضَا سَلَمَا قَصْدُ السبيل عَلَيْهِمُ وصَرْفُ الْمّايا بالرّجَالٍ [سلف]”" 
وذكر الليث : سلّف بضم اللام يِسلْفُ سُلُوفًا فهو سليف. أي تقدم”", 
قال الفراء والزجاج: يقول جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون”". 
وقال ابن عباس : يريد مضوا إلى ال 
وقال مجاهد وقتادة: جعلناهم سلمًا لكفار أمة محمد يله إلى 
لنار”*2» وأكثر القراء قرؤوا «سَلَقَا» بالفتح» وهو جمع سالف كما ذكرنا. 
قال أبو علي: وفَعَل قد جاء بحروف يراد به الكثرة» وكأنه اسم من 
أسماء الجمع كقولهم: خادم وَحََدّم» وطالب وطَلّب» وحارس وحرّس» 
وحكى أحمد بن يحيى : رائح وَرَوح. 
وقرأ حمزة والكسائي (سُلْقَا) بالضمء وهو جمع ملت ف سلف 
بضم اللام0". ذكره الفراء والزجاج”©» وقال المبرد: سلف يمكن أن 
يكون جمع سَلَفٍ كقولك : أمدواشنة وونّن ووّثن» وزاد أبو عليى: ومما 


5 5 : 5 ل 257 
لحقته هاء التانيث» من هذا: خشبه وخشبء وبدنه 3" 


)١(‏ كذا في الأصل» ورواية البيت (تقلب). انظر: «ديوانه؛ ص »5٠‏ «تهذيب اللغة» 
(سلف) .57١/١7‏ «الدر المصون» 5/5 :٠١‏ «اللسان» (سلف) »١169/9‏ «البحر 
المحيط؛ 7/8؟. 

زفة انظر: «كتاب العين» (سلف) 7/1 7908. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء 75/7. «معاني القرآن» للزجاج 4١5/4‏ . 

لدع ذكر ذلك السمرقندي فى «تفسيره» "/ 7١١‏ ونسبه لقتادة . 

(0) انظر: «تفسير الطبرى؟ *11/ قم «الماوردى؛ 777/6. «الثعلبى؛ ١٠/لا8‏ ب. 

030( انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5/ .١١89‏ ْ ْ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 5/7 «معاني القرآن» للزجاج 4١1/4‏ . 

(4) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 1897» «الدر المصون» .١١5/5‏ 


وقوله : وتلا لِأدَخْرنَ4. قال ابن عباس ومقاتل: يريد عظة لمن 
بقي بعدهم”'' وآية وعبرة» والمعنى: أن حال غيرهم من المشركين يقاس 
بحالهم ويجروا مجراهم إذا ماتوا على الطغيان. قال أبو علي: والمثل 
واحد يراد به الجمعء ومن ثم عطف على سلف. ويدلك على وقوعه أكثر 
من واحد. قوله: «اصربٌ أن كله 12 1 يد بَّدِرَ عل شَيْءٍ ومن 
رَرَفْسَهُ» [النحل: ه017 فأوقع لفظ الإفراد على التثنية» وكذلك أفرد في 
موضع التثنية فيما أنشد سيبويه : 


وَسَاقِيَيْنٍ مِبْلٍ زَيْدٍ ومجعَل”" 
وقد جمع المثل في قوله: «وَيَرْك الْأَمَتلُ» [الحشر: ١؟]‏ وقوله: 


«ثٌ ل يَكُوثرا أسلٌ» [محمد: 8], وأفرد في قوله”©: «إثم إِذا م4 
(الساء: .]١5٠‏ ْ 
5- قوله تعالى: #ليه وَلِمَا صُرِبَ أبن مَرَيِرَ مَثَلَا إذَا هَرَمْلكَ مِنْهُ 
يسِذٌّورت قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد لما ذكر عيسى» وقدرة الله 
تعالى فيه وخلقه إياه من غير ذكرء وما كان يفعل من إحياء الموتى وغير 
ذلك إذا قومك منه يصدون يريد: يضجون كضجيج الإبل بالأثقال”*. 
وقال مجاهد في هذه الآية: قالوا إنما يريد محمدٌ أن نعبده كما عبد 


() انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 286 «تفسير مقاتل» 7/ 44/. 
(؟) هذا صدر البيت وعجزه: 
سقبان ممشوقان مكنوزا العضل 
انظر: «الكتاب» 17//7, «شرح أبيات» سيبويه ص 2.40 «الحجة؛ 5/ 15. 
(9) انظر: «الحجة» 5/ .١867‏ 
() ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» .٠١7/1١5‏ 


سورة الزخرف 56 
. 4 
قوم عيسى عيسى 
وقال قتادة: لما ذكر عيسى بن مريم جزعت قريش من ذلك وقالوا: 
57 هؤلاءء وأريد بهذا المثل قوله: #88إِتَ مُثَلَّ عِسَى عِندَ أسّو» [آل 
عمران: 09]» وهي مذكورة في آل عمران بعد ما ذكرت أحوال عيسى» 
وما أظهر الله على يده من المعجزات ومعنى ٠:‏ وما صرب ل مَريم مكلا 
لما شبه عيسى في إحداث الله إياه من غير فحل بآدم أو خلق من غير أب 
ولا [آدم]"" إذا قومك منه يصدون, أي يضجون ويقولون: ما يريد محمد 
إلذأن نعو : والمعنى على أنهم لما سمعوا ذكر عيسى ظنوا أن هذا 
إنما يذكره بأوصافه ليصنع به قومه ما صنع قوم عيسى بعيسى فلذلك ضجوا. 
وفي: #ايَصِدُوت4 قراءتان: ضم الصاد وكسرها. قال الأخفش 
والكسائى: هما لغتان قريبتان لا تختلفان فى المعنى؛. ونحو ذلك ذكر 
الفراء» قال الزجاج: ومعناهما جميعًا يضجون”. قال: ويجوز أن يكون 
: لس د نفدي الوه 
معنى المضمومة فرشيو 
010( أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: 286/١7‏ ونسبه الماوردي لمجاهد 
»© ونسبه القرطبى لمجاهد .١1١17/١5‏ 
(5) انظر: «تفسير الطبري» فقد أخرجه عن قتادة .446/١7‏ ونسبه الماوردي لقتادة 
٠7/0‏ وكذلك نسبه القرطبي لقتادة .٠١17 7/١7‏ 
(؟) كذا رسمها في الأصلء ولعل الصواب (ولا أم). 
(5) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 46. 
(( انظر: «معاني القرآن» للأخفش 5/ »14٠‏ «معاني القرآن» للفراء 277/7 «معاني 
القرآن» للزجاج .4١7/4‏ «معاني القرآن» للنحاس 5/7/ا. 
0) هذا تابع لقول الزجاج في «معاني القرآن» 7/4 411. 


5 سورة الزخرف 


قال الأزهري: وإذا كان بمعنى يضجون”"©. فالوجه الكسر في 
يصدونء وبه قرأ ابن عباس وفسره يضجون"" . 

واختاره أبو عبيدة قال: ونرى مَنْ ضمها أراد الصدود عن الحق ولو 
كان من هذا القبيل [ ]'" عَنْهُ» يصدون ولم يكن 8يِنَهُ» ولكنه عندنا 
على ما فسره ابن عباس يضجون. 

00 أبو عبيدة: يصدون يضجونء ومن ضمها أراد يعدلون 
00 وأما تعلق أبي عبيدة بقوله: (منه) ولم يقل عنهء فذلك لا يدل 
على ترجيح الكسر؛ لأن من ذهب في (يصدون) إلى الضم بمعنى: 
يعدلون؛ كان المعنى إذا قومك منهء أي: من أجل المثل يصدونء ولم 
يصل يصد ب (من) ومن قرأ بالكسر جعل (من) متصلة به كما تقول: ضج من 
كذاء وذكر ذلك أبو علي”". 

وذكر أكثر المفسرين”"' أن هذه الآية نزلت في مجادلة ابن الزبعرى مع 
النبي كك لما سكت سيو سي 


0) 


() يقال: ضَجٌّ القوم اضجاجا إذا عو و وا فإذا جزعوا من شيء وعَلِبُوا قيل: 
ضجُوا يَضْجُون. انظر: «تهذيب اللغة» (ضحج) .487/١١‏ 

فهة انظر: «تهذيب اللغة؛ (صد) ؟7١/54١٠.‏ «حجة القراءات»؛ ص507. 

(©) كذا في الأصل وقد سقط لفظ : (لكان). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 506/7. 

(©) قال الليث: الرّوَاغْ : الثعلب. وهو أروَّعٌ من ثعلب. وطريق رائغ مائل» وراعّ فلانُ 
إلى فلانٍ إذا مال إليه سرًا. انظر: كتاب: العين (روغ) 4/ 440. «تهذيب اللغة» 
(راغ) 185/48. 

(1) انظر: «الحجة» لأبى على .١106/5‏ 

ه64 انظر: ١تفسير‏ الطبرية 0 «التعلبي؟ 80/٠١‏ ب.ء «تفسير مقاتل» 7/ 994. 


سورة الزخرف ا 


ذكرنا تلك القصة» وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي ومقاتل”', وعلى 
هذا القول: معنى #إولما ضرب ابن مريم معلا » قال مقاتل: ولما وصف 
ابن مريم شبهًا في العذاب في الآلهة أي : فيما قالوه وعلى زعمهم لأن الله 
ل يذكر في تلك الآية عيسى ولم يرده بقوله : «إومًا تَعَبَدُونَ من دوت أَسّ» 
أو إنما أراد أوثانهم ولكنهم الرهوة عسي جدلا وعتبّاء ومعنى : (يضجون) 
على هذا القول صحيح الجدال والمخاصمة أو صحيح السرورء حيث ظنوا 
أنهم خصموه بتسويتهم بينه وبين ن آلهتهمء ء فقد قال بعض المفسرين: 
يضجونء ولا يتوجه الاعتراض على هذا القولء ويدل على صحة هذا 
القول الثاني في الآية. 

8- قوله تعالى: «وَثَالَوَا َألِهَمُمَا حَيْكُ أَرَ هُرٌّ» وذلك أنهم قالوا 


)١(‏ أخرج ذلك الواحدي في «أسباب النزول» عن ابن عباسء انظر: «أسباب النزول» 
ص 07917 وأورده مقاتل في «تفسيره! بدون سندء انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 48لا 
وأورده السيوطي في «لباب النقول وعزاه» لأحمد والطبراني» انظر: «لباب النقول» 
ص ١184‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد وعزاه» لأحمد والطبراني قا 
عاصم بن بهدلة وثقه أحمد وغيره وهو سيء الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح. 
انظر: المجمع الزوائد» /ا/ 5 .٠١‏ وملخص القصة: قال ابن عباس : أراد به مناظرة 
عبد الله بن الزبعرى مع النبي كَل في شأن عيسى وأن الضارب لهذا المثل هو عبد 
الله بن الزبعرى السهمي حالة كفره لما قالت له قريش إن محمداً يتلوا: « إِنَحَكُمْ 
ومَا تَعَبَدُونَ من دون أنه حَصَبُ جَهَئَّرَ» الآية» فقال: لو حضرته لرددت عليه. 
قالوا: وما كنت تقول له قال: كنت أقول له هذا المسيح تعبده النصارى» واليهود 
تعبد عزيراً أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد خصمء 
فأنزل الله تعالى: « إنَّ الدب سيقت ليع يَنَا لْحُنيٌ أولتيك عَنبَا مُبْعَدُوتَ» ولو 
تأمل ابن الف اها ار فى ايا لأنه قال: «ومًا تََْبَدَونَ» ولم يقل 
ومن تعبدون. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 0/1 . 


سورة البقرة 2534 


يقال في التأنيث : اثنتان ولا يفردان”'©. والألف في اثنى واثنتى 
ألف وصلء لا تظهر في لفقل و لاقي وير" زوويةا قالوا 
للاثنتين : الثنتان*©». كما قالوا: هي ابنة فلان» وهي بنته» والألف في 
الابنة ألف وصل أيضا إن بجاءت هذه الألق مقطوغة فى الشع”؟ 
كما قال: 


إِذَا جاوز الاتمتع سير فافة.. .“ينك تمن الرناة توضين 


فهوشاد 


6 ©( 14 


)١(‏ في «تهذيب اللغة» (ولا تفردان). 
(0) في (ب): (اثنتا)ء وفي «تهذيب اللغة» (اثنين) و(اثنتين) .008/١‏ 
(6) (فيها) كذا في جميع الف وفي «تهذيب اللغة» (فيهما). 
(5) (ثنى) كذا ورد في «تهذيب اللغة» .5٠ 4/١‏ وكذا في «اللسان» (ثنى) ١‏ 016.» وفي 
القاموس : (وأصله: (بْنْىَْ) لجمعهم إياه على أثناء). القاموس (ثني) ص 1111 
(5) في (ب) : (الثنيان). (ثنتان) بحذف ألف الوصل» لأنها إنما اجتلبت لسكون الثاءء 
فلما تحركت» سقطتء وتاؤه مبدلة من ياءء لأنه من ثنيت. انظر القاموس (ثنى) 
ص 17017. 

030 في (2)1 ٠‏ (ج): (شعر) وما في (ب) موافق لما في «تهذيب اللغة» ٠‏ وهو ما أثبته. 

© البيت لقيس بن الخطيمء ونسبه في «الكامل؟ إلى جميل بن معمرء والصحيح أنه 
لقيس. ويروى البيت: 

إِذَا ضَيِعْ لاا نان 5 وَتَضْيِيع الْوْشَاةٍ قَمِينُ 

وقوله الك (النتُ) بالنون والثاء : وز لك اديت أي: : أفشاه و(قمين): 
حقيق» ورد البيت في «نوادر أبي زيد؛ ص 2.0550 «الكامل» ؟/5 «معانى 
القرآن» للأخفش 0 »© وهحماسة البحتري» ص 2١47‏ «تهذيب اللغة» ل 
؟/ ”7 و(ثني) ١/مءم‏ «الصحاح"» (ثنى) 65 االلسان» (نشث) 
// 4589 . و(قمن) 55> و(ثنى) 25١5/١‏ شرح المفصل» 219/4 
07 والهمع 5 وديوان قيس بن الخطيم ص .٠١5‏ والشاهد قطع همزة 
(الاثنين) وهذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر وبعضهم يرويه (إذا جاوز الخلين) ‏ 
ليتخلصوا من هذه الضرورة. 


35 سورة الزخرف 


رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى. فإن كان عيسى في النار بأنه يعبد من 
دون الله فكذلك آلهتناء هذا معنى قول مقاتل. فقال الله تعالى : «إما صَرِبْوهُ 
لَك إل دل » قال مقاتل: ما وصفوا لك ذكر عيسى إلا ليجادلوك 53 

وقال أبو إسحاق: طلب المجادلة لأنهم قد علموا أن المعني في 
حصب جهنم أصنامهه'") 

وقال أبو علي: ما ضربوه إلا إرادة للمجادلة؛ لأنهم قد علموا أن 
المراد لحصب جهنم ما اتخذوه من الموات”"» وعلى القول الأول في 
الآية الأولى قوله : «اءَألِهَجَُا حي أ هُرٌ» يعنون محمدًا يلد قاله قتادة©». 
والمعنى: أنهم يقولون: الوساهي "ا حك لانو ايا لغاةة سيد 
كله وهو سؤال تقرير أن آلهتهم خير 

قوله تعالى: جما سَرَوهُ لكَ إلا جنل » أي ما قالوا لك هذا القول إلا 
طلبًا للخصومة منهء ثم ذكر أنهم أصحاب خصومةء فقال: بل هر قوم 
حَصِمُونَ» الخَصِم الشديد الخصومة, وكذلك البَجَول"'. والقول الثاني 
أظهر وسياق الآيات عليه أدل وهو قوله: 

4- لإإِنَ هُرَ إِلَّا عَبَدٌ أَنمَمنَا عَككَّهِ» قال ابن عباس : يريد ليس بولد ولا 


.7849 /7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .41١5/4‏ 

0 انظر: «الحجة» ى علي .١1514/5‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» .488/١7‏ «تفسير الماوردي» 
00>» ونسيه القرطبي لقتادة. انظر: «الجامع» 020 

(5) كذا في الأصلء ولعله قد سقط لفظ (محمد). 

(6) انظر: «تفسير الماوردي» 8/ 775. «الجامع لأحكام القرآن» ٠١4/١١‏ . 


سورة الزخرف 15 


إلهء إنما هو عبد أنعمنا عليه» خلقته من روحي وكلمتي» وقال مقاتل: 
الب عل المي 

رَعَعَلَتَهُ ملا بق إِسَرَعِيِلَ4. قال الكلبي: معتيرًا”" . 

وقال مقاتل: يعني أنه وغيره ليعتبروا 0 ' من غير أب. 

وقال قنادة: آية لبي إسرايل 7 

والمعنى : أنهم يعرفون به قدرة الله فيعلمون أن من قدر على خلق ولد 
من غير أب قادر على ما يشاءء فهو مثل لهم يشبهون به ما يرون من 
أعاجيب صنع الله تعالى» ثم [خاطبهم]”*' كفار مكة فقال: 

«#وَلْو كنك انا با ان نا لأهلكناكم ولجعلنا 
بدلكم ملائكة فى الْأَرْضٍ يَنُْونَ» يكونون خلفًا منكم. قاله الكلبي”'"'. 
وقال قتادة: يخلف بعضهم بعضًا مكان ابن آدم» وقال محمد: يعمرون 
الأرض بدلا منكم» وقول قتادة معنى قول ابن عباس في رواية عطاء قال: 
كما جعلت في ولد آدم أمة بعد أمة» وقومًا بعد قوم خلمًا من قوم'") 

قال الأزهري: و(من) قد يكون للبدل كقوله : لجعلنا منكم» يريد بدلا 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ”/ 48لاء ولم أقف على قول ابن عباس. 

0( انظر: «تنوير المقباس؟ ص”97/. 

() كذا رسمها في الأصل ولعل الصواب (ولد).؛ انظر: «تفسير مقاتل؟ / 21/19 .4٠6٠‏ 

4( انظر: «تفسير أبي الليث» 7/7 »7١١‏ «تفسير مقاتل» */ ٠ه‏ «الطبري؟ .494/١‏ 

4 كذا في الأصلء ولعل الصواب (خاطب). 

(0) انظر: «تنوير المقباس»؟ ص597. 

(0) أخرج الطبري قول قنادة؛ وأخرج القول الثالث عن مجاهد. انظر: «تفسيره؛ 
4/17 وأورد الماوردي قول الكلبى ونسبه للدي. انظر: «تفسيره» 0/ 2710 
وأورد القرطبي قول قتادة.» ونسبه له عباس. انظر: «الجامع» 5 ,. 


ال خرة 
1 سورة الزخرف 


0 ونحو هذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل”". 


-١‏ ثم رجع إلى ذكر عيسى فقال قوله تعالى: وَإِنّمٌ لَعِلَم يسام 
1 يجا» قال ابن عباس والمفسرون: يعني نزول عيسى من 
السماء من أشراط الساعة وأهوالهاء ويكون التقدير على هذا ظهوره أو 
نزوله. 

وروي عن الحسن وقتادة أنهما قالا: الكناية في (وإنه) تعود إلى 
القرآن» يدل على مجيء الساعة. أو به يعلم أحوال الساعة وأهوالها ". 
وقوله: لَلمٌ لَتَاَة4 قال ابن قتيبة: يُعلمٍ به قرب الساعة”*. 

لا تَمتَركَ يبا قال ابن عباس : لا تكذبوا بها”*'. وقال مقاتل: لا 
تشكوا في الساعة”''. وقول ابن عباس جيد؛ لأن الامتراء يوصل بفي» 
يقال: امترى فيهء كقوله: #األَدِى فِيهِ يَمُْونَ4 [مريم: 4"]: وهاهنا وصل 


بالباء لأنه بمعتى التكذيب» ومن شك في شيء فقد كذب به طوَأنّيمُووِ. 


.4٠0١/97 انظر: «تهذيب اللغة) للأزهري (خلف)‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري؛ »494/١‏ ”تفسير مقاتل» / »8٠٠١‏ «الماوردي» ه/ 578. 

() أخرج الطبري 9184٠0 /1١7‏ القولين» والأول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي. وأخرج القرل الأول الثعلبي 88/٠١‏ بء. وذكر القولين الماوردي 
0 :. وأورد القولين القرطبى .٠١5/١‏ ونسب الأول لابن عباس ومجاهد 
والضحاك والسدي» ونسب الثاني للحسن وقتادة وسعيد بن جبير. 

(4) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ لابن قتيبة ص١50.‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي ا/ 7١١‏ عن ابن عباس. انظر: «تفسيره» 277١/9‏ ونسبه في 
«الوسيط» 4/ 9ل لابن عباس. انظر: 847/4 

() انظر: «تفسير البغوي» 9/ »51١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١٠١ 1//١15‏ وقد نسب قول 
ابن عباس للسدي. ااتفسير مقاتل» ا" 


سورة الزرخرف 04 


زطق 00 5 1 5 5 
ين مط مُسََقِيٍ» من دين إبراهيم. 
م#؟- قوله تعالى: «وَلَمًا جَآءَ عِسّئ بِالْبَيَتَتِ» قال قتادة ومقاتل: يعني 


الإنجيل 

«زأية لكل بد بعص ألَرِى عَحْتَلِمُنَ فِْهِ» مذهب أبي عبيدة أن بعض ها 
هنا يمعنى الكل”*'» وذكرنا ذلك عند قوله : <يْصِبَحْ بَعَسٌ الى يعد » 
[غافر: 78] وعلى هذا المعنى» ولأبين لكم ما تختلفون فيهء قال ابن 
عباس : يعني ما تختلفون فيهء يعني أحكام التوراة”” » وقال السدي: يعني 
اختلاف الفرق الذين تحزبوا في أمر عيسى» وقيل: لأبين لكم أمر دينكم 
دون أمر دنياكه”'"2: وعلى هذه الأقوال ليس المراد بالبعض الكل . 


(١)انظر:‏ «تفسير البغوي؟ / ١77اء‏ «زاد المسير» 17/ 273750 فقد ذكرأ قول مقاتل من 
غير نسبة ولم أجد هذا القول له في «تفسيره» / .8٠٠‏ 

(0) ذكر ذلك البغوي ولم ينسبهء وكذلك ذكره في «الوسيط؟ 74/84 ا 

لو أخرج الطبري 477/١7‏ قول قتادة» «تفسير الماوردي» ه6* وانظر: 
مقاتل» "/ .8٠٠‏ 

(5) انظر : «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 27٠8‏ وأورد الطبري 97/١7‏ هذا القول قال: 
وقيل إن معنى البعض في هذا الموضع بمعنى الكل» واستشهد يبيت من الشعر للبيد 
وهو قوله: 
ترَّاك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض التنفوس حمامها 

(©) ذكر ذلك في «الوسيط» ونسبه لمجاهد. وذكر عن ابن عباس: ما تختلفون فيه من 
أمري وأمر دينكم انظر: «الوسيط» .48١/4‏ 

00 انظر : «تفسير الطبري» *47/1. «تفسير البغوي». وقد نسب قول السدي لقتادة 
7٠١ /‏ وقال الطبري: (كان بينهم اختلاف كثير في أسباب دينهم ودنياهم)ء فقال 
لهم: أبين لكم بعض ذلك» وهو أمر دينهم دون ما هم فيه مختلفون من أمر 
دنياهم. فلذلك خص ما أخبرهم أنه يبينه لهم. 


باب سورة الزخرف 


وقال مقاتل: هذا كقوله: «وَلِقْعِنٌ لحكم بَنسّ الرّه حُرْمَ متكي 
[الأعراف: ]5١8‏ [قد 3000© فذكر في تفسير هذه الآية ما أحل لهم فى 
الإنجيل مما كان محرمًا عليهم في التوراة كاللحوم من الإبل» والشحوم من 
كل حيوان» وصيد السمك في يوم السبت""'. 

وقال أبو إسحاق: الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض 
الذي اختلفوا فيهء وبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه””. وما بعد 
هذا سير فيما عفى” 6 إلن اقول 

5--/77- مل ينظرُوت إِلَّا أَلَاعَةَ» قال ابن عباس: هل يرتقبون 
إلا القيامة” "". يعني أنها تأتيهم لا محالة بغتة» فكانهم يرتقبونها وإن كانوا 
أموانًاء فهم يرقبونها لأنه من يكفر بالبعث والقيامة إذا مات. علم أنه حق 
فهو يرتقبهاء ولكن لا يدري متى تفجأه فهو قوله: «#أن تأنيهُم بَعْمَهَ وَهُمّ لا 
يَْمُرنَ © الْأخِلا4 في الدنياء طِيَوميذِ4 يعني في الآخرة طبَتَصْهُرْ 
مل رو 5ه ع 
لبَعضٍ عدو يعني أن الخلة إذا كانت على المعصية والكفر صارت عداوة 
يوم القيامة «إإِلَا أَلْمَتّقِت» يعني الموحدين المؤمنين الذين يخال بعضهم 
بعضًا على الإيمان والتقوى. فإن خلتهم لا تصير عداوة» وهذا معنى قول 

003) 5 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعله قد سقط حرف الواو. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ .8٠٠‏ 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 418/5. 
(5) لعله في سورة مريم عند قوله: 9تَخَتَكَ الْأَحرَبُ يِنْ يَنم» آية: "03 وفي سورة 

الأحزاب عند قوله: «إيحسَبونَ لقب لم يَدْهَبواً» آية: .73١‏ 
(5) ذكر ذلك في «تفسير الوسيط» 8١/4‏ ولم ينسبه . 
(1) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 44» «التعلبي» ٠م‏ أ. «الوسيط) 5/ ١6م‏ . 


سورة الزخرف ندا 


4>- «يبَادٍ» قال مقاتل : إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد: يا 
عبادي 0 1 27 026 يعني من العذاب ْم # فإذا سمم النداء رفع 
الخلائق رؤسهم فيقال : «#الَدِبنَ اموأ بِابينَا وَحكَانوا مُسْلِيِيتَ» فينكس أهل 

2003) 1 

الأديان رؤسهم غير المسلمين”' ؛ 

قال أ إسحاق : «الذت». في موضع تنصب على النعت 
ز «يبجتادى» لأن [ ]7 منادى مضاف"" 

+-٠:/ا-‏ قال النحاس وصاحب النظم وأبو حاته”"' : 07 
َأمَيُوأ» ابتداءء وخبره مضمر على تقدير يقال لهم: «ادغلا شدي أ 
يكون الخبر يْلَاتُ عَرِم ويجوز أن يكون التقدير: هم الذين آم: ا 

-0 صاحب النظم : وعلى كلا الوجهين دليل في الفصلء فقوله: 
<رَآسْرَ فا حَِدُرت+ دليل لمن جعل (الذين) منتظمًا بالآية الأولى؛ لأن 
آخر الكلام وأوله خطاب. 

١ح‏ قوله: يْطَاكُ عَلَييم» دليل على القول الآخر على تأويل الذين 
أمنوا يقال لهم: ادخلوا الجنة؛ ويطاف عليهم. 

وقوله : برو بت>*» قال: تكرمون وتنعمون. 

قال الكلبي : تكرمون إكرامًا يبالغ فيه””". والحبرة المبالغة فيما وصف 


)010 انظر: «تفسير مقاتل؛ 17/7 80. 

() كذا في الأصل» وقد سقط لفظ إعبسادى» وهي كذلك مثبتة عند الزجاج . 

فو انظر: امعاني القرآن» للزجاج 4/5 . 

6 5 أ على أقوال هؤلاء وانظر: (إعراب القران» للنحاس9/5١١.‏ «الدر 
المصون»/ ٠١5‏ 


)0 انظر : #تنوير المقباس» ص544. 


7 سورة الزخرف 


بجميل” "2 وهذا مما سبق تفسيره في سورة الروم [آية : ]١6‏ مإيْطاك عَلهِم 4 
قال مقاتل: بأيدي غلمان7". 
#بِصِحَافٍ من دَهَبٍ» قال الكلبي: بقصاع”"؛ قال الليث: الصحيغ 
شبه قصعة مُسْلْنْطحَة عريضةء والجمع الصحاف”). 
قال الأعشى : 
والمَكاكيك والصَّحَافٌُ من الفض ضةٍ والضامراتٌ تحت الرّحال0» 
قوله تعالى: «#وأكاب»». قال الفراء: الكوب المستدير الرأس الذي 
لا أذن لهء وأنشد لعدي""': 
مُتَكِنًا تُضْمَقُ أبوابُهُ يَسْعَى عَلَيْه العَبْدُ بالكُوبٍ 
وقال أبو عبيدة: الأكواب الأباريق التي لا خراطم لها”". 


)١(‏ قال في «تهذيب اللغةة (حبر) 7/0 روي عن البي كك أنه قال: «يخرج رجل من 
النار قد ذهب بره وسِبره». قال أبو عبيد قال الأصمعي : جره وَسِيره: هو الجمال 
والبهاءٌ. يقال فلان حَسّن الجيْر والسَّبْر. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 0000.807 

(9) انظر: «تنوير المقباس» ص455. 

(5) قال ابن سيده: (الصحفة: شبه قصعة مُسْلَنْطِحَةَ عريضة وهي تُشْبع الخمسة 
ونحوهم). انظر: «اللسان؛ (صحف) 0141/4 وانظر: قول الليث في «كتاب 
العين؛ (صحف) ”7/ .1٠١‏ «تهذيب اللغة؛ (صحف) 705/5. 

(4) انظر: «ديوان» الأعشى ص .»4١‏ «تهذيب اللغةه (صحف) 754/5. «اللسان» 
(صحف) 4//الم١.‏ 

(6) انظر : امعاني القرآن» للقراء ؟/ /الاى والبيت لعدى بن زيد ين حماد بن أيوت مق 
زيد مناة بن تميم. انظر: «معاني الفراءء “7/7 «تهذيب اللغة؛ (كوب) 
4٠٠/٠‏ «الدر المصون» .٠١5/5‏ «اللسان» (صفق) .7١7/١١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .١١4/11‏ 

0( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 500/7. 


سورة الزخرف ث“”7” 


وقال أبو إسحاق: واحدها كوب وهو إناء مستدير لا عروة له”"2. 

قال ابن عباس : هي الأباريق التي ليس لها آذان”'"'» وقال مقاتل: 
يعبى الأكواب التي ليست لها عرا مدورة الرأس”". 

وقوله تعالى: ما مَنْتَهِيه الْأْتمّى» وقرئت: طتَتْتَهِيه» بإثيات 

الهاء» قال المبرد: الأصل إثبات الهاء والحذف استخفاف». وهو حسن 
كثير» كما تقول: الذي ضربت زيدء والأصل ضربته» وإنما استخفوا في هذا 
الموضع حذف المفعول لأن (الذي) اسمء وضريت اسم الفاعلء والهاء 
المفعول» فلما اجتمع ذلك استخفوا الحذفء وكان المجيء بالهاء مع (ما) 
أحسن منه مع (الذي)؛ لأن (الذي) أطول من (ما)ء ولأن (ما) مبهمة تقع 
للمؤنث والمذكرء والمجيء بالهاء يفصل بينهماء والذي والتي تنبيان عن 
أنفسهما فيستغنى عن الهاءء وفي هذا دليل على حسن قراءة من قرأ 
(تشتهيه)!). 

وقال أبو علي الفارسي: حذف هذه الهاء من الصلة في الحسن 
كإثباتهاء إلا أن الحذف يرجح على الإثبات بأن ما كان من هذا النحو في 
التنزيل جاء على الحذفء من ذلك قوله: #أهنذًا الى يسك لَنَهُ رَسُولًا» 


صء مارظ 


[الفرقان: ]4١‏ «إويكم عن عادو اديت أصطمّ» [التمل: 04] طلا عَاصِمَ لوم 


010 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 415/4. 

(0) لم أقف عليه. 

فر انظر: «تفسير الماوردي؟ 2778/0 «تفسير مقاتل؟ 7/ 48037. 

4( انظر: «الحجة» لابن خالويه ص##. «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 
ا الحعجة القراءات» لابن زنجلة ص 050 وهي قراءة : نافع واين عامر 
وحفص عن عاصم. «إعراب القرآن» للنتحاس /22. وقرأ الباقون وأبو بكر عن 
عاصم : 3 حَعى #4 بغير هاء. 


و سورة الزخرف 


مِنْ أتر أَسَّهِ إلا من يَحِمّ»4 [عود: 47] وظإئَنَا سَتَمْْ كد سَ» [طه: 14]. 
ويقوي الحذف من جهة القياس أنه اسم قد طال. والأسماء إذا طالت فقد 
يحذف منها كما حذفوا من اشهيباب» واحميرارء الياء لطول الاسم. وقد 
جاءت مثبتة في قوله: «اإِلَّا كا يوم الى يِتَحَبَلهُ لطن مِنّ ميدي 
[البقرة: 27]99/8. 

قوله تعالى: #وَبَلدٌ الأَعيك» قال الكسائي: يقال للشيء: يَلِذ 
بالكسر لَذَاًا ولذاذة بفتح اللام فيهماء فإذا كنت أنت الفاعل كان فعلت منه 
مكسوراء ويفعل مفتوحًاء تقول: لَذِدْتُ الشيء لدم ايا 0 

قال مقاتل”": وفيها ما تشتهي الأنفس من شيء وتلذ الأعين» أنه ما 
من شيء تشتهيه نفس أو استلذته عين إلا وهو في الجنة» وقد عبر الله بهذين 
اللفظين عن جميع نعيم أهل الجنة» فإنه ما من نعمة إلا وهي تصيب النفس 
أو العين يستحسن بالعين أو يستطاب بالنفس» ثم تمم هذه النعم بقوله: 
داشر يها حَنِدُرت» لأنها لو انقطعت لم تطبء فإن الشيء إذا طاب 
باضه ]0 فإذا دام كان أطيب له. 

"- وقوله: «وَيَلكَ الْمَنّه» يعني الجنة التي ذكرها في قوله: 8وَيَلَكَ 
لَْنُّ أل أَورنْمُوهَا”*' وقد ذكرنا في رواية الجنة قولين في قوله : وليك 
هم الْوَروونَ» وابن عباس قال في هذه الآية: خلق الله لكل نفس جنة ونارّاء 
)١(‏ انظر: «الحجة؛ لأبي على 108/5. 
(') انظر: «الصحاح» للجوهري (لذذ) ”/ ,81/١٠‏ «اللسان» (لذذ) 0:03/7. 
(9) قول مقاتل هذا غير موجود في «تفسيره» لهذه الآية / 8037. 
(؟) كذا رسمها وهي اغير منقوطة. 
(5) كذا في الأصل وهو تصحيف ونص الآية يلك أنه أُورِنْتُمُوهَاكه [الأعراف: 47]. 


سورة الزخرف ا 


والكافر يرث نار المؤمن» والمؤمن يرث جنة الكافر. 

١/ا-‏ قوله: «#ومًا ظَلْمْتَهُمْ ‏ . وقال الكلبي ومقاتل: وما ظلمناهم 
تعذيبهم» وما عذبناهم على غير ذنب”". 

«ولكن كثرأْ هُمْ الظدِِينَ» لأنفسهم لما جنوا عليها من الشرك 
والكفرء قال أصحابنا : ولا يتصور الظلم من الله تعالى لأنه متصرف في 
ملكه على الإطلاق» كيف ما تصرفء وإنما الظلم أن يفعل الفاعل ما ليس 
له فعله وظهُّْ» في قوله: #هم الظالمين» عماد وفصل”". 


/الا- موادا يَميكُ» قال ابن عباس : يريد خازن جهنم" ". 


لانن عَِنَا ريُكُّ» قال الكلبي : ليقض علينا الموت. 

وقال مقاتل: لينزل علينا ربك الموت» والمعنى أنهم توسلوا يمالك 
إلى الله تعالى ليسأل الله تعالى ليميتهم حتى يستريحوا من شدة العذاب» 
فيسكت عنهم مالك ولا يجيبهم أربعين سنة في قول الكلبي”*'» وألف سنة 
فيما روي عن ابن عباس”". 


.4857 /7 انظر: «تنوير المقباس» ص 4460. «تفسير مقاتل»؛‎ )١( 

(1) ظهُمْ» ها هنا فصل كذا يسميها البصريون. وهي تأتي دليلاً على أن ما بعدها ليس 
بصفة لما قبلهاء وأن المتكلم يأتي بخبر الأول؛ ويسميها الكوفيون العماد.ء وهي 
عند البصريين لا موضع لها في رفع ولا نصب ولا جر. انظر: «معاني الرجاج» 
64. 

(©) أخرج ذلك الطبري عن السدي. انظر: «تفسيره» 049/97 ونسبه ابن الجوزي 
6/7“ للمفسرين. وذكره السمرقندي في «تفسيره» 7١7/7‏ ولم ينسبهء وذكره 
القرطبي 57 ولم ينسبه. 

0 انظر: «تنوير المقباس) ص 4960». «تفسير مقاتل») 9/ 607. 

(©) أخرج ذلك الطبري 44/17 عن ابن عباس» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» - 


اه سورة البقرة 


انتهى كلامه”"". والعلة في إدخال ألف الوصل في اثنين واثنتين كالعلة 
لي إدعالها »الاسم بردي 

وأصل هذا الحرف في اللغة من الثني وهو ضم واحد إلى واحدء 
التي الاسم» ويقال! تن التوب لما ككمن أطراقف: واضل الي ني 
جميع” " أبنيته : الكف”*' والرجّ والعطف والطي والحنوء وكلها متقارب. 


من جو عل ع 


وكل شيء عطفته فقذ ثليته» ومنه قوله تغالي: يذنون صَدورَهرٌ 4 [هود: ه] 
1 : : 1 5 صا (5) موه . 
اي يحنونها ويظووق *عانديات جروا فنا ع ا 1 الحبل : 
طرفاه.» واحذله 00 وقال طرفة : 


)١(‏ أي كلام الليث» والكلام الآتي بعده كذلك لليث كما سيأتي. انظر «تهذيب اللغة؛ 
(ثنى) /١١6‏ 115ء «اللسان» (ثنى) ١/7١1ه2‏ ونحوه في «الصحاح'» 0/5 

(؟) ذكره عند شرح (الاسم) في البسملة حيث قال: (واجتلبت ألف الوصل ليمكن 
الابتداء به) إلخ . 

(*) في (ب): (جمع). 

(4) بهذا انتهى كلام الليث كما في «تهذيب اللغة» (ثنى) .008/١‏ 

83 لوزي البطيون): 

030 انظر اامعانى القرآن» للفراء 7/ ”» «تهذيب اللغة» (ثنى) .6١05 /١‏ 

(0) اتهذيب اللغة» (ثنى) رمعم وانظر «اللسان» (ثنى) ١/6١ه.‏ 

(4) جزء من بيت معلقة طرفة وتمامه: 
لَعَمْرْكَ إِنَّ الْمَوْتَ ما أخطأ الْنَتى 9 لَكَالظوَلٍ الْمُرْحَى وَيْنْيَاهُ اليه 
وقوله (الطوّل): الحبل؛ ورد البيت في «شرح القصائد المشهورات» للنحاس ص 
5 ا7المعانى الكبير» ”//ا١١١غ»‏ «تهذيب اللغة» (ثنى) .60:060/١‏ و«المجمل! 
(طول) ؟/ 040: (مهى) 4117//9, #المخصص» /١6‏ 87. «مقاييس اللغة؛ (طول) 
*/ 5 57» و(مهى) 5/ 774. «اللسان» (طول) 6/ 70/737 . و(ثنى) 7/1١‏ 517» و(مها) 
/ا/ 4597. 


من سورة الزرخرف 


قال القرظي: لا يجيبهم ثمانين سنة» كل يوم منها كألف سنة مما 
تعدون» ثم يلحظ إليهم بعد الثمانين فيقول''؟: «إِتكٌ تَكثُوت». قال 
مقاتل: يقول مقيمون في العذاب”". 

قوله تعالى: لد يدك يْيّ4 وهو من قول مالك لهم فيها 
فيما ذكر مقاتل» و" " غيره من المفسرين هو من كلام الله تعالى في مخاطبة 
الكفار يقول”*؟: إليكم يا معشر قريش محمدًا كو* .«رَلكنَّ كر نمق 
كَرِهُونَ» قال ابن عباس: يريد كلكم كارهون لما جاء به محمد 85" . 

9 قوله تعالى: آم أَبْرَمُوَاْ را الإبرام معناه في اللغة الإحكام. 
يقال: أبرمت الأمرء أي أحكمته”"'. قال مجاهد ومقاتل: أم أجمعوا أمرًا 
فإنا مجمعون”* » والمعنى بل أحكموا أمرًا في كيد محمد والمكر بهء فإنا 
محكمون أمرًا في مجازاتهم . 


- 8/5مة4»ء وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال الذهبي : صحيح ١‏ وذكر ذلك 
البغري في #تفسيره» 7/ 01577 والقرطبي في «الجامع» .١١7/17‏ 

.١١ا//15 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ .8٠7‏ 

(7) كأن في الكلام سقطا ها هنا ولفظه (قال). 

(5) كأن في الكلام سقطّا ها هنا ولفظه (لقد أرسلنا) كذا لفظها عند الطبري. انظر: 
لاتفسيرهة 7/117 44. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 2.44/١7‏ «تفسير البغوي» 7/ 777. 

(7) ذكر ذلك اين الجوزي في «زاد المسير؛ 070/97 والقرطبي في «الجامع' 
7 :؛ وذكره المؤلف في «الوسيط» 47/4 عن ابن عباس . 

0) انظر: اللسان (يرم) 47/17. 

(8) أخرج ذلك الطبري عن قتادة بهذا اللفظ. وأخرجه عن «محاهد بلفظ : (مجمعون) إن 
كادوا شرًا كدنا مثله. انظر: 0٠٠١/١0‏ وانظر: «تفسير مج -.» ص 0468. 


سورة الزخرف ذى7, 


قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم في المكر به في دار الندوة""". 

وهو ما ذكر الله في قوله : لوَِدْ يَنَمْدْ بِكَ ألدِينَ كَتروأ» [الأنفال: 70]. 
وقذكرنا القصة””. قال أبو إسحاق : أم أحكموا عند أنفسهم أمرًا من كيد 
ار فإنا محكمون مجازاتهه”. 

-8١‏ طن يمسيو أنَا لا مَْمَعٌ سَِهُمْ وَتوَنْهُمُ» ما [يسرونهم]” من 
غيرهم مما يتناجون به بينهم .«جلّ» نسمع ذلك.» ورسْنَا»# من 
الملائكة» يعني الحفظةء طلدَهِمْ يَكَنُبْونَ». 

-١‏ قوله تعالى: قل إن كن لِليّمَنِ وَلَدُ نأ وَل الْميدتَ» كثرت 
الوجوه في هذا التفسيرء فالأصح منهاء والذي عليه أكثر أهل العلم قول 
مجاهدء قال: يقول إن كان لله ولد في قولكمء فأنا أول من عبد الله 
ووحده”"2» واختاره الزجاج فقال: إن كان للرحمن ولد في قولكم كما 
قال: «آنَ مُكَل الَدِنَ ُثْرَْ تُتتقُرت فِيْ» [النحل: 7؟] أي في 


)١(‏ هي دار بمكة أحدثها قصي بن كلاب بن مرة لما تملك مكة وهي دار كانوا يجتمعون 
فيها للمشاورة: وجعلها بعد وفاته لابنه عبد الدار بن قصيء ولفظه: مأخوذ من 
الندى والنادي والمنتدى» وهو مجلس القوم الذين يندون حولهء أي: يذهبون 
قريباً منه ثم يرجعون» وقد أصبحت دار الإمارة في زمن معاوية بن أبي سفيان. 
انظر: «معجم البلدان» ؟47377/7. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 9/ 807. 

(5) في سورة الأنفال: آية 5". 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .87١/4‏ 

0( كذا لفظها في الأصلء ولعل الصواب (يسرونه). 

(0) انظر: «تفسير مجاهد؛ ص096. «تفسير الطبري» ٠1/1‏ «الماوردي» ١1٠/6‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .١١9/١15‏ 


مم سورة الزخرف 


قولكم, والله وك لا شريك له''*. والمعنى إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدًا 
جل وعز فأنا أول الموحدين؛ لأن من عبد الله واعترف أنه إلهه فقد دفع أن 
يكون له ولدء واختاره ابن قتيبة فقال: لما قال المشركون لله ولد ولم 
يرجعوا عن مقالتهم بما أنزل الله على رسوله من التبرؤ من ذلك. قال الله 
لرسوله: قل لهم إن كان للرحمن ولد أي عندكم وفي ادعائكم فأنا أول 
العابدين؛ أي: أول الموحدين»؛ ومن وحد الله فقد عبدهء ومن جعل له 
ولدّا وندًا فليس من العابدين» وإن اجتهدء ومنه قوله: #وّمَا حَلَنَتُ للد 
والانى إل لِيَمبدُون4 [الذاريات: 06] أي ليوحدون”'؛ واختاره الأزهري 
أيضًا فقال: المعنى إن كان للرحمن ولد في دعواكم,ء فالله كيْكَ واحد لا 
شريك لهء. وهو معبودي الذي لا ولد له ولا ال 

الوجه الثاني: أن يكون #االْمَيدِنَ» من عبد بمعنى غضب. قال ابن 
عباس : إن كان للرحمن ولد كما تزعمون فأنا أول من غضب للرحمن أن 
يقال: له ولد”؟' وأنشد: 
مت بنا يها ذو االؤة يضوم ليله :وخ ة عليه ل هبعال كنانن 3 


)000 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ .47١‏ 

(1) انظر: «مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة 7/ 174. 

إفة انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (عبد) 771/7. 

04( ذكر ذلك البغوي 777/٠‏ ولم ينسبهء وانظر: «تفسير الماوردي» 271١/0‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .١7١ /1١1‏ 

(0) لم أقف على قائل هذا البيت؛ والشاهد فيه قوله: ويعبد عليه: أي يغضب عليه. وقد 
استشهد ابن جرير في «تفسيره» 1١7/117‏ بالبيت نفسه. وكذلك استشهد به ابن 
عطية 4١/8/ا؟.‏ وكذلك استشهد به السمين الحلبي في «الدر المصون» ٠١8/5‏ 
ونسبه محققو «الدر» للمرقش الأصغر. انظر: «المفضليات» ص507. 


سورة الزخرف ١م‏ 


قال: يريد وغضب. وهذا صحيح في اللغة» قال النضر: العبد: 
دلق 
طول الغضب © . 
ع 5 > ل 11 - 11 والماة زفة د تجن 
وروى أبو عبيد عن الفراء : عبّد عليه وأحِنْ؛ اي : غعضب » والعبد 
يكون بمعنى الأنف» ومنه قول الفرزدق: 
وأَعْبَدُ أنْ أَهْجُو كُلَيْبًا بتارم" 
أى: آنف©2. ابن الأعرابى في قوله: 9إتَانَأ أُوْلُ الْمَيدنَ»# أي 
الغضاب» وهذا قول أبى عبيدة والمبرد فى (العابدين) هاهنا: أنه معنى 
الآنفين ولكن (إن) عندهم قوله: «إن كان بمعنى: (ما) قالوا: ومعنى 
الآية: ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي: الآنفين مما قلتم 
والمنكرين له. 
8 - 0000 : )0 
قال أبو عبيدة: ومجاز الفاء فى أنا مجاز الواو '. 
وقال الكسائي : يقال: رجل عابد وعَبِدٌء 0ن 
وقال ابن قتيبة: يقال عَبدتُ من كذا أعبدٌ عَبّدَاا". وأكثر ما يأتي 
(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (عبد) ؟778/7. 
(5) انظر: «اللسان؛ (عبد) 7176/7. 
() هذا عجر بيت وصلره: 
أولئك قوم إن هجوني هجوتهم 
والشاهد قوله : أعبد. أي آنف. وقد ورد البيت في «اللسان» (عبد) 7/ 215176 وفي 
«مجاز القرآن» اسع عبيدة ؟7057/7؛ «المحتسب» لابن جني «الدر 
المصون» »٠١8/5‏ «تهذيب اللغة» (عبد) 78/7؟. 
(4) انظر: «تهذيب اللغة» (عبد) 778/7 وهى كذا في الأصل ولعله سقط لفظ (قال). 
() انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 505/17. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» (عبد) 0770/7 فقد نقل قول الكسائي. 
0 انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص١0‏ 4. 


1 سورة الؤزخرف 


الأسماء من فَعِلَ يفعل على فَعَل كالوجل والفزع» وربما يأتي عليها نحو: 
صدٍ صادء وكذلك عبد وعابد. 

وذهب قوم إلى أن (إن) بمعنى : (ما). و(العابدين) من العبادة وهو 
قول الكلق''* وفقائله. والمعى :“نما كان الرحمن: ,ولد 9" فأنا وق 
العابدين» يعني: أول الموحدين من أهل مكةء واختاره ابن الأنباري 
فقال: معناه: ما كان للرحمن ولدء والوقف على الولدء ثم تبدأ فتقول: 
فأنا أول العابدين له على أنه لا ولد له والوقف على العابدين تام. 
وهذا قول الحسن وقتادة). 

وفي الآية قول آخر ذكره السدي فقال: قال الله تعالى لمحمد كله : 
قل لهم إن كان للرحمن ولد كما تقولون» لكنت أول من يعبده ويطيعه*. 
أي : إن كان له ولد فأنا أول من عبده بأن له ولداء ولكن لا ولد له ومعنى 
هذا القول: لو كان له ولد لعبدتهء كما تقول: لو دعت الحكمة إلى عبادة 
غير الله لعبدته ولكنها لا تدعو إلى عبادة غيره» كما تقول: لو دل الدليل 
لقبلت بهء ولكنه لا يدل» فهذا تحقيق لنفي الولد. 

وقول آخر في الآية يروى عن ابن عبيئة أنه سثل عن هذه الآية 
فقال: يقول فكما أني لست أول من عبد الله فكذلك ليس لله ور" 
1١‏ ار اتيلي اللننه ليد 1001١‏ مراطيل قزل لين 
() انظر: : «تفسير مقاتل) #/ .8٠١8‏ 
(9) انظر: : «الإيضاح» لابن الأنباري 8/7 
0 انظر: قول ابن الأنباري بنصه في «تهذيب اللغة» (عبد) 077١/7‏ وكذلك قولي 

الحسن وقتادة. وانظر: «المكتفى» للداني ص١١0.‏ 


١ه‏ انظر: : قول السبدي في اتهذيب اللغة» (عبد) ؟”/ 770. «المكتفى»" للداني ص١‏ 668. 
6 انظو: #زهليتن اللغة» (عبد) ”7/ .77٠‏ «تفسير الوسيط» 7/54 87. 


سورة الزخرف كذها 


وهذا كما تقول إن كنت [كاذبًا]؟' فأنا حاسب» تريد لست أنت كذا ولا 
أناء وتأويل الآية ليس للرحمن ولد كما لست أنا أول من عبد الرحمن» 
زقد عبده قبلي ناس» هذا وجه ما ذكره ابن عيينة» وهو حسن صحيح في 
معنى الآية. 

قوله: عَم يصِفُونَ» قال مقاتل: عما يقولون من الكذب. 

47- نْدَرَهُمَ» يعني كفار مكة حين كذبوا بالعذاب في الآخرة عصوا 
في باطلهم ولهوا في دنياهم '' .طحق لم4 يوم القيامة. 

64 قوله: «وَهُوٌ الى فى أَلسَمَِ إِلَهُ وَفي الْأَرضٍ لذي قال قتادة : يعبد 
في السماء ويعبد في الأرض”". قال مقاتل: يوحد في السماء ويوحد في 
ال 

وقال المبرد: تأويله والله أعلم: رَبَ من هناكء ورَبٌ من هاهنا 
كقولة» شبحان 2*1 وتو هذا قوله : عيكو مه في اتوت وف الارن»4 
[الأنعام: ]2 وقد مر الكلام فيه مستقصى. 

قال أبو علي: نظرت فيما يرتفع به (إله) فوجدت ارتفاعه يصح بأن 
يكون خبر مبتدأ محذوف من الصلة راجع إلى الموصول كأنه: وهو الذي 


. كذا في الأصل. وفى «الوسيط» 87/4 بلفظ (كاتباً) وهو الصواب‎ )١( 

إفة انظر : ١تفسير‏ مقاتل» "9/ 408, 

أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» 0٠١4/16‏ ولسبه ابن الجوزي 
لمجاهد وقتادة. انظر: "زاد المسيره /ا/ 777. 

010 انظر: «تفسير مقاتل» 4805/7. 

0 لم أقنب على قول الميرد: 


م سورة الزخرف 


في السماء هو إله؛ وتقدير هذا الحذف من الصلة هنا حسن لطولهاء وقد 
استحسن الخليل ذلكء» فإذا كان التقدير على هذا ارتفع هذا المحذوف 
بالابتداء ول إلذ4 خبره والظرف الذي هو قوله: «إفي لَمَاء > متعلق 
بقوله: «إِلَةُ» وموضعه نصب وإن كان مقدمًا عليه؛ ألا ترى أنهم قد 
أجازوا كل يوم ثوب فاعمل فيه» والمعنى مقدم. والمعنى: إنما هو عن 
الإخبار بالآلهة لا عن الكون في السماءء أي: أنه تعالى اسمه يقصد 
بالعبادة في السماء والأرض. انتهى7". 

قوله 0 لوه تلكيم الْمَيةٌ» لأن خَلق السموات والأرض يدل 


7- قوله تعالى: «إوّلا يَمْلِكُ لد يَدَعُوت من دونو التَّفَعَة» ذكر 
المفسرون في هذه الآية قولين: 


أحدهما : إن الذين يدعون من دونه هم عزير وعيسى والملائكة. وهذا 
قول ابن عباس في رواية عطاء والكلبي» وقول مجاهد ومقاتل”'"'» وقال ابن 
عباس: يريد أن الملائكة لا تشفع إلا لمن شهد بالحق”"؛ وقال مجاهد: 
لا يشفع عيسى ولا عزير ولا الملائكة إلا من شهد باحق ". 

وقال مقاتل: قال النضر بن الحرث ونفرٌ معه: إن كان ما يقول محمد 
حقء فنحن نتولى الملائكة فهم أحق بالشفاعة من محمدء فأنزل الله هذه 


)١(‏ ذكر ذلك في «الوسيط» عن أبي علي الفارسي 5/ 87. ولم أقف عليه عند أبي علي. 

() انظر: «تفسير مجاهد»ا ص6045. وأخرجه الطبري ٠١6/١‏ عن مجاهدء وانظر: 
«تفسير الثعلبي» 97/٠١١‏ أء «تفسير مقاتل» 24٠5/7‏ «زاد المسير' لا/ 74" . 

(*) لم أقف عليه. 

(5) #اتفسير مجاهد)ه ص045 . وأخرجه الطبري ٠١6 /١‏ عن مبجاهد. 


سورة الزخرف 6م 


إلآيق» يقول: لا تقدر الملائكة الذين تعبدونهم لأن يشفعوا لأحدء ثم 
إرجني فقال: إلا من مَهِدَ بِأَلْسَنَ2”4 والمعنى على هذا القول: لا يشفع 
5 3000 (5)ع ان 000 00 
شهد بالحق فحذف المضاف. وهذا على لغة من يعدي الشفاعة بغير لام 
فيقول: شفعت فلاناء بمعنى شفعت له» كما تقول: كلمته وكلمت له. 
ونصحته ونصحت له 
القول الثاني: أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله 
وقوله: « إل من سهد ِأَلْحَنّ » عزير وعيسى والملائكة» وهذا قول قتادة 
قال: إنهم عبدوه من دون الله ولهم شفاعة عند الله ومنزلة” "© ومعنى #من 
شهد بالحق* قال ابن عباس : من شهد أنه لا إله إلا الله وحده وأن محمدًا 
عبده ورسوله”*» وقال مقاتل: إلا من شهد بالتوحيد من بني آدم””©. 
وَهُمَ يَمَلمُوت* أن الله واحد لا شريك له فيشفعون لهؤلاء. وفي 
هذا دليل على أنه لا تتحقق الشهادة بالعلمء وأجمع أصحابنا أن شرط 
الإيمان طمأنينة القلب على ما أعهده بحيث لا يتشكك إذا شكك» ولا 
يضطرب إذا حرك لقوله: #وهُمٌ يَمْلمُوت» يعني شهدوا على علم 
وبصيرة”"'. قال إبراهيم: يشهد وهو يعلم أنك كذلك؛. قال مجاهد: 


(0)انظر: «تفسير مقاتل» 48٠5/7‏ «تفسير الماوردي» 6 747؟.» «زاد المسير» ل/ا/ 777. 

0( انظر: «الدر المصون» »٠١8/5‏ «تفسير ابن عطية» .5417/١5‏ 

() أخرج ذلك الطبري ٠١8/١‏ عن قتادة؛ وانظر: «تفسير الثعلبي» 47/٠١‏ بء «زاد 
المسير» ل/ا/ 775. 

(5) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس. انظر: .177/١15‏ 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» 80577/7. 

)03 ذكر ذلك فى تفسير «الوسيط» 484/4. 


5 سورة الزخرف 


يعلمون أن الله ربهم”") 

41- قوله تعالى : «ؤوَلين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَفَهُمْ لُِولُنَ أمَهُ» الآية مفسرة فى 
أواخر سورة العنكبوت [آية: ]1١‏ وفي غيرها. 

4- ووَبَيلد يرَبَ إِنَّ هنلا قَوْمُ لا يَؤْمُْتَ»» قال ابن عباس: شكا 
إلى ربه تخلف قومه عن الإيمان”"'» واختلفوا في انتصاب لرَيِيلِكِ» فذكر 
الأخفش والفراء فيه قولين: أحدهما: أنه نصب على المصدر بتقدير» وقال 
لدَقِبلِ.» وشكا شكواه إلى ربهء يعني: النبي كل فانتصب لرَقِيلِه4 


بإضمار قال . 
والثاني: أنه عطف على ما تقدم من قوله: إنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم وقيله”" . 


وقال فق إسحاق : والذي أختاره أنا أن يكون نصمًا على معنى : 
وعنده علم الساعة» ويعلم قيله'*'» وشرح أبو علي هذا القول فقال: نصب 
قيله على الحمل على موضع [.. ]” الساعة مفعول بها وليست بظرف 


(0) انظر: «تفسير مجاهدا ص2095 «تفسير الطبري» ٠6/1‏ 

(؟) أخرج ذلك الطبري ٠١7/17‏ عن قتادة. وانظر: «تفسير التعلبى» 47/٠١‏ ب من غير 
نسبة» ونسبه أبن الجوزي في «زاد المسير؛ /ا/ 774 لابن عباس . 

(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء 078/7 ولم أجده في «معاني الأخفش»» وانظر: 
«الدر المصون» ١٠١9/5‏ . 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاح .47١/4‏ 

(5) كذا في الأصل وقد سقط لفظ [#وَعِندَمٍ عِلْمُ ألمَاعَةِ# لأن]ء انظر: «الحجة» لأبي 
على .١15١/5‏ 


سورة الزخرف لاجم 


0 الل ا 2ش | ال 12 لض الى 


وكما أن الليان محمول على ما أضيف إليه المصدر من المفعول به. 
كذلك وقوله : «9وعِندم عِلَم ألسَاعَةٍ »# لما كان معناه يعلم الساعة حملت 
لِرَتِيلِه» على ذلك» قال: ويجوز أن يكون حمله على : يقول قيله» فيدل 
انتصاب المصدر على فعله» وكذلك قول كعب: 
مس هات 2 حّ ا م َ إن ع ا دعم )2 
يَسْعَى الوشاة خواليها وقيلهم إنك يا ابن أبي سَلْمَى لَمَقْثُولَا'"' 

وقرأ عاصم وحمرة: وقيله بالجر» قال الأخفش والفراء والزجاج: 
الجر على قوله : وعنده علم الساعة وعلم قيله يا يت والاختيار القراءة 
الأولى”** .وه الموافق لما ذكرة المقسرون: 
ونجواهم وقيله يا رمسا ونحو هذا قال مقاتل7'. 

000( الرجز لرؤية بن العجاج»ء انظر: «ديوانه»؛ ص ١187‏ », «الكتاب» /١‏ 2.191 «الحجة» 
لأبي علي 2٠5١/5‏ وداينت: من المداينة وهي البيع بالدين» بها أي بالإبل» 
وحسان: اسم رجلء والليان: مصدر لويته بالدين ليا ولياناً إذا مطلته» يقول: داين 
بالإبل حسان لأنه رجل مليء لا يماطل مخافة أن يداين غير حسان ممن ليس 
بمليء فيماطل لإفلاسه. انظر: «الكتاب» .191/١‏ 

0 البيت لكعب بن زهير في «ديوانه» ص ١9‏ من قصيدته المشهورة بالبردة» وانظر: 
«الحجة» لأبي علي 1/ »1٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١14/١1١‏ . 

() «الحجة» .1١/8‏ «معاني القرآن» للفراء /8”. «معاني القرآن» للزجاج 
41/5 الإعراب القرآن» للنحاس 177/5. 

(4) انظر: «كتاب السبعة» لابن مجاهد ص 584» «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 
577/7» «الحجة في القرءات السبع» لابن خالويه ص 797. 

(6) «تفسير مقاتل» / 24٠01‏ وذكر هذا المدعنى بغير نسبة: البغوي 0774/7 وابن 
الجوزي فى «زاد المسير؛ 97/ 984” . 


سورة البقرة لاه 


أراد الطرف المثني في الرسغء فلما انثنى جعله ثنيين» أي لأنه عقّد 
تعقديق» ويقال 0-0-7 ل ا لد 
مَشويَة ولا استثناءء كله واحدء لأن الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا 
أو ركنا انه غروة تفنتونتها كاله حمق الغيرهه وفيره" "اجر السن إذا 
عطفته وصرفته فقد جعلته ثنيين”). وأثناء الحية: مطاويهاء جمع ثُنيء وما 
كارن تلق بقن التعررق نهد عا ددا امف مرولة يكو كر الحمية 7" 

وقوله تعالى: عَمْرَة» العَشْر عدد المؤنث» والعكرة: عدف المدذافر) 
تقول 2 شؤة اوَعَكَرَة :رجال» فإذا حاوزت ذلكفه فلك فى المؤنت” 
إحدى عَشَّرّة» ومن العرب من يكسر الشين فيقول: عَشِرة» ومنهم من يكن 
الشين فيقول: إحدى عَشْرة 

وكذلك اثنتى"'" عَشَّرة واثنتي عَشِرَة واثنتي 8 اورف القات” 


)١(‏ في (ب): (خلف). 

(؟) في (ب): (ليس فيها ثنوا ولا ثنيا). 

002 اتهذيب اللغة» (ثنى) »5086/١‏ غير قوله: (وصرفه). وكذا ورد في «اللسان» 
١/15١ه.‏ ْ 

(4) فى (ب): (ثنتين). 

)2 انظر : «تهذيب اللغة» (ثنى) /١‏ 506 «الصحاح» (ثنى) 5/ ”25797 «مقاييس اللغة) 
0١‏ (اللسان» (ثنى) .60157/١‏ 

(5) في (أ): (ج): (ائنتا) في المواضع الثلاثة» وما في (ب) موافق لما في «تهذيب 
اللغة» . وهوا لصواب. 

(0) انتهى ملخصًا من كلام الليث كما في اتهذيب اللغة» (عشر) ”/ 255446 وانظر 
«معاني القرآن» للزجاج 11 «اللسان» (عشر) 6/ 259617 والكسر لغة تميم» 
والإسكان لغة أهل الحجازهء انظر «معاني القرآن» للأخفش ١/١1؟.‏ «إعراب 
القرآن» للنحاس .189/١‏ 


07 سورة الزخرف 


وقال المبرد: العطف على المنصوب حَسّن”''. وإن تباعد المعطوف 
من المعطوف عليه؛ لأنه لا يجوز أن يفصل بين المنصوب وعامله 
والمجرورء يجوز ذلك فيه على قبح؛ لأنه لا يفصل بينه وبين عامله إلا في 
ضرورة» ومعنى النصب: أنا لا نسمع قيله» وهو معطوف على منصوب قد 
تباعد متهء وكان حشنًا في المنصوب, ولما كان معنى الجر: وعنده علم 
الساعة وعلم قيله؛ فتح لما وصفناء وقرأ ناس من غير السبعة: وقيله يا 
رب» بالرفع. 

وقال أبو إسحاق: الرفع على معنى : وقيله هذا القول قول يا رب إن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون'". 

قال أبو علي: الرفع يحتمل ضربين: أحدهما: أن يجعل الخبرء 
وقيله يا رب مسموع ومتقبل» فيا رب منصوب الموضع بقيله المذكورة. 
وعلى القول الآخر بقيل المضمر وهو من صلتهء ولا يمتنع ذلك من حيث 
امتنع أن يحذف بعض الموصولء» ويبقى بعضهء لأن حذف القول [قد 
ا حتى صار بمنزلة المذكور. وقد يحتمل بيت كعب الرفع على هذين 
الوجهين” '*» والقيل مصدر كالقول. ومنه قول النبي ككلِ: «نهى عن قيل 
قال" ١‏ 


.٠١94/5 «الدر المصون»‎ ,»١77/5 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »57١/5‏ «الحجة) 5/ .15١‏ 

(©) كذا في الأصل وفي «الحجة» (قد أضمر). 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي 5/5 

(0) أخرجه 0 ة: (إن الله كره لكم ثلاثاً..؛ الحديث؛ كتاب الزكاة باب 


هه 


قول الله: «لا بعلو ب> أكاءت إلكانًا » 2171/7 وفي الأدب باب عقوق - 


سورة الزخرف 8 


قال أبو عبيد: يقال قلت قولّاء قال وسمعت الكسائي يقول في قراءة 
ور الله ظدَلِكَ عِبسَى أبن مَريم مولت ألْحَقّ» [مريم: 84] قال الفراء: القال 
8 3 نلف 
في معنى القول» مثل العيب والعاب 3 
وقال الليث: تقول العرب كثير فيه: القيل والقال”"'» أبو زيد: 
يقال: ما أحسن قيلك وقولك ونقالقاف وتقالاكة وهاللقن: كمينة ا 


2 


وله عالق 4 ناشت عن دكن أل #'قال ابن عباس :"اسك عنهي: 
وقال مقاتل: أعرض عنهم وقل سلامء اردد عليهم معروقًا”''. 

قال نذا عياض حرررك عدار التسق رول سك 

قال المبرد: قال سيبويه : إنما معناه المتاركة كما تقول: سلام بسلام 


أي تركًا 0 وهذا كقوله : سكم عي لا عق لْجَنهاِنَ» [القصص: 
8] وقد مر. وقال الفراء: رفع (سلام) بضمير (عليكم) وما أكسيه :ولو 


- الوالدين 7/٠/ا»‏ وفي الرقاق باب ما يكره من قبل وقال 2187/7 وفي 
الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال :١47/8‏ وأخرجه الإمام مسلم في كتاب 
الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل ؟/ 2١47٠‏ وأخرجه الإمام أحمد عن أبي 
هريرة 1/ لاا" ٠5ثا,‏ لا" وعن المغيرة 2745/4 159ء ,.19١‏ 

)١(‏ انظر: هذه الأقوال في «تهذيب اللغة» للأزهري من قوله: ومنه قول النبي.. (لقى) 
4 ** «اللسان'» (قول) .07/7/١١‏ 

() انظر: «كتاب العين» (قول) ه/ 71. 

(9) انظر: قولي الليث وأبي زيد في «تهذيب اللغة» (لقى) 4/ ."٠8‏ 

() أورد ذلك القرطبى ١74/١‏ عن ابن عباس لكن بلفظ: أعرض عنهم» وانظر: 
«تفسير مقاتل) 00 

(4) انظر: «تفسير الوسيط» ذكر ذلك عن عطاء 44/14. 

0) انظر: «الكتاب» .5737/١‏ 


4 سورة الزخرف 


كان: وقل سلامّاء كان صوايًا”''. 
قوله تعالى: #فسَوَفٌ يَعَلمُوتَ» قرئ: بالتاء والياء» فمعنى التاء أن 
الله تعالى أمر نبيه كك أن يقول للمشركين: سلام عليكم ويقول لهم سلام 
فسوف تعلمونء ومن قرأ بالياء حمل على الغيبة التي هي (فاصفح عنهم .. 
فسوف يعلمون)”'' قال ابن عباس : وهذا وعيد وتهدد من الله تعالى. 
قال ابن عباس : وقوله: طانَأسْتح عنم قل س4 منسوخ بالسيف7”. 
وقال مقاتل: نسخ السيف الإعراض والسلام”*'. 


وقال قتادة: أمر بالصفح عنهم ثم أمر بقتالهه””2. 


م 


() انظر: «معاني القرآن» للفراء 4/7". 

(0 انظر: «الحجة» لأبي على 2/5 «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ؟7/ 7717. 

(©) ذكر ذلك ابن الجوزي في «نوا سخ القرآن» عن أ., بن عباس ص 406. وذكره ابن حزم 

في «الناسخ والمنسوخ» ولم ينسبه ص 050 وذكره من غير نسبة هبة الله بن سلامة 

في في «الناسخ والمنسوخ"» ص .١1608‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 8/ .4٠01/‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة» انظر: «تفسيره» 2٠١7/17‏ ونسبه القرطبي لقتادة 
71/15 . 


سورة الد خان 


و م الدخان +4 


تفسير سورة الحت حان 
بسم النه الرحمن الرحيم 


١-؟-‏ حر 9 وَالْكِتَبٍ ألْمْينِ» قال ابن عباس: يريد 0 وما 
أنزل فيه من البيان والحلال والحرام''". «إنَا أَنَرَلتَهُ» قال الكلبي: أ 
ب حم والقرآن” ذلك لقد أنزلناء» فجواب القسم على ما ذكر: 

*“- إن أَنرَلْتهُ#. وكذلك هو عند أهل التفسير. 

وقال النحاس: يجوز أن يجعل جواب القسم: (إنا أنزلناه حم) 
فيكون تمام الكلام عند قوله: لأاالْمِينِ» وإن جعلت جواب القسم (إنا 
أنزلناه)» اتصل بالكلام الأول”” . 

قال صاحب النظم: لولا أن قوله (إنا أنزلناه) صفة القرآن والذي 
ارات د لاحتمل أن يكون جوايًا للقسم» ولكن ليس من عادتهم 
أن يقسموا بنفس الشيء إذا أخبروا عنه. 


)١(‏ قال في «تنوير المقباس»: (وأقسم بالكتاب المبين لقد قضى ما هو كائن أي بين» 
ويقال أقسم بالحاء والميم والقرآن المبين بالحلال والحرام والأمر والنهي) انظر: 
«تنوير المقباس» ص49”8» ونسبه فى «الوسيط» لابن عباس. انظر: 5/ 488. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص 485. 1 

000 انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص194» لكن بلفظ : إن جعلت جواب الفسع 
#حر» كان هذا وقفاء وإن جعلت الجواب: «إنَآ أَرَنَهُ» فالوقف: «إإنًا ما 


منِذِرِنٌ 4. 


0 سورة الدخان 


قوله: طإفى لَيْلَم يُبََكَة أي كثيرة الخيرء والليلة التي أنزل فيها 
كتاب الله مباركةء بأن الخير ينمو فيها على ما دبره الله من علو مرتبتها 
بالخير الذي قسمه الله فيهاء واختلفوا في الليلة المباركة فقال ابن عباس 
في رواية عطاء والكلبي: إنها ليلة القدر”'". نزل القرآن جملة من عند ذى 
العرش إلى السماء الدنياء وقد ذكرنا كيفية ذلك عند قوله: «سَمُرٌ رمعا 
لدم أَتَزْل فِهِ ألْقُرَءَانٌ» [البقرة: 180]. وهذا قول قتادة ومقاتل وابن 
زيد ومجاهد””'. وبه قال الأكثرون: واختاره الزجاج"" لقوله: «إَ 
أنرْلَتَهُ فى لَه الْمَذرٍ» [القدر: »]١‏ قال مقاتل: كان ينزل من اللوح 
المحفوظ كل ليلة قدرٌ من الوحي على مقدار ما ينزل به جبريل على النبي 
يكِهِ في السّنة كلها إلى مثلها من العام المقبل؛: حتى نزل القرآن كله في 
ا" 

وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان”. 

قوله: «إإنَا كنا مُذِرَِ4. قال ابن عباس: منذرين بالقرآن من عصى 
ام 


)١(‏ ذكر ذلك الماوردي ولم ينسبه. انظر: ه/ ”3 ونسبه ابن الجوزي للأكثرين. انظر: 
(زاد المسير؛ /57757. وذكره السمرقندي ولم ينسبه. انظر: تفسيره / .١١8‏ 

() أخرج ذلك الطبري ٠١1/1١7‏ عن قتادة وابن زيد. وانظر: «تفسير مقاتل» 4117//7. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 577. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» *//411. 

(8) أخرج ذلك الطبري عن عكرمة. انظر: تفسيره »٠١9/17‏ وذكره البغوي عن عكرمة. 
انظر: تفسيره 7/ 077 ونسبه ابن الجوزي لعكرمة. انظر: «زاد المسير؛ 774/1 
ونسبه القرطبي لعكرمة. انظر: «الجامع»؛ .1557/١15‏ 

(5) لم أقف عليه. 


سورة الدخان و 


غ- قوله تعالى: طفِيا» أي في تلك الليلة المباركة .طيُفْرَنُّ» أي 
يفصل ويبين ويضبطء من قولهم : فرقت الشيء أفرقه فرقًا 1 
والأمر الحكيم المحكم». يعني أمر السنة إلى مثلها من العام المقبل يقضي 
الله في تلك الليلة ما هو كائن في السنة من الخير والشدة والرخاء والأرزاق 


3 030 . ام . كرفة 
والآجال ومحو وتثبيت ما يشاءء وهذا قول عامة المفسرين» روى مهران'" 


عن ابن عباس في هذه الآية قال: يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما 
يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطرء حتى الحححجاج يقال: بحج 
ولدن0". 


وروى عنه [سعيد بن يحيى]”*؟. في هذه الآية قال: إنك لترى الرجل 


: 0 ات . 5 (ه26 
يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في اولي : 


() انظر: «تهذيب اللغة» (فرق) 4/ ٠٠١6‏ و«مفردات» الراغب (فرق) ص/777. 

(؟) لعله: مهران أبو صفوان حديثه في الكوفيين روى عن ابن عباس» وعنه الحسن بن 
عمرو الثقيمي. قال أبو زرعة لا أعرفه إلا في الحديث وذكره ابن حبان في 
«الثقات». انظر: «ميزان الاعتدال» 457/5١ء‏ و«تهذيب التهذيب» .,5258/٠١١‏ 

(0) انظر: «تفسير البغوي»؛ وقد نسبه لابن عباس 0777/7 ونسبة في «الوسيط» لابن 
عباس انظر: 286/5 وانظر: «زاد المسير» 78/1”. وقد نسبه لابن عباس» 
ونسبه القرطبي لابن عباس. انظر: 171/15. 

(4) كذا في الأصل وهو تصحيف والصحيح (سعيد بن جبير) لأن سعيد بن يحيى متأخرء 

فلم يلق ابن عباس. فقد توفي سنة 1549ه. وانظر: تفسير الطبري» وقد نسبه لسعيد 

ابن جبير عن ابن عباس 17/ »٠١9‏ وكذلك نسبه المؤلف لسعيد بن جبير عن ابن 

عباس. انظر: تفسيره «الوسيط» 486/5. 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقال الذهبي على شرط مسلم. انظر: «المستدرك مم التلخيص» ؟458/7. 


(00 


15 سورة الدخان 


ه- قوله تعالى: ثرا يْنَ ينثا قال أبو إسحاق: أ نص 
بشرق» :نحدولة يفرق اكرقاء: الآن' أموًا ينعن فرقاء' وهذة فول الفزاي17 
ونحو هذا قال المبرد في وجه الانتصابء إلا أنه لم يجعل في موضع 
مصدر مو يُفْرَقٌ» وجعله بمنزلة مصدر: إن أله » فقال: انتصابه انتصاب 
المصادر وهو في موضع قولك [ ]5'. إنزالاء والأمر اسم مشتمل على 
جميع الأخبارء والتقدير: إنا أنزلناه أمرًا من عندناء ونحو هذا قال 
الأخفش : إنا أنزلناه أمرًا”". 

وحكى أبو علي الفارسي عن أبي الحسن أنه حمل قوله: «إأت» 
على الحال و(ذو الحال””' قوله: لكل أَمْرٍ حَككرٍ» وهو نكرة”* . 

قوله تعالى مإنَا كُنَا مُرْسِلِنَ» قال المفسرون: يعني محمدًا 5و0 
وقال صاحب النظم : يعني به الأنبياء. 

-1١‏ قوله: «رَحمَةٌ مّن ريك ذكر الفراء وأبو إسحاق في اتنتصاب 
الرحمة ما ذكرنا في قوله: «آًْا» وزاد وجهًا آخر وهو: أن يكون مفعولًا 


.59 / انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 474؛ و«معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل لفظ لأأَنرَلتَهُ4. وانظر: قول المبرد في «إعراب القرآن» للنحاس 
4:»: وا«فتح القدير» 4/ .017١‏ 

إفرة انظر: «معاني القرآن»؛ للأخفشض ؟541/7. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للأخفش 7/ .54١‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 2١717/4‏ 
ومشكل «إعراب القرآن» لمكي ؟7417//1. 

(5) كذا في الأصل وهي غير واضحة» وقد نقل مكي عن الجرمي: هو حال من نكرة؛ 
وهو: «إذبًا يُفْرَقُ عل أمَرِ حَككِرٍِ» فحسن ذلك لما وصف النكرة ب#حَحكيمٌ». 

() انظر : «تفسير الطبري» اح و«التعلبي) 0/0 با و«البغوي» /1/ 78 7. 


سورة الدخان /اة 


ا ع )0 3 
نل على تقدير: إنا أنزلناه رحمة. أي : للرحمة ؛ وهذا معنى قول صاحب 
3 07 

قال ابن عباس : يريد رافه مني بخلقي . 

4 0 

وقال الكلبي: نعمة من ربك بما بعثنا إليهم من الرسل . 

وقال مقاتل: رحمة من ربك لمن أآمن به من المؤمنين .«#إِنْم هو 
صاصم ير ير ه آم اس م إه 40 
ألسّمِيع © لمن دعأه 90 العليم » بخلقّه. قاله مقاتل 7 

: قوله : رب ألتَعْوْتِ وَالْأرِّ» بالرفع والخفضء فالرفع على قوله‎ -١ 
لِالتَمِيعٌ الْمَلِيمُ * رب ألسَمَوْتِ». وإن شئت على الاستئناف على معنى: هو‎ 

-5000 2 [ون 5 11 # 1ه 57 5 

رب السموات هذا قول الفراء والزجاج 5 وزاد أبو على وجها اخر فقال: 
ويكون «رّبٌ أَلتَحْوْتِ» مبتدأ وخبره الجملة التي [عادت]''' الذكر منها إليه؛ 
وهو قوله: لا إله إلا هوء ومن خفضه جعله بدلا من #رَيّكَ»المتقدم 
ذكره 7 , 

قوله تعالى: «إوَمًا بَبْنَهُمَا# قال عطاء والكلبي عن ابن عباس: يريد 
من الهواء 20 كاسن .«إن كم مُوقِنن 4 بذلك. وهو أنه لا إله 
(0) ذكره البغوي عن ابن عباس. انظر: تفسيره 2774/1 ونسبه في «الوسيط» لابن 

عياس. انظر: 1/5 
فيه انظر: «تنوير المقباس» ص”555. 
40 انظر: «تفسير البغوي» 2778/1 و«تفسير مقاتل؛ 418/7. 
( انظر: «معاني القرآن» للفراء 274/7 و«معاني القرآن» للزجاج 474/4. 
0( كذا في الأصل» ولعل الصواب (عاد). 
020 انظر: ١الحجة»‏ لأبى على 5/ .١1١6‏ 
م( ذكر ذلك فى «الوسيط» ولم ينسبه. انظر: 5/ 45. 


"لاه بعورة الجدرة 


والقراءة”'2 بسكون الشين”". فمن فتح الشين فهو أصل البناء؛ء ومن سكن 
تحرى التخفيف». ثم دخلت الكمرة على ناسو من يكو ذهانا إلن ,أن 
الها قزر ننج لك 7 
قال ابن الأنباري: تقول في المؤنث: إحدى عَشْرَةَ جارية» وائنتا 
عَشْرّةه قال: وبنو تميم يكسرون الشين”*'»: فهما لغتان وقرأ بهما القراء . 
قال: وأهل اللغة والنحو لا يعرفون عَشّرة بفتح مع النيفء قال: 


وزو عن الاعمكر 0" أنه قرا 01ت" عشرة تنتم لكين" وأهل اللعة لا 


)١(‏ من قوله: (ومن العرب) إلى قوله: (والقراءة) فيه تقديم وتأخير وتكرار في (ج). 

(؟) القراءة بالسكون قراءة جمهور القراء. وقرأ مجاهد. وطلحة؛ وعيسى» ويحيى بن 
وئاب؛ وابن أبي ليلى» ويزيد بكسر الشين» ورواية عن أبي عمرو والمشهور عنه 
الإسكان. وقرأ ابن الفضل الالقااي والأعمش بفتح الشين. انظر: "إعراب 
القران» للنحاس 218١/١‏ تفسير ابن عطية» /١‏ 2317-7115 اتفسير القرطبي! 
8/١‏ * «البحر المحيط؛ 559/١‏ . 

() انظر : «تفسير الثعلبي» ١/”لابء‏ «المخصص» ١/؟7١٠1.‏ 

(4) قوله: (وبنو تميم يكسرون الشين؛ أي مع المؤنث, أما مع المذكر فالشين مفتوحة؛ 
وقد تسكن عين (عشرة) لتوالي الحركات). انظر «الأشموني مع الصبان» 5/4,. 

(5) هو الإمام سليمان بن مهران؛ أبو محمد الأسدي الكاهلي بالولاء»؛ أصله من 
أعمال الري» أقرأ الناس» ونشر العلم دهرا طويلاء وتوفي سنة ثمان وأربعين 
ومائة. انظر: «طبقات ابن سعدا 2347/5 «تاريخ بغداد» 277/9. «معرفة القراء 
الكبار» ١/48لكء‏ «غاية النهاية» .7١8/١‏ 

)١(‏ في (ب): (ثنتى) تصحيف. 

(/1) ذكر ابن الأنباري القراءة بسنده عن الأعمش وعن العباس بن الفضل الأنصاري. 
المذكر والمؤنث ص .5١6/١‏ 

(8) انتهى كلام ابن الأنباري ملخصًا من «المذكر والمؤنث» ص 23735 25737 انظر:ء 


مه سورة الدخان 


غيرهء وهذه الآية مفسَّرة في سورة الشعراء [آية: 4؟]. 

4- قوله تعالى : «أبَل هُمْ في سّكِ يَلَمَبُوتَ» قال ابن عباس : في ضلال 
يتمادون”''» وقال مقاتل: في شك من هذا القرآن يهزؤن به لاهين عنه”". 

-٠١‏ قوله: -تَريَعِبَ»# أي فانتظرء ويقال ذلك في المكروى. 
والمعنى: انتظر يا محمد عذابهم» فحذف مفعول الارتقاب لدلالة ما ذكره 
بعده عليه وهو قوله: 9مَددًا عَنَابُ ألِيمُ» ويجوز أن يكون يم تأت 
لسَمَآه4 مفعول الارتقاب”". 

قوله تعالى: #بِدُحَانٍ مُبِينٍِ» اختلفوا في معنى الدخان هاهناء 
فالأكثرون على أن هذا الدخان كان حين دعا النبي كك على قومه بمكة لما 
كذبوه فقال: «اللهم سبعًا كسني يوسف"”*' فارتفع القطرء وأجدبت الأرض 
فأصابت قريشًا شدة المجاعة حتى أكلوا العظام والكلاب والجيف. فكان 
الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء دخان»ء وهذا قول عطاء عن 
ابن عنااي ا ومقاتل ومجاهد''' واختيار الفراء والزجاج وابن منبه» وهو 
قول ابن مسعودء وكان ينكر أن الدخان إلا هذا الذي أصابهم من شدة 


)1( انظر: «تفسير مقاتل»؟ 7/ 418. 

)١(‏ انظر: (إملاء ما منّ به الرحمن» ؟770/7. 

(*) ذكر ذلك في «الوسيط» عن ابن عباس. انظر: 85/4. 

(4) أخرج هذا الحديث البخاري فى صحيحه -كتاب التفسير- تفسير سورة الدخان- 
بات [4]5اينتى الناس هذا عذات اليم 84/4,وميل. اكات منات المناققية 
وأحكامهم -باب (7) الدخان */ ,5١61/‏ والإمام أحمد .44١ .47١:78٠/١‏ 

(©) انظر: «تفسير الطبري» 7١/١١١ء‏ و«تفسير البغوي» /7/ 779: ولم أقف على نسبته 
لابن عباس. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 .481١8‏ و"تفسير مجاهد»؛ه ص /ا09. 


سورة الدخان 146 


5 5 2 زلف 

هو الظلمة التي في أبصارهم من شدة الجوع . 

وذكر ابن قتيبة معنيين آخرين أحدهما: أن الجوع يقال له: دخان. 
لئس الأرض في سنة الجدب» وانقطاع المطر وارتفاع الغبار فيه فيشيه مأ 
برتفع منه بالدخان» ولهذا يقال لسنة المجاعة الغبراء» ومنه جوع أغبرء 
وهذا معنى قول مجاهد في قوله: أيِدّحَانٍ مُبينِ»# قال: الجدب وإمساك 
القطر عن كفار ا قال: وريما وضعت العرب الدخان موضع لسر 
إذا علا فيقولون: كان بيننا أمر ارتفع له دخان”". 

القول الثانى فى الدخان: أنه آية من آيات الله مرسلة على عباده قبل 
مجيء الساعة» فيدخل في أسماع أهل الغى ويعتري أهل الإيمان منه كهيئة 
الزكام. وهذا قول ابن عباس ال وابن عمر وا 5 روى 
الحارث”"' عنه أنه قال: الدخان لم يمض بعد يأخذ المؤمنين كهيئة الزكام» 
)00( انظر: (معاني القرآن» للفراء / 1 و«امعاني القرآن» للزجاج 1 _شس“ذ-2©». واتفسير 

الطبري» .1١7 /١7‏ و«الدر المنثور» .4١57/1/‏ 
)١(‏ انظر: اتفسير مجاهد؛ ص/!69. 
() انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص »4١07”‏ و«مشكل القرآن وغريبه» 7/ 176. 
(4) كذا في الأصل وهو تصحيفء. والصحيح (الحسن). 


(4) انظر: «تفسير الطبري» 117/١7‏ وتفسير الثعلبى 44/٠١‏ بء و«تفسير البغري» 
7 5»؛ وازاد المسير» /94/97*ا؟. ْ 

(1) هو الحارث بن قيس الجعفي الكوفي. روى عن ابن مسعود وعلى وعنه خيثمة ويحبى 
ابن هانئ قال ابن المديني: قتل مع عليء وقال ابن حبان في الثقات: مات 
الحارث في ولاية معاوية؛ وصلى أبو موسى على قبره بعد ما دفن. انظر: "تهذيب 
التهذيب» ؟/ 165. و«الإصابة» /١‏ ٠لا".‏ 


ا سورة الدخان 


)١(5 ره‎ 1 5 


-١‏ قوله تعالى: يَعْتَى ألنَاسَ» من صفة قوله: (بِدُحََانْ) والناس 
على القول الأول في الدخان: أهل مكة. وعلى القول الثاني: عام”" . 

قوله تعالى : ظهَندًا عَدَانُ أَلِيمٌ» قال الفراء: يراد به ذلك العذاب. 
قآل* :ويفا إن الناسن كانؤا يقولوت لهذا الذخان: غذاي”" + وعلى :هذا 
تقدير الكلام يقولون: هذا عذاب أليم. وقال صاحب النظم : (هذا) إشارة 
إليه وإخبار عن دنوه واقترابهء كما يقال في الكلام: هذا الشتاء فاعدد له 
وهذا العدو فاستقبلهء» على التقريب. 

- قوله تعالى : «رَّيََا أَكْثفْ عَنَا ألْعَدَابَ إِنَا مُؤْمِبُونَ» هذا على ما 
ذكرنا من التقدير: يقولون هذا عذاب أليم ربنا اكشفء وإن لم يضمروا 
القول هناك أضمرت هناء والعذاب قال الكلبي: الجوع والدخان”*' ظإِنَا 
مُؤْمِنُونَ» أي : بمحمد والقرآن. 

-١‏ قال الله تعالى: 9ن ُمُ اليِّذَْئ». قال ابن عباس: كيف 
يتعظون» والمعنى أن الله أبعد عنهم الاتعاظ والتذكير بعد توليهم عن محمد 
وتكذيبهم إياه”". وهو قوله: ويد جَآهَمْ رَسُولٌ مُرينُ» بين الرسالة لم يكن 
عندهم يكذاب. 


)١(‏ أخرج ذلك عبد الرزاق عن علي. انظر: تفسيره 0707/7 وأورده السيوطي في الدر 
عن علي» وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثورة /1/ /401. 

(0) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» .١7١/1١5‏ 

© انظر: «معاني القرآن» للفراء / *4. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» ص495. 

(5) ذكر ذلك القرطبي عن ابن عباس. انظر «الجامع» 7/1١57‏ 177. 


6- طم تَوَلََاْ عَنْهُ4 الكلام كله في موضع الحال على تقدير: كيف 

35 7 4 عرسم 1 
كرون متوليين عن رسول مبين قد جاءهم .#وقالوا معلك »# أي : هو معلم 
6 قال الله تعالى : «إإِنا َسِفُاْ لْمَدَابِ» التقدير : [كاشفو]”'' العذاب 


مس «) سات 


لأنه إخبار عما لم يمضء ولكنه خفف بحذف النون كقوله: «وهديا بيغ 
الْكمبَةَ »# [المائدة: 46] وقد مر. قال المفسرون: يعني عذاب الجوع. 
ؤثيلا». قال مقاتل: يعني: يوم بدر نك عَايدُوتَ» أي : في كفركم 
وتكذييكه”"» أعلمهم الله أنهم لا يتعظون» وإذا زال عنهم المكروه عادوا 
في طغيانهم» وهذه الآيات تدل على صحة القول الأول في الدخان”". 
5- قوله تعالى: يوم تَبَطِشٌ الْبظكَةَ الكبرت إِنَّا مَتْقمُونَ4 تفسير 
البطش قد تقدم [الأعراف: 140]» قال صاحب النظم: التأويل (إِنَا 
مُنتَقِمُونَ) (يَوْمَ نَنْطشُ)» فقوله: يوم تَبَيِشُ» ظرف لقوله: «إإِنا مسَْقِمُوتَ» 
قال أبو إسحاق: يَْوْ» لا يجوز أن يكون منصوبًا بقوله: «إسقِمُوتَ» لأن 
ما بعد إن لا يجوز أن يعمل فيما قبلهاء ولكنه منصوب بتقدير: واذكر 
يوم نبطش البطشة الكبرى”*'» واختلفوا في ذلك اليوم» فالأكثرون على أنه 


)١(‏ كذا في الأصل وهو تصحيف والصحيح (كاشفون). قال النحاس : (98 كَاشِفُوأ 
مداه الأصل كاشفون حذفت النون تخفيقًا. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
لاا . 

فق انظر: اتفسير مقاتل؛ 419/7. 

(9) وهو الذي رجحه الطبري في تفسيره 4115/17 وهو ما أصاب قريش من الجهد 
بدعاء رسول الله يكِيَدِ عليهم. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4 . 


١٠.‏ سورة الدخان 

يوم بدرء وهو قول ابن مسعود وابن عباس في رواية عطاء والكلبي ومجاهر 
ومقاتل وابن سيرين وأبي العالية» قالوا: إن كفار مكة لما كشف عنهم 
الجوع عادوا إلى التكذيب فانتقم الله منهم يوم بدر”'"» وأنا أقول هو يوم 
نا 

وقال أهل المعاني : معنى البطش الأخذ بيده”"» وأكثر ما يكون بوقع 
الضرب المتتابعء وأجري إيقاع الألم المتتابع مجراه. 

-١١‏ قوله تعالى: «#وَلْمَدْ نا مبْلَهُمْ قَوْمَ فِرَعَوسَ» قال ابن عباس: 
ابتلينا!؟'» وقال أبو إسحاق: بلونا'” » والمعنى : عاملناهم معاملة المختبر 
ببعث الرسول إليهم» ودعاهم إلى الحق. 

قوله : «وَجَكَمْ رَسْولٌ حكَرمٌ» قال ابن عباس وقتادة: يريد موسى7", 
واختلفوا في معنى الكريم هاهناء فقال الكلبي: كريم على ربه””' يعني : بما 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عنهم. انظر: «تفسيره؛ 01١1 61١5/17‏ واتفسير مقاتل؛ 
».١14/*‏ و«تفسير مجاهد» ص 9097. و«تفسير الوسيط»؛ 4/ا4. 

() أخترج :ذلك الطبري غن ابن عباس والحسن انظر: تفسيزء “131//98 وةزاد العسير) 
5477 ومعانى القرآن للنحاس 8/ »4٠١‏ واتفسير الوسيط» ونسبه لابن عباس 
والحسن. انظر: 4//ام 

© البطش: تناول الشيء بصولة. انظر: «مفردات الراغب؛ كتاب الياء ص60. 

(5) لم أقف عليه. 

(4) لم أجده في «معاني القرآن» للزجاج وقد ذكره البغوي في تفسيره 370/9 
والسيوطي في «الدر المنثورا ونسبه لابن عباس ا/9٠4.‏ وذكره الشوكاني في 
تفسيره ونسبه للزجاجء انظر: «فتح القدير' 5/ 4/ا0. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: تفسيره 1/ 20١1١48‏ وذكره الماوردي ولم ينسبه 
1/6 . 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص485. 


سورة الدخان ١6١‏ 


يق من الإكرام والإجلال بطاعة ربه. 
وقال مقاتل: حسن الخلق”" . 
وقال الفراء: يقال: كريم من قومه؛ لأنه قل ما بعث نبي إلا من 


5 رإضة 
افق قومه” ١‏ 


وقال صاحب النظم : معنى هذه الآية على التقديم والتأخير والتقديرء 
ولقد جاء قوم فرعون رسول كريم وفتناهم؛ لأن الفتنة كانت بعد معجيء 
الرسول. ٠‏ 

4- قوله تعالى : ظأَنَ أَُوَاْ إِكَ عِبَادَ أَنّهِ» قال صاحب النظم: المعنى 
يقول لهم: أدوا إلىّء أي: يأمرهم به. 

وقال غيره: المعنى وجاءهم رسول بأن أدوا”*؟. فحذف الجارء 
ويستقيم الكلام من غير تقدير الجار؛ لأنك تقول: أرسلت إليه أن يفعل 
كذاء وهذا من قول موسى لفرعون وذويهء يقول: ادفع إليّ بني إسرائيل 
ولا تعذبهم أي: أطلقهم من عذابك كما قال: عَرْسِلَ مَىَ بَقَ إِسِيل» 
[الأعراف: .]٠١5‏ وهذا قول ابن عباس والمفسرين”"'. 


000( انظر: «تفسير مقاتل» / .47١‏ 

00( كذا في الأصل» وفي بعض نسخ معاني الفراء [سرا] والمثبت في معاني الفراء [في 
شرف قومه] وقال الأزهري في تهذيب اللغة: [سرى] قال ابن السكيت وغيره: 
يقال: سَرُوْ الرجلٌ يَسْرُوْ وسرا يُسرؤ وسَرى يَسْرَى: إذا شرّفء انظر: 1/ 91. 

00 انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .4٠‏ 1 

4 انظر: مشكل (إعراب القرآن» لمكي 786/7 

0( انظر : «تفسير الطيري» 2١١8/17‏ و«تفسير الماوردي» 2754/6 و«تفسير اليغوي؟ 
ااا 


5 سورة الدخان 


قال مقاتل: يقول خل سبيلهم فإنهم أحرار فلا تستعبده.©. 

وذكر الفراء والزجاج وجهًا آخر وهو: أن يكون «أدُوا ِكَ عِبَاد لمم 
نصبًا على النداء؛ ويكون المعنى : أن أدوا إلي ما أمركم الله به يا عباد ا9), 

وذكر الأزهري وجهًا آخر وهو: أن يكون: «#أدراً ِل بمعنى 
استمعوا إلي؛ كأنه يقول: أدوا إلي سمعكم أبلغكم رسالة ربكه””. 

قوله تعالى: طق لكُمْ رَسُْلُ ين » قال ابن عباس: اثتمنني الله على 
4 
5- رن لَّا تلو عل أَنَّهِ» قال: لا تتجبروا على الله . 
وقال قتادة: لا تعتدوا على الله وقال مقاتل: يريد وححدوه©. 
«إيْه اتيك بلطن م4 بحجة بينة يخضع لها كل جبارء وقال 
الحسن: لا تستكبروا على الله بترك طاعته. وعن ابن عباس: لا تطفوا 
بافتراء الكذب على اه0". 

-"١‏ قال المفسرون: فلما قال لهم هذاء توعدوه بالقتل”"'. فقال: 


.87١ /" انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .4٠‏ و«معاني القرآن» للزجاج 4780/4. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (أدى) 7380/١5‏ . 

(4) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. وانظر: «تفسير البغوي» 98/ 0770 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /١١‏ 14. 

(5) أخرج الطبري عن قتادة بلفظ: (لا تبغوا على الله). انظر: تفسيره 0319/17 
و«تفسير مقاتل» "/ .87١‏ 

() انظر: ااتفسير الطبري» .١١94/1١7‏ و«تفسير الماوردي» 5194/60. 

(0) انظر: «تفسير التعلبي» /٠١‏ 40 بء و«تفسير الماوردي» 0771/17 واتفسير البغوي' 
»*١‏ و«تفسير الوسيط» 88/14. 
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دل مُدْبُ برق وَبَيَكدٌ أن تَْمُوْنِ» قالوا: أن تقتلون» قال أبو صالح: 
1 5 07 
ترجمون [بالقتل] , وتقولوا ساحر كذاب ‏ . 
-١‏ «وإن أن لَوينْْ لي» أي: لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
: 5000 ف 
: 2 : | . 
م و - 5 0 5 ع 0 - 8 
مرْن» قال الكلبي : فاتركوني لا معي ولا علي”*': وقال قتادة : 
خلوا سبيلي”” » قال ابن عباس : فاعتزلوا أذاي'''. وعلى هذا حذف المضاف. 
؟- قوله تعالى: 8مَدَعَا رَيّهُ أنَّ ْلَه هَرْمُ رِمُونَ»4 قال صاحب 
النظم: الفاء في: لإقَدَعا» دليل على أنه متصل بخبر قبله لم يذكرء على 
تأويل أنهم كفروا ولم يؤمنواء فدعا موسى ربه بأن هؤلاء قوم مجرمون» 
قال الكلبي ومقاتل: مشركون لا يؤمنون. 
وقوه فأجاب الله دعاءه وأمره أن 5 وهو قوله : تأر بعبَادِى 
لا قال مقاتل: فاستجاب الله له فأوحى إليه أن أسر بعبادي”” يعني من 
آمن به من بني إسرائيل .لإ إِذَكر مُتَبَعوت» يتبعكم فرعون وقومهء أعلمه الله 
)١(‏ كذا في الأصل, وهو تصحيف والصحيح (بالقول). 
() أخرج ذلك الطبري عن أبي صالح. انظر: «تفسيره؛ “2114/17 وذكره الماوردي في 
اتفسيره8 ص1" 
() كذا ذكر القرطبي في «الجامع» 15/ .١58‏ 
(5) انظر: «تنوير المقباس» ص551. 
(6) أخرج ذلك الطبري عن قتادة 17/ .١7١‏ 
(1) انظر: «تفسير البغوي» 7/ 2175١‏ فقد نسبه لابن عباس» وكذلك في «الوسيط» نسبه 
لابن عباس. انظر: 488/4. 
0) انظر: «تنوير المقباس؟ ص 497» و«تفسير مقاتل» /411. 
(40) انظر: «تفسير مقاتل» 471/7 


0 سورة الدخان 


تعالى أنهم سيتبعونهم. والمعنى في ذلك أن الله تعالى إنما أمرهم بِالسرَى 
ليلا ليكون سببًا لاتباع فرعون وقومه إياهمء فيكون ذلك الاتباع سببًا للغرق. 
قاله صاحب النظم. 
4- قوله تعالى: «#واترك ألْبَحْرَ رَهوا» وقال أبو عبيدة: أي ساكنًا. 
وأنشد قول بشر بن أبي خازم : 
فإن أفيلك عجر فته رخحفي ٠‏ تيه تنه و 0 
أ د نخه نتعة كناكنا بالضباب. ونحو هذا قال ال وال 
(4) 
وابن قتيبة ‏ . 
قال الليث: الرَّهُو مشي في سكون””. يقال رَهَا يَرْهُو رهوًا فهو رَاي 
ومن هذا يقال: عيش راو إذا كان حافظًا وادعًاء وأفعلٌ ذلك سهوًا رهوّاء 
أي ساكنا بغير تشددء أبو عبيد عن الأصمعي. يقال لكل ساكن لا يتحرك 
ساج وراهء والإرها الإسكانء. ومعنى الآية على هذا القول قال الليث: 
بلغنا أن موسى لما دخل البحر عَجل وأغجّل أصحابهء فأوحى الله إليه: 
واترك البحر رهوّاء اق ساكنًا على [هِيتيك29, والرشو عن عت لو" 


."51١/١5 و«اللسانة (رها)‎ ,.7١8/7 انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(9) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 41/7. 

(©) انظر: قول المبرد في «إعراب القرآن» للنحاس 174/5. 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص .5١07‏ 

(5) انظر: «كتاب العين؟ (رهو) 47/4. 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» (رها) 50٠5 .5٠7/1‏ (رها) 5/٠لا”.‏ و«اللسان» (رها) 
"٠14‏ فقد ورد فيهما بتصه. 

() كذا في الأصلء وفي ١كتاب‏ العين» (والرهو من نعت سير موسى) وأهل التفسير 
يقولون في قوله تعالى: «وَائركِ البَحْرَ روا : أي: ساكنًا على جِينةٍ. 
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وقومهء وليس من نعت البحرء إنما هو كما تقو تقول للرجل : رفقّاء هذا كلامه. 
وليس بالسائغ في معنى الآية لأنه لم يقل أحد من المفسرين ولا من أهل 
المعاني أن الرهو من نعت موسىء وأيضًا فإن (اترك البحر) لا يدل على 

معنى اعبره وجاوذه واقطعه» ومعنى الآية ما ذكره مجاهد وقتادة ومقاتل'". 
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: : رعو قال : ساكنًا هو أي كهيئته 
بعد أن ضربهء يقول: لا تأمره يرجعء اتركه حتى يدخله آخرهه”". 

وقال قتادة: لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتثم 
وخاف أن يتبع فرعون وجنوده فقيل له : (واترك البحر رهوًا) يقول: كما هو 
طريقًا يابسَا(". وقال مقاتل: لما قطعوا البحر قالوا لموسى: اجعل لنا 
البحر كما كانء» فإنا نخشى أن يقطعه فرعون في آثارناء فأراد موسى أن 
يفعل ذلك. فقال الله تعالى: «#واترك البَحرَ رَهوَا» قال: يعني: صفوقًا )2 
فعلى قول مجاهد معناه: اتركه ذا رهو أي: ساكنا كما هوء وعلى قول 
قتادة ومقاتل: الرهو بمعنى السكون. إنما الرهو الفرجة بين الشيئين . 

قال الأصمعي: [مَرّ فالج”") بأعرابي]''2 فقال: سبحان الله رهو بين 


)١(‏ وهو أنهم قالوا يبسَاء أخرج ذلك الطبري عن مجاهد وقتادة 0117/17 وانظر: 
«تفسير مقاتل» 8/ 471. 

(6) انظر: «تفسير مجاهد» ص 098» واتفسير الوسيط» عن مجاهد 88/54. 

() أخرج ذلك الطبري عن قتادة ١71/17‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 47١/7‏ بلفظ: (يعني صفوفًا ويقال ساكتًا) ولم أتوصل إلى 

(©) الفلج: الفحج في الساقين» والفلج في الثنيتين. «تهذيب اللغة» (فلج) .87/١١‏ 

(9) كذا لفظها في الأصل وهو تصحيف. والصمميح (ومر بأعرابي فالج). انظر: «تهذيب 
اللغة» (رها) 5/ .5٠5‏ وفي اللسان: نظر أعرابي إلى يعير قالج. 


سورة البقرة براه 


والعكرة 7 موضوع”'" لهذا العدد المخصوصء وانتصابها في هذه 
الم ثنتي اسما واحداء فلما جعلا اسما واحداء منعا الإعراب 
لقو 

قال أبو إسحاق: وذلك أن معنى قولك: اثنتا عشرة: اثنتان وعشرة» 
فلما حذفت الواوء وهي مرادة» تضمن الاسمان معنى الواوء وكل اسم 
تضمن معنى حرف بني كما تبنى”" الحروف» ولم يك أحدهما بالبناء أولى 
من الآخرهء إذ كانت الواو تدخل ما بعدها في حكم ما قبلهاء فصار تعلق 
الاسمين بالواو تعلقا واحداء فاستحقا البناء» ووجب أن يبنيا على حركة؛ 


- «المخصص) ٠١/1١‏ «اللسان» ه/19607. قال ابن عطية عن لغة الفتح: وهي 
لغة ضعيفة لات وانظر: «الكشاف» .8/١‏ و«الإملاء» 30/١‏ وقد مر 
كلام الليث قريبًا. 

)01 في (ج): (موضوع). | 
در سكويه ذهب إلى أن (اثنا) 00 مع عشر ميلى ) ا ل الانقلاب بر 
الإعراب. «البحر» ١‏ / 559. وما ذهب إليه الواحدي وابن درستويه مخالف لقول 
الا ل ل ل 
#المسائل. الحليات» لأبى. على عن 8+ -- 5575 «المذكر والمونثك» 0 
الأبارى من .»١‏ «المخصص» ١5‏ / ١4غ‏ 9إعراب القرآن» للنحاس 218٠/١‏ 
انظر «تفسير ابن عطية» ."١7/١‏ قال الصبان في «حاشية الأشموني»: وما ذكروه 
من إعراب صدر اثني عشر واثنتي عشرة هر هر الصحيح. والقول ببنائه مردود با ختلافه 
باختلاف العوامل. وذلك علامة إعرابه. تت «حاشية الصبان على الأشموني"» 
58/5 . 


(0) في (ج): (يبني). 
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سنامين أي: فجوة. فقال: رهى ما بين رجليه أي : 06 وتكو ةا تان 
مجاهد فيما روى عنه إسحاق بن عبد الله بن ال قالا: (رهوًا) 
طريقًا” "2 يعنون الطريق بين الماء» ونحو هذا قال في رواية الوالبي: 
سمنًا”*'» وهو بمعنى : الطريق. 

وعبارات المفسرين في تفسير الرهو مختلفة» وذكرنا ما وافق اللغةى 
قال الربيع: سهلا””»: وقال الضحاك: دمئًا”"'. وقال عكرمة: يبسَا9" 
وكل هذا من نعت الطريق الذي أظهره الله في البحرء وكأن ذلك الطريق 
يجمع هذه الأوصاف, وقال أبو سعيد: الرهو ما اطمأن وارتفع ما حوله*, 

وقوله: «وَائرك الْبسرَ رَمّْ» يريد دعه كما فلقته لك؛ لأن الطريق في 
البحر كان رهوًا بين ملقى البحرء وهذا القول أيضًا من نعت الطريق غير أنه 


.400 /5 انظر: «تهذيب اللغة» (رها)‎ )١( 

(؟) هو إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري مولاهمء ويقال: الثقفي؛ وقد 
ينسب إلى جده؛ أرسل عن النبي يَكِوّه وروى عن أبي هريرة وابن عباس مرسلاء 
وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين؛ وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه. انظر: 
«تهذيب التهذيب» 78/١‏ 7. 

إفرة انظر: «تفسير الماوردي» 5/٠79ء‏ و«الدر المنثور» 9/ .4٠١‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري من رواية علي بن أبي طلحة .١7١ 7/١7‏ ونسبه الماوردي لابن 
عباس ه/ 6" 

(4) أخرج ذلك الطبري عن الربيع 7١/١5١ء‏ وذكره الماوردي 070٠/08‏ ونسبه 
القرطبي للربيع. انظر: «الجامع' كا 

(1) أخرج ذلك الطبري عن الضحاك 1/ 177. 


(0) أخرج ذلك الطبري عن عكرمة .177/١*‏ ونسبه القرطبي لعكرمة. انظر : «الجامع' 
ممفيضن” 


(6) انظر: «تهذيب اللغة» (رها) 4057/5. 
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و ل: الرهو اسم لطريق مطمئن بين ربوتين وشبه الطريق بين فلقي الماء به. 
قوله تعالى: «إإِتَُمْ جُندٌ مُفْرَمنَ» أخبر الله تعالى موسى أنه يغرقهم 
ليطمئن قلبه في ترك البحر كما جاوزه. 

06- قوله: # كَمْ تَرَوُأْ ين جَنّتِ» قال صاحب النظم : كم هاهنا دلالة 
على الكثرة» ودلت الآية على أله أغرقهم وأخرجهم من هذه الجنات وما 
اتصل بهاء وهذه الآية وما بعدها مفسرة فى سورة الشعراء [آية: /51]. 
به المنابر هاهنا''"» وقال عطاء: هي منابر كانت بمصر يعظم فرعون 
عليها”"2: وقال آخرون: هي المجالس الحسنات من مجالس الملوك”". 

7- لإوَيَسَمَةٍ# قال علماء اللغة: نعمة العيش بفتح النون: حسنه 
وعقنازتهونعنة اللامتة وعيلاى” ابوقال الشورة رفس لين رغد قانوا 
00000 وتفسير الماكهة قل تقدم في سورة يس [آية : 6]. 

8- 9 كَدَِكَ» قال أبو إسحاق: موضع 9كَدَلِكَ» رفع على خبر 
الابتداء المضمرء المعنى: الأمر كذلك"' . 

قال الكلبي : كذلك أفعل بمن عصاني””" 

)١(‏ أخرج ذلك الطبري عنهما /١‏ 177» وذكره الثعلبي في «تفسيره»؛ ونسبه لمجاهد 

وسعيد بن جبير 45/٠٠‏ . 

(0) لم أقف عليه. 

فر انظر: «تفسير الطبري» 2177/١7‏ و«تفسير الماوردي» .10١/8‏ 

فق انظر: «تهذيب اللغة» (نعم) / .٠١‏ و«اللسان» (نعم) ؟1١/087.‏ 

)0( انظر: «تفسير الطبري» ١/7٠ء‏ و«التعلبى؛ 95/٠١‏ أ. و«الماوردي» 0/ 1897. 
)0530 انظر : اامعانى القرآن» للزجاج 7/4 . 

3720ع0( انظر: «تفسير البغري» 37/17 77ء و«الجامع لأحكام القرآن» 7/15 .١79‏ 


ىا سورة الدخان 


2 00 15 ع ل 20 

قال مقاتل : هكذا فعلنا بهم . 

8- قوله تعالى: امَمَا بك عَلِْمْ ألتَمَآه وَالْاَرْضٌ وما كأ مُطرنَ» 
روى أنس بن مالك أن الني #َئِةِ قال: «ما من عبد إلا له في السماء بابان 


باب يخرج منه ويرزق. وباب يدخل فيه عمله فإذا مات فقداه وبكيا 


دم 


عليه0() وتلا هذه الآيةء قال: وذلك أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض 
صالح فيبكي عليهم؛ وهذا قول جميع المفسرين ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومقاتل وقتادة: قالوا: لم تبك عليهم مصاعد أعمالهم على السماءء ولا 
57 5 لف 201 ال ١‏ 
مواصع سححودهم . من اةارص-. 
وقال مجاهد: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين 
صباحًا”؟؟: فقلت له: أتبكى؟ فقال: أو تعجب!! وما للأرض لا تبكى 


.477 /7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) أخخرج ذلك الترمذي في سننه كتاب التفسير باب (57) ومن سورة الدخانء وقال أبو 
عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه مرقوعا إلا من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة 
ويزيد بن إبان الرقاشي يضعفان في الحديث "8٠0‏ وأخرجه التعلبي في تفسيره 
عن أنس 97/٠١‏ بء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2777/4 والخطيب في 
«تاريخ بغداد» 2711177/1١١‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن أنس. انظر: لا/ 21١5٠9‏ 
وأشار محقق المسند إلى ضعفهء وذكره أيضًا ابن حجر في «المطالب العالية؛ 
وعزاه إلى أبي يعلى وقال إسناده: ضعيفء انظر : «المطالب العالية؛ 838/7. 

(9) أخرج ذلك الطبري عنهم؛ انظر: تفسيره ١710/١7‏ و«تفسير مقاتل؟ 2477/89 
وكذا رسمها في الأصل ولعل المراد (إلى السماء). 

(4) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد» انظر: تفسيره 2176/1 ونسبه ابن كثير لمجاهدء 
انظر: «تفسيره؛ 7054/7 ونسبه في «الوسيط» لمجاهد. انظر: 40/4. 


سورة الدخان ١1١١‏ 


ولى عبد كان يعمرها بالركوع والسجود., وما للسماء لا تبكي على عبد كان 
بيبحه فيها دوي كدوي النحل”" » وهذا قول ثان لأنه لم يخص موضعا 
مئهما بالبكاء كما خص الأولون. 

وذكر أهل المعاني في هذا قولين آخرين أحدهما: أن التقدير: أهل 
السماء والأرض» فحذف المضاف والمعنى : ما بكت عليهم الملائكة ولا 
المؤمنون» بل كانوا بهلاكهم مسرورينء والثاني : أن العرب تقول في هذا 
كالرجل العظيم الشأن» أظلمت له الشمس» وكسف القمر لفقده؛ وبكته 
الريح والبرق والسماء والأرضء يريدون المبالغة في وصف المصيبة وأنها 
قد شملت وعمتء وليس ذلك بكذب لأنهم جميعًا متواطئون عليه: 
والسامع له يعرف مذهب القائل فيه ونيتهم في قولهم: أظلمت الشمس» 
كادت تظلمء وكذلك في سائر الألفاظ التي يقصدون بها التعظيم 
والاستقصاء في الصفة. ومعنى الآية: أن الله تعالى حين أهلك فرعون 
وقومه وأورث منازلهم وجناتهم غيرهم لم يبك عليهم باك ولم يجزع جازع 
ولم يوجد لهم قَقّده ولو كانت السماء والأرض ممن تبكي لم تبك على 
هؤلاء لاستحقاقهم العقوبة والهلاك. والقولان: ذكرهما ابن قتيبة”") 
وغيره. 


() ذكر ذلك ابن كثير فى تفسيره 5/ 7054» والسيوطى فى «الدر المنثور»؛» وعزاه لعبد 
أبن حميد وأبو الشيخ» انظر: «الدر» 1 4117. 

إفة انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 5؟١١»‏ وامعاني القرآن» للرجاج 
٠6/5‏ و«تفسير الماوردي» 5/ 5687. و«زاد المسير» لا/ 2786 و«الزاهر» لابن 
الأنباري .184/١‏ 


0 سورة الدخان 


قوله تعالى: «وَمَا كنوأ مظرتَ» لم يُنْظَروا حين أَخُذِهم لتوبة ولا 
لغيرها قاله: ابن عباس وغيره20. 

-"٠‏ قوله تعالى : :ا 9# ولمَد 5 ب إِسْرِيِلَ مِنَ العدَان ألْمَهِينِ » يعني فتل 
الأناء وا ستخدام النساء وا لتعب في العمل. 

-١‏ ظيّن فَرعَوْنَ» هذا مُكَررَةٌ على قوله: 9إيِنَ الْمَدَابٍ» أي: 

07 2 . اإحرم كاه‎ ٠. ٠. ٠. 
نجيناهم من العذاب ونجيناهم من فرعون ' ويجوز أن يكون «ؤمُن ورعون»‎ 
من صلة الفذارى © والمعنى: من العذاب الذي كان يلحقهم من جهة‎ 

فرعون. 

قوله: ©« إِنّمٌ كن عَاليَا من ألْمسْرِؤِينَ4 قال عطاء عن ابن عباس: كان 
عاليًا على عباد الله من المشركين والمعنى : كان جبارًا عاصيًا من المشركين 
وبحو هذا رواه الكلبي و والعالي : إذا أطلق كان صفة مدح. وهاهنا 
مقيك بأل عال ف الإسراف. والعالى فى الإحسان صفة مدخ والعالي 
الإساءة صفة ذه00. 

"7 قوله تعالى : ووَلمَدِ أَحَْنَهُمَ عل عأ عَلَ الْمَلدِنَ4 يعني : بني 
إسرائيل على علم علمه الله فيهم (عَلَّى الْعَالَمِينَ على عالمي زمانهم. قاله 
ابن عباس والكلبي ومقاتا 9) وقتادة والجميع. قال مجاهد: فضلناهم على 
)١(‏ ذكر ذلك البغوي في :: تفسيره /17/ 77237 ولم ينسبهء وذكره فى «الوسيط» ولم يئسبه ) 

انظر: 40/4. 
زفة انظر: «تفسير الطبري» 2175/١‏ و«الثعلبي» 45/٠١‏ بء و«البغوي» 0/ 777. 
(©) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 11/4. 
010 انظر: «تفسير الطبري» .1١11/17‏ و«تنوير المقباس» ص 497. 
(8) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 187/15. 
)03 انظر: قول مقاتل في تفسيره 7/ 877. وانظر: «تنوير المقباس" ص 497 ب 


سورة الدخان ١١‏ 


قال أهل المعاني : ويدل على هذا التخصيص قوله تعالى: كم 

أمَته الآية [آل عمران: 1١١١‏ هذا مقتضى أنه ما اختارهم على من هو 
و 4ن 4 
خير منهم» وإنما اختارهم على من في وقتهم من العالمين . 

م«م- قوله : وو ءانيتهم من لدبت ما فيه بلكو م ار مِيٌ *» أكثر المفسرين 
على أن البلاء المبين معناه النعمة البينة الظاهرة» وعنى ات فلق البحر 
وتة ظليز الغمام وإنزال المن والسلوى والتوراة» وغير ذلك من النعم التي 
أنعمها الله عليهم؛ وهذا قول مجاهد ومقاتل والكلبي”" وغيرهم» [وهذا 

5 ع )ه22 
ذهب]7؟» آخرون إلى أن معنى البلاء هاهنا الاختبار والتجربة”” فذكر ابن 
عباس”"' فى رواية عطاء فى هذه الآية أنه أراد بالبلاء المبين: السلسلة التي 
كانت في زمان داود وقصتها مشهورة. قال: ويريد الساريتين اللتين من دنا 

> و«الجامع لأحكام القرآن» .١147/١7‏ 

)١(‏ أخرج الطبري قولي قتادة ومجاهد في «تفسيره؛ 2171/17 وذكره ابن كثير في 

ااتفسيره» 5/ 506. 

(0) هذا قول ابن جرير الطبري» انظر: «تفسيره» 0177/١‏ وابن كثير في ١تفسيره»‏ 

5 والزجاج في «معاني القرآن» 477/5 والنحاس في «إعراب القرآن» 

7/5" . 
4 انظر: «تفسير الطبري» 2171//١‏ و«تفسير مقاتل» / *4877» و«تفسير الماوردي"» 

5/ 94 و«تفسير البغوي" /ا/ 7717. 

43 كذا في الأصل ولعل الصواب (هذا وذهب). 
00 انظر: «الكشاف» للزمخشري #/ 57» و«فتح القدير» للشوكاني 2015/5 و(روح 

المعاني» للألوسى 6؟1757/7١.‏ 


ا سورة الدخان 


يدخل بينهما فإن اعترف أخرج فرجمء وإن لم يعترف [النصاعل 
فتعلناه]'' ويعمل الرجل الذنب فيصبح يجده مكتوبًا على بابهن وأمرر 
كير 

704- ثم رجع إلى ذكر كفار مكة فقال: «إإنَّ متؤلآه» يعني : كفار 
مكة طالِعُولُتَ © إِنْ هِىَ» إضمار على شريطة التفسيرء وقد تقدمت 
نظائره”"” «إإلّا مَونَتَا الذو» أي : ما المونة إلا موتة نموتها في الدنيا ثم لا 
نبعث» وهو قوله: «إومَا عن شرن أي: بمبعوثين. 

-١‏ تأ ينآ الذين ماتوا”" أي: ابعثرهم لنا طإإن كثر 
صَكَدَوِنٌ 4 أنا تعف بعد المورت»: قال الفراء: يخاطبون النبي يك وحده وهو 
كقوله : 5 لبي إِدَا طلسم ألِنَآه# [الطلاق:١]‏ ومنه قوله: تال رب 
أَرْجِعُونِ 4”*' [المؤمنون: 484]. 

/”- ثم خوفهم الله مثل عذاب الأمم الخالية» فقال: «وأهم حَيْر أ 
َدمْ تب وهذا استفهام إنكار أي: ليسوا خيرًا منهم» بمعنى أقوى وأعتى 
وَأشِينَ منهم» قال ابن عباس : (أهم خير) يريد أشد”*' قال أبو عبيدة: 


)١(‏ كذا رسمها في الأصلء ولعل المعنى : (التصقتا عليه فقتلتاه). 

(1) كقوله تعالى: «إِنْ ّ إلا فِنْنْكَ» [الأعراف: .]١56‏ وقوله: «إِنّ هه إِلَا حَائنا 
أَلديَا» [الأنعام: 9؟]. 

فر انظر: «تفسير البغوي» 077/7 و«زاد المسير» 417/17”ء و«الجامع لأحكام 
القرآن» 17/ .١1454‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء #/ 57. 

(4) انظر: اتفسير الماوردي» ولم ينسبه 0/ 760, وذكره الزمخشري ونسبه لابن عباس » 
انظر: «الكشاف» 7#/ 475. 


سورة الدخان ه6١‏ 


زوك اليمن كان كل واحد منهم يسمى تبعًا؛؟ لأنه يتبع صاحبه. والظل 

ع ا ارت اللعيل م رعرض تن في الجاهلة توص الجن اير 

الإسلامء وهم ملوك العرب الأعاظم''' وأنشد فقال: 

أو لا يقولٌ الله في آياتِه ولله يوحي ما يشاء وينزل 

انح تج ان دادو لقي بلاق اج ف المفل الع 
وأنشد قول متمم: 

وعِشْنًا بخير في الحَيَّاةٍ وقَبْلَنَا 


ا 


صَابَ المّنَايَا رَمْط كِسْرًا وتْبّعا 

وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان تبع رجلا صالحًا"”" . 

وقال كعب: ذَُمَّ الله قومه ولم يذمّه”*': قال وهب: نهى رسول الله 
يكل عن سب أسعد وهو تبع؛ وكان على دين إبراهيم””' . 

وقال الكلبي: وهو أبو كرب أسعد بن ملكيكرب”''» وتبع اسم 
الملك منهم كفرعون وك هامان. 


.7١9/7 انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(0) لم أقف على قائل ع اد 

() أخرجه الحاكم عن عائشة» وقال: حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. انظر: المستدرك كتاب التفسير 7/ .46٠‏ وأخرجه الطبري عن عائشة 
78/11؛» ونسبه البغوي لعائشة» انظر: «تفسيره» 0774/7 ونسبه في «الوسيط» 
لعائشة. انظر: «تفسير الوسيط؛؟ .4١/4‏ 

(©) انظر: «تفسير الطبري» ١74/1‏ و«تفسير البغوي» 4/9 77ء و«زاد المسير' 
87 4"» و«الجامع لأحكام القرآن» عن كعب .١147/١17‏ 

(©) ذكر ذلك السيوطي في «الدر المنثور» 9/ ١416‏ وعزاه لابن المنذر وابن عساكر. 

17) انظر: «تفسير البغوي» 7/ 0711 و"اتنوير المقباس» ص 4417 و«الجامع لأحكام 
القرآن» .١155/15‏ 


5-5 سورة الدخان 


8“- قوله تعالى: «ولعبيت» قال مقاتل: لم يخلقهما عابثين لغير 
لإ0220 
سي 5 3 

89- قوله: «إما َلَمَنَهُمَ إلا يِالْحَنَ» قال الكلبي والفراء: أى. 

شاوه 
لل 

وقا لك أض إستحاف: أ لأقامة الحو 77 . 

قال ابن عباس: يريد: للثواب والعقاب” ' «#ولكِن أَحَررَ3ّ ل 
َعَلَمُونَ ‏ قال: يريد المشركين. 

و ع- إن يوم لْفَضْلٍ» قال ابن عباس : يريد: يوم يفصل الرحمن 
بين العياد وهو يوم القضاء” 0 9 مِيِفَاتهِرٌ معي 6 يريد: المن 
والفاجرء قال مقاتل: ميعادهم أجمعين» يوافي يوم القيامة الأولون 
والأخرون: 

5 1 - 00 24 0 سوم يي بره لوي وا رد هه لد 01 

ا ال ل ل ا 


رس بعرمور 


هم يصوت 6 ؛ قال اين عباس : يويد قي و ري 3 ٠‏ لاولا هُمْ يُنصَرُونَ» 


.487 4 /7" انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

)0( انظر: «تنوير المقباس» ص !2,19 وامعاني القرآن» للفراء 7/ 537. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/15 . 

(5) ذكر هذا المعنى البغوي في تفسيره ولم ينسبه. انظر: 9/ 78؟. 

(5) ذكر البغوي في تفسيره هذا المعنى ولم ينسبه. انظر: 4/ 778. وكذلك ورد من غير 
نسبة في اتفسير الوسيط» .9١/4‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 4/7 87. 

00 ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» لا/ 71*8. ونسبه ابن الجوزي لمقاتل؛ 
انظر: /2”48 وذكره السمرقندي فى «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: #/ 779. 
والقرطبي ولم ينسبه 2148/15 000 


سورة الدخان /ا ١١‏ 


با ينصر المؤمن الكافر لقرابته» ولا يغني عنهم شيئّاء والمراد بقوله: « موك 
5 يَولَ» الكفارء ألا ترى أنه ذكر المؤمن فإنه يشفع لهء وقال الكلبي : 
إستنى الله المؤمنين» فإنه يشفع بعضهم في بعض”"» وعلى هذا موضع 
جسن نصب لأنه استثناء منقطع عن أول الكلامء يريد اللهم إلا «من 
يَحِدّْ» ويجوز أن يكون قوله: مول عَن تَرْلَّ» على العموم» ثم اس 
المؤمنين فقال: 

41- لإإِلَّا من يحم فيكون: «مّن» في موضع رفع كما تقول: لا 
يقوم أحدٌ إلا فلان» والمعنى: لا يغني قريب إلا المؤمن» والوجهان في 
الاستثناء ذكرهما الفراء””': وهو قوله: ##8إنَّمُ هو الْمَزِيرٌ ابحم » قال 
مقاتل: العزيز في نقمته من أعدائه الذين لا شفاعة لهم» الرحيم بالمؤمنين 
الذين استثنى في هذه الآآية”) 

'4- قوله تعالى: 8إِتَ سَّجَرَتَ ألرّكورِ» قد تقدّم تفسيره في سورة 
الصافات [آية: 57]. 

44- قوله تعالى: ©«طعَامٌ الْأَئِمِ» قال ابن عباس: يريد طعام أبي 
جهل» وهو قول مجاهد ومقاتل7؟'. وقال الكلبي: الأثيم: الفاجرء وهو 
هاهنا الوليد بن المغيرة المخزومي””) ؛ والأثيم: معناه: ذو الإثمء يقال: 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص 548. 
(') انظر: «معاني القرآن' للفراء */ 47» واتفسير الطبري» 11/ 10. 

0 انظر: التفسير مقاتل» ”5/7 47. 


0( انظر : «تفسير التعلبي» ٠‏ بء و«تفسير مقاتل» "/ 5 247 وذكره البغوي ولم 
ينسبه. انظر: 757/97. 


)()( انظر: تفسير أبي الليث السمرقندي تديية8 5 و«تنوير المقباس» ص8 8 . 


ع لاه سورة البقرة 


لأن لهما'' قبل حال البناء حال إعراب» والاسم إذا كان معريا ثم دخلت 
غلية غلة أونجيك له البناءه"وحت أن يق على خركة :«وجعل الأسمين اسمًا 
وأحذًا متعقل؟'+.فاعتين له اق الحركات” 

وأدخلت الهاء في (عشرة) مع النيف لما جعلا اسما واحدا في علد 
م وإن لم يدخل دون النيف». لأنهما لما صارا اسما واحدا ثبتت 


الهاء ذ في (عشرة) علامة للتأنيث فإنك تقول: ثلاث عشرة » وأربع عشرةة* 


إلى عشرين ١‏ 0 علامهة اللا 5 


واحدا» 0 الواحد له 0 ناث 3 


قلنا : اسار اسمان من وجه» واسم واحد من وجه» 0 


أن الواقع تحتهما عدد مخصص متميز عن”* و 

)١(‏ في (ج): (لها). 

60 اف )2 كفل ) 

إفة 955 الحركات الفتحة. هذا الكلام لم أجده عن أبي إسحاق» وقد ذكر نحره أبر 
علي الفارسي. وابن الأنباري. وابن سيده. وكلامهم جميعا عن العدد من (أحد 

عشر إلى تسعة عشر غير اثني عشرء لأن صدرها معرب كما سبق» بينما نجد 

الواحدي جعل الكلام عليها. انظر : «المسائل الحلبيات» ص -7١08‏ 232375 وانظر 
«المذكر والمؤنث» ص>»””5. «المخصص» .1١١ 2.5٠١ /١9/ 23١/١5‏ 

اع الع اشر 

(5) انظر «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري ص 555» «المنتخصص» .1١١/١7‏ 

تفي لانن اي 

0370 0 (ب): (وهو). 

)م2 5 (ب): (من). 


ا سورة الدخان 


أثم يأثم إِثمّاء فهو أثِمْ وأئيو”'. 


06- قوله : 98 كَآلْمُهِلٍ» سبق تفسيره في سورة الكهف [آية: 114 وقد 
شَبّهِ الله تعالى هذا الطعام بالمهل وهو : دردي الزيت وعكر القطران على ما 
ذكره المفسرون”"' كما سبق بيانه [الكهف: 74]. وتم الكلام هاهنا ثم أخبر 
عن غليانه في بطون الكفار فقال” "': يَف في البْطونٍ» وقرئ: (يغلي) بالياء 
فمن قرأ بالتاء فلتأنيث الشجرة» ومن قرأ بالياء حَمَلَه على الطعام في قوله: 
«طعَامٌ الْدَيِوِ» لأن الطعام هو الشجرة في المعنى» ألا ترى أنه خبرٌ 
الشجرة» والخبر في د واختيار أبي عبيد الياء 
قال: لأن الاسم المذكر يعني : المهل لوالو لا فصار أَوْلى به 
للتذكير وللقرب وكذلك في قوله : #آمنة ا 0 6] 
و«إصئصة بَوْسٍ لَصَكُمَ لِنُحْصِسَكٌ» [الأنبياء : 5 و لآل يك َه ين مي 
يق 4# [القيامة : 37”] يختار الياء في له الأات2 

قال أبو علي: لا يجوز أن يحمل الغلى على المهل؛ لأن المهل لا 
يغلي في البطون إنما يغلي ما شبه به”” » وأما سائر الآيات التي ذكرها فالياء 
والتاء فيها سواء لأن كل واحد مما فيها هو الآخرء فالنطفة والمني سواء. 


.٠١ص و«المفردات» للراغب (أثم)‎ ».1٠١ /١8 انظر: «تهذيب اللغة» (أثم)‎ )١( 

0 انظر: «تفسير الطبري» 271٠/49‏ و«تفسير الماوردي» ”/ 7”07. و”تفسير البغوي» 
اللضفة 

(9) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص505. 

(5) أورد النحاس اختيار أبي عبيد في «إعراب القرآن» ولم يؤيده بل رده كما رده وضعفه 
أبو علي الفارسيء. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 174/54. 

(0) انظر: «الحجة» لأبي على 1577/7. و«المسائل العضديات»؛ ص6١١.‏ 


سورة الدخان ١١184‏ 


45- قوله تعالى: 8 كَمَلْ الْحَمِيِِ» قال ابن عباس : الماء إذا اشتد 
: ك4 
/- 0 تعالى : حَدُوه مَعَيَنُوهُ» أي : يقال للزبانية : خذوه يعني : 
الأثيم فاعتلوه» قُرئ بكسر التاء» 0 الل 
نتعتله أي: تجرّه إليك وتذهب به إلى حَبْس أو بلية”"'» وأخذ فلان بزمام 
الناتة فعتلهاء وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الرأس وقادها قودًا 
وقال ابن السكيت: عَتَلته إلى السجن» وعَدَنْتهُ فأنا أَغْثّلَهُ وأغينه" " إذا 


دَفْعْته دفعًا عنمالكي وهذا معنى قول جميء أهل اللغة في معنى العتل 0*) 
وذكروا اللغتين ضم التاء وكسرها وهما ين مثل : 35 يحكنون 4 
وطيَعْكِمُونَ» و هو يعَرسون» وطيَعْرُشُونَ». وأنشدوا للفرزدق فقال: 


5 راع 


لون الكِرَام بتَاجِلِيك أَبَامَمُ حتى عر د إلى ءَ عطية 0 


() انظر: «تفسير الطبري» 2177/17 وقد ذكر المعنى ولم ينسبهء كما ذكره من غير 
نسبة كل من البغوي في تفسيره 1775/1 وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/10 5149. 

(0) انظر: «كتاب العين» (عتل) 59/17. 

فر في «تهذيب اللغة» زيادة لفظ : (وأَعْتنُه) 7/ ١٠/ا,‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (عتل) ؟/ .71١‏ 

(6) انظر: «جمهرة اللغة» (تلع) 075١/7‏ و«مقابيس اللغة» (عتل) 257/4 والصحاح 
(عتل) 1188/8 و«اللسان» (عتل)1١4377/1»‏ و«المفردات» للراغب (عتل) ص 
فين 

0) قرأ ابن كضز ونائع رابن عامر: طحْدُدهُ َيِه بضم التاء؛ عبيد عن أبي عمرو: 
ع4 و«إفاغتلره» بالكسر والضمٌ جميعًاء وقرأ الباقرن: تَغْيَنُوهُ» بالكسرء 
انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص 20917 0947. و«الحجة» لأبي علي 5/ .١156‏ 

020 انظر: «ديوانه؛ ص 77الاء و«تفسير الطبري» /١1‏ 187. 
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افا "أبن إمنيكا ق 5 المي 5 يا أنه اليلد كه مموو اع 

قال مسجاهد ومقاتل : ادفعوه على وجهه”"'؛ وقال الكلبي : سوقوه إلى 
سواء الجحيم قال: وسط الجحيم' ". كقوله: اه فى َوه المجير» 
[الصافات: 66]. 

- لثم با مَرَقَ رَأْسِهء» قال مقاتل: يعني : أبا جهل» وذلك أن 
مالكا خازن جهنم يضربه ضربة على رأسه بمَقُمع من حديد فيثقب رأسه عن 
دماغه فيجري دماغه على جسده ثم يصب الملك فيه ماء حميمًا قد انتهى 
حَرَّه فيقع في بطنهء فيقول الملك: ذق العذاب”*؟' فذلك قوله: #دُقَ»4 
ونحو هذه الآية قوله : «يْصَّتٌ من قوق روسيم لمم [الحج : ]١9‏ قوله : 
دق إِنَلَك أنتَ الْمَرِيرُ الكَرم» قال عكرمة والكلبي : التقى النبي عله 
وأبو جهل فقال له النبي تلِ: «إن الله أمرنى أن أقول لك آَل لَكَ مَوْلَ4» 
[القيامة : 4] ' فقال: يامحمد بأي شيء 5 فوالله ما تستطيع أنت ولا 
ربك أن تفعلا بي شيئًا إني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومه», فقتله الله 
يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل هذه الآية”'» وهذا قول أهل التفسير 
قالوا: إنه كان يقول أنا أعز أهل الوادي وأكرمهم. فيقول له الملك: ذق 
العذاب أيها المتعزز المتكرمء يوبخه ويصغره”©. قال أبو إسحاق: 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 478/4. 
() أخرج ذلك الطبري عن مجاهد /١7‏ 17. وانظر: «تفسير مقاتل» "/ 8376 
(©) انظر: «تنوير المقباس؛ ص4948. (4)انظر: «تفسير مقاتل؛ "/ 8786. 
(6) انظر: #تنوير المقباس؟ ص498. و«الدر المتثور» 2418/1 وأخرج الطبري نحوه 

عن قتادة 2175/١7‏ ونسبه القرطبي لعكرمة. انظر: «الجامع» .18١/1١5‏ 


(5) انظر: اتفسير الثعلبي» 98/٠١‏ أء و«تفسير الماوردي» 2508/0 و«الجامع لأحكام 
القرآن» ١15١575‏ . وهتفسير الوسيط) 47/5. 


سورة الدخان ١؟١‏ 


٠ 1 6‏ : 0 فلك 
المعى : ذق هذا العذابء إنك أنت القائل: أنا العزيز الكريم © . 
وقال أبو علي الفارسي : المعنى : إنك أنت العزيز الكريم في زعمك 
وفيما تقوله قأجري ذلك على حسب ما كان يذكره أو يُذْكّر به ومثله قوله : 
<أنّ ميدع ادن كُشْرُ يمُئُوت+ [القصص: 74] أين شركائي فيما تفترون 
ش 5 ل 005 >" : 
وتدعول» وهذا كما روي أن زهرة اليمن قال في جرير: 
بيغ كُلَيْبًا وأَبْلِغْ عَنْكَ شَاعِرمَا أي الأعرٌ وأني رَهْرَةٌ القَمَد0© 
فأجابه جرير : 
1 وش وه و ات لج عدهةٌ مه ملك مهركوة 0 4ه د لمعه (5) 
ألم تكنْ في وسوم قد وَسَمْتَ بها مَنْ ححان مُوْعِظة يا زهرة اليَمِنِ 
أي : زهرة اليمن فيما تقول» وكذلك أبو جهل كان يقول إنه اع 
الوادي وأمنعهم. فعلى ما كان يقول جاء في التنزيل حكاية»ء ونحو هذا قال 
صاحب النظم قال: هذا على وجه المعارضة والتبكيت». ودلالة على أنه 
أخبر أنه قال في الخطاب أنا العزيز الكريمء وهو شبيه بقول الكفار: 
يتأي الزى نُْلَ عَلَيْهِ اَلزْكْرُ إِنَّكَ لَمَجْبُون» [الحجر : 1] كأنه لما قال لهم أنزل 
على الذكرٌ من الله عارضوه بهذا كالمستهزئين بهء» كذلك يستهزأ بأبي جهل 
ويوبخ بما زعم وادّعى به وليس كذلك. 


.478/4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) لم أقف على ترجمته. 

() ورد هذا البيت في «الحجة» لأبي على 471//5. و«المسائل الحلبيات» ص 87» 
و«الخصائص» لابن جنى 0006 ولاسر صناعة الإعراب» :»4٠80 /١‏ و«الدر 
المصون» 2١١8/5‏ د ابن عطية؛ .,75٠5/١5‏ 

() انظر: ا(ديوان جرير» ص .57٠١‏ حان: هلك. الوسوم: جمع وسم وهو أثر الكي 
ويريد به هنا أذى هجائه». والشاهد قوله: (يا! زهرة اليمن) أي : يا من قال إني زهرة 
اليمن؛ ولست عندي كذلك. والذي في الديوان: يا حارث اليمن. 
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وقال بعض أهل المعاني: هذا على معنى النقيضء» كأنه قيل إنك 
لرَشِيدُ» [هود: 47] يعنون السفيه الجاهل. وقد مرء وقرأه العامة (إنك) 
بكسر الألف على الابتداء» وقرأ الكسائي بالفتح على معنى: ذق بأنك, 
أي : هذا القول الذي قلته في الدنياء قاله الفراء وأبو علي”"» وعلى هذا 
الواقع عليه يضمر على تأويل : ذق العذاب» وكذلك هو في قراءة العامة9) 
وقال صاحب النظم : من فتح الهمزة كان قوله : دق واقعًا على 
تأويل : ذق» وقال هذا القول وجزاؤو20 وقال مقاتل : فلما ذاق العذاب 
قال الملك الخازن: إن هذا العذاب ما كنتم به تمترون يعني : تشكون فى 
الدنيا أنه غير كائن والمعنى تكذبون به”*'» كقوله: قلا تمتريك يباك 
[الزخرف: ]١١‏ وقد مر قبل. 
١5-05هم-‏ 2 ثم ذكر مستقر المتقين فقال + إن لْمتَقِيتَ فى مَقسَاوِ مين © 
فى نت م قال ابن 0 0 أصحاب ا 0 
)١(‏ انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي ؟541/7. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 547 ؛ و«الحجة» لأبي علي .١717//7‏ 
زفرة انظر: كتاب (السبعة في القرا ءات لابن مجاهد ص وهم والكشف عن وجوه 
القراءات لمكي ؟/5708., و«تحبير التيسير» لابن الجزري ص 21784 و«الدر 
المصون» .١11١8/5‏ 
(5) يظهر أن فيه سقطًا ولكن كتاب «نظم القرآن» مفقودّاء ولم أتوصل إلى النص فيما 
لدي من مراجع. 


مه انظر: اتفسير مقاتل» ؟/ 416 
(1) لم أقف عليه. 


سورة الدخان اوفل 


اموت وقال الضحاك : أمنوا أن يموتوا وأن يعروا وأن و 
وقد جمع أبو إسحاق هذه الأشياء فقال: قد أمنوأ فيه الغر*"©, وقرأه 
العامة (مقام) بفتح الميم يراد به المجلس والمشهدء ووصفه بالأمن يقوي 
أنه يراد به المكان» ووصف بالأمن كما يرصف بالخوفء» [وقرأ عافع]!؟؟ 
ونافع بضم الميم؛ فيحتمل أن يراد به المكان من أقامء فيكون على هذا 
معنى القراءتين واحداء وقد يجوز أن يجعله مصدرًا ويقدر المضاف محذوفا 

و ٠‏ .ِ م و4 
على تقدير في موضع إقامة ٠‏ 

01- قوله : «إمُن سدس وإستَبرق» مر تفسيره في سورة الكهف [آية: ١‏ 7]. 

قوله : مُمَفَكِلينَ # أي : لا يرى بعضهم قفا بعض « كنَِكَ» أي: كما 
وصفنا يكون حالهم والمعنى: الأمر كذلك الذي ذكرنا ووصفنا. 

14- قوله: «وروجتهُم بور عِين # قال أبو عبيدة : جعلناهم أزواجًا 
كما يزوج النعل بالنعل؛ جعلناهم اثنين اثنين”""» وقال يونس: أي: قرناهم 
بهن" وليس ٠ن‏ عقد التزويج؛ والعرب لا تقول: تزوجت بهاء إنما 
يقولون: تزوجتهاء والتنزيل يدل على ما قال يونس» وذلك قوله: «فآمًا 
طول ويد بأ وطر رمحتكها» [الأحزاب : /ا"ا] ولو كان على تزوجت بهاء 
4 انظر: «تفسير مقاتل» / 478. 
() ذكر ذلك السيوطي في «الدر المتثورة ا/ »47١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن الضحاك. 
فو4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 478/5. 

(8) كذا في الأصل ولعل الصواب: (وقرأ ابن عامر). انظر: «الحجة؛ 151/5؛ 
و«الكشف عن وجوه القراءاث؟6 لمكي 1/1 
(©) انظر: «الحجة» لأبي علي 177/5. 2178 و«الكشف عن وجوه القراءات» 

0 
)03 انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 709/7. 

0( انظر: «الصحاح» (زوج) ."70/١‏ 


من 
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لكان زوجناك بهاء قال ابن سلام وقال أبو البيداء تميه''2: تقول تزوجت 
امرأة وتزوجت بامرأة. وحكى الكسائي أيضًا: زوجنا بامرأة» وزوجناه 
امرأة» ولا يبعد أن يكون قوله (زوجناكها) على أنه حذف الحرف فوصل 
الفعلء وذكره الأزهري تقول العرب: زوجت امرأة» وتزوجت امرأة. 
وليس من كلامهم: تزوجت بامرأة”". 

وقال الفراء: هي لغة في أزد شنوءة”'' هذا كلامه. وقول أبي عبيدة 
حسن لأنه جعل قوله: «إوَرَوَجتهُم» من التزويج الذي هو بمعنى: جعل 
الشيء زوجّاء لا بمعنى عقد النكاح» ومن هذا يجوز أن يقال: كان فردًا 
وزوجته بآخرء كما يقال شفعته بآخرء فإنما يمتنع الباء عند من يمتنع إذا كان 
بمعنى التزويج» ونحو هذا قال الأخفش في هذه الآية: جعلناهم أزواجًا 
الور 

وقال مجاهد: أنكحناهم الحور العين التى يحار فيها الطرفء باديا 
مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمِرآة» 
من رقة الجلد وصفاء اللون””'» وقال قتادة: بِجَوَارِ بيض"') 


)١(‏ لم أهتد إلى ترجمته. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (زاج) ١97 /١‏ بلفظ : تقول العرب زوجتهء و«اللسان» (زوج) 
فسن 

إفرة انظر: قول الفراء في «تهذيب اللغة» (زاج) 4187/١١‏ ولم أقف عليه في معاني 
الفراء. 

(5) انظر: «معاني القرآن»؛ للأخفش 541/7. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد 7١/175؛‏ وانظر: «تفسير مجاهد) ص098» ونسبه 
ابن حجر في لاتغليق التعليق» لمجاهدء انظر: "٠١/5‏ 

() ذكره الطبري بلفظ : (بيض عين)» ونسبه لقتادة» انظر : «تفسير الطبري؟ 21757/1١7‏ 
وقال القرطبي: الحور: البيض في قول قتادة والعامة. انظر: «الجامع؛ .١67 /١5‏ 


مورة الدخان حفيل 


للف 


وقال ابن عباس: الحور في لغة العرب: البيض 
وقالعقائل” الحونة البيض الرجووة التن 4 الحسان' الأعي ”7 
وأصل الحور البياض والتحوير التبييض» وذكرنا ذلك في تفسير 
الحوريين» وعين حوراءء إذا اشتد بياضهاء واشتد سواد سوادهاء ولا 
7 (7) ال لس ل ا 1 1 د )2 

5 المرأة [حمراء] حتى تكون مع حور عينيها بيضاء لون الجسد :. 
وفال أ نيد الحوراء: الغديدة يافن الفين القنديدة وده 

و(العين) جمع عَيْناء. وهي : العظيمة العينين من النساء» قال اللحياني : إنه 

لأعين» إذا كان ضخم العين واسعهاء والأنثى عيناء» [والجمع عين 
عينًا]7 2 ويد على أن المراذ بالبكرق ف هذه الآية البيضن» قزاءة ابن 

مسعود: بعيس يي والعيس: البيضن: 
قال الحسن: الحور العين» عجائزكم ينشئهن الله خلقًا آخر'*'؛ وقال 

)١(‏ ذكر ذلك الألوسي ونسبه لابن عباس والضحاك وغيرهماء انظر: «روح المعاني» 
ا ونسيه القرطبي لقتادة والعامة» انظر: «الجامع» 0/1 ل , 

إفة انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 475. 

إفرة كذا في الأصل وهو تصحيف والصحيح (حوراء). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (حار) 778/6. 

)2( انظر: اللسان (حور) 18/4١7؛:‏ وغريب الحديث لأبي عبيد (حور) .7١9//١‏ 

(1) كذا في الأصل وفي «تهذيب اللغة»: (والجميع منها عين). انظر: قول اللحياني في 
«تهذيب اللغة» (عان) .7١5/7‏ 

00 انظر: «تفسير الطبري» 2175/1 و«معاني القرآن» للزجاج 417/7. وامعاني 
القرآن» للفراء "/ 55» و«المحتسب» لابن جني 0751/7 و«الجامع لأحكام 
القرآن» 167/15,. 

(6) لم أقف عليه. 
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0 55 : 000 
6- قوله تعالى: طيَدْعْوتَ فيها يِل مَكهَة امنيت» قال ابن 
عباس : قد أمنوا الموت والأسقام والأوجاع والتخه'". 
- قوله تعالى: لا يَدُوقُوت فيه أَلْمَرْتَ إِلَّا آلْمَْتَهَ الأوك» قال 
أهل المعانى: جعل الموت في مقاساة الآلام والأسباب التي يحدث 
عندها الموت» كالطعام الذي يكره ذوقه» فلذلك استعير له الذوق وهو فى 
لحقيقة رفن لا يدا 7 
فإن قيل: أليس أهل النار لا يموتون» فلم بشر أهل الجنة بهذا مع 
مشاركة غيرهم في هذا المعنى؟ قيل: إن أهل الجنة في حياة هنيئة بشارتهم 
بالخلود تزيدهم سرورًا وقرة عين» وأهل النار يموتون موتات كثيرة بما 
يقاسون من الشدة. وانتفاء الموت عنهم يريدهم حسرةً وشدة 00 
وقوله: إلا الْمَونَةَ الأون» قال ابن عباس: يريد: التي كانت في 
الن 0 وقال مقاتل: يعني: المرة الأولى التي كانت في الدنيا”" . 
قال أبو'إستخاق: المعثة > لا يذوقؤزق: قبها الموات البثة سوى الموتة 
الأولى التي ذاقوها في الدنياء وهذا كما قال" «وَلَا سَكِحَاْ مَا نَكمَ 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) لم أقف عليه وذكر الثعلبي 48/٠١‏ بء عن قتادة: آمنين من الموت والأوصاب 
والشيطان» ونسبه البغوي 777//7, لقتادة» ونسبه القرطبي ١94/1١5‏ لقتادة. 
(9©) انظر: «مجاز القرآن» ص »5١7‏ 418. 
(5) لم أقف عليه. 
(5) لم أقف عليه. 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» 7/7 477. 
( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 478/5. 


ورة الدخان يفن 


م نك التعارن له م كنا كلف 6 [امباء 4 ؟ لا أئ تصوى ما ند 
لف» ونحو هذا قال الفراء قال: ومثله في الكلام: لك عندي ألف إلا 
مالك عندي من قبل فلان» ومعناه: سوى مالك علي من قَبَلِهء قال: (وإلا) 
قد تكون حظًا مما قبلها وقد تكون زيادة عليه» فالحط كقولك: لك علي 
إلف إلا مائة» والزيادة كالتي في هذه الآية فهو زيادة على ما قبل» إلا كما 
ذكرنا في المثال من الكلام”"". 

وقال بعض أهل المعاني: (إلا) بمعنى: بعدء أي: بعد الموتة 
الأولى» وقيل (إلا) بمعنى: لكنء كأنه قيل: لكن الموتة الأولى”''؛ وقد 
ذاقوهاء وذكر ابن قتيبة وجهًا حسئًا فقال: إنما استثنى الموتة الأولى وهي 
في الدنياء من موت في الجنة؛ لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف 
الله وقدرته إلى أسباب من أسباب الجنة» فيلقون الروح والريحان» ويرون 
منازلهم من الجنة» وتفتح لهم أبوابهاء فإذا ماتوا في الدنيا فكأنهم ماتوا في 
الجنة لا تصالهم بأسبابها ومشاهدتهم إياهاء فجاز أن يستثني الموتة الأولى 
من مكانهم في الجنة0". 

0- قوله: مضلا يَن رَيِكَ» قال الفراء والزجاج: المعنى: فعل 
ذلك ريهم فضلًا وتفضلا منه(». 


00( انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 45. 

0 انظر: «تفسير الطبري» 01/١7‏ فقد ذكر أنها تأتيى بمعني بعدء وذكر القرطبي 
المعنيين . انظر : «الجامع» 5 وانظر: «غرائب التفسير وعجاتئب التأويل» 
للكرماني 7/ .1١8٠١‏ 

ف انظر: مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة 1١65 /١‏ (بتصرف). 

«6 انظر: امعاني القرآن» للفراء / 45» و«معاني القران» للزجاج 1. 


سورة البقرة هلاه 


ليها هاعد صق ووه كرقيا اسعروة غتن ا لجو ائر"" كان :سيا ءواتهدا 
لحذفت الألف من «اثنتا) إذ إعراب الاسم يكون في آخره لا في حشوهء 
فلما”'"“ ثبتت الألف» وكانت علامة للإعراب”"'؛ دل أنه اسم دون عشرة 
فوجب الحكم عليهما بأنهما اسمان من هذا الوجهء وإذا كان كذلك» جاز 
إدخال علامة التأنيث على كل واحد منهماء وأما إحدى عشرة فلم يجتمع 
فيهما علامتا تأنيث من جنس واحدء وإذا اختلف الجنسان جاز اجتماعهما 
كالياء في حبليات مع التاء""". 

فإن قيل: لم حذفت نون التثنية من اثنتال”؟ عشرةء ولا إضافة هاهنا 
لأنكم سين "1 بقلو اكة قال تون العية ني الال "عو 
من التنوين» والتنوين للتمكن» وما عرض فيه من معنى البناء أزال التمكن 
فزال علمهء ولم تحذف الألف وإن كانت دلالة إعراب”* لأنها علم التثنية» 


)١(‏ في (ب): (لما كانا). 

() في (ب): (فإذا). 

(6) وهذا يكالكت :ا ذكرة قما سيق أنه ميق 

(:) انظر «تفسير ابن عطية» 23١17 7/١‏ «حاشية الصبان على الأشموني» 58/5 

(ه) في (ب): (اثنتى) وهو أولى» لأنه مثنى مجرور. 

(1) في (ج): (جعلتموها). 

(0) في (ب) : (أصل). 

(4) اختلف النحويون في ألف التثنية» فذهب سيبويه إلى أن الألف حرف إعراب» وأن 
الياء فو فى الجر والنصب حرف إعراب كذلك» ولا تقدير إعراب فيها وإلى هذا ذهب 
قن منهم أبو إسحاق وابن كيسان وأبو علي. وقال أو الحسق :+ إن الالف 
ليست حرف إعراب» ولا هي إعراب وإنما هي دليل إعراب. انظر: 'سر صناعة 
الإعراب» ؟/1980. ْ ْ 


ة الدخا؟ 
78 بن اوداك 


د ره يه 


4- قوله تعالى : «إفَإِنَما يسَريهُ َه يسايلكت» قال مقاتل: يعني القرآن 
يقول هوناه على لسانك”' 22 قوله : «لمَلَهُمْ يتَدَوُوَ» لكي و فيؤمنوا به 
فلم يؤمنوا بهء يقول الله لنبيه : طمَآرتَتَنِ» يعني : فانتظرهه"") العذاب فإنهم 

مُرَيَقِبُونَ# منتظرون هلاكك ويقال: فانتظر الفتح والنصر عليهم. 
ينتظرون غلبتك وقهرك”". 


تح 


.475 7/7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب (فانتظر لهم).‎ 
.77397/97 و«تفسير البغوي»؟‎ 0١79 /١7 انظر: «تفسير الطبري؟‎ )9( 


سورة الجانية 


سورة الحاثية ١‏ 


تفسير سورة الجائية 
بسم النه الرحمن الرحيم 

-1-١‏ قوله : طاح ( مَزِيلُ ألككب بن َه مر ك4 قال صاحب 
النظم : هذا فصل يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون مبتدأ وخبراء فيكون 
قوله #حم* مبتدأء وقوله: #تنزيل الكتاب» خبرًا لهء ويكون قوله: #إن 
في السموات# مبتدأ آخرء والثاني: أن يكون قوله: #حم* قَسَمَاء وقوله: 
«تنزيل الكتاب؟ نعنًا له على إضمار"'' (هو) كما تقول في الكلام: والله 
هو الرحمن الرحيم إنك لظالم» فيكون جواب القسم قوله تعالى: 

8'- إن ف ألسَموتٍ وَالأرضٍ» قال مقاتل : إن في خلق السموات والأرض - 
وهما خلقان عظيمان”"'- «الَدَيْتِ لِبْزِيِنَ» وعلى هذا يقدر المضاف. 
واختاره الزجاج قال: ويدل عليه قوله: وفي 0 ويجوز أن يقدر 
المضاف وتكون الآيات: الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. 

4- قوله تعالى: لون حَلْتد» قال ابن عباس ومقاتل: يريد وفي خلق 
أنفسكم من تراب ثم من نطفة إلى أن يصير إنسانًا » و(بث) تفرق على الأرض 
من جميع ما خلق» واختلاف ذلك من المشي على رجلين وعلى أربع وعلى 
(1) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 18/4 


فة انظر: «تفسير مقاتل» */ 0 47. 
ث4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .451١/5‏ 


١‏ سورة الحائية 


البطنء آيات ودلا لات على توحيد مَنْ خلقها (لقوم يوقنون) أنه لا إله 
ا 

وجاز الرفع في قوله: (آيات») من وجهين ذكرهما الزجاج والمبرد 
1 0 

أحدهما: العطف على موضع (أن) وما عمل فيه؛ لأن موضعها رفع 
بالابتداء» فيحمل الرفع فيه على الموضع كما تقول: إن زيدًا منطلق وعمرو. 
وإن زيدًا أخوك وخالد و#إأنَ أله بَرِىَ من لْمتَرِكِينٌ » [التوبة: 6 لأن 
معنى قوله : #أن الله بريء» هو الله بريء. وهذا نظير قولك: لست بقائم ولا 
قاعدء أو لست بجبان ولا بخيلا: عطف الثاني على موضع الباء. 

والوجه الآخر: أن يكون قوله : «9وف حَأقمْ» مستأنف. ويكون الكلام 
جملة معطوفة على جملة كما تقول: إن زيدًا منطلق وعمرو خارج؛ جعلت 
قولك: عمرو خارجء كلامًا آخرء. كما تقول: زيد في الدار وأخرج غدًا إلى 
بلد كذاء فإنما حدث بحديثين اثنين» ووصلت أحدهما بالآخر بالواو. 

وهذا الوجه هو اختيار أبي الحسنء» قال: لأنه قد صار على كلام آخر 
نحو: إن في الدار زيدّاء وفي البيت عمرو؛ لأنك إنما تعطف الكلام كله 
على الكلام كله”". 

وهذا الوجه أيضًا قول الفراء قال: الرفع على الاستئناف بعد (أن)؛ 


)١(‏ انظر؛ (تفسير مقاتل» 7/ 4816. ونسبه في «الوسيط» لابن عباس ومقاتل. انظر: 
«تفسير الوسيط؟ 4/ 54. 1 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .4١/4‏ و«المقتضب» للمبرد 5/ »71/١‏ و«الحجة» 
لأبي علي .١1590/5‏ 

(©) انظر: «الحجة» لأبي علي 5 »؛ و«إعراب القرآن» للنحاس 5/ ,١4٠‏ ولم أقف 
عليه في «معاني القرآن» للأخفش. 


سورة الجائية ا 


تقول العرب : إن لي عليك مالا وعلى أخيك. ما ينصبون الثاني ويرفعونه”''. 


فيكون قوله “آيات' على هذا الوجه مرتفعًا بالظرف على قول من رأى الرفع 
بالظرف» أو بالابتداء في قول من لم ير الرفع بالظرف. وقرأ حمزة 
والكسائى (آيات) وكذلك #وتصريف الرياح آيات» كسرا فيها وهو في 
موضع نصب على النسق على أن قوله : : إن في السموات# على معنى وإن 
في خلقكم آيات» ويقوي هذه القراءة أنها في قراءة عبد الله وأبي 'لآيات' 
ودخول اللام يدل على أن الكلام محمول على (أن)»: وإذا كان محمولا 
عليها حَسّن النصب على ما قرأ حمزة؛ وصار كل موضع من ذلك كأن (أن) 
مذكورة فيه بدخول اللام؛ لأن هذه اللام إنما تدخل على خبر (أن) أو على 
اسمهاء ولا اختلاف في جواز هذه القراءة وحسنها في قوله : وف حَلْقَوْ ويا 
بك ين به ث2 9وَيصرِبفٍ يح نت : فإن فيه عطمًا على عاملين 
مختلفين» وذلك أنه عطف بحرف واحد وهو الواو في قوله (واختلاق 
الليل) على عاملين أحدهما: الجار الذي هو في قوله: وف َليِكْ» 
والآخر: 'إن" في قوله: «إإنَّ فى اسَمَوّتِ والأرضٍ» بعطف أآيات على (إن) 
بهذه الواو وحدهاء وسيبويه وكثير من النحويين لا يجيزونه» ووجه جواز 
ذلك هاهنا أن يقدر (في وأن) في قوله: 

5- لوَآخْيكن ألّتِلِ» كأنه قيل: وأن في اختلاف الليل» و(إن) فإن 
كانت محذوفة من اللفظ فهو في حكم المثبت فيه وذلك أن ذكره قد تقدّم 
في قوله: «إإنَّ في المت وَالأرشٍ» بعطف آيات فأما الجار فقد تقدّم ذكره في 
قوله (في السموات .. وفي خلقكم) فلما تقدم ذكره في هذين» قدر فيه 


010 انظر : «معاني القرآن؛ للفراء / 50. بلفظ (الرفع على الاستئناف فيما بعد أن). 


غ١‏ سورة الحائية 


الإثبات في اللفظ وإن كان محذوفا منه كما قدر رد في قوله : 

كدر اقرف كيين بي 142 مين اد90) 
أن كُلا في حكم الملفوظ به» واستغني عن إظهاره بتقدم ذكره 

ويجوز أن تقدر آيات متكررة 00 لما تراخى الكلام وطالء» كما قال 

بعض المشايخ في قوله: ألم يَتَليًا أنمُ سن ايد الله وَرَسُوامٌ كأنت 4 
[التوبة : *5] قال (أن) هي 0 كررت» وهذا النحو في كلامهم غير 
ضيق» هذا كله كلام المبرد وأبي على ومعنى'”" كلام أبي إسحاق قوله 
تعالى : 

5- «يَلك عَايَدتُ أن تَنْنُومَا عَليْلََ بِالْحقّ» قال ابن عباس : يريد 
هذا الذى قصصنا عليك من آيات الله بها" لمأي حَدِينٍ بَنْدَ آنه قال أبو 
إسحاق : بعد كتاب [27©] رابيد يُؤمبُوتَ4 قرئ بالياء انه وااو أبو 
عبيد: الياء لأن قبله غيبة» وهو قوله: «الِمَوْمِ بُوقِنُونَ» و لْتومٍ يمتَلُوتَ# وهذا 


)١(‏ كذا في الأصل وهو تصحيفء. والصحيح (ونار) حيث ذكره الجميع بجر نار وهو 
الشاهد من البيت حيث عطفه على ما عملت فيه كل. 

() البيت لأبي دؤاد الإيادي. انظر: الكتاب لسيبويه »55/١‏ والشعر والشعراء لابن 
قتيبة ص 2١54١‏ و«الحجة» لأبي علي »17/١/7‏ وامعاني القرآن؛ للزجاج 4/ 477؛ 
و«الدر المصون» 2177/5 وفي «الكامل» للمبرد منسوب لعدي بن زيد العبادي. 
انظر: الكامل 7817/١‏ 

() انظر: «الكامل؛ للمبرد /١‏ 27817 و«الحجة» لأبي علي 217١/7‏ و«معاني القرآن' 
للزجاج 487/4. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ 4760. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 477/4. وهي كذا في الأصل وفي «معاني الزجاج' 
بلفظ (يعد كتاب الله) . 


سورة الحائية هم ١‏ 


فإن قيل: إن في أول الكلام خطابًا وهو قوله: (وفي خلقكم) قيل: 
السة التى ذكرنا أقرب إلى الحرف المختلف فيهء والأقرب إليه أولى أن 
يحمل عليه؛ واحتج أيضًا بأن قال في أول الآية خطاب للنبي يَئةِ ولا يكون 


د 


مع ده 


فى خطابه قوله تعالى : «يالحيٍ 


إففق 


ةر سم روم 22 سام عو.ء و عنم )١(‏ 
فِأَيَ حَدِيثٍ بعد أله وءايليه- يوون أء ووجه 


بعد ذلك يؤمنون 
قال المبرد: والتأويل في جميع هذا إنما هو الإبلاغ» فيجوز أن 
يستغنى عن أن يقال (قل) مع أن القول كثيرًا ما يضمر كقوله: وَالَْكيَكهُ 
حون ص من ص باب * ا [الرعد: 757]. 
/ا- قوله تعالى : «وَيْلٌ َكل اع هذه الآية وما بعدها نزلت في النضر 
ابن الحارث» قاله الكلبى ومقاتل”". 
4- قوله تعالى : وَإدًا عَم من َتنا سَيعًا أععَدَهَا هُرُوَا6 قال مقاتل: يعني 
-_ 5 حل ما 
وإذا سمع من آيات القرآن شيئًا اتخذها هزوا””' «أؤْلتيك» قال الأخفش: 
0 757 فق 
رد الكلام إلى معنى الكل في قوله #ويل لكل أفاك# فلذلك جمع . 
-٠‏ قوله: ين وَرَآيمَ بهم قال ابن عباس: يريد أمامهم 
)١(‏ انظر: اختيار أبي عبيد في «إعراب القرآن» للتحاس .١8١/5‏ 
(0) انظر: «الحجة» 5 على 9”/5ا١»‏ و«السبعة» لابن مجاهد ص295. و«حجة 
القراءات» لابن زنجلة ص1694. 
(9) انظر: «الكامل» للمبرد ١/4لا".‏ 
0 انظر: «تنوير المقباس» ص 544» و«تفسير مقاتل» 7/ 247*5 وذكر ذلك السمرقندي 
في ااتفسيره4 عا والبغوري في تفسيرهة //71؟. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل: /473. 
030 انظر: «معاني القرآن؛ للأخفش 1431/79. 


م١‏ سورة البعائية 


3 وقال مقاتل: يريد هو 0 الدنيا.» ومن بعده له في الآخرة 


جهنم ". وذكرنا الكلام في هذا في سورة إبراهيم عند قوله: لين وََآيْ 
4 [آية .]١1:‏ ولا يِْنى عَنْهُمٍ ما كسَبُأ# من الأموال التي جمعوها 
سَيئًا» ولا ما عبدوا من دون الله من الآلهة. 

-١‏ قوله: لهذا هُدَى» قال مقاتل: هذا ل يد 
وقال عطاء عن ابن عباس : يريد كل ما جاء به محمد يك بيان للمؤمن..47) 

قوله تعالى: لكُمْ عَدَابٌ ين يَجْرْ أليمٌ» وقرئ (أليم) رفعا©, 
والرجز العذاب بدلالة قوله: «اكآرَنَا عَلَ الِنَ ظَكَئُا رجِرًا يْنّ ألكَمِ» 
[البقرة: 54]. وقوله: لبن كَمَفْتَ عَنَا أَليَجْنَ» [الأعراف:4؟1١]‏ فمعنى 
قوله : 9م عَدَابٌ من يَجْرٍ أَيِمٌ» : لهم عذابٌ من عذاب أليم» وإذا كان 
عذابهم من عذاب أليم» كان عذابهم أليمّاء قوله: #إمن رجز» على هذا 
صفة للعذاب؛ لأنه نكرة» من رفع أليمًا كان المعنى: لهم عذاب أليم من 
عذاب» وليس فائدته كالفائدة فى القراءة الأولى». وإذا كان كذلك فيحمل 
على أمرين: أحدهما: أن قوله حون عناتة بكرن ف ول والصفة 
ناميه على وجه التأكيد كنا روي في يمعي الخزوفة دولي لخجة أننى) 


0-07 
08 


وقوله: «إوَمَوة التَالئة الشر» [النجم : ]٠١‏ وقولهم: أمس الدابرء 

)١(‏ ذكر ذلك القرطبي في «الجامع' عن ابن عباس. انظر: 2١08 /١١5‏ ولسبه في 
«الوسيط» لابن عباس. انظر: 40/4. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؟ 7/ 875. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل؛ 475/7. 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١694/١7‏ فقد نسبه لابن عياس. 

(6) وهي قراءة ابن كثير وعاصم في رواية حفص. انظر: «الحجة» لأبي علي 5/ 174. 


سورة الحاثية 1١”‏ 


والآخر: أن يحمل الرجز على الذي بمعنى الرجس الذي 0 
الابدال للمقاربة» يعني النجاسة فيه قوله: «وَشقن من مَاءِ مصدير» 
[إبراهيم : 5] وكان المعنى: لهم عذاب من تجرع رجس أ رمه 
رجس» فيكون من تَبْيينًا للعذاب مِمّ هو 530 

-١-‏ قوله تعالى: «إوَسَكَرَ لَك ما في السَتِ» يعني من شمس 
وقمر ونجم ومطر 3 وبرد وما في )أ 
وأنهارء قاله ابن عباس”''» معنى تسخيره لنا: هو أنه هيأها لانتفاعنا بها, 
فهو مسخر لنا من حيث إننا ننتفع به على الوجه الذي نريد. 

قوله تعالى: ابيا مِنُ» قال: كل ذلك رحمة منه لكمء وقال أبو 
إسحاق: (جميعًا) منصوب على الحال”"'» والمعنى: كل ذلك منه تفضل 
وإحسان؛ والوقف يحسن على قوله (جميعًا)””'. 

قوله تعالى: طيِنَْهُ» أي ذلك التسخير منه لا من غيرهء فهو فضله 
وإحسانه قوله: «إإِنَّ في ذَلِكَ لآيتِ لَْوَمِ يَتَكرُونه في صنع الله فيوحدونه. 

4 قوله: طقل لِنَدِنَ اموأ يَمْفِرُوا ديت لا يَنْحُونَ أَيَّامَ ألّه» قال 
الفراء: هذا خبر في منزلة الأمرء كأنه قيل: قل للذين آمنوا اغفرواء ولكنه 
جزم بالتشبيه بالجزاء والشرط. كقوله: قم تصب خيراء وليس كذلك» 
ولكن العرب إذا أخرج الكلام في مثال غيره وهو مقارب لهء أعربوه 


عه 


رض *» من دابة وشجر ونبات 


.١186 11/4 /5 هذا كله منقول عن «الحجة؛ لأبى على‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

000 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 57/4١؛‏ ولم أقف عليه في «معاني الزجاج». 
(4) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص504. 


كلاه سورة البقرة 


فلوحذفت لبطلت» فللضرورة أبقيت» ولا ضرورة في الئون”'': فهذا طرف 

وقوله تعالى: #عَدِدًا» انتصب على التمييز» قال أبو إسحاق: جميع 
يا سين غلن السرا قن العده على معت وول العنوين ''«ديوذلك أن 
حذف التنوين من اثنتا عشرة إنما كان للبناء فصار حكمه مراعى حتى انتصب 
ما بعده على تقدير تنوينه » ولم يحذف التنوين للإضافة حتى يبطل حكمه. 
ذا" كان كذلك اضيب ما يعده انتضات: قولك + هوصضارت :زيدا وقائل 
عمرا» وحكواضه أعية ون ينين أنه قال: إنما انتصب المعدود لوقوعه 
موقع المصدرء فأجري عليه إعرابه».بيان ذلك: أن قولك: أحد عشر رجلا 
في موضع معدود عددّاء فأحد”'' عشر في موضع معدودء إذ هو العدد الذي 
يعل» ورجلا في موضع قولك: عددًا. 

قال" أبو ساق نواننا بوص أذ يكون: مزاخ لأنلقه إذا 
ذكرت العدد فقد ا بمقداره المعدود اام وإنئما يجب عليك تبيين 


)١(‏ قال أبو علي الفارسي: (ومن الدليل على أن (عشرا) من (اثنى عشر) ليس كسائر 
هذه الأعدادء أنها عاقبت النون فلم تجتمع معه فلما عاقبتها علم أنها بدل منهاء ‏ - 
إذ ليس هنا إضافة توجب حذف الئون لهاء فهذه النون إنما تحذف للإضافة) 
«المسائل الحلبيات» ص 23١08‏ وانظر: «المخصص» .4١/١5‏ 

(؟) نص كلام الزجاج : (و (عينا) نصب على التمييزء وجميع ما نصب على التمييز في 
العدد على معنى دخول التنوين» وإن لم يذكر في (عشرة)» لأن التنوين حذف 
هاهنا مع الإعراب)؛ «معاني القرآن» ١/؟7١١.‏ 

(؟) في (ب): (فإذا). 

05 في :(ن) :ا (تإحدي): 

زم)ايوى لارن)* زاقيف): 


030 في (ب): (المعدوده). 


مم ١‏ سورة الحاثية 


بإعرابهء قهذا من ذلك”'' وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة عند قوله : 
طقل لَِبَادىَ الْنينَ اموأ موا الصّلّوة4 (إبراهيم : .]١‏ 

واختلفوا في سبب نزول الآية» قال ابن عباس في رواية عطاء. وهو 
١‏ لد ار ا نه : ا ٠:‏ 
قول مقاتل : نزلت في عمر رضي الله عنه. قال ابن عباس : يريد عمر بن 


من ل (5) 3 0 
وذلك أنهم تولوا في غزاة' '' بني المصطلق على بئر يقال له المريسيه”) 
فأرسل عبد الله غلامه ايستقى الماء فأبطأ عليه» فلما أتاه قال له ما حبسك؟ 


.45 :56 / انظر: «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) انظر: اتتوير المقباس» ص 266٠٠‏ و”«تفسير مقاتل» "/ لا477» و«زاد المسير) 
/ لاهلا و«الجامع لأحكام القرآن» ١51/١15‏ 

(؟) كانت هذه الغزوة في شعبان من السئة السادسة من الهجرة وكان قائد بني المصطلق 
الحارث ابن أبي ضرارء أبو جويرية بنت الحارث التي تزوجها رسول الله مَِيْدِ بعد 
ذلك. 
انظر: «سيرة ابن هشامة "/ لالالاء و«البداية والنهاية» .١155/4‏ 

(4) هم: بطن من خزاعة من القحطانية وهم بنو المصطلق واسمه جذيمة بن سعد بن 
عمرو بن ربيعة غزاهم النبي وك واشتهرت بغزوة بني المصطلق وذلك سنة ست من 
الهجرة على ماء لهم يقال له: المريسيع. انظر: «معجم قبائل العرب» ”7/ .11١4‏ 

(0) الْمْرَيسِيعٌ : بالضم ثم الفتح وياء ساكنة ثم سين مهملة مكسورة وياء أخرى وآخره 
عين مهملة في الأشهرء ورواه بعضهم بالغين معجمة. كأنه تصغير المرسوع وهو 
الذي انسلقت عينه من السهرء وهو اسم ماء في ناحية تُديد إلى الساحل: سار 
النبي وك في سنة خمس وقال أبو إسحاق في سنة ست إلى بني المصطلق من 
خزاعة لما بلغه أن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قد جمع له جمعا فوجدهم على 
ماء يقال له المريسيع فقاتلهم وسباهم. انظر: «معجم البلدان» .١18/5‏ 


سورة الحاثية أخيل 


إربى يَللِ وقرب أبي بكر وملا لمولاهء فقال عبد الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء 
إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلك» فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه 
0 فأنزل الله هذه الآية. 

وقال مقاتل: شتم رجل من كفار قريش يمكة عمرء فَهُمٌ عمر أن 
يكلان قد فأمره الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية0' . 

وروى ميمون بن مهران [7''] فنحاص اليهوديء قال لما نزل قوله 
«من ذا الذي يقرض الله» قال: احتاج رب محمدء فلما سمع يذلك عمر 
اشتمل على سيفه وخرج في طلبه» فأنزل الله هذه الآية» فبعث النبي يكلم في 


حت إقرف 
طليه حنى رده 


قوله تعالى: «لِلَّذِ لا رَبْحْنَ آَم أنه قال ابن عباس: لا يرجون 
ثواب الله ولا يخافون عقابه . 

)0(- ١ : : 55 5 

وقال مقاتل: لا يخشون مثل عذاب الأمم الخالية ". 

وقال مجاهد: لا ينالون نعم الله أو نقم الله''". وذلك أنهم لا يؤمنون 
به فلا يرجون ثوابه ولا يخافون عقابه»ء كما قال ابن عباسء وذكرنا أيام الله 


- 1-1 


عند تفسير قوله: «9ودْكِرهم يم 02 [إيراهيم : 0] وأجمعوا أن هذه الآية 


00( انظر: «تفسير مقاتل» ”/ /47. و«تفسير السمرقندي» ”/ 07785 و«تفسير البغوي؟ 
57/7 7. 

() كذا في الأصل وقد سقط لفظ (أن). 

(0) أخرج ذلك الثعلبى. انظر: تفسيره ٠٠١/٠١‏ أء والواحدي في «أسباب التزول» 
ص94" وأورده ابن الجوزي في اراد المسير» /ا/5084. 

لقال اط 

0( انظر: «تفسير مقاتل» 7/ /4177. 

010/ أخرج ذلك الطبري عن مجاهد 7/ .١1414‏ 


١ 3 0‏ سورة الحائية 


نزلت قبل أن يؤمر النبي يَِ بقتال أهل مكة وأنها منسوخة بآية القتال7'. إلا 
على ما رواه عطاء عن ابن عباس» فإن على روايته نزلت الآية بعد الأمر 
بالقتال؟ لأنه ذكر أن الآية نزلت بعد غزوة بني المصطلق”'' والصحيح أنها 
نزلت قبل الأمر بالقتال والله أعلمء قال قتادة”": نسختها طدَائَئلُوا الْمتْركينَ 
عن يدعوم 4 [التوية 13:4 زقال ١‏ بو صالم”*): نسختها مأوت ا 


عل عر 


يتتَلُوست» [الحج: 7"8] الآية. 
قوله تعالى: ««الِجَرِىَ قَوْمًا بمَا كنا يَكِبُونَ» قال ابن عباس: يريد 
يجازي الذين أحسنوا الجنةء والذين أساؤوا بالعذاب”"'» وقال مقاتل: 


: يوت ونا باه * 260 
لكن نجزي بالمغفرة قوما يعملون الخير © . 


() ذكر ذلك الطبري في تفسيره 7١/54١ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ"» 
؟/ 115. ومكي في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»؛ ص7”050: وابن الجوزي 
في «نواسخ القرآن» ص 409. وابن حزم في «الناسخ والمنسوخ» ص55., وابن 
البارزي في «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» ص 59. وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ في القرآن العزيزة ص .١19١‏ 

(5) وقد رجح الدكتور سليمان اللاحم أن الآية محكمة في تحقيقه لكتاب «الناسخ 
ارد للنحاس 577/5. وقال ابن الجوزي أيضًا: ويمكن أن يقال أنها 
محكمة وذكر رواية عطاء عن ابن عباس. انظر: «نواسخ خ القرآن» لابن الجوزي ص 
٠‏ كما ذكر المؤلف رواية عطاء ذ في «أسباب النزول» ص 7994, وذكرهما أيضًا 
القرطبي في في «الجامع» .١5١/1١5‏ 

فر أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيرهة .١155 /١7‏ والتحاس ف في «الناسخ 
والمنسوخ» ؟3777/7. 

(4) أخرج ذلك الطبري عن أبي صالح. انظر: تفسيره /١7‏ 56١ء‏ وذكره ابن الجوزي في 
«نواسخ القران؛ ص .55١‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» "/ /الا4. 


سورة الجاثية ١4١‏ 


وقال آخرون: معنى الآية: قل للمؤمنين يتجاوزوا عن الكفار ليجزي 
له الكفار بما كسبوا من الإثم ليوفيهم عقاب سيئاتهم بما عملوا من ذلك. 
قبل لا تكافؤنهم أنتم لنكافيهم نحن'"': ثم ذكر المؤمنين وأعمالهم 
والتشركين وأعمالهم بقوله : 

6- طمن عَِلَ صللا الآية. 

5 قوله تعالى: «ألْكنبَ» يعني التوراة #وَللكر» يعني الفهم في 
الكتابء وقوله: طوَررَقتهُم ين ابت وَتَصَلتَمْ عل الْمَلَدنَ# يعني المنَّ 
والسلوى» قاله الكلبي ومقاتل”" . 

لوستم عل الْمَلَمنَ4 تقدم تفسيره في سورة الدخان. [آية: 7] قال 
ابن عباس : لم يكن أحد من العالمين في زمان بني إسرائيل أكرم على الله 
ولأ ايه الله يا 

-١١7‏ قوله تعالى : وَءَايسَهُم بدت مْنَّ الْأمر» قال ابن عباس: يعني 
ما بين لهم من أمر النبي كله وأنه مهاجر من تهامة إلى يثرب يكون أنصاره 
أهل يثرب”*. 

قوله تعالى: طامنا أنَْمرًا ا نْ بندِ ما جَمَهُمْ اليه نينا يَتهُْمْ4 
مفسر في سورة: حم عسق [آية: ]١5‏ وغيرها من السور [آل عمران: 19]. 


.884 انظر: «زاد المسير» /ا/‎ )١( 

3( انظر: «تنوير المقباس» ص ,»66٠٠‏ و«تفسير مقاتل» 9/ /ا47. 

(7) ذكر ذلك البغوي في تفسيره 1/ 757ء عن ابن عباسء» ونسبه في «الوسيط» لابن 
عباس. انظر: 41//4. 

() ذكر ذلك البغوي في «تفسيره»؛ ولم ينسبه. انظر: 7/ 037837 ونسبه القرطبي لابن 
عباس 177/15. 


1١‏ نبورة التجائية 


آ ‏ # يه 


4- قوله تعالى: لثم جمَلَتَكَ عَك مَرِيجَةٍ ين الأمرِ مهاه قال 
الفراء: يقال دين وملة ومنهاجء كل ذلك يقال2©"7. 

وقال أبو عبيدة: على طريقة وسنة'"". 

وقال المبرد: على منهاج وقصدء وبذلك سميت شريعة النهي""؛ 
لأنها يوصل منها إلى الانتفاع» والشرائع في الدين المذاهب التي شرعها 
الله لخلقه» وهذا الحرف مما قد تقدم تفسيره [الشوري: ٠ء .]1١‏ 

قال ابن عباس: يريد على دين ظاهر رضيته لك“ مها وَلَا نت 
مره لَذِنَ لا يمَلَمُوتَ» قال يريد: قريظة والنضير*». 

وقال مقاتل: الذين لا يعملون توحيد الله يعني كفار قريش”"©. وقال 
الكلبي : إن رؤساء قريش قالوا للنبي ككل وهو بمكة: ارجع إلى ملة آبائك 
فهم كانوا أفضل منك”"' وأسنء» فأنزل الله هذه الآية. 

5- ثم ذكر أن اتباعهم لا ينفعه» وأنهم لا يدقعون عنه ولا ينفعونه 
فقا :ل رت ل نقذ ضلك ون كقد حكا»: لن بيدقموا عتلقة من اطناب :اله 


زا صم 


شيئًا : طون لطن يصضُهع أب ينض وَأ وَل الْمتّقت» قال ابن عباس : 


.57/7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) انظر : «مجاز القرآن» 3 عبيلة 7/ .7١١‏ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .١7935/5‏ ولم أقف عليه عند المبرد. 

(5) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» ونسبه لابن زيد. انظر: 7714/6ء ونسبه القرطبي 
لابن عباس لكن بلفظ (على هدى من الأمر) انظر: 175/17. 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 174/17. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل؛ 2/7 4878. 

(0) ذكر ذلك مقاتل 0878/7 والبغوي في "تفسيره» 7/ 587. 


سورة الجائية ١5‏ 


ويد المنافقين أولياء اليهود”'' وقال الكلبي» ومقاتل: يعني مشركي مكة 
فيه أولياء بعض» والله ولي المتقين الشرك”"'» وهم أمة محمد يل 
وقال عطاء: يريد المهاجرين والأنصار”"" 

0 قوله: هذا بِصَكيْرٌ لِلنّاين»* قال ابن عباس ومقاتل: يعني 
إل آن”24. كأنه قال هذا القرآن» (هذا) إشارة إلى القرآن؛ قاله الزجاج 8 
وقال أبو عبيدة: مجازها مجاز القرآن بصائر للناس”"'» وذكرنا تفسير هذه 
الآية في آخر سورة الأعراف [آية: ٠7‏ 1]. 

: قوله تعالى: آم حَيِبَ الَدِنَ أَجْمَيَمأْ ألسَيعَاتِ» قال الكلبي‎ -١ 
نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث» وفي ثلاثة رهط من المشركين‎ 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» قالوا للمؤمنين : والله ما أنتم علي شيء وإن كان‎ 
ما تقولون حمًا لنفضلن عليكم في الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا””".‎ 

قال مقاتل: قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نُعْطلَى في الآخرة من الخير 
مثل ما تعطون. فقال الله: آم حَِيبَ ألدِنَّ» وهو استفهام إنكار «#اجترحرأ 
)١(‏ ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» ١14/١5‏ عن أبن عباس 
(0) انظر: «تنوير المقباس» ص »6٠6١٠‏ و«تفسير مقاتل» 4758/7. 

(9) لم أقف عليه. 


(6) انظر: «تفسير الطبري» 17/1 لكن نسبه لابن زيدء وانظر: «تفسير مقاتل» 
”7 

)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج . 

00 انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .75١١/7‏ 

و37( انظر : اتنوير المقباس» ص هوم واتفسير السمرقندي» #/ ه١77‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 11/5 


١‏ ان 


َلسَّيَمَاتِ» عملوا الشرك”', واجترح معناه في اللقة > اكنسب77: قال أبو 
عبيدة: اجترحوا: اكتسبوا”"'»2 وأنشد للأعشى : 
وهو الذَافِعٌ عن ذي كُرْبَةٍ أُيْدِي القَؤْم إذا البججاني ايع ©) 

وذكرنا الكلام في تفسير هذا الحرف عند قوله: «#وْما عَلَّميُم يَنَ 
بورح » [المائدة: 5] قال ابن عباس : افتعلوا السيئات». يريد الشرك 
والنفاق7©. 

قوله تعالى : مأسَوَآ هم وَصَمَائيم» قرئ (سواء) رفمًا ونصبًاء واختار 
أبو عبيد النصب"'' [موقع (نجعلهم) عليهم””'] قال: وهو عندنا وجه التأويل 
إن أحسنوا أن نجعلهم وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. 

وقال الفراء: إذا نصبت (سواء) كانت بمنزلة قولك: رأيت القوم 
سواء صغارهم وكبارهم». ومررت بقوم سواء صغارهم وكبارهه”*) 

وقال أبو إسحاق: من قرأ بالنصب جعله في موضع مستويًا 2 وهو 


.474 /7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() انظر: «تهذيب اللغة» (جرح) ,.١15١/4‏ و«اللسان» (جرح) 7/ 477. 

(9) انظر: «مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة 7/ .7١١‏ 

(4) انظر: «ديوان الأعشى» ص ١15ء‏ و«الزاهر؛ لابن الأنباري .558/١‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(6) انظر: (الحجة» 5 على / هلا( و«الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 
اا و«الجامع لأحكام القرآن» 2158/١5‏ وقد أشار إلى اختيار أبي عبيد. 

(0) كذا رسمها في الأصل. وذكر النحاس في «إعراب القرآن» اختيار أبي عبيد بلفظ 
(بوقوع ' نجعلهم ' عليها). انظر: ”إعراب القرآن» للنحاس 4/ 146. 

(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء 417//7. 

(8) انظر : اتعاني القران» للزجاج 0 


سورة الجائية ه؛ ١‏ 
دق 
قول الأخفش 
|| 5 موب لي حلمم يصير القدير: أن نجعل محياهم وصماتهم سواء. 
 : 00 00‏ كَلَدِيتَ 12م نا 
كان كذلك أمكن أن يكون سواء منتصما على الحال» وعلى هذه القراءة 
: د 5 افق 
الضمير في محياهم ومماتهم للقبيلتين المؤمنين والكافرين ‏ . 
ومعنى الآية: ما ذكره مجاهد عن ابن عباس قال: المؤمن مؤمن 
محياه مؤمن هماتهء والكافر كافر محياة كاقر مماته”". يعي أحيبوا أن 
حياتهم وموتهم كحياة المؤمنين وموتهمء كلا فإنهم يعيشون كافرين 
ويموتون كافرين» والمؤمنون يعيشون مؤمنين ثم يموتون مؤمنين» وقد مير 
الله بين الفريقين في مواضع من كتابه» فجعل حزب الإيمان في الجنة 
وحزب الكفر في السعيرء هذا كله على القراءة بالنصب”*“» وأما بالرفع 
فقال أبو إسحاق: الاختيار عند سيبويه والخليل وجميع البصريين الرفع لأن 
(سواء) في مذهب العضيدن» ول ادف زبدائؤاة أ بوه واي ”قال انر 


.1937/7 انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(0) انظر: ١الحجة»‏ لبق على بتصرف 8//ا9١.‏ 

أخرج ذلك الطيري ط مجاهد. انظر: «تفسيرهة ١4/17‏ و«تفسير مجاهد'ا 
ص 5٠٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن») .١517/11‏ 

() قرأ الكسائي وحمزة وحفص عن عاصم (سواءً) نصبّاء وقرأ الباقون وأبو بكر عن 
عاصم (سواءٌ محياهم) رفع. 
انظر: «الحجة» / 2١/8‏ و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص .552١‏ 

)0( انظر : اامعاني القرآن» للزجاج 7/4 . والكتاب لسيبويه 7/ 075 ولم أقف على 
اختيار الخليل. وانظر : «إعراب القرآن» للنحاس .١535/4‏ 


١.5‏ سورة الجائية 


علي: ليس الوجه في الآية نصب سواء. 

وأجراه على ما قبله على حد قولك: مررت برجل ضارب أبوه؛ لأن, 
ليس باسم فاعل ولا ما شبه به من حسن وشديد ونحو ذلك. إنما هو مصدر 
فلا ينبغي أن يجرى على ما قبله كما يجرى اسم الفاعل وما شبه به» ليريم 
من المعاني التي أعمل لها فاعلٌ» وما شه به عَمَلَّ الفعل" . 

وقال المبرد: وجه الكلام الرفع؛ لأن (سواء») في معنى المصدر 
وليس باسم الفاعل» فلا يكون اسمًا لما قبله كما تقول: جعلت زيدًا 
مستويًا أمرهء قال ووجه جواز النصب فيه أن المصدر يدل على الفعل وإن 
لم يكن اسم الفاعل» ومن قال هذا: مررت برجل. تمام درهمه”". 

وقال أبو علي: ومن قال مررت برجل خير منه أبوف وبسرج خر 
حَمَئهُ ووب جل هانة إبلة؛ استجاز أيضًا أن يجري (سواء) على ما قبله. 
ووجه القراءة بالرفع أن الكلام قد تم عنده قوله ##آمنوا# والضمير في 
#نجعلهم» المفعول الأول والمفعول الثاني: طكالذين آمنوا» وارتفع 
سواء يانه خير: ابتذاء مقدم تقديره: محياهم ومماتهم سواءء والضمير على 
هذه القراءة في المحيا والممات تعود على الكفار دون الذين آمنواء 
والمعنى : محياهم محيا سوء ومماتهم كذلك. أي: أن محياهم ومماتهم 
يستويان في الذم والبعد من رحمة الله» ويجوز أن يكون الضمير 
للقبلتي 77 
() انظر: «الحجة» لأبي علي 5/ 176. 


(؟) لم أقف عليه. 
( انظر: «الحجة» لأبى على 5//ا/0١.‏ 


سورة الجائية /7 1١‏ 


والمعتى :ها رواه قيس" بن سعدعع مجاهد فال: يموت المؤمن على 
8 : : 5 (5) اس 6 

إرمانه ويبعث عليه ويموت الكافر على كفره ويبعث عليه" وتأويل هذا ان 
نكا القبيلتين ومماتهم سواءء الكفار يعيشون كافرين ويموتون كافرين» 
مؤمن في الدنيا والآخرة؛ والكافر كافر في الدنيا والآخرة" ". 

قوله تعالى: مآ ما يُمْكيرتَ» قال ابن عباس: بئس ما 
حكموا”*"'؛ وقال مقاتل: بئس ما يقضون من الجور حين يرون أن لهم في 
1 )2 0 ع . ٠‏ أإه 2 ). 
الآخرة ما للمؤمنين" *: ثم ذكر أنه خلق السموات للحق ولجزاء كل نفس 
بما كسبت» كى لا يظن الكافر أنه لا يَجَرَّى بكفره» وأنه يستوي مع المؤمن 
وهو قوله : 


)١(‏ هو قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن 
الخزرج ابن ساعدة الأنصاري الخزرجي الساعدي يكني أبا الفضل» وقيل: أبو 
عبد الله. وقيل: أبو عبد الملك. وكان من فضلاء الصحابة وأحد دهاة العرب 
وكرمائهم» قال ابن عيينة: كان ضخمًا حسنًا طويلاء مات في خلافة عبد الملك. 
وقيل: في آخر خلافة معاوية سنة 80ه. 
انظر: «أسد الغابة» لابين الأثير 2١9/4‏ و«تهذيب التهذيب» 86/8". 
و«الإصاية» / 28؟ (/ال9/11). 

() لم أقف على هذه الرواية وقد أخرج ابن جرير عن ابن أبي أبي نجيح عن مجاهد 

نحو هذه الرواية . 

انظر: اتفسير ابن جرير» 2١48/١7‏ و«تفسير مجاهد» ص 2.56٠١‏ و«الدر المنثور» 

. 5 

00 انظر: «تفسير الطبري» 4144/17 و«تفسير مجاهد»؛ ص ,.5٠0١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 111/1. 

لكل أن علد 


(©) انظر: «تفسير مقاتل» /878. 


سورة البقرة /الاة 


النوع؛ والواحد المنكور يدل على النوع. وهوأخف من لفظ المعرفة ولفظ 
الجمع؛ فلهذا وجب استعماله”" . ظ 

وأل 207 بوستملة: إقرلة الفا #مشروة بورمداة. عقوو ين 
الدراهم» فحذف هذا التطويل» وأقيم الواحد المنكور مقامه. 

رق رهن نكو الأمل :كرون ده الدررهي لان ال 
بعض الدراهمء فيجب أن يكون المذكور بعدها لفظ الجمع حتى يصح 
معن القعيفن:: ولوقدوات أن الأضل :«الواحة لاسعخال + ألا ترى أنك إذا 
قدرث الكلام بقولك: عشرون من درهم جاز أن يتوهم أن العشرين بعض 
الدرهم» فلذلك قلنا: إن الأصل: عشرون من الدراهم» ثم حذف لما 
فكرنا مد :«طلت الع 

وقوله تعالق :- طامد خيد حكن أناين تفريّف 4 آراد كل أنامن متهم 
فحذف للعله”"©. والمشرب يجوز أن يكون مصدراء ويجوز أن يكون 


سن 


.1١١/17 لم أجده عند أبي إسحاق» وبمعناه عند ابن سيده في «المخصص»‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن: (ومعنى قول الناس: عندي عشرون درهمّاء معناه: عندي 
عشرون من الدراهم.. إلخ) »1١1/١‏ ذكر الواحدي كلامه بمعناه. 

(6) الصووةة جاه ب 

(؛) في (ج): (عشرين). 

(0) فى (أ): (الحقه). 

)50( انظر : «تفسير الطبري» 1/1" 

(0) إما أن يكون نفس المشروب فيكون مصدرًا واقعًا موقع المفعول بهء أو موضع 
الشرب. انظر: «تفسير الثعلبى» /١‏ الابء اتفسير ابن عطية» 2717/١‏ «البحر 
المحيط» /١‏ 5594. «الدر المضوذة الام”. 


١144‏ سورة الجائية 


7- مإوَحَلَقَ لد 

7- قوله تعالى : #أْهَرَمَيتَ من أخدَ إِلَهُمُ م4 ذكر المفسرون في هذا 
قولين: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان أحدهم 
يعبد الحجرء فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخرء ونحو هذا 
قال الكلبي”'' عنه» وقال مقاتل: نزلت في الحارث””" بن قيس» وذلك أنه 
هوي الأوثان فعبدها”"'. القول الثاني : قال قتادة: هو الكافر لا يهوى شيئًا 
إلا ركبه لا يخاف الله*'» وهو قول الحسن ورواية عطاء عن ابن عباس 
قال: إذا هوي شيئًا هو لله سحْط اتبعه وترك ما لله فيه رضًا0©. 

قوله : وَأْسَلَهُ آنه عَلَ عأْوِ» قال ابن عباس : يريد علم ما يكون قبل أن 
0 وقال سعيد بن جبير ومقاتل: على علمه فيه”'". قال أبو 


(١1)انظر:‏ : «تفسير الثعلبي» ٠ /٠١‏ بء و«تفسير الماوردي» 06 >» وارة تفسير البغوي» 
/ 756. و«تفسير الوسيط» 44/5. و«تنوير المقباس» ص١550.‏ 

(؟) هو: الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمي كان أحد المستهزئين الذين 
يؤذون النبي ع وهو ابن العيطلة وهي 0 وكان يأخذ حجرًا يعبده فإذا رأى 
أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني» أكل حونًا مملوحًا فلم يزل يشرب الماء حتى 
مات. 
انظر: «الكامل» لابن الأثير 48/7. 

(7) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ 48176. و«الجامع لأحكام القرآن» 1717/11. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: تفسيره .16٠ /١7‏ و«تفسير البغوي؟ /ا/ 150. 

(4) انظر: «تفسير الحسن البصري» .78١/7‏ و«تفسير البغوي» ا/ 7846 و«تفسير 
الوسيط» 44/1. و«تفسير ير الشوكاني» 8/0. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» *1/ لول واتفسير الماوردي» 0/ 07576 و«تفسير البغوي» 
// 56؟ ولم ينسبه. ١‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل" 7/ .84٠‏ و«تفسير الوسيط؛ 44/54 عن سعيد بن جبير. 


سورة الحاثية ١58‏ 


إسحاق : أي: على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه”"". 

قوله تعالى: ©وَحَمَ عَلَ سَنْيِدِء وَكَلِدِ» وقال ابن عباس: يريد بالأمر 
لذي سبق في أم”'' الكتاب؛ وقال مقاتل: طبع على سمعه فلم يسمع 
الهدى»: وعلى قلبه فلم يعقل الهدى”". 

قوله تعالى : «#وَجَعَلَ عَلَ بصَروء عِسَوة» قالا : يعني : ظلمة فلا يبصر 
الهدى »: ونظير هذه الآية حَتَمَ أَنَّهُ عل فُلُوبِهِم» [البقرة: 7] الآيةء 
وليس يبقى للقدرية مع هذه الآية عذر ولا حيلة؛ لأن الله تعالى صرح بمنعه 
إياهم عن الهدى حين أخبر أنه ختم على قلب هذا الكافر وسمعه””' ثم أكد 
ذلك بقوله: تمن يَبْدِيهِ مِنْ بَمَدٍ أمَِ» قال مقاتل: بعد إذ أضله الله 
والتقدير: بعد إضلال الله طأنلا نَدَدنَ» أيها المنكرون قدرة الله وتوحيده 
فتعرفون أنه قادر على ما يشاء0"'. 

5 - لوَتَانُوأ يعني : منكري البعث «إمًا هنّ» ما الحياة إلا حَائنا 


عن 


لديا يعني : ما هم فيه من الحيرة ظتَحُوتُ وَتَتَيَا4 قال مقاتل : نموت نحن 

)00( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 477/4. 

(0) لم أقف عليه. 

© انظر: «تفسير مقاتل» / .4814١‏ 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» ص :00١‏ و«تفسير مقاتل» .44٠/1‏ 

(6) قال ابن جرير: في قوله: لوَأْسَلَهُ أنَهُ عَلَ أو يقول تعالى ذكره: وخذله عن محجة 
الطريق وسبيل الرشاد في سابق علمه على علم منه بأنه لا يهتدي ولو جاءته كل آية. 
انس تبني عن يكن اث 4 وقول شال :دكرم + قم يوققة لاصابة الحق وإبضار مححة 
الرشد بعد إضلال الله إياه دكا نَدَدنَ4 أيها الناس فتعلموا أن من فعل الله به ما 
وصفنا فلن يهتدي أبدّاء ولن يجد لنفسه ولا مرشدّاء .18١ .16١ /١‏ 

50) انظر: «تفسير مقاتل» 8/ *84. 


23 سورة الجاثية 


ويحيا آخرون يخرجون من أصلابناء فنحن كذلك أبرًا”''. وهذا قول 
المفسرين. والمعنى: نموت نحن وتحيا أولادناء فيموت قوم ويحيا قوم''", 
قال الفراء: وفعل أبنائهم الذين يجيئون بعدهم كفعلهم. وهو في العربية 
ك7 

وذكر أبو إسحاق وجهين آخرين؛ أحدهما: أن المعنى: نحيا 
ونموت» والواو للاجتماعء وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل 
الآخر. والثاني: يقولون: ابتدأنا موات في أصل الخلقة؛ ثم نحيا”؟». 

قوله تعالى: «إوَبًا يدك إِلَا ألدّمرٌِ»م قال الكلبي والمفسرون: وما 
يهلكنا إلا طول العمر واختلاف الليل والنهار””*؛ قال قتادة: إلا العم" 
قال ابن عيينة : كان أهل الجاهلية يقولون: الدهر هو الذي يهلكنا هو الذي 
5 000 


.44٠ /" انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 7١/١18.ء‏ و«الثعلبي» ٠١/٠١‏ أء و«الماوردي؛ 1577/0. 
و«البغوي» ا/ 271468 و«الجامع لأحكام القرآن» 0١7١/١7‏ و«تفسير أبن كثيرا 
/55؟. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7 48. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 575/4. 

(0) انظر: «تفسير السمرقندي» 7/7 177. و«تفسير البغوي» 1/ 7140ء و«تفسير الوسيطا 
.٠6١ /5‏ 

(1) أخرج ذلك الطبري عن قتادة. انظر: «تفسيره» 7/17 1817. و"تفسير الماوردي' 
6/شسيصى”, واالجامع لأحكام القرآن؛ 7/١/١‏ 1. 

() انظر: «تفسير سفيان بن عبينة؛ ص714. وأخرجه الثعلبي في تفسيره ٠١/٠١‏ أء 
ونسبه القرطبي لابن عيينة 15/ .117١‏ وهذا معنى حديث متفق عليه ولفظه: «قال - 


سورة الجائية ١٠‏ 


قال الله تعالى : ونا لك بره الذي لالد عر ولغ أي لم يقولوا 
ذلك من علم علموه. بل قالوه ضلا لا شاكين ١‏ وهو قوله : «وإن هم 31 
سم قال مقاتل:.تعت: "ها يسعضون إنما يتكلمؤزن:بالظن؟"”. 
7”- قوله تعالى: حَْرٌ الْمبْلست» قال مقاتل والكلبي: يعني: 
: ا م 
المكذبين الكافرين» والمبطلون أصحاب الاباطيل . 
م١-‏ قوله تعالى: وبر كُلَّ أُُوَ جَإةُ» قال الليث: الْجثُو الجلوس 
على الركب”” كما يُجْنَى بين يدي الحاكمء وقال أبو عبيدة: جاثية على 
إلركب”* 2 يراد: أنها غير مطمئنة. قال أبو إسحاق: معناه جائية جالسة 
على ركب» يقال: جثا فلان يجثو إذا جلس على ركبتهء ومثله جذا يجذوء. 
والجذو أشد استيفارًا ؛ لأنه على أطراف الأصابع”'» قال ابن عباس: يريد 
نجثوا على ركبنا ننتظر القضاء”"'» وقال مقاتل: جائثية على الركب عند 
- الله كبك يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار؛. 
أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب التفسير سورة الجائية» باب ١‏ وما 
يهلكنا إلا الدهر »4١/5‏ ومسلم كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب النهي عن 
سب الدهر 7/75 1757. 
(') انظر: «تفسير مقاتل» .814٠ /٠‏ 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» ,»44١/7‏ و«تفسير البغوري» 0557/17 و«زاد المسير» /5577/1. 
7©) انظر: #كتاب العين» (جذو) ١179/1/5‏ وتهذيب اللغة (جثا) ١1/7/١١‏ من غير نسبة» 
ومفردات الراغب (جثا) ص 88. 
09 انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ .5١١‏ 
)2( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1 
(1) ذكر الماوردي في تفسيره أنه بمعنى : مجتمعة. ونسبه لابن عباس 6/ 25717 وذكره 
أبو حيان في تفسيره 60/8. 


55 سورة الحائية 


الحساب”''» وقال مجاهد: مستوفزين على الركب”2 وينشد هاهنا : 
أخاصمهم مَّرةً قائمما وأخدو إذا ما جَقَوا للرًٌي” 

4- قوله: هذا كِنَبنَا» المفسرون على أن الكتاب ها هنا اللوم 
المييفو .قد ذكر أ كيوناق الحفطك”. 

قوله : يلي عَم بِآلْحَقّ» أي يشهد عليكم بالحق» ويستعار النطق 
للكتاب على معنى التبيين» يقال: نطق الكتاب بكذاء ونطق به التنزيل. 
عاق عع امه ينانا شافيًا حتى كأنه ناطق”'2. وقال ابن قتيبة: يراد أنهم 
يقرأونه فيذكرهم ويدلهمء فكأنه ينطق عليهه” . 

قوله تعالى: 8إإِنَا كا تَسْتَنِِحُ» قال أبو عبيدة: نثبت وهو قول 
الضحاك وقال ابن قتيبة: نكعي60, ومعنى نستنسخ: نأمر بالنسخ» وفيه 
قولان من المعنى .أحدهما: نأمر الملائكة بنسخ ما تعملون. أي كن 
وإثباته عليكم. والآخر: نأمر بانتساخ ما يعملون من أم الكتاب» وكلا 


.441١/7 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

زم أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيرهة 2104/١7‏ و«تفسير مجاهدا 
ص »75١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١74/15‏ 

(6) لم أقف عليه. 

04 انظر: «تفسير مقاتل» »84١/7‏ وازاد المسير؛ 54/9. 

(6) انظر: اتفسير الثعلبي» ٠١90/٠١‏ أء و«تفسير البغوي» 7/ 271417 و«تفسير الوسيط» 
٠6١/4‏ و«تنوير المقباس») ص١١5.,‏ و«زاد المسير» /ا/ 514". 

030( انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ .١7/8/١7‏ والبحر المحيط .01١/8‏ 

(0 انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 508. 

(4) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ »71١‏ و«تفسير البغوي» 0517/17 فقد ذكر قول 
الضحاك. و«تفسير ري القران» لابن قتيبة ص .5٠5”‏ 


سورة الحائية م١‏ 


القولين مروي عن ابن عباس”'". القول الأول رواه الكلبي واختاره الفراء. 
والاستنساخ أن الملكين يرفعان عمل الرجل صغيره وكبيره» فيثبت الله من 
عمله ما كان له ثواب أو عقاب» ويطرح منه اللغو الذي لا ثواب فيه ولا 
عقاب» كقولك: هلم واذهبء فذلك الاستنساخ”". 

القول الثاني: رواه مقسم عن ابن عباس: أن الله وكّل ملائكة 
مطهرين يستنسخون من أم الكتاب كل عام في رمضان ما يكون من بني آدمء 
فيعارضون حفظة الله على العباد عشية كل خميس فيجدون ما جاء به 
الحفظة من أعمال العباد موافمًا لما في كتابهم الذي استنسخوه من ذلك 
الكتاب» ليس فيه زيادة ولا نقصان”"» وقال مقاتل: يستنسخ من اللوح 
المحفوظ يعني : نسخه أعمالكم قبل أن تعملوا”'. 

قال مقسم: قال ابن عباس : ألستم قومًا عريّاء هل تكون النسخة إلا 
من كتاب””'؟ وعلى هذا القول الاستنساخ أن يأمر الله الملائكة باتخاذ 
النسخة من أم الكتاب» وعلى القول الأول تكتب النّسَحَْةٌ عليهم من 
أعمالهم التي يعملونهاء واختار الزجاج القول الثاني» وقال: الاستنساخ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2167/١7‏ و«معاني القرآن» للنحاس 6/ *47: و«الجامع 
لأحكام القرآن» 21١1/6/١5‏ و«تفسير ابن كثير» 71/1/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 44//7- 44» و«تنوير المقباس» ص١00.‏ 

ف ذكر ذلك السيوطي في «الدر المنثور» /9/ »547١‏ والقرطبي في «الجامع» .١1/8 /١5‏ 
كلاهما عن ابن عباس» ونسبه ابن كثير لابن عباس» انظر: «تفسيره؛ 5171/57. 

40 انظر: «تفسير مقاتل» 7/ .814١‏ 

44 انظر: «تفسير الطبرىي» 2165/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2١9/2 /١7‏ و«الدر 
المنثورا 0257/9 وقد نسبوه لابن عباس. 


م١‏ سورة الحاثية 


لا يكون إلا من أصل» وهو أن يستنسخ كتابًا من كتاب27, ودوى ابن عمر 
عن النبي يك في هذه الآية معنى القول الثاني مثل ما ذكرنا”". 

-١‏ قوله تعالى: «إوَأَمَا َلَذِينَ كَفَروَا ملز تَكْنَ َايتى مق عَليكيِ4 قال 
الزجاج: جواب (أما) محذوف لأن في الكلام دليلا عليه» المعنى: وأا 
الذين كفروا فيقال لهم: ألم تكن. فدلت الفاء في قوله: (أفلم» على 
قولك : فيقال ل 

قوله: ما تَاستَكيرْت» قال مقاتل: تكبرتم على الإيمان بالقركآن . 

ظرَكُمّ هرما م4 منكرين كافرين قاله ابن عباس””. 

-"١‏ قوله: #وَإدًا قِِلَ إِنَّ وَعْدَ أله حَقٌّ» قال مقاتل: يعني البعث 
كائن”"' موَلمَاعَةٌ لا رَيبَ فيا يعني : القيامة لا شك فيها أنها كائنة» وقرئ 
(واتناعة ار رهن 

قال أبو إسحاق: من نصب فعطف على الوعدء ومن رفع فعلى 
معنى : وقيل الساعة لا ريب فيها9 , 

قال أبو على : الرفع في (الساعة) من وجهين أحدهما: أن يقطعه من 
الأول "قعطفت بعملة على حيلة و بوالاضنةة أن وكرة اورف سن ذا 


.4870 /4 انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 

20( ذكر ذلك السيوطي في «الدر المنثور» لا/ .47٠8‏ 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج 476/4. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 7/ .4141١‏ 

(9) ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» / 8. عن ابن عباس. 
(0) انظر: “«تفسير مقاتل» "/ 4147. 

2372( انظر: «معاني القران» للزجاج 4/ 475. 


على معنى إن * وما عملت فيه وموضعها رفع''': ومن نصب حمله على 
زد "إن" مثل: إن زيدًا منطلق وعمرًا قائم» وموضع قوله: "لا ريب 
ها" رفع بأنه في موضع خبر (إن) وقد عاد الذكر إلى الاسمء لأن قوله: 
لون فيها) في معنى : عق كا نمال امول 0 

وقال الأخفش”'": الرفع أجود في المعنى في كلام العرب. أكثر إذا 
جاء بعد إن اسم معطوف أو صفة أن يرفع» قال: والنصب عربي ويقوي ما 
فال قوله: «إرجت الْأَيْسَ يِه بْرِمُهسَا من يَكَآهُ مِنْ عادو والْمقبة 
نتّتيت» [الأعراف: 1758] فالعاقبة لم تقرأ إلا رفعًا"*". 

توله تعالى: طثُلُمُ مَا ندر ما أَلنَاعَةٌ إن نظن إِلَا طن قال الكلبي: هم 
أهل مكة قالوا: ما ندري ما يقول» ولكنا نظنه ظنّا في غير يقين أنه كما 
قلت”*. وقال ابن قتيبة: أي ما نعلم ذلك الاعتديكا 'وظنا توما شه . 

- قوله: #ويدًا لم4 يعني في الآخرة لسَيِدَاتُ مَا عَمُوأ»# وهي 
الشرك والكفر. 


.١94/5 انظر: «الحجة» لأبي علي‎ )١( 

ف انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 7 : و«حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص 177. 

(5) هذا ليس في «معاني القرآن» للأخفشء. وقد نقله المؤلف عن «الحجة» لأبي علي 
لضن اليارة في «النحيية ف “الرهم اسرد في التي رفي كلام الشرياة واكتر ترد 
عاذ ييه جر رد اج مكو ار حيدة أن برقمة ' 641١/6‏ ا. 

() انظر: «الحجة» لأبي علي 141/15. 

)0( لم أقف عليه. 


10 انظ بير شريث الت اذه لاني ةم 15 


5505 سورة الجائية 


4 «إوقيلَ» يعني : الكفار #الومَ تَسَدكد» نترككم في النارء قال 
ابن عباس ومقاتل""' 9م صَيِبْرُ مه يَرْمَك هذا قال الفراء: كما تركت, 
العمل للقاء يومكم هذا”". 

وقال الزجاج : كما تركتم الإيمان والعمل ليومكه”" هذاء وقد فسرنا 
هذا القول في سورة «الم © تَنقُ» السجدة [آية: .]١54‏ 

0- قوله: «#ولا هم سستَعبون» قال ابن عباس: لا يقبل الله منهم 
توبة ولا عذرّاء وروي عنه: لا يعاتبون بعد ذلك» انقطعت المعاتبة؟. 

قال الفراء: لا يراجّعون الكلامَ بعد دخولهم النار”” . 

وقال أبو إسحاق: لا يُلتمسٌ منهم عمل ولا طاعة9) 

وذكرنا معنى الاستعتاب فيما تقدم [فصلت: 514]. 


لممسا. 


0 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس. انظر: تفسيره 198/1» و«تفسير مقاتل» 
87 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء / 48. 

فيه انظر: «معاني القرآن» للزجاج 455/4. 

(54) ذكر ذلك البغوي في تفسيره؛ ولم ينسبه /17/ 075148 وكذلك ذكره ابن الجوزي ولم 
ينسيه /8551/1,. 

(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 49. 

0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 455/54. 


سورة الأاحقاف 


بم/لاه سورة البقرة 


قال الفراء وأبو روق: كان في ذلك الحجر اثنتا عشرة حفرة» [فكانوا 
إذا نزلوا وضعوا الحجر وجاء كل سبط إلى حفرته]''2 فحفروا الجداول إلى 
أختهاة نذلك قزل 1ق كاه حكن انان ل 4 

وقوله تعالى: كُنُوا» أي وقلنا لهم: كوأ من المن والسلوى. 
وَاغْرَيُاً» من الماء فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة ولا 
مؤونة”" .ولا مَعَْوَا وف الأَرْضِه”؟؟. القراء كلهم قرؤوه بفتح الثاء من عَنِيَ 
تك كران «وعو اه النيناف ركان ريات ع0 الشترسل سما دوه 
فالاذلك الأعيي رعو" قات تت ودولوقر ف بين" لتيل" ناولا 
تَعِيثُواء قال ذلك ابن الأنباري. 

وقال الفراء في كتاب «( المصادر»: قوله تعالى: مولا تَعَتَواً# مصدره 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(6) انظر كلام الفراء في «معاني القرآن» 24١/١‏ وكلام أبي روق في «تفسير الثعلبي؛ 
١0ثمءء‏ وانظر: «تفسير الطبري؟» /١‏ لا*". 

(9) الثعلبي »,»0١‏ وانظر «تفسير الطبري» 2308/١‏ و «تفسير أبي الليث» 0517/١‏ 
انظر «تفسير ابن عطية» ."١1/١‏ 

(4) في (ب): «إولا تَعْئَوأ ف الْأَرْضِ مُفْسِديِنَ». 

(6) الكلام بنصه في «تهذيب اللغة» (عنا) /٠"‏ 27778 وانظر «معاني القرآن» للأخفش 
/١‏ الالء والطبري 2558/١‏ «امعاني القرآن» للزجاج 0١‏ ”«تفسير الثعلبي؛ 
01 

© أي على لغة (عاث يعيث). وفي «تهذيب اللغة» (.. وفيه لغتان أخريان لم يقرأ بواحدة 
منهماء عثا يعثوء مثل: سما يسموء قال ذلك الأخفش وغيره؛ ولو جازت القراءة 
بهذه اللغة لقرئ (ولا تَعْمُوا) ولكن القراءة سنةء ولا يقرأ إلا بما قرأ به القراء. واللغة 
الثالثة عَاتَ يَعِيثْ) «تهذيب اللغة» (عنا) / 277378 وانظر «تفسير الطبري؟ 5١8/١‏ 

0) في (ج): (القيل). 


سورة الأحقانف ١48‏ 


تفسير سورة الا حقاف 


بسم النه الرحمن الرحيم 

-١‏ #حر» الآيات نظم ابتداء هذه السورة كنظم ابتداء سورة الجائية 
وقد ذكرنا ما فيه. 

*- قوله : «إما عَلَقَنَا ألسَمَوتٍِ وَلايْسَ وَبَا يينَهمَآ إِلّا بللْقَّ» قال ابن 
عباس ومقاتل: لم نخلقهما باطلا عبثًا لغير شيء»ء ما خلقناهما إلا للثواب 
والعقاب”'"2. وقد مر تفسير هذه الآية في مواضع [الحجر: 86]. 

قوله تعالى: «وَأبلٍ ممسَىَ» قال المفسرون: يعني يوم القيامة» وهو 
الأجل الذي تنتهي إليه السموات والأرض» وهذا إشارة إلى فنائها وانقضاء 
أمرها””", ثم ذكر أن الكفار أعرضوا بعد أن قام لهم الدليل بخلق السموات 
والأرضء فقال: «#وَالَدنَ كتروأ عَنَآ أدِرُوا مُمْرِصُويَ» خوفوا به في القرآن 
معرضون أي : لم يتعظوا بالقرآن”" ثم دعاهم إلى الدليل لهم على بطلان ما 
يعبدون من الأوثان بقوله : 


4- طقل أرَمَيْشْرَ» وهي مفسّرة في سورة فاطر [آية: ]5٠‏ إلى قوله : 


(') انظر: «تفسير مقاتل» 6/4 » ولنسبه فى «الوسيط» لابن عباس. انظر: 4/؟١٠١.‏ 
هه انظر : التفسير الماوردي» ه/ الات و«البغوي» /ا/ ١ه5؟.‏ و«القرطبى» 75 .. 
ف انظر: «تفسير الطبري» 7/1/١ء‏ و«تفسير البغوي» 9/ .70١‏ 


27 سورة الأحقاف 
«أنثونٍ بكمب من مْلٍ هَددَآا4 أي: الئتوني بكتاب من قبل القرآن فيه برهان 
ما تدعون من عبادة الأصنام أو أَنرّوَ ين عِلِْ»» قال أبو عبيدة: أى 
بقية » ويقال: ئاقة ذات كار أي بقية من شحه”''. ونحو هذا ذكر 
الفراء”". والزجاج”" في معنى الأثارة أنها البقية. 
قال ابن قتيبة: أي بقية علم عن الأولين”*'. وزاد الفراء فقال: ويقال 
أو شيء مأثور من كتب الأولين» قال: وأثارة على المصدر مثل: السماحة 
العا 7ك وزاد الزجاج فقال: (أثارة) معناها علامة من عله" . 
وقال المبرد: أثارة ما يؤثر من علم. كقولك: هذا حديتٌ يؤثرٌ عن 
فلان» ومن ثم سميت الأخبار الآثارء يقال: في الأثر كذا وكذاء قال: 
وقالوا في الأثارة: الشيء الحسن البهي في العين» يقال للناقة : ذات أثارة, 
إذا كانت ممتلئة تروق العين» يقال: أثرة وأثارة على فَعَلة وفَعَالة» فهذا ما 
ذكره علماء اللغة في تفسير هذا الحرف”"'» وهو ينقسم إلى أقوال ثلاثة : 
الأول" البقية ود واتعفاقه مق أثرث القن ١‏ اثرة إكازة :كانه دنه 
52000 7 4 
سبحر فتثار» وهو قول الحسن””. 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن؟ لأبي عبيدة ؟/7١5.‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء / .6٠0‏ 
(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4"8/4. 
(5) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 407. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 50. 
)03 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 478/14. 
37( انظر: «تهذيب اللغة» (أثر) 2119/١6‏ و«الصحاح» (أثر) ؟”/ 4لاهء و«اللسان"؟ 
(أثر) 4/ه. 
03 أخرج ذلك الطبري عن الحسن. انظر : ااتفسير ها 71 1ك واتفسير الحسن 
البصري» 7/ ١78ء‏ و«زاد المسير» /9/ 5598. 
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الثاني : من الأثر الذي هو الرواية”"2» ومنه قول الأعشى : 
5 الذي تقيئة حوضا يها يز للشَامِع والأني 
الثالث: من الأثر بمعنى الا وعلى [هذا المعاز جد 
كلام المفسرين» روى عطاء عن ابن عباس ؛ قال: يريد أو شيء ترويه عن 
بى كان قبل محمد وه . 
ْ وقال مقاتل: أو رواية من علم عن الأنبياء أن لله شريكا”*'» وقال: 
هذا قول مجاهد وعكرمة والقرظي”''؛ وعلى هذا الأثارة مصدر يقال: أثر 
يأثر أثرًا وأثارة بمعنى روىء وقال في رواية الكلبي: بقية من عله”'"'. 
وعلى هذا معنى قول قتادة: خاصة من العلم؛ لأن الخاصة من العلم بقية 
منه بقيت عند خواص العلماء”* ؛ ويحتمل قول قتادة وجهًا آخرء وهو أن 
تكون الأثارة من إيثار والاستيثار يقال: أثرت فلانا بكذاء إذا خصصته به 


)0( أخرج ذلك الطيري عن مجاهد. انظر: تفسيره 07/7/١7‏ و«تفسير مجاهد) 
ص23507 و«تفسير الماوردي؛ 6/١/9؟.‏ 

0( انظر: «ديوانه؛ ص 7 و«اللسان» (أثر) 25/85 و"اتفسير الثعلبي» 0 با 
و«الدر المصون» .١76/5‏ 

ف وهذا قول الزجاج» انظر: «معاني القرآن» 48/4؛ و”زاد المسير» 759/17. 

0( كذا رسمها في الأصل ولعل الصواب (هذه المعاني). 

(ه) انظر: «تفسير مقاتل» 2١0/54‏ ونسبه في «الوسيط» لعطاء. انظر: 7/5 .١٠١‏ 

(1) أخرج الطبري عن مجاهد بلفظ : (أحد يأثر علمًا) 0/7/١‏ وذكر الماوردي عن 
عكرمة ميراث من علم 071١/8‏ وذكر الثعلبيى قول القرظي بلفظ: الإسناد 
٠‏ بء وذكره أيضًا القرطبى /١5‏ 187. 

000 انظر: «تنوير المقباس»1 ص ١‏ 

م( انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 7/ لاء و«الماوردي» 5/ ١لا‏ و«القرطبي؛ 17/ 187. 


55 سورة الأحقاف 
واتعائن فلن كذك إذا احعصى نه دو عين ”)ويه فقول الأعس.: 
السقا نا اله ببنائم قن وهم ١‏ امورو العامة ادوم 
ويقال لفلان: أثرة بكذا أو أثارة» أي اختصاصء. ويؤكد ما قلناء 
قزّاءةالسلمن والتضين (آوا أئرة من غك )"": والمعنى على هذا : اثتوني 
بعلم تنفردون به دونناء فإنا لا نعلم أن لله شريكاء وهذا وجه حسن؛ وروى 
أبو سلمة”؟' عن ابن عباس والشعبي أيضًا عنه في قوله: أو أَنَْرْوَ ين 
عِلْدِ» قال: هو علم الخط”*'» وهو خط كان تخطه العرب في الأرض. 
وروي عن النبي كله أنه قال: «قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق 
خطه. عَلِمَ عِلْمّهه0''. والمعنى على هذا : اثتوني بعلم من قبل الخط الذي 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (أثر) 2177/١5‏ و«اللسان' (أثر) 48/4» و«معاني القرآن؛ 
للنحاس .415٠/56‏ 

() انظر: «شرح المعلقات العشر؛ ص 23277 و«اللدان؛ (أثر) 8/4. 

(9) ذكره هذه القراءة التعلبي في «تفسيره» ٠١5/٠١١‏ بء والماوردي في «تفسيرها 
0» والقرطبي في «الجامعة 0187/١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط) 
8/ هه وهي بفتح الهمزة والثاء. 

(9)اهوة أب و اسلمة بن قبن الر حي بر غوف 

(9) أخرج ذلك الحاكم عن أبي سلمة عن ابن عباس» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. انظر: «المستدرك» التفسير 4984/7. 
كما أخرج رواية الشعبي عن ابن عباس وقال: هذه زيادة عن ابن عباس في قوله كذ 
غريبة في هذا الحديث. وسكت عنه الذهبي 404/7. 

(1) أخرج مسلم في «صحيحه» عن معاوية بن الحكم السلمي في حديث طويل» وفبه 
قال: قلت: ومنا رجال يخطون قال: "كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه 
فذاك ".2 انظر: «صحيح مسلم» كتاب المساجد. باب لاء تحريم الكلام في 
الصلاة.. 25380١7١‏ وفي كتاب السلامء باب 8”ء تحريم الكهانة وإتيان الكهان - 
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يخطونه في الأرضء» وكأنه قيل لهم ذلك لأنهم كانوا يعدونه علمًا لهم 
وبيانًا في الأمور فقيل لهم : ائتوني بعلم من هذه الجهة على ما تدعونه حقًا 
إن كنتم صادقين أن لله شريكًا. واشتقاق هذا القورل من الأثر بمعنى 
العلامة» والخط أثر. 

ه- ثم ذكر ضلالة هؤلاء. فقال: 9وَمَنَ أَصَلَّ» إلى قوله: لم لَّا 
يَْبحِتُ لَه قال ابن عباس : لا يثيبه ولا يرزقه إلى يوم القيامة"'". قال 
مقاتل: أبدّاء يعني : لا يستجيب له أبدًا ما دامت الدنياء فإذا قامت القيامة 
كانت الآلهة أعداء لمن عبدها في الدنيا'"'» وهو قوله: 

1- «وإدًا خشِمَ ألنّاس كاثوأ لم أعداة وكانوأ بسَادَعمَ كَفرنَ» وهذا كقوله : 
«وكونَ عَكيِمَ ضِدَا» [مريم: 41] وقد مر. قال ابن عباس: يريد الملائكة 
وعيسى وعزير وكل ما عبد من دون الله أعداء لمن عبدهم '" #وكانوأ بسَادَنيمْ 
كَنِنَ4؛ لأنهم يقولون: ما دعوناهم إلى عبادتنا وتبرؤوا من عبادتهم كما 


قال: «اتَبان إِلتَلَكَ مَا كنا يا يَتبُدُويت4» [القصص: 57]. 


خ عر رح سمل 2 


8- قوله : «إأُم يمَولُونَ أفترنهُ4» وذلك أن كفار مكة قالوا: ما هذا القرآن 
إلا شيء ابتدعته من تلقاء نفسك فقال الله: «فقُل إِنِ أَفَرييُمٌ ملا سََلْكونَ لي مِنّ 
َه عبن » . 


١744/5 7‏ كما أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 447/0» والنسائي في «السئن» 
كتاب السهوء باب ,٠١‏ الكلام في الصلاة ”/ »١5‏ وأبو داود في «السئن» كتاب 
الطب باب 277 في الخط وزجر الطير 579/5. 

(0) لم أقف عليه. 

00) انظر: «تفسير مقاتل» .١5/5‏ 

9 لم أقف عليه. 
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قال مقاتل: لا تقدروا على أن تردوا عني عذابه''': وهذا كقوله: 
مكل هَمن يَمَلِك لكم ‏ ئِن أله سَيَنَا» [الفتح : ل 

وقال ابن عباس : لا تمنعونني من الله”'' والمعنى : أنكم لا تقدرون 
أن تدفعوا عني عقاب الله فكيف أفتري على الله لأجلكم وأنا أعلم هذا 
وفيه تبعيد لقولهم افتريته» لأمُوَ» أي: الله عَم يما تُقِيسُونَ يد أي: بما 
تقولون في القرآن وتخوضون فيه من التكذيب بهء والقول فيه أنه سحر 
وكهانة؛ قاله المفسرون”". وكل خوض في الحديث إفاضة كقوله”*' : أذ 
ُقِيِصُونَ انِيهِ» [يونس: ]5١‏ وكترقي 

«9 كف به سيدا بننى ويد يذ قال مقاتل : يعني فلا شاهد أفضل من الله 
بيني وبينكم أن القرآن جاء من الله #إوهو الْمَفوْرٌ أَلرِّمٌ» في تأخير العذاب 
عنكم حين لا يعجل عليكم بالعقوبة””. 

وقال ابن عباس: يريد لأوليائه وأهل طاعته'') 

وقال أبو إسحاق: معنى الغفور الرحيم هاهنا دعاهم إلى التوبة» 
معناه: أن من أتى من الكبائر العظام بمثل ما أتيتم به من الافتراء على 
الله 7ك وعليٌ ثم تاب فالله غفور رحيم له. 


() انظر: «تفسير مقاتل» 177/4. (5) لم أقف عليه. 

فرق انظر: «تفسير الطبري» .0/7/١1‏ و«زاد المسير» 7/ الال و«الجامع لأحكام 
القرآن» 575 »؛ و«تفسير الوسيط» .٠١5/4‏ 

() انظر: اللسان (خوض) .١51/97‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 1577/54 .١7‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) نص العبارة عند الزجاج : (من افتراء على الله جل وعلا ثم تاب فإن الله غفور رحيم) 
/. 
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- قوله تعالى : #قْلْ مَا كت يِدْعًا مِنَّ أَلرّسْلٍ» قال أبو عبيدة: أي مأ 
عت اذلف 0 ونحو هذا قال الفراء”'2. والزجاج”" وقال المبرد: البد 
والبديع من كل شيع المبتدأ. والبدعة ما اخترع مما لم تجر به سنة» ورجل 
بدع من قوم أبداع. قال عد من يد 
مَلدَ أنا بذع مِنْ حَوَادِتَ تَعْبَّرِي رجالا عَرَتْ مِنْ بَعْدِ بُؤْسَى وأَسْعْر”* 

وقال الكسائي: رجل بدع وامرأة بدعة. وامرأتان بدعتان» ونساء 
بدعء بكسر الباء وفتح الدال» وأبداء”" . 

قال المفسرون: ما أنا بأول رسول بعثء. قد أرسل قبلي رسل 
كير ون . 

قال مقاتل: وهذا جواب لقولهم أما وجد الله نيا اه 


قوله تعالى: #ومآ أدرى ما يِفْعَلُ فى ولا 27 روي عن ابن عباس في 


.71١17 /7 انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن؟» للفراء / .6١‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 475/4. 

(5) انظر: الصحاح (بدع) #/1187. و«اللسان» (بدع) 7/8: و«إعراب القرآن؛ 
للنحاس .١15١/5‏ 

(©) استشهد بهذا البيت الطبري .7/17/١‏ وابن عطية 0١7/١5‏ والقرطبي 
37 ؛ وأبو حيان 55/8. وفى «شعراء النصرانية» ص 450» 
و#المفضليات») 4959. ْ 

() انظر: قول الكسائي في اللسان (بدع) 7/4. 

0 انظر: «تفسير الطبري» 28/7/١7‏ و«تفسير الماوردي» 0/ 17/7» و«تفسير البغوي» 
//؟567. و«تغليق التعليق» 1١/5‏ 

0( انظر: «تفسير مقاتل» .١9/5‏ 
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هذا قولان قال في رواية عطاء: لما نزلت هذه الآية فرح المشركوث واليهور 
والمنافقون فقالوا كيف نتبع نبا لا يدري ما يُفعل به ولا بناء فأنزل الله 
تعالى «إنًا فحنا لَك فنا مِبنَا © لِعَفرَ لَكَ أنه [الفتح: ]5-١‏ الآيات إلى 
قوله'' ركان ذَلِكَ عِندَ أَنَهِ هرا عَظِيمًَا» [الفتح: 0] فبين الله ما يفعل به وبمن 
اتبعه من المؤمنين» ونسخت هذه الآية.» وأرغم الله أنف المنافقين 
والمشركين واليهودء ورحم النبي يَكِيٌ والمؤمنين» وقال قتادة في هذه 
الآية: نسختها «#إنَا سََحََا آكَ كما ييئ» وهذا قول أنس وعكرمة”"' . 

وقال في رواية الكلبي : لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله وك بمكة 
رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء فقصّها على 
أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا فيها فرجًا مما هم فيه من أذى المشركين» 
ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا: يا رسول الله ما رأينا الذي قلت 
ومتى نهاجر””ا إلى الأرض التي رأيت. فسكت رسول الله يَكهِ وأنزل الله 
«9زنا لترن مالكل بو رولك يكذ > يعني لا أخري أخترب لق المواصع الا 
أريكة فق منافي آم لام كال لوكر: إتنا هر شىء أريه فى ابتامي ما انيع 
إلا ما يوحى إلي. يقول: لم يوح إلي ما أخبرتكم. وعلى هذا لا نسخ في 
الآية»ء وهذا القول اختيار الفراء”*“ والزجاج". 


.7/7/17 ذكر الطبري رواية عن ابن عباس نحو هذا المعنى وأخصر منه. انظر:‎ )١( 

(0) انظر: #نفسير الطبري» /١7‏ 7/ لاء و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص 705؛ 
و«الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 1804. 

0 انظر: «تفسير أبى الليث السمرقندى» #/ 770 

دع انظر: «معاني القرآن» للفراء '/ 5 ١أ6.‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8 . وقال مكي : فأما من قال معناه: وما - 
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وروى أبو بكر الهذلي عن الحسن: في هذه الآية قال: أما في الآخرة 
عاذ الله أن لا يدري ما يفعل بهء قد علم أنه في الجنة» ولكنه يخاطب 
بهذا المشركين» يقول: لا أدري ما يفعل بي في الدنياء أموت أم أقتل كما 
05 كن زلا يَثّ» أيها المكذبون أترمون بالحجارة من 
السماء أم يخسف بكم أم أيش يفعل بكم مما فعل بالأمم المكذبة. 
قوله تعالى: إن أَتَْعّ إلا مَا مو 4 قال ابن عباس: يريد ما 
أبلغكم إلا ما بعثني الله به إليكم”"2» وقال مقاتل: ما أتبع إلا ما يوحى إلي 
من القرآن» إذا أمرت بأمر فعلته» ولا أبتدع ما لم أومر به”". 
«ومآ أتأ إِلَّا ندِيٌ مينُ» قال ابن عباس: أنذركم عذاب الله وأبين 
لكم ما يبعدكم من الله ويقربكم إلى الله" . 
-٠١‏ قوله: كل أَرَميْثْرٌ» قال صاحب النظم : يقال: إن قوله (أرأيتم) 
نظم وضع للسؤال والاستفتاء وقيل للتنبيهء فلذلك لا يقتضي مفعولًا كما 
قال: «#أََيتَ إن كدب وَتول» [العلق: ]١‏ وقد تقدَّم الكلام في هذا. 
وقال أبو علي: الاستفهام الذي يقع موقعَ المفعول الثاني محذوف 
أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من تقلب الأحوال فيهاء فالآية عنده محكمة» 
انظر: «الإيضاح» لمكي ص755. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن الحسن ورجحه. انظر: «تفسيره» “17/ 7/ لاء وأخرجه أيضًا 
النحاس عن الحسن» ورجحه. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للتنحاس ؟118/7» 
ورجحه أيضًا ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص 474» ورجحه أيضًا ابن كثير 


في #تقسيره؟ 5/ لالال. 
(1) لم أقف عليه. 


فر انظر : #تفسير مقاتل؟ . 
(2) لم أقف عليه. 


سورة البقرة 4ه 


عدا مقصورء ومن قال عَتَوْتُء قال: عُيْوًا(!'. ومن قال: عَاث يعِيثء قال 
في ل لا 
قال ابن الرقاع”" في اللغة الثانية : 
نولك اهنا أن رَاسيق قناهنا” هه التعين لزرف آم الهينم 
وقال كثير في اللغة الثالثة : ا 
وَذِفْرَى كُكامل ذ خ الْخَلِيفٍ أصآبّ فَرِيقَة ل 5 


1١‏ قوله تعالى: «وإذ قُلْثْمْ يمُوسَى آن نَضِيرَ عَلَ طعَامٍ وَاحِدٍ» قال 


.808/١ عند الطبري: (عَنَرْت أَغْثُو)‎ )١( 

(0) فى (ب): (عيثاثا). ذكر الطبري فى «تفسيره» هذه المصادر 2508/١‏ وانظر: 
«اتهزيب اللغة» (عنا)» و(عاث) سو ل ب (المحكما 2.50/١‏ 25173 87تفسير 
الثعلبي» /١‏ لالاأء «اللسان)» (عيث) 7184/8, و(عثا) .181١/0‏ 

() هو عدي بن الرقاع من (عاملة) حي من قضاعة؛ كان شاعراً مجيداً مدح خلفا 
بنى أمية» انظر ترجمته فى: «طبقات فحول الشعراء» للجمحي ”519/7؛ «الشعر 
والشعراء» .4٠‏ ْ ْ 

(5) يروى (أم القاسم) بدل (أم الهيثم) ورد البيت في «الشعر والشعراء» ؟7/١١4»‏ 
«غريب القرآن» لابن قتيبة ص »5١‏ «الكامل» ٠‏ وفيه (عسا) بدل (عثا) فلا شاهد 
فيه» «تفسير الثعلبى» /١‏ /الاأ» «تهذيب اللغة» (عثا) 7777/7. و«أمالي المرتضى» 
1ه «اللسان» (عنا) 8/ 2.581١‏ «زاد المسير» ١/لاثى,‏ (البحر المحيط) 
/. 

)0( (الذَّتْرَى) : العظم الشاخص خلف الأذن» (الذيخ) : ذكر الضباعء (الْخَليف): 
الطريق بين الجبلين» ويروى مكانه: (الرفيض): وهو قطعة من الجبل» (فريقة 
ليل): هي الغنم الضالة. ورد البيت في «المعاني الكبير» 25١5 /١‏ «تهذيب اللغة» 
(عاث) ”/ 257517 و(فرق) 8/7/ا/ا7. و«مجمل اللغة» (فرق) 7/ 21/١8‏ «مقاييس 
اللغة؛ 5/ 595». «اللسان» (عيث) 45/8لاا,. و(خلف) ”/215477. و(فرق) 
235٠٠ /“*‏ و١«شعر‏ كثيرا ص .150١٠‏ 


ة الأحقاذ 
384 سور 2 


الكلام بالمفعول الأول» وكان التقدير: أتأمنون عقوبة الله أو ألا تخشون 
ا ومثله من غير حذف المفعول الثاني قوله: قل أَرَمَيُْرَ إن 
صكانّ ين عِندٍ لَه ثُمّ كَفَرمُ به. مَنْ أَصَنَّ4 الآية [فصلت: 107]؛ وقول : 
لل أَمَبْثْرٌ إن بَصلَ أنَّهُ عََيِسكُمْ اثْلَ سَرْيَدَا ِل يور الْفِيَمَقَ من إلذ» 
[القصص:١7]‏ فالاستفهام في الآيتين هو المفعول الثاني لأرأيتم؛ لأنه 
بمعنى أخبروني» هذا هو الكلام وليس ما ذكره صاحب النظم بشيء. قوله: 
إن 56 يعني القرآن «اين عند أل وَكَقَمُ بده وَكَهدَ كَاهِدٌ ين با إنرّهيلٌ عل 
مِنْلِوء # قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد عبد الله بن سلام؛ ونحو هذا 
روى الكلبي عنه أنه الشاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام. وهو قول 
مجاهد وقتادة ومقاتل والضحاك وابن زيد والحسن”"'. وبه قال من 
الصحابة عوف بن مالك الأشجعي وسعد بن أبي وقاص. 

ويؤكد ذلك ما روي في حديث مقتل عثمان أن عبد الله أتاه لينصره 
فخرج إلى الناس وقال: إنه قد نزل في آيات من كتاب الله نزلت فيّ» وشهد 
من بني إسرائيل على مثله "'» وذكر كلامًا طويلا. 

قوله: لعل مِنْلِِ» قال ابن عباس: يريد على ما جئتكم به”*؟. قال 
() انظر: «المسائل الحلبيات» لأبي على ص/ال. 
() انظر: أقوال هؤلاء في «تفسير الطبري» 2٠١/77/١1‏ ١١غ‏ و«تفسير الماوردي؟ 

6 “الال و«تفسير مقاتل؛ 4/ لاا و«الجامع لأحكام القرآن» »١184/١‏ و"تنوير 

المقباس» ص .6٠7”‏ و«البحر المحيط» 0!//8. 
() أخرج ذلك الترمذي في كتاب التفسير باب 41: ومن سورة الأحقاف 81/0 


(4) لم أقف عليه. 


ورة الأحقاف حل 


2000- 


مياحب النظم: ليس لمثل هاهنا معنى مقصود إليهء هو فصل وصلة 
كقوله : طِفَإِنْ عَامَنواْ بِمِئْلٍ مآ ءَامَنمُ بو 4 [البقرة: ]١*7/‏ وتأويله: وشهد 
شاهد من بني إسرائيل عليه؛ أي على أنه من عند الله وقال أبو إسحاق: 
الأجود أن يكون (على مثله) على مثل شهادة النبي يلو'". 

قوله : (لَآمَنَّ) يعني الشاهد وهو ابن سلام ظوَاستَكيرمَ» عن الإيمان 
فلم تؤمنواء واختلفوا في تقدير جواب قوله: (إن كان من عند الله) فقال 
صاحب النظم : جوابه محذوف على تقدير: أليس قد ظلمتم' " فكان قوله: 
ذِإنَّ أنه لا يَهَدِى ألْمَمَ الَاِيينَ» دليلا على هذا الجواب. 

وقال الزجاج: تقديره: فآمن واستكبرتم أتؤمنون”*'» وقال غيره فآمن 
واستكبرتم أفما تهلكون”* ؛ وقال الحسن: جوابه من أضل منكم”''» ووجه 
تأويل الآية: أخبروني ماذا تقولون إن كان القرآن حمًا من عند الله»ء وشهد 
على ذلك عالم بني إسرائيل وآمن به وكفرتم واستكبرتم ألستم تستحقون 
العقاب. وأنكر قوم منهم الشعبي ومسروق أن يكون الشاهد عبد الله بن 
سلامء وقالوا: إن إسلامه كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله يَكِدِ بعامين» وآل 


.٠١4/4 و«تفسير الوسيط»‎ 2189/١7 انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

() انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 42/5 . 

(؟) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ؟/ 1١88‏ و«زاد المسير» 4/1/ا* 
واتفسير الوسيط) .١١8/5‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .44٠/5‏ 

(0) ذكر ذلك الماوردي في تفسيره ونسبه لمذكور 0/ 7174: وذكره ابن الجوزي في «زاد 
المسير» لا/ 5/#. وذكره أبو حيان في البحر المحيط 8//ا0. 

(1) ذكر ذلك الماوردي في تفسيره 5/ 71/5» وابن الجوزي في «زاد المسير؛ /1/ 77/4 
وأبو حيان 8/ لاه. والمؤلف في «الوسيط» ١ .١٠١6/5‏ 


5 سورة الأحقاف 


«إحر» نزل بمكة''ك. ثم لم يأت للآية بوجه من التأويل صحيح غير 
الإنكارء على أن ابن سيرين قد قال في هذه الآية: كانت تنزل الآية فيؤمر 
أن توضع في سورة كذاء يعني: أن هذه الآية يجوز أن تكون نازلة بالمدينة 
وأمر أن توضع في سورة مكية”". 

وقوله: «#إنَ اله لا يَهَدِى ألْقَوم لين قال ابن عباس : يريد قريظة 
والنضير””'» وقال مقاتل: يعني اليهود”*“. قال أبو إسحاق: أعلم الله ود 


2 
2+ 


أن هؤلاء المعاندين خاصة لا يؤمنون بقوله: «إإِنَّ أَنَهَ لا يَهُدِى انتم 
لَلِينَ4 أي: قد جعل جزاءهم على كفرهم بعد ما تبين لهم الهدى. مَدَّهم 
في الضلالة”©. 

-١‏ قوله تعالى: ظرَمَالَ أل كَمَرُوا» قال ابن عباس في رواية 
عطاء : يعني من كفر من اليهود للذين أمنواء يعني ابن سلام وأصحابه. 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن الشعبي ومسروق. انظر: «تفسيره» 24/7/١7‏ وذكره 
الماوردي في «تفسيره» 9/ *الالال والبغوي في «تفسيره» لا/ ©7806. 
وهذا هو الوجه الذي رجحه ابن جرير الطبري قال: والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن الذي قاله مسروق في تأوبل ذلك أشبه بظاهر التنزيل لأن قوله طمُلْ أَرَمَبثُر 
إن كت مِنَ عند الله وكَمُ يو. وَسَهدَ كَاهِدٌ م بو إسْرَعِيلَ عَلَ نَل في سياق توبيخ 
الله تعالى ذكره مشركي قريش واحتجاجًا عليهم لنبيه يد وهذه الآية نظيرة سائر 
الايات قبلهاء ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر فتوجه هذه الآية 
أنها نزلت فيهم.. 177/77/17. 

0( انظر: «معاني القرآن» للنحاس 5/ 444» وتفسير الفخر الرازي 78/ 2٠١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .188/١11‏ 

(*) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» .١194/5‏ 

)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج .44٠/4‏ 


ف 


سورة الأحقاف أ/زا 


وهذا قول السدي. 


وقال في رواية الكلبي”"' الذين كفروا أسد” وغطفان”" لما أسلم 


جهينة؟2 ومزينة!” قالوا: لو كان ما جاء به محمد خيرًا ما سبقتا إليه رعاء 


1 - 00 5 0200 
البهم ؛ يعنون جهينة ومزينة وأسلم وغِمَارًا"'". 
وقال مقاتل: الذين كفروا قريش» والذين آمنوا أصحاب 
4 
محمد علق" . 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في تفسيره ١٠١9/٠١‏ بء والبغوي في تفسيره 2507/17 وابن 
الجوزي في ازاد المسير» /ا/ هلال والقرطبي في «الجامع» 6/1 
(؟) هو: بنو أسد بن خزيمة: قبيلة عظيمة من العدنانية تتتسب إلى أسد بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزارء وهي ذات بطون كثيرة منازلهم كانت بلادهم 
فيما يلي الكرخ من أرض نجد وفي مجاورة طي. 
انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي ص 47: و«معجم قبائل العرب» لكحالة .5١/١‏ 
(؟) هم: بنو غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بطن عظيم متسع كثير الشعوب 
والأفخاد وقد حاربهم رسول الله يككيدٍ في غزوة الخندق وهي الأحرزاب. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 718ء و«معجم قبائل العرب» 
14/1 
() هم : بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سويد بن أسلم حي عظيم من قضاعة من القحطانية 
كانت مساكنهم ما بين الينبع ويثرب قاتلوا مع خالد بن الوليد في فتح مكة وقاتلوا 
في غزوة حنين. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص 445. و«معجم قبائل العرب» .1١1/١‏ 
(6) هم: بنو عمرو بن أد عثمان وأوسء وأمهما مزينة بنت كلب بن وبرة» فتسب ولدها 
إليهاء كانت مساكن مزينة بين المدينة ووادي القرى. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص 27١١‏ و«معجم قبائل العرب» 817/7 .1١‏ 
020 ذكر ذلك التعلبي في «تفسيرهة ١٠/4١٠بء‏ والماوردي في «تفسيره» 14/80؟. 
وانظر : «تنوير المقباس؟ ص 507. ١‏ 
0 انظر: «تفسير مقاتل» .١194/5‏ 


57 سورة الأحقاف 


وقال الحسن: كانت غفار وأسلم أهل سلة في الجاهلية» أي سرقة, 
لما الهو كال فريكق :> لي كان اما عقون لو . 

وذكر صاحب النظم في اللام في قوله: 9إإْلدنَ َمَنُوأ» وجهين: 
أحدهما أن تكون اللام بمنزلة الإيماء إليهم؛ كأنه يقول: وقال الذين كفروا 
لو كان هذا الذي جاء به محمد خيرًا لما سبقنا هؤلاء إليهء فقام قوله: 
(للذين آمنوا) مقام هؤلاء بالتفسير لهم مّن هم»ء والوجه الآخر: أن يكون 
المعنى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا على المخاطبة كما تقول: قال زيد 
لعمروء ثم ترك المخاطبة''" ولون الكلام كقوله: «إحَهََّ إِدا كُسْرَ في ألْدِكِ 
َجَرَيَنَ بهم » [يونس: 17] قوله: وإ لَمْ يَهِمَدُاْ يه أي: ولما لم يصيبوا 
الهداية بالقرآن فسينسبونه إلى الكذب وهو قوله: «صََيَفُولُنَ هنذا إِنَكُ 
َرِيِرٌ# أي: أساطير الأولين. ويدل على أن المراد بقوله: (الذين كفروا) 
اليهود قوله: لإومن قَبلِِ» يعني قبل: القرآن « كِنبُ مُوس» يريد التوراة 
© إِمَامَا4 يقتدى به لوَرَحَمَةٌ» من الله كْكَ للناظر فيه بما يجد من نور 
الهدى. وفي الكلام محذوف به يتم المعنى على تقدير: فلم يهتدوا به 
ودل على هذا المحذوف قوله في الآية الأولى: وإ لم يَهََدُوأ 9#" 
وذلك أن في التوراة بيان بعث النبي يَلِةٍ والإيمان به فتركوا ذلك. وهذا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ذكر السمين الحلبي في «الدر المصون» أن اللام يجوز أن تكون لام العلة أي 
لأجلهم . وأن تكون للتبليغ. انظر: «الدر المصون» .١71//5‏ 

زفرة ذكر .ذلك البغويئ في تفسيره / 27657 وابن الجوزي في «زاد المسير» 5/10/ا”. 
والقرطبي في لالجامع» .»٠١4١/١17‏ والمؤلف في «تفسير الوسيط» .٠١8/4‏ 


سورة الأحقاف ١‏ 


. قول مقاتل؛ لأنه قال: ومء قا هذا القرآن قد كذبوا بالتوراة 
بمنى قول مقاتل؟ لانه قال: ومن قبل هذا القراد بوا بالتور 
1 4 046 : : 
لقولهم إن 14 كفرون 4 [القصص : 54]. ٍ 5 
وتقدير الكلام: وتقدذمه كتاب موسى إمامًا ؛ لأن معنى (ومن قبله) تقدلمه 
لع ول و د ل وي 3 فد وان * للد 
وتم الكلام 2 ثم قال: «#وهنذا كك مُصَدِق 6 قال المفسرون: للكتب 
(4) 
التي قبله . 
قال أبو إسحاق: مصدق لما بين يديه» كما قال: «#وكتبا أَنزِلَ ص 
بَمْدِ موس مُصَيْكًا لِمَا بين يَدَيِ [الأحقاف: ]٠‏ وحذف هاهنا التقدم. 
7- قوله: «إومن َيِل كِب مُوم» والمعنى: وهذا كتاب مصدق 
الخال الكسي :> مصدق لما عزن يدنه غرران وذ (لسنانا )"تو كيد كنا تقول 
جاءنى زيد وليه صالحاء فتذكر رجلا توكيدا؛ قال وفيه وجه آخر وهو: 
وهذا كتاب مصدق النبى يَلِْدْ فيكون التقدير مصدق ذا لسان ا وذكر 
الأخفش هذين القولين أيضًا”". 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» .١14/4‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .44٠/4‏ 
(©) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص »55١‏ و«المكتفى» للداني ص .071١‏ 
0( انظر: «تفسير البغوي» ا و«الجامع لأحكام القران» ١5١/15‏ . 
(5) الذي في «معاني القرآن» للزجاج: (وحذف له هاهنا أعني من قوله: "وهذا كتاب 
مصدق" لأن قبله ومن قبله كتاب موسى» فالمعنى وهذا كتاب مصدق له أي 
مصدق التوراة) .55١/5‏ 


)003 انظر: «معانى القرآن» للزجاج 44/5 . 
4 انظر: «معانى القرآن» للأخفش 5937/7. 
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قوله: 8« لِمَنذْرَ ألَدينَ طَلُوأ وَمْتَرَى لنْحَيِيِينَ» قال ابن عباس : 
أشركوا””'» وقال مقاتل: يعني مشركي مك(" . 

وفي قوله (لينذر) قراءتان"": التاء: لكثرة ما ورد من هذا المعنى 
بالمخاطبة كقوله : «إِنَّمَآ أت منْذْرٌ من يِحْمَدهَا» [النازعات: 40] و انمآ أن 
مذ وَلِكُنَ قَْرِ هَادِ» [الرعد: 7] «لِتُنذِرَ يد وَوَكرك لمؤينيك4 [الأعراف: 
"] والياء لتقدم ذكر الكتاب». فأسند الإنذار إلى الكتاب كما أسند إلى 
الرسول كك في قوله: لعل عبد آلكتبَّ»4. ؤيِمًا سد بلا حَدِيدا4 
[الكهف: .]1-١‏ 

وقوله: #وبشرى». قال إسحاق: الأجود أن يكون (وبشرى) في 
موضع رفع» المعنى: وهو بشرى للمحستين. قال: ويجوز أن يكون في 
موضع نصب على معنى : لتنذر الذين ظلموا وتبشر المحسنين بشرى”*, 
وزاد الفراء هذا الوجه بيانًا فقال: النصب على (لتنذر الذين ظلموا) وتبشرء 
فإذا وضعت في موضعه بشرى أو بشارة» نصبتء, ومثله في الكلام: أعوذ 
بالله منك. وسَمَيًا لفلانء كأنه قال: وسقى الله فلاناء وجئت لأكرمك 
وزيارة لك وقضاء لحقكء معناه لأزورك وأقضي حقكء فتنصب الزيارةً 
والقضاءً بفعل مضم:"©. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» ص ”607. 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» 14/4. 
9 قرأ ابن نافع وابن عامر والبزي بالتاءء وقرأ الباقون بالياء. انظر: «الكشف عن وجوه 

القراءات» لمكي 7/ ١لاا.‏ و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص 557. 


(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .48١/5‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 87. والكشف والبيان للثعلبي ١١١/٠١‏ أ. 


سورة الأحقاف 30 


كوك تماق تيون ) قال عطاه ولك" مسابل ورف 
بالجنة للموحدين المؤمنين. 
+ غوله تعالى إن ارت 36 يكنا آنه اق انتشترا» رو 
الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق» في هذه الآية» قال: استقاموا 
على ما افترض عليهم””*'» وقال مقاتل: استقاموا على المعرفة فلم يرتدوا 
عنها*». وهذه الآية مفسّرة في سورة حم السجدة [آية: .]7١‏ 


ره لدج ص 


6- قوله: لوصا الْإنسنٌ يودي قد تقدّم الكلامٌ في نظير هذه الآية 

في سورة العنكبوت [آية: ]7"١‏ ولقمان [آية: .]١5‏ 
قوله: «حُسكا» قال مقاتل : برا(" وقرئ (إحسانا) والإحسان خلاف 

الإساءة. والحسن خلااف القبح» فمن قال (إحسانًا) فحجته قوله في سورة 

بني إسرائيل: وَيالوَننِ إحسانا4 [الإسراء: ؟] لم يختلفوا فيه» وانتصابه 
على المصدر». وذلك أن معنى قوله (ووصينا الإنسان): أمرناه بالاحسان 
أي ليأت الإحسان إليهما دوك الإساءة. ولا يجور أن يكون انتصايه 

بوصينا؛ لأن وصيئا قد استوفى مفعوليه أحدهما: الإنسانء والآخر: 

المتعلق بالباء» ومن قال (حسْنًا) كان المعنى ليأت فى أمرهما أمرًا ذا حسن 

.19/5 (؟) انظر: «تفسير مقاتل»‎ .85٠" انظر: «تنوير المقباس»؟ ص‎ )١( 

(9) هو: الأسود بن هلال المحاربي كوفي قتل في الجماجم سنة نيف وثمانين» وقيل: 
أدرك الجاهلية وحديثه عن الصحابة في الصحيحين وغيرهما عن معاذ بن جبل. 
انظر: «أسد الغابة» 2.48/١‏ و«الإصاية» .٠١86/١‏ 

() أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» 1١/6/7١ء‏ وذكره القرطبي في «الجامع» 
10/16 ش 

0( انظر : «تفسير مقاتل» 1/5 .535١‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؛ 219/5 .5١‏ 
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امن يلدي حننا » [آية : 8 لم يختلف فيه. فأما الباء في قوله: © يوَلِدَيد4 


اس 


ع سسطر 


فإنها تتعلق بوصينا بدلالة قوله: ذلك وَصَلكم بوء» [الأنعام: -١51١‏ لاولع 
ويجوز أن تتعلق بالإحسانء يدل على ذلك قوله: «وَمَدَ لمن بى» 
[يوسف: ]٠٠١‏ وعلى هذا تعلقها بمضمر يفسره الإحسان؛ لأنه يجوز 
تقدمها على الموصولء» ولكن يضمر ما يتعلق به؛ ويجعل الإحسان مفسرًا 
لذلك المضمرء كأنه قيل: ووصينا الإنسان أن يحسن بوالديه. ومثل هذا 
قول الراجز: 
كان عرزا جالعمنا أن 60 

في قول من علق الباء بالجلد. ولم يعلقه بالجزاء”" قوله: «حََلتةُ 
أنُمُ كرما وقرئ ١كرْهَا)”"‏ والكَرْه المصدر من كَرِهْتٌ الشيء أَكْرَهُهُ 
والكْرُه الاسمء كأنه الشيء المكروهء قال الله تعالى: «كيب عَليِسكُمُ 
لْقِتَالٌ وهو كر ل« [البقرة: 5١؟]‏ فهذا”؟؟ وقال: أن ل نآ 
0ش [النساء: 14] فهذا في موضع حالء ولم تقرأ بغير الفتح» فما كان 
مصدرًا أو في موضع الحال فالفتح فيه أحسنء وما كان اسمًا نحو: ذهب 
دعل كرو كان الم قه حملن » وقد قبل اإنيها لقان فين نفس إن 
ذلك جعلهما مثل 1 وَالشُرْبء والضّعف والضّعفء والمَفْر والمُقْ 


)00 الرجز للعجاج. انظر: «المحتسب؟ 79١/7‏ و«شرح الأبيات المشكلة الإعراب؛ 
دض على ص »١١9‏ و«الحجة» 7/5 1897. 

)0( انظر: «الحجة؛ لأبى على .١187/5‏ 

(9) وهي قراءة ابن كن ولانع وأبو عمرو. انظر: «الحجة» 5/ 1814. 

دع فيه زيادة لفظ (بالضم). انظر: «الحجة» 1814/5. 
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5 .ك2 0 َه 0 دلق 
وف غير المصادر الدفٌ والدف. والشهد والشهد 8 


قال المفسرون: حملته أمه في مشقة ووضعته في مشقة مشقة””'» وليس يريد 
إبتداء الحمل ؛ لأن ذلك لا يكون مشقةء وقد قال الله تعالى : : هلما تَعَشَّنهَا 
َم حَمْلَا حَفِينًا» [الأعراف: ]١84‏ يريد ابتداء الحمل» فإنها تحمل علقة 
ومضغة» فإذا ثقلت حينئذ حملته كرمّاء يدل على ما ذكرنا قول ابن عباس 
فى هذه الآية: يريد ثقل عليها يعني الولد في حملها إياه؛ ووضعته كرها. 
يريد شدة الطلق”” : 

وله تقال + اناه :وام تَكترن مرراقه يريد ان اعدة حمل إلى أذ 
فصل من الرضاع كانت هذا القدرء والمعنى : أنهما يقعان في ثلاثين شهرًا 
من ابتداء الحمل إلى أن يفصل. روى مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال: 
عبلشيقة افنون :لفقي ل عور وام وروراه اك يح واه ذا جنلت لض 
أشهر أرضعته إحدى وعشرين شهرّاء وإذا حملته ستة أشهر أرضعته أربعة 
وار ا 

وهذه الآية نازلة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه'*'» روى ذلك 


(0) انظر: «الحجة» لأبي علي 4/6 . 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /7/١7*‏ 6١ء‏ و«تفسير الماوردي» 7775/8 واتفسير أبن 
كثيرا "/ .718٠‏ 

ورف ذكر ذلك في «الوسيط؛ عن ابن عباسء» انظر: 7/4 .١١‏ 

42 ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 7/ /81 وأخرجه ابن كثير في اتفسيره» عن عكرمة 
عن ابن عباس 258١/5‏ 

(0) أورد ذلك المؤلف في «أسباب النزول» بدون سند ص 250١‏ وذكره الثعلبي في 
تفسيره ١١١ /٠١‏ بء وكذلك ذكره البغوي في «تفسيره» /ا/ لا6؟. وابن الجوزي 
في «زاد المسير» /508/10. 


دمه سورة البقرة 


0 5 دلق 
سعيد بن المسيب: ملوا عيشهم . 


وقال قتادة: ذكر القوم عيشًًا كان لهم بمصرء فقالوا لموسى: «وأدع 
نَا رَيّكَه الآية'"“. و(الطعام): اسم جامع لما يؤكل» وإنما قالوا: طعام 
واحدء وكان طعامهم المن والسلوئ» لأنهم كانوا يأكلون المن”" بالسلوى 
كان انا مركن #السيسن” اونكواعية وان" مقع الف بر 
قال ابن زيد: كان””' طعامهم المنء وشرابهم السلوى» فكانوا 
00 ااا 
وقال أصحاب المعانى : لما كان غذاؤهم في كل يوم لا يتغير» قيل: 
طعام واحد. كما يقال لمن يدوم على الصوم والصلاة : هوعلى ع واحد» 
لملازمته لذلك لا يتغير ا 
0١(‏ لم أجده عن سعيد فيما اطلعت عليهء وأخرج الطبري نحوه عن قتادة اتفسير 
الطبري» 709/١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» .581/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري 1/* وابن أبى حاتم في «تفسيره» "810١‏ وذكره السيوطي 
في «الدر» وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير .5891/١‏ 
(0) في (ب): (والسلوى). 
(4) انظر: «تفسير الثعلبى» ١//الاأ»‏ «تفسير ابن عطية» /١‏ 23315 و«البغوي» ١/8/ء‏ 
«زاد المسير» »848/١‏ «القرطبى» 50/١‏ «البحر المحيط» ١/؟17.‏ 
(5) (كان) ساقط من (ب). 
(1) أخرجه ابن جرير 2#”9١ /١‏ وذكره الثعلبي في "تفسيره» ١//ااأ»‏ والبغري في 
اتفسيره» ١/8لاء‏ وأبو حيان فى «البحر؛ .7577/١‏ والقول بأن السلوى شراب 
(0) انظر: «تفسير ابن عطية»؛ /١‏ 4١1ء‏ «الكشاف» 2584/١‏ "تفسير الرازي» ”/141؛ 
«القرطبى» /١‏ "27 «ابن كثير» »٠١ 1/١‏ «البحر المحيط» .5775/١‏ 
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الكلبي وعطاء عن ابن عباس. وهو قول مقاتل(''2 واختيار صاحب النظم 
قال: : لأن الله تعالى قد وَقْتَ الحمل والفصال هاهنا بتوقيت يعلم أنه قر 
ينقص ويزيد لاختلاف الناس في الولادة» فدل هذا على أنه مقصود به 
إنسان بعينه كان حمله وفصاله ثلاثين شهرّاء فيمكن أن يكون أبو بكر كان 
حمله وفصاله هذا القدرء ويدل على ما ذكرنا قوله: عَم إدَا يم أَسُدّئُ), 
إلى آخر الآية.» وقد علمنا أن كثيرًا ممن بلغ هذا المبلغ من المؤمنين 
وغيرهم لم يكن منه هذا القول. فثبت بذلك أن هذا في إنسان بعينه وهو 
الصديق رضي الله عنه'"'. والآية من باب حذف المضاف لأن التقدير: 
ومدة حمله وفصاله ثلاثون شهرًا. 

قال الأزهري المعنى: ومَدَى الحَمْل للمرأة منتهى الوقت الذي 
يفصل فيه الولد عن رضاعه ثلاثون شهرًا”". والكلام في معنى الفصال قد 
تقدم في سورة البقرة [آية: .]١77*‏ 

قوله تعالى: طحَهَةَ إدَا يلم أَسُدّهُ» اختلفوا في معنى بلوغ الأشد هاهنا 
فروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد ثمان عشرة سنةء وذلك أن أبا بكر 
صحب رسول الله كك وهو ابن ثمان عشرة سنة والنبي ككل ابن عشرين سنة 
وهم يريدون الشام في التجارة فنزلوا منزلا فيه سدرة فقعد رسول الله يَكةِ في 
ظلها ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله من الدين فقال له: مَنْ الرجل 


)01( انظر: «تفسير مقاتل» 54/ .7١‏ 

(5) وهو الذي ورد في سبب نزول الآية كما سبقت الإشارة إليه» وقد ذكر السيوطي في 
#"الدر؛ أنه أخرجه ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. انظر : «الدر المنثور» /ا/ .4141١‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» (فصل) 197/17. 


ورة الأحقاف 1 


يزي في ظل السدرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء قال: 
ونا والله نبيء وما استظل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم إلا محمد نبي 
إللهء فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق» وكان لا يكاد يفارق رسول 
إله تكله في أسفاره وحضوره فلما نبئ رسول الله يككهْ وهو ابن أربعين سنة 
وأبو بكر ابن ثمان وثلاثين سنة فأسلم وصدق رسول الله ككِ فلما بلغ أربعين 
سنة قال: ظنتٍ وزع ”" الآية. 

وروى مجالد عن الشعبي قال: الأشد بلوغ الحلم؛ إذا كتبت له 
الحسنات وكتبت عليه السيئات”"': وقال الحسن: هو بلوغ الأربعين'" 
والأكثرون من أهل التفسير على أنه ثلاث وثلاثون سنة وهو قول مجاهد'*) 
ورواه عن ابن عباسء وقول مقاتل وقتادةء واختيار الفراء”*؟ والزجاج» 
قال الزجاج: الأكثر أن يكون ثلانًا وثلاثين سنة؛ لأن الوقت الذي يكمل 
فيه الإنسان في بدنه وقوته واستحكام شبابه أن يبلغ بضعًا وثلاثين سنة'". 


)١(‏ ذكر ذلك المؤلف في «أسباب النزول» ص »480١‏ وأورده البغوي في «تفسيره' 
لوو وابن الجوزي في «زاد المسير» /7/8/1» وقال رواه عطاء عن ابن 
عباس؛ وذكره القرطبي في «الجامع» .١194/١”‏ 

() أخرج ذلك الطبري في تفسيره 4177/7/17 وذكره الماوردي ونسبه للشعبي 7177/8. 

() ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 77//6» والقرطبي في «الجامع» ١15/١17‏ عن 
الحسن. 

(2) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد وقتادةء انظر: «تفسيره» 2115/1/17 وانظر: 
«تفسير مقاتل» 5/ .7١‏ ونص العبارة عنده: فهو فى القوة والشدة من ثماني عشرة 
إلى الأربعين سنة. ْ 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 017. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/ 447. 
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وقال الفراء: الأشبه بالصواب ثلاث وثلاثون؛ لأن الأربعين أقرب فى 
النسق إلى ثلاث وثلاثين منها إلى ثمان عشرة» ألا ترى أنك تقول: أخذت 
عامة المال أو كلهء فيكون أحسن من قولك: أخذت أقل المال أو كله 
ومثله قوله : إن رَبّكَ بن أنَكَ ممم أَدنّ ين ملق أل وَيِضْمَمُ يلتم [المزمل: ]٠١‏ 
فبعض ذا قريب من بعضء فهذا سبيل كلام العرب”'". 

قوله: مأكَالَ رَبَ أوَرْعق» قال ابن عباس: دعا ربه فقال: اللهم 
ألهمني'" أن أُذكْرٌ ينملك أن َسنت عل يريد: هديتني وجعلتني مؤمنا 
صديقاء لا أشرك بيك شيئًا. 

قوله تعالى : ##وعل وَلِدٌَ» عن علي أنه قال: هذه الآية في أبي بكر 
أسلم أبواه جميعًاء ولم يجتمع لأحد من الصحابة المهاجرين أبواه غيرهف 
أوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده”" . 

قال المفسرون: ووالداه أبو قحافة عثمان بن عمروء وأم الخير بنت 
1 

وقوله : مإدَأنَ أعْمَلَ مَِيسًا يَصَهُ وَأَصَلِحَ لى فى دُريّ» قال ابن عباس : 
فأجابه الله تعالى فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله منهم: بلال» 
وعامر بن فهيرةء ولم يَدَعَ شيئًا من الخير إلا أعانه الله عليه. 


() انظر: «معانى القرآن» للفراء / 07. 

(1) انظر: «تفسير البغوي» /9/ 18 و«ابن كثير» +/ 67 فقّد ذكرا المعنى من غير نسبه. 

(؟) أخرج ذلك الثعلبي في «تفسيره عن علي ١٠٠سء‏ وذكره البغوي في «تفسيره؛ 
ا لاا وابن الجوزي في «زاد المسير» /1/ 4لاا» من غير نسبة» ونسبه القرطبي 
لعلي. انظر: /١١‏ 194. وكذلك نسبه في «الوسيط» لعلي. انظر: .٠١7/5‏ 


() ذكر ذلك البغوي في تفسيره / /1701. والقرطبي في «الجامع» .194/١5‏ 


سورة الأحقاتف الما 


وقوله : م وَأصَلح لى فى درق » قال أبو إسحاق: معناه: اجعل ذريتي 
دلق 

صالحين” ٠‏ 
قال ابن عباس : فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله 
(9) )| يعاس مان ع له 0 زفة 

وحده . وقال مقاتل : يعني واجعل أولادي مؤمنين» فاسلموا اجمعون : 
قال المفسرون: ولم يكن أحد من الصحابة أسلم هو ووالده وبنوه 

( 0 

وبناته إلا أبو 8 : 
قال مقاتل: ثم قال أبو بكر: ظإفٍ يت ليك من الشرك لاَق ون 

لْمِْلِيَ» يعني المخلصين بالتوحيد”*'. وقال عطاء: إني رجعت إلى كل 

ما * ا و1 ١‏ ت لك قل ولساني: 
- وقوله تعالى: <يليكَ» أي أهل هذا القول: 2آلَدينَ تَعبَلُ 

عَنبُمَ» قرئ بضم الياء على بناء الفعل للمفعول وقرئ بالنون المفتوحة» 

وكذلك لوَيسبَارُ 4 وكلاهما فى المعنى واحد؛ لأن الفعل وإن كان مبئًا 

. 44/5 انظر: «معانى القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ذكر ذلك البغوري في «تفسيره» 1/ 07608 والقرطبي في «الجامع؛ 5١/919١»؛‏ 
والمؤلف في «الوسيط» .٠١8/4‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ .7١‏ 

(5) ذكر ذلك البغوي في تفسيره 788/7. وابن الجوزي في «زاد المسير» 5308/17 
والقرطبي في «الجامع» .1916/١7‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» .7١/4‏ 

(0) ذكر ذلك الماوردي فى هذه الجملة عن ابن عباس بلفظ : رجعت عن الأمر الذي 
كنت عليه 77/8/86. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ بنص عبارة المؤلف ولم 
يليه ااا وكذلك ذكره في «الوسيط[») عن عطاء عن أبن عباس. انظر: 
1/5 . 


56 سورة الأاحقاف 


للمفعرل فمعلوم أنه لله سبحانه. فبناؤه للمفعول في العلم بالفاعل كبنائه 
للفاعل كقوله: # يعفر لهم ما قد سَلَكَ4ه [الأنفال: 8] والفعل معلوم أنه 
لله وإن بني للمفعول كقوله: «إوّمَن يَنْفِرٌ ادوج إِلَا أّهُ» [آل عمران: 
0 ووجه قول من قرأ بالنون أنه قدم تقدم قوله: لوَوَصَيَْا لانن فكذلك 
0 

وقوله: #أَحَسَنَ ما عَمِلُواً» يعني : الأعمال الصالحة التي عملوها في 
الدنيا وكلها حسن., فالأحسن بمعنى التحسن كقوله: ظوَاتَيِعَُا كَحَسَنَّ مآ 
َل [الزمر: 9 وقد مرء وقال بعض أهل المعاني : الحسن من الأعمال 
المباح الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب, والأحسن ما يوجب الثواب من 
خير ولا2ة20: 

وقوله تعالى : «# وِبَنْجَاوَرُ عن سَينَاتهِم» قال الحسن : هذا لمن أراد الله 
كرايقه ”7 وقال عطاء: يريد ما كان في الشرك. 

قوله : ف أحمّي أَلْنَةَ » قال مقاتل : (في) بمعنى : مع”؟» وعلى هذا 
المعنى أنه يفعل بهم ما يفعل بأصحاب الجنة كما تقول: يعطى زيد مع 
القوم» ويجوز أن يكون المعنى: ونتجاوز عن سيئاتهم في جملة ما نتجاوز 
عنهم وهم أصحاب الجنة؛ لأنهم أهل التجاوز عنهم. وكأنه قال: ونتجاوز 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص بالنون وقرأ الباقون بالياء. انظر: كتاب «الحجة» لأبي 
علي / 14 و«السبعة» لابن مجاهد ص597» و«الكشف عن وجوه القراءات» 
لمكي "/ 15» ولاحجة القراءات» لابن زنجلة ص 554. 

(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .195/١5‏ 

(9) انظر: «تفسير أبى الليث» 7817/8 

20 انظر : «تفسير مقاتل» 7/5 


سورة الأحقاف م١‏ 


في جملة من نتجاوز يب 
وقوله تعالى: «وَعَدَ ألصَدْقٍ ألَذِى كانوأ يوعَدُونَ» قال أبو إسحاق: هو 
مدر مؤكد لما قبله؛ لأن قوله (نتقبل) و(نتجاوز) بمعنى الوعد لأن الله قد 
1 1 5 00 
قال المفسرون: ومعنى (وعد الصدق): هو ما وعد الله أهل الإيمان 
. إفرف 1 2 5 
أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم 2٠‏ ومعنى التجاوز في اللغة: 
ترك الوقوف على الشيء» يقال: جاز عنه وتجاوزء» ثم استعمل نمعنى 
العفو؛ لأنه بمعنى الترك للذنب والمحاسبة عليه'*» ووعد الصدق من باب 
إضافة الشىء إلى نفسه؛ لأن الصدق هو ذلك الوعد الذي وعده الله فهو 
كقوله”*2: ©حَقٌ المِنِ» [الواقعة: 40] هذا على مذهب الكوفيين» وعند 
البصريين يكون التقدير: وعد الكلام الصدق. والكتاب الصدق فحذف 
وقوله: #الذي كانوا يُوعَدُونَ#» قال الكلبي: كانوا يوعدون في 
)١(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: أي هؤلاء المتصفون بما ذكرنا التائبون إلى الله 
المنيبون إليه المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين نتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم» فيغفر لهم الكثير من الزلل ونتقبل عنهم اليسير من 
العمل. انظر: «تفسير ابن كثير» 5/ 587. 
(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 557/5. 
() انظر: «تفسير الطبري» 17/ 218/7 واتفسير البغوي» 7/ 788» و«الجامع لأحكام 
القرآن» 5١/47١ء‏ و«تفسير الوسيط» .١٠١8/54‏ 
(4) انظر: «تهذيب اللغة» (جوز) ١١/154١ء‏ و«الصحاح» (جوز) 7/ .487٠6‏ 
(( انظر: ااوضح البرهان في مشكلات القرآن» ؟5957/7. 
000 انظر: «فتح القدير» للشوكاني .١19/6‏ 


125 
الننيا: على اليناف لز ا وهو قوله: وعد أنه المؤيييت وَلْمُؤْمِئتٍ» 
[التوبة: 7الا]. 
-١7‏ قوله : الى مَالَ لِوَلدَِْ أ لَكُمَآ أَِدَات» ذكر المفسرون فى 
هذه الآية قولين» الأكثرون على أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر”"', 
وهو قول ابن عباس" وأبي العالية والسدي ومقاتل”؟» ومجاهد قالوا: 
نزلت فيه قبل إسلامه””' كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى وهو قوله 
"أف الكما ".قال مفاتن 1 زيمتن «الردق "من القول0 4 :وذكرقا مير أنه 
والقراءة فيه في سورة بني إسرائيل [آية: 77]» قال المفسرون: دعاه أبواه 
إلى الإسلام وأخبراه بالبعث بعد الموت فقال: «أَدَانَ أن 4 أي : 
من القبر يعني: أبعث بعد الموت لود حَلتِ الْمُرونُ من قَبْل»* يعني الأمم 
الخالية» فلم أر أحدًا منهم» فأين عبد الله بن جدعان؛ وأين عثمان بن 


() انظر: «تنوير المقباس» ص 4 وذكر هذا المعنى الماوردي» ولم ينسبه. انظر: 
«تفسيره! 79/0؟7. وأيضًا ذكره ابن الجوزي» ولم ينسبه. انظر: «زاد المسير» 
ذلكضنة 

() أخرج ذلك البخاري في صحيحه. انظر : كتاب التفسير سورة الأحقاف باب «والذي 
قال لوالديه أف لكما..) .4١/57/7‏ 

(©) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس. انظر: "تفسيره» 019/77/17 وانظر: «تفسير 
الماوردي؛ 7/8 9/ا7. و«تفسير البغوي» 2708/10 و«الجامع» للقرطبي 1 ,. 

(4) انظر: «تفسير البغوي» /1/ 27098 و«الجامع لأحكام القرآن» 7 ,» واتفسير ابن 
كثير) 5/ 27/854 و«تفسير مقاتل») .7١/85‏ 

(4) وقد ضعف هذا القول أبن كثير في تفسيره 0784/7 وكذلك ضعفه ابن حجر في 
الفتح. فقال: قلت: لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح 
إسنادًا وأولى بالقبول. انظر: «فتح الباري» التفسير 01/37/4. 

() انظر: «تفسير مقاتل» .7١/4‏ 


سورة الأحقاف مم1 


م ا د70 
وفلان وفلان”". 


قوله تعالى : «وَهُمَا)» يعني والديه م« يَبْتَِِئنِ أنّه» يدعوان الله بالهدى 
وأن يقبل بقلبه إلى الإسلام والمعنى: يستغيثان بالله من كفره وإنكاره» فلما 
حذف الجار وصل الفعل» ويجوز أن يكون الباء حذف لأنه أريد بالاستغاثة 
الدعاء على ما قال المفسرون يدعوان الله والاستغاثة بالله دعاء ليغيتك فيما 
نايك» فلما أريد به الدعاء حذف الجار”'؛ لأن الدعاء لا يقتضيه ومثله كثير. 

قوله: «وَبلكَ» أي : ويقولون له: ويلك 9لإءَامِنٌ» صدق بالبعث إن 
َعْدَ أ بالبعث لحن فَيَقُولُ» لهما لاما مَذَا4 الذي تقولان من أمر البععث 
وتدعوانني إليه مإ إِلَّد أسَطِيرٌ الْأوَينَ4 وقال الحسن وقتادة: هذه الآية مرسلة 
عامة» وهي نعت عبد كافر عاق لوالديه”*'» وكانت عائشة رضي الله عنها 
تنكر أن تكون الآية في عبد الرحمن» وقالت: إنها في فلان بن فلان 
وسَمّت رجلا”*“. وقال أبو إسحاق: من قال إنها نزلت في عبد الرحمن 
قبل إسلامه يبطله. 


4- قوله: ظأيْلَيكَ الِنَ حَنّ عَلْهِمْ الْقَولُ» الآية. فأعلم الله أن 


عمرذق 


(١)هو:‏ عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة من عدنان جد جاهلي بنوه بطن من مزينة منهم 
زهير بن أبي سلمى وآخرون صحابة وشعراء محدثون. 
انظر: «جمهرة الأنساب» ص .19٠‏ و«الأعلام» .5١17/4‏ 

() انظر؛ اتفسير الثعلبي» ٠‏ أء واتفسير البغوي» لا/ 7809: و«الجامع لأحكام 
القرآن» .١94/١5‏ و«تفسير الوسيط» .١٠١9/5‏ 

فر انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 0/57 و«تفسير الوسيط» .١١9/5‏ 

(5) انظر: «تفسير البغوي» 9/ 5909» و«الجامع؛ ١191/17‏ فقد نسباه للحسن وقتادة. 

(0) انظر: «فتح الباري» 4 و١تفسير‏ البغوي» لام 7684. وفزاد المسير» لا/ 27”8٠‏ 
و«الجامع" للقرطبي ١55‏ ,. 


يا سورة الأحقاف 


هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب» وإذا أعلم بذلك فقد أعلم أنهم لا 
يؤمنون وعبد الرحمن مؤمن من أفاضل المسلمين وسرواتهم» أجاب الله في 
دعاء أبيه فأسلم» والتفسير الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق2"0» وقال 
صاحب النظم: ذكر الله تعالى في الآيتين قبل هذه من بر بوالديه وعمل 
بوصية الله» ثم ذكر من لم يعمل بالوصية فقال لوالديه: أف لكما بصفة 
العقوق» حيث لم يطع الله في قوله: «إقلا تَقْل سآ أَقّ» [الإسراء: /) 
وعلى هذا القول نزلت في كافر عاق مات على عقوقه وكفره. ثم دخل فيها 
من كان بهذه الصفة لقوله بعد هذا «وولَيِكَ الت حَّ عَليَهِمٌ الْقَولُ4 والذين 
قالوا الآية في عبد الرحمن قبل إسلامه قالوا: في قوله : لأولَهِكَ ألنَ ىق 
عَلِهِمٌ ألْقوَلّ4. نزل في الذين ذكرهم عبد الرحمن من المشركين الذين ماتوا 
قبله هم الذين حق عليهم القول؛ وليس عبد الرحمن من جملتهم ؛ لأنه آمن 
وحسن إيمانه. ذكر ذلك الكلبي”'' ومقاتل”"» وهذه الآية مفسّرة فى سورة 
#وحر» السجدة [آية: 8؟]. 

9- قوله تعالى: #وَلِكُلٍ درجت مَمَا عمِلوأ»* ذكر ابن عباس 
ومقاتل: أن هذه الآية خاصة فى المؤمنين. 

قال ابن عباس: يريد من سبق إلى الإسلام فهو أفضل ممن تخلف 
عنه ولو ا . 


)01( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 447/4. 

00 انظر: «تنوير المقباس»؛ ص 605. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 17/4. 

(4) انظر: «تفسير البغوي» 2509/7 فقد ذكر هذا القول ونسبه لابن عباس. وكذلك 
نسبه في «الوسيط» لابن عباس. انظر: 4/ .11١‏ 


سورة الأحقاف اجر ا 


وقال مقاتل: يعني ولكل فضائل بأعمالهم'''» وذهب بعضهم إلى 

الإشارة في هذه الآية إلى إسلام عبد الرحمن» فإنه كان مسبوقًا بالإسلام» 
فين الله للسابق درجة وللمسبوق درجةء ومذهب ابن زيد أن الآية في 

ع فقال: (ولكل) يعني من الفريقين درجات». 
درج أهل الجنة تذهب علواء ودرج أهل النار تذهب 1 
وقوله: مما ياوا » يعني : أن الدرجات المتفاوتة كانت لهم من 
أعمالهم طوَلِوَتيمْ أعْسَلَهُمَ4 يريد مجازاة أعمالهم وثواب أعمالهم قاله ابن 
عباس» ومقاتل”". 

-٠‏ قوله: ويم بمرَسُ ألَدِينَ كَفرَوأ على أَلَارٍ» قال مقاتل : يعني يكشف 
الغطاء عنها لهم فينظرون إليهاء يعني كفار مكة”* . 

قوله : «أَذَهمم يبي قرئ بالاستفهام والخبرء قال الفراء””) 
والزجاج"' ': العرب توبخ بالألف. وبحذف الألف فتقول: أذهبت ففعلت 
كذا وكذاء وذهبت ففعلت كذا وكذاء والمعنى في القراءتين: يقال لهم هذا 
فحذف القول. قال أبو علي: وجه الاستفهام أن هذا النحو قد جاء 


ودع ىر سس © صر 


بالاستفهام نحو: #أليّس هذا بالْسَنّْ» [الأحقاف: 0174 «9أكْفرتم بعد 


.77/4 انظر: «تفسير مقاتل؛‎ )١( 

(0) أخرج ذلك الطبري عن ابن زيد. انظر: «تفسيره؛ 07٠٠/9/١‏ وانظر: «تفسير 
البغري» 704/1ء و«تفسير ابن كثيرة 7866/5اء و«الجامع لأحكام القرآن» 
1/15 

() انظر: «تفسير مقاتل 77/54. ولم أقف على نسبته لابن عباس. 

(5) انظر: تفسير مقاتل» 77/4. ولم أقف على نسبته لابن عباس. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء ”/ 05. 

69 انظر : «معانى القران» للزجاج 422/5 . 


سورة البقرة 8١‏ 


وقوله تعالى : مادم كا رَيّكَ» معنى الدعاء: الطلب”'' ممن يملك 
النفع والضر. وقال ابن السراج: أصله النداء وإنما قال للمسألة : دعاء؛ لأن 
السائل يقول: يا رب» فينادي ربه 73" . 

وجاء الدعاء بلفظ الماضي تفاؤلا”" بأن”*' ذلك قد كان» كقولك: 


اح الله 8ن 

وقوله تعالى: يمْيْ لَنَا المعنى سّلْه وقل له: أخرخ''" يُخْرِجْء 
وكذلك قوله: «إوثُل لَمبَادى يَقُولُوا الى م أَحََن» [الإسراء: 107 المعنى 
لهم: قولوا”" التي هي أحسن يقولوا. ومثله: قل لَعِبَادِيَ الَذِينَ آمَئْو ]40 
يقيموا الصلاة» [إبراهيم: ]"١‏ أي قل لهم: أقيموا يقيمواء فجعل هذه كلها 
بمنزلة جواب الأمرء لأن قبله: ادع وقل”". 

وقوله تعالى : طن بَقَِا4 البقل: كل نبات لا يبقى له ساق إذا رعته 


)١(‏ (الطلب) ساقط من (ب). 

(0) انظر: "تهذيب اللغة؛ (دعاء) ١/887١١.ء‏ «اللسان» (دعا) "/ 11786. 

(5) في (ب): (مقالا) وفي (ج): (نقالا). 

(:) في (ج): (باذن). 

(5) في (ج): (جزاء). 

)١(‏ في ).2 (ج): (ويخرج) زيادة (واو) والأصوب حذفها كما في (ب)» ومثله في 
«معاني القرآن» للزجاج .1١7/١‏ : 

0) في (ج): (يقولوا). 

(4) (الذين آمنوا) سقط من (أ): (ج). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 21١١5 /١‏ وقوله (يخرج) مجزوم. قال بعضهم : بما تضمنه 
الأمر من معنى الجزاءء وقيل: بنفس الأمرء وقيل مجزوم بلام الطلب المضمره 
أي: ليخرج. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 218٠/١‏ «تفسير ابن عطية» 
»”0١‏ ”تفسير القرطبي» ”١‏ (البحر المحيطة /١‏ ؟17. 


2307 سورة الأحقاف 


يسيك 4 [آل عمران: ]٠١5‏ ووجه الخبر أن المراد هاهنا التقرير, 
فالاستفهام مثل الخبرء ألا ترى أن هذا الاستفهام الذي يراد به التقرير لا 
يجاب بالفاء كما يجاب بها إذا لم يكن تقريرّاء فكأنهم يوبّخون بهذا الذى 
يخبرون به ويُبَكَيُون”'"'. قال الكلبي: يعني اللذات وما كانوا فيه من 
المعايش وتمتعهم بها في الحياة الدنيا"". 
وذكر المفسرون عن النبي يَكِةْ والصحابة أخبارًا في هذه الآية, أنهم 
كانوا يجتنبون نعيم العيش ولذته بالطيبات في الدنيا”” ؛ لأن الله تعالى وبخ 
الكافرين بذلك؛ وذلك مذهب الصالحين يؤثرون في الدنيا التقشف والزهد 
رجاء أن يكون ثوابهم في الآخرة أكمل» ولا عتب على المؤمن في التمتع 
بما أحل الله له وأباحه من نعيم العيش والتمتع بالطيبات في الدنياء وإنما 
وبخ الكافر بذلك؛ لأنه تمتع بها ولم يؤد شكر المنعم بطاعته والإيمان به 
والمؤمن يؤدي بإيمانه شكر المنعم فلا يوبّخ بتمتعهة وهذا معنى قول 
مقاتل”*'. وهو حسنء قوله تعالى : «إيمَا كُْرْ تَمَْرونَ في الْاْضٍ بِمَرْ لَلْقَ» 
أي: تتكبرون عن عبادة الله والإيمان به «إوَهًا كُمْ تَسْفُونَ» تعصون. 
-١‏ قوله تعالى آذك أَمَا عَادٍ إِذ أَندَرَ مَرْمُمُ يتناف قال ابن عباس 
ومقاتل: واذكر يا محمد لقومك أهل مكة [وهودًا]”*؟ -التنة- (إذ أنذر 
يي ب ا عه 
)١(‏ انظر: «الحجة» لأبي علي 189/5. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» ص 055. و«تفسير الوسيط» 4/ .١١١‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» 7/7/1 71ء وازاد المسير» 1/ 07417 و«الجامع لأحكام 
القرآن»؛ ٠٠١/١١‏ و«تفسير الوسيط» 4/ .1١١‏ 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل؛ 777/4. 


)2( كذا في الأصل ولعل الصواب (هودًا). وانظر: «تفسير مقائل؟ 5/ 7لا ولم أقف 
على نسبته لابن عباس. 


سورة الأحقاف 4مك 


57 حذرهم عذاب الله إن لم يؤمنواء وقوله (بالأحقاف) قال أبو عبيد عن 
اي الحقف الرمل المعوج., ومنه قيل للمعوج محقوقف. وقال 
إزفراء: الأحقاف واحدها حقف. وهو المستطيل المشرف""". 
وقال أبو عبيدة: الأحقاف الرمال» وأنشد: 
بات إلى أَرْطَاةٍ حِقْفٍ أخمفا9" 
قال المبرد: الأحقاف واحدها حقفء وهو الكثيب المكتبر غير 
العظيم وفيه اعوجاج» يقال للشيء: احقوقف, إذا هم بأن تلاقى طرفاه, 
كما قال العجاج : 
سَمَاوَةٌ الهلالٍ حنَّى احفَّوْقَقًا”*) 
ويقال أيضًا في جميع الحقف حقاف وحقوفء قال امرؤ القيس: 
وي تقتافيا عق 


)١١‏ انظر: قول أبي عبيد في «تهذيب اللغة؛ (حقف) 58/4» وانظر: «العين» للخليل 
(حقف) .6١/7”‏ 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء / 054. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ١717/7‏ وقد نسب هذا الرجز للعجاج» ونسبه 
إليه أيضًا الطبري في "تفسيره» 277/75/١7‏ والقرطبي في «الجامع» .7١7/١5‏ 

(5) انظر: «الكامل» للمبرد .١6٠/١‏ 167. و«الكتاب» لسيبويه 2909/١‏ وانظر: 
ملحقات «ديوان العجاج» ص85 » و«تهذيب اللغة» (حقف) 4548/4 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 15/ 507. 

)2( البيت يتمامه : ٍ. 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 
الحقاف: ما ارتفع من الأرض وغلظ. والعقنقل : الرمل المتعقد الداخل بعضه في 
بعض. انظر: «ديوانه» ص5١١2.‏ وه«شرح المعلقات العشرهء ص258 و«الدر 
المصون» 1/5 1. 
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وقال رؤبة: 
مثل الأقاح اهْتَنَّ بالحَقُوف7". 
وذكر الكلبي سبب هذه الرمال واعوجاجها. فقال: هي رمال رم : 
الماء عنها زمان الغرق. كما ينضب الماء عن المكان من الجبل ويبقى 

أثزه”© وينضبن أيضًا عن :مكان أسفل عن ذلف» ويبقى أثره دون ذلك, 

فذلك الأحقاف. 
قال ابن عباس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة”"» وإليها تنسب 

الجمال المي وقال عطاء عنه: هى رمال بلاد الشبْفرع وهو قول 

قتادة”7 3 وقال مقاتل ##هى :كاف الزمل الي 27000 

)١(‏ لم أقف عليه. 

0 ذكر ذلك الثعلبي عن الكلبي ١١5/٠١‏ أء والقرطبي عن الكلبي .٠١4/١5‏ 

(9) مهَرة: قال العمراني: مهرة بلاد تنتسب إليها الإبل. قلت: هذا خطأ إنما مهرة قبيلة 
وهي مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة تنسب إليهم الإبل المهرية 
وباليمن لهم مخلاف يقال بإسقاط المضاف إليه؛ وبينه وبين عُمان نحو شهر 
وكذلك بينه وبين حضرموت فيما زعم أبو زيد وطول مخلاف مهرة أربع وستون 
درجة وعرضه سبع عشرة درجة وثلاثون دقيقة. 

() ذكر ذلك الثعلبي في تفسيره ١١5/٠١‏ أء والماوردي فى تفسيره 0/ 0.787 والبغوي 
في «تفسيره» 0377/7 والقرطبي في «الجامع» .1١4/١7‏ 

(4) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١١5/٠١‏ أء والبغوي فى «تفسيره» 9/ 557. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 4/ 77. 

(0) حضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحرء وحولها رمال كثيرة تعرف 
بالأحقاف» وبها قبر هود -القينة- ولها مدينتان يقال لإحداهما تريم وللاأخرى 
شبام. وعندها قلاع وقرى. - 


سورة الأحقاف ١و١‏ 


2 5 0 مع (501) 
وقال مجاهد: هي ارض 2 / 5 


00 


قوله تعالى: «إوَهد حََتٍ النْدْرٌ من بَبْنِ يدَيْهِ ومن حَلْفِوِه» قال مقاتل: وقد 


: مضت الرسل من قبل هود ومن بعده إلى قرمهم «آلَا تَبدوأ ِلَّا أله يعني : 
لم يبعث رسولا من قبل هود ولا من بعد هود إلا أمر بعبادة الله وحد” 0 


0 وقد خَلَتٍِ تدر كلام اعترض بين إنذار هود وكلامه 
ل “, لأن التقدير: إذ أنلة قومه بالأحقاف فمَال: راك أَمَافُ لع 
عَزٌَابَ يور عو طم عَظِيرٍ» فذكر فصلا مؤكدًا لهذا الكلام» ثم عاد إلى كلام هود 
لقومه و 

- إن أَحَافُ عَليَكُمَ عَدَابَ يَوْر عَظِيمٍ» وهذا معنى قول مقاتل» 
فقالوا لهود: أِصْتَنَا لَِأْفَكا عَنْ ءاهتنا قال ابن عباس ومقاتل : لتصدنا عن 
وقال ابن الفقيه: حضرموت مخلاف من اليمن بينه وبين البحر رمال» وبينه وبين 

مخلاف صُداء ثلاثون فرسحًا. وقيل: مسيرة أحد عشر يومًا. وقال الإصطخري: 

بين حضرموت وعدن مسيرة شهر. انظر: «معجم البلدان» 7/ ١/1؟.‏ 

)010( أخرج ذلك 5 عن مجاهد انظر: «تفسيره» 0277/5/17 وأورده الثعلبي في 
تفسيره ١١5/١١‏ أ. 

(1) حسمى: بالكسر ثم السكون مقصورء يجوز ١‏ 00 
وهو أرض ببادية الشامء بينها وبين وادي القرى ليلتانء وأهل تبوك يرون جبل 
حسمى في غربيهم وفي شرقيهم شَرَورَىء وبين وادي القرى والمدينة ست ليال. 
وحسمى أرض غليظة وماؤها كذلك لا خير فيها ويقال آخر ماء نضب من ماء 
الطوفان حسمى فبقيت منه هذه البقية إلى اليوم فلذلك هو أخبث ماء. انظر: لمعجم 
البلدان» ؟78087/7. 

فر انظر: «تفسير مقاتل) 77/4. 

() انظر: «زاد المسير» لا/ 584. 

(4) انظر: «زاد المسير؛ لا/ 5854. 
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وال انف اسضناك: لتصرفنا عنها بالإفك”"”'؛ ثم استعجلوا العذاس 
فقالوا: طثَلَا يما يِدُآ» من العذاب «إن كُنتَ من ألصَدِتِيَ» إن 
العذاب نازل بناء قال هود: 

1- لقال إِنما العم عِنَدَ أَنّو» أي هو يعلم متى يأتيكم العذاب» وهذا 
معنى قول المفسرين”*"» يعني : يعلم نزول العذاب بكم» لاوَأْيلتُكر مآ َك 
بد.» أي : من الوحي والإنذار» يعني : أنا مبلغ والعلم بوقت العذاب عند الله 
وظ لكي أَردَكوْدْ قَوْمَا تحْمَلُوت» قال عطاء: تجهلون عظمة الله وما يراد بكم 
من العذاب» وقال الكلبي : تجهلون الأمر أنه من الله””“ » وقال أبو إسحاق: 
أي أدلكم على الرشاد وأنتم تصدون وتعبدون آلهة لا تنفع ولا تضر”"'". 

4- قوله تعالى: #8ثَلَمًا بَأوْهُ# ذكر المبرد في الضمير في (رأوه) 
قولين أحدهما + أنه عاد إلى. غير مذكون وبينه قوله 'تعالى #عاريتي 00 
كما قال: «إما مَرَلِى عَلَ ظَهْرها من دآبةٍ» [فاطر: 50] ولم يذكر الأرض» 
ولكن يدل عليها العلم بها وما دل عليه الكلام؛ وعلى هذا الضمير يعود إلى 
السحاب كأنه قيل: فلما رأوا السحاب عارضّاء وهذا قول المفسرين 


)١(‏ انظر: «الطبري» /7/١7‏ 7154. و«القرطبي» 706/١5‏ و«تفسير مقاتل» 7/4؟. 

(') أفَكَ يأفِك وأْفِكَ يَأنَفُ إذا كذب. والإنُك : الإثم. والإفك: الكذب. انظر: 
«تهذيب اللغة» (أفك) "95/١١‏ ,. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1/ 4105. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ ؟7/ 705. و«تفسير البغري» /8/ 757. 

)0 انظر: اتوي المقباس» ص 6:٠6‏ ولم أكفت على قول عطاء. 

000 انظر: «معاني القرآن» للزجاح 4/ 556. 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 159/5. و«الجامع لأحكام القرآن» 506/15. 
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واختيار الزجاج”''» ويكون هذا من باب الإضمار على شريطة التفسيرء 
القول الثاني : أن الضمير عاد إلى : (ما) في قوله: ْنَا يمَا دنآ > فلما 
رأوانا ولوق "عا وماد 

قال أبق ويد : العازفن الستعات يراها فى تناحية التبناء””". 

وقال أبو عبيدة: العارض من السحاب الذي يرى في قطر من أقطار 
السماء بالعشي» ثم يصبح وقد حبا حتى استوى”*'» وهذا قول مقاتل: 
العارض بعض السحابة ثم تطبق السماء”". 

قوله : مُسَتَقَيِلَ أَوْدِيْعمَ» قال المفسرون: كان عاد قد حبس عنهم 
المطر أيامًا كنار لسسع سركاد سرح هون انلق ينال 
له المغيث”" © » فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا”" تالا هذا عَارِسٌ 
مُيا» والمعنى: ممطر إياناء وهذا كقوله: 3 َع الكمة» 
[المائدة: 96]» وقد مر. 


قال عمرو بن ميمون: كان هو قاعدًا في قومه فجاء سحاب 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 7١/789/7ء‏ و«تفسير الثعلبي» ١١5/٠١‏ بء و«معاني 
القرآن» للزجاج 5/ 446. 

(1) ذكر القولين السمين الحلبي في «الدر المصون» .١5١/5‏ 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .١158/5‏ 

() انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .7١7/7‏ 

2( انظر: «تفسير مقاتل» 05 

(1) المُغِيث: بالضم ثم الكسر وآخره ثاء مثلثة: اسم الوادي الذي هلك فيه قوم عادء 
وقال أبو منصور: بين معدن التّفْرة والرّبذة ماء يعرف ماوان ماء وشروب. انظر: 
المعجم البلدان؟ ه/ 5" . 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 2589/7/١7‏ واتفسير الثعلبي» ١١4/٠١‏ س. 
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2 


كفي 37 فقالوا: هذا عارض ممطرناء فقال هود: #بل هُوَ م مَا أسْتَعْجلمُ 
يو”" قال مقاتل: وكان استعجالهم حين قالوا لهود: طمَأئِنَا يم 
ِدُنآ4”'' ثم بين ما هو فقال: ريح فيا عَدَابُ أَليمُ» والريح التي عذبوا بها 
نشأت من ذلك السحاب الذي رأوهء قال ابن عباس : كانت الريح تطير بهم 
-؟-. 1 ( 
بين السماء والارض حتى أهلكتهب'”* : 
٠. ٠.‏ - 5 دعر سه > 2 

706 ثم وصف الريح فقال: «تَدمَرٌ 13 شَىْءٍ © قال مقاتل : تهلك 

3 5 2 
كل سي 9 من الناس والدواب والأموال* 8 

وقال'اين عباس :يريد كل شي يمنت ليه" . 

<ِبأتْرِ ص4 إذن دبها كأضبخرا أ يعني : : عادًا 1 مك ع2 
إسحاق: تأويله لا يرى شيئًا إلا مساكنهم؛ لأنهم قد هلكوا”” . 

قال أبو علي : تذكير الفعل فى هذه القراءة أحسن من لحاق علامة 
التانيةه من أجل جمع المساكن., وذلك أنهم حملوا الكلام في هذا الباب 
على المعنى» فقالوا: ما قام إلا هندء. ولم يقولوا: ما قامت. لما كان 
)١(‏ قال الأصمعي : (المكفهرَ من السحاب: الذي يَعْلَظ ويركَبُ بعضهٌ بعضًا)» انظر: 

«تهذيب اللغة» (المكفهر) 508/5. 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن عمرو بن ميمون انظر «تفسيره» *9#/ 75/7 
(9) انظر: «تفسير مقاتل؛1 7/54 77. 
(؟) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» عن ابن عباس 47١7/١7‏ ونسبه في «الوسيط» لابن 

عياس .2 انظر: 37/5 . 
(6) انظر: «تفسير مقاتل؟ 4/ 758 
(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ,7١57/1١5‏ 
(0) انظر: «معاني الزجاج؟ 4175/4. 


سورة الأحقاف 5 


المعنى : ما قام أحدء حملوه على هذاء وإن كان المؤنث يرتفع بهذا الفعل 

1 0 ل 50 
والتأنيث فيه لم يجئ إلا في شذوذ وضرورة'*» كقوله: 

٠‏ عو 3 1 و كم لتزففق 
فما بَّقِيتٌ إلا الصلوع الجَرَاشِعْ 

وقرأ الباقون: (لا ترى) بفتح التاء (إلا مساكتهم) بالنصب على 
: لا ترى أيها المخاطب» والمساكن مفعول بهاء و(ترى) فى 
القراءتين جميعًا من رؤية العين» المعنى: لا تشاهد شيئًا إلا مساكنهم» 
كأنها قد زالت عما كانت عليه من كثرة الناس بها وما يتبعهم مما يقتنونه”". 

5- قال ابن عباس: فلم يبق إلا هود ومن آمن معه. 

ثم خوف كفار مكة وذكر فضل عاد بالقوة والأجسام عليهم فقال: 
«ولقد مَكَتَهُمَ فِيمآ إن مَكُنَكُم يِهِ» قال مقاتل: أي: من الخير والتمكين 
1 5 ادق 
فى الأرضى”* 8 

وقال الكلبي: يعني: ملكنا عادًا وأمهلناهم من العمر فيما لم نمكن 

٠ 5 5 1 20‏ 0 
لكم من العمر والمهلة””» والمعنى: مكناهم في الشيء الذى لم نمكنكم 
فيه يا أهل مكة من الدنيا وكثرة الأموال وشدة الأبدان . 
)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبى على 18577/5. 
(؟) هذا عجز بيت لذي الرمة وصدره قوله: 
بَرَى النَّحْرُ والأَجْرَارُ ما في غُرُوضِها 

انظر: «ديوانه؛ ص 74١‏ و«المحتسب» 2707/7 و«الحجة» 2187/1 و«الدر 

المصون» .١57/5‏ 
انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 7/ 4/ا7ء و«إعراب القرآن» للنحاس 

00 . 
() انظر: «تفسير مقاتل" 57/5. 
)0( انظر: اتنوير المقباس» ص ة١6.‏ 


25 سورة الأحقاف 


قال المبرد: (مَا) في قوله: «فيمَا» بمنزلة (الذي)» و(إن) بمنزلة 
(ما) وتقديره: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه”''. ونحو هذا قال 
الكسبائن 7ل والزجاج وواذيانا فقال: (إن) في النفي مع (ما) التى 
في معنى (الذي) أحسن اللفظ من (ما) لاختلاف اللفظين”". 

وقال ابن قتيبة: معنى الآية: وَلْمَدَ مَكَتَهُمَ فِيمَآ إن مَكُتَككُمْ ِيدِ» 
فزيدت (أن)”*'» فقال ابن الأنباري””*': وهذا غلط لأن كتاب الله ويك ليس 
فيه حرف لا معنى له. بل كل حرف يفيد فائدة ويزيد معنى» والعرب لا 
تزيد (إن) على (ما) إذا كانت بمعنى (الذي) والاستفهام والتعجب». بل 
يزيدونها عليها إذا كانت جحدًا على جهة التوكيد بهاء فيقولون: ما إن 
قمتء وما إن لقيت عبد الله. يؤكدون الجَحخد "بإن" قال دريد ابن الصمة: 
فنا إن رايتتوولا ةيه “كاليوه طالي أنثق ل 
أراد: ما رأيت». وقال لبيد: ْ 
غُودِرت بعدّهم وكنتٌ بطولٍ صُحْبتِهم صَنِينًا 

ما إِنْ رِأَيْتُ ولا سَمِعْتٌ بِمِئْلِهم في العَالّمِينا””" 


() انظر: «الدر المصون؛ ,.١57/56‏ وهتفسير الفخر الرازي؛ 597/78. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 077/5» و«إعراب القرآن» للنحاس .١7١/5‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 445/4. 

(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ”/ 217٠‏ و«تفسير غريب القرآن؛ ص 508. 

(6) ذكر في «كتاب الاضداد؛ حول هذه الآبة «وَلْقَد مَكَنّهُمْ فِيمآ إن مَكَتََكُم فِيِهِ) معناه: 
في الذي قد مكناكم فيه. انظر: «كتاب الأضداد» ص 144. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

0) لم أقف عليه. 


سورة الأحقاف و١‏ 


والعرب تجمع بين الحرفين إذا اتفق معناهما إذا كان لفظهما مختلف 
ونوله: سبد الْملَهكَةُ كُلُهُمَ لَمَئْة»م [الحجر: .]١‏ و(ما) في هذه 
الآبة بمعنى (الذي) فلا يزاد معها (إن) لا يقال: ما إن قبضت ديناراك, 
كف الذي قبضت ديناراك» ثم ذكر الله تعالى أنهم أعرضوا عن قبول 
الحجج والتفكر فيما يدلهم على التوحيد مع ما أعطاهم الله تعالى من 
الحواس التي بها تدرك الأدلة قال: وَجَمَلَا لَهُمْ مَنْعا وَأْبَصرًا وَأَفْيدَة» 
الآية» وفي هذا تخويف لأهل مكةء وضرب المثل لهم بحالة من قبلهم» 
فإنهم لما لم يستدلوا على توحيد الله ولم يقبلوا ممن دعاهم إليه لزمتهم 
الحجة ولم تغن عنهم مدارك الأدلة شيئًاء فأهل مكة إن صنعوا كصنعهم 
استحقوا مثل عذابهم» ثم زاد في التخويف فقال: 

- ولد أَمْلَكنا مَا ولك يْنَ القرّئ» قال ابن قتيبة: يريد : باليمن 
والشام”' لوَصرّفَ] الآ بيناها طمَلَهُمْ4 لعل أهل القرى ا بَحعُون» ) 
والمراد بالتصريف التقديم؛ لأنه كان قبل الإهلاك. وقال قوم: تقدير 
الكلام: وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلم يرجعوا « تأَهلكتهم». 

4- فلم ينصرهم منا ناصر وهو قوله تعالى: تلكا نصَرَهُمْ الذي 


)١(‏ قول قتيبة هذا غير موجود في تأويل المشكل» وتفسير غريب القرآنء والذي ذكر 
الطبريء قال كحجر ثمود وأرض سدوم ومأرب ونحوهاء انظر: «تفسيره» 
77> وقال الثعلبي: كحجر ثمود وأرض سدوم ونحوها. انظر «تفسيرها 
3535/1 أ. 
وقال في «الوسيط»: وأراد بالقرى المهلكة باليمن والشام»ء انظر: 21١4/54‏ وقال 
القرطبي: يريد حجر مود وقرى لوط ونحوهما مما كان يجاور بلاد الحجازء 
زكاتك اننا رهن متواترة عندهم. انظر: «الجامع» 0 


ابره سورة البقرة 


المائية20. 
وأما (الفوم): فقد اختلف أهل اللغة فيهء فقال الفراء: الفوم فيما 
يذكرون لغة قديمة» وهي الحنطة والخبز جميعا قد ذكراء قال: وقال بعضهم: 
سمعت العرب من أهل اللغة يقولون: فَوّموا لنا بالتشديد يريدون: اختبزوا . 
ون اعتسوين اكد 
فد كُنتُ أَحْمِبِْي كَأَعْنَى وَاجِدٍ قَدِم'” الْمَدِيئَةَ ِي زِرَاعَة فوم 
قال الفراء: وهي في قراءة عبد الله: (وثومها) بالثاءء وكأله. أغنة 
المعنيين بالصواب؛ لأنه مع ما(”' يشاكله من العدس والبصل» والعرب 
تندل الفاء ثاء فيقول: جدث وجدفء ووقع في عَانُورشَرٌ وعَاقُورشَرٌ 
كين 7" 


)١(‏ ذكر الأزهري. عنم الليث (بقل) 4/ الا١ء.‏ وقال ابن عطية: البقل كل ما تنبته 
الأرض من النجم 5*١‏ وانظر: «(تفسير القرطبي» .,75/١‏ 

(0) في (ب): (الحلاج). هو أعيقة بن الجلاج بن الخريكي بن الأرمن» كان سيد 
الأوس فى الجاهلية وكان شاعرا. انظر: «الاشتقاق» لابن دريد ص »45١‏ 
«الخزانة» 03200 ١‏ 

(9) في (ج): (قد قدم). 

(5) نسب البيت بعضهم إلى أبي محجن الثقفي. والبيت برواية الثعلبي والطبري: 
قَدْ كُنْتُ أَعْنَّى النّاس مخفا ءاسن :3:1 الشعينة غين ؤزاعة قزم 
انظر: «تفسير الطبري» 071١/١‏ "تفسير الثعلبي» ١/لالاأ.‏ «تفسير ابن عطية؛ 
/١‏ 15". و«الهمع» 7/ ١11ء‏ «اللسان»(فوم)5191/7» «تفسير القرطبي»2 117/١‏ 
«#تفسير ابن كثير» /١‏ 8١٠ء‏ «البحر المحيط» ».5١9/١‏ «فتح القدير» .1554/١‏ 

(6) (ما) ساقط من (ب). 

.510/57/5 المغافير شىء حلو يشبه العسل. انظر: «اللسان» (غفر)‎ )١( 

00 انتهى كلام القراءء ولم يرد عنده بيت ابن الْجْلاحء معاني القرآن 2.4١/١‏ وانظرء 


١‏ سورة الأحقاف 


عدوأ من دون 5 وهذا يدليعلى أن ل ينصرهم عن الةاناير 
حين حل بهم العذاب» وقولهم ابا تاه تيار عا رت 
ل ل مر'''» قال ابن قتيبة: اتخذوهم الم 
نا 
0 تعالى: «#يل صَلُواْ عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكُهُم »4 أي : : اتخاذهم الآلين 
دون الله كذبهم 0 00 يدل 0 الاتخاذ. 
رسول الله َكل من 5 أهل > مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف 7 إلى 
000 0000 لاف ل ا عمو ني 
الفجر مر به نفر من أشراف جن نصيبين كان إبليس بعثهم ليعرف السبب 
الذي أوجب حراسة السماء بالرجم» فدفعوا إلى النبي كيه وهو يصلي 
فاستمعوا لقراءته , وهذا قول ابن عياس في رواية مجاهد والكلبي وقول 
عبدا لله وسعيد بن جبير ومقاتل”* . 


.١784/9 انظر: «تهذيب اللغة» (قرب)‎ )١( 

(؟) «#وائل عدم بق َادَم باَلْحَقٌ إد هَرَبَا فُرْبَانا» [المائدة: آية /7؟]. 

انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ١0/7‏ 

(5) هي : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة» بينهما الطرف على الطريق وهو بعد 
أبرق العزاف للقاصد إلى مكة. انظر: «معجم البلدان» ,.40٠ - 459/١‏ وقال ابن 
حجر: هي موضع بين مكة وطائف. قال البكري: على ليلة من مكة وهي التي 
ينسب إليها بطن نخلة ووقع في رواية مسلم بنخل بلا هاء والصواب إثباتهاء انظر: 
«فتح الباري» / 51/5. 

(0) انظر: اتفسير الطبري» يي ل واتفسير مجاهد)ا ص 1١7‏ ». و«تنوير المقباس"١‏ 
ص١1 0٠‏ و«تفسير مقاتل» 5/لاا. و«الدر المنثور؛ لا/ 24857 واتفسير الوسذا 
1126/5 


سورة الأحقاف . . ١‏ 


وقال آخرون: بل أمر رسول الله يق أن ينذر الجنّة ويدعوهم إلى الله 
و عليهم القرآنء فصرف إليه نفر من الجن ليستمعوا منه وينذروا 
55 وهذا معنى قول قتادة''2. واختلفوا في عدد النفرء فقال ابن 
عياس : كانوا 0 وقال الكلبي وات : كانوا تسعةء وهو قول زر 
بن حبيش 0249 وقوله: يَسْتَيعُونَ ألصّرءَانه من صفة التكرة» وهذا يدل على 
. .أنهم أتوا لاستماع القرآنء لأن المعنى: نفرًا مستمعين القرآنء أي طالبين 
“نتماعهء فهذا يدل على صحة القول الثاني. 
قوله تعالى: طقَلَمًا حَصَرُوه» إن عاد الضمير إلى النبي 35 فهو من 
تلوين الخطاب» وإن عاد إلى القرآن وهو الظاهرء فالمعنى: فلما حضروا 
استماعه””؟ قالوا: انصتواء قال زر ين حبيش: قالوا صَهِا"2» وهو كلمة 
الإسكات. 


1١1/١17 انظر: «زاد المسير» 7/ 44لاء و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(5) أخرج ذلك الطبري عن اين عباسء» انظر: «تفسيره» /3/١7‏ ٠ع‏ ونسبه في 
«الوسيط» لاين عباسء انظر: .١116/5‏ 

() انظر: «تنوير المقباس» ص 505: و#تفسير مقاتل» 277/4 ونسبه الهيثمي في 
مجمع الزوائد لابن عباسء انظر: 23١7/17‏ ونسيه في «الوسيط» للكلبي ومقاتل» 
انظر: .١1١6/8‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري عن زر بن حبيش» انظر : تفسيره 17/ 7/ الا ونسبه الهيشمي في 
لمجمع الزوائد؛ لزر بن حبيش وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. انظر: «مجمع 
الزوائد» ,٠١7/1/‏ وهو فى «كشف الأستار» 148/7 عن زر . 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 5ه وةالدر المصون؟ .١155/”‏ 

0( أخرج ذلك الطبري عن زر. انظر: #تفسيرهة *7/17/ لاا وأخرجه الهيثمي في 
«كشف الأستار» عن زر. انظر: «كشف الأستار» 34/7 


د سورة الأحقاف 


قال ابن عباس والمفسرون: قال بعضهم لبعض اسكتوا"''. وذلن 
أنهم ازدحموا وركب بعضهم بعضًا حبًا للقرآن وحرصًا عليه. قال ابن 
مسعود: لما فتح النبي كلِدِ القرآن ليلة الجن غشيته أسودة كثيرة”". 

قوله تعالى : «#عَلَمًا فَضِىَ»# قال أبو إسحاق: أي فلما تلى عليهم القرآن 
حتى فرغ منه”". ظعَلََا إل مَرْمهم مُذِرِسنَ» قال ابن عباس: يريد بن 
أمرهم به رسول الله كَكِهِ من توحيده وفرائضه وأحكامه”*'. 

والمعنى: أن هؤلاء الذين استمعوا القرآن انصرفوا إلى قومهم بعد 
الاستماع محذرين إياهم بأس الله إن لم يؤمنواء وهذا يدل على أن هؤلاء 
آمنوا بالنبي كَكِ ولو لم يؤمنوا لم يخبر عنهم بإنذار قومهم. ولهذا قال مقاتل 
في تفسير (منذرين): مؤمنين*. 

٠‏ ثم أخبر عنهم بما قالوا لقومهم وهو قوله تعالى: َالو يمَرْسَآ 
نا سَِعَنَا حكتبًا أل من بَمَدِ تُوتئ» يعنون القرآن» قال مقاتل: وكانرا 
مؤمنين بموسى”"". 
-"١‏ قوله تعالى: ليوا دَايَِ أنه قال ابن عباس والمفسرون: 


551 المعتن من غير نسبة البغري في «تفسيره» 2779/18 والقرطبي في «الجامع؟ 
١/15‏ 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن؟ 5١١/15‏ 

©) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 457/5. 

(5) اجرج الطبري عن ابن. امن يقول+ اتض رفوا امتذروى غنات اشاعان العقرا نه انظ 
«تفسير الطبري؟ "7/1١‏ . 

(6) انظر: «تفسير مقاتل؟ 707//4. 

(5) المرجع السابق. 


سورةالأحقاف 5 


يعنون محمدًا يَلدِ قالوا: وهذه القصة تدل على أن محمدًا يُكةِ كان يونا 
إلى الجن كما كان مبعوثا إلى ا 
قال مقاتل: ولم يبعث الله نيبا إلى الإنس والجن قبله يك'". 
؟"- وقوله : طبس بِمْعْجِرٍ في الْأرضٍ» قال ابن عباس ومقاتل يقول : 
لا بعجز الله فيسبقه ويفوتهء طوَليِسَ لم ين دونو ولا أنصار يمنعونه من 
دء ا مه 5 1 0 لسسع 0 ار 
إن طأوْلتتِك» يعني : الذين لا يجيبون إلى الإيمان «إفى سَللٍ مُينِ» قال 
ال فأقبل إلى النبي يَكلِِ من الجن الذين أنذروا سبعون رجلا فقرأ النبي 
5 خاي ا دن 0 
عليهم القرآن فأمرهم ونهاهم”؟؟. واختلفوا في حكم مومني الجن؛ 
فروى سفيان عن ليث قال: الجن ثوابهم أن يجاروا من النارء ثم يقال لهم 
كونوا ترابًا مثل البهائه”*2؛ وهذا مذهب جماعة من أهل العلم قالوا: لا 
ثواب لهم إلا النجاة من النارء وتأولوا قوله: «يَنْيِرٌ لحكُم ين نيك 
مرخ ين 2 عَذَّابِ ألير»”" . 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي؛ 7/ ٠/الاء‏ و«زاد المسيره 9/ .74٠‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ ١١//ا١7.‏ واتفسير ابن كثير» 5/ 27*04 و«تفسير الوسيط؛ .١١8/5‏ 
افق ومما يدل على ذلك ما ورد في ااصحيح مسلم؟ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
"١‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك : «أعطيت خمسًا لم 
يعطهن أحد قبلي..». وذكر منها: «لوبعثت إلى كل أحمر وأسود». قال مجاهد: 
الأحمر والأسود: الجن والإنس. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .5117/١17‏ 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ ٠"ء‏ و"تفسير الوسيط» .١١8/5‏ 
00 انظر : «تفسير مقاتل» 03/5. 
(0) أخر ج ذلك الثعلبي في فى اتفسير ها :/٠‏ الول أ وأورده البغوي في تفسيره 7/ 1 


030( ذكر ذلك البغوي 1 تفسيره 9/ «لالا) والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
1 


ا سورة الأحقاف 


وذهب قوم إلى أنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون بالإحسان, 
وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى0© قال الضحاك: الجن يدخلون الس 


1 5 83 )0 
وياكلون ويسريود 2 


11- قوله تعالى : لول يرو أن لَه الى حَلَقَ السَكوت وَالْارَصٌ وَل ين 


بلقن عََدِرٍ4 قال مقاتل”": نزلت في أبي بن خلف الجمحي حين أنكر 
البعث» وقد مضت القصة في آخر سورة يس [آية: 7]877*. 

واختلفوا في وجه دخول الباء في قوله: #بقادر# وهو خبر (أن) 
والباء لا تدخل في خيرهاء فقال أبو عبيدة: مجازها قادرء والعرب تؤكد 
الكلام بالباء وهي مُسْتغتى عنها”'. 

وقال الأخفش: هذه الباء كالباء في قوله: مَك يَسّهِ سَنِينَا» 
[يونس:19] وقوله: #تنث بالدمدجه0©) [المؤمئون: ]٠١‏ فعلى قولهما الباء 
زائدة مؤكدة. 


)00( ذكر ذلك الثعللي في تفسيره. انظر: ١1١/٠١‏ أء والبغوي في تفسيره» 317٠/7‏ 
والقرطبي في «الجامع» .5١8/١15‏ 

(0) أخرج ذلك الثعلبي عن الضحاك. انظر المراجع السابقة. 
وقال ابن كثير في تفسيره: والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما 
هو مذهب جماعة من السلف. وقد استدل لهذا بقوله يق: «لر يطِيتْمُنَ إن مَتْلَهُمْ 
وا جَآن4: وفي هذا الاستدلال نظر. وأحسن منه قوله جل وعلا : وَلدَنَ حَاكَ مَنَم 
ني جد © أي الله ركنا تكَذبان4.. +/ 00" 

(9) انظر: «تفسير مقاتل١ 7٠0/5‏ 

4 أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره» /١7‏ «"اء وأورده الواحدي في 
الأسباب التزول» ص 7886. والبغوي فى "تفسيره» 58/17. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 718/9 

(1) انظر: «معاني القرآن» للأخفش 314/9. 


رورة الأحقاف 0.*_ 


وقال الفراء: دخلت الباء لم والعرب تدخلها مع الجحد مثل 
قولك : : ما أظنك بقائم» وما أظن أنك بقائم» وأنشد: 

ىما رَجَعَتْ بخائبةٍ رِكَابٌُ حَكِيمٌُ بِنُ المسَيِّبٍ لمشي مهاه" 

وهذا مذهب الكسائي”'”'» ونحو هذا قال الزجاجء وزاد بيانًا فقال: 
لو قلت: ظننت أن زيدًا بقائم» لم يجز ولو قلت: ما ظننت أن زيدًا بقائم» 
خا بدخول (ما) قال ودخول (إن) إنما هو توكيد الكلام فكأنه في تقد 
أليس الله بقادر على أن يحبي الموتى”" 

وزاد أبو على شرحًا فقال: هذا من الحمل على المعنى» وأدخل الباء 
لما كان الكلام في معنى: طأأوَلَنس الَيِى حَلَقَ الشَمْوَتٍ وَالْأرضٌ يقَدِرٍ» 


[يس: .]8١‏ 
قال: ومثل ذلك من الحمل على المعنى: 
بَادَتْ وغَيِّرَ آيَهُنَّ مَمَّ البلى ال 0 


> 0ه 2 2 وك :1 5 و(ه) 
ومَشَّجَحٌ أمَا سواءع قذئاله قبدا وعيب ساره المَعْبَائ” 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن؛ للفراء / 557» 201 وانظر: «مغني اللييب» 244/١‏ و«تفسير 
الطبري» 17/ 7/ 6" وانظر: «الجنى الداني في حروف المعانية للمرادي ص 
0 وقد نسبه: للقحيف العقيلى. وانظر: «بصائر ذوي التمبيز» للفيروزابادي 
1/1 . 1 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 174/4 

() انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 4617/4. 

(5) معنى بادت: تغيرت ويليت» أئ: غير البيود آيهن» والآي: جمع آيةء وهي آثار 
الديار وعلاماتهاء والبلى: تقادم العهدء والرواكد: الأثافي لركودها وثيوتهاء 
والهباء: الغبار جعل الجمر كالهباء لقدمه وانسحاقه. 

(0) هذا موضع الشاهد والمشجج: الوتد من أوتاد الخباء وتشجيجه: ضرب رأسه 
لتثبيتهء والقذال: عنى به أعلى الوتد وهو من الدابة معقد العذار بين الأذنين 
وسواؤه: وسطهء وساره: سائره أي جميعهء وهي لغة في سائره. والمعراء: - 


25 سورة الأحقاف 


لما كان معنى الكلام: بها رواكد. حمل مشجج على ذلك”"©. 

ه"- قوله: كنا صَبَر ووأ الْعَرْرِ يِنَ ألدُسْلٍ» تفسير العزم قد تقدّم 
ذكره [البقرة:/7171, وآل عمران: ]١59‏ قال ابن عباس في رواية عطاء وأبى 
صالح: يريد نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى» ونحو هذا روى معمر عن 
ا 

وقال أبو العالية: هم ثلاثة: نوح وإبراهيم وهودء ومحمد يله 
الع 

وقال الحسن : هم أربعة إبراهيم وموسى ودواد وعيسىء» أما إبراهيم 
فإنه ابتلي في نفسه وولده ووطنه فوجد صادقاء وأما موسى فإنه عزم ولم 
يشك حين قال له قومه: «إإنًا لَندَرَعُنَ * قَالَ كلا 4 الآية [الشعراء: 15١‏ 
وأما داود فإنه لما نْبّهَ على زلته بكى أربعين سنةء وأما عيسى فإنه لم يضع 
في الدنيا لبنة على لبنة'*. 


> الأرض الحزنة الغليظة ذات الحجارة جمعها الأماعزء وكانوا يتحرون النزول في 
الصلابة ليكونوا بمعزل عن السيل؛ والشاهد فيه رفع مشجج على المعنى. 
والبيتان لذي الرمة وقيل للشماخ. انظر: ملحقات «ديوان ذي الرمة» #/ 2184 
واديوان الشماخ؛ ص478. و«الكتاب» لسيبويه »١177/١‏ و«اللسان» (شجج) 
ان 

(0) انظر: «الحجة» لأبي علي 17/8 .١1817/37‏ 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن عطاء 7/1//ا. وانظر: «تفسير الماوردي» 184/8 
و«البغوي» /٠‏ 7لااء واتفسير عبد الرزاق» .7١9/7‏ و#تفسير الوسيط» .1١5/4‏ 

انظر: «تفسير الماوردي» 788/6. و«زاد المسير» /1/ 597: و«الجامع لأحكام 
القرآن» .77١ /١1‏ و«تفسير أبى الليث السمرقندي» #/ /781. 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي» ١1١/٠١‏ ب: و«الجامع لأحكام القرآن» 0711/15 عن 
الحسنء وانظر: تفسير الحسن 7857/7. 


سورة الأحقاف 66" 


وقال مقاتل: هم ستة: نوح صبر على أذى قومهء وإبراهيم صبر 
على النارء وإسحاق صبر على الذبح”'"» ويعقوب صبر على فقد الولد 
وذهاب البصره ويوسف صبر على البئر والسجن»؛ وأيوب صبر على 
إله 7 . 

وقال الكلبي: هم أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا في 
إلديه0” 2 فهذا قول المفسرين في تفسير أولي العزم من الرسل . 

وأما أهل المعاني والمحققون من العلماء فإنهم قالوا: كل الرسل 
أولو العزم؛ ولم يبعث الله رسولًا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال 
عقل . 

و(من) في قوله: #من الرسل» تبيين لا تبعيض”*؟' كما يقال: أكسية 
من الخزء وكأنه قيل له: اصبر كما صبر الرسل قبلك على أذى قومهم. 
ووصفهم بالعزم لصبرهم د 

وَهِذَا فول انه ريز" " وذكرة ه الكلبي فقال: ويقال كل الرسل قد كات 
ذا عزم'". 
)١(‏ هذا على القول بأن الذييح إسحاق لا إسماعيل»؛ وهو قول ضعيف. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» .١/4‏ 7ء و«الثعلبي» ١1١/٠١‏ بء و«البغوي» 117/17. 


ف 0 «تفسير الثعلبي؟ ١75١/٠١‏ أء و«تفسير البغوي» / ١/ااء‏ عن الكلبي» 
تفسير الوسيط؟ .١١5/4‏ 
04 9 «تفسير الثعلبي» ١١١/٠١‏ أء و«وضح البرهان في مشكلات القرآن» 
8/7 وا«تفسير البغري» ا/ 77/1. 
(5) أخرج ذلك الطبري عن ابن زيد. انظر: تفسيره 37/77/١7‏ و«اتفسير الثعلبي» 
٠‏ أل وااتفسير البغري» ا/ ١/ا؟.‏ 
() انظر: «تفسير التعلبي؟ ١1١/٠١‏ أء واتنوير المقباس») ص 6057. 


208 سورة الاحقاف 


وقوله تعالى: 9رَلَا سَنتَتْجِل لم4 قال ابن عباس: يريد العذاب, 
ومفعول الاستعجال محذوف من الكلام» وهو ما ذكره ابن عباسس"', 
وكان النبي كك ضجر بعض الضجر وأحب أن ينزل الله العذاب بمن أبى من 
قومهء فأمر بالصبر وترك الاستعجال. ثم أخبر أن ذلك منهم قريب”) 
بقوله: «كآتَهمَ َم يرَقَتَ ما يُْعدُوت» أي: من العذاب في الآخرة: «ثر 
يبآ إَِّا سَاعَهٌ من تار وقال الكلبي: لم يمكثوا في القبور إلا ساعة'”, 
وقال مقاتل: لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار”*'» والمعنى أنهم إذا 
عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من النهار. أو 
كأنه لم يكن لهول ما عاينوا؛ ولأن الشيء إذا مضى كأنه لم يكن وإن كان 
طويلا ألا تسمع قول القائل: 
كأنّ شيئًا لم يَكُنْ إذا مَضَى كأنَ شينًا لم يَرَّل إذا أَنّى” 

وتم الكلام”'' ثم قال: 8بْلَمٌ» أي: هذا القرآن وما فيه من البيان 
بلاغ من الله إليكم كما قال: ظطهذدًا بكم للتّي» [إبراهيم: 07] الآيةء 
والبلاغ بمعنى التبليغ» وهذا مذهب المفسرين والقراء» من أن قوله (بلاغ) 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /7/١7‏ لاا وتفسير الثعلبي» ١7/٠١‏ بء واتفسير 
البغوي» // 277 فد ذكروا المعنى ولم ينسبوه لابين عياس. 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» 1/ 277 و#زاد المسير» 7/ 0797 و«تفسير الوسيط؟ .١١7/15‏ 

() انظر : #تفسير الماوردي» 584/6» و«الجامع لأحكام القرآن» 0177/17 وقد نسبا 
القول للتقاش. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ 5/ 'الاء و«تفسير الطبري» 78//7/1. 

(4) لم أقف عليه. 

(1) انظر: «القطع والائتناف» ص 534. 


سورة الأحقاف 3-5 


ابتداء كلام آخر”"'. وقال مقاتل في قوله (بلاغ) يقول: كأنهم تبلغوا فيهاء 
والبلاغ على هذا القول بمعنى التبليغ”"2: والمعنى: أن طول لبثهم في 
الدنيا كأنه تبلغ. والقول هو الأول. 

قوله تعالى: مهل يُهََكَ إلا الْقَومُ الْمَسِفُوَ»# أي: العاصون 
الخارجون عن أمر الله. يعني : أن العذاب لا يقع إلا بهم فيما بلغهم محمد 
ين عن اللهء ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه 
إلقية0 , 

قال أبو إسحاق تأويله: لا يهلك مع رحمة الله وتفضله إلا القوم 


الفاس ةو 


0 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبى» ١٠/؟7١‏ بء واتفسير البغوي» 7/ “/177. و«زاد المسير' 
مفنرنضة و«القطع والاثتناف» للنحاس ص 158» و«النشر في القراءات العشرا 
ص 487. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 77. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 2458/4 و«تفسير البغوي»؛ 0117/1 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 073717/١7‏ و«تفسير الوسيط» .١١9/5‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 458/5. 


سورة البقرة لاه 


فذكر الفراء قولين في الفوم. واختار الثاني» وهوأنه بمعنى الثوم”") 
الذي يذكر مع البمنل وما القول أرقي اسان الكماق .. 

وقال الزجاج:: الفوم: الحنطة» ويقال: الحبوب» لا اختلاف بين 
أهل اللغة أن الفوم: الحنطة. قال: وسائر الحبوب التي تختبز يلحقها اسم 
الفوم. قال: ومن قال: الفوم هاهنا: الثوم”" فإن هذا لا يعرف» ومحال أن 
يطلب القوم طعاما لا بر فيهء وهوأصل الغذاء”"'. 

وقال اللحياني : هو الفوم والثوم”” 2 للحنطة'''. 

[الأزهري: وقراءة ابن مسعود إن صح بالثاء. فمعنى الفوم 
ونوا عل 0 


وال امن دونادة أزه النؤزاة بعموة السشن نوك" امبوهذا القول اهار 


- «تفسير الطبري» 07١5/٠١‏ وقد نقل كلام الفراءء ولم يعزه لهء انظر «تفسير ابن 
عطية» .١8 /١‏ اتفسير ابن كثير) ١1//ا١١.‏ 

. 14 /١ قال ابن قتيبة: وهذا أععجب الأقاويل إلىَ. «تفسير غريب القرآن؛ ص‎ )١( 

.494/١ لالاأ ال الجوزي فى «زاد المسير»‎ /١ ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )٠( 

نوي "اعساو المزاءوزالكيا و كها سيت 

(5) «معاني القرآن» للزجاج املق والنص من «تهذيب اللغة» (فام) 7/ 210/130 
وذكره الطبري فى "تفسيره» عن بعض السلف 237208 وانظر: «تفسير الثعلبي» 
/١‏ الأ اتسين انق عطية» /١‏ 316”#. «زاد المسير» .68/١‏ ْ 

(5) في (ب): (الفوم). 

(1) في (ب): (الحنطة). كلام اللحياني في «تهذيب اللغة» (فام) ا الا . 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). ونص كلام الأزهري في «تهذيب اللغة»: وإن 
كان يقرأ ابن مسعود بالثاء فمعناه: الفومء وهو الحنطة «التهذيب» (فام) .117717/١‏ 

(8) «جمهرة أمثال العرب» #/ 015١‏ وانظر: «مجاز القرآن» »4١/١‏ وفي «اللسان» 
(أزد الشراة) (فوم) 5891/55. ْ 


اسورة محمد 


رورة محمد "51١‏ 


تفسير سورة محمحت 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ «آأزيت كَمْرُوأ» قال مقاتل : تون ةا وَصَدٌَ وأ» الناين 
عن سَبِلٍ ألَّو»» قال ابن عباس في رواية عطاء ومجاهد: يريد مشركي 
قريش أهل مكةء وما فعلوا بالنبي يَلخِ وأصحابه”"'» وقال في رواية 
الكلبي: يعني المطعمين ببدر وهم خيلا 
وذكر مقاتل أسماءهم» أبو جهل والحارث بن هشام وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة وأبي وأمية ابنا خلف ومئيه 247 ونبيه©) ابنا الحجاج» وأبو البختري بن 


)0غ( انظر: «تفسير مقاتل» 48/5. 

(1) أخرج ذلك الطبري “74/17 عن مجاهدء وانظر: «الجامع؛ للقرطبي 7717/17. 

() انظر: «تفسير السمرقندي» 2714/7 «تنوير المقباس» ص007. 

(5) هو: منبه بن الحجاج السهمي نديم جاهلي من أشراف قريش في الجاهلية 
وزنادقتهاء قتله أبو قيس الأنصاري في وقعة بدر. «المحبر»ه ص١217»‏ «طبقات ابن 
سعدة ١18/17‏ «الأعلام» /589/1. 

(8) نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة السعدي السهمي القرشي أبو الرزام شاعر من 
ذوي الوجاهة في قريش قبل الإسلامء قتل في وقعة بدر.«خزانة البغدادي» 
//١١٠ء‏ «المحبر» 035٠6‏ «الأعلام» 6/4. 


11 يت 


هشام”'' وزمعة بن الأسود”") وحكيم بن حزام وال بن عامر ين 
نوفل. 

قوله تعالى: ظإأْصَنَّ أعمََهُم4 قال الكلبي”؟' ومقاتل”” : أبطلها لأنى 
كانت في غير إيمان» يعني إطعامهم الطعام وصلتهم الأرحام. 

قال أبو إسحاق: أحبطها فلا يرون في الآخرة لها ثواباً”'' والمعنى: 
أنها تصير كأن لم تكن. من قول العرب: ضل اللبن في الماء. وقال عطاء. 
يريد أضل كيدهم الذي كادوا به النبي ك". 

؟- قوله: «تالييت ءامنا ونأ الصَيِحَتٍ» قال مجاهد عن ابن 
عباس : يعني : الأنضارةة . 

وقال الكلبي: هم أصحاب محمد 4ه" . 


)١(‏ هو: العاص بن هشام ب بن الحارث بن أسد بن عبد العزى قتل يوم بدرء قيل قتله عمر 
وفيل غيرهء وهو من المستهزئين وممن عمل على شق الصحيفة. انظر: "سيرة ابن 
هشام» 6 «تاريخ الطبري» ؟7”757/7. «طبقات ابن سعدة 18/5. 

(؟) هو: زمعة بن الأسود بن عبد يغوث بن عبد الملك بن أسد أحد زعماء قريش في 
الجاهلية. انظر: «الكامل» لابن الأثير .3١/5‏ (سيرة ابن هشام» 1١8/١‏ 
«طبقات ابن سعد 18/7. 

إفة انظر: «تفسير مقاتل» 547/5. و«الجامع لأحكام القرآن؛ .517/1١‏ 

() انظر: «تنوير المقباس»؛ ص0١‏ 5. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؟ 4/ 57. 

030 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ ه. 

0) أورد التعلبي هذا القول ونسبه للضحاك. انظر: «تفسيره» ١7/٠١‏ أء وكذلك 
البغري في «تفسيره» 7/ لا2371 والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 557/1. 

(4) أخرج ذلك الطبري 2754/7/17 وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» /1١‏ 4؟1. 

4 انظر: «تنوير المقباس» صللا٠6.‏ 
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وقال.هقاتل: نزلت قن بق هاشم وبي المطلب"'". 

قوله تعالى: «وَآسَلَمَ :#4 قال المبرد: البال الحال في هذا 
الموضع» وقد يكون في غير هذا القلب» يقول القائل: ما يخطر هذا على 
بالى» أي: على ج57 قال مجاهد عن ابن عباس: أي: حالهم في 
المضبا"ك وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد: شأنهه”؟'. وذكرهما الكلبي 
فقال: حالهم وشأنهه””'. وقال مقاتل: زين أمرهم في الإسلام”". 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد عصمهم أيام حياتهم”"'؛ وهذا تفسير 
حسن مبينٌ لما أجمله المفسرون من إصلاح الأمر والشأن والحال» وقد 
علم أن الله لم يرد بذلك إعطاء المال والثروة؛ لأن أصحاب النبي ككل لم 
يكونوا مياسير ذوي [ذروه””] وإنما المراد بهذا الإصلاح. إصلاح الأعمال 


.47 /4 انظر: «تفسير مقاتل؟‎ )١( 

(1) ذكر قول المبرد هذا النحاس في «إعراب القرآن» 17/8/4. والقرطبي في «الجامع» 
5 0 المؤلف فى «الوسيط؛ .١18/5‏ 

() أخرج الطبري عن قتادة وابن زيد قال: حالهم في الدنياء انظر: 75/١17‏ 58. 

(5) أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس ومجاهد 29/7/1١‏ ونسبه الماوردي في 
ااتفسيره؟ لمجاهد 259١/6‏ ونسببة القرطبى 7375 لمجاهد وغيره . 

هه( انظر : ااتنوير المقياس6 ص/١6.‏ 

() الذي عند مقاتل: أصلح بالتوحيد حالهم في سعة الرزق 4/54. 

(0) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس قال: عصمهم أيام حياتهم يعني أن هذا 
الإصلاح يعود إلى إصلاح أعمالهم حتى لا يعصوا. انظر: «تفسير البغوي» 
/ /ا”. كما أورده بهذا النص أيضًا عن ابن عباس المؤلف فى «الوسيط» 7/5 .١1١8‏ 

(8) كذا رسمها في الأصل. وهي إما أن تكون تصحيف: ثروةء أو يكون معناه: مأخوذ 
من ذروة الشيءء وهو أعلاه : أي لم يكونوا من ذوي الذروة وهي المنزلة العالية 
في الغنى والسعة في المال. 
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حنى لم يعصوا. 

و ثم ذكر السبب في ذلك قوله: «ِدَلِكَ بِأنَّ الِب كفروا أسَعوأ الْنطِلَ»# 
أي: ذلك الإضلال والإصلاح لاتباع الذين كفروا الباطل» قال ابن 
عباس : يعني الشرك”'2: وقال مقاتل: يعني عيادة الشيطان"". 

قوله تعالى : وَأ اين مثا أتبَُوا لمي من رَم»ه قال ابن عباس: يعنى 
0 وتصديق 0 0 - 0 ارا 
إلى ا ومصير 0 آمنوا إلى ا 

وقال مقاتل: يعني حين ذكر إضلال أعمال الكفار وتكفير سيئات 

قف 
المؤمنين '. 

قال أبو إسحاق: أي كذلك يبين الله للناس أمثال حسنات المؤمنين 
وسيئات الكافرين: أي كالبيان الذي ذكرء انتهى كلامه”"'» والضمير في 
(أمثالهم) يعود إلى الذين كفروا والذين آمنوا'”. 

ومعنى (أمثالهم): ما ذكر من إضلال أعمال أولئك الكفرة» فصار 
)١(‏ انظر: «تفسير أبي الليث» السمرقندي ”/ 2514٠‏ و«الجامع» للقرطبي .518/١7‏ 
(1) انظر: «تفسير مقاتل»؟ 44/4. 

(6) قال القرطبي: الحق: التوحيد والإيمان ولم ينسبه انظر: (الجامع» 1 7. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 44/4. 

(5) لم أقف عليه. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 44/4. 


(0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/5. 
ك4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١1‏ 5786. «الدر المصون» 1417/51. 


ذلك مثلاً لمن كان على مثل شأنهم وما ذكر من تكفير سيئات أولئك 
00 فصار ذلك مثلاً لمن كان على مثل شأنهم» فمن كان كافراً أضل 
الك عملهء ومن كان مؤمناً كمَّر (سيئه)» هذا معنى قوله: « كَدَلِكَ يَضَرِبُ 0 
سن أَمتَلهَمْ » وجائز أن يعود الضمير إلى الناس وهم الكفار والوو 00 
لما ذكر مأ د بالكفار المؤمنين كيف د ن بهم إذا لم 
و سين يصعون يهم هم 
فقال : 
5- قوله تعالى”'“ : ها قمر الْدِنَ كفروأ مَصَرْبَ الَقَابٍ» قال أبو عبيدة : 
]ا كقول: الغوت © ثنائفنن افيد ا" وقال القزاء؟: تصب على "الام 
00 «(غ) 
قال أبو إسحاق: معتاه : فاضريوا الرقاب ويا منصوب على الأمر 
وتأويله : فاقتلوهم. ولكن أكثر مواضع القتل ضرب العنقء فأعلمهم الله 
56 القصد. وليس يتوهم بهذا أن الضرب محصور على الرقبة فق 
قوله تعالى: حَيّهَ إِدَآ أَتحَسمُوَمرَ» قال ابن عباس : أكثرتم القتل ومضى 
5 ا وي ان 00 : 
تفسير الإئخان”" عند قوله: ملحي يثضخن فى الْارْض > [الأنعام : /"] 
)١(‏ انظر: «الدر المصون» .١157/5‏ 
() كذا نصها فى الأصل. 
(9) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ .7١54‏ 
(4) انظر: «معاني القرآن؟ للفراء ؟/ /01. 
(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/0. 
(1) قال الأزهري: «حَيَهِ إذَآ نموم مَمُدُوأ الوا . قال أبو العباس : معناه: حتى إذا 
عليتموهم وقهرتموهم وكثر فيهم الجراح فأعطو بأيديهم. قال: وقال ابن 
الأعرابي : أثخن : إذا غلب وقهر وقال أبو زيد: يقال: أثخنت فلانًا معرفة: أي: 
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وقوله: لمَمُدُ ألْوَانَّ» قال ابن عباس والمفسرون: يريد الأسر يعني إذا 
بالغتم في قتلهم فأسروهم. فالأمر بعد المبالغة في القتل'' كما قال: «إم 
4 3 أذ تكن لعن اشرق حَق ننضت فى الْارض » [الأنفال: /50] وأما 
الوثاق: فهو اسم من الإيئاق؛ وقد يوضع موضع المصدر يقال: أوثقه 
إيثاقاً ووثاقاء ومنه قوله: «إولا يوثقُ وتاك أحد» [الفجر: 5؟] والوثاق 
بالكسر اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط”". 

قال المفسرون: أمر الله تعالى بشد وثاق الأسارى كيلا يقتلوا 
ويهربوا””". فأمر أولاً بالقتل ثم بالأسرء ثم ذكر الحكم في الأسر بقوله: 
ما من بَدْدُ وَِمَا هدَآة6 قال أبو إسحاق: أي بعد أن تأسروهم إما مننتم عليهم 
مئاء فأطلقوهم بغير عوضء وإما أن تفدوا فداء”*©» واختلف المفسرون في 
هذه الآية» فذهب كثير منهم إلى هذا الحكم؛ وهو المن والفداء منسوخ 
بالقتل» وهو قوله ٍاتَآفْئنُوأ ألمُتركينَ حَيْتُ وَيَدشموْهرٌ» [التوبة: 0] وهو قول 
مجاهد وقتادة والحسن ومقاتل والضحاك والسدي وابن جريج ورواية عطاء 
عن ابن عباس قالوا: إما السيف وإما الإسلاه”*. 


)١(‏ قال الزجاج: مم4 أكثرتم فيهم القتل. فالأسر بعد المبالغة في القتل. انظر: 
«معاني القرآن» للزجاج 2.8/5 وذكر هذا المعنى البغوي في "«تفسيره» ولم ينسبه 
8/7 . وابن الجوزي في «زاد المسير؛ ولم ينسبه 791/7 وقال السمرقندي: 
يعني: حتى إذا قهرتموهم وأسرتموهم فشدوا الوثاق يعني : فاستوثقوا أيديهم من 
خلفهم. انظر: «تفسير أبي الليث» .114٠١/7‏ 

00 انظر: تهذيب اللغة» (وثق) 357/94» «اللسان» (وثق) ١٠/1لا".‏ 

9 ذكر ذلك الطبري فى اتفسيره» 17/ 7/ 50. 

() انظر : اامعاني القرآن» للزجاج 3/0" 

(5) أخرج الطبري قول ابن جريج والسدي وقتادة وابن عباس والضحاك. انظر: - 
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وقال سعيد بن جبير: إذا أثخن بالقتل فادى ومنّ"'' وقال الشعبي : 
الأسير يمن عليه» أو يفادى» وهذا مذهب ابن عمر وعطاء ورواية علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس”" قال في قوله: «إمًا كانت لبي أن يَكونَ له 
أترّئ» [الأنفال: /51] الآية قال: ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما 
كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله في الأسارى: 8هَإمًا م مَنَا بعَدُ وَإِمَّا فده فجعل 
الله النبي يد والمؤمنين بالخيار في الأسارى إن شاؤوا قتلوهم. وإن 
شاؤوا استعبدوهم» وإن شاؤوا فادوهم"" ونحو هذا روى المبارك بن 
فضالة عن الحسن. 

قال أبو عبيد”*': والقول عندنا هذاء ولم يزل رسول الله يكِ كان0*) 
عامل بهذه الأحكام التي أباحها له في الأسارى حتى توفاه الله على ذلك» 
ولا نعلمه نسخ شيء منهاء بل كان يعمل بها على ما أراه الله من الأحكام 
التي أباحها له في الأسارى» وجعل الخيار والنظر فيها إليه حتى قبضه الله 


ت «تفسيره» .4١/77/١17‏ وذكر القرطبي قول قتادة ومجاهد. انظر: «الجامع؛ 
لمللفففة «تفسير البغوي» 0117/4/7 وانظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس "/ 5 
انواسخ القران» لابن الجوزي ص455. 

778/17 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير الطبري» »4٠/7/١17‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 2178/17 "تفسير 
البغري» 778/1. 

انظر: «تفسير الطبري» »5١/١7‏ «تفسير البغوي» 7/ /781. 

(5) انظر: «الناسخ والمنسوخ» في القرآن العزيز» لأبي عبيد ص١١5.‏ 

(5) كذا رسمها في الأصل ووردت كذلك في إحدى نسخ كتاب «الوسيط» للمؤلف وعند 
أبي عبيد بلفظ : (وذلك أنه كان عاملًا بالآيات كلها من القتل والفداء والمن حتى 
توفاه الله). ص١١5؟.‏ 


:بره سورة البقرة 


الميرة: ومفعول (يخرج) محذوف من الكلام» تقديره: يخرج لنا مما تنبت 
0 

الأرض من بقلها شيئا 

وكات د ” "© مه المفعول قوله: تآ ف أسْكنتٌ من دَرَيَّق 
وَادٍ غَيْرٍ ذى رَرْع6 [إبراهيم: ”] أي : ناسًا أو فريمًا. 

وقوله تعالى : « أَشَبرْتَ لَرِى هُوَ أَدَنّك»ه يحتمل أن يكون «أدَنَك» 
أفعل من الدنوء ومعناه: اتعدلون الذي هوأقرب وأسهل متناولا. 
يشارككم في وجدانه”" كل أحد بالرفيع الجليل الذي خصكم الله وبين 
كذ اند حدق 5 5 0 5 0 .- 
الأثرة لكم به على جميع الناس . ويجوز أن يكون معنى الدنو في قرب 
القيمة”2: يقول: أتستبدلون الذي هوأقرب في القيمة"'': أي أقل قيمة 
أوأدنى في الطعم واللذة؛ أي أقل لذة وأبشع طعما بالذي هوخير في الطعم 
واللذة 7 6د ويجور أن يكون أفعل من الدناءة. وترك همزه ؛ لأن 


أئ أن مفعول يخرج محذوفء تقديره: (شيئا) وهذا قول الطبري في "تفسيره' 
0١‏ والنحاس في «إعراب القرآن» 8٠0١‏ » وغيرهما. وذهب الأخفش 
ومكي إلى أن (من) زائدة» والمفعول (ما) انظر ١معاني‏ القرآن» للأخفش 2587/١‏ 
و«المشكل» /١‏ » وقولهما مردود عند كثير من المفسرين؛ لأنه يخالف مذهب 
سيبويه: أن (من) لا تزاد في الموجب» أي المغبت. انظر: «الكتاب» )338/١‏ 
«تفسير ابن عطية») 0 و«البيان» م 5ى «البحر المحيط» ١/؟575.‏ 

(؟) في (ب): (ومنه مما يحذف). 

(0) فى (س): (وجدنه). 

0 انظر : «تفسير الطبري» 2١17/١‏ امعاني القرآن» للزجاج .,١106 /١‏ «إعراب 
القرآن» للنحاس .181١/١‏ 

(5). (5) في (ب): (القيامة). 

(0) وهذا القول راجم لمعنى القول السابق فجمع بين المعنيين الزجاج حيث قال: 
فمعناه أقرب وأقل قيمة .١١8 /١‏ والخلاصة في معنى (أدنى) قولان: أحدهما:- 
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على ذلك. لم ينسخ من أحكامهم شيءء والإمام مخير في الذكور 

والمذكورين منهم بين أربع خلال وهي : القتل واللاسترقاق والفداء والمن. 

إذا لم يدخل ذلك ميل بهوى في العفو ولا طلب الذّحل”'' في العقوبة, 

ولكن على النظر للإسلام وأهلهء هذا كلامه”". 
ومذهب الشافعي رحمه الله مثل ما ذكر”" في أحكام الأسارى من 

تخير الإمام في هذه الأربع الخلال في الأسارى الوثنية وفي أهل الكتاب”*', 

يزيد حكم خامس؛ وهو: أخذ الجزية عنهم إذا قبلوها وإن كان بعد الأسر. 
قوله تعالى : #عىٌ نَصَم رب وََارَهَا ‏ تفسير الأوزار ومأخذها من اللغة 

قد تقدم””'. 

)١(‏ طلب الذحل: أي طلب الثأر. وقيل: وطلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة 
أتيت إليك. انظر: «تهذيب اللغة» (ذحل) 4/ 450» «اللسان» (ذلل) .5057/١١‏ 

(؟) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص .5١7-1١١‏ 

() انظر: «أحكام القرآن» للشافعي .١58/١‏ 

(5) قال ابن قدامة: من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب: أحدها النساء 
والصبيان. فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقًا للمسلمين ؛ لأن النبي يكل نهى عن قتل 
النساء والولدان؛ وكان عليه الصلاة والسلام يسترقهم إذا سباهم. الثاني: الرجال 
من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين أربعة 
أشياء : المتل. والمن بغير عرضء والمفاداة بهمء واسترقاقهم. الثالث: الرجال 
من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء : 
القتل أو المن والمفاداة ولا يجور استرقاقهم؛ وعن أحمين جواز استرفاقهم وهو 
مذهب الشافعي. وبما ذكرنا في أهل الكتاب قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور. 
انظر: (المغني» لابن قدامة .44/١7‏ 

(5) قال الفراء في قول الله جل وعز: حي تَسَمَ أَخَرْبُ أَويَرمَا » قال: يريد آثامها وشركها 
حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) 787/17 - 


سورة محمد حلم 


قال أبو إسحاق: (حتى) موصولة بالقتل والأسرء المعنى: فاقتلوهم 
وأسروهم حتى تضع الحرب أوزارها”'". قال ابن عباس في رواية عطاء: 
عن لأ قق أحداهق المك كين" وبيريك عبد الآوثان. 

وقال مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام”". 

وقال العو # لحن رعند لق الوه مقرل 0 

وقال سعيد بن جبير: يعني خروج عيسى بن مريم””'» ونحو هذا قال 
مقاتل: وقال: أراد بالأوزار الشرك”"'» وقال قتادة: حتى لا يكون شرك" , 

وقال ابن حيان”*: حتى يقولوا : لا إله إلا اللهء وهذه الأقوال معناها 
واحد وهو ما ذكره الفراء فقال: (أوزارها) آثامها وشركهاء والمعنى: حتى 
لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. قال: والهاء التي في (أوزارها) للحرب». وإئما 
يراد أوزار أهلهاء وهم أهل الشرك خاصة كقولك: حتى تنفي الحرب 


«اللسان' (وزر) 2787/4 وقال ابن قتيبة: أصل الوزر: ما حملته فسمي السلاح. 
أوزارًا لأنه يحمل. انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص؟*4. 

.5/0 انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 

(6) أورد هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» ولم ينسبه 0791/17 ونسبه في 
«الوسيط» لابن عباس انظر: .١7١/5‏ 

فد ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسيره 17/ 07917 والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن؛ .778/١‏ و«تفسير الوسيط» 5/ .17١‏ 

69 انظر : لاتفسير الحسن البصري» ص588؟". «الدر المنثور» 3/1 6غ. 

)0( ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسيره 5917/7. والقرطبي في «الجامع» 
57 © والمؤلف في «الوسيط» 4/ .١7١‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؟ 55/14. 

7ع أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيرهه 47/17. 

(4) أي مقاتل بن حيانء ولم أقف عليه. 


6م 1-0 4 )غ2 . 5 0-7 
أوزارهاء يريد أوزار المشركين 2 هذا كلامه. وتأويله: حتى تضع حربكم 


وقتالكم أوزار المشركين بأن يسلموا فلا يبقى دين غير الإسلام ولا يعبد 

وثن. والأوزار في هذاالتفسير بمعنى الإجرام والآثام». وهذا المعنى موافق 

لقوله يي : «والجهاد ماض منذٍ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي النجال)0) 1 
قال أبو إسحاق: أي: اقتلوهم وأسروهم حتى يؤمنواء فما دام الكفر 

والتكي "وا لحرا قا ا 
وذُكر في هذا المعنى وجهان آخران. أحدهما: أن معنى الأوزار 

هاهنا الأسلحة وآلات الحرب» وهو اختيار أبي عبيد'”' وابن قتيبة'") 

وَاعيجا بقول الأعشي : 

وا ريثت للكناب أؤْرَارَمَا رمَاحاً طوالاً وَخَيْلاً ذكُور0 
ففسر الأوزار بالرماح» قال ابن قتيبة: وأصل الوزر ما حملته؛ فسمي 

السلاح أوزازك لأنه يحمل» قال: والمعنى: حتى تضع أهل الحرب 

(؟) قطعة من ة أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب 5 في الغزو مع أئمة 
الجور 1/ .4٠‏ كما أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» برقم 0777717 عن أنس #ه 
*/,ء وأورده الزيلعي في «نصب الراية» وقال: قال المنذري في مختصره: 
يزيد بن أبي تُشْبَة في معنى المجهول» وقال عبد الحق: يزيد بن أبي تُشْبَة هو رجل 
من بني سليمء لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان. انظر: «نصب الراية؛ / 30/7؟. 

© انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/0. 

(4) انظر: قول أبى عبيد فى «تهذيب اللغة» (وزر) /١‏ 755. 

(9) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيية ص404. 

(7) انظر: «ديوان الأعشى» ص الاء «تهذيب اللغة» /1١‏ 7855اء «تفسير غريب القرآن» 
لابن قتيبة ص4 .4٠‏ «الدر المصون» .١51//3‏ و«الجامع» 7١59/1؟5.‏ 


السلاحء ثم يعود هذا إلى ما ذكره الفراء: حتى يسلموا أو ال 

الوجه الثاني: أن معنى الحرب هاهنا: القوم المحاربون. يقال: 
مؤلاء حرب لفلان» إذا كانوا يعادونه ويحاربونه. والتأويل: حتى يضع 
المحاربون لملة الإسلام السلاح والشرك والآثام بالسلم والإسلاه”", 
وللحرب تأويلان وللأوزار تأويلان على [ذكرنا””"]. 

قوله تعالى: #دلك4 قال أبو إسحاق: الأمر ذلك» قال: ويجوز أن 
يكون متعيوي على معنى : افعلوا ذلك”'. 

قوله تعالى: «وَلَو 53 أَنَّهُ لَأنتَصَرَ مَمُمَ» قال ابن عباس: يريد 
3 

وقال مقاتل: لانتصر منهم مالف وتوا" والمعنى: إن الله تعالى 
قادر على الانتصار منهم بغيركم من الملائكة؛ءأو يهلكهم ويعذبهم بما 
يشاءء «ولكن» يأمركم بالحرب !ا إْبْلا بَنضَحكُم يَِمن» قال ابن عباس : 
يريد مَنْ قُيِلَ من المؤمنين فمصيره إلى النعيم والثواب» ومن قُتِل من 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء / /67. 


(0) انظر؛ «تفسير البغوي» 2717/4/7 وازاد المسير» لابن الجوزي / /ا9 5؛ و(الجامع 
لأحكام القرآن» 779/15. 

(7) كذا في الأصل ولعل الصواب (على ما ذكرنا). 

4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/0. 

©) ذكر القرطبي قول ابن عباس لكن بلفظ : (لأهلكم بجند من الملائكة) 550/15. 

(1) هذا القول غير موجود في «تفسير مقاتل» عند هذه الآية انظر 4/ 44» وقد أورده 
السبوطي بلفظ : (لأرسل عليهم ملكا فدمر عليهم) وعزاه لابن المنذر وابن جريج. 
انظر : «الدر المنثور» /ا/ 2451 ونسبه القرطبي لابن عباس بلفظ : " لأهلكهم بجند 
من الملائكة ' انظر : «الجامع» ,776/١5‏ 


7 جواره جمد 


المشركين فمصيره إلى العذاب» [وهو"''] الذي ذكر ابن عباس هو معن 
الابتلاء. وذلك أن الله تعالى ابتلى الفريقين أحدهما بالآخر ليثبت المؤمن 
ويكرمه بالشهادة. ويخزي الكافر ويذله بالقتل. 
وقال أبو إسحاق: أي ليمحص المؤمنين وليمحق الكافرين”". 
قوله تعالى «وَلدِنَ و في سَيلٍ أشَّه»م أي جاهدوا المشركين. 
طنكن يِل أعمَلَعٌ» يعني: كما يضل أعمال الذين كفروا في قوله: 
«أصَلّ أَعَمَلَهَمَ4. وقرأ أبو عمرو: #والذين قتلوا في سبيل الله» والوجه 
قراءة العامة ؛ لأنها أعم من حيث إنها تشمل مَنْ قاتل ولم يقتل» ومن قاتل 
وقتل وقد حصل للمقاتل الثواب كما حصل للمقتول» فكان أولى لعمومه. 
2 5 5 5 فرغ #8 ٠‏ وه 2 لمر 2 
وعلى قراءة أبيى عمرو يختص المقتول بقوله : «9قان يضِلَ أَعْمْلَمْ#» وحجة 
أبى عمرو””*' ما قال قتادة”*2 ومقاتل"؟: أن المراد بقوله: (والذين قتلوا في 
سبيل الله) قتلى أحد من المؤمنين» غير أن قوله: 
)١(‏ كذا رسمهاء ولعل الصواب (وهذا) وانظر هذا القول في «الوسيط» .17١/5‏ 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/5. 
() هذا المحظور لا يرد على هذه القراءة. فالتعبير ب (قتلوا) لبيان أن القتال مظنة القتل 
ولو لم يُقتل المقاتل فإنه كان معرضًا نفسه لذلك. وعليه فحتى على هذه القراءة لا 
يختص ما ورد فيها من مثوبة بمن قتل فحسب. وبذلك لا يعكر على «تفسيره' ما 
ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
(5) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي 5/ »14٠‏ «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 
/ )2 لحجة القراءات» لابن زنجلة ص١ .١١‏ 
(5) أخرج ذلك الطبري عن قتادة انظر: «تفسيره» 7/ 44» وذكره عبد الرزاق في 
«تفسيره» .717١/7‏ والبغوي فى «تفسيره؛ لا/ 7589. 
(0) انظر : (تفسير مقاتل) إلا أنه قال قتلى بدر / 5 5» وقال أبو الليث السمرقندي قتلى 
يوم أحد وبدر. انظر: #تفسيره»؛ /141. 


سورة محمد إوضفا 


ه- «اسَيَبْدِيِمْ وَيضَلعٌ بَالمَمْ» ينقض هذا القولء فإن ابن عباس قال: 
سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا'''» وهذا لا 
يحسن في وصف المقتولين»؛ وحمل أبو إسحاق إصلاح البال في الموضعين 
هذه السورة على إصلاح أن المعاش وحال الدنياء وقال: أراد أنة 


من 
يحتدله خير الدنيا والآخرة» واحتج بقوله تعالى: «إولو أَمبُمْ أَقَامَ التوريةَ 


وَالاغيلَ» [المائدة: 17] إلى قوله: «الَأكلوا من فَوقِهرْ وَمِن حت أَرَجلهِمٌ »# 
ويفوله: طرْرْسِلٍ ألسَمَهَ عَيِحكم يَدْرارا» [نوح: ]١١‏ إلى قوله: 
<أنهسَ»4”'" ويمكن أن يقال على قول قتادة ومقاتل [يعني”"] الآية: 
سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح بالهمء وحالهم في الآخرة بإرضاء 
خصومهم وقبول أعمالهم وما شاكل ذلك . 

-1١‏ وقوله: «ويِلهم لَلْنَهَ عَرَمََا 4 قال ابن عباس في رواية أبي 
صالح: إذا دخلوا الجنة حياهم الله بما يحيون به» وأعطاهم ما أعطاهمء. ثم 
يقال لهم تفرقوا إلى منازلكم فيتفرقون إليهاء فلهُم أعرفٌ بمنازلهم من أهل 
الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهه”». 

وقال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطثون» كأنهم 


)١(‏ ذكر ذلك ابن الجوزي ونسبه لابن عباس ولم يذكر قوله: (ويعصمهم. . .). انظر: 
«(زاد المسير» 7947/1 وذكره المؤلف في «الوسيط»' عن ابن عباس. انظر: 
11/5 . 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/5. 

() في الأصل كتبت (يعني) ولعل الصواب (معنى). 

(4) أخرج الطبري عن مجاهد وابن زيد نحو هذه الرواية. انظر: ١تفسيره» /١7‏ 7/ 414» 
وكذلك ذكر نحوه البغوي ونسبه لأكثر المفسرين. انظر: «تفسيره» 9/ 9٠78ء‏ 
وكذلك ذكره القرطبي في «الجامع» 711١/١7‏ ولم ينسبهء وذكره في «الوسيط» ولم 
ينسبه. انظر: .١71١/5‏ 


17 مره 


ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحرًا0", 

هذا قول عامة المفسرين وأهل المعاني”'' وتلخيصه ما قال أبو عبيدة. 
(عرفها لهم): بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال”"'؛ على أن مقاتل بين 
حيان جعل هذا تعريفاً باستدلال» فإنه يقول: بلغنا أن الملك الذي وكل 
بحفظ عمل ابن آدم يمشي في الجنة ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو 
له فيعرفه كل شيء أعطاه الله في الجنة» فإذا دخل إلى منزله وأزواجه انصرف 
الملك عنه؛ فهذا تعريف بوساطة الملك”*'» والأول تعريف من قبل الله 
تعالى» وروي عن سلمة بن كهيل أنه قال: (عرفها لهم) طرقها”” وعلى هذا 
التعريف واقع على الطرق إلى الجنة؛ على معنى : إن الله يعرفهم طرقها حتى 
يهتدوا إليهاء ويكون التقدير: عرف طرقها لهمء فحذف المضاف"'". 

وقال الحسن: وصف الله الجنة في الدنيا لهم فإذا دخلوها عرفوها 
بصفتها0". وعلى هذا القول هذا التعريف وقع في الدنيا. ويكون المعنى: 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «تفسيره» 044/١1‏ وأورده الثعلبي في 
«تفسيره» ١18/٠١‏ أء وأورده البغوي فى «تفسيره» /ا/ 78. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء /08. «تفسير غريب القرآن» لابن قنيبة صة١5»‏ 
«معاني القرآن» للنحاس 8/ 458. 

(©) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .7١4/7‏ 

(5) ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط ونسبه لمقاتل. انظر: البحر 8/ 6/,. وذكره 
الشوكاني مختصرًا ونسبه لمقاتل انظر: «فتح القدير؛ .١/6‏ 

(5) ذكر ذلك النحاس في «معاني القرآن» ونسبه لسلمة بن كهيل 477/5. وذكر معنى 
هذا القول الشوكاني في «فتح القديرا ولم ينسبه .5١/6‏ 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .75731/١11‏ 

0 ذكر ذلك الماوردي فى «تفسيره» ونسبه للحسن 7944/9» وانظر: «تفسير الحسن 
البصري» ؟/7 2788 5 القرطبى للحسن. انظر: «الجامع» .7717/1١5‏ 


صورة محمد لق 


يدخلهم الجنة التي عرفها لهم واللام في (لهم) لام الأجل» وهذه الأقوال 

كلها من التعريف الذي هو واقع المعرفة. 
وروي عن ابن عباس قول آخرء قال عطاء: يريد طيبها لهم”"ك وهذا 

0 0 اء‎ ١ > )0( 

الطيبة» وطعام مُعرّف. أي: مطيب» وأنشدوا قول الأسود بن يعفر: 
َتُديْلُ أيدٍ في خناجر أَقْيِعت لِعَاديّها من الحَزِيرٍ المُعَرَفٍِ) 
وعلى هذا معنى الآية: طيبها لهم بما خلق فيها من الروائح الطيبة» 
وقال بعض أهل المعاني: طيبها لهم بضروب الملاذ التي تتقبلها النفس 

: 2 (ه) 1 الك : 

تقبل ما تعرفه ولا تنكره'"'» وروى أبو العباس عن بعضهم في قوله: (عرفها 

لهم). قال: هو وضع الطعام بعضه على بعض من كثرتهء وخزير معرّف 
بعضه على بعض"''» وعلى هذا القول هو من العُرْف المتتابع كعُرْف 

الفرس. 

للق ذكر هذا القول الماوردي في (#تفسيرة1)») ولم ينسبه ه/5, ونسنية فى «الوسيط» 
لعطاء عن ابن عباس 225١/5‏ وذكره البغويى ونسية لعطاء ا ؟. 

(0) ذكر ذلك الثعلبى فى «تفسيره» ١16/١١‏ أ. ْ 

9 انظر: «تهذيب اللغة» (عرف) ؟46/7". 

(5) البيت استشهد به ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ولم ينسبه ص١241‏ وهو في 
(#تهذيب اللغةة منسوبت للأسود بن يعفر 7 ومعنى أقنعت: مذدت ورفعت 
للفم والخزير: الحساء من الدسم. 
وقد استشهد بالبيت الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبه ١58/٠١‏ أ. 

)02( انظر: «معاني القرآن' للنحاس 557/5. و«زاد المسير» 7898/19؛ و«الجامع 
لأحكام القرآن»؟ 771/17. 

)03 انظر: قول أبي العباس في ١تهذيب‏ اللغة» (عرف) ؟/ 7 وفي «الجامع لأحكام 
القران»" من غير نسبة .57١7/١5‏ 


-١‏ قوله تعالى: «إيكأيا ألَيِنَ مثا إن تَسُرُوأ أنه يَصْرَكُم» قال أهل 
المعاني : إن :تتضروًا دين ابه" ورسوله بالجهاد إلا أنه أضيف النصر إلى 
الله تفخيماً لشأنه وتعظيماً وتلطفاً في الاستدعاء إليه كالتلطف في 9«إّن ء 
لِك يُقَرِضٌ أّه» [البقرة: 11405] وقوله: يمرك 4 أ بالغلبة على عدوكم 
بيت أتَدَامَكْر» قال الكلبي ومقاتل: يعني عند القتال”"'» وقيل: على 
الإسلام' "» وروي عن ابن عباس على الصراط” “. 

8- قوله تعالى : «وَالدِبنَ كدرو فسا لحم وآسَلَّ أعمَكَهُم» قال الكلبي : 
يعني : كفار قريش”"'» وقال قتادة: هي للكفار خاصة'" . وهذا أشبه لأن 
قوله : «إيكايها ألَِنَ َامَنوَاْ إن تَصرُوا أسّه» يعم المؤمنين كلهمء كذلك ما بعده 
من حكم الكفار» ومعنى النَّعْس في اللغة: قال النضر: التعس: الهلاك. 
و هلك 

وقال أبو الهيئم: تعس يتعس معناه: انكب وعثر فسقط على يديه. 


واتعيلية لود 


.517 /١5 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 218١/5 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

() انظر: «تنوير المقباس»؟ ص007. «تفسير مقاتل» 5/ 48. 

(") ذكر هذا القول والذي قبله الثعلبي في «تفسيره» ولم ينسبهما ١78/٠١‏ أ. وكذلك 
القرطبي في «الجامع؛ .777/١5‏ 

(4) ذكر هذا القول القرطبي في «الجامع» ولم ينسبه 7777/17 وكذلك ذكره الشوكاني 
مع القولين السابقين ولم ينسبها. انظر: «فتح القدير» ."”1١/8‏ 

0( قال في «تنوير المقباس»: (أبطل حسناتهم ونفقاتهم يوم بدر) ص/6809. 

.45/١ أخرج الطبري عن قتادة قال: هي عامة للكفار‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (تعس) ؟8/1. 

(8) انظر : «اللسان» (تعس) 77/5. 


سورة محمد وفيض 


وقال أبو إسحاق: التعس في انزف التتخطاط : والختيرة" , 

5-0 أبو عبيد عن أبي عبيدة: تعسه الله وأتعسه في باب فعَلت 
وأفعلت بمعنى واحدء قال شمر : لا أعرف: تعسه الله» ولكن يقال: تعس 
رئفسه وأتعسه الله» وذكر عن الفراء قال: يقال تَعَسْتَء إذا خاطبت الرجل. 
فإذا صرت إلى أن تقول فعَل قلت: تعس بكسرالعين» قال شمر: وهكذا 
سمعته في حديث عائشة: تعس مسطح” "أ وأنكر شميل» وأبو الهيثم : 
تعس بكسر العين. قال ابن شميل : تقول العرب: تعِسَ فما انتعش وشيكٌ 
فلا الَْقَدْنْ إذا :وعيت”" على إنساتء. وأنشد”؟؟ أبى الهيتم بيت الأعشى: 

فَالتعس اذى لها'من أن اقول [0ك؟ 
قال: ولا يجوز تعسء ولو جاز لقال: فالتعس أدنى لهاء هذا قول 


.8/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() أخرج ذلك البخاري عن عائشة رضي الله عنها. انظر: «صحيح البخاري». كتاب 
التفسير باب 278 ومن سورة النور 86/ 7ا"ا. 

(؟) نص الحديث عند البخاري عن أبي هريرة #ه. قال: قال رسول الله يَكِيهِ: (تعس عبد 
الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة؛» إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش.. ). انظر: «صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء 
باب ٠لاء‏ الحراسة فى الغزو فى سبيل الله 7/ 7373 

(6) انظر: هذا النص من 5 يفف أن عبيد عن أبي عبيدة في «تهذيب اللغة» (تعس) 
7 وانظر : «اللسان» (تعس) 7/5". ْ 

)0( انظر: «ديوان الأعشى» ص 2٠١6‏ و«تهذيب اللغة؛ (تعس) 4/7 «اللسانة 
(تعس) 58/ 7ا"”ء والكشاف "/ 5014ء وقال فى مشاهد الإنصاف: يقال للعاثر لعا 
للد داك لد نا لا ساق 4 رتكا للك ضام كله وامتفوظ تج يريك نيا لذ عدر ولو 
عثرت فالدعاء عليها أحق بها من الدعاء لها. إنظر: #مشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف» صكل. 


سورة البقرة هزه 


العرب تقول: إنه لَدَنِنُ يُدَن في الأمورء غير مهموزء أي: يتتبع خسيسها 
وأفاش ها عن انداتد شقن النزا7 عن زهي الفوقي "" اناريفرا (ادنا) 


البو وهذا قول القراء : إن معنى أدنى من الدناءة 


20 
والأول””' اختيار الزجاج”"". 
وقال بعضص النحويين : (أدنى) هاهنا بمعنى أدون» أي: أوضع 


وأخسء فقدمت النون وحولت الواوألفا”'"» وهذا خطأء فقد أجمعوا على 


(010 


فم 


إفرة 
0( 


(0) 
(3) 


4“ 


أنه من الدنو بغير همزء وهذا الدنو يدخل فيه عدة معانء فهو دنو في القيمة 
واللذة» والكلفة» والحلء وامتثال الأمرء وغير ذلك مما ذكره المفسرون. انظر 
«إعراب القرآن» للنحاس »18١/١‏ "تفسير الثعلبي» /١‏ لالاب» «تفسير ابن عطية» 
0 لالكشاف» »786/١‏ «البحر المحيط» /١‏ 2775 والقول الثاني : أنه من 
الاثاءة بالهمرة: وهو ما بات ذكره: 

«معاني القرآن» للفراء 4 والكلام قبله كله عن الفراء وذكره الطبري في 
التفسيره» 7/7 21717 ولم يعزه لهء وانظر: «تفسير الثعلبي» ١//لابء‏ «الكشاف» 
2:8 «البحر» .777/١‏ 

في (ب): (الفريقي). زهير الفرقبي أحد القراء»ء نحوي» ويعرف بالكسائي» له 
اختيار في القراءة يروى عنهء عاش في زمن عاصم . 

انظر: «غاية النهاية» /١‏ 596. 

فى (ب): (بالهمزة). وهذه القراءة من الشواذ. 

5 القرآن» للفراء 2477/١‏ وهو قول الطبري في اتفسيره» 27١1/١‏ وذكره 
الزجاج 5 «المعاني» 0١‏ :»؛ وذكره النحاس واختار غيره 218١/١‏ انظر 
«تفسير ابن عطية» 0* "تفسير القرطبى» 2755/١‏ «البحر المحيط؟ .574/١‏ 
(الواى» سافطة ون (ن): ْ 

اختيار الزجاج : أن (أدنى) غير مهموز بمعنى الذي هو أقرب وأقل قيمة. «المعاني' 
.١ 6/١‏ 

ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١0ل/بء‏ وانظر: «المشكل» لمكي 5١ /١‏ «تفسير ابن 
عطية» 1ل و«البيان» 2857/١‏ و«الإملاء» ص 29 «تفسير القرطبي»)- 


1 ع 


أهل اللغة في تفسير التعس وتعريفه. 
وأما المفسرونء فقال ابن عباس : يريد في الدنيا العثرة وفي الآخرة 
: ( 
الترقفوقن انار . 
وقال مقاتل: فنكسًا لهم. قال: ويقال: فخيبة لهم'”'. وهو قول 
الفيهاك 1 وقال و العالية: سقوظًا ل وقال ابن زيد: ا 
5 1 030 . 57 4 
وقال ابن جرير: فخزيا وو . وقال المبرد: فمكروها لهم وسوءًا 
قال .وإنما يقال هذا لمن دعن عليه بالشر والهلكة” . 
وأما إعراب الآية ونظمها فقال أبو إسحاق: (الذين) في موضع رفع 
على الابتداء ويكون: (فتعسًا لهم) الخبر”*؛ قال صاحب النظم: موضع 
الفاء جزم على الجزاء ؛ لأنه منسوق على قوله: إن تَصرُوا أله يرك » 
وإنما جاء بالفاء في الجواب؛ لأن ذلك لم يوجبه عليهم إلا بشريطة الكفرء 
)١(‏ ذكر ذلك أبو حيان في البحر منسوبًا لابن عباس لكن بلفظ : (في الدنيا القتل.. ). 
انظر: البحر المحيط 2"6/8 وذكره البغوي في «تفسيره» ولم ينسبه. انظر: 
(تفسيره» لا/ 2781١‏ ونسبه الزمخشري لابن عباس لكن بلفظ : (في الدنيا القتل وفي 
الآخرة التردد في النار). انظر: «الكشاف» 7/ 404. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 48. 
إفرة ذكر ذلك البغوي في «تفسيره؛» 218١/7‏ والقرطبي في «الجامع» .777/١15‏ 
(4) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١50/٠١‏ أء والبغوي فى "تفسيره» 541/9. 
(©) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١10/٠١‏ أء والبغوي في «تفسيره» 181/9» 
والقرطبي في «الجامع' ضرف 
030 انظر: «جامع البيان» للطبري .46/١7‏ 
0) لم أقف على هذا القول. 
08 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/6. 


سورة محمد ال 


ج لدبت يُنفِمُوت أَنَوْلَهُم بالل وَالتَّهسارِ» [البقرة: 174] إلى قوله: فلَهُمْ 
عه وقوله: ومن تَطْوّعَ حَيرَا إن أّه؟ [البقرة: ]١84‏ 8إوَمَن عاد هنهم 
»4 [المائدة: 40] وانتصب (تعساً) على الدعاء كما تقول: سقياً له 
ووعنيا + على معنى : سقاه الله ا ورهاةة عات كذلك هاهنا تعسهم الله 
نا على قول أي عيدة وعلى فول شي أتعسهم الله فتعسوا بلحي 
ولهذا التقدير عطف بقوله: «#وَآصَلَّ أَعْلَهُر» على #قتَسَا» لأن التقدير: 
ا 5 4 
فأتعسهم الله وأضل أعمالهمء قاله الفراء”'". 

9- قوله تعالى: #ذلك» أي: ذلك الإتعاس والإضلال #يأنَّهُمَ 
كرِهُوا مآ نر أنه قال الفراء والزجاج: كرهوا القرآن ونبوة المصطفى كَل 
وسخطوا ما انل الله ا وهذا معنى قول المت 

وقال سفيان وعهرو بن ميمون: كرعوا الفراتض'"؟ التي أنزل. الله من 
الصلاة والزكاة. 

بطل أَعْسَْهْرَ *# قال ابن عباس ومقاتل : يعني . : ما عملوا من شيء 
يريدون به الله ؛ لأنها لم تكن فى إيمان» ولا يقبل الله إلا من المعشدد 20 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (تعس) 7/ 4ل9. «الدر المصون» .١158/5‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 08. 

( انظر: «معاني القرآن؛ للفراء ”/ 04, «معاني القرآن» للزجاج 4 

(4) انظر: «جامع البيان» للطبري »57/١7‏ «تفسير السمرقندي» 7/ 147. 

(5) أورد ذلك السيوطي في «الدر المتثور» عن عمرو بن ميمون وعزاه لابن أبي شيبة وعبد 

ابن حميد وابن المنذر. انظر : «الدر المنثور» /1/ 477» ولم أقف على نسبته لسفيان. 
(0) انظر : «تفسير مقاتل» 240/5 و«القرطبي» 77/١5‏ فقد ذكر معنى هذا القول ولم 


01 سورة محمد 


ثم خوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم الخالية فقال: 

-٠١‏ قوله تعالى: «## أخَثرَ يبروا فى الْأرْضٍ مَِنظروا كف كن عب لذن 
ين مَلِهِرٌ دَثَرَ أمَهُ عت وِلْكفِنَ انها قال مجاهد : أمثال ما دمر به القرون 
الأولىء وعيد من الله لهم'''» وقال مقاتل: وللكافرين من هذه الأم 
أمثالها من العذاب”") 

وقال عطاء: يريد لمن كذَّب النبي كل مثل ما أصاب الأمم قبلهم, 
قال أبو إسحاق: أي: أمثال تلك العاقبة من الهلاك. فأهلك الله وك 
بالسيف من أهلكه من كفار هذه الأمة”"'» هذا هو الصحيح في تفسير هذه 
الآية» وهو أن هذا الوعيد قد لحقهم. 

وقال مقاتل بن حيان في قوله: © وَللْكَفنَ أمتَُهَا4 : يعني : عذاباً ينزل 
من السماء يصيب قرناً ولم يكن بعد وإنما حمله على هذا القول أن عذاب 
الذين كانوا من قبلهم نزل من السماء كالصيحة والرجفة والغرق» ولم يكن 
بيد المؤمنين» ولما قال الله تعالى : (أمثالها) حملها على ما ينزل من السماء 
كشأن ما قبلها من عذاب الأمه”*'. والصحيح هو الأول ؛ لأن الله تعالى 
أراد أمثالها في الإهلاك والتدمير. 

-١‏ قوله تعالى: ظذَّلِك» قال مقاتل: ذلك النصرء يعني قوله: 
«9إن تصروا أله ينَصُرَّحُ» ثم ذكر سبب ذلك النصر فقال: © يأنَ اه مَوْلَ اَن 


للك أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. انظر: «جامع البيان» .477/١7‏ وأورد ذلك 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 571/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . 

() انظر: اتفسير مقاتل): 8/5غ4. 

(©) انظر: «معاني القرآن؟ للزجاج 4/0. 

(54) لم أقف على هذا القول. 


سورة محمد خرف 


بي" » قال ابن عباس: ناصر الذين صدقوا""": وقال مجاهد ومقاتل 
ابن حيان والكلبي: يعني: ولي أصحاب رسول الله ود ينصرهم على 
0 

أن لْكَفْرِنَ4 كفار قريش الا مَوِلَ ل لا ولي لهم ولا ناصر لهم. 

قال أبو إسحاق: المعنى ذلك بأن الله يتولى الذين آمنوا في هدايتهم 
والنصر على عدوهمء وبأن الكافرين لا ولي لهم ينصرهم من الله في هداية 
ولا في علو على المؤمنين”*' 

وقال غيره من أهل المعاني”*': المولى هو الجاعل نصرته على من 
أرادها له» وكل مؤمن فالله مولاه بنصره إياه.» وكل كافر فلا مولى له ينصره 
من عقاب ريه فهو م لهلاكهء ولهذا المعنى لا يقال: الله مولى 
الكافرين ؛ لأنه لا يتولاهم. 

وقد روينا عن علي ذأ بإسناد أذكره في مسند التفسير إن شاء الله؛ قال 
الأبهري لابن الكوا: مَنْ رَبِّ الناس؟ قال: اللهء قال: فمن مولى الناس ؟ 
قال: اللهء قال: كذبتء الله مولى الذين آمنوا والكافرين لا مولى لهه”". 

ثم ذكر حال الكفار ومآلهم . فقال: 
7- قوله تعالى : ظوَالدِينَ كتروأ بَتَمنَ يامو كنا تأعل الأنتم» قال 


58 /5 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) ذكر هذا القول القرطبي في «الجامع» 15/١5‏ 
فرق لم أقف على قول هؤلاء. 

)0 انظر: «معاني القرآن؟ للزجاج 4/6. 

)2 3 أقف على هذا القول. 

0 ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره الوسيط» 7/4 177. 


ا سورة محمد 


الأنعام تأكل وتشرب ولا تدري ما في غدء وهكذا الكفار”", وقال مقاتل : 
يأكلون ولا يلتفتون إلى الآخرة» كما تأكل الأنعام ليس لها هم إلا الأكل 
والشرب في الدنيا"”" اولاز مَنْوى َم # منزل ومقام ومصير ومأوى. كل 
هذا من ألفاظ المفسريه؟. 

ثم خوفهم ليحذروا فقال: 

-١‏ قوله تعالى: وكين ين فَريِمَ هى أسَّد قوة من فَريَئِكَ» يعني : مكة 
المفسرونء قال ابن عباس: وكأين من رجال هم أشد من أهل مكة*, 
وقال أبو إسحاق: المعنى: وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك 
التي أخرجك أهلها'''. يدل على هذا قوله: «أَمْلَكْتَهُمَ» قال مقاتل: أي 
بالعذاب حين كذبوا رسلهه” . 

تي امار ع" ها 3 لاء ٠‏ لف 

#فلا نَاصِرَ لم4 قال ابن عباس : فلم يكن لهم ناصر 
)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) أورد هذا القول: الثعلبي في اتفسيره1ء ولم ينسبه. انظر: ١50/٠١‏ بسء وكذلك 
ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؟ء ولم ينسبه. انظر: /ا/ .5٠١‏ 

(©) انظر: «تفسير مقاتل»؛ 48/4 --45. 

(5) انظر: لجامع البيان» للطبري .41//١7‏ «تفسير السمرقندي» "/ 7847. و«الجامع 

لأحكام القرآن؛ /١5‏ ه8؟. 

(9) ذكر ذلك البغوي فى "تفسيره» 9/ 7587. 

030 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 4/8. 

0 انظر : «تفسير مقاتل» 457/15. 

00 ذكر ذلك المؤلف في «الوسيط» عن ابن عباس. انظر: «تفسير الوسيط» 1777/4. 


سورة محمد ا 


قال الفراء: ويجوز إضمار (كان) وإن كنت قد نصبت الناصر 
بالتبرية» قال: ويكون: (أهلكناهم فلا ناصر لهم) الآنء هذان وجهان 
ذكرهما الفراء في نظم الآية .أحدهما: إضمار كان. والآخر: أن يكون 
المعنى : فلا ناصر لهم الآن”'*'» وأصح مما ذكر أن يقال: هذا على طريق 
الحكاية للحال الماضية عند الإهلاك. أي: كأن يقال فيهم عند إهلاكهم: 
لا ناصر لهمء كما ذكرنا في قوله: ظهندًا من سَعَيوء ومْذَا من عَلُوه» 
[القصص: ]١5‏ وفي آيات سواهاء ويدل على صحة هذا الوجه قوله: #هي 
أشد قوة». ولا يقال فيها وهي مهلكة: هي أشد قوة». ولا يصح في هذا 
شيء من الوجهين الذين ذكرهماء وإنما يصح فيه الحكاية ؛ أي: التي كان 
يقال فيها هي أشد قوة من مكةء ثم ذكر يُعْد ما بين المؤمن والكافر. 


4- قوله تعالى: «أقمن كن عَلَ بِيَنَةِ من رَْهِء» قال أبو إسحاق: 
هذه أَلِفُ توقيف وتقرير؛ لأن الجواب معلوم”'"“. 

قال ابن عباس”" ومقاتل”*) والكلبي”* : يريد على بيان من ربه ويقين 
من دينه وهو محمد يَكةٍ على شهادة أن لا إله إلا الله «« كن رُيْنَ لَه سَُ 
عمو #6 يعني : عبادة الأوثان» وهو أبو جهل والكفار وَابَعُوا أَهْوآءمْ #4 في 
عبادة الحجارة. 


.684 /7 انظر: «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) انظر: ماني القرآن» للزجاج 5/8. 

(©) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» .7760/١17‏ 
(4) انظر : «تفسير مقاتل» 45/5. 

0( انظر : «تنوير المقباس» ص8١‏ ©6. 


وُعِدَ الْمتّثونَ» الآيةق والكلام في معنى (مثل الجنة) وإعرابه قد مر في سورة 
الرعد [آية: 78] بأبلغ استقصاء. قوله تعالى: «#الْمَنفُونَ» قال الكلبي 
ومقاتل: هم أمة محمد يك يتقون الشرك0©, 


7 كن 


قوله تعالى : فيا أَتبْرٌ من مَك غَيرِ ءاسن » ونغرا : أسن. بالقصرء روى 
أبو عبيد عن أبي زيد: سن الماء يأسِنٌ أسْنا وَأسُوناء إذا تغيرء وهو الذي 
لا يشريه أحد من 1ك وكذلك: أسن الرجل يأسنء إذا غشي عليه من 
ريح خبيثة» وريما مات ين وأنشد لزهير : 
يُغْاوِرٌ القِرْنَ مُطْمَرًاً أنايله يَمِيْدُ في الرّْح ميد الماح الأسِن © 
وهو 7 الذي ل 9 فاشكل .عليه .ريخها: حت يفيه "دواز 
افيه ورا 0 قال المفرون في 
الآسن: هو المتغير المنتن"'' 9وَأنيرٌ مَن لَينِ لَمَ يِتَميَرَ طَعَمُمٌ» قالوا: 
يحمض كما تتغير ألبان أهل الدنياء وذلك أنها لم تخرج من ضروع الإبل 
ولا الغنم”"' «وأتكرٌ مَنَ خَرٍ لَدَوَ لسرن كقوله: «اييضّة لَدَّوَ لِتَرِيِنَ» 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 47/5» «تنوير المقباس» ص06:88. 
(؟) انظر هذا القول بنصه في «تهذيب اللغة» (أسن) /١7‏ 454 وانظر: «اللسان» (أسن) 
0 
(9) انظر: «تهذيب اللغة» (أسن) /١‏ 48ء (اللسان» (أسن) 77/17 
(5) انظر: «ديوان زهيرء ص١7٠ء‏ و«تهذيب اللغة» (أسن) /١7‏ 45» «اللسان» (أسن) 
1 «الحجةة كإرلول #الدر المصون» كول (اليحر المحيطة 0/4 70. 
(0) انظر: «الكامل» للمبرد 7/ 58. 


(1) انظر: «جامع البيان» .54/١7‏ «تفسير التعلبي» ١55/١٠١‏ أء «البغوي؟ 5417/7. 
(1) قال ابن جرير: لأنه لم يحلب من حيوان فيتغير طعمه بالخروج من الضروعء ولكنه- 


سورة محمد وم؟ 


[الصافات: 147 وقد مر. قال ابن عباس: يريد لم تعصره الرجال"'". 
قوله : ظبَنْ محلو العسل هو المستحلى من لعاب النحل» والعرب 

نسمى ما يستحلى عسلاً كصمغ العُرُْط(". وصقر الرطب”". 

وأتراني الفرؤافى ريحبه الاقال» أقرأني الأزهري قال: أخبرني عبد 
إلملك”*' عن الربيع عن الشافعيء أنه قال: عسل النحل هو المتفرد بالاسم 
دون ما سواهء والعرب تؤنث العسل وتذكرهء وتأنيثه في شعر الشماخ»ء 
والعاسل الذي يشتار العسل ومنه قول لبيد: 

وأري دُبُورٍ اه الع 01 


- خلقه الله ابتداء في الأنهار فهو بهيئته لم يتغير عما خلقه عليه. انظر: «تفسير 
الطبري؟» .4594/١7‏ 

)١(‏ قال الثعلبي في «تفسيره»: أي لم تدسها الأرجل ولم تدنسها الأيدي. انظر: 
لتفسيره» ١777/٠١‏ أء ولم أقف على قول ابن عياس. 

(؟) قال شمر: العُرْقُط: شجرة قصيرة متدانية الأغصان ذات شوك كثيرء طولها في 
السماء كطول البعير باركّاء ولها وريقة صغيرةء تنبت بالجبال تَعْلقّها الإبل أي تأكل 
بفيها أعراض عِْصَتتِها. 
أبو عبيد عن الأصمعي : العُرّفْط : شجرة من العضاة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (ياب العين والطاء) 7477/7 

() قال الليث: والصّقر: ما تَحلّبَ من العنب والتمر من غير عصر. انظر: «تهذيب 
اللغة (قصر) 8/ 534. ْ 

(5) هو: عبد الملك بن محمد بن عدي أبو تعيم الجرجاني الأستراباذي سمع من الربيع 
ابن سليمان وغيره» وقال الخطيب: كان أحد الأئمة ومن الحفاظ لشرائع الدين مع 
صدق وتيقظ وورع. توفي سنة :1ه انظر: «تاريخ بغداد» .4748/٠١‏ «طبقات 
الشافعية الكبرى؟ 2557/7 «تذكرة الحفاظ» 4172/7. 

(0) عجز البيت في «تهذيب اللغةة. (عسل) 5/ 44. «اللسان» (عسل) .4160/١١‏ 


شرف حوره د 


ويقال: عسلت الطعام أعسله. إذا جعلت فيه عسلا"'"» قال ابن 
عباس : يريد لم يخرج من بطون النحل”''. وذلك قوله: طمن عَسَلٍ مُصَقٌ» 
قال مقاتل: ليس فيها عكر ولا كدر كعسل أهل الدنيا". 
قوله تعالى: «َوَظُمٌ فيا بن كل لنّمرْتِ» قال أبو علي الفارسي: (من) 
زائدة للتوكيد”؟' وأنشد قول ذي الرمة: 
يَسَّمْنَ عن نور الأفاجى .في الثرى 
وَفْتّرنَ من أنْصار مُضْرُوجَةَ كل ”” 
أراد وفترن أبصار مضروجة. 
قوله: «وَمَمْفِرَهٌ ين رَيَْمْ» قال أبو إسحاق: يغفر ذنوبهم ولا يجازون. 
بالسيئات ولا يوبخون في الجنة فَيَهَنونَ الفوز العظيم والعطاء الجزيل”". 
قوله « كَمَنْ هُوَ حَِيِدُ في أُلَرِ» قال الفراء: لم يقل: أمن كان في هذا 
النعيم كمن هو خالد في النارء ولكن هذا المعنى في ضمن هذا الكلام فبني 
و 
وقال أبو إسحاق: المعنى: أفمن كان على بيئة من ربهء وأعطي هذه 
)١(‏ من بداية الحديث عن العسل. انظره بنصه في «تهذيب اللغة» (عسل) 97/7 - 15. 
(؟) ذكر ذلك أبو حيان في «البحر المحيط» 84/8/. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 45/54. 
(5) انظر: «الدر المصون؟ ,.15١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2771//17 ولم أقف 
عليه عند أبي علي. 
(0) انظر: «ديوانه؛ ص/44817. 
(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ .٠١‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء «/ 50. 


سورة محمد ورف 


الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار''': وعلى ما قال أبو 
إسحاق كن في هذه الآية: بدل من قوله: « كن رين لم سوه عََِو.» 
واختار صاحب النظم قول الفراءء وقال: الكاف في قوله: # كُمَنَ» تدل 
على مبتدأ قبله» ولم يجر له ذكر» وإنما جرى ذكر الجنة وصفتهاء فكأنه كد 
قال: أفمن هو في الجنة كمن هو خالد في النارء فدل الجواب على 


الي 
قوله تعالى «إوَسُفُوا م2 حِيمَا فَقَطَمَ أَمَمَآمَهْر» قال مقاتل : ماء شديد الحر 
تستعر عليهم جهنم» فهي تغلي منذ خلقت السموات والأرض» فقطع 


قرف 


أمعاءهم في الجوف من شدة الحر ". 
وروى أبو أمامة عن النبى طَلِِةِ قال: «إذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج 
04 
من ديرهة 5 
قال ابن عباس : وهذه الآية كقوله 9 : «يْصَتٌ من قوق روسيم ميم 
* يضْهَرٌ ب ما فى بطونهم َلَْنُدُ» [الحج: ]١9‏ ونحو هذه الآية قوله: 
«وثق ين نآو كدير * بَتَجَرَّهُمُ» [إبراهيم: 17] الآية» وقوله: م بعَانوأ 
مآ كلْمْهل يَنْوى الْوَجُو» [الكهف: 14] الآية» وواحد الأمعاء: مِعى» 


)0010 انظر: «معانى القرآن» للزجاج ٠١/64‏ . 

(5) انظر: «تفسير أبن عطية» »5١ /١86‏ «الدر المصون» .١5١/5‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل؟ 14//ا4. 

0 أخرج ذلك الطبري عن أبي أمامة. انظر: «تفسيره» 20٠/١7”‏ «تفسير الوسيط» 
4/» وأخرجه الحاكم عن أبى أمامة. انظر: ««المستدرك»» كتاب التفسير» 
تفسير سورة محمد نظ 7//ا45» وقال: هاأءا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) لم أقف عليه. 


+مره سورة البقرة 


أنه لا يشتق فعل ”2 من دون إذا كان بمعنى أخس كقولهم : فلان دونك في 
الكرزف: 

وكسان» اجا رطخ »6 ساد الايكرن عذانين فلكم تعرس 
كر وضاف :أن وكرناسسن اترن ااه سحا لوس ويكورةفي الأرة إصجار 
كأنه قال: فدعا موسى فاستجبنا له» وقلنا لهم: اهبطوا مصرا [من 
الأمصارء فإن الذي سألتم لا يكون إلا في القرى والأمصارء ولهذا نون 
دصر ]!؟ لأنهلم يوك بلزة يعيتها”؟؟+ وجائز أن يكون أراد مصبر :يعينهاء 
وصرفها لخفتها وقلة حروفها”” . 

قال الزجاج: صرف؛ لأنه مذكر سمي به مذكر"2»: فهو مثل جُمْل 


.#”5/١ -‏ «البحر المحيط» .”75/١‏ «الدر المصون» /١‏ 25965 و«الفتوحات 
الإلهية» "١ /١‏ . 
وقوله : (وحولت الواو ألقًّا) أي لما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. 

)١(‏ (فعل) هكذا في جميع النسخء ولعلها (أفعل) قال أبو البركات ابن الأنباري: (ولا 
يجوز أن يكون (أدنى) أفعل من الدناءة؛ لأن ذلك يوجب أن يكون مهموزا) 
«البيان») ١//ام.‏ 

(6) انظر: «تفسير البيضاوي» ١//ا”2.‏ و«الخازن» .١77 /١‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) والنص فيها: (..اهبطوا مصرًا أي انزلوا مصرًا 
لأنه لم يرد..). 

(5) انظر: "تفسير الطبري» .١9-1١5/١‏ «معاني القرآن» للفراء /١‏ 047 وللأخفش 
/١‏ *3. وللزجاج ١‏ 1». «تفسير ا الليث» 259/١‏ «تفسير الثعلبيا 
١//لابء‏ «تفسير ابن عطية») .5787/١‏ (البحر المحيط؛ .174/١‏ 

(9) أنظر المراجع السابقة. 

(1) قوله: (سمى به مذكر) ساقط من (ب). ويهذا انتهى ما نقله عن الزجاج. «معاني 
القرآن» .١١5 7/١‏ 


1 ا 


مثل ضِلع. وتثنيته : معيان» وهو جميع ما في البطن من الحوايا”". 

7- قوله: «ويتهم مَن يَْتيعْ إِيِكَ حي إدَا حرا مِنَ عِندِكَ» قال ابن 
عباس والمقسرون: يعني المنافقين يستمعون خطبة النبي يك يوم الجمعة, 
وكان يعرض بالمنافقين ويعيبهمء فإذا خرجوا من المسجد قالوا لأولى 
العلم من الصحاية: ماذا قال انفد وذلك قوله: حو إِذَا حرجا من 5-7 
لّوا لِلَدِينَ أو البتري”". 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كنت فيمن سئل» يعني أنه 
من الذين ذكرهم الله في قوله: (قالوا للذين أوتوا العلم)”". وروى عطاء 
عن ابن عباس: يريد عبد الله بن مسعودء وهو قول ابن بريدة”'' ومقاتل”". 

قوله: لإمَادًا كال ماما » أي: ماذا قال الساعة» ويعني الآنف من 
الائتناف. وهو الابتداء يقال: اتتنفت الكلام اثتنافاً» أي: ابتدأته. قال: 
ذلك أبو زيدء والاستكئناف أيضاً يهذا المعنى. وهما من الأنف وهو أول 
كل شيء يقال هذا أنف العدوء وأنف البردء وأنف المطرء أي: أوله9', 


قال امرؤ القيس: 


.7*9//11 انظر: «تفسير البغوي» 7/ 2341 و«الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

() انظر: «تفسير السمرقندي» 47/7 » اتنوير المقباس» ص0088. 

(9) أخرج ذلك الطبري. انظر: «تفسيره؛ 451/17 والحاكم في «المستدرك» ؟/ لاه 
وقال صحيح على شرط البخاري ومسلمء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر: 
«المستدرك» كتاب التفسير تفسير سورة محمد 255. 

43 انظر: «تفسير الماوردي» 748/5. و«الجامع لأحكام القرآن» .5788/1١‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل؟ 49//5. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (أنف) 5417/16 «اللسان» (أتف) ١5/4‏ 


سورة محمد ش ضف 


ةا لشنلعي فى انكر .لضن الانطن مغنو فب 
أي: في أول جريهء ومن هذا أنف الجبلء وأنف الإنسانء وأنف 
خف البعير» وقال أبو علي الفارسي : و(آنفا) من أنف» أي ابتدأ وهو غير 
مستعمل» وإن كان القياس يوجبهء وقد يجيء اسم الفاعل على ما لم 
يستعمل من الفعل نحو : فقيرء جاء على فقرهء والمستعمل افتقرء وكذلك 
شديد» والمستعمل اشتدء فكذلك قوله: آنفاً» والمستعمل ائتنف”". 
وروى أحمد بن موسى بإسناده عن ابن كثير من طريق البزي: (أنِفاً) 
بالقصر”"» وهذا يحمل على أنه توهمهء مثل: خادر وخدرء وفاكه وفكه. 
والوجه قراءة العامةء» ويدل عليه قول الشاعر: 
يحي سِبُ جارَيَهم غعليهم رِيَأكُلٌ جَارُهُمٍ أَنّف القِصّاء 
يريد: أنهم يؤثرونه بأفضل الطعام وأوله لا البقاياء وأنّف جمع أنْف 
بالمدء مثل: قَاتِل وقُثُلء ارك ل 
وذكر المفسرون في وجه سؤال المنافقين قولين: أحدهما: أنهم 
سألوا استهزاء منهم وإعلاماً أنهم لم يستمعوا إلى كلامه ولم يلتفتوا إلى ما 
قال وهذا اختيار الزجاج""2. القول الثاني: أنهم سمعوا كلامه ولم 


زفق 


.١14/9 «اللسان»‎ »487/١6 انظر: «تهذيب اللغة» (أنف)‎ )١( 

(9) انظر: (الحجة للقراء السبعة» 1937/5. 

(") انظر: #الحجة» 5/ »١97‏ «التذكرة فى القراءات» لابن غلبون 181/1. 

() البيت للحطيئة. انظر: "ديوانه» ص37 «لسان العرب» (أنف) 17/49» و«الزاهرا 
بففلضن 

(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 56/ .١195‏ 

(1) انظر: «معاني القران» للزجاج ه/ »٠‏ «تفسير الماوردي» 6/5 و«زاد المسيرا 
/// 507. 


946 سورة محمد 


يفقهوه. فلذلك سألوا”". 

قال مقاتل: وقد سمعوا قول النبي #لِِ فلم يفقهوه”": وعلى هذا دل 
كلام ابن عباس في رواية عكرمة قال “كان المثاققوه ]13 لبوا عبد التي 
يخرجون فيقولون: ماذا قال آنفاً”" ليس معهم قلوب. وعلى هذا دل 
سياق الآية» وهو قوله: أُوْليِكَ أليت بم أنه عل تُُويهز» قال 
مقاتل: ختم على قلوبهم بالكفر فلا يعقلون الإيمان «#وابَعُوا هوم 6» في 
الكفر”؟؟ والتفاق. 

-١١/‏ ثم ذكر المؤمنين فقال: «#وَالينَ أَهْتَدََأ# قال الكلبي : يعني 
الإسلاء”” . 

انَادَهٌة» أي : زادهم الله هدى. قاله عطاء عن ابن عباسر”'» وقال 
نه صالح عنه: والذين اهتدوا بالمنسوخ زادهم الله هدى بالناسة", 
ويجوز أن يكون المعنى: زادهم الناسخ هدى. 

وقال مقاتل بن سليمان: والذين اهتدوا من الضلالة زادهم الله هدى 


.5٠7 اتفسير الماوردي» 6 22, وازاد المسير) لا/‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 4//ا4 . 

(6) ذكر أبو حيان في البحر المحيط قريبًا من ذلك ولم ينسبه. انظر: «البحر المحيط» 
لله وكذلك ذكر نحوه ابن كثير في «تفسيره؛ .5١57/5‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 49/4 . 

(6) قال الثعلبي في «تفسيره» ١١17/١١‏ أ: يعني المؤمنين. وقال في «تنوير المقباس» 
ص8١‏ 5: والذين اهتدوا بالإيمان. 

وه ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير؛ من غير نسبة. انظر /ا/ 407ء وكذلك ذكره 
من غير نسبة القرطبي في «الجامع؟ 584/17. 

(0) ذكر نحوه القرطبي في «الجامع» .1784/١7‏ 


بالحكم الذي نسخ الأمر الأول''". 

وقال مقاتل بن حيان: والذين اهتدوا هم المؤمنون الذين كانوا 
بومرون بالأمر من طاعة ربهم فيعملون به ثم ينسخه الله فيحولهم إلى غيره 
فيتحولون إلى ما يؤمرون بهء فيأجرهم الله لما مضى ويزيدهم بتحويلهم عما 
كانوا أمروا به إلى الذي تحولوا إليه هُدَى مع هديهه”"'. 

وذكر الفراء وأبو إسحاق في (زادهم هدى) وجهين آخرين؛ أحدهما : 
زادهم إعراضٌ المنافقين واستهزاؤهم هدى. والثاني : زادهم ما قال الرسول 
آنفاً هدى”" . 
وقال الضحاك: كلما أتاهم من الله تنزيل فرحوا بهء فزادهم الله به 
0 
قوله تعالى: ائنهم تَتْرهُرَ) قال الكلبي: وألهمهم تقواهم”“. 
وقال سعيد بن جبير: وألهمهم ثواب تقواهم""» وذكر ابن حيان 
معنى القولين» فقال في معنى القول الأول: وفقهم للعمل بما أمروا به مما 
فرض عليهم» قال: ومنهم من يقول: آتاهم زات أعماليه فى الأخر”. 

ثم خوف كفار مكة بقرب الساعةء وأنها إذا أتت لم يقبل منهم شيء 
فقال: 


هذى 


() انظر: ١تفسير‏ مقاتل» 4/ ل/ا4. 

() لم أقف عليه. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 71؛ «معاني القرآن» للزجاج .١١/8‏ 

(4) ذكر ذلك المؤلف في «تفسيره الوسيط؛ عن الضحاك. انظر 115/4. 

(6) انظر: «تنوير المقباس» ص 508» وأورده القرطبي 779/١7‏ من غير نسبة . 
0) ذكر ذلك الثعلبي في #تفسيره؟ ١٠/لا7١‏ أ والبفرق فى «تفسيره! لا/ 7417. 
0) لم أقف عليه. ْ 


47 سورة 


4- قوله تعالى: مهل يَظَرُونَ إِلَّا لاع أن تأده 4 لسرن :5ن 
قد تقدّم في آي كثيرة [الحج: 50. الزخرف: 11]» قال أبو إسحاق: موضع 
أن نصب على البدل من الساعة» المعنى: فهل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة, 
وهذا من البدل المشتمل على الأول في المعنى”"". ونحو هذا ذكر الفراء”؟) 
والكسائي”" وزاد المبرد بياناً فقال: (أن تأتيهم) بدل من الساعة والتقدير: 
فهل ينظرون إلا الساعة إتيانها بغتة» فإذا نحيت الساعة صار المعنى: فهل 
ينظرون إلا إتيان الساعة بغتة» وهذا كقوله : ©« يَحَلُوتكَ عن لكين لعا فا 
فد» [البقرة: ]1١0‏ أي عن قتال في الشهر الحرام ومثله: «إوَلِرْلُا رع 
مُؤْمنونَ وَنَآء مُؤْمِكتُ لَرْ تَعلَمُوهُم أن تَطْدُوهُم» [الفتح: 5؟] إنما هو لولا أن 
تطؤوهم. 

قوله تعالى : «إمَفَدَ 2 أَسْرَاطْهَا» قال أبو عبيد: قال الأصمعي: هي 
علاماتهاء قال: ومنه الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض» 
إنما هي علامات يجعلونها بينهم قال: ولهذا سميت الشّرط لأنهم جعلوا 
لأنفسهم علامة يعرفون بها. 

قال أبو عبيد: وقال غيره في بيت”*' أوس بن حجر: 
تاقرط فيها تفسة وهو مخضم :وألقى بأستات له رقركوة 

هو من هذا أيضاًء فوكل أنه عمل تنه كولم الوا لكر 


كد ع 


.1١/6 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0 انظر: «معاني القرآن؛ للفراء / 51. 

© لم أقف على قولي الكسائى والمبرد. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (شرط) 0 * «اللسان» (شرط) "7٠/97‏ 
(6) انظر: المرجعين السابقين» «الدر المصون» .١157/5‏ 


سورة محمد #و؟* 


وقال أبو سعيد: أشراط الساعة أسبابها التي هي دون معظمها 
0000 قال: 0 ابتداء 0 ومنه ان 
وحدث الكاتن عجر انتّي توا “ول أنشنف ل 

قال الليث: والشرطان كوكبان؛» يقال إنهما قرنا الحمل» وهو أول 

5 1و ع 5 0 98 .2 1 0 0 

نجم من نجوم الربيع» ومن ذلك صار أوائل كل أمر يقع أشراظه ''. وأكثر 
أهل اللغة على القول الأول: أبو عبيدة”" والمبرد والزجاح”*' كلهم قالوا 
فى الأشراط أنها الأعلام» ونحو ذلك قال المفسرون”©) 

وأنشد أبو عبيدة لابن المفرغ""©: 
وتسرفية ددا لد دكي 0 
وتنشك عنيية بف غناكس. يتنك انبواظل اليماتة 


)١(‏ انظر: ديوانه 2١١١/7‏ «تهذيب اللغة» (شرط) 2709/١١‏ «المحتسب؟ لابن جني 
/١‏ » «اللسان» (شرط) .”"1١/١١‏ 

(1) من قوله: قال أبو عبيد: قال الأصمعي.. إلخ. انظره بنصه في «تهذيب اللغة؛ (شرط) 
71 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» 7/ »7١6‏ وقول المبرد في «إعراب القرآن» للنحاس 4/ 180. 

40 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١١/6‏ 

(6) انظر: «جامع البيان؛ للطبري 7/١‏ 07. «تفسير الثعلبي» ٠‏ |"تفسير البغوي» 
785 

(1) هو: يزيد بن زياد بن ربيعة الملقب بمفرغ الحميري أبو عثمان شاعر غزل هو الذي 
وضع سيرة تبع وأشعاره وكان هجاء مقذعا وله مديح ونظمه سائر كانت وفاته 
حوالي 194ه. انظر: "خزانة البغدادي» 7/ ,.1١17‏ «الوفيات» 584/7. «الأعلام' 
8/4 1. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ,"٠054 .548/١‏ وقد أورد البيت الأول فقط.- 


1 4” سور مجمد 


وواحد الأشراط: شرط بفتح العين. قال ابن عباس : أشراطها: 
ال : يريد أن النبي كَكِيةِ من أشراطهاء وقد قال: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين)”") ((كفرسى رهان70” . 

وقال الحسن : محمد من أشراطها'؟' » وقال مقاتل: يعني أعلامها 
من انشقاق القمر والدخان. وخروج النبي كَلِدِ فقد عاينوا هذا كله" ”. 

قوله تعالى: فأَقَّ لم إن جَآَنَهُم وَكْرَيهَمَ» قال أبو إسحاق: المعنى: 
فمن أين لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة. (ذكراهم) في موضع رفع بقوله: 
(فأنى)'' قال ابن عباس : من أين لهم بالتوبة إذا جاءتهم الساعة””". 

وقال مقاتل: في الآية تقديم» تقول: من أين لهم التذكرة والتوبة عند 


وأورده أيضًا صاحب «اللسان» في مادة (شرى) .478/١54‏ 

)١(‏ ذكر ذلك الماوردي فى تفسيره لكن بلفظ : (أواتلها) وعلق عليها المحقق ٠‏ فقا 
هكذا في الأصول ولحاي أدلتها أي: أماراتها 7/8 5944. 

(؟) أخرج ذلك البخاري عن سهل بن سعد #ده. انظر : ا 
5 تفسير سورة النازعات» . وأخرجه مسلم عن أنس بن مالك #ه. انظر: 
«صحيح مسلم»؛ كتاب الفتن؛ و أشراط الساعة؛. باب 717 قرب الساعة / 7754 
رقم 5981 . وأخرجه البغري في شرح السنة /١8‏ 29448 ورقم 4795. 

(*) أخرج ذلك الإمام أحمد في «المسند» عن سهل بن سعد #ء انظر : «المسندا 
افرفرة 

62 انظر: «تفسير الحسن» 2.7894/7 و«تفسير ابن كثيرة 2711/5 و«الدر المنثور' 
لا 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 48. 

030 انظر: «معاني القرآن للزجاج» .١١/6‏ 

(0) ذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره؛ ١77/٠١‏ أ من غير نسبة» وكذلك ابن الجوزي في 
«زاد المسيرا لا/ 5 .5٠‏ ونسبه لقتادة. ونسبه في «الوسيط' ١١4/4‏ لعطاء . 


إلماعة إذا جاءتهم وقد فرطوا فيها0". 
وقال قتادة : يقول: أنى لهم أن يتذكروا ويتوبوا سه ا 
وقال الحسن : إذا جاءت لشم صيوط 
قال الفراء: ومثله قوله©: #يَوْميزٍ يَتَدَكَرٌ الإِشَنٌ وَأَنَّ له 


الزكرئك» [الفجر: 77]. 

4- قوله : # تعر أَنمُ / ل إِلَهَ إِلّا آنَهُ» لم أر في هذا شيئاً أمثل مما قال 
أبو إسحاق» وهو أنه قال: المعنى: قد بينا ما يدل على أن الله كبك واحد 
فاعلم أنه لا إله إلا الله والنبي يك قد علم ذلك ولكنه خطاب يدخل الناس 

مع النبي يكلِيَمِ كما قال: 5 لدي إِذًا 6 ليس مط مَطَلْمُوهنَ # [الطلاق: ]١‏ 
والمعنى: من علم فليقم على ذلك العلمء كما قال: «أهرنا الوط 
فير » [الماتحة : : 8] أي ثبتنا على الهداية يونا كلامه على أنه قد ذكر 
عن عبد العزيز بن يحيى أنه قال: كان النبي كَل يضجر ويضيق صدره من 
طعن الكافرين والمنافقين فيه؛ فأنزل الله هذه الآية يعني : فاعلم أنه لا كاشف 
يكشف ما بك إلا الله» فلا تعلق قلبك على أحد سواه" . 

ويجوز أن يكون قوله: (فاعلم) جواباً لقوله (إذا جاءتهم) له جوابان 
)000( انظر: «تفسير مقاتل» 18/4. 

(1) انظر: «تفسير الماوردي» 544/0. «زاد المسير؛ 404/7» «الجامع لأحكام 

القرآن»741/15. 
(؟) ذكر ذلك الهواري في «تفسيره» من غير نسبة. انظر 4/ 2176 وكذلك ذكره الفخر 

الرازي 78/ 5. 

62 انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 51. 
)0( انظر: «معاني القرأن» للزرجاج ه/ 7 . 
)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في "«تفسيره» ١79/١٠١‏ أ. 


لق عور د 


أحدفننا سايق 4 نوهو قولةة كدان لهَ»4. والآخر: (فاعلم)» ويكون 

المعنى على هذا : إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا إله إلا الله. أي: في ذلك 

الوقت تبطل الممالك والدعاوى» فلا ملك ولا حكم لأحد إلا الله ول 

ملجأ إلى أحد إلا الله كقوله: #مدإك يوم ألدّين4 [الفاتحة: 4] وهذا 

| لمعن وبح يداك اامطااردي العالية” 2 
قوله الإو ا ام ل ا 

أن في الاستفارا". , وقد 7 لني افر في الوم بين مر 

ل 

لهم» وهو الشفيع المجاب». 9 أخبر عن علمه بأحوال الخلق ومآلهم 

بقوله : «إرَانَهُ يَعَلَمْ متَمَسَكمْ ومتُوسحر» قال ابن عباس : كم ومنتشركم 

في أعمالكم في الدنيا ومصيركم في الآخرة إلى الجنة أو النار”* . 

() انظر: «تفسير سفيان بن عيينة» ص ,.75”١‏ «تفسير التعلبى» ١171/٠١‏ بء «اتفسير 
البغوي» // 6م ؟. 

(؟) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره»؛ ١٠/57١/بء‏ والبغوي في «تفسيره» ا/ 588» 
والقرطبي في «الجامع» .147/١7‏ 

إفرة أخرج ذلك الترمذي عن أبي هريرة؛ وقال: هذا حديث حسن صححيح. انظر : اسن 
الترمذي» كتاب: التفسير باب 14؛ ومن سورة محمد وَلِلِدِ 0/ 0741 رقم 57809. 
وانظر: «الدر المنثور' /ا/ 896 وقد. عزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن . المنذر 
وابن أبي حا تم وابن مردويه والبيهقي في ااشعب الإيمان»» وانظر: (تفسير عبك 
الرزاق» ؟/ 777. 

() ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١58/٠١‏ أ والبغوي في «تفسيره» لا/ 7868. وابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ 9/ 508. والقرطبي في «الجامع" 7147/١1‏ 


بورة محمد 1 ؟” 


دلق 


وقال مقاتل: منتشركم بالنهار ومأواكم بالليل 

وقال عكرمة: متقلبكم من الأصلاب إلى الأرحام ومقامكم في 
الأرضص”"'. وقال ابن كيسان: متقلبكم حيث تتقلبون فيه من ظهر إلى بطن 
ومقامكم في القبور' ''» والمعنىى: أنه عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه 
شيء منها. 

قال ابن عباس في رواية عطاء : يريد أن المؤمنين يسألون ربهم 
أن ينزل سورة فيها ثواب القتال في سبيل الله يحرض فيها المؤمنين”*» 
وقال في رواية الكلبي: كان المؤمنين إذا أبطأ عليهم الوحي اشتاقوا إلى 
نزول فقالو» جل اترلت سورة عن يديد توه "6+ والقوك هو الأوال: 
أنهم أحبوا أن ينزل سورة فيها ذكر القتال» ألا ترى أن الله تعالى قال : 
مدآ أنزك سُورَءٌ مُحَكَمَةُ» قال قتادة : كل سورة ذكر فيها القتال فهي 
محكمة'''. وهذا معنى ما روى عطاء عن ابن عباس في المحكمة أنها ما 


.4٠66 انظر: «تفسير مقاتل» 58/4» «تفسير البغوي؛ / 2586 «زاد المسير» /ا/‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الثعلبى فى «تفسيره» ١71/٠١‏ بء ١58‏ أء وانظر: «تفسير البغوي» 
اا #زاد المسير» /ا/ره١غ.‏ «الجامع لأحكام القرآن» 7 

(9) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١18/٠١‏ أء والبغوي في "تفسيره» 2585/1 
والقرطبي في «الجامع» .147/١7‏ 

(5) ذكر معنى هذا القول من غير نسبة الثعلبى فى «تفسيره» ١758 /٠١‏ أء. ونسبه في 
«الوسيط» لأبن عباس انر 4 19/6 ” 

(5) ذكر معنى هذا القول من غير نسبة الماوردي في «تفسيره» 0/ 276٠‏ وابن الجوزي 
ق «زاد المسيرا لا/ 24068 والقرطبي .7477/1١١‏ وانظر : «تنوير المقباس؟ ص 
1.. 

ف أخرج ذلك الطبري عن قتادة . انظر: "تفسيره» 284/١‏ وأورده الماوردي في 
«تفسيره» 201/8 والثعلبي في «تفسيره؛ ١78 /٠١‏ أء والبغوري 187/19. 


سورة البقرة /امره 


ا 
ودغد وهلد في جواز إجرائها 


والفراء يختار ترك الإجراء» ويفرق بين هذا وبين أسماء النساءء قال: 
إنها'"2 إذا خفت وكانت علئ”" ثلاثة أحرف» أوسطها ساكن» انصرفت» 
لأنه كدر تيا القسية اعكف لكترتها وا شم انود كدو عن ا 
الألف التي في مصرا ألفا يوقف عليهاء فإذا وصلت لم تنون كما كتبوا : 
باقينة © وقواوي 0 بالألفي داقر الاك لمان تله الاجراء نبي 


6 25 
وماك التاق باقر معي وير لزي . وهي قراءة وحور" 3 


)١(‏ الإجراء: هو الصرف في اصطلاح الكوفيين» فالجاري: المنصرف» وغير 
الجاري: الممنوع من الصرف. . وقوله : (جُمّل ودعد وهند) صرفت لأنها على ثلاثة 
أحرف أوسطها ساكن.فصرفت لخفتها وإلا فهي مؤنثة. انظر : «معاني القرآن" للفراء 
/١‏ ع و«البيان» ١/لا8.‏ 

دااع أسماء النساءء كما هى عبارة الفراء فى «المعاني» .87/١‏ 

عل )ساف مز ال 7 ْ ْ 

(4) في المعاني الفا + لفان تنك جيلت الألفه التى دي (مصرا) ألما يوقف 
علرياء::):وإق شعت بجملتك لافضر) غيز التضر التق تغرف,:) 117/1 

(5) من (ب)ء وفي غيرها: (سلاسل). آية: 4 من سورة الإنسان. 

(5) في (أ): (قراري 21:4 11 .تو شورة الاشان: 

وري المعاني: (فيهما) أي: (سلاسلا) و(قواريرا). أما (سلاسلا) فقرأ نافع 
والكسائي وأبو بكر وهشام ورويس في رواية بالتنوين» ووقفوا بالألف عوضا 
منهاء والباقون بغير تنوين. وأما (قواريرا) فقرأ نافع والكسائي وأبو بكرء بالتنوين 
ووقفوا عليها بالألف في الموضعينء» ووافقهم ابن كثير في الأول» والباقون بغير 
تنوين مع اختلاف في الوقف. انظر «التيسير» ص .,3١7‏ انظر «النشر» 5/ 598. 

(0) حيث قال: (والوجه الأول أحب إلن) لأنها في قراءة عبد الله اهبطوا مصر (بغير 
ألف..) «معانى القرآن» للفراء / "7 1 

(9) قال الطبري: ولم يقرأ بترك التنوين فيه وإسقاط الألف منهء إلا من لا يجوز- 


أمر فيها بنصر نبي الله كيل 

وروي عن ابن عباس في المحكمة أنها التي لا ينسخ ما نزل فيها"'', 
وهو اختيار الزجاج» قال معنى محكمة : غير منسوخة”'“: ونحو هذا قال 
الكلبي ومقاتل : إنها البينة بالحلال”"'2 والأمر والنهي لا ينسخ 

وقال عبد الله بن مسلم: سورة محكمة أي: محدثة» وسميت 
المحكمة محدثة؛ لأنها حين تنزل تكون كذلك حتى ينسخ منها شيء . يدل 
على صحة هذا أن في حرف عبد الله (فإذا أنزلت سورة محدثة وذكر فيها 
القتال)”؟؟ قال المفسرون أي: فرض فيها الجهاد”” » والمعنى: ذكر فيها 
فرض القتال» قاله الزجاج”"". 

4 1 0 إِلَكَ نظر الْمعْثيَ عَليَهِ مِنّ الْمَوتٌ» كقوله: 
َدُورُ أَمِتْهُمَ كلَدِى يشْتَى عَلهِ ِنَ الْمَوتّ» [الأحزاب: ]١14‏ وقد مرء قال 


ابن قتيبة : يريد 9 يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون نظراً شديداً 


)١(‏ ذكر نمحوه الماوردي 751١0‏ من غير نسية. وكذلك ذكر هذا المعنى فى «الوسيط) 

(؟) انظر: «معاني القرآن للزجاج» 0/ .١7‏ 

(9) انظر: «تنوير المقباس»؛ ص 5509. وتفسير مقاتل 4/ 4/8. 

(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» .٠7/7‏ و«تفسير الطبري» 04/77. وذكر ذلك 
الثعلبي في ااتفسيره» /٠‏ 8 أ والماوردي هل وصرح أنه ابن مسعود © 
وذكره أيضًا ابن عطية فى «تفسيره» .71/١8‏ والقرطبى .757/١5‏ 

(0) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ”/ 0177 «زاد المسير» / »5٠08‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» /١١‏ 147. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج ص#/0. 


سورة محمد 4 ؟ 


يديه وتحديق 6 كما ينظز الماخصن يمترو عن العوت"من هذه العدارو". 
وقال أبو إسحاق: إنما ذكر ذلك لأنهم منافقون يكرهون القتال؛ 
0 له 6 508 
لأنهم إذا قعدوا عنه ظهر نفاقهم فخافوا على انفسهم القتل . 
قوله : مول لَهُْر» فيه مذاهب ثلاثة: 
قال قتادة: هذا وعيد لهم وانقطع الكلام' ”'» ونحو هذا قال مقاتل 
والكلبي2؛ واختاره الزجاج وابن قتيبة”2» وهو قول أكثر أهل اللغة'", 
واختلفوا لم صارت هذه الكلمة للتهديد؟ فقال الأصمعي: معنى قولهم في 
التهديد: أولى لك. وليك وقاربك ما تكره وأنشد: 
تَقادق بين قا وكين ينها وائلى أن يريد غلن الغلات؟ 
أي: قاربك أن يزيد على الثلاث. 
قال ثعلب: ولم يقل أحد في (أولى لك) أحسن مما قال الأصمعي”*, 
وأبو إسحاق يختار هذا القول» ويقول: المعنى: وليهم المكروه'"'. 
)١(‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ؟/ .١77‏ 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6/؟7١.‏ 
() أخرج ذلك الطبري 68/١7‏ عن قتادة. وذكره الماوردي في «تفسيره؛ .5١1/0‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل» 58/5» «تنوير المقباس؟ ص 004. 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6/», وه«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص .5١١‏ 
(5) قال ذلك الطبري. انظر: «تفسيره»؛ .08/١7‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (ولى) 
6 * "اللسان" (ولى) »5١١/١6‏ «مقاييس اللغة» (ولى) .١51١/5‏ 


0 انظر: المراجع السابقة؛ «الدر المصون» 58/ 16. 
(8) ذكر ذلك الأزهري في «تهذيب اللغة» (ولي) .558/١6‏ وانظر: المراجع السابقة. 
م انظر : «معانى القران» للزجاج ص 
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20 
يحسّره على ما فاته» ويقول له: عرو إي نىء يانك 


وقال صاحب النظم : (أولى) مأخوذ من الويل” "ناويل مر قد 
يَعْلَمْن بالأكبارٍ ويلاً وائلاً9) 
: أولى أفعل من الويل.» إلا أن فيه قلباء وهو أن عين الفعل 
وإنا عدم مدعني :شيوية"؟؟ والطيل أن المع © :طاعة وذو مفرورك 
أمثل» والمعنى على هذا : أن الله تعالى قال: لو أطاعوا وقالوا معروفا كان 
أمثل وأحسن؛ وهذا اختيار الزجاج”. 
وهو على حذف الخبر» ويجوز أن يقدر الحذف ابتداء على تقدير: 
أمر بالطاعة وقول معروف؛ وهذا قول المبرد”'»: واختيار ابن قتيبة وقال: 
٠‏ 5 1 000 1 3 


)١(‏ ذكر ذلك الأزهري في «تهذيب اللغة» (ولى) »5548/١6‏ والقرطبي في «الجامع' من 
غير نسبة 7/١5‏ 555. 

(0) ذكر ذلك القرطبي .7555/١‏ والسمين الحلبي في «الدر المصون» 5/ 167. 

(0 الويل: قال الليث هو حلول الشرء والويلة: البلية والفضيحة؛ وأصل الويل في 
اللغة: الهلاك والعذابء انظر: «تهذيب اللغة» (ويل) »400/١6‏ «اللسان» (ويل) 
١‏ ولم أعثر على هذا الشطر من البيت. 

(0) انظر: «الكتاب» ؟/ .١3735‏ 

(6) انظر: امعاني القرآن» للزجاج "1 . وقد نقل قولي سيبويه والخليل؛ كما ذكرهما 
أيضًا النحاس فى «إعراب القرآن» 2185/5 1841. 

() انظر: «الكامل» ا 7 /اة. 

(0) انظر : «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 5/ .١737‏ 


المذهب الثاني: أن الكلام تم عند قوله : (فأولى)» وهو تهديد على 
ما ذكرناء ثم ابتدأ فقال لهم : (طاعة وقول معروف)"' 2 وهو القول الحسن 
الذي يعرف حسته وصحتهء ويجوز على هذا القول أن يكون المعنى: 
للمنافقين طاعة وقول معروف باللسانء. فإذا جد الأمر تبين كذيهم فيما 
قالوا بقعودهم عن نصرة النبي كَل يدل على صحة هذا سياق الآية فيما 
بعل. 

المذهب الثالث: أن الآية الثانية التي هي قوله: طاعة متصلة بالآية 
الأولى في المعنى» والتقدير: فأولى لهم طاعة وقول معروفء. وهذا معنى 
ما روي عن عطاء عن ابن عباس”"' : يريد كانت الطاعة أولى لهم» والمعنى 
على هذا : طاعة الله ورسوله وقول معروف بالإجابة أولى لهمء وهذا القول 
اختيار الكسائي”". 

قوله تعالى: 8قَادًا عَرْمَ آلأَمْرٌ» قال ابن عباس ومجاهد”*' ومقاتل: 
جد القتال عن حقائق الأمور0, 

وقال أبو إسحاق: جد الأمر ولزم فرض القتال”". 


.١85 /5 انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكى 7:8/7. «الدر المصون»‎ )١( 

() انظر: «تفسير البغري» 8 0207 لابن عباس في رواية عطاءء وانظر: 
«الجامع لأحكام القرآن» .555/١5‏ 

(©) ذكر ذلك فى «الوسيط؛ .١757/8‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري في "تفسيره» عن مجاهد 08/11 وذكره الماوردي في «تفسيره» 
من غير نسبة 270١/6‏ والبغوي ولم ينسبه /1/ 787» وكذلك القرطبي في «الجامع"» 
ولم ينسبه /١١‏ 1454. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل؛ لكنه قال: عند دقائق الأمور 48/4. 

() انظر : «معاني القرآن للزجاج» 8/ .١‏ 


قال أبو الهيثم: (عزم الأمر) هو فاعل بمعنى مفعول» وإنما يُعْرْم 
الأمر ولا يَعْزْم والعزم لإنسان لا للأمرء قال: وهذا كقولهم: هلك 
الرخل واروإنها أهللك” . 

وقال غيره: معنى عزم الأمر: انعقد الأمر بالإرادة أنه يفعله. فإذا 
عقد الأمر على أنه يفعل قيل: عزم الأمر”'' على طريق البلاغة. 

قال الفراء: معنى الآية : فإذا عزم الأمر نكلوا ولم يفعلوا”" . ونحو 
هذا قال ابن قتيبة (فإذا عزم الأمر) أي: جاء الجد كرهوا ذلك. فحذف 
التدواة 7 

وقال صاحب النظم قوله: (عزم الأمر) يقتضى جواباً ولم يذكر ذلك 
الجواب» فلما قال: (فلو صدقوا الله) كان هذا دليلاآً على المضمر وهو أن 
يكون كذبوا””' ومثله قوله: «#إأنٍ أضرب بَعَصَاكَ لحر هَنفاَقَّ» وقد مر 
[الشعراء: 17]. 


.50٠/١1 ذكر ذلك الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (عزم) ”/ 2181 و«اللسان» (عزم)‎ )١( 
."٠08/4 (؟) ذكر نحوًا من هذا ابن فارس في «مقاييس اللغة؛ (عزم)‎ 
.51 /7 هذا القول لم أجده في معاني الفراء عند هذه الآية‎ )©( 
قال السمرقندي في تفسيره: فإذا عزم الأمر يعني: وجب الأمر وجد الأمرء كرهوا‎ 
ذلك.‎ 
انظر: 5/7 4»؛ وقال الشوكاني: عزم الأمر: جد الأمر أي جد القتال ووجب‎ 
وفرض.‎ 
قال المفسرون: معناه إذا جد الأمر ولزم وفرض القتال خالفوا وتخلفوا . انظر:‎ 
.58/6 «فتح القدير»‎ 
17 /7 انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة‎ )5( 
.401/19/ ذكر قريبًا من هذا المعنى البغوي 1/ 785. وابن الجوزي في «زاد المسير؛‎ )0( 


سورة محمد و ١‏ 


قوله: ملو صحدقوأ أنه أي : في إيمانهم وجهادهم سمحوا بالطاعة 
والإجابة «إلَكَانَ حَيرا لَّهُم4 من المعصية والكراهية» قاله ابن عباس"") 
والمعنى : لكان الصدق خيراً لهمء فأضمر لدلالة صدقوا عليه. 

- ثم قال: مهل - وقوله: «إن وَلمْ»4 قال عطاء عن 
ابن عباس : يريد عن الإسلام”"'» وعلى هذا معنى الآية. 

قال أبو إسحاق: لعلكم إن توليتم عما جاء به النبي كَةِ أن تعودوا إلى 
أمر الجاهلية فتفسدوا ويقتل بعضكم بعضاً وتقطعوا أرحامكم أي: تندوا 
البنات وتدفنوهن من 

وقال ابن قتيبة: أي إذا انصرفتم عن النبي كله أن تفسدوا يريد فهل 
تريدون إذا أنتم تركتم محمداً وما يأمركم به أن تعودوا إلى مثل ما كنتم عليه 
من الكفر والإفساد في الأرض وقطع الأرحام”*'» وعلى هذا القول كأن الله 
تعالى يذكر منته عليهم بالإسلام ومحمد يك حين جمعهم به وأكرمهم 
بالإلفة بعد ما كانوا عليه في جاهليتهم من القتل والبغي وقطيعة الرحمء 
فيقول: لعلكم إذا كرهتم الإسلام والقرآن» تريدون أن ترجعوا إلى ما كنتم 
عليه؛ والمراد بقطع الأرحام قتل بعضكم بعضاء ويحتمل ما ذكره أبو 
إسحاق من الوأد. 

وفي الآية قول آخر قال الكلبي: إن توليتم إمرة هذه الأمة””“» ويدل 
)١(‏ ذكر نحوه الشوكاني في «فتح القدير» 8/6". 
(0) ذكر البغوي 781/7 ء وابن الجوزي 4٠0//7‏ قريبًا من هذا المعنى» ولم ينسباه. 
2 انظر: معاني «القرآن للزجاج» .١/8‏ 


() انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ؟/ "177. 
6 ذكر ذلك القرطبي ١1‏ ال وانظر: «اتنوير المقباس)؛ ص 609. 


على صحة هذا التأويل ما روي في قراءة النبي يَِهُ: إن ولاك ومن قال 
بهذا القول قال: المراد بهذا الخطاب بنو أمية'"' يقول لهم: إن توليتم أمر 
الناس أفسدتم وقطعتم رحم بني هاشم”" بقتلهمء وعلى هذا القول : قتادة 
والمسيب”*؟' بن شريك””**» وذكر الفراء والزجاج''' القولين جميعاً. 


)١(‏ انظر: «المحتسب» لابن جني ؟/ الاك3ك20 و «البحر المحيط؛) 45/8 و«التذكرة فى 
القراءات» لابن غلبون ص584» قال: وقرأ رويس: توليتم : بضم التاء والواو 
وكسر اللام . وانظر: االنشر ة في القراءات العشر» 0774/7 وقال القرطبي: قرأ 
على بن أبي طالب: ا ع التاء والواو وكسر اللام. وهي قراءة ابن أبى 
إسحاق ورواها رويس عن يعقوب .1177/١5‏ 

(1) هم : بطن من قريش من العدنانية وهم بو أمية الأكبر بن عبد شمس بن مناف. وبنو 
أمية هؤلاء هم المراد ببني أمية عند الإطلاق وكان له عشرة أولاد أربعة منهم 
يموق أغياض» وهم : العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص» وستة يسمون 
العنابس؛ وهم: حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان وعمرو وأبو عمرو. وسموا 
بذلك بابن من أبناء حرب أحد أسماء عنبسة غلب عليهم اسمه ومن عقبه عثمان بن 
عفان ومنهم أيضًا معاوية بن أبي سفيان. 
انظر: «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص 488. 

(©) هم : بنو هاشم من قريش من العدنانية. وهم بنو هاشم بن عبد مناف ٠»‏ كان له 
خمسة أولاد منهم: عبد المطلب». وحنظلة وأسد وصيفي وأبو صيفي واسم هاشم 
روي ايز كريد ريه اويا الريك وذلك أنه كان إليه الرفادة 
والسقاية بمكة. وانتهت إليه سيادة قريش. 
انظر: «نهاية الأآرب فى معرفة أنساب العرب؟ ص 585. 

(4) هو: الشيكين شريلك ابو تطبه الس الشعرئ الكو رو نان الأعيض قال 
يحيى : ليس بشيءء وقال أحمد: ترك الناس حديئه » وقأن البخاري: سكتوا عنه. 
انظر: «ميزان الاعتدال» 5/ .1١5‏ 

(5) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١١8/٠١‏ بء وأبو حيان في «البحر» 2487/4 
وانظر : «الجامع لأحكام القرآن» 15/ 140. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 5. «معاني القرآن للزجاج» .١١/0‏ 


سورة محمد 6" 


ل هذه الآية يدل”'' في المنافقين» فلعل منافقي بني أمية خوطبوا بهذا 
والله أعلم» ثم وصف هؤلاء المنافقين بقوله : 

7- للأْوْليِكَ ألَذنَ لمم مدي الآية. 

غ 1- قوله تعالى : لأفلا يتَدَيَرُونَ الْمُرَءَانَ آم عَلّ قَلُوبِ أحَمَالّهآ »4 أ 
ليعرفوا ما أعد الله للذين لم يتولوا عن الإسلام ولم يقطعوا أرحامهم» قال 
ابن عباس : ومعنى تدبر القرآن ذكرناه في سورة النساء [آية: 67]. (أم على 
قلوب أقفالها). 

قال الليث: القفل معروف. وفعله الإقفال». وقد أقفلته فاقتفل”'". 
وأصله من اليبس والصلابة» ويقال لما يبس من الشجر القفل» وأقفله 
الصومء إذا أيبسه”". 

قآل انوغناس ريت علق كلوني جو لاك نل 

وقال مقاتل: يعني الطبع على القلس20. وفي هذا تنبيه على القدر 
والقضاء السابق بالختم على القلب» والأقفال استعارة لارتياح القلب» من 
الباب الذي ما لم يرفع الختم عن القلب لم يدخله الإيمان والقرآنء وفي 
تنكير القلوب وإضافة الأقفال إليها مع ما في ظاهر اللفظ» تأكيدٌ للمعنى 
الذي ذكرناء ومعنى تنكير القلوب: إرادة لقلوب هؤلاء وقلوب من بهذه 
الصفة من غيرهم» ولو قال: أم على قلوبهم؛ لم يدخل قلب غيرهم في 
)١(‏ كذا رسمها في الأصل» ولم يتضح لي معناها. 
(') انظر: «كتاب العين» (قفل) 2171/80 و«تهذيب اللغة» 8/ 155. 

(7) انظر : «تهذيب اللغة» (قفل) .15١/4‏ 


(4) لم أقف عليه. 
(6) انظر: «نفير مقاتز» 85/4. 


-ه؟ سورة محمد 


هذه الجملةء وفي قوله: (أقفالها) دليل على ما ذكرنا من أن المراد 
بالأقفال الختم وانغلاق القلب» ولو قال: (أقفال) لذهب الوهم إلى ما 
نعرف بهذا الاسمء فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو 
للقلب بمنزلة القفل للباب. 

ومعنى الاستفهام في قوله (أم على قلوب أقفالها) الإخبار أنها 
كذلك» ويصدق هذه الجملة التي ذكرناها ما روي أن النبي كك كان يقرأ 
هذه السورة شاباً”'' من أهل اليمن فلما قرأ: أم على قلوب أقفالها. قال: 
بل عليها أقفالها حتى يفرجها الله فقال النبي ييه : «صدقت200". 

ثم ذكر اليهود وسوء عاقبتهم حين ارتدوا بعد المعرفة: 

6- قوله تعالى : 9 إِنَّ ادح أريدُوأ عل أَدْرهِ » رجعوا كفاراً «يَْ بَنَدٍ 
مَا يض لَهُمُ ألهْدَكْ4 يعني : اليهود؛ ظهر لهم أمر النبي يك بنعته وصفته في 
كتابه»ء وكانوا يعرفونه لما دعاهم إلى دينه كفروا به. هذا قول الكلبي”" 
كن ا 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب (وعنده شاب). 

(؟) أخرجه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر لفظ صدقت انظر: «تفسير 
الطبري» .58/١‏ وأخرجه التعلبى فى «تفسيره» ١714/٠١‏ أء والبغري في 
«تفسيره» 7/ /7481» بمثل لفظ السترق ا السيوطى فى «الدر» لإسحاق بن 
راهويه؛ وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه بلفظ 50 انظر: «الدرة 
٠1/7‏ . وانظر: «الوسيط؛ .١71/54‏ 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» ص 504. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 54/5. 

(0) أخرج ذلك الطبري عن قتادة . انظر: «تفسيره»' 0928/17 وأورده التعلبي في 
«تفسيره» ونسبه لقتادة ١94/9؟١/سء‏ وكذلك البغوي نسبة لقتادة /ا/ /7841. 


سورة محمد /أاه ؟ 


وقال السدي والضحاك: يعني المنافقين”" . 

تزقاق؟ :3 التتلق نول لوه قالتابن عباس ١‏ وبر ليه اقبي كام 
وتفسير التسويل قد سبق في سورة”" يوسف آآية: ١4‏ : 47]. 

قوله : طوَأْمَلٍ لَهُمّْ» يعني الإملاء في اللغة: الترفيه في العمرء والمد 
فيه؟» وذكرنا الكلام فيه عند قوله: 9وَآَهْجْرَنِ مَلِيّا4 [مريم: 45] قال 
مقاتل: يعني : وأمهل الله لهم”'' . وهذا قول أكثر المفسرين''' » وقوله : 
إنَا ستل ك4 آآل عمران: ]١178‏ وقوله: «تَأمَلت يلْكَفْرنَ» [الحج : 
4 وقوله: اميت لِلَنَ كَتَروأ» [الرعد: 7"]. 

والمعنى : لم يعجل عليهم العقوبة وأمهلهم موسعاً عليهم ليتمادوا في 
طغيانهم؛ جزاء لهم على ما فعلواء وقرأ أبو عمرو: (وأملِيَ لهم) بضم 
الهمزة وفتح الياء على ما لم يسم فاعله. 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري 08/١7‏ عن الضحاكء ونسبة الثعلبي لابن عباس والضحاك 
والسدي. انظر : «تفسيره» ١79/٠١‏ بء وكذلك نسبه إليهم البغوي في «تفسيره' 
88/7 1؛ والقرطبي في الجامع .149/١5‏ 

(7) ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه. انظر: «تفسيره» /1/ 784» وقال القرطبي في «الجامع؟: 
زين لهم خطاياهم» ونسبه للحسن . انظر: «الجامع» 1494/15. 

() قال الأزهري: قال الله جل وعز: َل بل سَرَكَ لك أَشْدَيٌ أمرّ» أي زينت لكم 
أنفسكم أمرًا غير ما تصفون وكأن التسويل تفعيل من سول الإنسان. وهو أمنيته 
التي يتمناها فتزين لطالبها الباطل والغرور. انظر: «تهذيب اللغة» (سول) 15/17. 

(4) انظر: «تفسير البغوي» ا/ 78» و«الجامع لأحكام القرآن»17١/54.‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 44/5. 

(5) انظر: «تفسير أبي الليث» / 2556 و«تنوير المقباس» ص ٠504‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .5154/١7‏ 


والوجه ما ذكرنا قبل» أنه صرف لخفته”"". 

وقال الكسائي : العرب الفصحاء'' لا يبالون أن يجروا مالا يجري» 
ولا يرون به بأساء ولولا أن ذلك مستقيم لهم ما جاز لهم أن يجروه في 
الكهر قاذ توايق؟ أن تحر قينا ماله وري اذاه إلا ترلك :افعل سك 
فإنه مما لم أسمع العرب تجريه في شعر ولا في" غيره. 

والمصر في اللغة: الحاجز بين الشيئين”*'. 

كال جو ونوا : 
تبعل لتقن يضرا لاخناء يي ابن اللكاق وننق الئل تذ كي 


- الاعتراضض به على «الحجة» »١757/7‏ والقراءة بغير تنوين قراءة الحسن». وطلحة. 
والأعمش. وأبان بن تغلب. وهي كذلك في مصحف أبي» وعبد الله. وبعض 
مصاحف عثمانء. انظر «تفسير ابن عطية» 25”1١9-7١8/١‏ «تفسير القرطبي» 
/١‏ 50” «البحر المحيط» .571/١‏ 

)١(‏ قال النحاس: وهذا خطأ على قول الخليل وسيبويه والفراء. «إعراب القرآن؛ 
١/1487كء‏ وكذا رده أبو حيان. انظر : «البحر المحيط» /١‏ 2776 وقد ذكر أبن جرير 
الطبري الحجج لمن رأى أن المراد مصر من الأمصارء ولمن قال: إنها مصر 
المعروفة» وتوقف في ترجيح قول على الآخرء .5١4/١‏ أما ابن كثير فرجح أن 
المراد مصر من الأمصارء .٠١9/١‏ وانظر: «البحر المحيط» .7706/١‏ 

امن فل "ابن 

(*') (في) ساقط من (ب). وكلام الكسائي أورده النحاس في «إعراب القرآن» /١‏ 187. 

(:) ذكر الأزهري عن الليث. «تهذيب اللغة» (مصر) 4057/4”. وانظر: اتفسير 
التعلبى؛ 78/١‏ أ. «تفسير القرطبى؟ .7157/١‏ 

(6) نسبه 55 لأهية بن أب الماك وبعضهم لعدى. 

(1) يروي البيت (جاعل) ورد في «تهذيب اللغة» (مصر) 251٠5/54‏ «الصحاح" (مصر) 
7 7» «المخصص» /١7‏ 155. «اللسان» (مصر) / 6/ 217 «تفسير الثعلبي»- 


ممم” سورة محمد 


قال أبو الحسن الأخفش: هي خشنة في المعنى» يريد أن هذه القراءم 
فصل بين فعل الشيطان وفعل الله تعالى؛ حيث بنى الفعل للمفعول ويعلم 
يقيدا أنهة'لا يؤغر أحدهدة آخدء ولا يوسع له فيها إلا الله سبحانه'' ففصل 
من حيث الرفع اللفظ. وعلى القراءتين يحسن الوقف على قوله (سول 
لهم)”'"؛ لا على قول الحسن, فإنه قال في قوله: (وأملى لهم) على قراءة 
العامة : مد لهم الشيطان في الأمل”". 

5- قوله: (ذلك) أي : ذلك الإملاء ينهم كَالْوَا»# يعني : اليهود 
«ا للدت كَرِهُوأمَا تَرَّك أَنَّهُ» يعني المشر كين «اسَئْلِيعُحٌ في بِحْضٍ الْأمْرٌّ» 
قال مقاتل: في تكذيب محمد 2 ال ال 

وقال أبو إسحاق: جاء في التفسير أنهم قالوا: سنطيعكم في الظاهر 
على عداوة النبي صَلةو* . 

قال مقاتل: إنهم قالوا ذلك سرًا فيما بينهه") 

فأخبر الله تعالى نبيه بذلك؛ وأعلم أنه يعلم ذلك فقال: «وَأنَهُ يعر 
َف قرئ بكسر الألف على المصدرء وبفتحها على جمع سر”". 
)١(‏ انظر: «الحجة» 19454/5. 197.ء «الكشف»؛ لمكي 2778/7 ولم أقف عليه عند 

الأخفش. 
إفرة انظر: «القطع والائتناف» ص 577., «المكتفى»! ص575. 
(©) انظر قول الحسن في «القطع والائتناف» ص 577» «تفسير الماوردي» 707/8. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 44/5. 
(6) انظر: «معاني القرآن للزجاج» 5/ .١5‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل»؛ 48/54. 


0) قرأ بالكسر حمزة والكسائي وحفص. وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بفتح الألف. 
انظر: «الحجة» 1977/5. و«الكشف عن وجوه القراءت» لمكي 0/1 . 


/اا- ثم 07 0 (فكيف) قال أبو إسحاق: المعنى: فكيف 
يكون حالهم''' #إإدا «َهَنْهُمُ الْمَلتِكةُ» الآية» وقد مر تفسيرها في سورة 
الأنفال عند قوله : 1 تَرَيَ إِدْ يَتَوَقَّ» الآية [آية: .]6٠‏ 

4- ثم ذكر سبب ذلك الضرب فقال: (ذلك) يعني : ذلك الضرب 
ينهم 8 مآ أَسَحَط أَنَّهَ» قال ابن عباس: يريد ما كتموا من 
التور اين 

وقال مقاتل: يعني الكفر بمحمد ي#َلِا''. وقال الزجاج: اتبعوا من 
خالف النبي 6و*. 

قوله تعالى: «#رحكرهوا رِضوانَةَ» يعني : كرهوا ما فيه رضوان الله 
تعالى وما هو سبب الرضوان من طاعة الله وطاعة رسوله والإيمان بهء وإذا 
كرهوا سبب الرضوان فقد كرهوا الرضوان» وهذا معنى قول الكلبي ومقاتل 
وأهل التفسير”" تحط أَعْمَلَهْز» التي كانوا يعملونها من صلاة وصدقة 
وصلة رحم لأنها في غير إيمان. 

ثم رجع إلى ذكر المنافقين فقال: 

4 لآم حَيب ألَذس فى مُلُوبهم مَرَض أن لَن ممح أَلَهُ أَضْعََهُم» قال 
اليه" امدق عند ريحت الأخداقه :ولد القية ‏ وحيعها 


.١5/60 انظر: «معاني القرآن للزجاج»‎ )١( 

(0) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 9/ 784. والقرطبي في «الجامع» .19١/15‏ 

7 انظر: «تفسير مقاتل؛ 484/4. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١5/5‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل؟ 44/4. «تفسير أبي الليث» 758457/7ء «البغوي؟ /ا/ 1588. 

(0) انظر كتاب: العين (ضغن) 677/4".وانظر: «تهذيب اللغة4 (ضغن) 8/١١ء‏ 
«اللسان» (ضغن) /١‏ 1608. 


يم سورة محمد 


َعَائْنَء وضَعِنَ فلان يَضْعْنُ ضِغْنَا فهو ضَمِنء والمرأة ضَغِئَة» وأَضْمَنَ علن 
ضعتاء أي أضمره وأصله من الضِعْنء وَالضَعْنٌ هو الالتواء والاعوجاج 
في قوائم الدابة والقناة وكل شيء» ومنه قول بشر: 
كذات العدن تقش في ال 
وانعدالليس: 
اتناف بن عبات القن .ة رانف الكتقيفف 0 
والحقد في القلب مشبه بهء لأنه لا يستقيم الحقود عليه قال ابن 
عباس في قوله: «أن أن محر أَنَهُ أَصْعَنتبُمَ4: أن لا يطلع الله على ما في 
قلوبهم'”'؛ وقال مقاتل: أن لا يظهر الله الغشَ الذي في قلوبهه©. 
: اف رم 
ويظهره على نفاقهم . 
«“- قوله: «#ولو دْنَهُ لَأَرسَكهَر» قال مقاتل والمفسرون: 
لأعلمناكهم”'". كقوله: «يا أَرَنِكَ أسَّهُ» [النساء: ]٠١١‏ أي: بما علمك 
)10( انظر : «تهذيب اللغة» (فرق) 5/4 ١غ‏ «اللسان» (ضغن) *11/ 6ه «الدر 
المصون» 5//ا6١.‏ 
() انظر كتاب: العين (ضغن) 777/5, «تهذيب اللغة» (ضغن) »١١/8‏ «اللسان» 
(ضغن) .1057/1١7‏ والثقاف: حديدة تكون مع القرّاس والرمّاح يقوّم بها الشيء 
المعوج. أي كأن الشاعر يقول: ما زادها التقويم إلا اعوجاججاء «اللسان» (ثقف) 
4 ,. 
0020 ذكر هذا المعنى في «الوسيط» ولم يتسبه. انظر .١178/4‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل» 5/ .0٠‏ 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/6١.‏ 
30( انظر: «تفسير مقاتل» / ٠ه‏ #تفسير البغوري» 51 «زاد المسيرا /ا/١١51؛‏ 
«الجامع لأحكام القرآن») 7/15 1807. 


سورة محمد 5١‏ 


إلى وقد مرء وقال الفراء والزجاج: يريد لعرفناكهم» وأنت تقول للرجل 
أربتك كذا وكذاء تريد عَرَفتكه وعَلّمتكه0". 
قوله: ©«إَعَرَفَهُم سِيمَهُرٌ» أي: فعرفتهم» ودخلت اللام لتأكيد 
المعرفة» 00 في تفسير السيما قد سبق في سورة البقرة (آية: #ا/7]. 
قال أبو إسحاق: المعنى: لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة؛ 
وهي السيما فلعرفتهم بتلك العلامة”". 
قوله : لمهم في لحن الْقَوْل وَاَّهُ يَعََمُ أَعَسلَكيٌ» قال أبو عبيدة 
: : َ 50007 8 1 
القول» وهو الذي يدل على ما عنده وفي قلبه من غير تصريح بهء وقريب 
منه قول النبي ِبر في ع بن معاذ وسعد بن 6ن حين وجههما 
لاستعلام خبر قريظة «فإن رأيتماهم على العهد نأعلنا ذلك وإلا فالحنا لى 
لحناً أعرفه ولا تفتان أعضاد المسلميه)0) 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 77. «معاني القرآن» للزجاج .١6/8‏ 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ .١6‏ 
0) انظر: «مجاز القرآن لأبي عبيدة» 7/ 7١6‏ بلفظ: (في فحوى القول). و«معاني 
القرآن» للفراء ”/ 277 و«معاني القرآن؛ للزجاج» ١6/8‏ . 
(4) سعد بن معاذ بن النعمان الأوسىء سيد قومهء وهو الذي حكم على بني قريظة بأن 
تقتل وتسبى النساء والذرية» انظر: «الاستيعاب» ف لأسد الغابة» 5/7 1. 
(6) هو: سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري سيد الخزرج» انظر: «الاستيعاب» ؟/ 760 
و«الإصاية» ”7/ .7٠٠١‏ 
(5) لم أقف على هذا الحديث إلا أن ابن الأثير فى «النهاية»! ذكر نحوه وهو (أنه بعث 
رجلين إلى بعض الثغور عينا. فقال لهما: إذا انصرفتما فالحنا) أي: أشيرا إليَ ولا 
تفصحاء٠‏ وعرضا بما رأيتما. أمرهما بذلك لأنهما ريما أخبرا عن العدو ببأس وقوة 
فأحب ألا يقف عليه المسلمون. انظر : «النهاية في غريب الحديث» (لحن) .114١/54‏ 


كف سورة معحمد 


وقال الليث : ما تلحن إليه بلسانك: تميل إليه37). 
وقان:انووزيد ‏ لمسيت ل الس إذا قلت له قولاً يفقه عنك ويخفى 
(6) 

على غيره . 


5 زضرف . ١‏ 0 5 1 
-, «(غ4) 


آخر 
وقيل لمعاوية : إن عبد الله يلحن» فقال: أوليس بظريف لابن اي 
أن يتكلم بالفارسية» ظن معاوية أنهم عنوا بقولهم عبد الله يلحن أي يتكلم 
بالفارسية إذ كان المتكلم بها معدولا عن جهة العربية. 
وقال الفزاري"'2: 


.779/7 انظر: كتاب «العين» (لحن)‎ )١( 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (لحن) 0/"". 

(9) هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن حسن بن حمامي بن 
جرو بن واسع بن وهب بن سلمةء من أثمة اللغة والأدبء كانوا يقولون ابن دريد 
أشعر العلماء وأعلم الشعراء ولد في البصرة سنة 1177ه. ومن كتبه: «الاشتقاق». 
و«المقصور والممدود؛ء و«الجمهرة»ء و«المجتبى» وغيرهاء مات سنة ١7لاه‏ . 
انظر: مقدمة «جمهرة اللغة» /١‏ لاء 5. و«فيات الأعيان» »491//١‏ و«تاريخ بغدادا 
؟/ 1١1940‏ 

4 انظر: «جمهرة اللغة» (لحن) 7/ 197. بلفظ : (اللحن صرفك الكلام عن جهته؛ 
لحن يلحن لحنا ولحَناء وعرفت ذلك فى لحن كلامه أي فيما دل عليه كلامه). 

(0) انظر: «اللسان» (لحن) /1١7‏ 80". ْ 

(1) هو: مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أبو الحسن 
شاعر غزل ظريف من الولاة كان هو وأبوه من أشراف الكوفة وتزوج الحجاج أخته 
هند بنت أسماءء واختار له أبو تمام أبِيانًا في الحماسة. انظر: «الشعر والشعراء» 
ص/57. و«لسان الميزان؛ ه/ ؟. و«الأعلام؛ ه//ا76. 


سورة محمد وض 
مَنطقُ صَائِبٌ وَتَلْحَنُ أخيّاناً وَخَيرٌ الحَدِيْثِ ما كَانَ لَحْنَا!" 
يريد أنها تتكلم بالشيء وهي تريد غيرهء وتعرض في حديثها فتزيله 
عن جهته من ذكائها وفطنتها كما قال الله كك «وَلْحَرِدَهُمْ في لحن الْقَولِ» 
وكما قال القََّال الكلابي”"© 
وقد وعيت لكلو لِكَيْمَا تَفْهَمُوا وَلَحِنْتَ لَحناً لَيْسَ بالمرْتَاب”" 
واللحن في العربية راجع إلى هذاء لأنه العدول عن الصوابء هذا 


كلامه فيما ا ع صاحب الأمثال» وهو سديد» وذكر أبو القاسم 


الزجاجي رحمه الله معنى اللحن في كلام العرب بأبلغ شرح فقال””': أصل 
(ل ح ن) على هذا الترتيب موضوع للميل عن الشيء والعدول عتهء يقال: 
لحن فلان في منطقهء إذا أخذ في شيء ترك الظاهر له وعدل عنه إلى غيره» 


)١(‏ انظر: «الشعر والشعراء» ص 5177» «تهذيب اللغة» (لحن) 3501/6» «اللسان» (لحن) 
1/ ٠ىثء‏ «الدر المصون» 5//ا6١.‏ 

(؟) ورد خلاف في اسمه والمشهور: عبد الله بن مجيب بن مضرحى الكلابي أبو 
المسيب شاعر إسلامي غلب عليه لقب القتال لشجاعته. له ديوان مطبوع وهو من 
بني أبي بكر بن كلاب بن ربيعة. انظر: «الأغاني» ؟/ 2184 «المحيرة ص 2788 
«الخزانة» 848/5 3,. «الشعر والشعراء» ص .401١‏ 

انظر: «ديوانهة ص 75 «الزاهر» لابن الأنباري "057/١‏ واستشهد القرطبي بهذا 
البيت بهذا اللقظ. انظر 761/11 وهو في «اللسان» بلفظ (لحنت لكم (بدل) 
وحيت لكم). انظر : «اللسان» (لحن) /١7‏ ٠7"8ء‏ وانظر: (الدر المصون» .١161//5‏ 

(5) لعله: حمزة بن الحسن الأصبهاني أبو عبد الله إمام لغوي له مؤلفات حسان توفي 
حوالى ٠5لاه‏ له كتاب «الأمثال السائرة: والأمثال الصادرة فى بيوت الشعر؟ . 
5 في : «(أخبار أصبهان» 1/١‏ ,ل «الأعلام» للزركلي 704/7 المعجم 
المؤلفين» 8/5 

(5) لم أقف عليه عند الرزجاجي وانظر: «مقاييس اللغة» (لحن) 574/8. 


يعميه على السامع وذلك كالتعريض في الكلام» ويقال لمثل ذلك القول: 
ملاحن القول. وهذا كقولهم: والله ما رأيت زيداً برائب؛ أصبت ريبة لا 
روبة البصرء ويقال: لاحنت فلاناً؛ أي راطنته» وذلك أن تضع بينك وبينه 
كلاماً يفهمه عنك وتفهمه عنهء ولا يفهم غيركماء لأنكما قد عدلتما عن 
المعتاد من الكلام ومنه قول الطرماح : 
أَدّتْ إليّ القّولَ عَنْهِنّ زَوْلةٌ تُلاحِنُ أو تَرْنُو لقَوْلٍ المُلاجن) 
أي: تتكلم بمعنى كلام لا يفطن له غيري» ومن هذا قوله تعالى: 
«وَلَمْرِنَهُرْ في لَحْنِ الْمَولِ» أي في فحواه ومعناه» يعني : المنافقين» وذلك 
أنهم كانوا يخاطبون النبي يَكِيْهْ بكلام تواضعوه بينهم والنبي يَلةِ يسمع ذلك 
ويأخذ بالظاهر المعتادء فنبهه الله تعالى على ذلك. فكان بعد نزول هذه 
الآية يعرف المنافقين إذا سمع [كلام”'']» فلحن القول ميلهم عن الظاهر. 
وحكى سلمة”' عن الفراء: يقال للرجل يعرض ولا يصرح: قد جعل 
كذا وكذا لحدًا لحاجته» ويقال من هذا: لَحَنَ يلحن» فأما لَحِنَ يلحن 
فالمراة و 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (لحن) 77*/8. «اللسان» (لحن) "7/11 94/ا". 

(؟) كذا في الأصل ولعل الصواب (كلامهم). 

(") هو: سلمة بن عاصم أبو محمد البغدادي النحوي صاحب الفراء» روى القراءة عن 
أبي الحارث الليث بن خالد وروي القراءة عنه أحمد بن يحيى ثعلبء قال ابن 
الأنباري: كتاب سلمة في «معاني القرآن للفراء» أجود الكتب لأن سلمة كان عالمًا 
وكان يراجع الفراء فيما عليه ويرجع عنه؛ توفي بعد ١/الاه.‏ 


انظر : «طبقات النحويين واللغويين» /لا1 و(إثياه الرواة»7/ 5ه و١غاية‏ النهاية» 
ام 


(0) انظر: «كتاب العين» (لح.) "/ "اال وه«معانى القرآن للفراءه 7/7" 


ومنه قول النبي كَكِِ: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
عض" » أي أفطن لها وأقدر على لحن القول وفحواه ومعناه. 

قال أبو عبيد”'': اللّحَن بفتح الحاء الفطنة» واللّجن بالكسر الحاذق 
بالكلام الفطن» وإنما قالوا: لحنء إذا فطن وفهمء لأنه سمع ما نُحِنَ له 
من القول فعلم فحوى ما قيل له فقيل: لَحِنَ كما يقال: فطن» وأما قول 
الكلابية قال9" : 
وقومٌ لهم لَحَْنٌ سِوى لَحْن قَؤْيِنا وَشَكُْل وبتث انلو شنا تسائل 

أي : لغة ومذهب في الكلام يذهبون إليه سوى كلام الناس المعتادء 
لأنهم عدلوا به إلى ما أرادوا وتركوا ما يتعارفه الناس» والألحان: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب لا من أقام البينة بعد اليمين */ 177ء 
وفي كتاب الحيل» باب .٠١‏ 257/8 وفي كتاب الأحكام. باب ٠١‏ موعظة 
الإمام للخصوم 7/8١1.؛‏ وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية؛. باب ” الحكم 
بالظاهر واللحن وبالحجة 2١١7/7‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام » باب 
١‏ ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه "/ 777. وفي 
باب 77 ما يقطع القضاء 4 ؛»؛ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام » باب 6 
قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا 14/7لاء وأخرجه مالك في الموطأ 
كتاب الأقضية؛ باب »١‏ الترغيب في القضاء بالحق ؟ /14الاء وأخرجه الإمام 
امد عن أبي هريره مغ وأخرجه أيضًا عن أم سلمة .5١7/5‏ 5/5 ,», 
لكين اليد الا رضنا 

() انظر : «تهذيب اللغة» (لحن) 0/ 77 بتصرف. 

(؟) كذا في الأصل بمد اللام وفي «تهذيب اللغة» الكلبية. انظر: «تهذيب اللغة» (لحن) 
7/8 «اللسان» (لحن) /1١7‏ ٠4لا,‏ ولم أقف لها على ترجمة. 

(5) انظر هذا الشاهد وكلام أبي عبيد الذي قبله في «تهذيب اللغة» (لحن) 7/6 57. 
«اللسان» (لحن) م3 


الضروب من الأصوات في الأغاني كقولهم : لحن معبد ولحن سريج» سمى 
بذلك لأن كل صوت له طريق ومذهب غير مذهب الصوت الآخرء فكأن 
المعنى عدل بالصوت إلى طريق آخرء والملححن الذي يسوي طريق الأغاني. 

وقال النضر: سألت الخليل عن قولهم: لحن القارئ فيما قرأء فقال: 
ترك إعراب الصواب وعدل عنه”"" . 

وأما المفسرون؛ فقال ابن عباس : في معنى القول”". 

وقال الحسن : في فحواء”" » وقال القرظي : في مقصده ومغزاءه؟ , 
وقال أبو إسحاق : دل بهذا والله أعلم أن قول القائل قد يدل على نيته* هذا 
كلامهء ومعتى الآية : ولتعرفنهم في معاريض كلامهم وما يلحنون به. من 
غير تصريح في تهجين أمرك وأمر المسلمين والاستهزاء بهم» قال الكلبي: 
كان بعد ذلك لا يتكلم منافق عند رسول الله يك إلا عرفه بكلامه" . 

وقال مقاتل: لم يَحْفَ منافق بعد هذه الآية على النََي كو" . 

ونحو هذا روي عن أنس أنه قال: خفي يعد نزول هذه الآية على 
رسول الله يَككَهِ شيء من المنافقين”*: وهذا يحمل على أنه يَكدِ تأمل كلامهم 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) ذكر ذلك البغوي في #تفسيره» 4/7 ولم ينسبهء والقرطبي ولم ينسبه .7917/١17‏ 

إف4 ذكر ابن الجوزي هذا المعنى »41١/17‏ والقرطبي 107/١7‏ ولم ينسياه. 

هق دكر ذلك في «الوسيط». ولم ينسبهء انظر: 5/ .١79‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن للزجاج» 5/ .١6‏ 

(1) ذكر هذا القول أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» 557/7 ولم ينسبه» ونسبه 
القرطبي في «الجامع؛ 597/١7‏ للكلبي» وذكره في «الوسيط» ١784/54‏ ولم ينسبه . 

20 انظر : «تفسير مقاتل؟ 5/ .0١0‏ 

0 ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» /١55‏ 507. 


سورة محمد وك 


وتفكر في أنحاء مخاطباتهم لما نبهه الله على ذلك بقوله: (ولتعرفنهم في 
لبح القول). فقاستدل يفحوى كلامهم على فساد دخيلتهم وسوء اعتقادهم. 

قال مقاتل: ثم رجع إلى المؤمنين أهل التوحيد فقال: «إواله يََلرُ 
آفتكك» من الخير والشر”"". فلا يخفى عليه منها شيء . 

-"١‏ قوله: 9 وَلْنبلُوَتٌَم» أي: لنعاملتكم المختبر تأمركم بالقتال 
والجهاد حتى يتبين المجاهد والصابر على دينه من غيره» وهو قوله: طح 
الْمْجَهِدِنَ مسد والصَّينَ4. قال ابن عباس: حتى نميز”" . 

وقال مقاتل: حتى نرى”" وذكرنا الكلام في مثل هذا في مواضع»ء 
والمعنى حتى نعلم علم شهادة ووجودء وهو العلم الذي يقع به الجزاء 
والذي علمه غيباً لا يقع به الجزاء والقراء قرؤوا: (ولنبلونكم) وما بعده 
بالنون لما تقدمه من قوله: «#ولؤ ْنَا لأرسَكَهَْ» جعلوا قوله: (والله يعلم 
أعمالكم) كالاعتراضء» ويجوز أن يكون ذلك عوداً إلى لفظ الجمع بعد لفظ 
الإفراد فيكون كقوله: «#وَءَاتَينَا موسى الكتبَ» [الإسراء: ؟] بعد قوله: 
طسْبِحَنَ لذ أَسرئ يَمَبَدو» [الإسراء: ]١‏ وروي عن عاصم الياء فيها حملاً 
على قوله: «#وَالَهُ يَعَلَدْ أَعَكلكيٌ»4 [محمد: .]١‏ 

وقوله : «وَببَلُوا لَمبَارَعٌ» عطف على قوله: (حتى نعلم)”؟» قال ابن 
عباس في رواية عطاء: يريد لنظهر ما تسرون. 


.6٠ /5 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

فم ذكر ذلك القرطبي قئ «الجامعة 52126 

9 انظر: «تفسير مقاتل» 4/ .6١‏ 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي 1917//7» «تفسير الطبري» 237/17 «الكشف عن وجوه 
القراءات؛ لمكي 8/7/ا7؟. «المحرر الوجيزه لابن عطية 6١/8لا.‏ 


سورة البقرة 1ى/2 


أ حدّاء ومُصُور الدار: حدودهاء فالمصر: القطعة التي بانت 
مقارقها عجاتسواها واعيك: نهاري 

وقوله تعالى: «إوَسُييّت عَلَتْهِمْ الؤْلكُ» أي: ألزموها إلزامًا لا تبرح 
عنهمء يقال: ضرب عليه(" كذاء إذا ألزمه؛ وأصله من ضرب الشيء على 
الشيء: كما يضرب المسمار على الشيء فيلزمه» فيقال'" لكل من ألزم 
شيئا : ضرب عليه؛ يقال: ضرب فلان على عبده ضريبة» وضرب السلطان 
على ا 0 أي ألزمهو”” . 

ويقال للشيء الدائم: ضربة لازم ل 

ومنه قول النابغة: 

أن ل 00 الصَّرّ 0 كن 
والزلة» الذن: 


78/١ -‏ «مفردات الراغب»؛ ص 4 ,. لازاد المسير» 2897/١‏ «تفسير القرطبي»؛ 
«البحر المحيط» /١‏ 2579» «الدر المصون» .59357/١‏ 

٠٠105-154٠6 /5 (البرية) ساقط من (أ)» (ج). انظر: «تهذيب اللغة؟ (مصر)‎ )١( 
.55١6 «تفسير التعلبى» 1 أء «القرطبى» 5 "اللسان» (مصر) لا/‎ 

الدع ري بين () في (ب): (أن يقال). 

(4) فى (ب): (التجارة). 

(( انظر: «تفسير الطبري» 27١0/١‏ «تفسير الثعلبي» ١‏ أء «تفسير أبن عطية» 

ْ تمر سير القرطين 11/11 ١‏ 

(ه) قال ابن الأنباري: ما هذا بضربة لازبء أي ما هو بضربة سيف لازب؛ 
واللازب: اللازم. انظر: «الزاهر) ١‏ . "«تهذيب اللغة» (لزب) 255958/5 
«اللسان» (لزب) /ا/ 150755-14016. 

00 (الواو) ساقطة من (ب). 

(8) شطره الأول: 


وقال في رواية الكلبي يقول: نظهر نفاقكم ال 

ومعنى الآية : حتى نعلم المجاهدين وحتى نكشف أخباركم ونظهرها 
يعني يأبى من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد فيفضح ويظهر سر نفاقه, 
فمعنى (نبلوا) هاهنا ليس من الاختبار في شيءء لأنه لا يقال: ولنبلونكم 
حتى نبلوا أخباركم؛ ولأن بلو الأخبار بمعنى التجربة لا يصح. فمعناه ما 
ذكره ابن عباس من الكشف والإظهارء ويجوز أن يوضع البلو موضع 
الكشف. لأن القصد بالبلو الكشف والإظهارء فجاز أن يفسر بما يؤول 
إليهء ومن هذا قوله تعالى: هيوم بن التَرَآبئُ» [الطارق: 4] أي تظهرء ونذكر 
الكلام فيه إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : 

7"- قوله : #6 إن أَلَذِينَ كَفْروأ وَصَدٌَأ» الآية قال ابن عباس في رواية 
عطاء: يريد قريظة والنضير”'. 

وقال مقاتل: يعني اليهود”” . 

وقال الكلبي: نزلت في المطعمين يوم بدر”*'؛ والقول أنها نزلت في 
اليهود لقوله: (يعد ما تبين لهم الهدى). بعد ما بين لهم في التوراة» وهذا 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص١٠‏ 5. 
(0) ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير»؛ 7/ 417 وذكره في «الوسيط» ١584/4‏ ولم 


(©) انظر: «تفسير مقاتل؛ .68١0/4‏ 

(4) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 9/ 214٠‏ والسمرقندي في «تفسيره؛ «/747» وابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ 417/7: والقرطبي في «الجامع» ونسبه لابن عباس 
5 6 وانظر: «تنوير المقباس» ص١٠50.‏ 


سورة محمد اح 


لا يصح في وصف المشركين من أهل مكة . 

88- «ؤولًا يُطِلَا أَعمَلَي »4 قال عطاء عن ابن عباس: أي: بالشك 
والنفاق7© وقال الكلبي عنه : بالرياء الس والمعنى : أخلصوها لله » 
وقال مقاتل: أي بالمن”"» نزلت في قوم كانوا يمنون بإسلامهم على 
رضول الله يد وقال الحسن : أي بالمعاصي ال ار 

وروى الربيع بن أنس عن أبي العالية» قال: كان أصحاب رسول الله 
يكل يرون أنه لا يضر مع الإخلاص لله ذنبٌ» كما لا ينفع مع الشرك عمل 
صال-”*". فأنزل الله هذه الآية» فخافوا الكبائر بعد أن تحبط الأعمال. 

وقال مقاتل بن حيان: يقول: إذا عصيتم النبي كلةِ فقد أبطلتم 
أعمالكه”"'. 


2417/7 وابن الجوزي في «زاد المسير؛‎ ,74٠ // ذكر ذلك البغوي في "اتفسيره»‎ )١( 
. ونسبه في «الوسيط» 174/5 لعطاء‎ 

(0) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره» 0757/8 والبغوي في اتفسيره» ل/ا/ ٠59ء‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» ونسبه لابن السائب 7/ .5١7‏ والقرطبي في «الجامع»»؛ 
ونسبه لابن جريج /١7‏ 250154 ونسبه في «الوسيط» للكلبي. انظر 1597/15. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» .6١/85‏ 

(5) ذكر ذلك الماوردي في «تفسيره؛ دون ذكر الكبائر 0707/6 والبغوي في «تفسيره' 
له والقرطبي في فالجاممة 5 !دون ذكر الكبائر ونسبه في «الوسيط» 
للحسن بهذا اللفظ. انظر: 179/5. 

(6) ذكر ذلك السمرقندي في (تفسيره» 7/ 278517 والبغوي / 07594٠‏ والسيوطي في 
«الدر» 8/ 004 وعزاه لعبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي وابن أبي حاتمء 
ونشنة القرطبي في «الجامع» 17/ 700 لأبي العالية» ونسبه في «الوسيط» 2/4 
لأبى العالية. 

00 فر ديك القرطبي في «الجامع» 0.500 وأبو حيان في «البحر المحيط» لا/ 48. 


10 عورة جمد 


ها ثم قال للمسلمين: «#فلاً مَهِنْواً» فلا تضعفواء قاله الجميه”, 
وقوله : وَبدْعُوَ»# في محل الجزم بالعطف على ما قبله” . 

قوله: #إلى السَّلم» وقرئ بفتح السين”" وقد تقدّم الكلامٌ فيه في 
سورة البقرة [آية: ]7١8‏ قال قتادة: لا يكونوا أولى الطائفتين ترغب إلى 
0301 

قال ابن حيان : ولا تبدؤا فتدعوا إلى الصلح””. 

قال أبو إسحاق: منع الله المسلمين أن يدعوا الكافرين إلى الصلح 
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وأمرهم بحربهم حتى يسلموا ''. 

وقال أبو علي: المعنى: لا توادعوهم ولا تتركوا قتالهم. لأنكم 
الأعلون فلا ضعف بكم فتدعوا إلى الموادعة”"'» فقال ابن عباس في قوله: 
(وأنتم الأعلون): وأنتم الغاليون. وهو قول مجاهد والمقاتليْن 10 
وأنتم أولى بالله منهم. 

وقال الكلبي: آخر الأمر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات”". 
)١(‏ انظر: #تفسير السمرقندي» 47/7 7ء و«تفسير البغوي» / 2794٠‏ و«زاد المسير» 

517/7»ء و «الجامع لأحكام القرآن» .506/١17‏ 
(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 147/4ء و«الدر المصون» .١68/5‏ 
(9) انظر: «الحجة» لأبي علي ١948/5‏ 
(54) ذكر ذلك الثعليي في تفسيره ١7/١٠١‏ أ » والقرطبي في «الجامع» ١935/١7‏ . 
)0 ذكر معنى ذلك مقاتل في "تفسيره» 4/ 07. 
(1) انظر: «معاني القرآن للزجاج» 17/0 
(0) انظر: (الحجة» لأبي علي .١1194/7‏ 
(4م) أخرج ذلك الطبري عن مجاهذ. أنظر: «تفسيره؛ 7١/ا3ء‏ و«تفسير مجاهدة ص 

0» و”تفسير مقاتل» 5/ 97. و«تفسير البغوي» ولم يتسبه /ا/ 758٠9‏ 
4 ذكر ذلك البغوي في «تفسيره؛ /ا/ 2784٠١‏ وانظر: «تنوير المقباس؛؟ ص .0٠١‏ 


سورة محمد ا" 


وقال الزجاج: وأنتم الأعلون في الحجة”'". ومضى الكلام في نظير 

هذه الآية في سورة آل عمران [آية: .]١9‏ 

قوله : وله ع 4 قال ابن عباس : يريد على عدوكم» وقال مقاتل 
5 و _صلد 0ه 

وغيره: والله معكم بالنصر”" «ولن يرك أَعَمَلَكُمٌ» قال الكسائي: لن 

ينقصكم » يقال : وثره يتره وثرأ ورا ووتثرة»؛ ونحو هذا قال أبو عبيدة 

والمبرد والزجاج”" وجميع أهل اللغة. واحتجوا 59 روي في الحديث: 

«من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله»”؟2: أي نقص أهله وماله فبقي فرداً . 
- 00 ء 3 1 8 فك 
قال الزجاج: أي لن ينقصكم شيئاً من ثوابكم ". 
وقال الفراء: هو من وترت الرجل» إذا قتلت له قتيلاء وأخذت ماله 

فقد وترته2» وحمل الحديث على هذا المعنى وهو من الوترء وهو أن 

يجنى الرجل على الرجل جناية ويقتل له قتيلاً أو يذهب بماله وأهله فيقال: 

وتر فلان أهله ومالهء قال أبو عبيد والمبرد: وأحد القولين قريب من 

. انظر: «معاني القرآن للزجاج»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل»5/ 6؛ و «البغوي) /ا/ *39,. و وازاد المسير» لا/ .6١5‏ 

(*) انظر: «مجاز القرآن لأبي عبيدة»7/76 07١7‏ وامعاني القرآن» للزجاج 8/١1»؛‏ 
و«معاني القرآن» للنحاس 485/5» و«تفسير الطبري» 2514/١7‏ و«تفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة؛ ص .4١١‏ 

(4) أخرجه البخاري عن ابن عمر بلفظ : «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وثر أهله وماله» 
كتاب المواقيت» باب أثم من فاتته العصر :١8/١‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
المساجد. بياب التغليظ في تفويت صلاة العصر /١‏ ”> وأخرجه مالك في 
«الموطأ؛ا. كتاب وفوت الصلاة. باب ف راك ١7‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن للزجاج» .١1/6‏ 

(1) انظر: «معاني القرآن للفراء» 9/ 14. 


م حوره عمد 


الآخر'''. لأن الموتر إنما هو مطالبة بما نقص من عددهء والمفسرون 
قالوا: لن ينقصكم ولن يظلمكه”", قال ابن حيان: لن يظلمكم أعمالكم 
الصالحة؛ أي: يؤتيكم أجورها في الآخرة”". 
5 ثم حض على طلب الآخرة قوله تعالى: «إِنَّمَا كلوه لديا لوث 
تع 5 8 5 )25 أ مام . 7 2 5 0502 
ولهو» قال ابن عباس : باطل وغرور #إوإن نَؤْمِنُواً# تصدقوا بمحمد تله 
(وتتقوا) قال الكلبي ومقاتل: الفواحش والكبائر ومعاصي الله . «# بيك 
جُروَكُ» يعني جزاء أعمالكم في الآخرة. 
0002 ذه سج سسا 7 و 5 . 01 01 5 
الصدقة”''» ويدل على هذا. 
/ا”- قوله : موإن لسع ع فح يَحْيِكُمْ # أي يجهدكم تنما لد جميع 
أموالكم» يقال أحفى فلان فلاناً إذا برح به في الإلحاح عليه وسأله فأكثر 
قال الكلبي: إن يسألكموها كلها في الصدقة فيجهدكمء تبخلوا بها 
)١(‏ ذكر ذلك الأزهري في «تهذيب اللغة» (وتر) 7١4/١5‏ وانظر: «اللسان» (وتر) 
لا ؟. 
إفة أخرج ذلك الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 255/١7‏ وذكره الماوردي في 
اتفسيره» ونسيه لمجاهد وقتادة 7٠5/64‏ ونسيهة البغوي لابن عباس وقتادة ومقاتل" 
والضحاك / .59٠١‏ 
إفية ذكر ذلك البغوي 0790/7 ولم ينسبه. ونسبه في «الوسيط» ١7٠/5‏ لابن حيان. 
(4) ذكر ذلك البغوي ولم ينسبه / .59٠‏ 
(6) انظر : «تفسير مقاتل» 4/ 0897 و”تنوير المقابس») ص١٠6.‏ 
69 ذكر ذلك الماوردي ولم يئسنية م والبغوي ونسنيهة لابن عيينة /ا/ 551 
وكذلك نسيه القرطبي لابن عيينة 15١//ا760.‏ 


سورة محمد يفف 


20030 - ع 5 3 عم 
زلا تعطوها ٠‏ وقال أبو إسحاق: أي إن يجيدكم بالعبالة””. 
مل 2 


بَحَلوا يرج أَصْعَسَكر» قال الكلبي : يظهر بغضكم وعداوتكم لله 
ورسوله» ولكنه فرض عليكم يسيراً ربع العشرء وهذا قول مقاتل والجميع” ". 

وقال السدي: إن سألكم جميع ما في أيديكم تولك 
يسألكم أن تنفقوا في سبيل الله وهو يسير فيما أعطاكم. 

وقال قتادة: علم الله أن في مسألة المال خروج الأضغان”“. 

وقال الفراءء يخرج ذلك البخل عداوتكم''' » يعني أن قوله (تبخلوا) 
يدل على البخل. 

قوله تعالى : #يُنْرجٌ» مسند إليهء أي ذلك البخل يظهر عداوتكم لله 
ورسوله لو سألكم أموالكم كلهاء قال: ويجوز أن يكون يخرج الله أضغانكم. 

معد اقول تعالى “وروص تنكل نما مكل عن نينف كالة'ابن 
عباس : يريد أن لا ينفق أحد في سبيل الله إلا أعطاه الله في الدنيا أضعافه. 
وفي الآخرة ما لا يقدر الواصفون يصفونه”" . 

وقال مقاتل بن سليمان : فإنما يبخل بالخير والفضل في الآخرة عن 


281٠١ وانظر: #تنوير المقباس» ص‎ 279١/7 ذكر هذا المعنى البغوي ولم ينسبه‎ )١( 
.١7١/4 و#تفسير الوسيط»‎ 

(5) انظر: «معاني القرآن للزجاج» 17/80. 

() انظر: «تفسير البغري» 9/ ١789ء‏ و«"تفسير مقاتل» 484/5 و «زاد المسير» .4١5‏ 

(4) ذكر ذلك المؤلف في تفسيره «الوسيط» عن السدي . انظر: 5 /135. 

(6) ذكر نحو هذا المعنى الطبري /١‏ 50»؛ والبغوي ١74١/7‏ وأورد الثعلبي قول قتادة 
في اتفسيرة) لكر أ وكذلك ذكر قول قنادة فى «الوسيط») 1 

() انظر: «معانى القرآن للفراء» / 14. 

0) لم أقف عله 


نفسه'''» وقال ابن حيان : فإنما يبخل بالكرامة والفضل من الله على نفس ”؟) 

ونه لْتَنُ» عما عندكم من الأموال وقال عطاء : عن خا 
لوَلسُمُ التْقَرَةُ4 إليه وإلى ما عنده من الخير والرحمة. 

«وَلت تَتَولَ4 قال ابن عباس: عن الإسلام”*'» وقال مقاتل: وإن 
تعرضوا عما افترضت عليكم من حقي 9«إيسَتَبَدِلٌ هَومًا عيرَكُم» قال مقاتل : 
يعني قوماً أمثل وأطوع لله منكه”*. 

قوله: «#ثْمٌ لا يكونوا أمتتلكر 4 قال: يكونوا خيراً منكم» وقال عطاء 
عن ابن عباس : لا يكونوا أمثالكم في النفاق والبخل”"'2» وعلى هذا يجب 
أن يكون الخطاب للمنافقين. 

وقال الكلبي: لم يتولوا ولم يستبدل بهم””" 

وروى أبو هريرة أن النبي وك سئل عن الذين يستبدل بهم إن تولواء 
فضرب على منكب سلمانء وقال: «هذا وقومه)0". 


.04/14 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك في «الوسيط؛ عن مقاتل » انظر : 170/4. 

(9) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» / 4١16‏ : (عنكم وعن أموالكم) ولم ينسبه. 

(5) أخرج الطبري عن قتادة قال: (عن كتابي وطاعتي) 2357/17 وذكره فى «الوسيط» 
بهذا اللفظء ولم ينسبه. انظر: 170/54. 3 

0( انظر: «تفسير مقاتل» 01/5. 

() قال الطبري :557/١7‏ : (لا يبخلوا بما أمروا به من النفقة في سبيل الله ولا يضيعون 
شينًا من حدود دينهم ولكنهم يقومون بذلك كله على ما يؤمرون به). 

0 ذكر المؤلف ذلك في ” تفسيره «الوسيط» ١7١/5‏ عن الكلبي . 

(6) أخرجه الطبري عن أبي هريرة . انظر: «تفسيره» /١7‏ 237 وأخرجه الترمذي عن 
أبي هريرة؛ انظر: كتاب التفسيرء باب 48. ومن مورة محمد ييه 24/0*. 
وأخرجه المؤلف في «الوسيط» عن أبي هريرة . انظر: 71/5 


سورة محمد ١‏ 


وهذا كما قال الحسن: هم العجه”''» ونحو هذا قال عكرمة: 
فق 
فارس 2 ٠‏ 


وأحسن مجاهد في قوله: من شاء""'» يعني يستبدل الله بهم من شاء 
من عباده» فيجعلهم خيراً من هؤلاء. 


7ت 


)١(‏ انظر: «تفسير الحسن البصري» 079١/7‏ «تفسير البغوي» فقد نسب القول 
للحسن 51١/7‏ . وكذلك ابن الجوزي لسنية للحسن /ا/ 4١6‏ والقرطبي 
0/1 . 1 

(9) ذكر ذلك البغوي 7/١59ء‏ وابن الجوزي 9/ »41١6‏ والقرطبي ١908/١‏ عن 
عكرمة. 

إفرة انظر : ١تفسير‏ مجاهد) ص 25٠١1١‏ «زاد المسيرا 1/7 . الجامع لأحكام الق, آن» 
35 »*» «الدر المنثور»؛ 605/17. 


سورة الفتح 


ام سورة البقرة 


أبواعيك عن الكساتي رض لول يكن" الذله وموظة الصندرة: 
وول الل بن ال ار 

والمسكنة مفعلة من السكونء قال الليث: المسكنة مصدر فِعل 
المتكيق وإذ1 افقدوا عن كن تالوا» لمكن اعبار وسكا 

قال ابن الأنباري: المسكنة الأمور التى تسكن صاحبها وتمنعه من 
الحركة ومن هذا أخذ المسكين» توهمًا أن الميم من أصل الكلمة» كما 
قالوا: تمكن من المكان. وهومفعل من الكون. ويقال؛ تسكن الرجل 
وتمسكن: إذ[ ظهرت”** غليه أمون المشاكين نؤتفية بيب كما يقال تدوع 
وتخنوع» إذا لنن المدرعة” . 

فأما معنى الآية» فإن جماعة من المفسرين قالوا: في هذا ما دل على أن 
قوله : وسرت عَم اله" إخبار عمن كانوا”"' في عصر موسى. وبعضهم 
قال: ما يدل على أن ضرب الذلة حصل على من كان في عهد النبي ذَلِ. 


وَلآَ يَحْسِبُونَ الْخَيِرَ لأَسَرّ بَعْدَهُ 

ورد البيت فى «الزاهر» .5١694/١‏ «تهذيب اللغة» (لزب) .4٠707/1/‏ «المخصص» 
28/1 5595 اللغة»؛ (لزب) ه/1”, «اللسان» (لزب) لاق وااديوان 
النابغة الذيباني» ص 7. 

() في «تهذيب اللغة» (من) وليس فيه قوله: (وهو ضد الصعوبة). 

(6) «تهذيب اللغة» (ذل) ؟/0٠5؟1.ء‏ وانظر: «اللسان» (ذلل) “/ 1814-1618 

(؟) «تهذيب اللغة» (سكن) ؟9/54/1١-17950.‏ وانظر: «تفسير الطبري» ”3316/١‏ 
(اللسان» (سكن) 5١6:‏ -لاه١5,.‏ 

(4) فى (ب): (ظهر). 

6 انظر: «الزاهر»؛ ١/554؟.‏ و«تهذيب اللغة» (سكن) ؟/5/ا١6-1آلالء‏ 
و«الصحاح» (سكن) 6//ا١5.‏ و«اللسان) (سكن) 65/4١5-لاه١5.‏ 

() في (ج): (والمسكنة). (0) في (ب): (كان). 


سورة الفتح 3/4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لمم رار 


-١‏ 9«إإنًا حا لَك فنعا مينًا4 اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية» ومعنى 
هذا الفتحء فذهب الأكثرون إلى أن الآية نزلت في صلح الحديبية» والمراد 
بالفتح ذلك الصلح» وهو قول جابر والبراء وأنس”' في رواية قتادة. 

وروي ذلك مرفوعاً وهو أن النبي يَلةِ لما انصرف من الحديبية وأنزلت 
عليه هذه السورة قرأها على أصحابه فقال عمر: أوَفتح هو يا رسول الله؟ 
فقال: «نعمء والذي نفسي بيده إنه لفتح»”". 

وروي عن مسور بن مخرمة أنه قال: نزلت سورة الفتح بين مكة 
والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها””"؛ وهو قول الشعبي» 
ومجاهد. وابن عباس”*؟؟ في رواية الكلبي: قال كان فتحاً بغير قتال» 


]١[ أخرج ذلك البخاري عن أنسء انظر: «صحيح البخاري» كتاب: التفسير باب‎ )١( 
«إنا سنا لَكَ قَنَمًا ميم 047/5 وأخرجه الثعلبي عن جابر وعن البراءء انظر:‎ 
«تفسير البغوي)‎ 245/١60 بء وانظر: «تفسير ابن عطية»؛‎ ١75/٠١١ «تفسيره»‎ 
.84/8 «البحر المحيط»‎ »:6 17 

() أخرج ذلك الطبري 7٠١/١‏ عن أبي وائل» وانظر: «تفسير الوسيط» 177/4. 

9 أخرج ذلك الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي» انظر: «المستدرك» 4094/5 سورة الفتح» و«لباب التقول» 
للسيوطي ص .١197‏ 

(8) انظر: «تفسير الطبري» /١7‏ الاء الماوردي 09/8"#. البغوي 59457/19. «زاد 
المسير» لا/ »5١9‏ «تنوير المقباس» ص .501١١‏ «المغازي» للواقدي ؟5//ا١1.‏ 


وم ”7 سورة المتح 


والصلح من الفتح»؛ واختاره الفراء» وقال: الفتح قد يكون صلح("© فعلى 
قول هؤلاء معنى هذا الفتح هو صلح الحديبية» ومعنى الفتح في اللغة : فتح 
المتغلق””". والصلح الذي حصل بينه وبين المشركين في ذلك اليوم كان 
مسدوداً عليه متعذراً حتى فتحه الله ذلك اليوم ويسرهء ودخل بعد ذلك ناس 
كثير في الإسلام حتى قال جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية", 
وقال الشعبي: أصاب النبي يك في ذلك الوجه ما لم يصب في وجه. بويع 
بيعة الرضوانء. وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وظهرت الروم على 
فارس» وفرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس”". 

وقال الزهري: ما كان في الإسلام فتح أعظم من صلح الحديبية, 
وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في 
قلوبهمء وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم سواد الإسلام””". 

وقال الضحاك : فتحنا لك فتحاً بغير قتال» وكان الصلح من الفتح”''. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: اليهود شمتوا بالنبي يِه والمسلمين 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 55. 
0 انظر: «تهذيب اللغة؛ (فتح) 5/ 5080. «اللسان» (فتح) 019/7. 


أخرج ذلك الطبري ٠/١7‏ عن جابرء ونسبه القرطبى 75١/١5‏ لجابرء ونسبه في 
«الوسيط» ١77/4‏ لجابر. 1 

(4) ذكر ذلك الطبري في «تفسيره» /١‏ الاء الماوردي 08٠8/8‏ البغوي 195/17»؛ 
وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 1/ 414. والقرطبي في «الجامع» .15١ /١7‏ 

(4) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» /1/ 2597 وابن الجوزي في «زاد المسير» 19 119؛ 
والقرطبي في «الجامع» .77١/١5‏ والمؤلف في «الوسيط» 177/4 

(1) ذكر ذلك البغوي فى «تفسيره» 7477/19 عن الضحاكء وكذلك ذكره القرطبى عن 
الضحاك 550/15. ش 


سورة الفتح 81 


- 
سك 6 


لما نزل قوله: «ووما أدرى ما يفْعَلُ بى ولا 4 [الأحقاف: 4] وقالوا: كيف 
يبع من لا يدري ما يفعل به ولا بمن آمن به وصدّقهء واشتد ذلك على النبي 
كه فأنزل الله تعالى : «#إنا سََحْنَا لَكَ كْنَنًا مُبِينَا# قال: يريد: قضينا لك قضاء 
اين ونحو هذا قال مقاتل في سبب النزول سواء'"". 

وقال أهل التفسير : قضينا لك قضاء مبينأء يعني : الإسلام» وهو قول 
تبادةء واختاره الزجاج» وقال معناه: حكمنا لك بإظهار دين الإسلام 
والنصرة على عدوك”". فهذا الفتح في الدين وهو الهداية إلى الإسلام 
ودليل ذلك قوله تعالى : 

-١‏ وإَِميرَ لَكَ أنَّهُ مَا تَقَدّمَ ين دَْكَ وَمَا تَأخَر» واختلفوا في الجالب 
لهذه اللام في (ليغفر) فالذين قالوا: هذا الفتح في الدين ومعناه الحكم له 
بالإسلام والهداية» تتعلق اللام بالفتح» لأن سبب مغفرة الذنب هو الدين 
والإسلام؛ فكأنه قال: هديناك للدين ليغفر لك وهذا معنى قول 
الحسن”*؟': فتح الله عليك الإسلام ليغفر لك الله» وأبي إسحاق. ومن ذهب 
إلى أن المراد بالفتح صلح الحديبية» ذكر في اللام وجوهاً أحدها: ما قال 
أبو حاتم: وهو أنه قال هذه اللام لام اليمين» كأنه قال ليغفرن الله لك» 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبى ونسبه لمقاتل بن سليمان» انظر: "تفسيره» 1/٠١‏ أ ونسبه 
القرطبي 000 للضحاك عن ابن عباس» وانظر : «تفسير مقاتل» 4/ 70؛ وذكره 
المؤلف في «أسباب النزول» ص 407 عن عطاء عن ابن عباس. 

0( انظر: «تفسير مقاتل» 4/ 50. 

49 انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/1. 

0 انظر: "تفسير الثعلبى» “0/٠‏ أء «الدر المصون» 69/5٠١ء‏ «تفسير الوسيط» 
0 


3 جورة الح 


فحذفت النون وكسرت اللام» فأشبهت في اللفظ لام كي”" فنصبوا كى 
نصبوا يلام كي ء واحتج أن العرب تقول في التعجب: أطرف بزيل 
فيجزمونه لشبهه بلفظ الأمر؛ قال ابن الأنباري: هذا الذي قاله أبو حا 
غلط. لأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بهاء ولو جاز أن يكون معنى 
(ليغفر): ليغفرن. لقلنا: ليقوم زيد بتأويل : والله ليقومن. وهذا معدوم فى 
كلام العرب» وليس هذا بمنزلة: أطرف بزيد». لأن التعجب عدل به إلى 
لفظ الأمرء ولام القسم لم توجد مكسورة قط”". 

ثم قال: الت آنا 0 00 كَ أنَّه» فقال 
[كا]”* تما مام التعمة في الفح . فلما انضم إلى المخفرة ة شيء حادث واقع 
خسن معتى ك7 أ وقال ابن جرير وصاحب النظم : هذا مقتص من قوله: 
سبح كنع يقار واكان 4 [النصر: "] أعلمه أنه إذا جاءه الفتح 
واستغفر غفر له””'» والقول ما قال أبو العباس. 

وقوله: #إما تَمَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَأَخَّرَ»ه قال مقاتل: يعني ما كان في 
الجاهلية وما تأخر بعد النبوة2"0. 


)١(‏ أورد ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١/٠١‏ بء وانظر: «تفسير الوسيط» 5/ 15»؛ 
«الدر المصون» .١169/5‏ 

(؟) أورد ذلك القرطبي في «الجامع» .777/١5‏ والشوكاني في «فتح القدير» 454/0. 

إفة كذا في الأصل زيادة (كا) وليس لها معنى. 

() ذكره بنصه ابن الجوزي في «زاد المسير» 77/ 477 والمؤلف في «الوسيط» 4/ 15. 

)0( انظر: «تفسير ابن جريرة *317/هت «تفسير الثعلبى) 5 ُ. 

فت انظر: «تفسير مقاتل» 55/14. 1 


سورة الفتح 4" 


وروي عن ابن عباس: أي ما كان عليك من إثم الجاهلية وما تأخر 
مما يكون» وهذا على طريقة من جوز الصغائر على الأنبياء''“. 

وقال عطاء الخراساني : (ما تقدم من ذنبك) يعني : ذنب أبويك آدم 
وحواء ببركتك» (وما تأخر) يعني: من ذنوب أمتك بدعوتك”''» وهذا 
القول يمكن توجيهه على بَعْد؛ وهو أن يحمل قوله (من ذنبك) على حذف 
المضاف بتقدير: من ذنب أبويك» ويحمل قوله (ما تأخر) على ذنوب أمته؛ 
ويبين هذا القول أنه لا ذنب له بعد النبوة» فإذا حكمنا ببراءته من الذنب» 
حمل الذنب المضاف إليه على الوجه الذي يصح وجوده وهو ما ذكرنا”". 

وقال سفيان الثوري: «إمَا تََدَّمَ من دَنِكَ» ما عملت في الجاهلية وما 
تأخر» يعني : ما لم تعمله”''» هذا كلامه, يقال على هذا ما لم يعمله كيف 
يوصف بأنه يغفره ولم يعمله بعد؟ والجواب: أن هذا يذكر على طريق 
التأكيد والإمكان» كما تقول: أعطى من رآه ومن لم يره»ء وضرب من لقيه 
ومن لم يلقه””'» وليس يمكن أن يضرب من لم يلقه ولا أن يعطيه» ولكنه 
يذكر تأكيداً للكلام على معنى : أنه كان يضربه إن أمكنهء كذلك في الآية 
غفر المتقدم والمتأخر لو وجد. 

قوله تعالى : 9وَبِيِمٌ يِعْمَتَمُ عَلَتلَءكَ» قال ابن عباس : في الجنة وروي 


)١(‏ هذا بنصه فى «تفسير الثعلبى» ١7/٠١‏ أء «تفسير البغوي! 2791/1 «زاد المسيرا 
ا «الخامع لأخكاء القرآن» .757/١15‏ 

() ذكر ذلك الثتعلبى ١57/١٠١‏ أء البغوي 17/ 7944» والقرطبي 7١/577؟.‏ 

(؟) ذكر ذلك التعلبي /٠١‏ 1*7 أ. ْ 

() ذكر ذلك الثعلبيء والبغوي. والقرطبي» والمؤلف في «الوسيط»؛ المواضع 
السابقة . 

(4) ذكر ذلك البغوي في اتفسيره؟ /ا/ 794., 


0 سورة الفتح 


عنه أى: بالنبوة والمغفرة. والمعنى: ليجتمع لك مع الفتح تمام النعئَ 
بالمغفرة والهداية إلى صراط مستقيم وهو الإسلاه”"". 


- قوله تعالى : 96 ويصرك أللَهُ نضا عَربرَا # قال ابن عباس ومقائل : 
وتقير لك نفل غتدوك عير ممما قاذ تودل” '" 4زوقال نون سسا 


معلى 
مونضرًا عَزبرًا # : را ذا عز لا يقع معه ذل”"ا وحقيقة معناه : الغالب الممتنع 
قاذ غلب 


4- قوله تعالى: هُوَ الَدَِ أَنرْلَ اَلتَِنَهَ فى مُلُوبٍ الْمؤْمِِينَ» قال ابن 
عباس والمفسرون: هي الرحمة والطمأنينة والوقار”*". 

وقال أهل المعانى: هى البصيرة التى تسكن إليها النفس وتجد الثقة 
بها وهي للمؤمنين خاصة. وأما غيرهم فتنزعج نفوسهم لأول عارض يرد 
عليهم ‏ لأنهم لا يجدون برد اليقين في قلوبهه””'. وهذا مما تقدَّم تفسيره 
[التوبة : كلل 55). 

قوله تعالى : 9 ليرْدَادُوَاْ إِيممًا مم إِيمَعمْ 4 قال ابن عباس والمفسرون: 
تصديقا مع تصديقهم ويقينا مع يقينهم» يعني : بالشرائع وبما يأمرهم من 


() انظر: «تفسير البغوي» 798/1 من غير نسبهء وذكر ابن الجوزي القولين ونسبهما 
لابن عباس 477"/7. ونسبهما القرطبى لابن عباس 2777/١5‏ ونسبهما في 
«الوسيط» لابن عباسء» انظر "0 

() انظر: «تفسير مقاتل» 57/14. «الجامع لأحكام القرآن» ذكره ولم ينسبه 17/ 075717 
ااتنوير المقباس؛ ص .68١١‏ 

© انظر: «معاني القرآن» للزجاج .7١/8‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ الاء «تفسير البغوي» 2798/17 «الجامع لأحكام 
القرآن» 7/١7‏ 574؟., «تفسير الوسيط» 5/ه"١.‏ 

(5) انظر: «تفسير الوسيط» .١8/4‏ «تفسير البغوي» 594/1.: «فتح القدير؛ ©8/ 40. 


سورة الفتح »> 


الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج» كلما صدقوا بشيء من ذلك 
ازدادوا تصديقاء وذلك بالسكينة الي أنزلها الله في قلوبهه”''. 
وقال الكلبي: كلما نزلت آية من السماء فصدقوا بها ازدادوا تصديقاً 


إلى تصديقهم ' 

قوله تعالى : مويه حو لسوت وَاَلارضٍ » قال ابن عباس : يعني : 
الملائكة والجن والإنس والشياطين” "2 وكات أنَّدُ عَلِيمًا»# بما في قلوب 
عباده #حكيمًا» في حكمه وتدبيره. 

ه- قوله تعالى : « لُدَخِلَ الْمَومنَ# الآية ذكر المفسرون أن رسول الله 
يله لما قرأ على أصحابه قوله : © لَِغْفْرَ لَكَ 0 : هنيئاً لك يا 
رسول اللهء فماذا لناء فأنزل الله : ما لِدَحِلَ ارين ”*'. ': واللام في (ليدخل) 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري /١7‏ 1لا عن ابن عباس» ونسبه البغوي 1594/17. والثعلبي 
الابن عباسء وذكره في «الوسيط» ١70/4‏ ولم ينسبه. 

() ذكر الثعلبي عن الكلبي : هذا قر الحديبية حين صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» 
انظر: «تفسيره» ١8/١١‏ أ» «تفسير البغوي» بهذا اللفظ أيضًا 594/17؟»؛ ونسبه في 
«الوسيط» ١76/5‏ للكلبي بنص ما هنا. 

أورد ذلك القرطبي 754/١7‏ عن ابن عباس؛ وذكره الشوكاني في «فتح القدير؛ من 
غير نسبة 4515/0 ونسبه في «الوسيط» ١70/5‏ لابن عباس. 

(4) أخرج ذلك البخاري عن أنس» انظر: «صحيح البخاري»؛ كتاب المغازي باب 
(5؟) غزوة الحديبية 257/6. وأخرجه البغوي في «شرح السنة» 54١/1515؟,‏ 
والترمذي عن أنسء انظر: «سئن الترمذي» كتاب: التفسير باب (49) ومن سورة 
الفتح 0/ 86" وأخرجه الحاكم وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي: أخرج مسلم أوله؛ انظر: «المستدرك» كتاب: التفسير 
سورة الفتح 44/7 : وأخرجه المؤلف في «أسباب النزول؛ ص 5 40. 


لك سورة الفتح 


متعلق بما يتعلق به اللام في قوله : (ليغفر) على البدل منه» وتكرر إنا فتحنا("؟. 

قوله: «#وكات دلت » أ : ذلك الوعد بإدخالهم المجنة عدر 
أئِّ أي : في حكمه لوا عَِِيمًا4 لهم أي : الوعد من الله بإدخال المؤمنين 
الجنة فوز عظيم لهم في حكم الله. كأن الله تعالى حكم لهم بالفوز العظيم, 
فلذلك وعدهم إدخالها. 

1- قوله تعالى : لإوَيْمَوْبَ المت لتقت وَالْتركِيَ وَلمرطّتِ»4 قال 
ابن عباس ومقاتل: أي: من أهل المدينة والمشركين والمشركات من أهل 
مكة”"'. وظاهر الكلام يدل على أن المراد بهذا العذاب: عذاب الدنيا 
بأيدي المؤمنين» لأن نصرة الرسول والفتح عليه يقتضي ذلك”" وإن حملنا 
الفتح على الهداية والبيان له في الدين. فذلك سبب عذاب المنافقين 
والمشركينء لألة كما سعق بتضدليقة المؤمتون فاسعوجيوا المغفرة والجنةء 
شقي بتكذيبه المنافقون والمشركون فاستوجبوا العذاب والنار. 

قوله : « اَلطَايَي بآنَّهِ ظري ألسَوءِ» هو أنهم ظنوا أن محمداً لا ينصرء 
هذا قول أكثر المفسرين”*': وقال مقاتل: كان ظنهم : أنهم قالوا: واللات 
والعزى ما نحن وهو عند الله إلا بمنزلة واحدة””' حين نزل قوله : «وَمَآ أَدّرِى 


لز بر 


مَا يِفْعَلُ فى ولا يكرٌ» [الأحقاف: .]١9‏ 


. 754/١5 #الاء «الجامع لأحكام القرآن»‎ /١١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» 744/17ء ومقاتل فى «تفسيره» 054/8 وأبو الليث 
في «(تفسيره؛ 9/ 0 والمؤلف فى «الوسيط» 1/4 

0 انظر: (تفسير الوسيط») .١"5/8‏ : 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 1/ “الا «تفسير البغوي» 0144/1 الزاد المسير» 477/17 
«تفسير الوسيط») .١75/5‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 594/5. 


سورة الفتح لا" 


وقال أبو إسحاق: زعم الخليل وسيبويه أن معنى (السوء) ها هنا : 
الفساد» فالمعنى : الظانين بالله ظن الفسادء وهو ما ظنوا أن الرسول ومن 
بيه لا يرجعون”"'؛ وذلك في قوله: «ابل ظََنتمْ أن لَن يََقَِبَ الرَسُولُ 
وَالْتَؤيبُونَ إل أهليهم أبدا) الآية [آية: ؟١].‏ 

قوله: ظعَلَيهِمَ دَايرَة أَلسَوْءِ»# قال ابن عباس: عليهم يدور 
ا 

وقال أبو إسحاق: أي: الفساد والهلاك يقع بهب © 

وقال أبو علي: عليهم دائرة السوءء أي: الذي أرادوه بالمسلمين 
وتمنوه لهم يقع بهم لا بالمسلمين”*'» والكلام في تفسير (دائرة السوء) 
والقراءة فيه قد تقدم في سورة””' براءة [آية: 48]. 

تال تان فليا دالت هذه الكلف بالبعيه اين أبن والمافتوق : 
يزعم محمد أن الله ينصره على عدوه هيهات هيهات». لقد بقى له من العدو 
أكثر وأكثرء فإن أهل فارس والروم وهم أكثر عدداً وأشد بأسأًء ولن يظهر 


.5١/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) ورد هذا المعنى من غير نسبة عند الطبري في «تفسيره» /١‏ #ا/اء الثعلبي 
٠‏ ٠سء‏ البغوي 2199/7 والمؤلف فى «الوسيط؛» .١75/4‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5١/0‏ 1 

(4) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي .10١/5‏ 

(4) اختلفوا في ضم السين وفتحها من قوله تعالى: ظدَآيرَةٌ أَلسَوْءِ» [التوبة: 98] فقرأ 
ابن كثير» وأبو عمرو #ادَابِرَةُ ألسُوَو» بضم السين» وكذلك في سورة الفتح [آية: 1] 
وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي «ألسَوءِ» بفتح السين فيهما ولم 
يختلف في غيرهماء ٠‏ انظر: «الحجة» 7/5 .5١5‏ 


سورة البقرة ١هه‏ 


قال كثير من المفسرين: ضربت عليهم يومئذ الذلة والمسكنة» وهو 
أثر البؤس وزي الفقرء وذلك لعلم الله فيهم أنهم سيقتلون النبيين ويفعلون 
ويفعلون» ثم أعقابهم يتوارئون ذلك الذل والمسكنة» وهذا قول الكلبي”'". 
إلى هذا القرل مال ابن الأنباري» لأنه قال: قوله: 8وَسْريتَ عَلَتِهِم 
لزِلذه”" منسوق على محذوف. دل الكلام عليه وتلخيصه: اهبطوا مصرا 
فإن لكم ما سألتم. فهبطوا فعثوا وأفسدواء وضربت عليهم الذلة» فلما 
عرف معنى المراد حذف» وجرى مجرى الظاهر في حسن العطف عليه 
وقال الحسن وقتادة: ظصُرَِتْ عَلَيِمُ الزِلّدُ» يعطون الجزية عن يد وهم 
ا 
وقال عطاء بن السائب”؟: هو [الْكُسْتيج]'” وزي اليهودية» والمسكنة 


)١(‏ ذكر أبو الليث عن الكلبي: يعني الرجل من اليهود وإن كان غنياء يكون عليه زي 
الفقراف اتفساي أن الليث» 21٠/١‏ وانظر: «تفسير الرازي» 7/ ٠31١17‏ «البحر 
المحيط») 0/8 . 
والكلبي هو محمد بن السائب» ضعفوه» واتهمه بعضهم بالكذب» توفي سنة ست 
وأربعين ومائةء انظر: «تهذيب التهذيب» /20597, «طبقات المفسرين» للداودي 
؟/ 9 1. 

(0) في (ج): (والمسكنة). 

(*) ذكره الطبري بسنده عنهما #0١‏ وكذا «تفسير ابن أبي حاتم؛» /١‏ 25806 وانظر : 
اتفسير أبن الليث» .559/١‏ «تفسير ابن عطية»؛ .*319/١‏ «تفسير القرطبي» 
0 اتفسير اين كثير؟ .1١9/1١‏ 

() هو الإمام الحافظء أبو السائبء كان من كبار العلماء؛ ولكنه ساء حفظه قليلا آخر 
عمرهء مات سنة ثلاثين مائة «طبقات ابن سعد» 2778/5 و«طبقات خليفة» ص 
6©:» اسير أعلام النبلاء» 5/ .1١١‏ 

(5) في (أ). (ج): (الكستينح) وني (ب): (الكستينج)» وما أثبته هو الصواب وهو 
الوارد عند الواحدي في «الوسيط» 8/1 :, والبغوي .,7,8/١‏ وفي غيرهما. ‏ - 


114 جورة الفتج 


محمد عليهم”''. فأنزل الله في ذلك قوله: 

0'- َه بمَنُودٌ ألسَّمَوتِ» يعني: الملائكة (والأرض) يعنى 
المؤمنون وهم أكثر من أهل فارس والرومء. وكات أله عبرا » في ملكه 
(حكيماً) في أمره. 

4- قوله تعالى: إنَا أَرَسَلنَكَ كهذا | ومبيمًا ونذيرا» قال ابن 
عباس: يريد على جميع الخلق”"': وقال المقاتلان: شاهداً على أمتك 
بالرسالة”"» وقال الكلبي: شاهداً بالبلاغ إلى أمتك”*' وهذه الشهادة تكون 
في الآخرة يشهد يوم القيامة على الأمم بتبليغ الرسل إليهم؛ على قول ابن 
عباس”*» وعلى قول الآخرين فانتصاب قوله: (شاهداً) يكون على تقديم 
الحال» كأنه قيل: مقدر الشهادة كما تقول: معه صقر صائداً به غداً”'' وقد 
مرت نظائره فقوله (شاهداً) حال مقدرة. أي: 1 0 القيامة يوقوله 
(مبشراً ونذيراً) حال يكون النبي كك ملابساً لها في الدنيا”". 

قال عطاء: ومبشراً لأوليائي وأهل ا 2 ا وأهل 
معصيتي. وقال الكلبي: مبشراً بالقرآن للمؤمنين بالجنة» ونذيراً للكافرين 
() انظر: «تفسير مقاتل» 594/4. 

)١(‏ لم أقف على هذا القول. 

ف انظر: «تفسير مقاتل» 59/5؛ «تفسير الشوكاني» 4!//0. 

(4) انظر: #تنوير المقباس» ص 20١١‏ وقد نسب القرطبي 57 هذا القول لقتادة. 
(5) لم أقف على هذا القول. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 555/1. 


0 انظر: «معانى القرآن» للزجاج ه/35,. وانظر: «تفسير ابن عطية» 294/١4‏ 
«الجامع لأحكام القرآن؛ 557/15. 


سورة الفتح 01ظ> 


000 
وقال المقاتلان: مبشراً بالنصر فى الدنيا والجنة في الآخرة للمؤمنين 
: ف4 

ونذيرأ من النار 0 

9- قوله تعالى: «الَْوّمِمُا بِاَسَّهِ وَرَسُولِ» قرئ: بالتاء والياءء 
وكذلك ما بعده من الافعال» فمن قرأ بالتاء فعلى معنى: قل لهم : إنا 
أرسلناك لتؤمنواء ومن قرأ بالياء: وهو اختيار أبي عبيد» قال ذكر المؤمنين 
قبله وهو قوله: هُرٌ الَذِىَ أل أَلتَكيِنةَ في مُُوبٍ لْمُؤْمِننَ» ولقوله بعده: «إنَّ 
لدت يِيمُيَكَ» ولأنه لا يقال للنبي كَكهِ: لتؤمنوا بالله ورسوله وهو 
الرسول» وهذا معنى قول أبي إسحاق في وجه هذه القراءة» لأن النبي كَل 
قد آمن بالله وبأنبيائه وكتبه”". 

وقوله : #وتعزروه# ذكرنا تفسيره عند قوله : وَءَامَنكم رسي 
رموه 4 [المائدة: 7١]غ.‏ قال مقاتل : تعيئوه وتنصروه على 7 

وقال قتادة : تنصروه وتعزروه بالسيف واللينان”*. 

رقال ايخ نان مقيدرو الى كله بلسي 
() لم أقف على قولي عطاء والكلبي. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 4/ ٠/اء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 557/١7‏ . 

(© انظر: «معاني القرآن» للزجاج »5١/5‏ «التذكرة في القراءات» 1541//1؛ «الحجة» 
لأبي على 07٠١/15‏ وأشار القرطبي 575 إلى اختيار أبي عبيد. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ./٠/4‏ 

(5) أخرج ذلك الطبري في «تفسيره» 74/17 عن قتادة» ونسبه القرطبي لقتادة» وذكره 

فى «الوسيط» ١757/8‏ من غير نسبه. 

0) لم أقف على هذا القول. 


56 سورة الفتح 


وفال.عكرمة > تقاتلوا عه بالسيين20, 
وروى الحجاج بن أرطاة عنه قال: قلت لابن عباس: ما قوله. 
5 : 5 | 4 
(وتعزروه)؟ قال: الضرب بين يدي النبي وَكِنْةِ بالسيف . 
- مومه 5 . 200000 .ا 5 زفرف 
قوله : 9# وبوق روه # قال قتأدة : تكرموه وتعظموه وبسودوهة 2. 
2 5 8 3 5 ع 
وقال ابن حيان : تشرفوه وتبجلوه وتعلنة” 0 كل هذا من الفاظ 
المفسرين. 
قوله: «ارَشَيَحُوه» هذه الكناية راجعة إلى اسم الله في قوله: 
ارم م2 5 3 : اد 5 ا 0 
«لَْؤْمِمُوأْ يِأَلَّهِ» وكثير من القراء اختاروا الوقف على قوله: وتوقرو,0© 
لمخالفة الكناية في : (وتسبحوه) الكناية التى قبلهاء والمعنى: وتصَلَّوا لله 
بالغداة والعشى. قاله المقاتلان0". 
-٠‏ قوله تعالى: #إإنَّ الت بِبَايمُوتكَ» قال المفسرون: يعني بيعة 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري في «تفسيره؛ عن عكرمة /١7‏ 6لاء ونسبه النحاس في «معاني 
القرآن» لعكرمة 59494/5» ونسبه القرطبى 777/1١7‏ لابن عباس وعكرمة. 
(؟) أخرج الطبري /١١‏ 6لا عن عكرمة قال: يقاتلون معه بالسيف» ونسبه القرطبي في 
«الجامع» ١11!//١“7‏ لابن عباس وعكرمة. 
إفرة أخرج الطيري ٠4/١7‏ عن قتادة في «وَتْوَفِرُوهُ» أمر الله بتسويده وتفخيمه. 
(4) لم أقف على هذا القول. 
(6) انظر: «تفسير الطبري؟ /١7١‏ دلا «الماوردي» 17/5" «البغوي» . 
() انظر : «المكتفى» للداني ص 2078 «تفسير البغوي» 7/ 149؛ القرطبى 7071//17. 
ونقل النحاس عن أبي حاتم وأحمد بن موسى أن التمام عند قوله: ويوقروه. لأنهما 
قالا المعنى: ويوقروا النبي كَلدْ ويسبحوا الله بكرة وأصيلًا. وخولفا في هذا لأن 
(ويسبحوه) معطوف على ما قبله قد حذفت منه النون لللصب فكيف يتم الكلام على 
ما قبله. انظر: «القطع والائتناف» لأبى جعفر النحاس ص١30.‏ 
3720( اتفسير مقاتل »4 1/5 00ى,ى 


سورة الفتح 14١‏ 


الرضوان» وكاتكة والشر وه “نين القشضر؟ وكاة" اللسلعاة نوكن أليا 
وأربعمائة رجل بايعوا النبي يلم على أن انناو لو 

قوله تعالى: ©إإِنّمَا ببايشُرت أنَّه»# لأن تلك البيعة طاعة لله وتقرباً 
إليهء باعوا أنفسهم من الله تعالى بالجنة كما ذكر في قوله: «إإنَ امه شر 
يرت ألْمؤَِْ أَنفُسَهُمَ » الآية [التوبة: ]١١١‏ والعقد كان مع النبي كَل 


1 2 


وكذلك قوله: مو إن اديت يبَايعُونَكَ ِنَم يبايعُورت لَه يد أله قوق ديو 4 قال 
أكثر المفسرين: يد الله بالوفاء لهم بما وعدهم من الخير فوق أيديهم 
بالوفاء والعهد حين بايعوك» وهذا قول ابن عباس ومقاتل”' واختيار 
الفراء”" ومعتاه: الله أوفى منهم كما قال: وين أَوَقَ يعمد مرت 
أو [التوبة: 111]. 

وقال الكلبي: نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا”*؟. واختاره الزجاج 
فقال: يد الله في المنة بالهداية فوق أيديهم في الطاعة”*': أي : إحسان الله 
تعالى إليهم بأن هداهم للإيمان أبلغ وأتم من إحسانهم إليك بالنصرة 
وال 


)١(‏ وهذا ثابت في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث جابر» انظر : ااصحيح مسلم! 
كتاب: الإمارة باب )١8(‏ استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان 
بيعة الرضوان تحت الشجرة 7/ 15817ء وانظر: «الطبري» /١‏ ثلاء «البغوي» 
44/7, «تفسير الوسيط» 2175/54 «الجامع لأحكام القرآن؛ 773/15. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 2/٠/5‏ «تفسير البغوي» وقد نسبه لابن عباس 1/ ١٠3؛‏ 
«معاني القرآن» للزجاج 77/0. 

زفوة انظر: معاني القرآن» للفراء ”/ 56. 

(4) ذكر ذلك الثعلبي ١52/٠١‏ بء البغوري 7/ .7٠٠١‏ والقرطبي .777/١17‏ 

(5) انظر: «معانى القرآن" للزجاج 57/0؟. 


0 سورة الفتح 


وقال ابن كيسان: قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهو”". وهذا 
معنى قول ابن عباس في رواية عطاء'”"“» والمعنى على هذا : ثق بنصرة | 
لك لا بنصرتهم وإن بايعوك”" 
قوله تعالى : لمم تَكتَ» أي : نقض ما عقد من البيعة هنما يكت ع 
فْس» أي : يرجع ضرر ذلك النقض عليهء قال ابن عباس: وليس له 
الجنة”*'» ومن وول » أي : ثبت على الوفاء»ء #يما عَهَدَ عَلَهُ ألَه» من البيعة 
مَسَمُؤْنْهِ لجرا عَظِيمًا» يعني : الجنة, قال ابن عباس : والعِظم لا يوصف” 0 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١760/١١‏ بء والقرطبي .7758/١7‏ و«الفخر 
الرازي» 8؟8/7/اء والمؤلف في «الوسيط»؛ 17727/4. 

() ذكر التعلبي رواية ابن عباس بلفظ : : يد الله بالوفاء بما وعدهم من الخير فوق أيديهم 
بالوفاء» انظر: «تفسير الثعلبي» ١٠/18١اب.‏ 

ذكر الإمام ابن جرير في «تفسيره؛ أقوال المؤولين في صفة اليد ورجح مذهب 
السلف وهو: أنها صفة من صفاته هي يد غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني 
آدم. انظر: «تفسير الطبري» 5/١70ء‏ وقال البغوي عند تفسير آية المائدة: ويد الله 
د من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجهء وقال جل ذكره: لما خَلَقَتَ 
يدق وقال النبي كِ- : «كلتا يديه يمين» والله أعلم بصفاتهء على العبد فيها 
الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: أمروها كما 
جاءت بلا كيف انظر: «تفسير البغوي» /7". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن 
ذكر وجوب الإيمان يصفة اليد وعدم تأويلها ونقل كلام المتقدمين من سلف الأمة 
قال: ويدل على إيطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها فلو كان التأويل سائعًا 
لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة انظر: «مجموع الفتاوى» 
60 

() ذكر ذلك في «الوسيط» عن ابن ن عباس» انظر 1757/5. 

(0) لم أقف عليه. 


سورة الفتح يلف 


-١‏ قوله تعالى: «اسَيَثُولُ أن الْتَكَلَمُونَ بن الْخَرابِ» 
قال المفسرون: إن رسول الله كل لما أراد الخروج إلى مكة عام 


000 5 
سه و-جهننهة 


الحديبية استنفر مَنْ حول المدينة من أعراب غفار"' ومزر 
وطن" فقعدوا عنه وقالوا: فيما بينهم: نذهب معه إلى قوم جاؤوه 
فقتلوا أصحابه نخرج إليهم فنقاتلهم في دارهمء فأخبر الله تعالى نبيه بما 
يقول له هؤلاءء إذا عاد إليهم بقوله: اسَيَّفُولُ لَكَ الْمَحَلَفُونَ» وهم الذين 
خلفهم الله عن صحبة نبيه*' كيد ولم يقل: المتخلفونء. تحقيقاً أن 
تخلفهم [كان بغضاً الله وأنا الذي خلفهه]”* . 

وقوله: #إمن الأعراب» يعني: القبائل الذي ذكرنا (شغلتنا) عن 
الخروج معك «إأموالنا» أي: لم يكن لنا من يقوم بها ويكفينا أمرها. 


)١(‏ هم: بئو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» كانوا حول مكةء ومن 
مياههم : بدرء ومن أوديتهم : ودان؛ انظر: «معجم قبائل العرب» لكحالة / .49٠9‏ 

(؟) هم: بنو مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء واسم ولده: عثمان وأوسء 
وأمهما: مزينة فسمي جميع ولديهما بها. كانت مساكن مزينة بين المدينة ووادي 
القرى» ومن ديارهم وقراهم: فيحة الرّوحاءء العمق, القُرع» انظر: «معجم قبائل 
العرب» لعمر رضا كحالة #/ .1١81‏ 

(؟) هم: بطن من خزاعة من القحطانية وهم بنو أسلم بن قصي بن حارثة بن عمرو بن 
مزيقيا منهم الحجاج بن مالك بن عويمر الأسلمي الصحابي من قراهم وَبْرة وهي : 
قرية ذات نخيل من أعراض المدينة. انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي ص 58» 
المعجم قبائل العرب» ١/557؟.‏ 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي» ١8/٠١‏ بء «تفسير أبى الليث» "/ 27885 «البغوي"» 
"٠٠ //‏ «القرطبي» 0758/17 «تفسير الوسيط» 71//4. 

(0) كذا رسمها بالأصل. ولعل الصواب: (كان بغضًا من الله لهم وأنه الذي خلفهم). 


4 بوره الفاح 


قوله: #وأهلونا» يعنون: النساء والذراريء» أي لم يكن من يخلفن 
فيهم وهو جمع أهل. وأهل الرجل أخص الناس به”'"» ويقال: أهل 
وأهلون وأهال وأهلة وأهلات""2, قال الله 3#4: «قوا أنشسكٌ وَأَفْيو» 
[التحريم: 7]. وأنشد المفضل : 
وَأَهُلَّةٍودٌ قد تَبَرَضْتُ وُدَّمُم ,ِابْلينهُم في الحَمْدٍ جُهْدِي وتَائِلي 0" 
وأنشد في الأهلات: 
نَهُم أمَلاتٌ حَوْلَ قَيْسٍ بن عَاصِم إذا أَدْلَجُوا بِاللَّيلٍ يَدْعُونَ كَْئَرا9؛» 
قال الفراء: والأهل يجوز أن يكون واحداً وجمعاً2. 
قوله: «كَأسْتَفْوَر كنا أي: تخلفنا عنك. أي: سل ربك أن يغفر 
ذلك لنا فإنا كنا معذورين» قال ابن عباس: ولم يكن شغلهم إلا الشك في 
الله يعني : أنهم شكوا في نصرة الله رسولهء فكذبهم الله في قولهم 
(فاستغفر )0 2, 


.ة١‎ 7/5 ) انظر: «تهذيب اللغة» (أهل‎ )١( 

(5) انظر: «لسان العرب» (أهل) .58/١١‏ 

(") الأهل: أهل الرجل وأهل الدار وكذلك الأَهْلة. قال ابن سيده: أهل الرجل: 
عشيرته وذوو قرباه» والجمع أهلون وآهال وأهال وأمْلات وأمّلاتء والشاهد من 
البيث: وأهلة وذ وقد ورد هذا البيت في «اللسان» منسوبًا لأبي الطمحان» وفيه: 
تبريت ودهمء؛ انظر: «اللسان» (أهل) ا1ا/ما. 

(4) الشاهد قوله: أمَلاتٌء والإدلاج: السير في الليل» والبيت للمخبل السعدي» 
انظر : «اللسان» (أهل) 0١‏ .واسمه: ربيعة بن مالك» وهو من بني شماس بن 
لأي بن أنف الناقة» هاجر هو وابنه إلى البصرة» وولده كثير بالأحساء وهم 
شعراءء انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص 559. 

(6) انظر: «معانى القرآن» للفراء "/ 56. 

لع أن عل 


سورة الفتح نك 


وقوله : ب أيهم ما ل فى م4 قال مقاتل: أي: من أمر 
الاستغفار لا يبالون استغفر لهم النبي أم لا”'' ظكُنَ» لهم يا محمد ظفَمَن 
َلك لم ين أله سَيْئا» قال ابن عباس: يريد: من يمنعكم من الله" 
وهذا مفسَّرٌ في سورة المائدة”" وغيرها. 
قوله تعالى : إن أراد يك صَرًّا» وقرئ: ضرا والضّر بالفتح : خلاف 
النفع» وبالضم سوء الحالء كقوله: 9فَكْسَفْنَا مَا بو من صر [الأنبياء : 
5م قال أبو علي الفارسي : ويجور أن يكونا لغتين » كالقفر والقُمّرء 
والضّعْفت 7 ا 
قال اين عباس: هو العذاب©» 
وقال مقاتل : يعني ٠‏ بوذا وهو هو الهزيمة 1 
قوله تعالى : #أو نقعًا *# قال ابن عياس : يريك الي ومعنى هذا 
الكلام الرد عليهم حين ظنوا أن تخلفهم عن النبي كيِيدِ يدفع عنهم الضر 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 5/ ١ال.‏ 
(5) ذكر السمرقندي قريبًا من هذا المعنى ولم ينسيهء انظر: تفسيرهة 7/ 21885 ونسبه 
في «الوسيط؟ لابن عباس» انظر .١77//5‏ 
(9) هو قوله تعالى: هل أَصْبُدُوتَ مِن دوك أسََّ ما ل مك لحم ص صََ ول َقَمًا» 
[المائدة: 56لا]. 
(4) انظر: «الحجة؛ لأبي علي 27١7/5‏ والضم قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون 
بالنصب. 
(5) نسب القرطبي لابن عباس بلفظ : الهزيمة» انظر: «الجامعة 2558/١7‏ وقال في 
«تنوير المقباس؟» قتا أو هزيمة. انظر ص ؟7١01.‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل؟ 5/ ١لا.‏ 
(0) قال القرطبي في «الجامع» نصرًا أو غنيمة. ولم ينسبه 2759/١7‏ وذكر ذلك في 
«الوسيط؟ء ولم ينسبهء انظر ١79/5‏ 


- سورة الفتح 


ويعجل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم. ٠‏ ثم قال : #بل كن 

تَمَلْونَ حبرا » أي : ل 86 

تخلفوا عن الخروج مع النبي ويد بظنهم ظن السوء. 

-١١‏ قوله: «بل ظَنَنممٌ أن أن يَقَِب الرسول وَالْمُوّمِيو, نَ إل هلهم ًا 
أي: ظننتم أنهم لا يرجعون إلى من خلفوا بالمدينة من الأهل والأولاى 
لأن العدو يستأصلهم. قوله: «#وَريت ذَلِكَ فى فلُوبكم» قال ابن عباس: 
زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكه”"'. 

قال المفسرون: وذلك أنهم قالوا: إن محمداً وأصحابه أكلة رأس. 
لا يرجع هو ولا أصحابه أبداًء فأنّى تذهبون؟ أتقتلون أنفسكم. انتظروا ما 
يكون من أ مره ل فذلك قوله : «#وظتنر ظْري الوه كنم قوم بويا قال 
الكلبي عن ابن عباس: البور بكلام أهل”" عُمان”؟؟: الفاسدء يقول: 
)١(‏ ذكر ذلك بغير نسبة: البغوي 7/١٠؛‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» لا/ 2470 

والقرطبي 774/١7‏ والمؤلف في «الوسيط» 171/4. 

(5) ذكر ذلك الثعلبي 175/٠١‏ أء البغوي 701/17؛ والقرطبي .719/١1‏ 

(*) كذا في الأصل» وفي «تفسير مقاتل» بلغة عمان ١1١/54‏ وفي تفسير السمرقندي: في 
لغة أزد وعمان 704/7 وفي «زاد المسير» في لغة أزد عُمان 0/8/5 وانظر: 
(تنوير المقياس» بلفظ : د فاسدة القلوب قاسية القلوب ص 8١7‏ . 

(5) عمان: بضم أوله وتخفيف ثانيه؛ وآخره نون: اسم كورة عربية على ساحل بحر 
اليمن والهندء وعمان في الإقليم الأول طولها: أربع وثلاثون درجة وثلاثون 
دقيقة ) وعرضها: تسع عشرة درجة وخمس وأربعون دقيقة في شرفي هجَرء تشتمل 
على بلدان كثيرة ذات نخل وزروعء إلا أن حرها يضرب به المثل» وأكثر أهلها في 
أيامنا خوارج إباضية ليس بها من غير هذا المذهب إلا طارئ أو غريب. انظر : 
«معسجم البلدان» 4/ .١16١‏ 
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١ 


ووه الاشخ /4 


زلف 


فاسدة قلوبكم» وقال مقاتل: يعني: هلكى بلغة عمان . 

وقال مجاهد: هلكى”"' لا يصلحون لشيء من الخير. 

قال “انف إسحاق: أي : هالكين عند الله جل وعد”". 

وقال الفراء: البور في كلام العرب لا شيء. يقول: أصبحت 
أقوالهم وأعمالهم ورك أل 0 وهذا الحرف مفسر في سورة 
الفرقان [آية: ]ثم أوعد تارك الإيمان بقوله: 

-١‏ ومن لَّْ يُؤْينْ بِألَّهِ وَرَسُولوء# الآية» ثم عظم نفسه وأخبر بنفسه 
أنه غني عن عباده» فقال: 

4- َيه مُْكُ السَّموْتٍ وَالْأْضٍ يَنْفِرٌ لمن يَأ وَيمَرْبُ من يَآذُ) الآية. 

06- قوله تعالى : «سيمُولُ الْمَكَلَنُونَ إِدَا لقثم إل مَمَانِمَ لِتأْحُدُومَا»4 
يعني : هؤلاء القبائل الذين ذكرناهم إذا انطلقتم أيها المؤمنون» أي: سرتم 
وذهبتم إلى مغانم لتأخذوهاء يعني : مغانم خيبر. 

قال المفسرون: وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية بالصلح وعدهم 
الله فتح خيبرء وخصٌ بغنائمها من شهد الحديبية دون غيرهم» فلما انطلقوا 


.لا١‎ /54 انظر: ١تفسير مقاتل»‎ )١( 

0( أخرج ذلك الطبري /1١‏ 4ل عن مجاهد لكن بلفظ : هالكين فقطء وانظر: اتفسير 
مجاهد؛ ص 5608. «الجامع لأحكام القرآن» بلفظ: هلكى .1594/١57‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج بلفظ : هالكين عند الله وك فاسدين في علمه 05/ 77. 

(5) انظر : «معاني القرآن» للفراء 5/7 بلفظ : يقال أصبحت أعمالهم بورًا ومساكنهم قبورًا. 

)0( خيبر: الموضع المذكور في غزاة النبي كله وهي : ناحية على ثمانية برد من المدينة 
لمن يريد الشامء يطلق هذا الاسم على الولاية» وتشتمل هذه الولاية على سبعة 
حصون ومزارع ونخل كثير؛ وقد فتحها النبي يكْةِ سنة سبع من الهجرة» وقيل: سنة 
ثمانء انظر : ١معجم‏ البلدان» ؟/ 9١٠ئ.‏ 


وه سورة البقرة 


زي الفقرء فترى المثري منهم يتبأس مخافة أن يضاعف عليه الجزية”''. 
وهذا يدل على أن هذا الضرب وهذا الأثر حصل على المتأخرين منهم. 
لأنهم قبل الإسلام لم يعطوا الجزية ولم يوسموا”'" بالغيار” ". 

فإن قيل: نحن نرى اليهودي يملك المال الواسع. والفاخر من 
الثياب» والرفيع من العقارء ومن ملك بعض هذا لم يكن مسكينا. قيل: 
الذلة الجزية. والمسكنة فقر القلب والنفس. وغير ظاهر آثارهماء ولا 
يوجد يهودي غني النفس””**. ويجوز أن يكون هذا من العموم الذي أريد به 
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ور 55 رةه ؟ى )0 ( ٠‏ - 
الم 


- قال في «القاموس»: الْكُسْيبِج بالضم: خيط غليظ يشده الذمئ فوق ثيابه دون 
الزنان» ١معرث؟‏ كشين,: القامومن مق 117 

. 7357/١ والبغري ١/8لاء وانظر: «البحر المحيط»‎ َ 78/١ ذكره الثعلبي‎ )١( 

(') في (ب): (يرسموا). 

(5) ذكره الرازي »٠١7/7‏ وقال أبو حيان: المضروب عليهم الذلة والمسكنة اليهود 
المعاصرون لرسول الله لِْخِ قاله الجمهررء «البحر؛ .777/١‏ وقيل: لا يلزم هذا 
فإنهم أذلوا قبل المسلمين» فقد ذكر ابن كثير عن الحسن قال: أذلهم الله فلا منعة 
لهم 5 تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس 
لتجبيهم الجزية. انظر: «تفسير ابن كثير؟ ١٠١9/١‏ . 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي» 078/١‏ «تفسير البخوي» ./,8/١‏ «تفسير ابن عطية؛ 
0١‏ اتفسير القرطبى! 2755/١‏ «البحر المحيط» .73*757/١‏ 

8 تن )عسوا ْ 

030 لم أجده للفراءء وبه قال الأخفش في «معاني القرآن» /١‏ 0917. وابن قتيبة في 
«الغريب» ص 0١‏ وهو قول الكسائي كما سيأتي. 


154 جرب القع 


إليها قال هؤلاء المخلفون”'' #درويًا نيمك 4. 

قال الله تعالى: ##برِيدُوركت أن بدلا لم أسَّه» وقرئ: 30 
0" والكلام مصدر؛ وَالكَلِم : جمع كلمة» وكلاهما ورد به التنزيل 2 
وهو قوله: طحق يَسَمَمَّ كلم ألو [التوبة: ]١‏ وقوله: يفون لْكرَ من يدر 
مَوَاضِعِة- # [المائدة: ]4١‏ قال ابن عباس: يريد مواعيد الله لأن الله تعالى 
جعل خيبر لأهل الحديبية خاصة”" لم يجعل لأحد من الناس فيها شيئاً إلا 
لمن تخلف عنها لعذر. 

وقال مقاتل: يعني: يغيروا كلام الله الذي أمر الله النبي كلهِ أن لا 
يسير معه منهم أحد*'» قال أبو إسحاق: يعني بقوله: (يريدون أن يبدلوا 
كلام الله) قوله وق : طقكل لن عمجو مي أَبْدَا ولن تُعَلُواْ مبى عدن [التوبة : 
“4] فأرادوا أن يأتوا بما ينقض هذاء قأعلم 284 انهم لا يفعلون ولا 
يقدرون على ذلك" فقال الله تعالى : «ثل لَن مَيََمونًا كَدَلِىٌ دَالَ أنَهُ من 
مل » قال ابن عباس: يريد: في الحديبية'" "ء وقال مقاتل: يعنى: هكذا 
قال الله بالحديبية من قبل خيبر أن لا تتبعونا9 . 


.47*8 «زاد المسير؛ /ا/‎ "٠1 «تفسير البغوي» لا/‎ »8٠ /1 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.717١ /15 «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(5) قرأ حمزة والكسائي: (كَلِمَ): وقرأ الباقون: (كلام)ء انظر: «الحجة» 17/5١٠7ء‏ 
و«التذكرة فى القراءات» 581//7. 

(9) ذكر ذلك ل الجوزي فى «زاد المسير» لا/ *"47. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ا 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ 14. لكن يلفظ: (لا يعقلون) بدل: (لا يفعلون). 

(1) معنى هذا القول عند الطبري منسوبًا لقتادة. انظر: «تفسيره» 17/ 81, وعند البغوي 
غير منسوب 7007/87 

0) انظر: «تفسير مقاتل»* 5/ الا. 


سورة الفتح 04> 


وقال غيره: من قبل مرجعنا إليكمء أخبرنا الله أن غنيمة خيبر لمن 
شهد الحديبية”''» فعلى هذا القول الذي ذكرنا يعني : قال الله تعالى من قبل 
ما سبق من وعلده بالغتيمة لأهل الحديبية. 

وقال الكلبي: لما قالوا لهم: لن تتبعوناء قالوا: والله ما أمركم الله 
بذلك وما بكم إلا الحسد'"'. فقال لهم المؤمنون: كذلكم قال الله لنا حين 
انصرفنا من الحديبية» إنهم سيقولون لكم إذا لم تأذنوا لهم إلى خيبر: إن 
بكم إلا الحسد كما قلتم لنا فهو بمعنى قوله: «حَدَلِكٌ مَالَ أَنَهُ من مَل »4 
واختار الفراء هذا القول» فقال: إنهم قالوا لرسول الله : ذرنا نتبعك» قال: 
نعم على أن لا نسهم لكمء فإن خرجتم على ذا فاخرجواء فقالوا 
للمسلمين : كذلكم” " قال الله من قبل تقولون قد أخبرنا بما تقولون قبل أن 
تقولوه؛ وعلى هذا معنى قوله: (كذلكم قال الله من قبل). 

قوله : «مََقُوُونَ بل تحَسَدُوبنًا» والأول أظهر لأن ذكر الحسد لم يتقدم 
على قوله: (كذلكم قال الله)» وإنما ذكر بعدء قال مقاتل: يقولون: يمنعكم 
الحسد من أن نصيب معكم الغنائم”؟» فقال الله: بل كانوأ لا يفْقَهُونَ» أي : 
لا يعلمون عن الله ما لهم وعليهم من أمر الدين «إِلّا كليِلا» قال الكلبي: 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 24١/١7‏ «تفسير التعلبي» ١5/٠١‏ بء «تفسير البغوي» 
لفان 

() انظر: «تنوير المقباس»؟ ص 017. 

إفيه العبارة فيها تصحيفء ونصها عند الفراء في «المعاني» 1/7 : (فقالوا للمسلمين: 
ناهذا لكرم موي إل عضدًا؟ قال المسلقوة: كذلكم قال الله لنا من قبل أن 
تتؤلرا): 

(8) انظر: «تفسير مقاتل" 1/4لا. 


.يم سورة الفتح 


الانسيرا» حتهم .وهو امن ترك الشاق #وصيدق بالله ووال 0 
قيل لهم: إن كنتم إنما ترغبون في الغزو والجهاد لا في الغنائم, 
فستدعون غدأ إلى أهل اليمامة؛ وهو قوله تعالى: 


ع 8 
0 


- لإثل يِسْسَلّينَ ين عراب سَنُدعَوْنَ إِك هَْمٍ أؤلى بلس سَدبرٍ» قال 
١ 8 1 1‏ 1 57 
ابن عباس في رواية عطاء وأبي صالح: هم ينو حنيفة"" أتباع 


07 وهو قول المقاتلين والزهري والكلبي”*؟'. واختيار الفراء 
22( . 4 (0) ون عن .ل اه 
والزجاج” '. ويؤكده ما روي عن رافع بن خديج”"' أنه قال: لقد كنا 
نقرأ هذه الآية ولا نعلم من همء حتى دعا أبو بكر #ه إلى قتال بني 


)١(‏ ذكر ذلك في «الوسيط؛ 178/4 ولم ينسبه. 

() بنو حنيفة: حي من بكر بن وائل من العدنانية» وهم بنو حنيفة بن لحيم بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل» وبكر كان له من الولد: الرولء وعديء وعامرء وكانت 
منازل بني حنيفة اليمامة. وكان يسكنها منهم: هودة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن 
عبد العزى بن لحيم بن مرة بن الدوك بن حنيفة وهو الذي كتب إليه إلنبي يك يدعوه 
إلى الإسلام. انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي ص 777. 

(©) أخرج الطبري 875 هذا القول منسويًا لسعيد بن جبير وعكرمة» ونسبه الثعلبي 
5 ب للزهري ومقاتل» وكذلك البغوي والقرطبي نسباه للزهري ومقاتل» 
انظر : ١تفسير‏ البغوري» ار «الجامع» 22/5 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 5/ "الا «تفسير عبد الرزاق» 557/7. «تنوير المقباس» 
ص3١‏ ه. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/7 317. «معاني القرآن» للزجاج 5/0 5. 

(5) هو: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج ابن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي. الحارئي أبو عبد الله 
أو أبو خديج؛ شهد أحدًا وما بعدهاء وتوفي في خلافة معاوية على الصحيح. 
انظر: «الإصابة»؛ .496/١‏ «تهذيب التهذيب» ”7/7 25759 «الأعلام» */ ١37‏ 


سورة الفتح الك 


شيقة 0 | 6 أنهم 1 


وعلى هذا التفسيرء الآية تدل على خلافة أبي بكر هء وذلك أن الله 
تعالى ذكر أنهم يدعون إلى قتال بني حنيفة» وعلم أن ذلك الداعي أبو بكرء 
ووعدهم على طاعته وإجابته الأجر الحسن وهو الجنة, فقال: «قإن طِيعواً» 
0 7 وهو أبو بكر «إيِؤْييكم أنه جا حسحنا 4 قال 
50 : يعني : ٠‏ وين تَمَولوأ» يعني : : تعرضوا عن قتال أهل اليمامة 
دكا 0 أعرضتم عن المسير إلى الحديبية «يْمَدّبُكُم» في الآخرة 
لِعَدَابً أيمَا» فأوعد على مخالفة أبي بكر يه كما أوعد على مخالفة 
الرسول عَكِنْدْ بالنار. وهذا ظاهر بحمد الله. 
وقال أبو إسحاق: #قإن ظِيعُواً» أي تبتم وتركتم النفاق وجاهدتم 
«يُزيكم لَه با سسا وَإِن تَتََا4 إي إن أقمتم على نفاقكم طاكنا َم » 
على عهد رسول الله يكثهِ طيْمَؤِنَكْمَ عَدَاًا ألِما4””. 
وذكر المفسرون في تفسير قوله: 9و أو بأ سّدبرٍ» 
الييم. قفاري نتم . الترو 4 تيال ونان 
)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي 115/١١‏ بء والألوسي في «روح المعاني» 2٠١7/17‏ والبغوي 
ا ا والقرطبي ا 58 والمؤلف فى «الوسيطة 1/1 
زفة انظر: «تفسير مقاتل» 5/ "الا. 
زف لطر «معاني القرآن» للزجاج 59/05. 
أنهم فارس. وأخرج عن الحسن وابن أبي ليلى وابن زيد أنهم فارس والروم. 
وذكر الثعلبي عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وعبد الرحمن 
فارس والروم. انظر: «تفسير الثعلبي» ١75/٠١‏ ب. 
(5) هوزان: هم بطن من قيس عيلان من العدنانية وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة- 


ا سورة الفتح 


كان وغطفان.» كل هذا من أقوالههم”". 
قوله: «9نقديلوتهم أو شسْلِمُونَ» قال الفراء: تقاتلونهم أو يكون منهم 
الاسالكء 7 

26) : : 

وقال الزجاج : المعنى : أو هم يسلمون” : 

«عَدَابا أَلِيمّا» أتى أهل الزمانة رسول الله يَكةٍ وقالوا: كيف لنا إذا دعينا 

1 000 بكر د سسبو 58 0 لد ع4 0000 

«ليس على الاعمئ حرج ولا على الأعرج خرج* وبين عذرهم . 
- بن خصفة بن قيس بن عيلان وهم الذين أغار عليهم النبي كلد وغزاهم. انظر: 
«جمهرة أنساب العرب» ص558, «نهاية الأرب» للقلقشندي ص .88١‏ 

)١(‏ ثقيف: هم بطن من هوزان من العدنانية؛ اشتهروا باسم أبيهم فيقال: لهم ثقيف 
واسمه قيس بن منبه بن بكر بن هوزانء» قال أبو عبيد: وكان لثقيف من الولد جشم 
ونأصرة. قال في «العبر»: وهم بطن متسع. قال : وكانت منازلهم بالطائف» وهي 
مدينة من أرض نجد على مرحلتين من مكة. انظر: «نهاية الأرب» ص185. 

(؟) أخرج ذلك الطبري 47/١7‏ عن عكرمة وسعيد بن جبيرء ونسبه الثعلبي 
1٠‏ بء والبغوي 17/ ”٠7‏ لسعيد بن جبير. 

() أخرج الطبري عن قتادة أنهم هوازن وغطفان يوم حنين» وكذلك ذكر الثعلبي عن 
قتادة أنهم هوزان وغطفان يوم حنين؛ وكذلك ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
أنهم هوازن وغطفان وثقيف يوم حنين. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 577/7. وذكر 
الماوردي 7١57/6‏ عن سعيد بن جبير وقتادة أنهم هوازن وغطفان. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/7 55. 

(5) انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 784/0 بلفظ: (تقاتلونهم حتى يسلموا وإلا أن 
يتلموا). 

(1) ذكر ذلك الثعلبي عن ابن عباس. انظر: «تفسيره» 1717//٠١‏ أء وأخرجه الطبرانى- 


سؤرة الفح .ب 


وقال مقاتل: عَذَرَ أهل الزمانة الذين يتخلفون عن المسير إلى 
الحديبية» يقول» لا حرج عليهم؛ فمن شاء منهم أن يسير معكم إلى خيبر 
ذليسر”''. ونحو هذا قال ابن حيان: يقول من تخلف من هؤلاء عن الحديبية 
فهم معذورون."" 
ثم أعلم ويك بخبر من أخلص نيته فقال : 
14- قوله تعالى: ظلَمَدَ ريوس أمَّه عن التؤمييت إذ بابغرتك عت 
لنَّجَرَةَ#. قال المفسرون: يعني بيعة الحديبية» وهي تسمى بيعة الرضوان 
00 وكانت الشجرة سَمْرة بايع تحتها رسول الله يِيهِ أصحابه على أن 
يناجزوا قريشاً ولا يفروا”" 

وذكك انو عاش احج تحذة القعكل اتفال قينا روف عه مظاء إن 
رسول الله كله حرج يريد مكةء فلما بلغ الحديبية وقفت ناقته وزجرها فلم 
تنزجرء وبركت فقال أصحابه: خلأت”*' الناقة» فقال رسول الله كلِنو: « 


التجر 


في «المعجم الكبير؛ 8/ ١88‏ رقم 5 عن زيد بن ثابت وقال حمدي السلفي في 
تحقيقه : في إسناده محمد بن جاير اليمامي صدوق؛» ومحمد بن جابر السحيمي 
ضعيف ويكتب حلديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 4/ “الا. 

() لم أقف عليه. 

(؟) وردت قصة هذه البيعة بروايات مختلفة في بعض الألفاظ. انظر: «صحيح البخاري؛ 
كتاب : المغازي باب (7”8) غزوة الحديبية» وقول الله تعالى: لمن ينيسن أَنَّهُ عن 
لْمُرْمِنيت إذ مورك غَحْتَ أَلنَّجَرَوَ»# 25١/0‏ «تفسير الطبرية /١‏ 286 «تفسير 
التعلبى» ”1 أ- بء «تفسير البغوي» /ا/ م١٠"‏ «زاد المسير» لا/ 257١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 17/ 031/4 «البداية والنهاية» 4/ 134. 

(5) قال الليث: الخلا في الإبل كالحِرّان في الدواب. يقال: خخلأت الناقة تخلاً خلاءً 
إذا لم تبرح مكانها. - 


5م سور افع 


هذا لها بعادة ولكن حبسها حابس الفيل» ودعا عمر #ه ليرسله إلى أهل م 
ليأذنوا له بأن يدخل مكة ويحل من عمرته وينحر هديه فقال: يا رسول ان 
والله ما لي بها من حميم؛ وإني أخاف قريشاً على نفسي ولقد علمت قريش 
بشدة عداوتي إياهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني عثمان بن عفان 
قال: صدقت. فدعا رسول الله يَكِيةِ عثمان بن عفان وأرسله. فجال الشيطان 
وصاح في عسكر رسول الله كَل بأن أهل مكة قتلوا عثمان» فقَام رسول الله 
ل إلى الشجرة فاستند إليها وبايع الناس على قتال أهل مكة. 

قال عبد الله بن أبي أوفى: كنا يومئذ ألفاً وثلاثمائة0". 

وقال ابن عباس في رواية عطية: كانوا خمسمائة وخمسة وعشرين 
رجلة0. 


وقال قتادة: كانوا خسن عغرة طائة0, 


- قال الأزهري: قلت والخلاء لا يكون إلا للناقةء وأكثر ما يكون الخلاء منها إذا 
ضَبِعَثُ فتبرك ولا تثور. انظر: «تهذيب اللغة» (خلا) /61/5/1. 

)١(‏ أخرج ذلك البخاري عن عبد الله بن أب بى أوفى. انظر: «صحيح البخاري») كتاب: 
المغازي- باب (0") 57/6 (أخوع ذلك الطبري عن عبد الله بن أبي أوفى. 
انظر: «تفسيره» 248/١1‏ "تفسير البغوي» 9/ 88". «زاد المسير» /9/ 577. 
«الجامع لأحكام القرآن» .9757/١15‏ 

(0) أخرج الطبري عن ابن عباس أنهم كانوا ألقًا وخمسمائة وخمسة وعشرين /١‏ /المء 
وكذلك ذكر الثعلبي عن العوفي أنهم كانوا ألما وخمسمائة وخمسة وعشرين» 
انظر: «تفسير الثعلبي» ١٠١/758١/أ»‏ وأورد نفس هذه الرواية ابن الجوزي في «زاد 
المسير؛ عن العوفي عن ابن عباس 477/7. وذكر الألوسي عن ابن سعد أنهم 
كانوا ألما وخمسمائة وخمسة وعشرين. انظر: "تفسيره» 77//ا١٠.‏ فلعل هذا 
خطأ من الناسخ. 

إفة ذكر ذلك البخاري عن قتادة وجابر؛ انظر: «صحيح البخاري» كتاب: المغازي. - 


سورة الفتح م.م 


وقال جابر بن عبد الله: كانوا ألفاً وأربعمائة”''. 


قوله تعالى: ممَمَلِمَ مَا فى قُلُوِم# قال ابن عباس: من الصدق والوفاء 
وهذا قول أكثرهم ''» وقال مقاتل: فعلم ما في قلوبهم من الكراهة للبيعة 
على أن يقاتلوا 0 يفروا” ". 


و 1 000 


كارْلٌ ألم لتَكِنة عَلَبمَ 4 يعني : الطمأنينة والرضا حتى أقروا على أن 
لز دلا بزو + اذك الدراء لقو لخن فال:ة كان الى 36 ري افر مامه 
أن يدخل مكة فلم يتهيأ لذلك» وصالح أهل مكة على أن يخلوها له ثلاث 
من العام المقبل» ودخل المسلمين من ذلك أمر عظيمء فقال لهم النبي 
يك: «إنما كانت رؤيا أريتهاء ولم يكن وحياً من السماء؛ فعلم الله ما في 
قلرب المسلمين من ذلك» فأنزل السكينة عليهم» أي: الطمأنينة”'*' في 
السورة وفي غيرهاء وقال الكلبي في تفسير السكينة ها هنا: ا 


001 ء عر 


حين صدهم المشركون فأذهب تلك الحمية من قلوبهم «وأثبهم فَتَّحا 


- باب (8”) ه/ ”2.5 وأخرجه الطبري 417/١7‏ عن قتادة؛ ونسبه البغوي 5١5/7‏ 
لجابرء ونسبه ابن الجوزي 577/77 لجابر وقتادة. 

)١(‏ أخرج ذلك البخاري عن جابر» انظر كتاب: المغازي باب (70) 07/0 وأخرجه 
الطبري /١1*‏ لام ء والبغوي / 5٠7‏ عن جابر. 

(؟) ذكره من غير نسبة: «الطبرية .88/١‏ «الثعلبي» ١98/٠١‏ أء «البغوي» 
// >" «زاد المسير» ل9/ 455. ْ 

0 انظر : «تفسير مقاتل» 4/ "الا. 

(5) انظر : «معاني الفراء» 1//9. 

(60) هكذا فسرها الطيري 2488/١7‏ وقال البغوي: الطمأنينة والرضاء .7٠57/17‏ وكذلك 
ابن الجوزي 7/ 0475 وانظر: «تنوير المقباس» ص .0١‏ 


ربا يعني : خيبر في قول الجميع”"'". 

9- وَمَمَانِمَ كير يأدبا » من أموال يهود خيبر» وكانت خيبر 
ذات عقار وأموال. هذا قول الأكثريه”'', وقال ابن عباس في رواية عطاء 
والكلبي : يريد مغانم فارس والروم مما هم آخذوها ولم يأخذوها بعد" 
والقول هو الأول. لأن سائر المغانم قد وعدوها وذكرت بعد هذه الآية 
قوله : «وَكانَ َه عير » غالباً (حكيماً) في أمره حكم لكم بالغنيمة» ولأهل 
خيبر بالسبي والهزيمة. 

-١‏ ثم ذكر سائر المغانم التي يأخذونها فيما يأتي من الزمان فقال: 
«وَعَدَكُمْ أنه مَمَاِرَ َيه تَحْدُدتبَا4 قال مقاتل: أي مع النبي و ومن 
بعده إلى يوم الا وهذا قول الجميع”*) فَعَجَل 5 هذ » يعني : 

لوكت لْذِىَ ألّآين عَسَكُم» قال المفسرون: لما رجع رسول الله بل من 
الحديبية إلى المدينة أقام بها بقية ذي الحجة وبعض المحرمء ثم خرج في 
بقية المحرم سنة سبع إلى خيبر» وحاصر أهلها فهمت حلفاء يهود خيبر من 
اسيك وغطفان ويهود المدينة أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري 88/١7‏ عن قتادة» وابن أبي ليلى» وانظر: «تفسير الثعلبي' 

8/1" بء "تفسير البغوي» 755/1 
() انظر: «تفسير الثعلبي» ١78/٠١‏ بء «تفسير البغوي» ,7٠3/17‏ «زاد المسير' 

لا 16 الجامع لأحكام القرآن؛ 7/١5‏ 717/8. 
(9) انظر: «تنوير المقباس» ص "517. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 4/ ”الا 4. 


(9) انظر: «تفسير الطبري» .40/١1‏ «تفسير الثعلبي» ١78/٠١‏ بء «تفسير البغوي» 
5*1 الزاد المسير» 9/ 40 «الجامم لأحكام القرآن» 70/8/17. 


سورة الفتح يكن 


بالمدينة فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم» كن 
0 : #ولَكون ءايه لتزينية» أي كان مريحة حزلا الكل ا 
بذراري المسلمين وسلامتكم آية للمؤمنين على صدقك ونبوتك» وهذا 
نتن تون عقاتا ”1 
وقال مقاتل , بن حيات وقتادة : وليكون كف أيديهم عن عيالكم عبرة 
)2 
للمؤمنيه” » وأجود القولين أن يكون المعنى : ولتكون هذه التي عجلها 
اي عاو اا ال وذلك أنا إن 
قلنا : قلنا: ولتكون الهزيمة» كان إخباراً عما لم يجر له ذكرء إذ الهزيمة لم تذكرء 
وإن قلنا: وليكون كف أيدي الناس اية» وجب أن يقال: وليكون بالياء؛ 
لأن الكف مصدر مذكرء والواو فى (ولتكون) مقحمة على مذهب 
أبنتي النان: غدى لتشكروة ولتكوة آيةاللمؤمنين””. 
وبع مَنَهْدِيَكْ رطا مُسَسَقِيمَا 06 أي : يزيدكم هدى بالتصديق لمحمد ولما 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري 40/١7‏ عن قتادة؛ ونسبه الثعلبي ١78/٠١‏ بء وعبد الرزاق 
في اتفسيره» 71//7 لقتادة. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل؟ 54/4ل. 
(©) ذكر ذلك بغير نسبة: الطبري 294٠/١‏ والتعلبى ١78/٠١‏ أء والماوردي ,7”1١1//6‏ 
والبغوي مره 
(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ 4/4/. 
(( أخرج ذلك الطبري عن قتادة؛ وانظر: «تفسير الماوردي» 0 >* «زاد المسير) 
/ا/ +57 . «الجامع لأحكام القرآن» 719/17. 


)١(‏ ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره» / 21897 الماوردي؛ وابن الجوزيء. والقرطبي. 
0) ذكر ذلك القرطبي في «الجامع» 4/5 > وأبو حيان فى «البحر» 41//8. 


سورة البقرة وه 


وقال الكسائي: انصرفوا به''", ولا يكون أبدا باؤوا إلا بشيء إما 
525007 بشره يقال: بَاءَ يَبُوءُ بَوْءًا [وَبَوَاء]”'2 ولا يكون باء بمعنى مطلق 
الاتيواق”” 

قال ابن الأنباري : وجاء في الحديث : «باء طلحة بالحنة70*) أي 
الضرق نوا ؤفاك الر غيل كنا زو ضمك؟ الخبيلي *) وتحؤذلك يان 
الزجاج في قوله: شمو ِعَضَبٍ عَلّ عَصَبٌٍ»# [البقرة: .]9٠‏ قال: باؤوا في 
اللغة: احتملواء يقال: قد بؤت بهذا الذنب أي: احتملته”". ومنه قوله : 


أن و يإنسن وَإمُكَ» [المائدة: 59]. 


)١(‏ في تفسير الثعلبي: (رجعوا في قول الكسائي وغيره) ١/8/أ»‏ ونحوه في الماوردي 
0١‏ وكذا في البحر .17١/١‏ قال النحاس في «شرح القصائد المشهورات»: 
(والكسائي يذهب إلى أن (بؤت) من باء يبوء إذا رجع) ص١17.‏ 

0( في (أ)2 » (ج): (بووا وبَوًا) وفي (ب): (باء يبؤا بوءا وبؤا) وفي امعاني القرآن» 
للفراء (بَاء بإثم يَبّوءُ بَوْءَا) ٠ /١‏ وفي الطبري: 2 فاون ريق و1 بايا وَبَواء) 
*0١‏ ونحو ذلك في «معاني القرآن» للأخفض .737/١‏ «تهذيب اللغة» (باء) 
718-0. 

(*) انظر: «تفسير الطبري» .5١57/١‏ 

00 لم أجده بهذا اللفظ. وفي «مسئد أحمدا وغيره: (عن الزبير قال: ل 
الله يكت يقول يومئظذٍ «أوجب طلحة؛ء حين صنع برسول الله يَقيوِ ما صنم . 
الحديث)» قال أحمد شاكر : إسناده صحيح » وقال: الحديث في «سيرة ابن هشام» 
عن ابن إسحاق» ورواه ابن سعد مختصرّاء والترمذي مطولا. «مسند أحمد بتحقيق 
أحمد شاكر» 1417/7. وانظر: «الترمذي مع عارضة الأحوذي» 21178/1١17‏ 
وانظر: «سيرة ابن هشام"» ره“ «طبقات 3 58 71/7 

(6) «مجاز القرآن» 4 . 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .١58/١‏ 


م سورة الفتح 


جاء به مما ترون من عدة الله فى القرآن بالفتح والغنيمة. وهذا قول 
ا 
وقال غيره: ويهديكم صراطأاً مستقيماً يعني : طريق التوكل 
سوا ا / 
والتفويض”" 3 وذلك أنه لما جاءهم أمر من هم بهم من عدوهم. وكان 
بذلك هادياً لهم إلى طريق التوكل حتى يتوكلوا على الله فيما نابهم فيكفيهم 
-0١‏ ثم ذكر ما وعدهم سوى خيبر مما يفتحه عليهم فقال: (وأخرى) 
: : ا ليه 5 
وهى في محل النصب بالعطف على قوله : مَعَانِم يثيرة # على تقدير : 
ووعدكم مغانم أخرى على ما قال الزجاج” ". وبلاداً أو قرى أخرى على ما 
ذكن اليفييزون: 
قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد فارس والروم» وهو قول 
0000 
أكثرهم : 
قوله: «الَرْ تَنِرُوا ليبا خطاب للعرب وما كانت العرب تقدر على 
قتال فارس والروم وفتح مدائنهاء بل كانوا خولاً لهم حتى قدروا عليها 
بالإسلام. وعز أهله. 


6 انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 4ل. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 241/١17‏ «الثتعلبى» ١8/٠١١‏ بء ازاد المسير» 7/17 475. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 25١/6‏ 5 القرآن» للنحاس .7١١/54‏ «مشكل 
إعراب القرآن» لمكى .1١١/7‏ 

(5) أخرج ذلك الفرو ا عباس » ونسبه الثعلبي في «تفسيره» ١47/١١‏ بهء لابن 
عباس. وابن أبي ليلى والحسن ومقاتل» ونسبه الماوردي لابن عباس 718/6. 
ونسبه البغوي 7١7/7‏ لابن عباس والحسن ومقاتل» ونسبه القرطبي 579/15 
لابن عباسء والحسن» ومقاتل» وابن أبي ليلى . 


سورة الفتح 3 


000 


قوله تعالى: «وقَدٌ أحاط أَنَّهُ بها» قال الكلبي : أحاط الله لكم بها 
595 لكم وحواها 2 

قال الفراء: أحاط الله بها لكم حتى يفتحها عليكم”"'. و 
الإحاطة على هذا القول: الحفظء كأنه قال: حفظها لكم م عن 
غيركم حتى تفتحوها”" فتأخذوها. 

وقال ابن عباس: علم أنها ستكون لكم”؟“» وهو قول مقاتل'”. 
واختيار الزجاج قال: أحاط الله بها قد علمها الله. وقال: وهو ما يغنم 
المسلمون إلى أن لا يقاتلهم أحد”''؛: وهذا معنى قول مجاهد في 0 
(وأخرى لم تقدروا عليها) لأنه قال: 0 حن الوه" و كتين 
الإحاطة في هذا القول: العلمء ٠‏ ون َه عَلَ كل مَئْو» من فتح المَرَى 
وغير ذلك #قديراً». 

7 قوله تعالى : وز مَمَلَكُمْ النَ متأ قال ابن عباس في رواية 


. قال في «تنوير المقباس»#ص 017 (قد علم الله أنها ستكون وهي غنيمة فارس)‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء *//1”. 

(7) انظر: «تفسير الماوردي» :”١8/0‏ «تفسير البغوي» 17/97 «زاد المسيرا 
/ /3ء «الجامع لأحكام القرآن» 5١/4!؟.‏ 

(4) ذكر ذلك البغوي 1/7١؛‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» ولم ينسبه 7/ 4320 
والقرطبي فى «الجامع» ولم ينسيه 5١/84/!؟.‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 4/5/. 

0 انظر : «معانى القرآن» للزجاج 55/6. 

(0) أخرج ذلك لفنرق 9١/17‏ عن مجاهدء انظر: «تفسير مجاهد» ص 23208 ونسبه 
ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 4117/1 لمجاهد. 


ل جور المح 


الكلبي: يعني: أسد وغطفان والذين أرادوا نصرة يهود خيبر”' ٠"‏ وقر 
ذكرناهمء وقال في رواية عطاء: يريد أهل مكة. وهو قول قتادة""©, 
والضحاك ومقاتل”". 

وقال أبو إسحاق: لو قاتلك من لم يقاتلك لنصرت عليهم” . وهذا 
عام في كل من يخالفه في دينه. 

قوله : «ثُم لا يجَدُوت وَل ولا سيرًا» قال ابن عباس : يريد : من تولّى 
غير الله خذله الله ولم ينصره”'. ثم ذكر أن سنة الله النصرة لأوليائه. قوله: 

7- لسُنَة أَسَّهِ أل هَدَ خَلَتَ من َل قال ع (سنة الله) 
منصوبة على المصدر لأن قوله: لّوا الادبر»4 معناه: سَّنّ الله خذلانهم 
0 قال ابن عباس في هذه الآية: يريد: هذه سنتي في أهل طاعتي 
وأوليائي. وهذه سنتي في أعدائي وأهل معصيتي» يريد: أنصرٌ أوليائي 
وأخذل أهل معصيتي””". 

4- ثم ذكر سنته بالمحاجزة بين الفريقين» فقال: «#وهُو الى كَنَّ 


)١(‏ ذكر ذلك من غير نسبة كل من الثعلبي ١1/٠‏ باء والسمرقندي ؟/ لاو 
والبغوري 0/ 2731١7‏ والقرطبي ١١/٠78ء‏ وانظر: «تنوير المقبياس») ص 017. 

(؟) أخرج ذلك الطبري عن قتادة؛ انظر: «تفسيره» 041/17 ونسبه الثعلبي في «تفسيره؟ 
لقتادة ١47/٠١‏ بء وكذلك نسبه ابن الجوزي لقتادة /ا/ /ا47» وأيضًا نسبه لقتادة 
القرطبي في «الجامع» .581/١‏ 

إفرة انظر: «تفسير مقاتل» 4/4 ولم أقف على نسبته للضحاك. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 51/0. 

(ه) ذكر ذلك فى «الوسيط» عن ابن عباس» انظر .١5١/5‏ 

(0) انظر: امعاني القرآن» للزجاج 517/0. 

(0 ذكر ذلك في «الوسيط» عن ابن عباس. انظر .١51/5‏ 


سورة الفتح م 


ديهم مَك وَأيْديَك عَنْهُم» قال ابن عباس: يريد: أيدي أهل مكة. وذلك 
إن المشركين جاءوا يصدون رسول الله مَك عن البيت وعليهم عكرمة ابن 
أبى جهل» فبعث رسول الله يليه خالد بن الوليد إليه ومعه خيل المسلمين 
فهزمه حتى أدخله حيطان مكة. وكان يومئذ بينهم قتال بالحجارة» وهذا 
قول ابن عباس في رواية عكرمة وعطاء والكلبي'''» ونحو هذا قال مقاتل 
قال: كانوا قد خرجوا يقاتلون النبي 55 فهزمهم بالطعن والنبل» حتى 
أدخلهم بيوت مكة''' فمعتى قوله : «وَيْرِيَكْ عَنْم4 : يعني : حتى لم تقتلوا 
منهم ببطن مكة» قال عطاء: يريد: ين 

وقال مقاتل: يعني : ببطن أرض مكة كلهاء والحرم كله مكة”*". 

وقال الكلبي : يعني : جوف مكة, وبكة الأرض التي فيها البيت» ومكة 
التي فيها الحديبية اسم الأرضء هذا كلامه*2» والحديبية: من الحل”', 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري 44/١7‏ عن عكرمة» وكذلك نسبه التعلبي ١4/٠١‏ أء وانظر: 
«تنوير المقباس» ص 5١4‏ . 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 8/ هلا. 

(6) أخرج الطبري /١7‏ 44 عن قتادة» قال: بطن مكة الحديبية؛ ونسب ابن الجوزي 
08/1 هذا القول لأنس» وأورده القرطبي 7587/١7‏ ولم ينسبه. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ هلا 

(8) ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» أن بكة المسجد والبيت» ومكة: اسم للحرم كله؛ 
قاله الزهري وضمرة بن حبيب» انظر: «زاد المسير؛ /١‏ 458. 
وذكره القرطبي في «الجامع" أن بكة: موضع البيت» ومكة سائر البلد» عن مالك 
ابن أنس» وقال محمد بن شهاب: بكة المسجدء. ومكة الحرم كله تدخل فيه 
البيرت: قال مجاهد: بكة هي مكة فالميم على هذا مبدلة من الباءء كما قالوا: 
طين لازِبٌ ولازمء وقاله الضحاك والدؤرج» انظر: «الجامع» 174/4. 

(1) قال الشافعي في «الأم» 51482/7؟: ونحر يَبيِ في الحل. وقد قيل في الحرم» وإنما - 


حل سورة الفتيخ 


وعلى ما ذكروا اسم مكة يجب أن يكون واقعاً على الحل والحرم. 

قوله تعالى: #إمِن بَعدٍ أن أَظفرَكُم علَيْهِمْ وَكنَ أسَّهُ يمَا سَمَلُونَ بصي » يرير . 
أن الظفر كان للنبي ويد على أهل مكة؛ والمعنى : أن الله تعالى يذكر منت 
بحجزه بين الفريقين حتى لم يقتتلا ء وحتى اتفق بينهم الصلح الذي كان 
ال ون اليد وسلم للرجل من بينه وبينه قرابة» ومن هو مؤمن من أهل 
مكة أن يصابء وهذا قول عامة المفسرين 

وقال عبد الله بن المغفل : بينا نحن بالحديبية» وكتاب الصلح يكتب 
ل ا فثاروا 
في وجوهنا فدعا عليهم النبي يكِيدِ فأخذ الله بأيبصارهم ذ فقمنا إليهم 
فأخذناهم. فقال رسول الله يكِدْ: «هل جئتم في عهد أحد. أو هل جعل لكم 
أحد أمانة». قالوا: اللهم لاء فخلى سبيلهمء قأنزل الله هذه الآية”"2. 

وقال أنس : إن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله مَل 
وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم فأخذهم 


- ذهينا إلى أنه نحر في الحل؛ وبعضها في الحرم: لأن الله- كك يقرل: «اوَصَدَركْمْ 
عن امسق العر َأَفْدَىَ مَمَكْنَ أن يلم يَلمُم والحرم كله محله عند أهل العلمء 
وانظر: «أحكام القرآن» للشافعي ,1١1/7‏ ونقل ابن القيم في «زاد المعاد؛ 
7٠7" /*‏ عن الشافعي أن الحديبية بعضها في الحل» وبعضها في الحرم #/ 557. 

() أخرج ذلك النسائي في «السئن الكبرى»؛ كتاب: التفسير 4584/5: وأخرجه 
الطبري في «تفسيره» /١7‏ 244 وأخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب: التفسير 
؟/ 5 6. وقال حديث صحيح» على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد؛ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحء انظر: «مجمع الزوائد' 
51 ؛.؛ وأخرجه البغوي فى «تفسيره؛ 7/ 777. 


سور؟ الفتج م 


رسول الله يك ثم أعتقهم فأنزل الله هذه الآية')» ثم ذكر سبب منعه رسول 
إل يَكِ ذلك العام عن دخول مكة في قوله: 

06- إمُم ليرت ك4 يعني : كفار مكة «إرَصَدُوكُمْ عَنِ الْسَسْجِدٍ 
رار قال ابن عباس ومقاتل: أن تحلوا من عمرتكم وتطوفوا بها" 


رموه م زفر4 
«وافدى» منصوب ب له المعنق وصدوا الهدي. 
وقال ابن عباس : يعني البدن التي ساقها رسول الله يَكةِ وكان قد ساق 


ع 1 بدئة بين عشرة» وبقرة بين سبعة؛ وقال مقاتل : كان 


النبى يله أهدى عام الحديبية مائة بدنة””. 
قرله :تعالن: لإمعكفوفاً) قال التفشرون ‏ مهرسا :والعكفب: 
الحبس» يقال: عكفه يعكفه عكفاً. إذا حبسهء وعكفت القوم عن كذاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب (45) قول الله تعالى: مر الَِى كف أَْدِيهم 
عَسك» ١447/7‏ رقم 14804. وأخرجه الطبري 17/ 44» البغوي 7/ 51. 

(0) انظر: «تفسير البغوي؟ 9/ 27١‏ «زاد المسير» /ا/ »55٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
5 7”«»0تفسير مقاتل) 06/5 

(؟) غير واضحة في الأصل عليها آثار مسح. لكن في «معاني القرآن» للزجاج عبارة 
مطابقة للصورة الموجودة وهي: الهدي منصوب سبق على الكاف والميم المعنى 
وصدوا الهديء انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0 » وقال في «الدر المصون» 
7 177. وَآخَدَىَ» العامة على نصبه والمشهور أنه نسق على الضمير المنصوب 
في «صَدُوكُمْ» وقيل: نصب على المعية؛ وفيه ضعف لإمكان العطف. 

4 أخرج الطبري /١*‏ 93-98 عن مروان بن اللحكمء والمسور بن مخرمة أن هديه 
كان سبعين بدنةء وأخرجه عنهما أيضًا البغوي 97/ ."١‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 4/ هلاء وقد أشار إلى القول: بأنها سبعين بدنةء كما أشار 
السم قندي #/ /ا5؟ إلى القولين جميعا. 


ام سورة الفتح 


أي: حبستهمء ويقال: إنك لتعكفني عن حاجتي» أي : تصرفني37, قال 
الأزهري: يقال: عكفته عكفاً فعكف عكوفاً"'. وهو لازم وواقع. كئ 
يقال: رجعته فرجع. إلا أن المصدر اللازم العكوف. ومصدر الواقع 
العكف. 

قوله : «أ ْنم يَلئ4 قال الزجاج: موضع (أن) منصوب على معنى 
وصدوا الهدي محبوساً عن أن يبلغ محله”". 

قال مقاتل: يعني 0 وهو الحرم كله. 

«ولوَلًا رِجَالٌ مُؤْمُونَ ون مُرْمِسَتُ»4 يعني : المستضعفين من المؤمنين 
الذين كانوا بمكة بين ظهراني الكفار وهم كالوليد بن المغيرة» وسلمة بن 
هشامء وعياش بن أبي ربيعة» وأبي جندل0*) بن سهيل وأشباههم 
(تعلموهم) أي: لم تعرفوهم كقوله: «الا لوبهم سَُّ يملَمهُةّْ» [الأنفال: 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 0/7 وتفسير السمرقندي «//70517ء «تفسير البغوي» 
/ا/ ١‏ «الجامع لأحكام القرآن) .7847/1١5‏ 

0 انظر: «تهذيب اللغة» عكف .71/١‏ 

إفرة انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5//ا5. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 4/ه7. 

(0) أبو جندل بن سهيل بن عمرو بن عامر بن لؤي. وأبوه سهيل بن عمرو الذي بعثته 
قريش إلى رسول الله يكيِ في صلح الحديبية» ولما اتفق مع رسول الله كي على 
الصلح جاء ابنه أبو جندل يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله يِ فلما رأى 
سهيل ابنه أبا جندل أخذه وقال: يا محمد قد تمت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك 
هذاء قال: «صدقت)». وأخذه ليرده إلى قريش» فصاح 1 جندل: يا معشر 
المسلمين أرد إلى المشركين ليفتنونى فى ديني؟ فقال رسول الله #فةِ- : «احتسب 
فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخربًاه توفي رحمه الله سنة 
"كه انظر: «الكامل» لابن الأثير 18/7 .51١/"‏ 


سورة الفتح هام 


0) . 00 

,]ء قال مقاتل :لم تعلموهم أنهم مؤمنون”' 
قوله : 00 اك أي لقتل وتوقعوا بهمء يقال: منه وطئت 

ا ا ف عر وظاً انمه يل يابس الهَرْم" 
قال أبو إسحاق: موضع (أن) رفع بدل من رجالء المعنى: لولا أن 

تدارا مرجالذ موقن ومتاء نرفتات”. 

0 مع 
قوله : «فِيبَمٌ ينهم مَعَرَّهِ» قال مقاتل وابن زيد: ل 000 
عبيدة وابن هانى : المعرة : الجناية» أ حانة كحناءة الك واه ال 
وقال النضر: يقال عَرَّه بشرء أي: ظلمه وشتمه وأخذ ماله. 
وقال شمر: المعرة التي كانت تصيب المؤمنين ين أنهم لو كبسوا"'" أهل 
مكة وبين ظهرانيهم قوم مؤمنون لم يتميزوا من الكفارء لم يأمنوا أن يطوّوا 
المؤمنين بغير علم فيقتلوهم» فتلزمهم دياتهم وتلحقهم سه بأنهم قتلوا من 

.8 /5 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

إفق الث : لزهير» انظر : «تهذيب اللغة» (هرم) 5 ا"اللسان» (هرم) ا 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 71/0. 

(4) انظر: «تفسير الماوردي» ,””٠8/0‏ «تفسير البغري» // .737١‏ «زاد المسير» 
»55٠ /‏ «الجامع لأحكام القرآن» 78757/1»: وقد نسب كل منهم هذا القول لابن 
زيد» ولم أجده في «تفسير مقاتل». 

(©) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2711/7 «تهذيب اللغة» (عر) 2.44/١‏ «فتح 
القدير» للشوكاني 6/6 . 


(5) قال في «تهذيب اللغة؛ (كبس) التكرِيسٌ: الاقتحام على الشيء تقول كبوا عليهم 
6/٠‏ 


ا سورة الفتح 


هو على ننه إدكاترا ميكلتين يهمء فهذه المعرة ل 
عنها هي عُرم الديات ومسبة الكفار 0 انتهى كلامه”١‏ أما غرم الديز 


فيو قو ل تعحمةارة سكاف باينا ” '"'» وهو غلط لأن الله تعالى لم يوجي 


على قاتل المؤمن خطأ في دار الحرب الدية» وإنما أوجب الكفارة فى 
قوله: #فإن كارت 0 عَدُو لكي الآية [النساء: 97] ا 
يقال: غرم الكفارة "'. وأما المَسَبّةَ فهو اختيار أبي إسحاق”). 

قوله : ©« يمَيرٍ عِلْرِ» مقدم في المعنى. كأن التقدير: لولا أن تطؤوهم 
بغير علم””'» وهذه الآية دليل على أن القرية من قرى المشركين إذا كان فيها 
طائفة من المسلمين لا يجوز البيات عليهم ولا تعميمهم بالحرق والغرق 
والمجانيق» وفي هذه الآية ضروب من النظم. 

قال صاحب النظم: التأوول2” :ولول تطووا زيفالا معن وياد 
مؤمنات لا تعرفون إيمانهم فتوقعون؛ فلما قدم ذكر الرجال والنساءء والمراد 
في التقديمء الوطأة بَنَى عليه الوطاة”'' كالتكرير في ذكرهء وهذا معنى ما ذكره 
أبو إسحاق أن قوله: أن لاتَطْتُوهُمَ4 بدل من قوله: (رجال)0". 

واختلفوا في جواب قوله : (ولولا رجال) فذهب قوم إلى أنه محذوف 


,٠8٠١ - 9494/١ انظر قولي النضر وشمر في «تهذيب اللغة؛ (عر)‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري ٠١7/١7‏ عن ابن إسحاق» وذكره الثعلبى ١9١/٠١‏ أء والماوردي 
"٠ /0‏ والبغوي 7/ .”7١‏ وابن الجوزي :44٠‏ والقرطبي 5 . 

() وهذا اختيار الطبري 0٠١7/١7‏ وأورده الثعلبى ١5١/٠١‏ أء والبغوي 9/ .77١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 597/8 000 

(0) انظر: «تفسير الوسيط» 5/ .١57‏ 

(1) كذا رسمها في الأصل ولم أقف عليه. 

(0) انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 77/08. 


سورة الفتح 117 


على تقدير : لسلطناكم عليهم ولأذنا لكم في دخولهاء وحذف الجواب كثير 
ل التنزيل» وقال آخرون: جوابه قوله: (لعذبنا الذين كفروا) وهو جواب 
لكلامين أحدهما : لولا رجالء والثاني : لو . 

قوله تعالى : طلدَحِلَ للّهُ فى يَتْمَيَهء مَن يِنَآن4 اللام متعلق بمحذوف 
ول عليه معنى الكلام على تقدير: حال بينكم وبينهم ليدخل الله في رحمته 
من يشاءء يعني من أسلم من الكفار بعد الصلح.. ودل على الحيلولة قوله : 
(ولولا رجال مؤمنون”". 

وقال أبو جعفر النحاس: أجاز أبو حاتم الوقف على قوله: (بغير 
علم)؛ وجعل اللام في قوله: (ليدخل الله) لام قسم كما جعل في قوله : 
«إِخْيِرَ لكَ أنَّهُ» ما تقدم الآية [لما لم”"' ير قبل اللام فعلاً متعلقاً بهك]» وفي 
هذا المعنى لطفء فلذلك أشكل عليهء والتقدير: لم يأذن لكم في القتال 
ودخول مكة على سبيل الحرب». ليدخل الله في رحمته من يشاء ممن 
يسلمون وتم الكلام*'. ثم قال: 98لَوَ تَرَبَيْ4 قال أبو عبيدة: لو 
انمازوا””2. وقال الفراء والزجاج: لو تميزوا'"'»: وذكرنا تفسير هذا الحرف 
عند قوله: موويلنَا 4 [يونس : 758]. قال الكلبي: لو تفرق بعضهم من 
)١(‏ انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري »1١51//7‏ «الدر المصون» 114/5. 
(0 انظر: «تفسير البغوي» لا/ .”7١‏ «البحر المحيط» 14/8. 
() نص العبارة عند النحاس (فجعلها لام قسم لما لم ير الفعل قبلها يتعلق به). انظر: 

«القطع والائتناف» للنحاس ص١91".‏ 
الدع انظر: «القطع والائتناف» ص١17.‏ 
(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 511//7. 
000 انظر: «معاني القرآن» للفراء 1/8/7 » اامعاني القرآن» للزجاج ها" 


ووه سورة البقرة 


واختلف أصحاب الاشتقاق فى أصل هذا الحرف: 
فمذهب أبي العباس أنه من الباءة والمباءة» وهو منزل القوم حيث”") 
0007 
يشبوؤود 
فمعنى باء بالذنب: أي نزل منزلة المذنبين» وباؤوا بغضب أي نزلوا 
منزلة من يلحقهم الغضب. ومن هذا يقال: أبأت فلانًا بفلان» إذا قبلته بى 
كأنك ا ف منزلته وفي محلهء وفلان بواء بفلان من هذاء والكلام 
يتصرف فيقع بعضه محمولا على بعض» هذا هوالاصلء ثم يفسر: باء 
بالشيء إذا احتمله ورجع يه وانصرف به وأقرٌ به. وهذه كلها معان تر جع 
إل ملز جده وهو الحلرل دن للف لمكي ”7 
قال الفرزدق لمعاوية: 
اكوم بك ونه فى لاسو لوقي لل مايا0 
(؟) ذكر الأزهري عن الليث نحوهء وكذا عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهم» «تهذيب 
اللغة» (باء) 7/1١‏ 588-545 . 
وذكر الماورذي عن أن العباس المبرد: أن أصل ذلك المنزلة. ومعئاه: أنهم نزلوا 
منزلة غضب من الله. «تفسير الماوردي» /١‏ 544. انظر: «الصحاح» (بوأ) /١‏ لالاء 
«اللسان» (بوأ) 7875-78٠١ /١‏ 
(4) ذكر ابن فارس فى «مقاييس اللغة»: أن (يَوَأْ) الباء والواو والهمزة أصلان: 
أحدهما: الرجوع إلى الشيء» والثاني: تساوي الشيئين 71١1 ./١‏ 
وانظر: «تفسير الطبري» .27١١67/١‏ «الماوردي) 25”54/١‏ «تهذيب اللغة» (باء) 
16/ؤةه -5ثله. 
(5) يروي هذا البيت بروايات مختلفة منها (شَيِنْتَ) بدل (لبؤت) وعليها فلا شاهد فيه 


ل سورة الفتح 


بعض حتى يخلص الكفار وحدهم'"". 

قوله تعالى : عدبا ليت كَمَرُوا مِنَهُرَ عَدَهَا ما وقال مقاتل: لو 
اعتزل المؤمنون الذين بمكة من كفارهم لعذبنا الذين كفروا”". 

قال الفراء: أي: لو خلص الكفار من المؤمنين لأنزل الله بهم القتل 
والعذاين” 7 

وقال ابن قتيبة: لو تميزوا من المشركين لعذبنا المشركين بالسيف 
عذاباً أليماً”؟“. قال مجاهد: يعني القتل والسبي””. 

1- قوله: «إإذ جَعَلَ لدب كُمَرواْ فى مُلُوبِهمٌ لُليِيّة» (إذ) متعلق 
بقوله: (لعذبنا) لأن المعنى: لعذبنا الذين كفروا إذ جعلوا في قلوبهم 
الحمية» وهي مصدر قولك: حمى فلانٌ أنفه يحميه حَمِيّة أو مَحْمِيّة 
وفلان ذو حمية منكرة؛ إذا كان ذا غضب وأنفة0'» ومعناها الحفاظ من 
قولهم: حمي فلان الشيء يحميه» إذا منعه من أن يقرب ويجوز أن يكون 
من الحمى بمعنى الحرارة» قال الليث: حميت من هذا الشيء أحمي منه 


)1١(‏ ذكر ذلك الماوردي في اتفسيره» 9/ ١٠'الال‏ والقرطبي في «الجامع» 5/1خظ22», 
وانظر: «تنوير المقباس» ص014. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ هل. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 18/7. 

(4) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 7/ .١75‏ 

(5) لم أقف على هذا القول؛ وقال الطبري 1١7/1‏ : لقتلنا من بقى فيها بالسيف أو 
لأهلكناهم ببعض ما يؤلمهم من عذابئا العاجل. وذكره في (الوسيطة ١١/5‏ 
بلفظ المؤلف ولم ينسبه . 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (حمى) 77/4/0. 


سور المنح ل 


ب 63 
الانئمف . 
قال المبرد: الحمية الأنفة والإنكارء فإذا كانت مما لا يوقف من مثله 
فهو ضلالة وعلوء كما قال تعالى: حِيّةَ لبتَهيَةِ»4 وإذا كانت لما يجب 
أن يوقف منه فصاحبها معحموة . 
قال الفراء: حموا أنفاً أن يدخلها عليهم النبي 46". 
قال المقاتلان: قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ويدخلون 
علينا في منازلنا ونسائناء وتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم 
أنفناء واللات والعزى لا يدخلونها علينا -يعنون محمداً وأصحابه- فهذه 
الحمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم”". 
وقال الزهري: كانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا 
ببسم الله الرحمن الرعه ”- وهذا قول ابن عباس في رواية عطاءء وذلك 
أن سهيل بن عمرو كان عند النبي صلى يِه وهو يملي كتاب الصلح. 
وسهيل مشرك فقال رسول الله كيه لعلي : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟. 
فقال سهيل: لا ندري ما الرحمن» ولكن اكتب: بسمك اللهم. ثم قال: 
)١(‏ انظر: «العين» (حمى) #/17". «تهذيب اللغة»؛ (حمى) 0/ 71/4 لكن بلفظ (أنقا 
وغيظًا) بدل غضبًا. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 78/7. ولم أقف على قول المبرد. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» 5/ 8لاء "لاء وأورد السمرقندي ”/ 7588 هذا القول ولم 
ينسبه» وذكره البغوري7/ "7١‏ ونسبه لمقاتل» وأورده ابن الجوزي في «زاد المسيرا 
ولم ينسبه /1/ 2.44١‏ ونسبه في «الوسيط» ١754/4‏ للمقاتلان . 


(5) أخرج ذلك الطبري 1١7/17‏ عن الزهري. وأورده الثعلبي ولم ينسبه 18١/٠١‏ بء 
ونسبه للزهري: الماوردي 8/ 23750 والقرطبي .7588/١7‏ 584. 


رض تور الفتخ 


«اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو علمنا أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت». ولكن اكتب اسمك واسم أبيك” , 

قوله تعالى: مَأَنرَلٌ 21 سكينام عَلَ رسولهء وَعَلّ لْمُؤْمِيَ 4 تفسير 
السكينة في هذه السورة قد مر مراراء ومعناها هاهنا ما ذكره الفراء : أ أذهي 
الله عن المؤمنين أن يدخلهم ما دخل أؤلئك من الحمية فيعصوا اله(" 

قوله تعالى : وامباص له قال مقاتل: ألزم المؤمنين 
كلمة الإخللاص وهي: لا إله إلا اثه7", وهذا قول جماعة المفسريه”؟', 
ورواية أبي بن كعب عن النبي كله أنه قال في تفسيرها هي: لا إله إلا 
الله””"» وزاد علي وابن عمر: والله أكبر". 

قال عمرو بن ميمون: ما تكلم الناس بشيء أعظم عند الله من لا إله 
إلا اللهء وهي الكلمة التي ألزمها الله أصحاب محمد" . 


.511/19 بء «البغري»‎ ١47/٠١ الثعلبي‎ :44/١7 أورد ذلك الطبري‎ )١( 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 00 

(6) انظر: «تفسير مقاتل؛ 15/4. 

(4) انظر: «تفسير الطبرية 2٠١5/١‏ 5١٠ء‏ «التعلبىة ١517/٠١‏ أء «السمرقندي) 
*/598,» «الماوردي» .77١/0‏ «البغري» ا 

(0) أخرج ذلك الترمذي في التفسير باب (44) ومن سورة الفتح 2781/0 وقال 
الترمذي: هذا حديث عر مرفوعًا إلا من حديث الحسن بن قزعة» 
قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجهء 
والتعلني: 1187/١١‏ عن أبن بن كعهاة وتسية البغوي: 9/97 والقرطي 
. 

() أخرج ذلك الطبري ٠١4/١‏ عن على ذهء والثعلبي ١907/٠١‏ أء ولسبه ابن 
الجوزي 7/ 57 . والقرطبي .789/١5‏ والبغوي 7١/17‏ لعلي وابن عمر. 

(0) أخرجه الطبري ٠ ١م /١‏ عن عمرو بن ميمون قال: لا إله إلا الله فقط دون ما ذكره 
المؤلف. 


سورة الفتح ام 


وقال الزهري: : هي بسم الله الرحمن ال "يعت أن المتركين 
نا أنوا قروا بهذا حصن الله بهذا الكلية المؤمتين”"'»+والقول :سن الآاول 
أن معنى كلمة التقوى هي التي يتقى بها من الشرك وهي: لا إله إلا الله. 

قوله : «#وكانواً أَحَقَّ يبا وَأَمْلَّهَا» قال مقاتل : كانوا أحق بها من كفار 
مكةء وكانوا أهلها في علم الله”". 

وقال أبو إسحاق: أي كانوا أحق بها من غيرهم» لأن الله جل وعز 
اختار لنبيه ولدينه أهل الخير ومستحقيه؛ ومن هو أولى بالهداية من 
: اق 

قوله : وان أَنَّهُ يَكُل تَىْءِ عَلِيمّا» قال مقاتل : عليماً بأنهم كانوا أهلاً 
للتوحيد في علم الله”*". والمعنى: أنه عليم بأمر الكفار وما يستحقونه» 
وأمر المؤمنين وما يستحقونه. 

7- وقوله: «إلَتَدَ صَدَتَح أَنَدُ رَسُولِهُ أَلهيَا بِلْحَقّ» قال مقاتل: إن 
الله تعالى أرى نبيه اككثةا في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه 
وأصحابه حلقوا وقصرواء فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم 
داخلوه عامهم ذلك. وقالوا: إن رؤيا النبى عَيِنَدِ حقء» فلما انصرفوا ولم 
)١(‏ أخرج ذلك الطبري ٠١5/١‏ عن الزهري» وأخرجه الثعلبي عن الزهري 

ء:؛:؛ وعبد الرزاق في «تفسيره» عن الزهري 2574/7 ونسبه الماوردي 

0 والبغري 7/ 7لالاء وابن الجوزي للزهري 7/ 547. 

.184/١57 ذكر ذلك القرطبي في «الجامع»‎ )١( 
انظر: «تفسير مقاتل» 1/4لا.‎ 


(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 058/0 بلفظ: (ومن هو أولى بالهداية من غيره). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل" 3/5>ى,. 


فض موتع 


يدخلوه قال المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجر 
الحرامء فأنزل الله هذه الآية”''. 

وقال مجاهد: أري هذه الرؤيا بالحديبية» فقال أصحابه جين در 
بالحديبية أين رؤيا محمد كَل فنزلت الآية'"“» والمعنى: أن الله تعالى 
يخبر عن صدق ما أرى رسوله بقوله: صدقه الله رؤياهء أي: أراه الصدق 
في منامه لا الباطل. 

قوله تعالى: مألَدْحُنْنَ أَلْمَمْجِدٌ الْحَرَام» المفسرون يجعلون هذا تفسير 
رؤياه وشرح ما رأىء ومقاتل يجعل هذا ابتداء إخبار عن الله تعالى أخبر 
المؤمنين أنهم يدخلونه فقال: (لتدخلن)» يعني: العام المقبل' "': وابن 
كيسان يجعل هذا الكلام خبراً عن رسول الله يَكِيةِ أنه قال ذلك للأصحابه”؟) 
والتقدير: فقال: «الَدْحُلُنَ الْمَْجِدٌ أَلْحَرَامَ إن سآ أَنّهُ». والاستثناء بالمشيئة 
على هذا القول حسنء لأنه من كلام رسول الله كله ثم معنى الاستثناء 
بالمشيئة يجوز أن يعود إلى الدخول. ويجوز أن يعود إلى الأمن» أي: 
لتدخلنه إن شاء الله الدخول. أو لتدخلنه آمنين إن شاء الله الأمه”* » وإذا 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 5/"لاء «تفسير الطبري» .٠١1//١‏ وقد أخرجه عن 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وأورده البغوي 777/7 بغير سند 1/ 77لا ونسبه 
القرطبي 7589/١5‏ لقتادة. 

(؟) أخرج ذلك الطبري ٠١1//١‏ عن مجاهدء وانظر: «تفسير ميجاهده ص309. 
«تفسير البغوري» 7/ 77ا8. 

زفة انظر: «تفسير مقاتل» 5/4لاء «الجامع لأحكام القرآن» .759٠/١5‏ 

() ذكر ذلك الثعلبي ١57/٠١‏ بء البغوي 0777/7 والقرطبي .590/١15‏ 

(5) ذكر ذلك الثعلبي ١67/٠١‏ بء البغوي ا/ 75 وابن اللجوزي 97/ 557. 


شورة الفتخ فض 


كان هذا من كلام الله واختاره للمؤمنين بذلك» فوجه الاستثناء مختلف فيه. 

قال 55 عبيدة : (إن) بمعنى إذ يعني : إذ شاء آله حينف أريه رسوله 
زلك7'» وذكر أبو إسحاق فيه وجهين أحدهما: أن معناه: لتدخلن إن 
أمركم الله فالمشيئة هاهنا بمعنى الأمرء لأنه إذا شاء أمرء والثاني: أن 
يكون (إن شام د رو بي #ولا نُولنَ 


م 


لِمَأَئْءِ إن فَاعِلُ ذَلِلت عَدَا © إل أن يمه أسّذ»ه”" [الكهف: *7]. وهذا 
0 استئنى الله فيما 
يعلم» ليستثني الخلق فيما لا يعلمون”". 

قوله تعالى: #ءَامنيت» أي من العدوء ولاعلَتِينَ هُوسَكُم» يقال: 
حل زامفة وخلق رأسهء والمحلق موضع حلق الرأس بمنى» ومنه قول 
الراجرز: 


ءِبا١8؟/٠١ لم أجد قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن». ولكن قد نسبه إليه التعلبي‎ )١( 
؛»59١/١5 البغوي 71/7 وابن الجوزي في «زاد المسير» 547/9 والقرطبي‎ 
والمؤلف في «الوسيط» 156/4. وقال‎ »٠١١/8 وأبو حيان في «البحر المحيط؛‎ 
(وقد زعم بعض أهل اللغة أن المعتى‎ :7١5/5 النحاس في «إعراب القرآن؛‎ 
لتدخلن المسجد الحرام إذ شاء الله وزعم أنه مثل قوله : «وَدَروأ ما بَقِىَ مِنَ ألا إن‎ 
كُشْر مُوْميِينَ» وأن مثله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) وهذا قول لا يعرج عليه‎ 
ولا يَعرِفُ أحد من النحويين (إن) بمعنى (إذ) وإنما تلك (أن) فُعَلِط وبينهما فصل‎ 
في اللغة والأحكام عند الفقهاء والنحويين). وقال ابن عطية: وقال قوم: إن بمعنى‎ 
إذ فكأنه قال: إذ شاء الله؛ وهذا حسن في معناهء ولكن كون إن بمعنى إذ غير‎ 
.١7١ 7/١06 موجود في لسان العرب. انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ 

(؟) انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 18/60. 

(”) ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 4477/1. والقرطبي 740/1١7‏ عن ثعلب. 


ا سورة الفتح 


كلا ورب البِيْتِ والمُحَلّقِ0') 

قوله: وَمْمَصَرَِ4 أي من الشعرء يقال: قصر شعره» إذا جز من 
طولهء وهذا يدل على أن المُحْرم بالخيار عند التحلل من الإحرام إن شاء 
علق وان نان ا 

قوله: «ؤلا مَحَافُورت » حال من المحلقين والمقصرين» على تقدير 
ل 

قوله تعالى: ملم ما لم تَمْلَمُوأ# أي : علم الله ما في تأخير الدخول 
من الخير والصلاح. ولم تعلموه أنتم وهو خروج المؤمنين من بينهم 
والصلح المبارك موقعه العظيم أثره. قال مقاتل: فعلم الله أنه يفتح عليهم 
خيبر قبل ذلك؛. ولم يعلموا”'. 

وقال غيره: علم الله أن ذلك كائن إلى سنةء ولم تعلموا أنته*“ 


.55/٠١١ ورد الرجز فى «اللسان» غير منسوب. انظر: «الللسان» (حلق)‎ )١( 

(9) أخري:النصاري عن ناقخ .عن عند اله بن عمر ورضى الله هنهم أذ رمتول كله اقال: 
«اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: «اللهم ارحم 
المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: و«المقصرين». انظر: اصحيح 
البخاري» كتاب الحج- باب الحلق والتقصير عند الإحلال ١88/17‏ . 
وقال القرطبي :78١/7‏ قال علماؤنا: ففى دعاء رسول الله يكح للمحلقين ثلانا 
وللمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصيرء وأجمع 
أهل العلم على أن التقصير يجزئ عن الرجال إلا شيء ذكر عن الحسن أنه كان 
يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان . 00 

60 انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي ؟/؟١١".‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 5//الا. 

)0 ذكر ذلك السمرقندي في «تفسيره»؛ 704/7 ونسبه للكلبيء ونسبه الماوردىي في 
لتفسيره0 6/ 7ل والقرطبي ١5‏ للكلبي. 


سورة الفتح لض 


قوله: طامَجَمَلَ ين دُونٍ دَلِنَت هنا باه أي: من قبل الدخول 

فتحاً قريباء يعني فتح خيبر في قول ابن عباس في رواية عطاء ومقاتل وابن 
ات 00 كفم 
ا وفي قول الاخرين هو صلح الحديبية : 

4- قوله تعالى: «هْوَ الْذِى أارْسَلَ رَسْوِمٌ# مفسّر في سورة براءة 
[آية: ””] إلى قوله: وَكق بشم عَبِيدَا» أي : على ما أرسلء قال مقاتل : 
وهذا رد على المشركين لما أملى رسول الله كَكِِ: هذا ما صالح عليه محمد 
رسولهء أنكروا ذلك على ما بيناء فأنزل الله هذه الآية". 

4- قوله تعالى: «حُحََدٌ رَسُولُ أنه قال ابن عباس: شهد له 
بالزسالة"*؟ وهو تحملة مهدا "ونع ويصرة أن كرون معكد اعداء» ورسول 
ألله نعته» والذين معه ع٠طف‏ على الابتداء» وخخبره فيما : 

قال ابن عباس : (والذين معه) أهل الحديبية”'. 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري ٠١8/١‏ عن أبن زيدء «تفسير مقاتل؟ 4/ لالاء ونسبه التعلبي 
في «تفسيره» لابن زيد 105/٠١‏ أء ونسبه ابن الجوزي 7/ 4454 لابن عباس وعطاء 
وابن زيد ومقاتل» ونسبه القرطبي لابن زيد والضحاك .19١/١5‏ 

0( أخرج ذلك الطبري ٠١8/١7‏ عن مجاهد والزهري وابن إسحاق. ونسبه الثعلبي 
لأكثر المفسرين ٠57/٠١‏ أء» ونسبه الماوردي لمجاهد 7/8 777. وانظر: «تفسير 
مجاهدة ص9 5١5‏ . ونسبه ابن الجوزي لمجاهد والزهري وابن إسحاق 7/ 4415» 
ونسبه القرطبى لمجاهد 59١/١5‏ . 

2 انظر: «تفسير مقاتل؛ ى”, ازاد المسير» /ا/ 5568» «القرطبى» .7937/١5‏ 

(54) ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 41405. وفي «الوسيط» 5 عن ابن 
عباس. 

(6) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,٠١8/4‏ «مشكل إعراب القرآن» لمكي سن 

() ذكر ذلك القرطبي في «الجامع" 2747/١7‏ ونسبه لابن عباس» ونسبه في «الوسيط» 
لابن عباس» انظر .١1135/4‏ 


ف شور الفح 


وقال مقاتل: والذين آمنوا معه من المؤمت.(© 

للد عَلَ الكتار4 غلاظ عليهم كالأسد على فريسته رح ينرم 
يرحم أحدهم الآخرء قال ابن عباس: الرجل للرجل منهم كالولد لوالدى 
وال ل 

وقال مقاتل: متوادون بعضهم لبعض"". وهذا كقوله: ولو عَلَ 
لْمُوْمِنِينَ لَعِزَّوْ عَلَ الْكَفرِتَ» [المائدة: 04]. 

لبهم زعا سُبَّدَا» إخبار عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليهاء قال 
ابن عباس: إن عروة بن مسعود الثقفي أتى النبي كله وهو بالحديبية فأقام 
بلال فتقدم رسول الله يقي وهم خلفه وعروة يعجب من حسن ما يرى من 
ركرع 000 

قوله تعالى: ## يعون فضلا منَ لله وَرِضُونًا 4 قال مقاتل: يعني الجنة 

«سِيمَاهُمْ في وجُوههم بن أَثْرِ السّجُووِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 
أي: مما حملت من الأرض جباههم؛ وهذا قول عكرمة وسعيد بن جبير 
وأبي العالية» قال سعيد: هو ندى الطهور وندى الأرضر 0 


لل انظر: «تفسير مقاتل» 8/5/. 

(0) ذكرة يخيرانسيةة التزئ/ا/ لانت ع0 وو 'قوله :والعة هيدف “والمشتفة فن 
«(الوسيط) ١5/5‏ بنصه. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 8/5/,. 

(5) لم أقف عليه 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 8/4/ء ونص العبارة: (فضلا يعني : رزقًا من الله ورضواناء 
يعني يطلبون رضى ربهم). 

() أخرج ذلك الطبري ١١7 -11١/١‏ عن سعيد بن جبير وعكرمة» ونسبه الثعلبي * 


سوؤرة الفتح فض 


وقال أبو العالية: لأنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب'') 
وقال شمر بن عطية: هو التهيج والصفرة في الوجه وأثر السهر"". 
بمزضى ١»‏ يعني من كثرة السهر للصلاة. 
وقال الضحاك: إذا سهر الرجل أصبح مصفراً. 
وقال عطية : (مواضع ال أشد وجوههم كناها] يوم 
اانه وعلى هذا القول هذه السيما تعرف في وجوههم يوم 
القيامة. وهذا قول الزهري وشهر بن حوشب». قال: يكون مواضع السجود 
5 من وجوههم كالقمر ليلة اليدر. والقولانت حسفا ذكرهما الكلبي عن ابن 
عباس فقال: سيماهم من السهر بالليل والصفرة في وجوههم يعرفون بها 
يوم القيامة ارين 
وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضع وأنكر أن يكون [السحادة]0) 
2 لعكرمة وسعيد بن جبير» انظر: اتفسيره؟ ١/1‏ ب ونسبه الماوردي 7577/6 
لسعيد بن جبيرء ونسبه البغوي 7/ 7785 لعكرمة وسعيد بن جبير. 
)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي 2٠‏ 1ء 105ء والبغوي 9/ 85الاء وابن الجوزي 457/7. 
(0) أخرج ذلك الطبري ١١١/١7‏ عن شمرء وذكر ذلك الثعلبي ١51/٠١‏ بء وابن 
9 لضن السارة ته از التوزى : (مواذ كن الرد تو وتوف أكون أطه رعرع 
بياضًا يوم القيامة) انظر: «زاد المسير» /ا/ /ا55. ونصها عتد الطيري :1١١ /١*‏ 
(مواخ ضع السجود من وجوههم يوم القيامة أشد وجوههم بياضًا). 
ع 1 هذه الأقوال الثعلبي ١25/٠١‏ بء والماوردي 0/ #377. البغوي 7/ 01575 
بن الجوزي 7/17 445- 4417. والقرطبي .595/١7‏ 


1 ذكر ذلك التعلبي -1517/1١١‏ 1925ء وابن الجرزي /ا/ ١541‏ والقرطبي /١5‏ 595. 
(5) كذا 5 الأصلء ولعل المراد (السحنة). 


أَنْكَرْتُ بَاطِلْهَا وبُؤْتُ د عِنْدِي وَلَمْ تَمْخَرْ عَلىَ كِرَامُهَا 


سورة البقرة موه 


أي اكز رزع 13" يوخ أكانة قال جلت محل المقر ي" +وفال لبيذ: 
قرف 


وقوله تعالى: 00 1 .نان 0 [المائدة: 9؟]. تأويله: تحل 
اا 


رج وك ايع 0 3" 5-0 :هم 


فى هذا الأمر بواء» أي : سواء. وبوأت الرمح نحوالفارس: حوةة حويوات 


)010 
هه 
فرة 


(0 


(0 


ول كان هذه الأمر او غير مُلكِكُمْ لَأَمَيْمَهُ أو عَصٌ بَالْمَاءٍ شَارِبْه 
انظر : «الكامل» 77/75 «التهذيب» (شنأ) 7/١194ء‏ و«مجمل اللغة» (شنو) 
0١/٠‏ . «اللسان» (شناأ) 73*5/5. «ديوان الفرزدق» /١‏ 67. 

(به) ساقط من (ب). 

انظر: «الكامل» 7/ 7737. 

البيت متعلق ببيت قبلهء وقوله: (أنكرت باطلها) أي: رددته و(بؤت بحقها): 
عع أو اعترقة: واكرريك. انط + شوح ديوان :ليد عن 011 واشروح 
القصائد المشهورات» ص .17١‏ «الصحاح"» (بوأ) */1١‏ «الللسان» (بوأ) 
١/لا”,‏ «الخزانة» هجلم 15/4 «الدر المصون» ."948/١‏ 

قال الزجاج: ترجع إلى الله بإثمي وإثمك.. «معاني القرآن» 2187/7 وانظر: 
اتفسير الطبري»؟ .195-1١97/5‏ 

لم أجده عن الزجاج فيما اطلعت عليهء والله أعلمء والذي قاله الزجاج في 
«المعاني» عند تفسير قوله تعالى: «ؤناكءو بِعَضَبٍ عل عضب #6 [البقرة: .]9٠‏ قال: 
(معنى باءوا في اللغة : : احتملواء يقال: قد بؤت بهذا الذنب: أي تحملته» «معاني 
القرآن» 0١‏ »© وعند تفسير قوله تعالى «تسْوَ اس وَِمْكَ» [المائدة: 19] قال: 
أى ترجم إلى الله بإثمي وإثمك. «معاني القرآن» ١87/١‏ و(بواء) بمعنى: سواء 
ذكره الماوردي *0١‏ وذكره الأزهري عن ع العباس وأ عيدو لأسن 
انظر: «تهذيب اللغة» (باء) -75577/١‏ 25258 وانظر: «البحر البكسملة 5 . 


١‏ سورة الفيخ 


بين العينين» وقال إنه ليكون في وجه الرجل مثل ركبة العنزء وإنه لأخيث 
من كذا"". وهذا قول طاوس ومقاتل» ورواية الوالبي عن ابن عباس. 
قالوا: هو الهدي والسمت الحسن وسيما الإسلام وسحنته”"”؛ وعلى هذا 
معنى قوله (من أثر السجود) أي: من أثر الصلاة» والمعنى: أن السجود 
أورثهم ذلك الخشوع والسمت الحسن الذي يعرفون به. 

وحكى أبو إسحاق: أن هذه السيما هو أنهم يبعثون يوم القيامة غراً 
محجلين من أثر الطهورء يجعله الله لهم يوم القيامة علامة يبين بها فضلهم 
على غير 7 

قوله تعالى: ظدَلِكَ متَلهُمَ في التوَي4 يعني : ما ذكر من وصفهم وهو 
ما وصفوا في التوراة أيضاً؛ والمعنى أنهم وصفوا في التوراة بما وصفوا في 
القرآن» وتم العام يهاطنا اذي فرل ابن عاض اهرك اده جريج. 
وهو قول الضحاك وقتادة ومقاتل وابن زيد©؟ . 


)١‏ أخرج ذلك الطبري ١١١/17‏ عن مجاهدء وذكره الثعلبي ١9/٠١‏ بء والقرطبي 
4/5غ», ونسباه لمجاهد مع اختلاف في بعض الألفاظ. ونسبه في «الوسيط» 
لمجاهد. 

(0) أخرج ذلك الطبري ١١١/١‏ عن ابن عباس»؛ ونسبه الثعليبىي ١97/٠١‏ بء 
والبغري 7/ 5 7" لابن عباس» وانظر: «تفسير مقاتل» 4/ 8لا ونسبه في «الوسيط» 
لابن عباس في رواية الوالبي. 

فر انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/؛ وقد ورد ذلك في الحديث الصحيح عند 
مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كه يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة 
غرًا محجلين من من أثر الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فيلفعل؛. انظر: 
«صحيح مسلم»» كتاب: الطهارة باب )١7(‏ استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء .75١57/١‏ 

(4) أخرج ذلك الطبري عن قتادة والضحاك وابن زيد ورجح هذا القولء انظر: - 


سورة الفتح احض 


قال مقاتل: يقول ذلك الذي ذكر نعت أمة محمد اكلا في التوراة» ثم 
ذكر نعتهم في الإنجيل 07) فقال: «وَملَهْ في الإضيل رعش وقال مجاهد: 
المثلان في التوراة والإنجيل واحدء وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي 
قال: يقول صفتهم في التوراة والإنجيل كصفتهم في القرآن”"" 2 وذكر الفراء 
القولين أيضا”"“» وتمام الكلام على قول مجاهد: عند قوله في الإنجيل» 
ثم ابتدأء فقال: كزرع» أي : هم كزرع» أو هو يعني : رسول ألله كزرعء 
والكاف في محل الرفع» لأنه خبر المبتدأ المحذوف”. 
قوله تعالى: أخْرجَ سَطمَم» يقرأ: بسكون الطاء وفتحها””'» قال أبو 
ويك أشطات "الشجرة بغضونهاء. إذا أخرجك غضونيا”"؟) .وقال” ايخ 
الأعرابى: أخرج شطأءء أي : فراخهء وجمعه أشطاء» وقد أشطأ الزرعء 
إذا فرخ””, ونحو هذا قال أبو ا 
- ١تفسيره» ١١77/17‏ - ١1ء‏ وكذلك الثعلبي فسره بذلك» انظر: «تفسيره» 
١‏ أأ. وكذلك فسره به البغوي 7/ 75لء وأشار ابن الجوزي 777/5 إلى 
القولين ونسب هذا القول للضحاك وابن زيد ونسب القول بأنه مثل واحد لمجاهدء 
وأورد القولين من غير نسبة ولا ترجيح الماوردي في #تفسيره» م 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ 8/14. 
(1) أخرج ذلك الطبري ١١7/1‏ عن مجاهد. ونسبه القرطبي 7914/١5‏ لمجاهد . 
(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 59. 
(4) انظر: «مشكل إعراب القرآن؛ لمكي .7١4/7‏ «الدر المصون؛ 1777/5. 
(0) قرأ ابن كثير وابن عامر: بالفتح. وقرأ الباقون: بالسكونء انظر: «الحجة» لأبي 
علي 5/ *50. 
() انظر: «الحجة» 5”/ 7١4‏ «تهذيب اللغة»ه (شطأ) "97/١١‏ 
0 انظر: «تهذيب اللغة» (شطأ) ,597/١١‏ «اللسان» (شطأ) .٠٠١ /١‏ 
(8) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/8١5.‏ 


00 سور الدع 


وقال الزجاج : أخرج ا 
وقال المبرد: أشطأ فراخ الزرع يقال قد أشطأ الزرع؛. ومن هذا يقال 
للواحد من الأولاد: إنك لشطأةٌ صالحة”". 
وقال أبو علي الفارسي: والشَّظلأ والشَّطأ يشبه أن يكونا لغتين. 
. 5ع َ. 2 (م) 
كا والشمّع والتهر والنهر '. 
أما التفسير فقَال نس بن مالك : ثباته روي 
وكال متجاهدة حوائبه””©ء وقان [آبو ]3 لوي , 
وقال الضحاك : هو ما يخرج جنب الحلقة ينا 
قوله تعالى: #فآزره» القراءة بالمدء وقرأ ابن عامر: (فأزره) 
5 1 . 62 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 74/60 
(؟) لم أقف عليه. 
(©) انظر: «الحجة» لأبي علي 5/ .7٠١5‏ 
(8) أخرج ذلك الطبري ١١/١‏ عن أنس بدون لفظ (فروخه)ء ونسبه له الثعلبي 
65/٠‏ أ 
(4) أخرج الطبري ١١5/17‏ عن مجاهد يلفظ: (ما يخرج بجنب الحلقة فيتم وينمو)» 
وكذلك التعلبي نسب هذا المعنى لمجاهدء انظر: "تفسيره» ١٠١/85١أ.‏ 
(") كذا في الأصل»ء وهو تصحيف والصحيح لابن زيد]. 
(0) أخرج الطبري هذا القول عن ابن زيد انظر: «تفسيره»7١/‏ 5١١ء‏ وكذلك نسبه 
الثعلبي لابن زيد 1954/٠١‏ أء وكذلك نسبه القرطبي 745/١7‏ لابن زيد وغيره. 
م( أخرج الطبري ١١5/١7‏ هذا عن مجاهدء ونسبه الثعلبي في «تفسيره؛ لمجاهد 
والضحاك .]١65/٠١‏ 
69 انظر : «السبعة» لابن مجاهد ص > هل (المحجةة لابن علي 5١/6‏ 


سورة الفتح فسن 


قال أبو عبيدة: ساواه وصار مثل الأم» وأنشد لحميد الأرقظ2©20: 
يَنْقِي بِعَيْثِ غَدِقٍ المَّاحَاتٍ زرَرْعَاً وقَضباً مُؤْزّر النبات""ا 

وقال المبرد: معناه: أن هذه الأفرخ لحقت الأمهات حتى صارت 
مثلها”": والمعنى: آزر الشطأ الزرع فصار في طوله. 

وقال الأصمعي: فساوى الفراخ الطوال فاستوى طولهاء وأنشد قول 
امرئ القيس: 
كد 5و الك اوعقي ع قرس عسي رين 

قال: أراد: أن نبت هذه المحتية طال حتى ساوى السدرء لأن الناس 
هابوه فلم يرعوهء وعلى قول هؤلاء فاعل (آزر) الشطأء وآزر وزنه أفعل» 
ويدل عليه قول حميد. 

وقال يُرُّرْج: يقال: وأزرني فلان على الأمر وآزرني» والألف 
أغرب”" وهومن المؤازرة»: وفغلت هنها ازرت أزو1”. 


فق 


() لم أقف على ترجمته. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 8/7١7ء‏ والبيت بلفظ : (السّحات). 

(9) ذكر ذلك في «الوسيط» ونسيه للمبردء انظر .١57/54‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) 7١/751ء‏ «اللسان» (أزر) 18/5١ء‏ «الحجة» لأبي 
علي .7١4/7‏ «شرح الأبيات المشكلة الإعراب» ص77 - “الا والمحنية: 
واحدة المحاني؛ء وهي معاطف الأوديةء والمحنية أخصب موضع في الوادي» 
والضال: شجر السدرء وآزر: ساوىء يريد: لحق النبت بالشجرء وهي مجمع 
للجيوش فلا ينزلها أحد ليرعاها خوقًا من الجيوش» وانظر : «ديوان امرئ القيس» 
ص .68١‏ 

(0) في «تهذيب اللغة؛ (والألف أفصح) انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) 7847/17 

() انظر : «تهذيب اللغة» (وزر) 957/17- 7817 


اس كت 


وقال المراء: آزرت فلانا آزره أزرا» قويته على وزن عَزَّرته. اررق 
عا 
وقال الزجاج: آزرت الرجل على فلانء إذا أعنته عليه وقويته”", 
وعلى هذا القول ازر وزنه فاعل. 

قال الميرد: يقال: آزرني على أمري . ع قواني”) ومنه قوله 
تعالى : 8# أسْدَد بده رك » [طه: ]"١‏ وفلان موازرء لفلان على أمره ولبنن 
هذا من الوزير لأن هذا فاؤه مهموزء والوزير فاؤه وواوه» فاعل (آزر) على 
هذا القول الزرعٌء والمعنى: آزر الزرعٌ الشطأ”؟. 

قال أبو الحسن الأخفش : الأشبه في آزر أفعل””' لا فاعل ليكون قول 
أبي عامر أزره فعله. فيكون فيه لغتان فَعَل وأْفْعَلء لأنهما كثيراً ما يتعاقبان 
على الكلمة كما قالوا: ألَْهُ وَالَنَهُ يُولِتّهُ وكذلك آزره وأزره". 

قال ابن عباس ومقاتل ومجاهد: فآزره فشده وأعانه''. وقال 
الزهري وقتادة : فتلا جد 200 


.54/7 انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) 7517/17ء «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

() انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) 7851/7/١7‏ وك ديات والذي في امعاني القرآن؛ 
0 للزجاج: (فآزره أي: فآزر الصغار الكبار حتى استوى بعضه مع بعض). 

() لم أقف على قول المبردء وفي "تهذيب اللغة» الأزر: القوة (وزر) 7١7417/1ء‏ وفي 
«اللسان» الأزر: القوة والشدة (أزر) .١7/5‏ 

(4) انظر: «الحجة؛» لأبي علي »7١6/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» /1١١‏ 1946. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للأخفش 5/ 2.5940 وهذا النقل بنصه في «الحجة؛ 5/ .75١9‏ 

() انظر: «الحجة» لأبيى على 5/ 506. 

(0 انظر: ١تفسير‏ يي 014/1 «التعلبيى» ١84/٠١‏ بء «تفسير مقاتل» 18/4 

000 أخرج ذلك الطبري عن قتادة والزهريء انظر : ااتفسيره» .١١8 /١7‏ 


سورة الفتح افيف 

قوله: اتَآسْتَفلَاً» يقال: استغلظ الشيءء إذا صار غليظاء وهذا 
لازم» واستغلظت الثوبء. إذا خيّل إليك أنه غليظ”'' واقع» واستغلظ 
النبات والشجر إذا غلظء قوله: #فَآسْتوئ عَلَ سُوقِه» ذكرنا تفسير السوق 
عند قوله : امَطفِنَ مَسْمَنًا سوق والأَختاقٍ» [ص : “”7] وهي جمع ساقء قال 
الكلبي : فقام على قصبه وأصوله فأعجب ذلك زارعه”") وهو قوله: #يعْجبٌ 
لزيّمّ»» وقال مقاتل: يعجب الزارع حُسْنُ زرعه حين استوى قائماً على 
ا 

قال المفسرون: وهذا كله مثل ضربه الله تعالى لمحمد يَكَِهَ وأصحابه 
فالزرع محمدء والشطأ أصحابه والمؤمنون حولهء وكانوا في ضعف 
وقلة'؟'» كان أول الزرع دقيقاً ثم غلظ وقوي وتلاحق» كذلك المؤمنون 
يقوي بعضهم بعضاً حتى يستغلظوا ويستووا على أمرهمء كما استغلظ هذا 
الزرع واستوى على سوقهء وهذا قول مقاتل”” . 

وقال الكلبي : محمد يكت بدأ حين بدأ وخدّهء فجعل الناس يأتونه 


وت ١‏ 5 
وجعلوا يزدادون ويكثرون حتى امتنعوا وهابهم العدو وقهروا من حولهم ". 


.84/8 انظر: «تهذيب اللغة» (غلظ)‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه بهذا النصء وقد ذكر الثعلبي أنه بمعنى أصوله ولم ينسبه ١٠/64١ب»‏ 
وكذا البغوري 7/ 78ء وذكره في «الوسيط» ١41/4‏ بنص ما هنا ولم ينسبه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 8/4. 

(4)انظر : «تفسير الطبري» »١١6 /١7‏ «تفسير الثعلبى؛ ١١٠/65١سء‏ «تفسير الماوردي؟ 
ه/ 74" «تفسير البغوي» 78/7 «زاد المسير» 444/9» «الجامع لأحكام 
القرآن» 7/١5‏ 598. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» /8ى,ى. 

)١(‏ ذكر نحو ذلك في «تنوير المقباس» ص 519. وفي «تفسير الوسيط» ١47/4‏ ولم 


لق ات 


00700 


قوله تعالى : لإيْتَحِبٌ الزيّ» من صفة كمال ذلك الزرع وحسنه. 

وقال أبو إسحاق: «الرُراع) الدعاة إلى الإسلام”''. وعلى هذا 
معنى الكلام: أن قوة صحابة محمد ككل وكثرتهم تعجب الدعاة إلى 
دينه» كما يعجب حسن هذا الزرع الذين زرعوهء وتم الكلام ثم قال: 
هلِتيط يِمْ الْكْره واللام متعلق يمحذوف دل عليه ما سبق والتقدير : 
فعل الله بهم ذلك ليغيظ بهم الكفار”": أي: إنما كثرهم وقواهم ليكونوا 
غيظأً للكافرين»ء وروي لنا عن الشافعي #ه أنه قال: في قوله: «لنيظ 
ض الْمُدَار» ما آمن أن يكونوا قد ضارعو! الكفار. يعني: الرافضة. 
لأن الله تعالى يقول: «لِغيا يهم الْكُتَار» فمن غاظه واحد من 
أصحاب النبي كَيِِ خفت عليه أن يكون ممن دخل في قوله: «#ليغيظ يهم 
الكتاري 7 . 

وقوله: «وعد أمَهُ أَلدنَ ءامَنُوأ وحمِلوأ ألصَنِحَتٍ». قال أبو إسحاق: 
فيها قولان: يكون منهم تخليصاً للجنس من غيره» كما تقول: أنفق نفقتك 
من الدراهمء أي: اجعل نفقتك هذا الجنسء. والمعنى: وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات من أصحاب رسول الله كَِ المؤمنين أجراً عظيماًء 
فضلهم على غيرهم لسابقتهم وعظم أجرهمء هذا كلامه في أحد القوليةغ 
وبيانه أنه ليس يمكن حمل قوله: (منهم) على التبعيض لأنهم كلهم مؤمنون 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 74/0 
)١(‏ انظر: «الدر المصون؛ 177/5٠ء‏ «البحر المحيط» 8/ .١٠١‏ 
إف4 ذكر القرطبي 591/١“‏ نحو هذه المقالةء وكذلك أبو حيان في «البحر المحيط» 

48/١٠,ء‏ وابن كثير 750/5 ونسيبوها جميعًا لمالك . 


سورة المع يفن 


فحمله على الجنس ليدخل فيه كلهم؛ وتخصيصهم بوعد المغفرة والأجر 
تفضيل لهمء وإن وعد المؤمنون كلهم ذلك». ولكنهم إذا ذكروا على 
التخصيص كان ذلك فضيلة لهم» قال: والقول الثاني: أن يكون المعنى 
وعد الله الذين آمنواء أي: أقاموا على الإيمان والعمل لضان 807 

رس لم مره وَلََْا عَظِيئً/» قال ابن عباس : ثواباً لا 
ينقطع”"“» وقال مقاتل: يعني الجنة'" والله تعالى أعلم. ٠‏ 


دا 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ 74 - 8. «الدر المصون» 2177/7 «الجامع 
لأحكام القرآن» /١1‏ 597-5968 

(5) لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير مقاتل؟ 4/4ل. 


سورة الحجرات 


5 سورة البقرة 


لانن 13050 تأ بويقه"" لوو يوقت اعت وماء القوع إذا استركووباء 
ولآنتالدك 1« إذا كله قوف بعلي 

وفي حديث عبادة بن الصامت قال: (جعل الله الأنفال إلى نبيه طلِهٍ 
مها فليم عن )1 إى" "عن سرواء نحي قن القسم: 

فمعنى لإوَييآئو بِمَصَس يس آله 4 كأنهم استوى عليهم الغضب من الله0*. 
ومعنى غضب الله: ذمه إياهم وإنزال العقوبة بهم؛ لا كعارض يحل 
بالمخلوقين”''. 

وقوله تعالى: أدَلِكَ يِأَنَ» (ذلك) إشارة إلى ضرب الذلة'" 
والمسكنة والغضب”” » ومعنى 9 يَكترُورت يِنَتٍ اللّوِ» قال ابن عباس : يريد 
الحكمة التي أنزلت على محمد 816"". 


عن رن لسرن ): 

(1) في الضحاح: (بَوَأت للرجل غترلا) ويْوَائه متولا مف أي :«هياته ومكدت لدقيه 
«الصحاح" (بوأ) ١/لالاء‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (باء) -.547//١‏ 

(*) الحديث أخرجه أحمد 715/5. وابن ماجه (5801). وذكره الماوردي في 
«تفسيره؟ /١‏ 756. 

4)ذآق) ساقط "وب 

(5) انظر: اتفسير الماوردي» /١‏ 56” «البحر المحيط» 757١ /١‏ 175. 

)30( هذا تأويل لصفة الغضب التي أثبتها الله لنفسه» فيجب أن نثبتها له كما أثبتها لنفسهء 
ولا يلزم لها أي لازم باطل كأن تكون كالعارض الذي يحل بالمخلوقين. 

0) في (ج): (الذل). 

(6) انظر «تفسير الطبري») 71١‏ انظر «تفسير ابن عطية» .77١ /١‏ 

(9) ذكر المؤلف في «الوسيط» ١/9١١»ء‏ ولم أجده عند غيره فيما اطلعت عليهء والله 


أغلب: 


سورة الححرات 8 بعايي 


تفسير سورة الحجورات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ ايها لذبن مَامَنْوأ ل لم ين يدذى َس ورسوله. # الآية قَدَّم 
هاهنا : بمعنى : تقدم وهو لازم لا يقتضي مفعولاً. يدل عليه قراءة الضحاك 
ويعقوب: (لا تَقَدّموا) بفتح التاء والدال من التقدم ومعناهما واحد'") 


قال الفراء: يقال قَدَمت في أمر كذاء وكذا وتقدّمت”". 


وقال الأزهري : يقال قَدَّم يَقَدّم» وتقدّم يَتَقَدُم؛ وأقدم يِقَدِمء واستقدم 


يستقدم بمعنى و 


وقال أبو [عبين]20 : تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي 
الأب. أي: لا تعجل بالأمر دونه والنهي”'؛ يجيء فعل بمعنى يفعل» 
يقال: حول بمعنى تحولء ومنه قول ذي الرمة: قوله: 
إذا حَوّل الظّل العَشِي رأيته حَيفاً وفي قَرْنِ الصُحَى يَتَنصّرٌ 


(١)انظر‏ كتاب : «التذكرة فى القراءات» 7/ 588. «الدر المصون» .١758/5‏ 

(0) انظر: «معانى القرآن» للغراء 7 59. 

(*) انظر: «تهذيب اللغة؛ (قدم) 44/9. 

(4) كذا في الأصل والصواب (عبيدة). 

(6) انظر: «مجاز القرآن» ل عبيدة 1/7 .5١9‏ 

0) انظر : «ديوان ذي الرمة» ص75755ء وانظر: «تهذيب اللغة» (ولى) ١467/١6‏ قال 
الأزهري: أراد تحول الظل بالعشي. 


)00 3-3 2 


84 سورة الحجرات 


ومعنى بين اليدين ها هنا: : القدام والأمامء وذلك راجع إلى قدام 
الأمر والنهي» أن المعنى: لا تقدموا قبل أمرهما وتهيهماء وبين اليدين 
عبارة عن الأمامء لأن ما بين يدي الإنسان أمامه. وهذا اللفظ بهذا المعق 
كثير في التنزيل . 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية» قال الكلي والسدي والمقاتلان 
وعطاء الخراساني : نزلت []''' قصة بثر معونة'"' وقيل : للثلاثة الذين قتلوا 
الرجلين المسلمين اللذين اعتزيا إلى بني عامرء وكان بنو عامر قتلوا 
أصحاب بئر معونةء فلما اعتزى الرجلان إليهم قتلوهما وأخذوا ما كان 
معهماء فلامهم رسول الله يك وقال: «بئسما صنعتما هما رجلان من بنى 
5 *"' من أهل ميثاقي؛ وتزلت هذاه الآنة”*" يقؤل :ل تفطعو] أهراً ا 


)١(‏ كذا في الأصل وقد سقط حرف (في). 

(5) بئر معونة : قال ابن إسحاق : (بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» وقال: 
كلا البلدين منها قريب إلا أنها إلى حرة بني سليم أقرب» وقيل: بثر معونة بين 
جبال يقال لها : أَبْلَى في طريق المصعد من المدينة إلى مكة وهي لبني سليم): 
وقال الواقدي: (بئر معونة في أرض بني سليم وأرض بني كلاب» وعندها كانت 
قصة الرجبع) والله أعلم؛ انظر: «معجم البلدان» 7/١‏ 8037. 

(؟) بنو سليم : بضم السين- قبيلة عظيمة من قيس عيلان والنسبة إليهم سلمى»؛ وهم بنو 
حلم حم و لسار ل ا قال الحمداني : وهم أكثر قبائل 
قيس. وكان لسليم من الولد بهتة ومنه جميع أولاده؛ قال في العبر: وكانت 
منازلهم في عالية نجد بالقرب من خيبرء قال: وليس لهم الآن عدد ولا بقية في 
بلادهم. انظر: «نهاية الأرب» ص 777. 

(4) أورد ذلك الثعلبي في "تفسيرهه ١٠/97٠أ‏ ونسبه للسدي وعطاء الخراساني. 
وانظر: اتفسير مقاتل»؟ 47/4 «تفسير الماوردي» 7757/6 ونسبه للضحاك عن ابن 
عباس » «الجامع لأحكام القرآن» 0751/١5‏ اتفسير الألوسي» تام 


سورة الحجرات ١م‏ 


ورسوله؛ ولا تعجلوا بهء وهذه رواية باذان عن ابن عباس”'' 

وقال ابن الزيير: قدم المدينة ركب من بني تميم”'' على النبي كَل 
.0" فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. وتماريا حتى ارتفعت 
أصواتهماء فأنزل الله هذه الآية”؟ وهذه رواية عطاء عن ابن عباس”") 

وقال جابر بن عبد الله : نزلت في النهي عن الذبح يوم الأضحى قبل 
الصلاة» وذلك أن ناساً الماع ب موادي ا 01 
يعيدوا الذبح. وهو قول الي 5 واختيار الزجاج» قال: أعلم الله أن 
ذلك غير جائزء قال: وفي هذا دليل أنه لا يجوز أن يؤدّى فرض قبل وقتهء 
ولا تطوع قبل وقته مما جاءت به السنة”". 


)١(‏ ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» 1١891//٠١‏ ب. 

(5) بنو تميم : بطن من طابخة وطابخة من العدنانية وهم بنو تميم بن مر بن أد بن طابخة» 
والتميم في اللغة الشديدء وكان لتميم من الولد زيد مناة وعمرو بن الحارثء قال 
في العبر: وكانت منازلهم بأرض نجد من هنالك على البصرة واليمامة وامتدت إلى 
الغري من أرض الكوفة. انظر: «نهاية الأرب» ص /ا9١‏ . 

(؟) سقط من الأصل قوله: (فقال: أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر أمر الأقرع 
ابن حابس). 

(4) أخرجه عن عبد الله بن الزبير البخاري في التفسيرء 0 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون 5/5: والطبري .١1١94/1“‏ وأخرجه التعلبي 
5 أء والمؤلف في «أسياب النزول» ص 555 والبغوي 7/ 775. 

(4) وهي التي سبقت الإشارة إليها في قصة بئر معونة وقتل الرجلين. 

(5) أخرج ذلك الثعلبي ١95/٠١‏ ب عن جابر بن عبد الله» وأشار أيضًا أنه اختيار 
الحسن البصري» ونسبه في «الوسيط» 5/ ١9١‏ لجابرء ونسبه الطبري 17//1١»؛‏ 
والماوردي 7355/8 وابن الجوزي 7/ 0404 والقرطبي 7١١/17‏ للحسن. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5١/0‏ 


وروى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في النهي عن 
صوم يوم الشكء قالت: لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكه”". 

وأما التفسير: فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تقولوا 
خلاف الكتاب والسنة'"'. وقال العوفي عنه: لا تتكلموا بين يدى 
ا 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على 
شاه" ؤقال :الفجالكة :' لأ تعضوًا أمرا دوق :الله و00 

وقال الكلبي: لا تسبقوا رسول الله يلع بقول ولا فعل حتى يكون هو 
الذي يأ مرف 

وهذه غباراك المتسوين عتاها واد: 

-١‏ قوله تعالى: بايا أَلِْينَ امنوا لا ترقا أصوْمَّكٌ درق صَوْتٍ الب 
قال ابن عباس : في رواية عطاء والكلبي والمقاتلان: نزلت في ثابت بن 


)١(‏ أخرج ذلك التعلبي ١57/٠١‏ ب عن عائشة. ونسبه إليها البغوي 7/ 4"“لاء وابن 
الجوزي 7/ 455. وعزاه السيوطى فى «الدر» 9//ا04 إلى الطبرانى فى الأوسط 
وابن مردويه» ونسبه في «الوسيط» ١6/4‏ لمسروق عن عائشة. 0 

(؟) أخرج ذلك الطبري ١١7/17‏ عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ونسبه الثعلبي 
في #تفسيره» 191/1٠١‏ ب لابن عباس عن علي بن أبي طلحة. 

(9) أخرج ذلك الطبري ١١7/١7‏ عن ابن عباس» ونسبه الماوردي 787/6 لابن 
عباس » ونسبه ابن الجوزي 7/ 506 للعوفيء وذكره السيوطي في «الدر» اك 
ونسبه للطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 

دع انظر: «تفسير مجاهد» ص 25٠١‏ وأخرجه الطبري .١١5/١‏ ونسبه الثعلبي 
أء ونسبه البغوي "/ 4لاء والقرطبي ١١/١7‏ لمجاهد. 

(©) نسب هذا القول للضحاكء الثعلبى ١٠/7ا6١/أء‏ والبغوي ا/ 84” . 

() نسب الثعلبي ١91/٠١‏ أ هذا القول للكلبي. «تنوير المقباس» ص .0١6‏ 


سورة الححرات لدعمو 


يس بن شماس» كان إذا تكلم عند النبي وَْهِ رفع صوته فريما كان ينادي 
زعو الله كن بصوته2"7. 

قوله تعالى: «إولا مَْهَرُوا لم بلْقوَلِ كُجَهْرٍ بْضِكْمَ إَعْضِ» قال 
مقاتل: يقول: لا تدعوه باسمه يا محمد بن عبد اللهء كما يدعو الرجل منكم 
و باسمه: يا فلان ويا فلان» ولكن عظموه وقولوا: يا رسول الله 
00 ٍ 

وقال مجاهد: لا تنادوه ولا تقولوا: يا محمدء ولكن قولوا: قولا 
ليناً: يا رسول الله"” . 

وقال أبو إسحاق: أمرهم الله قْكَ بتبجيل نبيه وأن يغضوا أصواتهم 
ويخاطبوه بالسكينة والوقارء وأن يفضلوه في المخاطبة قال: ومعنى (كجهر 
بعضكم لبعض) أي: لا تنزلوه بمنزلة بعضكم من بعض فتقولوا: يا محمدء 
خاطبوه بالنبوة والسكينة والإعظام”*'. 


3 
00 


قوله تعالى : «أن تحط أعمدلك » قال ابن قتيبة : إعلد 0 وهذا 

)١(‏ أخرج البخاري عن أنس بن مالك قصة فقد الرسول وُكهِ لثابت بن قيس وسؤاله عنه 
وذكر قيس سبب تخلفه وهي هذه الاية؛ انظر: «صحيح البخاري»؟؛ كتاب : التفسير 
5». وأخرجه مسلم في الإيمان باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله /١3ء‏ 
والطبري ١١8/١‏ عن أنس» وذكر الثعلبي أنها نزلت في قيس بن شماس ولم 
ينسبه ١٠/908١/أ.ء‏ وأخرجه البغوي 7/ ه7” عن أنس» ونسبه في «الوسيط» 
١٠٠١/4‏ لأنسء وانظر: «تفسير مقاتل» 484/4. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؟ 5/ .4١‏ 

() أخرج ذلك الطبري ١١18/1‏ عن مجاهدء وذكر الماوردي هذا المعنى ولم ينسبهء 
انظر : «اتفسيرها ه-50”. وانظر: «تفسير مجاهد)ه ص .1١١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6/؟57. 

(6) انظر: «تفسير غريب القران" لابن قتيبة ص .4١9‏ 


مذهب الكوفيين» قال الأخفش: مخافة أن تحبطء كما تقول: أدعم 
الحائط أن يميل أي مخافة أن يميل”'"» وهذا قول البصريين» وقد بينا هز 
في مراص 

قال مقاتل: يعني أن تبطل حسناتكم وأنتم لا تشعرون”". 

قال أبو إسحاق: هذا إعلام أن النبي يَكوْ يجب أن يجل ويعظم غاية 
الإجلال والإعظام؛ وأنه قد يفعل الشيء مما لا يشعر به في أمر النبى يله 
فيكون ذلك مهلكاً لفاعله أو قائله» ولذلك قال بعض الفقهاء: من قال: إن 
زِرَّ رسول الله كله وسخ. يريد به النقص وجب قتلهء هذا مذهب مالك 
وأصحايه؛ انتهى كلامه”7”, 

قال المفسرون: فلما نزلت هذه الآية انطلق ثابت مهموماً حزيئاً 
فمكث في بيته أياماً مخافة أن يكون قد حبط عمله» وكان سعد بن عبادة 
جاره فانطلق سعد حتى أتى النبي مَل فأخبره بقول ثابت أنه قد حبط عمله 
وأنه في النار فقال: (أذهبت فأخبره أنه ليس من أهل النار وأنه من أهلٍ 
الحنة)7؟) ففرح ثابت وخرج إلى النبي كله فكان بعد ذلك إذا كان عند النبي 
َي خفض صوته فلا يسمع من يليه فنزلت فيه. 

-٠“‏ قوله تعالى: 8 إنَّ أَلَذِينَ يَعْصُونَ أَصُوَانَهُمَ عند رَسُولٍ أشَِّ» وقال عطاء 
بي 4 ا يي ا 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن؛ للأخفش 5485/5. ونص عبارته (أي مخافة أن تحبط 

أعمالكمء وقد يقال: (اسْمْك الحائط أن يميل). 
فق انظر: «تفسير مقاتل» .4٠0/4‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 57. 
(5) أخرج ذلك البخاري عن أنس بن مالك. انظر: «صحيح البخاري»- كتاب التفسير - 


سورة الحجرات 47/7. وأخرجه الطبري ١١9/١7‏ عن عكرمة؛ وأورده الثعلبي 
فى «تفسيرها 108/١١‏ أ بء وذكره القرطبي في «الجامع» /١1‏ 05". 


سورة الحجرات مهعم 


5 8 5 مولوينه ٠4‏ لصم 2 0 0 
عن ابن عباس: لما نزل قوله: «إلا تيا أَصوْتَكم» تالى أبو بكر ألا يكلم 
رسول الله َل إلا كأخي السرارء فأنزل الله تعالى في أبي بكر: « إن الذي 


وه د 24س شارء 0 
2-0 . 


.> 90 
وقال ابن الزبير: ما حدث عمر النبي يك بعد قوله: «لا يك 


سْوَتَك» فسمع النبي يَكْ كلامه حتى يستفهمه مما يخفض صوته فأنزل الله 


فيه : « إن ألَدِينَ يَحْصُونَ أَصواتَهم 4 ". 

7 0 5 5 ف حدق 
قال الله تعالى : ا وَاعْصّض من صوتَِكَ [لقمان: 14]» قال مقاتل : يخفضون 
كلامهم عند رسول الله©» قال ابن عباس: يريد أبا بكر"". 

قوله تعالى: «#«أُوْلَتِكَ الَدِنَ آمَحَنَ أَمَهُ كُلْويهُمٌ لِلتَفْرَْ» قال مقاتل 


)١(‏ ذكر ذلك الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال رواه البزار وفيه حصين بن عمر 
الأحمسي وهو متروك» وقد وثقه العجلي»: وبقية رجاله رجال الصحيحء انظر: 
«مجمع الزوائد) 8/7 ٠»‏ . وذكره الماوردي 755/0, البغوي 7757/5. والقرطبي 
رد وذكره في «الوسيطة 7/5 .١6١‏ 

(0) أخرج ذلك التعلبي ٠‏ أعن أبي هريرة. وأخرجه الحاكم وقال صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر: «المستدرك»- كتاب التفسير - 
سورة الحجرات ؟7/ 477: وذكره البغوي فى "تفسيرهة 570/17. 

فرق أخرج ذلك البخاري في "تفسيره». انظرة «صحيح البخاري» كتاب: التفسير 
1/ . وذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن ابن الزبير 1594/٠١‏ أء البغري في 
«تفسيره» // لالالاء وذكره القرطبي في «الجامع» 315 : ولا مانع من نزول 
الآية فى جميع من ذكر لما اتحد فعلهم. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (غض) 777/١76‏ «اللسان؛ (غضض) 7/ 191. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل؟ 4/ .9١‏ 

69 انظر: «تفسير الوسيط») 0/5 . 


ومجاهد وقتادة : أخلص الله قلوبهه”''. وهذا معنى وليبس بتفسيرء وذلك 
أن الامتحان معناه في اللغة: الاختبار”"©. والاختبار إنما يكون الإخلاص 
كما يمتحن الذهب بالنار ليخلص» والتقدير: امتحن الله قلوبهم فأخلصها 
للتقوى فحذف الإخلاص لدلالة الامتحان عليه» وذلك أن الامتحان إنما 
كان للاخلاص. 

قال عطاء عن ابن عباس: يريد طهّر قلوبهم من كل قبيح. وجعل 
التقوى في قلوبهم والخوف من الله'”". قال الفراء: أخلص قلوبهم للتقوى 
كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج جيده من رديئه ويسقط خيعه”*'. وقال أبو 
عبيدة: امتحنه: اصطفاه””'» وهذا كقول المفسرين. 

وقال أبو سعيد الضرير: محنت الأديم محنًا إذا مددته حتى توسعهء 
قال: ومعنى قوله: «أمَحن اله لوبهم لِنَقَوَفَّ» شرح الله قلوبهم» كان معناه 
وسّع الله قلوبهم للتقوى9', وعلى هذا القول لا يحتاج إلى تقدير 
محذوف. وقال المقاتلان: قال ثابت لما نزلت هذه الآية: مأ يسرني أن 
لم أجهر بصوتي عند النبي كَْ إذ امتحن الله قلبي للتقوى. وجعل لي مغفرة 
راغا عطي 


() انظر: «تفسير مقاتل» 24٠/5‏ «تفسير الطبري» 2١٠١١ /١‏ و«الوسيط» .١8١/5‏ 
(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ (محن) 0/١7١ء‏ «اللسان» (محن) 501/1. 

فيه ذكر ذلك القرطبي في «الجامم» 7١8/١6‏ عن ابن عباس. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء */ .7١‏ 

(0) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/9١5.‏ 

0 انظر: «تهذيب اللغة» (محن) 6 -151. «اللسان» (محن) 20١/1‏ . 
0 انظر: «تفسير مقاتل» .41-99٠/4‏ 


سورة الحجحرات 7ع ب 


< رورم ده 


5- قوله تعالى: من لدت ينَادُوبَكَ من. وراء اجات أحكرهم لا 
يَمْقِنُوت* أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في قوم حفاة أجلاف من بني 
تميم قدموا على النبي كَقِِهِ لفداء ذرار لهم سبيت» وكان النبي كَل قد نام 
للقائلة» فجعلوا ينادونه: يا محمد اخرج إليناء ولم يعلموا في أي حجرة 
هو من حجر نسائه؛ فكانوا يطوفون على الحجر وينادونه: يا محمد اخرج 
إلناء و كاك 0 57 0067 لمق 7 1000 
والكلبي””". ِ 

وروي لنا مرفوعاً أن النبي يَكِِ سكل عن قوله: طإنَّ لذ يِنَادُوتَكَ من 
واء الحجراتٍ #6 الآية قال: اهم الحفاة من بني تميم)”' والحجرات جمع 
حجرة » وفُعْلة تجمع فعلات» نحو: عرفات وظلمات». ومنهم من يستثقل 

وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: #خُطُوّتٍ ألشسيطن» [البقرة: .]١78‏ 

قال الفراء: وأصل الحجر المنع» وكل ما منعت من أن توصل إليه 
فقد حجرت عليهء وكذلك الحجرة التي ينزلها الناس هو ما حوطوا 
عله" وانشن: أب عبينة قول الفرزدق : 


)١(‏ أخرجه التعلبى عن جابر. انظر ١69/٠١‏ بء وذكره البغوي 2778/17 كما أخرجه 
المؤلف في «أسباب النزول» ص4١4»‏ وذكره ابن حجر في «الكافي الشاف» 
ص5 58١٠ء‏ وذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير؛ /ا/808. 

(5) أورد ذلك البغزي 9//7*” وتنيه لابن عبامن+ ‏ وكذلك أبن خجر في :#الكاف 
الشاف» ص585١»2‏ وابن الجوزي 189/1 . 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ .41١/5‏ 

(1) #تفسير مجاهد» ص 25١٠١‏ وأخرجه الطبري 2177/١7‏ وذكره القرطبى .5:9/١57‏ 

(6) انظر: «تنوير المقباس» ص90١0.‏ ' 

(1) أخرج ذلك الطبري ١17/17‏ عن مجاهد ونسبه القرطبي 5١9/١17‏ لمجاهد . 

(0) هذا النص لم أقف عليه في «معاني القرآن» للفراء وهو فى «تهذيب اللغة' منسوبا- 


سورة البقرة /و ه 


وقال غيره: أي بصفة محمد يل وآية الرجه'”') 

وقوله تعالى: «وَيَتمُورت آلَبِيصنَ بر ألْحَقْ» قال الفراء: إنما ألزمهم 
الله القتل ولم يقتلواء لأن الذين كانوا في زمن النبي يك من اليهود تولوا 
أولئك الذين قتلواء فسماهم اك قيلة9' . -وقد قال الله تعالى : <لا ولو كاوا 
اه اسه الو 1 رك إِلِْهِ ما أَتحَدُوهمْ أزلياة» [المائدة: ]4١‏ 
فألزمهم الكفر بتوليهم الكفار. ويعني بالنبيين من قتلهم اليهود مثل ل 
ويحيى وشعياء وسائر من قتلوا من الأنبياء ". 

وقوله تعالى : اير آلْحيّ4 هوصفة للقتل» كأنه قيل: قتلّا بغير حق؛ 
يعني بالظلم”*". 

قال ابن الأنباري : معناه: ويقتلون النبيين من غير جرم وذنوب أتوها 
توجب دماءهم» وتلزمهم أن يمحوا من ديوان النبوة لأجلهاء ولا يجوز أن 


يقتل نبي بحقٌ أبدًا””. 


)١(‏ ذكره الثعلبي 0١‏ :و والبغري 278/١‏ وأبو حيان في الجعن 175/1 ؤالا ولئ 
عموم الآية لأن كفر اليهود إنما جاء من كفرهم بالتوراة وتحريفهاء ومن ثم كفرهم 
بمحمد وما جاء به فهو عام. انظر «تفسير الطبري12١/17157-/237211‏ اتفسير اق 
اللث» /١‏ ٠لا"‏ «البحر المحيط»؛ 2775/١‏ «تفسير ابن كثير»؛ .1١9/١‏ 

(0) انتهى ما نقله من كلام الفراء انظر: «(المعاني" 7/١‏ . 

(9) انظر: الثعلبى فى «تفسيره» ١/8لاب.‏ 

(4) انظر: ااتفسير الماوردي» 5:0١‏ و«تفسير البغري») ١‏ «زاد المسير) 
١‏ "البحر المحيط» .7377//١‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» 2777/١‏ و«تفسير البغوي» 28/١‏ و«”زاد المسير' 
0ه و«الكشاف» /١‏ 2757860 واتفسير القرطبي» ١‏ و«البحر المحيط) 
70١‏ و«روح المعاني"» 00-7 


م سورة الححرات 


أما كان عبادة'' كفياً لدارم بلى ولأبياتٍ بها الحجرانٌ 
وقوله: «أحشلٌ ل يََقَوَْ» وصفهم الله بالجهل» وقلة العقل, 
ونْعَى عليهم قلة صبرهم فقَال: 
ه- ولز َنم صبَيدا حَقٌ كرح لم لكان حا لم4 وذلك أن رسول الله 
كه فاداهم نصف ذراريهم» وأعتق نصفهمء يقول الله: ولو صبروا كنت 
قال مقاتل: يعني بالخير أنهم لو صبروا لخلى سبيلهم بغير فداء0", 
هذا فول -المسيرية . 
قوله : «إوَالله عَفُورٌ يحي # قال ابن عباس : يريد لمن تاب عي 1 
”- قوله تعالى : يَكأيبا أن َاميْوَا إن جَآءكي ماس بن قال ابن عباس 
وقتادة ومجاهد”*' والمقاتلان”': نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعله 


- لأبي إسحاق. انظر: «تهذيب اللغة» (حجر) .١177/4‏ 

.119/7 كذا في الأصل؛ وعند أبي عبيدة (عبّا كفيا لدارهم). انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
(عباد كفيئا لدارم). وكذا أيضًا عند المبرد في «الكامل؛‎ ١ /١7 وعند الطبري‎ 
ولم أقف عليه عند الفرزدق.‎ ١ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 4/ 47. 

(5) ذكر ذلك الثعلبي ١57/٠١‏ أء. وذكره السمرقندي */ 577. الماوردي #28/8. 
والقرطبي 7١١/١5‏ . 

00 ذكر هذا المعنى في «الوسيط» ١67/4‏ ولم ينسبه . 

(5) أخرج ذلك الطبري ١714/١7‏ عن ابن عباس وقتادة ومجاهد. وأخرجه الإمام أحمد 
عن الحرث بن ضرار الخزاعي. انظر: «مسند أحمد» 0774/54 وأورده الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» وعزاه للإمام أحمد. وقال: رجال أحمد ثقات 01١9/9‏ وأخرجه 
عبد الرزاق عن قتادة. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 771/7» وقال الحافظ ابن حجر 
في «الكاف الشاف» ص :١198‏ رواه ابن إسحاق والطبراني من حديث أم سلمة 
وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

000 انظر: «تفسير مقاتل» 7/8 97. 


سورة الحجرات عم 


رسول الله يل مصدقاً إلى بني المصطلق”'' فلما سمعوا به فرحوا واجتمعوا 
ليتلقوه. وكانت بينهم عداوة في الجاهلية» ففرق الوليد ورجع إلى النبي وه 
وقال: إنهم قد منعوا الصدقة وارتدواء فبعث إليهم رسول الله وَيْةِ خالد بن 
الوليد» فلما دنا خالد منهم بعث عيوناً ليلاً فإذا هم ينادون ويصلون. فأتاهم 
خالد فلم ير منهم إلا طاعة وخيرأًء فرجع إلى النبي يك فأخبره ونزلت الآية. 

وذكرنا القراءة في قوله: #فتبينوا» في سورة النساء”". 

قوله: #أن تصيبوا» يعني : لثلا تصيبواء وكراهة أن تصيبوا”" على 
ما ذكرنا في مواضع. 

وقوله: (بجهالة) أي: بجهالة بحالهم. وما هم عليه من الإسلام 
والطاعة. 

فصَبحُوأ عَكَ ما مَعَلْسْرَ سَدِمِينَ» قال مقاتل: يعني الذين انتدبوا لقتال 
التضططرد 93 

/ا- ثم وعظهم فقال: «وَعَلمُوَا أن في يسول أو ومعناه: اتقوا أن 
تكذبوه أو تقولوا باطلاء فإن الله يخبره فتفتضحواء يعني: أنهم إذا لم 


)١(‏ بنو المصطلق: حي من خزاعة» حاربهم رسول الله كه في غزوة المريسيع في شعبان 
سنة ست من الهجرة. انظر: «سيرة ابن هشام؛ 078/8 «البداية والنهاية» 
0/5 

() قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: مْمَيْئَا»# بالنون» وكذلك في 
الحجرات: 5”؛ وقرأ حمزة والكسائي: (فتثبتوا) بالتاء وكذلك في الحجرات» 
انظر : «الحجة» لأبي علي ”/ “/179. «تفسير الطبري» *1/ 177. 

7 انظر: «البحر المحيط» .١1١9/8‏ 


0( انظر : «تفسير مقاتل» . 


ثم سورة الحجحرات 


يراعوا هذا كانوا كأنهم لم يعلموا أن رسول الله بين امبر لأنهم ل 
يعملوا على موجب ما علمواء فقال لهم: اعلموا ذلك علماً تعملرن ى, 
فوا الكدات: ْ 

ثم قال: ملو يطيعك» أي : رسول الله «إفي كيرٍ من الأَ» أي : مى 
تخبرونه فيه بالباطل (لعنتم) لوقعتم في عنتء وهو الإثم والهلاك. 

قال مقاتل: لأنهه'") في دينكمء ثم خاطب المؤمنين المخلصين 
الذين لا يكذبون النبي يلد ولا يخبرونه بالباطل فقال: «إولكن لله حَّ 
ِلِكْمٌ الْاِسنَ» جعله أحبٌّ الأديان إليكم حتى أحببتموه وَرَيٌ في قري » 
حتى اخترتموه لوَكره اليم الْكثْر»4 جعل الكفر تكرهونه وتجتنبونه 
(والفسوق) قال ابن عباس: يريد الكذب”'' (والعصيان) جميع معاصي 


0-3 


أللّه. 
ثم عاد إلى الخبر فقال: #أأوْلَتِكَ هُّمُ اَلرَميِدُدنَ» قال ابن عباس 
كع . : 1 ( 5ه ف اج آرء 
ومقاتل: يعني المهتدين في محاسن أمورهم”"'» ومثل هذا في النظم قوله: 
«وما ليسم من رَكَو» الآية [الروم: 9"]. 
ثم بين أن جميع ذلك بفضل من الله فقال: لمَضْلَا يِنَ سه قال أبو 
إسحاق : (فضلا) منصوب مفعول له. المعنى: فعل الله بكم ذلك فضلاً أي 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 47/4؛ ونصها: (لأثمتم في دينكم). 

(0) ذكر ذلك البغوي 779/17 ونسبه لابن عباس 778/17. ونسبه الماوردي 579/8 
لابن زيد 555/6. ونسبه القرطبي ١8/1١6‏ لابن عباس واين زيدء ونسبه في 
«الوسيط» 1١5/5‏ لابن عباس" 

() انظر: «تفسير مقاتل» 97/4. وذكر هذا المعنى في «الوسيط» ١87/4‏ ولم 


م د 


سورة الحجرات أمم 


لفقل والففيةة" . 

قال ابن عباس : يريد تفضلاً مني عليهم» ورحمة مني لهم" «إوالئه 
ديع يما في قلوبهم (حكيم) فيهم بعلمه. 

وقال مقاتل : عليم بخلقه حكيم في أمره"" 

4- قوله تعالى: «إوإن طَامَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْتَمَنُأْ» قال المفسرون: 
نزلت في حَيّيّن من الأنصار كان بينهما قتال بالنعال والأيدي. 

قال أبو مالك: اقتتل رجلان فاقتتل حياهماء فاقتتلوا بالنعال 


والعصي» فأنزل الله ما قد سمعتم' *“» وتحنو هذا قال ال 127 و01 
القع 

«تَاصَلِحُوا بتبسَأ» أي : بالدعاء إلى حكم كتاب الله» والرضاء بما فيه 
لهما وعليهما. 


وقوله : لَِنَ بعت ِحَدَدهُمَا عَلَ الْتَّق» أي: طلبت ما ليس لهاء ولم 


ترجع إلى الصلح والرضا بحكم الله الذي حكم في كتابه. 
قال أبو إسحاق: والباغية: التى تعدل عن الحق وما عليه أئمة 


."0 /0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) ذكر ذلك في «الوسيط» منسوبًا لابن عباس» انظر 191/5 

() انظر: «تفسير مقاتل» 97/14. 

(4) أخرجه الطبري ١718/١‏ عن أبي مالك» وعزاه السيوطي في «الدر» 1/ 015 لسعيد 
3 متصور والن ارين وابن المندر عن أبي مالك. 

(ة) أ خرجه الطبري عن الحسن» انظر: «تفسير الخ 0/7 

0 الطبري ١14/17‏ عن قتادة» ونسبه الماوردي 0/ 237٠0‏ والبغوي 7/ 25140 

بن الجوزي 7/ ”257 لقحتادة. 

230( 00 الطبري ١١8/١‏ عن السسدىء ونسبه التعلبى ٠‏ أأء والماوردي 

ه/.#”. والبغوي ا/ "4٠5‏ للسدي. ْ 


المسلمية وجماعتهه”"" 

قوله تعالى: لمملا أل تبتَى حي تفن 1 1 أت أو قال ابن عباس ؛ 
ترجع إلى طاعة 201 

وقال مقاتل : ترجع ا الصلح الذي أمر الله 0 

قال أصحاينا : ودلت عليه هذه الآية. على أنه يجب أن يقاتل المارق 
الباغي المشاقٌ لما عليه الأمة؟) لأن ظاهر الأمر الوجوبء والبغاة الذين 
يجب قتالهم هم الذين يجتمع لهم أوصاف ثلاثة: الغلبة بالشوكة والقوة, 
والتأويل المحتمل””'؛ والإمام الذين يجتمعون عليهء فهؤلاء يدعون أولاً 
إلى طاعة الله بالإنذارء والعود إلى طاعة الإمام العادل. فإن أبوا قوتلوا من 
غير أن يبدأ بالقتال» ولكن إن قصدوا أهل العدل قاتلوهم للدفع» ثم لا 
يتبع مدبرهم. ولا يجهز على جرحتهم»ء ونحو ما ذكرنا سار أمير المؤمنين 
علي ذه في أهل البغي'" » وما أتلف أهل البغى من مال أهل العدل وما 
)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» هه" 
(0) لم أقف عليه. 
فرق انظر: «تفسير مقاتل» 44/4. 


(5) انظر؛: «تفسير الطبري» 8/7»؛ “«تفسير البغوي» 7/ 717. «الجامع لأحكام 
القرآن» ١//اا".‏ 

0 انظر: «تفسير البغوي» ا 7 

(0) أخرجه الحاكم عن أبي أمامة وقال: هذا صحيح الإسناد في هذا الباب» ووافقه 
الذهبيء انظر: ا كتاب: قتال أهل البغي7/ 108. وأخرجه البيهقي 
موقوفًا على علي. انظر: «سئن البيهقي» كتاب: قتال أهل البغي. براي 
إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع 
بشيء من أموالهم .18١/4‏ وانظر : «التلخيص الحبير" لابن حجر 4/ 47. 


أراقوا من دمائهم يجب عليهم الغرامة على الصحيح من مذهب الشافعي. 
والقود يسقط بالشبهة”"©. 

قوله تعالى: مإقَإن مَآهَتَ» أي : رجعت الباغية إلى طاعة الله ل تَآصَلِحُوا 
ْنَا ِالْعَدَلِ» قال ابن عباس : بالديات التي فرضها الله يعني: أنهم يدون 
الجرحى والقتلى» وذلك هو الإصلاح بين الفريقين» يؤخذ للعادل من 
الباغي دية الجراحة والقتل وغرم ما أتلف من المال'"'» #وأقسطوا» 
واعدلوا في الإصلاح بينهما وفي كل حكم «إإِنَّ أَنَّهَ يحب الْمْقَسِطِينَ» وذكرنا 
معنى الإقساط في أول سورة النساء [آية: 8]. 

ونزل في هذا أيضاً قوله : طإثنا المؤِمئُون بِحْوَءٌ هلصوأ بن لتويك » 
قال أبو إسحاق: أعلم الله كْكَ أن الدين يجمعهم وأنهم إخوة إذا كانوا 
متفقين في ديئهمء فرجعوا بالاتفاق في الدين إلى أصل النسب لأنهم لآدم 
وحواءء فإن اختلفت أديانهم افترقوا في النسب وإن كانوا لأب ولأم. ألا 
ترى أنه لا يرث الولد المؤمن الأب الكافرء ولا الحميم المؤمن نسيبه 


الكافد9". 
وقوله: #تَآصَلِحُواً بن أَْويو» يعني: بين كل مسلمين تخاصما 
وتقاتلا . 


»1١7/8 انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ١/1597ء «إرواء الغليل» للألباني‎ )١( 
والقود: قتل القاتل بالقتيل» تقول: أقدْنّه واستقدثٌ الحاكم. وإذا أتى الإنسان إلى‎ 
آخر أمرًا فانتقم منه مثلهاء قيل: استقادها منه. انظر: «تهذيب اللغة» (قاد)‎ 
.,./ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي .1917/١‏ وكتاب: الأم. حكم أهل البغي في 
الأموال وغيرها / 7" 

(") انظر: «معانى القرآن» للزجاج 5"7/8. 


وم سورة الححرات 


وقال الكلبي وات 37 نزلت هذه الآية وما قبلها في الأوس 
: زف 
والخزرج” ''. 


رواحة”'”*'. وعلى هذا قال مقاتل: بين أخويكم: يعني: الأوس 
والخزرج”” . 

وقال أبو علي الفارسي : يراد بالأخوين الطائفتان ونحوهما مما يكون 
كثرة» وإن كان اللفظ لفظ التثتية يرد والمراد به الكثرة والعموم”''» وذكرنا 
شواهد ذلك في قوله: ##بل يِدَاه مَبسُوطتانِ» [المائدة: 15]. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 4/ 0945 وذكر ذلك الماوردي 7٠/08‏ ونسبه لمقاتل والكلبي 
والفراء. انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .1١‏ 

(') الأوس: بطن من مزيقيا من القحطانية وهم بنو الأوس بن حارثة بن تغلب بن مزيقيا 
وهم أحد قبيلتي الأنصار. وكان لهم ملك يثرب نزلوها عند خروجهم من اليمن 
وجاء الإسلام وهم بهاء فكانوا أنصارًا للنبي كَل انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي 
ص 18. الخزرج: بطن من مزيقيا من الأزد غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لهم 
الخزرج؛ وهم المراد عند الإطلاق لهذا الاسم وهم إحدى قبيلتي الأنصار أخوة 
الأوس ويقال لكليهما بنو قيلة. انظر: «نهاية الأرب»؛ ص 25١‏ «جمهرة أنساب 
العرب؛ ص 2557 «معجم قبائل العرب» ."47/١‏ 

(5) هو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري من الخزرج أبو محمد يعد من الأمراء 
والشعراء الراجزين؛ شهد العقبة مع السبعين من الأنصارء وكان أحد النقباء الاثني 
عشر واستخلفه النبي يَكٍِ في إحدى غزواته على المدينة» وكان أحد الأمراء في 
وقعة مؤتة فاستشهد فيها. انظر: «حلية الأولياء» ١/8١1ء‏ «الاستيعاب» 7/ 198ء 
«الإصابة؟ 705/7 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؟ 44/54. 

(1) انظر: «الحجة» لأبي علي 509/5. 


سورة الححرات هوه 


وقال أبو عبيدة في قوله : (نن اخركم) :معي الامو با على 
الجميع إنما تأوبله: على كل أخوين”''. 

وفي قوله: مإبينَ 2 0 على أن صفة البغي لا تزيل اسم 
الإيمان؛؟ لأن الله تعالى أثبت الأخوة بين المؤمنين بقوله: © إِنَمَا لْمََمِنُونَ 
لِْوَة» ثم سَمّى الباغي والعادل أخوين فقال: تَآصَلِحُوأ بين ند لتويك » 
وجعلهما أخوين للمؤمنين» فالباغي أخو المؤمنين كما أن العادل أخوهم» 
ونحو هذا قال علي , بن أبي طالب #ه فيهم لما سأله الحارث” '؟ الأعور عن 
أهل الجمل وضفين”" فقال + أمشركون هن ؟ .قال لمن الشرك فوا" 
فقال: أهم منافقون؟. قال: لاء إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قال: 
فما حالهم ؟ قال: إخواننا بغوا علينا'”. 


)١(‏ لم أقف عليه عند أبي عبيدة» وقد نسبه القرطبي ٠1/17‏ لأبي عبيدة. 

(؟) هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهّمُداني الخارفي أبو زهير الكوفي» ويقال: 
الحارث بن عبيدء ويقال: الحوتي» وحوت بطن من همدان» روى عن علي وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وروى عنه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وأبو البختري الطائي 
وغيرهم2» وهو ضعيف في الحديث» توفي عام 58 هه انظر: «ميزان الاعتدال» 
1١‏ ؟.؛. «تهذيب التهذيب» ؟7/ .١48‏ 

() صفين: بكسرتين وتشديد الفاء: هو موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من 
الجانب الغربى بين الرقة وبالس وكانت وقعة صفين بين علي ذه ومعاوية ذه في 
سنة /الاهه وش عدن انظر: «معجم البلدان» 000 

(5) قال الفراء : قَرّ فلان يَفِر فِرارًا إذا هَرَبِء انظر : «تهذيب اللغة» (فر) 2117/١0‏ وفي 
الحديث عنه يَِِ قال عدي بن حاتم : «ما يُفِرّك إلا أن يقال لا إله إلا الله' أَفْرَْته 
أَفِرّه: فَعَلْتُ به ما يَقِر منه ويَهُرٌب: أي: ما يحملك على الفرار إلا التوحيد. انظر: 
«النهاية فى غريب الحديث» 707/8 2. 

(6) ذكر ذلك الثعلبي في «تفسيره» عن الحارث عن علي انظر 114/1١‏ 1» ب. وأيضًا 
ذكره البغوي في «تفسيره" 2551/7 والقرطبي في «الجامع؟ .57/١5‏ 


055 سورة الححرات 


-١‏ قوله تعالى: «9كأيا ألَدنَ َامئوأ لا يَْكَر قر ين مَرَرِ) الآية. قال 
مقاتل : يقول: لا يستهزئ الرجل من أخيه فيقول : إنك رديء المعيشة, لش 
الحشى» وأشاء ذلك هما يتتقضه به ولعله خير منه عند الله0', وهو قوله: 
«عسَت أن يكوا حَزرا منهْم4 ونحو هذا قال مجاهد”"» والقوم: الرجال دون 
الساءة “ثاله اليك" وآبو«الفياس” "2 رانف اللو فول زعي : 

وما أَدْرِي وسَوْف إِخالٌ أذري أقَوْمٌ آل حضني أم سا0 

وعلى هذا تدل الآية لأن الله تعالى فصل بينهما فذكر الرجال بلفظ 
القوم» ثم ذكر النساء فقال: «#ولا اه من يآ . 

قوله تعالى: «إوَلا تَلْمِرا أَنشسَكّ» يعني اللمز في اللغة: العيب, 
ذكرنا ذلك عند قوله: ## يِلْمِرّكَ فى الصَّدَقَتِ» [التوبة: 04]» قال ابن عباس 
والمفسرون كلهم: لا يطعن بعضكم على بعض”" والمعنى: لا تلمزوا 
إخوانكم الذين هم كأنفسكم كما قال: تافتلا اسك [البقرة: 54], 
«#ولا نَفَمَلوا انف 1 [النساء: 9؟7]. وقد مر. 


صمح جة*س اع 


قوله تعالى: «إولا تَابَرُوا بِالْأَلْقَبْ» التنابز: تفاعل من النبزء وهو 


.44/4 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 1١١/7‏ عن مجاهدء وانظر: «تفسير مجاهد»؛ ص١١5.‏ 

(*) انظر كتاب: العين (قوم) 51١/6‏ «تهذيب اللغة؛ (قوم) 7/9ه88. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة؛ (قرم) 87/4*, «اللسان» (قوم) .006/١7‏ 

)2( انظر: #ديوان زهير؛ ص ”الا و«العين» (قوم) 7*1/0. «تهذيب اللغة» (قام) 
8 «اللسان» (قوم) .606/١17‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (لمز) 57١/١‏ 

(0) أخرج ذلك الطبري ١77/١7‏ عن ابن عباس» ونسبه الماوردي 97/0 لابن عباس 
ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبيرء وأيضًا نسبه إلى هؤلاء القرطبي .5917/١15‏ 


المصدر والنبز الاسمء وهو كاللقب. قال المبرد: ويقال: لبني فلان نبز 
يعرفون به إذا كان لقباً متابعاً', والألقاب جمع اللقب وهو اسم غير الذي 
سمى به الإنسان» قاله الليثء يقال: لقبت فلاناً تلقيباً”"' . 

ْ قال عكرمة والحسن ومجاهد وقتادة: وهو أن يقول المسلم لأخيه 
المسلم يا فاسق يا منافق”” . 

. وقال المقاتلان: لا تدعوا مسلماً بغير اسم أهل دينهء وهو أن تقول: 
.يا يهودي يا نصراني؛ تدعوه بالدين الذي كان عليه في الشركء نهاهم الله 
أن يتنابزوا بذلك”'. 

وروي عن طلحة بن عمرو أنه قال: قلت لعطاء: يا أبا محمد ولا 
ُو ِالْأَلقَبْ» ما هذا الذي نهى عنه؟ قال: كل شيء أخرجت به أخاك 
من الإسلام. يا كلب يا حمار يا خنزير ونحو هذا'”“. فهذا الذي نهي 
عنه. وقال إبراهيم: كانوا يقولون: إذا قال الرجل للرجل: يا حمار يا 
كلب يا خنزيرء قال الله له يوم القيامة: أتراني خلقته كلباً أو حماراً أو 


5 للق 
حصريرا 0 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: كتاب «العين» (لقب) ١١77/8‏ «تهذيب اللغة» (لقب) 4//الا١.‏ 

() أخرج ذلك الطبري 1197/17- ١37‏ عن عكرمة ومجاهد وقتادة. ونسبه الثعلبي 
لقتادة وعكرمة ١١5/٠١‏ أء ونسبه القرطبي 778/١7‏ لقتادة ومجاهد والحسن. 

(5) أخرج ذلك الطبري ١737/١7‏ عن الحسنء وانظر: «تفسير مقاتل» 4/ 40, ونسب 
القرطبى "78/١4‏ هذا القول للحسن ومجاهد. 

(5) ذكر ذلك البغري 7/ 415 ونسبه لعطاء. وعزاه السيوطى فى «الدر المتثور؛ 9/ 078 
لعبد بن حديد وابن المنذر عن عطاءء ونسبه في «الوسيط» #/ ١66‏ لعطاء. 

(5) لم أقف عليه. 


5 سورة البقزة 


وقيل: قوله: بير أَلحَيّْ» تأكيدء لأن قتل النبي لا يكون إلا بغير 
حقء فهوكقوله: «الدُوبُ ألَّى في آصُّدُر» [الحج: 41] لا طهر يَطِرٌ 
يَتَاحَيّو» وأمثاله”. 

وقوله تعالى: #8ذَلِكَ با عَصَوأ» قال الأخفش: ما والفعل بمنزلة 
المصدرء أي: ذلك الكفر والقتل بعصيانهم”". يعني أن الكفر والقتل 
حصلا منهم بعصيائهم ما أمروا به وتركهم الطاعة"'. لأن نفس الكفر 
والقتل هوالعصيان» فالعصيان هوالكفرء والكفر هوالعصيان» وكل واحد 
منهما موجب للآخر في هذا الموضع. وإن لم يكن العصيان كفرا في 
مواضع. ويجوز أن يكون المعنى: ذلك حصل بشؤم عصيانهم» فحذف 
الوسنات 3 

وعلى هذا التأويل يتوجه قول من خص العصيان والاعتداء بعصيانهم 
الله في السبت» واعتدائهم فيه» فإن كثيرا من المفسرين ذهبوا إلى هذا"”, 
ومنهم من لم يخص وقال: ذلك”'' بركوبهم المعاصي» وتجاوزهم أمري» 


.؟207/١ «البحر المحيط»‎ »4٠ /١ انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش »715/١‏ نقل قوله بمعناه. وانظر «إعراب القرآن» 
للنحاس »187/١‏ «تفسير القرطبى») ."587/١‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .5١1/١‏ ' 

(4) أو يكون العصيان والتمادي فيه جرهم إلى القتل والكفرء فإن صغار الذنوب سبب 
يؤدي للكبائرء ذكره البيضاوي في «تفسيره» .57/١‏ والنسفي في «تفسيره؛ 
0١‏ وأبو حيان فى «البحرا 000 0 

(5) بل هو قول بعضهم. انظر : الكشاف .5860/١‏ والنسفي في التفسيره) 2١75/١‏ 
«البحر المحيط) .7717//١‏ 

(0) (ذلك) ساقط من (ب). 


وقال الشعبي: قال أبو جبيرة"'2 بن الضحاك: قدم علينا رسول ان 
المديئة [وليس له رجل”'' إلا وله اسمان] أو ثلاثة وكان رسول الله يل 
يدعو الرجل فيقول: يا فلانء فيقال: يا رسول الله إنه يغضب من هذا 
الاسمء قال: ففينا أنزل الله: مولا ابروا يالْأَلقَبُ»”"*. وهذا كما قال أبو 
إسحاق في هذه الآية: يحتمل أن يكون في كل لقب يكرهه الإنسان؛ لأنه 
إنما يجب أن يخاطب المؤمن أخاه بأحب الأسماء إليه"*'» والقول فى هذا 
النهي هو أن يسميه باسم يضاد الإسلام والإيمان؛ لقوله: «ينس لأسَم 
لمْسُوقٌ بَعَدَ ألإيِمنِ» قال أبو إسحاق: أي: بئس الاسم أن يقول له: يا 
يهودي يا نصراني» ا 

وقال غيره: معنى هذا : أن من دعا أخاه بلقب يكرهه لزمه اسم الفسق 
لمخالفة النهيء والله تعالى يقول لإبِنْس الأئم الْشُوقُ بَعْدَ الِْسَنْ» من فعل 


)١(‏ هو: زيد بن جبيرة بن محمد بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري أبو جبيرة المدني» 
روى عن: أبيه ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الطوالة» وعنه: سويد بن عبد 
العزيز ويحيى بن أيوب والليث ونافع بن يزيدء قال البخاري: منكر الحديث» 
وقال النسائي: ليس بثقةء وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. انظر: «ميزان 
الاعتدال») ”494/7 «تهذيب التهذيب» ”/ .8٠٠١‏ 

(5) نص العبارة في تفسير الثعلبي : (وما منا رجل إلا له اسمان...) وهو الأصوب. انظر 
٠/ك35ااأ‏ 

(9) أخرجه الترمذي عن أبي جبيرة ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » انظر: 
«سنن الترمذي» كتاب: تفسير القرآن باب (00) ومن سورة الحجرات 7887/0. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده .707"/١7‏ وقال حسين سليم أسد محقق (المسند': 
إسناده صحي 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5"57/0. 

)2( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/5”. 


سورة الحجرات 4 


ما نهى الله عنه من السخرية واللمز والنبز فسق بذلك”''2» ويدل على هذا 
التأويل قوله تعالى: ««ومن لَه يَنْتَ» أي: من هذه الأشياء توليك هُمْ 
لطَِيُونَ» قال ابن عباس: يريد: من لم يتب فهو ظالم ". 
7- قوله تعالى : كايا الدينَ اموا أجتَنبوا كَنيَا يَنَ ألظنَ» وهو أن يظن 
بأخيه المسلم ميتوءا [كأنه]”" سمع منه كلاماً لأديرية به سوعاء أو راه يدخل 
مدخلاً لا يقصد به سوتاء فظن به سوءاًء فذلك الظن هو المأمور ياجتنابه؛ 
ولا يأسن. به نا لو وخلوريه» ا الظن وأبداه أثمء وهو قوله 
تعالى : 8إنك بعص ألظنْ لد يعي : ما أعلن وأبدى مما ظن بأخيهء هذا 
قول المقاتليت؟ . 
وقال أبو إسحاق: أمر الله باجتناب كثير من الظن وهو أن يظن يأهل 
الخير سوءاًء فأما أهل السوء والفسق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر 
22 
قوله تعالى: «#ولا يَحَمَّسُوأ»# قال الليث: الجَسٌ: جَسٌ الحخبرء 

وَالْجَاسَوسٌ : العينٌ : كم يتَجَسّسٌ الأخبار» والتجسس: ال 

)١(‏ ذكر نحو ذلك الطبري في «تفسيره» ١77/17‏ 174 والبغري في "تفسيره؟ 
7/ 745 والقرطبي في «الجامع» .74/١17‏ 

(؟) انظر: «زاد المسيرء 414/9 عن ابن عياس: بلفظ: (الضارون لأتفسهم 
بمعصيتهم). 

() كذا في الأصل» ولعلها : (لأنه). 

(80) انظر: «تفسير مقاتل» 2451/14 «تفسير الماوردي» ه/ ”الا وقد نسبه لمقاتل بن 
حيان») وتسبه في «الوسيط» للمقاتلين» انظر #/ 126 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 53/6 - لالا. 

030 انظر كتاب : العين (( جسس) 6/1 اتهذيب اللغة» (جسس») 2٠‏ . 


وقال يحيى بن أبي كثير: التجسس البحث عن باطن أمور الناس, 
وأكثر ما يقال ذلك في الشر”", قال المقاتلان: يقول لا يبحث أحدكم عن 
عيب أخيه حتى يطلع عليه إذ ستره الله عليه'"“. وهذا معنى قول ابن عباس : 
نوولة لأ عسوا عه عيورت اتا وقال مجاهد: يقول: خذوا ما ظهر 
ودعوا ما ستره الله ). 

قوله تعالى : «وَبَا يدت بَمْسَك بَمضّابه يقال: اغتاب فلان فلاناً اغتياباً 
وغيبة يغتابه. قال الأزهري : وروي عن بعضهم أنه سمع: غابه يغيبه» إذا 
ا 0 وإذا تناوله بما ليس فيه فهو بهت 
وبهتان.ء وهذا قول - جميع المفسرين"") 

وروي ذلك عن النبي كل قال: «من ذكر رجلا بما فيه فقد اغتابه 
ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته»”". 


)١(‏ ورد هذا القول في «اللسان» غير منسوب» انظر: «اللسان» (جسس) 7"8/5, وأورد 
نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ منسوبًا ليحيى بن أبي كثير 7/ 411. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 2.45/14 وذكر هذا المعنى في «الوسيطة ١057/15‏ ولم ينسبه. 

(؟) أخرج ذلك الطبري ١8/1‏ عن ابن عباس. 

(4) أخرج ذلك الطبري عن مجاهد. 

(8) انظر: «تهذيب اللغة» (غيب) 518/8. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 118/17 «التعلبي» 158/٠١‏ أء «الماوردي؛ 784/0 
«زاد المسيرة 8/١/7‏ «القرطبى» 1 سال «تفسير الوسيط» 7/85 .١65‏ 

000 أخرج ذلك مسلم عن أبي بل «أتدرون ما الغيبة ؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ 
قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتهى وإن لم يكن فيه فقد بهته». انظر: صحيح 
مسلم كتاب البر والصلة لايم باب )5١(‏ تحريم الغيبة 7/ .70٠1١‏ وأخرجه 
الترمذي عن أبي هريرة. انظر : «سئن الترمذي» كتاب : البر والصلة باب (77) ماع 


سورة الحجرات م 


َع مي 


قال مقاتل: ثم ضرب للغيبة مثلاً فقال: #«لَيْيٌ أُمَدَكُرْ أن يَأَكُلَ 
لَحْمَ أَخِيهِ مَبْمًا» بقوله. فكما كرهتم أكل لحم الميت» فكذلك فاكرهوا 
الغيبة لإخوانكم”''. 

وقال أبو إسحاق: تأويله : إن ذِكْرَكَ بسوء من لم يحضرك بمنزلة أكل 
لحمه وهو ميت لا يحس بذلك. ويقال للمغتاب: فلان يأكل لحوم 
57 
وهذا استفهام معناه: التقريرء كأنه قيل لهم: لم تحبون أكل لحم 
أخيكم ميتاً؟ وعطف قوله (فكرهتموه) على معنى لفظ الاستفهام ". كما 
قال: «آدّ ضَسسََْ لك صَدَْكَ © وَوَسَعَنَا عَدكت» [الشرح: »١‏ ؟] فقوله: 
#ووضعنا» : عطف على معنى: آل نَتَرحَ» لا على لفظهء ألا ترى أنه لا 
يقال: ألم وضعناء ولكن معنى (ألم نشرح) لا على لفظه ولكن معنى (ألم 
نشرح) قد فرعتا هتعطق على معناو كذلك هذه الآية قالة السرو؟ 
وقال الفراء: قوله: فكرهتموه أي: فقد كرهتموه فلا تفعلوه. 

قال صاحب «النظم»: التأويل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 


الناس 


- جاء في «الغيبة» 75/4" وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه 
أبو داود في سننه في كتاب : الأدب باب (40) في الغيبة 8/ 2191 عن أبي هريرة» 
وأخرجه الطبري ١//١7‏ عن أبي هريرة. 

.43/54 انظر: «تفسير مقاتل؟‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج ه//ا". 

() انظر: «روح المعاني» للألوسي 198/75. 

(4) لم أقف عليهء وقد ذكر قريبًا من هذا النحاس في «إعراب القرآن» .5١6/4‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفغراء "/ "اا 


وقد كرهتم ذلك. أي: فاكرهوا الغيبة أيضاء فإنها مثل أكلكم لحوم 
أخوانكه”'"'. 

وقال مجاهد: لما قيل لهم (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
مياً؟)» قالوا: لاء فقيل: فكرهتموه أي: فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره 
بالسوء غائباً”"'» وشرح أبو علي الفارسي هذا الوجه فقال: الفاء في قوله: 
«مكعسو»4 عطف على المعنى» كأنه لما قيل لهم: أيحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتاء قالوا: لاء فقيل لهم لما قالوا لا: فكرهتموه. أي: 
كرهتم أكل لحمه ميتأء فكذلك فاكرهوا غيبته”"© 

قوله : «وَآتَّعُوأ أنَّ» معطوف على هذا الفعل المقدرء ولا يكون قوله 
(فكرهتموه) بمعنى فاكرهوه واتقوا الله؛؟ لأن لفظ الخبر لا يوضع للأمر في 
كل موضع. ولأن قوله فكرهتموه محمول على المعنى الذي ذكرناء فمعنى 


الخير فيه : زفق 
قال مقاتل: واتقوا الله في الغيبة «وإِنَ اللّهَ تَوَابٌّ»# على من تاب 
#رحيم» يه( 


-١‏ قوله : يتا لاس إِنَا خَلَقَتَوٌ م ين َك وأنقّ4 نزلت هذه الآية في 
الزجر عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والازدراء بالفقراء» وسبب 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) أخرج نحوه الطبري ١77//١7‏ عن مجاهدء. وانظر: «تفسير مجاهد» ص 2517 
وأورده البغوي 17/17” بهذا النص. 

(9) انظر: «الحجة» لأبي على 7/5 .7١17‏ 

(5) المصدر السايق. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل؟ 557/4. 


سورة الحجرات ينون 


ززولها على ما ذكره الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أن ثابت بن قيس 
بن شماس كان في أذنه وقرء وكان إذا أتى رسول الله يَكِةِ أوسعوا له حتى 
يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول. فأتى ذات يوم وقد أخذ الناس في 
مجالسهم فجعل يتخطى رقاب الناسء فقال لرجل: تفسح. فقال: قد 
أصبت مجلساً فاجلس» فجلس مغضباًء ثم قال للرجل: من أنت ؟ قال: 
أنا فلان» فقال له ثابيت: ابن فلانة» وذكر أمأ له كان يعير بها في الجاهلية» 
فنكس الرجل رأسه واستحياء فقال رسول الله كيد «من الذاكر فلانة» فقام 
ثابت فقال: أنا يا رسول اللهء فقال: «انظر في وجوه الناس» فنظر إليهمء 
فقال: «ما رأيتَ» قال: رأيتٌ أبيض وأسود وأحمرء قال: «فإنك لا تفضلهم 
إلا في الدين والتقوى؟ وأنزل الله في ثابت هذه الآية”'". 

وقال مقاتل: نزلت في بلال المؤذن وفي أربعة نفر من قريش عابوه 
بسواده يوم فتح مكةء وذلك أن رسول الله كَدِ أمره أن يؤذن على ظهر 
الكعبة ليذل المشركين بذلك» فلما أذن قالوا: ما وجد محمد غير هذا 
الغراب الأسود مؤذنا”"2» فأنزل الله : يكلا آلسٌ ينا حَلَقَتَرٌ يِن كر وأنقٌ» 
يعني : آدم وحواءء والمعنى: أنكم متساوون في النسبء ليس يفضل أحد 
غيره بنسبه؛ لأن كلكم مخلوق من آدم وحواءء ترجعون بالنسب إليهماء 
)١(‏ ذكره التعلبي ١75/٠١‏ أ عن ابن عباس ١56/٠١‏ أء وأورده الماوردي في «تفسيره» 

ه/ “الا مختصرًا ونسبه للكلبي والفراءء ونسبه البغوي ا/ 23757 وابن الجوزي في 

اازاد المسير؛ ا/ 576 لابن عباس» وذكره المؤلف في «أسباب النزول؟» بدون سند 


ص 5١غ.‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل» 247/4 «الدر المتثوره 97/ 037 وزاد نسبته لابن أبي حاتف 
وذكره البغوي ا والقرطبي الث ادنيو8ة 


كما قال رسول الله عل : «كلكم بنو آدم وكلكم بنو رجل واحد كطف 
الصاع»""". 

ثم ذكر الله تعالى أنه إنما فرق أنساب الناس ليتعارفوا لا ليتفاخروا 
فقال : «# وجعلتو سُعوبا» وهي: جمع الشعب وهو الحي العظيم» والقبائل 
دون ذلك» وهذا قول أبي سن وجميع أهل اللغة”'' قالوا: 
الشعب أعظم من القبيلة» وهي مثل مضر””' وربيعة”"©» والقبائل: واحدتها 
قبيلة وهم ك (بكر)””" من ربيعة وتميم من مضرء وأصل الشعب مأخوذ من : 


)١(‏ نص الحديث: «إن الله أذهب نخوة الجاهلية وتكبرها يآبائها كلكم لآدم وحواء. كطف 
الصاع بالصاعء وإن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن أتاكم. ترضون دينه وأمانته 
فزوجوه' انظر: «الدر المنثور» / 01/4. وأخرج نحوه الطبري ١1٠/١7‏ عن عقبة 
بن عامرء قال أبو عبيد: الطف هو أن يقرب الإناء من الامتلاء من غير أن يمتلئ» 
يقال: هو طف المكيال وطفافه. إذا كرب أن يملأف ومنه التطفيف في الكيل إنما 
هو نقصانه أي لم يملأ إلى شفته إنما هو إلى دون ذلك. انظر: «غريب الحديث"» 
لأبى عبيد الهروي 2475/١‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير / 7179 . 

(1) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/ ,57١‏ 

(*) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 7. 

(4) انظر (شعى) في: تهذيب اللغة؛ 2447/١‏ و«الصحاح»؟ ١/158ء‏ «اللسان؟ 
ا/لاةغ. 

(0) مضر : قبيلة من العدنانية» وهم بنو مضر بن معد بن عدنان» قال في «العبر؟: وكانت 
مضر أهل الكثرة والغلب بالحجاز من سائر يني عدنان» وكانت لهم الرياسة بمكة 
والحرم. انظر: «نهاية الأرب؛ ص /لا". 

0 وبيعة* حي من معت من العداتاتية». وهم بثو رئيشة بو انان بن نشيره .زنارف إركنة 
الحمراء قال في العبر: وديارهم ما بين اليمامة والبحرين والعراق» انظر: ١جمهرة‏ 
أنسات العرب» ص 797. «نهاية الأرب» ص 717. 

(0) بنو بكر: بطن من ربيعة من العدنانية: وهم بنو بكر القحطانية» وهم بنو بكر بن عامر 
ابن عوف بن عذرة بن زيد اللات. انظر: «نهاية الأرب» ص 717١‏ . 


شعبت الشيء إذا ضممته وأصلحته(2» والقباتل مأخوذ من قبائل الرأس» 
وهي كل فلقة قد قوبلت بالأخرى؛ وكذلك قبائل العرب بعضها متصل 
ببعض» والشعوب يجمعها ويضمهاء هذا قول الليث وأبي العباس في معنى 
الشعب وَالقبيل”. 

ونحو هذا ذكر أبو الهيثئم فقال: الشعب شعب الرأس. يعني : شأنه 
الذي يضم قبائله؛ وفي الرأس أربع قبائل”". والشعب أبو القبائل الذي 
ينتسبون إليه ويجمعهم ويضمهم. ونحو هذا قال المفسرون في تفسير 
الشعوب والقبائل. 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: الشعوب الجمهور مثل : 
ربيعة ومضر والقبائل والأفخاذ”'': ونحو هذا روى الكلبي”"' عنه. 

وقال مقاتل: الشعوب رؤوس القبائل مضر وربيعة والأزدء وقبائل 
يعني : الأفخاذ سعد وبنو عامر”"". 

قال الزبير بن بكار”": العرب على ست طبقات وهي: شعب»ء 


.447/١ انظر: «تهذيب اللغة» (شعب)‎ )١( 

(0) انظر (شعب) في : «العين» 2777/١‏ «تهذيب اللغة؛ /١‏ 447» «اللسان» .66١/١‏ 

(9 انظر: «تهذيب اللغة؛ (شعب) ١/؟447»‏ «اللسان» (شعب) .494/١‏ 

(4) أخرجه الطبري ١78/١7‏ عن سعيد بن جبير» ونسبه القرطبى /١7‏ 45 لابن عباس. 

(6) انظر: «تنوير المقباس» ص .0١7‏ ْ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 91//54. 

0) هو: الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
ابن خويلد أبو عبد الله الأسدي المديني العلامة» عالم بالأنساب وأخبار العرب» 
ولد بالمدينة» وولي قضاء مكةء فتوفي فيهاء له تصانيف منها «أخبار العرب 
وأيامها»: و«نسب قريش وأخبارها». و«الأوس والخزرج». وغيرهاء مات سنة- 


وقبيلة» وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة”'', فالشعب يجمع القبائل» والقبائل 
تجمع العمائرء والعمائر تجمع البطون. والبطون تجمع الأفخاذء والأفخاذ 
تجمع الفصائل'"'. فمضر شعبء وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي 
بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة”" . 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد بالشعوب: الموالي. 
وبالقبائل: العرب”*“» وإلى هذا ذهب قوم فقالوا: الشعوب من العجم وهم 
من لا يعرف لهم أصل نسب كالهند والجيل والترك””©» والقبائل من العرب. 

قوله تعالى: (لتعارفوا) أي: ليعرف بعضكم بعضاً في قرب النسب 
وبعدهء ثم أعلمهم أن أرفعهم عنده منزلة أتقاهم فقال: «#إنَّ أَكَرَمَيٌ عِندَ 
أ نفدي 4 وقال مقاتل : يعني : بلالة0") أخبر أن أتقاهم بلال» وروى أبو 
هريرة عن النبي كد قال: (إن الله كَبََ يقول يوم القيامة إني جعلت نسبا 
فجعلت أكرمكم أتقاكم. وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان» وأنا اليوم أرفع 


586810 هحء وعمره 845 سنة. انظر: «تاريخ بغداد» 8//ا25“7. «ميزان الاعتدال» 
7/» ١تهذيب‏ التهذيب» 7/7 317”. 

.6:٠/١ انظر: «اللسان» (شعب) نسب ذلك للزبير بن يكار‎ )١( 

هم انظر: «اللسان» (شعب) ١/٠٠ه-‏ ١0.ه.‏ 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي؟ 2١7١ ١1٠/٠١‏ «تفسير البغوي» 48/7" «البحر 
المحيط؛ 2٠١5/8‏ 2 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ١1١/٠١‏ أء ولم ينسبهء والبغوي 744/7 من غير نسبةء 
ونسبه ابن الجوزي 7/ 5175 لعطاء عن اين عباس» وذكره القرطبي 55/١7‏ من 
غير نسبة» ونسيه في «الوسيطة ١98/5‏ لعطاء عن ابن عباس. 

(5) ذكر ذلك القرطبي "45/١١‏ ونسبه للقشيريء وذكره المؤلف في «الوسيط» ١08/5‏ 
ولم ينسبه. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 91//4. 


26201 


ضع أنسايكم. أين المتقون أين المتقون 
0 أهل العلم: هذا في الزجر عن الازدراء بالناس والتحقير لهم 
أجل النسب والاستطالة على من يكون حاصل”'" النسب والتفاخر بالآباء 
والأجداد» فأما اعتبار النسب في الكفاءة فإن ذلك متفق عليه» والأصل فيه 
شيئان: نسب يتصل برسول الله يَكَد أو سبب ثان وهو العلم الموروث عنه 
ينهِ. وقد نبه على هذا بقوله : «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي 
0 فأما نسب الأمراء والوزراء والرؤساء والظلمة» فذلك مما لا 
يشترط في الكفاءة» والتقوى تشترط كما يشترط أصل الدين. 
5 قوله : طدَالتٍ العرابُ امنا كل لم مسوأ ولككن مولا ألما نزلت 
5 أسد بن خزيمة”؟2» أتوا النبي كل في سنة جدبة وأظهروا الإسلام 
ولم يكونوا مؤمنين في السرء إنما أتوا يطلبون الصدقة» هذا قول ابن عباس 


)١(‏ أخرج ذلك الثعلبي في «تفسيره» ١9/1/٠١‏ ب عن أبي هريرة» وأورده السمرقندي 
2 التفسيره؟ 517/7 ولم ينسبهء وأورده القرطبي في «الجامع» 5 ”5 ونسبه 
لأبي هريرة» وأخرجه الحاكم عن أبي هريرة وقال: هذا حديث عال غريب الإسناد 
والمتن ولم يخرجاه» وقال الذهبي: غريب» قلت: المخزومي ابن زيالة ساقط. 
انظر: «المستدرك؟ كتاب التفسيرء سورة الحجرات ؟7/ 5571 - 514. 

(؟) كذا رسمها فى الأصل. 

(6) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 8“ من حديث المسور بن مخرمة. 

(4) هم: بنو أسد حي من بني خزيمة من العدنانية وهم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة 
وكان لأسد هذا من الولد: دودان» وكاهل» وعمروء وصعبء. وحلمة» قال في 
العبر : وهم بطن كبير متسع وذو بطون قال وبلادهم مما يلي الكرخ من أرض نجد 
في مجاورة طي» قال: ويقال: إن بلاد طي كانت لبني أسد فلما خرج بنو طي من 
اليمن غلبوا على سلمى وأجاء وقد تفرقوا بعد ذلك في الأقطار ولم يبق لهم حي. 
انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي ص 47. 


سورة البقرة 23514 
ارتكا محا 2000 
وارتدحابهم رمي 02 ٠.‏ 
تنعك يل0 الأفيرو القن عير از" عن ابوه ووطديم انها 
ليست تشملهم كلهم مذ كانوا إلى عصر النبي يَكْةِ بل بعضهم انقرضوا قبل 
هدم ]لأ حداف وبعضهم اتصف ببعضص هذه الأوصاف دون بعض » 
: 5 5 5 : . صا 5 0( 
وبعصهم رضي بما أتى به الآخرون من هذه الجرائم فكانوا(”» شركاءهم' 
في الإثم. ولكن الله تعالى أضاف هذه الأوصاف إلى اليهودء وهويريد 
الجانين والذين تولوهم كقوله تعالى: وَفَالَي أليهودُ عرَرٌ أبن الله 
[التوبة: ]٠١‏ وكلهم لم يقل ذلك. 
فأما (النبي) تأككر الطوت قف لل 1 تالأ يله 


)١(‏ وعليه أكثر المفسرينء انظر: «تفسير الثعلبي» ١/8/ا‏ بء و«تفسير الطبري» 
*١‏ واتفسير أبي الليث» /١‏ 7لا27 و«الكشاف» 80١‏ و”تفسير البغوي») 
وا١تفسير‏ ابن كثير) .١١97/١‏ 

(0) في (أ). (ج): (وهذا) وأثبت ما في (ب) لأنه أنسب للسياق. 

(9) في (ب): (أخبر الله به). 

(4) في (ب): (وكانوا). 

(5) في (ب): (شركاؤهم). 

(1) أكثر علماء اللغة على أن أصل (النبي) مهموز من أنبأ عن الله» فتركت العرب همزه 
على طريق البدل لا على طريق التخفيف. ومنهم من يرى أنه غير مهموز الأصل» 
وإنما هو من النباوة» وهي الرفعة» الأول قول سيبويه. انظر: «الكتاب» ؟/ 90068, 
والإصلاح المنطق» ص ١١08‏ «معاني القرآن» للأخفش 2714/١‏ «معاني القرآن» 
للزجاج 0١‏ »«» و«الحجة» ى علي 0١‏ ««الإاغفال» ص 27١5‏ و«اشتقاق 
أسماء الله ص 7897 «تهذيب اللغة' (نبا) 5/ 2349٠‏ «تفسير الطبري» 5911/1١‏ 
"١١7‏ «الزاهر» 0١١9/7‏ وفيه اختار ابن الأنباري أن أصله غير مهموز. 

0) في (ب): (وقال). 


م سورة الحجرات 


ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير”", وقالوا: المراد بالأعراب هاهنا بنو 
أسد. 

وقال السدي ومقاتل: يعني: الأعراب الذين تخلفوا عن رسول ان 
كل عام الحديبية'", وقد ذكرناهم في سورة الفتح» وهؤلاء كانوا قد 
أظهروا كلمة الإسلام ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم من سرايا رسول الله يله 
التي كانت تمر بهم؛ والمعنى: أنهم يقولون: قد صدقنا بما جئت به. «ثُل 
َم تُوبِئُاه لم تصدقوا طرككن ما لَتَكََنَاه. قال ابن عباس: أقررن 
انون 

وقال مقاتل ومجاهد وقتادة: انقدنا واستسلمنا مخافة القتل 
الك ثم بين أن الإيمان محله القلب لا اللسان بقوله: 9وَلِنّ 
يدَعْلٍ لسن فى لويم >. 

قال أبو إسحاق: والإسلام: إظهار الخضوع وقبول ما أتى به النبي 
كد وبذلك يحقن الدم. فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب 
فذلك الإيمان. وصاحبه المؤمن المسلم حقاًء وأما من أظهر قبول الشريعة 


ا ا 011 

000 أخرسه الطبري ١4١/17‏ عن مجاهد. وذكره الثعلبي 077/٠١‏ ولم ينسبهء 
وأخرجه النسائي عن سعيد بن جبيرء انظر: «السئن الكبرى» كتاب التفسيرء قوله 
تعالى: «يَميُونَ عَلْكَ أن أسلمراً» 437/1 وذكره البغوي 719/7 ولم ينسبهء 
ونسبه ابن الجوزي 8/ 51/5 لمجاهد. وذكره القرطبي7١/‏ 7148 ولم ينسبه» ونسبه 
أبو حيان في «البحر المحيط؛ ١١6/8‏ لمجاهدء وذكره المؤلف في «أسباب 
النزول؛ ص 1١5‏ . و«الوسيط» ١٠١ - ١829/4‏ من غير إسناد . 

(5) ذكره الثعلبي ١1/7/٠١‏ أل والبغوي 7/ 0٠‏ . وابن الجوزي 97/ 475» والقرطبي 
ادن ونسبوه للسدي. وانظر: «تفسير مقاتل» 4//ا8. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) «تفسير مقاتل» 098/54 وأخرجه الطبري ١57/١7‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير. 


سورة الحجرات دم 


واستسلم لدفع المكروه فهو في الظاهر مسلمء والإيمان لابد أن يكون 
ماحبه صديقاً ؛ لأن قولك: آمنت بكذاء معناه: صدقت به» وقد أخرج الله 
وؤلاء من الإيمان فقال: لوكا يَدخْلٍ لان فى لويم 4 أي: لم تصدقوا 
ذه أسلمتم تعوذاً من القتلء والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوذاً غير مؤمن 
فى الحقيقة» إلا أن حكمه في الظاهر حكم المسلمين:. اتتهى كلانيه” , 
١‏ ومعنى الإيمان والإسلام وحقيقتهما في اللغة قد سبق ذكره في سورة 
البقرة. 

قوله : «إوإن مُليوا َه وَرَسُوآمٌ# قال ابن عباس : تخلصوا الإيمان”'". 
جلا يتم يْنَ أَعْسَلِح سياه وقرأ أبو عمرو: (لا يألتكم) من ألتء وهما 
لختان"» قال أبو زيد: قالوا: ألته السلطان حَقّه يألته ألتّاء مثل: ضربه 
يضربه ضرباً إذا نقصهء قال: وقوم يقولون: لات يلت»ء وحكى التوزي”*؟: 
في آلت الت يولت بلس . 


.58/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(7) ذكر ذلك البغوي 7/ 78٠‏ عن ابن عباسء وابن الجوزي 8/ /ا/1 عن ابن عباس» 
والقرطبى "148/١5‏ من غير نسية. 

م2 قراءة أبي عمرو: من ألتّ يلت ألعاء مثل : ضرب يضرب ضريًاء وقرأ الباقورن: 
يتكم؛ من لات يَلِيتُه إذا نقص» انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 
/ 8 )». «حجة القراءات» لابن زنجلة ص كل . 

(4) هو: عبد الله بن محمد بن هارون التوزي أبو محمد مولى قريش من أكابر أئمة 
اللغة» قال السيرافي: قرأ على الجرمي «كتاب» سيبويه؛ وكان أعلم من الرياشي 
والمازني وأكثرهم رواية» عن أبي عبيدة؛) وقد قرأ أيضًا على الأصمعي وغيرهء 
صنف كتاب : الخيل والأمثال والأضدادء مات سنة ثلاث وثلاثين وماثتين. انظر: 
«بغية الوعاة؛ للسيوطي »,١17‏ لأخبار النحويين والبصريين؛ة ص 80. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (لات وولت) "١/١5‏ «المحتسب» لابن جني ؟7/ 599»؛ 
«البحر المحيطة 8/ 5 -١١‏ 159ء ”زاد المسير» ل٠/‏ /ا/ا4. 


وحكى الزجاج في للات: أللات تله فاجتمع أربع لغات: أل 
ولت ولآت والاتء كلها معناها النقصان. وحجة أبي عمرو قوله: موي 
انهم #4 [الطور: ١؟]‏ فالبناء مضارعه يألتكمء وحجة الباقين خط 
المعيحفه كال امن إسحاف: المع توما ارا 

قال ابن عباس ومقاتل: لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا”", َ 
نعت المؤمنين الصادقين في إيمانهم فقال: 

6- طإِنّمَا الْمؤْنُونَ اين امَنوأ يمه وَرَسُوير. كُمَّ لم يَريابُوأ» قال 
مقاتل :لم يشكوا في دينهم بعد الإيمان”": أي: لم يشكوا في وحدانية الله 
ونبوة محمد اطل. 

#وجامهّدوا في سبيل الله6”* قال أبو إسحاق: هو الذي يرى أن أداء 
الفرائض واجب عليه”“'2 والجهاد مع النبي كلخ كان فرضاً في ذلك 
الوقت. 

«أُوْليِكَ هم أَلصَسدِوٌنَ» في إيمانهم» قال المفسرون: فلما نزلت 
الآيتان أتوا رسول الله ككٍ يحلفون أنهم مؤمنون صادقون» وعرف الله غير 
ذلك 0 


."4/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() ذكر هذا الثعلبي ١099/٠١‏ أ والبغوي / .7”0٠‏ والقرطبي 744/١5‏ ولم ينسبوه؛ 
وانظر: «تفسير مقاتل» 448/4 ونسبه في «الوسيط» 5/ ١١١‏ لابن عباس ومقاتل. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» 44/4. 

(4:) كذا في الأصل وقد سقط (بأموالهم وأنفسهم). 

0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/0". 

(9) انظر: «زاد المسير» /ا//ا/ا4. 

69 ذكر ذلك الثعلبى فى #اتفسيره»ة ١١/7/ااناء‏ البغوي فى «تفسيره) ب/ 71١‏ 
السمرقندي في تفسيره؟ #/ /551. ١‏ 


سورة الحجرات ألم 


5- قوله تعالى: قل أَشَلْمُونَ أسَّهَ بدِنِكُم #4 أي: الذي أنتم عليه 
وهذا يحمل على أحد وجهين: إما أن تكون الباء زائدة ويكون المعنى : 
أتعلمون الله دينكم ؟ لأنه يقال: علمته الشيء» أو يحمل على أن علم ها هنا 
ظ يمعنى أعلم» ذكر ذلك أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: يكون علم بمعنى 
عله”' قال: ومنه قوله: «وَمَا يُمَلْمَانِ من أَحَدِ» [البقرة: »]٠١7‏ وقد مر. 
قال المسزون: .كان عولةه القر ‏ يقولوة لرشوال الله علد يناك 
بالعيال والأثقال والذراري» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» يمنون عليك 
بذلك» فأنزل الله : 

-١‏ «#يميُونَ عَلْكَ أن ل الآية» والمن الذي معناه: اعتداد 
الصنيعة يُعدَّى بالجار يقال: مَنَّ عليه بكذاء وحذف الجار في هذه الآية من 
المواضع الثلاثة 

قال الفراء في قوله: أن أسْلَمراً» وؤآدْ مَدَسَوٌ)4 : موضعها نصب لا 
بوقوع الفعل» ولكن بسقوط الصفة ". 


م 


.١1517/84 ذكر ذلك فى «تفسير «الوسيط»‎ )١( 

فم أخرج ذلك الطترق عن سعيد بن جبير وقتادة» انظر: «تفسيره» /١‏ 568١ء‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :١١7/17‏ رواه الطبرائي في الكبير والأوسط وفيه 
الحجاج ابن أرطاة» وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رمال الصحيحء وأورده 
السيوطي في «أسباب النزول» وعزاه للطبراني والبزارء انظر: «أسباب النزول» 


صة9١.‏ 
إفرة انظر: «معاني القران» للفراء ”/ 4لا . 


0 


رت +54ةه) 


من أول سورة ق إلى آخر سورة الطور 


وه قدو 
د. فاضل بن صالح ين عبدالله الشهري 


سورة ق وام 


تفسير سورة ق 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ (ق) اختلفوا في تأويله. فأكثر المفسرين قالوا: إنه جبل محيط 
بالدنيا من رَيَرْجَدء والسماء مقببةٌ عليه» وهو من وراء الحجاب التي تغيب 
الشمس من ورائه بمسيرة سنة» وما بينهما ظلمة. وهذا قول مقاتل» وابن 
بريدة» وعكرمة» والضحاكء ومجاهدء ورواية عطاءء وأبي الجوزاء عن 
ابن عباس. قال الفراء: على هذا القول: كان يجب أن يظهر الإعراب في 
قاف؛ لأنه اسم وليس هجاء. ثم قال: ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه 
كما قال: 

قلتٌ لها يَفِي فَقَالَتْ قَاف'') 
قال: ذكرت قاف أرادت الوقفء. أي أنا واقفة"'". وقال قتادة: قاف 


)١(‏ بيت للوليد بن عقبة بن أبي معيطء وبعده: (لا تحسبينا قد نسينا الإيجاف) 
والإيجاف: هو العدو. والشاهد فيه قوله (فقالت قاف) والمراد: فقالت إني واقمة 
أو أقف. 
انظر: «الأغاني» للأصفهاني .14١/4‏ «الخصائص» لابن جني 2٠/١‏ اشرح 
شواهد الشافية»؛ ص١77»‏ «الكتاب» لسيبويه 777/7: «المحتسب» لابن جني 
00 ْ 
(7) انظر: «معاني القرآن" للفراء ؟/ 06. 


بام سورة ق 


اسم من أسماء القرآن”''. وروى خصيف عن مجاهد قال: قاف فاتئ 
السورة"”' .وهذا مذهب أهل اللغة. قال أبو عبيدة: مجازها مجاز أوائل 
الببور””. يعني : مجاز الحروف التي في أوائل السور نحو #ن» [القلم: )١‏ 
ولالرَ» [الحجر: ]١‏ و#الم» [لقمان: ]١‏ واختاره الزجاج وقال: هو ابتداء 
للسورة» يعني أن السورة افتتحت بهذا الحرف» كما افتتحت سائر السور 
التي ابتدئ فيها بحروف الهجاء*”*. وحكى الفراء» وأبو إسحاق أن قومًا من 
أهل اللغة قالوا معنى (ق) قضي الأمرء أو قضي ما هو كائن كما قيل في 
(حم) حم الأمر. واحتجوا بقول الشاع ©" : 
قلنا لها قَفِي فَمَالتْ قَافْ 
معناه: قالت: أقف”", 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2775/5 «جامع البيان» للطبري 55/ 97. «الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي 7/117. 

(0) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 5/١؟77:‏ حيث قال: «والذي ثبت عن مجاهد أنه 
حرف من حروف الهجاء كقوله تعالى: (ص). (ن). (حم)؛ (طسم). (الم) ونحو 
ذلك؛ فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا القول هو المرجح 
عند أبن كثير وغيره. 
وانظر: «تفسير القاسمى»؛ .0487/١6‏ 

60 انظر: «مجاز القرآن» /0. 

(4) انظر: «معانى القرآن» 7/6 .4١‏ 

(0) تقدم في الصفحة السابقة. 

49 انظر: «معاني القرآن' للفراء / هلا. «معاني القرآن» للزجاج .4١/0‏ 
وقد رد ابن كثير رحمه الله هذا القول, لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دلبل 
تحلية» ومن | أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف. انظر: «تفسير القرآن العظيم' 
7/5, 3 


سورة ق ابام 


قوله تعالى: 8 وَالْمءَان 4 قال المفسرون: الكريم على الله 
الكثير الخير. وذكرنا معنى المجيد”'2 في سورة هود'"'. واختلفوا في جواب 
القسمء فقال الأخفش : جوابه طمَد طَلنَا مَا تَقْصٌ الْأَرْضُ» [ق: 4”". 

قال الزجاج: ويكون المعنى : ق والقرآن المجيد لقد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم. وحذفت اللام؛ لأن ما قبلها عوض منها كما قال ككَ: 
ؤوالشَتين وََنهَا4 [الشمس: ]١‏ إلى قوله: قد أَقْلم» [الشمس: 4]©. 
وقال الفراء: جواب القسم محذوف يدل عليه قوله: أُودًا نّتا» [ق: "] 
والمعنى: ق والقرآن المجيد لتبعثن بعد الموتء فقالوا: أإذا كنا ترابًا 
بعثناء فجحدوا البعث. واختار الزجاج هذا القول أيضًا"”. 


وذهب كثير من الناس إلى أن الجواب قوله: #يل يَمبوأ2"”4. وقد 


قلت: وما ذكره ابن كثير هو المرجح؛ وسيأتي زيادة بيان في أول سورة القلم. ذال 
تعالى أعلم. 

)١(‏ (ك): (المجيد. والمجيد). 

(0) عند تفسيره لآية (*/ا) من سورة هودء حيث قال: المجيد الماجد وهو ذو الشرف 
والكرم. يقال: مجد الرجل يمجد مجدًا ومجدادةً» ومجد يمجد. لغة قال الحسن 
والكلبي: المجيد الكريم. وهو قول أبي إسحاق. وقال ابن الأعرابي: المجيد 
الرفيع. قال أهل المعاني: المجيد الكامل الشرف والرفعة والكرم والصفات 
المحمودة. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟5945/7. 

(5) وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 47/6. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ هلاء «معاني القرآن» للزجاج .4١/0‏ «مشكل 
إعراب القرآن» ؟7/ 3187. 

.١7١ /8 «البحر المحيط»‎ . /١9 قاله نحاة الكوفة. انظر: «الجامع» للقرطبي‎ )١( 


ل 3 سورة البقرة 


اجتمعت العرب على حذف الهمزة من أربعة أحرف من النبي والذرية 
والخابية والبرية وأصلها”'' الهمزة”"' . 

وأما اشتقاقه فقال الزجاج وعدة معه: اشتقاقه”" من 
أخبرء: فترك همده لكثرة الاستعمال. 

ويجوز أن يكون من تنبا ينْبُو إذا ارتفع» فيكون فعيلا من الرفعة”". 

وقال ابن السكيت: النبي هومن أنبأ عن الله فترك همزهء قال: وإن 
أخذته من النَبْوَةَ والتَبَاوَةء وهي الارتفاع من الأرض.ء أي أنه شرف”” سائر 
اللخلق :فا مولة ضيه اليمر " باعل فول اوش ع احم 


)١(‏ في (ب): (أصلها) بحذف الواو. 

(0) في (ج): (الهمز). وكلام أبي عبيدة أورده ابن السكيت في «إصلاح المنطق» عنه 
عن يونس «إصلاح المنطق» ص 59١»ء‏ وانظر: «اشتقاق أسماء الله4 ص 196. 

(9) فى (سب): (مشتق). 

0 ميان القرآن» للزجاج 21١/١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (نبا) 5/ .5194٠‏ قال . 
أبوالقاسم الزجاجي : (اعلم أن للعلماء في اشتقاق (النبي) قولين: أما سيبويه في 
حكايته عن الخليل فيذهب إلى أنه مهموز الأصل من أنبأ عن الله. أي: أخبرء وهو 
مذهب أكثر أهل اللغة» فتركت العرب همزه لا على طريق التخفيف. لكن على 
طريق الإبدال...) ثم ذكر الفرق بين التخفيف والإبدال وبيِّن أن ما ترك عن طريق 
الإبدال لا يجوز همزه إلا عند من لا يرى البدل. قال: (والقول الآخر مذهب 
جماعة من أهل اللغة. وهو رأى أبي عمرو بن العلاء قالوا: ليس بمهموز الأصل 
وإنما هو من النباوة وهي الرفعة. «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص 7917. 195. 

(5) في «إصلاح المنطق» : (أي شرف على سائر الخلق) ص 2١58‏ وانظر: تهذيب 
اللغة 5/ .5494٠‏ 

(5) الكلام بهذا النص في "تهذيب اللغة» (نبا) ٠344»؛‏ وورد في «إصلاح المنطق» عن 
الفراءء وقال ابن السكيت بعده: وأنشد هو أي الفراء وأبو عمرو ثم ذكر بِينًا غير 
بيت أوس. «إصلاح المنطق» ص .١108‏ 


ان سورة ق 


ذكرنا الكلام في هذا مستقصى عند قول: وص وَآلشَانِ ذِى ألم © بل اله 
رو ”0 ونظم ابتداء هذه السورة شبيه بنظم ابتداء سورة ص. 1 
"- قوله: بل عَبوأ أن جَدَهُم ندر يَنْهُرْ» مفسّر في سورة صر 9 
قوله : »إثَمَالَ الْكَفْرونَ مَدَا شَىْءُ ييبّ» قال مقاتل: يعنون هذا الأمر عجب أن 
بكرن سعد رع والعجيب يعني المُعْجِبِء وهو الذي يحملك على 
العجب. 
وقال الليث: يقال إنه عجب وعجاب. ويقال: هذا شيء عجب 


وعتعانن *3 على معنى أنه ذو عجب أ يعجب منةه. وقوله: مفَقَالَ 


)١(‏ عند تفسيره للآيتين (1: 7) من سورة ص وقد ذكر ستة أقوال في جواب القسم في 
قوله تعالى: «إص' * وان ى الك 4 وهي : 
-١‏ حكى الكساني والفراء والزجاج أن جواب القسم: «إنَّ دلِكَ لَنّ عَنَامُمْ آهل 
َلَارٍ» ثم نقل استبعاد الكسائي والفراء له. 
؟- أن يكون قوله: كم أَمْلكَاه اعترض بين القسم وجوابه: ليل اَن كَمَرُو» 
ومعناه: لكم أهلكنا. فلما طال الكلام المعترض بينهما حذفت اللام. 
*- أن يكون قوله: «إن كل إلا حَدَّبَ المل». 
5- أن موضع القسم : «يلٍ أن كتوأ» كما قال: «واليءان ابد * بل يبأ». 
8- أن يكون ل(ص) معنى يقع عليه القسم لا نعرفه كقولك: الحق والله . 
1- الجواب محذوف تقديره: والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقول هؤلاء الكفار. 
قال الواحدي: وهو قول حسن. انظر: «البسيط» 7١5/7‏ أ. 

(]) عند تفسيره لآية (4) من سورة: ص ومما قال: قال «صاحب النظم»: هذا منظوم 
بقوله: «يلٍ اين كما بى عِزّوَ وَشِنَاقٍ» لأنه مسوق عليه بالواو. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 117 ب. 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري :785/١‏ «اللسان؛ 788/7 (عجب). وفي (2): 


(عجب وعجيب). 


سورة ق ا 


الكَرُونَ» وقال في سورة ص: لوال الْكَفْرُونَ»# [ص: 5] بالواو وهاهنا 
بإلفاء. ذكر صاحب النظم أن في سورة (ص) قراءة: لوَعَيوًا أن جه مير 
بنع وَكَالَ الْكفْروَ» [ص : 4] خبران: 

أحدهما قوله: طبرا أن جَآدَمُ مُّدْرٌ ينْبهِ» فهذا خبر تام. 

ثم نسق عليه خبر آخر فقال: لوال الْكَفرَونَ هدًا سَحِرُ كَذَّابُ» أخبر 
عنهم بالعجب وبقولهم: مدا سَحِرٌُ كَذَّابُ». وفي هذه السورة عطف 
بالفاء. لأن الآية كلها خبر واحدء والعجب سبب لقولهم: عدا ىء 
يت لأنهم عجبوا فقالوا: هذا شيء عجيب, كما تقول: قام فمرٌ. جعلت 
القيام سببًا للمرور. ولو قلت: قام ومر. كنت قد أخبرت عنه بشيئين ولم 
تجعل الأول سببًا للثاني؛. يدل على أن الآية في هذه السورة خبر واحد. 
قوله : «ثَمَالَ الْكَفرُونَ هَدَا غَنَءٌ ييبٌّ» فهذا من جنس قوله : لوَجبَأ» وقال 
في سورة ص: 9وَيَالَ الْكَفرنَ عدا سَحِرٌ كَذَابُ» وهذا ليس من جنس 
11 

"- قوله تعالى: #أودًا ِنّا» قال أبو إسحاق: أي أنتئعث إذا متنا 
وكنا ترابًا. ولو لم يكن”" لإذا متعلق» لم يكن في الكلام فائدة"" 

قوله تعالى: دَلِكَ رَجَم بِعِيدٌ» الرجع معناه الرد. قال الله تعالى : 


ده 


«إفإن تحتل الله ِل طَايِفَةَ : : مَنْمَ# [التوبة: 47] وقد مر ا" 


.١8١ 7/78 انظر: «التفسير الكبير؟‎ )١( 

(0) (ك): (ولم لم يكن) والصواب ما أثبته. 

(9) انظر: «معانى القرآن» للزجاج 0/6 . 

(5) قال: 5500 تصيير الشيء إلى المكان الذي كان فيه. يقال رجعته رجِعًا 
كقولك : رددته رذا . 


مم سورة ق 


قال مقاتل: ذلك رجع إلى الحياة بعيد»ء فإن البعث غير كائ.ء", 

أي: يبعد عندنا أن نبعث بعد الموت. قال الفراء: جحدوا البعك 
أصلاً كما تقول للرجل يخطئ في المسألة: لقد ذهبت مذهبًا بعيرًا 
الصواب. أي أخطأت”". 

قال مقاتل: أنكروا البعث وقالوا: إن الله لا يحييناء وكيف يقدر 
غلينا وقد كنا تراب فاه 0 رض”". فقال الله تعالى : 

5- لد ْنَا ما تفص الْأَرْضُ منه» أي : ما تأكل من لحومهم 
ودمائهم وأشعارهم وأبدانهم. 

وهذا قول الحسن» ومجاهدء ومقاتل» والكلبي”؟ . 

وقال السدي: قد علمنا من يموت منهم”". جعل نقص الأرضء. من 
الناس الموت؛ وذلك أن من مات دفن في الأرضء فهي تأخذ من مات. 
وتنقص من الناس بالأخذ منهم. وهذا قول قتادة» والضحاك9' . 

ثم ذكر أن عنده بذلك كتابًا فقال: «#وعندا كِتبٌّ حَنِيْطُ» قال ابن 
عباس : يريد اللوح المحفوظ”" . 


سَ 


)01 انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ ب؛ء «معالم التنزيل» 14/ ١؟5.‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء ا/ ه/ا- 75. 

©) انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ أ. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؛ 5؟١‏ أ «جامع البيان» /5١‏ 44, «معالم التنزيل» 54/ .57١‏ 
)0( انظر: «معالم التنزيل» 5/ ,.75١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 4/١‏ . 

)03 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5 5”, «جامع البيان» 57/ 45. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١5/٠١‏ بء "غرائب القرآن» ٠١1/77‏ ولم ينسبه 


سورة قٌ 8١‏ 


- : ا 2 5 الف 
وقال الضحاك: وعندنا كتاب محفوظ بعدتهم وأسمائهم' '". 
وقال مقاتل: محفوظ من الشياطين» يعني اللوح المحفوظ”'"' . 


. ل 


ه- ثم استأنف فقال: بل كَدَبَاْ بألْحَقّ» [ق: 0] أي: بالقرآن 


ومحمد كك قاله المفسرون"". طفَهُرْ ف أمْرِ مَرِبِعِ» قال أبو عبيدة 
والعرة: ففلط” نان للشيء المُخْلَى» قد اختلط بعضه ببعض: مريج». 
ومنه قوله يَخ: "قد مرجت عهودهم وأماناتهم ؛ وصاروا هكذا وشبك بين 
(صابعه»””". ذكره المبرد''2. وأصله على هذا من قوله: مرج الشيعء إذا 
أرسله وخلاه» ومرج دابتّهء خلاهاء ومنه قوله: «#مَري البحرنِ» [الرحمن: 
والمريج المهمل والمهمل يختلط. فسمي المختلط مريجًا . 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل؛ 54/١7ا.‏ «الجامع لأحكام القرآن» .4/١9‏ «الدرة 
00 . 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ أ. 


00 


04 
(0) 


© 


انظر: «التفسير الكبير؛ 4؟/ ١.157‏ اروح المعاني» 50/ 0174 وقال القرطبي في 
«جامعه» /ا١/‏ 4 أي بالقرآن في قول الجميع. 

انظر: «مجاز القرآن» 7/7 777. 

انظر: جزء من حديث صحيح رواه الإمام أحمد في «مسنده» 0157/17 21١1‏ 
وابن ماجه فى «سئنه» كتاب: الفتن» باب : التثبت فى الفتنة 217017//7 وأبو داود 
في كتاب: الملاخع 4 » وانظر: والسَنيدة تي عمد شاكر 17/١١‏ 2١لء‏ 
5 «صحيح سنن ماجه» للألباني 585/19 

لم أجده في مؤلفات المبرد المطبوعة؛ ولعله تقل من كتاب «إعراب القرآن» 
للمبردء وهو من الكتب التي لم يصل إلينا سوى اسمها. انظر: «منهج ابن حيان 
النحوي الأندلسي» في كتابه: «ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق مزيد 
إسماعيل نعيم. رسالة في مكتبة الرسائل الجامعية بجامعة الإمام بالرياض. 


ا سورة ق 


وانشك ابو عسيدة قول لبد فقال: 


ع2 واو 


فجالتم وات تش يه تراهنا لضا كاه حور لبريا 7 


أي غصنٌ قد أرسل من الشجر بأن قطع منه فسقط. وعلى هذا المعنى 


يدور كلام المفسرين» فإنهم قالوا في تفسير المريج: المختلف والملتبس 
والمختلط. والاختلاط يؤدي إلى الالتباس. 


وهذا الذي ذكرنا قول ابن عباس » ومجاهد؛ ومقاتل؛ والضحاك, 


وقد قال عطاء عن ابن عباس: يريد مختلط مثل البهائم الممرجة”" . 


وقيل في قول الهذلي: (خوط مريج) إنه الذي اختلط شعبه والتبس 


بعضه ببعض”*. وقال قوم: أصل هذا من المرج وهو القلق والاضطراب. 


000 


فر 


عمرو بن الداخل الهذلي» أصله من بني سهم بن معاوية» له قصيدة جيمية ومنها 
هذا البيت. 

انظر: «ديوان الأدب» 489/7, «تاريخ التراث العربي؛ ؟/١55.‏ «الأمالي! 
.,.061/١‏ 

البيت ورد منسويا في (ديوان الهذليين» ”/ 2٠١7‏ «تهذيب اللغة؛ التحقيق /١١‏ الاح 
«اللسان» 551١/7”‏ (مرج). وعند أبي عبيلة نسبه لأبي ذؤيب الهذليء ولم أجده في 
«ديوانه), 

انظر: «مجاز القرآن» 777/7 ومعناه أن البقرة راغت عن السهم فأصاب حشوة 
الجوف وكأن السهم غصن طرح وترك عندما سقط. 

وممن قال به أيضًا: قتادة؛ وابن زيدء وابن جبير. 

وقال ابن جرير: «وقد اختلفت عبارات أهل التأويل فى تأويلهاء وإن كانت 
متقاريات المعاني». «لجامع البيان» 5؟/ 48. ١‏ 

وانظر: «١تفسير‏ مقاتل» ١:4‏ أ. «تفسير عبد الرزاق» 5757/7 «الجامع لأحكام 
القران» /ا١/‏ 6-84. 

انظر: «تهذيب اللغة؛ /١١‏ ”لا (مرج). 


سورة ق رنيال 


يقال : : مرج الخاتم في يدي. ومرج العهود اضطرابهاء ومنه قول الشاعر: 
قَرِج الدْيِنُ. فقاعذدث له عُشرف الخارك تختوة ال 

أي: اضطرب والتبس . 

وعلى هذا: المريج المضطرب غير المستقر"'“. وعلى هذا الأصل 
قول من قال من المفسرين في المريج : الفاسد والمتغير. قال الحسن : ما 
ترك قوم الحق إلا مرج أمرهه”" 

قال أبو إسحاق: هو أنهم كانوا يقولون للنبي كَل مرة شاعر» ومرة 
ساحر ومرة معلّم. وللقرآن إنه سحرء ومرة يقولون مفترى. وهذا دليل أن 
ارصع ا ل ل و 
بعظيم خلقه الذي يدل على”*' ' قدرته على البعث”*' فقال قوله تعالى : 

- لي ليه : 5] قال المفسرون: 


0 


يعني بعير بغين عهن” '' «وَرَيتّهَا4 أي بالكواكب وما لما من فوج »2 أي فتوق 

)١(‏ البيت لأبي دؤاد كما في «ديوانه» ص4 235 «اللسان» 551/7 (مرج)» «الجامع 
لأحكام القرآن» /١7‏ 4 والحارِك : أعلى الكاهل. وقيل: الحارك من الفرس فروع 
الكتفين. 
والكتد: مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس. «اللسان» 7١8/7‏ (كتد) 1١6/١‏ 
(حرك). 

(0) انظر: «اللسان» / 2,45١‏ «المفردات» (556 (مرج). 

انظر: «الوسيط» 1577/4,. «معالم التنزيل) 7/4 ١؟57.‏ 

(4) (ك): (عليه على). 

(4) انظر: «معاني القرآن» 0/ 47. 

انظر: المعالم التنزيل» 2>”>©31/5, روح المعانى» 5 78 1 . «تفسير القاسمى» 
0286/16 . 


3-5 سورة ق 


وشقوق وصدوع وفصول. كل هذا من ألفاظهم. وقال مقاتل: من خلل 20 
ومعنى المرْجٍ في اللغة : الخلل» والقُرجة بين الشيثين. ويقال لما بين دواري 9 
الدابة الفروج ومة كول أمرئ الفسن : 
تسد به قَرْجَهامن 5 
أراد لما بين فخذيها ورجليها. 
4- قوله تعالى: #دّ ينا رركن 4 كال ابو إسوساقا: : فعلنا لنبصر ونذكر 
به ويدلٌ على القدرة: «لْحُل عبر مُنيبٍ» يرجع إلى الله ويفكر في 


1 عك 


9- قوله : «#وَبَرَّلَ من أَلسَمَكِ مك مُر» يعني كثير الخيرء وفيه حياة 
كل شيء وهو المطر. قوله «رَحَبٌ لُلَمِيدِ» الحصيد المّحصودء وقد مب 
تفسيره عند قوله: «ينبًا فَأيمٌ مَحَصِيدٌ» [هود: "060٠١‏ . 

قال ابن عباس: يريد القمم". 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ أ. 
إفهة دوارج الدابة: قوائمها. «اللسان» 9477/١‏ «درج). 
إفرة وصذرهة: 
انظر : (ديوانه» ص ١.١١75‏ «تهذيب اللغة؛ /١١‏ 0 (فْرَحَ)ء «الخزانة» 0/ .51١‏ 
(5) انظر: «معانى القرآن» ه/ 47. 
(0) عند تفسيره لآية 0٠(‏ من سورة هود. ومما قال: الحصيد غير القائم وهو من 
الديار الخرب والمخسوف به ومن الزرع ما أهلك ومحي أثره. 
030 والذي ورد عنه رضي الله عنه قوله: (الحبوب كلها التي تحصد). 
انظر: (تنوير المقباس»؟ 2767/5 وهو ما قال به الزجاج أيضًا. 


سورة قف ين 


وقال أبو إسحاق: جمع بذلك جميع ما يتات ووات طن ع 


قال الفراء: الحب الحصيدء وهو مما أضيف إلى نفسه”". والبصريون 
يقولون: أراد حب النبت الليضيل + 


م نو« سم 


«أ- قوله : 9 والتخل بَاسِقَاتٍ # يعني طوالا. وبسوقها طولها. يقال: 


جبل باسق ٠‏ ويناء باسق» وحسب يأسق . ويسقفت المرأة إذا طالت» 
وكذلك التد 1 


يا 


000( 
00 
افو 


40 


(( 
090 


4 


ع عٍِ 5 
وأنشد ابو عبيدة! : 


2 : 02 ا 9 ب (/7) 
انحن ادن بضلهم بَسَقَتَ على قيس قَرَارَة” 


انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ /ا17, «جامع البيان» 47/176. 

انظر: «معاني القرآن» 47/8. 

انظر: «معاني القرآن» */لاء قال الأزهري: وقول الزجاج: أصح لأنه أعم. 
«تهذيب اللغة؛ 1/5؟77 (حصد). 

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس "/ »4١7*‏ «البحر المحيط» ١71/8‏ . 

انظر: «تهذيب اللغة؛ »4١8/4‏ «المفردات» ص 55 (بسق). 

انظر: «مجاز القرآن» 7/ 177ء «اللسان» 7١54/١‏ (بسق). 

والبيت لأبي نوفل يمدح ابن هبيرة. 

«اللسان» 7١5/١‏ (بسق).؛ «الدر المصون» ,1١-70/١١‏ 

قيس بن عيلان بن مضر بن نزار. قبيلة عظيمة تشعبت إلى ثلاثة بطون من كعب 
وعمرو وسعد. وغلب اسم قيس على سائر العدنانية. 

انظر: امعجم قبائتل العرب» 9/ 91/7. 

وفزارة بطن عظيم من غطفان وهم بنو فزارة بن ذييان ومنهم جماعة من العلماء 
والأئمة من بطن بني غراب. كانت منازلهم بنجد ووادي القرىء ثم تفرقوا. لهم أيام 
في الإسلام وقبله. انظر: «معجم قبائل العرب» ”/418. 


ين سورةاق 


والمفسرون كلهم قالوا في الباسقات: إنها الطوال”" . 

قوله: #لها طلع* وهو أول ما يظهر من ثمر النخل. يقال: طلم 
الطلعٌ أي يطلعٌ طلوعًاء وأطلعت النخلة» إذا أخرجت طلعها. وطلعها 
كفرَاها”'' قبل أن ينشق. وقال المفضل : الطلع أول ما يرى من عذق النخلة 
الواعدة ا 

قوله: سَضِيِدٌ» يقال: نضدت الشيء أنضده نضدّاء إذا وضعت 
بعضه فوق بعض » وهو منضود ونضيد ونضد . 

قال المفسرون”*': (نضيد) منضود بعضه على بعض . 

قال الفراء: طلع الكَفُرّى نضيد ما كان في أكمامه. فإذا خرج من 
أكمامه فليس بنضيد©. وهذا قول الكلبي» واختاره ابن قتيبة فقال: وذلك 
قبل أن ينفتح» فإذا انشق جفت الطلعة وتفرقت فليس بنضيد”"''. ومجاهد 


() قاله ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة؛ والحسنء وقتادة» والسدي؛ وغيرهم. 
انر : اتفسير مجاهد» ؟7/ 2.51١١‏ «تفسير عبد الرزاق» 777//7. اجامع البيان' 
7 6 ”7تفسير القرآن العظيم» 5177/4. 

(1) الكفرء الكقري» والكِفِرّيء والكَمَرّيء والكُمْريء وعاء طلع النخل. 
وكمُرَاهُ: بالضم وتشديد الراء وفتح الفاء وضمها هو وعاء الطلع وقشره الأعلى. 
«اللسان» "/ ه/ا؟ (كفر). 

إفرة انظر: «تهذيب اللغة» ؟/ "/ا١ء‏ «اللسان» 7/ه6. (طلع). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١١5‏ أء «تفسير عبد الرزاق» 7//1. «جامع البيان؛ 
4/0 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 75/7 ولم أجده منسوبًا للكلبي. 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ه ص8١4.‏ والجفٌ: الوعاء. وجفٌ الطلعة: وعاؤها 
الذي تكون فيه. 


سورة ق ينانا 


جعله نصيدًا بعد الانشقاق» فقال: (طلع ان 

والقولان تحتملهما المشاهدة» وذلك أنه قبل الانشقاق أشد تنضدًا بعد 

الانشقاق» فقال: (طلع نضيد) حيث ينشق عنه كمامه. لا يتفرق حب الثمر 
حتى ينفصل بعضه عن بعض كالعنب فإن حباته 0 لشجرات”ا 
-١‏ قوله تعالى: رَرْئًا للد قال أبو إسحاق: ينتصب على 

وجهين : 
أحدهما : على معنى رزقناهم وداه أن إنباته هذه الأشياء رزق» 

تكو أن كرف مففزلا له المح :"اننا اهةه الاقنياء ررق 
قوله تعالى: 9 كَنَلِكَ أَلْدريٌُ» أي من القبور. والمعنى : كما خلقنا هذه 

الأشياء م كقولة:: 00 ص د [الأعراف: 01]. وقال ابن 
)6 

وهذا معنى قول مقاتل: يخرجون من القبور بالماء» كما أخرجنا النبت من 

الأوضن اليا , 

)00( لم أجده عن مجاهدء أو عن غيرهء ولعل ما ذكره صاحب «اللسان» 107/7 في 
قوله تعالى: ولج تَمُور» هو الذي نُضّد بالحمل من أوله إلى آخره. أو بالورق 
ليس دونه سوق بارزة. يفسر هذا ويدل عليه. 

() الشمراخ والشّمروخ: العثكال الذي عليه البسر» وأصله في العذق وقد يكون في 


العنب. 
والعذكال» والعثكولء» والعثكولة: العذق. «اللسان» ”/ لاه" (شمرخ) 7/ 5404 
(عتكل). 


() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 47/0. 

(4) لم أجده عن ابن ن عباس وسيأتي نحوه عن علي رضي الله عنه عند تفسير قوله تعالى : 
«وابتر الجر » من سورة الطور. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7 أ 


أضبَحَ روك الاق القفى كدان لتك ين الكاني” 
قال: النبي: المكان المرتفع. 
قال أبو علي فيما استدرك على أبي إسحاق”©: النبي اشتقاقه من النبأ 
الذي هو الخبرء كأنه المخبر عن اك متناف وذ اسع يسني 
ولا يجوز أن يكون مثتقا من التبأ الذي هوالخبر والنباوة التي هي 
اللرضة نات شين الامرو *1 وذلنكمة أن البعرت1 كليم 


)١(‏ في (أ): (ج): (رقما)ء وما في (ب) موافق للمصادر التي ورد بها البيت. 

(؟) في جميع النسخ (الكاتب) بالتاء وهذا مخالف لجميع المصادر. و(الرتم): الدق 
والكسرء (دُقَاقَ الحصى): دقيق الحصىء و(النبي) المكان المرتفع و(الكائب): 
الرمل المجتمع . 
ورد البيت في «إصلاح المنطق»؛ ص 208 «١جمهرة‏ أمثال العرب» ؟5/ 217 «الزاهرا 
/ ”«تهذيب اللغة» (كنب) 279١/5‏ و(رتم) 3 واثرم) 
0ت”, و(نبا) 5/ .359٠9‏ «الصحاح» (نيا) 5 وامجمل اللغة» (رتم) 
(كنب) 207870/1 (مقاييس اللغة» (كثب) 2157/0 و(نبو) 6/ 2586 
«اللسان» (كتب) 278755/19 و(رتم) #رملاهك. و(نيا) 07٠5/١6‏ اتفسير 
القرطبى» .51/١‏ «الدر المصون» .5١07/١‏ 

إفرة ذلك فق كتاب (الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني) ص 25١0©‏ نقل عنه 
الواحدي بتصرف» وداخل بين كلام أبي علي في «الإغفال» وكلامه في «الحجة). 
وكلام أبي علي بنصه في «المخصص» .17١/١7‏ 

(5) نص كلام أبي علي في «الإغفال»: (لا يخلو قولهم : (النبي) من أن يكون مأخوذا 
من (النبأ) أو من النبوة التي هي ارتفاع أو يكون مأخوذا منهما. فحمل (اللام) مرة 
على أنه ياء منقلبة عن الواوء ومرة على أنها همزة كسنة وعضاء فلا يجوز أن يكون 
مأخودًا من النبوة» لأن سيبويه حكى أن جميع العرب يقولون: تنبأ مسيلمة..) 
«الإغفال؛ ص .٠١5©‏ وانظر كلام سيبويه في «الكتاب» "/ 2559 6006. 

(5) قال أبو علي : (..ولا يجوز أيضا أن تكون لامه على وجهين : مرة ياء منقلبة عن > 


ام سورة ق 


كر الأمم المكذية تَكخويمًا لكفار مكة. فقال: 
-١5-1‏ قوله: « كذبت هلهم كنم نج وَأتَحب الرن وود 2 را 


7 سام 


عن ولخ لوط © رآححب الأبكةِ وَكَرمْ يج»4 وأخبار هؤلاء قد سبق 
ذكرّهاء وتُبّع هذا هو الذي ذكر في قوله: ظآَهُمْ حَْدُ أ َم تُبّ4 وهو تبع 
الحميري”'': أسلم ودعا قومه إلى الإسلام. وكانوا يعبدون النار فأحرقهم 
الله بالنار . 

قوله: لخن وده قال ابن عباس: يعني ما أوجب الله لمن كذب 
الباءة عن العداين1. وقال مقاتل: فوجب عليهم عذابي””" . 

وقال أبو إسحاق: فحقت عليهم كلمةٌ العذاب والوعيد لمكذبي 
الو 3 

ثم أنزل جوابًا لقولهم : طدَلِكَ رَجْم بعِيدُ» قوله تعالى : 

0- ليا بِالْسَلقٍ الْأرَلِ»ه يقال لكل من عجز عن شيء: عَِيَ به. 
وعَيِيَ بهء وعَبِيَ فلان بهذا الأمر. قال الشاعر: 


5 


5 


عجو #باأكرهم. فننة عتات 22 شدنه ا لعجت 


(1) أسعد أبو كرب بن ملك يكرب بن تبع» قدم مكة؛ وكسا الكعبة. ثم عاد إلى اليمن 
وآمن بالتوراة ودخل معه عامة أهل اليمن بعد التحاكم إلى نار تأخذ الظالم ولا تضر 
المظلوم. وهو تبع الأوسط. وتوفي قبل مبعث الرسول يك بنحو من سبعمائة سنة. 
وبعد موته عاد قومه إلى عبادة النيران والأصنام فعاقبهم الله تعالى. 
انظر: «المعارف؟ .77١‏ «تاريخ الأمم والملوك» ١/١لا*,‏ «البداية والنهاية» 
دض" «تفسير القرآن العظيم» 4/ .١57‏ 

0( انظر: «تنوير المقباس؛ 2765/0 «معالم التنزيل؟ 777/5 

انظر: «تفسير مقاتل؟ 1784 أ. 

ع انظر: «معاني القرآن» ه/ 47. 


. سورة ق 4م 


ومنه قوله تعالى: وَل يَنَىَ يحَلَقِهِنَ» [الأحقاف: 7"]. قال ابن 

عباس: يريد عجزنا”'" . 
وقال مقاتل: يقول الله: أعجزنا عن الخلق الأول حين خلقناهم ولم 

يكونوا شيئًا» فكيف نعيا عن بعثهه”")؟ وهذا تقرير لهم. لأنهم اعترفوأ بأن 

الله الخالق وأنكروا البعث. ثم ذكر أنهم في شك من البعث بعد الموت 
فقال: «بل هر في لبس مِنَ حَلْقٍ جَرِيدٍ» قال مجاهدء وقتادةٌ: يمترون بالبعث 

0000 
وقال الفراء: أي هم في لل ل 
وقال المبرد: التبس عليهم إعادة الخلق”''. وذكرنا معنى اللبس عند 

قوله: «وَللَبَسَنَا عَلَيْهم » [الأنعام: 27]8. 

71- قوله تعالى: «#وَلَْدَ حَلْقنَا الْإِشَنَ» يعني ابن آدمء وهو اسم 

)١(‏ انظر: «الوسيط» .١54/4‏ «معالم التنزيل» 755/4 «تفسير القاسمي"؟ 
6.6 ولم ينسيوهة لقائل. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل؟ ١74‏ ب. 

(9) انظر: «تفسير مجاهد» 231١/7‏ «تفسير عبد الرزاق» ؟/ لا" «جامع البيان» 
8/0 

(5) انظر: «معاني القرآن؟ ”/ ل/الا. 

0 لم أجده عنه وهو معنى ما روي عن مجاهد». وقتادة» وأصحاب اللغة. 

(5) مما قال عند تفسيره لهذه الآية: لبست الأمر على القوم ألبسه لبسَاء إذا شبهته 
عليهم وجعلته مشكلاً. قال ابن السكيت: يقال: لبست عليه الأمر إذا خلطته عليه 
حتى لا يعرف جهته. قال أهل اللغة: معنى اللبس منع النفس من إدراك المعنى بما 
هو كالستر لهء وأصله من الستر بالثوب. ومنه لبس الثوب؛ لأنه ستر النفس به. 
وانظر: ١تهذيب‏ اللغة؛ 7/١7‏ 5547: «اللسان» */ 86" (لبس). 


8 سورة ق 


الجنس هونن مَا وس يدم نم4 يعني يُحدث به قلبه. والمعنى: يعلم ما 
يخفي ويكن في نفسه. وذكرنا معنى الوسوسة عند قوله: موفوسوْسَ َنم 
أَلتَيِطنُ» [الأعراف: 270١‏ . 

قوله تعالى: وحن أب إِليّْهِ بن حبْلٍ لويد قال أهل اللغة: الوريد: 
عرق تحت اللسان يتفرق في البدن. وهو في العضد فَلِيقٌ”"', وفي الذراع 
الأكحل: وفيما تفرق من ظهر الكفٌ الأشاجعُ””". وفي بطن الذراع 
الو 

وقال أبو الهيئم”*': الوريدان عرقان بجنب الودجين عن يمين ثغرة 
النحر ويسارها. قال: والوريدان ينبضان أبدًا من الإنسان. فكل عرق ينبض 
فهو من الأوردة التي فيها مجرى الحياة» والوريد من العروق ما جرى فيه 


. من سورة الأعراف موضع سقط من المخطوطة‎ )1١( الآية‎ )١( 
والوسوسة هي الصوت الخفي من ريح» والوسوسة والوسواس: حديث النفس»‎ 
(وسس)ء‎ ١5/17 والوسواس بالفتح هو الشيطان. انظر: «تهذيب اللغة»‎ 
«اللسان» ”957/7 (وسس).‎ 

() الفليق: عرق في العضد يجري على العظم إلى نغض الكتف. «تهذيب اللغة) 
8 » ا«اللسان» ١١58/7‏ (فلق). ونغض الكتف هو أعلى منقطع غضروف 
الكتف. 

(6) الأشاجع: العصب الممدود فوق السّلامى من بين الرسغ إلى أصول الأصابع. 
وقيل: رؤوس الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف. وقيل عروق ظاهر الكف» 
وهو مغرز الأصابع. 
«تهذيب اللغة» ١/721؟,‏ «اللسان؟ 7177/7 (شجم). 

(4) الرواهش: واحدها راهشة؛ أو راهش. وهي عروق باطن الذراع. «تهذيب اللغة" 
5/١قء‏ «اللسان» ١779/١‏ (رهش). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 5/ *5١ء‏ «اللسان» */9508 (ورد). 


سورة ق للك 


الس ولم يجر فيه الدم . 

وقال الليث: هما وريدان مكتنفان صفحتي العنق» يقال للغضبان: 
قد انتفخ وريداه» والجميع الأوردةء والورد”'©. وذكر القراء وأبو عبيدة 
والزجاج أن الوريد في الحلق وباطن العنق”" . 

قال مقاتل: هو عرق يخالط القلبء فَعِلْمُ الربٌ تبارك وتعالى أقرب 
إلى القلب من ذلك العرق”” . 

وقال أهل المعاني”*©: المعنى : ونحن أقرب إليه في العلم وما تحدث 
به نفسه من هذا العرق المخالط للإنسان» وذلك أن أيعاض الإنسان 
والعزاقو' لدييتي يدضها بعمااه ولا يحض عله الثداعنه ا 

ثم ذكر أنه مع علمه به وكّل به ملكين يحفظان ويكتبان عليه عمله 
إِلزامًا للحجة فقال: قوله: 

-١١/‏ «إذ يلك الْسَليانِ» (إذ) يتعلق بمحذوف دل عليه ما قبله وهو 


صر 


العلمء كأنه قيل : يعلم» ما يعمل. ويقول إذ يتلقى الملكان. أخبر أنه عالم 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(١؟)‏ انظر: «مجاز القرآن» 7/ "لالاء «معاني القرآن» للفراء / 5لاء «معاني القران» 
للزجاج 5/ 44. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» 4/131 . 

(5) قال ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتب التفسير (قال أهل المعاني) فالمراد به 
مصنفو الكتب في «معاني القرآن» كالزجاج ومن قبله. وفي يعض كلام الواحدي: 
أكثر أهل المعاني: الفراء والزجاجء واين الأتباري. قالوا كذا. 
انظر : «البرهان في علوم القرآن» 541/١‏ 

(0) انظر: «الكشف والبيان؟ ١8/1لاابسء‏ «معالم التتزيل» 5/ 7177 «الجامع لأحكام 
القران» .1/١1/‏ 


كن سورة ق 


بأحواله وما يثبت عليه الملكان فلا يحتاج إلى الملكين ليخبراه» ولكنهم 
وكٌلد به إلزامًا للحجة وتوكيدًا للأمر عليه. والتلقّي معناه: التلق.() 
والأخذ. ذكرنا ذلك عند قوله: تلوح ءَادَمُ ين رَيّسِ»ه [البقرة: م0( 
ومفعول التلقي محذوف وتقديره: يتلقى المتلقيان ألفاظه وأفعاله. ودل على 
هذا قوله: 9ن يلَفِظ من كَولِ» الآية. 

قال مقاتل في هذه الآية: يعني الملكين يتلقيان عمل ابن آدم 
ومنطقه9. 

قوله: «عنٍ ألمِنِ ويَنِ الال ييدُ» قعيدا كل إنسان حافظاهء وهما 
الملكان الموكّلان بهء قال ابن قتيبة: قعيد بمنزلة قاعد. مثل: قدير 
وقادرء وقد يكون بمنزلة: أكيل وشريب”*. فيكون القعيد بمعنى القاعد. 
وأصل هذا من القعود؛ ثم صار اسمًا للملازم للإنسان في كل حال من 
القيام والقعود والمشي والاضطجاع. ولهذا كانت العرب تطلق هذا 
الاسم تريد به الله تعالى» على معنى أن الله مع العبد بالعلم أينما كان 
فيقول: فَعْدَكَ الله وقعيدك الله. بمنزلة نشدتك الله. وأنشد أبو الهيثم 
فقال: 


)١‏ التَلَفَى : هو الاستقبال ومنه: فلان يتلقى فلاناء أي يستقبلهء ويأتي بمعنى التلقين» 
ومنه: الرجل يلقي الكلام؛ أي يلقنه. «اللسان» */ 88" (لقا). 

() عند تفسيره لآية (لام) من سورة البقرة. ومما قال: والتلقيى في اللغة معناه 
الاستقبال.. ومنه الحديث: أنه نهى عن تلقي الركبان. او سما الاستقبال. 
وتفسير التلقي بالتلقن جائز صحيح وليس من لفظه. 

9 انظر: اتفسير مقاتل»؟ ١74‏ ب. 

04 انظر: «تفسير غريب القرآن» صة١4.‏ 


0 لك 


قَعِيِدكما الله الذي الثما له اآألم ا شد من غرن 
قال: ومعنى قعيدك الله : أي أنيا قعدت فأنت مقاعد لله أ هو 

معك» ومن هذا قول ا لمتمم : 
قال أبو إسحاق: المعنى عن اليمين قعيد». وعن الشمال قعيد. فدل 

اعدفنا عن الاغرع ودف المتلول :قله وانعور: 

تشن ها عتدناء وات بما عِندَّك رَاضٍ والرّأيُ مُخْبَلِفُ 
ومثله أيضًا : 

م 3 و - ٠‏ - مب وه زددق 

)000( الت للفرزدق» والبيضتان ماء لبني يربوع وماء لبني دارم. 
انظر: «ديوان الفرزدق ؟7/ 7”59ء «اللسان» 558/١‏ (بيض) ١19/5‏ (قعد). اهمع 
الهوامع؛ / دسة 

(؟) ورد البيت منسوبًا في «المفضليات» ص2555 «الإيضاح في شرح المفصل"» 
7/١‏ ١«تهذيب‏ اللغة؛ .1485/١‏ «اللسان» .١159/7‏ (قعد)ء «الخزانة؛ ؟/ 25١‏ 
وكل المصادر روته (فييجعا) بدل (قبيحًا). ا 
امرئ القيس الخزرجي. ٠‏ 
انظر: «ديوان قيس» ص 775 «الكتاب» /١‏ 6لاء «المقتضب» 21١7/8‏ 4/"الاء 
«الأمالي» ابن الشجري 7/ 2٠١‏ «(الإنصاف» ص46. 

(4) البيت لعمرو بن أحمر أو لطرفة الفراصي. انظر : «الكتاب» /١‏ هلاء «همع الهوامع» 
45/١‏ «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري ص717/8"» «معانى القرآن» للأخفش 
0 ونسبه أبو عبيدة في «مجاز القرآنة ١7١/7‏ للأزرق الباهلي. 
والمراد بالطوي البئر التي كان بينه وبين خصمه خلاف عليها. 


م سورة ق 


قال: المعنى كنت بريئًا وكان والدي منه بريئًا0. ونحو هذا قال 
الفراء» وأنشد للفرزدق”'' : 
إني ضَمِنْت لمن أتانِي ما جَنَى وأبي فكان وكُنْتٌ غَيْرَ غَدُو" 

وقال المبرد: فعيل يكون للواحد والجميع» وأنشد هو وأبو عبيدة: 
يا عاذلاتي لا تطلن ملامتي إن العواذل لسن" لي بأمي © 

وقال الله تعالى : «مَلْملَتِكَهُ بِحَدَ دَلِكَ ظهير » [التحريم: 5]. وقد ذكرنا 
هذا عند قوله: «وَحَسْنَ أَوْليِكَ رَفِيعًا4 [النساء: 2"0]1. والمراد بالقعيد 
هاهنا : الملازم الذي لا يبرحء لا القاعد الذي هو ضد القائم» قال 
مجاهد: عن اليمين كاتب الحسنات» وعن الشمال كاتب السيئات9, 


.44/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) في (أ): (الفرزدق) والصواب ما أثبته. سبق ترجمته في سورة النساء. 

(9) ورد البيت في «الكتابه 38/١‏ «الإنصاف» ص 96. «معاني القرآن» للفراء 
؟/ لالاء «المذكر والمؤنث» صلالا3ء «الإيضاح في شرح المفصل» 2118/١‏ 
وليس في «ديوان الفرزدق». والشاهد فيه: «غدور» ولم يقل: «غدورين». 

(5) أي: (ليس). 

)2( قال البغدادي في شرح أبيات «مغني اللبيبة 4/ 547: والبيت مشهور بتداول 
العلماء إياه في مصنفاتهمء ولم أقف على قائله اه ونسب في بعض المصادر ليزيد 
ابن الصعق. 
انظر: «تهذيب اللغة» 1/ 145ء «اللسان» 504/7 (ظهر)ء «الخصائص» 1/1/8 
«معاني القرآن» للأخفش 141/1ء وقوله: (بأمير) أي لسن لي بأمراء. 

(0) ومما قال عند تفسيره لآية: قال الفراء: وإنما وحد الرفيق وهو حقه الجمع؛ لأن 
الرفيق والبريد والرسول تذهب بها العرب إلى الواحد وإلى الجمعء ولا يجوز أن 
تقول: حسن أولئك رجلًا. وقال بعضهم: حسن كل واحد منهما رفيقً 

49 انظر: «جامع البيان» 7"5/ 44. «الوسيطة .١58/4‏ 


سورة ق 1 مومع 


- قوله تعالى: نا يلَفِظ من مولع معنى اللفظ في اللغة : الرمي من 
الفم. يقال: لفظ الكلامء إذا رماه من أنفه وفمه. والأرض تلفظ الميت إذا 
لم تقبلهء والبحر يلفظ الشيء إذا رَمَى به إلى الساحل”''". والمعنى: ما 
يتكلم من كلام فيلفظه : «إِلَا لَدَيْهِ رَتِبّ# حافظ. يعني الملك الموكل به؛ إما 
صاحب اليمين وإما صاحب الشمال . 

قوله: طعَِيدُ» قال الكلبي: حاضر معه يحفظ عمله”" . 

وقال الزجاج: ثابت لازم”". وذكرنا تفسيره عند قوله: طأأوْلتيِكَ 
َعْمَدَنَا َم عَذَابًا أَليمَا4 [النساء: 0]14). 

4- قوله تعالى: طوَبيِةَتَ» أي: وتجيء. ودُكر بلفظ الماضي 
إشعارًا بتحقق كونهء كما قال: #وادم أمَصبُ الْنَهَ أَصَحْبَ انار [الأعراف: 
:؟] وقد مر”2؟ قوله «سَكردٌ آَلمَوَتِ» أي غمرته وشدته التي تغشى الإنسان 
وتغلب على عقله وفهمه. وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: «سَكْرتٌ 
أتصدرنا» [الحجر: 916" . 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 5١/١4لاء‏ «المفردات» (؟557) (لفظ). 

(؟) انظر: «الوسيط» 5/ 76١ء‏ «معالم التنزيل» 5/ 777ء «الجامع لأحكام القرآن» 
17 ولم ينسبوه لقائل. 

(9) انظر: «معاني القرآن» 0/ 50. 

(5) ومما قال عند تفسيره الآية: يقال اعتدت الشىء فهو معتد وعتيدء وقد عتد الشيء 
عتادة وهو عتيد حاضرء قاله الليث. كال: 5 هنالك سميت العتيدة التي فيها 


0( عند تفسيره لآية (55) من سورة الأعراف. ولم يذكر هناك شيئًا عن وروده بصيغة 
الماضي والله أعلم. 


(1) مما قاله عند تفسيره لهذه الآية: الشّكر سد الثقب لتلا ينفجر الماء» والسكر في 
الشرب هو تغير العمل وفساد اللب وقيل السكر في الشراب هو أن ينقطع عما كان- 


دوم سورة ق 


قوله تعالى: بآلْحَقَّ4. قال مقاتل: يعني أنه حق كائن”" . 

وقال أبو إسحاق: أي بالموت الذي خلق له''". وقال الفراء: يقول 
بالحق الذي كان غير متبين لهم من أمر الآخرة» ويكون الحق هو الموت. 
أي جاءت سكرة الموت بحقيقة الموت”" . 

قوله”*» تعالى: ذلك أي يقال لمن جاءته سكرة الموت: (ذلك), 
أي ذلك الموت «إمَا كُتَ بِنَهُ ييدُ» قال مقاتل: يعني كراهية الموت©. 
ونحو هذا قال ابن عباس: تكره''". يقال: حاد عن الشيء يحيد حيدًا 
وحَيْدُودة وحَيّدانا ومحيداً وجيّاداً وحيوداً. إذا مال عنه وهرب””". قال 
عطاء عن اين عباس: يجتنب كارت . وقال الضحاك: يزوغ ويميل 
ويتكصء كل هذا من ألفاظهه9" . 

قوله تعالى: 8وَبْفِمَ في ألصّور» قال مقاتل والكلبي: هي النفخة 


> عليه من المضاء في حال الصحو ولا ينفذ رأيه على حد نفاده في صحوه. 
وانظر: «تهذيب اللغة» /١١‏ 58» «اللسان» 7/ .11/١‏ «المفردات» (775) (سكر). 

.١1517/4 انظر: «تفسير مقاتل» 75١ابء «الوسيط»؛‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن») 46/0. 

(©) انظر: «معاني القرآن» /78. 

(4) (4): (وجاءت: أي وتجيء وذكر بلفظ الماضى إشعارًا قوله) والصواب حذفها. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 14ب ْ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 7905/8., «الكشف والبيان»؛ ١8٠/١١‏ بء «الوسيط» 
4 «معالم التنزيل» 4/ 777. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 6/ 189. «اللسان» 757/١‏ (حيد). 

(6) لم أجدهء وهو في معنى القول الأول. 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 37/4 «السامع لأحكام القرآن» ١/١‏ . 


سورة ق 1 ؟ 


الأخيرة”'2 «#ذلك» أي ذلك اليوم الذي ينفخ فيه في الصور يرم اميد » 
قال مقاتل : يعني بالوعيد: العذاب في الآخرة”'". والمعنى: ذلك يوم تحقق 
-١‏ «ويةت» أي في ذلك اليوم هل تفي مَمَهَا مَل وَسَبِيد» قال 
ابن عباس ومقاتل والحسن: سائق يسوقها إلى المحشر وإلى أمر الله 
8 2 7 2 ( 
وشهيد يشهد عليها بما عملت» وهو قول الجميع ". 
قال الكلبى : السائق هو الذي كان يكتب عليه السيئات» والشهيد هو 
الذي كان يكتب الحسنات”*؟ . 
قال عبد الله بن مسلم: السائق قرينها من الشياطين»: سمي سائمًا ؛ 
لأنه يتبعها وإن لم يحثها ويدفعها. وكان رسول الله كل يسوق أصحابه. أي 
يكون وراءهم. والشهيد الملك الشاهد عليها بما عملت”*". والمراد بالنفس 
هاهنا نفس الكافرء يدل عليه قوله: 
7- للَّقَدَ كتَ فى عَتَْوٍ يَنْ هدَا» اليوم في الدنيا مفَكمَقََا عَنكَ عاك »4 
قال ابن عباس : الذي كان فى الدنيا يغشى قلبك وسمعك وبصرك”"' . 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ بء «التفسير الكبير» .١155/17/4‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١7184‏ بء «الوسيط» 2171/8 «معالم التنزيل» 5177/4. 
() انظر : «تنوير المقباس» 27077/0 «تفسير مقاتل» ١75‏ بء «تفسير عبد الرزاق» 
8/7"». «جامع البيان» .٠١١/755‏ «المصنف» .479/١7‏ وهو قول عثمان بن 
عفان» ومجاهد. وقتادة. والربيع بن أنين» والضحاكء وابن زيد. وغيرهم. 
(5) انظر: «الوسيط» 5//ا١21‏ «معالم التنزيل» 777/4. 
(4) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» ,»١6/١7/‏ «البحر المحيط» ١١74/8‏ وقال (وهو 
قول ضعيف). 


6 انظر : «الوسيط» 5/5 المعالم العنريلة 0,077 ولم يلسنه ٠.‏ 


ات سورة البقرة 


َه 
0 


يقولون”'': تَنبَاْ مُسَيلمة بالهمز ويقولون في تحقير النبوة: كان مسيلمة ونه 
و فلوكان يحتمل الأمرين جميعا ما أجمعوا على الهمز في فعله 
وتحقيره. 

ف 0 إن الهازتن: أنشين بعلن أن (الجى) من" الشارة: قزل 
بعصهم: 

مَخْضٌ الضَّرِيبّة في الْبيْتِ الَذِي وْضِعَتْ 

فَمة النباؤة خلوًا عجر مجزرى 

فيل أزاة؛ في البيت الذي وضعت فيه الرفعة» وليس كل رفعة 
و 5 الع و ةا و 55 
الله المبلغ عنه إذا أخذ اسمه من انبأ كان أخص به وأشد مطابقة للمعنى 


الواوء ومرة همزة..) «الإغفال» ص .5١"‏ 

)١(‏ (يقولون) ساقط من (ب). 

(0) السياق أقرب إلى كلام أبن على في «الحجة» ”4894/7 وانظر: «الإغفال» 
صا .5١9 2.5١‏ «(الخصائص» .””75/١١‏ و«الكتاب) “/ 459. 

(9) قوله: (فإن قيل فإن المازني ٠..الخ)‏ لم يرد في «الإغفال». وإنما ورد في 
«الحجة» ؟4848/7. 

() ورد البيت في «الحجة» لأبى علي بدون نسبة 48/7. وأورده ابن سيده في 
المخصص» ونسبه لابن همام 17/ 598. وقوله: امحض الضريبة) المحض من كل 
اشيء: الخالص. ود(الضريبة): الطبيعة والسجية. انظر: «الصحاح» (ضرب) 
٠ 9/١‏ «اللسان» (محضص) .4١1/5‏ 

(6) في ا وفي ج: (نبوه). والتصحيح من «الحجة؛ ؟/ .1١‏ 

(1) في (ب): (ليس). 

(0) في (أ): (ب): (بنبوة) وفي ج: (بنبوة)» والتصحيح من «الحجة» 1/ 40. 

040 في جميع النسخ (النبا) بدون همزء والتصحيح من «الحجة» ؟/ .9١‏ 


ا سورة ق 


وقال ابن قتيبة: أي: أريتاك ما كان مسعورًا عنك فى الدنيا"" , 


موس م 


وعلى قلبه غشاوة «مَصَرْةٌ ألم َدِيدٌ» أي فعلمك بما أنت فيه نافذ» وليس 
يراد بهذا البصر يصر العين”'. وهذا قول الكلبي واختيار الفراءء قال: 
المعنى كنت تكذب فأنت اليوم عالم نافذ اليصرء والبصر هاهنا: العلم 
وليس بالعين”". والآخرون قالوا: هو العين . 
قال ابن عباس في رواية عطاء: تبصر ما كنت تنكر في الدنيا”* . 
قال ابن قتيبة: أي: فأنت نافذ البصر لما كشفت عنك الغطاء” . 
قال الضحاك: يحشر الكافر وبصره حديدء ثم يزرق ثم يعمى"'' . 
وقال مقاتل: يشخص بصره. فلا يطرف حين يعاين في الآخرة ما كان 


“اا- قوله تعالى: #ويَال هرم هذا ما لدي عد # قال مقاتل: يعني 
صاحبهء وهذا الملك الذي كان يكتب عمله السيئء فى الدنيا يقول لربه: 


كنت وكلتني به في الدنيا فهذا عندي معد حاضر قد آتيتك يه”*. ونحو هذا 


)١(‏ انظر: «تأويل المشكل» ص477. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ 40. 

(49 انظر : اتنوير المقياس» ه/ لاهول لمعانى القرآن» للمراء 57213 وأخرجه ابن 
جرير في (جامعه» ٠١7/75‏ عن قتادة. 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 77لا ولم ينسبه. 

(4) انظر: تأويل المشكل» ص577. وعبارته: فأنت ثاقب. 

(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ 1١6‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؛ ١784‏ ب. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ ب. 


سورة ق احا 


قال الكلبي"''. وعلى قولهما يحتمل أن يكون المراد بقوله: هذا ما لَدَىّ 
يد الشخص الذي أتي به ويكون «إما» بمعنى (من)”"'. ويحتمل أن 
يكون المراد ديوان أعماله وما كتب عليه. وقد صرح مجاهد بالقول الأول 
وقال: هذا الذي وكلتني به من ابن آدم 0ن 
وابن قتيبة صرح بالقول الثاني فقال: يعني ما كتبته من عمله حاضر 
عندي” '. وسيبويه جعل 9إما» هاهنا نكرة فقال: المعنى هذا شيء لدي 
عتيد» فارتفع طعَِيدٌ» لأنه صفة ل «إمَا4”*. وذكر أبو إسحاق في رفع عتيد 
وجهين آخرين : 
أحدهما: أن يرفع بإضمار (هو) كأنه قيل: هذا شيء لدي هو عتيد. 
والأأخ :أن ركو و اخ بعك شمر كينا تقول 1 عا نعلو مما شر 7 
- لألتبًا فى جَهَمّ كُلّ كَثَارٍ عَنِدٍِ» قال مقاتل: يقول الله ألقيا في 
جهنم يعني الخازن» وهو في كلام العرب: خذاهء يعني الواحد”" . 
وقال الكلبي: كلام العرب ألقيا لواحد”* واختار الأخفش» والفراء 
هذا المذهبء. وهو أن هذا خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب 
يأمرون الواحد كما يأمر الاثنان. يقولون: قوما عنا للرجل. وويلك 
)١(‏ لم أجده عن الكلبي. 
() انظر: «معالم التنزيل» 577/5 
() انظر: «الوسيط» 1717/4» «معالم التنزيل» 5/ 777. «الجامع» للقرطبي 17/117. 
(4) انظر: «تأويل المشكل» ص؟477. 
(05) انظر: «الكتاب» 7/١‏ 7559. (إعراب القرآن» للنحاس "/ .57١‏ 
(1) انظر: «معاني القرآن» 6/ 40. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١15‏ ب. 
(4) انظر: «جامع البيان؛ 23١1/17‏ «الوسيط» 0171/4 «معالم التنزيل» 4/ 5177. 


20 سورة قف 


,)١ ١0.5 ١ 5 

فقلتٌ لصَاحِبي لا تَحْبِسَانا بِنَزع أَصُولِهٍ والمجمَّرٌ شيشح 
وأنشد. ايف 

فإن تَرْجُرانِي يابنَ عَمَّان أنرّجر وإن تَدَعَاني أحم عِرْضاً مُمنّى) 
قال الفراء: ويرى أن ذلك منهم؛ لأن الرجل أدنى أعوانه فى إبله 

وغنمه اثنان» وكذلك الرفقة أدنى ما يكون ثلاثة» فجرى كلام الواحد على 

غالب العادة. ألا ترى الشعراء أكثر شيء: قيلا”" يا صاحبي» ويا خليلى. 

قال امرؤ القيس: 

تبلق مزاايى على :آم خندية: "لكي خاجاتةالنواء الكيدن 
ثم قال: 
ءءء و هاي اسم 2 راد مابير 2 ٠‏ 21-2 #0 

ألم تَرَيَانِي كلما جئتٌ طَارفًا وَجَدْتٌ بها طيبًا وإنْ لم تَطيّب”* 
فرجع إلى الواحد. وأول الكلام يا 
وذكر أبو إسحاق عن المبرد أن هذا فعل مبنى توكيدّاء كأنه لما قال: 

)0( البيت لمضرس سن رمع الفقعسي ء وقيل ليزيد بن الطئرية. انظر: اشح شواهد 
الألفيةه .09١/4‏ «اللسان» 467/١‏ (جزز) وفيه (لا تحسبنًا) بدلا من (لا 
تحسبانا)» اشح المفصل؟ 6/٠‏ «الخزانة» اك/لاكء لاسر صنتاعة الاعرابة 
مام . 

(0) البيت لسويد بن كراع. انظر: «شرح القصائد السبع؛ ص5١.‏ «الأغاني' 
0١‏ *5٠ء‏ «شرح شواهد الشافية؛ ص84 5. «إملاء العكبري» 7/ 5147. «الخزانة) 
7/1 . 

) (ك): (قليلاً). 

(4؛) انظر: «ديوانه؛ ص .15١ .4١‏ «الخصائص» .18١/7‏ «التصريح بمضمون 
التوضيح» 0 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء /8/ا-49. 


سورة ق ١١‏ 


(ألقيا) ناب عن قوله: ألق ألق. وكذلك عنده قِمَاء معناه: قف قفء فناب 
عن فعلين. قال: وهذا قولٌ صالحٌ» والذي ذكره محمد بن يزيد في قوله: 
جأليا» هو مذهب أ عثمان المازنى» ذهب إلى اق اراة ألق لق فثنى 
ضمير الفاعل فناب ذلك عن تكرير الفعل""' . 

قال أبو الفتح الموصلي : وهذا يدل على شدة اشتراك الفعل والفاعل» 
ألا ترى أنه لما بنى أحدهما وهو ضمير الفاعل ناب عن تكرير الفعل» وإنما 
ناب عنه لقوة امتزاجهماء فكأن أحدهما إذا حضر فقد حضرا جميعًا”'". وهذا 
الذي قاله الموصلي بيان علة جواز نيابة (ألقيا) عن ألق ألق . 

قال أبو إسحاق: والوجه عندي أن يكون أمر الملكين» لأن (<ألقيا) 
للاثنين» فأنا اعتقد أنه أمر الاثنين”" . 

وبهذا قال جماعة من المفسرين؛ فذكروا أن هذا خطاب للمتلقين 
م7 أو للشبائق والسعاهدحيعا”*. والأشير في عذا عا ذكنة الفزاءة 
ويدل عليه قراءة الحسن: (ألقين) بالنون الخفيفة» وهو خطاب الواحد"". 
قوله كل كَمَارٍ جرع قال الكلبي. ومقاتل: كل كَفَار للنعم» معرض عن 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 48/0- 45. 
(0) انظر: #سر صنتاعة الإعراب» -151786/١‏ 998؟5؟. 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 45/8. 
(5) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 5 الاء «الجامع لأحكام القرآن» /17/11. 
)0( قال ابن كثير: والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيدء وبه قال الألوسيء وهو 

انظر: «تفسير القرآن العظيم؟ 2577/5 «روح المعاني» 1؟/ 146. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» ١.57/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» .157/١1/‏ «البحر المحيط» 
4 7. 


04 0 سورة ق 


الإيمان والتوحيد مجانب وا والعنيد بمعنى المعاند كالضجيع والقرين. 
3 3 5 يه سه 09 زفق 


4 قوله تعالى: ظاتنّج لنَبرِ» أي لا يبذل خيرًا. قال مقاتل: بن 

: قري 

(مَعْنَدِ) ظالم غشوم لا يقر بتوحيد الله. «إمربٍ» قال قتادة والكلبى 
ومقاتل : شاك فى الحق» وهو توحيد اه وهذا من قولهم : أراب 
الرجل؛ إذا صار ذا ريب. وقد ذكرنا ذلك في ابتداء سورة البقرة”. وذكر 
عطاء ومقاتل أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة. 

7- قوله تعالى: «إدالَ وِيسُمُ ربا م أَطْمَننمُ» اختلفوا في المراد بالقرين 
هاهنا فقال ابن عباس في رواية عطاء: يعني قرينه من الشياطين”" . 


.174 /4 بء «معالم التنزيل»‎ ١74 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() قال عند تفسيره لهذه الآية: العنيد المعرض عن طاعة الله وهو قول ابن عباس. 
ومجاهد: هو المجانب للحق. وقال إبراهيم: الناكب عن الحق. وقال ابن زيد: 
المخالف للحق. وقال أبو إسحاق: الذي يعدل عن القصد. وقال ابن الأعرابي: 
أعند الرجل إذا عارض إنسانًا بالخلاف. وأعند إذا عارض بالاتفاق. وعند البعير 
خطامه أي عارضه. والعنود من الإبل التي تعاند الإبل فتعارضه. وقال قوم من أهل 
اللغة: معنى عند إذا أبى قبول الشيء مع العلم به تكبرًا عنه وبغيًا وطغيانًا. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١714‏ بء «الوسيط» 157/4. 

(5) انظر: «جامع البيان» 2٠١4/55‏ «الوسيط» 0177/4 «الجامع لأحكام القرآن» 
تذكين 

(4) عند تفسيره لآية (1) من سورة البقرة. ومما قال: الريب الشك. يقال: رابني فلات 
يريبني» أي علمت منه الريبة. وأرابني أوهمنيها ولم يحققها. 

0) انظر: «جامع البيان» 2.1٠١4 /5١‏ «تفسير القرآن العظيم» 5755/4 . 


سورة ق * 


وقال مقاتل: «ثَرِمُمٌ »4 هو شيطانه”"'. واختاره ابن قتيبة”"2. وعلى هذا 
القول معنى الآية هو: أن شيطانه يعتذر إلى ربه يقول: لم يكن لي قوة بأن 
أضله بغير سلطانك ««ولكن كَانَ» في الدنيا (فِي ضَلَالٍ بَعِيدِ) طويل. ذكره 
مقاتل". ومعنى لامآ أََيَِنّهُ4 ما أضللته وأغويته. أي لم أتول ذلك من 
نفسي ولكنه كان في ضلال عن الحق بخذلانك إياه» كأنه يقول: لم أكن 
ل" 

وقال الكلبي: يقول الملك: ربنا ما أطغيته””'. وعلى هذا القول 
المراد بالقرين الملك. وهو قول سعيد بن جبير. قال: يقول الكافر: رب إن 
الملك زاد على في الكتابة'". واختار الفراء هذا القول فقال: إن الكافر 
يقول: يا رب إنه كان يعجلني عن التوبة» فيقول الملك: ربنا ما أطغيته””" 
أي : ما أعجلته عن التوبة وما زدت عليه. والمعنى: لم أكن سبب طغيانه 
الاعجالنوالريادة عليه ولع كان ي علال بعد لا بويج إلى الحق ولا 
إلى التوبة. فيقول الله تعالى: «لا مَصِمُوا لَدَىَّ» قال ابن قتيبة: وذكر الله 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. 

(0) انظر: «تأويل المشكل» ص؟477. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. 

(5) انظر: «الوسيط» ,»١77/54‏ «معالم التنزيل» 7714/4. 

)0( لم أجده. 

© انظر: «معالم التنزيل» 7/4 775. «الجامع» للقرطبي لاد اافتح القدير) 
0/0 
وهو مروي عن ابن عباس ٠»‏ ومقاتل. انظر: «تنوير المقباس» 7859/8. «الكشف 
والبيان» ١81١/١١‏ بء «معالم التنزيل» 774/5. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 8/5/7 


0001 سورة قف 


اختصامهم في سورة الصافات وهو قوله: طوَأقَلَ بَنْصْمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَاَلُنَ م 
الوا إنَح كُم نينا عَنِ آلَْيينِ» الآيات إلى قوله: لَتَهُمْ بَمَيذٍ في الْمَدّنِ 
مُمْرَكرْنَ» [الصافات: 7#" وهذا يدل على أن المراد ل 

قوله تعالى: ويد مَدَنْتُ ِلك بالود يعني ما ذكر من الوعيد 
تلات الدن عفني الركل. [ 

قال مقاتل: يقول قد أخبرتكم في الدنيا بعذابي في الآخرة”". وقدّم 
هاهنا إن كان واقعًا فالباء في #بِلْرَعِيِدٍ» زائدة مؤكدة» وإن كان لازمًا بمعنى 
يقدم كما ذكرنا في قوله: ملا نُقَدِمُوا» [الحجرات: "7]١‏ فالباء للتعدية . 

ثم ذكر أنه لا تبديل لقوله ولا خلف لوعده فقال: 

9- ف«إما يدل لْقَرلُ دَق قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد ما 
لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي”*) 1 

وقال مجاهد: قد قضيت ما أنا قاضص"". 


وقال مقاتل: يقول الذي قلت لكم في الدنيا من الوعيد قد قضيته”" 


)١(‏ من أية (19- 737) من سورة الصافات. وانظر: «تأويل المشكل»؛ ص”477. 

0 انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١78‏ أ. 

(©) قال: قدم هاهنا بمعنى تقدم. وهو لازم لا يقتضي مفعولًا. . قال الفراء: يقال: 
قدمت في أمر كذا وكذا وتقدمت. وقال الأزهري: يقال: قدم يقدم وتقدم يتقدم 
وأقدم يقدم واستقدم يستقدم بمعنى واحد. 

(4) انظر: «البحر المحيط» 2١7١/8‏ «فتح القدير» ه/ لالاء «روح المعاني؛ 5 . 


ره( لم أجدة: 
() انظر: «تفسير مجاهد» 317/7. «جامع البيان»؛ 57/ ,.٠١8‏ «تفسير القرآن العظيم' 
لالحا 


00 (2):: (قفيت): .والضوات .ها أثته: 


سورة ق م56 


عليكم فلا تبديل له''". فعلى هذا معنى الآية: لا تبديل لقول الله فيما ذكر 
من وعيد الكفار . 

قال التفنيرون" > :وهو كول :« لأناون _ جهتر :من الحلق ‏ والكانن 
لَمَمِنَ» [هود: »١1١94‏ السجدة: .]١7‏ وقال أبو إسحاق: يعني قوله: «إمن 
ع بِلَلْسَةٍ عََمُ عَئْرٌ أنْثَالهًا وَمن جل بِأَلتكَة نلا محري إِلَا مْلهَا4”" . 

فإن قيل: على هذا كيف يجوز النسخ مع قوله: «إما يِبَدَلُ المرلُ د4» 
قلنا سبق قضاؤه بنسخ ما ينسخهء فلو لم ينسخ وقد سبق به الحكم حينئذ 
لزم تبديل القول. 

وهكذا نقول في فائدة الدعاء والشفاعة”؟. وذكر الكلبي في الآية قولاً 
آخر فقال: مغ الآيةا:.ها يقير القول عندئ بالكذت”. يعني من كذب 
عندي فالغيب لا يخفى علىء وعلى هذا القول هو قول العبد لا قول الله 
تعالى. واختار الفراء وابن قتيبة هذا القول. 

قال الغراء: معناه ما يكذب عندي للعلم بالغيب”'". وقال ابن قتيبة: 
«ما يبدل الْقَرلُ لَدَىَ» أي لا يُغير عن جهته ولا يُحَرّفء ولا يزاد فيه ولا 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١١6‏ أ. 
() انظر: «معالم التنزيل» 7515/5 «الجامع لأحكام القرآن» .١0/1١1‏ 
من آية )١110(‏ من سورة الأنعام. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 47/8. 
(5) انظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص5١‏ ., «مناهل العرفان» 1948/7. امباحث 

في علوم القرآن؟ 775- 770. 
(6) انظر: «الكشف والبيان» ١81/1١١‏ بء «معالم التنزيل»؟ 2775/5 «فتح القدير) 


ه/ لالا. 
030 انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 4/. 


0 سورة ق 


ينقص» لأني أعلم كيف ضلوا وكيف أضللتموهم''". وهذا القول كأ 
أظهر؛ لأنه قال (القول لدي) ولم يقل (قولي)”". وهذا كما يقال: ل 
تكذب عندي. ولو قال قائل: لا يغير القول لديّ» فهم من كلامه أنه يقول. 
لا يكذب عندي بل يؤدي القول عندي على وجهه. 

- قوله تعالى : بَرمَ َْوْلُ لهم مَل أنَلَأتِ» قال أبو إسحاق: نصب 
مويرم # على وجهين : 

على معنى: ما يبدل القول لديّ في ذلك اليوم. 
وعلى معنى : أنذرهم يوم نقول. كما قال: «أوَأنِرهر يَوْمَ آلترةه2. 


وقرأ نافع : (يقول) بالياء على معنى : يقول الله. وقراءة العامة" ' أشبه 


بما قبله من قوله: مإوَقَدَ مَدَنتُ» وقوله: «إوآ أنَأ بطل ليد» والنون في 
اللمعقق مخز اقول اقيق أشتية وهنا قيلء2”, 

وقوله : هَلٍ آمَنَكَأتِ» قال جماعة علماء التأويل”'' : الله تعالى عالم 
هل امتلات أم لاء وسؤالها عن امتلائها توبيخ لمن أَدْخِلهاء ودلالة على 
صدق قوله: «ولَآْمَلَانَ جَهَمَ4 أراها الله تعالى تصديق قوله: لآَنلَآنَ» فلما 
امتلأت قال لها: مَلٍ أمتَلَأتِ»4. قال أبو إسحاق: ووجه مخاطبتها جعل 


)١(‏ انظر: «تأويل المشكل» ص”47. 

(0) ذكره الشوكاني. ثم قال: والأول أولى» «فتح القدير» 6/ لالا. 

(9) من آية (/ من سورة مريم. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 45/6. 

(4) قرأ نافع وأبو بكر (يقول) بالياء. وقرأ الباقون (نقول) بالنون. 
انظر: احجة القراءات») ص57/8. «النشر؛ ؟79/5/75؛ (الإتحاف) ص988"؟. 

(6) انظر: «الحجة؛ للقراء السبعة» .7١/5‏ 

0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/م77. «جامع البيان» 2٠١6/55‏ «القرطبي' 
6/1 . 


سورة ق لاع 


يها ما به تميز وتخاطبء كما جعل في النملة التي قالت : ا 
علا مسكتكمْ» [النمل: 718 . 

قوله تعالى: #وِبَعُولُ هَل ين مَرْس» قال ابن عباس في رواية عطاء: 
يريد هل في من سّعَّة. وقد ضاقت بأهلها '". 
نجيح: وَعَدَهَا الله ليملأنها فقال: وفيتك. فقالت: فهل ف من ملك "١‏ 


وقال مجاهد في رواية ابن أبي 


كان بيعم لا يزال يقذف فيها حتى تقول: قد امتلاآت» 
فهل في من مزيد”*) 

وروى مقاتل بن سليمان قال: فتنتفض فتقول: قد امتلأت وليس فى 
مزيد. تقول: ليس في سَعَة'”'. وعلى هذا معنى الاستفهام في قوله : 57 
نَرٍ» الإنكار"". أي قد امتلأت ولم يبق في موضع لم يمتلى. 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح”"': معنى قوله: مل ين مَرِر» 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 407/0. والمؤلف رحمه الله تصرف في عبارة 
الزجاجء ونصها: ووحه مخاطيتها أن الله كبك جعل فيها.. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 7094/8. من طريق الكلبي»؛ «تفسير مقاتل؛ ١58‏ أء 
«معالم التنزيل» 115/85. 

انظر: «تفسير مجاهد» ؟7/7١5,‏ «جامع البيان»؛ 55/ .١٠١9‏ 

62 انظر: «الدر المنثورة 7/5 ونسب إخراجه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ أء «الكشف والبيان؛ ١41/١١‏ س. 

(5) قلت: قول المؤلف رحمه الله: ومعنى الاستفهام الإنكار هو من كلام شيخه 
التعلبي» ولا يليق بهذا المقام على القراءتين إذ لا يتصور إنكار من مخلوق على الله 
تعالى وبخاصة في يوم القيامة» بل الاستفهام فيه من الضعف والاستصغار أمام 
عظمة الله تعالى ما يرد وصفه بالإنكار والله أعلم. 

0)) باذام أو باذان مولى أم هانئ. وثقه بعض أهل العلم؛ وتكلم فيه بعضهمء واختار 
الشيخ أحمد شاكر توثيقه؛ وقال ابن معين: إذا روى عنه الكلبى فليس بشيىء؛ - 


سورة البقرة 50# 


العتعنود» زولا النبوة لمن من الارهاع التحموف ألا تزئ أنه لا يمدح 
0 5527 نه 

فإن”"' قلت: فلم لا يستدل بقولهم : ابنادة امل ساق العو 
لأنهم جمعوا ما كان أصله غير" الهمز على أفعلاء نحو: غنى وأغنياء 
وتقى وأتقياء» فيحتمل”" على هذا أن النبي أصله غير الهمزء [ويحتمل أن 
أصله الهمز]” فترك همزهء وجمء”" على أفعلاء» تشبيها بما أصله غير 
الهم 

قيل : القن الك بول على اثهري الأفرية» لأناذاجاء انما حاءالان 
البدل من الهمز لزم في (نبي) فصار في لزوم البدل له كقولهم: عيد وأعياد 
فكما أن أعيادا لا يدل على أن عيدا من الياء» لكونه من عود الشيء. كذلك 
لا يدل (أنبياء) على أنه من النباوة» ولكن لما لزم البدل جعل بمنزلة : تقي 
وأتقياء وصفي وأصفياء ونحوذلك» وصار'''! كالبرية والخابية» ونحو ذلك 


)١(‏ (به) ساقط من (ب). 

(6) من قوله: (ولأن النبوة...) إلى قوله : (كما يمدح بالرفعة) ليس في «الحجة» ولا في 
«الإغفال» . 

(0) في (ب): (قال قلت). 

أف: بالجمع. انظر: «الإغفال» ص .7١7‏ و«الحجة» ؟/ .4١‏ 

(0) الأمران هما: كون اللام همزة» أو حرف لين. انظر «الإغفال» ص .5١٠‏ 

() أي أن أفعلاء جمع في أكثر الأمر لمعتل اللام. انظر «الإغفال» ص 5١0‏ 

0) في (ب): (فيحمل). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(9) قوله (ويحتمل. . .) إلى (فترك همزه وجمع)؛ مكرر في (ب) بعد قوله : (بما أصله 
غير الهمز). 

(١٠)في‏ (ب): (فصار). 


لم١5‏ سورة ق 


مسألة للزيادة"'؛ كأنها تستزيد إلى ما فيها. ولهذه الاستزادة مع قرل. 
م«الَأمْلانَ جَهُم» وجوه: 

أحدها: أن هذا السؤال كان قبل دخول جميع أهل النار فيها, 

والآخر: إِنّما طلبت أن يزاد فى سعتها لتضايقها بأهلها9. 

وقال أبو إسحاق: إنها تقول: هل من مزيد تغيظًا على من فيهاء يعن 
أن طلب الزيادة حنقًا على أهلهاء تقول: هل بقي أحد لم أنتقم لك منه. 
فالزيادة”*' ليس أنها لم تمتلئ فطلب الزيادة*© . 

١‏ قوله تعالى: 8وَأرِمَيِ لَنَدُ تين غيرَ بميدِ» قال مقاتل: قربت 


22-١ 


وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس. 
انظر: «تهذيب الكمال» ١//ااا2‏ «الجرح والتعديل» 4777/١‏ «مسند الإمام 
أحمد' بتحقيق شاكر 77/9 «تهذيب التهذيب» .415/١‏ «ميزان الاعتدال؛» 


3/١ 
فق انظر: (جامع البيان» ك0 (الكشف والبيان» 11م نب «الوسيطة‎ 
, 2/5 


قلت: والقول بأن قوله تعالى: هَل ين مَِبٍ4 بمعنى : هل بقي شيء تزيدوني» هر 
الظاهر من السياق وعليه تدل الأحاديث الصحيحة. 
انظر: «صحيح البخاري»» كتاب: التفسير» باب : وتقول هل من مزيدء 5/ /17؛ 
«صحيح مسلم»؛ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب: النار يدخله الجبارون 
//”, «تفسير عبد الرزاق 778/7 «تفسير القرآن العظيم» 1/4؟1. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١8١/١١‏ بء «الوسيط» 158/4. «معالم التنزيل؛ 
5/,. 

(9) انظر: «التفسير الكبير» 78/ 11/4. «فتح القدير» 000 

(4) (ك): (فازادة). 

(6) انظر: اامعاني القرآن») للزجاج 6 . 


سورة ق اليف 


ولجنة للمتقين الشرك غير بعيد؛ فينظرون إليها قبل دخولها حين تنصب على 
بمين العرش”"' ويقال لهم : 

7- هَندَا» أي هذا الجزاء أو هذا الشيء الذي ترونه: «إما 
وُصدُرت 4 قوله: طلِكُلٍ أن بدل من قوله: «اإلمنّقت 54" ويجوز أن 
يكون التقدير: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ منكم. فحذف (منكم) 
قدلالة الخطاب عليه" . 
قال ابن عباس: يريد لكل راجع عن معاصي الله'*) 
عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها””" . 

وقال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه 


. وقال عبيد بن 


02 


وقال ابن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب”'”) 

وأصله من الرجوع» وقد مر تفسيره عند قوله: © إلأَرّبي عَفُويَا» [الإسراء : 
2 

. 000 


قوله: «حيفيظاً » قال ابن عباس : أي لما ائتمنه الله عليه وافترضه”' . 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١70‏ أء «معالم التنزيل؛ 4/ 70؟. 

0) انظر: «الكشاف» 74/5. 

0) انظر: «فتح القدير؛ 78/6. 

() انظر: «تنوير المقباس» 8/ 255٠9‏ «الوسيط» .١58/4‏ 

(0) انظر: «المصنف» »44٠ /١‏ «الجامع لأحكام القرآن» »7١ /١19‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 4 :» «نفتح القدير؛ 8/0ل. 

() انظر: «الكشف والبيان» ١857/١١‏ بء «الوسيط» 158/4. «معالم التنزيل» 
5/,. 

0 انظر: «الوسيط» 8/4ث1كء «معالم التنزيل» 556/5, «الدر» 5/لا١٠.‏ 

() عند تفسيره لآية (56) من سورة الإسراء. وهو بنفس النص المذكور هنا. 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 8/ *51.» «الجامع لأحكام القرآن» ٠١ /١9/‏ عن قتادة. 


4٠‏ سورة ق 


وقال الكلبي ومقاتل: حافظ لأمر الله0". 

وقال قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته 

17- قوله تعالى: اَن خَيِىَ ألرَممْنَ يألتي» يجوز أن يكون بدلاً مر 
قوله : مأب حَفِيظٍ4» ويجوز أن يكون استئناًا على : هو من خشي الرحمن. 
ويجوز أن يكون ابتداء يراد به الجزاء» على معنى : من خشي الرحمن قيل له: 
«أَدُْنُومَا» وادخلوها جواب للجزاء. أضمرت قبله القول وجعلته فعلاً 
للجميع وهو قوله: م أَدَحُلُومَا» لأن (من) يكون في مذهب الجمع ذكر ذلك 
ال 

ومعنى 9حَئِىَ أليَممنَ بألمَيِ» قال ابن عباس: يقول يخافني ولا يراني 
فكأنه يراني”. 

وقال مقاتل: أطاعه ولم يره”'». وهذا كما ذكرنا في قوله: يمون 
بالحسن 4 [البقرة: ]ومع هذا الح ؟ فيقدعن زؤة أله وإقال العياة 
والسدي والحسن: يعني: في الخلوة» حيث لا يراه أحد إذا أرخى الستر 
وأغلق الباب''“. وعلى هذا الغيب غيبته عن الناس ورؤيتهم . 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. 


() انظر: «جامع البيان» ١7//ا١٠.‏ «الكشف والبيان» ١87/1١‏ أء «معالم التنزيل» 
17/5 

0 انظر: لمعاني القرآن» “/ ولا "«إعراب القرآن» للنحاس ”/ 777ء «مشكل إعراب 
القرآن» ؟/ 386. 

دع انظر: «تنوير المقباس» ه/ 275٠١‏ «الوسيط» 1194/5. «معالم التنزيل» 4/ 576. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. 

0) انظر: «الكشف والبيان» ١47/١١‏ بء «معالم التنزيل» 4/ هاا «الجامع 
لأحكام القرآن» /11/ 1 «فتح القدير» 4/6لا. 


زفة 


سورة ق 5١١‏ 


قوله تعالى : «إويَة بِقِ مُِيبِ» قال مقاتل: وجاء في الآخرة بقلب 
ع 7ق معطا عن ازن كبائرةة براحم فو نبا ضف 771 
وقال أبو صالح عنه: مقبل إلى طاعة الله" . 

"- وقوله: +« آدْسُلُومَا» أي يقال لهم: ادخلوا الجنة © بسَلٍَ » قال 
ابن عباس : بسلامة قد انقطعت عنهم الهموم وأمنوا الموت”*. وقال قتادة : 
أسلموا من عذاب الله وسلم الله عليهه””". 

دَلِكَ يَْمٌ الذلور» في الجنةء لأنه لا موت فيها. قاله مقاتل . 

ه"- «م ا يَنَآمنَ ذيا» ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه ولم 
يخطرهم على بالء فذلك قوله : ظوَلدَيَا مَزِيدٌ''' يعني وعندنا لهم مزيد. 
وقال عطاء عن ابن عباس : المزيد ما يزيدهم الله من الحور العين إلى ما 
عندهم من بنات آده””) 1 

وقال الكلبي عنه: هو أن الملائكة تأتي أحدهم بالهدايا من عند الله 


.١59/4 انظر: «تفسير مقاتل» 6 أء «الوسيط»؛‎ )١( 

(5) انظر: «الوسيط» 2٠54/4‏ ولم ينسبه لقائل. 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 558/5. «الجامع» للقرطبي 25١/١9‏ «فتح القدير' 
6/0, 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 0/ »77٠‏ «معالم التنزيل» 5/ 0؟75. 

() انظر: «تفسير عيد الرزاق» 7/7 519. «جامع البيان» .١١8/557‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١580‏ أ. 

0)) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /1١/١؟.‏ «روح المعاني» 11/ .19٠‏ «الدر' 
5 قال: وأخرج أحمد وأبو يعلى؛ وابن جرير بسند حسن عن أبي سعيد 
الخدري عن رسول الله ين وفيه: «ثم تأتيه امرأنه فتضرب على منكبه... ويسألها من 
أنت فتقول: أنا من المزيد». وانظر: «جامع البيان» 75/ .١1١١‏ 


1:١”‏ سورة ق 


فإذا نظر إليها أعجبته؛ فتقول الملائكة للشجر الذي بفناء بابه: الله يأم ل 
أن تتفطري له .عن كل ما يشاء من مقل هذى :وهو المزير, ْ 

وقال كثير بن مرة""' وغيره: هو أن السحابة تمر بأهل الجنة فتقول: 
ما تريدون أن أمطركم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطر لهمء وتمطر لهم الحور 
العين» فتقول الحور: نحن الذين قال الله : دما مزِيد'' وروي عن أنس 
ابن مالك في قوله طإوَآدَيَْا ميد قال: يظهر لهم الرب تبارك وتعالى”» . 

وروى ذلك أيضًا عن جابر ويشهد لهذا التأويل قوله: الِلدِبنَ مما 


ل وَزِسَادة» [يونس: يدا 


)001 لم أجده. 

(؟) كثير بن مرة أبو شجرةء ويقال أبو القاسم الحضرمي؛ الحمصيء ثقة. سمع عمرء 
وروى عن معاذ وعبادة بن الصامت وجماعة,ء ويقال إنه أدرك سبعين بدريًا وشهد 
انظر: «التاريخ الكبير» .7١8/84‏ «طبقات ابن سعد» /ا/444» «تقريب التهذيب'» 
3*7 ,0 سير أعلام النبلاء؛ 4”/5. «أسد الغابة»؛ 577/85 . 

(6) أخرج ابن أبي حاتم نحوه. انظر: «الدر» .٠١9/5‏ «روح المعاني» 1910/55؛ 
قلت: لعل الأقوال السابقة من المزيد الذي ذكره الله تعالى تندرج في معنى 
الحديث الصحيح: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرا. 

() أخرجه الشافعي. وأبو يعلى. وابن أبي شيبة وغيرهم من طريق جيدة. «الدر 
المنثور» .١٠١8/5‏ 

ال اق كتين وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم الجمهور من السلف 
والخلف. «تفسير القرآن العظيم» ؟/ .١19١‏ 
وانظر: «صحيح مسلم»؛ كتاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
لربهم .157/١‏ 
«سنن الترمذي». كتاب: التفسير سورة يونس 707/9. «سئن ابن ماجه» 2717/١‏ 


سورة ق ادك 


5" قوله تعالى : «إفنَمَياْ فى اللِلَدٍ هَلْ من تحيص* قال عطاء عن ابن 
عباس : او وقال الكلبي عنه: ين وقال مجاهد: و 
وقال! لضي و7" تقال أبو يف انرا 0 

وقال الفراء: خرّقوا البلاد فساروا فيها' . 
وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا. قال ومنه: نقيب القوم للذي يعرف 


مز ا 
وقال المبرد: نقبوا في اللغة: طوفوا. وأصله من النقب وهو الطريق؛ 
كأنهم سلكوا كل طريق. 


وأنشدوا لامرئ الق 40 
وقد نَقَبْتُ في الآفَاقٍ حنَّى رَضِيتُ من العَئِيمَةٍ بالإيَابٍ 
ومعنى الآية: أن القرون الماضية ساروا في البلاد فلم يجدوا محيصًا 


- في المقدمة؛ «شرح النووي على مسلم» “17/7 «تفسير القرآن العظيم» 178/4. 

)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 0/ 770. «جامع البيان» 2١١١/55‏ «تفسير القرآن العظيم» 
٠ . 0/1‏ 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 775/4. «الجامع لأحكام القرآن» 17١/؟7.‏ 

(9) انظر: «تفسير مجاهد؛ 25١7/7‏ «تفسير القرآن العظيم؟ 759/5 . 

الدع (ك): (دوخوا) وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 0177 افتح القدير» 8/ .48٠‏ 

(6) انظر: «مجاز القرآن» 7784/7. 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 8ل. 

0 انظر: امعائي القرآن» للزجاج 48/60. 

0) انظر : «ديوانه» ”الا «اللسان» 191/7 (نقب)» والمراجع السابقة. ورواية الديوان 
«طوفت» بدل «نقبت». وقد ذكرها عند تفسير قوله تعالى : «وَمُرٌ بِآلأكقٍ الْأمْل» آية : 


15 سورة ق 


عن أمر الله. قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدرئ<2 
وقال أبو إسحاق: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيضًا من الموت"". أخبر ان 
عنهم أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوا. وتقدير اللفظ : فنقبوا فى 
البلاد هل من محيص لهم فلم يجدوا. وفي هذا إنذار لأهل مكة أنهم على 
مثل سبيلهم لا يجدون مفرًا من الموت. يموتون فيصيرون إلى عذاب الله. 
/ا“- قوله : إن فى دَلِلكتَ» أي في إهلاكهم : «أَذِكرك» يعني تذكرة 
وموعظة « لمن كن لم كَلبٌ» قال ابن عباس في رواية عطاء. وأبي صالح : 
عقل”") 
قال الفراء: وهذا جائز في العربية أن يقول: ما لك قلب, وما قلبك 
معك. أي : ما عقلك معك» وأين يذهب قلبك. أي : أين يذهب عقلك”*' . 
وقال غيره: إنما جاز لمن كَانَ لَمُ قَلْبّ»# لأن من لا يعي الذكر لا 
يعتد بما له من القلب» والمعنى: لمن صرف قلبه إلى التفهم: لأن من لم 
يتفهم كان بمنزلة من لا قلب لهء ألا ترى أن الكفار ما لم يستمعوا سماع 
تفهم واسترشاد جعلوا بمنزلة من لا يسمع فقيل في صفتهم: طفمم 745 
وهذا قول أبي إسحاق”''' . 
قوله تعالى: لأأَرَ أَلَىَ أَلسَّمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌُ» قال أبو عبيدة والفراء: 
)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2778/7 «جامع البيان» 75/ .1١١‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» 48/0. 
(9) انظر: «تنوير المقباس» 2177/8 «الوسيط» 211١/4‏ «معالم الريل 1171 
(4) انظر: «معاني القرآن» "/ .8١‏ 
(9) انظر: من آية )١48(‏ و(١71١)‏ من سورة البقرة. 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 48/0. 


سورة ق 416 


بال ألقى سمعه إلى الشيءء وألق سمعك إل: استمع مني. فمعنى : 
وألقى لتّمْمَ» استمع”''. وليس يراد بالسمع هاهنا الأذنء وإنما يراد 
حاسة السمع» كأنه قيل: وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. 
ا 

قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل 
ولا ساو"". فالمعنى: وهو شهيد بالفهم والقلب. 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون: 9وَهُوٌ» كناية عن القلب. أي 
وقلبه حاضر فيما يسمع”'' . 

-٠"8‏ قوله تعالى : «وَلِمَدُ حَلَقّسَا السَّموْتٍِ وَالْأَرَسٌ وَمَا يَْنَهُمَا فى سِنَةِ 
دار وَمَا سما ين لَدُوْبٍ4 قال جماعة المفشرين”؟: إن اليهوة قالت: خلق 
الله السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» أولها يوم الأحد وآخرها يوم 
الجمعة» واستراح يوم السبتء» فذلك لا يعمل فيه شيئًا. فأكذبهم الله تعالى 
بقوله : وَمَا سما ين لَمُوْبٍ» قال الكسائي : يقال لَعَبَ بالفتح يلعْبُ بالضم 
لغوبّاء ولغِب بالكسر يلعَّب بالفتح لغبًا- لغتان فهو لاغب"'' . 


. 6٠١ /'" انظر: «مجاز القرآن» 2775/7 امعانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقياس» 2577/8 ااتفسير مقاتل» ١١6‏ ب. 

انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص9١4.‏ 

() انظر: «معاني القران» للرجاج 494/9. 

(8) انظر: «تنوير المقياس» 2777/8 «تفسير مقاتل؛1 ١170‏ بء «تفسير عبد الرزاق» 
774/7 «جامع البيان» 57/١١ء‏ «أسباب النزول» للواحدي ص458» وبهذا 
قال ابن عباس » والحسنء» وقتادة؛ ومقاتل» والكلبي» وغيرهم. وأخرجه الحاكم 
في «المستدرك» ؟/ 50٠‏ عن عكرمة عن ابن عباس. 

0 انظر: «اللسان» / 7017/6 «المفردات» ص١‏ 40 (لغب). 


الاح سورة قق 


قال ابن عباس : يريد كما يلغب المخلوقون إذا عملوا من النْصَِ 
والتعب والإعياء”". ْ 

4 قوله تعالى : ضير عل ما بون وسيَحَ بحمدٍ ريكَ4 يعني على 
بهت اليهود وكذبهم في قول مقاتل”". وقال مقاتل””": نزلت فى 
المستهزئين بالقرآن» ولم يكن أذن لرسول الله يَكدِ في القتال بعد .0 

وقوله: وَسَيْحَ يِحنَدٍ ريك أي صَل حمدًا لله تعالى: همل طلم 
لشسَّمْس وَقبْلَ العْرُوبٍ» قال مقاتل : يعني صلاة الفجر والعصر”*'. وزاد عطاء 
والكلبي عن ابن عباس: صلاة الظهر”. 

-4١‏ #وَينَ ألَيِلِ سَبْسْهُ» قال عطاءء والكلبي» ومقاتل: يريد 
المكرويادو العاء 1 

#وإدبارٌ السّجود» بكسر الهمزة'" مصدر أدبر الشيء إدبارّاء إذا 
وان وانتضابة تاها عن الطرف) والبضادو تسل ظلر تعن إرافة إضاف 
(0) انظر: لم أجده. 
إفة انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ بء «الوسيط» »17٠/54‏ «معالم التنزيل» 7/84؟5. 
(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١/‏ 5”ء «فتح القدير؛ 0/ ,»4٠‏ ولم ينسب لقائل. 
(4) انظرء «تفسير مقاتل» ١18‏ بء وفيه (يعنى صلاة الفجر والظهر والعصر). 
(6) انظر: «تنوير المقباس» 777/8 2777 وهو المروي عن مقاتل. ومن المفسرين 

من علقه بصلاة الفجر وصلاة العصر. ومنهم من علقه بوقت الفجر ووقت العصر. 


انظر: ااجامع البيانة 157/؟7١١1»‏ «تفسير القرآن العظيم» © افتح القديرا 
6١م‏ 

(5) انظر: «الوسيط» 4/ 10/1 «معالم التنزيل» 771/4. 

0 قرأ نافع؛ وابن كثيرء وحمزة. وأبو جعفرء وخلف: ##وَإِدْبرٌ» بكسر الهمزة» وقرأ 
الباقون بفتحها. انظر: «حجة القراءات» ص578. «النشر» 9/ 5لا «الإاتحاف"' 
صرارة؟. 


سورة ق اا 


أسماء الزمان إليها وحذفها كقولك: جئتك مقدمٌ الحاج. وخفوق النجم» 
وخلافة فلان. تريد.في ذلك كله: وقت كذاء وحذفته. فكذلك يُقدّر في 
قوله: وقت إدبار السجود. إلا أن المضاف المحذوف في هذا الباب لا 
يكاد يظهر ولا يستعمل» ومن فتح الهمزة جعله جمع ذَيْرِ أو دبرء مثل: 
قُفْلء وأقفال» وطنب وأطناب. وقد استعمل ذلك ظرفًا في نحو: جئتك في 
در الصلاةة وفي أدبار الصلوات» وعلى دبر الشهر الحرام''' . 

قال ال 
على دُبِرٍ الشَّهِرٍ الحَرّامٍ بِأَرْضِنَا وما حَوْلّها جََذْبٌ سُتُون تلمّمٌ 

واختلفوا في المأمور به في أدبار السجودء فروى عطاء عن ابن 
عباس قال: يريد الوتر الذي جعله سنة بعد الصلاة””" . 

وقال قتادة ومجاهد والكلبي ومقاتل: يعني الركعتين بعد صلاة 
المغرب”*'» وهو مذهب علي» وعمرء 0 هريرة» والحسنء» والنخعي» 
والشعبي» وإبراهيم 0 والحسن بن علي #ه. وروي ذلك مرفوعًا. رواه 
كريب عن ابن عباس» قال: قال لي النبي يكيْهُ: «يا ابن عباس ركعتان بعد 


.51١5 -897 /5 انظر: «الحجة للقراء السبعة؛‎ )١( 

(0) لم أقف على الببت في «ديوان أوس بن حجر»ء وانظر : «الحجة للقراء السبعة» 
كس اقلق 

0 انظر: «الوسيط» فده «روح المعاني» 57/ 197. 

() انظر: «تفسير مقاتل4 6؟١‏ بء "تفسير مجاهد» »5١/7‏ «تفسير عبد الرزاق؛ 
7 ه5",. «الكشف والبيان» /١١‏ ”187 أ. 

(4) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي. ثقة» وكان أبوه من كتاب الحجاج بن يوسف. 
انظر: «طبقات ابن سعد» 7/ "١‏ «التاريخ الكبير» ."78/١‏ 


064" سورة البقرة 


مما لزم الهمزة فيه حرف اللين بدلا من الهمزة»؛ وما دل على أنه من الهمز 
77 0 00 
قائم لم يعترض عليه ' شيء . 
وقد ججمعزه أيضا 7" على فقلاء27. مثل. ظريف وظرقاء . 
5 0 
قال العباس بن مرداس ': 
ينا جاتم النباء”” إنك مرشل” بالخى خَيْرٌ هدئ الإله هذا 


حقق الهمز كرد الشيء إلى الأصل المرفوض استعماله نحو: وَذْرَ ووَدَعَ 
فمن ثم كان الأكثر فيه التخفيف. واستردأ سيبويه تحقيق: النبيء والبرية””, 


)١(‏ في «الحجة»: (لم يعترض فيه شيء) وبعده: (فصار قول من حقق الهمزة في النبي 
كرد الشيء إلى الأصل المرفوض استعماله..) ؟/ .4٠‏ 

(0) في (أ). (ج): (نبآا) وفي (ب): (نبا)ء وما أثبته يوافق ما في «الحجة» ”/.40 

() في (ج): (أفعلاء). 

(4) هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن سليم» وأمه الخنساءء الصحابية الشاعرة 
المشهورة» أسلم العباس قبل فتح مكة بيسيرء وكان من المؤلفة قلوبهم. انظر 
ترجمته فى «الشعر والشعراء» ص١٠55»‏ «الخزانة» /١‏ 167. 

(5) في (أ). (ج) (النباا) وفي (ب) (البنا). 

(5) رواية شطره الثانى فى أكثر المصادر: 

لال نان لكين نانفا 
ورد البيت في «الكتاب» "/ 5غ «سيرة ابن هشام؛ 5/ 46. «المقتضب» ١/1757١غ؛‏ 
»,13٠١ /”‏ و«جمهرة اللغة» .7١57/‏ «الصحاح» (نبأ) /١‏ ملاء و«الحجة؛ لابن 
زنجله ص 44. و«الحجة» لأبى على ”/ .4٠‏ «تفسير الطبري» 711/١‏ «اللسان؛ 
(نبأ) 4/ .17١6‏ «تفسير القرطبى؛ م 

(0) انظر: «الكتاب» "م 668ه. ل (البريه) هكذا في جميع النسخء ولو قال 
(البريئة) كان أولى. انظر «الحجة» .5١/7‏ 


41 سورة ق 


المغرب أدبار السجود)”''. 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: أمر بالسميع :وهر الصييم 
باللسان أدبار الصلوات المكتوية”) وعلى هذا أمر بالتسبيح بعد الفراغ من 
الصلاة. والسجود عبارة عن الصلاة. 

واختار أبو عبيد فتح الهمزة. وقال: لأنه لا إدبار للسجود إنما ذلك 

5 0 عدم ملل 1 

للنجوم. ولهذا لم يختلف في كسر «9وإدبر النجور »# [الطور: 1 افيا 
جمع دُبْرء ويقال: دبر الصلاة» أي خلف الصلاة. 

-١‏ قوله تعالى: 9وَآسْتَيمْ بوم يناد الْمنَادِ من مَكَانِ هَرِبٍ» مفعول 
الاستماع محذوف على تقدير: واستمع النداء أو الصوت. أو الصيحةء 
وهى صيحة القيامة والبعث والنشور. واختلفوا فى المنادي» فقال الكلبى: 


)١(‏ رواه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة الطور 753/0 عن هشام الرفاعي 
عن محمد بن فضيل وقال: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن عباسء وإسناده ضعيف» لكن روى ابن 
المنذر من طريق أبي تميم الجيشاني قال: قال أصحاب رسول الله يِه في قوله 
تعالى ظوَأْدَبرَ أَلشّجُوِ» هما الركعتان بعد المغرب» «فتح الباري» 048/8 . 

() انظر: «تفسير مجاهد؛ 0517/7 «جامع البيان» 17/ »1١1‏ «تفسير القرآن العظيم؟ 
5 *37"؛ وقال: ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
وفي ”الاستذكار؛ لابن عبد البر 471/0 : عن أبي رزين عن ابن عباس: «وَسّيْحَ 
يحنْدِ رَيْكَ قل طْلُوع ألشَّمِين وَقْلَ الْمرُوبِ» قال: الصلاة المكتوبة يعني الصبح 
والعصرء وبه قال قتادة وغيره. 

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/ 778ء وقد ردَّ هذا الاختيار وقال: وهذا مما 
أخذ عليه؛ لأن معنى وَأَدْبَرَ أَلتّجُِ» وما بعده وما يعقبه فهذا للسجودء والنجوم 
والإنسان واحدء وقد روى المحدثون الجلة تفسير وَآَدبَرَ ألشُجُور4» «وإدبر 
لجرك فاذ تنم ذا امتهم فرق ماريكهنا: 


سورة ق الك 
ا 

وقال مقاتل: هو إسرافيل» وهو أنه ينادي بالحشر فيقول: يا أيها 
الناس: هلموا إلى الحساب» وذلك في النفخة الأخيرة”" . 

وقوله: «إين َكَانٍ مَّربٍِ» أكثر المفسرين”" على أنه صخرة بيت 
المقدس. قال الكلبي: وهي أقرب”؟) الأرض من السماء بائني عشر ميلا. 
ونحو ذلك قال مقاتل. قال وهو وسط الأرض”" . 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد من تحت أقدامهم'"". يعني أن 
النداء بالحشر يسمعه كل أحد من مكان قريب منهء حتى كأنه يسمعه من 
تحث قلميه . 

1- بيرم يَنْمَعُونَ ألصَّبِحَة» قال المفسرون”': يعني النفخة الثانية» 
ويجوز أن يريد النداء للبعث. وهو قول المنادي: يا أيتها العظام البالية؛ 
والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة. والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن 


.4١ /8 «الكشاف» 5/ 8. «فتح القدير»‎ .4١ / انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 78١ابء‏ «معالم التنزيل» 0511/54 «جامع البيان» 
١١15/55‏ . عن بريدةء «الدره .١١١/5‏ 

() وممن قال به كعب الأحبار وقتادة. ويزيد بن جابرء وابن عباس.» وبريدة. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2514٠‏ «جامع البيان؛ 55/ .1١١5‏ «روح المعاني» 
1/75 . 

(4) (أقرب) ساقطة من (ك). 
وانظر: «الوسيط» 4/ 7/ا١ء‏ «معالم التنزيل» 578/4ء «القرطبي» /١7‏ /ا. 

(80) انظر: «تفسير مقاتل» ١١0‏ بء «جامعه البيان» 77/ 2١١5‏ عن قتادة. 

.514/0 انظر: «تنوير المقباس»‎ )1١( 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 4/4؟5. 


ه و 
25 سوره ىق 


أن تجتمعن لفصل القضاء(' . 

قوله تعالى: 9يآلْحَقٌّ» قال الكلبي: بالبعث”". وقال مقاتل: يعن 
أنها كائنة حمًا””" .دَلِكَ يرم للدُرُرع» من القبور. ا 

5- قوله تعالى: نا نحن ني وَتُمِيتٌ» قال ابن عباس : يريد كتتم 
أحياء وأمتناكم ثم إلينا مصيركم”*'. وعلى معنى قول الكلبي ومقاتل معناء: 
نا نحن نميت في الدنيا ونحبي للبعث”" . 

إلا ألْمَصِيرٌُ» والواو لا توجب ترتيبًا . 

4- قوله: يوم مَتَقَنْ الْأَرْسٌّ» (يوم) ظرف للمصير . 

قوله تعالى: لإيرَاًاً# أي خارجين سراهًا يسرعون إلى الداعي, 
قال: «مُهْطِِينَ إِلَّ ألدَّاعِ4 [القمر: 8] . 

قوله تعالى: طدَلِكَ حَنْمٌ عَيَِنَا ييكُ. قال عطاء: بَعْتٌ علينا 
ا وقال الكلبي : مزق لتنا ا 

وقال مقاتل: جَمْمُ الخلائق علينا هين. ثم عَرّى نبيه اق فقال: 


5- من ألم با مو يعني كفار مكة. «إرما أت عَكوم يار 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١178‏ بء ١75‏ أ» «الكشف والبيان؛ ١87/١١‏ بء امعالم 
التنزيل» 7117/5. «الجامع لأحكام القرآن» .77/١1/‏ 

20( انظر: «الوسيط» 2197/4 «فتح القدير؛ .68١/0‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١70‏ بء «الوسيط» .١797/4‏ 

() انظر: «تنوير المقباس» 7/0 714. 

(0) انظر: اتفسير مقاتل» ١١80‏ بء «الوسيط» 2١/7/54‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
0/1 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .57//١0‏ 

زف34 لم أجده. وهو بمعنى سابقه ولاحقه. 


سورة ق 45١‏ 


قال المفسرون: بمسلط”''. قال ابن عباس : لم تبعث لتجبرهم على الإسلام 
والهدىء إنما بعثتٌ مذكرًا وذلك قبل أن يؤمر بالقتال”" . 

قال ابن قتيبة: وجبار ليس من: أجبرت الرجل على الأمرء إذا قهرته 
عليهء لأنه لا يقال من ذلك؛ والجبار الملك. سمي بذلك لتجبره. 

يقول: فلست عليهم بملك مسلط”". وهذا قول الفراءء قال: لا 
يقال: دخال بمعنى مُدْخْلء ولا خراج بمعنى مخرج. والجبار من الجبرية 
وأنشد قول عمرو: 

عَصَيْنَا أسْرّه الجَبّار فِيئَا!*) 

قال: يريد المنذر”* لولايته . 

ثم قال: وقد قالت العرب: درّاك من أدركت» فإن قلت: الجبار على 
هذا من أجبرت. فهو وجه. قال: وسمعت بعض العرب يقول: جبره على 
الأمرء فالجبار من هذه اللغة صحيحء يريد: يجبرهم ويقهرهم''' . 


.١97 /4 «الوسيط؛‎ »1١6 /75 أء «جامع البيان»‎ ١75 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.8١/6 «فتح القدير»؛‎ ,١09/7/5 انظر: «تنوير المقباس» 6/ 76, «الوسيط»‎ )'( 
.4١9ص انظر: «تفسير غريب القرآن؛‎ )6( 
البيت لعمرو بن كلثوم؛ ولم أجده بهذا اللفظ عند غير المؤلف.‎ )5( 
انظر: «الديوان»ة ص7”49. «شرح المعلقات السبع» للزوزني ص9١٠» ورواية‎ 
الديوان:‎ 
إذا ما الملك سام الناس خسمقًا أبينا أن نقر الذل فينا‎ 
هو المنذر بن المنذر بن امرئ القيس ملك الحيرة بعد أبيه» خرج يطلب دم أبيه من‎ )6( 
الحارث بن أبي شمر الغساني» فقتله الحارث». وقيل قتله مرة بن كلثوم التغلبي‎ 
أخو عمرو بن كلثوم. انظر: «المعارف» ص548.‎ 
.١١6 /75 «جامع البيان»‎ 24١/7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )( 


7 سورة ق 


قوله : د ألمَرْءَانِ من يخَافُ وُعيدِ» قال ابن عباس : فعظ بالمرآن 
0 : 0 
من يخاف وعيد ما وعدت من عصاني من العذاب "© . 


قال اللي :“نشت هذه الآية وأمقالها بآيات: القتال”" مخ 


َه 
00 - 


نمسا 


م 


6 انظر: «تنوير المقباس» 6/ 2756 «الجامع لأحكام القرآن» /18/11. 
(0) انظر: انواسخ القرآن» ص 770ء «الإيضاح لناسخ القرآن وتو صرلا١؟:‏ 
«فتح القدير» 7/6 .48١‏ 


سورة الذاريات 


سورة الذاريات 5:2 


تفسير سورة الخاريات ‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ 9وَالدَّرِيِتِ» قال جماعة المفسرين"'': هي الرياح تذرو التراب 
ء 2 دوو مررةظ 2 
وهشيم النبت. أي تفرقه كقوله: نْذْرُوهُ 4 [الكهف: 1]40'' وقد مر 
وذكر جميع أهل اللغة أن ذرت وأذرت بمعنى 00 . 
بالذاريات وبهذه الأشياء؛ قال: وقال قوم: المعنى: وربٌ الذاريات» كما 
قال كَبْكَ: فورب ألما وَالْدرضٍ بي (4) 
- قوله : «مَآَيِتِ وقرًا» يعنى السحاب التي تحمل وقرّاء أي ثقلاً 
من الماء . 
-٠“‏ قوله : مريت بْ,» يعني السفن تجري ميسرةً في الماء جريًا 
سهلا . 
)١(‏ وهو المروي عن عمرء وعليء وابن عباس». ومجاهدء وقتادة وغيرهم. انظر: 
«تفسير عبد الرزاق» »7541١/7‏ «جامع البيان» 21١5/55‏ «فتح الباري؟ 048/8. 
)١(‏ عند تفسيره لآية [الكهف: 15]. ومما قال: الهشم الكسرء والهاشم الذي يهشم 
الخبز ويكسره في الثريدء وبه سمي هاشمًا. والهشيم ما تكسر وتهشم وتحطم من 
يبس النبات. وقال المفسرون في الهشيم: إنه الكسير المتفتت. 
(7) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 7765» «تهذيب اللغة» (ذرا). 
(4) من (آية: 78) من هذه السورة؛ وانظر: #معاني القران» للزجاج ه/١6‏ . 


رح ال له 


4- قوله تعالى: طاتَلمَيِسَتِ أَتره. قال الكلبي ومقاتل: يعنى 
الملائكة جبريل وميكائل وإسرافيل وملك الموتء يقسمون الأمر بين خلقه 
ضَ الأرضء وهم المديرات أمراً : 

قال المبرد: يفرقون في الناس ما أمرهم الله به”" . 

وقال الفراء: جبريل صاحب الغلظة» وميكائل صاحب الرحمة. 
وملك الموت يأتي بالموت”'. هؤلاء سموا هذه الأربعة من الملائكة فى 
تفسير المقسمات. وغيرهم ذكروا الملائكة على العموم والإطلاق. قالوا 
في: ا تَلمَمَيَمَتٍِ أمْر» إنهم الملائكة. وهذا أولى من تخصيص الأربعة 
لقوله: 9 آَلْمَمَيَّتِ» ومعناه: فالجماعات المقسمات. يعني جماعات 
الملائكة الذين وكلوا بالأمور يقسمونها على ما أمروا به. وتفسير هذه 
الآيات على ما ذكرنا مروي عن أمير المؤمنين علي #ه وتبعه المفسرون في 
ذلك فقالوا بقوله”" . 

وانتصب 9نْد» على تقدير: فالجاريات جريًا يسرّاء فهو نعت 
مصدر محذوفء. وانتصب: «آمام» في قوله: 9 َِالْمَمَيَمَتِ مرا »# 


بالمقسمات» أي يقسمون أمراً أمروا 6 5 


.5/١7 أ «معاني القرآن» للفراء / 47 «القرطبي»‎ ١17 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) (ك): (بالرحمة) وانظر: «معانى القرآن؛ للفراء 6/ 85. 

(0) وهو المروي عن ابن عباس» 5 وقتادة؛ وغيرهم انظر: «تفسير مجاهد» 
”/ 016,؛ ”«تفسير عبد الرزاق» 7841/5 «جامع البيان» -1١13/175‏ 1١1ء‏ 
«المستدرك» 4717/7 عن على بن أبي طالب. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 27179 «مشكل إعراب القرآن؛ 7/17 3585. 


سورة الذاريات يفف 


ويجوز أن يكون المعني : فالمقسمات بالأمر. أي بأمر الله تعالى 
أمروا بذلك أمرًا. وأما معنى القَسُّم بهذه الأشياء» إن قلنا إنه على إضمار 
الرب كما ذكره الزجاج فهو ظاهرء وإن قلنا إنه أقسم بهذه الأشياءء فوجه 
ذلك أنه إنما أقسم بالرياح لما فيها من عظيم العبر في هبوبها تارة وسكونها 
تارة» وما فيها من الحاجة في تنشئة السحاب وتذرية الطعام. واختلافها 
في العصوف واللين» فهي تقتضي مصرفا لهاء ومسكتاء ومحركاًء وأقسم 
بالسحاب لما فيه من الآيات» وهو أنه ينبئ عن مُحَمل حمله الماء وأمسكه 
من غير عماد وأغاث بمطره العباد. وأحيا اليلاد» وصرفه في وقت الغنى 
عنه بما لو دام لصار الئاس إلى الهلال» ولو انقطع أصلاً لأضرّ بهم 

جميعاء وأقسم بالسفن لما فيه من الدلائل بتسخير البحر لجريانهاء وتقدير 
لاله مال :ا وال روما قن مزال ويل ىسقا وما في عظم 
ا ا ل ا 


وعظم الفائدة وجلالة المنزلة بتقسيم الأمور بأمر ربها. وقد دل بهذه 
الأشياء على توحيده في قوله: الاك تَجْرِى في ألْبَحْرِ» الآية [البقرة: 
4]. 


ثم ذكر جواب القسم فقال: إن وَعَدُنَ لمَاِقّ» قال ابن عباس : 

م 
الا 

وقال مقاتل : إن الذي توعدون من أمر الساعة لحق. وهو قول مجاهد””؟ 


.5759/5 انظر: "تنوير المقباس؟ 2377/8 «"الوسيط» 5/ 107. «معالم التنزيل»‎ )١( 
.5186/17 أء «تفسير ممجاهد»‎ ١77 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )9( 


لأن الغالب في استعمالهما التخقيف على وجه البذل. ومن زعم أن البرية 
من البرا('2 كان غالطاء لأنه لوكان كذلك لم يجز همزه بحال» وهي 
مهموزة في لغة أهل الحجاز» فتحقيقهم لها يدل على أنها من برأ الله الخلق . 

فأما حجة من همز (النبي) أن يقول: هوأصل الكلمة؛ وليس مثل 
(عيد) الذي قد ألزم البدل» ألا ترى أن ناسًا من أهل الحجاز قد حققوا 
الهمز في الكلام. ولم يبدلوه فإذا كان الهمز أصل الكلمة وأتى به قوم في 
كلانه على أضله لم يكل :شتل 5 ودر وود وتحريهها “مما رفضن. في 
استعمالهم''' واطرح. 

وأما ما روي في الحديث من أن بعضهم قال: يا نبيء 0 
لست بنبيء الله ركنن لع بإ أهل النقل ضعفوا إستاد الحنيكة”7 


ومما د تضعيفه 5 من مدح النبي العلين: : 


0010 (البرا) : التراب» انظر «الحجة» ”7/ .9١‏ 

قرف في (الحجة» (لمريكن كماضي ' يدع ' ونحوه مما رفض استعماله واطرح) 4/1 . 

(9) في «الحجة»: (فأظن أن من أهل النقل من ضعف إسناد الحديث ..): 45/7. 
والحديث أخرجه الحاكم فى «المستدرك» عن أبى ذرء وقال هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين »2 ولم يخرجاه.» وتعقبه الذهبي فقال: بل منكر لم يصح. قال 
النسائي : حمران ليس يئقَة» وقال أبو داود: رافضي » روى عن موسى بن عبياة. 
وهو واه ولم يثبت أيضا عنه عن نافع؛ عن ابن عمر قال: : ما همز رسول الله عقو 
ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء» وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعذهم. 
«المستدرك4» كتاب (التفسير) 5*1/5» وذكره ابن الأنباري في «الزاهر» 
؟/ 7٠١‏ .. وأبو القاسم الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله» ص 23544 وأعله 
بالإرسال» 0 اليك 0 ولالنهان" ا 

)0( في (ب)! لع أن). 6 (بقوله) ساقط من (ب). 


174 سورة الذاريات 


ا ‏ ادخين ” ري 


اناق" إن التحاراة 0 أعمالك. اي 
/ا- «وواسناء ذاتِ الحِبّكِ #6 معني الحَبّْك في اللغة: إجادة النسج. بقال: 
حبك الثوب» أي أجاد نسخه. وحبل محبوكء إذا كان شديد الفتل؛ ومنه 
قول الراجز: 
وإن تجمّرث بِمَحْبُوكِ مُمَرْ”") 
وفرس محبوك الكفل. أي مذمجه. 
قال لبيد: 
مُدْمَح الحَارِك مَحْبُوكَ الكَفَلُ”") 
قال شمر : والمحبوك في اللغة ما أجيد عمله» ودابة محبوكة إذا كانت 
مدْمَجَة 8 وقال أبو عبيدة والمبرد: الحبّك: الطرائق. واحدتها 
حِبّاكء وحباك الحمام» طرائق على جناحيهء وطرائق الماء حبكه”” وأنشد 


.01/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ورد في «تهذيب اللغة» ,7537/١‏ «اللسان» 450/١‏ (جعر) وغيرهما ولم أجده 
منسويًا. 
ليس الجعارٌ منجيًا من القَّدرْ ‏ وإن تجكّرت بمحبوك مُمَرَ 
والجعار: الحبل. يشد به وسط الرجل إذا نزل في البئر وطرفه في يد رجل. 
والحبك: الشد. والممر الحبل الذي أجيد فتلهء 0 مقتؤول فهر انظر : «اللسان» 
55/7 (مرر). 

(9) البيت في «ديوان لبيد بن ربيعة» ص5 5١ء‏ «تهذيب اللغة» 91//4 (حرك) والحارك: 
أعلى الكاهل. ورواية الديون: 
ساهم الوجه شديد أَسْرُهُ همُغبّط الحاركِ مَحَبِوك الكَمْلٌ 

(8) انظر: «تهذيب اللغة» ٠١8/5‏ (حبك). 1 

(9) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 774. «اللسان؛ 508/١‏ (حبك). 


سورة الذاريات 2 


أبو عبيدة لزهير: 
نككن امو التدك تتيقة. نرت اللعترت لمنائس مايه يق 

وأنشد للفرزدق: ْ 

وأنت ابن جَبَارَيْ رَبِيعَة حَلَفَتْ 

بك الشمْسٌ في الحضراء ذا تٍالحبائِكِ”") 

وقال الفراء: الحبك تكَسّرٌ بكل شيء كالرملة إذا مرت بها الريح» 
والماء الدائم إذا مرت به الريح»ء والدرع إذا كانت من الحديد لها حبك 
أيضّاء والشعرة الجعدة تكسّرها حبك» وواحد الحُبّك حِبّاك وحبيكة» مثل 
طريقة وطرق» ومثال ومثل” " . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: «#رآلسََهِ دَاتِ ألبّكِ»# يريد الخلق 
الحسن”*©. وهو قول أبي صالحء وأبي مالك وقتادة» والربيع . 

قال الحسن: حبكت بالخلق الحسن””. وروي سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في تفشير الحبك قال: حستها واستواؤها”" : ظ 

وروى معمر عن قتادة: دَاتِ لبك # ذات الخلق الحسن ال 


)١(‏ البيت في «ديوانه»؛ ص2175 «المحتسب» 7541//7. «اللسان» 066/١‏ (حبك). 
وفي الألفاظ بعض الاختلاف» والشاهد فيه أن النجم هو نبت يمتد على وجه 
الأرض بلا ساق. 

() انظر: «ديوانه»؛ 7/17 65. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء '/ 85. 

(5) انظر: "تنوير المقباس» 2517/6 «جامع البيان» .١١19//57‏ 

6 انظر: «اجامع البيان» .١1١8/55‏ 

)3( انظر : الجامع البيان» 23١8/55‏ «الدر» .1١١١/5‏ 

0) انظر: «تغسير عبد الرزاق» 7/7 47؟7. 


وهو قول ابن يكن قال دار الشدة. وقرأ قوله: «إسبعا سْدَادَا4 [النيأ : 
]١‏ وهو معنى قول مجاهد: متقنة البنيان”''. 

وقال في رواية الكلبي: ذات الطرائق؛ ولكنها بعيد عن العباد ذل 
يرونها كحبك الماء إذا ضربته الريح وكحبك الرمل» وكحبك الشَّعْر 
الجعد”". ونحو هذا قال مقاتل سواء”*' وهو قول عكرمة» وقال: إن بنيانها 
كالبرة المي ا 

وقال عبد الله بن عمرو: هي السماء السابعة '. يعني: أنها ذات 
الطرائق لا التي نراها. والاختيار عند أهل اللغة في تفسير : «ذَاتِ لَلَيْكِ»4 
ذات الطرائق الحسنة" . 

8- ثم ذكر جواب القسم فقال: 8إنَكُمْ» يعني أهل مكة الت َل 


2 30- 


. 75/١7 انظر: «جامع البيان» 57/ 14١1ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(1) انظر: "تفسير مجاهد؛ 517/7» «معالم التنزيل» 9/4؟57. 

(9) مراد المؤلف من قوله: (وقال في رواية الكلبي) أي ابن عباس» وقد فصل بين 
الرواية الأولي وهذه بفاصل قد يوهم فوجب التنبيه. انظر: «تنوير المقباس» 
6 «معالم التنزيل» 779/4. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١75‏ أ. 

(6) انظر: «جامع البيانه 2١١4/75‏ «معالم التنزيل؟ 79/4؟17. 

(7) انظر: «جامع البيان» 8/157١1.ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» ."١/11/‏ قال ابن كثير : 
وكل هذه الأقوال تر امو ا 
رضي الله عنهما- فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء... ١‏ 
القران العظيم» 777/4. والصفيق جيد النسج. 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 07. وقال الشنقيطي -رحمه الله : ظداتِ ليك 
فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضًا.. والآية تشمل الجميعء ٠‏ فكل 
الأقوال حق. «أضواء البيان» /ا/ 3731- 535. 


مُلِنِ. قال عطاء عن ابن عباس : يعني في محمد يلد بعضكم يقول شاعرء 
وبعضكم يقول مجنون. وفي”'' القرآن: يؤمن به بعضكم ويكفر به 
يدف 5 

وقال الكلبي: إنكم بين مصدق ومكذب بمحمد والقرآن”". 

4- ليْودكُ عَنْهُ4 قال أبو عبيدة: يدفع عنه ويحرمه”* 

وقال الفراء: يَضْربٍ عنه. والكناية في #اعَنْهُ» يجوز أن يكون 
للقرآن» أو للإيمان2 أو لمحمد يل كل ذلك قد قيل . 

قال ابن عباس: يكذب به من يكذب""'. والمعنى: يصرف عنه من 
صَرِفَ حتى يكذب به. 

-٠‏ قوله تعالى: «#قِْلَ لُلَْرّصُونَ» قال جماعة المفسرين وأهل 
المعاني”" : لعن الكذابون. قال ابن الأنباري: هذا تعليم لنا الدعاء عليهم. 
معناه: قولوا إذا دعيتم عليهم : قتل الخراصوان. قال: والقتل إذا أخبر عن 
الدية كان بمقنى اللنسية ندم لمق الله فين يمتزلة"المتول: الهالف!* ع 


)١(‏ في (2): (يعني في) والصواب ما أثبته. 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» 7717//8؛ «الوسيط» 5/ 175» «التفسير الكبير» 1917/548. 

6 انظر: «معالم التنزيل» 1/5, «افتح القدير»؟ 9/ 47. 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 84/7؟5. 

(4) انظر: «معانى القرآن» 9/ 47 

0 انظر: وير المتباسنة 8 » "الوسيط» 5/ 174؛ «معالم التنزيل» 9/5؟5. 

0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 75147/7»: «معاني القرآن» للفراء» ”/ "47: «تفسير غريب 
القرآن» .57١‏ «جامع البيان» 9/757١١ء‏ ١تفسير‏ القرآن العظيم» 4/ 577. افتح 
الباري؟ 099/8. 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القران» /١1/‏ ”الا «فتح القدير؛ 8/ 64. 


ماع سورة الذاريات 


وأما الخراصون فقال أبو إسحاق: هم الكذابون"". يقال: قر 


تَخْرّص علي فلان بالباطل. قال: ويجوز أن لين م فى عرق سَامُورتم 
يكون الخراصون الذين يتظنون الشيء لا 0 فيعملون بما لا يدرون 
صحته'". الأزهري: وأصل الخْرَصٍ لتقن فيما لا يستيقنه. ومنه قيل: 
خرصت النخل والكرمء إذا حزرته. لأن الحزر فيه الظن لا الإحاطة, ث, 
قيل للكذب خرص لما يدخله من الظنون الكاذبة”". واختلفوا فى 
الخراصين هاهنا مَنْ هم؟ فقال!*) ال 0 
من السحر» وهو اختيار الفراء. قال: هم الذين قالوا: محمد شاعرء 
كذاب» مجنون. ساحرء وأشباه ذلك خرصوا ما لا علم لهم به”*“. وقال 
ابن عباس: هم المقتسمون"'2. وهو قول مقاتل. قال: وتخرصهم أنهم قالوا 
للناس: إن محمدًا شاعر» وساحرء. ل" 
وقال مجاهد: هم الكهنة. وهو اختيار أبي ير 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» ه/07. 

(؟) من قوله: (يقال: قد تخرص) من كلام الزجاجء انظرامعاني القرآن» 0/ 07. 

انظر: «تهذيب اللغة» ١/9‏ (خرص). 

(4) قوله (فقال) يدل على إسقاط صاحب القول». ونحوه عن ابن عباسء وابن زيد 
وغيرهما. انظر: «تنوير المقباس» 8/ 778؛ «جامع البيان» 119/77. 

(9) انظر: «معاني القرآن» 6/ 417. 

() انظر: «معالم التنزيل» 5754/14؟. «الجامع لأحكام القرآن» 19/ 74» ومراده من 
المقتسمين. أي اقسموا القول في النبي ككلِ فمنهم من رماه بالسحرء ومنهم من رماه 
بالشعرء ومن من رماه بالكهانة. 

(0) انظر«تفسير مقاتل؟ 175 أ. 

2 انظر: «مجاز القران» 7 «معالم التنزيل»؟ 9/4؟2,5 ا(جامع البيان؟ 
عن ار تقاض 


سورة الذاريات رشق 

-١‏ قوله تعالى: مَوالَدِنَ هم في عَمَوْ سَاهُوت» الغمرة ما غمر الشيء 
فغطاه. يقال: هذا نهر غمر. أي يغمر فيه مَنْ دخله(" ومنه: لاعَمرتِ ألْوْتِ> 
و 7 

قال ابن عباس: في عمى وجهالة عن أمر الآخرة ساهون لاهون 
غافلون””. ومعنى السهو في اللغة الغفلة عن الشيء» وذهاب القلب عنه. 
زقال؟ “انها سهو :هوا وشهوًاء:ذكر ذلك اللي , 

- قوله تعالى: ليَِلُونَ أيآنَ يوم أنه قال ابن عباس: متى يوم 
القيامة الذي فيه الثواب والعقاب©). 

وقال الكلبي» ومقاتل: يسألون النبي يقولون: يا محمد متى الساعة 
وقيامهاء واليوم الذي توعدنا به وتزعم أنا نعذب فيه تكذيبًا منهم 


بالحساب»ء واستهزاء9 , 


وظأَيآنَ» معناه في اللغة متى. وفيه لغتان» فتح الونمرة و 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 2١78/8‏ «اللسان» ٠١١7/9‏ (غمر). 

(؟) عند تفسيره للآية [الأنعام: 917] قال: الغمرة شدة الموت وما يغشي الإنسان من 
همومه وسكراته. وغمرة كل شيء كثرته ومعظمة» ومنه غمرة الماء وغمرة الحرب. 
ويقال: غمره الشيء إذا علاه وغطاه. قال الزجاج: ويقال لكل من كان في شيء 
كثير قد غمره ذلك. وغمره الدين إذا كثر عليه. هذا هو الأصل ثم يقال للشدائد 
والمكاره الغمرات . 

() انظر: «تنوير المقباس» 2378/0 «معالم التنزيل» 778/4. 

(5) انظر : «تهذيب اللغة» 2517/5 (سهو).ء «اللسان» 7/7؟. (سها). 

(40) انظر: «تنوير المقباس» 1148/6. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أ» (الوسيط» ١/4/4‏ المعالم التنزيل» 97/4؟5. 

(0 انظر: «معاني القرآن»" للرزجاج 017/0. «تهذيب اللغة» 049/١8‏ (أيان). 
«الكشاف» ؟/ :٠١/‏ وقراءة الكسر لعبد الرحمن السلميء وهي لغة لسّليم. 


وكالك مركب من أي لا 


فجعلتا كلمة واحذة.. 

-١7‏ ثم أخبر الله تعالى عن ذلك اليوم الذي يسألون عنه فقال: مي 
مم عَلَ أَلثَارٍ بمَتنوْنَ4 قال أبو إسحاق: نصب (يوم) على وجهين: أحد 
على معنى يقع الجزاء يوم هم على النار . والثاني: أن يكون لفظه نصبًاء 
ومعناه معنى رفع» له مضاف إلى جملة» نقول: يعجبني يوم أنت قائمى 
ويوم تقوم» وإن شئت تحتء. وهو في موضع رفعء وهذا كقوله: وين 
حر يَرْسِذِ» [هود: 17] ففتح يوم وهو في موضع خفضء لأنك أضفته إلى 
غير متمكن”". وقد ذكرنا هذه المسألة عند قرله: مدا بوم نَم أَلمَدقِنَ 
ودئك 924 والغائية136:1]. افىي قراءة من هرا بالنبيه. رمم لتر 
يحرقون ويعذبون بالنار» وكذا قال المفسرون . 

قال المبرد: تيقال .قتيته الدينان»: إذ1 أحرقت غنه .ما أزيد فنه يمن 
الغش”*'. وهذا معنى قول مجاهد: كما يفتن الذهب في النار””. وقال 
عكرمة -في هذه الآية-: ألم تر أن الذهب إذا أدخل النار قيل فتد”) 


)١(‏ في (ك): (والألوان) والصواب ما أثبته. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/0 07- 57. وفتح (يوم) في [هود: 15] نافع؛ 
والسكاكي. وأبو جعفرء. والباقون بكسرها. انظر: «حجة القراءات» ص744؛ 
«النشر» 7/75 7589., «الإتحاف» ص707. 

() وفتح (يوم) نافعء والباقون قرأوا بالرفع. انظر: «حجة القراءات؛ ص545؛ 
«النشر» 2765/79 «الإتحاف» ص .7١‏ 

(4) لم أقف عليه. 

4 انظر: «جامع البيان» 2.17/77 «تفسير القرآن العظيم» 4/ 777. 

(0) انظر: الجامع البيان» 757/ .١7‏ «الوسيط» 5/ .١9/4‏ 


سورة الذاريات ع 


قال الزجاج: ويقال للحجارة التي كأنها قد أحرقت بالنار القَتِينَ'". 

4- قوله: «دُونوا» أي يقول لهم خزنة النار ذوقوا فتنتكم. قال 
مجاهد والكلبي: حريقك”") : 

وقال آخرون: عذابكه ". وهو معئى » والتفسير هو الأول 5 

قوله تعالى: «مَدًا الى كُمّْ به مَتَسِْنَ# يجوز أن يكون متصلاً 
بالكلام الأول ويكون هذا إشارة إلى الفتنة وذكر إرادة الإحراق والعذاب”'. 
ويجوز أن يكون الكلام قد تم ثم قيل لهم: هذا العذاب الذي كنتم به 
تستعجلون فى الدنيا استهزاء وتكذيبًا به. وهذا مذهب أبى 0007 

ولما ذكر الله تعالى أن الجزاء على الأعمال كائن بقوله: مِْرَإنَ أَلينّ 
ْم ذكر جزاء أهل النارء ثم أعلم ما لأهل الجنة عنده من الجزاء بقوله”") 
تعالى : 

-١7-6‏ طإث الْمُيقِنَ فى جَنّتٍ وَعْبُونٍ © -َاجِذِنَ مآ انهم رتم 
قال ابن عباس» والمفسرون”'': ما أعطاهم من الخير والكرامة. وانتصابه 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 07/0. | 
(؟) انظر: «جامع البيان» 7/77 ١11ء‏ «الوسيط» 5/ :١1/4‏ «الجامع لأحكام القران' 

17/ هثء «اللسان» ١١77/7‏ (فتن). 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١1١5‏ بء «جامع البيان» “7/5١7١ء‏ «معالم التنزيل» 

2253/4 وفي (تنوير المقباس» 8/6 قال: حرقكم وعذابكم ونضجكم. 
(5) انظر: «التفسير الكبير» 58/ 01494 «الجامع لأحكام القرآن»؛ ا١/‏ 218 «فتح 

القدير» ه/ 815 
(4) انظر: «مجاز القرآن» 777/7؛ «إعراب القرآن» للنحاس 7/8 777. 
(5) (ك): (بقوله قوله). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١17‏ بء «الوسيط؛ 4/ ١1/8‏ «معالم التنزيل» 77/5. 


ع سورة الذاريات 


على الحال». والعامل فيه ما يقدر مع الجار في خبر إن؛ لأن المعنى : 
يستفرون فى جنات”'. 

ثم أثنى عليهم فقال: بُح كانوأ مِلَ دَلِكَ مَمسِينَ» يعني في الدنيا. قال 
مقاتل: كانوا قبل ذلك الثواب محسنين في أعمالهم”". 

-١١‏ ثم ذكر إحسانهم فقال: 8« كنأ قلا مَنَ ليل مَا يَبَجَمُونَ والهجع 
معناه النوم بالليل دون النهارء ومنه يقال: لقيته بعد هجعة. أي بعد نومة من 
الليل"". وكثر الاختلاف في تقدير هذه الآية. وتفسيرها أن (ما) صلة 
والمعني كانوا يهجعون قليلًا من الليل. أي: لا ينامون بالليل كله ولا 
كثيره» بل يصلون أكثر الليل”؟“. وعلى هذا التأويل قال عطاء' : ذاك إذا 
أمروا بقيام الليل» فكان أبو ذر يأخذ العصا ويعتمد عليها حتى نزلت 
الرخصة”'". ويجوز على هذا التأويل معنى آخرء وهو أن يكون الليل اسم 
الجنس» والمعنى الذي ينامون فيه قليلاً. وهو معنى قول ابن عباس في 
رواية سعيد بن جبير قال: كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها'” . 


() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 86/ 57. «إعراب القرآن» للنحاس 9/ 7”ا2. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١7١7‏ بء «الوسيط» 5/ .١9/8‏ 

زفرة انظر: «تهذيب اللغة» .159/١‏ «اللسان؟» ”/ 4لالا (هجع). 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء / 85 «معاني القرآن» للزجاج 5/ 07. 

(5) في (ك): (وعلى هذا التأويل قال عطاء) مكررة. 

(6) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة 778/7 «الجامع لأحكام القرآن» ١51/١17‏ 
«الدر؛ :1١7/16‏ ونسب تخريجه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن نصر. 

3ع( انظر: «جامع البيان» 77/ .١77‏ «الوسيط» .١78/4‏ «تفسير القرآن العظيم" 
5 77,. «المستدرك» 477/7 وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 


يخرجاه. 


وقال مطرف بن المّخير : قل ليلة أتت عليهم هجعوها كلها”'' . 

وقال مجاهد: كانوا لا ينامون كل الليل”'2. ووجه آخر وهو الوقف 
على قوله : (قَلِيلاً) ثم ابتدأ فقال: «يَنَ أل ما ييَجُون» وهذا على نفي النوم 
عنهم البتة. وهو قول مقاتل والضحاك قالا: كانوا قليلاً”". وعلى هذا 
القول عطاء عن ابن عباس : المراد بهؤلاء القليل ثمانون من نصارى نجران 
والشام. آمنوا بمحمد وي وصدقوه فذكرهم الله في غير موضع من القرآنا "". 
وذكر وجهان آخران. 

أحدهما: أن «ما4» في هذه الآية ما المصدرء ويكون التقدير: كانوا 
قليلاً من الليل هجوعهم. وهذا الوجه ذكره أبو إسحاق والفراء» وكذلك 
الوجه الأول”*"". واختاره يعقوب ووقف على قوله: طقليا2"”4. 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» /١‏ 75841. «جامع البيان» 7/57 57١21؛‏ «المصنف» 
8/7 » «معالم التنزيل» 4/ 717. 

(؟) انظر: «تفسير مجاهد؛ 35119//7: «جامع البيان» ١177/55‏ «تفسير القرآن العظيم» 
4/» «المصنف» 7/١7‏ 658. 

©) انظر: «جامع البيان» .١77/71‏ «المصنف» 774/7ء «الوسيط» 5// 8لا١2‏ 
«التفسير الكبير! 707/74ء وفى «تفسير مقاتل» ١75‏ ب قال بقلة نومهمء والله 
أعلم. وهذا القول رده بعض العلاة لما فيه من تفكيك للنظمء وتقدم معمول 
العامل المنفي ب(ما) على عامله لا يجوز عند البصريين. انظر : «الكشاف» 58/4»؛ 
«اليحر المحيط» 8/ .١16‏ «فتح القدير» 44/6. 

(5) انظر: «الوسيط» 5/ 9/86 .١‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 5 «معاني القرآن» للزجاج» 1 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 17١/9757ء‏ وما ذكره القرطبي هو نقل يعقوب له لا 
اختياره. ثم قال: قال ابن الأنباري: وهذا فاسد. لأن الآية إنما تدل على قلة 
نومهم» لا على قلة عددهم. قلت: مراد المؤلف- رحمه الله أن يعقوب اختارع- 
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لم يؤثّر فيه إنكار عليهء ولوكان في واحده نكير لكان الجمع 


كالواحد» وأيضا فلم نعلم'' أنه اكت أنكر على الناس أن يتكلموا بلغاتهم. 


3 0-6 6 : فرق . 8 
أنبياء يدل على أن الواحد قد ألزم فيه البدل”'”'» وإذا لزم البدل ضعف 
5 0 


وقال الكسائى: النبى بغير همزء معناه فى اللغة: الطريق» والأنبياء 


٠. 04 5‏ 5 َك ا 7 
الأنباوق هذا القول» قل سمي النبيّ 0 لبيان أمره ووضح خبره» 
.: 1 2ه 
أخذ من النبي وهوعندهم الطريق '". 


010( 
00 
ذو 
0 


030 


6 


البيت للعباس بن مرداس وقد مر قريبًا. 
فى 67 ةرمن 
(البدل) ساقط من (ب). 
انتهى ما نقله عن «الحجة» لأبي علي الفارسي 5/ 47-484» وانظر: «الإغفال؛ ص 
.,1١١ 4‏ و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجى ص 2745 590. «المخصص'ا 
د لض رفس 
«تهذيب اللغة» (نبا) .١5894/5‏ وانظر: «تفسير الثعلبي» 8/١‏ بء واتفسير 
الطبري) 7/١‏ «البحر المحيط) 0/١‏ ”,. 
«الزاهر» .»1١١94/7‏ وظاهر كلامه أنه يرجع غيره حيث قال: النبي معناه في كلام 
العرب الرفيع الشأن.. ثم قال: ويجوز أن يكون النبي سمي نبيا لبيان أمره....إلخ). 
نقل ذلك ياقوت في (معجم البلدان)» قال ياقوت: (وقال أبو بكر بن الأنباري في 
«الزاهر» في قول القطامي : ا 

لما وَردنَ نكا الفت ٍِ 
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والآخر: أن (ما) بمعني الذي والتقدير: كانوا قليلا من الليل الذى 
يهجعون. وهذا قول الكلبي. قال: كانوا قليلاً من الليل الذي ينامو0©, 
ويجوز في هذا التأويل الوجهان اللذان ذكرنا في التأويل الأول. بأد يجين 
الذي يهجعون بعض الليلة 0 وبعض 0 فيجعل الليل اسم 
. ا : 

4- لو لأَصَارِ 7 سْتَعفوونَ» وأجاز الفراء وأبو إسحاق النصب مع 
كون (ما) للمصدر”". وأقوال المفسرين موافقة للوجوه التي ذكرناها ودالة 
عليها. فأما قول من قال: كانوا لا ينامون عن العشاء الآخرة. وهو قول أبي 
العالية. ونحو ذلك قال محمد بن على : كانوا لا ينامون حتى يصلوا 
العف 

وروي قتادة عن أنس فى هذه الآية قال: كانوا يصلون بين المغرب 
الوجه الأول وهو المتقدم على هذا الوجهء حيث قال: ووجه آخر وهو الوقف على 

قوله لقَليلا4. وانظر «القطع والائتناف» ص0٠58-‏ 5141. 

)١(‏ انظر: «جامع البيان» 0177/76 واختار ابن جرير حيث قال: لأن الله تبارك 
وتعالى وصفهم بذلك مدحًا لهم وأثني عليهم به. فوصفهم بكثرة العمل وسهر الليل 
ومكابدته فيما يقربهم منه ويرضيه عنهم؛ أولي وأشبه من وصفهم من قلة العمل 
وكثرة النومء مع أن الذي اخترنا في ذلك هو أغلب المعاني على ظاهر التنزيل. 

(6) لم أقف عليه. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء /٠‏ 284 «معاني القرآن» للزجاج 5/ 01. 

(4) انظر: «جامع البيان» 2177/17 «معالم التنزيل» 25٠5/5‏ «الجامع الأحكام 
القرآن» /5/117". 
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والعشاء”''. فهذا يحمل على أن الله تعالى عَدَّ هجوعهم قليلاً في جنب 
تعظيم الصلاة ومحافظتهم عليها حتى لا يشتغلوا عنها بالنوم. ويدل على 
أن المراد سهرهم بالليلء وقلة نومهمء قوله تعالى: م« وَرالآحَارٍ مم م 
ْتَمرنَ*. قال عطاءء والكلبي» ومقاتل» ومجاهد: يصلون”"'. 0 
00 بالصلاة» على أن صلاتهم بالأسحاز طلب منهم مغفرة الله 
.تعالى. وذهب آخرون إلى ظاهر الاستغفار باللسان. وهو قول ابن مسعود 
والحين :وقال أنضى :<أفزنا أن تسر الأسعان شعو اعفار 
4 ثم ذكر صدقاتهم فقال: وف أنَوْلِهمَ حنُ للْمَكَلِ وَالْحرْو و4 معنى 
المحروم في اللغة: الذي حرم الخير حرمانا. روي أبو عبيد عن الأصمعي : 
حَرَمْت الرجل العطية أخرمه حِرْمَانًا. وزاد أبو نصر”*“: وحريمة. ولغة 
أخرى: أَخْرَّمْتٌ. وليست بجيدة”" . 
واختلفوا في المحروم ها هنا مَنْ هو؟ فقال ابن عباس: هو 


ع انير 5 0 94 جمح (5) 
المحارّف. وهو قول نافع وسعيد بن المسيب» ورواية قيس بن كركم 


.71/54 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2747/7 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مجاهد» 27١8/7‏ «تفسير مقاتل» 5“؟1١ابء‏ «جامع البيان» 
5 «المصنف» .771//١‏ عن ابن عمرء «الوسيط» 5/ .١9/8‏ 

فر لم أخدة.: 

(4) أحمد بن حاتم النحوي: إمام مشهورء كتب: النحو واللغة؛ وصنف فيهما. قال 
الأصمعي: لا يُصَدَّق علي إلا أبو نصر. حدث عنه ثعلب» مات سنة (711ه). 
انظر : «الأعلام» ١/ة١٠1.ء‏ إإنباه الرواة» 5/5”؟0 «#تاريخ بغداد» 5/ 5١١؛‏ امعجم 
الأدباء» 7/ 47لاء «معجم المؤلفين» .185/١‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ 55/6 (حرم). 

020 قيس بن كركم. . قال ابن حبان: : هو قيس بن شَُقَّيه روي عن ن ابن عباس » وعنه أبو- 
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عن ابن عباس. واختيار الفراء"'". وفسر إبراهيم؛ ومجاهد: المحروم 
المحارف» فقالوا: هو الذي ليس له في الغنيمة شيء؛ ولا في الاسلدء 
سهمء ولا يجري عليه من الفيء شيء”. يدل على صحة هذا التأويل ما 
روى الحسن بن محمد بن الحنفية”" أن النبي يك بعث سرية فغنموا فيجاء 
بعدهم قوم لم يشهدوا فنزلت هذه الآية. وقال قتادة» والزهري: المحروم 
المتعفف الذي لا يسأل. ركد لامي رار اليس المسكين الذي ترده 
التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان». قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ 
قال: «الذي لا يجد غنى ولا يُعْلم بحاجته فيتصدق عليه»”*؟ . 
قال الزهري: فذلك المحروه) 


إسحاق الهمداني» وأبو إسحاق السبيعيء قال الأزدي: ليس بذاكء. ولا أحفظ له 
حديئاً مسندًا. انظر: «لسان الميزان» 2!/8/5. «التاريخ الكبير؛ 5/١/54١»؛‏ 
«الجرح والتعديل» /ا/ .٠١7'‏ «الثقات» لابن حبان 8/ ,"١7‏ 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن' للفراء "/ 88. «جامع البيان» 57/ 21784 «الكشف والبيان» 
١‏ بء «تفسير القرآن العظيمة 774/4. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ بء «جامع البيان» 57/ 2178 «القرطبي؛ 17١/58؛‏ 
المحارف: الذي لا يصيب خيرًا من وجه توجه له. «اللسان» 5٠١ /١‏ (حرف). 

() أبو محمد الحسن بن محمد بن الحنيفة: ثقةء فقيه. يقال: إنه أول من تكلم في 
الإرجاء. مات سنة (١٠٠ه)‏ أو قبلها بسنة. انظر: «جامع البيان» 2158/77 
«الكشف والبيان» ١487/١١‏ بء «الدر» .1١1"/5‏ 

5( حديث متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب : الزكاةء باب: قول الله تعالى: إلا 
تكرت ألكائت إلكاناً » 87/7 . وفي ألفاظه اختلاف. ومسلم في كتاب: 
الزكاة؛ باب: المسكين الذي لا يجد غنى.. 14/7لاء والنسائي في كتاب: 
الزكاةء باب: تفسير المسكين 7/ 407. وأحمد فى «المسند» 75/7. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 747: «الكشف والبيان» 0١‏ بء «الوسيطة' 
ا المعالم التنزيل» .77١7/4‏ 
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وقال عكرمة: هو الذي لا ينمو له مال”''. وهو رواية ابن أبي نجيح 
عن مجاهد. 

وقال ابن زيد: هو المصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته. وهو قول 
القرظي. قال: المّحروم صاحب الجائحة. واحتج بقوله: «إبْلٌ حَنُ عَرومت» 
[القلم : 0 

وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم في هذا الحق”" . 

وقال ابن سيرين: هو الزكاة”*“. وهو قول مجاهد في رواية منصورء 
قال: كانوا إذا حصدوا أعطوا الزكاة"” . 

وروى ابن أبي نجيح عنه قال: حق سوى الزكاة”" . 

قوله تعالى: إوَفٍ الْأرْضٍ َإَتٌ ِمُوقِِينَ» قال ابن عباس في رواية 
الكلبي» ومقاتل: يعني ما فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار 
والنبت عامًا بعام. وزاد الكلبي: وما فيها من آثار الأمم المهلكة. ففي هذا 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 1557/757٠ء‏ «الكشف والبيان» ١8/١١‏ بء «الدرا 
. 

0( انظر: «جامع البيان؛ 2155/55 «معالم التنزيل» 37١/5‏ «القرطبي» و أيه 

(؟) انظر: «جامع البيان؛ 2177/75 «الجامع لأحكام القرآن» .84/١37‏ 

(4) انظر: «الدر؛ »1١17/5‏ عن ابن عمرء «فتح القدير» 44/8. 

)2( لم أجده. 

(1) انظر: «تفسير مجاهد»ه ؟318/7. «جامع البيان» 7/75 .١7‏ أخرجه عن زيد بن 
أسلم ثم قال بعد إيراده للأقوال: فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعم كما 
قال جل ثناؤه: وف أَنْولِهمَ َف لِتََلِ دَألْحرُورٍ». وبهذا قال النحاس» وأبو حيان» 
والشوكانيء وغيرهم. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 775. «البحر المحيط» 
0, ا«فتح القديره 485/6. 
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كله غين وآناث للفوققيق بالله يعوقوتة تصنعه وير دوي 

١‏ خورف نفيك 4 المعنى: وفي الأرض وفي أنفسكم آيات» قال 
لقا 

قال مقاتل : وفي خلق أنفسكم حين كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم 

لما ثم لحمًا ثم نفخ فيه الروح ". وهذا معنى قول قتادةء وفي خلقه أيضًا 

إذا فكرت فيه معتبر”؟ . 

وقال عطاء عن ابن عباس: اختلاف الألسنة والألوان والصور 
والطبائع””'. وروي عن ابن الزبير أنه قال: يعني سبيل الخلاء والبول. يأكل 
ويشرب من مدخل وأحد. ويخرج من سبيلين”'". وهذا معنى ما روى عطاء 
عن ابن عباس: مدخل الطعام والشراب واحدء ومخرجهما موضعان”". 
قال الفراء: ثم عنفهم فقال: «أفلا يُعِروت»4”* قال مقاتل : أفلا تبصرون 
كيف خلقكم الرب» فتعرفوا أنه قادر على أن يبعثكم كما خلقكه'" . 


- قوله تعالى : «#وف ألَمَهِ نفَي وما يوعَدُونَ» قال ابن عباس ومقاتل 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 117/0» «تفسير مقاتل» 17١بء‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
010 «فتح القدير»؛ 6/ 88. 

(0) انظر: اامعاني القرآن» للفراء '/ 84. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 175 ب 

(4) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 1414؟, «جامع البيان؛ 177/57. 

(5) انظر: «الوسيط» 14 »:» «معالم التنزيل» .7١/4‏ 

)000( أنظر: «جامع البيان» 1777/177. «الوسيط» 1197/5. «معالم التتزيل» 571/4 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ه/ .77١‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 814. 

(9) انظر: اتفسير مقاتل» ١1١١‏ ب. 
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ويحاهداة يريك الفط 7 

قوله تعالى : «وَمَا ووَعَدُونَ» قال عطاء: من الثواب والعقاب”". وقال 
الكلبي: من الخير والشر. وقال مجاهد: الجنة والنار”"". وقال مقاتل» 
والربيع ؛ زابخ ضيريق :وها توعدوزن: فة أهر الساءة*؟ 

77- ثم أقسم الرب بنفسه فقال: كور ألتما ل إِنَمُ لحن » قال 
الكلبي : يعني هذا الذي قصصت في الكتاب لكا © 

قال 9 0 يعني أن الذي ذكر من أمر الرزق والآيات وأمر 
النبي يِه حق20. وقال مقاتل: يعني أن أمر الساعة لكائن”" يَدْلَ مآ أََكُمْ 
لَطِفْوت» قرئ «يِثْلَ» رفعًا م بالرفع جعله من صفه الحق. 
قاله الفراءء والزجاج”''. قال أبو علي: وجاز أن يكون (مُئْلَ) وإن كان 


.١75/4 بء «جامع البيان» 211717//77 «الوسيط؛‎ ١77 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «الوسيط؛ 5/5لاا2 «معالم التنزيل» .77١7/5‏ 

(9) انظر: «الوسيط؛ 2175/4 «فتح القدير» 0/ 480ء «الكشف والبيان» ١81/١١‏ أ 
ونسبه للضحاك. وروي عن مجاهد قال: يعنى الخير والشرء وعن الضحاك: 
الجنة“والنار ,والمعاتي: متقاربة:. ‏ ولمل من فال 3 الغين والقرزء. أقرب إنن 
الصواب؛. حيث يشمل الدنيا والآخرة» وما فيمها من خير وشر. والله أعلم. انظر: 
اتفسير مجاهد) 25١8/7‏ لجامع الييان» 755/ /ا217 «معالم التنزيل» :/1 7 

(4) انظر: «فتح القدير) 6/ 486. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 284 «الوسيط» 15/4. «فتح القدير» 0/ 88. 

(5) انظر: «معاني القرآن» 64/0. 

0) انظر: «تفسر مقاتل» ١١1‏ بء «(الوسيط؛ 7/8 5ل9ا١.‏ 

(4) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكرء #يِثْلَ» بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 
انظر: «حجة القراءعات» ص 599 . «النشره 7/لالا. «الإتحاف" صة8". 

)4 انظر: «معاني القرآن" للغراء / 86. «معاز ني القرآن» للزجاج ه/ 6 . 


:4 سورة الذاريات 


مضافًا إلى صفة للنكرة» لأن مثلاً لا تختص بالإضافة لكثرة الأشياء التى 
يقع التجائل بها الما لم تخصه الإضافة ولم يزل عنه الايهام والشياع الى 
كان فيه قبل الإضافة بقى على تنكيره فقالوا : مررت برجل مثلك. فكذلك 
في الآية لم يتعرف بالإضافة إلى ظأْنَكُمَ تَطِمَُ» وإن كان قوله: أي 
تَطِمُوت» بمنزلة نطقكه”"". وأمّا في قوله: ليَئْلَ ما أَتَكُم» فقال الفراء ‏ 
العرب تجمعٌ بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما كقول 
الشاعر: 
ها" نوات و ل ا 

فجمع بين ما وإن وهما”" جحدان؛ أحدهما يجزي عن الآخر 2 
فعلى هذا القول (ما) مع الفعل بمنزلة المصدرء وكذلك «إأن» فكأنه قيل: 
مثل نطقكم. وقال المبرد: «إمآ» زائدة. وبه قال أبو على- وأبى أن تكون 
التي بمنزلة أن مع الفعل فتكون مصدرًا- وقال: لأنه لا فعل معهاء والتي 
تكون مع الفعل بمنزلة اسم المصدر تكون مقرونة مع الفعل كقوله: ظفَالوْم 


تَنْسهُر كما سوأ لِمَآهَ بَوْمِهمَ هنذا وما كانوا بنَايَا ححْحَدُوتَ4 [الأعراف: 


الايد والمعنى : فاليوم ننساهم تيان كنسيان يومهم هذاء ولكونهم 


.515/5 انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 
البيت لدريد بن الصمة يصف الخنساءء وقد رآها تهنأ بعيرًا أجرب وتمام البيت:‎ )( 
كاليوم طالي أيُنقُ جرب‎ 

انظر: «ديوان دريد بن الصمة؛ ص4”. «شرح شواهد المغني؛ ؟/ 2488 اشرح 
المفصل» 0/ 47. «مغنى اللبيب»؛ ص 574. 

© ل2): (وإنهما). 020200 

(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء / 46. 

(5) انظر: «المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات» ص 4 ؟7. 
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جاحدين بآياتنا. قال: ومثل زيادة (ما) هنا زيادتها في قوله: «مَنًا 
حَطِِمْ © [نوح: ]١5‏ وقوله: يما رَحْمَمَ» [آل عمران: ]١159‏ و#قالَ عَم 
يلٍ» [المؤمنون: .]5٠‏ وأما منتصب و2إيِثْلَ» فقال أبو إسحاق: هو في 
00١ 0 00 1 : 1‏ 
وشرحه أبو علي فقال: من نصب (مثل) فإنه لما أضاف مثل إلى مبنيئ 
وهو قوله: طأأَنَكُمْ» بناه كما بُنّي (يومئذ) في قوله: «ين عَذَابٍ بَوْيِنٍ» 
[المعارج: ]١١‏ و##وَيِنْ حَرَي يَرْبِذِ» [هود: 11] و: 
علئ بحن عائنث الكعيت غلن ال 
وقوله: 
لم يَمْنَع الشَرْبَ منها غيرٌ أن نَظقَتْ”" 
فغير في موضع رفع بأنه فاعل. (يمنع) وإنما بستكت هذه الأسماء 
المبهمة نحو مثل» ويوم. وحين» وغيرء إذا أضيفت إلى المبنيّ لأنها 
تكتسي منه البناء» لأن المضاف يكتسي من المضاف إليه ما فيه من التعريف 


.55/8 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
إفة البيت للنابغة الذبياني» وتمامه:‎ 
وقلت ألما أضحٌ انيت وازع‎ 
2188/١ انظر: «ديوانه؛ ص”77١ء. «الكتاب» لسيبريه ؟/ #7 «الكامل»‎ 
.67١ «ارتشاف الضرب» ؟/‎ .58/١ «الخزانة؛ 7/7 407» «المصنف»‎ 
صدرابيت لأ قيس بن الأاسلت + وثمافة:‎ .)9( 
حمامة في غصون ذات أوقال‎ 
«الإنصاف»؛ ص787ء‎ »59/١ «أمالي» بن الشجري‎ 2359/١ انظر: «الكتاب»‎ 
91/١ / «الخزانة» /407ء والأوقال: هي الثمارء مفردها وَقل. «اللسان»‎ 
(وقل).‎ 


ة الذاريات 
125 عرد داريات 


والتنكير والجزاء والاستفهام. تقول: هذا غلام 0 وصاحب القاضي. 
فيتعرف الاسم بالإضافة إلى المعرفة» وتقول: غلام'' ' مَنْ تضرب؟ فيكون 
استفهامًا كما تقول: صاحب مَنْ تضرب؟ فيكون جزاءًء فمن بنى هذه 
المبهمة إذا أضافها إلى مبني جعل البناء أحد ما تكتسبه من المضاف إليى 
ولا يجوز على هذا: جاءني صاحب خمسة عشرء ولا غلام هذا؛ لأن 
هذين من الأسماء غير المبهمةء والمبهمة في إبهامها''' وبعدها من 
الاختصاص”” كالحروف التي تدل على أمور مبهمة» فلما أضيفت 0 
المبنية جاز ذلك فيها. ثم ذكر قولين آخرين في نصب 8يَّثْلَ مآ »: أ 
أن تجعل (ما) مع مثل بمنزلة شيء واحد بنيته على الفتح» وإن كانت ما 
زاتدة» وهذا قول أبي عثمان وأنشد في ذلك: 
وَتَدَاعَى مَنْجِرَاةُ يدم مِثْل ما أنْمَرَ محمّاضٌ البلا 

فذهب إلى أن (مثل ما) بمنزلة شيء واحدء ويدل على جواز بناء مثل 
مع (ما) وكونه معه بمنزله شيء واحد قول حميد بن ثور: 

وَوَيّمَا وين و 0 


)1١(‏ (ك): (علا). 

(؟) (ك): (أيامها). () (ك): (الاختصان). 

(5) البيت للنابغة الجعدي» والحمّاض بقلة برية تنبت أيام الربيع في مسايل الماء ولها 
م حمراء. انظر: #ديوائه؛ ص/ا8» «أمالي؛ ابن 00 0 
المفصل؛ لابن يعيش ,.١8/8‏ «اللسان» ١/19١ل!ا‏ (حمض)» «ر بأني 
امي 

(4) صدر البيت: 
وانظر: «ديوانه؛ ص , «اللسان» 49437/7. (ويح) «الخصائص» 5”/ ١14١‏ ر 
لحميد بن الأرقط «ديوان ابن الأرقط» ص7 «الحجة؛ .7١9/5‏ 
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فبنى ويحًا مع (ما) ولم يلحقه التنوين. 
ومثله ما أنشده أحمد بن يحيى : 
أَوْرَ ما أَصِيِدَكُمَْ أمْ نُوْرَيْنْ 

أراد أثوراً أصيدكم؟ فبني الثور على الفتح وجعله مع (ما) شيئًا واحدًا. 

القول الاني : أن ينتتصب على الحال من النكرة الذي هو (حق) في 
قوله: 8 إِنَّم م 4 والعامل في الحال هو الحق؛ 000 000 
ذهب أبو عمر الجرمي. وقد حمل أبو الحسن”'" قوله: ذا يقْرَقُ كل أُمْرِ 
عَكِرٍ © أَن» [الدخان: 4- ه] على الحال» وذو الحال قوله: ظأْمْرٍ 
عكر * آنا» وهو نكرة”" . وذكر المبرد أيضًا هذا الوجه فقال: يجوز أن 
يجعل حالاً للنكرة كقوله: هذا رجل قائمًا”؟' وذكر الفراء والزجاج وجهًا 
آخر. في انتصاب (مثل ما) . 

قال الفراء: من نصب (مثل ما) جعله في مذهب مصدر كقولك: إنه 


)غ2 


وقال الزجاج: يجوز أن يكون منصويًا على التوكيد على معنى: إنه 


)١(‏ من الرجزء والآخر: 
أمْ تيك م الجَمَاءَ ذَات القَّرْنَيْنْ 
وهو للنضر بن سلمة» كما في «الخصائص» 18/7.» «اللسان» "857/١‏ (ثور)ء 
«التصريح بمضمون التوضيح" 2714/١‏ «الحجة؛ 8/ .11١‏ 
() هو الأخفشء. وتقدمت ترجمته. 
(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 2.24/4 "8١‏ 5//ا١75-‏ 757. 
(4) انظر: «البحر المحيط» 17/8 .١7‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 86. 


لَمَا وَرَدْنْ تيا عي 2 ينا مسيحتف 


سورة البقرة 5 


0 و 
وأن* للقّطا 10 
00 


ادرو 


كَحْطوطٍ السَّيْح مُنْسجل 
اكد وله غالية: «إن الذين آمنوا والذين هادوا» الآية”" قال 


010 


فم 


إفرة 


إن النبي في هذا البيت هو الطريق» وقد رد عليه ذلك أبو القاسم الزجاجي فقال: 
(كيف يكون ذلك من أسماء الطريق وهو يقول: لما وردن تبيّاء وقد كانت قبل 
وروده على طريق» فكأنه قال: لما وردن طريقاء رع لامي له إلا أن كوق آراد 
طريقًا بعينه في مكان مخصوص» فيرجع إلى أنه اسم مكان بعينه. . ) لمعجم 
البلدان» 7/6 5609. 
القطامي : هو عمير بن شييم التغلبي» كان نصرائيًا فأسلم» فأسلم؛ وعده الجمحي 
في الطبقة الثانية من شعراء الإسلام» انظر: «طبقات الشعراء» للجمحي ص 2١١9‏ 
«الشعر والشعراء» «58. «الخزانة» ؟/ 37١‏ 
قوله: (استتب): استقام وتبين واطردء و(نبي): مكان معين في ديار تغلب, 
(مُسْحَتْفِْر) : صفة لطريق واسع ممتد (السيح): : ضرب من البرود أو العباء مخطط. 
(مُنسَحل) : مكشوطء وصف الطريق بذلك وأنه لكثرة المرور به صار واضحا. ورد 
البيت في «الزاهر؛ ؟/4١0»1«تفسير‏ الطبري» 17 . اتفسير ابن عطية» 
0١‏ :؛» وامعجم البلدان» 6 » «اللسان» (نبا) /ا/ #“*47. «البحر المحيط) 
1 «7الدر المصون» .4٠7/١‏ 
في هامش نسخة (أ) تعليق صدره الكاتب برمز (ش ك) أي شرح من الكاتب» 
ا /١‏ 386,. وأثيته هنا للفائدة: : (ش ك إن الَذنَ 
امَموْ» : بألسنتهم من غير مواطأة القلرب» وهم المنائقون» رَالَدَِ مَادُوأ» : 
ولد تهودواء يقال: هاد يهودء وتهود إذا دخل في اليهودية وهو هائدء والجمع 
هودء «وَاللضرَى» : وهم جمع تصرال: يقال: رجل نصران وامرأة نصرانة» قال: 
كا فَعَدَث تضرّانة لم تحني و(الياء) في نصراني للمبالغة كالتي في أحمري» 
سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح اكتيلا .ا وَالصَبِيِيتَ» : وهو من صبأء إذا خرج من 
الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة ؤمَنَ ءَامَنَ# : 
من هؤلاء الكفرة إيمانا خالصا ودخل في ملة الإسلام دخولا أصيلا ظكُلَهُمْ 
عْرْهُمَ» : الذي يستوجبونه بإيمانهم وعملهم. 


لَحَقْ حقّاء مثل نطقكه”". هذا كلامهما. ومعناه أنه نصب لأنه نعت مصدر 
محذوف. هذا هو الكلام في الإعراب . 

وأما المعنى ؛ فقال أبو عبيدة: مجازه كما أنكم تنطقون”". وول 
ابن عباس قال: يريد كما أنكم تنطقون”" . 

قال الفراء: إنه لحق كما أن الآدمي ناطق» وللآدمي نطق لا 
لغيره”*“. وقال الزجاج: هذا كما تقول في الكلام: إن هذا لحق كما 
أنك هاهناء وإن هذا لحق كما أنك متكلم"”''. هذا قول هؤلاء وبيانه: 
أن الله تعالى شبه تحقق ما أخبر عنه بتحقيق نطق الآدمي ووجود. 
والواحد منا يعرف أنه ناطق ضرورة» فإذا نطق لم يحتج إلى استدلال 
على نطقهء وعلى أنه ناطق لا يتخالجه في ذلك شكء فكذلك ما أخبر 
الله تعالى عنه هو في صدتقه ووجوده كالذي نعرفه ضرورة من غير 
استدلال بشيء. 

4- قوله تعالى: «مَلْ أنْنك عَدِيتُ صَيْفٍ انهم الْدَكرْمنَ» قصة ضيف 
إبراهيم قد سبق في سورة هود والحجر”" . 

قال ابن عباس ومقاتل: يريد قد أتاك”" . 


.04/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «مجاز القرآن» 777/7. 

فرق لم أجده. 

(4) انظر: «معانى القرآن» "/ 86. 

(4) انظر: معائى القرآن» 0/ 64. 

(0) من [هود: 14 إلى 5ل/ا]ء ومن [الحجر: ١ه‏ إلى 55]. 
3720( انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ بء «الوسيط» 4//ا/ا١.‏ 
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وقال الكلبي: لم يكن ذلك أتاه حدثيهم في القرآن"' . 

قال الفراء: لم يكن علمه النبي يلِةِ حتى أنزله عليه”" . 

وقوله: #الْمُكْرَمِينَ » يعني عند الله وك كما قال في صفة الملائكة: 
بل عبد دُكربوت» [الأنبياء: 17] وعلى هذا دل كلام ابن عباس؛ لأنه 
ذكر أسماءهم فقال: يريد إسرافيل وجبرائيل وميكائيل”". وهو قول 
عبدالعزيز بن يحبى. وروي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إكرامهم خدمته 
إياهم بنفسه”*". ونحو هذا قال مقاتل: أكرمهم إبراهيم فأحسن عليهم 
القيام» وكان لا يقوم على رأس ضيف. فلما رأى هيأتهم حسنة قام هو 
وامرأته سارة لخدمتهم”. وروي عن مجاهد أيضًا أنه قال: أكرمهم 
بالعدر "وهو كول ار 

6" قوله تعالى: «إذ مَعَلُوا عله َمَاننْ سَلَمَا كَالَ سَلَهُ> الكلام في 
إعراب هذه الآية والقراءات فيها قد مر مستوفى في سورة هودا* . 


)١(‏ انظر: «الوسيط» 2١177//4‏ ولم ينسبه لقائل. 

(0) انظر: «معانى القرآن» 85/7. 

(6) انظر: «تنوير المقباس» 11١/8‏ «الوسيطة 019//4 «الجامع لأحكام القرآن؛ 
/1/ 4؛. 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 4/ 77ء «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 40. 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» ١155‏ بء «فتح القدير» 6/ لا4. 

(5) انظر : «جامع البيان» 158/75.ء «الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 40. 

307( انظر: «الوسيط» 5//ا/1١.‏ افتح القديره 8//ا6. 

(4) عن تفسيره [هود: 19] ومما قال: (سلام) التقدير فيه سلام عليكم فحذف الخبر 
كما حذف من قوله: (فصبر جميل) أي صبر جميل أمثل» أو يكون المعني سلام» 
وشأني كما أن قوله: (فصبر جميل) يصلح أن يكون المحذوف منه المبتدأً. ومثل 
ذلك قوله: #فاصفح عنهم وقل سلام# على حذف الخبر أو المبتدأ الذي سلام- 


هع سورة الذاريات 


> وو 


قوله تعالى: «إقوم 
أ قوم 1000 

وقال ابن عباس : قال في نفسه قوم 0 وعلى هذا يكون. 
هؤلاء قوم منكرون. وهو الوجه؛ لأن الظاهر أنه لم يخاطبهم بهذاء ولو 
خاطبهم لأجابوه ولم يذكر جوابهم عن إنكاره إياهم» وأيضًا فإنه لم تجر 
عادة الكرام بإنكار ضيفهم من كانء وإخباره بأنه منكرهم. ومعنى 
سّكَرُونَ» غير معروفين. واختلفوا لم أنكرهم إبراهيم اتل؟ فقال مقاتل : 
ظن أنهم من الأنس. أي ظنهم إنسًا ولم يعرفهم» فلذلك أنكرهم”". ونحو 
هذا قال الكلبي وغيره» وهو أنه رأى قومًا طيبي الريح حسان الوجوه فظنهم 
غُربا من الآدميين» وحيئظٍ تهيأ لضيافتههم”". وهو قوله: 

- لقع إِك أَملِد.» قال ابن عباس : فمضى إلى منزل سارة”” . 

وقالفقائل > فقمك إلى ع9 :وقال أرق شيدة عدا :إل هلو : 


كرون 6 . قال الغراء والزجاج: رفعه على معنى : 


خبره. اه. وفي قوله (سلام) قرأ حمزة والكسائي (سِلْمُ) بكسر السين وإسكان اللام 
من غير ألف. وقرأ الباقون (سلام) بفتح السين واللام وألف بعدها. انظر: «حجة 
القراءات؛ 17. «النشر» 7/ .78٠‏ «الإتحاف؛ ص508» «معاني القرآن» للزجاج 
لا// *5”. «الحجة للقراء السبعة» 6089/4". 

.04/0 انظر: «معاني القرآن للزجاج» 877/7. «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «الوسيط» 178/54. «معالم التنزيل» 777/4. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ ب. 

4 انظر : «تفسير القرآن العظيم؛ 71/7/0. 

(5) انظر: «تنوير المقباس؛ 0/ 717. ولفظه: (فرجع إبراهيم إلى أهله). 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 7757/7 
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ومعنى راغ في اللغة: عدل ومال. قال الفراء: فرجع إلى أهله. 
والروغ وإن كان على هذا المعنى فإنه لا ينطق به حتى يكون صاحبه مُحْفيًا 
لذهابه ومجيئه. ألا ترى أنك لا تقول: قد راغ أهل مكة» وأنت تريد رجعوا 
وصدروا”". ونحو هذا قال أبو إسحاق: عدل إليهم من حيث لا 
010006 

وقال المبرد: راغ إليه؛ أي مال وعدل إليه. ولو قلت: راغ عنهء كان 
بعناة مال عه وساعد . 


2210 


79-17- وقوله تعالى: فمرَبكُه إِلنيِمّ ما مَالَ ألا تأكُوت» قال أبو 
إسحاق: المعنى فقربه إليهم ليأكلوا منهء فلم يأكلوا. فقال على النكير 
لحالهم ألا تأَكُنُونَ» أي : أمركم في ترك الأكل مما أنكره”*". وما بعد هذا 
مفسر فيما سبق إلى قوله: «إ تبات انرأ ”* . 


.87 7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» 6/ 64. 

() انظر: «تهذيب اللغة» 7/8 187» «اللسان» ١/لا0؟١‏ (روغ). 

(8) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 16. 

(4) عند تفسير للآيات [هود: 759- ]/١٠‏ ومما قال: المراد بالرسل ها هنا الملائكة 
الذين أتوا على صورة الآدميين وظنهم أضيافاً. قال ابن عباس: وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل. والبشري هي البشارة بالولد. والحنيذ اشتواء اللحم بالحجارة 
المسخنة. وقيل النضيج... وأوجس أي أضمر منهم خومًا قاله أبو عبيدة والزجاج 
وابن قتيبة.. وقال عامة المفسرين لما رآهم إبراهيم شبانًا أقوياء ولم يتحرموا بطعامه 
لم يأمن أن يكونوا جاءوا ليلا أن سُنتهم كانت في ذلك الدهر إذا ورد عليهم القوم 
فأتوا بالطعام فلم يمسوه ظنوا أنهم عدو ولصوص فهنالك أوجس في نفسه فزعًا 
ورأوا علامة ذلك في وجهه فقالوا: لا تخف. 


؟* هع سورة الذاريات 


بال العراء: لح د إلى موضعء إنما هو كقولك: أقبر 
كسمي أي :؟ أخد.هفى شتمي 0 

وروي عن ابن عباس أنه قال: إقبالها في الصرةء أخذها فيها, 
ومعنى الصرة في اللغة: الصحية. قال أبو عبيدة: يقال: أقبل بعوم 
وقال المبرد: القوم فى صرة واحدة. إذا ارتفعت أصواتهم وأنشد فون 
فلي م 
فلولا الرَّيحٌ أَسْمعَ م أل حجر صَريرٌ البَيض يه بق بالدكور َِ 


قال المفسرون: في ضحد وصيحة. قال الفراء: وذكروا أن تلك 


نهدا قوله 


تعالى : #نَصَكْت وَبَهَهَا» قال ابن عباس : وضعت أصابعها على وجهها0. 
وقال الكلبي؛ ومقاتل : جمعت أصابعها فضربت جبينها عق 7 و 
الصك: ضرب الشيء بالشيء العريض”"'؟ . 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ لا4. 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» 7174/8 «جامع البيان» .١797/77‏ 

() انظر: «مجاز القرآن» 0777/7 وتمام كلامه: أي يصوتوا صونًا شديدًا. 

() هو مهلهل بن ربيعة الثعلبى. تقدمت ترجمته. 

(6) البيت ورد في «ديوانه» قن «الأصمعيات؟ ص160١.‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» ل/ لالهمء «اللسان» 478/17 (صرر). 

0) انظر: (الوسيط؛ .١18/4‏ «معالم التنزيل؛ 777/4. 

200 لم أجده. والذي ذكره المفسرون هو المروي عن الكلبى. ومقاتل. وعند الطبري عن 
سفيان قال: وضعت يدها على جبهتها تعجبًا. «جامع البيان؛ 5 اانظر : «تنوير 
المقباس» 0/ 11/4. «معالم التنزيل» 775/4 «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ /47. 

() انظر: «تفسير مقاتل» /ا1١‏ أ «الوسيط» 2108/7 «فتح القدير» 488/6. 

() انظر: «تهذيب اللغة» 478/9. «اللسان» ”5597/7 (صكك). 


الصحية أَوّه بورزكت: اك وقال بعضهم : كانت بقوله : يا ويلتا 


سورة الذاريات 2 


قوله: #عورٌ عق قال الفراء: رفعها بضمير تلد عجوز د 


وقال أبو إسحاق: المعنى : وقالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد. كما قال في 
موضع آخر: يتلق َالِدُ وَأَنَأْ عَجُورٌ4”". قال الكلبي: قالت من أين الولد 

0 ادرو 

٠‏ تَائوا كَدَِكِ مَالَ رَبّلِفْ» أي : كما قلنا لك قال ربك إنك ستلدين 
غلامًا أي: إنما نخبرك عن الله كَبد. 

-75-١‏ وما بعد هذا مفسر فيما مضى”“. 

إلى قوله : © لِلْمُسَرِِينَ» قال ابن عباس» ومقاتل : للمشركين» والشرك 
أسرت الذتوت واعظيي”. 

كَأخْرحنا من كن فبَا» يعني في قرى قوم لوط ين الْمَؤْمِينَ» 
وذلك قوله : قشر بِأَمْلِلَت» [الحجر: 10] وهو أن الله تعالى أمر لوطًا بأن 
يخرج هو ومن معه من المؤمنين؛ لثلا يصيبهم العذاب. 

5- «قا ود فبَا غَيْرَ بين ين الْممَلِيِينَ» قال مجاهدء ومقاتل 
والمفسرون: يعني: لوظًا وبنتيه''. وهذا مذكور في مواضع من التنزيل 


- 


كقوله: طتَأيِتَهُ وأمله: إلا اترأتم» [الأعراف: 47] وقوله: «#لَنْنَيَيَنَم 


)١(‏ انظر: «معانى القرآن» / /ا4. 

(1) انظر : «معاني القرآن» للزجاج ه/68. 

) لم أجده عند الكلبي والمعنى ظاهرء ونحوه روي عن عامة المفسرين. انظر: 
«جامع البيان» 1719/57 «تفسير القرآن العظيم» 775/4. 

(5) عند «تفسيره؛ للآيات [الحجر: 4/ا- 978]. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 710/0 «تفسير مقاتل» ١77/‏ أء «المصنف» 07/1١١‏ 
عن مجاهت «الوسيط» 8/5/!ا١2‏ «معالم التنزيل؟ 777/4. 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة»" .77335/١15‏ «اللسان» 797/١‏ (بيت). 


44 سورة الذاريات 


وَأَهُلَهُ» [العنكبوت: 7”] وقوله: #إإلّة َال لُولٍ» [القمر: 4”#] الآيات. 
والتقدير في الآية: غير أهل بيت» وكثر استعمال هذا حتى انطلق البيت 
على أهلهء فيقال: بيت شريف» يراد به الأهل0". وسَّمّاهم في الآية 
الأولى : مؤمنين ) وفي الثانية : مسلمين ؛ لآنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم, 
وقد يكون مسلمًا ولا يكون مؤمئا كما قال تعالى ذكره: #إقل لم روا ولكن 
5 5 : 1-0 221 2 5 بي ا م اي ا ا 2 5 ع 
/اا- قوله تعالى : «وتركا فآ ءابه لِلَذِنَ يحَافُوبَ الْمَدَابَ الال » قال أبو 
إسحاق: تركنا في مدينة قوم لوط علامة للخائفين تدلهم على أن الله 
أهلكهم فينكل غيرهم عن فعلهم”'. هذا قول المفسرين. وقال الفراء : معناه 
وتركتاها آية6 :وأتق قائل. للشماء:فنها آيةاه.:واكت ترود عن الاي لد 
4- قوله: «ووف موتى» ذكر صاحب النظم أن هذا عطف على 
قوله: طوف الْأرْضٍ َل للَتْوقيينَ» .لوف موسج » أي وفي شأنه وقصته آية. 
وهو ما ذكر بعد من غرق فرعون”'' . 
قال أب إسعاق : ويجحود أن كوة عظنا فق توه رك ا 
ركع (6) يس . ل ا لك ا 
َيه ٠‏ فيكون المعنى : وتركنا غي قصه موسى أية . 
() انظر: «الوسيط» 0118/4 «تفسير القرآن العظيم» 4 «فتح القدير»' 41/6. 
زف انظر: «معاني القرآن» للزجاج 05/60. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء 9/ /41. 
() وهو قول الزجاج. والزمخشريء وابن عطية؛ ونسبه القرطبي للفراء. انظر: «معاني 
القرآن» للزجاج 8 7(الكشاف) "٠/5‏ الجامع لأحكام القرآان» 4/117 
«فتح القدير؛ ه/ .4٠‏ وقال أبو حيان: وهذا بعيد جدًا ينزه القرآن عن مثله. 
(0) انظر: «معاني القرآن» 05/60. 


سورة الذاريات ه؛ 


0 


9- وقوله: «مَتَوَ ركه قال ابن عباسء ومقاتل: أي بجمعه 
وجنده ورهطه'''. وعلى هذا سمى جمعه ركنا لهء لأنه يتقوي بهم كالبنيان 
يتقوي بركنه. والباء يكون في «يِرحد» للتعدية»؛ أي جعلهم يتولون' '“. 
ويجوز أن يكون المعنى: تولى هو بسبب جنده. أي بقوتهم وشوكتهم» كما 
تقول: فعلت هذا بقوة فلان . 

وقال الفراء: أعرض بقوته في نفسه"". وعلى هذا ركنه قوته. وهذا 
راجع إلى الأول» لأن قوته بجنده» وقال أبو عبيدة: قتولى بركنهء ويجانبه 
29 وهر اخشانابن قية: قال :"قوق يركته ونا 
بجانبه سواء””". وعلى هذا ركنه نفسه. وهو قول المؤرج قال: بركنه 
بجانبه'"'. 

-١‏ قوله: ريح آلْمَقِمِ» قال جماعة المفسرين”"؟: هي التي لا 
تلقح شجرًا ولا تثير سحابًا ولا تحمل مطرًا ولا خير فيها ولا بركة ولا منفعة 
ولا رحمة»ء ولا ينزل بها غيث» إنما هي ريح الإهلاكء وهي عذاب على 
من أرسلت عليه . 


سواءء إنما هي ناحيته 


)00( انظر: «جامع البيان» /الا/ "اء «الوسيط» ١1/4/54‏ «معالم التنزيل» 2777/4 ويه 
قال ابن زيد؛ ومجاهد. 

(0) انظر: «التفسير الكبير» 737/78. 

(9) انظر: «معاني القرآن» //ا4. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» 7717/7/7 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ 477. 

(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /إ١/‏ 0. 

(0) انظر: «تفسير مجاهد»؛ 2517/7 "تفسير مقاتل» /ا7١‏ أء «جامع البيان» /710/ 4» 


«(فتح القذير» م/ 6 
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قال سعيد بن المسيب: هي الجنوب”" . 

وقال مقاتل: هي الدبور”" . 

وروى عكرمة عن ابن عباس : هي النكباء" " . 

وقال عبيد بن عمير: مسكنها الأرض الرابعة» وما فتح على عاد منها 


إلا كقدر منخر الثور”*". ويقال للتي لا تلد من النساء عقيمّاء وكذلك للذى له 
يولد له : يقال له: رجل عقيمء وفحل عقيم إذا كان لا يلقح. وكما وصفه 


إفرة 


تأتي عن يمين القبلة؛ وهي رياح حارة ومهبها ما بين مهبي الصبا والدبورء وقيل 
غير ذلك. «اللسان» ١//ا00‏ (جنب). 

انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أء وهو المروي عن ابن عباس وغيرهء انظر: «تنوير 
المقباس؛ 777/0 وهذا هو الثابت في الحديث المتفق عليه عن النبى ييٍ قال: 
«نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». صحيح البخاري. كتاب: 5 الخلق. 
باب ما جاء في قوله: «رَهُوَ الضف يِرْسيِلٌ أَلرِيمَ» 177/4 كتاب: الاستسقاء. 
باب: (نصرت بالصبا) .4٠/7‏ صحيح مسلمء كتاب: الاستسقاء: باب في ريح 
الصبا والدبور 3/7 » «المسند» /١‏ 718-777 والدبور: ريح تأتي من دبر 
الكعية مما يذهب نحو الشرق. «اللسان» 94٠/١‏ (دبر). 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /١9/‏ 0 «الدر؛ 5/ .1١6‏ عن علي بن أبي طالب. 
والتكباء : كل ريح من الرياح الأربع انحرفت ووقعت بين ريحين» وهي تهلك 
المال وتحبس القطر. «اللسان» ١7/7‏ (نكب). 

لم أجده. وفي العظمة 1/4 : عن عطاء بن يسار- رضي الله عنه- قال: قلت 
لكعب رحمه الله تعالى : من ساكن الأرض الثانية؟ قال: الريح العقيم» لما أراد الله 
كد أن يهلك قوم عاد أوحي إلى خزنتها أن افتحوا منها بابًا قالوا: يا ربنا مثل منخر 
الثور؟ قال: إِذا تكفي الأرض بمن عليها. فقال: افتحوا منها مثل حلقة الخاتم. قال 
والأقرب أن يكون موقوقًا على عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- من زاملتيه 
اللتين أصابهما يوم اليرموك والله أعلم. 


سورة الذاريات اهمع 


الرياح باللقاح في قوله : :9 آلريَكمَ لوْقِمَ4 [الحجر: 77] وسميت بالعقيم ها هنا 
ل لو ل ل ل 

1 - 9إمًا نَدَرُ من مَىْءِ أَْ عَلَيهِ» قال مقاتل: من أنفسهم وأنعامهم 
وأموالهم”'' ظإِلّا جَمَلَنَهُ كل كالشيء الهالك البالي. وذكر تفسير الرميم 
عند قوله: و رَبِيهٌ»”" قال الفراء: الرميم نبات الأرض إذا يبس 
و لام 
وقال أبو إسحاق: هو الورق الجاف المتحطه”'' . 

“57- وقوله: ظون تَمُودِ» أي وفي ثمود أيضًا آية: «إإذْ يل لم 
تَمَتّعوأ4 قال صالح لهم ذلك فعقروهاء فقال تمتعوا. أي: عيشواء وقد 
(( 

قوله تعالى: عي مِبِنٍ» قال عطاءء والكلبي: يعني ثلاثة أيام'") 
والترعتح إل 

44- لكمتوأ عن أَمْرِ رَيَهمَ كَأَحَدَتَهُمُ الصَحِفَهُ مَهُمْ ينظروت» حين يأتيكم 
العذاب فأتاهم يوم الرابع. وقد قال في سورة هود لمَمَفَروَهَا فَقَالَ تمسَعُوأ و 


مر 


.777/4 أء «معالم التنزيل»‎ ١77/ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) عند تفسيره لآية [الحجر: 4/] ومما قال: قال أبو عبيدة: الرميم مثل الرمة. يقال 
رم العظيم وهو يرم رما وهو رميم. وقال ابن الأعرابي : رمت عظامه وأرمت إذا 
بليت. وقال أبو عبيدة: الرميم الرفات . 

(*) انظر: «معاني القران؟ ؟/ 88. 

(5) انظر: «معاني القرآن» 0//ا8. 

(6) عند ذكره سبحانه لقصتهم في سورة هود. 

(5) انظر: «جامع البيان» /ا5/ 5. «الوسيط» 1713/4. «التفسير الكبير» 78/ 777. 


58" سورة البقرة 


الليث: الهؤد: التوبة» وقوله كَ: «إِنًا هُذْنا» [الأعراف: ]١95‏ أي: 
ا وقال غيره: هاد في اللغة معناه: مال. يقال: هَادَ يهُود هِيَادَة 
٠ 00‏ 

قال امرؤ القيس: 
نذعليت شلك وقازاتها ‏ “الى نين النامن لوا قا 

اع إلها ات . 

وقال المبرد في قوله: «إإنَ مدآ إِلَكَ» أي ملنا إليك» ويقال لمن 
تاب: هادء لأن من تاب عن شيء مال عنه. فأما اليهود. فقال الليث: 
سُمَوا يهودًا اشتقانًا من هادواء أي تابو | من”*' عبادة العجل””'. فعلى هذا 
القول لزمهم الاسم في ذلك الوقت. وقال غيره: سموا بذلك لأنهم مالوا 
عن دين الإسلام وعن دين موسى'". وعلى هذا إنما سموا يهودا بعد 
نيا كهتم» 


."588/4 «تهذيب اللغة» (هاد)‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/4لابء‏ وليس فيه (هيادة) ونحوه عند الماوردي وفيه 
(هيادا) «تفسير الماوردى» /١‏ لا .5494/١‏ وانظر: «تفسير أبي الليث» 
١‏ بالل واتفسير البغوي») ١/ولا.‏ 

إفرة ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/8لابء‏ ولم أحدة في ديوانه. 

(4) في (ب): (عن). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (هاد) 2589/5 وذكر هذا المعنى أبو عبيدة في «المجازا 
15/١‏ والطبري 0 اتفسيره؟ ١//ا١”0‏ وامعاني الزجاج» ١١0١‏ اتفسير 
التعلبى» ١/4لاب.‏ 

(5) ذكر 0 المعنى الثعلبي في "تفسيره» 78/١‏ بء والبغوي في "تفسيره» 2»89/١‏ 
ونحوه عند أبي الليث /١‏ *الالا. 


م46 سورة الذاريات 


دَاركحْم تلح أَيَارِ 4 [هود: 56] . 

قوله تعالى: تَآْحَدَتَهمْ ألصَْعِمَهُ وَهُمْ ينظروت» قال عطاء عن ابن 
عباس : يريد الموتء والصاعقة الع : 

وقال مقاتل: يعني العذاب”". وتفسير الصاعقة كل عذاب مهلك, 
وقد تقدم القول فيها”” . 

وقرأ الكسائي (الصَّعْقَةُ)”*'. قال المبرد: وهي مصدر مثل الضرية. 
قال: والصعقة إثما هي مثل الزجرة» وهي الصوت الذي يكون عن 
الصاعقة. والصاعقة هي النازلة بعينهاء وأنشد لعويف القوافي”؟ فقال: 
لل لكات قم القن فرقة . “ني مانن السو اا مدني 

وقوله : «وَهُمٌ ينظرُونَ» أي يرون ذلك . 

والمعنى: أخذتهم الصاعقة عيانًال'. وهو معنى قول عطاء: قد رأوا 


.574/4 انظر: «الوسيط» 174/4. «معالم التنزيل»‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» /ا17١‏ بء «الوسيط» .١19/8/5‏ 

(9) عند تفسيره لآية 14 من البقرة» ومما قال: الصاعقة والصعقة الصحية. يغشي منها 
على من سمعها أو يموت.. ويقال لها الصواعق الشديد من الرعد يسقط معها قطعة 
نار. وانظر: «تهذيب اللغة» /١‏ لالالاء «اللسان» 4417/7 (صعق). 

(5) قرأ الكسائي (الصَّعْفَةُ) بإسكان العين من غير ألف. وقرأ الباقون (الصاعقة) بالألف 
وكسر العين. انظر: «حجة القراءاتة 88٠‏ «النشر» ؟/لالا"ا. «الإتحاف» 599. 

(6) عويف بن معاوية بن عتيبة»ء شاعر أموي مقلء مدح الوليدء وسليمات بن 
عبدالملك. وعمر بن عبد العزيزء سمي عويف القوافي لقوله: 
سأكذب من قد كان يزعم أنني إذا قلت شعرًا لا أجيد القوافيا 
انظر: «ألقاب الشعرء صة١٠".‏ «الأغانى» 2144/19ء «الخزانة» 84/5ك 
والبيت في «اللسان» 447/7 (صعق) ء «الحجة للقراء السبعةء 4/ 177. 

(1) انظر: «الوسيط» 5 > "معالم التنزيل؟ 4/ 775 «فتح القدير؟ 41/8. 


سورة الذاريات ش 258 


وقال مجاهد: فجأة”'"' وعلى هذا معنى (ينظرون)ء وذلك أن 
صالحًا قد ضرب لهم الأجل للعذاب ثلاثة أيام وجعل لنزول العذاب 
في اليوم الرابع". وهذا هو الصحيح؛ لأنه قد ذكر في قصتهم أنهم 
تحنطوا في اليوم الرابع ولبسوا الأكفانء» وكانت أكفانهم الأنطاع, 
زفق 
وحنوطهم الصبر ‏ . 

0- قوله تعالى: #مًا أسَتَطنعوا من قَِارٍ وَمَا كنأ مُنتصِريتَ» أي ما 
أطاقوا عذاب الله ولم يقوموا له حين أتاهم» كما تقول: فلان لا يقوم بهذا 
الأمر ولا يقاومه» أي لا يطيق ولا يحتمله00. وهو معنى قول مقاتل : أي 

5 . 3 | (9» 
لم يقوموا للعذاب حين غشيهم" 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم في 
العذات؟ 

والقيام على هذا يراد به النهوض. والمعنى أنهم لم ينهضوا من تلك 
)0( لم أجده» وهو بمعنى الأول. 

(0) انظر: «تفسير مجاهدة 7/ 237١‏ «جامع البيان» /ا؟/ 0. 
فر انظر: «جامع البيان» /ا7/ ه. «الوسيط؛ .١14/5‏ 


(:) الأنطاع : جبم بعلم بالكمر من لخم والصَّبر: : شجر ورقه كقرب السكاكين طوال 
علدلا في خضرتها عُبْرة وكُمْدَة مُقشّعرّة المنظر. انظر : «اللسان» 5076/7 (صير) 
١17 /*‏ (قطع). 

(0) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» /١1‏ 07. 

)١(‏ انظر : «تفسير مقاتل» ١١1‏ ب. 

(0) انظر : «الجامع لأحكام القرآن؟ /ا١/7ه.‏ 


4 سورة الذاريات 


الصرعة ولم يستقلوا بعد تلك النكبة. وهذا معنى قول قتادة: من نهوض”" , 
وقال الكلبي: فما استطاعوا أن يقوموا فيردوا العذاب حين 
علق" وعلى هذا المعرى”". ما استطاعوا قيامًا لدفع العذاب عنهم 
حين أتاهم . وما كانوأ منتصرت » قال مقاتل: يعني ممتنعين من العذاس 
حين أهلكوا”*؟'. أي: ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من عذاب الله . 
1- قوله تعالى: #وَقُوْمَ وح» قرئ بالنصب والخفض”*. فالخفض 
ظاهر بالحمل على قوله: (وَفِي مُوسّى) ومن نصب حمل على المعنى وهو 
أن قوله: ا مَأَحَدَئْمُمُ ألصَمِقَةُ»4 يدل على أهلكناهم؛ فكأنه قال: أهلكناهم 
وأهلكنا قوم نوح. وهذا قول الفراءء والزجاج"''. قال: ويجوز أن يحمل 


آ# حت ل دعي رمع مم بيرم 


على معنى قوله: «9وأحذئة وجتودم فَنْبَدَتَهُمْ ف الْيَرَ»#ألا ترى أن هذا 
الكلام يدل على أغرقناهم؛ فكأنه قال: أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح”" . 

قال المبرد: والنصب أحسن لتراخيه عن عامل الجرء والعرب إذا 
تراخى المجرور عن عامل الجر حملته على المعنى: والدليل على حسن 
النصب أن الجار ذكر في قصص الأمم وهو فِيظوَيَم ثُوجج4 لم يلحق معهم 


.6 /”17/ انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 44لا «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) لم أجده عن الكلبي» وتقدم مثله عن مقاتل. 

(9) في (ك): (معنى) ولعل الصواب ما أثبته. 

5( انظر: «تفسير مقاتل» ١11‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» /١09/‏ 037. 

(5) قرأ أبو عمروء وحمزةء والكسائي. وخلف (وقوم) بالكسر وقرأ الباقون بالنصب. 
انظر: «حجة القراءات؛ ص٠١58»‏ «النشر؛ ؟/ لالالاء «الإتحاف»؛ ص١٠5.‏ 

(5) انظر «معاني القرآن» للفراء «7/ 88- 485. 

١/1و(‏ انظر: 51 القرآن» للزجاج ه/ لاه: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 177. 


سورة الذاريات 4.5١‏ 


حرف الجر فعمل النصب"'". واختار أبو عبيد النصب أيضًا. قال: لأن من 
خفض أراد: وفي قوم نوحء كما قال: #إوَني ءاي «وَف تَمُوهِ» وأولئك قوم 
قص اللهء النصب على أنه أشركهم فيما فُعِل بالأمم من العقوبة إذ لم يخبرنا 
١‏ خام (5) 
عنهم بخبر خاص . 

4 - قوله تعالى: «إوَإِنا لمُوسِمُونَ4 يقال: أوسع الرجلء إذا صار ذا 
وسع وسعة ؛ وهو الغنى والجدة. والموسع المليء ومنه قوله : عل أَلْوسِع 
قَدَرُم6 [البقرة: 7؟]. واختلفت العبارات في تفسير: وَلموسِعونَ» هاهنا 
فقال”” عن ابن عباس: لموسعون لخلقي”''. قال الكلبي: يعني سعة 
ادق , 

قال الفراء : لذو سَعَة لخلقنا”'". وقال الحسن : قادرون على رزقهم لا 
نعجز عنهء ولهذا قال مقاتل فى تفسيره: لقادرون'!" . 

وقال الحسن : ا وهذا يعود إلى أنه يقدر على رزقهم ويطيق 
ذلك. فهو موسع لخلقه في أرزاقهم. 

7847 -747/* انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(') انظر: «إعراب القرآن» للنحاس "#/ 27857 «التفسير الكبير؟ 78/ 770. 

(*) كذا العبارة في (ك) وفيها سقط ظاهر. 

(١‏ لم أجذه بهذا اللفظط, وعنه قال: (لموسعون بالرزق) «(تنوير المقباس» 
باحففة 

(5) لم أجدهء انظر: «معالم التنزيل» 5/ 2175 «الجامع لأحكام القرآن» .07/١1/‏ 

(1) في (ك): (حلقنا). انظر: «معاني القرآن» / 46. 

(90) انظر: «تفسير مقاتل» /ا١١‏ ب. 

(4) انظر: «الكشف والبيان» /١١‏ 6نسء «معالم التنزيل) 2/4 «الجامع لأحكام 
القرآن» 67/11 . 


17 7 سورة الذاريات 


وقال مجاهد: لقادرون أن تخلق سماء لاك يعرى أنه لما ذى 


قدرته على خلق السماء ذكر أنه موسع لخلق مثلها. أي مطيق قادر. 

وقال أبو إسحاق: جعلتا بين السماء والأرض سعة”© . 

قال الأزهري: جعل أبو إسحاق أوسع بمعنى وسع"". وعلى هذا 
يجوز أيضًا أن يعود التوسع إلى الرزق» فقد روي عن ابن عباس أنه قال: 
إنا لموسعون الرزق على خلقنا». 

4- قوله تعالى: #قِْعَمَ آَلْمَِهِدُوتَ» قال ابن عياس: فنعم ما وطأت 
لعبادي””. وأوسعت عليهم» يعني الأرض. 

قال أبو إسحاق: المعنى: فنعم الماهدون نحنء ولكن اللفظ بقوله: 
«نرَشتها4 يدل على المضمر المٌحذوف”" . 

4- قوله: «ومن حكَلٍ شَيْءِ حلفا رَوْجَينِ» أي صنفين ونوعين» 
فالزوجان في الحيوان الذكر والأنثى» وفي غير الحيوان المختلفان باللون 
والطعم. فيدخل في هذا الأبيض والأسود والمر والحلو . 

قال مقاتل: يعني الليل والنهارء والشمس والقمرء والبر والبحرء 
والصيف والشتاءء والبرد والحرء والسهل والجبلء والنور والظلمة”" . 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» 78/ 2.777 (؟) انظر: «معاني القرآن» 0/ /0. 
() انظر: «تهذيب اللغة» 947/7 (وسع). 

(6) انظر: «الكشف والبيان» ١9٠/١١‏ بء «معالم التنزيل» 5/ 775. «الجامع 

لأحكام القرآن» /١7/‏ 07. 

(6) انظر: «الوسيط» 5/ ١٠18ء‏ «معالم التنزيل؟ 5/ 775. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء 0/ /اه. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ١171‏ بء وهو قول مجاهد أيضًا. انظر: «جامع البيان' 
اا «تفسير القأسمي» /١8‏ 0058. 


سورة الذاريات ع 


قوله تعالى: لْمَلَّكُمْ تَدَكروت» أي : تذكرون أنه ليس فيما خلق له 
عدل ولا مثل. قاله مقاتل”''. وقال غيره: تذكرون أن خالق الأزواج فرد'" 

- قوله : يوا إِلَ ألَّ 4 قال ابن عباس : يريد بالتوبة من ذنوبكم”” . 

والمعنى على هذا فروا من العصيان والكفران إلى الطاعة والإيمان. 
يدل على هذا قوله: إن لكر يَْهُ بَدِرٌ مُِينُ» أي: أنذركم عقابه على الكفر 
والمعصية. وكذلك الآية التي نهى عن الشرك» وهو قوله: 

-0١‏ مولا عاو 0 الآية. وجميع المفسرين على أنه أمر 
محمدًا عَلِيَهِ أن يقول هذا ل 7 .و الكاية فى قوله: «إمنة #6 تعود على 
اسم الله. والنذير هو النبي كَكةِ وهذا هو الظاهر . 

وروى عطاء عن ابن عباس على الضد من ذلك» فجعل الآية خطابًا 
من الله تعالى للخلق. يقول: لا تجعلوا مع الله إِلَهًا آخر #إإِنْ لكٌ» يعني 
ب 00 
باسة وسيفة إل اس ر كنم ابى .-.١‏ 

7- قوله : 8 كَدَنِكَ» قال أبو إسحاق: المعنى: الأمر كذلك. أي: 
كما فعل من قبلهم من الأمم في تكذيب الرسل”"". وهو قوله: «إمآ أَنَ ال 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ا1١‏ بء وهو قول مجاهد أيضًا. انظر: «جامع البيان» 

25/717 «تفسير القاسمي» /١8‏ 0818. 
(؟) انظر: «معالم التنزيل» 7/4 7714. 
() انظر: «الوسيط؛ 5/ 218٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» ا١/‏ 07. 
(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1ه (فتح القدير»؛ .9١/8‏ 
(ه) انظ : (الجامع لأحكام القرآان» /7ا١/‏ 65. 
(5) انظر: (معانى القران» همه . 


101 سورة الذاريات 


يمن قَبْلهم من رَسُولٍ إلا الوأ سَارٌ» أي: هو ساحر آرٌ يحو »4 قال مقاتل : 
يعني كقول كفار مكة لمحمد يكل يقول الله تعالى : 

07- لأْتواصَوأ به أي بهذا القول . 

قال مقاتل: يعني أوصى الأول الآخر يقول ذلك لرسوله2©"0, 

وقال قتادة: أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب”) 

قال الزجاج: والألف فيه للتوبيخ””". 

قوله تعالى: «بل هم فَوْمُ طَاعُونَ» يعنى أهل مكة طاغون. 

قال ابن عباس : با الطقاه قكا | تطك وسنت طاتون بعال 
000 والمعنى ما أوصى أولهم بذلك» ولكنهم قوم خارجون عن 
الحد في العصيان . 

00-14- قوله تعالى: فول عم م يقول : فأعرض عن هؤلاء 
المشركين فقد بلغت وأنذرت» وهو قوله: «إمَّمآ أَنتَ نت يمَلُورٍ» أي لا لوم عليك 
إذ أديت الرسالة. قال ابن عباس : فحزن رسول الله يل لما نزلت هذه الآية 
مخافة أن تنزل بقومه العذاب. ونحو هذا قال مقاتل» وقتادة» وغيرهما. قالوا : 
واشتد على أصحابه وظنوا أن الوحي قد انقطع» أي: العذاب حضرء فأنزل 
الله قوله تعالى: «ودكر4”*' أي عظ بالقرآن. وفي هذا قولان: 
() انظر: «تفسير مقاتل» لا١١‏ ب. 

(6) انظر: «تفسير عبد الرزاق؟ 7/ 2756 «جامع البيان» 17؟/ 7. 
9 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0 ونصه: (وهذه ألف التوبيخ وألف 

الاستفهام). 

(4) انظر: «الوسيط» 5/ .18١‏ «معالم التنزيل» 776/4 
(( أنظر: «تفسير مقاتل» ١70‏ ببء «جامع البيان» لا/لا. «الكشف والبيان' 
١‏ سه «الدر» 7/5 .1١5‏ 


سورة الذاريات 6 


أحدهما: أنه أمر بالتولي عن الكفار ووعظ المؤمئين. يدل على هذا 
قوله : «وَدَكِرٌ ون الَو لََهَعْ الْمؤْينينَ» قال الكلبي : عظ بالقرآن من آمن من 
قومك» فإن الذكرى 0 

القول الثاني: أنه أمر أن يُذكر ويعظ الكفار. وهو قول مقاتل. يقول: 
عظ كفار مكة 0 القرآن» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يعني من في علم 
الله أن يؤمن منهم”". وهذا القول أشد موافقة لما ذكرنا في الآية الأولى . 

- قوله تعالى: «ومَا َلَقَتُ لِلْنَّ والإنى إِلَّا لَمبْدُونِ» تعلقت 
القدرية بهذه الآية وقالوا: دلت الآية على أن الله تعالى خلق كل مكلف 
لعبادته وأراد منهم العبادة. ولا حجة لهم في هذه الآية إذا تدبرت قول 
العلماء فيها ومذاهبهم في تفسيرها”". والآية فيها مذاهب للمفسرين. 

أحدهما: التخصيصء وهو أن المراد بالجن والإنس مؤمنو الفريقين. 
وهو قول الكلبي» والضحاكء والفراء» وعبد الله بن مسلم. قال الكلبي: 
هذا خاص لأهل طاعته. يعنيى: ما خلقت مؤمني الجن والإنس إلا 
ليعبدون”*. وقال الضحاك: هذا خاص في أهل عبادة الله وطاعته. يدل 
عليه قوله : «# وَلْقَدٌ رن لِجَهَئَمَ كيرا يََ لَْنَ والانين» [الأعراف: 179] 
والذين ذرأهم للنار لا يكونون ممن ذرأهم لعبادته. وهذه الآية التي نحن 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 15/١1481ء‏ «معالم «التنزيل» 75198/4. 
(7) انظر: «تفسير مقاتل» /ا١١‏ بء «معالم التنزيل» 4/ ه"ا2 «فتح القدير' 47/8. 
() انظر: «جامع البيان» /ا؟24/1 «دقائق التفسير» لابن تيمية 28719//5. «فتح القديرا 

ه/. 


(5) انظر: «الكشف والبيان» ١94٠/١١‏ بء «الوسيط» 018١/4‏ امعالم التنزيل» 
77"0/5. 


ك5 سورة الذاريات 


فيها مطلقة. وآية الذرء مقيدة. والمطلق يحمل على المقيدء وإذا جمعنا بين 
الآيتين علمنا أن الذين خلقوا للعبادة غير أولعك”"2. 

وقال الفراء: هذه الآية خاصة. يقول: وما خلقت أهل السعادة من 
الفريقين إلا ليوحدوني...” لأهل القدر حجة وقد قُسّر 

وكال هيه ارق زه فا : يغ ال والجني4) مولا لمذهبهم 
بقراءة ابن عباس...'”' (الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون)”"" معناه: 
إلا لآمرهم بعيادتي وأدعوهم إليها. وهو قول أمير المؤمنين”" ...مه 
ومقاتل؛ واختيار الزجاج . 

قال مقاتل: يعني إلا لآمرهم بالعبادة» ولو أنهم خلقوا للعبادة ما 
نا 


.47/8 «فتح القدير؛‎ .08 /١9 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(5) في (ك): بياض. وتمام العبارة في «معاني القرآن؛ 7/ 49» (وقال بعضهم: خلقهم 
ليفعلوا ففعل بعضهم وترك بعض وليس فيه). 

© انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص؟477. 

(5) كذا في (ك). ولعل في العبارة سقطأ. حيث لم يذكر من قال بهذا القول وهو القول 
الثانيء وقد فسروا قوله تعالى: إلا لِمْبدُون» أي لأدعوهم إلى عبادتي. 

(6) (ك): كلمة لم تظهر ولعلها (وما خلقت). 

0) وبها قرأ ابن مسعودء وأبى. انظر: «الكشف والبيان» ١41١/١١‏ أء «الوسيط' 
5/شثق32 «معالم التنزيل» +21, «الجامع لأحكام القرآن» رةه ااروح 
المعاني» مففييفة 

0 في (2): كلمة لم تقرأ وهي (علي) وانظر: «معالم التنزيل» 5/ 578. «الجامع 
لأحكام القرآن»؛ /ا١/‏ 8ه 

(4) في (ك): كلمة لم تقرأ وهي (طرفة عين) انظر: «تفسير مقاتل» ١171/‏ ب. 
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وقال الزجاج: المعنى: وما خلقت الجن والأنس إلا لأدعوهم إلى 
غبادقي !"من كلانه وطتسر هي “قالوا:.ي "© العادة غين الدعاء إليها 
والأمر بهاء والله تعالى قال: «إإِلَا ليعدُون» وأنتم تقولون إلا لآمرهم 
ذلك اقل ؟ قد يقالب" هذا إذا لم يقسة ودلت الخال عليه بها “تقو 
لإنسات أكرمته وأشييدة إليه 6 يصنع لك فكاة ما أكرمتك إلا لتصنع 
هذا. وأنت تريد: إلا لآمرك بذلك. وكثرة من لا يعبد الله من الكفار يدل 
على أنه لم يخلقهم لعبادته". 

واختار صاحب النظم هذا المذهب. واستشهد بقوله تعالى : «#وجَعَلٌ 
ل ين الْقرْكِ والأتعثر ما يَكَبونَ * لِتَسْئَوْأ»> [الزخرف: 3# 20]17. قال : 
معناه: ليأمركم إذا استويتم على ظهوره أن تذكروه» ولو كان على ظاهره 
لوجب أن يكون ذلك عامًا فى الإتيان به. 

المذهب الثالث: أن المفسرين قالوا فى قوله: «إإِلّا ليون إلا 
ليوحدونى» والمؤمنون يوحدون الله تعالى طوعًا في الشدة والرخاء» 
الكفار يوحدونه فى الشدة والبلاء وعند البأس. وهذا معنى رواية حبان عن 
الكلبى”'' هذا جملة أقوال المفسرين . 
)١(‏ انظر: «معاني القران» للزجاج 58/6. 
(؟) في (ك): الكلمة غير واضحة» لعلها (وتفسير). 
(*) كذا في (ك). والعبارة مستقيمة ولعل الكلمة الساقطة (مثل). 
(4) انظر: «البحر المحيط؛ 2141/8 «روح المعاني» /ا9/ 51-7٠١‏ 
(5) ورجح الشنقيطي في تفسيره 77/1 هذا القول لدلالة آيات القرآن عليه. 


(5)انظر: «الكشف والبيان» 197/1١١‏ ل «معالم التنزيل» 5/ 71"8. «الجامع لأحكام 
الى آن» /ا١1/”ه.‏ 


سورة البقرة 34> 


)103 #7 1 5 5 5 5 

ووالكايه الأغراى عيفالهة بهامناذا م قز 
شر إلى خير: 0 01 
يتهودون أي : كو عند قراءة التوراة” 9 9 إن 500 
والأرض تحركت حين أتى الله موسى التوارة. 

وعلى هذا التهود”* تفعل من الهيد بمعنئ الحركة» يقال: هِذْنُه هيدّاء 
الداسع عله روي العو الاق الو ا 


8 0 : لهذا 
رسول الله : هذه نال امرك كدق عرس 1 : حركه بالهدم 


)١(‏ في (ب): (ومن) بالواو. 

(0) ذكره الأزهري عن ثعلب عن ابن الأعرابي؛ «تهذيب اللغة» (هاد) 5/ 2359٠‏ 
وانظر : «اللسان» (هود) .4/1١8/8‏ 

(*) في (ج): (ابن). 

(8) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 74/١‏ أء والبغوي في «تفسيره» .4/١‏ 

(5) في (ب): (اليهود). 

(1) ذكرهالأزهري عن الليثء» «تهذيب اللغة» (هاد) 14/ 03789 انظر «الصحاح» (هيد) 
8/7ههء «مقاييس اللغة» (هيد) 5/ ؟,. «اللسان» (هيد) 8/ 19/74. 

(0) بهذا النص ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث"» #/ الاك 457/5» وكذا الأزهري 

فى «تهذيب اللغة» (هاد) / 710 

0 أخرج البيهقي بسنده عن سالم بن عطيةء قال: قال رسول الله طَئِةٍ «عرش 
الناس كعرش موسى ». يعنى أنه يكره ارال الفجايد. «السنن الكبرى» كتاب 
(الصلاة) باب (كيفية بناء المسجد) 474/7» وقد أورده صاحب "كنز العمال' عن 
البيهقي. وقال: مرسل. «كنز العمال» */ 05897 وأورده السيوطي في «الجامع 
الصغير' بلفظ : «ليس بي رغبة عن أخي موسى» عريش كعريش موسى» ورمز له 
بالتضعيف. «فيض القدير شرح الجاع الصغير» 0/ 706". وهو في «الفائق» ؟ 
/ 7ك «اللسان» (هيد) 14875/48. 

(8) قال أبو عبيد: (كان سفيان بن عبينة فيما بلغني عنه يقول: معنى هده: أصلحه. - 
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وأما أهل المعاني فلهم أيضًا أقوال سديدة في معنى الآية: 

أحدها: أن المعنى قوله: «إلَا لِيمْبْدُونِ» إلا ليخضعوا لي ويتذللوا. 
وهذا معنى العبادة في اللغة» وكل أحد من مؤمن وكافر» وبر وفاجرء فهو 
خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته» خَلّقه على ما أراد» ورزقه كما قضىء, لا 
يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه؛ فقد حصل هذا الخضوع والتذلل 
من كل أحد”", 

القول الثاني: أن معنى الخلق في قوله: «وْمًا حَلَفَت خلق التكليف 
والأعسسانه ل خلق الحيلة والطيس 7 فمن وفقه وسدده أقام العبادة التي 
خلق لهاء ومن خذله وطرده حرمها وعمل ما خلق له" ". وقد بين النبي كَل 
هذا المعنى بقوله: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)9؟؟ . 

0- قوله تعالى: «إما أَرِبدٌ مهم بن رَنْقٍ ومَآ أَرِيدُ أن يُظَعِمُونِ» قال عطاء 
عن ابن عباس: ما أريد أن يرزقوا من خلقي أحدّاء ونحوه قال مقاتل» 
والزجاج. وقال الكلبي: «إين رَرْقِ# أن يرزقوا أنفسهم. ونحوه قال 
)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» ١١/١9١اسء‏ 197أء «الوسيط)؛ .18١/54‏ «معالم 


التنزيل» 778/4. «فتح القدير 8/ 47. وهو اختيار ابن جرير أيضًا «جامع البياذ' 
/6. 

() انظر: (دقائق التفسير» 4219/4 «فتح القدير؛ .50١/8‏ 

(9) في (ك): (لها). 

() حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة ظنَايّلٍ دا يَنْتو» 
كتاتب: القدرعديانت: ع لفك على علم الله 97/8١؛:‏ ومسلم في 
كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي .5١41١/54‏ وأخرجه أحمد في «المسند' 
85/١‏ 59ء انظر: اشح الطحاوية» "١8‏ وما ذكره المؤلف هنا جزء من 
الحديث. اقتصر على مكان الشاهد منه. 


سورة الذاريات 1569 


ا" 

وتولهة: عزون ارد أن الوزن عه قال ابن 'عياسن 1 أن يظعموا لن غيداء 
وهو قول الفراء والزجاج. قالا: أن يطعموا أحدًا من خلقي”". 

والآخرون قالوا: أن يرزقوني. ومرادهم أن يرزقوا عبادي؛ لأن الله 
تعالى غير مرتزق ولا طاعم » ويستحيل في وصفه الاستطعام وسؤال 
الرزق» وإنما أسند الإطعام إلى نفسه؛ لأن الخلق عيال الله فمن أطعم عيال 

311 6س 5 غرف 0 - ماشه ٠‏ : 
رجل ورزقهم فقد أطعمه ورزقه” ". وهذا كما قال يلك فيما يخبر به عن ربه 
أن الله تعالى يقول: «عبدي استطعمتك فلم تطعمني»”*'» والمعنى: لم 
تطعم عبدي. والآية محمولة على أنه ما أوجب ذلك على عياذه» ولم 
يكلفهم القيام برزق الخلق والإطعام. وإن كان قد ثذب إلن إطعام الجائع 
وذي الحاجة إلى الطعام . 

4- ثم بين أن الرزاق هو لا غيره. فقال: «إإِنَّ أمَّهَ هو ارت ذو افو 
لمَتِينُ4 قال ابن عباس : الرزاق لجميع خلقه. ذو الْمَرّو على جميع ما 
خلق””'. وقال مقاتل: يعني: ذو البطش”'"'' . 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١١8‏ أء «معاني القرآن» للفراء / .9٠‏ «جامع البيان» 

للطبري 07؟4/7ء «معاني القرآن» للزجاج 094/6. 
() انظر: لامعاني القرآن» للفراء / 258٠‏ «معاني القرآن» للزجاج 106-. 
(*) انظر: «الوسيط» 2١81/4‏ «معالم التنزيل» 4/ 2176 «فتح القدير»؛ 8/ 947. 

(4) جزء من الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في كتاب: البر» باب: فضل عيادة 

.١9591١/54 المريض‎ 


(0) انظ : «الوسيط» 187/5١ء‏ «معالم التنزيل» 795/54. 
() انظ : «تفير مقاتل» ١١8‏ أ. 


53 ا سورة الذاريات 


5 1 2-7 0 355 0 5 000 - 2م 4 
وقوله : 2 الْمَتِينُ # معناه في صفة الله المقوي . وفك متن شانه, إذا 

5 2 ْ 5 00 5 5 ٠ 5 زفهو4‎ 5 

ا لم ذكر أن لمشركي مكة من العذاب مثل ما لغيرهم من الأمم 

الكافرة وهو قوله: 

سرع 26 سا سيره - امع . 5 3 لقره 7 
4 لبن لَِنَ لم4 قال مقاتل : يعني مشركي مكة”" .ممَوي» 

الذنوب في كلام العرب: الدلو العظيم . 
أنشد الفراء : 

له بإذة تازعسسنا تمه لها تون هر تداك و0 

وأنشد المبرد لعلقمة بن عبدة: 

وفي كل حي قد حبَظتَ بِيِعْمَةٍ فَحقٌّ لِشَأسٍ من تداك دَنُويُ 
قال ابن قتيبة : كانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب» فحمل الذنوب 

مكان الحظ والتصيب"'' » وبهذا .جاء التفسيرء قال أبو إسحاق: يعنى: 

000( انظر: «روح المعاني» 77/717 

(0) انظر: «تهذيب اللغةه .3٠8/١14‏ «اللسان» 474/7 (متن). 

9 انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. 

(5) البيت لرؤبة. انظر: «ديوانه؛» ص”77١.‏ «أمالى ابن الشجري» 2181/7 «شرح 
المفصل» 48/5. «المفضليات» 595. «تهذيب اللغة» .488/١4‏ «اللسان' 
0 (ذنب). 

(9) البيت في «ديوان علقمة» ص48. الكتاب 4/١9ا4.‏ «شرح المفصل 48/8؛ 
«المفضليات» ص795. «المذكر والمؤنث» ص/ا*. «الإيضاح في شرح 
المفصل» ؟20157/7 «المصنف» 777/7 وشأس هو أخو علقمة. والبيت من 
قصيدة يمدح بها الحارث بن شمر الغساني. 


(5) انظر: «تأويل المشكل» .١65١‏ «تفسير غريب القرآن» 477. 
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وعادء وثمود”'“. وعبارة المفسرين مختلفة فى تفسير الذنوب» والأصل ما 
ذكرناء قال قتادةء ومقاتل» وأبو العالية: عذابًا مثل عذاب أصحابهم'" . 

وقال مجاهد: ل وقال إبرأهيم : 90 ١‏ 

5 5 4 كين 2 من ع 5 5 5 ع 

قوله تعالى: «إفلا سْتَعْملُونٍ» أي بالعذاب» يعني أنهم أخروا إلى يوم 
القيامة.» يدل على ذلك قوله : 

له و 00 5 موه 9 م و 1 

- «إفويل لِلَذِينَ كهفرا ين يَوْمهم الذى يُوَعَدُونَ» قال الكلبي» 

وعطاء» ومقاتل : يعنى يوم القافة. 


0 


.094/0 انظر: «معاني القرآن»؟‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ «تفسير عبد الرزاق» 7/ 8506؟. وهو المروي عن ابن 
عباس. انظر: «تنوير المقباس» 271/47/08 «جامع البيان» /4/71. 

(*) انظر: «جامع البيان» /ا4/7. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١18‏ أء «معالم التنزيل» 75/84. «تفسير القرآن العظيم' 
1/4 . 


سورة الطور 


سورة الطور و 


تفسير سورة الحلور 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ «إوالظور» ذكرنا تفسير الطور في سورة البقرة”'“. قال عامة 


. ضف 7 0 5 5 : 0 8 5 
قرف : ذاء- . 
السلام وهو بمدين”"' واسمه زبير. ونحو هذا قال الفراء والزجاج وابن 


- 


-(4) 
قتبية ء. 


1- قوله: «إوكتب تسطور» المسطور معناه المكتوب من قولك: 


نظن تبنطر نمتظ اباد وذكرنا هذا عند تفسير الأساط "" بواكشر'المسرين 


(010) 


إفة 


فرق 


ددع 


لع 


عند تفسيره لآية (77) من سورة البقرة. ومما قال: الطور قيل: إنه الجبل بالسريانية 


.. وقيل: إنه اسم جبل بعينه. والمّلؤرٌ : التارة» والحدبين الشيئين» والظُورٌ الجبل. 
وظورٌ سيناء : جبل بالشام. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أء «الوسيط» :١7/4‏ «معالم التنزيل» 75/4؟. 
«الجامع لأحكام القرآن» .08/1١1/‏ 

مدين على بحر القلزم؛ وهو المعروف حاليًا بالبحر الأحمرء محاذية لتبوك على 
نحو من ست مراحل. وهي أكبر من تبوك وبها البئر التي استقى منها موسى عليه 
السلام لسائمة شعيب. انظر: «معجم البلدان» 6/ لالا. 

انظر: المعاني القران» للفراء 24١/7‏ امعاني القرآن» للزجاج 05١06‏ ”«تفسير 
غريب القرآن؛ ص4 47. 

عبد تقشيره لآية:(76) من موزة الأنعام: ومما قال النظر هو أن تجغل شيا ممعدا 
مؤلمًا ومن ذلك سطر الكتاب»ء وسطر من شجر مغروس» ونحو ذلك قال ابن - 
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على أن المراد بالكتاب ها هنا ما أثبت على بني آدم من أعمالهم. وهو قول 
مقاتل ١‏ ومجاهد. والكلبي. والزجاج"". وذكر فيه احن اللو 
الميحتوظ؟ "" .موقي شو نا كه الله الموافنى نمو قوري والصحيح هو 
الفول الأول لقذل*؟ بعال 


ا فى رق مشُورٍ #6 ولم يثبت أن اللوح المحفوظ من الرق. ولا أن 


بالمصدر. والرق مما كتب فيه. قال أبو عبيدة: الرق الورق”" . 


فم 
فرق 


(0 


2 


فق 
4# 


زؤقال الليف: الرّى الصضحيفة البيضاء” . 


السكيت. يقال: سَظِرٌ وَسَطرٌ فمن قال سطرٌ فجمعه في القليل أسطر وفي الكثير 


سطور ومن قال سطرٌ جَمّعَه أسطارًا ثم أساطير جمع الجمعء قاله اللحياني» 
واختار الزجاج أن يكون واحدها أسطورة. انظر: «البسيط» 89/7 ب. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ2 و«جامع البيان» /17”/ 2٠١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
»6١6‏ «الكشف والبيان» ١97/١١‏ بء «الوسيط» 187/4١؛‏ ويه قال الفراء» 
وابن قتيبة. انظر: «تفسير غريب القرآن»: 475. «الجامع لأحكام القرآن' 
لالرؤمف «فتح القدير؛ 6/ 44. ولم أجده عن الكلبي. 

في (ك): (أن). 

انظر: «تنوير المقباس» .58١/5‏ عن ابن عباس» وقد جمع القولين فقال: وأقسم 
باللوح المحفوظ مكتوب فيه أعمال بني آدم. «معالم التنزيل» 575/6. 

انظر: «الكشف البيان» ١91/١١‏ بء «معالم التنزيل» 757/5 «الجامع لأحكام 
القرآن» /١7/‏ 59» ونُسب للكلبى. 

في (ك): (قوله) والصواب ما أثبته. قال الشنقيطى : والأظهر أن الكتاب المسطور 
هو القرآن العظيم.. «أضواء البيان؛ / 000 

انظر: «مجاز القرآن» 77١/7‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» ؟/ 585 (رقق). 
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وقال المبرد: الرقء» ما رُقّق من الجلد ليكتب فيه. والمنشور: 
المتستوط ساعد أطراقين” : 

قال مقاتل: يخرج إليهم أعمالهم يومئذٍ في رقء يعني أديم 
الصحف”". ونحو هذا قال الكلبي . 

قال الفراء: الرق الصحائف التي تخرج إلى بني آدم يوم القيامة فآخذ 


كتابه بيمينه وآخذ بشماله'”". وهذا كقوله : مط لَُ بم التَمَِ جما يلقن 
مَنشُويًا 6 [الإسراء: .]١‏ 


5- قوله: «وَالبيتِ السَمَمُور روى أنس عن النبي كَككةٍ قال: «البيت 
المعمور في السماء السابعة؛ يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم لا يعودون 
إليه حتى تقوم الساعة»”*“. 

وقال ابن عباس : البيت المعمور في السماء بحيال الكعبة؛ يحجه كل 
يوم سبعون ألف” ملك يسمى الصّراح"''. ونحو هذا قال جماعة 
المفسرين”''. إلا الحسن فقد روي عنه أنه قال: هو الكعبة. ومعنى 


.45/0 ةه, افتح القدير؛‎ /١١/ (رقق)» «القرطبي»‎ ١159/١١ انظر: «اللسان»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. 

(9) انظر: «معاني القرآن» .41١/7‏ 

(4) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /ا1/ 0١١‏ وابن المنذرء وابن مردويه» والحاكم في 
«المستدرك» 158/7 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والبيهقي في «شعب الإيمان». وانظر: «الدر» .1١79//5‏ 

(0) فى (ك): (ألف) ساقطة. 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 0/١78ء‏ «الكشف البيان» 1١97/1١‏ بء «الوسيط» 
8/ 5١ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /04/11. 

(10) انظر: «تفسير مجاهد' 0114/1 «تفسير مقاتل1 ١18‏ أ. «جامع البيان» /ا؟/ 2١١‏ 
«يفسي ابن كثير» 719/4 قال: وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف. 


لع سورة البقرة 


5 20010 : 5 و 5 زهة 
وقيل : اليهود ' معرب من يهوذا بن يعقوب. عرب يهوذا إلى يهود 


ثم نسب الواحد إليه فقيل: يهودي» ثم حذف الياء في الجمع فقيل يهود. 
وكل جمع منسوب إلى جنس فهو بإسقاط ياء النسبة» كقولهم: زنجي وزنج 
ورومي وروم ". هذا هوالكلام في أصل هذا الحرف. ثم يقال: هاد إذا 
دخل في اليهودية كقوله: لرَعَلَ الَدِيت هَادُوأ حَرّمَمَاك”؟' [الأنعام:147] 


أي: 


دخلز اق ديم الو والذي فى هذه الآية بهذا المعنى» ويقال 


أيضا (تهوّد) إذا تشبه بهم ودخل في دينهم ؛ كما يقال تفيس وتمضر 
وتو ورخكق إذ""؟ وا إل التيوردية؟ 4 ومنه الدريق « كين يكون أرواة 


. (وم) 
يهردانه 1 


«اغريب الحديث' 467/5. 

انظر: «العين» 2/7/4 «تفسير الماوردي» .”194/١‏ و«معرفة أسماء نطق بها 
القرآن» لابن السجستانى وقال: ليس بشىء 6/١‏ «المحكم"ا ا وقال: 
ليس هذا بقري. 

انظر: «الصحاح» (هود) 0/7 

(حرمنا) ساقط من (ب). 

انظر : «تهذيب اللغة» (هاد) 7/14 55894. 

في (ب): (ادعا). 

ذكر الحديث: «فأبواه يهودانه..» وقال: معناه: أنهما يعلمانه دين اليهودية 
وايدخلانه فيهء (هاد) 48/4 

الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبن هريرة ولفظه : 0 فأبواه يهودانه.. 
الحديث). أخرجه البخاري (178648). )١1١09(‏ كتاب (الجنائز) باب (إذا أسلم- 


1 سورة الطور 


«الْستْمُور# أنه معمور بكثرة الغاشية والزائريد 9" . 

قال مقاتل: عمارته أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يصلون 
اك وقال الكلبي: المعمور بالملائكة. قال: وهو بيت في السماء 
السادسة» بناه آدم فرفع أيام الطوفان”" . 

وروى عطاء عن ابن عباس أنه في السماء الدنيا'؟». قال: وكان ابن 
عباس يقول: لله في السموات والأرضين خمسة عشر بينّاء كل واحد يحاذي 
صاحبه » سبعة على الأرضين وسبعة في السموات .والكعبة الخامس عشر** , 

- قوله تعالى: «إوَالسَقفٍ المرؤوع4. قال علي رضي الله عنه: يعني 
السماء. وهو قول قتادة» ومجاهدء والجميع''". قال مقاتل: المرفوع من 
الأرض مسيرة خمسمائة عام'”". وسَّمَّى السماء سقفًا؛ِ لأنها للأرض 
كالسقف. وقد قال عَرّ ذكره: وحَمَلنًا أَلمَمَآء سَنْمًا فرظا » [الأنبياء: 7*] 
وروى عطاء عن ابن عباس قال: السقف المرفوع هو العرش» وهو سقف 
ال 140 


)١(‏ انظر: «الكشف البيان» ١94/١1١‏ أ- بء «الجامع لأحكام القرآن» /١9/‏ 255 «فتح 
القدير؛ 8/ 4 «روح المعاني» ا70//7. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١518‏ أ. 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 58١/89‏ «معاني القرآن» للفراء 41/7. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؟ 2.3١/١9‏ عن الربيع بن أنس. 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 550. 

(0) انظر: ااتفسير مجاهدا 2774/7 «تفسير عبد الرزاق» 2557/7 «جامع البياد» 
/ا”/ ١٠ك03.‏ (العظمة» "#/ 0" .٠١‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. 

(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 250/١9‏ «فتح القدير؛ 44/0. 


سورة الطور 1/4 


المعجلوء 3 يقال : سجرت الإناءء إذا ملاأته. قال لبيد: 


عبيد 


0 5 5" 2 ا ا 2 2 ا و رم وام لم ا 8ع 
فتوّسطا عرض السري وَصَدعَا مسجورة متجاورا قلامها 


وقال المبرد: البحر المسجور المملوء عند العرب» وأنشد هو وأبو 


ة للعربين نولت يصفه وغلة: 


إذا شَاءَ طالَعٌ مَسْجُورَةٌ تَرَى حَوْلَهًا النَبْعَ والسَّاسَمَا"" 
يريد: به عيئًا مملوءة. وهذا قول أبن عباس في رواية عطاءء» 


والكلبى» ومقاتل قالوا: الممتلئ. وقال قتادة: المملوء '. 


00( 
فق 


فرف 


روى النرّال بن سَبْرة عن علي رضي الله عنه قال: هو بحر تحت 


العرش فيه ماء غليظ » يقال له * بحر الحيوان» يمطر العباد يعل اليفخة 


انظر: «معاني القرآن» / .4١‏ 

البيت ورد في «ديوانه؛ ص 2٠١‏ وفي !شرح المعلقات السبع» (معلقة لبيد) للزوزني 
ص47ء #جمهرة أشعار العرب» ص28 «المُحتسب» 7/ الا"اء وقوله: (فُلَامُهَا) 
ضرب من شجر الحمضء ويروى (أقلامها) وهو قصب اليراع. والشَّرِيُ: النهر 
الصغير والجمع الأسرية. 

والبيت في وصف العير والأتان» وقد توسطا جانب النهر الصغير وشقا عينًا مملوءة 
ماد قل كثر تبقها: 

في (ك): (والساسماير) والصواب ما أثبته. 

واليت.فن «ديوانه؛ ص176١ء‏ «الخزانة؛ 246/١١‏ «مجاز القرآن» 7/ "ا 
«تفسير غريب القرآن» ص 414 والنبع: شجر أصفر العود رزينة ثقيلة في اليد إذا 
تقادم احمر. 

والساسم: قيل هو جمع سِمُْسِم؛ وقد يكون من الخشب يشبه الأبنوس. «اللسان» 
09 (نبع) 147/7 (سسم). 


(5) انظر: «تنوير المقباس» ,.758١/6‏ «تفسير مقاتل» ١7/8‏ أء «تفسير عبد الرزاق» 


/ 57لاء «جامع البيان» /ا1ا/ .١١‏ 


1 سورة الطور 


الأولى منه أربعين صباحًاء فينبتون في قبورهم"'". وهذا قول الكلبى. 
ومقاتل» قالا: يحبي الله به الموتى فيما بين النفختين"" . ١‏ 

وقال مجاهد لوَآلبْر أَلْسْجُور» الموقد””". قال الليث: السجر إيقادك 
في التنور تسجره بالوقود سجرًا. والسَّجُورٌ اسم الحطب””*“. وهذا قول 
الضحاك وشَيِر بن عطية» وكعب. قالوا: البحر المسجور يسجر فيزاد في 
نار 0 | 

وقد روي هذا في الحديث: أن الله تعالى يجعل البحار كلها نارًا 
فتجعل نار جهنه”''. قال المبرد: وهذا القول يرجع أصله إلى القول الأول؛ 
لأن معنى: سجرت التنورء ملأته حطبًا ونارًا”". قال الفراء: وكان على 
رضي الله عنه يقول: مسجور بالنار. أي مملوء”" . 

وقال ابن عباس في رواية عطية: البحر المسجور هو اليابس الذي قد 
نضب ماؤه وذهب. وهو قول أبي العالية» ورواية ذي الرمة الشاعرء عن ابن 


)١(‏ انظر: «الكشف البيان» ١46/١١‏ أء «الوسيط» 186/4. «معالم التنزيل» 
4 337؟, «الجامع لأحكام القرآن» ا١57/1.‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أء «الوسيط»؛ .١188/4‏ 

(9) انظر: ١تفسير‏ مجاهد» ؟84/5؟57. 

(54) انظر: «تهذيب اللغة» 01/6/١١‏ (سجر). 

(6) انظر: «جامع البيان؛ /71/ ١1؛‏ «معالم التنزيل») 7721//4. «الدره 21١/5‏ ونسب 
إخراجه لأبي الشيخ عن كعب. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 48/19». وقال محققه: لم نقف على هذا 
الحديث سندًا فيما بين أيدينا من المصادرء وقد أورده بعض المفسرين كالمصنف 

(0) انظر: «اللسان»؛ 497/7 (سجر). 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 .4١‏ 


سورة الطور المع 


ابد وروي ارو ” 
قال أبو زيد: المسجور يكون المملوء. ويكون الذي ليس فيه 


شيء'". أقسم الله تعالى بما ذكر من هذه الأشياء للتنبيه على ما فيها من 
عظم النعمة والعبرة من وجوب التدبير لذلك. وطلب ما فيها من دقائق 
الحكمة؛ والواو في قوله: #وكتبٍ مسطور وما بعدها من الواوات للعطف 
على المَقْسَمِ به. ولا يجوز أن يكون للتسم: لأن جواب القسم الأول وهو 
فوله: رانور لم يأت بعدء وإذا لم يأت جواب الأولء لم يجز أن 
يستأنف قسم آخرء وقد ذكرنا هذا الفصل في ابتداء سورة (ص)0* . 

- وجواب هذه الأقسام قوله: 9إِنَّ عَدَبَ رَيْكَ لَرَقَمُ4”” قال ابن 
عباس والمنسيروة: إن عذات اريك للمق كيرد .والكافرين: والمتافقيخ 
لكائن”''. يعني في الآخرة يدل عليه قوله تعالى : يم سَمُورُ السَمَلهُ مور © 


)١(‏ انظر: «جامع البيانه /ا7/71١,‏ «الكشف البيانة ١486/١١‏ أء «تفسير القرآن 
العظيم؟ 5/ .51١‏ 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآنة 05١/١9‏ وقال: قاله ابن أبي داود. 

() انظر: ١تهديب‏ اللعْدء ١٠١٠/لالاه.‏ «اللسان» ”/ ٠٠١‏ (سجر). وفي «التوادر» لذي 
زيد 08 فال: التسجير الامتلاء. يقال: بحر مسجور ومسجر. أي مملوء غاية 
الامتلاء. 
واختار بز جرير قول من قال: البحر المملوء المجموع ماؤه بعضه في بعضءه 
ووجهه بأنه ليس موقدًا اليوم فهو مملرء. «جامم البيان» .١١/1717‏ وقال ابن 
الأنباري في «أضداده؛ ص 14: والمسجور مر: الأضداد. يقال المسجور للمملوء 
والمسجور للفارغ... 

(8) عن تفسيرء لآية .١(‏ ؟) من سورة ص. وتقدم [صر: 59]. 

(ه) انظر: ١إعراب‏ القران؟ للنحاس ”*/5197. 

(5) انظر: “«تنوير المقباس"» 575/0. «معالم التنزيز؛ 7719/74 


قال أبو إسحاق: (يوم) منصوب بقوله: لويم 4 أي لواقع يوم 
القناية”'". وق الكو تن ١‏ اللنة: الاختلاف: والافيظ انب والدهان 


والداغصة”'' تمور في الركبة؛ والبعير يمور عضده موراً. إذا مشى. 


و46 9 1 0 - * 0 
روى عمرء عن أبيه : المور الدوران. ويققال: مار يمور مورًا. إذا جعا 
- ل 


38 م تَمُورٌ التملة مور *. قال المبرد: أي تتحرك إما لسير وإما 
لدوران. قال ابن عباس. ومجاهد: تدور بما فيها دورانا وتتكنأ تكنؤ 
البقية وتفعايت درك وستديره: كل كذانية تغتازات لعفي كا 

-٠‏ طرَِيرٌ الجبَالٌ سَبْدْ» قال ابن عباس: كسير السحاب اليوم في 
20 


5 4 عه 0 9 كذ , (77) ٠.‏ 
وقال مقاتل: تسير عن أماكنها حتى تستوي الارهن ”. وهدا 


.51 7/8 انظر: «معاتى القرآن؛‎ )١( 

(1) الداغصة 0 مدور يموج نوق رضف الركبة. والداغصة الشحمة التي تحت 
الجلدة الكائنة فوق الركبة. انظر : «القامورس المحيط؛ ”0*”/7:". 'اللسان» ١‏ 441 
(دغص). 

(9) هو: عمرو بن أبي عمرو الشيباني. 

لدع انظر: اتهذيب اللغة؛ 16:-/ا59. «اللانة #/ 0448 (مور). 

(5) انظر: "تنوير المقباس؛ 5 547.«تفسير مقاتل» 178 أ. «جامع البيان» 517 ٠1*‏ 


«معالم التنزيل» 1 79307. 
(1) انظر: "تنوير المقباسه 0 585. «الجامم لأحكام القرآن» ١1‏ *3. 
:37ع( انظر: "الفسير مقاتل» م4 2 ١الوسيط‏ + دما 


سورة الطور و 


كقوله : #ويرء نيز اِجبَالٌ» [الكهف: 47] وقوله: 2 وسنويك عَن لبا » 
[طه: ]٠١5‏ وقوله: 0 ل# [النمل: 44] الآيات. وقد ذ> كر الله تعالى 


٠. 2 1 )١(- 56‏ 5 : 
في الواقعة أنها تصير هباء منثررا ٠‏ ثم ذكر ما للمكذبين في ذلك اليوم 


0 ا ا 7 5 1 5 8 7 
-١١‏ لوميض ١‏ 1 بين # قال الكلبي : الشدة من العذاب يومد 
0 هق . ا مَأ 5 زضيق 
55 5 5 53 ع2 1 0 : د 1 1 2 رم 3 ا 700 ٍ- 
15- ثم نعت هؤلاء المكذبين فقال: ©الْذِينَ هم ف حَوضٍ يِلعبُون» 
ومعنى الخوض في اللغة الدخول في الماء. ثم يتفرع منه الدخول في الآمر 


| (غ6) ا ع 00 : 0 : . 
7 . واراد ام ه هنا حر صهم سي حديث محمد 0 


0 يلين : 00 
5 اوم 7 ا 
-١7‏ قوله: بوم يدعو © يوم بدل من 7< 9# يوميذٍ ومعنى 


.]5 .85 قال تعالى: ظوَبْنت الْجِبَالٌ بنا *ي فكنث هله منبنا». [الردقعة‎ )١( 

(؟) انظر: “الوسيط؛ 5 .١188‏ «معالم التنزيل؛ 188.5. 

(*) عنن تفسيره لآية (9/8) من سورة البقرة. قال: قال ابن عباس : الويل شدة العذاب. 
وقال الرجاج: الويل كلمة يستعملها كل واقع في هلكة وأصله في اللغة العذاب. 
وقال ابن قتيبة: قال الأصمعي : الويل تقبيح. وروى الأزهري.. عن أبي طالب 
النحوي أنه قال: قولهم : (ويله) كان أصلها (روي) وصلت باله) ومعنى (روي) 
حزن له ومنه قولهم: ويه. معناه حزن أخرج مخرج ٠لندب.‏ والويل: حلول الشر. 
والويلة : الفضيحة. والببية. والويز كلمة عذاب. والهلاك يدعى بمن له وقع في 
هلكة يستحقها. وانظر: : للسان؛ ”“ 9909 (ويز ). 

(8) انظر: «تهديب اللغة الا 555. 'اللسانء ١‏ (خوض). 

(5) انظر : ««لوسيط' 4 ٠ .١86‏ «معالم التنزيل؛ 6 4 الجامع' لمقرطبي ١7‏ 54. 

.58١ انظر: 'مشكل إعراب القرآن» ؟‎ 0١ 


3 
|[ 
6 
7 
.2 
- 
خّ 
3 
: 
حْ 


فسره رعنف. 0 سخ يم 9 2 

٠. : 5-35‏ جح إارة 00 .2 ين اس ا 5 5 5 

قماه: اى دفعاء. ومنه شرله: «إيدع التيِم»# [الماعرن: ؟]. وأرس 
8 7 5-24 


0 ا 00 2 2 
إدا الغوم في المحل دعوا الْمَتِيِمَا 
قال عامة الممسرين: يدفعون إلى النار دفعًا على وجوههه'!”؟ . وقال 
قنادة: يزعجون إليها إِزَعاجًا'”'. وقال مجاهد: دفرًا فى أقفيتهب) 
5 030 5 . (لا) اس 507 اليماة 
قال ابن الاعرابي: الدفر: الدفع . قال مقاتل: يغلون أيديهم إلى 
3-0 8 . 5 1ه و : 8 200 
جهنم دفعا على وجوههم: حتى إذا دنوا منها قال لهم خرنتها قوله : 
- 2000 2 ع - 2 0 
84 هدو الثَار النى كسم بها تُكَزْبْنَ”* قال ابن عباس : أي في 


ل ا ا 


ثم وبخوا بما كانوا يدعون فى حال التكذيب قبل الكشاف الأمرء 
فقيل لهم لما عاينوا مصداى الخبر 


عق ممما 


6- 9أفيحر هد »# أي هذا الذي ترون. والمعنى يعود إلى العذاب. 


.7731/75 انظر: #امجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) في (ك): (دعت) والصواب ما أثبته. 

(9) لم أحده فيما اطلعت عليه. 

(4) انظر: «جامع البيان»؛ 71/ ١14‏ "تفسير القرآن العظيم؟ .541١/4‏ 
(0) انظر: تفسير عبد الرزاق» 7/ 27141 #جامع البيان» /ا”/ .١8‏ 
(5) انظر: «اتهذيب اللغة» :95/١‏ «اللسان؟ 985/١‏ (دعع). 

(0) انظر: “تهذيب اللغة1 ١ .1٠١7/1١4‏ للسان؟ 481١/١‏ (دفر). 
(8) انظر: «نفسير مقاتل " 4/-. االوسيط' 186/8. 

(9) انظر: *تنوير المقباسر) 3/ 187. 


سورة الطور 2 


ولذلك ذكر بلفظ التذكير في قوله: هَّدًا»4. قوله: «أم أَشْرٌ لا بُصِرُرت» 
يريد: أم قد غطى على أبصاركم» وذلك أنهم كانوا يكذبون محمدًا مَل 
فيما يوعدهم من العذاب وينسبونه إلى السحرء وإلى أنه يسحر الناس 
ويغطي على أبصارهم بالسحرء ومنه قوله تعالى: 8لقَالْواً إِنَمَا سرت 
يننا وقد مر”''. فلما شاهدوا ما وعدوا به من العذاب قيل لهم للتوبيخ 
والتبكيت: أفسحر ما ترون» أم قد غطي على أبصاركم فلا ترون كما كنتم 
تدعون في الدنيا أنه يفعل بكم. وهذا معنى قول مقاتل”'". ويجوز أن يكون 
المعنى في قوله: «أمَ أشْر لا بُصِرُوت» التهديد. يقول: أم لا تبصرون 
العذاب فتكذبون به كما كنتم تكذبون به في الدنيا إذا كنتم لا تبصرونه. فلما 
ألقوا فيها قالت لهم الخزنة: 
1- 9فَصيروأ آز لا صَسِيرُواً#4 أي: على العذاب ومقاساة حر النار 
سَوَآُ عَلَيَكِ» قال أبو إسحاق: مرفوع بالابتداء والخبر محذوف. المعنى : 
سواء عليكم الصبر والجزع”". يدل على ذلك أنهم أقروا بهذا في قوله: 
سَوَآءٌ عَلِقِنَآ لَجرْعْنَآ أَمّ صَبْرنا» [إبراهيم: .]1١‏ 
وقوله تعالى: «إِنّما حرْونَ ما تر تَمْمَلُونَ4 أي الأمر جار عليكم 
بالعدل» ما جوزيتم إلا جزاء أعمالكم» والمعنى: إنما تجزون جزاء ما 
كنتم تعملون؛ أي الكفر والتكذيب. 
- فقوله تعالى : فكهينَ يمآ عَالَنهُمْ »4 . قال ابن عباس» 


01١)‏ عند تمسيره لآية )١6(‏ من سورة الحجر. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل؛ ١78‏ بء «معالم التنزيل؛ 778/5. 
(6) انظ : «معانى القرآن» 70 


1١) 0. 


25 جوز الطور 


( وذكرنا تفسير هذا الحرف في سورة 7ن 


4- قوله تعالى : ظمَتِينًا4 يقال: هَنُوَ هنو هَنَاءةً فهو هنيء”". وهنيئ 


هاهنا نعت محذوف على تقدير: إمتاعًا هنيئاًء وأمرهم بالأكل والشرب 
يدل على الإمتاعء كأنه قيل: أمتعتم بنعيم الجنة إمتاعًا هنيئًاء ويجوز أن 
يقول: أراد شربًا هنيئّاء أو أكلاً هنينًا. واقتصر على صفة مصدر أحد الفعلين 
من الآخر. وقال الزجاج : (هنيئاً) صفة في موضع المصدرء أي: ليهنأكم 
ما صرتم إليه هنيئا *“. وذكرنا تفسير الهنيء في أول سورة النساء© . 


قال مقاتل: يعني حلالاً. 


)0( 
زفة 


زفرة 
هق 
لليف 


انظر: «تنوير المقباس» 5/ 7817» «تفسير مقاتل» ١١84‏ ب. 

غدل تمشيزة الآرة (06) من سورة يس قال : #فَكهونَ» قال ابن عباس : ناعمون. 
وقال مقاتل وقتادة: أي معجبون بما هم فيه. وهو قول الحسن والكلبي. وهذان 
القولان عليهما أهل التفسير ولكل منهما أصل في اللغة. فمن قال فاكهين ناعمين. 
فأصله من الفكهية والفاكهة وهى المزاح والكلام الطيب. يقال: فاكهت القوم بملح 
الكلام مفاكهة. روى أبو عبيد عن زيد: الفَكِهُ الطيب النفس الضحوك.. ومن قال 
الفاكهة المعجب فإن العرب تقول: فكهنا من كذا أي تعجبنا. ومنه قوله 
تعالى : لتر تتَكَيُون» أي تعجبون. وانظر : «معاني القرآن» للزجاج0/ 037 
«تهذيب اللغة» 5/ 56 (فكه). «الأضداد؛ لابن الأنبارى؛ 5. 

انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 477 (هنأ) ذكره عن الليث. 

انظر: «معاني القرآن» 517/8. 

عند تفسيره لآية (8) من سورة النساء. ومما قال: قال الأصمعي: يقال في الدعاء 
للرجل : هنئت ولا تَنْكٌه. أي أصبت خيرًا ولا أصابك الضر. وقال أبو الهيثم : معنى 
قوله #هنعت» يريد ظفرت على الدعاء له. وأصل الهنىء من الهناء. وهو معالجة 
الجرب بالقطران. فالهنيء شفاء من المرض نيا شفاء من الجربء». قال 
المفسرون: معنى الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء. 


سورة الطور /41: 


وقال الكلبي : مَيئًا4 لا يموتون"'' . ومقاتل ذهب إلى أن الحرام 
وخيم العاقبة» وطعام الجنة لما كان مأمون العاقبة وصف بالهنيء. وذهب 
الكلبى إلى أن الموت ينغص النعمة» ولما كان أهل الجنة يأمنوا الموت 
وصف نعيمهم بالهنيء . 
-٠١‏ قوله تعالي : «بُتَكيينَ عَلّ سر مُصْفُوفة» تفسير هذه الحروف قد 
فعى سكللة بالزبرعة والدودوالناقوت» والسوير كل ها نين فكة وابلة 7 . 
وقال الكلبى: طول السرير في السماء مائة عامء فإذا أراد الرجل أن 
يجلس عليه تواضع له حتى يجلس عليه فإذا جلس عليه ارتفع به إلى مكانه ". 
قوله تعالي: «إوَرُوّجْتهُم بِمُور عِينٍ» ذكرنا تفسيره في آخر سورة 
الدخان”؟'. 
-١‏ قوله تعالى : :9 وَآلَذِنَ عَامَمُوا» قال ابن عباس : يعنى المهاجرين 
5 2 
والأتضان؟والتايعيه 7*7 . 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١7١8‏ ب. 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 2564 «فتح القديرة 95/8 . 
(*) انظر: «الوسيط» 557/7» «التفسير الكبير» 2197/١9‏ «القرطبي» 277/٠١‏ روح 
المعاني؟ 204/١15‏ وأُيْلَهُ بالفتح مدينة على ساحل البحر الأحمر ممل يلي الشام؛ 
وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. انظر: #معجم البلدان» .541//١‏ 
(5) عند تفسيره لآية (05) من سورة الدخان. وملخصه: أن الله تعالى أنكحهم في الجنة 
الحور العين» والحور في اللغة البيض وقيل الحسان الأعين. 
(ه) انظر : «الجامم لأحكام القرآن» ف «روح المعاني» 07/ ”لا وقال (لكن - 


سورة البقرة 51١‏ 


قوله تعالى: #التَسَرَئ» اختلفوا في تسميتهم بهذا الاسمء فقال 
الرقيف نموا تضنار ف لان الحواديين . قالوا: عن أتصاد أسَّمِ»ه [آل 
عمران: 07»: والصف: سك حين قال لهم عي < دمن أتمتارفة إلى 
أن 4ن واخار اين الأنارى هذا لله كاك إلهم كاثوا تقار عشي *. 
فعلى هذاء هذا الاسم مشتق من النصر والنصرةء وواحدهم: نْصَرَان 
كقولهم : ندمان وندامى» ونصران وناصر بمعنى» كما يقال: صديان وصادٍ 
للعمظطعان220. قال الشاعر يضف التحرياء: 


الصبي فمات هل يصلي عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟) الفتح 
4)١1785(‏ وباب (ما قيل في أولاد المشركين)؛ (81//0) كتاب (التفسير) تفسير 
سورة (الروم)» باب لا يديل لُخلق أله # لدين الله (1599) وفي كتاب (القدر) 
باب (الله أعلم بما كانوا عاملين) » ومسلم (716) كتاب (القدر) كل مولود يولد 
على الفطرة » «مسلم بشرح النووي» وأبو داود )7514١1(‏ في كتاب: السنة» باب 
(في ذراري المشركين) ح(158١5)‏ والترمذي كتاب (أبواب القدر) باب (ما جاء 
كل واو يول عل الفطر) وأحمد في مواضع من «المسند» منها 5137/5. 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن مسلم الزهري» أحد أعلام التابعين» فقيه محدث». رأى 
عشرة من الصحابة؛ وروى عنه جمع من الأئمةء توفي سنة أربع وعشرين ومائة. 
القن تر جيه قن «حلية الأولياء» / 5٠‏ «وفيات الأعيان» 11/1/4. #تهذيب 
التهذيب» "/ 5" 

(؟) في (ب): (الحواريون). 

(*) قول الزهري ذكره الثعلبي في «تفسيره! ١‏ » وانظر : «تفسير الطبري» 25١8/١‏ 
واتفسير أبي الليث» :77/7/١‏ «تفسير الماوردي» *0١‏ انظر: «تفسير ابن 
عطية) ”/١‏ «الكشاف» .7586/١‏ 

(5) «الزاهر» 5/ 6؟55. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 5 * «الزاهر» 2770/7 «تفسير الثعلبي» 2.00/١‏ 
«تفسير الماوردي») 0١‏ انظر: «تفسير ابن عطية») .771//١‏ «الكشاف" 
8/١‏ . 
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رو 


ٍرَبسهُمْ رُم يِإيئن» اختلفوا في أن هذا الإيمان من المؤمنين 
الذين ذكروا في قوله: وَاَلَدنَ ءَامَنُوا» أم من الذرية؟ فقال قتادة: بإيمان 
من الذرية7 والمعنى: واتبعتهم ذريتهم في الإيمان؛ لأن الذرية إذا لم 
تتبع الأصل بالإيمان لم تجتمع معه في الجنة. وعلى هذا المراد بالذرية 
الكبار. ويجوز أن يكون المراد بالإيمان إيمان الذين اين :5 

والمعنى: وأتبعهم بإيمان من الآباء ذريتهم» والذرية تتبع الآباء وإن 
كانت صغارًا في كثير من أحكام الإيمان وهو الميراث» والدفن في مقابر 
المسلمين» وحكمهم حكم الآباء في أحكامهم. إلا فيما كان موضوعًا عن 
الصغير لصغره. وعلى هذا القول» المراد بالذرية : الصغار : 

قال أبو علي: فإن جعلت الذرية للكبار”" كان قوله: #إبإيمن» حالاً 

: : 5 5 )0 
من الفاعلين الذين هم ذريتهم”''. وكلا القولين مروي عن ابن عباس". 
والوجه أن تحمل الذرية على ما بينًا. وعلى هذه الجملة يدل كلام 


- لا أظن صحته). وقال الشوكاني: وقيل المراد بالذين آمنوا المهاجرون 
والأتصار فقطه وظاهر الآية العموم» ولا يوجب تخصيصها بالمهاجرين 
والأنصارء كرنهم السبب في نزولها إن صح ذلك. فالاعتبار بعموم اللفظ لا 
يخصوص السبب. انظر: «فتح القدير؛ 48/6. 

.57/11/ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 1417. «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

زفة وهو المروي عن ابن عباس» والضحاك. 
انظر: «جامع البيان» /9ا١/‏ 18. «معالم التنزيل» 7794/4. 

(9) في (2): (فإذا حملت الذرية الكبار) والصواب ما أثبته. 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 568. 

(8) انظر: «جامع البيان» /ا؟/ 216 «الجامع لأحكام القرآن» /55/11 . 


سورة الطور 1/9 
المميرو 7 

والذرية تقع على الصغير والكبيرء والواحد والكثير'"'. فمن وقوعها 
على الصغير الواحد قوله: دق مزل يون ادك دركة 4 [آل عمران: 
4"] ومن وقوعها على الكبار البالغين قوله: #ومن ذَرِيَيِهِ دَاقدَ وَسْليمَْنَ» 
[الأنعام: 84]. 

ومن وقوعها على الكبير قوله: «إين دُيَيّمَ “م4 [مريم: 58]. روى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي يك قال: (إن الله يرفع ذرية المؤمن 
في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه» ثم قرأ نا" 

وقال عبد الله في هذه الآية: الرجل يكون له القدم وتكون له الذرية 
فيدخل الجنة فيرفعون إليه لتقر بهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك”*' . 

وقال أبو مجلز: يجمعهم الله له ما كان يحب أن يُججمعوا له في 
الدنيا”». وقال الشعبي: أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة'"2 . 


.599/4 «معالم التنزيل»‎ ,.١15/5 بء «الوسيط»‎ ١977/١١ انظر «الكشف البيان»‎ )١( 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» "/١6‏ (ذرأ). 

(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7417/7 موقوفًا على ابن عباس» والحاكم في 
مستدركه. كتاب: التفسيرء سورة الطور ؟458/5», والبزار عن ابن عباس؛ عن 
النبي كَلَِْ وفيه قيس بن الربيع. وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف. 
انظر: «مجمع الزوائد» 9/ 4١1؛‏ وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» 77/ 215 «البحر 
المحيط» ».١158/48‏ وانظر: «تخريجات الكشاف» ص١2١»‏ «الصواعق المرسلة» 
"47-0١‏ «التفسير القيم» ص4 45. وبه قال الجمهور. 

(5) انظر : «التفسير القيم؛ ص١568.‏ 

(5) انظ : «الدر» 9/5١١ء‏ ونسب إخراجه لابن المنذر. 

(1) انظ : «جامع البيان» /17/51. 
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وقال الكلبي عن ابن عباس : إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع 
الله الآبناء إلى الآباء. وإن كان الأبناء أرفع درجة من الأباء رفع الله الآباء 


إلى الأيناء..وهذا القول اعكان الفراع”. والاباء على هذا القول داخلون فى 
او الذونة ْ 


هم صر دو 


وذكرنا 0 ذلك عند قوله : واه 3 8 حلنا ذريهم فى 
آلْمَْحُونِ4”"' عني بالذرية الآباء. والأكثرون على القول الأول. وهو أن 
الأبناء يلحقون بدرجة الأبا 


قال إبراهيم : أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الآباء من أ أجورهم 
ل وهو اختيار الزجاج. قال: تأويل الآية أن الأبناء يلحقون بالآباء إذا 
كانت مراتب الآباء في الجنة أعلى من مراتبهم؛ ولم ينقص الآباء من 
أجورهم شيعًا”). وذلك قوله : رمآ انهم مَنْ عَمَلِهم ين نَْوِ» وذكرنا تفسير 
الألت عند قوله: «لا يَلِتَكْ ين أَعِيم لجل والقراء على فتح اللام 


.40 ١ص «التفسير القيم؛‎ 25/١7 انظر: «معاني القرآن» */ 347. «القرطبي»‎ )١( 

(5) عند تفسيره لآية )4١(‏ من سورة يس. ومما قال : قال ثعلب: الذرية تقع على 
الآباء. وقال الفراء: جعل الذرية التي كانت مع نوح لأهل مكة لأنها أصل لهم» 
وقال الزجاج: قيل لأهل مكة (حملنا ذريتهم) لأن من حمل مع نوح فهم أباؤهم 
وذرياتهم. فهذه الأقوال تدل على أن الآباء يجوز أن تسمى ذرية الأبناء. وقد كشف 
صاحب النظم عن هذا فقال: جعل الله الأباء ذرية للأبناء. وجاز ذلك لأن الذرية 
مأخوذة من ذرأ الله الخلق فسمى الولد ذرية لأنه ذري من الأب فكما جاز أن يقال 
للولد ذرية لأبيه لأنه ذري منه كذلك يجوز أن يقال للأب ذرية للابن ابنه ذري منه. 

90 انظر: «جامع البيان» /710/ 15 » «الدر»9/5١1١»‏ وزادنسبة إخراجه لابن المنذر وهناد. 

(5) انظر: «معاني القرآن» 580/8 -55. 

فد عند تفسيره للآية )١15(‏ من سورة الحجرات» ومما قال: لات اجتمع اربع لخات” 
ألت ةوالع ولاك والالته كلها معتاها النقصان. قال ابن عياس ومقاتل: 
لاينتقصكم من ثواب أعمالكم شيئًا. انظر: «البسيط؛ 65> بتحقيق السحيباني. 


سورة الطور 5:4١‏ 


في: (ألتناهم) وهو الأشهر الأعرف. 

وقرأ ابن كدير يكين اللوتم"". ويشيه أن يكون ذلك لغةء فقّد جاءت 
حروف على فَعِل وفْعَلء مثل: نْقِمَ يَنْقَمُء ونَقم يَنْقِم. 

وقد زويت هذه القراءة عن يحين بن يعم وفكاته مكانه0© , 

قال ابن عباس: لم تنقص الآباء من الثواب حين ألحقنا بهم 
ذرياتهم”". وهذه الآية رد ظاهر على القدرية حين أنكروا أن يعطى الله 
تعالى ذكره مؤمئا من فضله ما لا يستحقه بعمله. وتم الكلام عند قوله: ين 
2 (+؟) . 50 ع م 5 ددم ع « 7 1 8 5 
شيو ٠‏ ثم ابتدأ: كل أنري با كسب رَمِين» قال ابن عباس: ارتهن أهل 
جهنم بأعمالهم'. أي أخذوا وحبسوا في جهنم» ولكن الكلام في نفس 
الآية يدل على ما ذكر ؛ لأن الله وصف منازل أهل الجنة» ثم ذكر أهل النار 
وأنهم ارتهنوا بعملهم» فدل معنى الكلام على أنهم معذبونء فإن أهل 

030 00 ' 17000 8 

وقال مقاتل: كل امرئ كافر بما عمل من الشرك مرتهن في النار"'. 
ويدل على صحة ما ذكر ما قال الكلبى» وهو أن الله تعالى استثنى المؤمنين 


ا“ 


0 4ه ا 2 5 
فى قوله: كل عن يما صَبْتْ هين إلا أضحب يد فدل على أن 


.40١ص انظر: «حجة القراءات السبع؟ ص5؟5» «النشر» 7/ /الالاء «الإتحاف»‎ )١( 
(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 57/5؟5.‎ 

(*) انظر: «تنوير المقباس» ه0/ 4» «جامع البيان» /11//71. «الوسيط؛ 1817/5. 
(5) انظر: «القطع والائتناف» ص56 قال: وهو قول أبي حاتم. 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /58/11. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١54‏ بء «معالم التنزيل» 578/5 

(/0) آية (074 4”) من سورة المدثر. ولم أجد القول عن الكلبي أو غيره. 


1447 ار 


المراد بقوله: #كل امرئ بما كسب رهين4 الكافر لا المسله”'" . 

ثم ذكر ما يزيدهم''" من الخير والنعمة فقال: 

- وََمَدَدئَهُم بِفَكهَةٍ وَلَحْرٍ يما نتن قال ابن عباس : يعني غير 
الذي كان لهم زيادة من الله تعالى أمدهم ا قال الكلبي؛ ومقاتل: يعنى 
غير الذي كان لهم زيادة من الله تعالى أمدهم ا 

- ف يَتَتدَرَعُونَ 4 يتعاطون”*' والمعنى أن هذا يأخذ من يد هذا وهذا 
يأخذ من يد هذا كالشيء المتنازع فيه تنزعه من صاحبك». وصاحبك ينزعه 
منك. هذا هو الأصل ثم صار التنازع اسمًا للتناول؛ والمنازعة اسمًا 
لكا ؤلة'*؟ فال الاعني : 

نارَعتّهُمْ قُضبَ الرّيْحَانِ مُتكئا وَقَهْوَةٌ مُرَةَ رَاوْفُهَا خضل" 

وقال الأخطل : 

نارَّغْتَهِمٌ طَيِّبَ الرّاح الخمُول وقد 

صَاحَ الدَّجَاجُ لم كن 


)١(‏ واختيار ابن جريرء والنحاسء وابن كثيرء وغيرهم العموم؛ وأن كل إنسان مرتهن 
بعمله» فإن قام به على الوجه الذي أمره الله به فكهء وإلا أهلكه. انظر: «جامع 
البيان» /1//17١ء‏ «إعراب القرآن» للنحاس "/ 161» «تفسير القرآن العظيم' 
44 «فتح القدير؛ 48/8. 

(؟) في (ك): (ما يزيد) والتصويب من الوسيط. 

() انظر: «الوسيط» 18/4 «معالم التنزيل» 7794/4. 

:)0 انظر: «تفسير مقاتل؟ ١14‏ بء «جامع البيان» .١7/717‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة؛ ؟1/١14»‏ «اللسان؛ 5١/7‏ (نزع). 

() انظر: «ديوان النابغة؛ ص587١.‏ والقهوة: الخمرء والراووق: إناء الخمرء 
والخضل : الندي. 

(0) انظر: «ديوان الأخطل» ٠‏ » «مجاز القرآن» 777/5 ومعنى (نازعته) 
ناولته. والشمول: الطيبة الريح 


سورة الطور 54 


عبيدة. والمبرد. والزجاج. وابن قتبية27, 

قوله تعالى: لفِبَا كسا قال ابن عباس» ومقاتل؛ يعني الخمر”". 
وقد ذكرنا أن الكأس معناه الإناء فيه الشرابء فإذا كان فارعًا فليس 
بكأسء» ولما لم ينفك الكأس عما فيه. جاز أن يسمى ما فيه باسم 


قوله تعالى: ظإلّا لَْوٌ فيا وَلَا تأر قال ابن عباس: يريد لا يلغون 
ولا يأثمون”*'. وعبارات المفسرين مختلفة الألفاظ. فقد قالوا: لا فضول 
ولا باطل ولا سباب ولا تخاصم فيها. 

قال أبو إسحاق: أي لا يجري بينهم ما يُلْعَّىء ولا ما فيه إثم كما 
يجري في الدنيا لشربة الخمر"". 

وقال ابن قتيبة: أي: لا يذهب بعقولهم فيلغوا ويرفثوا كما يكون من 
خمر الدنيا”". فإذا لم يذهب بعقولهم لم يكن منهم ما يؤثم. والتأثيم تفعيل 


.478 انظر : «مجاز القرآن» ؟/ 7737. «معاني القرآن» للزجاج 77/8 «غريب القرآن؛‎ )١( 

() انظر: «تنوير المقباس» 85/ 5814» «تفسير مقاتل؛ ١7١8‏ ب. 

(*) انظر: «المفردات» 447» «تهذيب اللغة؛ "١/١٠١‏ (كيس)»ء «اللسان» ٠١5/7‏ 
(كأس). 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 784 «جامع البيان» .١77/11/‏ 

(0) انظر: ١تفسير‏ مجاهدا 2554/5 «تفسير عبد الرزاق» 27448/7. «تفسير القران 
العظيم» 0/4 

(1) انظر: «معاني القرآن؛ 7/6". 

00 انظر: «تفسير غريب القرآن» ص 470. 
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من الإثم. يقال: أثمهء إذا جعله ذا إثم. يعني أن تلك الكأس لا تجعلهم 
آثمين. والكلام في التنوين وتركه في مثل هذا قد تقدم عند قوله: «إفلا رَمَتَ 
ولا ضوقت 37# . 

وقوله: طفِبَآ» من قوله: طلا لمر يا في موضع رفع بأنه خبر 
مبتدأ على قول سيبويه» لأنه خبر عن قوله: إلا لمر والتقدير: لا لغو فيها 
ولا تأثيم فيهاء واستغني عن ذكر خبر الثاني لدلالة خبر الأول عليه كقوله: 
وذ امطلق وعمرو ”7 

4- قوله تعالى : «وَيَطفٌ عَلَتيْ عِلَمَاهُ لَّهْرَ» قال الكلبي: بالخدمة 
غلمان لهم”". قال مقاتل: لا يكبرون أبدًا”» .« كَأَنَّهُم» في الحسن 
والبياض طلؤْلَرٌ مَكْونُ» في الصدف لم تمسه الأيدي ولم تره الأعين . 

وقال عطاء: يريد مثل اللؤلؤ حين يخرج من أصدافه قبل أن يصيبه 
الطينية ال 


)١(‏ عند تفسيره لآية )١41(‏ من سورة البقرة. وفي قوله الا لَموُ فيا ولا تَأَئِمٌ» قرأ ابن 
كثيرن وأبو عمروء ويعقوب: طلَنْدُ * تَأَيْدٌ». بالتصب وقرأ الباقون طلْثْدُ * 
أَيِدٌ» بالرفع والتنوين . 
انظر: «حجة القراءات»: 347» «النشرة 7/١١7ء‏ «الإتحاف» .١174‏ وفي قوله 
تعالى: «فلا رَمَتَ وَلَا صُُوئَت» بالرفع والتنوينء وقرأ الباقون بالفتح من غير 
تنوين. انظر: «البسيط» ١77/١‏ أ- بء الحجة 5485/7ء «النشر؛ ؟5/١١5»‏ 
«الإتحاف» ص79١.‏ 

(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١٠لا‏ 77/0 «الحجة للقراء السبعة» 1757/5. 

فرة انظر: «الوسيط؛ 188/5ء «معالم التنزيل» 4/ .11٠‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؛ ١78‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» .19/1١1‏ 

0( لم أجده. 


سورة الطور 1 


ومعنى: 9مَكُوَنُ» مصون فيما تكنه أي تستره'2. ذكرنا تفسير هذا 
الحرف في مواضع؛ وعلى ما ذكر مقاتل» وعطاء: أراد أنه مكنون في 
الو 7 . وقال الكلبي: قد حب وكُنَّ من الحر والقر والمطر فلم يتغير. 
وعلى هذا هو مكنون في غير الصدف. قال الحسن في هذه الآية: قالوا: يا 
رسول الله الخادم كاللؤلو ون قال: «كما بين القمر ليلة 
البدر والكوكب)7',. ونحو هذا ذكر قتادة0* 
وروت عائشة أن رسول الله يكل قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينادي الخادم من خدمه فيجيبه ألف يناديه كلهم لبيك لبيك" . 
وقال أبو عبد الرحمن المعافري”"' : إنه ليصف الرجل من أهل الجنة 
)١(‏ الكنُ والكنّهٌ والكنانُ: وقاء كل شيء وسترةُ» والكِنُّ: البيت أيضًا. والجمع أكانٌ 
وأكنّةَء «اللسان» #/ 504 (كَتنَ). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١58‏ ب. «معالم التنزيل» .51٠/54‏ 
() لم أجده عن الكلبي»: وفي "تنوير المقباس» 1815/5. قال: (قد كن من الحر 
والرة زالق): 
والمرٌ: هو البرد عامة. وقال بعضهم: القُرٌ في الشتاء والبرد في الشتاء والصيف. 
«اللسان» 57/7 (قرر). 
(4) أخرجه الثعلبي من رواية الحسن مرسلًا. انظر: «الكشف البيان» ١917 /١١‏ بِء 
تخريجات الكشاف: .175١‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2758/17 الجامع البيان» /ا5/ 2.18 «الدر» 7/5 .1١9‏ 
(1) أخرج الثعلبي من رواية عمر بن عبد العزيز البصري؛ عن يوسف بن أبي طيبةء عن 


وكيع» عن هشام. عن أبيه ؛ عن عائشة تحوه. انظر : «الكشف البيان» لحملل 
ناء «تخريجات الكشاف»؛ ص١15.‏ 


(10) لم أجد ترجمته. 


4 سورة الطور 


سماطان لا يرى طرفهما من غلمانه حتى إذا مر مشوا وراءء'١)‏ 
َ (0)., عس شد ك.ء ٠‏ 4 - 
وقال حميد بن هلال" : ذكرنا أن الرجل إذا دخل الجنة صور صورة 
أهل الجنة وألبس لياسهم ١‏ وخلي حليهم ؛ وأري أزواجه وخدمه. أخذه 
سوار فرح لو كان ينبغي له أن يموت لمات من سوار فرحهء فيقال له: 
أرأيت سوار فرحتك» فإنها 5 قائمة لك 9 
يتذاكرون ما كانوا فيه فى 0 من الع لت ١‏ والخوق 9 وقال 
مقاتل: زار بعضهم بعضًا فتساءلوا بينهم ما كانوا فيه من المشقة في الدنيا 
فذلك قوله: 
- «# إن كن حكنًا بل في أَمْلِنَا مُنَْفِقِيَ» أي في دار الدنيا مشفقين من 
العذاب. 
4- لمر أَلَّهُ عَلَتَنَا بالمغفرة «وَوَقَدا عَدَابَ السَمُورٍ © يعني جهنم 
الحارة””". ونحو هذا قال الحسن في السموم أنه من أسماء جهنم 
وقال عطاء : : يريك الطبق السابع من جهدم وهو الع "كي 
)١(‏ لم أجد هذا القول. 
فوم حميد بن هلال العدري»؛ أبو نصر البصريء نقةع عالمء توقف فيه ابن سيرين 
لدخوله عمل السلطان. انظر: «تقريب التهذيب» ١/5٠7ء‏ «صفة الصفوة' 
7# ل لاسير أعلام النبلاء» م" 
(9) انظر: «صفة الصفوة» ”/ 7559. 
(5) انظر: «الوسيط» 2١88/4‏ (معالم التنزيل1 5/ .75٠‏ ومعنى قوله: أخذه سوار 
الفرحء أ دب فيه الفرح ذَبيتت الشراف: انظر : «اللسان» حارفا (سور). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل) ١784‏ باء ١798‏ أ. 


9م انظر: المعالم التنزيل» "1٠/4‏ «زاد المسيرة 08 «القرطبى) الل 
07 لم أجده. 


سورة الطور ا 


وقال الكلبي : (عذاب السموم) عذاب النار”'". وهو قول أبي عبيدة”". 
ومعنى السموم في اللغة : الريح الحارة تكون بالنهارء وقد تكون بالليل أيضًا . 
قال أهل المعانى : معنى السموم الحر الذي يدخل في مسام البدن بما 
يجب المهة ومنه ريح السموم؛ ومسام البدن الخروق الدقاق» وعلى هذا 
. : اقرة 
حر جهنم وحر النار مما يدخل في مسام البدن”" . 
وقال أبو إسحاق: طعَدَابَ أَلسَمُووٍ #4 أي سموم جهنه”*“. وعلى هذا 
.اع 2( 8 
سموم جهنم ما يوجد من لفح أوارها ' وحرارة لهوبها كالريح الحارة التي 
تهب فتؤذي الإنسان. فكأنهم قالوا: وقانا الله حر جهنم حتى لم يصبنا وهج 
نارها . 
قال”'': وسياق هذه الآيات يدل على أنهم يتساءلون في الجنة عن 
أحوالهم التي كانت في الدنياء كأن بعضهم يقول لبعض: بم صرت إلى 
هذه المنزلة؟ وفي الكلام دليل على ذلك» وهو قولهم في جواب المسالة: 
«إنًا حكن مَل ف أَهِلِنا مُنْفِقِينَ4 أي من المصير إلى عذاب الله فعملنا 
بطاعته70) . 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 188/4ء «معالم التنزيل» 5/ »75٠‏ «زاد المسيرة ص07. 
(؟) انظر: «مجاز القرآن» ؟7/ 7717. 
[فوة انظر: «تهذيب اللغة» "٠ /١ ١‏ «اللسان» ا (سمم). 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 54/6. 
(4) وَرَتِ النارٌ تَرِي وَرْيَا ورِية حَسَنةُ. انّقد. وأوْرَيتٌ النار أوريها إيراء. «اللسان' 
9١١ /#‏ (ورى). 


(0) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 34/9. 


5 عور ادر 


ا كك 2 5 


10 : لْدنه وو إن دن 
وقال ا 
كَمَا سَجَدَتْ نَصْرَانَة لم تَحَتفِ(" 


النصارى. وأرادوا نة الأنصار. لا هؤلاء الذين يعرفون بهذا الك 


أنشد الفراء : 


ع اعت على قائله؛ ويروى: (زار) بدل (دار) وفي «الزاهر» (تراه ويضحي وهو...). 
قرله: (مُحَنَّمَا): تحنف: صار إلى الحنيفية» والمراد أنه مستقبل القبلة» (شامس) 
مستقبل الشمس كما يستقبلها نصراني؛ فحذف الياء. ورد البيت في الطبري في 
اتفسيره؛ 25١8/١‏ «الزاهر» ؟5/1؟1. «الأضداد؛ لابن الأنباري ص 2.18١‏ 
امير التعلبي" ١/لقلا‏ أل «تفسير الماوردي» .560٠/١‏ انظر «تفسير ابن عطية» 
0١‏ «تفسير القرطبي؛ ١/559؛‏ «البحر المحيط» .578/١‏ «الدر المصرن؛» 
٠٠/١‏ «فتح القدير» 1/١‏ ش 

(؟) هو أبو الأخزر الحماني. 

(”) عجز بيت وصدره: 

فَكِلْتَاهُمَا خَرّتْ وَأَسْجَدَ رَأسُهَا 
يصف ناقتين أصابهما الإعياء. وانحنتا فطأطأتا رأسيهماء فشبه إسجادهما بسجود 
النصرانية فحذف الياء. الببت من شواهد سيبويه 0587/7 .4١١‏ وانظر: شرح 
شواهده للنحاس ص 2.١718‏ و«تفسير الطبري»؛ "١8/١‏ «الزاهر؛ 2.151١/١‏ 
”/ 525. «الإنصاف؛ ص 2767 «المخصص» .44/١7‏ «تهذيب اللغة» (نصر) 
4/ 4 *» «اللسان؟ (نصر) »1١١0‏ #تفسير ابن عطية» /١‏ 75146. «تفسير القرطبى؛ 
١‏ 4177: «البحر المحيط؟ »758/١‏ #الدر المصرن؟ 01/١‏ 4: «فتح القدير144/1. 
(:) انظر: ١الزاغر؟‏ 5569/9 و«تفسير الطبري» 218/1 
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قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن في الدنيا ولم يخف. أن 
يكون من أهل النارء وأن لا يكون من أهل الجنة؛ لأنهم قالوا: «أوَيَالوا 
لد يِه الى ذهب عن لْدرن»4 0 4*] وقالوا: 

7 وسفن و ان 7 مَنْفِقِينَ4”'". ثم قرنوا الجواب مع ذلك 
بالإخلاص والتوحيد وهو قوله تعالى: «إإنَّا حَشُنًا ين قََلُ تدعو نهم 
لبَيّ ألرِسِمُ » أي نوحده دلا ندعو إلها غيره: وهو قول أبن عبات 290 

وقوله: ل إِنَمُ هر الب م4 وقرئ أآَنَهُ4 بالفتح”” . 

والمعنى : ندعوه لأنه هو البر الرحيم. أي فلرحمته يجيب من دعاه. 
فلذلك ندعوهء ومن كسر الهمزة قطع الكلام مما قبله واستأنف”؟'. وهو 
اختيار أبي عبيد قال: نقرؤها كسرًا على الابتداء؛ أي إن ربنا كذلك على 
كل حال. قال: ومن نصب أراد ندعوه لأنه. أو بأنه. فيصير المعنى: أنه 
يدعى من أجل هذا" . 

والتأويل الأول أعم وأحب إلى» قال المبرد: قال أبو عبيد: الكسر 
أعم. ولا وجه له. لأن قوله إِنَهِ 0 ليسم »* بمعنى اه 
دائم ثابت في الله كْقَ مثل قولهم لو ابتدأوا فقالوا: إنه» وأما قوله: من 
نصب يصير المعنى فيه أن الله يدعى من أجل هذاء فهو كما وصفء. وليس 


.4١ /" انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 2785/8 «جامع البيان» 717/ .١18‏ 

5) قرأ نافع» والكسائي» وأبو جعفر «أنه؛ بالفتح. وقرأ الباقون (إنه» بالكسر. 
انظر: «حجة القراءات» ص385. «النشر» 78/7, «الإتحاف» ص١٠١4.‏ 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 7717//5. 

)6( انظر: احجة القراءات» ص 584. 


سورة الطور ظ4ك 


في هذا علة توهن هذه القراءة» وإنما يدعو المسلمون ويستغفرون ربهم لأنه 
الغفور الرحيم. والمعنى في القراءتين يؤول إلى شيء واحد والله أعله”" . 
قال الكلبي ومقاتل: إنه هو البر الصادق فيما وعد أولياءه؛ الرحيم 
07 آفة 
بالمؤمنين .. 
4- قوله 9قَدَّكرَ» قال المفسرون: فعظ بالقرآن أهل مكة. 
والمعنى: ذكرهم بما أعتدنا للمؤمنين والكافرين. 
«تآ أنتَ يِعْمَتِ رَيَكَ» قال ابن عباس» ومقاتل: برحمة ربك 
عليك7". والمعنى: بإنعامه عليك بالنبوة ورحمته إياك حتى عصمك 
زفق 
وطهرك .. 
قوله: «يكاهن» يقال: كَهَنَ الرجل يَكْهَنُ كهانة» مثل: كتب يكتب 
كتابة» وقل ما يقال إلا تَكَهَّنَ الرجل» ويقال: كهن لهمء إذا قال لهم قول 
الكهنة0ك وهم الذين كانت الشياطين تلقي إليهم ما يسترقون فيخبرون 
الناس به» وكانت الكهانة فى العرب قبل مبعث النبى كَكِنْةْ فلما بعث ومنعت 
الشياطين من استراق السمع بطل علم الكهانة”" . 
)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس "/ 7884. 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 
(*) انظر: «تفسير مقاتل» ١59‏ أ «معالم التنزيل» 4/ .74٠‏ 
(4) وفي «تنوير المقباس» 2587/0 قال: بالنبوة والإسلام. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 55/5» «اللسان» / 7٠9‏ (كهن) وهو قول الليث. 
(5) انظر: «فتح الباري» ,5١9 -7١7/٠١١‏ ومما نقله عن القرطبي قوله: (كانوا في 
الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام ويرجعون إلى أقوالهم». وقد 


206 سورة الطور 


قال المفسرون: ما أنت بكاهن تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير 
وحي. أي لست تقول ما تقوله”'' كهانة» ولا تنطق إلا بوحي. والكاهن الذي 
يوهم أنه يعلم الغيبَ بطريق خدمة الجن إياه وإخبارهم» والمجنون المارق 
الذي يغطي على عقله. وهذا جواب لكفار مكة حين قالوا : إنه كاهن ومجنون 
وشاعرء وقد علموا أنه ليس كما قالواء ولكنهم قالوا ذلك على جهة التكذيب 
ليستريحوا إلى ذلك كما يستريح السفهاء إلى التكذيب على أعدائهم . 

"- قوله تعالى: لم بقول4 أي بل أيقولون: «سَاعرٌ» أي هو 
شاعر نيص يهم رَيْبَ الْمَنوْنِ» ريب الدهر صروفه وحوادثه من قولهم: رابه 
الأمر ريبّاء أي تابه وأضانة 2 والمنون الدهر في قول الفراء7 ”2 
والأصمعي» والكسائي» وأصله من المنّ بمعنى القطع. وذلك أنه يقطع 
الأعفال::, 

قال الفراء: المنون يذكر ويؤنث. فمن ذكره أراد به الدهر.ء ومن أنث 
أراد المنية. وقول الهذلي”*؟: 

أَمِنَ المُنونٍ وَرَيْبِهِ تَعَوَجَمُ 

روي بالوجهين . 

وقال الكسائي: المنون واحد في اللفظء وقد يذهب به مذهب 
الجماع وأنشد قول عدي: 


000 في (2): (مقول). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة»؛ ,757/١8‏ «اللسان» ١777/١‏ (ريب). 

إفرة انظر: «معانى القرآن» نفك" 

(5) البيت ف لديوانه» ص /ا4ء «الخصائص» 2.44/١‏ شرح المفصل» لابن يعيش 
.٠١/4‏ «المذكر والمؤنث»؛ ص7؟7؟. 


سورة الطور ١مهة‏ 


مَنْ رأَيْتَ المَنُونَ عَدَيْنَ أم من ذا عَلَيْه من أن يُضَامٌ حَفِيك”) 
عدين: أي تركن وجاوزن . 


قال: والعرب تقول: لا أكلمك آخر المنون. أي: آخر الدهر”" وكلا 


القولين في المنون ذكره المفسرون . 


قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد حدثان الموت”". 

وقال الكلبي عنه: أوجاع ال 1 

وقال مقاتل: يعني الموت. وهو قول مقائل 377 

وقال مجاهد: حوادث الدهر”""'. والمعنى: ما يصيبه من الدهر أو من 


الموت. ومعنى التربص بالشيء : انتظار الدوائر به. وانشن ابن عباس : 


00( 
فق 
ضف 
2 


)2( 
فق 


هو عدي بن زيد العبادي» والبيت في ديوانه. 

انظر: «الوسيط؛ 2189/5 ولم ينسبه. 

انظر: «تنوير المقباس» 7/8 585. 

لعل مراد المؤلف رحمه الله من قوله (وقال مقاتل) أي فيما يرويه عن ابن عباس» 
حيث روى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبخاري عن ابن عباس في قوله 
«ريب الْمَنْونِ» قال: الموت. وفى «تفسير مقاتل؛ قال: حوادث الدهر. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١59‏ أ حاف البيان؛ /1؟/ 19 «فتح الباري؛ 2307/8 
«الدر» 5/ ١5؟١.‏ 

انظر: «تفسير مجاهد؛ 2575/75 «جامع البيان» /ا19/51١.‏ 

أخرجه ابن الأنباري عن ابن عباس في الوقف والابتداءء وابن دريد في «الجمهرة» 
١0:؛‏ وفي «الللسان» ١١١٠/١‏ (ربص) ولم ينسبه لقائل. والذي ذكره 
المفسرون لا يدل على إنشاد ابن عباس لهذا البيتء. وإنما ذكروا قوله ثم قالوا: 
وقال الشاعرء وريما ذكروا القول ونسبوه لغيره. 

انظر: «جامع البيان» /11/ 21١9‏ «القرطبي" /١١‏ الاء «فتح القدير»؛ 591/6. 
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تربص بها رَيْبَ المَنُونِ لعلها تُطَلْقُ يومًا أو يَمُوتُ حَلِيله”) 
كان وتسم ريع أن 0 فاق أده شان . وفال الأخفش ؛ 17 
تتوابصن ته إل .ريت المنون» فحذف الجر كما : تقول : 

قصدت زيدًا وقصدت إلى ند ل عسايت ريذا وعمدت إلى زيد 

وأصله من المنْ» قال الله تعالى : 

“١‏ نكل تَريسُأ» قال الكلبي : انتظروا بي الموت «إَإنٍ مَعَكم يرت 
لْمرَيِصِينَ» بكم من المنتظرين عذابكم» فعذبوا يوم بدر بالسيف. وهو قول 
جماعة المتميري 7 

قال أبو إسحاق: وجاء في التفسير أن هؤلاء الذين قالوا هذا هلكوا 
كلهم قبل وفاة رسول الله و2. 

7- قوله تعالى: «إآم تَأْمرَمرٌ حلمم 14 م هم كوم طَاغُونَ» قال ابن 
عباس : يريد التكذيب”"". يعني أن الله تعالى أشار بقوله : © بِهَددًا» إلى ما ذكر 


قرف 


)١(‏ أخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس بإسناد حسن» وأخرجه ابن إسحاق في 
السيرة. انظر: «جامع البيان» /ا1/ 219 «فتح الباري» 48/ 7037. «معالم التنزيل" 
٠/4‏ : "امرويات ابن عباس» للحميدي 4159/7. 

إف4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /١١/‏ الاء «فتح القدير؛ 49/0 . | 

(؟) في «معاني القرآن؛ للأخفش 391/5., قال: وقال طتَرَسَسُ به. رب الْمَبْنِ» لأنك 
تقول: تربصتٌ زيدّاء أي تربصت به. 

(4) انظر: «الوسيط» 169/4., «معالم التنزيل» .54١/4‏ «القرطبي" /١07‏ 7. 

(6) انظر: «معانى القرآن» 8/ 56. 

0 انظر: اتثوير المقباس» #/2"3. 
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عنهم مما يدل على تكذيبهم. يقول: أم تأمرهم أحلامهم بترك القبول ممن 
يدعوهم إلى التوحيد» ويأتيهم على ذلك بالدلائل» وهم يعبدون أحجارًا . 

قال الفراء: الأحلام في هذا الموضع العقول والألباب”". وكانت 
عظماء قريش توصف بالأحلام والنهى» وبأنهم أولوا العقول فقال الله 
تعالى -منكرًا عليهم-: أتأمرهم أحلامهم بهذا. وهذا تهكم وإزراء”) 
بأحلامهم» وأنها لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل” "". وفيه رد على من 
يوجب شيئًا بالعقل» وأن الهدى يكتسب بالعقل . 

وقوله: ِلآ هم قَوْمُ طَاغُونَ» أي: أم يكفرون طغيانًاء وقد ظهر لهم 
الحق. وأول الآية إنكار عليهم» وآخرها إيجاب. وهو قوله: لآم هم هوم 
طَاعْونَ» قال ابن عباس: يريد حملهم الطغيان على تكذيبك”*'. ومثل هذه 


6 


عار 2س مهاه 


العا لق 2 ب +ع م لاما و و 50000 
الاية في النظم قوله تعالى: «#أْم بمولون نقَولمٌ» قال عطاء: افتعله” '. 
وقال الكلبي: تكذبه من تلقاء نفسه' . 
وقال مقاتل: اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه”". 
والتقوّل: تكلف القول. ولا يستعمل إلا فى الكذب» لأنه تكلف 
5 له ام 
القول من غير حقيقة بمعنى يرجع إلى أصل . 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» "7/ 947. 
(') أزرى بالشيء إزراء: تهاون به. انظر: المصباح (زرى). 
() انظر: «جامع البيان» »١4/11/‏ «الوسيط» 184/4. «معالم التنزيل» .54١/5‏ 
(:) انظر: «الوسيط»؛ .١1894/54‏ 
(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ "الا. 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 781//0, «الوسيط» 189/4. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١١9‏ أ. 
() انظر: «تهذيب اللغة' 71١/4‏ «اللسان» ٠١89/7‏ (قول) «الجامع لأحكاء- 
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قوله تعالى: #بّل»# أي ليس الأمر على ما زعموا إلا يُؤمبوُْركَ»# 
بالقرآن استكبارًا. ثم ألزمهم الحجة على أنهم كذبوا فيما قالوا بقوله: 
ع" 9تَلَأنوأ يحَدِيثٍ مَثْلِدءِ» أي: إذ قالوا إن محمدًا تقوّله. فقد 
زعموا أنه من قول البشر فليقولوا مثله . 
قال ابن عباس» ومقاتل : بقرآن من تلقاء أنفسهم مثل هذا القرآن كما 
جاء به إن كنأ صَدِقِيتَ أن محمدًا تقوّله'''. وهذا دليل على الإعجاز؛ 
لأن الله تعالى تحداهم بالقرآن فما رام أحد منهم أن يعارضه بشيء واللسان 
لسانهم . 
6- ثم احتج عليهم بابتداء الخلق: 
قوله تعالى: آم خلِفُواْ يِنْ غَيْرٍ سَّْءِ آَم هُمُ الْحَيفُنَ» قال ابن عباس : 
.ا العامة فق 
يريد من غير نطفة ولا طين ا 
وقال الكلبى :من غير 97 
وقال مقاتل: أكانوا خلقًا من غير شيء هكذا”'' . 
والمعنى : أوجدوا كما هم عليه من كمال الخلقة» وخلقوا من غير أن 
- القرآن» /١0/‏ “الاء «فتح القديره 494/6 وقوله: (بمعنى يرجع إلى أصل) ليست 
في المراجع السابقة؛ ولعل معناها إن صحتء أي ليس للتقول وهو الكذب أصل 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 781//0. «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. 
(؟) لم أجده عن ابن عباس» والذي ذكره المفسرون عنه قوله: (من غير رب خلقهم 
وقدرهم). 
انظر: «معالم التنزيل» .751١/54‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ /١7‏ 4/. 
(؟') انظر: «تنوير المقباس» ه//7481. «الجامع لأحكام القرآن» .4/١0/‏ 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١59‏ أ. 
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كان لهم ابتداء من الترابء ثم من الأب ثم من النطفة والعلقة. وهذا 
استفهام إنكاري. أي أنهم خلقوا أطوارًاء وذلك يدل على قادر رددهم 
وصرّفهم في أحوالهم» ولم يوجدوا ابتداء كما يخلق الجماد ابتداءً من غير 
تقدم سبب من أب وأمء فلا تقوم عليه الحجةء وهؤلاء خلقوا من أشياء 
ليستدلوا بذلك فتقوم عليهم الحجة. هذا معنى قول المفسرين”" . 

وأهل المعاني جعلوا ##مِنْ# بمعنى اللام . 

قال أبو إسحاق: أم خلقوا لغير شيء. أي أخلقوا باطلاً لا يحاسبون 
ولا يؤمرون؟!”"' ونحو هذا قال ابن كيسان: أم خلقوا عبئًا وتركوا سُّدى لا 
يؤمرون ولا ينهون”". ويدل على هذا المعنى قوله: لأمْ هُمْ الخالقون» 
أي : أهم الخالقون أنفسهم فلا يأتمرون لأمر الله. ولا ينتهون عما نهى الله 
عنهء لأن هذا من صفة الخالق لا من صفة المخلوق. والمخلوق يجب عليه 
ائتمار خالقه. 

1" قوله تعالى: آمْ حَلَمُاْ لتَموتِ وَالْأَرَضَ»ّه فيكونوا هم الخالقين 
#بل» ليس الأمر على هذا. لم يخلقوا شيئًا ثم «إلا يُوقنون» قال ابن 
عباس: بربوبيتي ودوام 0 

وقال مقاتل : بتوحيد الخالق” . 

وقال أهل المعاني: لا يوقنون بالحق''". 


.١١١/6 «فتح الباري» 8/ "2507 (فتح القدير»‎ 25١ انظر: «جامع البيان» لاا/‎ )١( 
.56/0 (؟) انظر: «معانى القرآن»‎ 

(9) انظر: (الوسيط) 4 » "«معالم التنزيل» »55١/5‏ «القرطبي» نفاتقة 
(8) لم عند 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 09 31 

(5) انظر: «الوسيط) .١1864/85‏ 


0 سورة الطور 


/'- قوله تعالى: «١‏ أمْ عَندَهُمْ خَرَآينُ رَيْكَ َم هُمْ اتير قال مقاتل : 
يقول أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها حيث شاءوا”''. ونحو هذا 
قال عكرمة: يعني النبوة”". وهذا كقوله: ظأَهُم يَقْسِمُونَ رحمة ربّكَ» 
[الزخرف: 017 وقال الكلبي: خزائن المطر ار 

وقال أهل المعاني: هذا عام في جميع مقدورات الله تعالى» وضرب 
لها المثل بالخزائن. لأن الخزانة بيت مهيأ لجَمْع””*؟ أنواع مختلفة 
ومقدوراته كالخزائن التي فيها من كل أجناس المعاني لا نهاية له" يخرج 
ما شاء بإيجاده إياه. يقول: أعندهم خزائن ربك فقد أمنوا أن يجري الأمور 
على خلاف ما يحبون. 

#أم هم المسيطرون» أي: الأرباب المسلطون.» ومصدره 
التسطير”''. ويقال: تسيطرت علىء أي: اتخذتني خولاء وعلى هذا 
[ففق 


قول الليث وأبي عبيدة 


وقال المبرد: المسيطر المتغلب على الشيء»؛ يقال: تسيطرت علينا 
أي تكلفت أن تعصرنا على ا ا 


.15١/4 أء «معالم التنزيل»‎ ١79 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) انظر: «معالم التنزيل» »74١/54‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 4. 

(9) انظر: «الوسيط» 1894/5. «معالم التنزيل» 0741/5 «الجامع لأحكام القرآن' 
1و عن ابن عباس. وكذا 28 «تنوير المقباس» همرحم ؟. 

(4) (ك): (لجميع). 

(ه) انظر: «تفسير القرطبي» /١١7‏ 5لاء هلاء «البحر المحيط» ١67/١‏ عن الرماني. 

(7) (ك): (التسطير). 

(0) انظر: «مجاز القرآن» .7"”/١‏ «تهذيب اللغةه؛ ”0577/1١7‏ (سطر). 

(4) انظر: «اللسان» ١47/7‏ (سطر)ء «معاني القرآن» للزجاج 11/6. 


سورة الطور /اثهة 


قال أ علي : وقل جاء على هذا البناء مبيطر ومهيمن 7 


والصاد جائز في (المصيطر)”". 


ذكرنا ذلك فى الصراط”". 


الأرباب القاهرون. كل هذا ألفاظهم . 


قال عطاء عن ابن عباس: المسلطون على عبادي”). 
وقال مقاتل: أم هم المسلطون على الناس فيجيرونهم على ما شاءوا 


5 : طق 
ويمنعونهم ما شاءوا 3 


قال الكلبي: أم هم المسلطون على تلك الخزائن ينزلون منها على 


(010 


إفة 


0( 
لك 


انظر: «الحجة للقراء السبعةة 5/؟7. 

والبيطرة: معالجة الدوابء. والمبيطر: معالج الدواب. والبيقرة: مشية فيها تقارب. 
«اللسان» 7176/١‏ 187 (بطر)ء (بقر). 

قال الفراء: كتابتها بالصاد. والقراءة بالسين والصادء «معاني القرآن» ”/ "291 
وابن كثيرء وحفصء. وابن عامر في رواية الحلواني عن هشامء عن عمارء 
والكسائي في رواية الفراء: قرأوا (المسيطرون) بالسين» وقرأ حمزة بالإشمامء 
وقرأ الباقون بالصاد. 

انظر: «حجة القراء السبعة» 6494/١‏ 78/56اء «حجة القراءات» 384.» «النشر» 
7 «(الإتحاف» 4٠0١‏ 

عند تفسيره لآية (1) من سورة الفاتحة. والقراءة في قوله تعالى: #اهيِنًا الصَرَّاط 
المُستَّقِيمَ4 رويت عن ابن كثير السين والصاد وروي عن أبي عمرو السين والصاد 
والمضارعة بين الزاي والصاد. رواه عنه العريان بن أبي سفيان» وروى عنه 
الأصمعي (الزراط) بالزاي. والباقون بالصاد. غير أن حمزة يلفظ بها بين الصاد 
وَالدَاعب اتلد : «الحجة؛ .54/١‏ 

انظر: «معالم التنزيل؛ 151/5 «الجامع لأحكام القرآن؛ ا١/‏ هل. 

انظر : "تفسير مقاتل؛ ١79‏ أ. 


سورة البقرة 1 


ل تن شتطيا اليماب .لي درن عن تهون الررارا 
0 5 2 التضارق رين 
فجمع بين الأنصار والنصارى على التوفيق بين معنييهم. 
وقال الزجاج : تنكو أن بكرن واغة الضارى ضري ككل بعر 
مَهْرِي وإبل مَهَارى”". وهذا قول مقاتل”*'» وزعم أنهم سموا نصارى 
لاعتزائهم إلى قرية يقال لها نصرة””". 
وقوله تعالى : «تَألمَّبِئِيتَ» قال أبو زيد: صبأ الرجل في دينه يَطْبَا 
وا م 6 . ٠‏ 
وهوالخارج من دين إلى دين» ومنه صبا النجم وأصبأ]”" إذا ظهر. 
كأنه خرج من بين التي لم تطلع'*» قال الشاعر» أنشده ابن السكيت: 


)١(‏ يروى (لهم). 

(1) سبق تخريج الأبيات ص1 57. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ ,» وانظر: «الزاهر» 7/ 2770 و«تفسير الماوردي!» 
"0٠0١‏ «تفسير الثعلبى» 079/١‏ انظر : «تفسير ابن عطية» /١‏ 1140. 

(؛) الثعلبي في "تفسيره؟ 1/8/١‏ 

(5) في الطبري وغيره (ناصرة): وأخرجه عن ابن عباس وقتادةء» 2518/١‏ وانظر 
«الزاهر» 6/7 آء «تفسير أبى الليث» /١‏ *ال/ا". «تفسير الماوردي» ."01/١‏ قال 
ياقوت: لكا غيرة) قاعلة من النضراقرية ينها وين طبرية الال عشن نيلا فيها كان 
مولد المسيح اليا ومنها اشتق اسم النصارى معجم البلدان 7/8 .50١‏ 

)١(‏ ذكر الأزهري في «تهذيب اللغة» (صبا) 1957/7» وأبو على فى «الحجة»؟ ؟/18. 

(/ا) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 0" 

(4) لإصلاح المنطق» ص 2151 «معاني القرآن» للزجاج 21١9/١‏ "«تهذيب اللغة» 
(صبا) ؟2.19557/7 و«الحجة» 95/7. 


8 سورة الطور 


الخلق”'2. هذا كلامهم. والمعنى: أم هم الأرباب فلا يكونوا تحت أمر 
ونهي يفعلون ما شاءوا. 

8"- قوله تعالى: «أم ل سل يموق فده قال أبو عبيدة: السلم 
لني اننا 

ا ل 3 

وقوله: يِسْتَمِعُوتَ يه قال أبو عبيدة: معنى #فِيه» به وعليه”*". 

وقال المبرد: (فيه) هاهنا بمنزلة (عليه) في الفائدة. واللأصل مختلف. 
فإذا قلت: عليه فمعناه العلو والارتفاع» وإذا قلت: فيه. فمعناه أنه مكان 
حواه””'. وهذا كقوله: «وَلأْصَلَسَمْ في جُدُوعِ الدَغْلٍ» [طه: ١/ا]‏ وقد مر . 

ومعنى الآية: ألهم سلم إلى السماء يستمعون عليه الوحي فقد وثقوا 
بما هم عليه وردوا ما سواه. قال المفسرون: يقول: ألهم سبب إلى السماء 
يرتقون عليه فيستمعون الوحي فيدعون أنهم سمعوا من الله ما هم عليه وأنه 
حق #فليأتٍ مُسْتَّمعهم» إن دعوا ذلك ظبسْلطانٍ مُبين © بحجة واضحة . 

وقال أبو إسحاق: المعنى ألهم كجبريل الذي يأتي النبي يي بالوحي 
ويبين عن الله كلك . 


.701 7/78 انظر: «تنوير المقباس» 8/ 7848.ء «التفسير الكبير»؟‎ )١( 

(؟) انظر: «اللسان» 7/ ١9٠‏ (سلم). 

(*) عند تفسيره لآية (70) من سورة الأنعام. وقد ذكر معنى الآية ولم يتطرق لمعنى 
السلم قال الزجاج: والسلم مشتق من السّلامة وهو الشيء الذي يُسلمك إلى 
مصعدك. وانظر : «معاني القرآن» ؟/ 7544. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 777. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 357/6» «البحر المحيط» 8/ ؟15. 


سورة الطور مه 


4 ثم سفه أحلامهم في جعلهم البنات لله فقال: آم لَهُ الث ولك 
لبَبْْنَ4”''. وهذا كقوله: «تأشتنتهر لرَبِكَ البكاثُ وَلَهُرٌ لبرت » 
[الصافات: ]١44‏ وقوله: آم أَتَحَدَ مِمَا يحل بنَاتِ» [الزخرف: ]١5‏ الآية. 
ومعنى الآية الإنكار عليهم. أي : انحر جاعلون له ما تكرهون وأنتم حكماء 
عند أنفسكم «أم تَسْأَلُهم أخراً» على ما جئتم به من الدين والشريعة #فهُم 
من مَغْرَم» أي غرم طمُنْقَلُونَ4 قال مقاتل: أثقلهم الغرم فلا يستطيعون 
الإيمان هن أجل الغرم”". وكل هذا إنما ذكر قطعًا لحجتهم وبيانًا أن 
الحجة عليهم من كل وجه . 

-١‏ قوله تعالى: ام عِندَهُرُ آلب هَمْ يكبن قال عطاء عن ابن 
عباس : يريد هل نزل عليهم وحي من السماء فهم يكتبون”“)؟ 

قال: يريد كتبوه وعلموه. وهذا مجملء. وقد فسره مقاتل فقال: 
أعندهم علم الغيب بأن الله لا يبعئهم. وأن ما يقول محمد يلل غير كائن؛ 
ومعهم بذلك كتاب فهم يكتبون”*' . 

وهذا وهم؛ لأنهم لو علموا الغيب لم'”' يوجب ذلك إنكار البعث 
وأمر محمد كيه ولكن المعنى ما قال قتادة: أن هذا جواب لقولهم: 

تق يود رت الستن هه يقول الله تعالى : أعندهم الغيب حتى علموا أن 
(0 انظر : «تفسير مقاتل» ١19‏ س. 
(*) انظر: «تنوير المقباس» 7588/5؛ «معالم التنزيل» 547/4ء «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي ./7/١11‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١19‏ ب. 
(5) (لم) ساقطة من (ك). 


ذم سورة الطور 


ٍِ 5 )01 00 : 0 
محمدًا يموت قبلهم . وعلى هذا قوله: #فهم يكتبون# يجوز أن يكون 
معناه: نكتبوان ذلك الذي عندهم من علم الغيب . 

وقال ابن قتسة 1 : معناه: يحكمون. والكتاب بمعنى الحكم قد ورد 
فى كيرهن جاه كقوله : كنب على نفْسِه الرّحْمة» [الأنعام: 44] أي 
فضى وأوجب. وكقوله َي : «سأقضى بينكم يكتاب 020 أي كي 5 

1- قوله تعالى: 9أآم بِرِدُونَ كدا» يعني: أيريدون أن يكيدوك 
ويمكروا بك مكراً يغتالونك به #فالذين كَمَرُوا هم المكيدون» أي: 
المجزيون بكيدهم في الدنيا والآخرة. يريد أن ضرر ذلك يعود عليهم 
ويحيق بهم مكرهم. وقال الكلبي ومقاتل : يعني بكيدهم ما اجتمعوا ليكيدوا 
به في دار الندوة» فجزاهم الله بكيدهم أن قتلهم ببدرء فذلك قوله تعالى : 
#فالذين كَفَرُوا هم المكيدون»” . 

”ا - - هوام لح إِلَهُ عير أسَّهِ 6 هذا إنكار عليهم ما اتخذوه من الآلهة دون 
الله. يقول: ألهم إله دون الله. يعني: إلهًا يخلق ويرزق ويحبي ويميت. 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 4/ ,.14٠‏ «معالم التنزيل» 547/4؛ «القرطبي» .75/١1‏ 

قلت: قول المؤلف رحمه الله : (وهذا وهم) رد لقول مقاتل. وظاهر الآية لا يرده. 

إذا في قوله تعالى «أمْ عِندَهُمُ ال .* ما يرد كل افتراءاتهم وتكذيبهم للنبي كك 

حيث لم يستندوا على وحي أو عقل. ويدخل ضمن دلالة الآية دعواهم بأن النبي 

جَكِيدٌ سيموت في شبابه كما مات الشعراء من أمثاله النابغة وزهير. والله أعلم. 
() انظر: «معالم التنزيل» 747/4. «الجامع لأحكام القرآن؛ 1١5/1ل.‏ 

فالصلح مردود ”/ ١15؛‏ وفي مواضع أخرى ولفظه : «لأقضين بينكما بكتاب الله؛» 

ومسلم في كتاب الحدود, وأحمد في المسند خ/16. 
(8) انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ بء «معالم التنزيل,» 1417/5. «القرطبي» .75/١0‏ 


سورة الطور أأآه 


وهذا معنى قول مقاتل : ألهم إله يمنعهم من مكرنا بهه”"". يعني : إن الذين 
اتخذوهم آلهة ليست بآلهة تدفع وتضر وتنفع . 

ثم نزه نفسه بقوله تعالى : مسْبَحَنَ أَسَّهِ عا يتْركن» أي : عمن يجعلونه 
و 

4- ثم ذكر عنادهم وقساوة قلوبهم فقال: قوله تعالى: ##وين برو 
كسفا من اَمَك ساقطا» قال مقاتل: يعني: جانبًا من السماء يسقط عليهم 
لعذابهم لقالوا من تكذيبهم: هذا سَحَابٌ مُرْكُومٌ بعضه على بعض”". 
والمعنى : إن عذبناهم بسقوط بعض من السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهم. 
وقالوا هو قطعة من السحاب» وهذا معنى قول ابن عباسر”” . 

قال أبو إسحاق: أعلم الله كك أن هؤلاء لا يعتبرون ولا يوقنون ولا 
يؤمنون بأبهر ما يكون من الآيات7؟' . 

6- ثم أخبر”” نبيه عن إيمانهم فقال: 

قوله تعالى: «إَدَرَهُمَ حَق يللفوأ يَوْمَهُمْ ألرِى فيد يُصَمَفُونَ» يقول: فخل 
عنهم» يعني لا تهتم بهم حتى يعاينوا يوم موتهم. وهذا تهديد لهم. ومعنى 
(يصعقون): يموتون» من قوله: فَصَعِقَ من فى التَمنوَتِ وَمَن في الْأرضٍ» 
[الزمر: 148] وقرئ ا يِصمَفُونَ» بضم ألياء”"2 . 
() انظر: المرجع السابق. 
(©) انظر: «تنوير المقباس») 589/8؟. «معالم التنزيل»؟ 757/14. 

(5) انظر: «معاني القرآن» 18/0. 
(5) (ك): (حشي) ولعل الصواب ما أثبته. 


)25 قرأ ابن عامر. وعاصم (يُصعقون) بضم الياءء وقرأ الباقون بفتحها. 
انظر: «حجة القراءات» ص544. «النشره ”/ 4©, «الإتحاف» ص١ .5١‏ 


ا" سورة الطور 


قال الفراء: يقال صُعِقَ الرجلّ وصَعِقٌ مثل سعد وسّعِد. لغات كلها 
اب20. وحكى الأخفش أيضًا صُعق. وعلى هذا يجوز مصعوق . 
وقال أبو علي: ©« سَعَمْرت» ص الياء منقول من صَعِقُوا هم. 
وأصعقهم الله فيصعقون من باب يُكرمون' '“. ومنه قول ابن مقبل: 
ان 
60- ثم أعلم الله كبك أنه يعجل لهم العذاب في الدنيا فقال: قوله 
تعالى : 0 ِلِنَ ظَلَمُوأ» يعني كفار مكة طعَدَبًا دُونَ دَلِكَ» قالوا: 


القتل 0 
وقال مجاهد: يعنى الجوع والقحط الذي أصابهم””". «#ولكنّ 
رهم لا يُمْلَمُونَ4 أي : لا يعلمون ما يصيرون إليهء وما هو نازل بهم . 
ثم أمر نبيه كَل بالصبر. 


8- قوله تعالى : لوسر لِحَكْر رَيْكَ ينك »4 أي إلى أن يقع بهم 


.44 /9 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
.18427/5 انظر: «الحجة للقراء السبعة؛‎ )1( 
اهمع‎ 0777 /١ انظر: «ديوانه؛ ص؟597؛ «ممجالس تُعلب» ص78١. «الحيوان»‎ )9( 
الهوامع 4 الرلفى «الدر اللرامع ؛) ١/لاء والبيت يتمامه:‎ 
ترى التْعَراتِ الْحَُضرً تحت لنانه فُرادّى ومثني أْضَعَمقَئها تافل‎ 
والصهل: حدة الصوت. ويطلق على صوت الخيلء» «اللسان؛ 441//7 (صهل).‎ 
.5147/4 بء «معالم التنزيل؛‎ ١79 قال ابن عباس.» ومقاتل. انظر: «تفسير مقاتل»‎ )4( 
.5757/7 انظر: «تفسير مجاهد»‎ )9( 
ورجح ابن جريرء وابن كثيرء وغيرهما حمل الآية على العموم؛ حيث تشمل الذين‎ 
ظلموا أنفسهم بالكفر إلى يوم القيامة. والعذاب في الدنيا بالجوع وغيره وفي القبر.‎ 
كل ذلك دون يوم القيامة الذي فيه يصعقول.‎ 
.550 /4 انظر: «جامع البيان» /ا”/ الاء «تفسير القرآن العظيم'‎ 


سورة الطور اهم 


العذاب الذي حكمنا عليهم؛ فإنا نرى ما تقاسي منهم. وهو قوله: هَإنّكَ 
يتنا # قال ابن عباس: يريد أرى وأسمع ما يعمل بك(" . 

وقال أبو إسحاق: أي إنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاك. فلا 

1 0" حت ل اد نوكه 558 
يصلون إلى مكروهك”'". وفي هذا نسلية للنبي يَلِ. 

قوله تعالى : لإوَسَيَحْ يحددِ ريْكَ يِنّ لَت» أكثر المفسرين على أنه أمر 
أن يقول حين يقوم من مجلسه: سبحان الله وبحمده؛ وهو قول أ 
الأحوص» وسعيد بن جبير : و 

0 : : صا لله حده: د 500 --- 5 ف 

قال ابن عباس : صل لله حين تقوم من منامك. يعني : صلاة الصبح 8 
الضلدةة*؟ , 

وقال الضحاك: أمر أن يقول حين يقوم للصلاة: الله أكبر كبيرّاء 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيله" . 

5 5 اس مه سال ل عر ساو مم م كر 5 

4- قوله تعالى: «إرَينَ التِلٍ هَيَحَهُ وَإدبر النجور» قال ابن عباس : 
يريد فصل له كقوله: 9وَينَ ألتَلِ مَتَهَجَّدْ به.»”" [الإسراء: 074] وقال 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 54/١19١ء‏ «معالم التنزيل» 1147/4. 

.19١ /8 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
قرف انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7549/7. «جامع البيان» /ا7/ 77. «معالم التنزيل»‎ 

7/5 
(5) انظر: «تنوير المقباس» 6/ 589., «معالم التنزيل» 1141/5. 

(5) انظر: «معالم التنزيل؛ 4/ 151» «الجامع لأحكام القرآن» 74/17. 
(9) انظر: ء» «الجامع لأحكام القرآن» /ا١4/1/ا,‏ افتح القدير؛ ه/١٠.‏ 
(0) انظر: «"تنوير المقياس» 789/8. «الوسيط» .١19١/8‏ 


6015 سورة الطور 


لاسا 

وقوله: «وَإِدبرَ ألْجُور» يعني الركعتين قبل صلاة الفجر في قول 
الجمبع”". وذلك حين تدبر النجوم. أي تولي فلا تظهر لضوء الصبح. 
والكلام في هذا ذكرناه في قوله: وَأَدْبَرَ أَلشّجُودِ»» وذكر عن الضحاك. 
وابن زيد أن المراد به صلاة الفجر الفريضة"". 


ا 


.191١/5 أء «الوسيط»‎ ١*٠ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) انظر: «جامع البيان» /91/ “اله #معالم التنزيل» 4/ 744.» «الجامع لأحكام القرآن' 
٠/١7‏ «الاستذكار؛ 4١/0‏ عن علي وأبي هريرة. 

(9) انظر: «جامع البيان» لالا/ 785 «معالم التنزيل» 4/ 5114. 


سورة الزخرف زه 

سورة الدخان 41/1 
سورة الجائية 1 
سورة الأحقاف ١‏ 
سورة محمد 0/١‏ 
سورة الفتح ! ليقف 
سورة الحجرات فيض 
سورة ق فض 
سورة الذاريات ٠‏ 0 


سورة الطور 7 


ا 0 
المعنركرأ 
مشاهلا دهج « سه هج 


لذ الس وكين لخم كمد الولجديت 
3 ( 45 ه) 


طبع مد اليف اعتمارًا عع نسي حطس مر 
جاسم الزهام حبك سعوب إلليك ست 


من سورة النجم إلى سؤرة الطلاق 


د. فاضل بن صالح بن عبدالله الشهري 


أبشرف عا طباعراطامه 


دعب هشه مكهصفو ‏ ذو عق ضيه 


الجزء الحادي والعشرون 
النجم-الطلاق 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


9 
عدا برأ الم" 
ن ليسل ‏ لهف 


رن بخ تقد يديت 


314 عور البقرة 


01 ه ١ - 2 2 -_ 5 ٠.‏ 9 عو إبح-(» 
دا النّجْمُ فِي غبراء كَاسِفَةٍ كَأنَّهُ بَافِنٌ'' مُجَتَابُ أخلاق") 


0 نابه إذا خرجء ف صمُوءًا 0 


ل ان عليهم د رركن ا كاجالدك 
غلنيو”: ون معنى الصابئ التارك دينه الذي شرع له إلى دين غيرهء 
كما أن 7 على القوم تارك لأرضه منتقل 3 سواهاء والدين الذي 
فارقوه هو”* تركهم التوحيد إلى عبادة النجوم وتعظيمها". 

وقال أبو إسحاق في قوله: #دَالصَّدِيتَ» معناه: الخارجين من دين 
إن" “ديو ة تيقال هنا فلان يقبا إذا خرج فق ديقو . 

قال الليث: وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي كك : قد صبأء 


أن 2 202-00 
عنوا: انه خرج من دين إلى .دين . 


)١(‏ في (ب)». (ج): (ياسر) وكذا في (أ) وصحح في الهامش. 

إفة ورد البيت في «إصلاح المنطق؛ ص .١161‏ «المخصص» 8/ 5"ء «اللسان» (صبأ) 
”5 . 
وقوله (غبراء) الغبراء: اللأرض و(مجتاب أخلاق) لابس ثياب خلقة بالية. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 21١9/١‏ «تهذيب اللغة» (صبا) 1977/7. 

(5) (الواو) ساقط من (ج). 

(5) في (ب): (ابن). 

(5) «الحجة) ”7/ 45. 

0370 0 جميع النسخ (وكان) والتصحيح من «الحجة) ؟/ 45. 

(6) فى (ب): (وهو). 

)9 االسينا 4/7 . 

إلى دين )شافط بره :لإيث): 

(١١)"معاني‏ القرآن» للزجاج 2١١9/١‏ «تهذيب اللغة» (صبا) 9777/5١ء‏ والنص منه. 

(0)هتهذيب اللغة» (صبا) ؟19557/7,. 


سورة النجم 


سورة النجم 7 


تفسير سورة النجم 


بسم الته الرحمن الرحيم 


-١‏ ونج إِدَا مَوئْ» اختلفت الروايات عن ابن عباس في تفسير 
هذه الآية» فقال في رواية الكلبي: أقسم بالقرآن إذا نزل نجوما على 
رسول الله ككِِ أربع آيات وثلاث آياتء. والسورةء وكان بين أوله وآخره 
عشرؤن سلة: 

ونحو هذا روي عن عطاء'''» وهو قول مقاتل» والضحاكء ومجاهد 
في رواية الأعمش عنهء واختيار الفراء”". 

وعلى هذا القول سُمي القرآن نجمًا لتفريقه في النزول؛ والعرب 


تسمي التفريق تنجيمًا » والمفرق نجومًا ومنله نجوم الدين ونجوم الكتابة» 


.١514/4 و«الوسيط» 2147/4 و«معالم التتزيل»‎ .79٠ /6 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١ 
أء و«معاني القرآن» للفراء ”/ 95. و«جامع البيان»‎ ١١ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )1( 
قال الشنقيطي : أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري أن المراد‎ .7 5 77 
ب «وَالنَجِرِ إِدَا مَى» هنا في هذه السورة و بِمَوّتع أَلجُورٍ» في الواقعة هو نجوم‎ 
القرآن التي نزل بها الملك نجمًا فنجمّاء وذلك لأمرين:‎ 
أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى أن النبي يك على حق. وأنه‎ 
ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو ! لا وحي يوحى موافق في المعنى لما‎ 
.4 أقسم عليه بمواقع النجمء وهو قوله: «إإِنّمُ لقان كم‎ 
والثاني: أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم» وهو أنسب‎ 
.4 لقوله بعده: ظِوَإنَمُ لَتَدٌ لَوْ تَتلَمنَ عَيلِيِكٌ‎ 
,الو١‎ -ا/ل٠٠- انظر: «أضواء البيان» لا/‎ 


8م سورة النجم 


وتقول: جعلت مالي على فلان نجوما منجمة يؤدي كل نجم في شهر كذا. 

وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها 
مواقيًا لحلول ديونهاء فيقول إذا طلع النجم وهو الثريا: حل عليك مالي» 
وكذلك سائرهاء ومن هذا قول زهير في ديات جعلت نجومًا على العاقلة3" : 
بُتَجَمُهَا قَوْمٌ لِقَوْم غَرَامَةَ وِلْمْ يُهريقٌوا بَيْنَهُمْ مِلء مخبجي”") 

هذا الذي ذكرنا هو الأصل ثم جعل كل تنجيم تفريثًا ا كد 
رك بطلوع نودم 

ويدل على صحة هذا التأويل الذي ذكرنا في الآية قوله كك : #3 
فلا فيس يتوق جور »# [الواقعة: 5!]. قال عبد الله : يعني القرآن. فلما 
ذكر القسم به ها هنا ذكر أيضًا هناك. 

وقوله: (هُوَى) معناه على هذا القول: نزل . 

قال الأصمعي: هَرَى يَهُويٍ هَوِيّا إذا سقط من علو إلى أسفل» وقال 
بويك "كوت العتاتك تؤوي قربا بالقتع إذاانقضت على مجن أن غير 
فهذان ذكرا المصدر بفتح الهاء. ونحو ذلك قال ابن الأعرابي» وفرق بين 
القَوي والهُوي؛ فقال: بالفتح في السريع إلى أسفل والضم في السريع إلى 
فوق؛ وأنشد: 

والْذلة في إِضُعادها عَجَلىَ الهُويَ"" 


0010 العاقلة : قبيلة الرجال» ولا يُحملون من الدية ما لا يطيقونه. «اللسان» ؟/ 846 (عقل). 
(؟) انظر: «ديوان زهيرك؛ ص7١2‏ و«تهذيب اللغةه ١١/58٠ء‏ و«اللسان» “/89ه 
(نجم). و«اشرح المعلقات السبع» للزوزني ص15. 
والمحجم: آلة الحجام, والمعنى أنهما لم يريقوا مقدار ما يملأ محجمًا من الدماء. 
فرق لم أجده منسويًا. وانظر: «الأضداد» لقطرب ص١5١١١.‏ وفيه: (إتراعها) يدل 
(إصعادها). 


سورة النجم 9 


بالضم . وقال الليث: العامة تقول: الهُوِيٌ 5 مصدر هُوّى يَهِؤْي 
هُويًا. وأما المٌوي فالحين من الزمان» يقال: جلست عنده هَويًا. هذا كلام 
أهل اللغة""'. 

وبان أن معنى (هَوَى) سقط كسقوط النجم في مغاربه من الأفق» ولما 
سمي القرآن نجمًا سمي نزوله هويا ليتجانس اللفظ. 

وقال في رواية علي بن أبي طلحة: وعطية: يعني والثريا إذا سقطت 
وغابت وهو قول مجاهد في رواية أبنه» ومنصورء وابن أبي نجيح عنه'"". 


والعرب تطلق اسم النجم على الثريا خاصة. 


ظَلَّعَ النسجمٌ ادا امت ادام تتا" 


)١(‏ انظر: اتهذيب اللغة» 544/5 (هوى): و«اللسان» 854/7 (هرا). 

(؟) انظر : «تفسير مجاهد» 2571//7 و«تفسير عبد الرزاق» ؟/ 76٠‏ و«تفسير القرآن 
العظيم» 0/5 
وقال ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد من أنه عنى 
بالنجم في هذا الموضع الثريا ...) «جامع البيان» /ا؟/ 756. 

(9) (ك): (سابعهم). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» ١١/ا١١2‏ ولم ينسبه لقائل» و«شواهد الكشاف» صآاء 
و«التفسير الكبير» 8؟7/ 71/4 و«البحر المحيط» »١61//8‏ وفي «ارتشاف الضرب» 
2/0 


ظَلَمَ النجم غدية وبع لراعي كسشسكة 
وفي «الأضداد» لابن الأنباري 57 : 
إذا الثشريا طلعت غديه فبع لراعي غنم كسية 


وقيه : 


إذا الشثريا طلعت عشاء فبع لراعي غنم كسةءً 


5 سورة النجم 
ؤقال أيضا” 
ليع التيسم. «عشييما” “ايتكى: الترافى: شبكنا 
يعني الثريا. ومنه قول الراعي يصف قدرًا كثيرة الدسم : 
انه جد الس وق يي شروع باأندي لكاي 00 
يريد: تعد أنجم الثريا. ١‏ 
قال ابن دريد: وهي سبعة أنجم ستة منها ظاهرة» وواحد منها خفي» 
يمتحن الناس به أيصارهم"" . 
وقوله: فباتت تعد النجم؛ يدل على أن هذا كان في وسط الشتاء حين 
تحلق الثريا في وسط السماءء وذلك في ليالي الشتاء؛ لأنها لو كانت في 
أفق لم يكن عدها في القَِذْر . 
وقال في رواية عكرمة: يعني الرجوم من النجومء وهي ما يرمى به 
الشياطين عند استراق السمع””. 
وهذا القول ظاهر ونحن نشاهد هوي النجم إذا رمى به. 
هذا 'قول لين 5 وقال أبو حمزة الثمالي: يعني النجوم إذا 


- وفي «الأضداد» للأصمعي ع 
إذا الثريا طلعت عشيه فب علراعي غنم كسيه 

)00( انظر: «ديوان الراعي» ص »١94‏ و«الحماسة» لأبي تمام ؟//1١7:‏ و«مجاز القرآن» 
6/7" ؟, و«اللسان» "/ (نجم). والمستحيرة: هي المتحيرة في امتلائهاء أي 
في مرقها. «اللسان» ١/17”/ا‏ (حير). 

(5) انظر: «اللسان» "7/9 46ه (نجم)ء و«الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 487. 

انظر: «الوسيط» 4 .؛ وامعالم التنزيل»» 11414/4. 

ف انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١19/‏ 47. 


سورة النجم 1١١‏ 


التثرت يوم التناية” 3 


هذا الذي ذكرنا أقوال المفسرين. 

وقال أبو عبيدة: النجم بمعنى النجوم. أقسم بالنجم إذا سقط في 
المغرب» كأنه يخصص الثريا دون غيرهاء واحتج ببيت الراعي» وجعل 
النجم فيه نجوم السماء عامة”'". 

وعلى هذا أقسم بالنجم ليدل على ما فيها من العبرة بتصريف من 
يملك طلوعها وغيوبهاء ولا يملكه إلا الله وحده . 

وقال الأخفش: النجم ها هنا معناه: النبت الذي ليس له ساق» 
وهوى سقط على الأرض”"» ومنه قوله تعالى: وَألتَجِمْ وَاَلشَّجِرٌ يَنَجْدَانِ» 
[الرحمن: 5] وسنذكر الكلام في النجم بمعنى النبت إذا انتهينا إلى هذه 
الآية إن شاء الله. ثم ذكر جواب القسم فقال: 

-١‏ قوله تعالى: ما صَلَّ سَاسبَك وَمَا ع4 يعني النبي كَل يقول: ما 
ضل عن طريق الهدى وما غوى . 

قال مقاتل: يعني ما تكلم بالباطل”*. 

-٠‏ وما يطِنٌ عَنِ اوئة4 أي وما ينطق محمد بالقرآن من هوى نفسه. 
قال الكلبي: قالت قريش: إن محمدًا يل يقول القرآن من تلقاء نفسهء 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 511/4. 

(6) انظر: «مجاز القرآن»؛ 778/7 وذكره الشوكاني ونسبه لجماعة المفسرين» 

ورجحه. «فتح القدير؛ .٠١54/8‏ 
(*) انظر: «معالم التنزيل» 4/ 744 «فتح القدير» ٠١8/8‏ شرحه ثم قال: وأما على 


قول من قال إنه الشجر الذي لا ساق له. فلا يظهر للهوي معنى صحيح. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١8٠‏ أ. و«معالم التنزيل» 4/ 51408. 


١‏ بور امم 


نولك هذه الآياك7 
قال أبو إسحاق: أي ما الذي يأتيكم به مما قاله بهواه 
رم إكى معيو بيرم 2 ( 
4؛- ان هُوَ إِلَّا وى يو» إِنْ بمعنى ما”". 
قال الكلبي ومقاتل : ما القرآن إلا وحي من الله وب يأتى به جبريل؛ 
فذلك قوله: 
ه- عَم سَدِيدٌ الفر 7" قال ابن عباس والمفسرون: يعني 
فق 5 2 
جبريل ”0 عليه السلام. والقوى جمع فوة 
ك- ذو مرو 4. قال الكلبي : 000 أ وقال مقائل : : ذواقوة 0 
ومعنى المرَّة فى اللغة شدة الفتل وشدة أفير الخلق. ومنه الحديث : 
«لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة و 
وأصل المرة من أمررت الحبل أي : شددت فتله؛ وكل قوة من قوى 
: (4) إل 2 أره م 2 ب (9) 
الحبل مرة. وجمعها ورر””". وتم الكلام عند قوله: «إدُو مِرَّوَ» وهو من 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .7١/5‏ 
إفة انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ .,7٠١‏ 
(9) انظر: «تفسير مقاتل؟ ١7٠‏ أ. و«الوسيط» 5/ .١97‏ 
(4) انظر: «تنوير المقباس؛ 8/ 2791١‏ واجامع البيان» /0”/ 768. و(ابن كثير؛ 11410//54. 
(9) انظر: «تنوير المقباس» 06 وامعالم التنزيل» 5/ 1480. 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١٠‏ أ و«جامع البيان» /1؟/ 785. عن ابن زيدء ومجاهد. 
وسقيان. 
زفه4 حديث صحيح ١‏ أخرجه الإمام أحمد فى «المسئد» ؟/ ”252 حل والترمذي فى 
الزكاة. باب ما جاء من لا تحل له الصدقة 7/ 47». وأبو داود في الزكاة. 0 
يعطى من الصدقة وحد الغنى 7/١‏ 66 وأء بن ماجه في الزكاة /١‏ نولك 0)). 


0( انظر: «تهذيب اللغة» ١93/١6‏ (مر). 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /9ه8[//1. 


وفي قوله : وَألصَِعِيتَ» قراءتان"' : لفقو والقيك 1 فم 
ع ا لتر 0 ٠.‏ ا 7 
حقق فهوالااصل . ومن خفف ولم يهمز لم يخل من أحد أمرين: إما أن 
يجعله من صبا يصبو إذا مال» ومنه قول الشاعر: 


فوت آنا ا 0 


وفال أعن: 

91 يله علئ :ترق الهمرة من عييا”””. 

قال أبو علي: فلا يسهل أن 3 هين إلى كذالوالائه تصق 
الإنسان إلى الدين» ولا يكون منه تدين مع صبوه إليه» فإذا بعد هذاء وكان 


(3 


)١(‏ (قراءتان) ساقط من (ج). 

(؟) قرأ نافع بغير همزء وبقية السبعة بالهمز. انظر «السبعة» ص 2158 و«الحجة» لأبي 
على ؟/ 45. و«التيسير؛ ص5 ل. 

(0) انظر: «الحجة» لأبي علي ؟/ 46, وعلى هذا تكون لام الكلمة همزة من (صباأ) إذا 
خرج عن دينه. انظر: «الحجة» لابن زنجلة ص١٠٠.,‏ ولابن خالويه ص 24١‏ 
اتسين لمعل 11/3/11 

ل )امنا 

(5) عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وصدره: 

لعن الك قراف" لفيتها 

ورد في «شرح أشعار الهذليين» للسكري .59/١‏ و«الحجة» لأبي علي 18/5. 

(3) ورد في «العقد الفريد» ه/ 1 . «اللان» (صبا) 5/ 27786 ونسبه لزيد بن ضبه. 

0) فى (ب): (إذا). 

)2 0 أن أصله الهمز فترك الهمزء «الحجة؛ لأبى على 7/ 29485 255 و«الحجة» 
لابن وح عرسا «الحيية لكين لزي عن أله 

(9) قال أبو علي: (.. أو تجعله على قلب الهمزة» فلا يسهل أن تأخذه من صبا إلى 
0 


صورة النجم ول 


نعت لشَدِيدُ الْقُوَى#”" . 

2 قال: «تَسْئرَئ» قال صاحب النظم: َآسْتَرَئ# لا يحسن 
انتظامه بما قبله؛ لأن دخول الفاء لو كان متصلًا بما قبله لوجب أن يكون ما 
قبله للاستواءء وهو متصل بما بعده على تأويل «َآسَتوَك» أي جبريل 

وَهْوَ» أي النبي يللِ. وعلى هذا عطف بقوله #وَهر» على الضمير 
المرفوع في ظأْسْتَوئ» من غير تأكيد. 

قال الفراء: وأكثر كلام العرب إذا نسقوا على المكنى المرفوع أن 
يؤكدوه7) قبل أن ينسقوا عليه فيقولون: استوى هو وأبوه ولا يكادون 
يقولون: استوى وأبوه؛ وربما فعلوا ذلك كقول الشاعر: 
ال وان النبع يصلب عوده ولا يستوىقى والخروع 0 

قال أبو إسحاق: وهذا عند أهل اللغة لا يجوز مثله إلا في 

٠. 3‏ تك 5 5 حدق 

الكعؤقه”-وإتنا” المعضق ١‏ استرى: .ريل ؛وهو .بالافق" الأعلن “على 

صورته الحقيقية فاستوى لأنه كان يتمثل للنبى كَكِْةِ إذا هبط عليه بالوحي 

في صورة رجل فأحب رسول الله ككِخِ أن يراه على حقيقته فاستوى في 

أفق المشرق فملاً الأفق» فالمعنى: فاستوى جبريل في الأفق الأعلى 
20 

على 000 

.96 / انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) في (ك): (يؤكدهء فيقول). 

() إنظر: «معاني القرآن» / 484, و«القطع والائتناف» ص358» و«الجامع لأحكام 

القرآن» /ا١/‏ ممع ولم أجد البيت منسويًا. 
(5) في (ك): (على) ساقطة. 
لم انظر : «معانى القران» للزجاج هنا 


١‏ سورة النجم 


وشرح أبو علي الفارسي هذا الفصل فقال: قوله: 

ا- وهر بِآلأنيٍ الْأَعلّ» مرتفع ظطهْرَه فيه بالابتداء وليس هو 
وهوء وكان قوله: يا لفق » ظرقا ل(استوى)ء وليس كذلكء» ولكنه من 
استوى الذي هو يقتصر فيه على فاعل واحدء كقوله: «إوَلمًا بِلَمَ أَسْدَمْ 
وَسَتَويق» [القصص: ]١5‏ و©##آلَحمَن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ» [طه: 5] فقوله: 
«لأنيٍ الْأَعلَّ4 تأويلنا في موضع رفع بأنه خبر المبتدأء وفيه ضمير 
للمبتدأء وقد تبينت أنه لا دلالة لمن احتج بهذه الآية على جواز عطف 
الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع من غير أن يؤكد. ولكن يجيء في 
الشعر كقوله: 

:ب 0 0 0 000 

لقو كد20 1 

وعلى ما قالا: الواو في ##وَهوٌ» واو الحال لا العطف. والضمير 
لجبريل. 

وقول الفراء كما هو خطأ في العربية» ولم يقله أيضًا أحد من 
المفسرين الذين يعتمدون فيما أعلم؛ إنما جعلوا «هُوٌَ» ضميرًا لجبريل . 

قال عطاء عن ابن عباس: رأى رسول الله كه جبريل وهو بالأفق 
الأعلى في صورته له ستمائة جناح» ونحو هذا ذكر الكلبي عنه””". 


(0) البيت لعمر بن أبي ربيعة كما فى "ديوانه» صلالااء و«الكتاب» "940/١‏ 
واالخصائص» 2.7/79 و«الإنصاف) ص 4976. 

زفة لم أجده. 

زفوة انظر: «#تنوير المقباس» 06 » وفى صحيح البخاري: كتاب التفسيرء سورة - 


وقال مقاتل «إوَهْرٌ» يعني جبريل «#بالأفقٍ الْأعلّ» يعني من قبل 
زلف 
المطلع” ' . 
وقال الكلبي: يعني مطلع السيت 07 وهذا قول الجميع في الأفق 
الأغلى :يعت آفوق المشرق”": وذكزنا تفسين الأفق عند قوله + دايا فى 


- حق 


الافاق©» . 

قال المفسرون: إن جبريل كان يأتي رسول الله كك في صورة 
الآدميين فسأله رسول الله كَكِِةٍ أن يريه نفسه على صورته التي جعل عليها 
فأرأه نفسه مرتين. مرة في الأرض» ومرة في السماء» فأما في الأرض ففي 
الأفق الأعلى: وذلك أن محمردًا”” يك كان بحراء'”"" فطلع له جبريل من 
المشرق فسد الأفق إلى المغرب» فخر رسول الله كله مغشيًا عليه فنزل 
جبريل في صورة الآدميين وضمه إلى نفسهء وجعل يمسح الغبار عن 


كس رس مح عر صم 


وجههء ومثل هذا”" قوله: «وَلَمَد اه الأنقٍ ألْبِينِ» [التكوير: 77] وأما في 


- النجم 177/57» عن ابن مسعود بلفظ ظدَكانَ اب فَرْسَيْنِ و أَدَقَ © تأوحخ إل عَبَدِوِ 

مآ أ ... رأي جبريل له ستمائة جناح. 

() انظر : «تفسير مقاتل»؛ ١7١‏ أ. 

() انظر: «تنوير المقباس» .591١/80‏ 

(9) انظر : «تفسير عبد الرزاق ؟7/ »76٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١٠/‏ 88. 

(4) عند تفسيره لآية (017) من سورة فصلت. حيث قال: واحد الآفاق أفق وهو الناحية 
من نواحي الأرضء. وكذلك آفاق السماء أطرافها ونواحيها. 

(6) قوله: (وذلك أن محمدًا) زيادة من «الوسيط؛ حيث لم تظهر في (ك). 

)١(‏ حراء بالكسر والتخفيف والمد: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال. 
انظر: «معجم البلدان؛ 7337/75 

0 في (ك): (ومثل هذا) لم تظهر ولعل ما أثبته يقيم العبارة. 
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وه 
0 


السماء فعند سدرة المنتهى» ويأتي بيانه بعد ثم دنا فدَل». 
هذاء ولم يره أحد من الأنبياء”'' على تلك الصورة إلا محمد 16" . 
وقوله: «الْدَمَقَّ» ليس المراد به الأعلى في السماءء وإنما المراد 
بالأعلى جانب المشرق» وهو فوق جانب المغرب» فهو أعلى منه في 
صعيد الأرض لا في الهواء. وقد يقال لما استعلى من البلاد آفاق تشبيهًا 
بآفاق السماء ومنه قول امرئ القيس: 
فقد طوفتٌ بالآفاق حتى رضيتٌُ من الغنيمةٍ بالإياب"". 
ويجوز أن يكون المراد بالأفق الأعلى طرف السماء. ويدل على 
صحة هذا التفسير الذي ذكرنا وهو أن جبريل كان بالأفق الأعلى دون 
4- لاثم دنا قَدَلَّ» التدلي مطاوع التدلية”© يقال: دليت الشيء في 
مهواه فتدلى» فمعنى التدلي الامتداد إلى جهة السفل» يقال: تدلى العذق 
تدليًا. هذا هو الأصل» ثم يستعمل في القرب من العلوء وهذا قول الفراء”". 
وقال صاحب النظم: هذا من التقديم والتأخير؛ لأن المعنى: ثم 
تدلي قفدت لأن التدلى مسب الو 


)١(‏ في (ك): (الأنبياء) مطموسة. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 4/١7‏ أ- بء و«الوسيط» 191/4ء و«معالم التنزيل» 
5/ 756 ولزاد المسير» 59/8. 

إفوة تقدم تخريجه. 

() انظر: «التفسير الكبير» 2788/78 و«تفسير القرآن العظيم» 78517/54. و«تفسير 
القاسمي» 6/ /اه066. 

(8) انظر: «معانى القرآن» للفراء / 46. 

(5) انظر: «التفسير الكبير؛ 783/74 و«الجامع لأحكام القرآن» 84/11. 


سورة النجم و١‏ 


قال ابن الأعرابي: تدلى إذا قرب بعد علوء وتدلى تواضعء ويقال: 
تدلى فلان علينا من أرض كذاء أي: أتاناء يقال: من أين تدليت علينا. 
فآل اأسافة الهذلي”*: 
تَدَلّى عَلَينا وهُوَ رُرْقٌ حِمَامُهُ له طِحْلِبٌ في مُنْتَهَى القَيِضٍ هَامِدا" 


فَتَدَلَيْتُ عليه قَافِلًا وعلى الأرض غَيَايَاتُ الطَمّل'" 
أراد أنه نزل من مر بابه وهو على فرسه راكب. ولا يكون التدلي إلا 

من علو إلى أسفل”*؟. قال الكلبي: ثم دنا جبريل من محمد فتقرب منه””. 
وقال الحسن» وقتادة: ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من 

الأرض فنزل إلى محمد 0842". 

وقال أبو صالح: جبريل الذي دنا فتدلى”". 


)١(‏ أسامة بن الحارث الهذلي» يكنى أبا سهم»ء كان من بني عمرو بن الحارث؛: عاش 
في الجاهلية وصدر الإسلام. انظر: «الشعر والشعراء» »5١9‏ الإصابة ١/١5»؛‏ 
و«ديوان الهذليين»؛ 2167/7 وهمعجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» ص4 .١‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغةه /١5‏ ”/ا١‏ (دال). و«اللسان» ٠٠١9/١‏ (دلا)ء وروايتهما: 
زرق حمامةء وكذا ذكرها المؤلف. وفي زيادات «ديوان الهذليين» 1581/7 : 
زَرقٌ جمامة؛ وهو الصواب. ومعناه الماء الصافي الكثير. 

انظر: «ديوان لبيد؛ ص .١56‏ غيايات الطفل: هو ظل الشمس بالعشي. «اللسان» 
57 (طقل)ء ٠١9/١‏ (غيا). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» /١5‏ ””ل/١‏ (دال)». و«اللسان» ٠٠١8/١‏ (دلا). 

(6) انظر: «تنوير المقباس» 2797/8 و«معانى القرآن؟ للفراء "/ 46. 

0 انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 9٠76ء‏ و«الوسيطة 4/ 19 . وامعالم التنزيل» 7/4 47؟. 

(0) انظر: «الوسيط» 197/85. و«الجامع لأحكام القرآن» .84/١1/‏ 


قال أبو إسحاق: معنى (دنا فتدلى) واحدء لأن المعنى أنه قرب». 
وتدلى زاد في القرب كما تقول: قد دنا مني فلان وقرب. ولو قلت: قرب 
00 جاز20, 
قال أبو بكر بن الأنباري: معنى الآية: ثم تدلى جبريل فدنا من محمد 
يكلذء فقدم (دَنَا) على (تدلى) لأن الفعلين المصطحبين اللذين إذا وقع 
أحدهما موقع الآخر كان تقدم المتقدم كتأخره» كقولك: دنوت فقربت» 
وقربت فدنوتء». لا فرق بينهماء وكذلك ظلمتني فأسأت. بمنزلة : أسأت 
فظلمتني. ومنه قوله: «#أقتريتِ ألساعَةٌ وَأدتَقّ الْصَمَدُ» [القمر: .]١‏ معناه 
انقق القمر واقرنت الداع . 
4- «إدَكانَ كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَنَّ» القاب من القوس ما بين المقبض 
يي ولكل قوس قابان» والقاب في اللغة أيضًا القَدْر. 
قال أبو عبيدة: قدر قوسين» ونحو ذلك قال الفراء والزجاج”'". 
وقال ابن السكيت: يقال: قاب قوس وقيبء. وقاد رمح» وقيد رمح. 
كله بمعنى القدر””“. وهذا هو المعنى بما في الآية لا الأول وهو قول 
)١(‏ انظر: المعاني القرآن» ه/ ٠لا.‏ 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /1١1/‏ 248: و«فتح القدير؛ 2٠١7/6‏ وهو قول الفراء 
أيضًا. انظر: «معاني القرآن» "/ 46. 

د سية القوس: ما عطف من طرفيهاء ولها سيتان» وقيل: رأسهاء وقيل: ما اعوج 
من رأسها. «اللسان» ”/ 706 (سيا). 

05 انظر: «مجاز القرآن؛ 715/1. و«معاني القرآن» للزجاج 5ه/ الاء و«اللسان؛ 
١١/7‏ (قوب). 


20 انظر : لإصلاح المنطق» ص45 . ولفظه : قاب قوس وقيب قوس ٠‏ وقيس رمح 
وقاس رمح..ء و«تهذيب اللغة» 94//ا85؟ (قاد). 


شوارة النيصم ل 
ع 
520 وهي لغة حجازية» يقال: كان مني قاب قوسين» وقاد 
قوسين » وقيد و وانتصب قاب على خبر كان. 


وقال الكلبي : تاب فَوْسَيّنِ» قدر قوسين من القسي العربية» وهو قول 
مجاهدء ورواية عكرمة عن ابن عباس» وعطاء قالوا: قدر قوسين”". 


وقال الكلبى» والحسنء وقتادة: قيد قوسي 2". 
والمراد بالقوس هي التي ترمى منها في قول هؤلاء وخصت بالذكر 
على عادتهم كما ذكره الكسائي”) 
وقال عبد الله: قدر ذراع أو ذراعين”". 
وروى عاصم عن أبي رزين قال: القاب: القيدء والقوس: الذراع. 
م بن سلمة. وسعيد بن جبير ) وأبى إسحاق الهمداني 
قالوا: قدر ذراعين”'» وعلى هذا معنى القوس: ما يقاس به الشىء أي : 
(0) انظر ؛ «جامع البيان" 71/717. و«معالم التنزيل» 2557/4 و«القرطبي» .84/1١1/‏ 
0 انظر: «الكشف والبيان» 7١/ه‏ ب. 
2 انظر: «معاني القرآن؛ ه/ ١الا.‏ 
(4) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 747» و«الوسيط» 1914/5. و«امعالم التنزيل» 5183/5 
و«زاد المسيرا 0/0 
(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 216٠/7‏ و«جامع البيان» 717/717. 
)03 انظر: «الوسيط» .١154/4‏ (0) انظر: #جامع البيان» 7/717 707. 
(6) في (ك): (سفيان) والصواب ما أثبته. 
0) انظر : الجامع البيان» /ا؟/ لاا. و«الوسيط) 2١84/5‏ و«القرطبي» /اا/ة ع 


وهذا قول شقيق 
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يقدر كالذراع. 
قال ابن السكيت: قاس الشىء يَقُوسٌّه قوسا لغة في قاسه إذا قدرته. 
ذلك 


ص وى 


يقال قسته وقَسنّه 
والقوس مصدر كالقيس 3 ثم سمي ما يقاس به الشيء قوسّاء وهي لغة 
أهل الحجاز. 
وروى الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي ألله عنها في 
لم7 : وم كيك فكنَّ كاب هَرْسَيْنِ أو أَدْنَّ» قال: ذاك و 
وهو قول ابن عباس ٠‏ والحسن» وقتادة» والربيع”؟". 
وقولهة (51:آ5ثن) أو اكريه يضف القوض »وقال مقائل + بل أقرت 
000007 
قال أبو إسحاق: خاطب الله تعالى العباد على لغتهم ومقدار فهمهمء 
والمعنى: أو أدنى فيما تقدرون أنتم كما تقول قي الشيء تقدره: هذا قدر 
رمحين» أو نقصء أو أرجحء والله تعالى عالم بمقادير الأشياء من غير 
- قال ابن حجر: وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح. فقد أخرج ابن مردويه 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: القاب القدرء والقوسان الذراعانء ويؤيده أنه 
لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج إلى التثنية» فكان يقال 
مثلا : قاب رمح أو نحو ذلك. «فتح الباري» 4/ .3٠١‏ 
)١(‏ انظر: «إصلاح المنطق؛ »١77/‏ و«تهذيب اللغة» 770/4 (قاس). 
(؟) في (ك): (في قوله) ساقطة. 
(5) انظر: «صحيح مسلمكء كات الآينان: “باب قوله كعك ولد راق دلة لذي 4 
1/١‏ ,. و«جامع البيان» /77//71. و«الوسيط؛ .١194/4‏ 


(؟) انظر : «تفسير عبد الرزاق 7/ ١‏ » و«ابن كثير» 5/ 519. و«فتح الباري» 08/4 ". 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١٠‏ أ. 


سورة النجم 5" 


شكء ولكنه يخاطبنا على ما جرت به عادة المخاطبة فيما بيننا''» وقد مر 
مثل هذا في قوله: ©« إل مِأَنَةِ أَلْفٍ أَز ودورت 74 "2. 

ومعنى الآية أن جبريل مع عظمه وكثرة أجزائه حتى سد الأفق بجناحه 
دنا من النبي كه في غير تلك الصورة حتى قرب منه بعدما رآه على الصورة 
الأولى» وفي ذلك بيان قدرة الله تعالى. 

-١١-9‏ قوله تعالى: تاج إِل عَبْدِو مآ أتىك ©) ما كَدَبَ الْمْوادُ ما 
َأ قال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي: أوحى جبريل إلى النبي كله 
ها افع اه الو 

وقال قتادة: يوحي الله إلى جبريل ويوحي جبريل إلى محمد يوَليْوَّه هذا 
قول الحسنء» وابن زيدا”؟“'» واختيار الفراءء والزجاجء وابن 
الأنارى 7 

قوله: «إما كدب اَلْْوَادُ مَا رآ يقال: كذبني فلان بالتخفيف» أي : 
قال لي الكذب ولم يصدقني. وهذا فعل يتعدى إلى مفعول واحدء يدل 


)000 انظر: «معاني القرآن» للزجاج / 7١‏ 

() من آية )١51/(‏ من سورة الصافات. قال: #أو يزيدون* قال أبو عبيدة: أو ها هنا 
لبسنت شك» وقالوا هي في موضع الواو.. وهو قول قطرب واختيار ابن قتيبة» 
ومثله (أَوْ أذْنَى) «أز هو أَقَرَبٌ» وبعضهم يذهب إلى أنها بمعنى (بل)» وبه قال 
الفراء وهو قول مقاتل والكلبي... وقال الأخفش: كانوا كذلك عندكم.. وبه قال 
الزجاج. 

0 انظر: «الوسيط» 4/ 0146 و«معالم التنزيل» 7177/5. 

دع انظر: «جامع البيان» /لاا/ 278 و«الكشف والبيان» 5/١7‏ أء و«الوسيط» 
1 و«معالم التنزيل» 5527/4. 

(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 96. و«معاني القرآن». للزجاج ."١/6‏ 


”7 سورة النكم 


عليه قول الأخطل : 

كَذَبَبْكَ عَيْنْكَ أم رَأيتَ بواسط عَلّسٌ الظلام من الرّبابٍ حَيَالة”") 
أي أرتك ما لا حقيقة لهء كما أنك إذا قلت كذبتني عيني » معناه : 

رأت ما لا حقيقة له» ومعنى الآية: كانت رؤيته صحيحة غير كاذبة. 
قال المفسرون: هذا إخبار عن رؤية النبي كيه ربه ليلة المعراج. 
قال ابن عباس في رواية عطاء: رأى ريه انمه 


ص سم 


وقال في رواية باذان: #مَا كدب الفؤاد» يعني فؤاد رسول الله كَكِلة. 


وإنما رأى محمد ربه بفؤاده ولم تر عله د 


زقالنق روانة شكرفةة براه قلي : 
وقال في رواية أبي العالية: رآه بفؤاده”*» ونحو هذا روي عن أبي 
ذر”""2؛ وإبراهيم التيمي. وعلى هذا القول: رأى النبي كك ربه بفؤاده رؤية 


)١(‏ انظر: «ديوان الأخطل» »٠١8 /١‏ و«الكتاب» #/ 210/4 و«الخزانة» 094/7 و«مغني 
اللبيب»؟ ص50» و«المقتضب» ”/ 196. ْ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب قول الله بك ولد 4 رَرْلدَ أق» ١/158ء‏ 
بلفظ (رآه بقلبه). 
قال ابن حجر: وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضًا عن 
ابن عباس قال: لم يره رسول الله كَل بعينه» إنما رآه بقلبه. «فتح الباري» .1١4/4‏ 

(*) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 747» و«الدر» 176/5 وزاد نسبة تخريجه لابن جرير 
وعبد بن حميد. 

(4) أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة النجمء 59/5: وقال: هذا حديث حسنء 
0 جرير يد 00 وعيد 0 ؟/١151.‏ 


5 بفؤاده 0 ولامسلد عدا قا د أحمدا و و«الطبري» /ا١؟/‏ ة؟. 
() رواه ابن خزيمة بلفظ : (رآه بقلبه ولم يره بعينه)» و«فتح الباري' 508/4. 


د شور الجر 


الصابئون منتقلين من دينهم الذي أخذ عليهم إلى سواه ومتدينين به» لم يستقم 
أن يكون إلا من صبأ الذي معناه: انتقال من دينهم الذي شرع لهم [إلى آخر 
لم يشرع لهم]”'' فيكون الصابون”' إِذا على ترك الهمزء وترك الهمز على 
هذا الحد' '' لا يجيزه سيبويه إلا في الشعرء ويجيزه غيره» فهو على قول من 
اجان للكت :وأنو زند عفن أجاوف كقال امه" *" قرأ" الضايون فلك اليودة 
التي هي لام ياءً» ونقل الضمة التي كانت تلزم أن تكون على اللام إلى العين 
كسرة عبن فال فحركها بالضمة المقوة” إلها كقولهم: (ج ]7و 


)غ20 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() في (ب): (الصابيون)ء وفي (ج): (الصابون). 

() فى «الحجة»: (..فيكون (الصابون) إذا على قلب الهمزة. وقلب اله على هذا 
اهن لك قحو مي 3/14 

(4) نسب الواحدي الكلام لأبي زيد وظاهر كلام أبي علي في «الحجة» غير ذلك» 
حيث قال في «الحجة»: (..وممن أجازه أبو زيد....) ثم ذكر كلامًا لأبي زيدء 
ولسيبويه والخليل ولأبي الحسن؛ ثم قال: (.. ومن قلب الهمزة التي هي (لآمْ 
يَاء)ء فقال: (الصابون) نقل الضمة التي كانت تلزم..) فالكلام لأبي عليء والله 
أعلم. انظر: «الحجة» 295/5 9. 

(8): .في اك): (المتقول): 

(5) في (أ): (خفت) ثم طمست وكتب فوقها (حسب) وفي (ب): (حفت) وفي (ج): 
(حسب حفت وحسب..) وما أثبت هنا موافق للحجة 91/5 والكلام عنه بنصه. 

(0) جرء من بيت للأخطل في وصف الخمرة وتمامه: 

َقْلْتُ الْتُلُوهَا عَنْكُم بمِرَاجِهَا وَحُبٌّ بها مَمُْولةَ حين تُفْثَلَ 
قتل الخمر: مزجها بالماء حتى تذهب حدتها. ورد البيت في «إصلاح المنطق»- 


سورة النجم وف 


صحيحة » وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده» أو خلق لفؤاده بصرًا 
ع - 3 ٠‏ م دلق 
حتى رأى به رؤية غير كاذبة كما يرى بالعين . 
ومذهب جماعة من ا لمفسرين أنه رآه بعينه) وهو قول 0 
وعكرمة» والتشيين» زكان وتحلق ناته تقد زائ محمدريه' "+ نعو ذلك 
0 دق 
قال الربيع ه 
وروى عكرمة أنه قال: أتغجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام 
لموسى » والرؤنة لقيو ار 


فنقول إن محمذا رأى ريه 0007 


)١(‏ انظر: «شرح النووي على مسلم» 3 و«معالم التنزيل» 2557/4 و«الجامم 
لأحكام القرآن» .47/١(/‏ 

() رواه ابن خزيمة بلفظ : (زاع محيد ربه)» و«فتح الباري» .1١8/8‏ 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 8037؟, 

(84) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 07-1 و(فتتح الباري» 2558/48 وزاد نسبة هذا 
القول لعروة بن الزبير وكعب الأحبارء والزهري؛ ومعمرء والأشعري؛ وغالب 
أتباعه؛ وسائر أصحاب ابن عباس» والإمام أحمد. 

(0) أخرجه الحاكم في «مستدركه»؛ كتاب التفسيرء تفسير سورة النجم 414/7 وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وانظر: «فتح الباري؛ .1١1/4‏ 

) أخرجه الترمذي في كتاب «التفسير» 748/80؛ من كلام كعب» حيث قال: فقال 
كعب: وإن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى» فكلم موسى مرتين» ورآه 
محمد مرتين. 
وابن جرير في اتفسيره» /71/ ١"اء‏ وذكر عبد الرزاق في «تفسيره» 197/7 قول ابن 
عباس ثم قال: فكبر كعب حتى جاوبته الجبال. ثم قال.. وذكر كلام كعب. 


١‏ سورة الننجم 


وك تمولاء انكو زؤية مسحة إن بالميق والهون :وما ابالفواداطلى 
م ين 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله: ومن روى عنه -أي: عن ابن عباس- بالبصر فقد أغرب» 
فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم» وقول البغوي في تفسيره: 
وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس»؛ والحسنء» وعكرمة» فيه نظر والله 
أعلم. «تفسير القرآن العظيم» .56٠/4‏ 
قلت: وما ذكره ابن كثير -رحمه الله- عن البغوي هو كلام الواحدي. وإنما نقله 
البغري عنه. 
والخلاف في هذه المسألة مشهورء وبقول كل قال أناس من الصحاية والتابعين 
ومن بعدهم؛ والنصوص الواردة في هذا الباب لا تؤيد وجهة أحدهماء ولهذا نقل 
القاضي عياض عن بعض مشايخه التوقف ورجحه القرطبي. 
انظر : «فتح القدير؛ 508/4.: و*روح المعاني» 7؟/ 67. 
وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس قول ابن عباس «أنه رآه» مناقضًا لهذاء ولا قوله 
(رآه بفؤاده) وقد صح عنه أنه قال: (رأيت ربي تبارك وتعالى) ولكن لم يكن هذا 
في الإسراء؛. ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح. 
وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: (رأى محمد ربه بفؤاده 
مرتين) وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية 
العين؛ وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد... والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو 
مقيدة بالفؤاد تارة.. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام 
أحمد.. لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» 
كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. «مجموع الفتاوى» 
0/5 04.. قلت: وبهذا الكلام النفيس يتبين اتفاق الصحابة -رضوان الله 
عليهم- على أنه لم يره بعينهء والله أعلم. وانظر: «زاد المعادة /٠‏ 79 و«تفسير 
القرآن العظيم» 4/ .18١-16٠‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» 7/ 77-1717ء و”تفسير 
ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» ؟/ 411-41"8. 


سورة النجم هه" 


قال الميرد: و معنى الآية أ أنه رأى شيئًا فصدق 0 


وقال أبو الهيثم: أي لم يكذب الفؤاد رؤيته و (مَا راق ) عق الرؤية. 
يقال: ما أوهمه الفؤاد أنه اك م بل صدقه الفؤاد رؤيته” » وعلى 
هذا (مَا رَأى) مصدر في موضع النصب؛ لأنه مفعول كذب. 

وقرأ ابن عامر زم كَزْبَ) بالتشديدي قال المبرد: ومعناه أنه رأى 
شيئًا بقلبه. قال: وفى هذه القراءة بعدء لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضًا 
بقلبه» وإذا وقع العلم فلا تكذيب معه» لأن القلب يكذب ويصدق فإذا كان 
إذا جعلت الرؤية للفؤاد» فإن جعلتها للعين زال هذا الإشكال وصح هذا 
المعنى » فيقال: ما كذب فؤاده ما واد ل 

.589 7/178 انظر: «التفسير الكبير»؛‎ )١( 

(؟) في (ك): (أي لم) والصواب ما أثبته. 

9 انظر: «تهذيب اللغة» »١1/٠/١٠١١‏ و«اللسان» #/ ”5 (كذب). 

(4) قرأ أبو جعفرء وابن عامر في رواية هشام: (ما كَذّبِ) مشددةء وقرأ ابن عامر في 
رواية ابن ذكوان وبقية العشرة (ما كَذَّبَ) مخففة. انظر: «حجة القراءات») ص 3060.» 
و«النشر» 1 و«الإتحاف) ص3 .4١٠‏ 

2( انظر: «الوسيط» 5/ :١946‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ؟/ "5 قال ابن جرير في 
معنى قراءة التشديد: إن الفؤاد لم يكذب الذي رأى» ولكنه جعله ع واضندقا 
وقد يحتمل أن يكون معناه إذا قرئ كذلك ما كذب صاحب الفؤاد ما رأى. . لذا هو 
أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ بالتخفيف لإجماع الحجة من 
القراء عليه؛ والأخرى غير مدفوعة صحتها لصحة معناها. «جامع البيان» /519/11. 
قلت: وإذا أمكن توجيه القراءة وحملها على وجه صحيح فلا مجال لردهاء كيف 
وقد صحت عن رسول الله يَنلِةٍ وعندها فلا قبول لقول أحد بعد صحتها عن أفصح 
العرب يبن مهما بلغت درجته ومنزلته وَلنسال الله له المغفرة. 


"1 سورة النجم 


وأنكرت عائشة رضي الله عنها رؤية محمد يَليْةِ ربه ليلة المعراج؛ 
وكانت تخالف ابن عباس في مذهبه وتذهب بهذه الرؤية إلى رؤية جبريل”'". 
وظاهر الآية مع ابن عباس» وقد قال معمر: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن 
عباس”''. 

ثم هذا الاختلاف من أدل دليل على أن البارئ جائز الرؤية؛ لأن ما 
لا تجوز رؤيته لا يختلف في رؤيتهء واد لحرت ارود في للد وقبل 
الموتء واحتجت بقوله تعالى: «الّا تُدْرِكُهُ الْأَصَرُ»”' [الأنعام : ]٠١‏ 


5-2 


الآية. 


ع 0 


الانصدر 


- قوله تعالى: ##أْمفْمَرومَ عَلّ ما بر» قال الكلبي وغيره من 
المفسرين: لما نزل © وَآلتَح إِدَا هئ الآيات» أتى عتبة بن أبي لهب رسول 
الله علد فال : يا محمد هو يكفر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى» فنزلت 
20 
هذه الآية” ". 


)١(‏ انظر: «سنئن الترمذي» كتاب التفسير 774/8؛ عن مسروق» عن عائشة» واتفسير 
القرآن العظيم» 494/14 1.» وبهذا قال ابن مسعود وأبو ذرء وأبو هريرة. 

(؟) انظر: اتفسير عبد الرزاق» 7807/7. 

(9) قلت: تقدم الكلام على هذه المسألة. وفي قوله تعالى #وجورة بَوْمِلٍ باضه © إَِ دبا 
آظرَة #6 وفي الأخبار الصحيحة المشهورة ما يثبت وقوعها للمؤمنين في الآخرة» وإذا 
جازت في الآخرة عارك فى الدن لتساوي الوقتين بالنسبة إلى المرئي. 
وقال الإمام مالك: إنما لم ير سبحانه في الدنياء لأنه باق» والباقي لا يرى 
بالفاني, فإذا كاي ارين أبصارًا باقية رأوا الباقي بالباقي. انظر : «فتح 
الباري» 508-5711//4. 

(4) انظر: : «الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 247 و«تخريجات الكشاف» .1٠١‏ وقال: 
أخرجه أبو نعيم في «الدلائل».. ورواه البيهقي في الدلائل» والطبراني من طريق 
سعيد. عن قتادة مطولًا نحوهء ورواه الحاكم في «الدلائل» أيضاء وقال البيهقي: 
هكذا قال عباس بن الفضل الأزرق» وليس بالقوى» وأهل المغازى يقولونه عتبة 
أو عتيبة. وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي 874/7. 


سورة النجم يف 


وقرئ (أَقَّمَارُونَهُ)7'' قال عامة المفسرين وأهل التأويل”" (أَكتّمَارُوتَهُ) 
أفتجادلونه و(أفتمرونه) أفتجحدونه. تقول العرب: مريت الرجل حقه إذا 
جحدته. قال الشاعر: 
لئن هجرت أخا صِدقٍ ومَكُرٌّمَةٍ لقد مَرَيْتَ أحََا ما كان يَمْرِيكا'" 

قال المبرد: (أفتمرونه) أي أتدفعونه عما يرى» قال: و(على) في 
موضع 2ك . وَرأَكُمَارُوتَةُ) أي: أتدفعونه وتمارونه» كأنه أغلب في هذا 
الموضع للإنكار عليهم. أي: تجادلونه فيما رأى وعلمء وأما الجحود 
منهم فقد كان ذلك عامًا فيما يأتيهم به الرسول ككَِخَ والجدال في هذا 
الموضع كأنه أغلب, والمعنيان يتقاربان؛ لأن مجادلتهم جحود فيجتمع فيه 
الجحود والمجادلة. وقد كانت من المشركين مجادلة النبي يك حين أسري 
به قالوا: صف لنا مسجد بيت المقدس”©. وأخبرنا عن عيرنا التي في 


)١(‏ قرأ حمزة؛ والكسائي؛ وخلف, ويعقوب (أَفْتَمْرُونَهُ) مفتوحة التاء بغير ألف. 
وقرأ الباقون : (أَفتّمَارُونَهُ) بألف. انظر : «حجة القراءات» 388 ؛ و«النشرا 7/ 9لا" 
و«الإتحاف» 407. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 45. و«معاني القرآن» للزجاج 5/ الا و«جامع 
البيان» /ا1/ 79ء و«الوسيط» 1917/5. 

شرف ورد البيت غير منسوب في «الكشاف» 078/5 و«الجامع لأحكام القرآن» 
9/1١7‏ و«البحر المحيط» .١04/48‏ و«تخريجات الكشاف» 41/4. 
ومعناه: لئن ذممت أخا صدق ومكرمة؛, فقد غلبته فى الجدال وأنفدت ما عنده أو 
جحدت حت كانك احدث ينه أو مديوك اف زعراسه تاغلل ورك نا انه 

2 انظر: «تهذيب اللغة»؛ 787/١6‏ (مرى). 1 

() بيت المقدس. يطلق على الأرض المباركة وعلى الطور الذي كلم الله موسى عليه. 
والمراد به عند الإطلاق المسجد الأقصى. 
انظر: «معجم البلدان؟ ه/ 197. 


ب ” سورة النجم 


طريق الشام”''» وغير ذلك مما جادلوه به'". 

واخختار أو غبيد'(أفتمروثه) قال: وذلك أن المشركين إنما كان شأنهم 
الجحود لما كان يأتيهم من الوحيء فهذا أكثر من المماراة'". 

قال أبو علي : من قال: (أَتُمَارونّهُ) فمعناه: أفتجادلونه جدالًا 
ترومون به دفعه عما هوا”*' عليه وشاهده الوحي» ويقوي هذا الوجه قوله : 
ل مجَدِنوئَكَ فى ألْحَي بََدَمَا بَّ» [الأنفال: ]0 ومن قال: (أفتمرونه) كان 
المعنى : أفتجحدونه» والمجادلة كأنه أشبه في هذا ؛ لأن الجحود كان منهم 
في هذا وفى غيره» وقد جادله المشركون في الإسراء به فكان مما قالوا : 
صف لنا عيرنا في طريق الشام ونحو ذلك””. 

وقد صح المعنيان عند''' المبردء وأبي علي على”"' أن الوجه قراءة 


)١(‏ الشام: سميت بذلك لأن قومًا من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا بها 
إليها. وقيل غير ذلك طولها من الفرات إلى العريش نحو شهرء وعرضها نحو 
عشرين يومًا. انظر: «معجم البلدان» "/ 7ه". 

(؟) انظر: «الوسيط» 191/5. و«امعالم التنزيل» 758417/5؛ و«القرطبي» .17/١1/‏ 

(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 297/١9‏ وافتح القدير» .1١7/8‏ 
قال النحاس : غير أن أيا حاتم حكي أنه قال: لم يماروه وإنما جحدوه. قال وفي 
هذا طعن على جماعة من القراء تقوم بقراءتهم الحجة... والقول في هذا أنهما 
قراءتان مستفيضتان قد قرأ بهما الجماعة. غير أن الأولى من ذكرنا من الصحابةء 
فأما أن يقال لم يماروه فعظيم؛ لأن الله جل وعز قد أخبر أنهم قد جادلواء 
والجدال هو المراءً ولا سيما في هذه القصة.. «إعراب القرآن» "/ 5106. 

(5) (هو) ساقطة. 

(9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 775. 

(5) (عند) ساقطة من (ك) وبها يستقيم الكلام. 

(0) (على) ساقطة من (ك) وبها يستقيم الكلام. 


سورة النجم 1 9" 


العامة لا ما اختاره أبو عبيدء وذلك أن الجحود كان عامًا منهم في كل ما 
يأتى به الرسول يَكِخِ والجدال كان في هذا خاصًا على ما ذكرا”'". 

وأيضًا فإنه لا مجادل إلا وهو جاحدء وقد يجحد الشيء من لا يجادل 
فيهء فالجدال إِذَا أعم. 

-١‏ معتى قوله تعالى: «وَلْقَدْ 4 تَْلَدَ لم4 أكثر العلماء على أن 
المعنى أنه رأى جبريل في صورته مرتين على ما ذكرنا""". 

وقال ابن عباس : رأى ربه على ما ذكرنا في قوله: «إما كدب الْمَوَادُ ما 
رأ 

وعلى هذا معنى قوله: اله اللو يفرة إن محمد قلف وفد روي 
أنه كانت له عرجات في تلك الليلة لما استحط ربه من أعداد الصلوات 
المفروضة. فيكون لكل عرجة نزلة. فيحتمل أنه رأى ربه وَبكَ في بعض تلك 
النزلاات20©. 


.947/١1/ انظر: «الوسيط» 2191/4 و«الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

(؟) وفي «صحيح مسلم» أن عائشة سألت الني يكلِ عن قوله تعالى: وقد 4 يلاي 
لْبْينِ4 وقوله: «وَلْقَدْ 5 نْلَدَ > فقال: إنما هو جبريل. لم أره على صورته 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبظا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين 
السماء والأرض. كتاب: الإيمان» باب «طَلْقَدٌ )5 رْلدَ أُذيني .1594/١‏ 

( انظر: «معالم التنزيل» 71417/4. و«الجامع لأحكام القرآن؛ /ا١/‏ 48. 
قال ابن حجر: وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد النبي كَل 
فقال: لما كان موسى قد سأل الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد ككِيَةِ قصد 
بتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى من رأى. 
قال الشيخ ابن باز في تعليقه على هذه الحكمة: «ليست بشيءء والتحقيق أن النبي 
كد لم ير ربه..؟ فتح الباري .477/١‏ 


3 سورة النجم 


ا 


14- عند سِدروٌ المننهى  #‏ والسدر في اللغة: ضرب من شجر 


يد 


قال عطاء عن ابن عياس : وإثما سميت سذدرة المنتهى ؛ لأن علم 


الملائكة ينتهي إليها”"“. ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله يه حين تدلى إليه 


الرقرك””. 


وقال الكلبي. ومقاتل : هي شجرة عن يمين العرش فوق السماء 


السابعة إنتهى إليها علم كل ملك”*". 


(010) 


فيه 


إفرة 


0 


فى (ك): (البر). والشّق: بتشديد النون وكسر الياء ثمر السدر. «اللسان» "#/ ٠/اه‏ 


(نبق). 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١6١/17‏ عن ابن عباس قال: سألت كعيًا.... 
وانظر: ”تنوير المقباس» 797/0. و«جامع البيان؛ 5١/717‏ عن كعب» و«الكشف 
والبيان» 8/17 بء و«الجامع لأحكام القرآن» 17/ 40 عن كعب أيضًا. 

لم أجد من قال بأن النبي كَل تجاوز سدرة المنتهى» وقد نقله النووي عن الواحدي 
في شرحه على مسلم 05١4/7‏ ونسبه لابن عباس والمفسرين»ء والذي في 
الصحيح : (ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وغشيها ألوان لا أدري 
ما هيء ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك) . 

والرفرف هو المذكور في الصحيح حيث قال: (رأى رفرفًا أخضر قد سد الأفق). 
يوضحه ما أخرجه النسائي» والحاكمء عن ابن مسعود قال: (أبصر نبي الله صِلد 
جبريل اليفلا على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض). 

انظر: «صحيح البخاري»؛؛ كتاب: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في 
الإسراء .9/١‏ وكتاب التفسيرء باب طلْقَدَ رأ ين ءات ريد الكنت» 5/5لااء 
و«فتح الباري») .5١1١/8‏ و«المستدرك»؛ 456/7. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ أ- بء و«"تنوير المقباس» 597/0. 


سورة النجم ١‏ 


وقال عبد الله : سميت سدرة المنتهى ؛ لأنه ينتهي إليها ما يهبط من 
5 ات 2000 
وقال أبو هريرة: لما أسري بالنبي يل انتهى إلى السدرة فقيل له : هذه 
السدرة ينتهي إليها كل أحد من أمتك على سنتك وإذا هي شجرة يخرج من 
أصلها أنهار من ماء إلى قوله : عََلٍ مُصَفى» [محمد: ]١5‏ وهي شجرة يسير 
1 8 5 يل 0 
الراكب في ظلمها مائة عام لا يقطعها والورقة منها مغطية للأمة كلها ". 
وقال عبد الله: هي شجرة عليها فضول السندس والإستبرق”". 
وروى قتادة عن انشن» أن رسول الله عه قال: «لما عر بي لي 
السماء السابعة رفعت إلى سدرة المنتهى فى السماء السابعة وإذا نبقها مثل 
قلال(©؟ هجر وورقها مثل أذن الفيلة, يخرج من ساقها نهران ظاهران 
ونهران باطئان» فقلت: يا جبريل : ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففي 
الجنة - قال مقاتل: هما السلسبيل والكوثر”''- وأما النهران الظاهران فالنيل 
والفرات:0". 
010( انظر: «جامع البيان» /!7/ الاء و«الكشف والبيان» 8/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
24/5 
(؟) أخرجه ابن جرير والثعلبي. انظر: «جامع البيان» 77/ الاء و«الكشف والبيان» 
7 بء و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 9480 435. 
(0) أخرجه ابن جرير والفريابي» وابن أبي شيبة؛ والطبراني. انظر: «جامع البيان» 
/1؟'/ الاء و«الدر» .١76/5‏ 
(5) القلال: جمع قلة» والقلة الحب العظيم» وقيل: الجرة العظيمة» وقيل: الكور 
الصغير. انظر : النهاية "”/ 1/6؟. 
(9) هجَر: قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرين» وكانت تعمل بها القلال. 
«النهاية» "/ 05», والمعجم البلدان» 507/6. 
69 انظر: «تفسير مقاتل» ١٠‏ ب 0) لم أجذة: 


ف بوره اللبجم 


وروى عكرمة عن ابن عباس قال: سألت كعبًا: ما سدرة المنتهى؟ 
قال: سدرة ينتهي إليها علم الملائكة وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها 


50000 

ب : 0 : . ف 

فهذا مأ ذكره المفسرون ورووه في سدرة المنتهى : 

ومعنى ا لمنتهير موضع الانتهاء. وهذه الشجرة هناك وعندها تنتهي 
الملائكة والنبيون. فلذلك أضيفت السدرة إلى المنتهى. 

6 قوله تعالى : #عِنْدَهَا جَنّهُ ألأرَق» قال عطاء عن ابن عباس: يريد 
الجنة التى يأوي إليها جبريل والملائكة””". 

وقال مقاتل؛ والكلبي: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء”“. 

وروى عكرمة عن ابن عباس عن كعب قال: جنة المأوى فيها طير 
50 بم 6 5 3 1 5 )2 ل واه 
خضر ترتع فيها ارواح الشهداء. وهذا قول أكثر المفسرين . وقالت عائشة 

3 واي 5 00 - 5 5 
رضي الله عنها هي جنة من الجنان”' '. وهو قول زر بن حبيش. 
5- قوله تعالى: ##إِذْ يعْتى اليَدْرَةَ ما يَذَتَى» إذ متعلق بقوله : «وَلْقَدَ 
اه تَْلَهَ أخرئ » واختلفوا في الذي كان يغشى السدرة فى ذلك الوقت فروي 
() انظر: «جامع البيان» /ا؟/ الا و«معالم التنزيل؛ 7/5 554ء و«القرطبي» /١/‏ 48. 
() المنتهى : بمعنى الانتهاء - على اختيار ابن جرير- فكأنه قيل عند سدرة الانتهاء. 
وجوز العموم في كل ما روي عن المفسرين في هذا المعنى حيث لم يرد خبر يقطع 
العذر بأنه قيل ذلك لها لبعض ذلك دون بعض فلا قول فيه أصح من القول الذي 
قال ربنا جل جلاله؛ وهو أنها سدرة المنتهى. «جامع البيان؛ /1/71. 

90 انظر: «الوسيط؟ 2١98/8‏ و«معالم التنزيل؛ 154/5. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١7٠١‏ أء «المصنف» لابن أبى شيبة ١6٠ /١*‏ و«الحلية» 
/ لككرة واتنوير المقباس» 79/6 


0 00 اتفسير عبد الرزاق» 767/5 و«جامع البيان»؛ 7/71 و«معالم التنزيل» 
4 
030 لم أجده. 


عور البثرة 0 


و 0 0 111100 لجسي د اين 


نعلو الحوكة من العيق إلن لقني وحدفوا الشركة العن كانيف للناء 


في الأصل وحركوها بالحركة المنقولة» هذا في الصابون”" . 


أن (القيا )0 كتناس ”قل الشركة اوتحدت * كيرة عق فاغل 


وتنقل إليها الكسرة التي كانت تكون للام» ألا ترى أن الضمة منقولة إليها 
بلا إشكال». وإن شعت قلت: لا أنقل حركة اللام التي هي الكسرة كما 
نقلت حركتها التي هي الضمة؛ لأني لولم أنقل الحركة التي هي الضمة. 
وقررت”' الكسرة لم تصح واوالجميع؛ فليس الكسرة مع الياء كالكسرة مع 


- ص ه”. و«الحجة» لأبى على 7//ا9. 48. و«المشوف المعلم؛ ”2755/7 


00 
إفة 


(0 


للشرح المفصل» 2.15١ .١79/19‏ «الخزانة»؛ 5479/4. .47٠‏ «اللسان» (قتل) 
."07١ 1‏ والشاهد (حب بها) يروي بالفتح والضمء فإذا نقلت حركة العين إلى 
الفاء بعد حرف حركتها صار (حب) بالضم» وإن حذفت حركة العين صار بالفتح. 
جزء من بيت لسهم بن حنظلة الغنوي وتمامه : 

يفم لثمن مني ما أرذث وما أُعْطِيهِمٌ مَا أرَادُوا حَسْنٌ ذا أتَبًا 
يقول: إنه يمنع الناس مما يريدون منه ويقهرهم, ويأخذ هو ما أراد منهم وجعله أدبا 
حسنًا» وقيل: ينكر على نفسه أن يعطيه الناس وهو يمنعهم. ورد البيت في «إصلاح 
المنطق» ص ه”. و«الحجة» 910//7. 48., «الخصائص» 7/ .5٠‏ و«الأصمعيات» 
ص 2058 و«التكملة»؛ ص .»50١‏ و«المشوف المعلم» 757/7, «اللسان» (حسن) 
1/ لالامء «الخزانة» 4/ »47١‏ والشاهد (حُسْن) فإنه منقول من (حَسٌن) . 

في (ب) (الصابيون). وهي جزء من آية: 45 المائدة» على قراءة نافع . 

كلام أبي علي في «الحجة»: (....وحركها بالحركة المنقولة؛ كما حرك العين من 
فاعل بالحركة المنقولة. وقياس نقل الحركة التي هي ضمة إلى العين أن تحذف 
كسرة عين فاعل..) 9//7. 

في (ج): (يحذف). 

في (ج): (قدرت) وفي (أ) محتملة؛ وما في (ب) موافق لما في «الحجة» ؟/91. 


سورة النجم وفنا 


ا 000 عإأاى ا يه إع : بلق . 5 
أ النبي كو سئل مأ غشيها؟ قال: «فراش من ذهب» ' وهو قول عبد الله» 
5 5 ف 
وسعيد بن جبيرء ورواية عكرمة عن ابن عباس 
وروى الضحاك عنه: قال رسول الله يككهِ: «رأيتها حتى استثبتها ثم 
: : إهرة : 0 ؟ -20 
حال دونها فراش من ذهب" وهو قول مسروق وأبي العالية ". 
وقال مقاتل: غشيتها الملايكة' وروي عن الحسن: غشيتها 
5 5 4 5 1 030 
الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجر . 
وروي كد «رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائمًا 
)١(‏ قلت: الذي عند الترمذئ في كتاب التفسير 51//8 (731/5) قال ابن مسعود: 
8 إِد ينشى اليَدَرَةَ ما يعمو نتّ» قال ا ل السادسةء قال سفيان: فراش 
ال ال (وغشيها ألوان لا أدري 
ما هي.). والأقوال المروية عن الأئمة إن صحت نسبتها إليهم في تفسير الآية 
اجتهادات منهمء ربما لم يبلغهم الحديث الصحيحء والله تعالى أعلم. 
(') انظر: «جامع البيان» /ا؟/ لا و«الكشف والبيان» 4/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
14 :» وهتفسير القرآن العظيم» 7507/4. 
(؟) أخرجه ابن جريرء انظر: «جامع البيان» /1؟/ ”ل. 
40 انظر: : «جامع البيان4 ل و«معالم التنزيل» 1 ؟. 
(©) انظر: «معالم التنزيل» ١54/4‏ و«القرطبي» »47/1١1/‏ ولم أجده في «تفسير مقاتل». 
9 انظر: «الوسيط» 9448/5١ء١‏ وذكر غيره من المفسرين هذا القول ونا للربيع بن 
أنس» عن أبي العالية. عن أبي هريرة. وذكروا قول الحسن بلفظ : (غشيها نور رب 
العالمين فاستنارت). انظر: «الكشف والبيان» 4/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
220/5 و«الجامع لأحكام القرآن» 1 ولارة تفسير القرآن العظيم» 5/؟563. 
0 قال ابن حجر: أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال: قيل 


يا رسول ألله : أ شو وألنع رسي تلت الشكرة: فذكره وأتم منة. وعبد الرحمن 
ضعيف. وهذا معضل. «تخريجات الكشاف» 54/ 0770 وأخرجه الثعلبي بلفظ : - 


ع حوره العم 


وقال إبراهيم؛: ومجاهد: رفرف أخضر”". 


وقال السدي: غشيها طيور من فوقها”". 
وروي مرفوعًا : 'غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد ينظر إليها» ". 


عل ا د 


: قوله تعالى: «إما رَاعَ ألبَصَرٌ وَمَا طقن قال عطاء عن ابن عباس‎ -١١ 


يريد النبى يَللدِ؛ِ لأن الله تعالى أعطاه من القوة ما قوي به على النظر إلى 
ارت 


فعلى هذا القول معنى الآية ما ملّ بصره من رؤية الآيات خومًا وجزعًا. 
وروى مسلم عن ابن عباس: ما زاغ البصر يميئًا ولا شمالا ولا جاوز 


ا ونحو ذلك روى الكلبي» وهو قول مجاهدء والمفسرين» قال 
الكلبي : عقني نظ ييا ولا شما لاوما جارك عادر 


وعلى هذا معنى الآية وصف أدب النبي كَكلةِ في ذلك المقام إذ لم 


يلتفت جانيًا ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات واستقبله من 
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- ويروى أن رسول الله لِ... بدون سند. «الكشف والبيان»؛ 9/١7‏ ب. 

وانظر: «جامع البيان» /7؟/ للا و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 507. 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /١0/‏ لا9. و«فتح القدير؛ 0//ا١٠.‏ 

انظر: «معالم التنزيل» 158/14. 

لعل مراد المؤلف رحمه الله ما ورد في الصحيح وقوله يَلِخْ: «فلما غشيها من أمر الله ما 
غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها..» «صحيح مسلم»» 
كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله كَلِيِ.. .١57/١‏ 

لم أقف عليه. 

انظر: «جامع البيان» /ا5/ 2785 و«الجامع لأحكام القرآن» 291/١7‏ وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» 4/7 عن مجاهد عن ابن عباس وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وزاد الذهبي وعلى شرط مسلم أيضًا. 
انظر : «تنوير المقباس» 2797/5 و«الوسيط» ١98/5‏ », و«معالم التنزيل» 7/5 19؟. 
و«تفسير القران العظيم» 8/؟587. 


سورة التجم وم 


العجائب» فمعنى زيغ البصر: التفاته من الجانبين وطغيانه أنه يمد بصره 
أمامه إلى حيث ينتهي يقول: لم يفعل ذلك. 


4- قوله تعالى: ظلْمَدَ يأك مِنْ ايت ريه الْكرئة» يجوز أن تكون 
الكبرى من صفة الآيات وحدت لتوافق الفواصل» ويجوز نعت الجماعة 


م 
1 1 2 


ينعت الأنثى الواحدة؛ كقوله: (مَآَرِبُ أَخْرّى) [طه: ]١18‏ وهذا معنى قول 
7 والكلبي”'2؛ يعني الآيات العظام التي رآها تلك الليلة» وقال 
مقاتل: يعني ما رأى تلك الليلة”'2. ويدل على صحة التأويل قوله: م« ليم 
فَْ 4 [الإسراء: .]١‏ 


5 م ١‏ سراد مر 


ويجوز أن تكون «#الكُر» نعت محذوف على تقدير: لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى”". 

واختلفوا في تلك الآية فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: رأى جبريل 
قد طبق الأفق في صورته التي خلق فيها له ستمائة جناح”*'؛ وهذا قول ابن 
زيد» وابن حيان» ومحمد بن كعب» قالوا: جبريل من آيات ربه الكبرى””. 


قال عبد الله : رأى رفرقا ام 0 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس؛ 5/ 545. و«التفسير الكبير؛ 78/ 2546» و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١48/1.‏ 

0( انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بء و«معالم التنزيل» 159/54. 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .44/١7/‏ ولعل في العبارة سقط واستقامتها: لقد 
رأى من آيات ربه الآية الكبرى. والله أعلم. 

فق انظر : «الوسيط» .١98/54‏ وافتح القدير»؛ 6//ا١٠١.‏ 

(©) انظر: «جامع البيان» 1؟/ 4. و«الكشف والبيان: ٠١/١7‏ أء و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١44/1.‏ 

90) انظر: «صحيح البخاري»» كتاب: التفسيرء باب لْتَد رأف مِن لت رَيّه الكرقك» 
كل و«جامع البيان» /ا7/ 5". و«معالم التنزيل» 54/ 149 07. وروى النسائي- 
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وقال الضحاك: هي سدرة المنتهى”". 

8- قال أبو إسحاق: لما قص الله هذه الأقاصيص قال للمشركين: 
«اأَرَمَيم” اللتَ وَالْمرّ» كأن المعنى والله أعلم: أخبرونا عن هذه الآلهة التي 
تعبدونها من دون الله هل لها من هذه القدرة والعظمة التي وصف بها رب 
الغرة شياء”. 

ومعنى: لأَمْءَيسر» على ما ذكر السؤال والاستفتاء كقوله: قل 
مير إن أتَنَكُمْ عَذَابْةُ» وقد مر”". 

وتنتظم الآية بما قبلها على المعنى الذي ذكره. 

قال صاحب النظم: معنى الآية أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونهن 
أأوحين شيئًا إليكم كما أوحي إلى النبي يَكلِا*'؟ والتقديران اللذان ذكراهما 


- والحاكم عن ابن مسعود قال: (أبصر نبي الله يك جبريل اكفئا على رفرف قد ملأ ما 
بين السماء والأرض). قال ابن حجر: فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل» 
والصفة التي كان عليها. «فتح الباري»؛ 8/ 250371١‏ و«المستدرك» ؟/455. 
قلت: وبهذا تجتمع الأقوال في أن المراد بالآيات الكبرى. هو جبريل اكيكا. حين 
رآه النبي ككل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. وانظر: «سئن 
الترمذي» 8/ ٠/اا:‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١7‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن؛ 248/١١/‏ و«فتح 
القدير؛ 6//ا١٠.‏ 
قلت: لعل ما ذكر عن السلف في تفسير هذه الآية هو من باب ذكر بعض ما راه جَكل. 
قال القرطبي: وقيل: هو ما رأى تلك الليلة في مسراه في عوده وبدئهء وهو 
أحسن. دليله لِرِيَمُ يِنْ َيكينً» «الجامع؛ 48/117. 
ونحوه ذكر أبن كثير في #تفسيره؛ 7017/5 وحمل الآية على عموم ما رآه أولى. 
قال ابن جرير : لمَد رأى محمد هنالك من أعلام ربه وأدلته الأعلام والأدلة 
الكيرى. «جامع البيان» 117/ 74. 

إفة انظر: «معاني القرآن» ه/ ال. () من آية (08) من سورة يونس. 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 494/11. 


سورة النحم ا 


دل عليهما بفمعوى الكلام» وقد قال أبو إسحاق أيضًا: أفرأيتم هذه 
الإناث ألله هي وأنتم تختارون الذكران وذلك قوله: ألكم الذكر وله 
الأبمالل وهذا الوجه أجود الثلاثة وسنزيده وضوحًا عند قوله: 9آلكُ 
آلَّهّد؟ إن شاء الله. 

قال أبو علي الفارسي: أرأيتم هنا بمنزلة أخبروني لتعدي أرأيت إلى 
المفعول ووقوع الاستفهام في موضع المفعول الثاني» والمعنى: أرأيتم 
جعلكم اللات والعزى بنات الله ألكم الذكر؟ وجاز الحذف لأن هذا قد 
تكرر فى القرآن كقوله : «أوَيجْمَنُونَ ينه لبتم [النحل : 101 «وَجَعلوا الملتيكة 
ألَذنَ 9 عِبدُ ليحن ِنَم [الزخرف: ]١9‏ فكان الحذف بمنزلة الإثبات» 
ألا ترى أن سيبويه جعل كُلّا في قوله: ٠‏ 

ونان #تونفد ,اليكل - 00" 

بمنزلة المذكور في اللفظ للعلم به وإن كان محذوفا وقد دل قوله: 
«ألث الدَّحرُ ولْدُ الْأنّ» على المحذوف. وادعوا هذا فى هذه الآلهة كما 
ادعوه في الملائكة. 

فأما اللات فروى عطاء عن ابن عباس قال: هي صنم” ““. 

قال قتادة: هي بالطائف”2. قال الكلبي: هي صخرة كانت بالطائف 


)1( انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ 'الاء و«إعراب القرآن» للتحاس 7/7 728. 
(0) البيت لأبي دواد الإيادي؛ وهو جارية بن الحجاج. 
انظر: «ديوانه»؛ ه"ا. و«الكتاب» .77/١‏ و«الكامل» ١/7841ء‏ و«الإنصاف» 
'57لاء و«أمالي ابن الشجري» .7١/7‏ و«الأصمعيات» .١9١‏ وصدره: 
أكل امرئ تحسبين ا 
9) انظر: «المسائل الحلبيات» صلا- 4لاء و«الكتاب» 53/1. 
() لم أقف على هذه الرواية؛ والجميع على أن اللات اسم لصنم. 
0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 787/7 «الكشف والبيان» /9١7‏ ١٠أ.‏ 
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5-7 0( 250 
لتقف "يوني 7 


وقال أبن زيد: الللات بيت ؛: ل كانت قريش 7 


93 3 0_0 هه ٠‏ - وس ,م (60) 
وقال أبو عبيدة : هي صلم في جوف الكعبة لقريش 7 
واختلفوا فى اشتقاق اللاتء فأكثر المفسريد”'' ذكروا أنه بتشدير 


النادفة اللقا» وهو لط التدويق تالممن وولكه نه 


روى أبو الجوزاءء عن ابن عباس قال: اللات رجل كان يلت 


الفنويق ‏ للمشتركين فمات «فسكتوا “على قزة “ففدو""" : ريتكو اذلف وو 


(000 


إفف 


فرة 


0 


00 
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ثقيف : بطن من هوازن من العدنانية» اشتهروا باسم أبيهم فيقال لهم ثقيف. وكانت 
منازلهم بالطائف على مرحلتين من مكة. انظر: «نهاية الأرب» ص185. 

انظر: «الكشف والبيان؛ ؟١/١٠بء‏ و«معالم التنزيل» 559/5؟. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .٠٠١ /١0/‏ 

نخلة : موضع بين مكة والطائف. قال البكري: على ليلة من مكة وهي التي ينسب 
إليها بطن نخلة. 

انظر: «معجم البلدان» ,.459/١‏ وهفتح الباري؛ 51/4/8. 

انظر: «جامع البيان» /ا7/ 76. 

انظر: «مجاز القرآن» 2775/7 ولفظه (أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة 
يعبدونها). قال ابن حجر: (وكانت اللات بالطائف. وقيل بنخلة؛ وقيل بعكاظ. 
والأول أصح). 

الفتح الباري؟ 8/ .5١1١‏ 

ومنهم ابن عباس » ومجاهد؛ والربيع بن أنس» وأبو صالحء والكلبي. انظر: «جامع 
البيان» /اا/ هلل و«معالم التنزيل» 2549/5 و«الجامع؟ للقرطبي /ا1/ .٠٠١‏ 
(صحيح البخاري»؛ كتاب التفسيرء باب م لت وَالْعرّىَ» ١7/5‏ ولفظه: 
(كان اللات رجلا يلت سويق الحاج). 


قال ابن حجر : وأخرج ابن أب حا من طريق عمرو بن مالك عن أبى الجوزاء - 
يسم ر 


سورة النجم أخنا 


دىء وذكر أنه كان بالطائف"". 

وه الكلبي بيانًا فقال: كان رجل من ثقيف يقال له صرمة بن غنم 
ىان يسلأ”'' السمن فيضعه على صخرة ثم تأتيه العرب فيلت به أسوقتهم 
فلما مات الرجل حولت ثقيف تلك الصخرة إلى منازلها فعبدتها"". 

ويدل على صحة هذا التأويل قراءة ابن عباسء ومجاهدء وأبي 
صالخة: (الَّلاتّ) بتشديد التاء©). 

ووجه قراءة العامة على هذا الاشتقاق ما ذكره الفراء قال: القراءة 
بالتخفيف» والأصل بالتشديد؛ لأن الصئم إنما سمي باسم اللّاتِ الذي 
كان يلت السويق عنده؛ وجعل اسمًا للصنمء وعلى هذا الوقف على اللات 
يكون بالتاء”*2 وهو اختيار أبي إسحاقء, قال: لاتباع المصحف فإنها كتبت 


عن ابن عباس» ولفظه فيه زيادة (كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد 
إلا سمن فعبدوه) «فتح الباري» 8/ 5117. 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 0/ 745., و«الكشف والبيان» ٠١/١7‏ أ. 
(5) قال الأصمعي: سَلأْتٌ السَّمْنَ أَسْلأه سلا قال: والسّلاء الاسم وهو السّمن. 
(تهذيب اللغة»؛ ١/١7‏ (سلأ). 
() انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 2559/5 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .٠٠١ /١1/‏ 
(4) قرأ رويس (الَّلاتّ) بتشديد التاء وبمدٍ للساكنين» وهي قراءة ابن عباس؛ ومجاهدء 
ومنصور ابن المعتمرء وطلحةء وأبي الجوزاء. والقراءة المتواترة (اللّاتَ) بالتخفيف. 
انظر: «النشر» 4/7لا, و«الإتحاف» .4٠”‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
٠٠٠١/١0‏ ,. و«البحر المحيط» 6/ .١15١‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن؟ للفراء #/917: و«تهذيب اللغة» /١4‏ 7857 (لت)» و«اللسان' 
"5٠ /"‏ (لعت). 
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الا 

وقال جماعة من المفسرين : اللات من الله» وكان المشركون يسمون 
أوثانهم بأسماء الله فقالوا: من الله اللاتء ومن العزيز العرّى'"'2 وهر 
اختيار الأزهري قال: كأن المشركين الذين عبدوها عارضوا باسمها اسم 
الله تعالى علوًا كبيرًا عن إفكهم ومعارضتهم وإلحادهم في اسمه العظيم, 
ويدل على صحة هذا التأويل أن الكسائي كان يختار الوقف عليها بالهاء. 
وهذا يدل على أنه لم يجعلها من اللَّت0". 

قال أبو على الفارسي: اشتقاق اللات من لويت على الشيءء أي: 
أقمت عليه ولذلك أنهم كانوا يلوون على آلهتهم ويعكفون عليها عبادة لها 
وتقريًا إليهاء ولذلك تواصوا فيما بينهم فيما أخبر الله به عنهم في قوله: 
وَأَصَيرُوأ عَخ َالِهَيَي» [ص : ]١‏ فاشتق اسمها من هذا المعنى الذي كانوا 
يعتقدون فيها ويتدينون به لهاء فهو على هذا مثل شاه وذاتء والتاء للتأنيث 
في قول من خفف. ومعنى التأنيث فيها تأنيث اللفظ» إذ التأنيث الحقيقي 
لا يصح فيها؛ لأنها جماد. والدليل على صحة هذا أن سيبويه قال في 
النسبة إليها لاي”*2: فحذف التاءء قدل على أنها للتأنيث» وذلك أن تاء 
التأنيث تحذف في النسبة» ولما حذف التاء شبه بقلة التصرف الحروف فزاد 
على الحرف حرفا مثله كما فعل ذلك ب(ذا) إذا سمي به رجل فقال: ذآءء فلما 


)001( انظر: «معاني القرآن» ه/ *الا. 

زفة انظر: «جامع البيان' /ا”/ 75. و«الوسيط؛ .١44/4‏ و«معالم التنزيل» 1194/4. 
90 انظر : «تهذيب اللغة» 757/١5‏ (لت). 

(5) انظر : «الكتاب» /١‏ الال. 


زيدت همزة على (ذا) لما سمي به كذلك زيدت هاهنا همزة» وكذلك يفعلون 
(ما) و (لا) عند التسمية بهماء والوقف على هذا بالهاء كما اختاره 
الكسائي. 

وقول أبي إسحاق الأجود الوقف بالتاء لا تباع المصحف. فيجوز أن 
تكون كتبت فيه بالتاء على الوصل دون الوقف كما كتب لوَبتحُ أَلَُ اليل[ 
[الشورى: 14] ونحوه بغير الواو» فلما كتب هذا ونحوه على الوصل كذلك 
يجوز أن يكون كتب في المصحف على الوصلء انتهى كلامه”'". 

وأما الألف واللام في اللّات والعرّى فذهب أبو الحسن”"' إلى أن 
اللام فيهما زائدة. 

والذي يدل على صحة مذهبه أن اللات والعرَّى”" علمان بمنزلة 
يقي ويفرق "ووز 1" ووناة" وغير “ذلك تن أسناء الأفتام: فهذة 
كلها أعلام وغير محتاجة في تعريفها'” إلى اللام» وليست من باب 
الحارث والعباس من الأوصاف التي نقلت فصارت أعلامًا وأقرت فيها لام 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .1688/١‏ 

«(والعزى) ساقطة من (ب). 

يغوث: صنم كان لمذحج. وهو اسم صنم كانن لقوم نوح كما هو في سورة نوح. 

يعوق: اسم صنم لكنانة. وقيل: كان لقوم نوح. 

0 صنم كان لذي الكلاع بأرض حمير. وهذه الأصنام ذكرها الله تعالى في سورة 
نوح فهي بلا شك لقومه. وأخذ المشركون منها أسماء آلهتهم. 

00 مناة: صنم كان لهذيل وخزاعة بين مكة والمديئة. 

(8) في (ك): (تعرفها). 


3 سورة النجم 


التعريف على ضرب من توهم روائح الصفة فيها فيحمل على ذلك» فوجب 
أن تكون اللام فيها زائدة كما ذكرنا في الذي وبابه» وهذا الذي ذكرنا كلام 
أبي الفتح الموصلي”". 
وأما العُرّى قال عطاء: هي صنه'"'. وقال مجاهدء والكلبي: هي 
سمرة من الشجر كانت بنخلة لغطفان”" يعبدونهاء وهي التي بعث إليها 
رسول الله كك خالد بن الوليد فقطعها ويقول: 
ياعز كفرانك لا سبحانكِ إني رأيت الله قد أهانكِ 
فخرجت منها شيطانة تجر شعرها واضعة يديها على رأسها تدعو 
بالويل فضربها خالد بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله ككل فأخبره 
فقال: تلك العزى ولن تعبد أيدً©». 


.؟570//١ و«الكتاب»‎ .989/١ انظر: اسر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(5) انظر: «فتح القدير»؛ 2٠١8/8‏ و«روح المعاني» /71/ 08» ولم ينسباه لقائل. 
وقيل العزى : شجرة قديمة قدسها العرب في بلدة نخلة الشامية إلى الشمال من 
مكة. وكانت قريش وبعض قبائل الحجاز مثل غني» وباهلة تعظمها. 
انظر: «أطلس تاريخ الإسلام؛. 
وقال ابن كثير: كانت بينَا بنخلة يعظمه قريش وكنانة ومضرء و«البداية والنهاية» 
/ 010 

(9؟) غطفان: بطن عظيم متسعء كثير الشعوب والأفخاذ. من قيس عيلان من العدنانية» 
كانت لهم منازل بنجد مما يلي وادي القرى. وجبل طيىء. 
انظر: «معجم البلدان؛ / 484. 

(4) اقتصر البيهقي في «دلائل النبوة» 5/لالا على قوله تَكةِ: «تلك العزى». وفى 
«الطبقات» ١172/7‏ بلفظ : انعم تلك العزى وقد يئست أن تعبد ببلادكم بدا 
وكذا الواقدي في «المغازي» ؟"/ 4/ال4. 


16 حور لقره 


الواوء فإذا كان كذلك ألقيت”" الحركة”" التي كانت تستحقها اللام ". 


ولم أنقلها'*'. كما ألقيت”* حركة المدغم ولم أنقلها في قول من قال: 
© يدّى» [يونس: 0”] فحرك الهاء بالكسرة لالتقاء الساكنين» ولم ينقلها 
كما نقلها من قال: #9يرَى»*. ومثل ذلك في أنك تنقل الحركة مرة ولا 
تنقلها أخرى قولك: وَحَبَّ بها مَقُولة 

وخابياء كن 


وديا 

7ل دين 

فأما مذهب الصابئين” فقد ذكرنا أنهم يعبدون النجوم» وقال قتادة: 
هم قوم يعبدون الملائكة”"". وقال مجاهد: قبيلة نحو الشام بين”"'' اليهود 


والمجوس.». لا دين د 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» وفي «الحجة» ة فى الموضعين (أبقيت) 7//ا9 وهو الصواب. 

(( الشركة ) نبا قل فين :زين), 49 فئ (ج): (للام). 

(4) في (ب): (أدغمها). 

1 دفن «الحجة» (أبقيت) وانظر التعليق السابق على (ألقيت). 

(5) جزء من بيت للأخطل» يروي بفتح الحاء وضمهاء مرّ تخريجه قريبًا. 

(0) جزء من بيت لسهم بن حنظلة» مر تخريجه قريبًا. 
وبهذا انتهى ما نقله عن «الحجة» أي علي 7/ 98: 48. 

(4) في (ب) (الصابين). 

(9) أخرجه الطبري ونصه: (الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون 
الزبور) ١/97١”7؛‏ وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١//ا9‏ باء «تفسير الماوردي) 
50/١‏ 0 

(١6٠)فى‏ (ب) (من). 

04 احرف الطبري عن مجاهد من طرق 05١9/١‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
853 ؤذكزة التعليى هي «تفسيره» 91//١‏ أء «تفسير الماوردي» .507/١‏ 


سورة النجم 537 


وقال قتادة: كانت العزى لقريش”''» وهو قول الحسن واختيار 


8 عبيدة قالوا: هذه أصنام من حجارة كانت قريش توجه إليها 
0 ظ 

وقال الضحاك : هي صنم من حجر لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم 
الغطفائي”". 


وأما تفسير العزى فإنها تأنيث الأعز مثل الكبرى والأكبرء والأعز 
5 : ع : : 2 
يكون بمعنى العزيز والعزى بمعنى العزيزة : 
ثلا قوله تعالى : 9# ومتزة # قال عطاء عن ابن عباس : أصنام 
المشركين”'. يعني هذه وما ذكر قبلهاء وهو اختيار أبي عبيدة على ما 
ذكرنا. | 
وقال قتادة: وكانت مناة للأنصار"'؟» وقال الضحاك والكلبي: مناة 
صنم كانت لهذيل وخزاعة”". 
)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 27867 و«الدر» .١77/5‏ 
(0) انظر: «مجاز القرآن» 75 واروح المعاني» /ا7/ 08. 
© انظر : «الكشف والبيان»؛ /١7‏ ١٠بء‏ و«معالم التنزيل؟ 159/5. 
(8) انظر: «سر صناعة الإعراب» 751/١‏ 301#, 
(5) لم أقف على هذه الرواية. وانظر: «معالم التنزيل» 5/ .18٠‏ 
030 انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 0107 وافتح الباري» .311١7/4‏ 
0 انظر: «معاني القرآن» للفراءء» /98. و«الكشف والبيان» ١١/١1‏ بء 
و«الوسيط) 221/4 و«معالم التنزيل» 5/5 ,. 
وهذيل: ابن مدركة بطن من مدركة بن إلياس» من العدنانية» كانت ديارهم 
بالسروات» وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف»؛ ثم تفرقوا بعد 


3 سورة النجم 


ولم يذكروا لمناة اشتقاًا”'". وكان ابن كثير يقرؤها بالمد والهمز”". 

قال أبو علي الفارسي : لعل (مناءة) بالمد لغة ولم أسمع بها من أحد 
من رواة اللغة» وقد سمّوا زيد مناة» وعبدمناة ولم أسمع بالمدء قال 
عي 
أزيدَ مناءً توعد يَابْنَ تيم بين أن زذاء يدك لفك 

<١‏ لَه » نعت لمتاة؛ يعني الثالثة للصنمين اللذين ذكرهماء وهذه 
النتهما في الذكرء و«الُْرَئ» نعت لمناة أيضًا. 

-١‏ قوله تعالى: آل دمر وَلِهُ الْأنْقَّ»4 مذهب جماعة من 
المفسرين أن هذه الآية وما بعدها معترضة بين قصة الأصنام» فإن هذه لا 
تعلق لها بما قبلها”''» ومعناها الإنكار عليهم حيث جعلوا الملائكة بنات 


0 


الله. 


0_١ 


قال عطاء عن ابن عباس : وذلك أن المشركين قالوا: الملائكة بنات 


- وخزاعة : قبيلة من الأزد من القحطانية؛ وكانوا بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه 
من جبالهم الأبواء؛ وهو جبل شامخ مرتفع ليس عليه شيء من النبات. «مععجم قبائل 
العرب» ١/8"؟.‏ 

() وفي «الصحاح)».. من قولك منوت الشيء. «اللسان» 04١/7”‏ (مني). 
وقال النحاس: من مَنَى الله كد عليه الشيء: أي قدَّره. «إعراب القرآن» */55. 
وقيل: من منى يمني: صب؛ لصب دماء النحائر عندها. «الإتحاف؛ ص"40. 
وانظر: «الكشاف» 78/4, وهمحا سن التأويل» /١6‏ الاده. 

0) قرأ أبن كثير (وَمَنَاءَة) بهمزة مفتوحة بعد الألف فيمد مدا متصلا. وقرأ الباقون «مناة» 
انظر: «حجة القراءات» ص 0586 و«النشر» ؟/ ةلالا و«الإتحاف)ا ص”٠5.‏ 

9 انظر: (ديوان جريرا 3777/١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 5/ 7 ”7ء «البحر المحيط» 
4 »: و«المُحرر» 6١//9ا15.‏ 

(5) قال النحاس: يجوز أن يكون مقدمًا ما ينوي به التأخير. «إعراب القرآن» 714/8 


سورة النجم 16 


هع وجعلوا لأنفسهم البنين كما قال: «رَيْمَوْت َه ما يَكُرَهْرت» 
[النحل : 17] وهذا مذهب السدي ومقاتل”'". 

قال الكلبي : قال مشركو مكة: الأصنام والملائكة بنات الله فنحلوه 
البنات» وكان الرجل منهم إذا بشر بالأنثى كره ذلك» فقال الله تعالى منكرًا 
عليهم لألك ألدّدّد4 يعني البنين (رَلَهُ الأنّى) يعني ما نحلوه من الأصنام 
وه إناث في أسمائها- والملائكة”''؛ وهذا اختيار الزجاج والفراء وابن 
عن 

7- قوله تعالى: ايلك إذا يِسمَةٌُ ضِيرة4. القراء على ترك الهمز من 
(ضِيرَّى)» وقرأ ابن كثير (ضئزى) بالهمز” ““. 

قال ابن السكيت: يقال: ضِرُّتّه حقّه أي نقصته. 

وقال أبو زيد: (ضيزى) جائرةء يقال: ضاز يضيز ضيرّاء قال: 
وضأزء يضأز مثله. وأنشد أبو زيد فقال: 
إذاثنا عَنَا تتقضك: وإن ثقم. ‏ فحظك متضوز وانفك ره 


)0غ( انظر: «تنوير المقباس» 8/ 596؟. و«تفسير مقاتل» ١7١‏ ب. 

إفة انظر: «الوسيط» 159/5١؛‏ و«معالم التنزيل» .58٠/4‏ 

إفره انظر: «معاني القرآن» للفراء 94/7. و«تفسير غريب القرآن» 478 و«معاني 
القرآن» للزجاج 6/؟/- ”الا. 

(5) قرأ ابن كثير (ضئْرّىَ) بهمزة ساكنة» وقرأ الباقون (ضيزى) بياء مكان الهمزة. 
انظر: «حجة القراءات؛ ص58868. و«النشر» 71/4/7؛ و«الإتحاف» ص”40. 

(( البيبت للقطامي كما في «جامع البيان»؛ /757/11. و«المذكر والمؤنث؟ ص هلااء 
و«الجامع لأحكام القرآن» 0٠١7/١‏ و«تهذيب اللغة» ؟١/7ه.‏ (ضاز)ء 
و«اللسان» 50/5 (ضأز). 


45 سورة النجم 


وقال أبو الهيئم: ضِرْتٌ فلانًا أضيزه ضيزا: جرت عليه. 

وقال ابن الأعرابي: تقول العرب: قسمة صُوؤْرَّى بالضم والهمز 
وضُوزى بلا همز وضِيئِرَى بالكسر والهمز""". 

قال الفراء: ضيزى فعلى وإن رأيت أولها مكسورًا وهي مثل بيض 
وعين» كان أولها مضمومًا فكرهوا أن يترك على ضمته فيقال: بوض 
وعون) والواحدة بيضاء وعيناء فكسروا أولها ليكون بالياء ويتألف الجمع 
والاثنان والواحدء كذلك كرهوا أن يقولوا صُوزى فتصيرٌ بالواو وهي من 
الياء وإنما قضيت على أولها بالضم لأن النعوت للمؤنث تأتي إما بفتح أو 
شنم اتندو كز وعطتين وتان وبوالتكسوو كر اسجاءولا كود دنا 
كالذكرى والدّئْلى”' والشَّعْرَّىء انتهى كلامه2. 

وقال أبو إسحاق: أجمع النحويون أن أصل ضيزى ضوزى فنقلت من 
فُْلَى إلى فِعْلَى لتسلم الياء كما قالوا أبييض وبيضٌء وأصله بُيْضُ فنقلت 
الضمة إلى الكسرة» وإنما لم يقل النحويون إنها على أصلها لأنهم لم 
يعرفوا الكلام فُعْلَى صفة» ونظير ضيزى في الكلام قولهم: مِشْيِةَ حيكى. 
وهي مشية يحيك فيها صاحبها. فجيكى عندهم فُعْلَى أيضًا”'. 

وشرح أبو علي الفارسي هذا الفصل فقال: قولهم قسمة ضيزى 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 0/١7‏ (نضم). 
() في (ك): (الدفري) والصواب ما أثبته. والدّفلى: شجر مر أخضر حسن المنظر 

يكون في الأودية. «اللسان» 144/١‏ (دفل). 
00 انظر: «معاني القرآن» للفراء */ 948- 45. و«اللسان» 009/5 (ضيز). 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ ”الاء و«المذكر والمؤنث» ص ه175١.‏ 

ومشية حيكى إذا كان فيها تبختر. «اللسان» 71/1١/١‏ (حيك). 


سورة النجم اع 


ومشية جيكى فإن النحويين يحملوه على أنه في الأصل فُعْلَى وإن كان اللفظ 
على فِعْلَى كما أن البيرت والعصيّ في الأصل فعولٌ وإن كانت الفاء 
مكسورة وإنما حملوها على أنها فُعْلى دون ما عليه اللفظء لأنهم لم يجدوا 
فى الصفات شيئًا على فُعلى وكان القياس أن يقال ضوزى وأن لا يُحْقَل 
بانقلاب الياء إلى الواو وكأنهم آثروا الكسرة والياء على الضمة والواو من 
حيث كانت الكسرة والياء أخف عليهم» ولم يخافوا التباسًا حيث لم يكن 
في الصفة شيء على فِعْلى فإن قلت: كيف قالوا: إن فعلى لا تكون في أبنية 
الصفات وقد قال أحمد بن يحيى: رجل كيصى إذا يأكل وحده» وقد كاص 
طعامه إذا أكله وحده؟ قيل إن سيبويه قال: لم تجئ فِعْلَى صفة”"". والذي 
حكاه أحمد بن يحيى” '' بالتنوين فليس هو ما قاله سيبويه ولا يمتنع أن يجئ 
الألف آخيرًا للإلحاق بهجرّع”" ونحوهء وأما قراءة ابن كثير فلا ينبغي أن 
يكون أراد بضيزى فُعْلىء لأنه لو أراد ذلك لكان ضوزى ولم يرد به أيضًا 
فعلى صفة؛ لأن هذا البناء لم يجئع صفة ولكن ينبغي أن يكون أراد به 
المصدر مثل: الذّكرّى فكأنه قال: قسمة ذات ظلمء فعلى هذا يكون وجه 
قرعو . 

وأما التفسير فقال ابن عباس في رواية عطاءء والكلبي» وقتادة: 
)١(‏ انظر: «الكتاب» ؟/١لا.‏ 
(؟) انظر: «مجالس ثعلب» 5/ 7”-784ء و«تهذيب اللغة» 709/1١١‏ و«اللسان» 

0 (كأص). 


0 الهِجرّعَ: من صنف الكلاب اللوقية الخفاف». والهِجْرّعَء الطويل الممشوق. 
«اللسان؛ "/ 4لالا (هجرع). 
00 انظر: «الحجة للقراء السبعة» 71/ 775. و«التكملة» لأبى على ص7١818-71,‏ 


3 شور التجكم 


ضيزىقى عا 7 وقال ميجاهد». ومقاتل : 0 

وقال الحسن : غير ل" وقال الضحاك : ناقصةه 06 » وقال 
سفيان : قوم 0 

والمعنى : تلك القسمة التي قسمتم من نسبة البنات إلى الله وإيثاركم 
بالبنين قسمة غير عادلة. 

7- قوله تعالى: إن هىَ إِلَّد مآ أخبر الله تعالى أن هذه الأصنام 
سموها بهذه الأسامي لا معاني ي تحتهاء لأنه لا ضر عندها ولا نفع فهي 
تسميات ألقيت على جمادات. 

قوله: «#إِنْ هىَّ»# يعني اللات والعرّى ومناة. يقول: ما هي إلا 
أسماء» أي أنها لا تنبىئ عن معنى بمو متموها 6 شر وََابَاوكُم » تسمية باطلة 
لم يقم بها حجة؛ وهو قوله : ما دل 2 يبا من سُلْطنن»ه»ء ويجور أن 
يكون المعنى : ما أنزل الله بعبادتها من سلطان» قال مقاتل : لم ينزل بذلك 
كتابًا 9 فيه حجة يما ره إنها 0 

ع ايا ا ل 
200 انظر: لاتنوير المقباس» ه/ 256 و«جامع البيان» ا و«البغري» 0/5 "؟. 
() انظر: «تفسير مجاهد» 277١/7‏ ولاتفسير مقاتل» ١١‏ ب. 

) انظر : «الكشف والبيان؛ 1١/١١اسء‏ و«معالم التنزيل» 5/ .56٠‏ 

() (ك): (ناقة) ولعل الصواب ما أثبته» وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: 

جائرة. «الدر» 2171/7/57 و«الكشف والبيان» ١١7/١7‏ اب. 
0( انظر: «جامع البيان» 757/71 و«روح المعاني» 707/ /اه. 
030 انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بء و«معالم التنزيل» 7/5 .10١‏ 


سورة النجم أ 


وهو ما زين لهم الشيطان مإولفَد جَاءَهُم من د أي البيان والرشاد 
بالكتاب والرسول. 

وهذا تعجيب من حالهم حيث لم يتركوا عبادتها مع وضوح البيان. 

ثم أنكر على الكفار تمنيتهم شفاعة الأصنام فقال: 

4 - «آم للإننن» يعني الكافر (مَا تَمَنَى) من شفاعة الأصنام 

6“ ويه الْآيرَهُ والأول» أي لا يملك فيهما ولا منهما أحد شيئًا إلا 
بإذنه؟ لأنهما”" له. وفي هذا إبطال ما يتمنى الكافر. 

ثم أكد هذا بقوله تعالى: 

- وك ين َلَكِ فى أَلتَمَوتٍ لا تُنْن سَكَمَئهُم» جمع الكناية لأن 
المراد بقوله: #«إوَكر مِّن مَلْكِ» الكثرةء وذلك أن كم يخبر بها عن العدد 
الكثير فدل 4 على أنه أراد جمعّاء قاله الفراء» والزجاج”". 

قوله : طإِلّا مِنْ بَدْدِ أن يَأدَنَ آنه في الشفاعة «الِمَن ينه وت يعني 
الال ادر ا لدو رن الله من أهل التوحيد. 


لفق 


)١(‏ ذكر بعض المفسرين هذا القول ومنهم من فسر التمني بما كانوا يشتهونه من نزول 
القرآن على رجل من إحدى القريتين عظيم» وقيل غير ذلك. 
قال الألوسي: ويفهم من كلام بعض المحققين أن المراد السلب الكليء 
والمعنى: لا شيء مما يتمناه الإنسان مملوكًا له مختصًا به يتصرف فيه حسب 
إرادته» ويتضمن ذلك نفي أن يكون للكفرة ما ذكر وليس الإنسان خاصًا بهم كما 
قيل. «روح المعاني» 1؟58/1. 
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 4/ 7014» و«البحر المحيط» 177/8. 

(0) في (ك): (كأنهما) والصواب ما أثبته. 

إفرة انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 099 و«معاني القرآن» للزجاج 0/ /ا -74. 


3 سورة التجم 


نك 


قال ابن عباس : يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه' 3 
وهذا كقوله تعالى: «إولا ينتعت إِلَّا لمن أريصَّى» [الأنبياء: 18]. 

قال أبوعلي: قوله: لمن ي» المعنى: لمن يشاء شفاعته على 
إضافة المصدر إلى المفعول به الذي هو مشفوع له ثم حذف المضاف 
فصار اللفظ لمن شاءهء أي: يشاء شفاعته» ثم حذف الهاء من الصلة”". 

/7"- قوله تعالى: «إإنَّ أَلِنَ لا يؤْمُونَ بِالْكْرَة» قال ابن عباس : لا 
يصدقون بالثواب والعقاب” ". 

سَُونَ اللبكة حَنِبَدَ الأقّ» حين زعموا أنهم بنات الله» والأنثى 

تسمى ينثا فإذا وصفوأ الملائكة بالبنات فقّد سموها تسمية الإناث» وتسمية 
الأنثى من باب إضافة المصدر إلى المفعول. 

4- «ومًا لم بد.»# ذلك التسمية: #يِنٌ عَلْرِ» قال مقاتل: ما 
يستيقنون بأنها إناث”؟ . 

«إن يَتَِعُونَ إلا الظنَ قال ابن عباس: يريد ظنًا ليس بيقين. 

«وإنَ لظن لا يمْنى مِنَّ كلَيَ سَبن4 قال عطاء: يريد لا يتتفعون به0. 
)١(‏ انظر: «الوسيط» ٠٠6١/4‏ وه«معالم التنزيل» .18١/4‏ 
(؟) انظر: «التفسير الكبير؟ 8010/78 
() وفي «تنوير المقباس» 2791/6 قال: (بالبعث بعد الموت» يعني كفار مكة) 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. 
)6( انظر: «تنوير المقباس» 791//0. 


(1) انظر: «جامع البيان» 70//ا7. و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 205080 وهو المعتمد 
عندهما ولم يتسباه لقائل. 


سورة النجم آه 


وا 3 لا يقوم مقام الحق ولا يغني من العلم فمعنى الحق ها هنا العلم. 
وهذا يدل على أن الظان غير عالم. وأن من بنى على الظن لم يبن على 
ا 

٠ أساس‎ 

وقال الكلبي: أي لا يدفع من عذاب الله شيئّاء وهو اختيار الفراء”". 

والحق على هذا القول معناه العذاب. 

ثم أمره بالإعراض عنهم: 
8- قوله تعالى: اَأَعْرضَ عن من نوك عن ونا قال ابن عباس : يريد 

القركن”" وعدا هما تسحعه آية القعال” . 

ثم صغر رأيهم وأزرى بهم. 
-٠‏ فقال: ذلك مَبَلَمْهُر من ألهاِ» أي لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم 

أن الملائكة بنات الله وأنها تشفع لهم فاعتمدوا ذلك وأعرضوا عن القران. 

هذا معنى قول مقاتل”. 

)١(‏ قال الشوكاني رحمه الله: وهذا من الأمور التي يحتاج فيها إلى العلمء وهي 
المسائل العلمية؛ لا فيما يكتفى فيه بالظن؛ وهي المسائل العلمية... فإن دلالة 
العموم والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ظنية» فالعمل بها عمل بالظن» وقد 
وجب علينا العمل به في مثل هذه الأمور... «فتح القدير» .1١7/8‏ 

() انظر: «تنوير المقباس» 791//6؛ و«معانى القرآن» للفراء ا/ .٠١١‏ 

0 انظر: «تنوير المقباس» 8/ /3791. و«معالم التنزيل» 4 » و«القرطبي» /ا١/8١٠.‏ 

(5) انظر: «الوسيط» .5١١/4‏ و«نواسخ القرآن» 777. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل؛ ١7١‏ أء و«معالم التنزيل» .10١/4‏ 
ومعنى الآية على ما ذكر ابن كثير ورجحه الشوكاني» والآلوسي: أن التولي وقصر 
الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلم ليس لهم غيره» ولا يلتفتون إلى 


سواه من أمر الدين. انظر: «تفسير المَرآن العظيم» 766/4 و«فتح القدير) 
22١0/08‏ واروح المعانى» /ا1ا/ 595. 


5 سورة النجم 


وقال أبو إسحاق: أي إنما يعملون ما يحتاجون إليه في معايشهم, 
وقد نبذوا أمر الآخرة وراء ظهورهم''' » وهذا معنى قول الكلبي» وذكر 
القرلف القونيه 9 , 

ثم عرّى نبيه يكل قوله تعالى: «إإنَّ ريّكَ هو أَعْلَمُ يمن صَلَّ عن 
سَبِل» أي أنه عالم بهم فهو يجازيهم بما يستحقون ظوَهُرٌ أَمَلَهُ بِمنٍ 
مْتدَك»» قال ابن عباس : يريد قبل أن يخلق الخلائق”". والمعنى أنه أعلم 
بالفريقين لأنه علمهما قبل خلقهما فلا يذهب عليه جزاؤهما. 

ثم أكد هذا المعنى بقوله: ويه ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا في الأَرْضٍ» قال 
صاحب النظم: هذا فصل معترض. 

قوله تعالى: ا لَجْرِىَ ادبن أسئوا يما عَيدوأ» متعلق بمعنى الآية وهو 
قوله : إن ربك هُو أَعْلَرُ يِمَن صَنَّ عن سَبِلِيُ» الآية. والمعنى أنه أعلم بهم 
فإذا كان أعلم بهم جازى كلا بما يستحقه. 

واللام في قوله: © لِيَجَرِىَ» لام العاقبة'؟'» وهو أن علمه بالفريقين 
أدى إلى جزائهم باستحقاقهم. 

-"١‏ وقوله: ويه مَا فى أَلسَّمْوَتِ وما في الْأَنْضٍ» إخبار عن قدرته 
وسعة ملكه؛ وهذا فيما يؤكد الجزاءء لأنه إنما يقدر على مجازاة المحسن 
والمسيء إذا كان كثير الملك واسع المقدرة» ثم أدت هذه المعاني» وهي 


.74 /5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

زف انظر: «تنوير المقباس» 7937/0 و«معاني القرآن» للفراء / .١٠١١‏ 
2 لم أجذه. 

(8) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ .١٠١6‏ 


سورة البقرة 514 


وقال الليث: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن" قبلتهم نحو 
| - 1 000 
مهب الجنوب» ير عمول أنهم على دين نوح». وهم كاذبون :5 
١‏ 0 0 ا 
قال عبد العزيز بن يحيى: هم قوم درجوا وانقرضوا . 
واشضافع الستسوواة كل عن ناي ا ا 
امهيا نان الذين آمنواء د بالأنبياء الك ولم يؤمنوا 


بك» وقيل: أراد المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم. من آمن 


(5) ؛في الاك (أنهم): 

(6) «تهذيب اللغة» (صبا) 7/75 .١1955‏ 

() ذكره الثعلبي فى «تفسيره» 91/١‏ بء «البحر المحيط» ١/59؟1.‏ 

(4) علك الواحدق طريقة التيلي فى أشاح الله وضلاضة ما ذكره التملبي: أن في 
الآية طريقين: 
الأول: أن الإيمان في قوله: 8ن ألِينَ م4 على طريق المجازء ثم اختلفرا 
فيهم فقيل: من آمن بالأنبياء الماضين ولم يؤمن بك» وقيل: المنافقون . 
الثاني أن الإيمان على الحقيقة» فقيل: المراد المؤمنون من هذه الأمةء وقيل: 
الذين آمنوا بالنبي قبل المبعث». وقيل: المؤمنون من الأمم الماضية . 
وسبب هذا الخلاف هو كيف يتم الجمع بين قوله : لا إِنَّ آلَدِينَ اممو ثم قال: ظمَن 
ءامن بِأَشَّهِ» انظر: «تفسير الثعلبي» 0١‏ بء و«تفسير البغوي» 291//١‏ وأما ابن 
جرير فقال: (فإن قال: وكيف يؤمن المؤمن ؟ قيل: ليس المعنى في المؤمن 
المعنى الذي ظتنته؛ من انتقال من دين إلى دين كانتقال اليهودي والنصراني إلى 
الإيمان - وإن كان قد قيل إن الذين عنوا بذلك» من كان من أهل الكتاب على 
إيمانه بعيسى ويما جاء بهء حتى أدرك محمدًا يل فآمن به وصدق فقيل لأولئك... 
آمنوا بمحمد وبما جاء به - ولكن معنى إيمان المؤمن في هذا الموضع, ثباته على 
إيمانه وتركه تبديله. وأما إيمان اليهود والنصارى والصابئين فالتصديق بمحمد ذَيِل 
ويما جاء به..) «الطبري» ,”"٠0/1١‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» .١1١١ 7/١‏ 

(5) (أي) ساقط من (ب). 

(5) في (أ): (الماضيين) وما في (ب)» (ج) موافق لما في الثعلبي. 


سورة التجم م 


علمه وقدرته وسعة ملكه إلى جزاء المطيع بطاعته والمسيء بإساءته» فلذلك 
ؤلنا إن اللام في 8« لِجْرَىَ» لام العاقبة» هذا معنى ما ذكره صاحب 


النظه”". 

قال ابن عباس» ومقاتل : ليجزي في الآخرة لان س4 قالوا لا 
إله إلا الله (بِالْحُسْنَى) بالجنة”. ثم نعت المحستين. 

7"- قوله تعالى: الَدِنَ َسَبونَ ككرَ الائْر والْتَوحِسَ» وقد تقدم 
الكلام في تفسير الكبائر في سورة النساء”" 

قال مقاتل: كبائر الإثم. يعني: كل ذنب ختم بالنار؛ والفواحش 
يعني : كل ذنب فيه الحد”). 


.5-6 /79 انظر: «التفسير الكبير»)‎ )١( 

() انظر: «تنوير المقباس» 2798/6 و«تفسير مقاتل» ١1١‏ أ. 

(”') عند تفسيره لآية (71) من سورة النساء. 
ومما قال: اختلفوا في الكبائر ما هي. .. قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: 
كل شئ عصي الله فيه فهو كبيرة. .. وقال في رواية علي بن أب بى طلحة : هي كل ذنب 
ختمه الله قبِقَ بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب». وهذا را ل ا ا 
والضحاك. والصحيح أنه ليس لها حد يعرفه العباد وتتميز به الصغائر تميز إشارة 
ولو عرف ذلك لكانت الصغائر مباحة ولكن الله تعالى يعلم ذلك وأخفاه عن العباد 
ليجتهد كل أحد في اجتناب ما نهى عنه رجاء أن يكون مجتنب الكبائر. 

06 انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ أ. وفي «شرح العقيدة الطحاوية» 7/ 076 قال: 
واختلف العلماء في الكبائر على أقوال.. وقيل إنها ما يترتب عليها حدء أو تُوعَدَ 
بالنار» أو اللعنة» أو الغضبء وهذا أمثل الأقوال. 
قال الألوسي: والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر فعطفه على ما تقدم من عطف 
الخاص على العام. وقيل: الفواحش والكبائر مترادفان. «روح المعاني» 51/71. 
وانظر: «تهذيب اللغة؛ 188/5ء و«اللسان» ٠١8577‏ (فحش). 


6 سورة النجم 


وقرأ حمزة والكسائي : ين الات 

وفعيل قد جاء يعني به الكثرة كما أن فعولا كذلك في قوله: «إقإن 
كانت ين قَوْمٍ عَدُوَ لم4 [النساء: 4195 وقوله: «وَكَدَيِكَ جَمَلمَا لعل بَيَ 
عَدُوًا سَّيَطِينَ لاض والجنَّ» [الأنعام: .]١١7‏ 

ومن فعيل الذي أريدَ به الكثرة قوله تعالى : «إمََا لَنَا من سَنِعِينَ 09 ,ل 
صَبيقٍ حم 4 [الشعراء : ١١٠]ء‏ وقوله: وِحَسْنَ أَوْلَتِكَ رَفِيِقًا» [النساء: 
9 وقوله: لعن الِهينِ ون المَالٍ يد [ق : 17] وقول الشاعر”" : 


09 


كا اانا قلي عد نه يديت ال 
فمن حيث كان لفظ الإفراد والمراد به الكثرة في هذا الموضع كذلك 
أفرد فعيل في قوله: (كبير الإثم) وإن كان المراد به الكبائر. 
ويحسن الإفراد من وجه آخرء وهو أن المصدر المضاف فعيل إليه 
واحد في معنى الكثرة» ألا ترى أنه ليس يراد به إثم بعينه» إنما يراد به 


)١(‏ قرأ حمزة» والكسائي». وخلف (كبير) بكسر الباء من غير الألف ولا همزة على 
التوحيد. وقرأ الباقون (كَبَائِرَ بفتح الباء والف وهمزة مكسورة بعدها. 
انظر: «حجة القراءات؛ ص7585» و«النشر» 2751/7/7 و«الإتحاف»؛ ص" .5٠‏ 

)١(‏ الشاعر هو السموأل بن غريض بن عادياء اليهردي. وهو صاحب الحصن 
المعروف بالأبلق بتيماء. 
انظر: مقدمة «ديوانه؛ ص277 و«الأعلام» 214٠/7”‏ و«الأصمعيات» ص87» 
و«معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» ص56 .١16‏ 

(©) والبيت ورد في «ديوانه» ٠غ‏ و«الحماسة» لأبي تمام .44١/١‏ و«شرح حماسة 
المرزوقي» 2١١5/١‏ و«الحجة» 7780/7 والبيت بتمامه : 
وما ضرنا أنا قليلء وَجََارُنَا عَزِيرٌء وَجَارٌ الأكْثَرِينَ ذَلِيِل 

() (أنه) زيادة من «الحجة». ش 


سورة النجم وه 
لآئامء فكذلك يكون المراد بالمضاف الكثرةء وإذا كان كذلك فالإفراد فيه 
فإن قيل: فهلا أَفْردا في النساء كما أفردا في هذه السورة؟ قيل: إذا 
أتيا به على قياس ما جاء ذ في التنزيل في غير هذا الموضع لم يكن لقائل 
مقالء ألا ترى أنه قد جاء «قّإن كارت من هوم عدو لم4 [النساء: 97] 
وقال: طوَهُمَ لَك عَدُذّ» [الكهف: 00]» فأفرد» وجمع في قوله: لويد 
عَدَاءٌ أله إِلَ ألثَارِ» [فصلت: 9١11ء‏ وين يَعَتْرمُم كوبا لك أعدة» 
[الممتحنة : 3 فلم صنع من إفراد ذلك جمعه في المواضع التي جمع 
فيه( كذلك الإفراد ها هنا لا يمنع الجمع في سورة النساءء وأما من 
جمع فقَال: مر الإ > فلأنه في المعنى جمعء والإثم يراد به الكثرة 
إلا أنه أفرد كما تفرد المصادر وغيرها من الأسماء التى يراد بها الكثرة 
قوله تعالى: ««إإِلّا أللمم» اختلفوا فيه على قولين: 
أحدهما: أن اللمم صغار الذنوبء, مثل النظرة والغمزة والقبلة. 
قال عطاءء عن ابن عباس: إلا ما كان دون الزنا”". وقال الكلبي 
عنه: اللمم النظرة عن غير تعمد. فإن أعاد النظر فليس بلمم وهو ذنب”". 
)١(‏ (فيها) ساقطة من (ك2). 
ف من قوله: «وفعيل قد جاء يعني به الكثرة...؟ إلى هنا من كلام أبي علي. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 176-/ا7؟, 
7 انظر: «الوسيط» .1١1١/4‏ وامعالم التنزيل» 4/ 5917. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء */ ١٠٠ء‏ و«تهذيب اللغة» #48/18. و«الكشف 
والبيان» 4/١17‏ ابء و«معالم التنزيل» 4/ 761. عن الحسين بن الفضل. 


وء و 
بحصسر. 


جه سورة النجم 


وعن نافع بن جبير بن مطعم: هو ما دون الوقاع. وهذا قول ابن 
مسعودء وأبي هريرة» ومسروقء» والشعبي. وطاووسء قالوا: ما دون 
الي 

واحتجوا بما روى أبو هريرة أن النبي كَكِيةِ قال: «إن الله 5َِنَ كتب على 
ابن آدم حظه من الزنا أدركه ذلك لا محالة» فزنا العينين النظرء وزنا اللسان 
المنطق» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي. 
والنفس تنمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذيه)”' . 

فإن تقدم فرجه كان زانٍ وإلا فهو اللمم. 

وقال ابن الزبيرء وعكرمةء وقتادة» والضحاكء ومقاتل: هو ما بين 
الحدين» حد الدنياء وعذاب الآخرة» وكل ذنب ليس فيه حد في الدنيا ولم 
يتوعد عليه بعذاب في الآخرة فهو اللمم» وهي رواية العوفي» والحكم عن 
ابن عباس » وهؤلاء قالوا: اللمم تكفره الصلوات وهو مغفور لمن اجتنب 
الات 0 

القول الثاني في اللمم: أنه الذنب يلم به الرجل ثم يتوب» روى 
عمرو بن دينار عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: طلا لم4 فال :يدم 


)١(‏ انظر: «جامع البيان؛ 0784/١7‏ و«الكشف والبيان» ١/١7‏ أء و«الوسيط» 
14 : وامعالم التنزيل» 4/ 5897؟». و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 188. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب زنا الجوارح دون الفرج 357/5, 
ومسلم في كتاب القدرء باب: قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 57/85 ١7؛‏ 
وعبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ 2787 والإمام أحمد في «المسند» 711//7. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ أى و«جامع البيان؛ /50/ 25٠‏ و«الكشف والبيان» 
7 أء وه«معالم التنزيل؛ 181/5. 


بالذئب مرة ثم يتوب منه ولا يعودا"". قال: وكان النبي مَلِيِ يقول: 
دن تعفر اللَّهِم تَغْفِرْجَمَا وأَيُّ عيد لك لا ألما" 
وقال الحسن: هو الرجل يلم المرة ثم ينزع”" 
وروى السدي عن أبي صالحء » قال: سألني رجل عن اللممء فقلت: 
هو الرجل يلم بالذنب ثه”*' لا يعاودء قال: فحدثت بذلك ابن عباس 


فقال: لقد أعانك 1 5 كريم””' وهذا قول مجاهد والسدي""'. 
ومعنى اللمم على هذا القول ما تيب منه وإن عظم وكبر» وأصل معنى 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 7؟/ »4٠‏ و«الكشف والبيان»؛ ١5/١7”‏ بء و«الجامع 
لأحكام القرآن» /١07/‏ /ا١1.‏ 

(؟) رواه ابن جرير في «جامعه» 24/77 والترمذي في سننه. كتاب التفسيرء باب 
(ومن سورة النجم) ه/ ٠لالاء‏ وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه 
إلا من حديث زكريا بن إسحاق. وقال ابن كثير في «تفسيره» 58357/4» وكذا قال 
البزار: لا نعلمه يروى متصلًا إلا من هذا الوجهء وساقه ابن أبي حاتم والبغري من 
حديث أبي عاصم النبيل» وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة المزمل. وفي صحته 
مرفوعًا نظر. وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7/ ١١١16‏ رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح. وقال القرطبي: قال النحاس: هذا أصح ما قيل فيه وأجلها إسنادًا. 
«الجامع لأحكام القرآن» .٠١1//1١1/‏ 
والبيت لأمية بن أبي الصلتء. كما في «تهذيب اللغةة 0747/١0‏ و#اللسان» 
71/1 (لمم)ء و«الخزانة؛ ؟/ 07946 و«المقتضب» 7547/4 و«الأغاني» 
لا “ا وليس في «ديوانه». 

قرف انظر: «جامع البيان» 279/71 واتفسير القرآن العظيم» 197/4. 

() في (ك): (اللمم الخطيئة ثم) ولا معنى لها هنا. 

)0 أخر جه عبد بن حميد. انظر: «معالم التنزيل؟ 4/ 7657. و«الدر؛ .١١8/5‏ 

0) انظر: «تفسير مجاهدة 2779/7 و«الوسيط» .7١7/5‏ 


م6 وو اليم 


القولين في اللغة واحد. 5 
وقال المبرد: يقال: أَلَمَّ فلان بكذا إذا قاربه ولم يخالطه”"“, وأَلَمّ به 
إذا لم يمعن فيه ولكن نال منه حظاء وهما من أصل واحد؛ لأنه يقال ذلك 
لمن لم يستحوذ على الشيء. 
فعلى ما ذكر اللمم ما قارب به من الكبيرة كالنظر والقبلة واللمس. 
واللمم ما ألم به مرة من زنا وشرب خمرء ثم لم يمعن فيه وتاب منه 
والعرب تقول: ألممت بفلان إلمامّاء وما يزورنا إلا لمامًا. 
قال جرير: 
بنفسي من تجنبه عزيرٌ علي ومن زيارته لمام" 
قال أبو عبيدة: معناه الأحيان على غير مواظبة ولا وقت معلوم؛ قال 
الأزهري: والعرب تستعمل الإلمام في المقاربة والدنوء يقال: ألم بفعل 
كذاء في معنى كاد يفعل» قال أبو زيد: كان ذلك منذ شهرين أو لمامهماء 
ومنذ شهر أو لممهء أي قراب شهرء ومنه قوله يكهِ: «وإن مما ينبت الربيع 
ما يقتل حبطا أو يُلِم)" '' قال أبو عبيدة: معناه أو يقرب إليه. 


.1١ /0 انظر: «فتح القدير»‎ )١( 

)غ0( «ديوانها ص5١6»‏ و«القطع والائتناف» ص ,5١‏ و«البحر المحيط» 168/8. 

() جزء من حديث متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: فضل 
النفقة في سبيل الله 7/4 وكتاب: الرقاق؛ باب: ما يحذر من زهرة الدنيا 
والمتنافس فيها 1١/8‏ ولفظه: «.. وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطًا أو يُلمُ 
وفي لفظ: «.. وإنه كل..» ومسلم في كتاب: الزكاة» باب: تخوف ما يخرج من 
زهرة الدنيا ؟/ لاالاء وأحمد في «المسند» "/ لاء .1١‏ والحبط أن تأكل الماشية 
فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج عنها ما فيها. 
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قال أنو زيد: في أرض بني فلان من الشجر المُلِمّ كذا وكذاء وهو 
الذي قارب أن يَحُمل. 

وقال المبرد: فلان ميت أو ملم أي قد قارب الموت. ونخل مُلِم 
قد قارب الإطعام وأنشد: 
ويَْدُ مَيِتٌ كَمَدَ الحُبَارَى إِذَا بَانَت لَطِيِفَهُ أو مله" 

قال: يعني أو مدانٍ للموت» واللمة من الشعر التي ألمت أن تبلغ 
أذن» أي اوتف 7 

وقوله : ألمم؛ معناه اجعل لنا من زيارتك أدنى حظء ومنه قول 
الشاعر: 
الي مسترت الحية ‏ النمنن حَلونَهًا من الحَليل والحَمِي”" 

وأمّا الاستثناء في قوله: إل 4 فهو على القولين جميعًا استثناء 
خارج. 

قال أبو عبيدة: لم يؤذن لهم في اللمم وليس اللمم من الفواحش ولا 
من كبائر الإثم» وقد يستثنى الشيء من الشيء وليس منه» والتقدير: إلا أن 
يلم ملم بشيء من الفواحش”*'» فهذا على القول الأول. 

وقال المبرد: لم يبحهم اللممء ومعناه استثناء ليس من الأول» 


)١(‏ ورد في «الجمهرة» لابن دريد 217١/١‏ و«مقاييس اللغة» »9١78/7‏ و«الحيوان» 
0 . وهو د الأسود الدؤلى. 

0 لم أقف على كلام المبرد. 1 

ف لم احذة: 

(5) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ /09ا7. 


0 سورة النجم 


و مه 


وتفسيره: لكن إن ألموا تابوا كما قال: «إوْمًا لِأّمَدِ عِنْدَم من يَحَمَمَ حرق 8 
إل أعناء وف رك ألم » [الليل: .]٠١ -١94‏ فابتغاء وجه ربه من نعمة 


4 


لا حد. 
والمعنىء ولكنه يبتغي» قال: وقال ابن أحمر -وأراد أن يخدع من 
يخاطبه- فقال: 
قد قلتٌ في بعض مَا أقولٌ لَهًا قولة نَزْرٍ الكّلام مُحْنَشِم 
قد حَرَّءَ الله كل فَاحشْةَ ورَخصٌ الله منكِ في اللّمَم 
قال: وإنما قال ذلك بخلاعته لا لأنه لم يعرف أن اللمم لم يرخص 
فيه. الدليل على ذلك أنه قال: 
كالتكترث ذال وش عبانعية وذ سو ادن يي 
انتهى كد37 , 
وقال قوم: اللّمَمُ على القول الثاني من جنس الفواحش والاستثناء 
وقع من الجنس» ومعنى الآية: إلا أن يلم بالفاحشة ثم يتوب» ويقع الوقعة 
ثم ينتهي» واسم اللمم يدل على التوبة والانتهاء؛ لأنه إنما يسمى لمما إذا 
لم يمعن فيهء العم هو الأول. لأن هذا يؤدي إلى إباحة الليه ”. 
وذكر في الآية قولان آخران: 


للق لم أقف على كلام المبرد هذا. ولا على أبيات ابن أحمر. 

(5) قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: إلا بمعنى 
الاسضناء المنقطع. ووجه معنى الكلام: إلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللمم بما دون كبائر الإثم» ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنيا 
والعذاب في الآخرة...) «جامع البيان» .4١/717‏ وانظر: «إعراب القرآن» 
للنحاس */ 701 وهفتح القدير؛ 01١7/0‏ ونسبه للجمهور. 


سورة النجم ١‏ 

أحدهما: أن اللمم ما سلف في الجاهلية من الذنوب»ء وذلك أن 
المشركين قالوا للمسلمين» إنما كنتم بالأمس تعملون معنا ما تعمل فأنزل 
إن هذه الآيةء وهو”"' قول زيد بن ثابت» وزيد بن أسلمء ورواية عن علي 
أبى طلحةء عن ابن عباس قال: لإإلًا مم4 إلا ما قد سلف في 


5 
ل لصي 
الجاهلية'2: واللمم على هذا القول ما ألموا به من الذنوب والفواحش في 

الجاهلية. 


القول الثاني: هو قول عبد الله بن عمرو قال: اللمم ما دون 
الشرك”"؛ وعلى هذا القول: الكبائر والفواحش موجبات الشرك. 

والناس على القولين الأولين» واختار أبو إسحاق الثاني منهماء 
قال: اللمم هو أن يكون الإنسان قد ألم بالمعصية ولم يصر ولم يقم على 
ذلك؛ والإلمام في اللغة يوجب أنك تأتي الشيء في الوقت ولا تقيم عليه. 
فهذا معنى اللمم في هذا الموضع”؟ يدل عليه قوله تعالى: إن ربك وس 
لْمَمْرَوه قال ابن عباس : لمن فعل ذلك وتاب”” , وتم الكلام ها هنا" . 

ثم قال قوله: مر لك يكن ز؛ قا ب آنأْ» قال ابن عباس : 


)١(‏ (ك): (على) والصواب ما أثبته. 

() انظر: «جامع البيان» /4/11"» و«الكشف والبيان» ١7/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
0/5 

9 انظر: «جامع البيان» /ا/ »4٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .1١8/1١1/‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» ه/ هل. 

)( انظر: «تنوير المقباس» 2198/6 و«معالم التنزيل؛ 5/ 167. 

(1) انظر: «القطع والائتناف» ص141 قال: والتمام عند يعقوب وجماعة معه بعد 
قوله: «إنَّ ريك وَبيِع ألْمَمِْرَة4. و«المكتفى في الوقف والابتداء؛ ص 047. 


1 سورة النجم 
هو أعلم بكم قبل أن يخلقكم : 8إإدّ أَنتاكرٌ مي الأَرْضِ» قال: يريد ما كان 


ا م 000 
من خلق ادم من تراب 5 
قوله تعالى : طوَإِذ أَشْرْ أنه فى بون أَمَهْيِكم» أجنة جمع جنين» وهر 
الولد ما دام في البطن» سمي جنيئًا لأنه مستورء ومنه سمي المدفون جنيئًا 
لأنه مستور بالتراب» قال عمرو: 
حلة > * دزبير . أو هاه 21 و 3 ت” 
أي إلا دفيئًا فى 'قيوة: 
قال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى 
١ 7 5‏ عام اس س(ة) 
ما هي صائرة”"» وقال الفراء: هو أعلم أولا وآخرًا””". 
قلا تُرَكوَا أَننْسَكُْ * قال الكلبيء ومقاتل : كان ناس يقولون: صلينا 
وصمنا وفعلنا وفعلناء فأنزل الله يقلا تُرَكوَا أنفسَك 2*4 قال الفراء: لا 
يقولن أحدكم عملت كذا وفعلت كذا"'“. فعلى هذا معناه النهي عن 
الاعتداد بالأعمال. 
وقال آخخرون: معناه لا تبرؤوها ولا تمدحوهاء يدل على هذا ما روى 
أنا :رسو دهت اين 7ن قالت: سميت برة فقال النبي كة: «لا تزكوا 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 27١7/8‏ و«معالم التنزيل» 187/4. 
00) ورد في اديوانه» 57177, و«شرح المعلقات السبع» للزوزني ص48. 
فة انظر : «معالم التنزيل» 4/ 7867. و«الجامع لأحكام القرآن» .1١١ /١9/‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» "/ .١٠٠١‏ 
(8) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ بء و«الكشف والبيان» ١4/17‏ أء و«معالم التنزيل» 
/ 7 
() انظر: «معاني القرآن» ”/ .٠٠١‏ 
0 زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية» ربيبة النبي يي وأخت عمره - 


> سورة البقرة 


بالله من جملة الأصناف المذكورة في هذه الآية إيمانا حقيقيا'' ولا يتم 
إيمانهم بالله إلا بإيمانهم بمحمد كل فإذا آمنوا بالله ورسوله محمدء فلهم 
أجرهم عند ربهم» والدليل على أنه أراد مع''' الإيمان بالله الإيمان بمحمد 
أنه قال: «وَعَيِلَ صَنيِحَا» وقد قام الدليل على أن من لا يؤمن بالنبي كك لا 
بكو غمله تالكا 

وقال'ابن جوير” في قوله: مَنَ َامَنَ بألّهِ»# إضمار واختصارء 
تقديره”" من آمن منهم بالله2 2 لأن قوله : 8مَنَ ءَامَنَ4 في موضع خبر إن””) 
ولا بد من عائد إلى اسم إن» والعائد هاهنا محذوف» كأنه قيل: من آمن 


منهم بالله”"2» وهذا مصرح به في سورة المائدة”". وهذا معنى قول ابن 


)١(‏ في (ب): (وحقيقًا). وقوله: (حقيقيًا) يفيد أن الإيمان المذكور في أول الآية 
مجازي كما مر في كلام التعلبي. 

(؟) (مع) ساقط من (ب). 

(9) فى (ب): (وتقديره). 

05 ال الطبري» /١‏ 7" ذكر كلامه بمعناه» وانظر: «تفسير الثعلبي» امأ 

0103 سقط من لج وني ممعادرا) على بن الكانه مط رود يةة 40 بك لد 
ونصه: (محل (من آمن) الرفع إن جعلته مبتدأء خبره (فلهم أجرهم).والنصب إن ' 
جعلته بدلا من اسم (إن) والمعطوف عليه؛ فخبر (إن) في الوجه الأول الجملة كما 
هيء وفي الثاني : (فلهم) و(الفاء) لتضمن (من) معنى الشرط) وهو منقول من 
«الكشاف» بنصه .7857/١‏ 

)١(‏ هذا على إعراب (من) في محل رفع مبتدأ. وقيل: في محل نصب بدل من اللذين» 
ويكون الخبر: (فلهم) والأول أحسن. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2187/١‏ 
و«المشكل» لمكي ,45١/١‏ و«البيان» 88/١‏ » «تفسير القرطبي" ”0١‏ وذكر أبو 
حيان: أن هذين الوجهين لا يصحان إلا على تغاير الإيمانين» الإيمان الذي هر 
صلة (الذين): والإيمان الذي هو صلة (من). «البحر؛ .14١/١‏ 

(0) في سورة المائدة: «إإِنّ ألذِنَ امنا وَالَدتَ هَادُوأ وََلتُصرَئ وَالصَّدِيتَ مَنْ مَامَنَ بل - 
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أنفسكم» الله أعلم بالبر منكم. قالوا: ما نسميها؟ قال: سموها 0 
والععنى: لا تزكوها بما ليس فيها. ويجوز أن يكون المعنى على العموم 
وذلك أنه أقرب إلى النسك والخشوع وأبعد من الرياء والعجب «هُرٌ أ 
من نم4 أي بر وأطاع. 

وقاق الك اخلفن العمل 

#8 قوله تعالى : لأفْرءَيتَ ل توَلَّ»» قال ابن عباس في رواية 
عطاء: نزلت في الوليد بن المغيرة وهو قول مجاهدء ومقاتل»؛ وابن زيد». 
قالوا: كان قد اتبع رسول الله َلكِ فعيره بعض المشركين وعاتبه على 
الإسلام فقال: إني خشيت عذاب الله فقال: إني أضمن لك أن أتحمل 
عنك عذاب الله إن أنت أعطيتني كذا وكذا من مالك؛ فارجع إلى ما كنت 
عليه؛ فرجع إلى الشرك وأعطى الذي عاتبه بعض المال الذي شرط إذ هو 
أعطاه أن يتحمل عنه العذاب ومنعه تمام ذلك» فأنزل الله فيه”" مل أَفْرءَيتَ 
َلَِى َوْلّ» قال ابن عباس» ومقاتل : أدبر عن الحق والإسلاء”". 


ولدتهما أم المؤمنين بالحيشة. ماتت سنة (”الاه) وحضر ابن 585 جنازتها. 
انظر: «طبقات ابن سعد»؛ ص١45.‏ و«الإصابة» »#١1/4‏ و«أسد الغابة» 
00 وا«تقريب التهذيب» 7/ .5٠٠‏ و«أعلام النساءه 17//7”. 

)0( «صحيح البخاري»؛ كتاب: الآداب» باب: تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه 
08 واصحيح مسلم» كتاب: الأدب؛ باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى 
حسن 7/ 17844. 

(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2٠١١/١‏ وافتح القدير» .1١"/0‏ 

ف انظر: «تفسير مجاهد» »71"١/7‏ و«تفسير مقاتل» ١1١بء‏ «جامع البيان» /71/ 47. 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بء و«الوسيط» 4/ 70. 
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؛ "- مإوَأَعْطَئ ليلا يعني أعطى صاحبه الذي عاتبه (وَأَكْدَى) قال الفراء : 
أمسك من العطية وقطع"'". 

روى عمرو عن أبيه: أكدى مَنَعَ وأكدى قطعء وأكْدَى إذا انقطع, 
وأكدى إذا حفر فبلغ الكٌدى وهي الصخور”". 

والمفسرون قالوا في (أَكْدَى) قطع وانقطع وأمسك؛ وذكر سعيد بن 
جبير الأصل فيه فقال: ألا ترى إلى القوم إذا حفروا الوهدة فأفضوا إلى 
ا ا اانا 

قال أبو إسحاق: معنى (أَكْدَى) قطع» وأصله من الحفر في البئر: 
يقال للحافر إذا بلغ إلى حجر لا يمكنه الحفر معه قد بلغ إلى الكدية» وعند 
ذلك يقطع الحفر”*'. 

وقال المبرد: (أَكْدَى) أي منع منعًا شديدًا”". وذكر مثل قول أبي 
إسحاق. 

وقال ابن قتيبة: أكدى من كدية الركّية وهي الصلابة فيها وإذا بلغها 
الحافر ينس من حفرها فقطع الحفر فقيل لكل من يطلب شيئًا فلم يبلغ آخره 
أو أعطى ولم يتم أكدى ومعنى أكدى هاهنا منع صاحبه تمام ما ضمن له؛ 
وقال عطاء ومقاتل إن الوليد بن المغيرة كان قد مدح القرآن ثم أمسك عنه 


)001 انظر: «معاني القرآن» / .١٠١١‏ 

0 انظر: «تهذيب اللغة؛ ١٠/75"اء‏ و«اللسان» 77/7 (كذا). 

9 انظر: «جامع البيان» 57/77 عن أبي زيد. والوهدة الحفرة وهي النقرة المنتقرة في 
الأرض أشد دخولا في الأرض من الغائط وليس لها حرف. 

() انظر: «معاني القران» للزجاج 5/ هلا. 

0( انظر: «الوسيط؛ .5١/4‏ و«معالم التنزيل» 5/ 7897 
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06 فيه وأعطى قليلا» أي: من الخير بلسانه» وأكدى أي قطع ذلك 
7 إى عنه2"0. وهذا تعيير له. ثم زاد في التعيير والتوبيخ فقال: 
هع- أيندَمٌ عِلَهُ الْمِ» يعني ما غاب عنه من أمر العذاب لاثُهو 
بر أن صاحيه يتحمل عنه عذابه. 
قال الزجاج: (فهو يرى) معناه فهو يعلم؛ والرؤية تكون بمعنى العلم 
كالمكفوف» يقول: رأيت زيدًا عاقلاء فلو كان من رؤية العين لم يجر 
زلك”؟» والمعنى فهو يعلم علم الغيب حتى علم أنه غير معذب بتحمل 
آم لم يبَأ لم يحدَّث ولم يخبر «يِمًا فى صحف مو6 يعني : 
أسفار التوراة. 
0"- موَإيسِيِدَ» يعنى: وفي صحف إبراهيم «الذى #33 معنى 
التوفية في اللغة الإتمام والإكمال؛ يقال: وفيته أجرهء قال الله تعالى : 
او . 0 2 
لوفِيَهُم أجورهم» [فاطر: .]١‏ 
والكلبي : بلغ ما أمر به قومهع وهو قول مقاتل» واختيار الفراءء وابن قتسبة ) 
وهو قول سعيد بن جبير» وإبراهيم» ومجاهد» وأبي العالية» وفكرية” "كل 
هؤلاء قالوا: بلغ قومه وأدى إليهم عن الله هؤلاء الكلماتء وهي قوله 
تعالى : 
) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص419. 
0( انظر: اتفسير مقاتل» ١75‏ باه و«الكشف والبيان» ؟ ١/1‏ نباء و«الجامع 
لأحكام القرآن» .١١١ /١1/‏ 
000 انظر: «معانى القرآن» للزجاج م/هب. 
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4؟- ألا ْدُ وَزِدَهُ وِزْرَ لُر» وأنْ على هذا القول في محل النصب 
بقوله : د 

وقال آخرون: معنى : (وفى) أكمل ما يجب لله تعالى عليه بالطاعة في 
كزيما ان وامتحق يدنم تابح الولة والإلقاء في النانبوالكلمات الى ابتار 
بها في قوله: وذ كَل وس بَيْمٌ بكلي» [البقرة: ]١14‏ الآية, 
والاختتانء ومناسك الحج التي أمر بهاء وفاها كلها وأتمها بالطاعة 
والصبرء فأثنى الله تعالى عليه لقيامه بجميع ذلك بقوله : (وفى)؛ وهذا قول 
جماعة من المفسرين”"”'؛ وهو اختيار ىق إسحاق؛ وعلى هذا موضع أن 
في قوله: لآلا زَرُ» خفض على البدل من قوله: يما فى صُحُفِي 
والمعنى : ألم ينبأ بأن لا تزرء وقال: يجوز أن يكون في موضع رفع على 
إضمار هوه كأنه لما قيل: بما في صحف موسىء قيل: ما هو؟ فقيل: 
ألا وّدُ وريه وزْرَ لَتر» ومعناه: أن لا تؤخذ نفس بإئم غيرها©. 

قال عكرمة عن ابن عباس : لا يؤخذ الرجل بذنب غيره”*'» وفي هذا 
إبطال لقول من قال للوليد بن المغيرة: أعطني شيئًا وأحمل عنك ذنوبك. 
أخبر الله تعالى أنه لا يؤخذ أحد بجناية غيره» وأن هذا مما أنزل على 


)١(‏ انظر: "تنوير المقباس» "٠٠/86‏ و«تفسير مجاهد» 2777/5 و«تفسير مقاتل» 
١‏ بء و«جامع البيان» 47-47/717. و«معاني القرآن» للفراء .»٠١١/‏ 
واتفسير غريب القرآن») ص؟459. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء .١١ ١/7‏ 

60 انظر: «جامع البيان» 47/514 عن ابن عباسء وإبراهيم النخعي والقرظي» 
و«(الكشف والبيان») ١6/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ 705ء و«الدر)ا 159/5. 

42 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 58/ هلا. و«إعراب القرآن» للنحاس 8/ "/ا7. 
و«مشكل إعراب القرآن» 7/ 5414. 


دو ال / 


00 
إبراهيم وموسى 


و المفسرون"' فقالوا: كان من لدن نوح إلى زمان إبراهيم 
يوخجل الرجل بذنب أخيه وابنه حتى بلّغهم إبراهيم آلا زَدُ وَزِنَهُ وزْرَ أُر4. 
وهذا عام في الدنيا والكخرة وقد اخزراالته تقال ريلك “مرك موسولا 
محمد ظَظللِ أن من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعهء وذلك في 
0 تعالى : «لِيحْبِوًا رََارَهُمَ كَلِلَهٌ يَرْمَ الْقِِمَةٌ وَبِنَ أَرارٍ الت 

تَهُر» [النحل: 55]. 

00 « ربخا أَنْعَاطَجَ نمالا مّمَ أنْعَالِم» [العنكبوت: ]١‏ وهذا 
في رؤساء الكفر والضلالة يزاد لهم الوزر بسبب إضلالهم. فأما أن تحمل 
عو وات انرق بحن بعزر المسموك نه لهات نات انيه اليس 
ذلك في شريعة. 

9 قوله: «إوآن لَنََ للإشنن إِلَّا ما سََن» عطف على قوله: آل 
نر وهذا أيضًا مما في صحف إبراهيم وموسى» والمعنى : ليس للإنسان 
في الآخرة إلا ما عمل في الدنياء قاله مقاتل””. 

قال أبو إسحاق : معناه: ليس له إلا جزاء سعيه» إن عمل خيرًا أجزي 


(') انظر: «جامع البيان» /!7/ 47ء و«الدر» 119/5. 

(0) في (ك): (وذكر). 

(7) وهو المروي عن ابن عباسء» وعمرو بن أوسء والنخعي. 
انظر : اجامع البيان» 247/1377 و«معالم التنزيل» 5/ 104. 

(5) (بذلك) ساقطة من (ك). 

)0 انظر: «تفسير مقاتز» ١١‏ ب. 
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خيرا». وإن عمل شرا أجرى 1 .هذا اد كن لطاع 


ثم المفسرون مختلفون في حكم الآية» فروى الوالبي عن ابن عباس 
أن هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله: وَالَدِينَ َاميوا 7 
رُم [الطور: ]5١‏ الآية. أدخل الله تعالى الأبناء بصلاح الآباء 
الجنة'"'. ورفع درجاتهم وإن لم يستحقوها بأعمالهمء ونحو هذا قال 
عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسىء فأما هذه الأمة فلهم ما سعى 
غيرهم نيابة عنهم”". بدليل حديث المرأة التي قالت لرسول الله يكل 
أبي مات ولم يحجء قال: «فحجي عنه)”*2. وقال العلماء من أصحابنا : 
هذه الآية تدل على منع النيابة في الطاعات إلا ما قام عليه الدليل 
كالحج”'» وهذا إذا قلنا إنه غير منسوخ الحكمء وعلى ما ذكر الوالبي 
وعكرمة: الآية منسوخة الحكم في شرعنا. 

قال الحس: و تدر عابيو طرد لبدل اس اناك 
سعى ولله أن يتفضل عليه بما يشاء من تضعيف الحسنات7) 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن؟؛ 8/0لا. 

68 انظر: «جامع البيان» /ا7/ 44؛ و«الكشف والبيان» 7١/7٠ابء‏ و«معالم التنزيل» 
*/ 0 

(9) انظر: «الكشف والبيان» ١5/1١١‏ أ. و«الوسيط» 4/ 7١7؛‏ و«معالم التنزيل» 5/ 194. 

() جزء من حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب: الحج عمن لا 
يستطيع الثبوت على الراحلة؛ وباب: حج المرأة عن الرجل ”/77. ومسلم في 
كتاب: الحج؛ باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ؟41/5/7. 

(5) انظر: «الأم» ؟/ 5١٠ء‏ و«الحاوي الكبير» .١7/4‏ 

(0) تقدمت ترجمته فى سورة البقرة. 

(0) انظر : «الكشف والبيان» 5 أ.ء و«البحر المحيط» 178/8. و«روح المعاني»- 
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٠غ-‏ قوله : وأوَآنَ سَعَيَمٌ سوق ثرئن» يُرَى من أريته الشيءء والمعتى 
إن سعيه يرى يوم القيامة حتى ينظر إليه؛ أي يرى عمله في ميزانه؛ وهذا 
زول مقاتل والزجاج'''» وقال ابن قتيبة 4 يعلمء والمعنى يعلمه 
60 
- وتم يمرَهُ» أي يجزى الإنسان سعيهء والضمير للسعي يقال: 
جزيت فلانًا عمله وسعيهء أي قضيته. 

قال الشاع ©) 


الناس 


إن أز علقمة بن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد 
وده الْأَرَكَّ4 الأكمل والأتمء قال أبو إسحاق: أي يجزى عمله 
أوفى جزاء”* 
7- قوله تعالى: «#وَأنَ إل رَيْكَ الْستبّن» أي إليه منتهى العباد 
ومرجعهمء هذا قول المفسرين. وروي تفسير آخر لهذه الآية مرفوعًا إلى 
النبي كَئِيْدِ قال: ١لا‏ فكرة ال 


56/797. قال مكي: والبين في هذا الذي يوجبه النظر وعليه أكثر العلماء أنه ليس 
بمنسوخ وأنه محكم «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص577. 
وانظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص2777 و«الجامع لأحكام القرآن» 
/1١/‏ 15 وهفتح القدير»؛ .١١4/8‏ 

.7/0 بء وامعاني القرآن» للزجاج‎ ١7١ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص478. 

9) لم أجده. 

() انظر: «معاني القرآن؛ 71/60. 

() أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» 7١8/١‏ عن سفيان الثوري في قوله كد: موََنَ إل 
ريك الْستبّى» قال: لا فكرة في الرب عز وجل : وأخرجه الدارقطني في الأفراد» - 
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ومعنى هذا أن الإنسان يتفكر في كل شيء فيحيط به علمًا ويقف على 


كنهه وكيفيته حتى ينتهى إلى الله تعالى فلا يحيط به علمًا ولا يدركه بفكرته, 


7 


فإليه المنتهى من هذا الوجه. ويؤكد هذا المعنى ما روى أنس أن النبي ينيل 
قال: (إذا ذكر الله فانتهوا)”"". 


0010 


ف 


وقال يكل : «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق»”". 
والمنتهى معناه الانتهاء. 


والبغوي في "تفسيره» 7190/4 مرفوصًا. 

وأورده ابن كثيرء وذكر رواية البغوي له ثم عقب عليه بقوله: وليس بمحفوظ بهذا 
اللفظء وإنما الذي في الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من 
خلق كذا؟.. وذكر الحديث ثم قال: والحديث الآخر الذي في «السنن»: (تفكروا 
في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله..). «تفسير القرآن العظيم» 2109/4 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 95/4". 

أخرجه الثعلبي في "تفسيره» 7١//ا١ب2‏ وذكره بعض المفسرين عن أنس بدون 
سندء وفي بعض الألفاظ : (إذا ذكر الله تعالى فانته». 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١16 /1١/‏ و«البحر المحيط؛ 2158/4 و«روح 
المعاني» 8/1 

ذكره البغوي في «تفسيره» 100/5. وعقب عليه ابن كثير بما سبق ذكره. 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» 27١6/١‏ وزاد فيه «فإنكم لا تقدرون قدره» 
وأخرجه أبو القاسم الأصفهاني في «الترغيب والترهيب» ؟/ 211/54 بسندين فيهما 
انقطاع. وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ 2177/١‏ وعزاه إلى أبي الشيخ 
ورمز له بالضعف. وفي تخريجات «إحياء علوم الدين» قال: أخرجه أبو نعيم في 
الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف» ورواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» من 
وجه آخر أصح منهء ورواه الطبراني في «الأوسط ف لتقي في «الشعب» من 
حديث ابن عمر وقال: هذا إسناد فيه نظر. قلت: فيه الوازع بن نافع متروك. انظر 
«الإاحياء؟ 5/ 2.575 و«ضعيف الجامع» "8/٠‏ (5579). 
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- قوله تعالى : وَأنَمٌ هوَ أَصْحَكَ وَأبَْ» أكثر المفسرين على أن هذا 

عام في كل ضحك وبكاء؛ يدل عليه ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

مر النبي كلل على قوم يضحكون فقال: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا 

ولضحكتم قليلًا» فنزل عليه جبريل فقال: : إن الله كك يقول: ِوَأَتَمٌ هُوَ أَضحَكَ 
بك فرجع إليهم. فقال: «إن الله هو أضحك وأبكى)”'"'. 

وهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان بقضائه وإرادته وخلقه حتى 


: زف 
ا وكذلك ما روي عن جبار الطائي 


قال: شهدت جنازة 
أم مصعب"" 'وفها ايعان 6 ؤانن الزير)-وابق عمرةوابنخ عباس يقاد 
على أتان له فمرا وفي الجنازة صوارخّ فقلت: يا أبا عباس : تفعل هذا؟ 
قال: دعنا منك يا جبار فإن الله هو أضحك وأبكى”', 

ومن المفسرين من خض ؛ وهو قول الكلبي. قال: أضحك أهل الجنة 
وأبكى أهل النار””'» ومنهم من حمل الضحك والبكاء على المجاز؛ء وهو 
قرل عطاء بن أبي مسلم قال: معناه أفرح وأحزن؛ لأن الضحك يجلبه 


.55١ص أء والواحدي في «أسباب النزول»‎ 18/١7 أخرجه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
و«الجامع لأحكام‎ »46٠ /5 وأخرجه ابن مردويه عنها. انظر: «إحياء علوم الدين»‎ 
.”٠٠/5 و«الدر»‎ 2.1١7 /11/ القرآن»‎ 


إفة جبار بن القاسم الطائي» روى عن ابن عباس ١‏ وعنه أبو إسحاق » ضعفه الأزدي وذكره 


ابن حبان في «الثقات» بروايته عن ابن عباس. انظر: «لسان الميزان» ؟/ .١1١١‏ 

3 هي الرباب بنت أنيف الكلبية. انظر: «طبقات ابن سعد» 7/6 187» و«سير أعلام 
النبلاء»؛ 141/4. 

4 لم أحدة: 


0 انظر : «معاني القرآن» للفراء #/ .١٠١1‏ و«#جامع البيان» لالا/ 855» و«البغري» 
660/5, 
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السرور والفرح» والبكاء يوجبه الحزن والنزح”''. ومنهم من حمل الآية 
على الاستعارة وهو قول الضحاك. 
قال« الينى :افتنة الأرضن بالثبات: واكن السماء بالمفل”. 
45- قوله تعالى: «وَأَتَمٌ هر أُمَاتَ وَأَحْيَا»# المتقدمون من المفسرين 
حملوا هذا”" على الإماتة في الدنيا والإحياء للبعث”*. والمتأخرون منهم 
ذكروا وجومًا أخرى. منها: أثة أمات الآباعء وأحيا الأمتاءة كما ذكرنا في 
قوله : «وََانُواْ ما هى إِلَّا حياننا ألدنَا سَمُوتُ وَعَتَاه [الجاثية: 14] ومنها أنه أمات 
النطفة وأحيا النسمةء وأمات الكافر بالكفر وأحيا المؤمن بالإيمان, 
والوجهان ذكرا في قوله: «بِجٌ ألحَىّ يِنَ المت متخرج لمت يت الي» 
[الروم: .]١19‏ ويدل على الوجه الثاني قوله: «أوَ من كن مَيِكًا فأحيئنه»# 
[الأنعام: 7؟١].,‏ 
يريد الجماع. وقال ف رواية الكلبي : تهراق في الرحمء وهو قول 
الضحاك. قال: صب فى الرحمء ويقال: منى الرجلء وأمنى من 
الع 0 وقيل في ين مكة سميت منى؛ لما يمنى من الدماء أي: 
)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» ١8/١7‏ بء وامعالم التنزيل» 5/ 5808. 
هق (بالمطر) ساقطة من (ك), والتصحيح من «الوسيط). 
انظر: «الكشف والبيان» ١48/١7‏ سء و«الوسيط) 25١5/5‏ و«معالم التنزيل» 
1/4 قلت: وهذا التفسير يخالف ما يفهم من ظاهر الآية» وحمله على 
الضحك والبكاء المعروفين أولى . والله أعلم. 
9 في (ك): (على هذا). 
(5) انظر: «معالم التنزيل») /”, و«الجامع لأحكام القرآن» /11/ .١ ١7‏ 
0( انظر: المراجع السابقة. 
الدماء. وقيل لأن الكبش مُني بها أي ذبح. انظ : «معجم البلدان» 519/6 
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غتاين قن :زاية الكلبي”". 

الطريقة الثانية: أن المراد بقوله: «#إنَّ لَدِينَ ءَامَمُوا# أصحاب النبي كَل 
ومؤمنو هذه الأمةء ولت مَادُوأ»2 أي: الذين آمنوا بموسى والتوراة 
ولي يبدلوا ولم يغيرواء «#وَالتَصسرَى» يعني نُضَّار” "' عيسى على غير تبديل 
ولا تحريف لما في الإنجيل» ٠‏ «وَالصَدِيتَ» يعني الخارجين من الكفر إلى 
الإسلام. من ءَامَنَّ» أي من مات منهم على دين الإسلام. لأن حقيقة 
الإيمان تكون”؟ بالعاقبة*2. طلا حَوْفُ عَدِم4. وهذا معنى قول ابن 


عباس في رواية عطاء"' 


عو ل سير 


- ليور الْآيزٍ وَعَيلَ صََنِسًا كلهم لتم ند رَيْهِد ولا حَوْتُ عَِمْ و11 هم يروت 
[المائدة: 19]. ولم يرد فيها ذكر العائدء ولعل الذي أوقعه 2 هذا الوهم قول 
الثعلبي (..وفيه 00 وإضمار تقديره: من آمن منهم بالله واليوم الآخر نظيره في 
سورة المائدة ..). «تفسير الثعلبي؟ ١/٠مأ.‏ 

)010 مد ل ال 0 أبي صالح عن | بن 
عباس ١‏ والمسمى «تنوير المقباس» .78/١‏ «على هامش الدر». 

(0) (ولم يبدلوا) ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (نصارى). 

(5) في (أ). (ج) (يكون) وأثبت ما في (ب) لمناسبته للسياق. 

(0) «تفسير الثعلبي» ١‏ ب. وفيه (لأن حقيقة الإيمان بالموافاة) وانظر: ' 
البغوي» ./1/١‏ 

(5) لم أجده عن ابن عباس من طريق عطاءء وهذا المعنى ذكره الطبري عن مجاهد 
والسدي» وأخرج عن ابن أب بى طلحة عن ابن عباس قوله : إن لذن اموأ ادر 
هَادُوأ وَأَلتٌسَرَى وَالصَعِيتَ »# إلى قوله : ولا هُمْ مَرَئونَ4. فأنزل الله تعالى بعد هذا : 
ومن يَبيََ عبر الإْلم ديا كن قبل مِنْهُ وَهُر فى الْآجِرّةْ دن الكَِرنَ» [آل عمران : 
6. قال الطبري: وهذا الخبر يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الله جل ثناؤه 
كان قد وعد من عمل صالحا من اليهود والنصارى والصابئين على عملهء في- 
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07 وقال الله تعالى: يم ئَا تبون [الواقعة: 958] هذا قول 
المفسرين. وقال أبو عبيدة» والمبرد» وابن قتيبة: «شقَ» أي تقدرء ويقال: 
5 ع 0 9 / 3 0 6 برق 2 1 
إنك لا تدري ما يُمني لك الماني أي ما يقدر لك المقدر » والقولان 
أه لهما واحد وهو التقدير» يقال: منى الله لك ما رك أي قذر. والاسم 

وأنشد الفراء فقال: 

ع 1ع 50" 0000 ع 5 اه 
لا تقولنَ لشيء سوف أفعله حتى تبين ما يمني لك الماني 

والمني الماء الذي يخلق ويقدر منه الولد» ثم يقال نه + الث وأمتق 
إذا أصب ذلك الماء. ظ 

فمعنى قوله: «إدا تُقَ4 إذا تُصَب وتلقى على تقدير ولد في الرحم: 

١ :‏ ا 2 ل (5) م 
هذا هو الأصل» ثم يقال: أمنى ومنى بمعنى صب من غير تقدير' '. قوله 
تعالى : يني التّقأة ادر ه00 . 

4- قوله تعالى: «وأَنَُ هْرَ أَغْيَ وَأقَيّ»# أي أغنى الناس بالأموال 
ومولهم (وأقنى) اختلفوا فيهء فقال أبو صالح : أعطى القنية وأصول 
الأموال التى تقتنى”"). 
للق قاله الليث» وقال ابن شميل : سمى منى ؟ لأن الكبش مَنِى به أ : ذبح. 

وانظر: «تهذيب اللغة» 07٠/98‏ (منا). 
() انظر: «مجاز القرآن» 778/7. و«تفسير غريب القرآن» ص475. 
بوه البيت لأبي قلابة الهذلي» وقيل: لأبي المثلم الهذلي» كما في "ديوان الهذليين' 

انار ولم أجده عند الفراء. 

وانظر: «تهذيب اللغة» /١6‏ *0. و«اللسان» 078/7 (منى). 
() انظر: «تهذيب اللغة»؛ .07١/١8‏ و«اللسان» 088/7 (منى). 
©) عند تفسيره لآية (7) من سورة العنكبوت. انظر: «البسيط» ١71/54‏ أ حيث قال: 


أي ثم الله الذي خلقها وبدأ خلقها ينشئها نشأة ثانية... 
050/ انظر: «جامع البيان» /19/ 48. و«معالم التنزيل» 197/54. 
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والاكثرون قالوا: أقنى قتع ورضّى بما أعطى الفقيرء وهو قول 
مجاهدء ومقاتل» ورواية عكرمة عن ابن عباس”'2. والقول الأول اختيار 
أبي عبيدة» والمبرد» وابن الأعرابي» قال أبو عبيدة» والمبرد: أغنى أقوامً 
وجعل لهم قنية وهي أصل المال”'' من أي مال كان. 

وقال ابن الأعرابي: أقنى أعطاه ما يدخر بعد الكفاية””» وأبو 
إسحاق ذكر القولين”*'؛ وهما يرجعان إلى أصل واحد. 

قال الليث: يقال: قنيت به ل رضيت» وأقنيت لنفسي مالاء ف 
جعلته قنية أرتضيه» وأنشد للمتلمس: 
وألقيته بالثني من جََنْبٍ كافر كذلك أفئو كل قِط مضلا“ 

قال: أقنو بمعنى أرضى. وقال غيره: أقنو ألزم وأحفظ”" . فالاقتناء 
يتردد بين أصلين. 

أحدهما : الرضاء وذلك أن الإنسان لا يقتني إلا ما يرتضيهء فعلى 
هذا أصل القولين الرضاء والآخر: الحفظ واللزومء ومنه يقال: قنا 
الحياء؛ إذا لزمه. ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس») 27١١/6‏ و«اتفسير مجاهد) 79/ 25379 و«تفسير مقاتل) 
”3 أ. وفي «صحيح البخاري» قال: ابن عباس : (أغنى وأقنى) أعطى وأرضى» 
و«كتاب التفسير! سورة 5 كرولا . 
قال ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» و«فتح الباري؛ 
0/4 

() في (ك): (مال) وانظر: «مجاز القرآن» 778/7 

9 انظر؛ «تهذيب اللغة؛ ١7/4‏ ”. و«اللسان» #/لا/ا١‏ (قنا). 

(4) انظر: «معانى القرآن» 777/6 

() البيت ورد في «تهذيب اللغة» 7/9 الاء و«اللسان» ”#/لالا١‏ (قنا)ء و«الخزانة» 
تذضرفة و«المذكر والمؤنث» ص6١5.‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 7١4/4‏ (قنا). 
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وفك باتك لا أيالك الى “فى أرمن قارفو فرق ار 

والقنية ما يلزمها الإنسان ويحفظها. وعلى هذا الأصلان مختلفان. 
قال الضحاك؛ والحسنء وقتادة: أغنى في المال وأقنى في الخدم '". 
ومؤلاء خصوا الاقتناء بإعطاء الخدم. 

وأما ما روي عن ابن زيد أنه قال: أغنى أكثر وأقنى أقل”". ولا وجه 
لقوله أقنى أقل في اللغة إلا أن يقال: معناه رضي بالفليل كما ذكره 
الأكثرون فترك ذلك الرضا واقتصر على القلة. 

4- قوله تعالى : ونم هْوَ رب أليّعْرَىُ» قال جماعة المفسرين: هي 
كوكب خلف الجوزاء يقال لها مرزم الجوزاءء وهي الشعرى العبورء 
وكانت خزاعة تعبدهاء فقال الله: أنا رب الشعرى فاعبدوني» وإنما سميت 
العبور لأنها عبرت المجرة فقطعت عرضًا وهما الشعرتان» يقال لأحدهما : 
العبور وللأخرى الغميضاءء وسميت الغميضاء؛ لأن العرب تقول: ! 
سهيلا والشعرتين كانت مجتمعة فانحدر سهيل فصار يمانئيًا فتبعته الشعرى 
العبور فعبرت المجرة وأقامت الغميضاء فبكت لفقد سهيل حتى غمضت 
عكاها ديك الل 


)000( انظر: «اللسان» / /ا7١‏ (قنا) وقال أنشده ابن بري ولم ينسية لقائل. 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2764 و«جامع البيان» 1؟1/ 50. 

انظر: لجامع البيان» /71/ 46» وفي اامعالم التنزيل؛» 5/ 7585. و«الجامع؛ للقرطبي 
4/7 »؛ نسبه للأخفش وهو قول الحضرمي أيضًا. 
وقال ابن كثير معقبًا على هذا القول : وهما يعيدان من حيث اللفظء وااتفسير ير القرآن 
العظيم؛ 104/4. وقال أبو حيان في «البحر المحيط» :١174/48‏ وقد تكلم 
المفسرون على ذلك ققالوا اثني عشر قولًا كقولهم: أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه؛ 
وكل قول منها لا دليل على تعيينه» فينبغي أن تتجعل أمثلة. 

(4) انظر: «الجمهرة» 747/7. و«الكشف والبيان» 7١/194أ-‏ بء قال الآلوسي في- 
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- قوله «وَأَن أَمْلَكَ مادا الأول 4 ذكر أبو إسحاق وغيره م 
النحويين في (الأولى) ثلاث لغات: 

أحدها: (الأولى) بسكون لام المعرفة. 

والثانية : (الْولَى) على تخفيف الهمزة ونقل حركتها إلى لام المعرفة. 

الثالثة: (لولى) بطرح همزة الوصل؛ لأن اللام تحركت فاستغني 
0 

ومثله الأحمر والحمر ولحمرء وقراءة العامة (عادًا الأولى)”” أجود 
اللغات الثلاثة» وذلك أن التنوين اجتمع مع لام المعرفة وهما ساكنان 
فحرك التنوين بالكسر. 

وقرأ أبو عمرو (عادًا لولى)» قال أبو عثمان: أساء عندي أبو عمرو 
في قراءته (عادًا لولى)؛ لأنه أدغم النون في لام المعرفةء واللام إنما 
تحركت بحركة الهمزة» وليست بحركة لازمةء والدليل على ذلك أنك 
تقول: ألْحْمَر. فلا تحذف ألف الوصل وإن حركت 0 لأنها ليست 
بحركة لازمة» قال: ولكن كان أبو الحسن روى عن بعض العرب أنه يقول 
كذ لخو قن خاو بحذف ألف الوصل لحركة اللام”". 

0 المعاني» 79/71: وقيل زعموا أن سهيلا والشعرى. ..- وذكر ما هاهنا ثم 


ل-: وكل ذلك من تخيلاتهم الكاذبة التي لا حقيقة لها والمتبادر عند الإطلاق 

- الوصف: العبور؛ لأنها أكبر جرمًا وأكثر ضياءء وهي التي عبدت من دود 
الله في الجاهلية. 

)١0‏ انظر: معانو ى القرآن» للرجاج ه/ لالا. 

زهة قرأ نافع . وأنوعكري وأبو جعفرء ويعقوب (عادًا لولى) لوصول مدغمة. وذلك 
بإذكام التنوين في اللام بعد نقل حركة الهمزة إليها وصلا. ٠‏ وقرأ 0 عدا 
الأولى) بكسر التنوين وسكون اللام وتخفيف الهمزة من غير نقل. انظر: 
القراءات» ص/1/4 . ؛ و«النشر؛ .51١75- 5١١/١‏ و«الإتحافف) ص"” .4١08-5 ٠١‏ 

(9) قلت: قول أبي عثمان -المازني: أساء أبو عمرد في قراء عته.. إلى أن قال: ولكن 
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قال أبو علي : الإساءة التي نسبها أبن كيان لوخ اس عمرو في قراءة: 
(عادًا لولى) لا تلزمه من وجهين : 

أحدهما: أنه يقول: الْوْلَى) قبل الإدغام على لغة من يقول لَحْمَرْ 
فيحذف همزة الوصل »؛ وعلى هذا القول اللام في حكم المتحرك» وخرجحت 
روك اكوا اح 0 

حسن الإدغام كما حسن في مَنْ لك؟ 0000 '؟ فالإدغام في حرف 
متحرك غير ساكن. 

والوجه الآخر: أن يكون أدغم على قول من يقول (الولى) الحمرء 
فلم يحذف همزة الوصل مع إلقاء الحركة على لام المعرفة؛ لأنه في تقدير 
السكون فلا يمتنع أن يدغم فيه» وإن كان في حكم السكون كما لم يمتنع أن 
يدغم في نحو رد وَفِرّ وعْضّء وإن كانت لاماتهن سواكن» وتحركها 
للإدغام , وإذا جاز الإدغام ة فى الوجهين جميعًا تبنت صحية. 

وروي عن نافع (عاد لؤلى) بالإدغام والهمزى ووحه العام ما 
ذكرناء ووجه الهمز أن الضمة لقربها من الواو وأنه لم يحجز بينهما شيء 
صارت كأنها عليها فهمزها كما يهمز الواو إذا كانت مضمومة نحو أدؤّر 
وَالغوور 7 وما أشبه ذلك» وهذه لغة قد رويت وحكيت وإن لم تكن بتلك 


- كان أ الحسن -أي الأخفش - فيه إساءة وتجاوزء فالقراءة توائرها عن أفصح 
العرب يك وكان الأولى إثباتها وإن خالفت ما وضعه النحاة من قواعدء وما أثر 
عن العرب من لغتهم» أما أن تصوب القراءة لنقل الأخفش أو غيره وجهًا لها عن 
العرب فرأي مردود على صاحبه وإن بلغ ما بلغ من علم وفهم كالمازني» وكل 
يؤخدذ من قوله ويرد إلا الصادق المصدوق يق والله أعلم. 

00( (ك): (لزم) والتصويب من «الحجة). 

ف أدؤر جمع دار والهمز لكراهة الضمة على الواو. يقال : ثلاث أدؤر 8 همزت لأن 
الألف التي كانت في الدار بارت ف الغو و بو عكر زد دالفن بقطليها - 


7 سورة الهم 
الفاشية: 

كال ادق عثمان: ومن قرأ (عادًا لولى) فأظهر النون فقد أخطأ؛ لأن 
النون لا تظهر على اللسان إلا مع حروف الحلق”". 

قال المفسرون: عاد الأولى. قوم هودء وهم أولى عاد أهلكوا بريح 
صرصرء وكان لهم عقب. وكانوا عادًا الأخرى. 

-١‏ قوله تعالى : «#وَتَمودًا»# أهلك الله مود وهم قوم صالح بالصيحة 

67- ووم نج ين كَبَلّ» أهلك الله قوم نوح من قبل عاد وثمود. 

اإِنَُمْ كانوأ هم أظلم وطق » قال ابن عباس وقتادة ومقاتل» وغيرهم : إنما 
وصف بأنهم كانوا أظلم وأطغى من غيرهم لطول دعوة نوح إياهم؛ وعتوهم 
على الله في المعصية والتكذيب» ولم يطل مقام أحد من الأنبياء فى دعوة قومه 

كما طال مقامه ''» وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله : كيت فيهج أَلف سَمَةٍ إل 

يت عام [العنكبوت: ]١4‏ وكان الرجل منهم يأخذ ابنه فينطلق به إلى 
نوح فيقول له : احذر هذا فإنه كذاب. وإن أبي قد مشى بي إلى هذا وأنا مثلك 
فاحذره فيموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير على وصية أبيه2” . 

- الصرف ولم ترد إلى أصلها. وغار القوم غورًا وغؤورّاء أتوا الغورء وغار في 

الشيء غؤورٌ دخل. وغار الماء غؤورًا. ذهب في الأرض. انظر: «تهذيب اللغة' 

م/ وما و«اللسان» ٠007‏ (غور). 
(0) من قوله: قال أبو عثمان. إلى هنا: نقله من كتاب «الحجة» لأبي علي مع تصرف 

يسير. انظر: «الحجة») 1//ا040-7 و«البغداديات» ص٠9١-194.‏ 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ أء و«تفسير عبد الرزاق» 7/ 01914 و«جامع البيان' 
5/1 . 


إفة انظر: «الجامع لاحكام القَران» /١/‏ 5 و«الدرا 3١/5‏ . 
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«0- قوله تعالى: © وَالمُوْنَفِكْةَ أَمَرَى» قال الفراء: كل شيء انهوى 
وانخسف ا 1 

قال" أبق عيدة: “المؤنكة ‏ المشيوك نيا اتتفكت بأهليا"" ا :وقد 
تقدم تفسير المؤتفكات” ". 

وهي قرى قوم لوط رفعها جبريل بجناحه إلى السماء حتى سمعت 
ملائكة سماء الدنيا أصوات الدجاج ونباح الكلاب» ثم قلبها فهوت من 
السماء إلى الأرض مقلوبة”؟"» فذلك قوله: (أهوى) أي: أهلك. وتفسيره: 
أسقطء هوى إذا سقطء وأهواه أسقطه'”". وقد مر في قوله: وَالتمْوِ ذا 
هو » والمعنى : أهواها جبريل إلى الأرض يعد أن رفعهاء وقال المبرد: 
جعلها تهوي''". 

وقال الفراء: رفعها إلى السماءء ثم أهواها وأتبعهم الله بالحجارة» 
فذلك قوله تعالى: 

4- 9مَسَمَّلهَا ما عَتّى”'. أي: فغشاها الله وألبسها ما غشىء 
يعني : الحجارة في قول جميع المفسرين. 


)١(‏ لم أقف عليه فى «معاني القرآن» للفراءء وما قاله أبو عبيدة يؤيده. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ا 

إفرة عند تفسيره لآية )!/٠(‏ من سورة التوبة. ومما قال: المؤتفكات. قال المفسرون: 
يعني قرى قوم لوط وهي جمع مؤتفكة؛ ومعنى الاثتفاك في اللغة: الانقلاب. وتلك 
القرى ائتفكت بأهلها أي انقلبت فصار أعلاها أسفلها. 

(4) انظر: "تاريخ الأمم والملوك» 2.16٠ /١‏ وهمعاني القرآن» للزجاج 4/ لالاء 
و"الجامع لأحكام القرآن» .1١١ /١‏ 

0( انظر : اتفسير غريب القرآن» ص .575١‏ 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١‏ ١٠٠ء‏ و«فتح القدير» 8//ا١1.‏ 

42 انظر: المعانى القران» للفراء الى 


2 سورة النجم 


وأبهم ذكر ما غشاهم؛ لأنه ذكر ذلك في قوله: لوَآَنْطَزنا علوم حَجَار 
مَن سِجَيل» [الحجر: 74]. 

وقال ابن الأنباري”''2: تأويله فغشى الله المؤتفكات الذي غشي 
غيرهم من الأمم السالفة؛ لأنه قد تقدم ذكر عاد وثمود» وقوم نوح ممن 
أهلك بالعذاب» وكأن التأويل ما غشى الأمم السالفة» فحذف الأمم 
لتقدمهم وبيان معناهم. 

هه- قوله تعالى: ياي َالَهِ رَيْكَ نَتَمَِ» قال أبو إسحاق: هذا 
خطاب للإنسان» لما عدد الله عليه ما فعله مما يدل على وحدانيته قال: بأي 
نعم :ريلك التي تدلك هق أنه .واد تفلك 4 الآن الخرية الشيك””: 

قال أهل المعاني: وإنما قيل بعد تعديد النقم ياي َلآ رَيِكَ» ؛ لأن 
النقم التي تحدث نعم علينا لما لنا فيها من المزاجرء مع أنه نالهم بكفر 
الاكام والمعنى : فبأي نعم ربك أنت أيها المخاطب تتمارى حتى تكون 
مقارنًا لهم في سلوك بعض مسالكهه”*'» وهذا معنى قول قتادة: بأي نعم 
وك كنارف "ا ابرق آدم'". 

وقال ابن عباس: يريد تكذب يا وليد”'؛ يعني : الوليد بن المغيرة 
الذي نزل فيه قوله : لأَفرءَيْتَ الى توْلّ» وهذه الآيات كلها نزلت في شأنه: 


.١١ا//8 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 7» وافتح القدير؛‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/5. 

02 انظر: «الكشاف» 47/14. و«التفسير الكبير؛ 14/ 8”ء وافتح القدير» .١١9//8‏ 
(5) في (ك): (مسالكه) والصواب ما أثبته. 

(0) (تتمارى) ساقطة من (ك). 

(6) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 27566 واجامع البيان» ل/ا577/7. 

(ل/ا) إنظر: «الوسيط» .5١6/85‏ 


سورة النحم ١8م‏ 


إلى قوله : 
5--- «ومذا در 4 يعني : فعْخددا علد ومن التذق الأوج » من الرسل 
قال قتادة: يقول أنذر محمد يك كما أنذر الرسل من قبله”"“. 
قال أبو إسحاق: أي النبي يلِهِ مجراه في الإنذار مجرى من تقدمه من 

الأنبياء عليهم السلام» وذكر قولًا آخر هو قول أبي مالك» ومقاتل» وهو أن 

إنذار لكم كما أنذر من قبلكم وقد أعلمتم ما قص الله عليكم من حال من 

كذب بالرسل وما وقع بهم من الإهلاك”'': وهذا معنى قول مقاتل» يقول: 

هذا خبر من خبر هلاك الأمم الخالية”". 

/اه- قوله تعالى: طأأَزْفتِ الْأَنقَة# قال المفسرون: دنت القيامة 

واقتربت الساعة؛ وقد ذكرنا ما في هذا عند قوله : 9# وأذِرهم وم لاروة مي 04 

قال أبو إسحاق والمبرد: معناه: قربت القريبة*'» وهذا كما يقال: قتل 

القاتل. وضرب الضارب» والآزفة من أسماء القيامة») سميت بذلك لدنوها 

من الناس؛ لآن كل ما هو آت دانء وإن استبعدت. 

0 ل ال ا 00 

)000( انظر: «تفسير عيد الرزاق» ؟/ 504. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج #/1»/,. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» 17 أ. 

(5) عند تفسيره لآية (14) من سورة غافر. ومما قال: يقال أزف الشيء يأزف أزقًا إذا 
دناء ومنه يقال للقصير: متأزف ؛ لتداني أعضائه بعضها من بعض.. . قال عامة 
المفسرين الأزفة القيامة. قال ابن عباس: أزف أمرها. وقال مقاتل: يعني : اقتربت 
الساعة. وهذا معنى قول الضحاك سميت آزفة لقربها. قال أبو إسحاق: قيل لها آزفة 
لأنها قرسة وإن انعط النامن عداهاء وما متو كائن قرسي لطر #البعط ما 

00 انظر : المعانى القرآان» /,ص. 
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- قوله تعالى: «لَيْسَ لَهَا مِن دون أله كَاشِفَة # ذكر المسرون قن 
فول قال ابن عباس في رواية عطاء : يريد ليس أحد من شركائكم من يرد 
ذلك» ونحو هذا قال الضحاك: ليس من دون الله من آلهتهم كاشفة”"". 

ومعنى الكشف في اللغة رفع الشيء عما يواريه» والمعنى على هذا 
القول أن القيامة إذا غشيت الخلق بشدائدها وأهوالها لم يكشفها أحد من 
آلهتهم؛ أي: أنها لا تنجيهم منهاء ويدل على صحة هذا المعتى أن القيامة 
سميت غاشية فلما كانت في غاشية كان ردها كشمًا كما يقال في الدعاء: 
اللهم اكشف عنا الهموم والأحزان؛ والكاشفة على هذا القول نعت مؤنث 
محذوف على تقدير: نفس كاشفة» أو جماعة كاشفة. وهذا معنى قول 
قتادة: ليس لها من دون الله راد”". 

ويجوز أن تكون الكاشفة مصدرًا كالخائنة والعاقبة والعافيةء فإذا 
قدرتها مصدرًا كان المعنى ليس لها من دون الله كشفء أي: لا يكشف 
عنها غيره. بمعنى لا يبديها ولا يظهرها ولا يزيل عنها ما يسترهاء وهو معنى 
قول مقاتل: لا يكشفها أحد إلا اللهء قال: يعني الساعة الله الذي يكشفها. 

ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: طلا مجَيَبَا لوقبآ إلا 9 
[الأعراف: 147] وهذا القول اختيار الزجاج”" والفراءء وهو قول الكلبي» 
قال: ليس لها من يكشف عن علمها إلا الله'*'» وإذا كشف عن علمها فقد 
كشف عنها. 


د64 انظر: «الوسيط» 5/ 25٠١6‏ و«معالم التنزيل» ة؟, ود«الدره .١1"١/5‏ 

() انظر: «الكشف والبيان» 7٠١/17‏ أ و«معالم التنزيل» 4/ 27851 و«الجامع لأحكام 
القرآن» .١77/11/‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/6. 


1 سورة البقرة 


قالوا: ويجوز أن يقدر فيه « واو» أي: ومن آمن بعدك يا محمد إلى 
يوم القيامة"'2. ووحد الفعل في قوله: آمن”"' ثم جمع الكناية في قوله : 
©تْلَهُمْ أََرْهُمَ» لأن من تصلح للواحد والجميع'" والمذكر والمؤنث» 
فالفعل يعود إلى لفظ (مَنْ) وهو واحد مذكرء والكنابة كرد إلى معي لز 
ومثله في القرآن كثير”*'. قال الله تعالى: «ومتيُم ّن يتم ِلك [الأنعام : 
ه, 0 7 وفي موضع آخر: #«# تستمِعُونَ» [يونس: 47]» وقال: 
«وّس يطِم الله وَرَسُوكَمٌ يَدْخِلْهُ جَنّدتٍ» [النساء: ]١‏ ثم قال: 


حَِدنَ 4 فجمع ٠‏ وقال: «اوسن الَبْطِينِ من يَعُوصٌورت لم [الأنبياء: ”8] 


وايسك الكساتى: 
ك ‏ حقل العو وال الفا ع يه َه بدا بع 1 اده خخ (ه) 


- الآخرة الجنة» ثم نسخ ذلك..) الطبري 0777/١‏ وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم؛ 
م 

.ل9/١ الثعلبى فى «تفسيره» ١/4لاسء وانظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

0 امن ) كرو ارب 

(4) انظر: «تفسير الطبري» ,5١/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 21١8/١‏ "تفسير 
الثعلبي» ١/٠6أء‏ «تفسير الماوردي» 2797/١‏ «تفسير ابن عطية» ."179/١‏ 

(0) البيت لامرئ القيسء وقيل: لرجل من كندةء وقوله: (ألما): أي زوراها (إن 
عرضتما): بلغتما إليها (عوجي) : 7 وقفي ١‏ والرواية للبيت (عنكما) بدل 
(أنتما) ورد فى «تفسير الطبري» 2*71١/١‏ «تفسير الماوردي» 2707/١‏ «تفسير 
القرطبي"» الالال «الدر المصون) 200006 «ديوان امرئ الْقيس ل( ص 0 
وفي «أضداد» ابن الأنباري ورواية شطره: ألما بسلمى لمّة إذ وقفتما ص .77٠‏ 
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قال الفراء: وتأنيث كاشفة كقولك له: طهَهَلٌ رَى لَهُم ين باقبسة 7 


يريد من بقاء. . والعافية والعاقبة» كل هذا في معنى المصدر'". 

4- قوله تعالى : لأآَفِنَ هذَا للَرِيثِ سَْجَبونَ4 قال جماعة المفسرين : 
يحتى : القرآن. 

١‏ قال أبو إسحاق: أي مما يتلى عليكم من كتاب الله تعجبون"". 

قال مقاتل: تعجبون تكذيبًا به'؟'» والمعنى : تعجبون من إنزاله على 
محمد يك فتكذبون به كما قال: «بلٌ عأ الآية زق: ”]. 

وقال أهل المعاني: يجوز أن 50000 هاهنا ما ذكر من 
5 . والكفار كانوا يكذبون بها ويعجبون من وقوعهاء أي : 
وقعت عندهم يدل على هذا قوله: 

١‏ 29إوَصْسَونَ ولا يَكْوْنَ» أي : تستهزئون ولا تبكون خوفًا منها. 
وعلى قول المفسرين: ولا تبكون مما فيه من الوعيد. 

وف أب العير "© ان القن كله ها رين فهك إلا فسما بعد تنروق 
7 اننا ْ ْ 


حديث القيامة 


)١(‏ في «معاني القرآن" للفراء : ما لفلان باقية» وما ذكره المؤلف هو قوله تعالى: «فَهَلٌ 
وى لهم من نُ تاشخ #» [سورة الحاقة: 8685]. 

(') انظر: «معانى القرآن» للفراء "/ .١١"‏ 

فو انظر: «معاني القرآن» للزجاج /8ى,ى. 

0( انظر: «تفسير مقاتل؛ ١17‏ ب. (0) انظر: «التفسير الكبير) 77/79 

030 هو صالح بن أبي مريم الضبي» أبو الخليل» وثقه ابن معين» والنسائي» وأغرب 
أبو عبد الله بن عبد البر فقال: لا يحتحج به. انظر: «تقريب التهذيب» 2757/١‏ 

ولاسير أعلام النبلاء» 5/ 4/ا4. و(طبقات ابن سعد» /1/ /ا”77. و«تهذيب التهذيب" 

. 0/4 


4# رواه الإمام حول في االزهداء. واين أن شيبة في «المصنتف» 1/ 1 > 


45 بور العم 


١‏ قوله وَآَنمٌ سَِدُونَ» قال الليث: السمود في الناس الغفلة 
والسهو عن الشيء» وهذا قول المبردء قال: السمود الاشتغال عن الشيء 
يكون لهم أو فرح يتشاغل به وأنشد فقال: 
رَمى الحِدْثانُ نِسْرَةَ آل حَرْبِ بمقدارٍ سَمَدْنَ له سمو 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: السمود الغناء في لغة حمير""'. 
يقال: اسمدي لناء أي غني لنا'”"»؛ ومنه قول أبي زبيد أنشده أبو عبيدة 
فقال: ش 
وكأن العَزِيفَ فِيهَاغِنَاءً لِلنَدَامَى مِنْ شَارِبٍ مَسْمُوو* 

فالمسمود الذي غني له» والسامد أيضًا القائم في تحير» قال المبرد: 
فطما 1ل الشرويه عد ا فيعا نو 


١ 
و ا(‎ 


- والتعلبي في «الكشف والبيان» 7١/١7‏ أ» وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابن العباس بإسناد ضعيف» و«تخريجات الكشاف» 54/١5١؛‏ ورواه وكيع بن 
الجراح في «الزهد» .757/١‏ قال محققه: إسناده ضعيف ومعناه غريب أيضًا؛ لأن 
الآية نزلت في مكةء وقد ثبت ضحك النبي يُلِيةِ وتبسمه في أحاديث كثيرة. 

)١(‏ البيت لعبد الله بن الزبير بن الأشيم الأسعين أو للكميت بن معروف. انظر: 
«الحماسة» لأبي تمام »4574/١‏ و«أمالي القالي» / 6١1ء‏ و«الأضداد؛» صلل 
و«مجالس ثعلب») ص 47#98ء و«تهذيب اللغة»؛ ؟١/لالالاء‏ و«اللسان» ١98/7‏ 
(سمد). ونسبه ابن كثير في «البداية والنهاية» ١15/4‏ لأيمن بن خريم. 

(؟) حمير: بطن عظيم من القحطانية ينسب إلى حمير بن سبأء من بلادهم في اليمن 
شام وذمارء ورفع.. قدم رسول ملوك حمير سنة تسع من الهجرة على رسول الله 
يك: انظر: «معجم قبائل العرب» -«04/١‏ 806 

0 انظر: "تفسير عبد الرزاق» 7/ 1808 و«جامع البيان» 548/717» و«المصنف» لابن 
أب ا شيية 0/1 الا 

(5) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري ص7”5. و«الأضداده السجستاني ص4 .١14‏ 

8 غاد. بن 'عوصن من «الغريت"العازية البائدق يقالتب عاد الأولىء'وكانت متازلين.: 


سورة النجم هم 


و ل ا لضي القفيية ا الل لمن لمتكي 

ومنه حديث علي 5ه أنه دخل المسجد والناس ينتظرون الصلاة» 
فقال: مالي أراكم سامدين”'"'. 

قال أبو عبيدة: يعني : القيام» وكل رافع رأسه فهو سامدء قال ابن 
الأعرابي : السامد اللاهي» والسامد الغافل» والسامد الساهي» والسامد 
المتكبرء والسامد القائمء هذا كلام أهل اللغة في الي 

والمفسرون قالوا: لاهون غافلون معرضون, ونحو هذا روي عن ابن 
عباس في جميع الروايات”؟؟ إلا ما روى عكرمة أنه الغناء» قال: وكانوا إذا 
سمعوا القرآن تغنوا. 

وروى شمر بإسناد عن ابن عباس أنه قال: مستكبرون. قال: ويقال 


- بالأحقاف وهو الرمل ما بين عمان إلى الشحر إلى حضرموت إلى عدن أبين. 
انظر: اامعجم قبائل العرب» 7/ «دلا, 

)١(‏ من شعر هزيلة بنت بكرء وهي تبكي قوم عاد. انظر: «الأضداد» لابن الأنباري 
ص7 ”7؛ و«الأضداد» للسجستاني ص114١.»‏ و«الدر؛ 2117/7 وعزاه للطستي في 
ا(مسائله), واروح المعاني» /ا"/ لالاء و«تهذيب اللغة»؛ 7١/4لا”»‏ و«اللسان» 
7 (سمد). 

() أخرجه عبد الرزاق» وابن جرير» وعبد بن حميدء وذكره المهدوي. 

انظر: «جامع البيان» 249/717 و«الجامع لأحكام القرآن» .17/١0‏ و«الدر» 

5 ,؛ و«الأضداد؛ لابن الأنباري ص5”- /الا. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 7١/لالالا,‏ و«اللسان» 1917//7 (سمد). 

4 انظر: «تنوير المقباسر» 87١7/6‏ وامعالم التنزيز» 5//ا780؟. و«زاد المسير» 
8 286 و«تفسير القرآن العظيم" 4/ 159. 


4 سورة النجم 


للفخل إذا اغْتّلم: قد سمد”''ء وهذا معنى قول الضحاك: أشرون بطرون, 
وقول مجاهد: غضاب مبرطمون”". 

7- قوله: «9]آسهدوأ يِه وَأمْبْدُوا#» قال الكلبي ومقاتل: صلوا لله. 
يعنى: الصلوات الخمس. 

و وَأَعبدٌوأ6» قال مقاتل: يعني وحدوا الربء. وقال الكلبي: أطيعوه 
فيما يأمركم به"" 

وقال أبو إسحاق: معنى الآية: فاسجدوا للذي خلق السموات 
والأرض» ولا تعبدوا اللات والعزى ومناة والشعرى؛ لأنه قد ذكر 
معبوداتهم في هذه الو 


0ح 


(0) قال ابن كثير: وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون» وبه يقول السدّي» و"تفسير 
القرآن العظيم»" 4/١75ء‏ وانظر: «تهذيب اللغة؛ 7١//الا#‏ (سمد). والمراد 
باغتلام الفحل هيجانه للضراب. 

فم انظر: «جامع البيان» 3/1 وامعالم التنزيل» 761//4. 
والبرطمة هي: الانتفاخ من الغيظ والغضب. 
قال ابن القيم بعد ذكره لما تقدم في معنى الغناء : : فالغناء يجمع هذا كله ويوجبه. 
فهذه أربعة عشر اسما سوى اسم الغناء. 
انظر: «إغاثة اللهفان» .768/١‏ 

إفرة انظر: «تفسير مقاتل» 117 ب. 

05( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 9/6. 


سورة القصر 


سورة القمر 4 


تفسير سورة القمر 


بسم الله الرحمن الرحيم ظ 

-١‏ #أفاريتٍِ ألسَّاعَةُ وَأمتّقَّ الْقَمَدُ» قال ابن عباس : اجتمع المشركون 
إلى رسول الله كلةٍ فقالوا: إن كنت صادمًا فشق لنا القمر فرقتين» نصف 
على أبي قبيس» ونصف على قعيقعان. فقال لهم رسرل الله يكِْهِ: إن فعلت 
ذلك تؤمنون؟ قالوا: نعم؛ وكانت ليلة بدر”''» فسأل رسول الله كك ربه أن 
يعطيه ما قالوا فانشق القمر فرقتين» ورسول الله كل ينادي المشركين يا 
فلان يا فلان اشهدوا”'"'. ونحن على هذاء قاله عامة المفسرينء إلا ما 
زو عقمان اين غطاء” “ع أبيه أثة قال -معناة وستشق القي 0 وهو 
محجوج بإجماع المفسرين على خلافه» وبالأخبار المتظاهرة في انشقاق 
القمرء فقد روى جبير بن مطعمء وأنس» وابن عباس». وحذيفة» وابن 
مسعود. وهؤلاء الخمسة””' رووا أن القمر انشق على عهد رسول الله يله : قال 


)١(‏ مراد المؤلف (بليلة بدر) أن القمر انشق ليلة أربع عشرة كما ورد في بعض الروايات. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس بلفظ أقرب من هذا. انظر: «الدر» 1/ 159. 

() في (ك): (عطية) والصواب ما أثبته. وهو عثمان بن عطاء بن أبي مسلم. أبو مسعود 
المقدسي , ضعيف. مات سنة (060١ه).‏ انظر: «تقريب التهذيب» ؟7/7١.‏ 

0 انظر: «الكشف والبيان». 7١/١7‏ سء و«الوسيط» 71//4. 

(0) 


قال ابن كثير يدنه قذ كان هذا فى زمان رسول الله يية كما ورد ذلك فى الأحاديث- 


كن سورة القمر 


عبد الله : فرأيت الجبل بين فلقتيه؛ إحداهما خلف الجبل» والأخرى فوقه”"2. 


كر ارح ارام 


مر م 


ولأن قوله #إوَإن يَرَوَاْ ءَايَهَ عرض يدل على أن هذا قد مضى وتقدم. 
وإنما ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق القمرء لأن انشقاقه من علامات نبوة 
محمد يكيل ونبوته وزمانه من أشراط اقتراب الساعةء قال أبو إسحاق 
منكرًا لقول عطاء: زعم قوم عَندوا عَنِ القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله 
أن القمر ينشق يوم القيامة» والأمر بين في اللفظ. وإجماع''' أهل العلم؛ 
لأ قولف 

؟- #إوَإن يَرفَأ ءايه يوأ يلوأ ِحْرٌ مُسَيِرٌ 4 فكيف يكون هذا في 
القباقة* ".قال اليقفيوون "لما انق القير قال المشركون :درن معد 


فقال الله تعالى #وَإن يَرَوَأ ءَايَه4”*' يعنى انشقاق القمر يعض » أي : عن 


م - 


راع ام 5 م 5 5 
«ويقولوا سِحْرٌ سُسْسرٌ4 فيه قولان: 
أحدهما : ذاهب2 وهو قول أنس » ومجاهد. ومقاتل» والكلبيء 


المتواترة بالأسانيد الصحيحة» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد 
وقع في زمان النبي يِه وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. «تفسير القرآن 
العظيم» 8/ »١‏ وانظر: «فتح القدير»؛ 2١١/0‏ واروح المعاني» /1”/ 0-1/4/. 

() انظر: (صحيح البخاري»» كتاب: التفسيرء سورة القمرء باب: وانشق القمرء وإن 
يروا أية يعرضوا 178/5. «صحيح مسلم»؛ كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء 
باب: انشقاق القمرء و«مسند الإمام أحمد» ١/لالا»‏ و«المستدرك»؛ كتاب: 
التفسير» سورة القمرء و«سنن الترمذي»؛ كتاب: «التفسير؛ 8/ لا" (7786). 

(0) في (ك): (والإجماع» والصواب ما أثبته. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8١/0‏ 

.١؟/8 انظر: «الوسيط» 071/4 و«معالم التنزيل» 2758/54 و«فتح القدير»‎ ١ 


سورة القمر ان 


5 5 0 2 : : 

وقتادة » واختيار الفراء والزجاج ل وأصله من قوله : مر الشيء على وجهه 
وأ 522 أي: ذهب. 

القول الثاني : أنامعق المبعير: القوي الشديد. وهو معنى قول ابن 
عباس : يريد يعلو كل سححر )6 وهو قول أب العالية» والضحاك. ورواية 
شسان»ء عن فتادة) قالوا: محكم شديد غالب قوري" انار أ 7 
والمبرد وابن قتيبة» فقال أبو عبيدة: (مستمر) شديد”". وقال المبرد: هو 
من قولك: ذو مرة أي: قوة» ومنه أمررت الحبل إذا شددت فتله» واستمر 
فلان على كذا إذا فوي واستحكم معرفته» قال: ومر فلان» هو من هذا؛ 
لأن معناه على الحقيقة بَعْد ولم يرتدعء كقولك: مر السهم”*'» ونحو هذا 
ذكر ابن اواك وقول الربيع بن أنس» ويمان بن رباب: نافذ ماضص”" 
يعود إلى هذا ؟؛ لأن نفوذه ومضاءه من قوته. 

'- ثم ذكر تكذيبهم فقال «إرَحَبَبوَاً» قال ابن عباس : كذبوا النبي 
كله وما 0 من عظمة الله وقدرته. 
() أنظر: «تفسير مجاهد» 0776/7 و«تفسير مقاتل» ١7‏ بء و«تفسير عبد الرزاق» 

7 , وامعانى القرآن» للفراء »١5 /٠‏ و«معانى القرآن» للزجاج 6/ 47. 
6 انظر: «الكشف والبيان» 7١/١7‏ بال "5 أل و«معالم التنزيل» 2168/4 

و«الجامع لأحكام القرآن» .١717//11/‏ 
ف انظر: «مجاز القرآن» 75/7. 
(؟) انظر: «تهذيب اللغة؛ 140/١8‏ ء و«اللسان» /557 (مرر) ولم أجده منسوباً للمبرد. 
)0( انظر: «تفسير غريب القرآن» .4"١‏ 


انظر: «تهذيب اللغة» 0١/195؛‏ ولم ينسبه لقائل. و«الجامع لأحكام القرآن' 
اللا . 


4 سورة القمر 


عله “قال الكليى :بعتن عياوة الأونان”. 

َكل أئر مُسَتَقَرٌّ» قال الكلبي: لكل أمر حقيقة» ما كان منه فى 
الدنيا فسيظهرء وما كان منه في الآخرة فسيعرف'”". ومعنى هذا ما د 
مقاتل قال: هذا وعيد لهم. يقول: لكل حديث منتهى. يعني العذاب بعضه 
يقع بهم ببدرء وبعضه في الآخرة”*. وعلى هذا معنى الآية: وكل أمر مما 
قضاه الله من العذاب يستقر بهم في الوقت الذي قضاهء وقال قتادة: 
لرَكُلُ آثر تُسْتَقِرٌ» فالخير”” يستقر قرار تكذيبهم. وقرار قول 
المصدقين حتى يعفروا حقيقته بالثواب والعقاب. 

4- وقوله تعالى: وَلِمَدَ جَآءَهُمْ4 يعني أهل مكة ين الْأبَكو4 أي : 
من أخبار الأمم المكذبة في القرآن ما هه مُرُمحَرٌ» يقال: زجرته 
وأزدجرته وهو كالنهي عن السوء للإنسان» ومنه قوله (وازدجر) وقد يوضع 
الازدجار موضع الازجار فيكون لازماء والدال في ازدجر مقلوب عن التاء 
وذلك أن الدال أقرب إلى الزاي من التاء لأنهما مجهوران والتاء مهموس. 

قال أبو الفتح الموصلي: فالافتعال إذا كان زايا قلبت التاء دالا نحو 
ارْدَجَرَ وازدهى»؛ وازدار» وازدان» وازدلف» ونحو ذلك» وأصل هذا كله 
الغاء» ولكق “الاق لما كات مجهورة ركاقك: العاء ديعوسة: كانت 


.5908/54 انظر: «الوسيط» 27/4 و«معالم التنزيل؛‎ )١( 

)30( لم اأحلاة: 

90 انظر: «معالم التنزيل» 598/4» و«فتح القدير؛ .١7١/8‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ ب. 

(5) كذا في (ك) وفيه سقطء. وصوابه: أي بأهل الخير الخير وبأهل الشر الشر. 
وقال الفراء: يقول فالخير. انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ ٠١5‏ جامع البياد 
/ا؟ا/ 037. و«الوسيط» 71//5. 


سوزة اليقرة فد 


ب د ا ل ا ل م يشا اموا ع وام م 60011 
تعال فإن عاهذتيِى لا تخونيى نكن مِثْل مَنْ يَا ؤِنْبٌ يَصْطَحِبانٍ 


وإنما جاز ذلك في (من)؛ لأنه مبهم جامد لا يتصرف ولا يتبين فيه 
الإعراب ولا العددء وكذلك (ما) إلا أن (من) لبني آدم والموصوفين 
بالعقتل؛ و(ما) لغيرهم. وعلى هذا" يحكى أن جريرًا أنشد قوله: 
جد كي اكنال مو عل :عبد سافن الخيان تن كان" 

فقيل له: وإن كان ساكنه”) قرودًا؟ فقال: إنما يلزمني هذا لو قلت: 
ما كاناء وربما عاقب (ما) مَنْ على السعة كقوله: واس وما بتها»ك 
[الشمس: 5] على تأويل: ومن بناها”” وإنما ترخصوا في ذلك لأنهم قد 
يبدلون النون الخفيفة ألفاء كما قالوا: رأيت رجلاء في الوقف» فالألف 
فيه بدل من التنوين» ومثله قوله: «ِ#آَمْقَما [العلق: »]١6‏ قول الشاعر : 


)١(‏ البيت من الشواهد النحوية المشهورة؛ ورد في «الكتاب» 415/7» «المقتضب» 
؟/ 494. #/ 708, و«الأصول» في النحو 191/1: و«شرح أبيات سيبويه» 
للسيرافي ؟/ 84.» «مغني اللبيب» ٠/7‏ . «الكامل» 258/١‏ و«طبقات فحول 
الشعار» ."557/1١‏ «الأضداد» لابن الأنباري ص .)7””*٠‏ «المخصص» 208/١7‏ 
والطبري >0١‏ ا"تفسير التعلبى» /١‏ ٠6أ.‏ «تفسير ابن عطية» /١‏ 27759 اتفسير 
القرطبي» 0/١/١‏ والهمع :٠١/١‏ وديوان الفرزدق» 0579/15 وفي بعض 
المصادر (تعش) بدل (تعال). والشاهد: أنه ثنى (يصطحبان) لمعنى (من). 

(0) (على هذا) ساقط من (ب). 

(*) قوله: (الريان): اسم جبل أسود عظيم في بلاد طيئ» انظر: «معجم ما استعجم» 
67 المعجم البلدان» 7/7 2.1١١‏ وقد ورد البيت أيضًا في «جمل الزجاجي» 
ص 21٠١١‏ و(شرح الجمل» لابن عصفور »51١/1١‏ و«اللسان» (حبب) ١/45لاء‏ 
واشرح المفصل" /ا/ ١8٠‏ و«الهمع» 0/ 46. و«ديوان جرير؛ا ص .49١‏ 

(8) (ساكنه) ساقط من (ب). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /"٠‏ 509. (ط/ الحلبي). 


سورة القمر يوك 


إيوال أخت التاء في المخرج وأخت الزاي في الجهر قربوا بعض 
الموت من بعض فأبدلوا من التاء أشبه الحروف من موضعها بالزاي وهي 
الدال فقالوا: ازدجر' '". 

والمزدّجَر هاهنا بمعنى الازدجار الواقع في المعنى ما قيه ازدجار لهم 
ووعظ ونهي» وليس بمعنى الانزجارء لأنه لو كان لهم فيه انزجار لكانوا قد 
انزجروا واتعظوا. 

قال مقاتل: يعني موعظة لهم وهو النهي عن المعاصي”". وقال 
السدي: ما فبه عظة”4). 

وجماعة من أهل التفسير والمعانى حملوا المزدجر هاهنا على 
المطاوع لأنهم قالوا في تفسيره منتهي ومتناهي ومتعظ» وهو قول الكلبيء 
ومجاهد. والفراء» والزجاج”” ». وعلى هذا لابد من تقدير محذوف كأنه 
قيل ما فيه انزجار لهم لو انزجرواء ومنتهى لو انتهوا. 

ه- ثم قال لا حكن قمة قال فال 4 والكلي اد نعنن القرو”, 

قال أبو إسحاق: وها حكن بد من ارما و تله را 
مَرحَرٌ 4 المعنى: ولقد جاءهم حكمة بالغة» وإن شئت رفعت بإضمار 


)١(‏ في (ك): (الدال). 

(0) انظر: «سر صناعة الإعراب» .145-148/١‏ 

فر انظر: تفسير مقاتل ١117‏ ب. 

)0 انظر: المعالم التنزيل» 7694/4. 

(©) انظر: «تفسير مجاهد» 773/7. و«معاني القرآن» للفراء / ١١14‏ و«معاني القرآن» 
للزجاج 6 46م 

30( انظر: "تنوير المقباس» 4/0 ". «تفسير مقاتل» ١7‏ ب. 


91 عور العمر 
هو #8 ححكمة م أئ ثاعة :قار يلت الغاية :فى كل :ها وصقت اه 
قوله كما تمن أَلندْرُ ذكر الفراء» والزجاج أن (ما) يجوز أن تكون 
نفيًا على معنى» فليست تغني النذرء ويجوز أن يكون استفهامًا بمعنى 
+ 1 3 : . 3 00 : 5 
ارح رد الوق ل او اا ل ٠»‏ وهذا كقوله 


7 
رو دعو أ 22 0 


توما نتن لبت والنذر عن فو لا يَؤْوِنُونَ» [يونس: ]١١‏ فإن قدرت ما 
استفهاما كان في موضع النصب بتغني . 

1- ثم أمره بالإعراض عنهم فقال َل َيه وهذا مما نسخ ". 
وهاهنا وقف التماء”*'. 


5 70 1 


قوله: يوم يدم ألدَّاع» قال الزجاج: يوم منصوب بقوله مو يحون من 
آلََّْئَاتِ4”* وقال المبرد: (يوم) ظرف لقوله «إوَحِكُلٌ أئرٍ مُسْمَقِرٌ * بن 
مَدْعٌ ألذَّع4”'' قال مقاتل: هو إسرافيل ينفخ قائمًا على صخرة بيت 
المقدس'" «اإِلّ عَيْءِ نُكُرِ» قال إلى أمر فظيع. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد يوم القيامة إل نَىْءِ تُكُرٍ» 


.88 /0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء ا/ 18 و«معاني القرآن» للزجاج 0/ 88. 

(©) انظر: «الكشف والبيان»» ١7‏ /77أء و«معالم التنزيل» 259047/5. وافتح القدير' 
١6‏ ».قال مكي : وليس في سورة القمره وسورة الرحمنء والواقعة شيء. وكذلك 
الحديد الإيضاح: 475»: وقال ابن الجوزي : وقد زعم قوم أن هذا التولي منسوخ بآية 
السيف. وقد تكلمنا على نظائره وبينا أنه ليس بمنسوخ. «نواسخ القرآن»: 575. 

(5) انظر: «المكتفى»: 040. و«معاني القرآن» للزجاج 285/8 وازاد المسير» 1/8. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 45/6. 

30( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١179/117‏ و«البحر المحيط»؟ .١74/8‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؟ 177 اب. 


سورة القمر ه45 


عدة العذاب وفظاعته"" 

وقال الكلبي: يعني حين يدعى أهل التار إلى الثار 

و(نكر) معناه منكرء وهو الذي تأباه النفس من جهة نفور الطبعء 
وذلك: أنهم لم .روا بفثله فظار فيتخررونه: امبتعظا»ا له وهو صفة على فُعُلء 
مثل : جُنبء وجزرء وأحدة ويجوز فيه التخفيف”"» وإنما وصف بأنه نكر 
لغلظه على النفس. 

/- قوله تعالى ظحُنَّءًا أَيْصَرُمْر» وقرئ خاشعًا”*'» قال الفراء 
والزجاج: يجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد نحو 
(خاشعًا أبصارهم) و التأنيث نحو حي ابَمَرُمٌّ» وهو قراءة عبد الله 


شف 


والجمع نحو «حُنَّعَا أَيُصَرْهْرَ #. ويقول: مررت بشباب حسن أوجههم» 

وحسان أوجههم؛ وحسنة أوجههمء وأنشدا : 

وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معدا" 

)01( في (ك): (فظاطته) ولم أجد الرواية عن ابن عباس» ولعل وضوح المعاني حال 
دون نسبة التفسير لقائل. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 5/8". 

() يشير المؤلف بقوله هذا إلى قراءة ابن كثير (نكر) بإسكان الكاف». والباقون 

بضمها انظر: «حجة القراءات» ص588. و«الحجة للقراء السبعة» 254١/5‏ 

و«النشر؛ 4/7كلاء و«الإتحاف» ص5 4. 

قرأ أبو عمروء وحمزةء والكسائي»؛ ويعقوب» وخلف طحَديِعًا» بفتح الخاء وألف 

بعدها وكسر الشين مخففة بالإفراد» وقرأ الباقون طخُنََّا» بضم الخاء وفتح الشين 

مشددة من غير ألف. انظر: «حجة القراءات» ص5848» و«النشر؟ ؟2”8/7 

و«الإتحاف»؛ ص 4. 

0 الببيق لحرن يل ,دودر الاتضارك» «ويروى الآين دزا الاتضارى: ٍِ 


045 سورة القمر 


وأنشد الفراء: 
يرمي الفجاج بها الركبان معترضًا أعناق بزَّلها مُرْحَى لها المجدُلُ 
فلو قال معترضات أو معترضة ومرخاة أو مرخيات كان صوابا0". 
قال أبو إسحاق: و(خشعًا) منصوب على الحالء المعنى: يخرجون 
من الأجداث خشعًا أبصارهه”". 
قال المفسرون: يعني ذليلة خاضعة أبصارهم عند معاينة العذاب”". 
وقال أهل المعاني: وصفت الأبصار بالخشوع؛ لأن ذلة الذليل وعزة 
العزيز تتبين في نظره” © كما قال عز ذكره: #يَظرُوت ين طَرْفٍ حَفقُ» 
[الشورى: 56]. 
قوله تعالى: يْرُحُونَ يِنَ الْأَبْرَاثِ» قال المفسرون: يريد القبول 


واحدها جدث. وبئنو 0 تقول بالفاء عل 


- انظر: ديوان أبي دؤاد ص 96؟» و«اللسان» (خشع)»؛ و«البحر المحيط» 8/ ه/ا١ا,‏ 
و«المحررا 2595/١6‏ واشرح الأبيات» للفارسي ص798. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء #/ 16 5 واجامع البيان» /ا؟/ 87. و«اليحر 
المحيط» 8/ .١1/6‏ والجدّل: جمع الجديل وهو الزمام. ولم أجد البيت منسوبا 
لقائل. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 85/6. 

ف انظر: «جامع البيان» /1؟/ 07, و«معالم التنزيل» 5/ 61. 

5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 4/7 وافتح القدير؛ .١177/8‏ 

(9) بنو تميم: قبيلة عظيمة من العدنائية: تنتسب إلى تميم بن مرة» منازلهم بأرض 
نجدء تمتاز هذه القبيلة بتاريخها الحربي في الجاهلية والإسلام. انظر: «معجم 
قبائل العرب» 0١77/١‏ و«نهاية الأرتة هن /ا/١.‏ 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» .5*”85/١‏ و«اللسانه 4١7/1١‏ (جدث). 


سورة القمر ذن 


قوله تعالى 88 كنم جراد مُنَدْرٌ 6 تفسير الجراد قد تقدم في سورة 
0 
الأعراف ٠‏ 
قال مقاتل : فيكثرون من الكثرة كأنهم جراد حين انتشر من موضعه 
1 الم له عازه 
وقال الكلبي: ينبث بعضهم في بعض2 ٠.‏ 
قال أهل المعاني: المعنى أنهم يخرجون فزعين لا يهتدون فيدخل 
: ا 00 
بالجرادء لأن الجراد لا جهة لها فتكون أبذدًا مختلفة بعضها في بعض . 
4- قوله تعالى: طمُهْطِعِنَ إِلَ ألد» قال ابن عباس: مقبلين إلى 
, 600 
الصوت» وقال مقاتل: مقبلين سراعًا إلى صوت إسرافيل ". 
وذكر في تفسير مهطعين قولان: أحدهما: مسرعين. والآخر: ناظرين 
مديمى النظر”"'. وقد ذكرنا ما فيه عند قوله مإ مَهْطِعِيت مقنى رءوسيم» 
قوله تعالى: «ويقُولٌ الْكَفْرونَ هذا بم عير » قال ابن عباس : يوم القيامة 
5 زفف3 
عسر على الكافرين» وعلى المؤمنين سهل يسير . 
قال مقاتل : يهون على المؤمنين الحشر» والكفار ينكبون على 
)١(‏ عند تفسيره الآية ١"‏ من سورة الأعراف. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ ب. 
() انظر: «الوسيط» 78/4 و«معالم التنزيل» 559/5. 
4 انظر: «الوسيط' 2.78/84 و«البحر المحيط» 17/5/8» وهروح المعاني» 1؟/8. 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ بء و«الكشف» 77 بء و«معالم التنزيل» 57/4. 
00 انظر: «جامع البيان» /الا/ اهء و«الجامع لأحكام القرآن»؛ 1/11. و«تهذيب 
اللغة؛ .١ 5 /١‏ و«اللسان» .41١/*‏ 
(0) انظر: «الوسيط» 518/4. 


فق 


4 سورة القمر 


وجوههم فلا يقومون مقامًا إلا عسر عليهم''"'. ويقال: عَسِرَ يَعْسَر عش 
فهو عَسيرء وهذا كقوله فلك يوس بوم عِيدٌُ 9 عل الكيرنٌ عر جير». 
[المدثر: 9). .]١٠١‏ 

4- قوله تعالى: طِحَدَيتْ فَبَلَهم4 ظاهر إلى قوله (وازدجر) قال ابن 
عباس : وانتهرء وقال الكلبي: زجر عن مقالته» وقالوا: مستطار الفؤاد”", 
يعني أنهم اتهموه بالجنون وقالوا: إنه لا عقل له. وزجروه عن دعوته. 

قال ابن زيد: توعدوه بالقتل”"“» وقال الفراء: زجروه بالشته, 
وتفسير الازدجار قد مر قبيل. 

والأفعال في هذه الآية مسندة إلى الفاعلين وبني ازدجر للمفعول 
لوفاق الفواصل» وإن كان للفاعلين الذين جرى ذكرهم. 

قوله م«مُْبَمرٍ» يقال: همر الماء وانهمر فهو هامر منهمر إذا سال 
وانصبء قال المفسرون: منصب انصبابًا شديدًا لم ينقطع أربعين يوما". 

-١١‏ قوله تعالى: #دالدتى ألمآ# قال المفسرون: يعني ماء الأرض 
وماء السماءء قال الفراء: ولا يجوز التقى إلا للاثنين فما زاد» وإنما جاز 
في الماء لآنه يكون جمعًا وواحل|0, يعني أنه اسم الجنس فهو يجمع ماء 
الأرض وماء السماء. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 77اب. 

إفة انظر: «تنوير المقباس» ه/ 6» و«معالم التنزيل» 77/54. 

9 انظر: «جامع البيان» /ا/ 04. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء .١15/7‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١*7‏ أ. و«الكشف والبيان» 78/١7‏ أء ونسبه لابن عباس 
والقرطبي. و«معالم التنزيل» 75/54. 


() انظر: «معانى القرآن» .١5/#‏ 


مورة القمر 483 


قوله تعالى ظعَلَ أَمْرِ هَدَ م4 فيه قولان. قال الكلبي: على أمر قد 
يي فاك جود بن بن تقال فتكانالقدو قان لاو , 
وقال مقاتل : إن ماء السماء وماء الأرض قدرهما الله تعالى أن يكونا سواء 
ززلك قوله طعَكَ أَنْرِ هَدَ ُرِرَه”"»: والقولان ذكرهما الفراء» والزجاج”'“. 

«1- قوله تعالى: لوَحَنَهُ عل دَاتِ ألو وَدُسْرٍ © يعني على سفينة ذات 
الواح وهي خشباتها العريضة التي منها هيئت وجمعت. 

وقوله #َدُسْرِ» معنى الدّسْر في اللغة: الدفع الشديد» يقال دَسَرَه 
بالرمح ودسر جاريته بهنها عند النكاح» ومنه قول ابن عباس في العنبر: إنما 
هى شىء دسره البحر””'. أي : دفعه. 
ْ وقال او بعس قم :ارد كه ٠‏ لها بن بو العريوين "الع : وقد رنها 
الألواح» وكل شيء كان نحو السَّمْرٌ وإدخال شيء في شيء بقوة وشدة فهو 
الأشرة يقال تترك1" السيعان في الخففة المزمو ا ديير اشر الله اندز 


وعء (خم) 


واحدها دسارء نحو حمار وحمر 


0200( انظر: (تنوير المقباس» 86/6". 

زفق انظر: «جامع البيان» /!7/ 08 و«الكشف والبيان» 54/١7‏ ب. 

رف انظر: «تفسير مقاتل» ١7#‏ أ. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 2017/7 و«معاني القرآن» للزجاج 0/ /ا4. 

)0( انظر: «الكشف والبيان»» 75/1١7‏ بء و«تهذيب اللغة» /١7‏ 706 و«اللسان» 
(دسر). 

الشروط: جمع شريطة وهي حبال يُربط بها. 

في (ك): (جرست) والصواب ما أثبته. 

انظر: «معاني القران» للزجاج مل الى ح3 


00 سورة القمر 
والشروط. وكل ما شدت به السفينة”"'. 
وذكر في الدسر قولان آخران. 
أحدهما :أن "التستر هى دفعها "الماة ركني ان حكاه أحمد بن 
يح تنووواة فغكر عن اليه تقال عسو الساء ع والدسر 
على هذا يجب أن يكون مصدرًا. 
والثاني: أن الدسر هو صدرها الذي ترفع به الماء وتدسر وهو 
جؤجؤها”*'. وهذا القول يروى عن شهر بن حوشبء ورواه عطيه عن ابن 
عباس”*؟. والقول هو الأول". 
4- قوله تعالى : ترك أعِي1ه. قال المفسرون وأهل المعاني : بمنظر 
ومرأى منا وحفظ. وهذا كقوله #وأصيع الْفْلْك ْنَا [هود : /ا"ا] وقد مر. 
قوله تعالى: ظجَرَاه لِمَن كنَ كُْرَ» قال مقاتل: يعني نوحاء لأنه 
ال 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 0/ ه"ا. و«تفسير مقاتل» ١"‏ أ و«معاني القرآن» للفراء 
*7/ كاه و«لجامع البيان! /ا”/ 08. 


(1) الكلكل: الصدر من كل شيء. وقيل: هو ما بين التَرْفوتيْنَه وقيل: هو باطن 
الرَّرْرِ «اللسان» 79/7 (كلل). 

رف انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2758/7 و«تهذيب اللغة» 08/١7‏ (دسر) . 

() الجؤجؤ: عظام الصدر وجمعه الجآجى. وجُؤْجُوْ السفينة والطائر: صدرهما. 
اللسان (جأجأ). 

(0) انظر: الجامع البيان» /ا7/ 08. و«الكشف والبيان؛ ١4/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
3/5" 


000 قال أبن كثير : قال ابن عباس . وسعيد بن جبير 6 والقرظي»ء وفتادة؛ وابن زيد: هي 
المساميرء واختاره ابن جرير... ااتفسير القران العظيم» 155/5,. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١‏ أ. 


سورة القمر ٠١,‏ 


قال القراء: يقول فعلنا به وبهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم لما صنع 
500 (لمن) معنى ماء ألا ترى أنك تقول: غرقوا لنوح ولما 
دك هذا كللامه. والمعنى: فعلنا ذلك ثوانا لمن كفر به وجححد 


بو 
صنع بشوح 
أمرىء وهو نوح اككل. 

6- قوله تعالى : 6 وَلْقد تَرَشنهَا ءَايَهٌ» ذكر في الضمير في (تركناها) قولان : 

أحدهما: أنها للسفينة المذكورة في قوله «ذَاتٍ ْو دشر 6 ؛ لأن 
المراد بها السفينة» وهو قول قتادة» قال: أبقى الله سفينة نوح على الجودي 
حتى أدركتها أوائل هذه الأمة.'") 

الثاني : قال أبو إسحاق: المعنى تركنا هذه الفعلة وأمر سفينة نوح 
آية» أي علامة ليعتبر بها("» يدل على صحة هذا المعنى قوله ظحلشَوٌ في 
لاريم * لَِجَملَهًا لي ترد [الحاقة: 01١١‏ ؟7١]»‏ والتذكير يكون بالحمل في 
الجارية» والمعنى : لنجعل تلك الفعلة التي فعلنا. 

قوله تعالى #فَهلٌ من مُدَّكرٍ » قال مقاتل: فهل من متذكر يعلم أن ذلك 
حق فيعتبر ويخاف .47 

قال أبو إسحاق: وأصله مُذْتَكرء ولكن التاء أبدل منها الدال» والذال 
من موضع التاء» وهي أشبه بالدال من التاء» وأدغمت الذال في الدال!. 
هذا كلامه؛ وإنما فُعل ذلك؛ لأن التاء مهموسء والدال مجهورء وهي من 


لل انظر: «معانى القرآن» للفراء .١7/7‏ 

0( انظر: «تفسير عبد الرزاق» 168/7. 

ف انظر: «معانى القرآن» للزجاج 8/6 

)0 انظر: فس مقاتل» #م | أ 

(ه انظر : «معاني القرآن» للزجاج 8/6 ونسر صناعة الإعراب» ١//ا41١»‏ 188. 
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مخرج التاء» والدال أيضًا مجهور. والمجهور بالمجهور أشبه. فصار كى 
ذكرنا في (مزدجر). 

قال أبو علي الفارسي: وقالوا الذكر بالذال» حكاه سيبويه» وكذلك 
روي بيت ابن مقبل : من بعض ما يعتري قلبي من الذّكر.0) 

وذلك لما كثر تصرف الكلمة بالدال نحو اذّكرء وهل من مدكر أشبهت 
تقوى وتقية وتقاة. 

7- قوله تعالى «#دَكيِفَ كَانَ عَدَانِ» كيف استفهام عن تلك الحالية, 
ومعناه التعظيم لذلك العذاب. والتعجب منه للسامعين. 

قوله تعالى : #ونذر» النذر اسم من الإنذار يقوم مقام المصدرء قال 
الفراء: النذر ها هنا مصدر معناه: فكيف كان إنذاري””". 

وقال أبو علي: النذر والنذير مثل التكر والنكير وهما جميعًا 
مصدرانء ومنه قوله «إعذًْا أو نُدْر4”" [المرسلات: 1] ونذكر الكلام هناك 
إن شاء الله والمعنى: كيف كان إنذاري إياهمء إذ دعاهم نوح إلى الإيمان 
فلم يؤمنواء وفي هذا تخويف للمشركين. 

١‏ - قوله تعالى «وَلقَدَ بسَرنا ألْمرَانَ لِلدَّمْ » اختلفوا في هذا على قولين: 

أحدهما: أن المراد بالذكر ها هنا الحفظ والقراءة» وهو قول سعيد 
بن جبيرء وليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهرًا إلا القرآن©). 


010 انظر: «الكتاب» .47١7/5‏ و«ديوان ابن مقبل» ص١448‏ و«سر صناعة الإعراب"' 
8خ و«الخصائص» ."801١/١‏ و«المنصف» .١5/"‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء ١7/7‏ 

0 انظر: (الحجة؛ / 777؛ و«البسيط» ١7١‏ أ. و«الجامع لأحكام القرآن» /١0/‏ 174. 

() انظر: «الكشف والبيان» 76/١7‏ أ و«الوسيط»؛ 93/54”ء و«معالم التنزيل 
4 ؛: و«زاد المسير» 44/8. 


4 > عور الكره 


واد الل 


وقد جاء في (من) بعض التصريف في بعض اللغات» كقوله: 


انوا" شري فقالين فقون ان + فقائر1" لضن فلت توا لاي 


000 


00 
فرة 


وقد يلزمها الإعراب في مثل قولهم: رأيت فلاناء فتقول على 


28 (ب): (فاعبدوا). جزء من بيت للأعشى من قصيدة قالها لما قدم مكة يريد 
الإسلام» ثم صدته قريش عن ذلك» وقد روى سيبويه البيت: 

قَإِيّاكَ والمَبِنَاتِ لا تَفْرَبَنَهَا ولا تَعْبُدٍ الشيطانَ والله فَاغْبّدَا 
وتبعه على ذلك جمهور النحاة»؛ وقال بعض المحققين: إنه بهذه الرواية ملفق من 
بينين كما في «ديوان الأعدى»: 
نإثاك #التعتقايق لا تاكلتية ولا اأخذن شيا كويد تنصدا 
ايت المتشوت ل تتنكة +ولة يفيو الأزنان وات فاعذدا 
انظر: «ديوان الأعشى»؛ ص/ا7١ء‏ و«الكتاب» ”#/ 26٠١١‏ واشرح أبيات سيبويها 
للسيرافى 7/ 755» «المخصص» .٠١ 5/١‏ «تهذيب اللغة» (نصب) 5/ 23081١‏ 
«اللسان» (سبح) 5 و(نون) 5041/8. و«الأزهرية»؛ ص 275 واشرح 
الكافية» لابن مالك "/ 0.١4٠٠‏ و«مغني اللبيب» ؟/ لاا و«الهمع» ل 
(المقتضب» 5078. «الإنصاف» ؟//ا6١2‏ «شرح المفصل" 0 مض .75١/1٠١‏ 
في (أ). (ج): (قالوا). 
البيت لشمير بن الحارثء. وروي البيت فى قصيدة حائية (عما صباححًا) منسوبًا 
لجذع بن سنان. يخاطب الجن.» وقوله: موا ظلامًا) خاطب به الجن» كما كانوا 
يقولون لبني آدم: عموا صباحًا. ورد في «الكتاب» ١41١/7‏ و«شرح أبياته لابن 
السيرافى» 7/ 187 » «المقتضب» 7/ 59”, «نوادر أبى زيد) ص 78٠‏ «الخصائص» 
2/1 «الصحاح"» (منن) 2325١48/5‏ و«الهمع» 05007 573:732735ىى”3, واشرح أبن 
عقيل» / 44» و«الجمل» للزجاجى ص 75”). و«الخزانة؛ 31//5ا /ا/ 23١8‏ 
شرح المفصل") 2”5/5 انناف لح مكف وفي عدة مواضع. والشاهد 
فيه (منون أنتم) حيث جمع (من) مع الوصل وهذا من الضرورة. قال سيبويه: وهذا 
بعيد» وإنما يجوز هذا على قول شاعر قاله مرة في شعر ثم لم يسمع بعد ؟/ .5٠١‏ 
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وقال مقاتل: لولا أن الله يسر القرآن ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام 
الله ولكن الله يسره على خلقه '. 

وقال الزجاج: قيل: إن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل إنما 
يتلوها أهلها نظرّاء ولا يكادون يحفظون كتبهم من أولها إلى آخرها كما 
يلغط القران”. 

وعلى هذا القول معنى قوله ظمَهَلُ ين مُدَّكِرٍ» أي هل من ذاكر يذكره. 
وقارئ يقرأه» ومعناه الحث على قراءة القرآن ودرسه وتعلمه وتفهم معانيه. 
وهذا معنى قول مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان عليه"”". 

القول الثاني : أن معنى الذكر ها هنا الاعتبار والتفكر» قال مقاتل : 
يعني ليتذكروا ما فيه”*'» والمعنى : هوناه بأن جعلنا ألفاظه سهلة مفهومة لا 
صعبة متعقدة كما قال «يِِسَانٍ عرو مُبِينِ» [الشعراء: 01١96‏ وبينا فيه 
المواعظ والمزاجرء فهذا معنى شرا أَلْفَُانَ ِلذَّؤْ4. 

وقوله ممَهَلَ بن مُدَكرٍ» أي من متعظ معتبر خائف» وهذا معنى قول 
ابن عباس في رواية عطاءء قال: يريد سهلنا القرآن لكل متعظ””". 

6- قوله تعالى #رِعًا صَنْصَئا في يو تين مُسْتَمرِ# ذكرنا تفسيره في قوله 
درسلا عَم رِيًا صَرْصَرًا : أَيَارِ يْسَاتٍ» [فصلت: 15]. قال ابن عباس : 


)0 انظر: «تفسير مقاتل» ١7"‏ أ» ورواه البيهقى فى «الأسماء والصفات» 28/7 عن 
ابن عباس بسند ضعيف. 0 

)0( انظر : «معاني القرآن» للزجاج 88/6. 

جم انظر : «جامع البيان» /ا”/ لاهء و«الكشف والبيان»» ال و«الدر» 3/ .١78‏ 

40( انظر: «تفسير مقاتل» 1# أ. 

)0( لم أجل :هذا القول مسنونا ‏ واتطره: «العقف والياة»: 1/39 1 
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كانوا .ركنا فون يذلك: الوم" 

وقال الكلبي: كان شؤم ذلك اليوم عليهم”". 

قال أبو إسحاق: قيل في يوم أربعاء في آخر الشهر لا يدور”", 
ومعنى مستمر دائم الشؤم. 

قال الفراء: استمر عليهم بنحوسته””*'» وتفسير المستمر قد مر في هذه 
الود 

ومعنى ظحي مُسْتِرٍ»# قوي يأتي عليهم فيهلكهم حتى لا يبقى منهم 


#َ 


أحدًا: 


وروي عن قتادة أنه قال: استمر بهم إلى نار جهنو" وفي هذا 


.170 /١9/ و«الجامع لأحكام القرآن»‎ .7١/4 انظر: «الوسيط»‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ه0//ا". 

انظر: «معاني القرآن؛ 84/6. قال الألوسي: على معنى أن ابتداء إرسال الرياح 
كان فيه فلا ينافي آيتي فصلت. والحاقة. «روح المعاني» /!ا؟/ 84. 

(4) انظر: «معاني القرآن» 18/7 قال ابن كثير: ومن قال إن اليوم النحس المستمر هو 
يوم الأربعاء وتشاءم به لهذا الفهم فقد أخطأ وخالف القرآنء فإنه قال في الآية 
الأخرى درسلا علوم رِياصرْصرًا ف أَيَارٍ نسَاتِ» ومعلوم أنها ثمانية أيام متتابعات 
فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة فيها مشؤومة. 
وهذا لا يقوله أحدء وإنما المراد في أيام نحسات أي عليهم. انظر : البداية والنهاية 
8/1 . 

)00( ذكر المؤلف معنيين لقوله تعالى <# وتقولوا بكر مُسَتمرٌ 4# أخدهما: ذاهت» 
والآخر قوق ديد وهذا الس تسريه الا سمي ]ارهن دون الأول » وام اعد 

© انظر: «جامع البيان' 98/71. و«تفسير القرآن العظيم* 0574/5 و«روح المعاني ' 
/1"'/ 0484-47 وفيه زيادة بيان وإيضاح. 


سورة القمر نهنا 


-٠‏ قوله تعالى 1 أَلنّاسَ» أي تقلعهمء قال ابن عباس : اقتلعتهم 
م2 
الريح من تحت أقدامهم ' "اوقل السدي : تنزع الناس . من البيوت 7 
وروي عن النبي عَطِبد أنه قال: «انتوعت الريح الناس من قبورهم)”" 
قوله تعالى : كته أَعْجَارُ خَخْلٍ مُسَرٍ » على تقدير فتتركهم كأنهم 
أعجاز نخل» وذلك أنهم إنما أشبهوا أعجاز النخل عند سقوطهم لا عند 
: 5 3 1 فك ا 
الناس مشبهين النخل المنقعر وهو المقطوع من أصوله”*'» وعلى ما ذكر لا 
إضمار في الآية. 
وأعجاز جمع عجز» وهو موؤّخر الشيءء وشبههم بأعجاز النخل ؛ 
( 
لأن الريح قلعت رؤوسهم أولا ثم كبتهم لوجوههو””. 
وقوله: #منقعر#» قال ابن السكيت: يقال: قعرت النخلة : إذا قلعتها 
من أصلها حتى تسقط .2 وقل انقعرت هى ع انقلعت 00 قال 
الفراء: يقول أَسَافِلَ نخل مصرع”"': وقال أبو عبيدة: منقلع”*'؛ قال 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 4/١؟».‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 175/1١1‏ 
0 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١757/11/‏ وافتح القدير» 6/ 0؟7١.‏ 
© وأورده الثعلبي في «تفسيره» 6؟: بء والقرطبى فى «جامعه» /ا١/757١‏ وقال 
الشوكاني في «تفسيره) 0/ ١6‏ «وقيل من قبورهم لأنهم حفروا حقائر ودخلوها». 
() انظر: «معاني القرآن» 49/6. 


(©) انظر: «جامع البيان» 08/717 -04» عن قتادة» ومجاهدء و«تفسير القرآن العظيم؛ 
6/5 

() انظر: «تهذيب اللغة» 718/1١‏ (قعر). 

000( انظر : اامعانى القران» */ 18 . 

) أنظر: «مجاز القران» 7/7 .54١‏ 
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مجاهد: سقطت رؤوسهم أمثال الأخبية وتفردت أعناقهم» فشبههم بأعجاز 
نخل منقعر”''. 

قال المفسرون: شبههم لطول «اماتهم .شين صترضتهم االريح وكبديي 
على وجوههم بالنخيل الساقطة على الأرض التي ليست لها رؤوس”'", 
والعرب تشبه الرجال إذا انكبوا على وجوههم على الأرض بالنخيل 
الساقطة» ومنه قول الشاعر يزيد بن عمرو '' يرثي قومه : 
ألا من رأى قومي كأن رجالهم نخيل أتاها عاضد فأمالها”» 

وتذكير المنقعر للفظ النخل وهو من الجمع الذي يذكر ويؤنث. 
وتأنيثه قد جاء في قوله عز ذكره ثَخْلٍ حَاويّةٍ» [الحاقة: 97]. 

1- ب كُدَبتَ نَمُودُ يألدْرِ) قال ابن عباس : يريد ما جاءهم به صاله*©, 
وعلى هذا معنى النذر: الإنذارء كما ذكرنا في قوله «دَكفَ كن عاق وَتُذْر» 
وقال مقاتل : يعني بالرسل”''» وعلى هذا النذر: جمع نذيرء وتكذيبهم صالحًا 
تكذيب لجميع الرسل» لأن الإيمان بالجميع واجب. 

ثم أنكروا أن يكونوا تبعًا لواحد منهم؛ وهو قوله: 

طفَقَالوَاً أ من وَحِدًا نَع أي هو آدمي مثلنا وهو واحد فلا 


.094/71/ انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(49 انظر: «الكشف والبيان» 79/١5‏ بء و«الوسيط» 4/١1ء‏ و«معالم التنزيل» 
1/5 و«الجامع لأحكام القرآن» /11//ا7١.‏ 

فرق لم أَحَحَدَ له ترجمة. 

0( انظر: «الحماسة) لأبي تمام 7/ ٠047‏ وفيها: (قومي) بدلا من قوماً. و(عاضد) 
بدلا من (عاصف). 

() ذكره المفسرون لبيان المعنى ولم ينسب لقائل. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» 1777# اب. 


سورة القمر ١١7‏ 


بكرن له تبعًا طإِنَآ إذا4 إن فعلنا ذلك ظلَيَى صَللٍ وَسْمْرٍ» قال الكلبي: خطأ 
العا علج 
وَسعْرٍ | قال أبو عبيدة: جمع سُعْر”"“. والمفسرون وأهل المعاني 

ذكروا في السعر معنيين. 

قال مقاتل: يعني شقاء وعناء» وهو قول قتادة, والكلبي””“» واغخازر 
القززاءء قال أراة التمعن العناء للعذاكت” 7 وهو قزل الحسق ‏ قال "أراد 
شدة العذاب* » ويكون المعنى على هذا القول: إنا إن اتبعناه فنحن في 
ضلال وفي عذاب مما يلزمنا. 

وقال عطاء عن ابن عباس: وجنون'"''. وأصل هذا من قولهم: ناقة 
مسعورة إذا كاتنت كأن بيها جتوناء< ومته قول الشاعن: 
تخال بها سُعْرا إذا العيس هزها ذميل وإيضاع ف لعن لطيو 

وذكر أبو إسحاق القولين”*» والمبرد ذكرهما وجمع بينهما فقال: 


.71١/4 و«البغري»‎ »7١/4 أء و«الوسيط؛‎ 7١/١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 

فة انظر: «جامع البيان» /ا7/ 04» وافتح القدير» ١77/0‏ ونسبه الثعلبي في «تفسيره' 
5 أإلى سفيان ابن عيينة. 

4 انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ بء و«جامع البيان» /ا١/‏ 04» و«الكشف والبيان»» 
17 //. 

(4) انظر: «معانى القرآن» /18. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 7/17 أء وامعالم التنزيل» 751/4 - 157. 

(5) انظر: ازاد المسير» 45/4» و«الجامع لأحكام القرآن؛؟ /ا١78/1١.‏ 

0 لم أنجده متسوياًء وقد ورد في «اتخريجات الكشاف» ص ».١19©‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١8/1١.‏ و«البحر المحيط» 18/8. وفى الألفاظ اختلاف يسيرء 
والذميل ضرب من سير الإبل. «اللسان» (ذمل). ْ 

انظر: معاني القرآن 84/0 


ما سورة القمر 


سعر جمع سعيرء وهو لهب النارء ويقال: سعر: جنودء من قولهم: 
ثاقة مسغورة» وجمل سبهون: ويدحبون إلى أن هذا من ذلك وأنه يقال 
للمجنون مسعور؛ لأنه لا يستقر يذهب كذا وكذا لما يلتهب فيه من 
الحدة فتنزيله مرة كذا ومرة كذا”''. ثم أنكروا أن يكون الوحي يأتي 
فقالوا: 

6 أل الذَّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ نيا قال أبو عبيدة: يعنون أجاء الذكر 
كنا يقوك2 القت غلية الممالة :.والقية عليه حسان”. 

قال ابن عباس» والكلبي: يقولون: أجاءته النبوة وخص بها من 
ا 50 مقاتل: يعني ال 

«إبل هُرَ كَذَابُّ» افتعل ما يقول. #أَتْبٌ». قال أبو عبيدة: الأشر: 
المرح والتجبر والكبرياء» وريما كان من النشاط. 

وقال المبردة: الأشر البطرء يقال: أشر يأشر أشْرًا إذا طغى وعلا 
م 1 

وقال الأزهري: الأشَر المَرحء ل اشر وأشران» وقوم شاد 
رحا كفت وكدلك امزأة امتشن نس او 


() لم أجده عن المبرد. وانظر: «تهذيب اللغة» ؟/ لالم و«اللسان» ١58/75‏ (سعرا). 
(0) انظر: «مجاز القرآن» .751١/7‏ 

إفرة انظر: «تنوير المقباس» 8//”. و«الجامع لأحكام القرآن» .١78/١17/‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل؛ ١#‏ بء انظر: «الكشف والبيان» 757/1١1‏ ب. 

(8) انظر: «مجاز القرآن» 7/ .١7841‏ 

(0) لم أجده عن المبردء وانظر: «اللسان» 56/١‏ (أشر). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 4١/١١‏ (وشر). 


سورة القمر احلل 


وقال الكسائي» والفراء: الأشِر والأشر بكسر الشين وضمها نحو | 
الحذر والْحَذّرء والفطن والفظن» والعجلٌ والعَجْلء والضم قراءة 
00000 

قال المفسرون: أشر: بطر مرح متكبر يريد أن يتعظم علينا بالنبوة. 

قال ابن عباس: وكان صالح بن عبيد شريقًا سيدًا من أشرف بطن 
فيهم» فقال الله تعالى : 

1'- م سَيَعْلمُونَ عدا يعني عند نزول العذاب. وهو تهديد لهم وإنما 
قال 00 للتفريب على عادة الناسء كقوله تعالى : «وَتَنظرٌ تَنْسٌ ما 
قَدَمَتْ لِمَدِّ» [الحشر: :]١8‏ واسم الغد يقع على ما بعد يومك الذي أنت 
فيه قرب أو بعدء ولكن العادة جرت إطلاقه على القريب» وغد من الأسماء 
الناقصة كاليد والفمء وأصله غدوء وربما يستعمل على الأصلء. ‏ قال 
الشاعر: 
ونا التافة إلا كالديار واهلها. .كيائيزة لزه وَعَدُوًا بَلاقِعُ"" 

ويقال في المثل إن مع اليوم أخاه غدوا”". 

ومعنى (غدًا) ها هنا يجوز أن يكون اليوم الذي نزل بهم العذاب» 
هددوا بذلك اليوم. 


010( انظر: «معاني القرآن» للفراء .١8/‏ و«جامع البيان؛ /94/71, و«الكشاف» 
ع و«البحر المحيط» 8/8 وزاد نسبة القراءة لانن قيس الأودي»؛ واروح 
المعاني») 6/1 

(0) (غداً) ساقطة من (ك). 

(فره البيت للبيده كما في (ديوانه») ص١١‏ 3 و«الكتاب مع ّ شرح شواهده"ا للأعلم 4/3 
و«شرح المفصل» ”/ 54. و«أمالي ابن ن الشجري» ؟/ هثا. و«المنصف» .54/١‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» 117/4. و«اللسان» 957/7 (غدا). 


١١‏ سورة القمر 


هذا معنى قول مقاتل”''» وقال الكلبي: يعني يوم القيامة”'". 


وقرئ (ستعلمون) بالتاء”"'» وعلى هذا هو من كلام صالح أجابهم 
بهذ -فقال (ستعلموة عذا م الكذات الأشر) مناء 

/- قوله تعالى إن مُرِلوا ألنَاقَةِ فِْنَد لَّهُمِ» قال ابن عباس”؛''وذلك 
أنهم تعنتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عشراء 
تضعء ثم ترد ماءهم فتشربه» ثم تغدو عليهم بمثله لبثاء فقال الله تعالى «إن 
ربلا أنَاكَةِ يدت لهم أي باعثوها بإنشائهاء فتكون هي مرسلة ولا تكون 
ولاق الزسول ننم سنا الرتالة توكلني أحاءهاء 

«فْنَدٌ لمهم أي محنة واختبارا. قال أبو إسحاق: فتنة مفعول له. 
المعنى لتفتنهه””'. 

قوله تعالى : مَرتَبة» أي انتظر ما هم صانعونء لواسْطيرٌ » على ما 
يصيبك من الأذى. قال الكلبي: أمره بالصبر لما سبق في علمه أنهم 
م 


4- قوله تعالى: «إوتبَنهُم أَنَّ لماه فِسَهٌ نم4 يعني بين ثمود وبين 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١”‏ بء انظر: «الكشف والبيان»» 75/1١17‏ أ. 

(؟) انظر : «تنوير المقباس» 8/8 و«جامع البيان» /71/ 04 وامعالم التنزيل» 4/ 177. 

() قرأ ابن عامرء وحمزة: (ستعلمون) بالتاء» وقرأ الباقون «اسَيَعْلُونَ» بالياء. انظر: 
«الحجة» ”/7147. و«حجة القراءات» ص584. و«النشر؛ 28/7 و«الإتحاف» 
ص8ةغ. 

0 انظر: «جامع البيان» /ا1/ 27 و«الوسيط» »7١١/4‏ و«معالم التنزيل» 54/ 517؛ 
و«زاد المسير» 81//8. 

(9) انظر: «معاتى القرآن» 7/0 64. 

(0) لم أن ْ 


سورة القمر ١١١‏ 


5 ً .وو اديس 3 - ب 

الناقة» يوم لها ويوم لهمء كما قال «هها 0 وَلْكْرْ سْرَبُ تور مَعَلُو مر 4 
بويتعراء: ]١55‏ هذا قول الجميع. وإنما لم يقل بينهم وبين الناقة؛ لأن 
الناقة داخلة في قوله (بينهم) وذلك أن العرب إذا أخبرت عن البهائم» وعن 
بنى آدم غلبوا بني آدم على البهائم. 

قال ابن عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقة فيه شيئًا من الماء 
وتسقيهم لبنّاء وكانوا في شيء من النعيم لا يعرف قدرهء وإذا كان يوم 

58 5 0 ع » . 2 ل . 4س سور 

الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئًا”'"؟. فذلك قوله «« كل شرب ص4 
يحضر القوم يومًا وتحضر الناقة يومّاء فيحضر الشرب من كانت نوبته » 
وحضر واحتضر واحد. 

4- قوله: ادا صَايِمٌ اط مَمَمَرَ يعني عاقر الناقة قدار بن 
تالك 1 وق اله حون ود 

92 فلعاطئن عفر #6 تفاعل من العطو. وهو التناول باليد ومنه : 

كأن :ظبية تعطو إلئ نامير الجلم 

ومنه الإعطاءء والمعاطاة» والتعاطي» غير أن بعضهم ذكر في 
التعاطي أنه تناول ما لا يحل”". 
)000( انظر: «معالم التنزيل» /22, و#الجامع لأحكام القرآن» .١11/117/‏ 
ف في (ك): (سالم) والصواب ما أثبته. 

وانظر: «المعارف» ص159.ء و«تاريخ الأمم والملوك؛ .١159/١‏ 
فر4 انظر : «اللسان» 7/ 815-816 (عطا). 
4( عند تفسيره الآية (لالا) من سورة الأعراف. 


1 عرز تمر 
-١‏ قوله تعالى : «إإِنَا أَرَسَلْنَا عَكَهِمَ صَيْحَهٌ ونِدَة# يعني الصاعقة التى 
أخذتهم وهي مذكورة في مواضع من التتزيلءع وقال عطاء : يريد صبحة 
200 
ريل 
«ذكانوا كُمَثِيرٍ الْختظر» قال أبو عبيدة: الهشيم ما يبس من الشجر 


5 فك 


احج 
وقال المبرد: الهشيم حطام البقل”". 
(64 
وقال أ بو إسحاق: 50 
تفسير الهشيم عند قوله صم مَثِيمَا4 [الكهف: 15]. 
والمحتظر مفتعل من الحظير» ومعنى المحتظر في كلام و 
المنع» ذكرنا ذلك عند قوله «إومًا كن عَطَاءُ رَبك مَحَظويا» [الإسراء: 
ويقال: احتظر على نَعَمِهِ وحظر إذا - ا ا 
ليمنع برد الريح عن النْعَمء ويقال لذلك المانع حَظَارٌ بفتح الحاء وكسره» 
وكذلك الحطب الرطب الذي يحظر به حظرء ومنه قول الشاعر: 
ولم يَمْشٍ بِينَ الحَيَ بِالحَظِرٍ الرّظب""' 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 577/54 و«زاد المسير» .91/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
117/17 
(؟) انظر: «مجاز القرآن» 7/7 .74١‏ 
(9) انظر: «الوسيط» .7١١7/84‏ 
(4) انظر: «معاني القرآن» 6/. 
)6( البيت لمالك , ناي كيد وصدرهة: 
00 5/ 566 . و«اللسان» 5537/١‏ (حظر)ء و«الكشاف» 5//ا79؛ 
وتفسير الماوردي! 7/4 0. 


سورة البقرة "5" 


الحكاية: منا بالنصي”2©3» ومثله : منو ومني إذا قال: جاءني فلان ومررت 
بفلان» وقد يؤنئون فيقولون: منة فلما جاز هذا التصرف في (من) جاز إبدال 
نونها بالألف. 

وقوله تعالى : ولا حَوْفُ عَلبِمَ ولا هُمْ عَرَوْتَ» يقال: كيف قال 
هذا مع”'' ما يمر بهم من أهوال القيامة؟ قيل : لأنه لا يعتد بذلك» من أجل 
أنه عارض ثم يصيرون”" إلى النعيم الدائم» لقوله: «لا يحزتهم الْمْرّع 
لتحي » [الأنبياء: 0]٠١‏ وهوكما تقول”؟ للمريض: لا بأس عليك. 
وقيل: إن أهوال القيامة إنما تنال0 الضالين دون المؤمنين» والأول هو 
الوجه لعموم قوله: بوم تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ» الآية [سورة الحج: ؟]. 


)001( هذه الحروف التي تلحق (من) ليست للإعراب إنما هي من باب الحكاية إذا كانت 
مستفهمًا ب (من) عن نكرة» فذا قال: رأيت رجلاء فالجواب أن تقول: منا ؟ء وإذا 
قال جاءني رجل» تقول: منو؟» أو مني إذا قال مررت برجل» وليست الواو والياء 
والألف التي لحقت (من) إعراباء إنما يلحقن في الوقف فقط. فهن دليل ولسن 
بإعراب» ومثله في التثنية والجمع فإذا قال: جاءتني امرأتان. تقول: منتان؟ وإذا 
قال جاءني وخال: قلع عترن؟ قاذ وغتلت اقلت :من زا فى في كل ما سبق 
لأن هذا هو الأصل. وجعل سيبويه والمبرد وغيرهما من النحاة البيت الذي 
استشهد به الواحدي من ضرورة الشعرء ولا يقاس عليهء خلافا ليونس. انظر: 
«الكتاب» 7/ 5094» «المقتضب» 75/ 2732505 «الصحاح» (منن) 2357087/5 و«أوضح 
المسالك» ص5186. 

(0) في (ج): (معما يجبر بهم). 

)فى (ب) 1 (يسير). 

(4) فى (ب): (يقول). 

وني بان 


١0 50 


210 
00 


قال أبو عبيدة» والمبرد» والزجاج: المحتظر صاحب الحظير 

واختلفوا في (هشيم المحتظر) ما هو ؟ فقال الكلبي: وذلك أن الرجل 
ىان يجعل لغنمه حظيرة يحظرها فيها دون السباع”"' من الشجرء فما سقط 
من ذلك الشجر وداسته الغنم فهو هشيمء فشبه القوم به حين تفرقت لحومهم 
وعظاكيف 7 وهذا القول اختيار الزجاج» فقد قال: كانوا كالهشيم الذي 
مم ساعن الا 

وهذا يحتمل أنه أراد الذي صار هشيمًا مما جمعه؛ ويحتمل أنه أراد 
أن صاحب الحظيرة» وهو صاحب الماشية يجمع الهشيم لعلف ماشيته؛ 
وقد صرح المبرد بهذا فقال: المحتظر هو الذي يجمع الهشيم لغنمه؛ 
فأضيف إليه؛ لأنه يجمعه. ونحو هذا قال ابن قتيبة: يعني الذي يجمع 
الحشيش في الحظيرة لغنمه””". 

وقال مقاتل: شبههم في الهلاك بالهشيم البالي» وهو الحظيرة من 
تعس قم 14 ناك العا وعد :عسي علي اطول الا 

وقال الفراء: معنى قولهم : كهشيم المحتظرء أي كهشيم الذي يحتظر 
علق عق . 


.4/5 وامعاني القرآن» للزجاج‎ :54١ /7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

0( في (ك): (الشمال). 

2 انظر: «جامع البيان» /1؟7/ ».35١‏ عن الضحاككء انظر : «الكشف والبيان» ؟١/‏ لأ 
عن ابن عباس» و«معالم التنزيل» 2517/5 عن ابن عباس. 

010 انظر: «معانى القرآن» للزجاج 6/. 

(4) انظر: اتفسير غريب القرآن» ص 17. 

30( انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ ب. 

(©6 انظر: «معاني القرآن» للفراء 1١8/7‏ 


57 سورة القمر 


قال الأزهري: أراد أنه حظر حظارًا رطبًا على حظار قديم قد 
يبس"'2. والمعنى أنهم بادوا وهلكوا فصاروا كيابس الشجر إذا تحطم. وقال 
عطاء ظن اب عبان بريلا بتكل القنبيس الذي قن وس بزهضي 7" )ار وعلى زا 
المحتظر الذي يتخذ حظيرة على زرعهء. والهشيم فتات السنبل وقصب 
القمح إذا ديس. وذكر في الآية قولان فاسدان. 

العدهها. #القرافية الذق رسائر هن ١‏ الخائط ' "ين ذلك الا سين 
هشيمًا. والآخر: كالعظام المحترقة”*'» وهذا بعيد. 

مات فول تخالن : 3 ينا ارين عَبَّيَمَ حَاصِبًا»# معنى الحصب في اللغة 
الرمي» ذكرنا ذلك في قوله : حصب جَهَمَّمَ» [الأنبياء: 944]» والحاصب 
الرامي» ويكون الذي يرمى بهء قال النضر: الحاصب الحصباء في الريح. 
كان يومنا ذا حاصبء وريح حاصبةٌ وحَصِبّة فيها حصباء» قال ذو الرمة: 

حَفيفٌ نافجةٍ عُنْنونُها حصب" 

وقال أبو عبيدة: الحاصب الحجارة» وقد تكون من الجليد» وأنشد 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 404 (حظر). 
هه انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١١/‏ 87 7. 
() قاله سعيد بن جبير. انظر: «جامع البيان» 0.5١/77‏ انظر: «الكشف والبيان؟ 
تفكف باء و«معالم التنزيل» 7/4 1717. 
(5) قاله قتادة. انظر: ااتفسير عبد الرزاق» 7/ 789 و«الجامع لأحكام القرآن» 147/١19‏ 
() انظر: «ديوان ذي الرمة» ١/77١ء‏ و«تهذيب اللغة» 771١/4‏ و«اللسان» 5144/١‏ 
(حصب) وصدر البيت: 
رق في ظِل ععراض ويَظرُدُهُ 
والنافجة: كل ريح تبدأ بشدة» وقيل: أول كل ريح تبدأ بشدة. «اللسان» 6/ 1817 
(نفج). 


سورة القمر 1 508 


20١ 
للفرزدف‎ 

قال المبرد: يعني الثلج» لأن الريح ترميهم به في قصدهم الشامء قال: 
ومئه المحصب لأن فيه الحصى الذي قد رمي بهء وأنشد قول العامري: 

ولم أر ليلى غير موقف ساعة ببطن منى ترمي جمار المحصب 

ويروى المحصب بكسر الصاد نسب إلى الرامي. 

قرفم 5 

قال ابن عباس : يريد ما حصبوا به من السماء من الحجارة”'': وقال 
مقاتل: يعني الحجارة من فوقهم. ونحو هذا قال الضحاك”"'» والحاصب 
على هذا القول الحجارة التي يحصب بها. أي يرمى. 

وقال آخرون: يعني عذابًا يحصبهم» أي : يرميهم بحجارة من سجيل. 
لا يرى له رامء فكأنه هو فاعل الرميء وكذلك حجارة قوم لوط لم ير لها 

قوله تعالى: إل َال لُوظٍ» يعنى لوطا وابنتيه. 

كه بسَكَر» قال أبو إسحاق: سحر إذا كان نكرة يراد به سحر من 
الأسحار اتصرف > تقول: اتيت ويد سحراء فإذا أردت يومك > قلت أثيته 
سْحَرٌ يا هذاء وأتيته ا 

قال الفراء: إنما ترك إجراؤه لأن كلامهم كان فيه بالألف واللام 


00( انظر: «مجاز القرآن» ؟/711”. 

0( انظر: «الوسيط») .7١١/5‏ 

فر انظر: «تفسير مقاتل» ث١‏ بء و«الثعلبي» /١7‏ لاا بء و«البغوي» 5/ 157. 
)0 انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 0/. 


ل سورة القمر 


تقول العرب: ما زال عندنا مذ السحر. لا يكادون يقولون غيرهء فلما 
حذفت منه الألف واللام وفيه نيتهما لم يصرف"". 
ه”- قوله تعالى : يْمْمَةَ 05 عِنرنا # منصوب مفعول لهء المعنى : 
نجيناهم للإنعام عليهم © كَدَلِكَ» أنعمنا عليهم «جر من سَكْرَ» قال 
وَسَسَجْزَى الشَكرنَ» [آل عمران: 1١40‏ يعنى الموحدين”". 
5 قوله: وَلْمَدَ أنَدَرَهُم بَظسَّتَمَا» قال ابن عباس : عذابنا”"". 
والمعنى: أَخَْدَّتنا إياهم بالعذاب. 
تَْمَارََأ َألْدْرِ» قال مقاتل: شكوا في العذاب أنه غير نازل بهم 
وقال قتادة: لم يصدقوه". 
وقال الفراء: كذبوا بما قال لهو”''» وقال ابن قتيبة: شكوا بالإنذار””". 
7- قوله تعالى : ولد دَوَدهُ عن مفو ذكرنا تفسير المراودة في 
5 . (6م) ,1 : 7 
سورة وي 0 والمعنى: طلبوا أن يخلي ينهم وبينهم » © فطمسنا 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء .١9/*‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل») ١4‏ أ. 
(©) انظر: «تنوير المقباس» 6/١؛‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 9ا١/ .١44‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ أ. 
(6) انظر: «جامع البيان» /71/ 77 و«معالم التنزيل» 5/ 777. 
(1) انظر: «معاني القرآن» .١//7‏ 
(0) انظر: تفسير غريب القرآن» ص 474. 


)م عند تفسيره الآية )2 من سورة يوسم 6 والمراودة بمعنى الإرادة. تقول : راودنه 
على كذا مراودة ورواداً. أى أردته. «اللسان» ١565/١‏ (رود). 


سؤرة القمر: 101 
سمش تفسير الطمس مذكور عند قوله ريا أطيس عَلِ أمولِهمٌ # [يونس: 
دلق 

٠. |] 


قال عامة المفسرين: صفق جبريل أعينهم بجناحيه صفقة فأذهبتها 
وهذه القصة مذكورة فى سورة هود [آية: 15 47]. وتم الكلام عند قوله 


84 
(0 


«أعينهه7. 

ثم قال طمَدُوُوَا4 أي : فقلنا لهم ذوقوا عَدَاب» وهو خطاب لجميع 
قوم لوط الذين أرسل عليهم الحاصب. 

قوله تعالى (ونذر) أي وما أنذركم به لوط من العذاب» سمي ذلك 
بالمصدر. 


8"- قوله تعالى «إرَلْقَدَ مَبِّحَهُم» يقال صَبَحتٌ فلانًا وصَبّحتّه» أتيته 
صباحاء والخيل المصبح الذين 0 باخ . 
قوله تعالى: إعدَابٌ مُسََقِرٌّ#» قال ابن عباس : يعني نزول العذاب 


بهم وقال مقاتل : يعني استقر بهم العذاب 6 6 وقال الفراء: عذاب 
0 
لاحو 


والعذاب المستقر على ما ذكروا ذلك العذاب الذي نزل بهم. وقال 


)000( والطمس هو الدروس والانمحاء؛. وطظَمّسٌ الطريق ومس يَظمس ظموساً» درس 
وامحَى أثره. «تهذيب اللغة؛ 61/١7‏ (طمس). 

(1) انظر: «الكشف والبيان» 78/١7‏ أ. و«الوسيط» .7١7/4‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/‏ 144. 

(6) انظر: «الوسيط» 7/85 717. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 777: و«اللسان» 5١/7‏ (صبح). 

0( انظر: «تفسير متاتل» ١785‏ أء و«الوسيط» .11١7/4‏ 

30 فى (ك): (لاحق). وانظر : «معاني القرآن» للفراء ”/ 19. 
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غيرهم : معنى المستقر أي : ذلك العذاب استقر فيهم حتى أفضى بهم إلى 


عذاب ال 


-١‏ قوله: «وَلْفَدَ جه ال فرعو التُذك 6 يعني القبط. 

وفي النذر ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن المراد به موسى وهارون؛. وهذا قول ابن عباس» ومقاتل, 
والمفسرين”'"'» وهو على تسمية الاثنين باسم الجماعة» لأنه جمع نذير. 

والثاني: أن المراد به الآيات التي أنذرهم بها موسىء وكل آية منها 
تدرو 

والآخرة آن الفراذديه الانذار0. 

ويدل على القول الثاني قوله: 

5- 9 كَدَبوا كايا كلها د يعني الآيات التسع في قول المفسرين 
(فأخذناهم) (بالعذاب) (أخذ عزيز) خا في انتقامه (مقتدر) قادر على 
هلاكهم. 

477- «لا كنارف قال ابن عباس : أكفاركم يا معشر العرب”؟ 2 وقال 
مقاتل: يعني كفار أمة محمد كله 

قوله تعالى: ظحَيْرٌ مِنْ أْلَيِمُ»# قال ابن عباس: يريد أشد من 
)١(‏ قاله ابن عباس في رواية الكلبي» وقتادة. انظر: «تنوير المقباس» .١/0‏ و«جامع 

البيان» 11/ 71. و«الكشف والبيان» 78/١7‏ أ2 و«معالم التنزيل» 7777/4. 
() انظر: «تنوير المقباس» "١/0‏ و«تفسير مقاتل» ١74‏ أء و«القرطبي» .١58 /١9/‏ 
() انظر: «الوسيط» 7/5١7ء‏ و«معالم التنزيل» 777/5. و«ابن كثير» 553/4. 


(5) انظر: «الوسيط» 2517/5 و«الجامع لأحكام القرآن» /١!‏ 156. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل؟ ١4‏ أ. 
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5 )001 5 0 1 8 5 ع 5 رم 7 كك 
أولنكم ؛ وقال مقاتل : يقول المين أهلكناهم بتكذيبهم فليسوا خيرأ 
ا وهذا استفهام معناه الإنكار. أي: ليس الكفار خيرًا من قوم نوح 
ولموة وعاد وقد أهلكناهم. 

ومعنى الخير يجوز أ يراد به الشدة والقوة كما ذكر ابن عباس ٠‏ 
وعليه دل سائر الآي. كقوله ْم أَمَدّ منْهُم بماك [ق: 17] ومثله كثيرء 
ويجوز أن يكون معناه أن كفر هؤلاء ليس دون كفرهم فليسوا خيرًا منهم 

ثم خاطب الكفار فقال أ 1 00 قال ابن عباس : يريد 
أم لكم في اللوح المحفوظ براءة من العذاب"") 

وقال مقاتل: يقول ألكم براءة من العذاب في الكتب أنه لن يصيبكم 
من العذاب ما أصاب الأمم الخالية'. 

وقال أبو إسحاق: أم أتاكم في الكتب أنكم مبرأون مما يوجب 
عذابكو””. 

4- ثم عاد إلى الخبر عنهم فقال: «إأرّ بِفُولونَ حنُ جيم متي » قال 
ابن عباس : يريد جماعة ينصر بعضنا ان وقال الكلبي : نحن جميع 
أمرنا ينض :هع أعواقنا "نوا لنت يل اتؤلوة عن «واعدة عل نه 
010( انظر: «الوسيط» 21١7/4‏ و«معالم التنزيل» 4/ 514. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١"5‏ أ. 

4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١44 /١9‏ 

40 انظر: «تفسير مقاتل» 5١/أ»‏ و«معالم التنزيل» 4/ 514. 
)0( انظر: «معاني القرآن» للرجاج ه/1. 

(1) لم أقف عليه. 

020 انظر: «الوسيط» 4/١”ء‏ و«معالم التنزيل» 55547/5. 
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خالفنا ننتصر ممن عادانا فيدلون بقوة واجتماع عليك» ووحد المنتصر بلفظ 
5 وو حا لبط وز كاب سوا لوزي جد اررق او الجن 

م- قال الله تعالى : 9 سَمهرم لْكَنْمُ» يعنى جمع كفار مكة ير 5 
ا أي يدون فيولونكم أدبارهم في الهزيمة» والمراد بالدير الإدبار, 
رشي من أسم الجنس الذي يؤدي عن الجميع كالدرهم والدينار. قاله 


2000) 


قال أبو إسحاق: أعلم الله نبيه كَلِيةِ أنه يظهره عليهم وجاعل كلمته 


زف 


الغراء 


لعلياء فكانت هذه الهزيمة يوم بدر 
قال المفسرون: ضرب أبو جهل فرسه يوم بدر فتقدم في الصف وهو 
تلان البو جب امتمتر من علاوياء بوالجي كيتيا في درغ يارد 
وسيم لْمنع وَيوُونَ الذي فما كان بأسرع من أن قتل ابن مسعود أبا جهل 
سيفب أن جهلء وولوا منهزمين” ". 
وقال عمر #ه: لما نزلت هذه الآية جعلت أقول: أي جمع يهزم؟ 


نلما كان يوم بدر عرفت أنه هو”*". 


.١١ /7" انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ 97. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» :1 أء و«الكشاف» 58/5. 

4) أخرجه ابن أبي حاتم» وعبد الرزاق؛ وابن جرير» والثعلبي؛ عن سعيد بن المسيب» 
عن عمرء وذكر ابن حجرء تخريج عبد الرزاق له في شرح حديث باب «سيهزم الجمع 
ويولون الدبر» عن ابن 52 وقال: فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمرء وكأن 
عكرمة حمله عن ابن عباس عن عمر. انظر : «تفسير عبد الرزاق» 709/7 واجامع 
البيان» 17”/ 58 و«الدر المنثور» 179//5. وهفتح الباري؟ 519/8 1 


قال عطاء عن ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع 
0١0‏ 
ا 


55- ثم قال كيك : وبل ألمَاعَةُ مَوَعِدَ هم # يعني أن موعد الجميع 

للعذاب القيامة. 

ثم ذكر فظاعتها فقال: وَالمَاءَةٌ أذهى» أي أعظم في الضر. قال ابن 
عباس : أعظم عذابًا”''» وقال مقاتل: أفظع”". و(أدهى) من الدهاءء وهو 
التكر والشدة والفظاعةء والدَّاهِيةٌ: الشديدة من شدائد الدهرء ودهاه أمر 

كذاء إذا أصابه دَهْوًا ودَّهْيا ودّاهية دَهْيَاء ودَّهُواء. ذكر ذلك ابن السكيت). 

قوله تعالى: «إرَآمَرٌ4 أي أشد مرارة من قولهم: مر الشيء وأْمَرٌ إذا 

اعد 1 

قال أبو إسحاق: أي ليس ما نزل بهم من القتل والأسر بمخفف عنهم 
من عذاب الآخرة شيئًاء ومعنى (أْمَرُ): أشد مَرَارَة من القتل والأسر". 
داه آء 7 59 1 ارحس ال ع الي عافرعر 56 

عن ابن :عبان : يريد بالشلال الكسران» والشعر :لسرن 

.١155/1١1/ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ."١١/0‏ 

انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ أ. 

() انظر: «تهذيب اللغةه 85/5" و«اللسان» ١8/١‏ (دها). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» ١98/16‏ (مر). 

020 انظر: اامعاني القرآن» 00. 

0200 تقدم معنى السعر عند قوله تعالى فى صَلَلٍ وَسْعْرٍ # ولم أجد هذه الرواية عن ابن 
عباس» وفي «تنوير المقباس» 7١١/9‏ عنه: في خطأ بين في الدنيا وتعب وعناء في 
النا 

3و 
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وقال الكلبي: وهو قول المفسرين: في كفر بعبادتهم الأصنام وعناء 
العدات 3 

والمعنى على هذا: في ضلال في الدنيا وسعر في الآخرة. وإن 
حملت السعر على الجنون جاز أن يكونوا في الضلال والسعر في الدنيا, 
والكلام في السعر قد مر في هذه السورة. 

قال أهل المعاني: (في ضلال) أي ذهاب عن طريق الجنة في 
الآخرةء وفي نار مسعرة. 

4- قوله لوم سسَحَبْونَ» يجوز أن تتعلق هذه الآية بما قبلها على 
تقدير: إن المجرمين في سعر يوم يسحبون» ويجوز أن لا تتعلق ويكون 
العامل في الظرف ما يقدر من القول مع ذوقوا؛ لأن التقدير: يوم يسحبون 
في النار على وجوههم يقال لهم #دُووأ مس سير" ". 

ومس سقر إصابتها إياهم بعذابه وحرهء وهذا كما يقال: ذف من 
التو ؤنافن مدن" الحمن: 

قال الليث: سقر اسم معرفة للنار غير منصرف». وكذلك لظى 
وجهنم””» ولم يصرف لاجتماع التأنيث والمعرفة» وكذلك كل اسم مؤنث 
معرفة لا يُجرى وإن لم يكن فيه الهاء ؛ لأن فيه معنى الهاءء وإن لم تظهر 
إلا أسماء معدودة خفت فجاز إجراؤها نحو هند ووعد وجمْلء والأصل 
(1) انظر: «تفسير عبد الرزاق: 0351/8 و«الكشف والبيان» 594/١7‏ أ. و«معالم 

التنزيل» 5/ 774؛ و«الجامع لأحكام القرآن» 117/ 1417. 


(؟) انظر: «معانى القران» للزجاج 47/6. و«إعراب القرآن» للنحاس 7/75 798. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 47/8 (سقر). 


5 حوزة الجر 


وكذلك ما ورد من الأار فى 1 


7- قوله تعالى: ظوَإِدْ أَحَذْنَا مِتَمَك:» الآية الأخذ يستعمل في 
معان كثيرة):ويتصرفق على.ضزون” ”© مفيا: أنايدل على العقاتب كقوله: 
«رَكَدَلِك أَنَدُ رَيْكَ دآ كَمْدَ ألُْرَئ» [هود: ؟١٠].‏ وقوله: «فلمْدْتهُم 
الَأَسَةّ» [الأنعام: ؟4]ء يلد اديت طَلمْوا الصَئِحَة4 [هود: 3397]ء 
وذ ال ظَلمُوأ يعدب بتيين4”" [الأعراف: 0179 طتَأمَدَْمُ ند عرز 
مُفتد رك [القمر: 45]: 

ومتها؛ “أن يستعمل' للحقازية > تقول العرب :« نخد يقول 135+ كنا 
قالوا: جعل يقول. وطفق يقول . 

ومنها : أن يتلقى بما يتلقى به القسمء كقوله: وَإِذ أَحَدَّ أسَّهُ مِِكَىَ الدنَ 
أُوتُوأْ الكتّبَّ» [آل عمران: 187] ألا ترى أنه قال: «ليتَةُ» فأخزة) 


.16٠ /7 قال ابن جرير: (لا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة).‎ )١( 
وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ظفَإِنًا يتيك مق هُدَى هَمَن نِم هُدَاىَ كلا‎ 
حَوْتُ عَليِمَ ولا هُمْ يروْنَ4 [البقرة:8*] . قال: (قيل: ليس فيه دليل على نفي‎ 
أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين؛ لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد‎ 
القيامة» إلا أنه يخفف عن المطيعين» وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا)‎ 
5/١ 
وذكر أبو حيان في تفسير هذه الآية أقوالا كثيرة ثم قال: (وظاهر الآية عموم نفي‎ 
.١97١/١ الخوف والحزن عنهم : لكن يخص بما بعد الدنيا ..) «البحر»‎ 

(0) الكلام عن (الأخذ) نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي من كتاب «الحجة» 
5/ ”ل. انظر مادة (أخذ) في «تهذيب اللغة» .159/١‏ «الصحاح؛» 2509/5 
«مقاييس اللغة4 0.78/١‏ ولالغريبين) .””/١‏ و«مفردات الراغب» ص 2١57‏ 
ولإصلاح الوجوه والنظائر؛ ص .7١‏ وانزهة الأعين النواظرة ص .١177‏ 

(9) في (ج): (فأخذنا) تصحيف. 

(4) في (ب)» (ج): (واخد). 
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أن لا يضرف نذكر ذلك و0 

قال عطاء: سقر الطبق السادس من جهنه”"". 

وقال الكلبي: إذا ألقوا فيها لا تُبْقي لهم عظمًا ولا لحمًا فيعادون 
خلقً 7 وتم الكلام. 

8- ثم ابتدأً كلامًا آخر فقال: «اإنًا كل عن حَنَتَهُ تدر » قال الكلبي 
عن ابن عباس: إنا كل شيء جعلنا له شكلًا يوافقه ويصلح لهء فالمرأة 
للرجل» والأتان للحمارء والرمكة للفرس» وثياب الرجال للرجال لا 
تصلح للنساءء وثياب النساء للنساء لا تصلح للرجال» وكذلك ما شاكلها 
على هذا . 

وقال الحسن: قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي كقوله : 

د جَعَلَ لَلَّهُ لكل نَىْءٍ دراك [الطلاق: ] وهذا قول الربيه©. 

وقال مقاتل: يعني أنه قدر لهم العذاب”"'2». وعلى هذا التفسير الآية 

متصلة بما قبلهاء وروى محمد بن عياد المخزومي”") عن أبي هريرة أن 


١١/7 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

ز(فة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١41//١1/‏ 

() لم أجده. ومعناه: نفى توهم خفة عذاب النار وأنه مجرده مس فوضح أن مسها 
يصل إلى العظم واللحم ثم يعاد كما بدأ كما في قوله تعالى: #كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب..* [النساء: 05]. 

90 "انطزة ا« الست واليان 1 97189 ادح وكرو عن ابه عياش و طن اد 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 74/17 أ. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١4‏ ب. 

) محمد بن عياد بن جعفر المخزومي. المكيء ثقة. 
انظر: «#تقريب التهذيب" 7/ .١115‏ 


1 ضورة العير 


قوله : إن لم4 إلى قوله: محَلَفتهُ يدر نزلت في القدرية" ١‏ وذلك 
أن مشركي قريش جاءوا إلى النبي يَكيْةِ يخاصمونه في القدر فنزلت هذه 
الآيات”"2: وهذا قول محمد بن كعب القرظي قال: نزلت تعييرًا لأهل 
اكد 


وعلى هذا القول المراد بالمجرمين القدرية المشركون وإخوانهم من 


قدرية هذه الأمة» يكونون في حكمهم. يدل علن ذلك ها :روي زرارة "أن 
النبى يَِةٍ قرأ هذه الآيات وقال: «إنها نزلت فى ناس يكونون في آخر أمنى 
يكذبون بقدر الله)””". 


)١(‏ سموا بذلك لقولهم في القدرء زَعموا أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالاً فأثبتوا 


إفرة 


إفرة 
0 


خالقاً مع اللهء ولذا سماهم النبي تلخ مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس قالوا 
بإثبات خالقين: النور والظلمة» وهم يزعمون أن الله لا يقدر على مقدرات غيره. 
وهذا هو مذهب المعتزلة في القدر. انظر: «الملل والنحل؟ للشهرستاني ,04/١‏ 
و«البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان؛ ص 175. 

رواه مسلم في كتاب القدرء باب: كل شيء بقدرء وأحمد في امسنده» 7/ 441؛ 
والترمذي في كتاب التفسيرء تفسير سورة القمرء وقال: هذا حديث حسن 
صحيح؛ والثعلبي في "تفسيره» 74/١7‏ بء والواحدي في «أسباب التزول"» 
ص 4756. 

انظر: «جامع البيان» /71/ 14. 

في (ك): (زراة) وهو زرارة بن أوفى العامري. أبو حاجب» قاضي البصرة» ثقةء 
عابد قرأ في الصبح ًا بترَ فى الَاوْزِ» فخر ميتاً سنة (97ه). انظر: «طبقات ابن 
سعذ) لا/ »١6‏ و«أخبار القضاة» 2597/١‏ و”تاريخ البخاري» 478/6 , والصفه 
الصفوة» ”/ 37 ولاسير أعلام النبلاء» 54/ 018. 

رواه ابن أبي حاتمء والطبراني. قال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
المجمع الزوائد؛ /ا/١١١.‏ ش 
وانظر: «أسباب النزول» للواحدي ص458. وه«تفسير القران العظيم» 5517/5. 


سورة القمر ١"‏ 


الأعيال إلينا والآجال بيد غيرنا ؟ فأنزل الله هذه الآيات. فقالوا: يا محمد 
0 35 :عام . ركه : 5 ه ١‏ م١(١)‏ 

كت علينا الذنب ويعدبنا ؟ فقال: «أنتم خصماء الله يوم القيامة» : 

(ينادى مناد يوم القيامة ليقم خصماء الله وهم القاذوي 7 . 
ويزيد وضوحًا هذه الجملة ما روي عن كعب أنه قال: نجد فى التوراة 

أن القدرية يسحبون في النار على وجوههم» وهو قول عطاء عن ابن عباس 

أن الآبات ترلت فى القدرية من المشركين الذين جاذلوا وسول الله 7986" . 
وعلى هذا معنى قوله: «إإنًا كُلَّ شَيْءِ َلتَتَهُ يدر أي كل ما خلقناه 

2 ٠. 2 - 5 0 0 6س‎ 

فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه» يدل على هذا قوله: #وكل 

تَّىْءِ فَمَلُوه في أَلرْبّرٍ» ذكر ذلك أبو إسحاق”*'. 

11١7‏ بدون سند وأخرجه الثعلبي عن سيار بن الحكم.. إلى قوله: فأنزل الله 
تعالى فيهم : «إنَّ المْجْرِمِينَ فى صلل وَسْعْرٍ» إلى آخر السورةء ولم ينسبهء يذكره من 
قول النبي يل. 

(1) رواه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة» »١148/١‏ باب إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
ليقم خصماء الله تعالى. وقال عنه الألبانى : إسناده ضعيف» ورواه الطبراني في 
الأوسط من رواية بقية» وهو مدلس» وحبيب بن عمرو مجهول. انظر: «مجمع 
الزوائده 57/17 وقال الألباني- بعد ذكره للحديث وتخريج الهيئمي وحكمه على 
بقية وحبيب بن عمرو - قلت: قد صرح بقية بالتحديث عند المصنف فزالت شبهة 
تدليسه وانحصرت في شيخه. 

0 انظر اتنرين "المقناسن» 289178 قال ابن معرة واتجير: على الة: اللف 
والخلف أن هذه الآية نزلت في القدرية. انظر: «فتح الباري» ١١/8ا4.‏ 

10) انظر : لمعانى القرآن» ه/ 7 . 


| نلق 


وروى الوالبي عن ابن عباس قال: خلق الله الخلق كلهم بقدر, 
وخلق لهم الخير والشرء فخير الخير السعادة» وشر الشر الشقاوة''". 

5- قوله تعالى «وْماً أَمْرْئَآ إِلَّا وْحِدَهُ كلمج بِآلْبصَرِ» قال عطاء عن 
ابن عباس: يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر". 

وقال الكلبي عنه: وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة (إلا واحدة) 
كطرف البصر”"» وهذا قول مقاتلء يقول: مرة واحدة كرجوع الطرف”». 
وهذا القول هو اختيار الفراء وأبي عبيد””. 

وعلى هذا يختص الكلام بأمر الساعة. 

ومعنى اللمح في اللغة: النظر بالعجلة؛ يقال: لمح البرق ولمح 
البصرء ولمحه ببصره”"". 

والأحسن في معنى الآية أن هذا عام في كل ما يخلقه الله تعالى ويريد 
تكوينه. يقول: إذا أردنا أن نفعل شيئًا فمرة واحدة لأنه ليس منا معاناة ولا 
علاج ولا توصل بالآلات والأسباب فيكون بمرات كما تكون أفعال 
العباد؛ إنما هو كن فيكون. 

-١‏ قوله تعالى: #9وَلمَدَ أهلكنآ أَسْيَاعَكُ» يعني أشباهكم 
00( انظر: «جامع البيان» /71/ 50. و«الكشف والبيان» 794/١7‏ ب. 
() انظر: «الوسيط») 27١5/54‏ و«معالم التنزيل» 4/ 776. و«زاد المسير» .١7/4‏ 
(*) انظر: #تنوير المقباس» 5/ /ا””. و«الوسيط» 27١7/4‏ و«معالم التنزيل؟ 5189/4. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ ب. 


(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١١‏ 
69 انظر: اتهذيب اللغة» 6/ لاة. و«اللسان» “987/7”. و«مغردات الراغبي") ص605 


سورة القمر : / ١‏ 


ا الل 00 
ونظراءكم في الكفر من الامم الخالية» ومضى تفسير الاشياع . 


ِمَهّلٌ من مُدَكرٍ * متعظ يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر. 

ثم أخبر أن جميع ما فعله الأمم قبلهم كان مكتوبًا عليهم فقال: 

09- وك شَىْءٍ مَمَلُوهُ4 قال مقاتل: يعني الأمم الخالية'" «فىي 
يد» مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ- وهذا قول عطاء" “» وقال 
الكلبي: محصى عليهم في الكتب7 1 يعني كتب أعمالهم. 

«0- ريل صَغِيرٍ يَكبرٍ» من الخلق والأعمال (مستطر) مكتوب 
بمعنى مسطورء قال أبو إسحاق: مكتوب على فاعليه قبل أن يفعلوه 
ومكتوب لهم وعليهم إذا فعلوه للجزاء'”". 

4- قوله : «إنَّ ألْيِّينَ فى جَدّتِ وَتبَرِ * أكثر أهل التفسير والمعائي"') 
على أنه أراد وأنهار. يعني أنهار الجنة من الماء والخمر واللبن والعسل»؛ 


)١(‏ عند تفسيره الآية (6) من سورة الأنعام. قال: الشيع جمع شيعة. وكل قوم 
بعضهم بعضًا. انظر: البسيط (فيلم "١‏ والتَّشْيِمُ : مقدار من العدد كقولهم: 
أقمت عنذه هر أو سَيْعَ شهرء وتشايع الوم : صاروا يف وأشياعكم : أمثالكم 
من الأمم الماضية؛ ومن كان مذهبه مذهبكم. يقال: هذا شَيْعٌ هذا. أي مثله.انظر : 
«تهذيب اللغة» / 5». و«اللسان» ١91/7‏ (شيع). 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١84‏ ب. 

فر انظر: «معالم التنزيل» 74 :»: وهو قول مقاتل أيضاً. «تفسير مقاتل» ١175‏ ب. 

0( انظر: «تنوير المقباس» 7/6 ,.7١7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١159/11/‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ 47. 

)03 انظر : اامعاني القران» للفراء 7/ ١١١2ء‏ و«مجاز القرآن» 11 و«اجامع البيان» 
لاا/لات. وه«زاد المسير» 7/48 ؟١.‏ 


2-7 سورة القمر 


ووحد لأنه قابل الفواصل فصار كقوله © ويوَلُونَ الذيرَ» والواحد قد ينبى عن 
الجميع فيخبر به كقوله: 
وأميا جلتتهيا. السد يي 

وقد تقدم في مثل هذا بالاستشهادات. وهذا قول أبي عبيدة, 
والكسائي» والفراءء والزجاج”". 

وذكر قوم أن معنى (نهر) ضياء وسعةء قالوا: ومنه النهار لضيائه. 
وأنهرت الجرح وسعتهء وهو قول الضحاكء وذكره الفراء وابن قتيبة”'", 
والقول هو الأول. 

0- وقوله «إفى مَقَمَدٍ صِذْقِ» أي في مجلس حسن. 

وقد ذكرنا قديمًا أن العرب إذا بالغت في مدح شيء أضافته إلى 
الصدق. كقوله تعالى ##لَِانَ صِدْقٍ» [الشعراء: 84] و#مَدم صرق 
[يونس: ”]. قال عطاء: يريد في جوار الرحمت . 


)١(‏ أنشده الخليل: وسيبويه والبيت لعلقمة الفحل يصف الصحراء وبها جيف الإبل 
التي رذحت وماتت فتصلبت بقايا جلدها وذهب لحمها فبقي عظمها أبيض. 
والشاهد قوله (جلدها) أفرد ومراده الجمعء. والمعنى جلودها. انظر: «ديوان 
علقمة؛» ص4 » و«الكتاب» 2.59/١‏ و«المفضليات» ص754. وامعاني القرآن' 
للزجاج الى و«إيضاح الشعر) للفارسي ص 771. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ 97. و«معاني القرآن» للفراء 7/ 21١11١‏ وامجاز 
القرآن» 741/7. 

زفرة أنظر: «جامع البيان» /ا337//1. و«الكشف والبيان» 7١/١7‏ بء و«معاني القرآن" 
للفراء "ا/ 2111١‏ و«تفسير غريب القرآن» ص 470. 

(4) وانظر: «تهذيب اللغة؛ 8/ ه88. و«اللسان» 47/7 (صدق). 

(95) لم أقف عليه. 


سورة القمر | 


قوله تعالى عِندَ مَلِيكِ مُفَتَرِر» أي عند مليك قادر لا يعجزه شيء 
و(عند) إشارة إلى الزلفة والكرامة. 
والمعنى فى المكان الذي كرمه لأوليائه. 


م 


سورة الرحمن 


سورة البقرة > 


الميئاق هاهنا بمعنى الاستحلاف وتوكيد العهد. وكذلك في هذه الآية. 

ومثل أخذ في معنى العقاب: آخذ”'"2, قال الله تعالى : وَل يُوَآاِدَ 
أنّهُ ألنّاس يِمَا كَسَيراً» [فاطر: 45]ء وقال: لا مُوَائِدْمَا إن سيا » 
[البقرة: 58457؟]» وقال: لا يُوَادَكُمْ أنَّهُ بلَنْرِ» [البقرة: 6؟11] . 

وسكفمل نين الايد التفعيل والاسسا نه فارواة برس 22 خديفق 
امرأته'"2» وقال الفقهاء في الرجل المؤخذ عن امرأته: يؤجل كما يؤجل 
الع 7 

وأما اسْتَفْعل فقال الأصمعي”؟': الاستئخاذ: أشد الرمدء قال 
لمق 

0 


يَرْمِي العّيُوبَ0 بِعَيْنيه ومَظرِقُه ‏ مُْضٍ كما كُسَف المُسْتَاجِد الرَمَد 


)١(‏ «الحجة» 5 علي /١‏ *لء انظر : «الصحاح» (أخذ) 005947/7, «مفردات الراغب» 
ف م 

(0) قال أبو على: (وأما (فمّل) فقالوا: رجل مُوَخَذّ عن امرأته) «الحجة' /١‏ 4لاء 
انظر : «تهذيب اللغة» (أخذ) /ا/075» «الغريبين» .18/١‏ 

(18: ذكره أبق على عن أب حنيفة رحمه الله. «الحجة» ؟/ 5لاء انظر: «بدائع الصنائع' 
0-0 717”. و«المغنى») 0 

(8) فى «الحجة» (فقال 0 فيما روى عنه الزيادي..) «الحجة» 7/ 5لا وانظر 
اتهزيب اللغة» (أخذ) 1/1 

(6) هو أبو ذؤيب الهذلي. 

() في (ج): (العيوب). 

() ف هذا البيت يصف حمارًا وحشيّاء وقوله : (يرمى الغيوب) أي: ينظر ما غاب عنه 
خشية الصائد يرميه بطرفه حذراء و(المغضي): الذي كف من بصره وهو مع ذلك 
ينظرء و(كسف): نكس رأسه لما أخذ الرمد فيه. انظر اشرح أشعار الهذليين» مه 
واجمهرة اللغة» #/ /"7. و«الحجة» 7/ دلاء و«المخصص» 21١١١ /١‏ «تهذيب- 


سورة الرحمن م١‏ 


سورة الر_حمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 

-1١-١‏ ليحن () عَلَّمَّ الْكّرْءَانَ» : قال و('' مقاتل : لما نزل قوله: 
ثلٍ دعا لَه أو أدعُوا أليَمنَ» [الإسراء: ]١١‏ قال كفار مكة: ما نعرف إلا 
مسيلمة: رحمان اليمامة» وهو قوله تعالى إخبارًا عنهم دلوا وما أَليَمَنُ» 
[الفرقان: ]٠١‏ فأنكروهء فأخبر الله عن نفسه. وذكر صنعه ليعرف فيوحد 
فقال: «اليمنْ (© عَلْمّ الشُزئان4”" قال صاحب النظم: قوله (علّم) 
يقتضي مفعولين ولم يجئ هاهنا إلا واحد. وهذا كما يقال في الكلام: زيد 
أطعم الطعام, فقد يعلم أن الإطعام لا يقع إلا على من يأكل» فكذلك قوله 
طعَلّم ألْشّرْءَانَ» واقع على من يلقن التعليم””؛ وهذا معنى قول 
الكلبي : علم القرآن محمدًا وعلمه محمد يليه أمته”". 

قال أبو إسحاق: ومعنى #علم القرآن» يسَّره لأن يُذكر””. 


)١(‏ كذا في (ك): ولعل في العبارة سقطا. 

فق انظر: اتنوير المقباس») 777/0 و«تفسير مقاتل» 1١75‏ بء و«الجامع لأحكام 
القرآن» /١1/‏ 167. 

9 انظر: «التفسير الكبير؛ 79/ 84. 

4 انظر: «تنوير المقباس» 7/5١7؛‏ و«الوسيط»؛ 27١1/54‏ وافتح القدير» .١7١/8‏ 

4 انظر: «معانى القرآن؛ ه0/ 550. 


384 سورة الرحمن 


ثم نسق على هذا خبرًا آخر مؤكدًا له من غير حرف عطف وهو قوله: 
«حَلقََ لاضن 4 قال عطاء عن ابن عباس : يريد محمدًا 31 , عل 
َلبَيَانَ» قال: يريد أفصح الكلام» يعني القرآن. 

والآيتان. بهذا التفسير ل وهذا قول ١‏ بن كيسان في 
الإنسان أنه محمد يَكِةِ إلا أنه قال في البيان أنه بيان ما كان وما يكون؛ لأنه 
َكِيِ كان ينبئ عن الأولين والآخرين وعن يوم الدين'") 

وقال الكلبي وقتادة: الإنسان آدم اكينة علمه أسماء كل شيء» وهذا 
1 1 0 

وقال آخرون: الإنسان اسم لجنس الناس جميعًاء ومعنى #عَلَمَهُ 
بيات النطق والتمييزء والكتابة والخط»ء والفهم والإفهام» حتى عرف ما 
يقول وما يقال له» وعلم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون بهء وجعله مميرًا 

با الإنسان من جميع الحيوان» وهذا قول أبي العالية» 0 
و والحسن» والقرظي» والسدئ». :ويمان بق :رياب * 

ه- وقوله تعالى: ااآلقّمْس وَلَْمرُ بُسَبَا4 ذكرنا معنى الحسبان 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١617/١3‏ 

(0) انظر: «الكشف والبيان؛ "9/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 25017//4. و«الجامع 

لأحكام القرآن؛ 2187/١7‏ و«فتح القدير»؛ 171/6. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ ب» و«جامع البيان» 0.57/77 والثعلبي 7/١7‏ ب. 
() (ك): (وبرة بن زيد) وهو خطأ. 
(5) انظر: «الكشف والبيان» #/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 757/5. و«الجامع 

لأحكام القرآن؛ -١67 /١7‏ 157. ورجحه الرازي والألوسي وغيرهماء انظر: 

«التفسير الكبير؛ 9؟/ 86. واروح المعاني" ا 


سورة الرحمن 3-5 
ى قوله لوَألئَّمْس وَالْقَمَرَ مُسَبَئا2”4. قال جماعة المفسرين: يجريان 
يحساب ومنازل لا يعدوانها”"'. والمعنى فيه أنهما يدلان على عدد الشهور 
ا وجميع الأوقات» قال أبو إسحاق: وخبر الابتداء يدل عليه قوله 
«عُسبَان» ؛ لأن المسن رسيا نا بسانت ”7 

وروى السدي عن أبي مالك في هذه الآية قال: لهما حساب وأجل 
كأجل الناس» فإذا جاء أجلهما هلكا”*'؛ وعلى هذا معنى الحساب حساب 
أيام جريهما إلى الإنقضاءء والقول هو الأول.”” 

-١‏ قوله تعالى: وَالَجُمْ وَألتَّجَرٌ ْجْدَانِ» قال عامة أهل اللغة 
والمفسرين: النجم: النبت على الأرض ليس له ساق» والشجر: ما كان 
عل اسان قا والنتم لاديبقق على الشتاء””” : 


)١(‏ عند تفسيره الآية (47) من سورة الأنعام. وَالحُسْبانُ: الحساب. قال أبو العباس: 
حسباناً؛ مصدر كما تقول: حسبته أحسبه حسباناً» وحسباناً» وجعله الأخفش وأبو 
الهيثم : جمع حساب. انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟/ الاء و«تهذيب اللغة» 
011/1 و#اللسان») 5759/١‏ (حسب). 

فم انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2777/7 و«جامع البيان» 717/ 717» و«الكشف والبيان» 
7 بء أء و«معالم التنزيل» 1071//4. 

فرق انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ 45. 

() أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر. انظر: «الدرر؛ 214٠/15‏ وذكره الثعلبي في 
لتفسيره» 75/17 أء والقرطبى فى «تفسيره» أيضاً .١181 /١1/‏ 

() وهو اختيار ابن جرير» «الكسة عن ابن كثير. انظر: «جامع البيان» /ا1؟1/ 54»؛ 
واتفسير القرآن العظيم» 737/4 و«تفسير القاسمي» 1/16 . 

4 انظر: «معاني القرآن» للفراء »1١١7/‏ وهمجاز القرآن» 7/17 747. و«جامع البيان' 
8/717 و«معاني القرآن» للزجاج 45/6. 


م١‏ سورة الرحمن 


قال ابن الأعرابي : النجمة نبتة صغيرة وجمعها تَجه”''. ويقال: نجم 
النبات إذا طلعء ونجم القرن» ونجم النجم؛ ونجم السن» كل ذلك بمعنى 
طلع؛ وأنشد أبو عبيدة للحارث بن ظاله”'“: 
أَخْضْيَيْ جمارٍ ظَلَّ يَكْدِمٌ نَجْمَة أَتُؤْكَلُ جاراتي وجارُك سال" 

قال الأزهري: وإنما قال ذلك لأن الحمار إذا أراد أن يقلع النجمة 
من الأرظن وكدههنا ارتذت خصياه إلى مدخ 19 

وانشل اللس: 
مَوزَّرٌ بعميم النَّجْم تنسجة ريح الخريف لضاحي ماته حُيُك©) 

ذكر المفسرون في تفسير النجم: هو ما أنجمت الأرض» يعنون 
أنبتت» ولم أر لأهل اللغة أنجم» بمعنى: أنبت. 

وقوله: #إيسجدان* قال الفراء والكسائي: العرب إذا جمعت 
جمعين من غير الناس مثل السدر والنخل جعلوا فعليهما واحدّاء فتقول: 
السدر والنخل تنبت» والإبل والغنم مقبلة» ويجوز ينبتان ومقبلتان» 
والأول كلامهم. وذكر في الآية على لفظ التثنية لوفاق الفواصز” », هذا 


() انظر: «اللسان» (نجم). 

فم أبو ليلى. محمد بن مرة بن ذبيان» تقدذمت ترجمته. 

)زوف السك عونا في «المفضليات»؛ ص”١”.‏ و«اللسان» 69/7 (نجم)ء 
و«المنتصف) 171/79 

2 انظر: «تهذيب اللغة» ١1١/894؟١1‏ (نجم). 

للك البيت لزهير بن - سلمى. كما فى «ديوانه؛ ص175» و#المحتسب» 119//7. 
و«اللسان» 4ك «(خبك) وفي الألفاظ بعض الا ختلاف والشاهد فيه أن النجم هو 
نبت يمتد على وجه الأرض بلا ساق. 

0350 انظر: «معاني القرآن» للفراء “/ .١١7‏ 


سورة الرحمن وخر 


5 كلامهماء وقال أهل التفسير في معنى سجود النجم والشجر أنه 
0 0ن 

وقد ذكرنا ذلك في قوله: © يَكَمَيَوا ظِلَلُمُ عن أليَمِينِ وَالسَّمابلٍ سبد 
د 

وقال مجاهد في قوله: طدَآلتجُمُ» قال نجوم السماء 9إوَآلئّجَرٌ 

يََجْدَانِ» بكرة وعشيًاء وهو قول قتادة في النجه”". 

قال أبو إسحاق”؟'2: وهذا جائز أن يكون الله أعلمنا أن النجم يسجد 
كما قال ألرَ ثَرَ أت أنه يِنَجُدُ لم4 إلى قوله اوَألشُجُوم» [النحل: 17]. 

لا- قوله تعالى : «#وَالسَّمَاء رفعها وَوَصَم لْميرَات* قال مقاتل وغيره: 
رفعها فوق الأرض مسيرة خمسمائة عام وأمسكها أن تقع على الأرض””. 

«ووصم َلّمِيرّاتَ* تفسير الميزان: الآلة التي يوزن بهاء وفي معناه 
ها هنا قولان. أحدهما: أنه أريد به الميزان الذي نعرفه بيئنا. 
قال مقاتل: يعني الذي يزن به الناس وضعه عدلًا بينهم ليتتصف 
بعض الناس من بعضء» وهو قول الحسن وقتادة والفتحاله 7 الوا هو 
الذي يوزن به ليوصل به إلى الإنصاف والانتصاف. 


3 


0 


م 


)١(‏ جمع الطَّلَّ: أظلال وظلال وظلول. «اللسان» 417/1 (ظلل). 

(1) عند تفسيره الآية (44) من سورة النحل. 

() انظر: «تفسير مجاهد» 779/7. و«تفسير عبد الرزاق» 7/7 777. 

() انظر: «معانى القرآن» 45/6. 

(0) انظر: اتفسير مقاتل» ١5‏ ب. 

50) انظر: «تفسير مقاتل» ١8‏ أء و«جامع البيان» 39/717». و«الكشف والبيان'» 
1 بء وه«معالم التنزيل» 5517/4. 


تل 
فون وك 


قال أهل المعاني: وهذا تنبيه على النعمة فيه والهداية إليهء ولولا 
الميزان لتعذر الوصول إلى كثير من الحقوق. 

القول الثاني: أن المراد بالميزان العدلء وعبر عنه بالميزان؛ لأنه 
اليه 

قال عطاء عن ابن عباس : يعني العدل في الأرض بين الناس» وهو 
ل ا 

قال أبو إسحاق: الميزان هاهنا العدل؛ لأن المعادلة موازنة 
الأشياء”''. قال صاحب النظم : على هذا القول: تأويله أمر بالعدل يدل هذا 
قوله تعالى: 

4- «آلا طئَوَا فى الْيرَانِ» أي لا تجاوزوا العدل. 

و(أن لا تطغوا) يحتمل وجهين» أحدهما: لثلا تطغوا كقوله ايبن 

َه لَكُم أن اي [النساء: “117]» والثاني: أن معنى (أن) التفسيرء 
ا 0 : وطق الئل منَهُمْ أن أنشوأ» [ص : 
1 ودر 

وعلى القول الأول يكون (تطغوا) فى محل النصب بأنء وعلى القول 
الثاني يكون تطغوا جزمًا على النهي. ذكر ذلك الفراء والزجاج””*'. قا 
الفراء: والنهي أحب إلي؛ لقوله: 

4- لاوَأَقبِسُوأ لوز بِلِْسَطِ»”*. وهذا أيضًا يدل على أن المراد 


)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» 2.54/7 ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

زفة انظر: «معانى القرآن» ه/. 

69 انظر: «التفسير الكبير) الحن” و«القرطبى» هك واافتح القدير» 07/6 .١7‏ 
(5) انظر: اامعاني القرآن» للزجاج 1/6 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء «117/7. 


سورة الرحمن كيل 


يقوله #ألا تطغوا ل الا عن ابن 
اس د الوزان لا روا لوو ا 

ومعنى «لا تطغوا» لا تظلموا ولا تنقصوا ولا تجاوزوا القدرء قاله 
أبو غيدة والزجاج”". 

وقال أهل المعاني”": إنما قيل لا تطغوا؛ لأن ما لا يضبط في الوزن 
موضوع عنهم ما لم يتعمدوا البخس فإذا تعمدوا فقد طغواء وإنما قال: 
هلا تطغوا في الميزان» ولم يقل فيه بالكناية وقد سبق ذكره لكي يكون 
الا العاف اليد عد ولا يكون الثاني متضمنًا بالأول. 

قوله تعالى : #وَأَقيمُوا لْوَرْتَ بِلْقِسَِ» قال المفسرون: أقيموا لسان 
الميزان بالقسطء أي: بالعدل؛ وهو قول مجاهد والكلبي ومقاتل”). 

والأحسن إذا وزن أن يقيم اللسان بالقسط كما أمر الله تعالى ثم يرجح 
إن أراد ذلك وتبرع به»ء وقد روي عن علي 5ه ذه أنه مر على رجل وهو يزن 
اعرد ليا : أقم الوزن بالقسط ثم أرجح بعد 


ذلك ما شعت60» 
وقوله : مإوَلا روأ ألْمِيرَآنَ» قال ابن عباس والمفسرون: لا تنقصوا 


() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١9/‏ 165. 

() انظر: «مجاز القرآن» 15477/7» و«معاني القرآن» للزجاج 45/8. 

(9) انظر: «الكشاف» 0/54. ش 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 29١4/8‏ و«تفسير مقاتل؛ ١8‏ أء و«الدر» .١5١/5‏ 

(©) لم أقف عليه عن عليء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي المغيرة عن ابن عباس 
نحوه. انظر: «فتح الباري» 8/ .307١‏ 


1١‏ سورة الرحمن 


ولا تبخسوا'''. وهذا كقوله تعالى ذكره «وَإدَا كلم أو وَرَوْهُمْ بينم 
1 لمطففين: ”] أي ينقصون. وروى أهل اللغة: أخسرت الميزان وخسرته 
2 ِ 5 دي جوم 1 زضرف 000 
ومنه 0 بلال بن أبي نل مورلا مخيرواأ» بفتح التاء 3 وهذا كقوله 
«إولا ننَقْصُوأ الخال والْميرَآنَ» [هود: 784 وذكرنا معنى نقص الميزان 
وكيفيته في سورة هود. 
-٠١‏ قوله :+ #وَالارَضٌ ُ وَصعع صَعَهًا لِْأَنَام » قال الكلبي : بسطها على الماء 
للأمام”*. قال الليث: الأنام ما ظهر على الأرض من جميع الخلق ويجوز 
5 5 50 
واختلف المفسرون في تفسير الأنامء فروى عكرمة عن ابن عباس 
#للأنام » لا 1 وعن ممجاهد وقتادة والضحاك : للخلق والخلائق, 
وعن عطاء : لجميع ا لخلق. 
وقال الكلبي: للخلق كلهم الذين بئهم فيهاء وهذه الأقوال تدل على 
2230 انظر: «تنوير المقباس» 27١5/8‏ ولجامع الييان» /ا؟/لا. 
زف هو يلال سْ أي بردة بن من مو سى الأشعري. قأاضي البصرة. مقل . مات سنه 
ثيب وعشرين ومائة. انظر: اتقريب التهذزيب» 6/١‏ . 
(9) انظر: (مختصر ابن خالويهة ص48١.‏ و«الكشف والبيان» 8/١7‏ بء 
و«الكشاف» 5/ 0, و«البحر المحيط؛ 1884/8. 
49 انظر: «تهذيب اللغة» 7/ 107. و«اللسان» 6794/١‏ (خسر). 
(6) انظر: «تنوير المقباس» 86/ .5١5‏ 
قال الألوسي: ثم إن كونها على الماء مبنى على ما اشتهر أنه كْكْ خلق الماء قبلها 
وخلقها سبحانه من زبدة. «روح المعاني» /71/ 17. 
00 انظر: «تهذيب اللغة؛ 06/١6‏ (أنم). 
(©69 انظر: (الجامع الأحكام القرآن» ٠66/١١7‏ . و«الدر» .١5١/5‏ 


سورة الرحمن ١١‏ 


أن المراد بالأنام كل ذي روح» وهو قول الث م وقال العحسين : للجن 
( 5 ٍ 2 
الإتين” » وهو اختيار أبي اليناف 27 
قوله: #إفِبًا فَكهّةَ4 أي في الأرض فاكهة؛ يعني كل ما يتفكه به من 
1 5 00-3( 
ألوان الثمار. وذكر ابن عباس منها العنب والتين والخوخ والتفاح ف 


00 م0 
رص حر جاه صموخ 


والشَخْلُ دَاثُ الْأَشَارِ» معنى الكم في اللغة ما ستر شيئًا وغطاهء ومنه 
ىّ القميصء ويقال للقلنسوة كمةء وأكمام الزرع: غلفهاء وذكرنا ذلك 
عند قوله #وما تخرج من ثمرة من أكمامها#”'' قال ابن عباس: يريد 
الطلء”؟» قال الكلبي: دَاتٌ الأشار» ذات الغلف. وثمرها في غلف 
الكُمُرّاه: ما لم تنشق وهي كمه'": فإذا انشقت منها الكفراه فليست 
أكمافها: وان الحين وقتادة: أكمانيا لني 


)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» 275/7 و«تفسير عبد الرزاق» 2777/7 و«جامع البيان' 
/ا”/لاء و«الكشف والبيان» "8/١7‏ أ. 

(؟) انظر: «جامع البيان» لالا/ لاء و«الكشف والبيان» ”5/١7‏ بء و«الدره 5/ .١151١‏ 

(7) انظر: «معاني القرآن» 41//0» قلت: ولعل الصواب أن المراد بالأنام جمع ذوات 
الأرواح من الجن والإنس وغيرهم» فقد روى البخاري في «صحيحها» كتاب بدء 
الخلق» باب في النجوم, قال: قال ابن عباس: «الأنام» الخلق؛ وأخرجه ابن 
جرير في «جامعه؛ !١/لاء‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 

2 لم أجده. 

(0) عند تفسيره للآية (/41) من سورة فصلت. وانظر: «تهذيب اللغة؛ ٠578/4‏ 
و«اللسان» 195/7 (كمم) 

(1) انظر: «جامع البيان» /ا7/ لاء و«معالم التنزيل» 7717/5 عن ابن زيد. 

0) انظر: «تنوير المقباس» 07١5/8‏ والكافور: وعاء الطلح قبل أن ينشق. وهو 
الْكَمْرٌ. والكفرّي» والكفوى. والكَمَرّى. والعُمَرَّى. 

0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 777» و«جامع البيان» /710/ لاء و«الثعلبي» 17١/78أ.‏ 


| سوية الرحمن 


قال أبو إسحاق: ما غطى جمَّارها من السعف والليف فهو من أكما 
انك 

والمفسرون على أن الأكمام أوعية الثمر كما ذكرناء قال الليث: 
ولكل شجرة مثمرة كم؛ وهو برعومه”". 

قوله: «وَللْمَتُّ» قال عطاء: يريد القمح”", ؤقال فقاتل والضحالة» 
يعني الشعير والحنطة”*). وقال الكلبي: هو الحبوب كلها مما يحرث في 
الأرض من الحنطة والشعير وغير ذلك"©. 

والوجه الرفع في قوله: 

1 إولك قل القروهه لبقا عاق قرلة» زا كي امكل ترا 
ابن عامر #والحب ذا العصف» نصبًا""2. حمله على قوله #وَآلْارْضَ 
وَصَعَهَا؛» مثل خلقها للأنام؛ وخلق الحب ذا العصف. 

واختلفوا في تفسير العصف. فقال الليث: العصف ما على حب 
الحنطة ونحوها من قشور التبن» قال: والعصف أيضًا ما على ساق الزرع 
من الورق الذي يبس فيتفتت؛ كل ذلك من العصف””". 


( 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» ه/ /اة» والجَمَارٌ : بضم الجيم وفتح الميم مع تشديدهاء هو 
جمار النخلة وهو لحمتها التي في قمة رأسها تقطع قمته ثم تكشط عن جمارة في جوفها 
بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة وهي رَحْحَةٌ تؤكل بالعسل. انظر: «اللسان؛» (جمر). 

0( انظر : «تهذيب اللغة»؛ 551/4 (كمم). 

(0) لم أجده. 

42 انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ و«جامع البيان؛ ا7/ .١‏ 

(64) انظر: «تنوير المقباس» 8/ ."١5‏ 

(5) قرأ ابن عامر: #والحبٌ ذا العصف4 بالنصب وقرأ الباقون موَللمَتٌ دو الْمَسْفٍ»* 
انظر: «حجة القراءات» ص59 . و«النشر» 8/7" و«الإتحاف» ص10. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» .4١/7‏ و«اللسان» 93/7" (عصف). 


8 صوز ار 


أي: عين المُسْتأَخِذ فحذف المضاف. والرمد الفاعل”'“. وهذه الآية 
خطاب لليهود وإن كان آباؤهم أخذ الميثاق عليهم. روى أبو صالح» عن 
ابن عباس أنه قال: هما ميثاقان”'': الأول”"*: حين أخرجهم من صلب 
آدم وأشهدهم على أنفسهم. والثاني : أن كل نبي بعث إلى قومه أخذ عليهم 
الميثاق بالطاعة لله والإيمان بمحمد 45و(». 

وقوله تعالى: ©#وَرَكَسَا قَوْفَكُمْ الطورٌ». الوا و2 وَرَقَسمَا4 واوالحال» 
المعنى إذ أخذنا ميثاقكم في حال رفع الطور””'» ويضمر معه قد لتصلح 
الحال كما ذكرنا في قوله: رَكُنتُمْ أَنوا4”'' [البقرة:18]. ونذكر كيف 
أخذ الميئاق في حال رفع الطورء وأما الطور فقيل: إنه الجبل”") 


- اللغة» (أخذ) ,١59/١‏ و(غاب) .75١5‏ و(كسف) ."١55/5‏ «مقاييس اللغة» 
١‏ » «اللسان» (غيب) 5/ 575لا و(أخذ) ١81”ء‏ و(كسف) // لالام؟. 

)1١(‏ هذا آخر ما نقله عن «الحجة» ؟/ هل. 

(؟) في (ج): (ميتاق). 

(6) ع (ب): (أول): 

(5) 'ذكره.أبو الليك عن ابن عباس 19/5/1١‏ وذكز اين جرزير أن العراد يه اليباق الذي 
أخذه منهم في قوله: «وَإِدْ أَحَذْنَا كي ب إترويل لا سَبُدُونَ إلا الله مولن 
إِخَسانًا#[البقرة : 80-41]. وأخرجه بسنده عن ابن زيد. الطبري 2٠9577/7‏ وذكر 
الزجاج قولين فيه: الأول: حين أخرج الناس كالذر ورجحه. والثاني: ما أخذه 
على الرسل ومن تبعهم. «معاني القرآن» .١١9/1١‏ 

(5) ذكر أبو حيان: أن هذه الواو تحتمل أن تكون للعطف إذا كان أخذ الميئاق متقدمّاء 
وإن كان أخذ الميئاق في حال رفم الطور فهي للحال. «البحر» .1147/١‏ 

(1) وقد ذكر هناك القاعدة عند الجمهور: وهي أن الجملة الفعلية الماضوية؛ إذا وقعت 
حالا فلا بد من تقدير (قد) وقيل: لا يلزم ذلك. انظر ص 5517. 

0) في (ب): (جبل). 


سورة الرحمن ١‏ 


وقال الفراء: العصف: بقل الزرعء يعني أول ما ينبت منه وهو ورق 
58 قال: والعرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه شيئًا قبل 
إدراكه لم ال 

وقال النضر: يقال: عصقنا الزرع نعصفهء أي: جززنا ورقه ليكون 
أخف للزرع» وإن لم يفعل مال بالزرع.'"أ 

وقال انق عبان الناضفة والعضيفة ووق "لبن 9 

وقال أبو إسحاق: العصف ورق الزرع» ويقال للتبن عصف 
وعصيفة» وأنشد أبو عبيدة : 
5 مذائبٌ قد مالتُ عَصِيمَتُها حدودها من أتىّ الماء مطموم”"' 

فحصل من هذا الأقوال أن العصف ورق الزرع» ثم إذا ييس وديس 
صار تبئا. وعلى هذا يدور كلام المفسرين. 

قال مجاهد: هو ورق الزرع؛ وهو قول مقاتل؛ وابن عباس في رواية 
الكلبي والعوفي””". 

وقال قتادة: #العصف# التبن» وهو قول الضحاكء» ورواية علي بن 


() انظر: «معاني القرآن» للفراء / ١١7‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5١/7‏ (عصف). 

فر انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 9إ١//61١‏ ونسبه للهروي. 

(5) البيت لعلقمة بن عبدة» والمذانب الجداول التي يسيل فيها الماءء وم الماء يَطِمْ 
طم وظمُوماً. علا وغمرء وكل ما كَيرٌ وعَلا حتى غَلَّب فقد طم يَطم. 
انظر: «ديوان علقمة؛ صا١١ء‏ و«مجاز القرآن» 2,277 و«معاني القران» 
للزجاج لاو و«جامع البيان» لالا/ الاء و«اللسان» ١8/١‏ (ذنب). 5/ 116 
(طم). (عصف). 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 5١ء‏ و«تفسير مقاتل» 178 أ. و«جامع البيان» /ا؟/ الا. 


١4‏ عور ار حون 


أبي طلحة عن ابن عباس”''. 

وزو البدي عن أن" مالك "قال : خز أول اكيت , 

قال ابن كيسان: العصفا: ورق كل شيء خرج منه الحب يبدو أولا 
ورقاء 8 يكون سوقاء ثم يحدث الله فيه أكمامّاء ثم يحدث في الأكما 
ال 0ك 

قوله تعالى : وَاَلرَيْحَانُ» قال أبو زيد: الريحان كل بقلة طيبة الريح, 
يقال للطاقة منها ريحانة» سميت ريحانة؛ لأن الإنسان يراح له رائحة طيبة 
إذا مسهاء أي يدركها. قال: رحت الشيء أراح إذا أردت رائحته وهو فَعمْلان 
من الرائحة والريح؛ وأصل الياء فيه واو قلبوها ياء فرقًا بينه وبين الروحان. 
وهو شيء له روح؛ ويقال: شيء ريحاني وروحاني.» حكاهما ابن 
الأعرابي. وما يتركب من الراء والواو والحاء كثيرء والأصل في ذلك 
الحركة والاهتزاز فالرائحة فاعلة من راحت الريح تروح روحانًا إذا 
تحركت. ذكر هذا كله أبو القاسم الزجاجي. 

وقال أبو علي: ويجوز أن يكون الريحان فَيُعِلاناء والعين محذوفة 
كأنه كان في الأصل ريوحان فلما اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما 


ا 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 7577؛ واجامع البيان» /ا؟/ الاء و«الكشف والبيان' 
مال 

(0) في (ك): (ابن). 

() انظر: «صحيح البخاري»؛ كتاب التفسيره سورة الرحمن»؛ 18/5. ء قال: وقال 
أبو مالك: العصف أول ما ينبت. قال ابن حجر: وليس له -أي لابن مالك- في 
البخاري إلا هذا الموضع. افتح الباري» 4 وا«جامع البيان» لالا/ الاء عن 
إسماعيل بن أبى خالد. عن أن مالك. 

(4) انظر: «الوسيط» /8. زتمماك التنزيز» 558/4”ء وافتح القدير»؛ .١177/6‏ 


سورة الرحمن م١‏ 


بالسكون أدغم أحدهما في الآخر فقيل ريحان» ثم خفف كما قلنا في سيد 
5-5-8 و 

قال أبو القاسم: وسمت العرب الرزق ريحاناء لأن الإنسان يرتاح 
ل(" ويقوى به روحهء واللغة العرفية في الريحان أنه يطلق على ما له رائحة 
من الأنوار» وقال أبو عبيدة: الريحان الحب الذي يؤكل» ومنه يقال: 
سبحانك وريحانك»؛ أي: رزقك» وأنشد للنمر بن تولب : 
سلام الإله وريحائه ورحمتّه وسمكءٌ دِرَرْ 

وقال الفراء: والريحان في كلام العرب: الرزق» تقول: خرجنا 
0 0 ادن 

وقال أبو إسحاق: والعرب تقول: سبحان الله وريحانه. 

قال أهل اللغة: واسترزاقه» وأنشد بيت النمرء قال: معنى ريحانه : 
600 


ررفهة 


قال مجاهد: الريحان الرزق. وهو رواية عكرمة والكلبي عن ابن 
)03 
عا 07 


() انظر : «الحجة للقراء السبعة) 1/ 2985-1١80‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١١/‏ /191. 

(0)كذا في (4) وتم ين لن: 

0 انظر: «المنصف» 2.١١/7‏ وهمجاز القرآن» 7/ 27857 و«تفسير غريب القرآن» 
ص47"7. و«معانى القرآن» للزجاج 6 », و«اللسان» ١//8519؟١‏ (روح). 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء / .1١4-117‏ 

)0( انظر: «معاني القران» للزجاج 5//ا4. 

)03 انظر : تفسير مجاهد)ا 55/7" ولجامع البيان» /ا/ الا و«الكشف والبيان» 
07م 6 وااصحيح البيخاري» » كتاب : التفسير » سورة الر حمن ار 3 قال: 
وقال مجاهد: العصف ورق الحنطة. والريحان الرزق. 


ا . 
1.5 سورة الرحمن 


كال لبقا تلان نهو لع ع 0 

وقاله التجيون واب رود نهو عاك الدا يقن 7 

واختلفوا في إعراب (الريحان) فقرأ الأكثرون بالرفع على معنى: 
وفيها الحب 56 وقرأ حمزة والكسائي بالخفض حملا على (ذو) 
كأنه والحب ذو العصف وذو الريحان» أي: من الحب الرزق» وأريد 
بالريحان الرزق إذا خرج وخلص من لفائفه وهو رزق للناس» والعصف 
وؤق: للقواب 542و فرك الاين والأنعام كما" قال تعالى ف ريما بود 
ويا ين بات طَقَّ * كا وزع أتتمكم» [طه: 0] وقال: مكنا لك؛ 
لان 4 لضافت *الاء عبس : 7"] فكذلك العصف يختص بأنه رزق 
الأنعام» والريحان يعم الأناسي وغيرهم» ولا يجوز على هذه القراءة أن 
يكون الريحان المشموم”". واختار أبو عبيد هذه القراءة. قال: لأن 
الريحان في التفسير الرزق. والعصف الورق فيكون المعنى أن الحب ذو 
ورق ورزق» ومن رفع الريحان على الابتداء صار التأويل في الحب أنه ذو 
ورق لا غيرء ولا أحب هذا المعني. 

قال المبرد: الذي قال أبو عبيد يجوزء ولكن فيه بعد ؛ لأن الحب هو 
الرزق نفسه ليس غيره فيبعد أن يقال للرزق ذو الرزق» إلا أن يحمل على ما 


قال مقاتل أن الريحان الرزق بلغة حمير» وهو ما يخرج من الحب من دقيق 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» 8٠أ.‏ و«الكشف والبيان؛ 7١/780أ»‏ ونسبه لمقاتل بن 
حيان. 

0 الظر: «جامع البيان» /ا”/ الاء و«الكشف والبيان» /١7‏ 8 بء و«معالم التنزيل' 
0/5 

(9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 5864--755. 


سورة الرحمن 7 ١‏ 


أو سويق أو غيره؛ قال: والوجه الرفع في الريحانء لأنه إن أريد بالريحان 
الرزق كان المعنى فيها: الحب ذو العصف. أي: الذي معه ورقه» وتم 
الكلام ثم قال: #والريحان»* أي الرزق المنفردء وإن أريد بالريحان 
المشموم» ولذلك فهذه القراءة تحتمل القولين في تفسير الريحان. 

قال: والظاهر أن الريحان في هذا الموضع هو الذي يشمء لأن 
الريحان إذا جاء مطلقًا وقع على ما يشمء وهذا هو الأحسن في التفسير» 
لأنه لما قيل: «فبًا فَكهَه وَاَلدَخْلُ دَاثُ الْأَهَاوِ () وَللَبُ ذر انين 4 عا 
ذلك جامعًا لأكثر المأكولات ثم ذكر بعدها ما يشم مما يخرج من الأرض؛ 
لأن النعمة على الناس عظيمة جليلة في المأكول والمشموم» والريحان إذا 
جاء بلا دليل انطلق على المشموم لأنه اسمه الخاصء وإذا عني بالريحان 
الرزق احتيج إلى أن يكون في الكلام ما يدل عليه كما قال سيبويه» يقال: 
شعحان | نك رجانه دونه تسد ا 

وقرأ ابن عامر: (والريحانَ) نصيًا اتباعًا لقوله: #والحب ذا 
العصف» على قراءته”") 

قال أبو عليى: وانتصب ريحان فيما حكاه سيبويه انتصاب المصادر. 
وذكرنا في وزنه قولين» فإن قلنا وزنه فيعلان كان هذا اسمًا موضوعًا موضع 
المصدر ؛ لأنه ليس في أبنية المصادر شيء على هذا الوزن فيكون 
كقولهم : تربا وجندلاء ونحو ذلك مما وضع موضع المصادرء أو يجعله 


)10( انظر: «الكتاب» ."77/١‏ 

() قرأ ابن عامر اوَآلرَحَانُ4 بالنصب. وقرأ حمزة والكسائي وخلف لإوَألرَيحَانُ» 
بخفض النون. وقرأ الباقون برفع النون © وَإْلرَيحَانٌ»#. انظر : «حجة القراءات" 
صة5. و«النشره 98/7؛ و«الإتحاف» صر ه4. 


م ١‏ سورة الرحمن 


مصدرًا اختص به المعتل كما اختص بكينونة”'2 وإن جعلته فعلا فيكون مثل 

الله ألا ترق أنه قل جاء مرفوعًا شي بست النمر ومجرورًا في قراءة را 
قال أبو إسحاق: وقد ذكر الله قَبِكَ فى هذه السورة ما يدل على وحدانيته 

من خلق الإنسان وتعليم البيان ومن خلق الشمس والقمر والسماء والأرض. 
1 دياق :) الا 5 ُكَذْانِ» أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه 

الأشياء المذكورة»ء لأنها كلها منعم بها عليكم في دلالتها إياكم على 

وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به قوامكم والوصلة إلى حياتكه”". وتقدم 

الكلام في تفسير الآلاء في سورة الأعراف”*'» قال الكلبي: فبأي آلاء 

ربكما يريد الإنس والجن”". 
فإن قيل: على هذا إنما تقدم ذكر الإنس في قوله َف الْإنسَنَ» 

ولم يجر للجن ذكر حتى يدخل في الخطاب» والجواب عن هذا ما ذكره 

الفراء قال: العرب تخاطب الواحد بفعل الاثتين فيقال: ارجلاها 

زارجراها”"" وقدؤكانا هذا عند قوله ليا فى جَهَم» وكا الوه اكعان ابن 

)١(‏ قال ابن منظور: وكان الخليل يقول: كيّنونة فيعولة هي في الأصل كيونونة» التقت 
منها ياء وواو والأولى منهما ساكنة فصيرتا ياء مشددة مثل ما قالوا الهيّن من هِنْتٌ» 
ثم خففوها فقالوا: كينونة كما قالوا: هَيْنُ لَيْنّء انظر: «اللسان» 7١7/7‏ (كون). 

(؟) تقدم توثيقهاء وانظر: «الحجة للقراء السبعة» 71457/5. 

(9) انظر: «(معاني القرآن» للزجاج . 

(5) عند تفسيره الآية () من سورة الأعراف. وآلاء: النعمء واحدها ألى بالفتح + 
وإليّء وإلى. «اللسان» (ألا). 

() انظر: «تنوير المقباس» "١5/8‏ 

() انظر: «معاني القرآن» / ١14‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 177/11, 


سورة الرحمن 8 ١‏ 


الأنباري. 
وقال صاحب النظم : خاطب الجن مع الإنسء وإن لم يجر لهم ذكر 
كما أنه يكنى عن الشيء» وإن لم يجر له ذكر كقوله تعالى #احقٌ ارت 
اد 
وذكر الأزهري قولين آخرين: أحدهما: أنه قد جرى ذكر الأنام 


ومعناه الجن والإنس» والثاني: أن الله تعالى خاطبهما قبل ذكرهما ثم 


ذكرهما معا بعقب الخطابء وهو قوله: أيه ألتَقَكَادِ» كما قال المثقب 
000 

ونا أفري إذا "يتسبيمنت أزهنا' 6آرية الهير أيهنها بليتي 
[العسيسس التق أثنا ابتشيية أم الشر الذي هو يبتغيني 


فال أيوهاة :و سن للش ذكر إلا :بعد مام :البيت التاق" 
وهذا الوجه معنى قول أبي عبيدة والكسائي”*". 
وأما معنى تكرير هذه الآية فى هذه السورة فقال أصحاب المعاني: 
معنى التكرير التقرير بالنعمة عند ذكرها على التفصيل نعمة نعمة» كأنه قيل: 
بأي هذه الآلاء تكذبان؛ ثم ذكرت آلاء أخرء واقتضت من التقرير بها ما 
اقتضت الأولى ليتأمل كل واحدة في نفسها وفيما تقتضيه صفتها وحقيقتها 
التي تنفصل بها من غيرها. 
)0 من آية زففة من سورة ص ٠»‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» /68/11 1 . 
(') هو عائذ بن محصن بن ثعلبة» أبو عَدِيّ ! لملقب المثقّب. من بني نُكْرّة. تقدمت 
ترجمته. والأبيات وردت في «مغني اللبيب» وشرح شواهده للسيوطي/79؛ واشرح 
المفصل» 2178/9 و«المفضليات» ص 197. و«شرح شواهد الشافعية؛ ص188. 
69 انظر : اتهذيب اللغة» 08/١06‏ (نأم). 
04( انظر : ١مجاز‏ القرآن؟ 0 


0 سورة الرحمن 


وشرح ابن قتيبة هذه الجملة شرحًا شايًا فقال: إن الله تعالى عدد فى 
هذه السورة نعماءه وذكر عباده آلاءى ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه, ثم 
أتبع ذكر كل خلة وصفها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم 
النعم» ويقررهم بهاء وهذا كقولك لرجل أحسنت إليه دهرك وتابعت عليه 
الأيادي وهو في ذلك ينكرك ويكفرك: ألم أبوئك منزلا وأنت طريد أتنكر 
هذا؟ ألم أحجج بك وأنت صرورة؟ ألم أحملك وأنت راجل؟ أفتنكر هذا0)؟ 

وقال صاحب النظم: إن من عادة العرب الإيجاز والاختصار فى 
بعض الأماكن والإشباع والتوكيد في بعضء» والتكرير والإعادة إذا أرادوا 
الإبلاغ بحسب العناية بالأمر كما قال الحارث بن عباد”"': 
قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل من حيال 

وكرر ذكر قول (قربا مربط النعامة) في رؤوس أبيات كثيرة عناية 
بالأمرء وإرادة للإبلاغ في التثنية والتحذير وكذلك الجعفي”" في قصيدته 
التي يقول فيها : 
وكتيبة لبستها بكتيبة حتى ‏ تقول نساؤهم هذا فتى 


() انظر: «الكشف والبيان» /١1‏ #8 ابء #4 أل و«الجامع لأحكام القرآن» 7/1١1/‏ 215 
و«فتح القدير؛ .١7*/6‏ والصرورة الذي لم ييحج. 

0 الحارث بن عباد البكري» كان من حكام ربيعة وفرسانها المعدودين» ولد له عقب. 
توفي سنة 08 م. انظر: «الشعر والشعراء؛ ص777. و«الكامل؛ 11/75”ء 
و«الأغاني؛ 6/ ١5‏ و«الخزانة» 2776/١‏ و«الأعلام» © والبيت ورد في 
«الحيوان» 337/١‏ و«أمالي ابن الشجري» 70/7؛ و«المنصف») 09/7. 

() مرئد بن أبي حمران الجعفي؛ ويكنى أبا حمران. شاعر جاهلي. انظر : «الاشتقاق' 
ص717. و«المؤتلف» ص47» البيت ورد في «الأصمعيات» ص2147 ولفظه: 
وكتيبة وجهتها لكتبه حتى نقول سرائهم هذا الفتى. 


سورة الرحمن ١م6١‏ 


ا لارام 0 لأنه ذهب مذهب الحارث 


00 أربع مرات تأكيدًا لفرط 0 


مه 


زكذلك قوله كبك لمأي الله رَيَكمَا مُكَزْبَانِ04 وقوله «فَهَلٌ ين مُدَكرٍ #*". 
وَنَرك درن يومد لَنَمَكَدْبينَ4”' جاء هذا كله في التكرير والإعادة في الإبلاغ 
؟. : ا (4) 
والتوكيد» لانها كلها تحرير وكير ونشبية 
4- قوله تعالى: َف الإنسَ مِن صَلْصلٍِ كَلْفَخَارٍ» تقدم 
ش 1 8 تف 
تفسيره فى سوره الحجر 3 
قال أبو إسحاق: اختلفت الألفاظ فيما بدأ منه خلق آدم فقيل في 
موضع : م حَلقَم من راب #6 [آل عمران: 489 وفي آخر ومن طين لاب » 
[الصافات: 2]١١‏ وفي آخر «يَنْ عَم تَسْيُونِ» [الحجر: 18]» وفي آخر من 
صلصال. وهذه الألفاظ راجعة ف المعنى إلى أصل واحدء وهو التراب 
لق ورد البيت في «تأويل مشكل القران» ص2771 و«أمالى المرتضى» ١/ءأى‏ 
و#الصباحي» ص/الاا. ولم ينسب لقائل. 
(0) [القمر: لاك الال لا“ .4٠‏ 51]. 
() [المرسلات: ول حل 5ل ملل ]نل لالط عكى 8 لاك 54]. 
(4) قلت: كلام الجرجاني هذا توضيح وبيان لما قاله أهل المعاني» وشرحه ابن قتيبة. 
وانظر : : (روح المعاني» . 
(©) عند تفسيره الآية (11) من سورة الحجر. والصلصال من الطين ما لم يجعل خزفاً» 


سمي يله لتصلصله. والصلصال الطين اليابس الذي لم نضصبه النار» فإذا مسيئة النار 
فهو حينئل فخار. «اللسان» ؟451//75 (صلل). 


انتقل فصار كالحمأ المسنونء ثم انتقل فصار صلصالًا كالفخار”'". فهذا 
كله أصله التراب وليس في شيء ينقض بعضه بعضاء قال أبو عبيدة: 
والفخار ما طبخ بالنار”"'» وقال المبرد: الفخار الخزف» كأنه والله أعلم 
وميه كر 

6- قوله تعالى اد آنَّ يمن مَارِجٍ من نَارِ» تفسير الجان قد 
سبق في سورة الحجر”*'؛ قال أبو عبيدة: مارج من خلط”' من نار. 

وقال الليث: المارج من النار: الشعلة الساطعة ذات اللهب 
الخديل, 

واختلف المفسرون في المارج فذكر الكلبي أنه نار لا دخان لهاء 
منها تكون الصواعق”", والأكثرون قالوا إنه الصافي من لهب النار» وهو 
قول ابن عباس ومقاتل وعكرمة ومجاهدء قالوا: إنه اللهب الذي يعلو النار 


00 : 1 ع6 000 ل .م 
فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر 1 


.98/6 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 717. 

فرة انظر: «الوسيط» 7”3:/4. و«فتح القدير؛ 6/ .١77‏ 

(4) عند تفسيره لآية (110) من سورة الحجر. وجَنَّ الشي يجنه جنا ستره. وكل شيء ستر 
عنك فقد جن عنه؛ والجان: أبو الجن. خلق من نار ثم خلق منه نسله. 
والجان : : الجن. وهو اسم جمع كالجامل والباقر. انظر : «اللسان» 010//١‏ (جنن). 

(4) (ك): (خالص) وانظر: «مجاز القرآن» 7/ 747. 

030( انظر: «تهذيب اللغة»؛ /١١‏ الاء و«اللسان» 55١/7"‏ (مرج). 

(0 انظر: «تنوير المقباس» 0/ ."١6‏ 

(8) انظر: «تفسير مجاهد' 0.54/١‏ و«تفسير مقاتل» ١8‏ أء و«تفسير عبد الرزاق) 
/ ”"5ء و«جامع البيان» /ا7/ 5لاء و«الكشف والبيان» ١7‏ /5” أ. 


سورة البقرة 59 


بالسريانية'"2: فإن صح ذلك فهو وفاق وقع”" بين لغتهم ولغة العرب» لأنه 
لا يجوز آنا يوجد فى القزآن إلاما تكلمت به العرب" "ا وهذا مما تكلم به 
العرب» قال العجاج: 
كا اقل دمن «الطوو ال 
وقيل: إنه اسم جبل بعينهء وهوجبل بالشام””': قال ذوالرمة: 
أعاريبٌ ظورِيُون عن ل بلدة يُحيدونَ" '؟ عنها م من جَذَار المقادر0”؟ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطيري» 6/1١‏ * «تفسير الثعلبى» 8١/١‏ أ. 
00" رتم) سائط من '(ين4 ْ 
إفرة ري رلا خلاف بين الأنمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب 
غير العرب» وأن فيه أسماء أعلاماً.. كإسرائيل ونوح ولوطء واختلفوا هل وقع فيه 
ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب) .58/١‏ فذهب الطبري في «تفسيره» 
إلى أن ذلك غير موجود ء. وكذا الثعلبي ١غ‏ وذهب ابن عطية إلى أنه موجود 
لكن العرب استعملتها قبل وغيرت فيهاء فدخلت في لغتها. 
(4) الرجز من قصيدة يذكر فيها مآئر عمر بن عبد الله بن معمر التميمي وبعله: 
لفتهجي البازي إذا البَازِي كُسَر 
ضم جناحيه للانقضاض.» و(تقضي) : أصلها (تقضض) ثلاث ضادات فقليت الثالثة 
ياء طلبا للخفة» و(البازي) : الشديد من الصقور ورد البيت في «ديوان العجاج» ص 
4» «تفسير الطبري» 0١‏ ”* «تهذيب اللغة» (طرأ) 7/ 07107 انظر «تفسير ابن 
عطية» /١‏ د «الكشاف» 475/5غ. "اللسان؟ (طرأ) 5549/8. «البحر 
المحيط) 00 «الدر المصون» .5١9/١‏ 
(65) انظر: «تفسير الطبري» *0١‏ «تفسير الماوردي» 0/١‏ *” ”«تفسير ابن عطية» 
دلءخن)ل وا/5مة. 
03 في (ب): (يحيدرون). 
(0») ورد البيت في «التهذيب» (طور) 7/7 203757579 «اللسان» (طرأ) 6 و(طور) 
2/6 ه«الخزانة» لا/ 2708 و«ديوان ذي الرمة» / 2٠١794‏ وفي بعضها (قرية) 
بدل (بلدة). 


سورة الرحمن ١6+‏ 


قال المبرد: المازج كل ما أرسل غير ممنوع"'؟» وذكرنا الكلام في 
هذا الحرف عند قوله: لامَرْج الَرّنِ» في سورة الفرقان”'' وقوله: «إف أُمْرٍ 
ري في سورة ق. 

والمارج معناه في اللغة: المرسل والمختلط”"'» وكلاهما يحسن في 
صفة لهب النار وهو فاعل بمعنى مفعول كقوله وك مما دَافقي» [الطارق: 
]١‏ و لعِسَةٍ َي [الحاقة: »7١‏ القارعة: 7] والمعنى: ذو مرج”". 

-١7‏ قوله تعالى رب الترِِنِ» إجماع القراء على الرفع في رب 
المشرقين ٠‏ قال أبو عبيد””2: لولا إجماعهم على الرفع لكان الخفض 
أحب إلي على النعت للاسم قبله. 

قال المبرد: الرفع على الاستئناف على قولك: هو رب المشرقين» 
وهو أحسن من البدل لأن أكثر الكلام إذا تكرر المنعوت الرفع على الا بتداء 
كقوله : إل مط الْمَرِير أَلمِيدِ © أنه [إبراهيم: 2١‏ 1؟] وكان ينبغي 
لأبي عبيد أن يعلم أن اجتماعهم على الرفع قد دل على اختياره. 

قال المفسرون: يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاءء وهما مشرقان؛ 
مشرق الأيام الطوال ومشرق الأيام القصارء وكذلك المغرب. 

84- قوله تعالى «إمرَ البحَرنِ يتان تفسير هذه الآية والتي بعدها قد 


() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2151١ /١19‏ وافتح القدير؛ 5/ 7؟1. 
(0) عند تفسيره الآية (07) من سورة الفرقان. 

فر انظر: «تهذيب اللغة» /١١‏ الاء و«اللسان» »551١/‏ (مرج). 

4 انظر: «الجامع لأحكام القران» .١151/1١1/‏ 

0( في (ك): (أبو عبيدة) والصواب ما أبته. 


57 سورة الرحمن 


تقدم في سورة الفرقان”". 


والمعنى أن الله تعالى ذكر عظيم قدرته حيث خلى البحرين العذن 
والملح يلتقيان» أي: يلتقيين كما تقول: تركت زيدًا وعمرا يقتتلان- ثم لم 
يختلط أحدهما بالآخرء وهو قوله: 

٠١‏ مينبنما ريح لا بان » أي حاجز من قدرة الله تعالى. فلا يبغي 
الملح على العذب فيفسده ولا يبغي على الملح فيختلط به. والمعنى لا 
يطلبان أن يخرجا مما حد لهماء هذا قول مقاتل وأكثر المفسريه2. 

وقال الحسن وقتادة : (برزخ) يعني اللأرض التي بينهما وهي الحجاز 
ملا يِْيَاِ» لا يطمان على الناس بالغرق”"» والقول هو الأول؛ لقوله 
تعالى فى سورة الفرقان: هذا عَذْبُ فَاتُ * وَهذًا 47 جا 4. 

7- قوله تعالى : يرح نما الوق وَآلْميمَاتٌ» أكثر القراء”؟ (يُخْرَج) 
بضم الياء وفتح الراء من الإخراجء لأنه يخرج ولا يخرج بنفسه. ومن قرأ 
يَخرج فهو اتساعء وذلك أنه إذا أخرج خرج”". 


)١(‏ تقدم تخريجها. 

إفة انظر: «تفسير مقاتل» ١60‏ أ. و«جامع البيان» /1”/ 0/ا-5لاء و«الكشف والبيان؛ 
59 

إهرة انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2757/79 واجامع البيان» /ا”/ هلا وامعالم التنزيل» 
14 . 

(4) في (ك): (القراءة». 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفرء ويعقوب ظيُحْرَجٌ» بضم الياء وفتح الراء. وقرأ 

الباقون «و رح » بفتح الياء وضم الراء. 

انظر: «حجة القراءات؛ ص١59.‏ و«الحجة للقراء السبعة» 51419//5. و«النشر" 

8/7”"” و«الإتحاف» ص 408. 


سورة الرحمن هه ١‏ 


وقوله : (منهما) وإنما يخرج من أحد البحرين وهو الملح دون العذب» 
قال أبو عبيدة: العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما كقوله تعالى 
يمَمْكَرَ لْلْنَ والإنين ألز بيك سمل يَسكْ» [الأنعام: ]١‏ وإنما الرسل من 
الإنس» وتقول: أكلت خيرًا ولبناء وإنما يقع الأكل على الخبز''". وقال 
أبو إسحاق: إن الله تعالى قد ذكرهما وجمعهما فإذا أخرج من أحدهما فقد 
خرج منهماء ومثل ذلك قوله: آل نوأ ِْتَ حَلَنَ أمَُ سبع سَموتٍ يلبةا © 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَ ورا وَجْمَلَ ألشَّمَس بِرَلبًا» [نوح: 016 ]١١‏ والقمر في 
السماء الدنيا إلا أنه لما أجمل ذكر السبع كأن ما في إحداهن فيهن'". 

وقال مقاتل: يحرج نماك أي من الماءين جميعًا العذب والملح”". 
وهذا القول ذكره الأخفش فقال: زعم قوم أنه يخرج من العذب أيضًا"“". 

وقال أبو عليى: هذا على حذف المضاف كما قلنا في قوله «#عَل رَجلٍ 
ئنَ لْمريَينِ» [الزخرف: .]7١‏ 

وأما تفسير اللؤلؤ والمرجان فقال الفراء : اللؤلؤ: العظام» والمرجان: 
ما صغر”” 2 وهو قول جميع أهل اللغة في المرجان أنه الصغار من اللؤلؤ. 

قال الأزهري: ولا أدري أرباعي هو أم ثلاثي. 

وقال أبو الهيثم: اختلفوا في المرجان» فقال بعضهم: هو صغار 


() انظر: «مجاز القرآن» 744/7ء و«الكشف والبيان»؛ “7/١7‏ بء ونسبه لأهل 
المعاني والكلبي. 

0( انظر: «معانى القرآن» .١/6‏ 

فوة انظر: اتفسير مقاتل) 11١0‏ ب. 

6 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١١/‏ *17., وهفتح القدير» 6/ 175. 

0) انظر: «معانى القرآن» ”/ 118. 


55 سورة الرحمن 


اللؤلؤء وقال آخرون: هو الْبَسْتذ. وهو جوهر أحمر يقال إن الجن تطر 

في البحر”''. وهو قول ابن مسعود في المرجان في هذه الآية؛ وعطاء 

الخراساني. قال عطاء عن ابن عباس: اللؤلؤ يريد الكبيرء والمرجان 
َه ا(]) سينض3"0) اه ا 

| لصغير ؛ وهو قول الحسن وابن رزين وقتادة . وذكر مقاتل على الضد 

من هذا فقال: اللؤلوٌ الصغار والمرحان العظام. وهو قول مجاهد. 
, 5 : 2 

والسدي». ومره» وروايه عكرمة عن أبن عباس 
4- قوله: 8وَلَهُ وار يعني السفن» واحدتها جارية» كقوله 

«حمليٌ في لَلَارية» [الحاقة: .]١١‏ 
الْنكَاتٌ» قال أبو عبيدة: المرفوعات المجريات”*'- ففسر المنشأت 

تفسيرين » أحدهما: المرفوعات»؛ وهي التي رفع خشبها بعضها على بعض». 

8 5 000 قف 
وركب حتى ارتفعت وطالت ودمت ».2 والمعنى انشا صنعتها وغل 

الثاني: أنشأ إجراءها. 

5900 كك 5 ع 1 1 0 
والقراءة المعروفة فتح الشين» وقرا حمزة بكسر الشين 6 

الفتح؛ لأنها أنشئت وأجريت» أي: فعل بها الإنشاء ولم تفعل ذلك 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ١7/1لا-‏ "/ا (مرج). 

(؟) كذا في (ك) وعلها (ابن زيد). 

(9) انظر: تنوير المقباس؟ 2511/08 و«تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 777. و«جامع البيان' 
فذحفة ولم أجد من نسب قوله (إن الجن تطرحه في البحر) لأحدء وإنما ذكره 
الأزهري دون نسبةء ولعله لا يصح ولا يستقيم. 

(5) انظر: «تفسير مجاهد» 2511/7 و«تفسير مقاتل» 176 باء و«جامع البيان» /11/ 7. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 144. 

(1) كذا في (ك) ولم أتبين معناها. 


(0) قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم #المنشِّأت4 بكسر الشين. وقرأ الباقون بفتحها. 
انظر: «حجة القراءات» .595-191١‏ و«النشر» 7481/7 و«الإتحاف» صة]. 


سورة الرحمن /ام ١‏ 


إنفسهاء ووجه الكسر أن الفعل نسب إليها على الاتساع كما يقال: مات 
زيد» ومرض عمروء ونحو ذلك؛. مما يضاف الفعل إليه إذا وجد فيه وهو 
فى الحقيقة لغيره» فكأن المعنى المنشآت السيرء فحذف المفعول للعلم به. 

وإضافة السير إليها اتساع أيضّاء لأن سيرها إنما يكون في الحقيقة 
بهبوب الريح أو دفع الصواري”". 

قوله تعالى : © كلَْلَمِ» أي: كالجبال» والعَلّم الجبل» قال الفراء : 
وكلعن طا لل 

قال جرير: 

2258 الاش اه لكاي 

وقالت الخنساء: 
وإ م لتأتم الهداةبه كأنه علم في رأسه نار 

قال مقاتل: شبه السفن في البحر كالجبال في البر””". 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد أن قلوع السفينة إذا رفعت كانت 


() انظر: «الحجة للقراء السبعة»؛ 554/5. 

() انظر: «معاني القرآن» "/ 116. 

انظر: «ديوان جريرة ص57» و«مجاز القرآن؛ ؟7/ 1145. و«معاني القرآن» للزجاج 
١/0‏ . 

(4) هو صخر بن عمرو السلمي» شاعر جاهلي؛ كان حليماً جواداً بارا بأخته الخنساءء 
أصيب بطعنة مات على أثرها. 
انظر : «المعارف» ص 86» و«الأغاني» /١8‏ 5لاء و«الإصابة» (في ترجمة الخنساء) 
١4 //‏ », و«اجمهرة أنساب العرب» ص 2755١‏ وبيت الخنساء في «ديوانها» 
ص4ة4؛ و«معنى اللبيب وشواهده؛ ص056. 

)200 لم أجده. 


م١‏ سورة الرحمن 


2000 


كأنها الجبال؛ وقال الكلبي: شبهها بالجبال إذا رفع شروعها. 

وقال مجاهد: ما رفع قَلْعُه من السفن فهي منشأة» وما لم يرفع قَلْمُها 
فليست منشأة”"©2: واختار أبو عبيد فتح الشين وقال إن تفسيرها التي رُفِع 
قلعها”". قال الزجاج : المنشآت المرفوعات الشرّع”*'» وهذا القول تفسير 
تال المتشات شورق الذين ذكرناههاء 

- قوله تعالى: #كل مَنْ عَلَبَا# أي على الأرض» وقد سبق ذكرها 
في قوله وَالَْرْضَ وَصَمَهَا؛. والمعنى أن كل من دب ودرج على أرض من 
حيوان فهو (فانٍ) هالك. قال الكلبي ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قالت 

0 ءِ ءِ 5 هد سه لخ ال عع سرمت 
الملاككة: هلك أهل الأرض» فلما نزل ©« كل شْىْءٍ هالِك إلا وجهم 

[القصص: 88] أيقنت الملائكة بالهلاك0". 
قال الشعبى: إذا قرأت 7و مَنْ عَليبًا ذانِ» فلا تسكت حتى تقول: 

ببق وَْهُ رَيِكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْاكار 74" . 
وذكر أهل المعانى فى الوجه ها هنا قولين: أحدهما: أن المعنى 

ويبقى ربك الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجههء فالوجه على هذا عبارة 

عن الظهور. 

."١77/86 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مجاهده 141/7. و«جامع البيان؛ 8/11/. 

2 انظر: (احجة القراءات» ص19573. 

() انظر: «معانى القرآن» .١/0‏ 

(8) انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١*5‏ بء و«الكشف والبيان» 78/١7‏ أء عن ابن عباس» 
و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 170. عن ابن عباس ومقاتل. و«شرح العقيدة 
الطحاوية) 7/7 517. 

(1) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 4/ 'الالا- #الالا. 


سورة الرحمن ١|684‏ 


الثاني : ويبقى ربك وهو السيد المعظمء والوجه يذكر بمعنى الشيء 
المعظم كقولهم: هذا وجه القومء ووتقه التدي هاا :"التدون المع 3ك 
ولا يجوز أن يكون الوجه هاهنا صلة لقوله (ذو) بالرفع وهو من صفة 
الوجهء ولو كان الوجه صلة لقيل ذيء ليكون صفة لقوله ربك» والجلال 
عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح بإحسانه وإنعامه. ويقال: جل 
الشيء؛ أي: عظمء وأجللته : أعظمته؛ والجلال اسم من جل» والجلال 
مصدرء قال الأصمعي : وَل يقال الجلذل إلا شدمارك و7 
قال أبو علي : قد جاء الجلال في غير الله سبحانه وأنشد : 
فلا ذا جلالٍ هبته لجلال ولا ذا ضياع هُنَّ يتركن للفقر” 
هذا كلامه. 
ويجوز أن يكون البيت جاهليّاء والأصمعي يقول: لا يقال ذلك بعد 
الإسلامء أي: لا يستحقه إلا الله سبحانه”*". 
قلت: المراد بالوجه عند أهل السنة والجماعة في هذه الآية وما يمائلها (الذات) 
اق تبقى ذاته 2#. انظر: «مجموع الفتاوى» ”/ 575. و«تفسير القرآن العظيم» 
4/ “91 وااروح المعاني» /ا18/1. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» »488/١‏ و«اللسان» 541//١‏ (جلل). 
0 البيت لهدبة بن خشرم العذري يصف المنايا وعمومها للخلق. 


وقد ورد فى «شواهد سيبويه]ا ١1ئيى”,‏ و«المفصل» رةه و«الحجة للقراء 
السيعة» 505/5؟. 


(4) قلت: تفسير كلام الأصمعي بقول المؤلف: أي لا يستحقه إلا الله سبحانه هو 
الصواب إن شاء الله. 


وأما البيت فهو لهدبة بن خشرم وهو شاعر إسلامي قتل ابن عمه زيادة بن زيد- 


ا سورة الرحمن 


وللإكرام ها هنا معنيان. أحدهما : إكرام الله تعالى أنبياءه فهو مكرمهم 
بلطفه مع جلاله وعظمته. والآخر: إن الإكرام بمعنى الإعظام من العبد نش 
بعبادته والثناء عليه بإحسانه وإنعامه. والأول معنى قول الحسن : الذي يكرم 
أهل دينه وولايته”''» ومعنى قول الكلبي: الكريم على خلقه في عفره 
عنهمء والثاني معنى قول ابن عباس: الذي لا أكرم منه ولا أجل ولا 
أعظه”"'. 

4- قوله تعالى : ظيتَدمٌ من في ألتمتِ وَالأميل كل بر مر في مأو قال 
أبو صالح : يسأله من في السموات الرحمة» ويسأله من في الأرض المغفرة 
ولوق 

وقال مقاتل وابن جريج : يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة» وتسأله 
الملائكة لهم أيضًا الرزق والمغفرة”*'يدل على هذا قوله لوَسْتَمْفْرونَ لِمَن في 
لْأَرَضّ» [الشورى: ]. 

والوقف على (الأرض) حسنء لأن قوله لكل يَرَمِ هر في تَأَو» كلام 


> فأقيد به في أيام معاوية بن أبي سفيان: ويقال أنه أول من أقيد في الإسلام وعليه 
فلا محذور في إطلاق الجلال على المخلوق فلله تعالى الجلال المطلق الذي يليق 
به سبحانه وللمخلوق جلاله المناسب لحالته؛ والله تعالى أعلم. 

)000( انظر: «الوسيط» 277١/14‏ و«معالم التنزيل» 7/4؟. 

(؟) لم أقف عليه. 

زفوة وهو المروي عن ابن عباس بها : 
انظر : «تنوير المقباس؛ 7١7/8‏ و«الكشف والبيان» 78/١7‏ بء و«الوسيط'» 
.»١ /‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .1737/1١1/‏ 

(9) انظر: "تفسير مقاتل» ١8‏ بء و«معالم التنزيل» 77/5» و«البحر المحيط' 
١19/4‏ . 


سورة الرحمن ١كا‏ 


1 ملفا 6 


وقال الأخفش: لا يحسن الوقف على (الأرض) لاتصال معنى الآية 
وذلك أنه أخيز فى النصف الأول من الآية من سؤال الخلق إياه. 
والسؤال”"؟ مختلف ؛ لأن كل أحد يسأل ما يهمه؛ ثم أخبر في آخر الآية 
أنه في شأن من إعطاء سؤلهم» وقضاء حوائجهم؛ وكفاية أشغالهم على ما 
يرم العديير :في ذلك. 

وكل يوم ينتصب بالظرف؛ لقوله «إفي مَأَنِ6» وقال يعقوب: انتصب 
« كل بَوَرِ» بالسؤال» والمعنى : «سأله من في السموات والأرض كل يوم 
وها هنا الوتف» ثم قال «إكْرٌ في مَأَوِ# أي ربنا في شأن على ما يذكر من 
تفسير ذلك الشأن» وهذا قول غير بعيد. 

قال أبو جعفر النحاس: وقال يعقوب كل بو رٍ» فهذا الوقف التامء 
ثم قال النحاس: أما قول يعقوب فمخالف لقول الذين شاهدوا التنزيل” ". 

والذي يوافق ما ذكره المفسرون أن يكون #كُلَّ يور ظرفًا لقوله مهو 
ف تأ لأنهم قالوا: من شأنه أن يحيى ويميت» ويرزق ويمنع» وينصر 
ويعز ويذل. ويفك عانيا ويشفي مريضاء ويجيب داعيًا ويعطي سائلاء 
ويتوب على قوم؛ ويكشف كربّاء ويغفر ذنبّاء إلى ما لا يحصى من أفعاله 
وأحداثه في خلقه ما يشاء. 

ذكر ذلك مجاهد, والكلبي؛ وعبيد بن عمير» وأبو ميسرة» وعطاء عن 
١‏ انظر: «القطع والاتناف» ص 71-399: حيث قال: 000 

م : (يسأله من في السموات والأرض). تام. ثم قال جل وعز: « كل يَوَمِ هر 


في 0 ورور 
فيه انظر: «القطع والائتناف»؛ ص ا58- 598. 


١‏ سورة الرحمن 


ابن عباس”''. ومقاتل» وذكر السبب في نزولهء فقال: إن 00 قالوا: إن 
لله لا يقضي يوم السبت شيئًا فأنزل الله كل يور هْرَ في مَأُ”'" ويؤكد ما 
ذكرنا ما روي عن عبد الله بن منيب”" أنه قال: تلا علينا رسول الله يد هز, 
الآية فقلنا: «يا 0 الله : وما ذاك الشأن ؟ قال: يغفر ذنبًا ويفرج كربا 


ذا 


000 


ره 


إفرة 


فق 


لم أقف على هذه الرواية عن عطاء. 

وانظر: #تفسير مجاهد» ؟7/ 251437 و«جامع البيان» /ا”/ 4لاء و(العظمة» 41/94/7- 
44 ونحو هذا روى أبو الدرداء عن النبي يل قال الألباني بعد ذكره لطرق 
الحديث: حديث صحيحء ورجاله موثقون؛ وفي هشام كلامء لكنه توبع. انظر: 
#تخريج السنةة .١"/١‏ 

وذكر ابن كثير الرواية عن أبي ميسرة وعن غيره. ثم قال: دخل الكلام بعضهم في 
بعض وإسناد المؤلف -يعني أيا الشيخ- إلى أبي ميسرة صحيح. انظر: ١‏ 
القرآن العظيم» 4/ 777. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١5‏ بء و«الكشف والبيان» 78/١7‏ بء و«معالم التنزيل؛ 
0/0/5 

عبد الله بن منيب ؛ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 0/ 187» وذكره ابن حجر 
في «الإصابة» ”/ 77/5» ونقل عنه ابن السكن أنه قال: عبد الله والد منيب له صحبة. 
أخر جه الطبراني» والبزار» وابن أبي حاتم» قال البزار: لا أعلم أسند عبد الله بن 
منيب إلا هذا الحديث. «تخريجات الكشاف» 157/4. 

وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء. والبزار وفيه من لم أعرفهم. 
«مجمع الزوائده .١١1//1/‏ 

واستشهد به الحافظ اين حجر في ١فتح‏ الباري» 77/8. لحديث أي الدرداء. 
وتعقبه الألباني بقوله: عمرو بن بكر السكسكي متروك كما في «التقريب» ٠11/7‏ 
قلت: فيتعجب منه كيف اعتبره شاهداً مع هذا الضعف الشديد. «ظلال الجنة في 
تخريج السنة» ١7/١‏ فالحديث ضعيف جدّاء لأن عمرو بن بكر متروك وفيه عدة 
مجاهيل. «العظة» بتحقيق المباركفوري ”/ 447. 


ا سورة البقرة 


طوؤاريؤن أق * وحشيون: يحبدون عن القرق: احدار الوناء والغلف:) 
كأنهم نسبوا إلى الطور وهوجبل بالشام. 

وقال الفراء في قوله تعالى: والطور [الطور: ]١‏ قال: هوالجبل 
الا وقنايق» كلم الله مخلية موسي 7 

قال المفسرون: إن موسى لما أتاهم بالتوراة فرأوها وما فيها من 
التغليظ كبر ذلك عليهم وأبوا أن يقبلوا ذلك» فأمر الله جبلا من جبال 
فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم مثل الظلة» وكان العسكر 
فرسخا في فرسخ والجبل كذلك؛. وأوحى الله إلى موسى إن قبلوا التوراة 
وإلا رضختهم بهذا الجبل. فلما رأوا ذلك وأن لا مهرب لهمء قبلوا ما 
فيها وسجدوا من الفزع؛ وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجودء فمن أجل 
ذلك يسجد اليهود على أنصاف وجوههم. » فهذا معنى أخذ الميثاق في حال 
رفع الجبل فوقهه” 0 لأن في هذه الحالة قيل لهم: صحَدُوأ مآ َاتَننَكم 
بعرو [وكان فيما آتاهم الله تعالى الإيمان بمحمد”" يَكل. 

وقوله: محَدُوأ ما عَاتَبتكمُم بِمُرّدَي [9) أي: وقلنا لكم 00 ا 


(01:لفن (ب):(موسى غليه): كلام الفراء في «معاني القرآن» ”/ .4١‏ 

(؟) «تفسير تفسير الثعلبي» /١‏ ١٠مساء‏ اتفسير أب الليث» ١/لالالل‏ وانظر: «الطبري» 
5*١‏ (ابن عطية») ١/718؟.‏ «القرطبي» 797/١‏ «البحر المحيط» /١‏ 717. 

اا 

(4) ما بين المعقرفين ساقط من (ج). 

(5) نسب الطبري هذا القول لبعض نحوبي أهل البصرة» قال: وقال بعض نحوي أهل 
الكوفة: أخذ الميثاق قول. فلا حاجة إلى إضمار قول؛ ورجّح هذا في «تفسيره» 
2:0١‏ وانظر: «البحر المحيط) 577/١‏ 7. 


سورة الرحمن ١‏ 


ويزيده وضوحًا ما روى سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: إن مما 
حل لله كك لوحا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراءء قلمه نور وكتابه نور 
ينظر الله كك فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرةء يخلق ويرزق»٠‏ ويحبي 
ويميت» ويعز ويذل. ويفعل ما يشاءء ولا يشغله شأن عن شأنء فذلك 
قوله : كل يَوْرِ هْرَ في مأو" . 

ومعنى الشأن في اللغة: خطب له عِظْمء وجمعه شؤون. 

قال أبو الجوزاء”'' في هذة الآية» ؤلة يشعله شان عد عان 0 


)١(‏ أخرجه الحاكم »1١9/7‏ وفي سنده أبو حمزة الثمالي» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط. 
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره» 77/ 0/9 وأبو الشيخ في «العظمة» 2497/7 
7 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 2758/7 475» موقوفاً على ابن 
عباس كلهم عن أبي حمزة الثمالي» وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير! بسنده 
برقم )١791١(‏ وبرقم 0.5 موقوفاً على ابن عباس» ص 597. 
قال الألياني في تعليقه على الطحاوية: (إسناده يحتمل التحسين» فإن رجاله كلهم 
ثقات غير بكير بن شهاب؛ وهو الكوفي» قال فيه أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان 
في «الثقات» 277/7 وفي كتاب «العظمة» قال محققه بعد ذكره لطرق الحديث: 
وإذا ضم إلى هذا الطريق- أي طريق أبي الشيخ- الطرق التي أوردناها وفيها ما 
يحتمل التحسين يرتفع عنه الضعف ويصل درجة الحسنء و«العظمة"؟/ 49154. 
وفي موقع آخر قال: ولكن للحديث طريق أخرى تجعل إسناده حسناً موقوفاً من كلام 
ابن عباس 497/7 وقال شعيب الأرناؤوط فى تعليقاته على «الطحاوية» ؟/45"ء 
بعد ذكره لتخريج الطبراني له: وسنده عدن الا اامجمع الزوائد؟ /ا/ .١91‏ 

00 في (ك): (الجزاء) وانظر: «الدر المنثور؛ -١857/5‏ 55١ء‏ ونسب إخراجه إلى 
دين تحميد 


0 انظر: «تهذيب اللغة» ١١/415غ‏ و«اللسان» 708/7 (شأن). 


هاهنا"'' واحد والمراد به الجمع كقوله «اتمّ مَخْرِجَكُم طفلا» [غافر: 17) 
وإن شئت قلت: إن ما يحدثه الله تعالى كل يوم في خلقه شأن واحد. ولا 
تنافي بين هذه الآية وبين ما في الأخبار من سبق القضاء بالأمورء وذلك أن 
القضاء قد سبق قبل خلق الأجسام. والذي يحدثه الله كل يوم هو إيجاد ما 
سبق به القضاء»ء وهذا معنى ما قال الحسين بن الفضل : هو سوق المقادير 
إل االفورفيك 

ولما ذكر أنه كل يوم هو في شأن ذكر فراغه من ذلك بمعنى تركه فعله 
فقال: 

-*١‏ «ستَنم لم أَنْهَ النَقََادِي» قال أبو عبيدة: ستحاسبكمء 
سنجمعكم ولم يشغله شيء تبارك وتعالى”"» فذكر أبو عبيدة في تفسير 
الفراغ المحاسبة والجمع؛ لأن المعنى سنترك ذلك الشأن إلى هذاء وإنما 
حسن لفظ الفراغ لسبق ذكر الشأن. هذا وجه في معنى الفراغ في صفة الله 
تعالى» وهذا معنى قول الكلبي: سنحاسبكه”". 

قال الفراء: وهذا من الله وعيد؛ لأنه لا يشغله شيء عن شيء» وأنت 
قائل للرجل الذي لا شغل له: قد فرغت لي» قد فرغت لشتمي» أي: 
أخذت فيه وأقبلت عليهء هذا كلامه””©. ومعناه أنه وعيد بالمحاسبة 
)كنا في () وطاهى العارة يدل على مزقلا لما اوقا كوا زفظة عفار اعد 

وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» /151//1. 
() انظر: «الكشف والبيان» 54/١17‏ أ و«معالم التنزيل» 171/54 و«الجامع لأحكام 

القرآن» 7 ونسبه للكلبي. 
(9) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 2784 وفيه (سنحاسبكم؛ لم يشغله) ولم يذكر الجمع. 


() انظر: «تنوير المقباس؟ 51717/0. 
)2( انظر : «معاني القران» للفراء 737/7 ١‏ . 


والمجازاة. سيأخذ في ذلك. وهذا قريب من قول أبي عبيدة. 
وقال أبو إسحاق: الفراغ في اللغة على ضربين : أحدهما : الفراغ من 
الشغلء والآخر: القصد للشيءء تقول: سأتفرغ لفلان» أي سأجعل 
م 5 00 007" 
قصدي إليه » 0 «[ ستفوع #4 ستقصذ لحسابكم ؛ وهذا قول ابن 
الأعرابى في الآية'" '. واختيار أبي علي قال: وليس الفراغ ها هنا فراعًا 
من شغل » ولكن تأويله القصدء كما قال جرير: 
2 ل 5 0000 2 ع 7 ره 
الآن مَقّد فرغت إلى نمير فهذا حينَّ صِرتٌ لهم عَذابا' 
وقال بعض أهل المعاني: ومعنى الآية: سنعمد عمد من يتفرغ للعمل 
لتجويده من غير تضجيع» وهذا من أبلغ الوعيد وأشده. 
وقال ابن قتيبة : الفراغ يكون من الناس بعد شغل» ثم قد ينتقل فيصير 
في معنى القصد للشيء؛ وذلك أنه إنما يقصد الشيء إذا فرغ مما يقطعه 
فيسمى القصد إلى الشيء فراغًا له كما كان يحصل عن فراغ من موانعه» 
والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن فقوله: «استفرع 6250 أي سنقصد لكم 
بعد طول الترك والإمهال» وهذا معنى قول قتادة فى هذه الآية: قد دنا من 
الله فراغ لخلقه”*“» أي: قصد لمحاسبتهم» يريد أن الساعة قد أزفت. 
وأما التفسير فأكثر المفسرين ذهبوا فى تفسير هذا اللفظ إلى أنه وعيد 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 44/6. 
() في (ك) من قوله: (وهذا قريب) إلى هنا مكرر. وانظر: «تهذيب اللغة؛ ١١1/4‏ 
(فرغ). 
فر اق الوا ). وانظر ١‏ ( ة للة 3 0 
ليس البيت في ديوان جرير». وانظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 59؟» و«الجامع 
لأحكام القرآن» /11/ 1548ء و«اللسان» ١85/١‏ (أين). 
ع4 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2774/1 و«تفسير القرآن العظيم؛ 4/ 777. 
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وتهديد» وهو قول مقاتل والضحاك. وابن عباس في رواية عطاءء قال: 
هذا تهديد منه لعناوء 7 

وذهب قوم إلى أن المعنى سنوفر عليكم ما وعدناكم من الحساب 
والجزاء بالثواب والعقاب وننجزه لكم؛ وهذا قول الحسنء وابن زيد. 
زابق أكسنان”7: 

وقانه تع يلع ويلع رقن نوم كل ولتت سردي سن افلا 

وقراءة العامة (سنفرغ) بالنون. وقرئ بالياء على الغيبة” لتقدم قوله : 
«وله ْو رِ»4 وقوله : مويق مَبَهُ رَيكَ4. 

وقوله: أيه لاه يريد الجن والإنس في قول الجميع. 

قال أهل المعاني: وإنما وصف الجنس والإنس بأنهما ثقلان لعظم 
شأنهما بالإضافة إلى ما في الأرض من غيرهماء فهما أثقل وزنًا لعظم 
الشأن بالعقل والتمكين والتكليف لأداء الواجب في الحقوق”". 

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: العرب تقول لكل شيء نفيس 
مصون: تَقَلء وأصله من بيض النعام المصونء قال ثعلبة بن صعير 


.71//5 بء و«جامع البيان» /71/ 4لاء و«معالم التنزيل»‎ ١8 انظر: لتفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 5٠/١1‏ أ بء و«معالم التنزيل» 7/١/5‏ و«فتح القدير' 
0/6 

(9) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 219/4 و«اللسان؟ 184/5 (فرغ). 

() (ك): من قوله (وقراءة العامة) إلى هنا مكرر. وقرأ حمزة» والنساني» 00 
#سيفرغ » بفتح الياء وضم الراء. وقرأ الباقون «سَتفع» بالنون. انظر: 
القراءات» 5 و«االحجة للقراء السبعة» 548/5- 554. و«النشرا 0 
و«الإتحاف؛ ص”4. 

(©) انظر: «معالم التنزيل؟ .71١/4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 119/137. 
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5 . ٠: )١ 
: كارف يذكر الظليم والنعامة‎ 
ا اللا 0 الاين‎ 


ويقال للسيد العزيز: ثقل من هذاء وسمى الله كنك الجن والإنس 


التقلين لتفضيله إياهما على سائر الحيوان المخلوق في الأرض بالتمييز 
والعقل اللذين خصا به ولهذا سمى النبي يَكِ كتاب الله وعترته”" الثقلين 
فقال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي»”*' لفضلهما وشرفهماء 
وقال غيره: إنما سميا ثقلين لثقلهما على الأرض أحياء وأموانّاء وقد سمى 
الله تعالى الأموات أثقالا في قوله : #وأخرجت الأرض أثقالها 4 [الزلزلة: ؟] 


(1) 


6 


00 


(0 


هو تعلبة بن صغير المازني: شاعر جاهلي» وقد وقعم خلط في وقت مبكر بينه 
والصحابي ثعلبة بن أبي صغير بن عمرو من بني عُذْرَة. انظر: «الشعر والشعراءة ص 
8غ و«الأمالي» 7/ 2140 و«معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» ص 98؛ 
و«الإصابة» 5/١‏ 40», و«الأعلام» ؟/ 87. 

ورد البيت منسوباً فى «المحتسب» ”7/ 775. و«المفضليات» ص 27501 و«تهذيب 
اللغة» 87/4/ا (ثقل). و«اللسان» 7557/1١‏ (ثقل)»؛ وأماكن أخرى من الكتاب وهي 
المذكورة لاحقاً. 

والظليم: الذكرٌ من النعام» والجمع أظلمةٌ وظلمان وظلمانُء اللسان 7/7 56017 
(ظلم). والرئد: بالتحريك متاع البيت» و«اللسان» ١١57/١‏ (رثئد). وذُكاءً 
(بالضم): اسم الشمس معرفة لا ينصرف ولا تدخلها الألف واللامء و«اللسان» 
1١‏ (ذكا). والكافر هنا هو المغيب» ويحتمل أن يكون أراد الليل؛ «اللسان» 
"/ 775 (كفر). 

عترته في تحديدها خلاف» والمشهور المعروف أنهم أهل بيتهء وهم الذين حرمت 
عليهم الزكاة والصدقة المفروضةء وهم ذوو القربى الذين لهم خمس الخمس 
المذكور في سورة الأنفال. «اللسان» 717/7 (عتر). 

رواه الترمذي في ااسلنهاء باب مناقب ال البيت»؛ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


4" ؟ سورة الرحمن 


يعنى موتاهاء ومنه قول الخنساء : 
أتعند ابن عصيرو سق آل الشريد حلت به الأرض أشقالين07) 
أي موتاها أي جعلته الأرض حلية أمواتها لفضله وشرفه". 
وروي عن الصادق أنه قال: سّميا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوس””, 
ويدل على أن المراد بالثقلين الجن والإنس أن الله تعالى خاطبهما بعد هذا 
فقال: 
*- م يمسر أن وَألاض إِنِ أسْتَطعْتُم4 ولم يقل إن استطعتما ؛ لأنهما 
إذا جمعا جمع”* واحد كما قال هَدَانِ حَصَمَانِ أَخَتصمُوا» [الحج: 15] 
وكقوله «فَإِدَا هُمَ زْبِكَانٍ يحتصِمُونَ» [النحل : 40] ولو قيل : إن استطعتم كان 
صوايًا كما قال بل عَلَتَما» ذكر ذلك الفراء والكسائى0. 
قوله «إأن تَمْدُوأ4 يقال: نفذ الشيء من الشيء إذا خلص منه كالسهم 
ينفذ من الرمية نفوذا أو نفاذاء ونفذ من الشيء خرج منهء والنفذ المخرج» 
يقال: لهذا الطريق نفذ إلى مكان كذاء أي: مخرجء والنفاذ: الجوازء 
وهذا يستعمل بالباء يقال: نفذ بالشىء كما يقال: مر بالشىء"©. 
0 انظر: «ديوان الخنساء؛ ص .١7١‏ و«الخصائص» 197/9 و«الأغانى؛ 211/7 
و«اللسان» 2957/6 (شرد) وبنو الشّرِيجٍ بطن من سُلَيْم. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 78/4. و«اللسان» 757/١‏ (ثقل). 
هه انظر : (الكشف والبيان» 7 سه و«معالم التنزيل» خ/1 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /ا١/‏ 2159 و«فتح القدير؛ .١71//8‏ 
() ظاهر العبارة غير مستقيمء وفي «الكشف والبيان؛ ”١/٠١4/ب‏ (ولم يقل إن 
استطعتما لأنهما فريقان في حال الجمم). 
(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 2117/7 و«الجامع لأحكام القرآن» /11/ 159. 
030 انظر : «تهذيب اللغة» 577/1١5‏ . و«اللسان» ”/ كات و«المفردات» ص 6٠٠‏ (نفذ). 
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قوله : #أمِن أَقَطَارٍ أَلسَّمْوْتٍ وَالأرضٍ» أي من جوانبها ونواحيها. واحدها 
ا 

وفي تفسير هذه الآية قولان. أحدهما: أن المعنى: إن استطعتم أن 
توتو هوق الموت بأن تخرجوا من أقطار السموات والأرض فاهربوا 
واخرجوا منهاء والمعنى أنكم حيث ما كنتم أدرككم الموتء» كما قال 
تعالى : أيِتَمَا مكو يدَرِككْمْ لْمَرَتُ4 [النساء: 578 ولن تستطيعوا أن تهربوا 
منه بالخروج من أقطار السموات والأرض» وهذا قول ابن مسعود ومقاتل» 
قال: إن استطعتم أن تفذوا من أطراف السموات:والأرض هرزابًا من 
الموت فانفذوا لا تَمُدُوت إِلَّا بشطّن» يقول: إلا بملكي حيث توجهتم 
فثم ملكي وأنا آخذكم بالموت”"'» وهذا إخبار عن عجزهم عن النفوذ من 
الأقطارء وأنهم في قبضة الجبار الذي لا يفوته مطلوب أين ما كان. 

ومعنى (السلطان) القوة التي يتسلط بها على الأمرء ثم الملك والقدرة 
والحجة كلها سلطان» يدل على أنه واحد. 

القول الثاني : أن الله تعالى يأمر الملائكة يوم القيامة فتحف بأطراف 
السموات والأرض فيكونون على أطرافها وتحضر جهنم فيسمع الجن 
والإنس زفيرها فيندون فيقال لهم: طيمَعْكَرَ ألْنَ والونين» الآية» فلا 
يستطيع شيطان ولا إنس ولا جن يخرج من أقطارهاء والمعنى أن تنفذوا 


)١(‏ أقطارها: نواحيهاء واحدها قطرء وكذلك أقتارهاء واحدها ثُْرٌ. «اللسان» 
١١4 /*‏ (قطر). 

(؟) انظر: «تفسير مقاتز» 5٠أء‏ و«معالم التنزيل» 271١/5‏ وأورده الطبري في 
اتفسيره» /ا؟/ .48٠‏ وغيره عن الضحاك. 
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من أقطارها هاربين من العقاب. فانفذواء وهذا أمر تعجيز على القولين, 
والقول الثاني هو قول الكلبي والضحاك”''» ويدل على صحته قوله: 
سل عَلَنكا سواط ين نار في الخبر: «يحاط على الخلق بالملائئة 
وبلسان من نار ثم ينادون: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم» وذلك قوله 
تعالى : 
طبرْسَلُ عَلَكنًا سواط ين نار وقاس04". 
قال أبو عبيدة: الشواظ النار التي تأجج لا دخان فيهاء وأنشد لرؤية 
فقال: 
إن لمم فينو قهعها أقصاطا . ناز تعزت تصن ال 
وأنشت أيفا لحسانة 
هجرتك فاختضعت بذل نفسي بقافية تأجج كالشواظ”“ 
قال الليث: وهو قول جميع أهل اللغة: الشواظ اللهب الذي لا دخان 


قال ابن شميل: ويقال لحر النار شواظ» يقال: أصابني شواظ من 


.؟7١/5 انظر: «تنوير المقباس» 07/0 اثا, و«معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) كذا أورده التعلبي بدون سندء انظر: «الكشف والبيان» ؟11/ ١5أ.‏ 

99) لم أجد البيت في «ديوانه»؛ وانظر: «مجاز القرآن؛ 7/ 05144 و«جامع البيان' 
81١/317‏ و«اللسان» ؟/ 45لا (شوظ) وأقياظ جمع: قيظء وهو حميم الصيف» 
وهو من طلوع النجم إلى طلوع سهيل» والمراد بالنجم هنا الثريا. 
«اللسان» 9/ ؟1١٠7.‏ (قيظ). 

ع انظر: «ديوان حسان» .»١97 7/١‏ وروايته: 
اتن للووييك نما سين لامب ا 
وفي «سيرة ابن هشام» "87/١‏ بدل قول المؤلف (هجرتك) قال (همزتك). 
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ا إذا افيا بق ره ناف لنت 
0 5 10 اتا قرف 
وقرأ ابن كثير (وشواظ) بكسر الشين» وهي قراءة الحسن . 


0 
وصوارز 2 * 


قال أبو الحسن: وأهل مكة يكسرون الشواظ”” "2 قال. ابن عباس: 

57 اللهب الذي لا دخان فيه» وهو قول المفسرين”''» وقال مجاهد: هو 
90 : زف4 
اللهب الأخضر المنقطع من النار"". 


0 


وقوله 96 ونحاس» قال أبو عبيدة: النحاس الدخان وأنشد للجعدي : 
يضيئ كضوء سراج ا لسّليط ‏ لم يجعل الله فيه نحاسا 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 2349/١١‏ و«اللسان» 7877/7 (شوظ). 
(؟) كذا في (ك). ولعلها (الفيح) وهو سطوع الحر وهيجانه. 
() قرأ الجمهور لسُرَاظٌ» بضم الشين» وقرأ ابن كثير والحسن؛ وابن محيصنء 

والأعنةن ركفن الشينم: 

انظر: «حجة القراءات» ص2797 و«النشر» 7/١4ثاء2‏ و«الإتحاف؛ ص .5٠‏ 
() انظر : «معانى القرآن» للفراء “/ »١ ١17‏ و«اللسان» 747/7(شوظ).ء 197/79 (حور). 
(4) انظر: لتحي للقراء السبعة؛ 749/5. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 0/6 و«الكشف والبيان» ١‏ أء و«معالم التنزيل» 

4/ الالء و«الجامع لأحكام القرآن» .١091/1١1‏ 

0 انظر: «جامع البيان» /71/ 24١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 54/ 71/5. 
(4) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 1144. 
والبيت في «ديوان النابغة؛ ص 68لا» واشواهد الكشاف» ص »١697‏ و«اللسان» 


2) 


#/ كوه (نحس). 
والسّليط عند عامة العرب الزيت» وعند أهل اليمن ذَهْنٌ السمسم. ورجح ابن 
منظور أنه الزيت. 


انظر: «اللساتن» ”/ ١87”‏ (سلط). 
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وقال الليث: النحاس الدخان الذي لا لهب له. وهو قول عطاء, 
بلك 
والكلبي» وسعيد بن جبيرء والوالبي عن ابن عباس 


وقال مجاهدء وقتادة: النحاس الصفر المذاب يصب على 
رؤوسهه.”"ا 

قال مقاتل: يعني الصفر الذائب» وهي خمسة أنهار تجري من تحت 
العرش على رؤوس أهل النار» ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونهران على 
مقدار النهار'"'. وهذا القول في النحاس هو رواية عطية عن ابن عباس», 
وهو قول ابن مسعود. قال: النحاس المهل» ونحو ذلك قال الربيع: هو 
القطر #0 

وأكثر القراءة الرفع في قوله #نحاس* بالعطف على قوله (شواظ) 
والمعنى : يرسل عليكما شواظ ويرسل نحاس» أي : يرسل هذا مرة وهذا مرة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ونحاس) كسرًا”. وهو ضعيف, لأن معنى 
الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه ا ما ذكره أهل اللغة» والمفسرون 
فكيف يكون شواظ من نحاسء. وإن جعلنا النحاس الصفر المذاب فهر 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 24١/717‏ وهو اختياره» و«الكشف والبيان» 4١/١7‏ بء 
و«الوسيط») 14 ”© و«تفسير القرآن العظيم» 774/4. 

0 انظ «جامع البيان» /ا7/ 47. عن مجاهد وقتادة وسفيان. و«الكشف والبيان» 
41 بء وزاد نسبته لقتادة» و«معالم التنزيل» 777/54 

(9) انظر: "تفسير مقاتل» ١5‏ أ, و«الكشف والبيان» 4١/١7‏ ب. 

() انظر: «الكشف والبيان» 44/١١‏ بء و«معالم التنزيل» 777/4. و«الجامع 
لأحكام القرآن» /إ١/‏ /ال/ا١.‏ 

(6) قرأ الجمهور «ونحاسنٌ» بالرفع . وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وروح ١و‏ نحأس”. 
انظر: «النشر» 78١/5‏ و«الإتحاف» ص" .4٠‏ 


حؤورة ادر > 


وتأويل”''] ظحُدُوأ مآ َاتَبِتكم4 اعملوا بما أمرتم فيه وانتهوا عما نهيتم عنه. 

وقوله : ##بِمُرَّوَِ» قال ابن عباس والحسن وقتادة: بجد ومواظبة على 
طاعة الله واجتهاد”"'. وتأويله: خذوا ما آتيناكم بعزيمة على طاعة الله 
واتباع رسله. 

7 ا 2 5 5 إهرة 5 

وقال الزجاج: أي بقوة قلب ويقين ينتفي عنده الريب والشك, لما 
كان”' لكم من عظيم الآيات؛ وأصل القوة: الشدة» ومنه قوة الحبل» 
ا 

وقولة تال راد وروا مَا > الكناية تعود إلى ما في قوله: «ما 
َاتَتِتكمُ»4”". والمعنى: احفظوا ما في التوراة من الحلال والحرام» 
واعملوا بما فيه''"'2» وقيل: اذكروا ما فيه من الثواب والعقاب لعلكم 
تتقون » ويجوز أن ترجع الكناية إلى الميئاق» ويكون المعنى على حذف 


)١(‏ من قوله (وقوله: خذو..) إلى هنا ساقط من (ب). 

(0) ذكر الطبري في لير نحوه عن مجاهدء وأبي العالية» وقتادةء» وابن زيد 
:*0١‏ وكذا عند «ابن أبي حاتم» 0 وذكره الماوردي عن ابن عباس» 
وقتادة والسدي اتير لجاز كيه /١‏ 05" وكذا القرطبي في اتفسيره) /١‏ 7الاء 
وانظر: اتفسير أبى الليث» »”<0١‏ اتفسير الثعلبى» /١‏ ١/س.‏ 

© افيا “لالرمت): ْ 

(4) في «معاني القرآن» (بان) .15١ /١‏ 

(0) فى «تهذيب اللغة»: (القوة) الْحْضْلة الواحدة من قوى الحبل» وقيل: هي الطاقة 
الواخدة من طاقات الحبل. (قوى) 9/ .71/١‏ 

(1) انظر: «تفسير ابن عطية» .##7/١‏ «البحر المحيط» .554/١‏ «الدر المصون'» 
0/١‏ غ. 

(00) انظر: «تفسير الطبري» :#353/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2١١١/١‏ اتفسير 
التعلبى» ١/١8ب.‏ 

)0( انظرة «تفسير الطبري» 0377/1١‏ و«تفسير أبي الليث؟» /١‏ /ا/ا5. 


سورة الرحمن م١‏ 
ع )00 
أبعد ٠‏ 
قال أبو علي : وهو يجوز من وجه على أن تقدره يرسل عليكما شواظ 
من نار وشيء من تنحاس » يحذف الموصوف ويقيم الصفة مقامه), كقوله 
تعالى : هو ومن ات ربكم ابرق [الروم: 5] و لدو هَادوأ 
رفون حَرَؤْنَ لكلم » [النساء: 45] ##وإن مِنَ أهلٍ لْكِنَبٍ إل ؤيقة بو [النساء : 
ل أهلٍ الْمَدِكَةَ د عَلَ أَلِيْفَاقِ» [التوبة: ]٠١‏ وحذف الموصوف 
رما/راعنا الا كشي يشرطة وعهنقي به قبنا يقس بكي 
فإذا قدرت هذا التقدير كان الموصوف محذوقاء والجار أيضًا يكون 
ميعذوناء لأن التقدير : وشيء من شواظ» وحذف من؛ لأن ذكره قد تقدم 
وكما القند أنو ريد 
0 ا 000 
أي: بما هو قابض عليه؛ فيكون انجرار إنحاس» على هذا بمن 
المضمرة لا بالإشراك فى من التى جَرّت فى قوله #من نار» وإذا كان كذلك 


() انظر: «حجة القراءات؛ ص"19. 

(1) البيت لمعاوية الأسدي كما في «الخصائص» 4784/7 و#شرح المفصل» 79/4 
و«التصريح بمضمون التوضيح”» .778/١‏ و«اشرح شواهد الألفية» للعيني 4/ .5٠١‏ 
وفش الكير هو نفخه» والكير هو زق أو جلد غليظ ذو حافات. 
انظر : «اللسان» ٠١319/7‏ (فششض)ء 77١/79‏ (كير). 

7 البيت للعجاج. انظر: «ديوانه» .١7/١‏ 


1 سورة الرحمن 


لم يكن الشواظ الذي هو اللهب قسطًا من الدخان على أن أبا الحسن قر 
حكى عن بعضهم أنه قال: لا يكون الشواظ إلا من النار والدخان جميعًاء 
ونحو ذلك حكي عن أبي عمروء وعلى هذا فالجر متجه وليس بممتنه”". 

قوله تعالى : «إفلا تَنتصِرَانِ» قال ابن عباس: يريد لا ناصر لكم من الله 
تعالى» وقال مقاتل”"': فلا تمتنعان من ذلك”", 

7- وقوله 8هَإِدًا أَنتَفّتِ ألسَّمَلهُ هَكَانتْ وَرْدَة4 قال أبو عبيدة: لونها 
كلون الووو ا 

وقال الفراء: أراد بالوردة الفرس الوردء يكون في الربيع وردة إلى 
الصفرة فإذا استد البرد كانت حمراءء فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى 
الغيزة' **. قال ابن 'قزيتة الوركة سترة تدلوها هفرع يفال قرس ور 
والجمع واردء وسمي الذي يسمى وردًا لحمرتهء قال أبو القاسم 
الزجاجي : أصل الواو والراء مع الدال على هذا النظام موضوع في كلامهم 
للمجيء والإتيانء يقال: وردت أرد ورودّاء ووردت الماشية الماء ترد. ثم 


)١(‏ من قوله: (قال أبو علي) إلى هنا كلام أبي علي رحمه الله. 
وانظر: «الحجة للقراء السبعة» -!86٠9/5‏ 9617, 
قلت: وما قاله أبو علي كلام حسن؛ وفيه رد على من ضعف قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو -رحمهما الله- وبيان لوجهها من الناحية اللغوية» وإذا صحت القراءة عن 
رسول الله يَِةِ كما هنا فلن تعدم من يحتج لها من أهل العربية ولعل القصور في 
قواعد اللغة وليس في القراءة. والله أعلم. 

(0) في (ك): (مقاتلا). 

90 انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ أ و«معالم التنزيل» 707/4. 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 7464. 

(4) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء ١١17/8‏ 


سورة الرحمن ما 


3 الناس من يقول إن العرب تسمي الأسد الورد لجرأته وتورده على 
فربسته» ومنه قول طرفة : 
كسيدالغضا نبهةهالمتورد 

هو المتقدم على فرسته الذي لا يدفعه شيء» ثم شبه لون هذا المتورد 
يلون الأسد لأن الغالب عليه الشقرة فسمي وردّاء هذا قول ابن درستويه 
النحوي”" » وليس بمرتضى؛ لأنهم سموا الفرس الذي هو بين الكميت 
الأحمر وبين الأشقر ويضرب إلى الصفرة وردّاء والكلام على هذا من 
طريق التحقيق أن الورد عند العرب من الألوان لون أبيض ورد عليه لون 
الحمرة والصفرة» هذا قول أبي إسحاق الزجاج”"'». يقال: وردت المرأة 
خدها إذا أوردت عليه لونًا غير اللون الأصلي» قال: ونظير ذلك أنهم 
يسمون الظليه”" أخرجء والنعامة خرجاء إذا كان لونها يجمع السواد 
والبياض كأن لونًا خرج إلى لون آخرء ورماد أخرج وبرمة خرجاء فيها 
حجارة سود وبيض» وهذا استعمل فيه معنى الخروج من شيء إلى شيء كما 
استعمل في الأول معنى الورود. 

قوله: 8« كألدّمَانِ» قال أبو عبيدة: جماعة دُهُنء وهو قول الفراء 
والمبرد والزجاج”*". 

وفي تفسير الآية قولان. أحدهما: وهو الذي عليه الأكثر أنه شبه 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0 

() الظليم هو ذكر النعام. وقد تقدم. 

)2 انظر: «معانى القرآن» للفراء //1١١ء‏ و«مجاز القرآن» 7/ 479. و«معانى القرآن» 
للزجاج / ١‏ 36 ْ 


ل 0 


السماء في تلونها واختلاف ألوانها بالوردة؛ وهي الفرس التي تتلون ألوانًا, 
قال الكلبي: تتلون كما تتلون الفرس الورد"'". 

وقال الحسن : تلون ألوانًا”''» ثم شبه هذا الفرس الذي يتلون بالدهان 
بقوله # كآلدّهَانِ» قال الفراء: شبه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل. 
وشبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه””»: وهذا قول 
الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع وأبي العالية وأكثر أهل التفسير © 
مظن الفراء والزجاج واحتج بقوله بم عكْوْنٌ الشمكد كليلِ» 
[المعارج: 5] أي كالزيت الذي قد أغلي. وذكر مقاتل السبب في تلون 
السماء. قال يعني فصارت من الخوف وردة0". 

قال أبو إسحاق: تتلون من الفزع الأكبر كما يتلون الدهان”'2» وعلى 
هذا يجب أن يكون الله تعالى ركب فيها عقلا حتى يصح خوفها. 

القول الثاني: أن المراد بالوردة ها هنا الحمرة والعرب تقول: عشية 
وردة إذا احمر أفقها عند غروب الشمس. وذلك علامة الجدب؛ ومنه قول 
زهير: 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»؛ 247/11 عن ابن عباسء و«معالم التنزيل» 2717/5 وفي 
«الكشف والبيان» 45/١7‏ أ قال: كالأديم الأحمر. 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 211/7 و«فتح القدير؛ 178/6. 

© انظر: «معاني القرآن» للفراء //177. 

)0 انظر: «تفسير مجاهد) 547/١‏ و«جامع البيان» 247/7107 و«الكشف والبيان» 
أل و«معالم التنزيل» 777/4 

(9) كذا في (ك). ولم يظهر لي معتاها. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 15 أ. 

00 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .٠١١/8‏ 


سورة الرحمن اا ١‏ 


ص - 3 ا ف ب 5 0 ماه 20 
مَلَونَ بأنماط عِنَاقٍ وَكلةٍ وراد حَوّاشيها مَشاكِهَةٍ الدم 


شبه حمرة حواشيها بالدم والدهان بالأديم الأحمر الصرفء ذكر 
ع 3 0 5 4 
ذلك أبو عبيذة والفراء وابن الأعرابي”" : 
ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أن السماء تحمر حتى تصير كالأديم 
وذكر بعض أهل المعاني قولَا آخرء فقال: إن السماء تذوب يوم 
القيامة من حر نار جهنم فتصير حمراء ذائبة كالدهن وعلى هذا وقع التشبيه 
بالدهن فى الذوبان والسيلان”". 
9 وقوله: لفون لا يُمَلُ عن دَلو» الآية؛ يعني : لا يسأل ليعرف 
ذلك بالمسألة؛ وليعرف المذنب من غيره» فلا يسأل سؤال استفهام ولكن 
يسألون سؤال تقريع وتوبيخ» وهذا معنى قول مقاتل: لا يسأل لأن الله قد 
أحصى عَوتل 17 ومعنى قول الحسن قد حفظ الله عليهم أعمالهم. وهو 
قول قتادة» ورواية العوفي عن ابن عباس» قالوا: لا يسألون ليعرف ذلك 
)ع0( من معلقة زهير بن أبي سلمى. انظر: «(ديوانه!1» و شرح المعلقات» للزوزني صض1ا. 
والمعنى : أنه وصف الثياب الملقاة على الهودج بأنها حمر الحواشي» يشبه الوانها 
الدم في شجة الحمرة 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 01١7/7‏ و«تفسير غريب القرآن» ص2)479 
و«اللسان» 458/7 (ورد). 

لفق انظر: «الكشفف والبيان» 1ل و نسية لابن جريج ٠‏ و«الجامع الأحكام 
القرآن» /91/ 77 .١‏ 

)0 انظر: «تفسير مقاتل» ١5‏ أ. 


ا سورة الرحمن 


كذا ؟ ولكن تسالون لم عملتم 3 
وقال مجاهد: لا يسألون ليعرف المجرمون فإنهم يعرفون 
بسيماهه”"“» دليله قوله: بتر الْمُجَرمُونَ» الآية. 

وقال عكرمة: إنها مواقف يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها'". 

ونال :لكاي هذا الداع بق الحماي "اوحار او هد القول 

وشرحه فقال: إن يوم القيامة كما قال الله كك «إيِقَدَارمٌ حميينَ ألَفَ سَةِ» 

[المعارج : 4] ففي هذا اليوم يسألون» وفيه لا يسألون» لأنهم حين يعرضون 

يوقفون على الذنوب ويحاسبون فإذا انتهت المسألة وخبت الحجة انشقت 
السماء فكانت وردة كالدهان وانقطع الكلام؛ وذهب الخصامء واسودت 
وجوه قوم وابيضت وجوه آخرين» وعرف الفريقان بسيماهم. 

وقد حصل فى هذا أربعة أقوال: 

2 5 2 . أ‎ : ١ 
5١ . 3 52-7 ٠“ 
والثاني : لا يسألون ليعفروا بدنوبهم وهو اختبار القراء*.‎ 

والآخر: لا يسألون فى بعض المواقف. 
والرابع : لا يسألون بعد الفراغ من الحساب. 


)00( انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 1709., و«جامع البيان» /ا؟/ 417» و«الكشف والبيان' 
7 أدبب 

() انظر: «جامع البيان» /ا؟/ 2487 و«الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 17/4. 

(©) انظر: «الكشف والبيان» 47/١7‏ بء و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 8ا؟. 

6 انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /١1/‏ 4/ا1. وهفتح القدير» 174/0. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/١١ ٠‏ ى. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء .١1١7/7‏ 


سورة الرحمن 14 


قوله تعالى: #8 إِضْن وَل سآن ع قال مقاتل: يقول إنسي ولا جني17 
والجان ها هنا واحد الجن . قال علب » عن عمروء؛ عن أبيه : 
إلجان من الجن وجمعه جنان”"', ويدل على صحة قول مجاهد في هذه الآية. 
١غ-‏ قوله تعالى : يعرف الْمجَرِمُون لسيملهم # قال جماعة المفسوين : 
يعرف بسواد الوجوه وزرقة الأعين 0 ودليل ذلك قوله : يوم يس وخ 
0 4 زآل عمرانث: ٠65‏ )] وقوله: حشر لْمُجْرِمِنَ يَومِزٍ ررقي 
رطه: 7 .]1١‏ 
قال عطاء عن ابن عباس فى تفسير المجرمين فى هذه الآية: يريد أبا 
جهل والأسود والوليد والنضر. 
قوله تعالى طمَبُوْمَدُ بألتصِى مَالْأَشَام4 قال الكلبي : تأخذهم الملائكة 
' ل 4 
وهم على الصراط بنواصيهم فيصرعونهم في النار 
وروى الأعمش عن رجل عن ابن عباس قال يؤخذ بناصيته وقدميه 
5 : ك4 
فيكسر كما يكسر الحطب ويطرح في التنور””. 
وقال أبو إسحاق نجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف 
ويلقون في النار وذلك أشد لعذابهم والتشويه بهم 0 ويقال لهم : 
47- «ومازىء جه ألى يُكَّبُ يا ألْبُرْمْنَ» قال الكلبي : تقول الملائكة 
)١(‏ انظر: «روح المعاني» ا7/ 0١١4‏ وليس في تفسير مقاتل. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» »487/١٠١‏ و«اللسان» 6177/١‏ (جنن). 
(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 578؛ و«جامع البيان» 71/ 47. 
(١‏ انظر: "تنوير المقباس» 5/ ١٠الاء‏ و«معالم التنزيل» 1 
)2 أخرجه ابن أب حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث والنشور»» و«الدر» 
5 وفي «تفسير ابن كثير» 5/ 71/8. عن الأعمش عن ابن عباس وذكره. 
30( انظر : «معانى القران" م/١١٠١-05١1 1١‏ 


ولم١ا‏ سورة الرحمن 
لهم: هذه جهنم النق كنع تكديوك بها أنها ل عون 


- ليث ين ييا جر ا» قال أن طييدة: (آن) بلغ إناه في شدة 


البعر نوك مدرك 101 
وقال الفراء: هو الذي قد انتهى شدة 06 
قال الزجاج: أني يأني فهو آنٍ إذا انتهئ في النضج والحرارة'". 


قال عطاء: يريد قد انتهى غليانه كقوله جين عن »4 [الغاشية: 8] 
يريد حارة"”'» وقال الحسن: قد بلغ فدهن اخومة :وهنذا فقول اللعاية. 

ومعنى الآية أنهم يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم فإذا استغاثوا 
بقار سل عائي اجو الاي الذي دساو هالمو ا وهو قوله : «إوَإن 
فكيئرا انوأ 6 [الكهف: ]١9‏ الآية» نستجير بالله لرخمه و . 

قال أهل المعاني”* : وكل ما ذكر من قوله كل من ع4 إلى هنا مواعظ 
ومزاجر وتهدد ووعيد وزجر وتخويف وهي كلها نعمة من الله تعالى بالانزجار 


(0) انظر: «تنوير المقباس» 8/ 7"6» و«الوسيط») 54/ 570. 

6 انظر: «مجاز القرآن» ؟/26؟. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء .١١8/7‏ 

(؟) انظر: #معاني القرآن» للزجاج 8/؟١٠.‏ 

(6) لم أجده عن عطاءء وعن ابن عباس قال: يقول: غلي حتى انتهى غليه» ومثله عن 
الضحاك. 
انظر: (جامع البيان» /19؟/ 86. 

() قال ابن كثير: وكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيرهء والضحاك». والحسن» 
والثوري. والسدى 
انظر : «تفسير القرآن العظيم» 7717/4 

(0) في (24): (قوله تعالى) زيادة لا فائدة منها. 

(8) انظر: «الوسيط» 7580/15ء و«التفسير الكبير؛ 7/79 .17١‏ 


سورة الرحمن 14١‏ 


به عن المعاصي ولذلك ختم كل آية بقوله ظيِآَقٍ الآ رَيَكُمَا تَكذبان» . 

1- ثم أعلم عز وجل ما لمن اتقاه وخافهء قوله تعالى: «#وَلِمَنَ حَافَ 
َم ريم جتان وقد ذكرنا أن المقام يجوز أن يكون مصدرًا وموضعًا عند 
قوله حر مَقَامَ» [مريم: *7] وها هنا أيضا يجوز المعنيان''' فإن جعلته 
موضحًا كان المعنى مقامه بين يدي ربه للحساب» أي: المقام الذي يوقفه 
فيه ربه وإن جعلته مصدرًا جاز فيه وجهان» أحدهما: 

قيامه لربه يدل عليه قوله ميو يوم أََاسٌ لِرتِ الْعلِينَ» [المطففين: 1]» 
والآخر: قيام ربه عليه أي إشرافه واطلاعه عليه بالعلم» ويدل عليه قوله 
لَأَفمَنْ هو فيد عَلّ ص نفس 4 [الرعد: #"] الآية. 

والمفسرون على القول الأول في المقام» قال ابن عباس: يريد مقامه 
بين يدي ربهء خاف ذلك المقام فترك المعصية والشهوة'") 

وقال مجاهد: إذا هم بمعصية فذكر مقام الله عليه في الدنيا فتركها”". 
وعلى هذا المقام مصدر . 

قوله تعالى : «جَنَنَانِ# كلام بعض المفسرين يدل على أن كل من ترك 
المعصية خوفًا من الله فله جنتان على حدته لا يشاركه فيهما غيرهء وكلام 
بعضهم يدل على أنها جنتان لكل من خاف الله تبارك وتعالى بترك المعصية 
على المشاركة فيهما””' وهذا معنى قول مقاتل يعني جنة عدن وجنة 


000( في (ك): (المعنيين) المَقَام والمقامئ: الموضع الذي تقيم فيه. 
والمُقامة (بالضم): الإقامة. والمٌقامة (بالفتح): المجلس والجماعة من الناس. 
وأما المَقَامُ والمُقَامُ فقديكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة «اللسان» 7/ 21941 (قوم). 

0 انظر: «تنوير المقباس» 8/ 2377١‏ و«معالم التنزيل» 4/ /ا1. 

ره انظر: «جامع البيان» /ا؟/ 86» و«الكشف والبيان» 4/١7‏ أ» و«الجامع لأحكام 
القرآن» /19/5/11. 

(9) انظر: «التفسير الكبير» 9/ 1177. و«الجامع لأحكام القرآن» /١0/‏ لا/ا١.‏ 


520 سورة الرحمن 


الع ويدل: غلن: :القول الأول نا روي أن النبي يي قال في تفسير 
الجنتين «هما بستانان في رياض الحنة»”". 
قال الفراء: وقد يكون في العربية جنة واحدة فثنيت لرؤوس الآي كما 
ا 
وَمَفِْمِهْيِن فذفين مَرتين قطكشه بالام لا بالسمتين 
يرد مهما وسمتا واحدًا”؟'؛ ويريد بالسمت اهتداء بنجم أو بعلامة. 
وأنكر ابن قتيبة ذلك أشد إنكارء وقال: نعوذ بالله أن نجيز على الله 
الزيادة والنقصان في الكلام لرأس آية كيف يكون هذا وهو يصفهما صفات 
الاثنين في قوله: ذواتاء وفيهما . 
ولو أن قائلا قال في خزنة النار إنهم عشرون وإنما جعلهم تسعة عشر 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل) ١75‏ ب. 

(0) أخرج ابن مردويه عن عياض بن تميم أنه سمع رسول الله كلو تلا... وذكر نحو هذا 
وزيادة» وذكره القرطبي عن ابن عباس عن النبي كله نحوه. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/لالالء‏ وةالس 5 »: وهو المعنى 
المروي عن ابن عباس في «تنوير المقباس» 77/80. 

(9) البيت لخطام المخاشي: وقيل لهيمان بن قحافة. وانظر: «الكتاب» »511١7/1١‏ 
و«اللسان» 1917/7. وفيه (بالأم) بدلا من (بالسَّمْتِ)ء و«الخزانة» ١//1ء‏ 
و«أمالي ابن الشجري» .٠١ /١‏ وفي ألفاظه اختلاف. 
والمعنى في البيت أنه قطع المفازة على طريق وحجة لا على طريقين» وقال: 
قطعته؛ ولم يقل: قطعتهما. والسمت: السير على طريق ما لظنء وقيل : هو السير 
بالحدس والظن على غير الطريق. والأمَّ: القصد على طريق مستقيم. 
اللسان ١97/5‏ (سمت)ء ”055/7 (مهمه) ٠١١/١‏ (أمم). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 77 .١١8‏ 


شك سورة الكره 


المضاف» كأنه قيل: واذكروا ما في نقض الميثاق من العقوبة لعلكم تتقون. 

4- قوله تعالى: لاثم توَّدتّر» التولي في اللغة يستعمل على ثلاث 
معان”'': يكون بمعنى الإعراض كالذي في هذه الآية» ومعناه: أعرضتم 
وعصيكه' "6 بوثلة: نزوإث. نتروا متيل وكا طرك 4 [مسيد: 2 أى 
تعرضوا عن الإسلام. 

ويكون”' بمعنى الاتباع» قال الله تعالى : لاون بَتَوَكُم يك َم مني » 
[المائدة: ]0١‏ معناه: من يتبعهم وينصرهم. 

زيقال: تؤليت: الأمر تولياء إذا وليته بنفسك”**. قال: الله تعالى : 
نت رلك كرن4 [القورنة 15] ىك وان بوزر الأنف وي 

ومعلى توليتم رهاهناء أي+ أعرظع عن أمز الله وطاغته: 

وقوله تعالى: أيَنْ بَنْدٍ دَلِكَ» قيل من بعد'"' أخذ الميثاق .طمَلَوْلَا 
تَضْلُ الله عَلِكْم4 بتأخير العذاب عنكه”". وقيل: بمحمد يكْةِ والقرآن0 


)١(‏ أخذه عن «تهذيب اللغة» (ولى) /١‏ 0798517 وانظر: «إصلاح الوجوه والنظائر؛ ص 
8 وانزهة الأعين» النواظر ص »75١6‏ و«مفردات الراغب» ص 6754. 

اح با ام 

(9) في (ب): (وتكون). 

(4) لعل هذا المعنى هو الثالث عند المؤلف حسب تقسيمهء وانظر «نزهة الأعين 
النواظر؛ ص .73١5‏ 

(5) انتهى ما نقله عنه «تهذيب اللغة» (ولى) ١//61ة5.‏ 

0503 :لبذ ) شافط عن زف 

(0) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ ٠4مبء‏ انظر: "تفسير الطبري» .*58/١‏ وقال 
الزجاج 000 ذلك: أي بعد الآيات العظام. «معاني القرآن» 2٠١١/١‏ وقال 
الماوردي: من بعد خروج موسى من بين أظهركم «تفسير الماوردي» .8086/١‏ 

(4) (والقرآن) ساقط من (ج). وقد ذكر الطبري عن أبي العالية: فضل الله : الإسلام؛ - 


سورة الرحمن 30 
إرؤس الآيء كما قال الشاعر': 
نحن بني أم البنين الأربعة 
وهم خمسة فجعلهم للقافية أربعة ماكان في هذا القول إلا كالفراء”"' . 
ثم وصفهما فقال: 
8 - دوَاَا كان 4 قال أبو عبيدة: الأفئان: اللأغصان واحدها فَئّن وهو 
الغصن المستقيم طولّاء ويقال لخصل الشعر أفنان تشبيها لها بالأغصان. 
ومنه قول حميد: 
الف 6 اكش المدابى 
يصف الخيل ويقصد خصل شعر نواصيها وعرفهاء وقال المرار: 
أعلاقةٌ أمّ الؤُلَيِدٍ بعدّما أُمْنانُ رأسِك كالثغام المُخُلِسِ 


)١(‏ البيت من الرجزء وهو للبيد» وعجزه: 
ونحن خخير عأمر بن صعصعه 

وانظر: «ديوانه؛ ص .”4٠‏ و«الأغاني» .»4١/١5‏ و«الكتاب مع شرح شواهده» 
للأعلم "71/١‏ و«الخزانة» 391/4 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص57"98- .44١‏ 
وقال النحاس: وهذا القول -أي قول الفراء- من أعظم الغلط على كتاب الله كد 
يقول الله كبك #جنتان» ويصفهما بقوله «ؤذِيما4 فيدع الظاهر ويقول: يجوز أن 
تكون جنة ويحتج بالشعر. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1١١//اا١.‏ 

() «اللسان» 1١18/75‏ ولم ينسبه. 
والسبيب: من الفرس شعر الذنب والعرف والناصية. «اللسان» 4/1 (سبب). 
وَالعُذْر: جمع عذار وهو ما وقع منه على خدي الدابة. وقيل: عذَارٌ اللجام السيران 
اللذان يجتمعان عند القفا. «اللسان» ؟18/5ل! (عذر). 

(5) ورد البيت منسوياً في «الكتاب مع شرح شواهده؛ للأعلم 056/١‏ و«المقتضب» 
4/7 . و«تهذيب اللغةه 577/١9‏ (فنن). ولأمالي الشجري» 557/9ء 
و«الخزانة» 497/8. 


64| سورة الرحمن 


يعني : خصل حمة اها عحين انت7. 

وقال أبو إسحاق: الأفنان: الألوان”"'. فقال أبو الهيثئم: فسره 
بعضهم ذواتا أغصان وبعضهم ذواتا ألوان واحدتها حينئذ فن وفنن» كما 
قالوا: سن وسئنء وعن وعننء قال الأزهري: واحد الأفتان إذا أردت بها 
الألوان فن» وإذا أردت بها الأغصان فنن؛ والفن الضرب من كل منهاء 
وجمعه فنون وأفنان. 

وأنكق اللي : 
قد لكك التغرهتق افنانه كل فنّ ناعم منه حَبِرٌ 

وذكر المفسرون أيضًا القولين»؛ فال مجاهد: أغصان. وهو معنى قول 
الحسن : ذواتا ظلال لأنه يريج ظل الأغصان وقد صرح به عكرمة فقال: ظل 
الأغصان على الحيطان» وهذه رواية عطية عن ابن عباسء والكلبي”*'. 

وقال الضحاك: ذواتا ألوان من الفاكهة: وهو قول سعيد بن جب 
وجمع عطاء بين القولين فقال: يريد في كل غصن فنون من الفاكهة قال 
والفنون أصناف"'. 


(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ ,»455/1١6‏ و«اللسان» ١١78/17‏ (فئن). 

() انظر: «معاني القرآن؛ .١١7/8‏ 

(20) البيت للمرار بن منقذ العدوي كما ذكر في «المفضليات؛ ص871» و«تهذيب اللغة' 
,2 (حبر) والحير: النعم. وقال شمر: لكين مفرة توكو إسان وسن العرة. 
وانظر: «تهذيب اللغة»» و«اللسان» ١١77/7/7‏ (فنن). 

(4) انظر: «جامع البيان» /ا85/1. و«الكشف والبيان» 57/١7‏ بء و«الوسيط» 
2/5 و«معالم التنزيل» 71/5/5. 

(5) انظر: «جامع البيان» 287/11 و«معالم التنزيل» 5/ 714. 

(1) انظر: «الوسيط» 0757/4 و«معالم التنزيل» 5/ 714. 


سورة الرحمن هم ١‏ 


5- قوله تعالى: مؤفِيمًا عبان تيان قال عطاء عن أبن عباس : عينان 
مثل الدنيا أضعافًا مضاعفة حصباؤها الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر 
ترابها الكاقزرء. :وحناتها المسك الأذقر: وحانانها الزعفران””. 

زقاق التتسة» :تجريان جالماء الزلال إعداهما السلسيل والآأخرئ 
للع 
1- قوله تعالى: ظذِيمَا ين كُلِ مَكيَةٍ يبن أي ضربان وصنفان 
ونوعان» كل هذا من ألفاظهم» والمعنى أن فيهما من كل ما يتفكه به ضربين 
رطبًا ويابسّاء لا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل والطيب» ولا رطبه عن 
يابسه في العدم”" كما يكون في الدنياء وقيل: ضربان: ضرب معروف». 
وضرب من شكله غريب”*'. 

قوله تعالى: لككِيِينَ عَك مرش يَطَبيبَا» قال صاحب النظم: (متكئين) 
حال للذين ذكروا في قوله: ظوَلِمَنَ عَاقَ”*' و(من) ينبئ عن الجميع. 

وقوله: #بطائنها» جمع بطانة؛ وهي التي تحت الظهارة» وذكرنا 
تفسيرها عند قوله: 8 يطَاتَةٌ يّن دُويك:» [آل عمران: .]١١4‏ 

قال أبو إسحاق: وهي ما يلي الأرض""'. 


> قال ابن كثير -بعد ذكره للأقوال- وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينهاء والله 
أعلم. «تفسير القرآن العظيم» 4/ ل/الا؟. 

)00( انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /11/84-11/8/1177. 

() انظر: «الكشف والبيان» 4/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ 5754. 

فر كذا في (ك)» والوسيط ولم أتبين معناها. 

2( «جامع البيان؟ /اا/ 045 و”معالم التنزيل» 774/4. 

(4) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس "/ .7١7‏ و«البحر المحيط» 191//8. 

() انظر: «معانى القرآن» 8/ 5 »٠١‏ و«فتح القديرا .١5١/6‏ 


ك1 بوره الرحين 


وقال الفراء: أراد بالبطائن الظواهرء وقد يكون بالبطانة ظهارة 
والظهارة بطانة» وذلك أن كل واحد منهما يكون وجهّاء وقد تقول العرس: 
هذا ظهر السماء لظاهرها الذي نراه. 

وحكي عن ابن الزبير أنه ذكر قتلة عثمان فقال: قتلهم الله شر قتلة. 
ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب» يعني : هربوا ليلا فجعل ظهور 
الكواكب بطونا”'2» وهذا قول مقاتل قال: يعني ظواهرها”''. ونحو ذلك 
قال المؤرجء قال: وهو بلغة القبطء وأنكر ذلك ابن قتيبة وقال: هذا من 
عجيب التفسيرء كيف تكون البطانة ظهارة والظهارة بطانة» والبطانة ما بطن 
من الثوب وكان من شأن الناس إخفاؤهء والظهارة ما ظهر وكان من شأن 
الناس إبداؤه» وإنما يجوز ما قاله الفراء في ذي الوجهين المتساويين إذا 
ولي كل واحد منهما قومًا كحائط يلي أحد صفحيه قومًا والصفح الآخر 
قومًا أخرى فكل وجه من الحائط ظهر لمن يليه وكل واحد من الوجهين ظهر 
وبطن وكذلك وجها الجبل وما شاكلهء ويجوز أن يجعل ما يليهما من وجه 
السماء والكواكب ظهرًا وبطئًا وكذلك سقوف البيت» فأما الثوب فلا يجوز 
أن يكون بطانته ظهارة» وظهارته بطانة» ولا يجوز لأحد أن يقول لوجه 
المصلى هذا بطانته ولما ولي الأرض ظهارته. وإنما أراد الله تعالى أن 
يعرفنا من حيث نفهم فضل هذه الفرش» وإنما ولي الأرض منها استبرق 
وإذا كانت البطانة كذلك فالظهارة أعلى ور © 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء 8/7١١ء‏ و«الكشف والبيان» 54/١7‏ أء واتفسير 
غريب القرآن» .44١‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١5‏ بء وذكره القرطبى 18/137 عن الحسن. 

000 انظر :اتير غريب القران جل 41د +11 


سورة الرحمن /ام١ا‏ 


ويؤكد قول ابن قتيبة ما روي عن ابن مسعود أنه قال: أخبرتم بالبطائن 
١ .‏ اء 612 

وقال أبو هريرة: هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر”''» وقيل لسعيد بن 
جبير: البطائن من استبرق فما الظواهرء فقال: هذا مما قال الله تعالى: 
رس لمعمو معو مد 4: ل وو ل م تمس )م كس 
قلا تعلم نفس ما أخفى هم من فَرَدَ أعَانٍ |» [السجدة: 7١]ء‏ وقال أيضا: 
الظواهر من نور جامد””» وقال ابن عباس : وصف البطائن وترك الظواهر 
لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما الظواهر””". 

وقوله: من إِسَيرَّقٍ» قال المفسرون يعنيى: ما غلظ من الديباج. 
وذكرنا الكلام فيه في سورة الكهف"”. 

قوله تعالى : «#وَحىَ الْجَنَئيْنِ دَانِ» الجنى : ما يجتنى من الثمارء قال 
ابن عباس : تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدًا 
ون كنا سمكلهة" 4 قال كا لأ بره ييه تددو لوا شوك . 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» /47/11» و«معالم التنزيل» 774/5 » و«تفسير القرآن العظيم» 
اا 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 55/١7‏ أء وازاد المسير» 8/١7١اء‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7/4 .١78‏ 

(9) انظر: «جامع البيان» /ا457/1» و«الكشف والبيان» /١7‏ 55 أ. و«معالم التنزيل» 
4/4 و«الجامع لأحكام القرآن» .١79/84 /١19/‏ 

(4) انظر: «معالم التنزيل» 15/5”» ولازاد المسير؛ .١7١/4‏ 

(0) عند تفسيره الآية )7١(‏ من سورة الكهف. 
وانظر: «معانى القرآن» للفراء .١١48/7‏ و«اللسان» ١99/1١‏ (برق). 

(1) انظر: «تنوير المقباس» "5١1/4‏ و«الوسيط» 0777/4 و(ابن كثير» 771//4. 

0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5/ 512. و«جامع البيان» 17؟/ /41. 
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وقال أبو إسحاق: تدنو منهم حتى يتناولوه بأفواههم أو بأيديهه”". 

قوله تعالى: ظذِينَّ قَصِرثُ الَف قال مقاتل: يعني في الجنتين 
اللتين ذكرتا بعد في قوله «إوّمن ذدونِيمَا جتان قال: وهي جنة عدن. وجنة 
التعبو وجنة الفردوس» وجنة المأوى”'' فقال أبو إسحاق: قوله (فيهن) 
وإنما ذكر جنتين يعني في هاتين الجنتين» وما أعد لصاحب هذه القصة غير 
هاتين اللجنتي 07 

وقال غيره من أهل المعاني”*2: الضمير يعود على الفرش وهي أولى 
بالعود عليها من الجنان لتقدم ذكرهاء قال: ويجوز أن يرجع إلى الجنان 
لأنها معلومة فصارت كأنها قد ذكرت. 

5- وقوله م قَصِرْتٌ الطَرَفٍ» أي حور ونساء قاصرات الطرف» وقد 
تقدم تفسيرها عند قوله «وَِدَمٌ قَصِرْتُ التلرَنٍ”*. 

قال ابن عباس: قصرت طرفها على زوجها فلا ترى أن خلقًا أكرم 
على الله منه ولا أجمل ولا أحسن”''. وقال ابن زيد: إنها لتقول لزوجها: 
وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئًا أحسن منك فالحمد لله الذي جعلني زوجك 


.٠١ 54/8 انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: اتفسر مقاتل؛ ١75‏ ب. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» ٠0‏ . و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١18/1١.‏ 

(5) قال الزمخشري: إفيهرت4 في هذه الآلاء المعهودة من الجنتين والعينين والفاكهة 
والفرش والجني. أو في الجتتين لاشتمالهما على أماكن وقصور ومجالس. 
«الكشاف) 4// 65. 

(4) انظر: جامع البيان» /1”/لاى و«الكشف والبيان» 55/١5‏ باء و«البغوى؟ 
61/5ى,>2, 

0 انظر: «مجاز القرآن؟ 7851/7. 


سورة الرحمن ١‏ 


وجعلك زوجي ٠‏ 

قوله تعالى: «2َلرَ بَطِيتْمُنَ» قال أبو عبيدة: لم يمسهنء يقال: ما 
لمث هذا البعير حبل قط أي ما مسه. 

ونحو ذلك أخبرني العروضي”'' عن الأزهري قال: أخبرني المنذري» 
عن ابن فهمء عن محمد بن سلام» أنه سأل يونس عن قوله: «لَرْ يَطيتْمنَ» 
فقال: تقول العرب هذا جمل ما طمثه حبل قط أي لم يمسه”". 

وروى سلمة عن الفراء قال: الطمث الافتضاضء وهو النكاح بالتدمية» 
والطمث هو الدم» وفيه لغتان: ظَمَتٌ يَظمْتُ ويَظِيِت”". وقال الليث: طمغت 
الجارية إذا افترعتهاء والطامث في اللغة هي الحائض» قال أبو الهيثم : يقال 
للمرأة طمثت تطمث أي أدميت بالافتضاض» وطَمَمْتْ على فعلت تطمث. إذا 
حاضت أول ما تحيض وهي طامثء وقال في قول الفرزوق” : 
خرجن إليّ لم يطمشن قبلي وهن أصحٌ من بيض النعام 

أئ: وسيل 

قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن» هذه ألفاظهم'''. 
وهم مختلفون في هؤلاء فبعضهم يقول: هن اللواتي أنشئن في الجنة من 


(') هو أحمد بن محمد بن عبد الله العروضى الصفارء تقدمت ترجمته. 

(0) انظر: «اللسان» 5١7/7‏ (طمث) ذكر المعنق ولم يورد الرواية» ولم أقف عليها في 
«تهذيب اللغة». 

(0) انظر: «معاني القرآن» #/ 9١١ء‏ و«اللسان» 5١77/7‏ (طمث). 

() انظر: «ديوان الفرزدق». 

0) انظر: «اللسان» 51١7/7‏ (طمث). 


(1) وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعكرمة وابن زيد والكلبي وغيرهم. - 
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حورها وبعضهم يقول يعني نساء الدنيا أنشكرن نشئن خلمقًا آخر أبكارًا كما وصفن. 


قال الشعبيى: نساء من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن خلقًا(2. 
وقال مقاتل: لأنهن خلقن في الجنة'". 

وقال عطاء عن ابن عباس: هن الآدميات اللاتي متن أبكارًا”” . 
وقال الكلبي: لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا 


ا 


. 


قال أبو إسحاق: وفي هذه الآية دليل أن الجني يغشى كما أن الإنسي 
2 


يعسشى » وهذا مذهب قدو تين سيل ده لمعن ون فوا 


فقال: نعم» وقرأ هذه الآية. ثم قال: الإنسيات للإنسء والجنيات للجن”". 


0غ( 


وقال ممجاهد في هذه الآية: إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان 


انظر: الجامع البيان» لا ااا و«الكشف والبيان» 5/17 ب و«معالم النزيل» 


5/ 0/ا7”؛ و«زاد المسير» 4/؟؟7١.‏ 

أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر. 

انظر: (الدر) 2١58/5‏ و«معالم التنزيل» 5/ 717/6. 

قاله مقاتل ومجاهد. انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن' 
1 اما 

لم أقف عليه. 

انظر: «الوسيط) 14//ا؟5؟2 و«معالم التنزيل» 0 و«روح المعاني» /1؟/ .١ 1١19‏ 
انظر: «معاني القرآن» ه/"١٠.‏ 

هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الرُبيدي أبو عتبة الحمصي» ثقة. مات سنة ثلاثين 
ومائة. أخرج له الجماعة. انظر: «طبقات ابن سعد» ل/ا/ 55 و«تقريب التهذيب' 
١‏ و«تهذيب التهذيب» 404/5. 

انظر: «جامع البيان» /ا88/7» و«الكشف والبيان؛ 50/١7‏ أء و«تفسير القران 
العظيم' 2739/8/54 و«الدر» .١158/5‏ 


سورة الرحمن لحل 


ل إحليله فجامع 1 


والضمير في قوله: #قبلهم» للمعنيين بقوله #متكئين» وهم أزواج 
مؤلاء النسوة. 

ه- قوله تعالى: 2 كبن الْبَاوْتُ وَلْمرْجَانُ» قال عامة المفسرين”" 
أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان» شبههن في صفاء اللون وبياضه 
بالياقوت والمرجان» يدل على هذا ما قال عبد الله : إن المرأة من نساء أهل 
الجنة لتلبس عليها سبعين حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن» ذلك 
بأن الله يقول : «ا كبن يات وَالْمَرَْانُ» ألا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه 
سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء 0 

قوله تعالى: مَل براك الامسّن إِلَّا الْامسَنُ» هذا استفهام 
معناه النفي» أي: ما جزاء من أحسن في الدنيا 3 أن يحسن إليه في 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» /ا1/ 44» و«الكشف والبيان» 45/١7‏ أء و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7/11 181. 

(0) وممن قال بهذا عمرو بن ميمون» والحسنء وقتادة» وابن زيدء والسدي, ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل» أء و"تفسير عبد الرزاق» ”/ 770 و«جامع البيان! 
/ا/88.: وه«تفسير القرآن العظيم؛ 8/4/ا5. 

فر أخرجه الترمذي في صفة الجنة » باب في صفة نساء ء أهل الجنة» وابن جرير في اتفسيره» 
1/همىء وابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير في «تفسيره! 1374/4 » وغيرهم» عن ابن 
مسعود عن النبي يَكِةِ كلهم من طريق عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب» وأخرجه 
الترمذي وابن جرير من طرق أخرى» وفيها عطاء بن السائب موقوفا. وقال الترمذي : 
هو أصحء وعطاء بن السائب اختلط في آخر عمره. وذكر الطحاوي أن حديثه الذي كان 
منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم وهم شعبة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة؛ 
وحماد بن زيد. انظر : «الكواكب النيرات» ص 53790. 
وهذا الحديث ليس من طريق هؤلاءء وهو ضعيف بهذا الإسناد. وفي معناه ورد- 
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الآخرة» قاله الزجاج”"". 

قال ابن عباس: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به 
محمد يُكهِ إلا الجنة'''» وقال مقاتل: هل جزاء التوحيد إلا الجنة. 

وقال السدي: هل جزاء الذين أطاعوني في الدنيا إلا الكرامة فى 
ال 

هذا معنى قول الجميع””» وروي هذا المعنى مرفوعًا رواه ابن عمرو 
وابن عباس أن رسول الله كَلِةِ قال في هذه الآية: «يقول الله تعالى: هل 


جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي وحضرة قدسي 
4( 

بر -خصسي 3 

- أحاديث صحيحة منها ما أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» ٠‏ باب ما جاء في 
صفة الجنةء وأنها مخلوقة. 2١4١/5‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. والله 
أعلم. وانظر: «العظمة» 9/ 857١878-1م١1,‏ 

.١١ /0 انظر: «معاني القرآن؛‎ )١( 

إفة انظر : «تنوير المقباس» 8/ 78 7؛ و«الوسيط» 2771/5 و«معالم التنزيل» 7757/5. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١75‏ ب. (5) انظر: «الكشف والبيان» 55/١7‏ أ. 

(0) قال الرازي: وفيه -أي الآبة- وجوه كثيرة حتى قيل : : إن في القرآن ثلاث آيات في 
كل آية منها مائة قول. ومنها هذه الآية. 
انظر: «التفسير الكبير؛ 1/784 .١17‏ 

3 رواه ابن جرير في لتفسيره» /ا”/ 2484 وذكره ابن الجوزي شق (زاد المسير» 
ا" والبغوي في «معالم التنزيل» 777/54. قال محقق «زاد 00 0 
البغوي في تفسيره ٠‏ وفي إسناده ضعف. وقال السيوطي في «الدر؛ :١58/5‏ 
ابن أ بي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه ا 
قال رسول الله يكِِ... وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 0778/4 والألفاظ تختلف 
عما ذكره المؤلف. وطريقته كما هو معلوم الرواة بالمعنى: ولكثرتها لم أتطرق إلى 
ذكر الاختلاف فيهاء والله أعلم. 


سورة البقرة رضن 


«الكُيّر ين الميرِنَ» فمن آمن بحمد بعد ما كان في الضلالة لم يكن من 
الخاسرين : :وذكرنا. معتق النتسران يما تقدم""".: ومعناه..ذهاب رأمن 
النال» نوهو هاه حلذله القن الأنها بمتزلة رأسي: العال”, 

6- قوله تعالى: طوَلَتَدْ عَلنُْ»# العلهم”" هاهنا بمعنى المعرفة 
كقرله : لا مَلََوُةٌ أنَّدُ يَتلمْيُةْ» [الأنقال: ]٠١‏ ولولاه لاقتضى مفعولًا 
ا الع أنك إذا قلت: علمت زيدًا قائمًا [كان قائما]!؟؟ مفعولا 
تافاة زرك تر عرف رين فاسان لكان كاك !"بدالا ونم يكن اشعولا 
ثانياء وإذا كان العلم بمعتى المعرفة جاز الاقتضان على أحد المفعولين”", 

وقوله تعالى: 9الَّذِنَ أَعْتَدَوأ مَك في أَلسَبِتِ» اوتبي ون "افير 
لهم؛ كانوا أمروا أن لا يصيدوا في السبت» فحبسوها في السبت وأخذوها 
في الأحدء فعدوا في الفيكم لان عيهها متعها مور لتصير 3 


- و(رحمته): القرآن»ء «تفسير الطبري6١/27”78‏ ونحوه عند «تفسير المارودي» 
/١‏ 56”", وذكره ابن عطية فى اتفسيره» عن قتادة ,7”97-8*5/١‏ وإنظر: «البحر 
المحيظ 521/1 ْ 

. عند تفسير قوله تعالى: طأوْلَيك هُمْ الكيررت؟‎ )١( 

(6) (رأس المال) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (علمتم). 

(54) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).2 (ج). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 259/١‏ «معاني القرآن» للأخفش ١//77؟2‏ «معاني 
القرآن» للزجاج ١/:؛‏ وا«تفسير الماوردي» /١‏ ”2 «تفسير ابن عطية» 
/١‏ مم ع "#"ا. «البحر المحيط» /١‏ 56 5. 

0) فى (ب): (جاوزا). 

00( 5 الزجاج في «المعاني» ٠١‏ وفيه (لأن صيدهم منعها..) أي أن حبس- 


سورة الرحمن ١‏ 


- قوله تعالى: ومن دُونيمَا جََانِ» قال ابن عباس : يريد ادنى من 
ببأولييه”". قال ابن جريج : هي أربع : جنتان للمقربين السابقين كما وصفنا 
وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين”'' كما وصفنا فيما بعد. ونحو هذا قال 
مقاتل” ؛ وهو قول أكثر المفسرين أن هاتين دون الأوليين في الفضل» ذكر 

: 2 
ذلك ابن زيد والكلبي وغيرهما . 
وذهب الضحاك إلى ضد ما ذكر هؤلاء فقال: الجنتان الأوليان من 
. 3 . : : 5 5 )22 
ذهب وفضة» والاخريان من ياقوت وزمرد» وهما أفضل من الآاوليين ١‏ 
وعلى هذا قوله: «#ومن دونيما» أي ومن أمامهما وقبلهما وهو قول 
. : : ا اس سي اس ع م 
الكسائي وذكرنا معاني (دون) عند قوله: © شهدا من دون لله 
[البقرة : 717 ]. 

4- ثم نعتهما فقال: م« مُدَْآَنَانِ» قال أبو عبيدة: من خضرتهما قد 
اسودتا من الري"2. قال أبو إسحاق: وكل نبت اخضرء فتمام خضرته وريّه 
التضوية لل العزاد " 

ومعنى الدَّهْمَةَ في كلام العرب السوادء يقال: أدهم بين الدهمة 


.7157/4 انظر: «تنوير المقباس» 9/ 78لا و«معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) انظر: «الكشف والبيان» 55/١7‏ أء وامعالم التنزيل» 7/4 و«الجامع لأحكام 
القرآن» /11/ 2.187 

فر انظر: «تفسير مقاتل» ا“ أ 

() انظر: لجامع البيان» /71/ 284 و«الكشف والبيان» 7 أء و«معالم التنزيل) 
0/5ى,2.,. 

(©) انظر: «معالم التنزيل» 5/5لااء و«الجامع لأحكام القرآن» ا١/‏ 184. 

(0) انظر: «مجاز القرآن»؟ ؟755/15. 

0) انظر: «معانى القرآن» ه/7١٠١.‏ 
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واذهامّ اذهيمامًاء وقال الليث: اذهام الزرع إذا علاه السواد ريّا(". 

قال ابن عباس: شديد الخضرة إلى السواد”" . 

وقال الكلبي : خضراوان قد علاهما سواد من شدة الخضرة 
والري””, وهذا معنى قول الجميع. والأصل في ذلك أن الخضرة إذ 
اشتدت ضربت إلى السواد.ء وسميت العرب الأخضر أسود والأسود 
أخضرء قال ابن الأعرابي : الخضرة عند العرب سواد. وأنشد القطامى: 
يا ناقٌ مُبي تحبَبَاً زِوَرًا عارضي الليل إذا ما المحضًءً 

ومنه قيل لليل المظلم أخضرء قال ذو الرمة : 

في ظِل أخضر يَدْعُو هامَّهُ البوه» 

ومن هذا يقال أباد الله خضراءهم أي سوادهم هذا في الأسود الذي 
وصف بالخضرء وأما الأخضر الذي وصف بالسواد فهو قول ذي الرمة 
أنشده ابن قتيبة في تفسير هذه الآية يصف غيئًا : 
كسا الأكم نهدن عد 2ق توامًا ونُْمَعانٌ الظّهِورٍ الأقارء0» 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 74/5 و«اللسان» ٠١75/١‏ (دهم). 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /ا١/‏ 1844. 


(”) انظر: «تنوير المقباس» 5/ 705. و«معالم التنزيل» 777/14. 
2( وصدرهة: 
قد أَعسِف النازح /١‏ : ل يف 
وانظر: «الديوان» 2401/١‏ و«الحيوان» 7/ :١9/5‏ و«تهذيب اللغة» (خضر). 
والعسف: ركوب الأمر بلا تدبير ولا روية 44/7 ورواية الديوان: 
في ظل أعصف يدعو هامه البوم 
0 البيت فى "ديوانه», و«اللسان» 57/7 (قزع). 
والبُهمى : نبت تجد به الغنم وجداً شديداً ما دام أخضرء والتقعان: جمع (نقع) 
وهو مجتمع الماء. والظهور القوارع : الأراضي المرتفعة الشديدة الصلية. 
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فجعلها حبشية لما اشتدت خضرتها(2. وكذلك قوله أيضا أنشد أبو 
ا قرحاء أَشْرَاطِيَّةٌ وكفت فيها الذَّعابٌ وَحَمّتْها البرأعِيه'"" 

يصف روضة بشدة الخضرة فجعلها حواء. 

قال أبو على : وعلى ضد هذا وصف الجدب البياض فقيل سنة شهداء 
من ذلك قول أوس : 
على دبر الشهر الحرام بأرضنا وما حولها جدب سنون 00 

فقوله: تلمع؛ معناه أنه لا خصب فيها ولا نبات. 

5 وقوله تعالى: «9فِيهمًا عَيِنَانَ تَصَاحََانِ # قال أبو عبيدة: فوارتان. 
قال الليث: النضخ فور الماء من العين”*". وقال المبرد: النضاخة الرفاعة 
بالماء. 

واختلفوا في الذي تنضخ به العينان» فقال عطاء عن ابن عباس وابن 
مسعود وأنس : تنضخ على أولياء الله المسك والعنبر والكافورء وفي دور 
أهل الجنة كما ينضخ طش المطر”*2: وقال الحسن وعطاء الخراساني : 
تنبعان ثم تجريان"©2. وهو قول سعيد بن جبيرء وزاد فقال: نضاختان 


على في تفسير هذه الآية : 


.5447 انظر: «تفسير غريب القرآن» ص457-‎ )١( 

(0) انظر: «الكامل» 5/17" 

(؟) تقدم تخريجه. 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ ١١١/1‏ (نضخ). 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 5435/١7‏ بء و«معالم التنزيل؛ 2715/4 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /ا١/‏ 1868. 

) انظر: «الكشف والبيان» 47/١7‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 146. 
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نالماء وألواث الف يي . 

وقال الكلبي: نضاختان بالخير والبركة على أهل الجنة»ء وهو قول 
قتادة ومقاتل والضحاك”". 

4- قوله تعالى: «آفِييمًا 5 ونح ورمَان #6 قال المفسرون: يعنى 
ألوان الفاكهة وألوان الرمان. 1 

قأل: ابن عباس : والرمانة مثل جلك البعيز المقعى”". :وثمن الشقاة 
والرمان من جملة الفاكهة غير أنهما ذكرا على التفصيل للتفضيل فأخرجا 
من الجملة بالذكر كقوله لعَلنِظُوا عَلَ الصَسكوّتِ والصككرة الوسك» 
[البقرة: 778] فأعاد الوسطى بعد أن ذكرها في الجملة تشديدًا لها. كذلك 
أعيد النخل والرمان ترغيبًا لأهل الجنة هذا قول الفراء©. 

وقال أبو إسحاق: قال يونس النحوي -وهو يتلو الخليل في القدم 


.١6 /5 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ 188» و«الدر»‎ )١( 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 273780 و«تفسير مقاتل» ١‏ أ. و«تفسير عبد الرزاق» 
1/7 واختار الطبري قول من قال بأن المراد تنضخان بالماء ؛ لأنه المعروف 
بالعيون إذ كانت عيون ماء. «جامع البيان» 7/717 41. وأخرج البخاري عن ابن 
عباس في قوله «ضَاحََان» قال فياضتان. «صحيح البخاري»: كتاب: التفسيرء 
سورة الرحمن .18١/1‏ قلت: ولا تعارض بين ما رواه البخاريء وما رجحه ابن 
جريرء لأن الماء هو مصدر الخير كله والله أعلم. 

(9) رواه الثعلبي في «تفسيره» 49/١7‏ أ من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد؛ 
عن النبي كي وأبو هارون اسمه عمارة بن حديث. ضعيف جدّاء و#تخريجات 
العراقي لحياء علوم الدين»؟ 057/5, وذكره القرطبي 17١/1485ء‏ وابن كثير في 
4 ؛©» من حديث أبى سعيد الخدري يرفعه» ونسبا تخريجه لابن أبى حاتم. 

(4) انظر: «معاني القرآن» 014/1 ْ 1 
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والحذق- أن الرمان والنخل من أفضل الفاكهة» وإنما فصلا بالواو 
(نضلهماء واستشهد في ذلك بقوله جل وعز «إمن كن عَدُوَا لله ومَلْبِكَيٍ 
نه رَحِبدِلَ وَمِيَكَدلَ» [البقرة: 48] قال فصلا بالواو لفضلهما"''. 

وغلط أهل العراق حين لم يجعلوا الحالف أن لا يأكل الفاكهة حانثاً 
بأكل الرمان والتمر:وظترا أنهما لما ذكرا بعد الفاكية لينا من الفاكي؟ 
وهو خلاف قول جميع أهل اللغة ولا حجة لهم في الآية. 

قال الأزهري: ما علمت أحدًا من العرب قال في النخيل والكّروم 
وثمارها إنها ليست من الفاكهة». وإنما قال من قال ذلك لقلة علمه بكلام 
العرب وعلم اللغة وتأويل القرآن العربي المبين» والعرب تذكر أشياء جملة 
ثم تخص شيئًا منها بالتسمية تنبيهًا على فضل فيه. قال الله كبْكَ: «إمن كن 
عَدُوًا ند إلى قوله #وميكال4 فمن قال إنهما ليسا من الملائكة لإفراد الله 
إياهما بالتسمية فهو كافرء ومن قال: إن ثمر النخل والرمان ليس من 
الفاكهة لإفراد الله إياهما بالتسمية بعد ذكر الفاكهة فهو جاهل» هذا 
كلمه0, 


.٠١7"/0 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

() قال أبو حنيفة وأبو ثور: وحجتهم أن المعطوف يغاير المعطوف عليهء وخالفهم في 
ذلك الجمهور من الفقهاء وأهل اللغة. انظر: «المغني» "0945-0941/17. 

) انظر: «تهذيب اللغة» ١6/5‏ (فكه). ْ 
قلت: غفر الله للأزهري في كلامه هذاء إذ كان ينبغي له وهو أهل فضل وعلم أن 
يعرف لأهل الفضل فضلهم فأصحاب هذا الذرة ريه الله- وإن جانبهم 
الصواب فيه فلهم من السبق والرسوخ ما يرفع من قدرهم ومكانتهم عند من جاء 
بعدهم. عفا الله عن الجميع وجمعنا وإياهم في جتته. 
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قوله تعالى: #فِينَ حيرت حِمَانُ 4 يعني في الجنان الأربع التى 
ركعي 

وخيرات جمع خَيْرة» وهي في الأصل بالتشديد ثم خفف. كما قيل: 
هَيْنّ وليّْنٌُ» وذكر الفراء فيها ثلاث لغات: خَيْرَة وخِيْرَةٌ وحَيّرة* "© وكذلك فى 
الجمع. 

وقال المبرد: الخيرة الفاضلة المقدمة ويقال رجل خَيّرَ وامرأة 
2 د 
ولقد طَعَمْتٌ بجامع الرّبلات رَبَلاتِ هِنْدٍ خَيْرَةٍَ المَلِكَاتٍ 

وأنشد ابخ السكبيت: 

تاجيروع :ينا ,معسية «اللتسيدسين 

وفرق الليث بين الخَيّرة والخَيْرّة: قال: خَرَةٌ صالحة وخَيْرَةٌ في 

عمالها وي قال الأزهري: ولا فرق عندي بينهما في المخففة من 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء / 2.١1١١‏ و«الكشف والبيان» 417/١7‏ أء ونسبه 
للكسائي» و«جامع البيان»؛ 17؟/ 41. 
وقال الشوكاني: قيل: وهذه الصفة عائدة إلى الجنان الأربعء ولا وجه لهذا فإنه 
قد وصف نساء الجنتين الأوليين بأنهن قاصرات الطرف كأنهن الياقوت والمرجان؛ 
وبين الصفتين بون بعيد. (فتح القدير» 6/ .١87‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» 7/ .١7‏ 

(9) يقال: رجل غير و خَيْرٌء مشدد ومخفف. وامرأة خَيْرَةٌ وخَيّرَةٌ . انظر: اللسان؟ 
0 (نخير). 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 147/7. والبيت لرجل من بني عَدِي تيم؛ تميمي جاهلي. 
انظر: «تهذيب اللغة» /1/ 547. و«اللسان» 475/١‏ (خير). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» /ا/655., (خار). 
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السو 

قال جماعة المفسرين”'' يعني خيرات الأخلاق حسان الوجوه؛ وهو 
عد النبى يك فيما روت عنه أم ل 

؟/ا- قوله تعالى: #خورٌ مَمْصويَتٌ فى ألا ©» تقدم تفسير 
الم والمقصورات المحبوسات» ويجوز أن يكون محبوسات في 
الخيام» وهو معنى قول أبي عبيدة: خدرن””*) في الخيام» ونحوه قال 
مقاتل: محبوسات في الخيام”"'. ويجوز أن يكون محبوسات على 
أزواجهن. ولا يرون غيرهم وهن في الخيامء وهذا معنى قول المفسرين : 
قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. ولا يطمحن إلى سواهمء ذكره 
الفراء”". 


وميسمها أي: حسنها من الوسامة» و«اللسان» 978/7 (وسم). 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 043/17 (خار) وعبارته (عند أهل المعرفة باللغة) بدلاً من 
قول المؤلف (عندي). 

(1) انظر: «جامع البيان؛ /71/ »9١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 18/4. 

() والحديث رواه ابن جرير /ا7/ 97» والثعلبي 4/١7‏ بء والبغوي 4/ 271/7 وابن 
الجوزي في الزاد المسير»ة .١١1/48‏ وقال محقق «زاد المسير»: رواه ابن جرير 
الطبري؛ وفي سنده ضعف. 

(5) عند تفسيره الآية (84) من سورة الدخان. والحَوّرٌ: أن يشتد بياض العين وسواد 
سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترق جفونها ويبيض ما حواليها. وإنما قيل للنساء 
حور العين؛ لأنهن شبههن بالظباء والبقر. «اللسان» /١‏ ١6لا‏ (حور). 

(©) انظر: «مجاز القرآن» 5477/7ء ومعناه: سترن في الخيام. 
والخدرٌ سِيْرٌ يمد للجارية في ناحية البيت. «االمسان» "5/١‏ (خدر). 

030( انظر: «اتفسير مقاتل» لا أ. 00 انظر: «معانى القرآن» عر ١ 7١‏ 
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وقال مجاهد: مقصورات قلوبهن على أزواجهن في خيام اللؤلو". 

والخيام جمغ يم وخيم: ا وني عي أغواد صب ريط 
بالثياب في القيظ فيكون أبرد من الأخبية”” ا لد 

وقال ابن الأعرابي : الخيمة لا تكون إلا أربعة أعواد ثم تسقف بالكّما 
ولا تكون مون قات" وميه قزل العابية : 

فلوينية إلا ا تمي رس 

كه أ د 00 8 2 

ولانحي ند يك سمج جيه الكل ريسم وباإزااايم, 

وتظلل بها قال زهير :”*) 
وَضْعْنَ عِصِى الحَاضِر 0 

هذا معنى الخيام في اللغة؛ قال أبو عبيدة””: والهوادج أيضًا خيام 

وأنشد للبيد فقال: 


شاقتك ظعن الحي يوم تخملرا فتَكتسُوا قطبًا نص خبافين© 


3 


.67 287 انظر: «تفسير مجاهد» ؟7/ 2.515 واجامع البيان» لا؟/‎ )١( 
.147 /0 (خيم): وافتح القدير»‎ 477/١ انظر: «اللسان»‎ )( 
(خيم).‎ 9777/١ إفة انظر : «تهذيب اللغة» /19/ 25*48 و«اللسان»‎ 
وَالتّمَامُ : شجر واحدته ثمامة وثمة. وهو نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص‎ 
«اللسان» ١/ه/ام (ثمم).‎ 
وصدر البيت:‎ )0( 
انها ورون الحولاء ووقا اعد‎ 
(خيم).‎ 497/١ انظر: «الديوان» 6لا و«اللسان»‎ 
انظر: «مجاز القرآن» 15/7؟,‎ )0( 
البيت ورد في معلقة لبيد. انظر: «شرح المعلقات السبع» للزوزني ه/.‎ 7 
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وأما خيام الجنة فقال المفسرون: إنها من در مجوف, قال عطاء عن 
اب عباس : يريد خيام الدر والياقوت والزبرجدء يرى ظاهرها من باطنها 
0١ 0 .‏ 
وباطنها من ظاهرهاء الخيمة ما بين بصرى إلى صنعاء . 
وروى قتادة عن ابن عباس قال: الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ 
فيها أربعة آلاف مصراع ش77 . 
وروي عن النبي يك «والخيمة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا في 
. 1 5 قرف 
كل زاوية منها اهل للمؤمن لا يراهم الآخرون)»”". 
قوله : مُتَكِينَ عل رَفْرَفٍ خُضْرٍ » قال صاحب النظم : قال الله تعالى : 
رين دُوَنِمَا جَتَّان» ولم يذكر لهما أهلًا كما ذكره لما قبلهما من الجنتين 
فلما قال (متكئين) دل أنه أراد أهلهماء وإنما كف عن ذكر أهلها اقتصارًا 
على ذكر أهل الجنتين اللتين قبلهماء واكتفاء بالذكر الأول عن الثاني» كما 
قال كبَكَ: كَدًا جه وَعَدُ لها بِنا عَلَيِصَكُمْ عِبَادَا لا أؤلي بأ شَدِيدٍ» 
[الإسراء: 8]. قال فى فصل آخر متصل بهذا الفصل : ددا ال 
لبنأ مُبُْومَكُ» [الإسراء: 017 والتأويل : بعثناهم ليسوؤا فكف عن ذكره 
وأما الرفرف فقال الليث: الرفرف ضرب من الثياب خضر تبسطء 


4 لم أاجدة: 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» 1 » وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس وأبي 
الأحوص. انظر: «جامع البيان» /ا7/ 97ء و«”تفسير القرآن العظيم» 148/4. 

() «صحيح البخاري»؛ كتاب : التفسيرء باب: حور مقصورات في الخيام؛ 5/ 187»؛ 
وااصحيح شل ف كتاس: الجنةء باب (77). «مسند أحمد» #/ .١١7‏ 

(:) انتهى كلام صاحب النظم ولم أجده فيما اطلعت عليه» وكتابه مفقود كما تقدم بيانه. 
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والؤاحدة وفرفة”'": :وقال أب و عبيدة + الرفاوف الور وأنشد قول مقبل 
فقال : 
وإنا لنزالون تغشى فعالنا سواقط من أصناف ربط ورفرف”») 

وقال أبو إسحاق: قالوا الرفرف ها هنا رياض الجنة. وقالوا: الرفزف 
الوسائد. وقالوا: الرفرف المحابس» وقالوا: الرفرف فضول المحابس 
للفرش.”*' واختاره المبرد فقال: هو فضول الثياب التي تتخذ الملوك فى 
الفرش وغيره» وكأن الأقرب هذاء لأن العرب تسمي كسر الخباء والخرقة 
التى تحيط فى أسفل الخباء رفرفا. ومنه الحديث فى وفاة النبي بك افرفع 
الرفرف فرأينا وجهه كأنه ورقة)'. 

قال ابن الأعرابي: الرفرف ها هنا طرف الفسطاط”"''» فشبه ما فضل 
من المجالس عما تحته بطرف الفسطاط فسمى رفرقًا يؤكد هذا ما روى 
هارون بن عنترة» عن أبيه'"'» عن ابن عباسء» قال في قوله: 

1 «إرَفْرَفٍ حُضْرٍ» فضول المجالسء والبسط والفرش”" وهو قول 


.١47 /0 و«فتح القدير؛‎ ء15٠‎ ١ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() انظر: «تهذيب اللغة» .١1١/١65‏ و«اللسان» ١7/١‏ (رفف). 

(*) لم أجده عند أبي عبيدة. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /ا١/194.‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» ه/ .٠١8‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 747/7 (رفرف). 

)03 انظر: «تهذيب اللغة»» و«اللسان» ١٠٠١/١‏ (رفء رفف). 

زفق هو عنترة بن عبد الرحمن الكوني» ثقَة وهم من زعم أن له صحبة. 
انظر: «تقريب التهذيب» ؟486/7. 

م0( انظر: «جامع البيان» /1؟/ 468, و«الجامع لأحكام القرآن» 19/11. 
والمحبس: المقرمة: يعني السترء وهي التي تبسط على وجه الفراش للنوم: 
و«اللسان» 001١/١‏ (حبس). 


6 بتورة ابر 


والسبت في كلام العرب معناه: القطع, يقال ليلق ؟ "اكه لاه 
قلع اللقهر "17 والتنيظاة ادير الشزير ا 67 ونا ويل قط ا 0 


والسيت ١:‏ الساتة قال الزجاج: تأويله أنه يقطع الحركة 
والسبت: قطعة من الدهرء كأنه دناسي 7 أئ المقطوع. وهو 


ت الحيتان ومنعها من التصرف صيد. وانظر: «تفسير الطبري» 2559/١‏ اتفسير 
التعلبي" 61م 

(1) .في (ي):: (الشعر): 

(؟) «تهذيب اللغة) (سبت) ؟15007/7. 

(9) فى (ب): (الطريق). 

(4) هو حميد بن ثور بن عبد الله الهلالي؛ أحد المخضرمين من الشعراء أدرك الجاهلية 
والإسلام»؛ وقيل إنه رأى النبي يكِْةِ مات في خلافة عثمان رضي الله عنهما. انظر 
ترجمته في «الشعر والشعراء» /ا4؟. «معجم الأدباء»؛ .8/١١‏ 

(5) وتمام البيت: 
رحظوة الأقراب أمنااتفائه: «اسبشرانة اتانيه هديا 
قوله: (الأقراب): جمع قرب». وهو الخاصرةء و(السبت): السير السريعء 
و(الذميل): السير البطيء. ويروى شطره الأول: بمقورة الألياط أما نهارها 
والأقورار كاه الكمؤوة ب( لألياظ ) تعمم لط نوق الجلنة ورد اعد اتهلثب 
اللغة) (سبت) 7//ا 21١50‏ (جمهرة أمثال العرب» (سبت) »١946 /١‏ «مقاييس اللغة» 
7 7ك وكذا في الصحاح ١‏ :» و«اللسان» 7/54؟١١9١.‏ و«المخصص» 
7/ 7و٠٠.‏ و«البحر المحيط» .5714٠ /١‏ و«ديون حميد بن ثور؛ ص .١١5‏ 

(5) في «تهذيب اللغة» (وقال الزجاج): السبات: أن ينقطع عن الحركة والروح في 
بدنه..)» (سبت) 75/ 2.1500 

(0) في (ب): (السبوت). 


سورة الرحمن 00 


الضحاك» ومقاتل» والحسن. قالوا: المحايس والبسط”". 
فاضيو كان اهل الياهانة قزلرن عىالشيط ". 
قال سعيد بن جبير: وهي الرياض» وهو قول الكلبي. 
وقوله : وَعَبْمَرِيِ»# قال أبو عبيدة: كل وشى من البسط عبقري قال 
0 


زفية 


ويروى أنها أرض يُوشى فيها 
وقال الليث: عبقر موضع بالبادية كثير الجن يقال في المثل: كأنهم 
عن اعقو وقال أبو عبيدة في حديث النبي يَلِةِ حينما ذكر عمر «فلم أر 
عبقريًا يفري فريه»”* 
قال أبو عبيدة: وإنما أصل هذا فيما يقال إنه نسب إلى عبقرء» وهي 
أرض يسكنها الجن فصارت مثلًا لكل منسوب إلى شيء رفيع» وأنشد 
لوك 
يخيل عليها جِنَةٌ عَبْقَرِيةٌ جدِيرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 


.19/١1 أ» و«الوسيط» 77/54؛ و«الجامع» للقرطبي‎ ١١ انظر: «تفسير مقاتل» لا‎ )١( 

(؟) انظر: «جامع البيان» /717/ 90» وفيه: هي البسط. أهل المدينة يقولون: هي البسط. 

() انظر: «تنوير المقباس» 2777/6 و«جامع البيان» /ا7/ 0454 و«معالم التنزيل» 
14 » و««الجامع لأحكام القرآن» 19/11. 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 75577/7. وقوله: (أرض يوشَّى فيها) هو ما ذكر أن عَبُّقَر قرية 
تسكنها الجن فيما زعموا فكلما رأوا شيئاً فائقًا غريباً. قالوا: عبقري. ومنه عبقري 
للبسط التي فيها الأصباغ والنقوش وشيت شيت بها. اللسان (عبقر). 

(0) جزء من حديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منهاء كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب مناقب عمر بن الخطاب» 17/8. ومسلم في «صحيحها. كتاب: 
فضائل الصحابة .)١18(‏ وأحمد في «المسند» 2378/7 59. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 2557/7 و«تهذيب اللغة». و«اللسان» ”517/7 (عبقر). 
والبيت فى «ديوان زهير» صر 2٠١”‏ و«المحتسب» 7/7 ,7”١5‏ 


56 سورة الرحمن 


وهذا القول هو الصحيح في العبقري» وذلك أن العرب إذا بالغت فى 

وص كي ءاشغ إلى الجن أن شبهنة بهم وميه كول ويرة: ْ 
جن: التوف وواسمناة داكي 

وقال آخر يصف المرأة: 
جمجة اونيا حجن بعلنيها رمي القلوب بقوس ما لها وتر 

وذلك أنهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة» وأنهم يأتون بكل أمر 
عجيب» ولما كان عبقر معروفًا بسكناهم فسموا كل شي مبالغ فيه إليهاء 
ويريدون بذلك أنه من عملهم وصنعتهم هذا هو الأصل”". ثم صار 
العبقري اسما ونعتًا لكل ما بولغ في صفته. ويشهد لما ذكر بيت زهير فإنه 
نسب الجن إلى عبقر فثبت به أنها مكانهم. ثم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى 
عبقر غير البسط والثياب» كقوله كَل في صفة عمر (عبقريًا). 

وروى سلمة عن الفراء قال: العبقري السيد من الرجال» وهو الفاخر 
من العضوان والجوه”". 

فلو كانت عبقر مخصوصة بالوشي لما نسب إليها غير الموشى» وإنما 
نسب إليها البسط الموشاة العجيبة الصنعة لما ذكرنا نسب إليها كلما بولغ 


في وصفه. 


)1١(‏ وصلدره: 
غَلت تسد فا حول كأنّها 

ومعناه: أنهم رجال غلاظ الأعناق كالأسود يهدد بعضهم بعضاً بسبب الأحقاد 
التي بينهم. ثم شبههم بجن هذا الموضع «البدّي) في ثباتهم في الخصام والجدل. 
وانظر: "ديوانه؛ صلالااء واشرح المعلقات السبع» للزوزني ص١1:.‏ 
و«الإنصاف» ص الالاء و«الخزانة» 5//ا6١.‏ 

(0) انظر: «اللسان» 717/5 (عبقر)ء و«اللجامع' للقرطبي 197/179 

(9) انظر : «معالم التنزيل» 71/8/14 و«المفردات» (عبقر). و«اللسان» 1/7/9 (عتر). 


سورة الرحمن ن.»” 


قال ابن عباس في قوله: «وَعَبَْرِيَ سانو يريد البسط والطنافس”"'. 
وقال الكلبي: هي الطنافس المخملة”". 

وقال قتادة: هي عتاق الزرابى "© وهو قول سعيد بن جبير 

وقال مجاهد: الديباج الغليظ © . 


فق 


وعبقري هاهنا : جمع. واحده عبقرية» لذلك قال: #جسان# فجمع 
وأما قراءة من قرأ عباقري حسان وهي تروى عن عاصم الجحدري'') 
ورويت أيضاً رو قال أبو عبيدة : وهذا وجه له إسناد له ولا أرأه 


محفوئًلا ولو كان له أصل لكان على ترك الإجراء؛ لأنه وجه الإعراب”” 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 54/17 أ ولم ينسبه لقائل. 

(؟) انظر: "تنوير المقباس» 7377/0 

() انظر: «معالم التنزيل» 7178/4 

(5) انظر: «جامع البيان» 7 40. و«تفسير مجاهد» 7/ 745: ومعنى «عتاق الزرابي» 
أي كرام الوسائد. 

(0) انظر: «جامع البيان» /71/ 468. و«الجامع لأحكام القرآن» 11/ 197. 

0 هو عاصم بن أبي #السباء ماري البصري» أخذ القراءة عرضاً عن سليمات بن 
قثه عن ابن عباس» وقرأ أيضاً على نصر بن عاصمء والحسن» ويحيى بن يعمرء 
وقراءته في الكامل والإفصاح فيها مناكيرء ولا يثبت سندهاء والسند إليه صحيح 
في قراءة يعقوب من قراءة على سلام عنه؛ مات قبل الثلاثين ومائة. انظر: «غاية 
الرواية» "54/١‏ 

0 انظر: «المحتسب» 7/ 7٠٠١6‏ «مختصر ابن خالويه؛ ص©5١.‏ و«الكشاف» 68/5») 
و«الجامع لأحكام القرآن» 4١17‏ .: و«البحر المحيط؛ .١194/8‏ 

(4) قال النحاس: (وإسنادها ليس بالصحيحء. وزعم أبو عبيد أنها لو صحت لكانت 
وعَبَقريّ بغير إجراءء وزعم أنه هكذا يجب في العربية» وهذا غلط بين عند جميع 
النحويين ؛ لأنهم قد أجمعوا جميعاً أنه يقال: رجل مُذَائئيء 0 
انظر: «إعراب القرآن» ”/7١ء‏ و«معاني القرآن» للفراء 19/7/7. 


7 سورة الرحمن 


قال أبو إسحاق: هذه القراءة لا مخرج لها في العربية لأن كل جمع 
بعد ألفه حرفان لم ينسب إليه نحو مساجدء ومجاوز الثلاثة لا تجمع بياء 
النسب لو جمعت عبقريًا كان جمعه عباقرة كما أنك”'' لو جمعت مهلبياء 
مهالبة ولم يقل مَهَالبِي'"". 

وقال المبرد: أخطأ القاسم في «عباقري» أنه لو كان له وجه لكان ترك 
الإجراء وجه الإعراب». لأن ياء النسب تجعله كالواحد كقولك مدائني 
فينصرف؛ لأنه يصير إلى الواحد ويزول عنه بناء الجمع» ومن نسب إلى 
عباقر وهو جمع لم يجز إلا عبقري كالنسب إلى مساجد مسجديء وإلى 
الفرائض فرضي.ء وإن كان اسما لواحد قلت عباقري فتصرفه؛ كما تقول في 
كلاك" "يقي التدرئق مدان لأنه اننم الو اجد :بولق "تسب إلى ماع 
الكلاب قيل كلبي. 

ثم ختم السورة بما ينبغي أن يمجد به ويعظم فقال» قوله كيك : 

4 ملْبركَ أن رَيْكَ ذى لَلَكَلٍ َالْإدْام» تقدم تفسير الجلال والإكرام في 
هذه السورة. 

وقرأ ابن عامر: ذو الجلال”'' والإكرام بالرفع إجراء على الاسم 
وذلك دليل ظاهر على أن الاسم هو المسمى. لأن ذو الجلال من صفة الله 
كك لا من صفة التسمية. 


0010 في (ك): (أنكر). 

(0) انظر: امعاني الزجاج» ه/ ٠١6‏ -ه١1‏ ل 

(9) كذا في (ك), ولعلها (كلاب كلابى). 

(4) قرأ ابن عامر «ذو الجلال": صفة للاسمء والياقون «ذي الجلال» صفة للرب. 
انظر: «حجة القراءات» ص594. و«الحجة للقراء السبعة» 5/ 5817. و«النشر" 
؟/ اىلاء و«الإتحاف» صل0١5.‏ 


سورة الواقعة 6 


تفسير سورة الهاقعة 


بسم النه الرحمن الرحيم 


مء م مغر 


-١‏ «إدًا وَكَمَتِ الْرايمَةُ» قال أهل المعاني''2: اذكر إذا وقعت 
الواقعة» وقال «صاحب النظم»: إذا هاهنا صفة وفضل ولغوء كما قال 
ك: «إدًا اَلتمآهُ آسَنّتَ» [الانشقاق: ]١‏ وتأويله: انشقت السماءء كما قال: 
« أَهرَيتِ لسَّاعَةُّ» [القمر:١]‏ ولآق أَمْرٌ أَسَّهِ» [النحل: ١]ء‏ ونظيره في 
الكلام : قد جاء الشتاء وجاء الصوم بمعنى اقترب ودناء وإنما قلنا: إن 
(إذا) ملغاة» لأنه لم نحي اجا حو لاتقتوا يا ولق لل هدر 


حتى إذا أسلكوهم في قتائدهم شلا كما يطرد الجمالة الشردا 


.1151//6 وافتح القدير»‎ 2195/١1 انظر: «الكشاف» 4/ 256 و«الجامم» للقرطبى‎ )١( 

(؟) هو عبد مناف بن ريع الهذلي؛: جاهلي» والبيت ورد في «ديوان الهذليين» 7/ 57» 
وروايته (فتائدة) » و«الأمالي» لاين الشجري 2377/١‏ و«الإنصاف» ص 251١‏ 
و«الخزانة» // ؟", .4١‏ وانظر أيضًا: «اللسان» 15/7 (قتد)» 1848/7 (سلك)ء» 
و«تهذيب اللغة» 5/٠١‏ (سلك) ونسبه لابن أحمر. 


والقتائد: ثنية معروفةء وقيل: اسم عقبة» والشرد جمع شرود. 


0 سورة الواقعة 


يريد حتى أسلكوهم والبيت آخر القصيدة ولم يجئ ل (إذا) جواب هذا 
ا ة الوجه. 

قال المبرد: (وَقَعَتِ) معنأه : تقع ؛ لأن إذا للاستقبال ومعنى الوقوع 
هاهنا ظهور بالحدوث كظهور الساقط يحضره الرأي”". 

وقال أبو إسحاق: يقال لكل”' آت كان يتوقع: قد وقع. تقول: قد 
وقع الأمرء كقولك: قد جاء الأمر”“". 

قال ابن عباس : إذا قامت القيامة7". 

قال أبو عبيدة والأخفش: الواقعة: اسم للقيامة كالآزفة وغيرها0 2 
وهذا هو الصحيه”" ؛ لأن المعنى أنها ستقع. وأما ما قال مقاتل في تفسير 
الواقعة أنها الصيحة وهي النفخة الأخيرة”” فبعيدء لأن الله تعالى وصفها 


م خرر سلا 


بعد يقوله: «#حافضة رافِعة# وهى من صفة القيامة لا من صفة الصيحة. 


ص 


1- قوله تعالى: «ليّى لوتمبًا كيد الكاذبة هاهنا مصدر بمعنى 


- 


الكذب». كالخائنة. واللاغية» والخاطتئةء والعافية» والعاقبة» عند أكثر 


.١196 /١9/ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
١78/71 انظر: «الكشاف» 06/4. ودروح المعاني»‎ )0( 
في (ك): (كل).‎ )* 
.٠١ا//0 انظر: «معاني القرآن»‎ )4( 
.١17١ /8 انظر: «تنوير المقباس» 7797/6 و«الوسيط» 7731/5. و«زاد المسير؛‎ )6( 
.740/9 انظر: «مجاز القرآن»‎ )5( 
وبهقالة :ابن قشنة واعمده ابن كير وغيره من المقسريد:‎ )0( 
.١41 /0 انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص 2448 و«ابن كثير' 4/ 547. و«فتح القدير»‎ 
انظر: «تفسير مقاتل» /ا7١ أء وفيه (.. النفخة الأولى) وبقول مقاتل قال الضحاك.‎ )4( 


انظر : جامع البيان» /ا7/51 2.95 و«روح المعاني! /ا؟/ 5 ١‏ 


سورة الواقعة اوم" 


أهل المعاني”"2» والمعنى : ليس لها كذب؛ أي أنها تقع صدقًا وحمًا فليس 
فيها ولا الإخبار عن وقوعها كذب. 

وقال بعض أهل المعاني: يجوز أن تكون الكاذبة صفة والموصوف 
محذوفًاء على تقدير: ليس لوقعتها قضية كاذبة أي أن كل ما أخبر الله من 
أحكامها وقضاياها صادقة غير كاذبة» ويجوز أن يكون التقدير ليس لوقعتها 
نفس كاذبة”" أي أن كل من يخبر عن وقوعها صادق غير كاذب لم تكذب 
نفس أخبرت عن وقوعها. 

وأما الكسائي والفراء والزجاج فإنهم جعلوا الكاذية هاهنا بمعنى 
التكذيب وفسروها بالردء قال الكسائي: كاذبة تكذيب» وزاد الفراء: 
المكذوبة بمعنى التكذيب» وحكاها عن أبي ثروان' ". 

وقال أبو إسحاق: كاذبة أي لا يردها شيء؛ كما تقول حملة فلان لا 
تكذبء أي لا يرد حملته شيء”*“؛: وعلى هذا المعنى دل كلام ابن عباس 
في رواية عطاء والكلبي قال: ليس لوقعتها رادة» وقال الكلبي عنه 


.519-1518/” و#إعراب القرآن» للنحاس‎ »17١ /7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

فق انظر: «الكشاف» 4/ 2080 و«الجامع لأحكام القرآن؛ /١9/‏ 2146 و«البحر المحيط» 
14 

99 أبو ثروان العكلي من الأعراب الذين شايعوا الكساني على سيبويه في المسألة 
الزنبورية المعروفة» تعلم في البادية» وأكثر الفراء من الرواية عنه. له كتاب «خلق 
الفرس»» و«معانى الشعر). 
انظر: «طبقات الزييدي» ص الا؛ و«معجم الأدياء» /ا/54١»‏ واهمع الهوامع» 
٠/١‏ وانظر: «تهذيب اللغة»؛ ١51/١١‏ (كذب). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 2١5١/7‏ و«معاني القرآن» للزجاجح ه//ا١٠٠23‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن؛ /إ١/‏ 19408. 


1" سورة الواقعة 


)2 
مردوده 


والردة هاهنا بمعنى المصدرء. أي: ردء وعلى هذا القول يجب أن 
تكون (الكاذبة) بمعنى التكذيب ويكون التكذيب بمعنى الردء ولم أر الفاعلة 
في مصادر التفعيل ولا الكذب بمعنى الرد لغيرهم فالله أعلم. 

ويكون كذب بمعنى ارتد وولى» يقال: ما كذب عن قرنه أي ما جبن 
ولا رجع. ومنه قول زهير:”" 
ليث بعشر يصطاد الرجال إذا ماالليث 5 عن أقرانه صدقا 

فإن صحت الكاذبة بهذا المعنى كان تفسير ليس لوقعتها ارتدادء وهذا 
قول قتادة ومقاتل. قالا: ليس لوقعتها مثنوية ولا ارتداة”2". 


سا لور 


- قوله تعالى لحَاِضَةٌ رَفمَةُ» قال أبو إسحاق: هي خافضة راؤعة©) 
ج|! صرةو ا اله ماه (16)8. )0 
روى عكرمة عن ابن عباس قال تخفض ناسّا وترفع ايل 
وقال عطاء عنه: تخفض أقوامًا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع 
أقوامًا كانوا في الدنيا متَضعين9 . 


(0) انظر: «تنوير المقباس» 2779/6 وفيه (راد ولا خلف ولا مثنوية). 
وانظر : «جامع البيان» /71/ 295 و«الجامع لأحكام القرآن» /١/‏ 148. 

(؟) انظر: «ديوان زهيرا ص24: و«اشرح المفصل» .7١/١‏ و«المنصف» .11١7/#‏ 
وقوله «بعثرا هي موضع في اليمن. وقيل: هي أرض مأسدة بناحية تبالة» و«اللسان» 
4/7 (عثر). 

إفرة انظر: «تفسير مقاتل» ١7/‏ أ. و«تفسير عبد الرزاق» 7/ 5794. و«الطبري» 7/717 93. 

00 انظر: «معانى القرآن» و١‏ 

(4) في 10ذ)ء رصي 

030 انظر: «المصلنف) /١7‏ الالال اواللوميط 4 777/4. و(اتفسير القرآن العظيم؛ 
00 ونسب تخريجه لابن أ أبي حاتم. 

70( : «الوسيط» 9/5 وامعالم التنزيل؟ 4/5/؟» و”زاد المسير»؟ .١171/8‏ 


سورة البقرة داين 


الأو كر ين الأتازى :الست القطعه ومن االسنيق من الأيام 
سبئّاء لأن الله ابتدأ الخلق فيه» وقطع حفن الخلقة .وحلق '" الارض: 
[ويقال: أمر فيه بنو إسرائيل بقطع الأعمال وتركها . 

قال: وأخطأ من قال: سمي السبت لأن الله أمر فيه بني إسرائيل 
بالاستراحةء وخلق هو يك السموات والأرض في ستة أيام آخرها يوم 
الجمعة» ثم استراح في يوم السبت. 

قال: وهذا خطأء لأنه لا يعلم في كلام العرب (سَبَتَ) بمعنى 
استراح» وإنما معنى سَبَتَ: قطعء ولا يوصف الله تعالى بالاستراحة لأنه لا 
يتعب””". قال: واتفق أهل العلم على أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت ولم 
يخلق يوم ا انا 


)١(‏ تمام البيت: 
ا ا ا 
وترو انعد مسر عق )نو عمرث كرسا: غنيت: عشت (سبتا): دهراء (داحس) اسم 
فرس. ورد البيت فى «تهذيب اللغة» (سبت) 015017/5 «اللسان» (سبت) 
5 19417. و(عمر) 8/ ١٠؛‏ واحماسة البحتري» ص 2٠٠١‏ «المخصص» 254/5 
«الخزانة» 7/١50ء‏ «البحر المحيط» 2514٠ /١‏ وديوان لبيد مع شرحه ص 0 

() كذا العبارة في جميع النسخ. وفي «الزاهر» (وقطع فيه عن -خلق. الأرهن:.) 
؟/ 2.١56‏ ومثله في «تهذيب اللغة» (سبت) 215١17//75‏ والنص منه. 

(*) منهج السلف في باب الصفات التزام النص» ٠‏ فيثبتون لله ما أثبته لنفسهء أو أثبته له 
رسوله تكن وينفون عنه ما أنفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسولهء وما لم يرد فيه نص 
فيلتزمون فيه النفي المجمل من دون تفصيل في النفي. ولم ترد الاستراحة في نص ٠‏ 

(4) «الزاهر» لابن الأنباري 45/7١ء‏ «تهذيب اللغة»؛ (سبت) 1101//7. 


سورة الواقعة انلق 


وقال قتادة: خفضت أقوامًا في عذاب الله ورفعت أقوامًا في كرامة 
م30" ؛ والمعنى أنها تخفض أقوامًا إلى أسفل سافلين في النار» وترفع آخرين 
إلى أعلى عليين في الجنةء وقال أهل المعاني: تخفض بالمعصية وترفع 
بالطاعة”"'؛ وقال ابن عطاء: خفضت قومًا بالعدل ورفعت قومًا بالفضل"". 

5- قوله: «إإدًا رْحَّتِ الْأَيَسُ ربا الوجه أن تجعل إذا مضمنًا بالذكر 
كما قلنا في #إإدًا وَنَعَتِ» وقال الجرجاني : إذا ظرف لقوله : *9 وقعتٍ الوايعة» 
لأنه وقت لهاء أي أن الواقعة تقع إذا رجت الأرض رججاء قال: وفي هذا 
دليل على أن تأويل قوله: «إإدًا وَنَمتِ الْوايعَةُ4 ستقع الواقعة إذا رجت" » 
ونحو هذا قال أبو إسحاق: موضع إذا نصب المعنى: إذا وقعت في ذلك 


الوفك: وعفق. ارخرق): رفك حركة د يقال: رججته فارتج» 
والسهم يرتج في ”2 قال ساف ونقامل ‏ زارلك 3 
وقال الكلبي وجماعة المفسرين: ترج كما يرج الصبي في المهد حتى 
يتهدم كل بناء عليها وينكسر كل ما عليها من الجبال'*2؛ فذلك قوله تعالى : 
ه- هوَمْتَتٍ الْحِبَالُ بَمَا» ذكر أهل المعاني واللغة فيه قولين: 


.47/11/ انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2509/7 و«جامع البيان؛‎ )١( 

إفة انظر: «معاني القرآن» للزجاح .٠١//0‏ 

(6) انظر: «الكشف والبيان» 6٠ /١7‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 198. 

40 انظر: «التفسير الكبير» 0١57/59‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .١1957/1١1/‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن» .١٠١8/0‏ 

(0) الرّج: الع زرف والرجرجة: الاضطراب. والرّحَ: تحريكك شيئًا كحائط إذا 
حركته «اللسان» ١١16/١‏ (رَجِج). 

0 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2779/5 و«تفسير مقاتل» /ا ١‏ أ. 

(4) انظر: «الوسيط» 7777/4ء و«معالم التنزيل» 4/4ا7. و«زاد المسير» .17١/8‏ 


1 سورة الواقعة 


أحدهما: أن معنى: (بُسَّتِ) خلطت فصارت كالدقيق المبسوس, 
وهو الملتوت بشيء من ألماءه» هذا قول أبي عبيدة ٠‏ والفراء. وأنشد|2)30. 

أي: اخلطا الدقيق بالماء فكلاه» والمعنى على هذا أن الجبال تصير 

القول الثاني : أن معنى البس الفت» زوق عمرو عن أبنه: بس الشيء 
إذا فتته حتى يصير فتانًا”". 

وذكر أبو إسحاق في البس قولا آخر وهو السوق والطردء ومعنى 
و 56 0 
(يست) سيقفت 6 واتشد 7 

وانبس حجينات الكسيينت الأهيل 

قال اللحياني”*': يقال بُسّهم عنك, أي: اطردهمء وانبس الرجل إذا 
ذهب» وانبست الحيات إذا جرت على الأرض”". وأقوال المفسرين غير 
خارجة عن هذه الأقسام. 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن»؛ 7417//7- 7448ء و«معانى القرآن» ١17١/7‏ والبيت من 
الرجزء قيل إنه للص من غطفان. وتمامه: ْ 
ولا تطيلا بمناخ حبسا 
وانظر: «اللسان» 7١77/١‏ (بسس)ء. وامعاني القرآن») للزجاج ه/ م و«الجامع 
لأحكام القرآن» 0147/١1‏ وفي تمامه اختلاف. وذكره الأزهري عن الأصمعي 
حيث قال: وسمعت العرب تنشد..» انظر: «تهذيب اللغة» 7١/17‏ (بسس). 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» ؟١/9١7.‏ و«اللسان» 7١7/١‏ (بسس). 
() انظر: «معاني القرآن» 2٠١8/8‏ والبيت في «معاني القرآن» للزجاج :٠١8/6‏ 
و«اللسان» 15/1١‏ (بسين): ومعتاه أن البحات تذهب وتسات على وجة الأرضن: 
00 انظر: «تهذيب اللغة» 51١7/17‏ (بس). 
(6) انظر: «جامع البيان» 171/ /5. و«تفسير مجاهد» ؟/ 1156» واتفسير مقاتل) /الالاب. 


قال ابن عباس في رواية عطاء: فُنَّت فتاء وهذا قول مقاتل ومجاهد 

5 5 دق 2 2 هه 
في رواية ابن أبي نجيح وروى منصور عنه : لنت لتّا كما يبس السويق 6 
وقال السدي: كوت كوم بوذا كقول فين كال قت 

وقال ا لكلبي : سيرت عن وجه الأرض”*)» ونحو هذا قال الحسن: 

260 1 

قلعت من أصلها" ". 

وقال قتادة: نسفت نسفّاء وقول الكلبي والحسن وقتادة معنى قول من 
نصوالني بالطرو”. 

5- قوله تعالى : ©دَكَاتْ عَبَآه مين يعنى صارت غبارًا متفرقًا كالذي 

اهم : . : 5 فق 
يرى في شعاع الشمس إذا دخل من الكوة وهو الهباء . 

والحيف المتقر ف هنذا اقول ابه عباس لقتل ونا ا 


)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 21146 و«جامع البيان» 707/ /اة. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 8١/١7‏ بء و«الوسيطة 0777/5 و«معالم التنزيل» 
5/,.,. 

(©) انظر: «تنوير المقباس» 1/0”. و«معالم التنزيل» 118/4 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 17١/ه‏ بء و«معالم التنزيل» 157”5/4. و«فتح القدير' 
ه/ ا ١‏ . 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 579/7» قال الشنقيطي: وقوله تعالى: ##وَضْسَّتِ لِْبَالُ 
بَسَاي في معناه لأهل العلم أوجه متقاربة لا يكذب بعضها بعضّاء وكلها حقء 
وكلها يشهد له القرآن. ثم ذكر الأقوال وشواهدهاء انظر : «أضواء البيان» /1/ 414. 

() في (ك): (اللبس بالطردة). 

(0) الهباء: التراب الذي تُطيره الريح فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم يلزق 
لزوقا. وقيل: غبار شبه الدخان ساطع في الهراء. «اللسان» 5577لا (هبا). 

(8) انظر: “"تفسير مقاتل» لا١١‏ باء و«معالم التنزيل» 71/4/4. 


0 سورة الواقعة 


وروي عن علي ذه قال: يعني رهج الذواب: الذئ يسطع ف 

وو 
ثم ذكر أحوال الناس فقال: 

- قوله تعالى: لإرَكمٌ أَروبًا تَتَّهّ4. قال المفسرون: أصنافًا ثلائة, 
قال أبو إسحاق: يقال للأصناف التي بعضها مع بعض واد 1 

ثم فسر الأزواج بقولة :"2 اكه لمَيِمََةِ4 يعني اليمين؛ و 
الميامن؛ وهي جوانب اليمين» وفي أصحاب الميمنة أ 5-0 

قال عطاء؛ عن ابن عباس : هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم» وهو 
قول الضحاك 7 

وعن ابن عباس أيضًا: هم الذين كانوا على يمين آدم حين أخرجت 
السقة ا 

وقال الحسن والربيع: هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم. 
وكانت أعمارهم في طاعة الله وق©. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان؛ 41//77ء و«الجامع لأحكام القرآن» /١1‏ 021917 واتفسير 
القرآن العظيم» 4/ 787. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» .١٠١8/6‏ 

90 انظر: «الكشف والبيان» 51/١7‏ أء وامعالم التنزيل» 4/ 778: و«الجامع لأحكام 
القرآن» /لا١91//1١.‏ 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 5١/17‏ أء و«معالم التنزيل» 0514/4 و«تفسير القرآن 
العظيم؟ 4/ 5847. 

(4) انظر: «الكشف والبيان»؛ 81١/١17‏ أ- بء و«الجامع لأحكام القرآن؛ /1910//10. 
وافتح القدير» .١58/6‏ 


سورة الواقعة ١‏ ؟ 


00 : : 0 5 

القول الرابع: أنهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة " . 

8- قوله تعالى : «إمَآ أَبْحَتْ الْمَبْمَنَةِ» قال جميع أهل المعاني”' (مَا) 
هاهنا تفخيم لقصتهم وتعظيم لشأنهم وتعجيب منهم» كما تقول: زيد ما 
ل ل وهذا كقوله: : «للَاقَة )0 ما أَلْحَآقَة 6 
[الحاتة: ١ع‏ ؟] و2االْفَارعَةٌ (© ما 5 [القارعة: ١ع‏ 1 

4- قوله تعالى: «وَآصبٌ اي يعنى أصحاب الشمال والمشئمة 
السفرف: يقال: اليد اليمنى واليد الكو ومن هذا اللفظ أخذ اشر 
والشؤم. واليمن والشأم. 

وفي أصحاب الففكمة أربعة أقوال تضاد الأقر الال نا في 
أصحاب ال 

ثم ذكر الصنف الثالث فقال: 

-١١-‏ قوله تعالى: وَالتَِتُنَ التَبفُوتَ (© أيْلَيِكَ الْمقرَوت» قال 
الفراء والزجاج يجوز أن يكون (وَالسَّابِقُونَ) ابتداء» وخبره الثاني» ويكون 
المعنى: والسابقون إلى طاعة الله السابقون إلى رحمة الله. ويكون لأأْلَيِكَ 
الْمعرود» من صفتهم. ويجوز أن يكون الأول ابتداء والثاني توكيده» ويكون 
الخبر م« وليك ا 

)١(‏ انظر: «جامع البيان» /1؟/98: و«الجامع» للقرطبي 117؛؟؛» ونسبه للسدي. 
زف انظر: «معانى القرآن» للأخفش 5 وامعاني القرآن» للفراء 11717/7؛ 

و«معاني القرآن» للزجاج .١1١8/8‏ 
انظر: «الكشف والبيان» 01١/1١7‏ ب. 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء / 1117. و«معاني القرآن» للزجاج .٠١9/6‏ 

أورد لفاس قولهما أن رليك الْمفرلون 6 صفة. قال : ولكن يكون بدلاً أو خبدًا 

بعد خبر. انظر: «إعراب القرآن» إل 3262 


5 تخورة الراقنة 


واختلفوا في تفسير السابقين فقال ابن عباس”'2: يريد الذين سبقوا 
إلى توحيد الله والإيمان برسوله كما قال: 9وَلسيِفُونَ الْأَوَلُونَ» [التوبة: 
]٠‏ الاية. 

5 0 2 زقف 0 3 

وقال ابن سيرين: هم الذين صلوا القبلتين ٠‏ وهذا كقول ابن 
عباس ؛ لأن الذين صلوا القبلتين كانوا هم الأولين من الصحابة؛ ونحو هذا 
5 5 50 زفرف 0 8 :1 
قال عكرمة: السابقون إلى الإسلام (. وهو معنى قول الربيع: إلى إجابة 
الزيتول ع0 

وقال مقاتل: إلى الأنبياء بالإيمان””». وهذا القول يوجب تخصيص 
السابقين بأوائل هذه الأمة. وقال الكلبى : السابقون إلى الرسول من كل أمة 
السنابقون فن الاخرة إل الو 

وأكثر المفسرين جعلوا هذا السبق إلى الطاعاتء» فمنهم من أجملها 
لم إلى كل خير وإلى كل ما دعا الله إليه؛ وهو اختيار ابن 


ومنهم من فصّل فقال سعيد بن جبير: ل لوي ٠‏ وقال علي ذه : 


() انظر: «تنوير المقباس» ه/ 297 وامعالم التنزيل»؟ 4/ .58٠‏ 

00 انظر: «جامع البيان» /ا44/7. و«تفسير القرآن» العظيم» 7/4 7587. 

0 انظر: «الكشف والبيان» 7١/7هم‏ أ و«معالم التنزيل» 4/ .58٠١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا1/ 1949. 

(5) نظر: «الكشف والبيان» 57/١١‏ أ, و«معالم التنزيل» 4/ .78٠‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» لا8١‏ ب. 

() انظر: #تنوير المقباس» 7/8 ”"ا. و«الوسيط» 777/4. 

0 انظر: «الكشف والبيان» 57/17 أ و«معالم التنزيل» 4/ .58٠١‏ 

00 انظر: «معالم التنزيل» 4/ .78٠‏ و«زاد المسير؛ 177/8. 


سورة الواقعة احلا 


إلى الصلوات الخمس”" . وقال عثمان بن أبي سودة'"': إلى المسجدء 
وإلى الجهادء يخرجون في الرعيل الأول من المصلين والمجاهدين”". 

ثم وصفهم وأخبر عنهم فقال: مأأْلِكَ الْمَتروَ» قال ابن عباس: مثل 
النبيين والمرسلين”*. وقال الكلبي : إلى عَدَّن'"". وقال أهل المعاني : جزيل 
59707 1 

ثم أخبر أين محلهم فقال: 

7- «في جَنّتِ و4 وقوله: وليك الْمتروة4 إلى قوله : 
رب الْبَيين مآ أَحَحْبٌ الْيَمنِ» [الواقعة: /77] كله من صفة السابقين وبيان 
حالهم» وذلك أن الله تعالى صنف الخلق ثلاثة أصناف كما ذكرء ثم بين 
هناك كل صنف وحاله في الآخرة فذكر صفة السابقين أولاء ثم وصف 


)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 217/١7‏ أ و«الجامع لأحكام القرآن» /11/ 21949 و(روح 
المعاني») 717/ 1717. 

(0) هو عثمان بن أن سودة المقدسي؛ روى عن أبي الدرداء وأبي هريرة وغيرهما؛ 
وعنه الأوزاعي وجابر بن زيد وغيرهماء وثقه مروان بن محمد وذكره ابن حبان في 
«الثقات» .. انظر: «تهذيب التهذيب» / »٠٠١‏ و«تقريب التهذيب»؟ 4/7. 

انظر: «جامع البيان» /71/ 494: و«المصنف» 5717/0 و«الجامع لأحكام القرآن» 
7 »؛ ونسبه لمجاهد وغيره. 
قال ابن كثير يعد ذكره للأقوال: وهذه الأقوال كلها صحيحة» فإن المراد بالسابقين 
هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما قال تعالى «وَسَارعُوًا إِلَ مَمْفْرَوَ ين 
رَبَكُمْ)» [آل عمران: ]١7‏ فمن سابق فى هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في 
الآخرة من الناسى إن الكراية إن لسرا فى نين "عدن وكا دين نان 
«تفسير القرآن العظيم" 4/ 787. 

0) انظر: «الوسيط» 7717/4. 

)0( لم أجدهء وذكر المفسرون نحوهء فقالوا: (عند الله). 

(5) انظر: «الوسيط» 7737/4, 


57 سورة الواقعة 


الفريقين الآخرين فيما بعد. 

قوله تعالى: ظثلَةّ» الثلة: الفرقة والجماعة من(" الناس غير 
محصوري العدد في قلة ولا كثرة”"". 

تولك تعالى: الأرلِين4 يعني من لدن آدم إلى زمان نينا 85 قاله 
الكلبي””"'» وقال عطاء: يريد كثيرًا من الأولين”؟2»: وقال مقاتل: يعنى 
سابقي الأمم الخالية. 1 

5- #وقَيلٌ ين الأخِينَ» يريد من أمة محمد يكلل. 

قال مقاتل: يعني سابقي هذه الأمة أقل من سابقي الأمم الخالية© . 

وقال أبو إسحاق: : الذين عاينوا جميع النبيين وصدقوا بهم أكثر ممن 
عاين النبي 6و1" . 

06- قوله: معلٌ سور مَوَصُونةٍ# معنى الوضن في اللغة : النضد والنسج 
المضاعف» يقال: وضن فلان الحجر والآجر بعضه فوق بعض فهو 
موضول. 

وقال الليث: الوضن نسج السرير وأشباهه» ويقال: درع موضونة 
مقاربة في النسج مثل مرصوفة» وقال رجل من العرب لامرأته : ضنيه -يعني 
متاع البيت- اق قاربي بعضه من بعض. 


)١(‏ (من) ساقطة من (ك)» وبزيادتها انتم العبارة. 

(؟) وقال أبو عبيدة: (تجيء جماعة وأمة وتجيء بقية). «مجاز القرآن» ؟//5148. 
وانظر : «تهذيب اللغة» 65 . و«اللسان» /١‏ ١الا”‏ (ثلل). 

زفرة انظر: «تنوير المقباس» 2779/0 وامعالم التنزيل» 4/ .58٠١‏ 

(4) لم أجده. وهو ظاهر المعنى. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ ب. 

(1) انظر: «معاني القرآن» .٠١9/6‏ 


سورة الواقعة لق 


ا ا 00 
فواصولة .- سوه 


قال أبو عبيدة» والفراء» والمبردء وابن قتيبة 
مضاعفة متداخلة بعضها على بعض كما يوضن حلق الدروع» ومنه سمي 
الوضين» وهو بطان من سيور منسوجة مضاعفة تنسح فيدخل بعضه في 
ل واتقدوا لاعن 9 
ومن نسج داوود موضونة تساق مع الحي عيرًا فعيرا 

قال المفسرون: مرمولة منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدر 
والياقوت والزبرجد. وهو قول الكلبي. ومجاهدء ومقاتل'". 

وقال الضحاك : مصفوفة» وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي”". 

-١١/‏ قوله تعالى: ©#يطُوفُ عَم وِلْدنُ 4 قال أبو عبيدة: لا 
تفرهوان بولا يتفيروق”"» وتحز ذلك قال الفراء “قال والعرت تقول للوخل 
إذا كبر ولم يشمط: إنه لمخلدء وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل: إنه 
لمكلنة كال وقال محلدوة: مقرطونة وشا مسورون. 


وأئغد غيره : 


() انظر: «مجاز القرآن» 7548/7. و«معانى القرآن» للفراء 7/ 01١177‏ و«تفسير غريب 
القرآنه؛ ص445. ْ 

زفق «ديوانه؛ ص 45» و«معاني القرآن» للزجاج ه/ ١٠1١ء‏ وه«اللسان؟ "/ 455 (وضن)» 
و«تفسير غريب القرآن؛ ص؟ة٠45.‏ 

انظر: «تنوير المقباس» 2777/5 و«تفسير مسجاهد» 2757/17 و«تفسير مقاتل» 
يضق ب. و«جامع البيان» /1؟7/ 99غ: و«المصنف» .١7947/١7‏ 

(4) انظر : «جامع البيان» لاا/ ٠٠١‏ و«الثعلبي» 607/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 4/ .18٠‏ 

)2 انظر: «مجاز القرآن» 7/7 759. 

() انظر: «معاني القرآن» 7/ 171-177. 


0 سورة الواقعة 


ومتكليدات باللتحيق كانسًا" . امسحازهة أكتاوز التكي 00 

وهذا قول ابن الأعرابي قال: مخلدون مقرّطون بالخلدة» وجمعها 
خلدء وهي القرطة. 

وروى عمرو عن أبنهة خلن جاريقه: ذا ادها بالخلد وهي القرطة, 
وخلّد إذا أو وله ني 

قال ابن عباس : غلمان لا يموتون وهو قول مجاهد”"2 وعلى هذا 
هو من الخلود الذي هو البقاء بلا موت. 

وقال الكلبي ومقاتل: لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون”". 

وقال سعيد بن جبير والمؤرج : ا 

والمراد بالولدان: الغلمان؛ وهم وإن لم يولدوا ولم يحصلوا عن ولادة 
أطلق عليهم هذا الاسم. لأن العرب تسمي الغلمان ولداناء وبعضهم احترز 
فجعل الولدان هاهنا ولدان المسلمين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة» 
وهذا القول يروى عن علي والحسن. الك اا اليلد 


)١(‏ البيت في «تهذيب اللغة» لا/ لالالاء و«اللسان» 8757/١‏ (خلد) و7/7 185 (قوز)ء 
واتفسير غريب القرآن» ص487؛ ولم ينسب لقائل» واللجين هي الفضة. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» /ا/ 71/8 (خلد). 

(9) انظر: لاتفسير مجاهد» ؟5457/75» و«تنوير المقباس» 77/6 

(4) انظر: «معالم التنزيل» »58١/4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 17/ 507, ولم أقف 
عليه في «تفسير مقاتل». 

(6) «الكشف والبيان» /١7‏ "م أ. و«معالم التنزيل؟ .758١/5‏ و«اللسان»؛ ص47/56 
(خلد). قال الألوسي: أي مبقون أبدًا على شكل الولدان» وحد الوصافة لا يتحولون 
عن ذلك». وإلا فكل أهل الجنة مخلد لا يموت «روح المعاني» /ا177/15١.‏ 

() انظر: «الكشف والبيان» ؟١/‏ 5# أ. و«الجامع لأحكام القرآن» .5١7/١19/‏ 


ضٍ 


0 شورة البثرة 


وقوله تعالى: © كوأ ورد أي : كونوا بتكويننا إياكم وتغييرنا خلقكم 


7 ل 
كك 5 


قال ابن الأنباري: كن”" ينقسم في كلام العرب على معان: منها: , 


أن يقول الرجل للرجل: كن جبلًا فإني أهدّك. وكن حديدًا فإني أغلبك, 
يريد لوكنت بهذا الوصف لم تَمنْنِي'". قال الله تعالى: قل كُرنوأ حِجَارةَ أ 
حَدِيد © [الإسراء: ]0١‏ يريد لوكنتم حجارة أوحديدا لنزل بكم الموت ووصل 
إليكم ألمه؛ ويقول الرجل للرجل إذا لم يتعله”*' العلم: فكن من البهائم» 
أي هذ نملف عقييا ليا: “قال الاحرصى: 


إذا كلت عؤملة عن اللهو والصيًا 
فَكُنْ حَجَرًا مِنْ يَابس الصَّحْرٍ جَلْمَدَا) 
أي معد نفسنك من الجحارة. 


انظر: «تفسير الطبري» 2555/١‏ و”تفسير البغوي» 24١/١‏ و«البيان»؛ 2.9١/١‏ 
«اتفسير ابن عطية» ."777/١‏ 


فى 02 كج ف 
في (ب): (تنتنى). 
كذا في (أ): (ج)»؛ وفي (ب) غير واضحةء ولعل الصواب (تتعلم). 


ويروى شطره الأول كما في شعر الأحوص: 
إذا أَنْتَ لم تمق وَلْمْ تدر ما الْهَوَى 
وفي كتاب الزيئة : 

إذَا أنت لَمْ تَظَرَبٍ وَلّم تَشْهَدٍ الْحَنا 
و(العِرْمَاةُ): الذى لا يحب اللهو ولا يُظربء ورد البيت في «الزيئة»؛ ١/4؟1,‏ 
«المخصص» 110/15» «الخصائص» :»174/١‏ «الشعر والشعراء» ص46 
و«أمالي الزجاجى» ص ©2/ء و«أساس البلاغة» (عزه) ص 5/ 90١1ء‏ «اللسان» 
(عرة) 6 +88 .شع الالحوض) ص 36 


سورة الواقعة وفقف 


1 6 )0 
والقول هو الاول ١‏ 

4- قوله تعالى : *أابا اب وَأبَارِيَ» قالوا الأكواب المستديرة الأفواه 
لا آزان لها ولا عُرى» والأباريق ذات الخراطيم واحدها إبريق» وهو الذي 
يرق لونه من صفائه”". وأباريق الجنة من الفضة في صفاء القواريرء يرى 

: ره‎ 000 4 : ١ 
من ظاهرها ما في باطنهاء ذكر ذلك عطاءء ومقاتل””'» والعرب تسمي‎ 
السيف إبريًا لبريق لونه» ومنه قول ابن أحمر'*:‎ 
ماقف انيما وغلقت جعنة” البهلك حياءذا زهاء وجامل"؟‎ 
وقال اللحيانى: امرأة إبريق إذا كانت برّاقة. وما بعد هذا مفسر في‎ 
.]6 : سورة الصافات [آية‎ 

ا - - قوله تعالى : مويّمًا تحرو 6ه تحخيرت الشيء أخذت خخيرة. 

الاشاقولة الى رت طبر ينا اوكان :بخط على 
00 كن 

؟- قوله تعالى: حُورٌ عِينٌ4 أكثر القراءة بالرفع» وقرأ حمزة 
والكسائى بأ 4 00 

)١(‏ وقال الشوكاني: ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين في الجنة للقيام بهذه الخدمة» و«فتح 
القدير» ١59/6‏ . 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء */ *177» و«معاني القرآن» للزجاج 8/ .١١١‏ 

0 انظر: «تفسير مقاتل» لا١‏ ب. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» ١77/9‏ (برق). 

)0( ورد البيت في «اللسان" كم (علق). ولم يتسمبة ٠‏ 

فق انظر: «معالم التنزيل؟ 4/١3581ء‏ و«زاد المسير' 7 . 


4 قرأ حمزة: والكسائي» اربع تع السدفن: وقرأ الباقون برفعهما. 
انظر: «النشرة الا و«الإتحاف» ص5 ا كر ة. 


ا سورة الواقعة 


قال أبو عبيد: هي عندنا بالرفع بمعنى : وعندهم حور عين» ولا أحي 
الخفض لعي تساي دري هذا كاكية "وو عد الرفع على 
مذهب سيبويه''' أن قوله: يلوت عَيِْمَ وْدنُ» إلى قوله: مإوَحُررٌ »4ه دل 
على أن معنى الكلام لهم كذا ولهم كذاء فحمل: (حُورٌ) على المعنى كأن 
قيل: ولهم حوره ومثله مما حمل على المعنى قول الشاعر”": 
إلا رواكد ‏ جمرهن هباء 


لظ 
عون لد ع الما اي م. ذكر ذلك 
المبرد والزجاج وأبو علي”*. 
وأما الخفض فقال الفراء: هو وجه الكلام على أن تتبع آخر الكلام 
أوله وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله. وأنشد : 


() أنظر: "إعراب القرآن» للنحاس 7/ 2774 و«احجة القراءات» ص148. 

(0) انظر: «الكتاب» .19/7/١‏ 

(9) البيت الأول بتمامه: 
بادت وغير آيهن مع البلى إلا رواكد جمرهن هباء 
والبيت الثاني : 
ومشجج أما سواء قذاله فبدا ‏ وغير سارة المعزاء 
والببتان ينسبان إلى ذي الرمة» كما في «ملحقات ديوانه؛ */ .1814٠0‏ 
وينسبان إلى الشماخ كما في «ملحقات ديوانهة ص57 5478. و«الكتاب» 
ل" و«اللسان؛» 7١5/7‏ (شجج)؛ و«الحجة» 1907/5,؛ والرواكد الأثافي» 
والمشجج هو الوتدء وتشجيجه ضرب رأسه ليثبتء وسواء قذالة: وسطه. 
والمعزاء. أرض صلبة ذات حصى. 

(4؛) انظر: «معاني القرآن» للرجاج .11١١/0‏ ١/704ء‏ و«الحجة للقراء السبعة؛ 
كوول و"البغداديات» صة١؟-١17.‏ 


سورة الواقعة 7 


0 000 0 

إن ما الغانيات برزن يومًا وزججن الحواجب والعيونا"' 
والعين لا تزجج إنما تكحلء, فردها على الحواجب لأن المعنى 

يعرفء قال: وكان ينبغي لمن رفع -لأنهن لا يطاف بهن- أن يرفع 

ذرَتكهد» وَل طَبْرٍ . لأن الفاكهة واللحوم لا يطاف بها وفي ذلك بيان 
57 ف 1 0:1 2 

أن الخفض وجه الكلام''» يعني أن الحور اتبع في الخفض اللحم 

وحور مخفوض على غير ما ذهب إليه من ظن أن معنى الخفض فيه أنه يطاف 

به ولا يطاف بالحور» ولكن معنى #يَطُوفٌ عَلَهْمْ دن علَدُونَ يأ كواب 6 
9 كأاى  ٠.‏ .6 8 . إقف 0 8 

ينعمون بهاء وكذلك ينعمون بلحم طير ويئعمون بحور عين” . وهذا معنى 

قول الفراء وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله يعني لا يحسن الطوف 

فى الحور كما حسن فى الكأس» ولكن يعطف عليه في الظاهر؛ لآن المعنى 

هاهنا يراد ويكرمون. أو وينعمون بفاكهة ولحم طير وحور عين. 

»457/7 و«الخصائص»‎ 2١6١ البيت للراعى الثميريء انظر: «ديوانه؛ ص‎ )١( 
««الإنصاف»‎ » ١ واشرح شواهد المغنى» ؟/ هلالاء و«الدرر اللوامع»‎ 
.١51١/4 و«الخزانة»)‎ 2.5٠١ ص‎ 

(0) انظر: «معاني القرآن» 9/ 174-1177. 
قلت: قوله: (لأن الفاكهة واللحوم لا يطاف بها) تعقبه النحاس بقوله: (وهذا 
الاحتجاج لا ندري كيف هو إذ كان القراء قد أجمعوا على القراءة بالخفض في 
قوله جل وعز وَمَكهَةْ مِنَا برقت © وَكرِ طبر مِنَا يَمْتبُوت» فمن أين له أنه لا 
يطاف بهذه الأشياء التي ادعى أنه لا يطاف بها؟ وإنما يسلم في هذا لحجة قاطعةء 
أو خبر يجب التسليم به. «إعراب القرآن» 4/7 7376-871, 

فو انظر: «معانى القران" للزجاج ه/111١.‏ 


25-5 سورة الواقعة 


وقال أبو علي: وجه الجر أن تحمله على قوله : «أرْلَهِكَ الْمََرَونَ © 
| وااء 8 ١‏ © 6 إرل3 

حور عين أو معاشرة حور عين» ثم حذف المضاف 5 

وتفسير اللؤلؤ المكنون سبق في سورة الطور”" [آية: 14]. 

4 1- قوله تعالى: لجر يِمَا كانوأ يَْمَلُونَ4 ذكر أبو إسحاق في نصب 
جزاء قولين: أحدهما: أنه مصدر ودل ما قبله على يجزون. 

والثاني: أنه مفعول لهء المعنى: يفعل ذلك بهم لجزاء أعمالهه. 
قوله تعالى: «لا يمَعْونَ فا لنوا» قال المبرد: اللغو ما يرغب عنه من الكلام 

أ 10 5 500 

ويستحق أن يلغى . والمعنى: ليس فيها لغو فيسمع. 

6- [قوله : ولا تأماي]0*) يقال أثمه إذا قال أثمت. وللتأثيم هاهنا 

أحدهما : أن بعضهم لا يقولون لبعض أثمت لأنهم لا يتكلمون بالإثم 
كما يتكلم أهل الدنيا. 

الثاني: ولا يأتون تأثيمًا أي ما هو سبب التأثيم من فعل أو قول 
قبي 2*7 وهذا معنى قول أبي عبيدة 6 قال في هذه الآية: مجازها مجاز : 
أكلق عير | وليناء واللبن لا يؤكل فجاز إذا كان معها شيء يؤكل» والتأئيم 
)١(‏ انظر: «الحجة» 761//1. (0) فى (ك): (الذاريات). 
(0) انظر: «معاني القرآن» .11١7-111١/8‏ 
(4) انظر: «اللسان» 778/7 (لغا). 
() ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. 
(0) انظر: «الوسيط» 774/14؛: ونسبه لابن عباس ٠»‏ و«تفسير القرآن العظيم» 588/4. 
(0) انظر: «جامع البيان» 7/910 .٠١‏ 


سورة الواقعة ذف 


لا يسمع إنما يسوع الل "ل وهذا معنى قول الكلبي»؛ يقول: ولا إثم 
فق 
- قوله تعالى: إلا قِبِلًا4 من الاستثناء المنقطع» المعنى: لكن 
يقولون قيلا أو يسمعون قيلا سلما سلما وانتصب سلامًا على النعت 
لقوله : قيلا» والسلام الآخر بدل الثاني» والمعنى: إلا قيلا يسلم فيه من 
اللغو والإثمء وإن شئت جعلت القيل يعمل في السلام الأول والآخر 
بدلء والمعنى: إلا أنهم يقولون الخيرء هذا قول الأخفش والفراء 
ف 
والزجاج . 
قال عطاء عن ابن عباس : يريد: يحيي بعضهم بعضًا بالسلام”*'' 
. )0( 
وزاد الكلبي عنه: وتحييهم الملائكة بالسلام ويرسل إليهم ربهم بالسلام . 
وقال مقاتل: يعني كثرة السلام من الملائكة”"". 
الزجاج من أن المراد بالسلام أن قولهم يسلم من اللغو”", ويدل على ذلك 
أن مسموع أهل الجنة لا يكون مقصورًا على التحية فقط» بل يسمعون 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 55947/7. 
() انظر: «تنوير المقباس» 7/ هثالا. 
0 انظر: «معانى القرآن» للأخفش 401/7 5هلاء وامعاني القرآن» للفراء / 155 ؛ 
و«معاني القرآن» للزجاج .١١17/60‏ 
م انظر: «الوسيط» 2775/5 وامعالم التنزيل» #/ 787 
)2( انظر: «تنوير المقباس» 0/ هلا و«الجامع لأحكام القرآن؛ .75١5/1١1/‏ 


(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ أ. 
300( انظر : «معانى القرآن»؛ 0/ .١١7‏ 


0 سور الوائعة 


غيرها مما لا لغو فيه ولا تأثيه”". 

317- ثم ذكر أصحاب اليمين وعجب من شأنهم فقال: لأسب انيري 
مآ أْصَمبْ لبن وقد تقدم تفسيره. 

ثم ذكر منازلهم فقال: 

4- قوله تعالى: «افى يِذَرٍ عَخْضُوو» تفسير السدر قد تقدم في 


فخ 
فوررس 


والمخضود المنزوع الشوك في قول جميع أهل اللغة» والخضد: 
ا الشيء اللين» وإذا كسرت عودًا ليئًا ولم تبنه قلت: خضدته 
فاتخضد”*'» ومعنى مخضود. خضد شوكه؛ أي قطع فلا شوك فيه. 

قال ابن عباس في رواية الكلبي؛ ومجاهدء ومقاتل» وقتادة» وأبو 


الأخوضنء وقشامة ودف قلا 


)١(‏ قلت: وهو أيضًا ما اختاره ابن جرير /ا7/ .٠١7‏ حيث قال: (لا يسمعون فيها من 
القول إلا قليلاً سلامًا. أي: اسلم مما تكره). ويرى ابن كثير 784/4 شمول الآية 
للمعنيين حيث قال: (أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض. كما قال تعالى 
سس فا سَلمّ» [إبراهيم: 1؟] وكلامهم أيضًا سالم من اللغوء الإثم). 

(؟) عند تفسيره الآية [سبأ: ]١١‏ حيث قال: السدر من الشجر سدران. أحدهما: سدر 
بري لا ينتفع بثمره؛ ولا يصلح ورقه لغسول؛ وربما خبط للراعية؛ وله ثمر عفص 
لا يؤكل؛ والعرب تسميه الضال.. يتفكه به. وقال الفراء: ذكروا أنه السمر. 

5 فى (ك): (يكصر). 

() انظر: اتهذيب اللغة» 9/ /ا91. و«اللسان» 845/١‏ (خشد). 

)0 قسامة بن زهير المازني البصري » ثَقَة» حدث عن أبي مو سى وأبي هريرة وروى عنه 
قتادة وهشام ابن حسان. قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وتوفي في إمرة 
الحجاج. انظر : «تقريب التهذيب») 55/17؟١غ».‏ و«تاريخ الإسلامه 6//اهء 
و١طبقات‏ ابن سعد» 7/7 .1١67‏ و١تهذيب‏ التهذيب» 7078/8. 


سورة الواقعة اححفق 


خفن تروك قز شرف وا" وولمعايه ما بروق. ع سليه "ابن 
عامر”" قال: أقبل أعرابي يومًا فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن 
شجرة مؤذية» وما كنت أرى أن في الجنة كعم يواسي فقال 
رسول الله يك «وما هي؟» قال: السدرء فقال رسول الله: «أو ليس يقول 
(فى سدر مخضود) خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة» تنفتق 
الشمرة عن اثتتين وسبعين لوئًا من الطعام: ما فيه لون يشبه الآخر»””". 

وذكر جماعة من المفسرين في تفسير المخضود: أنه الموقر 
حملا" 2» ولا وجه لهء وكأنهم ذهبوا إلى أن الله تعالى لما خضد شوكه 
أوقره بالحمل كما هو في الخبر الذي ذكرناء ولا يكون ذلك مما يفسر به 
المخضود» وأما ذكر من أنه لا يعقر اليد ولا يرد اليد منه شؤك»؛ ولا أذئ 


() انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 271/١‏ و«تنوير المقباس» 5/ 758. واتفسير مقاتل؟ 
8 أء و«جامع البيان» /ا؟/ ٠1١7‏ و«الثعلبي» 5 سء ولاين كثير؟ 15/ 78/4. 

(0) في (ك): (سليمان). 

() هو: سليم بن عامر الكلاعي» تقدمت ترجمته في سورة النور. 

(4) (تؤذي) ساقطة من (ك). 

(5) ذكره ابن كثير من رواية البغوي» و"تفسير ابن كثير؛ 4/ 184. 
وأخرجه الحاكم في التفسيرء سورة الواقعة 5177/7 وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» والبيهقي عن أبي أمامة قال: .. وذكر الحديث. وأخرجه ابن المبارك في 
«الزهد» (1/4), عن صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر مرسلاً من غير ذكر 
لأبي أمامة. وانظر : «إحياء علوم الدين» 8/4 207, وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
20 والهيثمي في امجمع الزوائد» 4١5/٠١١‏ عن الطبراني. 

روي عن مجاهدء والضحاك؛ وسعيد بن جبيرء ومقاتل بن حيان. 
انظر: «جامع البيان» 7/151١٠ء‏ و«الثعلبي» 04/١7‏ بء و«القرطبي» .5١10/١19‏ 


3-6 سورة الواقعة 


فيه فكل هذا من معاني المخضود لا من تفسيره0". 

84 قوله: © وطلح مضو # قال الليث: الطلح شجر أم غيلان. له 
شوك اح 7 وهو من أعظم العضاه تنوكا وأصلبه عودًا وأجوده 
ضما : والواحدة طلحة؛ وهذا قول جميع أهل اللغة في الطله”". 
والمفسرون كلهم قالوا في الطلح إنه الموز”* . 

قال أبو إسحاق: جائز أن يكون يعني به شجر أم غيلان» لأن له نورًا 
طيب الرائحة جدّاء فخوطبوا ووعدوا ما يحبون مثله إلا أن فضله على ما 
في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على سائر ما في الدنيا”'» ويؤكد هذا ما 
ذكر في التفسير أنه ليس شىء فى الجنة مما فى الدثئيا إلا الأسامى. 

1 00 00 2 اه 
وقال ممجاهد : أعجبهم طلح وج وححسئه 6 فقيل لهم : 9 وطلي 

2 زفق 

مُنضور © . 

000 انظر : االكشف والبيان» للثعلبي 0/7 بساء 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 817ء و«اللسان» 701/7 (طلح). 

0 في (ك): (المر). وممن روي عنه هذا القول: علي وأبي هريرة ) وأبي سعيك 
الخدري. وابن عباس » وغيرهم. انظر: اتفسير مجاهد) 00 ولاتفسير 
عبد الرزاق» 211١/1‏ و«صحيح البخاري» 5/ 2147 و«جامع البيان» /ا7/ .1١5‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن» 0/ .1١7‏ 

060 وج: واد بالطائف 6 سمي بهذا الاسم نسبة لوج بن عبد الحق من العمالقة. وقيل 
من خزاعة. انظر: «معجم البلدان؛ 7/8 415. 

0 انظر: (تفسير مجاهد؛ 547/1. وقال أبو عبيدة: زعم المفسرون أنه الموزء وأما 
العرب: فالطلح عندهم شجر عظيم كثير الشوك.. «مجاز القرآن» ؟/ .76٠‏ 
قلت: والمرجح عندي -والله أعلم- ما قاله النحاس رحمه الله حيث كال: 
(وسمعت علي بن سليمان يقول: يجوز أن يكون هذا مما لم ينقله أصحاب - 


سورة الواقعة خرض 


وتفسير المنضود قد تقدم''"؛ قال الكلبي نول عقا عن يعي 7 
قال ابن قتيبة : المنضود الذي نضد بالحمل من أوله إلى آخرهء أو 
بالورق والحمل» فليست له سوق بارزة كما قال مسروق: أنهار الجنة 
تجري في غير اذوه وقعيرها تفن من انلها إلى اعلد””. 
- قوله: «إوظِلٍ تََدُومر» أي: دائم تام باق لا يزول ولا تنسخه 
الشمس كظل أهل الدنياء هذا قول ابن عباس ومقاتل والمفسرين”*. 
قال أبو عبيدة*2: والعرب تقول لكل شيء طويل لا ينقطع: ممدود. 
كان :200. 
غلب العزاء وكان غير مغلب دهر طويل دائم ممدود 
وأما ما ذكر بعضهم في هذا الظل أنه مسيرة سبعين سنة ومائة سنة» 
فهو وهمء وذلك أن ظل الجنة أمد من أن يحدء والجنة كلها ظل لاا شمس 


زفق 
معة 2 . 


- الغريب وأسماء النبت كثيرة» حتى أن أهل اللغة يقولون: ما يعاب على من 
صحف في أسماء النبت لكثرتها) «إعراب القرآن» 714/7. 

)١(‏ عند تفسيره للآية (47) من سورة هود. قال: النضد: وضع الشيء بعضه على بعض؛ 
وقال قتادة: المنضود المصفوفء وقال الربيع: هو الذي نضد بعضه على بعض. 

0( انظر: «جامع البيان» لاا/ 0٠١4‏ و«معالم التنزيل» 4/ 147. 

() انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص58 4. 

(8) انظر: «تنوير المقباس» 28/0 و«تفسير مقاتل» ١8‏ أ. 

)0( انظر : «مجاز القرآن» 7/ .56٠9‏ 

(7) البيت في «ديوان لبيدهة ص77» و«جامع البيان» /ا7/ 5 2٠١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا9/11١5.‏ 

(0) قلت: بل المؤلف رحمه الله هو الذي وهم فقد ورد في الحديث الصحيح : ”إن في- 


ضف بوره الواقجة 


-"١‏ قوله تعالى: «#وماو سَسَكُوبٍِ» السكب: صب الماءء يقال 
سكبت الماء فهو مسكوب؛ وانسكب الماء وسكب فهو منسكب ساكى 
سكوباء فالسكب واقع والسكوب مطا 

قال الكلبي: مصبوب يجري الليل والنهار لا ينقطع عنهم”""» وبيانه 
ما قال أبو إسحاق: أنه ماء لا يتعبون فيه ينسكب لهم كيف يحبون©2,. 

قال عطاء: يريد بحارًا حصباؤها الياقوت الأحمرء وحمأها المسك 
الأذفرء وترابها الكاف 29 

7- موفكهو كُرَقَ»# يعني ألوان فواكه الجنة. 

قوله تعالى: إلا مَمطوكَةٍّ» قال ابن عباس: لا تنقطع إذا جنيت7©) 
وهذا كما روي أن النبي كلد قال: «لا يقطع من ثمار الجنة إلا أبدل الله 


الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء وأقرءوا إن شئتم موظِلٍ 
مدوم 4). انظر: ا(صحيح البخاري» التفسير» ه سورة الواقعة 5/ 0187 و(مسلم؛؛ 
كاب النطة وصفة تديمها وأغلياء ؛ باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها "5١0/14‏ وغيرها من الأحاديث الدالة على هذا المعنى. 

() انظر: «اللسان» ١58/9‏ (سكب). 

(5) انظر: «الوسيط» 274/4 و«الجامع لأحكام القرآن» .7١9/١1/‏ 

انظر: «معاني القرآن» 8/ .١1١١‏ 

(4) لم أجده. ولعله أراد به الحديث الذي رواه الترمذي وفيه: (قلت: الجنة ما بناؤها. 
قال: لبنة فضةء ولبنة ذهب»ء 0 المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقرت». وتربتها الزعفران). «سنئن الترمذي»؛ في صفة الجنة» باب ما جاء في 
صفة الجنة ونعيمها 4/ .08٠‏ وتقدم عن ابن عباس في صفة حصباء العيون في 
الجنة. نحوه. 

0 انظر: «معالم التنزيل» 4/ 47لاء و«زاد المسير» .١5١/4‏ 


حوره البقرة بعد 


فقال الله تعالى: 3 مسو ]7 
أي إن خلقكم وتبديلنا صوركم) وهذا م حتم لمميق. 


الوأ سورفية كينا و اول يقلن كن وفع عن تيه , 


وقال*؟ بعض النحاة: الأمر يجيء على معان: على الفرض» 
والنفل» والإذن» والتهديد والتحدي» وعلى معنى الخبر. فالفرض مثل : 
طوَأَتِيمُوا ألصَّلَدكٌ وَعَاقاْ التكرتي0) وأكيافي. والقن كقولهة عورال افون 
رمج مَولُوشٌرى» النساء: 0]"4 والإذن: «إوإدًا عَللمٌ تأضسطامراأ»» 
[المائدة: 0]7 والتهديد: ظأعَمَلاْ ما سِنتُهُ4”" [فصلت: ]4٠‏ وكقوله: 
وَاسْتَفْزِرٌ مَنِ أسْتَطَنْتَ» [الإسراء: 14] الآية» والتحدي: طإوَإن كنم في 
رب مِنَا نآ عل عَبْئَا هَأَوأ» [البقرة: 1] وفيه معنى الإلزام» إلا أن من 
الإلزام ما لا يكون في المقدور أصلا كقوله: ظكُنْ انثا #متك ادا 
وليس يصح برهان على صدقهم. . وأا بمعنى الخبر فقوله: 9 ووأ فَرودة”") 
أي: جعلناهم قردة”''2. إلا أنه جاء بلفظ الأمر على طريق البلاغة. وقد 


2 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في (ب). 

(0) في (ب): (بتغيير)ء وفي (ج): (بتغيرنا). 

() في (ج): (امرتكم). 

(8) انظر: «تفسير ابن عطية» ١/#5-لالالاء‏ و«البيان» /١‏ ٠4غ.‏ و«البحر» .115/١‏ 
(5) (الواو) ساقطة من (ب). 

(5) [البقرة: 47. #المء ١١١1ء‏ والنساء: لالاء والنور: 2005 والمزمل: ]٠١‏ 

(0) في (أ). (ج): (اعملوا) تصحيف. 

(4) [البقرة:١١١»‏ والأنبياء: 754» والنمل: 14]. 

(9) [البقرة: 56. والأعراف: .]١55‏ 

(١٠)ذكر‏ الغزالي في المستصفى الوجوه التي يأتي عليها الأمرء ومنها الوجوه التي- 


ل 
مكانها 7 عفين) 5 
2030 


ولا موْعَةِ» قال ابن عباس : ولا يمتنع من أحد أراد أخذها . 
وقال الكلبي: لا مقطوعة تنقطع في حين ولا ممنوعة وهي التي ينظر إليها 
0 0 

قال اين قتيبة: يعني أنها غير محظورة عليها كما يحظر على بساتين 
الدنيا فينظر الناظر إلى ثمارها ولا يصل إليها”*'» ويجوز أن يكون المعنى 
أنها غير مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأثمان» لا يتوصل إليها إلا 
بالثمن يدل على هذا ما روي عن ابن شوذب”' أنه قال: مررت بالحجاج 
ابن فرافصة'؟ وهو واقف على أصحاب الفاكهة» فقلت ما يقيمك هاهنا؟ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 05/17 أء وفي «مجمع الزوائد» 4١5/٠١‏ (إن الرجل 
إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى). رواه الطبراني والبزار»؛ ورجال 
الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات. 

(؟) انظر: «الوسيط» 5/ 2*5 و«معالم التنزيل» 547/4. 

انظر: «تنوير المقبياس» 4/ 778: و«معاني القرآن» للفراء "ا/ .١76‏ 

(4) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ (459). 

(4) عبد الله بن شوذب الخراساني» أبو عبد الرحمن»؛ صدوق عابد» نزيل بيت 
المقدسء روى عن الحسن وطبقته: وكان كثير العلم؛ جليل القدر. عاش سبعين 
سنةء وتوفي سنة (195ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» لا/ 47. و«البداية والنهاية» 2١١9/١١‏ واميزات 
الاعتدال» ؟/ »45٠‏ و«العبر) ١/"الااء‏ و«التاريخ الكبير» .١7//9‏ 

() الحجاج بن فرافصة الباهلي البصري» صدوق. عابد» يهم؛ أسند عن أنس وغيره؛ 
من السادسة. 
انظر: «التقريب» /١‏ 154» و«التاريخ الكبير» /١‏ هلا" و«صفة الصفوة» ”/ 576. 
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قال: انظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة0©. 

4 قوله تعالى: #إوفش مَُوعَة» الفرش جمع فراش» وهو ما ينام 
عليه؛ مرفوعة على الأسرة وهو قول علي #هء. ومقاتل قال: فوق 
الل وجماعة المفسرين قالوا: بعضها فوق بعض فهي مرفوعة أي 
عالية7 ")ع ويدل على صحة هذا التفسير ما روى الخدري عن النبي وَيةِ فى 
قوله: ووش تَرَوْعَةٍ» قال : «ارتفاعها كما بين السماء والأرض)9©». 

وروى القأسم عن أن الى قال: «لو طرح فراش من أعلاها إلى 
0 600 
أسفلها لهوى سبعين خريما»”''. 

وقال أهل المعاني”" : المراد بالفرش هاهنا: النساءء والعرب تكني 
عن المرأة بالفراش والإزار واللباس» ومنه قوله تعالى: 8«إهُنَّ لياس ل425 
[البقرة: لام١].‏ 


775/7 انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أء و«زاد المسير» ,»١4١/48‏ وهفتح القدير؛ 8/ 151. 

(9) انظر: «جامع البيان» 2٠١3/91‏ و«زاد المسير»8/ .14١‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 
0/5 6,. 

(4) رواه الترمذي في «سننه», كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء فى صفة ثياب أهل 
الجنة 2081/4 روفي كتاب: التفسين» باب + ومن اسورة الواقعة 6/ 4/", وقال: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلى من حديث رشدين بن سعد. قال ابن كثير في 
اتفسيره» 7/14 791: وهو المصري. وهو ضعيف. ورواه ابن جرير في «تفسيره' 
17 عن أبن كرس عن ودين رن سعد 

(80) النساء. 

)0 قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير الحنفي» وهو ضعيف. امجمع 
الزوائد» /1/ .١١١‏ وذكره التعلبي في «تفسيره» 05/١17‏ أء عن أبي أمامة بدون سند. 

(0) انظر: «التفسير الكبيرة .١77/79‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .5٠١ /١9/‏ 
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ومعنى مإ مَرفْعَ 6 أنهن رفعن بالجمال والفضل على نساء الدنياء فهن 
مرتفعات في عقولهن وحسنهن وكمالهن» واحتجوا على هذا القول بقوله : 

ه"- «هإنا أنَأَتهْنَ إنتة4 فعادت الكناية إليهن ولم يجر لهن ذكرء فبان 
أن المراد بالفرش النسوة. 

وعلى القول الأول كنى عنهن وإن لم يجر لهن ذكر» لأن الفرش محل 
النساء فاكتفى بذكر الفرش"'". 

قال قتادة» وسعيد بن جبير : خلقناهن خلقًا جديدًا”"'. وقال ابن عباس : 
يريد النساء الآدميات”"'» وقال الكلبي» ومقاتل : يعني نساء أهل الدنيا العجز 
الشمط يقول خلقناهن بعد الهرم والككئن بعد التغلق الأول ف الكني "0 . 

ويؤكد هذا التفسير ما روى أنس أن النبي يَكْةِ قال: «هن عجائزكن 
العمشس الرمص»** 2 وذكر مقاتل قولًا آخر هو اختيار الزجاج» وهو أنه 
يعني الحور العين التي ذكرهن. قيل: أنشأهن الله عز وجل لأوليائه لم يقع 
عليهم , 

/ا- ثم نعتهن فقال: طعْرْ»# جمع عروب وهن المتحببات إلى 
أزواجهن. قال ابن الأعرابي : العروب من النساء: المطيعة لزوجها المتحببة 


)١(‏ انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص448. 

(') انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ الااء و«معالم التنزيل» 187/5. 

() انظر: «جامع البيان» ل/ا؟/ /ا1١٠0.‏ و"تفسير القرآن العظيم» .19١/4‏ 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 6/ 278 واتفسير مقاتل» 74 أ. 

)0( رواه ابن جرير في «تفسيره» 0٠1/717‏ والترمذي في «سننه»؛ كتاب : التفسيرء باب : 
ومن سورة الواقعة 0/ 0لا" وابن أبي حاتم : عير القرآن العظيم» 4١/4‏ :. وقال 
الترمذى: غريب» وموسى ويزيد ضعيفان. 

(0) انظر: 5 مقاتل" مدأ و«معاني القرآن» للزجاج ه/ 7 ١‏ . 
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إليهء وقال أبو عبيدة: العروب الحسنة التبعل”""2. وقال المبرد: العاشقة 

لزواجهاء وأنقيب””*: 

وفي الحروج عروب غير فاحشةٍ ريا الروادف يغشى دونها البصر 
وفيه قراءتان التثقيل والتخفيف”») وهما جائزان مطردان في جمع فعول. 
وذكر المفسرون في تفسير العرب: العواشق المتحببات الغنجات9؟) 

المتعشقات الغلمات الشّكلاتَ المغنوجات كل ذلك من ألفاظهه©. 
قوله تعالى : مأأَرَابا» أي أمثالًا. يقال : هما تربان”"' والمفسرون يقولون 

أقرانًا مستويات على سن واحد. وميلاد واحدء بنات ثلاث وثلائيه , 


581١/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

إفة البيت للبيد كما في «الديوان» ص55» و«مجاز القرآن» 57 », و«القرطبي» 
الاق والحروج جمع حرج وهو مركب للنساء والرجال ليس له رأس. 
«اللسان» ١/9497ه‏ (حرج). وانظر: «تهذيب اللغة»؛ ؟/ .75٠١‏ و«اللسان» 76/9 
(عرس). 

(5) قرأ حمزةء وخلفء وأبو بكر #عربا» ساكنة الراء. وقرأ الباقون عْرْيا» بضمها. 
انظر: «حجة القراءات» ص”555» و«الحجة» للقراء السبعة 5//ا76-مرم7, 
و(النشر؛ ؟7/7 2131١5‏ ولالإتحاف)ة ص8٠‏ 4. 

(5) امرأة غَنجة: حسنة الدل. وَعُنْجُها وعُناجُها : شكلها. وقيل: العُنْحّ: ملاحة العين 
والغليمة هي المرأة المقبلة على زوجها في النكاح. الشكلة: يأتي بمعنى غنجة وهو 
جسن دل المرأة وشكلها. 
انظر : «اللسان» 8847/7 ١5 ١‏ (غنج. غلمء شكل). 

(4) أنظر: «تفسير مجاهد» 7/79 5148, و«تفسير عبد الرزاق» 71١/7‏ واجامع البيان' 
ال 

03 انظر: «المفردات» صٌ”الا (تراب). 

() قاله أبن عباس » ومجاهد. وقتادة» وغيرهم. انظر: «#تنوير المقباس» 76/0- 
5 واتفمير مجاهد؛ 1448/75. و«تفسير عبد الرزاق» »17١/5‏ و«تفسير القرآن 


العظيم» 37/5 . 
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8 قوله تعالى : «لَْسمْحَبٍ أليَمِبنِ»ه قال ابن عباس : يريد أنشأناهن 
لأصحاب اليمين”''. وقال مقاتل: يقول: هذا الذي ذكرنئا لأصحاب 
اليميد"» وهو قول الكلبي. قال المفسرون: الحور العين للسابقين 
والغوت الأراي لاسعان ل 

ثم أخبر عنهم فقال: 

8"-- قوله تعالى: 3 صَْ لْدوَلِينَ # أي هم ثلة من المؤمنين الذين 
كانوا قبل مؤمني هذه الأمة. 

+- ويك ين الآينَ4 من مؤمني هذه الأمة فمن آدم إلينا ثلة ومنا 
ا 

وهذا يروى مرفوعًا أن النبي كَلةِ قال: «من آدم إلينا ثلة ومني إلى 
القيامة ثلة ولا يستتمها إلا سودان من رعاة الابل ممن قال لا إله إلا ”© 
وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء'"'» ومقاتل. 

قال مقاتل: فأمة محمد يك أكثر أهل الجنةء واحتج بما روي أن 
النبي كله قال : «أهل الجنة عشرون ومائة صف, أمتى من ذلك ثمانون صفا 
وأرمعون :فنا مرو اتن العانو ”7 


.5١١/1١1/ انظر: «معالم التنزيل» 5/ 0.784 «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١78‏ أ. (*) انظر: «الجامع» للقرطبي ,5١١/1١1‏ 

(5) بهذا قال الحسن ومجاهد. انظر: «جامع البيان» 2٠١9/7077‏ و«أضواء البيان» 
/ ٠/ا/ا-١لا/ا‏ حيث رجح ما قاله الكلبي وعطاء ومقاتل في السابقين» وما ذكره 
المؤلف هنا فى أصحاب اليمين. 

(0) أخرجه الثعلبى 08/١7‏ أء بسياق أطول مما هناء والبغوي 5814/4. 

(1) انظر: «الوسيط» 5/ 78ء و«معالم التنزيل» 5/ 184. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 178 أ-بء والحديث أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الزهد» باب 
صفة أمة محمد يل ؟/ 13777 ا والترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أهل 
الجنة 588/85 وقال هذا حديث حسنء وعبد الرزاق فى اتفسيره» 7/ ١/ا؟.‏ 


1١‏ مور الواني 


ومذهب جماعة من المفسرين أن الثلتين جميعًا من هذه الأمة ثلة من 
سابقيها وثلة من متأخريهاء وهذا قول أبى العالية» ومجاهدء والضحاك20©. 
ويدل على هذا ما روى سعيد بن جبير» عن أبن عباس . أن النبي ييه قا 
فى الثلتين: «هما جميمًا من أمتى)”". 


وهذا القول هو اختيار أبي إسحاق؛ قال: معناه جماعة ممن تبع 
زفرة 


التي يك وامن به وعايته, وجماعة ممن أمن به وكان بعله 


7 م 2 


وذكر الفراء في ارتفاع قوله : اتلك مِنَ الأثليت» وجهين : 

أحدهما: الاستئناف على معنى : هم ثلة 

والآخر: أن تكون مرفوعة بقوله: لمحب اليَمِينِ» ويكون المعنى 
لأصحاب اليمين ثلتان: ثلة من هؤلاء وثلة من هؤلاء؛ والمعنى: هم 
فرقتان» فرقة من هؤلاء. وفرقة من هؤلاء0". 

1-١‏ ثم ذكر أصحاب الشمال ومنازلهم فقال: : «#وأحكب التَمَالٍ مآ أَصَمْبُ 
ألتما » قال عطاء عن ابن عباس : يريد الذين يعطون كتبهم بشمائلهه””'. 


.586 /4 انظر: «الوسيط» 5/ هلال و«معالم التنزيل»‎ )١( 

فق لال الؤتى لي (متجيتم الرواكذة 8/1 -15١١ء‏ وعن أبي بكرة عن النبي يَلدِ في 
قوله: «ثلهٌ مِنّ الْأَوَّنَ 9 ويلك ين الجن قال * جميعهما من هذه الامة. :رواه 
الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيدء وهو ثقة سيء 
الحفظ. وقال السيوطي في «الدره :١84/1‏ أخرجه الفريابي» وعبد بن حميدء 
وانق تخويرة»: :.وابن الحقدو» “واين: عدوم <زابة مرهويةة: امد المع عن 
ابن عباس. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 117/6. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١75‏ 

(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 517/117. 
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7- «إفى سمُور» أي في حر النارء وذكرنا تفسير السموم عند قوله : 
وين َرٍ أَلسَمُووِ4 [الحجر: 2077 وقوله: وَوَمَنَا عَدَابَ السَمْررِ» 
[الطور: 77]. 

وقوله: #وّحَمِيم» قال الكلبي: يعني ماءً حارًا شديدًا يغلى”". 

87 - وقوله: َيِل ين يَمْيْرٍ» اليحموم يفعول من الأحم؛ وهو 
الأسودء والعرب تقول أسود يحموم إذا كان شديد السواد'". 

وأنشد أبو عبيدة فقال: 

مَعْ ذا فَكَمْ مِنْ حالكِ يمو 

وكاق للتعمان نب المدر ".قرس شدين السواة تس تحمرناء "وهو 

الذي ذكره الأعشى في قوله: 


)١(‏ ومما قال في تفسيرها: اختلفوا في معنى السمومء فقال ابن عباس في رواية 
الكلبي : هي نار لا دخان لها. وقال آخرون: من نار الريح الحارة؛ وهو قول ابن 
مسعود. والسموم في اللغة الريح الحارة تكون بالنهارء وقد تكون بالليل. قبل 
سميت سمومًا لدخولها بلطفها في مسام البدن. 

(0) انظر: «تنوير المقباس»؟ 57/8*: و«الجامع لأحكام القرآن» /١9/‏ 711. 

9 انظر: «تهذيب اللغة»ه 5/*١ء‏ و«اللسان» !76/١‏ (حمم). 

() البيت للصبّاح بن عمرو الهرَّاني» وعجزه: 

ساقطة أرواقه ‏ بهيم 
وقد ورد منسوبًا في «اللسان» 778/١‏ (حمم) ولم أجده عند أبي عبيدة كما ذكر 
المؤلف. 

(4) النعمان بن المنذر بن المنذر بن امرئ القيس» ملك الحيرةء وكان يكنى أبا 
قابوس. وهو صاحب التابغة» قتل عبيد بن الأبرص وغيره من الشعراء. وكانت 
نهاية النعمان أن حبسه كسرى واسمه (أبرويز) بساباط ثم ألقي تحت أرجل الفيلة 
فوطئته حتى مات. انظر : «المعارف!ا ص4غ5 168:١‏ 
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والمفسرون جميعًا قالوا في اليحموم أنه دخان جهنه”", والمعنى 
أنهم في ظلل من دخان جهنم. 

ثم نعت ذلك الظل فقال: 

44- للا بار ولا كريرٍ» قال أبو عبيذة: جره على الأول7". 

قال الفراء : وحه الكلام أن يكون خفضًا متبعًا لما قبله, كقوله 


9 


تعالى : لانيو لا سهِيقَ ملا عي [النور: 100 وكذلك قوله: طرفم 

7 ل مفطُوعَةٍ 1 عر # [الواقعة: “اا ”] قال: وقد يستأنف بلا 

فيرفع كما قال”*: 

وتريك وجهًا كالصحيفة* لا ظمآنُ مختليٌ ولا جَهمُ 
قال ابن عباس: يريد لا بارد المدخل ولا كريم المنظر0©. 


() البيت في «ديوان الأعشى» ص 9١١.ء‏ و«تهذيب اللغة»؟ ».١9/4‏ و«اللسان» 778/١‏ 
(حمم)؛ 5 (سلق). 
والقتٌّ: الفصفصة. يكون رطبًا ويكون يابسًا واحدتها قعة «اللسان» ٠١54/١‏ 
(فتت). 
والسنق: البشم. يقال: شرب الفصيل حتى سنق؛ وهي التخمة والشيع «اللسان» 
5 (سنق)؛ والتعليق ما تعلقه الدواب من الشعير ونحوه. 

(5) انظر: اتفسير مجاهد» 144/7. و«تفسير عبد الرزاق» ؟/ 71/7 و«جامع البيان؛ 
لا ١11١ل‏ 

(29) انظر: «مجاز القرآن» 761١/9‏ 

640 انظر: البيت للمخبل. كما في «اللسان» 4957/١‏ (خلج). و«المفضليات"» 
ص58١١.‏ 

(4) في (ك): (كالود بله). 

030 انظر : «الوسيط» 175/4. و«معالم التنزيل؟ 185/54. 


سورة الوائعة 5١‏ 


وقالمقاتل + لا ياوه المقيل :ولا مسن المنزل””". 

قال الفراء: والعرب تجعل الكريم تابعًا لكل شيء نفت عنه فعلًا تنوي 
به الذم تقول ما هو بسمين ولا بكريم» را هلدا همزا بده ولا كريي. 

ثم ذكر أعمال أهل النار التي أوجبت لهم هذا فقال: 

6- 9إتَبخْ كانوأ هَلَ ذَلِكَ مترؤيت©» يعني كان في الدنيا منعمين 
متكبرين» قال مقاتل: يعني متجبرين في ترك أمر الله" وتفسير الترف قد 
1 
- واوا يرن عل لنت الْيِ» قال الليث: الحنث: الذنب”" 
العظيم» وتقول العرب: بلغ الغلام الحنثء» إذا بلغ مبلعًا جَرَى عليه القلم 
بالمعضية والطاغة. والتنتك:+"الرجوع :فقن اليميق: وغ أن الآ يبرها””"*: 
وأكثر المفسرين قالوا في الحنث هاهنا: إنه الشرك. قال مقاتل: يعني الذنب 
الكبير وهو الشرك””'»؛ ونحو ذلك قال قتادة ومجاهد والسدي”*'» وهو قول 
ابن عباس في رواية عطاء والكلبي قال: كانوا لا يتوبون عن الشرك ولا 


.١777/* انظر: «معاني القرآن»‎ )5( ١ ب.‎ ١4 انظر: «تفسير مقاتل؛‎ )١( 

49 انظر: (تفسير مقاتل؛ ١78‏ بء و«الوسيط» م ولفظهما (منعمين) بدل 
(متجبرين). 

(4) عند تفسيره الآية )١١1(‏ من سورة هود. قال: الترف: النعمة» وصبي مترف إذا 
كان منعم البدن» والمترف الذي أبطرته النعمة وسعة العيش. 
انظر: «البسيط» 447/7 ب. 

(0) فى (ك): (التنعب) والصواب ما أثبته. 

6 5 «تهذيب اللغة»؛ 4/ 58٠١‏ (حنث). 

0) انظر : «تفسير مقاتل» ١78‏ ب. 

(4) انظر: «جامع البيان» /ا7/ 7١١ء‏ و«تفسير عبد الرزاق» 71/7/78 و«تفسير القرآن 


العظيم؛ غ#/ 6 1. 


35 شونوة: الواقفة 
0 

وقال الشعبي: الحنث العظيم اليمين الغموس”"'؛ وشرح أبو بكر 
الأصه'" هذا فقال: إنهم كانوا رد أن لا بعث» وأن الأصنام أندادٌ 
الله وكانوا يقيمون عليهء فذلك حنئهم” اعجار الزجاج فقال: ودليل 
ذلك قوله جر امتقر باج جود اتدي لا لكك امع بتر 4 الل 8 
فهذا -والله أعلم- إصرارهم على الحنث العظيه”” : ويدل على هذا ما ذكر 
الله تعالى من إنكارهم البعث وهو قوله: «#ركنوا يَُولُوب أيدَا مِنْنَا كنا شرا 
وَعِطَلمًا» الآية. 

6 - وما بعدها ظاهر إلى قوله: «سَسَرِبُوتَ شُرْبَ لير وقرئ شرب 
بضم الشين”'' فقال الزجاج : الشَّربِ المصدرء والشَّرب الاسم» قال: وقد 
قيل: إن الشرب أيضًا المصدر”". واختار أبو عبيد الفتح. وادعى أنه لغة 
النبي كلهِ حين قال لأيام التشريق: «إنها أيام أكل وشرب»”". 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس) 7757/6 /الاا, 

(؟) انظر: «معالم التتزيل؛ 4 87». و«الجامع لأحكام القرآن» /١١7‏ 111. 

(5) أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلة. كان ديئًا وقورًا صبورًا على الفقرء له تفسيرء 
وكتاب «خلق اراق وكتاب «الحجة والرسل». مات سنة ١١1ه.‏ انظر: ١‏ 
أعلام النبلاء» 407/4» و«الفهرست» ص4١1.‏ 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 117 

() انظر: «معاني القرآن» ه/ .١١‏ 

(5) قرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر : طمْرَيَ»# بضم الشين» والباقون بفتحها. 
انظر: «حجة القراءات» ص195. و«النشر» 0 و«الإتحاف» ص .1١*‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» .11١/5‏ 

ك4 «صحيح مسلم»: كتاب: الصيامء باب: تحريم صوم أيام التشريق ؟7/ ١٠6٠8»؛‏ 


ولمسلد أحمد» 2/5 . 


معت شور ابره 


يجئ الأمر والمراد منه السوية» كقوله : «انتنهز م أز 4 كنتففز 4:1 
[التوبة: ]4١‏ أي قد استوى الحالان فى أنه لا يغفر. 

والقردة جمع قؤده يقال أفرم ندل أفْردة"'' وقُرُود وقِرّدّة كثيرة» 
والأنثى قِرْدَة. وأصل الحرف من اللصوقء ومنه الْقّرِد وهوما تلاصق من 
الوبر ويعقد» والقرَادُ سمي قُرادًا للصوقه بالموضع الذي يعلق» والقرود 
تتلاصق إذا اجتمعت وتتداخل خوفًا من عدوهاء فإنها أجبن شيء”'". 

و1" وله تدان احفر 6 القية نه الظرومر الأيفاد يقال 
ا ا مم فهو راقع ومطاوع!* 

قال الفراء والكسائي : 0 خا نا لظا طون اين 
رَجَعْنّه رَجْعًا فَرَجَمْ رُجُوعًا"*"» ويقال للكلب عند الزجر والإبعاد: اخسأء 
واضية التراف 

وَإذا تضزث: الكليك دلت اخيشا له 

ل ددن 


- وردت عند المؤلف هنا و مما ذكر: التسخير كقوله: «9 ووأ فِرَدَةُ4 «المستصفى» 
ص 797 

010 في (ب»): (أقراد) وكلها وردت في «تهذيب اللغة» عن الليث (قرد) 7/ .793741١‏ 

(5) انظر: «مقاييس اللغة» (قرد) 0/ ”8. 84 . «الصحاح» (قرد) ؟/ 2577 «اللسان» 
(قرد) 5/5لاه". 

(*) (الواو) ساقطة من (ج). (54) في (ج): (الخسأ). 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 2779/١‏ «تهذيب اللغة» (خسأ) .٠١78/١‏ «جمهرة أمثال 
العرب» *//779. «الصحاح» (خسأ) ١/لا4.‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) في (ج): قال الفراء والكسائي: ١حَسَأَنُه‏ مخسأ خسأ فخسا خسوءا). 

(8) انظر: «الزاهر» ”58/7» و«الوسيط» 2١76 /١‏ «تفسير القرطبى» .117/١‏ 

() ل "اعت على هذا :البيك قم اطلمق عليه بابل علي 77 


سورة الواقعة م ؟ 


قال المبرد: هذا كلام هائل لا يجترأ عليه إلا باليقين» وأكثر الرواية 
دأكل وشرب» بالضمء والضم والفتح معروفان عند أهل اللغة أما الفتح فهو 
على أصل المصدرء والضم اسم للمصدرء والمعنى في ذلك واحدء تقول 
شغل شَغْلا والاسم شُغْلء وضعف ضَعمًا والاسم الصُعف وكذلك الققر 
لم4 
والفقر 3 
وأما مو لَلْيرِ »# فأكثر المفسرين على أنه الإيل العطاش» وهو قول 
مجاهد وقتادة وسعيد يبن ا ومنهم من ذكر الشيب في عطثها» 
قال عكرمة: هى الإبل المراض ألا تراها تمص الماء مضا ولا 


8 افر 
تروى  ٠‏ 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: هي الإبل التي بها الهيام لا 
تروى”*؟'» وقال في رواية أبي صالح: يعني شرب الإبل الظماء”** إذا 
أخنها داك كاذ تكا ع و7 وتسين هذا اذك قات 

قال الفراء: الهيم الإبل التي يصيبها داء فلا تروى من الماء واحدها 


)575 /5 انظر: «معاني القرآن؛ للأخفش 5/ 0/017-107 و«الحجة؛ للقراء السبعة‎ )١( 
(شرب).‎ "017/1١١ و«إعراب القرآن» للنحاس "/ ه“ا-884., و«تهذيب اللغة؛‎ 

() انظر: «تفسير مجاهد؛ 584/7. و«تفسير عبد الرزاق» 7/ 271/7 و«جامع البيان» 
اا . 
وروى ابن عباس وعكرمة والضحاكء وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 4/ 590. 

(0) انظر: الجامع البيان» 717/ 21١1‏ و«امعالم التنزيل» 7857/14. 

(8) انظر: «الوسيط» 777/84. 

() فى (ك): (العظماء) والصواب ما أثبته. 

49 انظر: «جامع البيان» /71/ 117. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 


١‏ سورة الواقعة 


أهيم''' والأنثى هيماءء قال: ومن العرب من يقول هائمء والأنثى هائمة, 
ثم يجمعونه على هيم كما قالوا: عائط9'', 0 وخائل وجول إل 
أن الضمة تركت في هيم لثلا تصير الياء وأوًا”“. 

وقال شمر في حديث ابن عمر رضي الله: (إن رجلا باع منه إلا 
هيما)””' قال شمر: قال بعضهم: الهيم العطاش الظماءء ويقال هي 
المراض التي تمص الماء مضا ولا تروى. 

قال اللأصمعي: الهيام داء شبيه بالحمى تسيخن عليها جلودها يعني 
الإبل وقيل إنها لا تروى إذا كانت كذلك”''» وهو في قول لبيد”” : 
أجزت على معازفها يشبعث وأطلاح من المهري هيم 

وقال الضحاك والكلبي: الهيم العو ال وهو قول ابن 


)١(‏ في (ك): (الهيم) والصواب ما أثبته. 

(؟) العائط: هي التي لم تحمل سنين من غير عقم. 

(9) كذا في (ك). وفي «معاني القرآن» للفراء 0١78/7”‏ وفي «اللسان» (هيم) عن 
الفراء: (عيط) وكلاهما صواب. قال في «اللسان» 474/7 (عوط) قال الكسائي : 
إذا لم تحمل الناقة أول سنة يطرقها الفحل فهي عائط وحائل» فإذا لم تحمل السنة 
المقبلة أيضًا فهي عائط عُوط وعوطط. زاد الجوهري: عائط عيط. 

(4) انظر: «معاني القرآن» .١78/7‏ 

(9) هذا جزء من حديث رواه البخاري في «صحيحهداء كتاب: البيوع» باب: شراء 
الإبل الهيم أو الأجرب 85/5 وفيه: (فجاءه» فقال: إن شريكي باعك إبلاً هيما 
ولم يعرفك..) الحديث. 

0) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 5/ /471ء و«اللسان» 868/7 (هيم). 

(0) «ديوانه؛ صص868١.‏ 

(48) انظر: «تنوير المقباس» 2778/6 ولجامع إلبيان» /51”/ ١١7‏ واتفسير ابن عييئة! 
ص 177 و«معالم التنزيل» 5857/5. وزاد نسبته لابن عيينة. 


عباس في رواية عمرو بن دينار: قال يعني هيام الأرض 


سورة الواقعة م1" 

200 

قال الليث: الهيام من الرمل ما كان ترابًا قافا ابيا :ومته قو ل الييل : 
بعجوب أنقاءٍ يميل هيامهي”'' 

قال مقاتل: يلقى على أهل النار لحان فيشربون كشرب الهيم. 

- قوله تعالى: هذا نَرْكمَ يرم ألنِ 69 خنٌ عَلَفْتَكُمَ» قال مقاتل : 


يعني الذي ذكر من الزقوم والشراب© '. وقال الكلبي: هذا نزلهم يعني 
١‏ ) 
نامف رخزانيه 4 


وقال الزجاج: هذا غذاؤهم يوم يجازون بأعمالهم”'» وروي عن 


أبي عمرو”'" (: نزُلْهُمُ) مخفمًا وهما يد مثل الشعُل والشغْل» 1 ولق 


4 
00 


020 


انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 19١5؟»‏ و«روح المعاني» .١47/71/‏ 

انظر: «(ديوانه» ص ١7/7”‏ 3 واتهذيب اللغة) 6 و(اللسان» / 4864م (هيم)؛ 
واالمنتصف» و ١‏ واشرح المعلقات» للزوزني ص 2145 والبيت ورد في معلقة 
لبيد وصدره: 

ومعناه أن البقر يستتر من البرد والمطر بأغصان الشجر ولا تقيها البرد والمطر 
لتقلصهاء وتنهال كثبان الرمل عليها مع ذلك. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 

انظر: «تنوير المقباس؟ 7787/6 

انظر: «معانى القرآن» .١١7/6‏ 

قرأ الجمهور «انرُلُةَ» بضم الزاي» وقرأ اين محيصن وخارجة عن نافع» ونعيم 
ومحبوب وأبو زيد وهارون وعصمة وعباس كلهم عن أبي عمرو #نَزُْلَهم» بسكون 
الزاى. انظر: «الكشاف» .»5١/5‏ و«الجامع» للقرطبى 16/١7‏ «االبحر 
المحيطا م/ 1١‏ 

انظر: «النسان» 5١19/9‏ (نزل). 


ة الوائعة 
"١‏ سور لواقعة 


والعنّق. وتفسير النزل قد ذكرناه في مواضء”". 

اه - طن حَلفتَكُم فَلَرْلا تُصَيَفُونَ» . 

ثم احتج عليهم في البعث بقوله: ظتحَنُ سَلفنَكُم» قال مقاتل : 
خلقناكم ولم تكونوا شيئًا وأنتم تعلمون ذلك'" (مَلَوْلَا) فهلا (تُصَدّقُونَ) 
بالبعث» ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا فقال: 

8- قوله تعالى : ريم ما تُممُون #6 ما تقذفون وتصبون في أرحام 
النساء من النطف. وذكرنا الكلام في الإمناء عند قوله: «إين تُطْنَةٍ نا شق » 
[النجم: 41]. 

09- لاءَأسْرْ ََلقَوَهُ» ما تمنون بشرًا مأ نَحْنُ لَلْتَيِمنَ» احتج عليهم 
في البعث بالقدرة على ابتداء الخلق. 

5- قوله تعالى: «َإحُن هَدَرْنَا ينك أَلْمَوَتَ» وقرأ ابن كثير: (قَدَرْنَا) 
مخفمًا وهما لغتان قدرت الشيء وقدرته”"» ويدل عليه قوله : 
ومفرهةٍ عنس قدرت لساقها فخرّت كما تتابع الريحٌ بالقفل 


)١(‏ عند تفسيره الآية )١94(‏ من سورة آل عمران. قال: النزل ما يهيئ للضيف أو لقوم 
إذا نزلوا موضعًاء ويقال أقمت لهم نزلهم أي أقمت لهم غذاءهم وما يصلح معه أن 
ينزلوا عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 

9 قرأ ابن كثير ظقَدَرْنًا4 بتخفيف الدال. والباقون بتشديدها. 
انظر: «حجة القراءات» ص555, و«النشر» 7/ 417ء و«الإتحاف»؛ ص504. 

(4) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: «ديوان الهذليين» /١‏ 04 ورواية ديوان الهذليين 
(لرجلها) بدل (ساقها)؛ و«الحجة» 48/6. 
والمفرهة: الناقة التي تجيء بأولاد فوارة. والعنس: الصلبة الشديدة. قدرت: 
عبات القذل .هاب ان 'ووق الجر 


سورة الواقعة 5 


المعنى : قدرت ضربي لساقها فضربتها فخرت. قال ابن عباس: يريد 
إلآجال”". قال مقاتل: فمنكم من يموت كبيرًا ومنكم من يموت صغيرا 
وشابًا وشيجًا'"': وقال الضحاك: تقديره أنه جعل أهل السماء وأهل 
الأرض فيه سواء شريفهم ووضيعههم”") وعلى هذا يكون معنى (كَدَرْنَا) 
قضيناه. 

قوله تعالى: «إوْمًا نحن بسسبْتين يريد لا يفوتني شيء أريده» ولا 
يمتنع مني أحد. وهلة آنه تعيلة ينا محلها وغ قرلة تتاك #طاعل أن ندل 
تند وعلى من صلة معنى مسبوقين لا من صلة اللفظ» لا يقال: سبقته 
على كذاء إنما يقال: إلى كذاء ولكن يقال: غلبته على كذاء ويكون مثل 
سبقته إليه. قال المفسرون: على أن نأتي تكلق تلك بدلا امنكم'. 

قال أبو إسحاق””©: أي إن أردنا أن نخلق خلقًا غيركم لم يسبقنا سابق 
ولآ يفوقنا ذلك ", 

قوله تعالى : لاوَثْشكَكُم فى ما لا لمن قال ابن عباس: يريد في غير 
حلييك ”0 اليا ا 00000 
(0) انظر: «تنوير المقباس! 5787/86. 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١84‏ أء وامعالم التنزيل» 141//4. 
انظر: «الوسيط» 71//5”» و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 598. 
0 انظر: «جامع البيان» /717/ »1١17‏ و«معالم التنزيل» 5817//4. 
(5) انظر: «معاني القرآن» ه/ .١١5‏ 
(0) (ذلك) ساقطة من (ك) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١١5/5‏ 
(0) كذا في (ك): ولعلها (خلقتكم). 


(4) سمج الشيء: قبح يسمج سماجة إذا لم يكن فيه ملاحة. «اللسان» 191/7 (سمج). 
0( لم أجده. 


ة الوائعة 
118 ل 


وقال مقاتل: ونخلقكم في سوى خلقكم مما لا تعلمون من 
الصور””'. من أي خلق شئناء ونحو هذا قال مجاهد والسدي”"'. وقال 
الحسن: نبدل صفاتكم ونجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بمن كان 
فلك . 

وهذه الأقوال كلها تدل على المسخ؛ وعلى أنه لو شاء أن يبدلهم 
بأمثالهم من بني آدم قدر, ولو شاء أن يمسخهم في غير صورتهم قدر. 

وقال أبو إسحاق: إن أردنا أن نجعل منكم القردة والخنازير لم نسبق 
ولا افاتنا ولك220. 

وقال بعض أهل المعاني : هذا على النشأة الثانية يكونها الله في وقت 
لا يعلمه العباد ولا يعلمون كيفيته كما علموا الإنشاء الأول من جهة 
التناسل”“'» ويكون التقدير على هذا وما نحن بمسبوقين على أن ننشئكم في 
وقت لا تعلمون يعني وقت البعث. وتكون هذه الآية متصلة بما بعدها وهو 
قوله تعالى: #إوَلَمَد عَدُمٌ أَلنَنَةَ الأوك» يعني لا تعلمون ذلك ولقد علمتم 
هذه كيف كانت وهذا الوجه اختيار الحسين بن الفضل2". 

قوله : «ملوَْا َدَكرُونَ» والمعنى : قد علمتم ابتداء الخلق حين خلق من 
نطفة وعلقة ومضغة فلم تنكرون البعث. وروي مرفوعًا : «عجبًا كل العجب 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ أ. 

(؟) قال مجاهد: (في أي خلق شئنا). انظر: «جامع البيان» /717/ .1١5‏ 
(©) انظر: «معالم التنزيل» 381//4. و«الجامع لأحكام القرآن» 511//11. 
(5) انظر: «معاني القرآن» 8/ .1١4‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 7/117 7377. 

(5) لم أقف عليه. 


سورة الواقعة 24 


للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى. وعجبًا للمصدق بالنشأة 
الآخرة وهو يسعى لدار الغرور»'" 

7- 14- قوله تعالى : أأَوَءَيْمْ مَا تروت © -أسر تزرعوتهء آم َنْ 
لبَرِعُونَ #6 قال الكلبي: ما تعملون في الأرض'". 

وقال غيره: ما تلقون في الأرض من البذور"'*» وذكرنا معنى الحرث 
شما تقده*. 

َس تَررَعْتهُْب قال الكلبي ومقاتل: تنبتونه أم نحن د 
قال المبرد: يقال زرعه الله أنماهء ومنه يقال للصبي زرعة 08 

6- ولو نَنَهُ لَجَعَلْسَةُ4 أي: لجعلنا ما تحرئرن #إخطامًا» قال 
عطاء: تبنا لا قمح فيه”". وقال مقاتل: هالكًا”*'. قال أبو عبيدة: الحطام 
والهشيم والرفات واحداة) 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث. 

() انظر: «الوسيط»؛ 7217/5 

() انظر: «معالم التنزيل» 7817//5» و«الجامع لأحكام القرآن» .75١1/110/‏ 

(4) عند تفسيره الآية )!/١(‏ من سورة البقرة» ومما قال: الحرث: كل موضع ذللته من 
الأرض ليزرع فيهء ويقال له عند غرسه وبذره إلى حيث بلغ حرث. فمعنى الحرث 
الأرض المهيأة للزرع, ومنه قوله: نوك عَرْتٌ لم4 [البقرة: 7377] على التشبيه 
بالأرض التي قد هيأت للزرع. انظر: «البسيط» ٠١09/7‏ بتحقيق الفوزان. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 2779/6 و«تفسير مقاتل» ١79‏ أ. 

030 انظر: «اللسان» 7٠١/75‏ (زرع). 

0 انظر: «معالم التنزيل» 5417/4» و«زاد المسير» 1548/4. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١74‏ أ و«الجامع لأحكام القرآن» 514/110. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» 7/75 591. 


ة الو اقعة 
58 سورة الو 


وقال أبو إسحاق: أي أبطلناه حتى يكون متحطمًا لا حنطة فيه وله 
كو ءانما تإرعوق هذا كلام" وتلشيمن الفعق أن الله يقول :لو قار 
حانج نع قفر بس عي حل م لسك 1 لاسي لل وكل ما 
نبت من الأرض حطام غير الحب» فإنه صلب لا يتحطم وسائره بعد الهيج 
حطام”". 

قوله تعالى : (لَطَلتُمُ) ذكرنا الكلام فيه عند قوله : «ألِى طذلك َيِه 
كن [طه: 9]997. 
(تَفَكهُونَ) 5 تندمون قاله عكرمة والحسن اتاد لك وقال عطاء 
والكلبي ومقاتل ومجاهد: تعجبون". 

قال الفراء''': تفكهون: تتعجبون مما نزل بكم في زرعكمء قال: 


.١544 /0 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

() انظر: «تهذيب اللغة» 99/15 (حطم). 

إفوة ومما قال عند تفسيره لهذه الآية: ظلت أصله ظللت. قال الزجاج: ولكن اللام 
حذفت لثقل التضعيف والكسرء والعرب تفعل ذلك كثيرًا... وظلّ نهاره يفعل كذاء 
وكذا يظلّ ظلا وظلولاً وظللت أناء وظَلْتْ وظِلْتٌ. لا يقال ذلك إلا في النهار لكنه 
قد سمع بعض الشعر ظل ليله. ومنه قوله تعالى: طتَطَائْرْ تَمَكَيُون4. وانظر: 
«اللسان» ؟//1غ؟ (ظلل). 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 0777/9 و«جامع البيان» 1؟/ »1١4‏ و«الوسيط؛ 
4 :» و«الجامع لأحكام القرآن» 519/11 

() انظر: «جامع البيان» /717/ .1١4‏ و«معالم التنزيل» 4/ 07817 ولم أقف عليه في 
تفسيري مجاهد ومقاتل. 

(0) انظر: «معاني القرآن» 178/7. 


سورة الواقعة ١م"‏ 


مقا خوس و وقزاه فرعن دنا 5 ف 
ويقال معنا تندمون وكذلك تفكنون”' ' وهي لغة لعكل ‏ . 


قال اللحياني: أزد شنوءه يقولون: تفكهون» وتميم تقول: تفكنون. 


وقال أبن الأعرابي : تفكهت وتفكنت أي تندمت وألقل لرؤبة اب 
أما جزاء العارف المستيقن ‏ عندك إلا حاجة ا 


وقال الكسائي وأبو عمرو: هو التلهف على ما فات”*'» والمعنى في 


الآية: تتلهفون على ما فاتكمء وعلى هذا يتوجه قول من قال تفجعون 


وتحزنود 


لمغرمون فحذف القول» ومعنى المغرم الذي ذهب ماله بغير عوض"".. 


للق 


فم 


030 


020 


2) 


5- قوله تعالى: «إإِنًا لَمُعْرْمُتَ» قال الزجاج وغيره: أي وتقولون: إنا 
2( 


قال أبو إسحاق: يقولون إنا قد غرمنا وذهب زرعنا””" يعني > غرمنا 


وقول المؤلف (وكذلك تفكنون وهي لغة لعكل) ليست في معاني الفراء المطبوعة؛ 


وهي في «التهذيب» منسوية له. 

مُكَل بطن من طابخة من العدنانية» وعكل اسم امرأة حضنت بني عوف بن وائل 
فغلبت عليهم وسموا باسمهاء من قراهم الشقراء والأشيقر. انظر: «معجم قبائل 
العرب» ”/ 4 »8٠‏ و(تفكنون) قرأ بها أبو حزام. انظر: «الكشاف» 5/ 55» و«البحر 
المحيط؛ .5١١/8‏ و«روح المعاني» ,.١548/11‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» »78٠/١٠١‏ و«اللسان» ١١5١/7‏ (فكن). 

والبيت في «ديوانه؛ ص١17١»‏ المراجع السابقة. 

انظر: «تهذيب اللغة» نفسهء. ولامعالم التتزيل»؟ 5/ /2741. ولافتح القدير» 4//ا6١.‏ 
قاله مجاهد. وفسر ابن كيسان التفكه بالحزن. انظر: «معالم التنزيل» 741//4. 
و«الجامع لأحكام القرآن» 275١19 /1١1‏ و«تفسير القرآن العظيم» 195/4. 

قاله الضحاك وابن كيسان. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 271١/١9‏ وافتح 
القدير» ه/ /ا6١.‏ 

انظر: «معاني الزجاج» .1١5/8‏ 


315 سورة الواقعة 


الحب الذي بذرناه فذهب في غير عوض هذا الذي ذكرنا هو الأصل. 
قال أبو عبيدة والفراء: لمعذبون”''» وهو قول ابن عباس وقتاد:؟) 
وهذا معنى كأنهم ذهبوا إلى أنهم عذبوا بذهاب أموالهم. 
وقال عكرمة ومجاهد ومقاتل: لمولع بنا""', والمعنى لمولع بنا الشر 
من قولهم: أغرم فلان بفلانة إذا أولع بهاء ومنه الغرام وهو الشر اللازم 
وقد تقدم تفسيره''“. ويدل على القول الأول”*' قوله تعالى: بل َي 


وموك » أي حرمنا ما كنا نطلبه من الريع في الزرع. 
وما بعد هذا ظاهر ومفسر فيما تقدم إلى قوله: «#ألتى نورونَ» قال 
الكسائي : ا النار وقل ورت وو 


وقال بو إسحاق : ورَى الْرئْدٌ يَرِي فهو وار إذا انقدحت منه النار. 
وأوازيت الثان إذا فدست 0 وقال الكلبي والمبرد: أورى القادح إذا أتى 
بالنار:. قال الاعف 0* 


.١ 78 /# و«معانى القرآن؛‎ 761١/7 انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

() انظر: «تنوير المقباس» 8097/0 واجامع الييان؛ 997/ 8١1ء‏ وهو اختيار اين جرير. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١76‏ أ. و«جامع البيان» /ا؟/ .١١8‏ 

(4) عند تفسيره الآية (14) من سورة الفرقان. ومما قال: والقَّرامٌ: اللازم من العذاب» 
الغ الدائم» والبلاءٌ والحتٌ والعشق وما لا يستطاع أن يتفصّى منه؛ ويروى أن 
الغريم إنما سمي غريمًا لأنه يطلب حقه ويلح حتى يقتضيه؛ فمعنى غرامًا ملحا 
دائمًا. وانظر: «اللسان» 981/7 (غرم). 

)0( وهو قول الضحاك وابن كيسان والزجاج. 

(0) انظر: «اللسان» 9١77/7‏ (ورى). 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ 116. 

(4) «ديوانه»؛ ص85. وروايته: 


قردة خحاسئة 


سورة البقرة و 


واققدنابق الأشارئ لعمران 11" خيطات: 
لا نَجَعَلَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِمَنْزِلِي 

يَا رَبَ”© مَنْزِلَ حاسِئ مَدْحُورٍ 
وتقدير الآية: كونوا خاسئين قردة» لأنه لولا التقديم والتأخير لكان: 
-20 


زهرفق 


5- قوله تعالى: 9جْمَلَئَهَا تَكَنلَا»# الآية» اختلفوا في الكناية» 


فقيل: إنها راجعة إلى القردة”. 


مسخناهم قردة» فوقعت الكناية عن الكلام المتقدم 


وقال الفراء: الكناية تعود إلى المسخة2» لأن معنى : <« ونوا وَردَة» 
زف4 


(010 


فيه 
في 


لق 


03) 
(372 


في (ج): (عمر بن الخطاب). وابن حطان: هو عمران بن حطان من بني عمرو بن 
سيبان بن ذهل» كان رأس القّعدة من الصٌّفْرية إحدى فرق الخوارج» وكان خطيًا 
شاعرّاء توفي سنة أربع وثمانين ذكر الجاحظ أخباره في «البيان والتبيين» 241/١‏ 
والمبرد في «الكامل» *//1537ء وانظر: «تهذيب التهذيب» 711/7/7. 

في (ج): (يارب منزلى). 

لم أجد هذا البيت فيما اطلعت عليه من شعر عمران بن حطان ضمن «ديوان 
الخوارج» جمع نايف محمود معروف. ولا في اشعر الخوارج» ل (إحسان عباس). 
أي لو كان (خاسئين) صفة لقردة لقال: (خاسئة). انظر «الوسيط» ١/159»؛‏ 
وللعلماء فى إعرابه وجوه: الأول: أنه خخبر ثانٍ ل (كان)» أو حال من (الواو) في 
كونواء أو نعت لقردة» وهذا الوجه رده المؤلف. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
0١‏ . «المشكل» لمكى 057/١‏ «تفسير ابن عطية» 2”7577/١‏ و«البيان؛ 
عق و«الاملاء» 4» «الدر المصون؛» .5١5/١‏ 

انظر: «تفسير الطبري» > ”تفسير الثعلبى» 8١/١‏ أء «تفسير الماوردي"» 
ا ١‏ 

«معانى القرآن) للفراء /١‏ 57. 

انظر «تفسير الطبري» ١‏ *#*”#”, «زاد المسير» .16/١‏ 


رويك اقرغ فى لا معلدة بحي لازريف يان 
[ اولع اننا امندولن" الطاكد الى العويدة االق م متيف لبو 
لوجدته. قال أبو عبيدة: تورون: تستخرجون”''. وقال الكلبي : تقدحون"”". 
وقال مقاتل: توقدون”". 

قوله تعالى: (شجَرَنَهَا) قال المفسرون: يعني التي تقدح منها وهي 
المرخ ال 7 

قال السوة: زهنا محرتان يورياق النا :وعم رطنانة:ولذلك قال 


وتقرك يي زناه الموليوك: «ضاذف يجين مرش عفازا 
وتقول العرب للرجل إذا كان معاملته سهلًا غير ملتوٍ ولا مماطل : 

أرخ يديك واسترخ إن الزناد من ا ِ 
قوله تعالى : ين جَمَلنَهَا تدْكرَة4 قال عطاء : موعظة ليتعظ بها المؤمه”") 


ولو رمت في ليلة قادححا حصاة بنبع لأؤريت نارا 

.7567 انظر: «مجاز القرآن» ؟/‎ )١( 

(6) انظر: «تنوير المقباس؟ 7/6 7794. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» ١789‏ أ. 

(5) قال الأزهري: وهما شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجرء وبسوّى من 
أغصانهما الزناد فيقتدح بها. «تهذيب اللغة؟ 501/5 (عفر). 

)0( الديوان ص 85» وروايته: 
زنادك خير زناهالملوك ‏ خالط منهن مرخ عفارا 
«الخزانة» لا/ .50٠‏ 

0) انظر: «اللسان» 477/7 (مرخ) ونسب تفسير المثل لابن الأعرابي. 

»© انظر: «الوسيط» 778/4. وه«معالم التنزيل» 584/4. وه«فتح القدير؛ 194/8. 


5 سورة الواقعة 


وقال الكلبي: عظة في الدنيا من نار جهنه”''» وقال عكرمة, 
رمعا هن وان عا عرد القار ب ور لقان اكور 

قال أبو إسحاق: أي إذا رآها الرائي ذكر جهنم وما يخافه من العذاب 
فذكر الله كك واستجار به منها”". 

قوله تعالى : «#ومتَهًا ِلمُفَوينَ# قال الفراءء والزجاج: المقوي الذي 

2 0-0 ه(#8) : : 8 

ينزل بالقواء وهي الأرض الخالية”*'» وكل من نزل بها من مسافر مار أو 
مقيم بها فهو مقو. 

قال الليث: أقوّى القومٌ إذا وقعوا في قي من الأرض””. 

قال ابن عباس : يريد ينتفع بها أهل البوادي والأسفار”". 

وقال الكلبي: منفعة للمسافرين النازلين في الأرض القه ”أ 

00 5 » 000 1 : 5 5000 : 

وقال مقاتل: يقول: ومنافع لمن كان بأرض قي ومنهم الأعراب ". 
ونحو هذا قال الحسن والضحاك9'. وعلى هذا القول خص المسافر 
بالانتفاع بها؛ لأن منفعته بها أكثر من منفعة المقيمء وذلك أن أهل البوادي 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 8/ .78٠‏ 
() انظر: «تفسير مجاهد» ؟7/ 250601١‏ واتفسير مقاتل» ولالأل و«معالم التنزيل» 8/5 . 
(9) انظر: «معاني القرآن» ه/ .١١5‏ 
(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .»١79‏ وهمعاني القرآن» للزجاج 0/ .١١9‏ 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» 319/4 (قوى). 
() انظر : «تنوير المقباس» 80/ .75٠‏ و«الوسيط» 178/4. 
0) انظر: «معالم التنزيل» 5 /ىذد, وافتح القدير» .١68/86‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١59‏ أ. 


)0 انظر: «جامع البيان» 21١7/51‏ و«معالم التنزيل» 588/4». و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/7١77.‏ 


سورة الواقعة همه" 


ان لهم من النار يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع» وفي كثير من 
حوائجهم. 
وقال أ عبيدة : المقوي الذي لا زاد معه ولا مال» وهذا من قولهم 
أقوت الدارء أي: خلت”"» فالمقوي الخالي من الزاد. وهذا قول الربيع» 
النار ويشتون بها لحوم الصيد ولابد لهم منهاء وهذه روأية العوفي عن ابن 
ف 
عباس . 
وفى المقوين قول ثالث » وهو قول عكرمة » ومجاهد» قالاً: للمقوين 
ف : ا 
أي للمستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين يستضيئود 
0 5 ا 0ك 
بها في الظلمة ويصطلون من البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبر ". 
وعلى هذا المقوي من الأضداد. ويقال للفقير: مقو لخلوه من المال» 
وللغنى: مقو لقوته على ما يريدء يقال أقوى الرجل إذا صار إلى حالة 
القوة» ذكر ذلك قطرب وغيره'. والمعنى ومتاعًا للأغنياء والفقراء وذلك 
)١(‏ في (ك): (بدل). 
(0) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 767. 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 7/1١1‏ 7177. 
(8) انظر: «تفسير مجاهد» :50١/7‏ و«جامع البيان17/71/2١.‏ 
(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 7/١1‏ 51717. 
قال ابن كثير في «تفسيره» 7817/4: وهذا التفسير أعم من غيرهء فإن الحاضر 
والبادي من غني وفقير؛ الجميع محتاجون إليها للطبخء والاصطلاء» والإضاءة: 
وغير ذلك من المنافع. 
(5) انظر: «الأضداد» لقطرب ص47» و«الأضداد؛ للأصمعي والسجستاني 5» 114»؛ 
وال 388 و«معالم التنزيل» 5848/4 و«الجامع لأحكم القرآن» 151/11ء 
ورواه ثعلب عن ابن الأعرابي. انظر: «تهذيب اللغة» 597/5" (قوى). 
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أنه لا غنى بأحد عنها. 
قال أبو إسحاق: ذكر الله كنك في هذه السورة ما يدل على توحيده وما 


أنعم به عليهم من خلقهم وتغذيتهم مما يأكلون ويشربونء ثم قال: 

4 قوله تعالى : ضيح بسي رَيَكَ الْمَظِي م » أي فبرئ الله صق ما 
50 0 

0 قوله: «قلة أَفْسِمٌ» أكثر أهل العلم على أن (لا) صلة. 
المعنى: فأقسم”"'» وزيادة (لا) كثير في الكلام والتنزيل. 

وذهب أهل المعاني”" إلى أن (لا”*' هاهنا رد لقولهم في القرآن إنه 
سحر وشعر وكهانة» فرد الله ذلك بقوله: (فَلَا): ثم استأنف القسم على أنه 
قرآن كريم» ومثل هذا قوله: ##قلآا وَرَيْكَ» [النساء: 256" . 

وقد مر قوله تعالى: يمَوقِع ألنْجُورِ» وقرئ (بموقع)”"". 

قال أبو عبيد: والتي نختار الجماع؛ لأنها في التفسير منازل القرآن 
حين نزل نجومًا. قال: وبعضهم يتأولها مغائب الكواكب حين تسقط فأي 


.١١8 /6 انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

0) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 867؟, و«الكشاف» 21١14‏ و«معالم التنزيل» 2589/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/777.‏ 

) انظر: «جامع البيان» /11/ 1١7‏ و«معالم التنزيل» 2784/4 و«الجامع لأحكام 
القرآن» /777/11. 

(5) (لا) ساقطة من (ك). 

(©) هذا القول نسبه المفسرون للفراء ولسعيد بن جبير. قال أبو حيان: ولا يجوز؛ لأن 
في ذلك حذف اسم لا وخبرهاء وليس جوابًا لسائل سأل فيحتمل ذلك نحو قوله: 
لا: لمن قال: هل من رجل فى الدار. «البحر المحيط» .7١7/8‏ 

(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف (بموقع) على واحد. وقرأ الباقون ليَوق4 جماعة. 
انظر: «حجة القراءات» ص 0597 و«النشر» 2787/7 و«الإتحاف» ص4504. 
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إوجهين كان فالجماع أولى”". 

وقال المبرد: (موقع) هاهنا مصدرء فهو يصلح للقليل والكثير 
والواحد والجمع”''» كما تقول: عجبت من ضرب القوم» ومن علم القوم 
فالواحد ينبئ عن الجميع. 

وقال أبو عليى: المصادر وسائر الأجناس إذا اختلفت جاز جمعهاء 
كما قال عز من قائل: #إإنَّ نكر الْأسْرَتِ» فجمع للاختلاف وقال 
هِلَمَوثٌ ألْمِيرِ» [القمان: ]١9‏ فأفرد لما كان الجميع ضربًا واحدّاء فمن 
قال: #بموقع النجوم» فأفرد؛ فلأنه اسم جنسء» ومن جمع فلاختلاف 
ذلك» فأما قول الشاع 9 : 


كأن مَثْنَيّه من النفي مواقع الطير على الصفيٌّ 
فليس اسم المصدر وإنما هو موضع فجمعء لأن المعنى على الجمعء 
3 ماق 


وإنما شبه مواضع بمواضع . 
وأما التفسير فقال عطاء عن ابن عباس: يريد: 
1 3 250-00 
وهو قول الكلبي ومقاتل وسعيد بن جبير وقتادة ". 


2 
أ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «الوسيط» 78/5., و«فتح القدير؛ .15١/8‏ 

7 البيت للأخيل الطائي كما في «اللسان» 500/7 (صفا)ء و«الجمهرة» 2197/7 
وامجالس ثعلب» ١//1١7؛‏ و«الحيوان» 7/ 74"؛ و«الخنصائص»؟ 5/ ,.١١‏ و«المنصف» 
/ 7 والبيت يصف ساقيًا ويشبه الماء لما جف على ظهره وابيض بذرق الطائر» 
والصفي جمع الصفاء والصما جمع الصفاة؛ وهي الحجر الصلد الضخم الأملس. 

(4) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 7737/57, 

(8) انظر: «تنوير المقباس» 8/ ."1٠‏ واتفسير مجباهد»7 / 25601١‏ و«تفسير عبد الرزاق"» 
١‏ »> وا«تفسير مقاتل» ١١9‏ بء و«اجامع البيان» /ا؟/ /ا١١.‏ 


4" عورة الوائية 


وذكرنا معنى النجوم في نزول القرآن عند قوله: «وَآلنجْمِ إذَا مووي 
[النجم : »]١‏ وذهب جماعة من المفسرين''' إلى أن مواقع النجوم معناه 
مغارب النجوم ومساقطهاء وهو قول أبي عبيدة قال: والله تعالى له أن يقسم 
بما شاء من خلقه وليس للعباد أن يحلفوا إلا به» ويدل عليه قوله تعالى: 
طبتِ التترق وَلتريب» [المعارج: .©0]4٠‏ 

وقال الحسن : يعني انكدارها وانتثارها”"'» وهذا على قراءة من قرأ: 
«يمَوْقِع الجُرِ» لأنه مصدر يريد بوقوعها سقوطها من السماء عند 
انكدارهاء ويجوز الجمع أيضًا لإضافته إلى النجوم ولكل نجم وقوع. 

ثم أخبر عن عظم هذا القسم فقال» قوله تعالى: «وَإِنّمُ لَصَمَمٌ لَر 
تعلَمُونَ عَظِيمٌ » قال الفراء والزجاج: هذا يدل على أن المراد بمواقع 
النجوم نزول القرآن”؟'» والضمير في (إِنَّهُ) يعود على القسمء ودل عليه 
ولك (أقي أ والمعتن :ابؤأن القع معو اقم التتهوم اللي عطي لو تعلدوة 
عظمه لانتفعتم بذلك. 

وقال أبو علي الفارسي: التقدير في: (لَّوْ تَعْلَمُونَ ما علمواء كما 


تقول: لو قمتث أي : قو 


)١(‏ وهو قول قتادة وغيره. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /19/ 777» و«تفسير القرآن العظيم» 2798/5 وهو 
اختيار ابن جرير. «جامع البيان» .١١[9//71/‏ 

(5) من الآية (40) من سورة المعارج. والذي في «مجاز القرآن» 7/ 707. قوله: 
(فأقسم بمواقع النجومء ومواقعها مساقطها ومغايبها). 

إفرة انظر: «جامع البيان» /ا7//ا١1.‏ و«معالم التنزيل» 184/14. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء لا/ .١79‏ وامعاني القران» للزجاج 0/06 . 

(0) انظر: «التفسير الكبير» 189/9794. 


الآية اعتراض بين | | عليه لأن ا فأة 
و صن :بين و م 
وقوله : (لَوَ تَعْلفُون) اعتراض أيضًا بين الصفة والموصوف من 
)00 
الجملة التي هي اعتراض" . 
ع يه لي رن أي إن الكتاب الذي أنزل على 
وقال مقاتل: كرمه الله وأعزه لأنه 58 
وقال أهل المعاني”؟2: القرآن الكريم الذي من شأنه يعطي الخير 
الكثير بالدلائل التي تؤدي ال الحق في الدين. 
وقال الأزهري: الكرمٌ اسم جامع لما يُحمدء والله كريم حميد الفعال. 
/الا- وموإتم لَقَرَان كيم ©©4* أي قرآن يحمد لما فيه من الهدى 
والبيان والعلم والحكيةة : 
/- قوله: «فى كتب ككثون © لا يَمَسُدُِ إلا الْمُطْهرُوتَ» قال 
قال الكلبي : مكنون من الشياطين”"". 
() انظر: «الكشاف» 277/4 و«البحر المحيط» 8/ 25١5‏ وافتح القدير؛ 0/ .11١‏ 
(') انظر: «تنوير المقباس» ."4٠/0‏ 
0 انظر: «تفسير مقاتل» ١*4‏ بء و«معالم التنزيل» 1897/4. 
(4) انظر: «معالم التنزيل»؛ 2584/4 وافتح القدير» ه/ .15١‏ 
)( انظر : اتهذيب اللغةه 595/١١‏ (كرم). 
(17) انظر: «معالم التنزيل» 189/4. 
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وقال مقاتل: مستور من خلقه عند الله في اللوح النيحتو 7 

وقال أبو إسحاق: أي مصون في ال 

وقال مجاهد: في كتاب مكنون لا يصيبه تراب» ولا غبار" ". 

4- قوله: لا يَمَمّدُه إِلَّا الْمُطْهَرُونَ» أكثر المفسرين على أن 
الكناية في قوله (لا يمسه) تعود إلى الكتاب المكئنون»؛ وهو اللوح 
المحفوظ. 

والمطهرون هم الملائكة» وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. 
وباذان؛ وسعيد بن جبيرء وأبي العالية» والضحاكء والكلبي» وقتادة, 
ومقاتل”'ء قالوا: المطهرون الملائكة طهروا من الشرك والذنوب 
والأحداث والنجاساتء, فالذي في السماء لا يمسه إلا المطهرونء وأما 
كتابنا فيمسه الطاهر وغير الطاهرء وهو اختيار الفراء والزجاج. قالا: لا 
يمس ذلك اللوح المحفوظ إلا الملائكة©. 

والمعنى على هذا القول أن النسخة التي في السماء من القرآن مكنون 
مصون لا يصل إليه أحدء ولا يمسه إلا الملائكة الذين وصفوا بالطهارة» 
ومذهب الفقهاء''" في هذه الآية أن الضمير في قوله: (لّا يَمَسّهُ) يعود إلى 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١9‏ ب. 

(") انظر: «معانى القرآن») .١١6/6‏ 

(6) انظر: «جامع البيان» 118/77. 

2 انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 507. و١تفسير‏ مقاتل» ١79‏ بء ولاتفسير عبد الرزاق» 
الا و«جامع البيان» /ا51/ -١١4‏ 119. 

)0 انظر: «معاني القرآن» للفراء / 01٠‏ و«معاني القرآن» للزجاج .1١١177/6‏ 

(0) قال الجصاص: (إن حمل اللفظ- أي قوله تعالى «لَايِمَسَّهُ:» على حقيقة الخبر + 


بثووة الواقنة ١‏ 


القرآن»ء والمراد بالقران المصحف لقوله يَكلِِ: «نهى أن يُسافر بالقرآن إلى 
أرض العو يعني الحضيحتة: :والنزراة يفول (المطيزون) أ اف 
الأحداث والجنابات» وقالوا: قوله: (لا يَمَسَّهُ) خبر في معنى النهي 
ومنعوا بهذه الآية الجنب والحائض والمحدث من مس المصحف وحمله. 
وإن كان بعلاقة أو في غلاف. وهذا قول محمد بن عليء وعطاء. 
وطاووس» وسالمء والقاسمء وعبد الرحمن بن الأسودء وإبراهيم. 
وسفيان» ومذهب مالكء» والشافعي”". 


- فالأولى أن يكون المراد القرآن الذي عند الله والمطهرون الملائكة»ء وإن حمل على 
النهي -وإن كان في صورة الخبر- كان عمومًا فينا وهذا أولى..) «أحكام القرآن» 
/413. وانظر: «سئن سعيد بن منصور؛ 745/7 0 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب: الجهادء باب: السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو 78/54. ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: النهي 
أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ”7/ ١١54٠‏ وأبو داود في «سئنه»» كتاب: 
الجهاد. باب: في المصحف يسافر به إلى أرض العدو 5/ 246 وأحمد في 
«المسند» ؟/” ولفظ البخاري: «... عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله كك نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو». 

(0) قال ابن قدامة: (ولا يمس المصحف إلا طاهرء يعني طاهرًا من الحدثين جميعًا. 
روى عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس...) ولا نعلم مخالمًا لهم إلا داودء أي 
الظاهري. قال: ويجوز حمله بعلاقته» وهذا قول أبي حنيفة» وروى ذلك عن 
الحسن». وعطاءء وطاوسء والشعبي» والقاسمء وأبي وائل». والحكم. وحماد. 
ومنع منه الأوزاعي» ومالك؛ والشافعي. 
انظر: «المدونة» /١‏ ل ,٠١‏ و«المغني» ,.3١7 -7١5/١‏ و«المحلى؛» .45-41/١‏ 
للك ونين ف أن الواحدي -رحمه الله- عمسم القول بمنع حمله بعلاقة مع أن 
منهم من جوز ذلك والله أعلم. 
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6١‏ قوله تعالى: «تَزِيلٌ من رب ألْمَبَئِينَ» قال أبو إسحاق: تنزيل 
صفة لقوله: لقان »> وعلى هذا المراد بالمصدر المفعول» والمعنى 
منزل كقولهم: ضَرْب الأمير ونَسْج اليمن» قال: ويجوز أن يكون مرفوعًا 
عن !“هو تتؤيل: فوت العالفيه” ".قال الكلى: .يعي القران تتزيل عر 
رب العالمين على رسول الله كوا". 

-١‏ قوله تعالى: أَهِيّدًا لَلَرِيثِ َنم مُدْهِبنَ» قال ابن عباس: يريد 
«أيِيَدَا لَلَدِثِ» القرآن يا أهل مكة آم مُدْمِيُوَ»4 قال تكفرون 
وو 

وقال مقاتل: 000016 

وقال الكلبي : تكذبون أنه ليس كما قال لكم وأنه لا جنة ولا نار ولا 
0 

قال أبو عبيدة: المدهن والمداهن واحد"''» وقال الفراء: مدهنون 
مكذبون هيقال كافروة, 

وقال الزجاج: أي أفبالقرآن تكذبونء قال: والمدهن والمداهن 

الكذاات اليناف 240 


.1١57/8 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(9) انظر: «تنويرا المقباس» / «”, و«الوسيط» 5/ .51٠١‏ 

(9) انظر: «الوسيط» 255٠/5‏ و«معالم التنزيل» 4/ .59٠‏ 

(4) انظر: اتفسير مقاتل» ١4‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 7717/١1‏ 
(6) انظر: «تنوير المقباس» 7/6 7151. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ ؟567؟. 

0 انظر: «معانى القرآن» #/ 170. 

(6) انظر: «معاني القرآن»؛ 7/6 .١١5‏ 


غ4 سورة البقرة 


وقال ابن عباس: فجعلنا تلك”'' العقوبة لهؤلاء القوم الذين مسخوا 
قردة وخنازيرء وعلى هذا الكناية تعود إلى العقوبة'"'؛ وهي مدلول عليها 
بقوله : 9 كبوأ يَرَدَة» لأن ذلك يدل على المسخ» والمسخ عقوبة» ويقال: 
الهاء عائدة على الأمة"" الذين اعتدواء لأن قوله: وَلَمَد عَلنه الَذينَي7*) 
يدل على أنهم كانوا أمة وفرقة من الناس» فرجع العائد على المعنى”* . 

وقال الزجاج: وجعلنا هذه الفعلة عبرة". 

والتكال؛'' اسم لما جعلته نكالا لغيره إذا رآه خاف أن يعمل عمله", 

وأصل هذا من قولهم : نكل عن الأمر ينكل نكولاء إذا جبن عنه» يقال: 
نَكُلْت بفلان» إذا عاقبته في شيء أتاه عقوبة تُتَكّل غيره عن ارتكاب مثله؛ أي : 
تمنع وتردد. والتكل : القيدء لأنه يمنع الجري, والنَّكلُ: حديد اللجام”"". 


)١(‏ (تلك) ساقط من (ج). 

(؟) أخرجه الطبري عن الضحاك عن ابن عباس. الطبري /١‏ 077 وانظر: «الماوردي» 
١/لاهة”,‏ «زاد المسير» /١‏ 40. 

(*) (الأمة) ساقط من (ب). 

(8) فى (ب): (الذين اعتدوا). 

)2 0 الزجاج في «معاني القرآن» 2١5١/١‏ و"تفسير الطبري» 7/١‏ 777. وأورد 
أقوالا أخرى منها: أنها تعود على قرية القوم الذين مسخواء أو تعود على 
الحيتانء وهي وإن لم يجر لها ذكر ففي الخبر دلالة عليهاء «تفسير الطبري» 
76/7 . وانظر: «تفسير الثعلبي» 8١/١‏ بء «تفسير الماوردي»؟ ١/ا8",‏ 
«غريب القرآن» لابن قتيبة ص 44 

(5) «معاني القرآن» ١/١5٠»ء‏ والنص من «تهذيب اللغة» (نكل) .147/١٠١‏ 

(لاكد في نب ب(التكل ): 

(6) ذكره الأزهري عن الليث. «تهذيب اللغة» 4/ 27556 وانظر: «اللسان» (نكل) 
4055/4 . 

(9) ذكره الأزهري عن شمر. «تهذيب اللغة» 4/ 556. وانظر: «اللسان» 4545/8. 
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وقال ابن الأعرابي: (مُدْهِنُونَ) منافقون والإدهان والمداهنة اللين 
والمصانعة» وهو أن يسر خلاف ما يظهرء والمدهن الذي يجري في الباطن 
على خلاف الظاهر”''. هذا أصل معناه في اللغة. 

ثم قيل للمكذب مدهنء. وإن صرح بالتكذيب والكفرء ويجوز أن 
يكون هذا خطابًا لمن آمن بالقرآن ظاهرًا وأسر الكفر به» وهذا معنى 
الإدهان والمداهئة. 

قال المؤرج : المدهن المنافق الذي يلين جانبه ليخفي كفره'". 

7- قوله تعالى: وَجَملونَ نفك أن ذو قال ابن عباس 
وجماعة المفسرين : تجعلون شكركم أنكم تكذبون بنعمة الله عليكم فتقولون 
سقينا بنوء 0 

قال أبو إسحاق : كانوا يقولون مطرنا ينوء كذاء ولا ينسبون السقيا إلى 
الله كك فقيل لهم: أتجعلون رزقكم أي شكركم بما رزقتم التكدي 7 

وقال أبو علي الفارسي : أي وتجعلون رزقكم الذي رزقكموه أي شكر 
رزقكم- فحذف المضاف- أن تكذبوا بذلك الرزق أنه من الله وأن تنسبوه 
إلى غيره فتقولوا مطرنا بنوء كذا. 


() انظر: «اللسان» ٠١78/1١‏ (دهن). 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 9١//711ء‏ و«فتح القدير» .15١/0‏ 

إفرة انظر: «جامع البيان» 0119/11 و«معالم التنزيل» 4/ .59٠‏ 
روى البخاري في كتاب: الاستسقاء: باب قول الله تعالى «وَبحْمَلُونَ دي أن 
تُكَذْوْنَ» 24١/7‏ قال ابن عباس : شكركم. ورواه ابن جرير بسند صحيح عن ابن 
عباس. انظر: «تفسير القران العظيم» 79484/5. و«تفسير ابن عباس ومروياته' 
للحميدى 857/7- 451. 

() انظر: 5 القرآن»؟ .١١57/6‏ 


09 
34" اك 


ويجوز أن يكون المعنى أن تكذبوا بما جاء به التنزيل في قوله تعالى : 
برآ من ألسَمك مك متو فَأنْبنْنَا4 [ق: 4] إلى قوله: رَنْكًا ع4 [ق . 
١‏ وقوله: آنل بن الما مآ كَآحجَ بد ين القَمرّتٍ ردكا لحم 4 [البقرة: 
فذكر أنه انول الماء ورزق به العباد الثمارء فمن نسب الإنزال إلى 
النجم فقد كذب برزق الله وكذب بما جاء به القرآن0©. 
والمعنى : أتجعلون بدل الشكر التكذيب. 
وروي عن عاصم هأ َكُذِبُو نه خفيفة”") أي تنسبون هذا الرزق إلى 
غير الله؛ وقال الأزهري: معنى الآية وتجعلون شكر”" رزقكم الذي رزقكم 
الله التكذيب بأنه من عند الله الرزق» وتجعلون الرزق من عند غير اه 
وذلك كفرء فأما من جعل الرزق من عند الله وجعل النجم وقنًا وقته الله 
للغيث. ولم يجعله المغيث الرزق رجوت أن لا يكون مكذباء والله أعلم. 
وقال ابن إسحاق في بعض أماليه: من قال مطرنا بنوء كذا ومراده أنا 
مطرنا في وقت طلوع نجم كذا ولم يقصد إلى فعل النجم فذلك والله أعلم 
جائز؛ كما جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه استسقى بالمصلى ثم نادى 
العباس: كب”*) بقي من نوء الثريا؟ فقال: إن العلماء بها يزعمون أنها 
تعترض في الأفق سبعًا بعد وقوعهاء فوالله ما مضت تلك السبعة حتى غيث 


() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 954/5- 9+6 

07 .وهي قراءة المفضل عن:عاصع» ويحيى بن وقاب» (تُكُذِيون) خفيفة منصوية الناء. 
الظن اليه للقراء السبعة» 7/ 774, و«الجامع لأحكام القرآن» /19/ 770. 

6 (ك): (شكر) ساقطة من (ك)» وزيادتها من «تهذيب اللغة». 

(8) انظر: «تهذيب اللغة» 470/4 (رزق). 

(5) كذا في (ك) وصوابها: (فقال: يا عباس يا عم رسول الله يُققِ: كم...). 
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اك 
وإنما أراد عمر: كم بقي من الوقت الذي جرت به العادة أنه إذا تم 
أتى الله بالمطر. 

هذا الذي ذكرنا هو قول جماعة المفسرين”"'. 

وقال الحسن : «اوَتْملُرنَ ررْقَكٌ» أي حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم 
تكذبون قال وعين عبن لا يكوة عله من كنات الله إلا التكدييوين”, 

4- ثم احتج عليهم بقوله تعالى : «فلرا دا بلعَتِ العم يقول فهلا 
إذا بلغت الروح أو النفس الحلقوم عند الموت. 

4- 9وَآشْرَ حِيّذِ» يجوز أن يكون خطابًا للذين بلغت روحهم 


الحلقوم» وهم الذين أسرفوا على الموت”؟)؛ ويجوز أن يكون خطابًا لأهل 


اللية اللي حفيورؤنة ققد المنيا 18 


271١ /١1/ أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» /171/ 2117 وذكره القرطبي في «جامعه»‎ )١( 
5 .149/4 وابن كثير في «تفسيره؟‎ 

(7) قال ابن كثير: وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة 
بإنزال المطرء لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول المطرهء فإن هذا هو المنهي عن 
اعتقاده. 
ومما نقل القرطبي في ااتفسيره» /1١9/1؟77:‏ عن الشافعي -رحمه الله- قوله: لا 
أحب أحدًا أن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء وإن كان النوء عندنا الوقت المخلوق 
لا يضر ولا ينفعء ولا يمطر ولا يحبس شيئًا من المطرء والذي أحب أن يقول: 
مطرنا وقت كذا كما نقول: مطرنا شهر كذا. 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» 1/ #الاا. و«جامع البيان؛ /1؟/ .١7١‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /771/11. 

(5) وبهذا قال عامة المفسرين. انظر: «جامع البيان» /ا؟/ ١٠١٠ء‏ و«تفسير القران 


العظيم" غ/". 
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قوله: (تَنظُرُونَ) قال مقاتل: إلى أمري وسلطاني”". 

وقال عطاء: إلى ما كنتم تكذبون به”"'؛ يعني العذاب. 

وقال الكلبي: تنظرون إليه متى تخرج نفسه”". 

قال أبو إسحاق: أي أنتم يا أهل الميت في تلك الحالة ترونه قد صار 


إلى أن تخرج نفسه”. 


وقال صاحب النظم: معنى ١تَنظرُونَ)‏ هاهنا لا يمكنكم الدفع ولا 
تملكون شينًا” »قما كال تابط شا 
فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا به كدحةً والموت خزيانُ ينظ © 

وقوله: ينظر هاهناء معناه: لا" يقدر على شىء. 

8- قوله تعالى: ©وَكْنٌ أرب إِليِهِ يكم أي بالعلم والقدرة والرؤية 
وذلك أن الله تعالى يراه من غير مسافة بينه وبينه فهو أقرب إليه من كل من 
يراه بمسافة بمله و #ولكن 31 ون 4 أي يه تعلمون دذلك. وهذا 
خطاب للكفارء هذا قول أهل المعانى. 

وقال المفسرون: وحن وب # يعني ملك الموت وأعوانهة. 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١18‏ ب. 
زفق لم أجده: 
انظر: «تنوير المقباس» “4١/0‏ و«معالم التنزيل» .194٠/4‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» .11١5/6‏ 
(0) انظر: «الوسيط» 275١/5‏ و«معالم التنزيل» 5/ .19٠‏ 
(5) (ينظر) ساقطة من (ك). 

والبيت ورد في «ديوانه؛ ص184.ء و«الحماسة» لأبي تمام ١/ال.‏ 
0) انظر: «معالم التنزيل؛ »715١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 771/1١1‏ 
(4) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 5/ .#”0٠‏ و«فتح القدير» 111/6. 


والمعنى: ورسانا القابضون روحه أقرب إليه منكمء ولكن لا تبصرون 
أولئك الذين حضروه لقبض الروح. 

- قوله تعالى : ظفلو إن كم غير مدِبنتَ» قال أكثر المفسرين : 
غير محاسيين وهو قول تام »ساقي با تعوو وكيا هده وستانا *. 

وقال الكلبى؛ غين مملوكين”". 

وقال أبو عبيدة: غير مجزيين”". واختار الفراء والزجاج غير 
مملروكيه”؟2» والمديئة: الأمة المملوكة. 

وأنقد أب عيدة تلك حمل 40 : 
ربت فربا في كرمها ابن مديئة يرل على مسحاته يتركل 

/41- قوله تعالى: #تَرْجِعُونَهَا» أي تردون تلك النفس التي بلغت 
الحلقوم. 

قال الفراء: وأجيب كول إا لم4 وقول إن كم بجواب 
واحدء وهو قوله: طتَرْحِعُونَهَا24 قال: ومثله قوله: طكَإمًا يَأْتِيَدكُم مق 


02 
4 2 


هُدّى هَمَن َم هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَلِم» [البقرة: 8] أجيبتا بجواب واحد 


)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 507. و«تفسير مقاتله ١79‏ بء و«جامع البيان' 
/لاا/ ١‏ و«معالم التنزيل» 701/5 

() انظر: «معالم التنزيل؟ 19414. و«الجامع لأحكام القرآن» .511/١1‏ 

انظر: «مجاز القرآن» 7/ 7561. 

() انظر: «معانى القرآن للفراء / 11. و«معاني القرآن» للزجاج ١١1/6‏ 

(0) انظر: اذيواته» 1١‏ ««اللسان» ٠١5 7”/١‏ (دين)ء «المنصف» ١/؟7١75.‏ 
والتركل: هو وضع القدم على المسحاة للمبالغة في الحفر. «اللسان» ١/8١؟١‏ 
«(ركل). ش 
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دا 


وقال صاحب النظم: قوله: #تَرْجِعُونَهًا© جواب لقوله: لفَلَوْلَا4 
المتقدمة والمتأخرة على تأويل: فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم ترجعونها 
أي تردونها إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين كما تزعمون, 
يقول: إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بععث ولا حساب ولا جزاء ولا إله 
يقوم بذلك» فهلًا تردون نفسًا ممن يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ وإذا لم 
يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه فلم لا يدلكم ذلك على أن الأمر 
إلى غيركم وهو الله وكنا". 

وقال أبو إسحاق: معناه هلا ترجعون الروح إن كنتم غير مدينين» 
أي : غير مملوكين مدبّرين ليس لكم في الحياة والموت قدرة» فهلا إن كنتم 
كما زعمتم في مثل قولكم الذي جاء في القرآن: لو أطَاعُونًا مَا ميلو » لآل 
عمران: 158] ثَرٌ كَانوا عِنَدََا ما مانأ وَمَا ميَُوأ» [آل عمران: 151] أي إن 
كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلًا فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم وهلا 
تردون عن أنفسكم العو 

ولما دل بما ذكر على أنهم محاسبون ومجزيون ومملوكون» ذكر 
طبقات الخلق عند الموت والحشرجة. 

88- قوله تعالى: كما إن كان بن الْمْمَرينَ» إن كان هذا الذي بلغت 
روحه الحلقوم من المقربين عند الله في الدرجات والتفضيل (فَرَوْحٌ) أي : 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» #/ .١٠‏ 
(؟) انظر: «الوسيط» ,587-1741١/14‏ و«معالم التنزيل» 5/١54ء‏ و«الجامع لأحكام 


القرآن» /ا١/‏ 7707. 
() انظر: «معانى القرآن» .١١9//6‏ 
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ذله روح وهو الراحة والاستراحةء قاله ابن عباس والكلبي وقتادة 
4 
والضحاك”''. 
وقال مجاهد: الروح الفرح”". 
قولة + وَرَيكَانَ) :قالوا* يعن الززق: فن :البجنة” + وذكرنا“الريحان 
على اس وا لماه 6تسس. عمسا 
وقال الحسن وأبو العالية: هو ريحاننا هذا يؤتى بغصن من ريحان 
الجنة فيشمه 
-4١ -5‏ وَمَاً إن كَانَ» أي المتوفى ظيِن أَصحب الْبَيبنِ 9 فلم 
لك مِنْ أَصْمَب الْبَيِينِ». قال مقاتل : سلم الله لهم أمرهم يتجاوز عن سيئاتهم 
: 660 
وقال الكلبي: يسلم عليك أهل الجنةء وقال أيضًا: يقول السلام 
لك”"“. قال الزجاج: أي أنك ترى فيهم ما تحب من السلام وقد علمت ما 
(ف4 
أعد لهم من الجزاء '”. 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 8/ »٠4١‏ و«تفسير مقاتل» 21١5٠‏ و«جامع البيان» /171/ .١17‏ 
(') انظر: «الدر» 2155/56 و«فتح القدير»؛ 1577/6. 
قاله مجاهد» وابن حجبير ه ومقاتل. 
انظر : «تفسير مجاهد» 7/ *701» واتفسير مقاتل» ١4٠‏ أء و«جامع البيان؛ /717/ 177. 
(5) انظر: «جامع البيان» 177/11١ء‏ و«معالم التنزيل» 541/4. وقال ابن كثير 
"٠٠ 4‏ بعد ذكره للأقوال: (وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة فإن من مات مقربًا 
حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق 
الحسن). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١5٠‏ أ. 


030 انظر : «تنوير المقباس» ه/ "١‏ و١معالم‏ التنزيل» 51/5 . 
48 انظر : «معانى القرات» 1/6 . 
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وقال الفراء: سلم لك أنههم”'2 من أصحاب اليمين» وحذف أنهي”) 
من الكلام كما تقول: أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني 
فوناك عم لتر 577 والسش انه مضدق انلع يسائر لالس اذ 

7- 9إوَأمَ إن كن مِنّ الْمكَزْينَ» بالبعث (الضَّالَّينَ) عن الهدى. 

0 - مدل ين جير» أي فالذي يعد له حميم جهنم . 

- وإ وَتَضصَلَةٌ حير » أي إدخال نار عظيمة يقال: أصلاه النارء أي : 
جعله يصلاها ويقاسي حرهاء والمصدر هاهنا مضاف إلى المفعول كما 
تقول لفلان إكرام وإعطاء مالء أي: يعطي المال؛. كذلك هاهنا يصلى 
الجحيو”؟؟ كما قال: 9وَضَقٌ سَِيرَا4 [الانشقاق: ]١١‏ في قراءة من 
ا 

06- قوله تعالى: «إإِنَّ هذا لو حَقٌّ البتِنِ» قال مقاتل: إن هذا 0 
ذكر للمقربين وأصحاب اليمين وللمكذبين لهو حق اليقين لا شك فيه 

وقال أبو إسحاق: أي هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة من 
الأقاصيص وما أعد الله لأوليائه وأعدائه وما ذكر مما يدل على وحدانيته 


)١(‏ في المعاني: (أنك؛ أن). 

(5) انظر: «جامع البيان» 0177/10 و«معالم التنزيل؛ 1831/4. 

(9) انظر: «معاني القرآن» #/ .١1‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١19/‏ 2774 و«فتح القدير» 8/ 117. 

(0) قرأ نافع دابن كثير» وابن عامرء والكسائي طوَيْصَلَّى» بضم الياء وفتح الصاد 
وتشديد اللام» وقرأ الباقون يفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام. 
انظر: (الحجة للقراء السبعة» 5/ » و١«حجة‏ القراءاات») ص ا ةلا و«النشر» 
1 و«الإتحاف؛ ص7 47. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١4٠‏ أ. 


سورة الواقعة ١‏ 
ا 

ومعنى (حَقُ اليَقِينِ) حق الأمر اليقين عند الأخفش والبصريين''". 
وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه" ". 

وقال أبو إسحاق: هذا كما تقول إن زيدًا لعالمء وإنه للعالم حق 
العالم إذا بالغت في التوكيد". 

7- قوله تعالى : #صَيّحَ يس رَيْكَ الْمِْيوِ * قال أبو إسحاق: فنزه 
الله كََِ عن السوء. 

والباء يجب أن تكون زيادة للتوكيد”"؟؛ والاسم يكون بمعنى الذات 
والنفس كأنه قيل: سبح ونزه ربك العظيم. والله أعلم بالصواب. 


0 


.١١8/8 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ؟/ ٠ل/اء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١١9‏ 14. 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 257/7 و«البحر المحيط» .5١17/8‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن»؛ .١١8/6‏ 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 56-175. 
وقال الشوكاني في «تفسيره» 7/8 »١177‏ والباء متعلقة بمحذوف: أي فسبح ملتبسًا 
باسم ربك للتبرك بهء وقيل: المعنى: فصل بذكر ربك» وقيل الباء زائدة» والاسم 
بمعنى الذات. وقيل: هي للتعدية» لأن سبح يتعدى بنفسه تارة ويتعدى بالحرف 
أخرى: الأول أولى: 


شور البثرة 34١‏ 


وقوله تعالى : «لِمَا بَْنّ يديا وَمَا حَلْمّهَا4 قال أبو إسحاق: نِم بين 
يدياه الأمم التي تراهاء وما عَلَمَّهَا»# ما يكون بعدها''". فما في هذا 
القول عبارة عن الأمم. ْ 

وتان رحدل قال لما عدي خق الاترمم :وله" يعمل 
نهاك “ليقاق "١‏ أن يجرلوا ماهم الذين ممكوا افبي "قحلن هذا 
القول (ما) عبارة عن الذنوبء والهاء في (يديها) يعود'”' على الفرقة 
الممتريضة وكذلك. الهاءافن د حَلْمَهَاي”2. 

وقيل: هذا على”" التقديم والتأخيرء تقديره: فجعلناها وما خلفها 
مما أعد لهم من العذاب في الآخرة عقوبةٌ ونكالًا لما بين يديهاء أي: 


(4) ل 5 7 21 )2 


)١(‏ ما ذكره أحد قولين أوردهما الزجاج في «المعاني» »١5١/١‏ وانظر: اتفسير 
الطبري» /١‏ 9"7. 

(0) في (ج): (يعملوا). 

(0) فى (ب): (ليخافون). 

ع4 امعان القرآن» للقراء اق وهو قول للزجاج. انظر: «المعاني» ١/١١١ء»‏ 
انظ اتفسيرالطبرئ 51-773 

(5) في (ج): (تعود). 

(5) رجح الطبري في «تفسيره» أنها تعود على (العقوبة) /١‏ 070 وذكر مكي : ثلاثة 
أقوال وهىء أنها تعود على القردة» أو المسخةء أو العقوبة. «المشكل» 207/١‏ 
وانظر: «البيان» 6١/١‏ 

0) (على) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (أي التقديم). 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/١4بء‏ وانظر: «تفسير البغوي» .4١/1١‏ 


سورة الحديد 


سورة الحديد /” 


تفسير سورة الحديحت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ سيم ينو مَا فى اتوت وَالْأرْضٌ» قال المقاتلان يعني كل شيء من 
ذي الروح وغيره من الشجرء والجبال؛ والبحار» والشمسء والقمرء وكل 
خلق فيهما ولكن لا تفقهون تسبيحهم''". 

وقال أهل المعاني: تسبيح ما لا يعقل تنزيه لله من السوء بما فيه من 
الآية الداعية إلى ذلك كأنها ناطقة به إذ صنعه يقتضي صانعًا غير مصنوع”". 

قال أبو إسحاق: وهذا خطأ؛ لأن التسبيح تمجيد لله كبك وتنزيهه من 
الاشوف بن ين كَذء إِلَا ميخ عدو وين لا تهون نَبِِحَهُم» 
[الإسراء: 44] فلو كان التسبيح آثار الصنعة لكانت معقولة» وكانوا 
يفقهونها » وأيضًا فإنه قال مإ وَسَخَريَا مم داورد الْحبَالَ يسَيَحْنَ» [الأنبياء: 79] 
فلو كان تسبيحها آثار الصنعة لم يكن في هذا تخصيضن الداود "+ :وذكرنا 


الكلام في هذا عند قوله: ون ين مَوْءِ إلا َع ع4 [الإسراء: 144]» 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١4٠‏ أء و«جامع البيان» /ا7/ ١14‏ ولم ينسبهء و«الوسيط» 
4/ 545. و«فتح القدير»؛ 6/ 156. 

(5) انظر : «الجامم لأحكام القرآن» 9ا١/‏ 16 وافتح القدير» ١18/0‏ . 

(5) انظر : «معاني القرآن» »171١/6‏ وقال القرطبي 777/11. وما ذكره هو الصحيح. 


3 سورة الحديد 


؟- قوله تعالى: «يخي-ء وَيُمِيتٌ» قال المفسرون: يحيى الأموان 
للبعث ويميت الأحياء في الكانيا”. 

وقال الزجاج: ويجوز أن يكون المعنى يحي النطف التي إنما هى 
موات ويميت الأحياء. ويكون موضع يحيي ويميت رفعًأ على معنى هو 
يحيي ويميت ويجوز أن يكون نصبًا على معنى له ملك السموات والأرض 

محيًا وفنا ل 

“- قوله تعالى : «إهوَ الْأَوَلُ وَالْآخْرَ» قال جماعة المفسرين : هو الأول 
قبل كل شيء ٠‏ كان هو ولا شيء موجود» فهو الأول بلا انتدذاء» والآخر 
بعد "كر شه سيل افيا قن الأقناف: وققن: خا كبا كان ار رهن 

يروى مرفوعًا أنه «الأول وليس قبله شيء والآخر وليس بعده شيء””". 
قال الأزهري: ولا يجوز أن يعدو في تفسير الاسمين ما روي عن 
قوله تعالى : #إوالظهرٌ» أي الغالب العالي على كل شيء؛ ومثل قوله 

تعالى : مأاتَصْبَحُوا ظَهرنَ» [الصف: ]١5‏ أي غالبين عالين» من قولك: ظهرت 

(0) انظر: «جامع البيان» /ا؟/ 174. والجامع لأحكام القرآن» 7"5/١1!/‏ . 

(0) انظر: «معاني القرآن» .١7١/0‏ 

(9) الحديث أخرجه مسلم (711) في الدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
وفيه «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شي» الحديث. والترمذي في 
الدعوات؛ باب ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشهء وأحمد 7/١م".‏ 404. 

() لم أجد هذا اللفظ في «تهذيب اللغة» /١‏ 41/5 (بطن) وإنما قال: ومن صفات الله 


كيك : «الظاهر والباطن» تأويلها ما روي عن النبي ع في تمجيد الرب.. وذكر 
الحديث. 


سورة الحديد 0 


ص 


95 فلان أي علوته. ومنه قوله تعالى: «عَليهَا يَظهرونَ» [الزخرف: “7”] 
وهذا معنى مأ روي في الحديث : «والظاهر فليس فوقك شيء) وهذا قول 
0) ااء : : . 
والشواهد على ربوبيته . وهذا معنى ما روي في الخبر: «اللهم الت 
قوله تعالى : لبان قال أبو إسحاق: الباطن العالم بما بطن» كما 
تقول: فلان يبطن أمر فلان. أي يعلم دَخْلَةَ أمره ". 
قال الليث: يقال أنت أيطن بهذا الأمر من فلان؛ أي: أخبر بباطنه 
فالله تعالى العالم الباطن بكل شيء فلا أحد أعلم منه”*'» وهذا معنى ما 
روي فى الحديث: «وأنت الباطن فليس دونك شىء» أي ليس أقرب منك 
بالعلم شىء؛ ويجوز أن يكون معنى الباطن أنه محتجب عن الأيصار وهو 
معنى ما روي في الخبر «والباطن فلا يرى». 
4- قوله تعالى: «9هو ألْذِى حَلَقَ السَمْوتٍِ وَالْأرْضٌ» مفسر في سورة 
الأعراف”") إلى قوله : ميعْلَم ما يليح » وهو مفسر في سورة سبأ”"'' إلى قوله : 
ا 0 صلطدو ع 1 57 5 ع8 
وَهُوَ مَعَك أبْنَ ما كم أي بالعلم والقدرة وليس ينفك أحد من تعلق علم 
() انظر: «مجموع الفتاوي» 6/ 1445؟1- 7556ء و«معاني القرآن» للفراء 2177/7 قال 
ابن كثير: وقال البخاري: قال يحيى: ونقل كلام الفراء. «ابن كثير» 507/5. 
(0) انظر: «الكشاف» 257/4 و«فتح القدير» 6 ١6‏ ,. ثم قال: وقد فسر هذه الأشياء 
الأربعة رسول الله ييه فيتعين المصير إلى ذلك. 
() انظر: «معانى القرآن» 8/ .١77‏ 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (بطن). 
(8) من الآية (05) من سورة الأعراف. 
69 ااتفسيره) الآية الدفوق من سورة سنا 


0 حوره الخاديد 


الله وقدرته به أيتما كان من أرضء وسماعء وبر وبحر. 


2 


وهذا حجة على من ترك تأويل قوله: «إثم أسَتوئ عل الْمَر» وأجراء 
على الظاهر إذ لابد من التأويل في قوله: «##وَهُوٌ مع أبن 


ما م4 ولا 
يجوز إجراؤه على الظاهر حتى يعتقد أنه مع كل واحد في مكانه وجهته وإذا 
جاء التأويل في بعض جاز في الكل”"'. 


)0 1 المؤلف كدَنَ: ولا يجوز إجراؤه على الظاهر. . . أي قوله تعالى 1 7 
م مَا مم4 صواب وحق لا ريب فيه ٠‏ قال ابو عير السليكي' 

00 «السنة؟ على معنى قوله: لوَهُوٌ مَعَكْد أبن مَا كلتم 00 
من القرآن أن ذلك علمهء وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. 
انظر: «الصواعق المرسلة» 7584/4٠ء‏ و«العلو؛ ص .١178‏ 
أما قوله: وهذا حجة على من ترك تأويل قوله: ثم ستو عَلَ الْمّشِ» وأجراه على 
الظاهر فهو كلام مردود مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة. 
قال الإمام أحمد رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : 9وَهُوَ أَنَّهُ فى أَلسَّمْوت وَفِ الْارض» 
يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرضء وهو الله على العرش» وقد 
اخباط علمة .يما دون العرش» ل يخلر من غلم الله مكان» :ومثل هلدا. نقل عن 
الشافعي» وابن جريرء وابن المبارك. وسعيد بن عامرء وابن خزيمة» والبخاري» 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك. وغيرهم. انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي 
5/ 5. واشرح الفقه الأكبر» لأبي حنيفة ص7١٠.‏ و«العلو» للذهبي ص١١٠١-‏ 
5 *. و«السنة» لعبد الله بن أحمد /١‏ لا؛ و«الرسالة» ص 8» و«الصواعق المرسلة» 
180 
وأما قوله: وإذا جاز التأويل في بعض جاز في الكل. فجوابه أن التأويل الذي يقبل 
هو التأويل بمعنى التفسير أي معرفة بعال الماع وهذا حق. وأما التأويل 
بمعنى الحقيقة فهذا لا يعلمه إلا الله فحقائق الصفات من الغيب الذي استأثر الله 
بعلمه. وأما التأويل الذي يشير إليه المؤلف -عفا الله عنه- فهو صرف تنصوص 
الصفات عما دلت عليه بغير دليل» وإنما لشبهة» وهذا التأويل مردود ولا يصح. 
انظر: «التدمرية» لابن تيمية ص .4١‏ 


سورة الحديد 3/4 ؟ 


1- قوله تعالى : أءَاميُوأ أيه وَرَسُووِ» يخاطب كفار قريش فقوا 
رج ملكأ مُسَتَخلَفينَ م45 يعني المال الذي كان بيد غيرهم فأهلكهم وأعطا 
تريمًا ذلك فكانوا خلائف عمن مضواء وهذا معنى قول المفسرين أنفقوا 
من أموالكم التي ملككم الله وعمركم فيها'". 

قوله تعالى: ظوَيَرٌ أَمَدَ سِتَفَيٌ» قال عطاء والكلبي ومجاهد 
والمقاتلان”"' : يريد حين أخرجهم من ظهر آدم . 

وقال: آلَتُ ررَيَكم انوا بن [الأعراف: 117]. 

لهالل إن فيكم مُؤْمِنيحت قال الكلبي : إذا كنتم عند أخذ 
العهد مقرين له" ف إن» على قوله بمعنى (إذ)» وقال غيره: إن كنتم 
مؤمنين بالحجج والدليل فقد بان وظهر على يد محمد كه ببعثته وإنزال 
القرآن عليهء ويجوز أن يكون المعنى: إن كنتم مؤمنين يومًا فما لكم لا 
تؤمنون الآن» وقد قامت الحجة على مف شم رمد تال 
4- ثم قال في الحث على الإنفاق» قوله تعالى : ظومًا لَك أَلّا تفقوأ 


1 2 و2 ده م 2 رم عي 3 ع 9 ع اه 5 5 مه ره 
في سيل الله ونه هرت ألتَمَوَتِ وَآلْأَرَنَ» أي : أي شيء لكم في ترك الإنفاق 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 2595/4 و«القرطبي' قلت : وحمل الآية على 
العموم أولى من حصرها على كفار قريش أو العرب. انظر: «التفسير الكبير؟ 
4 . وقال الشوكاني في «تفسيره» 1019/0: ويجوز أن يكون خطابا 
للجميع ؛ ويكون المراد بالأمر بالإيمان 7 حق المسلمين الاستمرار عليه» أر 
الازدياد منه. 

(0 انظر: «اتنوير المقباس» 8/ 0758-5841 واتفسير مجاهد» 2105/7 واتفسير 
مقاتل») ١5٠‏ ب. 

() انظر: «تنوير المقباس» 417/8 5. 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 4/ 794ء و«الجامع لأحكام القرآن» /98/11؟؟ - 113 


5 الحد 
ب" سور يد 


00 0 5 للك 
فيما يقرب من الله وأنتم ميتون تاركون أموالكم قاله الزجاج ٠‏ وهو معنى 
5 5 زفة 
قول المفسرين 
وو ا ود 0 ف 


26 2 


0 
عنه )6 ا ور 0 
2 
عليه وسلم في سبيل الله ٠.‏ 
قال ابن عمر: كنت قاعدًا عند النبي يَكِةِ وعنده أبو بكر الصديق وعليه 
عباءة فخلها''' في صدره بخلال فنزل عليه جبريل فقال: مالي أرى أبا بكر 
عليه عباءة فخلها في صدره؟ فقال: أنفق ماله على قبل الفته0”". 


.17 انظر: «معانى القرآن» ه/‎ )١( 

(0) انظر: #جامع البيان» /177/51. و«معالم التنزيل» 585/4. 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 4/ 914؟. و«الجامع لأحكام القرآن» /١17‏ 2779 وزاد مع 
الشعبي الزهري. 

(5) انظر: 00 ١4٠‏ ب. 

(0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص559. و«الوسيط؛ 748/5. وا«معالم 
التنزيل»؟ 54/ 2.7944 و«الجامع لأحكام القرآن» /9ا١/ .54١‏ 

0 خلها: أي جمع بين طرفيها بعود أو حديد. النهاية (خلل). 

0 أنظر: «الكشف والبيان» 57/17 أ» و«أسباب النزول» للواحدي ص 458 , و«معالم 
التزيل» 156/4 وابن كير 0/1/6 كلهم ذكزوا بياذ أطول من هذاء وثمقيه ابن 
كثير بقوله: هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجهء وذكره ابن الجوزي في 
ترمة أفي: تكن عق أبن عور يلاو دن و«صفة الصفوة» .,56.-75+947/١‏ 


سورة الحديد م؟ 


ولأنه -رضي الله عنه- كان أيضًا أول من قاتل على الإسلام فقد روى 
زر عن ابن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه بسيفه النبي كه وأبو بكر 
رين الله 1 

قال صاحب النظم : قوله: «لا يَسَْوِى م نكر تن أَنَمَنّ» يقتضي نقيضًا 
كما قال «#لا سْنَوى أَضب الثَارِ وأصث لْجنّةِ» [الحشر: ]7١‏ ولم يجئ 
هاهنا النقيض الذي يقابل من أنفق فلما قال أْوْليِكَ َعَظَمُ ةن ١‏ لد 
مُأ ون بَندُ وَقَدَأ» دل على هذا النقيض؛ لأن نقيضه من أنفقوا من بعد 
50 

قال عطاء: يريد درجات الجنة تتفاضل » فالذين أنفقوا من قبل الفتح 
شٍ ا" وقال مقاتل بن حبان: يقول كانت نفقتهم وجهادهم مع 
النبي ككل أعظم أجرًا ودرجات من درجات من أنفق وقاتل بعد الفتح 
فتح مكة"4. 

قال أبو إسحاق: لأن المتقدمين نالهم من المشقة أكثر مما نال من 
بعدهم وكانت بصائرهم أيضًا أنفذا") 

قوله تعالى: ويلا وَعَدَ أَنَهُ أْسَىٌ» قال مقاتل بن سليمان: يقول 


لل انظر: «معالم التنزيل»؟ 5/ 548» و«الجامع لأحكام القرآن» /١1/‏ 540» و«لباب 
التأويل» /1/ 37. 

000 انظر: «التفسيرالكبير»ة 25١148/159‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/ :»51٠‏ و«فتح 
القدير؛ .١587/6‏ 

(9) انظر: «الوسيط» ١757/5‏ و«معالم التنزيل» 4/ 596. 

(4) انظر: افتح القدير»؛ .١187/6‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» 6/ .١77‏ 


٠ 1‏ بوره الحديد 


وكلا الفريقين وعد الله الجنة(). 
والقراء في النصب في ظوَكا وَعَدَ أنّشُ» لأنه بمنزلة زيدًا وعدت خيء 
فهو مفعول وعدء وقرأ ابن عامر «وكل» بالرفع”"'. وحجته أن الفعل إذا 
تقدم عليه مفعوله لم يقو عمله فيه قوته إذا تأخرء ألا ترى أنهم قد قالوا فى 
الشعر”؟ 4 ريد خيريت : ارسها حاء كن ذلك القن 17 ا 
قد أصبحث أمُ الخيارٍ وتدّعي علي ذذْبًا كُلَّهُ لم أَصْنّع 
فرووا (كُل) بالرفع لتقدمه على الفعل» وإن لم يكن شيء يمنع من 
تسلّط الفعل عليه فكذلك «إوَكلا وَعَدَ أنه كَلْنَي» ويكون على إرادة الهاء 
وحذفها كما تحذف من الصلاتٍ نحو: ظأأْمَدًا الى بسك ألَهُ رَْرلًا» 
[الفرقان: ]4١‏ والصفات #9إوَاتَفوأ يرما لَّا جَرِى تَنْسٌ عن لني يتا [البقرة: 
48 ]. ومثل ذلك قول جريط©؟: 
أبحتٌ حمى تهامةً بعد نجدٍ وماشيءٌ حميتٌ بمُستباح 


أي ع 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١4٠‏ ب 

(؟) قرأ ابن عامر «وكل» وقرأ الباقون بالنصب انظر: «حجة القراءات» ص598» 
و«النشرا ”7/ 27885 و«الإتحاف» ص4508. 

() قوله: (في الشعر) زيادة لا فائدة منها. 

(5) «البيت» لأبي النجم. انظر : «الخزانة» /١‏ 109/7» و«الخصائص» 2797/١‏ و«شرح 
أبيات المغنى! 114/5. 

(6) انظر: ارات جريرة 248/١‏ و(اشرح أبيات المغنيى» ص ١1لا.‏ «شرح شواهد 
سيبويه» 2460/١‏ و«مغني اللبيب؟ ص”5:07. و«أمالي ابن الشجري» ١/19؛‏ 
واشرح شواهد الألفية» 4/ ه. 

(1) ”مخ :وله اوجييتة أن الفعل» إلى هنا من كلام أبي علي الفارسي. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 75557/5-/5510. 


سورة الحديد رق 


: قوله تعالى: «إئّن دا الِْى يُفْرِصٌ أله فَرْضَّا حَسَنَا» قال الكلبي‎ -١ 

اونا محسنا بالضدقة. 

وقال مقاتل: يعني طيبة بها نفسه''". 
وقال أهل العلم: القرض الحسن أن يجمع أوصافًا 000 
تكون من الحلال» وقد قال رسول الله عَكَيِبدِ : «إن الله طيب له يقبل إلا 

الطبب01©. 

وقد قال أيضًا: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
زلول»0. 

وأن تكون من أكرم ما تملكه دون أن تقصد إلى الرديء للإنفاق. قال 
الله تعالى : «ولا تَيَمَّمُوا أَلْحِيتَ مِنْهُ تُنفِفُون» [البقرة: 117]. 

وأن تتصدق به وأنت تحبه وتحتاج إليه» بأن ترجو الحياة كما قال كَل 
لما سئل عن أفضل الصدقة؛ فقال: «أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل 

العيش ولا تمهل حتى إذا بلغت التراقى قلت لفلان كذا أو لفلان كذا»””". 

.561 /8 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

() انظر:«تفسير مقاتل؛ ١4٠‏ ب. 

(©) جزء حديث صحيح رواه الإمام مسلم في «صحيحه؛. كتاب الزكاة» باب قبول 
الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. والإمام أحمد في «المسند؛ 718/17 . 

4 رواه الإمام مسلم في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة, وأبو داود في 
الطهارة. باب في فرض الوضوءء والترمذي في الطهارة. باب : ما جاء ولا تقبل 
صلاة بغير طهور) وقال: هذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 

(4) رواه البخاري في (صحيحه»؛ كتاب : الزكاة؛ باب: أفضل الصدقة صدقة الشحيح 
الصحيح ؟/ /الااء ومسلم في كتاب: الزكاة» باب: بيان أن أفضل الصدقة صدفة 


1 بوره الخدير 


وأن تضعه في الأخل”) الأحوج الأولى بأخذهء ولذلك خص ال 


تعالى أقوامًا بأخذ الصدقات وهم أهل السهمان. 

وأن تكتمه ما أمكن؛ لأن الله تعالى قال: وين مُحَمُوهَا وَيُوَْ 
المترة هَهُوَ حَير نكم [البقرة: ١/ا؟].‏ 

وأن لا تتبعه منا وأذى؛ لأن الله تعالى قال: دلا مُعِلُوا صَدَكَنيكم امن 
والأدى»» [البقرة + 55؟]. 

وأن تقصد به وجه الله ولا ترائي بذلك, لأن المرائي مذموم على 
لسان الشرع. 

وأن تستحقرهاء تعطي وإن كثرء لأن ذلك قليل والدنيا كلها قليلة. 


وأن تكون من أحب مالك إليكء, قال الله تعالى: «إلن الوأ البِنّ حي 


يذانيكا عُتُونَ) '[آل عمران 58-1 فهثه أوضاف عفر إذا اممكيلن 
الصدقة كانت قرضًا حسنًا إن شاء اثك”9"', وهذه الآية مفسرة مذكورة في 
فتووة ال 
-١١‏ قوله تعالى : ميم تَرى الْمُؤْسِينَ وَالْمؤِتِ» قال أبو إسحاق: يوم 
منصوب بقوله : «إوله لد ك4 أي وله أجر كريم في ذلك اليوم”؟. 
وسإينئئ وُرْهُم بين َيْدهِمَ» قال مقاتل والحسن: يسعى نورهم بين 


(1) في (ك): (الأحل) والتصحيح من «تفسير الوسيط». والأخل هو الفقير المحتاج» 
من (البكَلة): الحاجة والفقر. انظر: «اللسان» (خلل). 

(0) انظر: «الوسيط) ؟071417/7 و«التفسير الكبير» 94؟9/١2571‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 2787/11 ونسب هذا القول للقشيري. 

عند تفسيره الآية (7840) من سورة البقرة. 

() انظر: اامعاني القرآن» 0/ .١7‏ 


سورة الحديد نين 


إيديهم على الصراط يوم القيامة» وهو دليل لهم إلى الجنة'". 
وقال قتادة: إن المؤمن يضيء له نوره كما بين عدن إلى صنعاء ودون 
ذلك حتى أن من المؤمنين من لا يضيء له نور إلا موضع قدميه”". 
وقال ابن مسعود في هذه الآية: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم منهم 
من نوره مثل الجبل وأدناهم نورًا نوره على إبهامه يطفأ مرة ويّقد أخرى”". 
وقال مجاهد: ما من عبد إلا ينادي يوم القيامة أين فلان بن فلان ها 
نورك؛ أين فلان بن فلان لا نور لك. 
قوله : ظارَببسد» قال الأخفش والفراء: يريد من أيمانهم وشمائلهم 
فأقام الباء مقام عن كما قال: ©« يَظرُوت مِن طَرْفٍ حَفيّ» [الشورى: 58]. 
يقول بطرف”*؟؛ واكتفى بالأيمان عن ذكر الشمائل. 
وقال الضحاك وابن حبان: لٍْاوَبتِه» كتبهم التي أعطوها فكتبهم 
بأيمانهم ونورهم بين أيديهم"”'؛ وعلى هذا حذف الكتب لدلالة قوله: 
ٍاوَبَسِ» عليها. 
قوله تعالى: م#مِنْرََكٌْ ألرْمَ» أي : وتقول لهم الملائكة: بشراكم اليوم . 
-١*‏ ثم ذكر حال المنافقين في ذلك اليوم فقال: قوله تعالى: «إيرم 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١4٠‏ بء و«الجامم لأحكام القرآن»؛ 544/١17‏ . 
(') انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”/ 11/0 و«جامع البيان» /ا78/7١»‏ واالكشف 
والبيان»؛ 5/1١1‏ أ. 
(6) انظر : «جامع البيان» /71/ ١18‏ » و«زاد المسير» 8/ 106١غ»‏ و«لباب التأويل» /ا/ 77 
وهو اختيار أبي جعفر النحاس. انظر: «إعراب القرآن» / 8060. 
(4) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .4٠79//1‏ و«معاني القرآن» للفراء */ .١77‏ 


(0) انظر: «الوسيط؛» 5غ و«امعالم التنزيل» #/ 46ة5, ولزاد المسير» 4/ ٠١518‏ 
0 اختيار ابن جرير » و«جامع البيان» لالا/ 7 . 


1 دور الجديد 


000 


ل ل 


ل المتفقونٌ 0 0 بذل من 0 0 5 فقال أبو اام 
0 الكافر ا يعطيان شيئًا فيمضي ا ويقول المنافقون 
للدت اموا ارو فسن من 0 قل أرجموأ 2-0 الوأ ورا 6 قال: وهي 
خدعة خدع بها المنافقون» قال الله تعالى: عون أله وهو حَدِعه 4 
[النساء: ]١57‏ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئًا 
: : و 60 
فينصرفود إليهم وقد فل هضرب بد 2 شيم يسور # 
ا 0 00 
للمؤمنين «#أنظروتا نفس من فور 77" 
وقال الكلبي: يستضىء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فإذا 
6 5 8 2 0 2 1 5-3 5 ( د 
سبقهم المؤمنون قالوا: «#أظرونًا نفس من وْركُ:» أي انتظرونا”*' ونظر بمعنى 
انتظر في التنزيل والشعر كثيرء قال الله تعالى: غير دظرِنَ إثلهة»# 
[الأحزاب: 07] منتظرين إدراكه» وأنشد أبو عل © : 
ما زلت مُذ أشهرٌ السَُمَارٌ أَنْظرُهُم مثل انتظارٍ المضحّي راعيّ الإبل 
() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس “/ 1ه#-/ام", 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص ٠١8‏ «(الرقائق), والحاكم في «المستدرك» 
وصححه. والبيهقي في «الأسماء والصفات» 478/7. ببيان أطول مما هاهناء 
وهو صحيح الإسناد موقوف على أبي أمامة, وانظر: «ابن كثير ا 8/5 و«الدرا 
كا . 
(9) انظر: (تفسير مجاهد» 5091//1. واجامع البيان؛ .١174/71/‏ 
04 انظر: «تنوير المقباس»؟ 764/0ا, و«الجامع لأحكام القرآن» /إ١/‏ 7868 . 
)2( البيت ورد في «اللسان» مش ولم ينسيه 6 وفيه: (راعي الغنم). 


سورة الحديد لام ؟” 


المعنى : انتظرهم انتظارًا مثل انتظار الضحي ويجي فعلت وافتعلت 
بمعنى كثيرًا كقولهم: شريت واشتريت وحفرت واحتفرت"''. 

وقرأ حمزة #أنظِرُونا» بقطع الليف”59؟ من الإنظار: قال أبو عبيد: 
التي تختارها هي الأولى” "2؛ لأن تأويلها : انتظروناء وأما الأخرى: فإنما 
هي من التأخير ولا أعرب للتأخير هاهنا موضحًا”*' فأبطل هذه القراءة. 

قال أبو إسحاق: و بقطع الألف معتاه: انتظرونا أيضاء 
وأنشد بيت عمرو بن كلثوم”” 
أبا هند فلا تعجل علينا وأتظنرنا تتهيرك اليقيتا 

وقال أبو علي: وقد يكون أنظرتٌ في معنى انتظرت بقولك: أنظرني 
التتفيس الذي يطلب بالانتظار من ذلك قوله: 

وانتظنرتا تيرك اليقيننا 

ومن ذلك قوله تعالى: «أنظِرن إل يور يبَعَيُنَ» [الأعراف: ]١5‏ إنما هو 

طلب الإمهال والتسويفء. فالمطلوب بقوله: وأنظرنا: تسويف. وكذلك 


)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ الالا» وأشهر السفار: أي مضى عليهم شهر. 
(1) قرأ حمزة (أَنْظِرُونَا) بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظاءء وقرأ الباقون «أظرو» 
بوصل الهمزة وضم الظاء. انظر : «(النشرا و«الاتحاف» ص١7‏ 5. 

() أي قراءة الجمهور. 

(4) قلت: وإذا ثبتت القراءة عن النبي يَكِِ كما هنا فلا عبرة بما قال غيره» وعدم معرفة 
أبي عبيد -رحمه الله- لهذا المعنى في القراءة لا يطعن في صحة القراءة وقوتها ولا 
يقلل من قدره رحمه الله» ومعرفة غيره من علماء اللغة لهذا المعنى تشهد لصحة 
القراءة لغة وقد صحت سنذاء والله أعلم. 

(4) البيت من معلقة عمرو بن هند. انظر: «شرح المعلقات السبع» للزوزني ص98؛ 
و«الخزانة» "7/ 1148. 


3-0 سورة الحديد 


قوله : «9أنظرونا نيس » 0 نقبتس. وانتظروا علينا. وكذلك ما جاء فى 
الجدية هن انان الوعب "3 نيد وإن كان التأخير يشملها فهو على تأخير 
دون تأخيره وليس تسرع من تشرع إلى تخطئة من قال: «أنظرونا» بشيء 
التووياي الايناك وها لطقه خط دوعي عقر ورالويجن ررد 
ولعي 0 

واواعالي لود أتجموأ ورك قال ابن عباس : يقول المؤمنون لهم 
ارجعوا وراءكه””". وقال مقاتل: قالت لهم الملائكة ارجعوا وراءكم من 
حيث جلدم من الظلمة!؟ , 

ليمأ ويا قال أبو إسحاق: تأويله لا نور لكم عندنا©. 

قوله: «مسرت بَتتَُم بسُور» قد ذكرنا أن المنافقين ينصرفون لطلب 
النور فلا يجدون. ثم يقبلون إلى المؤمنين ليلحقوهم فيميز بينهم وبين 
المؤدنين ويضرب بينهم سدء وهو قوله: ظمَسُرِبَ يَتُم» أي أن بين 
المنافقين والمؤمنين سور » وهو الحائطء والباء فيه صلة للتأكيدء قاله 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه'؛ كتاب الفضائل» باب من أنظر انقياد الشجر للنبي عله 
وفيه (من أنظر معسرّاء أو وضع عنهء أظله الله في ظله). 

(5) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 077/5 و«معانى القرآن» للفراء #/ 0# 
ولإعراب القرآن» للنحاس +/807. وقوله: فيما لطف. أي فيما غمض معناء 
وغفى؛ و«اللسان؛ #/7597 (لطف). 

90 انظر: اتنوير المقباس») 6/ 7885. و«الوسيط؛ 19/4 

(4) انظر: #نفسير مقاتل» ١5٠‏ ب؛ء و«جامع البيان» 74/717١ء‏ ونسب القول للمؤمنين 
موضحًا معنى الآية. 

(4) انظر: «معانى القرآن» ه/ 4؟١1,‏ 

(50) انظر: ا القرآن» ؟/ ./١5‏ 


سورة الحديد احم 


الأخفش”. وقد مضى الكلام فيه. 

ِلّمٌ بأبُ»* لذلك السور باب بَايُِمُ فِهِ أَليَتمَةُم أي في باطن ذلك 
الود الرضمةة “قال "ابن غناش. .والشيزون”**؟ يعن البهنة .اللي فيها 
المؤمنون وَظَهرْمُ» يعني وخارج السور «#إين وَبَلِهِ الْعَدَابُ» أي من قبله 
يأتيهم العذاب» والمعنى أن ما يلي المؤمنين ففيه الرحمةء وما يلي 
الكافرين يأتيهم من قبله العذاب. 

قال ابن :عياش « يزيد جهن" وقال الحستن: يعني النار”*, 

وقال الكلبي: هذا السور هو سور الأعراف'”. 

وقال قتادة: هو حائط بين الجنة والنار"'» والمعنى أن المؤمنين 
يسبقونهم فيدخلون الجنة» والمنافقين يحصلون”"' في العذاب والنار وبينهم 
السور الذي ذكر الله تعالي. 

4- قوله تعالى: يَِادوئيُمَ ألم َك تَمَي» قال المفسرون: إن 
المؤمنين إذا فاتوا المنافقين وسبقوهم نادوهم من وراء السور ألم نكن معكم 
نصلي بصلاتكم في مساجدكم ونغزو مغازيكمء وكنا معكم في الحج 
)010( انظر : «جامع البيان» »١74/71/‏ و«معالم التنزيل» 4/ 595» و«زاد المسير' 111/4. 
فيه انظر: «الجامع لأحكام القرآن» »5877/١7/‏ و«فتح القدير» ١١/0‏ . 

(6) انظر: «معالم التنزيل» 7947/84ء و«تفسير القرآن العظيم» 759/4 . 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ و«#جامع البيان» /ا7/ 01١74‏ و«الجامع» للقرطبي 
/11/ 2 ؛ ودابن كثير» 457/5: عن مجاهد وابن زيدء وقال ابن كثير: وهو 
الصحيح. 

(0) انظر: «جامع البيان2 /717/ 174. و"تفسير القرآن العظيم» 5/ 74» وزاد نسبته للحسن. 

(5) قوله: (يحصلون) أي يميزونء والمُحَمّلمة: التى ثُمَيرَ الذهب من الفضة. 
و«اللسان» 0/١‏ (حصل). ١ ١‏ 


3 سورة الحديد 


والعمرة ##ثَالُوا بل ولك َشْرٌ أَنسَكمْ» قال المفسرون وأهل المعانى: 
استعملتموها في الكفر والشهوات والمعاصي وكلها فتنة0". ْ 

«اوَررضسْمٌ» قال ابن عباس: يريد بالتوبة”'"' وكا مقائل بو تورصق 
بمحمد الموت» وقلتم: يوشك أن يموت فنستريح منه” "2 وهو اختيار أبى 
إسحاق» قال: وتربصتم بالنبي يل والمؤمنين الدوائر”*'. ْ 

قوله تعالى: «إوَربسَرُ» قال ابن عباس: شككتم في الوعيدء يعني 
فيما أوعدهم به محمد يَككِةٍ من العذاب9" . 

وقال مقاتل: وشككتم في توه حدر 

وقوله : «وَعَرََكُمٌ لأمانُ» قال ابن عباس: يريد الباطل وهو ما كانوا 
يتمنون الدوائر بالمؤمنين”" حي جه أَثْمُ أسَّه» قالوا: الموت. 

قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في 
النار””". وهو قوله تعالى: ظإرَعَرَحُ بس ألْمررْ) أي وغركم الشيطان بحلم 


الله وإمهاله وهذا مفسر فيما تقدء”". 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» /ا1/ ,1٠‏ وامعاني القرآن» للزجاج 155/8. و«معالم 
التنزيل» 5457/14. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 5/ 6هثا, و«الجامع لأحكام القرآن» 781//١0/‏ . 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ و«معالم التنزيل؟ 19577/14. 

(5) انظر: «معانى القرآن» .١74/6‏ 

(6) انظر: النوير المقاس ؛ ه/ ول و«الجامع لأحكام القرآن» 741//1١1/‏ . 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١4١‏ أ. 

0) انظر: «الوسيط» 7/4 2,589 و«معالم التنزيل» 5945/4. 

(4) «الله في) ساقطة من (ك), وانظر: «جامع البيان» 017/537 و«معالم التنزيل» 
4/.,,. 

)9( عند «تفسيره» الآية (77) من سورة لقمان. 


سورة الحديد اح 


وقال مقاتل : يعني ولك 7 
وقال الكلبي: هي أولى بكه'". وهو قول أبي عبيدة» وأنشد 
( 
د00 


تعدت كل الفرجين تحسب أنه مولى المخافة تخلفها وأمامها 
قال أبو إسحاق: معن ظبَرْككٌُ» هي أولى بكم لما أسلفتم من 
الذثوت:.وأتشد الت ثم قال:أى:ولي ال 
وقال الفراء: هي أولى 6 هذا الذي ذكرنا ألفاظهه”". 
والمعنى: إنما هي التي تلي عليكم لأنها قد ملكت أمركم وأسلمتم إليها 
فهي أولى بكم من كل شيء وإنما جاز إطلاق هذا اللفظ على النارء لأن 


.771//79 انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١84١‏ أ. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 0/ 08" و«الوسيط» 559/5. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 15685ء والبيت في معلقة لبيد. انظر: «شرح المعلقات 
السبع» للزوزني ص 286 ومعناه: أن البقر هربت خوقًا من الكلاب» ولا تعرف أن 
الكلاب خلفها أم أمامها من شدة الخوف. فما بين اليدين فرج وما بين الرجلين فرج: 
وورد أيضًا في اشرح شواهد الكتاب» 1 و««المقتضب» ”/ :70١‏ و«الدرر 
اللوامع؛ .١18/١‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن» 6/6؟١.‏ 

(5) انظر: لانن القرآن» 7/ .١75‏ 

0) قال الرازي: واعلم أن هذا الذي قالوه معنى وليس بتفسير للفظء لأنه لو كان مولى 
وأولى بمعنى واحد في اللغة لصح استعمال كل واحد منهما في مكان الآخر. 
انظر: «التفسير الكبير» 5758-111/194. 


1 بوره الحديد 


الله تعالى قد ركب فيها العقل والمعرفة فهي تتميز غيظًا على أعداء اء الله وهي 
أعرف بهم من الوالدة بولدها ولهذا المعنى خوطبت في قوله كك : 06 
جه الآية [ق: .]5١٠‏ 

ووجه آخر وهو أن معنى قوله : #هي مولاكم# لا مولى لكم أي لا 
تاضورع وذلك أن من كانت النار مولاه فهو مولى له وهذا كما يقال: ناصره 
الخذلان؛ ومعينه البكاءء أي لا ناصر له ولا معين» ومثله كثير ويؤكد هذا 
الوجه قوله تعالى: «إوَأنَ الْكَفْرنَ لا مَولَ لج [محمد: .]١١‏ 

75- قوله تعالى: ألم بَأَنِ لِلَدِىَ ا لكر الَو)4. 
يقال: أنَى لك يَأني ا وآن لك يئين أَيْناً إذا حان”''. روى الثوري عن 
الأعمش قال: لما قدموا المدينة أصأبوا من لين العيش ورفاهيته ففتروا عن 
بعض ما كانوا عليه فعوتبوا ونزلت في ذلك ألم يَأنِ6 الآية'"2. ونحو هذا 
قال القرظي؛ قال: كانوا مجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الريف ففتروا 
غها كانوا عليه 

وقال ابن أبي رواد: إن أصحاب النبي ككِِدِ ظهر فيهم المزاح 
والضحك فأنزل الله هذه الآ ), 

قال ابن مسعود: لم يكن بين إسلامهم وبين أن عاتبهم الله بهذه الآية 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6 » وو«اللسان» ١/؟١١‏ (أني). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 717/7 وابن المبارك في «الزهد» 84/7» وابن 
المنذرء و«الدر»؛ 5/ره/7؟١.‏ 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 37/17 أ- ب. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». انظر: «الدر» .١1/0/5‏ و«فتح القدير' 
7/6 : 


لا اس ساربن حمر عمد الولجديت 
(5غ ه) 


يطسع لم اليف اعتهار عاو« _ نسب لطس ةمع 


جاعم اللشام ربك سعور ليك[ شر 
شرق عا طباوترواضايه 
د عه ركه متضؤو 2 ذو نت سردن 
لز ءالثالت 
البقرة/51- البقرة ١96‏ 


دار المصور العربي 


سور الحديد 1 


1 ةم 
إلا أربع سنين 


وقال مقاتل بن حيان: إنها حين نزلت قال النبي كَِيهِ: «إن الله 
يستبطئكم بالخشوع» فقالوا عند ذلك يعتب ربنا.”'' والمعنى: أما حان 
للمؤمنين أن ترق قلوبهم لذكر الله. 

قال ابن عباس : يريد لمواعظ الله» وعلى هذا الذكر مصدر أضيف 
إلى الفاعل أي «لذكر الله» وعظهم وما يعتبرون به ويستدلون به على 
الخشوع وهو ما ذكر الله لهم من مواعظ القرآن» ويجوز أن يكون الذكر 
مضافًا إلى المفعول والمعنى لذكرهم الله» أي يجب أن يورثهم الذكر 
خشوعًا ولا يكونوا كمن يذكره بالغفلة فلا يخشع قلبه للذكر. 

قال أبو إسحاق هذه الآية -والله أعلم- نزلت في طائفة من المؤمنين 
حُتُوا على الرقة والخشوع» فأما من وصفه الله جل وعز بالخشوع والرقة 
فطبقة من المؤمنين فوق هؤلاء”". 

قوله تعالى: «إوَمًا نَرَلَ من أَلَيّ» (ما) في موضع جر بالعطف على 
الذكر وهو موصولء والعائد إليه محذوف على تقدير وما نزله'*' من الحق 
)١‏ أخرجه مسلم في التفسيرء باب: في قوله تعالى: «أم بل يأ ما أن كم 


ُلُوبْيُمٌ لِذِكَرٍ أنَّه. وانظر: (مجمع الزوائد» 2١7١/1‏ و١تفسير‏ القرآن العظيم» 
1/5" 

(1) ذكره القرطبي في «تفسيره» بدون سندء وفي «تفسير الثعلبي» ١58/117‏ أ عن ابن 
عباس قال: إن الله تعالى استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على ثلاث عشرة سنة من 
نزول القرآنء وأورده ابن المبارك في «الزهد» ص 84 عنه. 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 591/4. 57 التأويل» لا/ هلاء و«الوسيط» 76/4. 

(4) في (ك): (نزل). 


4 سورة الحديد 


ؤقراءة العامة بالتفزيرة؟ لكثرة ما جاء في القرآن من ذكر التنزيل. 

قال أبو عبيدة: وكذلك هي عندنا على التشديد لذكر الله جل ثناؤ, 
قل ذلك*"": بوالمغقى أنه هن ول النحق: 

قال المبرد: والمعنى في التشديد والتخفيف واحدء لأن الح له 
ينزل إلا بأن ينزله الله كن فهو معلوم أن الله كَيْكَ أنزله وإن لم يذكر باللفظ 
ويدل على صحة قراءة من ضعف قوله: «#وَيلقيَ رل4ي”2. 

قال ابن عباس والمفسرون: في قوله: «إوْمًا ير ين أَلَيّ» يعني 
القر]ن 2 

قوله تعالى: «#إولا يكوأ قال الفراء: هو في موضع نصب معناه: 
ألم يأن أن تخشع قلوبهم وألا يكونوا. قال: ولو كان جزمًا على النهي كان 
صنواتًا"** ويدل على :هذا الوضها قراءة من قرا لي . 

قوله تعالى: 9 كَلَِنَ أُوبُوأ الكتبَ ين مَبَلُ» قال ابن عباس: يريد 
اليهود والنصارى #فَطَالَ عَلَممْ الْأمَدُ» قال ابن عباس: يريد الدهرء وهو 


)١(‏ قرأ الجمهور. وأبو بكر عن عاصم ظإوَمَا نَل بتشديد الزاي» وقرأ نافع والمفضل 
وحفص عن عاصم بتخفيفها. انظر: «النشر» 7/ 86ء و«الإتحاف» ص .4١‏ 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 774ء و«إعراب القرآن» للنحاس /808. 

(©) من الآية )١١5(‏ من سورة الإسراء. وانظر: المراجع السابقة. قال النحاس: وليس 
يقع في هذا اختيار» ولو جاز أن يقال في مثل هذا اختيار لقيل : الاختيار نزل؟ لأن 
مثله «لِزِكر ألَّوِ4 ولم يقل : لتذكير الله. 

040( انظر: «معالم التنزيل؛ 2791/4 و«فتح القدير» 6/ .١77‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» #/ .١0‏ 

030( وهي قراءة عيسى. وابن إسحاق». ورويسء وأبي حيوة» وابن أبي عبلة» وغيرهم.- 


سورة الحديد نحا 


ل 


2-6 


يمال ”2 ويجوز أن يكون 00 
ايد 

فأورثهم ذلك القسوة 
ويكون المعنى على هذا: طال عليهم أمد الجزاء وأمد آجالهم. 
وقال ابن حيان: الأمد”» ها هنا الأمل” البعيد'" '» والمعنى على 

هذا: طال عليهم الأمد بطول الأمل أي أملوا بعيدًا فقست قلوبهم. 
ولالمخور ند سليمان: ا 

يلةِ والمعنى : أنه نهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود الذين 

قست قلوبهم لما طال عليهم الدهرء ولهذا قال القرطبي: يجب أن يزداد 

المؤمن إيمانًا ويقيئًا وإخلاصا في طول صحبته الكتاب”*. 

- انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 144/117غ و«البحر المحيط» 255/8 و”روح 
المعاني» /ا؟/ .١181‏ 

.1917//4 انظر: «تفسير مجاهد» 508/7., و«الوسيطة 4/ ٠76ء و«معالم التنزيل»‎ )١( 

(5) انظر: «الوسيطة 5/ »70٠‏ و«لباب التأويل» /ا/ 50. 

() انظر: «التفسير الكبير؟ 2579/1794 وافتح القدير» .١11/8‏ 

(4) في (ك): (الأحد) والتصويب من «التفسير الكبير». 

(9) انظر: «التفسير الكبير»؛ 78/ 770. (1) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ ب. 

44 انظر : «الكشف والبيان» 517/1١1‏ بء و«الوسيط» */ ٠78؟.‏ و«التفسير الكبير» 


77 
02 انظر: «جامع البيان» 0177/71 و«الكشف والبيان» 5/1 بء و«تفسير القرآن 


العظيم» 81/4. 


قوله تعالى : مإ وكير مَنُْمْ مسقو » نعي الذي تزكر الإيمان يغوي 
ومحمد عَللِبِ هذا الذي ذكرنا في هذه الآية هو قول عامة المفسرين”"©2. 

وقال الكلبي ومقاتل بن سليمان نزلت في المنافقين”'' وعلى هن 
معنى قوله : «لْلَدنَ مَامَنُوأ أي باللسان في العلانية 

قال مقاتل: كان المنافقون لا ترق قلوبهم لذكر الله والقرآن فلم يَلْن له 
إلا القليل منهم وهم الذين صدقوا وكثير منهم فاسقون(". 

4- قوله تعالى: #إنَّ الْمُصَّدّدِنَ مَلْممَّئِدَتِ» قراءة العامة بتشديد 
الصاد على معنى المتصدقين والمتصدقات بالصدقة» وكذا هو في قراء: أَبّى 
بالفاء”*' فأدغمت التاء في الصاد يدل على أن المعنى هذا. ْ 

قوله تعالى : ةضوا لَه قَرَضَا حسما # وهذا الفصل اعتراض بعين 
الخبر والمخبر عنه والاعتراض بمنزلة الصفة””؟ فهو للصدقة أشد ملاءمة 
منه للتصديق؛ وقراءة من قرأ بتخفيف الصاد من التصديق الذي هو بمعنى 
الإيمان. ومعناها إن المؤمنين والمؤمنات. حجة هذه القراءة أن التشديد 
مقصور على الصدقة والتخفيف أعم ؛ لأن التصديق يعم الصدقة وغيرها من 
كل ما صدقوا وآمندا به فهو أذهب في باب المدح. وعلى هذا قوله: 


)١(‏ انظر: "تفسير مقاتل» ١5١‏ بء و«الكشف والبيان» 54/17 بء و«معالم التنزيل» 
ا و١الجامع‏ لأحكام القرآن؟ /ا١519/1؟.‏ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١4١‏ ب. 

فر المرجع السابق. 

90 قوأاين كر وابو ركو« التعزين اقلق 4 يميق الماء فيها وه لاون 
(المصّدّقِين والمصّدقات) بتاء ظاهرى وبها احتج الجمهور لقراءة التشديد. انظر : 
احجة القراءات» صللا١٠١.‏ و«النشر) 7/ 7”85: و«الإتحاف» ص .4١‏ 

)0( في (ك): (الصلة). 


سورة الحديد اهو ؟ 


ال 0 ره 5 امه راسير ها سم روا م زدئف4 
جرانضا آنَّهَ فرصا سكا كقوله: #إنّ لدت َامَنُوأْ وَعَِلوأ الصَلحَتٍ» 


ززكر العمل الصالح بعد الإيمان كذلك هاهنا ذكر القرض الحسن بعد 
التصديق على هذه القراءة لا يحمل قوله: وأقرضوا على الاعتراض ولكنه 
عطف على المعنى» ألا ترى أن المصدقين معناه الذين صدقوا فكأنه قال: 
إن الذين صدقوا وأقرضوا ويجوز هذا الوجه في القراءة الأولى”''» على 
معنى إن الذين تصدقوا وأقرضوا الله قرضًا حسناء وذكرنا تفسير القرض 
الحسن في هذه السورة. 

ووكز أبو على .ف المسائل الحلبية في قوله: وَاَوْضْواْ أنَّد أوجهّاء 
واختار الاعتراض فقال: حمله على الاعتراض أرجح الوجوه عندي؛ لأن 
الاعتراض قد شاع في كلامهم وكثرء ولم يجر ذلك عندهم فجرى مجرى 
الفصل بين المتصلين بما هو أجنبي؛ لأن فيه تبِيينًا فأشبه بذلك الصفة 
والتأكيد. 

4 قوله تعالى : وَالنَ امنأ به روه وليك هُمْ ألصِدِشنَ4 في 
تفسير هذه الآية طريقان: أحدهما: أن الآية عامة في كل من آمن بالله 
ورسله وهو مذهب مجاهد.ء وقال: كل من آمن بالله ورسوله فهو صديق». 


ثم قرأ هذه الآية'»» ويدل على هذا ما روي عن ابن عباس في قوله: #هم 


)١(‏ من الآية (/ا/ا1) من سورة البقرة؛ وفي غيرها من سور القرآن كثير. 

(؟) من قوله : (قوله تعالى دَأَرسُْ» وهذا الفصل) إلى هنا من كلام أبي علي الفارسي 
بتصرف من المؤلف. انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 5/ا؟- 11/6 

(9) انظر: «المسائل الحلبيات» ص .١17‏ 

(4) انظر: «جامع البيان» لاا و«معالم التنزيل» +/4ة”, وازاد المسير» 8/ /ا١.‏ 


ا سورة الحديد 


لصِدَيعُونَ 4 أي الموحدون”'". 

الثاني : أن الآية خاصة وهو قول المقاتلين, قال ابن سليمان: 
الذين لم يشكوا ة في الرسل ساعة حين أخبروهب”"ا 

وقال ابن 0 هم الذين امنوا بالرسل حين أتوهم ولم يكذبوهم 
ساعة قط مثل حديث آل ياسين ومؤمن آل فرعون وأبي بكر الصديق””, 
هذا كلامه وهو مذهب الضحاك في هذه الآية» قال: هم ثمانية نفر سبقوا 
أهل اللأرض في زمانهم إلى الإسلام: أبو بكرء وعلي»؛ وزيد» وعثمان, 
وطلحة ؛ والزبير» وسعده؛ وحمزة» وتاسعهم عمر رضي الله عنهم ألحقه الله 


4 


شم 


بهم لما عرف من صدق نيته” 
ومن قال بالطريقة الأولى قال: قوله: «#وَأَكبرَآدُ» عطف على الآية 
الأولى. والمعنى: إن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون وهم الشهداء. 
قال مجاهد: كل مؤمن صديق وشهيد. ثم قال: لوَنَ موأ بم 


امد م در م 


سيك اليك هم الصَِيَيفُونَ والشب 204 . 


771/798 انظر: «تنوير المقباس» 7/80 27605 و«التفسير الكبير؛‎ )١( 

هع انظر: «تفسير مقاتل؛ ١4١‏ ب. 

(9) انظر: «الوسيط» 276١/4‏ و«التفسير الكبير؛ 54/ ,77١‏ وافتح القدير؛ 8/ 119/7 

وأبو بكر الصديق هو خليفة رسول الله يكِْ توفي سنة ثلاث عشرة عن ثلاث وستين 

سنة. انظر: «الإصابة» .4٠ /١١‏ و«العبر؛ 2١/١‏ و«صفة الصفوة» .586/١‏ 

620 انظر: «الكشف والبيان» ا بء و«معالم التنزيل» 798/15ء و«زاد المسيرا 
م/ *ء و«الجامع لأحكام القرآن» /ا١/‏ 764. 

(6) انظر: «معالم التنزيل» 798/4., و«التفسير الكبير» 0777/7594 واتفسير القران 
العظيم» 0/5 


سورة الحديد 501 


وقال الضحاك: الشهداء هم الصديقونء وكانوا كلهم ا 

يعني الذين ذكرهم بأسمائهم. 

قال أبو إسحاق: يجوز أن يكون (والشهداء) نسمًا على ما قبلهء 
فيكون المعنى : أولغك م الصديقون وأولتك هم الشهداء عند ربهم»؛ 
ويكون «لهر أَجَرهُّ وورُ# للجماعة من المنفقه ولعي 

وعند قوم من المفسرين هذه الآية مستأنفة. . قال مسروق: 0 
ةوقال هقاتل بن سليمان ثم اناك للشهداء بس من نعود 

وقال مقاتل بن حيان: الآية الأولى مفصولة ثم ذكر الشهداء وهم 
الأنبياء والرسل”*» واختار محمد بن جرير هذا القول قال: لأن الإيمان غير 
موجب اسم شهيد إلا أن يراد أنه شهيد على ما آمن به فيكون وجها وذلك 
ليس بمعروف من معانيه إذا أطلق» والتأويل والشهداء الذين قتلوا في سبيل 
الله عنل هوري 7 

وقال الفراء: انقطع الكلام عند قوله: ظِهُمْ أَِدِيشنَ»4 ثم قال 
اهن من رتم4 يعني النيين لَه لوهم ورفعت االفُدَاة» بقوله : 
«لَهُْ أمْهُنْ» ونحو هذا ذكر أبو د في هذا الوجه سواء فالشهداء 


ملسم 


)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 58/١7‏ أ. 

(0) انظر: «معانى القرآن» .١111/-١1757/6‏ 

فر انظر: اتفسير عبد الرزاق» 5/7/ا27 واجامع البيان» /70/ .١779‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ ب. 

(4) انظر: «الوسيط» 5/١75ء‏ و«معالم التنزيل» 198/4. 

(0) انظر: «جامع البيان» /510/ 175-11378. 

0) انظر : «معاني القرآن» للفراء / 175. و«معاني القرآن» للرّجاج .١757/8‏ 


9 سورة اللحديدل 


في فول مقاتل بن سليمان» وابن جرير من استشهد في سبيل اللهء وفي قول 
ابن حيان. والفراءء والزجاج: الأنبياء. 

- قوله تعالى: #أعَلَمُوَا أنَنَا تيوه لديا لهب ولو الآية. آرا, 
المتأخرين من أهل التفسير يفسرون الحياة الدنيا بما في هذه الدار الفانية من 
العروض والأموال التي تسمى الدنيا وهي لا تسمى الحياة» والحياة الدنيا 
الحياة في هذه الدارء وللآدمي حياتان. الحياة الدنياء وهي حياته في هذه 
الدارء وحياته الثانية: حياته في الآخرة» أعلم الله تعالى أن الحياة الفانية ما 
هي وهو يريد حياة من لا تكون حياته في طاعته؛ لأن من كانت حياته في 
طاعة الله لا تكون حياته لعبّا ولهرًا. قال ابن عباس في هذه الآية: يريد ما 
كان لغير الله فهو باطل وغرور20. وإنما جعلها لعبّا ولهوًا : لأنها تنقضي عن 
قريبء ولأنها إذا لكت يكير الطاعة موبياطل وغرور. قأله ابن عباس. 

قوله تعالى ةا ار عا “نري كزيق الناين يما لأس 
الدولا يرفى'". والمتن أن الكافن كفن بعياته: بالتوية لقا دون 
العمل للآخرة فحياته زينة على معنى أنه يذهبها في الزينة» والزينة اسم 
جامع لكل شيء يتزين بهء والكائزا عمةله ذى عن رلا وعد ان 
وهذا كما قيل: حياتك بالغرور سهو وغفلة» أي أنك تذهبها فيهما لا أنها 
هما بعينهما. وكذلك قوله: «إوتَفَاخ بسَحٌ» يعني أنكم تشتغلون في 
حياتكم بالتفاخر . 

قال ابن عباس: يفاخر الرجل قريبه وجاره”) 
)١(‏ انظر: «الوسيط» 507/4. و«التفسير الكبير» 777/84, 


(0) انظر: «التفسير الكبير؛ 2777/54 و«الجامم لأحكام القرآن» /١9/‏ 1808 
إفرة انظر: «الوسيظظ»ه 891/4 و#معالم التنزيل»؛ 598/5. 


«وَتَكَائٌ ف الْأمَوْلٍ وَالْأرَدرِ4 قال ابن عباس: يجمع ما لا يحل له 
تكائدًا به 6 ويتطاول على أولباع الله ماله ولجدمه 00 
ثم بين لهذه الحياة شبيهًا فقال ‏ كََلٍ عَيثِ» يعني المطر والكاف 
5 0 0-6 2 5000 7 عير موه 
موضعه رفع من وجهين أحدهما: أن يكون صفة لقوله: «#لَعِبُ وَلَْهْوُ وما 
ذكر بعدهما. والآخر: أن يكون خبرًا بعد خبر قاله الزجاج'''» وهذا كقوله 
تعالى : وَآضْرِبْ هَم مَثََ أي لديا كنآ [الكهف: 45] الآية. وقد بينا 


الكلام فيها قوله تعالى: آمب الْكُفَارَ ببَانُمُ» يعني الزراع» عن عبد الله 
وام 
قال الأزهري: والعرب تقول: للزارع كافرًا؛ لأنه يَكُمُرُ البَذْرَ الذي 


ره 2 ل عرص ظور 


ببذره بتراب الأرضء ومنه قوله: َب الْكَُارَ تَانْمَ» أي الزُّْرَاعَ» وإذا 
أعجب الزراع نباتة مع علمهم به فهو غاية ما يُسْتَحْسَنُء قال: وقيل الكفار 
في هذه الآية الكفار بالله وهم أشد إعجابًا بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين 
هذا كلامه”؟ وأكثره من قول أبي إسحاق”". 

وقوله: «بَانُهُ» أي ما ينبت من ذلك الغيث وباقي الآية مفسر في 
10 

قال أهل المعاني : زهد الله بهذه الآية في العمل للدنيا ورغب في 


.777/79 انظر: «الوسيط» 7617/4. و«التفسير الكبير)‎ )١( 

(0) انظر: «معانى القرآن» .١77/6‏ 

انظر: «التفسير الكبير» 2777/7594 و«تفسير القرآن العظيم» 715/4. 
(8) انظر: «تهذيب اللغة» ١54/١‏ (كفر). 

(6) انظر: «معانى القرآن» 1717/0. 

(0) عند التفسيره» الآية )7١(‏ من سورة الزمر. 


0 سورة الحديد 


العمل للآخرة وهي صفة حياة الكافر وحياة من يشتغل باللهو واللعب وئ 
ذكر بعدهماء وهي خطاب للكافر وتحذير للمؤمنين عن مثل حياتهم. ويدل 
على هذا قوله: «#وَفي الآْرَجَ عَدَابُُ سَّدِيدُ»# فختم بذكر العذاب». والمعنى: 
فعذاب شديد لمن كانت حياته بهذه الصفة. 

قال مقاتل: عذاب شديد لأعداء الله «أوَمَعْفرَةٌ ين أل َيضْون4 
لأوليائه وأهل طاعته”''. وقاله ابن عباس . 

قال الزجاج: معناه: مغفرة لأولياء اللهء وعذاب لأعدائه”". 

وقال الفراء: ذكر ما في الدنيا وأنه على ما وصفء ثم قال: وأما 
الآخرة فإنها إما عذاب وإما جنة". 

قوله تعالى: «#وَمَا الْحَيَؤةٌ اله لديا إِلَا متَدمٌ ألْمُرُورٍ» يعني لمن عمل لها 
ولم يعمل للآخرة؛ وهو معنى قول مقاتل» أي: لمن اغتر بها يتمتعون : 
5 
وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور هو ما يلهيك عن طلب الآخرة وما 
لم يلهك فليس بمتاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه*. 

-١‏ قوله تعالى: «إسَابمرَأ إل ممرَة ين رَيَكوْ» مضى تفسير هذه الآية 
عند قوله: «#وسارعوا إن مَعَيْرَوَ ين رَبَكُمْ» [آل عمران: .]١77‏ 

قوله تعالى : يج َيه كر اك وال فيه ثلاثة أقوال. 
)١(‏ انظر: «"الوسيط» 7097/4 و«معالم التنزيل» 598/4. 
(1) انظر: «معاني القرآن» .١71//6‏ 
(9) انظر: «معاني القرآن» #/ .١1"6‏ 


0 انظر: «التفسير الكبير»؛ 74/ 715 و«الجامع لأحكام القرآن» 7/119 7103. 
:2( انظر : «معالم التنزيل» 7987/5., و«لباب التأويل) 235/1 و«فتح القدير» ه/ ه/ا١.‏ 


سورة الحديد ىب 


أحدها : أن السموات السبع والأرضين السبع لو ألزق بعضها ببعض ووصل 
زكانت الجنة في عرضها جميعًا هذا قول مقاتل”"". 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد لرجل واحدء يعني أن لكل واحد 
له يله ا 


القول الثالث: أن هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه ويقع في نفوسهم. 
وأكبر ما يقع في نفوسهم مقدار السموات والأرض وهذا قول الزجاج"". 
وهذه الأقوال مشروحة في سورة آل عمران. 

قوله تعالى : طأَعِدّتٌ لأذيت اموا أله و تشلب كفي :هذا أعظم رجاء 
وأقوى أمل إذ ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن ولم يذكر مع الإيمان شيئًا 

ثم قال دَلِكَ مَضْلُ لَه يُوْتيهِ مَن يَمَةُ» فبين أنه لا يدخل أحد الجنة إلا 


قال أبو إسحاق: ثم أعلم أن الموَّدّى إلى الجنة أو إلى الئار لا يكون 
إلا بقضاء وقدر فقال: 


.7784/79 أء و«التفسير الكبير؟‎ ١47 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) انظر: «التفسير الكبير» 2774/74 و«الجامع لأحكام القرآن» 2107/١1‏ وافتح 
القدير؛ 0/ 6/ا١.‏ وفي «تفسير الثعلبي» 0 ب قال: وقال ابن كيسان (عني به 
جنة واحدة من الجنان). 

() انظر: «معانى القرآن» .١178/6‏ 

() انظر: لامر الكبير» 78/ 778ء قال الشوكانى: ولكن هذا مقيد بالأدلة الدالة 
على أنه لك سيكو لا مو صما يا درسو اله عليه واجتنب ما نها الله عنهء وهي 
أدلة كثيرة في الكتاب و«السنة». «فتح القدير» 11/3/6. 

(60) انظر: «معالم التنزيل» 5997/4ء و”تفسير القرآن العظيم» 81١/4‏ 


7 سورة الحديد 


7< قوله عالق 2371 و03 لمات ين أفيتة ف الأرض وله ذه فيكم 
قال الكلبي والمقاتلان: المصيبة في الأرض قحط المطر وقلة النبات 
ونقص الثمار وغلاء السعر وتتابع الجوع. وقالوا في قوله: «ولا فى 
أَنفّسِكْ» المصيبة في الأنفس: البلاء والأمراض» وذهاب الولد» وإقامة 
الع 00 

وقال الشعبي: المصيبة ما يكون من خير وشرء وما يسوء ويسر”", 
وهو اختيار الزجاج. قال: أو كسب خير أو شر فمكتوب عند الله 
معلوم”*'» وهو قوله: إلا في كِنِ» قالوا: يعني اللوح المحفوظ. 

وذكر أن سعيد بن جبير لما انطلق به إلى الحجاج بكى رجل» فقال ما 
يبكيك : قال: الذي نزل بك من الأمر قال: فلا تبك فإنه كان سبق في علم 
الله أن يكون هذا ثم قرأ هذه الآية0". 

قال أبو علي الفارسي : قوله: «إين مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ» موضع قوله: 
«فى الْأَرْضٍِ» يحتمل ضربين أحدهما: أن يكون مفعولا فيه ظرقاء 
والآخر: أن يكون وصفاء فإن جعلته ظرفًا احتمل أن يكون ظرفًا لأصاب» 
واحتمل أن يكون لمصيبة ويؤكد كونه ظرفًا ويحسنه دخول لا في قوله: 


.178/6 انظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 2777/0 و«تفسير مقاتل» ١47‏ أء واالجامع لأحكام 
القرآن» /١1/‏ /761. 

9 انظر: «الكشف والبيان».» 51/١7‏ أل و«التفسير الكبير» 54//ا77: و(روح 
المعاني» /11/ 185. 

(5) انظر: «معانى القرآن» .١78/6‏ 

(©) انظر: «الكشف والبيان؛ 59/١17‏ أ. و«الجامع لأحكام القرآن» /١9/‏ /7861. 


سورة الحديد م.؟ 


ولا ف أنفسك»4 فصار ذلك مثل: ما ضرب من رجل ولا امرأة. 

الوجه الثاني : أن يكون صفة للنكرة؛ وقوله : ولا ف أنفسك:» صفة 
معطوفة على صفةء وإذا كان كذلك احتمل موضع قوله: «إفى الْأَرْضٍ» 
ضربين: أحدهما: أن يكون جرًا على لفظ قوله: «ايّن مُصِبَةَ» والآخر: 
أن يكون رفعًا على موضع «ايّن مُصِبَة4. 

فإن قلتّ: فما وجه دخول (لا) في قوله: 9ولا 4ه أنشي5» لتر 
الكلام على هذا التأويل بنفي؟ فالقول فيه : أنه لما كان معطوفًا على ما هو 
منفي في المعنى وإن لم يكن منفيًا في اللفظ جاز أن يحمل الكلام على 
المعنى فيدخل فيه لا؛ لأن قوله: فى الْأَرْضٍِ» صفة لمنفي”'' فأجريته 
مجرى المنفي فاستجزت العطف عليه بلاء والحمل على المعنى في النفي 
قد جاء في غير شيء من كلامهم ألا ترى أنهم قد قالوا: إن أحدًا لا يقول 
إلا زيد لما كان في المعنى منفيًا. وإن شئت قلت: إن (لا) زائدة وقد ذكرنا 
اثيااق ورم" 

زهان طزقع قل أن ترام #<فال انو قياس اهن قبل أن اخلق 
7 


وأقال"الكلين والقاتلاة :من قل أن أخلق الأفسن”*. وعلى هذا 


)00( في (ك): (ملنفى) ولعل صوابها (لمنفى). 

0 انظر: «الدر» المصون .501١/١‏ 

0 انظر: «التفسير الكبير؛ 9؟/ /7379, و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 17" و«فتح القديرا 
0/:؛» ولم ينسب القول لقائل. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 2757/8 و«تفسير مقاتل» ١47‏ أ. 


5م سورة الحديد 


الضمير في نبرأها للأنفس وهو اختيار الفراء'''. وذكر أيضًا الضمير 
للأرض والأنفس جميعًا"'"'. وعن ابن عباس أيضًا أنها للمصيبة"”". 
قوله تعالى : 9 إن دَلِكَ عل الله مين قال ابن عباس : إن حفظ ذلك 

8 دق . 5 5 لسن الوسر مدعي ادي ودعو م 
على الله هين”*'. وهذا كقوله تعالى : «ووما نعمر من مُعَمَرٍ ولا ينقص مِن عبرو 
إلا فى كب إِنَّ دِكَ عَلَ َس ِبر [فاطر: ]١١‏ والمعنى أن إثبات ذلك على 
كثرته يسير هين على الله. 

7- قوله : «لِكيلَا تأْسَوَأ عَكَ ما فَاتَكُِّ» هذا يدل على قول الشعبى 
إن المصيبة تكون من خير وشر؛ لأن الله تعالى ذكر في هذه الآية الحزن 
والفرح جميعًاء وهذه اللام تجعل أول الكلام سبيًا لآخره؛ كما تقول: 
قمت لأضربك؛ بينت باللام أن القيام سبب للضرب وفي هذه الآية ليس 
الأمر على ذلك؛ لأن إثبات الله تعالى للحوادث والكائنات قبل خلقها لو 
كان سببًا لنفي الحزن والفرح ما فرح أحد ولا حزن». ولا وجد فرح ولا 
حزن. ولكن اللام تتعلق بإخبار الله تعالى إيانا بانقضائه وسبق قدره 
وبالكائنات؛ وذلك يوجب نفي الفرح والحزن وكأنه قيل: أخبرناكم بهذا 
لكيلا تأسواء وحذف ذلك؛ لأن المشاهدة أغنت عنه وهذا معنى ما ذكره 
صاحب النظو”. 

.١75 7/7 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
.771//78 انظر: «معالم التنزيل» 19494/4ء و«التفسير الكبير؛‎ )5( 
أء و«التفسير الكبير» 79//58. و«الجامع‎ 594/١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )9( 

لأحكام القرآن» /181//11. 

(4) انظر: «معالم التنزيل» 799/4 و«تفسير القرآن العظيم! .5١5/4‏ 
(6) انظر: «التفسير الكبير» 77/87/74. 


سورة الحديد 0< 


والذي يوجب نفي الأسى والفرح من هذا أن الإنسان إذا علم أن ما 
تي عليه من مفرح”" أو محزن سيصيبه لا محالة قل فرحه وعرنه 
لاستشعاره العلم بذلك قبل وقوعه. 

قوله تعالى: امآ َاتَنَي» قراءة العامة بالمد من الإيتاءء وقرأ أبو 
عمرو مقصورًا من الإتيان''' عادل به #مَانَحكُمْ» فكما أن الفعل للفائت 
5 قوله : «مَاتَحكُّ» كذلك يكون الفعل الذي في قوله: «إمآ مَاتَدكم» 
والعائد إلى الموصول من الكلمتين الذكر المرفوع بأنه فاعل» ووجه قراءة 
العامة أن الخير الذي يأتيهم هو مما يعطيه الله فإذا قد كان ذلك منسوبًا إلى 
الله وهو المعطي لذلك. ويكون فاعل الفعل في (آتاكم) ضميرًا عائدًا إلى 
اسم اله والواء سحدودة عه بالسلة عليه نما اتاكيو. 

قال المبرد: المعنى في قوله : «لِكيلا تأسَوَأ عَكَ ما فَاكَكُم ولا مَمْرَحْوأ 
بمَآ اتَكُمْ» أي لا يكون منكم في هذا ولا في هذا ما يجاوز مقدار ما 


20 
نه 0 . 


8 


وشرحه الزجاج فقال: معناه: لا تحزنوا حزنًا يطغيكم حتى يخرجكم 
إلى أن تلزموا أنفسكم الهلكة. ولا تعتدوا بثواب ما تسلبونه وما فاتكمء 


)١(‏ في (ك): (مفراج). 

(1) قرأ الجمهور طدَاتَدكم» بالمدء وقرأ أبو عمرو طأَنَدكُم» انظر: «النشر» 184/7 
و«الإتحافة ص١١4.‏ 

(6) انظر : «الحجة للقراء السبعة» 5/ 71/5-11/6, واحجة القراءات») ص .7١17 -1١١‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير» 7/794 07794 والظاهر أن الرازي رحمه الله خلط بين كلام 
المبرد وكلام الزجاج حيث ذكر ما شرح به الزجاج كلام المبرد ونسبه للمبرد؛ 
والصواب ما ذكره المؤلف هنا. 


ماسم سورة الحديد 


ولا تفرحوا فرحًا شديدًا تأثروا فيه وتبطرواء ودليل ذلك قوله تعالى : 
3 يِب كلّ مسال هحور # فدل بهذا أنه ذم الفرح الذي يختال ف 
صاحبه ويبطرء فأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموه” 1 
معنى ما روى عكرمة عن ابن عباس : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن. 
ولكن اجعلوا للمصيبة صبرًا وللخير شكرًا". 

4- قوله تعالى: #الَدَِ يَبَحَنُونَ» هذه الآية مستأنفة لا تتعلق بما 
قبلها لأنها في صفة اليهود الذين كتموا صفة محمد الكت علا وبخلوا ببيان نعته. 
قاله ابن عباس في رواية عطاء والكلبي ومقاتل”" "الاي متسزة فى سورة 


0200 ىا )5 


النساء”*؟. و(الذين) ابتداء وخبره محذوف دل عليه قوله : ومن ينول كَإنَّ م 


هْرٌ أَلْعَُّ الحَمِيدٌُ» على تقدير الذين يبخلون الله غني عنهه”. 
قال أ.ء بن عباس : ومن يتول عن الإيمان فإن الله غني عن عبادته؛ حميد 
إلى أوليائ © . 


وقال مقاتل: يعني بخل اليهود حين بخلوا بالزكاة والنفقة في سبيل 

الله. يقول الله غني عما عندهم جم عدن او 

.١1؟8‎ 7/0 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

() انظر: «جامع البيان» /1757/171. و«التفسير الكبير» 7747/78» و«تفسير القرآن 
العظيم» 1/5 

0) انظر: «تنوير المقباس) 577/09”. و«تفسير مقاتل» 147 أء. و«التفسير الكبيرا 
ل للد 

(4) عند تفسيره اللآية (/9"9) من سورة النساء. 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ #51 و«مشكل إعراب القرآن» 719/7. 

)253 انظر: «تنوير المقباس» مإومى و«الوسيط) / 70 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١417‏ أ. 


سورة الحديد 8 


والذي ذكرنا من حذف الخبر قول الأخفش» قال: وحذف الخبر 
كثير في القرآن كقوله: «إوَلّز أَنَّ قََْانَا سُيَرَتَ» [الرعد: ]"١‏ الآية» ولم 
يأت له خبر”''» وقراءة العامة لون أله هُوٌ ألْمَنُ> وقرأ ابن عامر (فإن الله 
الغنى)”''. ومن أثبت (هو) كان فصلاء ولا يكون مبتدأ والفصل حذفه 
أسهل» ألا ترى أنه لا موضع للفصل من الإعراب وقد يحذف فلا يخل 
بالفحا 3 

6- قوله تعالى : «لْقَدْ أَرْسَلْمَا رَسُلَنَا بِالْبَيَتَتِ» قال مقاتل بن حيان: 
البينات: الإخلاص لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى ذلك دعت الرسل”'". 
فالبينات على قول ابن سليمان الحجج”'» وعلى قول ابن حيان الأحكام 


صر م مر 


فى العبادة» والأول الي ؛ تقول : #وأنزلنا ممه الكتبَّ» . 


ره" صمب سم 


قوله تعالى : وَالْييرَانَ» قال قتادة وابن حيان: الميزان: العدل/*. 


.401//7 انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

() قرأ الجمهور 8نَإنَّ أله هر الْيَنُ» وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (فإن الله الغني) 
انظر: «النشره 7/ 885”» و«الإتحاف؛ ص١١5.‏ 

( انظر: «الحجة للقراء السبعة» 795/5. 

(4) انظر: «التفسير الكبير» 14/78 7. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«معالم التنزيل» 144/4. 

() يظهر من قول المؤلف «والمعدل الوجه' سقط في العبارة قبل قوله : قال مقاتل بن 
حيان. ولعل العبارة كما في «تفسير مقاتل بن سليمان» هكذا (قال مقاتل بن 
سليمان: البينات: يعني الآيات). 

(0) في (ك): (كقوله). 

(م) انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ ١77/8‏ و«الوسيط» 5/ 767, و«معالم التنزيل» 7199/85 


05 سورة الحديد 
ويكون المعنى على هذا وأمرنا بالعدل. وهذا كقوله تعالى: لاه الى أَرَلَ 
لاا ا اوري ارمس 

وقال مقاتل بن ليمان: يعني الموازين” “.وهو قول أبن ريك قال: 


ون 
وعلى هذا المعنى أنزلنا معهم الكتاب ووضعنا الميزان فيكون من 
باب : 
ا ل 15 1 لاك 5001 الك ودين 
وأكلت حرا ولننا. 


آ# أ ل 


وقد مر في مواضع. يدل على صحة هذا قوله + 9 والسّماء رفعها ووصّع 
َلْمِيرَاتَ» [الرحمن: 5] . 

قوله : م« لقو ألنَّاسُ بالْقِمْط» أي : ليتبعوا ما أمروا به من الطاعة 
والعدل فتعملوا بينهم بالعدل. 

موَارنَا لَرِيدَ» قال الكلبي: أنزل الله على آدم القلاة والمطرقة 


)١(‏ انظر: «الوسيط» 7861/4» و«معالم التنزيل» 7/4 759» والذي في «تفسير مقاتل' 
أن المراد بالميزان يعني العدل. انظر: «تفسير مقاتل» ١47‏ أ. 

() انظر: «جامع البيان» /719/ .١1/‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 76/١/‏ . 

إفرة ورد في «البيت» في (الخصائص» 57١/١‏ و«الخزانة» ”7/ 179, و(إيضاح الشعرا 
للفارسي ص لاه و«الإنصاف» ص7١1.؛‏ ونسبه إلى ذي الرمة وليمس في ديوانه. 
وفي «أوضح المسالك» 7/ 7465؛ رقم (158) قال محققه: ولم أقف له على نسبة 
إلى قائل معين» ثم ذكر ثلاثة تخريجات للبيت ومن قال بكل قول. وتمام البيت: 

حدى كفة سنيالة فنيتعاها 

وانظر: «زاد المسير" .7١7/8‏ و«البحر المحيط» .747/١‏ واشذرات الذهب"' 
الشاهد رقم .)١١8(‏ 


الحديد: السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة”'“. 

ويدل على صحة هذا ما روى ابن عمر أن النبى كَلِيِدِ قال: (إن الله صَبكَ 
أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: أنزل الحديدء والنارء والماء. 
والملح»”" هذا مذهب المفسرين. 

وذهب قوم إلى أن معنى أنزلنا الحديد أنشاناه وأحدثناه.» كقوله 
تعالى : وَارَلَ لكر يِنّ الع تَمَيَدَ أَزوج» [الزمر: 6] وهو معنى قول 
مقاتل يقول: بأمرنا كان الحديد'*“» وهذا قول أبي علي الفارسي. 

وقال قطرب: معنى أنزلنا هيأنا وخلقنا من التنزل- يقال: أنزل الأمير 
على فلان زرلا 0 ومعنى الدية: أنحضا بالحديد وجعلناه 056 لكم 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء 213/7 والقلاة هي السّندان وهي الصَّلاءَم 
و«اللسان» 7١6/1‏ (سند). والكلبتان: الآلة التي تكون مع الحدادين» «اللسان» 

٠‏ 4/7 (كلب). 

(0) انظر: «الكشف والبيان», 7١ /١7‏ أء و«التفسير الكبير» 78/ »7417-14١‏ والميقّعةٌ: 
ما ذُفمَ به السيف. وقيل : الميقعة المسن الطويل» و«اللسان» 7/ 9318 (وقع). 

(1) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» ١/١7‏ بء وقال ابن حجر: وفي إسناده من لا 
أعرفه. «تخريج أحاديث الكشاف» 2174/4 وني «ضعيف الجامع» ؟/ /ا1: 
موضوع, وفي «الطب النبوي» لابن القيم ص29 قال: ذكره البغوي مرفوعًا 
والموقف أشبه. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؛ ١417‏ أ. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 1١/١7‏ - بء و«الوسيط» 4/ 787ء و«معالم التنزيل» 
غ/ "٠٠‏ و«التفسير الكبير" 7/59 147. 


1 جور الجديد 


وهذا القول قريب من قول أبي علي. 

قوله تعالى: #فبهٍ بَأسنُ سَّدِيدٌ» قال أبو إسحاق: يمتنع به ويحاري7) 
بهء وهو قول المفسرين: فيه قتال شديدء قاله عطاء والكلبى”". 

وقال مقاتل : بآمن شديك لل والمعنى : 5 يتخذ منه التان 
للحرب : آله الدفع؛ وآلة الضرب» وقد جمعهما مجاهد فى قوله : 1 

هق 
وسلاح 3 

قوله تعالى : © وَمَتْنِمٌ للنّاس» قال المقاتلان والكلبي: ما ينتفعون به 
في معايشهم مثل السكاكين والفأس والمبرة'"". 

وقال عطاء عن ابن عباس : لأن كل شيء خلقه الله من حجر أو شجر 
لا يصلح إلا بالحديد”"". 

وقال أبو إسحاق: يستعملونه في أدواتهم وما ينتفعون به”". 

قال صاحب النظم قوله: وَآرَلنَا لَلْدِيدٌ يِه بَأَنُ سَدِيِدٌ وَمَقِع 
ناس كل هذا معترض بين قوله: ليقو آلنَاسٌ بِآلْقِسْطِ» وقوله تعالى: 
وَلِيَمْلمَ أَنَّهُ»؛ لأن قوله: «وَلِمْكَمَ أَنّهُ» لا يتصل بإنزال الحديد وهو 
تسق على قوله : 9# يفوم اس ِالْقَسْط 0 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» 9/0؟١.‏ 
(5) انظر: "تنوير المقباس» 0/ 23784 و«معالم التنزيل» 8/ »7٠١‏ وعبارتهما (قوة شديدة). 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ. 
(5) انظر: ١تفسير‏ مجاهد) ؟/508., و«جامع البيان» /777/791. 
(4) في (ك): (المذّ)ء وانظر: «تنوير المقباس؛ 5554/0. 
000 لم أجذه. 
0 انظر: «معاني القرآن» 7/6 .١77‏ 
(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /7551/11. و«الدر المصون» .167/١‏ 


لالط 1 


وين بِحَمد يمد اولخدت 


جور لدي ام 


والمعنى : أنزلنا الكتاب والميزان لتعامل بالعدل وليعلم الله من ينصره 
الي الاي لير ا رو ا + الناسن ردنك 
الأمرء فمن"'' نصر دينه ورسله علمه ناصرّاء ومن عصى علمه بخلاف 
ذلك. وعلى هذا إنزال الحديد وما يتعلق به فصل معترض. 

ولأبي النصر عبد الجبار بن محمد العتبي الكاتب -رحمه الله- فصل 
في هذه الآية خلاف ما ذكره صاحب النظم؛ وهو أنه قال: كان يختلج في 
صدري معنى قوله تعالى : لْقَدٌ أَرَسَلَنَا رُسْلَنَا بِألْبِيَتَتِ» إلى قوله: #وأنزلنا 
الحديد» لجمعه بين الكتاب» والميزان. والحديد» على تنافر طردها من 
المناسبة» وبعدها قبل الرؤية والاستنباط عن المشاكلة والمقارية» وسألت 
عنه عدة من أعيان العلماء بالتفسير والمشهورين من بينهم بالتذكير فلم 
أحصل منهم على جواب يزيح العلة؛ ويشفي الصدرء وينقع الغلة» حتى 
أعملت التفكرء وأنعمت التوبرء فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور 
الأحكام الدينية يبين سبل المراشدء ويفصل جمل الفرائض» ويريهن 
مصالح الأبدان والنفوس» ويتضمن جوامع الأحكام والحدود»ء قد خطر 
فيه التعادي والتظالم» والتباغي والتخاصمء وأمر بالتناصف والتعادل في 
أقسام الأرزاق المخرجة لهم بين رجع السماء وصدع الأرضء ليكون ما 
يصل منها إلى أهل الخطاب بحسب الاستحقاق بالتكسب دون التغلب 
والتوثب» واحتاجوا في استدامة حياتهم بأقواتهم مع النصفة المندوب إليها 
إلى استعمال آلة العدل التي يقع بها التعامل» ويعم معها التساوي 
والتعادل. فألهمهم الله كد اتخاذ الآلة التي هي الميزان فيما يأخذونه 


)١(‏ (فمن) زيادة يقتضيها السياق. 


ام سورة الجديد 


ويعطونه لئلا يتظالموا لمخالفته فيهلكوا به إذا لم يكن ينتظم لهم عيش مع 
شيوع ظلم البعض منهم للبعض» ويدل على هذا المعنى قوله جل ذكره: 
#والسماء رفعها ووضع الميزان» [الرحمن: 7] وذلك أنه تعالى جعل 
السماء سببًا للأرزاق والأقوات من أنواع الحبوب والنبات فكان ما يخرج 
منها من أغذية العباد مضطرًا إلى أن يكون اقتسامه بينهم على الإنصاف دون 
الجزاف» ولم يكن ذلك إلا بالآلة المذكورة» فنبه الله بق على موقع الفائدة 
فيه والفائدة به بتكرير ذكره هذا في الكتاب والميزان» ثم إنه من المعلوم أن 
الكتاب الجامع للأوامر الإلهية والآلة الموضوعة للتعامل بالسوية» إنما 
تحفظ العامي على ابتغاها ويضطر العالم إلى التزام أحكامها بالسيف الذي 
هو حجة الله على من جحد ونزع من صفقه الجماعة اليدء وهو بارق 
سطوته؛ وشهاب نقمته» وجذوة عقابه» وعذبة عذابه» وهذا السيف هو 
الحديد الذي وصفه الله بالبأس الشديد» فجمع بالقول الوجيز معاني كثيرة 
النقوب» متدانية الجيوب» حكمة المطالعء مقومة المبادئ والمقاطع. 
انتهى كلامه. 

وهذا الذي ذكره من أن المراد بالحديد السيف هو معنى ما ذكرنا من 
قول المفسرين في تفسير قوله: أن شّديا». 

وقوله: 8وَلِيمْلمَ أَنَّهُ» قد مضى الكلام في بيان هذا العلم في 
مواضع» والمفسرون يقولون: وليرى الله من ينصره وينصر دينهء كقوله 
تعالى: «إإن تَصرّوأ لَه يصْرَح» [محمد: 7]. 

موَرْسمٌ» أي يقاتل مع رسله في سبيله ل بِألغِبِ» أي ولم يرالله ولا 
أحكام الآخرة وإنما يحمد إذا أطاع بالغيب» كما قال الله تعالى يوون 


سورة الحديد هلام 


ىه ضع 


بالغب* [البقرة: 7]. 

إن أنه »> في أمرهء عَزِيدُ» في ملكه. قال مقاتل”': وفيه بيان 
أنه غني عن خلقه وعن نصرتهم بعزه وقوته. 

7- وما بعد هذا ظاهر ومفسر فيما تقدمء إلى قوله: 50 ف 
نوب الست أَببَعْوهُ4 قال ابن عباس يريد الحواريين وأتباعهم'" 
طَأنَهٌ وَيََة»ه قال مقاتل'”": يعني المودة كانوا متوادين بعضهم 
لبعض كما وصف الله تعالى أصحاب محمد وَكِ بقوله رح ينهم 


[الفتح : 08 ]. 

قوله تعالى : «وَرَمْبَيَة» هي اسم مبني من الرهبةء وقد مضى الكلام 
في تفسير الرهبان”* 2 قال أبو إسحاق: وابتدعوا رهبانية كما تقول: رأيت 
نيد وعهرا كلم 

وقال أبو علي: قوله: ظوَرَهَْايةُ» محمول على فعل» كأنه قال: 
وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على 
جعلنا'' مع وصفه إياهاء بقوله: ابتدعوها؛ لأن ما يجعله هو يك لا 


."١/5 بء و«معالم التنزيل»‎ ١47 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «الوسيط» 755/4, و«الجامع لأحكام القرآن» /١19/‏ 777. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١47‏ بء و«معالم التنزيل» ."٠/4‏ 

(54) الآية (40) من سورة البقرة. رهب؛ يرهبء رهبا : أي خاف» والراهب: المتعبد 
فى الصومعة. 
أل الرهبانية من الرهبة ثم صارت اسمًا لما فضل عن المقدار وأفرط فيه. 
«اللسان» ١7/7/1١‏ (رهب). 

(6) انظر: «معانى القرآن» 6/ .١‏ 

(3) في (ك): (جعلها). 


ام حورة الحديد 


يتبدعونه 3 
م ور 


ومعنى « أبَدَعُوهًا» جاءوا بها من قبل أنفسهم» وهو معنى قوله : «إيا 
بها عَلَْهرَ» قال ابن عباس: ما فرضناها عليهم' '“. 

ومعنى رهبانيتهم غلوهم في العبادة من حمل المشاق على أنفسهم في 
الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح. والتعبد في الغيران 
والكهوف والديارات والصوامع» وسبب ذلك على ما قال المفسرون: أن 
ملوكهم بدلوا غيروا وأحدثوا أحداثًا في دينه وقاتلوهم الذين بقوا على 
دينهم» فقتل منهم الكثير ولم يبق إلا نفر قليل» فذهب هؤلاء النفر وخرجوا 
اليج الترارق: والجيال تليق وانتدغوا الرهناتة” . 

زولة قعالق 4 عور كه رفون امد تقال انن هنايسن 7 وريد طليوا 
1 

وقال قتادة: ابتدعوها ابتغاء رضوان الله”*'» وعلى هذا يكون التقدير: 
ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله» فيكون استثناء منقطعًا. 


وقال أبو إسحاق: ويكون «#أبِيِمَآءَ رِضُونِ سمه بدلا من الهاء 


.١ 9/8/6 انظر: «التفسير الكبير» 89؟/ 2710 ولافتح القدير»؛‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 2750/05 و«الوسيط» 5/ 584» و«الجامع لأحكام القرآن» 
1/117 ونسبه لابن زيد. 

(©) انظر: «جامع البيان؛ /178/71. سنن النسائي» كا اذات القضاة. باب: تأويل 
قوله كيك ومن ل 00 ل 2 وكيك هم 1 ترون ١‏ و«معالم التنريل" 
4 . و«تفسير القرآن العظيما 55/5" 

(4) انظر: "تنوير المقباس» 6/ 16 ”, و«التفسير الكبير»؛ 755477/174. 

(6) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 70177/7» و«جامع البيان" 178/710. 


سورة الحديد ينض 


والألف”'"» فيكون المعنى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الل 
وابتغاء رضوان الله اتباع ما أمر 9000 دون اكلام ومعتاة على :هذا أن 
الابتغاء بدل من الضمير في كتبناهاء كما تقول اما رأيت القوم إلا زيداء 
والمعنى: ما كتبنا الرهبانية عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وهو أن يطلبوا 
رضاه باتباع 00 
قوله تعالى: هما رَعَوْهَا حَىَّ نّ رعاتهاً» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 

هؤلاء الذين ذكرهم الله ووصفهم بتصنع الرهبانية وترك رعايتها هم قوم 
كفروا بدين عيسى وتهودوا وتنصروا من هؤلاء الذين أحدثوا الرهبانية 
ودخلوا في دين ملوكهم وتركوا الترهب وهو قول مقاتل؛ قال: لم يرعوها 
ولا أحسنوا حين تهودوا وتنصروا ل ا ل 


هس له م مجم ل 


أدركوا محمدًا بكيم فآمنوا بهء فهو قوله: #َمَاتَيَا ألَذِنَ ا 
1 رحورء يم عام ١‏ 5 5 )2 
كر ع ُلسِمُونَ # الدين تهودوا وتنصروا : 

رس سرح ص لي ع سر سر 


وهم الذين قال الله كت لدِينَ امنوأ متو 2 ومنهم من كفرء وهو 
قوله: «اوَكديرٌ ينهم مسقت" وهذا قول الضحاك ورواية عطاء عن ابن 


)١(‏ من الهاء والألف في (كتبناها). 

(؟) في (ك): (أمره). 

2 انظر: «معانى القرآن» .١7/6‏ 

(4) انظر: «التفسير الكبير؛ 147/74 و«الجامع لأحكام القرآن» 578/117. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«التفسير الكبير» 8؟755/1. 

() هذا الحديث ذكره المؤلف بالمعنى» وهو حديث طويل أخرجه الحاكم في كتاب 
التفسيرء سورة الحديد. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي : قلت ليس بصحيح فإن الصعق وإن كان موثقًا فإن شيخه منكر الحديث.- 


2000 
عباس" . 


5 5 ع 5 هه 0 3 
القول الثاني : إن الذين لم يرعوها حق بوعارديب” الذين ادركوا 
1 ف 
محمذا مَيِْةِ ولم يؤمئوا به 


7 
200 9 من أ مهم دعر 


قوله تعالى : م« هََانَينَا الَذِينَ ءامنوأ جْرْهُرٌ © أي آمنوا بمحمد يق 

## وكير مم الس سي به ؟ يدل على هذا ما روي أن 

النبي يك قال: «من آمن وصدقئ واتعي نقد رعاهاحق رعايتها ومن لم 

040 52000 

يؤمن بي فاولئك هم الهالكون» 
القول الثالث : أن الصالحين من قوم عيسى ابتدعوا الرهبانية وانقرض 

على ذلك طائفة منهم » وخلف بعدهم قوم اقتدوا , بهم ولم يكونوا على 

منهاجهمء فهم الذين لم يرعوها حق رعايتها وهذا قول ابن عباس في رواية 

0 وعطاء. 

> قال البخاري: وفي كتاب «السنة» لابن أبي عاصم 078/١‏ وقال عنه محققه: 
إسناده ضعيف جدًا» ورجاله ثقات غير عقيل الجعدي. فإنه ضعيف جدًّا كما يفيده 
قول البخاري فيه: منكر الحديث. قال: والحديث أخرجه الطبراني في الصغير 
والكبير والحاكم فى ااصحيحةه)؛ ورده الذهبي بالجعدي . لكن للحديث في كبير 
الطبراني إسناد آخر عن ابن مسعود خير من هذا. 

للك انظر: «#الكشف والبيان» 7١/1‏ ناه و«معالم التنزيل» /1 5 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 7717/11 

(؟) كذا في رك ولعل الصواب (رعايتها). 

(9) انظر: «التفسير الكبير» 1857/159. 

(4) جزء من الحديث السابق. وقد أخرجه الثعلبي في «تفسيره» /١7‏ الا بء وفي 
سنده: عقيل الجعدي أيضًا. 

(5) انظر: «جامع البيان» /178/11. 


سورة الحديد لشن 


قال عطاء: لم يرعوها كما رعاها الحواريود وأتباعهم”") 
وقال سعيك : ابتدعها(؟) الصالحون فما رعوها حق رعايتها , يعني 


3 2 


الآخرين الذين جاؤوا من بعدهم #فَتَاسا لذت اموا مهم أجرهم » يعني 
الذين ابتدعوها طَكَيرٌ ينم صَُِوت4 الذين جاؤا من بعدهم " 

4- قوله تعالى : 9 ييه اريت اموا أنه خطاب لأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى”*' بقوله: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى 
اتقوا الله في محمد يَكهْ وآمنوا به «(يؤيكم كِذَآن» ضعفين وأجرين ونصيبين 
ين تَحْمْتِهِ ِحْمَتِهِ» وذكرنا تفسير الكفل في سورة النساء”” 

قوله تعالى: وجْعَل 7 نورَا تَنْشُونَ يهو.» قال ابن عباس: يعني 
على الصراطء رعو كول قات 57 وكال سيا هله يعدن الود ليان . 

وذكر أبو إسحاق القولين فقال: ويجعل لكم نورًا تمشون به كما قال 


.7457/174 انظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(0) كذا في (ك) ولعل الصواب «ابتدعها). 

(9) انظر: «معالم التنزيل» 54/ 7١٠ء‏ غرائب القرآن .١141/71/‏ 

(4) قال ابن عباس والضحاك وعتبة بن أبي حكيم» وهو اختيار ابن جرير انظر : «جامع 
البيانة /ا7/ 2٠١4٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» .7١1/5‏ 

(6) عند «تفسيره) الآية (46) من سورة النساء. والكفل: الجِما والضّعف من الأجر 
والإثم؛ والكفل : النصيب أخذ من قولهم: اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه أو 
على موقع من ظهره كساء وركبت عليه» وإنما قيل له كفل ؛ لأنه لم يستعمل الظهر 
كله. انظر: «تهذيب اللغة» و«اللسان» / 71/1 (كفل). 

.1!4/8 أ و«معالم التنزيل» 787/4 و«فتح القدير»‎ ١57 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مجاهد؛ 0108/7 و«جامع البيان» /ا1/ 0147 و«الجامع لأحكام 
القرآن» .7551//1١1/‏ 


لوس سورة الحديد 


«نورهم يني بيرك ادح 4 [التحريم : 4] وهذا علامة المؤمنين في القيامة. 
قال: ويجوز أن يكون المعنى: ويجعل لكم بيبل :وافيها من الهدى 
تهتدون ل 

وعد الله تعالى لمن آمن من أهل الكتاب أجرين اثنين أجرًا لإيمانهم 
بالنبي» والكتاب الأول وأجرًا لإيمانهم بالنبي محمد يَكِْةْ والكتاب الثاني. 
كما قال في موضع آخر وليك يِؤبَنَ لَجرَهُم مَتَبنِ» [القصص: 24] الآية. 
ووعدهم أن يجعل لهم نورًا وأن يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم قبل الإيمان 
بمحمد ذَلِةُ وهو قوله تعالى : «إوَبَز لك وَلَلَهُ عَدُودٌ يّسِهُ4. 

4- ولما نزل هذا وآمن من آمن منهم حسدهم الذين لم يؤمنوا فأنزل 
الله تعالى. قوله تعالى: طلِتَبٌ ع4 أي لأن يعلم ولا صلة في قول 
الجميع” "2 آهل لْكِنّبِ» يعني الذين لم يؤمنوا بمحمد يل وحسدوا 
المؤمنين منهم ألا يَقْدرنَ» يعني أنهم لا يقدرون عَلَ عَىَءٍ ين مَضْلٍ أَمَِ4 
والمعنى : جعلنا الأجرين لمن آمن بمحمد اكتثا ليعلم الذين لم يؤمنوا منهم 


2م صمءسدءم 


قوله تعالى: «إوَأشَهُ دو الْمَسْلٍ لْمْظِيوِ »© يتفضل على من يشاء من 
عباده المؤمنين» وهذا الذي ذكرنا معنى قول قتادة9؟ . 


.١17 1/80 انظر: اامعاني القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش. 2470/١‏ و«معاني القرآن» للفراء #/ /ا1ء 
و«مجاز القرآن» ؟504/7. 

(*) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ لال و«جامع البيان» /ا7/ *57١؛‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس "/ .”9/٠‏ و«معالم التنزيل» 507/4. 


بنورة الخلايد ا 


وهذه آية مشكلة» وليس للمفسرين ولا لأهل المعاني فيها بيان ينتهى 
إليه ويلفق"'' به بين هذه الآية والتي قبلهاء وأقوالهم مختلفة متدافعة» 


5 : ًٌ 1 : 050 3 . 5 20 
وأقربها لون المهم واحسنها قول قتادة ه وفذ بان واتضح المعنى فيما 
ذكرنا» واللّه المحمود دمنة. 


حا 


)١(‏ التلفيق بين شيئين : ضم أحدهما إلى الآخرء ويقال للرجلين لا يفترقان هما لَفقَان 
«اللسان»؛ */ 87" (لفق). 
(؟) وهو اختيار ابن جرير وابن كثير. انظر: «جامع البيان» 717/ 2147 واتفسير القراد 


العظيمة 5//ا١”5.‏ 


سورة المجاد ليه 


سورة المحادلة مم 


تفسير سورة المجادلة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ قد سَيِعَ أَنَهُ ول الى يداك في رَوْجِهَا الآية. قال المفسرون"": 


نزلت هذه الآيات من أول هذه السورة في خولة بنت ثعلبة'"". وزوجها 
أومنبة العنامف" " وكان به لا فاشتد به لممه ذات يوم فظاهر منها 
3 ندم على ذلك -وكان الظهار طلاقًا في الجاهلية-”'' وقال لها: ما أراك 


إل 


زفة 


فيه 


0 


(0) 


ومن قال به: ابن عباس» وعائشة» وقتادة» والقرظي»؛ ومجاهدء وغيرهم . 
انظر: «تنوير المقباس» ”/ 24 و"تفسير عبد الرزاق» ؟5/ /ا/71. و«جامع البيان» 
/آاء و«أسياب النزول» للواحدي ص”477. و«زاد المسير؛ 4/ 218٠‏ واتفسير 
القرآن العظيم» ."1١8/4‏ 

خولة بنت ثعلبة بن أصرم الأنصارية الخزرجية. ويقال لها: خويلة؛ بالتصغيرء لها 
وقفة مع عمر بن الخطاب ؟ في خلافته تناصحه وتذكره وتعظه» وقد سمع منها 
-رضي الله عنهما- حتى انتهت من كلامها. انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
78/4 و«الإصابة» 2571/١7‏ و«التقريب» 7/75 097. 

أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجيء شهد بدرّاء وأحدّاء والخندق» والمشاهد 
كلها مع رسول الله كَهِ مات في خلافة عثمان وله خمس وثمانون. انظر: «الطبقات 
الكبرى» ””/ /841» و«الإصابة» »77١ /١‏ و«التقريب» .488/١‏ 

ليس المراد باللمم هنا الخبل والجئونء إذ لو كان كذلك ثم ظاهر في تلك الحال 
لم يكن يلزمه شيء» وإنما المراد به الإلمام بالنساءء وشدة الحرص والتوقان 
إليهن. انظر: «اللسان» *//191 (لمم)» و«التفسير الكبير»؛ 789/798. 

انظر: «المغني» 4٠*1٠‏ وهفتح الباري» 9/ 47. وانيل الأوطار» 1/ »717١‏ 
و«الفقه على المذاهب الأريعة؟ 44/4. 


إلا وقد حرمت علىّ» فقالت: والله ما ذكرت طلاقاء ثم أتت رسول الله يي 
فقالت: يا رسول الله: أوس بن الصامت أبو ولديء» وابن عمي؛ وأحب 
الناس إلىء ظاهر منيء» والله ما ذكر طلاقًا. فقال رسول الله يَكئهِ: «ما أراك 
إلا قد حرمت عليه»؛ء فأعادت عليه وقالت: والله يا رسول الله ما ذكر 
طلاقاء أشكو إليك وحشتي وفراق زوجي» فقال رسول الله يكِ: «حرمتٍ 
عليه». فهتفت؛ وشكتء. وبكت» وجعلت تراجع رسول الله وَل فبينا هي 
في ذلك إذ تربد"'2 وجه رسول الله يله للوحي ونزل عليه قوله: افد سيم 
أنه قالت عائشة رضي الله عنها : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء.ء إن 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضهء وهي تحاور رسول الله 
كله فما برحت حتى نزل جبريل نف اليا ا 

قوله تعالى: طتَْلَ ألّتى مك في رَبِيِهَا4 أي: تجادلك في قول 
زوجها وكلامه. وهي أن النبي كلخ كلما قال لها: «حرمتٍ عليه»؛ قالت: 
والله ما ذكر طلاقًاء فكان هذا مجادلتها النبي يي في زوجها. 

قوله تعالى: «وَيَسْتَئَ إل أنّهِ» يعني قولها: أشكو إلى الله فاقتي 


)١(‏ الرٌبْدَةٌ: العُبرة» وقيل: لون إلى الغبرة» وقيل: لون بين السواد والغبرة. وهي في 
حقه يَكْهِ لما يعانيه وقت نزول الوحي. انظر: «النهاية؛ 08/7 (ربد)ء و«اللسان' 
١6/١‏ (ريد). 

(؟) رواه الإمام أحخفل في المسندهة 5/ 2.51١١‏ وأبن ماجه في اسئته» المقدمة» باب: 
فيما أنكرت الجهمية (114)» والحاكم »41١/7‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقره 
الذهبي. والواحدي ف (أسياب الدزول» ص الاغء وذكره الوادعى في «الصحيح 
المسند من أسنات النزول» ص6ة8١.2.‏ قلت: المؤلف كما هي عادته -رحمه ألله- 
يذكر الأحاديث والأقوال بالمعنى؛ ولهذا قل أن تجد حديثًا أو قولا يخرج عن 


هذاء والله أعلم. 


سورة المحادلة دسا 


ووحدتي»؛ وإن لي صبية صِغارًا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليّ 
جاعوا. وجعلت تتضرع وترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو 
إليك. 


-. 


ع6 


قوله تعالى : «#وَاللهُ مع كَاوْرَشَا 4 أي تخاطبكما ومراجعتكما الكلام. 
والتحاور والمحاورة: مراجعة الكلام في المخاطبة» يقال: حاور فلانا في 
المنطق» وأحرت إليه جواباء وكلمته فما أحار بكلمة» أي: ما أجاب. 
زاللحوور امم فن: الفحا وز 0 مدعف سوويهما اوجرا هه 

وقوله: 2ن أله سِيعٌ»# قال ابن عباس: سميع لمن يناجيه ويتضرع 
إليه. 

«ابَصِي» بمن يشكو إليه”". 

1- ثم ذم الظهار والمظاهر فقال: ِالدِينَ يُهِرُونَ يكم ين يهم »# 
أي: يقولون لهن: أنتن كظهور أمهاتناء وذكرنا القراءات واللغات في 
(تظاهرون) في ابتداء سورة الأحزاب'". 


)غ0( انظر: اتهذيب اللغة» 6//ا7؟ (حور): و«اللسان» 71/١‏ (حور) : 

(؟) لم أجده عن ابن عباس» أو غيره. وانظر: «الوسيط» 5909/4. 

(6) عند تفسيره الآية (4) من سورة الأحزاب. وقرأ نافع وابن كثيرء وأبو عمروء 
ويعقو «« تَظهَرُونَ # بفتح التاء وتشديد الهاء والظاء» بلا ألف» وكذا هنا في 
المجادلة؛ وقرأ عاصم بضم التاءء وفتح الظاء؛ وألف يعدهاء وكسر الهاء مخفقة. 
وقرأ حمزة» والكسائي؛ وابن عامرء وخلف, وأبو جعفر بفتح الياء وتشديد الظاء 
بعدها ألف مع فتح الهاء مخففة. وفي لأحزاب قرأ حمزة» والكسائي» وخلف يمتح 
التاء. والهاء» وتخفيف الظاءء وألف بعدها. وقرأ ابن عامر في الأحزاب بضم 
التاء» وتشديد الظاءء وألف بعدهاء وكسر الهاء مع تخفيقها. «حجة القراءات' 
صلاءلاء و«النشر) 5377/1 ”7. و«الإؤتحاف: ص 767. 


قوله تعالى: «مًا هرح أمَ- مَهْتَهِرٌ 4. كاله أن إسحاق: المعنى: ين 
لوانتي يجعلن من الزوجات كالأمهات بأمهات7". وقراءة العامة: ««ي 

شب أْمَهدتَهِمٌ َتِ» بكسر التاءء وهي في موضع نصب على خبر ماء المعنى : 
بح ارا ل مسي مدت 
هذا 8 [يوسف: ١"]ء‏ قال الفراء: أهل نجد إذا ألقوا الباء رفعوا 

:١‏ لما هذا بتر «انًا هري أمَهتِهِرٌ » وأنشد: 
مجن حيصت و مر 

ال بن عاصم فرفع الأمهات”" وهو لغة تميم. 
قال سيبويه: وهو أ قيس الوجهين» وذلك أن النفي كالاستفهام. فكما لا 
يغير الاستفهام الكلاء عما كان عليه في الواجب. فكذلك ينبغي أن لا 
يشير التق هما كان عليه ون الواجب .وما التضبيع فهر له اهل المتديان: 
والأخذ بلغتهم في التنزيل أولى”*'. ووجهه أن (ما) يدخل على الابتداء 
والخبر كما أن (ليس) تدخل عليهماء و(ما) تنفي ما في الحال كما أن 
(ليس) تنفي ما في الحال» وقد رأيت الشبهين إذا قاما في شيء من شيء 
(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١17147/8‏ 


() انظر: «معاني القرآن» للفراء /174: و«الإنصاف في مسائل الخلاف» ؟/5414»: 
ولم أجد الببت منسويًا لقائل . والشاهد في قوله: 


وما أنت فرع يا حسيل ولا أصل 
فإنه أهمل (ما), فلم يرفع بها الاسم وينصب الخبر على لغة تميم. 

90 انظر: «الكشاف» 5/ ١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /9إ١/‏ 71/8, و«البحر المحيط' 
”5 وذكر أبو زرعة وجه قراءة الرفعم دون ذكر خلاف في القراءة. انظر: 
الحجة القراءات»: ٠/ا".‏ 

(4) انظر: «الكتاب» /١‏ 2,594 و«الجامع لأحكام القرآن» 510/94/١1‏ 


جذباه إلى حكم ما فيه الشبهان منهء فمن ذلك جميع ما لا ينصرف مع كثرته 
والتنوين منه فكذلك (ما) لما حصل فيه الشبهان من ليس وجب على هذا أن 
2 5 للق 
يكوت في حكمها وتعمل عملها ١‏ 1 
قوله تعالى: إن أُمَهمْهُرْ إِلَا الى وَلَدَتَهُْرُ»# مضى الكلام في: 
هِألَتَى» في سورة الأحزاب عند قوله: «إوبًا جَمَلَ أَرْويجكم الِى» الآية”". 
والمعنى: ما أمهاتهم إلا الوالدات وَآبّمِ» يعني المظاهرين «الِمُولُونَ 
محكرًا يِنَ الْقَوِ» قال ابن عباس : فظيعًا”". 
وقال مقاتل: لا يعرف ذلك في الشرع «#وزورا» كذبا””. 
سل م صمي مر ري عر 5 5 5 
ولت لَه لعفو عفور # عفما عنهم وغفر لهم بجعله الكفارة عليهم. 
'- قوله تعالى : «ِ#وَالدنَ يُظَهِيُونَ من نم4 (الذين) رفع بالابتداءء 
: 0 : 2 : " 1 
وححبرهم ٠‏ فعليهم بسحرير رثبه) ولم يذكر عليهم لأن”” ف الكلام دليلا 
عليه. قاله الزجاج» وقال: وإن شعت أضمرت فكفارتهم تحرير رقبة" 
)١(‏ انظر: «الحجة» للقراء السبعة 1/ لالااء و«معاني الحروف» لأبي الحسن الرماني 
صل ل/6م. 
إفة من الآية (5) من سورة الأحزاب» حيث قرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائيء 
وخلف (اللائي) بإثبات ياء ساكنة بغير الهمزة. وقرأ الباقرن (اللاي) بغير مد ولا همز. 
انظر: «حجة القراءات» ص الاة. و«النشر» »4٠84 /١‏ و«الإتحاف» ص؟١5.‏ 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 2717/4/١7‏ ولم ينسبه لقائل. وفي "تنوير المقباس» 
600/5 قال: (قبيحًا). 
(4) «تفسير مقاتل؛ ١554‏ بباء و«تفسير عبد الرزاق» 8/7لاا» و«معالم التنزيل» 
"٠5 /‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .71/4/1١17/‏ 
(60) فى (ك): (لأنه) والصواب ما أثبته. 
)053( انظر : «معاني القران" للزجاج ه/ 5" . 


١‏ لام سورة المحادلة 


وقوله: لا يَظهرُونَ من يَا» معناه: يمتنعون منهن بهذا اللفظ. أي 
من .جماعهن؛ :وقد ذكرنا أن.هذا مآاحوذ من لفظ : الخليه 20 
قال صاحب النظم: ليس قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. 
مأ خوزذا من الظهر الذي هو عضو من الجسدء لأنه لو كان المراد بهذا 
القول الظهر بعينه لم يكن الظهر أولى من سائر الأعضاء التي هي مواضع 
المباضعة والتلذذء والظهر هاهنا مأخوذ من العلوء ومنه قوله تعالى: «إقا 
أَسْطعوا أن يِظَهَرُوهُ» [الكهف: 947] . أي يعلوه» وكل من علا شيئًا فقد 
ظهرهء وبه سمي المركوب ظهرًاء لأن راكبه يعلوهء وكذلك امرأة الرجل 
ظهرهء لأنه يعلوها بذلك البضع وإن لم يكن من ناحية الظهرء وكأن امرأة 
الرجل للرجل مركب وظهر؛ ويدل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول 
في الطلاق: نزلت عن امرأتي؛ أي: طلقتهاء وفي قولهم : أنت على كظهر 
أمي حذف وإضمارء لأن تأويله: ظهرك علئء. أي: ملكي إياك وعلوي 
حرام كما علوي أمي وملكها حرام علت”". 
قوله تعالى: #إثمٌ يَُودُونَ لِمَا مَالُوأ» أكثر الاختلاف في معنى العود 
المذكوق هاهناء فمذهب الشافعي -رحمه الله- أن معنى العود لما قالوا: 
السكوت عن الطلاق بعد الظهار زمانًا يمكنه أن يطلق فيهء وذلك أنه إذا 
ظاهر فقد قصد التحريم» فإن وصل ذلك بالطلاق» فقد جرى على ما ابتدأه 
إيقاع التحريم وأتمهء ولا كفارة عليهء وإذا سكت عن الطلاق فذلك 
للندم منه على ما ابتدأ به من التحريم فهو عود إلى ما كان عليهء فحيتفٍ 


)١(‏ عند تفسيره الآية (5) من سورة الأحزاب. وانظر: «المفردات» ص8١5‏ (ظهر)ء 
و«اللسان» 5684/7 (ظهر). 
(؟) انظر: «التفسير الكبير» 78/١780ء‏ و«غرائب القرآن» 8/179. 


يحى عليه الكفارة"''» ويدل على هذا أن ابن عباس - رحمه الله- فسر 
ل كالم فقال في قوله «ثم يعودوت ل ِمَا قَالُوأ# يريد يندمون 
فيرجعون إلى الألفة والرحة ا 

وقال الفراء: يعودون لما قالوا وإلى ما قالوا وفيما قالوا. معناه: 
يرجعون عما قالواء قال: ويجوز فى في العربية أن تقول : : عاد لما فعل؛ أي: 
فعله مرة أخري» ويجوز عاد لما فعل. أي : نقض ما فعل”". 

وهذا الذي قاله الفراء يبين صحة ما ذهب إليه الشافعي» لأن المعنى 
عنده: ثم يعودون لما قالوا بالنقض» وهو السكوت عن الطلاق» وعلى هذا 
جما قَالُواً» لفظ الظهارء ويجوز أن يكون معنى ما قَالُوأ# المقول فيه. 
والمقول فيه هو النساءء وما قالوا والمقالة والقول واحد في المعنى. و(ما) 
هافنا للمضدر والمقغول يسمى بالمصندز كييرًا كقولهم: .ضرت الأميرهء 
ونسج اليمن. هذا الذي ذكرنا بيان مذهب الشافعي في هذه الآية”*. 

وقال قتادة: فمن حرمها ثم يريد أن يعود لها يطأها «مْتَِرُ رَتبَةي”” 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل العراق. قالوا: معنى العود: هو العزم على 
الوطءء فإذا عزم على وطئها ونوى أن يغشاها كان عودًا ويلزمه الكفارة''". 


)١(‏ انظر: «الأم» ه/ 576» و«المجموع' "١/7‏ «الفقه على المذاهب الأربعة» 
4 ه» وا«نيل الأوطار» 7/7 777. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 4/ 758. و«روح المعاني» 18//. 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء "7/ .١74‏ 

(4) انظر: «الأم» 0/ 376» وما بعدهاء و«المجموع» 8317/11 

(6) انظر: «جامع البيان» 158/ لاء و«الكشف والبيان» /١7‏ لاا أ. 

6 انظر: «البحر الرائق» .0 و«تبيين الحقائق شرح كنوز الدقائق» "9/ "2 
و«أحكام القرآن» لابن العربي 767/5 .١‏ 


وقال مقاتل: 2اثم بعُودُونَ لِمَا كَالُوأ» يعني الذي حرموا من الجماء", 
وهو قول الحسن. 

«م يعودوتَ الِمَا قَالُوأ4» قال: الغشيان في الفرجء ونحو ذلك قال 
طاووسء والزهري. قالا : الوطء» وإلى هذا ذهب مالك. فقال: إن وطئها 
كان عودًا"" . 

قال أصحابنا : العود المذكور ها هنا صالح للجماع كما قال مالك, 
وللعزم على الجماع كما”" قال أهل العراق» ولترك الطلاق كما قال 
الشافعي”*': وهو أول ما ينطلق عليه أسم العودء فيجب تعليق الحكم به 
لأنه الظاهرء وما زاد عليه يعرف بدليل آخرة©. 

وقال أبو العالية: إذا كرر اللفظ بالظهار كان عودًاء وإن لم يكرر لم 
يكن عودًا”' » وإلى هذا ذهب أهل الظاهرء فجعلوا العود تكرير لفظ 
الظهارء واحتجوا بأن ظاهر قوله: طبِمُودُونَ لِمَا مَالُو» يدل على إعادة لفظ 


4 ا‎ 1١ ٠ 
الظهار مرة أخرى””".‎ 


)١(‏ لم أجده عن مقاتل. 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص */ 218, و«المغني» 2١‏ واالمحلى) 
0 قال صح ذلك عن طاوس وتقتادة. والحسن» والزهري. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .58١ 1١7‏ و«الفروع» لابن مفلح 0/ 445. 

( (كما) ساقطة من (ك). 

2 انظر: «التفسير الكبير» 794//ا781. 

(0) وقال الإمام أحمد: العود الغشيان إذ أراد أن يغشى كفر. «حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» 597/7؛ والعود عند مالك هو العزم على الوطء. 

030 أنظر: «جامع البيان» /١8‏ لاء و«الكشف» /١7‏ لالا أل و«الجامع» .58/١!‏ 

(0) انظر: «المحلى؛ 207-86١ /٠١‏ و«المغني» قل و«أحكام القرآن» للجصاص 
*اة 


باقي انفسير سورة البقرة 


نبوزة المتعادلة وار 


قال أبو علي الفارسي: وليس في هذا ظاهر كما ادعواء لأن العود 
على ضربين : 
أحدهما: أن يصير إلى شيء قد كان عليه قبل فتركه ثم صار إليه. 
والآخر: أن يصير إلى شيء وإن لم يكن على ذلك قبل. 
وكأن هذا الوجع غمض عليهمء وهذا عند من خوطب بالقرآن» 
كالوجه الأول في الظهور. وفي أنهم يعرفونه كما يعرفون ذلك». فمن ذلك 
قول ال 0 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئًا فاستراح العواذل 
معناه: وصارء وكذلك قول العجاج: 
ويصحبني حتى كاد يعود بعد أعظم أعواذًا 
وقال امرئ القيس: 
نال اكتوة الريك قد عاد جنا تلن نه الاميرات فى ف ع 
وسشت: الاخرة المعاد ولم يكن فيها أحدء ثم صار إليها. وهذا إذا 
00 
قال أبو إسحاق -وذكر هذا المذهب فقال-: قال بعض الناس: لا 


)١(‏ هو: أبو خراش» واسمه خويلد بن مرة» شاعر مخضرمء أدرك الإسلام شيخًا كبيرًا 
فأسلمء وحسن إسلامهء ويعد من أبرز شعراء هذيل» ومات في زمن عمر بن 
الخطاب ؟ متأثرًا بنهشة حية. انظر: «الشعر والشعراء»؛ ؟/ “238 و«الأغاني» 
,»*٠»:/5١‏ و«الخزانة»؛» ١/١١؟.‏ و«الإصابة» 754/9. و«معجم الشعراء 
الجاهليين والمخضرمين» ص66١2‏ والبيت فى «ديوان الوتلية 5 
زواع '(العدل) :ودلة من تحن ) «السائل العل اكه سن 

(؟) انظر: «الديوان»: »4١7*‏ و«الخزانة» 7/60 ١1؟1.‏ و«تهذيب اللغة» 9/ .١‏ 

انظر: «مشكل إعراب القرآن» 7/7 1ال. 


مامه سورة المحادلة 


تجب الكفارة حتى يقول ثانية : أنت على كظهر أمي. وهذا قول من لا 
يدري اللغة. وهو خلاف قول أهل العلم أجمعين”"', هذا الذي ذكرن 
مذهب المفسرين والفقهاء. 

وأما أهل المعاني فإن أبا الحسن الأخفش قال: تقدير الآية: والذين 
يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهه”". أي 
فعليهم تحرير رقبة لما قالواء أي: لما نطقوا به من ذكر التحريم الموجب 
الامتناع من الوطء إلا بعد التكفيرء والجار في قوله: «الِمَا مَالُوأ4 متعلق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو عليهم. 

وقوله: «يعودوت» أي : إلى نسائهم. يعني: إلى وطئهن الذي كانوا 
حرموه على أنفسهم بالظهار منهن» وأما التقديم والتأخير الذي قدره في 
الآية فهو كثير جدًا كقوله: ظأَذْهَب بَكْمَبى كدا»ه [النمل: 88] الآية. 
والمعنى : فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم. هذا قول الأخفش. 
وشترعه ألو ل 


قال أبو إسحاق: وهذا مذهب 0 


٠‏ وقال ابن قتيبة: أجمع 
الناس على أن الظهار”' يقع بلفظ واحد. وتأويل قوله: «إثمّ بودن لِنا 
الوأ هو أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهارء فجعل الله حكم الظهار 
في الإسلام خلاف حكمه عندهم في الجاهلية فقال: لوَادنَ يُطَهرُونَ ين 


(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 29١8/8‏ . 

() انظر: «معاني الأخفش» 8/ 0٠لاء‏ وذِكرٌ المؤلف له هنا بالمعنى. 

(6) انظر: «شرح الأبيات المشكلة الأعراب» لأبي علي الفارسي .1١7-1٠١ /١‏ 
دع انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ .١8‏ 

() في (ك): (الظاهر). 


سورة المحادلة م انع بمج 


آم يريد في الجاهلية يَمودُونَ لِمَا قَالُوأ# في الإسلام يعودون لما 

كانوا يقولونه من هذا الكلام” '' محر ر وَكَسَةَِ * وهذا القول هو اختيار 

صاحب النظمء وشرحه فقال: المعنى : والذين كانوا يظاهرون من نسائهم 

قبل الإسلام ثم يعودون في الإسلام لمثل هذا القول فيظاهرون من نسائهم. 

ثم ذكر ما 00 في ذلك في الإسلام من الحكم؛ والعرب تضمر كان 
كقوله: «وَتَبَعُوأْ ما تَدْنُوأ التَّبَطِينُ» [البقرة: ]٠١7‏ أي: ما كانت تتلو 

الشياطين فأضمر كانت”") 

قوله تعالى: «#لِمَا قَالُوأ4 قال الأخفش: لما قالواء وإلى ما قالوا 
واحدء يقال: عدت إلى ذاك» وعدت لذاك”". قال أبو علي : إلى واللام 

يتعاقبان”*2 كقوله: محمد يِه الَذِى هَدَننًا لِهندا» [الأعراف : *5] وقال: 

همدو إِلّ مط الحم »* [الصافات: 77] وقال: «إبأنَ ريلك أَنْى لها» 

[الزلزلة: 8]. وقال: «#رأوى إل تج» [هود: 7"7]. 

قوله : «وسحرر رَكَبَّةَّ» قالوا أراد رقبة مؤمنة» لأنه قيد في كفارة 

.40!/ انظر: «تفسير غريب القرآن» ص5ة5-‎ )١( 

(6) وبه قال الثوري -رحمه الله- ذكره الرازي في «تفسيره؛ 14/ /7801» ثم قال: وهذا 
القول ضعيف, لأنه تعالى ذكر الظهارء وذكر العود بعده بكلمة (ثم) وهذا يقتضي 
أن يكون المراد من العود شيئًا غير الظهارء فإن قالوا: المراد والذين كانوا 
يظاهرون من نسائهم قبل الإسلام والعرب تضمر لفظ كان... قلنا : الإضمار خلاف 
الأصل. وانظر: «غرائب القرآن» 17/74. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء / »١79‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 3007/9 
و«الجامع لأحكام القرآن» 2147/1١‏ وليس في «معاني القرآن» للأ خفش. 

(4) انظر: «التفسير الكبير» 2565/74 و«غرائب القرآن» .١١/78‏ 


القتل'2 وأطلق هاهنا والمطلق يخطل غلى المقيد ويفسر نه 
قوله تعالى : «إيّن قل أن يِتَمَآمَا» أي : يجامعاء وذكر الكلام في هذ 
عند قوله : إوَإن طَلْمسموهنٌ من قبل أن تََسُوهُنَ4”" فلا يجوز للمظاهر أن 
يطأها قبل التكفيرء وإنما قبل ظمَبَلٍ أن كما بعد قوله: ون 
رون لأن المراد به الزوجان» فعاد الكلام إليهماء لأن الجماع بينهماء 
والظهار يختص به الرجال» فأخبر عن الرجال أولاء فلما انتهى الكلام إلى 
ذكر المسية "عات إلى الزوحين: لما ذكرنا: 
قوله تعالى: «دَلِِ تُوعَطوتَ يوْ» قال أبو إسحاق: المعنى ذلك 
التغليظ في الكفارة توعظون به''؟. أي: تؤمرون به من الكفارة «إوانّهُ يما 
م4 من التكفير وتركه ابه" 
4- ثم ذكر حكم العاجز عن الرقبة فقال: اف لَمْ يَدْ» أي الرقبة 
نيبام سَهْرَئْنِ» أي فكفارته» أو فعليه صيام شهرين و مسَنَابِمَينِ مِن بل أن 
ِتَآعَا هن ل متيل » الصيام فكفارته إطعام «إسِيَينَ ميسكم 4. 
طن انر م الكنا ركلوا قز عسي » فإن جامع قبلها أتى 
محرمًا ويكون قد أخر الكفارة عن وقتها إلى غير وقتهاء ثم يأتي بها على وجه 


000 وذلك في قوله تعالى: «إوَمَن َكل مُؤْمِنَا حَطًَا مَتَحررُ ََبَوَمُوَمِتَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إك 
أَمْنِيء» [النساء: 47]. 

0( وبه قال مالك» والشافعي. وأحمد في رواية. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
لا و«المغني» 41١/١١‏ و«الأم» 7/0 777. 

(9) عند تفسيره الآية (170) من سورة البقرة. وانظر: «المفردات4 صلا43» 
و«اللسان» "/ 487 (مس). 

010 انظر: «معانر ني القرآن» للزجاج . 


إزقضاء”" » وفروع هذه المسألة يذكرها الفقهاء”" » ولا موضع لذكرها هاهنا. 

وذكر الله الكفارة بالعتق. والصيام»ء فنص فيها على ما قبل الجماع 
يقوله : ين مَلٍ أن يكَمَآمَا4. ولم يذكر في الإطعام أنه قبل التماس» وذلك 
أنه لما ذكر في الإعتاق وانه قبل التماس ألحق به الإطعام. لأن زمانهما لا 
يطول» وأعاد في الكفارة بالصوم أنها قبل التماس» لأنه بخلاف الإعتاق» 
ولطول مدة الصوم فلم يمكن أن يلحق الصيام بالإعتاق في أنه قبل المسيس 
رك يذكر ذلك لمخالفتهما في طول المدة وقصرها"". 

قوله تعالى : طذّلِك4 قال أبو إسحاق: ذلك في موضع رفع. المعنى : 
الفرض ذلك الذي وصفنا «#لْنْوّْمِمُوا باه وَرَسُولِ». لتصدقوا ما أتى به 
الرشولة وتعنة قرا أن اللد او و 

وقال صاحب النظم: المعنى فعلنا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله”*'؛ لأن 
هذه اللام تقتضي سببًا تكون هي وما بعدها جوابا له. 

َووَتَكَ حَدُودُ أشَّهِ» يعني ما وصف من الكفارة في الظهار. 

قوله تعالى: لرَلْكَنِبَ عََدَابٌ أليِمٌ» قال ابن عباس: لمن جحد 


هذا وكذب ل 


.١١/١١ قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلمء و«المغني»‎ )١( 

ف راجع تفصيل هذه المسألة في: «الأم» 8/ 770. و«المجموع» 2577/١7‏ واشرح 
فتح القدير» لابن الهمام 1494/4. 

(9) انظر: «الانتصاف يما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 5/ ال. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١75/6‏ 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 71/4. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 337/4. 


قال المقاتلان: فلما نزلت الآيات على النبي وَكيْةِ بعث إلى زوجي 
أوس بن الصامت فقال: «أعندك تحرير رقبة؟2 قال: لا أجد يا رسول الل. 
قال: «أفتطيق صوم شهرين متتابعين؟2 قال: يا رسول الله إني إذا لم اكل 
كل يوم ثلاث مرات كل بصري -وكان يشتكي بصره- فقال: «أعندك طعام 
ستين مسكينا؟» قال: لا يا نبي الله إلا بصلة منك وعونء فأعانه النبى اط 
بخمسة عشر صاعًا"'2. وجاءا بمثلها من قبلهم» فذلك ثلاثون صاعًا لستين 

وقال عكرمة: لما نزل الوحي على رسول الله كك بهذه الآيات» قال 
للمرأة التي أتته: «ابشري فقد أنزل الله فيك وفيه؛ مريه فليعتق رقبة». قالت: 
أنى يا رسول الله» وما يخدمني غيره»ء ولا يخدمه غيري. قال: «فليصم 
شهرين متتابعين». قالت: أنى ولولا أنه يأكل في اليوم كذا وكذا لذهب 
بصره. قال : «مريه فليطعم ستين مسكيئًا». قالت: أنى يا رسول الله وإنما هي 
وجبة. فقال النبي ككلِهُ: «مريه فليأت فلانة فليأخذ شطر وسيق فليتصدق به). 
قالت: فلما رآني أوس مقبلة قال: ما وراءك؟ قلت: خير وأنت ذميم» قد 
أمرك رسول الله يك أن تأتي فلانة فتأخذ منها شطر وسق فتصدق به9". 
قالت: فانطلق من عندي وعهدي به لا يحمل خمسة أصوع فأتى بشطر وسق 
يحمله على ظهره حتى طرحه. 


)١(‏ أورده الثعلبي في «تفسيره؛ 18/17 ]أ - بء وأخرج ابن مردويه عن أنس نحره 
و«الدر؛ 7/ .18٠‏ وأخرجه الدارقطنى من حديث أنس أيضًاء و«الجامع» /1١١/‏ 1ا؟. 

(؟) أخرجه ابن جرير مختصرًا عن ابن عباس من طريق عكرمة» وأخرجه البغوي عن 
عطاء بألفاظ متقارية , وابن سعد عن عمراكت عن أ انظر: اجامع البيان»" 
"”ء و«معالم التنزيل» 537/4”, و«الدر؛ 1817/5. 


سورة المحادلة 4م 


ه- قوله تعالى: «إإنَّ الَِنَ مَآَمُونَ أَلَّهَ وَرَسُولمُ»* قال المفسرون: 
يحادون» يخالفون» ومعنى المحادة المخالفة في التعدوي" 4 قال أبن 
إسحاق : معنى يحادون الله أي: هم في غير الحد الذي فيه أولياء الله 
وكذلك (يشاقون)9؟) ا ا 

وقال" المبرد: أصل المحادة الممائعة» ومنه يقال لللوات ا حداد؛ 
وللممنوع الرزق محدود”*". وتقدم الكلام في هذا عند قوله: «مّن يحسادد 

»> في سورة التوبة””. 

قوله تعالى : 9 ميا قال عطاء والسدي: لعنوا”'"". وقال المقاتلان: 

أَخَرَوا كبا أخرئ من كان قبلهم من أهل الشرك”"". قال ابن عباس: يعني 


.757/5 أء و«الوسيط»‎ 78/١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 

(0) انظر: «معاني القرآن» 15/0, قال: .. وكذلك. يشاقون يكونون في الشق الذي 
فيه أعداء الله. 

(5) عند تفسيره الآية )١165(‏ من سورة النساء. 

(:) انظر: «التفسير الكبير؛ 1759/ 707. 

(9) عند تفسيره الآية (77) من سورة التوبة. 

(1) نسبه القرطبي في «جامعه» 7848/١1‏ للسدي»؛ وفي كتاب «اللغات في القرآن» 
ص26 5 لابن عباس وقال: هي لغة مذجح. 

(0) أخرجه عبد الرزاق» وابن جرير؛ وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة؛ وهو 
اختيار ابن جرير 
انظر: «تفسير مقاتل» ١545‏ بء و«جامع البيان» 24/78 وافتح الباري» 4/ 25748 
وزاد نسبه تخريج ابن أبي حاتم له عن مقاتل بن حيان. «الدر؛ 1487/5. 

(4) انظر: «التفسير الكبير» 7/594 577ء و«الجامع» 0784/١1‏ ولم ينسب لقائل. 


0 سورة المحادلة 


وقال الفراء: غيظوا وأحزنوا يوم الخندق7", وعلى هذا يعر 
الو كين 

قال التطاتعة ررار ا عوو انان في 

قال المبرد: يقال كبت الله فلانًا إذا أذله. والمردود بالذل يقال له 
مو 0 وقد تكلمنا في هذا الحرف عند قوله: «أو ك2 

قوله تعالى: وَهَدَ أَرَلْنَآ يت يِنَتِ» قال ابن عباس : : يريد فرائض 
قيمة معروفة”* .لوَللْكْرِيَ» قال: يريد لمن لم يعمل بها ولم يصدق بها 
عَدَاب هِيك». 

500 أن ذلك العذاب متى يكون فقال: «إيرم بِبَعَتّهُمُْ أله 
ججيما4. 

وقوله: «أَحْصَنهُ أَنَّهُ مَضورُ4 قال مقاتل: حفظ الله أعمالهم ونسوا 


03) 


هم 
/ا- قوله تعالى: «آما يَحكُوٌ من عو تَلَمَةِ إِلَّا هْوَ رَابِمُهُم» قد ذكر 
ن النجوى مصدر عند قوله ار 76 في دكثير من وهم ”". ويجور 
أن يوضف نه كما يقال:؛ ا ذم جر5» 


)201 انظر: «معانى القرآن» للفراء ”/ 79 .١‏ 

إفة انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1757/6. 

إفرف انظر: «التفسير الكبير» 2,5558484 ولم أجده فى مؤلفات المبرد. 

(5) عند تفسيره الآية )١71/(‏ من سورة آل عمران 

)2 المعنى ظاهر؛ ولم أجد من عراه لابن عباس. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١44‏ بء و«معالم التنزيل» 5//ا#. 

(90) رعفد يفسستره الايد (0) من سورة النساء. وانظر : «معاني الزجاج» .٠١ 4/١‏ 


سورة المحادلة 61م 


[الإسراء: 47] » والمعنى هم ذوو نجوى فحذف المضاف وكذلك كل 
مصدر وصف به. 

فأما قوله: «إين ترك تَلَمَة» قال أبو علي: يحتمل جر طتَلَتَةِ» 
أمرين : 

أحدهما: أن يكون مجرورًا بإضافة «تجوئ» إليه كأنه ما يكون من 
سرار ثلاثة»ء ويجوز أن يكون مإنَلمَةِ» جرًا على الصفة على قياس قوله : 
دوا م يه43”'' وهذا معنى قول الفراء: تَلَدَة4 إن شئت خفضتها على 
أنها من نعت النجوى» وإن شئت أضفت النجوى إليها'''» وبيانه أن 
النجوى إن جعلتها مصدرًا أضفتها إلى ثلاثة» وإن جعلتها بمعنى المتناجين 
جعلت (ثلاثة) صفة لها. 

قال أبو إسحاق: ظتَجو» مشتق من النجوةء» وهي ما ترتفع 
وتَتَكَى'". والمتناجيان يتناجيان ويخلوان بسرهما كخلو المرتفع من 
الأرض عما يتصل به. 

ومعنى «إمًا يَحكُوتٌ ين َو تَلَنَة© أي ما يكون من خلوة ثلاثة 
يسرون شيئنًا ويتناجون به'*). ومعنى قول المفسرين في النجوى أنها إسرار. 
قالونابن عباس ا شاامن فو انس نهاك . 


)10( انظر: «الحجة» 7/57 7!/4: و«مشكل إعراب القرآن» ؟7/ 7#الاء و«الكشاف» 4/4. 

0 انظر: «معانى القرآن» للفراء / .»١5 ٠‏ و«اللسان» #/ 6947 (نجا). 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6//ا7١.‏ 

«ع انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /755/11. 

(6) انظر : «معالم التنزيل» 2701/4 ولم ينسبه لقائل. ومن عبارة البغوي يتضح السقط 
هناء ولعل العبارة: ما من شيء تناجي به صاحبيك إلا هو رابعهم. والله أعلم. 


وقوله: «إِلَّا هُرَ ”5 أي: إلا هه عالم به؛ وعلمه معهم لا 
ل ب ا وَسَحْوْسِهُرٌ م 
[التوبة: 4/!]» وكقوله: «هَإِنَمٌ يَعلَمُ أَليَيَ وَآَخْقى ١”‏ ' والمعنى: أن نجواهم 
معلومة عنده. كما تكون معلومة عند الرابع الذي يكون معهم 

4- قوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ لذن موأ عن التَجر» قال المفسرون: إن 
المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم. ويوهمون المؤمنين منين أنهم 
يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك» فلما طال ذلك وكثرء شكوا إلى 
رسول الله تم فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين ولم ينتهوا عن ذلك 
وعادوا الى 0 8 الله هذه الآية”". 


أحدهما: أن الإثه 508 586 0 في 5 عن 
النجوىء» فلما عادوا إلى ما نهاهم عنه لزمهم الإثم والعدوان وصاروا آثمين 
ظالمين. 

والثاني: أن الإثم والعدوان ذلك السر الذي يجري بيتهم. لأنه إما 
مكر وكيد بالمسلمين؛ أو شيء يسؤهم فهو إثم وعدوان” 


)١(‏ من آية (/ا) من سورة طه. قال ابن كثير - رحمه الله-: (ولهذا حكى غير واحد 
الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» 
ولكن سمعه أيضًا مع علمه محيط بهم» وبصره نافد فيهم» فهو ب مطلع على خلقه 
لا يغيب عنه من أمورهم شيء)» وااتة تفسير القرآن العظيم» 71/5 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 8/17لاابء عن ابن عباس» و«أسباب النزول» للواحدي 
ص 1,4 عن ابن عباس » و«الجامع» /ا١1/‏ ١1ة1.‏ 

(©) انظر: «التفسير الكبير» 7571/59. 


عي سه سير سرح 


وقراءة العامة ا لقوله : «إ جوأ لير # وقوله : 
إذا جيم 2# وقرأ حمزة (وينتيجون""» وانتجى» وتناجى بمعنى واحدء 
ويفتعلون ويتفاعلون يجريان مجرى واحدًا نحو اختصموا وتخاصمواء 
واقتتلوا وتقاتلوا. ولا يكون في قوله: «اتَنَجَيمٌ * عار ارا 
لأن الانتجاء في مساغه عن رطان ال 

قوله تعالى: 2إرَمَعَصِيتِ الرَسُولِ» قال المقاتلان: وذلك أن الرسول 
01010118 وقال أبو إسحاق: يوصي بعضهم 
بعضًا بمعصية الرسول”*). والقولان ها هنا كما ذكرنا في الإثئم والعدوان. 

قوله تعالى : «إوَإدًا حَأمْركَ حَيَوكَ يما ثرَ ييَكَ به آلّهُ». قال 0 
يعني اليهود كانوا يأتون النبي كَل فيقولون: السام عليك والسام الموت!*' 
وهم يوهمونه أنهم يقولون: السلام عليكم, فأخبر الله نيه يذلك في قوله: 


عر ع با 


9# حيوك ب بمَا لر يتك به ه20 وذكر معنى التحية فى سورة النساء'"ا 


)١(‏ قرأ حمزةء ورويس (ينتجون) بالنون» وضم الجيم من غير ألف على (يفتعلون). 
وقرأ الباقون (يتناجون) بتاء ونون مفتوحتين وألف وفتح الجيم. انظر: ١‏ 
القراءات» ص5 ٠/ء‏ و«النشر» 7/ 7”86. واإتحاف فضلاء البشره ص؟١4.‏ 

(0) انظر: «الحجة» لأبي علي 2780-11/9/5 و«حجة القراءات»: .7١4‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل؟ 6 أء و«الكشف والبيان» 4/١7‏ أ» وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن مقاتل بن حيان. و«الدر» 184/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١1//6‏ 

(6) انظر: «اللسان» 7577/7 (سوم). 

(1) أخرج الإمام أحمد في «المسند» 7/ ٠5‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» بسند جيدء 
و«الدر» 5/ 185» و«أسباب النزول» للواحدي ص 5185 وأخرجه ابن أبي حاتم عن 
عائشةء و«تفسير القرآن العظيم' 4/ 77ا. 


7ع( عند تفسيره الآية ركم) سوره ة النساء. 


قوله ؛ م وَيفولُونَ 2 الع لوك :بعد اانه يما تقول 6 قال المقاتلان. 
قالت اليهود: إن كان هؤلاء لا يعلمون ما نقول لهم فإن الله يعلم ما نقول 
عا يم و الله بما نقول لمحمد إن كان 
1 5 3 006 ع 2600 
تيبا » فانزل الله و حسيهم ا جَهم يصلوتها م بن الْمَصِيرُ»"''. 

4- ثم نهى المنافقين عن التناجي فقال: «ويتأتها الذرت ءَامَنُواً» قال 

' أ 000 
ابن عباس : يريد أمنوا بزعمهم 

وقال مقاتل : يعني المنافقين”". 


و9 ارد ب 5 


وقوله : مفلا تنننجوا لاني والعدذوان ومعصيت الرسول #6 تقدم تفسير 


قوله : «#وَيَكجَوا يلير لقوق قال مقاتل : بالطاعة وترك ل 

ثم خوفهم فقال: «واتّفوا لَه لصت ليه سروت 4 فيجزيكم 
بأعمالكم. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية خطاب للمؤمنين» وأنهم نهوا 
أن يفعلوا كفعل المنافقين واليهودء وهو اختيار أبي إسحاق. قال: يقول ولا 
تكونوا كاليهود والمنافقين*؟ والأول الوجه. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١548‏ أ, و«الكشف» 9/١5‏ أ. بء و«معالم التنزيل» 
/000», 

إفه انظر: «معالم التنزيل» .7١8/4‏ ونسبه لعطاء. و«الجامع» 0594/١7‏ ولم ينسبه 
لقائل. 

() انظر: «معالم التنزيل» "٠8/4‏ و«التفسير الكبير؛ 7717/88. قلت: والمعنى 
الظاهر أن الخطاب للمؤمنين على الحقيقة من الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا 
ما اعتمده ابن جرير» وابن كثيرء ولم يذكرا غيره. 
انظر : 2جامع البيان» .١7/74‏ و«تفسير القرآن العظيم» 777/5 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١486‏ ب. 

)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 178/6. وهو اختيار ابن جريرء وابن كثيرء كمأ 
تقدم ذكره. وانظر: «روح المعاني» 717/78. 


سورة المحادلة ممعم 


اللي ا ل ل ل لا وأن 
ولك لا يضر المؤمنين» فقال: © إِتَما التو مِنّ الشَّتِطّن» قال مقاتل: من 
تزيين الشيطا ن" «ييخزت اين ام مَُوأُ» أي: إنما يزين لهم ذلك ليحزن 
الى نلا ولاك ان انموي دارا رهن مج عزن الوا نيا داقر إلا وقد 
بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو موت أو 
هزيمة» فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنون له'") 

قال الله تعالى: ولس بِصَارْهِمَ سَيِئَا» أي وليس النجوى بضارهم 
قال أبو إسحاق: أي ليس يضر التناجي المؤمنين شيئّاء ويجوز أن يكون 
المعنى : وليس بضارهم الشيطان شيئًاء ٠‏ إلا بإِدْنِ أسَّئْ» أي إلا ما أراد الله 
70 

قال مقاتل: يقول إلا بإذن الله في الضر”“. 

قوله تعالى : إوعَلَ أله ملمَتَمَكلٍ الْمُؤْمِبُونَ4 أي يكلون أمورهم إلى الله 
ويستعيذون به من الشيطان. 


٠. 


7- قوله: ايكيا لَدِبنَ عَامَيوَاْ إِدَا قِلَ ص م 2 بي 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 78/5 و«الجامع» /ا١/‏ 25968 ولم أجده في «تفسير مقاتل». 

ف وهو سبب نزول الآية كما قال قتادة -رحمه الله- وأخرجه الأئمة عنه باختصار. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 77/4/75؛ و«جامم البيان» 0.١7/78‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس ”/ 77/8؛ وقال: أصح ما قيل فيه قول قتادة... و«التفسير الكبير؛ 4 771//7. 

انظر: «مغانى الزجاج» 178/6. 

لع اتفسير مقاتل » ١.‏ ب 

(5) كذا كتبها المؤلف (المجلس) على الإفراد. وهي قراءة الجمهور. وقرأ عاصم 
(المجالس) على الجمع. انظر: «حجة القراءات» ص8 ٠لاء‏ و«النشر؛ "/ 786 


5-5 سورة المحادلة 


الآية. قال مقاتل بن حيان: كان النبي كي في الصفة وفي المكان ضيق 
وذلك يوم الجمعة؛ وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء 
أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا حيال النبي وكَة ينتظرون 
أن يوسع لهم فعرف ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهمء وشق ذلك على 
النبي يك فقال لمن حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان» قم يا فلان» وأنت 
يا فلان. فلم يزل يقيم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه» وشق ذلك على من 
أقيم من مجلسه وعرف الكراهية في وجوههم وطعن في ذلك المنافقون, 
وقالوا: والله ما عدل على هؤلاء» إن قومًا أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب 
من نبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنهء فأنزلت هذه الآية يوم الجمعة”". 

قوله : «#سَمَّحُوأ» قال أبو عبيدة: توسعوا(". 

وقال الليث: الرجل يفسح لأخيه في المجلس فسحًا إذا وسع له 
والقوم يتفسحون إذا مَكْنُواء والفساحة السعة. يقال: بلد فسيح ومفازة 
فسيحةه ولك فيه فسحة» أي : سعةء هذا ا 

والمستعمل من هذا الحرف أربعة أوجه. فسح يفسح فسحًا إذا وسع 
في المجلس. يقال: أفسح ليء أي: وسّعء وفسح يفسح فساحة إذا صار 
واسعاء ومكان فسيح وتفسح إذا توسع. ومثله ا وك الحم 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١468‏ بء و«الكشف والبيان»؛ ؟7١/ 68١‏ أء ونسبه للمقاتلين» 
و«أسباب النزول» للواحدي 478. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 776/7. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة؛ 7717/4 (فسح). 

(:) انظر : «اللسان» 7/ ٠١984‏ (فسح). وقد قرأ الحسن» وقتادة. وعيسى وداود بن أبي 
عدن لعا انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/١4١ء‏ و«الجامم» 0١/191؛‏ 
و«البحر المحيط؛ 775/8. 


قال الفراء: ومو مثل تعهدته وتعاهدته”"". 

ومعنى لتسَسّحُوا ف الْمَبَييس» هو أن القوم إذا جلسوا حول النبي 
يل متضايقين منضمين إليه لم يجد غيرهم ممن يأتي بعدهم مجلسًا عند ' 
النبى كك فإذا تنحوا عنه في الجلوس وتوسعوا وجد غيرهم مكانًا يجلس فيه 
فى فلك الحلقة”' 2 فأمر الله تعالى المؤمنين بالتواضع» وأن يفسحوا في 
المجلس لمن أراد النبي يل ليتساوى الناس في الأخذ بالحظ منه9". 

وقرئ ف الْمَجَيِس4”* والوجه التوحيدء لأنه يعني به مجلس النبي 
كن وغيره فهو على إرادة العموم مثل قولهم: كثر الدرهم والدينار. ووجه 
الجمع أن تجعل لكل جالس مجلسًا. أي موضع جلوس””". 

قال المبرد: تفسحوا ينبيء عن أن لكل واحد مجلسّاء لأنه لا يجوز 
أن يكون اثنان يشغلان مكانًا واحدّاء وإنما معناه ليفسح كل رجل في 


.١5١ /7 انظر: «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

4 وممن قال أ المراد بالمجلس مجلس رسول الله يله قتادة» ومجاهدء 
والضحاكء وابن زيد. انظر: «تفسير مجاهد؛ة 2579/7 و«تفسير عبد الرزاق» 
4/7 و«جامع البيان» 17/14, و(إعراب القرآن» للنحاس 507/8/57. 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١1789/60‏ 

(4) تقدم تخريجها وهي قراءة عاصم» ومعن السُّلْمِي وزِرٌ بن حبيش. 

(4) في (ك): (حلس). وذكر المفسرون في المراد بالمجلس ثلاثة أقوال: مجالس 
القتال» مجلس رسول الله عاد المجالس والمجامع على عمومها. وقد رجح اين 
جرير اطلاقها على مجالس القتال» ومجلس رسول الله يكل إذ لم يخصص مجلسًا 
دون آخر. الجامع البيان» 78/ .١7‏ 
وقال القرطبي : (الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه 
للخير والأجرء سواء كان مجلس حجر ناءة أو ذكره أو مجلس يوم الجمعة...) 
الجامع» ولا ش 


أ 3 
قوله تعالى: «اتأَنْحُوأ» أي : أوسعوا بشم أنه لك »# يوسع الله لى 
الجنة والمجالس فيها. 


وذكر في التفسير أنهم أمروا بأن يتوسعوا ويجلسوا متوسعين, 
ويوسعوا لغيرهم فلم يفعلوا وضن كل واحد بمجلسه فأمروا بالطاعة في 
التفسح والفسحء ووعدوا على ذلك أن يفسح لهم في الجنة”". 

قوله تعالى : «إوَإذًا قَبِلَ أَنْشُرُوا فَأنشَرُوأً» قال ابن عباس» ومقاتل : إذا 
قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا'"»: ومعناه قومواء وفيه قراءتان: كسر الشين 
وضمها وهما لغتان”؟' مثل يعكفون» ويعكفون و(ويعرشون)0©. 


)١(‏ لم أجده منسوبًا. وانظر: «اللسان» 7/ ٠١94‏ (فسح). 

(؟) انظر: «جامع البيان؛ 8؟/ 21١‏ عن ابن زيدء و«معالم التنزيل» 309/14. و«الدر» 
4/5 .» عن قتادة. 

(©) وهو قول أكثر المفسرين. انظر: «تنوير المقباس» 218/5 و«جامع البيان؛ 
4/٠ىء‏ ودالكشف»: 4١/1١‏ ك3 قال (إذا قيل لكم قوموا وتحركوا وارتفعوا 
وتوسعوا لإخوانكم فافعلوا. وقال أكثر المفسرين معناه: وإذا قيل لكم انهضوا إلى 
الصلاة والجهاد والذكر وعمل الخيرات. أي حق كان فانشزوا ولا تقصروا...). 
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 777/4 والنشز: هو المتن المرتفع من الأرض» 
وإنشاز عظام الميت رفعها إلى مواضعها وتركيب بعضها على بعض. «اللسان؟ 
”67/7 (نشز). 

(5) قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وحفصء وأبو بكر من رواية الجمهور (انشُرُوا 
فانشرُوا) يضم العين فيهما: وقرا الباقوة يكسر الفينة: انظ :جه القراءاتة 
ص8 ١ل!؛‏ و«النشر؛ ؟7/ 0786 و«الإتحاف» ص7١4.‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١41‏ 


سطع سا ام 


وفي قوله تعالى: 8 مَأََا عل قَوَمِ يَسَكْمُونَ عَم أَضتَامٍ لَهُّمْ» [الأعراف: ]١1"8‏ قرأ > 


سورة المحادلة وعم 


ومعنى القيام ها هنا أنهم أمروا أن يطيعوا النبي يَِةِ إذا أمرهم بالقيام 
من المجلس ولا يكرهوا ذلك» ووعدهم على هذه الطاعة رفع الدرجات 
زقال: ابره أَلَهُ لذِينَ اموأ مك وَالَدنَ أوثوا الْلرَ دَرْحَتٍ» قال ابن عباس : 
ا نجه يه ا" 

وقال مقاتل: الذين أوتوا العلمء يعني الذين قرأوا القرآن يرفع الله 
لهم درجات في الجنة على سواهم ممن لم يقرأ القرآنء قال: وإذا انتهى 
المؤمنون إلى باب الجنة.ء يقال للمؤمن الذي لمتتوج بعالم : ادخل الجنة» 
ويقال للعالم: أقم على باب الجنة» فيشفع للناس» هذا الذي ذكرنا في 
هذه الآية فق قل قتاقة» والكلى ‏ #والمقائلية 7 

وقال عطاء: هذه الآية نزلت فى مجالس الحرب ومقاعد القتال» 
وذلك أن الناس كانوا يقعدون صفوفًا في القتال فربما قعد الرجل في موضع 
ليس هو بأهل», ويكون من هو أشجع منه وأنجد خلفه ويستحي رسول الله 


- حمزة؛ والكسائي» والوراق عن خلف؛ والمطوعيء وابن مقسم» والقطيعي عن 
إدريس (يعكفون) بكسر الكافء. وقرأ الباقون بضمها. وفي قوله تعالى: «إوما 
كانوا يَمْرِشُوت» [الأعراف: 1177]. 
وفي قوله تعالى : ظآِ أجَذِى بس بل يا وَمنَ لجر وَممَا ينه [النحل : 18] قرأ 
ابن عامرء وأبو بكر (يعرّشون) بضم الراء فيهما. وقرأ الباقرن بكسرها فيهما. 
انظر: «حجة القراءات»؟ ص2755 7هثا. و«النشر» 5/١ا17.‏ و«الإتحاف' 
ص9 ؟7؟. 

)١(‏ لم أجده عن ابن عباس» ولا عن غيره» ودخول المهاجرين والأنصار في هذه الآية 
أولى من غيرهم -رضوان الله عليهم-. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١508‏ ب2 ١45‏ أء و«معالم التنزيل» 708/5 و«الجامع» 
لفاك ا ديه 


3 سورة المحادلة 


200 
به 0. 


وقال الحسن: إنهم تشاحوا على الصف الأول رغبة منهم في الجهاد 
والشهادة, وكان الرجل منهم يجيء إلى الصف الأول» ويقول: توسعوا لى 
فلا يوسعون له”'". وهذا قول أبي العالية» والقرظي» ورواية العوفي عن 


ضوف 
وقوله: «وَإِدَا قَبِلَ أنشرُوا تأنشروأ# قال الحسن: في القتال فى 
الضة 240 
وقال مجاهد: إلى كل خير. قتال عدو أو أمر معروف أو حق ما 
)206 
كال . 


وقال قتادة: يقول: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا""". 

وقال عكرمة» والضحاك: إن رجالا تثاقلوا عن الصلاة فأمروا بالقيام 
نين 

وقال ابن زيد: كانوا إذا دخلوا بيت النبي يَكِْهِ لا يقومونء وكان كل 
واحد يحب أن يكون آخر القوم عهدًا برسول الله كَخِ فقال الله : مإوَإذا قبِلّ 


)١(‏ لم أجده عن عطاءء وهو في معنى قول الحسن والقرظي وغيرهما. 

(5؟) انظر: «الكشف والبيان» 8١/17‏ أء و«معالم التنزيل» 509/5. 

9 انظر: «الكشف والبيان» ؟5١/‏ ٠م‏ بٍء 4١‏ أء وامعالم التنزيل» 3:9/54؛ 
و«التفسير الكبير؛ 159/178. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ ٠78ء‏ و«الكشف والبيان» 81/١7‏ أ. 

(6) انظر: «تفسير مجاهده ؟7/ 559. و«جامع البيان» .١1/78‏ 

(5) انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 1/84ا7. و«الدر» 7/ 180» وزاد نسبه إخراجه لعبد بن 
حميد. 

(0) انظر: «جامع البيان» ١7/74‏ عن الضحاكء و«الكشف والبيان» 8١/17‏ أ. 


سورة المحادلة ١م‏ 


إنشر وأ عن النبي, كَلِْةٍ أي انهضوا فانهضر('". واختاره الزجاج فقال: أي 
إذا قيل انهضوا -قوموا-: فانهضوا وهذا كما قال: 0 مُسَمَعنْيِاِنٌ ٍ 
1 ل كان يؤذى النَىَّ» [الأحزات: 0#] صنو1" . 

قوله تعالى: بَرْنَع ألّهُ الذي امنا مك وَابنَ أُونوا اللو َرَت 
أي : إذا عملوا بما أمروا. 

- قوله تعالى: يتا الدذِنَ َامنْوَأ إذَا تَجيمم الْرَسول فَقَدْموا بَيْنَ يد 
يوي مَدَكَةَ ‏ قال ابن عباس في رواية الوالبي: إن المسلمين أكثروا 
المسائل على على رسول الله يل حتى شقوا عليه وأراد أن يخفف عن نبيه؛ 
فلما نزلت هذه الآية ضن كثير من الناس فكفوا عن المسألة”". 

وقال مقاتل بن حيان: إن الأغنياء غلبوا الفقراء على مجلس النبي وك 
وأكثروا مناجاته حتى كره النبي يي طول جلوسهم ومناجاتهم» فأمر الله 
بالصدقة عند المناجاة» فأما أهل الميسرة فمنع بعضهم ماله وحبس نفسه. 
وأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئًاء واشتاقوا إلى مجلس النبي يل وحديثه 
فلم يقدروا على ذلك حتى نسخ هذ|!؟'. 

وقال مقاتل بن سليمان: لما نزلت هذه الآية انتهى الأغنياء وقدرت 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 4 . و«الكشف والبيان» 8١/17‏ أء و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/5944.‏ 

(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1794/6. 

(؟) انظر: «جامع البيان» 216/74 و«الدر» 5/ 2186 وزاد نسبة تخريجه لابن المنذر. 
وابن أبي حاتم. 

(4) انظر: «الكشف والبيان؛ 81/١7‏ أء و«أسباب النزول» للواحدي ص476. 
و«معالم التنزيل» 31/4 


الفقراء على كلام النبي يم ومجالسته فلم يقدم أحد من أهل الميسرة 
بصدقة غير علي بن أبي طالب قدم ديناراء وكلم النبي يَلةْ في عشر كلمات 
فلم يلبث إلا يسيرًا حتى أنزل الله . 

-١‏ م ءََشْئقم4 الآية”". 

وروى ليث عن ممجاهد قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : : إذذفي 
كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي”'' ولا يعمل بها أحد بعدي: آية النجوى, 
كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهمء فناجيت النبي يِه فكنت كلما ناجيت النبى 
يكدٌ قدمت بين يدي نجواي درهمًاء: ثم نسخت فلم يعمل بها أحد”"ا 1 

ونحو هذا قال ابن جريج» والكلبي» وعطاء عن ابن عباس أنهم نهوا 
عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا علي تصدق بدينار» ثم نزلت 
الرحمنة”؟ 17 قالوا ونا كان إلا تمتاعة من النيان نح تيت توه قزل 
اللي ا 

وقال مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ”"©» ولم تقدر 


0 انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ أء و«الكشف والبيان» 87/١7‏ أء و«الوسيط» 151/4. 

(؟) (قبلي) ساقطة من (2). 

(9) انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 2.559 و«تفسير عبد الرزاق» ”7/ 78٠١‏ ولاجامع البيان؛ 
4 15.ء «المستدرك» 7/7 447. و«أسباب دريل للواحدي ص57 . 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 07١١/4‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص7”5.: 
و«التفسير الكبيرا 7/794 77/1. 

)0( انظر: «تفسير عبد الرزاق» 78٠/7‏ وزاد نسبته لقتادة» و«أحكام القرآن» للجصاص 
0 ا والبيان» 47/١7‏ ب. 

() انظر: «الكشف والبيان» /١٠‏ ا بء وفي «جامع القرطبي» 707/١17‏ نسبه لابن 
قافن 0 37 ل طالبء وانواسخ القرآن» ص7”6. و«التفسير الكبير» 
65 و«الدر؛ 5/ .١86‏ ونسب تخريجه لابن أبي حاتم. 


سورة البقرة 7 


7- قوله تعالى: وَإِدْ كَالَ موس لِمَومِدء» الكيقء شقان الل : 
القوم الرجال دون النساع ومنه قوله كيل : ولا محر قوم من كَوْرٍ # 
[الحجرات: ]١١‏ أي رجال من رجال. ثم قال: ولا نَأ من يسو قال 
5 قف 
رهير 35 

رع َه عام واس > |" (0”) عه 
وما ادري وسوف إخال أدري 

06 5 5 0 35 0 

. وقوم كل رجل: شيعته وعشيرته 
وقال أبو العباس: القوم والنفر والرهط معناه الجمع» ولا واحد لها 
من لفظهاء وهم الرجال دون العا والمراد بالقوم هاهنا شيعة موسى 
وأتباعه. وقد يذكر القوم فيدخل فيه النساء كقوله: طإنَا أَرَسَلْنَا فْعًا إِلّ 
َرْمهِد» [نوح : ]١‏ وكان مرسلاً إلى الإناث والذكور جميعاء وجاز ذلك لأن 


6 


)١(‏ هو: الليث بن المظفرء وقيل: ابن ٠»‏ وقيل: ابن رافع بن يسار الخرساني»؛ وكان 
بارعا في الأدب» بصيرًا بالشعر والغريب والنحوء وكان كاتبا للبرامكة. ينظر: 
«بغية الوعاة» 7/ .77١‏ ولمعجم الأدباء؛ /١1/‏ ”4. 

(1) هو: زهير بن أبي سلمة بن رباح» شاعر جاهليء نت نزيئة من الطبقة الأولى من 
فحول «الشعراء الجاهليين»؛ كان له من الشعر ما لم يكن لغيره» توفي سنه ١1‏ قبل 
الهجرة. ينظر: «الشعر والشعراء؛» 594/١‏ «الأعلام؛ 07/9. 

(5) في (أ). (ج): (أخاك) 

(4) البيت من قصيدة قالها زهير في هجاء بيت من كلب من بني عليم. ورد في "تهذيب 
اللغة؛ (قام) */ 278717 و«مجمل اللغة؛ (قوم) 0/8/7 «المقاييس» (قوم) 0/ 
41 و«المعاني الكبير»؛ 2097/١‏ و«المخصص» 21١9/9‏ و«مغني اللبيب» /١‏ 
1١‏ ولك 8/1و 4ولء و«الهمم؛ /١‏ 27570 204/4 1لا و«معاهد 
التنصيص» ”/ 16» و«اللسان» (قوم) 11/5 وافتح القدير» .١36 7/١‏ 

6 انتهى كلام الليث. «تهذيب اللغة» (قام) 28/٠“‏ وانظر: «الزاهر»؛ 2119/7 
«اللسان» (قوم) 1.11/5 

(1) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة؛ عن المنذري عن أبي العباس (قام) 7/ *5451» 
وانظر: «اللسان» (قوم) 6 


سورة المجادلة 1 


هذه الصدقة بشيء. وشاور النبي يَكيِ في تقديرها عليًا ؟ قال: قال لي : كم 
ترى؟ دينارًا. قلت: لا يطيقونه. قال: كم؟ قلت: حبة أو شعيرة» قال: إنك 
لرهيدء فنزلت آية النسخ”". 

قوله تعالى : «إدَإن لَرَ حجَدُوا فَإنَّ اله لليا” وهذا يدل 
على أن من لم يجد ما يتصدق به كان معفوًا عنه 

وأجمعوا على أن هذه الآية منسوخة ا بقوله : 5 00 قال 

ابن عباس: أبخلتم”"» وقال مقاتل: أشق عليكم' "؛ والمعنى: أ 
العيلة أن قدمتم بين يدي نجواكم صدقات» وهذا خطاب للأغنياء» لأن من 
لم يجد لا يقال له هذا. 

ونسخت الزكاة الصدقة التي كانت عند المناجاة» وهو قوله تعالى: 
<َتَأْقِموا الصَّلَرة ومَانا لكوتي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننهاء كتاب: التفسير» سورة المجادلة؛ وحسنهء و«جامع 
البيان» 74/ 16» و«نواسخ القرآن» ص 776. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» 4/١١لاء‏ و«الجامع» /١17‏ 57. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«تفسير مجاهده 255٠/7‏ و«جامع البيان» 
48 »© وو«إعراب القرآن» للنحاس / 78٠‏ ونسبوه لمجاهد. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«نواسخ القرآن» ص2775 ونسبه لابن عباس» 
و«معاني القرآن» للفراء / .١417‏ 
قلت: مراد المؤلف -رحمه الله- من نسخ صدقة المناجاة بالزكاة أي أن قوله 
تعالى: « تَأَدْمَقَمٌ» الآية بكاملها نسخت الآية السابقة عليهاء فعاد المسلمون إلى 
مناجاة النبي يي من غير تقديم شيء؛ وهو المُجمع عليه من المفسرين -رحمه الله- 


والله أعلم. 


مم سورة المحادلة 


واحتج قوم من الأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل الفعلز©, 
ولأصيحانا فيه قولان» والصحيح أنه يجوزء ومن احتج بهذه الآية ضعف 
ما روي أن عليًا عمل بهذا الحكم قبل النسخ» واحتتج بقوله : مق لز َموي 
قال: وهذا دليل أن أحدًا منهم لم يتصدق بشيء”". 

84 قوله تعالى: أل ثرَ إِكَ الِْنَ و ما حَضِبَ أنَّهُ عَلهِم» قال 
المفسرون: يعني المنافقين؛ تولوا اليهود ونقلوا إليهم أسرار المسلمين. 
واليهود هم المذكورون بالغضب عليهم في مواضع من القرآن. 

قوله : انا هم مَك ولا منْيْدِ» أي : ليسوا مؤمنين فليسوا منكم في 
الدين والولاية» ولا من اليهودء كما قال تعالى: «مُرَيرَبِينَ بَيْنّ دَلِكَ» 
[النساء: ]١57‏ الآية. 

قوله تعالى : «وَْلِمُونَ علَ ألْكَذِبٍ وَهُمَّ يَعلَمُونَ» وذلك أن النبي يل قال 
لعبد الله بن نبتل المنافق : «على ماذا تشتمني أنت وأصحابك؟؟2 فجاء بهم 

أنهم لم يفعلوا -ولم يوالوا اليهود- وأنهم له ناصحون» فذلك 
0 ل عَلَ لْكَذِبِ وَمُمْ يتلمُوَ4”" أنهم كذبة. 

7- قوله: «أتدُوأ أَيَسمُمَ جه يعني أيمانهم الكاذبة جنة بستخفون 

بها من القتل «#صصَدُواً عن سَِلٍ أَنَهِ»# أي: فصدوا المؤمنين بأيمانهم عن 


.4750 و«المستصفى» ص‎ 77١ /" انظر: «البرهان في علوم القرآن؛‎ )١( 

(0) انظر: «نواسخ القرآن» لمكي بن أبي طالب ص 57”90. 

زفرة قال السدي. ومقاتل : وهو معنى ما روي عن ابن عياس رضي الله عنهما. 
انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ أ. و«جامع البيان' 0١7/78‏ و«الكشف والبيان" 
لم أ ولأسباب النزول» للواحدي ص" لا. 


سورة المحادلة همهم 


إمضاء حكم الله فيهم من القتل للكافر وأخذ الجزية من أهل الكتاب"''. 

وقال مقاتل : فصدوا الناس عن دين الله الإسلام”". 

-١١‏ قوله: «آن تُنْوح عَنَهُمْ أموّلير» الآية. قال مقاتل: إن 
المنافقين قالوا إن محمدًا يزعم أنه ينصر يوم القيامة فقد شقينا إذّاء فوالله 
لننصرن يوم القيامة بأنفسنا”" وأموالنا وأولادنا إن كانت قيامة فأنزل الله هذه 
ا 

1 00 02 ور ضيه 5 5 

- قوله تعالى : مِسَلِنَ لَمُ كا يحلفْنَ ل5» قال مقاتل: إذا ستئلوا 
يوم القيامة عن أعمالهم الخبيثة استعانوا بالكذب كعادتهم في الدنياء 
ويحلفون لله في الآخرة أنهم كارا مونده كنا ولزن لك في الدليا” + 

وقال قتادة: إن المنافق يحلف لله" يوم القيامة كما حلف لأوليائه في 
ككينا 

قال ابن عباس: أما الأول فكقوله: «إواسٌه ينا ما كا مُتْرِكينَ» 
[الأنعام : “7]ء وأما الثانى فهو قوله: لأ رَكْلِيو لَه تم تبت »> *. 
)10( انظر: «جامع البيان» 4 وهو المعتمد عنذه» و«معالم التنزيل» .”١/5‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«الجامع» .”٠5 /1١7‏ و«تفسير القرآن العظيم» 

0/1 
(0) (ك): (أنفسنا). 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» ١55‏ أء و«التفسير الكبير؛ 8؟/ 5/ا1» و«الجامع؛ .5١9 /١1‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل»؟ ١55‏ ب. 

(5) (لله) ساقطة من (ك). 

0) انظر: «تفسير عبد الرزاق؟» 7/7 581» و«جامع البيان»؛ 70//74» و«الكشف والبيان» 
30ا0. 


(4) من الآية (57) من سورة التوبة. وانظر: «التفسير الكبير» 2371/4./159 و«الجامع' 
لك لارة 


دوم سورة المجادلة 


وقال ابن زيد: كان الكل جنه ليم في الدانيا قطيرا "أنه تب ود 
إل للم 1 
مره ٠‏ 
قوله تعالى: وإوَحَبونَ أَمَهْمَ ع كَىَء6 قال مقاتل : على شيء من 
ف 
الديق -. 
وقال غيره : ويحسبودت أنهم على شيء من أيمانهم و3 
١‏ ِنَم هم الْكَنْبونَ» في قولهم وأيمانهم. 
4- قوله تعالى : «#أسْتَحوْدَ عَيهِمٌ عَليِهِمُ النَيِطنٌ» قال المفسرون: غلب 
واستولى. 
قال أبو إسحاق: معنى استحوذ في اللغة استولى» يقال: حذت الإبل 
وحزتها إذا استوليت عليها وجمعتها”*'. 
وقال المبرد: استحوذ على الشي م حواه وأحاط لكان ومعناه 
قوله 37 : وليك فى الأَدَلِيَ»4 قال ابن عباس : يريد الذل في 
الدنيا والخزي في الآخرة0. 
00 : ؟ ء 4 
وقال مقاتل: في الهالكين”"'» وقال الزجاج: أي في المغلوبين” 
)١(‏ انظر: «الجامع» ا 
إفة انظر: «تفسير مقاتل» ١457‏ ب. 
(9) انظر: «جامع البيان» 84؟/ لاا و«معالم التنزيل» 4/ .5١17‏ 
(5) انظر: «معاني الزجاج» .١5/8‏ 


(9) انظر: «التفسير الكبير؛ 707/6/78. 
)00( لم أجده. 


03970( انظر: اتفسير مقاتل» ١5‏ ا 
(4) انظر: «معاني الزجاج» .١5١/60‏ 


سورة المحادلة مم 


قوله : كب أَنَّهُ لأطيرَى أنأ وَرْسْنَ»4 أي قضى الله ذلك قضاءً ثابنًا . 

قال أبو إسحاق: ومعنى غلبة الرسل على نوعين: من بعث منهم 
بالحرب غالب في الحربء. ومن بعث منهم بغير حرب فهو غالب 
ال 

وقوله : «إإنَّ أَّهَ مون عَرِيرٌ» أي مانع حزبه من أن يذل . 

وقال مقاتل: 0 إنا لنرجو أن يظهرنا الله على فارس 
والروم» فقال عبد الله بن أبي : أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التي 
غلبتموهم؟ كلا والله لهم ايك وعدةء فأنزل الله هذه الآية0". 

- قوله تعالى: الا يمد هَرمَا يُؤمئوت بللَّهِ وَالَْوَْرٍ الآخِر» 
الأكثرون على أن هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وإخباره أهل مكة 
بمسير النبي يَللِْ إليهم لما أراد فتح مكةء وتللك القفنة سعراوقة"' 4 هذا 
قول مقاتل واختيار الفراء”*'» والزجاج. قال: أعلم الله كك أن إيمان 
المؤمنين يفسد بمودة الكفارء وأن من كان مؤمنا لا يوالي من كفرء وإن 
كان أباه أو ابنه أو أحدًا من عشيرتة”. 


ا ات ؟ عد 
وروى عطاء عن ابن عباس أن هذه الاية نزلت في أبي عبيدة ٠‏ فتل 


() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١51١/8‏ 

(؟) انظر: «الكشف والبيان» /١7*‏ 47 بء و«التفسير الكبير؛ 1/57/59؟: و«الجامع» 
تلذاسان 

© انظر: «الكشف والبيان» 85/١‏ أء و«التفسير الكبير»؛ 78//ا/ا7. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١457‏ بء و«معاني القرآن» للفراء "/ .1١537‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/8 .١4١‏ 

030( هو أبو عبيدة عامر من عنيك الله ين الجراح. أمين هذه الأمة. وأحد المبشرين 00 


أباه يوم أحد عبد الله بن الجراح, وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن 
هشام بن المغيرة يوم بدرء وأبي بكر -رضي الله عنه- دعا ابنه يوم بدر إلى 
البرازء فقال رسول الله مَكْدْ: «متعنا بنفسك يا أيا بكر). ومصعب بن عمير 
قتل أخخاه عبيد بن عمير» وعلي بن أبي طالب» وحمزة» وعبيدة قتلوا عتبة, 
وشيبة» والوليد بن عتبه يوم بدرء أخبر الله تعالى أن هؤلاء لم يوادوا 
أقاربهم وعشائرهم غضبًا لله ولدينه”٠‏ 

قوله : «أوْليكَ» قال الزجاج : يعني الذين لا يوادون من حاد الله"". 

قوله : + كيب فى قَلويبم 0 وَأتَدَهُم بروج ف يَنْةُ» قال السدي 
ومقاتل: جعل في قلوبهم التصديق”"ا 

وار أنت4©0) 

وقال أبو علي الفارسي : معناه جمع» والكتيبة: الجمع من الجيش. 
والتقدير: أولئك الذين جمع الله في قلوبهم الإيمانء أي استكملوه 


5 : . ِ 06. 5 30 . (6) 
واستوعبوه فلم يكونوا ممن يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ". 


بالجنة. مات سنة (18١ه)‏ وله ثمان وخمسون سنة. انظر: «طبقات ابن سعد 
7 4*9 . وهسير أعلام النبلاء» /١‏ 4 و«العبر» 415/١‏ و«الإصابة» */84/ا؟. 

() انظر: «التفسير الكبير» 7757/78. عن ابن عبا 
وذكره غيره عن مقاتل بن حيان؛ عن مرة الهمداني» عن ابن مسعود. انظر : «الكشف 
والبيان»؛ 854/١7‏ أء. و«أسباب النزول» للواحدئ ص5/8. و«معالم التنزيل» 
فض 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١57/0‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١45‏ ب. 

() انظر: «الكشف والبيان» ؟١/‏ 88 بء و«الجامع لأحكام القرآن» /08/11". 

(0) انظر: «التفسير الكبير» 59؟/ /ا/ا؟. 


م 
ةل مه 


لوَأَيَدَهُم بروج يَنْهُ4 قال ابن عباس: قواهم بنصر منه في الدنيا 
على عدوه'" , وهو قول الحسن» وسمى نصره إياهم روحًا لأن به يحيا 

ف 
أفرفة + 

وقال المقاتلان: بر حمة وق وهذا يعود ل الأول» أن رحمنه 
إنعامه عليهم بالنصر في الدنيا 8 
«كدلك أَرِيَنآ إِلّكَ ريما مَنْ أترنا4 [الشورى: 51] الآية . 

ثم أعلم الله -ويْ- أن ذلك يوصلهم إلى الجنة فقال: «أوَيِْدعْلهُمَ 
جَنَتِ» إلى آخر الآية. والله أعلم بالصواب. 


:ا 


() انظر: «غرائب القرآن» 9/74 1. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» /١7"‏ 845 بء و«معالم التنزيل» 5377/54. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١47‏ بء و«معالم التنزيل» 7١/4‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /ا١/509.‏ 

() انظر: «الكشف والبيان» /١7‏ 45م بء و«معالم التزيل» 0777/5 و«التفسير 
الكبير» 18/ /الا؟. 


سورة الحسر 


م سورة البقرة 


الغالب من أمر”'' النساء اتباع الأزواج فاكتفى بهم منهن لغلبتهم عليهن”'". 
وقوه كفالى ١‏ عون درا 4 البقرة 0 البقر. الأصمعي: 
يقال برايحة لبن فلان بَقَرَا وبَقِيرًا وبَاقُورَةٌ وبَاقِرًا”' وبَوَاقِرٌ كله جمع 


اللي ا 
ار حلت اتاتي ال 
7 ين 
حَلَّنًا كُحَوْضٍ الْبَاقِرِ الْمُتَهَدَم * 
وقال السساعة اقرف كرف أشي ونان 0 


)١(‏ (من أمر النساء) ساقط من (ب). 

(؟) ذكره ابن الأنباري فى «الزاهر» 7/ .١7١‏ 

201ا | 

(5) في (ج): (باقر). 

)0( ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (قال: قال أبو نصر: قال الأصمعي. .. ثم ذكرهء 
وفيه: وأنشدني ابن أبي طرفة. (بقر) /١‏ ٠لا‏ وانظر: «جمهرة أمثال العرب» /١‏ 
الو «الصحاح» (بقر) ؟/ 544.» «مقاييس اللغة» (بقر) /08. 

(7) في (ب): (المرابع). والبيت لقيس بن العَيْرَارَة. وشطره الأول: 

متكنيه والقؤل: خنى كانم 
و(الجلّح): البقر لا قرون لهاء (أسكتتها المراتع): طابت أنفسها بالمرعى 
فسكنت. ورد البيت في «شرح أشعار الهذليين» ؟/ 4٠‏ «تهذيب اللغة» (بقر) /١‏ 
» «مقاييس اللغة» ١/8/ا75ء‏ «اللسان» (بقر) 2477/١‏ و(جلح) ؟/1. 

(0) هو الحارث بن خالد المخزومى كما فى «جمهرة أمثال العرب» .17١/١‏ 

(8) البيت بتمامه : ١ ١‏ 
مَالِي نك بعد أمْلك مُوجِشًا قَفُْرًَا كَحَرْض الباقر المتهّدم 
ورد البيت فئ «جمهرة أمثال العرب» 270١/١‏ واتفسير تفسير الثعلبي» 6/1١‏ أء 
رالنيها الاق لق ص #قاوة البح السحط )154/1 

(9) «تهذيب اللغة» (بقر) .271١/١‏ وانظر: «جمهرة أمثال العرب» .1!١/١‏ 

(١٠)هو:‏ أمية بن أبي الصلت. 


سورة الحشر نض 


تفسير سورة الحشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ «سبّحَ ينوم الآية باك م اولي 

؟- «هو ألِىَ حر لين كفروأ مِنْ أَهْلٍ لْكنبٍ من دئره» أجمعوا على 
أن هذا في بني النضير» وهم قوم من اليهود كانوا بالمديئة» غدروا بالنبي كَل 
بعد أن عاهدوا وصاروا عليه مع المشركين يدا واحدة» فحاصرهم رسول الله 
يل حتى رضوا بالجلاء وذلك بعد وقعة بدر بستة أشهرء قاله الزهري”'' . 

وقال محمد بن إسحاق: كان إجلاء بني النضير مرجع النبي ويه من 
أحد”'" » وقد ذكر الله ذلك القصة في هذه السورة وهي تأتي على التوالي في 
تفسير الآيات. 

قوله: «الأَوّل أَخَتَرِ» ذكر المفسرون فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن جلاءهم ذلك كان أول حشر في الدنيا إلى الشامء قاله 


)01( في د(ك): (الأزهري). وانظر: اصحيح البخاري»» كتاب: المغازي» باب: 
حديث بني النضير 2١١7/80‏ و«فتح الباري؛ // 777-77٠‏ و«أسباب النزول» 
للواحدي ص4ةل5ء و«البداية والنهاية» 7/ 4ل. 

(0) انظر: "تاريخ الأمم والملوك؟ 7/ 47» و«البداية والنهاية» 5/ 5لاء و«جامع البيان' 
عن قتادة. وقال ابن حجر عن قول الزهري السابق: فهذا أقوى مما ذكر 
ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه يل أن يعينوه في دية الرجلين» لكن 
وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي» فالله أعلم. «فتح البارىة ل 


4 دون الجر 


الزهري”''؛ وعروة؛ وقال عكرمة: من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هز, 
الآية» وذلك أن النبي وكيد قال لهم يومئذ: «اخرجوا». فقالوا: لق » 
قال: «إلى أرض المحشر)”". 

والمعنى على هذا القول: أنهم أجلوا إلى الشام فكان ذلك أول حشر 
حشروا إلى الشام يوم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام. 

القول الثاني: أنهم أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب. 
ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب. وكان ذلك أول حشر من المدينة 
والحشر الثاني كان من خيبر وجزيرة العرب». وهذا قول المقاتلين» ومرة 
الهمداتى :عن ابن عباس 0 

القول الثالث: ما قال قتادة: كان ذلك أول الحشرء والحشر الثاني 
ناز تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالواء وهو قول عبد الله بن عمرو”». وذكر أن تلك النار يُرى 


() هذا القول عن الزهري أخرجه عبد الرزاق» وابن جريرء والحاكمء وأخرجه 
عبد الرزاق. وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن عروة مرسلا. قال 
البيهقي: وهو المحفوظ. أنظر: «تفسير عبد الرزاق» 0787/5 و«جامع البيان» 
,5١ /54‏ و«الدر» 5/ لالم .١‏ 

,عه البزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في البعث» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس» انظر: «الكشف والبيان» 47/17 أء وانظر: ١تفسير‏ 
القرآن العظيم» 895/54 

)© انظر: «الكشف والبيان» /١‏ لام أء و«معالم التنزيل» 5/ .”١5‏ و«زاد المسير' 
هم/لرة١؟,‏ 

)0 انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”7/7 587. و«الكشف والبيان» ١/لالم‏ أ و«زاد 


المسير) 5/8 7١‏ اله . الكبير) ا 56 ولم أجده عن غير قتادة. 


سورة الحشر 36 


بالليل ولا ترى بالنهار”"". 
قوله : هما ظَبَنشُرَ أن 1 34 قال ابن عباس : كان أمرهم في صدور 
المسلمين عظيمًا””2؛ والمعنى أن المسلمين ظنوا أنهم لعزتهم ومنعتهم لا 
يحتاجون إلى أن يخرجوا من ديارهم؛ وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم 
من ألله» وهو قوله : #وظنوا أتهُم َه مَإنَعبهُرٌ حَصوهم ين أللّو). 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبيرة 9؟77/4/7. 
ومراد قتادة رحمه الله بالنار التي تحشر الناس ما أخرجه مسلم في كتاب الفتن» من 
حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وفيه (.. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى محشرهم)؛ وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة (... وتحشر بقيتهم النار 
تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث أصبحواء 
وتمسي معهم حيث أمسوا). انظر: «صحيح البخاري» كتاب: الرقاق» باب: 
الحشر. انظر: (اصحيح مسلم». كتاب: الجنة؛ باب: (4)094 وعند الحاكم» عن 
عبد الله بن عمرو رفعه: «تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب تبيت 
ميو ا ا ل م 0 
تسوقهم سوق الجمل الكبير. قال ابن حجر : وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار. 
وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من 
المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت 
في الأرض كلها. والمراد بقوله: «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» إرادة 
تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب؛ أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر 
أهل المشرق.. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق 
مغرب. «فتح الباري» -77/8/١١‏ 7194 وهذه الأقوال ذكرها الآلوسي» ثم ضعف 
ماروي عن عكرمة» وضعف ما روي عن قتادة أيضّاء واختار أن يكون المراد بأول 
الحشر أن أول حشرهم إلى الشام؛ أو على أنهم أول محشورين من أهل الكتاب 
من جزية العرب إلى الشام. «روح المعاني» 59/178. 
(0) انظر: «التفسير الكبير» 79/4/59. 


256 سورة الحشر 


قال ابن عباس: ظنوا أن حصونهم مانعة من سلطان الله وكانوا أهل 
حلقة'' وحصون منيعة» فلم يمنعهم شيء منها'": وهو قوله تعالى : 
ماهم أنه عن حَنْتٌ ذر حضوا » أي أمر ألله وعذابه. وهو أنة أمر الى 
كه بقتالهم ومحاصرتهم.ء فكانوا لا يظنون أن ذلك يكون ولا 5008 
لوَدَتَ فى قُلُوبهمْ ألعَبَ» قالوا يعني بقتل سيدهم كعب بن الأشرف. 

قوله تعالى : بو يوم يليم وأيدِى الْمُؤِْينَ4 ذكر المفسرون في 
تخريبهم منازلهم ثلاثة أسباب : 

أحدها: لما أيقنوا بالجلاء وحسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم 
فجعلوا يخربونها من داخل والمسلمون من خارجء وهذا قول عكرمة. 
وقتادة”". 

وقال: مقاتل”*": إن المتافقين. دسو اليه أن لآ .يترجوا 
ل على الأزقة وحصئوهاء فنقضوا بيوتهم يبنون بها على أفواه 
الأزقة ليحصنوهاء وكان المسلمون إذا ظهروا على درب من دروبهم تأخر 
اليهود إلى وراء بيوتهم فنقبوها من أدبارها وخرب المسلمون ما ظهر عليهم 
من ديارهم ليتسع مجالهم للحرب. فذلك قوله: ظمِوتَ وتم ديم وَأبرِى 
لْمُؤْمِنِينَ» أنهم عَرضوا لذلك. 


)١(‏ قال أبو عبيد: الحلقة: اسم يجمع السلاح والدروع وما أشبهها. انظر: «تهذيب 
اللغة؛ 4/ 34. و«اللسان» 7١١/١‏ (حلق) ونسبه لابن سيده. 

(0) لم أجده عن اين عباس» ولا عن غيره. 

4١‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 0787 و«جامع البيان» 7٠١/58‏ عن قتادة. 

(4) في (2): (قتادة). 

() ولعلها (وردموا). 


سورة الحشر ا 


وهذا قول مقاتل عن ابن عباس. قال: كلما ظهر المسلمون على دار 
7 دورهم هدموها ليتسع لهم للقتال. وجعل أعداء الله ينقبون دورهم من 
أدبارها فيخرجون إلى التي بعدها فيتحصنون فيها ويرمون بالتي خخرجوا منها 
أصحاب رسول الله و 
أنهم لما صالحوا على أن يحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل كان 
منهم من يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره". وهذا قول 
الزهري. قال: كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم مما يستحسنونه» أو 
' 2 : : 4 
الباب فيهدمون بيوتهم وينتزعونها ويحملونها على الإوبل ". 
وقراءة العامة يبون # سس الإاخراب» وقرأ أبو عمروق مشددا من 
المشييي 7 وكان يقول: الإخراب أن تترك الشيء خرايًاء والتخريب 
الهدم؛ وبنو النضير خربوا وما أخربوا''"» وقال المبرد: ولا أعلم لهذا 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١51/‏ أء و«الكشف والبيان» /١7‏ لالم بء و«معالم التنزيل» 
6/8 و«(التفسير الكبير» 9؟58/7. 
(0) النجف: هو العتبة» وهو الذي يستقبل الباب من أعلى العتبة. انظر: «تهذيب اللغة» 
015 » وا«اللسان» ”7/7 5848 (نجف). 
فر انظر: «جامع البيان» 27١/78‏ و«البداية والنهاية»؛ 48/4. 
(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 747» و«جامع البيان» 25١/754‏ و«معالم التنزيل» 
16/5" 
(6) قرأ الجمهور (يُحُربون) بالتخفيف. وقرأ أبو عمرو (يُخَرّبون) بالتشديد»ء ووافقه من 
غير العشرة الحسنء٠‏ واليزيدي. انظر : «النشر» 2787/7 و9إتحاف فضلاء البشرا 
ص١١‏ 5. 


0 انظر: «الحجة للقراء السبعة» 0747/7 و«حجة القراءات» ص 27/١٠5‏ و«الكشف 
والمات) اام لام سس 


م عور العدر 


وجهاء يخربون من التخريب. فإنما هوالأصل على خرب المنزل» وأخري, 
صاحبه كقولك: علم وأعلمهء وقام وأقامه. وإذا قلت يخربون من 
التخريب فإنما هو تكثيرء لأنه ذكر بيونًا تصلح للقليل والكثير”"» وزع 
شييوانة أنها تتعاقبان في بعض بعض الكلام فيجري كل واحد مجرى الآخر نحو 
فرحته وأفرحته. وأحسنه الله وحسنه» وقال الأعشى: 
وأخربت من أرض قومي ديارً'') 

وقال الفراء: (يخرّبون) بالتشديدء يهدمونء وبالتخفيف يخرجون 

منها ويتركونهاء ألا ترى أنهم كانوا ينقبون الدار فيعطلونهاء فهذا معنى 


1 قرف 
يحر بول 1 
م 5 ل 0 ء 
قوله تعالى : «#تأعميروا يكأؤلي ع قال ابن عباس : يريد يا أهل 
اللب والعقل والبصائر””'» وقال مقاتل : يعنى يا أهل البصيرة ا 


قال الفراء: ويقال يا أولي 0 يا من عاين ذلك بعينه" 
ومعنى الاعتبار: النظر في أوائل الأمور وأواخرها وتدبرها ليعرف 
2 8خ 7. 4 5 . . . 
بالنظر فيها شيئًا آخر من جنسها””'. والمعنى: تدبروا وانظروا فيما نزل بهم 
() انظر: «التفسير الكبير؛ 78/174. 


إفهة «#ديوان الأعشى» ص 34 و«الخزانة» 6/ الأ وصدره: 


() انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١47‏ 
(4) انظر: «التفسير الكبير»؛ 79؟, 187. 
(65) «تفسير مقاتل» ١41‏ أ. 

030 انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .١47‏ 
3:70( انظر: «التفسير الكبير»؛ 94؟787/7. 


شور «العجسر 4 


زاتعظوا“بذلك: وقد سبق الكلام في أصل معنى الاعتبار فيما ا 
“- قوله تعالى : وَلَوْلَا أن كَنَبَ أنَّهُ مَلَيهُرٌ الْجَلَاة» معنى الجلاء في 
اللغة: الخروج من الوطن والتحول منه» يقال منه: جلا القوم عن منازلهم. 
وتقول: أجليناهم عن بلادهم فجلوا""' كما قال الشاعر: 
وأجلوا عن مساكن فارقوها كما جلت الفراخ من العشاش”" 
يقول: لولا أن الله قضى عليهم أنهم يخرجون عن أوطانهم بالمديئة 
إلى الشام وخيبر. 
قوله تعالى : طَعَدَيَوُمَ في لديا بالقتل والسبي» ولسلطكم عليهم كما 
فعل بقريظة”*2» والمعنى: أنه رفع العذاب عنهم في الدنيا بالقتل وجعل 
عذابهم في الدنيا الجلاء «وَحَجَ في الأَجْرَوَ عَدَابُ ألَآرِ» مع ما أحل بهم في 
الدنياء وهذا معنى قول عامة المفسريه0, 
6- قوله تعالى: ما تَطعْثّر من لِنَةِ» قال أبو عبيدة: اللينة : 
النخلة» ما لم تكن ععجوة أو برنية» وأنشد لذي الرمة: 


0 000 واىثك 2 300 00 
كأن قتودي فوقها عش طائرر علي لينةٍ فرواء تهفو جنوبها 


)١(‏ انظر: «مفردات الراغب» ص١”7"؛‏ و«اللسان» 578/7 (عبر). 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 077/7؟ء. وه«غريب القرآن» لليزيدي ص777. واتهذيب 
اللغة؛ ١5448/1ء‏ و«اللسان» 588/١‏ (جلل). 

(0) انظر: «الخزانة» 7/8 71/1. 

(4) وهي الغزوة التي حكم فيها سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم 
وأن تقسم أموالهم» وكانت بعد غزوة الأحزاب» وذلك لنقضهم العهد الذي بينهم 
وبين محمد ييخ انظر: «تاريخ الطبري» ؟/ 98-917. 

(0) انظر: «جامع البيان»؛ 051/1548 و«اتفسير القرآن العظيم؟ 37/4 . 

(5) والبيت في «الديوان» 5949/7» و«تهذيب اللغة» 2١7١/4‏ ورواية الديوان: على- 


ا سورة الحشر 


قال: وأصل لينة لِوْنَهَ» فذهب الواو لكسر اللام» وجمعها الألوان 
وهي النخل كل ما خلا البرني والعجوة”"2. 

قال المبرد: أصل الياء في ليئة الواوء بمنزلة ريح» فإذا قلت ألوان 
رجعت الواو لذهاب الكسرة كما تقول ريح وأرواح”"', قال ذو الرمة: 
طراق الخوافي واقع فوق لينة ندى ليله في ريشة يترفرف””» 

ويجمع الليئة أيضًا ليان» قال امرؤ القيس يصف عنق فرس: 
وسالفه كسحورن الكيان أضرع فيه الغوئ السئي 9) 

ونحو هذا قال المفسرون في تفسير اللينة؛ الزهري» وقتادة» وجماعة 
قالوا: هي النخل ليس بالعجوة””'. والباقون قالوا: هي النخلة من غير 
اسكناءء وهو قول-مجاهدء؛ :وعطيةء وايه زيور0, 


لينة سوقاء تهفو جنوبها 
والقتودي عيدان الرحل: أي أن الناقة طويلة يصغر الرحل عليهاء وسوقاء: طويلة 
الساق. وتهفو: تضطرب. 

)١(‏ وهذا القول قول الزجاج. انظر : «معاني القرآن» للزجاج 0/ 1414». و«تهذيب اللغة؛ 
606 470. و«اللسان» "/ 474 (لين). وانظر: «مجاز القرآن» 7057/7. 

(1) «التفسير الكبير») 59؟7/ 7387. 

(9) «ديوان ذي الرمة؛ ص ذلاء و«الكتاب» لا/ 22١7‏ و«الخزانة» 3١/4‏ . 

(4) انظر: «الديوان» ص©6١".‏ 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 41 و«جامع البيان»؛ 2217/78 و«إعراب القرآن؛ 
للنحاس ؟/ ١‏ وافتح الباري»؛ 5797/8. وهو قول سعيد بن جبيرء ويزيد بن 
رومان؛. وعكرمة؛ وابن عباس. 

(5) انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 2.577 واجامع البيان» 77/748 و«الكشف والبيان! 
8/7 ب قال النحاس : وهذه الأقوال صحيحة؛ لأن الأصمعى حكى مثل القول 
الأول فيكون لجميع النخل. ويكون ما قطعوا منها ا فحفق الأقوال. 
«(إعراب القرآن» / 89157 


سورة الحشر اام 


وقال المقاتلان: هي ضرب من النخل ثمره أجود الثمر يرى نواه من 
ظاهره» النخلة منها أحب إليهم من وصيف”''. 

قال المفسرون: لما حصر رسول الله تَليعِ بني النضير وتحصنوا 
بحصونهم» أمر بقطع نخيلهم وإحراقهاء فشق ذلك على اليهودء وجزعوا. 
وأكثروا القول» وقالوا: أين وجدت فيما أنزل عليك الفساد في الأرض 
وأخذ المسلمون من ذلك دمامة”©» فأنزل الله هذه الآية"". 

وروي عن ابن عباس قال: أمروا بقطع النخل فحك في صدورهم» 
فقال المسلمون: قطعنا بعضًا وتركنا بعضًا ولنسألن رسول الله كك هل لنا 
فيما قطعناه من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزرء فأنزل الله هذه 


اك 
قال أبو إسحاق: فأعلم الله أن ذلك بإذنهء وإليه القطع والترك 
١‏ 0 


وقال قتادة: نزلت الآية لاختلاف كان بين المسلمين في قطعها وتركها. 
قال مجاهد: نهى بعض المسلمين بعضًا عن قطع النخل» وقالوا: 


)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 88/١7‏ بء و«معالم التتزيل» 77/85١7؛‏ و«زاد المسيرا 
08/4 

(0) أي: غضب مما فعلوا. «اللسان» ٠١١6/١‏ (دمم). 

() انظر: «جامع البيان» 77/74. و«أسباب النزول» للواحدي ص١584»‏ و«معالم 
التنزيل» رةه 

(5) أخرجه الترمذي (7707) كتاب: التفسير : تفسير سورة الحشرء وقال: هذا حديث 
عدن عرس رابع ان حاتم» وابن مردويه. والنسائي ”/ 447 كتاب : التفسير» 
و«الدر» 5/ لالم١.‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١55‏ 


فق حورة لمر 


إنما هي مغانم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهى» وتحليل من قطء”2. 

قوله : «#ولخرى لْمَسِقِنَ4 يعني اليهود. قال مقاتل: : كان قطع النخل 
ذلا لهم وهو . 

وقال ابن حيان: كان ذلك خزيًا لبني النضير””". 

وقال الزجاج 9 ولِخْرَىَ الْمَسِقِنَ» أن يريهم بأموالهم يتحكم فيها 
الماكون كن ا الي والتقدير: وليخري الفاسقين أذن في ذلك ودل 
على المحذوف قوله: «مَإذد -- 

-١‏ قوله: رمآ أده نَّهُ عَلَ رَسُولِء نيم» قال المبرد: يقال فاء يفيء 
إذا روجع وأفاءه أللّه إذا رده 950 

وقال الأزهري: الفيء ما رد الله على أهل دينه من أموال من خالف 
أهل دينه بلا قتال» إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين» وإما أن 
يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم. أو مال غير الجزية يفتدون به من 
سفك دمائهم”'' كما فعله بنو النضير حين صالحوا رسول الله يكِةِ على أن 
لكل ثلاثة منهم ما وسق”* بعير مما شاءوا سوى السلاح ويتركوا الباقي. 


.77/78 انظر: التفسير مجاهد) 2577/1 واجامع البيان؛‎ )١( 

(؟) اتفسير مقاتل» /ا85١‏ ب. 

() لم أجدهء في الأصل (يريهم). 

)25 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١54‏ 

(64) انظر: «زاد المسير» .5١8/4‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير) 94؟7/ 584. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» /١6‏ 4لا (فاء). 

5 لسري الويق) الحمل. وكل شيء وسقته فقد حملته. «اللسان» 475/8 (وسق). 


سورة البقرة 8 


دلق 


لله 8 2 وقالت ات 
وقيل: إن أصل الحرف من الْبَمْر الذي هو الشقّء يقال: بقر بطنه إذا 


شقّه وفتحه» وكان تقال لمحعة زه عن انه اسن" رضي الله عنهما 


'الباقر ". لأنه بقر العلم وعرف أصلهء أي شقه وفتحه' 


رف 


لع الى 5 وس اكات اج 5 5 0 ع2 
والبَقِيرُ : ثوب يشق فتلقيه المرأة في عنقها من غير كميّن ولا جيب" . 


والبقر جسن عانها أن تضق الارفن. في الكرا* 


(010 


0 


تمامه : 

يا ا قاف لا رقا لين ال ورا 
و(السلع): نبت» و(عائل): من قولهم: عالني أثقلني» و(عالت البيقورا): أي 
أثقلت هذه السنة البيقور بالهزال. قال في مغني اللبيب: قال عيسى بن عمر: لا 
أدري ما معناه» ولا رأيت أحدا يعرفه» وقال غيره: كانوا إذا أرادوا الاستسقاء في 
سنة الجدب عقدوا في أذناب البقر وبين عراقيبها السَّلْع والعُشَّره وهما ضربان من 
الشجرء ثم أوقدوا فيها النار وصعدوا بها الجبال» ورفعوا أصواتهم بالدعاء. 
«مغنى اللبيب» 2314/١‏ وانظر: «جمهرة أمثال العرب» 0717٠١ /١‏ «تهذيب اللغة» 
0١ 0‏ و(سلم) ؟/ 7 «الأزهية» ص 43١‏ «اللسان'» (بقر) 2374/١‏ 
و(علا) احا 

في (ب) (الحسين الباقر). وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي القرشي» أبو جعفرء الباقر خامس الأئمة الائني عشر عند الشيعة 
الإمامية» كان ناسكا. عابداء توفي سنة أربع عشرة وماثة» وقيل: ثماني عشرة. 
انظر: «حلية الأولياء» / »18٠‏ «تهذيب التهذيب» 8/ .5١09٠‏ 

«تهذيب اللغة» (بقر) ,7797/١‏ «الصحاح» (بقر) 7/ 0946. وذكر ابن فارس أن 
(الباء» والقافء والراء: أصلان: الأول: البقرء والثاني: التوسع في الشيء وفتح 
الوء+ قال“ وزعموا أنه أصل واحدذ.وسميت البقر لأنهاتبقر الأرض». قال: 
وليس ذلك بشيء. انظر: «مقايبس اللغة» /١‏ ل/ال180-51. 

ذكره فى «تهذيب اللغة» عن أبى عبيد عن الأصمعي .519/١‏ 

(الكراب): بياض في: (ب). و(الْكرآبُ): هو حرث الأرض وقلبها. انظر: 
«اللسان» (كرب) 5841//19. 


سورة الحشر ل 


نهذا المال هو الفيء. وهذا مما أفاء الله على المسلمين» أي: رده ورجعه 
من الكفار على المسلمين. 

وقوله: «مَنْهُمَ4 أي من يهود بني النضير. 

قوله: #مَمآ أَوجَمْممَ» يقال وجف الفرس والبعير يجف وجمًا ووجيمًا 
ووجفانا”'". قال العجاج : 

ناج طواه الأين مما وجفا"ا 

وهو سرعة السيرء وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع. 
وهما مثال الإيضاع”". 

وقوله: «اعَلْهِ أي على ما أفاء الله. 

قوله: «إوَلًا رِكَابِ» الركاب الإبل؛ واحدتها راحلة» ولا واحد لها 
في لفظلها©». 

قال الفراء: الركاب الإبل التى تحمل القومء وهي ركاب القوم إذا 
حملت وأريد الحمل عليهاء وهو اسم لماع ال 

قال المفسرون: إن بني النضير لما جلوا عن أوطانهم وتركوا رباعهم 
وأموالهم طلب المسلمون من رسول الله أن يخمسها كما فعل بغنائم بدرء 


(1) انظر: «تهذيب اللغة» .5١7/1١1١‏ 

(') انظر: «ملحقات «ديوان العجاجة ص85. ««الكتاب مع شواهده» للأعلم 
8/١‏ » «9«تهذيب اللغة» 8/5ل. 

9 انظر: «اللسان» 2887/7 و”تفسير غريب القرآن؛ ص455. 

(5) «اللسان» ١7١/١‏ (ركب). 

(5) انظر: «معاني القران» للفراء ”/ ١١55‏ و”تهذيب اللغة» 7١9/١٠١‏ (ركب)» ونسبه 


54 حوره لخر 


فأنزل الله هذه الآية والتي بعدها”" بِيّن أن بني النضير فيء لم يوجن 
المسلكو علو ضيه ولا ركاباء ولم يقطعوا إنيها مسافة؛ وإنماكانوا على 
ميلين من المدينة فمشوا إليهم مشيّاء ولم يركب إلا رسول الله يقَهِ كان 
راك 0 0 بلحي الاين يدو لعي كان فين ولم 
يكن غنيمة» والفرق بينهما أن الغنيمة ما أخذ بإيجاف خيل وركاب وقتال, 
والفيء ما أخذ بغيرها”'. 

فإن قيل: أموال النضير أخذت بعد القتال» لأنهم حوصروا أيامًا 
وقاتلوا وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء»؛ قيل: إن الله تعالى خص نبيه بفيء 
بني النضير وجعل أموالهم له فيئًا فهو مخصوص بهذا”*'» وأما سائر الأئمة 
فليس لهم أن يحكموا في مال بحكم الفيئ إلا إذا حصل بلا إيجاف خيل 
ولا ركاب وبلا قتال. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 274/54 و«الكشف والبيان» 84/١17‏ أء و«معالم التنزيل» 
14 *”» و«زاد المسير» ٠٠9/8‏ 

فيه انظر: «تفسير مقاتل» ١41‏ بء و«جامع البيان» 78/ 514. 

(0) في (ك): (وكان). 

60 انظر: «تهذيب اللغة»؛ ١59/4‏ (غنم)ء 08/١8‏ (فاء)ء و«المغني» 181/4. 

(5) قال السهيلي: ولم يختلفوا في أن أموال بني النضير كانت خاصة برسول الله يك 
وَأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركابء وأنه لم يقع بينهم قتال أصلا. 
"فتح الباري' 7/. قلت: وتخصيص الرسول كيك بأموال بني النضير هو الثابت 
عن عمر أبن الخطاب؟ وعمن حضر مجلسه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. 
انظر: «صحيح البخاري». كتاب: المغازي» باب: حديث بني النضير 21١/8‏ 
وافتح الباري) 5/1 80, واصحيح مسلم بشرح النووي»؛ ؟١١/الاء‏ 
والحديث مخرج في الكتب الستة. وغيرها. 


سورة الحشر مام 


قال صاحب النظم: قوله: نآ أَيَجَفْثْرْ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَلَا ركاب» 
ليس بعلة لصرف الفيئ عنهم. وإنما هو تعزية لهم عما صرف عنهم لثلا 
يأسفوا عليه بما أعلمهم أنهم لم ينفقوا فيه شيئّاء ولا لزمهم نصب ولا تعب 
كما يكون في الوقائع. 

ثم وكد ذلك بقول موا كنّ أله مَلَطْ رُسْلُمُ عَلَ مَن يماد فكان في ذلك 
زيادة شرح لإحراز جميع الفيئ لرسوله دون أصحايه"'". 

قال المفسرون: فجعل الله أموال بني النضير لرسوله كَكِِ خاصة يفعل 
فيها ما يشاءء فقسمها رسول الله يك بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها 
شيئًا إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم ايوهانة "وسي ع 3 
وال وال 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() أبو دجانة سماك بن أوسء» بن خرشة الأنصاري الخزرجيء» شهد بدرّاء وأحذاء 
واليمامة وقتل بها. وهو قاتل مسيلمة الكذاب مع وحشي بن حرب رضي الله عنهما. 
انظر: «المعارف» ص 27/١‏ و«البداية والنهاية» 71//5. 

() سهل بن حنيف الأوسي» حضر المشاهد كلها مع رسول الله يك وشهد مع علي بن 
أبي طالب مشاهده كلها غير الجمل» فإنه كان قد استخلفه على المدينة» توفي سنة 
(8ه) بالكوفة» وصلى عليه على رضى الله عنهما. انظر: «المعارف» ص١259‏ 
و«البداية والنهاية» ١ .7"1١87/1/‏ ْ 

(4) الحارث بن الصمة؛ أبو سعد: آخى رسول الله يكلم بينه وبين صهيب بن سنان» 
شهد أحذًا وثبت مع الرسول كك وشهد يوم بئر معونهء وقتل يومئذ شهيدًا في صفر 
على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة. انظر: «طبقات ابن سعد» 008/7. 

(0) انظر: «الكشف والبيان" 84/١1‏ بء ذكره بغير سندء و«معالم التنزيل» 2517/5 
وازاد المسير» .5١9/48‏ 
وهو المنقول عن السهيلي؛ واقتصر ابن إسحاق» وابن هشام» وابن سيد الناس. > 


ا بود الجر 


- ثم ذكر حكم الفيء فقال: «إمَا أن لَه عل مَسُولء من أَمْلٍ الترى# 
أي من أموال كفار أهل القرى كما رد عليه وأفاء من أموال بني النضير 
وقريظة”''» وأهل القرى قرى خيبر”" وعرينة؛ء وينبع» وهذه كلها كانت 
قرى أفاء الله أموال أهلها على رسول الله ثم بين لمن هي فقال «يند». 
أي: أن الحكم فيها لله؛ له أن يأمركم فيه بما أحب «وَلِرَسُولِه» بتمليك 
الله إياه. 

© وَلِذِى َلْمْرِقٌ» يعني بني هاشمء وبني المطلب لأنهم قد 
الصدقة فجعل لهم حق في الفي. 
«وَالسى وَالْسَكِينَ ون أَلسَّبيلٍ» قال العلماء من أصحابنا في بيان 
حكم هذه الآية: كان الفيء في زمان رسول الله مقسومًا على خمسة أسهم. 
وغيرهم على ذكر أبي دجانة؛ وسهيل بن حنيف. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 
؟/ 787,. عن الزهري» وأهمل اسم الرجلين» و«تاريخ الأمم والملوك» 281/5 
0 و«البداية والنهاية» 075/4 و«روح المعاني» 78/ 48. 
ومن هذا ما رواه الحاكم في الإكليل» من حديث أم العلاء» قالت: قال النبي يلل 
للأنصار لما فتح النضير: «إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله عليء وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم وإن أحببتم أعيكتهم 
وفرجوا عنكم؟, فاختاروا الثاني. «فتح الباري» /٠‏ 7707. 
90 قريظة: حي من اليهود؛ كانوا يسكنون المدينة» وكان بينهم وبين رسول الله يل 
عهد فنقضوه؛ وحاصرهم يَكيِْ خمسًا وعشرين ليلة ثم نزلوا على حكمه. «سيرة ابن 


هشام) ؟/ ا 7 

(1) خيبر: الموضع المذكور في غزاة النبي يلك بينها وبين المدينة المنورة ثمائية برد 
لي ارق السام بيلق ذا الس على الولاية ١‏ تمدن على ليا مسقو 
ومزارع ونخل كثير. 


انظر: اأمعجم البلدان») 6/7 


سورة الحشر يفك 


أربعة منها لرسول الله يكِْخْ خاصة؛ وكان الخمس الباقي يقسم على خمسة 
أسهم : سهم منها لرسول الله ايا" والأسهم الأربعة لذي الفويي 
واليتامى ؛ كمأ ذكر الله فى هذه الآية» وأما بعل وفاته فللشافعى فيما كان من 
الفيء لرسول الله ظَيِْةِ قولان: 
أحدهما : أنه للمجاهدين المرصدين”'' للقتال في الثغورء لأنهم قاموا 
مقام رسول الله في رياط الثغور. 
القول الثاني: أنه يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغورء وحفر 
الأنهار» وبناء القناطر يبدأ بالأهم فالأهم. هذا في الأربعة الأخماس التي 
كانت لرسول الله كيو وأما السهم الذي كان له فى خمس الفيء فإنه 
لمصالح المسلمين بلا خلاف”". 
قوله تعالى : « كّ لا يكوْنَ حو بن لخ يَث» أي ما أفاء الله لهؤلاء 
الذين ذكرهم كي لا يكون دولة؛ وهي اسم الشيء يتداوله القوم بينهم يكون 
لذا مرة ولذا مرة. 
والدّؤلة بالفتح : انتقال حال سارة إلى قوم عن قوم» والدولى بالضم : 
)١(‏ (أيضًا) ساقطة من (ك). 
(0) في (ك): (المترصدين). 
() انظر: «المغني» 794/4 وقد احتج الجمهور بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في الحديث الصحيح : «... فكانت هذه خالصة لرسول الله تَكِْهِ ثم والله ما احتازها 
دونكم ولا استأئرها عليكم...» الحديث. ولم يوجبوا الخمس في الفيء؛ بل قالوا : 
مصرف الفيء كله إلى رسول الله كَك. 
وقال ابن المنذر : «لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء: وقد تأول 
-رحمه الله-- قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة. انظر : المسلم بشرح 
النووي" 1 وافتح الباري» 1/1خ0. 


ابا ا 


اسم لما يتداول» وبالفتح مصدر من هذاء ويستعمل في الحالة السارة الت 
تنوب الإنسان فيقول: هذه ذولة فلانء أي: قد أديل بالدولة» فالدّولةَ اسم 
لما يتداول من المال» فالذولة: اسم لما ينتقل من الحالء هذا كلام 
المبردء وهو معنى جميع أهل اللغة”". 

قال الفراء: المعنى : كيلا يكون الفيء دولة بين الرؤساء منكم يعمل 
فيه كما كان يعمل في الجاهلية"'': قال مقاتل : يعني يغلب الأغنياء الفقراء 
فيقسمونه بينهم”"» وقال الفراء: ونزل في الرؤساء «إوبًآ تدك الول 
فَحُدُوهُ وَمَا تبك عَنْهُ أنتهرأي 9 

قال ابن عباس : يقول ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه فهو لكم 
حلالء وما نهاكم عنه فانتهوا””'. وَتَُّوا أل في أمر الفيء إن اله 
6 لَِقَابِ» على ما نهاكم عنه الرسول» وهذا نازل في أمر الفيء فهو عام 
في كل ما أمر به» ونهى عنه رسول الله يلي وكثر من الصحابة احتجوا على 
أن أوامر النبي كج وزواجره كلها من القرآن'. أن الله تعالى قال: ما 
أعطاكم وأباح لكم فخذوه. وما منعكم عنه فاتركوهء وكل ما يفعله بأمر 
رسول الله كَلِدِ فإنما يفعله بأمر الله: وهو أمرنا بذلك أمرًا مطلقّاء وكذلك 


(1) انظر: «معاني الأخفش» 7/1٠/ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج 2157/0 و«تهذيب 
اللغة؛» 4١/190١(دوبل)»‏ و«اللسان» ٠١4/١‏ (دول)ء و«التفسير الكبير' 
7604 

(5) «معاني القرآن» للفراء / 2.١48‏ 9”") «تفسير مقاتل» ١48‏ أ. 

(5) انظر: المعاني القرآن» للفراء ”/ .١46‏ 

)0( انظر: «تنوير المقباس» 8/ 77ء و«الكشف والبيان» 97/17 أء و«معالم التنزيل' 
4 :» ولم ينسبوه لقائل. 

0 في (ك): «القرآن كلها). 


سورة الحشر ا" 
عه 60 

فيماأ يسهكى ا 

قال مقاتل: ثم ذكر أن الفيء الماع لها وي 0 

8- قال أبو إسحاق: بين المساكين الذين لهم الحق بقوله: «للْفْقَرا 


0 دس مه 


0 يعني أن قوله: © للْفقراءِ الْمَهَنحِرنَ» بدل من قوله للمساكين 
7 الآية الأولىء وأنه عنى بالمساكين هؤلاء «الْمُهيِرنَ اَن جا من 
6 5 ريوع ا ات 1 6 5 07 )2 5 1 

ديلرهم وَأْمرْلِهِرٌ # . يعني أن كفار مكة أحوجوهم إل الخروجء فهم 


الذين أخرجوهم. 

قوله تعالى : ولاه قال مقاتل: يعني رزقًا في الجنة 
يضوم رضا ربهب”") 

قال ابن عباس: ابتغوا فضل الله واختاروا رضوان الله على الدور 
والأموال فقبل الله ذلك منهمء وشكر سعيهم وسماهم الصادقين في قوله : 


)١(‏ وممن قال بذلك ابن مسعودء وابن عباس» وعمر بن الخطاب» وأبو هريرة» 
والشافعى. 
انظر: ااصحيح البخاري»» كتاب: التفسيرء باب: وما آتاكم الرسول فخذوهء 
5 ع و«إعراب القرآن» للنحاس #/7 25997 واتفسير القرآن العظيم» 2395/5 
و«اروح المعاني» 54/ .6١‏ 
وقال الشوكاني : والحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول الله يِه من 
أمر أو نهي أو ترك أو فعل» وإن كان السبب خاصًاء فالاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصلنا إليه... وما 
أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها. «فتح القدير» 1178/0. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١44‏ أ. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ .١40‏ 

(4) (ك): (أحوجهم). 

)0( انظر: «تفسير مقاتل» 54 ). 


رع سورة الحشر 


«أوْلجِكَ هُمْ الصَنيؤوت4”". 

9- قال مقاتل: ثم ذكر الأنصار وأثتى عليهم حين طابت أنفسهم ع 
الفيء إذ جعله لون دونهم فقال: قوله تعالى: «وَآلَذِنَ ترمو ألدّرَ 
وَالايمَنَ من مَلِهِرُ» يعني المدينة» وهي دار الهجرة تبوأها الأنصار قبل 
لديا جر وي ا والذين تبوؤا الدار من قبلهم والإيمان» لأن 
الأنصار لم يؤمنوا قبل المهاجرين» وهذا قول مقاتل”". وعطف الإيمان 
على الدارء ولا يحسن إعمال الفعل الذي تصب الدار في الإيمان» ولكن 
المعنى. وآثروا الإيمان»ء هو من باب علفتها تبنًا وماء بارداء وأكلت الخبز 
واللبن» وقد مر في مواضع. 

وقال أبو علي الفارسي: ومعنى الآية: تبوأوا الدار واعتقدوا 
الإيمان» لأن الإيمان ليس بمكان فيتبوأ فيكون كقوله: ل تَأَجِعرأ م 
و وَشكاءكم 4 [يونس: ١ا]‏ على معنى: وأعدوا شركاءكم. ويجوز أن يكون 
تبوأوا الإيمان على طريق المثل كما تقول: تبوأ من بني فلان الصميم» 
وعلى ذلك قول الشاعر: 
وبؤّنت في صميم معشرها فتم في قومها مبوؤها 

قال: كل هذه الوجوه ممكه”). 

قوله تعالى: #ولا يَحدُوتَ فى صُدُورِهمَ عَابحة مِنَآ و4 قال 


إفرة 


(0١)‏ لم أجده. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١44‏ أ. 

() البيت لابن هرمة. انظر : «اللسان» /١‏ 584 (بوأ) ولم ينسبه لقائل. و«مجاز القرآن' 
١0:؛:‏ واشواهد المعنى» ص7,9. 

(5) انظر: «البحر المحيط» 8//ا74. 


سورة الحشر أممم 


المفسرون: حسدًا وحزازة وغيظًا مما أوتي المهاجرون دونهم”''؛ وكل ما 
يجده الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته وشق عليه وجوده فهو حاجة. 

قوله تعالى: ©« وِيِوْيْرُونَ عَلج أَنشَ» يقال: آئرتك إيثاراء أي: 
نضلتك» وآثره بكذا إذا خصه به وفضله من بين الناس”''. ومفعول الإيثار 
محذوف والتقدير: ويؤثرونهم على أنفسهمء قال المفسرون: أي بأموالهم 
ومنازلهمء وذلك أنهم أشركوا المهاجرين في رباعهم وأموالهم وواسوهم 
ا 

وقال الكلبي؛ عن ابن عباس : هو أن النبي كك قال للأنصار: إن 
شئتم قسمتم لهم من دوركم وأموالكم. وقسمت لكم من الفيء كما قسمت 
لهم؛ وإن شئتم كان لهم القسم ولكم دياركم وأموالكم». فقالوا: لا. بل 
نقسم لهم من ديارنا وأموالنا ولا نشاركهم في القسمء فأنزل الله م«إوَيؤْيْرونَ 
َل اشح ولو ك3 يب حصَاصةي 4 فبين أن هذا الإيثار ليس عن سى من 
المال؛ ولكنه عن حاجة وخصاصةء. وهي الفقره وذو الخصاصة ذو 
الخلة» وأصلها من الخصاص. وهي الفرج» وكل خلل أو خرق يكون في 


)010( انظر: «جامع البيان» 78/78» و«الكشف والبيان» 45/١1‏ أء وه«معالم التنزيل» 
5:5 و«زاد المسير» 7/8١5؟.‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة»,» ١77/١8‏ (أثر)ء و«اللسان» 7١/١‏ (أثر) . 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 94/١‏ أ و«معالم التنزيل» .5١9/4‏ 

2ع ذكره الثعلبي بغير سند. انظر: «الكشف والبيان» /١7‏ 46 بء و«معالم التنزيل» 
47٠/4‏ . و«التفسير الكبير» 9؟/ لا4/؟2, ورواه الواقدي عن معمرء عن الزهري» 
عن خارجة بن زيجء عن أم العلاء قالت: وذكر نحوه. «تخريجات الكشاف» 
ص5ة1كء .١151/‏ 


ا عورة اعجو 


منخل أو باب أو سحاب أو برقع فهي خصاصة. الواحد خصاصة. ومنه قول 
الراجز: 
ينظرن من خصاص- بأعين شواص  -‏ 07 
وذكر المفسرون أنواعًا من إيثار الأنصار للضيف بالطعام وتعللهم عنم 
حتى شبع الضيف» ثم ذكروا أن الآية نزلت في ذلك الإيثار”". والصحيح 
أن الآية نزلت بسبب إيثارهم المهاجرين بالفيء ثم يجوز أن يتضمن قوله: 
وَبؤْيُرُونَ عَلَ عل شح » ما رووه مر من أنواع الال 
قوله تعالى: ومن يوق سح نفْسِيء» ذكرنا تفسير الشح في قوله: 
وتنب الكنشنق الذي ) قال سعيد بن جبير: هو أخذ الحرام ومنع 
عا 


(0) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 00١/5‏ (خصص). و«اللسان» 841١/١‏ (خصصه). 
والرجز لحضرمي بن عامرء وكان له تسعة إخوة فماتوا وورثهم. انظر: «اللسان' 
7 (مشصا)ء و«تهذيب اللغة؛ 717/4 (قرص) ولم ينسبه لقائل. 

(؟) انظر: «جامع البيان؛ 784/78ء و«الكشف والبيان» 84/١‏ أء بء ول«أسباب 
النزول» للواحدي ص”5/8. 

(؟) وهكذا فسر مقاتل هذه الآية بإيئار الأنصار للمهاجرين بالفيء؛ ولعل الصواب في 
هذا أن الآية نزلت في رجل من الأنصار وامرأته حين ضيفا ضيف رسول الله كك 
ولا يمنع من تضمن الآية لإيئارهم المهاجرين بالفيء وغيرهء والله أعلم. انظر: 
«صحيح البخاريه؛ كتاب: التفسيرء باب: طوَيوِْرُونَ عَلك أَشِيح4. وافتح 
الباري» 4/ .57١‏ 

(5) عند تفسيره الآية )١714(‏ من سورة النبأ. والشح: بخل مع الحرص. وذلك فيما 
كان عادة. «اللسان» ؟”/57/ا؟ (شح)ء و«مفردات الراغب» ص65” (شح) : 

(6) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 706". و«الدر المنثور» ١١9477/7‏ ونسب تخريجه لعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 


٠١‏ سورة البقرة 


وقوله تعالى: لأَنَتَِدُنا هُرُوا م يقرأ بالتخفيف والتثقيل"2. وذلك”" 
أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم'"'» فمن العرب من يثقله» ومنهم 
من يخففهء نحو: العُسْر واليّسْر والحُكه*“ والرّخم”*“؛ وكذلك ما كان 
على فُعْل من الجموع قد استمر فيه الوجهان نحو: الكتب» والرسل وحتى 
جاء ذلك في العين إذا كانت واوا نحو: 


000.. سوك الإشجحِل 


فت 


)١(‏ قرأ حفص بضم الزاي من غير همزء وحمزة بإسكان الزاي» وبالهمز في الوصل» 
فإذا وقف أبدل الهمزة واوا اتباعا للخط. وبقية السبعة بالضم والهمزة. التيسير 
ص 4/ء وانظر: «السبعة؛» ص 2١98‏ و«الحجة» ل لي 1 

(0) في (ب): (وكذلك). 

() في «الحجة» لأبي علي: (قال أبو الحسن: زعم عيسى أن كل اسم على ثلاثة 
أحرف أوله مضموم.... الخ) نقل عن أبي علي بتصرف. «الحجة؛ 7/ .١١9‏ 

00 في 0 (ج): (الحلم)» وأثبت ما في رب لأنه يوافق ما في «الحجة» .٠١6 /١‏ 

(5) عند تثقيلها يقال: (العُسُر)ء (اليُسُر)ء و(الحُكُم)» و(الرُحُم). وهذا آخر ما حكاه 
أبو على عن أبي الحسن عن عيسى. انظر: «معاني القرآن» للأخفش 2708/١‏ 
و«الحجة» 2.٠١0 /١‏ وانظر: «الكشف» لمكى »448/١‏ و«حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص .٠١١‏ ْ 

(0) البيت لعبد الرحمن بن حسان» وتمامه: 
أعخر اللتفايعا احم الدلنفنا. .يه تتشي شوك لأسيل 
(الأحم): الأسودء و(اللئات): جمع لثة وهي ما حول الأسنان» (سوك): جمع 
مسواك. و(الإسشجل): شجر يستاك به. ورد في «الحجة» 2٠١8/1‏ «المقتضب"' 
0١‏ » 7المخصص» 2١97/١١‏ «الصحاح") :/ 9 7المنصف») 2788/١‏ 


«شرح المفصل» .45/١١‏ 


سورة الحشر ول 


وقال مقاتل: حرص نفسه”""» وقال ابن زيد: من لم يأخذ شيئًا نهاه 
لله عنه ولم يمنع شيئًا أمره الله بأدائه فقد وقي شح لقي 

قال المفسرون: يعني أن الأنصار ممن وقي شح نفسه حين طابت 
اللمفوغة الفي: 

٠‏ قوله تعالى: ولت جَآمْر بِنْ بَمَدِهِمَ» يعني التابعين وهم 
الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. 

ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم بالمغفرة ولمن سبقهم بالإيمان بقوله: 
هبعت وبا آَغْفِرْ لا وَلإِخوتًا لدي سَبَثا يالإيئن ولا يمَل في قينا 
ِل زَيَدنَ مَأمبوا» أي غشًّا وحسدًا وبغضًا”؟'» فكل من لم يترحم على جميع 
أصحاب محمد يَلِْةِ وكان في قلبه غل على أحد منهم فإنه ليس ممن عناه 
بهذه الآية» ولهذا قال المتقدمون من العلماء: رتب الله تعالى المؤمنين على 
ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر فمن لم 
يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجًا من أقسام المؤمنين. 

هذا الذي ذكرناه في هذه الآية من أنها نزلت في التابعين قول جماعة 


المتر 7 


)١(‏ «تفسير مقاتل»: ١58‏ أ. 

(0) انظر: «جامع البيان» 78/ :٠‏ و«الكشف والبيان» 437/17 أء و«معالم التنزيل» 
14 . 

(0) وهو المذكور في سبب النزول؛ عن ابن عباس» وتقدم. 

(4) الغِلٌ والعَليِلُ: الفِْشُ والعّداوة والضَّعْنُ والحقّد والحسد. «اللسان» ٠١١8/5‏ 
(غلل). 

)0( انظن: «الكشف والبيان» 7/17 953-لاق, و«معالم العزيل؟ #/ .””٠‏ وازاد المسيرا 
4 و«البحر المحيط» 747//8. وتسبه للجمهور. 


1 سورة الحشر 


وكال الكلين: تزلت: في !النها جرين: 

-٠‏ قوله: «رالّيت جَآمْو بن بَنْدِهِمَ» أي أتوا المدينة بير 
الانصارء فإنهم نزلوها بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولوخواننا الذين 
تبوؤوا الدار والإيمان من قبل وألف بين قلوبنا ولا تجعل فيها غم|() 
للذين أمنواء 6 يدا للأنصار. وذكره الفرناء”"2 والصحيح ما عله 
الناس لقوله: سفوا بالإيمن» والأنصار لم يسبقوا المهاجرين 
بالإيمان”". والأكثرون أيضًا على أن قوله: «رَالدِنَ تيكو أآلدَارَ» 
3 0 6 و ٠‏ - 5 0 دم 40 
وقوله: «ووالدبته جائر» عطف على قوله: #للفقراء الْمهليرنَ#”*' ويؤكد 
هذا ما روى مالك بن أوس بن الحدثان”' أن عمر بن الخطاب ذكر الفىء 


ار م مرت هه 
- 


ثم قرأ «إمَا أل أن عَلَ رَسُولء من أهْلٍ الرّى» حتى بلغ امقر الْمُهيونَ» 


)١(‏ الغِمْرٌ والعُمَرٌ: الحقد والغل؛ والجمع عُمور. وقد غُوِرَ صدرهٌ على بالكسر يَعْمْر 
غِمْرًا وغمّرًا. «اللسان» ٠١١6/7‏ (غمر). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ ١١40‏ و«جامع البيان» ١/74‏ ذكراه دون نسبة لقائل. 

() قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم 
من مال الفيء وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان كما قال في آية 
براءة لوَالسِفُونَ الْأولونَ من الْمُهْرِنَ وَالْأنْصَارِ وَآلْدِنَ أتَبَعُوهُم بإِمسدن يضر أنه عَنبم 
وَرَصُوأ عَنْهُ». «تفسير القرآن العظيم» #8/4". 

(5) قال النحاس: وعلى هذا كلام أهل التفسير والققهاء. و«إعراب القرآن» للنحاس 
يذالككن 

(4) مالك بن أوس بن الحدثان. قديم أدرك الجاهلية» ولكنه تأخر إسلامهء رأى أبا 
بكرء وروى عن عمر وعثمان. مات بالمدينة سنة (7لاه). 
انظر: «طبقات ابن سعد؛ 05/0. و«سير أعلام النبلاء» .17٠١/4‏ و«المعارف"» 
صل؟4» و«التقريب» 7/7 77. 


سورة الحشر ممم 


ينرأها ثم قرأ «دَآليتَ يدو دارم «رالرين جَآمُو ين بَعْدِهِم» ثم قال: 

5-5000 هذَه الآية المسلعين غاعة + قليين الخد إلا لهنفها وى 
وروى عن مالك بن أنس أنه قال: من تنقص أحدًا من أصحاب 

رسول الله كلو أو كان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين» 


ثم دلة هزه الآيات قال :وهذا تصن فى الكتات 0 


وقال المقاتلان: قوله : #وَآلَدنَ تيمو ألذَّارَ» ابتدأ كلام في الثناء على 
الأنصار ثم حين طابت أنفسهم عن الفيء جعل للمهاجرين دونهم» وعلى 
قولهما: طرَالدّنَ تبَيَمْر» ابتداءء وخبره طاْبُونَ» وكذلك ما بعده'". 
والأكثرون على القول الأول» وهو أن الله تعالي جعل الفيء لجميع أقسام 
المسلمين الثلاثة» وهو مما ذكرنا أن الفيء بعد زمان رسول الله يصرف إلى 
مصالح المسلمين عامة. 

ثم أنزل فيما دس المنافقون إلى اليهود أنا معكم في النصر والخروج. 

-١‏ قوله: أل ثَرَ إِلَ الت تامَهُأه”*' قال المقاتلان: يعني 


عبد الله بن أبى» وعيد الله بن نبتل » ورفاعة بن زيد» كانوا من الأنصار 


)١(‏ مسلم في كتاب: الجهادء باب: حكم الفيءء الترمذي رقم )١1١9(‏ والنسائي 
77 في قسم الفيء «تفسير عبد الرزاق» 2787/7 وانظر: «موسوعة فقه عمر 
بن الخطاب» لمحمد رواس قلعه جي ص77ه- 017. 

() انظر: «إعراب القرآن؟ للنحاس ”99/7!ء و«الكشف والبيان» 48/1١7‏ بء 98 أء 
و«معالم التنزيل»؛ 75١/5‏ وازاد المسيره .7١57/4‏ 

(6) انظر: «البحر المحيط» 717/8. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: قد أسلم ناس من أهل قريظة والنضيرء وكان 
فيهم منافقون. وكانوا يقولون لأهل النضير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم» فنزلت 
فيهم هذه الآية... «الدر؟ .١198/5‏ 


0 ورم 


ولكنهم نافقوا وباطنوا اليهود”'' فقالوا لإخوانهم أي في الدين. إنهم كفار 
مثلهم يعني اليهود لين أُحِجَحْرَ» أي من ا 0 لاض 
ك4 أي في خذلانكم وإسلامكم #أعَدًا بدا ووعدوههم”" النصر 0 
بقولهه”” : , َإِن هُوْتلْثْرَ لَتَصُرَدخٌ» ثم كذبهم الله تعالى في ذلك فقال 
«رأته يِتْبَدُ نعم لكزذبوت». 
ثم ذكر أنهم يخلفونهم ما وعدوهم من الخروج والنصر. 

- قوله تعالى: «#لَينَ جوأ » الآية» علم الله تعالى ما هو كائن, 
وما كانء وما ليس بكائنء. إذا كان كيف يكون عز ربنا وجل - وقال أبو 
إسحاق: وقد بَانَ صدق ما قاله الله في أمر بني النضير الذين عاقدهم 
المنافقون وقوتلوا فلم ينصروهم. فأظهر الله كبك كذبهه؛”*) 

قوله تعالى : «إوَلين تََرُوهُح» بعد قوله: طلا يسُُويي4 معناه: وإن 
قدر وجود نصرهمء لأن ما نفاه الله تعالى لا يجوز وجوده؛ ولكن يجوز أن 
يقال ىقر ووس 

قال الزجاج: معناه أنهم لو تعاطوا نصرهمء يعني أن المنافقين إن 
قصدوا نصر اليهود لولوا الأدبار منهزمي.” أن مده قور ا محا اه م 


ل صر ينصروت # يعنئ بلي النضير لايصيرون منصورين على محمد وأصحابه إذا 


أنهزم ناصرهم الدين راموا نصرهم. 


.184/79 بء و«التفسير الكبير؛‎ ١54 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
(؟) (ك): (ووعدهم).‎ 

(0) (ك): (بقوله). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/407١.‏ 

(4) انظر: المرجع السابق 8//ا5١.‏ 


سورة الحشر كن 


وقوله: ولي َصَرُوهُمْ # بعد قوله: «لا يصروئية» كقوله تعالى : 
درك علِمَ أله فم حَزرًا لَنْتَمَعَهُمَ 274 وقد مر. 

17- ثم ذكر أن المنافقين خوفهم من المؤمنين الداو وو كن 
لله فقال «الَأنَّرَ» أيها المؤمنون «#أسّدٌ رَهْبَهٌ في صُدُورِهم من هه قال 
ابن عباس : يريد هم منكم من أجل أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله" وقال 
الفراء: هذا من صفة اليهود. يقول إنهم أهيب في صدورهم من عذاب الله 
عندهم ء وذلك أن أهل النضير كانوا ذوي بأس شديدء فقذف الله الرعب 
فق لارنفه من ادال 7 

5- ثم أخبر عن اليهود فقال «إلا بعكم جمِيعًا لا فى فى عصَّةِ» 
قال أبو إسحاق: أعلم الله يبك أنهم إذا اجتمعوا على قتال المؤمنين لم 
يبرزوا لحريهم»ء اننا نقاتلون مععضعين: القرى والكدران” . 

قوله : أو من وآ جُدُر» أي لا يصحرون” ' لكم ولا يقاتلون حتى 
يكون بينكم وبينهم حاجز من حصن أو سور. 

وقراءة العامة «جُدُرٍ» على الجمع إذ ليس المعنى أنهم يقاتلونكم من 
وراء حجاب واحدء ولكن من وراء جدرء ولا 0 إلا في قرى 
محصنةء وكما أن القرى جماعة كذلك الجدر ين ينبغي أن تكون جمعاء ومن 


)١(‏ عند تفسيره الآية رقم (77) من سورة الأنفال. 

0 لم أجد هذا الأثر. 

() انظر: #معانى القرآن» للفراء .١55/7‏ 

(5) انظر: يتان القرآن» للزجاج .١148/6‏ 

)0( أصحر القوم إذا برزوا إلى فضاء لا يواريهم شيء. انظر: ١تهذيب‏ اللغة» 5/ 7"6؟. 
و«اللسان» 2 (صحر). 


ا جورة الجبر 


امار اعرد رواحي لجا ايام ليزي 
من وراء جدار واحد 0 

تو لمعتال 3 اشير 4 قال ابن عباس : بعضهم فنا 

20 1 

على بعض »ء والمعنى أن بعضهم عدو لبعض : 

وقال مجاهد طاَأسهُم يمر سَدِيِةٌ» قال: بالوعيد» يقولون لنفعار 
١ 1 60 ١‏ أهء : عمهة ا 0 
وراء الحيطان والحصون» ثم يجبئنون عن البروز للقتال» فبأسهم شديد فيما 
بينهم لا فيما بينهم وبين المؤمنين» فكان القول الأول أظهر. 

قال أبو إسحاق: أي أنهم مختلفون لا تستوي قلوبهم ولا يتعاونون 
بنيات مجتمعة » أن الله وبق ناصر حزيه 6 خاذل أعدائه29 وهذا معنى قول 
قتادة : أهل الباطل مختلفة أهوائهم؛ وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق””", 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (جدَار) بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها على 
الأفراد. وقرأ الباقون (جُذْر) رة بضم الجيم والدال من غير ألف على الجمع. 
انظر: «حجة القراءات؛ ص 5 ٠لاء‏ و«النشر؛ 87/7". و«الإتحاف» ص37١4.‏ 

(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/1م 84-5" 

(*) الفظ : الحشِنُ الكلام» وقيل: الفظ الغليظ» والقَطَط: خشونة في الكلام. ورجل 
نظ : ذو فظاظةٍ جافٍ غليظٌء في مَنطيه غِلطُ وخشونةٌ. «اللسان» 1١1١/7‏ (فظظ). 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 948/١‏ بء و«التفسير الكبيرة 794/٠79ء‏ واغرائب 
القرآن؛ 959/ 44. 

(4) انظر: «التفسير الكبير! 59/78 . 

)03 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١58/0‏ 

(0) انظر: «جامع البيان» 78/ ”لاء و«الكشف والبيان» 98/١1‏ بء و«معالم التنزيل' 
ا 


سورة الحشر 4 


وذهب المقاتلان» ومجاهد في رواية خصيف إلى أن هذا من صفة 
المنافقين واليهود» قالوا في قوله: «/أشهر ير سَدِيدٌ َسَبْهُرْ4 يعني 
المنافقين واليهود”'' «جِيعا وَمُلوبْهْرَ »4 مختلفة. ظ 

ثم بين سبب ذلك الاختلاف فقال ظذَلِكَ» أي ذلك التشتت 8بِأَنّمُمز 
َم لّا ينتَهُوت» ما فيه الحظ لهمء ثم ضرب لليهود مثلا : 

-١١‏ قوله تعالى: كَلٍ ألَنَ ين قَبلِهِرَ قريب والمعنى: مثلهم 
كمثل الذين من قبلهم» فحذف أحد المثلين» والمراد بالذين من قبلهم كفار 
مكة الذين قتلوا ببدر””': وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر”". 
وهو قوله : طمَرِبا4» والمعنى : تقدموا قريباء لأن قوله: «إين قَبْلِهم» يدل 
على التقدم وعلى هذا تم الكلام”". 

ثم قال 8دَافُواْ وبَالَ أُمَرِهَِ4 قال مقاتل: يعني جزاء ذنبهم» وهو القتل 
ببدر”**»: ويجوز أن يكون معنى القرب إلى ذوق العذاب فيكون تمام الكلام 


ات 


عند قوله: «وَيَالَ أَمْرهِمَ » قوله تعالى : «#وَلَهُمَ عَذَابُ أَلِيئُ» يعني في الآخرة . 


() انظر: «تفسير مسجاهد» 7/ 578» و«تفسير مقاتل» ١548‏ بء وامعالم التنزيل» 4/ 53717. 

(؟) قال مجاهد ومقاتل: وقال ابن عباس : هم بنو قينقاع» وقيل: مثل فريظة كمثل بني 
النضير. انظر: «تفسير مجاهد» 7/ 5780. و«تفسير مقاتل» ١580‏ أء و«جامع البيان» 
4 الا و«الكشف والبيان» 48/17 ب. قال النحاس : اختلف أهل التأويل في 
الذين من قبلهم. هاهناء فقال ابن عباس : هم بئو قينقاع» وقال مجاهد: هم أهل 
بدرء والصواب أن يقال في هذا: إن الآية عامة» وهؤلاء جميعًا ممن كان قبلهم. 
(إعراب القرآن» #/ 37 480. 

() وهو قول الزهري رحمه الله. 

(4) وبه قال الأخفشء انظر: «القطع والارتفاق» ص8 الاء و«المكتفى) ص57 0. 

(9) انظر: ١تفسير‏ مقاتا 4 ١58‏ ب. 


6وم سورة الحشر 


5- ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلًا فقال قوله تعالى: 0 
ل بني النضير بقولهم: «لَينَ أخ 
48:22 الأية ان طلزقم رد وا وها رارع نور 
ا نن كدر »4 وهو عابد في بني إسرائيل كان يداوي من 
الجنون» فداوى امرأة فأعجبته فأغواه الشيطان حتى وقع بهاء ثم قتلهاء ثم 
صار آخر أمره أن كفرء فلما كفر تبرأ منه الشيطان”''» وتلك القصة معروفة 
سنذكرها في «مسند التفسير» إن شاء الله فضرب تلك القصة مثْلًا للمنافقين 
حين غروا اليهود ثم تبرؤا منهم عند الشدة وأسلموهم. وهذه الآية كقوله 
تعالى : «وَإِدْ رين لَهُمٌ ألتَيِطَنٌ أَعْمْلَهُمْ» [الأنفال: 58] الآية. 

قوله تعالى: 8إإِيْه أَحَافُ أَنَّهَ رَبٍّ َلْسَلَمِينَ» ذكرنا تفسيره في سورة 
الأنفال في قوله: «رَإة وي لجُرك. 

-١١/‏ ثم ذكر أنهما صارا إلى النار بقوله : «فَكانَ عَقِبتَيمَآ» أي عاقبة 
الشيطان والإنسان حين صارا إلى الثار. 


قوله تعالى : حَيبٍ يأ قال الفراء: نصبه على الحال”" .لإوَدَلِكَ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» وابن جريرء والحاكمء وصححهء عن علي بن أبي طالب؛ 
وابن عباس. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2380/7 و«جامع البيان؛ 51/18 
و«المستدرك» ؟/ 544» وقال هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه وسكت 
عنه الذهبي» و«تفسير مقاتل» ١54‏ بء ١59‏ أ. 
وقال ابن كثير: وكذا روي عن ابن عباس » وطاووس ومقاتل بن حيان» نحو ذلك» 
واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العايد هو برصيصاء فالله أعلم. (اتقسير القران 
العظيم» .84١/4‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء .١57/7‏ 


سورة الحشر لذن 


و َلطْليِينَ 4 قال اين عباس : يريد لمكي 

ثم رجع إلى موعظة المؤمنين فقال: 

4- قوله تعالى: 2 يايا الَذِرَح ءَامَنُوأ أنّقُوأْ ألَهَ وَلْتَنظرٌ نَفْس ما قَدَمَتْ 
لمي قال ابن عباس : يريد الأعمال التي فيها الثواب والعقاب» والمعنى : 
لينظر أحدكم أي شيء قدم لنفسه”" أعملًا صالححا أم سيئًا يوبقه ". 


قال ابن إسحاق 8إِنَدِ» أي ليوم القيامة» وقرب 7 الناس كأنه 


يأتي 0 ومعنى الكلام في 0 


4- قوله: ورلا مَكرْوُأ لَدنَ شَُوا أنَّه> قال ابن عباس والمقاتلان» 
وغيرهم : : تركوا أمر الله وذكره طمَآَسنهمَ آمهم 4 فأنساهم حظوظ أنفسهم حتى 
لم يعملوا لله بطاعته ولم يقدموا خيرّاء هذا معنى قول جماعة المفسرين'"". 

قال ابن عباس: يريد قريظة» والنضيرء وبني قينقاع "© وهو قوله: 
«ألبة مم الكيثرة». 


)0( لم أجده. 

(5) (ك): (إيش الذي قدم نفسه). 

0) انظر: «معالم التنزيل» 2375/4 ولم ينسبه لقائل. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١159/0‏ 

(60) عند تفسيره الآية )١7(‏ من سورة يونس. والغذووٌ: أصل العْدِء وهو اليوم الذي 
يأتي بعد يومك فيُحذفت لامه ولم يستعمل تامًا إلا في الشعرء .. وربما كُني به عن 
الزمن الأخير كقوله تعالى : اسَيتَلُونَ عدا من الكَذَّابُ الاير # وقوله : «وأكَنظر ننس 

نَا قَدّمَتْ لِمَدِ». انظر: «تهذيب اللغة» 4/ ١/1١ء‏ و«اللسان» 457/7 (غدا). 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١59‏ بء و«جامع البيان» 78/ 0. و«إعراب القران» 
للنحاس» 8/ »5٠04‏ و«معالم التنزيل» 77/4 و«التفسير الكبيرة 591/194. 

0 انظر: «زاد المسير» .51١5/8‏ 


تكن نورة المحثر 


-١‏ قوله تعالى: 9ل أَرْلَ هَدَا آَلْقُّرَانَ عَلَ جَبَلٍِ» الآية. قال أبو 
إسحاق : أعلم الله كََنَ أن من شأن القرآن وعظمته وبيانه 0 
الجبل تمييز كما جعل فيكم وأنزل عليه القرآن لخشعء أي : تطأطأ وخضع 
وتشقق عر خنشية ال ا لي 

والمعنى أن الجبل على قساوته وصلابته يتشقق من خشية الله وحذرًا 
من أن لا يؤدي حق الله في تعظيم القرآن» والكافر مستخف بحقه معرض 
عما فيه من العبر والذكر كأن لم يسمعهاء فهو غافل عما تضمنه القرآن من 
تمييز الحق من الباطل» والواجب مما لا يجبء. والجائز مما لا يجوزء 
والأولى مما ليس بأولى بأحسن البيان وأوضح البرهان» ومن وقف على 
هذا أوجب ذلك له الخشوع والخشية. 

قال مقاتل: يقول: فالذين هم أضعف من الجبل أولى أن يأخذوا 
الفرانتيا لشفي و الدي و7 وهذا كأنه وصف للكافر بالقسوة حيث لم يلن 
قلبه لمواعظ القرآن الذي لو نزل على جبل لخشع» كما قال في آية أخرى: 
لاثم قَسَت مُلُوبْكُم يِنْ بَمْدِ دَلِكَ مَهِىَ طَالججَارَة6 [البقرة: 74] الآية. وهذه الآية 
تمثيل» لأن الجبل لا يتصور منه الخشوع إلا أن يخلق الله له تمييرًا يدل 
على أنه تمثيل «وياك الْأْمشلُ تَْرِيَا لئاس لَعَلَهُرْ يفوت » قال مقاتل : 
ضرب الله ذلك مثلا”". وكذلك قال غيره». 


.١16١/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل) ١544‏ ب. 

ره انظر: «تفسير مقاتل») ١19‏ ب. 

ع وروى نحوه عن ابن عباس » وقتادة. انظر: «جامع البيان» 28/78 و«تفسير 


القرآن العظيم؛ 4/ 567. 


سورة البقرة ١١‏ 


07 اللا ]كت اعري, 
وأما فعْل في جمع أفعل نحوأخمر وَحُمْرء وكأنهم ألزموه الإسكان 
للفضل .بين :الجمغين» :وقد .جا فيه التحريك فى الشعر””, 


وورة 


ا الم ا" 'هُرْءًا وَمِهْرَأَةٌ 
وَهَدَا: لذ يكلو من أعكد أمرده” *) أحدهما :أن يكرت المضاف مخذاونا؛ 
لأن الهُدْءَ حَدَفْء والمفعول الثاني من هذا الفعل يكون الأول كقوله: «لا 
تَنِّدُوا عَدُؤْى وَعَدُرهٌْ أَرَلِآه» [الممتحنة: ]١‏ ويكون التقدير: أتتخذنا أصحاب 


: . ور ك2 7 06 (ه6) ه ‏ (5). يوأي 
هزء.. أويكون جعل الهّرْءَ المهزوء به مثل الخلق”* والصيد. وقوله**: لا 
يدوا لد تدوأ دسف هُرُوا وبا [المائدة: 01] لا يحتاج فيه إلى تقدير 


")١(‏ البيت لعدى: بن زيد كما في «الكتاب» وشطره الأول: 
ده مُبْرِفَاتِ بالبُريْنِ تبدو 

(الحزناك)ث اليا الصديناف »داري : مر بر وهو لاي و(سُوّر) جمع 
سوار. والبيت من «شواهد) سيبويه 709/5 واشرح شواهده) للسيرافي 156/١‏ 
«المخصص» 45/5. ««المنصف» .”8/١‏ و«الحجة؛ 2٠١9/5‏ و«شرح 
الكافية» لابن مالك 1879/54. اشرح المفصل) 245/8 285/٠١‏ افنء 
واالهمع) 5/ 45. «اللسان)» (لمع) /ا/ 5لا .5١‏ 

(؟) «الحجة» لأبي على ؟7/7١٠»‏ وانظر «الكشف» لمكي .418/١‏ 

(9) (به): ساقط ا وليس في «الحجة». وفي الحاشية : في ط: هزئت به) 
«الحجة» ؟/ 5 .١٠١‏ 

(5) في «الحجة» بعد أن ذكر كلام أبي زيد: قال أبو علي قوله تعالى : «أْلتَحِدُ هروا» 
فلا يخلو من أحد أمرين..) ؟/4١٠١.‏ 

(8)“قوله: مقن الخلق والضيدء أي :في تسفرله كان لون افير علق لتكت 
وَاَلْأرْضٍِ» وقوله : وال لك ميد صَنْيدُ الحْر» ونحو ذلك. انظر: «الحجة» 5/15 .1٠١‏ 

(5) في (ب): (وقال). 


جووة لسر يلض 


ثم أخبر بردوبيته وعظمته فقال: 

7 - هو أنه )4 وهو ظاهر التفسير ماض فيما م إلى قوله: 
َألتدُوسُ4 قال المفسرون: هو الطاهر من كل عيبء المنزه مما لا يليق به" 
ومضى الكلام فيه عند قوله : ظوَتُفَدِسُ لَك» [البقرة : ٠]وروى‏ عطاء عن ابن 
عباس في قوله: «#الْقُدُوسُ» الذي منه البركات””» وهو قول قتادة» قال: 
ويقال أرض مقدسة, أي مباركة”''» وقوله: ##أَلسََكم» ذكروا فيه قولين: 

أحدهما: أنه الذي سلم من النقص والعيب”". 

والآخر: أنه الذي سلم خلقه من ظلمه”". 

وكلا القولين قد تقدم بيانه عند قوله: م دَادُ أَلسَكَوِه”"'. وقوله : 
ظوأنهك : م يَدَعْوَأ ِل دَآرٍ كاك ان 

7- قوله تعالى : #الْمُوّمِنُ» ذكره”' المفسرون وأهل اللغة فيه قولين: 
)١(‏ انظر: «تفسير غريب القرآن» ص5 » »١4‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي ص /07. 
(؟) انظر: تفسير مقاتل» ٠5١‏ أء» و«الكشف والبيان» ٠١7/١‏ بء وامعالم التنزيل» 

لضفن 
(5) وفي «التفسير الكبيرة 2597/54 قال الحسن: إنه الذي كثرت بركاته. 

ع انظر : (جامع ألبيان» 4 الكشف والبيان» ٠١”‏ بء ولفظه (المبارك). 
(4) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص5 ؛ و«الأسماء والصفات» للبيهقي 2٠١١/١‏ 

و«معالم التنزيل» 0221/6 ولارهُ تفسير القرآن العظيم؛ ا وهو المعتمد عنده» 

حيث قال: «ألسَلم» أي من جميع العيوب»؛ والنقائض لكماله في ذاته وصفاته 

وأفعاله. 

(5) قاله قتادة» ومقاتل: انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أء وهجامع البيان» 251/54 

و«معاني القرآن» للزجاج 5/ 415٠١‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي ١/؟7١٠.‏ 
(0) عند تفسيره الآية )١171/(‏ من سورة الأنعام. 

9 عنل تفسيرة ألآية (80؟) من سورة يوئس. 
(9) في (ك): (ذكره). 


م عور الجر 


أحدهما: أن المؤمن في صفة الله تعالى معناه الذي آمن أولياء, 
3 يقال: افته يؤمنه فهو مؤمن. ومنه قوله : 
والمؤمن العائذاتٍ الطّيرَ يَمْسَحُها رَكْبانَ مكة بين الغيل والسَّدَر(؟) 

حلف بالله الذي آمن طير مكة فلا ينفر عن أن يمسحها الركبان» وهذا 
من الإيمان الذي هو ضد التخويف. 

قال الكلبي: المؤمن الذي لا يخاف ظلمه””. 

5 0ط : ءِ 20١‏ 

وقال مقاتل : هو الذي يؤمن أولياءه : 

5 لا 1 500 ١‏ - (ه) 

القول الثاني : أن معنى المؤمن في صفته تعالى : المصدق على معنقى 
أنه يصدق أنبياءه بإظهار المعجزة لهم» ويصدق المؤمنين إذا وحدوه. وهذا 
8 : 7 90 . عنقت 5 0 1 
قول ابن عباس في رواية عطاء'' '. وذكرنا الإيمان بمعنى التصديق في مواضع. 

قال:ابن الأننارى “شمعت أحمدا بن يحى يقول* المؤمن .عقل العرت 
المصدق”"'؛ فذهب إلى أن الله تعالى مصدق عباده المسلمين يوم القيامة. 


)١(‏ وهو المروي عن ابن عباسء؛ وابن جريج» وزيد بن علي. انظر: «تنوير المقباس؛ 
7/,؛ و«الكشف والبيان» ٠١7/١7‏ بء و«تفسير القرآن العظيم» 543/4. 

(0) البيت للنابغة الذبياني. انظر: «ديوانه» 89؟.» و«الخزانة؛ ؟/ 27١6‏ واشرح 
المفصل» 2١١/7“‏ ومعنى العائذات: التي عاذت بالحرمء والغيل» الشجر 
الملتف. ورواية «الديوان» (نسعد) بدل «السند»» و«الأسماء والصفات» للبيهقي 
١55-15‏ 

90) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ 216١‏ ذكر نحوه ولم ينسبه. 

() انظر: «تفسير مقاتل»: ١9١‏ أ. (6) (ك): (المتصدق). 

() ذكره المفسرون عن الضحاكء وابن زيد. وانظر: «جامع البيان» 51/18»؛ 
و«الكشف والبيان» ٠١7/١7‏ بء و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 847. 

0 في (ك2): (المتصدق). وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس» #/ 407. و«اللسان» 
١‏ (أمن). 


وذلك أن المفسرين قالوا: إذا كان يوم القيامة سأل الله تعالى الأمم عن 
تبليغ الرسل فيقولون”'؟: يا ربنا ما جاءنا رسول ولا نذير فيكذبون أنبياءهم » 
ويؤتى بأمة محمد يله فيسئلون عن ذلك فيصدقون نبيهم والأنبياء الماضين» 
مدقي الله تعالى عند ذلك”"'» فالمؤمن المصدق لعباده كما قال تعالى 


20 أنه وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمنَ» [التوبة: ]1١‏ معناه: يصدق الله ويصدق 
١ 5‏ اإوره 
المؤمنين ٠.‏ 


قوله تعالى : «# الْمَهَمِنُ» قال ابن عباس : الشاهد الذي لا يغيب عنه 
شىءء) وهو قول قتادة» ومجاهد» قالوا: معناه الشهيد على عياده 
بأعمالهم”*'» وعلى هذا أصله من قولهم: هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان 
0 5 26 9 . ّ 
رقيبا على الشىء” ٠.‏ وهو قول الخليل» وابي عنيك. 
وذهب كثير من المفسرين وأهل المعاني على أن المهيمن مؤيمن على 
الأصل من أمن يؤمن» فيكون بمعنى المؤمن'''» وقد ذكرنا استقصاء هذا 
عند قوله: ظوَمُهَيِيئًا عَليْهِ» [المائدة: 58] قال ابن الأنباري: المهيمن 
القائم على خلقه برزقه وأنشد: 
)١(‏ في (ك): (فيقول). 
(؟) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس» »4٠1//‏ و«اللسان» ٠١9/١‏ (أمن). 
انظر: «اللسان» ٠١9/١‏ (أمن). 
(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 2786 و«جامع البيان» 4 * و«إعراب القرآن» 
للنحاس *//501» و«الكشف والبيان» ٠١/١‏ أ. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة4 4/5 (همن)» و«إعراب القرآن» للنحاس» ”//ا٠5»؛‏ 
و«زاد المسير» 551/48. و(روح المعاني» 6/5 . 


(0) انظر: تفسير «غريب القرآن» ص١١-5١.‏ و«معاني القرآن» للزجاج 216١/6‏ 
و«إعراب القرآن» للنحاس» 5//ا40. 


ل بور 


الاكإن مير التشامن يمه ييه ل" 

قال معئأه : القائم على الناس ل '. وقال ابن كيسان في المهيمن: 
الله أعلم بتأويله”". 

قوله تعالى : # الْجَبََارٌ4 له معان في صفة الله تعالى. ٠‏ قال ابن عباس : 
هو العظيمء وجبروت الله عظمته”"'. وعلى هذا القول: الجبار الملك. 
والجبابرة الملوك ومنه الحديث «جلد الكافر في النار كثافته أربعون ذرائً 
بذراع الجبار». وهذا كما يقال: كذا ذراعا بذراع الملك. والجبر في كلام 
العرب الملك وميه قول الشاأ 

واتعيم مسباخا انها الب 9 

أراد: أيها الملك. والعرب 50 تسمى الجوزاء الجيار» تشبيهًا لها 
بالملك. لأنها في صورة رجل على كرسي وعليه تاج؛ ويجوز أن يكون 
الجبار في صفة الله تعالى من جبر إذا أغنى الفقير» وأصلح الكسير. 

قال الأزهري: وهو لعمري جابر””' كسير وفقيرء وهو جابر دينه 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 4" و«اللسان» #/ ”7م (همن)ء و«التفسير الكبير) 
الحوساكة” 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١7“‏ أ و«معالم التنزيل» 77177/54. 

90 انظر: «الكشف والبيان؛ ٠١ /١‏ أء و«زاد المسير» 7717//8» و«التفسير الكبيرا 
1.,. 

(4) وصلدره: 

أسْلْمْ براووق بيت به 

والبيت لعمرو بن أحمرء وقد ورد منسوبًا في «الخصائص» 2.5١/7‏ «المحتسب" 
١‏ و«تهذيب اللغة» »0594/١١‏ و«اللسان» 596/١‏ (جبر). 

(5) («ك): (على). 


سورة الحشر 1/7 


الذي ارتضاه كما قال العجاج : 


قد جير الديين الإله ا 


قال اللحياني: يقال جبرت اليتيم والفقير أجبره جَبْرًا وجبوراء فَجَبْرَ 
َيِه جُبُو را والجتر» :واختر بمعتن: واخل” . 

ويجوز أن يكون الجبار من جبره على كذا إذا أكرهه على ما أراد. قال 
السدي: هو الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما ا ونحو ذلك قال 
مقائل © وهو من جبرته على الأمر أجبره جبرًا وجبورًا”. 

وكان الشافعي -رحمه الله- يقول: جبره السلطان على كذا بغير ألف''. 

وجعل الفراء الجبار بهذا المعنى من أجبرء وهي اللغة المعروفة في 
الإكراه» فقال: لم أسمع فعالًا من أفعل إلا في حرفين» وهما جبار من 
أجبرء ودراك من أدرك”". وعلى هذا القول الجيار معناه: القهار الذي 
يجبر على ما يريد . 

قال القرظي: إنما سمي الجبارء لأنه جبر الخلق على ما أراد. 


000 «(ديوان العجاح» ص 8١؛‏ وصدره: 
وعور الرحن من ولى العور 
و«الخصائص» 707/7 و«اللسان» 9437/١‏ (جبر)؛ و«شرح الأشموني لألفية ابن 
مالك» 7/5 ١585؟.‏ 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5٠5/١١‏ (جبر). 
انظر: «الكشف والبيان» ٠١/١7‏ أء و«التفسير الكبير؟ 9؟/ 791 . 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١9٠‏ أء و«معالم التنزيل» 171/5. 
(4) انظر : «اللسان» 5557/١‏ (جبر). 
69 انظر: «اللسان» /2, وقال ابن منظور: وهو حجازي وفصيح. 
0 انظر : (التفسير الكبيرة 794/ '595-175917؛ و«البحر المحيط» 70١/8‏ . 


-_ 


ا جورة الخير 


والخلق أرق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بما أراد''' وهذا القول 
هو اختيار الزجاجء لأنه قال: تأويله الذي جبر الخلق على ما أراد”". 

وقال ابن الأنباري: الجبار في صفة الله: الذي لا ينالء ومنه قيل 
للنخلة التي فاقت يك المعاو ل تسيا 

هذا الذي ذكرنا معاني الجبار في صفة الله تعالى؛ وللجبار معان نى 
صفة الخلق: 

أحدهما: المسلط كقوله: «إوماً أنَتَ عَليِِم يحَبَّارٍِ» [ق: 45]. 

والثاني: القوي العظيم الجسمء كقوله: «إإنَّ فيا هَوَما جَبَارنَ» 
[المائدة: ؟7١؟].‏ 

وقوله: «إإن تيد إِلَّآ أن تَكْونَ جَباءَا» [القصص: .]١5‏ 

والثالث: التكبر على عبادة الله كقوله: «وَلَمْ يحَمَلْقٍ جَبَادا سا4 
[مريم: 7؟]. 

والرابع: القتال كقوله: «بِطْسْئمٌ جَبَارينَ» [الشعراء: .]١7١‏ 

وقوله: «إإن تُرِبِدُ إِلَّا أن تَكْنَ عَبَارَا في الْأيّض». ذكر ذلك ابن 
الأنباري”*'. ومضى الكلام على كل واحد في موضعه. 

قوله: طاالمتَكَيْدُ4 قال ابن عباس: الذي تكبر بربوبيته فلا شيء 
ل 


.75١7/5 أ. و«الدر»‎ ٠١7 /١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للرجاج .١16١/0‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 08/1١١‏ (جبر)ء و«اللسان» 5946/١‏ (جبر)ء و«التفسير 
الكبير؛؟ 4؟/ 594. 

(0) انظر : «تهذيب اللغة» 45١/١١‏ و«اللسان» 7957/١‏ (جبر)ء وقد نسباه للحياني. 

(6) انظ : «التفسب الك » 55/9584 


سورة الحشر 44 


وقال مقاتل: المتعظم عن كل سوء''©. وهو قول قتادة: الذي تكبر 
4 
عن كل سوء 

وقال نو إسحاق : الذي تكبر عن ظلم كن 

قال ابن الأنباري: المتكبر ذو الكبرياءء والكبرياء عند العرب: 
الملكء ومنه قوله: «#وتكون لكا الكرياه في الأرض»”1 . 

وقال أهل المعاني: المتكبر في صفة الله تعالى معناه الكبرياء فإنه 
أجل من أن يتكلف كبرّاء والعرب تضع يفعل في موضع فعل» يقولون: 
تظلم بمعنى ظلم» ومنه قول الجعدي: 
وما يشعر الرِّمْحُ الأصم كُعوبّه بثروة رهط الا ثلج المتظلم”" 

ويقولون لشتم الرجل إذا شتم ) قال الشاعر: 

05 2 0 

فقل لزهير إن شَنَمْتَ سَرَائَنا فلسنا انايو للنتدب ” 


0 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أء ولفظه: (المتعظم على كل شيء). 

(1) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 86لا و«جامع البيان» 74/ /ا5. 

إفرة انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/6 .161١‏ 

(5) من آية (8/!) من سورة يونس. وانظر: «تهذيب اللغة»»؛ و«اللسان» (كبر) عن ابن 
الأشارئ: 

(0) «ديوان النابغة؛ ص 2١44‏ و«كتاب سيبويه في شرح شواهده» للأعلم ,273717/١‏ 
و«الأغاني» 14 :؛: و«السبع الطوال»؛ ص27”57) و«شروح سقط الزند» 
صس 6937 , و«اللسان" (ظلم). 

(1) والبيت لمعبد بن علقمة. انظر: «الحماسة» لأبى تمام 7/١‏ 877. 


اسورة الممتحنه 


١١‏ سورة البقرة 


دوفن ةن لدي © الج و 
وقول موسى : «أعودُ بأللَهِ أن أكوْنَ مِنّ المتهايرت» في جواب : م9 انمد 
* يدل على أن الهازئ جاهل”"". ومعنى ظأَعُودٌ بأشَّهِ4 أي: أمتنع به 
وألجأ إليه»؛ ومصدره العَؤْذْ والعياذ'". وتقول العرب: أطيب اللحم عَوَّدْه 
أي الذي عاذ بالعظمى نلق عاتدتك وها :ولنهاه دلت هاندا ومن 
معوذ بهاء وجمعها عُوذء وهي الحديثات النتاج» وذلك أن الولد يعوذ بها 
كان خدهاء فإقاد اكت الؤلك ل سد جالأند لهذا يشر الوه 
بالحديتات النتا 0*) والأضل :ها اذكرتاه:وشية فول اليد 
وقوله تعالى: ظإينَ المتّهايت» الجهل نقيض العلمء ويقال: 
استجهلت الريحٌ الغصنَ إذا حركته فاضطرب» والمجهلة: الأمر يحملك 


وواءة 


: وا 


)١(‏ في (ب).» (ج): (الذين) تصحيف. 

(0) انتهى من «الحجة» ؟7/ .٠١6 .٠١5‏ 

(9) انظر: «مقاييس اللغة» (عوذ) 5/ 185.» «اللسان» (عرذ)ه/ .5"١57‏ 

(5) في (أ). (ج): (إذ)» وأثبت ما في: (ن) آنه" اتيت 'للسياق» 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (عاذ) /711. «الصحاح» (عوذ) 4571/5 «اللسان» 
(عوذ) 6/ 67/ا7. 

(0) في (ب): (أطلابها). 

(0) قوله: (العين): البقرء لكبر عيونهاء و(أطلائها): أولادهاء والمفرد: طلا 
و(عوذا): حديثات النتاج. و(تَأْجّل): تسير أو تتجمع إِجلاً إجُلاًء أي قطيعا. 
و(البهّام): أولاد الضأن. واستعاره لبقر الوحش. «شرح ديوان لبيده ص 519. 
«مقاييس اللغة» (عوذ) 4/ .١85‏ «اشرح القصائد المشهورات» للنحاس ص 2.152 
«اللسان» (أجل) /١‏ *”, و(بهم) ."05/١‏ 


سورة الممتحنة “.5 


سور 4 الامتحاة”" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

1- انبا لذن اموا لا تَتّخِدُوأ عَدُوَى عدر زليه قال جماعة أهل 
التفسير: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى مشركي قريش يخبرهم 
بمسير النبي كك إليهم لما قصد فتح مكة. فأنزل الله ينهاه عن موالاة الكفار'" 

قوله تعالى: تلقو إِلتهم يِلْمَوَدةِ» قال صاحب النظم: هو وصف 
للنكرة التي هي أولياء”" - وهو قول الفراء. قال: وهو كقولك: لا تتخذنه 
رجلا تلقي إليه كل فا عنزك -20؟ قال: ويجوز أن« تجفلة اكد كلام فلا 
يكو عبرلاو . 


)١(‏ وبهذه التسمية قال مقاتل» وتسمى سورة المودة أيضّاء والمشهور في تسميتها 
«سورة الممتحنة» بفتح الحاء؛ وقد تكسر فعلى الأول هي صفة المرأق وَعَلى 
الثاني صفة السورة. انظر: «تفسير مقاتل» ٠١6١ب.2‏ وافتح الباري» 001 
و«روح المعاني» 1/748 6. 

(6) أخرجه عامة المفسرين وأصحاب كتب السنة. انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١6١ب»‏ 
و«تفسير عبد الرزاق» 2187/75 و«جامع البيان؛ 0*8/78. و«أسباب النزول» 
للواحدي ص 2.4868 وهفتح الباري» 7*4-777/8, «صحيح مسلم»» فضائل 
الصحابة» «سئن الترمذي». كتاب التفسيرء و«الدر» "٠١17/5‏ 

انظر: «مشكل إعراب القرآن» 7/ 18لا و«التفسير الكبير» 591//759؟. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء .١49//7‏ 

(6) انظر: «الكشاف» 4 و«التفسير الكبير» 9؟7591//19. 


1 سورة الممتحنة 


قال الفراء» وأبو عبيدة. والكسائي: الباء في م بِآلْمَودَة» زيادة يق 
في قوله: «وَسن يرد فِيه بإلحسار»”"' وأنشد أبو عبيدة قوله: 


5 


3 ع هم 


وم ا رص ا ع ده 4 واو 00 0 
هنّ الحرائر لا ربات | حمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسَوَر*") 
قال: الباء فصل» والمعنى: لا يقرأن السور. 
وقال الكسائي : يقال: رميت إليه بما في قلبي» وما في نفسي وألقيت 
ده 1 2 

ل ا عم ل 

وقال أبو إسحاق: المعنى يلقون إليهم أخبار النبي كَكةْ وسره بالمودة 
1 . 1 اع | خ 1 . 48 ف م إك دري (4) 

التي بينكم وبيمهم »2 ودليل هذا القول قوله: 6 يمون إلتهم بالمودة #» ٠‏ 
قوله تعالى : #وَيَدٌ حكَفَرواً» الواو”*' للحال؛ لأن المعنى: وحالهم 

)520 13 

أنهم كفروا''. 
ليما 04ت يْنَّ ألْحَنّْ» قال مقاتل: يعنى ييا 

للك من الآية (0؟7) من سورة الحج. وانظر: «معاني القرآن» للفراء ةا و«تهذيب 
اللغة؛ 577/4 (لحذ) ونسبه ليعض أهل اللغة. 

00 والحرائر: جمع حرة» والريات: رَيَ بمعنى الصاحية. والأحمرة: جمع حمارء 
وروى: أخمرة. وسود المحاجر: الإماء السودء والمحاجر: جمع محجر وهو من 
الوجه حيث يقع عليه النقاب. ولم أجد البيت عند أبي عبيدة. وفي اللسان (لحد) 
نسبه لحميد الأرقط. وهو فى «ديوان الراعىة ص ٠١١‏ وانظر: «مجالس ثعلب'" 
ص 716 و«جمهرة اللغة؛ ”/ 5١54‏ » ونسيه للقتال الكلابى» وهو في «ديوانه؛ ص 
ااذه وفي اامعجم البلدان؟ 8//ا؟7, ونسبه للقتال. 

() انظر: «إيضاح الشعر» للفارسيى ص١54».‏ و«اللسان» 57/7 (قرأ). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ه/ ه16١.‏ 

(6) في (ك): (والواو). 

(0) انظر: «الكشاف» 485/4. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١8٠أ.‏ 


سورة الممتحنة م1 


لعْرْجَْ الُولَ وَإِيَاك» يعني من مكة «آك مم4 أي لأن تؤمنوا(") 
كأنه قال: يفعلون ذلك لإيمانكم بالله ربكم. 

قوله تعالى: إن كُممْ حَرَجَمْرَ 4 قال الزجاج: هو شرط جوابه متقدم. 
وهو قوله : لا حَنَحِدُوا عَدُوِْك وَعَدُو أزليهي. "ا 

قوله: #جِهددًا فى سَبِلٍ وَأَئِمَهَ مَرْصَاقَ» منصوبان لأنهما مفعولان 
ل 

وقوله: مشِرُونَ ليم بِالْموئَةو» قال مقاتل: بالنصيحة”*». والكلام في 
الباء ها هنا كما ذكرنا0©. 

ثم ذكر أنه لا يخفى عليه من أحوالهم شيءء فقال: «إوأ 0 
أي: من كل أحد اي أحْنَيمُ» من المودة للكفار طإرَمآ ألم » أي 
بألسنتكم منهاء ا 

ومن يَْمَلَهُ مك » يجوز رجوع الكناية إلى الإسرار وإلى الإلقاء. 

وإلى اتخاذ الكفار أولياء. لأن هذه الأفعال قد ذكرت وهي تدل على 
لض 00 


وقوله تعالى: همد سل هوا أَلسَسيلٍ » قال ابن عباس: قصد 


.4١7/7 و«إعراب القرآن» للنحاس‎ .١49 /7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١161/6‏ 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .4١7/7‏ و«مشكل إعراب القرآن؛ 978/7. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١9١‏ أء و«التفسير الكبير»؛ 5948/179. 

(8) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص١45.‏ 

(1) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .4١7/‏ و«الكشاف» 085/4 وازاد المسير؛ 
ه/ 7. و«التفسير الكبير»؟ 4؟7/ 14/8. 


28 سورة الممتحنة 


الكسان؟ "اوقا ل مقاتل :تقد اخطا ‏ تطيد اللمل يف7" 

1- ثم أخبر المؤمنين بعداوة كفار مكة إياهم فقال: «9إن 25 
قال ابن عباس : إن يظفروا بكم”". 

وقال مقاتل: إن يظهروا عليكم”''» والمعنى إن يصادفوكم ويلقركم 
«يكوا لم دل وَيَْمْطوأ ليم يَدِيُّم» بالضرب”*© اوَألين» بالشتم 

وَوَدُوأ لو مَكْفرُوتَ» كما كفروا وأن''' ترجعوا إلى دينهم. والمعنى: أن 

أعداء الله لا يخلصون المودة لأولياء الله لما بينهم من الخلاف الذي يوجب 
المباينة'"“فلا ينفعكم التقرب إليهم بنقل أخبار البي كَل. 

- قوله : «إآن َْمَعَكمَ أَرُسَاتَو 4 لما عوتب حاطب على ما فعل اعتقد 
بأن له أرحامًا وأولادًا فيما بينهم وليس له”* هناك من يمنع عشيرته» فأراد 
أن يتخذ عندهم يدا ليحسنوا إلى من خلفهم بمكة من عشيرته» فقال الله 
تعالى : «لن تَمَمَكَْ رادو وله لد ”' التي بمكة؛ أعلم الله أن أهلهم 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أ. 
(©) انظر: «التفسير الكبير؛ 2»599/74 و«معالم التنزيل» 4/ 070 ولم ينسبه لقائل. 


() انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أء و«الكشف والبيان» ١١7/1١7‏ بء و«التفسير الكبيرا 
0 . 

(9) وقال غيره بالقتل والضرب. ولعله الأقرب إلى معني الآية. انظر: «جامع البياذ' 
510/54 و«الكشف والبيان» ٠١57/١7‏ بء وامعالم لتر 8 

(5) في (ك): (واس). 

00 قن (2) (السلفة): 

00 في (ك): «وأن له). 

() انظر: «التفسير الكبير» 7/7594 5984. 


سورة الممتحنة اع 


وأولادهم لا ينفعوذهم شيا + والمعنى على هذا (ذوو أرحامكم) يعني 

القرابات. 
قال المفسرون: يقول لا يدعونكم قراباتكم وأولادكم التي بمكة إلى 

خيانة رسول الله يَكِةِ والمؤمنين فلن ينفعكم أولئك الذين عصيتم الله لأجلهم 

وم لْقيمَةٍ يِفْصِلٌ» الله يبتكم 4# فيدخل أهل طاعته والإيمان به الجنة. 
وقوله: نَم الْتِيمَةِ# يجوز أن يكون ظرفًا لقوله: «إأن نقعكم» 
0 0 . 5 55 3 مه قر ا 2 ( ع تاس 

ويجوز أن يكون ظرفا ليفصل في قوله: «9يفصِل كي أي الله تعالى. 

ودل على اسم الله قوله: «إوَأتأ أَعَلَرْ يمآ أَحْنَيمُ»» وهذه قراءة عاصم. وقرأ 

ابن كثير (يُفصّل) بضم الياء وفتح الصاد مخففة. والمعنى راجع إلى الله 
تعالى» لأنه وإن لم يسم فاعله معروف أنه يفصل» وهو خير الفاصلين» كما 
أن قوله: حُقٌ لانن مِنْ عَجَلٍ» [الأنبياء: /"ا] معناه: خلق الله الإنسان 
اللزدرف : 5 2 : : 598 

وقرئ ' من التفصيل بالوجهين اللذين ذكرناهما في الفصل وهو يقتضي 

تكثير هذا الفعل”". 

95 1 له مسار 7 5 : 5 1 3 .6 2 
قوله: 9 بتكم 46 ظرف على معنى الذي بينكم كقوله : ##لقد تقطع 

7/78 /1 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 41-417» و«مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 

(0) في (ك): (وقرئ من) والصواب: وقرئ (يُفَصّل). 

(5) قرأ عاصمء ويعقوب (يَفْصِل) بفتح الياء وكسر الصاد مخففة مع إسكان الفاء. وقرأ 
ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وأبو جعفر (يُفْصَلَ) بضم الياء وفتح الصاد مع 
إسكان الفاء وقرأ حمزة؛ والكسائي» وخلف (يُمَصَّلَ) بضم الياء وفتح الفاء وكسر 
الصاد وتشديدها. وقرأ ابن عامر (يُمَصَّلَ) بضم الياء وفتح الصاد مع التشديد. انظر : 
«حجة القراءات» ص" 27١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 5/ 2585-7846 «(النشرا 
'/ لالمثلاء «الإتحاف» ص ١غ.‏ 


4 سورة الممتحنة 


دم 4 [الأنعام : 4 في قراءة من نصب» ومن لم يسند الفعل إلى ان 
وقرأه على غير تسمية الفاعل فقوله: بَيْتحُ»* يجوز أن يكون ظرفًا كى 
0 

قال أبو علي: وكان أبو الحسن يذهب في هذا النحو إلى أن الظرف 
أقيم مقام الفاعل» وترك على الفتح الذي كان يجري عليه في الكلام يجريه 
في أكثر الكلام منصويّاء فاللفظ على هذا القول مفتوح» والموضع رفع كما 
كان اللفظ في قوله: «كيّ بأنِ>ه [العتكبوت: 57] وما جائني من 
رجل» مجرورّاء والموضع موضع رفع" 

قال ابن عباس في هذه الآية: لا يجمع بين كافر ومؤمن” 

أنه يما تَمَمَُونَ صر © يعني بما عمل حاطب من مكاتبة أهل مكة 

(بصير) حين أخبر نبيه يَكِْه بذلك”". 

5- ثم ضرب لهم إبراهيم - صلى الله عليه - مثلّا حين تبرأ من قومه 
م 00 وهو قوله: #قّد 6 لمر بيه » والأسوة: ما 
07 “ به مثل القدوة» والقدوة لما يقتدى به. ويقال: اثتس بهء أي: اقتد 
بهء وكن مثله. ويقال هو أسوتك. أي: أنت مثله وهو مثلك». وتجمع 
الأسوة والإسوة أسي. فالأسوة اسم لكل ما يقتدى به. ومن يقتدى به أسوة 
أيضًا. يقال: فلان أسوة في هذا الأمر. وقدوة: أي يؤتسى””© ويقتدى به 


(3 


.5848 /5 انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

() انظر: «تنوير المقباس» 00١/1‏ ولفظه (يفرق بيتكم وبين المؤمنين يوم القيامة). 

إفرة رواه عبد بن حميد» عن مجاهد. «الدر» 5/ .55١6‏ 

() في (2): (يأتس). 

ره انظر: «تهذيب اللغة» 14/17 (أسى)ء و«اللسان» 57/١‏ (أسا)ء و«المفردات» 
ص١‏ (أسا). 


سورة الممتحنة 20 


أ اكه ل ا ا )000 
ولك به أسوة. اي: ائتساء» وفي فلان اأسوة» اي : يتاسى به" . 


قال المفسرون: أعلم الله كِكَ أن إبراهيم وأصحابه تبرأوا من قومهم 
وعادوهم وقالوا لهم «إنًا و 4 وأمر أصحاب رسول الله يليد أن 
يتأسوا بهم وبقولهم. قال الفراء: يقول أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فتتبرأ 
ًّ 0 * . 
ل اد و لمر 
وقال مجاهد: نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا 
للمشركين. وقال قتادة: يقول ائتسوا بأمره”' “كله إلا فى استغفاره لأبيه فلا 
تأتسوا به فى ذلك» لأنه كان عن موعدة منهء فلما تبين له إقامته على الكفر 
 * .‏ (6) 
وقال مقاتل: يقول الله : تبرأوا من كفار قومكم» فإن لكم أسوة حسنة 


في إبراهيم ومن معه من المؤمنين في البراءة من قومهم المشركين» وليس 


.١59//7 انظر: «معاني القرآن؛» للفراء‎ )١( 

() أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» وصححه من طريق سعيد بن جبير. 
«الدره .5١6/5‏ 

(5) أخرجه ابن جريرء وعبد بن حميد» وابن المنذرء والحاكم» وصححه عن ابن 
عباس. انظر: «جامع البيان»؛ .»41١/”8‏ و«الدرها 5/ 275١09‏ و«تفسير مجاهدا 
1 . 

(4) فى (ك): (يإبراهيم) . 

0 انظر : «تفسير عبد الرزاق» ”//27841, و«جامع البيان» 24١/158‏ و«تفسير غريب 
القرآن» ص 245١‏ و«البحر المحيط» ١‏ .» ونسيه لقتادة» ومجاهدء وعطاء 


الخراساني . 


4٠‏ سورة الممتحنة 


لكم أسوة في إبراهيم في الااستغفار لأبيه فتمتدوا به في الاستغفار 
لل 597936 يز نون الناف دكريا كه قال عياض المتسوية: 

وقال ابن قتيبة: يريد أن إبراهيم عاداهم وهجرهم في كل شيء إلا فى 
قؤلة لبه لأسكك رن لا قال ابن الأنباري: ليس الأمر على ما ذكره؛ بل 
المعنى : ا ا الود ل اريم ايزا 
لأبيه ما لَأْسْتَمْفْرَنَ لكَ» فإن هذا مما لا يجب أن تتأسوا به فيه ). 


ذذ#/ م هيه 


قوله تعالى: «إومآ أَمَلِكُ لَكَ مِنّ أَلَهِ من عَىَي» هذا من قول إبراهيم 
لأبيه. يقول: ما أغني عنك شيئًا وما أدفع عنك عذاب الله إن أشركت به 
وعصيته. فوعده””' الاستغفار رجاء إسلامه. وأن ينقله الله بالاستغفار من 
الكفر إلى الإيمانء وذكر أنه لا يغني عنه شيئًا سوى أن يستغفر له على 
رجاء أن يسلم. وهذه القصة مشروحة في آخر و 

- قال ابن عباس: وكان من دعاء إبراهيم وأصحابه قوله تعالى: 
«ادَبا عََكَ يدا وَإِبِكَ با وَإِيِكَ الِْرُ * ريا ل جعَذَا ند لد كدروأي 7 
قال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم. ولا بعذاب من عندك فيقولوا!*: لو كان 


)١(‏ في (ك): (استغفار المشركين). 

هه انظر : «تفسير مقاتل» لا6١‏ ب. 

(9) انظر: «تأويل المشكل»؛ ص77/7. 

(5) انظر: «التفسير الكبير» 759/99 

(4) في (ك): (بوعده). 

0) عبد تفصيره الآرة(911) هن سنورة اباد 
0 انظر: «التفسير الكبير» 784/ .701١‏ 

(0) (ك): (فيقولون). 


سورة الممتحنة ١١اع‏ 


مؤلاء على الحق ما أصابهم هذ”". 

ل 0 
يذل . 
وقال الفراء: يقول لا تظهر علينا الكفار فيروا أنهم على حق وإنا على 
ع . 

وقال مقاتل: لا تقتر علينا الرزق وتبسط لهم فيكون ذلك فتنة لهم”*. 
ونحو هذا قال الكلبي في أحد قوليه. وقال في القول الثاني: الذين كفروا 
أهل مكة أي لا تذللنا لمشركين ولا تسلطهم علينا يفتنوننا عن ديننا 
ويعذبوننا. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء”*'؛ وعلى هذا ليست الآية 


3 5 


من قول إبراهيم وأصحابه» وكأنه قيل لأصحاب النبي كيد قوله : موري لا 

علا يتنه لِبَِنَ كَتَرُوأ» فأضمر القول. 
1- ثم أعاد ذكر الأسوة تأكيدًا للكلام فقال: طلْمَّد كنَ لك نيم » أي 

ا ساكو واليهم 2 5 . 

في إبرأهيم والذين معه من المؤمنين «#أسوة حَسكة 4 قال ابن عباس : كانوا 

يبعغضون من خالف الله ويبعضون أعمالهم ويحبوكث من أحب 20 

.5١6 /5 انظر: «تفسير مجاهد» 4571/7 و«جامم البيان» 4؟47/1. و«الدر»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6 .: وهو قول قتادة كما ذكره الطبري في 
جامعه 58؟/ 7 5. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ .١6٠‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١0١‏ بء ولفظه: (لا تقتر علينا بالرزق وتبسط لهم في الرزق 
فيحتاج إليهم فيكون ذلك فتنة لنا). 

00( انظر : (#تنوير المقياس» 607/5 و«التفسير الكبير» ا 0 وصدر هذه الأقوال 
بقيل دون نسبة لقائل. 

(1) انظر: «التفسير الكبير؟ .5"١7/59‏ 


قوله تعالى: ال كن يوا لَه وَآلِيمَ الآ بدل من قوله: 
«لكُم4”" . وبيانه أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عقاب الآخرة, 
ويخشى اليوم الذي" فيه جزاء الأعمال «إوسن يكولَّ» أي: يعرض عن 
الائتساء بهم ويميل إلى موالاة الكفار #فَإِنٌ أَنَّهَ هو الْمَىُ» عن خلته 
« الْحَمِيد» إلى أوليائه وأهل طاعته. 

لا- قال مقاتل : فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار والبراءة منهم. 
عادوا أقرياءهم وأرحامهمء وأظهروا لهم العداوة. وعلم الله شدة وجد 
المؤمنين في ذلك فأنزل قوله: «إعتى أَلَّهُ أن عل يسك وبين ادبن اريثم ينيم 


3 


9 
0110 


وده أي من كفار مكة مودة» وفعل ذلك بأن أسلم كثير منهم وخالطوا 
المسلمين وناكحوهم وتزوج رسول الله يَكةٍ أم حبيبة بنت أبي سفيان فلان 
ليع ألو ا 7 

وقال ابن عباس في قوله : ارين ان حدم يم موده يريد نفرًا من قريش 


5 1 5 1 1 1 1 اددع 
امنوا بعد فتح مكة منهم أبو سفيان بن حربء. وأبو سفيان بن الحارث” . 


)١(‏ انظر: «الكشاف» 5/لا8. 

(0) قوله (الذي) زيادة يقتضيها السياق. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١8١‏ بء «الكشف والبيان» ٠١ 1//١7‏ بء و«التفسير الكبيرا 
حون 

(4) أبو سفيان بن الحارث؛ كان أخا رسول الله يَقدِ من الرضاعة» وكان يحب الرسول 
كله قبل البعثة» ثم انقلبت محبته إلى عداوة» وكان شاعرًا يهجو الرسول وأصحابه. 
أسلم عام الفتح وأبلى في حنين #ه مات سنة (١1ه)‏ وقيل: بعد استخلاف 
عمر بسنة وسبعة أشهر. انظر: «صفة الصفوة» .01١94/١‏ واسير أعلام النبلاء" 
0/١‏ ”, 


سورة البقرة و 


على فيز انر نكا الكارتع ‏ #الرلك سعهلة نا 

وكان حقه”؟2 أن يقول: (فقال أعوذ بالله) لأنه عطف ل اقل 
قال الفراء: وهذا في القرآن كثير بغير الفاءء وذلك أنه جواب يستغني أوله 
عن آخره بالوقفة عليه» فكأنٌَ*؟ حسن السكوت"'' يجوز به طرح الفاء.وأنت 
اراي رض الات لأنها فصول حسناً » من ذلك”' قوله : َال كَمَا 
حنلتك. أَيبَا اسلو 9© الوا نآ ]4 ”' 2١‏ [الحجر : لاه 2058 والذاريات: 


.7١7/١ «اللسان» (جهل)‎ .580/١ انظر: «تهذيب اللغة؛ (جهل)‎ )١( 

(؟) (مبخلة): ساقط م:ن (ب). 

() أخرجه ابن ماجه بسنده (عن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان 
إلى النبي يخ فضمهما إليهء وقال: «إن الولد مبخلة مجبنة». قال في «الزوائد»: 
إسناده ضحيح» رجاله ثقات. «سئن ابن ماجه» كتاب الأدب». باب: بر الوالد 
والاحسان إلى البنات. وبهذا اللفظ ذكره السيوطي في «جمع الجوامع» وعزاه لابن 
ماجه وابن أبي شيبة والطبراني في «الكبير"» «جمع الجوامع' في خا ل/31: 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد». ولفظه: «أن الولد مبخلة مجهلة مجينة» قال: 
رواه البزار ورجله ثقات. « مجمع الزوائد»» كتاب: البر والصلة باب ما جاء في 
الأولاد 4/ .١166‏ 

(4) قوله: (وكان حقه أن يقول..) هذه العبارة لا تليق بمكانة كتاب الله الذي هو في قمة 
الفصاحة والبلاغة» مع أن عموم القاعدة التي ذكر منقوض بكلام الفراء الذي 5 

(5) فى (ب): (وكان) وفى «معانى القرآن» للفراء /١‏ "47 : (فكأن) وهو أولى. 

050 0 (0: لالبكوة) العم بالتاء كما في «معاني القرآن» للفراء .44/١‏ 

0) في (ب): (فصول). 

(4) كذا في جميع النسخء وكذا في «معاني القرآن» للفراء وفي حاشيته: في ش» ج 
(حسنة) 0 14 

(9) (من ذلك): ساقط من: (ب). 

)٠١(‏ قوله: (قالوا إنا أرسلنا) ساقط من: (ج). 


سورة الممتحنة 5١‏ 


ل 2 
والحارث بن هشام © . وسهيل بن عمرو” *'؛ وحكيم بن حزام. 
> ور >» 


لان مدرٌ4 على جعل المودة «وَأّهُ عَنُورُ تّحيٌ» بهم إذا تأبوا 
وأسلموا ورجعوا. 

8- قوله تعالى: لا يَنْهدك آنّهُ عن ألَرينَ لَمْ يُمَدِلُوكٌْ في أَلدنِ» اختلفوا 
في المراد بقوله : لين لم متو في ألنِ» فالأكثرون على أنهم أهل العهد 
الذين عاهدوا رسول الله كَِِلهِ على ترك القتال والمظاهرة في العداوة وهم 
خزاعة. وكانوا عاقدوا النبي كَل أن لا يقاتلوه ولا يخرجوه. فأمر النبي يِل 
بالبر والوفاء لهم إلى مدة أجلهم. وهذا قول المقاتلين”". 


وروى مصعب بن ثايت بن عبد الله سن تياك عن أبيه أنه قال : 


)١(‏ الحارث بن هشامء أخو أبي جهل؛ شهد بدرًا مع المشركين فانهزم» وأسلم يوم 
فتح مكةء وخرج في زمن عمر إلى الشامء ولم يزل مجاهدًا حتى مات في طاعون 
عمواس سنة ثمان عشرة. انظر: «المعارف» 2.587 واسير أعلام النبلاء؛ 519/5»؛ 
و«الإصابة؛ /١‏ 797. و(الاستيعاب» 2501/١‏ واتهذيب ابن عساكر» 48/4. 

(؟) سهيل بن عمروء أسلم بالجعرانة» بعد غزوة حنين» وخرج إلى الشام في خلافة 
عمر فمات بها في طاعون عمواس» وهو نائب قريش في صلح الحديبية مع رسول 
الله يَكْدِ انظر: «المعارف» ص 785: و«اسير أعلام النبلاءة /١‏ 21917 و«أسد الغابة» 
؟/ الا. و«الإصاية» 287/٠7‏ و«الأعلام» */ 2.155 

(6) انظر: «التفسير الكبير؛ 27٠7/19‏ ولم ينسبه لقائل. وانظر: «تفسير مقاتل» 
7 الإيضاح لناسخ القرآن لمكي: 577 ونسبه للحسن» و«الكشف والبيان» 
8/1 أء ولنسبه لابن عباس» وكذا البغوي فى تفسيره 0١/5‏ و«التفسير 
الكيرة 84/98 شه لأبن عباس > والمقاتلين» .والكلين : 

(14) هو مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. روى عن أبيهء وعطائة وطائفة» ضعفه 
ابن معين. وقال ابن حجر : كان لين الحديث عايدًاء توفي سنة (/01١ه).‏ انظر: - 


قدمت قتيلة بنت عبد العزى”"”"' على ابنتها أسماء بنت أبي بكر -رضي اله 
عنها- على ابنتها أسماء بهدايا وهي كائرة فايك» أسماء أن تقبل منها 
وتدخلها منزلهاء وأرسلت إلى عائشة لتسأل لها رسول الله ككِدٍ أن تقبل 
هداياها وتدخلها منزلها قأنزل الله هذه الآية""'» وعلى هذا القول المراد 
بقوله : الَدِينَ ل نُك » النساء والصبيان. 

وقال ابن عباس : يريد قومًا من بني هاشم منهم العباس أخرجوا يوم 
بدر كرمّاء وهذا قول مرةء وعطية”“". 


هع 


قوله تعالى : «إأن بَبَرُوهْرٌ» قال أبو إسحاق: أن في موضع خفض بدل 
من الذين» المعنى لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم في الدين. 
وهذا يدل على أن المراد لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكه””. 


- «تهذيب التهذيب» ١٠/158.ء‏ «الجرح والتعديل» 2555/8 واشذرات الذهب' 
(اسير أعلام النبلاء» /758/1. «تقريب التهذيب» ؟/ .50٠‏ 

)١(‏ هى قتيلة بنت عبد العزى» كانت أمرأة لأبى بكر ذه فطلقها في الجاهلية. انظر: 
«البحر المحيط» 8/ 166؟. 1 

(؟) فى (ك): (قدمت قتيلة بنت أسماء). 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ 7/ 480, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وفي «مجمع الزوائد»؛ 0117/7 من رواية أحمدء 
والطبراني؛ والبزار. وقال: وفيه مصعب بن ثابتء وثقه ابن حبان.» وضعمه 
ا 0 رجاله رجال الصحيح. وفي «تخريجات الكشاف»؛ ص58١)2‏ قال 
ابن حجر: (وحديث أسماء في الصحيحين عن عروة بغير هذا السياق). وانظر: 
الأسياب النزول» للواحدي ص4:88 » و«الدر» .5١6/5‏ 

(5) انظر: «الكشف والبيان» ٠١8/١7‏ أء و«زاد المسير» 789//8. و«روح المعاني" 
4؟/ ملا 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6//ا6١‏ 
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قال أهل التأويل : وهذه الآية تدل على أن" جواز البر بين المسلمين 
والمشركين» وإن كانت المودة منقطعة فإن الله تعالى أباح ذلك فى هذه 
, 

قوله تعالى: «وَتْقَسِطُواْ إِلَنِمَ»> قال ابن عباس: يريد بالصلة وغير 
ذلك”" إن أسَّهَ يحب المُمْسِطِينَ» يريد أهل البر والتواصل. 

وقال المقاتلان: أن توفوا لهم بعهدهم وتعدلوا”*. 

قال أبو إسحاق: أي وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوا الي 

وقال المبرد: يقال: أقسطت إلى الرجل إذا عاملته بالعدل. 

وقال مجاهد: هذه الآية نزلت فى الذين آمنوا بمكة ولم ا 
وهذا قول الربيع في الآية. 

4- ثم ذكر من الذين ينهاهم عن صلتهم فقال قوله تعالى : م إِنَمَا 
يك لله عن أينَ َم ني انين إلا قوله: طن تَرلَم» أن في موضع 
)١(‏ في (ك): (على أن) والصواب حذفها. 
() والآية محكمة في قول مجاهدء والحسنء وهو المعتمد عند ابن جرير»ء وغيره. 

انظر: «جامع البيان» ١47/78‏ «الإيضاح لناسخ القرآن لمكي» ص 47١‏ »: نواسخ 

القرآن لابن الجوزي: 2774 وقال النحاس : ( وليس لقول من قال إنها منسوخة 
معنىء لأن البر في اللغة إنما هو لين الكلام والمواساة وليس هذا محظورًا أن ينقله 

أحد بكافر ...). «إعراب القرآن» 4177/7. 
انظر : «تنوير المقباس» 5/ 254 و«التفسير الكبير؛ 5/154 .7١‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١91‏ أء و«التفسير الكبير؛ .5١5/794‏ 
(5) انظر : «معاني القرآن» للزجاج 1958/68. 
(1) انظر: «تفسير مجاهد؟ 118/7» و«جامع البيان» 2.47/54 و«الدر» 5/ .5١6‏ 
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خفض على البدل كما ذكرنا في الآية الأولى0", والمعنى : إنما ينهاكم الله 
عن أن تتولوا هؤلاء الذين قاتلوكم. قال أبو إسحاق: أي أن مكاتبتهم 
بإظهار ما أسره النبي يَئِدِ موالاة”'". 

قوله تعالى: كايا الدِينَ امنا دا جََكُْمُ الْبؤْمِكتُ» الآية. قال 
جماعة المفسرين لما قاضى رسول الله يَكَِدْ عام الحديبية المشركين على أن 
يرد إليهم من جاء من المسلمين منهم ولا يردون من جاءهم من المسلمين 
وكتبوا بذلك العهد جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية”" مؤمنة إلى 
المعلنين وزوجها ناف المخروى خرقان التقاتلاةت زوجها سبد بين 
ليت 

وقال الزهري: جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء وهي 
عاتق”*) فجاء أهلها يسألون رسول الله يَكْهِ أن يرجعها إليهم. وهذا قول ابن 


عياس. إلا أنه قال: هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها 


.979/7 انظر: «مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 158/60. 

إفرة سبيعة بنت الحارث الأسلمية» أسلمت بعد صلح الحديبيةء ويؤيد هذا أن هبة الله في 
«الناسخ والمنسوخ» ذكر أن النبي يك لما انصرف من الحديبية لحقت به سبيعة بنت 
الحارثء امرأة من قريش فبان أنها غير الأسلمية التي تروي عدة المرأة التي مات 
عنها زوجهاء وهذا قول العقيلي» ومنهم من قال بأنها هي. والله أعلم. «الإصابة' 
4- 050". انظر: «تهذيب التهذيب» 7١/4؟4»‏ و«الكاشف؛ "/ 41/7. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١87‏ أ. و«الكشف» ٠١8/١‏ بء ولأسباب النزول" 
للواحدي ص 484 و«معالم التنزيل» م 

(0) العاتق: الشابة أول ما تُدرك وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تتزوج» وقد 
اذركت: وشبتا اللشان 9781/9 (عى): 
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عمارة والوليد» فرد رسول الله يِه أخويها وحبسهاء فقالوا للنبي مَيةْ ردها 
علينا فإن شرطنا عليك أن من أتاك من عندنا أن ترده عليناء فقال النبي كَل 
«لو كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء0”'؟ فأنزل الله هذه الآية 
جيأيًا البنَ اموا دا سَدَكُمٌ الْمُؤمِتَتُ4”'' سماهن مؤمنات ولم يعرفن 
بالا يمان. وقبل أن يصلوا إلى النبي كي لإظهارهن الإيمان وكلمة التصديق. 
تلظ[ اي هقان ارون “ذلك ]ذا يععلف الموااجرة من 
هاجرت لبغض زوجها ولا لحدث أحدثته ولا خرجت عشمًا لرجل من 
المسلمين» وما خرجت إلا رغبة في الإسلام” ". فهذا هو معنى الامتحان 
المأمور به. 


)١(‏ قال ابن حجر: وهذا لو ثبت كان قاطعًا للنزاع» لكن يؤيد الأول والثالث ما تقدم 
في أول الشروط وهو حديث أم كلثوم الآتي - وقوله الأول والثالث هو قول من 
قال بأن حكم النساء نسخ بهذه الآية» أو هو عام أريد به الخصوص وبين ذلك عند 
نزول الآية. «فتح الباري» 2419/4 وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 4/ 0". 

(0) انظر: «صحيح البخاري»؛ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (71) 2157/0 
وفيه ( فجاء أهلها ) وفي حديث عبد الله بن أبي أحمد بن جحش «.. فخرج أخواها 
الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أبي معيط حتى قدما المدينة فكلما رسول الله يَلةِ أن 
يردها إليهم...؟ الحديث. انظر: «الكشف والبيان» ٠١8/1١7‏ بء «فتح الباري» 
/ 5 6:. «تفسير القرآن العظيم» 5/ ٠8لا‏ « مجمع الزوائد» /ا/ ١”‏ . و«زاد 
المسير؛ 2778/4 قلت: وهم المؤلف - رحمه الله - في قوله (ومعها أخواها 
عمارة والوليد) لأن الوليد #ه لم يسلم إلا عام الفتح. ولما ثبت في الصحيح من 
أنهما جاءا لطلبهاء والله أعلم. 

(9) ذكر المفسرون نحو هذا عن ابن عباس. ومجاهدء وقتادةء وعكرمة» وغيرهم. 
انظر: «تفسير مقاتل» ١60”‏ أء و«تفسير مجاهد» 778/7. و«تفسير عبد الرزاق» 
18817 , ولاجامع البيان١‏ 244/758 و«تفسير القرآن العظيم» 4/ ."6٠‏ 


عرو رم اوه 


قوله تعالى: ْلَه َعَم بإيكبينٌ ين شمن مُزمك» أي: إن هذا 
الامتحان لكم والله عالم بإيمانهن. لأنه يتولى السرائرء وأما أنتم فإنى 
تعرفون الظواهر وهو قوله: ين تمصن مريت أي بما يظهرون من 
الإيمان. 

وقال مقاتل: فإن علمتموهن مؤمنات قبل المحنة'". وجملة الكلام 
في هذا أن المرأة إذا هاجرت الكفار إلى المسلمين وأظهرت الإيمان لم 
يجز ردها إلى الكفار» وإن كان بيننا وبينهم عهد بأن نرد إليهم من جاءنا من 
عندهم مسلمّاء والأمر بالامتحان أمر استحباب وهو غير واجب”"'. فإذا 
عرفناها مؤمنة لم يجز ردها إليهم بحال» وإنما يعرف ذلك بإقرارها وذلك 
قوله تعالى: «إفلا رَحمُوسُنَ إل لكر 4 واختلفوا في أن ذلك العهد الذي 
جرى بينهم بالحديبية هل يتناول النساء أم لا؟ 

قال عروة بن الزبير: إن الله نقض العهد في النساء ومنعهن أن يردون 
وحكم فيهن بالذي حكم». وهذا يدل على أن العهد كان عامًا في الرجال 
والنساء. ثم أمضى الله ذلك في الرجال ومنع في النساء”". 

وقال المقاتلان: إن النبي كَكِةِ كان عالمًا بأن الشرط ممنوع في النساء 
ولكن أوهم المشركين بإطلاق العهد أنهن مردودات. 

القول الثاني: أنه لم يعلم أن الشرط في النساء باطل؛ حتى أعلمه الله 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١67‏ أ. 
(؟) أخرجه ابن إسحاق؛ وابن سعدهء وابن المنذرء وابن جيرء وغيرهم انظر : «جامع 

البيان» 54 46. «السئن الكبرى» للبيهقي / .١٠١‏ و«الدر» .5١57/5‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان. وهو قول مقاتل بن سليمان أيضًا. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١807‏ أ. و«تفسير القرآن العظيم» 4/ ٠ه".‏ 
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أنهن غير مردودات ولا داخلات في العهد. 

قوله تعالى: «لا من بل كح َك مم يون من قال ابن عباس : : لم يحل 
الله مؤمنة لكافرء ولا تكاح قافن لمشر كه" 

وقوله: ظوَائوْمُ م1 أتَمُأْ» يعني أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من 
المهر. قال أصحاينا : إنما أمرنا أن نغرم مهرهن؛ لأنهن كن داخلات في 
الشرط الذي شرط رسول الله يكِيدِ برد من جاءه منهن على أحد القولين» فلزم 
العزم لأنهن دخلن في العقد ثم منعناهن» وإذا قلنا لم يدخلن في العقد 
فالعزم إنما كان لإيهام رسول الله يَِ إياهم أنهن داخلات في الشرط ثم لم 
يلزم غرم المهر إلا إذا طالب الزوج الكافر بذلك وحضر لطلبه» فإذا حضر 
وهي باقية عندنا منعناها وغرمنا له صداقهاء وإن كانت ماتت قبل حضور 
الزوج ما” '' نغرم المهر؛ لأن المنع لم يتحققء وإنما نغرم الصداق المسمى 
في أصل العقد لا مهر المثل. لأن الله تعالى قال: وَائم مآ القثراأ» وهذا 
يتناول المسمى في العقد» فإن كان المسمى خمرًا أو خنزيرًا لم نغرم شيئّاء 
لأن ذلك ليس بمال» وإن كان المسمى مالا ولكنه لم يسلمه إليها لم نغرم له 
شيئاء لأنه ما أنفق شيئًا. وكذلك لو كانت أبرأته . 

وقال مقاتل: يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين» فإن لم يتزوجها 
من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء” ". 

قوله: «وولا جْنَاحَ عل أن تكحوهنّ إذآ َالَموهن #0 أباح الله 
نكاحهن بشرط المهرء لأن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر. وهذا 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 08/5. 


(0) كذا فى (ك). ولعل صوابها: (لم). 
() انظر: «تفسير مقاتل" 061 أ. 


ا سورة الممتحنة 


مختلف بالمرأة فإن إسلامها إن كان قبل المسيس بانت منه بنفس الإسلام 

ولاعدة لهاء ولها أن تنكح مسلمًا في الحال» وإن كان بعد المسيس كان 

النكاح موقوقًا على انقضاء العدة. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهى 
على النكاح الأول» وإن انقضت عدتها قبل إسلام الزوج علمنا أنها بانت 

منه يوم ال 0 
قوله: «لا تنيكأ بيصم الْكََاٍ» قراءة أبي عمرو من التمسيك 

يقال: مسك يمسك. مثل أمسك يمسك». وحجته قوله: «وَالدنَ يَيَكيْنَ 

ألَكتبٍِ» [الأعراف: ]١7١‏ وقراءة الباقين بالتخفيف من الإمساك9, 

والعصم جمع العصمة وهي كل ما عصمك واعتصمت به. قال أبو عبيدة: 

أضل 'العضينة + لحمل والدنيت ”7 
قال ابن عباس: العصمة التكاح فيما بيننا. 
قال مقاتل: يعني بعقد الكوافرء يقول: لا تعقد بامرأتك الكافرة فإنها 

للدت الا 0 وقال المفسرون: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا 

يعتدن بها فقد انقطعت عصمته منها ولا عصمة بين المشركة والمؤمن فإذا 
أسلم الزوج وامرأته الوثنية بقيت على الكفر حتى انقطعت عدتها فقد 

)١(‏ انظر: «زاد المسير؛ 7147/8., ونسيه الأوزاعي والليث ومالك والشافعي. 

(0) قرأ أبو عمرو ويعقوب: (ولا تُمسَّكُوا) بالتشديد. وقرا الباقون: (ولا تشيكرا) 
بالتخفيف. انظر: «حجة القراءات؟ ص/٠لاء‏ و«الحجة للقراء السبعة؛ 78537/1» 
(النشر» ؟7/ /ا4”. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» ؟/ /61”, و«تهذيب اللغة؛ ؟/ لاه (عصم). 

(5) كذا في (ك). ولم أجده. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 1617 أ. 


سورة الممتحنة "١‏ 


انقطعت بينهما بانقضاء العدة وانبت عقدة النكاح”'". 

قوله تعالى: سنو مآ أَنمَقَمُ4 أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد 

من الكفار مرتدة فاسئلوهم ما أنفقتم من المهرء هذا إذا منعوها ولم 
يدفعوها إلينا يلبهم أن :يعرموا لنا صداقها كما يغرم لهم”'' وهو قوله 
تعالى : ْوأ ما أ لك حك آم هيك يعني ما ذكر في هذه الآية 
من الحكمء فإن رضوا بهذا الحكم وردوا المهر على المسلم أخذه وإن لم 
يردوا طائعين أو كانوا أهل حرب ولم يكونوا أهل عهد» فالحكم ما ذكره 
في قوله: «وإن ناتك الآية. 

قال الزهري: لما نزل قوله: «إإدًا جََكُمْ الْمُؤِْيِتُ مجرت » الآية. 
أقر المؤمنون بحكم الله وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين وأبى 
المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمر من أداء نفقات المسلمين» ااه 
#وإن ناتك عه من و74 

-0١‏ قال الفراء: وفي قراءة عبد الله «وإن تَانكُ أحد ين أَنْويكُم» 
وأحد يصلح في موضع شيء وشيء في موضع أحد في الناس. يقول إن 
أعجزتك امرأة ذهيت مريدة فلحقت بأهل مكة كافرة”؟. قال الحسن 


() انظر: «معالم التنزيل» 5/ ”2 و«زاد المسير»؛ 7/4 557. 

(5) انظر: «زاد المسير» 7/4 757. و«التفسير الكبير» 75:57/19. 

(60* اخوركوانه مودو وامنوادون حقدة واب لكام فل الركاقاالظرة لالفسيين . 
عبد الرزاق» 7/ 7484ء و«جامع البيان» 4؟54/5», و«الدر؛ 7١4/5‏ 

(5) انظر : «معاني القرآن» للفراء */ »19١‏ وفيه: (بأهل مكة كافرة» وليس بينكم وبينهم 
عهد فعاقبتم ؛ يقول: فغنمتمء فأعطوا زوجها مهرها من الغنيمة قبل الخمس) وعليه 
فالعبارة قد سققطت عند المؤلف رحمه الله. 


ومقاتل: نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان. ارتدت وتركت زوجها عياض 
ابن غنم القرشي”'' -ولم ترتد امرأة من قريش غيرها- ثم عادت إلى 
ال 

قوله : لمََاقمْ» أي فغتمتم'" '. قاله ابن عباس». ومسروق. وإبراهيم. 

فال انو قييدة: طعَاقِمْر» أصبتم منهن عقبة 2402 

وقال المبرد اسك مل كم ىلاق رون قرت 
العقبى لفلان» أي: العاقبة بعد الأولى» وتأويل العاقبة الكرة الآخرة. 

وقال ابن قتيبة : عاك # أ أصبتم عقي أ غنيمة من غزوء 
ومعنى لعَاَنْشْرَ 4 غزوتم معاقبين غزوًا بعد غزو"''. 

وقال أبو إسحاق: تأويله في اللغة: فكانت العقبى لكم. أيّة كانت 
ال مار قال : ومعنى «فَعَاقمُ» أصبتموهم في القتال بعقوبة 
حتى غنمتم””'» ومعنى الآية: فغنمتم من العدو شيئًا فإن صارت العاقبة في 


)١(‏ عياض بن غنم القرشيء أسلم قبل الحديبية» وشهدها مع رسول الله يَكةٍ ولما 
حضرت أبا عبيدة الوفاة ولاه على الشام فأقره عمر. مات سنة عشرين وهو ابن 
ستين سنة #ه. انظر: «صفة الصفوة» 2358/١‏ "سير أعلام النبلاء» ؟/ 595. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ بء و«التفسير الكبير؛ 9؟/ لاه”3ك و«الدر» 8/5١5؛‏ 
عن الحسنء وفي «تنوير المقباس» 201//7 وعند الثعلبي في تفسيره /١‏ ١١1ابء‏ 
ست نسوة رجعن عن الإسلام ولحقن بالمشركين. 

(9) انظر: «جامع البيان» 58؟/ .0٠‏ و«التفسير الكبير» 19//ا*"اء و«الدر» 5017//5؛ 
عن ابن عباس والنخعي. 

0) انظر: «مجاز القرآن» ؟//ا76. 

(6) انظر: ا الكبير؛ 9؟91//7". 

(0) انظر: التفسير غريت القرآنة؛ ص457. 

37( انظر : : «معاني القرآن» للزجاج ه/ 56 . 
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.*١‏ ؟9]. والفاء حسنة مثل قوله: ظفَفَالَ ْم لدنَ كَفَروأ» [هرد: لال 
المؤمتون: 54؟]» ولوكان على كلمة واحدة لم تسقط العرب منه الفاء» من 
ذلك”: قنية ففعلت» للا يقولون: اففتك فعلكت: ولا قلت قال" 4 حي 
يقولوا: قلت”" فقال وقمت فقامء أو قلت”*' وقال» لأنها نسق وليست 
باستفهام يوقف عليه قال: وأنشدني بعض العرب. 
هه حضاف ب 6ك بيت كن وكين الإزَّارًا 
كنك لما ين اللطاري 2 

سن 

8- وقوله ا : قَالوأ آذ لا رَبك بين نا ما هنّ» الآية إنما سألوا 
ما هي. لأنهم لم'" يعلموا أن بقرةٌ يحيا بضرب بعضها ميت قاله”*) 
الرجانا 


)١(‏ (ذلك) ساقط من (ب). 

فة 0 لازمة من «معاني القرآن» للفراء /١‏ 85. 

وله الصو ارتولقة قلت ) افد مه (نت): 

0( 1 و3 قلت وقال) ليست في «معاني القرآن» للفراء .44/١‏ 

(5) سبق هذا الرجز. انظر تخريجه عند تفسير قوله تعالى: الوا أَيجْمَلُ فيا من يُقْيِدُ 
فيبا. وبه ينتهي ما نقله من كلام الفراء. انظر: «المعاني» 0١‏ 44 اتفسير 
الطبري» .73777/١‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من: (ب). 

0) في (ب): (ما علموا). 

(0) في (ب). (ج): (قال). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .١5775/١‏ والحقيقة أن هذا السؤال تعنت منهم لسوء 
أخلاقهم مع نبي الله وجفائهم. انظر: «تفسير الطبري» 255٠/١‏ «تفسير الثعلبي» 
١/4مأ.ء‏ اتفسير ابن كثيرا .١١09//١‏ 


الظفر لكم فأعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليهن من المهر. و 
توله : هاوأ الت ذَعْبَتَ أَزوجهم يكل م1 أنتثرأ». 

-١‏ قوله تعالى: ييا ألنَىّ ِدَا ج11 الْمُؤْمِتُ يِبَايمتكَ» قال 
الكلبي : لما فتح رسول الله يك مكة غرم من الغنيمة للذين ذهبت أزواجهم 
إلى الكفار مهور نسائهم»ء جاءته نساء أهل مكة يبايعنه فأنزل الله هذه 
إلآية10). وشرط في مبايعة النساء أن يأخذ عليهن هذا الشرط الذي" '' ذكره 
في هذه الآية وهو قوله: عَ أن لا يتْرت» إلى قوله: ولا يمْئلنَ 


رط 


َوَكَرَهنَّ» قال المفسرون: يعني بالأولاد الذي كان يفعله الجاهلية» ثم هو 
عام في كل نوع من قتل الولد” ". 

قوله تعالى: «إولًا 3 يِبْهْسنِ برسم بين دعن وَأَتْجْلِهنَ» قال ابن 
عباس: يريد لا تلحق بزوجها ولدًّا ليس منه”*“: وقال الكلبي: هو أن 
تجيء بالصبي من غير زوجها فتقول لزوجها: هو منك وأنا ولدتهء وهذا 


)١(‏ يظهر لي -والله أعلم- أن في العبارة' لظا واستقامتها: وهو قوله «مََائا لدت 
دَهْبَتَ أَرُوْجْهُم يثْلَ مآ انثا فغرم من الغنيمة للذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار 
مهور نسائهم. 
قوله تعالى: بايا آَلنَى إدَا جَآء1 الْمُؤْمِكَتٌ بِبَيمتكَ» قال الكلبي : لما فتح رسول الله 
يك مكة جاءته نساء)ء وانظر: «زاد المسير» 2155/8 ونسبه للمفسرين. 

(0) في (ك): (التي). 

() انظر: «زاد المسير؛ ١547/4‏ و«روح المعاني» 78/ .8١‏ 

(4) أخرجه ابن جريرء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
انظر: «جامع البيان» ١90١/58‏ و«الدر» 27١١/5‏ و«تنوير المقباس» 2084/7 
و«تفسير مقاتل» ١9‏ أء و«التفسير الكبير» 708/78» «تفسير القرآن العظيم» 
60/5" 
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قول جماعة المفسرين"' 

قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدى 
منك. فذلك البهتان المفترى”". ْ 

وقال أبو إسحاق: أي لا يأتين بولد ينسبنه إلى الزوجء فإن ذلك 
بهتان وفرية”". 

ومعنى لبن دن بيهن أي مفترينه. أي أنفسهن بأن يقلن : نحن 
ولدناء وإنما قيل بين أيدِعِنَ وَأَسلهِنَ» لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين 
يديها ورجليهاء وليس المعنى على هذا””' نهيهن من أن يأتين بولد من الزنا 
فينسبنه إلى الأزواج» لأن النهي عن الزنا” قد تقدمء ولأنها إذا كانت ذات 
زوج وزنت كان الولد لاحقًا بالزوج بحق الفراش 

قوله تعالى : «#ولا ِحصسَكَ في معروفي» قال الكلبي: في معروف مما 
تأمرهن به وتنهاهن عنه كالنوح.ء وتمزيق الثياب.» وجز الشعرء 
الجيب. وأن تخلو بغير ذي محرمء وأن تسافر سفرًا مع”'' غير ذي محرم. 
ونحو هذا قال المقاتلان". 


() انظر: (تنوير المقباس) 58/16. و«معالم التنزيل» 5/ ه. و«زاد المسيرا 
04 ولم ينسب لقائل. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 187. 

9) انظر: «معانى القرآن» للزجاج 5/ .1٠١‏ 

١ )4(‏ (هذا) ساقطة من (ك). 

(6) (ك): (لأن الشرط بنهي الزنا). 

() (مع) ساقطة من (ك). 

3732ع( انظر : «تفسير مقاتل) ١67‏ أ. وهالكشف والبيان» 11١١/17‏ بء ولمعالم التنزيل ة 
الا و«التفسير الكبير» 7١8/59‏ . 1 
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وهو معنى قول ابن زيد: لا ينشرن شعرًا ولا يخمشن وجهاء ولا 


يدعون ويلا. 


وكثير من المفسرين خخصوا هذا المعروف بالنهي عن النوح. وهو قول 


' ) " - املا له 5 . 
الساهلة . 


قالت أم عطية: كان فيما اشترط علينا في البيعة أن لا ننوح”". 
وقالت أم 0 قالت امرأة: يا رسول الله * ما هذا المعروف 


الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ قال: لا تنحن””. 


000( 
000 
فيه 


04 


060 


وأخرج ابن جرير 216/78 وعبد الرزاق 784/7 عن قتادة بسند صحيح قوله: 
(هو التوح أخذ عليهن لا ينحن ولا يخلون بحديث الرجال إلا مع ذي محرم. قال 
فقال عبد الرحمن بن عوف: إنا نغيب ويكون لنا أضياف» قال: ليس أولئك عنيت. 
«فتح الباري» 8/ .15٠‏ وإسناده إلى قتادة صحيح» ولكنه مرسل حيث سقط منه اسم 
الصحابي الذي رواه. انظر: «تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» 
1/0/1 

(أبي) ساقطة من (ك). 

انظر : اجامع البيان») 8؟7/١061.,‏ و«الدر) 5/ .5١١‏ 

وهو حديث صحيحء أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك 1417//5» ولفظه: قالت: بايعنا رسول الله كك فقرأ: (أن لا 
يشركن بالله شيئًا) ونهانا عن النياحة. 

أم سلمة هي هند بنت أمية بن المغيرة المخزومية» آخر أمهات المؤمنين وفاة» 
توفيت سنة إحدى وستين» وقيل تسع وخمسين» وقبرت بالبقيع» وهي ابنة أريع 
وثمانين سنة - رضي الله عنها - انظر: «الإصابة» 7/1١7‏ ١51١ء‏ «صفة الصفوة» 
؟/ ١غ‏ . «العبر» »48/١‏ و«البداية والنهاية» 4/ 5١؟.‏ 

أخرجه أحمد في «المسنداء وابن ماجه في سننه» والترمذي في سلئه. 


وروى الربيع عن أبي العالية في قوله : «إفي مَعْرْوفٍ» قال: في كل أمر 
وافق طاعة الله فلم يرضى الله لنبيه أن يطاع في معصية الله'''. وقال عطاء عن 
ابن عباس في مَعَرُونٍ» في كل بر وتقوى. ويريد فرائض الله "". قال أبر 
إسحاق: والجملة أن المعنى لا يعصينك في جميع ما تأمرهد9” 
00000 

قوله تعالى: #مَابِمَهُنَ» جواب ل ##إدَّا» في أول الآية. أي إذا 
بايعنك على هذا الشرط فبايعهن. واختلفوا في كيفية بيعة النبي يلد مع 
النساء. فروى سالم , بق أن الجعد» عن أبي فليح قال: كان رسول الله - 
يل يبايع النساء على الصفاء وجلس معه عمر فجعل يشترط على النساء 
للبيعة» وعمر يصافحهن. 


2 


وروى الزهري عن عروة؛ عن عائشة قالت : كان رسول الله يقد يبايع 
النساء بالكلام بهذه الآية وما 0 يد رسول الله يليه النساء للبيعة. 
فقلت: ألا تحسر لنا عن يديك؟ قال: إني لست أصافح النساء ولكن أخذ 


)03 
7ن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة » وعبد بن حميدء و«الدرا 
لض 

(؟) انظر: «معالم التنزيل» 5/ 7"8. و«التفسير الكبير»؛ 708/74. ذكرا نحوه دوث 
نسبة لقائل. 

(9) في (ك): (تأمر). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ .17٠‏ وأخرجه الثعلبي عن الكلبي من غير سنا 
«الكشف والبيان» ١١١‏ س. 

(0) في (ك): (مس). 

(0) مما يظهر من سياق المؤلف رحمه الله خلطه بين حديثين أحدهما حديث عائشهة* 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي كَل كان إذا بايع 
النساء دعأ بقح من ماء فغمس يده ثم غمسن أيديهن 1 

» قوله تعالى: «9يامًا مر اموا له تترأرا موا عفنت آنه عَلْتْهِرَ‎ -١8 

0 

والمشركين” 

وقال المقاتلان: يقول للمؤمنين : لا تتولوا اليهودء وذلك أن ناسًا من 
فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتواصلون إليهم بذلك 
فيصيبون من ثمارهم» فنهى الله عن ذلك”") 


- -رضى الله عنها - وفيه (ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن 
إلا بقوله (قد بايعتك على ذلك) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إذا جاءكم 
المؤمنات ا 5 وفي كتاب الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو 
النصرانية تحت الذمي أو الحربي 9/ 0785 وروى الحديث الآخر هو حديث أميمة 
بنت رقيقة» وفيه: فقلن: يا رسول الله. ابسط يدك نصافحك ؛ قال: «أني لا أصافح 
النساء» ولكن سآخذ عليكن . .؛ الحديث. رواه أحمد في المسندء وقال ابن كثير: 
إسناده صحيحء ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء كلهم عن محمد بن 
المنكدر» عن أميمة. 

)١(‏ قال ابن حجر : ( أخرجه ابن سعد عن الواقدي» عن أسامة بن زيد» عن عمرو بن 
شعيب» نحوه. وله شاهد في الطبراني» عن عروة بن مسعودء وآخر في تاريخ 
أصبهان لأبي نعيم في حرف الحاء من حديث أسماء بنت يزيد) «تخريجات 
الكشاف») ص59١.‏ 

(0) انظر: «التفسير الكبير» 759/ 7"59. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١97"‏ أع و«الكشف والبيان» ١١7/17‏ بسء و«أسباب النزول» 
للواحدي ص 4940 » وفي «الدر» 7١١/1‏ قال: أخرج أبو إسحاق وأبي المنذرء عن 
أبن عياس - رضي الله عنهما - قال : كان عبد الله بن عمرء وزيد بن الحارث يوادود 
رجالا من يهرد» فأنزل الله: بايا ألدِنَ “امنوأ لا نولأ رما عضب أله عله *. 


24/4 م 


00 وقد يَيسُوأ , بن آلآخِرّة» يعني أن اليهود كذبت محمدًا يه 
وهم" " يعرفون أنه رسول صادق» وأنهم قد أفسدوا عليهم آخرتهم بتكذيي, 
إياه فهم آيسون من أن 0 خير. 

قوله تعالى: 8 كا بيس أ كْدَارُ من أححي البو رٍ» أي : كما يئس الكفار 
الذين ماتوا وصاروا في القبور وتبينوا أن لا حظ لهم في الآخرة. 

وهذا قول الكلبي» والمقاتلان؛ وعكرمة؛ وعطاءء عن ابن عباس. 
قالوا: يعني الكفار الذين ماتوا فيتسوا من الجنة» ومن أن يكون لهم في 
الت 

وقال الحسن: يعني الكفار الأحياء يئسوا من الأموات”9”) 

قال أبو إسحاق: يقول يئس اليهود الذين عاندوا النبي يل من أن 
اب كيد كما يئس الكفار الذين لا يوقنون بالغيب من 


ل 


)١(‏ (ك): (وهم) ساقطة. 

(؟) أخرجه اين جريره عن مجاهد. والكلبى؛ وابن زيد. وعكرمة» ومنصور. وأخرجه 
ابن المنذر عن سعيد بن جبير» وأخوجه سعد بح متمتوره وابن أبي شيبة. انظر: 
«المصنف» لابن أبي شيبة» عن مجاهد. وعكرمة. وأخرجه عبد الرزاق عن 
الكلبي. وهو قول مقاتل. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 789/7: و«تفسير مقائل» 
87 أء و«جامع البيان» 78/ 54, و«الكشف والبيان» 1١+ /١8‏ أ. 

99) انظر: (معالم التنزيل» 757/4”. و«التفسير الكبير؟ 9؟8:9/17. 

5( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/8 .١151١‏ 


اسورة أ لهسفه 


حوره المت 6*١‏ 


تفسير سور 4 الصصف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ 1- هسَيّحَ يِه ما فى أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَهُوَ الْمَزيرٌُ اكيم 
كا ادن موأ لم نوو ما لا سَْعَنُوت4 قال أكثر المفسرين: إن المؤمنين 
قالوا: وددنا أن الله يخبرنا بأحب الأعمال إليه حتى نعمله ولو ذهبت فيه 
أموالنا وأنفسناء تأنزل الله تعالى «إإِنَّ 2ك الدركتة سريت فى 


7 
وك 


سَمِلو.» الآية. وأنزل قوله: ايام ادن اما عل أَدلي عل جره الآية. 
فكرهوا الموت وأحبوا الحياة» وتولوا يوم أحدء فأنزل الله #ولم و 
. تَفَعَلُونَ 6 وهذا قول مقاتل ومجاهد» وعطاء» عن ابن غاب 7'". 
وقال قتادةء؛ والضحاك : كان الرجل يقول: قاتلت ولم يقاتل» 
وطعنت ولم يطعن . وفعلت» ولم يفعل ١‏ فنزلت هذه ل 
قال الحسن : 0 المنافقين. كانوأ يقولون مالا يعتقدون ويعدون 
المؤمنين النصر فيكذبون”". ثم ذم القول إذا لم يسعفه الفعل فقال: 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١687‏ بء و«جامع البيان) م؟/ هه. و«الكشف والبيان» 
١١/1‏ بء و«أسباب النزول» للواحدي ص .4975-49١‏ 
(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 97/ ٠784اء‏ و«الكشف والبيان» ١١5/١7‏ أء وامعالم 
التنزيل» ع/ /ا*#. و«الدر» .5١7/5‏ 


ف انظر: «الكفة والبيان» ١١5/١‏ 0 و«زاد المسيرا 4/ مو وهو المروي عن 
ع ا اا «معالم العتتز 4 5/ بام 


58 امم 


سم سل _ فعاو 


؟- «إحكبر مقمًا عِندَ أنه أن تَمُوُوا ما ت# قال الزجاج: 
ا المعنى : 00 
أن لا تفعلوا مقنًا عند الله''". وهذا كقوله: « كَرّتَ كَلَة)ه ٠‏ وقد مر9, 

- قوله تعالى ان انه لحف الررت طاريق تتا - صما أي 


يصفون صمًا. والمعنى: يصفون أنفسهم عند القتال صمًا « كَأنّهُم بن * 
مَرَصُوضٌ4 قال الفراء: مرصوص بالرصاص”" 

قال المبرد: يقال: رصفت البناء إذا لاءمت”*' بينه وقاربت حتى 
بصي لطع وار 

وقال الليث: رصصت البناء رصّاء إذا ضممت بعضه إلى بعض 9" 
من الرصيص انضمام الأسئان بعضها إلى بعضء والتراص : التلاصق”". 
ومنه الحديث: «تراصوا في ع0 

قال ابن عباس : يرفع الحجر على الحجر ثم يرص بحجارة صغار. 


.177/5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) عند تفسيره الآية (6) من سورة الكهف. 

فرق انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ .١67‏ 

(8) في (ك): (لامت). 

)0( انظر: «التفسير الكبير؛ 7١١/54‏ ؟71. و«روح المعاني» 8؟/ 44. 

(0) (بعضه إلى بعض) ساقطة من (ك). 

(0) انظر تهذيب اللغة ١١١/17‏ (رص».» اللسان ١١77/١‏ (رصص). 

(4) هذه رواية بالمعنى» وفي معناه أحاديث صحيحة منها ما رواه أبو داود بإسناد على 
شرط مسلم. والنسائي بإسناد صحيح والحاكم في «المستدرك» 2517/١‏ ووافقه 
الذهبي عنه َه : (رصوا صفوفكم. وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق, فوالذي نفسي 
بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف». 


سورة البقرة ه١1‏ 


ريغال ين ال وأنانة ]9 أزال الاشكال عف زوالا :فيه 
معنى التفريق» والبيان سمي بياناً لأنه التمييز عما يلتبس» والتبيين هوالتمييز 
الذي يقع 0000 وترى هذا مستقصّى”" عند قوله: «عَوَانُ بإ 
لِك > [البقرة:14] . 

وموضع (ما) رفع بالابتداء» لأنه بمعنى الاستفهام» معناه: أي شيء 
هي؟ والاستفهام لا يعمل فل" ويا هذه المعا ل ري 177اعين 


ع ا يي 


قوله: «إمًا لَوْْهَا» [البقرة: 14]. 
وقوله تعالى: طلا مَارِصٌُ» قال الفراء: الفارض: الهرمة» يقال من 

الفارض: قرضة وفرّضت» ولم يسمع 0 ونحو ذلك قال ا 
وكال الكبنا: الفارض: الكبيرة العظيمة. قد فرّضت تفرض 

فروضًا. 
ثعلب عن ابن الأعرابي: الفارض: الكبيرة. 

010( في (ب): (وإذا). 

(؟) انظر: «مقاييس اللغة؛ (بين) 2351/1١‏ االصحاح" (بين) ه/ ١81‏ 5. 

() في (ب): (مستقص). 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 186., و«إعراب المشكل'» ١‏ » و«الإملاء» ص 
5غ «البحر المحيط») 51١/١‏ 

(0) (يذكر): ساقط من: (ب). 

() في (ج): (تفرض).؛ وفى (أ) غير معجمة» والكلام بهذا النص في «تهذيب اللغة' 
(فرض) #/ ؟/ا/ا؟. وفى «معانى القرآن» للفراء: (والفارضص: قد فرضت» 
وبعضهم : قد فرضتء وأما البكر فلم نسمع فيها بفعل) .40/١‏ 

0) وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية والسدي» انظر: «تفسير الطبري» 541١/1١‏ 


و«تفسير ابن أبي حاتم» ١/؟7١4.‏ 


سورة الصف ففة 


ثم يوضع اللبن عليه تسميه أهل مكة: المرصوص“"'". 

وقال مقاتل : فلفرق فيه سف 1 

قال أبو إسحاق: أعلم الله أنه يحب من يثبت في الجهاد في سبيله 
ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص. قال: ويجوز على أن تستوي نياتهم 
في حرب عدو حتى يكونوا في اجتماع الكلمة وموالاة بعضهم بعضًا 
كالبنيان المرصوص”". فالأول على التشبيه به في رأي العين» والثاني 
على التشبيه من حيث التظافر كالبئيان يشد بعضه بعضًا. 

ه- قوله تعالى: وَإِدْ قَالَ مُومَى» أي: واذكر لقومك هذه القصةء 
قوله تعالى: لم تُؤَدُوتَن» قال الكلبي» ومقاتل: كان إيذاؤهم له أنهم 
رموه بالأدرة”» وقد ذكرنا ذلك في آخر سورة الأحزاب””. 


.51١7/79 انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل4 ١07‏ بء وفي «صحيح البخاري4: كتاب: التفسير سورة 
الصف. قال (وقال ابن عباس: ملصق بعضه إلى بعض) وتسبه ابن الجوزي 
للأكثرين. «زاد المسير» .7501/١‏ وقال ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق 
ابن جريج» عن ابن عباس. . . ) «فتح الباري» 041/4. 

(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 174/0. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١67‏ بء و«جامع البيان» 537/157. 

(0) عند تفسيره الآية (154) من سورة الأحزاب. والأذرّة: نفخة في الخصية وقيل: هو 
الذي يصيبه فتق في إحدى الخصيتين. اللسان: (أدر). وقد رمى موسى -عليه وعلى 
جميع الأنبياء الصلاة والسلام- بالأدرة» وبقتل هارون فأرتهموه الملائكة ميئّاء 
وبقذفه بالبغي أنه فجر بهاء وبأنه ساحر مجنون. واختار ابن جرير 0/57 
العموم. وقال ابن كثير: يحتمل أن يكون الكل مرادّاء وأن يكون معه غيره والله 
أعلم). تفسير القرآن العظيم :457١/‏ وقال ابن حجر: بعد ذكره للروايات في 
رميه بالأدرةء لكن لا مانع أن يكون للشيء سببًا فأكثر. «فتح الباري» 8/ 078. 


58 سورة الصف 


قوله تعالى: 9وَمَد تَْلَمت أن رَسُولُ اللَّهِ إِلَِحكْم»4 إنكارًا عليهى 
إيذاؤه بعدما علموا أنه رسول الله ورسول الله يحترم ويعظمء ولا يؤذى. 
قوله: مما رَاعْوَ قال ابن عباس: مالوا إلى غير الحق”"". 


و 27 عورروع 


وقال مقاتل: عدلوا عن الحقء ظأأرَاعٌ للَهُ مُلويهُمْ» أمالها عن 
الحق”'". والمعنى أنهم لما تركوا الحق بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم 
وأظلهم وصرفهم عن الدين جزاء لما ارتكبواء ويدل عليه قوله : «ِإوَأنَهُ 7 
يبَدى الْقوُمٌ ألْقَيِيِنَ* قال أبو إسحاق: لا يهدي من سبق في علمه أنه 
فاسق”"". وفي هذا تنبيه على عظم إيذاء الرسول حتى أنه يؤدي إلى الكفر 
ويزيغ القلب عن الهدى. 

قوله تعالى: بق بِنْ بَنْى أَنمُُء أَمَذّ» هاتان جملتان في موقع جرء 
لآنهما صفتان للنكرة التي هي قوله: «#رَسُولٍ». وفي قوله: ين بَمْدى انمه 
مد قراءتان: تحريك الياء بالفتح على الأصل» وهو الاختيار في كل 
موضع تذهب فيه الياء لالتقاء الساكنين”؟'. فإن كان موضع يظهر فيه 
التحريك والإسكان حسنًا كقوله : «وَلَ دينِ» [الكافرون: 1] «وَلمن دَحَلَ 
بق مُؤًْاه “' فمن فتح فعلى الأصل. ومن أسكن فجائزء ومن أسكن 
)١(‏ «تنوير المقياس» 7/5 ."5١‏ 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١87"‏ بء و«التفسير الكبير» 7/79 17". 
) انظر: «معاني القرآن؟ للزجاج 5/ 155. 
(4) وهو الاختيار عند الخليل» وسيبويه. وأبي عبيد. قال النحاس : والقول هذا عند 


أهل العربية أن هذه ياء النفس فمن العرب من يفتحها ومنهم من يسكنها. ١إعراب‏ 
القرآن» #/ 577. 


(4) من الآية (74) من سورة نوح. 


سورة الصف 1 


فى قؤالة بلدا مرق انق كم جا تخد ف الباء من الف لالتقاء الساكنين”" 
الياء من #بَندى» والسين من ظأأسْمْةٌ» وهمزة الوصل تسقط في 
الإدراج؛ وعدا اقول المبرذ» :واب غلي”"'. 
قال المبرد: لا معنى لاختيار أبي عبيد الفتح» إذا كان بعد الياء ألف 
وصل مفتوحًا نحو سَئَقَ لصي [الأنبياء: «8] ولا أَهْلَكِيَ آنَّه» [الملك: 
348 ]» وترك الفتح إذا كان ألف الوصل مكسورًا نحو وإبَعَدى آنَمُهُده والأصل 
والاختيار ما “ذكرنا 1 :رسن لوس لل قال بو “عد إنك: إذاابعدات 
بقولك . (الله)ء ا وإذا ايتدأت بقولك اسمه كان بالكسرء 
قوله 17 4 يحتمل معنيين : 
أحدهما : أن يجعله مبالغة من الفاعل» فيكون معناه: إنه كر وين 
لله من غيره. 
وثانيهما: أنه يحمد بما فيه0” من الأخلاق والمحاسن أكثر مما 
يحمده غيره”؟». وعلى هذا دل كلام الكلبي فإنه قال: أحمد الذي لا 
يذم””, وهو رسول الله َيِل خاتم الشبية؛ وأحمد معروف فى سا نبينا 
000 قرأ ابن كثير » ونافع . وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء »؛ وأبو جعفرء 
ويعقوب (من بَعَدِي أسمة م بفتح الياء من (بعدي). وقرأ عاصم في رواية 
حفصء وابن عامر؛ وحمزة. والكسائي»؛ وخلف (من بِعدِئ اسمُهُ أحمد) بتسكين 
الياء. انظر: «النشر»ه 7/ /1ل74؛ و«الإتحاف؛ ص9١5.‏ 
اك (ك): (تقسط). انظر: «الحجة للقراء السبعة» 584/5. 
(5) (غيره. وثانيهما أنه يحمد بما فيه) ساقطة من (ك). 
(54) انظر: «الكشف والبيان» ١١6/١1‏ بء و«التفسير الكبير» .71١5/59‏ 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 217/5 و«الكشف والبيان» ١١6 /١7‏ ب. 


1 سورة الصف 


فزلو اك الله عل" . 

قوله تعالى: «وَأنَهُ متم ورِوِ» قال ابن عباس : يظهر دينه”". والأصل 
التنوين» لأنه لما لم يقع. ومن أضاف نوى التنوين والانفصال أيضًا(” كي 
ذكرنا في قوله: طعَثُ مُيليَا4”؟ و«اهننا لم الكنبةق»”*. و« كريكك 
صروة 6 [الزمر: 8*] وهذه الآية والتي بعدها مفسرات في سورة براءة0", 

1- قوله تعالى: «يغفر لثم دتيك» قال أبو إسحاق: هذا جواب 
لمن بأد ورسوله- وَمْهِدنَ» لأن معناه معنى الأمرء المعنى: آمنوا بالله 
ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر'" لكمء والدليل 
على ذلك أن في قراءة ابن مسعود .ءَامَيَُا يأمّ ج00 


)١(‏ أخرج البخاري في كتاب: التفسيرء سورة الصف 0188/6 ومسلم في الفضائل 
باب في أسمائه وُه وغيرها عن جبر بن مطعم. سمى لنا رسول الله كل نفسه 
أسماء فقال: «أنا محمدء. وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بن الكفر . .» 
الحديث. 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» 57/5. 

(6) قرأ أبن كثيرء وحمزةء والكسائي. وخلف. وحفص (متم) بغير تنوين (نوره) 
بالخفض. 
وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكرء وأبو جعفرء ويعقوب (مُيِمْ) 
بالتنوين (نورّه) بالنصب. انظر: «حجة القراءات» ص"٠لاء‏ و«النشرا ؟/ لالم”ء 
و«الإتحاف» ص .4١6‏ 

(4) من الآية (5؟) من سورة الأحقاف. وانظر: «الحجة» للقراء 5849/5. 

(0) قوله تعالى: 8يمَكُمُ به دَوَا عَدلٍِ منَكمْ عَرَيا بَيِمَ الْكَمبَةِ» من الآية 44 من سورة 
المائدة. 

() عند تفسيره لأية (8"7- #”ا) من سورة براءة. 

() (في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) ساقطة من (ك). 

(6) انظر : (معاني القرآان» للزجاج 76 .. 


سورة الصف إيفرة 


وقال الفراء: جزم يديز تحكم» بهلء وتأويل مَل ُلك أمر 
عترلاك عمل أنع: سناكت مسا :اكت 1 

قال أبو إسحاق: وهذا غلط بين» ليس إذا دلهم النبي كله على ما 
ينفعهم غفر الله لهمء إنما يغفر الله لهم إذا آمنوا وجاهدواء وهو جواب 
هِيُرْمبون» ول وَجهدنَ4”"' على ما ذكرنا في سورة براءة. 

وإدغام الراء في اللام في يْفْرَ لحكم» وغيره غير جائز عند 
النحويين لقوة الراء”"“» والأضعف يدغم في الأقوى لا الأقورى في 
الأضعف,. والدليل على قراءة الراء أنه حرف متكررء ولذلك غلب المطبق 
والمستعلي؛ وهو أنه لا يمال ما في أوله الصاد والضاد والطاء والظاءء 
نحو صالحء وضابطء وطالب» وظالم» ويمال نحو ضارب وصارم وطارد 
مكان الراء. وجاز ذلك لأن الكسر كأنه تكرر في الكلمة» وكذلك لا يمال 
نحو خالد. ويمال نحو خارج ارين لما كر 


.١65 /" انظر: «معانى القرآن» للفراء»‎ )١( 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/6:,. وقد وجه قول الفراء بأن يحمل على 
المعنى. قال المهروي: وهو أن يكون (تؤمنون) و(تجاهدون) عطف بيان على قوله 
(هل أدلكم) كأن التجارة لم يدر ما هى فبينت بالإيمان والجهادء فهي هما في 
المعنىء فكأنه قال: هل تؤمنون وتجاهدونء قال: فإن لم تقدر هذا التقدير لم 
يصح. لأنه يصير إن دللتم يغفر لكمء والغفران إنما يجب بالقبول والإيمان لا 
بالدلالة. انظر: «البحر المحيط) 14 وبنحوه قال الزمخشري و«الكشاف») 
 /5‏ » قال الألوسي: والإنصاف أن تخريج الفراء لا يخلو عن بعد. «روح 
المعاني" 4 . 

(6) قرأ أبو عمرو (يغفر لكم) بإدغام الراء في اللام. «النشر؛ 117/17 .١١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 417/5 ومما قال عن أبى عمروء وهو إمام - 


1 سورة الصعت 


4 


-١‏ قوله تعالى: لارأترئ يبنا م إن الله نَع زد يجوز عدر 
الزجاج أن يكون المعنى: وتجارة أخرى عطهًا على قوله: مَل 0 
محرو جي/ م قال: وتجارة أخرىء. ويجوز أن يكون المعنى: ولكم تجارة 
أخرى وهي نصر من الله'") 

وعند الفراء معنى الآية وخصلة أخرى تحبونها في العاجل مع ثواب 
الآخرة» ثم ذكرها فقال: نَصْرُ يَنَّ أنّ. وهو مفسر للأخرى””". وهذا هو 
القول”*'. لأنه لا يحسن أن يكون نصر من الله تفسيرًا للتجارة إذ ليس نصر 
الله تجارة لنا كما يكون الإيمان والجهادء بل هو ربح للتجارة””'. والله 
تعالى ذكر ثواب الآخرة جزاء لما دل عليه من التجارة وهو قوله: مايَنْفِرٌ 
تحكم» إلى آخر الآية. 

ثم ذكر ما يعطينا أيضًا في العاجل مما نحبه جزاء أيضًا لتلك 
التجارة» وهو النصر والفتح. 


عظيمء ولا أحسبه قرأها إلا وقد سمعها من العرب. قلت: بل إمامته -رحمه الله- 
في العلم والقراءة تستلزم أنه لم يقرأ بهذه القراءة إلا وقد سمعها ممن نقلها عن 

النبي يَكةِ بسند صحيح. ولا عبرة بقول المخالف إذا ثبتت عن المصطفى يَِيةِ مهما 
بلغ علمه وجلالة قدره. والله أعلم. 

(0') وهو قول الأخفشء. انظر: «معانى القرآن» .7١8/7‏ 

إفة انظر: «معاني القرآن» للزجاج 03000 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء .١65 /٠‏ 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 4/7 47. 

0( انظر: «التفسير الكبير» 514/74. 


سورة الصف اخرة 


قال ابن عباس : يريد فتح فارس والروه'") 

وقال الكلبي: يعني النصر على كفار قريش وفتح مكة""". 

قولة تعال: و متي لتؤمنيت» : قال مقاتل : ويشرريا محمد المزسين 
بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة”" . وقد ذكرهما في قوله : # ويلك 
جَنّتِ جرَى وقوله: «إنْصْرٌ يَنَ أسَّهِ# . 


ثم خص المؤمنين على نصرة دينه» فقال: 
اس سيرم 


5- وبا الدنَ ءامثوأ يوا أنصَارَ أسَّهِ6 بهذا أمر إدامة النصرة والثبات 
عليه. أي : دوموا على ما أنتم عليه من النصرة». يدل على هذا أن فى حرف 
عبد الله (يا أيها الذين آمنوا أنتم أتضار الل" بش قود 97 كقولهة موعن 
أنصادٌ ألو ولم يقل أنصار للهء والمعني في #أَنصادٌ أل أنصار دين 


2156 /8 لم أجده عن ابن عباس. وفي «معالم التنزيل» 3"8/5, و«زاد المسير»‎ )١( 
نسب لعطاء ونسبه الزمخشريء والرازي للحسن» و«الكشاف» 4/ 46. و«التفسير‎ 
.1/4 /74 الكبير»؛‎ 

(؟) وهو المنسوب لابن عباس. انظر: «تنوير المقباس» 54/7» و«معالم التنزيل» 
* ولزاد المسير»ة 8/ .١06‏ 

(*) انظر: «تفسير مقاتل») ١55‏ أء و«معالم التنزيل» 5/ 518. 

(5) انظر: «معانى القرآن» للقراء لا/ ه6ه١.‏ و«الحجة للقراء السبعة؛ 5/١594غ»‏ 
و«الكشاف» 5 46. 

(0) في قوله (أنصار الله) قرأ نافعء وابن كثير» وأبو عمرو (أنصارًا لله) منونا وحجتهم 
في ذلك إجماع الجميع على الإضافة في قوله (فمن أنصار الله) وقرأ ابن عامرء 
ويعقويباء وحمزةء والكسائي» وعاصم (أنصار الله) غير منون مضافًا إلى لفظ 
الجلالة. انظر: «حجة القراءات» ص١‏ ءلاء و«النشر» ؟27"481//7 و«الإتحاف» 
ص١4ء‏ وقال ابن جرير: والصواب من القول فى ذلك عندي أنهما قراءتان 
صحيحتان المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. انجامع البيان» 09/748. 


6 سورة الصف 


1" فتك ذكن القو لشررق" النصد الديت. الله 

:كا َال عِسَى أبن مم 0 أي انصروا دين الله مثل نصرة 
الحواريين لما قال لهم عيسى ومن أنصحارعة ِل أن قال مقاتل : يعني من 

وقال عطاء: يريد من ينصرني وينصر دين الله” ل 

وقال مقاتل: أمر الله المؤمنين أن ينصروا محمدًا كما نصر الحواريون 
ا 
وكان الله قد أوحى إلى عيسى : إذا أنت دخلت القرية فأت النهر الذي 
عليه القصارون فسلهم النصرء فأتاهم عيسى فقال لهم همَنَ أتصكارئة إِلّ 
لم يقول: من ينصرني مع اللهء فقالوا: نحن ننصرك. فاتبعوه وصدقوه 
وتصووة 

قال مقاتل: مرّ بهم ببيت المقدس وهم يقصرون الثيات فقال لهم هذا””". 

ومضى الكلام في إل بمعنى مع عند قوله: ولا تكو توم إل 
أو 


قوله تعالى : خَامتت عَمَدُ يا بقت إت]هيل يكرت دده قال سعيد بن 


.18/78 انظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١١4‏ بء و«معالم التنزيل» 578/54. 

إفرة لم أجده. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١84‏ أ. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١84‏ أ. 

)030 عند تفسيره الآية (؟) من سورة النساء. وانظر: «معاني الحروف» للرماني 
ص6١١.‏ 


سورة الصف 45١‏ 


جبير عن أبن عباس : يعني الطائفة التي كفرت في زمن عيسى »؛ والتيى آمنت 
في زمان عيسي» وذلك أن عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء تفرقوا 
ثلاث فرق : 
فرقة قالوا: كان الله فارتفع. 
وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه الله إليه. 
وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه؛ء وهو المسلمون. 
واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس» واجتمعت الطائفتان الكافرتان 
على الطائفة المسلمة فقتلوهم وطردوهم وظهر أمرهم فلم يزالوا كذلك 
حتى بعث الله محمذا كل فاقتتلواء فظهرت المؤمنة على الكافرة» فذلك 
قوله تعالى : علدنا اين امنا عَلَ عَدُرَمْ سحأ طيرت”". 
قال مجاهد : ل تَمْبَحُاْ طَهرَ» يعني من اتبع عيسى”'". ونحو هذا قال 
المقاتلان7". 
وعلى هذا القول معنى الآية أن من أمن بعيسى ظهروا على من كفر 
به» وأصبحوا عالين على أهل الأديان. ا 
وقال إبراهيم: أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد 
كك عيسى كلمة الله وروحه”. 
() أخرجه ابن جرير 250/78 ولم يذكر قتالهم بعد بعثة محمد كل بل قال : فأصبحوا 
ظاهرين في إظهار محمد دينهم على دين الكفار.. وانظر: «معالم التنزيل» 
4/ 8" و«التفسير الكبير» 719/79» و«تفسير القرآن العظيم؛ 537/4. 
(؟) انظر: «تفسير مجاهد» ؟/ الا و«جامع البيان» 4؟/ 2.55 و«الدر» .1١5/5‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١04‏ بء و«التفسير الكبير؛ ."1١9/74‏ 
(4) انظر : «جامع البيان» 4؟/ 18؛ و«زاد المسير» 507/4. 


ة الصف 
1 0 


وهذا قول الكلبي: ظاهرين بالحجة"'"'. 


م 


000( انظر: «تنوير المقباس» 58/ 586. و«التفسير الكبير» ."١4/74‏ وهو قول زيد بن 
علىء و«الكشاف» 46/4. 


١5‏ سورة البقرة 


وقال أبو الهيثم: الفارض: المسنة7". 
ا ل ا د وام ع 0 
ابو زيد: بقرة فارض : عظيمة سمينة. والجميع فوارض 5 
وقوله تعالى: «#إوَلَا يَكْرٌ» قال الليث: البكر من النساء: التي لم 
تمس » والبكر من الرجال: الذي لم يقرب النساء بعد. والبكر: أول ولد 
الرجل غلاما كان أو جارية» وبقرة بكر: فتية لم تحمل» والبكر من كل 
آم أوله""»”واصل هذا الناك: أول الأمره فالكارة أول ال التسا 
وهي بكر في أول حالهاء والباكورة أول ما يدرك من الثمارء والبُكرة أول 
2 
ال 
قال الزجاج في قوله: ولا َأرِضٌ 3 بكر : أي ليسة يخييرة ولا 
صغيرة» قال: وارتفع (فارض) بإضمار هي”". 
وقال الأخفم : ارتفع على الصفة للبقرة» والوصف بالنفي صحيحء 
لأنه يرجع في التحقيق إلى أنه يختص بما ينافي ذلك الوصف. تقول: 
: داء : ا 0 20 
العفو 
)١(‏ قول الكسائي وابن الأعرابي وأبي الهيثم في "تهذيب اللغة» (فرض) 7/ 2710/7/7 
وانظر : «اللسان» (فرض) 7781//5. 
(؟) ذكره في «اللسان» (فرض) 7788/5. 
(؟) ١تهذيب‏ اللغة» (بكر) /١‏ هلاما-/الالا. 
(1:) انظر: «مقاييس اللغة» (بكر) 2.5481//١‏ «تهذيب اللغة» (بكر) /١‏ هلالا-/الالا, 
«اللسان» (بكر) .777/١‏ 
(5) «معاني القرآن» .177/١‏ 


(/) «معاني القرآن» للأخفش .50794/١‏ ذكر قوله بمعناه. 


سورة الجمعه 


سورة الجمعة 30 


تفسير سورة الجمعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ ظشيَحُ يِلَّهِ ما فى السَمَوَتِ وَمَا فى الأرضٍ» قال أهل المعاني: إنما 
أعيد ذكر التسبيح في هذه السورة لاستفتاح السورة بتعظيم الله من جهة ما 
الله حسن الاستفتاح به. والفائدة فيه تعظيم ما ينبغي أن يستفتح به على جهة 
التعظيم لله والتيمن بذكره. ومضى تفسير القدوس في آخر سورة الحشر. 

1- قوله تعالى : إهُرٌ الى بَعَتَ فى الْأَمِبعنَ رَسُولًا مَنَْمْ» يعني العرب. 
قال المفسرون: كانت العرب أمة لا كتاب لهمء ولا يقرأون كتابًا ولا 
. 

قال أبو إسحاق: الأميون الذين هم على ما خلقت عليه الأمة قبل 


تعلم الكتاب”"» وهذا مما سبق تفسيره”. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١04‏ بء و«تفسير عبد الرزاق» 7/7 .7591١‏ واجامع البيان؛ 
.1١ 54‏ 

(0) انظر: «التفسير الكبير» 7/79٠‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 119/0. 

(14) عتد تفسيره الآية (8/) من سورة البقرة. وانظر ' «تهذيب اللغة؛ 575/١6‏ (أم)ء 
و«اللسان» ٠١١/١‏ (أمم). 


1.25 بور التحمة 


وقوله: ميسولا نم4 قال ابن عباس : يريد محمد كَل نسبه نسبهم 
ونقو امن سه "١"‏ كناا قال + وولقر سبك :رول ون فوخي 
[التوبة: .]١78‏ 

قال أهل المعاني: وكان هو كَل أميّا مثل أولئك الأمة الذين بعث 
فيهمء وكانت البشارة به قد تقدمت بأنه النبي الأمي. وكونه بهذه الصفة 
أبعد من توهم الاستعانة على ما أتى به من الحكمة بالكتابة» وكانت حاله 
مشاكلة لحال الذين بعث فيهم. وذلك أقرب إلى صدقه”". 

قوله تعالى: 8يِتَلُوأ عَلَهِمْ ايه وركيم وَيُمَلِْمُهُمُ الكتب 
َألْحِكْمَةُ» مفسر في سورة البقرة”". 

قوله تعالى: «إوإن كَانوَاْ مِن مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينِ» أي : ما كانوا من 
قبل بعثه فيهم إلا في ضلال بيّنْء وهو الشركء كانوا يعبدون الأوثان من 
الحجارة. 

”- قوله تعالى: وْءَاحَرينَ مِْبْم# نسق على قوله: «وفيى الْأمين» 
المعنى: وبعث في آخرين منهم و لوا ٍ*4 قال المفسرون: يعني 
الأعاجمء وكل من دخل في الإسلام وصدق النبى من العجم. هذا قول ابن 
ا 


." /8٠ انظر: «تنوير المقباس» 78/5» و«التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) انظر: «التفسير الكبير» 80/8. 

() عند تفسيره الآية )١79(‏ من سورة البقرة. 

(5) أخرجه أبن جرير» وعبد بن حميد؛ وسعيد بن منصورء وغيرهم عن مجاهد. -- 
«جامع البيان؛ 357/74 . و«الدر» 27١5/5‏ وفي ١صحيح‏ البخاري» وغيره عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: كنا جلوسًا عند النبي يَةٍِ فأنزلت عليه سورة الجمعة + 


شورة الجيمه /4 


وقال مقاتل: يعني التابعين من هذه الأمة الذين لم يلحقوا 
بأوائلهم”''» وجميع الأقوال في هذا معناها أن المراد بالآخرين كل من 
دخل في الإسلام بعد النبي كَل إلى يوم القيامة. 

وقول المفسرين: هم الأعاجم. يعنون بالأعاجم من ليس من 
العرب» والعرب تسمي من لا يتكلم بلغتهم عجميّاء من أي جنس كانء 
ومنه قول الشاعر: 
علرة لو أصيدة تزفظ الأعقن. ببالروم ارجالعركة اتيك © 

فعبر عن الأعجم بهؤلاء الأحتاين فالأميين هم العرب» َأوْءَاحَرِنَ» 
سواهم من الأمم غير العرب. فالنبي يله مبعرث إلى من شاهده وإلى كل 
من كان بعدهم من العجم والعرب. 

وقوله : «مّنْهُمْ» أي من الأميين» وجعلهم منهم؛ لأنهم إذا أسلموا 
ودانوا بدينهم صاروا منهم» فالمسلمون كلهم يد واحدة وأمة واحدة وإن 
اختلفت أجناسهم» قال الله تعالى : «وَالْمْوْمِبُونَ وَالمْؤْمِئَتُ بِنْسُم أوليآه بحْض» 


مه ره ل 


١‏ ل لا نستي رمزلا اشع سنمور 

ثلائاء وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله يلخ يده على سلمان الفارسي ثم 
: «لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء». «صحيح 

5 التفسيرء باب: قوله: «#و العريت ينع نا صقرا ييم4 :م21 
قال ابن كثير : نفى هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثه 
يه إلى جميع الناس لأنه فسر قوله تغالى: ظوْءَاحَرِينَ مهم بفارسي» ولهذا كتب 
كتبه إلى فارس» والرومء وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله وَبَدَء وإلى اتباع ما 
جاء به. «تفسير القران العظيم» 7501/54. 

.4 /٠ بء و«التفسير الكبير»‎ ١64 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

)١(‏ ورد غير منسوب في اللسان (عجم). وعجزه: 

في الروم أو فارس أو في الديلم 


/ :5 سورة الجمعة 


[التوبة: 219١‏ وقال أيضًا في صفة المؤمنين طإبِتَصُكُم ين بَعْضْ» زا 

عمران: ]١198‏ فأما من لم يؤمن بالنبي وَكِْهْ ولم يدخل في دينه فإنهم ليسوا 

ممن عناهم الله بقوله: «وْءَاحَرِنَ مِنْيَم» وإن كان كك مبعوثًا إليهم بالدعرة, 

لأن الله تعالى قال في الآية الأولى: «اوَرْكْيمْ وَيُمَمُهُمْ الكت 

َالْحِحْمَة4 ومن لم يؤمن فليس ممن زكاه النبي يَكِةِ من الكفر وعلمه القرآن 

والسئة. 

وذكر أبو إسحاق وجهًا آخر في إعراب 9ءَاسَرِنَ» وهو النصب 

8 5 5 مه 0 ما 
بالعطف على الضمير في «أوَيِلِمهُم»# على معنى: ويعلم” ' آخرين 
منهم'"". وهذا كالسعيد”"؛ لأن الذين لم يلحقوا من شاهد النبى يكهِ كيف 
يعلمهم النبي يَلِْةِ ولم يدركوهء إلا أن يحمل على أنهم إذا تعلموا ما أتى به 
فهو علمهم وإن لم يشاهدوه. وكل ما نعلمه من الدين فهو مما علمنا نبينا 
تاقد 24 

4- قوله تعالى : أدَّلِكَ مَصْلٌ الله بوْتِهِ مَن يَمَلةُ» قال ابن عباس: يريد 
حيث ألحق العجم وأبناءهم بقريش والعرب””. يعني أنهم إذا آمنوا ألحقوا 
)ا ارك يعلد 
(0) انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج 5/ .1١7١‏ وانظر: «معاني القرآن» للفراء "/ 158؛ 

و«إعراب القرآن» للنحاس “/4177. 

(9) كذا في آنه ؟ ولعل صوابها: (وهذا بعيد). 

2 ذكر العلماء هذا الوجه للدلالة على جوازه مع تقديمهم لغيره وتعليلهم للجواز بنحو 
ما ذكر المؤلف. قال الزمخشري: ويجوز أن ينتصب عطفًا على المنصوب في 
«وَيْمْئَهُمُ »4 أي: يعلمهم ويعلم آخرين. أن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان 
كله مستندًا إلى أوله فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه). «الكشاف» 137/4. 

)(ه)( انظر : «التفسير الكبير؛ /"٠‏ 4. 
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فى درجة الفضل بمن”'' شاهد رسول الله كْهْ وشاركوهم في ذلك الفضل. 
وقال مقاتل: 9دَلِكَ مَصْلٌ اس يعني الإسلام'”" يْوَيِهِ من يئآ3ُ4. 
وقال مقاتل بن حيان”": يعني النبوة فضل الله يؤتيه من يشاء. فاختص 

بها محمدًا ع1 . 
ظوَأسّهُ دو ألْفَضْلٍ الْمَظِيوِ» ذو المن العظيم على جميع خلقه. 
ثم ضرب لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة والإيمان بالنبي يك مثلًا. 
-5 فقال قوله : مل الَدِبنَ خيلا الترَة» قال المفسرون: حملوا 

العمل بما فيها وكلفوا القيام بها"". 
وقال صاحب النظم : ليس هو من الحمل على الظهور» وإنئما من 

ضمنوا أحكام التوراة ثم لم يضمنوها ولم يلوا .نما فيا إفال 

الأصمعى: الحميل الكفيل» وقال الكسائى: حملت به حمالة: كلفت 
إفف 

به . 
قوله: © كمَبَلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْمَاراً# جمع سفرء وهو الكتاب 

)١(‏ في (ك): (من). 

(0 انظر: «تفسير مقاتل» ١64‏ ب. 

() في (ك): (وقال مقاتل). 

(4) انظر: «التفسير الكبير» «"7/ 4. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١84‏ ب» و«جامع البيان» 257/54 و«تفسير القرآن العظيم» 
5/5 

0) انظر: «التفسير الكبير» 7/ 8. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 247/0 و«اللسان» /١‏ 4١لا‏ (حمل). 
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الكبيرء لأنه سفر عن المعنى إذا قرئ» ومثله شبر وأشبار”''. شبه اليهود إذا 
لوإيتفعوا.بما في التوراة وي ذالة علي الزيمان يمحند 355 ببالحمان ربجم 
قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل. 
وقال أهل المعاني: وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القرآن ولم 
يعمل به وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليهء ولهذا قال ميمون بن 
مهران: يا أهل القرآن: اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم. ثم تلا هذه الآية, 
ا الا ع ا 
اام ا ل لاسر 
كذلك اليهود ليس لهم من كتابهم إلا وبال الحجة عليهم. ثم ذم هذا المثل 
والمراد به ذمهم فقال قوله تعالى: يس مَثَلُ الْمَوْو أَلَذِنَ كبوا يتات أله 
أي : بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا كما قال: سا مَثَلَا الوم أَلَِبِنَ كَذَيوأ 
بتَايائِنَا#8 [الأعراف: /الإ١]‏ أي : مثل القوم الذين. فيكون المضاف 
محذوقًاء ويكون موضع «الدّبت» رفعاء ويجور أن يكون موضع 
« الليت» جرًا والمقصود بالذم لو د ” 0 دل ونا من قوله 
تعالى : نعم اعرد ِنَم واب 6 لعن : ] ولم يذكر أيوب لتقدم ذكرهء 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (سفر)ء و«اللسان» (سفر). 
(0) انظر: «التفسير الكبير» /”٠‏ 8. 
) في (ك): (يعلمون). 


() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/ 578» و«الكشاف» 45/58, و«البحر المحيط' 
77/4 


وذكر الوجهين نو علي 5 كتاب «الإيضاح0”"". 

والمراد بآيات الله ها هنا قال ابن عباس » ومقاتل: بمحمد وما أتى به 
من القرآن”''» ويحتمل أن يكون المراد بالآيات التوراة؛ لأنهم كذبوا بها 
حين تركوا الإيمان بمحمد كلا" وهذا القول أشبه هنا”*. 

قوله تعالى: «إوَآدَهُ لا يبْوى الْقَوْمَ أَلطَدلِمِنَ» قال عطاء: يريد الذين 

ظللموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء””. 

قال أبو إسحاق : معناه لا يهدي من سبق فى علمه أنه يكون ظالمًا”"". 

-١‏ قوله: قل يكأًا لذت هَادْوَأ» الآية. والتي بعدها سبق 


8- قوله تعالى: طثُل إن الْمَوْتَ الى يدوت يِنْدُ وَنَمُ مُلَقِيكُم» 
قال أبو إسحاق: دخلت الفاء في خبر إن» ولا يجوز إن زيدًا فمنطلق. لأن 
«ألَذِى» فيه معنى الشرط والجزاء©, 

وقال الفراء: العرب تدخل الفاء في كل خبر كان اسمه مما يوصل. 
مثل من والذي وإلقاؤها جائز وهي في قراءة عبد الله (تفرون منه ملاقيكم) 


)١(‏ انظر: «إيضاح الشعر». 

(0) انظر: «تفسير ابن عباس» 245/5 و«تفسير مقاتل» ١954‏ بء ولفظه: (يعني 
القرآن). 

() انظر: «التفسير الكبير»  .8/ "٠‏ (5) (ك): (ها هنا). 

(4) انظر: «التفسير الكبير» /5٠‏ 8. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ .١07١‏ 

(0) عند تفسيره الآية (944. 46) من سورة اليقرة. 

4 انظر : «معاني القرآن» للزجاج 701/0 . 
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يعبر فاء”", وهذه المسألة شرحناها في مواضع من هذا الكتاب عند قول . 

طالَدِنَ يَفِعُونَ أَتوكهُّز» ثم قال: كلهم أبرْمم4”" وفي آي سواهاء قال 

عثمان بن جني: ليست الفاء في (فإنه) زائدة» ولكنها لما دخلت لما فى 

الكلام؛ معنى الشرط كأنه والله أعلم. قال: إن فررتم منه لاقاكم- فإن قال 

قائل : الموت ملاقيكم على كل حال فروا منه أو لم يفروا فما معنى الشرط 

والجواب هنا؟ وهل يصح الجواب بما هو واقع لآ محالة؟ قيل: إن هذا 

على وجه الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم. وقد صرح هذا وأفصح عنه 

بالشرط الحقيقي زهير' "' في قوله: 

ومن هاب أسباب المنايا يئلنه ولو رام أسباب السماء بسلبي”» 
4- قوله تعالى: ييا أن اميوَا إدا وى للصّلَووَ من يَرْوِ الْجْمْمَةِْ» 

قال مقاتل: يعني النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة؛ وهو كما 

قال» لأنه لم يكن على عهد رسول الله يَكِِهِ نداء سواه كان إذا جلس على 

المثير أذن بلال على.بات المسجد: وكذا كان على عهد أبي بكرء وعمر 

رضي الله عنهما". 

.167/7# انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) عند تفسيره الآية (5/ا؟) من سورة البقرة. 

() انظر: «سر صناعة الإعراب» 05717/١‏ والبيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في 
#ديوانه؛ بشرح ثعلب ص١"7.‏ و«شرح القصائد العشر؛ة ص 144. و«الخصائص' 
بذانترضنة 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١66‏ أ. وهو قول مجاهدء والضحاك»ء والسائب بن يزيد. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 279١/5‏ و«جامع البيان» 7/78 57. و«زاد المسير' 
4 7,. 

(9) روى البخاري في كتاب: الجمعة. باب: المؤذن الواحد يوم الجمعة ؟/ 5031١‏ 
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وقوله تعالى: ©عَوَانَ» قال 00 انقطع الكلام عند قوله: ولا 
يكذ » ثم استأنف فقال: طعَوَاٌ بت ذَلِكَ 4. قال: والعوان يقال منها : 
0 00 
عوّنت عون تعود . 
وقال أبو الهيئم: العوان: النّصّف التي بين الفارض -وهي المسنة- 
ليوا 
وبين البكر وهي: الصغيرة 
ابو وول قر عزاة ديق اليد والقاة"سوفة عالك تعون غوونا 
اناد ولك عر 
وقال الأ خش : العوان التى نتجت مراراء وجمعها تُون””“.قال 
0 


ومَأَنَم كالدفن خور مَدَامِعها اق ِالعَيشٍ أَبْكَارًا ل 0 


)١(‏ «معاني القرآن» 1/١‏ 45.ء “«تهذيب اللغة» (عان) 779417/7» ولم يرد فيهما 
(تعون تعوينا). 

(0) «تهذيب اللغة» (عان) / 2.5797 وانظر: «اللسان؛» (عون) 5119/6. 

(0) في (ب): (الشاب). 

(؛) المرجع السابق. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره؟ 78/١‏ بء والبغوي في اتفسيره» 247/١‏ ولم أجده في 
«معاني القرآن» للأخفش. 

(1) (ابن): ساقط من: (ج). 

0) «المأتم): جماعة النساءء و(الدمى): الصورة أو التمثال» شبه اليا بجمالهن 
بالدمى» لم.يشقين بالعيش وهن أبكار» أو عون عند أزواجهن» ويروى البيت (لم 
تيأس) بدل (لم تشق)» ورد البيت في اتفسير الطبري» ٠‏ «الزاهر» »557/1١‏ 
و«جمهرة أشعار العرب» ص 8604» «تهذيب اللغة' (أتم) ١5 /١‏ .» «اللسان؛ 
(أتم) .5١/١‏ 


وقوله: «االْجُمْمَةِ» يعني لوقت الصلاة"''. يدل عليه قوله: «إين 


ْو » والصلاة لا تكون من اليوم وإما يكون وقتها من اليومء وأما الجمعة 
فقال اللسك: الجمعة يوم خصٌ به لاجتماع الناس فى ذلك اليوم ويجمع 
على الججمعان والجُمّعء والفعل جمّع الافن :أ شيذوا لحي . 


وروي عن سلمان قال: قال رسول الله يَكةِ: «سميت الجمعة لأن آدم 


ليلا - حاة ا 


وقال بعضهم: سميت بهذا الاسم؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق 


الأعناء تاستتعه فه الل روات 1 


(010) 
4 
4 


4 


»؛ (لغات) ساقطة من (2). 


قال الفراء : وفيها ثلاث ا 13 التخفيف» وهى قراءة الأعمش» 


يَةِ وأبى بكرء وعمرء فلما كان عثمان كثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء. 
انظر: امعان الأخفش» ./١8/7١‏ 

«تهذيب اللغة» اكه 

أخرجه سعيد بن منصورء وأحمدء والنسائي» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن 
مردويه؛ء عن سلمان. قال: قال رسول الله عَلِنِ أتدري ما يوم الجمعة؟ قال الله 
ورسوله أعلم» قالها ثلاث مرات. ثم قال في الثالثة: هو اليوم الذي ججمع فيه 
أبوكم آدم.. الحديث. ولم يحلل تسميتها الجمعة بهذه العلة التي ذكرها المؤلف. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7/ ١١7,5‏ رواه الطبراني في «الكبير»» وإسناده 
حسنء؛ قال: وروى النسائي بعضه. 

قال ابن كثير: إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام 
يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبارء وفيه كمل جميع الخلائق» فإنه 
اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السموات والأرض وفيه خلق آدم وفيه 
أدخل الجنة. «تفسير القران العظيم! 0/4 *", وانظر : «اللسان» 0٠٠7/١‏ (جمع). 


5 
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والتثقيل قراءة العامة'''. ولغة لبني عقيل”' يقولون: الجمعة" " كأنهم ذهير 
بها إلى صفة اليوم أنه يجمع الناس كما يقال ضحكة للذي يكثر الضحك7. 
ركشا اتا إل دك اقر» قال ارو عتاين انقامطتر ل 
وقالمقائل ؛:حافقي | وعلى هذا معنى السعي والذهاب في معنى 
واحدء لأنك تقول: فلان يسعى في الأرض يبتغي الرزق وليس هذا باشتدادى 
ويدل عن :هذا قراءة عهرة ”زان تشعوة (فامفيزا إلى كر 0 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء «اتَسْمَا إِكَ ذَكرٍ أشَهِ»م قال: الذهاب 
والمشي”*. يفال سعن. إلى بتي فلان وإنما هن مشى: 


)١(‏ قرأ الجمهور (الجمعة) بضم الجيم والميم» وقرأ الأعمشء والسلميء, والزهري. 
وغيرهم (الجمعة) بضم الجيم وإسكان الميم. انظر: «معاني القران» للفراء 
,.١125”/‏ و«إعراب القرآن» للنحاس #/ 5794». و«البحر المحيط» 10707//8. 

() بنو عقيل. 

(*) لغة بني عقيل: (الجمّعة) بفتح الميم. انظر: معاني الفراء 2165/7 و9إعراب 
القرآن» للنحاس ”7/7 155١.؛‏ و«الكشف» ١١8/١‏ بء 9١١أ.‏ 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء 2١87/7‏ و«الكشاف» 941//4. 

(0) «تنوير المقباس» 71/7 

() لم أجده عن مقاتل» وإنما ذكره المفسرون لبيان المعنى دون نسبة لقائل: والذي 
في «تفسير مقاتل؛ ١56‏ أء. قال: (يقول فامضوا إلى الصلاة). وانظر: «التفسير 
الكبير»؛ 7/ 8. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» .141١/7‏ و«جامع البيان» 8؟/ 50 و«مجمع الزوائد؛ 
7/ 75٠ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص / 547. قال أبو حيان: 0 كبراء من 
الصحابة والتابعين (فامضوا) بدل نَآسْمَوًا» وينبغي أن يحمل على التفسير من 
حيث أنه لا يراد بالسعي هنا الإسراع في المشي» ففسروه بالمضي». ولا يكون قرآنا 
لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون. «البحر المحيط» 558/8. 

)7 أعرتة عبد الرزاق: وعبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر» .75١9/5‏ 


سورة الجمعة هه 


وقال الزجاج : معناه: فاقصدواء وليس معناه ا وهذا معنى 

قول الحسن. قال: والله ما هو سعي على الأقدام» ولكنه سعي بالقلوب» 

وسعى بالنية» و سعى بالنف ونحو هذاء قال قتادة: السعى أن تسعى 

بقلبك وعملك» وهو المشي إليها”". 
وحمل قوم السعي ها هنا على العمل»؛ قال محمد بن كعب: السعى 

العمل”؟؟ وهو مذهب مالك والشافعى» قال مالك: السعى في كتاب الله 

العمل والفعل» واحتج بقوله : «وَإدًا تَوَلَ سكن في الْأَرْضٍ) [البقرة: 708], 

وقوله: إن سَمَْكْ لَتَقٌّ» [الليل: 4] قال: فليس السعي الذي ذكر الله في 

كتابه بالسعي على الأقدام ولا بالاشتداد وإنما ذلك الفعل والعمل. 
أخبرنا تحمل بن الحسن لحف ل حدثنا محمد بن يعقوب 

أخيرنا الربيع قال: قال الشافعي: السعي في هذا الموضع هو العمل» وتلا 

قوله : «إنَّ سَعَبٌَْ لم6 «وآن لََى لانن إلا ما سَمَن» [النجم: 4]. ويكون 

.١7١/6 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «الكشف والبيان» ١751/17‏ بء و«معالم التنزيل» 34١/4‏ و«الدر52/ .5١9‏ 

() أخرجه عبد بن حميدء والبيهقى فى شعب الإيمان. «الدر»ه »5١9/5‏ وانظر: 
«الكشف والبيان» ١7١7/17‏ ب. 

(8) انظر: «الدره 9/5١7ء‏ ونسب تخريجه لابن المنذر وابن أبي شيبة. انظر: 
«المصنف» لابن أبي شيبة. 

(5) هو أحمد بن الحسن الحرشي. كان رئيسًا محتشمًا. انتهى إليه علم الإسناد» فروى 
عن أبي الميداني» والأصم وطبقتهما. ولي قضاء نيسابور. وقد صم بآخرهء حتى 
بقي لا يسمع شينَاء ووافق شيخه الأصم في الأصول والحديث. توفي سنة 
(١47ه)‏ وله ست وتسعون سنة. انظر: «شذرات الذهب» 711//7». و«الكامل في 
التاريخ" // لاهلا و«العبر»؟/ 47 7. 

0030 هو أبو العباس الأصم. 


030 


:5 سورة الجمعة 


المعنى على هذا: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله من التفرغ له 
والاشتغال يأسبابه من الطهارة والغسل والتوجه إليه بالقصد والنية. وذنم 
قوم إلى السعي الذي هو اسرعة المشي+ :وروي ذلك: عن عبد الله ين 
لامي انه بينما هو يمشي إلى الجمعة سمع المؤذن يؤذن فرفع في مشيه 
لقول الله طاتَسَْوًا إل دك أدد”". 

وروى عمران بن الخياط” " أن إبراهيم كان يسعى يوم الجمعة؛ وهذا 
كأنه ليس بالوجه لما روي أن النبي كه قال: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون. ولكن آنوها وعليكم السكينة»”'' فنهى عن السعي في الإتيان 
إلى الصلاة؛ فدل أن السعي المأمور به في الآية غير هذا الذي نهى عنه 
النبي يَلِلِ. غير أنه يحتمل أن يقال: صلاة الجمعة مخصوصة بجواز السعي 
إليها للآية»ء وغيرها من الصلاة تؤتى بالسكينة*'» والوجه الأقوال 


)١(‏ هو عبد الله بن الصامت الغفاري البصري» ثقة. وهو ابن أخى أبى ذرء ويكنى أبا 
نصر. انظر: «المعارف» ص”707., و«التقريب» 7/١‏ 477. 0 

إفة أخرجه البيهقي في «سئنه» وفيه: (اخرجت إلى المسجد يوم الجمعة فلقيت أبا ذر ... 
فجذبني جذبة فقال: أولسنا في سعي) «الدر» »75١947/7‏ واقتصر المؤلف -رحمه 
الله- على ما ذكر لبيان من فسر السعي بالسرعة وإن عارضه غيره. والله أعلم. 

(9) هو عمران بن حطان بن ظبيان» يكنى أبا شهاب؛ تابعى مشهور» وكان من رؤوس 
الخوارج من الصفرية؛ ولما طال عمره ونه هو الغعرت ا نمي ان اللعردقن 
والدعوة بشعره وبيانه؛ وكان شاعرًا مغلقًا مكثرًا. مات سنة (45ه). انظر: 
«الإصابة» .١178/‏ و«ميزان الاعتدال» "/ ه"اا و«الأعلام؛ .7١/0‏ 

(54) الحديث رواه البخاري في الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة 
والوقار /١‏ 1784؛ ومسلم في المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 
,.)5١“”(‏ وأحمد ؟/ 077. 

(6) انظر: «روح المعاني) 58؟/؟١١.‏ 


المتقدمة”'". 

وروى أبو العبياس عن ابن الأعرابي: سعى إذا مشى» وسعى إذا 
غداء وسعى إذا عملء وسعى إذا قصد. قال: وقول الله تعالى : © تَسْمَوا إل 
ود أسَد» أي اقصدوا”". 

ومعنى لوَثرٍ أن هاهنا الصلاة المفروضة في قول أكثر المفسرين” ". 

قوله تعالى : ودرأ لْبيِّ» قال الحسن : إذا أذن المؤذن يوم الجمعة 
لم يحل البيع والشراء”*". 

قال أصحابنا: إذا جلس الإمام على المنبر يترك البيع لقوله: «وودروأ 
لبي فمن باع في تلك الساعة فقد خالف الأمر وبيعه منعقدء لأن النهي 
عن البيع تنزيه لقوله: َلك عَيْدٌ لَ» فدل ذلك على الترغيب في ترك 
الببع في ذلك الوقت””: ولا يحتاج إلى ذكر الشراء» لأنه بيع أيضّاء ولأنه 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ”/ 440» وقال بعد ذكره للحديث المتقدم : (ولم 
يفرق بين الجمعة وغيرهاء واتفق فقهاء الأمصار على أنه يمشي إلى الجمعة على 
هينته). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» / 41١‏ (سعى). 

(7) ومراد المؤلف - رحمه الله- أن الذكر يشمل الصلاة والخطبة معّاء إذ خص بعض 
العلماء الذكر بالصلاة» والأكثرون فسروه بالخطبة فقط فجمع المؤلف بين القولين. 
انظر: «جامع البيان» 78/ 56؛ و«الكشف والبيان» 171/1 بء و«زاد المسير» 
6/4 : و«المغني» ”*/ /١7/1١‏ 11/8, و«أحكام القرآن» للجصاص ”/555. 

(4) انظر: «التفسير الكبير» 28/75 وهذا هو قول مجاهدء والزهري» وأحمد. انظر: 
«المغنى» 8/ 1517ء ولأحكام القرآن؟ للجصاص 558/7. 

0( 00 «الأم» 3/١‏ . و«زاد المحتاج بشرح المنهاج» ١‏ 
و«المجموع» / 256٠‏ ويرى مالك أن يفسخ البيعء و«المدونة» ١8/١‏ . 


مه سورة الجمعة 


لا يوجد شراء من غير بيع» فإذا منع البيع فقد منع الشراءء قوله : إن 6 
َلَمُونَ# أي ما عر حر اكوا واماع 

-٠١‏ قوله: لاد قَضِيَتٍ الصَلَرةُ نتروا ف الْأَرّضٍ» قال ابن عا 
ذا اصليت ال 

وقال مقاتل : فرغتم من الصلاة يوم الجمعة فانتشروا في الأرض- 
هذا أمر إباحته للانتشار بعد الأمر بالاجتماع للصلاة بالسعي إليها©. 

قال ابن عباس : فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل العصرء وإن شعت 
فاقعد” " يعني إن هذا ليس بأمر حتمء كذلك قوله: لوَآبَمُا من مَضْلٍ مدي 
إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المنع بقوله : «ودروأ لبيع4. 

قال مقاتل: أحل لهم أبتغاء الرزق بعد الصلاة فمن شاء خرج إلى 
تجارته ومن شاء لم يفعل”). 

وقال مجاهد: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. 

وقال الضحاك: هو إذن من الله إذا فرع إن شاء خرج وإن شاء قعد في 
الع 

والأحسن في الابتغاء من فضل الله أنه طلب الرزق وذكر أوجه من 
طلب الولد؛ وطلب العلم؛ وعيادة المريض وحضور الجنازة» والظاهر هو 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 5/ 7/5 بلفظ : (إذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١68‏ أ. 
90 انظر: «معالم التنزيل» 5/ ه6غ”, و«التفسير الكبير؟ /"٠‏ 94. 
ف انظر: «تفسير مقاتل» 90١/أ»‏ و«التفسير الكبير» /"٠‏ 4. 


)2 أخر جه ابن أبى شيبة فى « المصنف» 7/ /ا6١‏ عن مجاهد وعطاء. وانظر : «الدر 


المنثور» 77/1. 


030 انظر: «جامع البيان» 37/174. و«الدر؛ 57/7. 


6 


سورة الحمعة 4ه 


الأول» لأن إباحة ما منع هو البيع”". 

وروى أن عراك بن مالك”" كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على 
باب المسجد وقال: «اللهم إني”" أجبت دعوتك؛ وصليت فريضتك» 
وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين2”"'. 

وأجمع المفسرون على أن الأمر بالانتشار والابتغاء أمر إباحة كقوله 
تعالى : «#وإدًا حلم تاضطابرا» [المائدة: ؟] وليس على كل من حل من 
إحرامه أن يصطادء قال أبو إسحاق: هذا مثل قولك في الكلام: إذا 


حضرتنى فلا تنطق*؟2؛ وإذا غبت عنىي فتكلم بما شئت» إنما معناه 


00 
الإباحة . 
قوله تعالى : «واذكروا أله كزرا لحم لفخورت 6 قال مقاتل : 


باللننان"©: وقال شعيذ* واذكروا الله كير 1 بالطاعة”". 
وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين كثيرًا حتى يذكره قائمًا وقاعدًا 
3 نم ا 


)١(‏ قال النحاس: وظاهر الآية يدل على إباحة الانتشار في الأرض لطلب رزق في 
الدنيا أو ثواب فى الآخرة. «إعراب القرآن» 7/ .437١‏ 

(؟) هو عِرَاكُ بن مالك الغفاري» الكناني» المدني» ثقة فاضل. مات في خلافة يزيد بن 
عيد الملك بعد المائة. انظر: «العبر 97/1 و«التقريب؟ .١7//7‏ 

(6) (إنى) ساقطة من (ك). 

4 حر ابن أبي حاتم عنهء و«تفسير القرآن العظيم» 571/4. 

(5) في (ك): (تنطلق). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 9/7/0ا١.‏ 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١96‏ أء و«التفسير الكبير»؟ 4/7. 

(4) انظر: «التفسير الكبير» /4. 

(9) انظ : «تفسير القرآن العظيم» 571//4. 


38 امه سورة الجمعة 


قوله تعالى: «#وَإدًا رَأَوَأ تحْرَةَ» الآية. قال مقاتل: إن دحية ١‏ الكلبي 
أقبل مار تن سار كل ادارسام ركد مسجل بعدديق افراع التجارة, 
وكان يتلقاه أهل المدينة بالطبل والصفقء» ووافق قدومه يوم الجمعة, 
والنبي كَلْةٍ قائم على المنبر يخطب فخرج إليه الناس وتركوا النبي علد كيه ولم 
يبق إلا اثنا عشر رجلًا. فقال النبي كلهِ: «لولا هؤلاء لقد سومت لهم 
الحجارة». وأنزل الله هذه الآية0؟. وهذا قول جماعة في سبب نزول هذه 
الآية. قال جابر بن عبد الله: وكان في الاثنى عشر رجلا الذين بقوا معه أبو 

زفق 

بكر وعمر . 
وقال الحسن: أصاب أهل المدينة جوع؛ وغلا سعرهم؛ فقدمت عير 
ورسول الله وَكِوْ يخطب يوم الجمعة؛ فسمعوا بها وخرجوا إليهاء والنبي يله 
قائم كما هو فقال: «لو اتبع آخرهم أولهم لالتهب عليهم الوادي نارّاء””. 


(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١60‏ بء وفيه: (اثنا عشر رجلا وامرأة. .). 

(؟) أخرجه مسلم في رواية هشيم. «فتح الباري» 04714/7. والإمام أحمد في 
(المسندفا. وروى العقيلي: أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعودء وأناسًا من 
الأنصارء وعنده بسند متصل أن الائني عشر هم العشرة المبشرةء وبلال» وابن 
مسعود. «فتح الباري» 1714/7 . 

(6) انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص445. ونسبه للمفسرين. و«تفسير عبد 
الرزاق» ؟/ 17ولل عن الحسن» و«جامع البيان» 4؟//77. عن الحسن. وقوله: (لو 
اتبع آخرهم أولهم لالتهب عليهم الوادي نارًا) قال ابن حجر - رحمه الله- (فائدة: 
دكر الحميد في الجمع أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في آخر هذا الحديث أنه يقلة 
قال: (...)) ولم أر هذه الزيادة في الأطراف لابن مسعودء ولا هي في شيء من 
طرق حديث جابر المذكورة. وإنما وقعت في مرسلي الحسن وقتادة). «فتح 
الباري» 5/7 470-1417. 


سورة الجمعة 55١‏ 


وقال قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات لعير تقدم'''. 

قوله تعالى: «#أوٌ لوا المفسرون على أنه الطبل الذي كان يضرب 
لقدوم الغير. وقال جابر: كان النبي كَكلٍ يخطب يوم الجمعة قائمًا على 
المنبر» وكانوا إذا نكحوا الجواري يضربون المزامير والكبر'""» فتركوا 
زوك كله انما فلن لطي 

قوله تعالى: انفَصُوَأ إِلَيبَا4 أي تفرقوا عنك» كقوله: «!لَأْنمَضُوا مِنْ 
ولك [آل عمران: ]١954‏ قال المبرد: انفضوا إليهاء الضمير للتجارة”'". 

وقال الزجاجء والمبرد: ولو كان انفضوا إليه وإليهما جاز كما جاز 
انفضوا إليها*2, لأن الشيئين إذا عطف أحدهما على الآخر ومعناهما واحد 


فأرذد :لشن البثما ]ونإ الها اا كف فإة الأ عر داخل معد" . 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» 51//78., و«الكشف والبيان» ١1//ا7١‏ أ. 

(؟) الكبّر: طبل له وجه واحد. «تهذيب اللغة» 2717/١١‏ و«اللسان» / 5١15‏ (كبر). 

(') وقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه مرسلا. ووصله أبو عوانه في 
«صحيحه», والطبري. وانظر: «جامع البيان» 238/748 و«إعراب القران» للنحاس 
*/ "4. . قلت: ما صح عن جابر رضي الله عنه في سبب النزول وما ذكره 
المفسرون في المراد باللهو لا تعارض بينهما إذ تفسير جابر للمراد باللهو بأنه 
ضرب الطبل في النكاح لم يصرح فيه على ما رواه ابن جرير وغيره بأن ذلك كان 
في يوم الجمعة فلعله كان أثناء خطبته يق في غير الجمعة فحملت الاية على 
العموم» وربما تكررت الحادثة كما ذكر قتادة» والله أعلم. «فتح الباري» ؟/ 5 47؛ 
وقال: ولا بعد في أن تنزل في الأمرين معًا وأكثر 475/7 

(5) انظر: «التفسير الكبير» .١١/9*‏ 

(6) انظر: «معاني القران» للزجاج 7/6 

(0) انظر: «الكشاف» 44/5. 


1 سورة الجمعة 


وهذا من كلام العرب المستقيم أن يذكروا الشيلين اللذين يرجعان إل 
معنى مما يطلب فيهما فيردوا الخبر إلى أحدهما استغناء واختصارًاء كقول . 
رمو اس ”2 0 ل م باع 0 لق 0 5 
« وَأستعينوأ بالصَير والصَلو وَإنها لكيرة» [البقرة: 148 ««والديت بكروس 
ذهب وَالْصة ولا تا [التوبة: 64. ونحو هذا قال الفراء» ورا 
50008 ا ا : 2. 
فقال: وأجود من ذلك أن تجعل الراجع من الذكر للآخر من الاء ف 
وإنما اختير ها هنا الرجوع إلى التجارة لأنها كانت أهم إليهم. وهم بها أسر 
منهم بضرب الطبل» لأن الطبل إنما دل عليهاء فالمعنى كله لها0". 
قوله تعالى: وكوك كَيمَا4 أجمعوا على أن هذا القيام كان فى 
الخطبة» وهذا دليل على أن من" أجاز القعود في الخطبة للجمعة. 
قال جابر بن سمرة: ما رأيت رسول الله كَل خطب إلا وهو قائم فمن 
حدثك أنه خطب وهو جالس فكذبه”*'» وسثل عبد الله : أكان النبى طلهٍ 
يخطب قائمًا أو قاعدًا؟ فقرأ (وتركوك قائمًا)!*؟. ولذلك سئل ابن سيرين» 


)١(‏ (من) ساقطة من (ك). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .١61/‏ 

إفرة لعل الصواب: (وهذا دليل على من) بدون (أن). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة؛ باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة» وما فيهما من 
الجلسة. وأبو داود في باب: الخطبة قائمّاء من كتاب: الصلاةء وأحمد في 
لالمسند» 6/ لالم والنسائي في باب: السكوت في القعدة بين الخطبتين» كتاب: 
الجمعة. 

(0) أخرجه أبن مردويهء وابن أبي شيبة» انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة؛ وابن 
ماجه. والطبرانى. «الدر» 27١/5‏ وذكره الثعلبى فى #تفسيره) ١١1//17‏ ب. 

030( انظر: (المفتف» لابن 5 شيبة» عن ابن مووي اللي 55> وذكره البغري 
فقال: (وقال علقمة: ا عبد الله بن عمر..)؛ و«معالم التنزيل؛ 7137/4. 


١‏ سورة البقرة 


وال أنخ الأغراين + الكوان"" من الحيوان السن بيخ الستين لأ سقيو 


9 ا 


90), 8 . 1د د 52-7 5 وجا 
0 ويقال في الجمع: عون. فرس عوان. وخيل عون. على 


فُغْلء والأضل عون فكرهوا إلقاء ضمة على الواو فسكنوهاء وكذلك 
يقال: رجل جواد وقوم جودء قال زهير: 


ع 4(20) عدو 


ل ل ال ار ل لكا 


فوتل فيها مرتين 5 


010 
00 


فر 


ترفات اهنا مط 


0 وامرأة عوان: نينا وحرب عوان: كان قبلها حرباء كأنه 


قال ابن عباس: عوان: بين”'' الصغيرة والكبيرة؛ وهي أقوى ما 


في (أ): (ج): (العون)؛ وما في (ب) يوافق «تهذيب اللغة». 
كلام ابن الأعرابي أورده الأزهري عن تعلب عن ابن الأعرابي» «تهذيب اللغةا 
(عان) ”/5597» وانظر: «اللسان» (عون) 7/6 51919. ٠‏ 
نسب الواحدي الكلام لابن الأعرابي؛ وهو في «تهذيب اللغة» منسوب لأبي الهيثم 
حيث قال: (وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم قال: العوان النصف.. ثم قال: 
قال: ويقال: فرس عوان . .إلخ)» «تهذيب اللغة» (عان) 7/ 17937. 
في (أ) (ج): (يحل)؛ وفي (ب) غير منقوطء. وبالنون ورد في جميع المصادر. 
قرله: (جرى منهن): أي من خيلهم. وقد روي شطره الأخير: 

جرخا ديم * إلى التممار عون 
ور البق ل اتهذيب اللغة» (عان) 7/9 75917. «المخصص» 8// .5١‏ «اللسان» 
(عون) 6/6/ا1ا27 و«ديوان زهير؛ا ص .١1١7‏ 
أي ابن الأعرابي. انظر: «تهذيب اللغة» (عان) 9/ 75791. 
في (ج): (من). 


سورة الجمعة 5-0 


وزاواك ان كعمد تين تومل اافسفة,وفية البصي 3 جات 
قاعدًا 0 انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدّاء وقال الله: «9وَإدًا رَأَوَأ 
يتحر أو لوا وتلا الآية"" . 

وقال الشعبي: أول من خطب قاعدًا معاوية”" 

قوله : طثُلَ ما عند أله حَبُْ ين الَهْو ومن ألتجَرَة4 قال مقاتل: يعني من 
الطبل والصفق #ومن التجارة» التي جاء بها دحية”*". 

قوله : «إوآّه حَيْرَ أَلزَرتنَ» المخلوق مرزوق فإذا غضب قطع رزقهء 
والله كيد يسخط ولا يقطع وهو أحكم الجاكوين: 


0 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي الحكم. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة 0/7٠0594؛‏ وابن أبي شيبة ١١5/17‏ . 

(*) رواه ابن أبي شيبة 1١17/7‏ من طريق الشعبي» أذههاوية إتنا خطب قاعذا "لما كر 
شحم بطنه ولحمه. وأخرج عن طاووس.. وأول من جلس على المنبر معاوية. 
وروى سعيد بن منصور عن الحسن: . . وأول من خطب جالسًا معاوية. 
وانظر : «فتح الباري» ١/7‏ ٠4؛‏ و«الدر؛ 7777/56 

(5) اانظرة 'اتفشين مقاتل1 0596 بد 


(59) تفسسير سورة المنافقون 


سورة الجمعة 551 


تفسير سورة المنافقون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ «إإدًا جَآهك الْمُتَفِمُونَ» يعني عبد الله بن أبي وأصحابه تالو تََبَدُ 
ِنّكَ لَرَسُولٌ نو وتم الخبر عنهم. ٠‏ ثم ابتدأ فقال «إوَأله يعم إِنَّكَ لرسولمٌ» أي 
أنه أرسلك فهو يعلم أنك رسولهء «وَأئهُ يَْبَدُ إن الْمْتيِقِينَ 0 
قال الفراء: جعلهم كاذبين لأنهم فهرو عر جا الل 
أنهم لما أضمروا خلاف ما شهدوا به سماهم كاذبين» فدل هذا على أن 
حقيقة الإيمان بالقلب وكذلك حقيقة كل كلام. ومن قال شيئًا واعتقد خلافه 
فهو كاذب» ألا ترى أنهم كانوا يقولون بألسنتهم طاتَْبَدُ إِنَّكَ لَسْولُ ألو 
وسماهم الله كاذبين» لوي كالح ف لم لصتي ليد بكرو وقال 
قوم: لم يكذبهم الله في قوله: : «تَتْبَدُ إِنَكَ لرَسُولُ أنَهِ» وإنما أكذبهم بغير 
ل د لع ليا 1 17 
« ليرت ًا كَاُوأ» [التوبة: 674 الآية» وقوله: رنوت يالله إِنْعُم 
0 اقول عو ارال 


.١7 7/٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ /189. 

() من آية (07) من سورة التوبة. . وهذا هو رأي الزجاج حيث قال: (أكذبهم فيما تعتقده 
قلوبهم وفي أنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم؛ ويحلفون بالل ما قالواء ولقد قالوا كلمة 
الكفر). «معاني القرآن' للزجاج ١/6/6‏ . قلدتى: ولعل هذا هو الصواب لأن حمل 
الآية على العموم أولى؛ وشهادتهم تدخل ضمن هذا المعنى. والله أعلم. 


154 حور اليه 


وجواب (إذا) قوله: (نشهد) أي أنهم إذا أتوك شهدوا لك بالرسالة 
وهو كاذبون في تلك الشهادة؛ لأنهم يقولونها عن غير اعتقاد ومواطأة قلب 
مع اللسان - وكل قول خالف اللسان فيه القلب فهو كذب. ألا ترى أن 
شاهدًا لو شهد على حق من غير علم كان كاذياء لأنه شهد ولم يعلم. 
كذلك المنافقون شهدوا ولم تكن شهادتهم مستندة إلى عقيدة وعلم بالقلب 
فكانوا كاذبين. 

قوله تعالى: «أَححَدُوا يب جنَهَ َسَدُواْ عن سل اش مذهب أهل 
العراق أن"'' من قال أشهد بالله لقد كان كذاء أو قال أشهدء ولم يقل بالله 
ونوى يميئا كان ذلك يميئًا بالنية» واحتجوا بهذه الآية وهو أن الله تعالى لم 
يذكر منهم إلا الشهادة» ثم قال أَدُوا يسيم جُنَّهُ4 فسمى شهاداتهم 
أيمانا”''» وعند الشافعي لا يكون أشهد بالله يمينا وإن نوى ذلك””. 

ومعنى #أيماتهم# ما أخبر الله عن حلفهم الباطل في آيات من سورة 
الع 0 

قال الضحاك (أيمانهم) حلفهم إنهم لمنكم” » وتفسير هذه الآية قد 
تقدم في سورة المجادلة. 


)١(‏ (أن) ساقطة من (ك2). 

(0) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام؛ ١7/54‏ . 

(9) انظر: «المجموع' للنووي .”7/١8‏ وافتم الباري» 2545/1١‏ وفي «الأم؛ /51/1؛ 
قال: وإذا قال: أشهد بالله فإن نوى اليمين فهو يمين» وإن لم ينو يمينا فليس 
بيمين؛ لأن قوله أشهد بالله يحتمل أشهد بأمر اللهء وإذا قال: أشهد» لم يكن 
يميناء وإن نوى يمينا فلا شيء عليه . 

(4) وذلك عند قوله تعالى: «أل تر إِل الَتَِت تَافَمُاْ» الآيات. 

(6) انظر: الجامع البيان» 19/54. 


سورة الجمعة 548 


قوله: #ذلك* قال مقاتل: ذلك الكذب بأنهم آمنوا باللسان» ثم 
كفروا في السرء وجحدوا بقلوبهم''' وهذا تأكيد لما فسرناه في قوله: 
وَأَنَّهُ يِتَّبَدُ إِنُمّ لكزوت4 . 

قوله : جك تالرن 4ب بن عباس : تم الله على قلوبهم'"" 

زإقاله قات + شي الويف الك" لوقو الا يَفْتَوُورت» لا 
يفهمون الإيمان والقرآن وصدق محمد يِه والمعنى أن الله جازاهم 

بصنعهم الطبع على قلوبهم. 

- قوله: #وَإدًا اينهم تع لتك لاف تن ارارق لتك اغالا 
الكلبي : يعني عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير كانت لهم أجسام ومنظر”*“. 

قال زيد بن أرقم: كانوا رجالا أجمل شيء”*". 

وقال ابن عباس : يريد أن لهم ناكار 1 

وقال مقاتل : كان عبد الله بن أبي جسيمًا صحيحًحا فصيحًا ذلق اللسان» 
فإذا قال سمع النبي يكلِ قوله”" وذلك قوله وَْكَ: «إوّإن يكرا تت لتو 4 

وقال الكلبي: وإن يقولوا إنك لرسول الله تسمع لقولهم فتحسب أنه 


.١7 /7٠ بء و«التفسير الكبير»‎ ١60 انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.17/799 انظر: «تنوير المقباس») 5/5لاء و«التفسير الكبير»‎ )0( 
3” بء و«التفسير الكبير)‎ ١60 زفر4 انظر: «تفسير مقاتل»‎ 
ولم ينسباه لأحد.‎ 4١54/٠ انظر: «معالم التنزيل» 48/4. و«التفسير الكبير»‎ )4( 
«صحيح البخاري»؛ كتاب: التفسيرء باب: وَإدَا رََتَهُمَ تُتَيشِكَ لَجْسَائهم»‎ )0( 
.51417/8 وا«فتح الباري»‎ ©» 5 
."58/5 انظر: «تنوير المقباس» 5/ الاء و«معالم التنزيل»‎ )5( 
.71/5 /8 بع و«معالم التنزيل» 15 وازاد المسير»)‎ ١66 (لاك انقلر + #الفسير مقاتز؛‎ 


2 سورة الجمعة 


000 


يوه يقي ور 


حق وصدق منهم 
ثم شبههم فقال عَم ل ا مه التخفيف2؟) 


نحو بَدَنَةٍ وبْدَنِء وفي المذكر اماد اس وَوَنْنُ وَوَثُنُ. 
قال الأخفش: ولغة أهل الحجاز التثقيل في «خَثُّبُ» وذلك: تو 
تر مره ,وقالوا: سد بالطتيل افيجمع أمد. انعد «الميرد؛ 
ققدم النداما للحي ل" كتالا سن 
قال المفسرون: الخشب لا أرواح فيها فلا تعقل ولا تفهم. كذلك 
المنافقون لا يسمعون الإيمان ولا يعقلون وليس في أجوافهم إيمان لذلك 
شبههم بال 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 8/ 6/ا؟. 

(') قرأ أبو عمروء والكسائي؛ وقنبل في رواية ابن مجاهد: (حُحشب) 00 البقاء 
وإسكان الشين. وقرأ الباقون «حُشّْبٌ» بضم الخاء والشين. انظر: 
القراءات» ص9١ل؛‏ و«النشر» .7١77/7‏ و«الإتحاف») ص"5١4.‏ 
وقال ابن جرير - رحمه الله- بعد تصويب القراءتين: وتسكين الأوسط فيما 
جاء من الجامع لأحكام القرآن فعلة على فعل في الأسماء على ألسن العرب 
اك وذلك كجمعهم البدنة بدناء والآجمة أجما. «جامع البيان» 758/ )/١‏ 
قلت: إذا كان العرب في كلامهم على ما ذكر ابن جرير وأكثر القراء على 
خلاف ذلك فهذا مما يقوي قراءة الجمهور ويؤكد على صحتها عن رسول الله 
يك وإذا كان للترجيح مجال هنا فترجيح ما تعددت طرقه عن الرسول كَل 
أولى. والله أعلم. 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» -784١/5‏ 797ء و«اللسان» 877/١‏ (خشب). ولم 
أجد البيت منسوبًا لقائل. 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١60‏ سبء و«جامع البيان»؛ 394/754. و«روح المعاني' 
١1١/14‏ . 


سورة الجمعة 63/١‏ 


قال أبو إسحاق: وصفهم بتمام الصور وحسن الإبانة: ثم أعله""' 
00-7 التفهم والاسسمار د الاين 
قوله : « ند » يقال: أسندت الشيء. أي : أملته فاستند كالخشب 
| يسند إلى الجدار» وطتْسئدة» للتكثير©: لأنها صفة خشب وهي جمع 
أشجار”*'» وصفها بالتسنيد إرادة أنها ليست بأشجار قائمة تنمو وتزيد 
وتنبت الورق والثمر ويحسن منظرهاء بل هي خشب ملقاة بعضها على 
بعض مسندة إلى حائط. كذلك هم لا يسمعون النداء ولا يقبلون» فشبههم 
بالخشب في أخس أحوالها ليست بأشجار فتثمرء ولا منحوته عمل منها 
شيء فينتفع به. وهذا معنى قول الكلبي”'". 
ثم عابهم بالجبن فقال « بحسيو بون كُلّ صَيْحَةٍ عَكمَّ4 قال المفسرون: من 
الفرق والجبن لا يسمعون صوًا إلا ظنوا أن قد أوتوا. 
قال مقاتل: إن نادى مناد في العسكر أو انفلتت دابة أو نشدت ضالة 
ظنوا أنهم يرادون بذلك مما في قلوبهم من الرعب”"'» قالوا: وسبب ذلك 
أنهم على وجل من أن يهتك الله أستارهم ويكشف أسرارهم فهم يتوقعون 


0 


000( في (ك): (أعلمهم). 

(؟) في (ك): (ترك). 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١9"5/0‏ 

(5) انظر: «اللسان» 7١89/7‏ (سند). 

(6) فى (ك): (أثمار). 

(3) انظر: «التفسير الكبير» 018/7 ولم ينسبه لقائل. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 58١/بء‏ و«الكشف والبيان» ١/78١/أء‏ و«التفسير - 
الكبيرا ٠‏ #/ 16ء و«البحر المحيط» 9/7/8ا7. 


5 سورة اللجمعة 


الإيقاع بهم ساعة فساعة”". 
وقال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون المعنى: يحسبون أن كل من 
خاطب النبي كله فإنما يخاطبه في أمرهم بكشف نفاقهه"”". 
رع رهم بم ون 


ثم أعلم رسوله بعداوتهم فقال: ؤم الْمَدوُ كلتدَر» أي هم وإن 


0 


كانوا معك يظهرون تصديقك أعداء لك فاحذرهم أن تأمنهم على سرك, 
لأنهم عيون لأعدائك من الكفار يلقون"" إليهم أسرارك. 


قوله: «كُنَئَلهُمُ أَنَهُ أ يُوْتَكُونَ» مفسر في سورة براءة©». 

5- قوله: طوَإدًا تِلَ لهُمَ تمَالوأ يَسَتَغْفْرَ لَكْمْ رَسُولٌ شم قال الكلبي : 
لما نزل القرآن على رسول الله بصفة المنافقين مشى إليه عشائرهم من 
المؤمنين وقالوا لهم: ويلكم افتضحتم بالتفاق وأهلكتم أنفسكم فأتوا رسول 
الله يكو وتوبوا إليه من النفاق. وسلوه أن يستغفر لكم. فأبوا ذلك وزهدوا 
في الاستغفار فأنزل الله فيهم هذه الآية0. 

قال عطاء عن ابن عباس : لما رجع عبد الله بن أبِيَ من أحد بكثير من 
الناس مقته المسلمون وعنفوهء فقال له بنو أبيه: لو أتيت رسول الله مَل 


حتى يستغقر لك ويرضى عنك. قال: لك أذهب إليهء ولا أريد أن يشتعدر 


0 


.١18 /٠ في (ك): (ساعة). وانظر: «جامع البيان» 784/ 2.59 و«التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) انظر: امعاني القرآن» للزجاج .١75/8‏ 

(9) في (2): (يتلقون). 

(54) عند «تفسيره» لآية (70) من سورة التوبة. 

(ه) انظر: «التفسير الكبيرة 2.١8/89‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الدلائل» عن الزهري» نحو هذا بسياق أطول. «الدر» 5/ 5714. 
وذكره الرازي عن ابن عباس من غير سند. «التفسير الكبير» /#"٠‏ 18. 


سورة البقرة 14 


56 ان ا ا 

وقال مجاهد: عوان: وسط قد ولدت عدا ا 

وفائدة قوله: (عوان)» بعد ما نفي اي كرا وا روه 
فارضاًء هوأنه احتمل أن تكون عجلاً أو جنيناء فقال: عوان» لإزالة اللبس 
ونفي الاحتمال. 

وقوله تعالى: #ابِ ذَلِكَ» و(بين) لا تصلح"'؟ إلا لشيئين 
أولأكثرء وإنما صلحت من ذلك وحله ؛ لأنه في ل 
والائنان”*2 قد يجتمعان ب ذلك وذاك ألا ترى أنك تقول: أظن زيدا أخاكء 
وكان زيد أخاكء ولا بد ل (كان و أظن)”' '' من شيئين» ثم تقول: قد كان 
ذاك وذلك» وأظن ذلك وذاك”'©ء فيكون جائزا. 


زف4 


)١(‏ في (أ): (البقرة) وما في (ب)»: (ج) يوافق رواية ابن عباس في الطبري. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن الضحاك عن ابن عباس 5/ 01985 وابن أبي حاتم 
في اتفسيره» 2411/1١‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» »١1١8/١‏ «الدر المنثور» .١91/1١‏ 

(5) أخرجه الطبري 1948/7. وابن أبي حاتم .415/١‏ 

(4) في (0: (يكون) في المواضع الثلاثة وأثبت ما في (ب). 0( لمناسبته للسياق. 

(0) في (ج): (أو تكون). 

(5) في (أ), (ج) : (يصلح) وما في (ب) موافق ل«معاني القرآن' للفراء١/‏ 56 والكلام 
منقول منه. 

(0) في «معاني القرآن»: (لا تصلح إلا مع اسمين فما زاد). 

(8) في (ب): (الاثنتين). 

(9) في «معاني القرآن» (والفعلان). 

(١1)في‏ (ب): (ولأظن). 

15" قناك) رافظ مق زب 


سورة الجمعة ل 


قال قتادة: قال قوم عبد الله بن أبي : لو أتيت رسول الله يَكةِ فاستغفر 
لك. فجعل يلوي رأسهء فنزلت هذه الآية”"'. 

وقال أكثر المفسرين: إنما دعي إلى الاستغفار؛ لأنه كان قد قال: 
شيخ انلكا نبالل ونان زلا قكتر اقل تن عند وقول انر 
فقيل له : تعال يستغفر لكم رسول الله فلوى رأسه وقال: ماذا قلت ؟. فذلك 
قوله : ملوأ زُوسض4”" قال مقاتل : عطفوا رؤسهم رغبة عن الاستغفار”". 

وقرئ (لووا) بالتخفيف من الليّء وهو يصلح للقليل والكثيرء 
ويشهد لهذه القراءة قوله: طلا ِاَلْسِنَِمَ4”'' و(لَوَوَا) من الليّ. وقرئ 
بالتشديد”*“'» وهو يختص بالكثرة» والفعل ها هنا لجماعة فهو كقوله: 


5-4 


ل« مفَحَة ل ابوب * [ص: ]55٠‏ على أنه قد جاء: 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وابن المنذرء وعبد الرزاق في «التفسيراء وعبد بن حميد. 
انظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 21914 واجامع الييان» 8؟7/ الاء و«الدر؛ 2575/5 
وقال ابن حجر: ووقع في مرسل الحسن» وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة؛ 
ومن طريق مجاهد» ومن طريق عكرمة. «فتح الباري» 144/4. 

(0) وهو المروي عن أكثر أهل التفسير والسير. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 594؛ 
و«جامع البيان» /١8‏ ه«لاء و«الكشف والبيان» 78/1١/أء‏ ولأسباب النزول» 
215. 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» 85١/أ»‏ و«زاد المسير؛ 577/8. 


(؛) قال تعالى طوَيَعُوْودَ هنا وَعَصَيْنَا آَم غيْرَ مُسمّع ونا ا ِألْسِنومَ وما فى 
أَليِينِ» [النساء: 45]. 

(5) قرأ نافم» ويعقوب من طريق روح» والمفضل» عن عاصم: «لْوَوَأ» بالتخفيف. 
وقرأ الباقون: لّوا بالتشديد. انظر: «حجة القراءات» 4٠/اء‏ و«النشر» 7”88/1ء 
و«الاتحاف» 415: و«معاني الأخفش» .7١9/7‏ 


354 عور الجمعة 


تَلْوية اليشافن الل 
واحتان أبو عبيت:بالتصديد: قال + لأنهم كني ”1 
قال المبرد: لا أعلم الرواية اختلفت في أن هذه الآية نزلت في عبد 
الله بن أبي وهو القائل: «إلن يَجَمْمَآ إل الْمَدِيَةٍ4 الآية”". فالعرب قد 
تكنى فتجعل الكناية جمعًاء والمفعول واحد. قال جرير: 
لا بارك الله فيمن كان يحسبكم إلا على العهد حتى كان ما كان(؟) 
وإنما يخاطب بهذه امرأة. وهذا كثير في أشعارهم وكلامهم. يقول 
الرجل الواحد: نحن فعلنا» يعني نفسهء ويقول لرجل الواحد يخاطبه: 
أنتم فعلتم. يعني المخاطب وحله. 
وقوله: «ورَأتَهم يَصُدُتَ4 أي عن الاستغفار #وهم مُستَكيرونَ» عن 
0 علد 
ثم ذكر أن استغفاره لا ينفعهم فقال 7 0 قال قتادة» 
ومقاتل: نزلت هذه الآية بعد قوله: «آنْتَئْفِرَ للم أو لا مَْتَمْفِرَ 1» 
[التوبة: ]48١‏ الآية» وذلك أنها لما نزلت قال نبي الله يِه خيرني ربي 


)١(‏ أنشده أبو زيدء وورد في «اللسان» غير منسوب لقائل. انظر: «الحجة» للقراء 
السبعة 747/5. و«اللسان» ١194/7‏ (عذر). 

() انظر: «زاد المسر» 717/8؛ وهو اختيار ابن جرير أيضًا. «جامع البيان؛ .١/14‏ 
قلت: واختيارهم هذا لا يعني الطعن في قراءة التخفيف لثبوتها عن النبي كف. 

(5») قلت: الروايات تظافرت على هذاء وإنما وقع الخلاف في الغزوة التي نزلت فيها 
هذه الآيات 4 والضيوات أريا الك قن اغروة سن المسطلق» كما قر ابره كتير 
رحمه الله. انظر : «تفسير القرآن العظيم؛ م و«فتح الباري» 144-5148/48. 

(5) ونوا قير 7 


سورة الجمعة هع 


210- 


فلأزيدنهم على السبعين فأنزل الله هذه الآية 

«لن بَعْفِرَ أمَّهُ لحُمْ إِنَّ آله لا يجَيى الْمَوَمّ الْفَسِقِنَ»4 قال ابن عباس : 
والمعنى لا يجعل جزاءهم على النفاق أن يهديهم» أو 
لا يهدي من سبق في علمه وقضائه أنه فاسق منافق. 

ثم أخبر بشنيع مقالتهم فقال: ظهُمْ اين يون لا تُضِقُوا عَكَ من د 
يكرك اسفن د 4 وان :المتجووة باتكل احير لقموقة عير قدا 
بن أبي في بعض الغزوات» وأسمع أجير عمر لعبد عبد الله بن أبي 
المكروه» واشتد عليه لسانه فغضب عبد الله وعنده رهط من قومه فقال: أما 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل - يعني بالأعز نفسه 
وبالأذل رسول الله كلِخِ- ثم أقبل على قومه فقال: لو أمسكتم النفقة عن 
هؤلاء -يعني المهاجرين- لأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم فلا تنفقوا 


عليهم حتى ينفضوا من حول محمدء فأنزل الله فيه هذه الآية ". 


يريد المنافقين”" 


)0 أخرجه البخاري من حديث ابن عمرء وفيه (فقال رسول الله مَل : «إنما خير ني الله 
فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة». وسأزيده على 
السبعين» ) «صحيح البخاري"». كتاب: التفسيرء باب: طاسْتَفْفِرَ لم أو لا مَنْتَمْهِرَ 
4 وباب: ولا تصل على أحد منهم عاك أندا ولا تقم على قبره. وانظر: 
«التفسير الكبير» /7١‏ 18» قال ابن حجر: وروى عبد الرزاق عن معمره عن قتادة 
قال: لما نزلت «اآنْتَئْفِرَ لَمْ أو لا مَْتَنْفِرَ لخ إن تَْتَغْفِرْ لم سَبعِينَ مره هن يمْفْر أله 
م قال النبي يَكِِ: «لأزيدن على السبعين»» فأنزل الله تعالى سَوَآء عَلَتْهِمَ 
ستَقْمَرتَ لَهُمْ أمْ لم مَتَتَمْيرَ لُمْ لن بَمْفْرَ أَسَّهُ 4 ورجاله ثقات مع إرسالهء 
ويحتمل أن تكون الآيتان معًا نزلتا في ذلك. «فتح الباري» 775/8. 

(؟) انظر: «تنوير المقباس») 1 لالا و(التفسير الكبير؟ة .١86 /"٠‏ 

(”*) انظر: «أسباب النزول» للواحدي 445. و«زاد المسير» »71/١/48‏ و«التفسير 
الكبير) #/ 7 . 


57 سورة البجبية 


قوله تعالى : موه حَرَآنُ اَلتَموتٍ وَالْارضٍ» قال مقاتل: يعني مفاتيم 
الرزق والمطر والنبات”''. والمعنى أن الله هو الرزاق للخلق كلهم. 
ولهؤلاء المهاجرين لا همء لأن خزائن الرزق من السموات والأرض له 
ا ل ل ا ا 
وقال أهل المعاني: خزائن الله مقدوراته. لأن فيها كل ما شاء مما 


يريد إخراجه”". 


قوله تعالى: وَلكنّ الْمَتَفِقِينَ لا يفَقَهُونَ» قال ابن عباس : لا يفقهون 
أن أهزه إذا آراق شين : أن يقول له كن فيكون” ”. 
قوله : مابَتُولُونَ لبن يَجَعْمَآ إِلَ الْمَدِيمَةِ»# من تلك الغزوة التي كانوا 
مه ماس مج مره 


فيها - وهي غزوة بني المصطلق - إلى المدينة «#لُحْرِجَنّ الأعر» يعني عبد 


0 


1 


لْعِنَّهُ» قال ابن عباس : المنعة””' وَلِرَسُولِهء وَلِلْمُوْمِدَ» بإعزاز الله ونصره 
إياهم وإظهار دينهم على سائر الأديان. 
وقال أبق إسحاق: أعلم الله أنه كين دينه على الدين كله ومعر 
4 
رسوله ومن معه من المؤمنين”". 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١65‏ بء و«التفسير الكبير» .١7//7”٠‏ 
(؟) انظر: «مفردات الراغب» (خزن)» و«التفسير الكبير»؛ .١//7٠‏ 
(©) انظر: «معالم التنزيل» 5/ #8٠‏ و«التفسير الكبير؛ 0107//7"٠‏ ولم ينسباه لقائل٠‏ 
(5) (ك): (بالأذل) بدون الواو. 
(6) انظر: «تنوير المقباس» 8/5لا. 
(5) (ك): (يظهر). 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج همالا .١‏ 


حوره الجيعة 1 


قوله: «وَلْكِنَ الْمَتَفِتِنَ لا يََلَمُونَ»# ذلك؛. ولو علموا ما قالوا مقالتهم 
هده. 

قوله تعالى: كايا ادن مثا لا مهي انوكم وله ردك عن 
زكر أله قال عطاء: عن فرائض الله الحج والزكاة0©. 

وقال الضحاك: الصلوات الخمس”". 

وقال مقاتل: عن الصلاة المكتوبة. وعنده أن هذه الآية والتي بعدها 
خطاب للمتافقين الذين أقروا بالإيمان0". 

قوله تعالى: «ومن يَفْعَلَ دَلِكَ» أي من ألهاه ماله وولده عن ذكر الله 
فعبر عن هذا بفعله, لأنه ما لم يله بماله لم يلهه المال» ومن لم يغتر بشيء 
لم يغرهء وهذا معنى قول صاحب النظه”'' . 
وَأئِففُواً مِن ما رَرَقنكمْ» قال ابن عباس : يريد زكاة الأموال”*'. 
طيّن مَل أن يتك أَحَدَكُمْ لْمَوَثتُ» فيسأل الرجعة إلى الدنياء وهر قوله : 


00 سس دسم ووه لس 
.2 


«سَعُولٌ رَتِ لوْلَآ لََرْتقَ إك أجل ورِيبٍ» قال أبو إسحاق: حضهم على إدامة 


الذكرء وأن لا يضنوا بالأموال من قبل أن يعاين ما يعلم معه أنه ميت”", 
فيقول : «رَتٍ لول أرب إل أجل ريب » هلا أمهلتني وأخرت أجلي إلى أجل 
قريب » يعني استزاده في أجله حتى يتصدق ويزكي » وهو قوله تعالى : 


.18/7٠ لم أجدهء منسوبًا لقائل. وقد ذكره الرازي في #تفسيرهة‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما. «جامع البيان» 74/ الاء و«الدرة 577/1. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» /ا6١/‏ أ و«التفسير الكبير؟ .18/7٠‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير" .18/7١‏ 

(6) انظر : «معالم التنزيل» "61١/5‏ و«التفسير الكبير» .18/٠‏ 
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6 انظ : المعاني القران» للزجاج بف 


32 بون لجيه 


وتات السيون وه عادخو انه ماس تمد عن 
القوم لم يكونوا مؤمنين» وذلك أن المؤمن لا يسأل الرجعة؛ إنما يسأل 
الكاف 7 
وقال الضحاك : لم يتل 07 الموت لم يحج ولم يؤد الزكاة إلا 
بأل الاسعة وو" هد يه 
وقال في قوله : 07 من َلصَلِحِينَ ب يعني الحج”" 5 ونحو هذا 
روي عن ابن عباس أنه قال ذلك» فقيل له: اتق الله فإن الكافر يسأل 
الرجعة. فقال: أنا أقرأ عليكم به قرآناء ثم قرأ هذه الآية إلى قوله: «إوأكن 
ئَنّ ألصَِلِحِينَ» قال : أحجه”؟. 
قال أبو إسحاق: معناه: هلا أخرتني. 
1 1ك ٍ 221 3" ا ان 
وجرزم «ؤوأئن » على موضع © تَاصّدّفََ » لآنه على معنى : إن آخرتني 
أصدق وأكن من الصالحين» ومن قرأ (وأكون): فهو على لفظ فأصدق 
وأكون”؟. قال المبرد: من قرأ (وأكون) فعلة ما قبله لأن #تَصَّدّكََت» 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» .19/"٠‏ 
(0) في (ك): (وقال). 
(؟) أخرجه ابن جرير عنه. «جامع البيان» /١8‏ لالاء و«التفسير الكبير» .19/*٠‏ 
هع أخرجه أن جرير ١‏ والترمذي. وابن . المنذر. وابن م حاتم والطبراني» من 
طريق أي حناسب» وهو ضعيفف.ء وفيه انقطاع بين الضحاك واين عباس . انظر: 
(جامع البيان» 74/”/ا. و«سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن 6/ 279٠‏ واتفسير 
القرآن العظيم» 4/ “//الا. 
(0) «معاني القرآن» للزجاج 0/ 178: وفي قوله تعالى : وَأقٌ» قرأ الجمهور : (وأكن) 


بجزم النون من غير واوء وقرأ أبو عمرو (وأكون) بالواو ونصب النون. انظر: 
«حجة القراءات» ١٠١الاء‏ و«النشر» 7/ 88”ء و«الإتحاف» .5١9/‏ 


سورة الحمعة 4 


ص7 سر صر 


جواب للاستفهام الذي فيه التمني» وهو قوله: لزلا أخْرتق» أي: هلا 
أخرتني » والجزم على موضع الفاء لأن الفاء دخلت على شيء لو لم يكن 
فيه لكان مجزومًا ولم يتغير المعنى فكأنه لولا أخرتني إلى أجل قريب 
أصدق وأكن. وأنشد سيبويه أبيانًا كثيرة في الحمل على الموضع منها قوله: 
فلي نا كتيب البرؤلا 'التسديي”*. 
ومنه قول لبيد : 
فإن لم تحد من دون عنذنان والدًا” . :ودون معدا فلخرعك- اللعوازل”؟ 
فنصب دون معد على الموضع» لأن من زائدة» وزاد أبو علي شرحًا 
وبيانًا فقال: «أَكُنْ» عطفا على موضع قوله : «تصّدّكَت» لأنه في 
موضع فعل مجزوم» ألا ترى أنك إذا قلت: أخرنى أصدق. كان جزمًا بأنه 
جواب الجزاءء وقد أغنى السؤال عن ذكر الشرط» والتقدير: أخرني فإن 
تؤخرني أصدق» فلما كان الفعل المنتصب بعد الفاء في موضع فعل مجزوم 
بأنه جزاء الشرط حمل قوله: طوَآَكٌ» عليهء وأنشد الأئمة في وجه هذه 
القراءة قول الشاعر: 
ع ا مي ا وار ل 2 ع شه ع © > 2 نري 
فأبلوني بَليِكمْلعَلي أُصالحِكُمُ وأستدرج نويا 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» ١9/7٠‏ . 
والبيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي. انظر: «شرح الشواهد» 255/١‏ و«الخزانة» 
0١‏ واشرح المفصل» 7 . وينسب أيضًا لعبد الله ابن الزبير الأسدي. 
(9) «ديوان لبيد؛ ص 2766 و«الكتاب» 75/١‏ . و«الخزانة»؛ 7/7 27586017 ولاسر صناعة 
الاعراب» .17١ /١‏ 
(*) البيت لأبي دؤادء كما في «ديوانه؛ ص٠76.‏ و«الخصائص» .1715/١‏ و«شواهد 


شرح أبيات المغني» 5477/7: و«اللسان» (علل)؛ أمالى ابن الشجري )58٠١/١‏ 
واامغنى اللبيب» ص77 5 ؛ و«التقائض» صلك8 مه 5 . والنوى الوجه الذي يقصد . - 


ومع سورة الحمعة 


حمل وأستدرج على موضع الفاء المحذوفة وما بعدها من م6 
وأما قراءة أبي عمرو (وأكونَ) فإنه حمله على اللفظ دون المعنى. وان 
الحمل على اللفظ أولى لظهوره في اللفظ وقربه”". 

ثم أخبر الله تعالى أنه لا يؤخر من انقضت مدته وحضر أجله فقال: 
«ولن يُوَدْرَ أنَهُ تنْسّا4 أي عند الموت ©#إدًا جَله ا جر يما تعَمَون» 
قال عطاء: أي لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج”” 5 رن هذا كقوله: 
#ولو ردوأ لمَادوأ لِمَا موأ عَنْدي40) والمفسرون على أن هذا خطاب شائع لكل 
عامل عمل خيرًا أو شرًا. 

وروي عن عاصم أنه قرأ (يعملون) بالياء'”' على قوله: #إوآن بُوَيْرَ نه 
َشْمَا4 لأن النفس وإن كان واحدًا في اللفظ فالمراد به الكثرة» فحمل على 
المعنى”"'. والله تعالى أعلم. 


د حا 


- وأستدرج أرجع أدراجي. 

)١(‏ في (4): (على موضع لعلّي وما بعدها) والتصحيح من «الحجة؛. 

(5) انظر: «الحجة» للقراء السبعة 7947/5 - 5844. 

(9') «التفسير الكبيرة 214/٠‏ ولم ينسبه لقائل. 

(4) قال تعالى: طبّل بََا م ما كنُوا يَُمُونَ ين قبل ولو روأ لمَامُوا لما برأ عه وَإثَئم لبون » 
[الأنعام : 74]. 

(9) قرأ أبو بكرء عن عاصم يَمْمَنُونَ» خبر غائبين» وقرأ الباقون (تعملون) بالتاء على 
الخطاب. انظر: «حجة القراءات»: ١الاء‏ و«النشر» 84/7". 

(51) «الحجة» للقراء السبعة 5/ 5895. 


(14) تفسير سورة التغاين 


0 سورة البقرة 


والاسمان اللذان ضمهما ذلك: الهرم والشباب”"©. كأنه قيل: بين 
الهرم والشباب”*''» وجاز أن يتضمن ذلك اسمين» لأنه أتى به على مذهب 
الفعل وأنت تقول في الأفعال: إقبالك وإدبارك يشق علي» فتوحد فعلهما 
بعدمناء: .ولا تقول أخوك :وابوك بيزوري: لآن: الأفغال. :وإن::اختلفقت 
حركاتها جنس واحدء وليست كالأسماء التي يخالف بعضها بعضاء كذلك 
هاهنا أريد بين الهرم والشباب”". 

ومما يجوز أن يقع عليه (بين) وهو واحد في اللفظ ويؤدي عن 
ال فما زاد قوله: لا نُمَرّقُ بَبْنَ أَمْرٍ مَنْهََ» [البقرة: ]١5‏ ولا 
يجوز: لا نفرق بين رجل منهم» لأن أحدا لا يثنى كما يثنى الرجل ويجمع» 
فإن شئت جعلت أحدا”' في تأويل اثنين» وإن شئت في تأويل أكثر من 
ذلك.» قال الله تعالى : دنا سك يَنْ أَمَدِ عَنْهُ حجن 4 [الحاقة: /11] وتقول: 
بين أيهم المال» وبين من قسم المال» فتجرى''' (من وأي) على'"' مجرى 
أحد لأنهما قد يكونان لواحد. وجميع”*' هذا قول الفراء”"'» ونحو هذا قال 


)١(‏ في (أء ج): (الشاب) في المواضع الثلاثة» وما في (ب) موافق ل«معاني القرآن» 
/١‏ ع . 

(؟) انظر الحاشية السابقة. (9) انظر الحاشية السابقة. 

لوكت ركد اسن 

(6) في (ب): (واحد). 

)1١(‏ في (ج): (في فتجري). 

110 تعلى )+ "تتاقط ين ب 

(4) في (ب): (لواحد ولجمع). 

(9) انظر: «معاني القرآن» .45/١‏ وقد نقل كلام الفراء بتصرف» وانظر «تفسير 
الطبري» ."14/١‏ 


سوره البعاين اذيك 


تفسير سورة التغابن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ لبم» هذه الآية قد تقدم تفسيرها"'". 

-١‏ قوله: طهُرٌ ألَرِى عَلبَيٌ في كاز ركز تُؤرٌ» قال الوالبي 
عن ابن عباس : إن الله خلق بني آدم مؤمنًا وكافرّاء ثم يعيدهم يوم القيامة 
كما خلقهو”" مؤمنًا وكافرا”"؛ وقال عطية عنه: يريد فمنكم مصدق ومنكم 
000 

وقال أبو إسحاق: خلقكم في بطون أمهاتكم كفارًا ومؤمنين””". 

وجاء في التفسير أن يحيى بن زكريا خلق في بطن أمه مؤمئاء وخلق 
فرعون في بطن أمه كافرًا”2. ودليل صحة هذا قوله: ««أنَ الله يِبَيَرِكَ بحي 


)١(‏ في أول سورة الحشرء والجمعة. 

(6) في (ك): (خلقكم). 

9 إنظر: «الكشف والبيان» /1١‏ ”17 بء و«معالم التتزيل؛ 5/ 07ثاء ولازاد المسيرا 
4 ؛» وقال: (والأحاديث تعضد هذا القول .. ). 

(8) «التفسير الكبيرة :7١/٠‏ ونسبه لعطية. 

(0) «معاني القرآن» للرجاج ١94/6‏ 

(5) قال مَتِه: «خلق الله يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمئّاء وخلق فرعون في بطن 
أمه كائبًا». انظر: #سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1417*1): و«صحيح الجامع» 


واقاة 


4ك حو اين 


مُصَيَكا يكسم ين ألو [آل عمران: 4"]. فأعلم أنه مخلوق كذلك. 

وروى أبو سعيد الخدري خطبنا رسول الله يَكِهْ عشية فذكر شيئًا مها 
يكون» ثم قال في خطبته : «يُولد الناسُ على أطباقٍ شتى, يولد الرجل مون 
ويعيش مؤمنًا ويموت مؤمنًاء ويولد الرجل كافرًا ويعيش كافرًا ويموت 
كافرّاء ويولد الرجل مؤمنًا ويعيش مؤمنًا ويموت كافراء ويولد الرجل كافرًا 
ويعيش كافرًا ويموت مؤمنا»”'“. 

0- قوله: أل يأيك» يخاطب أهل مكة بو ألِنَ كقرُوا ين مَبَزْ»4 

يعني الأمم الكافرة. 

-١‏ قوله تعالى: طوََتتَيَ آم أي عن إيمانهم وعبادتهم. 

9- قوله تعالى : َنم متك » ول الجاع "وى #المصوب دراه 
« معش 2 الن 

قوله : طإيوْرِ اليع» قال ابن عباس» ومقاتل: يريد يوم القيامة يجمع 
فيه أهل السموات وأهل الأرضر”») 

قوله تعالى: دَلِكَ يَرْمُ ألَمَانُ» التخابن تفاعل من الغبن» والغبن في 
الشراء والبيع» يقال: غبنه يغينه إذا أخذ الشيء عنه بدون قيمته”*". 


2 كه “تم 0 و 5 )2 
قال ابن عباس: إن قومًا في النار يعذبون وقومًا في الجنة يتنعمون”". 


)١(‏ ذكر التعلبي نحو عن أبي سعيد الخدري بدون سندء ودون رفع للنبي يبد وكذا 
البغري. انظر: «الكشف والبيان» ١4/١‏ أ- بء و«معالم التنزيل» 4/ 507. 

(1) «معاني القرآن؟ للزجاج ١8٠١/5‏ 

إفرة «تفسير مقاتل» ١891/‏ بء و«معالم التنزيل؟ 5/ 6". و«التفسير الكبير» 789/ 584. 

ددع «تهذيب اللغة» ١58/١‏ (غبن)ء و«مفردات الراغب» (غبن). 

)2 (التفسير الكبير» 7 


سورة التغاين مم 


وقال المقاتلان: هو يوم يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل»؛ وأهل الهدى 
أهل الضلالة» وأهل الإيمان أهل الكفر» فلا غبن أبين منهء هؤلاء يدخلون 
النحةاء 'وعؤلاةء يذخلوة النار"" + وهذا :معن قول جماغة المفشريه””. 

قال: ويرى الكافر مقعده وأزواجه من الجنة لو أمن ليزداد حسرة» 
وإذا لم يؤمن ويرئه المؤمنون» فالمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة”". 
وحقيقة المعنى أنا قد ذكرنا أن أهل الغبن والتغابن في البيع والشراءء وقد 
ذكر الله تعالى أن الكافرين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة”*'» واشتروا 
الضلالة بالهدى» ثم ذكر أنهم ما ربحوا في هذه التجارة» فقال ©9فَمَا ريخت 
يَْيُةه**2 ودل المؤمنين على تجارة رابحة بقوله: طمل أل عَلَ يمر 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١61/‏ بء و«التفسير الكبير»ة /7٠‏ 0754 و«تفسير أبن كثير» 4/ 51/8. 
(؟) وروى نحوه عن ابن عباس؛ ومجاهد» وقتادة. 

انظر: «تفسير مجاهد» 7179/4/7, واجامع البيان» 78/ هلاء و«زاد المسير؛ 8/ 5845 
(9) ويشهد لهذا المعنى الحديث الصحيح عن أبي هريرةء قال: قال النبي 85: «لا 

يدخل أحد الجنة إلا أرئ مقعده من النار لو أساءء ليزداد شكرّاء ولا يدخل النار 

أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة» «صحيح البخاري»؛ 

كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار .١47/4‏ 


قال ابن حجر: ووقم عند ابن ماجه أيضّاء وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة 
بلفظ «ما منكم من أحد إلا وله منزلان» منزل في الجنة؛ ومنزل في النار ٠‏ فإذا مات 
ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» وذلك قوله تعالى: طأوْلَبِكَ هُمْ الْوْرْنَ» «فتح 
الباري» .487/1١‏ 

(؛) وذلك في قرله تعالى: وكيك الْدينَ مدا الحيءآلديَا لآير كلا يحَدَكُ عَنْهمْ 
لْسَدَابُ ولا هُمْ سَصرُونَ» سورة البقرةء آية: 87. 

(ه) قال تعالى طأكبك الَدِنَ أشكّكاً اضّكة بلْهُدَئ هَمَا رت ممَرَثهُمْ وما كوأ 
مُهُتَدِتَ #* [سورة البقرةء أية: .]١1‏ 


مط لي 
[الصف: ]٠١‏ الآية'''. فكل من آمن وجاهد بنفسه وماله فقد ربحت تجارته, 
وذكر أنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة بقوله: إن لله أشكرا مرك البؤمزرس 
أنَفْسَهر » [التوبة: ]١١١‏ الآية فخسرت صفقة الكفار وربحت صفقة 
المؤمنين» غير أن هذا التغابن إنما يظهر في القيامة إذا صار المؤمنون إلى 
الجنة فربحوا الجنة ومنازلها بتجارتهم» وخسرها الكفار وصارت عاقبتهم 
النارء فذلك اليوم يوم التغابن على معنى يوم ظهور التغابن. 

: قوله: «مآ أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ إلا بدن َه قال ابن عباس‎ -١ 
بعلمه وقضائه©.‎ 

لمن يون لله يبد كبك قال مقاتل: يهد قلبه عند المصيبة فيعلء 
أنها من الله فيسلم لقضاء الله ويستريح. فذلك قوله: «يَبدٍ كبَذُ» أي 
للتسليم والاسترجاع عند المصيبة» وذلك معنى قوله: «الَدِنَ 150 متهم 
تُصِببَة» إلى قوله: لِك هُمْ آلهْدُونَ”" قال أهل المعاني : يهد قلبه 
للشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء', 

5- 9يكايمًا الت ءَامنوَا إك ين أزويمئ رلك عَدْا لسك » 
قال عكرمة: سأل رجل عن هذه الآية ابن عباس فقال: هؤلاء رجال من أهل 
مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا المدينة فلم يدعهم أزواجهم وأولادهم. فهو 
)١(‏ قوله: (على تجارة رابحة بقوله «مَل أَُلْمُ»4) مكررة. 


(؟) «تنوير المقباس؟ 088/6 و«زاد المسير» 787/8 و«تفسير القرآن العظيم؛ 
النفضة 

فيه سورة البقرة: ١67‏ - 016 وانظر: «تفسير مقاتل» ١61‏ ب. 

(؟) «معاني القرآن؛ للفراء / 417١‏ وهالكشف والبيان» ١75/1‏ أء ذكرها عن أبي 
بكر الوراقء و«تفسير القرآن العظيم» 8/4,؟. وقد استشهد لهذا القول بقول 
الرسول يَقُِ: «عجبًا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له..» الحديث. 


سورة التغاين يك 


قوله : #عذوا الس حك مدرو » أن تطيعوا وتقبلوا منهم وتدعوا الهجرة. 
جرم مسا سور 


وإِن تعقوأ وتصفحوأ» قال: إن الرجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى 
الناس قد سبقوه بالهجرة وفقهوا في الدين هم أن يعاقب زوجه وولده الذين 
ثبطوه عن الهجرة» و عع 1 
بخير» فأنزل الله #وإن تمعفوأ وتصفحوأ وتَمْفِرُوا فإ أله عَفُودٌ يس 4”". 

قال قتادة: قوله: «إت من ن روسك ليك 1 ب قال: 
ينهون عن الإسلام ويبطئون عنه وهم من الكفار”". 

2 أَحدَرَوه 4 فظهر أن هذه العداوة إنما هي للكفر والنهي عن 
الإيمان» وهذا لا يكون بين المؤمنين فأزواجهه”” ' وأولادهم المؤمنون لا 
يكونون عدوا لكم. 

6 - وني مولاء الأولا والأزواج الذين ثبطوا عن الهجره نزل قوله: 


< إنَمآ انول وَأرلدَك يَِنَةّ»> قال ابن عباس : أي لا تطيعوهم في معصية 
2060 
الله 


قال مقاتل : «فة 4 أي بلاء وشغل عن ال 
وقال أ إسحاق : أعلم الله أن الأموال والأولاد ممأ يفتنون 0 


)١(‏ «أسباب النزول» للواحدي ص٠٠5ء.‏ و«سنن الترمذي» "4١/6‏ وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح)ء و«المستدرك» ”/ »594٠‏ وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)ء و«جامع البيان؛ 78/ .8٠‏ 

(") ١تفسير‏ عبد الرزاق» ؟/ 259408 و#جامع البيان» 7/748 .41١‏ 

(7) فى (ك): (وأزواجهمء ولا يكونونء فى هؤلاء). والتصويب من «التفسير الكبيراء 
وذ تستقيم العبارة. 1 

(5) «التفسير الكبير؟ 37//788؟. 

(6) «تفسسير مقاطل »© مهأل و«معالم التنزيل»؛ 1/54 هل". 

© عاك القران» للزجاجء 8/0 


11 سورة التغاين 


وهذا عام في جميع الأولاد. فإن الإنسان مفتون بولده» لأنه ربما عصى ال 
بسببه وتناول الحرام لأجله. ووقع في العظائم إلا من عصمه الله» ويشهر 
لهذا ما روي أن النبي كك كان يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما 
قميصان أحمران يعثران فنزل النبي كلد إليهماء فأخذهما فوضعهما في 
حجره على المنبر وقال: «صدق الله 51 كيه وَأَوَلدُ كد ته رأيت 
هذين الصبيين فلم أصبر عنهما». ثم أخذ في خطته 07 

وروى المسعودي عن القاسم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ 
بك من الفتنة» فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» فأيكم استعاذ 
فليستعذ بالله من مضلات الفتن”". 

قوله: ظوَأسَهُ عِندَهم أَجْرٌ عَظِيعٌ» قال ابن عباس: ثواب جزيل وهو 
الجنة'". والمعنى لا تعصوه بسبب أولادكم ولا تؤثرونهم على ما عند الله 
من الأجر العظيم. 

- قوله تعالى: 8تَأنَُوا أنه ما أسْتَطعَم» قال مقاتل: ما أطقته؟. 

وقال ابن حيان: هو أن يجتهد المؤمن في تقوى الله ما استطاع”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 6/ 785 وقال ابن حجر : أخرجه أصحاب السئن» 
وابن حبان. والحاكم» وأحمد. وإسحاق. وابن أبي شيبة؛ وأبو يعلي, والبزارء من 
رواية حسين بن واقد عن ابن بريدة» عن أبيه. قال البزار: لا نعلم له طريًا إلا هذا. 
«تخريجات الكشاف» ص 177 والحسين بن واقد ثقة؛ له أوهام. «التقريب»2١/ .18٠‏ 

إفهة ذكره الثعلبي؛ والبغوي من كلام عبد الله بن مسعود. «الكشف والبيان» 17/ /17أ؛ 
و«معالم التنزيل» 5/ 85". 

90 «زاد المسير' 786/48 

() «تفسير مقاتل» ١908‏ أ. 

(6) «التفسير الكبير؛ /"”٠‏ لالاء و«تفسير القرآن العظيم؟ 4/ /الا. ولم ينسباه لقائل. 


سورة التغاين حك 


قال قتادة: نسخت هذه الآية «آنَّقُوا أَنَّهَ حَنَّ تُعَائِ 74" وقد تقدم 
الكلام في تلك الآية. 

قوله: ظوَآسْمَمُواً» أي لله ولرسوله ولكتابه «رَآطِيمُوا» الله فيما 
يأمركم «دَأنقعُو4 من أموالكم في حق الله طحَإرا سكم 4 منصوب بما 
دل عليه ماوَآَنْفِقُو4 كأنه قيل : وقدموا خيرًا لأنفسكم وهو كقوله: واوا 
حَيَا لَكم4”" وقد مر ظوَمن بُونَ سم ند حتى يعطي حق الله. 

قوله تعالى : 8فَأوْليِكَ هُمْ الْممِْمُنَ وقد مر هذا في سورة الحشر( 
وناقي السورة مسن فيما'سيق. 


والله تعالى أعلم. 


رم مووي م 


)١(‏ قوله تعالى «يّتآما أَلَدنَ موا أتَمُوا ألَّهَ حَقّ تُمَائدء ولا موي إلا وَأسُم مُسْيِخرن» [آل 
عمران: .]٠١7‏ وانظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 79685» و«جامع البيان» 78/ 87»؛ 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/ /الالا» ذكره عن سعيد بن جبيرء ومما قال: (وروي عن 
أن العالية» وزيد بن اسلمء وقتادة» والربيع بن أنس» والسديء ومقاتل بن حيان 
نحو ذلك). وقال مكي بن أبي طالب: (وأكثر العلماء على أنه محكم لا نسخ فيه 
لأن الأمر بتقوى الله لا ينسخء. والآيتان ترجعان إلى معنى واحد. وهذا القول 
حسنء لأن معنى انوا أله حَنَّ تُقَاِو» اتقوه بغاية الطاقةء فهو قوله : 9تَئَُوا أنه ما 
سْتَْطعم» إذ لا جائز أن يكلف الله أحدًا ما لا يطيق..) «الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخداء ص 1١14-17١7”‏ 

(؟) من آية )١7,0(‏ من سورة النساء. وانظر: «الكتاب» ١/57١ء‏ و«هإعراب القرآن» 
للنحاس 4548/7؛ و«مشكل إعراب القرآن؛ 8/9 ”لا. 

(0) آية رقم (4) من سورة الحشر. 


سورة الطلاق 


سورة البقرة ش 7371١‏ 


الزجاج فقال: معنى : ب ذَلِكَ » س البكر والفارض» وإنما جاز بين 
ذلك وبين لا يكون”" إلا مع اثنين لأن”"' ذلك ينوب عو اليل ار ل 
تدك 'زيدا قاثماء فقول القائل > قد ظتنث 'ذاك » :وظننت :ذلك . 

قال أبو علي”2: اعلم”” أن بين اسم يستعمل على ضربين: مصدر 
وظرف» وهما عندي وجميع بابهما يرجع إلى أصل واحدء وهوالافتراق 
والانكشاف. 

فأما الذي هو مصدر”") فقالوا: بان الخليظ بيناً أي فارق» وقد به 
ع فارقته.» تقد مق زيد: 
كبن بصي وَقَذْ انتوفي غدربان:في جَدُوَلٍ 0 

والمعروف: بان عني» فأما هذا فيتجه على أنه أراد الحرف فحذفه 


)١(‏ في (ب): (لا تكون). 

(0) (لأن): ساقط من: (ج). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 7/١‏ ., وانظر ما سبق ص .1١78 231١77‏ 

(5) ورد كلام أبي علي في كتاب «الإغفال فيما أغفله الزجاج في كتاب معاني القران» 
نقل عنه الواحدي طويلا بتصرف, وقد أثبت الفروق الهامة في أما كنهاء «الإغفال» 
ص .1١54‏ 

(4) (اعلم): ساقط من: (ب). 

)3( في (ب): (المصدر). 

(0) قوله: (بانوني): فارقوني» (غربان): مثنى غرب» وهي: دلو عظيمة؛ (جدول): 
نهر صغيرء (منجتون): الدولاب». وهو ها يستقى به الماء» فارسي معرب. ورد 
البيت فى «نوادر أبي زيدظ؛ ص 7 (الإغفال» ص 4١1ء‏ «الخصائص» ”/ 
54 «البحصكة 0300 «(المخصص» /8”* «اللسان» (بين) »1١٠4/١‏ 


4717/١ ولامتحتون)‎ 


سورة الطلاق ْ لد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ بيبا ألنَّنُ إِدَا طلَدثْمُ أيهم الآية. روى قتادة عن أنس أن رسول 
الله يَلِةِ طلق حفصة فأتت أهلهاء فأنزل الله هذه الآية. وقيل له راجعها فإنها 
ضصوامة قوامة0. 

وعلى هذا إنما نزلت بسبب خروجها إلى أهلها لما طلقها النبي مَل 
فأنزل الله في هذه الآية: «إلا حرِجْوَمُنَ مِنْ ببوتِهِنَ4» ونحو هذا ذكر الكلبي 
في سبب نزول هذه الآية» قال: غضب رسول الله يكم على حفصة لما أسر 
إليها حديئًا فأظهرته”'' لعائشة» فطلقها تطليقة» فنزلت هذه الآية”". 

قال السدي: نزلت في عبد الله بن عمر لما طلق امرأته حائضًا”*". 

والقصة في ذلك مشهورة؟: وذكر المقاتلان أن رجالا فعلوا مثل ما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» واين جريرء انظر: «جامع البيان؛ 78/ 246 و(أسباب 
النزول» للواحدي ص١55.‏ ««تفسير القرآن العظيم» 5/ الا وفي امجمع 
الزوائد» 9/ ١7140‏ قال: أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(0) في (س): (فأظهرت). 

(*) انظر: «التفسير الكبير؛ /7٠‏ 784. 

(4) انظر: «الكشف والبيان» ١78/١7‏ بء و«أسباب النزول» للواحدي ص١060.‏ 

(6) قصة تطليق ابن عمر رضي الله عنهما لامرأته وهي حائض مشهورة؛ رواها البخاري 
في «صحيحه»ء كتاب: الطلاق 07/7 ومسلم في كتاب: الطلاق» باب: تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاها .٠١917/7‏ وأبو داود فى «سنئنه»: كتاب: الطلاق» 
باب: في طلاق السنة 45 وغيرهم. ١‏ 


فعل أبن عمرء منهم عبد الله بن عمروء وعمرو بن سعيد بن العاص"("', 
وعتبة بن غزوان”" فنزلت الآية فيهم”". 


مدو ا ل م تسو 


وفي قوله: كايا أن دا لتر وجهان: 
أحدهما: أنه نادى النبي كد ثم خاطب أمتهى لأنه السيد المقدم. فإذا 


نودي وخوطب خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب. 


قال أبو إسحاق: هذا خطاب النبي كك والمؤمنون داخلون معه فى 


80 لئ(8) 


0) 


فق 


فر 


2 
(0) 


الوجه الثاني: أن المعنى يا أيها النبي قل لهم: إذا طلقتم النساء. 


فأضمر القول””'. وإضمار القول كثير في القرآن. 


عمرو بن سعيد بن العاصء المعروف بالأشدق» تابعي» ولى إمرة المدينة 
لمعاوية» ولابنهء قتله عبد الملك سنة سبعين صيرًا. 

انظر: «العبر» ١//ا6»‏ و«تقريب التهذيب» ؟/ ٠لاء‏ ولاطبقات اين سعد» ه/ ل/الالا, 
و«تاريخ الإسلام» 27٠7/4‏ و«سير أعلام النبلاء؛ 449/7. 

عتبة بن غزوان المازني؛ أحد السايقين الأولين» يقال أسلم سابع سبعةء» وهو 
الذي اختط البصرة» توفي سنة سبع عشرة في طريقه إلى البصرة» وهو ابن سبع 
وخمسين رضي الله عنه. 

انظر: «صقة الصفوة» 0741/١‏ ولاسير أعلام النبلاءة 2704/١‏ و«طبقات ابن 
سعد» 448/7 و«الإصابة» /١‏ 4لالاء و«تاريخ الإسلام؛ 7/ 1937. 

انظر: «تفسير مقاتل؛ ١98‏ أء و«التفسير الكبير»ء .754/7٠‏ و«روح المعاني" 
707/7 . 

قال ابن العربي : والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. انظر : «أحكام القرآن» 4/١181؛‏ 
و«البحر المحيط» 8/ .78١‏ وقال القرطبي : إن الأصح أنها نزلت ابتداء لبيان حكم 
شرعي» وكل ما ذكر من أسياب التزول لها لم يصح. و«الجامع» 4 .١1١‏ 
انظر: «معانى القرآن» ه/187١.‏ 

انظر: «التفسير الكبير؟ 54/8٠‏ و«فتح الباري» 843/4 


سورة الطلاق هه 


وقوله: «إًا طلَدثُمُ » معناه: إذا أردتم التطليق» كقوله: #إإدًا فُمثم 
ِل الصَلوة» [المائدة : 1] و«وإدًا فَرَأَْتَ الْمَرْمَانَ4 [الإسراء: 40]» وقد مر. 

قوله تعالى : ©« مَطْيَمُوهُنَ لِمِدَّتبِنَّ» قال عبد الله: إذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته فليطلقها طاهرًا من غير جماع”'". وهذا قول مجاهدء 
وكرت :والقيهاة 4 بوالصيى» ”وان شوو ومقاتله بوالجفيه'. 
قالوا: أمر الله تعالى الزوج أن يطلق امرأته إذا شاء الطلاق في طهر لم 
يجامعها فيه0©: وهو قوله: ظلِيدَّتِنَ» أي: لزمان عدتهن وهو الطهر 
بإجماع من الأمة(؟؟. وذلك أن الطلاق سني وبدعيء» فالسني أن يقع في 
طهر لم يجامع فيه فذلك هو الطلاق للعدة؛ لأنها تعتد بذلك الطهر من 
عدتها ويحصل في العدة عقيب الطلاق» فلا يطول عليها زمان العدة. فالآية 
دلت على إيقاع الطلاق* في الطهرء ودلت السنة على أن ذلك الطهر 
يجب أن يكون غير مجامع فيه حتى يكون الطلاق سنيًا. وهو ما روي في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامعه» 78/ 247 والنسائي في «سننه») كتاب: الطلاق» 
ياب : طلاق السنة ؟/ هالا وابن ماجه في الطلاق» باب طلاق السنة .021١7/1١‏ 

6) (س): قوله (والضحاك) و(ابن سيرين» ومقاتل» والجميع) زيادة. 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» ١98‏ أء و«جامع البيان؛ 284/14 وتفسير ابن كثيرا 
كن 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص */ 507» و«المغني» ١٠/16لاء‏ حيث قال: ولا 
خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقي عدتها أنه 

(0) قوله: (فالآية دلت على إيقاع الطلاق) في (من) بدلا منها (دلت على ذلك الآيتين) 
والصواب ما أثبته. 


2.5 سورة الطلاق 


حديث ابن عمر أن النبي يِه قال لعمر: "مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهبً 
من غير جماع»”'". 

وذكرنا أيضًا عن جماعة المفسرين أنهم قالوا: الطلاق للعدة أن 
يطلقها طاهرًا من غير جماع. 

وروي عن الشعبي أنه قال: إذا طلقها وهي طاهرة فقد طلقها للسنة 
وإن كان قد جامعها”"'» والقول هو الأول». وهو مذهب الفقهاء©. 

والمعنى فيه أنه إذا جامعها لم يؤمن أن تكون قد حملت من هذا 
الجماع. فإذا طلقها وبانت حاملًا ربما يندم الزوج على الطلاق لمكان 
الولد. وهذا كله إنما يتصور في البالغة المدخول بها غير الآيسة ولا 
الحامل. فأما الصغيرة» وغير”*' المدخول بهاء والآيسةء والحاملء فلا 
سنة في””2 طلاقهن ولا بدعة» ولا عدة على غير المدخول بهاء والآيسة 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة الطلاق 
ار ومسلم في كتاب: الطلاق. باب: تحريم طلاق الحائض ؟/ 21١948‏ 
وأبو داود في باب: طلاق السنة ؟/ .41١‏ وأحمد في «المسنده» 45/7. 08. 

(0) قال الجصاص: وهذا القول خلاف السنة الثابتة عن النبي ككل وخلاف إجماع 
الأمةء إلا أنه قد روي عنه ما يدل على أنه أراد الحامل» وهو ما رواه يحيى بن آدم 
عن الحسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: إذا طلقها حاملًا فقد طلقها للسئةء 
وإن كان قد جامعهاء فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث» وأغفك بعضى الرواة ذكر 
الحامل. «أحكام القرآن» 9/ 4017. 

إفرة انظر: «المغني» ."757/٠١‏ و«الحاوي الكبير؛ .1١4/٠١‏ 

(4) (غير) ساقطة من (ك). 

(4) قوله: (ولا الحامل؛ فأما الصغيرة وغير المدخول بها والآيسة والحامل فلا سنة 
في) ساقطة من (س) وذكر بدلا منها قوله: (والآيسة كالصغيرة وغير المدخول بهاء 
والآيسة وغيرها في ذلك). 


سورة الطلاق 7 


والصغيرة الحامل لا يعتدون بالأقراء”''» وأما الطلاق البدعي فهو أن 
710 


يقع''' في حال الحيض. وفي طهر قد جومع فيهء فهذا طلاق على غير 
السنة»ء وهو واقع وصاحبه آثم'". 

وروي عن علي ذ أنه قال: «لا يطلق رجل طلاق السنة فيندم)”*). 
هذا الذي ذكرنا في وقت الطلاق» وليس في عدد الطلاق سنة وبدعة على 
مذهب الشافعي 5ه. حتى أنه لو طلقها ثلانًا في طهر صحيح لم يكن قد 
ابتدع”'2» بخلاف ما ذهب إليه أهل العراق» فإنهم قالوا: السنة في عدد 
الطلاق أن يواقع كل طلقة في طهر صحيحء فلو طلق ثلاثا في طهر واحد 


)١(‏ انظر: «المغني» 2144/١١‏ و«المحلى» »759057/٠١‏ و«مجموع الفتاوى» ”/ لا 
و«المجموع شرح المهذب» 185/١97‏ 181. 

(0) في (ك): (فهو أربع). 

(*) وهو قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذرء وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا 
أهل البدع والضلال. «المغني» .871/٠١‏ 
قلت: وما ذكراه وهم منهما رحمهما اللهء فقد خالف في ذلك طاوس» وعكرمة؛ 
وخلاس وعمرء ومحمد بن إسحاق» وحجاج بن أرطأة» وأهل الظاهرء كداودء 
وأصحابهء وطائفة من أصحاب أبي حنيفة» ومالك. وأحمد. وهو المرجح عند 
ابن تيمية. . 
انظر: «مجموع الفتاوى» “###/ لالا. ١١٠ء‏ و«المحلى؟ .15١/١١‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق 
السنة وطلاق البدعة 7377/9 وابن أبي شيبة في «المصنف»؛ كتاب: الطلاق؛ 
باب: ما قالوا في طلاق السنة ومتى يطلق 8/؟. 

(5) فى (س): قوله (لو) زيادة. 

)03( 5 (س): (ابدع). وانظر: «الأم»؛ 177/8. و«الحاوي الكبير» ١٠/!١1ء؛‏ 
و«المغني» /٠١‏ 0ثالا. 


.1 سورة الطلاق 


كان مستدع230 والآية تدل على مذهب الشافعي» وهو قوله: لا سطْعومُنَ» 
هد" اللفك لامر ”'" الو الجر فيا 315 

قال صاحب النظم: قوله: مَطَلْفُوسُنَ لِعدَّصِنَ» صفة للطلاق كيف 
يكونء وهذه اللام تجيء لمعانٍ مختلفة : 

للإضافة وهي أصلهاء ولبيان السبب والعلة كقوله تعالى: «إًا 
طعِتَكٌ لِوَبْهِ أسَّهِ»# [الإنسان: 2]9 وكقوله: قمت لأضرب زيدًا. ثبتت اللام 
بسبب الإطعام والضرب. وإذا كانت اللام بهذا المعنى سميت لام أجل. 

وتكون بمنزلة عند مثل قوله: لأَقِرِ الصَّلَدة ِدُلُوكٍ ألشَّمِيسن» [الإسراء: 
أي : عندهء وتكون بمنزلة في مثل قوله: هو لف أَحْرَ ألَدنَ ا 
هَل الكت ين ديرم لِأَوَلِ لَلَتَرِ» [الحشر: 7] أي: في أول الحشر. وهي 


في هذه الآية بهذا المعنى؛ لأن المعنى «ططَلْمُوسُنَ لِمِرّحِنَ»4”"' أي: في 

الزمان الذي يصلح لعدتهن”*'. ومنه قول الشاعر”*؟: 

وهم كتموني سرهم حين أزمعوا وقالوا أتعدنا للرواح وبكروا 
والمعنى: أتعدنا للسير في الرواحء قال: وفي قوله: 9إفَطَلْموهنَ 

لعِدَترِنَّ» وفي إجماع الناس في" الطلاق في الحيض مكروه ممنوع منه» 


؛١١8/٠١١ انظر: «شرح فتح القديره /477- 451. و«الحاوي الكبير»‎ )١( 
"7/1 و«المغني؛‎ 

إفرة في (س): (للأمر) زيادة. 

(9) في (س): (فى عدتهن). 

(5) انظر: (التفسير الكبير» ٠‏ #/ #0 

2 لم أخلة. 

030 قال ابن قدامة: (أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه؛ 
ويسمى طلاق البدعة...) «المغني» .515/١١‏ 


سورة الطلاق 3 


وفي الطهر مأذون فيهء وفي تسميته لَك الوقت الذي أذن فيه في الطلاق عدة 
وهي الطهر دليل على أن القرء هو الطهر إذ سمى العدة أقراء فى سورة 
البقرة”''» ثم جعلها طهرًا في هذه السورة""'. فإن قيل: على هذا قوله: 
0 2 : د 0 (0) م ول صلا 
«9نطلِقوهن لِِدَتَيِنَ» معناه لقبل عدتهن وهي ”2 قراءة النبي كَل وابن 


يق 
عباس" . 


.]7378 في قوله تعالى: وَلمطَلَقَتُ يربص بِأنَفِهنَ تَكَتَدَ وُوَوْ» [سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) وهو قول أهل الحجازء وعائشة؛ وابن عمرء زيد بن ثابت» والزهري» والشافعي,‎ 
وقال أهل الكوفة وعمرء وعلي» وابن مسعود وغيرهمء الأقراء: الحيض.‎ 

«المغني» 27٠١ -١944/١١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .5”54/١‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ 2184 و«الجامع لأحكام القرآن؛ .١١7/8‏ 
(6) في (س): (وهو). 
(5) ذكر هذه القراءة ابن جرير» وعبد الرزاق؛ ونسبت لابن عياس» وتسبها الزمخشري 
للنبي كَةِ ونسبها أبو حيان لجماعة من الصحابة والتابعين. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7757/7 و«جامع البيان؛ 78/ 285 و«الكشاف» 
4 .:. و«البحر المحيط» 7/8 :78١‏ وقال أبو حيان: هو على سبيل التفسير لا 
على أنه قرآن؛ لخلافه لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا: 
وقال النووي : هذه قراءة ابن عباس » وابن عمر. وهي شاذة لا تثبت قرانا بالإجماع 
ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندناء وعند محققي الأصوليين» والله أعلم. 
«شرح النووي على صحيح مسلم» .141/٠١‏ 
قلت: ونسبة هذه القراءة للنبي يليه كما ذكر المؤلف والزمخشري تجاوز وعدم 
تحقيق» إِذْ القراءات جميعها لا تثبت إلا عن طريقه كلخ فنسبتها إليه يخرج غيرها 
وهذا مخالف للعقل والنقل» موزل زد الفيحابة بوالناكين قر العترانتة 
ثم ينظر في ثبوتها من عدمه؛ والله أعلم. 
وقال ابن حزم: وهذا مما قرئ ثم رفعت لفظة (في 45 وأنزل الله تعالى: 
«لِمِدَّحِنَ» وهكذا رويناه من طريق الدبري. .. وهذا إسناد في غاية الصحة لآ 
يحتمل التوجيهات. «المحلى؛» .1535/١١‏ 


ا سورة الطلاق 


وقبل عدتهن آخر الطهرء إقبال الحيض الذي هو زمان العدةع قيل : 
هذا لا يصح.ء لأنه لو كان الأمر على هذا لزم أن يقال: إن من طلق في أول 
الطهر لا يكون مطلمًا للعدة ولا لقبل العذة؛ لآن الحيض لم يقبل بعر 
لإقبال الطهر في هذا الوقتء و يستحيل أن يكون الطهر والحيض مقبلين 
معًا فى وقت واحدء لآأن الشيء إذا كان له إقبال وإدبار وإذا انقضى إقباله 
ودخل إدباره لا يكون ضده مقبلًا في إدباره إلا بعد انقضاء آخر إدباره» ولو 
جاز أن يكون إقبال شيء في إدبار غيره الذي هو ضده لكان الصائم مفطرًا 
قبل مغيب الشمسء إذ الليل عنده مقبل في إدبار النهار وقبل انقضاء إدبار 
النهار. وهذا ما لا يقوله أحدء وقوله يله : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر 
النهار من هاهنا..»"'' يريد إدبار النهار بتمامهء وإقبال الليل بعد تمام إدبار 
النهارء وليس قوله وَيْكَ فطلقوهن لقبل عدتهن تحديّاء لئلا يكون الطلاق إلا 
فيه دون ما بعده من الوقت؛ لأن أول الطهر وآخره كله وقت الطلاق إذ لم 
يذكر في الكتاب منع الطلاق في شيء منه. وقد قال النبي يليه : «صوموا 
لرؤيته..؛”"2. يعني الهلال» والصوم لا يكون بعده إلا بساعات مديدة. 


)١(‏ حديث متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب: الصومء باب: يفطر بما تيسر من 
الماء أو غيره ”/ 4 ومسلم في كتاب: الصيام. باب: وقت انقضاء الصوم 
وخروج النهار ؟/ #لالا. 

(0) متفق عليهء روأه البخاري في كتاب: الصومء باب: قول النبي يَكِ: «إذا رأيتم 
الهلال فصوموا» ”/74؛ ومسلم في كتاب: الصوم. باب: وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال ؟/ 27/69 وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم, باب ما جاء : لا تقدموا 
الشهر بصوم */58. والنسائي في كتاب: الصيام. باب: ذكر الاختلاف على 
الزهري في هذا الحديث 454/7. 


سورة الطلاق لان 


فإن قيل: إذا طلق في آخره”'' واعتد بذلك الطهر قرءًا واحدًا وربما 
كان يومًا أو ساعة فقد جعلتم العدة دون ثلاثة أقراء إذ لم يكن الطهر فيه 
قرءًا تامًا. قيل: يجوز أن يسمي بعض الطهر قرءًا تامًا لقوله ككَ: «ألْحَجٌ 
أيه #0 [البقرة: ]١91‏ يعني 1 وذا القعدة وبعض ذي 
الحجةء وكذلك قوله : هَمَن تَمَجُلَ في يَوْمَيْنِ» [البقرة: ]1١7‏ وهو ينفر في 
بعض اليوه”" الثاني» فسمى الله قَيْكَ يومّأ واحدًا وبعض آخر يومين”". 

كوهد فنا لنب زراتفا اليذه »قال أقهاينا إدها'أعرنا بالحصاء العذه 
لفوائد منها: أن يوزع الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا وهو 
أحسن من جمعها في قرء واحدء لأنه ربما يندم» وإذا فرق أمكنه المراجعة 
قبل إيقاع الثلاث» ومنها أيضًا مراعاة النفقة والسكنى والعلم ببقاء زمان 
المراجعة وانقضائه وغير ذلك. 

قوله تعالى: رتفا أنَهَ رَيَحكُّ». قال مقائل: اخشوا الله فلا 
عسوو يدا ا 

قرله تعالى: «لا روه مِنْ ببُوتِهِنَ» لا يجوز للزوج أن يخرج 
المطلقة المعتدة من مسكنه الذي يساكنها فيه قبل الطلاق» إن كان ملكا له 
أو بكراء في يديه وإن كان عارية فارتجعت كان على الزوج أن يكتري لها 


)١(‏ في (س): (آخر النهار) والصواب ما أثبته. 

(6) في (س): (اليوم) زيادة. 

(*) انتهى كلام الجرجاني» ولم أجد من ذكره بكامله عنه غير المؤلف وهو كلام نفيس 
ظاهر الدلالة والمعنى. انظر: «التفسير الكبير» *7/ ,7٠‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١64‏ أ و«التفسير الكبير» 7/99 773. 


57 سورة الطلاق 


منزلاء وعلى المرأة حق لله ألا تخرج”'2 في عدتها إلا لضرورة ظاهرة» فإن 
خرجت أثمت سواء خرجت ليلا أو نهارّاء ولا تنقطع العدة”". 

قوله: إل أن يَأنَ ِمَحِسَةٍ مين 4 قال ابن عباس في رواية عطاء : 
هو أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها'”'» وهو قول الضحاك» وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة» والشعبي» ومجاهد”*' والأكثرين» فالفاحشة على هذا 
اقول الرتا؛ 

وقال ابن عمر: الفاحشة خروجها قبل انقضاء العدة””'» وهو قول 
السديء والكلبي» وري 3للكدعن الشعني””. 

وقال مقاتل: الفاحشة المبينة هي العصيان البين» وهو النشوز"”". 
وهو قول الضحاك». وقتادة» ورواية عكرمة عن ابن عباس قال إلا أن تبذو 


)١(‏ قوله: (المرأة حق الله ألا تخرج) في (س): (المرأة أيضًا لحق الله أن لا تخرج). 

(؟) انظر: «المجموع» 760/14 ١‏ . 

(”) أخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء عن عطاء الخراساني قال: كان ذلك قبل أن تنزل 
الحدودء وكانت المرأة إذا أتت بفاحشة أخرجت ولم يذكرا ابن عباس في هذا 
الأثر. انظر: «الدر» 77317/5. 

(54) في (س): (وعكرمة والشعبي ومجاهد) زيادة. 
وانظر: «الكشف والبيان» ١4/١7‏ بء وازاد المسير» 8/ 2588 و«تفسير القرآن 


العظيم» /110 
(6) انظر: «جامع البيان؛ 247/74. و«الكشف والبيان» ١4/١7‏ بء و«المستدرك؛ 
4/1 . 


(0) في (س): (وروى ذلك عن الشعبي) زيادة. وانظر: «معالم التنزيل؛ 501/4. 
و«زاد المسيرا 4/ 7869. وهو مروي عن ابن عباس أيضًا. والمراد بأهلها . أي : 
أهل زوجها؛ لأنها أصبحت منهم. وانظر: "تنوير المقباس» 88/5. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١98‏ أ. و«التفسير الكبير» /٠‏ 737. 


” سورة البقرة 


فلما حذف الحرف أوصل الفعل”''. وقولهم: بان الأمر وأبان» إنما معناه: 
الكشف ا وفارقة ما كان غشيه هن الإشكال غيره والالعاس بسواة. 

وقال أبو زيد: البَيون: البئر الواسعة الرأس الضيقة الأسفل» إذا قام 
الساقي على شفتها لم ير الماءء وأنشد: 
نك ال ا ا ل ا 

وهذا أيضاامجا دكرنا”؛“لآن أغلى:الكر فارق أسفلها لاتيياره بوروة 
السابلة علري""؟ والنسي 0 وين 

ولهذا المعنى الذي ذكرنا في أصل هذه الكلمة أضيف (بين) إلى ما 
دل على أكثر من الواحد في الأسماء؛ ولم يضف إلى الاسم المفرد الدال 
على الواحدء لأن ذلك ممتنع في معناه. ٠‏ 


.1١9 بمعناه في «الإغفال» ص‎ )١( 

إفة الرجز لم يعرف قائله» ومعنى: (زوراء): الأرض البعيدة الأطراف. (المنزع): 
الموضع الذي يصعد فيه الدلو إذا نزع من البئرء فذلك الهواء هو المنزع. يقول: لو 
ناديتني وبيني وبينك أرض بعيدة» ذات ماء بعيد المتناول» أجبت. فلا تردني عن 
إجابتك الصعاب؛, وردت الأبيات في «تهذيب اللغة» (بان) 2777/١‏ «المخصص» 
ارت الام «الإغفال؛ ص ل «الهمعا و 0 «شرح ابن عقيل) 
407. «أوضح المسالك» .١55‏ «مغني اللبيب»؟ 8/5/ا0» «الخزانة» 2978/7 
«اللسان؛» (لبب) لا/ .,535948٠١‏ و(بين) /١‏ 4ه ووقم اختلاف يسير في رواية بعض 
ألفاظها. 

(*) فى «الإغفال»: (ذكرناه). 

زعلها؟ مامد د ل 

(8) فى 2 (السيكين). 


سورة الطلاق “م , م 


ا 10 5 
على أهلها '. ونحو ذلك روي عن جابر بن زيد قال: هي النشوز وسوء 
الخلق إذا نشزت وساء خلقها أخرجها”". 


وقال مقسم: أي إذا عصتك أو آذتك. فهي إذا زنت أو نشزت أو 


خرجت في عدتها كان للزوج إخراجها من البيت وانقطعت سكناها ". 


قوله: إوَتَركَ حَدُودْ أَلّهِ» يعني ما ذكر من طلاق السنة وما بعده من 


؛ 4 
الاحكام . 


(00 


إفهة 
020 
0( 


6( 


قال مقاتل والضحاك : وتلك طاعة الله و سصسلدة 0 


انظر: «جامع البيان» 45/748» و«الكشف والبيان» ١8٠/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 


0 

قال ابن قدامة: وهي أن تطيل لسانها على أحمائها وتؤذيهم بالسب ونحوه. روى 
ذلك عن ابن عباس» وهو قول الأكثرين. 

قلت: نسب التعلبي والواحدي القول بأن الفاحشة المبينة هي الزنا للآكثرين» 
ونسب ابن قدامة القول بأنها إيذاء القرابة ب«اللسان» للأكثرين أيضًاء ونسب القول 
الأول لابن مسعودء والحسن» قم قال: ولنا أن الآية تقتضي الإخراج عن 
السكنىء وهذا لا يتحقق فيما قالاه. انظر: «المغني» .1957/١١‏ 

قلت: ولعل مراده بالأكثرين من الفقهاء؛ ومراد غيره الأكثرين من المفسرين؛ والله 
أعله: 

وذكر ابن كثير: شمول الآية للمعنيين» وهو الظاهرء إلا أن خروجها للزنا الذي 
صدر عنها إنما هو إخراج لإقامة الحدء ولا تنقضي به العدة فحسب, بل تنقضي به 
الحياة. انظر: «تفسير ابن كثير» 77/8/14. 

لم أجدهء وهو داخل في الأقوال السابقة. 

لم أجدهء ولعله لا يخرج عن الأقوال السابقة. 

وهو اختيار ابن جرير والجصاص وغيرهما. انظر: «جامع البيان» 417/74 
و«أحكام القرآن» للجصاص 9/ 405. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١64‏ أء و«جامع البيان» 8؟/ /ا4. 


5-5 سورة الطلاق 


ومن يعد حُدُودِ أشّ» قال أبو إسحاق : هذا تشديد فيمن تعدى طلاق 
الوه" .قال قات «تبوهن يطلل اعقو اليو 

لقَقَدَ ظَلَرَ تَنْسَةُ4. قال ابن عباس: أثئي". 

وقوله : طلا سَدْرى لَمَلَّ أنه يحوت بَعَدَ لِك مرا قال ابن عباس : يريد 
الندم على طلاقها والمحبة لرجعتها”*'. 

وقال مقاتل: ©بِعَدَ ذَلِكَ» بعد التطليقة والتطليقتين” © «أن» 
يعني : المراجعة. وقال الشعبي : لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى 
الور اعد 1 

وقال الضحاك: لعله أن يراجعها في العدة”"'» وهذا دليل على أن 
المستحب في التطليق أن يوقع متفرقًا ولا يجمع بين الثلاث لقوله: #لْمَنَّ 

5 


د مدت بَعَدَ دَلِكَ مرا وهو الندم على الطلاق» وإرادة المراجعة. وذلك 


قال أبو إسحاق: وإذا طلقها ثلاثا” في وقت واحد فلا معنى في 


() انظر: «معاني القرآن» 8/ 184. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١98‏ أء و«التفسير الكبير» /"٠‏ “#. 

(9) والذي ذكر عنه قوله (ضر نفسه). انظر: «تنوير المقباس» 5/ 89» و«التفسير الكبير» 
رن 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 5 وا«معالم التنزيل» 5/ لاه”. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١68‏ أ, و«معالم التنزيل» 14/ /ا7. 

50 انظق 1 ( لدو 189 نواد شي إقرحيه كتين ود سيد هن القبيها له والفعين: 

(0) إنظر: (تفسير عبد الرزاق» 448/5. و«جامع البيان» 54//ا24 و"تفسير القران 
العظيم؛ 8/4ل. وهو المروي عن عطاءء وقتادة. ومقاتل بن حيان» والثوري. 

(60) في (س): (ثلاثًا) زيادة. 


سورة الطلاق همه 


0 


قوله : ْمَل أنه يِحْدِتُ بَعَدَ مَلِكَ أمراي”". 

؟- وقوله تعالى: #فَإِدًا بْلَمَنَ أَجِلَهْنَّ»» قال: أي قارين انقضاء 
العدة» وليس يريد انقضاء أجلهن» ار 7 الأجل هاهنا مقاربة 
البلوغء وهذا كقوله: 9إوَإدَا طَلَدُمُ آلآ مُلمْنَ أجَلَهنَ لمن اليؤفك»* [القرةة 
١‏ يريد مقاربة البلوغ هناك وهاهنا لقوله: 00-0 ا 
بِمَعْرُوبٍ» وهذا مفسر في الآية التي ذكرناها في سورة البقرة"'". 

قوله : «وَأَشيِدُوأ دَوَقَ عَدْلٍِ يَكدّ» قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا 
عند الطلاق وعند الرجعة ذوي عل 

وللشافعي -رحمه الله- في الإشهاد على الرجعة قولان: 

أحدهما: أنها لا تصح إلا بالإشهاد للآية. 

والآخر: أنها تصح من غير إشهاد كما تصح من غير ولي ومن غير 
رضاها”؟»» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة”*؟. ولأنها في حكم الزوجات 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» 85/ 1817. 
(؟) وذلك عند تفسيره الآية )775١(‏ من سورة البقرة. 

والإمساك بالمعروف هو ما تعارف عليه الناس بينهم مما تقبله النفوس.» ولا تنكره 

العقول» وهو القيام بما يجب لها من حق على زوجها من نفقة وغير ذلك. وقيل: 

هو أن يحسن في أمرها إذا طلقهاء ولم يبق من العدة إلا اليسير فإما أن يشهد على 

الرجعة» وينوي حسن العشرةء وإما أن يتركها من غير شقاق ولا مخاصمة. 

وانظر: «جامع البيان» 7/ 27917 و«الجامع لأحكام القرآن» “7/ .١1857‏ 
() وبه قال ابن عباس» وعمران بن حصين» وابن جريج» والسدي. 

انظر: «تنوير المقباس» 5/ 294٠‏ و«اجامع البيان» 8؟38/7ء و«ابن كثير» 6/54/ا7. 
(54) انظر: «الأم» 6--777. و«المجموع» .119/١17‏ 
(6) انظر: «بداك تع الصنائع» ١/4‏ . 


كأدم سورة الطلاق 


بدليل ثبوت التوارث ولحوق الطلاق والظهار”"'"»: والإيلاء والانتقال إلى 
عدة الوفاة إذا مات الزوجء والإشهاد إنما أمر به للاحتياط مخافة أن تنكر 
المرأة الرجعة فتنقضي العدة فتنكح زوجًا آخر”". 

ثم خاطب الشهداء فقال: لإرَأتمُوا أشَّهدَةَ و4 وهو مفسر في سورة 
ا إلى كك #ؤومن سس لله تجعل ٍِ ريم 9 العو 7 
يطلق للعدة يجعل الله له سبيلا إلى الرجعة". 

وقال الربيع بن خيثئم: يجعل له مخرجًا من كل أمر ضاق على 
الناس"" '. وهو معنى قول ابن عباس: ومن يخف الله يجعل له مخرجًا من 
رد 


وقال الكلبي : ومن يصبر على المصيبة» يجعل الله له مخرجًّا من النار 


(0افي (ض) 4 (والظيار) "زياد 

إفه انظر ‏ «المغني» .6609/٠١‏ 

(؟) عند تفسيره الآية (87؟) من سورة البقرة. ومما قال: وقد ذكر الله الكتاب لأن 
الكتاب يذكر الشهود فتكون الشهادة أقوم من أن لو شهدوا على ظن ومخيلة. ومعنى 
أقرم أبلغ في الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج؛ وذلك أن المنتصب القائم يكون 
ضد المنحني المعوج. 

(4) في (ك): (إلى قوله قوله). 

(6) انظر: «الكشف والبيان» ١51١/١7‏ أ و«معالم التنزيل» 761//4. و«التفسير 
الكبير' 075/٠‏ وزادوا نسبته لعكرمة والضحاك. 

(1) انظر: «جامع البيان؛ 44/78. و«الكشف والبيان» ١4١/١7‏ بء و«الدر' 
فعضت 

(0) انظر: «جامع البيان» 44/78 و«الدر» 0777/5 ولفظه (ينجيه من كل كرب في 
الدنيا والآخرة). 


سورة الطلاق /ا٠ه6‏ 


ال ال . 

وقال أكثر المفسرين: نزل هذا وما بعده في عوف بن مالك 
0 أسر العدو ابنًا له فأتى النبي كَلِةِ فذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة» 
فقال له: اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله'"' : ففعل 
ذلك. فبينا هو في بيته إذا اليه ريه عل عه تسد امات ارجا 
إل أن «قذلكف قوله كمال ا رواقة عن بعك 21 عن هن تون 
المقاتلين» وسالم ابن أبي الجعد والكلبي”". 

قال أبو إسحاق: وجائز أن يكون المعنى أنه اتقى وآثر الحلال 
والصبر على أهله ففتح الله عليه إن كان ذا ضيقة» ورزقه من حيث لا 
يحتسب؛ قال: وجائز أن يكون إذا اتقى الله فى طلاقه وجرى في ذلك على 
السنة يرزقه الله أهلّا بدل أهله©“. 


.74/7٠ و«التفسير الكبير»‎ .94٠ /8 انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) في الحديث الصحيح عن النبي كه قال : «أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله؛ 
فإنها من كنوز الجنة؛. وانظر: «صحيح الجامع» 4/١‏ (5050؟١).:‏ ولاسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 5/*” (16178). 

(©) فى (سس): (والكلبي) زيادة. 
وانظر: اتفسير مقاتل» 4 بء وا«تنوير المقباس» .9١/5‏ و«جامع البيان» 
417 4 و«أسباب النزول» للواحدي 6017. 

(4) انظر: «معانى القرآن» 8/ 184. 
وقال النحاس: : أهل التفسير على أن المعنى أنه إن اتقى الله جل وعز وطلق واحدة 
فله مخرج إن أراد أن يتزوج تزوج وإن لم يتق الله جل وعز وطلق ثلانًا فلا مخرج 
له. وهذا قول صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ واب بن عبامن بالأسانيد 
التي لا تدفع. «إعراب القرآن» / 567. 
قلت: حمل الآية على العموم أولى» وما ورد عن السلف رحمهم الله هو من باب- 


م ٠ه‏ سورة الطلاق 


هه 


قوله تعالى: اومن ينوكل عَلَ أله فهو حَسْبْهُة» أي : ومن وثق به فيما 
اولتقا السعاة ا مه ولذلك قال رسول الله يلِْ: «من أحب أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله”"". 

قوله تعالى: «#إنَّ أنه بم أمَرو» قال ابن عباس: يريد في جميع 
0 والمعنى: سيبلغ الله أمره فيما يريد منكم. ومن أضاف حذف 
التنوين استخفافًا”" وهو مراد كما ذكرناء في قوله: إن ريا وبي 0؟) 
[القمر: 77]» وعهديا بلِع الْكَمبَةَ »# [المائدة: 486]. 

قال مسروق: إن الله واقع قدره على من يتوكل أو لم يتوكل, إلا 
أن'”' من يتوكل عليه يجعل له من أمره مخرجًا ويرزقه من حيث لا 


“2 
ل لس بمسصسس ييا 


يح | عرص سل #4 شع ام جر 
«إقد جَعَلَ أللَهُ لحل شَىْءٍ كَدَرَاه قال الكلبي ومقاتل: لكل شيء من 
الشدة والرخاء أجلّا ينتهي إليه قدر الله. ذلك كله لا يقدم ولا يؤخر”". 


- التمثيل لا الحصرء وليس بين تلك الأقوال تعارضء والله أعلم. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0 انطر: :«التفشير" الكبيرة ا ا 

(6) قرأ حفص «اإنّ أَنَّهَ بَِمُ أمرِو6» مضافًا. وقرأ الباقون طِبَلِمُ أَمْرَهُ4 بالتنوين. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة»4 5/ ٠٠‏ و«احجة القراءات» ص7١/اء‏ و«النشر» 
384/7, و«الإتحاف» ص8١4.‏ 

(5) تقدم بيان القراءة فيها. 

(0) (س): (أن) زيادة. 

0) انظر: «جامع البيان؛ 40/78. و«الكشفف والبيان» 7١/47١/ربء‏ و«معالم 
التنزيل» */./76. 

3ع انظر: «تفسير مقاتل» ١608‏ أ. و«التفسير الكبير» /9٠‏ #5. 


سورة الطلاق 8 هم 


وقال ابن عباس : يريد قدرت ما خلقت 1 


4- قوله تعالى : لوأل بَبئنَّ ين الْمَحِيضٍ ين نيك » ذكر الله تعالى 
في سورة البقرة عدة ذات الأقراء» والمتوفى عنها زوجها”””'. وذكر عدة 
سائر النسوة اللائي لم يذكرن هناك في هذه السورة”". 

ويروى أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله: قد عرفنا عدة التي 
تحيض » فما عدة الكبيرة التي يئست فنزل قوله: وألت بِيمَنَ من الْمَحِِضٍ مِن 
74 يعني القواعد من النساء اللاتي قعدن من المحيض. 

قوله تعالى: «#إن أرتَبْمَر# إن شككتم» فلم تدروا ما عدتها. وهذا 
قول الأكترين واختفان القراء0*؟, 

وقال أبو إسحاق: معناه إن ارتبتم في حيضتها وقد انقطع عنها 
السفى وقانف مون خض ليا تين كلاتة اشير 
(؟) وذلك في قوله تعالى: #رَلمطلْفتٌ يريضْس بأنمْيِهنَ ملَمَدَ روو» [البقرة: 114]. 


وقوله : «وَالِْنَ يتيك مك وَيَدَرُودَ أنونها يرن بهن َمَة أذجُرٍ وَعَغْرا 4 [174]. 
(*) وهن الكبيرات اللاتي انقطع عنهن الحيض» والصغيرات اللاتي يحضن» وأولات 
الأحمال. 
(4) انظر: «تنوير المقباس»  /١‏ و«(التفسير الكبير» «/ هلا 
وذكره أكثر المفسرين عن أبي بن كعب. انظر : «جامع البيان» 54/ 97. و«الكشف 
والبيان» 7847/١7‏ أء و«أسباب النزول» للواحدي ص”650. 
(4) في (س): (واختيار الفراء) زيادة. وانظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ 177. و«جامع 
البيان» 2941/74 واافتح الباري»" 4/ ١/7ا4.‏ 
قال ابن كثير: وهذا مروي عن سعيد بن جبيرء وهو اختيار ابن جريرء وهو أظهر 
في المعنى. «تفسير القرآن العظيم» ."8١/4‏ 


(5) انظر: «معاني القرآن» 6/ 186. 


0 رحمه الله في كيفية اعتبار اليأس قولان: 

أحدهما: أن"'' يعتبر غالب عادة نسائها ومن في مثل حالهاء فإذا 
ااام سيا ا 

فمعنى الارتياب على القول الأول: الجهالة بحكم العدة. أي إن 
جهلتم عدة الكبيرة وشككتم في عدتها فلم تدروا كم هي ثلاثة أشهر. وعلى 
القول الثاني معنى الارتياب الشك في حالة المرأة أهي آيسة أم ذات حيض 
ويستأنى بها إحدى العادتين اللتين ذكرناهما. فلما نزل قوله : مإ مَعِدَّممُنَّ تَلمَهُ 
أمَهْرِ4 قام رجل فقال: يا رسول الله: فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ 
فنزل: َال لَر يحضَنَّ» -أي : هن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة 
أشهر. فقام آخر فقال: فالحامل”" يا رسول الله ما عدتهن؟ فنزل: مإوَأوْلَتُ 
آلْدَمَالٍ أَجَلَهِنَ أن يَصَعْنَ سمَلَهُنَ ”؟». معناه: أجلهن في انقطاع ما بينهن وبين 


)١(‏ في (س): (أن) زيادة. 

() في (س): (آيسة). وانظر: «المجموع» 154/14. و«المغني» .5١١/1١‏ 

(*) في (س): (فالحوامل). 

(5) ذكر مقاتل نحوه وذكر اسم السائل وهو خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري» ونقله 
الثعلبي عن مقاتل. انظر: «تفسير مقاتل» /١24‏ بء و«الكشف والبيان» ١47/١7‏ 
أ- بء و«أسيباب النزول» للواحدي ص”0١5.‏ 
قلت: ذكر الثعلبي عند سبب النزول أن الآية نزلت بكاملهاء ثم أورد قول مقاتل. 
وهذه دلالة على ترجيحه لغير ما قاله مقاتل. وهو الصواب إن شاء الله إذ القرآن لا 
يليق به غير هذاء وتقطيع الآية بهذه الصورة يفكك النظم بين مفردات الآية 
الواحدة. ويشهد لهذا ما أخرجه ابن جرير وإسحاق بن راهوية والحاكم وغيرهم لما 
نزلت عدة النساء في سورة البقرة.. قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن ناسًا 
يقولون: قد بقى من النساء من لم يذكر فيهن الصغار وذوات الحمل. فنزلت: >- 


سورة الطلاق أأه 


الأزواج وضع الحمل. وهذا عام في كل حاملء قال عبد الله: من شاء 
قاسمته لنزلت : إوَأوَتُ الما أعلون انا عفن لين ابه الوك تار 
عتما » وكان عبد الله يقول : : أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها”' ا 
علي يقول آخر الأجلين”” '» والمأخوذ به قول عبد الله حتى إن المتوفى عنها 
زوجها”” لو وضعت حملها قبل دفن الميت حلت للأزواج©». 


- «والَيى بد يسن مِنّ الْمحيضٍ» الآية. قال السيوطي في «اللباب»: صحيح الإسناد. وقال 
الحاكم ة فى «المستدرك» ؟/ 597: صصح الإسناد ولم يخرجاه. 

)١‏ أخرج المتارق تلن الي باب «وَأولَتُ لماي 7 عن ابن مسعود وفيه: 
لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ولت لْثَمَالٍ أبَلْهنَ أن يِصَعْنَ حَلَهنَ ». 
وانظر: «جامع البيان؛ 8؟1/ ١‏ و١تفسير‏ ابن كثير؛ 5/ 27/7 وففتم الباري» 103/4 

(؟) أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهماء وأخرجه عبد بن حميد» وسعيد بن 
منصورء عنه بسند صحيح» وأخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: التفسيرء 
سورة الطلاق ١97/8‏ عن ابن عباس؛ ومسلم في كتاب: الطلاق» باب: انقضاء 
عدة المتوفى عنها زوجها ١177/7‏ عن ابن عباس. 
وانظر: «جامع البيان» 54؟/ 297 و«فتح الباري» 4/ 5/ا4. 
قلت: ما ورد في «الصحيح؛ وما رواه ابن جرير في «تفسيره» 517/5 عن ابن 
عباس بإسناد حسن من طريق علي بن أبي طلحة يدل على رجوعه عن القول السابق 
يعد أن تلثه كنيف سبيغة الاسلمة: 
انظر: «تفسير ابن عباس ومروياته» للحميدي ؟7/ 845. 

(9) (زوجها) ساقطة من (س). 

(5) قال ابن حجر : (وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن 
الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة). «فتح 
الباري» 5/8 2. 
ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك ورجوع ابن عباس عن قوله. «المغني' 
١1/لا‏ 1 


اه سورة الطلاق 


يدل على ذلك حديث سبيعة بنت الحارث وهي أنها وضعت حملها 
قبل أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها فقال النبي ككيةْ: «قد حللت حين 
وضعت حملك» وأمرها ا 0 

رس يَثّق لَه في جميع ما أمره بطاعته فيه مَل لَمُ ين أنيو. 
مم4 بيسر الله عليه في أمره ويوفقه للعمل الصالح. قال ذلك المقاتلان”". 

وقال عطاء: يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة”". 

ذلك » يعني الذي ذكر من الأحكام لأمر أله أَرلَهُ لَك ومن يَلَي 
أسَّه»ه بطاعته فيعمل يما جاء به محمد مَل 

بكر عَنْهُ سَكَائْهء * من الصلاة إلى الصلاة؛ ومن الجمعة إلى الجمعة 


8 


«وَيْظحَ لَه أَجَرا» قاله ابن عباس”2. 

: قوله تعالى: «#أْنَكومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَّْر ين وَجِيخٌ» قال الكسائي‎ -١ 
ااا‎ 

قال أبو عبيدة: من سعتكم من الجدة”". 


)١(‏ حديث متفق عليه» رواه البخاري في كتاب: المغازي» باب حدثتي عبد الله بن 
محمد الجعفي ٠١5/9‏ ومسلم في كتاب: الطلاق. باب: انقضاء عدة المتوفى 
عنها زوجها وغيرها بوضم الحمل ؟77/5١1.‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١64‏ ب. 

() انظر: «معالم التنزيل» 7”88/4؛, و«التفسير الكبير؟ 85/7 

)2 انظر: «التفسير الكبير») 5/7825 

(6) في (س): (من حيث). 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١55/١7‏ أ. وعند الزمخشري أنها للتبعيض؛ والمعنى : 
أي بعض مكان سكناكم» و«الكشاف» 5/ .1١١‏ 

(0) انظر: «مجاز القرآن» دما 


سورة البقرة ذا 


ألا ترى أنك لو قلت: اجتماع بيو ولعي ند وان 0 


بف نحنف البننها نري" به على الأثراف 

هذا أصل (بين) في اللغةء ثم لا يمتنع أن يتسع فيه كما أتسع في 

غير تعمل لثين هذا المعنى» سما اتسع- .فيه أله استعمل, بمعنى 
دس ا لسكا اد عه إلى الافتراق» وإنما 
جاز استعماله بمعنى الوصل في قوله: «لَنّد تَمَطّع ببنكم» [الأنعام: 44] 
على قراءة من رفع”*©: لأنه قد كثر استعمالها ظرفًا بين الشيئين ومع الشيئين 
اللذين بينهما ملابسة ومخالطة» فصار لذلك بمنزلة الوصلة والاقتراب بين 
الشيئين. وهذا الاتساع إنما هوفي المستعمل ظرفا دون التي هي مصدرء 
لأنه في الاستعمال أكثر. 

وهذا التوسع في الظروف كثير» والذي استعمل ظرفا أصله الذي 
هرمصدر ؛ لأن المصادر قد استعملت ظروفاً في مواضع كثيرة» الابما 
التي تستعمل تارة ظروفاً وتارة أسماءً لا تمتئع أن تكون مشتقة مثل: خلف 
وأمام وقدام وأعلى وأسفل ووسط كلها مشتقة» وهي مع ذلك ظروف وقد 
انتكدلت» أشماء ع كما”2 استعملت ظروفاً: وكذلك بين في نحوقوله :ومن 


قت نيد 

(0) (يسغ): مكانها بياض في (ب). 

(9) في «الاغفال» : (ما يؤيد به..) ص .5١١‏ 

(:) «الاغفال» ص »5١94 - 7١‏ نقل كلامه بتصرف. 

)0( قا ان كت واو عي وبوعائن وجي رعامع لي روانة أي بكر بالرقعة وقرأ نافع 
والكسائي وعاصم في رواية حفص بالنصب. . انظر: «السبعة» ص 2707 و«التيسيرا 
ص .٠١56©‏ 

030 في (ب): (كلما). 


سورة الطلاق اهم 


وقال الفراء: يقول: على قدر طاقتكم» على قدر”'' ما يجد»ء فإن كان 
موسعًا وسع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان فقيرًا مقترًا”'' فعلى قدر 
ذلك0"', 

ؤقال أبو إسحاق: يقال: وجدت في المال وجدًا -أي صرت ذا 
مال- ووجدًا وجدة”*'. وقال الأخفش: الوجدٌ المقدرة» أي: من حيث 
سكنتم مما تقدرون عليه" . 

قال المقاتلان: يعني من سعتكم في المسكن والنفقة”"2. 

وقال الضحاك: أنفقوا عليهن بقدر ما عندكم من السعة. وقال 
السدي: «إيّن وُبَيح» أي من ملككم””. 

قال قتادة: إن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه”. 

قال أصحابنا9"؟ : السكنى تكون في مسكن النكاح». ولا يجوز للزوج 
أن يخرجها منهء ولا لها أن تخرج. 


)١(‏ في (س): (قدر) زيادة. 

(؟) في (س): (مقترًا) زيادة. 

(*) انظر: «معاني القرآن» ”/ .١177*‏ 

(4) في (ك): (ووجدة). وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 1877/6. 

(4) انظر: «معانى القرآن» 7/ ١١ل.‏ 

(6) انظر: اتفسير مقاتل) ١59‏ أء و«معالم التنزيل» 5697/5 

0 لم أجدها. وعند ابن جرير عن السدي: (المرأة يطلقها فعليه أن يسكنها وينفق 
عليها)» و«جامع البيان»؛ 8؟7/ 44. وما ذكره المؤلف عنهما لا يخرج عن أقوال 
المفسرين المذكورة. 

(4) انظر: «تفسير القرآن العظيم» 47/4 و«الدر» 71//5؟,. 

(9) أي الشافعية. وانظر: «المجموع" .157/١8‏ و«الحاوي الكبير» .1491/١١‏ 


3 ١ه‏ سورة الطلاق 


جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن: ما ترى في امرأة 
طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها؟ فقال عبد الله : ما أحب أن لي دينها 
بكمرة. 

فإن كان للزوج المطلق مسكن واحد ودار واحدة؛ لم يجز للمرأة أن 
تساكنه فيها ساعة إلا مع حورم بالغ من محارمها. ولك على الزوج د 
يخرج منها لتخلو الدار لها. وإن كانت الدار واسعة مشتملة على مرافق فإن 
أمكنها أن تنفرد فى بعض مرافق الدار جاز أن تساكته”''» وكل مطلقة 

ملق ركه 2059 

أحدهما: أنها تستحق السكنى. 

والقاقق:'أنين]: لى عيدو لمن : ليا تق الله يهال 

قوله تعالى: للا نُصَاُوهْنَ لضَيَاْ عَنَ» نهى الله عن مضارتهن 
)١(‏ في (س): من قوله (فيها ساعة) إلى (تساكنه) زيادة. وانظر: «المجموع' 

157/4 و«المغنى) دل رار 
إفرة وهو قول ابن مسعودء وابن عمرء وعائشة» وسعيد بن المسيب» والشافعي»ء 

انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ؟/ 569 و«المغني» ه35, 
"كي لسن اريعا 0 رجاو 

وانظر: «المغنى» .7977/١١‏ وقال: (قال أصحابنا: ولا سكنى للمتوفى عنها إذا 

كانت حائلًا» رواية واحدة؛ وإن كانت حاملًا فعلى روايتين»؛ وللشافعي في سكنى 

المتوفى عنها قولان...). 

وقال الجصاص: قد اتفق الجميع على أن لا نفقة للمتوفى عنها زوجها غير 

الحامل. «أحكام القرآن» "/ 477. 


سورة الطلاق هزم 


بالتضييق عليهزن في المسكن والنفقة 

قوله تعالى: «9د! د ك3 ل حل ليا تيع حقَ بس َلَهُنَ4 وهذا 
بيان حكم المطلقة البائنة» لأن الرجعية تستحق التفقة وإن لم تكن حاملاء 
وإن كانت مطلقة ثلاثاء أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا فتستحق 
كا 

نوكه قال را او اد 4 يعني حق الرضاع 
وأجرتهء وللزوج أن يستأجر امرأته 5 الولد كما يستاجر أجنبية؛ 
وبيان هذا قد كيه 

قوله تعالى : «إوأْيمروأ يشم بَعَرُوفُ» قال عطاء: يريد بفضل معروف 


ا 
وقال مقاتل بن حيان: يتراضى الأب والأم على أجل مسمى”". 
وقال السدي: يعني اصنعوا المعروف فيما بينكه””". 


وقال المبرد: ليأمر بعضكم بعضًا بالمعروف. والخطاب للأزواج من 


"1/1 انظر: «الأم» ولاق و«أحكام القرآن» للجصاص ”/ 4609» و«المغني؟‎ )١( 
و«فتح الباري»‎ 2588/٠١ و«المحلى»‎ ,46/٠١ و«شرح النووي على مسلم»‎ 
وهو قول الجمهور. وقال الأحئاف والثوري والحسن بن صالح: لكل‎ ». 8 
مطلقة السكنى والنفقة ما دامت فى العدة حاملا كانت أو غير حامل.‎ 
انظر: «بدائع الصنائع» 0 واشرح فتح القدر» 0797/7 و«الحاوي‎ 
.555/1١١ الكبير»‎ 

(؟) عند تفسيره الآية (777) من سورة البقرة. 

(*) انظر: «التفسير الكبير؛ ١7//ا7.‏ 

(8) انظر: «معالم التنزيل» 52١/14‏ 

(6) انظر: «جامع البيان» 37/748. 


1ه سورة الطلاق 


الرجال والنساء يأمرهم 0 يأتوا المعروف وما هو الأحسن ولا يقصدوا 
63 

قال أبو إسحاق: المعروف هاهنا -والله أعلم- أن لا يقصر الرجل 
فى نفقة المرأة التي ترضع ولده إذا كانت هي والدته؛ لأن الوالدة أرأف 
بولدها من غيرهاء ولا تقصر هي في إرضاع 2 والقيام نكانة دن 
على كل واحد منهما أن يأتمر ة في الولد بمعروف”" '؛ إذكرنا تفسير الاتتمان 
عند 0 0 ون 0 [القصص: 0 5]. 

ص سو لزه 5 فى 

لي ود الا سم د "والدة 
| اسم 

ومعنى «#سَاسَرت» لم تتفقوا على أمر. 

ثم بين قدر الإنفاق فقال: لفق ذو سَعَةَ ين سَعَيَةَء»# أمر أهل 
التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهن ومن 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» /9”٠‏ /ا”. 
(0) انظر: «معانى القرآن» 7/0 1845. 
(9) قال: الائتمار: المشاروة؛ وهو أن يأمر بعضهم بعضًا. 

قال شمر: يقول اثتمرت فلانًا في ذلك الأمر إذا شاورته» وائتمر القوم إذا شاوروا 

ثم الائتمار يكون مرة مع ذوي العقل والرائ.م التاسن وهو المحمود المسنوت 

ومرة يكون مع النفس والهوى. وهو المذموم. 
كح )2 (أي) قيادة. 
(4) (له) ساقطة من (س). 
(7) في (ك): (غيره). 


سورة الطلاق /ااهم 


كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على قدر ذلك. وهذا كقوله' : عل الْوْسِعٍ 
َدَرمٌ وَعَلَ الْمَقيرَ هَدَرُمُ» [البقرة: 75؟]. 

قوله تعالى: «إلا يِكَنِتُ أَنَّهُ تثْا إِلَّا مآ ءاثَنهَا» أي: ما أعطاها من 
الرزق» قال السدي: لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني”". وذلك أنه لو 
كلف الفقير أن يوسع فقد كلفه ما لم يؤتهء وإذا كلف الغني ذلك لم يكلفه 
إلا ما آتأه. 


- 
سارو زاكر ممماو صوي الى 


قوله : «مَيَجْعلٌ الله بعد عسر شثرا» أي من بعد ضيق وشدة غنى وسعة 
ورخحاء. 
قال أبو إسحاق: كان الغالب على أكثرهم في ذلك الوقت الفقر 
والفاقة فأعلمهم الله عَيْنَ أنه سيوسر المسلمون» ففتح عليهم بعد ذلك وجعل 
لسرا و والمؤمنون وإن كانوا في حال ضيقة فهم على رجاء اليسر 
من أللّه تعالى. 
8- قوله تعالى: وكين من قَريَّةٍ» الكلام في كأين والاختلاف 
فيها قد تقدم ذكره في سورة آل عمران47. 
)١1(‏ في (ك): (كله). 
(؟) انظر: «جامع البيان» 91/78 و«إعراب القرآن؛ للنحاس 7/7 4057. 
(*) انظر: «معانى القرآن» 181//6. 
(1)-عند تقفسرة الآية (15845) من.سورة آل.عجران: 
قال أبو الهيثم: كأيّ بمعنى كم» وكم بمعنى الكثرة. والكاف في (كأين) كاف 
التشبيه دخلت على (أيّ)؛ التى هي الاستفهام كما دخلت على (ذا) في (كذا) و(أن 
في (كأن) ولا معنى للتشبيه فيه... وكثر استعمال هذه الكلمة فصارت ككلمة واحدة 
موضوعة للتكثيرء وفي كأين ثلاث لغات: كأين بوزن كعين» وكائن بوزن كاعِن, 
وكاين بوزن ماين. وانظر: «اللسان» ”/ 73777 (كين). 0 


لماه سورة الطلاق 


«ركينَ4 في هذه الآية مبتدأة في اللفظ فاعل في المعنى كما أن كم 
رجل قد قام كذلك”". وقد تكون مفعولة كقوله: «مَّكيّن من كَرْيةٍ 
َمْلَكتَهًا وى طَلِمَة» [الحج: 45] فهذه مفعولة بها في المعنى ومبتدأة 
في اللفظء وأنث على المعنى كما جعل على المعنى في قوله: #إوكر من 
مَك فى لسوت لا نَمو تق اتلامام» [النجم: 7؟] والكلام خرج على لفظ 
القرية في قوله: عَدَتَ عَنْ أني ريا والمراد أهلها. قال ابن عباس: عتوا 
على الله وعلى 6كين 

وقالمقائل #خالفت أمرنربها وعالمت رسل””. 

وقال الضحاك: يعني من أهلك من الأمم بتكذيبهم رسل الله 
وجحودهم بآياته. 

قوله تعالى : «إفَسَاسَبْتَهَا حِسَابًا سَدِيدًا» قال مقاتل: فحاسبها الله بعملها 
في الدنيا فجازاها بالعذاب” وهو قوله: ظوََدََهَا عَدَهَا 4)53”*". ففسر 
المخابة بالتعديييةوتكو عن قال الفبعاك : جز نامكو جنا كيذاك ا 
- وفي قوله تعالى (وكأين) خلاف بين القراء»ء حيث قرأ ابن كثير وأبو جعفر بألف 

ممدودة بعد الكاف وبعدها همزة مكسورة. وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة بعد الكاف 

وبعدها ياء مكسورة مشددة. 


انظر: «حجة القراءات4 ص 2.١74‏ و«النشر» 7/7 547؟؛ و«الإتحاف» ص416. 
() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5//ا79. 
(0) لم أجدهء والآية ظاهرة المعنى. 
() انظر: «تفسير مقاتل» ١89‏ أء و«التفسير الكبير؟ة ."8/7٠‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 48/أ و«(التفسير الكبير» 7/9٠‏ 8". 
(©) في (س): (شديدا). 
() من قوله (قال مقاتل) إلى (شديدا) ساقطة من (ك). 


سورة الطلاق 1ه 


يقول في الدنيا وهو أن الله تعالى لم يتجاوز عنهم وأخذناهم بالعذاب جزاء 
لما فعلوا من التكذيب”''» فجعل المجازاة بالعذاب محاسبة؛ وذلك لأنهم 
لما'"' استحقوا العذاب بالتكذيب صار كأنه حاسبهم فعذبهم. 

وقال الكلبي: هذا على التقديم والتأخيرء والمعنى: فعذبناها في 
الدنيا وحسابناها في الآخرة حسابًا شديدًا”"". 

4- 8نَدَامَتَ وََإِلَ أَنْرها» أي : ثقل عاقبة أمرهاء قال ابن عباس: يريد 
عاقبة كفرها”'' «إونَ عَتبَهُ أَرهَا خُنر» يقول: كان عاقبة أمرها””' الخسران 
في الدنيا والآخرة. 

-٠‏ وهو قوله: آمَدٌ أنه لَمْ عَدََا ددا قال يخوف كفار مكة أن 
لا يكذبوا محمدًا فينزل بهم ما نزل بالأمم قبلهم. 

ثم قال للذين آمنوا تَتَتُوا أله يتأي الألبتبي». 

ثم نعتهم فقال قوله تعالى : «الّنَ امزا مد أل أنه ك5 55) * رشولا» 
قال أبو إسحاق : رسولًا منصوب على ثلاثة أوجهء أجودها أن يكون قوله: 
قد أَرَلَ أنه ليد ؤكرا» دليلا”"'" على إضمار أرسل رسولًا”": والمعنى 
)0( لم أجده. 
(؟) (لما) ساقطة من (ك2). 
(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 2١54‏ و«الكشف والبيان» ١50/١7‏ أء و«زاد 

المسير» 748/4 ونسبه لابن عباسء و«التفسير الكبير» .88/7٠‏ 
(5) انظر: «جامع البيان» 8؟7/ 2417 و«التفسير الكبير» .58/7١‏ 
(5) في (ك): (عاقبته). 


5( في (س): (دليل). 
(/9) انظر: «معاني القرآن» 6 . 


ا متورة 'اللطلاق 


على هذا: أنزل عليكه”'' قرآنًا- والذكر هو القرآن- وأرسل رسولاء 
وإتزال الذكر يدل على إزسال الرشول: 31 الذكق. يترل«علن الرضول 
وهذا الضعة هو اقول عبتا 7 

-١‏ قال أبو إسحاق: ويكون «رَسُولًا» منصوبًا بقول: «إؤِحخراً» 
ويكون المعنى : قد أنزل إليكم أن ذكر رسولا يعني به النبي يَكِه. 

قال أبو على : هذا الوجه «إرَسُولًا4” "' معمول المصدر والتقدير أن 
ذكر رسولًا0© لأن يتبعوه فيهتدوا بالاقتداء به» ومثل ذلك من إعمال 
المصدر قوله: ما لا يَنِْكُ لَهُمْ ردكا يَنّ السَّمَوَتِ وَالأَرضٍ شَيَا» [النحل : 
] فشيء مفعول المصدر””“. 

الوجه الثالث: قال أبو إسحاق: ويكون المعنى قد أنزل الله إليكم 
ذكرًا رسولًا. بدلا من: لنِكراً»ه”". قال أبو علي: هذا يكون على 
تقدير حذف المضاف إلى الذكرء والذكر على هذا القول يحتمل تأويلين: 

ألخدهها :15 شرف وصيف" كنا قال* ونم رك كََ وموك 
[الزخرف: 45]. 


09 في الانن)+ (إليكه): 

(؟) قال أبو حيان: ونحا إلى هذا السدي. واختاره ابن عطيه. 
انظر: «البحر المحيط» 85/4؟. 

(06)"في (س): “(رسولا) زيادة: 

(5) في (ك): (يكون رسول). 

(5) في (س): (المصدر) زيادة. 

(5) انظر: «معاني القرآن» .١84/86‏ 

0 في (ك): (وصلب). 


سورة الطلاقف كم 


الآخر: ذا قرآن كقوله : وَأَرْلآ إِلِكَ الرَحُرٌ» [النحل: ؛:] والإنزال 
على هذا القول يكون بمعنى الإنشاء والإحداث. كما ذكرنا في قوله: 
«وأنزل لكم مِْنَ الْأننْ تَمَِيَةَ أَرُوج» [الزمر: 1]. وقوله: «وَأَوَلنَا للَرِيدَ»4 
[الحديد: 560]. 

قال أبو إسحاق: ويكون يعني به جبريل يريد أن المعنى في قوله: 
فأنزل الله إليكم ذا ذكر رسولاء وهو جبريل”""» لأنه أنزل مع القرآن رسولًا 
إلى النبي كلو وهذا محتمل وأن يكون النبي كَكلهِ أولى لقوله بعده: «ويثلواً 

6 8 290 20 8 7 0 [فرفق 
يصح واحد منهما. 

أحدهما: أنه قال: «#رسولا» بدل من «#اذِحكرًاً» بمعنى رسالة7). 
وهذا لا يجوز لقوله: #يتلو عليكم...* إلى آخر الآية. وهو من صفة 
الوفون" ارال . 

كهااصض 0 0 0 .اله 0 زف م 

الثاني : أنه قال: رولا أي مع رسول فيكون مفعولا معه'''. وهذا 
أيضًا غير جائز؛ لأن المفعول معه لا يكون إلا مع الواو كما تقول: استوى 
الماء والخشبة» ولا يجوز بغير الو 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» 1884/6. 
(؟) في (س): (أبو جعفر) زيادة. 
زفرة انظر: «القطع والائتناف» ص١‏ "الا. 
(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 408/7. 
(0) انظر: «البحر المحيط» 2785/8 واروح المعاني» .١5١/74‏ 
(0) انظر: «الكشف والبيان» ١48/١7‏ س. 
(© 6 انظر: «النحو الوافي» لعباس حسن ا 


5 ظ سورة الطلاق 


قوله تعالى: «مَدَ لَحَنَ أَنَهُ لَمُ رِريَا» قال الزجاج”'" : أي رزقه الجنة 
التي لا ينقطع نعيمها ولا يزول”"". 

ثم ذكر كيك ما يدل على توحيده فقال: 

- قوله تعالى: #أَنّهُ الى حَلَقَ سَبْمَ سَتَوتِ» قال الكلبي: بعضها 
فون مسن كن ا 

«وَينَ الْأرّضِ يِتْلَهُنَ» قال مقاتل: وخلق من الأرض مثل عدد 


2_4 4 


السموات”'' برل الْذَُ ببِيْنَّ» قال عطاء: يريد الوحي بينهن إلى خلقه في 
7ن : 2 

كل ارض وفي كل سماء” 5 
وقال 0 يعني الوحي» وفي كل أرض منهن خلق وماء”" 
وقال مقاتل: يعني الوحي” "نبي نيان العلنا رق الأزضي الا 


)1١(‏ (ك): (الزجال). 

(؟) انظر: «معاني القرآن» 188/0. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؛ ١694‏ بء وهو قول الجمهور. 
انظر: «البداية والنهاية» 2١١/١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2980/4 و«روح 
المعانى؛ .١547/78‏ 
وقالابن حبر عند شرع لعدنة البخاري اف كتاية النظاليءدبات: إل من 
ظلم شيئًا من الأرض :17١/7”‏ وفيه أن الأرضين السبع طباق كالسموات» وهو 
ظاهر قوله تعالى : «إوَنَ الْأَنْضٍِ يِتَلَهُنَّ»# خلافًا لمن قال: إن المراد بقوله سبع 
أرضين سبعة أقاليم» لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم آخر. 
«فتح الباري» 6/ .١٠١6‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير» .4٠ /"٠‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» 5/ 46.» ولفظه: هإوِيسَ الْأرْضٍ يِتْلَهُنَّ» سبعًا ولكنها منبسطة. 

() في (ك): (ومرض). 

(0) من قوله (وفي كل أرض) إلى (يعني الوحي) ساقطة من (ك). 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ١609‏ ب 


؟” سورة البقرة 


دنا وتيك عاك [فصنلت + 0] قد البتعملت أسما: كما استعملت ل 07 
1 اماه وفي قوله: «لْمّد تََّطَمَ بَتِتَكُمَ4 [الأنعام: 44] في قراءة 
من نصب”©؛ لأن المعنى: لقد تقطع الاشتراك”" بينكم. 

وأما ما لزه' “' الظرفية وبعد عن التمكن كإذ ونحوه فيمتنع اشتقاقه”*. 

هذا هوالكلام في بين . فأما ما يقع بعده فهوعلى ضربين”''2: اسم 
وجملة. والاسم المفرد الذي بعده لا يخلو من أن يكون دالا على واحد 
أوأكر من الواخد» إن كان وال على الوالحةة غير وال" علق أككر نه 
عطف عليه اسم آخرء وكان العطف بالواو دون غيرها من الحروف 
العاطفة. [وذلك قولنا: المال بين زيد وعمرو. وإنما كان العطف بالواولما 
فيما من معنى الاجتماع. ولأن ذلك حقيقتها وأصلها وليس ذلك موجودا 
في شيء غيرها من الحروف العاطفة”*']. وفي العطف على الاسم المفرد 
بعد (بين) يحتاج إلى ما يدل على معنى الاجتماع. ال 


)١(‏ في (ب): (قد استعملت ظروفًا). 

م قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم كما سبق . 

(©) في (أ)ء (ج): (لقد تقطع بينكم الاشتراك بينكم) زيادة بينكم وليست في «الإغفال؛ 

: ص 8١ا5.‏ 

(5) قال أبو علي : (فالقول: أن ما كان منها يستعمل تارة اسماء وتارة ظرفاء فلم يلزم 
الظرفية» فيبعد بذلك عن المتمكنة» كإذ ونحوهء ولا يمتنع أن تكون مشتقة كسائر 
الأسماء التي لا تكون ظروفا) «الإغفال» ص .5١8‏ 

(5) «الإغفال؛ ص .1١9‏ 

(0) في (ب): (وغير ذاك). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


سورة الطلاق ممعم 


وقال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن بحياة بعض وموت”'' بعض» وغلى 
00 وفقر آخر» وسلامة هذا وهلاك ذاك7", قال: وهذه الأرض إلى 
التي تحتها مثل فسطاط بأرض فلاة» وهذه السماء إلى التى فوقها مثل حلقة 
و 

وقال قتادة : في كل سماء من سمائه» وأرض من أرضه خلق من خلقه 
وأمر من أمره. وقضاء من ا 

5 1 ررمروير مم مي رومن 2 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد «ويننزل الأ ببِمْنَ» قال: بين 
الأرض السانعة إلى ١السماء‏ السابية0 . 

وروى مجاهد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: لو حدئتكم 
5 0 : 00 0371 
بتفسيرها لكفرتم. وكفركم تكذيبكم بها"". 

وروى أبو الضحى”' عنه قال: في كل أرض نبي كنبيكم ؛ وآدم كآدم. 
ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم؛ وعيسى كعيسى» ونحو ما على اللأرض 
من الشلق)””. 


)١(‏ في (ك2): (ومرض). 

(؟) في (ك): (بعض واحد). 

(*) انظر: «التفسير الكبير» «"/ 40. 

(5) انظر: «جامع البيان» 14/548. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 75949/7؛ و«جامع البيان» 494/54. و«الدر؛ 7178/5 

(1) انظر: «تفسير مجاهد» ؟7/ 3587. و«جامع البيان» 4؟/ .٠٠١‏ 

(1) أخرجه ابن جريرء وعبد بن حميد؛ وابن الضريس. انظر : «جامع البيان» 249/54 
و«الدر» 78/5؟. 

(8) هو مسلم بن صبيح الهمداني» العطارء ثقة» فاضل. مشهور بكنيته. وقد تقدم. 

(4) أخخرجه ابن جرير في «تفسيره» 244/58 والحاكم في «المستدرك» 2497/7 - 


3 سورة الطلاق 


قوله تعالى: 9 لتَمَلَمواً» قال الزجاج: معناه أعلمكم ذلك لتعلموا 
قدرته على كل شيء وعلمه وهو قوله تعالى: #إوأنَ أَلَهَ قَدَ حاط يكل شَيْءٍ 
عِلمَ» عق نوف على المفندن: لأ كولة: أحاط 14 شَىّْءٍم» معناه : 
علم كل شيء''' والله تعالى أعلم. 


0 


وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» 2717/7 وقال: إسناد هذا عن ابن عباس صحيحء وهو شاذ بمرة لا 
أعلم لأبي الضحى عليه متابعًاء والله أعلم. 
وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»؛ 21١/١‏ وهو محمول إن صح نقله عنه 
على أنه أخذه ابن عباس - رضي الله عنه- عن الإسرائيليات» والله أعلم. 
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 5/ 786. 
وقال أبو حيان: وعن ابن عباس من رواية الواقدي الكذاب.. ثم ذكر الحديث 
وقال: وهذا حديث لا شك فى وضعه. انظر: «البحر المحيط» 8/ /781. 

1 / انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
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سورة التحريم 0 


تفسير سورة التحريم 


بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ «يكأيًا النَنّ لِمَ هرم م1 أَعلَّ أنَهُ لك» اختلفوا في الذي حرمه النبي 
كن على''' نفسهء فروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يك إذا صلى الصبح دخل على أزواجه امرأة امرأة يسلم عليهن» 
وكانت حفصة قد أهدي لها عسلء. وكان النبى ذَلِهِ إذا دخل عليها تحبسه 
عندها وتسقيه منه» فيجلس النبى كل عندهاء وفطنت عائشة بذلك فجمعت 
أزواج النبى يل وقالت لكل واحدة منهن؛ إذا دخل عليك”" النبي كل 
فقولي”": ما هذا الريح نجدها منك؟ أكلت مغافير”*'؟ فإنه يقول: لا. 
سقتنو حفصة عسلا. فقولي: جرست نحلة العرفط”*. فدخل النبي ييه على 
)١(‏ في (ك). (س): (عن). 

(0) في (ك): (عليك) زيادة. 
(7) في (ك): (عليك فتقول). 
(5) المغافير: صمغ يسيل من شجر العرفط حلو غير أن رائحته ليست بطيبة. «اللسان» 

714/7 (عرفط). 
للق جرست النحلة أي أكل ورعت» وهو لحسها إياه ثم تعسلهء ولا يقال جرس بمعنى 

رعى إلا للنحل. 

والعرفط (بضم العين والفاء وتسكين الراء): شجر خبيث الريح. وهو من أخبث - 


1 سورة التحريم 


امرأة امرأة وهن يقلن له ذلك» ثم دخل على عائشة فقالت له ذلك أيضًا. فلما 
كان من الغد دخل على حفصة فسقته فأبى أن يشربه وحرمه على نفسه. وكان 
يكره أن يوجد منه ريح منتنة» لأنه يأتيه الملك. فأنزل الله هذه الآية0". 

وهذا قول ابن أبي مليكة» وعبد الله بن عتبة. 

وروى عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي تك كان يمكث عند زينب 
بنت جحشء ويشرب عندها عسلا ثم ذكر القصة”"'. ونحو هذا ذكر أبو 
إسيحاق ٠"‏ : وفي تفسير عطاء الخراساني أن التي كانت تسقي رسول الله 
العسل أم سلمة'. 

وقال المقاتلان: ... رسول الله يكِْهْ في بيت حفصةء فزارت أباها فلما 
رجعت أبصرت مارية ... النبي كَكةِ فلم تدخل حتى خرجت مارية» ثم 
دخلت وقالت: إني رأيت مارية معك في البيت» وكان ذلك في يوم عائشة» 


- المراعي؛ وقيل: هو شجر الطلح؛ وله صمغ كريه الرائحة؛ فإذا أكلته النحل حصل 
في عسلها من ريحه وهو المغافير. «اللسان» 55٠/١‏ (جرس) 514/7/ (عرفط). 

)01( حديث متفق عليه وهو هنا بألفاظ قريبة مما في الصحيح. 
وانظر: «صحيح البخاري»؛ كتاب: الطلاق» باب: لم تحرم ما أحل الله لك 
0١ /1‏ ومسلم؛ كتاب: الطلاق؛ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
ينو الطلاق .1١١١/7‏ «سئن أبي داود» كتاب : الأشربة» باب: في شراب العسل 
04/7 وهسئن النسائي». كتاب: الطلاق» باب: تأويل قوله تعالى: ظيكاما 
آلب الل و«جامع البيان؛ 7/74 .٠١‏ 

زفة متفق عليه. رواه البخاري. فى التفسيرء » سورة التحريم 5/ 1914. ومسلم كتاب: 
الطلاق» باب وجوب لقان رمن بر تأنه ولم ينو الطلاق ؟/ .١ 300١‏ 

ف انظر: «معاني القرآن؛ 8/ .19١‏ 

(5) أخرجه ابن سعدء عن عبد الله بن رافع. «الدر؛ 7797/5 . 


سورة التحريم 0 


فلما رأى النبي ييل فى وجه ... والكآبة قال لها: لا تخبري ولك علي أن لا 
أقربها أبدًا. فأخبرت حفصة عائشة -وكانتا مصافيتين- فغضبت عائشة ولم 
تزل بالنبي يِ حتى حلف أن لا يصيبها”'"2. فأنزل الله هذه الآية"". 


شرو 


وروى عطاء عن ابن عباس أن هذه القصة وقعت فى بيت عائشة 


-وعائشة كانت عند أمها- وعلمت حقصة بذلك» فأخبرت اكد 4 
عائشة: في بيتي » وفي يومي؟ فأرضا رسول الله يَكلِةِ بأن حلف لها أن لا 
ا وهذا قول الحسن» ومجاهدء وقتادة. والشعبي» ومسروق» 


وَرَؤاية ثابت :عن انين 

)١(‏ فى (س): (والكلبى) زيادة. 

إفة انظر: اتفسير مقاتل» 8 سء وه«تنوير المقباس» 475/5»: و«الكشف والبيان» 
ىلا8 أ. 

(*) (بيت) ساقطة من (ك). 

00 انظر: «جامع البيان» 754/١١٠غ‏ و«الدر» /89؟7؟. 

(6) في (س): (والشعبي) زيادة. 

(1) أخرجه الحاكم 191/1 وصححه. قال ابن حجر: وقد أخرج النسائي بسند صحيح 
عن أنس... وهذا أصح طريق هذا السبب» وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند 
صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال... وذكره بأطول مما هنا. «فتح الباري» 
89 ”© وفي «تفسير أبن كثير» 877/84 قال: وقال الهيثم بن كليب في «مسنده»: 
.. وذكر ما يدل على تعلق القصة بمارية. ثم قال: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة؛ وقد اختاره الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. 
ورجح النوويء وابن كثير نزول الآية في قصة العسل؛ وهو قول القاضي عياض. 
انظر: «شرح النووي على مسلم'» >7٠‏ وا«تفسير القرآن العظيم» 85/54". 
ورجح الجصاصء وابن حجرء وغيرهما نزولها في شأن مارية القبطية. 
انظر : «أحكام القرآن' ”/ 4784. و«فتح الباري» 9/ 259٠‏ و«فتح القدير» 0/ 597. 
وقال ابن حجر أيضًا : فيحتمل أن تكون الأية نزلت في السببين معًا. «الفتح1 8/ /001.- 


سورة البقرة 1 ." 


(بين) فلو عطف فيه على الاسم المفرد بحرف غير الواو لبقيت إضافتها 
كأنها إلى المفرد. 

ألا ترى أنك لوجعلت موضع الواو الفاء لكان -لما فيها من معنى 
إتباعه الثاني الأول- لا يكون مجتمعا مع المعطوف عليهء وإذا لم يجتمع 
معه حصلت الإضافة إلى مفرد دال على واحدء وإضافتها إلى الواحد 
ممتنع. والذي يدل على أنه حيث 1 الاجتماع لا يجوز العطف بغير 
الوزر © انلق لرقلت مورت بزيد أخيك وصاحبك» وأنت تريد نعته 
بالأخوة والصحبة جميعًا"" كان العطف بالواو دون سائر أخواتهاء إذا*' 
كان الغرض أنه مستدق لهما*2 معًا. وكذلك الأفعال التي لا تقع إلا من 
فاعلين لا يكون العطف فيه لأحد الفاعلين على الآخر إلا بالواو دون 
غيرهاء لأنك لوعطفت فيها بغير الواوء لصارت كأنها مسندة إلى فاعل 
واعذء وذلك فيها فاسدء وذلك نحو الاشتراك والاختصاءم'"' والاقتتال وما 
أشبه هذا. وما امتنم من العطف بالفاء» فهو من (ثم) أشد امتناعًا إذ"' كان 
معناها من معنى الاجتماع أبعد. وإلى الافتراق أقرب لما يدل عليه من 
التراخي والعيلة 3 


)١(‏ في (ب): (يريد). 
)١(‏ «الإغفال؛ ص 2557١‏ نقل كلامه يتصرف. 
ف في (ب): (حصل). 
(4) في (ب): (اذا). 
(5) فى (ب): (لها جميعا). 
(8) في «الإغفال»: (الاختصاص) ص .77١‏ 
0) فى (ب): (اذا). 
000 «الإغفال» ص ١5؟1.‏ 


/ سورة التحريم 


قال مسروق: حرم رسول الله َك أم ولده وحلف أن لا يقربها فأنزل 
الله هذه الآية. فقيل له: أما الحرام فحلال» وأما اليمين التي حلفت عليها 
فقد فرض الله لكم تحلة أيمانكو”". 

وقال الشعبي : كان مع الحرام يمين فعوتب في الحرام وأمر أن يكفر 
اليمين؛ فذلك قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكه”". 

قال صاحب النظم : قوله: ظلِمَ تحرَمُ» استفهام فيه إنكارء والإنكار 
من الله بك نهي» وتحريم الحلال” "' مكروه . ولا يحرم الحلال إلا بتحريم 
الله 8يك210, 

قال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ا 


طن صر :وان فزيضي لبسو عليلك راد 0 م 
عن الي ]3 4 7الآلةه..عليق' أغلظ الفا وائع رقة0.. قركه مانن : 1 
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وقال: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعددء فلا يمتنع تعدد 
السبب للأمر الواحد. «فتح الباري» 9//ا؟. 
وعموم الاية للسببين وغيرهما هو اختيار ابن جرير وغيره. انظر: «جامع البيان» 
04 . واروح المعاني» .١195١/18‏ 

00 أخرجه ابن جرير وابن سعد. انظر: «جامع البيان؛ 74/ »٠٠١‏ و«الدر» 180/5. 
وقال ابن حجر: ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال: .. 
وذكر نحوه. «فتح الباري» 591//8. 

(0) انظر: «جامع البيان» 78/ .٠٠١‏ 
وقال ابن حجر: قال البيهقي: (.. أخرجه الترمذي» وابن ماجه بسند رجاله ثقات 
من طريق داود بن أبي هندء عن الشعبي؛ عن مسروق.) «فتح الباري» 77/7/94 . 

() في (ك): (الحرام). 

040 انظر: «التفسير الكبير» /#"٠‏ 87. 

(5) أخرجه النسائي. والحاكم في «المستدرك» 447/7 ولم يذكر قوله: عليك أغلظ - 


سورة التحريم . 


رح سا لاه 


َرَْاتَ أََوْجِكَ» قال صاحب النظم: طتَبنَقَّ4 حال خرجت مخرج 
المضارع. والمعنى: لم تحرم ما أحل الله لك مبتغيًا مرضاة أزواجك”'". 

-١‏ قوله تعالى: تَد وض أسّهُ لي قال مقاتل: يعني قد بين الله 
كما قال: «#سورةٌ أَنرلتها وَفضْنَهَا» [النور: .''0]1١‏ وقال غيره: قد أوجب»ء 


وهو اختيار ابن قتيبة”". 


وذكر صاحب النظم القولين» وقال: إذا وصل بعلى لم يحتمل غير 
الإيجاب كقوله: قد عَلِنَسا ما فْضسَا عَلِيّهِمَ ف روجهم » [سورة 
الأحزاب: 15٠‏ وإذا وصل باللام احتمل الوجهين» فإن حمل على 
الإيجاب كان اللام بمعنى على كقوله: ظَإِنْ أَسَأَمٌ فلهَأْ» [الإسراء: 7] 
وقوله: «تَلَهَ أَيَحِيَمٌ4 أي تحليلها بالكفارة. 

وظخلَه4 على وزن تفعلة؛» وأصله تحللة فأدغمت”*'» وتفعلة من 
مصادر تفعل كالتوصية» والتسمية. ومن المضاعف التعزة والتغرة. وتحلة 
القسم تكون بمعنيين: 

أحدهما: تحليله بالكفارة كالذي في هذه الآية. 

والآخر: يستعمل بمعنى الشيء القليل. وهذا هو الأكثر في 


- وقال ابن حجر: وكأنه أشار عليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسرء فأراد أن يكفر 
بالأغلظ من كفارة اليمين لا أنه تعين عليه عتق رقبة. «فتح الباري» 17/4؟. 

.437/7" ٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) انظر: #تفسير مقاتل» ١69‏ بء و«التفسير الكبير» /"٠‏ 4177. 

(9) انظر: «تفسير غريب القرآن»ة ص 497. 

(84) «اسر صناعة الإعراب» 1/57/7: حيث أدغمت اللام في اللام. 


١‏ سورة التحريم 


الام كما روي في الحديث : «لن يلج النار إلا تحلة القسم»”"), 
يعني زمانًا يسيرًا. وذلك أن القسم يتحلل بما يقع عليه الاسم كمن حلف أنه 
لا يأكل الخبزء 0 يمينه بأدنى ما يقع عليه الاسم وكذلك في كل 
شيءء ومنه قول العا 9 
أرى إبلي عاقت جدود فلم تذق بها قطرةً إلا تحلّة مقسم 

وذكرنا عن جماعة من المفسرين أن النبي يَكةِ حلف أن لا يطأ جاريته 
فذكر الله تعالى له ما أوجب من كفارة اليمين. 

قال مقاتل: قد بين الله كفارة أيمانكم في المائدة [: 84]. والذين 
رووا من المفسرين أنه حلف قالوا: تلزم الكفارة في تحريمه الجارية على 
نمه كنما تلزم فى الم . 

روى سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: الحرام ند والحكم في 


.87 /#٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) متفق عليه» و«صحيح البحاري»؛ كتاب: الأيمان» باب قوله تعالى: وَأْْسَمُأ يله 
جَهَدَ أيَصْرِمَ 4 1717/8 واصحيح مسلم؟؛ كتاب: الأدب» باب: فضل من يموت 
له ولد فيحتسبه 787/85١7؛:‏ ولفظه: «يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
فتمسه النار إلا تحلة القسم». 

(9) ورد البيت في «اللسان» 0١‏ (حلل) ولم ينسية. 

)05 وهو قول قتادة؛ ومسروق؛ والشعبي» وزيد بن أسلمء والضحاك؛ وغيرهم . 
انظر : الجامع البيان؟ 8؟/ ,٠٠١‏ و«زاد المسير؛ 8/لا٠".‏ و«الدر) 55٠١/5‏ . 

(6) أخرجه 6 ولفظه: (إذا حرم امرأته ليس بشيء). وقال: «لمَذ 

كن لَكُمْ ف رَسُول أله أسَوَةُ حَسََةُ» كتاب الطلاق. باب: لم تحرم ما أحل الله لك 

77 . وفي كتاب التفسيرء باب: «يكأئا لي لد م0 ولفظه : (في الحرام 
يكفر) 5/ 155. س 


هذا أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت على حرام ولم ينو طلاقًا ولا ظهارًا 
كان هذا اللفظ موجبًا لكفارة اليمين» وكذلك لو قال لأمته وجب كفارة 


3 
م 2 


00 وكذلك لو قال لنسائه وجواريه : القن علي حرام. كفته كفارة 


واحدة. نص عليه الشافعي -رحمه الله-”". فأما إذا حرم على نفسه طعامًا 
أو شيئًا آخر سوى الفرج لم يلزمه بذلك كفارة”"» والآية محمولة على 
تحريم الجارية, أو على تحريم العسل مع اليمين» لأنه قد روي أنه مع ذلك 
التحريم حلف”*'. ولو حرم على نفسه ركوب دابة أو لبس ثوب لم يجب 


هه 


إفره 


قال ابن حجر في «الفتح» 777/4 وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن 
المبارك الصوري عن معاوية بن سلام بإسناد حديث الباب بلفظ : (إذا حرم الرجل 
امرأته فإنما هي يمين يكفرها)ء فعرف أن المراد بقوله: (ليس بشيء)؛ أي: ليس 
بطلاق. 

وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق؛ باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
ينو الطلاق 7/ .1١١١١‏ 

وبه قال عامة أهل العلم. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 7/ 4705. و«المغني» 
» وهفتح الباري» 9/١/ا.‏ 

قال النروي: فيه قولان للشافعي أصحهما يلزمه كفارة يمين. «شرح النووي على 
مسلم» /٠١‏ ”الاء وقال ابن قدامة في «المغنى» :97/٠١‏ إذا قال لزوجته: أنت 
على حرام وأطلق فهو ظهار. وقال الشافعي: لا شيء عليه. وله قول آخر عليه كفارة 
يمين» وليس بيمين. 

وهو مذهب الشافعي؛ ومالك. والجمهورء وفي المسألة أربعة عشر مذهيبًا كما 
حكاه القاضي عياض» وبلغت عند القرطبي ثمانية عشره وزاد غيره عليها. 
انظر: 6 النئووي على مسلم'» كلل و«فتح الباري» 4/ ؟لا7. وقال 
الألوسي: وهي في هذه المسألة كثيرة جدّاء وفي نقل الأقوال عن أصحابها 
اختلاف كثير أيضًا. «روح المعاني» .١59/58‏ 

ورد في رواية البخاري بلفظ : (وقد حلفت. لا تخبري بذلك أحدًا). قال ابن - 


١0١‏ سورة التحريم 


عليه كفارة إذا لم يحلف. 
قال المقاتلان: أمر الله نبيه يَكِِ أن يكفر يمينه ويراجع وليدته» فأعتق 
6 
ركه .+ 
ولم 18 الله لنبيه أن 0 إلا ما حرم 0 
قوله تعالى : «إوالله موك 45 أي: وليكم وناصركم» ٠‏ وهو الْعلير» 
بخلقه, 00 فيما 0 
موضع ل نصب كأنه ا 0 إِذ د ا ال بعضص أزواجه 
حديئًا”” » يعنى ما أسر إلى حفصة فى تحريمه الجارية على نفسه واستكتمها 
0 وقال جماعة من المفسرين : إن الجن عد لما 6 الغيرة 
والكراهية فى وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إليها بشيئين. تحريم الأمة 
على نفسه )6 وبشرها أن الخلافة بعله في أبي بكر وأبيها عمر. وهذا قول 
- حجر . : واستدل القرطبي وغيره يقوله : (حلفت) على أن الكفارة التي أ؛ شير إليها في 
قوله تعالى : #قد ورْضَ أنّهُ لَك يلَهَ أَبميَكة» هي عن اليمين التي أشا ر إليها بقوله: 
(حلفت»)» فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التحريم. وهو استدلال قوي لمن 
يقول إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده. ٠‏ (فتتح الباري» 77/8/9. 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ ١١١‏ أ2 وهو قول زيد د بن أسلم وغيره. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ 14/ 146. 
(؟) انظر: «معاني القرآن؛ 7/0 .١947‏ 
() (حديئًا) ساقطة من (س). 
(5) اتنظر: «معاني القرآن؛ للزجاج .١141/6‏ 


سورة التحريم : ١‏ 


ابن عباس في رواية عطاءء والكلبي» وسعيد بن جبير”'' ومقاتل”". 

قوله تعالى: #إقَلمًا َبَآَتَ بِ.» قال ابن عباس: أخبرت به عائشة9© 
«وََظهرَءُ أَنَّهُ عَلوِ» أطلع الله نبيه على قول حفصة لعائشة» فأخبر”؟ النبي 
يك حفصة عند ذلك ببعض”'' ما قالت. وهو قوله: عَيّفَ بَعْصَمٌ» قال ابن 
. عباس: عرف حفصة بعض ما أخبرت به عائشة؛ عض عن بض ». ٠‏ فلم 
يعرفه إياها على وجه التكريم والإغضاء'”'". 

وقال مقاتل : عض عَنْ بنْن» لم يخبرها أنك أخبرت عائشة أن أبا 
يكن وضدر بتولكان” "". فالذي أعرض عنه ذكر خلافة أبي بكر وعمر. ونحو 
هذا ذكر الزجاج. 


)١(‏ في (س): (والكلبي وسعيد بن جبير) زيادة. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١١٠١‏ أء و«الكشف والبيان» ١41/١7‏ بء وفي «مجمع 
الزوائد» ١77/17‏ ذكر الخبر عن أبي هريرة ثم قال: رواه الطبراني في «اللأوسط»ء 
من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير» عن عمه. قال الذهبي: مجهول وخبره 
ساقط. وذكر ابن كثير في «تفسيره» 5/ 74٠‏ تخريج الطبراني لذكر الخلافة عن ابن 
عباس. ثم قال: إسناده فيه نظر. واعتمد ما ورد في الصحيح. 
وانظر: «تخريجات الكشاف» ص175١.‏ 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 457/5. 

(5) في (ك): (فأخبر الله) والصواب ما أثبته. 

(5) (ما) ساقطة من (س). 

(5) انظر: «التفسير الكبير» /”٠‏ 47. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ و«معالم التنزيل» 514/4". 

(8) انظر: «معاني القرآن» 0/ 147» والذي فيه أنه عرف حفصة بعض ما أفضت به من 
الخبر دون التصريح بما عرفها به. 


١‏ سورة التحريم 


وروى أبو بكر ابن عياش الكلبي"'' قال: كره أن ينشر في الناس. 
يعني ذكر الخلافة. وروى عن الكلبي بخلاف هذا قال: عرفها بعض حديثها 
لعائشة من شأن أبي بكر وعمرء واس عَنْ بين وهو تحريم الجارية؛ 
لأنه لم يبال ما أظهرت من ذلك. يعني أنه يَلْةِ أنكر عليها إفشاء الخلافة 
وأعرض عن إفشاء التحريم لقلة مبالاته بذلك”". 

وقرئ (عرّف) مخففًا”". ومعناه جازى عليه» ولا يجوز أن يكون 
(عرف) من العلم؛ لأن النبي كه إذا أظهره الله على ما كانت أفشته علم 
جميع ذلك ولم يجز أن يعلم من ذلك مع إظهار الله إياه بعضه. ولكن يعلم 
جميعه. فإذا لم يجز حمله على هذا الوجه علمت أنه بمعنى المجازاة» 


)١(‏ كذا في في (ك): وصوابها (عن الكلبي) ولم أجد هذه الرواية. 

(؟) انظر: «زاد المسير؛ 709/4, و«الكشاف» »1١6/4‏ من طريق أبي صالح عن ابن 
عباس. والقولان في «تفسير ابن عباس» 917/18. 

قال ابن حجر: قوله: (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديئًا لقوله: بل شربت 
عسلا) هذا القدر بقية الحديث.. وكأن المعنى : وأما المراد بقوله تعالى : #وَإِد أَسَرَّ 
لين إل بض أَرْوِيِ حَدِيئ»4 فهو لأجل قوله: (بل شربت عسلا). والنكتة فيه أن 
هذه الآية داخلة في الآيات الماضيةء لأنها قبل قوله: إن لنوا إل أسَّم». 
قلت: وما ذكر من أمر الخلافة لا وجه له إذ يستبعد جمع أمر خاص به يك مع 
خلافة المسلمين العامة ثم ما الذي منع عائشة وحفصة وها من ذكر هذا الأمر بعد 
موته يقْةِ وما حصل أو كاد أن يحصل بين المهاجرين والأنصارء وهل كان الصديق 
أو الفاروق يحرص على تولي أمر المسلمين» وهل كانت عائشة أو حفصة كذلك» 
وعائشة هي التي كانت تشير عليه يَلِةِ بأمر عمر بالصلاة دون أبيهاء لو كانت علمت 
ذلك من قبل هل كانت ستشير بهذا؟ 

قرأ الكسائي لعَرّفَ» بتخفيف الراءء وقرأ الباقون بتشديدها. 

انظر: «حجة القراءات» ص”7الاء و«النشر؛ 2848/7 و«الإتحاف؛ ص9١‏ . 


و 


سورة التتحريم ١‏ 


وهذا كما تقول لمن يسيء أو يحسن: أنا أعرف لأهل الإحسان وأعرف 
لأهل الإساءة؛ أي: لا يخفى على ذلك وأغضي عن بعضء وهذا كقوله: 
هوم لي ل حل ا : ]1١917‏ وقوله: #أْوْلتِكَ درت 


داء كور م 


يمَلَمُ أَنَّهُ ما في مُلُوبِهِرٌ» [النساء: 3]ء أي: يجازيهمء وهو 00 
في قلوب الخلق أجمعين. ومثله قوله: #فَّمَن يَعَمَلَ هتفال ذَرَوْ حَير 
َرَمُْ» [الزلزلة: /ا]ء أي: يرى جزاءه. وليس المعنى يرى ما عمل. وكان 
مما جازى حفصة تطليقه إياها؛ هذا كلام أبي علي”'". وهو كله قول الفراء 


والزجاج”" واختيار أبي عبيد قراءة العامة لقوله : اص عَنْ بنن» يعني لم 
يعرفها إياه؛ ولو كان عرف مخففًا لكان ضده وأنكر ا 


)١(‏ في (س): (يعلم). 

() من قوله: (جازى عليه...) إلى هنا كلامهء وفيه تصرف من الواحدي. وانظر: 
«الحجة للقراء السبعة» 01/5- 807, 

() انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 2177/7 و«معاني القرآن» للزجاج ١197/0‏ و«زاد 
المسير» 8/4:". 
قلت: تطليق حفصة رضي الله عنها يرده ما في الصحيحء وفيه عن عمر قال: 
فقلت: أطلقت يا رسول الله كك نساءك؟ فرفع رأسه إليَ وقال: لا. فقلت: الله 
أكبر. وفي رواية (أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
صوتي: لم يطلق نساءه) وفرحه ونه لما علم بأنه لم يطلق حفصةء ولو كانت 
طلقت لحزن؛ إذ في إمساكها دليل على فضل آل الخطاب وخيريتهم» وفي «تفسير 
مقاتل» 1١‏ أ أنه لم يطلقها وأنها من نسائه في الجنة. 
وانظر: «صحيح مسلم»؛ كتاب: الطلاقء باب: بيان أن تخيير المرأة لا يكون 
طلاقًا إلا بالنية 01١١/7‏ و«تفسير القرآن العظيم» 889/5. 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 477». ومما قال: وقراءة الكسائي: ظعَرّفَ 
بَعْصَمٌّ» وردها أبو عبيد ردًا شنيعًا.. قال أبو جعفر: وهذا الرد لا يلزم» والقراءة 
معروفة عن جماعة منهم أبو عبد الرحمن السلمي. 


35 سورة التحريم 


5- ثم خاطب عائشة وحفصة فقال قوله: «إإن توا ِل أسَّهِ4 أي من 
التعاون على النبي كَلهِ بالإيذاء: ظفقَد صَعَتْ 4 قال المفسرون: 
عدلت ومالت”'' عن الحق» وهما أنهما أحبا ما ذكره النبي يل من اجتناب 
جاريته فلذلك صغو قلبيهما'”'؛ وجواب الشرط محذوف للعلم به على 
نقلي كان حيرا كه 

والمراد بالجمع في قوله: طتُُوبَكا» التثنية. قال الفراء: وإنما اختير 
الجمع على التثنية؛ لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين اثنين في 
الإنسان» كاليدين والرجلين والعينين» فلما جرى أكثره على هذا ذهب 
. وقد ذكرنا شرح هذا 
عند قوله: 8«#مَأَفْطعُوَا أيدِيَهُمَا» [المائدة: 98]» وتفسير الصغو قد تقدم 
أيضًا عند قرله: «وَلِصَمَّح إِلَتَوم”*' [الأنعام: 117]. 


بالواخد مه إذا اعنينت إلى الأقنين متهت الاي * 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7017/7, وهمجاز القرآن» 7/ 275751 واجامع البيان» 
٠١1/14‏ . 

(؟) في (س): (قلبهما) وهو قول ابن زيد. انظر: «جامع البيان» 2٠١5/74‏ و«الكشف 
والبيان»؛ ١58/١17‏ ب. 
قال الألوسي: وإنما لم يفسروا: ظنَتَدَ صَمّتْ لبا » بمالت إلى الواجبء أو 
الحق» أو الخير؛ حتى يصح جعله جوايًا من غير احتياج إلى نحو ما تقدم؛ لأن 
صيغة الماضيء وقدء وقراءة ابن مسعود: (فقد زاغت قلوبكما) وتكثير المعنى مع 
تقليل اللفظ تقتضي ما سلف. انظر: «روح المعاني» 78/ 1917. 

(©) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .189/١18‏ 

(:) انظر: «التفسير الكبير» /7"٠‏ 55. 

(5) والصغا: ميل في الحنك أو إحدى الشفتين؛ وأصغيت الإناء إذا أملته . 
انظر: «(تهذيب اللغة» 8/ .١694‏ و«اللسان» ؟”/ #6 (صغا). 


سورة التحريم 1 


قوله تعالى: «إوإن تظهرًا عَلَيِهِ».: أي: يتظاهرا ويتعاونا على النبي 
يكل بالمعصية''' والإيذاء إن أنه هْرَ مَولهُ». أي : لم يضره ذلك التظاهر 
منكما فإن الله هو مولاه. قال ابن عباس : موال له على من عاداوم» وناصر 
له'"". وقال مقاتل: ولي له في العون”". يعني يتولى نصرته. ويل » 
وليهء «وصَللحُ الْمُؤْمنِينَ» قال ابن عباس: يريد أبا بكر وعمر مواليين” 
للنبي عَكَِيد على من عاداه» وناصرين له. وهو قول المقاتلين وعكرمة0, 
5 20 
المؤمنين أبو بكر وعمر»"'. 
وقال ا المتحت اين تنيلك 7 وااو 16 
5 : ف4 
)١(‏ في (ك): (والمعصية). 
(6) انظر: «تنوير المقباس» 48/5 و«معالم التنزيل» 5/ 7755؛ و«زاد المسير» 4/ .51١١‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» 1٠١‏ أ. 
(4) في (ك): (والنبيين). 
(©) انظر: «التفسير الكبير» /٠”٠‏ 585» و«البحر المحيط؛ .19١/8‏ 
(0) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/1 : رواه الطبراني وفيه عبد الرحيم بن زيد 
العمي. وهر متروك. 
(0) مسيب بن شريك. أبو سعيد التميمى. سكتوا عنهء مات سئة 1857١ه‏ انظر : «التاريخ 
الكبير») /558/1. 
(0) انظر: «الكشف والبيان» ١804/١7‏ سء وفزاد المسير؛ 8/ ١١7؟.‏ عن مكحول عن 
أبي أمامة. 
0) انظر: «الكشف والبيان» ١69/١17‏ بء و«الدر» 7/5 755» ونسب إخراجه لسعيد 


ابن منصور وابن سعد وابن المنذر. 


3 سورة البقرة 


فإن قيل''': أليس قال الله تعالى: أ يوك يَنتَمُ4 [النور: «4] 
فأضاف (بين)”'' إلى اسم مفرد؟ قيل: الهاء فيه ضمير يعود إلى اسم يراد به 
الجمع؛ فجاز إضافة (بين) إليه من حيث جاز إضافته إلى الاسم الذي 
اليا عائدة إليه؛ وذلك قوله: «إسحابا4”*' ألا ترى أن سحاباً جمع 
00-5 

فأما قوله””“: بيني وبينه مالء فمذهب سيبويه فيه أن (بين) الثاني 
متكرر للتأكيد؛ ومعناه عنده''': بيننا. قال: وهومثل قولهم: أخزى الله 
الكاذب مني ومنك وإنما هو: منا”"'. وكقول القائل : 
قالى با وا كة كناف فير انفية الى الت كر رت 


)١(‏ «الإغفال» ص 585؟5. 

() (بين): ساقط من (ب). 

(0) في (ج): (هو هذه). 

(5) سياق الآية: «ألز تر أن أله يَزْجى مَكَابا 2 يويك بَْنَمُ» [الآية» النور: ”47]. 

(5) في (ب): (قولهم). 

() في «الإغفال» : فمذهب سيبويه فيه أن (بين) الثانى متكرر للتأكيدء كما يكرر 
الشيء له ومعئناه عندنا : بيئنا.. ص يغقة 

.73١5 /١ انظر: «الكتاب»‎ )0( 

(6) هو العباس بن مرداس. 

(9) معنى البيت: يقول من كان منا شرًا أعماه الله في الدنيا فلا يبصر مجلسهء وقيل: 
مات على عماه فيقاد إلى موضع إقامة الناس في العرصات. و(المُقامة): بفتح 
الميم وضمها: المجلس ومكان اجتماع الناس. انظر: «الكتاب» 0/1 لاشرح 
أبيات سيبويه» للسيرافي ؟/ 97. و«شرحها؛ للنحاس ص 15060. «الإغفال»؛ ص 
1" «تهذيب اللغة» (أى) .547/١‏ «اللسان؛ (قوم) 5/ا4/ا”. و(أيا) /١‏ 
20.7 «أمالي القالي» 250١/9‏ «شرح المفصل» 217١/7‏ «الخزانة؛ 4//اثلاء 
«البحر المحيط) :/5,,., 


١‏ سورة التحريم 


وقال الضحاك: يعني به خيار المؤمنين”'“. ولفظ الآية على ما قال. 
ونحو ذلك قال الكلبي : هم المخلصون الذين ليسوا بمنافقين”'". 

قال الفراء: وصالح المؤمنين مثل أبي بكر وعمرء الذين ليس فيهم 
نفاق. وهو موحد في مذهب جمع كما تقول: لا يأتيني إلا سائس الحرب» 
فمن كان ذا سيسة للحرب فقد أمر بالمجيء واحدًا كان أو أكثر”". 

وقال الزجاج: وصالح المؤمنين هاهنا ينوب عن الجميع كما تقول: 
يفعل هذا الخيرٌ من الناس؛ تريد كل خيّر”*'؛ هذا كلامهما. وقد حصل أن 
قوله : وصَيلحُ الْمُؤْمنينَ4 يجوز أن يراد به الواحد والجماعة» ثم الكلام في 
التعيين والتفصيل يكون إلى المفسرين على ما حكينا عنهم. 

وقال قتادة وسفيان: صالح المؤمنين هم الأنبياء”*". وعلى هذا معنى 
الآية: أن الأنبياء يوالونه وهم له أولياءء كما أن الله تعالى وليه وجبريل 
وليه. أي فلا يضره معاداة من عاداه. 

وأظهر هذه الأقوال قول من قال: إن المراد بصالح المؤمنين أبو بكر 
وعمر؛ لأن الخطاب في هذه الآية لابنتيهما عائشة وحفصة» وكأنه قيل 
لهينا * إن تعاونتما على إيذاء النبي يد فإن أبويكما لا يوافقانكما ولا 


.544 /”١ و«التفسير الكبير»‎ .٠١0 /758 انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

00( انظر: «الكشف والبيان» ١9١/١7‏ أ وامعالم التنزيل» 55/54 . 

(9) انظر: «معاني القرآن» *//1517. 

(8) انظر: «معاني القرآن»؛ 191/0. 

(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5/ 7015. و«جامع البيان» ٠١6/54‏ . 
قلت: وهذا المعنى بعيد عن ظاهر الآية. وأي فائدة في موالاة الأنبياء عليهم 
السلام لنبينا يفن في هذه القصةء والله أعلم. 


سورة التحريم 14 


يتظاهران معكماء فإنهما وليا رسول اله0". 
قوله تعالى: لاوَلملَبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ» قال مقاتل: بعد الله وجبريل 
وصالح المؤمنين: ظظهيرٌ »* قال يعني : أعوان النبي كل"". 
قال أبو عبيدة» والفراء» والزجاج: وظهير في معنى ظهراءء وهذا 
من الواحد الذي يؤدي عن الجمع”'" كقوله: «َحَمْنَ أُوْليِكَ رَفِيِمًا4 
[النساء: 119» وقد ذكرنا هذا في مواضع. قال الفراء: والملائكة بعد نصرة 


هؤلاء هيد قال أبو على: وقد جاء فعيل مفردًا يراد به الكثرة» كقوله: 
«ولا مَل حِيمٌ حِيمًا © يُسَرُومُمْ» [المعارج: »]1١-٠١‏ فدل عود الذكر 


)١(‏ قال الآلوسي: (... وهما وزيراه وظهيراه في تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامها 
الظاهرة مع أن بيان مظاهرتهما له لظتل أشد تأثيرًا في قلوب بنتيهما وتوهينًا 
لأمرهما). انظر: «روح المعاني» /741/ 1284. 
قلت: وممن قال بعموم اللفظ ابن جرير والنحاس وغيرهما. 
انظر: ا البيان» 23١8/7584‏ و«روح المعاني» 758/ 105. 
وقال النحاس: فمن أصح ما قيل فيه أنه لكل صالح من المؤمنين» ولا يخص به 
واحد إلا بتوقيف. «إعراب القرآن» 577/7» وفي «تنوير المقباس» 18/5 قال: 
(جملة المؤمنين المخلصين أعوان له عليكما مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي َك 
ومن دونهم...). 
وعلى هذا فحمل الآية على عمومها أولى وآكد والصديق والفاروق أولى الناس 
بنصرة النبي وموالاته؛. ولو فرض -وهو محال- أنهما نصرا ابنتيهما فبقية المؤمنين 
في نصرة النبي ومؤازرته كَل وهذا أبلغ في حق عائشة وحفصة وها 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أء و«معالم التنزيل» 757/4. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» .771١/7‏ وهمعاني القرآن؛ 2177/7 و«معاني القران» 
للزجاج ه/ * ١ ١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن؛ ١517/7/7‏ 


0 سورة التحريم 


ل ا 00 4 ا 
5 .ا 5 5 5 0 شو ايه 3000 
86- م حوف تساءهة بقوله : «وعسئ ريهم إن طَلفَ» الاية. قال 
الضحاك: كل عسى في القرآن فهو واجب. والمفسرون يقولون: عسى من 
الله وا والمعنى: واجب من الله إن طلقكن رسوله أن يبدله أزواجًا 
امع سه ا 0 
ميل يج 21 [محمد: 788]. الع فى ور: 11> ١‏ الإظهار 
وروي عن أبي عمرو الإدغاء'" 
ولإدغام القاف في الكاف حسن.ء لأنهما من حروف الفم» وأصل 
الإدغام أن يكون فيما دون حرف الطرفين الحلق والشفةء فإن ترك الإدغام 
فيهما 0 لأنهما من أول مخارج 0 0 حرف الحلق ويه 
د لمر ا سل 
اللغات. وهو رواية أبى نشيط*”*' عن قالون؛ وقراءة أبى جعفرء وكذلك 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» /٠"٠‏ 40» و«الجامع لأحكام القرآن» .١197/1١8‏ 
زفية انظر: «جامع البيان» 7/6١١»؛‏ و«المحرر الوجيز؛ 7/ 219094 و«تهذيب اللغة» 
"/ هىء و«اللسان» 417/7 (عسى). 
زفرة انظر: «النشر» ١/78457ء‏ و«الإتحاف» 17!- 37, 
00( هو محمد بن هارون» مقرئ جليل ضابط مشهور. قال ابن أبى ي احاتم : : صدوق» 
سمحت منه مع أبي ببغداد قلت: وسمع منه أبوه- وأثنى عليه- ومحمد بن مؤمل 
الناقد وجماعة. وكان ثقة. توفي سنة 104ه ووهم من قال غير ذلك. انظر: "غاية 


النهاية» 7/ 7لا و(«سير النبلاء؛ 7١/75اثاء‏ و«تاريخ بغداد؛ / 27017 و«تهذيب 
التهذيب» 497/9. 


سورة التحريم ل 


حروف الحلق ليس بكثيرء وكذلك فيما أشبههن"'"'. 

ثم نعت تلك الأزواج التي كان يبدله لو طلق نساءهء» فقّال: 
مسَامّتِ» أي: خاضعات لله بالطاعة» «إمُؤْمتِ» مصدقات بتوحيد الله 
«قَننِتَتٌ» طائعاتء. «اتَبِحّتِ» قال المفسرون: صائمات. وذكرنا تفسير 

: تراه سد ع هبي (5) 5 0001-5 2 

الكلام فيه عند قوله: «#هالسكيحون» "' [التوبة: ؟١١].‏ قوله: و#تيَبّتٍِ»# 
جمع ثيب. قال الليث: وهي المرأة التي قد تزوجت فبانت بأي وجه'" 
كان» فعادت كما كانت غير ذات زوج قبل التزوجء أو تزوجت بعد 
ذلك”*؟'» ولا يوصف به الرجل إلا أن يقال: ولد الثيبين كما يقال: ولد 
البكرين. وجاء في الخبر : «الثيبان رحمان 77 : 

قال الأزهري: كأنه قبل لها ثيب ؛ لأنها عادت إلى حالتها الأولى قبل 


)١(‏ من قوله (وإدغام القاف في الكاف حسن) إلى هناء من كلام أبي علي الفارسي وفيه 
تصرف. انظر: «الحجة» 5/ "07" 

(؟) وممن فسرها بالصائمات ابن عباس» والحسن» وابن جبيرء وقتادة. 
انظر: «جامع البيان» 2٠١7/78‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2197/18 ونسبه 
الزجاج لأهل التفسير وأهل اللغة. «معاني القرآن» 0/ 2144 و«اللسان» ”/ "7 
(سيح). وقال الفراء: ونرى أن الصائم إنما سمي سائحًا أن السائح لا زاد معه 
وإنما يأكل حيث يجدء فكأنه أخذ من ذلك. «معاني القرآن» 1717/7 

(*) في (ك): (بوجه ما) بدلا من (بأي وجه)؛ والصواب ما أثبته. 

(4) في (س): (قبل التزوجء أو تزوجت بعد ذلك) زيادة وبعدها عبارة مطموسة . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب «البكران 
يجلدان وينفيان» والثيبان يجلدان ويرجمان). وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن 
الأعمش عن مسروق: (البكران يجلدان وينفيان» والثيبان يرجمان ولا يجلدان» 
والشيخان يجلدان ثم يرجمان) ورجاله رجال الصحيح. «فتح الباري» ١91/١7‏ . 


55 سورة التحريم 


أن تزوجء وكل شيء عاد بعد ذهابه فقد ثاب يثوب ثؤوباء ويقال: تثيب 
العرأة كما إذا 000 ا 
لدان 0 َه امَو 4 و4”"' قال ابن عباس : 

أي بالانتهاء عما نهاكم الله عنه» والعمل نطاعت 7 فيك » قال عمر: 

يا رسول الله: هذا نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ قال: «تنهونهم عما نهاكم 

اللهء وتأمرونهم بما أمركم الله به»”؟“. ونحو هذا قال جماعة المفسرين 
قال مقاتل بن حيان: يعني أن يؤدب الرجل المسلم نفسه وأهله 
فيعلمهم الخير وينهاهم عن الشرء فذلك حق على المسلم أن يفعل بنفسه 

وأهله وعبيده وإمائه في تأديبهم وتعليمهم””'. 

وقال علي هه" في هذه الآية: علموهم وأدبوه'"" 

. (ثيب)‎ 588/١ (ثاب)ء. و«اللسان»‎ ١907 /١١8 انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(0) في (ك): (أنفسكم وأهليكم). 

(6) انظر: «معالم التنزيل» 84/ 25537 وأخرج ابن جرير وغيره عنه قال: (اعملوا بطاعة 
الله؛ء واتقوا معاصي الله. وأمروا أهليكم بالذكرء ينجيكم الله من النار). انظر: 
جاعم البيان؛ 14//ا١٠.‏ و«تفسير القرآن العظيم» .59١/4‏ و«الدر» 5/ 555. 

04 ذكره أ بو بو حيان في «البحر المحيطا 2,2523234 بدون سند. ونحوه روى ابن مردويه 
عن زيد بن أسلم قال: تلا رسول الله يل هذه الآية إكرا افك وَأَمْيِكٌ ارا 


فقالوا: يا رسول الله: كيف نقي أهلنا نارًا. قال: (تأمرونهم بما يحبه الله وتنهونهم 
عما يكره الله) «الدره 5/ 7555. 

6 انظر: «التفسير الكبير؛ 47/”5. و«تفسير القرآن العظيم» 1/4 

(5) في (ك): (رحمه الله). 

(90) أخرجه عبد الرزاق وابن جرير والحاكم؛ وصححه ولفظه (علموا أهليكم خيرًا). 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2907/5 واجامع البيان» 58؟/ لا .٠١‏ و«المستدرك»)ع- 


سورة التحريم وف 


وقال الحسن : : تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصيته”' '. وقال قتادة: 
مروهم بطاعة الله, وانهوهم عن معصية الله" . 

قال ابن عمر لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك”". كيف 
أديته؟ وماذا علمته؟ وهو مسؤول عن برك وطاعتك”). 

وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله ككْةِ فقال: «أخف أهلك ولا ترفع 


عنهم عطاءك») . 
وقال أبو إسحاق: المعنى: خذوا أنفسكم وأهليكم بما يقرب من 
الله وجنبوا أنفسكم وأهليكم المعاصي(© 
وقال مقاتل : قوا 00 0 الصالح النار في 
الآخرة”". وهو قوله: «تارا وقودها أَلنَامُ س وَلطْجَارة#. وقد سبق تفسيره في 
ا 


- ©495/5. و«فتح الباري» 594/48 وقال: وروى الحاكم.... ورواته ثقات. 
و«الاستذكار؛ 1١5/80‏ وقال: قال أهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه: أدبوهم 
وعلموهم. 

010( أخرج سعيد بن منصور نحوه عن الحسين. انظر: «فتح الباري؟' 5909/4. 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ ٠7‏ واجامع البيان» 58//ا١٠‏ ., و«الدر» "/155. 

(0) في (ك): (كيف). 

(5) و(08) لم أجده. 

() انظر: «معانى القرآن» 8/ 195. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١15١‏ أ. 

(6) عند تفسيره الآية )١85(‏ من سورة البقرة. قال: «فَأتَّعُا ألنَارَ». أي: فاحذروا أن 
تصلوا النار بتكذيبكمء وإنما قيل لهم هذا بعد أن ثبتت الحجة عليهم في التوحيد 
وصدق محمد يَوَفُودُهًا ألنَاسُ» قال ابن السكيت: الؤُقود بالضم المصدر. يقال: 
وقدت النار تقد وقودًا. ويقال: ما أجود هذا الوقود للحطب. «وََْجَارة»# جمع- 


١‏ سورة التحريم 


00000 و 
قوله تعالى : عَليهَا مَلَيِكْه» قال ابن عباس : يريد خزنة النار تسعة 


عشر ملكا(" «غلاظ» أي على أهل النار كقوله : «وَأغْلُْظ عَلبِمْ 4 [التوبة: 
*الاء التحريم: 4]: ويجوز أن يكون معنى الغلظ هاهنا ضخامة أجسامهم. 
131" ان عبات ها ررق امكنية عير بنةر و تدوع فال قات 7 
وقوله: يداد أي أقوياء. قالا: وقوة الواحد منهم أن يضرب 
بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم '“. 
8- قوله تعالى : يكايًا الت امثوأ يوأ إِلَ لَه موَبَةٌ توا قال أبو 
إسحاق: معناه توبة بالغة في”* النصح”". 


وقال الفراء: تسيا من صفة التوبة» ومعناه يحدث نفسه إذا تاب 


- حجرء وليس بقياس. ولكنهم قالوه كما قالوا: جمل وجمالةء. وذكر وذكارة؛ 
وجاء في التفسير أن الحجارة هاهنا حجارة الكبريت. وقوله : وَفُودُهَا ألنّاش» لا 
يدل على أنها غير مخلوقة بأن الناس لم يدخلوها بعد لأنها متقدة بغير الناس فإذا 
دخلها الناس صاروا وقودها. 

)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» ١6١/١5‏ بء و«البحر المحيط؛ 2597/48 و(روح 
المعاني؛ 78/ا18» ولم ينسب لقائل. 

(؟) في (ك): (فقال) زيادة. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء و«الدر» 56/ 055415 وذكر تخريج ابن جريج له عن 
كعب بلفظ: (ما بين متكب الخازن من خزنتها مسيرة سنة...)» وهذا مما نقل عن 
أهل الكتاب. والله أعلم. 

0( ا «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء وازاد المسير؛ 8/ #1 و«الجامع لأحكام 
القران» .1557/1١48‏ 

(0) خفن 4 من ): 

(1) انظر: «معاني القرآن» ه/ .١194‏ 


سورة التحريم و” 


من ذلك انذنب ألا يعود إليه أبدًا. هذا كلامه''"2. والمعنى: توبة تنصح 
صاحبها بترك العود إلى ما تاب منه. وهذا معنى قول قتادة وسعيد بن 
المسيب قالا”"': هي الصادقة الناصحة» ينصحون بها أنفسهه"". 

وروي عن عاصم (نصوحًا) بضم النون”*'. قال الفراء: أراد المصدر 
مثل القعود. ونحو ذلك قال المبره”*' والزجاج. يقال: نصحت لهم نصحًا 
ونصاحة ونصوحًا""2» ويحتمل المصدر هاهنا معنيين: 

أحدهما: أنه أراد توبة ناصحة؛ يسمى الفاعل باسم المصدر. 

ويجوز أن يريد به توبة ذات نصوح. وقال أبو زيد نصحته: صدقتهء 
وتوبة نصوح: صادقة'". وأما قول المفسرين فإنهم كلهم على أن التوبة 
النصوح هي التي لا يعاود صاحبها بعدها الذنب. 

قال عمر بن الخطاب #ه: التوبة النصوح أن يجتنب الرجل عمل 
السوء ثم لا يعود إليه أبرًا”". 


.178/ انظر: «معاني القرآن»؛‎ )١( 

(') في (س): (هذا قالا). 

(؟) انظر: «جامع البيان» »1١8/74‏ و«الكشف والبيان» 5 أ و«الدر؛ 5/ 156. 

(5) قرأ عاصم ظنُصُوحًا» بضم النون. وقرأ الباقون طتَسُويًا» بفتحها. 
انظر: «حجة القراءات» ص الاء و«النشر» 284/7 و«الاتحاف» ص 5١58‏ . 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 78/7١ء‏ و«الحجة للقراء السبعة» 0٠٠7/56‏ 
و«الكشف والبيان» ١6١/١7‏ أ. 

(6) انظر: «معاني القرآن» 194/60. 

0) انظر: «تهذيب اللغة» 5/ .50٠‏ و«اللسان» 5577/7 (نصح). 

(4) أخرجه ابن جرير 8/758١٠ء‏ وابن أبي حاتمء والحاكم 196/7؛: وصححهء 
وعبد الرزاق. انظر: «تفسير عبد الرزاق؟ ؟/ لادلا و«الدر» 5/ 1150. 


1" حوره الجريم 


وقال مقاتل بن حيان"'؟: التوبة النصوح أن يتوب العبد من ذنبه 
ل ل ل ل 
يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الله الجنة'"'» وهر قوله: «#عمى يكم أد يكير : 
عَكُم سيتايكم وَبدَحِكْم جَنّتٍ جخرى من ختَهَا اهدر يم لا مر الله الَهُ آلبَّىَ 
ال مثا ممم 4 لا يعذبهم الله بدخول النار» قاله مقاتل”*'. وذكرنا 
تفسير الإخزاء عند قوله: #مَمَدَ أَحَرَينَه» [آل عمران: 20]197. 

وقوله : #نُورهم ين بيت أيْدِعِمَ َنِم مفسر في سورة لخديل 

قوله تعالى : م يَقُولُونَ ريّسآ أَتيع لنا نوريا كفن لاك إذا راق الحؤسون 
نور المنافقين يطفأ سألوا الله أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة. وهذا معنى 
فول اب "عباس 7 الا تظنته كما أطفاك "نوو لمعاف 


)010( في (س): (بن حيان) زيادة. 

() انظر: «معالم التنزيل» 251/4 عن عمرء وأبي» ومعاذ. 
وهو المعنى الذي ذكره مقاتل بن سليمان في «تفسيره» /١١9‏ بء وأخرجه ابن أبي 
شيبة في «مصنفه» عن مجاهد .058/1١17‏ 

(9) (الجنة) ساقطة من (س). 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 
أي ابعده. وقال غيره: الخزي: الهوانء وأخزاه الله. أي: أهانه. وقال شمر: 
أخزيته : فضحتهء وفى القرآن: + مولا عُخْرُونِ فى َيف ». وقال ابن الأنباري : معنى 
الخري في اللغة الهلاك بتلف أو انقطاع حجة )2 أو بوقوع في بلاء. 
وانظر: «تهذيب اللغة» /ا/ 49٠‏ . و«اللسان» /١‏ 4879, و«المفردات» )١517(‏ (خزى). 

() وهو قول مجاهدء والضحاكء والحسن. انظر: «تنوير المقباس» 2٠٠١/5‏ 
و«تفسير مجاهد) ”/ 25/54 و«جامع البيان» 0٠١8/58‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
/ لخر و«المستدرك» 7 


قوله : م إِنكَ عَكَ كل شَْء فير 46 قال: يريد: من إطفاء نور المنافقين 
وإثبات نور المؤمنين 


رس ضام 


4- - ويتاها ألدَىّ جَهقَ الحكتارٌ َالْمْتفْقِتَ4 مفسر في سورة براءة”") 


١‏ قوله تعالى : صرب أله عل لذت كفَروأ مرت نوج واعرات 
1 0 5 0 عليه صبرت الله ارا 3 1 اول للذين 
يعني نوحا را 

وقوله : هَحَانسَاهُمَا» قال عطاء عن ابن ن عباس : كانت امرأة نوح تقول 
للناس إنه مجنون» وكانت امرأة لوط إذا نزل به الضيف بالليل أوقدت النار 
حتى يعلم قومه أنه قد نزل به ضيفء وإذا نزل به بالنهار”"' دخنت”". 

وروى الضحاك عنه قال: ما بغت امرأة نبى قطء إنما كانت خيانتهما 
)١(‏ عند تفسيره الآية (/9) من سورة التوبة. قال: 9يكأيها لني قال ابن عباس في 

رواية علي بن أبي طلحة : أمره الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان. وزاد 
عطاء عنه بيانًا فقال: يريد جاهد الكفار بالسيوف والرماح والنبل؛ والمنافقين 
باللسان وشدة الانتهار وترك الرفق. 
طوَاغْلّظ عَلِمْ» يقال: غلظ الشيء يغلط غلظًا في الخلقة» ثم يقال: رجل غليظ إذا 
كان فظاء وغلظ له القول وأغلظ إذا لم يرفق به.. والغلظة قوة في القلب على إحلال 
الألم بصاحبهء كما أن الرفق ضعف القلب عن ذلك. قال ابن عباس: يريد شدة 
الانتهار والنظر بالبغضة والمقت. وقال ابن مسعود: هو أن يكفهر في وجوههم. 
(0) في (ك): (النهار) والصواب ما أثبته. 
(9) انظر: «معالم التنزيل» 7”78/5., و«زاد المسيره .١6/8‏ وأخرجه الحاكم 
وصححه. وابن جريره؛ وعبد الرزاق تحر ه. 
انظر: «جامع البيان» 4؟/ .٠١9‏ و«المستدرك» 5947/7» و«الدره 7580/56 . 


سورة البقرة ”> 


إتجا ذهو فأيناء كذلك هاهنا المعنى بينناء وكرر للتأكيد. وأما قوله 
تعالى : عَوَاقٌ بن ذَلِكَ» فأضاف"' (بين) إلى ذلك من حيث جاز 
إضافته إلى القوم وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على الكثرة وإن كانت 
مفردة: وإنما جاز أن يكون قولنا: (ذلك) يراد به مرة الانفراد ومرة الجمع 
والكثرة لمشابهته الموصولة ك (الذي وما). 

ألا ترى أن القبيلين يشتبهان في دلالة كل واحد منها على شيء بعينه. 
ألا ترى أن (الذي) لا يدل على زيد دون عمروء و(ما) لا يدل على الفرس 
دون الحمارء وكذلك (من)» فكان”' قولنا (ذلك) وسائر المبهمة كذلك» 
فلما كان (الذي وما ومن) على ما وصفنا من الدلالة على الجموع والإفرادء 
وكانت تفرد والمراد في إفرادها الجمع في نحوقوله: مالك جَآ بِالصِدَقٍ 
مدقيف رليك هر لمتّمرريت ©4069 [الزمر: 8] ول كَمَمَلٍ الى سويد 
ارا [البقرة ]1١‏ وط وتوت ين دوت هما ا يرهم ول يتمهم وَيَفُو 
موت سْنَكْوُنا عِنْدَ اللّهِ» [يونس: 18] ونحو ذلك مما يكثر تعداده؛ وكانت 
المبهمة مثلها في أنها لا تخص”" بالدلالة نوعاً ولا شخصاً بعينه» أجري 
مجراها في أن المراد فيما استعمل منه مفرداً قد يكون الجماعة”». 

وهذا واسع مستحسن في جميع المبهمة. ٠‏ فمن المبهمة (كم) في 
قوله : «إركر من ملك فى لحَمَوتٍِ لا مدن سَّتَعَمبُة4 [النجم: 17] وقال: «إوكم 


.558 في (ب)ء (ج): (فأضيف). وفي «الإغفال» : (فإنما أضيف..) ص‎ )١( 
في (ب): (وكان).‎ )١( 

() في (ب)ء (ج): (لا تختص)ء وما في () موافق ل «الإغفال» ص 1؟1. 
(4) في «الإغفال»: (لجماعة) ص 0.559 وعبارته أوضح. 


7“ سورة التحريم 


ك3 الدين0'). وقال عكرمة: فخانتاهما في الدين”". 


آ دآ[ هت 


وروى أن ابن عباس سئل عن قوله ظفَحَاَاهُما4 قال: ليس بالزناء 
ولكن كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنونء وكانت امرأة لوط تدل على 
اي 

وقال مقاتل : كانتا مخالفتين لديئهما”*". 

وقال الكلبي: انيرك" التفاق:وأظيرتا: الأيمان” . 

هذا ما ذكره المفسرون في تفسير خيانة امرأة نوح وامرأة لوطء وقد 
حصل من هذا أن خيانتهما لم تكن في بغاءء لأن الأنبياء عليهم السلام لا 
يبتليهم الله في نسائهم بفسادء وإنما كانت في الدين”'“. 

قوله تعالى : لفل يمْنيَا عَنْهُمَا ين أله سيدا أي : لم يدفعا عنهما عذاب 
الله مع كفرهما. وقال مقاتل والكلبي”"2: يخون عائشة وحفصة في تظاهرهما 
على الرسول. أي إن عصيا ربهما لم يغن محمد عنهما من الله شيئًا”*. 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ,٠١١/7‏ و«جامع البيان»؛ ,1١9/174‏ و«الكشف والبيان» 
5 بء و«تفسير القرآن العظيم» 97/4. 

(؟) انظر: «جامع البيان» 21١9/74‏ و"تفسير القرآن العظيم» 397/4 . 

() أخرجه ابن جريرء وذكره الثعلبى بألفاظ مقاربة لما هنا. 
انظر: «جامع البيان» 00 و#الكشف والبيان»؟ ١07/١7‏ ب. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ ب. 

(5) انظر : "تنوير المقباس»7/ ٠١١‏ » و«معالم التنزيل» 787/84 و«زاد المسير» 8/ ."١9‏ 

(7) قال القرطبي: وهذا إجماع من المفسرين فيما ذكره القشيري. 
انظر: «الجامع» .,50١7/١4‏ ودأضواء البيان» 81/4". 

(0) في (س): (وقوله وقال الكلبي ومقاتل). 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء و«إعراب القرآن0 للنحاس ”//851ء و«الكشف 
والبيان» 1١67/١7‏ س. 


سورة التحريم "> 


وقال صاحب النظم: أي أن من كان كافرًا وكان زوجه ووليه مؤمنًا 
لم ينفع الكافر إيمان وليه ولا”'؟ زوجهء ولا الصالح صلاح غيرة". 

قال أبو إسحاق: أعلم الله أن الأنبياء لا يغنون عمن عمل بالمعاصي 
ااا وقال المفسرون: قطع الله بهذه الآية طمع من ركب المعصية ورجا 
أن ينفعه صلاح غيره). 

-١‏ ثم أخبر أن معصية الغير لا تضره إذا كان مطيعًا؟» وهو قوله 
تعالى : «وصَرب أنه ملا لِلَذيت امنوا أمرات وَرْعوّن4. وهى آسية بنت 
مزاحمء كانت قد آمنت بموسى» وسألت الله بِينًا في الجنة. 

فقالت: ورب ان كن عِندَكَ بِيْسَا فى لْجَنَّةِ)4 ومعنى عندك أي لا 
يتصرف فيه إلا بإذنك» وهو الجنة”"". قال المفسرون: كانت تعذب فى الله 
لأجل إيمانهاء فسألت الله ينا في الجنة. فاستجاب الله لهاء فنظرت إلى 


)١(‏ (ولا) ساقطة من (س). 

(0) انظر: «التفسير الكبير»ء 00١/7٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 0747/4 و«البحر 
المحيط؛ 595/8. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ .١45‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 119, و«معالم التنزيل» 758/4 . 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ؟7١/ .]/١897‏ 

(1) قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. انظر: «البحر المحيط» 8/ »١414‏ و"تفسير 
القرآن العظيم» 4/ 544, 
قلت: لعل مراد المؤلف -رحمه الله- قرب المنزل من الله تعالى» وأنها أرادت 
ارتفاع الدرجة في الجنةء فتكون في الجنان القريبة من العرش. أما إذا كان مراده 
تأويل معنى طعِندِكَ» بنفي العلو عن الله تعالى؛ فهو قول ترده آيات كتاب الله وسنة 
رسوله كيده وهو مخالف لما عليه سلف الأمة. والله أعلم. 


5 سورة التحريم 


بيتها في الجنة قبل موتها''“. 

قوله: «ويمتي ين فِرَعَوْنَ وَعَمَلهِ4 قال مقاتل: وعمله الشرك”''. وروى 
أبو صالح”" عن ابن عباس : ظوَعَمَلِد» قال: جماعه' *". وحن مِنَ الَو 
لطَللِيِنَ» قال الكلبي ومقاتل:؟ المشتركين أهل مص , 

قال صاحب النظم : وتأويل الآية أن من كان مؤمئا وعمل صالخا لم 
يضره كفر حميمه ووليه وفساده'" . 

قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض على الله وأبعدهم من الله. 
فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلمواء أن الله حكم 


ايا" 


وقال مقاتل: يقول لعائشة وحفصة: لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة 
: : 4 م( 

لوط في ا لمعصية. وكونا بمنزلة امرأة فرعون ومريم : 
- قوله تعالى: #وي أبنت عِمرْنَ أل أَحْصَدَتْ ورْجها» وقد تقدم 

)١(‏ انظر: «جامع البيان» 21١١/78‏ و«تفسير القرآن العظيم» 0784/4 وأخرج أبو 
يعلى . والبيهقي يسند صحيح عن أبي هريرة نحوهه و«الدر» ك/رهغ؟. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ بء و«معالم التنزيل» 518/4. 

(فرف في (س): (أبو صالح) زيادة. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» ١6/١7‏ أ و«الجامع لأحكام القرآن» .7١7/١148‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١١١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن؟ 7١7/١14‏ . 

(7) لم أجدهء وهو ما ذكره غيره من المفسرين. انظر: «جامع البيان»؛ 54؟/ .١١١‏ 

0070 انظر : #جامع البيان» ٠/4‏ و«الدر» “ره ونسب إخراجه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد» واين المنذر. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» .7١7/١18‏ عن يحيى 
ابن ادم ش 


سورة التحريم ام 


تتشي قن سور الاك 


قال مقاتل: أحصنت فرجها عن الفواحشء وإنما ذكرت بذلك لأنها 
قذفت بالزنا”". وقال الكلبي: يعني فرجها ثوبها'". 

قال الزجاج: والعرب تقول للعفيف: هو نقي الثوب وهو طيب 
الحجزة. تريد أنه عفيف. وأنشد للنابغة”؟ : 
رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب 

ونحو هذا قال الفراء»ء وهو مستقصى فيما تقدم* 2 والدليل على 
القول الثاني قوله: «إفتفخْسا فيه من رُوحِتَا» أي في فرج ثوبها". 

قال مقاتل: يعني في الجيب. وذلك أن جبريل مد جيب درعها 
بإصبعه ثم نفخ في جيبهاء فحملت”". وهذا قول جماعة المفسري:©. ومن 
حمل الفرج على حقيقته في هذه الآية جعل الكناية في قوله: (فيه) من غير 


)١(‏ عند تفسيره الآية )41١(‏ من سورة الأنبياء. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أ, و«التفسير الكبير؛ .0١ /"٠‏ 

(؟) انظر: «تنوير المقباس»5/ .٠١7‏ و«معاني القرآن» للفراء 7/ ١79‏ » ونسبه للمفسرين. 

(5) «ديوان النابغة الذبياني؛» ص4ة؛. و«تهذيب اللغة؛ 714/5١ء‏ و«اللسان» ١/5لاه‏ 
(حجز)ء و«الخزائة» 4/ 97". 
والسباسب والبسابس: القفارء واحدها: سبسب وبسبسء ومنه قيل للأباطيل: 
الترهات البسابس. «تهذيب اللغة» 7١6/١17‏ (سب). 

(4) في (س): (ونحو هذا قال الفراء وهو مستقصي فيما تقدم) زيادة» وانظر: «معاني 
القرآن» للفراء / ,١59‏ 

000 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١1957/6‏ 

(90) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ. 

(4) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ ولا و«جامع البيان؛ 784/ 0٠١١‏ و«تفسير القرآن 


العظيم» 534/5”», 


مم سورة التحريم 


مذكورء وهو جيب الدرع”") 

قوله تعالى: «#رَصَدَّقَتَ بِكلِمَتٍ رَيبَا»4 قال مقاتل: يعني بعيسى أنه 

نبى الله”"2: ويدل على هذا قراءة الحسن 0 تنه غلى' الواهو؟ 
سمت لادان نرق من ا ؟.. واجبيت: تلك: الكلمة 
هاهنا فذكرت باسم الجمع. 

وقال أبو علي الفارسي: الكلمات تكون الشرائع التي شرع لها دون 
القول: لأن ذلك قد استغرقه. 

قوله تعالى : ظرَكُبد» وكأن المعنى : صدقت بالشرائع التي ابتلي بها 
إبراهيم فأخذت بها وصدقت الكتاب فلم تكذب بهاء وإنما سميت الشرائع 
كلمات كما سميت الشرائع”* التي ابتلي بها إبراهيم كلمات في قوله: 
«وإز لكل إزو َي بِكَلِمتٍ كَأَتَهْنّ» [البقرة: ]١74‏ وقد مر. وهذا الذي 
ذكرناه قول أبي علي""2. وهو معنى قول ابن عباس بكلمات ربها التي جاء 
بها جبريل. وقوله: رَكيد-» قال: التي أنزل على إبراهيم وموسى وداود 


زفق 


.7١7/١4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١51١‏ أء و«التفسير الكبير؛ .68١ /”٠‏ 

زرف قرأ بها الحسن» وأبو العالية» وأبق مجلز. وعاصم الجحدري» وغيرهم. انظر: 
«زاد المسير» 27١5/8‏ و«البحر المحيط» 8/ 190. 


0 وردت بهذا المعنى في الآيتين لخر 6) من سورة آل عمران» (١)من‏ سورة 
النساء. 


(6) (س): (كلمات كما سميت الشرائع) زيادة. 
() انظر: «التفسير الكبير» .6١ /"٠‏ 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 5/ .٠١7‏ و«الوسيط»؛ 75/85". 


سورة التحريم م 


وقرئ "وكتابه) على الواحر”) 

والمراد به الكثرة9) والشياع أيضًا. وقد يجيء ذلك في الأسماء 
المضافة كما جاء في المفردة التي بالألف واللامء كقوله: «إوَإن تَسْدُوا 
نَمَتَ أسَهُ ل ُسُومً» [إبراهيم: 4”]. فكما أن المراد بنعمة الله الكثرةء 
كذلك في قوله: (وكتابه)0”". 

قوله تعالى: وكات ِنَّ لم4 قال ابن عباس : من الطائعين لله 
َيل 210 

قال مقاتل: من المطيعين لربها””'. وقال عطاء: من المصلي.©. 

قيل: كانت تصلي بين المغرب والعشاء. 

وقال قتادة: كانت من القوم المطيعين”". ولهذا قال: «ينَ الْمَِِينَ4 
دون القانتات: لأنه أراد القوم. وهو عامء كقوله: 0 مع اكيت »* 
[آل عمران: ”47]ء ومعنى من القوم القانتين أي من الذي 0ه هم مقيمون 
على طاعة الله. ويجوز أن يراد قومهاء وذلك أن رهطها الذين كانت منهم 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحفص ويعقوب 9رَكيِ» بالجمع» وقرأ الباقون (وكتابه) بالانفراد. 
انظر: «حجة القراءات؛ ص 8ه الاء و«النشر» 2789/75 و«الإتحاف»؛ ص9!١4‏ . 

(؟) في (ك): (الكثير). 

(9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 8/5 5”. 

2 انظر: «تنوير المقباس» 5/ .٠١5‏ و«التفسير الكبير» .6١ /"٠‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ أء و«معالم التنزيل» 538/4. 

30( انظر: «معالم التنزيل؟ 778/4؛ و«التفسير الكبير» /"٠‏ 60. 

4# انظر: اتفسير عبد الرزاق» 07/79" ولجامع البيان»؛ 8؟/ .١١٠١‏ 

(4) (س): (أي من الذين) زيادة. 


مريم مطيعون» وكا أهل كفن اللهيمكان””. 


0 


.558/14 انظر: «معالم التنزيل؟‎ )١( 


سورة الملك م 


تفسير سورة الملك 


بسم الته الرحمن الرحيم 
اختلفوا في معنى 8«#االْمَوتَ وَتَليوْءَ» هاهنا. فروى الكلبي بإسناده عن 
ابن عباس أن الله تعالى خلق الموت في صورة كبش أملحء لا يمر بشي إلا 
مات.» ولا يجد رائحته شيء إلا ماتاء وخلق الحياة في صورة فرس 


ا فوق الحمار ودون البغل» لآ يمر بشيء ولا يجد رائحتها شيء إلا 
0 


وقال مقاتل: يعني بالموت نطفة وعلقة ومضغةء والحياة”") نفخ 


زفق 
الروح”. 

وقال قتادة: يعني موت الإنسان أذل الله به ابن آدم» والحياة حياته في 
الدنا, 


وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد الموت في الدنيا والحياة في 


)١(‏ بَلَقْ الدابة سواد وبياض. وهو مصدرهء الأبلق: ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. 
«اللسان» 509/١‏ (بلق). 

0 انظر: «تنوير المقباس» 5/ 2٠١5‏ وامعاني القرآن» للزجاج 191/9؛ و«الكشف 
والبيان؛ ١54/١7‏ ب. قال الألوسي: وهو أشبه شيء بكلام الصوفية لا يعقل 
ظاهره. «روح المعاني» 59/ 5. 

(5) في (ك): (في الحياة). 

(5) انظر: التفسير مقاتل»؛ ١5١‏ أ» و«الجامع لأحكام القرآن»' 8١//ا١7‏ . 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 7١85‏ و«جامع البيان»' 5/194/١7‏ . 


1" سورة البقرة 


من هَرَيَةَ أملَكتها» [الأعراف: ؛] ثم قال: «أرَ هم فَابلُونَ » وقال: «نما 
يك يِنَ أرِ عَنْهُ حَجِزع» [الحاقة: 407] وقال: ري توه دخْرينَ» [النمل: 
1" وقال: «إإن حكُلُ من فى السَمَوْتٍ وَلْأْشٍ إِلَّا “ٍ الي عبَدَا » 
[مريم : 7]. 

فهذه الأسماء”'' حسن فيها هذاء لما لم يكن”" لواحد بعينه ولا لنوع 
وحن" كزلك”*؟ (ذلك» لما كان مهما جاز أن نيراف يه الواحك_ هرة: 
اه اه مرة» 0 هذا الحد صا بح الام 
قزر حبذا هند. كما قيل: حبذا 0 ويدلك على ما ذكرنا من 
فيه مُحظوظ من سَرَادٍ وبَلّقُ كأنّه في الجِلْدٍ تَوْلِيمٌ البَهَْ") 


)١(‏ والآية لم ترد في «الإغفال»: وترك الواحدي آيات أخرى استشهد بها أبو علي؛ 
انظر: ص .573١‏ 

(5) في (ج): (اسماء). 

(0) فى (ب): (يكون)» وفى «الإغفال» (تكن) ص 2770 وهو أولى. 

00 ؟ «الإغفال» (واحد) ا يحفة 

)ثفن 21 (ركذلك: 

000 فى «الإغفال» : (الاسم العام). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج)» وثابت في (ب)» و«الإغفال؛ ص .77١‏ 

(4) أي: أنه لم تُغير (حبذا) للتأنيث. انظر «الإغفال» ص 03770 7731. 

(9) يروى (فيها) بدل فيهء وقوله (بلق): سواد وبياضء» و(التوليع) استطالة البلق 
ولمعانهء (البهق): بياض رقيق في البشرة. ورد الرجز في «ديوان رؤبة4؛ ص ٠١5‏ 
مجالس العلماء» للزجاجي ص//71. «المخصص» 89/50» «تهذيب اللغة» (بهق) 
4٠5 /١‏ «مجمل اللغة» ١١58/١‏ «مقاييس اللغة» ٠٠6/١‏ *” «اللسان» /١‏ 1ع 


3-3 سورة الملك 
الأخرة هار الحيوان7. 

قوله تعالى: ِو لم لَمْسَُ عَمَلَا4 مضى الكلام في معنى 
ابتلاء الله في مواضع"". 

والمعنى : لنعاملكم معاملة المختبر» فيرى من يعتبر بهماء فيعلم قدرة 
الله الذي قدر على خلق ضدين الحياة والموت» فيحذر مجيء الموت الذي 
ينقطع به استدراك ما فات. ويستوي فيه الفقير والغني والملوك والسوقة» 
ويعلم أن خلفهما قاهر الجميع ". 

وهذا المعنى في ليبلوكم على قول الكلبي» وأما على قول قتادة”*) 
فقال أبو إسحاق: طحَلنَ الْموَتَ وَللرة4”"': خلق الحياة ليختبركم فيهاء 
وخلق الموت ليبعثكم ويجازيكم بأعمالكم ''. وعلى هذا المعنى: خلق 
الموت ليبعثكم'"" للجزاءء وخلق الحياة للابتلاء. واللام في «#لْمبَلوَح» 
تتعلق بخلق الحياة دون خلق الموت؛ لأن الابتلاء بها وفيهاء وحذف ما 


.08 /٠ انظر: «معالم التنزيل» 7597/5؛ و«التفسير الكبير؛‎ )١( 

(9): الأكذة :كن الاتععان: والاحغار». وس 'قرلة تفالن : لووك حل قد 
لْمْجَهِدِينَ مك وََلْصَّبرينَ #4 سورة محمد: ١ا".‏ 
ويكون في الخير والشر معّاء ومنه قوله تعالى ولوك بَلشَّرٌ وَلَكَيْرٍ فِتْنَه» 
[الأنبياء: 6"]. 
انظر: «اللسان» 7/١‏ 155. (بلا), و«المفردات» ص١5‏ (بلى). 

90 انظر: «التفسير الكبير» .6057/٠‏ 

(5) فى (س): (وأما على قول قتادة) زيادة. 

(ه (خلق الحوك وائيد )م تطدامة رين 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0//ا19. 

(0) في (س): (ويجازيكم بأعمالكم. وعلى هذا المعنى: خلق الموت ليبعثكم) زيادة. 


خلق الموت''' لهء هذا معنى ما ذكره أبو إسحاق. 

وأما على قول مقاتل فالمعنى: ليبلوكم فيما بين كونكم موانًا نطمًا 
وعلقاء وبين منتهى الحياة؛ والمعنى: خلقكم أموانًا أولّا ثم خلق لكم 
الحياة ليرى أعمالكم الذي تستحقون به الجزاء”". 

قال صاحب النظم: معنى « لِبَرَكْْ نَم 1 2 4ه الكون ا 
قدر عليكم من الخير والشر فتجازون به؛ لأن”" الجزاء بما”؟» كان وما 
يكون من الخلق. وسمي وقوع ذلك الذي قدر علينا بلوى منه؛ تحذيرًا 
وتخويفًا. وعلى ما رواه عطاء في تفسير الموت والحياة يتعلق قوله: 
«لِيَبَلوَح» بخلق الموت والحياة على الوجه الذي ذكرنا في تفسير الكلبي. 

قال الفراء والزجاج: المتعلق بأيكم مضمرء لأن المعنى والتقدير : 
ليبلوكم فيعلم أو فينظر أيكم أحسن عملا. وارتفعت (أي) بالابتداء وله”*) 
يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها على أصل الاستفهام. وذلك أنك إذا قلت: 
لأعلم أيكم أفضل. كان المعنى: لأعلم أزيد أفضل أم عمرو. وأعلم لا 
يعمل فيما بعد الألف. وكذلك لا يعمل في أي لأن المعنى واحد”" . 
وهذا مما سبق الكلام فيه. ومثل هذا قوله : طسَلْهم أَبمُم يدَِكَ رع [القلم : 
*4] يريد: سلهم ثم انظر أيهم يكفل بذلك. والكلام في إعراب أي فيما 


)١(‏ في (س): (لأن الابتلاء بها وفيهاء وحذف ما خلق الموت) زيادة. 

() انظر: «تفسير غرائب القرآن» 9؟/ 6. 

(*) (س): (لأنء بما) زيادة. 

(5) (س): من (المتعلق بأيكم) إلى (بالابتداء ولا) زيادة. 

(4) انظر: امعاني القرآن» للفراء ”/ 2159 و«معاني القرآن» للزجاج هلا . 
(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١59‏ 


5 


ديا 


زععتن قولة + «اكتة قملة» قال ابو ناوه" :نالك رشول اله كله 


عنه فقال: «يقول: أيكم أحسن عقلا”". ثم قال: أتمكم عقلاء أشدكم لله 
ونا وأحسنكم فيما أمر اللّه به ونهى عنه نظ 701". ونحو هذا قال قتادة: 


(00 


000 
فر 


00 


(0 


260 
أتم عقلاء وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله 2 


وأبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنهء شهد أحدًا وما بعدها من المشاهدء 
دعا له رسول الله يك توفي وهو ابن سبعين سنةء وذلك سنة أربع وخمسين بالمدينة 
المنورة. 

انظر: «طبقات ابن سعد» .»١8/1‏ ولالتاريخ الكبير؛ 598/7؛ و١«صفة‏ الصفوة» 
0١‏ . وهسير أعلام النبلاء» 7/ 4594» و«البداية والنهاية» 548/4. 

في (ك): (اتقوا أيكم أحسن عملًا). 

أخرجه الطبري 5١/٠50ء‏ وفيه مرة؛ وهو ضعيف. 

وأخرجه داود بن المجبر في كتاب العقل. والحارث في مسنده عنهء والطبري» 
وابن مردويه من طريقه عن عبد الواحد بن زيدء عن كليب بن وائل» عن ابن عمرء 
وداود ساقط. وأخرجه ابن مردويه أيضًا من طريق آخرء وإسناده أسقط من الأول» 
وأخرجه الثعلبى فى «الكشف والبيان» /١7‏ 854١/ب‏ وفى سئده داود بن المجبر 
أيضًا. وانظر؟ «تخريييات الكشاف؛ ص655. ْ 

انظر: «زاد المسير» 5/ لا وأخرجه الثعلبي عن ابن عمر عن النبي يكَهِ بالسند 
الأرل: وذكرة البغرق قن اتنيز دوق سد انظ #الكسك وزلبانة ١81/5‏ 
بء و«معالم التنزيل» 4 

انظر : (التفسير الكبير) .077/7٠‏ 

قلت: وتفسير المؤلف للآية بناه على الحديث المذكورء وهو حديث ضعيف. 
والأفضل والأصح من هذا ما ذكره ابن كثير- رحمه الله- عند تفسيره لآية سورة 
هود مالو آم أَمْسَنُ عَمَلَا4 قال: (ولا يكون العمل حسنًا حتى يكون 
خالصًا لله كيِدَه على شريعة رسول الله طَئِنةِ فمتى فد العمل واحدًا من هذين 
الشرطين حبط وبطل). وانظر: "زاد المسيره 4/4. 


سورة الملك 4١‏ 


وإنما جاز أن يفسر حسن العمل بتمام العقل» لأنه يترتب على 
العقلء فمن كان أتم عقلا كان أحسن عملا على ما ذكره النبي يِهِ في 
حديث أبي قتادة”' . 

وروي عن الحسن: أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها”". قوله تعالى: 
دَمرٌ آلْمَِيرُ» أي في انتقامه ممن عصاء فلم يعتبر بما خلق ولم يستدل 
على توحيده وقدرته «الْمَفُورٌّ# لمن تاب إليهء واستدل بصنيعه على توحيده. 
ثم أخبر عن صنعه الذي يدل على توحيده فقال: «#الَِى حَلَقَ سَبْمّ سَموت 
ان فاك قات وال تيوونة تسا ارق لش 

وقال الكلبي: كل سماء مقببة على الأخرى يلتصق بها أطرافهاء 
وسماء الدنيا موضوعة على الأرض مثل القبة”". 

قال الزجاج : وظيلانا» مصدرء أي : طوبقت طباقًا7'. 

قوله تعالى : «إمًا تر فى سَلْقِ لين من تَمَوٍ» قال مقاتل : ما ترى يا 
ابن آدم في خلق السموات من عيب©. 

وقال قتادة: ما ترى خللا واختلافا"'". 

وقال السدي: «ين تَتَْو أي من اختلاف وعيب””2. يقول الناظر : 


.5"5/4 أء و«معالم التنزيل»‎ ١980 /١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 

(5) انظر: «جامع البيان؛ 179/؟. و«الكثاف» ١1١١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
7١8/14‏ 

(©) انظر: «تنوير المقباس» 5/ 2.٠١8‏ و«معاني القرآن» للزجاج ١98/8‏ . 

(5) انظر: «معانى القرآن» 7/8 .١1984‏ 

(0) انظر: انفسير مقاتل» ١١١‏ أ» و«الجامع لأحكام القرآن» 3١8/١4‏ . 

00 انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ .3٠14‏ و«جامع البيان» "/179/1١7‏ . 


(40" رس ) ررعرية) زبادة 


_ 


لو كان كذا كان أحسن”". 


قال الكلبي: هو الذي شاك بعفه يف 1 ررقق] (لوزيك 13 فال 


الفراء : وهما بمنزلة واحدة مثل (تصعر » ل وتعهدته.ء وتعاهدته. 
قال: والتفاوت: الاختلاف» يريد: هل ترى في خلقه من اختللاف؟ ونحو 
هذا قال الزجاج سواء””". 


قال ابن قتيبة : #من تَفوتٍ» أي: اضطراب واختلاف» وأصله من 


الفوت» وهو أن يفوت شيء شيئًاء فيقع الخلل فيهن». ولكنه متصل بعضه 


إفرة 


0 


(0 


(53) 


03) 


قال أبو الحسن الأخفش: تفاوت أجودء لأنهم يقولون: تفاوت 


انظر: «التفسير الكبير» /7١‏ لاه؛ و«اللسان» ١١41/7”‏ (فوت). 


انظر: «التفسير الكبير؛ /٠‏ لاهء و«الجامع لأحكام القرآن؛ .7١4/1١4‏ 

قلت: هذه الأقوال اختلفت في الألفاظء واتحدت في المعنى» ولذا ذكر بعض 
المفسرين بعضًا منهاء وذكر غيرهم غيرها. واقتصر بعضهم على معنى واحد. 
انظر: «الكشف والبيان» 7/ ١96‏ أء و«تفسير القرآن العظيم» 957/14". 

قرأ حمزة والكسائي: (تفوت) بضم الواو مشددة من غير ألف. وقرأ الباقون 
انظر: «حجة القراءات» ص 68 الاء و«النشر»؛ 2789/7 و«الإتحاف» ص١17‏ . 
قوله تعالى: «إيلا 'صَمَْرَ حَدَكَ للنّاس» [لقمان: .]١8‏ 

قرأ ابن كثير» وعاصمء وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب مر بتشديد العين 
من غير ألفء وقرأ الباقون (تصاعر) بتخفيف العين وألف قبلها . 

انظر: «حجة القراءات» ص550» و«النشر؛ 7477/17 و«الإتحاف» ص٠6"‏ . 
(س): (ونحو هذا قال الزجاج سواء) زيادة. وانظر: «معاني القرآن؛ للفراء 
.107١ /*‏ وامعاني القرآن» للزجاج 194/8. ْ 

انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص4 ا8. 


سورة الملك 1 


الأمرء ولا يكادون يقولون: تَقََت الأمر””'). واختار أبو عبيد9©: 


(تفوت)» قال : يقال: تفوت الشيء إذا فات. واحتج بما روي في الحديث 
(أن رجلا تفوت على أبيه في ماله)”". 
قوله تعالى: تانج البَصَرٌَ» قال مقاتل”*': اردد البصر. وهذا معنى 
قول الفراء. قال إنما قال: «إتاتجع الِصَرَ» لأنه قال: «إمًا تر ي0©. 
قوله: «إهَلْ تَرئ ين مُلُورٍ» قال المفسرون: من فروج وصدوع وشقوق 
500 .اله ٠‏ ع (5) 
وفتوق وخروق. كل هذا من ألفاظهم'' . 
ومنه التفطر والانفطار. وقد 0 


. 7٠84/5 (تفوت الأمر) ساقطة من (س). وانظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) في (ك): (عبيدة). 

() نقله المؤلف عن الأزهري من «التهذيب» 7١/١5‏ (فوت): ولفظه: (أن رجلا 
تفوت على أبيه في ماله فأتى أبوه النبي ككل فذكر ذلك له فقال: (اردد على ابنك 
فإنما هو سهم من كنانتك). 
قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان بمعنى واحد. 
انظر: «جامع البيان» 07/74/17 وهذا هو اختيار الفراء والنحاس. وهو قول 
سيبويه. والقراءة بأيهما ثابتة عن الرسول يك فلا عبرة بقول مخالف مهما بلغ علمه 
وفضله. والعصمة لمن عصمه الله. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء .١7١/*‏ و«إعراب القرآن» للنحاس #/ 240/١‏ 
و«الحجة للقراء» رةه 

0( في (س): (قال مقاتل) زيادة. وانظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ ولفظه (أعد). 

(0) انظر: «معانى القرآن» #/ 77١‏ 

(0) انظر: #جامع البيان» ؟7١/59؟/‏ لل و«الكشف والبيان» ١25/١7‏ أء واتفسير 
القرآن العظيم» 8957/4. 

49 عند تفسيره الآية )١5(‏ سورة الأنعام. قال: ظنَاطر السَمْوَتٍ وَالْأَرضٍِ» . أي : خالقهما 
ابتداء على غير مئال سبق... والفطر : ابتداء الخلق. قال ابن عباس : كنت ما أدري ما - 


0 تعالى : «اثٌ أنيع آْسَرَ كي قال ابن عباس: يريد مرة بعد 


'. مإيْمَلِبَ َمَِتَ إِلِكَ الب حَايِئًا» قال مقاتل : صاغرًا”"'؛ وهو قول الفراء 
قرف 


5 

وقال ابن قتيبة : مبعدًا من قولك: خسأت الكلب إذا باعدته'* 

وقال المبرد: الخاسئع: المبعد المصغر -والله أعلم- كالذي قصد 
ففزء””» عجرًا وصغرًا. وقد أفصح ابن عباس هذا فقال: الخاسئ: الذي لم 
عا مرك 01 رطضي طالنق انكام فى قنور لتر 

قوله تعالى: «وَهْرٌ حَسِيِرُ» قال ابن عباس ومقاتل: وهو كليل كال 
منقطع لآير عي وله و 

وقال الكلبي : الحسير: المعي”؟. قال الليث: الحسر والحسور: 
الإعياء. تقول: حسرت الدابة والعين» وحسرها بعد الشيء إذا حدقت 


فاطر السموات حتى احتكم إلّ أعرابيان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء وأنا 
ابتدأت حفرها... وقال ابن الأنباري: أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه. 

.707١/4 انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ ب. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ 0117١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 198/6. 

(4) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص4 47. 

(5) في (س): (قصد) زيادة. وانظر: «التفسير الكبير؛ .08/7٠‏ 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» 5/ 5١٠؛‏ و«معالم التنزيل» 4/ .5317٠‏ 

(0) عند تفسيره الآية (58) من سورة البقرة. قال: الخسأ: الطرد والإبعاد. يقال: 
خسأته خساً فخسأ وانخساًء فهو واقع ومطاوع. ويقال للكلب عند الزجر والإبعاد: 
اخساً. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 2٠١8/5‏ و«تفسير مقاتل»؛ ١0١‏ بء و«الكشف والبيان» 
065/7 

(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 508. 


سورة الملكث ه: 


5 لم 
تلحو كلوقيو : 


يحسر طرفا عيئنه فض كلوه 

ججامن "هنا أن الحسدين ينعن :خرن وار ل و ريد 
الشيء كما ذكر رؤبة» ويجوز أن يكون فاعلا من الحسور الذي هو 
الإعياء؛ وهو قول الفراء: وهو كليل كما يحسر الإبل إذا قومت عن هزال 
وكلال» 9 السترن واتووي حي 0 

قال أبو إسحاق: أي وقد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا*. 
والمعنى أنه وإن كرر النظر وأعاد بصره في السماء حتى يكل ويعيا لم'ير 
فيها فطورًا ولا تفاونًا. 

قوله تعالى : طوَلِقَدَ دَيََا الم ديا بصَِيحَ» قال المفسرون: هي 

الأدنى إلى الأرضء وهي التي يراها الناس #8 يمَصْبِيمَ# واحدها مصباح 
وهو السراج. وذكرنا ذلك في قوله: «فْبًا مسَبٌَّ» [النور: 0]ء وهو 
السراج. ثم يسمى الكوكب أيضًا مصباحًا لإضاءته. قال الليث: والمصابيح 
من النجوم أعلام الكواكب”". 

قال ابن عباس: بنجوم لها نور”". 


)١(‏ «ديوان رؤبة؛ ص”ء و«تهذيب اللغة»؛ 7857/4ء و«اللسان» 5777/١‏ (حسر). 
(؟) في (ك): (مجاز). 

(9) في (س): (فهن). 

(5) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء / 017٠‏ و«التفسير الكبير» */04. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 198/6. 

50( انظر: «تهذيب اللغة» 1/4" ؟. و«اللسان» 8٠7/59‏ (صبح). 

(0 انظر : «تنوير المقباس» 5/ 2٠١6‏ ولفظه (بالنجوم). 


وقال قتادة : خلق الله النجوم لثللاث : زينه للسماء» وعلامات يهتدى 
بهاء ورجومًا للشياطين”'؛ فذلك قوله: «وَبََلتَهَا يُجُومًا لِسَطِينَ» قال ابن 
1 َِ 0 -1 زهق 
عباس : يرجم بها الشياطين الذين يسترقون السمع . 
قال أبو على : فإن قيل : كيف يجوز أن تكون المصابيح زينة مع قوله : 


فتزول الزينة بزوالهاء ولكن يجوز أن ينفصل منها نور يكون رجمًا للشياطين 
كما ينفصل من السرج وسائر ذوات الأنوار ما لا يزول بانفصالها منها 
صورتها”*. وهذا كما قال بعض أهل المعاني: ينفصل من الكوكب شهاب 
نار””؟» وهذا كقوله: «وَلَمَدَ جَمَلنَا في أَلسَمَكِ بُرُوجًا» الآية [الحجر: .]١5‏ 


وقوله: «إإنَا وَيَنَا آَلسَمَآ أَلدَّنيَا...» الآية [الصافات: 1]. 
قوله تعالى : اوََعَمََنَا لة4. أي: في الآخرة عَدَابٍ أَسّعِيرٍ» قال 


المبرد: سعرات النار فهى مسعورة وسعير» كقوله : مفتولة وفتيل”2. 


-١‏ قوله: م إدًا ألما ًا ِعُوأ ا سَبِيقَا4 قال مقاتل: صونًا مثل أول 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم» وفيه زيادة قوله: (فمن يتأول منها غير ذلك فقد 
قال برأيه. وأخطأ حظف وأضاع نصيبه؛ وتكلف ما لا علم له به). انظر: «جامع 
البيان؛ ؟١/59/‏ "ء و«تفسير القرآن العظيم؟ 597/85. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١677/7‏ بء و«معالم التنزيل» 277١/5‏ ولم ينسب 
لقائل؛ وهو ظاهر. 

() في (س): (رجومًا) زيادة. 

(5) انظر: «التفسير الكبير» /٠‏ 09. و«الجامع لأحكام القرآن» 711/18 

() انظر: «روح المعاني؛ 4/79. 

(1) انظر: «التفسير الكبير» */577. 


صوت الحمار'''. وقال عطاء: يريد: سمعوا لأهلها شهيًا”"©: فجعل”" 
الشهيق لأهل جهنم دونها. والقول هو الأول”. 

وقال الزجاج: يسمع الكفار للنار شهيمًاء وهو أقبح الأصوات. وهو 
توك العا 

وقال المبرد: هو -والله أعلم- تنفس كتنفس المتغيظ”"2. وتفسير 
الشهيق قد سيق" 

قوله «ؤويهى تفور #6 قال الليث: كل شيء جاش فقد فارء وهو فور 
القدرء والدخانء والغضبء والماء من العي.0©, 


.با١١ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(*) انظر: «التفسير الكبير»؟ 95/ 37. 

(؟) فى (ك): (فجعلها). 

(5) ومنه قوله تعالى : اذا نهم يّن تَكَان بيب موأ لا تيا يف4 [الفرقان: ]١‏ قال 
ابن المنير: لا حاجة إلى حمله على المجاز فإن رؤية جهنم جائزة وقدرة الله تعالى 
صالحة؛ وقد تضافرت الظواهر على وقوع هذا الجائز» وعلى أن الله تعالى يخلق لها 
إدراكًا حسيًا وعقليًا. ألا ترى إلى قوله: لسِمُرأ لا تَعَيِظًا» وإلى محاجتها مع الجنة» 
وإلى قولها : «هل ين مَزِسر» وإلى اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين» إلى غير 
ذلك من الظواهر التي لا سبيل إلى تأويلها.. «حاشية الكشاف» ”/ .4٠‏ 

(5) انظر: امعاني الزجاج» 199/5. 

() انظر: «التفسير الكبير»؛ /"٠‏ 37. 

(10) عند تفسيره الأية )١١7(‏ من سورة هود. الشهيق ردٌّ الّفس. يقال: شَهَقٌ يشهق 
ويشهق ويشهق شهيمًاء وبعضهم يقول: شهوقًا. ونحو هذا روى أبو عبيد عن أبي 
زيد. وهو قول جميع أهل اللغة. والشهيق آخر صوت الحمار إذا نهق. وقيل: 
الشهيق في الصنر. وعن ابن عباس : الزفير الصوت الشديدء والشهيق: الصوت 
العيت» 

)م2 انظر: «تهذيب اللغةه 6١//ا54‏ (فار)ء. و«اللسان» ١١57/7‏ (فور). 


سورة البقرة 39> 


ون أن تقول27: كأنهاء وإن. أردت السواد والبلق وجب أن 
تقر 80 قازييا: 

قال: أردت كأن ذاك”". فعلم بهذا أنهم يقصدون ب (ذلك) غير 
المفرد وأنه قصد هذا المعنى» وعليه حمل كلامه. 

ويدل أيضًا على أنهم ف ل ا 37 ا 
إضافتهم (كلا) إليه» وذلك في قول القائل: 

لظ فى لكان 

ألا ترئ أن (كلا) لا يضاف إلى المفردء فبان أن المراد ب (ذلك) 

الزيادة على الواحد. وكذلك”' قرله: طعَوَاقٌ بن ذَلِكَ » إنما أضيف 


دو« أساس البلاغة» (ولع) 0375 . «مغني اللبيب» »> «البحر المحيط» /١‏ 
أهى :6/هدمكت3 ه/آأآت «الكشاف» 7/8/١‏ ؟. «الدر المصون» .1777/١‏ 

0ف (أ): (يقول). وما في (ب)» (ج) موافق «للإغفال» ص١١1.‏ 

(0) انظر الحاشية السابقة. 

() في «مجاز القرآن": قال أبو عبيدة فقلت لرؤبة : إن كانت خطوط فقل كأنهاء وان كان 
سواد وبلق فقل: كأنهماء فقال: كأن ذاك ويلك توليع البهق لبهق. «المجاز» .14/1١‏ 

(5) (إلى): ساقط من (ج)» وفي (ب): (الأكثر). 

(5) من قصيدة لعبد الله بن الربَْرَى» قالها يوم أحدء يتشفى من المسلمين؛ فرد عليه 
عنانه وانقتط الأول إن للكت وللى مد 
أورد ابن هشام القصيدة في «السيرةة 05 وهي في «شعره» ص 25١‏ وورد 
البيت في «الإغفال؛ ص 2517375 اشرح المفصل» ”/ ١7‏ و«الهمع» 5/ *78. «البحر 
المحيط؟ 2501/١‏ «شرح ابن عقيل؟ 217/7 «مغني اللبيب» 0507/١‏ «أوضح 
المسالك» 155» «الدر المصون» 237358/١‏ ؟457. 

(5) في (ب): (فكذلك). ومثله في «الإغفال4 ص 9؟757. 
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الملك 
4/4 عور المت 


0ك 


قال ابن عباس : تغلي بهم كغلي المرجل 

وقال مجاهد: تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليل”'". 
ويجوز أن يكون هذا من فور الغضب. 

قآل الميرة: يقال:"تركت فلانا يفون غصيًا””". يذل على :عذا الدعنق 
وله :1669 كمي ين لفل لِ» أي : تنقطع من غيظها عليهم فيماز بعضها من 
بعض كما تميز الشيء» أي يفرق هذا المعنى”* قول المفسرين» وأهل 
المعاني: قال ابن قتيبة: تكاد تنشق غيظًا على الكفار””“. 

وقال المبرد: ويقال للغضبان: تركته يتميز عليك غيظا"'؟2. ولفظ 
المفسرين في تفسير : مير : تفرق”". 

تولة الى : د 2 الي يب َرْجّ» الفوج: الجماعة من الناس. 
ا ومنه قوله : توه 4 [النبا: 18]. 

وقوله : سأ حَرَنبَآ» وهو سؤال توبيخ. قال أبو إسحاق: وهذا 
(1) انظر: «الكشف والبيان» 183/17 بء و«التفسير الكبير؛ 57/7٠‏ . 


(0) انظر: «الكشف والبيان» ١67/١7‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 14/؟7١7.‏ 
و«الدر»؛ 558/56. 

(9) في (ك): (غيضًا) وانظر: «التفسير الكبير» /"٠‏ 17”. 

(4) في (ن): (المعى) زيادة: 

(6) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص4,74. 

69 انظر: «التفسير الكبير» 7/٠‏ 357. 

(0) وهو قول ابن عباس» والضحاكء وابن زيدء ومقاتل. 
انظر: «تنوير المقناس» 56//ا١٠2.‏ و«تفسير مقاتل» ١1١‏ بء ولاجامع البيان» 
5 »4 و«تفسير القرآن العظيم» 8910/5. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» »5١1/١١‏ و«اللسان» ١١47/7‏ (فوج). 


سورة الملك 8 


التوبيخ ل 

: ؤتالا ل كك أل توي فل ابن عباس في روي الكل" 

الو كا ا وهذا يدل على أن الله تعالى لم 

0 0 سمع الهدى ولا معرفتهء لأنهم كانوا ذوي أسماع وعقول 
صحيحة ولم يريدوا بقولهم: لو كا سََمَعُ أو تَنْقِلٌ4 أنهم صم الأسماع 
مجانين» ولكن أرادوا أنهم كانوا صما عن الخيرء غافلي القلوب عن 
الهدى. 

وقال أبو إسحاق: أي لو كنا نسمع سمع من يعي ويفكر أو نعقل عقل 
من يميز وينظر ما كنا من أهل النار47). 

قال الله تعالى: طتَُعْرواْ يِذَئِمَ» قال مقاتل: يعني بتكذيبهم 
الرسل””'» وهو قولهم: مَكَدَبَا ويلا مَا بزل ألَهُ من شَىْءِ» والذنب هاهنا في 
معنى الجمع؛ لأن فيه معنى الفعل كما يقال: خرج عطاء الناس» أي 
أعطياتهم؛ هذا قول الفراء”"". ويجوز أن يراد بالواحد المضاف الشياع. 


ع )| 


كقوله ؛: : «وَإن تَْدّوا يِعْمَتَ أشو» [إبراهيم : 00 النحل : : مكلك وقد مر في 
مواضع. 


.١1889 /8 انظر: (معاني القرآن»‎ )١( 

»)2 في (س): (الكلبي و) زيادة. 

() انظر: «تنوير المقباس» »٠١1/5‏ و«الكشف والبيان» ١97/17‏ بء و«معالم 
التنزيل» 5/ الاغ. 

(4) انظر: «معاني القرآن» 7/6 199. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١51١‏ ب. 

0) انظر: «معاني القرآن» "/ .١91‏ 


له سورة الملك 
رو «مَسْحَمًا لَأصَحَبٍ اتير قال المفسرون: فبعدًا لهم”". 

والسحق: البعدء وفيه لغتان: التخفيف والتثقيل!"' كما تقول في العُنق 

والطنب”*'؛ وذكرنا الكلام فيه عند قوله: «إفي مَكَانِ سَحِقٍ» [الحج: .]5١‏ 

قال أبو إسحاق: (سحمًا) منصوب على المصدر. المعنى: أسحقهم الله 

سحقاء أي: باعدهم من رحمته صباعذة”. 

قال أبو على: وكان القياس: إسحاقاء فجاء المصدر على الحذف 


كقولهم: عمرك اللهء وكما قال: 
وإن أهلك فذلك كان قيري0) 


+ . د 27 


ثم أخبر عن المؤمنين وعما أعد لهم في الآخرة فقال: 50 لذن 


)١(‏ في (س): (وقوله) زيادة. 

(0) انظر: «التفسير الكبير» .19/٠‏ وقال ابن جبير فيما أخرجه ابن أبي شيبة 
04/1 : واد في جهنم. 

(*) قرأ الكسائي #فَسَحْهًا» بضم الحاءء وقرأ الباقون «تَسْحَمَا» بتخفيفها. 
انظر: «حجة القراءات» ص الك و«النشر» 25١0/7‏ و«الإتحاف» ص١2»17‏ 
و«معاني القرآن» للفراء 7/7 .١7/١‏ 

() تقول العنق والعنق. والطنب والطنب» والطنب هو حبل الخباء والسرادق 
ونحوهما. «اللسان» 5١7/7‏ (طنب). 

(5) انظر: «معاني القرآن» 60/ 144. 

7) للشاعر يزيد بن سنان: وهو بتمامه: 
فإن يبرأ فلم أنفث عليه وإن يهلك فذلك كان قدري 
انظر: «أمالي ابن الشجري» 5/ ١١٠ء.‏ و«المخصص») 0.47/94 و«المفضليات» 
ص الاء و«الحجة» .١787/17‏ 

(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة») 01//5". 


حون نَيَّهُم بمب لهم مُغْفرَة وَأَجْدٌ كيده [الملك: ؟1]. 
ل إن لذن يحْسُوتَ رَيَّهُم بِلْمَيِ»# قال ابن عباس ومقاتل: يخافون 
عذاب ربهم ولم قووة لبو تون جفا كر قا مك عذان 937 

-١‏ ثم رجع إلى خطاب الكفار فقال: «إوَأيروا لَك أو أجهروأ بو2» 
قال مقاتل والكلبي : روا قولكم في محمد أو اجهروا له بالعداوة 
وتكلموا علانية”': «إِتّمٌ عَلِيم بِدَاتِ أَلصّدُورٍ» بما في القلوب . 

قال ابن عباس : كانوا ينالون من رسول الله فيخبره جبريلء. فقال 
بعضهم لبعض : أسروا قولكم كيلا يسمع إله محمد. فأنزل الله هذه الآية" '". 

ثم احتج على ذلك بقوله : ألا يَعْلَمْ من خَلقَ». والظاهر أن من خلق 
هو الله تعالى. والمعنى: ألا يعلم ما في الصدور من خلقها وخلق القول. 
أي خالق الصدور”*' والأقوال عالم بها وبما فيها؛ وهذا معنى قول 
مقاتل”*2. وقد حذف مفعول (خَلَّقّ) لأن ما قبله من ذكر القول والصدر يدل 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 2٠١8/75‏ واتفسير مقاتل» ١1١‏ ب. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 7١7/١8‏ . 

(*) انظر: «الكشف والبيانة ١5/١7‏ أء و«أسباب النزول» للواحدي ص8٠١6»‏ 
و«معالم التنزيل؟ 5/١/ا.‏ 
قلت: وفي الآية وجه آخرء وهو حملها على العمومء والمراد أن قولكم وعملكم لا 
يخفى على من يعلم السر وأخفى» فاحذروا من المعاصي. ويدخل في هذا ما يسره 
المشركون في أمر النبي كيه وهذا المعنى هو المعتمد عند ابن جرير» وابن كثير. 
انظر: «جامع البيان» /7594/١7‏ 22 و«تفسير القرآن العظيم» 781/5. 

(4) في (س): (من خلقها وخلق القول. أي خالق: الصدور) زيادة. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بسء ونسبه الثعلبى لأهل المعاني. «الكشف والبيان» 
1 أء وهذا هو المعتمد عند ابن 0 انظر: «جامع البيان؛ 001 . 


5 سورة الملك 


عليه. ويجوز أن يكون (خَلَقَ) بمعنى المخلوق. فيكون المعنى : ألا يعلم الله 
من خلقه. أي مخلوقه"'“؛ وحذف العاتد إلى الموصول. 

قوله: ظوَهُرٌ أللَطِيكُ» قال مقاتل: لطف علمه بما في القلوب» 
ْبِيرٌ4 بما فيها من السر والوسوسة"'". 

وتكلم صاحب النظم في هذه الآية فقال: قوله: «ألا يَعْلّمُ4 استفهام 
إنكار لما يذهب إليه الكفار والجهال من أنه تخفى عليه الضمائر. واختلف 
في قوله (مَنْ)» فزعم بعضهم أنه هو الله جل وعز على تأويل: ألا يعلم 
الخالق الذي خلق الخلق» فيكون (مَنْ) في موضع رفع. وزعم غيره أن 
(مَنْ) في موضع نصب”"»؛ وقوله: (يعلم) واقع عليه على تأويل: ألا يعلم 
الله من خلقه ؛ بمعنى يعلم ما كان ويكون منه سرًا وجهرًا وإضمارًاء وزاد 
وجهًا آخر فقال: وزعم بعضهم أن (مَنْ) بمثابة (ما)» كما تكون (ما) بمثابة 
(من) في قوله : «وآسَآءِ ومَا بَتَهَا4 [الشمس : 5]» وإذا كان بمعنى (ما) كان 
اسمًا لما يسر الخلق ويجهرونه ويضمرونه في صدورهم» فيكون قد جعل 
أفعال العباد مخلوقة على تأويل : ألا يعلم الله ما هو خلقه من أفعالهم» وإن 
كان سرا أو إضماوًا فكون ذلك حجة لمن ‏ اقثه القذن. لأنهة: جعله 


.١7/4 انظر: «معالم التنزيل؛ 5/ الا”ا, و«الكشاف»‎ )١( 

(9) انظر: اتفسير مقاتل» ١1١‏ بء و«معالم التنزيل» 4/١/ا".‏ 

(9) وهذا التأويل مردود عند مكي ؛ لأنه يخرج الكلام عن عمومه ويدفع عموم الخلق 
عن الله كَبْك. 
انظر: «مشكل إعراب القرآن» 477/75/. قلت: وما ذهب إليه مكي أولى في تفسير 
كلام الله تعالى» وحيث وجد وجه آخر لتفسير الآية فلا حاجة إلى مثل هذا 


التأويل» والله أعلم. 


سورة الملك بام 


قوله تعالى: هُرٌ الى َكل لك الْأيْضَ َلولَا4. الذلول من كل 
شيء : المنقاد الذي يذل لك. ومصدره الذل» وهو الانقياد واللين» ومنه 
يقال: دابة ذلول”"'؛ وفي وصف الأرض بالذلول قولان: 

أحدهما: قال ابن عباس: سهل لكم الأرض””. والمعنى على”*) 
هذا أنه لم يجعلها بحيث يمتنع المشيء فيها بالحزونة”*" والغلظ. 

وقال مقاتل : أثبتها بالجبال لثلا تزول بأهلها”'". وهو قول الكلبي”". 
وعلى هذا القول معناه أنه سخرها لنا بأن أثبتهاء ولو كانت تتكفأ متمايلة لم 
تكن منقادة لنا . 


قوله : طدَائَشُوا في مَتاكبًا» أمر إباحة. ومعناه البيان عن كونها ذلولا. 
وفي المناكب قولان: 


)١(‏ انظر: «مشكل إعراب القرآن» 57/7. قلت: والعلماء من أهل السنة يرون القول 
الأول»ء وهو أن يكون (من) فاعلًا مرادًا به الخالق ومفعول العلم محذوفء وكذا 
مفعول الخلق. والتقدير: ألا يعلم السر والجهر من خلقهما. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ “/417. و«دقائق التفسيرة 217/0 و«الانتصاف 
بهامش الكشاف» 177/5. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» »١757/١6‏ و«مفردات الراغب» )١8٠(‏ (ذل) . 

انظر: «الكشف والبيان» 7١//ا6١‏ بء و«معالم التنزيل» "١/5‏ . 

(5) في (ك): (على) زيادة. 

(6) الحزونة: الخشونةء «اللسان» ١//ا7”‏ (حزن). 

(1) وهو القول الثاني. انظر: «تفسير مقاتل» ١1١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 
2/8 1١؟.‏ 

0 في (س): (وهو قول الكلبي) زيادة. 


ا سورة الملك 


أحدهما: أنها الجبال» وهو قول قتادة والضحاك وابن عباس. قالوا: 
جبالها وآكامها"'". وسميت الجبال مناكب» لأنها مشبهة بمناكب الإنسان 
وهو اله الشاخضن. من طرفية”؟' ..والجيال شاخصضة عن الارضن: 

القول”" الثاني: أنها النواحي والطرق والفجاج والأطراف 
والجوانب. وهو قول مجاهد والكلبي ومقاتل والحسنء» ورواية عطاء 
عن ابن عباس» واختيار الفراء وابن قتيبة؟' قال: متكا : جوانبهاء 
ومنكبا الرجل جانباه'”". 

وذكر أبو إسحاق القولين واختار القول الأول وقال: أشبه التفسير من 
قال في جبالها؛ لأن قوله: «هُرٌ الى كل لَك الْأيْضَ وَلُولًا» معناه سهل 
لكم السلوك فيهاء فإذا أمكنكم السلوك في جبالها فهو أبلغ في التذلل”". 

قوله تعالى: «#رَُوا من رَرْقِِ» أي مما خلقه رزقًا لكم في الأرض. 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس؟ ,.٠١8/1‏ و«تفسير عبد الرزاق» 1/ 7006*, و«جامع البيان» 
»6ه . واغرائب القرآن» 4/79. 

(؟) في (ك): (طرافته). 

() في (ك): (قوله القول). 

() (س): (والكلبي» والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس» وابن قتيبة) زيادة. 
وانظر: «تنوير المقباس» 5». واتفسير مجاهد؛ 7/ 01806 و«تفسير مقاتل» 
١‏ سء و«الكشف والبيان» 7١//ا6١‏ بء و«معالم التنزيل» 5/١/ا5.‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» 2171/7 و«تفسير غريب القرآن» ص ه87 . 

(1) انظر: «معاني القرآن» 194/6. و«تهذيب اللغة» ,7581/١٠١‏ و«اللسان» 71/8" 
(نكب)ء وقد وهم ابن منظور -رحمه الله- بنسبة هذا القول للأزهري مع أن 
الأزهري نص على نسبته لأبي إسحاق. 


سورة الملك هه 


وقال ابن عباس: يريد ما أنبت لكم في الببول وال 

طوَاِيه و4 قال مقاتل: وإلى الله تبعثون من قبوركم”". 

قال أبو إسحاق: والمعنى أن الذي خلق السموات بلا تفاوت وذلل 
الأرض قادر أن ينشركم ويبعفكو”". 

ثم خوف أهل مكة فقال: لأدَأْينمْ من في ألسَمَة» قال المفسرون: يعني 
عقوبة من في السماء وعذاب من في السماء”*'. والمعنى: من في السماء 
سلطانه وملكه وقدرته؛ إلا أنه أخرج مخرج ما في السماء تفخيمًا لشأن 
سلطانه كما قال: 9«وَهُو أَنَهُ في أَلسَمْوت وَف الْأرْضٍ» [الأنعام: *] ما يجري 
فيهما بإذنه وإرادته لا يخفى عليه شيء منه. لابد أن يكون هذا لاستحالة أن 
يكون الله تعالى في مكان أو موصوفا بجهة. وذهب بعض أهل المعاني إلى 
أن””' اتن في لم45 هو الملك”"' الموكل بالعذاب وهو جبريل. والمعنى : 
أن يخسف بكم الأرض بأمره”". 


."ا/١/4 انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء ولزاد المسير» 4/ ."7١‏ 

() انظر: «معانى القرآن» 0/ .5٠١‏ 

(4) انظر: «تنوير المقباس» :1١9/5‏ وامعالم التنزيل» 4/١1لا8.‏ 

(5) (س): (أن) زيادة. 

(0) (س): (الملك) زيادة. 

0) نقل البيهقي عن أحمد بن إسحاق عند هذه الآية قوله: قوله «في أَلسَمَلءِ . أي: 
على العرش فوق السماء كما صحت الأخبار عن النبي قل انظر: «الأسماء 
والصفات» ؟/ 514. ْ 
وفي 7/ "7٠‏ قال: ومعنى قوله في هذه الأخبار من في آلسّمَآو4. أي : فوق السماء 
على العرقن كا تطو نه الكتابيه بوالمسةة. 
قلت : وما ذكره الواحدي هنا -غفر الله له- مخالف لما عليه سلف الأمة من إثبات - 


55 سورة الملك 


«تَإدًا هم تمورٌ» قال ابن عباس: يريد كما تمور السفينة حتى 


- )2 
فقن 2 . 


وقال مقاتل: تدور بكم إلى الأرض السفلى”'". وقال الحسن: تحرك 


بكه”". والمعنى على هذا التفسير أن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف 
بهم حتى تضطرب وتتحرك» فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها فيذهبون. 
والأرض تمور فتقلبهم إلى أسفل؛ هذا معنى قوله: #قَإِدًا هم 3 
وذكرنا تفسير المور فيما تقدم”“". 


ا ا «آمّ نم من في تمك أ يُرْسِلَ عَلَتَكمْ 


عَاصضِبا»# قال ابن عباس: كما أرسل على قوم لوط”' فقال: هإنا رسلا 


)010( 
إفة 
إفرة 


لع 


0 


صفة العلو لله تعالى كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وقد أورد الذهبي -رحمه 
الله- في كتابه «العلو؛ أكثر من تسعين حديئاء وآثارًا كثيرة عن السلف -رحمهم 
الله-. والكتاب كله في إثبات هذه الصفةء وجمع ما ورد فيها عن الرسول يَكٍْ وما 
قاله علماء الصحابة ومن يعدهم في هذه الصفة. 

وانظر: «الصواعق المرسلة؛ .١197/ 656 »١745/4‏ 7١5اء‏ واروح 
المعاني» 19/ 16. و«أضواء البيان» 1١/8//ا50.‏ 

لم أجده. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١577‏ أء و”تنوير المقباس؟ .١١9/5‏ 

في (ك): (تحوط بكم). وانظر: «الكشف والبيان» 7١/58١بء‏ و«معالم التنزيل» 
لفن 

المور: التحرك والاضطراب. مار الشىء يمور مورًا: أي تحرك وجاء وذهب كما 
تكن النخلة العيدالة.: وهى أطول ما يكون :من التخل ولا تكون'عردانة حت سقط 
كربها كلهء ويصير جذعها أجرد من أعلاه إلى أسفله. 

انظر: «تهذيب اللغة» »591//١6‏ و«اللسان» 558/7 (مور). 988/7 (عيد) . 
انظر: «تنوير المقباس» 7/5 .٠١9‏ و«التفسير الكبير» ./١ /8٠‏ 


سورة الملك بام 


م عَاعِيًا4 [القمر: 4"]. ثم هدد وأوعد فقال: سامون كيت نَِيرٍ» 
قيل في النذير هاهنا : أنه المندن: يعني محمدًا صَلِل. وهو قول عطاء عن ابن 
عباس اهناك 3 وقيل : إنه بمعنى الإنذار» والمعنى : فستعلمون 
رسولى وصدقه حين”" لا ينفعكم ذلك؛ أو: فستعلمون عاقبة إنذاري إياكم 
بالكتاب والرسولء. وهو العذاب”". 

و(كيف) في قوله: « كين نَذِبرٍ» ينبئ عما ذكرنا من صدق الرسول 
أو عقوبة الإنذار. ثم أخبر عن غيرهم من الكفار بقوله : «#وَلْقَدَ كدب لذن 
ين ْله » قال ان عباين ‏ ريت هاذًا وتمرذاه وكفان الآ . 

نكيِنَ كان تكبر» قال مقاتل: تغييري وإنكاري أليس وجدوا 
العذاب ا 

ثم وعظهم ليعتبروا فقال: لأرَلرَ وَأ إِلَ الطير فَرْمَهُرَ صكمّتِ»#. قال 
المفسرون: تصف أجنحتها في الهواء. امَبَْيِضْنَ»24 أي: يقبضنها إلى 
أنفسها بعد الصف. 

قال ابن قتيبة: يضربن بها جنوبهن"' وقال المبرد: وهذا معنى 
الطيران» وهو بسط الجناح وقبضها بعد البسط. وأنشد هو وأبو عبيدة قول 
)١(‏ في (س): (والضحاك) زيادة. وانظر: «التفسير الكبير» «/ ولاء و«غرائب القرآن» 

89 . 
(؟) في (ك): (وصدقه إلى حين)» والصواب ما أثبته. 
انظر: «جامع البيان؛ 25/7584/١17‏ وهتفسير القرآن العظيم» 598/4 . 
(5) انظر: «تنوير المقباس» 94/5١٠ء‏ و«زاد المسير» 4/ 273515 و«التفسير الكبيرا 

الا 
(0) انظر: «تفسير مقاتل؛ 177أ. 
0) انظر: «تفسير غريب القرآن»؟ ص 4/6. 


17 سورة البقرة 


(بين) إلى :(ذللق) لأن الهراة يه الديادة على الواخة: 

آلة اتري أله إشارة إلى ما تقدم من قوله مما دل على الفروض 
والبكارة. 

فأما قول أبي إسحاق: (لأن ذلك ينوب عن الجمل”''» يقول القائل : 
ظننت ذاك؛ والظن يقتضي مفعولين فقام ذلك أوذاك مقامهما)»ء فهذا 
خطأ""'. ولا يجوز أن يقع ذاك وذلك”" موقع الجملة» ولا يجوز أن 
تكون””'' نائبة عن الجملة» لأنه لوكان نائبا عنها للزم أن ينوب عنها في صلة 
(الذى) وأعواتهاء نوق وضيفه الكزات'". .و1 كان أؤللك) :نانثا عذ 
الجمل لما جاز وقوعه في هذه الآية؛ لأن هذا الموضع ليس من مواضع 
الجمل» ولا من الأماكن التى يتجه فيها دخول الجمل. 
)١(‏ في «الإغفال» : (فأما قول أبي إسحاق: إنما جاز (بين ذلك)», و(بين) لا تكون إلا 

مع اثنين فعبارة أطلقها على جهة التسامح.. ثم قال (فأما قوله (لأن ذلك) ينوب عن 


الجمل» كقول القائل: ظننت ذاك. .. إلخ) نقله بتصرف «الإغفال» ص 2777 
ا 

(5) قوله: (فهذا خطأ) لم يرد في كلام أبي علي» ونص كلامه : (فلا يخلو(ذلك) في ما 
ذكره من قولهم: ظننت ذاك أن يكون إشارة إلى المصدرء كما ذهب إليه سيبويه؛ 
أو يكون نائبا عن الجمل كما قاله أبو إسحاق» أو يكون إشارة إلى أحد المفعولين 
اللذين يقتضيهما (ظننت)» لا تحتمل القسمة غير ذلك.. ) ثم أخذ يفصل هذه 
الوجوه. انظر: «الإغفال» ص 777. 

(7) في (ج): (ذلك و ذاك). 

(4) في (أ). (ج): (يكون)ء وفي «الإغفال» (يكون نائبًا) ص 777. وأثبت ما في (ب) 
لآنه؛ أنسبة للسياق: 

(5) «الإغفال» ص 377. 

(5) «الإغفال» ص .15١‏ 


سورة الملك 


يلك 
اين ا ١)‏ 
0 006 عاك حر المذاضي عقةة يردي نخسن 
مياد ع :اليل كَيدُ 0 0 التجتاح بال والقّئِض”) 


وعلفة فرك ره 00 علن. ط ا متقت 4" لان معنا :“رقا بات 
وهذا بيان عما يوجبه حال الطير في قبضها وبسطها متصرفة في الهواء من 
الاعناية: مكنا خسن أميكت على ثقلها وضخم أبدانهاء من الذي 
أمسكها وسخر لها الهواء؟ وهو معنى قوله: لاما يُنْيِكْهِنَ إِلّا ليمنْ4: 
أي : في الحالتين» جميعًا. في حال الصف والقبضء وفي ذلك أكبر الآية: 
وأوضح العبرة. وهذا كقوله: طألَرٌ يَرَوَا إِلّ طبر مسَخَرْتٍ في جو 
التكحماو» الآية [التحل: 4/]. 

-٠٠‏ ولما كان الكفار يمتنعون عن الإيمان وينكرون التوحيد مع 
وضوح الأدلة صاروا كأنهم يمتنعون من عذاب الله بجندء وأشبهت حالهم 
من يملك دفع العذاب إن أتاهء فقال الله تعالى منكرًا عليهم أن”” يكون لهم 


)١(‏ في (س): (قول أبي خراش) زيادة. 

فة انظر: «ديوان الهذليين» 7/ 159؛ و«الحماسة» لأبي تمام 2787/١‏ و«الإنصاف» 
لابن الأنباري ص0١5”.‏ و«تهذيب اللغة»؛ 5/ 5لا و«اللسان» 51/7 (هبذ). 
و«الخزانة» .41١94/8‏ 
والنحض: اللحمء والقطعة الضخمة منه تسمى نحضة؛ والمنحوض والنحيض: 
الذي ذهب لحمه. 
والمهابذة: الإسراع. وهابذ: أسرع في مشيته أو طيرانه» والمشاش: رؤوس 
العظام مثل الركبتين والمرفقين. انظر: «اللسان» 488/7., لاوه. 5١‏ (مششء 
نحض» هبذ). 

(*) في (س): (أن) زيادة. 


سورة الملك 4ه 


امتناع من عذابه”' لأْمَنْ هََا الى هْوَ جُندُ لم4 . وهذا نسق على قوله: آم 
يم من في ألتَمه2 لظأس هنا ألرِى هُوَ جُنْدٌُ لَمْي4. ولفظ الجند يوحدء 
ولذلك عن مهدا لرِى هو » وهو استفهام إنكار. أي : لا جند لكم 
« يسرك » يمنعكم من عذاب الله. قال ابن عباس ينصركم مني إن أردت 
عذاكل””. 

ثم ذكر أن ما هم فيه غرور فقال: إن لْكَيْرُنَ إِلّا فى عرُورٍ»: أي : 
من الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهمء أْسَْ هذا الى يررْفكْ إِنَ أَمْسَكَ 
نْكَه»» أي: من الذي يرزقكم من آلهتكم المطر إن أمسكه الله عنكمء قاله 
مقاتل40). 

ثم قال: «إبل لَجُوأْ ف تر و4 أي : ليسوا يعتبرون ولا يتفكرون» 
لجوا في طغيانهم وتماديهم وتباعدهم عن لان 
ثم ضرب مثلا فقال: أفن يَنْثِى تيا عَلَ رجهوء أمَدى4”". 


)١(‏ (ك): (عذابه قوله تعالى). 

(؟) (س): (قيل). 

(6) انظر: «تنوير المقباس» .٠١١ /١‏ و«معالم التنزيل» 5/ 1/ا"3» و«الجامع لأحكام 
القرآن؟ م١/8١7.‏ 

(5) (س): (قاله مقاتل) زيادة. وانظر: «تفسير مقاتل» 157 أ. 
قلت: حمل الآية على عموم الرزق من إعطاء ومنع وخلق ورزق ونصر وغير ذلك 
أولى؛ وما ذكره مقاتل من باب التمثيل أخذًا من قوله تعالى: «وف ألم رزفك وَبَا 
عدون # [الذاريات: ؟2]17 والله أعلم. 

)0( لج: اللجاج: التمادي والعناد في تعاطي الفعل. «المفردات» (449) (لج). 

0) (أهدى) ساقطة من (س). 


هد سورة الملك 
والأفيات طاو القن" وؤقرنا ‏ شيرف جد انول 01ت يرقف > 
[النمل: »]59٠‏ ويقال للسادر والهائم"”'' على وجهه في ضلاله: مكب على 
وجههء فضرب المكب على وجهه مثلّا للكفار؛ لأنه أكب على وجهه في 
الغي والكفر يمشي ضالًَا أعمى القلب. فهذا أهدى. لأس بَنبّى سَرئ» 
معتدلًا يبصر الطريق لعل صِرّْطٍ مُسْيّقِيمِ» وهو الإسلامء وهذا قول ابن 
عباس في رواية الكلبي» وقول مقاتل» ومسجاهد» والضحاك”". 

وقال الكلبي : راكبًا رأسه في الكفر والضلالة كما تركب البهيمة 
رأسها”؟“. وقال مقاتل: يعني أبا جهل والنبي 6و2”". 

وال عطاعهن اتو تعاس يريد أبا ول وحمرة بخ علد" المطلت”"”. 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير؛ «"/ لالاء و«البحر المحيط» 357/8. ودروح المعاني» 
.7١ 4‏ وذكر جواز الوجهين وقول بعض الأئمة بتسوية المطاوعة والصيرورة. 
ورد الزمخشري هذا حيث قال: (أكب من باب أنفض وألام» ومعناه دخل في 
الكبء وصار ذا كب» ومطاوع كب وقشع وانكب وانقشع) (الكشاف») 178/5. 
قال النيسابوري: ولا يخفى أن هذا نزاع لفظيء و«غرائب القرآن» 7/79 .١١‏ 
ومعنى المطاوعة: الموافقة. والنحويون ربما سموا الفعل اللازم مطاوعًا. 
«اللسان؟ ؟/ 5١16‏ (طوع). 

(5) السادر: هو الذي لا يهتم لشيء ولا يبالي ما صنع. 

ش والهائم: الحائر. يقال: هام في الأمر يهيم إذا تحير فيه. «اللسان» ١١97/7‏ (سدر) 
؟/ لاوم (هيم). 

(*) في (س): (وهذا قول ابن عباس) إلى (الضحاك) زيادة. 
وانظر: «تنوير المقباس» .١١١ .٠١١١/5‏ و«تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«جامع 
البيان» 7/١7‏ 14/ لاء و«الجامع لأحكام القرآن» .7١4/14‏ 

(4) انظر: «الكشف والبيان» ١58/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 3777/5 . 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«غرائب القرآن»؛ .١1١/79‏ 

.١١/159 انظر: «غرائب القرآن»‎ )١( 


,021١(- 8‏ . 
وقال قتادة: هذا في الآخرة يحشر الله الكافر مكنًا على وجهه يوم 
القيامة» كما قال: «9وتحشرهم يوم الْقبَمَةَ عَنَ وجوههة» [الإسراء: 97], 
1 2) 
والمؤمن يمشي سويا . 


قوله : «#قليلا ما تَشْكروت» قال ابن عباس: يريد أنكم لله غير 


وقال مقاتل: يعني بالقليل أنهم لا يشكرون رب هذه النعم 
وجول 

وذكر الله تعالى أنهم يستعجلون وعد العذاب بقوله : «#وَيَقُولُونَ مَىّ هذا 
لوَعَدُ# » ثم ذكر حالهم عند معاينة العذاب فقال: 


000 


7- مقلم رَأَوْهُ» يعنى العذاب» #8رَُلْفَةُ» يعنى قريبًا. قاله المفسرون 
وأصحاب العربية. قال ابن عباس: يريد: فلما قرب منهم العذاب””. 

وقال مقاتل: لما رأوا العذاب في الآخرة قريبًا"''. وذكرنا الكلام في 
الزلف والزلفى والزلفة» وهي بمنزلة الو وقال الحسن : رأوه 


.119/14 “الاء و«الجامع لأحكام القرآن»‎ /٠٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7”/ .٠8‏ و«جامع البيان؟ 7/19/17. 

إفرة لم أجده. 

42 انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أء وازاد المسير؛ 74/4" 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ١١7/1‏ ولفظه رُلْمَد» قريّاء ويقال: معايئة. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ- ب. 

(0) عند تفسيره الآية (154) من سورة الشعراء. قال: الزلفى في كلام العرب القربى؛ 
وقال أبو عبيدة: أزلقنا : جمعناء قال: ومن ذلك سميت مزدلفة جمعًا. 


“3 سورة الملك 
نا :وهو “معتن. ولبيى بتفسيرء :وذلك آنا “قرين من الإنسان :راه 
ا 

وقوله تعالى: «#سِيتَتَ يُجُُ لدت كَمَرُوأ» قال ابن عباس وغيره: 
اسودت وعلتها الكآبة والقترة”" . 

وقال أبو إسحاق: تبين فيها السوء”*'. وأصل السوء القبح. والسيئة 
ضد الحسنة. والسواء: المرأة القبيحة وذكرنا هذا قديمًا””» ويقال: ساء 
الشيء يسوء فهو سيئ إذا قبح» وسيء يساء إذا قبح. وهو فعل لازم 
ومجاوز”"2. فمعنى : بيت وُجُهُ4» أي: قبحت بالسواد وأثر الكابة كما 
كر لوز" , 

وقوله: #وَقِيلَ» أي: وقالت لهم الخزنة : طهَندَا» العذاب الى 
1 بيه متهن قال الكلبي : تسألون في الدنيا"”. 

وقال مقاتل: تمنون في الدنيا”'. قال الفراء: تدعون”''2. وهما واحد 


,11١/١8 8غ و«الجامع لأحكام القرآن»؛‎ /19/١7 انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) في (س): من قوله (وهو معنى) إلى (معاينة) زيادة. 

(*) انظر: «الكشف والبيان» ١09/١7‏ أء و«التفسير الكبير» /”٠‏ هلاء و«غرائب 
القرآن»؛ 9؟15/١١.‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» .5١١/6‏ 

(6) في (س): (وذكرنا هذا قديمًا) زيادة. 

() انظر: «اللسان» 7١/5‏ (سوأ). 

0) في (س): (كما ذكر المفسرون) زيادة. 

(4) انظر: «الكشف والبيان» ١659/١7‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 27١١/14‏ 
وهو قول أكثر المفسرين. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ بء ولفظه: يعنى تمترون في الدنيا. 

(١٠)أشار‏ الفراء بهذا إلى قراءة التخفيف (تدعون) وهي قراءة شاذة نسبت للحسن, - 


عور الملت سٍ 


. (تذكرون) انكر ون) وَماتَيَخِرُونَ»# #وتدخرون6”'' وقال المبرد: 

معناه تستعجلون. تقول: دعوت بكذا إذا طلبته. لس ا 
هذا. وقال عطاء عن ابن عباس: يريد تكذبون”) 

قال أبو إسحاق: تأويله في اللغة: هذا الذي كنتم من أجله تدعون 
الأباطيل والأكاذيب. أي: تدعون أنكم إذا متم 0 تراك أنكم لا 
تخرجون”"'؛ ونحو هذا قال أبو عبيدة: تكذبون وتردون”». ومعتاه ما ذكره 
أبو إسحاق. 

وقال غيره””: معناه هذا الذي كنتم ببطلانه تدعون. أي تدعون أنه 
باطل لا يأتيكم”" » وكأن هذا أقرب من قول أبي إسحاق. 

والقول هو الأول بدليل قراءة من قرأ «إتَدَعُوتَ» من الدعاء. وهذا لا 
يحتمل التكذيب» ومعناه: كنتم به تستعجلون وتدعون الله بتعجيله" . 


- والضحاك وغيرهماء وقراءة الجمهور «##تدَغْونَ» بتشديد الدال. انظر: «معانر 
القرآن» للأخفش 7/7 الاء و«المحتسب» 7/ #78) و«البحر المحيط؛ 4/8 .7١‏ 

)١(‏ (تذكرون) حيث وقع إذا كان بالتاء فقط خطابًا فقرأ حمزة والكسائي وخلف 
وحفص (تذْكٌرون) بتخفيف الذالء وقرأ الباقون (تذكرون) بالتشديد. وما تَدَخِرُون» 
من سورة آل عمران: 54»؛ فالجمهور بتشديد الدال وفى قراءة شاذة بتخفيفها. 
انظر : «النشر» ؟/ 5 , «الإتحاف» ص 277١‏ وامغائن القرآن» للفراء / 1لااء 
و«الكشاف» 0١‏ ؛ وهروح المعاني» 8/ ١7٠١‏ ْ 

(0) في (س): من (وقال المبرد) إلى هنا زيادة. ولم أجد قول ابن عباس ولا المبرد. 

9 انظر: «معانى القرآن» .5١١/6‏ 

0( انظر: لوه القرآن» 7 

(0») في (ك): (وقيل). 

)03 انظر: «التفسير الكبير؟ /٠‏ 17/8 

000 وهو اختيار الفراء وابن جرير والنحاس ورواية الكلبي عن ابن عباس. 2 


ع سورة الملك 


8- قوله تعالى : «إقل أَرَءَسْرْ إِنْ أَهْلَكَيَ آنه بعذابه ومن مَينَ» من 
المؤمنين طأَوْ يمنا فلم يعذبناء طمتن يرُ الْكَفِنَ». أي: يمنعهم 
ويؤمنهم مسن عَذَابِ أليِر». والمعنى : إنا مع إيماننا بين الخوف والرجاء 
نرجو رحمته ونخاف عذابه» فمن يجيركم مع كفركم من العذاب». أي : إنه 

4 1 : 1 

وقال أهل المعاني”": إن الكفار كانوا يتمنون موت النبي كَل 
وأصحابهء فقال الله تعالى: قل لهم: «إن أَهَلَكَقَ أسَهُ ومن مَىَ» بالإماتة 
«أوٌ يمنا» بتأخير آجالناء فأي راحة لكم في ذلك؟ وأي أمان لكم من 
العذاب؟ وما الذي ينفعكم ذلك؟ أي : إن أهلكنا لا يرد عنكم العذاب» ولا 
1 وكلاهما 0 موا 
ل ال أ 1 انتم» أي : ستعلمون 
ذلك عند معاينة العذاب؛ وهذا تهديد لهم. وقراءة العامة على المخاطبة. 

وقرأ الكسائي بالياء””؟ لقوله: «إمَمن محِيرُ الككفرينَ»”". 
- انظر: «تنوير المقباس» 2١١7/7‏ و«معاني القرآن؛ #/ ١/ا١ء‏ و«جامع البيان» 

15 »© ولإعراب القرآن» للنحاس ”4977/7. 

)١(‏ في (س): (هذا معنى قول المفسرين) زيادة. 

(؟) انظر: «جامع البيان» 28/79/١7‏ و«الكشف والبيان» ١99/١7‏ بء و«التفسير 
الكبير»؛ /"٠‏ 5ل, 

5 في (2): (وكلاكم)ء اوفي: (سن)< (عندكم ). 

(4) في (س): (أنحن) زيادة. 


(8) انظر: «حجة القراءات» ص” الاء و«النشر» 2”894/7 و«الإتحاف» ص١15.‏ 
(5) انظر: «الحجة» 7/5 .7١/8‏ 


سورة الملك 5 


ثم احتج عليهم بقوله تعالى: إثل أََيم إن أصبَحَ مَآود عورا قال أبو 
على : اأرَمَيْثْرٌ» معناه هاهنا انتبهوا ؛ 3 قال: انتبهوا «إفن نايك »# 
كتولة» قات إذ أوثنا :إلى افد فإن: تيك كلت »> [القعيفت: ]نولا 
يكون جواب الجزاء”"' الذي هو «إِنَ أَمْبَمَ ماو عَورَا4. ولكن جوابه ما دل 
عليه ظأَرَدَيْثْرٌ» الذي" " هو بمعنى انتبهواء كما أن الفاء في قوله: «#ضكء 
كَ مِنْ آمب ألْيَمنِ» [الواقعة: ]4١‏ ليس بجواب (إن)» إنما هو جواب 
(وأما)”*؟» قال عطاء والكلبي عن ابن عباس» ومقاتل: يعني: ماء 
زمزم ”“. 
قوله: عورا أي: ذاهبًا في الأرض؛ يقال: غار الماء يغور غورًاء 
إذا نضب وذهب في الأرض. والغور هاهنا بمعنى الغائر”'' سمي بالمصدر. 
يقال: رجل ضيف وعدل وزور”" 


وقوله تعالى طقن يَأَيَيٌ بل © أي: ظاهر تراه وتناله الدلاء. قاله 


)١(‏ فى (س): (كأنه) زيادة. 

(5) في (ك2): (جزاء اللجواب). 

(9) في (ك): «الذي الذي). 

(5) انظر: «المسائل الحلبيات» للفارسي ص8/. 

(4) انظر: «تنوير المقباس4 .1١/١‏ و«الكشف والبيان» ١78/17‏ أء وافتح الباري» 
1/4 ْ 
قال الألوسي : وأيّا ما كان فليس المراد بالماء ماء معيئّاء وإن كانت الآية كما روى 
ابن المنذر والفاكهي عن الكلبي نازلة في بثر زمزم وبئر ميمون الحضرمي. «روح 
المعاني؛ "2.230 

(0) في (س): (الغائب). 

) انظر: «معاني القرآن» للفراء 0117/6 و«معاني القرآن» للزجاج 501/8. 


55 سورة الملك 


القنيروة90 وقال محافه : المعيةة السجارى ".وقد لذكرنا القوليق عند 
قوله : «ذات َرَارٍ ومع معي *"' والاختلاف وما هو الاختيار. 


ا 


.777/14 انظر: «تنوير المقباس» 2117/5 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
و«الكشف والبيان»‎ .9/797/1١7 (؟) انظر: «تفسير مجاهد» 387/7.» و«جامع البيان»‎ 
لا‎ 


(9) عند تفسيره الآية )٠ه‏ من سورة المؤمنون. 


سورة القدم 


سورة البقرة الحو 


ألا ترى أن (ذلك) إشارة إلى البكارة والفروض. فلو 00 
موقعٌ جملةٍ ما دلّ عليهما”2؛ لأن الجملة يُسنّد فيها الحديثُ إلى المحدّث 
فيه" وليين* واحد هن الفروض والبكارة بمسئد إلى الآخر. وهذا 
واضح لمن تأمله. 

فأما قولهم : لمك الت قير عو هيزن إخارة إلى الحديور؟" كانك 
قلت: ظننت ذاك”"2 الظنَّء وإذا كان إشارة إلى المصدر لم يحتج إلى 
مفغول: ثان» كما أن (ضرنت) وغيرة من الأفعال المتعدية إذا عديته”" إلى 
المصدر لم يلزم أن تُعدّيه إلى مفعول به» فبان أن (ذاك) من قولهم: (ظننت 
ذاك) لم يقع موقع التعيلة 7 , 

8- قوله تعالى : طمَائوًا أر لَنَا ريلك بين لّنَا ما لَؤْتهاً» اللون”" 
مرفوع؛ لأنك لم ترد أن تجعل (ما) صلة» فتقول: يبين لنا لونهاء وقد قرئ 


)١(‏ في (ب): (واقع). 

فى.(ت): «علبها): 

(0) في (ب): (عنها). 

(4) قوله: (وليس) ساقط من (ب). 

.1١ /١ انظر: «الكتاب»‎ )5( 

)١(‏ في (ب): (ذلك). 

00 قوله: (إذا عديته) ساقط من (ب). 

(4) انتهى ما نقله المؤلف عن كتاب «الإغفال» لأبي علي الفارسي بعضه بنصه؛ وبعضه 
بتصرف. انظر: «الإغفال» ص 5١4‏ -741»ء وقد أطال في النقل عن (بين). ومحل 
ذلك المطولات من كتب النحوء لا كتب التفسير والله أعلم. 

(9) في (ب): (ما لونها مرفوع). 


سورة القلم 53400007 


تفسير سورة القلم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ «إت» اختلفوا في تفسيره. فروي عن ابن عباس بطرق أن المراد 
به الحوت الذي على ظهره الأرض» وأنه من أول ما خلق الله تعالى فكبس 
الأرض على ظهره؛ وهو رواية أبي الضحى» وأبي ظبيان» والكلبي»؛ وأبي 
صالح عن ابن عباس”''. وقول مجاهد ومقاتل والسدي”"“» قالوا: هو 
الحوت الذي يحمل الأرض وهو في بحر تحت الأرض السفلى”". 

والنون في اللغة السمكة”*'. ومنه قوله تعالى في ذكر يونس الظنئلة: 


«#وذا ليون . وقل 0 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ؛ والحاكمء وصححههء والضياء 
في المختارة وغيرهم. انظر: «تنوير المقباس» 2١١7/7‏ و«جامع البيان»؛ 4/59» 
و«المستدرك؛ 498/5, و«العظمة» :١41٠7/4‏ وه«تفسير الماوردي» 4/لالاا. 
و«تفسير القرآن العظيم» .5٠٠/4‏ 
قلت: إن صح هذا عنه فهو من الإسرائيليات التي ملئت بها كتب التفسيرء وابتليت 
بها الأمة» وكشف زيفها وكذبها وبعدها عن الحقيقة والواقع. 

(؟) في (س): (والسدي) زيادة. 

(9) انظر: «جامع البيان» 59؟/ .٠١‏ و«الكشف والبيان» ١5١/17‏ أ» و«معالم التنزيل» 
01/5 

() انظر: «اللسان» 7/ 765٠١‏ (نون). 

(0) عند تفسيره الآية (/41) من سورة الأنبياء. 


7 بيورة القليم 


وواوع سيت "تخت عزن لبق اعباشى قال :(ن) ازدواء؟ ".ا وتض و هذا 
روى الضحاك”''؛ وهو قول الحسن وقتادة”". انون في اللغة الدواة, 
ومنه قول الشاعر”*) 
إذا ما الشوق برح بي إليهم ألفت الئون بالدمع السجوم 

زوزق غكرية""" عق ابر عياش ألاثوة عاهنا آخر حروف الرحمد: 
قال: (الر) و(حم) و(ن) حروف الرحمن مقطعة""". 

وروى معاوية بن قرة'" مرفوعًا أن نون هاهنا لوح من نور”) 


.٠١ انظر: «تفسير مجاهد» ؟2581//7 واجامع البيان» 59؟/‎ )١( 

() في (س): (ونحو هذا روى الضحاك) زيادة. 

(*) انظر: «الكشف والبيان» ١١/١17‏ أء و«زاد المسير» 757/4: و«الجامع لأحكام 
القرآن» .777/١4‏ 

(4) لم أجده. دفي «تهذيب اللغة» /١8‏ 579., قال: ...ات ولت » لا يجوز فيه غير 
الهجاءء ألا ترى أن كتاب المصحف كتبوه جت» ولو أريد به الدواة أو الحوت 

كتب نون. وانظر: «المحرر الوجيز؛ /١5‏ *الا. 

(5) (س): (عكرمة) زيادة. 

(5) انظر: «جامع البيان» 9؟1/ .٠١‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي ١7# -570/١‏ 
بسندين أحدهما ضعيف والآخر حسنء و«الكشف والبيان» ١5١/١7‏ أ. 

(0) معاوية بن قرة المدني البصري» ثقة عالم؛ مات سنة 7١١ه‏ عن ثمانين سنة؛ وكان 
يقول: لقيت ثلاثين صحابًا. انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 8/ 167» و«طبقات ابن 
سعدا /١77؟,‏ و«التقريب») 255١/7‏ و«التاريخ خخ الكبير» 77٠/4‏ 

(4) أخرجه ابن جرير عن معاوية عن أبيه. «جامع البيان» 4؟/ .٠١‏ قال ابن كثير: وهذا 
مرسل غريب. «تفسير القرآن العظيم» 5 ٠*٠‏ . وقال أبو حيان: لعله لا يصح شيء 
من ذلك؛ و«البحر المحيط» 5077/8. وقال ابن حجر: والمشهور في إت» أن 
حكمها حكم أوائل السور فى الحروف المقطعة» وبه جزم الفراء. 
«فتح الباري) 16ت را (التفسير الكبير» ٠‏ ”/ لالاء واروح المعاني» شفرف 


سورة القلم الا 


وقال أبر عبيدة وابن كيسان”'': نون فاتحة السورة كسائر الفواتح”". 
وقال المبرد: (ن) اسم الحرف المعروف من حروف الهجاء نحو (ق) 
و(م). وهذا هو الأشبه؛ لأنه لو كان للسمكة لكان معريًا غير ساكن 


ل لأنه أسم 1 وحروف المعجم إنما هي موضوعة على 
الوقف؛, ولذلك يلتقى في أواخرها ساكنان؛ هذا كلامه. وقد اختار قول من 


قال: إنه من حروف المعجم لافتتاح السورة» والمراد به آخر حروف 
الحم لدان على السكوة: :والقولك ها 016 


)0غ( في (س): (وابن كيسان) زيادة. 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» ؟/5515. 

(*) في (ك): (الأخير). 

(5) في (ك): (المسمى). 

)0( انظر: «التفسير الكبيرة /٠‏ لالاء وفي «العظمة» ؟/ 877 قال المحقق: ولم يصح 
في ذلك شيء مرفوع عن النبي كوه وإنما روى بعض الصحابة ومن بعدهم. 
قلت: ورد في الحروف المقطعة نقول لا تسلم سنداء وآراء لا تسلم اجتهادًا. 
والأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعيء وتفويض أمرها 
إلى الله والقول بكل تواضع: الله أعلم. وبهذا قال كثير من سلف الأمة رحمهم الله 
وقال الشوكاني- رحمه الله- بعد التحقيق في هذه المسألةء والذي أراه لنفسي 
ولكل من أحب السلامة؛ وافتدى يسلف الأمة أن لد يتكلم بشيء من ذلك» مع 
الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله كبك لا تبلغها عقولناء ولا تهتدي إليه أفهامناء 
وإذا انتهت إلى السلامة في مدارك فلا تجاوزه. انظر: «فتح القدير» /١‏ 58. 
وانظر: «لباب التأويل؛ ١/9١ء‏ و*روح المعاني» :780/١‏ و«الإسرائيليات؛ لأبي 
شهبة 6ه 05.", 


7 بيورة القدم 


والقراء مختلفون في إظهار النون وإخفاته من قوله لات * وَالْقَيرِي”"'. 
فمن أظهرها فلأنه ينوي بها الوقف بدلالة اجتماع الساكنين فيهاء وإذا كانت 
موقوفة كانت في تقدير الانفصال مما قبلهاء وإذا انفصل مما قبلها وجب 
التبيين» لأنها إنما تخفى في حروف الفم عند الاتصال. ووجه الإخفاء أن 
همزة الوصل لم تقطع مع هذه الحروف في نحو لال . وقولهم في العدد: 
بام ل و الو و الا 
وإذاا وكنطنيا غنيك" لبون ".دوو ذكزناة كنا اف لولس و 
َالْشُرْءَانِ» 00 ]١‏ وهس © وَلْفُرَْانَ» [يس: -١‏ 1] قال الفراء: 
وإظهارها أعجب إلي» لأنها هجاءء والهجاء كالوقوف وإن اتصل”*". 

قوله تعالى: «وَآلَْآِ» قال ابن عباس : أول ما خلق الله القلم ثم قال 
له: اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» فجرى بما هو كائن من ذلك 
اليوم إلى أن تقوم الساعة””' قال: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء 


)١(‏ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وحفص «ت وَلْقَدِ4 
بإظهار النون. وقرأ الباقون بإخفائها. انظر: «حجة القراءات4؛ صلا الاء 
و«الإتحاف» ص١55»‏ و«زاد المسير» 517/4؟5. 

(0) في (ك): (خفيت). 

(*) انظر: «الحجة للقراء السبعة») 8/5ه"8- "١١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» 7/ ١7/37‏ 
قلت: واختيار الفراء للإظهار لا يعني الطعن أو الرد لما صح عن رسول الله كَل 
وهو اختيار ابن جرير أيضًا. حيث قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما 
قراءتان فصيحتان بأيتهما قرأ القارئ أصاب» غير أن إظهار النون أفصح وأشهرء 
فهو أعجب إلت. «جامع البيان» 7/7584 .١١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامعه؛ 159/ .٠١‏ وابن أبي حاتم. وأحمد في «المسندا 
6* والترمذي في «سننه/. كتاب: القدر 8917/4 )5١68(‏ وقال: هذا - 


بوره القلم 070 


والأرض. وهذا قوله في رواية أبي الضحىء, وأبي ظبيان» وأبي صالحء 


ومقسم 


دلق 


وروى مجاهد عنه قال: كان أول”' ما خلق الله القلم فقال له: اكتب 


القدر. قال: فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة: وإنما يجري الناس على 


أمر قد فرغ منه 


زفرف 


المحفوظ”*'. قوله: 9يًا يَنْظْرُونَ». قالوا: يعني وما تكتب الملائكة 


4 


حديث غريب من هذا الوجه. وفي «الأسماء والصفات» للبيهقي ؟77947/1. قال 
محققه: صحيح إلى ابن عباس» ثم ذكر طرقه عن ابن عباس. ثم عقب بذكر 
الحديث مرفوعًا من حديث عبادة بن الصامت وقال: وبالجملة فالحديث بهذه 
الطرق صحيح لغيره. 

وهو حديث صحيح كما في «تحقيق شرح الطحاوية) ؟7/ 585. 

في (س): (وأبي ظبيان. وأبي صالح. ومقسم) زيادة. وانظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» 14١/6؟717.‏ 

في (س): (كان أول) زيادة. 

انظر: «جامع البيان»؛ ١١١/74‏ وهو معنى حديث سراقة بن مالك. الذي رواه 
مسلم في «صحيحه؛ء كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي 0/4٠4١5ء؛‏ 
وأحمد في «مسنده؛ 7/ 0741 وغيرهما. 

قول المؤلف -رحمه الله- : وهذا قول جميع المفسرين؛ صوابه: بعض المفسرين. 
والأكثرون على أنه جنس أقسم الله سبحانه بكل قلم يكتب به في السماء وفي 
الأرض. انظر : «الجامع لأحكام القرآن» 14/ 10؟, وهغرائب القرآن» 9؟/ 18. 
وقال ابن كثير: والظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله: «أفرا بسي رَيْكَ الى 
ََقَ ©) خَ الامش ين علق © آنأ وبْكَ آله (© لرى عل بقل ©© عل لسن م1 
نل فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنهم به عليهم من تعليم الكتابة التي 
بها تنال العلوم. «تفسير القران العظيم» .50١/14‏ 


7 شورة القلم 


الحفظة من أعمال بني آدم”"". 

-١‏ قوله تعالى : «إمآ أنْتَ بنعمَِ وَيِكَ بِمَجَتُوْنٍ» قال أبو إسحاق: «أنتَ» 
هو اسم «إمَ» وط يبور الخبر» نعمت رَيْكَ» موصولة بمعنى النفي. 
انتفى عنك الجنون بنعمة ربك كما تقول: أنت بنعمة الله''' فَهمٌء وما أنت 
بنعمة الله بجاهل. وتأويله: فارقك الجهل بنعمة ربك”". وهذا جواب 


د 7-م م عر 


لقوله : ابا الِى نُرْلَ عَلَئْهِ ألدَْد إِنَكَ لَسَجْمُوْنُ» [الحجر: 5]. 

قال مقاتل: وذلك حين قال كفار مكة: إن محمدًا مجنون» فأقسم الله 
بالحوت وبالقلم وبأعمال بني آدمء فقال: «إمآ أنَ» يا محمد طاِعْمتِ 
ريك يعني برحمة ربك لإ بِمَجْئُونٍه”*'. وقال عطاء عن" ابن عباس : 
يريد بنعمة ربك عليك بالإيمان والنبوة”'". 

'- قوله تعالى: لرَإِنَّ لكَ َأَجْرًا غير مَْيُونِ» أكثر المفسرين وأهل 
المعاني يقولون: غير منقوض ولا مقطوعء يقال: منَّهُ السيرء أي أضعفه. 
والمنين: الضعيفء ومنَّ الشيء إذا قطعه””"» ومنه قول لبيد'* : 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 78/8, و«الجامع لأحكام القرآن» 2118/١8‏ و«تفسير 
القران العظيم» 84/١40؛‏ وهو منسوب لابن عباس» ومقاتل» والسدي . 

(5) في (ك): (ربك). 

(*) انظر: «معاني القرآن» 8/ .٠١4‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن؛ 18/ 5710. 

(5) في (س): (عطاء عن) زيادة. 

(1) انظر: «التفسير الكبير؟ ١٠4/7لاء‏ و«غرائب القرآن؛ 9؟/ .١6‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١9/“‏ و«جامع البيان» 0.17/14 و«اللسان» 
؟'/ هلاه (منن). 

(48) «ديوان لبيده ص ا1لا١.‏ واشرح المعلقات السبع" للزوزني *“المء و«الخصائص» 
,. 9 


سورة القلم ه07 


غبس كواسبٌ مايمنٌ طعامها 

يصف كلابًا ضارية. وقال مجاهد: غير محسوب"'''. وهو المن الذي 
يريد به الاعتداد. وهو معنى قول مقاتل: لا يمن به عليك”". 

وقال الكلبي: غير مكدر عليك في الجنة”". والقول هو الأول. 
والمعنى : إن لك لأجرًا يصبرك على بهتهم وافترآنهم عليك» وقولهم: إنك 
مجنون: غير ممنوك. 

4- ثم مدحه مع وعد الأجر بقوله : لرَإِنَكَ لعل حُلْقٍ عَظِيرِ» قال ابن 
عباس في رواية عطاء””*': يريد دين عظيم؛ لم أخلق من الأديان أحب ولا 
أرضى عندي منهن اختصصتك به واصطفيته”*؟ لك ولأمتك. ونحو هذا قال 
الكلبي: على دين عظيم. وهو قول مقاتل. ومجاهدء والسدي» وأبي 


- «تهذيب اللغة»ه 2385/0 و«اللسان» / ١8٠‏ (قهد)ء وصدر البيت: 
لمعفر فهد تنازع شلوه 

والعفر: الإلقاء على العفرء وهو أديم الأرضء والفهد: الأبيض. والشلو: العضو. 
والغبس: الذئاب أو الكلاب. 
والمعنى: أن طعام الذئاب لا يفتر لكثرة الاصطياد أو طعام الذئاب لا يقطعه 
أصحابها. 

.558/8 و«البحر المحيط»‎ 2١7/758 انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ بء و«إعراب القرآن» للنحاس ١58١/7”‏ و«التفسير 
الكبير» .8٠١ /"٠‏ 

انظر: «تنوير المقباس» »١١57/5‏ و«التفسير الكبير» 248٠ /٠‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .1757/1١4‏ 

(4) في (س): (في رواية عطاء) زيادة. 

(0) في (4: زواصطفيفة: 


7 سوزة القلم 


مالك» وابن زيد بن أسلم”'' وجماعة”'؟؛ قالوا: يعني الإسلام والدين”". 


وروى عكرمة عن ابن عباس قال: يعني القرآن؛ وهو قول الحسن 


والعوفى 0 : يعنى أدب القرآن*. 


ويدل على هذا ما روي أن عائشة سئلت عن خلق رسول الله للد 


فقالت* كان خلقه :الف إن" 


زلا 
الله 


4 


000 
4 


وفسره قتادة فقال: ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي 
'. واختاره الزجاج فقال: المعنى إنك على الخلق الذي أمرك”” الله به 


فى العرآن”".بومعتن ‏ الخلق فى اللعة العاوةة 2 و2370 ذلك كن قوله : 


في (س): (والسديء وأبي مالك؛ وابن زيد بن أسلم) زيادة. 

(وجماعة) ساقطة من (س). 

انظر: «تفسير مقاتل1 ١77‏ بء و«اجامع البيان» 9؟5/ 7ا2 و«معالم التنزيل» 
0/4" و«زاد المسير» 8/48؟5. 

في (ك): (قال). 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛ 2771/١8‏ ورجحهء وه«تفسير القرآن العظيم» 
٠” /4‏ . و«الدر؟ 5/١61؟‏ 

الحديث رواه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها باب: جامع صلاة الليل 
0/١‏ . وأبو داود في كتاب: التطوع 44/7: والنسائي في كتاب: قيام الليل 
,. 

انظر: «الكشف والبيان» ١5/١7‏ أ و«معالم التنزيل» 5/ دلالاء و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ 7717/18. 

في (ك): (أمر). 

انظر: «معاني القرآن» .5١4/6‏ 


١)انظر:‏ «مفردات الراغب»؛ ص57١‏ (خلق). 
)١١(‏ في (ك): (ذكر). 


سورة القلم ا /ا/ 


«إن هذا إِلَّا لق الْأَرلينَ4 [الشعراء: 117]. 

وقال ابن الأعرابي: الخلق: الدين» وسمي خلق رسول الله كَل 
عظيمًا لعظم قدرة وجلذلة بخله غيد الله :تناك 00 

قوله'"': ظسَنبصِرٌ4. أي: فسترى يا محمدء «اوَيصِرُت» يعني 
المشركين» 8 بِأِْيَحٌ الْمَنْنُ»# اختلفوا في الباء هاهناء فأكثر امريد 
راقن المعائي :على انهااضلة زائذة"""والقى ارك المترة وهو الذئ 
فتن بالجنون. قال أبو عبيدة: مجازه أيكم» وأنشد: 

يَضْرِبُ بالسيف ويرججو بالة ري" 

ونحوه قال الأخفش وابن قتيبة””. 

وقال مقاتل: هذا وعيد العذاب ببدر”''. يعني : سترى ويرى أهل مكة 
إذا نزل بهم العذاب ببدر أيكم المفتون. ونحو هذا قال قتادة”" » وابن عباس 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ل/إ/ 59 (خلق). 

(؟) في (س): (قوله) زيادة. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للأخفش 7الاء و«إعراب القرآن» للنحاس ”*/؟545»؛ 
و«البحر المحيط؟ 9/8:". 

(4) البيت للنابغة الجعدي. وصدره: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج 

انظر : «ديوانه1 ص5١7؛‏ و«الخزانة»؟ 9/ وامغني اللبيب» ص8١٠١.»‏ و«امجاز 
القرآن» 7/ 27784 و«تفسير القرآن؛ ص4!/8» و«الإنصاف» ص 185. 

(5) (س): (ونحوه قال الأخفش وابن قتيبة) زيادة. انظر: «معاني القرآن؛ ؟7/ ؟ الاء 
و«تفسير غريب القرآن؟ لالاغ - 87/8. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل4ة ١1‏ بء و«التفممير الكبير؛ /9٠‏ 87. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”758/7؛ و«جامع البيان» 59/ .١5‏ 


١‏ سورة البقرة 


بها ادا وحا وان ةا و ادع لنا ودلم دم لنا أي شىء 


. 2ه 


لونها ؟ ولم يصلح للفعل الوقوع”؟' على (أي) لأن أصله جمع متفرق””) من 
الاستفهام» كقول القائل”'': يبين لنا”" أسوداء هي أم صفراء ؟ فلما لم 


010 


إفة 


فر 


له" للدن أن يقع على الاستفهام في تفرقه لم [يقع ]37 على أي, لأنها 


لعل المراد من الناحية النحويةء لو ثبتت القراءة به وقد نسب التعلبي القراءة 
بالنصب إلى الضحاك /١‏ 85/أ» وعبارة الفراء - والكلام بنصه منقول عنه - يقول: 
(اللون مرفوعء لأنك لم ترد أن تجعل (ما) صلة فتقول: يبين لنا ما لونّهاء ولو قرأ 
به قارئٌ كان صوابا..) «معاني القرآن» للفراء .57/١‏ قارن بين كلام الفراء وكلام 
الواحدي. قال الزجاج : (ولا يجوز في القراءة (ادع لنا ربك يبين لنا ما لوئها) على 
أن يجعل (ما) لغواء ولا يُقرأ القرآن إلا كما قرأت القراء المجمع عليهم في الأخذ 
عنهم) «معاني القرآن» .١17/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» /١‏ 27144 فإنه نقل بعض 
كلام الفراء بمعناهء وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/186ء‏ و«المشكل» /١‏ 
07 

في (ج): (ولكنه القائل يبين لنا أسوداء هي أما صفراء أراد: ادع..) وفيه تكرير 
جملة لا مكان لها هنا وستأتي بعد. 

ما أحسن صنيع الفراء حينما قال: (ولكنه أراد - والله أعلم - ادع..) «معاني القرآن؛ 
/4. 

في (ج): (للوقوع). 

عبارة الفراء : (لأن الأصل (أي) تفرق جمع من الاستفهام) يريد أن (أيا) نابت عن 
جمع من الاستفهام متفرق. انظر: «معاني القرآن» للفراءء وحاشيته .45/١‏ 
(القائل): مكرر في (ج). 

في (ب): (سوداء) بسقوط الهمزة. 

في (أ): (ج): (فإنما يصلح للتبيين..)» وما في (ب) موافق ل «معاني القرآن» للفراء 
١/”؛.‏ 

(يقع) زيادة من «معاني القرآن» »47/١‏ وهي لازمة لتمام الكلام. 


7 مد 


في رواية عطاء يقول: بأيكم المجنون"'“. وهذا محمول على زيادة الباء. 

وقال أبو إسحاق: لا يجوز أن يكون الباء هاهنا لغرًا في قول أحد من 
أهل العربية'"'» وفيه قولان للنحويين: 

أحدهما: قالوا: المفتون هاهنا بمعنى الفتون”". والمصادر تجيء 
على المفعول نحو المعقول والميسور. ويقال: ليس له معقود رأي. أي عقد 
رأي. والمفتون هاهنا بمعنى الفتون”؟'» أي: الجنون. وهذا قول الحسن 
والضحاك”*) ورواية عطية عن ابن عباس. قالوا: بأيكم الجنون'"". 

والقول الثاني : أن الباء بمعنى في”". ومعنى الآية: ستبصر ويبصرون 
في أي الفريقين المجنون. أي: فرقة الإسلام أم في" فرقة الكفار”". 
والفولان لق" اتقورسوهما أبن إستحاف: 

وقال في البيت الذي أنشده أبو عبيدة: معناه: نرجو كشف ما نحن 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ١١7/7‏ برواية الكلبي؛ والكشف والبيان» ١75/١7‏ بء 
و«معالم التنزيل» 077/4 ذكره برواية العوفي. 

(5) مراد الزجاج من قوله هذا: أن من قال بزيادتها لم يستند على نقل صحيح عن أهل 
اللغة» وإنما هو اجتهاد منه. 

(©) في (ك): (المفتون). 

2ع انظر: «معاني القرآن»؟ ه/ .7١6‏ 

(65) في (س): (والضحاك) زيادة. 

000 انظر: «جامع البيان» 217/59 و«التفسير الكبيره /"٠‏ 407. 

0 في (4): (في معنى). 

(6) في (س): (فى) زيادة. 

4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6/ .5١8‏ 

17“ /” انظر: «معاني القرآن»‎ )0١( 


سورة القلم 8/, 


فيه بالفرج» أو نرجو النصر بالفرج''؟2. وهذا القول وإن أنكره غير مردود. 
لأن زيادة الباء كثير في الكلام وفي التنزيل» ذكرنا ذلك في عدة مواضء'"ا 
واختار المبرد أن يكون ©#َآالْمَمبُونُ» مصدرًا معنى الفتنة'". 

4-4- قوله تعالى: ثلا نيع الْمَكَْوِنَ4 يعني رؤساء أهل مكةء 
وذلك أنهم دعوه إلى دين فنهاه الله أن يطيعهم» «إودوأ لو دهن مَبُدَهِبْنَ4 قال 
. الليث: الإدهان: اللين والمصانعة. وقال أبو الهيثم : الإدهان: المقاربة في 
الكلام والتليين في القول”*. 

وقال ا أدهن الرجل في دينه؛ 550507 إذا خان وأظهر 
خلاف ما يضمر”"". وذكرنا هذا عند قوله: لآم مُدْهِبُوْنَ4 [الواقعة: .]4١‏ 


.7١8 انظر: «معاني القرآن»؛ ه/‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في وقوع الزائد في القرآن» فالمبردء وثعلب. وابن السراج وغيرهم 
قالوا : لا صلة في القرآن والجمهور على إثبات الصلات في القرآن. ومراد من أثبت 
الحروف الزائدة في القرآن ما أتي به لغرض التقوية والتوكيد» وليس المراد إهمال 
اللفظ ولا كونه لغوًا فتحتاج إلى التنكب عن التعبير بها إلى غيرها. انظر : «البسيط في 
شرج جمل الزجاجي» 7/7 807., و«البرهان في علوم القرآن» ؟/ الا. 

(9) انظر: «التفسير الكبير؟ة /7"٠‏ 817. 
وقال ابن تيمية -رحمه الله- عند هذه الآية: هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد 
في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها. منها قوله: 8بِأِْيِكُم الْمَنُوكُ» حار 
فيها كثيرء والصواب المأثور عن السلف؛ ثم ذكر ما روي عن مجاهد والحسن 
وغيرهماء إلى أن قال: والذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء زائدة. قاله ابن قتيبة 
وغيره. وهذا كثير..» و«دقائق التفسير؛ 6/ 7١-١9‏ . 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ 5/ 756: و«اللسان» ٠١79/١‏ (دهن). 

(8) انظر: «التفسير الكبير؛ /7٠‏ ”87. 


ْم عور ادام 


قال الكلبي : لو”'' تصانعهم في الدين فيصانعونك”". والمعنى : تترك بعض 
ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بعض ما 
لا ترضى فتلين لهم ويلينون. وهذا قول مجاهد: تركن إليهم وتترك ما أنت 
ل و لمر لخ 6 لير 1 4 1 
عليه من الحق فيمالئونك . وهذا قول أكثر المفسرين '. ومعنى رواية 
اليك 
الوالبي عن ابن عباس" . 
وقال ابن قتيبة: كانوا أرادوه على أن يعبدوا آلهتهم مدة ويعبدوا لله 


3 
ا 


وروى عنه عطاء: لو تكفر”" يكفرون. وهذا قول مقاتل. وعطيةء 
6 نينا وهذا كالأولء لأنه يكفر بمداهنتهم لو فعل» وهم يكفرون 
باتباعه فيتبعونه على الكفر”"". 


)١(‏ في (س): (لو) زيادة. 

(؟) في (ك): (فيصانعوك). 
وانظر: «تنوير المقباس» 17/7١1؛‏ ونسب أيضًا للحسن كما فى «الكشف والبيان» 
1/1 بء و«معالم التنزيل» 5/ لالا”اء و«زاد المسير» لال وذكروا عن 
الكلبي قوله: ودوا لو تلين لهم فيلينون لك. 

(9) انظر: «جامع البيان؛ 59/ 5١ء‏ و«الدر» .750١/5‏ 

(4) انظر: «غرائب القرآن» 89؟//9١.‏ 

(5) انظر: «جامع البيان» »١15/79‏ و«إعراب القرآن» للنحاس "/ 447 و«الكشف 
والبيان؛ 154/١١‏ س. 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص478. 

0) (ك): (تكفرون). 

(8) (س): (والضحاك) زيادة. انظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ أء و«الكشف والبيان» 
15 بء و«زاد المسير»ة "7١/48‏ 

6 قال ابن العربي: ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال... أمثلها قولهم: ودوا لو- 


سورة القلم لم 
-٠١‏ قوله: «إولا ِعْ كُلَّ عَلانٍ» : كثير الحلف بالباطلء لإمَهينٌ» 


قال مجاهد ومقاتل: ضعيف القلى200. 

قال الزجاج: هو فعيل من المهانة وهي القلة» ومعناه هاهنا القلة في 
الرأي والتمييز”؟". وهذا معنى قول المفسرين: ضعيف القلب. 

وقالة الحم -ؤقها53:: السب المكان من االقد 1 بومستاة أنه 
الوضيع بإكثاره من القبيح. وقيل ليث وقيل: الحقيرء لأنه عرف أنه 
علق على الكذت 6 


وقال ابن عباس في رواية عطاء””': يعني : الأخنس بن شريق؛ وهو 
قول السدي والكلبي”". 
وقال مقاتل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة حين عرض على النبي كل 


تكذب فيكذبونء ودوا لو تكفر فيكفرون. «أحكام القرآن» 1847/4. 
وقال القرطبي -تعقيبًا على ابن العربي- : (كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على 
مقتضى اللغة والمعنى...) «الجامع» 1/ ضف 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 14١/١77؛‏ و«”تفسير 
القرآن العظيم؛ .5٠0”/4‏ 

() انظر: «معاني القرآن»؛ .,1١6/6‏ 

9 انظر: «جامع البيان؛ 84؟6/1١ء‏ و«الكشف والبيان» 1586/١7‏ أ. 

4 انظر: «التفسير الكبير؛ 041/٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 7/748 .17١‏ 

)( في (س): (في رواية عطاء) زيادة. 

090( في (س): (والكلبي) زيادة. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 8/7٠7؛‏ و«جامم البيان» 54/ 16: و«معالم التنزيل» 
1/ لالالاء و«الجامع لأحكام القرآن» .57١/14‏ ذكروا هذا القول دون نسبة لابن 
عباس» وإنما قصروه على عطاء والكلبي والسدي. 


4 جوز القدم 


المال ليرجع عن م 


-١‏ قوله تعالى: ظمْمَازِ» قال المبرد: هو الذي يهمز الناس 
بالمكروه؛ وأكثر ذلك يظهر ١‏ 2 لي 

وقال الزجاج: مغتاب للناس'". 

وقال ابن عافن لفان ناي "قال مقائل: معنا 

مَّشَامٍ بسَمِيِ» يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. ويقال: نم ينم 
ا مس 0 7 8 ع مه 5 030 
ويَنِمٌ نما ونميمًا ونميمة. مَنمٍ َلْمَيرِ»م قال عطاء والكلبي'' عن ابن 
عباس » ومقائل . معنى الخير هاهنا الإيمان والإسلام» كان له عشرة بنين» 
وكان يقول لهم وللحمته من قرابته : لئن تبع دين محمد منكم أحد'"" لا 
أنفعه بشيء أبرًا'*'؛ فمنعهم الإسلام وهو الخير الذي منعهم. وعلى هذا 
معناه: مناع للإيمان والإسلام؛ أي يمنعهما الناس. ويجوز أن يكون 
المعنى”'': مناع رفده ونفعه لأجل الخير وهو الإسلام. 

وقال آخرون: معناه: بخيل بالمال. فالخير على هذا القول المال» 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أء و«معالم التنزيل» 4///ا. 
(؟) أنظر: «التفسير الكبير»؟ /7١‏ 84. 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .1١0/5‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 777/١4‏ . 
)0030 في (س): (والكلبي) زيادة. 
(90) في (س): (أحد) زيادة. 
(4) انظر: «تنوير المقباس» 5//ا١1.‏ و«تفسير مقاتل» ١7‏ أ. و«الكشف والبيان» 

51 أل و«معالم التنزيل» 8/5/الا. 
(9) في (س): من (مناع للإؤيمان) إلى هنا زيادة. 


شبورة العلم م 


وهو أتكتيان ابن قتيية””. 


قوله تعالى: ظمْمْتَو» قال مقاتل: يعني في الخشم والظلم”". 
والمعنى أنه ظلوم يعتدي الحق ويتجاوزه فيأتي بالظلم. وهو معنى قول 
الكلبي: معتد للحق”". ومعناه أنه صاحب الباطل. «أَرِ» أثم بغشمه 
وظلمهء وصار ذا إثم. 

وقال عطاء”*': أثيم في جميع أفعاله. 


1- قوله تعالى: طعَثّلّ» قال الفراء: العتل في هذا الموضع: 
الشديد الخصومة بالباطل”"'؛ وهو قول الكلبي””". 

وقال أبو عبيدة: هو الفظ الكافرء وهو الشديد في كل شيء". 

وقال المبرد: العتل عند العرب: الجافي الخلق. ونحسبه- والله 
أعلم- في هذا الموضع المتجافي عن الحق. 

وقال الزجاج: هو في اللغة: الغليظ الجافي". 


() انظر: «تفسير غريب القرآن» ص48 »: و«جامع البيان» ١١8/79‏ و«زاد المسير» 
لضن 

فم انظر: «التفسير الكبير؛ ه"/ 854. 

(*) انظر: «معالم التنزيل» 4/ 8لا و«الجامع لأحكام القرآن» /١18‏ 7737. 

فق في (س): من (أثم بغشمه) إلى هنا زيادة. 

)2 في (س): (وقال الكلبى: يعنى فاجرًا) زيادة. وانظر: "تنوير المقباس؟ .١11١1487/5‏ 

(5) انظر: «معانى القرآن» #/ 107. 

فد في (س): 5 قول الكلبي) زيادة. وانظر: «تنوير المقباس» ١١8/5‏ . 

(8) انظر: «مجاز القرآن» 5514/7. 

(9) انظر: «معانى القرآن» 7/6 .7١5‏ 


4م شوره الخدم 


وقال الليث: هو الأكول المنوع”"". 
هذا قول أهل اللغة في تفسير العُتل”''» وأصله في العتل» وهو 7 


الشديد والقود العنيف من 5 0 عَيَلوه# وقد مر 1 . فالعتل: 


وقال 2" ف كتاب ا إنه 07 عن لعل 7 العين 


العين وكسر التاء مخففة- ب اه معناه: إنك لسريع إلى الشر. وقوله 
المفسرين في هذا على قسمين: 


010 
إفة 
قرف 


لفق 


60( 
قف 
0300 


أحدهما: أنه ذم في الحَلّق. 

والثاني : أنه ذم في الخلق. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد قوي ضخه'”*) 
وقال مقاتل: رحيب الجوف وثيق الخلق”'". 

وقال أبو رزين: العتل : الصحيه”". 


انظر: «اللسان» 581١/75”‏ (عتل)» و«زاد المسير» 7/4" 


في (س): (هذا قول أهل اللغة في تفسير العتل) زيادة. 

عند تفسيره الآية (/51) من سورة الدخان. قال: العتل أن تأخذ بتلابيب الرجل 
فتعتله؛ أي: تجره إليك وتذهب به إلى حبس أو بلية. وأخذ فلان بزمام الناقة 
فعتلهاء وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الرأس وقادها قودًا عنيفا. وقال ابن 
السكيت: عتلته إلى السجن وعتنته فأنا أعتله وأعتنهء إذا دفعته دفعًا عنيمًا. 

انظر : «اللسان» ؟7/ 5815 (عتل)» و«الجامع لأحكام القرآن؟ /١14‏ 7737اء عن ابن 
السكيت. 

انظر: «التفسير الكبير؟ /7”١‏ 85. 

انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١57‏ أل و«الجامع لأحكام القرآن؟ 777/١8‏ . 

انظر: «جامع البيان» .١57/79‏ 


سورة القلم 6م/ 


وقال مجاهد: هو الشديد الإ 


وقال عبيد بن عمير”'': هو الأكول الشروب القوي الشديد يوزن فلا 

1 2 1 7 ع6 اك 3 ( 

يزن شعيرة” '» يدفع الملك من أولئك سبعين ألقًا دفعة واحدة في جهنه””'. 
وقال الحسن: هو الفاحش الحُلقء اللثيم الضريبة. 


سحو ص سل مله 


قوله تعالى: #بعد ذالك» قال صاحب النظم : (بعد) هاهنا بمنزلة مع 
على تأويل عتل مع ما وصفناه به'"2. وهذا معنى قول مقاتل”". يعني مع هذا 
النعت .«رَنِرٍِ» الزنيم في اللغة: الدعي. 

قال أبو 0 الملصق بالقوم وليس منهم ١‏ وأنشد ليحسان ص 


وأنت زنيم نيط في آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفرد. 


.7737/4 و«زاد المسير؛‎ .١5/59 انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) في (ك): (شعرة). 

(9) انظر: «التفسير الكبير؛ /"٠‏ 485. 

(5) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة 2.55٠ /١‏ و«الكشف والبيان» ١560/١1‏ أ 
و«حلية الأولياء» "/ ٠لالاء‏ و«زاد المسير؛ 79/8" 

(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 758/7؛ و«جامع البيان» 15/794» و«الدر؛ .50١/5‏ 
والضريبة : الطبيعة أي: اللئيم بطبعه. 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 1/8/5» و«زاد المسير» 7/4 897. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ. 

(6) (أبو عبيدة) ساقطة من (ك). 

)034 «ديوان حسان» ص84 », و«اللسان» 7/ 07 (زنم)» و«مشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف» ص78 ونيظ آخر. والمعنى: أنت زنيم مؤخر في آل هاشم كما يؤخر 
الراكب القدح خلفه. 


45م جور العام 


قال: ويقال للتيس: .زنيم له زنمتان”'*. 

قال الميرةة وإنبا أخغذ يها ذكر أبن غعدة عو زتيك”؟؟" الثياة إذا 
شقت أذنها فاسترخت هدبته”" ويبست كالشيء المعلق. والزنئمة من كل 
قن الزناوة ا 

وقال ابن عباس في رواية عطاء””': يريد مع هذا هو دعي في قريش 
وليس تين ونحو هذا روى ثابت بن أبي صفية عن رجل يكنى أبا عبد 
الرحمن عن ابن عباس قال: هو اللثيم الملزق”"' ثم أنشأ يقول: 
زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع'ة) 

وعذا قول مشاهد» وسعليية: المسيب» وعكرية'"": قالوا: هو .ولد 


(؟) فى (ك): (زمتان) وانظر: «مجاز القرآن» ؟/ 556. 

() في (ك): (زمت). 

(6) في (س): (هُنية). 

(5) انظر: «الكامل» "/ 117- 11785 

(5) في (س): (في رواية عطاء) زيادة. 

() انظر : «معالم التنزيل» 5/ 277/4 و«تنوير المقباس» 21١8/7‏ وهي من طريق الكلبي. 

0) في (ك): (المزلق). 

(4) في (س): (الكوارع) والبيت لحسان بن ثابت كما في «ديوانه؛ ص١44»‏ وفي 
«اللسان» ”/ 0 (زنم) نسبه للخطيم التميمي. 

(9) أخرج ابن أبي حاتم نحوه عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه أبو عبيدء والمبرد 
وغيرهما. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن' 0774/١4‏ و«تفسير القرآن العظيم» »4٠4/4‏ 
وعند ابن جرير من طريق العرفي: الزنيم : الدعي. وعنده بسند صحيح عن ابن 
عباس أنه قال في الزنيم: الذي يعرف بأبنة. «جامع البيان» 011/794 و«تفسير ابن 
عباس» مروياته للحميدي ؟//ا488. 3 


سورة القلم /ام 


١‏ ا ينك اك 2 1 ا 
الزنا الملحق بالقوم في النسب وليس منهم'''. وتمثل عكرمة فيه ببيت شعر 
فقال: 

. 1 0 : الأم ذ 5 ضف 

زنيم ليس يعرف من بوه بعي م ذو حسب لثئيم 

ويؤكد هذا التفسير ما قال مرة الهمدانى”": إنما ادعاه أبوه بعد ثمان 
موق ا ا ان 

عشرة سئة” '. وفيه قول اآخر: 

قال الشعبى: هو الرجل الذي يعرف بالشرء كما تعرف الشاة 
٠‏ فك 
بزئمتها . 
وقال سعيد بن جبير: هو الرجل السوء يعرف بالشرء يمر على القوم 

فيقولون: هذا رجل سوء'"". ونحو هذا روى خصيف”" عن عكرمة قال: 

الزنيم : الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها0©. 

- والأبنُ: العيب في الخشب والعودء يقال: ليس في حسب فلان أبنة» كقولك: 
ليس فيه وصمة. «اللسان» 9/١‏ (أبن). 

)١(‏ انظر: «جامع البيان»؛ »١0//74‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2774/18 و«البحر 
المحيط) ١/4‏ ”. 

(5) لم أجد للبيت قائلا: وانظر المراجع السابقة. 

() في (ك): (الهمداني مرة). 

فة4 انظر: «الكشف والبيان» ١780/١7‏ أ» و«معالم التنزيل» 308/5 . 

4 انظر: «الكشف والبيان» ١16 /١7‏ بء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 544/7 
عن أبن عباس وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 

(5) انظر: «تفسير مجاهد» 2588/7 وامعالم التنزيل؛ 4/4لا. و«الدر؛ 2767/5 
عن ابن عباس ونسب تخريجه لابن أبي حاتم. 

68 في (س): (ونحو هذا روف خصيف عن) زيادة. 

)م( انظر: «جامع البيان» 9؟18/5» و«معالم التنزيل»؟ 1/8/4" عن ابن عباس. 


سورة البقرة و 


جمع ذلك المتفرق» وكذلك ما كان فى القرآن مثله. فأعمل في”'' (ما) 
ورأى) الفمن الذي دمجا وله تمي الى لهسا :إذا كان مشا امن العلم 
أوفي معناهء كقولك: ما أعلم أيهم قال ذلك. ولا أَعلِمَنَ أيهم قال ذلك» 
وما أدري أيهم ضربتَ”'". فهو في العلم والإخبار والإنباء وما أشبهها على 
هذا الوصف. ومنه قوله: «إوما أَدْرَكَ مَا يْوْمُ ألنِ * [الانفطار: ]٠7‏ موضع 
(ما)”” رفع”؛ 2 رفعتها بيوم» كقولك: ما أدراك أي شيء يوم الدين؟ وكذلك 
قوله : طلِتَلَرَ أَىّ اللْرْينِ أحْصَى» [الكهف: ؟١١]‏ رفعت (أي) بأحصى. 
وإنما"”" امتنعت (أي) من الفعل الذي قبلهاء لأنك تجد الفعل غير واقع 
عليها في المعنى ؛ ألا ترى أنك إذا قلت: اسأل""' أيهم قام »: كان المعنى : 
سل الناس أيهم قام. ولوأوقعت الفعل على أي فقلت: اسال أيهم قام. 
خرجت من معنى الاستفهام. وذاك جا إن ارو تقول : لأضرينٌ أيهم 
قال ذلك» فهنا”" (أي) لا تكون”' استفهاماً؛ لأن الضرب لا يقع [على 


)١(‏ (في): ساقطة من (ب). 
)١(‏ من (ب): (ضربت).» ومثله في «معاني القرآن» »45/١‏ وفي غير (ب): (ضرب). 
(6) في «معاني القرآن» (ما الثانية) 4”/1. 

(5) في (ب): (رفعت). 

(5) في «معاني القرآن» للفراء: (وتقول إذا كان الفعل واقعا على (أي): ما أدري أيهم 
ضربت» وإنما امتنعت من أن توقع على (أي) الفعل الذي قبلها من العلم 
وأشباهه. لأنك تجد الفعل. . . إلخ) 47/١‏ 4. 

)١(‏ في «المعاني»: (سل). 

0) في (ب): (أردت). 

(8) في (ج): (فهاهنا). 

(9) في (أ): (ج): (يكون). 


44 سورة القلم 


قال ابن قتيبة: معنى هذا القول أنه قد لحقه”'' سبة في الدّعوة”'' عرف بها 
مزنمة الشاة”". وفي الزنيم قول ثالث روى عكرمة”*' عن ابن عباس: نعت 
فلم يعرف فقيل : زَنِرٍ 4 قال: وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها””'. وهذا 
قول مقاتل: كان في أصل أذنه مثل زنمة الشاة"". 

4- «آن كن ذَا مَالٍ وَسضِينَ4 قال الفراء: وقرئ (أأن كان) بهمزتيه9". 
قال: والمعنى: ولا تطع كل حلاف مهين أن كان. أي: لأن كان يريد لا 
تطعه لماله وبنيه. ومن قال: (أأن كان) فإنه وبخه؛ والمعنى: ألان كان ذا 
مال وبنين تطعه. وإن شئت قلت”"؟: ألأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه 


)١(‏ فى (ك): (لحقته). 

(5) الدّعرة: بكسر الدال: ادعاء الولد الدَّعى غيرٌ أبيه. وقال ابن شميل: الدّعوة فى 
الطعام والدّعوة في النسب. «اللسان» /١‏ مامه (دعا) . ١‏ 

() انظر: «تأويل المشكل» ص169١.‏ 

450 اف (سن): (مكرعة) وياد 

)2 أخر ابن جرير بسند صحيح. «جامع البيان» 117/19, و«تفسير ابن عباس» 
ومروياته للحميدي 4917/7»: وفى البخاري ١948/5‏ عن ابن عباس قال: رجل من 
قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. ْ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١597‏ أ و«التفسير الكبيرة /7٠‏ 86 وقال ابن كثير في 
اتفسيره» 4/ 44٠80‏ والأقوال في هذا كثيرة» وترجع إلى ما قلناهء وهو أن الزنيم 
هو المشهور بالشرء الذي يعرف به من بين الناس» وغالبًا يكون دعيا ولد زناء فإنه 
في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره. 

(0) قرأ ابن عامر (آن كان) بهمزة مطولةء وقرأ حمزة وأبو بكر (أأنْ) بهمزتين مخففتين 
على الاستفهام. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء والكسائي. وحفص عن 
عاصم (أن كان) على الخبر. 
انظر: «حجة القراءات» ص١١‏ ل!؛ و«الإتحاف») ص١57.‏ والزاد المسير» 3727/4 

() (قلت) زيادة من «معاني القرآن» للفغراء. 


سورة القلم م 


ناا فال؟ أساطين الأ ولبو كان 0 
واختار أبو إسحاق القول الثاني» وقال: (أنْ) نصب بمعنى قال ذلك؛ لأن 
كان ذا مال وبنين. أي: جعل مجازاة النعم التي حُولها من المال والبنين 
الكفر بآياتنا. 
قال: قال: وإذا جاءت ألف الاستفهام ومعناها التوبيخ فهذا هو القول. ولا 
يصلح غيره. وإذ'' بغير استفهام جاز أن يكون المعنى: ولا تطع كل حلاف 
مهين أن كان ذا مال وبنين. أي: لا تطعه ليسَاره وعدده””". 

وقد اتفقا”*' على جواز أن يكون قال في قوله: «إإدًا تل عَلْنْهِ يثنا 
َالّ» عاملا في (أنْ) في”*' قوله: #أن كانَ» قال أبو علي: لا يخلو من أن 
يكون العامل فيه تُتَْ» أو «كَالَ» أو شيء ثالث» ولا يجوز أن يعمل 
واحد منهما فيه. ألا ترى أن تتلى من قوله : لل عَلَيّهِ ءايشا قد أضيفت 
إذا إليه؛ والمضاف إليه لا يعمل فيما قبلهء ألا ترى أنك لا تقول: القتال 
زيدًا حين يأتي زيد. ولا يجوز أن يعمل فيه (قال) أيضاء لأن (قال) جواب 
(إذا)»ء وحكم الجواب أن يكون بعد ما هو جواب له ولا يتقدم عليه. وإذا 
لم يجز أن يعمل في (أن) واحد من هذين الفعلين علمت أنه محمول'") 
على شيء آخر مما دل في الكلام عليه. 


.1174 -١07/ /9 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) بياض في المخطوطتين» ولعلها (وإذا قرئ). 
(9) انظر: «معانى القرآن»؛ .5١57/6‏ 

(5) أي الفراء والرجاخ: 

0 في (س): (في) زيادة. 

)١(‏ في (ك): (مجنون). 
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والذي يدل عليه هذا الكلام من المعنى هو يجحد أو يكفر أو يمسك 
عن قبول الحق. ونحو ذلك. وإنما جاز أد يعمل المعنى فيه وإن كان 
متقدمًا عليه لشبهه بالظرف» والظرف قد تعمل فيه المعاني وإن تقدم عليها 
ويدلك على مشابهته للظرف تقدير اللام معه. 

ا عي 000( 
ظاهرة معه كان كذلكء فإذا صار كالظرف”'' من حيث قلنا لم يمتنع المعنى 
و لشيس يه نما لم يعن بن الاو لي تدر اده لإتك ور 
كل مُمَرَقٍ إِنَكْمْ لنى سَلْقِ جحريدٍ» [سبأ: 7] لما كان ظرفاء والعامل فيه 
بعثتم» الدال عليه قوله: «إِنَّكُمَ لَنى حَلْقٍ جحدِيرٍ». وكذلك أن كن ذا مَالٍ 
وَشِينَ4: كأنه جحد بآياتنا لأن كان ذا مال وينين» أو كفر بآياتنا لأن كان 
ذا مال وبنين”"". وعلى هذا المعنى يكون محمولًا فيمن استفهم فقال: أن 
كان ذا مال وبنين» لأنه' " توبيخ وتقريرء فهو بمنزلة الخبر. ومثل ذلك 
قولك: ألأن أنعمت عليك جحدت نعمتيء إذا وبخته بذلك. فعلى هذا 
ال , 

7- قوله تعالى: ظسَتمُمُ عل الْوَطْررِ» الوسم: أثر كية. يقال: 
د وإما قطع في أذن علامة 


)١(‏ في (ك): (فالظرف). 

(؟) في (س): (أو كفر بآياتنا لأن كان ذا مال وبئين) زيادة. 

(9) في (س): (لأنه) زيادة. 

(5) من قوله (قال أبو علي) إلى هنا كلام أبي عليء وفيه تصرف من المؤلف . 
انظر: «الحجة» 5/ 27١١-190١‏ و«البيان فى غريب إعراب القرآن» ؟/ 487, 
و«الكشاف» 2١١0/4‏ و«التفسير الكبير» /٠‏ 88. 


سورة القلم 5 


ل30©. قال أبو عبيد: الخرطوم الأنف. وأنشد قول ذي الرمة”"©: 
تنجو إذا جعلت تدمى أخشتها وأعتم بالزيد الجعد الخراطيم 


200 0 > 
ونحو هذا قال أبو ا ا 


' وقال أبو زيد: الخرطوم والخطم: الأنف. وقال المبرد: الخرطوم 

هاهنا الأنف. وهو من السباع في مواضع الشفاه من”؟2 الناس» 

والجحافل* من ذوات الحوافرء والمرمات والمقمات'' من ذوات 

الأظلاف» والمشافر من الإبل» وهو من الفيل موضع الأنف”". واختلفوا 

فى معنى هذا الوسمء فالأكثرون على أنه وعيد”* له بذلك في الآخرة. 
قال مقاتل: سنسمه بالسواد على الأنف» وذلك أنه يسود وجهه قبل 

دخول النار*". ونحو هذا قال أبو العالية: يسود وجهه فيجعل له علمًا في 

)١(‏ انظر: «اللسان» 478/9 (وسم). 

(؟) انظر: «ديوان ذي الرمة» »4*٠0 /١‏ وهتهذيب اللغة» ١/١7١ء‏ و«اللسان» ”8484/7 
(عم)ء وتنجو : تسرع السيرء وأخشتها : جمع خشاش» وهي حلقة تكون في أنف 

زفرة في (س): (ونحو هذا قال أبو عبيد) زيادة. 

(4) في (ك): (وقال أبو زيد: الخرطوم) زيادة. والصراب حلفها. 

(9) جحافل الخيل: أفواهها. وجحفلة الدابة: ما تناول به العلفء بمنزلة الشفة في 
الإنسان. (اللسان» 509/١‏ (جحف). 

(5) المرمة (بالكسر): شفة البقرة» وكل ذات ظلف. والوِقَّمّة والمَقَّمّة الشَّفة. وهي 
من ذوات الظلف خاصةء سميت بذلك» لأنها تمتم به ما تأكله أي تطلبهء 
و«اللسان» 47/١‏ (رمم)ء انحل (قمم). 

(90) انظر: «اللسان» 4167/١‏ (خرطم). 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؛ ١717”‏ أء و«التفسير الكبير» .45/9٠‏ 


3 ود الي 


الآخرة ويعرف بسواد وجهه”". وهذا القول اختيار الفراء والزجاج”'"'. 

قال الفراء: سنسمة سمة أهل الثار؛ أي: سنسود وجههء 
والخرطوم'" وإن كان قد خص بالسمة. لأن في مذهب الوجه. لأن 
بعض الوجه يؤدي عن بعض”“". ظ 

وقال الزجاج: معنى «اسَِمُمُ» سنجعل له في الآخرة كك الذي 
يعرف به أهل النار من اسوداد وجوههم. وجائز -والله أعلم- أن ينفرد 
بسمة؛ لتعاليه في عداوة النبي كَكِْةِ فيخص من التشويه بما يتبين به من غيره 
كما كانت عداوته لرسول الله يك عداوة يتبين بها من غيره'"» فهؤلاء جعلوا 
هذه السمة على الخرطوم سواد وجهه في الآخرة. وجعل الضحاك هذه 
السمة كيّا على وجهه يعرف بها في الآخرة: وهو معنى قول ابن عباس في 
رواية عطاء'"". كما توسم الغنم؛ واختاره الكسائي””. وهذا قريب من قول 
أبي إسحاق الثاني. هذا كله قول من قال: إن هذا" الوعيد يلحقه في 
الآخرة . 

وذهب بعضهم إلى أن هذه التسمية لحقته في الدنيا. وهو قول الكلبي 
)01( انظر: «الكشف والبيان» ١77/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 7084/54 . 
(0) في (س): (وهذا القول اخختيار الفراء والزجاج) زيادة. 
() في (ك): (قبل دخول النار. أي سنسود وجهه. والخرطوم) زيادة» والصواب ما 
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ائبته. 

(5) انظر: «معاني القرآن» #/ .١1/4‏ 

(5) في (ك). (س): (علمًا العلم). والتصحيح من معاني الزجاج. 

(0) انظر: «معاني القرآن» 0//ا١7.‏ 0) فى (س): (فى رواية عطاء) زيادة. 
(8) انظر: «الكشف والبيان» 171/17 أء و«معالم التنزيل؟ 704/5 . 

(9) في (س): (هذا) زيادة. 


سورة القلم 9 


عن ابن عباس قال: سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على أنفه ما 
عاش» فقاتل يوم بدر فخطم بالسيف في القتال''". وذهب آخرون إلى أن 
معنى هذا الوسم أنه يُشهر بالقبيح والذكر السوء؛ وهو قول قتادة» واختيار 


ا 502) 
ابن جرير وابن فتيبة" . 


قال كاه سادق عا لاق . 


وقال ابن جرير””*: سنبين أمره بيانًا واضحًا حتى تعرفوه فلا يخفى 

كما لا تخفى السمة على الخراطيه” ”. 
وشرح ابن قتيبة هذا المعنى. فقال: للعرب''' في مثل هذا اللفظ 

مذهب تخبر به. تقول العرب للرجل يسب الرجل سبة قبيحة'"' باقية» أو 

)١(‏ انظر: «جامع البيان» 0١8/1794‏ و«معالم التنزيل» 71994/5. و«الجامع لأحكام 
القرآن»؟ .7757/1١48‏ 
قلت: ذكر المفسرون -رحمهم الله- أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة أو اللأسود 
ابن عبد يغوث؛ أو الأخنس بن شريق» وكل هؤلاء لا يصدق فيهم ما رواه الكلبي 
هنا عن ابن عباس» فالوليد لم يحضر غزوة بدرء وكذا الأخنسء والأسود أول من 
قتل من المشركين» فكيف يجعل خطمه بالسيف علامة باقية ما عاش. ولهذا وغيره 
فالظاهر أن الآية وما قبلها نزلت في غير معين وأنه من عرف بالشر واشتهر به. 
وانظر: «دقائق التفسير» ».١7//8‏ والله تعالى أعلم. 

(') في (س): (وهو قول قتادة واختيار ابن جرير» وابن قتيبة) زيادة. 

(9) انظر: «جامع البيان» ١١4/594‏ و«تفسير القرآن العظيم» 505/4 . 

(4) في (س): (قال ابن جرير) زيادة. 

(( انظر: «جامع البيان»؛ 9؟/ 19-14. 

() في (س): (فقال للعرب) زيادة. 

)3ع( في (س): (قبيحة) زيادة. 


4 جوز العدي 


تبينوا عليه فاحشة: قد وسمه بميسه''' بسوء. يريدون ألصق به عارًا لا 
يفارقه كما أن السمة لا تنمحي ولا يعفو'" أثرها. قال جرير”” : 

لما وضعت على الفرزدق ميسمي 

وعلى البعيث”*' جدعت أنف الأخطل 

ينه اله وسم الفرزدق وجدع أنف الأخطل بالهجاء. أي: أبقى به 
عليه عارًا كالجدع والوسم. وقال أيضًا© : 
رفع المطئٌ بما وسمت مجاشعًا والزنبري يعوم ذوالأجلال 

يريد أن هجاءه قد سارت في المطي وغني به في البر والبحر”"'. وهذه 
الآية نزلت في الوليد بن المغيرة”'' ولا يعلم أن الله وبق وصف أحدًا وصفه 
له ولا بلغ من ذكر عيوبه ما بلغه من ذكرها عنه؛ لأنه وصف بالحلف» 
والمهانة» والغيب للناسء» والمشي بالنمائم» والبخل» والظلمء والإثمء 


)في لس ليسم 

(0) في (ك): (ولا يمحوا). 

(9) انظر: «ديوان جرير» 7/ *45. 

() البَعيث: خداش بن بشرء كنيته أبو زيدء أو أبو مالك. أحد بني مجاشع. كان 
شاعرًاء وخطيبًا مفوهًا. عاش في البصرة أو بالقرب منهاء وقف إلى جانب غسان» 
السليطي ضد جرير. فدخل في معركة النقائض بين جرير والفرزدق. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» ص75”. و«المؤتلف والمختلف» ص55. 2٠١8‏ 
و«الأغاني» 4 وه«تاريخ التراث العربي» ”/ لاء و«الخزانة» 714/7 . 

(5) ”ديوان جرير» ”/ 4986. والزنبري هو السفن الثقيلة. 

() انظر: «تأويل المشكل» ص8 .١6‏ 

(0) وهو قول ابن عباسء ومقاتل. انظر: «تنوير المقباس» ١111/5‏ و«تفسير مقاتل» 
١7‏ أء و«معالم التنزيل» 8/ /الا". 


سورة القلم ه46 


والدّعوة؛ فألحق به عارًا لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة. كالوسم على 
الخرطوم وأبين ما يكون في الوجه. ومما يشهد لهذا المذهب قول من قال 
فى قوله: «#رَنرٍ» أنه يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. 
-١١‏ قوله تعالى : إن بَلوْتهْرَ كنا بَلَوتَ”'' الآية. قال المفسرون: بلونا 
أهل مكة بالجوع والقحط كما ابتلينا أصحاب الجنة بالجوع حين هلكت 
5 - وم + 8 زفق .8 ّ . - 
جنانهم. وهم قوم من ثقيفء كانوا باليمن" مسلمين ورثوا من أبيهم ضيعة 
فيها جنان وزروع ونخيل. وكان أبوهم يجعل مما فيها للمساكين من كل 
شيء حا عند الصرام وعند الحصاد والدياسة والرفاع””. فقالت بنوه: 
العيال كثيرء والمال قليل» ولا يسعنا أن نعطي المساكين كما كان يفعل 
أبونا. وعزموا على حرمان المساكين فصارت عاقبتهم إلى الهلاك وإلى ما 
مط 4 5 04 
قص الله في كتابه من قصتهم . 
قوله: كا بآ سحب زبت4”” قال المفسرون: وهي تسمى9': الضروان 
)١(‏ (كما بلونا) ساقطة من (س). 
0( اليمن: تشرف على البحر الأحمر والمحيط الهندي» ويطلق عليها بلاد العرب 
السعيد أو الخضراء؛ وسميت اليمن لتيامنهم إليهاء قال ابن عباس: تفرقت 
انظر : اأمعجم البلدان» 6 ولدراسات تاريخية : العرب وظهور الإسلام» 
ص 6. 
فيه «س): (والرفاع) زيادة. والمراد به رفع المحصول في الممخازن. 
() انظر: «الكشف والبيان» ١77/١5‏ بء و«معالم التنزيل» 9/4لا. من رواية 
الكلبي عن ابن عباس. 
6( انظر: «تفسير مقاتل» 177 أء و«الجامع لأحكام القرآن» 79/١8‏ . 
في (س): (تسمى) زيادة. 


11 جورة العلم 


5 1 
لاهن غير على الى عنير عيذ امنها"'":وفال الكلبي كان 
بينهم وبين صنعاء فرسخان ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم بالنار”" . 
قوله : «#إذ أَنْمَوا بَمْرِمئَا مُسَيِمِينَ»# حلفوا ليقطعن ثمر نخلهم إذا أصبحوا 
وين الليل- قآن عار قالوا: اغدوا سرًا إلى جنتكم فاصرموها 


(2 


فض 
صرام جنتهم 
ويقال: قد صرم العذق عن النخلة وأرم النخل إذا حان وقت 
| 2392 


4- قوله تعالى : «رلا يتَنُوْنَ» يقولون: إن شاء الله. هذا قول جماعة 


)000( صنعاء : نسبة إلى جودة الصنعة في ذاتها. كان اسمها أزال» فلما وافتها الحبشة قالوا : 
هذه صنعة؛ ومعناه: حصينة» فسميت صنعاء بذلك. وبينها وبين عدن ثمانية وستون 
ميلّاء وهي شبيهة بدمشق في كثرة المياه والقواكه. «معجم البلدان» 7/ 478. 

(6) أخرج ابن جريرء وعبد الرزاق وغيرهما بلفظ: (هي أرض باليمن يقال لها: 
ضروان» بينها وبين صنعاء ستة أميال). انظر: «جامع البيان» 79/ 27١‏ واتفسير 
القران العظيم» *». وافتح الباري؛ 7/8 157. 

(") انظر: «الكشف والبيان» ١57/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 0799/5 والفرسخ 
السكون. ثلاثة أميال أو ستة» سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من 
ذلك كأنه سكن. 

(5) السّدفة: ظلمة فيها ضوء من أول الليل وآخرهء ما بين الظلمة إلى الشفق» وما بين 
الفجر إلى الصلاة. «اللسأن» ١7١7/7”‏ (سدف). 

)0 في (س): (وكان آباءهم يخبرون المساكين) زيادة. 

(5) في (ك): (جنتكم)ء وانظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ. 

(90) انظر: «اللسان» ؟/ 14 (صرم). 


سورة القلم /ا4 


المفسرين”'". ويقال: حلف فلان يميئًا ليس فيها ثنيا ولا ثنوى ولا ثنية ولا 
مثنوية ولا استثناءء كله واحدء وأصل هذا كله من الثني وهو الكف 
والرد”"2» وذلك أن الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره 
فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره. 

4- قوله تعالى: #إتَطَاَ عَلََا طَآِثُ بن بَيَكَ وَمْرْ تَيبونَ4””" قال ابن 
عباس : أحاطت بها النار فاحترقت0). 

وقال الكلبي: ظعَلَهَاً4 على الجنة»ء أرسل عليها نارًا من السماء 
فاحترقت» فذلك قوله: «مَطَافٌ عَلَهَا طَِيفٌ مّن رَّيكَ#ء والطائف لا يكون إلا 
عرد 


مع سن المع 70000" 5 5 
وروى” أبو ظبيان ' عن ابن عباس قال: هو أمر من أمر ربك . 


وقال قتادة: طرقها طارق من أمر الله: والطائف: الطارق ليلد" . 


)١(‏ في (س): (هذا قول جماعة المفسرين) زيادة. 

(0) انظر: «اللسان» "87/١‏ (ثنى). 

() (وهم نائمون) ساقطة من (س). 

(5) انظر: «زاد المسير»؛ 7/4 5"”". 

(5) انظر: «الكشف والبيان؛ ١١8/١7‏ أء و«التفسير الكبير» .88/٠‏ و«غرائب 
القرآن؛ 7/99 14. 

)١(‏ في (ك): (وقال). 

إف4 في (س): (روى أبو ظبيان عن) زيادة. 

0( انظر: «جامع البيان» 019/19 و«الجامع لأحكام القرآن» 54١/14‏ . 

(9) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال: (أتاها أمر الله ليلا فأصبحت 
كالصريم. قال: كالليل المظلم). 
وما ذكره المؤلف هنا هو قول ابن جرير -رحمه الله-. والمعنى متقارب. 
انظر: «جامع البيان؟ 19/175. و«الدر» 5/ 507. 


- سورة البقرة 


اسم ثم يأتى :بعد ذلك استفهام + لأن الضرت لآ يقء]”'؟ على اثنين 

0 وم تنعت * ل ١‏ م أَسَدٌ عَلَ لمن ع4 [مريم : 
5 مَنْ نصَبَ أيا0"' أوقع عليها النزع» ا باستفهامء كأنه قال: ثم 
لنستخر جن العائي الذي هو أشد عِتيا. 

وأما الرفع””"» فأن تجعل مكتفيًا ب(من) في الوقوع عليها كما تقول: 
قد قتلنا من كل قومء ا ا لس عو 
بعدهاء كقوله تعالى: ا ل يهم الْوَسِيلةَ أَممْ أقَربُ» [الإسراء: 
610] وكذلك: # يلمونت أتلمهم أن وار [المعهزان 212 

و'*' قوله تعالى: مَل ءد شو إبَا4”'' ما بعد القول من 
مكيور اندان كأنك لم تذكر القول في صدر كلامك», وإنما 0 
كلام العرب على أن يحكى به ما كان كلامآ يقوم بنفسه قبل دخولهء فيؤدي 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) بالنصب قرأ طلحة بن مصرف. ومعاذ بن مسلم الهراءء وزائدة عن الأعمشء انظر 
«البحر المحيط) .5١9/5‏ 

() ذكر الفراء وجهين للرفع حيث قال: (وفيها وجهان من الرفع: أحدهما: أن تجعل 
الفعل مكتفيا ب (من).. الخ) وذكر الوجه الثاني فقال: (فإن في قوله تعالى: «ثمّ 
نَزِعَرت من كُل شِيعَةٍ» لننزعن من الذين تشايعوا على هذاء ينظرون بالتشايع أيهم 
أشد وأخبث» وأيهم أشد على الرحمن عتيا..) .54/١‏ 

(؟:) بهذا انتهى ما نقله المؤلف من الفراء بنصه في الغالب» وبتصرف في بعضه. انظر : 
«معاني القران» -55/١‏ 584. 

(71)8الواو): ساقط من (نا): 

(5) (قال): ساقط من (ب). 

(0) (باب): ساقط من (ج). 


44 عر انم 


وق فس اذكه إن ادو ف فول الخاطع بها النار ”. 


وقال مقاتل: بعث نارًا بالليل على جنتهم فأحرقتها حتى صارت 
سوداءء فذلك قوله: وهم تَيِمُونَ * كَمَْبَحَتَ كلصّريم»# قال: يعني 
أصبحت الجنة سوداء كالليل. وهو قول ابن عباس في رواية عطاء؛ يعني 
كالليل المظله”"2؛ شبه سوادها بسواد الليل الدامس» وهو آخر ليالي 
الشهرء وهو أشد ما يكون ظلمة. وهذا القول في الصريم هو قول الفراء 
فرق 
والزجاج” . 
1ه ٍ 1 05 
قال شمر: الصريم: الليل» والصريم: النهار' ء ينصرم الليل من 
22 
وقال غيره: سمي الليل صريمًا لأنه يقطع بظلمته عن التصرف. وعلى 
٠.‏ 7 5 0 قف 
هذا هو فعيل بمعنى فاعل» وهو يبطل بالنهار. سمي صريمًا ولا يصرم 
عن الع 
وقال قتادة: 8« تأصّيم» كأنها صرمت”". وعلى هذا الصريم بمعنى 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» 79/ .7١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 547/١4‏ . 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١17‏ بء و«تفسير القرآن العظيم؛ »5٠7/45‏ و«الدر؛ ”/ 1905. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 17/6. وامعاني القرآن» للزجاج .5١4/8‏ 
(4) «(النهار) ساقطة من (ك). (س)»؛ والصواب إثباتها. وانظر : «الأضداد» للأصمعي 
والسجستاني وابن الكت ص 24١‏ معدل مول 0894. 
(6) انظر: «تهذيب اللغة» ؟7١/‏ 1486ء و«اللسان» ؟/ ه87 (صرم). 
() في (ك): (ولا يصرف). 
(0) انظر: «التفسير الكبير» 044/٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ 7/14 547. 
(8) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .4٠5/5‏ و«تهذيب اللغة» /١7‏ 186ء و«اللسان» 
؟/ ”27 (صرم). 


سورة القلم 44 


المصرومء أي: المقطوع ما فيه. وأبى عطاء هذا القول فروى عن ابن 
عباس : وليس يعني المصرومة» وذلك أن النار تحرق الأشجار فلا تشبه ما 
قطع ثمره وإن احترقت الثمار دون الأشجارء وهو بعيد أشبه المقطوع 


0١ 
0 نمرة‎ 


وقال الحسن: أي: صرم عنها الخير فليس فيها شيء”". والصريم 
على هذا مفعول أيضًا. وقال المؤرج: كالرملة'' انصرمت من معظم 
الوط 

وقال الأصمعي: الصريم من الرمل: قطعة ضخمة تنصرم عن سائر 
الرملء وتجمع”* الصرائم”''. وعلى هذا شبهت الجنة وهي محترقة لا ثمر 
فيها ولا خير بالرملة المنقطعة عن الرمالء وهي لا تنبت شيئًا ينتفع به. 
وقال الأخفش : كالصبح انصرم من الليل”". وقد ذكرنا أن النهار يسمى 
ا 

قال المبرد: قيل: كالنهار لا شيء فيهاء كما يقال: لك سواد 
الأرض وبياضها. فالسواد العامرء والبياض الغامرء وعلى”" هذا شبهه 


.١19/179 في (س): من قوله (وأبى عطاء) إلى هنا زيادة. وانظر: «غرائب القرآن»؛‎ )١( 
. "4/5 أء و«معالم التنزيل»‎ ١78/١7 انظر: «الكشف والبيان؛‎ )( 

6 في (ك): (كالرمث). 

40 انظر: «الكشف والبيان» ١18/١7‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 7547/14 
(5) في (ك): (وجمعه). 

إفف انظر: «تهذيب اللغة» »١186/١7‏ و«اللسان» #6/7غ (صرم). 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١78/17‏ أء و«البحر المحيط» 8/؟١١”.‏ 

(4) في (ك): (سوى). 


١٠١‏ سورة القلم 


بالنهار لخرابها وخلوها من الثمار والأشجارء وهذا على المقابلة» وذلك 
أن العامر لما سمي سوادًا سمي الخراب بياضًا لا على معنى اللون''' ولكن 
له(5) 

على معنى المضادة 

-١‏ قوله تعالى : «#تََادوَاْ مُصْبِِينَ (© » قال مقاتل : لما أصبحوا قال 
بعضهم لبعض: «أنَدُوأ عل حَرْيَخٌّ» قال يعني بالحرث الثمار والزرع 
والأعناب”". ولذلك قال: (صارمين)؛ لأنهم أرادوا قطع ثمار النخيل 

وقال أبو إسحاق: إن كنتم عازمين”*؟' على صرم”” النخل. 
وزرع”") إن ف صَلرمِين 4 ين جاذين للدخل والحصادء ولم يرد 
الجمع بين النخل والزرع في الحصاد؛ لأن الحصاد والقطاف لا يجتمعان 
في وقت واحدء ولكنهم غدوا إلى جنتهم لحصاد الزرع وللمقام بها إلى آخر 
القطاف. 

و(أن) في قوله: أن أغدواأ» بمعنى أيء كما قال تعالى ذكره: أن 
)١(‏ (ك): «الليل). 
(؟) لم أجد هذا القول. وغيره من أقوال المبرد نقلها المؤلف؛ وليست في مؤلفاته 

المعروفة؛ ولعلها -والله أعلم- نقلت من كتابه «إعراب القرآن» وهو كتاب مفقود. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» 77١/بء‏ و«التفسير الكبير» .448/”٠‏ وهغرائب القرآن» 

48 . 
(5) (ك). (س): (عازمين) ساقطة. 
(5) (ك). (س): (الصرام) وانظر: «معاني القرآن؛ .1١4/0‏ 


(5) انظر: «جامع البيان» 25١/59‏ و«زاد المسير» 7”57/8”, ولم ينسب لقائل. 
(0) (سى): (قال يعني). 


سورة القلم ٠١١‏ 


م لاله 
أمشوأ »2 وقد مر . 


قوله تعالى: «إتنطْلتوأ4 أي ذهبوا إلى جنتهم «ومر يَنَحَمَونَ4 يسرون 
الكلام بينهم ب 0 دَخْلَهَا ألم عَبْكُ يسك 7© 4. ومضى تفسير التخافت 
عند قوله: #ولا عات يبا#”" قال ابن عباس: غدوا إليها بسدفة يسر 
بعضهم إلى بعض الكلاء لئلا يعلم أحد من الفقراء والمساكين”". 

وقال قتادة: كانت الجنة لشيخ . وكان يتصدق. وكان يمسك قوته 
ويتصدق بالفضل» وكان بنوه ينهونه عن الصدقة». فلما مات غدوا عليها 
وقالوا: لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين” “» عدا عل حَزر». 

وقال أبو إسحاق: لما كان الوقت الذي اعتدوا فيه في أول الصبح 
بسدفة غدوا إلى جنتهم ليصرموها””" .وَعَدَا عق حر # واختلفوا في تفسير 
الحرد. والحرد''' في اللغة يكون على معان. الحرد: المنع؛ من قولهم: 
حاردت السنة إذا قل مطرها ومنعت ريعها. وحاردت الناقة إذا منعت لبنها 
قل اللبن”". ومنه قول الأعشى: 


)١(‏ عند تفسيره الآية (1) من سورة ص. 

(1) عند تفسيره الآية )١١١(‏ من سورة الإسراء. قال: المخافتة: الإخفاءء يقال: خفت 
صوته يخفت وخفاثًا إذا ضعف وسكن. وصوت خفيت أي خفيض. ومن هذا يقال 
للرجل إذا مات: قد خفت؛ أي: انقطع كلامه؛ وخفت الزرع إذا ذبل ولان. 

(9) انظر: «التفسير الكبير» /8٠‏ 44. 

(4) انظر: لاجامع البيان» 9؟09/15ء و«الدر» 61/5؟. 

4 انظر: «معانى القرآن» 6//ا١7,‏ 

(5) (س): (والحرد) زيادة. 

(69 انظر: «تهذيب اللغة») 86/5١58غ.‏ و«اللسان» ١/؟١5‏ (حرد). 


0 سورة القام 

كنإذا تنا يتكدوت أن متداروق- عك عو حاجي اعرف لوي 
والحرد: القصد؛ ومنه قول الهذلي”" : 

اقل عليز كتاذ دعق" امن اله جره عا النفنة البتكا 
والقيد أن د : 

أما إذا أحردت حردي فمجرية ضبطاء تمنع غيلًا غير مقروب 
والحرد: الغضب. وهما لغتان الحَرُدُا”. والحَرّدُ؛ٍ والتحريك أكثر. 


وأتشد أبو 00 0 


0 ل ا ا لظ كزين ذوفاء الأفاودة 
نعو ف سير سو م 2 2 


)١(‏ انظر: «ديوان الأعشى» (51١)ء‏ و«اللسان» ٠07/١‏ (حرد)» وفي ألفاظه اختلاف 
وتقديم وتأخير. والشاعر يصف باطنة -وهي إناء عظيمة- إذا قل ما فيها من لبن أو 
شرب أو انقطع فتحت أخرى. 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» 757/7» و«الخزانة؛ ,7877/١٠١‏ ونسبه لقرب بن المستفيدء 
و«شواهد الكشاف» (5064). وود أيضًا فى «زيادات ديوان حسان» (677), 
و«إصلاح المنطق» (54[9). 1 

(9) (س): (في). 

(5) البيت لمنقد الأسدي الملقب بالجميح». وهو تشبيه للمرأة باللبؤة الضبطاء نزقًا 
وخفة. والذي أنشده هو ابن قتيبة وليس بأبى عبيدة. انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 27768 
و«تفسير غريب القرآن» :)48٠(‏ واتهذيب اللغة» 497/1١١‏ (ضبط). 

(5) (ك): (والحرد). 

() (س): (أبو عبيدة) زيادة. والبيت للأشهب بن رميلة كما في «اللسان» 25١1/١‏ 
واخامم البيان» ١7١/58‏ و«تفسير غريب القرآن») .»)58٠(‏ و«الخزانة»؛ 5//ا؟؛ 
والشّرى موضع تُنسب إليه الأسد. يقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشرى. وقيل : 
هو شرى الفرات وناحيته وبه غياض وآجام ومأسدةٌ. «اللسان» 75٠١/7‏ (شري). 

0) (ك). (س): (تساء). 


سورة القلم ١٠٠١*‏ 


هذا الذي ذكرنا هو قول جميع أهل اللغة في تفسير الحرد'''. وأقوال 
المفسرين غير خارجة عن هذه المعاني. قال قتادة: على جد من أمرهه”". 
وقال مقاتل: جد في أنفسهه”". 
وقال الكلبي: غدوا جادين. وهو قول أبي العالية والحسن ومجاهد”» 
فى رواية أبي بشر. وهذا من معنى القصدء وذلك أن القاصد إلى الشيء جاد 
بخلاف من لا يكون له قصد فى أمرء على أن الليث قد قال فى كتابه: على 
جد من أمرهم. فقال الأزهري : الصواب على حد. أي على منعء كما قال 
الفراء. ثم ذكر بإسناده عن الفراء بالحاء””. 
ويدل على صحة معنى هذا القول أن أبا عبيدة والمبرد والقب 90) 
قالوا في معنى الحرد هاهنا: إنه المنع”". أي : غدوا من بيتهم إلى جنتهم 
على منع المساكين ما كانوا يعطوته. 
وقال مجاهد وعكرمة: على أمر أسسوه 0 وهذا من معنى 
القصد أيضًا. 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 2170 و«معاني القرآن» للفراء / 177 : و«معاني القرآن» 
للزجاج 0/6 
0( انظر: «تفسير عبد الرزاق» 59/7. و«جامع البيان»؛ 9؟/ .7١‏ 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» /١77‏ سبء و«زاد المسير؛ 5/8:". 
(4) انظر: «جامع البيان»؛ 4؟/ .7١‏ و«الكشف والبيان» 58/17١/أء‏ و«معالم التنزيل» 
م 
(5) انظر: اتهذيب اللغة» »5١4/84‏ و«اللسان» 508/١‏ (حرد). 
(5) (س): (والقتيبي) زيادة. 
(0) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 556» و«تفسير غريب القرآن» (41/4)»: و«فتح القدير؛ 
تأسيففة” 
(4) انظر: «معالم التنزيل» 4/ »”8٠5‏ و"زاد المسير» 95/8". 


6 سور العم 
وقال الشعبي: على حرد على المساكين؛ وهو قول”'' سفيان”"'؛ 
قال" " :«غلى فى وعضت: 

وروى”*' معمر ع الحسن: على فاقة"'؛ ومعناه من القلة. من 
قولهم : حاردت الناقةء والمعنى أنهم غدوا على قلة مالهم عند أنفسهم 
نقالوا: المال قليل لا يسع المساكين. ؤقال السدي: الحرد اسم النجنة: 
وذكر الأزهري هذا القول فقال”'': وقيل في بعض”* التفسير: إن حرد 
كانت رفي . 

قوله تعالى: 9قَدِرِنَ» قال ابن عباس : يريد قادرين على جنتهم في 
ا لس 


)١(‏ (س): (وقال الشعبي: على حرد على المساكين وهو قول) زيادة. 

9 (ك) ١:‏ (وقال' سفيان): 

إفرة (س): (وقال) انظر: «جامع البيان؛ 8؟5/١7»‏ و«الكشف والبيان» 7١584/1١/أ.‏ 
و«معالم التنزيل» 5/ .7”8٠‏ 

(5) (ك): «وقال). 

(6) '(يق): (معمر حق) زيادة؛ 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 759/7 واجامع البيان» 9؟/7١5؟.‏ 

0) (س): (وذكر الأزهري هذا القول فقال) زيادة. 

(8) (س): (بعض) زيادة. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 4١4/4‏ (حرد). 
قال ابن كثير: وقال السدي: ظعَلَ حَرْم» أي كان اسم قريتهم حرد. فأبعد السدي 
في قوله هذا. «تفسير القرآن العظيم» .4٠057/4‏ وقال الآلوسي -عن تفسير السدي 
هذا-: ولا أظن ذلك مرادًا) «روح المعاني» ."١/79‏ 

(٠)انظر:‏ «الكشف والبيان» 2.1/١8 7/١7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 557/18 

(١١)(س):‏ (وهو قول مقاتل وجميع المفسرين) زيادة» وقال النحاس: أصح ما قيل- 


سورة القلم ل 


اراح و اي ارين جردا حي او ال ري لسرن 
78 وببتها آفة""*. وكَالَ ابن قتيبة: يقول: منعوا وهم قادرون. أي: 
واجدون”". فالقدرة على هذا القول بمعنى الجدة والقدرة على المال. وفي 
القول الأول معناه القدرة على الجنة. 

5- قوله تعالى : تنا رما كوا إن َصَآنُوتَ 69 > قال الفراء : غدوا على 
مالهم ليصرموه فلم يروا إلا سوادًا فقالوا: إنا لضالون ما”" هذا بمالنا الذي 
نعرف. ثم قال بعضهم : بل هو مالنا حرمنا بما صنعنا بالأرامل والمساكين». 

وقال أبو إسحاق: لما رأوها محترقة قالوا: إنا قد ضللنا طريق جنتناء 
أي ليست هذهء ثم علموا أنها عقوبة فقالوا: 

-١/‏ «إبل خَحْن عَروبُنَ © »*#. أي: حرمنا ثمر جنتنا بمنعنا 
المبباكية”"". هذا معن فول" المفسرين: قال :أبن عنامن > قالوا: إن أخطانا 
لايق . وذلك أنهم أنكروها لأنها احترقت. 

ثم نظروا إلى أعلام فيها فعرفوا أنها جنتهم فقالوا: «إبل نحن عَروبُويَ 


في معناه على قصد كما قال مجاهدء قد أسسوا ذلك بينهمء أي عملوه على قصد 
وتأسيس ومؤامرة بينهم قادرين عليه عند أنفسهم. «إعراب القرآن» ”/ /441. وهو 
اختيار ابن جرير أيضًا. «جامع البيان؛ .7١/59‏ 

لم اسع وهو نسو ما اله التتسرون وهل اللقة: 

إفف انظر: «تفسير غريب القرآنة .)484٠(‏ 

فر (س): (ما) زيادة. 

4 انظر: «معانى القرآن» "/ 7/6 .١‏ 

(9) انظر: «معائق القرآن» .7١8/6‏ 

000 انظر : ١تنوير‏ المقباس» 1.2/5 واتفسير عبد الرزاق» 7:9/7. عن قتادة. وكذا 
في «جامع البيان» 07١/79‏ واتفسير القرآن العظيم؛ 4:5/4. 


0 جور اجام 


© مَلَ أَرَْلمٌ» يعني أعدلهم في قول جميع المفسرين. قال ابن عباس : هو 
كقوله: «إيِنٌ أَرْسَطٍِ مَا تَظهِمُونَ» [المائدة: 0]49 وكقوله: «أْمَهَ وَسَطا» 
[البقرة: ]١57‏ .هلولا شَيَحونَ» قالوا: هلا تسطنون فتقولون: إن شاء الله. 
وهو قول ابن عباس''' ومقاتل والكلبي ومجاهد”". 

قال أبو إسحاق: ومعنى التسبيح هاهنا الاستثناءء وهو أن يقولوا: إن 
شاء الله. فإن قيل: التسبيح أن تقول: سبحان الله. والجواب في ذلك أن كل 
ما عظمت الله به فهو تسبيح؛ لأن التسبيح تنزيه الله عن السوءء والاستثناء 
تعظيم الله والإقرار بأنه لا يقدر أحد أن يفعل فعلًا إلا بمشيئة الله 5يق7". 

وقال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله”*. وإنما أنكر أوسطهم 
عليهم ترك الاستثناء'”' في قوله: إذ أَنْيا لَمْربئًّا مُسَيدِنَ» فحلفوا على 
صرام جنتهم من غير استثناء فلم يصرموا فأنكر عليهم الأوسط ترك 
الاسعاء ف الح 0 

0000077 
أنفسهم بالظلمء فقالوا: «إِنًا كنا ظَلِيِنَ» بمعصيتنا ومنعنا المساكين. 


)١(‏ (س): (ابن عباس) و(الكلبى) زيادة. 

(؟) انظر: "تنوير المقباس» 177/5 واتفسير مقاتل» ١/بء‏ وازاد المسير» 
4 ونسبه لابن جريج والجمهور. 

© انظر: «معاني القرآن» 5094/8. 

() انظر: «الكشف والبيان؛ 7١/78١١/ربء‏ و«زاد المسير» 8/8”*”. و«البحر 
المحيط؛ 71/8. 

(©) (ك). (س): (الاستثناء عليهم في ذكر الله عنهم). وانظر: «الوسيط» 78/4". 

قم انظر: «جامع البيان» 7/759 و«التفسير الكبير» «/ 90. 


سورة القلم /ا ١١‏ 


وقاك الكلني ١:‏ كارا عنعن و4 يقولون مشت ربنا مما بيخ 10 
ثم لام بعضهم بعضًا فيما فعلوا من العزم على منع المساكين. 

«“- وقوله: متَأتبَلَ بَعَضيم عل بنْضٍ يَتَلوَمونَ © © يقول”" هذا لهذا : 
أنت أشرت علينا بهذا الرأي. ويقول هذا لهذا: أنت”" منعتنا أن تدخلها 
المساكين. فكان هذا هو التلاوم بينهم؛ قاله عطاء والكلبي”. 

وقال مقاتل: يلوم بعضهم بعضًا في منع حقوق المساكين”. 

ثم نادوا على أنفسهم بالويل فقالوا: ليآ إِنَا كن طَدنَ» قال ابن 
عباس : يريد طغينا فيما أعطانا الله ولم نأخذه بالشكر كما صنعت الآباء. 
فدعوا الله وتضرعوا”"". ثم اجتمع”" القوم وتعاقدوا إن أبدلنا الله بها 
خيرًا منها لنصنعن كما صنعت الآباء. فدعوا الله وتضرعوا إليه وسألوه 
ذلك؛ وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم الله بها خيرًا منها جنة يقال لها: 
الحيوان» فيها عنب ليس يحمل البغل منها إلا عنقودّاء فذلك قوله تعالى: 


.51414/14 انظر: «تنوير المقباس» 5/ 177. و«الجامع لأحكام القرآن»؟‎ )١( 

(0) (ك): (يقولون). 

0) (ك): (أن). 

() (س): (قاله عطاء والكلبي) زيادة. وانظر: «تنوير المقباس» 0177/5 و«التفسير 
الكبير؛ .4٠ /7"٠‏ ْ 

() انظر: التفسير مقاتل» /١77‏ بء و«معالم التنزيل» 4/ ."8٠5‏ 

)05 انظر: «الكشف والبيان» 7١/59١/أ2‏ و«الوسيط؛ 078/4 و«معالم التنزيل» 
م ومن نسبه منهم عزاه لابن كيسان. 

0 (ك): (احتج). 

(0) (ك). (س): (الله أبدلنا). 


سورة البقرة وم 


مع ذكر (قلت) ذلك اللفظء تقول: قلت: زيد منطلق» وكذلك إن زيذا 
منطلق ع ذا" كيه تقر اج قلقت إناززدا ”7 ”ماوت يق 
النحويين في ذلك» إلا أن قوماً من العرب» وهم بنو سُلّيم يجعلون باب 
(قلت)”"' كباب (ظننت)» فيقولون: قلت: زيداً منطلقاً» وهذه لغة لا يؤخذ 
نها فى القران: 

وقوله تعالى: لمَاِمٌ» هو مبالغة في نعت الأصفر يقال: فَقَعَ مُقُوعًا 
وهو يَقْقَمُ ويف وربما استعمل الفقوع في معنى الحمرة”"» قال البُرجّ بن 
مُشهر : 


2 


- 


0 مِثْل 2 فَمَعَ لأف 
أي : شتت حمرته ) وفاقع يرجع إلى اللون» وهوخبر واسمه اللون» 
. : : فق 


)١(‏ الكلام بنصه في «معاني القرآن» للزجاج وله :(تقول :قلت :© ويد متطلق كانلك 
قلت: زيد منطلق. وكذلك: إن زيدا منطلقء لا اختلاف بين النحويين..) «معاني 
القرآن» .١77/١‏ 

(؟) في «المعاني»: (باب (قلت) اجمع كباب (ظتنت) ) 177/1. 

(؟) أكثر المفسرين على أن لمَايِمٌ4 في هذه الآية صفة للأصفر. انظر: «تفسير الطبري» 
01- 85”.ء «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ”ه. 2.405 «معاني القران» 
للأخفش .719/١‏ «معاني القرآن» للزجاج ١/154ء‏ «الكشاف» 2580/١‏ 
وانظر: مادة (فقع) في «الصحاح» */ 559,. «اللسان) 7/5 48غ4". 

(8) كذا في جميع النسخ» وفي «اللسان» (كميت)» وكذا في «التاج». 

(5) ورد البيت فى اللسان.؛ وصدره: 

ْ تراهنا .في ا ل دهم 

«اللسان» (فقع) 5/ 02514148 و«التاج» (فقع) 5/1" 

(1) في إعراب (فاقع) وجوه: الأول: (فاقع) خبر مقدم. و(لونها) مبتدأ مؤخره 2 - 


م١٠‏ سورة القلم 


عَكئ ريا أن دكا حا ينآ إن إل ربا رَعبوَمَ © #”'2. وفي هذا إشارة إلى 
أنهم لما بلوا بذهاب ما لهم تذكروا فرجعوا إلى الله تعالى بالرغبة. وهو 
وعظ لأهل مكة بالتذكير والرجوع إلى الله تعالى. فلما بلاهم بالجدب حين 
دعا عليهم الرسول كلِِ فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر""'. واجعلها 
حليق كشى وساف 77 . 
وقال عطاء عن ابن عباس : هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر 
وحلفوا ليقتلن محمدًا وأصحابه وليرجعن إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت 
ويشربوا الخمر ويضرب القيان على رؤوسهم» فأخلف الله ظنهم. وقطع 
رجاهم فقتلوا وأسروا وانهزموا”*' كأهل هذه الجنة لما انطلقوا إليها عازمين 
على الصرام وإحراز المال دون المساكين فلما انتهوا إليها وجدوها سوداء 
محترقةء فخاب ظنهم وأخلف رجاؤهمء فذلك قوله: «اكَِكَ »> 


)١(‏ أخرجه الثعلبي وغيره عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. 
انظر: «الكشف والبيان» 7١/59١/أء‏ و«معالم التنزيل؛ 078١/5‏ و«غرائب 
القران» 7/74 ,.71١‏ 

(6) (ك): (أهل مضر). 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحهة؛ كتاب: الجهادء باب: 
الدعاء على المشركين 4/ 57: وكتاب: التفسيرء سورة النساء 7/5 ١7؛‏ ومسلم في 
كتاب : المساجدء باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة »477/١‏ وأحمد في 
«المسند» 7787/7 
ولفظ البخاري: «اللهم أنج سلمة بن هشامء الله أنج الوليد بن الوليد» اللهم أنج 
عياش بن أبي ربيعة؛ اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك 
على مضرء اللهم سنين كسني يوسف). 

() (س): (وانهزموا) زيادة. 


سور ةالقم م 


يعنى ”2 كما ذكر من إحراقها بالنار”'“. وتم الكلام هاهنا لتمام قصة أصحاب 


© 
ثم ذكر عذاب الآخرة فقال: ولْعدَابٌ الكو فد لو كَانوا يَعلمونَ» 
يعنى المشركين. قال ابن عباس : يريد أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب 
الدنا عل 

5 -78- ثم أخبر بما عنده للمتقين فقال : «إإنَّ لِلمَيّقِنَ عند رَيِمْ جَنتٍ 
تم 69 * قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين: إنا 
نعطى في الآخرة أفضل مما تعطون. فأنزل الله تعالى: طأأْفَبمَلُ التي 
كُنْبْزِينَ © 4”*' ثم وبخهم فقال: «اإمَا لك كف َكْينَ © © إذ حكمتم أن 
لكم من الخير ما للمسلمين ل لك بل ألكم كِب مه نَرُْو» تقرؤون 
«إِنَّ َي في ذلك الكتاب 99لا ترنَ» تختارون وتشتهون. أي: أعندكم 
كتاب من الله بهذا و«إإنَّ لك في موضع نصب ب لنَدْرْسُنَ# وكسر إن 
لمكان اللام في (لما)"". 

9" و لكر أَيْسَنَّ عَنا بِمَةُ4 قال مقاتل : يقول: ألكم عهود على الله 


)١(‏ (س): (يعني) زيادة. 

إفة انظر: «الجامع لأحكام القرآن؟ .757/١‏ و«البحر المحيط» 7"11/8. 

فو انظر: «المكتفى في الوقف والابتداء»؛ (087). 

() انظر: «تنوير المقباس» 7/7 .١77‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 77١/بء‏ و«التفسير الكبير؛ 094١/7٠‏ و«غرائب القرآن» 
7 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء 01175777 و«إعراب القرآن» للنحاس /4894. 


١١٠١‏ سورة القلم 


بالغة إل يرم الْتِيمَة4 استوثقتم بها منه فلا تنقطع. أعهدكم''' إلى يوم 
القيامة بأن لكم الذي تقضون لأنفسكم من الخير”". 
وقال عطاء: يريد ألكم عهد مني ألا أصيبكم بعذاب ولا عقوبة ". 
ومعنى بَلِتَةٌ إل يور الْقيْمَدِ» أي: متناهية في التأكيد تنتهي إلى يوم 
القيامة. فتكون (إلى) من صلة (بالغة). هذا قول الكسائي”*'. ويجوز أن 
يكون (إلى) من صلة الأيمان» أي: أيمان إلى يوم القيامة. ويكون معنى 
(بالغة) مؤكدة» كما تقول جيد بالغ وكل شيء متناه في”*2 الصحة والجودة 
فهو بالغ”"“. ويدل على هذا المعنى قراءة الحسن (يالغة) بالنصب”" على 
معنى حقًا. كأنه قيل: أيمان علينا حمًّا بلغت حقيقة التأكيد» هذا كله معنى 
قرل الفراء”. وقال أبو إسحاق: أي حلف لكم على ما تدعون في 
4 
حكمكو””. 
5*- ثم قال لرسوله كَكَِه: «سَلْهُمْ أَبهّم يدَلِكَ رَعمْ 69 » أيهم كفيل لهم 
بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين. وذكرنا معنى الزعيم عند قوله: 9وَأَنَا به 


)١(‏ (س): (عهدكم). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 017١/ب.‏ 

0) لم أجده. 

(5) انظر: «التفسير الكبير؛ /78٠‏ 47. 

(6) (ك): (فهو في)» والتصحيح من «الوسيط». 

0( انظر: «الوسيط» 778/5. و«التفسير الكبير؛ */ 97ء و«زاد المسير» 5579/8. 

(0) قرأ الجمهور ©بَئِمَةُ4. وقرأ الحسنء وزيد بن علي (بالغة) بالنصب على الحال. 
انظر: اامعاني الفراء» ١١17/7"‏ و«البحر المحيط) 030 و«الإتحاف» (551). 

() (س): (هذا كله معنى قول الفراء» زيادة. وانظر: «معانى القرآن» للفراء .١01/57/7‏ 

0) انظر: «معانى القرآن؟ 8/ .5١9‏ 


سورة القلم ل 


رعيهك”7. 

قوله تعالى: #آمْ لَهُم شر زاك ني نل الوم شركاء. يعني ما كانوا 
يجعلونهم شركاء لله؟ وهذا كقوله: «إمل من سُرَكيكُم من يفْعَزٌ فْمَلُ من دَلْكُم من 
تَنْءْ » [الروم: 0145 فأضاف الشركاء إليهم لأنهم 8 شركاء لله 
فأضافها إليهم بفعلهم. والتأويل: أم عندهم لله شركاء فليأتوا بهؤلاء الشركاء 
«إن كانوأ صَديقِيت» في أنها شركاء لله. 

7- قوله 10 يوم بَكمَتُ عَن سَاقٍِ» ظرف لهذا الأمر 
فليأتوا بها في ذلك اليوم” عي 
الله: إن كنوأ صَدِتِيتَ» في أنها شركاء فليأتوا بها يوم القيامة لتنفعهم 
وتشفع لهم. وهذا الذي ذكرنا معنى ما ذكره صاحب النظم”". 

وأما معنى قوله لعلف بصو روي خرن ابن ن عباس قال : 
عن شدة. ألم 7 تسمع إلى قول الشاعر”؟: 

وقامتٍ الحربٌ بنا على ساق 

قال: وسئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: إذا خفي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. أما سمعتم قول الشاعر: 
سن لنا قومك ضرب الأعناق وقامت الحربٌ بنا على ساق 


() من آية (؟/ا) من سورة يوسف. وانظر: «تفسير غريب القرآن» :»)48٠0(‏ و«مفردات 
الراغب» (51) (زعم). 

(1) انظر: «معالم التنزيل» .78١/4‏ واغرائب القرآن» 77/79. 

) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؟ .518/١18‏ 

(4) أخرجه الطستي في مسائل عن ابن عباس. انظر: «الدر؛ 1/ 27065 وهو مندرج في 
الأثر التو ولم أجد للبيت قائلا. 


ابن عباس ف هذه ال 


ل جورة القدم 


,)١ 3‏ 
ثم قال هو يوم كرب وشدة” ا 


وروى عطاء عنه قال: يريد شدة في الآخرة. 

وروى إبراهيم عنه أيضًا: عن شدة الأمر"" 

7ك وقال ابن عباس يكشك عن أمر 0 

بر ا ار ا الام انما ترم 


ا قال سعيد ب خبير وعجا 0 


وقتادة. قالوا: عن شسدة الأمر وبلاء عظيو” . وهذا قول جميع أصحاب 


)01( 
زفة 


69 
(0 


(ك): (قال) زيادة. 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» 444/7» وابن جرير في «جامعه؛ 14/74 7» وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» وفي «الدر» 704/5 نسبه أيضًا لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وحسن إسناده الحافظ في «فتح الباري؛ 
8/1 *» وانظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى وما ذكره محققه وقد بين ضعف 
إسناده. فليراجع ؟/ 187. 1 

(س): من قوله (وروى عطاء) إلى هنا زيادة. وانظر: «معالم التنزيل» 58١5‏ عن 
(ك): (وقال ابن عباس : يريد شدة في الآخرة. قال). 

انظر: «جامع البيان؛ 55/159. و«الدر» 2704/7 ونسب تخريجه للفريابي» 
والبيهتي في فى «الأسماء والصفات»» واين منده؛ وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم 
النخعي. 5 أجده عند البيهقي. 

«(س): (فهذا ما روي عن ابن عباس في هذه الآية) زيادة. وقال البيهقي بعد ذكره 
الروايات: هذا ما روينا عن ابن عباس في المعنى يتقاربان» وقد روي عن ابن 
عباس بهذا اللفظ؛ وروي بمعناه. «الأسماء والصفات» 184/7. 

(ك): (ونحوه). 

س (ومجاهد) زيادة. 

انظر: ١تفسير‏ عبد الرزاق» ”7/ 293١‏ واجامع البيان» 9؟/ 275 و«الدر؛ 5/ 7566. 


سورة القلم ١1‏ 


اللغة0. 

قال أبو عبيدة: إذا اشتد الأمر والحرب قيل: قد كشف الأمر عن 

ساقهء وأنشد لقيس بن زهير'" فقال: 

فإذ 0 لعن ساني . ييه 0000 0 
وروى الفراء بإسناده”' عن ابن عباس''' أنه قال: يريد يوم القيامة 

والساعة لشدتها. قال الفراء أنشدني بعض العرب لجد""؟ طرفة”* : 


كتشفتك لوم عن تدجاهيناه .يبدا هع اكد العدرت ةا 


)١(‏ (س): (وهذا قول جميع أصحاب اللغة) زيادة. 

(؟) (س): (القيس بن زهير) زيادة. وهو قيس بن زهير بن جذيمة» يكنى أبا هند» شاعر 
وفارس جاهلي» كان سيد عبس» وله أخبار مشهورة يوم داحس والغبراء. انظر : 
«الأغانى» .1١41//١1‏ و«المؤتلف والمختلف» (1060)؛ و«الخزانة»؛ 0575/7 
واشرح شواهد المغني» (111): و«معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» (541). 

© (ك): (شمر). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» 7577/7» وورد البيت منسويبًا في «اللسان» 998/7 (ويه) 
وقوله فويها أصلها (ويه) من أدوات الإغراء قَتَوّنَها فقال: فويها. 

(6) (س): (والفراء بإسناده) زيادة. 

(5) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» 180/7» بإسناد صحيح. وصححه 
الحافظ في «الفتح» 478/17. 

0) (ك): (وأنشد الفراء لجد). 

() (ك). (س): (أبي طرفة)» والصواب ما أثبته. وهو سعد بن مالك. جد طرفة بن 
العبد. شاعر جاهلى؛ وأحد سادات بكر بن وائل وفرسانها. 
انظر: «طبقات درن الشعراء» (59)» و«المؤتلف والمختلف» 2)١98(‏ واشرح 
الحماسة» للتبريزي 1/ الاء و«الحماسة» لأبي تمام 2758/١‏ و«معجم الشعراء 
الجاهليين والمخضرمين» .)١58(‏ 

)0 والبيت ورد في «معاني القرآن» للفراء / /ا/7٠.‏ و«الخصائص» 7/ 707 وةاللسان»1- 


1 بوره الفلم 


وقال أبو إسحاق: معنى «يَكمّفُ عن سَاقٍ» يكشف عن الأمر الشديد. 
وأنكة: 
ف :شعرك عو هانيا و وجدت الحربٌ بكه”"' فجدوا 

١ 5‏ 9 عفرف 
والقوس فيها وبر عرد 

3 00 2-0 ا ا عد 

وقال ابن قتيبة: أصل هذا أن الرجل إذا وقع”*' في أمر عظيم يحتاج 
إلى معاناته والجد”*' شمر عن ساقه. فاستعيرت الساق والكشف عنها في 
موضع الشدة0 2. قال دريد يرثي رجلا : 
كميش الإزار خارج نصف ساقهو جسور على الجلاء طلاع أنجدا'”" 


547/50 (سوق)» و«الحماسة» لأبي تمام 2557/١‏ و«المحتسب» ؟77557/7. 
والصراح والصراح: الخالص من كل شيء. 

)١(‏ (ك): (وشدوا). 

(؟) (ك): (الحرب بكم) ساقطة. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ .5١١‏ 
والبيت ورد في خطبة الحجاج أول ما قدم أميرًا على العراق. والأبيات لحنظلة بن 
ثعلبة. انظر: «الكامل» ١/775ء‏ وةاللسان» 871/5 (عرد)ء و«العقد الفريد» 
4»؛ واشرح شواهد الشافية» .0256١(‏ 
والْعَردٌ: هو الشديد في كل شيء. يقال : إنه لقوي شديد عرد. «اللسان» 78/7/!(عرد). 

(5) (2): (وقع) ساقطة, 00 

(4) (س): (والجد) زيادة. 

.)١79( انظر: «تأويل المشكل»‎ )١( 

“4 البيبت من قصيدة قالها في أخيه عارضة بن الصمة. ويروى: 

يعيد عن الآفات طلاع تخد 

انظر: «ديوانه» (249» و«الحماسة» لأبي تمام 2794/١‏ و«الأصمعيات» 2)1١8(‏ 
واجمهرة أشعار العرب» (777). و«تهذيب اللغة» 77١/9‏ (سوق)» و«الخرانة» 
0/١‏ 5"5. 5 


: 3 ِ 5 7 10 
وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق متزري 


سورة القلم دل 
وقال الهذلي: 


: 


وأنشد أيضًا'فقال7: 


ولف غيووسنا ا فقال: تأويل الآية: يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج 


فيه إلى أن يكشف عن ساق. وقد كثر هذا في كلام العرب حتى صار كالمثل 
و اعدةإلكم 0 
في سذدة مر اء 


00 


فيه 


وقوله: (طلاع أنجد) أي: أنه يعلو الأمور فيقهرها بمعرفته وتجاربه. والأنجد: 
جمع النجد. وهو الطريق في الجبل وكذلك الثنية. «اللسان» ؟/ ٠06‏ (طلع)ء 
و#القامرس المحيط» (كمشء طلم). 

انظر: «ديوان الهذليين» 7/7 47: و«المحتسب» ١/5١7”ء‏ و«الخزانة» /9//ا١5»‏ 
و«اللسان» 5551/7 (ضيف). 

ورد في البيت غير منسوب في «تفسير غريب القرآن؛ »)54١(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ 4١/548؟.‏ و«البحر المحيط» 5/8١7؛‏ و«الدر المصون» .4١7/١‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله- : والصحابة متنازعون في تفسير الآية» هل المراد الكشف 
عن الشدة؛ أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساتقه ولا يحفظ عن الصحابة 
والتايعين نزاع فيما يذكر من الصفات أم لا في غير هذا الموضع؛ وليس في ظاهر 
القرآن ما يدل على أن ذلك صفة الله. لأنه سبحانه لم يضف الساق إليهء وإنما ذكره 
مجردًا عن الإضافة منكرًاء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك 
من ظاهر القرآنء وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته. وهو 
حديث الشفاعة الطويل وفيه : فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدًا: ومن حمل 
الآية على ذلك قال قوله تعالى «يَمْ يَكْنَفٌ عن مَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل أَلشجُودِ» مطابق لقوله 
جَكِ... نكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها 
وتعالى شأنها...: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجهء فإن لغة القوم في مثل- 


الل بور القلم 


وقوله تعالى : ©#رَيُدَعَوْنَ إل ألدُجُود فَلَا يَمْتَطِيِعُونَ» قال مقاتل: وذلك أنه 

3 أضاذانتك لكان بوهكل فيكون عظمًا واحدًا مثل صياصى”2 البقرء 
وهذا قول جميع 0 7ب قال 1ف اذا كان ذلك :ميجر" القلق 

كلهم لله سجدة واحذة. ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن ا فلا 

يستطيعون » لأن أصلابهم أن فلا تلين للسجود. 
قال ابن مسعود: وأما المؤمنون فيخرون سجداء وأما المنافقون 

فتكون ظهورهم طبقًا كأن فيها السفافيدا”“ 

- ذلك أن يقال: كد اا ل ل ل ل ا ؤقلَمًا 
عفن مم الْعَذَابَ ذا - كور 2 4.. فالعذابس» والشدة هو المكشوف لا 
المكشوف عنه. «الصواعق المرسلة؛ -7677/١‏ 707. وانظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ 7//ا7١١ء.‏ و«الأسماء والصفات»؛ للبيهقى ؟/ 214١‏ ”1479. 

4/7 صياصي البقر: أي قرونها واحدتها صيصية بالتخفيف. انظر: «النهاية»‎ )١( 
(صيعن):‎ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 54١/أء‏ و«جامع البيان 4/54؟. و«معالم التنزيل» 
8714”*. و«تفسير القرآن العظيم» . 

8 :47 من (سحدوة: 

(8) (ك): (يسجد). ٠‏ 

(5) أخرجه ابن جرير وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا. وقال القرطبي: قلت: معنى 
حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد 
الخدري وغيره. انظر: «صحيح مسلم؛ كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية 
١4/١‏ 159. 
قلت: ورواه البخاري في كتاب: التفسير. سورة القلم ١948/7‏ من حديث أبي 
سعيد أيضًا. 9 


سورة القلم ١١7‏ 


وان مويه لوه ززع امار مراك مر سنا 
بالعذاب وعاينوا النار”''. وهي حال من قوله: «إلا يسطِيعُون» .م متهم 
لج قال ابن اعنامن »+ يلنتقهم ذل النذامة والحسرة”؟؟. 

قوله : «إرقد كنوأ دعَوْنَ إل الشُجُوم وم سَلِمُونَ» يعني في الدنيا حين كانوا 
يدعون إلى الصلاة المكتوبة ويؤمرون بها وهم معافون”" ليس في أصلابهم 
مثل سفافيد الحديد. ومعنى قوله: 9يَدْعُونَ» أي بالأذان والإقامة. وهذا 
الذي ذكرنا قول ابن عباس ومقاتل وإبراهيم التيمي”*'. قال سعيد بن جبير : 
كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. وفي هذا وعيد لمن قعد عن 
الجماعة ولم يجب الأذان إلى إقامة الصلاة في الجماعة””. 

قوله تعالى: #قَدَرفٍ ومن يُكَزْبُ ذا لَدِيتِ» يريد القرآن. قاله ابن 
عباس. وقال مقاتل: يقول لمحمد: خل بيني وبين من يكذب بهذا القرآن 


فأنا أنفرد , بهلكتهو” . 


> انظر: «جامع البيان» 9؟/ ه5ء واالجامع. لأحكام القرآن» 18/ .56٠‏ 
والسفافيد: : جمع سفود. “وهو خديدة أذات شعت معقفة معروفة. يشوى بها اللحم. 
«اللسان» (سفد). 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 75١/أ.‏ و«جامع البيان» 14//ا؟. 

() انظر: «معالم التنزيل» 417/5 

(7) (ك): (معاقبون). 

(5) (س): (إبراهيم التيمي) زيادة. وانظر: «تفسير مقاتل» 75١/أ.‏ و«جامع البيان) 
0 و«معالم التنزيل؟ 5/ #ملا. 

(6) انظر: «جامم البيان» 54/لا1اء و«معالم التنزيل» 5/ 7ه" و«الجامع لأحكام 
القران»؟ .501١ 7/1١8‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 01/١14‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »5901/١4‏ و«البحر 
المحيط؛ 8//ا١".‏ 


# سورة البقرة 
ومعنى 9«نَسرٌ التطرت»: تعجبهم د 
-7٠١‏ قوله تعالى: 00 دع لَنَا رَيّكَ بين لَنَا مَا هئّ» أي”": أسائمة أم 
عاملة”"؟ إن البَقَرَ سَتَبَّهَ عَيَمَا» ذكّر الفعل لتذكير”*' اللفظ كقوله: طخل 
نر [القمر: ]٠١‏ وكلّ جمع حروثُه أقلَّ من حروف واحده جاز تذكيره 
كل سور بوعل وبمحات قر دك تعب إل الفظ التحت بولقل اجيم 
مذكرء ومن أَنَْتّ ذهب إلى لفظ الجماعة”* » قال الله تعالى: يرج كبا ث2 
يولك َنِم [النور: ”4] وقال: 9وَالَخْلٌ بَاسِقّي» [ق: ١٠]ء‏ وقال 
الزجاج: معناه جنس البقر تشابه علينا"''. 


طوَإنَآ إن سآ أَلَهُ لَمَمْئَدُونَ» إلى وصفها”". وقيل: إلى القاتل/*) 


- والجملة صفةء والثاني: (فاقع) صفة للبقرة» و(لونها): فاعل فاقع» والثالث: 
(فاقع) صفةء و(لونها) مبتدأ خبره (تسر الناظرين) انظر: «البيان؛ 297/١‏ 
«الإملاء؛ /١‏ 57» «البحر المحيط» »507/١‏ «الدر المصون» .475/١‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري؟ ١/5143؛‏ "تفسير الثعلبي؟ ١/55أ.‏ 
)١(‏ في (ب): (قوله) يبين لنا ما هي (أي..). 
(*) الثعلبي في «تفسيره» 85/١‏ أء وانظر: «تفسير أبي الليث» ١/978*؛‏ و«البغري' 
/. ْ 
(4) في (ج): (للذكير). 
(5) انظر: «تفسير الطبري» .2*0٠/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2١١9/١‏ «تفسير 
الثعلبي» 65/١‏ أ. 
(5) «معاني القرآن» .١518/١‏ 
(90)- التعلبي في «تفسيره» ١/44سبء‏ وانظر "تفسير الطبري» 290٠/١‏ «تفسير أبي 
الليث) .١178/١‏ 
(4) انظر : «تفسير أبي الليث» »178/1١‏ «الكشاف»١/588»‏ «البحر المحيط» .1914/١‏ 


١18‏ سورة القلم 


قال أبو إسحاق: معناه لا تشغل قلبك بهء كله إلى فإني أكفيك 
قوله تعالى : «سَتتَدجِهُم ين حت لا يَتَلَمُونَ4 أي : نأخذهم قليلًا قليلا 
فلا نباغتهم. قال ابن عباس : أمكر بهم من حيث لا يعلمون"'". وهذا مفسر 
في سورة الأعراف مع الآية التي بعدها'". 

قوله تعالى: ظأَرَ مَتَلْهُمَ» مع الآية التي بعدها مفسر في سورة 
و0 

4- قوله تعالى: مير بكر رَيْكَ»ه قال مقاتل: اصبر على الأذى 
لقضاء ربك الذي هو آت”' .«وّلا تَكُن» في الضجر والعجلة 8 كَصَاحِيٍ 
َلوْتِ» يعني يونس بن متى. قال الكلبي ومقاتل: يقول: لا تضجر كما 
ضجرء ولا تعجل كما عجل» ولا تغضب كما غضب"". ثم أخبر عن 
عقوبة يونس حين لم يصبر وعجل بقوله: «إإذ تادى وَهْوَ مم4 . والعامل 
في (إذ) معنى قوله: 8 كَمَلحِيٍ لَلْوْقِ4”" يريد: لا تكن كمن صحب 
الحوت إذ نادى» وليس العامل فيه (تكن) لأنه ليس المعنى : لا تكن مثله إذ 


.5١١/6 انظر: «معانى القرآن»؛‎ )١( 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ 18/ 101. 

(9) عند تفسيره الآية )١47 -١145(‏ من سورة الأعراف. 

(4) عند تفسيره الآية )5١-14٠0(‏ من سورة الطور. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 585١/أ.‏ و«معالم التنزيل» 5/ 785؛ و«التفسير الكبير» ٠‏ 9/ 48. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 55١/أء‏ و"تفسسير عبد الرزاق» ؟/ 0.٠١‏ و«جامع البيان» 
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(0) انظر: «البحر المحيط» 8//ا1". 


سورة القلم 16 


ا 00 1 0 0 


5 لي وقد مر 9 
قوله 0 للا أن تَدَرَكُمٌ َه ين رَيد»# قال ابن عباس ومقاتل : 
رحمة من ربه”""؛ وهو أن رحمه وتاب عليه”* لالَيْدٌ يلم لألقي من بطن 
الحوت طن وجه الأرض. وذكرنا تفسير هذا عند قوله: 9إقَبَزْ 
بالعرآو””' وقوله: «وَهرٌ مَدْمُومٌ» قال ابن عباس والحسن”"© : 038 
وقال الكلبي: (مذموم) ملوم مبعد من كل خير”*) 


.1١١/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) عند تفسيره الآية (44) من سورة يوسف. قال: الكظيم: الساكت على غيظهء 
يقال: ما يكظم فلان على حرة إذا كان لا يحتمل شيئًا وفلان كظيم ومكظوم إذا 
كان ممتلنًا حزنًا ممسكا عليه. 
وانظر: «اللسان» ”/ 7760. و«المفردات» (477) (كظم). 

(82(05) تربك ): 

0 انظر: «تنوير المقباس» 7/1؟١١2.‏ و«تفسير مقاتل» 74١/بء.‏ و«جامع البيان» 
6ه و«الكشف والبيان» /١7‏ /9١/أ.‏ 

(©) عند تفسيره الآية )١44(‏ سورة الصافات. قال: العراء: المكان الخالي. قال أبو 
عبيدة: وإنما قيل له: عراء؛ لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه. وقال الليث: 
العراء: الأرض الفضاء التي لا تستر بشيء. 

() (س): (والحسن) زيادة. 

“4 انظر: «تنوير المقباس» 0١7517/57‏ وذكر ابن كثير في «تفسيره؛ 408/5 عن ابن 
عباس ومجاهد والسدي قوله: (وهو مغموم). 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .1904/١84‏ 


0 متورة العدم 


وقال مقاتل: يذم ويلام''". ولكن ربه منَّ عليه فنبذ بالعراء وهو 
سقيم » وليس بمذموم للنعمة التي تداركه. 

قال أبو إسحاق: المعنى أنه قد نبذ بالعراء وهو غير مذمومء لأن 
النعمة قد شملته”'". ويدل على ذلك قوله: © تَجْئَبَهُ رَيُمُ» قال ابن عباس : 


فاستخلصه واصطفاه الله" . فَجَمَلَمٌ ين أصَِّدِينَ4 قال ابن عباس: رد إليه 


0 (4) 
الوحي وشفعه في قومه وفي نفسه ". 


قوله تعالى: «#وإن يَكَدُ اَن كَرُاً» قال الأخفش: (إن) مخففة من 
الثقيلة كما تقول: إن كان عبد الله لظريفًا. فمعناه*؟: إن عبد الله لظريف 
قبل اليوم”". 

وقوله: الَرْليكَ صر » من أزلقه عن موضعه إذا رماه ونحاهء 


ين قراءة العامة. وقرأ نافع بفتح الياء”*". يقال: زلق هو وزلقته. مثل : 


() انظر: «تفسير مقاتل» 714١/بء.‏ و«معالم التنزيل» 84/5". 

(6) انظر: «معاني القرآن» .5١١/0‏ 

(*) انظر: «تنوير المقباس» 1777/7, و«معالم التنزيل» 4/ 2784 و«الجامع لأحكام 
القرآن»؛ .504/١4‏ 

(4) انظر: «زاد المسير) 57/4 ”7. و«التفسير الكبير؛ /#٠‏ 484. 

(9) (ك): (معناه). 

() انظر: «معاني القرآن» 7/9 ال. 

0) (ك): (بهذه). 

(6) قرأ الجمهور طالبرْلِئكَ» بضم الياءء وقرأ نافع وأبو جعفر طلَرلتيكَ» بفتح الياء. 
وهما لغتان؛ يقال: أزلق يزلق؛ وزلق يزلق» والمعنى واحد. 
انظر: «حجة القراءات! (18لإ), و«النشر» ؟/ 2894 و«الإتحاف» (7؟55). 


١ "١ سورة القلم‎ 


شترت عينه وشترتها أنا"'' وحزن وحزنته”"؛ والأول أكثر وأوسع؛ لأنه 
يقال: زلق من موضعه وأزلقته أنا فينقل الفعل بالهمزة. والمفسرون بعضهم 
على أن هذه الآية نزلت في قصد الكفار أن يصيبوا رسول الله يَكِْةِ بالعين» 
وكانوا ينظرون إليه نظرًا شديدًا ويقولون”': ما رأينا مثله ولا مثل حججهء 
يريدون أن يصيبوه”*' بالعين. وهذا قول الكلبي ومن تابعه””. 

قالوا: ذكر الله شدة نظرهم إليه للإصابة بالعين. وأما أهل التحقيق من 
المفسرين وأصحاب العربية فإنهم ذهبوا إلى غير هذا. قال الفراء: إن كادوا 
ليزلقونك. أي ليرمونك ويزيلونك”"' عن موضعك بأبصارهم» كما يقال: 
كاد يصرعني لشدة نظره إليّ. وهو بين من كلام العرب كثير””". 

وقال المبرد: أي يحدون النظر إليك حتى يكاد يزلقك نظرهم. وهذا 
كلام معروف عند العرب. 

وقال أبو إسحاق: مذهب أهل اللغة والتأويل أنهم من شدة إبغاضهم 


)١(‏ الشتر: انقلاب في جفن العين قلما يكون خلقة. والشتر مخففة: فعلك بها. 
«اللسان»؛ 718/7 (شتر). 

() لغتان: تقرل: حزنني يحزنني حزنا فأنا محزون. ويقولون: أحزنني فأنا محزن وهو 
محزن. «اللسان» ١//ا77‏ (حزن). 

(6) (ك): (قال ويقولون). 

(8) (ك): (يصيبونه). 

(4) وهو قول قتادة» والنضر بن شميل؛ والأخفش» والسديء وغيرهم. 
انظر: «جامع البيان» 74/ ٠"ء‏ و#الكشف والبيان» /١7‏ "17/ سبء و«تفسير القرآن 
العظيم» 9/4٠5؛‏ ورجحه. 

(5) (ك): (ويزلقونك). 

(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 71/8. 


0 سورة القلم 


وعداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك. وهذا مستعمل في 
الكلام. يقول القائل: نظر إلى فلان نظرًا يكاد يصرعني”'' ونظرًا يكاد 
يأكلني. وتأويله أنه نظر إلىّ نظرًا لو أمكنه معه"'' أكليء أو أن يصرعني 
لفعل. وهذا واضح"". 

وقال ابن قتيبة: ليس يريد الله كنك في هذا الموضع أنهم يصيبونك 
بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبهء وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا 
قرأت القرآن نظرًا شديذا بالعداوة والبغضاءء يكاد يزلقك أي يسقطك كما 
قال الشاع 199 

يتقارضون إذا التقوا في موطن 

نظرًا يزيل مواطىئ الأقدام 

وقال أبو علي: معنى لبك بِأبْصَرِمَ» أنهم ينظرون إليك نظر 
البغضاء كما قال: ينظر الأعداء المنابذون. وأنشد البيت الذي أنشده ابن 
قتيبة””'. والدليل على صحة ما ذهب إليه هؤلاء أن الله تعالى قرن هذا النظر 
بسماع القرآن. وهو قوله: «ِلَمًا تمعُوا أَليَرَّ»#. وهم كانوا يكرهون ذلك أشد 


010 (فن) هن وله الشدة تظره إلى وهو بين ) إلى :نهنا زياف 

20+ لقع )1 )مع 

(6) انظر: «معاني القرآن» 517/8. 

() البيت ورد غير منسوب في "تفسير غريب القرآن» (487)» و«مشكل القرآن» 
.)١9/1-11(‏ و«البيان والتبيين» ١/,»؛:‏ و«الكشاف» 5!/8/5» و«زاد المسير» 
5/8*. و«اللسان») ”/ 7١‏ (قرضص)» و«البحر المحيط؛ 7١1/8‏ ومعنى 
(يتقارضون) أي: ينظر بعضهم إلى بعض نظر عداوة وبغضاء. 

(60) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 1/ 817-711 و«الجامع لأحكام القرآن» 107/١14‏ 


نبورة القدم يف 


الكراهية فيحدون إليه النظر بالبغضاءء والإصابة بالعين إنما تكون مع 
الإعجاب والاستحسانء ولا تكن مع الكراهية والبغضء ويدل على ما 
ذكرناه قوله : وَِفُولونَ ِنَم لحَوْنُ» أي : ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ 
القرآن2"7» فقال الله: «إومًا هُوَ» يعني القرآن «إِلّا وِكَرٌ لنْمَلِينَ» قال ابن 
عبان ؟ موعظة للجؤمنين””: والله تعالى أعلم. 


6 


)١(‏ نسبه الرازي إلى الجبائي ثم قال: واعلم أن هذا السؤال ضعيف, لأنهم وإن كانوا 
يبغضونه من حيث الدين لعلهم كانوا يستحسئنون فصاحته وإيراده للدلائل. انظر: 
«التفسير الكبير» »٠١١ /”٠‏ ونسبه القرطبى فى «جامعه» /١8‏ 5080 للقشيري. 
قلت: بل حال المشركين في مكة مع القرآن والنبي كل يدل على غاية الاستحسان 
ونهاية التعجب ولم ينسبوه تكٍِ إلى السحر والكهانة وغير ذلك إلا لشدة تأثيره على 
السامع» وقد بذلوا كل ما في وسعهم لصد القادمين إلى مكة من ملاقاة النبي كك أو 
سماعه وما ذاك إلا خشية دخول الناس في هذا الدين وصدق الله إذ يقول: 


1 مه عروو. لدي ووي 


الجمع بين نظر العداوة والبغضاءء ونظر الحسد والإصابة بالعين» والله أعلم. 
(1) انظر: «معالم التنزيل؛ 4/ 586. 


| م ار | ل 0 ِْ 
سا ه»» » حمسا ©» 


ري( لي كلى رك لامرك 


رت 58:ةه) 


من سورة الحاقة إلى سورة القدامة 
تنه 
د. نورة بنت عبدالله بن عبد العزيز الورثان 


تفسير سورة الحاقة؟') 
- النه الرحمن الرحيم 
«للَآتَةُ ©46 : أجمعوا”'"' على أن المراد بها القيامة . 


)١(‏ مكية بالإجماع. قاله ابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ 2657/08 وابن الجوزي في 
«زاد المسير» 8/48لاء والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؟ة م9 .165/١4‏ 
والشوكاني في «فتح القديرا. و«الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير) 
عن القرطبي 778/6» وممن قال أيضًا إنها مكية الطبري في «جامع البيان» م4١ج‏ 
7848 . والثعلبي في «الكشف والبيان»؛ ج ١7‏ 94١/أء‏ والسمرقندي في «بحر 
العلوم» 7/ 7917. والبغوي في «معالم التنزيل» 5/ 486. 

(؟) وهو قول ابن عباس. وعكرمة. وقتادة» والضحاكه, وابن زيدء ومقاتل. انظر 
«تفسير مقاتل؟ /7١7‏ بء و«جامع البيان؛ ١5‏ 47/759. والسمرقندي في «بحر 
العلوم» 7937/7. وممن نقل الإجماع الرازي في «التفسير الكبير؛ م ١6‏ ج 
*/*. والشوكاني في «فتح القديره عن الواحدي 0718/8 وإليه ذهب 
الطبري (المرجع السابق)» والثعلبي في «الكشف والبيان» ج ١7‏ 1/5ا١ا/رأل‏ 
والبغوي في «معالم التنزيل» 54/ 806؛ وابن عطية في «المحرر الوجيز' 2765/8 
والزمخشري في «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
4*» وابن الجوزي في «زاد المسير» 8/4لاء والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن؛ م8 ج 586/18 نقلا عن الطبري. وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» 
5١ 4‏ 4. والسعدي في «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 5/ 5904. 
كما ذهب إلى القول إنها القيامة» اليزيدي في «غريب القرآن وتفسيره» 187 وابن 
قتيبة في «تفسير غريب القران» 787؛ والسجستاني في «نزهة القلوب في تفسير 
غريب القرآن العزيز» 251١‏ والراغب في «المفردات في غريب القرآن»؟ 6؟١.‏ 
والخزرجي في «نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخهه ؟/ ٠”ا/ا‏ وأبو 
حيان في «تحفة الأريب بما في القران من الغريب» .٠1١‏ وقد خالف الإجماع- 


سورة البقرة ا 


قال رسول الله كله : الوأ يم الله لولم ل 


١/اط-‏ قو 2 5 ”م 5 نا بَقَرَهُ لّا دَلولُ» الذلول: 
504 )0 لان 0 5 
الشيء » في كل جهة: يقال؛ ىت الشيء واستثرته» إذا هيجته. 99 
إذا كَانَ فى 0 | أبن ع عمّك إِخَنَةٌ 
فلا د تستكرها سوف 3 ةا 
ويقال: ثار الشيء إذا ارتفع عن مكانه» يقال: ثار الغيار» ثار 
الدخانء» وثار الدم في وجه فلان» وروت كدر الماء فثار» ومنه الثور 
0 م ا 
إللق أخرجه الطبري عن قتادة وابن جريح مرسلاء » قال شاكر -عن الأثر عن ابن جريح : 
رم ب لطي امع ترا 0 كأدل ويمعناه عند «تفسير 
ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة» فال المخق : إسناده ضعيف. «تفسير أبن أبي حاتم» 
/: 6 وذكر ابن كثير رواية ابن أ بي حاتم وقال: ورواه الحافظ أبو بكر من 
مردويه في اتفسيره4 من وجه آخرء ثم ذكره» وقال وهذأا احديث غريب من هذا 
الوجهء وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. «ابن كثير» ١48/1١1ء‏ وقد 
تناقل المفسرون هذه الروايات بدون سند. وقد جمع بعضها السيوطي في «الدر؛ 
/١‏ عوك والشوكاني في «فتح القدير» 2/١‏ . 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 57 واتفسير ير الثعلبي» مب واتفسير أبي الليث» 
0 
إفرف نسبه المرتضى في أماليه» إلى أبي الطمحان» ونُسب في اللسان إلى الأقيبل القيني. 
40 في (أ). (ج): (صد)ء واندع نا في (ب)» لأنه يوافق المصادر الأخرى التي ورد 
() البيت فى «أمالى المرتضى» ».109/١‏ «مقاييس اللغة؛ (أحسن) 2517/١‏ «الفائق» 
١//اك,‏ «اللسان» (أحن) "6/١‏ 
69 «تهذيب اللغة» (ثار) ١/لاةةء‏ انظر : «الصحاح» (ثور) 000 اامعجم مقاييس 
اللغة؛ (ثور) "0/١‏ 


5-0 سورة الحاقة 


ا فق مغن السافةاة 90 الفراء -وهو قول الكلبي- : 


سميت بذلك؟؛ لأن فيها الثواب وحَوّاق ال قال: والعرب تقول : 


لما 


0 
-- 


عَرَّفْتَ الب الحمقة 0 والحدة والحاقة كلاهما في معنى 


0 هذا كلا" مه. 


ويحتاج فيه إلى شرحء وهو: أن ما ذكره يتضمن قولين في معنى 


الحاقة: 


أحدهما: أنها ذات الحواق من الأمورء وهي الصّادقة الواجبة 


الصدق والثواب والعقاب. وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة الوقوع 


(53) 


ابن بحرء فقد ذهب إلى أن معنى (الحاقة) أنه ما حقّ من الوعد والوعيد بحلوله. 
انظر: «النكت والعيون» للماوردي 5/ هلا. 

وهذا القول المخالف للجمهور لم يذكره الواحدي. واعتمد قول الجمهورء 
واعتبره إجماعًا. وهذا منهج سلكه الإمام الواحدي في حكاية الإجماعء» فما كان 
عليه الجمهور من المفسرين وموافقًا للغة هو الإجماع عنده. والله أعلم. 

في (أ): اختلف بغير واو. 

في (ع6: فقال. 

حواق الأمورء أي: صحاح الأمور. انظر: «نزهة القلوب» .7١١‏ 

في (أ): من. 

في (أ): (هويت): والصواب ما جاء في (ع) لموافقته لنص الفراء في «معاني 
القرآن؛ */4ل. ومعنى القول - والله أعلم - أنك لما عرفت الحقيقة مني هربت» 
فالَمّة هي حقيقة الأمر. انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 847. 

«معاني القرآن» ١74/7‏ بتصرف. ولعل الواحدي نقله عنه عن «تهذيب اللغة؛ 
”/ لالا”” (حقّ). ونص عبارته كما فى المعانى قال: والحاقة القيامة؛ سميت بذلك 
لأذ فته النواتوالخراء» و القرف تقول لها ردت الكقة نح تغريت يليماف : 
وهما في معنى واحد. وفي اتهذيب اللغة؟ نقل عن الفراء: الحمقو والحاقة بمعنى 
واحد. #/ لالا"” مادة (حقًّ). 


والوجودء فهي كلها حواق. 
القول الثاني: أن الحاقة بمعنى الحق. قال الليث: الحاقة: النازلة 
التى حقتء فلا كاذية لها”'". 
ْ وهذا الذي ذكره معنى قوله: «وليّس لوقعنها كدب > ل[الواقعة: ؟7]. 


وقال غيره: #آلآتََ#: الساعة التي يحق فيها الجزاء على كل ضلال 
وهدى » وهي القباية. وقال صاحب النظم : الحاقة تحق على القوم. 


أى : تقع ريت 
وقال المبرد: اشتقاقها'*' من حقٌّ الشيء» فهو حاق للواجب”" الذي 
لا شك فيه”". 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

إفة بمعنى هذا القول ورد عن مقاتل في #تفسيره» ل قال: يعني الساعة التي فيها 
حقائق الأعمال» يقول تحق للمؤمنين عملهمء وتحق للكافرين عملهم. وقد ورد ما 
ذكره الواحدي عن الغير في (التفسير الكبيرة للفخر الرازي مم م1 سج #٠١‏ دل 
وانظر «لباب التأويل» في معاني التنزيل» للخازن ٠7/4‏ من غير عزوء في كلا 
المرجعين» وعن قتادة أنه قال: حقت لكل قوم أعمالهمء و«تفسير عبد الرزاق» 
317/7 ولابحر العلوم» / 2781 و«الدر المنثور» للسيوطي 8/ 55”: وعزاه إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذرء و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم 266١/7”‏ 
كتاب التفسيرء تفسير سورة الحاقة. 

افر بياض في (ع) | 

(4) وقد ورد معنى قول صاحب النظم في «التفسير الكبير» م218 ج١/ ٠١7‏ من غير 
عزو. وانظر: «لباب التأويل» 4/ 7٠١1"‏ من غير عزو. 

(4) في (ع): اشتقاقًا. 

00( بياض في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 


١‏ سورة الحاقة 


م ةا رام 0 : 05١‏ 
وقال الزجاج” : لانها تحق كل إنسان يعمله من خير وشر © . 
ولا أدري ما معىن. هذا القول» ولا ليناد أراد بقوله : يحق كل 


إنسان 1 ا لا 


قال الأزهري: والذي عندي في الحاقة: أنها سميت”*؟ بذلك؛ لأنها 


تحق”'' كل مُحاق في دين الله بالباطل”"'؛ أي كل مخاصمء فتحُقّهء أي : 
تغلبه. من قولك: حاققته أحاقهة حقاقاً فحققته أَحُمّهء أي: غلبتهى 
وا م ليه 


ما ء سس واه 


قال أبو إسحاق: الاق 069 » مرفوع بالابتداء» و(ما) في قوله: 


بياض في (ع). 

امعاني القرآن وإعرابه؛ 0/ ١7ء‏ وعبارته «وسميت الحاقة؛ لأنها تحق كل شيء 
يعمله إنسان من خير أو شر). 

أيش كلمة منحوتة من أي شيء»ء وهي بمعناها للاستفهام. «معجم متن اللغة؛ أحمد 
رضا ١/؟17.‏ 

قوله كل إنسان يعمله بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

في (): حق. 

قوله بالباطل أي كل مخاصمء بياض في (ع). 

فلج عليه: ظفر بما طلبء وفلج بحجته أثبتهاء وأفلج الله حجتهء بالألف: 
أظهرها. انظر «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي 
؟/لاة. 

ورد هذا القول في «تهذيب اللغة؛ "/ لال" مادة (حق). وليس هو من قول 
الأزهري. بل نسبه إلى الغير. قال: وقال غيرهما - يعني الزجاج والفراء -: 
سميت القيامة حاقة؛ لأنها تحق كل مُحاق في دين الله بالباطل... إلخ. وانظر: 
«التفسير الكبير؛ م 86اج 90/؟١٠.‏ 


سورة الحاقة ١١‏ 


ما ناتك ”2 رفع بالابتداء أيضاء و« الَآفَهُ4 الثانية خبرهاء والعائد 
على الاثدُ» الأولى الثانية على تقدير: الحاقة ما هي. 

والعدى 3 ل 
هُوَ؟ على تأويل التعظيم كانه في مدح كان أو د 

وقال صاحب النظم: قوله: «إما أََآقَهُ 9©» تفخيم وتهويل لهاء 
(و)”؟؟ مثله قوله : 8« الْقَايعَةٌ () ما آلْمَارعَةٌ 46 [القارعة: ١‏ 7]. قال 
أهرق”*؟ القيس: 
دغ" عَنْكَ نَهْبا صِيحَ في حُجراتِه ولكِنْ حديث ما حديثٌ الرَّواجل") 

قوله: «إمآ»# حديث تفخيم وتهويل (له). ثم زاد في التهويل 
فقال: «إوَما أَدَرَيكَ ما لُلَانَهَ © » وجما» مَوْضعها رفعء وإن كان بعد 
«أدراك» لأن ما كان في لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» المعنى: ما 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) ساقطة من (أ). 

(©) «معاني القرآن وإعرابه؛ 8/ ١؟.‏ 

4( ما بين القوسين ساقط من ع. 

() في (أ): امر 

ف4 في (ع): درع. 

(0) قوله حديث.. إلى آخر البيت 0 والبيت ورد في «ديوانه» ١57‏ برواية 
احجراته ولكن حديمًا ما حديث»؟)2 ومعنى النهب الغنيمة» الحجرات النواحي. 
يقول لخالد جاره: دع عنك نهبًا أغير عليه, وصيح في نواحيه؛ وحدثنا حديثًا عن 
الرواحل كيف ذهب بها. وقد قال هذه القصيدة يوم أخذ بنو جذيلة إبله ورواحله؛ 
يهجو خالدًا السدوسي. «ديوان امرئ القيس» المرجع السابق. 

(8) ساقطة من (أ). 


أعلمك أي شيء الحاقة""". 

وقال أهل المعاني: إنما قيل له: «إوَبَا أدْرَيكَ ما لَلََنَهُ © » مع أنه 
يعلمها ؛ لأنه إنما يعلمها بالصفةء فقيل تفخيماً لشأنها : <«را درك ما كذاتة 
© »> أي : ا بي وال ا له ااا 
عونل" 


5- 2 كَدَبتَ كَمُودُ وَعَاد بِلْمَارعَةٍ 69 »* أي أنها : القارعة التي كذبت بها 
ثمود وعادث'. ونحو هذا قال صاحبٌ النظمء فقال: ثم وصف قي 
«#للَآقَة» مَا هىء فقال: ا كَدَبتَ تَمُودُ وَعَاد بألْمَارِعَةٍ 9© 4 . وهذا وهم؛ لأن 
قوله : « كَدَمتَ تسود إخبار عن تكذيبهم بالساعة» وليس وصفأ للحاقة. ولا 
22-١‏ إففى 

قال المبرد: قال الله: «إوبا أَدْرَِكَ ما لَلْآقَدُ (©4. ثم لم يقع لها 
0 وقد يقع البيان في التنزيل عما يستفهم”* عنه للتعظيم» وقد لا يقع: 
فما وقع عنه البيانت: «وماً مرك ا لَْاعَةُ بوم 50 لمّاس» [القارعة : 
“- ] قوله: «إومآ أَدْرَنكَ مَا هِيَذَ © نَارٌ حَامِيَةٌ 09 4» [القارعة: -٠١١‏ 
)١(‏ نقله الواحدي بتصه عن الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ .7١7/8‏ 
(5) :قن (1):: كانت: ش 
(9) في (ع): بعلمها. 
(4) في (ع): إذ. 
(6) انظر قول أهل المعاني في «معالم التنزيل» 4/ 7”86؛ و«زاد المسير» 8/4/ا-4/. 
(0) «تفسير مقاتل» 5١٠/ب.‏ 
(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 
2 في (أ): يستقيم. 


سورة الحاقة 35 


١‏ وما كف عن خبره فمجازه عند العرب تفخيم للأمرء يقولون: لو 
رأيت ثلاناً وفي يده السيف. وتأويل هذا تعظيم أمره''". وقد ذكرنا'” هذا 
في مواضع”". 

ومعنى «القارعة»: التي تقرع قلوب العباد بالمخافة إلى أن يصير 
المؤمنون إلى الأمن بالجنة. 

قال أهل التأويل: وإنما حسن أن توضع «القارعة» موضع «الحاقة» 
لتذكر بهذه الصفة الهائلة بعد ذكرها بأنها «الحاقة)0 ). 

و«القارعة» يراد بها: القيامة في هذه الآية عند (قول جميع)*) 
الو وذكر في بعض التفسير”؟: أنها العذاب الذي نزل بهمء 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) بياض في (ع). 

(6) نحو ما جاء في سورة المدثر ظانَأْمَلِهِ سَنَرَ © ويا أَدَرَكَ ما عَنَدٌ ©©4»0. 
والمرسلات: «رَما أَدرَكَ ما يم أَلْتَمْلٍ 06 4. والانفطار: «وبًا أدَريك ما يَرْمُ ألينِ 
9. وغير ذلك مما ماثله من الآيات. 

(5) لم أعثر على من قال بذلك»؛ وقد ورد معنى هذا القول عند الفخر من غير عزو. 
انظر: «التفسير الكبير؛ /"٠‏ 170. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) قال يذلك ابن عباس. والضحاك» وابن زيدء وقتادةء ومقاتل. انظر: «لجامع 
البيان»؟ 9؟2.58/5 و«معالم التنزيل» 85/5”. و«زاد المسير» 4/8. وقال به 
أيضًاء ابن عطية في «المحرر الوجيز» 707. والقرطبى ١787/18‏ وعزاه الخازن 
إلى اين عباس «لباب التنزيل» 5/ ٠”‏ لاء وابن كثير 4 وعزاه صاحب «الدر 
المنثور» إلى ابن عباس 774/8. والسجستاني في «نزهة القلوب» الا» وابن 
الملقن في «تفسير غريب القرآن» 449»: والخزرجي في «نفس الصباح» ؟/80/. 

0 قاله المبرد. انظر : «فتح القدير» 4/8/ا27 وذكر هذا القول من غير عزو في «معالم 
التنزيل» 785/4 و«الجامع لأحكام القرآن؛ 508/14. 


و سورة الحاقة 


وكان نبيهم يخوفهم بذلك فيكذيونه. 

قوله: اتَأُمْاِكُوا بِلطَاءِيَةٍ» أكثر أهل التفسير والعربية على أن 
«الطاغية» ها هنا بمعنى الطغيان. قال الكلبى: الطاغية: طغيانهم”''. 

وقال مقاتل: عذبوا بطغيانهم”'؛ وهذا قول ابن عباس" 
27 دين 

وقال أبو عبيدة: بطغيانهم؛ وكفرهم'"". 

قال أبو إسحاق : وفاعِلَه قل ين بمعئى المصادر نحو : (عافية» 
0014 


بالصيحة الطاغية؛ وهي التي جاوزت مقدار الصياح؛ وهو قول قتادة”''". 


٠. 5 . 3 .‏ 5 2 ( 
والطاغي من كل شيء: ما تجاوز القدر”' '“. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
(؟) «تفسير مقاتل» 5“١5؟/بء‏ ولازاد المسير» 94/48 
() «زاد المسير» 74/8. 
(54) ساقطة من (). 
(0) قوله في : «جامع البيان؛ 74/ 54 » و(معالم التنزيل» 4/ 857" وازاد المسير» 4/8/. 
)١(‏ «مجاز القرآن» /7717. 
(0) في (أ): ع 
(4) في (ع): عاقبة وعافية. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7١/0‏ بنصه. 

0 و ردقوله في #جامع البيان2 م4١‏ 54/79 ؛ و«الكشف والبيان» /١7‏ 1/109/6, و«المحرر 
الوجيز؛ 5/0هلاء و«القرطبى» /١8‏ 708., و«تفسير القرآن العظيم» 4/ ١‏ 51. 
(91)قال الليث التلغاكةه .والطقواة: لمقا يت والفل. طعوك رطفية زالاس 

الّغوى؛ وكل شيء جاوز القدر فقد طغا كما طغاء الماء على قوم نوح. وكما- 


واختار أبو إسحاق هذا القول. فقال: (الذي يدل عليه معنى الآية 
أنهم أهلكوا بالرجفة الطاغية» كما قال: «طوأناً عَادٌ تَأَمِْصكُأْ بريج 
1 6ن يعني : أنه لينا ذكر ما أهلك به عادء» وهو الريح . كذلك 
«الطاغية» وجب أن تكون اسماً لما أهلك به ثمود. وتفسير الريح الصرصر 
: شف 
قل سبق في موضعين . 
قوله : طعَايَةٍ#قال الكلبي: عاتية'"': عتت على خُرّانها يومئذ فلم 
يحفظوا كم خرج منهاء ولم يخرج قبل ذلك ولا بعده منها شيء إلا بقدر 
2 
معلوه”؟). 
وروي هذا مرفوعاً: أن رسول الله يَكِ قال: «طغى الماء على خزانها 
: 58 ها دم 7 فك 
يوم وح . وعتت الريح على خرّانها يَوم عاد فلم يكن لهم عليها سبيل» ". 


> غت الصيحة على ثمودء والريح على قوم عاد. «تهذيب اللغة»ه ١77/8‏ مادة 
(طغا). و«لسان العرب» 7/١6‏ مادة (طغى). وفي "الضخاع؟ للجوهري 711١77/5‏ 
طمًا يطغى. ويَظعُو ظغيانًاء أي: جاوز الحد. وكلٌ مجاز حده في العصيان فهو 
طاغ. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابهة 8/ 21١4-15١7‏ بنصه. 

(؟) في سورة فصلت .١15‏ وسورة القمر 14. ومما جاء في تفسير #الصرصر» أي باردة» 
وقيل: شديدة» وقيل: الصرصر الشديدة الصوتء وأكثر التفاسير : الشديدة البرد. 
وفيل : هي الباردة تحرق كما تحرق النار. 

(*) في (ع): غالبة. 

(5) «معالم التنزيل» 187/5» و«التفسير الكبير» / .٠١‏ وهذا القول من الكلبي في 
الأمور التي ليست من قبيل الاجتهاد والفهم. وإنما هي من الأمور الغيبية التي تبنى 
على الأحاديث الصحيحةء ولم أجد ما يعضده من صحيح القول» والكلبي 
معروف بالكذب. والله أعلم. 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 5٠/54‏ من طريق شهر بن حوشب» عن ابن- 


س١‏ سورة الحاقة 


فعلى هذا القول هي عاتية على الخُرَّانَ (وهو قول جماعة من 


0 3 


21) 


هه 


عباس بمعناه» والثعلبي مرفوعًا إلى الرسول يلد من طريق ابن عباس» و«الكشف 
والبيان؛ ج ١١‏ 98١/1أ.‏ والقرطبي 1904/١8‏ من طريق علي؛ وأورده ابن حجر 
العسقلاني في «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» بمعناه؛ وعزاه إلى 
الثعلبي» وابن مردويه من رواية موسى بن أعين؛ عن الثوري؛ عن موسى بن 
المسيب؛ عن شهر بن حوشب. عن ابن عباس مرقُوعًاء وأخرجه الطبري من طريق 
مهران بن أبي عمرء عن سفيان موقوفًا 4///ا1 ح .7١15‏ ملحق بكتاب «الكشاف' 
للزمخشري» وأخرجه أيضًا أبو الشيخ في العظمة؛ والدارقطني في الأفرادء وابن 
مردويه؛ وابن عساكرء والفريابي» وعبد بن حميد» عن ابن عباس بمعناه. انظر: 
(الدر المنثورة 8/ 758؛ كما أورد البخاري فى صحيحه بمعنى هذا القول بعبارة 
#ؤيفال: طعت علق الخران كما طنى الماء على قوم نو 818 في ذكتات 
التفسير» باب 3594. سورة الحاقة. 

قال ابن حجر في فتح الباري عند بيان معنى هذا القول: «لم يظهر لي فاعل طغت؛ 
لأن الآية في حق ثمودء وهم قد أهلكوا بالصيحة» ولو كانت عادًا لكان الفاعل 
الريح؛ وهي لها الخزان... وأنها عتت على الخزان. وأما الصيحة. فلا خزان لهاء 
فلعله انتقال من عتت إلى طغت» ثم قال: تنبيه لم يذكر في تفسير الحاقة حديث 
مرفوع» 550/8. يراد بالخزان. يقال: خرن الشيء يحُزنه تراه واختزنه : 
أخرّرّه. وجعله في خزانة» واختزنه لنفسهء والكرانة اس الموضع الذي يُحْرْن فيه 
الشيء. «لسان العرب» 7/١‏ 179. (خرن). 

هو قول علي بن أبي طالب وابن عباس. انظر: «جامع البيان» 9؟/ ,90١‏ و«الدر 
المنثور؛ 5754/4. وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير. وورد معنى 
هذا القول عن قبيصة بن أبي ذؤيب في «الدر» 2776/8 وعزاه إلى ابن عساكر. 
وذكر القول غير معزو في «معالم التنزيل؛ 587/5: و«المحرر الوجيز» / /اه؟ء 
والزاد المسير» 8/ 9لاء و«القرطبى») 7/١48‏ 769.» و«البحر المحيط» 7/48 .737١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). ١‏ 


سورة الحاقة يضق 


وَقنه كول اخر: قال عطاء عن ابن عباس: يريد عتت عليهم”'. 


يعني : على عاد. 
ا قال: العاتية ل ل ” فمهرتهم 


وذكر 0 قولاً آخر””» فقال: ليس هذا من العتو الذي هو 
عصيان» إنما هو بلوغ الشيء وانتهاؤهء ومنه قولهم: «عتى””2' البيت». 
أي : بلغ منتهاه وحق””. 

وقال وبَك- : مود بَلَفتُ من سكير عِتِيًا4ه”؛ (وكل شيء انتهى 7" 
ا ع 0و 0 


وعلى هذا القول معنى «عاتية»: بالغة منتهاها في القول والشدة. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «جامع البيانة 19/ .5٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 709/١4‏ من غير نسبة. 

(5) بياض في (ع). 

(5) في (ع): عتا 

(4) غير مقروء في (ع)»: وإلى قوله بلغ منتهاه وحق انتهى كلام صاحب النظم» ولم 
أعثر على مصدر لقوله. 

(1) سورة مريم 24 وقد استشهد الأزهري بهذه الآية في «تهذيب اللغة» / ١417‏ (عتو). 

4 في (ع): انتها. 

(4) في النسختين (أ): (ع): (يعتو)ا. 

(9) ما بين القوسين من قول الأزهريء وعزاه إلى أبى إسحاق. انظر: «تهذيب اللغة» 
١47 /*“‏ (عتو)ء وقد نقله الواحدي عن الأزعرئ بنصهء وورد معنى ذلك في 
«معاني القرآن وإعرابه» 06/ .5١5‏ 


١‏ سورة البقرة 


وقوله تعالى : ثيرٌ الْأَرْضَ» صفة لذلول”'"» والنكرة مع صفتها شيء 
واحدء ولذلك”" قلنا: إن المراد بقوله: بير الْأَرْضَّ» النفي لا الإثبات» 
لأنه نفي أن تكون مثيرة للأرض”". والنفي دخل على أول الكلام» فانتفى 
ما كان ينضم إليه» والصفة للنكرة كالصلة للموصول» ولوقلت: فلان ليس 
بالذى :ياتتتى كنف :انا للإقياف الااترى إلى ؟١‏ قزل طرفة: 
لبي الف ين عا “وق الور و كر الست 
وا ناليد لك نون البو واناورشتعة للد 4 لمجي ا لاك 


)١(‏ وقيل: في موضع الحال من المضمر في (ذلول)؛ أو حال من (ذلول) أو حال من 
بقرة» أو صفة لهاء أو مستأنفة؛ فيكون الوقف على (ذلول)» والقول الأخير مردود 
عند كثير من العلماءء وسيذكره الواحدي. 
انظر: «إعراب المشكل» ١ه‏ «(الكشاف» »588/١‏ «تفسير ابن عطية» /١‏ 
5* «الإملاء» /١‏ 47. «البحر المحيط» »5080/١‏ «الدر المصون» ١/459غ؛‏ 
00 

(0) في (ب): (وكذلك). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 2155/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 185/١‏ 
«الإملاء؛ .175/١‏ 

(8) في (ب): (في). 

(5) في (ب): (كثير). 

(9) قوله: (دالف): الدالف هو الذي يقارب الخطو ويمشي مشي المقيدء (الهَرَم): 
أقصى الكبرء كل الظفّر) أي: ظفري غير كليل» كناية عن قوته وبطشهء وكليل 
الظمّر : المهين الذي لا يؤبه له. ورد البيت في ديوان طرفة ص 0لا «مقاييس اللغة» 
(ظفر) 7/7 477» وفيه (لا كليل دالف)» وورد الشطر الثاني في «اللسان» (ظفر) 5/ 
8 وفيه (لست بالفاني ولا كل الظفر). 


ل 


(010) 


فم 


فر 


(0) 
0) 


00 


4 


000 
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5986 سورة الحاقة 


فوله: لسَعَيهَا ع4 قال مقاتل70": والكلبي”": سلطها عليهم. 
وقال غيرهما: أرسلها عليهه”” . 

قال أبو إسحاق: أقامها عليهم 0 

وقوله: #حُسُومًاً» أكثر المفسرين قالوا: متتابعة» وهو قول: عبد 
ل انين 


#تفسير مقاتل» 5/نبسء و«معالم التنزيل» 1/5 وقد ورد هذا القول غير 
منسوب فى «زاد المسير» 9/48لاء و«القرطبى» 8١/709؛‏ و«ابن كثير؟ 5/ *41. 
ورد هذا القول في المراجع السابقة من غير عزوء وعزاها- كما أسلفت- البغوي 
إلى مقاتل. انظر «معالم التنزيل». 

ورد هذا القول من غير تسبة في «معالم التنزيل» 7”857/5؛ و«زاد المسير» 4/4لا, 
و«الجامع لأحكام القرآن» .509/١4‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 7١85/8‏ نقله عنه الواحدي بنصه. 

وورد قوله هذا في تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق الصنعاني 717/7: و«جامع 
البيان» 1-608ه. وا١الئكت‏ والعيون» ك/ لال و«المحرر الوجيز» 5 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/ .54٠‏ و«الدر المنثور» 8/ ١0556‏ وعزاه إلى الفريابي» 
وسعيد بن منصوره وعبد بن حميد. وابن المنذرء والطبرانى» و«المستدرك» 
للحاكم ”ددم وصححه ووافقه الذهبى. 

وقوله هذا ورد في الجامع البيان» 4ه و«المحرر الوجيز» ه/باسهت واتفسير 
القرآن العظيم» 54/ .55٠‏ و«الدر المنثور؛ 757/4. وعزاه إلى عبد بن حميد. 
١تفسير‏ الإمام مجاهده ١9ا”.‏ و«التكت والعيون» 5/لالاء و«معالم التنزيل» 
3/5 و«المحرر الوجيزةا لماو واتفسير القرآن العظيم» 5/ 2.45٠‏ و«الدر 
المنثور» 2”048”, وعراه إلى أبي الشيخ فى العظمة. 

وقول قتادة ورد في «معالم التنزيل؛ 285/5 و«المحرر الوجيز» 4/لاه”ا, 
و؛تفسير القرآن العظيم' 5/ .55٠‏ وممن قال بذلك أيضًا ابن عباس كما في- 


سورة الحاقة عض 


والمعنى: أن هذه الأيام تتابعت عليهم بالريح المُهلكة» فلم يكن 
فيها فتورٌ ولا انقطاعء ولهذا المعنى قال علقي 7 (والعو ”7 
ومقاتل”" في تفسير: «حسوماً»: دائمة كاملة. 

وقال الفراء: (والحسوم: التتابع 0 إذا تتابع الشيء فلم ينقطع أوله 
عن" آخرهء قيل له: حسومء وإنما أخذوا- والله أعلم- من حُسِمَ الداء 
إذا كُوي صاحبّه لأنه يكوى بالمكواة» ثم يتابع ذلك عليه). 

وقال عطية + شه 

قال اللّيث: الحَسْم: الشّؤْمء ويقال: هذه ليالي الحُسُوم نخسم الخير 
عن أهلهاء كما حسم عن عاو00, 

وذكر [أبو عبرع]50) القولين» فقال: ااحسوماً) ولآء متتابعة» وقالوا: 
لكين 


- «النكت» /١‏ /الا. قال النحاس «حْسُومًا» أصح ما قيل فيه مُتتَابعة» لصحته عن ابن 
مسعودء وابن عباس «إعراب القرآن» ؟/ .5١‏ 

)١(‏ بياض في (ع). ولم أعثر على مصدر قوله. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أ» وورد قوله فى «زاد المسير؛ 4/8/. 

إفرة اتفسير مقاتل» /٠١7‏ ب. ْ 

(5) وفي (1): أيضًا التتابع. 

(5) في (أ): إلى. 

() «معاني القرآن وإعرابه» "'/ 18٠١‏ بنصه. 

0 ورد هذا القول في «معالم التنزيل؟ 857/84". 

(8) «تهذيب اللغة» 744/4 مادة (حسم) بنصه. 

() في كلا النسختين : (أبو عبيد)؛ ولعله تصحيف. لأن الصواب (أبو عبيدة) كما أثبته. 

كس فى التسخمنمقناايمء 
وورد قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 7717//7. غير أنه ذكر قولا واحدّاء وهو- 


١4‏ سورة الحاقة 


ومعنى الحسم في اللغة: القطع'' بالاستئصالء وسمي السيف 
حُسَاماً؛ لأنه يحسم العدو عما يريد من بلوغ عداوته» فالحسوم بمعنى 
الشؤم هي الحاسمة للخيرء والحسوم مصدر سمي 0 

وقال أبن زيد: 00 فلم تبق منهم أخذا 

وعلى هذا: الحسوم: القاطعة بعذاب”*' الاستئصال» وهو معنى قول 
النضر بن عل عيبي" فقطعتهه””) وأهلكتهه”*. 

والحسوم من نعت”' قوله: سيم َال تيه يا ونصب على 
القطه”*") ان 


- التتابع. وممن قال: مشائيم: عكرمة»ء والربيع. انظر: «النكت» /١6‏ لالا. وبالقولين 
قال اليزيدي في «غريب القران وتفسيره؛ 5857. 

)١(‏ غير مقروءة في (ع). 

(9) انظر المعنى اللغوي في «تهذيب اللغة؛ 4/ 45 (حسم)» و«معجم مقابيس اللغة' 
لابن فارس 51/5 (حسم)» وهلسان العرب» ١74/١17‏ (حسم)ء و«القاموس 
المحيط» للفيروزابادي 417/4 (حسم). 

(6*) غير مقروء في (ع). 

(4) «جامع البيان» 25١/54‏ و«النكت والعيون» 8/5لاء و«المحرر الوجيز؛ 6/ ٠761/‏ 
بمعناه» و«ازاد المسير» 8/ .8٠‏ 

5) ١ف‏ (2)1 بعد 

5) حسمتهم ساقطة من (أ). 

0) في (أ): قطعتهم. 

6) ورد قول النضر في «الكشف والبيان» /١7‏ 6/ا١/‏ ب. 

4) التعبير ب «النعت» من اصطلاح الكوفبين» وربما قال به البصريون؛ والأكثر عندهم 
الوصف والصفة. انظر: «نحو القراء الكوفيين» لخديجة أحمد مفتي 714٠‏ 

١٠)يراد‏ بالقطع الحال» وهذا من مصطلحات الكوفيين. المرجع السابق 549. 
١)قال‏ النحاس «حسومًا» نعت. ومن قال: معناه أثباع جعله مصدرًا وقال أيضًا أنشت- 


سورة الحاقة ١١‏ 


وقال أبو إسحاق: الذي توجبه اللغة فى معنى قوله: احسوماً) «(أي 


2 اكه ؟ عو (5) 


ين 0 ع رلوك 

وعلى هذا المعنى : الحسوم مصدر مؤكد”" دَلَّ على فعله ما تقدّم من 
قولة + طالأْخْلِضكُأ يريج صَرخر 04 وينجوز أن يكوق: مفعولاً (20)0: أي 
سخرها عليهم هذه المدة للحسوم» أي لقطعهم واستئصالهه”. 

طنترَى الْقَومَ ذبَا صَرْ»#أي في تلك الليالي والأيام. 

لمَرَيى» : جمع صريع. قال الكلبي”''» ومقاتل”"': يعني موتى يريد 
أنهم صرعوا بموتهم» فهم مصروعون”” صرع الموت. 

تيم أَعْجَارٌ عل حَاوِيْة2"”4 تفسير هذا متقدم في قوله: طأْعَجَارُ تحر 


مقع 2377# 


- الهاء في «ثمانية» » وحُذفت من #سبع» فرقًا بين المذكر والمؤنث؛ ذ «الليالي» 
جمع مؤنثء» والأيام جمع مذكر. «إعراب القرآن» 2٠١‏ وانظر البيان في غريب 
«إعراب القرآن؛ لابن الأنباري ؟//481. 

)١(‏ ها بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 1١84/8‏ بتصرف يسير. 

() يراد به المفعول المطلق. 

(5) له ساقطة من ع. والمفعول له هو المفعول لأجله. 

(9) من قوله «مفعولًا له» إلى قوله «استتصالهم» كتبت بهامش النسخة ع. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد مثله من غير عزو في «القرطبي» .151١/١14‏ 

(0) «تفسير مقاتل؟ 5١٠/ب.‏ 

(8) غير مقروءة في (ع). 

(9) بياض في (ع). 

(١٠)سورة‏ القمر 27٠‏ قال تعالى: ظتٌَِ أَلَاسَ كيم أمْجَادُ تَمْلٍ مَُقَمِرٍ 9©)»* وجاء في 
تفسيرها قال الواحدي: على تقدير فتتركهم كأنهم نخل. وذلك أنهم شبهوا أعجاز - 


١1‏ سورة الحاقة 


وقوله: طحَاوِيَةُ» على عروشها. قال الكلبي: شبه القوم بأسَافل 
التفل إذا:شقطةق” ”1 

وقال: مانا" يعن أضنؤل انكل تساقطةم» لسن لها .ةوسن 4 نقيت 
أصوليا وذهب اهنا 

نهل را َم يَْ نيك (0 4 قوله: لَه يجوز أن تكون معنى : 
البقاء؛ ويجوز أن تكون بمعنى : نفس باقية» أو فرقة باقية'"". (والمفسرون 
على هذا القول)0. 

قال ابن عباس : يريد: لم أبق”' منهم أحداً”". 


- النخل عند سقوطهمء لا عند تزعهم؛ قال الزجاج: «كأنهم» هاهنا في موضع 
الحالء والمعنى تنزع الناس مشبهين النخل المنقعرء وهو المقطوع من أصوله. 
وعلى ما ذكرء لا إضمار في الآية؛ ولأَعْبَارُ» جمع عجزء وهو مؤخر الشيءء 
وشبههم بأعجاز النخل» لأن الريح قلعت رؤوسهم أولاء ثم كبتهم لوجوههم. 
وقوله مُْمَعرٍ» يقال: قعرت النخلة إذا قلعبّها من أصلها حتى تسقط» وقد انقعرت 
هي أي انقلعت وسقطت. قال المفسرون: شبههم لطول قاماتهم حين صرعتهم 
الربح وكبتهم على وجوههم بالنخيل الساقطة. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

00( «تفسير مقاتل؟ 1 /7١‏ بء وقد قال قتادة بنحو قوله. انظر: «جامع البيان؛ 9؟/ 2801 
و«الدر المنثور؛ //7557. 

() بياض في (ع). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). وقد ذكر الطبري القولين. انظر: «جامع البيان» 
4 ؟5. وذكر البغوي القول الثاني. انظر: «معالم التنزيل» 27877/4 وأورد ابن 
عطية في «المحرر الوجيز» 917/0 القولين» وعزاهما لابن الأنباري. وأورد أبو 
عبيدة في «مجاز القرآن» ؟/ 37 القول الثاني. 

(©) بياض في (ع). 

03( ورد قوله فى «معالم التنزيل» 7857/54 من غير عزو. 


سورة الحاقة ١‏ 


رفاك ان بل 20 لج روك القراء القدليه 44900 , 

قوله تعالى : #وجاء او ابابا ااا 
التي كفرت كما كفر هو” 

و«من» لفظه عَامء ومعناه خاص في الكفار دون المؤمنين”''. وقرئ : 
هوس قِبَلهِ4 بكسر”" القاف وفتح الباء”". 

قال سيبويه : (قِبّل) لما وَلِيَ الشيء. تقول: «ذهب قَبَلَ السوق» و«لي 
يَلّك حق' أي فيما يَلِيكء وانّسَع حتى صَار بمنزلة: «لي عليك»”"". 


ومعنى: «ومن أَبْلَمُ4 أي من يتبعه» ويَّحفٌ به من جنوده وأتباعه. 


.ب/؟١"7 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) في كلا النسختين (أحد)؛ والصواب (أحدًا) لأنها مفعول به. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .18٠‏ 

(5) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) بياض في (ع). 

(1) هذا القول حجة لمن قرأ قَبْلَه بفتح القاف وسكون الباء» وهي قراءة ابن كثير» 
1 وعاصم» وابن عامر» وحمزة» وخلف». وأبو جعفر. انظر: ١كتاب‏ السبعة 
في فى القراءات» لابن مجاهد 4" و«القراءات وعلل النحويين فيها» للأزهري 
7 و«الحجة للقراء السبعة» لأبي علي 2714/5 و«إعراب القراءات» لابن 
خالويه 7/ 486"ا» و«المبسوط فى القراءات العشر؛ للأصبهاني 2371/4 و«التبصرة» 
لمكي 4807 و«الكشف عن وجوه القراءات» لمكي بن أبي طالب ؟7/ 7*7. 

0 في (أ): انكسر. 

0( وممن قرأ بذلك أبو عمروء. والكسائي؛ وبعقوب ٠١‏ وأبان عن عاصم. انظر المراجع 
السابقة. 

(9) «كتاب سيبويه»؛ لأبي بشر عَمْرو بن قنبر 0777/4 نقله عنه أبو علي الفارسي 
بتصرف يسيير ٠.‏ انظر : «الحجة"»" 1/5" 


١:‏ سورة الحاقة 


١ 2 2 . 27 2 :‏ 5 . 
ويؤكدل هذه القراءة ما روي أن في حرف أبيٌ : «ومن معه )ا 0 ' وأكثر قول 


المفسرين على هذه القراءة7". 


قال ابن عباس : يريد جمعهةه 0 


ال الكلبى ا 
5 2 3 
وقال 0 0 ومن معه 


وقوله: « مَلْمريِكتٍ # قد تقدم م وهي - هاهنا- يجوز أن 


تكون القّرى التي انقلبت بأهلهاء فيكون على حذف المضاف. 


010( 
به 


(9) ف 


(5 
2) 
© 
(30 


من قوله أي ومن كان قبله من الأمم... إلى هنا من «الحجة» 7١5/5‏ بتصرف. 
ذكرت القراءتان عند الفراء. والطبري» والبغوي» وابن عطيةء وابن الجوزي. 
والقرطبي من غير ترجيح بينهما. انظر: «معاني القرآن» "/ .18٠‏ و«جامع البيان» 
4 0. و«معالم التنزيل» 7877/4 المحرر والوجيز 0//اه 208-17 و«زاد 
المسير» 28١/8‏ و«القرطبي» 107-1١14‏ 

في (ع): وجنده. لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

اتفسير مقاتل» ١7/ب.‏ 

في سورة التوبة 7٠‏ في قوله تعالى: «آلرٌ يَأَِمْ تبأ الست ين قَبْلِهِدْ فَرْوِ فوج 
وَعَادٍ وَتَمُودَ وَفَوَرِ إِيسِم وشحب مني وِلبؤَيِكَنٍ ألنهُم رُسُنْهُم ليت نا 
حكاد أنه سمو ن كَانوا أنشمُم يَظلِمُوتَ 69 » ومما جاء في تفسير قوله 


تعالى : « وَلْرنِكتٍ »> . قال المفسرون: يعني قريات قوم لوط وهي جمع مؤتفكة. 


ومعنى الائتفاك في اللغة الانقلاب؛. وتلك القرى ائتفكت بأهلهاء أي انقلبت فصار 
أعلاها أسفلهاء والمؤتفكات معطوفة على مدين ١‏ يعني وأصحاب المؤتفكات. 
ويقال: أفكه فائتفك. أي : قلبه فانقلب. 


قال مقاتل : يعني قرى (قوم"'' لوط”". 

ويجوز أن تكون المؤتفكات الذين أهلكوا من قوم لوط؛ على معنى : 
والجماعات والأمم والفرق المؤتفكات”". 

قال ابن عباس : يريد قوم لوط”4). 

قال الفراء: (هم الذين اثتفكوا بخطئهم)”''. ونحو هذا قال أبو 
إسحاق'). فجعلوا المؤتفكات القوم الذين أهلكوا. 

وقوله: ا يليت قال عطاء: يريد الخطايا التي كانوا يفعلونها"". 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) «تفسير مقاتل» /1١7‏ ب. وقد ورد عن قتادة بمثل قوله في «جامع البيان» 19/ 87؛ 
كما ورد القول من غير نسبة في «معالم التنزيل» 7”85/5. و«المحرر الوجيز' 
8/6 ”,. و«زاد المسير؛ 8/ .8١‏ 

() ومعنى لفظ «اوَلْبرَيِكَّيْ» كما جاء عند ابن فارسء. قال: الهمزة والفاء والكاف 
أصل واحد يدل على قلب الشيء وصَرّفه عن جهته... والمؤتفكات الرياح التي 
تختلف مَهابّها. «معجم مقاييس اللغة؛ ١/8١1»ء‏ مادة (أفك). 
وجاء في التهذيب واللسان الائتفاك عند أهل العربية الانقلاب» كقريات قوم لوط 
التي ائتفكت بأهلها أي انقلبت. «تهذيب اللغة؛ ,7937/١‏ مادة (أفك)» والسان 
العرب» "981١/١‏ مادة: (أفك). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «معاني القرآن» 7/ ١8‏ بنصه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 8/ .7١5‏ وعبارته «الذين اتتفكوا بذنوبهمء أي أهلكوا 
بذنوبهم التي أعظمها الإفك.. ثم قال: وكذلك الذين ائتفكت بهم الأرضء» أي 
حُسِف بهمء إنما معناه انقلبت بهم كما يقلب بهم الكذاب الحق إلى الباطل. 

و2372( لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد عند الطبري. والقرطبي بمثل قول مجاهد. 
انظر: «جامع البيان» 79/ "61. و«الجامع لأحكام القرآن؛ 75037/18. 


١1‏ سورة الحاقة 


وقال الكلبي: يعني بالشرك(©"©. 

وقال مقاتل: يعني بالكفر”". 

قال الزجاج : (بالخطأ العظيم)”" . وهو قول الفراء”*'؛ والكسائي. 

فالخاطئة : مصدر كالخطأ والخطيئة» وهي الكفر والتكذيب. يدل عليه 
َمَصَوَاْ رَسُولَ بَييِم. قال الكلبي: يعني موسى بن عمران”"'. 

وقال مقاتل: يعني لوط””". 

فذهب الكلبي بقوله: «عَصَوأ» إلى فرعون وقومه. وذهب مقاتل إلى 


المؤتفكات» والوجه أن يقال: المراد ب «الرسول» كلاهما للخبر عن 


000) 


إفة 


هرم 
ع 


(0 


فيه 


لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثل قوله عند البغوي من غير عزو. انظر: 
«معالم التنزيل؟ 6585/54. 

لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله عند الثعلبي من غير عزو. انظر: «الكشف 
والبيان» ج ١١‏ 95١/أ.‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7١6‏ بنصه. 

لم أجد قوله في المعاني. وإنما وجدت معناه في التهذيب» والعبارة عنده قال 
الفراء يُضْرف عن الإيمان من صُرف. كما قال: أيسْنَا لِتَْوَكنَا عَنْ اليا 
[الأحقاف : ""']ء يقول: لتصرفنا وتصدنا. #تهذيب اللغة» /٠١١‏ 48 مادة (أفك)» 
وانظر: «لسان العرب» "9١/١‏ مادة (أفك). 

ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» والعبارة عنه أبو عبيد عن الكسائي تقول 
العرب باللأفيكة. ويا للأفيكة. بكسر اللام وفتحهاء فمن فتح اللام فهي لامُ 
الاستغاثة» ومن كسرها فهي تعجبء. كأنه قال: يا أيها الرجل. اعجب لهذه 
الأفيكة» وهي الكذبة العظيمة. 

ورد قوله اضر الوجيز؛ا 786087/6. و«الجامع لأحكام القرآن» 7/1١8‏ 57". 
ورد القول في «تفسير مقاتل»" /7١7‏ ب. وفي «معالم التنزيل» 81/54 من غير 
عزو. وعزاه ابن عطية إلى بعضهم في «المحرر الوجيز' 808/8. 


موييمر مه 


الأمتين بعد ذكرهما بقوله: «نَسَمَوَاْ”'. فيكون كقوله: إن سول رَبَ 
قوله تعالى: مده لَنْدَهٌ رَبيَه» قال المفسرون: نامية» عالية 
(غالبة)”" شديدة. زائدلة على عذاب الأممى كل هذا من ألفاظهه” ”0 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) سورة الشعراء .١5‏ والآية بتمامهاء قال تعالى: «طتأيَا وص فَقُولَا إنَا رسُولُ رت 
لْمَلَيِبنَ 4©9. وقد نقل الفخر عن الواحدي قوله. انظر: «التفسير الكبير» 
٠‏ قال ابن عاشور: وضمير «#عَصوا» يجوز أن يرجع إلى «فرعون» 
باعتباره رأس قومهء فالضمير عائد إليه وإلى قومهء ويكون المراد ب «اسُْولَ تيين» 
موسى اكلا وتعريفه بالإضافة لما في لفظ المضاف إليه من الإشارة إلى تخطئتهم 
في عبادة فرعون. ويجوز أن يرجع ضمير عَصُوأ» إلى «#فرعونُ وم ملم لمتكت » . 
ولرسُولَ نِم هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء» فإفراد «رسول» مراد به 
التوزيع على الجماعات؛, أي رسول الله لكل جماعة منهم؛ والقرينة ظاهرة؛» وهو 
أجمل نظمًا من أن يقال: فعصوا رسل ربهم, لما في إفراد «رسول» من التفنن في 
صيغ الكلم من جمع وإفراد؛ تفاديًا من تتابع ثلاثة جموع». لأن صيغ الجمع لا 
تخلو من ثقل لقلة استعمالها. «تفسير التحرير والتنوير؛ .177-17١1/798‏ 

() غالبة ساقطة من (أ). 

(5) بياض في (ع). 

(6) قال ابن زيد: شديدة. وقال ابن عباس: أخذة شديدة. 
وقال ابن زيد: كما يكون فى الخير رابية» كذلك يكون فى الشر رابية» قال: ربا 
عليهم؛ زاد عليهم. انظر: «جامع البيان» 0.87/58 
وقال الفراء: أخذة زائدة. «معانى القرآن» 181/7. 
وكال أبق طييذة :ناميه زائدة شديدة من الربا. «مجاز القرآن» 771//7. 
وقال اليزيدي: نامية زائدة من الربا. «غريب القرآن وتفسيره» /1ا74. 
وقال ابن قتيبة: عالية مذكورة. «تفسير غريب القرآن» 4854. 
وقال الثعلبى : نامية عالية غالبة. «الكشف والبيان» ج ١7‏ 9/5١/أ.‏ 
وعن السدي قال: مُهلكة. «النكت» 7/ولا 


سورة البقرة اخ 


قال ابن الأنباري”2: غلط أبو حاتم في هذا""", لأنه قال: الوقف 
جيد على قوله: (ذلول)0"» ثم يبدأ ب (تثير”*؟ الأرض)» وقال: إن الله 
تعالى وصف هذه البقرة بما لا يعرفه الناس وصفاً لغيرها من البقرء فجعلها 
تثير الأرض ولا تسقي الحرث على خلاف ما نشاهد من بقرنا. 

وقد أبطل”” الفراء وغيره من كبار النحويين هذا الوقف”"'». ورد عليه 
هذا الاختيار بأن البقرة متى أثارت سقت» وغير جائز أن يُدَعى أعجوبةٌ في 
حرف من القرآن لم تؤثر”" عن أهل العلم ما امغاف يمر #اعه ذلك 
مع ما ذكرنا أنه لا يصح من”"' طريق النحو أن المراد منه الإثبات. وموضع 
(تثير) رفع في التأويل لأنه نعت لذلول» والخكة : الفاميقرة لأ دلول مثيرة 
للأرض» أي : ليست كذا ولا كذاء أي لا توصف بالتذليل ولا بإثارة 
الأرضء كما تقول في(" الكلام: عبد الله ليس بعاقل حازم» وزيد ليس 


.607١/1١ انظر: «إيضاح الوقف والابتداء»‎ )١( 

() في (ب): (في هذه الآية) بدل (في هذا لأنه). 

() قال النحاس (ليس بقطع طاف وزعم الفراء: أنه ليس بقطع). «القطع والائتناف» 
ص ».١58‏ وانظر: «تفسير القرطبي» .84/١‏ 

(4) قوله: (ب (تثير) ساقط من (ب). 

(0) (أبطل): ساقط من (ج). 

(5) انظر: «إيضاح الوقف والابتداء» 2051١ 7/1١‏ «القطم والإئتناف») ص 2١58‏ اتفسير 
القرطبي» مك" 

(0) في (ب): (يؤثر). 

(4) في (ج): (فلا يقبل). 

(9) (من): ساقط من (ب). 

)٠١(‏ (في الكلام): ساقط من (ب). 


م١‏ سورة الحاقة 


نان الشركة اع شديةة كيت براملة من الزنادة” . 

وقال الرجاج: معنى رابية: تزيد على الأخدات 7 

وقال صاحب النظم : بالغة في الشدةء يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد 
وتضاعف. 

قوله : 9 إن لما طَمَا ألْمَآهُ» قال الكلبي عن ابن عباس : يعني : زمن نوح 
طغى الماء على خزانه» وكثر عليهم» فلم يدروا كم خرج» وليس من 
السماء قطرة قبله ولا بعذه إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم”'". 

فذهب-هاهنا- كما ذكر في قوله: «عَيَة». 

وروي عزج منعيك ا قير أنه فاق فح البناء لحضن!*" الركةء 
وطفن علق اليف ا . 

وسائر المفسرين قالوا في: «طعًا لم4 تجاوز حدهء وخرج عن 


)١(‏ لم أعثر على قوله. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ١١6/0‏ بنصه. 

() ورد قوله في «النتكت والعيون؛ 5/ 3لا وأورده الفخر عن الكلبي في «التفسير 
الكبير» ٠#م/ .1١"‏ 

0 في (1): بغضب. 

(5) «جامع البيان» /"٠‏ 85» و«الدر المنثور» 7717/8 وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي 
الشيخ. وانظر: «تفسير سعيد بن جبير» تحقيق إبراهيم النجار 67". والرواية عند 
الطبري على النحو الآتي عن سعيد بن جبير في قوله: ظإِنَا لا طمًا آلْمَهُ لتق في 
بر 09 » قال: لم تنزل من السماء قطرة إلا بعلم الخزَّانَء إلا حيث طفى الماءء 
فإنه قد غضب لغضب الله فطغى على الخزان» فخرج ما لا يعلمون ما هو. 
والرواية عن سعيد بن جبير مرسلة ضعيفة السند لوجود ابن حميد» قال عنه الحافظ 
ابن حجر: ضعيف «التقريب» 16577/1ات 1894. 


سورة الحاقة 4 ١‏ 


(الحد حتى علا كل شيء» وارتفع فوقه بخمسة عشر ذراعاً .”'' وهو قول: 
دولك ومقائل ”7 . 

وقوله : مَك »# أي حملنا آباءكم)”” وأنتم في أصلابهم» والذين 
خوطبوا بهذا” “ولد الذين حملواء وهذا كقوله: ظوَءَاةٌ لَمَ أن لا مريت » 
[يس: 741 الآية”". وهذا معنى قول مقاتل'. والكلبي". 

وقوله : <إفي لََارِية» يعني في السفينة التي تجري في الماء» وهي سفينة 
نوح اللة» و«الجارية» من أسماء السفينة”''2» ومنه قوله: «إوَلهُ لُلْوَار» 


)١(‏ الذراع: اليد من كل حيوانء لكنها في الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع. 
«المصباح المنير» ١/71416ء2‏ مادة (ذرع). وانظر «مختار الصحاح» 3١١‏ (ذرع). 

(؟) ورد قوله في «تفسير مقاتل» 101/ أ» و«تفسير القرآن؟ لعبد الرزاق 07١7/7‏ و«جامع 
البيان»؛ 79/ 54, و«الكشف والبيان» 9/5/17١/أ»‏ و«القرطبي» 177/18. و«الدر 
المنثور» ١717/48‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(6) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد مثل قوله من غير نسبة في «معالم التنزيل؛ 
5//ام", و«زاد المسير؛ .8١/48‏ 

(5) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

)6( في (ع): هذا. 

(7) وردت في النسختين ذرياتهم. 

(0) الآية ساقطة من (أ). 

(6) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 
وقد ورد عند الطبري بنحو هذا القول من غير عزو؛ مذكور بصيغة التضعيف قيل. 
انظر: «جامع البيان» 9؟/ 00. 

(١1٠)وهو‏ قول ابن عباسء» وابن زيد أيضًا. «جامع البيان» 59؟/ 04. قال ابن عاشور 
و«الجارية»؛ صفة لمحذوف» وهو السفينة» وقد شاع هذا الوصف حتى صار بمنزلة 
الاسم. «تفسير التحرير والتنوير»؟ 79/ 171. 


مم١‏ سورة الحافة 


[الرحمن : 54]. وقد ”2 


قوله: © لَِجْمَلَهَا4 قال الفراء : (لنجعل السفينة لكم تذكرة وعظة)”'"', 
وليس هذا بالوجهء والوجه ما قال أبو إسحاق: لنجعل تلك الفعلة من 
إغراق قوم نوح» ونجاة من آمن معه تذكرة لكم””'» أي عبرة وموعظة. 

ويدل على ضحة هذا الوجه قوله: ##وصبا أذن وعد 4 

قال انق قاس + تشنطليا؛. وتسبمقها أذنخافطة لا عاد عي 
زه" ..والسفية لا توصفت بهذا : 

(ويقال لكل شيء حفظته في نفسك: قد وَعَيْنّهه ووعيت العلمَء 
وَوَعَيْتٌ ما قلت» ويقال لكل ما حفظته في غير نفسك: أوْعَيْتَهُ يقال: 
أوعيت المتاعَ في الوعاء””. 


.» قوله تعالى : ظوَلهُ الا رٍ» يعني السفن» واحدتها جارية» كقوله : حلَوُ في لبر‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» ١41/7“‏ قم 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابهة 6/ »7١0‏ نقله عنه الواحدي بتصرف. 

(4) «جامع البيان» 79/ 00 بمعناه. قال: حافظة. وانظر: «التكت» 5/ 8١‏ وقال أيضًا 
سامعةء وذلك الإعلان. 
وعن قتادة بنحوهء قال أذن عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. 
المرجع نفسه. وعن الضحاك أيضًا بمعناه» وعن ابن زيد. انظر المرجع نفسه. قال 
ابن عاشور: والوعي: العلم بالمسموعات؛ أي ولتعلم خبرها أذن موصوفة 
بالوعيء أي من ثأنها أن تعي. وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر 
الطوفان؛ والسفينة التى نجا بها المؤمنونء فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهية. 
«تفسير التحرير والتنوير» 88/ 177. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7١5-1١8‏ نقله الواحدي عن الزجاج بتصرف. 
وراجع مادة: (وعى) في «تهذيب اللغة» / ,7*5٠0-7"84‏ و«معجم مقاييس اللغة» 
5 »» وهلسان العرب» "45/١6‏ 


سورة الحاقة 


١6١ 
.23( ومنه قول الشاع‎ 
وَالْشَّرٌ أخبَتُ ما أْوْعَيْتَ مِنْ َوه"‎ 
. وقال أبو عِمْران الجوني”": «ؤأدُنٌ وَعِيَةُ» أذن عقلت”؟؟ عن الله"‎ 


00 2 9 : 1 7 
وقال قتادة: أذن سمعت؛ وعقلت ما بو ان وأوعت” 


قال الفراء: لتحفظها كل أذن””؛ فتكون عظة لمن يأتي بَعْرُ*. 
وقال أبو إسحاق: (معناه: ليحفظ السَّامعٌ ما يَسُمعء ويعمل به)”'". 
فمعنى واعية: سامعة حافظة قابلة لما يجعل فيهاء وذلك بأن تعتبر» 


)١(‏ هو: عبد بن الأَبْرّص بن جشم بن عامر. 


إفة 


ف 


)7ع( 


00 
6 


وصدره: 

الحَيْرُ يَبْقَى وإنْ طال الرَّمانُ به 
وقد ورد في الديوانه» 06» دار صادرء كما ورد منسويًا له في «الصحاح؟ للجوهري 
»© (وعى)ء و«لسان العرب» 5891/١5‏ و«تاج العروس» للزبيدي 
اول وورد غير منسوب في «معجم مقاييس اللغة» 5/ 54١ء.‏ و«الكامل» 
للمبرد .١57/١‏ و«معاني القرآن» للأخفش 5؟/ 17ل. 
في (أ): الحولاني. 
غير مقروءة في (ع). 
ورد قوله في «المحرر الوجيز؛ 08/08". 
بياض في (ع). 
في (أ): وأودعت. وورد قوله هذا في «تفسير عبد الرزاق» 7١7/5‏ و«جامع 
البيان» 759/ مه بنحوهء و«النكت» 248٠/5‏ و«معالم التنزيل» 781//4 بنحوهء 
و«الجامع لأحكام القرآن؛ 14/ 54-7517 بمعناء و«البحر المحيط» 3717/4”, 
و«الدر المنثور» 4/ 774» وعزاه إلى عبد الرزاق»؛ وعبد بن حميد. 
بياض في (ع). 
«معانى القرآن» 7/ ١81‏ بنصه. 


(١٠)«معانى‏ القرآن وإعرابه» 1١6/0‏ بنصه. 


2 
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وه بالترمظة» والموى الساحي الآدن: 

قال أهل المعاني: ووجه التذكير في هذا أن نجاة قوم نوح من الغرق 
بالسفينة» وتغريق مَنْ سواهم يقتضي مدبراً”'' قادراً على ما شاء''". وقراءة 
الغائة : طاوقها ع بكسر العيه”" . 

وروي عن ابن كثير: (وتَعْيّها) ساكنة العين”*“: كأن حرف 
المضارعة” مع ما بَعْدَهُ بمنزلة (فَحْذِ) فأسْكن كما يُسكن (كيف) 
ونحوه؛ لأن حروف المضارعة لا تنفصل من الفعل» فأشبه ما هو من نفس 


هه 


الكلمة» وصار كقول من قال: 1 وهو و هيّ. ومثل ذلك قوله: ويِْتَقهِ»# 
[النور: 187 في قراءة من سكن القاف” 6خ وتدسق الكلام ف تحر عدا 


)١(‏ في (أ): مدرًا. 

(9) .لم أعثر على مضدر لقولهنه؛ 

(8) وهم: نافع المدني؛ وابن كثير المكي» وأبو عمرو بن العلاءء وابن عامر 
الدمشقي؛ وعاصم بن أبي النجود الكوفي» وحمزة بن حبيب الزيات» وأبو الحسن 
علي بن حمزة الكسائي. وأبو جعفر يزيد بن القعقاع. ويعقوب الحضرمي» وخلف 
ابن هشام البزاز. انظر كتاب: «السبعة» لابن مجاهد: 255/8 و«الحجة» 273157/5 
و«المبسوط في القراءات العشر؛ للأصبهاني 774 و«تحبير التيسير في قراءة الأئمة 
العشرة» لابن الجزري 197. 

(54) وهي رواية القواس عن ابن كثير. انظر: «الحجة»؛ 5/ 20178 كتاب السبعة 25144 
و«المبسوط» 5لا. وقال ابن المع في قراءة: ظوبَمبَ» وجاء عن ابن كثير 
وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح. قلت: وهذا رأي لابن الجزري لا يعارض بما 
أثبت في كتاب «الحجة؛ من صحة القراءةء والله أعلم. انظر: «تحبير التيسير» 
7 . و«مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه .151١‏ 

6( بياض في (ع). 

0 انظر: «الحجة»: "١5/5‏ بتصرف. وانظر: «التفسير الكبير» ٠9//ا١٠.‏ 

(1) ومما جاء في قراءة: لرَيَتَّفَهِ» بسكون القاف. وكسر الهاء مختلسة» وهي قراءة- 


سورة المحاقة مق ١‏ 
-١‏ قوله تعالى: مها نيِمَ في أَلصُور نَنْمَدٌ وبعِدَةٌ © 4. قال عطاء عن 
ابن عباس: يريد النفخة الأولى20. وقال الكلبي: هي النفخة الآخروا" 


وهو قول مقاتل”"» وقال: (نفخة واحدة) يعني لا تُكنى40. 


قال الأخفش: الفعل”' وقع على النفخة إذ لم يكن قبلها"'' اسم 
مرفوع”". قال: 0 (نفخة واحدة) على المصدر؛ حكي ذلك عن 
بعضهم ثم قال: فإما أن”* يكون أضمرء وإما أن يكون أخخبر عن الفعل 
خاصة”'' هذا كلامه. وبيان هذا أن (نفخة) رفع على ما لم يسم'''' فاعله. 


- حفص عن عاصمء ووجهه: أن تقه من يتقه بمنزلة: «كتف» فكما يسكن «كتف» 
كذلك سكن القاف من يقه. وقال ابن الأنباري: هذا على لغة من يسقط الياءء 
ويسكن الحرف الذي قبلها في باب الجزم. فيقول : لم أرَ زيدّاء ولم أشر طعاماء 
ولم يتق زيدّاء وهو من التوهمء. والتقدير: لما ذهبت الياء استوثموا من الجزم 
بتسكين ما قبل الياء. 

.181/8 ورد منسوبًا إلى عطاء فقط في «زاد المسيره 287/4 و«فتح القديره‎ )١( 
.13154/١8 ومنسوبًا إلى ابن عباس من غير ذكر طريق عطاء في «الجامع» للقرطبي‎ 

(6) «فتح القدير؛ .18١/6‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» لا١7/أء‏ و«زاد المسير» 8/ 2417 وافتح القدير؛ .14١/8‏ 

(4) هذا القول من مقاتل قد ورد بمثله غير منسوب في «القرطبي؟ .175/١8‏ 

(5) في (): القول. 

(5) في (أ): فيها. 

(0) «معاني القرآن» 7/ ١لا‏ بنصه. 

(6) غير مقروءة في (ع). 

6 لم أجد تتمة كلامه في كتابه «المعاني»؛ ولا في غيره من المصادر التي بين يدي. 

(١٠)عبارة:‏ (ما لم يسم فاعله) من اصطلاحات الكوفيين» ويقابلها عند البصريين: 
(المبني للمجهول). انظر: "نحو القراء الكوفيين» 8557”. 


في الظاهرء فوقع على النفخة. 

قوله: «إفى ألصٌّورٌ» على لفظ الخفض"'". فالتقدير: نفخ نفخة 
واحدة في الصورء وأما من قال: (نفخة) بالنصب أضمر مفعول (نفخ) 
ونصب (نفخة) على المصدرء أو اقتصر على الإخبار عن الفعل؛ كما 
تقول 7( قري كير )"هذا مسرل كاده 

وقال أبو إسحاق: النصب جائز على أن قولك: (في الصور) يقوم 
مقام ما لم يُسمٌّ فاعله؛ لأن المعنى: نفخ الصور نفخةء وإنما ذكّر نفخ ؛ 
لأن تأنيث نفخة ليس بحقيقي؛ لأن النفخة والنفخ واحد”". 


قوله: ولت الْأَيّسُ وِللْبَالُ» قال مقاتل: رفعت من أماكنها. 


ج02 


00 0 اه قاف 
دك وق واينكة جد تال انر ا ا 0 


)١(‏ في (أ): الخافظ, ويراد بالخفض الجرء والخفض اصطلاح كوفي. انظر: انحو 
القراء؛ 5144. 

(0) لم أعثر على مصدر لهذا القول. ولا على قائله. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7١77/8‏ باختصار. 

(5) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ وقد ورد بمثله من غير نسبة في «معالم التنزيل» 4/ /41””ء 
و«الجامع لأحكام القرآن» 4 74,ء وافتح القدير؛ "8١1/0‏ بمعناه. 

(5) قال الليث: القت أن تأخذ الشيء بأصبعك فتصيره كُتَانّاء أي دقاقًا. «تهذيب اللغة» 
14أ: (فنت). وقال ابن فارس: الفاء والتاء كلمة تدل على تكسير شيء 
ورفته. المعجم مقابيس اللغة»؛ 475/4, (فت). 

5) بياض في (ع).. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثله من غير نسبة في «الجامع لأحكام القرآن» 
75/4, والباب التأويل»)4/ 8٠م‏ 


وقال مقاتل: كسرتا كسرة واحدة. لا شيء حتى يستوي ما عليها'" 
من شيء مثل الأديم”" الممدود””". وذكرنا؟؟ تفسير (الدك) عند قوله: 
ِجَلَمُ ك4 [الكهف: 48] ولا يجوز في (دكة) هاهنا إلا النصب؛ لارتفاع 
الضمير في (دكتا). 

قال الفراء: ولم يقل: فدككن؛ لأنه جعل الجبال كالواحد”“'. 
والأرض كالواحدة» كما قال: أن السَّمْوْتِ والْأرض كانا4 [الأنبياء: 
ةك ولم يقل : 006 

قوله تعالى: 9قِوْمَيذٍ وَقَسَتِ الْواقِعَةَ ©©)46. قال الكلبي: قامت 
القنافة”” . 

َأَتَفّتقِ أَلسَآهُ» لنزول من فيها من الملائكة؛ قاله مقاتل”" . 

طتَ بيذ وَاهِيَةُ»# قال الليث: يقال: وَهَى الثوبٌ والقزبة والحبل 

ونحوه إذا تَمَزَّرَ واستزخى”"'. 


)١(‏ بياض في (ع). 

(5) الأديم: جمع الأدّم» وأديم كل شيء: ظاهر جلده؛ وأدّمة الأرض: وجهها. وقال 
ابن منظور: الأديم: الجلد ما كان. وقيل: هو المدبوغ. والأدمة: باطن الجلد 
الذي يلي اللحم» والبشرة ظاهرها. انظر (أدم) في: «تهذيب اللغة» 25١8/4‏ 
وامعجم مقابيس اللغة» /١‏ الا و«الصحاح» 7/0 والسان العرب» .9/١7‏ 

() «تفسير مقاتل» /701/أ. وقد ورد غير منسوب في «زاد المسير؛ 47/8. 

هق بياض في (ع). 

(0) في (ع): (كالواحدة). 

(5) انظر: «معاني القرآن» ١8١/7”‏ نقله الواحدي عنه باختصار. 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بنحوه غير منسوب في «الجامع؟ 510/18 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بنموه غير منسوب في المصدر السابق. 

)04 «تهذيب اللغة؛ 5"/ 5848» مادة: (وهي) بتصرف. 
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وقال الكسائي: وَهَى يَهِي وَهْياً ووهِيًا"'". 

قال أبو إسحاق: (يقال لكل ما ضعف جداً: قد وَمَىء فهو واو"". 
كان الفزاةة :(وَهيها اشع ه70 

قوله تعالى : وَآلْمَكُ عل أَنبَآيهاً» معنى الأرجاء في اللغة: النواحي, 
يقال : ا ورجوان» والجميع : أرجاء: ويقال ذلك لحرف 6 0 
وحرف القبر» وها أشي 2 وأنشك (أنو عبيل"؟ لعيد) اين الأبرض” 
زيش التعخهام على أرْجَاية. ١‏ للقلي من خؤفه وَعيي0” 

ال 000 افا لقان عا و 

والمفسرون يقولون: على حافاتها وأطرافها ونواحيها 

وأقطارها”'''. كل هذا من ألفاظهم . 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 5١7/86‏ بنصه. 

(9) «معاني القرآن» / ١8١‏ بنصه. 

(5) بياض في (ع). 

(5) انظر المعنى اللغوي للأرجاء فى «تهذيب اللغة» .١47 /١١‏ مادة: (رجا)ء 
و«معجم مقاييس اللغة» 4946/7 مادة (رجي) ؛ والسان العربس» »4/١‏ مادة: 
(رجا). ومن قوله: (ويقال ذلك لحرف البئر إلى: ما أشبه ذلك) ورد بنصه عند 
السجستاني في «نزهة القلوب في تفسير القرآن العزيز» .١١١‏ 

( 0010 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) البيت في «ديوانه» 71 طبعة دار صادر. والأرجاء: الواحد رجا: الناحية. 
الوجيب: الخفقان. «ديوانه» /ا؟. 

)0 في (أ): (حافتها). 

(١٠)قال‏ ابن عباس في معنى الآية: والملك على حافات السماء حين تشقق. وعن 
مجاهد قال: أطرافها. وعن سعيد بن جبير قال: على حافات السماء. وعن 
الضحاك أنه قال: حافاتها. ومثله قال قتادة. وعن قتادة أيضًا: أقطارهاء وعنهع- 


واختلفوا أن المراة نالا وعطاء” أرجاء الأرض» أم السماء؟ فقَال 


الكلبي : يقول: على حروفها وأطراف الأرض”". 


5 1 1 5 ع يد 0919 إفر4 
وقال سعيد بن جبير: على أرجائها ما لم تنشق ‏ منها ‏ . 

8 اسم ديق 8 عن 
وروي عن أبن عباس: على ما لم يه منها' . وهذا يدل على أن 


الملك على أرجاء السماء. 


وروى (جُوَيْيرا”' عن الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله 


السماء الدنيا فتشققت » وتكون الملديئة00) على أرجاتها حين يأمرهم 
الرب» فينزلون إلى الأرض» فيحيطون بالأرض ومن عليها. وهذا جامع 
: إف4ى 
لقو 7 


أيضًا : نواحيها. وبهذا قال سفيان. وعن ابن المسيب: الأرجاء: حافات السماء. 
انظر أقوالهم في «تفسير عبد الرزاق» 2717/7 و«جامع البيان» 4؟//اه-58. 
و«معالم التنزيل» 81//4”. و«زاد المسير؛ 47/8: و«لباب التأويل» 4/5٠"ا.‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 14 ؛» و«الدر المنثور» 754/8. وقال اليزيدي : جوانبها. 
اغريب القرآن وتفسيره» /41!. وعن ابن قتيبة : نواحيها. «تفسير غريب القرآن» 5844. 
وعن مكي بن أبي طالب: على جوانبها. «تفسير المشكل من غريب القرآن؛ 707. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

0ق 

«جامع البيان» 86/14 بمعناهء قال: «على حافات السماء». وكذا في «الدر 
المنثور» 159/4. وعزاه إلى عبد بن حميد» وعنه: أرجاء الدنيا. «النتكت» 41/5» 
و«زاد المسير» 8/ .7”6٠‏ وانظر: (تفسيرة سعيد 07". 

«جامع البيان؛ 74/ 04 من طريق عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. «الدر 
المنثرر؛ 779/4؛ وعزاه إلى الفريابي؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
ما بين القوسين ساقط من (أ). 

في (أ): يكون الملك. 

(معالم التنزيل» 4/ /781. من غير ذكر طريق جويبر. 


1 سورة البقرة 


بآكل شارب» فتنفي”'' عنه الفعلين. 

وقوله تعالى: #وَلَا شَْقِى أَلَرَتَ» دخلت (لا) لأنه معطوف على قوله: 
(ذلول) فلما كان فيه حرف النفي أدخل أيضا فينا اتعظف عليه”” . 

[وجاز عطف الفعل على الاسمء لأن فيه معنى الفعل كأنه قيل: لم 
تُدلّلء والاسم إذا كان مبنيّاً على الفعل]”" جاز عطف الفعل عليه؛ كما 
تقول: زيد صائم ويصلي» ويجوز أن تكون (لا) مستأنفة؛ يراد بها: لا 
ذلول تثير اللأرض»: وليست تسقي الحرث. 

كنبو الحنابى ارو العررك كن فرظ اذللته نين اران ابرع ليه 
ويقال له عند غرسه وبذره إلى حيث بلغ : حرث. فمعنى الحرث: الأرض 
المهيأة للزرع””, ومنه قوله: نآو عَرْتٌ لم4 [البقرة: 777] على 
التشبيه بالأرض التي”"' قد هيت للزرع. فأما الزرع فإنما هو النماء؛ من 
ذلك قولك للصبي: زرعه الله”"'» ويوضح هذا قوله تعالى: ظأأَفَيِمْ ما 
(؟) وأجاز الزمخشري أن تكون (لا) مزيدة؛ لتأكيد النفي في الأولى. انظر «الكشاف؛ 

01١‏ قال أبو حيان: (ووافقه على جعل الثانية مزيدة صاحب المنتخبء» وما 

ذهب إليه ليس بشيءء لأن قوله : (لا ذلول) صفة منفية بلاء وإذا كان الوصف كان 

الوصف قد نفى ب (لا) لزم تكرار (لا) النافية لما دخلت عليه....) «البحر؛ /١‏ 


6 »: وانظر «الدر المصرن» .87*/١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (أ)؛ (ج)» وأثبته من (ب) لأن استقامة السياق تقتضيه. 

(4) فى (س): (لتزرعه). 

)0( انظر: (تهذيب اللغة» (حرث) ١/5ل/الاء‏ «الصحاح» (حرث) .271/94/١‏ «جمهرة 
أمثال العرب» 5/ 784. 8”. «مقاييس اللغة» (حرث) ”49/7» «اللسان» (حرث) 
؟/61. 

03 في () ا (الذي)؛ وأنت ما في رب لأنه أصوب. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (زرع) ”/ 574 1. «اللسان؟» (زرع) “1 


مه١‏ سورة الحاقة 


سس عير ور 


قوله تعالى: «إوجل عرش ريك فوقهم#4. قال مقاتل: يعني فوق 


5 إدل4 أ 5 0-8 6 عه 
رؤوسهم ٠»‏ كاله يعني فوق رؤوس الحملة. 


قوله: يَوْمَيذٍِ». يعني: يوم القيامة. ثيه روي عن العباس 


وقيين ‏ اللتعة قال #(ثمائية اماك على هنون الأ 


وروي أيضاً عنه في حديث مرفوع «أن فوق السماء”'“ السابعة ثمانية 


أوعال. بين أظلافهن ورَكبِهنَّ مثل ما بين سماء إلى سماءء وفوق ظَهُورِمِنٌَ 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /ا١7/أء‏ وازاد المسير»؛ 87/4 بنحوهء وانظر: «لباب التأويل» 


000 


فرف 


010 


0/5 0",. 
أوعال: جمع وعل. وهو العنز الوحشي» ويقال له: تيس شاه الجبل» والمراد 
ملائكة على صورة الأوعال. انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم 
آبادي 8/17 باب: الجهمية؛ كتاب: السنةء و«تحفة الأحوذي؛ للمُباركفوري: 

8:: ح: 040, و«أبواب التفسير»» سورة الحاقة. 

«النكت» .4١/7‏ وأخرجه عبد بن حميد» وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية»: وأبو يعلى. وابن المنذرء وابن خزيمةء وابن مردويهء والحاكم 
وصححهء والخطيب فى «تالى التلخيص» عن العباس. انظر: «الدر المنثور» 
4 .» قلت: وعزاه السيوطي إليه؛ فهو من المرفوع عنه. وانظر: «المستدرك» 
200/7 في التفسيرء باب تفسير سورة الحاقة. وزاد: «بين أظلافهم إلى ركبهم 
مسيرة ثلاث وستين سنة». قال الحاكم: صحيح» ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي 
في «الرد على الجهمية» 47 ح الاء والآجري في «الشريعة» "21771 1917 من 
طريقين: عن سماك, واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
8/7 ولاس ١586-اقل‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 7/7 57١ء‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد) لا/ 2١5١‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» 48. وانظر: 
اأشرح العقيدة الطحاوية» لابن 5 العزه 5147. 

بياض في (ع). 


للف 
العرشٌ) : 


وقال عطاء عن ميسرة7: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ؟/ 4287 كتاب السئة: باب فى الجهمية. أخرجه من ثلاث طرق 


عن سماك؛ عن عبد الله بن عميرة»؛ عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد 
المطلب مرفوعًا بمعناه. ومما جاء فيه: (ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل 
ما بين السماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم ورَكَبِهم مثل ما 
بين سماء إلى سماء؛ ثم على ظهورهم العرش). وأخرجه الترمذي أيضًا من حديث 
طويل 8/ 456 ح 7755 وقال عنه: حديث حسن غريب. وابن ماجه /١‏ /81-.م/8 
ح ١148ء‏ باب: 17. المقدمة. والإمام أحمد من طريقين عن العباس 197/١‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيده .٠١7-1٠١‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة؛ لالا6. والذهبي في «العلو» /01. وقد قوى المباركفوري طريقين من طرق 
الحديث. انظر : ١تحفة‏ الأحوذي؛ 8 . وضعف الشيخ الألباني طرق الحديث. 
انظر: «ضعيف سنن أبي داود»: 154-178 ح 15-1010-1015 .1١‏ باب: في 
الجهمية. «ضعيف سنن الترمذي» /478-4717: ح: 37605. سورة الحاقة. «ضعيف 
سنن أبن ماجه» ١5‏ ح 5". باب: .١‏ «ظلال الجنة في تخريج فقه السنة؛ ح /ا/ا0. 
كما ضعفه محقق «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ للالكائي 91/7 هامش: ١ء‏ 
قال: مدار الحديث من جميع طرقه على عبد الله بن عميرة» قال فيه البخاري: لا 
يعلم له سماع من الأحنف. [«التاريخ الكبير؛ ٠١9/0‏ ت: 545]. وقال الذهبي: 
فيه جهالة. [7ميزان الاعتدال» 5/ 479: ت: 5547]ء وأما ابن حبان فذكره في 
الثقات [85/ 17]. وقال محقق «اشرح الطحاوية» /7141: وعبد الله بن عميرء وهو 
مجهولء لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل . 

وأظلافهن: جمع: ظلف -بكسر الظاء المعجمة- للبقر والشاة والظبي بمنزلة 
الحافر للدابة؛ والخف للبعير. «تحفة الأحوذي؟ .١156/9‏ 

بياض في (ع). وميسرة: يراد به: ميسرة أبو صالح؛ مولى كِنْدة؛ كوفي» روى عنه 
عطاء بن السائب. ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال عنه ابن حجر : مقبول. 

أو يراد به ميسرة بن يعقوب؛ أبو جميلة» الضهويء الكوفي » روى عنه عطاء بن السائب 
أيضّاء مقبول. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه ابن حجر : مقبول من الثالثة. - 


ا سورة الحاقة 


(أرجلهم في تُخوم''" الأرض السّابعة يحملون العرش”"'. ما منهم 
من أحد يرفع طرفه”". وقال عطاء”*»؛ (والكلبي'”"'': ثمانية أجزاء من 
عشرة أجزاء من الملائكة. : ثم ذكر كثرة" "' عدد الملائكة بما يطول ذكره. 
وقال مقائل #"تنائية أحراء من الكروين 7" الاايفل كترنه 7 إلا انه 


- انظر: «التاريخ الكبير؛ ا/ 5/ا” ءت: .١508-١507‏ و«الجرح والتعديل"' 
4 دت: 157#كء و55١١ء‏ وهتقريب التهذيب» 7/١7591:ات: -١8047‏ 
164. 

0 14/١17 تُخوم: مفرد 7 وهو منتهى كل قرية أو أرض. «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) يراد بالعرش لغية: السرير الذي للمّلك» كما قال لي «ونًا عرش 
عظيع » [التمل: 17]. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز: 2.71/8 
و«العلو» للذهبي 517. والعرش من الأمور الغيبية را مح علدا الإيمان بها كما 
أخبر الله ورسوله. انظر: «إثبات صفات العلو؛ لابن قدامة.» 97 في الحاشية. 

(9) «جامع البيان» 74/ 00 بنحوهء وفي إسناده اين حميد؛ وهو ضعيف. وانظر: «الدر 
المنثور؛ 7١/8‏ بنحوهء وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. وانظر: «معاني 
القرآن وإعرابه» 7١١/60‏ من غير عزو. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

3ع( في (أ): كرت 

(4) الكروبيون: هم المقربون» ويقال لكل حيوان وثيق المفاصل : إنه لمُكْرَبٍ الخلق» 
إذا كان شديد القوى. والأول أشبه. انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر) 
لابن الأثير »١15١‏ مادة: (كرب). ْ 

(9) بياض في (ع). 

(١1)ورد‏ قوله في «تفسير مقاتل» /7١1/‏ أ و«زاد المسير؛ 287/8 وبمعنى قوله عن ابن 
عباس. انظر: «تفسير القران العظيم» 15 . 


سورة الحاقة ا 


وقال الكلبي أيضاً: وهو يروى عن ابن عباس'"©2» قال: ثمانية 
صفوف من الملائكة”' , 

وقال محمد بن إسحاق: بلغنا أن رسول الله كل قال: «هم اليوم 
أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى”". فكانوا ثمانية» وقد 
قال الله تعالى : وجل عرس ريك فَرفَهمْ ومن ميةي470) 

4- قوله: 9يَرْمِذٍ نعْرَصُونَ»# قال مقاتل: تعرضون على 
لسنتاركع 4" قلا شد متك كن 00 فول لظا مناغ 
ابن عباس : لا يخفى منكم على الله فعلة خافية» وخصلة خافية” 2 ونحو 
ذلك ذكر الكلبي» فقال: يقول: لا تخفى على الله من أعمالكم شيء”"'. ثم 
قال: ويقال: لا يخفى على الله أحد”'''» وهو معنى قول مقاتل: لا يخفى 


)01( بياض في (ع). 

(؟) «جامع البيان» 408/794 و«الثعلبي» 7١/5ا١ابء‏ و(ابن كثير؛ 5/ 547: و«الدر 
المنثور؛ 2519/4 وعزاه إلى ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طرق. 

(*) في (أ): أجزاء. 

(5) ورد الحديث في «جامع البيان» 094/74 من طريق ابن حميدء قال: حدثنا سلمة 
عن ابن إسحاق. قلت: وهي رواية ضعيفة السند لوجود ابن حميدء وهو حافظ 
ضعيف. قاله ابن حجر. انظر: «تقريب التهذيب» 65/7ات 21١04‏ وأسمه: 
ب وفى «الكشف والبيان» 7١//1/١١/أ.‏ و«النكت» 2487/5 
و«معالم التنزيل» / لال وا الجامع 8 >:» و«لباب التأويل» 7١5/54‏ . 

(6) «تفسير مقاتل» /ا١7/أ.‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق لاستقامة المعنى. 

0 في 00: يعني. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «معالم التنزيل» 88/4". 


١‏ سورة الحاقة 


الصّالح ولا الطالح''' إذا عُرِضتم”". وعلى هذا التقدير: لا يخفى منكم 
نفس خافية. 

وقراءة العامة: 0 في بالتاء”"» واختار أبو عبيد الياء””'» وهو 
قراءة حمزة» والكسائي”*؟. قال"'2: لأن الياء تجوز للذكر”" والأنثى. 
والتاء لا تجوز إلا للأنئىء ومع هذا فقد حيل بين الاسم والفعل بقوله: 


«يتك». 


قال المفسرون": يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضاتء» فأمًا 


)١(‏ بياض في (ع). والطالح هو: من الطلاح نقيض الصلاحء والفعل: طَلِحَ يَطلّح 
طلاحاء ويقال: رجل طالِح» أي : فاسد الدين لا خير فيه. «تهذيب اللغة» 4/ 7815. 

(5) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ 

(9) قرأ بذلك: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء» وأبو جعفرء 
ويعقوب. وقرأ بذلك أيضًا: ابن محيصن؛ والحسن. انظر كتاب «السبعة» 2044 
و«الحجة»: 27١6/5‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السبعة» ؟/ “27 كتاب: 
«التبصرة» لمكي بن أبي طالب: /ا٠لاء‏ وهحجة القراءات» لابن زنجلة: ١8‏ 
و«النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري 84”. و«9إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربع عشر» للبنا: 477» و«البدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي 14؟. 

(:) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(©) وقرأ بذلك أيضًا: خلف. ووافقهم الأعمش. انظر المراجع السابقة. 

(1) أي: أبو عبيدء ولم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) بياض في (ع). 

() قال بذلك: عبد الله بن مسعود؛ وأبو موسى الأشعري» وقتادة. انظر: «تفسير» عبد 
الرزاق 7١5/7‏ عن قتادة» و«جامع البيان؛ 2094/78 و«بحر العلوم» 5919/7؛ 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 547. و«الدر المنثور؛ 4/ 771-117٠‏ وعزاه إلى عبد 
بن حميده. وابن المنذرء وعبد الرزاق» والبيهقي في البعث» وابن جرير. وروي 
هذا القول مرفوعًا إلى رسول الله ييلِ. انظر: «سئن ابن ماجه» 7/ 48415 : :د 


سورة الحاقة 252 


عرضتان فجدال ومعاذير”' » وأما العرضة الثالثة فعندّها تتطاير الصحف في 
الأيدي» فذلك قوله : 

- لاَنا مَنَ أرق كتَبمُ بِبَِيدِ» قال عطاء عن ابن عباس'", 
ا ومقاتا (5) للك فى ستلة ان علد الله جل عليز 


.4*"##١‏ و«أبواب الزهد» “#”#. ذكر البعث؛ من طريق الحسن عن أبى موسى 
الأشعري مرفوعًا. والترمذي 5//ا١”‏ ح 214785 قف القامةو بيات ما جاه ف 
العرض؛ من طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعَاء والإمام أحمد :4١5/54‏ من 
طريق الحسن عن أبي موسى مرفوعًا. وقال أبو عيسى: ولا يصح هذا الحديث من 
قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي» عن 
الحسن» عن أبي موسىء عن النبي يَكلةِه قال أبو عيسى: ولا يصح هذا الحديث 
من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى. قال البوصيري في «الزوائد»: هذا 
إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع» الحسن لم يسمع من أبي موسى. ورواه ابن أبي 
شيبة في مسنده. قاله الأعظمي. انظر: «سئن ابن ماجه» 7/ 0445 حاشية رقم 
١لا؛.‏ وانظر: تضعيف الألباني للحديث في «ضعيف سنن ابن ماجه؟ 5749 ح 
7 واضعيف سنن الترمذي» 7175-11 ح: ٠477‏ وقد ذكر تعليق الترمذي 
على الحديث. وضعفه أيضًا عند تعليقه على «مشكاة المصابيح؛ / ١847‏ ؛ حاشية 
4 قال: وهو ضعيف من هذا الوجه لعنعنة الحسن البصري. 

)١(‏ معاذير: جمع معذرة. والعغذر: الحجة التي يُعْتذر بهاء والجمع: أعذارء يقال: 
اعتذر فلان اعتذارّاء وعِذرة» ومَعْذِرة» ولي في هذا الأمر عُذْرء وعُذْريء 
ومعذرة. أي: خروج من الذنب. «لسان العرب» 5/ 548» مادة: (عذر). 

(؟) «بحر العلوم» / 759: وانظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني ١47/7‏ من غير 
عرو 

(©) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(9) «تفسير مقاتل؛/ا١٠/أ»‏ و«زاد المسير» 487/4. 


و سورة الحاقة 


المخزومي؛ زوج أم سلمة : يُعطى كتاباً بيمينه. 

قال الكلبي: فيقرأ سيئاته في باطنهاء فيسوؤه ذلك. ويقرأ الناس 
حسناته في ظاهرهاء فيقولون: نجا هذاء فإذ بلغ أسفل كتابه قيل له: إن الله 
قد غفر لك. فيبيض وجههء ويشرق لونهء ثم ثقرأ حسناته في ظاهرها"'"', 
فنسره ذلك" ٠‏ .ويقول:- كال ازا كيد يقول: ‏ تعالوا اكرؤوا 


ا ) وبلحو هذا قال أبن ا في تفسير (هاؤم): كه 


وقال مقاتل: يعني هلء'".'' وأما أهل اللغة» فإنهم يقولون في 
تفسيرها: هاؤم: خذوا'”. ومنه حديث الربا: «إلا هاء وهاء»”"''؛ وهو أن 


)00( في (): ظاهره. 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) غير مقروء في (ع). 

(54) ورد قوله في «جامع البيان» 7584/ »5٠‏ وعبارته: «تعالوا»» و«الجامع م 
القرآن» 519/14 و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 547. 

(6) هاابين القوسين ساقط من (1). 

() بياض في (ع). 

(0) ورد قوله هذا في «الجامع لأحكام القرآن» 7794/18 والذي ورد في "تفسيره» 
0/1 قوله: قال: هاكم. 

() انظر مادة: (هوم) في #تهذيب اللغة» 478/5» والسان العرب» /١7‏ 253785 و(تاج 
العروس» .١١١/4‏ وكتاب احروف المعاني» للزجاجي "الا و«المسائل 
البصريات» لأبي علي الفارسي .41/١‏ 

(9) الحديث أخرجه: البخاري 2944/7 كلل لاء لواح :للا ءا ولاك 
كتاب: البيرع باب: 54. 1754. 1/5ء والحديث عن مالك بن أوسء. سمع عمر بن 
الخطاب ذه يخبر عن رسول الله يَتْةٍ قال: «الذهب بالوَرِقٍ ربًا إلا هاء وهاءء والبَرٌ 
بالبرٌ ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ريا إلا هاء 
وهاءً'. وأخرجه مسلم 7/ ١11١-17١9‏ ح ولاء في المساقاة. باب: 16.- 


سورة الحاقة ١"‏ 


يقول كل واحد من الييعي. (1) لصاحيه: خذء 7 ما في يدذهة. 


وال ابن السَككيت: يقال : هاء يأ رجل”* 2 [وهّاؤم]”*) يا رجال» 


يو افرآة 1 قاو تهون يون ا"اكوروقاي "فاون نا ميرو 
قال: ولغة أخرى: هأ يا رجل» وللاثنين: 7 م ل 210 


وللجميع : هاؤواء وللمرأة لبن ولتت 2377: هائياء وللجميع : هأن 


2 


فرق 


0) 


ومالك في «الموطأ؛ 544/7 (ح: 7”8) في كتاب البيوع. باب: 17» والدارمي 
في #سنئنه) 7 (ح: 01 في البيوع . باب: 0.5١‏ وابن ماجه 1ح 
1 » و«أبواب التجارات» 58 والإمام أحمد .754/١‏ 8ا؛ 46. ومعنى قوله: 
«الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاءة» قال النووي: «فيه لغتان: المدء والقصرهء 
والمد أفصح وأشهرء وأصله : هاكء فأبدلت المدة من الكاف. ومعناه: خذ هذاء 
ويقول صاحبه مثله؛ اشرح صحيح مسلم» .١19/١١‏ 

غير مقروءة في (أ). 

بياض في (ع). 

وقال: مكررة في (ع). 

بياض في (ع). 

في (أ): هاء وهاءء وفي (ع): هاؤما وكلاهماء وما أثبته من «إصلاح المنطق» 
١‏ » وهو الصواب. لأن هاؤما للاثنين»؛ وهاء للواحد. 

ا هاه. 

بياض في (ع). 

في (1): هأيا. 

في (أ): هأيا. 


(0)وردت في «إصلاح المنطق» 59١‏ هكذا: هعا. 
(0)بياض في (ع). 
(؟1١)هذه‏ لغة تميمء ولم ترد في القرآن الكريم» ولغة القرآن: اثنان واثنتان: #فانفجرت 


منه اثنتا عشرة عيئًا»» تعليقًا من الدكتور عبد العزيز إسماعيل على الكلمة. 


١‏ سورة الحاقة 


يا نسوة بمنزلة هَعْنء ولغة أخرى: هَّاءِ يا رجل بهمزة مكسورة» وللاثنين: 
هائياء وللجميع : هاؤواء وللمرأة: هائي , و27 وللجميع : هائين. 
قال وإذا قيل لك: هاءٍ قلت: ما أهاء يا هذاء أي: ما آخذء وما أهانى 
أي: ما أعطى” ''. ونحو هذا قال [الكسائي]”" وأبو الهيف0*, 

وقال أبو زيد: (قالوا: هاءً يا رجل بالفتح. وهاءٍ يا رجل بالكسرء 
وللاثنين: هاءيا بالفتح- في اللغتين جميعاً» ولم يكسروا في الاثنين» 
وهاؤوا في الجميع» وأتشل: 
قوموا فهاؤوا الحقٌّ نَنْزِلَ عِندّه إِدْ لم [يكن]"' لكمُ علينا مَنْجِ'0" 


ومن العرب من يقول: هاك هذا يا رجل» وهاكماء وهاكمء وهاك. 


)١(‏ في (أ): هاهيا. 

(0) انظر: (إصلاح المنطق» لابن السكيت: 741-785٠‏ نقله عنه الواحدي باختصارء 
وانظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني : 1/١‏ 

إفرة بياض في (ع). قلت: ولعله الكسائي كما أثبته. فقد ورد عنه نحو ذلك في «تهذيب 
اللغة؛ 4/4/5 مادة: (هوم). 

(54) لم أعثر على مصدر لقوله إلا ما ذكره الأزهري في التهذيب مختصرًا جدًّا في هذا 
الباب؛ قال: فإن أبا الهيثم قال: ها تنبيه تفتتح العرب بها الكلام بلا معنى سوى 
الافنتاح. تقول: ها ذاك أخوك. ها إن ذا أخوك. «تهذيب اللغة؟ 4!/4/5. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

030 ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وأثبته من «تهذيب اللغة» 414/1 مادة: 
(هوم). و«اللسان» /١6‏ 7مع: مادة: (هوم). 

(0) لم أعثر على قائله. كما أني لم أعثر عليه في النوادر اس زيد. ولا في كتابه 
الهمزء وه مظتة» وقد ورد البيت في تهذيب اللغة: المرجم السنابق: وثقل اق 
منظور كلام أبي زيد مع البيت في اللسان, مادة: (ها). 


سورة الحاقة ١‏ 


وهاكماء وهاكد7". 


وقال أبو القاسم الزجاجي : أجود هذه اللغات ما حكاه سيبويه عن 
العرب» فقال: ومما يؤمر به من المينيات قولهم : ها يا فتى ١‏ ومعئاه : 
تناول. ويفتحون الهمزة» ويجعلون فتحها”' عَلَّمّ المذكرء كما قالوا: هاكٌ 
يا فتى 2١‏ فيجعل فتحة الكاف علامة المذكر» ويقول للواسين : هاؤماء 
وهاؤمواء وهاؤم”". والميم في هذا الموضع كالميم في أنتماء وأنتم» 
وهذه الضمة التي تولدت في همزة هاؤُّمْء وإنما هي لضمة (ميم) الجمع؛ 
لأن الأصل فيه : هاءه مُواء وأنتموء فأتبعوا الضمة» وحكموا للاثنين بحكم 
الجمع ؛ لأن الاثنين عندهم في حكم الجمع في كثير من الأحكام. وكتبت 
واواً لانضمامها”*'» وهي الهمزة التي كانت في هآء وها بمعنى تناول اسم 
الفدلن يمتزلة (ضة)» أ "1101 

واختلف”" أهل اللغة في الفعل بين الاثنين من هذه الكلمة'*2: فذكر 
بعضهم: هاءَ وأيهاويء مُهَاواة إذا أعطى”"' كل واحد منهما صاحبهء وهذا 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة»؛ 414-41/8/5: مادة: (هوم) بتصرف يسير. وانظر: لاسر 
صناعة الإعراب» لابن جني: 3١9/١‏ فيما جاء في هاءَ وهاء إلخ. 

() في (ع): فتحتها. 

فر انظر كتاب: «حروف المعاني» للزجاجي: *الاء و«شرح المفصل» 5/ 40-847. 

(4) في (أ): لانضاهها. 

() بياض في (ع). 

(0) انظر: لاشرح المفصل؟ 44/5. 

(0) بياض في (ع). 

(4) بياض في (ع). 

2 بياض في (ع). 


سورة البقرة : ١‏ 


0 


عَرَيوْنَ 5 انتم تَرْرعونّهء» [الواقعة: 57» 14]. 

وقوله تعالى: طمُسَلَمَةُ» قال قتادة» والربيع» وابن عباس: أي من 
ال 

وقال اللعنيو م أن العينا 7 

وقال مجاهد: ف لي 

وقوله تعالى : ملا شِيَةَ فِهاً» الوشى في اللغة معناه”*؟: خلط لونء 
وكذلك في الكلام يقال: وشيثُ”* الثوب أشِيه وَشيّا وشِيَةا''. والشية مما 
و منه الواو”"”» وعوض فيه الهاء كالدية من وَدَيْتء والعدة من 


2 200 
وعدت( 0 ويجوز أن دك الشية ا يقال : يت أشي شية 


)١(‏ ذكر الطبري في اتفسيره! عنهم؛ وعن أبي العالية ١/*ه”؛,‏ وذكره «ابن أ بي حاتم» 
عن قتادة» وأبى العالية» والربيع ١‏ انظر: "تفسير الماوردي» /١‏ 2533104 
«الدر المنثور» 0 

(1) في الثعلبي عن الحسن: مسلمة القوائم ليس فيها أثر العمل؛ 84/١‏ بء وذكره 
«الماوردي» "50/١‏ ش 

(*) ذكره الطبري في ااتفسيره» 7861/١‏ 2507 واب بن أبي حاتم فى التفسيرها 2477/١‏ 
وانظر: «الدر؛ 7/١‏ 167. 

(4) (معناه) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (وشية). 

// وانظر "تهذيب اللغة» (وشى)‎ »: ١ بنصه في «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.2/ 

0) (الواو): ساقطة من (ج). 

(8) انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 2787» والطبري في «تفسيره» /١‏ 107 واتفسير 
القرطبي» .5"85/١‏ 

(9) في (ب): (تكون). 

(١٠)في‏ (ب): (وشية). 


ب سورة الحاقة 


مأخوذ من هاء. ومنهم من يقول: هاوي»ء غير مهموز» ومهاواة. وهذا أكثر 
فن استعمال الققهاء”'" وهو يعمل وصيين : أحدهما: إبدال الهمزة ياء 
والآخر: أن يكون بناء من (ها) غير مهموز. 


قوله: #كتابيه» (القراء مختلفون فى إثبات هذه الهاء”''» وكذلك 


التي في #ماليه #. و#سلطانيه # تبني 7 من يثبتها وصلا ووقفاً. 
ومنههم”*': من يحذف في الوصلء» ويثبت في الوقف. ووجه إثباتها في 


(000 


إفه 


فرق 


0 


أي أن تكون «ها» بدون همز. قال الخطابى: «أصحاب الحديث يروونه ها وهاء 
اكه لالس ع رتفدو افيه سا واي د لان أصلها هاك. أي: خذء فحذفت 
الكاف» وعوضت منها المدة والهمزة» انظر: «غريب الحديث» ”7551/7 
و«إصلاح غلط المحدثين» للخطابي: ١٠١95‏ . 

وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوضء» وتتنزل منزلة (ها) التي 
للتنبيه. نقلا عن حاشية «تهذيب اللغة؛ 5"/ .48٠‏ 

إن الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف مرجعه إلى النقل واللغة العربية 
لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك؛ إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه؛ بل 
القراءة سنة متبعة؛ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 7994/17 
وقال الشيخ الدكتور عبد العزيز إسماعيل- حول ما كُتب في اختلاف القراءة في 
إثبات الهاء في موضع دون آخر- قال: إثبات الهاء في موضع دون الآخر يعلل بأن 
القراءة سنة متبعة» يأخذها الآخر عن الأولء لا مجال فيها للرأي أو القياس. كتب 
تعليقه هذا عند عرضي عليه ما كنت حققته حول هذه الآية من سورة الحاقة. 
وهؤلاء هم: ابن عامرء وابن كثيرء وعاصمء وأبو عمروء وتافع» والكسائي» 
وخلف. وأبو جعفر. انظر : «الحجة» ”/ 5/ا» و«المبسوط» 71/94. و«الكشف عن 
وجوه القراءات السبع» ١//ا4-70٠‏ فقرة: ١7-١١‏ من سورة البقرة» 
و«النشر» ١١47/7”‏ و(إتحاف فضلاء البشر» 477-477. 

قرأ حمزة. ويعقرب بحذف الهاء في الوصل في قوله : #ماليه» و#إسلطانيه»» أما 
#كتابيه # فحذف يعقوب وحلده الهاء إذا وصل. انظر المراجع السابقة. 


الوصل: أن ما كان" من ذلك فاصلة, أو مشبهاً للفاصلة”'' في أنه كلام 
1 () وعدهم اله 0 ع م ا 1 وكدرم "* . 14 
تام » يشنه بالقافية» فِيَجَعَل في الوصل مثله في الوقف. كما يفعل ذلك 

وقول حمزة في ذلك 2 لأنه يحذف هذه كلها فى الوصل» 
وهو الوجه. 

والكسائى أثبت البعض”*؟: وحذف البعض"''!؛ لأنه شبه البعض 
بالقوافى» فأثبت الهاء فيه في الوصلء» كما تثبت في القوافي» ولم يشب 
البعض. وكلا”" الأمرين سائغ. وفي إجماعهم على الإثبات”” في 
#كتابيه © و#حسابيه # دلالة على تشبيههم ذلك بالقوافى. 

ولإثيات هذه (الهاءات) وجه فى القياس» وذلك أن سيبويه حكى في 
العدد: أنهم يقولون: ثللاثة (رابعهه)”". فقد أجروا الوصل في هذا مجرىقى 


)١(‏ و(7) و(") بياض في (ع). 

(5) (أسدٌ): كذا فى «الحجة؛ 75/7, وقد كتبت: (أشدّ) فى كلا النسختين» 
والصواب داعال د. عبد العزيز إسماعيل: ولعل الصواب: 500 السدادء 
وليس (أشد) من الشدة» واستشهد بقول الشاعر: 
أغلنك: الرَّمَايَةً كُلَّيَوْمٍ فلمااستدٌ سَاعِدَُه رماني 
وروي: اشتد. وقالوا: الصواب: استد بالسين. انظر مادة: (سد)ء و(شد) في 
«الصحاح» ؟/ 486. قال الأصمعي: اشتد بالشين ليس بشيء. 

(5) أثبت الكسائي الهاء في قوله تعالى: #ماليه»» ولإسلطانيه». و#كتابيه #. 

)١(‏ وحذف الكسائي الهاء في قوله تعالى: «الَم يقس يَكَسَنَّه 4 : وطائمَدِة4. 

(0) في (ع): كلى. 

0( 00 الإثاد 


؟وممه 


الوقف. ألا ترى أنهم ألقوا حركة الهمزة على (التاء) التي للتأنيث» وأبقوها 
(هاء) كما يكون في الوقف. ولم يقلبوها (تاء) كما يقولون في الوصل : هذه 
ثلائتك بالتاء» فكذلك قوله : «كتابيه#"''. والكلام في هذه (الهاءات) قد 
تقدم في قوله: ملم يكَسَنّه» [البقرة: 04؟]0 وقوله: طبِْدَهُمُ أَنْتَيدُ» 
[الأنعام: .]9٠‏ 

(قوله)””': #إإنَّ طَنتُ» قال المفسرون: علمتء. وأيقنت في 
الدنيا" “. لاق مُلَقٍ مِسَِيَد في الآخرةء ظثَهْرٌ فى يِمَةٍ رن 69 * أي 
حاله من العيشء» بَإنَانيّةٍ»# رضاها”؟' في الجنة بأن لقي الثواب». وأمن 
العقاب؛ قاله مقاتل”*2. وعطاء©2. 

قال الفراء: (عيشة راضية) فيها الرضاء والعرب تقول: ليل نائمء 


السيبويه: #/ 7556 0 «وزعم من يوثق به أنه سمع من العرب من 
يقول: ثُلانَّه أرْبَعَهُه طرح همزة أَرْبَعَهُ على الهاء ففتحهاء ولم يحولها تاء؛ لأنه 
جعلها ساكنة؛ والساكن لا يتغير في الإدراج» تقول: اضْرِبْء ثم تقول: اضْرِبٌ 
زيدًا». «الكتاب» لسيبويه 7/ 556. 

4 ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن أبي علي الفارسي باختصار عند تناوله 
الآية: 109 من سورة البقرة لم يَكَسَنَّه4. انظر: «الحجة» ؟/ 4-510/4/ا5. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(9) قال بذلك: قتادة» وابن عباس » والضحاك. ومجاهدء وابن زيد. انظر أقرالهم في 
«تفسير" الإمام مجاهد 7/ا25 و«تفسير» عبد الرزاق ”/ 075١89‏ و«جامع البيان» 
52006 و«الجامع لأحكام القرآن؛ .717١ /١4‏ و«الدر المنثور؛ 7177/4 

(4) في (ع): برضاها. 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد مثل هذا القول في «لباب التأويل» 4/ 7٠١5‏ من 
غير عزو. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 


وسر كاتم»ء وماء دافق. فيجعلونه فاعلة) وهو في الأصل مفعول». وذلك 
أنهم يقولون ذلك لا على بناء الفعل» ولو كان فعلاً مصرحاً لم يُقل ذلك؛ 
لأنه لا يجوز أن يقال الموو ا ا 0 

وقد أحكمنا هذه المسألة عند قوله: «إلا عَاصِمَ آليَوْم4”" [هود: 47]. 


قير 


قوله تعالى: «#قَطُوفُهًا دإِيَةَ © » قال المفسرون: ثمارها قريبة ممن 


)١(‏ غير مقروء في (ع). 

(؟) انظر: «معاني القرآن للفراء» 147/7 بتصرف يسير. 

(©) والآية بتمامها: قال تعالى: طقال سَنَاوئ إل جْبَلٍ يَنْصِمُن و ألْمَلهِ هَالَ ل 
لوم مِنْ مر لَه إِلّا من يحم وال يتما الموج ذكات ين ارقن © 4. وقد جاء في 
تفسيرها: «يعصمني من الماءء يريد يمنعني من الماءء فلا أغرق. قال نوح: لا 
عاصم اليوم من أمر الله: لا مانع اليوم من عذاب اللهء إلا من رحمء استثناء 
منقطع. المعنى: لكن من رحم الله فإنه معصوم. ولا يجوز هاهنا أن يكون 
المعصوم عاصمّاء هذا وجه في الاستئناء. 
قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون (عاصم) بمعنى معصومء ويكون معنى: لا 
عاصم. لا ذا عصمة. كما قالوا: «عيشة راضية» على جهة النسبء. أي: ذات 
رضاء ويكون (من) على هذا التفسير في موضع رفع. ويكون المعنى : لا معصوم إلا 
المرحوم. ونحو هذا قال الفراء: وقال: لا تنكثون أن يخرج المفعول على فاعل» 
ألا ترى قوله: «إين مَل دان معناه مدفوقء وقوله: طفى ينَةٍ راي معناها 
مرضية؟. فعلى قول الفراء: يجوز أن يكون الفاعل بمعنى المفعول على ما ذكر . 
وقال علماء البصرة: ماء دافق بمعنى مدفوق باطل في الكلام؛ لأن الفرق بين بناء 
الفاعل وبناء المفعول واجبء وهذا عند سيبويه وأصحابه يكون على طريق النسب 
من غير أن يعتبر فيه فعل؛ فهو فاعل نحو: رامحء ولابن» وتامر. وتارسه 
ومعناه: ذو رمحء وذو لبنء كذلك هاهنا: عاصم بمعنى ذي عصمة من قبل الله 
تعالى» ليس أنه عُصِمْ فهو عاصم بمعنى معصوم على الإطلاق الذي ذكره الفراء. 


يتناولهاء تدنو منه إذا أرادها”''» فيتناول منها ما شاء 


3-5 سورة الحاقة 
فى 


والقطف : ما يقطف من الثمار» والقطف المصدرء والقطاف بالكمير 


والفتح وقلت التطي7 7 


قوله : 3١‏ لوأ » أي ويقال لهم : كلوا وأشربوا هنيعاً: وإنما جمع 


الخطاب بعد قوله: طثَهُرَ في عِبِنَةِ» لقوله: طتَأَنَا مَنْ أوتح» [الحاقة: 


89 و(من) يتضمن [معنى]””' الجمع . 


(00 
00 


فيه 


0) 


بياض في (ع). 

جاء هذا المعنى عن البراء بن عازب قال: يتناول الرجل من فواكهها وهو نائم» 
وعنه: قريبة. انظر قوله في «جامع البيان» 7/154 :5١‏ و«الدر المنثور؛ة 777/8. 
وعزاه إلى ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر. وعن قتادة: دنت.». فلا يرد 
أيديهم عنها بُعد ولا شوك. انظر قوله في المرجعين السابقين» وعزاه صاحب الدر 
إلى عبد بن حميد. وقال الضحاك فى معنى الآية: ثمرها. «الدر المنثورة 71/7/8. 
وعزاه إلى ابن المنذرء وبهذا قال ابن قتيبة. «تفسير غريب القرآن؛ 144 . 

وقال السجستاني: ثمرتها قريبة المتناول» تُناول على كل حال من قيام وقعود 
ونيام؛ واحدها: قطف. «نزهة القلوب» ا”. وإلى معنى الأقوال السابقة ذهب: 
الثعلبي في «الكشف والبيان» 7١/78١/أ»‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 2784/5 
والقرطبي في «الجامع» »77١/1١4‏ والخازن في «لباب التأويل» 8/ 858. 

عن الليث: القَظظف: فَظعْك العنب وغيره» وكل شيء تقطعه فقد قَطَمْتَه حتى 
الجراد تَقْطَفُ رؤوسّهاء والقظف: اسم للثمار المقطوعة» وجمعها: قطوف. 
«تهذيب اللغة» 78١7/١7‏ : (قطف). وعن ابن فارس أن القاف والطاء والفاء: أصل 
صحيح يدل على أخذ ثمرة من شجرةء ثم يستعار ذلك فتقول: قطفت الثمرة 
أقطفها مَظمًا. «معجم مقاييس اللغة» ٠١/0‏ (قطف). وعن الجوهري: القظف 


بالكين المنقوة» وتجمعه جاء القزآن :'طاقظرئها ريد 469+ والقظات» :والقطافت: 


في كلا النسختين: مع؛ والصواب ما أثبته» وهو منقول من «القرطبي» .77١ /1١4‏ 


سورة الحاقة ١/7‏ 


قوله تعالى: «إيمآ أَسلَنَثْرٌ ف الأبار لكَايَةِم”' أي قدمتم من أعمالكم 
الصالحة. ومعنى الأسلاف في اللغة: تقديم ما يرجو أن يعود '' خيراً” "' 
فهو كالإقراضء ومن هذا يقال: أسلف في كذا: إذا قدم فيه ماله”*“. 

والمعنى: بما عملتم من الأعمال الصالحة. 

وقال ابن عباس : بما قدمتم في الأيام الخالية» قال: يريد أيام 
الدنيا””". وه آكَاّةِ» الماضيةء ومنه قوله: «وَدٌ حَلَتٍِ الْمَرُونُ» [الأحقاف: 
ل]ء وتِلك أَمَّهُ هد حلت 4 [البقرة: 15. و١5١].‏ 

وقال الكلبي: يما أَسْلَنْثْرٌ» يعني الصوم'''. وذلك أنهم لما أمروا 
بالأكل والشرب دل ذلك على أنه لمن امتنع في الدنيا عنهما بالصوم طاعة 
لذتعالى: 


)١(‏ (الخالية) ساقطة من (ع). 

(؟) بياض في (ع). 

(9) في (ع): بخير. 

(5) عن الليث وغيره قالوا: السَّلَّفُ: القَرْضُء والفعل: أَسْلَفْتء يقال: سَلْفْتَهِ مالاء 
أي: أفْرَضْئهه وكل مال قدّمته في ثمن سلعة مضمونة اشتريتها بصفة فهي سَلَف 
وللسلف معنيان آخران: أحدهما: أن كل شيء قدمه العبد من عمل صالح؛ أو ولد 
قَرَط تقدمه فهو سلّفء. وقد سلف له عمل صالح. «تهذيب اللغة؛ 41١/17‏ : مادة: 
(سلف). وقال ابن فارس: إن السين واللام والفاء أصل يدل على تقدّم وسبق. 
«معجم مقاييس اللغة» "/ 40 مادة: (سلف). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثل قوله عن وكيع. وابن جبيرء وعبد العزيز 
بن رفيعء ومجاهد. انظر : «المحرر الوجيز» 25٠9/0‏ و«الدر؟' 8/ 237171 و«فتح 
القدير»؛ 0/ 585. 


ا سورة الحاقة 


ما قوم 0 وق ينماد » قال 000 قات 7 ا 
في الأسود بن الأسدا*' المخزومي». أخو الذي نزلت فيه: #تأمًا مَنْ أوقت 
الم و07 قتله حمزة ببدر. 

قال مقاتل: يعطيه مَلّكه الذي كتب عمله في الدنيا”'"» فيتمنى أنه 
له”"' يؤت لما يرى فيه من مقابيح أعماله التي تسود لها وجهه. 

- وبْقولُ ينبت ل أت كنيد * وَلرَ أدْرِ ما يسَلِيَة © » أي ولم أدر 
أي شيء (في)! حسابي”"'؛ لأنه لا حاصل لهء ولا طائل في ذلك 
الحساب» وإثما كله علية: 

قال الكلبي: إنه يقرؤه فيسوؤه ذلك». فيسودٌ وجههء وتزرق”"") 
عيناه”'''» ثم يتمنى أنه لم يبعثء فقال: بيبا كنت الْقَِبَةَ © » قال 


)١(‏ لم أعثر على مصدر قولهء وانظر: «لوامع الأنوار البهية؛ ١47/7‏ من غير نسبة. 

(0) ورد قوله في «تفسير مقاتل» /1١7/أ2‏ و«زاد المسير» 8/ 85, و«الجامع لأحكام 
القرآن» 77١/١14‏ 

(9) غير مقروء في (ع). 

ع في (0: الأسود. 

(©) [الحاقة: ]١9‏ ويراد به أبو سلمة؛ عبد الله بن عبد الأسد. 

.أ/5٠1/ مقاتل»‎ ريسفت١‎ )١( 

(0) بياض في (ع). 

() ساقطة من (ع). 

(9) في (أ): حسابيه. 

0 (ع): ويزرق. 

(١١)لم‏ أعشر على مصدر لقوله. 


عباس : يريد موتاً لا حياة بعده". 
وقال الفراء: (يقول: ليت الموتة الأولى التي متها لم أحي"") 

بعدها)”". والكناية في (ليتها) عن غير مذكورء ومعنى (القاضية) القاطعة 
5 الحياة20). 

وقال قتادة في هذه الآية : تمنى الموت؛» ولم يكن عنده في الدنيا شيء 
أكره من الموات” 0 

معنى هذا أنه تمنى دوام الموتء وأن الموت"''' [الذي]”"' نزل به بقي 
له حتى لم يبعث للحساب. 

8- وقوله تعالى: طاإما أَفْى عي مَانِهَ © » أي لم يدفع عني من 
عذاب الله شيئا. 


ادن 


4- ملك عَبِ سُلَطِيَة © » قال عطاء عن ابن عباس”*2: ضلت عني 
حجتي التي كنت أحتج بها على رك 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد معنى قوله منسوبًا إلى ابن زيد في «جامع 
البيان؛ 57/54: والضحاك في «الدر المنثرر؛ 7177/4. 

إفة غير مقروء في (ع). 

(9) «معاني القرآن» / ١487‏ بنصه. 

(5) عن ابن قتيبة أنه قال: القاضية. أي: المنية. انظر: «تفسير غريب القرآن» 484. 

(0) «الكشف والبيان؟ 7١/8/ا١/سء‏ و«معالم التنزيل» 2789/54 و«التفسير الكبير) 
*/١١.ء‏ و«لباب التأويل» 5/ ٠8‏ ". و«الدر المتثور؛ 8/ ”الااء وعزاه إلى عبد بن 
حميدء و«فتح القدير؛ 8/ 580-585. 

30( بياض في (ع). 

(0) زيادة يقتضيها السياق لاستقامة المعنى. 

0( بياض في (ع). 

() ورد بمعناه في «جامع البيان» ١.17/54‏ و«الجامع لأحكام القرآن» -2171/7/١14‏ 


ا سورة الحاقة 


وقال مقاتل : ضلت عني حجتي »؛ يعني : حين شهدت عليه الجوارح 


بالشرلة30) 


وكان بطلاعا ف أصحابه 


وقال الربيع: هلك عني سلطاني”"' الذي كان لي في الدنيا - قال - 
ضرف 

ونحو هذا قال أبن زيد: زال عني ا 

والأكدروة على أن" القيلططان هر الضية"”. (وها قزل جا هرا" 


و١١‏ 5 الل لف 


وقال الحسن: قد جعل لكل إنسان سلطاناً على نفسه ودينه 


و«التفسير الكبيرة / 0١١5‏ و«الدر المنثور؛ 8/”/ا7. وعزاه إلى ابن جريرء 


وعبارته: ضلت عني كل بينة» فلم تغن عني شيئًا. 

ورد قوله في #تفسير مقاتل» /١١1/‏ أ“ و«معالم التنزيل» 4/ 789 و«التفسير الكبير» 
*/ 1ك وافتح القدير؟ 6/ 586. 

بياض في (ع). 

ورد قوله في «التكت» ”/ 86 بنحوه. 

ورد قوله في «جامع البيان» 9؟77/1. و«الكشف والبيان» ؟1١/8/ا١/بء‏ و«معالم 
التنزيل» 27”864/:5 و«زاد المسير»؛ 284/8 و«فتح القدير؛ 4/ 586. 

بياض في (ع). 

ورد هذا القول عن عكرمةء والسدي أيضًا. انظر: «التكت» 5/ 44غ: وامعالم 
التنزيل» 2788/4 و«زاد المسير»' 8/ 285 و«فتح القدير» 8/ 586. 

ورد قوله في اجامع البيان؛ 59؟/ “2357 و«النكت» 5/ 246 و«زاد المسير؟ 285/8 
و«الجامع لأحكام القرآن» 71/7/14 و«الدر المنثور» 8/ 777 وعزاه إلى عبد بن 
حميد. 

(التكت» 8/ 286 وازاد المسير» 8/ 444 و«الجامع لأحكام القرآن» 2547/١4‏ 
و«فتح القدير» 0/ 586. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة الحافة ا ١‏ 


وعلى هذا معنى الآية: زال!'' عنى ملكى””. فلا أملك لنفسى شيعا 
وذلك أنه ندم 0 حين لم ينقعه ذلك. ولو كان ذلك 5 الدنيا حين 
كان سلطانه باقياً تفعهدء) وحيئلئك يقول الله ( يبد )! “لكر جهنم : + «#حدوة 4 


عرو 


فببتدزونه7" ' مائة ألف ملك. ثم يجمع يده إلى عنقهء فذلك قوله: #خذوه 
نه © 2 للحم سَنُدُ )4 قال الكلبي: أدخلوه””. 

قال المبرد: يقال: أصليته النارء إذا أوردته إياهاء وصليته أيضاًء 
كما يقال: ينيل 2 00 

قوله تعالى : «إثْءَ في لَه وهي حلق”''' منتظمة» كل حلقة منها في 
حلقة؛ وكل شيء مستمر بعد شيء على الولاء والنظاء'''2, فين ان : 
وقوله”''': دَرَعَهَا4 معنى الذرع في اللغة: التقدير بالذراع من اليدء يقال: 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

ةق في (ع): زالت. 

() في (ع): ملكني. 

(5) بياض في (أ). 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) في (ع): فيبتدروه. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وورد غير منسوب في «بحر العلوم» ”/ *80. 

0) غير واضحة في (ع). 

(4) لم أعثر على قوله فيما بين يدي من كتبهء وقد ورد قوله في «التفسير الكبير' 
11١‏ 

0 )في (ع): خلق. 

(0)بياض في (ع). 

(؟١)في‏ (أ): قولهء بغير واو. 


1 سورة البقرة 


.؟ )١(١‏ 
ووشيا 


إفية 


قال الزجاج: أي" ليس فيها لون يفارق سائر لونها" ". 
وقوله تعالى: مالا ألَتنَّ»4 الآن هوالوقت الذي أنت فيه» وهوحد 


الزمانين”؟2» حد الماضي من آخره وحد الزمان”' المستقبل من أوله''. 


5 : 5-0 35 00 
وذكر الفراء في أصله قولين”: 
احدهناة 31 أضله :(أواق)"“ا“يول فلع متها لالت وقيوف واوة إلى 


الألف ثم أدخلت عليه الألف واللام» ولم يخلعا منه كما فعلوا بالذي 
وتركوه على مذهب الأداة» والألف واللام له لازمة غير مفارقة. 


0-2 


لقو ل #الغاتي 4 1ن أله 500 ماق جا فى اما الحافد: 


الوقت. ثم ألحق به الألف واللام وترك على بنائه؛ لأن أصله فَعَل 


0010 


انظر «الكشاف» .588/١‏ و«القاموس» (وشى) ص 1717. 

(أي) ساقط من: (أ): (ج)» وأثبتها من (ب) ومثله في معاني القرآن. 

«معاني القرآن» .1114/١‏ 

في (ب): (الزمان). 

(الرقان) استاقط من انب 

ذكره ابن قتيبة في «تأويل المشكل؛ ص 077. 

«معاني القرآن» .459/١‏ 478. وقد ذكر كلام الفراء ابن قتيبة في «تأويل 
المشكل؟ ص 577. 054, والأزهري فى «تهذيب اللغة» (الآن) 2.38/١‏ وعبارة 
الواحدي متفقة مع ما ذكره ابن قتيبة في «تأويل المشكل». 

في (ب): (وان). 

في «معاني القرآن»: (الآن) أصلها من قولك آن لك أن تفعلء. أدخلت عليها الألف 
واللام» ثم تركتها على مذهب (فَمَلَ) فأتاها النصب من نصب (فعل)؛ وهو وجه 
جيد كما قالوا..) »458/١‏ ومثله في «تهذيب اللغة» .44/١‏ 


27 سورة الحاقة 


ذرع الثوب يذرعه دوعا إذا قدره بذراعه» ويقال: كم ذرع هذا الثوب؟ أي 


ية 


60) 


قوله: لسَبَعُوتَ ةا قال نوف: كل ذراع سبعون باعاً”"'. كل باع 


أبعد اتلك وين فكة .ركان قن برعضة '" الكروة. 


ل 


زفق 


زفرق 
فق 


قال الليث: الذراع: من طرف المرفق إلى طرف الأصبع. انظر مادة: (ذرع) في 


«تهذيب اللغة» 7/ 5١!ء‏ والسان العرب» 8/ 947. و«تاج العروس» 777/8. وجاء 
عن ابن فارس : أن الذال» والراء والعين: أصل واحد يدل على امتداد وتحرك إلى 
دم ثم ترجع الفروع إلى هذا الأصل فالذراع ذراع الإنسان معروفة؛ والذّرع: 
مصدر ذرعتٌ الثوب والحائط وغيره. «معجم مقاييس اللغة» ؟/ ."8٠‏ 

الباع : والبُوعٌ . والبَؤْع: مسافة ما بين الكفيّن إذا بسطتهماء والجمع: أبْواع. «لسان 
العرب» :7١/8‏ مادة: (بوع): و«المصباح المنير؛ /١‏ 87: مادة: (بوع). 

فى (أ): درحبة. 

6 الكوفة: يراد بالرحبة: الشيء الواسع» من الرّحبء ورّحبة المسجد والدار: 
ساحتها ومتسعهاء ويقال للصحراء بين أفنية القوم والمسجد: رحبة. «لسان العرب» 
.4١9- 0‏ والكوفة: المصر المشهورة بأرض بابل من سواد العراق» سميت 
بذلك لاستدارتهاء وقيل لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: قد تكوفت الرمل. 
مضّرها سعد بن أبي وقاص بأمر عمر بن الخطاب سنة /ا١‏ ه» وتقع على الجانب 
الأيمن لنهر الكوفة؛ أحد فروع الفرات» وكانت مقر خلافة علي بن أبي طالب 
ف#ءء وبها مسجد الكوفة الشهير الذي قتل فيه الإمام علي. انظر: «معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد» للبكري »١1١41/4‏ و«معجم البلدان» لياقوت الحموي 
44/4 . و«مراصد الاطلاع» للبغدادي 11417//7» و«الموسوعة العربية الميسرة» 
5-., وقد ورد قوله في «تفسير» عبد الرزاق ؟8/7١اء‏ و«اجامع البيان' 
ا و«الكشف والبيان» ج: :١7‏ 078١/بء‏ و«معالم التنزيل؛ 5389/14, 
و«المحرر الوجيز» 7/6 27711 و«زاد المسير» 8/ 86. و«الجامع لأحكام القرآن» 
774 7”. و«لباب التأويل» 5/4 5”. و(الدر المنثور» 4/ ”/اا-5 لاا وعزاه إلى 
ابن المبارك. وهناد في الزهدء وعبد بن حميدء وابن المنذرء و«فتح القدير؛ع 


وقال مقاتل: الذراع منها بذراع الرجل الطويل من الخلق الأول» 
ولو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص 0 

وقال الحسن: الله أعلم بأي ذراع هو”". 

وقال كعب: إن حلقة من تلك السلسلة مثل جميع حديد الدنيا". 

قوله: #فاسلكوه» قال مقاتل: يعني فاجعلوه فيها". 

قال المبرد”*“: يقال: سلكته في الطريق» وفي القيدء وغير ذلك. 
وأسلكته» ومعتاه: أدخلته. ولغة القرآن: سلكته. قال الله تعالى: «إما 
تكد في سَثَرَّ> [المدثر: 147 وقال: صاسَلَكْتَنه في قُنُوبٍ الشجريت»”". 
قال عبد مناف الهذلي : 


88/8". قال ابن عطية؛ معقيًا على رواية نوف: وهذا يحتاج إلى سند: 7/8 51". 
قلت: وهذا التعقيب من ابن عطية لأن الرواية في الأمور الغيبية التي لا تدرك 
بالرأي والاجتهاد؛ بل من حديث مسند إلى رسول الله يَكل. 

00( #تفسير مقاتل» /7١7/‏ بء كما ورد أيضًا في «الجامع لأحكام القرآن؛ .71/7/١18‏ 
و«فتح القدير؛ 5/ 0580 ويقال في هذه الرواية ما قيل في سابقتها من رواية نوف. 

فق «معالم التنزيل» 78/4؛ و«الجامع لأحكام القرآن» 18/ 271/7 و«التفسير الكبير» 
5/٠‏ » و«لباب التأويل» 5/4:”, و«فتح القدير» 0/ 5806. 

(') «تفسير القرآن» لعبد الرزاق .7١77/”‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١8‏ ؟لاا, 
و«الدر المنثور» 8/ 774 وعزاه إلى ابن المبارك» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(4) ورد بمعناه في «تفسير مقاتل» 107/ بء وقد ورد بمثله من غير نسبة في «فتح 
القدير؛ 6/ 586. 

(6) ورد قوله فى «التفسير الكبير» ”/ ١١4‏ 

(9) [الشعراء: .]7٠١‏ والآبة بتمامها: <كِكَ سَلكْتَهُ في موي التجزبيت 89 4. 


ناصيته وقدميه 


وحتى إذا أسآ شلخرفة فى فعا 3 


قال أن عياس : يدخل في ذبره» ويخرج من خلقه ؛ ثم يجمع بين 
0020 


سائرها”". وهذا يدل على أنه متنفرد بتلك السلسلة. 


200 0-1 659 الى اكه 5 6299 سإزو 


. 37 
السا 000 ِ 


000 


فيه 


ف 
60 


2 
03 
020 


غير واضحة في النسختين» وأورده ابن منظور في «اللسان» :547/٠١١‏ مادة: 
(سلك)؛ والتصحيح منهء والشطر الثاني للبيت: 

شلا كما تطرهالجمّالة الشُرُدا 
كما ورد في «المدخل» 744 رقم 47 برواية: شلا كما تطلب. معنى القتائدة: 
الطريق. 
«جامع البيان؛ 79/ 54-77. قلت: وهي من طريق العوفي؛ وهو ضعيفء. وهو 
أيضًا في «الكشف والبيان» 7١/18١/أ»‏ و«معالم التنزيل» 7"89/5؛ و«المحرر 
الوجيزه؛ 75١/8‏ و«التفسير الكبير» ٠/5١١ء.‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
4 دون عزوء و«لباب التأويل» 2755/4 و«تفسير القرآن العظيم» 
4 ؛. و«الدر المنثور» 8/ 775 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث 
والتشورة ."٠٠‏ رقم: .084١‏ 
«التفسير الكبير» ١١5/٠‏ و«فتح القدير؛ 8/ 786. 
سويد بن نجيح؛ أبو قطبة» سمع عكرمة. والشعبي» قال عنه أحمد بن حنبل: 
لا أرى به بأسَّاء وعن يحيى بن معين قال: إنه ثقة. انظر: «الجرح والتعديل» 
4دت: 5١١٠ء‏ و«الإكمال» لعلى بن ماكولا: لا/ 15. 
بياض في (ع). ْ 
انظر قوله في «التفسير الكبير؛ /7٠‏ 4١١ء‏ وافتح القدير»؟ 6/ 5846. 
ساقط من (أ). 


سورة الحاقة ميال 


قال الفراء: المعنى: ثم اسلكوه'”' فيه“ السلسلة» ولكن تقول: 
يدخل في يدي»ء واليد هي التي تدخل في الخاتم» والحف يقال فيه أيضاء 
استجازوا ذلك؛ لأن 0 معروف» ولا تشكن ذلك على أده 
فاستخفوا من ذلك ما حرىقى على المعيو”. 

#- فقال: «طإِنّمُ 36 لا بون بل الْمَيرٍ 69© »© لا يصدق بعظمة الله 
وتوحيده: ولا يِحْشُ2"24 نفسهء عل طَمَام الْمتكين» في الدنيا؛ قاله 
قال 7 

اج ع )م 0 5 

وقال غيره: لا يأمر أهله بإطعام المسكين"". الطعام هاهنا : اسم أقيم 

قال المَظَامِيُ : 

ا ك0 الل 1 شر كاين 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) في (أ): فيها. 

(6) القلنسوة: والقَلْسُوةء والقَلْساة» والقُلَنْسية: من ملابس الرؤوس معروف. «السان 
العرب» :١8١/5‏ مادة: (قلس). 

(5) بياض في (ع). 

(0) «معاني القرآن» / 187 بتصرف يسير جدَّاء ومن قوله: «الخف يقال فيه إلى آخره 
قد عزاه الفراء إلى محمد بن الجهم أبي عبد الله. 

(5) تمام الآية: لا يحُشُ عل طَمَام البتكين © >. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) قال بذلك اين جرير في «جامع البيان»؛ 54/759. 

(9) وصدر البيت: 

أكُفُرًا بعدرَدٌالمورتٍ عني 


ىا سورة الحاكة 


قال الحسن في هذه الآية: أدركت أقواماً يعزمون على أهليه 
أن" لأ برهو سانية "يراق أعن اي كارن بالسا نزيما كن مه ان 
ولا الإنس”" نيس 1 ألم حَهْنا4 يعني في الآخرة. «حَِيرٍ» قالوا: قريب 
ينفعه أو يشفع له" كما قال: «إمًا لِلطَلدلِينَ مِنْ حِيِيٍ ولا ب سَفيع بطع 
[غافر: 18]. 


”"- وقوله تعالى : «ولا طم إِلَّا مِنْ جين 69 »* روى عكرمة عن ابن 


هكذا في كتب التفسيرء وورد عند الجمحي برواية: «أكفر يعد دفع الموت عني». 
وعند الدينوري: «أْأْكْفرُ بعد رد الموت عني»» ورواية: «أكفرًا» أجود الروايتين. 
كاله متجيزةاشاك رن تحتق كات طبقات تحول التتعرات وقد قال بيت القصيد يمدح 
رق بن الحارث الكلابي. وأسماء بن خارجة. ومعناه: كفر النعمة: جحدها 
وسترهاء وهو شر خلق. والرتاع: الإبل؛ ترتع في المرعى الخصبء. تذهب 
وتجيء» واحدها : راتع. وهذا البيت استهلكه النحاة في الاستشهاد على أن العطاء 
هنا بمعنى: الإعطاء (وهو المصدر). ولهذا عمل عمل فعلهء فلذلك نصب به 
«المائة». انظر: «طبقات فحول الشعراء» 7//ا81. حاشية: 5. وورد البيت في 
«التفسير الكبير» **/ 6٠١١ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2711/١4‏ ودفتح القدير) 
1/6 خ8”, برواية: «المال الرعابا». و«طبقات فحول الشعراء» 7/لالا0ة: ت: 
1الاء و«الشعر والشعراء» مرجع سابق. 

)١١‏ ساقطة من (أ). 

(') ورد قوله في «لباب التأويل» ."٠7/4‏ إلى : "لا يردوا سائلا». 

)اسن قولهة اوإت أجل البيت إلى .ولا الإنىة الم اعنطا معز :تول: الست اقل 

لباب التأويل». 

قال بنحوه ابن زيد في «جامع البيان» 10/784. وبه قال السمرقندي في #بحر 

العلوم»؛ .4٠٠١/‏ والماوردي في «النكت؟ 46/5. وقال الثعلبي فى معنى : 

لحميم/ا: صليق ينفعه. «الكشف والبيان» 7١/09/4١/ب.‏ 


سورة الحاقة لل 


عباس قال: لا أدري ما الغسلين”'2؟. 
وروى عطاء عنه قال: قالوا: صديد أهل النار”". 


وقال الكلبي : هو ما يسيل من أهل النار من القيح. والدم. والصديد 


000 
إذا عَذِبوا '. 


وقال أبو عبيدة: كل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين» فِعْلِين 
: فق 
نووالق 7 
وقال الأخفش: (الغسلين) [ما انغسل]”*' من لحومهم ودمائهم. فزيد 
+ حرو 
الياء والنون 2 


)١(‏ «التفسير الكبيرة »1١١7/5‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 444 بزيادة «ولكني أظنه 
الزقوم»2» و«الدر المنثور» 706/8 وعزاه إلى ابن أبي حاتم؛ وأبي القاسم 
الزجاجي في أماليه من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(1) «جامع البيان» 76/79 أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد 
ورد عن ابن عباس من غير ذكر طريقه إليه في «المحرر الوجيز» 8/ ١571؛‏ و«زاد 
المسير» 8/ 246 و«الدر المنثور' 775/4 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» كما أورد بمعناه من طريق عكرمة 
عنه» وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وانظر كتاب: 
البعث والنشور للبيهقي: 757: ا تاق0ت. 

(©*) «التفسير الكبير»ة .١١7/9٠‏ 

(5) «مجاز القرآن» 518/7 بحذف «من الجراح والوبر». 

(6) ما بين المعقوفين سقط من النسختين» وما أثبته فمن «اللسان» :598/١١‏ مادة: 
(غسل). وبدونه لا يستقيم المعنى. 

)0( لم أجد تفسيره في معانيه» ولكن وجدته بنصه في «لسان العرب» /١١‏ 548 : مادة: 
(غسل). والعبارة الواردة عن اللأخنشش في «معاني القرآن» قال: وجعله -والله 
أعلم- من الغسشلء. وزاد إلياء والنون بمنزلة اغفرين؛» و١كُفْرٍين‏ سف 


185 سورة الحاقة 
وقال المبرد: هو فعلين» من غسالة أهل النار (سمي غسليناً)7"”", 


وقال الزجاج: واشتقاقه مما ينغسل مِنْ أبدانهه”" 
وقال أهل المعاني: (الغسلين: الصديد”*' الذي يسيل من أهل 


نا كاج مع ندا ميا متيل سوم كأنه ينغسل منهو”" . 00 
هُبّى"' للأكل» فلما هُيّىَ الصديد ليأكله أهل النار (سمي غسليئً)”" كا 

ظعاما لهم. ويجوز أن يكون المعنى : إن ذلك أقيم لهم مقام الطعام م 
طعاماً لما أقيم له (مقامه)”"'؛ كما قالوا: تحيتك الضرب”""2. والتحية لا 
تكون ضرباًء ولكنه لما أقام الضرب مقامه جاز"'' أن يسمّى به)0"". ثم 


000( 
فق 
إفرف 


ورد قول المبرد في «الكامل» ”/ 0775 وعزاه إلى أهل الفقه واللغة والنحو. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

امعاني القرآن وإعرابهة 7١8/8‏ بنصهء والعبارة عنه كاملة: «معناه من صديد أهل 
النارء واشتقاقه مما ينغسل من أبدانهم». 

بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

قال ابن عاشور: «الِسْلِين - بكسر الغين -: ما يدخل في أفواه أهل النار من 
المواد السائلة من الأجسامء وماء النارء ونحو ذلك مما يعلمه الله فهو عَلَّم على 
ذلك؛ مثل: سمجين؛ وسرقين» وعرنين. فقيل : إنه فِعْلِين من القّسل؛ لأنه سَال من 
الأبدانء فكأنه عُسل منها». «التحرير والتنوير» 99/ .١4+‏ 

في (ع): (ما هيئا)ء وهو خطأ. 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

ساقط من (ع). 


ال 00 
(١١)بياض‏ في (ع). 
(15١)ما‏ بين القوسين من قول أهل المعاني» ولم أعثر على مصدره. 


سورة الحاقة 1/6 


ذكر أن الغسلمين أكل من هوء فقال: طلا بأَكله إِلَّا يلت 4)©9. قال 
الكلبي : يعني من يخطأ بالعيك”. 


0 اي ذكرنا هذا في مواضع”*). أن (لا) هاهنا يجوز 


أن تكون ”7 مؤوكزة” ''» ويجوز أن تكون رداً لكلام من سبق» كأنه قيل : 
0200 1 اللا 


وقال بعض أهل المعاني : (لا) هاهنا نافية للقسم. على معنى أنه لا 


يحتاج إليهء لوضوح”" الحق في: ظإِنّمُ لَوْلُ يسُولٍ كير ©)» 


)ع0 


إفة 
زفية 
0 


«فتح القدير؛ 6/ 788ء وقال بذلك أيضًا ابن عباس. انظر : «الجامع لأحكام القرآن' 
777. وتعريف «الخاطئون» للدلالة على الكمال في الوصفء أي المرتكبون 
أشْد الخطأء وهو الإشراك. قاله ابن عاشور «التحرير والتنوير» 79/ .١5٠‏ 

ف (أ): لا أقسم. 

تمام الآية: «إتلا أُقيِمُ يما بُصِرْرنَ 62 4. 

من المواضع التي ذكرت فيه: [ الواقعة: دلاء قال تعالى: #فّلا أيه بمواقع 
لجر ©©46. [ [المعارج: ]4٠‏ «للا أَنِمْ رب الْتَرقٍ وَلْمَرِبِ إِنَا لَتَِوسَ 9 »* 
[القيامة: 17-١‏ لآ أَقيمُ يور الْتبتعةَ © ولا َم يتين الوَامَةِ 09 4. وغيرها من 
السور نحو: [التكوير: 8١1]ء‏ [الانشقاق: 115ء [البلد: .]١‏ 

يقابله عند البصريين: حروف الزيادة» وسبب تسميتها بحروف الصلة لأنه يتوصل 
بها إلى زنة؛ أو إعراب لم يكن عند حذفهاء انظر: «نحو القراء الكوفيين» .54١‏ 
قال بذلك النحاس في إعراب القرآن: 54/0». وانظر كتاب: حروف المعاني 
للزجاجي 4. 

بياض في (ع). 

انظر كتاب: «حروف المعاني» للزجاجي 8., و«النتكت» 2457/5 و«زاد المسير» 
47/4 و«التفسير الكبير» 6/70١١ء‏ و«لباب التأويل») 555/4. 

بياض في (ع). 


رن سورة الحاقة 


[الحاقة : ٠5]؛‏ قال: وفي هذا الوجه يمع جوابه كجواب غيرشمن الف" 
قوله: طيا يمون * وبا لا بون 69 4. قال عطاء عن ابن عباس : 
يمأ تبصرودن اليوم» وما لا تبصرون من الهدى الذي جاء به محمد صنو1" 
وقال الكلبي: بما تبصرون من الخلق من شيء»ء وبما لا تبصرون من 
0 
وقال مقاتل: بما تبصرون من الخلق» وبما لا تبصرون من الخلق7. 
5 وا ا "عه 5 )2 عه ر ع(5) 
وقال قتادة: أقسم بالأشياء كلهاء ما””' يبصر منهاء وما لا يبص *20, 
والمعنى 2 هذا: جميع المكونات» والموجودات». فيدخل فى 
هذا: الدنيا والآخرة. 
«إِنم لَقَولُّ رسول كيم ©4. يعني القرآن. والرسول الكريم هو: 
جبريل» في قول الكلبي”"'» ومقاتل*. ويكون المعنى : إنه لرسالة رسول 
كريم» فسمى رسالته : قولا. 


)01( لم أعثر على مصدر القول» وورد عند الفخر في «التفسير الكبير» ١١7/7‏ من غير 
عزوء وانظر: «الدر المصون» 58/5",. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 لم أعشر على مصدر لقوله. 

(4) «تفسير مقاتل» لا١٠1/ب.‏ 

(5) في (أ): بما. 

() «معالم التنزيل» 5٠/5‏ وافتح القدير؛ 8/ 788. 

0) «التكت» 5/ 2486١‏ و«زاد المسير» 87/8, و«الجامع لأحكام القرآن» /1١4‏ 7175, 
وافتح القدير؛ 585/8. 

(4) «تفسير مقاتل» /7١1/‏ ب. وانظر المراجع السابقة. 


سورة الحاقة ل 


وقال الحسن: هو محمد يكِه!''. وعلى هذا معناه: إنه لتلاوة رسول 
كريم» وتلاوته: قوله. وهذا هو الأظهر”” لقوله: «إرما هْرٌ بقَولِ سَاعرٍ » وهم 
إنما نسبوا محمداً يك إلى أنه شاعرء لا جبريل. وقوله تعالى: ليلا ما 
مون . (ما) لغوء وهي "نا 

قال مقاتل: يعني بالقليل أنهم لا يصدقون بأن القرآن من الله”*. 

والمسى “لذأ يؤمنون أضلا» والعوت تقول كلما تايا و:بريدرقء له 
يأتينا أصلاً. 

وقال الكلبي : القليل ما إيمانهم أنهم : إذا سئلوا من خلقهم؟ (ليقولن 


ليود وهذا مشروح فى مواضه'" 1 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله عن الكلبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
0/14 . 

(؟) وهو الذي عليه الأكثرون من المفسرين» انظر : «جامع البيان» 257/179 و«معالم 
التنزيل» 5/ ٠5"؛‏ ولازاد المسير»؛ 2485/4 و«لباب التأويل» ."١5/54‏ 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .5١8/8‏ 

(5) «التفسير الكبير» 0 

(5) [الزخرف: 47] «#ولين ألتهم مَنْ حَلفَهم لَيفولن مد كان ٠‏ يُزْفَكْرنَ © 4. 

2 000 (30 

(0) نحو ما جاء في [البقرة: 88] قال تعالى: بل لَمَتَهُمُ أسَّهُ يَكُْرِهمْ مَيَِلَا ما يوُمون». 
ومما جاء في معنى القليل الوارد في الآية: يريد فما يؤمنون قليلًا ولا كثيرّاء 
والعرب قد تستعمل لفظ القلة في موضع النفي. فيقرل: قل ما رأيت من الرجال 
مثلهء وقل ما تزورناء يريدون النفي لا إثبات القليل» وقال أبو عبيدة: معناه: لا 
يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم. ويكفرون بأكثره؛ وقال قتادة: معناه: لا يؤمن 
منهم إلا القليل» كما ذكرت أوجه أخرى. هي : أحدها : يؤمنون إيمانًا قليلا» وذلك 
أنهم يؤمنون بالله خالقهم ورازقهمء ويكفرون بمحمد والقرآن. الثاني: يؤمنون- 


سورة البقرة و 


شوو دنا قال اذ الي "روطو اله كل شن قر بزقان وكتة السو ال 
وكانتا كالاسمين وهما منصوبتان. ولوخفضا على النقل لهما من حد 
الأفعال إلى الأسماء في النية لكا وطو انا : 

قال: وسمعت العرب تقول: أعييتني من ان ذت 0 اومن ا 
إلى دُسّ مخفوض منون» يذهبون به مذهب الأسماءء والمعنى منذ كان 
صغيراً يئِبُ إلى أن دَبّ كبيرًا '". 

وكله ل( اميق )نإل عله لأمووية :* امن نسي نك اينما لوقت 
وألحق به الألف واللام”". 

قال أبو علي الفارسي”؟»: حكم ما يبنى من الأسماء أن يكون 
لمضارعته الحرف» فلمضارعته له0*© ما يجب أن يخرج إلى حكمه كما أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١470(‏ كتاب (الزكاة) باب (قول الله «لا يلوت ألتانت 
إكائاً4. عن المغيرة ولفظه: (إن الله كره لكم ثلاثا.. الحديث). «الفتح» 54/1 
وفي كتاب (الأدب)» باب (عقوق الوالدين)» «الفتح» ٠‏ . و(1477) وفي 
كتاب (الرقاق) باب (ما يكره من قيل وقال) الفتح» وفي كتاب (الاعتصام) باب : 
(ما يكره من كثرة السؤال) الفتح. وعسلم عن أبئ هريرة والمغيرة» بنحوه (775957) 
كتاب (الأقضية) (النهى عن كثرة المسائل)؛ وأحمد عن أبي هريرة 1/ 01517 
/ا5”. وعن المغيرة 14 .10١‏ ْ 

)١(‏ انتهى كلام الفراءء انظر: «المعاني» »./١‏ 458. و«تأويل المشكل" 
ص2677 06515. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (أمس) 70١/١‏ و«الأزمنة» لقطرب ص .١١١ 2٠١9‏ 

(:) «الإغفال» لأبي علي الفارسي ص 507. وقد نقل عنه الواحدي طويلا؛ بتصرف في 
كلامه بالاختصار والتقديم والتأخير» وسأذكر الفروق الهامة في أماكنها إن شاء الله. 

(0) (له): ساقط من (ب). 


5 سوزة: الحاقة 


(وقُرئ: (تؤمنون) وهقَليلا نا تَدَكَروتَ4ه227 بالتاء*"'» على خطاب 
المشركين””"» وبالياء على أنه خطاب لمحمد ككل وإخبار عن 
ال كانه قال :لباك متيو متو با لصوو . 

ثم بين أن القرآن مع أنه قول رسول كريم؛ تنزيل من اللهء فقال: 
«تَزِيلٌ بن رب الْحَلِِينَ ©)» أي: هو تنزيل لوز لقَولَ ع4 محمد ما لم 
نقلهء أي : تكلف. أي : تقول من قبل نفسه [ما]"'2 لم يوح إليه. 


قال ١‏ 51 و4203 لوول علينا متحي شي من 'تلقاء ننه ل زقله 


- قليلا من الزمان» ويكفرون أكثره. الثالث: أن تكون «ما» مع الفعل مصدراء 
ويرتفع بقليل» وهو مقدمء ومعناه: فقليلًا إيمانهم. 

)١(‏ في (أ): (يذكرون)» وهو خطأ. 

(5) في (أ): (بالتاء)ء وهو خطأ. 

(6) قرأ بذلك: نافعء وأبو عمرو بن العلاء. وعاصمء وحمزة؛ والكسائي؛ وخلف». 
وأبو جعفر. انظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» 253877/7 كتاب: السبعة 
559-4., و«الحجة» 3١6/5‏ و«المبسوط» 8٠‏ و«حجة القراءات» ٠١٠الاء‏ 
و«الكشف؛ 77/7 

(4) وقرأ بذلك: ابن كثيرء وابن عامرء ويعقوب فيها بالياء. انظر المراجع السابقة. 

(6) ما بين القوسين نقله الواحدي عن «الحجة؛ بتصرف: .5"١6/5‏ 

() زيادة أثبتها تقتضيها استقامة المعنى. 

(0) ممن قال بذلك: الفراء في «معاني القرآن»؛ / 147» الطبري في «جامع البيان» 
6. السمرقندي في «بحر العلوم» / »46٠‏ البغوي في «معالم التنزيل» 
."9٠/5‏ ابن عطية فى «المحرر الوجيز» 2757/8 ابن الجوزي في «زاد المسير» 
44+ القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ 5108/18. ْ 

(6) بياض في (ع). 


بمعنى القوة والقدرة» وهو قول ا لق ولي 00 

وأنشدوا قول الشماخ: 

إذادعنا زاقة وُفِعَتْ للِمَجِدٍ نَلَقَاهَا عَرَابَةُ بِالْيَميب" 
وعلى هذا القول: (من) صلة”'" في قوله: ©«اآَقْمدَمَ مِنَهُ» قال الفراء: 

ل 


)١(‏ «معاني القرآن» / 2147 ولم يستشهد ببيت الشماخ. 

(؟) «الكامل» .١157//١‏ 

(*) ورد قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» .11١8/86‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) ورد البيت منسوبًا للشماخ في «ديوانه» 7”57, و«لسان العرب» 297/١‏ : (عرب)؛ 
الأمالي للقالي: .774/١‏ و«الكامل» للمبرد .١717//١‏ و 2418/15 و«تأويل 
مشكل القرآن» لابن قتيبة: 7847. و«الكشف والبيان» ؟١/٠8١/أ.‏ و«التكت» 
5 وامعالم التنزيل» .#9٠/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 2118/١8‏ 
و«التفسير الكبير» /8٠‏ /ا31ك2 و«البحر المحيط؛ 216١ /١‏ و«فتح القدير»؛ 585/6. 
وورد منسويًا للحطيئثة في «الصحاح» ٠0١/١‏ مادة: (عرب). و«تاج العروس» 
0١‏ مادة: (عرب). وقد جاء فى هامش «اللسان» «البيت ليس للحطيئة كما 
زعم الأزهري» أفاده الصاغاني». وم أعثر عليه في ديوانه. وقد ورد غير منسوب 
في الخصائص لابن جني: 144/7. ومعنى البيت: راية: أصل الراية العلم» 
ومنه: راية الحرب التي تجعل القوم يقاتلون ما دامت واقفة» وهي هنا استعارة» 
أي: إذا حدث أمر يقتضي فعل مكرمة» ويفتقر فيه إلى أن يطلع به رب فضيلة 
وشرب. نهض له الممدوح. تلقاها: استقبلهاء وأخذهاء وتلقفهاء وهو هنا مجاز 
عن انعقاد المجد له.ء وحوزه إياه. باليمين: القوة والقدرة. «ديوانه»؛ 4؟7. 

() يراد بقوله: «صلة»؛ أي: حرف زيادة» وهذا مصطلح أهل البصرة. انظر: «نحو 
القراء الكوفيين» .55١‏ 

0) في (أ): (لأخذنا). ولم أعثر على مصدر لقوله. 


و١‏ سورة الحاقة 


وقال ابن قتيبة: (اليمين هاهنا القوة» وإنما أقام اليمين معام القوة؛ 


لأن قوة كل شيء في ميامنه؛ وهذا قول ابن عباس في اليمين”". 


ا ولأهل اللغة في هذا مذهب آخرء وهو: أن هذا الكلام ورد 


على ما اعتاده الناس من الأخذ بيد من تعاقب» وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة 
رجل : حذوا بيذه» وأكثر ما ل التلطان والحاكم بعل وجوب 


الحكم: خذ بيده (واسفع”؟' بيده)””. 


فكأنه قال: لو كذب علينا فى شيء مما يلقيه إليكم عنّاء لأْمَرْنا 


بالأخذ بيده؛ ثم عاقبناه بقطع الوتين. وإلى هذا المعنى ذهب الحسن""0.2”) 


للف 


371ع0 
00 


وقال مقاتل: لأخذنا منه باليمين» يعنى انتقمنا منه ال 


وقول ابن عباس الواقع بين معترضتين ليس من قول ابن قتيبة» وقد ورد قوله في 
«الكشف والبيان» /١7‏ 4/ا١/‏ بء والعبارة عنه : «لأخذناه بالقوة والقدرة»؛ واستشهد 
بقول الشماخ الآنف الذكرء و«معالم التنزيل» 4/ »79٠‏ و«المحرر الوجيز؛» 0/ 771 
بمعناه.ء و«القرطبي» 2718/١8‏ و«لباب التأويل» 5/لا*7؛ و«البحر المحيط» 
,و و«الدر المنثور» 71/7/48 ؛ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

أي أبن قتيبة. 

في (أ): يقول بغير هاء. 

السفع: جاء في «اللسان» ١08/8‏ «سفع بناصيته ورجلهء يسْمّع سفْعًا: جذب» 
وأخذ. وقبض. وحكى ابن الأعرابي : اسْفَعْ بيدهء أي خط بيده). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد قوله 9 «التكت؛) "/0كق3 والعبارة عنه: «لقطعنا يده اليمنى»: و«التفسير 
الكبير» *”/ 2١١4‏ وعنه: لقطعنا وتينه» والبحر المحيط» 8/ 7789 وعنه : قطعناه 
عبرة ونكالا. 

نقله الواحدي من قول ابن قتيبة مختصرًا من «تأويل مشكل القرآن؛ -١8684‏ 168. 
ااتفسير مقاتل' //سء و(التفسير الكبيرا / 18 


سورة الحاقة حلا 


واليمين على هذا القول بمعنى الحقء كقوله تعالى: 8إِنَكم كم تَأبْنَنا 
ع الين» [الصافات: 78]. أي: من قبل الحق. وكذلك قوله: موعن 
أَيْصبَِ» [الأعراف: 21١7‏ وقد مر مستقصى20. 

45- قوله تعالى: #ثمّ لَتَطَمَا يِنْهُ ألوتِبنَ © » الوتين: نياط القلبء 
وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطع بطلت القوى. 
ومات صاحبه. وهذا قول جميع أهل اللغة”". وأنشدوا (للشماخ)0 : 


)١(‏ ومما جاء في تفسير الآية: 87 من سورة الصافات: أن معنى «تأتوننا عن اليمين»: 
أي من قبل الحق. وقالوا: من قبل الدين»؛ وطاعة الله؛ بمعنى : تزينون الدين» وهو 
الكفر الذي كانوا عليه. وقيل: أي كنتم تمنعوننا بإضلالكم عن الدين الذي هو 
الحق. وقال ابن قتيبة : مقرلا لخر رن لخر انيم من الشياطين: إنكم كنتم تأتوننا 
عن أيماننا؛ لأن إبليس قال: «الآتبئهر بْنْ بين لديم وَيِنْ سَلْفِهِمَ وَعَنْ أبَمحْ وحن 
مم4 [الأعراف: /7١]ء‏ فشياطينه تأتيهم من كل جهة من هذه الجهات» بمعنى 
من [الكيد] والإضلال. قالوا: أجود ما قيل في هذا إنه من قول العرب: فلان 
عندي باليمين» أي: بالمنزلة الحسنةء وفلان عندي بالشمال» أي: بالمتنزلة 
الخسيسة الدنيةء» فقال هؤلاء الكفار لأئمتهم الذين أضلوهم: إنكم كنتم 
تخدعونناء وترونا أننا عندكم بمنزلة اليمين؛ أي بالمنزلة الحسنة» فوثقنا بكم من 
ذلك الجانب. وقال بعضهم -وهو قول قوي- : إن أئمة المشركين كانوا قد أخافوا 
لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعون إليه هو الحقء فوثقوا بأيمانهم. وتمسكوا 
بعهودهمء فمعنى : : « كم ْنَا عن لَمِينِ» أي من ناحية المواثيق والأيمان التي 
قدمتموها لنا. 

إفة انظر هذا القول بمعناه في مادة: (وتن) فى «تهذيب اللغة» 775/١85‏ ولمعجم 
مقاييس اللغة» 2854/5 و الضيخاح؛ 21/5 و«لسان العرب» »441١/١7‏ 
و«تاج العروس» 908/94". وممن قال بذلك أيضًا: أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 
ات الزجاج في 7 في «معاني القرآن وإعرابه) 82/6١5؟. ١‏ 

إفرة لم أجد فيما ذكرته كتب اللغة من استشهد ببيت الشماخ غير أبي عبيدة في مجازهء 
وقد ورد عند المبرد 8 كتابه «الكامل»؟ ١//ا5١2‏ و”7/ 876. «ديوانله» تحقيق: 


١‏ سورة الحاقة 


إذا « شعن وخيلة رخلي عَرَابَةَ فاشرّقي بِدّم الوق 

قال أبو زيد: وجمعه: الوّْنْء وثلاثة''' أوتنة» الموتون: الذي قطع 
وتينه(”» (وابن عباس”* 2 وأكثر المفسرين”' قالوا: إنه نياط القلب, 
وحبل القلب. 


صلاح الدين الهادي : 1" برواية: (وحططت) بدلا من: (حملت). كما ورد في 

كتب : التفسيرء منها «جامع البيان» 5:08 ولدالنتكت؛ 41/5» و«المحرر 
الوجيز» 77/0, وازاد المسير» 8/ 417. و«الجامع لأحكام القرآن» 2715/14 
و«البحر المحيط»؛ 2351١97/8‏ وافتح القدير» 585/06. 
وكلمة (للشماخ) ساقطة من (أ). 

)١(‏ ورد البيت فى «ديوانه» 7الا. ومعنى: أشرقي: من الشرّق» وهو الغصة. أي 
عُْصي. الوتين : عرق به القلب إذا انقطع مات صاحبه. يقول: إذا بلغتني هذا 
الممدوحء فلن أبالي بهلكتك. «ديوانه» 751 هامش: 8. 

(0) في (ع): وثلثة. 

(؛) «تهذيب اللغة؛ 715/15 مادة: (وتن) بتصرف» وانظر: «التفسير الكبير» .١١9/‏ 

(4) ساقطة من (أ). وقد ورد قوله في «جامع البيان» 717/59: و«الكشف والبيان» ج: 
1 ,اه و«النكت» /١‏ ل/الى4» و«معالم التنزيل» .7”81١/5‏ و«المحرر الوجيز» 
1/8" و«زاد المسير» :4١/4‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 7177/14» والباب 
التأويل» 1 و«البحر المحيط» 7947/8: واتفسير القران العظيم» 2456/5 
و«الدر المنثور؛ 2511/8 وعزاه إلى الفريابي» وسعيد بن منصوره وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكمء وصححه؛ 
«المستدرك» 4001/7 في التفسيرء تفسير سورة الحاقة؛ قال الحاكم: صحيحء 
ووافقه الذهبي؛ وقد رواه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» وإسناده قوي؛ لأنه من رواية الثوري عن عطاءء وسمعه منه قبل 
الاختلاط. قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ 0574/8 وزاد نسبته إلى 
الفريابى. والأشجعى. وانظر حاشية «النكت» 5/ /ا8. 

)0( وعية قال ذلك: اكه وقتادة. وابن زيد. انظر المراجع السابقة نفسها في 


سورة الحاقة ١‏ 


قال "انق قنية'"" :لول كج آنا تقظية ميته قيما يرق أعل النطل 0 


ولكنه أراد : 5 متام أو قتلناىف فكان كمن قُطع وتيئه قال: ومثله 
قوله كَكِدِ: «ما زالت أكلة(" خب ©) تعاودني» فهذا أوانَ قطعث أبهَري)**. 


000( 
زرف 
فرة 
40 


التفسيره و#تفسير عبد الرزاق» 7١90/5‏ عزاه إلى قتادة» وسعيد بن جبيرء 
والحكم. » والضحاك. ومسلم البطين» وأبيى صخر حميد بن زياد وعكرمة. انظر: 
«تفسير القر مم أن العظيم» 42 . و«الدر المنثورا م/30ظ272, وعزاه إلى : عبد بن 
حميد ٠‏ وابن المنذر. 

بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

خيبر: مدينة أثرية قديمةء تبعد عن المدينة المنورة شمالًا ١07‏ كيلو مترًا على 
الطريق الرئيسي المعبدء تقع فيها !مدائن صالح». وخيبر عبارة عن عدة قرى واقعة 
فى عدة أودية. ويوجد فيها مسجد لرسول الله طلَةِ ومقبرة الشهداء لبعض الصحابة 
الذين استشهدوا في غزوة خيبر» وهي مدينة حصينةء تحيط بها الحرة من جميع 
الجهات. حاصر فيه الرسول كه اليهود بضع عشرة ليلة. انظر: «الآثار في 5-مال 
الحجاز» لحمود بن ضاوي القثامي ١178/١‏ و«القاموس الإسلامي» لأحمد عطية 
8/7 "]. وانظر: «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ لعبد الله البكري 
.071١/7‏ و«الموسوعة الميسرة» ١/٠١/ال.‏ 

أخرجه البخاري ”/ 1١48١‏ ح: 4438» كتاب المغازي» باب مرض النبي كو 
ونصه : قال عروة؛ قالت عائشة- رضي الله عنها- : : كان النبي كَقِْدْ يقول في مرضه 
الذي مات فيه: «يا عائشة. ما أزال أجِدٌ الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان 
وحجدت انقطاع أبهري من ذلك السم؛. وفي /11: حَ 1 في الهبةء بابس 
قبول الهدية من المشركين. وأخرجه أبو داود فى «السنن» 7/ 0717غ» كتاب : الديات 
باك قيمن :شمن نول كما أو أطعمه فماتء أيقاد منه؟. وأخرجه الدارمي في 
ا#سئنه» "5/1١‏ الك نا -358. المقدمة: : باب ما أكرم الله النبي يفل من كلام الموتى. 
والإمام أحمد 148/5. وأورده أبو عبيد في «١غريب‏ الحديث» .5١7/١‏ 


37 سورة الحاقة 


وَالأَبْهَرٌ: عرق يتصل بالقلبء فإذا انقطع مات صاحبهء فكأنه قال: 
1 أوان ق- تلق لشو 0 انقطع أَبْهَرة”". 

47- قوله تعالى: مما يكم يَنْ مر عَنَهُ حَجِرِنَ 67 *. قال مقاتل”". 
روا لكلبي 00 لعبيو: منكم أحد يحجزنا عنه. 3 ذلك. 

وقال عطاء: يقول: لا يحجزه مني أحد'"') 

وقال أبو عبيدة”" ؛ والفراء*": والزجاج”"'؟: إنما قال: (حاجزين) 


3 توماو 03 ميو وقد 0 00 « بي ع حرفن ا اد 


00( في (ع) زيادة كلمة: قطعه. وهي زيادة لا معنى لها. 

(؟) ما بين القوسين من قول ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن؛ ١05-١868‏ بنصه. 

(*) «تفسير مقاتل1 ٠5١1‏ بء ووالتفسير التكبيرة 116 . 

(4) ساقطة من (أ). 

(5) ورد قوله في المرجع السابق. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «مجاز القرآن؛ 8/7 بمعناهء وعبارته: «خرج صفته على صفة الجميع؛ لأن 
أحدًا يقع على الواحدء وعلى الاثنين» والجميع من الذكر والأنثى». 

(4) «معاني القرآن» ؟/ 01817 وعبارته : «أحد يكون للجميع والواحد». 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» »7١48/6‏ والعبارة نقلها عنه الواحدي بتصرف يسير. 

(١٠)بياض‏ في (ع). 

(1١)[البقرة:‏ 186] ومما جاء في ذلك: وإنما جاز مع أحد وهو واحد في اللفظ؛ لأن 
أحدًا يجوز أن يؤدي عن الجميع» قال تعالى: ظثَنَا كر ين كر عَنْدُ حَجِرِنَ © ١4‏ 
وإنما كان كذلك ؛لأن أحذًا ليس كرجل يثنى ويجمع. وقولك:ما يفعل هذا أحد. 
تريد ما يفعله الناس كلهمء قلما كان لفظ أحد يؤدي عن الجميع جاز أن يستعمل 
معه «بين»0 وإن كان لا يجوز أن يقول: لا نفرق بين رجل منهم. 


سورة الحاقة ه5١‏ 


4- ثم ذكر أن القرآن ما هُوَ فقال تعالى: ظوَإتَمُ لكر لِلمقِنَ © » 
قال الكلبي: (وإنه) لعظة للمتقين الشرك والفواحش» والمتقين عقاب الله 

00 

قوله: «#وإتَم لحر 3 ألْكَنَ 46 قال ابن عباس : القرآن حسرة 
على الكافرين يوم القيامة”"» يعني ندامة إذ لم يؤمنوا به. والكناية"' في : 
(وإنه) على هذا القول للتكذيب”*©. ودل عليه قوله: «إأنَ يك مُكَدْبنَ» 
[الحاقة: 594]. 


قوله : وَإنَمُ لحن لبن ©)4. قال عطاء: يعنى القرآن مني بدأء وأنا 


.1١1 /7 لم أعثر على مصدر قوله. وورد مثله مختصرًا من غير عزو في ابخر العلوم؟‎ )١( 

(؟) لم أعثر على مصدر قوله. وقد ورد مثله من غير عزو في «جامع البيان؛ 4؟18/1؛ 
و«الكشف والبيان» 7١/٠8١/أء‏ و«معالم التنزيل» 274١/4‏ و«زاد المسير' 
8 87. و«لباب التأويل» 7017/4. ومعنى الحسرة لغة: قال الأزهري: «والحسرة 
أشد الندم حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه». «تهذيب اللغة» 
14 (حسر). وقال ابن فارس: الحاء والسين والراء: أصل واحدء وهو كشف 
الشيء» ومن الباب: الحسرة: التلهف على الشيء الفائت». (معجم مقاييس اللغة) 
--773: (حسر). قال ابن عاشور: «والحسرة: الندم الشديد المتكرر على 
شيء فائت مرغوب فيهء ويقال لها : التلهف». اشتقت من الحَسر»ء وهو «الكشف»؛ 
لأن سببها ينكشف لصاحبها بعد فوات إدراكه. ولا يزال يعاوده». «التحرير 
ان . وما ذكر عن ابن عباس هو أحد الوجهين في عود الضمير على 

من»» فابن عباس حمله على القرآن. 

() لفظ الكناية من المصطلحات الكوفية. ويقابلها: المضمر أو الضمير عند 
البصريين. انظر : «نحو القراء الكرفيين» 38. 

(5) وهذا الوجه الثاني في عودة الضمير على التكذيبء وهو قول مقاتل. قال: وإن 
تكذيبهم بالقرآن لحسرة عليهم. 


5ةا سورة الحائة 


أرسلته إليكم''". وقال مقاتل: ظلَسَنُ البتب» إنه من الله" . 

قال الزجاج: المعنى أنَّ القرآن لليقين”" حقٌ اليقين. هذا الذي ذكرنا 

وقال الكلبي: حقاً يقيناً ليكون ذلك عليهم حسرة”". 

5 0 5 شر هق 

وعلى هذا الكناية في قوله: مونم لحسرة 4# وهي مصدر بمعنى 
التحسرء فيجوز تذكيره. ثم أمر بتنزيهه عن السوءء فقال: «#صيّح بسي رَيْكَ 
لْعَيِيي © ». 

وقال عطاء: فصل لربك الذي عصمك من كل ما رَمَد!كِ بهو2000, 


و 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تفسير مقاتل» /ا١٠7/‏ ب. 

(©) في (أ): للمتقين. 

(4) «النكت» 88/5. والعبارة عنه: «أي حمًا يقيئًا ليكونن الكفر حسرة على الكافرين 
يوم القيامة». 

ف غير واضحة في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة المعارج 


4 سورة البقرة 


نوعاً منها لمشابهتها الأفعال''' يخرج إلى حكمها'" فيمنع ما لا يكون لها 
من الجر والتنوين. وكذلك (الآن) بني لما فيه من مضارعته الحرف. 

وجهة المضارعة تضمنه معنى الحرف». وإذا تضمن الاسم معنى 
احرف وح ينا وك [وذلك فجت هو اليو عت "1 ارين الأن 
الوق متكي انبكر و حرق دلي تقس مفكن التعرف وحمت او 
كما أن خمسة عشر لما تضمن معنى الحرف بني. فإن قيل: كيف تضمن 
معنى الحرف». والحرف نفسه فيه. ولوجاز بناؤه وفيه الحرف لجاز بناء 
الرجل ونحوه؟ 

قيل: الألف واللام في (الآن) ليس كهما في (الرجل)؛ لأن الرح 


١‏ بغير الألف واللام. والآن يتعرف ا 


ا . (ه 


لذ يتغرك 

والدليل على تعرف (الآن) بغير ما ظهر فيه من الحرفين» أن ما فيه 
الألف واللام مما يعرف به يلزم أن يكون قبل دخوله”" عليه نكرة كرجل» 
والرخل بولنين:(الآن) كذللك آله ترق أنه لين (ان) 77 مكورا كم 


)١(‏ في (ب): (فقال يخرج). 

(؟) قوله: (كما أن نوعا منها لمشابهتها الأفعال يخرج إلى حكمها ) ليس في «الإغفال» 
انظر: ص ”5907. 

(9) في «الإغفال» (تضمن معنى حرف التعريف) ص 504. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (لا يعرف). 

() نقله بالمعنى» انظر : «الإغفال؛ ص 5505.» و«سر صناعة الإعراب» .,7"9٠١ /١‏ 

(0) في «الإغفال»: (دخولهما). وفي حاشيته (ج): (دخولها). 

(4) في (ب): (الآن). 


سورة المعارج 8 


تفسير سورة المعار +''! 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ لمأ مَل يعَدَابِ وات 4*9 قال المفسرون: نزلت في النضر بن 


الحرث حين قال: طاْللَهُمَّ إن كأست»*”" هذه”" الآية» وهو قول عطاء 9 


(والكلبي)”*؟. ومقائل”'. (وسعيد بن 0 عن ابن 7د [وابن 


(0) 


فق 
فيه 
دق 
)0( 
030 
4 
)مم( 


تسمى بسورة المعارج» والواقع. انظر: «زاد المسير؟ 4/ 288 و«الإتقان» للسيوطي : 


.589/7 وعند ابن خالويه: سورة الدافعء و«إعراب القراءات السبع»‎ :. 0١ 
وهي مكية بلا خلاف. انظر: «جامع البيان؛ 59/59. و«الكشف والبيان»‎ 
.5584 /0 و«معالم التنزيل» 4/١79؛ و«المحرر الوجيز»‎ ء.أ/١‎ 8١51 

الأنفال: ”". 

في (أ): هذا. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ساقطة من: (أ). ولم أعثر على مصدر لقوله. 

(تفسير مقاتل! 8١7/ب.‏ 

ساقطة من:أ. 

أخرجه النسائي من طريق المنهال بن عمرو؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في 
اتفسيره4 77/5 8. كما أخرجه الحاكم من طريق الأعمش». عن سعيد بن جبير 
7 فى التفسير: تفسير سورة «سأل سائل»؛ وقال: هذا حديث صحيحء 
ووائقة الذهى ف أنه علق شرط البتغاري. وقال محققا تفسير النسائي: إسناده حسن 
بوكو ناد وات ” الأسباب النزول» للواحدي 558. وقد وردت الرواية عن ابن عباس 
فى : «لباب النقول» للسيوطي 25١94‏ و«الكشف والبيان» 7/١7‏ 81١/أ»‏ و«النكت»- 


1 سورة المعارج 


أن نجييح ) ع0 م قال: دعا داع على نفسه» وذلك أن قولهم : 
كي برس 


«اللَّهُمَ”" إن كانت هذا هْرَ أَلْحَنَّ من عِندِكَ» [الأنفال: 7"] الآية» دعاء 
منهء وسؤال للعذاب. 

قال ابن الأنباري: (على هذا القول تقدير (الباء) الإسقاط. وتأويل 
الآية: سأل سائل عذاباً واقعاً. فأكد ب(الباء). كقوله كَ: «وَهُرِىَ إِلْكِ 
يجذْع التَخْلوَ) [مريم: 40)]88. 

ومعنى قوله: (واقع) أي: كائن» يعني”*' أن العذاب كائن للكفارء 
فانتعيخله النضير وساله؟ :(هذا فقول الأكثرين في هذه الآية)”"". 


ع بترقى و«معالم التنزيل») 5/ 597» و«زاد المسير» 48947/8. و«الجامع» للقرطبي 
4 واهلباب التأويل» 358/54. و«ابن كثير»؛ 457/5. و«الدر المنثور» 
>» وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميد». وأ بن أب حاتم. كما وردت عن 
مجاهدء والسدي أيضًا. انظر المراجع السابقة» وعن ابن جريح في «الدر) 
/ىىى,ى0. 

(١)‏ في (أ): ومجاهد. وما أثبته من : 1ع وهو الصواب لموافقته لما جاء ف فى الطبري. 

(؟) وردت الرواية عن ابن َع نجيح» عن مجاهد في: «جامع البيان» 7 
وذكرت من غير ذكر الطريق إلى مجاهد في بحر العلوم» */ 407» و«النكت» 
واتفسير القرآن العظيم» 557/4» و«الدر المنثرر» 0778/48 وعزاه إلى 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(9) ساقطة من: (أ). 

(؟) ما بين القوسين من قول ابن الأنباري. انظر: «التفسير الكبير» 7/70 .171١‏ 

4 غير واضحة في: (ع). 

() ما بين القوسين ساقط من : (أ). قلت: وقد مضى قولهم هذا عند ورود سبب نزول 
صدر السورة. وقد رجحه الفخر في «التفسير الكبير" 7/5 .١77‏ 


سورة المعارج 0 


- 1 212 0؟ 5 95 5 : 
وثال الحسن 0 3 لما بعث الله محمداء» وخوف 


المشركين بالعذاب» قال المشركون بعضهم لبعض: [سلوا]”*' محمداً لمن 


هذا 


العذاب» ويمن يقع؟ فأخبر الله عنهم بقوله : مأل 18 يِعدَابٍ واقِع 


5 


9 


قال ابن الأنباري : (والتأويل على هذا القول: سأل سائل عن عذاب 


واقعء (الباء) بتأويل (عن) كقول علقمة: 
فإن تساكالؤدي بالتكاءافانتي .مصبير باذواء الفشاء:طبييث 


000 
قف 
فرق 
0( 
إففة 


050 


7و( 


أي عن النساء)""'. وكما قال الأخطل: 


دع المُعَمَّرَ لا تشأل بمصرعِهو واسْألْ بمصْفَلَةَ البَكريٌ ما قعّله”" 


فى (أ): قال من غير واو. 

«المحرر الوجيزة 54/0" بمعناهء و«التفسير الكبير» ٠‏ 171. 

المرجعان السابقان» كما ورد غير منسوب بمعناه فى: «التكت» 5/ .4١‏ 

وردت في النسختين: تائراء والتسجدع من الفيكر فى : «التفسير الكبير» .171/#٠‏ 
ورد البيت في «ديوانه» 28 و«الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري: 
0١‏ ««المحرر الوجيزه 557/68”: و«الدر المصون» للسمين الحلبي: 
5//”, و«الشعر والشعراء» 2١7١‏ و«علقمة بن عبدة حياته وشعره» 488» 
و«الكشف والبيان؛ /١7‏ ٠8١/أ.‏ 

ما بين القوسين قول ابن الأنباري. انظر : «التفسير الكبير» 2171/7٠‏ وورد بمعناه 
ففى: «المحرر الوجيز؟ 255/8 و«زاد المسير؛ 4894/8. 

و5 البيت فى «شعر الأخحطل» للسكري: ١/ا6١».‏ و«إعراب القراءات السبع؟ 
لابن خالويه: 119/7. وة8/. معنى البيت: المعمر: القعقاع الهذلي» مصقلة: 
هو الممدوح. يتخذ من هذا البيت وسيلة للتخلص إلى المدحء ويقول مخاطبًا 
امرءًا موهومًا: دع المعمرء ولا تُعْنَ بمصرعهء واهتم بأمر مصقلة الذي تذيعت في 
الناس فعاله. 

«ديوان الأخطل: لإيليا الحاوي: 54". 
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أراد: عن مصرعه. قال الله تعالى: #فاسأل به خبيراً» [الفرقان: 


4 وهذا قول اللأخفش. 7 #اع يال" عن عدات اله ينال رسا 
نسأل”" عن فلان وبفلان””'» ونحو ذلك قال الزجاج”*'. 


وقال أبو علي الفارسي : (سأل سائل النبي كلوه أو المسلمين بعذاب 


واقعء فلم يذكر المفعول الأول ل: «سأل؛ - هذا ما ذكره المفسرون””'. 
وأهل المعاني”"' في هذه الآية-» وهو كله على قراءة من قرأ : (سأل) 
بالهمز”””؛ فأما من قرأ (سال) بغير همز'*“» فله وجهان: 


010( 
فرة 
ع 
)0( 
030 
7ت 


0 
6 


أحدهما: أنه أراد سأل بالهمزء فخفف وقليب”"؟., كما قال: 


في (أ): سل. (0) في (أ): نسثئل. 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .1١9/8‏ 


سبق ذكره عند قوله تعالى : مَل مَل يِعَدَّابِ» من هذه السورة» آية: .١‏ 

انظر قول الفراء في «معاني القرآن» ”/ 2187 والزجاج في «معاني القرآن» 0/ 519. 
قرأ بذلك : ابن كثيرء وعاصم» وأبو عمرو. وحمزة, والكسائي؛ ويعقوب» وخلف. 
انظر: «الحجة؛ لأبي علي .7”١79/‏ و«الكشف» لمكي 75/7”. و«النشر) 
40/7*, و«الوافي في شرح الشاطبية» لعبد الفتاح القاضوي الا" و«البدور 
الزاهرة» للمؤلف السابق 7”6". قال مكى: «وحجة من قرأ بالهمز أنه جعله من 
السؤال» فأتى به على أصله - وهو الاختيار - لأن الأكثر عليه» والمعنى به أمكن, 
وأكثر التفسير عليهء لأن الكفار سألوا تعجيل العذاب» وقالوا: متى هو». (الكشف»6 
ننس 

قرأ بذلك: نافع واين عامرء وأبو جعفر. ا المراجع السابقة. 

قال عبد الفتاح القاضي : «وهذه الألف يعني في فى «سأل»- : يحتمل أن تكون مبدلة 
من الواوء والأصل سولء تحركت الواوء والنش نا قبلهاء فقلبت ألمًا. ويحتمل 
أن تكون مبدلة من الهمزة؛ بمعنى أن الهمزة المفتوحة خففت على غير قياس. 
ويحتمل أن تكون مبدلة من الياء». «الوافي في شرح الشاطبية؛ ؟/ا"!-”ا/ا؟, 


سورة المعارج ؟” 
0 دا ايم يت 3 
فيجوز أن يكرت لسال) بثبر همز من هدم ا اللغة» 7 قول الشاعرن 


يجوز فيه الأمران. 
الوجه الثانى: ما ذكره المفسرون: روى”" عطاء عن أبن عباس من 
قرأ بلا همز فإنه يريدٌ وادياً في جهنه” (سال)0*. 
وهو قول زيد بن ا وعبد الرحمن بن زيد. ه90" : سال واد 
من أودية جهنم بعذاب واقه/20)4. 
)١(‏ البيت للفرزدق» وصدر البيت كما فى «ديوان الفرزدق» :5٠8‏ 
ومضت لمسلمة الرّكابٌ مُوَدعَا 
() البيت فى: «ديوان حسان بن ثابت» 5" ط. دار صادر برواية: «بما جاءت ولم 
تصب)»؟ و«التفسير الكبير» ل و«الدر المصون"» رفن ومعلى البيت: 
سالت: مسهل سألتء يعيّر هذيلًا بأنها طلبت إلى النبي يي حين أرادت الإسلام 
أن يحلل لها الزنا» فلم تصب مرادها. موضع الشاهد: قوله : «سالت» أراد سألت» 
فخفف الهمزة. وقد يقال: سال يسال» بغير همز. وهي لغة. ٠‏ لاشرح ديوان حسسات 
بن ثابيت» لعبد الرحمن ن البرقوقي 1١1‏ . وانظر: «ديوانه» المرجع السابق. 
رف في (أ): ودروى. 
(4) في 4 بعجهلم. 
)2( «القرطبي» 7/14 ",. و«الدر» 7/8/8 وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذر. 
() «الكشف والبيان» 7١/7١84؟7/ب»ء‏ و«زاد المسير' 284/4 و«فتح القدير»؛ 5848/6. 
0) في (أ): قال. 
69 الجامع البيان») اال ولازاد المسير» 24/8 وهذا القول ضعيف ٠‏ بعيد عن 
المرادء والصحيح الأول لدلالة الدياق عليهء قاله ابن كثير 545/5. 
(9) ما بين القوسين نقله الواحدي عن أبي علي من «الحجة» بتصرف 518-7117//5. 
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والمعنى على هذا: أن ذلك الوادي يسيل يعذابهم. فذلك الوادي 
عذاب لهم على ما أراد الله تعالى وقدره. 

(ولم يختلفوا في همزة (سائل)»2 ولا يجوز فيه غير الهمز؛ لأنه إن 
كان من: (سال) المهموزء فهو بالهمزء وإن لم يكن من المهموز فهو 
بالهمز أيضاًء نحو: قليل» وخائفء. وذلك أن العين اعتل في الفعل» 
فاعتل في اسم الفاعل أيضاًء وإعلالها لا يكون بالحذف للالتباس؛ فإذا لم 
يكن بالحذف كان بالقلب إلى الهمزء إلا أنك إن شئت خففت الهمزء 
فجعلتها بين بين”21)”". وهذا ما أحكمنا بيانه في (قوله)”": «إمعيشٌ»7. 

قوله تعالى: 8« لِلْكَفْرِيَ» قال الفراء: التقدير في الآية: بعذاب 
للكافرين واقع» ذ: «الواقع» من نعت”*' العذاب''؟. واللام دخلت للعذاب 
لا للواقع. 

والمعنى : إن هذا العذاب الذي سأل النضر في الدنيا هو للكافرين في 
الآخرةء فلا يدفعه''' عنهم أحد. قاله مقاتل*» وهو قوله: ##لَيْس لَمُ 
)١(‏ معنى بين بين: أي هي ضعيفة ليس لها تمكن المحققة؛ ولا خلوص الحرف الذي 

منه حركتها. انظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني .54/١‏ 


(؟) ما بين القرسين من قول أبى على»ء نقله عنه الواحدي بتصرف. «الحجة؟ 518/5 

ةر 00 

(4) انظر تحقيق المسألة في «سر صناعة الإعراب» .44-58/١‏ 

0( يراد به الوصف والصفةء والتعبير ب: «نعت» من اصطلاح الكوفيين. انظر: «نحو 
القراء الكوفيين؛ ."4٠‏ 

69 بياض في : (ع). 

00 «معانى القرآن» #/ ١87‏ بنصه. 

09 التفسير مقاتل» م١٠7/ب.‏ 


سورة المعارج م.* 


دَافم. وهذا القول الأول في الآية الأولى. 

وعلى القول الثاني: قال قتادة: سأل سائل عن عذاب الله يمن 
ينزل؟» أو على من يقع”''؟ فقال الله عز وجل: #8الِلْكَفْرِن4» وعلى هذا 
قوله : ©« لِلْكَْرِيَ» جواب لهم وبيان عما سألوا”" أن العذاب لمن. 

قوله تعالى: «يّ آنّهِ4 يعني بعذاب من الله .طذى الْمَمَارِج4 وهي 
الدرجات» ومنه قوله: «وَمَعَارِجَ عَلََا يَظهَرُونَ» [الزخرف: "7]. 

قال ابن عباس في رواية الكلبي: ذي السماواتء وسَمَاهًَا معارج؛ 
لأن الملائكة تعرج فيها""؛ وهذا معنى قول”' سعيد بن جبير: وذي 
الدوجات” 7 . 


وقول مجاهد: (معارج) الملائكة» وهي مواضع عروجهه”". 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» .#١7/7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .119/١4‏ و«زاد 
المسير» 89/48 من غير عزو. 

() بياض في: (ع). 

(*) «الكشف والبيان /١481 7/١7‏ سب من غير ذكر طريق الكلبي إليه» و«التفسير الكبير) 
5/0 » و«لباب التأويل؟ 7:8/56. 

(4) ساقطة من: (أ). 

(©) «جامع البيان» 79/ ٠لاء‏ و«الكشف والبيان» 7١/١8١/بء‏ و«معالم التنزيل» 
97-57/4". وانظر: تفسير سعيد بن جبير: 585. 

(5) «الكشف والبيان» 7١/١181/بء‏ وبمعناه في: «جامع البيان؛ 9؟/ ٠/اء‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» 557/4» وعبارته فيهما: «معارج السماء؟ . 
قال ابن قتيبة: «وأصل المعارج: الدّرجء وهو من: عَرَّجَّ: إذا صعد». غريب 
القرآن: وقال الراغب: «العروج: ذهاب في صعودء والمعارج: المصاعد'. 
«المفردات» 79" (عرجا 
وفي اللغة: عَرَجٍ في السلم: ارتقى. والمعارج : المصاعد. «مختار الصحاح» 5717. 


0" سورة المعارج 


وقال قتادة: ذي الفواضل والنّعه". 
ومعنى هذا: أن لإنعامه وفواضله مراتب». وهي تقع بالناس على 


وذكر في التفسير أيضاً أن المعارج: معالي الدرجات التي يعطيها 


أولتاءه افق اليية”". 


إفية 


فرة 


0 


م2 ا لا 


قوله تعالى: #تمَرِحٌ الْمَليكةٌ وَألرُوح إِلّهِ» الظاهر أنه 3 0 
والمعنى: إلى الموضع الذي أمرهم الله بالعُروج إليه*'» كقوله 


(جامع البيان» 59/ ٠لاء‏ و«الكشف والبيان» 7١/7١48١/بء‏ و«معالم التنزيل» 


7/4 و«المحرر الوجيز؛ ©8/ 56”. و«زاد المسير» 8/ :94٠‏ و«التفسير الكبيرا 
٠‏ 57٠ء‏ الجامع لأحكام القرآن 2581١/١14‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2445/4 
و«الدر المنثور» 778/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

ذكر معنى ذلك عن ابن عباس. قال: العلو والفواضل. «جامع البيان» /"٠‏ ٠لا‏ 
ولانفسير القرآن العظيم» 557/4. و«الدر المنثورة 7178/48 وعزاه إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والقرظي. انظر: «الكشف والبيان»؛ /١4١/١1‏ سء وعبارته: «ذي 
الفضائل العالية». وورد هذا القول من غير عزو في «التفسير الكبير؛ 177/7. 
بمعنى أن «الهاء» في : «إليه» عائدة إلى الله. وهذا قول المفسرين . 

انظر: «جامع البيان؛ 14/ ٠/اء‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 87١1/أك‏ و«معالم التنزيل» 
4 و«المحرر الوجيز؛ ©8/ 758. وازاد المسير» 8/ »4١‏ و«لباب التأويل» 
08/4" وة«تفسير ابن كثير» 5535/5. 

وقوله: «إلى الموضع» يعني -والله أعلم- أن «الهاءه في قوله تعالى: «#تمْرج 
لَلهكَةٌ وَأَلرٌ إِليِّ» عائدة إلى المكان والموضع لا إلى جهة الله :328 وعلوه على 
خلقه. وهذا القول فيه من المخالفة للمذهب الصحيح, والعقيدة الحقة التي عليها 
سلف الأمة من أهل السنة والجماعة من إثبات علو الله سبحانه على خلقه. وقد 
دلت الأدلة على ثبوت صفة العلو لله - سبحانه -» منها آية المعارج هذه : و شرج 
التلتبكة وَألرّىُ إِلّهِ ف بَوْم كن ِنَدَارُةٌ حْيِينَ ألت سه 9 4. - 
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قال أسامة القصاص: «لاتََرَجٌ الَْلِهكَةٌ وَاَلرُحُ» أي تصعدء فالعروج هو الصعود 
لم يخالف في ذلك أحد من أهل التفسيرء ٠‏ ثم قال : «إليه» يعنى إلى الله -عز وجل-. 
قال الإمام الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح. وهو 
جبريل - عليه السلام - إليه يعني إلى الله - جل وعز -. والهاء في قوله: «إليه» 
عائدة على اسم الله. [«جامع البيان» 9؟/ .]7١‏ فإذا كانت هذه الملائكة التي هي 
في السموات تصعد إلى ما هو أعلى منهاء ألا يدل هذا على تحتية من هم فوقنا 
بالنسبة لربهم؟ لا سيما أن هذا العروج يستغرق خمسين ألف سنئة» وهو يوم بالنسبة 
للملائكة؛ وقال بعضهم - كابن عباس وغيره -: إن ذلك اليوم هو القيامة يجعله الله 
على الكافرين خمسين ألف سنة لشدته وهوله؛ وأن الملائكة والروح يعرجون إلى 
الله في يوم هذا مقداره على الكافرين يوم القيامة. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: 
مقهوم عنلهج - أي العرك.- أن المعارج: المصاعد. قال تعالى: «اتَمْرٌ المَكِيِكة 
ولح و4 وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوقء لا من أعلى إلى دون 
وأسفلء فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا». «إثبات علو الله على خلقه» ١70/١‏ 
١‏ باختصار 

قال الإمام السعدي في تفسير الآية: إذى الْمَمَارجٍ * تمرح الْمَلِيحَةُ وَألرحُ إِلبّهد» : 
«أي ذي العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلقء. الذي تعرج إليه الملاتكة 
بما جعلها على تدبيره؛ وتعرج إليه الروح». «تفسير الكريم الرحمن» 6/ ٠”‏ ". 
ومن الأحاديث ما أورده الإمام ابن قدامة في كتابه : «إثبات صفة العلو»: 287 وابن 
كثير في تفسيره من حديث طويل في قبض الروح الطيبة؛ عن أبي هريرة -#ه - عن 
النبي يَكليْةِ قال: إن المبت تحضره الملائكة فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل». أخرجه ابن ماجه 7/ 15٠‏ ح :47١5‏ في الزهدء باب 
ذكر الموت والاستعداد له. وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه؟ 47١/1‏ 
اح 78177 وقال ابن كثير 5557/85: وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة. 

ومن الأحاديث الصريحة أيضًا: قصة معاوية وضربه لجاريته عندما أكل الذئب 
الشاة لهء فال لها رسول الله يخ : أين الله؟ قالت: في السماء» قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله. قال رسول الله ييِيهِ: «أعتقها فإنها مؤمنة» . أخرجه مسلم 
0١‏ ع لالاه. في المساجدء وانظر: إثبات صفة العلو: 59. والأدلة- 
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يكتسي التعريف بالحرف كالرجل. 

ويراد ب (الآن) الوقت الحاضر”"», وما هوأقل القليل» ثم قد تتسع 
فيه العرب» فتقول: أنا الآن أنظر في النجومء وأنا الآن أنظر في العلمء 
وأنا الآن أصل من قطعني”"'. وليس يراد أنه'" في ذلك الوقت اليسير 
يفعل ذلك. ولكن غرضه أنه في وقته ذلك ونا أبن 9 بعد وتطاول؟ 
يفعل هذا الضرب من الفعل . ظ 

وهذا كقولهم: أنا اليوم خارجء يريد به الذي هو عقيب الليلة. ثم 
قالوا: أنا اليوم شيخ» وأنا اليوم متماسك» فاليوم أصله لما هو عقيب الليلة 
ثم يتسع فيستعمل لغير ذلك الزمان. فكذلك (الآن) أصله للوقت الحاضرء 
ثم قد يتسع فيه. 

فإن قلت: فهل تجد الألف واللام في اسم غير هذاء والاسم الذي 


. 0 لاله 6٠)(‏ 
فيه غير متعرف به ! 


)١(‏ تصرف الواحدي في كلام أبي علي بالتقديم والتأخيرء وسياق أبي علي أوضح. 
لترابط الكلام وبناء بعض على بعض. قال: أبو على : (فإن قال قائل: ما تنكر أن 
يكون تعريف الآن كتعريف الجنس ؟..) ثم قال: (ومع ذلك فلا يصح في المعنى 
أن يراد بالآن تعريف الجنس.. لأنه يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون يراد به 
جميع الأزمنة؛ أو يراد به الأوقات الحاضرة:؛ أو الآتية..) ثم فصل ذلك». وفي 
آخره قال: (فكذلك الآن أصله للوقت الحاضره ثم قد يتسع فيه بعد ..) «الإغفال» 
ص 105-56060. 

() في (ج): (من قطع). 

(9) في (ب): (وليس أنه يراد). 

(8) (من): ساقط من (ب)2 وفي «الإغفال»: (وما يأتي بعد) ص 500. 

(5) في «الإغفال»: (بهما). 
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تعالى: إِفٍ اهِب إِلَ نَقَ» [الصافات: 44] وأمرني بالذهاب إليه. 


وقوله : «آفيٍ يوم كن مِقَدَارُمٍ حَمَسِينَ أَلَفَ سََةِ»ه الأكثرون على أن قوله : 


(في يوم) من : صلة تعر ج17) : 


يوم 


وقال مقاتل: هذا على التقديم”. (التقدير)”" : بعذاب واقع في 


يق 


واختلفوا في هذا اليوم المقدر””' بخمسين ألف سنة. فقال [ابن 


عباس]”'': أيام سماها الله هو أعلم بها كيف تكونء وأكره أن أقول فيها ما 
ان ند وروى عكرمة عنه قال: هو يوم الشاي0؟ ٠.‏ 


كثيرة»؛ فليراجع فيها كتاب «إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» 


للقصاص» و(إثبات صفة العلو» لابن قدامة. 

ومعناه: إن مقدار صعود الملائكة في ذلك اليوم خمسون ألف سنة. وهو قول: 
مجاهد. وعكرمة. وقتادة» وابن عباس» وابن الزبير. انظر: «جامع البيان! 
84 الاء و«التفسير الكبير) *8/ 177. 

«تفسير مقاتل» 4١٠7/ب.‏ 

ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

ومعنى قول مقاتل: أي أن الآية في يوم صلة قوله: «بعذاب». انظر: «التفسير 
الكبير» .١77 /"٠‏ 

بياض في: (ع). 

ما بين القوسين ساقط من النسختين» وورد قوله منسوبًا إليه بنصه في: «تفسير 
القرآن العظيم»؟ 4//ا44. 

بياض في: (ع). 

لالتفسير الكبير؟ 8”/ .١74‏ و«القرطبى! 7/١8‏ 747ء و«تفسير ابن كثير؟ 4//ا55. 
«جامع البيان» 16/ الا و«معالم التنزيل» 97/5" و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
284 و«تفسير القرآن العظيم؛ 557//4» وقال: إسناده صحيح. 

وهذا القول له دلالته من حديث أن هريرةء قال: قال رسول الله يَككِيَخِ:م «ما من- 


سورة الممارج 1 
وه قول الحسنء قال: (وليس يعني مقدار”'' طوله هذا دون 
غيره» ولو كان كذلك”" لكانت له غاية تفنى فيها الجنة والنارء ولكنه 
77 ه20 1 6ه 5 
0 موقفههو” للحساب حتى يفصل الناس ل الف سنة من 


سني الدنيا» وذلك أن ليوم الاي أولاً ولبعن له آخر ؛ لأنه يوم 
بو ا 


وعلى هذا تقدير الآية: كان مقدارَ المحاسبة فيه خمسون ألف سنة. 
وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد يوم القيامة””''. يقول: لو حكم 


- صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمر عليه في نار جهنم» فيُجعل صفائح». فيكوى 
بها جنباه وجبينه؛ حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء 
ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار». 
أخر جه مسلم 87/7 ح: 55. كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. 

)١(‏ في (أ): هو بغير واو. 

() (وليس يعني مقدار): بياض في: (ع). 

(6) بياض في: (ع). 

(5) ورد في النسختين؛ وكذا عند الثعلبي (يقول). ولعل الصواب ما أثبته إذ به يتضح 
المعنى. والله أعلم. 

(5) بياض في: (ع). 

(0) في (ع): خمسون. 

0 بياض في: (ع). 

00 بياض في: (ع). 

() ما بين القوسين من قول الحسن. انظر : «الكشف والبيان» /١7‏ 47١/أء‏ و«التفسير 
الكبير» «"/ 77١ء‏ و«لباب التأويل»؛ 508/4. 

()«جامع البيان» 58/ الاء و«الكشف والبيان» 7١/877١/بء‏ وامعالم التنزيل» 
3/4 و«المحرر الوجيز» 80/8"لل و«زاد المسير» 2.4٠/8‏ و«ابن كثير» 
1/1 . 


0 سورة المعارج 


فيه أعقل خلقي» وأعرفهم بالحكم والقضاءء لأقام خمسية الف سنة: اذا 
1 5 وهاه 95 4 0 .2030 
سنة لو ولي الحساب غير الله. وذكر الكلبي قولاً آخر فقال: تقول تصعد 

5 1 200 . 5 21 0 
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره على غيرهم خمسين ألف سنة"". 
وهذا قول وهب » ومحمد بن إسحاق. 

قال وهب: ما بين أسفل الأرض إلى العرش مسيرة خمسين ألف 
_-06 
تصممة 00. 

وقال [ابن]”*' إسحق : لو سار بنو آدم من الأرض إلى العرش لساروا 
خمسين ألف 0 

والتقدير على هذا القول: في يوم كان مقداره من روج غيرهم 
خمسين ألف سنة. وهذا قول مجاهد. 

وجمع'"') بين هذه الآيةء وقوله : فى وم 534 نقدارة أَلْفَ سَنَةَ #4 
[السجدة: 10]» فقال: يسار خمسين ألف سنة من أسفل الأرضين السبع إلى 
العرش» ومن السماء الدنيا إلى الأرض ألف سنة للنزول والصعود: 


)١(‏ «لباب التأويل» 548/4”؛ وعزاه إلى ابن عباس. 

(1) «الجامع لأحكام القرآن؛ 14/١74ء‏ وهفتح القدير؛ 544/8. 

9 السايق. 

(4) ورد في كلا النسختين: (أبو)» وهو خطأ ظاهرء والصواب ما أثبته؛ وقد ورد 
التصريح باسمه وبقوله في: الكشف. 

(5) غير واضحة في: (ع). 

() أي مجاهد. 


حسانة 37ل يانه عت 

وروي عن الحكم'". وعكرمة”" أنهما قالا: الدنيا من أولها إلى 
آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنة؛ لا يدري أحدٌ كم مضىء ل كميدن 
إلا الله. 

- قوله تعالى : «#تَآصَيرُ صَبَْا جملا 2© * قال مقاتل: فاصير يا محمد 
على تكذيبهم إياك بأن العذاب غير كائن» صبراً لا جزع فيه”؟». 

قال الكلبي: هذا قبل أن يؤمر" بالقتال0. 


)١(‏ «جامع البيان» 19/ الاء و«الكشف والبيان» 7١١/47١/أ»‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 2874 و«تفسير القرآن العظيم» 447/4. 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 0787/18 وعزا ابن كثير الراوية إلى الحكم بن أبان عن 
عكرمة. فأورد الرواية من طريقه: «تفسير القرآن العظيم» 441//4. 

() ورد قوله في: غرائب التفسير وعجائب التأويل : للكرماني : ١18١/7‏ » وقد اعتبره 
الكرماني من عجيب القول. انظر: البرهان 0 توجيه متشابه القرآن للمؤلف 
السابق: 41١95‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2787/١8‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
1 . 

04( «تفسير مقاتل» /7١4‏ ب» و«فتح القدير؟ 784/6 مختصرًا. 

)0( بياض في: (ع). 

090 ورد قوله في: «التفسير الكبير» / .١78‏ وأبطل ابن الجوزي دعوى النسخ فقال: 
لوزعم قومء منهم ابن زيدء أن هذا كان قبل الأمر بالقتال» ثم نسخ بآية السيف. 
نواسخ القرآن: 75546 المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: 
وكلاهما لابن الجوزي. وممن قال بالنسخ: هبة الله بن سلامة في «الناسخ 
والمنسوخ"» 5 وابن البارزي في «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» 684. 
والصحيح - والله أعلم - أن الآية ليس فيها ما يدل على دعوى النسخ»؛ إذ الأمر 
بالصبر على الأذى ليس فيه ما يتعارض مع القتال. 


1 سورة المعارج 


«إِنَم بون يرون العذاب طبَيِيدَا». غير كائن .وَريهُ با © » 


كاتا 3 لآن ما هود أت قرب 


ثم أخبر متى يقع بهم العذاب فقال: يرم نَكْوْن أَلسَمَهُ كلمْهَلٍ 02 »* 


ذكرنا تفسير (المهل) عند قوله: يماو كَآلْمْهْلِ4ك”'" . 


(0010) 


(3) 


ف 


(0 


(0) 


ًّ (5) اد .)26 
وروىق غنه عكرعة : كعكر**' القطران””. 


سورة الكهف: 79ء ومما جاء في تفسير المهل: قال أبو عبيد: المهل: كل فِلز 


أذيب. وروي في حديث أبي بكر هه أنه أوصى في موضعه فقال: ادفنوني في ثوبي 
هذين؛ فإنما هما للمهل والتراب. قال أبو عمرو: المهل في شيئين» هو في حديث 
أبي بكر: القيح والصديدء وفي غيره درديّ الزيت. وقال الليث: المهل: ضرب 
من القطران. وعن شمر: قال: المهل: الملة إذا حميت جدًّا رأيتها تموج. وعن 
سعيد بن جبير مرفوعًا : أنه كعكر الزيت. وعن ابن عباس: كدردي الزيت» وعنه 
أيضًا : هو عكر القطران. وعن مجاهد: القيح والدم. وعن ابن مسعود: أنه سثل 
عن المهل» فدعا بذهب وفضةء فخالطهما فأذيبا حتى إذا أزبدا وامّاعا قال: هذا 
أشبه شيء في الدنيا بالمهل الذي هو شراب أهل النار. وإلى هذا القول ذهب من 
قال: المهل هو الذي قد انتهى حرّه. وهو اختيار الزجاج» قال: يعني أنهم يغاثون 
بماء كالرصاص المذاب» أو الصفرء أو الفضة. 

دردي الزيت: هو ما يبقى في أسفله. وأصله ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة 
والأدهان. «لسان العرب» ١11/7‏ ء. (درد)ء وانظر: «الصحاح' ؟/ علا . 
«زاد المسير» 8/ 98» و«التفسير الكبير؛ 178/9٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
4 و١٠/591‏ عند تناوله الآية 794 من سورة الكهف. و«تفسير القرآن 
العظيم» 558/54. و«الدر المنثور؛ ١747/4‏ وعزاه إلى الطستي. وانظر أيضًا: 
0 وعزاه في هذا الموضع إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

العكر: آخر الشيء وخاثره من شراب وماء ودُهن. انظر: «الصحاح» ٠751/75‏ 
(عكر). و١المصباح‏ المنير) 605/7 (عكر). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة المعارج وكا 


وقال الحهن + مغل الفضة :]ذا اقيق90 وقول عبد انه" ؟, 

«وَتكرْنُ لنْبَالَْ لين ©» معنى العهن في اللغة: الصوف 
المصبوغ» والقطعة""': عهنةء والجميع: العُهُون . 

وقال الليث: يقال لكل صوف عِهِن”“. 

والمقمووة نولوق "كالققوت: المنقو ع 0 

وبعضهو”' يقول: كالصوف الأحمر؛ وذلك أن الجبال”" تصير رملاً 
مهيلاً» ثم تصير كالعهن المنفوش في خفتها وسيرهاء ثم تصير هباءً منثوراً. 

قوله : «إولا يمل حمِيمٌ حِيمًا 69 »* قال ابن عباس: الحميم : القريب 
الذي تغضب له ويغضب لك”". 


."١09/5 «معالم التنزيل» 5/ 97"ء و«التفسير الكبير»:”/ 11785ء ولباب التأويل»‎ )١( 

() أي عبد الله بن مسعود. انظر قوله في: «معالم التنزيل» 4/ 791؛ و«التفسير الكبير' 
/٠‏ 6١1١ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ /١4‏ 584. 

(9) في (أ): القطعنة. 

(4) ورد قوله في«تهذيب اللغة؛ ١545 /١‏ مادة: (عهن). وانظر مادة (عهن) في: تهذيب 
اللغة» المرجع السابق» «الصحاح» 5 »؛ والسان العرب» .759477/١7‏ واتاج 
العروس»؛ 777/9. 

(6) وهو قول: مجاهدء وقتادة كما في: «جامع البيان» 19/ *الاء وقول مقاتل كما 
في : «الكشف والبيان» /١7‏ 487١/أء‏ وقول السدي كما في: «ابن كثير! 5/ 454؛ 
وانظر: تفسير السدي الكبير .55١‏ وإليه ذهب الزجاج في «معاني القرآن؛ 8/ .57١‏ 

(0) كالحسنء انظر : «الكشف والبيان» 1١/87١1/أء‏ و«معالم التنزيل» 4/5 ",. وهو 
في "لباب التأويل» 7١4/4‏ من غير عزوء وقوله من «كالصوف الأحمر' إلى: 
«هباء منثورًاا. 

(0) بياض في: (ع). 

(8) «التفسير الكبير» /7٠‏ 156. 


0” سورة المعارج 


يقول: لا يُسآل قرابة عن قرابته'"" إشغالاً بتفسه عنهم. 

وقال مقاتل: يقول لا يسأل الرجل قرابته من شدة الأهوال0". 

(والمعنى : لا يسأل الحميم عن حميمه في ذلك اليوم؛ لأنه يذهل عن 
ذلك ويشتغل عنه بشأنه» ألا ترى قوله : بوم كَرَوْتَهَا تَدْهَلُ حكن مرْضِصة 
عَمَآ أَرضَعَتَ» [الحج: 7]ء وقوله: «إيَمَ ير ليه مِنَ أنه 6 4 [عبس: 4"]ء 
وقوله: «لكق أنه ب يت عله بيد 40 [عبس: /0]. 

فقوله : «#ولا يتل حَِيمٌ يما 1*4 من قولك: سألت زيداًء 
أ سألته عن حاله وأمره. 

ويجوز أن يكون المعنى: لا يَسْأل عن حميمهء فيُحذف الجارء 
ويوصل الفعل””". 

وروي عن ابن كثير: «وَلَا مُْحَلُ» بضم الياء”" 2» والمعنى : لا يُسأل 


)١(‏ هذه العبارة من قول الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 75١١‏ بيانًا منه لمعنى 
قراءة الضم في: «يسأل». 

(؟) «تفسير مقاتل» 9١5/أ.‏ و«زاد المسير» .4١/8‏ 

(9) في (): عن حميم. 

ا زيادة: (ليعرف شأنه من جهته حميمًا)؛ وهي زيادة لم ترد في الحجة» ولا 
فائدة من إثباتها. 

(5) من قوله: «والمعنى: لا يَسْأل الحميم عن حميمه في ذلك اليوم» إلى: «ويوصل 
الفعل». في بيان معنى من قرأ: «يُسأل» بفتح الياء. وقد قرأ بذلك: نافع» وابن 
عامرء وعاصمء وأبو عمروء وحمزة. والكسائي. ويعقوب» وخلف. انظر: 
«كتاب السبعة في القراءات» 50. و«الحجة» 5/ .”7١‏ واحجة القراءات» 7 الاء 
واتحبير التيسير» ٠ ١97‏ واالنشر» لابن الجزري ؟/ ,75٠‏ واإتحاف فضلاء البشر» 
للبنا: *47. و«البدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي 5714. 

)١(‏ انظر مواضع قراءته في المراجع السابقة. 


حميم عن حميمه ليعرف شأنه من جهته؛ كما يتعرف خبر الصديق من جهة 
صديقه» والقريب عن قريبه» وهذا أيضاً على حذف الجار)”''. 

وقال الفراء: أي لا يقال لحميم: أين حميمك؟ قال: ولست أشتهي 
ضم الياء؛ لأنه مخالف للتفسير» ولما أجمع عليه القراء”". 

قوله: 9 يُصَّرُوتجُمْ» (يقال: بصرت به أبصرء قال الله تعالى : #بَصُرَتُ 
يما لم يصوأ يوء.»# [طه: 48]. 

وتقول: بصّرني زيدٌ كذاء فإذا بنيت الفعل للمفعول به» وقد حذفت 
الجار قلت : بُصّرتُ [زيدٌ]!"؛ فعلى هذا «يُصَرُو»». وإنما جمع فقيل : 
(يبصّرونهم) لأن الحميه””'؛ وإنس كان مفرداً في اللفظ» فالمراد به الكثرة 
والجمعء يدلك على”'' ذلك قوله: قا كنا من سَفِِقَ © ولا صَرِقٍ جع 
© [الشعراء: ,]1١١-1١١١‏ 

ومعنى: (يبصرونهم): يعرفونهم» ويرونهمء أي: يعرف الحميم 
الحميم حتى يعرفه''': ومع ذلك لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه (هذا معنى 


)١(‏ ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الفارسي باختصار. انظر: «الحجة» 
ل ان 

(1) «معاني القرآن» / 184 نقله عنه الواحدي بتصرف يسير. 

) في النسختين: زيدّاء وأثبت ما جاء في الحجة لصوابه. 

(5) بياض في: (ع). ْ 

(0) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الفارسي بتصرف. «الحجة» 5/ ."7١‏ وهذا القرل 
في بيان صحة جواز حذف الجارء ثم وصل الفعل بالاسم الذي كان مجرورًا قبل 
حذف الجارء فينتتصب لأنه مفعول الاسم الذي أسند إليه الفعل المبني للمفعول به. 

() بياض في: (ع). 


قزل ال 

قال مقاتل: يعني يعرفونهم فلا يكلمونهه””© 

قالوا”"“: ( وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صَاحبه من 
الجن والإنسء فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته. ولا يسأله. 
ويبصر الرجل حميمه فلا يكلمه لاشتغالهم بأنفسهم)”2. 

وتمام الكلام الأول عند قوله « يرو » 57 وهذا يدل على صححة 
قراءة العامة» ومعنى القراءة الثانية لا تتصل بقوله: «9 بصرو 0 

قوله تعالى: ©بَودٌ أَلسُبْمُ» قال المفسرون: يعني المشرك الكاف”) 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). وممن قال بذلك: قتادة: وابن عباس. انظر: «جامع 
البيان» 14/ “ا/ا-5لاء وعزاه فقط إلى ابن عباس في : «معالم التنزيل» 4/ 2791 
و«المحرر الوجيز»؛ 77577/80؛ و«زاد المسير؛ .41١/4‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» 9١5/أ.‏ 

(9) لعله عنى بذلك الثعلبي» لأن ما ساقه ورد بنصه عنه كما فيى: «الكشف والبيان» 
1877/أء وانظر: «معالم التنزيل» 087/4 و«لباب التأويل» 808/4. 

(4) ما بين القوسين أورده الثعلبي بنصه في: الكشف والبيان. انظر: الحاشية السابقة. 

(0) وهو أيضًا تام عند أبي حاتم؛ وحسن عند الأشموني . انظر: «القطع والائتناف» 
للنحاس: ؟/ ١6لا‏ و«المكتفى في الوقف والابتداء» للداني: 2085» و«منار 
الهدى في بيان الوقف والابتداء» للأشموني: .4٠4‏ 

030 قال بذلك: ابن جريرء والثعلبي. والبغوي. وقال ابن عطية ة: المراد في هذه الآية 
الكافر؛ جل شدة الوعد. وابن الجوزي. والفخرء والقرطيء والخازن. وذكر 
الفخر قولًا آخرء وهو: أن الآية تتناول كل مذنب. انظر : «جامع البيان؛ 19/ دلاء 
و«الكشف والبيان»17: 181/أء و«معالم التنزيل» 2797/5 و«المحرر الوجيزا 
بالفتضة و«زاد المسير» 8/ .9١‏ و«التفسير الكبير؛ 2117/5٠‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ 587/1١8‏ و«لباب التأويل؛» .5٠8/4‏ 
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اين فصيلة. الى كه ثاله ابو عبد" . 
وقال الليث: الفصيلة: فَجْذْ الرجل”" من قومه الذي هو منهم”). 
وقال أبق و 0 اللي الفصيلة دون القبيلة في النسب» أي 


قوله: وَفصِيلهِ4 فصيلة الرجل: رَهْكْلَهِ الأذنون”"» وكان يقال 


أقرب وأخص من القبيلة. وقال رؤبة: 
والعختاس إن نهل شه فعناتة” 
م ممت اتقديئ: افوبتانة 
وقال أبو العباس : الفصيلة: القظعة من أعضاء الجسد”” » وهي دون 
القبيلة”2. وعشيرة الرجل سميت فصيلة تشبيهاً بالبعض منه. 
قال ابن عباس : يريد عشيرته وأقاربه التي ب ل 
وقال مقاتل: يعني فخذه الأدنى يأوي إليهه"'". 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(0) «تهذيب اللغة» ١477/١7‏ فصلء وانظر قوله أيضًا في : «التفسير الكبير» ”1117/7. 

(9) بياض في: (ع). 

(4) المرجع السابق. 

(4) «مجاز القرآن» 7/ 07394 وعبارته فيه: «دون القبيلة» الشعوب أكثر من القبائل» ثم 
الفصيلة فخذ الرجل التى تؤويه». 

)3 الجامع لأحكام القرآن ا 5/4. 

ف ورد البيت في: "ديوانه» 2١717‏ وفي «الكامل» "/ 91 .١١‏ 

(4) في (ع). الرجل» وكتبت في الهامش: (الجسد) من النسخة نفسها. 

(9) «تهذيب اللغة» ١97/1١7‏ مادة: (فصل). 

(١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

.1/5١9 مقاتل؛‎ ريسفت«)١١(‎ 


15 سورة البقرة 


فالجواب: أن قولهم: (الذي) فيه الألف واللام وليس"'' تعريف 

والذليل على ذللك : اتعرينيه ساكل 'المعوسي ارت" سوق الى رول 

ويدل أيضا على أن التعريف في (الذي) ليس باللام» أن كثيراً من 
أتشيه' أبى" ؤي القستن برخ 0 جاهلي : 
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0 22 و(/9) مو ,م داس خجه عه 


.105 في (أ). (ج): (ليس) بسقوط (الواو). وثابتة في (ب»2» و«الإغفال» ص‎ )١( 

(؟) مثل (من) و(ما) و(أي)» انظر: «سر صناعة الإعراب» /١‏ هم" 

(؟) والتي وبابهما مما فيه (الألف واللام). 

(4) قوله: (في هذا الاسم) أي: الآن كما في «الإغفال» ص 767. واختصار 
الواحدي للكلام ناه سو أذ إن يراد به (الذي). 

(5) انظر بقية كلام أبي علي في «الإغفال؛ ص 750-170. 

(0) هو قيس بن جروة الطائي»: ويلقب ب (عارق الطائي) شاعر جاهلي. انظر أخباره 
وترجمته في: "الحماسة»؛ «شرح المرزوقي» 21١55779‏ 2.1555 «المزهر» /١‏ 
4. «الخزانة» /ا/ .51١‏ 

(0) في (ب): (يغير) وكذا يروى في بعض المصادر. 

لماح )الا مسن 

(9) يروى البيت (فإن): بدل (لئن)» ومعنى (لا نتحين ): لأقصدن و لأميلن. (عارقه): 
من عرق العظم., إذا نهشه بأسنانه. يقول: إن لم تغير ما صنعتم من الظلمء لأميلن 
إلى كسر العظم الذي أخذت ما عليه من اللحم» ورد في "نوادر أبي زيد؛ حِ 
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يقول الله اي و لْمُجْرِم َو يَنْتَى»ه بهذه الأشياء 3 يجيه 6 
ذلك الفداء. 4*2 لا ينجيه ذلك» ولو افتدى به كله. ثم استأنف فقال: 
«إِنا لى» (ولظى من أسماء النار نعوذ بالله منهاء وهي معرفة لا تنصرف؛ 
فلذلك لا ون وفال النيت: اللظلى * اللهيى الخالهر "رفاك :للك 
النارٌء تلظى لظّى”"'. وتلظت”" تلظياء ومنه قوله تعالى: 6# تَلَضّنِك 
[الليل: 40)14. 

وقوله: «ترَاَةُ» مرفوعة””' على وجوه: 

أحدها: أن تجعل (الهاء) في (إنها) عمادا”''. وتجعل (لظى) اسم 
(إن)» و (نزاعة”"') خبر (إن)» كأنه قيل: إن لظى نزاعة. 

والآخر: أن تجعل”" (الهاء) ضميراً للقصةء وهو الذي يسميه 
الكوفيون: المجهول. وتكون «لظى»ء و(نزاعة) خبراً ل (إن)» كما تقول: 


)١(‏ تهذيب اللغة: ."90/١4‏ (لظى)»؛ وانظر: «لسان العرب» 6١/548ء‏ (لظى). 

(؟) في (ع): لظا 

(9) في (أ): تلظيت. 

فق ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري في «تهذيب اللغة» بتصرف يسير. 

(5) قرأ بالرفع في: «إتَعَة» عامة القراء: نافع. وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 
وأبو بكر عن عاصم» وحمزة؛ والكسائي. وجعفرء ويعقوب. وخلف. انظر: 
«الحجة» 5 » و«المبسوط» ."48١‏ و«التبصرة» لمكى :,/١8‏ و(إتحاف فضلاء 
البشر) 5714. ١‏ 

(5) أي: مد نما واكك «الحوا رم اكات القرقي ريعز بدك لأنه 
يعتاتعابة في القائدة و إذ يه يكين أن الثائي. عي اتبيه ويعضن الكوفيين يسميه: 
دعامة ؛ لأنه يدعم به الكلام. أي : يُقَوّى ويُوكدُ. انظر: "نحو القراء الكوفيين» .8"41١‏ 

370( بياض في : (ع). 

(4) في (أ): يجعل. 
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حُلْوٌ حامفسٌ تريد أنه قد جمع الطعمين. والمعنى: أن القصة والخبر لظلى 
ززاعة”'2 للشوى. 
والوجه الثالث: أن يرفع على 0 بإضمار رض على معنى: هي 
نزاعة”'". وهذا قول الأخفش”".ء والفراء”؟“: والزجاج””. 
ومن قرأ (نزاعةٌ ) بالنصب”''» قال أبو إسحاق: أما نصب ١ترّاعة)‏ 
فعلى أنها حال مؤكدة» كما قال: #وَهُو الْحَقٌ مُصَيَّكَا» [البقرة: .]9١‏ وكما 
تقول: نا :ريد معروفاً؛ 7 يحون أن سيم سان مي : أنها تتلظى 
نزاعة انا 
قال أبو علي : ( حمله على الحال يبعدء وذلك لأنه ليس في الكلام ما 
يعمل في الحالء فإن قلت: في قوله: (لظى) معنى (على)”؟؟ التلظي» 
والتلهب» فإن ذلك لا يستقيم؛ لأن لظى معرفة لا تتتصب عنها الأحوال» 
ل ل ل 


)١(‏ من قوله: «وهو الذي يسميه الكوفيون» إلى : «والخبر لظلى» مكرر في نسخة : ع 
و) أحدهما في غير موضعه الصحيح. يحو خنطا من الناسخ. 

زف بياض في : (ع). 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «معاني القرآن» / ١186‏ نقله الواحدي بالمعنى» ولم يذكر الفراء إلا وجهين فقط. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 277١/0‏ ونقل الإمام الواحدي أغلب النص عنه. 

(1) ممن قرأ بالنصب في: «نزاعة»: حفص عن عاصم. انظر : الحجة : 2 
كتاب التبصرة: 8٠لا‏ وا«إتحاف فضلاء البشرة: لله 

0) أي: أبو إمسحاق الزجاج. 

(4) «معانى القرآان وإعرابه» 15١/60‏ بنصه 

() ساقط من: (ع). 
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عمل الفعل نحو: صاحب. ودَّرّ”'' في قولك: لله دَرُكء فإن لم يعمل هذا 
النحو الذي هو اسم فاعل» أو مصدر عمل الفعل من حيث جرى مجرى 
الأسماءء فأن لا يعمل الاسم المعرفة عمله أولى. ويدلك على تعرف هذا 
الاسم وكونه علماً أن التنوين لم تلحقه. فإذا كان كذلك لم تنتصب الحال 
عنهء فإن جعلتها مع تعريفها قد صارت معروفة بشدة التلظي» جاز أن تنصبه 
بهذا المعنى الحادث في العَلّمء وإن علقت (نزاعة) بفعل مضمر نحو: 
أعنيها نزاعة للشوى لم يمتنع) ". 

والكيرض: ا وهي: اليدان”". والرجلان» ومنه قول امرئ 
القيس : 

تنك العو © قبل التو ان 


)١(‏ الدر: العمل من خير وشرء ومنه قولهم : لله دَرَّكَء يكون مدححاء ويكون ذمًا. انظر 
«تهذيب اللغة»؛ .5١/١5‏ مادة: (درر). 

(1) ما بين القوسين من قول أبي علي ؛ نقله عنه باختصار. «الحجة» 570-719/5. 

(6) بياض في: (ع). 

(5) في (ع): (الشظا). 

(5) في (ع): (شيخ النسا وعبل الشوى) بتقديم وتأخير. 

(5) هذا صدر بيتء وعجزه: 

له حَجَبَاتٌ مُشرفاتٌ على الفالي 

وقد ورد البيت فيى: «ديوانه» 4 دار صادرء و«الأضداد» لابن الأنباري : 
,5٠‏ و«الكشف والبيان» :١17‏ 84١/أ.‏ و#الجامع لأحكام القرآن؛ .589/١4‏ 
ومعناه: الشظى: عظم لاصق بالذراع. الشوى: اليدان والرجلان» الشنج: 
الصلب. النسا: عرق في الفخذ. الحجبات: رؤوس عظام الوركين. الفالي: 
الحم الذي على الورك: وأصله الفائل. كما ورد الشطر الأول من البيت منسوبًا 
لدريد بن الصمة في شعر يرثي به عبد الله أخاهء وقد قتلته بنو عبسء قال: 0 
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ومن هذا يقال للرامي إذا لم يصب القتل: أشوىء. أي أصاب 
الشوى» والشوى ليس بمقتل؛ والشوى أيضاً جلد الرأس» واحدتها شواة. 
ومنه قول الأعشى : 
شط 1 0 الك ا ل 2 06 
(هذا فول جميع أهل 0 
قال مقاتل : تنزع النار الهامة”*؟ والأطراف. فلا تترك لحماً ولا جلداً 


إلا أحرقته0. 


0 طويل القّرا نهْدٍ أسيل المُقَلَدٍ 
انظر: «ديوان دريد بن الصمة»: 

)١(‏ ورد البيت في «ديوانه» 174»؛ 0 مادة: (شوى) من غير نسبة في«تهذيب اللغة» 
0١‏ © و«الصحاح» 7944/57؟. و«لسان العرب» 4١//ا44»‏ و#تاج العروس» 
٠‏ 0:» كتاب «الأضداد» لابن الأنباري .77*٠‏ و«مجاز القرآن» 2558/15 
و«جامع البيان» 4؟1/١لاء‏ و«معاني القرآن وإعرابه» 0/ .75٠‏ و«النكت والعيون» 
5 و«المحرر الوجيزه 56/0”#. و«التفسير الكبيرة :١78/٠‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ 2784/١4‏ و«إعراب القراءات السبع» لابن خالويه ؟/٠534.‏ 
و«البحر المحيط» 8/ «77. و«الدر المصرن؟» /١‏ لالالا, و«فتح القديرة 6/ 2959٠‏ 
و«روح المعاني» 9؟/ 55. 

(9) انظر: الفراء في «معاني القرآن» ”/ 180» أبو عبيدة في : «مجاز القرآن» 7/ 7574» 
الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 0/١55ء‏ وانظر أيضًا: كتاب حروف 
الممدود والمقصور: لابن السكيت؛ تح د. حسن فرهود: 2١١!‏ واتهذيب 
اللغة؟ة. و«الصحاح»ء و«لسان العرب»ء. و#ناج العروس» مراجع سابقة. 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

)د ينافن فى ا ل 5 

(0) «تفسير مقائل» 1/1 و«معالم التنزيل» 95/4" و«بحر العلوم» #/رة 20. 
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وأكتر المفسوين”"© على أأئها: الأطراف» (وهو قول جار000) 
وقال سعيد بن جبير: للعصب والعقب”*. 

وقال أبو إسحاق: لحه”” الساقين". 

وقال ثابت البناني: لمكارم وجه بني آدم”". 


5 
ال 


قوله تعالى: «تدعوأ مَنْ دير وَتَوْلَ 6 » قال ابن عباس: تدعو من 


أدبر عن الإسلام» ودعاؤها أن تقول: إلى يا مشركء إلىّ يا كافرء إلى يا 
منافق» إلى يا فاسقء إلى يا ظاله”"". 


000 


فة 
فرة 


)0( 
)3( 
)7ع( 


00 
ث4 


قال بذلك: قتادة» وأبو صالح. انظر: «بحر العلوم» / ,54٠‏ و«النكت» 5/ 97, 


و«القرطبي» 789/8, و«الدر المنثور؛ 2787/4 وعزاه إلى ابن المنذر عن أبي 
صالحء وافتح القديرهة 86/ .594٠‏ وبه قال الفراء في «معاني القرآن» 00 
والزجاج في «معاني القرآن» 257١/0‏ وأبو عبيدة في «مجاز القرآن» 7574/7 وإليه 
ذهب الطبري في «جامع البيان» 7/7594/اء والبغوي في «معالم التنزيل» 744/15. 
«الدر المتثور» 4/ 587., وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

«الكشف والبيان» ؟7١/87١/بء‏ و«معالم التنزيل؛ 2”915/5 و«زاد المسير' 
و«التفسير الكبير» /7١‏ 178. ومعنى العَصَب -بفتحتين- : أطناب المفاصل 
التي ثُلائم بينها وتشدها. انظر: «لسان العرب» 7077/١‏ (عصب)»: و«المصباح 
المئير» 447/7. والعقب -أيضًا بفتحتين-: أطناب المفاصل» وبكسر القاف: 
مؤخر القدم. والمراد هنا المعنى الأول. انظر : «المصباح المنيره 7/ :65٠٠‏ (عقب). 
في (ع): للحم. 

بياض في (ع). ولم أعثر على مصدر لقول أبي إسحاق. 

«الكشف والبيان» 7١/847١/بء‏ و«التفسير الكبير» */78١3ء‏ و«الدر المنثورة 
4 7587,ء وعزاه إلى ابن المنذرء و«فتح القدير» 9/ 590. 

في كلا النسختين: تدعوا. 


لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد من غير عزو في «فتح القديره؛ 8/ .59٠‏ 
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وقال مقاتل: تدعو" ' النار يوم القيامة: إلى أهلي» إليّ أهلي”". 
فهذا دعاؤهاء وهذا قول المفسرين؛ قالوا: تدعو من أدبر عن الحق 
اي 
وقال المبرد: تدعو معناه بعذاب7؛) 


روئى غمرو عن أبيه: الداعي المعذب دعاه الله؛ أي ل 


(قوله تعالى)”"': لوبهم ازع 40 قالوا: جمع المال» فأمسكه ولم 


ينفقه في طاعة الله””". 


)١‏ بياض في: (ع). 

(؟) اتفسير مقاتل؛ 0/8 

(9*) وهو قول ابن عباس. انظر: «الكشف والبيان» /١7‏ 84١/أء‏ و«معالم التنزيل» 
4 و«المحرر الوجيز» 78/8*. و«الجامع لأحكام القرآنة 2784/14 
و«لباب التأويل» 4 . وقال به الفراء في : «معاني القرآن» ”/ 188. والزجاج 
في : «معاني القرآن وإعرابه» ,777-115١/8‏ 

(4) و(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

00 عنى بقوله: قالوا: أي أهل التفسيرء وممن قال بذلك: مجاهد كما في: «جامع 
اليان؛ 8/159لا2 وعبارته: «جمع المال». وقال بذلك أيضًا: الثعلبي في: 
«الكشف» :١7‏ 84١/أ.‏ والمارردي في «النكت والعيون» 4/5 وانظر: «معالم 
التنزيل» 5/ 045 وبمعناه قال الفخر فى: «التفسير الكبير؛ 2178/78 وقد حكاه 
القرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» 3784/18 وابن كثير في: «تفسير القرآن 
العظيم» 4494/4. ومعنى أوعى لغة: يقال: أوعيت الزاد والمتاع: إذا جعلته في 
الوعاء. انظر؛ «الصحاح» 60/5 مادة: (وعى). وقال ابن فارس: «الواو 
والعين وإلياء: كلمة تدل على ضم الشيء». اامعجم مقاييس اللغة»: ١١55/5‏ مادة: 
«(وعى). 


فق بوره المخارع 


ومعلى أوعى : جعله في وعاءء فلم يؤد منه زكأةء ولم يصل منه 
وها 

(قوله تعالى)”"': لإإِنَّ الإننَ مُيِنَ مَذْْعَا © » يقال: هلع الرجل» 
يهْلّع مَلَعَاً وهلاعاًء فهو هالع وهلُوعء وهو شدة الحرْصء وقلة الصبر. 
يقال: جَاعَ فهلعء وأصيب فهلع. أي قل صبره. 

قال عمرو بن معديكرب: 
ما إن جَِزَِعْتٌ وله حلت انول يحرد ا ين 

هذا قول جماعة”*' أهل اللغة0. 

وقال الفراء: الهلوع: الضجور”"”". 

وقال المبرد: الهلع. والجرزع : ا نعوذ بالله من الْهَلع عند 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

(0) في (أ): بكا. 

(9) ورد البيت في: «شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي»» جمع مطاع الطرابيشي: 
6. ومعنى البيت: الهلع : أفحش أنواع الجزع ؛ لأنه جزع مع قلة الصبرء فكأنه 
قال: ما جزعت عليه حزنًا هيئًا ولا فظيعًاء وهذا نفي للحزن رأسًا. وقوله: ولا يرد 
كاي» زندا* وبععملوة الزند فى سمت العلة ‏ كما” ينعبملون الثرفك. ,والتقيز 
والقطمير. انظر: شعر عمرو بن معدي كرب: المرجع السابق (الحاشية). 

040 في (ع): جميع. 

,0( انظر مادة (هلع) في «تهذيب اللغة» .١44/١‏ و«الصحاح» 7/ 2.1708 و«لسان 
العرب؟ 8/ ؟ /اه الا و«تاج العروس» 6/ 055. 

(0) غير واضحة في (ع). 

0 ورد قول الفراء فى: «معانى القرآن» / ١80‏ بنصه. 

(4) في (أ): تقول. ْ ْ 


قاولة الأ 0 


وأكثر المفسريق”" وأهل اللئة”؟ قالوا: 0 
(قوله تعالى)””': «إدًا مسّهُ ألشَّرّ جروا © وَإِدَا مَمَهُ ليد مَبْوْكَا 69 4. 


وهو الحريص الجازع. 


وألفاظ المفسرين في هذه قريبة المعنى ؛ بعضها من بعضء قالوا: هو 


الجزع» الضجورء الشرهء في ألفاظ كثيرة تعود إلى هذا المعنى. 


)001( 
فم 


فر 


غير واضحة في: (ع). 

ورد قول الميرد في : «الكامل»؛ ”/ 2٠١97‏ ونقله الواحدي عنه بتصرف. 
ويراد بالأقرانء ومفرده القِرن - بالكسر -: الكفئم». والنظير. انظر: "لسا 

العرب» /١‏ لا (قرن). 

وهو قول ابن عباس» انظر: «جامع البيان» 4/758لاء و«التكت والعيون» 244/56 
و«زاد المسير؛ 8/ ”97. و«الدر المنثور» 8/ 787» وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وبه قال أيضًا: ابن كثير 445/5. 

وبه قال الفراءء وأبو عبيدة» والزجاج. انظر: «معاني القرآن» / 186. و«معباز 
القرآن؛ /١‏ ٠/ااء‏ و«معاني القرآن وإعرابه؛ 577/06. 

ما بين القوسين ساقط من: 10 

والأقوال التي جاءت في تفسير: «الهلوع» عدها الماوردي سبعة أوجه: منها ما 
جاء عن ابن عباس. انظر: الحاه شية السابقة. والآخر: الحريص على ما لا يحل له. 
وهو قول ابن عباس أيضًا. انظر: «الكشف والبيان» :١7‏ 84١/أء‏ وامعالم 
التنزيل» 7”95/5. و«زاد المسير» 97”/8. و«لباب التأويل؛ 7/4 9:". والثالث: 
الجزوع. قاله ابن زيدء وقتادة. انظر: «تفسير القرآن»: لعبد الرزاق: 11/7 
معزوًا إلى قتادة فقطء جامع البيان» و«الكشف والبيان» مرجعان سابقان» و«الدر 
المنثور» 584/48. وعزاه إلى ابن المنذرء وعبد الرزاق عن قتادةء وإليه ذهب 
اليزيدي» ومكي بن أبي طالب. انظر: «غريب القرآن وتفسيره» 0584 و«تفسير 
المشكل من غريب القرآن العظيم»: 97. والرابع: البخيل. قاله الحسن» - 


” سورة المعارج 


ثم نعته فقال: #8 إدًا مَسََهُ ألشَّرّ َرُوءَا 69 ».يعني البؤس والفقر. 
إلا الْصَلِنَ 9©» وذلك أن الإنسان اسم الجنسء» فهو في 


اي 210 
شعو لان 


7- وقوله تعالى: #«#الَنَ هُمَ عَلَ صَلَامِمَ دَآبثُوتَ © »* قال عبد 
8 2 5 5 5 0 ]ا حإه 
00 وابن عياس 0 يعني على مواقيتها يقيمونها في اوقاتها. 


- والضحاك. انظر: «زاد المسير» 47/8. والخامس: الشره. قاله مجاهدء واين 
عباس. المرجع السابق. و«الدر المنثور» 8/ 784ء وعزاه إلى ابن المنذر عن ابن 
عباس. والسادس : الضجور: قاله عكرمة. وقتادة» ومقاتل. انظر المرجع السابق. 
و«الجامع لأحكام القرآن» 14/ 540» وإليه ذهب السجستاني في «نزهة القلوب في 
تفسير غريب القرآن العظيم» /ا/ا4. والسابع: الشحيح الجزوع. قاله سعيد بن جبير. 
انظر: «الكشف والبيان» ؟١:‏ 84١/سء‏ و«الدر المنثور» 8/ 2.787 وعزاه إلى ابن 
السدر: 

)١(‏ لعله قول الزجاج نقله عنه الواحدي بتصرف. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 
قف وعبارة الزجاج: الإنسان ههنا في معنى الناس» فاستثنى الله - عز وجل 
- المؤمنين المصلين» فقال: إلا الس © اين هُمْ عَلَ صَلَامْ بمرت 67 4. 
انظر: «الدر المصون» 4/5لا"ا. 

() بياض في: (ع). 

(") عبد الله هو: عبد الله بن مسعودء وقد ورد قوله هذا في: أحكام القرآن للجصاص: 
44/7 و«النكت والعيون» 5/ 48. و«زاد المسير» 8/ 954» و«الجامع لأحكام 
القرآن»" 14١/١8!ء‏ و«تفسير القرآن العظيه» 4/ »40٠‏ و«الدر المنثور» 8/ 584. 
وعزاه إلى ابن أبى شيبة فى «المصنف». 

(4: هم أعثر على ضير لقرلف. 


سورة المعارج وغ ون 


قال إبراهيم: هي المكتوبة'"'. 
وقال مقاتل: لا يدعونها بالليل والنهار". 
8 ور «(ب#) 5007 )20 . (ه 
وروي عن عمران بن حصين ؛ وعقبة بن عامر رصي 
عنهما- أنهما قالا: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يميناً ولا شمالاً. 
واشتقاقه من الدائمء وهو الساكن”"'. ومنه الحديث في النهي عن البول في 
كيد 


' الله 


)١(‏ «جامع البيان» 794/ 4لاء و«الدر المنثوره 4/ 2784 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(؟) ١«تفسير‏ مقاتل» 9١75/أ.‏ 

(5) ورد قوله هذا في: «أحكام القرآن»: للجصاص: /478. و«الدر المنثورا 
4 ؛» وعزاه إلى ابن أبي شيبةء وابن المنذر. 

(5) ورد قوله هذا في: «جامع البيان» 2.4١/79‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 88١/أ»‏ 
و«التكت والعيون» 9465/5. وامعالم التنزيل» 54/ 9485”, و«المحرر الوجيز» 
6:» ولزاد المسيره 48/ 215 و«الجامع لأحكام القرآن؛ 14١/١79ء‏ ولباب 
التأويل» 5/ »"٠١‏ و«الدر المنثور» 4/ 185 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(5) بياض في: (ع). 

(1) غير مقروءة في (ع). ويراد بالسمت: الطريقة» والقصد. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير: 97//7ل. وقال ابن منظور: السمت: حسن النحو في 
مذهب الدين. «لسان العرب» 477/7» (سمت). 

0) بياض في: (ع). 

(8) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الزجاج _ أبي إسحاق - بتصرف يسير: 0/ 777. 

(9) بياض في (ع). والحديث أخرجه مسل ١76/١‏ ح: 41-45. في الطهارة» باب 
النهي عن البول في الماء الراكدء من طرق. منها عن أبي هريرة نه عن النبي قتئلة 
قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»ء ثم يغتسل منه . ورواه أيضًا بألفاظ أخرى.- 


سورة البقرة 3 


فإن قيل: إذا كانت اللام زيادة"'2 في الذي غير متعرف بهاء فهل 
يوجد حرف زائد لا يجوز إسقاطه؟ قلنا: فق كون :اند ا ألا ترى 
أنهم يقولون: آثراً ما'"©» ولا يسقطون هذا الزائد» ورب”” زائد لازم حتى 
يون ستزلةاما تعرموة فين الحرفك: 

ومثل ذلك (من) في «وَكأين من قريّةٍ» [الحج: 48] و(ما) في 
يكها! افليين الزوم هذا الحرف وامتناع حذفه مما يمنع من الحكم 
ار 5 5000 (50) كع اع( 1 
بزيادتها0”". ومما يقوي زيادة اللامء ما'' أخبرنا أبو بكر محمد بن 
العو عن أن العياس محمد بن نى عن 3 كن قال: 


- ص 755 و«الكمال؛ 25١9/7‏ و«الحماسة» بشرح المرزوثي لاغ ةء 
و«الإغفال» ص 770» واشرح المفصل» 158/7.» و«اللسان» (عرق) 25909/0 
و«الخزانة» /1/ 44 . .""9/١١‏ 

)١(‏ في (ب): (زائدة). 

(؟) جعلوا (ما) لازمة وهي زائدة» انظر «الكتاب» .196/١‏ 

7) فى (ب): (وب). 

0( انظر : «الكتاب» 5/ هلاق 1ا9١.‏ 

(5) انظر بقية كلام أبي علي في «الإغفال؛ ص .111-51١‏ 

(5) (ما): ساقط من (ب). 

0) في (ب): (الحسين) وفي «الإغفال»: (أبو بكر بن السراج ص 717) وهو محمد بن 
السريء أبو بكر سبقت ترجمته» وليس في نسبه (الحسن أو الحسين). انظر: 
«طبقات النحويين» ص 7١1»ء‏ و«(إنباه الرواة» #/ 140. «معجم الأدباء» 1917/18. 

(6) المبرد» سبقت ترجمته. 


0 بنورة المعارج 


- 3 5 0 000 55 عر | 4-ج” - 2 ( 
5- قوله 7د ملوَالَدينَ ف أنوهم حَن معلوم ©> قال الحسه”", 
( : نوك و4 
والكلين؟ "".:وابق: سيرين يعني الركاة المنروضة . 
5 (80) موا 5 فاه : 
روىق عكرمة عن ابن عباس قال * من ادى زكاة ماله فلا جناح 


5 (؟9و 
انال و د 


ؤقال:“اخروة: هذا الحق ستو الوكاة”* 1 اوهن قرل :1 ع لق 


200 
3 


)00 (1) 7 00 لرضاه 
رمجاهد وعطاء (وإبراهيم »ء ورواية هشام 


كما أخرجه الدرامي ١910/١‏ ح ا"الاء كتاب الطهارة ٠‏ وأحمد في المسند 
44/7 و454. و0775 وابن ماجه 58/١‏ ح ,5017-881١‏ والترمذي ٠٠١/١‏ 
ح: 18 وقال عنه: (هذا حديث حسن صحيح). والنسائي ١‏ ح: لاه-مهة . 

)١(‏ (تعالى) ساقطة من: (ع). 

.١39 /9٠ (التفسير الكبير»)‎ (2 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ورد قوله في: «التفسير الكبير» /”*٠‏ ٠*1ء‏ و«زاد المسير؛ 707//19: آية ١8‏ من 
سورة الذاريات» و«الجامع لأحكام القرآن» 278/١17‏ آية ١4‏ من سورة الذاريات» 
و«فتح القدير؛ 8/ 7917-7917 

(9) بياض في: (ع). 

(1) بياض في: (ع). 

0) ورد قوله هذا في: «التفسير الكبير» /9٠‏ 178. 

(0) في (ع): الزكوة. 

(؟) ورد قوله في: «جامع البيان»؛ .4١/59‏ و«المحرر الوجيز؛ 858/8. 

(١١0«جامع‏ البيان؛ .4١/59‏ و«المحرر الوجيزه 58/8”. ««التفسير الكبيره 
*“/ ٠"*٠ء‏ وه«فتح القدير» 597/4 

0١)ةالتفسير‏ الكبير» 9 #9/ :ث1#. 

0)رد توله في: «جامع البيان؛ .4١ 7/7٠‏ و«التفسير الكبير؛ 10/9٠‏ 

(؟١)هو:‏ هشام بن حسان الأزدي المُرْدُوسيْ أبو عبد الله البصري» روى عن الحسنت- 


الحسن 


*"“, وقول ابن عمر”"؛ قالوا: في المال حق سوى الزكاة'*. 


وهذا يكون على طريق الندب والاستحباب””. 


قوله : «لِتَكَلِ4 يعني الذي يسأل .لا ورور 4" ' قال ابن عباس : هو 


)010( 
ف 
فو 


40 


البصري» وهو من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسنء وعطاء 
مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما. مات أول يوم من صفر سنة ١54‏ ه. روى له 
الجماعة. انظر: «العلل» لابن المدينى 184-51ات: 284-47 واحلية الأولياء؛ 
5ت هلالا و«طبقات المدلسين؛ لات ١١٠ء‏ و«تقريب التهذيب» 
فلس 

«المحرر الوجيز؛ 1487/8. 

ما بين القرسين ساقط من (أ)» وقد ذكرت عبارة: (وغيرهم)» بدلا مما بين القوسين. 
«المحرر الوجيز» 58/6 قال ابن عطية - فيما قاله ابن عمر -: وهذا هو الأصح 
في هذه الآية؛ لأن السورة مكية» وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة. 
بياض في (ع). ومن قوله: «وهو قول عامر؛ إلى: «في المال حق سوى الزكاة» 
مكرر فى نسخة أ. 

قال ابن العريي عند تفسير الآية 14 من سورة الذاريات: «والأقوى في هذه الآية 
أنه الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة سأل سائل: ظتَالنَ ف أَنَوَهمَ د مَملُمَ 9© لسَللٍ 
لمرو رٍ 4 » والحق المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتهاء فأما 
غيرها لمن يقول به فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدرء ولا مجنسء ولا موقت». 
أحكام القرآن: .١770/4‏ وإلى هذا ذهب القرطبي. انظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» .59١/١4‏ وقال الشوكانى: «والظاهر أنه الزكاة لوصفه لكونه معلوماء 
ولجعله قريئًا للصلاة» . «فتح القدير» 0/ *597. كما بين الشيخ الشنقيطي أن الآية 
في الزكاة المفروضة» قال: «لأن الحق المعلوم لا يكون إلا في المفروض» وهو 
قول أكثر المفسرين» ولا يمنع أن السورة مكية. فقد يكون أصل المشروعية فيه 
بمكة» ويأتى التفصيل بالمدينة» وهو السنة الثانية من الهجرة». أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن: 4357/8. ْ 


() في (أ): (المحروم) بغير واو. 


م" سورة المعارج 


الذي أصيب زرعه أو تجارته . وهو ليه ا 


ؤكال: أبو قلاية 55 .كان اراجل هن اهل «المافة” "© لهال تحاف 
0 فذهب بماله» فقال رجل من أصحاب محمد كك : هذا المحروم 
ا 7/1 : 

وقال أبو إسحاق: هو الذي حرم المكاسب وهو لا يسأل©. 


وقد فسرنا هذا( في سورة الذاريات”"'» وما بعد هذا(" مفسر فى 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) اليمامة: واحدة اليمام» وهو طائر. وهو بلد كبير فيه قرى وحصون وعيون ونخل. 
وهي معدودة من نجدء وقاعدتها حجر وكان اسمها أولَّا جدّاء والعروض. 
انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي 244١/5‏ «مراصد الاطلاع؛ للبغدادي : 
؟/ 143 .١‏ 

(9) في (أ): سائل. 

(4) «جامع البيان؛ 45/59 ؛ «الجامع لأحكام القرآن» .797/١17‏ سورة الذاريات: 
الآية: 49؛ «تفسير القرآن العظيم» 70١/4‏ سورة الذاريات : 18. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه؛0/ 777 بشىء من التصرف. 

(5) أي من الآيات +#8-7م, ١‏ 

(0) عند الآية 4 من الذاريات». ومما جاء في تفسيرها: 
«معنى المحروم في اللغة: الذي حرم الخير حرمانًا. واختلفوا في المحروم من هوء 
فقال ابن عباس وغيره: هو المحارف. المحارف هو الذي ليس له في الغنيمة 
شيء » ولا في الإسلام سهمء ولا يجري عليه من الفيء شيء. وقال قتادة وغيره: 
المحروم المتعفف الذي لا يسأل. وقال عكرمة : هو الذي لا ينمو له مال. وقال ابن 
زيد: هو المصاب ثمرهء أو زرعهء أو سل ماشيته. وقال ابن سيرين وغيره: هو 
الزكاة؛ أي إذا حصدوا أعفوا الزكاة. وعن ابن أبي نجيح: حق سوى الزكاة». 

(6) أي من الآيات 08-5 وتفسير الآيات كما هو في المشار إليه : قوله تعالى : مإ وَالَدنَ 


سورة المعارج فرق 


سورة المؤمنين إلى قوله: «وَالَينَ مم يبد كبن © * [المعارج: 77]. 


(وقرئ #إبشهادتهم»”''. والإفراد أولى”"2؛ لأنه مصدرء فيفرد كما 


(1) 


زفة 


قال الليث: الفرج اسم يجمع سوءات الرجال والنساءء فالقبلان هما وما حولهما 
كله فرج وكذلك من الدواب. وفي اللغة: الفرجة بين الشيئين» ولهذا سمي ما بين 
قوائم الدابة الفروج. ومعنى الآية: قال الكلبي: يعفون عما لا يحل لهم. 

وقال الزجاج: يحفظون فروجهم عن المعاصي. قوله إلا ع أَرْجهم»» أي: 
إلا من أزواجهمء ف ه«على» بمعنى «من». وقال مقاتل: يعني : حلائلهم والولائد» 
فإنهم لا يلامون على الحلال. وقال أهل المعانيى: هذه الآية مخصوصة بالحالة 
التي تصح فيهاء وعلى الزوجة والأمة» وهي أن لا تكون حائضًاء ولا مظاهرًا 
عنهاء فلا تكون الأمة مزوجة» ولا في عدة زوج. قوله طمََنٍ لق وَرَآه كَلِكَ اوليك 
هُمُ الْمَادُونَ ©© »2.4 أي: فمن ابتغى الفواحش بعد الأزواج والولائد. وقوله: 
«تَأرْكتيك» يعني المبتغين .ظطمُمْ الْمَادُونه. أي: الجائرون الظالمون. 

قوله : ا وَلدِنَ هْرْ لِأْمَسَيِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعْنَ © * فيه قولان: أحدهما: أنها أمانات 
الناس التى اثتمنوا عليها. 

والثاني : أنها أمانات بين الله وبين عبده مما لا يطلع عليه إلا اللهء كالوضوء» 
والغسل من الجنابة؛ والصيام وغير ذلك. وقرأ ابن كثير [لأمانتهم] واحدة. والأمانة 
تختلف. ولها ضروب نحو: الأمانة التي بين الله وبين عبده. 

والأمانة التي بين العباد في حقوقهم. ومعنى « رَعون» حافظون. وأصل الرعي في 
اللغة: القيام على إصلاح ما يتولاه من كل شيء. قوله تعالى : وان م عل سَلَاتوم 
ان © 4. قال إبراهيم: عن الصلوات المكتوبة. وقوله بْحاِظوتَ» قال ابن 
عباس. وأكثر المفسرين: على مواقيتها. 

قرأ #بشهادتهم» جماعة؛ روى عباس عن أبي عمروء والحلواني عن أبي معمره 
وعبد الوارث عن أبي عمروءه وحفص عن عاصم أيضا جماعة. انظر: كتاب 
السبعة:١38»‏ الحجة: 5/؟#77؛ المبسوط: ١8”#؛‏ حجة القراءات: 5 1لا؛ 
النشر: 7/7 »#”81١‏ و«البدور الزاهرة» 555,. 

بياض في (ع)» وقد قرأ بذلك -أي بالإفراد- : ابن كثيرء ونافعم؛ وعاصم في رواية 
أ بكرء وأبو عمروء وحمزة والكسائي. انظر: المراجع السابقة. 


تفرد المصادر وإن أضيف إلى الجمع. كما قال: لصوت أَلْمرِ» [لقمان: 
89 ومن جمع ذهب إلى اختلاف الشهادات”''. وكثرة ضروبهاء 
0000 لتخم ف يق لا 

وأكثر المفسرين”'' قالوا: يعني الشهادات عند الحكام يقومون بها 
بالحق ولا يكتمونها. 

روى عطاء عن ابن عباس قال: يريد الشهادة بأن الله واحد لا شريك 
ل 

والمعنى : أنهم يحفظون ما شهدوا به من هذه الشهادة» فلا يشركون 


“"- (قوله تعالى)' : فال الينَ كترأ جَلَكَ مُْطِوِنَ 69 » نزلت هذه 
الآيات”" في جماعة | لمستهزئين» جلسوا حول النبي كلد حلقاً يستهرئون 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(؟) في (أ): يحسن. 

إفرة ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن أبي على الفارسي بتصرف. انظر : الحجة: 
8 اسضكريين 

0( قال بذلك السمرقندي في: «بحر العلوم»؟ ”4/9 .4٠0‏ والفخر في: «التفسير 
الكبير'٠؟/ 01١‏ وعزاه إلى أكثر المفسرين؛ والقرطبي في: الجامع الأحكام 
القرآن: 0591/14 وأورد القول من غير تخصيص -عند الحكام- عند الطبري 
في: «جامع البيان»؛ 84/59؛ والثعلبي في: «الكشف والبيان» ؟١:‏ 86/أء 
والبغري في «معالم التنزيل» 4/ 796, وابن عطية في : «المحرر الوجيزةة/ 719؛ 
وعزاه إلى جماعة المفسرين. 

)2( «المحرر الوجيز) 8/ 859؛ والتفسير الكبير» .١71 7/٠‏ 

(1) ساقط من ع. 

(0) في (ع) زيادة كلمة: (نزلت»). وهي زيادة لا فائدة فيها. 


سورة المعارج ١‏ 


بالقرآن» ويكذبون به. يقول الله تعالى: ما لهم في النظر نحوك». والجلوس 
عندكء وهم لا ينتفعون بما يسمعون؛ وذلك أن نظرهم إليه كأنه نظر 


عداوة» وجلوسهم عند الأسدياو . 


نا 

وقال الكلبي : ناظرين إليك تعجيا” “. 

وقد تقدم تفسير «المهطع»””. 

/ا- وقوله تعالى: عن اليِينِ وَعَنٍ الال عِرِنَ 69 2*4 وذلك أنهم 
كانوا عن يمينه وعن شماله مجتمعين”'“. ومعنى ظعِرِنَ» جماعات في 
تفرقة» واحدها عِرَّةَه وهي: العصبة من الناس» وهو من المنقوص الذي 
جاز جمعه بالواو والنون عوضاً من المحذوفء وأصلها عزوة'". 


211/٠ «معالم العنزيل:ة 96/5؛ «زاد المسير»4/ 45؛ (التفسير الكبير»‎ )١( 
.51١١ /5 197؛ «لباب التأويل»‎ /1١8 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(؟) غير مقروءة في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «التكت والعيون» 45/7غ. و«الجامع لأحكام القرآن؛ /١18‏ 23791 وافتح القدير» 
/. 

(5) قال تعالى : «مُهطلويت مف ترب ا يرد إلتيم مهد واد اهرة” © »> 
إبراهيم : 41 » وقال تعالى : #مُهْطِيِينَ إِلَ الدع يول الْكَفرُونَ هذا بوم عير 09 » سورة 
القمر: 8. وخلاصة المعنى في قوله ظمُهلِديت» أنها تتناول معنيين: أحدهما : 
مسرعين» والآخر: ناظرين مديمي النظرء قال الواحدي: والجامع لهذه الأقوال 
قول من قال: الإهطاع: إسراع مع إدامة نظر . 

(1) لعله من قول الزجاجء فقد ورد عنه: «فكانوا عن يمينه وشماله مجتمعين؛. «معاني 
القران وإعرابه» 7377/6. 

(0) لعل الواحدي نقله بتصرف عن تهذيب اللغة عن الليث: "/ 98» مادة: (عزا) - 


:5 سورة المعارج 


والكلام في هذا كالكلام في ا م 
وقال الأزهري: وأصلها من قولهم: عزا فلان نفسه إلى بني فلان» 


يعزوها عزواً: إذا انتمى''' إليهم. والاسم: العّزوة» وكأن العزوة كل 
جماعة اعتزاؤها 7 


قال الم 


شف 
ف 


ع 


وعبارته: «قال الليث: الجزة: عُصبة من الناس فوق الحَلّقة» والجماعة: عزونء 
ونقصانها واو. وانظر أيضًا ما جاء عن الواحدي في مادة: (عزا) في المصادر 
التالية: «الصحاح» 56/ 754706. وهلسان العرب» .07/١6‏ 

سورة الحجر: 04١‏ قال تعالى: #الْدينَ جَمَلُوا ألْمُرَءَانَ عِضِينَ 69 4. 

وقد جاء في تفسيرها: ذكر أهل اللغة فى واحد ظعِضِينَ4 قولين: أحدهما: 
واحدها: عضةء وأصلها عضوة. من عضيت الشيء إذا فرقته, عدم 
وهي مما نقص منها واوء وهي لام الفعل» والتعضية: التجزئة والتفريق. 

قال ابن عباس في قوله: «جَمَنُوا الكُرْءانَ عِضِينَ» : يريد جزؤوه أجزاءء فقالوا: 
سحرء وقالوا: أساطير الأولين» وقالوا: مفترى. 

القول الثاني: إنها عضةء وأصلها عضهة. فاستثقلوا الجمع بين هاءين. فقالوا: 
عضة. وهي من العضة بمعنى الكذب. 

وقال ابن السكيت: العضية أن تعضه الإنسان وتقول فيه ما ليس فيه» قال عكرمة: 
العضة: السحر بلسان قريش. وهم يقولون للساحر عاضه. وذكر الفراء القولين 
جميعًا في المصادر والمعاني»: وعلى هذا القول معنى قوله: جمَنُوا الْمَرْمَانَ 
عضن جعلوه سحرًا مفترى» وجمعت العضة جمع هما يعقل لما لحقها من 
الحذف. فجعل الجيع بالواو والنون عوضًا مما لحقها من الحذف. 

في (أ): انتهى 

أنظر: ل مادة : (عزا)ء ونقله الأزهري عن أبي زيدء وليس من 
قول الأزهري - كما ذكر الواحدي -» وقد نقله الواحدي عنه بتصرف واختصار. 
ممن قال بذلك: الزجاج في في: "معاني القرآن وإعرابه» ه/ 77لا والثعلبي 2 
«الكشف والبيان» :١1‏ 848١/ربء‏ 1/185. وقال به أيضًا: ابن عطية في : - 


سورة المعارج م»؟ 


كانوا يقولون: إن كان أصحاب"'؟ محمد يدخلون الجنةء فإنا 
: ندخلها'”' قبلهم وإن أعطوا فيها شيئاً أعطينا أكثر منهء فقال الله عز وجل : 
لطع كل آئري يَنَبْمَ أن بِدَعَلَ جَنّدَ يبر 46 . والنعيم: ضد البؤس 

قال (ابن)””" عباس: يقول: أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنتي 
كما يدخلها المسلمون» ويتنعم فيهاء وقد كذب 0 

58 لا يكون ذلك؛ ثم استأنف كلاماً يدل على”؟ البعث”') 
فقال: 

طإنا حَلقنَهُم يما يملَمُونَ# أي من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة. 
قا معن فول انر 3 وعلى هذا لا تعلق لهذا الكلام بما قبله. 

وقال غيره”*: هذا يتعلق بما قبله؛ على معنى: أنهم يعلمون مما 


تعامود 3 


- «المحرر الوجيز» 0/ ه«لاا. وابن الجوزي في: «زاد المسير» 8/ 45» والقرطبي 
في : «الجامع لأحكام القرآن» ا( 

)١(‏ غير واضحة في: (ع). 

(5) قوله: (الجنة فإنا ندخلها) بياض في: (ع). 

(9) ساقطة من: (أ). 

(5) «معالم التنزيل» 4/ 9460. و«لباب التأويل» ."١١/5‏ 

(5) بياض في: (ع). 

(5) في (أ): النعت. 

(0) «تفسير مقاتل) 9١٠7/ب.‏ 

(6) وهو قول: قتادة» وأبى بكر. انظر: تفسير عبد الرزاق: 218/7 وعزاه إلى قتادة؛ 
وكذا «جامع البيان» 94ل / لالم و«الكشف والبيان» :1١7‏ 85١/أ.‏ و«المحرر 
الوجيز؛ 5/ ٠7”ء‏ وإلى قتادة فقط في: «الجامع لأحكام القرآن؛ .15914/١8‏ 
ومعنى قوليهما: إلى قوله: من المقاذير والأنجاس. 


دعم سورة المعارج 


خلقوا من المقاذر”'' والأنجاسء فمتى يدخلون الجنة ولم يؤمنوا بربهمء 
5 عفدف ضف 
ولم يصدقوا''' رسوله”!! 
نبه الله تعالى بهذا”*' على أن الناس متساوون (كلهم)” من”2 أصل 
واحد وشيء واحدء فتضمن هذا أنهم متساوون في أصل الخلقة» وإنما 
: : . 5 ّ زفق 
يتفاضلون بالإيمان والطاعة. هذا معنى قول أكثرهه”". 
واختاره الزجاجء فقال: المعنى: فأي شيء لهم يدخلون به 
2030040 
4 3 َ 3 كه ع )م ع . ٠.‏ 
وذكر فيه قول آخر وهو أن المستهزئين”''' قالوا يحتقرون المؤمنين 
ويزرؤون بفقراتهم» فذكر الله أنهم مخلقون مما خلقوا. 
وهذا معنى قول الفراء : ولم يحتقرونهمء وقد خلقناهم جميعا من 
5 دلق 
ا 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(1) قوله: (بربهم ولم يصدقوا) غير واضح في: (ع). 

(9) في (أ): رسله. 

(5) في (أ): هذا. 

(5) ساقطة من: (أ). 

(5) في (أ): في. 

(0) وهذا معنى قول: ابن جرير في: «جامع البيان» 417/74 وقال به أيضًا: ابن عطية 
في «المحرر الوجيز»؛ 6/١,ا7.‏ وأورده ابن الجوزي في: «زاد المسير» 8/ 46. 
والقرطبي في : «الجامعة .594/١14‏ والخازن في: «لباب التأويل» .5١١/4‏ 

(4) يدخلون به الجن: بياض في: (ع). 

(9) النص في: «معاني القرآن وإعرابه؛ ه/ 77. 

(١)بياض‏ في: (ع). 

(1١)«معاني‏ القرآن» ١87/7‏ باختصار يسير. 


سورة المعارج ضف 


*4- قوله تعالى: ئلا أَقِمُ» معناه: وأقسمء وقد مر هذا في 
فؤاضه. 

وقوله : رب َلَِْقٍ وَلْمرِِ» يعني مشرق كل”"' يوم من السنة» ومغربه. 

طِإنًا لَكيرنَ» على أن نهلكهم حين عصوا. 

طن بيْلَ حَبا ينمُ» من يطيعني. وقال مقاتل: لقادرون على أن نخلق 
أمثل منهم : وأطوع لله 2 

ا عن سبق مفسر في قوله: «إومَا عخْنُ سسبو * عل أن يِل 

أنتكي 2. 

وقوله: مَدَرَهُمَ يخوضوأ» مفسر في آخر سورة الطور””' 

قوله تعالى : طب عَرْيوْتَ مِنَ لان يرًَا كَيبْمْ إل نْب مضت © 4. 
أي: ينسلون بسرعة» فكأنهم إلى عَلَّم نْصِبَ لهم يستبقون» وهذا كقوله: 
ين يبون ين الْْْان4» وطإِك نَيهِمَ يُنيلورت» [يس: 010١‏ وكقوله : 


)١(‏ منها ما جاء في سورة الواقعة: هلاء وسورة القلم: ١17‏ وسورة الحاقة: 8؟. 
وانظر ما جاء فيها من تفسير سورة الحاقة: 8" . 

(؟) بياض في: (ع). 

(7) «تفسير مقاتل؛» 9١؟7/ب.‏ 

(5) سورة الواقعة: .5١‏ ومما جاء في تفسير: قوله تعالى : «إوما نَحْنْ بِمسْبُونَ# : يريد: 
لا يفوتني شيء أريده؛ ولا يمتنع مني أحدء وقال المفسرون: على أن نأتي بخلق 
مثلكم بدلا منكمء وقال أبو إسحق: أي إن أردنا أن نخلق خلقًا غيركم لم يسبقنا 
سابق» ولا يفوتنا. 

(0) سورة الطور: 50. ومما جاء في تفسير قوله تعالى : مَدَرَهُمَ عق يلنفوأ يُومهُم َلَِى 
نْهِ يُضْمَفُونَ 69 4 : يقول: فخل عنهم؛ يعني لا يهتم بهم حتى يعاينوا يوم موتهمء 
وهذا تهديد لهم. ومعنى: ل يُصْمَمُونَ» يموتون . 


رَلمَدْ جََيْئُكَ أكُمُوًا وَعَسَاتَلا وَلْمَدْ نْهَيْئْكَ عَنْ بَنَاتٍ الأَوْبَرٍ 


هعم )١(‏ 
300 )م سس دان يه ناد 5 5 3#(0) 
لم ادخل اللام 0 فقَال: أدخله زيادة للضرورة» كقول الآخر: 
يانالتت آم العقري كانت صَاحِي 47 
فكما أن اللام زيادة فيما ذكرناء كذلك هو في (الآن) زائدة» ولا 


تستوحشنََ من قولنا فيهاء فقد قال بزيادته سيبويه والخليل في قولهم: 
بوي لا قاد اميد 19101 لقاو لاله لاوم تمع رج 


010 


فوم 


04 


دك 


البيت من الشواهد النحوية المشهورةء ولم يعرف له قائلء وقوله: (جنيتك): 
جنيت لكء وقوله: (أكمؤا): جمع كمأ و(العساقل): نوع منهء وكذا (بنات 
الأوبر) وهو من رديئه. ورد البيت في «المقتضب» 248/4 «تهذيب اللغة» 
(العينقول) 2048516 بورقى) 4/١‏ و(وبر) 871//5”. «الخصائص» 7/ 
4 «المنصف» ”7/ ١١75‏ 7الإنصاف؛» 7177 . (المخصص» ارول الرواكت 
٠/151 051035151 ١‏ اشرح المفصل» 5/ الاء «مغني اللبيب» /١‏ 
57. «شرح ابن عقيل» ١/١18اء‏ «أوضح المسالك» /١‏ ٠18ء‏ «اللسان» (سور) 
7/4 » و(وبر) 1967/8. 
في «الإغفال»: (الألف واللام) ص 177. 
في «الإغفال»: (فقال أدخلها للضرورة كقول الآخر: باعَدَ أم العَمّرٍ من أسيرهًا 
وروينا عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي: ياليت أم العمر..) ص 75577. 557. 
لم يعرف قائل الرجز: وبعده: ‏ 

مكان .هم اشقن على الزكائت: 
ويروى (أم العمر) ورد البيت في «الإغفال» .71717/١‏ «المخصص»؛ /١١ 158/١‏ 
٠‏ «الإنصاف» 0 «المنصف» */ 4 *٠ء‏ «تهذيب اللغة» (ربع) "/ 
117. «الصحاح» (ضرب) »1594/١‏ «اللسان» (ضرب) 55794/6. و(وبر) 8/ 
ع1 و(ربع) امل ااشرح المفصل» .45/١‏ 
(على نية): ساقط من (أ).: (ج). 


كرف سورة المعارج 


نما أَبِصَرُهْرَ 2١74‏ الآيات. 


والنصب: كل شيع ل قال ابن عباس : إلى غاي” 5 أو علم 


يسرعون ٠"‏ وهو 00 أكثر ا 00 0 


قال أبو إسحاق: ا 0 


كقوله : «إوَما ديح عَلَ أَلنْصّبِ» قال: ومعناه: أصنام لهو”". 


(000 


إفة 
إفرف 


(0) 


فق 


(00 


لعله عنى الآية التي في سورة القمر: الراك اناس ينها عي 2 مر 


المعارج. وتمامها: «حُنَّعًا ره يْرْحُونَ من الْنَبْدَاثِ آم اد يدر 9 4. 
سورة القمر: لاء وقد سبق ذكرها. 

انظر: «الكشف والبيان» 17: /١85‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن؛ 191//18. 
ووردت عنه بهذه الرواية في: «الكشف والبيان» 21/١817 :١7‏ وبنحوها في: 
«جامع البيان» 49/54 بعبارة : إلى علم يسعون. وكذا في: «تفسير القرآن العظيم» 
5 » و«الدر المنثور» 8//ا78 وعزاه إلى ابن جرير. 

في كلا النسختين: أقوال» وما أثبته هو الصواب. 

وهو قول: أبي العالية» وقتادة» ويحبى بن أبي كثيرء والضحاكء. وسفيان» وابن 
زيدء ومجاهد. انظر: «جامع البيان» 7/594 40-844. و«المحرر الوجيز» 0/ الالا 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 507. وذالدر المنثور» 4/ 07817 وبه قال الزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه» 1784/8. 

«جامع البيان»؛ 54/ .4١‏ وامعالم التنزيل» 89457/54. 

وممن قرأ بذلك: ابن عامره وحفص عن عاصم بضمتين» وقرأ يعقوب: «تصَتٌ» 
بفتح النون والصاد. وقرأ الباقرن: «إِلّ نصّبٍ» بفتح النون وسكون الصاد. انظر: 
«السبعة» »١‏ و«القراءات وعلل النحويين؛ ”/ 5الاء و«الحجة» #175/5- 
35 و«المبسوط في القراءات العشر؛ 7”87. و«الكشف والبيان» 875/17/ربء 
و«النشر» 7/7 5941. ١‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 0/ 715 نقله عنه بالمعنى. 


قال أبو علي : (النُضْب) يجوز أن يكون جمع نَضب مثل: سَمفِ 
وَسُمْفِء ووَرْدء ووز فيرو فد شيف والتشير 6207 مكل : سد في 
جمع أُسَدِء قال ويجوز أن يكون النّصْبُ والنْصْبُ لغتين مثل: الضَّعْفء 
وَالشّعف» ويكون: التعقيل كشغلء:وشثل:»: وطلت» «وظلب”". 

والكلام في النصب والأنصاب قد تقدم” ". 


وقوله: بيسن قال [أبو عبيدة]”؟': يسرعون””". 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(؟) الحجة: 5/ 7 نقله عنه الإمام الواحدي بتصرف يسير. قال ابن فارس: «النون 
والصاد والباء أصل صحيح يدل على إقامة شيء وإهداف في استواء»ء والتصب: 
حجر كان يُنصب فيُعبد» ويقال: هو النْصُبٍِء وهو حجر يُنُصب بين يدي الصنم 
تصب عليه دماء الذبائح للأصنام». 474/7 (نصب). وججاء في «الصحاح» 
«النَضُْب: ما نصب فعبد من دون الله تعالى: وكذلك التضب (بالضم؛ وقد 
يحرك»). 77١0/١‏ (نصب). وفي «لسان العرب» «النَضْبٍء والتصّب: العلم 
المنصوبء. وقيل: النُضْب: الغاية» والأول أصح». 01/١‏ (نصب). 

(9) في سورة المائدة: لا والآية: »4٠‏ قال تعالى: طخُرْمَتٌ عَليَكمُ الْمََنَهُ» إلى قوله: 


ا ا ا ل 


«إوما ديح عَلَ التُصّبٍ». «النصب جمع نصاب» وجائز أن يكون واحدًا وجمعه 
أنصاب» ويراد به - كما قال ابن عباس -: الأصنام التي تنصب وتعبد من دون الله. 
وقال الكلبي: النصب حجارة كانت يعبدونها. وقال الفراء: النصب: الآلهة التي 
كانت تعبد من حجارة» وقال الزجاج: النصب: حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي 
الأوثان. وقال الآخرون: كانت حول الكعبة أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون 
عليها» ويشرحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونهاء. قالوا: 
وليست هي بأصنام» إنما الصنم ما يصور وينقش» . 

(4) في كلا النسختين : (أبي) عبيد؛ وأثيت ما رأيت أنه صواب لممائلة القول لقول أبي 
عبيدة. وكثيرًا ما يخلط التاسخ بينهماء والله أعلم. 

(0) «مجاز القرآن» ؟/ 5/ا3. 


: ) 2000 ١ 
ونحو ذلك قال الزجاج 0 7ن"‎ 
0000 
لالتكي © سنا اتسينا في نجاف كف ات اله‎ 
قال الزجاج : الميفاض: السريعة؛ والأضاض: الموضع الذي يُلْجأ‎ 
إليهء [يقال]”*': أضَّئْني إليك حاجةً أضاضا”"'.‎ 
. ؤتال العيرة:"الإقاضن ”21 فرت هن اليد‎ 
وجميع ألفاظ المفسرين دالة على الإسراع.‎ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 5/8؟7. 

(؟) «معاني القرآن» 7/7 185. 

(*) في (أ): لا نعيق. 

0 عند الزجاج برواية: «تعدوة بدلا من «ظلت). وقد ورد البيت عند الزجاج والقراء 
(مرجعان سابقان ) من غير نسبة»ء وكذا في: شرح أبيات معاني القرآن للفراء 
ومواضع الاحتجاج بها . د. ناصر حسين علي : ١97‏ شاهد: .451-54٠‏ والسان 
العرب» .١١6/0‏ و0١70‏ مادة: (أضض)ء و(فض) برواية: ١تغدو‏ 
و«الإضاضا»ء. و«تاج العروس» 5/8. مادة: (أضٌّ). و«جامع البيان؛ 44/79 
برواية: «تغدو» الإضاضا». و«الدر المصون» 7/51 7/41. وموضع الشاهد : «ميفاضا» 
من الإيفاض. وهو الإسراع. والمعنى : الحَرْج : اللون. فإذا رُقُع القميص الأبيض 
برقعة حمراء؛ فهو أخرج. و: «تطلب الإضاضا»؛ أي: تطلب موضعًا تدخل فبه 
وتلجأ إليه. انظر: شرح أبيات معاني القرآن. مرجع سابق. 

(6) ساقط من النسختين؛ ومثبت من معاني القرآن وإعرابه» وبه يستقيم المعنى. 

030 «معاني القرآن وإعرابه» 5/0 ؟7 باختصار. 

0 في (أ): الإيضاض. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 


واستوفض بمعنى واحد 


سورة المفارج 4١‏ 


قال ابن ناث وقتادة7"ك ار يسعون. 

وقال أو (العالنة) :وما 07 بون 

وقال: الحسن: يترون 

وقال محمد بن كعب: يشتدون”". 

وقال الليث: الإبل نَفِض وَفْضَاء وتَسْتَؤْفِضء وأوقضها صاحبها. 


وعلى هذا الإيفاض واقعء وهو في الآية مطاوع”"'» ويقال: وفض 
إديلة 
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راجع الحاشية رقم: ١اصفحة: .١167”‏ 

«جامع البيان» 9؟1/ 49» و«الكشف والبيان» :١7‏ /ا41١/أ.‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

غير واضحة لبياض في (ع)» وورد قوله هذا في: «جامع البيان» 2486/59 
و«الكشف والبيان» /ا41١/1أ»‏ و«النكت والعيون» 91/5: و«المحرر الوجيز» 
ه/”, و«الدر المتثور» 8/ /1ا2748 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

المراجع السابقة في مصادر قول أبي العالية عدا المحرر الوجيز. 

في (أ): يستمعون. 

«الجامع لأحكام القرآن» 191/18 مطولاء و«الدر المنثور؛ 8/ /23741 وعزاه إلى 
عبد بن حميدء كما ورد مطولًا أيضًا في «فتح القدير» 8/ 5960. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

المطاوعة هي : قبول فاعل فعل أثر فاعل آخر يلاقيه اشتقاقّاء وهو حصول الأثر 
الأول للثاني مع التلاتي اشتقافًا. انظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية: د. 
محمد اللبدي: .١5١‏ 


(١٠)«تهذيب‏ اللغة»؛ 87/١7‏ مادة: (وفض)» نقله الواحدي عن الأزهري باختصار. 


وانظر مادة: (وفض) في: مختار «الصحاح» دالا و«تاج العروس» 6//ا29 
و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 487» المفردات في غريب القرآن: للراغب 
الأصفهانى: 074. و«نفس الصباح": 4لالا. و«تحفة الأريب؟ لأبي حيان: .5١9‏ 


سورة فوح 


سورة نوح 324 


مو ام بلق 
نفسير سورة توح 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ #«إنًا أَرَسَلْنَا نوما 2 َرْمِوء أَنْ أَنَذِرٌ مَيَمَكَ»ه قال الفراء”", 
زضة 7 0 1 : : 5 موه : 
والزجاج 1 (أنْ) في موضع”* نصب؛ لأنك أسقطت منه الخافض» لأن 
الأصل بأن أَنْذِرْ قَوْمَكَء فلما سقطت الباء أفضى الفعل إلى (أن) فنصبها. 
قال أو اإستحاق #ونهوة" أن .يكون [ان]!*" تفجيرا لما اركل هه 
فكون الس "+ إنا أوسلنا نوها إلى "قويه أن اندي وفك 
وقوله: «ين مَبَلٍ أن يَِيَهُمَ عَدَاكُ أَلِمٌ» قال الكلبي”. ومقاتل”" : 


» 5057/9 و«بحر العلوم»‎ .4٠ /7584 مكية كلها بالإجماع. انظر: «جامع البيان»؛‎ )١( 
.95/4 و«معالم التنزيل» 5: 7817. و«المحرر الوجيز» 0/ #9/7» وازاد المسير»‎ 

(؟) «معاني القرآن» //181 نقله عنه الإمام الواحدي بالمعنى. 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ 711/0 نقله عنه بتصرف. 

(4) بياض في: (ع). 

(5) ساقطة من النسختين» والمثبت من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 7717/9 

030 بياض في : (ع). 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 6/ ١١84‏ بنصه. 

00 «التكت والعيون» 48/5. و«الجامم لأحكام القرآن» 2594/١4‏ وهفتح القديرا 
48 .,. 

(9) «التفسير الكبير» 78/ .١78‏ 


صاءى 


55" سورة توح 


يعني الغرق بالطوفان”"". 

قوله: أن أعَبدُوأْ ألَّه» (أن) في محل نصب بقوله: [مبين]» أي: 
أبين لكم. قال مقاتل”"” '؛ والكلبي”*؟: وحدوا الله. 

مإوَطُِون 4 في التوحيد””". 

4- وقوله'': يَعْفِرٌ لحكُم ين دُنيكر)4 قال أبو إسحاق: دخلت 
(من) تختص الذنوب من سائر الأشياء لم تدخل”" لتبعيض الذنوب كقوله: 
«فاجتنبوا الرجس من الأوثان4”" [الحج: .]7٠‏ 


قال ا (من) بمعنى: (عن)» والمعنى: يصفح لكم عن 


() غير واضحة لبياض في (ع). والطوفان -بالضم- : المطر الغالب» والماء الغالب» 
يغشى كل شيءء والموت الذريع الجارفء والقتل الذريع. والسيل المغرق» ومن 
كل شيء ما كان كثيرًا مُطيفًا بالجماعة بهاء. انظر: «القاموس المحيط»؛: 
للفيروزابادي : ”/ .١7١‏ وقال الراغب: والطوفان كل حادثة تحيط بالإنسان» 
وصار متعارقًا في الماء المتناهي في الكثرة لأجل أن الحادثة التي نالت قوم نوح 
كانت ماء. انظر: المفردات في غريب القرآن: ."١7‏ 

زف غير مقروء في: (ع). 

(9) قول مقاتل في : «تفسير مقاتل) ١١5/أ.‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) بياض في: (ع). 

(1) في (أ): قوله: من غير واو. 

0) في (أ): يدخل. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ 114/0 بتصرف. وقد رد ابن عطية هذا المعنى فقال: 
«وهذا ضعيف؟ لأنه ليس هنا جنس يبين». «المحرر الوجيز؛ 7/0/ا#. 

(9) قاله الفراء في «معاني القرآن» ”/ /141» وقد رد هذا أيضًا ابن عطية فقال: «وهذا 
غير معروف في أحكام #من». المرجع السابق. 


سورة نوح 7 ”7 


كوك 7 


ويجوز أن يريد: يغفر لكم السالفة من ذنوبكم» وهي بعض الذنوب 


التي تضاف إليهم»ء ولما كانت ذنوبهم التي يستأنفونها لا يجوز الوعد 
بغفرانها على الإطلاق قيدت بهذا التقييد'". 


قال مقاتل : (من) هاهنا صلةء يعني : يغفر لكم ذنوبكم' ". (ونحوه 


قال الكلبى ناا 


وقوله تعالى : يديك إل أجل يسَكْ» » قال الفراء: يريد إلى 


أجل تعرفونه لا يميتكم غرقاًء ولا 0 ولا قتلاً. 


وليس في هذا حجة لأهل القدر”"”*؛ لأنه إنما أراد: مسمى عندكم 


-قال-»ء ومثله قوله: وَهْوَ أَهْوَنَ عَلَيَةُ» [الروم: 0177 أي: عندكم في 


(010 


غير واضحة لبياض في: (ع). 

وقد اعتبر ابن عطية هذا القول من أبين الأقوال عنده. مرجع سابق. 

«تفسير مقاتل» /7١١‏ أ» وقد رد السمرقندي قول مقاتل في «ابحر العلوم» 7/7١‏ 105. 
لم أعثر على مصدر لقوله. 

في (أ): خوقًا. 

أهل القدر: هم المعتزلة» ومن مذهبهم في ذلك أن العباد الخالقون لأفعالهم» 
والمستقلون في أعمالهم. بدون سبق قدر؛ وقد تقدم الكلام عنهم. 

حيث تعلق بقوله : #وَيْيَجِرَكُمْ إِلَت أَجلٍ مُسَمََّّ». المعتزلة في قولهم: إن للإنسان 
أجلين؛ وذلك أنهم قالوا: لو كان واحدًا محدودًا لما صح التأخير إن كان الحد قد 
بلغ ولا المعاجلة إن كان الحد لم يبلغ. قاله ابن عطية؛ انظر : «المحرر الوجيز؛ 
ه/ “ا/ا". ولهذا فعندهم أن المقتول مات بالقتل. وليس بأجلهء ولو لم يقتل لعاش. 
انظر: الشرح العقيدة الطحاوية» .١159‏ 


سورة البقرة .: 


00007 
وقال به أبو الحسن والأصمعي»ء وقبله أبو عثمان وأبو العباس وأبو 
بكرء فلم يدفعوه فيما روينا عنهم في البيت»؛ وأما أبو الحسن الأخفش فإنه 
قال في قولهم: (مررت بالرجل خير منك؛. ومررت بالرجل مثلك) إن اللام 
زائدة9 2 وعد فإن خرف التعريف. حرف كسائر الحرؤف التى. تلرم 
معنى» ثم تزاد”" في موضع آخر معرّى من ذلك المعنى» ك (باء الجر 
ومن) وغيرهماء وكما جاءت (ما ولا) زائدتين» ولكل واحد منهما معنى 

يلزمه إذا لم يزدء وكذلك حرف التعريف”*. 
فإن قيل: إذا كانت اللام زائدة فهلا جعلت هذا الاسم من الأسماء 
المنكورة” المبنية ك (أين وكيف) ونحوه”''؟ فالجواب أن هذا الاسم لا 


يجوز أن يكون ك (أين) ونحوه من رين الميئية ؛ أن هذا لام 


)١(‏ انظر: «الكتاب» /١‏ 27/8 وفيه: (كقولك: مررت بهم قاطبة» ومررت بهم طرا) 
وانظر: «المنصف» ”/ 11"54. «سر صناعة الإعراب» .518-176٠9/١‏ 

(0) كلام أبي الحسن الأخفش ورد في «الاغفال» ص 707ء 5075. وفيه: (الألف 
واللام) زائدة» وانظر: «معاني القرآن» للأخفش .1211/١‏ 

(5) في (أ): (يزاد) وأثبت ما في (ب).( ج) لأنه أنسب للسياق» ومثله في «الإغفال» 
ص 7"08. 

(5) انتهى كلام أبي علي في «الإغفال» في هذه المسألة ص 128. ثم عاد إليها مرة 
أخرى ص /771» ونقل عنه الواحدي كما سيأتي. 

(5) في (ب): (المكنوزة). 

)١(‏ «الإغفال؛ ص /ا77. 

(0) في (ب): (المكنوزة). 

(4) (مختص): ساقط من (ب). 
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000 

قال الزجاج: أي يؤخركم عن العذاب» فتموتوا غير ميتة المُسِتَأصَلين 
بالعذاب”". هذا كلامهما. 

( وليس فيه ما يدفع قول أهل”" القدر؛ لأن ظاهر قوله : «وَيْومْركْ 
إِلَت أَجَلٍ مُسَمَّى» أنهم إذا آمنوا0” بقوا إلى أجلهم المسمى 00 
عوجلوا بالعذاب قبل الأجل. والصحيح في هذا ما روى عطاء عن | 
عباس قال: ينسى في أعماركه”*'؛ وذلك أن الله كان قد قضى قبل أن 
خلقهم؛ أنهم إن آمنوا بارك الله في أعمارهم''"'» وإن لم يؤمنوا عوجلوا 
بالعذاب المهلك. فبأي الأجلين”" هلكوا كان ذلك بقضاء من الله وقدر. 

هذا معنى قول ابن عباس: (ينسى في أعماركه30))80, 


)١(‏ «معاني القرآن»؛ ١41//*”‏ بتصرف يسير. 

(1) «معاني القرآن وإعرابهة 774/06 بتصه. 

(©) في (أ): هذا. 

(5) غير واضحة لبياض في: (ع). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .154/١8‏ 

(1) بارك الله في أعمارهم : غير واضح في: (ع). 

0 بالعذاب المهلك فبأي الأجلين: غير واضح في: (ع). 

)0( غير واضح لبياض في: (ع). 

04 ما ورد بين القوسين من كلام الواحدي. وهو يدل على أمرين: أحدهما: ترجيح 
الإمام الواحدي إلى ما ذهبت إليه المعتزلة من إثبات أن للإنسان أجلين» وهذا ما 
يهم من قوله : «وليس فيه ما يدفع قول أهل القدر إلى قوله : وإذا لم يؤمنوا عوجلوا 
بالعذاب قبل الأجل». فتضعيفه لقولي الإمامين أراد به تقوية جانب الاستدلال 
بظاهر الآية إلى ما تزعمه المعتزلة من أن للإنسان أجلين. هذا وإن كان ما ذهب إليه 
الإمامان من رد على القدرية» فوجهه ضعيف!؟ لأن ما ذكراه من معنى صحيح في- 
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الجملةء لأن الآية دلت على ما ذكراه من أنهم إذا آمنوا فإن الله لا يُعججل لهم 
العذاب بغرق» أو قتلء أو حرق, أو نحو ذلك. ولكن هذا لا يرد مباشرة على 
دعوى المعتزلة من أن لهؤلاء القوم أجلين: حال الكفر والتكذيب بتعجيل العذاب 
الذي يستأصلهم؛ وحال الإيمان بتأخيرهم إلى أجل آخر. وإنما قلنا إنه رد ضعيف؛ 
لأن فيه وجهًا من الرد عليهم؛ بناء على أن الأجل المسمى منصبٌ على نوع سبب 
الوفاة بالعذاب؛ أو الوفاة في الأحوال العادية» لا على الوفاة نفسها التي حدد 
أجلهاء ولا يتغير. 

الثاني: موافقته إلى ما ذهبت إليه المعتزلة» يفهم ذلك من قوله: «والصحيح في 
هذا ما روى عطاء عن ابن عباس إلى قوله: وإن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب 
المهلك؛ فبأي الأجلين أهلكوا كان ذلك بقضاء من الله وقدرة حيث أقر - بقوله 
هذا - أن للإنسان أجلين» وهو ما تقول به المعتزلة. هذا وقد اختار الطحاوي هذا 
القول في مشكل الآثار: 4 .١17١‏ وقد اختلفت أقوال العلماء في تفسير الآية» وما 
شاكلها من أحاديث». كنحو ما جاء عن ابن عباس ه. وحديث أنس بن مالك 
ذه : من سره أن يبسط عليه رزقه. أو ينسأ في أثره؛ فليصل رحمه». صحيح مسلم : 
25 ح: 16507, كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم. ولتفصيل 
هذه المسألة انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة: لعبد الرحمن صالح 
المحمود -رسالة ماجستير-: 9"77. والراجح من الأقوال في مسألة الآجال؛ وهل 
تتغير أم هي محددة؟ قول من ذهب إلى أن القدر لا يتغيرء وأن التغيير والتبديل لا 
يكون أبدًا؛ لأن الذي سبق في علم الله كائن لا يتغيرء وعلم الله كامل» أحاط يكل 
شيءء ومنه ما هو كائن» وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من 
عمل العامل» أو ما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع المحو والإثبات. 
بمعنى أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغيرء وما سواه من صحف الملائكة الموكلين 
بالآدمي قد يدخله التغيير؛ لأن الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم اللهء والله يعلم 
الأشياء قبل كونها. وهذا القول هو الذي عليه المحققونء كابن تيمية في : ١مجموع‏ 
الفتاوى» .495-49٠/5‏ وابن حجر في «فتح الباري» ٠458/١١‏ والشيخ 
السعدي فى «تيسير الكريم الرحمن» 4756/75 . 

وأما قول ابيخ عباس : «وينسى لكم في أعماركم» لا يعارض القول الراجح. - 
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وقال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى أجلكم''' في عافية» فلا يعاقبكم 
اليد اي 

والمعنى على هذا القول: يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى 
آجالكم» لا من المهلكات. 

وقوله تعالى: مإإنَ أجل أنه إدَا جآ لا يرمَر4 يعني أجل الموت» وأجل 
العذاب». وكل أجل مسمى عند الله لشيء إذا جاء 1 يؤخر. 

والمعنى: آمنوا قبل الموت تسلموا من العقوبات. فإن أجل الموت 
إذا حل لم يؤخرء فلا يمكنكم الإيمان إذا جاء الأجل. 


- ويكون معناه: إن آمنتم كان ذلك سببًا في تأخير آجالكمء وكل ذلك بقدر؛ لأن الله 
علم هل هؤلاء سيؤمنون, أو لا يؤمنون؟ وهم ونوح معهم. لا يعلمون ما الذي في 
اللوح المحفوظ من قدر الله. ولما كان الإيمان مطلوبًاء مأمورًا به كالدعاءء 
والصدقةء وصلة الرحمء ونحوهاء أير به هؤلاء وبين لهم نوح عليه السلام أن 
إيمانهم سبب لخيرات كثيرة» منها: أن يؤخر عنكم العذاب. 
وعليهء ؛ فليس في الآية ولا في أحاديث الدعاء وصلة الرحم ما يدل على قول المعتزلة 

من أن للإنسان أجلين» إن آمن أو لم يؤمن» أو وصل رحمه أو لم يصل رحمهء بل 

أجل واحد محدودء لا يتقدم ولا يتأخرء وهذه الأمور المذكورة من جملة الأسباب 
المأمور بهاء وهي ومسببها بقدر. قال ابن عطية : وليس في الآية تعلق؛ لأن المعنى 
أن نوحًا عي لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل؛ ولا قال لهم: إنكم 
تؤخرون عن أجل قد حان لكم. لكن سبق في الأزل أنهم إما ممن قضي لهم بالإيمان 
والتأخير» و| لا ا 
تعالى: ##إنَّ أَجِلٌ الله إذَا جَآ لا يَمَّ4 «المحرر الوجيز؛ 0/ ”الا". وكل ما ذكرته من 
لتر ال سدق قد بان ون وجلو ا شعون بن سال الع تر ار 
التصرف. من الكتابة الخطية له والمحررة ليلة السبت ١١/١/14118ه.‏ 

000 غير واضح لبياض في: (ع). 

د انفسير مقاتل» /1١١‏ أ» و"الجامع لأحكام القرآن 18/ 549. و«فتح القدير؛ 181//9. 
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-١‏ قوله: مقلم يََدَهْرْ دُعادِى إِلّا فرَاوَا © 4 قال مقاتل : يعني تباعداً من 
ال . 

وقال قتادة: هو أنه كان الرجل يذهب بابئه إلى نوح فيقول: احذر لا 
يغرك» فإن أبي قد ذهب بي إليه وأنا مثلك. فحذرني كما حذرتك”". 

وقوله : «إوَإِنَ كلما دَعَوْتُهُمْ لتَمْفْرَ لَهْرَ» قال صاحب النظم: ظاهر 
هذا أن المغفرة جزاء لدعائهم. وهو في الباطن جزاء. 

المعنى : هو سبب ادعائهم. وهذا مقتضى من قوله: 9 يمَرْمِ إِنَ 


: تر مين 9 أن اغيذها اله ماود واطموة يعفر يَعْفْرَ لكي تن من دتويك » 
فالتأويل: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم؛ لأمرهم بعبادة الله 7 وطاعته 
لتغفر لهم. 


وقوله: «# وَاسَْعْسُواً ياب » قال ابن عباس: جعلوا ثيابهم على 
رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامي”" 5 

وقال مقاتل: غطوا رؤوسهم لثئلا يسمعوا دعائي”*) 

4- قوله تعالى: «#ثُرَّ إن دَعَوْتبمٌ جِهَارًا 9©»* قال ابن عباس : 


.191/0 و«فتح القدير»‎ 2٠٠١ /5 «تفسير مقاتل» ١١5/أ. و«النكت والعيون»‎ )١( 

إفة «تفسير عبد الرزاق» .#١94/7‏ و«جامع البيان» 97/194: و«التكت والعيون» 
٠ه‏ و««المحرر الوجيز؛ 0/ #الالاء و«الدر المنثور؛ 2789/4 وعزاه أيضا إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(©) «الجامع لأحكام القرآن» 27٠٠/١4‏ و«الدر المنثور» 789/8 وعزاه إلى سعيد بن 
منصور وابن المنذر. 

(5) «تفسير مقاتل» ١١7/أ.‏ 


0 
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بأعك ”2 صوتي”". 

وقال أبو إسحاق: أي دعوتهم مظهراً لهم الدعوة. ولإجِهَارَا» 
منصوب مصدر موضوع موضع الحال'""*. المعنى : دعوتهم مجاهراً لهم 
بالدعاء إلى توحيد الله وتقواه'” 

«ثُمَ إن أعََثُ ك4 قال مجاهد”"'". (ومقاتل)”": صخت بهه0*. 

موَأتَرَرتُ لم إِسْرارا» فيما بيني وبينهم. 

قال ابن عباس: يريد الرجل بعد الرجل» أكلمه سراً فيما بيني 
وبينه”"'؛ أدعوه إلى عبادتك» وتوحيدك.”"') 

وقال الزجاج: إني خلطت دُعاءهم بالعلانية بدعاء السر”'". 


)١(‏ في (ع): بأعلا. 

(؟) «معالم التنزيل» 917/4. و”زاد المسير» 48/4» و«لباب التأويل» .5١7/4‏ 

(*) بياض في: (ع). 

(5) يجوز أن يكون مصدرًا من المعنى؛ لأن الدعاء يكون جهارًا وغيره» فهو من باب 
قعد القرفصاءء وأن يكون المراد بدعوتهم: جاهرتهم. وأن يكون نعت مصدر 
محذوف. أي دعاء جهارًا. انظر: «الدر المصون» 1/ 587. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 08/ 779-7158 بنصه. 

() «جامع البيان»؛ 97/179: و«النكت والعيون» .»٠١١/7‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
"0١4‏ ودالدر المنثور» 48/ »594٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) ساقطة من: (أ). 

(8) «تفسير مقاتل؛ ١١5/أ.‏ 

(9) قاله مجاهد: انظر: «جامع البيان»؛ 97/19. 

(١1)«معالم‏ التنزيل؟ 598/54؛ وازاد المسيره 48/8. و«لباب التأويل» .5١7/4‏ 

(١١)«معانى‏ القرآن وإعرابه» 1559/06 بنصه. 
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- قوله تعالى : «#فَفَلتُ اسْتَعْفِرواً رَسَكْد4 قال مقاتل : إن قوم نوح لما 
كذبوه زهان طويلاٌ حبس ألله عنهم المطر» وأعقم أرحامّهم أربعين سئة » 
فهلكت جناتهم ٠‏ ومواشيهم». فصاحوا إلى نوح. فقال لهم توح : استغفروا 
600 
ربكم من الشرك 
والمعنى : استدعوا مغمرة ربكم بالتوحيد» وترك الشرك. 
رْسِلٍ ألسَمَاة»» أي : ماء السماء» ويجوز أن يكون المراد بالسماء 
المطر لقوله: «يَْرَار#؛ وهو الكثير الدرّء والدر تخلّب”'' الشيء حالاً بعد 
حال» يقال: درت الناقة. ودر اللي يدر 0 در ودر ازا ودذرت 
التحامية 552 لبي 9 
قالاعتاتل : (مدرار ”)عار 
«وَيْنْدِدَدٌ يمول وَبنَ» قال عطاء: يكثر أموالكمء وأولادكه”". 
20 07 
ليَصسل لك جَنّتٍ» يعني البساتين”" 
00( اتُسير مقاتل» 2/5١١‏ واالفتير الكبيرة /8٠‏ /ا١ا2‏ و"القرطبي' الا 
زهة الكلب: السحاب يُومِض بَرْقه حتى يُرْجَى مطرٌهء ثم ر يخلف» ويقلع. وينمشع ء 
وكأنه من الخلابة» وهي الخداع بالقول اللطيف. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير: 08/7. 
إفرة انظر مادة: (درٌ) في «تهذيب اللغة4؛ .50/١5‏ و«الصحاح» 4307/7 و«لسان 
العرب» .58٠/4‏ وانظر أيضًا: المفردات: للراغب الأصفهاني: 157-/171. 
040 بياض في: (ع). 
)2( لم أعثر على مصدر لقوله. 
(5) «فتح القدير» 1948/0. 
(0) قال بذلك الطبري في: #جامع البيان؛ 4485/19 والزجاج في: «معاني القرآن 
وإعرابه» 56”»”, والسمرقندي في : «(بحجر العلوم» لاه والتعلبي في: 
«الكشف والبيان» :١١‏ 848١(/أ.‏ 
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«وجمل لك أَنبرَا» قال مقاتل: كانوا [يسخطون]" الله فأهلك كل 
شيء لهمء ودفنت أنهارهم» فدعاهم نوح إلى توحيد الله» وقال: إنكم إذا 
وحدتم تفيونا :انان ل 

قال انو اجات + أعلمهم أن إيمانهم بالله يجمع لهم من الحظ 
الوافر في الآخرةء والخِضب والغنى في الدنيا"؟". 

قوله تعالى: طبًا لك لا نَجوْنَ ينه وَيَرَُ © 4 الرجاء هاهنا بمعنى 
الخوف -ذكرنا ذلك فيما تقدم2- 

ومنه قول الهذلي"'؟: 

إذا لشعنة النخن لع يزخ تننين” 


)١(‏ في (أ): يسخطوء وغير مقروءة في: (ع). 

(؟) «تفسير مقاتل» 71/. 

0) بياضن كف (ع). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 759/80 بنصه. 

48 رمنها: فى سوارة يوشيى 36-1 ع رن الزرض 4د يجرت إذاننا وَتكوا بلليزة الذيا واتلماوا 
يها ولتت هُم عَنْ َايثِنَا عَنفِنُوَ 62 » فجاء أيضًا أن الرجاء: الخوف. والآية: ١6‏ 
من السورة نفسها: «وَإدًا تمل عَلبَهِمْ َايَاننَا بيت قَالَ الَّت لا يَرْجُونَ ِعََآنا أئت 
شرن عبر هلدا أو بَدَلُ قل ما بكرب إن أن أَُيَآرُ ين يذقآى تي إن أنَّيمٌ إلا ما بيك 
لت إِفْه أمَافُ إن عَصَيْتُ رَقَ عَنَابَ يوْرِ عَظِِيرٍ © 4. جاءت في تفسير الرجاء أنه 
الخوف. انظر: تفسير البسيط: ": ه/أ. وكذا سورة الفرقان: :7١‏ وبال اْدِينَ لا 


26 ريع 3 ررء 


برجرت لِفَآَنا لزلا أل عَلْننا الملتيكة أو رن ربا لمَد استكيروا ف أشِهم وَعَتَر موا 
بي 69> وأيضًا جاء تفسير الرجاء: الخوف. المرجع السابق: 7/4”/ ب. 


(0) هذا صدر بيت» وعجزه: 
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و(الوقار): العظمة, والتوقير: التعظيم» ومنه قوله تعال: 


و4 [الفتح: 19" 


يعني مالكم لا تخافون لله عظمة» وهو قول أي أ والفراء9", 


والزجاج””'. (وابن 0 والكل مم5 


وخالمها في بيت نوب عوّاسل 
وعند الفراء برواية: «الدير» بدلا من «النحل»4؛. و«حالفها» دلا من «(خالفها؛. 
و«عوامل4 بدلا من اعواسل». وموضع الشاهد: «لم يرجا ومعناه: لم يخف» ولا 
يكون هذا إلا مع النفي. ومعنى «النوب»: ذكر النحل. انظر: شرح أبيات «معاني 
القرآن؛ 79457: شس: 557. وقد ورد البيت منسوبًا فى كتب اللغة. مادة: (رجا). 
انظر: «تهذيب اللغةة »١477/١١‏ برواية: «لسعتها»ء» و«امعجم مقاييس اللغة»: 
"/ 446 و«الصحاح» 5 :© والسان العرب» /١5‏ ١٠ثء‏ و«تاج العروس» 
١‏ *» ديوان الهذليين: .١15"/١‏ وأيضا: أبو ذؤيب الهذلى : حياته وشعره: 
8 كتاب «الأضداد؛ لابن الأنباري: .٠١‏ و«معاني القرآن» للفراء: »385/١‏ 
و77560/7ء وفي: ج7 غير منسوبء كتاب «الأضداد» للسجستاني: ,»4١‏ كتاب 
«الأضداد؛» لابن السكيت: .١,78‏ وأيضًا في : «جامع البيان» 154/ 40» و«المحرر 
الوجيزة /10 و«التفسير الكبيرة ,"8/٠‏ و«الدر المنثور» 7 وافتح 
القدير» 1/6 واروح المعاني» 0 وورد غير منسوب في : «معاني 
القرآن» للأخفش: ؟7/ 6١ل.‏ 
انظر: مادة : (وقر) في اتهذيب اللغة» 4/ ٠م78»‏ و«الصحاح» 4/7 
«مجاز القرآن» ؟7/١/77.‏ 
«معانى القرآن» / 184. 
«معانى القرآن وإعرابه» 778/0. 
تفسير غريب القرآن: /541. 
«الكشف والبيان» :١7‏ 88١/ب.‏ 
ساقطة من: (أ). 


عن 


(010 


إفة 
فيه 


(0 


(0 


00 


4“ 


00 
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وجميع ما قال المفسرون يعود إلى هذا المعنى» روى سعيد بن جبير 


ابن عباس : ما لكم لا تعلمون حق عظمة الله'"”". 


وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقاًء ولا تشكرونه””". 
قال فيا فين لا تُبالون عظمة ربكه”". 

وقال قتادة: لا ترجون لله عاقبة. 
وقال اط ”لا ترون اع . 


ومعنى هذه الأقوال واحد”*» وهو أنهم لو عظموا الله» وعرفوا حق 


ورد قوله في : «جامع البيان» 759/ 968»: و«الكشف والبيان» /١488:17‏ سء و«الدر 
المنثور»' 0590/4 وعزاه إلى سعيد بن منصورهء وعبد بن حميد. انظر: اشعب 
الإيمان» ١/474:ح:‏ 78" برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: حق عظمة الله غير واضح في : (ع). 

«الكشف والبيان؛ :١7‏ 88١/أ»‏ و«النكت والعيون» .»٠١١/5‏ و«معالم التنزيل» 
4 84 و«الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ 757, و«الدر المنثور» 8/ 2791١‏ وافتح 
القدير) 798/6؟؛ شعب الإيمان: :45890/١‏ ح: ؟ثالا. 

المراجع السابقة عدا : معالم التنزيل» والقرطبي» وقد عزاه صاحب الدر إلى سعيد 
ابن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وانظر: «فتح الباري» 230717/4 
و«شعب الإيمان» :559/١‏ ح: ٠5ل‏ 

الجامع البيان»؛ 79/ 44. و«الكشف والبيان» مرجع سابق» و«الجامع لأحكام 
القرآن» 14 *0*, وهفتح القدير؛ 594/6. 

في (أ): ابن دريد» وهو تصحيف». فابن دريد عالم في اللغة. 

ورد قول ابن زيد في: «جامع البيان» 79/ 95. و«الكشف والبيان» :١7‏ 88١/1أ»2‏ 
و«التكت والعيون» 5/١١٠ء‏ و«زاد المسير» 2.48/8 و«الجامع لأحكام القرآن» 
0/14 و«فتح القدير» 7/6 598. 

بياض في: (ع). 


سورة نوح /اه" 


عظمته؛ وحدوهء وأطاعوهء وشكروء'". 

وهذا معنى قول مقاتل: فمن”' لم يوحده لم يعظمه”". 

(والمعنى: لم لا تعظمونه فتوحدونه؛ء وقد جعل في أنفسكم” ' آية 
تدل على توحيده: من خلقه إياكم» ومن خلق السموات والأرضين)”', 
فقال عز وجل: «وَد َلَفَكرْ أَطْوارَا © » 

قال المفسرون: يعني نطفة» ثم علقةء ثم شيئاً بعد شيء”" » إلى آخر 
الخلقء 0 طور ينقلكم مان إن 6000 

قال الليث: الطور: التارة» تقول: طَوْراً بعد طَوْرِ: أي تارة بعد تارة, 
والنانى أطوان اع أعيق 0 ل الكت ا 


)١(‏ بياض في: (ع). (؟) غير واضحة لبياض في: (ع). 

(9') «تفسير مقاتل» ١١5/أ.‏ 

(4) بياض في: (ع). 

(0) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج بشيء من التصرف: 94/8؟5. 

(7) غير واضحة لبياض في: (ع). 

(0) غير واضحة لبياض في: (ع). 

(48) بياض في: (ع). 

(9) وممن قال بذلك من المفسرين: ابن عباسء: ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن 
زيد. انظر: «جامع البيان» 4؟7/ 45-465. وعن يحيى بن رافع. وعكرمة. والسدي. 
انظر: «تفسير القرآن العظيم» 4/ ١407‏ وتفسير السدي الكبير: 477» وعن مطر؛ 
انظر: الدر: .59١/8‏ وذهب إلى هذا القول: الفراء /188١ء‏ والزجاج 
6 :© ولثعلبي ؟7١/488١سبء‏ والبغوي 798/4. وابن الجوزي 248//8 
والقرطبي؛ وعزاه إلى ابن عباس . 

(أخياف: أي يشتوون. «تهذيب اللغة؛ / 041١‏ (خيف). 

(١)ورد‏ قول الليث في تهذيب اللغة» نقله بنصه: ١١١/١5‏ (وطر). وانظر: «الصحاح"» 
١‏ / /ا"لا: (طور). 


ل سورة البقرة 


مشار به إلى شيء بعينه» كما أن (هذا) مشار به إلى شيء واحد بعينه من 


5 5 الى 


ألا ترى أنك تخص به الوقت الحاضر دون الماضي ودون الآتي, إلا 
أن يتسع'' فيه فالإشارة به والقصد فيه إلى المعين المخصوص يخرجه عن 
أن يراد به الشائع المنكور”' ك ١‏ كيف »© وبابه. 

قال أبو علي: وأما قول الفراء”* إن قولنا: (الآن) يجوز أن يكون 


5-5 


الآن”' من قولنا: آنَّ أن يفعل كذاء دخلت عليه [الألف واللام مثل 
الع دما هذا قول يفسد في : اللفظ والمعنى» ومن حكم مثله ألا 
يعرج عليه]”* أما فساده في اللفظ : فلأن ذلك لا يخلومن أحد أمرين: إما 
أن.يكون فعلاً مجرّداً من الفعل. أويكون قعل معه فاعل. 

فإن كان فعلاً مجرداً من الفاعل لزم إعرابه وامتنم حكايتهء وذاك 
مذهب العرب والنحويين جميعا 


)١(‏ في «الإغفال»: (ما يخص). 

(6) في (ج): (تتسع)ء ومثله في «الإغفال»؛ ص 7ا؟. 

(9) في (ب): (المكنون لكيف). 

00 لم يذكر أبو علي الفرا ء باسمه وإنما قال : (وذكر بعضهم أن قولنا : (الآن) يجوز أن 
يكون..) «الإغفال» ص 587. 

(5) في (ب): (الآن). 

(0) في (ج): (تفعل). 

(1) في «الإغفال» (من شب.. ) ص 587. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). (ج)» وأثبته من (ب) ومثله في «الإغفال» 
ص 4787 واستقامة السياق تقتضيه. 
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وقال ابن الأنباري: الطور الحالء وجمعه أطوارء وتلا هذه الآية 
كال ركاه #دفيرويا وأ حوالا م 

(ثم)”" وعظهم ليعتبروا في صنعه فقال: 

06- «ألر تروَا كن حَلقَ لَه سَبْعٌ سملو سَمْوّتٍِ طَبَانا © > قال ابن عباس : 
بعضها”” فوق بعض”*'؛ وهذا مفسر في أول سورة الملك”. 

( قوله "'2: وَجَمَلَ الْمَمَرَ هِيِنَ نورا#» قال عطاء: في السموات”") 

واختلفوا في هذا؛ لأن القمر في السماء الدنياء والله تعالى يقول: 
(فيهن)؛ فروى ميمون بن مهران» عن ابن عباس قال: وجهه في السموات» 


وقفاة فقن الأرف 07 


)١(‏ قوله هذا في: «زاد المسير»' 48/4» و«التفسير الكبير» /١‏ 21794 وافتح القدير) 
باللكهة 

(؟) ساقطة من: (أ). 

(9) في (أ): بعضًا. 

(54) «الجامع لأحكام القرآن» ."١4 /١8‏ 

(6) سورة الملك: "2 وقد جاء في تفسيرها : «قال ابن عباس والمفسرون: بعضها فوق 
بعض» وقال الكلبى: كل سماء مقبية على الأخرى. يلتصق بها أطرافهاء وسماء 
الدنيا موضوعة على الأرض مثل القبة» قال الزجاج: وطبافًا مصدرء أي طوبقت 
طباقاا . 

(9) ساقط من: (ع). 

7ت( «النكت والعيون» 7/7 ,٠١:5‏ و«الدر المنثور» بمعناه: 7197/48 وعزاه إلى عبد بن 
حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ في العظمة. 

(8) «النكت والعيونه 7/5١٠ء‏ و«معالم التنزيل» 89/4”. و«المحرر الوجيز» 
ه/ ولالا. و«الجامع لأحكام القرآن» و«لباب التأويل» 4/ 1ل 
و«الدر المنثور؟ 797/8. وعزاه إلى عبد بن حميد. و بي الشيخ في العظمة, - 


سورة نوح 4" 
وهذا قول عبد الله بن عمرو0". 

وقال قتادة: إن الشمس والقمر وجوههما قبل السموات» وأقفيتهما 
قل الأرضء وأنا أقر بذلك أنه من كتاب اللهء وتلا هذه الآية"". 
وقال الكلبي: (فيهن) يعني معهن'”". 

والمعنى : خلق السموات والأرض والقمر مع خلق السموات» فجعل 
القمر نوراً بالليل» وجعل الشمس سراجاً ضياء لأهل الأرض. 

وهذا قول مقاتل”). 

وعلى قولهما: (في) بمعنى: (مع)””"» هذا قول المفسرين» وأما أهل 
العربية» فقال الأخفش: هذا على المجازء كما تقول: أتَيْتَ بني تميم» 
وإنما أتيت بعضهم"'؛ لأنه إنما جعل نوراً في السماء 21001 


- والحاكم وصححه في «المستدرك»: 507/5 كتاب التفسيرء تفسير سورة نوح» 
وقال: حديث صحيح » ووافقه الذهبي. 

)١(‏ ورد قوله في: تفسير القرآن: لعبد الرزاق: ,7١9/7‏ و«جامع البيانة 9؟/ لاة, 
و«الكشف والبيان» /١84 :١7‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ 7948؛ و«المحرر الوجيزا 
6 وهزاد المسير»ه 949/8: و«لباب التأويل» .”١/5‏ و«الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى عبد بن حميدء و«فتح القدير؛ 198/8. 

(؟) «جامع البيان؛ 79//ا9. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن؛ .5"١5 /١4‏ 

(5) «الكشف والبيان» /١84 :١7‏ بء بمعناهء والعبارة عنه: «وجعل القمر معهن نورا 
لأهل الأرض». 

(5) «في»: هي من الحروف العوامل»: وعملها الجرء ومعناها : الوعاءء وتأتي بمعنى : 
«على»؛: وهذا عند الكوفيين» وتأتي بمعنى: لمع1 عند البصريين» وتكون على 
بابها. انظر : معاني الحروف للرماني: 45. 

)١(‏ «معانى القرآن» ,١6/7‏ نقله عنه بتصرف. 
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الدنيا'''؛ وهذا قول الحسن”"'. وعلى هذا أقيه”" البعض مقام الكل”؟, 


كما يقال: خرج إلى البصرة على”*' البغال» وركب إلى بغداد فى 
٠‏ 0659 5 1 عه 2170 
الع "7 وتوارى في دور بني فلان”"". 


وإنما جاز إقامة البعض دون الكل”*'؛ لأنهن كالشيء الواحد. قاله 


وقال بعضهو'''': هذا مما حذف منه'''' المضاف. والتقدير: 
2322320 


وجعل القمر في بعضهن» أو في إحداهن 
قوله تعالى: وَأسَهُ أَنْسوٌ ين الْأَرَضٍ بَآنَا 469 : قال ابن عباس : 
يريد: مبتدأ خلق آدم""'”*'". وقال الكلبي: لأن آدم خلق من الأرض» 


)١(‏ انظر: ؛ «معاني القرآن» للأخفش: ؟/6١.‏ كما ورد قوله في: «جامع البيان» 
464 » من غير عزوء و«الكشف والبيان» :١7‏ 04 و«معالم التنزيل» 
6/5 ل. 

(؟) ولم أعثر على مصدر لقوله. 

() وعلى هذا أقيم: بياض في: (ع). 

(5) بياض في: (ع). 

() بياض في: (ع). 

(5) في السفن: بياض في: (ع). 

4 بياض في: (ع). 

00 بياض في: (ع). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7١/06‏ نقله عنه بتصرف. 

(١٠)بياض‏ في: (ع). 

(١١)في‏ (أ): منها. 

(؟1)لم أعثر على من قال بذلك فيما بين يدي من كتب النحو والإعراب. 

()بياض ف (ع). 

(1)لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله في الوسيط من غير عزو: 08/14". 
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والناس ولده”'"؛ وقال مقاتل: يعني أول خلقكم من تراب”" الأرض”", 
قال الأخفش في قوله: (نباتاً) جعل الاسم في موضع المصدر'*. 
لسر الإنبات؛ لأن هذا يدلك على ذلك 00 


ده 


بع اك ا تنبتون نباتأء فنباتكم”"" أبلغ في 0-7 

وقوله : : للؤسبلا 55 أي : طرقاً واسعة» واحدها: فج وهو مفسر 
زفت 

1- - «ؤقال فو 6 و رب الف عَصَوْقِ وَأتَبعوأ6» الآية. 

قال الكلبي» ومقاتل: اتبع الفقراء والسفلة الرؤساء'؟) والكبراء الذين 


لم يزدهم كثرة المال إلا ضلالاً في الدنياء وعقوبة في الآخرة» وهو قوله: 


01) 
(2 
إفرة‎ 
0 
(0) 
030 
09/١ 
(00) 


(0 


لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في الوسيط: 68/4".. 


بياض في : (ع). 

«تفسير مقاتل» ١١17/ب.‏ 

بياض في : (ع). 1 

ورد قوله في «معاني القرآن» ١6/7‏ بتصرف يسير. 

في (ع): فنبانًا. 

ورد قوله في «معاني القرآن وإعرابه؛ 77٠١/0‏ باختصار بسي 

سورة الأنبياء: :١‏ «وحَعلنًا في الأنضٍ روسى أن تَمِيدَ بهجَ وَحَمَلنَا فا فِْجَامًا 
سبلا لْصِلهُمْ يَبتَدُونَ © 4» وجاء في تفسيرها : «قال الليث: الفج: الطريق الواسع 
بين جبلين» وقال أبو الهيثم: الفج: طريق في الجبل واسعء يقال: فجء وأفجء 
وفجاجء والفحج في كلام العرب: تفريجك بين الشيئين» ومنه قيل: الطريق بين 
جبلين فج؛ لأنه فرج بين الجبلين. وعن ا وات ال وجعلنا من الجبال طرقا 
حتى اهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفار والتهاراتة تفسير البسيط : بتصرف. 
«تفسير مقاتل» ٠/ب.‏ 
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راحو لمرو 


«من لَرَ م 5 مالم وَوَلْدمن إل 0 وقرئ: (وولدَة) -بضم الواو"' “-. وقد 

ذكرنا في آخر سورة مريم”'': (أن الؤٌلد بالضم لغة في الولد. ويجوز أن 

يكون جمعاًء إما جمع وَلَّدِء وإما جمع وُلْدٍ كالفُلّك, وهاهنا يجوز أن يكون 
واخل ا الو 

قوله تعالى: #وَمكروأ مَكَا بارا © » يعنى الرؤساء قتلوا السفلة» 
عن الإيمان بنوحء وقالوا لهم: (لا تذرنٌ) الآية. وهذا كان مكرهي””. قاله 
مقاتل» قال: والمعنى: قالوا قولاً عظيماًء وقولهم العظيم أنهم قالوا: لا 
در عبادة يكيلا 

)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزةء 0_0 ويعقوب: وخلف يقنم الزاو 
الثانية»ء وإسكان اللام: (ووَلْدُمق والباقون بفتح الواو واللام: «ووَلَدَةُ». انظر: 
«القراءات وعلل النحويين» ؟//الاء م 6/76 * و««الميسوطة 2586 
و«البدور الزاهرة؛ 2757 و«المهذب في القراءات» لعبد الاج القاضي ؟807/7. 

(5) سورة مريم: + 13707 لأْفرَيْتَ الى حَكَمَرٌ باينا وال و2 مَالَّا ووَلدَا 69 . 

(') ما بين القرسين نقله عن أبي علي بتصرف: الحجة: 7175-776/5. 

5( الشفل» والسٌَفْلُء والسُمُول» والسَّفالء والسّفالة بالضم: نقيض العْلُوء والعِل 
والعلو الغلا والعلا وو والشقلة + التقاظ من الناس وب ويقال: السقلة انار 
«الصحاحة / ٠ل‏ . مادة: ( سفل )ء وتهذيب اللغة: .45750/١7‏ (سفل). 

(8) المكر له خمسة أوجه: فوجه منها: المكر: تكذيب الأنبياء» الثانى: المكر: فعل 
العترلكء الثالتالمكر بالفول» الرايع + المكر + ررادة القرلة» الحامين »الع : 
الحيلة. انظر: قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: 
للدامغاني: 550-459. 

(0) ود صنم كان لقوم نوح عليه السلام؛ ثم صار لكلاب. «الصحاح» 4/١‏ (ود). 
وفي الموسوعة الميسرة: ؟945/75١:‏ «ود: اسم إله القمر في الديانة المعينية 
القديمة في اليمن» ومعناه: الحبء. وورد اسمه في النقوش المعينية» والسبئية» 
وقد أقيمت باسمه بعض المعابد في بلاد الجوف باليمن». 

4 ورد معنى قوله في : اتفسير مقاتل» ١١5؟/‏ ب, و«النكت والعيون» 5/5 -.٠١‏ 


سورة نوح م 


ونحو هذا قال الكلبي”'" وغيره”", إلا أنهم دارا ولق“ اقول 
العظيم الافتراء على الله رن وسولة 

(والكُبّار”': مبالغة من الكبير*» يقال: كبير”"ء وكُبَارٌ وكبّانٌ 
وجميلء وجّمال» وَجمَانُ: وعظيم ء 00 وعِظَام في أشباء”") 
ىد :2270 لهذا تم ذكر ما قالت الكبراء للسفلةء وهو قوله: 


وه سر 


وومًا اا لا دون َالمَتكدُ» أي عبادتها. 


- و««الجامع لأحكام القرآن» 2701/14 وهفتح القدير؛ 23٠٠/0‏ والعبارة عنه في 
جميعهم: هو قول كبرائهم لأتباعهم : «وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تون وذا ولا 
سواعًا» الاية. 

)١(‏ ورد معنى قوله في: «التكت والعيون» »٠١7/1‏ و«القرطبي» 2501/14 وافتح 
القدير؛ 0/ 27٠٠١‏ والعبارة عنه في كليهما: «هو ما جعلوه لله من الصاحب والولد». 

(؟) وهو قول الضحاكء قال: افتروا على الله وكذبواء وكذبوا رسوله. 
وبمعنى هذا قال ابن عباس: قالوا قولًّا عظيمّاء وكذا الحسن» قال: مكروا في دين 
الله وأهله مكرًا عظيمًا. انظر: «الكشف والبيان» 17/ /١144‏ بء و«البغوي؟ 44/5". 

(6) في (أ): الغوز. 

(5) قال ابن فارس: «كبر : الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصَّعْرء 
يقال هر كور وكيانب وكار» والكر: مُعْظم الأمر». ادع مقاييس اللغة4: 
0 ( كبر ). وق «المبداع «كَبْرَ - بالضم - يَكْبْر أي عَظم فهو كبير» وكُبّارء 
فإذا أفرط قيل: كُبّار - بالتشديد -». 401/7 ( كبر ). 

(5) في (أ): الكبر. 

00 كبر 

(0) غير مقروءة في: (ع). 

(4) وأشباهه نحو: كثير وكُتَّاره وقليل وقلال» وجسيم وَجُسّامء وزحير ورُخََارء وأنين 
وأنان. انظر: «إصلاح المنطق») .٠١9‏ 

(4) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الفراء بتصرف. انظر : «معاني القرآن» 9/ 189. 


وإؤ3“تظ3”»> سورة نوح 


دام 


(ولا تذرن وَدا ( ولا سواعاً )”'" إلى قوله : «وسرَا» (روى السَّدَيٌ 


ان أبي مالك قال: هذه أسماء آلهتهه”". وهو قول مقاتل, 


اللي 3 


قال قتادة: ثم عبدتها العرب بعد ذلك”؟. وكان (ودٌّ) لي بدومة 


ال 00 


00( 
00 
قرف 
لدع 
ليق 


34# 


0 


ساقطة من: (ع). 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

لم اعت علي مصدر لقول السدي. 

«تفسير مقاتل؛ ١١؟7/ب.‏ 

وهو قول: قتادة؛ وابن عباس» والضحاكء وابن زيد؛ وعكرمة؛ وابن إسحاق» 
وأبي عثمان. انظر: «جامع البيان» 449/59. واتفسير القرآن العظيم» 4/ 24928 
و«الدر المنثور؛ 797/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن جريرء وابن مردويه» وابن 
المنذر. وبه قال الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه؛ 0770/0 والثعلبي في: 
(الكشف والبيان؛ :١١‏ ٠9١/بء‏ وابن عطية فى: «المحرر الوجيز؛ 6/ هلالا, 
وابن كثير في: «تفسير القرآن العظيم» 00000 

بياض في: (ع). 

كلب بن وبرة: بطن من قُضاعةء من القحطانية» وهم: بنو كلب بن وبرة» وكانوا 
ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام.» ونزل خلق عظيم منهم على خليج 
القسطنطينية» ومن أمكنتهم : مُقدة الجوف. الشرية؛ ومن أوديتهم: قراقرء ومن 
مياههم: غراعرء وقد اتخذوا في الجاهلية بدومة الجندل صنمًا يدعى: «ودّاف, 
ودخلوا في دين النصرانية؛ ثم في الإسلام. انظر: «معجم قبائل العرب القديمة 
والحديئةة لعمر رضا كحالة: .49١/7‏ وانهاية الأرب» للقلقشندي: 56:ات: 
٠ .1‏ 

دومّة الجندل -بضم أوله وفتحه-: وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبنى 
بالجندل» ودومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة» قرب جبل ل 
كانت به بنو كنانة من كلب. افتتحها خالد بن الوليد ذم سنة 4 هء وقال الشيخ- 


مراد 


سمه سس ست 


فم 


[(فره 
5( 
)6( 


3) 
4 


سورة توح 256 


7 ماللا وه ع ميه. 14 
كان حت كم م 0ك ا ا ا 1 4 00 
و اغدوي 2 و بعو 22 سس 


2) 


حمد الجاسر: «هي مدينة كانت قاعدة إمارة الجوفء ثم نقلت القاعدة إلى 
سكاكة». انظر: «معجم البلدان؛ ؟4817/7» و«معجم ما استعجم“» للبكري: 
01 »: و«المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» لحمد الجاسر: .0888/١‏ 
سواع: اسم صنم عبد زمن نوح تلكلِذ فغرقه الله أيام الطوفان ودفنه» فاستثاره إبليس 
لأهل الجاهلية» فعبدوه. تهذيب اللغة: 89/7» مادة: ( سوع ). 

هذيل : هم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» كانت 
ديارهم بالسروات» وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف». وكان لهم 
أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجده وتهامة بين مكة والمدينة» ثم تفرقوا بعد 
الإسلام» وهم بطنان: سعد بن هذيل» ولحيان بن هذيل. من منازلهم وديارهم: 
مغرنة» عَرفة» بطن نعمان. ومن جبالهم: مكان المشعرء فحل» عَماية. ومن 
أوديتهم : نخاة» الشامية» سعياء حَلبة. ومن مياههم: المجازء الرجيع» بثر معونة. 
ومن أيامهم: يوم خشاشء ووقعة الجرف. وكانوا يعبدون مناة بين مكة والمدينة؛ 
وصنم سعد»؛ وصنمًا كان برهاط يحجون إليه؛ وقد هدمه عمرو بن العاص ف#ه سنة 
4ه. انظر : معجم قبائل العرب القديمة والحديئة: لعمر رضا كحالة:9/ 1717»؛ 
وانظر: نهاية الآرب: /741:ات: .151١١‏ 

يغوث: صنم كان لمَذْحِج. «لسان العرب» 2176/7 مادة: ( غوث ). 

بياض في: (ع). 

بنو غطيف: بطن من مراد من كهلان القحطانية» وهم بنو غطيف بن عبد الله بن 
ناجية بن مراد. قال أبو عبيد: ويقال: إنهم من الأزدء ومنهم فروة بن مسيك» وفد 
على النبى تَِةِ. انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: 54:ات: 1177ء 
6 قبائل العرب القديمة والحديئة : لكحالة: 848/7. 

يعوق: صنم كان لقوم نوح :<. «الصحاح» 4/ .١18574‏ مادة: ( عوق ). 
همُدان: بطن من كهلان» من القحطانية» وهم: بنو همدان بن مالك بن زيد بن- 


1 د حي 


. وكه )1١(‏ 0 (سفاقة 
وكان (نسر ( لذي الكلاع”") من حمير . 


ا 


5ا* )2 
وهذا قول ابن عباس 


)01( 
زفق 


فرق 


(0 


أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان» لهم أفخاذ متسعة. منهم : 
المحايل؛ سبع. يام؛ موهبة» أرحب». وبنو الزريع. ديارهم : كانت ديارهم باليمن 
من شرقيهء ولما جاء الإسلام تفرق قوم منهم. وبقي قوم منهم باليمن» فنزلوا 
الكوفة؛ ومصرء فمن بلادهم باليمن: نجران. غُرقء شرومء الخنق. ومن 
قصورهم: ناعط. تاريخهم: من أيامهم يوم الرَّزْمء كان لهمدان على مراد قبيل 
الإسلام؛ وأغار عليهم توبة بن الحمير في محل يدعى الجرف. أصنامهم: سُواع. 
ويعوق. انظر: معجم قبائل العرب: #/ 1778 

نْشْر: صنم كان لذي الكلاع بأرض حمير. «لسان العرب» 2355/8 مادة: (نسر). 
بياض في (ع). وذو الكلاع: بطن يعرف بذي الكلاع من حمير القحطانية» وهم بنو 
شرحبيل بن حميرء كانوا يقطنون بمخلاف السّحول بن سوادة. انظر: معجم قبائل 
العرب: #/ 449. 

ورد قول قتادة في : «جامع البيان» 44/79؛ و«الكشف والبيان» :١7‏ ٠9١/بء‏ 
فتح الباري: 558/8 بمعناه. 

حَمْيّر : بطن عظيم من القحطانية» ينتسب إلى حمير بن سبأ بن يَشْجُبٍ بن يعرب بن 
قحطانء وسام حمير: العَرَنْجء وحمير في قحطان ثلاثة: الأكبر. والأصغرء 
والأدنى. ومن بلاد حمير في اليمن: شِبام» وذمارء ورمغ. ومن حصونها: مُدَع. 
وسكن قسم من حمير الحيرة؛ ومن أيام حمير: يوم البيداء» وهو من أقدم أيام 
العرب. وكان بين حمير وكلب. وأما أديان حمير: فانتشرت اليهودية فيهم؛ وكانوا 
يعبدون الشمسء وكان لحمير بيت بصنعاء يقال له: رئام يعظمونه» ويتقربون عنده 
بالذبائح. انظر: معجم قبائل العرب: "05/١‏ 

ورد قوله في: «تفسير عبد الرزاق؛» 207١/7‏ و«جامع البيان؛ 197/74. و«المحرر 
الوجيز؛ 7/5/8. و«الجامع لأحكام القرآن» 701//18. و«لباب التأويل؟ 4/ 15”. 
و«اتفسير القرآن العظيم» 4/ 454» و«الدر المنثور» 797/8 وعزاه إلى البخاري. 
وابن المنذرء وابن مردويهء وهفتح القدير» ه/٠٠”.‏ وأخرجه البخاري */73137, - 


سورة نوح ينض 


في رواية عطاء ( الخراساني )'''. وروى عنه الكلبي أن هذه الأصنام دفنها 
الطوفان أيام الغرق» وطمها التراب. فلم تزل مدفونة حتى أخرجها 
الشيطان ١‏ 3 ق اغبي 


وقال محمد بن كعب: هذه أسماء قوم صالحين بين آدم ونوس” ا 


ونشأ قوم بعدهم . ( فأخذوا بأخذهم في العبادة. فقال إبليس : لو صورتم 
صورهم كان أشوق لكم إلى العبادة؛ ففعلواء ثم نشأ قوم بعدهم )””': فجاء 


0( 
ره( 


ح: 4478.» كتاب التفسيرء باب: الاء سورة نوح بمعنى رواية قتادة إلا أنه ذكر 
أن يغوث كانت لمراد»ء ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ» وتتمة الرواية عند ابن 
عباس : « أسماء رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابّاء وسموها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تعبد حتى هلك أولئك؛. ولنسخ العلم عُبدت». وأخرجه ابن الأثير في: 
جامع الأصول: 37 . ح: 830. قلت: وما أخرجه البخاري من رواية عطاء 
الخراساني عن ابن عباس » وقع فيه كلام من المزي مقتضاه أن عطاء الخراساني لل 
بسمع من ابن عباسء وعليه فالحديث منقطعء ولهذا كان مأخذًا على البخاري؛ 
إلا أن ابن حجر كان له توجيهء وهو أنه احتمال أن العطائين: ابن رباح؛ 
والخراساني» قد رويا الحديث؛ ولذا أخرجه البخاري. والكلام في هذا الأمر 
تفصيله في فتح الباري: 571//8". و«تهذيب الكمال» .١١6 /5١‏ 

ساقطة من: (). 

بياض في: (ع). 

ورد قول ابن عباس من غير ذكر طريق الكلبي إليه في: «الكشف والبيان» ؟١١:‏ 
,عو وهمعالم التنزيل» 5/ ٠4٠٠‏ وورد معنى قوله عن مقاتل في «زاد المسير 
00 . 

بياض في: (ع). 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


سورة البقرة اه 


ا 4 00 ا ا لض 5000 

ألا تراهم سموا العنبر بن عمرو بن تثميم خضم لكثرة 
ل فأعربوه ولم يحكوه. 

6 ٍِ 2ه م د (ه) 

قال سييوية ١‏ وسمعناهم يصرفون زعداة سمي ا وهو 
كلل" عن الكعسية: وهي” "أ جينة العف واتنا لم يجز حكاية الفعل إذا 
قل فسمّى به من أجل أن الفعل يلزمه الفاعل”*» فلا يفارقه. فلوحكي بعد 
التسمية للزمه الفاعل كما كان يلزمه قبل؟ لأنه لا يخلو"' من الفاعل» 
الحكاية!''" فيه إذا سمى به تؤدي إلى خلاف الغرض المقصود؛ لأن 


00 (ب): (ألا تراهم أنهم) وفي «الإغفال» (ألا ترى أنهم سموا) ص 187. 

(6) العنبر بن عمرو بن تميم» كان شاعرء وإليه ينسب بني العنبرء انظر «الاشتقاق» 
لابن دريد ص ١ه‏ و«المزهر)» 5/ ه/1؟. 

(؟) في جميع النسخ (خضما) وفي «الإغفال»: (خضم) ص 187. قال سيبويه: ولا 
يصرفون (خضّم) وهو اسم للعنبر بن عمرو بن تميم. «الكتاب» ١87/9‏ 7. 

(:) قال في الصحاح (خضّم) على وزن (بعّم) اسم العنبر بن عمرو بن تميم» يزعمون 
أنهم سموا بذلك لكثرة الخضم. وهو المضغ. الصحاح (خضم) 1915/8» وانظر 
«اللسان» (خضم) .١١7/8-11١1/57/7‏ 

)0( كٍ «الإغفال» ص 7 (يسمى كعسبا). وكذا ش «الكتاب» .7١37/79‏ 

3ن «الكتاب» (وإنما هو (فَعَلَ) من الكعسبة. قال عبد السلام هارون: (لا يقصد ب 
(فعل) الوزن الصرفي» وإلا فهو (فعلل) وإنما يقصد أنه منقول من الفعلية «الكتاب» 
مع حاشية عبد السلام هارون .7١57/9‏ 

070 في (بي): (وهو). 

(0) في (ب): (الفعل). 

(8) (يخلو): -ساقط من (ب): 

)1١(‏ في (ب): (فالحكاية). 


2-0 سورهة وه 

ا ا 58 1 5 : إدلق 0 

إليهم إبليس فقال: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم '. هذا 
كد00 

وابتداء عبادة" " الأوثان من ذلك الوقت» وسميت تلك الأصناء'*» 


بهذه الأسماء؛ لأنهم صوّروها على صورة أولئك القوم المسمين بهذه 
الما 
: ل ا لي ان 1 ل بلالا وترون ١‏ ل ل 
) وفي (ود) قراءتان: فتح الواو 'ء» وضمها 'ء والفتح أعرف في 

اسم صتم قوم نوح. حكاه ( أبو عبيدة )”*' بالفتح» وقول الشاعر” : 

نَحَيَّاكٍ وَدٌ مَنْ هَدَاكٍ لفِثْيَةٍ ونخوص بأعلى ذي نُضالَة مُجر”") 

)00( ورد معنى قوله في: «الكشف والبيان» ؟١/89١/بء‏ وما يعدهاء وبنصه في: 
«معالم التنزيل» ا و«الجامع لأحكام القرآن» .708/١14‏ و«لباب التأويل» 
/ا و«الدر المنثور»؛ 195/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. وفي معناه عزاه إلى 
أبي الشيخ في العظمةء وافتح القدير»؛ .,75٠/0‏ 

(؟) في (أ): كلامهم. 

(9) غير مقروء لبياض في: (ع). 

(5) بياض في: (ع). 

(5) قال بذلك أيضًا ابن حجر في فتح الباري: 5594/4. 

(1) قرأ عامة القراء بفتح الواو ( وَدَّا ) عدا نافع. انظر: «السبعة» 2707 و«القراءات 
وعلل النحوبين فيها؛ ”/”الاء و«الحجة» 2771/5 و«التبصرة» 2/٠١9‏ واتحبير 
التيسير؛ 197. و«الوافى: 3"37/7. 

(0) قرأ نافع وحده: «رُدّا بضم الواو. انظر: المراجع السابقة. 

(4) في كلا النسختين: (أبو عبيد)» ولعل الصواب. (أبو عبيدة) كما جاء في الحجة: 
5 إذ النص منقول عن الحجة. وانظر أيضًا: «مجاز القرآن؛؟ 77/1/7. 

(9) الشاعر هو الحطيئة: جرول بن أوس من بني قطيفة بن عبس. 

(١1)مواضع‏ ورود البيت منسوبًا للحطيئة: «ديوانه» 47 المؤسسة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت» لبئنان» وانظر مادة: (هجد) في «تهذيب اللغة؛ 757/5. و«السانع 


سورة نوح ”> 


ينشد بالفتح. قال الأخفش: وعسى أن يكون (الضم) لغة في اس 
الصنم؛ قال: وسمعت هذا البيت: 
ا فالا جيل لكنة ‏ لبة التماءنوإن الذي قن 6ت" 
او 
ا «الودتكاك لقو نوعة 0000007 ود 


للبزفرف 
سمي عمرو بن عبد ود 5 


وعلى هذا فلعل من قرأ بالضم غلط. فظن صنم قوم نوح صنم قريش» 
وأبو عبيد يختار الفتح» وإنما يقال: (ود) اسم متم ألا تراهم كانوا 


يتسمون 1 


قوله : 5000000 من المفسرين من يجعل الإضلال من فعل 
كبرائهم» وهو الظاهر لقوله: 5 موا ان (© ومَالوا لا 46 
قال مقاتل: أضل كبراؤهم كثيراً من الناس””. 


م العرب» ال واتاج العروس»؛ 60 وجميعها برواية: «ذي طوالة». 
وانظر أيضًا: «الغريب المصنف! لأبى عبيد: 4٠5/9‏ برواية: «وهداك؛. 
و«المحرر الوجيز؛ 5/6لال برواية: «فضالة»» و«الحجة»: 78/1". 

)غ0( البيبت للشاعر النابغة الذبياني» وقد ورد البيت في : «ديوانه؟ ٠١١‏ ط دار بيروت 
برواية: «حياك ربى»؛ كما ورد غير منسوب فى: «المحرر الوجيز؛ 7175/8 
و«الجامع لأحكام القرآن» ره و«البحر المحيط؟ 147/8" وافتح القدير» 
م/ 01 برواية: «غربًا» ذلا من: «عزماا و«الدر المصون» 6/5 الدين 
هنا: الحجء عزم: أي عزمنا عليهء وهو من باب القلب. انظر: «ديوانه».. 

(1) ما بين القوسين نقله الواحدي عن أبي علي من الحجة: 1/ 774-771 بتصرف. 

(©) تهذيب اللغة: 76/١5‏ بتصرف يسير جدًا. 

(54) لم أعثر على مصدر قول أبي عبيد. 

)ه( ااتفسير مقاتل" ٠‏ /نبء ولمعالم التنزيل» 6 


1 سورة نوح 


ومنهم من يجعل الإضلال للأصنامء ويكون المع قد أضل"١)‏ 
بسببها كثيراً من الناسء كقوله تعالى: ظرَتِ إِتَجْنَّ أَصْلَنَ كنا من 
(آلتَاينَ)”""4 [إبراهيم: 175 وأجرى الأصنام في هذه الآية على هذا القول 


مجرى الأدميين كقوله: «ألهم ١‏ رَجلّ» [الأعراف: ]١8‏ الآية» وقد تقدم 
الكلام في ذلك”". 

وهذا القول حكاه الفراء”*'. ولعله قول الكلبي. 

طلا ود طيت» فال الكلبي”*. . ومقاتل”©: .يحي المشركين 
بعبادتهم الأوثان. 

إلا صنلا إلا خسراناً. وهذا دعاء عليهم بعد أن أعلمه الله أنهم لا 
يؤمنون» كما قال تعالى : نَم أن يمرت من كوا إلا من قد قد َامنَ6”". 


قوله تعالى 0_0 له ا سب 107 


() في (ع): ضل. 

(؟) ساقطة من: (أ). 

إفرة 1 إبراهيم : 6 #رَب عن َصْلَانَ كيرا من آلنّاين» قال أبو إسحاق وغيره: 

أي صُلْلُا بسببها؛ لأن الأصنام لا تعقل» ولا تفعل شيئّاء كما تقول: قد فتنتني 

هذه الدارء أي أحببتهاء واستحسنتتهاء وافتتنت يسببها. فلما ضل الناس بسببها 
صارت كأنها أضلتهم » فنسب الفعل إليهم. انظر: «تفسير البسيط» بتصرف. 

(4) «معاني القرآن؛ ”7/ 188. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 


9 0 07 1 لإ وأربى إل فوع 
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جع > امه َ. 
نَم لن يَوؤْمِرَ من قوم 


يا 


0 3 
لع وه 


َكَوْلِهِمَ هُلُويًا ع ل سس 


سورة نوح يوم 


ؤِيمَا رَْمَةِ2'04» والمعنى: من خطيئاتهمء أي من أجلها وسببهاء وهو 
رلا ع1 انا 0 58 لاف 

وقرئ: (خطاياهم)'': وكلاهما جمع خطيئة؛ أحدهما”'' على 
التكثيرء والآخر جمع الصحيح. 

وقد تقدم الكلام فيها عند قوله: طنَيْرَ لكر 20 وفي 


0127 د 5 مض مولدنى سس م2 وى مين 200 ءَءُّ 1 كسما 

)١(‏ سورة آل عمران: :١164‏ ظِْمَا رَحْمَمَ بن أله لِنتَ لَهُمْ ولو كنت مظا طَلِظَ الْقَلْبٍ 
ده يه م 3 سه ع ردم بر روو. لمم 22" كر مس واره ٠4‏ وه 6 14 عره م اومللةه عر ري؟ 2 
لانفضوأ من حولك عَفَ عَنْهُمْ واستغفر 3 وشاور في الام فإذا عزمت فنو على الله إن 


أَنَّهَ يحب الْمتَوَكلِينَ © >. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «تفسير مقاتلة ١١7/سء‏ قال: يعني فخطيئاتهم. 

(4) قرأ أبو عمر وحده: امِمّا خَطَاياهُم» بفتح الطاءء والياء» وألف بعدها من غير 
همزء وقرأ الباقون: «خطيئاتهم» بكسر الطاءء وياء ساكنة بعدهاء وبعد الياء همزة 
مفتوحةء وألف وتاء مكسورة. انظر: كتاب السبعة: 581. القراءات وعلل 
النحويين فيها: 7/7الاء و«الحجة»: 7”08/5. و«الكشف» 0717/7 واحجة 
القراءات» : 5 لالالاء و«النشر؛: 281/7 و«البدور الزاهرة» /5117. 

(0) في (ع): أحدها. 

(1) سورة البقرة: 58: ومما جاء فيها من الكلام: «أن الأصل في «خطايا» كان 
«خطايو» لأنها جمع خطيئة قد أبدل من هذه الياء همزة» فصارت «خطائي»» وإنما 
أبدلت هذه الياء همزة لأن هذه الياء إذا وقعت في الجمع صارت همزة؛ وعلة ذلك 
لاجتماع همزتين» فقلبت الثانية «ياء؛ فصارت: «خطائي"» ثم قلبت الياء والكسرة 
إلى الفتحة والألف. فصارت «خطاءا»» فأبدلت الهمزة ياءً لوقوعها بين ألفين» 
انما أندلك الهم خين رفنت ين الفين + الآن: الودرة مخاشة: للألفات» 
فاجتمعت ثلائة أحرف من جنس واحدء تأبدلت الهمزة ياء فصارت: «خطايا». 


. 


نقلّا - باختصار يسير - من تفسير البسيط. 


يفف سورة نوح 
الأعراف: (خطيئاتكه”"5()2) 

وقوله تعالى: طأَغْروُو». أي : بالطوفان. 

امَأَدِْلُوأْ 6ر41 قال مقاتل: فأدخلوا في الآخرة نار91©. 

وقال الكلبي: يقول: سيدخلون في الآخرة نارا”*. 

وعلى هذا معنى لفظ الماضي في قوله: (فأدخلوا) للاستقبال» وذكر 
على لفظ الماضي لصحة كونهء وصدق الوعد بهء كقوله: «#وتادعة أَصْحَبْ 
أَلئَارٍ أصَحَبَ لََْنَّةِ» [الأعراف: 44]. 

وقال الضحاك: إنهم أغرقوا بالماء ثم أحرقوا بالنارء وكانوا يغرقون 
من جانب. ويحرقون من جانب”". 

7- قوله تعالى : ##وثَالٌ نوم رب لا تدر عل الأرضٍ من الْكفربنَ ديَّانَا © 074 

قال جماعة من المفسرين”": ما دَعَا نوح بهذا إلا بعد ما أوحى الله 


)١(‏ الأعراف: :١١‏ ظوَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ هذه الْتَريةَ وَكُلُوا يِنْهَا حَيْث شِتَسْرز 
اط وَأدخْوا لات شكدا فُتْفِزَ لكمم حَرليكيط سَكَرِيدُ الْتْخبيِي © 4. 

إفة ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن صاحب الحجة بتصرفء وبإضافة قولي 
ابن عباس ومقاتل. انظر: الحجة: 578/5. 

(9) «تفسير مقاتل» ١١7/بء‏ و«معالم التنزيل» 5/ »5٠٠‏ و«التفسير الكبير» .١48 /”٠‏ 

.١56 /"٠ «التفسير الكبير»‎ )5( 

إن انظر: «معالم التنزيل» 5/ ٠٠4؛‏ وازاد المسير» 2٠١١/4‏ و«فتح القدير؛ ."01١/8‏ 

(5) الآية ساقطة من: (ع). 

(0) قال بذلك : قتادةء انظر قوله في: تفسير عبد الرزاق: ؟/٠الء‏ و«جامع البيان) 
06 وه«النكت والعيون» 5/ .٠١8‏ و«المحرر الوجيز» ه/ /الاثا واالجامع 
لأحكام القرآن» 14/ 11ء و«الدر المنثور» 4/ ١746‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد 
بن حميد. واين المنذر. و«فتح القديره 3 وإليه ذهب ابن الجوزي .٠١7/8‏ 


سورة توح ذف 


إليه : 1١‏ د أن يقرت هن يق الام قد ناج 704" كود 5 


ل 


وقوله: «وديارا» قال أخل العربية : هو فيُعال من الدوران»؛ أصله : 


دَيْوَار؛ فقلبت الياء واوا 2007 إحذاهما فى الأخرى. قاله الفراء”", 
والزجاج””"؛ ( وغيرهما”؟؟ ”': وهو في معنى واحدء يقال: ما بالدار 
ديار» أي مأ بها أحد: 
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قال المفسرون: لا تدع أحداً حتى تهلكههو”". 

وقال ابن قتيبة: يقال: ما بها ديارء أي نازل دار”". 

وقال المبرد: ديار اسم حقه النفي» يقال: ما بها ديارء ولذلك لا يقع 
في الواجب» قال: وهو فيعال من دار يدور", مثل القيامء من قام 


ما بين القوسين لم يذكر في: (ع). 

«معاني القرآن»؛ "ا/ .194٠‏ 

«معاني القرآن وإعرابه؛ 771/6. 

كابن جرير في: «جامع البيان» 2٠٠١/54‏ والثعلبي في: «الكشف والبيان» 
25؛2,ء وابن عطية في: «المحرر الوجيز» 5/ لال" والقرطبي ,5”11/١18‏ 
وإليه ذهب أيضًا الشوكاني في : «فتح القدير» 8/ 27*0١‏ وقد أورد الفخر قول أهل 
العربية وعزاه إليهم في : «التفسير الكبير؛ .١157/7٠‏ 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

بمعنى هذا قال الضحاك: «ديارًا»: أحدًا. انظر قوله فى: «النتكت والعيون» 
5 ومن قال ابذلك آيضا ابن حرير ف 4 الخامم الياقا: 1/9 : 
والثعلبي في: «الكشف والبيان» 17: 41١/أ»‏ وابن عطية في: «المحرر الوجيز' 
4/ /الالاء والقرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» 8/ :9١17‏ والشوكاني في : «فتح 
القدير»؛ .7"5١/6‏ 

تفسير غريب القرآن: 488. 

في (1): تدور. 


با سورة توح 


قوله : إِنّكَ إن تَدَرَهُمْ يُضِنُواْ عَادَكَ» قال الكلبي”" » ومقاتل”": هو 
أن الرجل منهم كان ينطلق بابنه إلى نوح يحذره تصديقه. والإيمان به. وقد 
ذكرنا: ولك 1ه فهو معن قوله اا اف 

وقوله تعالى””: رلا يدأ إلا كرا حكَفَار4 قال محمد بن كعب”" , 
(والربيع» وابن زيد”"))”*: وهذا بعد ما أخبر الله تعالى نوحاً أنهم لا يلدوا 
مؤمناً. 

ثم دعا للمؤمنين عاماً بعد دعائه على الكفار فقال: 

«يّتِ مف لي لَك لملك بن متوشلح» وسخا بنت أنوش*. 

قال المفسرون: وكانا مؤمنيه””. 


.١55/7٠ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) الوسيط: 7"50/4. 

(*) «تفير مقاتل» ١١؟7/ب.‏ 

(4) راجع ذلك عند تفسير قوله تعالى: «كَلمَ َدْهْرَ دُعَلءئَ إِلَّا يرادا 69 » من هذه السورة. 

(0) ساقطة من: (ع). 

() «الكشف والبيان» 17: /١4١‏ بء و«المحرر الوجيز؛ ه/ لالالاء و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ 7/١14‏ الاء و«فتح القدير؛ 801/8. 

(0) المراجع السابقة. 

(8) ما بين القوسين كتب في نسخة: أ بدلا منه: وغيره. وكذلك ممن قال بمثل قول 
القرظيء والربيع. وابن زيد: مقاتل. وعطية. انظر: المراجع السابقة. 

(9) لعله نقله عن الثعلبى . انظر: «الكشف والبيان» 7/١7‏ ١91١/ب.‏ 

(١9)قال‏ بذلك الح الظر: «النكت والعيون» »٠١7/5‏ وازاد المسير» .٠١7/48‏ 
وذهب الثعلبى ؟7١/١9١بء‏ والبغوي »4٠٠/4‏ والفخر الرازي .153/٠‏ 
والقرطبي 14 لال والخازن في: «لباب التأويل» 5/ 816. 


قال عطاء: لم يكن بين نوح وآدم -عليهما السلام- من آبائه كافر*") 

وقال الكلبي : كان بينه وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمن”'"'. 

وقوله تعالى: ظوَلِمَن دَحَلَ بقح مُرْمنا» قال الضحاك"". 
الل اه معدي 

روى عطاء عن ابن عباس: يريد. من دخل. بيتي» أي: في. دين 
م 

وهو معني ؛ لأن من دخل مسجذهة مؤمناً : فقد دخل في دينه. 

وقوله”"2: وَلِمؤْنينَ وَالمؤيثْ» عام في كل من آمن بالله وصدق 
الرسل 


قال عطاء عه" يريك 00 ديا 


.١155/78 لالتفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن؛ ."١4/18‏ 

() «جامع البيان» .٠١١/78‏ و«الكشف والبيان» 17: ١9١/بء‏ و«النكت والعيون» 
05.؛ و«ا«معالم التنزيل؟ .4٠٠/4‏ و«زاد المسير» .٠١5/8‏ و«القرطبي» 
4 *",. و«الدر المنثور؛ 1598/8. وعزاه إليت ابن المنذرء و«فتح القديرا 
001 

0( «معالم التنزيل» 4/ »4٠١‏ وافتح القدير؛ 8/ .,"٠7‏ 

(6) «زاد المسير» ٠١7/8‏ بعبارة: «منزله»» كما ورد بمعنى قوله في : «الجامع لأحكام 
القرآن» 14/ 2”315 و«المحرر الوجيز» ه//ا/ا". 

(5) في (أ): قوله. 

(0) أي عن ابن عباس. 

(40) لم أعثر على مصدر لقولهء وورد بمثله عن الكلبي في : «الكشف والبيان» 
1 بء و«الجامع لأحكام القرآن؛ .5١5/١14‏ 


ف سورة نوح 


ا تمن ضَ ره 5 7 21 11 4 مزفوة 
قوله تعالى”'': «ولا تر اظَيِينَ إِلَّا بانُ» أي هلاكاً ودمار'", 


فا ستجاب الله دعاعه» فأهلكهمء (والتبار: الهلاك, وكل شيء أهلك فقل 
تبر)" "0 ومنه قوله: «إإنّ مؤْاِ متي مَاهُمْ وه“ وقوله: «وَسيََوَأ ما َأ 


جو 
2 


ير1 0 


0 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(؟) قاله الثعلبى فى «الكشف» 91/17١/ب.‏ 

() ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج بنصه. انظر: «معاني القرآن 
وإعرابه»؛ 7/08 .57١‏ 

(4) سورة الأعراف: 184: «ز كؤلةه تل ممم يه يكيل 6 6 بنتثرت 40©9. 

(6) سورة الإسراء: ". والتبار لغة: الهلاك» وتبّره تتبيرًا أي كسَّره وأهلكه. «الصحاح' 
30١ /”‏ (تبر)ء وانظر: «القاموس المحيط»: ١/4لالاء‏ (تبر). 


سورة الجن 


؟ه سورة البقرة 


المُسمي بالفعل لوحكاه في حال”''' التسمية للزمه التسمية بالجملة دون 
المفرد» إذ الفعل لا يخلو من الفاعل بحال» فلما كان كذلك أزيل”'' عن 
الفعلية بإعرابه» وترك حكايته» وصح التسمية به" لذلك دون فاعله. ويدل 
على امتناع هذه الكلمة أن [تكون]”؟' فعلاء دخول لام”*' التعريف عليهاء 
وهذه اللام دخولها يكون على الأسماءء كما أن التنوين من خواص 
الأشماف 

ولا يجوز”'' في قولهم : (الآن)”" أن يكون فعلاً معه فاعله غير مجرد 
منه؛ لأن دخول اللام عليه يمنع ذلك» ألا ترى أن اللام لا تدخل على 
الجمل كما لا تدخل على الفعل فهذا فساده'" من جهة اللفظ. 

وأما فساده من جهة المعنى. فقولهم: آن أن تفعل كذا”'' مقلوب 
و3 أن تأ _واضل: عدم الكتمة ان اللقة إذنا يلوت الع 10 
وانتهاؤه ومكثه وامتداده»؛ فهو خلاف الآن وعكسه. والدليل على صحة 


.584 (حال): ساقط من (أ). (ج). وهو في (ب) «الإغفال» ص‎ )١( 
في (ب): (أزيد).‎ )0( 

(5) في (ب): (يذلك). 

(4) في جميع النسخ (يكون) بالياء والتصحيح من «الإغفال»؛ ص 185. 
(5) في (ب): (اللام والتعريف). 

(5) «الإغفال»؛ ص 188. 

0) في (ب): (ألا أن يكون). 

(4) أي قول الفراء. 

(9) (آن): ساقط من (ب). 

(١٠)في‏ (ج): (عن). 


.59/١ 716ء و(الآن)‎ /١ انظر: «تهذيب اللغة» (أنى)‎ )١١( 


سورة الجن خف 


تفسيو سورة الجن"''' 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ طثُل وى إِلّ» الآية» قال ابن" عباس" : كان رسول الله يك 


لق 


زفرة 


مكية بإجماعهم. وقد نقل الإجماع في ذلك ابن عطية في: «المحرر الوجيز؛ 
ه/ هلال وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 8/ 7١1؛‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» 1١/١19‏ والشوكاني عن القرطبي في : «فتح القدير»؛ .5٠1/0‏ 

بياض في (ع). 

جاءت هذه الرواية مطولة من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في : 
«البخاري» 76٠/١‏ ح ”الالاء كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجرء 
و/١1:‏ ح 1977 في التفسيرء باب سورة «قل أوحي إلي». و«مسلم» 57١/١‏ 
ح49كء في الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح. والقراءة على الجن. 
و«الترمذي؟» 577/0 : ح "07777 كتاب التفسيرء باب ومن سورة الجنء قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. و«تفسير النسائي» 551/79 ح 145. 
و«المستدرك» 007/7؛ كتاب التفسيرء تفسير سورة الجنء وصححهء ووافقه 
الذهبي» والرواية كما هي عند البخاري والترمذي: عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: انطلق رسول الله يكِِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عُكاظ. 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا 
الشّهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدثء» فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدثء. فانطلقوا فضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال: 
فانطلق الذين توجهو! نحو تهامة إلى رسول الله كل بنخلة؛» وهو عامد إلى سوق 
عكاظ. وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر؛ فلما سمعوا القرآن تسمعوا لهء فقالوا: > 


1 سورة الجن 


يصلي من الليل» ويقرأ القرآن. مر به نفر''' من الجنء» فاستمعوا إليهء 
وإلى قراءتهودنا''' بعضهم من بعض حيًّا للقرآنء حتى كادوا أن يركبوا 
رسول الله ك3 وآمنوا به ثم رجعوا إلى قومهم. وقالوا: إن سِعمًا قءَات 
يبا4. يعني : بليعًا. 

وذكرنا سبب إتيان”؟' الجن إياه عند قوله: «رَإد صَرَقنَآ إِلَكَ تَقر ين 
لْجِنَّ» [الأحقاف: 59] الآية. 


- هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهمء فقالوا: يا 
قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبّاء يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدّاء وأنزل 
الله عز وجل على نبيه كله: قل أُو إل أنه أسْسَممَ نَقَرُ من أن وإنما أوحي إليه 
قول الجن. 
كما أوردها ابن جرير في «جامع البيان» 7/1794 7١١-١٠ء,‏ وانظر: «لباب النقول 
في أسباب النزول» للسيوطي: 275١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 25-١/١9‏ 
و«لباب التأويل» .١6/5‏ و«الدر المنثور» 27917-7947/4 وعزاه إلى أحمدء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء والطبراني 2017/١7‏ رقم »)١1444(‏ وابن مردويهء 
وأبو نعيم» والبيهقي معًا في الدلائل عن ابن عباس 7/ 0؟7 من طريق أبي عوانة. 

010( غير مقروء في: (ع). 

(؟) دنا: يقال: دنا منهء ودنا إليه» يدنو دنوًا : قرب. فهو دان. 
(المصباح المنير» 2794/١‏ مادة: (دنا)ء وانظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر؛ لابن الأثير ؟//171, ١‏ 

(؟) قاله ابن عباس. انظر: «الوسيط» 857/5 

(5) في (أ): الأتيان. 

(©) ومما جاء في تفسيرها: «قال المفسرون: لما أيس رسول الله بك من قومه -أهل 
مكة- أن يجيبوهء خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام. فلما انصرف إلى مكة 
فكان ببطن نخلةء قام يقرأ القرآن في صلاة الفجرء مر به نفر من أشراف جن 
نصيبين» كان إبليس بعثهم ليعرف السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم»>- 


سورة الجن 5848١‏ 


وقال مقاتل: انا تبَا يعني عزيرًا لا يُوجد مثله''". 
والمعنى: قرآنا ذا عجب. يعجب منه لبلاغته وعدم مثله» ثم وصفوا 
ذلك القرآنء وهو قوله: 
7 9إيهدى إِلَ الرمْد». ظ 
قال عطاء: إلى الإيمان بالله”"“» وقال الكلبي: يدعو إلى الصواب 
من الأمن من لا إله إلا الله””. وقال”/ مقاتل: يدعو إلى التوحيد””) 
«وإن ضْْرِكَ بآ لاه قال الكلبي : بطاعة ربنا أحدّاء يعنون إبليس» 
وذلك أنه بعثهم ليعرف سبب حراسة السماء بالنجوم» فخرجوا يضربون في 
الأرض» فمروا"'2 برسول الله كلها" وهو يقرأ القرآنء فاستمعوا إليهء 
وآمنواء ولم يرجعوا إلى إبليس”*. 


لاي مس 


قوله تعالى : ##وأتم تَعللٌ جد ذٌّ رينا» قرئ: (وأنه). وكذلك ما بعده 


- فدفعوا إلى النبي كل وهو يصليء فاستمعوا لقرأنه . 
وقال آخرون: بل أمر رسول الله كِ أن ينذر الجَنّهَء ويدعوهم إلى الله ويقرأ 
عليهم القرآنء فصرف إليه نفر من الجن ليستمعوا منهء وينذروا قومهم». 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١7/بء‏ وورد بمثله في «بحر العلوم» / 5٠١‏ من غير عزو. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (أ): قال. 

(6) الذي ورد فى «تفسيره» /71١١‏ ب :«قال : يدعو إلى الهدى»», وقد ورد بنحوه من غير 
عزو في: بحر العلوم» 7/ .5٠١‏ 

)١(‏ غير واضحة في: (ع). 

0) ساقطة من: (أ). 

(8) لم أعثر على مصدر لقوله. 


اا ” سورة الجن 


بالكسزة والفتح”'' والاختيار الكسر؛ لزه من قول الجن لقرمهمء فهو 


م سه 


معطوف على قوله: ©فْقالوأ إِنَا سِعْنَا وِْدَانَا4» وقالوا: (إنه تعالى'”' جد 
ربنا#» وأما من فتحء فقال الفراء: أما الذين فتحوا فإنهم ردوا (أن) في كل 
السورة على قوله: (فآمنا به»» وآمنا بكل ذلك. ففتحوا (أن) بوقدء9 
الإيمان عليهاء وأنت مع ذلك تجد الإيمان”'' يحسن في بعض ما فتح. 
ويقبح في بعض» ولا”*' يمنعك ذلك من إمضائهنّ على الفتح, فإن الذي 
يقبح من ظهور الإيمان قد يحسن فيه فعل مضارعٌ للإيمان''' يوجب فتح 
(أن) نحو: (صدقنا)ء و(شهدنا)”” . 


000 


قرأ ابن عامرء وحمزة؛ والكسائي». وخلف. وحفص بفتح الهمزة فيهن» - 
ووافقهم أبو جعفر في ثلاث : ظَوَأتَمٌ صَْقّ». ونم كن يعولُ». وَأ كن يبَال4. 
وقرأ الباقون بكسرها في الجميع؛ واتفقوا على فتح أَنَهُ أنتع». لون السِد)». 
قال ابن الجزري: (لأنه لا يصح أن يكون من قولهم. بل هو مما أوحي إليه كي 
بخلاف الباقي» فإنه يصح أن يكون من قولهم؛ ومما أوحيء. والله أعلم). «النشر 
فى القراءات العشر» 841/7 9و" 

وانظر مراجع قراءة الفتح والكسر: كتاب «السبعة»؛ 5805. و«القراءات وعلل 
النحويين فيهاة :.!١9/75‏ و«الحجة»ة 77/5 «و«المبسوط»4 07# ولاحيجة 
القراءات» 3لاء و«الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ 4/7 ؟51. 

فىي لمان 

وردت في «معاني الفراء» لوقوع. 

في (أ): الإنسان. 

في (ع): فلا. 

في (أ): الإيمان. 

إلى هنا انتهى قول الفراء في «معاني القرآن» 7/ 0597-191١‏ وقد نقله عنه الإمام 


الواحدي بتصرف. 


سورة الجن ا 

وقال أبو إسحاق: من حمل”©: رَأَنَمْ تَنَنَ جَدُ 4 على قوله: 
هِمَامَنًا بدْ» يقول: فآمنا به. وبأنه تعالى جد ربناء وكذلك ما بعدّه» وهو 
رديء في القياس» لا يعطف على «(الهاء) المخفوض إلا بإظهار الخافض» 
ولكن وجهه أن يُحمل على معنى: (آمنا به)» لا على لفظ: (أمنا به) 
ومعنى”'' آمنا به: صدقناهء وعلمناه» ويكون المعنى: وصدقنا أنه تعالى 


وقال أبو علي: من قرأ بالفتح» فإنه على الحمل على (أوحي)””*. 
وهذا ضعيف جدًَا'؛ لأن المعنى على الإخبار على الجن”"' أنهم قالوا: 
«وأنه تعالى جد ربنا»ء «وأنه كان يقول»». وليس المعنى على أوحي إلئ 
«أنه تعالى جد ربنا»ء «وأنه كان يقول سفيهنا»» إلا أن بعض ما فتح من 
«أن» في هذه السورة يحسن حملها على الأوحي )0 وتذكن اللشراقن 


)١(‏ في (أ): جعل. 

(؟) في: (أ): معنا. 

(7) إلى هنا انتهى قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ 80/ 27785 وقد نقله عنه 
بتصرف. 

(5) «الحجة») 99/5" 

(0) لأنه ينقص المعنى ويغيره. إذا حملت سائر الآيات في الثلاثة عشر موضعًا من هذه 
السورة» والتي من قول: ظَأَتٌَ َتْقَ» إلى قوله: وَأنمٌ كا َم عَبَدُ أن على ما 
قبلها من قوله: طثُل أُوِىَإِكَ أنه وذلك لأنه لا يحسن أن يقال: وأوحي إلي أنه 
لما قام عبد الله. ولا يحسن وأوحي إلي أنه كان يقول سفيهنا على الله شططظا. قاله 
مكي بن أبي طالب في الكشف: 541/5. 

(1) في: (أ): الحق. 

(0) قال مكي: وحجة من فتح الثلاثة عشر أنه عطف على «قل أوحي اك أنه»» فلما 
عطف على ما عمل فيه الفعل فتحه كله. الكشف: مرجع سابق. 


1 سورة الجن 


موضعه'''ء ولكن ليس يطرد حمل فتح ما اختلف فيه على الوحي'"””. 
واختلفوا في معنى قوله: «جد ربنا»: فالأكثرون على أن المعنى: 
عل نيا بومطكس وهو وول 00-02 ا م 
ةا وال وال لاق 55 أضحات ار 
والجد معناه في اللغة: العظمة؛ يقال: جد فلان» أي: عظو” "0 
ومنه الحديث: «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا'”" 22 أي: جل قدره 


)١(‏ عند الآية: (7) من هذه السورة. 

(؟) لأن المعنى في فتح «أن؛» على العطف على «الهاء' أتم وأبين منه إذا عطفت على 
«أوحي إلي أنه». مرجع سابق. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(:) اجامع البيان» 48 ٠١٠‏ ,. و«الكشف والبيان» ج: 1:17 97١/سء‏ و«معالم التنزيل» 
4 *4» وازاد المسير؛ 8/ .٠١8‏ و«المجامع» 9١/8»؛‏ و«تفسير ابن كثير) 5/ /ا56. 

(©) «تفسير مقاتل) ١١75/ربء‏ بنلحوهء ولازاد المسير» 8/ .١٠١6‏ 

69 «جامع البيان؛ 0٠١5/59‏ و«الكشف والبيان» ج: ؟١:‏ 97١/سء‏ و«معالم 
التنزيل» »5٠١/5‏ و«زاد المسير؛ .٠١6/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ,»8/١19‏ 
و١تفسير‏ القرآن العظيم»؛ 401//4. 

(0) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 488» و«النكت والعيون» »٠١١/5‏ و«معالم 
التنزيل» »5٠١/54‏ و«الجامع» للقرطبي :8/١9‏ واتفسير القرآن العظيم» 461/4. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 8 77. 

ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(١١)حكاه‏ الفراء عن مجاهد. انظر: «معانى القرآن؛ #/ 197. 

(0)انظر: مادة: (جد) في معجم قاس اللغة؛ ١/”٠48ء‏ و«و«تهذيب اللغة» 
/6٠١‏ 2,866 و«الصحاح» 557/١‏ و«لإصلاح المنطق» ؟. 

(5أخرجه الإمام أحمد 7/ 2151-١708‏ من طريق أنس -رضي الله عنه- مطولا. 
ونص الشاهد: (وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء يعني عظم). 


سورة الجن ه4ظ2> 


وقال الحسن (حد ربنا) نان والجد يكون بمعنى الغنى» ومنه 


الحديث : «لا ينفع ذا الجد منك الجد)”". وكذلك الحديث الآخر: «قمت 


.0( ما بين القوسين ساقط من:‎ )١( 
و«زاد المسير»‎ 05٠٠ /5 (؟) «الكشف والبيان» ج 57 95/بء وامعالم التنزيل»‎ 


فرق 


٠6/4‏ . و«القرطبي» 89 و«الدر المنثور» 794/48 وعزاه إلى عبد بن حميد. 
أخرجه البخاري 77١/١‏ ح 4844, كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» وكتاب 
القدر: باب لا مانع لما أعطى الله: 7177/4: ح 25716 وكتاب الاعتصام: باب 
ما يكره من كثرة السؤال: #537/4. ح 797لا ومسلم /١‏ 747: ح 144: كتاب 
الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة» وباب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع: ح 
3٠١1-0‏ . كتاب المساجد: باب استحباب الذكر يعد الصلاة (ح) -١77‏ 
8 وأبو داود /١‏ لالا7/8-8: كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم من 
الصلاة. 

ومالك في«الموطأ» 7/ /081 كتاب القدر: باب ما جاء في أهل القدرء والدارمي 
فيلاسننه» ١/ا88-1,‏ والترمذي 97/7: ح 749: كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا 
سلم من الصلاة؛ والنسائي 7/ 844- 048: ح .1١719‏ كتاب التطبيق» باب ما 
يقول في قيامه ذلك؛ وكتاب السهو: باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة: 
م ح٠41741-1755.‏ وباب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من 
الصلاة: #/87م: اح 15546 والإمام جمد في «المسند» */لالم. و4/ 97 
ولاقء و١235‏ و12الء ووالا45”اء ١8ل‏ و785ء و7846. 

قال النووي: (والصحيح المشهور: الجد -بالفتح- وهو الحظء والغنى» 
والعظمة؛. والسلطان»؛ أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظه؛ أي لا ينجيه حظه منك. وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. 
كقوله تعالى: الْمَال وَالَنْونَ رَبنَهُ الحيؤة الذي ولبقت المَنِحَتُ حبر عِندَ رَيَكَ» 
[الكهيف: 147].ء والله تعالى أعلم. "شرح صحيح مسلم» 44١/4‏ وانظر قوله في: 
«عون المعبود» شرح سئن نين داود» للآبادي : ا 


م سورة الجن 


على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراءء وإذا أصحاب الجد"''' 
00000 000 8 ف البيطل” "قن اا 

والمعنى : وجميع ما ذكر سن الأقوال يعود إلى معنى : القولين اللذين 
00 قتادة : تعالى أمر 0 

فال" عيدة ا ملقة 508 


وعن القرظي : آلاؤه 1 


)١(‏ في: (): الجنة 

(؟) ساقطة من: (أ). 

(©) في: (أ): الخطة 

(84) الحديث أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» */ 74ح 157 من طريق أبي 
عثمان عن أسامة عن النبي يلي قال: «قمت على باب الجنة» فكان عامة من دخلها 
المساكين؛: وأصحاب الجَدٌ محيوسون» غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى 
النارء وقمت على باب النارء فإذا عامة من دخلها النساءة. 

(6) ما بين القوسين تناول المعنى اللغوي ل: «الجد» انظر مادة: (جد) في : معجم 
«مقاييس اللغة» .45٠5/١‏ و«تهذيب اللغة» .408/١١‏ و«الصحاح» 427/١‏ 
و«لسان العرب» ,.٠١8/7‏ وانظر: «إصلاح المنطق» 57. 

(7) «تفسير عبد الرزاق» 7/١97؛‏ وعبارته: «تعالى أمر ربناء تعالت عظمته»» و(جامع 
البيان؛ .٠١5/158‏ و«النكت والعيون» 0١١١/6‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
*/لاة؛. و«الدر» ١9/8/48‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وفي 
جميعها بنحو ما ورد في «تفسير عبد الرزاق). 

() ما بين القوسين ساقط ل (). 

(4) في (أ): أبوا 

(9) «مجاز القرآن» /١‏ 71/7, نقله عنه بتصرف» وعبارته: «علا ملك ريّنا وسلطانه». 

(١٠١)«الكشف‏ والبيان» 7١/97١/سبء‏ و«معالم التنزيل» 24٠١/4‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .4/١9‏ وافتح القدير»؛ .5١4/80‏ 


سورة الحن لام ؟ 


وعن مجاهد: ذكره”"'. 
وكل هذا معناه يعود إلى جلاله» وعظمته » وغناه. وقول من قال: إن 


الجن قالت (هذه)'"' بالجهالة”” لا يصح”*؛ لأنهم لو قالوه بالجهل لأنكر 
عليهم ل أخبر الله بذلك عنهم في القرآن. 


فأما ما روي عن ابن عباس أنه قال: لو علمت الجن أن في الإنس 


عو" ما أقالة: #تفاك تحن ريا" فيذا محول على آن هذا اللفظ 


مُوهمء وكان” الأولى بهم أن يجتنبوا إطلاقه في وصف الله. وإن (كان)'") 


000 


00 
فيه 
0 


«جامع البيان» 14/ ٠١8‏ و«الكشف والبيان» /١97/17‏ بء و«المحرر الوجيز» 


ه/ ", و«الجامع لأحكام القرآن» 28/١19‏ و«تفسير القرآن العظيم» 401/5؛ 
و«الدر» المنثور» 744/4 وعزاه إلى عبد بن حميد, وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
ساقطة من (أ). 

في (أ): بجهالة. 

وممن قال بهذا القول: علي بن الحسين؛ أبو جعفر الباقرء وابنه جعفر» والربيع بن 
أنس. انظر : «جامع البيان» 74/ 5 0٠١‏ «الكشف والبيان» 7/17 /1١97‏ بء و«المحرر 
الوجيز»؛ 7/4/8 و«الجامع لأحكام القرآن»؛ .8/١194‏ وقد وصف الكرمانى هذا 
القول بأنه عجيب وضعيف وبعيد. انظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» 
؟/ ١55٠‏ . وقال اين عطية 4/8/!؟: قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف 
ساقطة من (أ). 

في (أ): أحدًا. 

«الكشف والبيان» /١947 7/١7‏ سء و«غرائب التفسير»). وقد وصفه بما وصف سابقه 
من القول بالجهالة. و«تفسير ابن كثير» 481//5. وقال ابن كثير: «إسناد جيد لكن 
لست أفهم ما معنى هذا الكلام؛ ولعله قد سقط شيءء والله أعلم». 

في (ع): فكان. 

ساقطة من: (أ). 


سورة البقرة .0 


القلب في هذاء أنه لا مصدر ل (آن): كما أن قولهم: أيس يأيس لما كان 
مقلوبًا من يئس ييأس”'2 لم يكن له مصدر [ولوكان له مصدر]"'' لكان من 
باب جذب وجبذ"”'. ولم يكن قلبا. 

فإن قلت”؟2: فقد قالوا: الإياس» وقد سمّوا الرجل إياسًا؟ 

قيل: إن إياساً من إِسْئَه إذا أعطيته”” » وتسميتهم بإياس تكسي 
ب (عطية وعطاء)ء ومن هذا الباب قوله: ألم أن لِلَّدتَ َامَثوَا "2 أي أما 
بلغ أما حان. والآن اسم للوقت الذي أنت فيه وهو باق» والباقي غير 
المتقضي”"ا السكيي 

وأما قولهم : أعييتني من شُبّ إلى دُبّ!*) فهذا الكلام مخرجه مخرج 
الأمثال التي تلزم تلانو جزاعنة رواسا لوقاف ارد لطر 


.5848 في (أ). (ج): (يأس)» وفي «الإغفال»: (يئس يئيس) ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). (ج)» وأثبته من (ب) ومثله في «الإغفال' 
ص 788. والسياق يقتضيه. 

(0) جبذ مقلوب من جذب قلبًا مكائيًا. انظر: «تهذيب اللغة؛ (جذب) 216/١١‏ 
«اللسان» (جذب) .108/١‏ 

(4) في (ب): (وأن). 

(0) في «الاغفال» وقد سموا الرجل إياسا فما تنكر أن يكون غير قلبء فإن إياسا من 
إسته إذا أعطيته... «الإغفال» ص 788 » وانظر: «اللسان» (يأس) 15017/56. 

(1) الحديد: 2.١5‏ وفي (ج) زيادة: «إأن عحْسَّمَ ا إِنكر أله . 

)/00 في (ب): (المقتض)» وفي «الإغفال»: (المنقض) ص 597. 

(4) قال أبو علي : (.. فإن قلت كيف يكون فيه ضمير الفاعل» وقد يقال: (أعييتني منذ 
شب إلى دب) ولو كان في هذا ضمير فاعل لوجب أن يكون مذ شببت إلى أن 
دبيت؟ فالجواب : أنه إنما كان كذلك لأنه كلام مخرجه مخرج الأمثال. . . الخ) 
«الإغفال» ص 787. 


14" سورة الجن 


وقال أبو إسحاق: تعالى جد رينا 0000 عن أن يتخذ صاحبة 


ع ع ل عاد 


وولدًا'"””"»2 وهو قوله: 9وَأَنَمٌ كن بَقُولُ سَنِيبمَا قال ابن عباس: يريد 
٠ . * 5 20 :‏ 002 
المشركين من الجن '». وهو قول مقاتل: يعني كفارهم . 


030 


إف34 
000 
فى 


وقال مهن :)9057 :هن إبلسن: 


٠. 


1-0 1ك 21 12 كاي )ا 42 3 4 1" 
وقوله تعالى: عل لَه شططا» أي كذياء وجورا. وهو و صعه 


وردت في (ع): وولدًا وصاحية. 

«معانى القرآن وإعرابه» 0/ 7847 بنصه. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

#زاد المسير) ٠١6/4‏ ؛ ومعنى السفه في اللغة: الخفةء انظر: معجم «مقاييس 
اللغة» ؟/ ةلل و١تهذيب‏ اللغة» 53/ ١7١‏ 

وقال الراغب: السفه : خجفة فى البدن» ومنه قيل : زمام سفيه : كثير الااضطراب» 
وثوب سفيه: رديء النسيج؛ واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل» وفي الأمور 
الدنيوية» والأخروية» فقيل: سَفِْه نفسهء وأصله: سفه نفسهء» فصرف عنه الفعل 
فهذا من السفه فى الدين». «المفردات» 780-174. 

«جامع البيان» 54//ا١٠»,‏ و«الكشف والبيان» 7١/937١/بء‏ و«النكت والعيون» 
1/6 و«الجامع» للقرطبى 3/49 واتفسير ابن كثير» :/ لاهعة. وأورده 
السيرطي في «الذر المنثور» 4 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. وابن 
أبي حاتم وانظر: اافتح القدير) ا 

المراجع السابقة. ورواة صاحب «الدر» بمعناه عنه وعزاه إلى عبلد بن حميد. 
الواو ساقطة من النسختين». وأثبتها لاستقامة المعنى.ء وهكذا وردت أيضًا في 
«الوسيط» 77/5”. و«زاد المسيره 8/ .١٠١8‏ 


سورة الجن 2 


بالشريك؛ والصاحبة؛ والولد. قاله المفسرون"'''. وتفسير «الشطط» قد تقدم 


عند قرلة: لّقد كلم إذا ساي" [الكيك” 211١5‏ 

قوله تعالى : وَأ ظَنا أن ل نيول الا وَلَْنٌ علَ لل كبا © 74" : أن 
الإنس والجن كانوا لا يكذبون على الله بأن له شريكا وصاحبة وولداء أي 
كنا نظنهم صادقين حتى سمعنا القرآن. هذا قول المفسري. 29 


)١(‏ ممن قال بمعنى ذلك: ابن قتيبة» قال: أي غلوًا في الكذب والجور. «تأويل مشكل 
القرآن» 2411 وعن ابن زيد قال: ظلمًا. «جامع البيان» .1١17//59‏ 
وعن الكلبي: كذبّاء وعن أبي مالك: جورًا. انظر: «النكت والعيون» 5/ .١١١‏ 
وممن قال من المفسرين أيضًا بذلك: البغوي» وابن الجوزيء» والخازنء وابن 
كثير. انظر: «معالم التنزيل؟ »4٠١/5‏ و«زاد المسير؛ .٠١6/4‏ و«لباب التأويل» 
4* وه«تفسير القرآن العظيم» 14 . 

(؟) وجاء في تفسيرها كما في «البسيط» «لََّدَ ْنَا دا سَطَضًا»ه أي كذبًا وجورّاء قاله 
المفسورة». ومنتى القطط :تي اللفة «مجاودة القدزة 
قال الفراء: يقال: أشط في اللوم إذا جاوز القدرء ولم أسمع إلا أشظ يشط 
أشطاظا وشططا. وحكى الزجاج وغيره: شط الرجل وأشطء إذا جاوزء ومنه: 
ولا تنْلِطْ»ك» ومثله: أشطء وأصل هذا من قولهم: شطت الدار إذا بعدتء 
فالشطط في القول بعد عن الحق. 
وانظر المعنى اللغوي. وهو مجاوزة المحدودء والتباعد عن الحق؛ مادة: (شطط) 
في كل من : «الصحاح» لا ١‏ . وه«اللسان؛» /ا/ :"7 و«تاج العروس» .591١/6‏ 

إفرة وردت في (ع): «إنا ظننا» الآية . 

() وهو قول الثعلبي نقله عنه بنصه. انظر: «الكشف والبيان» 7١/97١/بء‏ وممن 
ذهب من المفسرين إلى هذا القول: الطبري». والسمرقندي؛ والبغوي؛ وابن 
الجوزي؛ والقرطبي. والخازن؛ وابن كثير. انظر: «جامع البيان؛ 1٠١9/54‏ - 
.,٠8‏ وا«بحر العلوم» ”/ 24١١‏ و«معالم التنزيل» .8٠7/5‏ و«زاد المسير؛ 
ال لداع لأحكام القرآن» 68 .: «و«لباب التأويل؛؟ 23١5/4‏ 
واتفسير القرآن العظيم 1 60/8 1 


0” سورة الجن 


قال ابن قتيبة: يقول: كنا نتوهم أن أحدًا لا يقول على الله باطلا. 
يريدون أنا كنا نصدقهم» ونحن نظن أن أحدًا لا يكذب على الله» وانقطع 
اهنا قو ل اليد ”3 

قال الله جل وعز: لوَأتَمٌ كن رجَالٌ ين الإضس» (فمن فتح «وأنه؛ حملها 
على «أوحي»»: ومن كسر جعلها مبتدأة'”' من الله تعالى) ". 

ترا عالق 4لا رار برقال و1 للد يد افالى متماعة لمرو كان 
الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر”؟' من الأرض قال: أعوذ بسيد 
هذا الوادي» أو بعزيز هذا المكان. من شر سفهاء قومه» فيبيت في جوار 


(0) ١ 
. منهم حتى يصبح‎ 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن» /71غ بنصه. 

(؟) لأن حقّها إذا دخلت على الابتداء أن تكسر؛ لأنها حرف مبتدأ به للتأكيد. قاله 
مكي. انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 41/7". 

(9) ما بين القوسين نقلّا عن «الحجة» بتصرف واختصار: 8777/1. 

(4) القفر في اللغة: المكان الخلاء من الناس. وفي اللسان: الخلاء من الأرض. انظر 
(قفر) في : «تهذيب اللغة» 4/ .17١‏ والسان العربة 0/ .1١٠١‏ وقال الجوهري: 
القَفْر: مفازة لا ماء فيهاء ولا نبات» والجمع: قفار. «الصحاح» 917//7/ مادة: 
(قفر). 

(6) قال بمعنى ذلك: ابن عباس». والحسنء» وإبراهيم. ومجاهدء واين زيد. انظر: 
(جامع البيان» 794/ 8١٠.؛‏ و«النكت والعيون» »١١١/5‏ وعزاه إلى ابن زيد فقط. 
وقال به: ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 478. والسمرقندي» والثعلبي» 
والبغري؛ وحكاه ابن عطية عن جمهور المفسرين» وابن الجوزي, والفخر الرازي 
عن جمهور المفسرين» والخازن. 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 2775/8 و«يحر العلوم» 7/ .4١١‏ و«الكشف 
والبيان» :١7‏ 97١/أء‏ و«معالم التنزيل» 5/ 7٠5؛‏ و«المحرر الوجيز» 28٠/0‏ 
و«زاد المسير؛ 8/ 5 »١٠١‏ و«التفسير الكبير» .١197/1١‏ و«لباب التأويل» .51١/5‏ 


سورة الجن الك 


مه كه 


وقوله: ©قَرَادُوهُمْ رَهَتَا» قال أبو عبيدة: سفهًا وطغيانًا وظلمًا”'". 
وقال اللبث”©: وغيرء**7): الرهق: جهل في الإنسات: وحِدة في 
عقله. والرّمَقَ: غشيان الشيء» وفي فلان رهقٌ يغشى المحارمً» ومنه قوله 
على مولا هق وجوههم فر #6 [يونس: 5١؟]‏ -وقد مراككسى ورجل 
رٌّ: يغشاه السّوال والضيفان» ومنه قول زهير: 
د الثيرانٍ يُحْمَدُ في اللأواءِ غيرٌ مُلَعَّنِ القَِدْر""" 
ويقال 'رعتسا الشمس إذا قريت 1 


ومعنى قول المفسرين يعود إلى هذاء وهو أنهم قالوا في قوله: 


)١(‏ «مجاز القرآن» 2707/7/7 بزيادة: (وظلمًا). 

(0) «تهذيب اللغة» 917//0 2398-7 نقله عنه باختصار. 

() يراد به الأصمعي. انظر: «تهذيب اللغة»؛ مرجع سابق. 

(4) ساقطة من: (أ). 

)0 جاء في تفسير الآية السابقة من الحاشية :٠١‏ (ولا يرهق وجوههم: أي لا يغشاهاء 
يقال: رهقه ما يكرهء أي: غشيه, قال ابن عباس : يريد ولا يصيب وجوههم. 

)١(‏ ورد البيت منسوبًا له في ديوائه: 78 ط دار صادر. وأيضًا في مادة: (رهق): 
«الصحاح» 14417/4ء والسان العرب» :170/٠١‏ وهتاج العروس» 5/ 5109. 
ومعنى البيت : مرهق النيران: تُعْشى نيرانه» اللأواء: الشدة والجهد والضيق» غير 
ملعن القدر: لا تسب قِدره لأنه يُطعِم. 
انظر: «شرح شعر زهير» لأبي العباس ثعلب» تحقيق د. فخر الدين قباوة: .8١‏ 

(0) ما بين القوسين انظر له: «تهذيب اللغة» 8//ا98-79": مادة: (رهق). 

(4) جاء في «الصحاح؛ ويقال: طلبت فلانًا حتى رَمِقْتُةٌ رَهَمَا: أي دنوت منهء فربما 
أخذهء وربما لم يأخذه. 487/4 . وفى «اللسان» وأرهقنا الليل : دنا مناء وأرهقنا 
الصلاة: أخرناها حتى دنا وقت الأخرى. .170/٠١‏ مادة: (رهق). 


741 ضور الجن 


(فزادوهم 0 أي ا 6 0 0 0 


و 


6 


٠‏ كل هذا من ألفاظهم» والمعنى : أنهم يزدادون بهذا 


التعوذ 0 وان :كنتولون 4 [”سيدنا]!” الجن والالس: 


لما تعوذوا (بهم)” استذلوهم» واجترؤوا عليهمء فزادوهم ظلمّاء وهذا 


000 


إفرة 


0 


03) 


7ع0 
04 


قاله ابن عباس. انظر : «جامع البيان» 7/784 94١٠»؛‏ و«الكشف والبيان» /١97/١7‏ أل 


و«التكت والعيون» 5/١١١ء‏ و«معالم التنزيل»؛ .4٠77/4‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 8 2.٠١‏ ولرة تفسير القرآن العظيم» 6 

قاله قتادة. انظر: «جامع البيان»؛ .١٠١9/784‏ ولالكشف الببان» /١7‏ 97١/أ.‏ 
واتفسير القرآن العظيم» 401//4. 

قاله مجاهد. انظر: المراجع السابقة. إضافة إلى: «النكت والعيون» 5/١١1ء‏ 
و«معالم التنزيل» .5١7/54‏ 

قاله قتادة أيضًا. انظر: «تفسير عبد الرزاق» »١77/”‏ و«الكشف والبيان» 
مك و«القرطبي» »٠١ /١9‏ و«الدر المنثور» 8/ 2739١‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميد. 

قاله مقاتل. انظر: «الكشف والبيان» ج: ؟١:‏ 197/أء و«النكت والعيون» 
1ق و«١معالم‏ التنزيل» .5٠7/5‏ 

قاله الحسن. انظر: «الكشف والبيان» ج:؟7١:‏ 97١1/أ.‏ 

ومن ألفاظهم أيضًا: خوفًا؛ قاله ابن زيدء وأبو العالية» والربيع. انظر: «الكشف 
والبيان؛ /١97/1١١‏ أل و«النكت والعيون»؛ 2١١١/5‏ و«القرطبي» .٠١/١9‏ 
وعظمة : قاله إيراهيم . انظر: «الكشف والبيان؛؛ و«معالم التنزيل»؛ مرجعان سابقان. 
وكمر. قاله سعيد. انظر: «النكت والعيون»؛ مرجع سابق. 

وأذى. قاله السدي. انظر: المرجع السابق. سفهًا. قاله ابن عيسى. مرجع سابق. 
وقال الزجاج : ذلة وضعمًا. «معاني القرآن وإعرابه؛ 175/8. 

في كلا النسختين: سيدناء وأثبت ما تستقيم به العبارة. 

ساقطة من : (أ). 


سورة الجن وا 


بن انول عات 00 7ن 

فعلى القول الأول: زادوا من فعل الإنس. 

وعلى القول الثاني: زادوا من فعل الجن. 

قوله : اَأئَُمْ ظنوأ» هذا أيضًا من قول الله عز وجل» والكلام في فتح 
«أن» وكسرها - كما ذكرنا في الآية التي قبلها”" - والمعنى أن الله تبارك 
وتعالى يقول: (ظن الجن كما ظننتم أيها الإنس أن لا تبعث يوم القيامة”؟©» 
أي : كانوا لا يؤمنون بالبعث» كما أنكم لا تؤمنون بهء وهذا خطاب من الله 
للكما رب 

وانقطع هاهنا قول الله عز وجل فقالت الجن)0*©: 

ونا لما الكمّة»ه قال ابن عياض : يريد :منسنا السماء”". 

4- وقال الكلبي: يقول: أتينا السماء”". 


)١(‏ خبطوهم: خبطه» يخبطه: ضَرّبه شديدًا. 
انظر: «القاموس المحيط» ”7/7 7857؛ مادة: (خبط). 

(0) الخنق: خنقه يخنقه» من باب قتل» خنقّاء والمخنقة: القلادة» سميت بذلك لأنها 
تطيف بالعنق» وهو موضع الخنق. 
انظر مادة: (خنق) في: «معجم مقاييس اللغة؛ 7/ 07574 و«الصحاح» 4/ 141/7. 
و«المصباح المنير؛ .1١9/١‏ 

() يراجع فيها آية "ا من هذه السورة. 

(5) بمعناه قال السمرقندي في «بحر العلوم4 41١/7”‏ » والثعلبي في «الكشف والبيان» 
17ب 

(6) ما بين القوسين نقله الواحدي عن ابن قتيبة بنصه. انظر : «تأويل مشكل القرآن» 
8--419. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «الوسيط» 56/4". 


١9‏ سورة الجن 


قال أبو علي : تأويله عالجنا غيب السماء» ورمنا استراقه فنلقيه إلى 

3 م 8 000 . : 
الي : وليس من اللمس بالجارحة في شيء""'. وهذا معنى قول 
ال 


ص مر ملو 2 


وقوله تعالى: «فَوَدَتَهَا مُلِكَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وشببا”*' قا 
والحرس: جمع حارس. و سَديدًا» يراد به الكثرة؛ وذكرنا في 
مواضع أن فعيلًا قد يكون للكثير””". 
وقوله: لوَشْببًا4 قال ابن عباس : يريد النار التي يرجم بها من استرق 
م2 
السمع 5 
5 0 200 اسه ار اخ اسه يرع ود 
وقال الكلبي: ورمينا بالنجوم ٠‏ وهذا كقوله: دحم يتْبَابُ نَاِقَبُّ» 
[الصافات: ١٠]ء‏ وقد مرء وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: «َوريجومًا 
سين ”21 


سل ١‏ عم عي صم 


)١(‏ الكهنة: جمع كاهن. وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» 
ويدّعي معرفة الأسرار. «السان العرب» /١7‏ 517, مادة: (كهن). و«النهاية في 
غريب الحديث والأثر؛ 7١5/4‏ . 

(0') و(”) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) كلمة (شهبا) ساقطة من: (ع). 

(0) «الدر» المنثور؛ 4/ 7١”‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(5) «تفسير مقاتل» ١١7/ب.‏ 

(0) نحو ما جاء في قوله: لا يأو بِيِنْيد وَلَوَ كنت بعس مض ظهيرا» [الإسراء: 
44]ء وقوله: ووَكانَ الْكفرٌ عَلّ رَيْو ظهيرا » [الفرقان: 55]. 

(4) و(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(١٠)سورة‏ الملك:6: وَلَتَدَ رَيَنَا لَه الديا بسَصدِيح وَجَمَلْتَهَا صُجُومًا لِلنََطِينَ وَأَعتَدم لل 
عَذَابٌ ألسَمِيرٍ د #. وقد جاء في تفسيرها: قال ابن عباس : يرجم بها الشياطين- 


وفي أيات غيرها . 


سورة الجن 6؟ 


000 


قال الكلبي : ولم تكن تحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمدل- 


عليهما السلام- خمسمائة عام فلمًا بعث محمد هيَكِلد منعوا من السموات 
كلهاء وحرست بالملائكة والشهب» فعئد ذلك قالوا: مون مسا لسّمَآء 


030 


الذين يسترقون السمع. قال أبو علي : فإن قيل: كيف يجوز أن تكون المصابيح زينة 
مع قوله : (وجعلناها رجومًا للشياطين فالقول إنها جعلت لهم لم تزل فتزول الزينة 
بزوالهاء ولكن يجوز أن ينفصل منها نور يكون رجمًا للشياطين؛ كما ينفصل من 
السرجء وسائر ذوات الأنوار ما لا يزول بانفصالها منها صورتها. وهذا كما قال 
بعض أهل العربية : ينفصل من الكوكب شهاب نارء وهذا كقوله: «ولقد جعلنا في 
السماء بروجًا» الآية. 

ومعنى لفظ الشهاب: الشّعلة الساطعة من الثار الموقدة» ومن العارض في الجوء 
نحو: «فأتبعه شهاب ثاقبٌ». «المفردات فى غريب القرآن» /4717. 

وقال أبو حيان: «شهاس»: كوكب متوقد 5 ١اتحفة‏ الأريب» “ىا 

وقال ابن فارس : «شهب؛ الشين والهاء والباء أصل واحد يدل على بياض في شيء 
من سواد لا تكون الشهبة خالصة بياضًا... ومن الباب الشهابء وهو شّعلة نار 
ساطعة. اامعجم مقاييس اللغة» ا/ ١؟١5»‏ مادة: (شهب)؛ وانظر: السان العرب» 
مادة (شهب). ٍ 

نحو ما جاء في سورة الحجر: ١8‏ عند قوله تعالى : «إإِلَّا مَنِ سق ألَنمَ كَأَبحَمٌ ثبَابٌ 
مين © ». جاء في تفسير الشهاب: «قال الواحدي: والشهاب: شعلة نار 
ساطع» ثم يسمى الكوكب شهابًاء والسنان شهابًا لبريقهما يشبهان النار». 

وقال ابن عباس في قوله: (بشهاب مبين): يريد نارًا تنير لأهل الأرض. 

قال المفسرون: إن الشهاب لا تخطثه أبدّاء وإنهم ليرمون فإذا توارى عنكم فقد أدركه. 
وقال أصحاب المعاني : إن الله تعالى سمى ما ترجم به الشياطين شهابًا. وهو في 
اللغة النار الساطعة؛ ونحن في رأي العين نرى كأنهم يرمون بالنجوم؛ فيجوز أن 
ذلك كما نرى؛ ثم يصير نارًا إذا أدرك الشيطان» ويجوز أنهم يرمون بشعلة نار من 
الهواء. ولكن لبعده عنا يخيل إلينا أنه نجم. والله أعلم بحقيقة ذلك. 


حكن سورة الجن 


[الجن: 7014" الآية 

وذكر المفسرون”'': أن الانقضاض الذي رميت به الشياطين حدث 
بعد مبعث النبي» وهو أحد آياته. ويدل على هذا قوله: «إوَآنًا كنا سسَعَدُ 
م4 [الجن: 9] الآية» أي كنا نسمع» فالآن حين حاولنا الاستماع رمينا 
بالشهب. وهو قوله: يد لَه سْبَابًا يَصَدًايك. 

قال مقاتل: يعني رميًا من الكواكب. ورصدًا من الملائكة"". 

قال أبو إسحاق: أي حفظة تمنع من الاستماع”". 

وعلى هذا يجب أن يكون التقدير : شهابًاء ورصداء لأن الرصد غير 
الشهاب»وهو جمع راصد”") 


.١١/19 ورد بنحوه في «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

(؟) قال بذلك قتادةء وابن زيد» وابن عباس» وأبي بن كعبء وعيد الله يبن عمرء 
انظر: «جامع البيان» ١١١/59‏ 2 و«(التفسير الكبيرة 2168/٠‏ و«القرطبي» 
8 ١1١ىء‏ و«الدر المنثور» 8/ "١7‏ وعزاه إلى عبد بن حميد عن ابن عباس» ويؤيد 
هذا القول الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان الجن يصعدون إلى 
السماء يسمعون الوحي.ء فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأمًّا الكلمة فتكون 
حمّاء وأمّا ما زاد فيكون باطلاء فلما بعث رسول الله كل مُيعوا مقاعدهم» فذكروا 
ذلك لإبليس. ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس: ما هذا إلا 
من أمر قد حدث في أرضء» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله يلهِ قائمًا يصلي بين 
جبلين» أراه قال: بمكة. فأتوه فأخبروهء فقال: هذا الذي حدث بالأرض. 
أخرجه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن صحيحء 418-411/8 ح 
14 كتاب التفسير: باب ومن سورة الجن: ٠ل‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ١١؟17/ب.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه) 785/0 بنصه. 

)0( الوقيه فجن للنةا: #إليةا رم ها رقي :1 لوط وإاغنا فنو لدان الماك داعف ودرا قود رق 
فى على تكد ربعيل عليه سا ريشا كل ايدج لقائيكن الليقة :41 رودت 


سورة الجن 417 ؟ 


وقال الفراء”''» وابن قتيبة'2: أي شهايًا قد أرصد له ليرجم به. 

وعلى هذا الرصد من نعت الشهاب» وهو فَعَّل بمعنى مفعول. 
كالتَمُضٍِ والخيط. 

روى عبد الرزاق عن مُعمر قال: قلت للزهري: أكان يُرمى بالئجوم 
في الجاهلية» قال: نعمء قلت: أفرأيت قوله: «وََنَا كنا سعد ينها مَعَنعدَ 
لاسّمع» الآية» فقال: غلظت. وشدد أمرمًا حين بُعث النبي كَلو1". 

وروي أيضًا مرفوعًا ما يدل على هذاء وهو ما روي عن ابن عباس أنه 
قال: بينا رسول الله يَِِ جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجمء فقال: « 
كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟؛ فقالوا”؟': كنا نقول يموت عظيم» 
أو االو كين الفد ف 


- (رصد). وفي «الصحاح» الراصد للشيء: المراقب لهء والرّصَدُ: القوم يَرصدون 
كالحرس. ”7/ 41/5 مادة: (رصد). 

)١(‏ «معاني القرآن» "/ 197 بنصه. 

(0) «تفسير غريب القرآن؛ 446. 

(9) «تأويل مشكل القرآن» 414. وه«بحر العلوم» 2417/7 و«الكشاف» 140/4». 
و«الجامع» للقرطبي 217/١14‏ وافتح القدير؛ / 2705-78 و«الكشاف» 417/74 . 

(4) في (أ): فقال. 

(0) غير واضحة فىي: (أ). 

(0) الحديث ترجه مسلم في «صحيحه) 5/ :١1/6٠‏ حَ 14؛ كتاب السلام: ياب 
06 تحريم الكهانة وإتيان الكهان. ونص الحديث كما هو عنده: «عن ابن شهاب 
حدثئني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي 
يفيه من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله يقد رمي بنجم فاستنارء 
فقال لهم رسول الله عفد : ١ماذا‏ كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم: كنا نقول: وَلِدَ الفيلة رجل عظيمء ومات رجل عظيم. فقال- 


4ه سورة البقرة 


إلى موا" أعوالعيت عندك: الزن "تي هدك أنه غتوض من 
يجب أن يقال له هذا. 

لحا طروي قا واوا لاد ايح را 7 
أيضًا دخلت (إلى) على الجملة كأنهم جعلوها الروك فأرادوا عقي 
من :ؤقت الشباب إلى وقت الكبر والدذب: يالعضا”". 

وأا" :وله تور ات ركوة 101 ماحوذا: من الأاوات: تكون 
الألف منقلبة عن الواو”"'» فإن ذلك لا ينبغي أن يجوزء لأن هذه المبنية 
كذ كينةة نا دجوا لأ عسوا نف لكي" د كي © المصريرك 


)١(‏ في جميع النسخ (فاعلة) وفي «الإغفال»: (ناعلة) وهو الصحيح.» وفي الحاشية في 
(ب): (فاعلة). قال العسكري: يضرب مثلا للقوي على الأمرء وأصله أن رجلا 
كان تله أمتان راعيتان» إحداهما ناعلة والأخرى حافيةء فقال للناعلة: أطري» 
أي: خذي طرر الوادي» فإنك ذات نعلين» ودعى سرارتهء أي: وسطه لصاحبتك 
فإنها حافية. (جمهرة الأمثال» للعسكري »5٠0 /١‏ «المستقصي» »57١/١‏ «اللسان) 
ري 

(؟) يضرب مثلا لمن يضيع الأمرء ثم يريد استدراكه في غير وقتهء وللمثل قصة مذكورة 
في كتب الأمثال. انظر : «أمثال العرب» للضبي ص »5١‏ «الدرة الفاخرة» 00١/١‏ 
«جمهرة الأمثال» .6/0/١‏ 

ان ا لت 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي «الإغفال؛ (للوقت) ص 587. 

(5) انظر بقية كلام أبي على ص 187. 

430 151 سناقط بدن أنت) . 

(0) «الإغفال») ص 590. 

(6) فى «الإغفال»: (للحروف) ص 5960.» وهذا أولى بالسياق. 

(9) في «الإغفال» (لا تكون) في الموضعين ص 590. 


مو ؟ سورة الجن 


قال ابن قتيبة: وهذا يدل”'' على أن الرجم قد كان قبل مَبّعنه ولكنه لم 
يكن مثله في شدة الحراسة بعد مبعثه. وكانت تسترق في بعض الأحوال» 
فلما بُعث منعت من ذلك أصلًا. وعلى هذا وجدنا الشعر القديم» قال بشر 
ابن أبي خازمء وهو جاهلي: 
العَبرٌ يُرْعِقُها العُبارٌ وبجحْشُها يَنَْضٌ حَلْمَها الْقِضصَاضٌ الكزْكب”" 
وقال أوس بن حجرء جاهلي: 
00 كالدرّي ب نَفْعْ 0 مَخَالَهة ا لي 


- رسول الله يك افإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى 
اسمه إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش».. الحديث. 
كما أخرجه الترمذي في «سننها 7/0 51: ح 07784 كتاب التفسيرء ومن سورة 
سبأ: 6. قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح). 
وما أورده الإمام الواحدي فنقلا عن «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة: .47٠‏ 

)١(‏ وردت في «تأويل مشكل القرآن» المطبوع بلفظ : (لِتَدلَ). 

(؟) ورد البيت في ”ديوانه؛ لاا و«كتاب المعاني الكبير؛ 294/7 و«الحيوان»: لأبي 
عثمان الجاحظ : 5/ 777» برواية (الخبار) بدلا من (الغبار)ء و (خلفهما) بدلا من 
(خلفها). و«الكشاف» 49/754 برواية: (خلفهما). 
معنى البيت: الخبار: أرض لينة رخوة تسوخ فيها القوائم. شبه الجحش بالكوكب 
المنقض في سرعته وبياضه. «ديوانه»: لالا. حاشية. 

(9) وانقضص: هكذا وردت عند ابن قتيبة في التأويل. 

8) حوره ليت فن كبرادد لان برقا يقل (وانقضي) :90/147 اكات المعات 
الكبيرة؛ ”4/7”الاء و«النكت والعيون» 5/3؟7١١»‏ و'التفسير الكبيرة #/ /ا8١اء‏ 
والمحرر الوجيز؛ 6/ ١78؛‏ وعزاه إلى عوف بن الجزع. و«الجامع لأحكام القرآن' 
4 » و«الكشاف» 594//ا8 (وانقض). 
ويراد بالنقع : الغبار الساطع. الدريَّ: الكوكب المنقض يدرأ على الشيطان. تخاله 
طنبًا : يريد تخاله فسطاطًا مضروبًا. ديواته: ” حاشية. 


(0) ما بين القوسين من قول ابن قتيبة؛ نقله عنه الواحدي بتصرف يسير جدًا. انظر: - 


سورة الجن ١44‏ 


ثم قالوا: ون ا د أ ا يمن في لْأَرْضٍ 6 . أي : بحدوث 
الرجع ا وحراسة السماء من استراق السمعء أريد شرًا”'' بأهل 
الأرض أم صلاح. وهو قوله: «#أرّ أَرَاد بهم ريم رَسَدَاك. 
(هذا معنى أكثر ليق لين" هَل العا 1 
قال مقاتل : ا ا يمن في رض 6 يعني بإرسال محمد وَكةْ إليهم 
فيكذبوه» فيهلكوا كما هلك من كذب من الأمم الخالية؛ أراد أن يؤمنوا 
و 
والمراء :؟ #الشرف: وه الرشد» على هذ1 القول؟ الكفر> والايمان7 , 


وقال ابن زيد: قالوا: لا ندري أعذاب أراد الله أن ينزله بأهل الأرض 


- «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 470. 

)١(‏ وردت مكررة في النسخة: أ. 

زفة قال بذلك: ابن زيدء انظر قوله في «جامع البيان» 784/ ١1١1ء‏ و«النكت والعيون» 
5 »؛ ولالجامع لأحكام القرآن» ١/19‏ . 
كما قال به ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» .47١‏ ورجحه الطبري في «جامع 
البيان»؛ مرجع سابقء وقاله أيضًا السمرقندي في «بحر العلوم» / 417». وإليه ذهب 
البغوي في «معالم التنزيل؛ 4/ 24٠7‏ وعزاه القرطبي إلى الأكثرين من المفسرين. 
وهذا القول أحد القولين للآية» وهو القول الأول. 

(©) قاله الفراء في «معاني القرآن» #/ 21917 والزجاج 774/0 . 

(08 ماين التوسين قلط من 4( 

(5) «تفسير مقاتل» /7١١‏ بء و«زاد المسير»؛ »٠١7/48‏ وإلى هذا القول ذهب الكلبي 
أيضًاء وعزاه الماوردي إلى السدي» وابن جريجء وحكاه ابن عطية في تفسيره. 
ويعد هذا القول الثاني من القولين في معنى الآية. انظر: «جامع البيان»» و«النكت 
والعيون» مرجعان سابقان» و«المحرر الوجيزه 74١/6‏ . 

(5) بمعنى أن هذا القول منفصل عن معنى الآية السابقة له. 


.م سورة الحن 


فمْتَعناء أم أراد بهم الهدى بأن يبعث فيهم رسولًا. وهذا معنى القول 
الأول”. 

ثم أخبر عن أحوالهم فقال: «إوأنًَ ما أَلصَّلِحنَ». أي: المؤمنون 
6 ونا دون دك : دون الصالحين» يعنون الكفار في قول 

0 ا 001 

(وهو اختيار الفراء”*2؛ والزجاج''"). 

وقال ابن قتيبة: «وَأَنَا من لصحن بعد استماع القرآنء «إوَينًا دون 
لكك أي منا بررة أتقياء» ومنا دون البررة» وهم مسلمون”"'. فجعل 
الفريقين جميعًا مسلمين» ولكن بعضهم دون بعض؛ وهذا قول السدي عن 
ابن عباسن!*؟. هذا كله مع 'قولة: 

م طَراينَ قِدَدَا»ك. أي: أصنافاء وضروبًا مختلفة. إمّا مؤمنون» 
وكافرونء على القول الأول» وإما مخلصون بررة ودونهم. 


. ١7/١19 ورد قوله بمعناه في «جامع البيان» 54/١١١ء و«الجامع» للقرطبي‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» ١١17/بء‏ بنحوه. 

(9؟) كلمة (والكلبي) ساقطة من (أ): ولم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «جامع البيان؛ »1١7/54‏ و«معالم التنزيل؛ 4/ 04٠7‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
14 هه وا«الدر المنثور» 8/ ١5‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

() «معاني القرآن» ”/ 197»: وعبارته سابقة لهذه الآية» وذلك عندما تناول تفسير قوله 
تعالى : «وَأنَا لا تذرئ أََر أَرِيدَ بسن ف الْأرضٍ». 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ 7*8 . والكلام ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

7غ( «تأويل مشكل القرآن» 5١‏ نقله عنه الواحدي بنصه. 

م لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة الجن امم 


قال السدي : الجن أمثالكم. فيهم قدرية. 0 و2 


)١(‏ المرجتة: الإرجاء معناه التأخيرء والآخر: إعطاء الرجاءء وإطلاق اسم المرجئة 


زفق 


على الجماعة بالمعنى الأول؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وإما 
بالمعنى الثاني فظاهر أنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما لا تنفع 
مع الكفر طاعة. وأول من قال بالقدر والإرجاء: غيلان الدمشقي» ثم الجهم بن 
صفوان. والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرء ومرجئة 
الجبرء والمرجئة الخالصة. انظر: «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي 2.19/١‏ 
و«الفرق بين الفرق» للأسفراييني 75ء و«الملل والنحل» للشهرستاني 
4 المختصر لوامع الأنوار البهية» لابن سلوم 75. 

الرافضة والروافض من فرق الشيعة الباطلة الهدامة المعاندة للأمة الإسلامية» 
والرافضة لقب أطلقه زيد بن علي بن الحسين على الذين تفرقوا عنه ممن بايعه 
بالكوفة؛ لإنكاره عليهم الطعن على أبي بكر وعمرء فرفضه جماعته من الشيعة 
بسبب ثنائه عليهماء فسموا رافضة. 

ومن أهل السنة من يطلق الوصف على الشيعة عمومًا باستثناء الزيدية. 

ومن فرق الرافضة من أظهر بدعته في زمن علي ونه فقال ل: «علي؟ أنت الإله؛ 
فأحرق علي رضي الله عنه قومًا منهم. ونفى بعضهم. وهذه الفرقة من الروافض 
ومن شاكلهم يجمعهم إنكارهم للقرآن» والاعتقاد بتحريفه وتغييره: وإنكار السنة 
النبوية مكفرين أصحاب رسول الله يَكَِوَ وخاصة الخلفاء الراشدين: أبي بكرء 
وعمرء وعثمانء وغير ذلك من الأمور المنكرة الشنيعة التي ما أرادوا بها إلا 
إسقاط كلمة تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتوسعوا في استحلال المحرمات 
الشرعية» ويعتذروا عند العوام يما يعدونه من تحريف الشريعة» وتغيير القران من 
عند الصحابة» فإنهم ليسوا من الأمة الإسلامية أصلا. 

انظر: «الفرق بين الفرق؟ للأسفراييني ١7١‏ و«القاموس الإسلامي» لأحمد عطية 
7/ 4/5. و«الشيعة والتشيع فرق وتاريخ» لإحسان إلهي ظهير 15 و17. 
و!الموسوعة الميسرة»؟ 485. 


ظًَ 


إفة 


. 


.م سورة الجن 


25001١- 


وقال أبو عبيدة: فى قوله: «#طرابَيَ قِدَدَام. (أي0"©: ضرويّاء 


)١(‏ الشيعة: من الفرق الضالة عن الإسلام» ومنهم من لا يمت إلى الإسلام بشيء. 


قال الشهرستاني عنهم : «هم الذين شايعوا عليًًا رضي الله عنه على الخصوصء 
وقالوا بإمامته وخلافته نضَّاء ووصيه إما جليًا أو خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج من أولاده؛ وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عندهء وقالوا : 
ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» ويتتصب الإمام بنصبهم؛ بل هي 
قضية أصولية؛ وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل -عليهم السلام- إغفاله وإهماله. 
ولا تفويضه إلى العامة وإرسالهء ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» 
وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي 
والتبري قولًا وفعلا وعقدًا إلا في حال التقية. 

وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية. وبعضهم يميل 
في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنةء وبعضهم إلى التشبيه. 

وقد تعددت الآراء حول بداية التشيع مذهبًا وحركة. فالشيعة أنفسهم يرجعون 
بمذهبهم إلى بدايات الإسلام» وآخرون يرجعون إلى الفترة التي تلت وفاة الرسول 
كْةٌ مباشرة» واختلاف الناس حول خلافته؛ ومنهم من يرجع ذلك إلى عهد علي ٠‏ 
ومعركة صفين بصفة خاصة. إلخ. 

انظر : «الملل والنحل» للشهرستانى : »١41/-١845‏ و«القاموس الإسلامى؛» #//27117 
وانظر: «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١‏ 278-97 ووالعز ضراع العربية 
العالمية؛ -794/١5‏ 144. 

ورد قول السدي هذا في «الكشف والبيان» 7١/965١/بء‏ و«معالم التنزيل» 
10/4 و«زاد المسير؛ 0٠١5/8‏ و«التفسير الكبير» /"٠‏ 154. و«الجامع» 
للقرطبي ١١54/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم؛ 459/4» و«الدر المنثور» 2٠4/8‏ 
وعنزاه إلى أبي الشيخ في العظمة, و«فتح القدير» 2757/4 وانظر: «تفسير السدي» 
14 


(5) ساقطة من: (ع). 


سورة الجن وا 


الخاماء ا ونين الكميت: 

جمعت بالري منهم كل رافضة إذهم طرائق في في أهوائهم 40)902) 
وقال أبو إسحاق: وكنا جماعات متفرقين”". 

وقال الفراء: كنا فرقًا مختلفة [أهواؤنا]0". 

وقال ابن قتيبة: كنا أصنافًا وفرقًا”". 


وذكرنا معنى الطريقة عند”” قوله: «#ويذهبًا بطريقيكم الْممْق4”". 


)١(‏ في (أ): ميلا. 

(0) النص في: «مجاز القرآن» 1/ الالاء ولم يذكر: مللا. 

(6) في (أ): قددًا. 

(4) وورد البيت في: «الدر المصون» 5/ 795. ولم أعثر عليه في ديوانه. 
وورد غير منسوب في «البحر المحيط» 51/8" برواية: (الرأي). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 76/6 بنصه. 

() وردت في النسختين (أ). (ع): أهوانا » وما أثبتناه من «معاني القرآن» ١97/6‏ 
فالكلام فيه بنصه. وهو الصواب. 

(0) «تأويل مشكل القرآن» 47١‏ بنحوهء وانظر أيضًا: «تفسير غريب القرآن»؛ .59٠‏ 

(48) في (أ): في. 

(9) سورة لطله: 57 0 نَ مدن لحرن برِيَنِ أن بعكم ين نكم بيخرهما وهنا 
رميك: اتنق 
ومما جاء في 00 قال عكرمة: يذهبا بخياركم. وقال الحسن وأبو صالح 
بأشرافكم ». وعن مجاهد: أولو العقل والشرف والأسنان» وهذه الأقوال معناها 
واحدء وهو معنى قول ابن عباس في رواية الوالبي: أمثلكم. قال الزجاج: معناه: 
جماعتكم الأشراف. قال: والعرب تقول للرجل الفاضل : هذا طريقة قومه.. 
وتأويله : هذا الفتى ينبغي أن يجعله قومه قدوة. ويسلكوا طريقته وينظروا إليه؛ ويتبعوه. 
وقال الفراء: العرب تقول للقوم: هؤلاء طريقة قومهمء وطرائق قومهم. 
لأشرافهم؛ وبقولون للواحد أيضًا: هذا طريقة قومه. ويقولون للجمع بالتوحيد- 


ام سورة الجن 


والقدة: القطعة من الشيء. وصار القوم قددًا إذا تفرقت أحوالهه''' 
ع 0250-6 
واهواؤهم 

وقال المبرد”": «الطرائق»: الأجناس المتفقةء والمختلفة» وهو 
مأخوذ من الطريق» وهو تأكيد له -هاهنا- ويقال: القوم طرائق» أي على 
مذاهب شتى» والقدد نحو الطرائق» وهو تأكيد لها- هاهنا- يقال: لكل 
طريقة قلة. وأصله من قل اين يقال: صار الأديم قددا. 

ثم قالوا: «إوأناً ظََنَا» قال ابن عباس”*©» والمفسرون"': عَلِمْنا 


أن تَعجلٌ [ فى الأرضٍ». أي : نفوته إن أراد ينا أمرّاء ولن نسبقه. 
ون سُتَجِرّمُ هَرَ)ا4 إن طلبناء أي أنه يدركنا (حيث كنًا)”" ثم قال: 


210111 


0 والجميع ) يعني : : طريقةء وطرائق» قال: ومن ذلك قوله: «إطراينَ قَددا». 
والطريقة أسم للأفاضل». على معنى أنهم الذين يقتدى بهمء ويتبع آثارهم . كما 
يسلك الطريقة. 

زف في (ع): حالاتهم. 

قف انظر: مادة (قدد) في «تهذيب اللغة؛ 2508/4 و«الصحاح» 7/ 57هء و«تاج 
العروس» 7/ 550 . 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) قال الليث: وَالقَدٌ: د جلد غير مدبوغ. «تهذيب اللغة؛ 7١18/4‏ (قدد). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

قف ممن قال بذلك: الفراء / 197» والتعلبى »!//١95/١7‏ والبغوي 45٠/5‏ وابن 
عطية 8/ #47: وابن الجوزي .1٠١7/8‏ والفخر الرازي .198/*٠‏ والقرطبى 
68 والخازن 4//ا١ء‏ وابن كثير 458/4 والشوكاني 705/8, 000 

(0) ما بين القوسين ساقطة من: (أ). 


شاي 2 


سورة الجن م.م 


.وقا ل عقال + بعتن القران7" : 
ءاسن بو صدقنا أنه من عند الله . 
«إفمن ومن ريو #6 يصدق بتوحيد الله. 


فلا ياف مخستا» نقصًا من عمله ا 
«ولا رَمَمَا» ظلمّاء بأن يذهب عمله كله" “؛ قاله الكل © 


0 وقال يل 580 رهام : عذابًا. 


قال المبرد: البخس”'' الظلمء والرهق”"©2: ما يغشاه من 


المكروء”'“: فيدخل فيه العذاب» ونقصان الحسناتء والثواب. 


00( 
00 
فو 


لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» 7١1/أ.‏ 

عن ابن عياس بمعناه في : «جامع البيان») 7/74 7١١ء‏ قال: «لا يخاف نقصًا من 
حسناته. ولا زيادة في سيئاته» وعنه: ولا يخاف أن يبخس من عمله شيء). 
بمعناه قال ابن زيد. المرجع السابق. قال: فيظلم ولا يعطي شيئًا. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» 1/75١7‏ . 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

البَحْس: الناقصء وقد بخسه حقَّه بِبْحَسّهُ بَحْسَا إذا نقصه. انظر : مادة: (بخس) في 
«الصحاح» //401. وهلسان العرب» 74/5. و«القاموس المحيط» 199/7 . 


(١))لراء‏ والهاء والقاف: أصلان متقاربان» فأحدهما غشيان الشىءٍ الشىءَ» والآخر: 


العجلة والتأخير. والرّهق: العجلة والظلم. قال تعالى: ظفلا يَحَافُ بَخْسَا وَلَا 


رهقا» , انظر : مادة: (رهق) في: المعجم مقاييس اللغة» 7/75 .46١‏ و«الصحاح» 
14 :؛ والسان العرب» .1717/١١‏ 


(١١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 


كم سورة الجن 


54 


وقالوا: وَأَنَا هنا الُْسِْمُونَ4 هم الذين آمنوا بالبي يكئلِ؛ قاله”'' ابن 


حرة ٠‏ و4 


وَمِنًا الْفَسِطونَ» وهم الجائرون”* الظالمون”* الكافرون2. 
قال ابن عباس : وهم الذين جعلوا لله نِذَّاءِ وعدلوا به مخلوقًا”". 
وذكزنا فعض اقسطة و ا«أقسط» فى أول سوزة النساء!ة, 


ميري على هه 


5 4 عل عل د ل 00 ع 
ثم مدحوا الإيمان وقالوا: ثمن أسلم فأؤلجك تحروًا رشدا»ك» أي: 


نا 


010 
إفهة 
فرق 
فق 


0( 
03 
فد 
00 


0 


وقال أبو عبيدة : (تحروا توخوا وتعمدوا» وألعد: 


207 قال 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقولهم. 

قال بذلك قتادة» وابن زيد. انظر: «جامع البيان» 9؟/ .١١7‏ 

وإليه ذهب الطبري في: «جامع البيان» المرجع السابق» والزجاج في: «معاني 
القرآن وإعرابه» 5/ 778, والثعلبى فى: «الكشف والبيان» 1/١95 /١7‏ . 

قال به مجاهد. انظر: «تفسير الإمام مجاهد؛ لالا3. و«جامع البيان» 1١/84‏ . 
قال به ابن قتيبة في: «تأويل مشكل القرآن» .47١‏ 

«معالم التنزيل؟ 4/ 407. ولم يذكر عنه: وعدلوا به مخلوقًا. 

عند قوله تعالى: «وَإِنْ حِفممْ ألا نُقَيطوأ في الْنَىَ تالكأ ما طَابَ كم ين النْسَآه». 
ومما جاء في تفسير القسط فيها ما يلى: «الإقساط: العذلء يقال: أقسط الرجل 
إذا عدل؛. والقسط : العدل» والبضفة. 06 الزجاجى: وأصل قسط وأقسط جميعًا 
من القسطء وهو النصيبء فإذا قالوا: ب جار رادا أنه ظلم صاحبه في 
قسطه الذي يصيبه... وإذا قالوا: أقسطء فالمراد به أنه صار ذا قِسط وعَدل» فبنى 
على بناء أنصف إذا أتى بالنصف والعدل في قوله وفعله وقسمه. ْ 
التحري لغة: قصد الأولى والأحق. انظر: مادة: (حرى) في: «تهذيب اللغة» 
6" » والسان العرب» .١7/5 /١5‏ 


سورة الجن ل 


2 طاه00) ا ا 50 و5000 

وقال الليث: (يُقال)”*': هو يتحرى بكلامه وأمره الصَّوابء وكذلك 
ترط خمر ناكق . 

وقال الفراء: «تَحَرَوَا رَسَدّا» الهدى. 

قال المبرد: وأصل التحري من قولهم: ذلك أحرى». أي أحق 
وأقرب . 

والحري”"' أن يفعل كذاء أي يجب عليكء» كما تقول: يحق عليك 
أن تفعل”"» ويقال: لا تَظرْ حرانا أي القرب الذي تحر أحق به”"". 

ثم ذموا الكافرين فقالوا: 9«إوَآمَ الْمَسِطونَ». الآية. أي الذين كفروا 
وعدلوا بربهم كانوا وقودًا للنار في الآخرة يصلونها””"“. 


)١(‏ في (أ): هطلاه. 

() البيت لامرئ القيس» ورد البيت فى ديوانه: »٠١8‏ وانظر مادة (هطل) في: 
«تهذيب اللغة» /١‏ لالاء والفعاء: 0 »: والسان العرب» 2١19/5/١5‏ 
*/ 545 و«تاج العروس» ١59/8‏ مادة (حرى). 
ومعنى البيت : الديمة: المطر الدائم يومًا وليلة» الوطفاء : الدانية من الأرض» طبق 
الأرض: عمهاء تحرى : تقصد حراهم وهو الغناء» تدر : تعتمد المكان وتثبت فيه. 

2 ما بين القوسين من قول ين عبيدة فى «مجاز القرآن» ؟/ الا . 

4 تماق ده 013 00 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «معانى القرآن» #/ ١917‏ مختصرًا وعبارته: أَمّوا الهدى واتبعوه. 

(0) في (ع): بالحرى. 

(8) «التفسير الكبير» *7/ 106. 

(9) انظر : «لسان العرب» 0١77/١4‏ مادة: (حري). والعبارة عنه قال: تَظرُ حراناء 
أي لا تقرب ما ححولنا. 


(١٠)في‏ (أ): بطونها. 


سورة البقرة ْ هه 


١ 0‏ اه 9 ١‏ 50 
والأغوات]”١‏ تقوقة ك7" ليكرن عل الأسماء عشيقة *. 


ومعنى قولة : #آلنَ ِنْتَ بألْسَقٌ» أي : بالوصف البين التام الذي دل 
على التمييز من بين أجناسها(”. ويقال: جاء مجيئاً وجَيْئة ومنه: 
الجبئة''2؛ لأنه يجيئها الماء فيجتمع فيهما. 

[وقوله: 9فدَيحوها» 5 الآية إضمارء أراد: فطلبوهاء فوجدوهاء 
العو 


وقوله تعالى: «وَمَا كدو يَفْعَُوت* قال القرظي : لغلاء ثمنها 
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)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (لذلك). 

:في لع : (هذا). 

(4) هذا آخر ما نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي من كتابه «الإغفال» عن (الان) 
وقد أطال النقل وتصرف في نقله بالاختصار والتقديم والتأخيرء وقد أشرت 
للفروق الهامة فى أماكنها. 
انظر: «الإغفال؛ ص لاه؟ - 158 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 707» «تفسير الثعلبي» 84/١‏ ب. 

(1) كذا يقال له: (جيئة) وجيأة وكل من كلام العرب. «تهذيب اللغذ» (الجيأة) /١‏ 
5» وقال صاحب اللسان: والجئة والجيئة: حفرة الهبطة يجتمع فيها الماء؛ 
والأعرف: الجيّة. «اللسان» (جيا) 99/7/. 

(010) ما بين المعقوفين ساقط من: (أ)» (ج) وأثبته من (ب). انظر معنى الآية في «تفسير 
الثعلبي» 0/0١‏ بء «الكشاف» 2588/١‏ «البحر المحيط» .5061/١‏ 

(4) ذكره الطبري "04/١‏ «ابن أبي حاتم» ©270١‏ اتفسير ابن كثير؛ 2١١9/1١‏ 
وقال: وفي هذا نظرء لأن الشمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل. وانظر: «الدر 
المنثور) .١187 7/١‏ 


م.م سورة الحن 


وانقطع- هاهنا- كلام" الجن”". 

قال مقاتل: ثم رجع إلى كفار مكة”". قوله تعالى: ©#وَأَلُو أَسْتَممُوا 
عَلَ ألطرِمَةِ4”* «أن» مخففة من الثقيلة؛ وفصل (لو)””' بينها وبين الفعل50) 
كفصل”" السين”" و«لا» في قوله: ألا نحم إِلَيْهِمَ كَوَْا4 [طه: 44]. 
وَظعَلِمَ أن سَيَكوْنُ» [المزمل: :]1٠١‏ وهو محمول على الوحيء كأنَّهُ أوحي 
إلى أن لو استقاموا على الطريقة)". 

قال ابن عباس: يريد طريقة الإسلام”'' . 

سر اه 0 وبااي اللا وم ل للك 


)١(‏ في (أ): الكلام. 

(؟) ورد ذلك عن ابن قتيبة» ولعل الإمام الواحدي نقله عنه بتصرف. وعبارة ابن قتيبة: 
(الكافرون. الآية» وانقطع كلام الجن) «تأويل مشكل القرآن» .471١‏ 

(*) «زاد المسير» 4/لا١٠‏ . 

(4) ورد في النسختين: وأن لو استقاموا على أصل معنى الآية. 

(6) ساقطة من: (أ). 

() في (ع): كفصل» وهو لفظ مكرر زائد. 

0) كررت كلمة: كفصل مرتين في (ع). 

(48) في النسختين وردت: الشين؛ والصواب هو: السين 

(9) ما بين القوسين نقلّا عن «الحجة» بتصرف: 5/ ٠*ال.‏ 

( نكت والعيون» »١١77/5‏ وهزاد المسير؛» 8//ا١٠.‏ و«ابن كثير» 409/84 بمعناه. 

(1)تفسير مقاتل» 0/71١7‏ قال: يعنى طريقة الهدى. 

لم أعثر على مصدر فول 77 

()ساقط من: (أ). 

(14)لجامع البيان» 759/ .١١5‏ و«النكت والعيون» ١١77/7‏ بمعناه. و«المحرر الوجير» 
747/0 بمعنامء و«زاد المسير»؛ 8/لاه .٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 459/5. 
و«الدر المنثور»' "١9/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المتذر. 


سورة الجن .م 


وقتادة”'» قالوا : معناه لو آمنوا واستقاموا على الهدى 3« لَأَسْفَبِنَهُم مَلهُ عَدََا : 
أي : كثيرًا. 

قال عطاء: يريد لأغدقت لهم في النعيم والمعيشة"'". 

وقال مقاتل: يعني ماءً كثيرًا من السماءء وذلك بعد" ما رفع عنهم 
المطر سبع سنئين”*'. وقال سعيد بن جيير: هو المال0". 

وكال مجاهد: بالا "وال" الى الماء ال 0 

وهذا معنى ما روي عن عمر”* (رضي الله عنه)”''' قال: حيث كان 
الما كا3 العال-وسيف كا الماك كانت ال 

وقال ابن قتيبة (أي : لو آمنوا جميعًا لوسعنا عليهم في الدنياء وضرب 
الماء الغدق -وهو الكثير- لذلك مثلًا؛ لأن الخير كله والرزق بالمطر 


)١(‏ «النكت والعيون» 57/5١١1ء‏ و«المحرر الوجيز» 787/6 بمعناهء و«زاد المسير» 
او . 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) بياض في: (ع). 

(5) «تفسير مقاتل» ؟١1١5/أ‏ و«معالم التنزيل» 24٠7/4‏ وافتح القدير» 7":8/6. 
وانظر: «لباب النقول فى أسباب النزول» للسيوطيى: 577. 

(5) «جامع البيان» 58/ .1١5‏ ْ 

(5) المرجع السابق» و«الدر المنثور» 8/ ١0‏ وعزاه إلى عبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

0) غير واضحة في: (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) هو عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 

(0١٠)فى‏ (أ): رحمه اش بدلا من: رضي الله عنه. 

(١1)«جامع‏ البيان» 9؟/ 21١9‏ و«الكشف والبيان» 94/11١/سء‏ و«القرطبي» .١7/١19‏ 


وأ سورة الجن 


(يكون)”'' » فأقيم مقامه إذ كان سببه)0". 

(ودليل هذا التأويل قوله تعالى : وَل أن أَهْلّ الشرئ اموا واي 7" 
الآية الاعف 0 

وتفسير الغدق عند أهل اللغة: الماء الكثيرء يقال عَدِقَتْ العين 
-بالكسر- فهي غَدِقة. والغدق: (الماء الكثير)”*"2. قال المبرد: روضة 
َققة إذا كانت را هن الناء'"" ومن هداا يقال :فظن معدوق + وغيداق؟: 
وغيدق إذا كان كثير الماء0". 

هذا الذي ذكرنا في (تفسير)”'' الآية هو قول أكثر المفسرين: سعيد 
5 ل اام وقطاءة: وغطلية :زا عيضا كف وال 30 


)١(‏ ساقطة من: (أ). 

(؟) ها بين القوسين من قول ابن قتيبة؛ نقله عنه الإمام الواحدي بنصه: «تأويل مشكل 
القران» ”77 . 

() في: (أ): و(ع): (الكتاب) بدلا من (القرى)؛ وهو خطأ واضح. 

(5) ما بين القوسين نقلّا عن الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 578. 

(5) بياض في: (ع). 

() انظر مأدة: (غدق) في: «تهذيب اللغة» .١‏ و«المستدرك» 2١59‏ و«امعجم 
مقاييس اللغة» .5١65/4‏ و«الصحاح؛ .١1677/4‏ و«لسان العرب» ١٠/787ء‏ 
وامعاني القران وإعرابه؛ 7/8 775. 

00 قوله: إذا كانت ريا من الماء: بياض في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ساقطة من: (أ). 

(١1)بياض‏ في: (ع). 

(0لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(0)ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


سورة الحن ١1م‏ 


وقال الكلبي: وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على طريقة الكفرء 
وكانوا كفارًا كلهه"". وهذا قول الربيع”'ء وزيد بن أسلم". 
وال كم وأ 0 واختيا اللو 0 
قالوا: و ون قتا موا سي فا على ا يل 
ذلك فتنة عليهم» ودليل هذا التأويل قوله : «إوَلولة أن يكن 0 1 
ونجدة» الآية. 

قال أبو إسحاق: والذي يختار أن يكون: يعني بالطريقة طريقة 
الهدى؛ لأن الطريقة مُعَرَّفََ بالألف واللام» فالأوجب أن يكون طريقة 
الفدف و لله أعله©». 


)١(‏ «الكشف والبيان» 21/١980 /١7‏ و«معالم التنزيل» 5/ :4٠5‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» »18/8١‏ وهتفسير القرآن العظيم؟ 5/ 5255 

(1) المراجع السابقة عدا «الجامع لأحكام القرآن». وانظر أيضًا: «المحرر الوجيزة 
8/06" و«زاد المسير؛ 8//ا 2٠١‏ وافتح القدير»؟ 5"584/08. 

() المراجع السابقة عدا «زاد المسير». وانظر أيضًا: «الجامع» للقرطبي .١18/19‏ 

(5) انظر قوله في: «الكشف والبيان»: و«الجامع لأحكام القرآن» مرجعان سابقان» 
و«فتح القدير»؛ ,"١8/6‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(7) ورد قوله فى «الكشف والبيان» ؟7١/98١/أ.‏ و«النكت والعيون» 5/5١١ء‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 218/1١9‏ و«فتح القدير»؛ 7"58/6. 

(0) «معانى القرآن» "/ 197. 

(48) انظر له 8 «الكشف والبيان» /١7‏ 9486١/أ»‏ و«معالم التنزيل» 5/ ١405‏ و”«زاد 
المسير» .٠١1//8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 218/١19‏ و«تفسير القرآن العظيم" 
2غ و«فتح القذير»؟ 8/0 :". 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 5317/6 بيسير من التصرف. 


م سور الجن 
وتمام هذا الكلام عند قوله: «لَفيِبَعْ ذِدّ»”'' (أي لنختبرهم فنعلم 
كيف شكرهم)"". هذا على القول الأول. (وعلى القول الثاني: نقول لو 


وار 7 
قال الفراء: نفعل ذلك بهم ليكون فتنة عليهم في الدنيا وزيادةً في 
عذاب ال 


١١7‏ - (وقوله تعالى)””' «الَِفدٌ ذه وَمَن بُعْرسٌ عَن ذو رَيْوِء (يَسَلْكهُ عَدَابا 
صعدا)7 4 يعني القرآن. وما جاء به معحمك عطي من الموعظة ؛ قاله ابه 
6ن ومقائل ك3 

#نسلكه (عذابًا)”''» قال مقاتل: يدخله عذابً””". 


)١(‏ قال بذلك النحاسء وأبو عمروء والسجاوندي؛: والأشموني . انظر: «القطع 
والائتئناف» ؟5/7*لا -لاكلا. و«المكتفى فى الوقف والايتدا» 8 وه«علل 
الوقوف» ١01/6‏ 1 مار الهدى» 403 وتماء :الآية: ليت يِذ وض مس عن 
و رَيَدِء يسَلْكهُ عَذَابًا صَعَدَا 02 4. 

() ما بين القوسين من قول ابن قتيبة بنصه من «تأويل مشكل القرآن؛ 477. 

(5) ما بين القوسين أيضًا من قول ابن قتيبة» نقله الإمام الواحدي». ولكن بتصرف. 
انظر: المرجع السابق. 

(4) «معانى القرآن» "/ ١97‏ بنئصه. 

() ساقطة من: (أ). 

03 ما بين القرسين ساقط من: (ع). 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «تفسير مقاتل» 7١5؟/أ.‏ 

() ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

(١٠)ما‏ ورد في «تفسير مقاتل» 7١7/أ‏ هو: «شدة العذاب". 


حوره الجن ا 


صعد قال 1 ومقاتل”'' : م ومششّة من العذاب. 


وقال قتادة: صعودًا من عذاب الله لا راحة فيه" 


0 5 1 ات 

قال عكرمة عن ابن عباس: هو جبل في جهنم 

قال أبو سعيد الخدري: جبل في يود 

وقال الكلبي: يكلف أن يصعد جبلًا في النار (وقال)'"2 من صخرة 
ملساء تجذب من أمامه بسلاسل» ومن خلفه بمقامع”"' حتى يبلغ أعلاهاء 
ولا يبلغ في أربعين سنةء فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف 


)١(‏ «جامع البيان» ١١١7/74‏ و«النكت والعيون» 9/5١١ء‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
»45١ /4‏ و«الدر المنثور» 7٠7/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(؟) «تفسير مقاتل» 17١7/أ.‏ 

(9) «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 77لا واجامع البيان» .١١5/759‏ و«الكشف والبيان» 
5 2؛:؛ و«امعالم التنزيل» :4٠4/4‏ و«الدر المنثور؛ 7503/8. وعزاه إلى 
عبد الرزاق؛ وعبد بن حميد. 

(4) «جامع البيان» 7/79١١ء‏ و«المحرر الوجيز؛ 0787/0 و«التفسير الكبير» ١77/7٠‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» »١18/١6‏ و«البحر المحيط» 7/8ه0؛. و«تفسير القرآن 
العظيم» 5/ .»55١‏ و«الدر المنثور» ١7/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
وانظر: «المستدرك» 5/7 50, كتاب التفسير: باب تفسير سورة نوحء وقال: 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(5) ورد قوله في: «المحرر الوجيز؛ 0/ 387ء و«البحر المحيط» 8/ 707. 

(5) ساقطة من: (ع). 

7ع المقاي : جمع مِقَمَع: وهو ما يضرب به دل ولذلك يقال: قمعته فانقمع ‏ 
أي كففته فكف. 
«المفردات فى غريب القران»: .51١7‏ 


ام شور الجن 


أيضًا صعودها » قذلك دأبه” - اي 


نزلت في الوليد بن المغيرة'"» ونظيرها وله : مإ مَارَهِقُم صم صَعُودا 0 # 
[المدثر: ]١7‏ قال أبو إسحاق: ومعنى ظصَمَدَا) في اللغة طريق شاقّة من 
العذات”* 

قال المبرد””'» وابن قتيبة”"' : إصَعَدًا» شافًا. يقال: 


0 


تصعده الأمر إذا 


وقال أبو عبيدة: الصعد مصدرء والمعنى عذايًا ا وذلك أنه 


(5) عدايهة. الدّات* العادة والشأن. انظر مادة: (دأب) في: «الصحاح؛ 2117/١‏ 
و«القاموس المحيط؟ .55/١‏ 

() ورد قول الكلبي في : «الكشف والبيان» /١148/١7‏ ب»ء كما ورد عند الفراء من غير 
نسبة» وإنما ذكروا أن الصعد: صخرة ملساء.. إلخ. «معاني القرآن» 1954/7 . 

(*) قاله الفراء فى «معانى القرآن» "/ 194. والثعلبى فى «تفسيره» ١/90١/ب.‏ 

(4) «معاني القرآن وإغرابةة 0 بنصه. 0 
والصعد في اللغة يدل على ارتفاع ومشقة من ذلك الصعود خلاف الحدورء 
ويقال: صَعِد يَصْعَدَء والإصعاد مقابله الحدور من مكان أرفع. والصعود: العقبة 
الكؤودء والمشقة من الأمر. اامعجم مقايبس اللغة» 7/ /81؟ مادة: (صعد). 
وجاء في فى المفردات: :58٠‏ (الصعود: الذهاب فى المكان العالى». والصّعود 
رالعدرح كان السكون وال تخداره رهبا الذاك زاحلية راكنا لقان بيت 
اعتبار من يمر فيهماء فمتى كان المار صاعذا يقال لمكانه: صَعودٌء وإذا كان 
منحدرًا يقال لمكانه: حدورء والصَّعَدُء والصَّعيدٌء والصَّعُود فى الأصل واحدء 
لكن الصّعودء والصّعّد يقال للعقبة» ويستعار لكل شاق). 1 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) #اتفسير غريب القرآن» .4941١‏ وهتأويل مشكل القرآن؛ 477. 

0 بياض في : (ع). 

(6) «مجاز القرآن» ”/577» والعبارة عنه: #عَدَابا صَعَدَا» مصدر صعودء وهو أشد 
العذابت . 


سورة الجن ملم 


يصعد ذلك الجبل فيشق عليه والمشي في الصعود يشق على الإنسان. 
فسمى المشقة صعذا. 0 
وسنزيد بيانا عند قوله: مإ مَابَهِقُمٌ صَعُودًا» [المدثر: ]١7‏ إن شاء الله. 
قوله تعالى: 9وَأنَ الْمَسَِدَ يلو زعم سيبويه أن المفسرين حملوه 
على «أوحي» كأنه أوحي إليَ أن المساجد لله: ومذهب الخليل: أنه على 
ا 


معن ::ولآن المساجد لله قلا تدعو" كما أن قولهاة ظ إن هنزوء تك 4 


[الأنبياء: 47] على معنى: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون» (أي لهذا نا 5 


واختلفوا في معنى المساجد . فالأكثرون”*' على أنها المواضع التي 
بنيت للصلاة وذكر الله. 

قال مقاتل: يعني الكنائس» والبيع» ومساجد المسلمين”". 

«إثلا تدوأ مَمَ أن فلا تعبدوا مع الله أحدّاء وذلك أن أهل الكتاب 
يشركون في صلاتهم في البيع» والكنائس» فأمر الله المؤمنين. ونحو هذا 
قال قتادة: كانت اليهود والنصارى, إذا دخلوا كنائسهمء وبيعهم أشركواء 


)١(‏ في كلا النسختين: تدعوا. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

() ورد قول سيبويه في «الحجة». نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي بتصرف يسير. 
«الححجة) 1١/5‏ 7375”؛, وانظر: «كتاب سيبويه) ل 

(54) حكاه الفخر أيضًا عن أكثر المفسرين» انظر: «التفسير الكبير»ة 0157/٠‏ وبه 
قال: عكرمة وابن عباس وقتادة. انظر: «جامع البيان» 99/١١ء‏ و«النكت 
والعيون» 9/5١١؛‏ وازاد المسير"؟ .١٠١8/48‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 1/717 


1 سورة الجن 


فأمر الله أن يُخلص الدعوة إذا دخل المسجد”''. وهذا قول ابن عباس في 
زوابة عكرمة قال+ المساجد ه90 

وعلى هذا القول واحدها يجوز أن يكون مسجدًا- ب بفتح الجيم-» وهو 
موضع السجود من الأرضء ويجوز أن يكون مسجدًا -بكسر الجيم-. وهو 
اسم جامع للموضع الذي يسجد عليه.- 01 كرون اتكل الذلك. 

وقال سعيد بن جبير: المساجد: الأعضاء التي يسجد عليها العيد. 
وهي سبعة: القدمانء والركبتان» واليدان» والوجه”". 

وهذا القول اختيار ابن الأنباري”*'. قال: يقول: إن هذه الأعضاء 
التي يقع السجود عليها مخلوقة لله. هو ابتدأهاء وفطرها؛ فلا ينبغي أن 
تسجدوا عليها لغيره فتكونوا إذا فعلتم ذلك جاحدين لنعمته. 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق») ؟/7”78, و«جامع البيان» ١١١٠/79‏ و«الكشف والبياناج: 
7: 968١/بء‏ و«معالم التنزيل» 5/54٠4؛‏ و«زاد المسيره؛ .٠١8/4‏ وا«لباب 
التأويل؛ 07١8/4‏ و«تفسير القرآن العظيم» »45١/4‏ و«الدر المنثور» 5١5/8‏ 
وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذر. 

() ورد بمعنى هذه الرواية فى: «النكت والعيون» 9/5١١ء‏ و«زاد المسير؛ ٠١4/4‏ 
ونص العبارة عنه : (أنها المشاجه الي هى ركه اله لللرات): وقد وردت رواية 
ابن عباس بهذا اللفظ عن عكرمة. انظر : : «جامع البيان» 59//٠1١١ء‏ وااتة تفسير القرآن 
العظيم» 5/5 . 

(6) أن: جاءت مكررة في : : (ع). 

(5) ورد بمعنى هذه الرواية في : «النكت والعيون4 94/5١١؛:‏ وازاد المسير؛ ٠١8/4‏ 
ونص العبارة عنه : (أنها المساجد التي هي بيوت الله للصلوات)» وقد وردت رواية 
ابن عباس بهذا اللفظ عن عكرمة. انظر : «جامع البيان» ».1١1/79‏ و«اتفسير القرآن 
العظيم» #/ 559. 

)0( الزاد المسير؟ 2٠١8/4‏ و«التفسير الكبير» /"٠‏ 177. وانظر : «الوسيط» 53//5". 


سورة الجن 1م 


واحدها مسجل - بالفتح-. (وذكر الكلبي”” 2 7ن القولين اللذين 
ا 
وروي عن الحسن أنه قال: أراد البقاع كلها”*'. يعني أن الأرض كلها 
2 .اه 00 
مواضع للسجود يمكن أن يسجد عليهاء وهى كلها جعلت مسجذا لهذه 
الأمةء يقول: الأرض كلها مخلوقة لله فلا يسجدوا عليها لغير خالقها". 
وروي عنه أيضًا أنه قال: المساجد هى الصلوات”". 
قال ابن قتيبة : يريد أن السجود لله جمع «مَسْجَد) كما تقول: ضربت 
فى الأرض مَضِرَيًا رد المسجد- على هذا القول- مصدر بمعنى 
السجود. وقال عطاء عن ابن عباس: يريد مكة التي القبلة إليها””'". 
وعلى هذا القول «المساجد» خاصة فى مكة» وسميت بذلك؛ لأن كل 
أحد يسجد إليها. 
ف «معاني القرآن» "/ .١1945‏ 
(*) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
(5) «الكشف والبيان» /سء و«معالم التنزيل» 5ه واالمحرر الوجيز) 


ه/ 8 و«زاد المسير» .٠١8/8‏ و«التفسير الكبير» «577/7١ء‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 214/١19‏ وافتح القدير؛ 809/8. 
(0) فى (أ): السجود. 
)00 انظر : «التفسير الكبير» .١1057 7/9٠‏ 
(0) «الكشف والبيان» 7١/95١/أء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .7١ /١9‏ 
() «تأويل مشكل القرآن» 477 بتصرف يسيرء وانظر: «تفسير غريب القرآن» 44١‏ . 
(9) في (أ): المصدرء وهي كلمة زائدة في معنى الكلام أثبتت سهوًا. 
(١٠)"التفسير‏ الكبير» 0177/90 و«الجامع لأحكام القرآن» .7١/19‏ 


55 سورة البقرة 
وقال وهب: مخافة الافتضاح"'"2. وذكرنا ما في (كاد) عند قوله مإبَكاد 
لَك [البقرة: :.]7٠١‏ 

قال عكرمة: لو أنهم عمدوا”'' إلى أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكنهم 
شدّدوا فشُدّد عليهم””'؛ وقيل: إن أول من راجع موسى في ذبح البقرة 
هوالقاتل مخافة أن ينكشف ويفتضح. 

7- قوله تعالى : ©#وَإِدْ فَتلْسْم نَفْسَاه الآية. كان الاختلاف في القاتل 
قبل ذبح البقرة» وإنما تأخر في الكلام؛ لأن الله كك لما قال: «#رَإِدْ قَالَ 
مُومئ لقوموة إن رق أن. تنأ 4 [البقرة: /1] علم المخاطبون أن 
البقرة لم تذبح إلا للدلالة على قاتل خفيت عينه عليهم؛ فلما استقرٌ علم 
هذا في نفوسهم أتبعه بقوله : «وَإِذ كَتَلشْرْ نَْمَا» على جهة التوكيدء لا أنه 
عرّفهه”؟؟ الاختلاف في القاتل بعد أن دلّهم على ذبح البقرة'”'» وقيل: إنه 


)١(‏ ذكره الطبري فى «تفسيره» /١‏ 2967-7008 و«ابن كثير» » وقال: (ذكره ابن جرير؛ 
ولم يسنده 00 «تفسير ابن كثير» .١١9/١‏ الصحيح: أن ابن جرير الطبري 
ذكره بسنده عن وهب. 

(6) في (ب): (عهدوا). 

() ذكره الطبري عنهء وعن عدة من السلف .5١5/7‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» /١‏ 
6 «الدر المنثور») .١167/١‏ 

(5:) في (ب): (عن فهم). 

80 وعلق هذا القرن يكوق اقول + :39 أقه ,انو3 أن تذطرا بعر 4 معدم نكن التلذازة: 
وقوله : لوَإِد دشر نَنْمَا4 مقدماً في المعنى على جميع ما ذكر من شأن البقرة ذكر 
ذلك القرطبي» :وقد ذكر في الآية ثلائة أوجه. هذا أحدها. 
والوجه الثاني : أن يكون قوله: ظوَإِدْ دَتلثرَ» في النزول مقدمّاء والأمر بالذبح 
ور 
والئالث: يكون ترتيب نزولها حسب تلاوتهاء فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى- 


1 سورة الجن 


وواحد المساجد -على الأقوال كلها- مسجَد -بفتح الجيم-» إلا 
قول من يقول إنها المواضع التي بنيت للصلاة» فإن واحذها مسجد- بكسر 
الجيم-؛ لأن المواضعء. والمصادر من هذا الباب بفتح العين» إلا في 
أحرف معدودةء وهي: المسّجدء والمَظلعء والمّنسيكء والمَنْبتء 
وَالمَفْرِق» والمَسْقِطء والمَجٌزِرء والمَحْشِرء والمَشْرِقء والمَعْرب. وقد 
جاء في بعضها الفتح» وهو: المنسك؛ والمسكنء والمفرقء» والمطلع. 
وهو جائز في كلهاء وإن لم تسمع""' 

ثم رجع إلى الخبر عن مؤمني الجن : 

قوله تعالى : أت لا هام عبد أله يذغوة» ("' (يجوز فيه" : «وأنه» الفتح 
بالحمل على أوحي إلىّ»: والكسر بالقطع من قوله: «أوحيا 
والاستعناف)20). 

وقوله: لعَبْدُ س4 يعني النبي يكَكِْْ في قول الجميع”“: قالوا ذلك 


)١(‏ ما بين القوسين انظر فيه : كتاب «الجمل في النحو؛ للزجاجي: 788: باب اشتقاق 
الل المكا نامدن ْ 

زفة كلمة (يدعوه) ساقطة من: (ع). 

فرة في (ع): في 

0 ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «الحجة» 7737/5 بتصرف. 

(4) وهو قول ابن عباسء» والزبير بن العوام» والضحاك» وقتادة» والحسن. 
انظر: «جامع البيان؛! ,»1١9-1١١8/159‏ و«الدر المنثور» 7١8-701//8‏ من غير 
ذكر الضحاك. وعزاه إلى ابن جريرء وابن مردويه» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء 
وعبد بن حميد. 
وممن قال بذلك أيضا من المفسرين: ابن قتيبة في: «تأويل مشكل القرآن» 477 , 
والفراء في "معاني القرآن» */ 154ء والرجاج في: «معاني القرآن وإعرايه» 
0/ لا والثعلبي في: «الكشف والبيان» 7١/937١/بء‏ والماوردي في:- 


حين 


سورة الجن 11م 


كان يصلي ببطن مكة"'' ويقرأ القرآن”". 
وقوله : ل يدعو 46 أي يعبدوهة. 
كدو يَكوُووْنَ عَلَيَهِ لِبَدَا» كادوا يركبوئة حرصًا على القرآن». وحيًا 


لاستماعه. قاله الكلبي”". (ومقاتل”0))4. 


واختار الفراء: كادوا يركبون النبى يَيهِ رغبة فى القرآن وشهوة له9". 
وقال الزجاج: كادوا الجن الذين سمعوا القرآن» وتعجيوا منه أن 


يسقطوا على النبي يل ". 


000 


ف 


إفية 
لع 
6( 
ف 
4 
00 
25 


وقالدانن قن نس لقره كانه 90 بعزاكيوانارفنة ما نع . 


«النكت والعيون» 7/5 .17١‏ 

وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» :4٠5/5‏ و«المحرر الوجيزه 8/ 87"ء والزاد 
المسير» .٠١8/8‏ و«التفسير الكبير؛» .١7 /٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
48 7ء و«لباب التأويل» ."١8/4‏ و«البحر المحيط» 707/8. 

في (ع): نخلة. 

وبطن نخلة : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. «معجم البلدان» 4191/١‏ . 
انظر في: «الكشف والبيان» 7١/47١/بء‏ و«معالم التنزيل» 4/ »4٠5‏ و«لباب 
التأويل» "١8/5‏ . 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

#تفسير مقاتل» 0/01 

ساقط من: (ع). 

«معانى القرآن» "ا/ ١95‏ بنصه. 

«معانى القرات:وإعرائهة 0//8” يتصرف :سير جد 

عن 52077 في ::. (ع). 

«تأويل مشكل القرآن» 71 بتصرف يسيرء وانظر: «تفسير غريب القرآن؛ .١9١‏ 


ا سورة الجن 


ومعنى قوله #لدا» قال أبو عبيدة: (أي ناا رار 


«لبدة». قال: وكذلك يقال للجراد الكثيرء وأنشد لعبد مناف بن ربع 


: شف » 
الول 
فناموا"" تجفة أثياك”وأزيعة. . عق كان مانيع جارك 1 


قال لجان ؟ اللجراوة أنه يني ”2 كل فت ديا كل : 
قال أبو إسحاق: (معنى هو ليدا» ير يركب بعضهم بعضّاء وكل 


شيء ألصقته بشيء إلصاقًا شديدًا فقد لبّدته» ومن هذا اشتقاق هذه اللبود 


التي تفرش. وهو جمع (لِْدَة)ء ومن ضم اللام”*' فهو جمع الْبْدَّهَاء 


0000 
قرف 
زرف 
ع 


ر2 
)003 


ف4 
00 


في (01: واحدتها. 

في (أ): كانوا. 

ورد البيت منسويًا فئ: «ديوان الهذليين» 7/ ٠‏ 5؛: ومادة: (جبىي) من كتب اللغة: 
«السان العرب» »11١/1١4‏ و«تاج العروس» 255/٠١١‏ وانظر أيضًا: «مجاز القرآن» 
لأبي عبيدة: 7/ 717/7» و«جامع البيان؛ .1١7/59‏ المحرر: 5/ 84. و«البحر 
المحيط؛ 8/ ”2757 و«الكشاف» 59؟/477. 

ومعنى البيت: صابوا: أي وقعواء وقوله: حتى كأن عليهم جابيًا لبدًا. يقال: إن 
الجابي الجراد نفسه» واللّبد: المتركب بعضه على بعض. ديوان الهذليين: المرجع 
السابق. 

غير واضحة في: (ع). 

ما بين القوسين من قول أبي عبيدة. انظر : «مجاز القرآن» 0777/7 ولعل الواحدي 
نقله عن «الحجة») 77/5" . 

ساقط من: (ع). 

قرأ هشام بن عمار عن ابن عامر: «لبدًا» بضم اللام» وقرأ ابن ذكوان عن ابن 
عامر: «لبدا" بكسر اللامه وكذلك الباقون. - 


سورة الجن اام 


و 
ا 260 2-0 .6 1 
و«المدة) 4 و«لمدة) في معنى واعنة" ١‏ 


ونحو هذا قال الفراء فى اللّبدء واللّبد0". 
وقال الكسائي: لبدًا: ركامّاء جمعٌ لبدة"*“. 
وقال أبو علي الفارسي: (اللْبَدُ -بضم اللام- الكثير من قوله: 


له قرع 


أهلكت مالا لبدا» [البلد: 7]» وكأنه قيل له: 0 لركوب بعضه على 
عقن لكترقةة ولوق يحفية تفن بوكانه آزاة: كاوو|" بلصيفوك يمد 
كاذه اتوم للاصتكاء: “والاتضباع ب روه -وهذا 'قريت المع من 
القراءة الأولى؛ إلا أن اِيَّاا -بكسر اللام- أعرف لهذا المعنى وأكثر)””. 


وقال المبرد: اللّّد : الجماعات» واحدها: «لبدة»), وأصله ما وفع 


بعضه على بعضص”*» ويقال للأسد: ذو لبدة لما يتلبيد من الشعر بين 


انظر : اكتاب السبعة» 5657. و«القراءات وعلل النحويين فيها» ”/ ١7لا‏ و«الحجة) 
7/5" ولاحجة القراءات» 4 و«الكشفف عن وجوه القراءات السبع» 
5 ق"”“”ء و«النشر؛ 937" , 

ساقطة من: (أ). 

ما بين القوسين من قول أبي إسحاق في لضاني الغرادير عرابها 0/ ”3 بتصرف. 
«معاني القرآن» / 195, ا قرا بعضهم : «ليدا)ء والمعنى فيهما -والله 
أعلم- واد برقال نه ولد 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

وردت فى «الحجة» 775/5: «لمدا». 

فى (): كانوا. 

دا فين الفؤسين امو :توك أب على الغارسى فقلد ارا اق الاي لال بعل الل مسي 
من «الحجة؟ 775/5. 

اللام والباء والدال أصل كلمة صحيحة تدل على تكرّس الشيء بعضه فوق بعض»ء 
من ذلك: اللبْدء وهو معروف»ء وتَلِيّدت الأرضٌ» ولبّدها المطرء وصار النامر - 


03 


0 صورة البجن 


. ومنه قول زهير: 
شك دك الك اددكن 
ل وقال: بدا كثير » و الْبَدَ) واحد ليس جمعا لشيء ء كقوله : 


رجل خط . 


وفي الآية قولان آخران» أحدهما: (إن هذا من قول الجن لما رَجَعوا 


إلى قومهم»؛ أخبروهم بما رأها من طاعة أصحاب رسول الله مَكنْةِ وائتمامهم 
به فى الركوع والسجود. واقتدائهم به فى الصلاة. 


000 


زفة 


إفرة 
فم 


عليه ليرا إذا تجمعوا عليه. قاله ابن فارس. انظر : «معجم مقاييس اللغة؛ 7174/0- 
48 : مادة: (ليد). 

وجاء في اللسان: لدالمكان يليد لبْوذا: لبد يدا وألبد: أقام به ولزق» فهو مُلبدٌ 
به وليك العية ببالشىء يَلبْدُ إذا ركب بعضه بعضّاء رمال “لك تر لكات 
فناؤهء كأنه التبد بعضه على بعض» واللبدة واللبدة: الجماعة من الناس يقيمون» 
وسائرهم يظعنون كأنهم بتجمعهم تلبدوا. */ 46-/410”, مادة: (لبد). وانظر: 
«تاج العروس» ”7/7 .»551١‏ مادة: (لبد). 

«الكامل» ”5١/١‏ والعبارة عنه قال: لِبّدَةَ الأسد: ما يتطارق مع شعره بين كتفيه 
ويقال: أسد ذو لِبْدَة» وذو لبد وقد أورد الثعلبي بمعناه من غير عزو في «الكشف 
والبيان» 193/17/ ب. ْ ْ 

(ديوانهة 85: دار بيروت؛» والبيت كاملا : 

ندق انك شاكن التوع تتذق: “لداليد ادامر لع معدم 
ومعناه : شاكي السلاحء أي: سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 

اللبّد: الشعر المتراكب على زبرة الأسد. أظافره لم تقلم: أي هو تام السلاح. 
حديده: يريد الجيش. اشرح شهر زهي بن أن سلمى» لأبي العباس تعلب» 
تحقيق: فخر الدين قباوة: ,7١‏ 

أي المبرد. 

«الكامل» "/ ٠*”7؟١‏ بنحوهء. وكذا في «المقتضب» ”7/ 273737 


سورة الععن 00 


وهو قول سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما رأوه يصلي 
وأصحابه يصلون بصلاته» ويسجدون بسجوده» تعجبوا من طواعية أصحابه 
له يلوه فقالوا لقومهم: «وَأَتَمٌ ا فَامَ عَبَدُ أشّو4 الآية”". 

الثاني : قول قتادة» قال: لما قام عبد الله بالدعوة تلبدت”'' الإنس 
والجن» وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاء به» ويطفئوا نور الله» فأبى 
اج رااان عو 15 ووطور شق عو و قا ولعي 


ءسب/١95‎ :17 ورد قوله في: «جامع البيان» 68؛ و«الكشف والبيان» ج:‎ )١( 
2٠١9/48 و«معالم التنزيل» 5/ 455 » و«زاد المسير»‎ 21١٠١ /5 و«النكت والعيون»‎ 
و«الدر)‎ :»45١/54 و«تفسير القرآن العظيم»‎ 277/١19 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 
وعزاه إلى عبد بن حميد». والترمذي» والحاكم؛ وصححاه.ء وابن جريرء‎ 4 
.7"١5 /8 وابن مردويهء والضياء في المختارة» و«فتح القدير»‎ 
انظر: «سئن الترمذي» 577//6: م 077 كتاب التفسير: باب ومن سورة‎ 
كتاب تفسير‎ 286٠85 /7 الجن» وقال عنه: حديث حسن صحيحء و«المستدرك»‎ 
سورة الجن.» وصححهء ووافقه الذهبى.‎ 

00 في (1): لبدت. ْ 

() غير واضحة في: (ع). 

(5) انأوأةة اللزفه والمكاواة: ‏ التساداة تزتارات الك خن “شاواة: وزواله” افاخرهة 
وعادَيته. «لسان العرب» ١/171/8١ء‏ مادة: (نوأ). 

(6) انظر قوله في: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ ا و«جامع البيان» ١١8/59‏ بنحوه؛ 
و«الكشف والبيان» 7١/95١/سبء‏ و«معالم التنزيل» 5/ ٠١405‏ و«زاد المسير) 
٠4/4‏ . و««الجامع لأحكام القرآن» 2.77/١9‏ و«اليحر المحيط»؛ 8/؟7”67. 
و«تفسير القرآن العظيم» .»55١/5‏ و«الدر المنثور» 7٠١8/4‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميد وابن المنذرء و«فتح القدير» 559/6. وانظر: «الحجة» 784/5 . 

(5) المراجع السابقة. 


1 سؤرة الجن 
ا 
٠‏ - قوله تعالى: #قل”" إنما أدعو ربى6”*' قال محمد يَلَد: إنما 
أدعو ربي ٠»‏ وقراءة العامة: (قال)”” إنما أدعو ربي”) 

8 8 و 0 ( 98 م امد 

0 عاصم» وحمزة: قل 4 ع 2 0 لقوله بعلذه: ول إِقٍ لياه 

ج40 , 

00 إِق أن رف 4 قال مقاتل: إن كفار مكة قالوا للنبي كَكةِ: إنك 
جئت بأمر عظيم لم نسمع مثله» وقد عاد الناس كلهمء فارجع عن هذا. 
فأنزل الله : «قل إنما أدعو ربى300, وهذا حجة لعاصم وحمرة. ومن قرأ: 


010 المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق». 

() ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن ابن جرير ١١9- ١١8/759‏ مختصرًا . 

(*) وردت في النسختين: (أ) و(ع): قال. 

(4) قوله: (إنما أدعو ربي) ساقط من: (أ). 

(4) قال: سقطت من النسختين» وأثبت ما دلت عليه كتب القراءات المتواترة. 

050 وهم نافع؛ وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء والكسائي» ويعقوب. 
انظر : اكتاب السبعة» /ا0 5. و«القراءات وعلل النحويين» ١/7”‏ الاء و«الحجة» 
735/5 واكتاب التبصرة» 0١7‏ و«تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة» 
8.255 ل البدور الزاهرة؛ 4 لالوافي في شرح الشاطبية» 9/4ا7. 

0( «القراءات وعلل النحويين فيها» ١/7‏ الا و«الحجة» /١‏ ##ا. و«كتاب التبصرة» 
“الال و#تحبير التيسير» 2197 و«البدور الزاهرة» 2378 و«الوافي في شرح 
الشاطبية» 4/. ولعل الواحدي نقل القراءتين من «الحجة» 77/5". 

0 أنظر: «الحجة». و«احجة القراءات» مرجعان سابقان» وانظر: «الكشف والبيان» 
5 بء وقوله (لكم ضرا) ساقط من (ع). 

(0) اتفسير مقاتل4؟7١؟/أ.‏ و«معالم التنزيل» ٠6/5‏ بنحوهء و"ازاد المسير» ١١9/8‏ 
بنحوهء و«التفسير الكبير» 34/9٠‏ و«الجامع لأحكام القرآان؟ 4/ 5-77 7., 


سورة الجن ام 


«قال» حمل هذا على أن النبي كَل أجابهم هذا لما قالوا له: نجدت: بأمر 
عظيم ؛ قال: إنما أدعو ربي)”"". 

: (قوله: طقل إِنْ لآ أَنْلِكُ لك صَرَا ولا رَسَّدَا 69 > قال مقاتل‎ -١ 
وذلك حين استعجلوا العذاب» يقول: «إني لا أملك لكم ضرًان)"'': لا‎ 
أقدر أن أدفع عنكم ضرّاء ولا أسوق إليكم رشدّاء أي خيرّاء والله يملك‎ 
0 


5 (قوله ا كل لق ل يحرف ص َس أل 6ج قال ابن 


عباس : يريد: إن عصيته لم يمنعنى يوا 


(قال مقاتل”")0" : وذلك أنهم قالوا: اترك ما تدعو إليهء ونحن 
الى 
مجر . 
وقوله: «وَلَنَ أَجِدَ من دُونه- مُلْتَسَدَا» قال ابن عباس : يريد أحد ألجأ 
ايد وقال قتادة : فلحا ا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) «تفسير مقاتل» 17١؟7/ب.‏ 

(5) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(( لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0 ورد بمثله من غير عزو في «الوسيط) 758/4 . 

(6) ساقط من: (أ). 

(9) «تفسير مقاتل» 7١5/أ»‏ و«التفسير الكبير؟ /7٠‏ 154. 

(9)لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1١)تفسير‏ عبد الرزاق» 377/7 و«جامع البيان؛ ١١١/59‏ بمعناهء» و«النكت 
والعيون» 2١7١/1‏ و«تفسير القران العظيم» 47١/5‏ بنحوه. 


في الأرض 


سام سورة الجن 


وقال الكلبي : الملتحد: المدخل فى الأرض مثل النترت'؟“الذاه 
إفه 


قال نو إسحاق: اشتقاق الملتحد من اللحذدء والملتحد من جنس 


(الأرضص”": المدخل”*. وقال الفراء: أي ملجأ ولا سربًا”©, 


وقال ابن قتيبة : أي ا و 
وقال المبرد: ملتحدًا: مثل قولك: منعرجّاء والتحد معناه فى اللغة: 


7 فنا 


7 - وقوله: #إإِلَا بلَمَا قال أبو إسحاق: نصب على البدل من 


000 


فيه 


السَّرَبِ - بفتحتين -: بيت في الأرض لا منفذ لهء وهو الوكر. 

انظر: مادة: (سرب) في : مختار «الصحاح» 197. و«المصباح المنير؛ .8077/١‏ 
«الكشف والبيان» 91/17١/أ»‏ وعبارة: (الذاهب في الأرض) لعلها من تفسير 
الواحدي لمعنى السربء. وا«معالم التنزيل؛ 408/4. و«التفسير الكبير» 
15/٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 254/14 و«فتح القدير» 8/ .8٠١‏ 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(معاني القرآن وإعرابه؛ 0//ا7 بتصرف. 

«معاني القرآن» */ ١946‏ مختصرًا. 

«تفسير غريب القرآن» 497. وقد ورد عنه: (موئلا) بدلا من: (حميلا). 

جاء بهذا المعنى عن المبرد في حاشية كتابه : «الكامل» #/ ١774‏ رقم: 5 نقلّا عن 
نسخة: أء والعبارة عنه: ابن شاذان: ألحَدَ الرجل إِلْحادًا : إذا مال» فهو مُلْحِدٌ: 
إذا مال عن القصد. وانظر قوله أيضًا فى «التفسير الكبير» 7/7٠‏ 155. 

ومعنى «ملتحدًا' لغة: الملجأ؛ لأن اللاجئ يميل إليه. انظر: مادة (لحد) في 
«الصحاح» ؟/ هلاةء و«القاموس المحيط) ”78/١‏ , 

وقال ابن عاشور: الملتحد: اسم مكان الالتحادء والالتحاد: المبالغة في اللحدء 
وهو العدول إلى مكان غير الذي هو فيه. والأكثر أن يطلق ذلك اللجأ. أي العياذ 
بمكان يعصمه. «تفسير التحرير والتنوير؛ 7144/79. 


قوله : «ملتحدًا). المعنى: ولن أجد من دونه منجًا «إلا بلاغًا) أ لا 
ينجيني إلا أن أبلغ عن الله عز وجل ما أرسلت به"" 
وقال الفراء: «إلا بلاعًا» يكون استثناء من قوله: لا أملك لكم ضرًا 
ولا رشدًا إلا أن أبلغكم ما أرسلت به" 
والفوكلان!"" عفان عفان نول الشميوي: 
قال مقاتل: ثم استثنى: «إلا بلاعًا من الله ورسالاته» فذلك الذي 
يُجيرني من عذابهء أي: التبلية”؟». 
وقال قتادة: «إلا بلاغًا من الله» فذلك الذي أملكه بعون الله وتوفيقه 
وأما الكفر والإيمانء فلا أملكهما"". 
وقوله '“: طاوَرِسكيَو» عطف على قوله: «أبلعا4”” . 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 71/0 بتصرف يسير جدًا. 

ف اتغائى القرآن» "/ ١96‏ بنصه. 

() هناك أوجه أخرى لإعراب: «إلا بلاعًاء انظر: «الدر المصون» 91//5". 

(5) «تفسير مقاتل» 7١7/بء‏ و«النكت والعيون» ١1١/5‏ بمعناهء و«معالم التنزيل» 
٠4‏ ؛ و«زاد المسير؛ 8/ 2١٠١١‏ وافتح القدير؛ 0/ .5"1١١‏ 

(6) «جامع البيان؛ ١1١/174‏ بمعناف و«الكشف والبيان؛ 7١/1917/أ»‏ و«معالم 
التنزيل» 408/4. و«المحرر الوجيز؛ 84/0”*. و«الجامع لأحكام القرآن» 
6 .» و«البحر المحيط» 8/ 85”"؛ و«الدر المنثور»؛ 7”508/48. وعزاه إلى عبد 
بن حميدء وابن المنذر» و«فتح القدير) 8/ ,"١١‏ 

() في (1): قوله. 

(0) قال الزمخشري: «رسالاته» عطف على (بلاغًا) كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ. 
«الكشاف» .١54/5‏ وذكر السمين الحلبي أيضًا وجهًا آخرء قال: «والثاني: أنها 
مجرورة ا على الجلالة ؛ 5 إلا بلاعًا عن الله وعن رسالاته». «الدر المضبوة» 
/ة؟. 


سورة البقرة باه 


رك ره 
- م2 


و الوسر الذق نرادحيه التقديم؛ وتأويله : ِوَإِدْ فَتلثْم نَنْسَا درمتم فيًا4. 

ألم موسى فقال لكم : إن أنه تأنلك أن تدوأ بطي وهذا عادة العرب 

في كلامهم» قال الله جل اسمه: للد لَه اها أل عل عبَيِو الكتب وَل 

ع أ يج 69 يتاك (الكيك 1 8435| أراوة انول علن عيذ العناب 

.وتان الفورةق سنت حال عقاء 7 

زعا مله في الئاس ه20 مُملكا ابو الوق الو ار 
أزاةة ونا ك7" .في" الناس حي يقاربه إلا مملكاًء أبو أم المملك 


أبوى فقدم وأخخر. 


- ذبحوهاء ثم وقع ما وقع من أمر القتلء فأمروا أن يضرب ببعضها. «القرطبي' 
"4/١‏ حدكء وانظر: «البحر المحيطة .508/١‏ 
وقد رجح أبو حيان أن الأمر بالذبح متقدم. والقتل متأخر كحالهما في التلاوة؛ 
ولا داعي لحمل الآيات عن ظاهرهاء بل تظهر الحكمة البالغة في امتحانهم أولا 
بذبح البقرة هل يمتثلون أم لا؟ 

.44/١ أء «البغري»‎ 80 /١ انظر: «تفسير أبى الليثة 0 * ”تفسير الثعلبى»‎ )١( 

0( هشام.بن عبد الملك ين مروان؛ الجن عافاء بي أمة: وخاله هو إبراهيم بن هشام 
ابن إسماعيل المخزومي القرشي. انظر: «الكامل» ه/ "1171ء «سير أعلام النبلاء؟ 
رةه «الأعلام» /8»,غ. 

(") (ألا): ساقط من (ب). 

(8) البيت من شواهد البلاغة على التعقيد اللفظي يقول: وما مثله يعني الممدوح في 
الناس حتى يقاربهء أي: يشبهه في الفضائل» إلا مملكا يعني به هشاماء أبو أمه: 
أي أبو أم هشام أبوه» أي: أبو الممدوح. فالضمير في (أمه) تلملك» وفي (أبوه) 
للممدوح. ورد البيت في «المعاني الكبير» 26١05/١‏ «الخصائص» ١/155ء‏ 
وكسن 8/5و", «الكامل» 1١‏ «الصحاح» (ملك) .15١95/5‏ «اللسان» 
(ملك) 9/ 5477» «معاهد التنصيص» /١‏ *:ء «الخزانة» 7/8 185. 

(0) قوله: (أراد وما مثله) ساقط من (ب). 


ل سورة الجن 


0 ك4 0 
وقوله: ومن يَعْصٍ اله وَرَسُولّمٌ» قال الكلبي مقائل 


التوحيد. فلا يؤمن به. 

وقوله”" : قَإِنَ لم مَارَ جَهَئَّمَ» (فإن) مكسورة الهمزة؛ لأن ما بعد 
(فاء - الجزاء موضع 6 ولذلك حمل سيبويه قوله ؛ «وَمَنُ ع ممم 
قد نْذّ» [المائدة: 1480 وين كر كَأْمِيمُةٌ» [البقرة: 177]ء ممم يُؤْصا بريه 
كا يَنَاكُ» على أن المبتدأ فيها مضمر”*'. 

وانقطع هذا الكلام عند قوله: «خَلِدينَ فآ أبن » ثم قال: حَهَّه إِنا 
وَأدَ مَا بوِعَدُونَ» «حتى) هاهنا مبتدأة كقوله : 

وححنَّى الجياهٌ مَايُقَدْنَ بأرْسَانِ!” 


.581/4 ب» وقد ورد في «الوسيط» من غير عزو:‎ /1١7 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتلة /7١7‏ ب» وقد 5-6 «الوسيط؛ من غير عزو: 585/4. 

(6) فى (أ): قواه. 

(4) انظر: «كتاب سيبويه» 34/7. 

(6) هذا عجز بيت لامرئ القيسء والبيت كاملا : 
مَطَوْتُ بهم حَنَّى َكل مَطِيّهُمْ وحَنَّى الجيادُ ما يُمَدْنَ بأرْسَانٍ 
وقد ورد البيت منسويًا له فى«ديوانه؛ ١/4‏ ط دار صادرء و١كتاب‏ سيبويه» 9/ /717. 
ا" وكاب شرع أات شير للتساين : ش 2057 و«المقتضب) ؟/ .4١‏ 
وورد غير منسوب في «المخصص؛ .51/١5‏ 
ومعنى البيت: أي هو يسري بأصحابه غازيًا إلى أن تكل مطاياهم» وأما الخيل 
فإنها تجهد وتنقطع» فلا يجدي فيها أن تقاد بالأرسان» وكانوا يركبون المطي 
ويقودون الخيل. 
والأرسان: جمع رَسَن - بالتحريك -» وهو الحبل والزمام يجعل على الأنف. 
والشاهد فيه: أن «حتى» الأولى عاملة. والثانية غير عاملة لأنها استئنافية. 
انظر: حاشية ” «كتاب سيبويه؛ 31//7 . وانظر الشاهد في : «كتاب سيبويه». 


سورة الجن خض 


وذكرنا ذلك عند قوله: موحي إذا أستيئسن سل وهو كثير في 
الف أن" . 
قال ابن عباس: يريد يوم القيامة'”",. 
وقال مقاتل: ما يوعدون من عذاب الآخرةء أو ما يوعدون من 
العذاب في الدنياء يعني القتل ببدرء فسيعلمون عند نزول العذاب”؟ 
مَنْ أَضْعَفُ تَاصرَا» أهمء 1 المؤمنون؟ 
« وال عَدَدا قال”©: يعني جندّاء ونظير هذه الآية قوله في مريم : 


رمم > ًٍِ 


«حَمَّه إِذَا وَأ مَا بوعَدُونَ م انتكاب ب وَإِمَا ألسَاعَة# 0 ه/] الآية. 
وقال عطاء في قوله: (وأقل عددًا): هو أن الله تعالى (يجعل)”') 


)١(‏ سورة يوسف: 2١١١‏ والآية بتمامها : لحو بكر 3 ئًٍَ 
حكؤو عاق نحلو من ند ولة رد أشنا عن لتر تي 46" 


ومما جاء فى تفسيره: قال الواحدي: رذ (حتى) هاهنا حرف من حروف الابتداء 
يستأنف بعدهاء كما يستأنف بعد (أما)» و (إذا)» وذلك أن (حتى) لها ثلاثة 
أحوال : إما أن تكون جارة» أو عاطفة» وحيث تنصب الفعل إنما تنصبيه بإضمار 
(إن). ومما جاء فيه (حتى) حرف مبتدأ قوله: 
وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 
ألا ترى أنها ليست عاطفة لدخول حرف العطف عليها! ولا جارة لارتفاع الاسم 
بعدها). 
(؟) نحو ما جاء في سورة الأعراف الآية: /ا” قوله تعالى : حو إِذَا جََتْهُمْ رسلا تومي # 
الآية. وأيضًا الآية: 8 من سورة الأعراف قوله تعالى : َي دا أدَارَكُواْ فيا يما 
الآية. والآية ١4‏ من سورة النمل قوله تعالى: «حَيَِّ إِدَآ أو عق واو التّمَلِ» الآية. 
(5) «تفسير مقاتل؛ 7١17م‏ ب. 
(5) ما بين القوسين ساقط من : (). 


ا سورة الحن 


لأولياته من الأزواج الأمقافة :رالود لقي الوا ل بوفق الو دا 
المخلدين ألوقاء ومن القهارمة''' ألومًاء فعند ذلك عدد المؤمن الواحد 
أكثر من عدد كثير من أهل مدائن الدنياء والكافر لا عدد له إلا قرناء 
العا 

قال مقاتل: فلما سمعوا هذا قال النضر بن الحارث وغيره: متى هذا 
الذي توعد؟ فأنزل الله : لقْلٌ إِنْ درمت أَقرِبُ مَا نوَعَدُونَ#” " من العذاب في 


الدنيا. 
وقال عطاء : يريد أنه د يعرف يوم القيامة إلا الله ا 
أر 2 َ أَمَدَاي : 0 غاية اوعدن اقاله ابو و 


دق 
ل 
وقال مقاتل: يعني أجلا بعيدًا”''» وهذا كقوله: قل إِنّْ أدْرىت أقَرِيبٌ 
مَا نوَعَدُونَ» [الجن: 78]. 


)١(‏ القهارمة: قال الليث: القَهْرّمان: هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يليه. 
اتهذيب اللغة؛ 5/ 25٠7‏ مادة: (قهرم). 
والقهرمان: لفظة فارسية معناه: الوكيل» أو أمين الدخل والخرج» جمعه: قهارمة. 
انظر: «الوافي» ٠‏ و«معجم وسيط للغة العربية» لعبد الله البستاني: 6377. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «تفسير مقاتل» 17١7/بء‏ و«التفسير الكبير» 8 157/7. 

(5) «الوسيط» 597/5". 

(6) لم أعثر على قوله هذا في «مجاز القرآن». 

6 اامعاني القرآن وإعرابه»! ه/ لا77. قال: أي بُعْذَاء كما قال: قل إِنْ دروت كريب 
ما توِعَدُونَ» [الجن: 15]. 

(0) «تفسير مقاتل» 17١75/ب.‏ 


حوره لحن 3-38 


ثم ذكر أن علم وقت العذاب غيب» والغيب لا يعلمه إلا الله» وهو 


فوله: كيم الم : أي : ما غاب عن العباد ملا يرم فلا يطلع 
عل بوه ) أئ على الغيب الذي يعلمه هو. وينفرد يعلمهء أحدًا من 


النامن.. 
/ - ثم استثنى فقال: 9 إلا مَنِ أَرْتَى من رسُولٍ» قال أبو إسحاق : 


معناه: أنه لا يظهر على غيبه إلا الرّسْلَ؛ لأن الرسل يستدل على نبوتهم 
بالآية اا جزة» وبأن”" يخبر”" بالغيب» فيعلم بذلك أنهم قد خالفوا غير 
الأزناء20), 


3 
مح 


وقال مقاتل: «#إلَا من أَرتضّئ من رَسُولٍ»#» اق ارتضاة اللاي 
والرضالة:تفإنه”"" ايظلعة على ناوطنا اي 


وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على [ما يكون من 
حادث فقد كفر بما في القرآن» ثم ذكر أنه يحفظ]”" ذلك الذي يطلع عليه 
الرضول: 


)١(‏ في (أ): ولا. 

0) في (أ): أن. 

6) بياض في: (ع). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 77/0 بتصرف يسير جدًا. 

(5) قوله: ارتضاه للنبوة: بياض في: (ع). 

(5) فى (أ): وإنه يسلك.. 

4 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد من غير عزو في: «الوسيط»؟ 359/5 . 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسحتين» وأثبت ما ورد من. «الوسيط» ١19/4‏ 
لاستقامة المعنى به وانتظامه. 


ض سورة الجن 


ِنَم يلك مِنْ بن يَديْهِ وَمِنَ َل رَصَرا”'2 (أي يجعل بين يديه وخلفه 
رصدًا من الملائكة يحوطون الوخي من أن تَسْتَرقه الشياطين» هَلْقِيّه إلى 
الكَهَنَة» حتى”'' تخبر به الكهنة إخبار الأنبياء» فيساووا”" الأنبياء» ولا 
بكرة شيع وهو الا 

فالرصد من الملائكة يدفعون الجن أن يستمع ما ينزل من الوحي. 
ذكره الزجاج”**. وابن ا (وهو معنى قول المفسرية)90, 

قال الكلبي : يجعل من بين يديه حرسًا من الملائكة يدحرون الشياطين 
غنك فاك ةا . 

وقال الفراء: ذكروا أن جبريل كان إذا نزل بالوحي نزلت معه الملائكة 
من كل سماء يحفظونه من استماع الجن يسترقونه فيلقونه""' إلى كهنتهم. 
رتيل م 


)١(‏ في (أ): بأنه. 

(؟) قوله إلى الكهنة: بياض في: (ع). 

(9) في (أ): فيساوا. 

(4) ها بين القرسين من قول ابن قتيبة» نقله عنه الواحدي بتصرف يسيرء وبزيادة عبارة: 
فيساووا الأنبياءء وحذف: ولا يكون للأنبياء دلالة. انظر: «تأويل مشكل القرآن؛ 
14 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 778/6 بمعناه. 

(1) «تفسير غريب القرآن» 497» وانظر: «تأويل مشكل القرآن» 4 47. 

(10) ساقط من: (أ). 

(8) لم أعثر على مصدر لقوله. 

040 في (ع): فيلقونه. 

(١٠)امعاني‏ القرآن» ١95/7‏ نقله عنه بالمعنى. 


سورة الين فك 


ومعنى: (يسلك) هاهنا: يدخلهم الأرض فنجعلهم بين يدي الرسول 


وذهب مقاتل”''» والضحاك”" إلى أن الرّصد لكي يحرسوا الرسول 
من الشياطين أن يتشبهوا له في صورة المَلّكء و منهم ؛ وإن أتاه 
شيطان في صورة ملك أخبروهء والقول هو الأول”". 

8 - قوله تعالى0 : «الِعْلَرَ أن كد أَبَلَموُاْ رِسَلَتٍ رَببج»”" الآية. 

اختلفوا في قوله: «ليعلم» فقال قتادة”* » . 


)١(‏ ومعنى (سلك) لغة: السلك: الخيوط التى تخاط بها الثياب» الواحدة: سِلكة. 
والجميع : السّنُوكء والسَّلْك: إدخال الشيء يسلكه فيه كما يطعن الطاعن فيسلك 
الرمح فيه إذا طعنه تلقاء وجهه. 
«تهذيب اللغة» 57/١ ٠‏ مادة: (سلك).» وانظر: «تأويل مشكل القرآن» 477. 

(؟) «تفسير مقاتل» 7١7/بء‏ و«الكشف والبيان» ج: ؟١:‏ 97١/ربء‏ و«معالم 
التنزيل» 5/5 .5١*‏ 

(9) «جامع البيان» 2177/74 و«الجامع لأحكام القرآن» 278/١9‏ و«البحر المحيط) 
66/4" و«الدر المنثور» 8/ "3١١-709‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جرير. 

(5) في (أ): يحفظونه. 

(0) القول الأول هو قول الأكثرية من المفسرين» والآيات السابقة من هذه السورة تدل 
على ذلك؛. ولكن ما ذكره الضحاك ومقاتل أرى أنه يدخل في مفهوم الآية» فهر من 
باب حفظ الوحي. وذلك عن طريق حفظ الرسول من أن يتشبه بهما أحد. والله 
أعلم ' 

(5) بياض في: (ع). 

(0) قوله (رسالات ربهم) ساقط من: (ع). 

(4) «تفسير عبد الرزاق» 777/7 و«جامع البيان» 157/179. و«النكت والعيون' 
5 وهزاد المسير4ه 8/١١٠١ء‏ و«التفسير الكبيرة ٠/١/ا١.‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 274/١14‏ و«الدر المتثور» 8/ ٠١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


ليف سورة الجن 


ومقاتل”'2: ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو 
الرسالة؛ وعلى هذا «اللام»1 في قوله: «ليعلم» يتعلق بمحذوف يدل عليه 
الكلام؛ كأنه قيل: أخبرناه بحفظنا الوحي؛ ليعلم أن الرسل قبله كانوا على 
مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق. 

ويجوز أن يكون المعنى: ليعلم الرسول أن قد بلغواء إلى جبريل؛ 
والملائكة الذين يبعثون إلى الرسل» أبلغوا رسالات ربهم» فلا يشك فيهاء 
ويعلم أنها حق من الله" . 

والمعنى: حفظنا الرسول من الشياطين ليعلم أن الذين أتوه أبلغوا 
رسالات ربهمء وهذا تأكيد لقول الضحاك ومقاتل في الآية الأولى. 

ويجوز أن يكون المعنى : ليعلم الرسل أنهم بلغوا رسالات ربهم على 
التحقيق من غير شك فيها؛ إذ كانوا محروسين عن الشياطين» فالذي 
يبلغونه”" الخلق هو رسالات ربهم لا غيرء وهي واصلة إليهم؛ ولم تصل 
إلى غيرهم. 

وعلى هذا إنما قال: «أبلغوا»؛ لأن المراد بقوله: #إلا من ارتض ©) 
من رسول»# الجمع. ويدخل فيه كل رسول ارتضاه الله. 

ويجوز أن يكون المعنى: ليعلم الله أن قد أبلغوا يعني الرسل. وهنا 


.194/19 و«الجامع لأحكام القرآن؛‎ ءل٠‎ /٠ «التفسير الكبيرة‎ )١( 

() وهو معنى قول ابن عباس» وابن جبير. انظر: «جامع البيان؛ 77/19 و«النتكت 
والعيون» .١77/7‏ وقال به ابن قتيبة فى : «تفسير غريب القرآن»؛ 447 » والفراء فى : 
«معاني القرآن» ”195/7. ْ ْ 

() غير واضحة في: (ع). 

لع قوله: إلا من ارتضى: بياض في: (ع). 


سورة الحن م مم 


القول ا ابن ا والزجاج ". وصاحب النظم. 


قال ابن قتيبة: أي ليبلّغوا رسالات ربهم (العلم) هاهناء مثله قوله: 


م 


70 2 أن يدخلرا الحة ونا سر أله ألَدنَ جَنهسَدُوا منكم» [آل عمران: 

9 أى: ولما تجاهدوا وتصبروا””**» فيعلم الله ذلك ظاهرًا موجودًا - 
00 0 : . (6 

يجب فيه ثوابكم - على ما بينا في غير هذا الموضع 


وقال أبو إسحاق: وما بعد قوله: (ليعلم) يدل على صحة هذا”''. 


وهو قوله: (أحاط)”؟2. و(أحصى”*» والضمير فيهما لله عز وجل لا 


(010 
(00 


إفرة 
2١‏ 
0( 


(003) 
69 
©9( 


بياض في: (ع). 

«تفسير غريب القرآن» 447 وعبارته: «ليعلم محمد أن الرسل قد بلغت عن الله؛ 
وأن الله حفظهاء ودفع عنهاء وأحاط بها». 

امعاني القرآن وإعرابه» 778/0 وعبارته: (ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالاته). 

في (أ): تصابروا. 

إلى اثولة على ما أببنا فى غير هذا الموضع ينهي قرك ابن انه . انظر: «تأويل مشكل 
القرآن» ١575‏ ويعني بغير هذا الموضع أي الموضع الذي بين فيه علم الله تعالى؛ 
وأنه نوعان: 

أحدهما : علم ما يكون من إيمان المؤمنين وكفر الكافرين». وذنوب العاصين» 
وطاعات المطيعين قبل أن تكون. قال: وهذا علم لا تجب به حجة» ولا تقع عليه 
مثوبة ولا عقوبة. 

والآخر: علم هذه الأمور ظاهرة موجودة» فيحق القول» ويقع بوقوعها الجزاء. 
فأراد جل وعز: ما سلطناهة ه عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمنين ين ظاهرًا موجودًاء وكفر 
الكافرين ظاهرًا موجودّاء وكذلك قوله سبحانه: لآم حَيِنَتُم أن تَدَحُنُوأْ الجتة» 
الآية: آل عمران: .١157‏ «تأويل مشكل القرآن» .51١7- 71١‏ 

بياض في: (ع). 

قوله تعالى : راط يما أدَيخْ». 

9 حصن كل عن وعدا . 


6 يوز الجن 


506 فكذلك”'2 فى اليعلم»0". 
وهذه الأقوال ذكرها أهل المعاني والتفسير» وذكرت أقوال بعيدة لم 
ومعنى : لوَأْحَاطَ يما لَدَدِْمَ4 علم الله ما عند الرسل» فلم يَخف عليه 


5 


سب 

(قوله تعالى)””* : 8 وَلَحَصَئ هُلَّ شَىَءِ عَدَذَا» قال ابن عباس : أحصى ما 
خلقء وعرف عدد ما خلق. لم يفته علم شيء» ولم يعزب”” عنه عدد ما 
خلق؛ حتى مثاقيل” الل 0 


)١(‏ في (أ): كذلك. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 778/0 بتصرف. 

(*) في (أ): أحكمها. 
ومن هذه الأقوال التي أشار إليها : ليعلم من كذب الرسل أنهم قد أبلغوا رسالات 
ربهم. قاله مجاهد. 
انظر: «جامع البيان» 2١77/54‏ و«المحرر الوجيز» 86/6. و«زاد المسير» 
.١ ١ /8‏ 
وأيضًا : ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل الله عليهم ولم يكونوا هم المبلغين 
باستراق السمع عليهم. «النكت والعيون» 177/5. 
وأيضًا ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليصه. 
واستراق أصحابه. «الجامع لأحكام القرآن»؛ 74/١9‏ 

() ساقط من: (ع). 

4 يعزب: يراد به البعد. انظر: مادة: (عزب) في: «لسان العرب»ة 2080/١‏ 
«القاموس المحيط» .٠١4/١‏ 

(0) مثاقيل: جمع مثقال. أي وزن. «المصباح المنير»؟ ٠١- ٠١7/١‏ مادة: (ثقل). 

0 الذر: هو النمل الأحمر الصغيرء واحدتها ذرة. «النهاية في غريب الحديث» 
ال و«المصباح المنير؟؛ .7577/١‏ مادة: (ذر). 


سورة الجن امس 


حقافة 


والخردل 

قال أبو إسحاق: (نصب «عددًا» على ضربين: أحدهما: على 
معنى : وأحصى كل شيء في حال الْعَدد فلم تخف عليه سقوط ورقة. ولا 
وأحصى : وعد كل شيء يننا 


(والله أعلم بالصواب)”". 


0 


)١(‏ الخردل: حب شجر مسخن مُلطف جاذبء قالع للبلغم» ملين» هاضم؛ والخردل 
الفارسي : نبات بمصر يعرف بحشيشة السلطان. «القاموس المحيط؟ 2771/7/9 
مادة : رودل 

(؟) «معالم التنزيل» 2.40/4 ولباب التأويل» 4/ .85٠‏ 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 178/0؟ نقله عنه بنصه. 

(4) ما 37 القوسين ساقط من: (ع). 


وأضاف القتل إليهم في قوله: إرَإِدْ مَنَْشْرُ»# وإن كان القاتل واحدًا 
على ما ذكرنا من مذهب العرب أنهم يضيفون فعل البعض إلى جماعة 
له ع ات ا ا 0 : : : 2000 
القبيلة» يقولون للقبيلة: انهزمتم يوم ذي قار وإنما انهزم بعضهه'''. 

وقوله تعالى : «وَإِدْ كَتَلشّرْ» ينعطف على قوله: وَإِد كُلْشّم يتمومئ 74" 
[البقرة: 2150 وَإِدْ وشا [البقرة: ]5٠‏ والذكر مضمر فيها كأنه: واذكروا 
. ان فرق ٠.‏ 6 5 5 5 8 _ ّ_- ذخ رم 


لا 0 وليس شيء -قبله تراه ناصباً لصالحء فعلم بذكر النبي 
لالم إليه أن فيه اي أرسلنا 5 

ومثله: «وَنْعًا إِذ كادئ مِن كبّلُ» [الأنبياء: 75]ء #إودًا التون» 
لاما 0/4 هد ا يجري على شال ها قال قن ضوازة ص لاوا 5 عيداها 
[ص: 548" ثم ذكر الذين من بعدهم بغير (واذكر) لأن معناه متفق» 


)١(‏ سبق بيان هذا عند تفسير قوله تعالى : إيبّى تيل أذْكُيوأ ينب أَلَى أَنمنتُ عَم 
الآية [البقرة: .]4٠‏ 4/1 وانظر: «معاني القرآن» للزجاج .9١0/١‏ 48., 
«البحر المحيط» .509/١‏ 

7ن ).2 (ج): (قتلتم تصحيف). 

(6) كذا في «معاني القرآن» للفراء نقل عنه بتصرف 28/١‏ والمراد أن (إذ) يقدر قبلها 
(اذكر) في أول موضع وردت فيه وما بعدها عطف عليهما وذلك في قوله: «إوَإز 
تنَتَكُم» [البقرة: 49]. انظر: «تفسير الطبري» ,.5597/١‏ هلالاء 2.7589 855 

(:) الأعراف: "الا. هود: .5١‏ 

(5) في (ب): (المرسل) بسقوط الواو والباء. 

(5) (إضمار) ساقطة من: (أ)» (ج)» وأثبتها من (ب)» ومثله في «معاني القرآن؛ /١‏ 
6*» والسياق يقتضيها. 

(0) وفي «معاني القرآن» للفراء: «وَأدَكُر عِبَنا انهم وَإِسْحَقَّ» . 


سورة المزمل 


سورة المزمل لضن 


1 د م . )١(‏ 
تفسير سورة المزمل 
بسم الته الرحمن الرحيم 


«يا أيها”"' المزمل» أجمعوا”" على أن المراد بالمزمل النبي َل 
وأن الخطاب له. 


وأصله المتزمل ب (التاء) في قول جميع أهل اللغة”*“» فأدغم (التاء) 


)١(‏ مكية بقول أكثر المفسرين» وممن قال بذلك: الحسنء وعكرمة» وعطاءء وجابرء 
ومقائل. 
انظر: «تفسير مقاتل» 1١؟/أ.‏ و«جامع البيان» 74/ 14؟7١»‏ و«الكشف والبيان» 
25 بء و«التكت والعيون» 5/ »١75‏ ورجح القرطبي القول إنها مدنية. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ."١/١9‏ 

؟) في (أ): يايها. 

() أجمع المفسرون على ذلك. وقد ذكر ابن جرير هذا القول من غير ذكر الخلاف له. 
انظر: «جامع البيان؛ .١74/179‏ وحكى الإجماع الفخر في «التفسير الكبير' 
73١/٠‏ » وعزاه البغوي إلى الحكماء «معالم التنزيل» .40١/5‏ وممن ذهب إلى 
هذا القول أنه النبي يَكئِِ: الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 0719/0 وابن عطية 
في «المحرر الوجيز»؛ 87/8"ء والخازن في «لباب التأويل» 4/ 77١‏ وابن كثير 
في «تفسير القرآن العظيم؟ 451/4» والشوكاني في «فتح القدير» .7٠4/0‏ 

(4) حكى الإجماع الفراء عن القراء في «معاني القرآن» .١19477/7‏ وممن قال بذلك من 
أهل اللغة: الأخفش في «معاني القرآن» 7/5 الاء والزجاج في «معاني القران 
وإعرابه؛ 778/0 والنحاس في «إعراب القرآن» 0/ 50, وابن قتيبة في «تأويل 
مشكل القرآن» 5184؟. وحكاه الأزهري عن أبى إسحاق فى «تهذيب اللغة» 17/ 1717لا 
مادة: (زمل)؛ وكذا صاحب اللسان: 1م عأ (زمل). كما قال به 
أصحاب التفسير» انظر المراجع السابقة في الحاشية: 8» إضافة إلى السمرقندي- 


1 سورة المزمل 


واختلفوا في: لم تزمل بثوبه. 


فقال ابن عباس: كان يفرق' '' من جبريل (اهئنة) *'. ويتزمل بالثياب 


في أول ما جاء حتى رآه وكلمه فأنس 0 
وقال الكلبي: إنما تزمل ابي 3 كلل بشا 4 وتهنا اين 
اختيار الفراء: قال: المزمل الذي 000 بقنا ”نتيا اللمناة وهو 


النبي طلغ 37 
وقال السدي: أراد: يا أيها'''" النائه''''. وعلى هذا إنما تزمل 


في «بحر العلوم» .4١0/‏ وانظر أيضًا «البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي 
البركات بن الأنباري 454/7» و«إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن» لأبي البقاء العكبري 771/7. 

() في (ع): الزاء. 

(1) قال الزجاج: التاء تدغم في الزاي لقربها منهاء يقال: تَرَمّل فلان إذا تلفف يثيابه» 
وكل شيء لفف فقد زُمّل. «معاني القرآن وإعرابه» 778/8. 

(6) القَرّق بالتحريك: الخوف والفزعء يقال: يفرق فرقًا. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» 1957/7. 

م ساقط من (أ). 

(0) «التفسير الكبير» «"/ ١79/١‏ بمعناه. 

(1) ليتهب (أ) هكذا وردت في نسخة (ع)»: ولا تستقيم العبارة إلا لو كان المراد به (أ) 
تأهب. وسها الناسخ عن ذلك. 

(0) «التفسير الكبير» .١9/1/7٠‏ 

(4) قوله: تزمل في ثيابه: بياض في (ع). 

(9) «معاني القرآن» ١97/7‏ برواية: رسول الله بدلا من النبي. 

(١٠)في‏ (أ): يايها. 

0 لكشف والبيان» ج: 1/١948 :١7‏ و«معالم التنزيلة ٠5٠5/4‏ و«زاد المسير» 
4 . و«تفسير القرآن العظيم' 4/ 577. 


للنوم 


سورة المزيل ع 


00) 


ومعنى التزمل : اللت 17 فى الثوب» واللباس» يقال : تزمل الرجل»ء 


3 إقرف : 
ا 


وى 1 د )2 2 )063 
كدر كاش في بجادٍ مَرَمَلٍ 


)011( 
0( 
فيه 


030 


بياض في (ع2. 
بياض في (ع). 
انظر مادة: (زمل) في كل من «الصحاح» 11/18/54: و«لسان العرب» 1١/1١‏ 
و#القاموس المحيط؛ ”/ 0314٠‏ «تاج العروس» 559/7. 
بياض في (ع). 
غير واضحة في (ع). 
هذا عجز بيت» وصدره: 

كأنَّ تسَيرًا في عَرَانِين بِلِهٍ 
هكذا ورد في اشرح المعلقات السبع؛» و«معاني القرآن وإعرابه»؛ وفي "ديوانه» 
وَبْلهِه وكذا في النكت والعيونء وورد بألفاظ أخرى نحو: 

كأنَّ أبانًا في أفانين وَدْقهِ 
هكذا ورد عند المبرد في الكامل». وابن عطية» وفي اللسان. ومعنى البيت كما في 
شرح المعلقات: ثبير: جبل بعينهء العرنين: الأنف» وقال جمهور الأئمة: هو 
معظم الأنف» والجمع العرانين» ثم استعار العرانين لأوائل المطرء لأن الأنوف 
تتقدم الوجوه. البجاد: كساء مخططء والجمع البجد. التزميل: التلفيف بالثياب» 
وقد زملته بثيابه فتزمل بها أي لففته بهاء وجر مزملًا على جوار بجادء وإلا فالقياس 
يقتضى رفعه لأنه وصف كبير أناس. والمعنى : يقول: كأن ثبيرًا فى أوائل مطر هذا 
العحاث ديد أثانى 15 كلنفب كاه مقطلل :فده تلك العا حمطن هنا التجل 
بالكساء. انظر: #شرح المعلقات السبع» لأبي عبد الله الزوزني: موا شي رود 
البيت: «ديوانه» 17 ط دار صادرء و«لسان العرب» ”١١/١١‏ مادة: (زمل)ء 
و«الكامل» 7/ 997. و«معاني القرآن وإعرابه؛ 8/ 778. و«الكشف والبيان؛ ج: 
2/7981 و«النكت والعيون" .١55/5‏ و«المحرر الوجيز؛» 877/8". و«زادع- 


0 هورة العرسل 


والقول في تَرَّمُلِه انيه”'") ما ذكره ابن عباس» فقد روى في حديث 


الي أنه كان يأتي أهله فيقول: «زملوني زملوني»””" 


فر 


0 


0 


5 5 60 5 ا 6 
فانرا" ؟ 4 وخوظي وي” الخطاب؛ لأنه في أول ما بدئ بالوحي 


المسير»؛ 2١١7/8‏ حاشية ” ورد بيت الشعر في النسخة الأزهرية» و«الجامع 
لأحكام القرآن» 270/١14‏ و«الدر المصون» .40١/5‏ 

في (ع): وي 

بياض في (ع). 

الحديث أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» .١4/١‏ ح: . كتاب: الوحي 
باب: ١7‏ وج: #/لالالاى ح: 49481 -4404. كتاب: التفسير باب: 95. 
5/ 536 ح: 47؛ كتاب: التعبير باب أول ما بدئ به رسول الله يَكئخِ من 
الوحي الرؤيا الصادقة؛ من طريق عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بُدئ به 
رسول الله كِةِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح؛ ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء»ء فيتحنث فيه وهو 
التعبد الليالي ذوات العدد. قبل أن ينزع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجةء فيتزود لمثلهاء حتى جاء الحقء وهو فى غار حراءء فجاءه الملك فقال: 
اقرأء قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني تحط تحن بلع متي الجهد ثم أرسلني» 
فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد؛ ثم 
أرسلني؛ فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» تاحدي ننطي الثالثة» ثم أرسلني 
فقال: «إآفرا بأني رَيْكَ الى حَلنَ () حَلنّ الإننّ بِنْ علق () رأ ويك ا © 4 
فرجع بها رسول الله يه يرجف فؤاده؛ فدخل على خديجة بنت خويلد -رضي الله 
عنها- فقال: زمُلوني ١‏ زمُلوني . الحديث. كما أخرجه مسلم 2 ل 
6 5 » 1006؟؛ كتاب الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله يليه والإمام 
أحمد في (المسند» #/ 6الال لالالا. 5/ 777 بمعناف 7377# 

أي الحكماء كما ذكر الثعلبي في «الكشف والبيان» ج: ]/١98 :١5‏ -بء 
والبغوي في «معالم التنزيل» 5 ». واآء بن الجوزي في «زاد المسير» 2١١7/8‏ 
والقرطبي في «الجامع لأحكام القران» ."١ 7/١9‏ 

بياض في (ع). 


سورة المزمل مهعم 


ولم يكن قد بلغ”'' شيئّاء ولا قام بالدعوة» (وأمر بالرسالة)'"' بعد ثم 
قوله تعالى: «إم أَيَّلَ إَِّا ميا (© ». أي : للصلاة. 
قال ابن عباس : إن قيام الليل”"' كان فريضة على رسول الله وَل وعلى 


ل ان 


النبيين [قبله]”؟ » كقوله : «وَينَ أللِ فَتَهَجََدْ يدء» [الإسراء: 4/] الآية0* , 
وقوله: «إلّا قَليلا» قال الكلبي: يعني بالقليل الثلث الأخير”) 
قال ابن قتيبة: أي صل الليل إلا شيئًا يسيرًا”" تنام فيهء وهو 

العلف40, 
ثم قال: #إيْضْنَهء» قال أبو إسحاق: (نصفه) بدل من «الليل) كما 


تقول : ضرت زيذا وا فإنما ذكر زيدًا لتوكيد الكلام» وهو أوكد من 


4.4 كك 
قولك: ضربت رأس زيد ". 


فالمعنى: قم نصف الليل إلا قليلاء وقوله: «إلّا يلاه هو قوله: أو 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) قوله: وأمر بالرسالة بياض في (ع). 

() قوله: إن قيام الليل: بياض في (ع). 

(4) في (ع): قولهء ولعل الصواب قبله إذ بها تصلح العبارة» والله أعلم. 

(0) «التفسير الكبير؛ 2171/7٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .7/١19‏ 

(7) في (ع): الآخر. وانظر قول ابن عباس في «النكت والعيون» 217577/7 و«الجامع 
لأحكام القرآن»؛ 19١/”7”؛‏ و«الدر المصون» 5/ 2.1١7‏ و«فتح القدير» ©6/ .7١6‏ 

0( في (أ): قليلا. 

(4) «تأويل مشكل القرآن؟ 714 بنصه. 

(9) زيدا هكذا وردت منصوبة في معاني القرآن وإعرابه. 


1 ببورة المزمل 


نض بِنْهُ ك4 : أي من النصف, ولكنه”' ذكر ثانيًا مع الزيادة» وهو قوله: 
«أو زد عَلهِه. فالمعنى : قم نصف الليل» أو انقص من نصف الليل» أو زد 
عاق تفن 7*1 


قال المفسرون”": أو انقص من النصف قليلًا إلى الثلثء» أو زِدْ على 


النصف”*' إلى الثلثين» جعل له سعة في مدة قيامه في”” الليل» وخيره في 
هذه الساعات للقيام» وكان النبي يكةِ وطائفة من المؤمنين معه [يقومون]0© 


010 
فيه 


إفرة 


0 


غير مقروءة في (ع). 

ما بين القوسين من قول الزجاج «معاني القرآن وإعرابه» 79/80 بيسير من 
التصرف. وذكر أبو البقاء العكبري وجهًا آخرء قال: «(نصفه) بدل من (قليلا)؛ 
وهو أشبه بظاهر الآية؛ لأنه قال: (أو انقص منه أو زد عليه) والهاء فيهما للنصف). 
انظر: «التبيان في إعراب القرآن» .١71477/7‏ إملاء ما من به الرحمن: 1171/7. 
وإلى هذا ذهب ابن عطية في «المحرر الوجيزه 817/0”: والزمخشري في 
«الكشاف» 157/4. قال الزمخشري: والمعنى : التخيير بين أمرين: بين أن يقوم 
أقل من نصف الليل على البت» وبين أن يختار أحد الأمرين» وهما: النقصان من 
النصف». والزيادة عليه. «الكشاف» مرجع سابق. وهناك أقوال أخرى في تقدير 
الآية. فليراجع في ذلك: «الدر المصون» 1٠7/5‏ -405. و«الكشاف» مرجع 
سابق» و«البحر المحيطة ١/8‏ -757. وما نقله الإمام الواحدي عن المفسرين 
وجدته عند ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 5١84‏ بنحوهء ولعله نقله عنه. 
وممن حكى قولهم بشيء من الاختصارء وعزاه إليهم: ابن الجوزي في «زاد 
المسير» 21١7/4‏ وكتابه أيضًا «نواسخ القرآن» 547 والشوكاني في «فتح القدير» 
3306 كما ذكره ابن جرير الطبري بمعناه في «جامم البيان»؛ 4/19؟١ء‏ 
والبغوي في «معالم التنزيل» 4//ا*41. والقرطبي في «الجامع» 1/8" 

و(0) بياض في (ع). 

يقولون: هكذا وردت في النسختين: (أ)» ع والصواب ما أثبتناه: وانظر: 
«الوسيط» ."9/١/5‏ 


على هذه المقادب ١”‏ 


سورة المزمل 1 


( 


» وشق ذلك عليهم ) وكان الرجل لا يدري كم صلىء 


وكم بقي من الليل» وكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر 


ار عي م 52 


الواجب» حتى خفف الله عنهم» ونسخ ذلك بقوله: «#إنَّ ريك يَملكدُ» الآيةء 


قال (سماك الحنفي”'' سمعت)(" ابن عباس (يقول)”؟: لما أنزل الله 


0١ 8 :‏ سي (5) م 1 7 5 3 
أول المزمل كانوا ترون" 3 قيامكم في رمضان حتى نزل آخرهاء 
وكان بين أولها يل 0 


(010) 
(0 


إفية 
دع 
)0( 
)3( 
4 
م 


بياض في (ع). 

سِماك بن الوليد الحنفي» أبو زُمَيْل اليمامي» سكن الكوفة» روى عن ابن عباس» 
وثقه أحمدء وابن معين» وقال أبو حاتم وغيره: صدوق لا بأس بهء روى له 
البخاري في الأدبء والباقون. انظر: «الإكمال» لابن ماكولا 97/4: و«تهذيب 
الكمال؛» 17١/786١ءا‏ ت: 750487, و(سير أعلام النبلاء؛ 749/6. ت: ١١١ء‏ 
و«الكاشف» /١‏ 77الاءات: .7١50‏ 

ساقط من (ع). 

بياض في (ع). 

في (1): قبل. 

غير واضحة في (ع). 

الأثر أخرجه أبو داود في «سننه» ,73784/١‏ أبواب قيام الليل. والحاكم في 
«المستدرك» ”/ 06غ» كتاب التفسير: سورة المزمل» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي في التلخيص» وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى"» 
4/1 ح: .»474٠‏ كتاب الصلاة. باب في قيام الليل. ومخرج أيضًا في 
«الصحيح المسند من أسباب النزول؟ لأبي عبد الرحمن الوادعي: 27177 وقال: 
الحديث رجاله رجال الصحيح إلا أحمد بن محمد المروزي» أبا الحسن بن شبويه: 
وهو ثقة. وأخرجه ابن جريرء ورجاله رجال الصحيح» وأخرجه ابن أبي حاتم كما- 


سورة البقرة 6 


نجاز ذلك» ويستدل على (أن) في هذه الآية''' مضمرة أنه قال: 


«رأزكررا إذ سر كليل سصْعئون» [الأنفال: 2]75 «رَاحُررًا إذ كد 
يلا كرك 4 [الأعراف: 5 فلما ذكر ههنا (واذكروا)”"" مع (إذ) علم 


أنه مراد مع 7د 
وقوله تعالى: ©« فَادرْثُم نوا فالنابةعاين :مصتعم ليها . 
وقال الربيع لق 


وأصل الدرء: و يعني : ألقى ذاك على هذاء وهذا على ذاك» 
فدافع كل واحد عن نفسه”". والتدارؤ والمدارأة مهموزتان. 
قال أبو عبيد: وهي المشاغبة والمخالفة على صاحبك 
اقل عرف قلي عو و0 :كانه رشول :اله .هبلق الله عليه 


00 


)١(‏ في «معاني القرآن» : قت على أن (واذكروا) مضمرة مع (إذ) أنه قال: 
كرا إذ أسْر قَيِلُ سُسَسْمَيُنَ فى الأرضٍ» /١‏ 50. 

() في (ج): كا 

(5 انتهى النقل عن الفراء. «معاني القرآن» /١‏ 0. 

(4) «تفسير الثعلبي» 1/ه6مل وانظر: اتفسير البغري) 8/١‏ «زاد المسير» .١٠١١/١‏ 

(5) «تفسير الثعلبي» 66/0 أء وانظر: «تفسير البغوي» .64/١‏ 

)١(‏ «تفسير الثعلبي) 0١‏ ا. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج 0.705١‏ اتفسير 
الماوردي» .550١‏ وذكر الطبري في معنى الآية قولين: الأول: اختلفتم 
وتاا عتم دوالقاني : : تدافعتم» قال: وهو أي : : القول الثاني قريب من المعنى الأول 
5/". وذكر ابن فارس: أن (الدرء) مهموز: أصل. واحد بمعنى: الدفع. 
«مقاييس اللغة» (درى) ؟071/7؟. 

0) اغريب الحديث» 2779/١‏ «تهذيب اللغة» (درى) ؟/41١١.‏ 

ا لل ين 0ن عد 
أن له صحبة. انظر: «الجرح والتعديل») // 44. و«الاصابة» ”7/7 178. 


نكن سورة المزمل 


وكان في رواية الوالبى: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على 


الموقف 7 فخون اد عنهم ء وَأنيل ء : أن 0 و 27 


وقال في رواية عطاء (الخراساني"" كان هذا بمكة» فلمًا قدم النبي 


كه المدينة نسختها : «#إنَّ رَيّكَ يَنْلدُ» إلى آخر السورة”). 


)0030 
فم 
فرق 
ع 


ره 


(03 


1 5 1 1م 
وروى (قيس بن وهب 0'ء عن أبي عبد الرحمن السلمت'''. 


في تفسير ابن كثيرء ورجاله رجال الصحيح. كما ورد في «الناسخ والمنسوخ؛ لأبي 
عبيد: 797ء رقم: 2454 و«الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس 2,39١‏ 
وانفس الصباح» 8/5هلاء الجامع البيان»؛ ,21590-١55/59‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص : “14 واالكشف والبيان» /إسء و«النتكت والعيون) 
1756/5 , و«الجامع لأحكام القرآن» .77"/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 4/ 456غ: 
و«الدر المتثور؛ "١١/4‏ وعزاه إلى ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي 
حاتم» ومحمد بن نصرء. والطبراني في «المعجم الكبير) 7 :ح: /الار ١‏ . 
بياض في (ع). 

الجامع البيان» 170/59. و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 705 رقمه: 858. 
ساقط من (أ). 

وردت رواية عطاء عن ابن عباس في «الناسخ والمنسوخة لأبي جعفر النحاس : 
١؛‏ وانواسخ القرآن» لابن الجوزي 7147. 

فيس بن وَهْبٍ الهمداني الكوفي» روى عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيء ووثقه أحمد 
ابن حنبل؛ وابن معين» والعحليٌ ‏ وذكره ابن حبان في الثقات». روى له: مسلمء 
وأبو داود» واين مأاحجه, 

انظر: «الجرح والتعديل» // غ١٠‏ ت: 2.045 ول«الثقات» لابن ف حاتم 
0/0 *. و”«تهذيب الكمال» 485/75,ات: 4455. 

أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة» عبد الله بن حبيب بن ربيعة» ولأبيه صحبة» 
وولد هو في حياة النبي يِه وقرأ القرآن وجوده. وبرع في حفظه؛ وعرض على 
عثمان» وعلىي»ء وابن مسعود وغيرهم»؛ وكان َه كبير القدذرء وحديئه في الكتب 


السستة. توفي سنة 4لا هء وقيل غير ذلك. انظر: «تاريخ بغداده 8750/9 ات: > 


سورة المزمل م 


وال)”27: (إنه)""' لما نزلت: «إيكأيا الْمزّيلُ © م انَل قاموا حولًا حتى 
ورمت أقدامهم وسوقهمء فنزرلت: «وآفرءوأ ما ع4 فاستراح”" الناسس 49 


لسن 


وقال مقاتل: كان هذا بمكة قبل أن (تفرض الصلوات)©) 
050 


00 


(0 
© 


1ه وهمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» ).87/١‏ ت:18ء 
و«طبقات الحفاظ» للسيوطي لاك/رت: ١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ساقط من (ع). 

غير واضحة في (ع). 

وردت الرواية عن أبي عبد الرحمن السلمي في «جامع البيان»؛ 9؟7517/1١1ء‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 44 7”0. واتفسير ير القرآن العظيم» 5/ 455-560 
و«الدر» ”١7/8‏ وعزاها إلى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن نصر. 
وانظر أيضًا «الناسخ والمنسوخ» للأزهري: 5". ما مضى من الأقوال يبين أن الله 
مخ نقد نرفي ني أول الإسادم قيام الدلزعلئ رستزله ك1 ول المبلمين ٠‏ فقام 
رسول الله يليه وأصحابه حوالي سنة حتى انتفخت ا ثم خفف الله بعد 
ذلك, ونسخ فرضية نام الليل بقوله: م ريّكٌ يمل أنَكَ توم أَدْنَّ مِن ٍِ ل ونضَفَمٌ 
تلم وطايقةٌ ين لذن ممك وَأَه ُقَوَرُ نَل 2 كه ذأفرءوأ ما بسر 
ص لْفرْءَان». إلى آخر سورة المزمل: 2٠١‏ فأصبح قيام الليل تطوعًا يعد أن كان 
فريضة. وممن ذهب إلى القول إلى أن أول المزمل منسوخ بآخرها قتادة السدوسي 
في «الناسخ والمنسوخ» ١0؛‏ وهبة الله بن سلامة في «التاسخ والمنسوخ» 188»؛ 
و«المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» 08. 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

«بحر العلوم" 17# 4. و«معالم التنزيل» 4//ا50. و«الجامع لأحكام القرآن» 
8 0”ء وهفتح القدير» .١1/8‏ وهذا القول من مقاتل أن قيام الليل منسوخ 
بالصلوات الخمس» يرده الأقوال الماضية المتعاضدة في أن قيام الليل الوارد في 
أول المزمل منسوخ بآخر ما جاء في سورة المزمل. والله أعلم. 


66 ش سورة المزمل 


قوله تعالى: ورت ران ترَيْلّا» قال عطاء عن ابن عياس : بينه 
5200 


وؤوى الكلى عله: على عَْتيِكَ(؟) ترتيكه0©, 

وقال الضحاك: الْبذه حرقًا”*؟ حرقًا”". 

وعن مجاهد قال* بعضه في أثر 00 

وقال قتادة في هذه الآية: بلغنا أن عامة قراءة النبي يلوا كانت 
بار 


)١(‏ «جامع البيان» 1117/54. من طريق مقسم عن ابن عباس» كما ورد من غير ذكر 
طريق عطاء في «النكت والعيون» 77/7١؛‏ و«معالم التنزيل» 5//ا٠4.‏ و«لباب 
التأويل؟ .”1١/4‏ و«الدر المنثور»؛ "١7/8‏ وعزاه إلى ابن أس شبية > وغبل عق 
حميد» وابن منيع في مسندهء ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) هينتك: الهَؤْن: مصدر الهيّن في معنى السكينة والوقارء تقول: تكلّم على مِيئَتِك. 
«تهذيب اللغة» 5/ .448١-8585٠‏ مادة: (هون). 

() بمعناه في «الكشف والبيان» /١994/1١‏ بء كما ورد قوله من ذكر طريق الكلبي في 
«معالم التنزيل» 4//ا*4. و«لباب التأويل؟ 4/؟57. 

(5) بياض في (ع). 

(5) «لسان العرب» 556/١١‏ مادة: (رتل). 

() قوله: في إثر بعض: بياض في (ع). 

(0) انظر قوله في «جامع البيان» .1١57/179‏ و«الكشف والبيان» ؟١/59١/أ»‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي 54/ 01478 و«الدر المنثور؛ "١54/4‏ وعزاه إلى 
البيهقي في «شعب الإيمان» ؟/97ا)ات: .,11١351‏ 

(0) قوله: قراءة النبي صلى : بياض في (ع). 

0( ورد قوله في «تفسير عبد الرزاق» 74/7اء و«معالم التنزيل؛ 5/لا٠4.‏ و«الدر 
المنثور؛ مرجع سابقء» وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن نصرء وابن المنذرء كما رواه 
البخاري ع دوثاء ح: 0045-6. كتاب فضائل القرانء باب مد القراءة من 
طريق قتادة عن أنس» وأيضًا بهذا الطريق في «مسند الإمام أحمد» .١177//7‏ 


سورة المزمل هم 


قال أبو إسحاق: لوَرَيلٍ الْثَانَ رنًا4 بيّنه تبيئاء والتبيين لا يتم'") 
بأن يعجل في القرآن» إنما يتم'" بأن تبين جميع الحروفء وتُوفَى حقّها من 
الإشباء”©. 

وقال المبرد: معنى الترتيل : التوقف. والتمهل» والإفهام» وأصله من 
قولهم: ثغر رتل”*؟ إذا كان بين الثنايا افتراق ليس بالكبير””. 

وقال ابن الأعرابي: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين"". 

(وقال)1" الليفة :(الرئن 8 تضق المع تعر بريل37 بحسن 
التنضيد» ورتلت الكلام”''' ترتيلًا إذا تمهلت فيهء وأحسنت تأليفه؛ وهو 
يترتل في كلامه)”' '2. 


)١(‏ غير مقروءة في (ع). 

(0) قوله: إنما يتم: غير مقروءة في (ع). 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 54٠/0‏ برواية: «في الإشباع» بدلا من: «من الإشباع». 

(5) قوله: ثغر رتل: غير مقروء في (ع). 

(6) «التفسير الكبير»ة "/ ١1/7‏ مختصرًا. 

(5) قلت: لعل الإمام الواحدي نقله عن أبي العباس كما في «تهذيب اللغة» 514/١5‏ 
مادة: (رتل)» وليس عن ابن الأعرابي. وانظر: «لسان العرب» 5518/١١‏ مادة: 
(رتل). 

0) ساقط من (أ). 

() الئَّغْر: ما تقدم من الأسنان. «الصحاح» 508/7 مادة: (ثغر). 

(4) في (أ): ريك. 

(١)بياض‏ في (ع). 

(١١)ها‏ بين القوسين قول الليث. نقله عنه الواحدي من «تهذيب اللغة» 728/14 مادة: 
(رتر). وقد جاء في المفردات: رتل : الرََّلّ: اتساق الشيء وانتظامه على استقامة» 
والترتيل : إرسال الكلمة من الهم بسهولة واستقامة. : 0 مادة: (رتل). 


م سورة المزمل 


ه - قوله تعالى''': «إإنَا سنْلتى عَليكَ قَزلَا تبلا © > (قال الكلبي : 


سننزل عليك من السماء قولا ند ليس على ثقل الحفظ له 
واعتانوي لق ولكن ما قال الحسن أنهم ليهذونه 0 ولكن العمل به 
ثقيل'''» وهذا قول أكثر المفسرين أن ثقله يعود إلى العمل به. 


050 


4“ 


000 
0) 


قال قتادة : تثقل والله فرائضه كوه و 
وقال مقاتل: يثقل لما فيه من الأمر والنهي* والحدودثة) 


ساقط من (ع). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

غير مقروء في النسختين 

الهلٌ: مرغة النطد ٠‏ تقول يل القر اها فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ 6/ 0576., وانظر: : امعجم مقاييس اللغة» 
5 مادة: (هذّ)ء و«المصباح المنيرة ١‏ مادة: (هذً). 

ورد قول الحسن في «جامع البيان» ١717/74‏ بنحوهء و«الكشف والبيان» ج: ؟17: 
689/تب بنحوهء و«معالم التنزيل» 408/4. و«أحكام القرآن» لابن العربي: 
4 ,:.: ««المحرر الوجيزه 817/8" بمعنافء و«زاد المسير» 4/١١اء‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 77/١9‏ بمعناهء و«البحر المحيط» 2777/48 و«تفسير 
القران العظيم» 4/ 574», و«الدر المنثور» 8/ "١5‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء واين 
نصرء وأبن المنذر» و(فتح القدير» 7/86 ,7١7‏ 

#تفسير عبد الرزاق» 784/7 و(جامع البيان» 1//794١1؛‏ و«بحر العلوم» 7/7١41؛‏ 
و«الكشف والبيان» ح: :١7‏ 98١/.ء‏ و«التكت والعيون؛ 2١17/7‏ و«معالم 
التنزيل» .4١08/5‏ و«زاد المسير» ١١7/8‏ بمعناهء و«الجامع لأحكام القرآن» 
8 » و«تفسير القرآن العظيم» 554/5. و«الدر المنثور» 8/ 7١0‏ وعزاه إلى 
عبد الرزاق؛. وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن نصرء و«فتح القدير» .51١57/08‏ 
بياض في (ع). 

«تفسير مقاتل» /5١7‏ أ و«معالم التنزيل» 408/4. 


سورة المزمل اوم 


(وعالى هذا القول سمى ثقيلًا؛ لأن الحلال والحرام» والصلاة» 
والصيام» وجميع ما أمر الله أن يعمل بهء ونهى عنه» لا يؤديه أحد إلا 
بتكلف (ما يثقل)”'' [عليه]70)"0", 


وروي عن الحسن (أيضًا)"*' أنه قال: معناه: إنه ثقيل في الميزان يوم 
لفيا" 

ونحو هذا قال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك كما ثقل في الدنياء ثقل 
في الموازين يوم القيامة'". 

وذهب قوم من المفسرين”" إلى أن المراد بثقله: أنه ثقيل المحمل» 
واحتجوا بما روي أن النبي كَكِْدْ كان يثقل عليه الوحي عند نزوله» حتى روي 
(أن الوحي نزل عليه وهو على ناقته فئقل عليها حتى وضعت جرانها'* فلم 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) ساقطة من النسختين» وما أثبته من «معاني القرآن وإعرابه؛ 8/ 255٠‏ وبها يستقيم 
المعنىء والله أعلم. 

(*) ما بين القوسين من قول الزجاج» نقله عنه الإمام الواحدي بتصرف: .54٠/0‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) «التفسير الكبيرهة /"٠«‏ 5/ا١.‏ و«الدر المنثور» 8/ "١8‏ وعزاه إلى ابن نصرء وابن 
المنذر. 

3( «جامع البيان؛ 794//ا1١ء‏ و«معالم التنزيل» »4٠8/5‏ و«زاد المسير» 7/8١١1غ.‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ لا و«تفسير القرآن العظيم» 454/4. 

(10) منهم: هشام بن عروة عن أبيهء وابن زيد» وعائشة» وابن الزبير. انظر أقوالهم في 
«جامع البيان» 19//ا7١ء‏ و«الكشف والبيان» ج: :١75‏ ١٠5/أء‏ و«التكت 
والعيون» 2١77/5‏ و«معالم التنزيل» »5٠8/5‏ وازاد المسير» 21١7/8‏ و«الباب 
التأويل: 377/5"ء و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 415. 

(4) الجران: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره. «المصباح المنيرة .١١94/١‏ 


مم سورة المزمل 


حم أ 10 


فال القزاع: ا تلا أي ليس بالخفيف» ولا السَّفُساف”''؛ لأنه 
كلام 007 0 

وذكر الزجاج هذا القول فقال: ويجوز على مذهب أهل اللغة أن 
يكون معناه: أنه قول له ورْن في صِحَتِه وبيانه» ونفعه؛ كما تقول: هذا 
كلام 0 وهذا قول لذو وزن إذا كنت تستجيده» وتعلم أنه قد وقع 
موقع الحكمة والبيان””. 

وقال غيرهما"'': جعله ثقيلًا من جهة عظم قدرهء وجلالة خطرهء 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟7/ 40806؛ كتاب التفسير: تفسير سورة 
المزمل؛ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي 
يكل كان إذا أوحي إليهء وهو على ناقته» وضعت جرانهاء فلم تستطع أن تتحرك. 
وتلت قول الله كِنِقَ: «#إنَا مَْلتى عَلَنِكَ قَوْلا تبلا © * قال عنه: حديث صحيح؛ 
ووافقه الذهبي ة فى التلخيص. كما أخر جه الإمام أحمد في «المسندة ١١4/5‏ 
مختصرًا. ورواه 3 جرير الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي مَل 
الحديث. «جامع البيان» 717/79٠ء»‏ قال عنه ابن كثير: وهو مرسل. «تفسير القران 
العظيم» 5/ 554. وانظر: «الدر المنثور» 7١7/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن 
1 

(0) السّفساف: الرديء من كل شيءء والأمر الحقيرء وكل عمل دون الإحكام 
سفساف. وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل» والتراب إذا أثير. «لسان 
العرب» ١66/4‏ مادة: (سفف). 

(*) في (ع): تبارك وتعالى» بدلا من: تعالى وجل ذكره. 

0 الرصين: المحكم الثابت. «لسان العرب» 181/1١7‏ مادة: (رصن). 

ره( اامعاني القرآن وإعرابهة 8/ 55٠‏ برواية: «له وزن» بدلا من: لذو وزن". 

(5) أي الأزهري. وانظر قوله في «تهذيب اللغة» 4/ 4/ مادة: (ثقل)» وينتهي قوله ب: 
فهو ثقل وثقيل». وفي «التفسير الكبير؛ / ١75‏ أورد قول الأزهري بغير عزو. 


سورة المزمل حاناوا 


وكل شيء نفيس عِلّْقَ خطير”"'» فهو ثقل وثقيل. وتأويل هذا معنى قول ابن 
عباس في رواية عطاء: (قولًا ثقيلًا) يعني : كلامًا عظيمًا"'". 

قال أبو علي الفارسي: ويجوز أن يكون المراد به ثقيل على من 
(عانده)”” فرده ولم ينفذ له”*». 

قوله تعالى: 1 َاعْئَدَ أليلِ» قال أبو عبيدة: ناشئة الليل: ساعات 
الليل» وآناء الليل ناشئة بعد ناشئة”. 

(وروى عمرو”"'' عن أبيه: نشأ الليل: | 

وقال ابن قتيبة: هي آناء الليل» وساعاته هي مأخوذة من نَشَّأَتُ تنشَاً 
نَشّاء أي ابتدأتء وأقبلت شيئًا بعد شيء) وأنشأها الله فنشأت. 

والمعنى : إن ساعات الليل الناشئة» فاكتفى بالوصف عن الاسي”) 

(ونحو هذا قال المبرد”''؟. وصاحب النظم في : (ناشئة الليل) 
وهو قول أكثر المفسريه)2©7. 


رتفه 00)00) 


)١(‏ في (أ): خضير. 

(1) «التفسير الكبير» /7"٠‏ 11/54. و«البحر المحيط؛ 777/8. 
(9) ساقطة من (ع). 

0( لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «مبجاز القرآن» ؟/ 17/7 بنصه. 

(1) هو: عمرو بن أبي عمرو الشيباني إسحاق بن مرار. 
0) وانظر قول أبي عمرو في «تهذيب اللغة» 4١9/١١‏ مادة: (نشأ). 
(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) «تأويل مشكل القرآن» 56" بشيء يسير من التصرف. 
(١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 


قالو 


000 


إفة 


إفرة 


0 


(0 
030 
0372 


م 
ف 


دوم سورة المزمل 


آل الحين كل سبع اد العشا دمو نا 
ل ا ل يرا 


|: الليل كله ناشئة. 


6 4 ١م‏ 0 و “6 اي 
وهذا قول ابن عباس ٠‏ وابن الزبير ٠.‏ في رواية ابن أبي مليكة. 


«تفسير» الإمام مجاهد 27794 و«أحكام القرآن» للجصاص: ”*/578» و«معالم 


التنزيل» 508/4 بنحوهء و«زاد المسير» 2١١5/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
8 :»:» و«(البحر المحيط» 8/ 757. و«الدر المنثور» "١77/4‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميدء وابن نصرء و«السئن الكبرى» للبيهقي: ”/597. ح: 41785. كتاب: 
الصلاة باب من فتر عن قيام الليل فصلى ما بين المغرب والعشاء. 

«جامع البيان» .١178/7594‏ 

ورد قوله في «جامع البيان؛ 54/ ,١79‏ و«الكشف والبيان» :١7‏ ١٠7/بء‏ و«زاد 
المسير؛ 8/ »١١5‏ و«الدر المنثور»؛ 7١1/8‏ وعزاه إلى عبد بن -حميد» وابن نصرء 
و«السئن الكبرى؛ "#/ "٠‏ ح: 4168», كتاب الصلاة: باب من فتر عن قيام الليل. 
تفسير الإمام مجاهد 2714 واجامع البيان؛ .1794-١78/79‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص ”/ 547» وازاد المسير؛ 8/ .١١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 239/١1‏ 
و١تفسير‏ القرآن العظيم» 455/5 . 

ورد قوله فى «تهذيب اللغة»؛ 5١94/١١‏ مادة: (نشأ). 

(والقتفي) مقط من [1): 

«جامع البيان»؛ .١59- ١١8/59‏ ولأحكام القرآن» للجصاص: “458/7» 
و«الكشف والبيان؛ ج: :١7‏ ١٠5/بء‏ و«معالم التنزيل» .»4١8/4‏ و«أحكام 
القرآن» لابن العربي: 1411/4 و«زاد المسير؛ .1١١4/4‏ و«الجامم لأحكام 
القرآن» .94/١4‏ و«لباب التأويل» 77/5 و«البحر المحيط؛ 8/ 57. و«الدر 
المنثوره 55/4" وعزاه إلى ابن أبي حاتمء و«السئن الكبرى» /17597. ح: 
»١‏ كتاب الصلاة: باب من فتر عن قيام الليل. 

المراجع السابقة عدا «زاد المسيرة» و«الجامع لأحكام القرآن». 

وردت في النسخة (أ) هكذا: ابن الزبير وابن عباس. 


سورة المزمل ٠‏ م 


عنهما"'' جديعًاء قال: سألتهما عن ناشئة الليل» فقالا: الليل كله ناشئة. 


وقال آخرون: (ناشئة الليل) قيام الليل» وهو قول الكلبي”". و" 


أنهما قالا)”*': هي بالحبشية. 


قال سعيد بن جبير: هي بلسان الحبشية نشأ: قاء". 


0) 


في (أ): عنها. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

(الكلبي و) ساقط من (أ). 

«تفسير مقاتل» 7١7/أ.‏ 

ورد قوله هذا في «تهذيب اللغة»؛ 4١9/١١‏ مادة: (نشأ). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟/ 40808 كتاب التفسير: تفسير سورة المزمل» 
وصححهء ووافقه الذهبي في التلخيص. «الوسيط»ة 5/”/ا وعبارته: «هي 
بالحبشية قيام الليل». ْ 

العبارة الواردة بين القوسين الصغيرين: «إلا أنهما قالا» لا تعود على ابن مسعود 
وسعيد بن جبير» وإنما تعود على سعيد بن جبير وابن زيدء والسبب في ذلك أني لم 
أعثر إلا على قولي سعيد بن جبير وابن زيد مشتركين في هذا المعنى؛ ومصحوبين 
أثناء العزو إليهما كما في «الكشف والبيان» ج: :١7‏ ج: ١٠٠7/بء‏ : قال: وقال 
سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من الليل فقد نشأء وهو بلسان الحبشة: نشأ 
إذا قام. وانظر أيضا لمعالم التنزيل» 15 و«المحرر الوجيز؛ 8/ ل/ام””ء و«زاد 
المسير؛ .١١5/8‏ 

انظر مواضع ورود قول سعيد بن جبير في «جامع البيان؛ ١74/174‏ من طريقه إلى 
ابن عباس. و«الكشف والبيان» ؟١/١١7/بء‏ و«معالم التنزيل» »4٠8/4‏ 
و«المحرر الوحيز» 5741//8؛ و«السئن الكبرى» / .*٠‏ ح /41/01, كتاب الصلاقء 
باب من فتر عن قيام الليل عن سعيد بن جبير. وانظر تفسير سعيد بن جبير: 508. 


سورة البقرة 


0 )ع اوسللء ل له 00 
وسلم شريكي ©ء فكان خير شريك لا يدارئ ولا يماري» '. وكل من 


دفعته عنك فقد داراته. 


قال أو ل 


2 ----9 مه 7 اس اهم 7 ُ ده ٠‏ > فق 
كان عنى يرد دَرْؤّكُ مَعْدَ الله شَعْبَ المستَصْعَب المِرَيدٍ 


000 
فم 


إفرة 


0 


في (ب): (وكان خير) بسقوط (شريكى). 

السرنك أخرجه أحمد فى امسئده» عن قائد السائب عن السائب؛. وعن مجاهد عن 
السائب بن أبى السائب 8/ 476. وأبو داود عن قائد السائب عن السائب. اسئن 
أبى داود) 28 الأدب» باب: كراهية المراء. وابن ماجه عن قائد السائب عن 
السائب )١941(‏ كتاب: التجارة. باب : الشركة والمضارية. 

وأخرجه الطبري عن السائب. وقد تكلم شاكر في حاشية الطبري عن الحديث وبين 
ما في سنده من ضعف»ء وما في الحديث من اضطراب. ااتفسير الطبري» مع «حاشية 
شاكر» 7/7 577. 

والجديت أ ورةة ايز عبيد في «الغريب» 0577/١‏ اا. والأزهري في «تهذيب 
اللغة) (درى) ؟7/١18١١1. ١‏ 

وذكر الحديث ابن حجر في «الإصابة» وقال: (أخرجه البغوي والحسن بن سفيان 
وغيرهما من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد. 
وأخرجه أبو بشر الدولابي في «الكنى» من هذا الوجهء لكنه قال: أبو قيس بن 
السائب كذا عندهء وقيس بق الاقف أصح...). 

(الإصابة») 778/9. 

أبو زبيد هو حرملة بن المنذر الطائي؛ شاعر مشهورء أدرك الإسلام واختلف ني 
إسلامه. انظر: «الشعر والشعراء» ص .١186‏ و«الإصابة» 5/ .4٠١‏ «الخزانة» 4/ 
0. 

البيت من قصيدة لأبي زبيد رثى بها ابن أخته. (الشغب): تهييج الشرء و(المريد): 
مبالغة في الماردء يقول: كان دفعك عني بعد الله يرد عني شر كل مريد. ورد البيت 
فق اغويية التحديكة لان عي 1ل اع لاسن زرا © 18187 رست 
/ 1747,. «الخزانة» 3/4 


مهم سورة المزمل 


قال صاحب النظم: الناشئة على هذا القول مصدر من قولك: نشأ 
الشيء: وقد تضع العرب الفاعلة مواضع المصادرء كما قلنا في الخاطئة. 
وفي الجائية» والكاذبة» واللاغية. 

وفي ناشئة الليل قول آخرء وهو قول علي ؛ بن البحسين”''؟ (رضي اللذ 
عِيه)'"؟:قال :“هوا نين المغوت) إلى العشاء”''. وهو" قول:أنمن: 

روى ثايت أنه كان يصلي ما ب بين المغرب والعشاءء ويقول: هي: 
(ناشئة الليل)220. 


ونحو ذلك روي عن سعيد بن جبير”*'. (وهو قول الضحاك”"'. 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أبو الحسن. المعروف بزين 
العابدين» ويقال له: علي الأصغرء وليس للحسين رضي الله عنه عقب إلا من ولد 
زين العابدين» وهو أحد الأثمة الاثني عشرء ومن سادات التابعين» وأمه أم ولد 
اسمها غزالة» وقيل: سلافة» كان كثير البر بأمه. ومناقبه كثيرة» ولد سئة 78 هء 
وتوفي سنة 44 هء وقيل غير ذلك» ودفن بالبقيع. انظر: «صفة الصفوة» 77/75»؛ 
ت: 21568 و«وفيات الأعيان» 217575777 ت: 477. و«العبر؛ 7/١‏ 487. 

(؟) ساقطة من (أ). 

(©) ورد قوله في تفسير الإمام مجاهد 7175 و«الكشف والبيان» ج: :١17‏ ١٠٠/بء‏ 
و«الكشاف» 0167/4 و«الجامع لأحكام القرآن» .9/١9‏ و«لباب التأويل» 
14 7”". و«الدر المنثور؛ ”١17/4‏ وعزاه إلى ابن نصرء وابن المنذرء و«السئن 
الكبرى» "/ ٠‏ ح: 4187. كتاب الصلاة: باب من فتر عن قيام الليل. 

(4) ذكر رواية أنس من غير طريق ثابت فى «التكت والعيون» 171/1 و"زاد المسير» 
4 :١»؛‏ وذكرت من طريق ا أنس في «السئن الكبرى» 079/7 كتاب 
الصلاة: باب من فتر عن قيام الليل. 

(0) تفسير الإمام مجاهد 774. و«الدر المنثور؛ "١7/8‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 

() «تهذيب اللغة» 4١9/١١‏ مادة: (نشأ). 


سورة المزمل لدان 


1 ع 190 ايان مم قالوا: #ناشئة الليل» أولهء (وهي 
عطاء عن )47 ابن عبان قال 0 أو ل يي 


وروي عن عائشة (رضى الله عنها""' أنها قالت: الناشئة القيام بعد 
زف3 


روايه 


الوم 

وهو قول ابن الأعرابي» قال: إذا نمت من أول الليلة نومة» ثم 
قمت» فتلك النشأة» ومنه: (ناشئة الليل)”*. 

وقوله تعالى: 9ن أَمَدُ وَطدَا. قال ابن عباس: هي أشد على 
العا 30 

وقال قتادة: يقول أثبت في الخير”"". 

(وقال الكلبي: يقول أشد نشاطا للرجل إذا كان محتسبًا 


)١(‏ ورد قوله فى «تهذيب اللغة» 4١9/١١‏ مادة: (نشأ). 

8" المري لساب ووالتخر المتفيط» 58/6 

(5) ما بين القوسين أسقطه ناسخ النسخة: أء واكتفى بقوله: وغيره بدلا من تعدادهم. 

(4) ساقطة من (أ). 

(5) «زاد المسير» .١١4/48‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 794/١84‏ و«لباب التأويل» 
4 *. و«البحر المحيط»ه 57“/8”. و«الدر المنشور»ه 5/8١”7؛‏ و«السنن 
الكبرى؛ 8/ :7٠‏ كتاب: الصلاة باب من فتر عن قيام الليل. 

() ساقط من (أ). 

(0) «الكشف والبيان» ج: /7٠١ :١7‏ بء و«الكشاف» 5/ 167 و«الجامع لأحكام 
القرآن» ."94/١19‏ و«البحر المحيط» 517/8". 

(4) «زاد المسير» 5/8١١غء‏ و«فتح القدير؛ .5١1//8‏ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ذكر في «الوسيط» 77/7/54 من غير عزو. 

)٠١(‏ «جامع البيان» 19/ ١179‏ و«الكشف والبيان» ج: 17: ١١5/أء»‏ و«معالم التنزيل» 
. 


لعل سورة المزمل 


للصاد :2000210 

وقال الفراء: (يقول)”"': أثبت قيامًا؛ لأن النهار يضطرب (فيه)0) 
الناس» ويتقلبون فيه للمعاش» قال: وقال بعضهم: هي أشد على المصلي 
من صلاة النهار؛ لأن الليل للنوم””. 

وذكر أبو إسحاق المعنيين جميعًا فقال: معناه: وهي أبلغ في القيام 
وأغلظ على الإنسان من القيام بالنهار؛ لأن الليل جعل ليسكن فيه”". 

وقال ابن قتيبة: أْمَدٌ وَكَا» أثقل على المصلي من ساعات النهار. 
وقال وهو من قولك: اشتدت على القوم وَطأَةٌ سُلْطَانِهمء إذا ثقل عليهم ما 
يُلزمهم ويأخذهم به؛ فأعلم الله نبيه أن الثواب في قيام الليل على (قدر)”") 
كيد الوظاة ول 

وقال أبو علي : المعنى: (إن صلاة ناشئة الليل أشق على الإنسان من 
القيام بالنهار؛ لأن الليل للدعة”؟' والسكونء. وجاء في الحديث: (اللهم 
)١(‏ ورد قوله في «النكت والعيون» ١71/1‏ مختصرًا جدَّاء وكذا في «الجامع لأحكام 

القرآن» /1١9‏ 45. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


("') ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) ساقط من (أ). 

() انظر قول الفراء في «معاني القرآن» ١917//*‏ بتصرف يسير. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 74٠/8‏ مختصرًا. 

ع0 ساقط من (0. 

(4) ورد قول ابن قتببة في «تأويل مشكل القرآن» 556 بنصهء وانظر: «تفسير غريب 
القران» 597 مختصرًا. 

(9) الدذعة: الخفض في العيش والراحة. والهاء عوض من الواو. «لسان العرب» 
48١1م"‏ مادة: (ودع)» وانظر: «الصحاح' / ١١46‏ مادة: (ودع). 


سورة المزمل لم 


اشدد وطاتك7؟ على ف )7 


هذا الذي ذكرنا على قراءة من قرأ (وَطأَةٌ) بفتح الواو مقصورًا”". 
ومن قرأ (وطاءً) بكسر الواو والمد”*'» فقال مجاهد: أجدر أن 


60 


فم 


فر 


ع 


معنى «وطأتك» أي أخذهم أخذًا شديدًا. «النهاية» 0/ .7٠0١‏ وقال النووي: الوطأة 
بفتح الواو وإسكان الطاءء وبعدها همزة: وهي البأس. «شرح صحيح مسلم» 
6 

الحديث: أخرجه البخاري 2750/١‏ ح: 2404 كتاب: الأذان» باب يهوي 
بالتكبير حين يسجد. من طريق أبي هريرة في حديث طويل» وفي 2711/١‏ ح: 
5»؛ كتاب الاستسقاء: باب دعاء النبى يل وفى كتاب الجهاد» باب الدعاء 
على المشركين بالهزيمة والذلة: 274٠/7‏ ح: 147: وفي كتاب الأنبياء: باب 
قوله تعالى: طلَتَّدَ كن في يُوْسُكَ وَلِغْرَء َثُ لِمَلينَ ©0» .17١/١‏ ح: 
7 وكتاب التفسيرء باب ” سورة آل عمران: 4 «ليس لك من الأمر شيء' 
7», ح: 24070 وكتاب التفسير 4 سورة النساء 7١‏ باب «فأولئك عسى الله 
أن يعفو عنهم؛ "/ ٠لالاء‏ ح: 24098 وكتاب الأدبء. باب تسمية الوليد: 
8/4 ح: .370١‏ وكتاب الإكراه: 784/4. ح: 5948. كما أخرجه مسلم 
في .,4717/١‏ ح: 744 -750ء كتاب المساجدء باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. وأبو داود في «سئنه» /١‏ 7584. كتاب الصلاة: 
باب القنرت في الصلاة. وابن ماجه في «سئنه» 215757١‏ ح: 217178 كتاب إقامة 
الصلاة: باب ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر. والنسائى فى #سننه» (المجتبى) : 
اح: 0 كتاب التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح. 
والإمام أحمد ني (المسند» 4/9ه"الل وولل الال ماق لادف ١7ة.‏ 

قرأ بذلك: نافع» وابن كثير» وعاصمء وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف». 
وأبو جعفر. انظر: «السبعة» 508» و«القراءات وعلل النحويين فيها»؛ ؟/ ”الا 
و«الحجة» 6/5””؛ و«المبسوط) 7:» وو«الكشف عن وجوه القراءات السبع» 
55/7" وه«حجة القراءات» ٠”الاء‏ و«النشر» 7/ 797 و«الوافى» 4لا". 

قرأ بذلك: أبو عمروء وابن عامر. انظر المراجع السابقة. ْ 


خض بورة العزفل 


000 550 .د أيه :تل 1ه زووف اسمن أبن 
عباس قالوا: يواطئ السمع والقلب0)2©. 

قال ابن قتيبة: من قرأ: (وطاءً) على تقدير: (فعال) فهو مصدر 
لِوَاطأت فلانًا على كذا مُواطأة ووطاءً. وأراد أن القراءة في الليل يتواطأ فيها 
قلب المصلي”": ولسانه. وسمعهء (وبصره)” على التفهم والأدا 
والاستماع بأكثر مما يتواطأ عليه بالنهار”"". 

(وروى ابن سلام عن يونس: (أشد وطاءً) قال: ملاءمة وموافقة. 
ومن ذلك قوله: ©« لْْوَاطِتُوا عِدَّهَ مَا حَرّمْ أَلَّهُ» [التوبة: 8”]: أي : ليوافقوا. 

قال أبو علي : وكأن المعنى إن صلاة ناشئة الليل يواطئ السمع القلب 
فيها أكثر مما يواطئ (في ساعات”''") النهار؛ لأن البال أفرغ للانقطاع عن 
كثير مما يشتغل بالنهار)"'". 


)١(‏ غير واضحة في (ع). 

(؟) ورد قوله في «جامع البيان» 78/ ه١٠‏ وعبارته: «قال: تُواطئ قلبك وسمعك 
وبصرك»؛ وفى رواية أخرى عنه: «أجدر أن تواطئ سمعك وقلبك»» و«التكت 
والعيون» 01/5 بمعناه». وانظر: «الحجة») 3760/5 

(9) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «الحجة» 5/ 770 باختصار. 

(5) الذي ورد عنه فى تفسيره: /7١‏ (أ) «قال: يعنى مواطأة بعضه لبعض". 

(5) تفسير الإمام مجاه : 8 بمعناهء و#الجامع لأحكام القرآن؟ 594/19. 

(6) ها بين القوسين ساقط من ([). 

0) في (أ): الإنسان» وأثبت ما جاء في نسخة (ع) لموافقته النص الحقيقي. 

(8) ساقط من (ع). 

() «تأويل مشكل القرآنة 757-756 بإضافة: ويصره عند الواحدي. 

(١1)ما‏ بين القوسين ساقط من (ع). 

(0ممابين القوسين نقله الواحدي عن «الحجة؛ لأبي علي : 776/5 بتصرف يسير. 


سورة المزمل م 


واختار أبو عبيدة هذه القراءة١',‏ قال: لأن التفسير يصدقهاء إنما هي 
مواطأة السمع والبصر إياه إذا قام يصلي في ظلمة الليل”". 

وقوله تعالى : «وَأَقمُ ه74" قال عطاء عن ابن عباس: يريد أحسن 
0 

وقال الكلبي: وأبين قولا بالقرآن””". 

قال ابن قتيبة: أي أخلص للقول» وأسمع له؛ لأن الليل تهدأ عنه 
الأصوات» وتنقطع فيه الحركات؛ ويخلص القول؛ ولا يكون دون تسَمّعهِ 
وتققية مانا 20 

وقال أبو علي: أي أشد استقامة وصوابًا لفراغ البال» وانقطاع ما 
يفغله وأنشد”" (نقال)0© : 
له ولها وقع بكل قرارة ووقع بمستن الفضاء قويم' 


03 

)١(‏ في (أ): بهذه الأقراء. 

(0) لم أعثر على قوله في «مجاز القرآن»؛ ووجدت معنى قوله في «التفسير الكبير' 
, والوطء في اللغة كلمة تدل على تمهيد شيء وتسهيله؛ ووطأت له 
المكانء والوطاء: ما توطأت به من فرشء ووّطئته برجلي أطؤهء والمواطأة: 
المواققة: على آم يواظقة كل .واد لصاحيه. انظرة «معجم. مقانيين: اللفة» 
١١١١-١5‏ (وطأ). 

9 قوله تعالى: #وأقوم قيلا » غير مقروءة في (أ). 

(5) «التفسير الكبير» .١757/99‏ 

(( امعالم التنزيل» »5٠4/54‏ و«فتح القدير»؛ 117/6". 

() «تأويل مشكل القرآن؛ 57 برواية : «فيخلص» بدلا من «ويخلص". 


ون :إشورة المزمل 


أي مسقيو . 

قوله تعالى: #إإِنَّ لكَ في آلبّارٍ سَبَْا طوبلاً © 4. قال جماعة من 
المفسرين”'؟: فراغًا طويلا :. وسعة لتضرفك+ وقضاء حوائعك. 

والمعنى : إن لك في النهار فراغًا للنوم» والتصرف في الحوائج فضل 


من الليل. 

هذا قول أهل التفسير. قال أبو عبيدة: ظسَبْمًا طوبلا»: منقلبًا 
طويكة © 

وقال المبرد: تقلبًا فيما تحب. قال: وبهذا سمي السابح لتقلبه بيديه 
وو 


وقال ابن قتيبة : أي تصرفاء وإقبالاء وإدبارًا فى حوائجك وأشغالك2. 
(ونحو هذا قال الفراء”"2. والزجاب00)"0, 
قال”'' ابن الأعرابي : معناه اضطرابًا ومعاشًا". 


)١(‏ ما بين القوسين من قول أبي علي الفارسى فى «الحجة» 5/ 775-1776 بئصه. 

(6) قال بذلك: ابن عباس» وقتادة» وابن زيند رقطاء: انظر: «تفسير عبد الرزاق» 
7/ 5لا و«جامع البيان» ,17١/78‏ و«النكت والعيون» 1717//5» و«زاد المسير» 
8 ؛ و«الجامع لأحكام القرآن؛ .4١/١19‏ 

(9) «مجاز القرآن» ؟/ 77/7 نقله عنه بنصه. 

(4) «التفسير الكبير» «#//ا/ا١.‏ 

(5) «تأويل مشكل القرآن» 57 بنصهء وانظر: «تفسير غريب القرآن؛ 4844. 

(1) «معاني القرآن» .١910//78‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ .١4٠‏ 

(4) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

5( في (ع): وقال. 

."71//4 "تهذيب اللغة»‎ ١ 
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وال اللكف::(فراغ ا" ررق 000600 

(ومعنى ذكر هذا الفراغ» والتصرف هاهنا ما ذكرنا أنه يفرغ في النهار 
للنوم» والتصرف في الحوائج فيكون ليله للصلاة)" ". 

(وقال)”*؟' أبو إسحاق: أي (إن)”"' فاتك من الليل شيء». فلك في 
النهار فراغ"' قال: لوطي ال 

قال مقاتل : ال 

قوله تعالى” : «أوسْئَلُ إِلْهِ سَتِيلا» قال ابن عباس: أخلص إليه 

لاض و ل ماما ” 1 ال ا ع 


)١(‏ ورد معنى قوله في «تهذيب اللغة»» المرجع السابق بلفظ : فراعًا للنوم. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(8) ساقط من (أ). 

(60) ساقط من (ع). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 0/ 54٠‏ بنصه. وإضافة إلى ما ذكره الواحدي» ف «السبح" 
في اللغة: الفراغ. انظر مادة: (بتل) في «الصحاح» /١‏ الالاء و«لسان العرب» 
لاع. 

(0) «تفسير مقاتل» 7١7/أ.‏ 

(4) (قوله تعالى) ساقط من (ع). 

(9) «جامع البيان» 7/78١ء‏ و«الكشف والبيان»؛ ج: :١7‏ ١١5/سء‏ و«معالم 
التنزيل» »5٠9/5‏ و«لباب التأويل» 577/4. 

(١٠)«تفسير‏ مقاتل» 7١؟/أ.‏ 

(١1)لم‏ أعشر على مصدر لقوله. 

(5١)7«تفسير‏ الإمام مجاهد» 0148١‏ و«جامع البيان؛ 5/584 .١‏ و«أحكام القران' 
للجصاص: *'/ 4794. و#بحر العلوم"' 7//ا١5.‏ و«النكت والعيون» -21١758/5‏ 


م ٠‏ سوو العرمل 


و لايك 27 


وقال قتادة : أخلص لله العبادة الدع . 
وجميع المفسرين فسروا التبتل بالإخلاص”". 
وأصل معنى التبتل في اللغة: القطع”*'» (وقيل لمريم : البتول؛ لأنها 


انقطعت إلى الله فى العبادة» وصدقة بَثْلهَ: مُنقطعة من مال صاحبها) . 


إفة 


فر 


الدع 


(ه( 


و«زاد المسير؛ة 6/48١١ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن بمعناهة 2.47/١4‏ و«الدر 
المنثور»؛ 7١8/4‏ وعزاه أيضًا إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن نصرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» 747/5 ح: 1457. 
«جامع البيان» 74/ ”177. وما بين القوسين ساقط من (أ). 

اتفسير عبد الرزاق» 778/7 و«أحكام القرآن» للجصاص 759/7 وابحر 
العلوم بمعناه» */ .5١7‏ و«الدر المنثور؛ "١8/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن 
نصرء وابن المنذر. 

وقد نقل الإجماع عن المفسرين: الفخر الرازيء انظر: «التفسير الكبير» 
8/٠‏ كما عزا القول بالإخلاص إلى المفسرين: اليزيدي» انظر: «غريب 
القرآن» 5»© وقال الطبري: «بنحو الذي قلنا قال أهل التأويل» وساق عبارات 
المفسرين في معنى «التبتل» الإخلاص.«جامع البيان» 74/ 177. وقد تنوعت ألفاظ 
المفسرين في التبتل» وكلها تحمل معنى واحدّاء فمنهم من قال: الإخلاصء 
ومنهم من قال: الانقطاع. ومنهم من قال: بالتفرغ للعبادة» ومنهم من قال: 
التوكل على الله توكيلاء وآخرون قالوا: تضرع إليه تضرعّاء وقد ذكر الإمام 
الواحدي ذلك. وإضافة إلى ما عزاه إلى المفسرين» انظر: «نزهة القلوب في تفسير 
غريب القرآن؛ 2١14‏ و«تفسير المشكل» لمكى بن أبى طالب: 57. و#التكت 
والعيون؛ .١58/5‏ و«معالم التنزيل» 0 00 الوجيز؟ 788/6 
وازاد المسير» 48/ ١١١8‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 155/4. 

انظر هذا المعنى اللغوي في مادة (بتل) في «تهذيب اللغة» 741/١14‏ و«الصحاح» 
ال" والسان العرب» /١١‏ 57. وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ؟/ .11/١‏ 
ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه»- 


سورة المزمل هل 


وقال الليسث: اليكل تمييز الشيء من الشيء» والبتول: كل امرأة 


ترك التكاحء والزهد فيه. 


وقال ا بن مَقْرُوه”" : 


لو أنّها عَرَضت لأشْمَطَ راهب عبد الإلة صرورةٌ متبثل 004 


هذا معنى الحرف في اللغة» وأما في الآية» فقال أبو إسحاق: انقطع 


إليه فى العبادة" '. 


وقال الفراء: يقال للعابد إذا ترك كل شىء» وأقبل على العبادة: قد 


20 


030 


6 وانظر: «تهذيب اللغة» .19١/١5‏ 

في (أ): و(ع) منء والمثبت من «تهذيب اللغة». 

ساقط من (. 

ربيعة بن مقروم بن قيس ببن جابر بن خالد بن إلياس بن مضر بن نزارء شاعر 
مخضرم.ء أدرك الجاهلية والإسلام» عاش في الإسلام زمانّاء شهد القادسية» 
وجلولاء» وهو من شعراء مضر المعدودين. انظر: «الشعر والشعراء» 198١؛‏ 
و«خزانة الأدب» 57"8/4؛ و«المفضليات» لأبى العباس المفضل الضبي: 506؛ 
و«الأغاني» 40/14. ْ ْ 

في (أ): متعبد. وورد البيت منسوبًا فى «تهذيب اللغة» 59١/5‏ مادة: (بتل)؛ 
و«لسان العرب» 59/١١‏ مادة: 7 راغريتب الحديث» لأبى عبيد: 7/ ١/ا١»‏ 
و«الأغانى» 247/١4‏ وقد وجدت البيت للنابغة في اديوانه» 1 ط المؤسسة 
العربية برواية امتعبد بدلا من «متبتل» وكذلك نسبه أبو عبيد في ١غريب‏ الحديث' 
للنايغة أيضا »47١/١‏ ومعنى البيت: الراهب: العابدء الأشمط: الذي خالطه 
الشيب» الصرورة: الذي لم يتزوج. «ديوان النابغة» .8١‏ 

ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «تهذيب اللغة» 59١/١85‏ مادة: (بتل). 
اامعانى القرآن وإعرابه»؛ 141/8 بنصه. ْ 


سورة البقرة 1 


وأصله تدارأتم ثم 5 التاءُ في الدال واسشرة الألث للم 
نون لشو الو 

ومثله : ل آْنَاقلثْرُ» [التوبة: 01788 صأطَيريَا» [النمل: 47]. 

قال الكسائي : التاء إذا كانت في الأفعال تدغم في حروف كثيرة؛ في 
التاء مثل : اتّابع بمعنى تتابع» وأنشد: 

تُوَلِي الصَّجِيعَ إذا ما اسْتَاقَهَا خحَصِراً 

عَذْبَ المَّذَاقٍِ إِذّا ما انَّابَعَ القُبَلُ 

وفي الثاء نحو: م أَنَاقلْثْمٌ # [التوبة: 7*8] وفي الدال نحو : 92 أذَارَكُوا!» 
[الأعراف: 8"] وفي الذال نحو: 5 وفي الصاد نحو: 
«يْصِمُرنَ» [يس: 14] وفي الزاي نحو: «إوَآرَّيِّتَتَ» [يونس: 15] وفي 
سين و04 وفي السين نحو: ظواسَّمَمَ» 


0000 


/١ وللأخفش‎ .47//١ «معاني القرآن» للفراء‎ .7”077/١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
«الدر‎ »48 /١ أء و«البيان»‎ 6/1١ وللزجاج ١0»؛ اتفسير الثعلبي»‎ .146 
.474/١ المصون»‎ 

00( لم أجد من نسبه وقوله: (استافها): دنا منها وشمها. و(الخصر): البارد من كل 
شيءء ويريد الريق. ورد ألبيت في «معاني القرآن» للفراء .478/١‏ و«اتفسير 
الطبري» 00* ١٠/”*7٠ء‏ اتفسير القرطبي» 0 .١11‏ 

(؟) وردت في عدة آيات منها : الأنعام : 5 والأعراف: دىى «"كء والأتفال: 
/اهء والتوبة: 155١ء‏ والتحل: .١7‏ 

)فى ات : (اطهر). جزء من آية المائدة: 25 سياقها : «وإن دم جتُبا كأهَرْوا4. 

(0) في (ج): (ولطيرنا). آية: /ا4 من .سورة النمل. 

(1) وعلى إدغام التاء في السين - أيضا - ورد قوله تعالى : هلا يَتَتَعُونَ إِلَ العلا الأغل 


رما 0 


وبقذفون من 131 جَايٍ 4 [الصافات: 46]. 


7 سورة المزمل 


تبتلء أي قطع كل شيء إلا أمر الله وطاعته0". 

وهذا يؤدي معنى الإخلاص الذي ذكر أهل التفسير. 

وقال زيد بن أسلم: التبتل: رفض الدنيا”"' وما فيهاء والتماسر”" ما 
نا 

وقال ابنه: (تبتل إليه): تفرغ لعبادته0. 

وهذا كله يرجع:''' إلى معنى الانقطاع إليه عما سواه. 

وقال الأخفش في قوله: 9إوَيَلْ إِلْهِ يتِيلًا» لم يجئ بمصدره. 
0 التبتل 0 

وقال غيره9©: جاء تبتيلا على بَثّنْ نفسك إليه تبتيلا. فوقع المصدر 
موقع مقاربه في المعنى. ويكون التقدير: وتبتل مبتلّا نفسك إليه تبتيلاء كما 
قال: «#أَنْسَكٌ من الأض بان [نوح: 0117 وهذا معنى قول أبي إسحق: 
تبتل محمول على معنى بَثّل إليه تبتيله”". 


)١(‏ «معاني القرآن» ١98/7‏ بنصه. 

(0) بياض في (ع). 

إفوة بياض في (ع). 

(0) ورد قوله في «الكشف والبيان؛ ج: ؟١:‏ ١١5/بء‏ و«معالم التنزيل» 409/4. 
و«المحرر والوجيز» 88/8" و«التفسير الكبير؛ .178/7٠‏ 

2( «جامع البيان» .١7/74‏ وهو عبد الرحمن بن زيد. 

030 بياض في (ع). 

(0) في (أ): مصدره. 

(4) «معاني القرآن» ؟1//7١/‏ نقله عنه بنصه. 

(9) ممن قال بذلك: سيبويه. انظر : «الكتابس» 481/5. 

(١١)"معاني‏ القرآن وإعرابه؛ 584١/8‏ . وقوله (إليه) سقط من (أ). 


سورة المزمل لضن 


قوله تعالى''': «إربُ الْسَشْرِقٍ وَلْمَبِ». 

كن في 50-7 المشرق»”" يمل أفوية: 

أحدهما: القطع من قوله: «إوَاذة آنمَ رَيكَ» على تقدير: هو رب 
المشرق» فيكون خبر ابتداء”*) محذوفء كقوله: «بِشَرٍ ين 5 لتر 
[الحج : [/ا]ء وقوله : ممم قَلِيلٌ» [آل عمران: 1917]» أي: فعليهم متاع 
قليل. 

والثاني : أن يرفعه بالابتداءء وخبره الجملة التي : لا إِلَهَ إِلَ 
هُوّ» والعائد إليه الضمير المنفصل» والخفض"'' على اتباع قوله: «9أ: 
0 

قوله : طمَيَدْهُ وكيِلا» قال الكلبي: يقول: اتخذه يا محمد كفيلًا على 
قال لك نه فا لق . 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(5) قرأ بالرفع: «ربٌ المشرق» ابن كثيرء ونافع؛ وأبو عمروء وحفص عن عاصم. 
انظر كتاب: السبعة 5908» و«القراءات وعلل النحويين»: 7/ 1/74 و(الحجة» 
5* ولالكشف» 2750/7 و«إتحاف فضلاء البشر؛ 57. 

() ساقط من (أ). 

() بياض في (ع). 

(6) قرأ «رَبٌ الْمَشَرقَ» بالخفض: عاصم في رواية أبي بكرء وحمزةء والكسائي» 
وابن عامرء ويعقوب». وخلف,. ووافقهم الأعمش وابن محيصن. انظر كتاب: 
السبعة 584» و«القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 4 الاء و«الكشف» 5/ 1489»؛ 
واإتحاف فضلاء البشر» *"47. 

(1) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «الحجة» اس علي الفارسي 8# كرس 
بتصرف يسير. 

0397 لم أعثر على مصدر لقوله. 


حول سورة المزمل 


وهذا المعنى أراد الزجاج 20 و بقوله : 6 كلذ بما وعدك0. 
إفرف 

وهو قول 0 

-٠١‏ ##9وَآصَيرٌ عل م ما يعولُونَ 46. لك من التكذيب والأذى. 


وَأَهْحِرَهُمَ هَجْرَا جبلا» واعتزلهم اعتزالا حسناء لا جزع فيه. 
قال الكلبي”*'» ومقاتل””': قالوا هذا قبل أن(" أمر بالقتال0. 


قوله: أراد الزجاج: بياض في (ع). 

ورد قوله في «معاني القرآن وإعرابه» ١14١/0‏ بنصه. 

اامعاني القرآن» 4/1 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» 7١7/ب.‏ 

بياض في (ع). 

قال أبو جعفر النحاس في قوله: وَأَصيرٌ عَلَ ما يوون وأمْجْرمَ حَجرَا جلا © 4 : 
«كان هذا قبل أن يؤمر بالقتال وقتلهم. فنسخت أية 0 من الترك؛. 
«الناسخ والمنسوخ؛ 597. 

وبهذا قال أيضا هبة الله بن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» 1417. والخزرجي في 
«نفس الصباح» ١/58/ا‏ وابن الجوزي في «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم 
الناسخ والمنسوخ» 4 وابن البارزي في «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» 08. 
وقال بذلك أيضا قتادة في «جامع البيان» 0177/74 والزجاج في «معاني القرآن 
وإعرايه») 275١/8‏ والماوردي في «النتكت والعيون؛ 2١59/5‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» 9/14 '4. قلت: ليس في الآية ما يدعو إلى القول بالنسخ» فالصبر على 
الأذى. وهجر الكفر وأهله ليس فيه ما يعارض الجهاد في سبيل الله «بل الهجر 
من باب العقوبات الشرعية» فهو من جنس الجهاد في سبيل اللهء وهذا يفعل لأن 
تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله). وقد ذهب أئمة إلى عدم القول 
بالنسخ في هذه الآية» ولهذا لم يوردوها في «الناسخ والمنسوخ»» نحو الزهري في 
كتابه : «الناسخ والمنسوخ»». والبغدادي أيضًا في كتابه: «الناسخ والمنسوخ1. - 


سورة المزمل 6ن 


35 6 2( دوئء. لم2 بدي ص 
(قوله تعالى) : «إودرنٍ وَالْكَرْبينَ» قال ابن عباس : يريد دعني ومن 


كذبك» وهذا كقوله: «تَدَرفٍ ومن يُكَزْبُّ» [القلم: 7]44". 


قال الزجاج: العرب إذا أرادت أن تأمر إِنسانًا [فإن]”' له هَمَّة بأمر أو 


خصم له تقول: دعني وذاكء ودعنى وفلاناء ليس أنه حال بينه وبين ذلك 
الأمرء أو ذلك الإنسانء ولكن تأويله: لا تهتم بهء فإنى أكفيكه”''. 


وقوله تعالى: #أُوْلٍ الحم قال ابن عباس””2؛ (ومقائل9"')”"©: أولي 


الغنىء وكثرة الأموال. 


وذكرنا تفسير النعمة فيما تقدم”". 


وكذلك الطبري؛ وابن كثير لم يروا فيها نسحًا. انظر: «جامع البيان» 210/59 
و«تفسير القرآن العظيم» 557/4. ما بين علامتي التنصيص نقلًا عن «مجموع 
الفتاوى) 7١87/78‏ . 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

لم أعثر على مصدر لقول ابن عباس. 

فإنا هكذا وردت في كلا النسختين» وأثبت ما جاء في مصدر القول. 

«معاني القرآن وإعرابه» 7/6 .114١‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ ولعله فسر الغنى في غير هذا الموطن. والله أعلم. 
ساقط من (أ). 

نحو ما جاء في سورة الدخان: !7 وِيَحْمَمَ كانوا نيبا مكهينَ © 4. وقد جاء في 
تفكيرها «(وتشية) "كال /غلماء اللغة:' تننة العرعن جيم النوق خسن د وعَما ريك 
ونعمة الله : ملوغط اق قال المفسرون: وعيش لين رغد كانوا متنعمين». ونحو ما 
جاء في سورة الزمر: 8 قال تعالى: #إوَإدًا مَسّ الإنكن ع دعا رَيَمُّ مُنيبًا إِلنه ثم إذَا 
لَه ينه يذ دن ا كن ينغا دين فو يكل ند ادانا لفل عن صيزد كل تست 
َكُْركَ ميلا إِنَكَ مِنْ حب ألَرٍ4. وقد جاء في تفسير طإدَا حَوََمُ يمد مَنْهُ4 «قال 
اي عا يريد: غناهء وأنعم الله عليه بالصحة] وقال مقاتل : أعطاه الله الخير». 


الله ببدر 


فض سورة المزمل 


مووم هله الى ا قال ابن عباس : حياتهم قو (يأتي ا 
ف 

وقال مقاتل : يعني بني المغيرة» أهلكهم الله 0 

ثم ذكر ما لهؤلاء عندهء فقال: #إنا لدينا 000 

قال النفهروة:*إن:عندتا فى الآخزة أنكالا . واحذها: يكل وهر 


القيد في قول جميع المفسرين”'"', 10000 


0010 
فيه 
إفرة 
00 


(6) سا 
030 
4 


لم أعثر على مصدر قول ابن عباس. 
ما بين القوسين بياض في (ع). 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
اتفسير مقاتل» /7١7‏ ب» و«زاد المسير» 2١17/4‏ وقد ورد قول مقاتل عند تفسير 
الآية: : «#وَدْرْفٍ ودين » [المزمل: .]١١‏ 

قط من (ع). 
« إن لَدَيَآ أتكالا وَحِِمَا © 4. 
قال بذلك: ابن عباس» وعكرمة» وطاووس» ومحمد بن كعبء» وعبد الله بن 
بريدة» وأبو مجلزء والضحاكء وقتادة» واالسدي» والثوري». ومجاهدء. وحماد 
ابن أبي سليمان. والحسن» وسليمان التيمي. انظر أقوالهم في تفسير الإمام 
مجاهد: 258٠‏ و«جامع البيان» .170-١74/78‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
6 ». واتفسير القرآن العظيم» 4719-477/4. و«الدر المنثور؛ 23١9/4‏ 
وانظر: (اصحيح البخاري») 27١7/7‏ كتاب التفسير: باب سورة المزمل (9/7), 
وقال بذلك ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» 514». وفسرها الطبري بذلك» 
وقال: «ويمثل الذي قلنا قال أهل التأويل» فى في اجامع البيان» 78/ »١75‏ وبه قال 
أيضًا السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ /ا١241‏ والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
0» ولثعلبي في «الكشف والبيان» :١*‏ 5١5/أ.‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» 5/ »47١‏ والزمخشري في «الكشاف» »١164/4‏ وابن الجوزي في «زاد- 


سورة المزمل اسم 


قف 


(وأهل اللغة"'"')”". وقال الكلبى : أغلالُا من حديد 
وقال أبو عمران الجونى : هى قيود لا تحل يد 


وقوله تعالى: 9«وطءَامًا دا عْضَّةٍِ» لا يسوغ في الحلق. والغصة: ما 
.)26 


فيه 


5( 
فنك 


المسيره 7/8١١1ء‏ والفخر الرازي في «التفسير الكبير» .14١/٠‏ ومن أهل 
الغريب قال به: اليزيدي في «غريب القرآن» 0741 والسجستاني في «نزهة القلوب» 
؛ ومكي بن أبي طالب في «تفسير المشكل؛ 757. والخزرجي في «نفس 
الصباح» ١1لاء‏ وابن الملقن في «تفسير غريب القرآن» 000, ولم أجد من خالف 
ما قاله الواحدي غير أنه ذكر ابن الملقن معنى مصاحبًا للقيود وهو: العقوبات 
والقيود من العقوبات. وعليه لا يكون هناك من خالف الإجماع. 

والله أعلم. وأما ما ذكره الشيخ السعدي من أن «أتمالا» أي عذابًا شديدًا في تيسير 
الكريم الرحمن: .٠7”7//0‏ قلت: قول الشيخ السعدي» وإن كان في لفظه مخالفاء 
فهو موافق في معناهء عام في دلالته؛ إذ القيود من أنواع العذاب الشديدء وعليه لا 
يكون مخالقًا لجمهور المفسرين. 

قال بذلك الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 0/ »714١‏ والأخفشء انظر: «التكت 
والعيون» 5/ 2١7١‏ وهو قول الأزهري؛ والجوهريء والزبيدي. انظر مادة: (نكل) 
في «تهذيب اللغة؛ .556/١١‏ و«الصحاح» 5/ 014875 و«القاموس المحيط» 
0/5 . 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد قوله من غير ذكر لفظ الحديد في كل من «النكت والعيون» ةل و«معالم 
التنزيل؟ .5٠١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ .56/١94‏ و«البحر المحيط» 
4 * و«فتح القدير؛ 1487/6". 

«الدر المنثور؛ 7١9/48‏ بمعناه. وعزاه إلى عبد بن حميده وافتح القدير» 7/8 ."١8‏ 
قال ابن فارس: «غص؛: الغين والصاد ليس فيه إلا العٌصّص بالطعام. «معجم 


مقا سن اللغة» 75/5م7. 


514 بورة العمل 


وقال ابن عياس"'', والمفسرون”''2: يعني الزقوم. وهو قول 


و الور 5 
نت" ع (ومقاتل 0 وشكاية 7 


0004 


طَعَام إِلَّا من ضرِيع 9©* [الغاشية: ”1 وهو شوك اند 


وقال أبو إسحاق: أي طعامهم الضريع» كما قال عز وجل : لَيْسَ لم 


2 


وهذا معنى قول ابن عباس [في رواية عكرمة]» قال: شوك يأخذ 


بالحلق لا يدخل ولا يخرج""". 


010 


فم 


فيه 


40 


ره( 


0 
إف4 


فك 
فت 


«الجامع لأحكام القرآن؛ /١9‏ 46» و«الدر المنثور؛ 719/8؛ وعزاه إلى الحاكم. 


ولم أجده في «المستدرك». 

قال بذلك: الثعلبي في «الكشف والبيان»؛ ج: :١17‏ 7١5؟/‏ بء والبغوي في «معالم 
التنزيل» ٠١/5‏ 4. 

«جامع البيان؛ .١75/59‏ و«النكت والعيون» 2١7٠/6‏ و«المحرر الوجيز) 
5/ 86" و«البحر المحيطة 8/ 515: و«الدر المنثور» ١9/8‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميدء و(فتح القدير؛ 7/6 .5"١4‏ 

«تفسير مقاتل» 7١7/بء‏ و«زاد المسير؛ .١١57/8‏ 


ساقط من (أ). 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
العوسجح: هو شجر من شجر الشّوكء وله ثمر أحمر مَدَوَّرٌ كأنه خرز العقيق. 


انظر«لسان العرب» "م مادة: (عسج). وفي «تهذيب اللغة»4: «العوسج : شجر 
كثير الشوك؛ وهي ضروب. منها ما يثمر ثمرًا أحمر يقال له: المصع». :١‏ م77 
مادة: (عسج). 

ورد قول أبي إسحاق في «معاني القرآن وإعرابه» 7147/8 بنصه. 

بياض في الحرف الأخير من الكلمة في (ع) .وورد قوله في «جامع البيان' 
دم واالكت والعيون»؛ .١7١/5‏ و«زاد المسيره 01١5/8‏ «و«الجامع 
لاحكام القران»؛ :45/١9‏ و«تفسير القرآان العظيم» 0471/54 و«الدر المنثور» 
م وعزاه إلى عبد بن حميد » وابن 9 الدنيا في صفة النارء وعيد الله بن - 


سور العمل ام 


ثم أخين من يكون وللث قفال: 

(قوله تعالى)"'': بَوْمَ رَيِجْتُ الْأَرْسُ وَأْبَالُ» قال الزجاج: (يوم) 
منصوب معلق بقوله: ##إنَ لَدَيئَآ أنكَالَا وَحجِيمًا 69 * [المزمل: ]١١‏ 

أي ينكل بالكافرين ويعذبهم يوم ترجف الأرض والجبال؛ أي تزلزل 
وتورك تلخ 

وقوله تعالى : كك كنال كنا تيبلاه قال (أبو زيد3*. ي)0» 
الأصمعي””': الكثيب: القطعة من الرمل تنقاد”"" مُخدَؤدبة”". 


- أحمد في «زوائد الزهدةء وابن المنذرء والبيهقي في البعث: 905-758: ح: 
١‏ » ولالمستدرك» ؟/ 8ه6055-0. كتاب: التفسير تفسير سورة المزمل» 
وصححه» وضعفه الذهبي في التلخيص وقال: شبيب ضعفوه. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(؟) امعاني القرآن وإعرابه؛ 147/6. ول «يوم» أوجه أخرى في نصبهاء فليراجع في 
ذلك «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري: 7/ »١747‏ و«الدر المصون» 5//ا40. 

(9) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد له معئّى يقارب ما قاله الليث» وعبارته: قال: 
«كنْبٍ الطعام أكثبه كثبًا ونثرته نثرّاء وهما واحد». «تهذيب اللغة؛ ١88 /٠١‏ مادة: 
(كثب). 

(4) ساقط من (أ). 

(©) ورد قوله في/ «تهذيب اللغة»؛ /٠١‏ 188مادة: (كثب). 

(1) تنقاد: قال ابن منظور: «كل شيء من جبل أو مُسنّاة كان مستطيلًا على وجه 
الأرض فهو قائدء وظهر من الأرض يقود وبنقاد ويتقاود كذا وكذا ميلا. القوداء: 
الطويلة» ومنه: رمل منقادء أي: مستطيل». «لسان العرب» "/ الا" مادة: (قود). 

(/ا) محخدوديبة: الحدب: حدور في صبب. كحدب الريح والرّمل. السان العرب» 
“0١‏ مادة: (حدب). وقال ابن فارس: «الحاء والدال والباء: أصل واحدء 
وهو ارتفاع الشيءء فالحَدّب ما ارتفع من الأرض». «معجم مقاييس اللغة» 71/1 
مادة: (حدب). وانظر: «المصباح المنير» ١548/١‏ مادة: (حدب). 


م سورة المزمل 


وقال الليث:: شن العرانت دان العو و 0 

بح ص د الح ل لأن ترابه 
دقاق» كأنه مكثوب منثور بعضه على بعض لرخاوته. 

وقال أبو إسحاق: الكثيب: جمعه الكثبان». وهي القطع العظام من 
الرملء ومعنى (مهيلا» سائلا قد سيّلّء يقال: تراب مهيل» ومهيولء أي 
مَضْبُوبٌ مُسيّلء والأكثرون في اللغة: المهيل» وهو مثل قولك: مكيل. 
ومكيول. ومدين» ومديون. وذلك أن (الياء) تحذف منه الضمة. فتسكن 
هي و(الواو) فتحذف «الواو) لالتقاء الساكنين”؟2. (ذكره الفراء””'. 
زالوتجاع 00 

قال أبو عبيدة”* : يقال لكل شيء أرسلته إرسالًا من رمل» أو تراب. 
أو طعامء ونحوه: قد هِلَيُه أهيله هيلاء إذا أرسلته مجرى. وهو طعام 


زفك4 
قال قاتل في قوله : ف ميا تَهِيلًا» هو الرمل إذا حركته من تّحته يت 


() ساقطة من (). 

(؟) قوله: يرمي به: بياض في (ع). 

() وانظر قول الليث فى «تهذيب اللغة» /٠١‏ 186 (كثب)ء والسان العرب» .7١77/١‏ 

0 المعاني القرآن وإعرابة» 1376 بيسير من التصرف. 

(6) «معاني القرآن؛ 194/7. 

(1) كرر اسمهء انظر الهامش السابق رقم: ١‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() في (ع): أبو عبيد. 

(9) «مجاز القرآن» ؟/ ””لا”ء وقد ورد قوله ممختصرًا فى المجازء وعبارته قال: «كثيبًا 
مهيلا من هِلته تهيله». ْ 


سورة المزمل يعس 


0-00-0000 

وقال الكلبي: هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئًا” '' تبعك آخره”". 

6- قوله: لإا أَرَسَلَآ إِلتي» يعني أهل مكة. «إرشولا» يعني محمدًا 
يك «سّهدًا عَلتَكْ4 بالتبليغ وإيمان من آمن وأجاب» وامتناع من امتنع 
وعصى: 

«؟ سلا إل وَعَونَ رَسولًا» وهو موسى اللة. 

قال مقاتل: إنما ذكر فرعون؛ وموسى دون سائر الأمم”*' والرسل؛ 
لأن أهل مكة ازدرؤوا محمدًا”/ كل واستخفوا"'' به؛ لأنه ولد فيهم» كما 
أن فرعون ازدرأ”" موسى؛ لأنه رباهء وولد فيما بينهم» وهو قوله: «ألرٌ 
ريك فيا وداه [الشعراء: 18 40) 

قوله تعالى: © كَآَحَذَْهُ لَمْذّا وبا الوبيل: الثقيل الغليظ جدّاء ومنه 
قولهم : صار هذا عليه وبالاء أي أفضى به إلى غاية المكروه؛ ومن هذا قيل 
للمطر"' العظيم: وابل» وكلا مُستوبل”''©؛ إذا أدت عاقبته إلى مكروه. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

00 قوله: (منه شيئًا بياض في (ع). 

(9) ورد معنى قوله عند الماوردي في «النكت والعيون» 5/ »1٠‏ و«معالم التنزيل» 
٠١/5‏ 4» وبمعناه أيضًا في «الجامع لأحكام القرآن» .547/١19‏ 

() بياض في (ع). 

(4) قوله: (ازدرؤوا محمدًا) بياض في (ع). 

000 بياض في (ع). 

(0) بياض في (ع). 

(4) ورد قول مقاتل في «تفسير مقاتل» /51١1‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن»؟ 9١//ا2.‏ 

() بياض في (ع). 

(١٠)غير‏ مقروء في كلا النسختين. 


3 سورة البقرة 


وفي الظاء نحو: تَظهِرُونَ74, وفي الشين نحو: لتَشَّفَقُ4”'' فمتى ما 
افع الكام ونا بس دده الحراوت | دع وإذا لم تَلقّه ظهرت”". من 
ذلك اعون وككلمون ويترامون» ولا يكون مدغما. 

فإن ابتدأت بقوله: #آنَائَلْثْرٌ »4 وأخواته فقد اختلف الناس فيه. فقال 
بعضهم: إذا ابتدأت قلت: تثاقلتم: فتركت الإدغام”*'» قال: وهذا أحب 
إليَّ. وقال بعضهم: لا بل أقطع الألف فأقول: اثاقلتم» يكون””' هذه 
الألف كألف وافتعل واستفعل عند الابتداء. ولم يكتب”' بالألف إلا وهي 
هكذا عند الابتداء. 

قال الكسائي: ولم أسمع من العرب إلا بالبيان» وذلك أن الإدغام لا 
يكون إلا وقبله شيءء فأما إذا ابتدأت فلا . 

قال الفراء: والعرب تبني المصدر على الإدغام كما بنوا الفعلء 
فيقولون: ادّارأ اذَارُوَا مثل اذَارَكَ اذَارُكاً واثافّل اكا كليو اناك تعونا كان 


0010 م وأبي عفرو واين ن عامر بتشديد الظاء في قوله تعالى: 
«إثم أنثم هتؤلاء تَشتلورت أنمسكم ترجو فَرِيِعًا يِدكْم ين دِيْرِهِم تَظهَرُنَ عَلَئِهم 
ا وَالْعدوانِ» الآية [البقرة: 486] وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف. انظر 
«الحجة» لأبي علي ؟/١17.‏ 

6 هذا على قراءة ابن كثير ونافع وابن ن عامر بتشديد الشين في قوله تعالى : «وبَوم تن 
لماك بلسي » الفرقان: 55 وكذلك قوله تعالى: «يَقَ دَمَقَّنُ الأَيْسٌ»ه ق: 44 
وبقية السبعة بالتخفيف. انظر: «السبعة؛ا ص 25514 509. 

(105 في (ت)#(اطهرت): 

(:) انظر: «معاني القرآن» للفراء .479//١‏ 478. «تفسير الطبري» /٠١ .”85/١‏ 
عمال اتفسير القرطبى» 8/ .١11٠١‏ 

(0) (يكون): كذا في 0 (ج). وفي كت بدون إعجام والأولى (تكون). 

(0) في (ب): (تكتب). 


ا سورة النزمل 


(قاله المبرد”'؟. والزجاج70)"7, 


وقال:أبو ذين: الوبيل 00000 كي (وماء وبيل» ووخحيم: إذا 


كان عريدضى )"ل أوقال المفنيزون "+ احذا وبيلة: شديدًاء يعني : الغرق. 
قاله الكلبى”"'2. وقتادة”* »2 ومقاتل”. 


يخوف أهل مكة بالعذاب» ثم خوفهم يوم القيامة: 
قوله تعالى : «دَكَيْفَ تَنَعُونَ إن كَرتم. (وفي الآية تقديم وتأخير”*' 


على تقدير: فكيف تتقون يومًا يجعل'''' الولدان شيبًا إن كفرتم» والمعنى 
على تقدير لم327 أي عذاب يومغ. أي : باق شىء تتحصئون من 


(030 


69 
69 


04 


لم أعثر على مصدر لقوله. ٍ 

معاني القرآن وإعرابه» 8/ 747» وعبارته: «الوبيل : الثقيل الغليظ جذاء ومن هذا 

قيل للمطر الغليظ العظيم: وابل). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«تهذيب اللغة» "85/١6‏ مادة: (وبل): وانظر: السان العرب» ١١/١7ل.‏ 

ما بين القوسين من قول الأزهريء نقله عنه الواحدي من «تهذيب اللغة» . 

بياض في (ع). ومن المفسرين الذين قالوا يذلك: ابن عباس» ومجاهد. والسدي. 

والثوري. انظر: «جامع البيان» 9؟/ /اا, و«النتكت والعيون»؛ 017٠/5‏ و«الجامع 

لأحكام القرآن؛ 19١/ا4»‏ و«تفسير القرآن العظيم؛ 477/4» و«الدر المنثور؛ 

4 . وإلى هذا القول أيضًا ذهب السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ 217 والتعلبي 
يا العتفوواليا 19707 أء والبغوي في «معالم التنزيل» 4/ »4٠١‏ وابن عطية 
فى «المحرر الوجيزا 2789/6 وابن الجوزي في «زاد المسير» .١١0//4‏ 

«التفسير الكبير؟ "/ .١187*‏ 

المرجع السابق؛ وانظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 276 و«جامع البيان» 06 

و«الجامع لأحكام القرآن؟ .47/١6‏ و"تفسير القرآن العظيم» 5737/5. 

«تفسير مقاتل» *7١الاساء‏ و«التفسير الكبير» / »١47‏ قوله: (ومقاتل) ساقط من (أ). 


)١1١6١(‏ و(؟1١)‏ بياض في (ع). 


عذاب ذلك اليوم» . 


سورة المزمل 4 ا 
ك4 


إن كَمَرْت» قال قتادة: والله لا يتقي من كفر بالله ذلك اليوم'". 
قوله تعالى: #مجْمَلُ الْولدَنَ شيبًا#. وصف لهول ذلك اليوم الشديد؛ 


وهذا كما يقال: قد حدث أمر تشيب فيه النواصي» وشيب الصغيرء مُثل 
ارقن العفلدسة” ”. 


قال ا لمفسر ا 


(12) 


(2) 


قرف 


(0 


ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج بتصرف. انظر: «معاني القرآن 
وإعرابه» 8/ 747. قال ابن جرير عن معنى التقديم والتأخير : «ذكر ذلك كذلك في 
قراءة عبد الله بن مسعود.» «جامع البيان» 3789 وقال ابن كثير عند تفسير الآية: 
يحتمل أن يكون (يومًا) معمولًَا لتتقون. كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود: 
فكيف تخافون أيها الناس يوم يجعل الولدان شيبًا إن كفرتم» ولم تصدقرا به. 
ويحتمل أن يكون معمولًا لكفرتم: فعلى الأول: كيف يحصل لكم أمان من يوم 
هذا الفزع العظيم» إن كفرتم» وعلى الثاني: كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم 
القيامة» وجحدتموه»ء وكلاهما معنى حسنء. ولكن الأول أولى» والله أعلم. 
«تفسير القرآن العظيم» 4071/4. 

«تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 270 واجامع البيان» 11717//379١؛‏ و«الجامع» للقرطبي 
9ه وبمعناه في «الدر المنثور» 4/ 717١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
قال ابن جرير: «وقوله: لما يجْمَلُ الْولْنَ يشيبًا» يعني يوم القيامة» وإنما تشيب 
الولدان من شدة هوله وكربه». «جامع البيان»؛ 15//19. إِذا شيب الولدان ليس 
بمثل على هولهء وإنما حقيقة حكاية هول ذلك اليوم الذي يشيب له الصغير» فهو 
وصف حقيقة. وليس بمثل للشدة العظيمة. والله أعلم. 

قال بذلك: ابن مسعودء وخيثمة بن عبد الرحمنء وابن عباس. 

انظر: «جامع البيان» 77//78١ء‏ و«الدر المنثور؛ 77١/48‏ وعزاه إلى ابن المنذر» 
والطبرانى» وابن مردويه. وقال بذلك أيضًا التعلبي في «الكشف والبيان» ج: ؟1١:‏ 
١٠/أء‏ والبغوي في امعالم التنزيل» 4/ 4٠١‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» /1١9‏ 594: وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم' 471//4. 


لين سورة المزمل 


وذلك حين يقال لآدم: (قم فا ع الا 
وذكرنا ذلك عند قوله: «#يَى تَرَوْتَهَاكي”". 


(0010 


الحديث 0 الاو 0 1 0 ذ فيا الرفاق». باب 3 ين . 
الله ع : «يقول الله : 5 0 96 ا 0 يقول: 
أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. 
فذلك حين يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى. ولكن عذاب الله شديد ...» الحديث. كما أخرجه البخاري: 458/7 
ح: 3554 كتاب الأنبياء» ياب: لا. ومسلم 7٠١١/١‏ ح 4لا. كتاب الإيمان. 
باب 45. والترمذي في اسئنه؟ 7708/5 ح: 2595٠‏ كتاب الفتن: باب 7”ى 
00 ح: 8١151؛‏ كتاب التفسيرء باب 277 من طريق يعقوب بن عاصم بن 
عروة بن مسعود قال عبد الله بن عمرو. والنسائي في "تفسيره» 7/ 2/5 ح: 5.6 
من طريق الترمذي. 5 

سورة الحج : .": بْم توَئكا مَْهَلُ حكُلٌ مضصة عَنَا أيسَمَتْ ن وَتضَعُ حكل ذا 
حَمْلٍ حملها وى لاس سُكرئ وا هم بكر ولكنّ عَذَابَ أَلَّو مَدِيدٌ © 4. وقد 
جاء في تفسيرها «ميم تَرَوْبَهّا» ترون تلك الرلزلة: «تَدْهلٌ سكل تيده 
أي : في ذلك اليومء #عمَّ] ريع ك »تن وتترك كل والدة وتذها» يقال : ذهل عن 
كذا يذهل ذهولا إذا تركه أو شغله عنه شاغل» قال الحسن : تذهل المرضعة عن 
رلديها لحي دطام؛ وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام؛ وهو قوله : «ِوَعَعُ كل 
ذاتِ حَمَلٍ لما يعني من هول ذلك اليرم؛ وهذا يدل على 0 

فى الدنيا ؛ لأن بعد البعث لا يكون حبلىء. ٠‏ وعند شدة الفزع تلقي المرأة جنينها 
1 ناس سُككرَئ» من شدة الخوف» وما هم ملك من الترابا.< هذا 1 
جميع المفسرين. والمعنى: ترى الناس كأنهم سكارى من ذهول عقولهم لشدة ما 

يمر بهم يضطربون اضطراب السكران من الشراب» يدل على صحة هذا قراءة من 
قرأ «وتثرى الناس» بضم التاءء أي تظنهمء ولكن عذاب الله شديد» دليل على أن 
سكرهم من خوف العذاب». نقلت المختصر من الوسيط في تفسير القرآن العزيز: 
*/ /91؟ -59048. وما جاء فيه قد احتواه «البسيط» ج: 4: 1/75 -ب. 


سورة المزمل امم 


ثم وصف من هول ذلك اليوم» فقال: 0 مُفَطر بوء)». 

أي بذلك اليوم» يعني فيه. قاله ل 902 و حاتم ".هذا كما 
قال: «إإدًا ألسََاهُ أنَمَطرَتثْ 09» ومعنى 0 منشق”". (قال أبو 
3 قال أبو عمرو بن العلاء: السماء منفطرء ولم يقل: منفطرة؛ لأن 
ناذه عجان القت تقول هذ اما لبيك 

وقال الفراء: (السماء تؤنث وتذكرء وهي -هاهنا- في وجوه 
التق و ل ظ 
فلو رقع السماء إليه قرم . لقنا بالتجوم مع السبحاب) 


.١149/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) لم أعثر على مصدر لقول أبي حاتم. 

(©) انظر مادة: (فطر) في «تهذيب اللغة»؛ /١7‏ 78لا و«الصحاح» 8 و«لسان 
العرب» 0686/86. و«تاج العروس» 7/ 57/9. 

(5) ساقطة من (ع). 

(0) ورد قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ؟/ 71/5 بنصهء وانظر قضايا المذكر 
والمؤنث فى مجاز القرآن. د. السيد أحمد علي: ؟16١.‏ 

(0) البيت لامرأة من العرب. انظر شرح أبيات امعان القرآن» لاه. شس: .١١١‏ 

0 ورد البيت في «معاني القرآن» 7/ :١144‏ شرح أبيات امعاني القرآن» المرجع 
السابق؛ و«المذكر والمؤنث» للفراء ٠١7‏ برواية: : (بالسماء) بدلّا من (بالهرم»» 
و«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري: 7517 رقم *8” برواية (بالسماء) بدلا من 
(بالنجوم). و«لسان العرب» 2”9448/75 (سما)ء و«تاج العروس» ١487/١١‏ 
(سما)ء و«المذكر والمؤنث» لأبي عبيد: 41867 إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم : لابن خالويه: 298 المخصص: لابن سيده: 7/١9‏ 77. وانظر أيضا 
«المحرر الوجيز) 1 «و«لالتفسير الكبيرة 7/٠‏ 188١غ».‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» ,6٠ /١9‏ و«الذر المصون» 9/5 5» و«البحر المحيط» 8/ 1516. واروح 
المعاني» .١ ١١48‏ موضع الشاهد: «السماء» زعموا أنه أراد الجمع» فذكر. - 


اا شورة :المزكل 


قال أبو علي الفارسي : (لمُتقي 0 ليس الجاري على الفعل , 


ولكن الذي للنسب» ويجوز أن تكون السماء جميعًاء فتكون من باب 
(الجراد المنتشر”"'): و(الشجر الأخضر”"): و(أعجاز نخل منقع © 
(ذكر ذلك في المسائل الحلبية)0", 
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وقوله : «8 كان وَعَدمٍ معو #4 
قال مقاتل : يقول وعده بالبعث كان 20 لا يزلة) 


وهو جمع : «سماءة» أو ااسماوةاء وقال قوم: هي بمنزلة «العين؟ لا علامة تأنيث 
بها فجاز تذكيرها. انظر شرح أبيات «معاني القرآن» مرجع سابق. وأيضًا من وجوه 


أنها لم تؤنث الصفة: أنها على النسبة أي ذات انفطارء كمرضع وحائض. انظر: 


(معاني القرآن وإعرابه؛ 47/0؟. وهناك أوجه أخرى. انظر: «الدر المصون؛» 
5 للاستزادة. وما بين القوسين من قول الفراء في «معاني القرآن» ١99/7‏ 
بنصه. وانظر: «المذكر والمؤنث» للفراء .١٠١7‏ 

(منطوبة) في كلا النسختين. 

[القمر : 7] # يرون ين اليداة 0 ب جراد متش 46 . 

[يس: ]46٠‏ <ِالَذِى جَمَلَ لي يِنَ لسَّجَرٍ الْلخْضَرِ َآرَا كَإِكَآ شر هَنْهُ تُوَيَدُونَ © ». 
[القمر: ]٠١‏ تزع الئاس كيم عْجَارُ عْلٍ مُسَرٍ © ». 

لم أعثر على قول الفارسي في المسائل الحلبية؛ ولكن وجدت نحو قوله في كتابه : 
«التكملة» 2504 قال: «وعلى النسب تأول الخليل قول الله -عز وجل- : «اآلسَما 
منفطر بد كأنه قال: ذات انفطارء ولم يرد أن يُجريه على الفعل. ثم قال: وهذه 
التاء إذا دخلت على هذه الصفات الجارية على أفعالها لم يتغير بناؤها عما كانت 
عليه قبل؛ وذلك نحو: قائم؛ وقائمة؛ وضارب». وضاربة». وقد ورد قول أبي علي 
المذكور في المتن في «الجامع لأحكام القرآن؛ /١9‏ 60. 

ما بين قوسين ساقط من (أ). 

غير واضحة في (ع). 

اتفسير مقاتل١ /1١7‏ ب. 


سورة المزمل وذن 


قوله تعالى: «إنَّ هذوء» 

قال مقاتل : يعني آيات القرآن”١2.‏ 9 تذْكرة4 تذكير وموعظة .مفَمَن 
عه أتَّعَدَ إِلّ رَيْدِء سَبيِلًا». أي : بالطاعة عن 

قوله تعالى: «#إنَّ رَيّكَ ينلد أَنَّكَ تَمُومْ أَدَنَّ من تلد لق اليه . قال ابن 
عباس ”2 ومقائل”*؟: أقلٌ» كقوله: طاأْسَبَررت الى هُوَ أذق يبليف هُو 
52" [البقرة: 31]”"» وقد مَرّ. 

قوله تعالى : وَنِضِفَمٌ ينمه (عطف على قوله: (أدنى”*) و(أدنى) في 
موضع نصب”©. والتقدير: تقوم أدنى من ثلثي الليل”''"2 وتقوم نصفه 
وثلثه. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) بياض في (ع). 

(*) قوله تعالى: (أدنى من ثلثي الليل) مطموس في (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» 7١75م‏ ب. 

(1) (يالذي هو خير) ساقط من (ع). 

(0) قال الواحدي في تفسير «أدنى» البقرة: :94*٠‏ «يحتمل أن تكون «أدنى؛ أفعل من 
الدنو» ومعناه: أتستبدلون الذي هو أقرب وأسهل متناولًا يشارككم في وجدانه كل 
أحد بالرفيع الجليل الذي خصكم الله. وبين الأثرة لكم به على جميع الناس». 

2 بياض في (ع). 

(9) قرأ بالنصب في «ونصفّه وثلئّه عاصمء وحمزة؛ والكسائي» وابن كثير. انظر: 
«السبعة0 4 » و«القراءات وعلل النحويين فيها» 1 'الاء و«الحجة» 2775/51 
و«الكشف عن وجوه القراءات السبع؟ ؟/ 85" و«التبصرة» 01/١7‏ واتحبير 
التيسير» 464 وو«البدور الزاهرة» 75158 

(١٠)قرأ‏ بجر «ونصفه" أبو عمروء ونافع؛ وابن عامر. انظر المراجع السايقة. 


ا صورة المزمل 


م 


ومن قرأ بالجر''' حمله على الحال في قوله: «إين ثُلْق ألم 


والمعنى : أدنى من ثلثي الليل. ومن تصمه » وثلنه)”ك وَالوضة القراءة 
لون 


(وقال أبو الحسن: الذئ افترظن التلك» وأكثر من الفلثك”* : والذين 


١‏ 1 ل ل 
قال ابن عباس : يريد: وتقوم نصفه وثلثه : 


جروا كأن المعنى على قولهم: إنكم (لم)”'' تؤدوا ما افترض عليكم» فقمتم 
أدنى من ثلثي الليلء ومن نصفهء ومن ثلثه» وليس المعنى على هذا)". 


للك 
إفة 
فرق 


لدع 


ان 


)0 
)/( 


وقال صاحب النظم : الأقل الذي افترض عليهم : الربع . لم ينقصوا 


ما بين القورسين من الحجة لأبى على من غير عزو: 775/1 -/771 بتصرف. 
بياض في (ع). 

قال الفراء في قراءة النصب: وهو أشبه بالصواب. «معاني القرآن» ”7/ 194. وقال 
الطبري: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى» 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. «جامع البيان»؛ 759/ .١5١‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ غير أن لابن عباس ما يعضد أثره الحديث: أن ابن 
الوسادة. واضطجع رسول الله تلهْ وأهلّه في طولهاء فنام رسول الله كَِْهِ حتى إذا 
انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله كك فجلس يمسح 
النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام 
إلى شن معلقة» فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي 0 الحديث. ضحوح 
مسلم : 1 لالاداح: ملف صلاة المسافرين : باب ”1 ورواه أبو داود في 
لاسنئه) 2745/١‏ باب فى صلاة الليل. 

ومعنى قوله: الذي افترض الثلث وأكثر من الثلث تفسير لمعنى أدنى من نصفه» 
وأدنى من ثلثه, وهو معنى من قرأ بالنتصب. 

ساقط من (أ). 


سورة المزمل كن 


من الربع على قول من قرأ بالجر”". 

وقوله : «وَظِيَمَةٌ ين لذن مَمَكَ» قال ابن عباس”"'» ومقاتل” '': يعني 
أسيحابة للق امترااه كاتوا يفومون سه كلكا وتضفا: 

ظرَآمَُ يْقَدّرُ ألّلَ وَالبَارٌ» (فيعلم مقدار ثلثه”؟©» ونصفهء وثلثيه, 
وسائر اتجزاته ومواقيته)” . 

ويعلم أنكم : لأل تُحْصُمُ» (أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك » والقيام 
انا 

قال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر الله 
به من قيام ما فرض عليهء فقال الله تعالى”" : ظعَِرَ أن ل تخصُوة» "2 و(أن) 
مخففة من الثقيلة على تقدير: أنكم لن تحصوه””'".9تابٌ عَلَيَكمَ» فعاد 
عليكم بالعفو والتخفيف. 

قال ابن عباس: فعفا عنكم ما لم تحيطوا بعلمه'"". 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «تفسير مقاتل» 7١7/ب.‏ 

(4) بياض في (ع). 

(6) في (أ): وثلئه. 

(1) و(97) ما بين القوسين نقله الواحدي عن ابن قتيبة من «تأويل مشكل القرآن» 514. 

() بياض في (ع). 

(9) ورد قوله في «تفسير مقاتل» ١7/ربء‏ 5١5/أ.‏ و«معالم التنزيل» 4١١/4‏ 
مختصرًاء و«التفسير الكبير»؛ 2187/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .05-017/١18‏ 

(١)انظر:‏ «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ؟7/ 21548 و«البيان في غريب إعراب 
القرآن» لابن الأنباري ١ .47/7 /١‏ 

(١1)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 


كن سورة المزمل 


وقال مقاتل: فتجاوز عنكم بالتخفية 0 


ف قروا اس عقن الْعْءَانِ # قال ابن عباس: يريد غير النبي وله 


فسقط عن أصحاب النبي ملل قيام الليل» وصار تطوعاء وبقي ذلك فرضًا 


وقال مقاتل : فاقرؤوا ما تيسر عليكم في الصلاة من القرآن من غير أن 


5 . ت5(2) 
يوفت شيئًا 3 


قال الحسن : يعني في صلاة المغرب والمشاء 7 
وقالت عائشة (رضي الله عنها)) في هذه الآية: صار قيام الليل 


تطوعًا بعد أن كان فرضًا”". 


)010( 
هق 
فرق 
فق 
(( 
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«تفسير مقاتل» 54١١7/أ.‏ 

ورد قوله في «التفسير الكبير؛ .181//7٠‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«تفسير مقاتل؛ 5١75/أ.‏ 

«الكشف والبيان» ؟١/١٠/بء‏ و«معالم التنزيل» :»5١١/5‏ و«زاد المسيرا 
0 :؛: و«التفسير الكبيرة .141//*٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2657/١9‏ 
و«لباب التأويل؛ 76/5". 

ساقط من (أ). 

رواية عائشة رضي الله عنها مخرجة في صحيح مسلم : ١‏ ح: ١179‏ 157ل 
كتاب صلاة المسافرين: باب ١8‏ من حديث طويل الشاهد فيه: أنبئيني عن قيام 
رسول الله كلخ فقالت: ألست تقرأ: يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله 
-عز وجل- افترض قيام الليل في أول هذه السورة. فقام نبي الله يك وأصحابه 
حولا وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء ء حتى أنزل الله في آخر هذه 


لمرو التخفيف فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضةة الحديث. وأبو داود فى #سننه» 


ااال باب في صلاة الليل. والنسائى فى «سننه» “7 1155-551ح: 0غ 


سورة المزمل 1م 

وروي عن الحسن”( (والسدي0)9" في تفسير : #إما يسَّرَ مِنّ 
شا أنه ماثة آية. ثم عذرهمء وذكر عذرهم» فقال: عَم أن سَبَكُوْنُ نكأ 
نيل» يعني فلا يطيقون قيام الليل .© رءَاخَرُوَ يَصْربْونَ في الْأرْضٍ يسن من مَضْلٍ 
يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله. فلا يطيقون قيام 
الليل . ظوَءَاحرُونَ بين في سيل أ يعني المجاهدين لا يطيقون قيام الليل. 

حون بيُونَ في سيل أله افوأ ما يسَرَك”*2 عليكم . ينَة» أي من 

القرآن . 

وقال (عبد الله بن مسلم)""' بن قتيبة: رتحص لهم أن يقوموا ما أمكن 
وخفت لغير مدة معلومة» ولا مقدارء وكان هذا في صدر الإسلام» ثم نسخ 
بالصلوات الخمس. 


- كتاب الصلاةء باب 7. وأيضًا النسائي في «تفسيره» 7/ 57٠‏ ج: 1417 مختصرًا. 
والحاكم في «المستدرك» 004/7 مختصرًا جدًا وصححهء ووافقه الذهبي في 
التلخيص. والبيهقي في «سننه» 7/ ٠لا‏ م: 4 . كتاب الصلاةء باب 20919 
و#/ ”ع ح: كتاب الصلاة؛ باب 55#. وأحمد في «المسند)» 68-67/5. 

)١(‏ #جامع البيان» 79/١151؛‏ و«المحرر الوجيز» 5/ ١541؛‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
48 بمعئاه. 

فيه لجامع البيان» 84؟151/9ء و«الكشف والييان» ج: :١7‏ #١7/بء‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 19/ 07» وهفتح القدير»؛ ,77١/0‏ وانظر: «تفسير السدي» 518. 

إفوة ما بين القوسين ساقط من (0. 

(5) قوله (من فضل الله) ساقط من (أ). 

(0) قوله (وآخرون يقاتلون في سبيل الله) ساقط من (ع). 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة البقرة 3 


مثله فإن فيه الإدغاء”2 والإظهار في مصدره'". وكتب في المصحف 
(فادرأتم) بغير ألف قبل الراء”” كما كتبوا (الرحمن) بغير ألف الاختصارء 
لأنهم قد يحذفون لطول الكلام كما يحذفون لكثرة الاستعمال. 

وقزلفك (فنها) الكناية :عائدة غلى فيو 7 . 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن تعود على القتلة» لأن (قتلتم) يدل على 
المصدر”* .وَائَهُ مرج ما كثم تَكْنْبُونَ» من أمر القتيل» وأدخل التنوين 
لأنه ميعاد في 0 وقد مق القادم تن هذه السال””. 

قوله تعالى : اا أشرع يبه قال أبن عباس: اضريره 
بالعظم الذي يلي الغضروف» وهو المقتل. 

وقال"الفبحالة؟ رلننانهاء: وخاز الحسين ين الفضل: 

مغك 30 عميوة (يفكي انبا واعمار يمان بن ونات +8013 لأنه 


)١(‏ فى (ب): (الإظهار والإدغام). 
0( ا (ج): (مصدر) بدون الهاءء وأثبت ما في (ب). لأنه أنسب للسياق. 
() قال الداني: (اتفق جمعها -أي: تضاحق الأمضاز- على حدّف الالفه التى.هي 
في صورة الهمزة في قوله في البقرة: (فادارأتم) لا غير)ء «المقنع» ص 51. 
(4) انظر: «تفسير الطبري» .301//١‏ «تفسير ابن عطية» ١/١6ء‏ «البحر المحيط» /١‏ 
6 

(0) ونحوه قال ابن عطبة 2961/١‏ وأء بو حيان في «البحر) 20١‏ وذكر قولا ثالماء 
وهو: أن الكناية تعود على التهمة. 

)١(‏ قال الرجاج : (الأجود في (مخرج) التنوين» لأنه ميعاد لما يستقبل؛ أو للحال) 
«معاني القرآن» 0:,» وانظر: «الكشاف» ».189/١‏ «البحر المحيط» .19105/١‏ 

() وهي أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الاستقبال أو الحال ينون ولا يضاف لما بعده. 
وهذا عند البصريين» أما عند الكوفيين فيجوز إضافته . 


١‏ سورة المزمل 


ل 

وقوله: «مَلْقِمُوأ ألصَّلرة >. قال مقاتل: يعني وأتموها لوقتهاء فنسخ 
قيام الليل عن المؤمنين» وثبت على النبي”” يك خاصة”". 

وقال ابن عباس في قوله: ظوَأَقِيمُوا ألصَلَرهَ انا اَلَكَه» يريد هذه 
فريضة عليكم في محلهاء وفي أوقاتها'”. 

اروس أنَه مضا حَسَنَا»ك. قال ابن عباس: يريد سوى الزكاة من صلة 
الرحم» وقرى الغن”. 

وقال مقاتل: يعني الزكاة”'' يعطيها طيبة بها نفسه. وهو معنى قوله: 
ا 

وَمَا ُقَرَمُوأ َنِم من حَيْر © قال”2: يعني من صدقة فريضة كانت أو 


تطوع”"'. 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن) 7514 7١0-‏ بنصه نقله الإمام الواحدي. وقد عنى بقوله: 
كذلك قال المفسرون: مقاتلا؛ لأنه هو الذي قال: إن أول السورة نسختها 
الصلوات الخمسء وقد ذكر الرد على ذلك في موضعه فليراجع. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

قرف في (ع): ثبت على المؤمنين خاصة. ولا يستقيم الكلام بها في هذا الموضعء 
فلعلها سهو من الناسخ» والله أعلم. 

(5) «تفسير مقاتل» 14١7/أ.‏ 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) «معالم التنزيل»؟ .4١7/5‏ و”زاد المسير؛ 4/4١1١ء‏ و«لباب التأويل» 76/5". 

0 بياض في (ع). 

(4) «تفسير مقاتل» 5١7/أ.‏ 

0 يعنى به مقاتلا. 

03ل اعت هن رمسدر قوله. 


سورة المزمل 2/1 


«جدُوهُ عِندَ لله هْرٌ حَيرا قال('2: تجدوا ثوابه في الآخرة أفضل مما 


ا 5 شف 

وقال ابن عباس: تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا من الذي 
تؤخر إلى متك عدن الدوت 

وقال أبو إسحاق: وما تقدموا لأنفسكم من طاعة تجدوه خيرًا عند الله 
لكم من متاع الدنيا”''؛ (والقول ما قال ابن عباس””). 


ا ل 


ود تعاى: «وانتينا ل بنك ل علد تيكلا أ 
جنال او ل ل يا 


)١(‏ يعني به مقاتلا. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعشر على مصدر لقوله. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 5485/0 نقله عنه بتصرف. 

(0) قلت: الآية عامة في كل ما يقدمه العبد من خير في الدنيا أنه أعظم أجرّاء وما 
يؤخره من وصية عند الموتء فهو من الخير الذي يقدمه لآخرته. قال الإمام 
الطبري في تفسير الآية: «وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم من نفقة في وجوه 
الخير» أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير 
في طلب ما عند الله تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرًا لكم مما قدمتم 
في الدنياء وثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو لم تكونوا قدمتموه». «جامع 
البيان» .١57/١19‏ 

(1) قوله: (إن الله غفور رحيم) ساقط من (أ). 

(0) «تفسير مقاتل» ١7/أء‏ و«التفسير الكبير؛ .188/”٠‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

60 لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة المدشر 


سورة المدثر يكنا 


تفسير سورة المحكثر”" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أصله المُتَدَثْر وهو الذي يتدثر ثيأبه 6 لينام أو ليستدفوع » يقال: تدثر 


يعوبه» والدّئار: اسم لما يتدثر به ثم أدغمت التاء في الدال. لتقارب 
[فتخر 95 0ن 


قال ابن عباس يريد”*' النبي ككدٍ كان يتدثر ايه 00 


-عليةه السلام-”" 


(000 


00 
فرق 


و١‎ )5( 


(() 
(30 
49( 
(0 


قال المفسرون”*': هذا من أوائل ما نزل من القرآن» ولما بدئْ رسول 


مكية بقول المفسرين: انظر: «جامع البيان» 7/79 1547١ء‏ و«الكشف والبيان» ج: 


.4١7/4 و«معالم التنزيل»‎ ءب/٠١4‎ ١ 

في (1): مخرجيها: وغير واضحة في (ع)» ولعل الصواب ما أثبته. 

انظر : مادة: دثر في : «تهذيب اللغة» 5 /١‏ 284 و لعله نقله عن الأزهري بتصرف» 
وانظر أيضًا : #الصحاح» 66/7 , و«لسان العرب»؛ 7/5/5 و«المصباح المنيرا 
0/١‏ ",. 

في (ع): بياض. 

فرقًا: خوفًا وفزعَاء وسبق بيان ذلك في أول سورة المزمل. 

قوله: من جبريل: بياض في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ممن ساق هذه الرواية من المفسرين: عبد الرزاق في تفسيره: 3717/7 7؛ والثعلبي» 
وعزاها إلى جابر بن عبد الله و«الكشف والبيان» 7١/785//لربء‏ و6٠١5‏ /أ. وانظر 
رواية جابر في: «صحيح البخاري» 78/7 ح 5404 التفسير: باب 95. 
ومسلم: ١554/١‏ ح 107: كتاب الإيمان. باب بدء الوحي. والنسائي في- 


ا عور ار 


الله يَف بالوحي أتاه''' جبريلء فرآه رسول الله يَكيْ على سرير بين السماء 
والأرض”" كالنور المتلألئ» ففزع ووقع مغشيًا”'' عليه. فلما أفاق دخل 
على خديجة؛ ودعا بماء فصبه عليهء وقال: دثروني (دثروني)”” 0 فدثروه 
بقطيفة””'» فأتاه جبريل وهو متقنع"'' بالقطيفة فقال: يا أيها المدثرء قم 
فأنذر كفار مكة العذاب إن لم يوحدوا ربك. 

قال ابن عباس: قم نذيرًا للبشر”. 


- "المجتبى» 478/8 ح 77750؛ وفي التفسير 475/17 ح 501. و«مسند الإمام 
أحمد) 7/ دل ونص الرواية عن جابر كما جاء في الصحيح: عن يحيى بن أبي 
كثيرة. سالك أبا'ملطة بخ عبد :الرسمن عن أول ما نول من القرات: قال يان 
لْمدّردُ» قلت: يقولون: «أثرأ يأنير رَيْكَ أَليِى خَلَنَ (6». فقال أبو سلمة: سألت 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك» وقلت له مثل الذي قلتء فقال جابر : 
لا أحدثك إلا ما حدثئنا رسول الله يَكْةِ قال: جاورت بحراء»؛ فلما قضيت جواري 
هبطت» فنوديت؛ فنظرت عن يميني فلم أر شيئّاء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئًاء 
ونظرت أمامي فلم أر شيئًاء ونظرت خلفي فلم أر شيئًاء فرفعت رأسي فرأيت 
شيئًا ء فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصّبُوا علي ماء باردّاء قال: فدثروني وصبوا 
علي ماء باردّاء قال: فنزلت: يأب لمر © ف َلَوِرْ (© رَرَبّكَ مكبر (© »>. و«زاد 
المسير؛ 8/ .١١١‏ و«المحرر الوجيز» 947/8". وانظر: «أسباب النزول» 7٠‏ 

)١(‏ بياض في (ع). 

() بياض في (ع). 

(6) مغشيًا: عُثي عليه عُشية وغشيًا وغشيانًا: أغمي» فهو مَعْشي عليه . 
«لسان العرب» »١77/١6‏ مادة: (غشا). : : 

(4) ساقطة من: (أ). 

(5) القطيفة: دثار مُخمل» والجمع قطائف وقُطف. 
انظر: مادة: (قطف): «الصحاح» .١4١7/54‏ و«المصباح المنير؛ 7/ 516. 

(1) متقنع: المُقَنْع: المغطي رأسه. «لسان العرب» 75١/8‏ مادة: (قنع). 

.19٠ /"٠ «التفسير الكبير»‎ )0( 


سورة المدثر نكن 


*- قوله تعالى: «#وَريّكَ مَكيْرَ» قال الكلبي : فعظم مما تقول له عبدة 
امد 

وقال مقاتل: وربك فعظمء فقال النبي يَكهِ: «الله أكبر كبيرًا». فكبرت 
كدو رقن الله عنه )0ع ووه أ وعلفت أنه اك كا 

وقال أبو إسحاق: وربك فكبرء أي: صمّهُ بالتعظيم. قال: ودخلت 
الفاء على معنى جواب [الجزاء]"' ': كما دخلت في (فأنذر)» والمعنى: قم 
فكبر ربك”"'2» وكذلك ما بعده على هذا التأويل. 

وقال أبو الفتح (الموصلي)”* : يقال: زيدًا فاضرب» وعمرًا فاشكرء 
[وبمحمد امرر]”'» وتقديره: زيدًا اضربء, وعمرًا اشكرء وبمحمد فامررء 
وعلى هذا قوله”' '': «إررَيكَ مكبر (© وَيَبَكَ تمر © وَألرجرَ تَمَجْر» [المدثر: 
- 5] «وَلرَيِكَ تَأضِير» [المدثر: /7] على تقدير حذف «الفاء» من كلها"'"". 


فعنده أن «الفاء» زائدة. 


() المرجع السابق. 

(0) ساقط من: (ع). 

إفة في (ع): نخديجة؛ وهي زيادة في الكلام. 

(5) في (ع): الوحي. 

(4) «تفسير مقاتل» /١١4‏ ب برواية خرجت بدلا من فرحت» و«التفسير الكبير» /7٠‏ 19. 

() الخبر فى كلا النسختين» والمثبت من «معانى القرآن وإعرابه» 0/ 140. 

() «معالى القرآن وإعرابه 0/ 740 بتصرف. ْ 

() ما 5 القوسين ساقط من: (أ). 

() وبمحمد فامرر: هكذا وردت في النسختين» وأثبت ما جاء فى «سر صناعة 
الإعراب» لصوابه: 559/١‏ ْ 

(١٠)فى‏ (أ): قولك. 

(11)اسر صناعة الاعراب» 31١/١‏ نقله عنه الإمام الواحدي بتصرف يسير. 


58 سورة المدثر 


قوله : «وََابِكَ مَطِعْرُ» اختلف المفسرون في معناهء فروى عطاء عن 
ابن عباس قال: يعني من الإثم”''. ومما كانت الجاهلية تجيزه. وهذا قول 
قاذ" زميجاهن'"قالا + سك قطهو من الذنك: 

(ونحو هذا قال ال م وإبراهيو” . والش ا 

0/0 

والزهري 60”. 

وعلى هذا القول: الثياب عبارة عن النفس: (والعرب تكنى بالثياب 
عن النفسء» ومنه قول الشماخ)9' : 
رموها بأثواب خحفاف قلا ترى لها شبهًا إلا النعام المنفر)”") 


)١(‏ «جامع البيان» 74/ 2٠76‏ و«النكت والعيون» 2757/7 و«تفسير القرآن العظيم»- 

- 470/4. و«الجامع لأحكام القرآن» 57/4. و«الدر المنثرر»؛ 273777/8 وعزا 
تخريجه إلى : عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
وانظر: (المستدركة :2٠057/7‏ كتاب التفسير: تفسير سورة المدثرء وصححهء 
ووافقه الذهبى. 

00 تير عبد الرزاق: 733/7 و«معالم التنزيل» 4/ 517» و«زاد المسير» 4/ 2١٠١‏ 
و«الدر المنثور»؛ 7777/4 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(9) «التكت والعيون» .2١7/7‏ و«زاد المسير؛ 8/ 2٠١١‏ و«معالم التنزيل» .4١1/4‏ 

(4) «الكشف والبيان» :١7‏ 9١٠/بء‏ بنحوهء و«معالم التنزيل» 4/ 417. 

(5) المرجعان السابقان. وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص 9/ .47١‏ 

(0) «الكشف والبيان» 7١/6١٠/ب»ء‏ و«معالم التنزيل؛ 1١7/4‏ . 

(0) المرجعان السابقان. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

() ساقط من: أء وذكر بدلا من ذلك «قال»؛ والصواب ما جاء في نسخة: ع. 

(١٠)ورد‏ البيت منسويًا للشماخ -ولم أجده في ديوانه- في مادة: (ثوب) في: «تهذيب 
اللغة؛ 16/ »١104‏ و«لسان العرب» 547/١‏ ونسبه إلى امرئ القيسء ولم أجده في 
ديوانه» ونسب إلى ليلى الأخيلية وهو في ديوانها: ٠/ء‏ وفي: «تأويل مشكل- 


(00) 


فق 


سورة المدثر بوم 


يعني الركاب بأبدانهم)”"'. 
(وقال عنترة: 

1 نامع لاضع باه 00 
يعني : نفسهء يدل عليه قوله في باقي البيت : ظ 


القرآن؛ 2١47‏ و«المعاني الكبير»؛ .445/١‏ و«سمط اللآلى» 2977/9 و«زاد 


المسير» 8/١١٠ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 57/19. و«البحر المحيط» 
8 الال واروح المعاني» 2/0 .١‏ ورواية كتب اللغة: (ولا ترى) بدلا من 
(فلا 0 

معنى البيت: سن ورموها: تعني الركاب بأبدانهم» وهي 
هنا تصف إبلا. انظر: ديوانها: ٠‏ 
ما بين القوسين نقله الإمام 0 عن الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة» 
606 .. مادة: (ثوب)»؛ وانظر أيضًا السان.العرب»» وتاج العروس». مرجعان 
سابقان. 
ورد البيت في: ديوان عنترة : ٠‏ تح: محمد سعيد مولوي برواية: كُمْشْت بالرمح 
الطويل ثيابهءء وهو في شرح المعلقات السبع : للزوزني: ١114‏ و«أشعار الشعراء 
الستة الجاهليين» 5/١‏ و«الكشف والبيان» ؟١: /١١6‏ بء و«الجامع لأحكام 
القرآن» 79/ 17. برواية: الطويل ثيابه؛ بدلا من الأصم ثيابهء و«روح المعاني» 
69 ؛ و«المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» للسمرقندي: 5185 رقم .1١١‏ 
ومعنى البيت: الشك: الانتظام؛ الأصم: الصلبء يقول: فانتظمت برمحي 
الصلب ثيابهء أي طعنته طعئة أنفذت الرمح في جسمه وثيابه كلها. ثم قال: ليس 
الكريم محرمًا على الرماح» يريد أن الرماح مولعة بالكرام لحرصهم على الإقدام 
وقيل: بل معناه أن كرهه لا يخلصه من القتل المقدر له. «شرح المعلقات السبع» 
48 . 


35 سورة البقرة 


أساس البدن الذي”'' رُكْبَ عليه الخلق”". ثم قال: ©كَدَلِكَ يت أل 
مون معناه: اضربوه ببعضها فيحياء فضُرِبَ 0 كذلك يحيي الله 
الموتى كما أحيا هذا القتيل» وأضمر (فيحيى) كما قال: «#إأنٍ أضْرِب يَعَضَاكَ 
الك الكل يه 3القسر 92 52] والمس فك دل الع كل فهذا احتجاج 
عل متكري البعيك ا . 

فإن قيل: غاامعق قرت الققيل عضن القرة» واللة«قالز علن إسيائة 
بغير ذلك؟ 

والجواب: أنْ في ذلك تأكيداً أنه ليس على جهة المخرقة والحيلة 
ولا على جهة الكهانة والسحرء إذ جعل الأمر في إحيائه إليهم؛ وجعل ذلك 
عند الضرب بموات لا إشكال في أنه علامة لهم وآية للوقت الذي يحيا فيه 


5 ابلك )» سافط لنت 

(؟) هذه الأقوال؛ عن ابن عباس» والضحاك» وسعيدء في «تفسير الثعلبي» بنصها /١‏ 
فل ع وذكنالطررى عن محال كلوقاو ,اعفن 0 العدي ب البعصة الى ين 
الكتفين» وعن أبي العالية: بعظم من عظامهاء وعن ابن زيد: بعضو من أعضائها. 

ثم قال الطبري: (والصواب من القول عندناء أنه يقال: أمرهم الله جل ثناؤه أن 

يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروب. ولا دلالة في الآيةء ولا في خبر 
تقوم به حجة. على أي أبعاضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به.... ولا يضر 
الجهل بأي ذلك ضربوا القتيل» ولا ينفع العلم به مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا 
القتيل ببعض البقرة بعد ذبحهاء فأحياه الله). «تفسير الطبري» 709/١‏ ٠5ل‏ 
وانظر: «تفسير ابن كثير» ,.15١-١١9/١‏ 

(6) قوله> -(فضيرت قتع ) اساقظ مع لانن 

(4) قوله: (والمعنى فضرب فانفلق) ساقط من (ب). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 25/4 و«تفسير الطبري» .5731١/١‏ و«تفسير الثعلبي! 


6/١‏ أ. 


يكن سورة المدثر 


(وقال”'' (في رواية الكلبي)”"' يعني : لاعندن فكون غاور"" سن 

ال 
قال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرًا قيل: دنس الثيابء 

وإنه ١‏ عبد كييك 
وقال عكرفة ال لين توبك على “ففضية""؟ بولا علق عدرةة. ولا 
. 06930 000 (9) هس ,)٠5١(‏ 5 

على فجرة 6 وروي ذلك عن ابن عباس 6 قال 8 واحتج بقول 

)١(‏ لعله أراد بقوله: «قال» أي الثعلبي على أنه لم ترد رواية الكلبي عنده في «الكشف 
والبيان؟؛ أو لعله عنى يقوله : «قال» الفراءء فقد وردت بنحو من هذه الرواية عنذة 
من غير عزو في: «معاني القرآن؛ #/ 7٠٠١‏ . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من : (). 

(9) بياض في (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) بياض في (ع). 

)3( ورد قوله في «الدر المنثور» 4 بعبارة أوجز. وعرا تخريجه إلى ابن أبي شيبة» 
وابن المئذر»ه وانظر: تفسير سعيد بن جبير: ءلكرة 

(0) قوله: ثوبك على معصية: بياض في (ع). 

© ورد قوله في : #جامع البيان» 74/ »١55‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 7/ 41٠١‏ بمعناه. 

(9) «جامع البيان» .١50- ١454/74‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 5١7/بء‏ ولالتكت 
والعيون» كركل و«معالم التنزيل) 2000001 و«المحرر الوجيز» رةه ولم 
يذكر بيت الشعرء و«زاد المسير»؛ 8/ 2١١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 19١/37»؛‏ 
والياب التأويل» قا اتفسير القرآن العظيم» #/ 2/٠‏ و«الدر المنثور» 
54 وعزا تخريجه إلى سعيد بن منصورء وعيد بن حميد» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وابن الأنباري؛: وابن مردويه . 

(ي الأزهري في التهذيب: 8١/104١.ء‏ مادة: (ثوب). لأن رواية ابن عباس بهذا 
النص وردت في التهذيب. 


سورة المدثر الكل 


.)١( 


الشاعر 
فإني بِحَمْدٍ الله لا ثوبَ فاج" نَبِسْتٌ ولا من خََرْيةٍ أَتَمَنَّعُ" 


وهذا اي أراد من قال في هذه الآية”؟»: وعملك فأصلح» (وهو 


1 مم . 5١‏ 1 45 - (4)/(ة) 
فول أبي' ا" ؛ ورواية متصور عن مجاهد ٠‏ وأبي روق 01 


)١(‏ الشاعر هو: غيلان بن سلمة الثقفي. 

)3( في (ع): غادر. 

(9) ورد البيت منسوبا إليه في: «المدخل» لعلم تفسير كتاب الله تعالى: 7١5‏ رقم 
8 . واجامع البيان»: ١58/794‏ برواية (إني)» و«الكشف والبيان» :١١‏ 
6 بء ««المحرر الوجيز» 2797/8 و«زاد المسير» .١5١/8‏ ««الجامع 
لأحكام القرآن» 57/19 و«البحر المحيط» 1/١/8‏ برواية (إني)» و«غادر» بدلا 
من «فاجر»» و«تفسير القرآن العظيم» #/ ٠غ»‏ و«الدر المنثور»؟ 2775/4 دادح 
المعاني» ١١٠١8‏ «فإني1, وورد غير منسوب فى مادة (ثوب): انظر: «تهذيب 
اللغةة »١8585 /١6‏ وا(لسان العرب» 2558/١‏ راتاج العروس» ١/١7١ء‏ وكلها 
برواية «إني» و «غادر؛ بدلا من فاجرء و«تفسير غريب القرآن» 448 برواية «إني) 
و«غادر»؛ و«النكت والعيون» 2175/5 و«فتح القديرة 6/ 5؟". 

() بياض في (ع). 

(0) في (ع): ابن» والصواب ما أثبته. 

(7) ورد قوله في: «جامع البيان» 2١57/79‏ و«أحكام القرآن» للجصاص: / 470؛ 
و«الجامع لأحكام القرآن؛ 03١/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» 247٠/4‏ و«الدر 
المنثورهة 2777/4 وعزا تخريجه إلى ابن أبي شيبة» وعبد ابن حميد» وابن المنذر. 

4 «جامع البيان» 157/74» و«الكشف والبيان» /7١86 /1١7‏ بء و«النكت والعيون؟ 
5* و«الجامع لأحكام القرآن» : 25١/١19‏ و«الدر المنثور» 7707/4 وعزاه 
إلى سعيد بن منصوره؛ وعبد بن حميد. 

(6) ورد قوله في: «معالم التنزيل» ٠417/5‏ برواية أبي روق عن الضحاك. 

(): ماين القوميق سناقط من( 


٠ه‏ سورة المدثر 


وقال السدي: يقال للرجل إذا كان”'' صالحًا: إنه'"' لطاهر الثياب, 
وإذا كان فاجرًا: إنه لخبيث الثياب97») 

قال الشاع ”؟؟: 
لاممُمَ إن عامِر بن جَهُمَ أَوْدْمَ حَجٌافي ثِيابٍ دسي 

يعنى أنه متدنس بالخطايا. 

ين وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب» وصفوا الصالح بطهارة 
الثوب”"". قال امرؤ”” القيس : 

35 : 6ه ه(8) 


)١(‏ بياض في: أ. 

(؟) بياض في: أ. 

6 «الكشف والبيان» ج : ؟١:‏ 6١٠/ربء‏ و«معالم التنزيل» 7/5١541؛‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .7١/4‏ و«البحر المحيط» 4/١/ا".‏ 

(4) لم أعثر على قائله. 

(0 ورد غير منسوب في مادة: (ذم): «الصحاح؛» 5/ .7١8٠‏ و(السان العرب» 17١/19494»؛‏ 
و(دسم): 0”3905/١7‏ و (ثوب) في «تاج العروس» ١17١/١‏ واغريب الحديث"» 
لأبي عبيد: 0504/7 و«تأويل مشكل القرآن» 4١47‏ كتاب «المعانى الكبيرا 
علق و«الكشف والبيان» ج 007 رمسم ول الميحور الوجيز 5/ 887 
و«الجامع لأحكام القرآن» 8 و«البحر المحيط؛ 8/١/ا".‏ 
ومعنى البيت: أي أنه حج وهو متدنس بالذنوب» وأوذم الحج: أوجبه. وتدسيم 
الشيء : جعل الدسم عليه. وثياب دُسْم: وسخة. «لسان العرب» مادة: (دسم). 

(0) في (): أو. 

0 بياض في (ع). 

(4) في (أ): امرئ. 

(9) شطره الثاني : وأَوْجُهُهُمْ عند المشاهد عُّئّان. 
انظر: ديوانه: 2159 دار صادر. وورد البيت في مادة: (ثوب) انظر: «تهذيب- 


سورة المدثر الله 
يريدون لا يغدرون بل يوفون)7". 

وقال الحسن : وخلقك فسينه”")) .وهذا قول الفرظى”". 

وعلى هذا : الثياب عبارة عن الخلق» لأنه خلق الإنسان يشتمل على 


أحواله اشتمال”*' الثياب على نفسه. 


روف" 12" ابن اس افن عنم الذي لاهو افا يكال تلبس 


تبي حولت فنك 


(010 
00 


اللغقة »١84/١4‏ والسان العرب» 2747/١‏ وهتاج العروس» ١7١/١‏ برواية 
«بيض المشافر»» و«الكشف والبيان» ج : :1١7‏ 8٠5/سء‏ و«التكت والعيون» 
5 برواية «عند المشاهد غران؛» و«الجامع لأحكام القرآن» 2379/4١‏ 
و«البحر المحيط» 8/ ١/ا؛‏ وسائر المراجع «عند المسافر» . 

ومعنى البيت: الثياب: هنا القلوب. غران: الواحد الأغر الأبيضء ومعناه أن 
ثياب بني عوف طاهرة. وهنا الشاعر يمدح عويمر بن شجنة من بني تميم» ويمدح 
بني عوف رهطه. ديواته. المرجع السابق. 

ما بين القوسين لعله نقله عن الثعلبى باختصار. «الكشف والبيان» /١7‏ 8١اب.‏ 
«الكشف والبيان» 15: 5١5/أء‏ و«معالم التنزيل» 41/4» و«زاد المسير؛ 
١4‏ ««الجامع لأحكام القرآن» .3/١9‏ و«البحر المحيط؛ .5”0١/8‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 87١‏ . 

المراجع السابقة. 

بياض في حرفه الأخير. 

بياض في (ع). 

ما بين القوسين ساقط في: أ. 

في (ع): طابات. 

ورد قوله في: «جامع البيان» 2147/14 و«الكشف والبيان" ج 3 ا 
و«المحرر الوجيز» 5/ 797» واازاد المسير» .17١/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
08 » و«تفسير القرآن العظيم» 4/٠/ا4.‏ 


6 سورة المدثر 


والمعنى : طهرها من أن تكون مغصوية» أو من وجه لا يحل'') 
اتخاذها من ذلك الوجه. 
ا ا 3 
وروي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر . 
(قال أبو العباس: الثياب: اللباس» ويقال: القلب0". وعلى هذا 
بنشدة؟؟: 


2 أ كشا من تعافك 000 | 0 
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير 
ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» (وهو قول ابن سيريه", 


)١(‏ غير مقروء في (ع). 

(0) «الكشف والبيان»؛ ج : :١١7‏ 6١٠/ب»ء‏ و«معالم التنزيل» 41١7/4‏ ». و«زاد المسير) 
4 » واتفسير القرآن العظيم» 4/ 047١‏ وانظر: تفسير سعيد بن جبير: 850 

(©) ورد قوله في «تهذيب اللغة» ١54/١0‏ مادة: (ثوب). 

(4) لامرئ القيس. 

(8) :توصك البيت :وق تك شاءتلف سن خلقة 
وقد ورد البيت في: ديوانه: /؟ 0000 صادرء شرح المعلقات السبع : للزوزني: 
4 وانظر مادة: (ثوب) فى: «تهذيب اللغة؛ .١84/١‏ والسان العرب» 
”,2 و«تاج العروس"» ا و«النكت والعيون» .١7"57/5‏ و«المدخل» 
0 رقم: 251 و«الجامع لأحكام القرآن؛ .57/١19‏ 
ومعنى البيت: أراد الشاعر بالثياب: القلب» فالمعنى على هذا القول: إن ساءك 
خلق من أخلاقي , وكرهت خصلة من خصالي. فردي علي قلبي أفارقك. أي 
استخرجي قلبي من قلبك يفارقه. ديوانه: المرجع السابق. 

() ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري من «تهذيب اللغة»؛ ١85/16‏ (ثوب). 

0 ورد قوله في: «جامع البيان؛ ,»١475/59‏ و«الكشف والبيان» ج : 11: 5١5/أء‏ 
و«النكت والعيون» 21١757/5‏ و«معالم التنزيل» 5/ ١5١7‏ و«زاد المسير؛ 4/ .١7١‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» .14/١19‏ 


سورة المدثر 7 


))/00١ 
وابن زيدا اد‎ 


وذكر أبو إسحاق: وثيابك فقصرء قال: لأن تقصير الثوب أبِعَدٌ مِنّ 


النجاسة» فإنه إذا انجرٌ على الأرض لم نؤكن أن تصهرها سحي" 
ا 


» وهذا 
قول طاوس) 
(وأخبرنا أبو الحسين الفسوي أن حمد بن محمد)”” أخبرني بعض 
ذبن عن (إبراهيم ب ميحمد سن عرفة ة (التحوي)”" قال فعناة نشناءلة 
4 
طهرهن . 
وقد يكنى عن النساء بالثياب واللباس» قال الله عز وجل: «إهنً لياس 
ل وَأنسم َم لِيَاضٌ لجن [البقرة: #10 00))(]1, 
ويكنى عنهن ماله ومنه قول الشاى 2359: 


)١(‏ «جامع البيان» 1417//19. و«الكشف والبيان» 17: 8١5/ب‏ بمعناهء و«التكت 
والعيون» 777/5١»؛‏ و«معالم التنزيل» 417/4 و«زاد المسير» 1١7١/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .54/١19‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(') «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 548 بيسير من التصرف. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

00 لم أعرف من هو. 

0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) ورد قوله فى «التفسير الكبير؟ .197/7"٠‏ 

() ما بين وي بياض في (ع). 

()نظر هذا القول في «الإيضاح» :187/١‏ و«الكشف والبيان» 17: 5١5/أ.‏ 

(0))المرجعان السابقان. 

فل المنهال نفيلة الأكبر الأشجعي. كما نص عليه صاحبا التهذيب واللسان. 


30 سورة المدثر 


00 مسن أ 9 - لكين 


أي أهلي؛ ومنه قول البراء بن معرور”" للنبي كه ليلة العقبة © : 


التمْتَعَنَكَ ممأ تمنع منه ا أي ل 


للق 
فرق 


فرق 


0) 


(0) 
0030 
4 


قوله: «#وَالرجْرَ تأَمَجْرَ» قال جماعة المفسرين”” : يريد عبادة الأصنام 


فى (أ): فدا. 

94 البيت في : «تهذيب اللغة» 7597/8: مادة (قصل)». و«لسان العرب» ١7/5‏ 
مادة : (أزر) و«الويضاح"' لدي على .١84/١‏ و«المدخل» 6؟؟ رقم .5١6‏ 
البراء بن مَعْرور بن صخر بن خنساء بن سنان الخزرجي الأنصاري السلميء أبو 
بشرء أمه الرباب بنت النعمان بن امرئ القيس. وهو أول من استقبل الكعبة 
للصلاة» وأول من أوصى يثلث مالهء وأول من بايع البيعة الأولى. مات قبل 
الهجرة» وصلى النبى يَلَِةِ على قبره وكبر أربعًا. انظر: «الاستيعاب» ١/7١6١1:ات‏ 
ء و«الإصابة» ل ت: 35194. سيرة النبي كك لابن هشام 4/7 وما 
بعدهاء و«المعجم الكبير» للطبراني 8/7؟5:ات: ؟١1.‏ 

بيعة العقبة: هي البيعة الثانية الكبرى التي اجتمع فيها ثلاثة وسبعون رجلا من 
الأنصارء وامرأتان. في شعب العقبة» فبايعهم رسول الله يي وقال: «تبايعوني 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لاثم 
وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناء عكم. ولكم الجنة». فقاموا إليه وبايعوه على ذلك. انظر: قصة البيعة في سيرة 
النبي كه : لابن هشام: 41/1 وما بعدهاء و«السيرة النبوية» لابن كثير: تح 
مصطفى عبد الواحد ؟/ »١47‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 7/ .١1857‏ 

قوله : مما نمنع منه: غير واضح في (ع). 

#سيرة النبي» لابن هشام ؟/ 0.0٠‏ و«السيرة النبوية» لابن كثير 148/7. 

في (أ): قال المفسرون بغير ذكر: جماعة. 


سورة المدثر مع 


ع 7 3 8 
والأوثات. (وهو قول اين ال ا ا عكري" أ 


6 9ه 
وقتادة”*'» والزهري”''» وابن زب 


08 عداننا 


قال ا هقانا 530 يعنى أساف» ونائلة؛ صئمان عند البيت 


يمسح وجوههما من مر بهما من المشركين» أمر الله نبيه كَلِةِ أن يجتنبهما. 


(وروى السدي عن أبى مالك قال: الشيطان والأوئان 23500317 


(01) 


ف 


4 


(0) 
69 
(0 
49 
09) 


«جامع البيان؛ 5/794 ١‏ بمعناهء و«الكشف والبيانة :١7”‏ 5١7/أ‏ بمعناف 
و«التكت والعيون» 5/ل١.‏ و«زاد المسير»؛ 8/: 177. و«الجامع لأحكام 
القرآن»؛ 256/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» .47٠/5‏ 

«التكت والعيون» »١71//5‏ و«(المحرر الوجيز» ه/ 787, و«الدر المتثور» 7717//4 
وعزا تخريجه إلى ابن مردويهء والحاكم». ولم أجده عند الحاكم» بل وجدته في 
«البخاري» 7/7 /7110: ح: 717 : كتاب التفسير: باب 5 : وثيابك فطهر. 
«جامع البيان» 181//74» و«الكشف والبيان» ج : 1:11 5١75/أ‏ بمعناف و«معالم 
التنزيل؛ 54/: .54١7‏ و«المحرر الوجيز» 97/8”. و«زاد المسيرا 8/؟؟١غ؛‏ 
و«الجامع» للقرطبي 48 19, و«البحر المحيط؛ :71/١/8‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
٠/5‏ اع. 

«الكشف والبيان» :1١17‏ 5١75/أ.‏ و«معالم التنزيل» 24١1/4‏ و«المحرر الوجيزا 
ه/ *97؛ و«زاد المسير» 8/ 2177 و«الجامع لأحكام القرآن؛ 2505/19 و"اتفسير 
القرآن العظيم» 247١/5‏ و«فتح القدير؛ 374/6 . 

المراجع السابقة» وانظر أيضًا: «جامع البيان» .١40//59‏ 

المراجع السابقة عدا «جامع البيان»» وانظر: تفسير عبد الرزاق: 7/7 8؟77. 
المراجع السابقة عدا تفسير عبد الرزاق. 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

«جامع البيان» 1417//19» و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 506» وانظر: «الحجة» 
للفارسي : 1/5 


()«تفسير مقاتل» 86/ب. 
(١1)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. (6١)ما‏ بين القوسين ساقط من: (أ). 


5م سورة المدثر 


وقال”'' الكلبي: يقول: المأثم فاتركء ولا تقربه". 
208 عل و للك ا ل 1 خم 
«والرجز معناه في اللغة: العذاب”''؛ ذكرنا ذلك في قوله: «#لين 


كَمَنْيَ عَنَا لح » [الأعراف: + !] وغيره من الأنات 2 


(ويكون التقدير : وذا الرجز فاهجرء أي :ذا العذاس» يعني : ما يؤدي 


إلى العذاب)””' من الإثمء (والشيطان)'»؛ والأوثان» (والشرك» وهو قول 
3 اك ا 


)١(‏ في (ع): قال. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) انظر مادة (رجز) في: «تهذيب اللغة؛ 251١/٠١‏ معجم «مقاييس اللغة» لابن 
فارس: 7/7 585» و«لسان العرب» 594/8" و«معاني القرآن وإعرابه» ه/ 148. 

(4) سورة البقرة: 259: 8« مَبَدَّلَ الدييت ظلَمُوافَوكا عَيَرَ أآوف هَل لَه كَأَرَنَنَا عَلَ الَدنَ 
ظَلمُوأ رِجِرًا من آلتَمَكِ يما كاه يَنْسَمُنَ © 4. 
«قال أهل اللغة: ال ا تتابع الحركات» ومن ذلك قولهم : «ناقة 
رجزاء» إذا كانت قوائمها ترتعد عند قيامهاء ومن هذا: رجز الشعرء لأنه أقصر 
أبيات الشعرء فالانتقال من بيت إلى بيت سريع, أو لأن الرجز في الشعر متحرك. 
وساكن» ثم متحرك وساكن في كل أجزائه» فهو كالرعدة في رحل الناقة تتحرك ثم 
تسكن وتستمر على ذلك» فحقيقة معنى الرجز: أنه العذاب المقلقل لشدته قلقلة 
شديدة متتابعة. 
ومن الأيات التي ورد فيها لفظ #الرجز؛ قوله تعالى ل ول 
أجل هُم مره إِدَا هُمْ يكُونَ 9© » الأعراف: هم 
وقوله تعالى : وبل عَكَكْ يَنّ ألسَمَا مآ لَهَرَك بد 500 ألتّبِطن» 
الأنفال: ١‏ 

(0) ها بين القوسين نقله الواحدي بتصرف عن أبي علي. انظر: «الحجة» 88/5". 

(1) ساقط من: (أ). 

4 «الكشف والبيان» /7١ 7/١17‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ 517 » و”زاد المسيرة 8/ 177. 

(8) ما بين القوسين ساقط من: أ. 


سورة المدثر لا 


الحلض ع لست الا د ون 
المضاف» وهو قول الفراءء قال: فسر الكلبي الرجز: العذاب"'". 

وقرئ بضم الراءء وهما 00 والمعنى فيهما واحد؛ 0 الذي 
والذكر. قاله الفراء”"» والزجاج””* 0 وأبو عا 

قوله: ولا تن سََدَكْرُ» قال ابن عباس : لا تعطى الناس شيئًا من 
مالك لتأخذ أكثر منه”") 

وهذا قول مقاتلء ومجاهد”". (وإبراهيم)'”». وقتادة"', 


.5531/ «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) أي قراءة الكسرء وكذا الضم. وقرأ عاصم في رواية حفص: والرّجز بضم الراءء 
والمفضل مثله. وقرأ الباقون» وأبو بكر عن عاصم: «والرّجزه بكسر الراء. 
انظر: «السبعة» 5094.؛ و«الحجة» 2””8/5 كتاب «التبصرة» ”الاء و«الوافي» 
م 

(9) «معاني القرآن» / ,7508١-5٠58‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه؛ 0/ .١40‏ 

)0( «الحجة للقراء السبعة؛ 77”8/5. 

(1) «تفسير مقاتل4 4١1/بء‏ و«جامع البيان»؛ ١418/79‏ بمعناهء و«النكت والعيون» 
5 *. وازاد المسير؛ »١77/4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 255/١19‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» :47٠/4‏ و«الدر المتثور» 171/4 وعزا تخريجه إلى الطبراني» 
وهو في «المعجم الكبير»؛ :١78/١17‏ ح ١151/7‏ . 
قال الهيثمي: رجال المسند رجال الصحيحء وفي إسناد الطبراني عطية العوفي» 
وهو ضعيف. انظر: امجمع الزوائد» // .١731‏ 

ف4 «جامع البيان" 74/ 54 ١ء‏ و«بحر العلوم» 47١/1‏ : و«تفسير القرآن العظيم' 5لا . 

(6) المراجع السابقة عدا #بحر العلوم». وكلمة (إبراهيم) ساقطة من: (أ). 

(9) «النكت والعيون» 0178/5 و”زاد المسير»؛ 117/8. و«الجامع لأحكام القرآن» 
6 :.» ««تفسير القرآن العظيم» 5/ ٠/ا4.‏ و«فتح القدير؛ 86/ 776. 


سورة البقرة م 


عندما يكون منهم» فبان أنه من فعل الله كق'". 

وقوله تعالى : وَيرِبِكُمْ َايتِو-4 يقال : أَرَيْئُه الشيء إراية"'' من غير 
همز شبيهاً بالمنقوص» مثل: إقامة وترك الهمز؛ لأن الياء في أريت غير 
مهموز . 

ويقال أيضًا: أريته إِرَاءَ لأن اناء.إذا حاءت يعن الألفت همزت» 
ويقال أيهنا.: اإزاء نوا على 3 كأنهم قالوا: أرأيته إِرْءَاءَء ثم تركوا 
الهمزء قال الفراء: وأجودها”": إراية غير مهموز. 

زوق كتمعن ابن" الأعراتي! أَرَيْنه الشيء إراءةً وإراية وإِرْءَاءة*) 

ومعنى قوله ءَايتِهء» أي : آيات قدرته في خلق الحياة في الأموات. 
قال الزجاج: وهذه القصة في القرآن من أدلَ الدلائل على نبوة محمد وك 
حيث أخبرهم بما صدّقه في ذلك أهلّ الكتاب» وهو رجل عربي أمّي لم 
يقرأ كتاباً ولم يتعلم من أحدء ولم يكن هذا من علم العرب"” . 

4- قوله تعالى: 9ثمّ شت مُنُوبَحُ 4 معنى القسوة في اللغة: الشدة 
والصلابة واليبسء ويقال: حجر قاس. صلبء وأرض قاسية: لا تنبت 
شيئاء وعامٌ قَسِنٌ : ذو قحطء قال 57 هوا لطرينة "1 ل ططر لي" 


.12١/١ «البحر المحيط؟‎ 2359/١ انظر: «تفسير الماوردي»‎ )١( 

)١(‏ في (ب): (ارايته). 

(5) (أجودها): ساقط من (ب). 

(4) «تهذيب اللغة» (رأى) 7/ 217717 وانظر: «اللسان» (رأى) ”7/ا"6١-‏ 1656. 
(0) بمعناه في «معاني القرآن» .١57/١‏ 

ل زعو لعفن ساف م رن 

(0) «تهذيب اللغة» (قسا) "/ 5908» وانظر: «اللسان؛ (قسا) 533717/5. 


0 سورة المدثر 


(وطاوش""". نوابق. أت ابزه271والفي 2000 قازرا له قط فالف 
فاح رجاه أفضل منه في الدنيا؟ لتعطي أكثر منه. 

ومعنى: «لا تمئن»: لا تعطء كقوله: «إهدًا عَطَاوْنا مَأنئنْ» [ص : 
9 و«تستكثرٌ» بالرفع حال [متوقعة]”” أي: لا تعط شيئًا مقدرًا أن تأخذ 
بدله ما هو أكثر 1 

2 : 1 إف4 . 1 
غدّاء أي مقدر الصّيدء فكذلك يكون -هاهنا- مقدرًا الاستكثار. قال: 
وكرة ادك عه ذا آتيه» وليس في الجزم اتجاه في «تستكثر؛ء ألا 
نر 75 أن السنى» الس علق 1701 عاو لمعته نإنهاالحفتى: على :جا 
تقدم 


قال فين 0301 ومجاهد'''": كان هذا للنبي يَكهِ خاصة. 


.417٠١/4 «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

فرة «جامع البيان» ١548/54‏ بمعناهء و«ابحر العلوم» 47١/7‏ بمعناه؛ و«تفسير القرآن 
العظيم" 5/ ٠/ا4.‏ و«الدر المنثور» 711/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

62 ما بين القوسين ساقط من: (). 

(5) مستوقعة: في كلا النسختين؛ والمثبت من «معاني القرآن وإعرابه» 117/0. 

(6) ما بين ره نقله الإمام الواحدي عن الزجاج 0/ 7475-7140 بتصرف يسير. 

02( في (ع): مرت. 

(4) في (أ): ترا. 

9( لم أعثر على مصدر لقوله. 

() جامع البيان» 2١54/79‏ و«معالم التنزيل» 5/ .5١5‏ و«البحر المحيط» 5/ 7117ء 
و«الدر المنثور» 1//8م وعزاه إلى عبد بن حميد. 

.5١5/4 التنزيل"‎ ملاعمل)١١(‎ 


سورة العدير 1ظ 


قال أبو إسحاق: وليس على الإنسان"'' إثم أن يُهدي هدية يرجو بها 
ما هو أكثر منهاء والنبي تَلِدٍ أدبه الله بأشرف الآداب وأجل الأخلاق'") 
-هذا كللامه-. 

ومعناه: أن الإنسان قد يعطي ليئاب بأكثر من ذلك» فلا يكون له في 
ذلك منة ولا أجر؛ لأنه قصد بذلك الاستكثار وطلب الزيادة» فنهى الله عن 
ذلك" وأمره أن يقصد بما يعطي وجه الله”*'. 

(قول الكلبي : أرِدْ به وجه الله ”*))'2. ونحو هذا قال ابن أسلم: إذا 
أعطيت عطية فأعطها لريك””". 

(هذا الذي ذكرنا قول جماعة أهل التأويل)! - وذكرت أقوال سوى 
ما ذكرنا: 

احدى لا تست أن تبكر "من لين 

وروى عمرو عن أبيه: المنئين من الرجال: الع ةك علي 


() قوله: على الإنسان: بياض في (ع). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 5477/0 بنصه. 

(9) بياض في (ع). 

(4) قوله: وجه الله: بياض في (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

0) ورد قوله في : «الكشف والبيان» ج : :١7‏ لا٠‏ 5/أء و«الجامع لأحكام القرآن» 
4. وافتح القدير» 8/ 6؟7. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (). 

:لتكت ابنافن أن 120 

(١1)ورد‏ قوله فى: «تهذيب اللغة» :51١/١85‏ مادة: (منن). 


4 سورة المدثر 


صحة هذا التأويل قراءة عبد الله «لا تمنن أن تستكثر"'"'. (وهذا قول 


محاعد ”© فل نواه سف 


د 


القول الثاني * لا تمتن على الذاضن بويك فتأخذ (عليها)””' منهم 


ا تستكثر بهء وهو قول ابن زيد”"". 


القول: القاليق"" 57 تمن علق .وتلكه ابعملاف تستكترده: :وهو فون 


التي 7 وحكى الأرهوئ: له تعط يستكت | ما عي 


(000 


00 


وردت قراءته في: «جامع البيان» 0١0١/59‏ ««معالم التنزيل»؛ 24١5/5‏ 
و«المحرر الوجيرز» 797/0. و«البحر المحيط)ا 4/؟7/ا7. 

وهذه قراءة من باب التفسيرء وليست من القراءة القرآنية المتواترة» فهي قراءة شاذة 
لعدم صحة السندء ولعدم ورودها في الكتب المتواترة. والله أعلم. 

ورد قوله في: «جامع البيان؛ 2١19/79‏ و«النكت والعيون» 2178/5 و«معالم 
التنزيل؟ 5/ .5١5‏ و«المحرر الوجيز؛ 0/ 787. و«زاد المسير» 177/48» و«البحر 
المحيط؛ 0/7/8 و«تفسير القرآن العظيم؟ 4/١٠/ا؟.‏ 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

بياض في (ع). 

ساقطة من: (أ). 

«جامع البيان» 2١59/79‏ و«معالم التنزيل»؛ 5/ »5١5‏ و«زاد المسير؛ 8/؟7؟١غ:‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» .41/١/4‏ 

في (أ): الثاني» وهو خطأ. 

المراجع السابقة» وانظر أيضًا: «النكت والعيون» 178/7. و«الجامع لأحكام 
القرأن» .57/١5‏ وهو الراجح عند الطبري. 

١تهذيب‏ اللغة» 6١/١/!ا4.‏ مادة: (منن)؛ وعبارته الواردة عنه في التهذيب: «أي لا 
تعط شيئًا مقدرًا لتأخذ به ما هو أكثر منه». 

وجاء في «الصحاح" المُنَّهَ: بالضم: القوة. والمنين: الحبل الضعيف؛ والمن: 
القطع: 7701//7», مادة: (منن). 


وقال الكبي: : 3 نفسك ا عبادة ربك 59 

وقال مقاتل: يعني على الأذى والتكذيب”"'» وهو قول مجاهد”؟) 

وقال "أي - أي: على ما حملت من محاربة العرب والعيجه””. 

وعند زيد"'' بن أسلمء وإبراهيه”'': إن هذه الآية متصلة المعنى 
بالأولى. 

قال زيد: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك» واصبر حتى يكون هو 
يشيبك عليها20. 

00 (إبراهبب )0 : اعم الف 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «تفسير مقاتل» /1١5‏ بء وافتح القدير؛ 8/ 576. 

(8) «الكشف والبيان» ج : :١5‏ 501/أ. و«النكت والعيون؛ 2١78/1‏ و«معالم 
التنزيل» 5/ »4١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 258/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
5/١4؛‏ وهفتح القدير؛ 0/ 7705. 

)6( المراجع السابقة. 

0) في (أ): ابن زيد. 

(0) بياض في (ع). 

(4) «الكشف والبيان» ج : :1١7‏ 1١7/أ.‏ 

)0 إبرهيم : هكذا وردت في كلا التسختين. 

)ورد قوله في «النكت والعيون» 2118/7 و«تفسير القرآن العظيم» 4/ .47٠١‏ 


4 حور ادر 


(الناقور)7؟ : الصور في قول جميه أهل اللقة""" التي 
وهو فاعول؛ من النقر”* بنقر فيه للتصويت كالهاضوم من الهضم, 
والحاطوم من الحطمء والنقر: التضودت باللسان. 


(0) انظر: مادة: (نقر) في كل من: «تهذيب اللغة» 91//9. و«الصحاح» 85/5م, 
وامعاني القرآن» للفراء: »7١١/‏ و«معائي القرآن وإعرابه» للزجاج: 145/5. 

(9) قال بذلك: أبن عباس ٠‏ والحسن» والشعبى » وقتادة» والضحاك» والربيع. 
والسدي؛ وابن زيد. انظر: «جامع البيان» 79/ 2١87-1١8١‏ و«تفسير القرآن 
العظيم» 5/١/ا4.‏ 
وقد قال بذلك من أهل التفسير: الطبري في : «جامع البيان» 74/ »16٠١‏ والثعلبي 
في: الكشف والبيان 7١/1١7/أء‏ وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» .»4١4/4‏ 
و«(المحرر الوجيزة 0 وازاد المسيرة 1 ولانيسير الكريم الرحمن) 
صا ولافتح القدير»ة 80/ 76". 
ومن أهل الغريب: اليزيدي في : ااأغريب القران وتفسيره]ا او ومكي بن أض 
طالب في : اتفسير المشكل' ارنضة والخزرجي في : «نفس الصباح» 0 2ظ 
وقد أورد المأوردي قولين آخرين لمعنى الناقور: 
أحدهما: أن الناقور القلب. قال: يجزع إذا دعي الإنسان للحساب؛ وعزاه إلى ابن 
كامل؛ وعزاه أيضًا ابن منظور إلى ابن الأعرابي. 
والثاني: أن الناقور صحف الأعمال إذا نشرت للعرض. 
انظر: (التكت والعيون» كرم ل والسان العرب» 1/6”, مادة: (نقر). قال 
محقق الماوردي: والصواب الذي عليه أكثر المفسرين. 
قلت: وهو الصحيحء. فقول الإمام الواحدي بالإجماع نهج سلكه في تحقيق 
الإجماع؛ فما كان مخالمًا لأكثر المفسرين؛ وليس له وجه في اللغةء ولم يقل به 
أصحاب العربية فلا يراه شيئًاء ولذا يحكي بالإجماع دون اعتبار لذلك القول 
المخالفء. والله أعلم. 

(4) بياض في (ع). 


سورة المدثر اوحاحةء 


وقال فتجاهل» شيء كهيئة ال 
قال مقاتل: يعني إذا انفخ في الصورء وهو القرن الذي ينفخ فيه 


سينا يعنى : ألم لخد الغائية0) 1 


)0( 
فق 


فرق 


فق 


(0) 


00 
4“ 


فى (أ): الصوت. 

0 قوله في: «جامع البيان» 216١/54‏ و«التكت والعيون» 178/5» و«المحرر 
الوجيز» 5/ 2897 وانظر: «صحيح البخاري» 4/ 1944: كتاب الرقاق. باب 47. 
البوق الذي ينفخ فيه ويُزمرء مُلْتَوي الحَرْق ينفخ فيه الطحان» فيعلو صوته فيعلم 
المراد به. «لسان العرب» :"١/١٠١١‏ مادة: (بوق). 

ورد قوله في «جامع البيان» .١6١/74‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2.38/١9‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/١/ا4»‏ و«الدر المنثور» 0778/4 وعزاه إلى عبد بن 
حميد. وانظر: «صحيح للبخاري» 5/ :١15‏ كتاب الرقاق: باب 47. 

إسرافيل: قال ابن حجر اشتهر أن صاحب الصور «إسرافيل» عليه السلام. ونقل فيه 
الحليمي الإجماع؛ ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه» وفي حديث أبي 
سعيد البيهقي» وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويهء وكذا فى حديث الصور 
الطويل. فتح الباري: ."54/١١‏ 

«تفسير مقاتل» 14١7/ب.‏ 

الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين. الأولى: يحصل بها الصعقء 
والثانية: يحصل بها البعث. قال تعالى: وَيْقِحَ فى ألصُور فَصَعِقَ من فى ألسَّمَوَتِ 
َس في الْأَرْضٍ إِلَّا من سكأ أَمَهٌ ثم مُِحَ فيه لُخرين هَإِدَا هُمْ قِيَادُ ينَظروق» [الزمر: 38]. 


والنفخة الثانية: هي النفخ بالصور كما قال تعالى: «إ ما بَظبُونَ إِلَا صَيْحَةٌ وده 
عدم وَهْمْ يِصَحُوت © فلا يمن مي قل إل لمهم يتجثرت © وَيْمَ فى 
ألصُورٍ فَإِدَا هم من الَْمَدَاثِ إل دَيّهُمُ ينيلوت 6 » [يس: 9غ - ١ه).‏ 

انظر : ١تفسير‏ ابن كثير» ”/ 09587 و«اليوم الآخر: القيامة الكبرى» د. عمر الأشقر 
8 


41 بورة العدتر 


(وهو قول الكلبي '')”". وقوله: لِك بَرمَِذٍ بوم عير # 

(يوم النفخ في الصورء وهو قوله: «يومئذ)ا, وهو في محل الرفع. إلا 
أنه بني مع «إذ؛ ويجوز أن كون نصبا على معنى فذلك يوم عسير في يوم ينفخ 
: 4 

في الصور) 3 
وقال أبو على : «ذلك» إشارة إلى النقرء كأنه قال: فذلك النقر يومئذ 
1 
يوم عسيرء أي انقر يوم عسير. 

وقوله”*: «يومئذ» على هذا متعلق ب «ذلك»؛ لأنه مصدرء وفيه معنى 
الفعل فلا يمتنع أن يعمل في الظرف""". 

ا ويجوز أن يكون «يومئذ» ظرفًا لقوله : ايوم!؛ ويكون «يومئذ) 
بمنزلة حينئذء ولا يكون «اليوم». الذي يعنى 0 وضح النهارء ويكون 
اليوم الموصوف بأنه عسير خلاف”'' الليلة» فيكون التقدير: فذلك اليوم يوم 

1 
)١‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
إههة ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
(6) ما بين القوسين من قول الزجاج نقله عنه الواحدي بتصرف. انظر: «معاني القرآن 

وإعرابه» 75457/08؟ . 

(4) في (ع): نقر. 

(6) في (أ): قوله. 

(7) «الدر المصون» 56/ :4١54‏ فقد ذكر أوجهًا أخرى ل «يومئذ» فليراجع. 

0) أي: أبو علي الفارسي. 

© قوله: الذي يعنى به: بياض في (ع). 

(4) قوله: عسير خلاف: بياض في (ع). 

(١)وهذا‏ القول: من قوله: (ويجوز أن يكون «يومئذ» ظرفا) إلى (يوم عسير حينئذ) هو 
ما ذهب إليه الزمخشري في الكشاف: 5/ا6١.‏ 


سَوَوَة العدثر هع 


فأما «إذا» في قوله : (إذا نقر» فالعامل فيه المعنى الذي دل عليه قوله : 
«يوم عسير» تقديره: إذا نقر في الناقور عسر الأمر وو كما أن لا 
شرا يوذ لنمُجنَ4”'' يدل على محزونون» ". 

قال مقاتل: ثم أخبر عن عسرته فقال: عل الْكَفْرِنَ عَيدٌ صَيرٍ 09 »* 

يقول: غير هين» ويهون على المؤمنين”؟»: ونحو هذا قال ابن 
عباس؛ قال: يربد أن ذلك اليوم على المؤمنين سهل”“. وهذا يدل على 
صحة القول بفحوى الخطاب». حيث فهم ابن عباس» ومقاتل من عسرته 
على الكافر سهولته ولينه على المؤمن''". 

-١‏ قوله: «دَرفٍ وَمَنْ حَلَفَتٌ وحيدا». 

ذكرنا معنى هذا عند قوله: ردن وَالكنيَ. 

قال مقاتل: يعنيى: خلّ يا محمد بيني وبينهء فأنا أنفرد بهلكته””. 
والعائد إلى الموصول محذوف على تقدير: خَلَقَنه. 


)١(‏ ومن قوله: «فأما إذا في قوله : «إذا نقر» إلى قوله: عسر الأمر وصعب: أحد أوجه 
العامل في «إذا». انظر: الدر المصون: »4١/4‏ و«البيان في إعراب القرآن» لأبي 
البقاء العكبري: 7/ .١749‏ 

(؟) سورة الفرقان: ؟؟: «#يوم يرَوْنَ الملتيكة لا شر يَوْمَبِذٍ لِلْمْجَرِمِنَ #. 

() ما بين القوسين من قول أبي علي الفارسي لم أعثر على مصدره. 

(4) «تفسير مقاتل؛ 4١؟1/ب.‏ 

(0) «التفسير الكبيرة ١98/٠‏ بمعناه. 

(5) فى (أ): المؤمنين. 

1١ المزمل:‎ 58 4 

23 «تفسير مقاتل» 9١؟7/‏ باء و«افتح القدير؛ ه/؟* 


4.35 حوره العدير 


وأجمعوا على أن هذه الآيات نزلت فى الوليد بن العتيرة 3 


)١(‏ قال بذلك: ابن عباس» ومجاهدء وابن زيدء والضحاكء ومقاتلء انظر: «تفسير 
مقاتل» 85١؟/‏ بء و«جامع البيان؛ .١107/19‏ كما ذكر ابن جرير أنه ذكر أنه عنى 
بالآية الوليد بن المغيرة. «جامع البيان» المرجم السابق. 
كما ذكر ابن عطية أنة لا خلاف بين المفسرين في أن هذه الآية نزلت في الوليد بن 
المغيرة المخزومي. انظر: «المحرر الوجيز» 279414/0: وحكى الإجماع الفخر 
الرازي في: «التفسير الكبيرة /٠‏ 198. 
وعزا القول إلى المفسرين كل من: الماورديء والقرطبي. انظر: «التكت والعيون» 
5 »؛ و«الجامع لأحكام القرآن؛ /١14‏ 39. وإلى 15 القول ذهب عبد الرزاق» 
والسمرقندي» والثعلبى» والبغوي. انظر: تفسير عبد الرزاق: 0778/7 وابحر 
العلوم؛ / .47١‏ و«الكشف والبيان» 7١//ا١٠/بء‏ و«معالم التنزيل» .4١5/5‏ 
والرواية كما وردت في «أسباب النزول» عن عكرمة عن ابن عباس: أن الوليد بن 
المغيرة جاء إلى النبي يَكِةِ فقرأ عليه القرآن. وكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فقال 
له: «يا عمء إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا؛ قال: لم؟ قال: ليعطوكهء 
فإنك أتيت محمدًا تتعرض لما قبلهء فقال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا. 
قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وكارهء قال: وماذا أقول؟ فوالله ما 
فيكم رجل أعلم بالأشعار منيء ولا أعلم برجزها وبقصيدها مني» والله ما يشبه 
الذي يقول شيئًا من هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة؛ وإن عليه لطلاوة» وإنه 
لمثمر أعلاه؛ مغدق أسفله. وإنه ليعلو وما يعلى» قال: لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول فيه؟ قال: فدعني حتى أفكر فيهء فقال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره» 
فنرلت: «إذرفٍ وَمَنَ حَلَقَتُ وَحِيِدًا © »4 الآيات كلها. 
انظر: «أسباب النزول؛ 787-78١‏ تح: أيمن صالحء و«لباب النقول في أسباب 
النزول للسيوطي 777: و«الصحيح المسند من أسباب النزول؛ للوادعي 8؟5. 
وقال ابن خليفة عليوي في «جامع النقول في أسباب النزول وشرح آياتها' 
رف إسناد صحيح على شرط البخاري». وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
35 التفسير: باب تفسير سورة المدثر وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في : 
دلائل النبوة: ”7/7 149. 2 


سورة المدثر /1 


وقوله: #رَحِيِدَا» قال أكثر المفسرين» وأهل المعاني”'2: خلقته 


وحده لا مال لهء ولا ولد. ولاازوحة» خلقته وحيدًا في بطن أمه. وهو قول 
40 1 0 ا اه 0 و(مقاتل 00 وقتادة" وأ : ا 


زو" على هذا“ الوحية من عيفة المخلوق. 


)0غ( 
فق 
2 
20 
)0( 
3ن 
(49 


من 


04 


قال الدكتور عصام الحميدان: أخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل. من طريق عبد 
الرزاق بهء وإسناده صحيح. انظر: «أسباب النزول» للواحدي: تحقيقه 445 . 
وقال الوادعي في المسند الصحيح 770: رواه البيهقي عن الحاكم أبي عبد الله عن 
محمد بن علي الصنعاني بمكة عن إسحاق به» وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب 
عن عكرمة مرسلا. قال أبو عبد الرحمن: والظاهر ترجيح المرسل؟ لأن حماد بن 
زيد أثبت الناس في أيوب» وأيضًا معمر قد اختلف عليه فيه كما في دلائل النبوة» 
فالحديث ضعيف. والله أعلم. 

«معانى القرآن» الفراء: 701١/7‏ و«معانى القرآن وإعرابه» ١757/8‏ و«الكشف 
والبيان» ب ْ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ساقطة من: (أ). 

«جامع البيان» 59/ ؟157١ء.‏ و«التكت والعيون» 2179/5 و«زاد المسير؛ 2177/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» 59/19. 

«تفسير مقاتل؛ 6١؟7/‏ ب. 

ساقط من: (أ). 

تفسير عبد الرزاق: ؟9"179/7, واجامع البيان» 7/794 67١ء‏ و«الدر المنثور؛ ة 
4 ““ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

وقال به ابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن» 75 وابن جرير في: «جامع البيان» 
4 15ء والسمرقندي في: «بحر العلوم» .47١/7‏ كما ذهب إليه البغوي» وابن 
عطيةء والخازن. انظر : «معالم التنزيل» .5١5/14‏ و«المحرر الوجيز؟ة 814/8*., 
لباب التأوبل: 78/14". 

ساقطة من : (0. 


35 | سورة البقرة 


3 5 5 أ ا ل اس زف 
6 ل د 


وقال بعضهم: قسا قلبه قِسِيّاء والعرب تقلب الفعول في المصدر إلى 
الباء“فيقول: لفا ظلنا وعتا عتا: 

قال أبو إسحاق: وتأويل القسوة ذهاب اللين والرحمة والخشوع 

وقوله تعالى: ين بَعْدٍ دَلِك». 

أي من بعد إحياء الميت لكم بعضو من أعضاء البقرة» وهذه آية 
قلي كان يسيم شلن ين طافدها ألورايو قل" ويهدي 1 

قال الكلبي : قالوا بعد ذلك: لم نقتله نحن» فلم يكونوا قط أعمى قبا 
وله اكد كديا لقن تيم عبد ذلك" 

قال أبو إسحاق: ويحتمل أن يكون (من بعد ذلك)» أي: من بعد 
إحياء الميت والآيات التي تقدمت» نحو: مسخ القردة والخنازير» ورفع 
الجبل فوقهم» وانبجاس الماء من حجر. وإنما جاز (ذلك) للجماعة؛ ولم 
يقل: (ذلكم)» لأن الجماعة يؤدي عن لفظها الجميع والفريق» والخطاب 
في لفظ واحدء والمعنى جماعة”''. 


إفة 


)١(‏ (قُسُرًا): كذا ضبط في: (أ)» ومثله في «الوسيط» 2117/١‏ وفي «تفسير الطبري؛ 
0 (قَسُوا) وكذا فى «القاموس» ١؟٠/8ل.‏ 

() انظر: «معانى القرآن» ١‏ :» ١«تهذيب‏ اللغة» (قسا) "/ 594005. والنص من 
اتفسير التعلبي» ١م‏ ب. 

(9) في (ج): (عليه). 

(4) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» 2178/١‏ وله قول آخر يأتي ذكره قريبًا. وانظر 
اتفسير الطبري؟ -951/١‏ 7017, 

(5) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ 46 بء والبغوي في اتفسيره» /١‏ 140. 

(1) في «معاني القرآن» للزجاج .158/١‏ ْ 


3 بوره الجددر 


وذكر الفا لس (والزجاج اك وجها آخر وهو: 
أن يكون الوحيد من صفة الله -عز وجل- على معنى: ذرني ومن خلقته 
وحدي لم''' يشركني في خلقه أحدء أي فأنا أعلم بهء وأقدر عليه. 

وروى عطاء عن ابن عباس في قوله: «وحيدًا»» قال: يريد الوليد بن 
المغيرة» وكان يقول: أنا الوحيد بن الوحيدء ليس (لي)”" في العرب 
نظيرء ولا لأبي المغيرة نظير» وكا تمن الوعيد ف لوكا وهذا غير 
صحيح أنه لا يجوز أن يكون تفسيرًا لقوله: «خلقت وحيدًا»؛ لأن الله تعالى 
لا يصدقه فى دعواه أنه وحيدء لا نظير له» فيقول: خلقته وحيدًا*. 


.1١١ /7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

فر في (ع2 ورد هكذا: الكسائي والفراء. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 155/6. 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) في (أ): لا. 

0) ساقط من: (أ). 

23 ورد قوله في «الجامع لأحكام القرآن؟ .59/١194‏ 

() قوله: «وحيدًا» جاء على سبيل التهكم والسخرية؛ لا أن الله صدّقه بأنه وحيد. قال 
بذلك القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .59/١14‏ 
وقال الزمخشري: ولعله لقب بذلك -يعني وحيدًا- بعد نزول الآية. فإن كان ملقبًا 
به قبل فهو تهكم به وبلقبه. وتغيير له عن الغرض الذي كانوا يؤمونه من مدحه 
والثناء عليه بأنه وحيد قومه لرياسته ويساره. وتقدمه في الدنيا إلى وجه الذم 
والعيب». وهو أنه خلق وحيدًا لا مال له ولا ولدء فآتاه الله ذلك. فكفر بنعمة الله 
وأشرك واستهزأ بدينه. «الكشاف» 185!//5. 


سورة المدثر 1.1 


كر 1" برؤقة النماق بوزر لو" وجول عليه فقاك : 0 1 
الا مَمْدُودًا» قال ابن عباس (في ووانة أن ال كمه ا 
مَنْ العال 5 وفسره في رواية عسلاة فقا لمالا ممدودًا) ما بين مكة إلى 
الطائف الإبل المؤبلة2» والخيل المسومة”"» والنعم المُرَحَلّة!*)) وأجنة 
بالطائف» ومال عين كثير» وعبيدء وجوار”"". 
وقال مقاتل: يعني بستانه الذي بالطائف» كان لا ينقطع خيرهء شتاء 
ولا صيفّاء كقوله: ظوَظِلٍ تََدُور» [الواقعة: 7]0''' يعني لا ينقطع. 


ومن المفسرين من عين قدر ذلك المال» فروي عن 0010001 


)١(‏ و(؟) بياض في (ع). 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) في (ع): من 

4 بك لقوله. 

(3) المؤبلة: إذا كانت الإبل مهملة قيل: إبل أبل» فإذا كانت للقّنية قيل: إبل مؤبّلّة 
أراد أنها كانت لكثرتها مجتمعة حيث لا يتعرض إليها. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» لابن الأثير: .١5/١‏ 

(0) والخيل المسومة: هي التي عليها السّيماء والسّومة والسّمة: العلامة. وقيل : 
الخيل المسومة: أي اويل وعليها ركبانها. انظر: المرجع السابق: ؟/ 2476 
و«السان العرسب» 7١7/١7‏ مادة: (سوم). 

(4) النعم المرحلة: أي عليها رِحالّهاء والرّخْل جمعه أرْحُل ورِحَالٌء وهو مركب 
للبعير والناقة. «لسان العرب» 775/١١‏ و لالا7؟ مادة: (رحل). 

0( المعالم التنزيل» 5/ »5١5‏ و«التفسير الكبير» ٠948/7١-144ء‏ ولالجامم لأحكام 
القرآن» /١9‏ ٠/اء‏ و«لباب التأويل» 578/15. 

(١)(تفسير‏ مقاتل» 6/اء وه«الكشف والبيان» 1/١17‏ ١٠7/بء‏ و«معالم التنزيل» 
5/ 5 . وه«زاد المسير» 8/ 0١154‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ./١٠ /١9‏ 

(١١)المراجع‏ السابقة. وانظر أيضًا: «معاني القرآن» للفراء ”/ »7١١‏ و«المحرر- 


1 سورة المدثر 


وشعيد بن عير" أنهما قالة: الك :ورنان: 


وعن قتادة: بأربعة آللاف 00 

وعن الثوري : ألف ألف ند 

والأولى فى الممدود أن يكون ما يمد بالزيادة والنماءء كالزرع, 
والضرع”*'. والتجارة. قال أبو إسحاق: تفسيره غير منقطع عنه”*". دليله ما 

3 3 قال 0 0 98 غلة 8 5 زفق 
روي عن عمر انه فال في تمسيره: هو غله شهر بشهر ‏ . 

وقال أهل المعانى : وصفه بأنة ممدود يقتضى هذا المعنى. وهو أن 
يكون له مدد يأتي شيئًا بعد شيء””". 

قوله تعالى: «وويين شُبُودا» قال ابن عباس: كان له عشرة أولاد 


الوجيز» 94/8". و«الدر المنثور» 759/8 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم. 

)00( ورد قوله في: المراجع السابقة عدا «الدر المنثور». 

(0) «الكشف والبيان» 7١/1١٠/بء‏ و«معالم التنزيل؟ .5١5/5‏ و«زاد المسير) 
2/4 و«الجامع لأحكام القرآن» ./٠ /١9‏ 

فرق ورد قوله في: «الكشف والبيان؛ 7١/١٠7/بء‏ و«النكت والعيون» 179/5. 
وامعالم التنزيل» 4/ .54١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ ٠لاء‏ و«الدر المنثور؛ 
ل لض وعزاه إلى عبد ابن حميد. 

(5) الضرع: هو ما يملكه الإنسان من الإبل والغنمء قال في اللسان: وما له زرع ولا 
ضرع: يعني بالضرع الشاة والناقة. انظر: «السان العرب» 8/ 7777: (ضرع). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ١55/0‏ بنصه. 

)05 ورد قوله في: «الكشف والبيان؛ 7١//ا١٠7/‏ بء و«النكت والعيون» 38/5 
و«المحرر الوجيز» 945/8. و«زاد المسيره 4/8؟١9ء‏ و«الجامع» للقرطبي 
16 ٠لا‏ و«الدر المنثورة 8/ 7١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وابن مردويه. 


0) لم أعثر على مصدر لقولهم. 


سورة المدثر ١ع‏ 


حضون بمكة» لا يسنافزون21. 


(وهو قول العل 3 ومجاهد.». لي 
وقال مشت يدتعي “كاردا للق ع 0 
وقال«مقاكز : كانوا صنبمة”” . 


(قال أبو إسحاق: أي شهود معه لا يحتاجون أن يتصرفوا ويغيبوا 


اي 


4- قوله تعالى: 9«وَمَهّدتٌ لَمّ تَْهِيدًا» قال مجاهد: في المال 


والولرة»). 


000 
00 
فر 


(0 
(2 


00 


469 
3 
(0) 


«تفسير القرآن العظيم» 41١/4‏ وعبارته: كانوا عشرة. 


«بحر العلوم» .571١/7‏ 

عزاه لمجاهد وقتادة: «الكشف والبيان» /7١1//١7‏ بء و«معالم التنزيل» 4/ 5١14»؛‏ 
و«المحرر الوجيز» 4/ 795, وازاد المسير» 8/ .١114‏ و«القرطبي» 2/٠ /١4‏ و(ابن 
كثير؛ 51/١/54‏ . وعزاه لمجاهد: «الطبري» 054 ود«الرازي» ١99/7٠‏ . 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

«الكشف والبيان» 7١//1١7/سء‏ و«النكت والعيون» 5/ .١5٠‏ و«المحرر الوجيز» 
0 وا«زاد المسير» 8/ .١75‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 27/٠/١9‏ و«الدر 
المنثور» 74/4. وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وانظر: تفسير سعيد بن جبير: تح إبراهيم النجار: .51١‏ 

«تفسير مقاتل؛ /1١6‏ ب. وانظر: المراجع السابقة عدا النتكت. والمحررء والدر. 
وانظر: أيضًا: «بحر العلوم» .5717/7١‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 517/0 بنصه. 

ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

«جامع البيان» 78/ .١855‏ و«النكت والعيون» 5/ .١15٠‏ و«الدر المنثور») 779/4 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ف نوز لدت 


وقال مقاتل: بسطت له فى المال والولد بسلا”". 

وقال الكلبي: مهدت له ف الماك الي 

ومعنى التمهيد: تسهيل التصرف في الأمورء و[يدعو]”" بهذا فيقال: 
أدام الله تمهيده. أي: بسطته وتصرفه في الأمور». 

ومن المفسرين”"*: من جعل هذا التمهيد البسط في العيش وطول العمر. 

65- قوله: «ثم بطْمَمٌ أن أَزيد4. 3 

قال صاحب النظم: «ثم»: هاهنا - معناه للتعجب». كما تقول 
لصاحبك : أنزلتك9) داري» وأطعمتك. وسقيتك؛ ثم أنت تشتمني» وهذا 
كقوله عز وجل: #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور”” ثم الذين كفروا 4 [الأنعام: ]١‏ الآية» فمعنى ثم -70 


.ب/؟١6 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) في كلا النسختين: (أ)2 و(ع): يدعا. 

(5) أصل المهد: التّوثيرء يقال: مَهَدت لنفسي. ومّهدت: أي جعلت له مكانًا وطيئًا 
سهلا: ... وتمهيد الأمور: تسويتها وإصلاحها. انظر: مادة: (مهد) في: #تهذيب 
اللغة» 5159/5.: و«الصحاح» .514١/7‏ والسان العرب» #/ .4١١-41١‏ 

ره( وهو قول الطبري في «جامع البيان» 7/59 65٠ء»‏ والثعلبي في (الكشفا 
5 سء والعبارة عنهما: بسطت له في العيش بسطاء كما ذهب البغري 
بمثل ما ذكر الواحدي. انظر: «معالم التنزيل»؛ 5/ »5١5‏ وابن الجوزي في: ”زاد 
المسير» 8/ 4؟17١»‏ والقرطبي في «الجامع» 14/ 1/٠‏ والخازن في: "لباب التأويل» 
8/5 

(0) في (أ): أنزلك. 

0) بياض في (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة المدثر قفة 


هلكا و التعجيت”. 
قال (الكلبي» 0 مقاتل”؟ : ثم 0 أن كل في ماله وولده وقد 


كفر بي٠‏ وهو قوله: ٠+‏ كلا > : 


قال امو تعاس وله أفيز "وال قال > لأ اوري 

قال الل ّ يزل الوليد في نقصان بعد قوله: «كلا». 
(قال مقاتئل)!0 : حتى افتقر ومات فقيدًا”, 

قوله 0 : «إِنَمٌ كن لديا عنيدًا» قال ابن عباس : معاند لكل ما جاء 


203١ ت(‎ 


وقال مقاتل: كان مجانبًا للقرآن 0 


)010( 
0( 
فو 
0( 
(( 
فق 
إفق4 


(0 
(4) 


(التفسير الكبير؟ .١194/7١‏ 

ساقط من: (أ). 

«تفسير مقاتل؛ 6١؟/ب.‏ المرجع السابق. 

يرجوا: هكذا في النسختين. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» 6١؟/ب.‏ 

وممن ذهب إلى هذا القول من المفسرين: ابن عباس في: «النكت والعيون» 
5 ؛ وسعيد بن جبير» ومجاهدء وأبو مالك في «الدر المنثور؛ 59/4؟7) 
وانظر : «تفسير سعيد بن جبيرة "٠‏ وقال به أيضًا السمرقندي في «ابحر العلوم» 
0477-4171 والبغوي في «معالم التنزيل» .4١5/4‏ وعزاه الرازي إلى 
المفسرين» و«التفسير الكبير» .١148 / «٠‏ وقال به أيضًا الخازن. و«لباب التأويل» 
ضة 

ساقط من: (أ). 

اتفسير مقاتل» 6/سء و«البحر المحيط» 8/ ”71/7, 


لم أعثر على مصدر لقوله. 
(0)اتفسير مقاتل» 6 /سء و«البحر المحيط) مم ااا 


1 سورة المدثر 


وقال المبرد : عاند فهو عنيد» مثل : جالس فهو جليس» وضاجع فهو 


4 
وذكرنا كبر الجااانه ولف 
-١١/‏ قوله تعالى: «9مَأ قم م صعوًا : 
قال الكلبي : شأكلئه صعودًا. وهو جبل من صخرة ملساء في النار, 


يكلف أن يصعدها حتى إذا بلغ أعلاها أحدر”" إلى أسفلهاء ثم يكلف 
يفا أن يصعدها. فذلك دأنه ندا يجذب . آقافة بساله الحديد» 


ويضرب من خلفه بمقامع 


زفق 260 


الحديد» فيصعدها في أربعين سنة 


0010 


إفة 


إفرة 


0 


الذي ورد عنه في «الكامل" بحاشية نسخة: أ: «يقال: رجل عنيد: إذا خالف 
الحق؛ وعاند الرجلٌ الرجل معاندة وعنادًا إذا خالفه. والعند: ميلك عن الشيءء 
عند عنودّاء وطريق عاند: مائلء وناقة عَنُودءِ والجمع عُنْد وعُنّد: إذا تنكبت 
الطريق من نشاطها. فصَلوا بين العنيد و العنود». الكامل: / ١117/4-1119/‏ 
حاشية. 

ورد في سورة هود: 09. وسورة إبراهيم : 6 :وسورة اق 0 ومما جاء في 
تفسير: «العنيد» الوارد في قوله تعالى: ويلك 1 جَحَدُو بيت ريح وَعَصوأ رَسلَم 
وَأتبَْوا أ كل جَبّارٍ عند 469 هود: 54. «قال: والعنيد: الذي لا يقبل الحق» 
ولا يذعن لهء من قولهم: عند الرجل يعند عنودّاء وعاند معاندة إذا أبى أن يقبل 
الشيء وإن عرفه. 

أحدر: الحدر من كل شيء تحدره من علو إلى سفل. «لسان العرب» ١77/5‏ 
(حدر). 

مقامع: سبق بيانها. 

انظر: «معالم التنزيل» 4/ .5١89‏ و«زاد المسير» 2/8؟١.‏ و«لباب التأويل» 
8/4“ وانظر: الوسيط: 5/ 07م" 


سورة المدثر 2 


0000 وهو قو أبي 006 


(ونحو هذا روى عطاء عن ابن عباس 
0010-0 3 

وقال أهل المعاني: سأحمله على مشقة من العذاب”'' مثل قوله: 
9 سلكه عَذَابًا صَعَدَا» [الجن: 17]» و«صعودًا» من قولهم: عقبة صعود 
وكؤود”"2؛ أي شاقة المصعد”". وهذا وعيد له. وإخبار عما يصنع الله به 
في الآخرة. 

4- قوله: إِنّمُ هَكْرَ ودر يقال: فكر في الأمرء وتفكرء إذا نظر 
0 4 ووفله: «قدر) . 

0 أن الوليد مر برسول الله يلل وهو يقرأ قوله: «حّ 69 تَنَرِيلُ 
الْكتبٍ م ا لْعَريزٍ الْعَليِرِ» إلى قوله: «إِليهِ الْمَصِيرٌُ» [غافر: ١‏ -؟], 
فسمعها الوليد فلما رجع إلى قومه قال لهم: والكسلقد سسحت عن مده 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لما ذكره. 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(©) ورد قوله في: «الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ ”ل. كما روي عنه مرفوعًا إلى النبي 
عط بمعناه. رواه عنه الحاكم في «المستدرك» 607//7. في التفسير: باب سورة 
المدثر»ء وصححه.ء ووافقه الذهبي» والإمام أحمد "/ هلاء ورواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه عطية؛ وهو ضعيف. انظر: «(مجمع الزوائد» /9/ ١71‏ . 

(4) «تفسير مقاتل» 7١7/أ.‏ 

(9) وهو قول الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7147/08» وقال به أيضًا الليث» 
انظر مادة: (صعد) في «تهذيب اللغةة 4/7. 

(0) فى (أ): كؤود وصعود. 

زف4 انظر مادة: (صعد) في: «تهذيب اللغة؛ 49/7 و«لسان العرب» 7/ .50١‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 5١4 /٠١‏ مادة: (فكر). 


253 مور امد 


آنمًّا كلامًا ما هو من كلام الإنس. ولا من كلام”'' الجنء إن له لحلاوة, 
وإن عليه لطلاوة”"'»؛ وإنه ليعلو”": وما يعلى. فقالت قريش: صيْ©) 
الوليدء والله لتصبون قريش كلهاء فقال أبو جهل -لعنه الله-: أن 
أكفيكموه؛ فانطلق حتى دخل عليه. هذا قول مقاتل* » وعكرمة”©. 
وقال الكلبيى: كان الوليد بن المغيرة قال لرؤساء مكة: إن الناس 
مجتمعون بالموسم غدّاء وقد فشا أمر هذا الرجل”” في الناس» وهم 
سائلوكم عنه؛ فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نقول: إنه مجنونء قال لهم: إدَا 


)١(‏ قوله: ولا من كلام: بياض في (ع). 

(5) الطّلاوَة: الحسن والقبول. يقال: ما عليه طلأوَة. «الصحاح» 5/ 5415 مادة: 
(طلا). لدداا 

() ليعلوا: هكذا وردت في النسختين. 

(54) صبأ: أي خرج من دين إلى دين» وهذا القول كان يقال للرجل إذا أسلم في زمن 
النبي يَلِِ: قد صبأ. أي خرج من دين إلى دين. «تهذيب اللغة» 701/17 (صبأ). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) تفسير عبد الرزاق: 7378/7. «جامم البيان» 187/19 بمعناه. و(ابن كثير» 4/ 241/7 
و«الدر المنثور» 8/ 77 وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية» وابن المنذر. 
كما وردت رواية عكرمة من طريقه إلى ابن عباس في «المستدرك» ؟”/ مهم في 
التفسير باب تفسير سورة المدثرء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر رواية 
عكرمة عن ابن عباس أيضًا في: «أسباب النزول» للواحدي: تح أيمن شعبان: 
»:4١‏ و«الباب النقول» للسيوطي: 777. و«جامع البيان»؛ ١957/159‏ . 
وعن مجاهد في: «جامع النقول في أسباب النزول» ؟/ 877. 
ورواه الطبراني مختصرّاء وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي. وهو متروك. انظر: 
«مجمع الزوائد» /ا/ 2171 وانظر: «لباب النقول» مرجع السابق. 

0370( بياض في (ع). 


سورة المدثر 77 


يخاطبونه فيعلمون أنه غير مجنون, قالوا”'2: فنقول: إنه شاعر. قال: هم 
العرب يعلمون الشعرء ويعلمون أن ما أتى به ليس بشعر. قالوا: فنقول: إنه 
كاهن. قال: إنهم قد لقوا الكهان» فإذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه الكهانة 
يكذبونكمء ثم انصرف إلى منزلهء فقالوا: صبأ الوليدء فقال ابن أخيه أبو 
جهل بن هشام بن المغيرة: أنا أكفيكموه» فانطلق حتى دخل عليه محزوئاء 
فقال: ما لك يا ابن أخي؟ فقال: إنك قد صبوت لتصيب من طعام محمد 
وأصحابهء وهذه”" قريش تجمع لك مالا لتكون عوضًا فيما تقدر أن تأخذ 
من أصحاب محمدء فقال: والله ما يسمعوني” ". فكيف أقدر أن أخذ منهم 
مالّا؟ ولكنى أكثرت حديث النفس فى أمر هذا الرجل» وتفكرت فى شأنه 
فقوله قول ساحر» والذي يأنن به ب فِذلك قوله: مق ِنَم 3-5 قال 
ابن عباس : يريد في القرآن”"". 

وقال مقاتل: في محمدء وقدر مع نفسه ماذا يقول له''". فأنزل الله 
تعالى : ميل قال ابن ا 0 (ومقاتل 0000 وال ا 


)00 في (أ): قال. 

(') في (أ): وهذا. 

() في (ع): ما يشبهون. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

.477 / «تفسير مقاتل» 7١؟/أء وقد ورد مثل قوله من غير عزو في «بحر العلوم»‎ )١( 
لم أعثر على مصدر لقوله.‎ )0 

(4) «تفسير مقاتل» هلبا 5١1/أ.‏ 

(9) ساقط من: (أ). 

(١٠)قال‏ بذلك: الزرجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 557/08ء والسمرقندي في:- 


سورة البقرة / 


وقوله تعالى: هه كَلْجَارَةَ» قال أبو إسحاق: لا يجوز عندي 
إسكان الواو والياء من (هو وهي) لأن كل مضمر فحركته إذا انفرد الفتح 
تح (أنا) :فكب نكن نورق اناو عرس اهل الوا 

قال أبو علي فيما استدرك عليه'"': إسكان الواو من (هو) والياء من 
(هي) غير ممتنع. 

ولوقال قائل :: الجيد الإسكان”" لسكون النون في أنت”*“» كما قال 
هو”*: لا يجوز الإسكان فيها لتحرك النون في (أنا)» لما كان بينهما فصل. 

فإن قلت: فقولهم: (نحن) من المضمر المنفصل2. وآخره متحرك 
نذلك لا يشبه هو وهي وأنا وأنت» لأن آخر (نحن) إنما حرك لالتقاء 
الساكنين» ولوكان آخره متحرّكًا من الجهة التي ذكرت"“ لا لالتقاء 
الساكنين لما جاز إسكان الآخر من (هم) ومن (أنت) لأنهما أيضا مضمران 
ودام افإن قلق إن آخو (أنْت) معدرة »ولس ماكو كنا أن آخر(أنا) 
متحرك. فليس هذا بسؤال» لأن آخر الاسم في أنت إنما هو النون» والتاء 
للخطات وليست من نفس الكلمة» كما أن الألف من (أنا) إذا وقعت لتبيين 
الحركة في الوقف» لا من نفس الحرف فإن اعتد ب (التاء) مع أنها زائدة في 


)01( في (أ): (يسكن) وأثبت ما في: (ب. ج)» ومثله ورد في «معاني القرآن» للزجاج 
30/1 ,. 

.5١١ «الإغفال»؛ ص‎ )١( 

(0) أي: الإسكان في (الياء) من (هي). و(الواو) من (هو). انظر : «الإغفال» ص .5١١‏ 

(8) قوله: (في أنت) ساقط من: (ب). 

(0) أي: الزجاج. وفي «الإغفال»: (كما قال أبو إسحاق) ص .1١١١‏ 

)١(‏ ما الجهة التي ذكر؟ قال في «الإغفال» (فتبين مما ذكرنا أن (نحن) لم يحرك آخره 
من حيث كان مضمرا منفردًا) ص ؟7١7.‏ 


ك3 سورة المدثر 


لعن 4 ؤذكزنا ذلك عند قوله : مإهينَ اَلخِرّصُونَ ©»4”' ره سَئلَهُمْ أن أن 
يُؤْتَكُونَ» [التوبة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: 9كِْفَ قَدَرَ# قال صاحب النظم: يجوز أن يكون هذا 
منتظما بما قبله على معنى : فلعن على أي حال قدر ما قدرء كما يقال فى 
الكلام: لأقتلنه كيف صنعء أي على أي حال كانت فيه. 1 

ويجوز أن يكون منقطعًا مما قبله مستأنمًا؛ لأنه لما قال: «إِّوُ مَك 
ويَدَرَ © مَفيِلَ4. كان هذا تمامّاء ثم قال على الإنكارء والتعجب”©: 
«يِفَ ندر كما تقول" للرجل إذا أتى منكرًا: كيف فعلت هذا ). 

وقوله: «إث ين أي عوقب بعقاب آخر. 

طقْفَ مدر في إبطال الحق. تقديرًا آخر .لاثم نَلَمِ4. أي في طلب ما 
يدفع به القرآن ويرده. قال الكلبي””'. ومقاتل”"2: خلاء فنظرء وتفكر فيما 


ابحر العلوم» ؟/ 477» والثعلبي في: «الكشف والبيان» :١17‏ 4١5/أ»‏ والبغوى 
في: «معالم التنزيل» 28١5/54‏ وابن الجوزي في: «زاد المسير»؛ 50/8؟١؛‏ 
والقرطبي في: «الجامع لأحكام القرآن؛ /١4‏ "ال. 

(0) سورة الذاريات: »٠‏ ومما جاء في تفسيرها: قال الواحدي: «قال جماعة 
الفنسرين» وأعل المعاتي + لمن الكذابوة: قال ابن الأنباري : هذا تعليم لنا الدعاء 
عليهم» معناه قولوا: إذا دعيتم عليهم : ييل لَلدَدَصُونَ © » قال : والقتل إذا أخبر 
عنه الله به كان بمعنى اللعنة. 

(0) في (ع): التعجيب. 

(0) في (ع): يقال. 

(5) ورد قول صاحب النظم في الوسيط: 87/4" إلى قوله: على أي حال كانت فيه. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

30( «تفسير مقاتل» 21/7١1‏ و«النكت والعيون» بمعناه: »١477/5‏ والعبارة عنه: (إنه 
نظر إلى الوحي المنزل من القرآن». 
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1ه قال مقاتل: كلح''' وتغير لونه ". 
وقال أبو عبيدة: كره وجههء وأنشد (قول) " توبة 2 
وقد رَاْنَي قينا دود" " رأئنة 
وإغراضها عَنْ حَاجَتي وبسو 
”© أن إشيحاق: نظن وكاعة ند 


سه ابر 


قال الليث: (عبّس يعبس فهو عابس» إذ قب ما بين عينيه» فإن 


الة افق 


ليون عن أسئانه في عبوستهء قيل: كلح 00 فإن اهتم لذلك 


(000 


فق 
زفرف 
لق 


(2) 
(372 


م( 
الى 


الكُنُوح : العبوس» يقال: كلح الرجلء وأْعْلَحَهُ الهمُ. النهاية في «غريب الحديث» 


. 4 


«تفسير مقاتلة 7١15/أ.‏ 


ساقطة من: (أ). 

توبة هو: توبة بن الحميّرء من بني عَُقَيّل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» 
وكان شاعرًا لضّاء وأحد عشاق العرب المشهورين. انظر: «الشعر والشعراء» 
0 

صدودًا: في كلا النسختين. (5) في (أ): نشورها. 

ورد البيت في «جامع البيان»؛ 167/54. و«النكت والعيون» 147/7 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 4/١9‏ برواية «صدوداء و«تفسير القرآن العظيم» 4017/5» 
و«فتح القدير؛ 8/ /اا"ا, و«الجامع» و«افتح القدير) لم يتسيأة. 

وكلام أبي عبيدة في : «مجاز القرآن» ؟/ 71/86 . 

فى (أ): قال. 

معائي 0 وإعرابه» 851//6 7 بنصه. 


(١٠)في‏ (أ): أبد 
(10)بياض ة 0 
(١١)ما‏ بين القوسين من كلام الليث. انظر : «تهذيب اللغة؛ 7/ :١١68‏ (عبس) بتصرف. 


ع سورة المدثر 


ا 20 30 ذلك قيل : الاك 
وقال” الكلبي: مر الوليد على" أصحاب رسول الله يك وهم 
جلوس”” » فقالوا: هل لك إلى خير الإسلام؟ فعبس في وجوههم وبسرء 
5 ل وقالة مقرل ماك ددم و فذلك قوله : 
«إثمّ دير (إلى أهله مكذبًا)”''2. #وَاسْتَكرٌ» تعظم عن الإيمان. 
وقال مقاتل: أدبر عن الإيمان”'''» وتكبر حين دعي إليه”"". 
فَفَالَ إِنَ عدَا4. ما هذا القرآن”"'' «إِلَا عر بُوْنَد2 يأثره محمد عن 
اي 


)١(‏ بياض في (ع). 

(5) الْبَسْرٌ: القهرء وبسر يبسر بسرًا وبُسُورًا: عبس. وبسر الرجل وجهه بسوراء أي: 
كلح. «لسان العرب» 08/5: مادة: (بسر). 

(9) بياض في (ع). 

() البسل: الكريه الوجه. انظر: معجم «مقاييس اللغة» :75594/1١‏ مادة: (بسل). 

ره( 0 قال. 


(5)”.قوله: مر الوليد على: يياض ٠‏ في (ع). 
إفهة 5 في (ع). 
2 في (1): ألا. 


6 لم أعثر على مصدر لقوله. 

()ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(11)قول : أذير عن الإيمان: غير واضحة في (ع). 

(10)فسير مقاتل» 6١7/ب.‏ قال: أعرض عن الإيمان. 

(0)بياض في (ع). 

(0)روى هذا القول الثعلبي بصيغة «قيل» انظر : «الكشف والبيان» .1/75١9 7/١7‏ 


سورة المدثر قو 


“٠‏ له" : قال الوليد لقومه لما سألوه عن قوله في محمد بعد ما تفكر 
ونظر: إن محمدًا ساحرء والذي يقوله سحرء ألا ترونه كيف فرق بين فلان 
._وأهله. وبين فلان وابنه وأخيه؟ فذلك قوله: إن هذا إلا ره يُؤثر# وهو من 
قولهم : أثرت الحديث أثرّاء إذا حدثت به عن قوم في آثارهم. أي : بعد ما 
ماتوا. هذا هو الأصل» ثم صار بمعنى الرواية عمن كانء والإخبارء ومنه 
حديف عمر ه: «فما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرّا» ”*). 


)0( 
فق 


فو 
4 


لم أعثر على مصدر لقوله. وقد أورده الثعلبي بصيغة «قيل» من غير عزو . 

بايل: مدينة قديمة بأرض الرافدين» كانت قاعدة إمبراطورية بابل» وتقع على 
الفرات إلى الشمال من المدن التى ازدهرت في جنوب أرض الرافدين منذ الألف 
الثالثة ق. م. وعند ياقوت الجفرى أن بابل ان ناحية منها: الكوفة» والجلة؛ 
ينسب إليها السحر. وقيل: بابل العراق؛ وقيل غير ذلك. 

انظر: (معجم البلدان» /١‏ 9٠ء‏ و«الموسوعة العربية الميسرة» ١935/١‏ . 

لعله أراد مقاتلا والكلبي. 

ورد قوله في ١غريب‏ الحديث» لأبي عبيد */ 4317 رقم ١‏ وه«غريب الحديث» 
لابن الجوزي /١‏ ١٠»ء‏ و«الفائق» للزمخشري ١0؛»‏ و«مسلدك الإمام أحمد؛ 2١‏ 
الى ج : 5١1/لا-ء‏ و«البخاري» 5١8/8‏ ح: 41> : «كتاب الأيمان» باب 
4 واصحيح مسلم» 7/١177‏ ح: ؟: «كتاب الأيمان» باب .١‏ 

ونص الحديث كما هو عند البخاري: «قال ابن عمر: سمعت عمر يقول: قال لي 
رسول الله يِ: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر : فوالله ما حلفت بها 
منذ سمعت النبي كَل ذاكرًا ولا آثرًا». 

ومعنى قوله: : «ذاكرًا» أراد متكلمًا به -وليس من الذكر بعد النسيان- وقوله: «ولا 
آثرّاه يريد مخبرًا عن غيري أنه حلف بقول: لا أقول إن فلانًا قال: وأبي لا أفعل 
كذا وكذا. 

انظر (أثر) ف «تهذيب اللغة»" .١١/١9‏ و«معجم مقاييس اللغة؛ /١‏ "ا08-68. 


قوله تعالى: «إن هذا إِلّا فول لتر ؛ يعني مسيلمة» أو أهل بابل في 
قول الكلبي. 

وقال مقاتل: يعني يسارًا أبا فكيهة. قال: هو الذي يأتيه به من 
ه57 

وقال عطاء: يريد آية7" الشعر كل أق المعتن ١‏ أنه كلام الإنس» 

قال الله تعالى : مأضليه سر #6 (أئ سا وله النار» وسمر: أسم من 
أنيماء م لا ينصرف للتعريف والتأنيث)20. 

1 5 شا اإفي 

ثم ذكر عظم”" شأن سقر فقال: وبا أَدركَ ما سَنَدُ» (تأويله: وما 

أعلمك أي شيء سقر)*#. 
ثم أخبر عنها تعظيمًا لشدتها فقال: «الا يُتِى وَل ندر 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لما ذكره. 

() «تفسير مقاتل؛ 6١؟/ب.‏ 

(9) في (أ): أيمة. لم أعثر على مصدر لقوله. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

)6( ما بين القوسين نقله الزجاج من «معاني القرآن وإعرابه» بتصرف: 747/8. 
0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

ف في (ع): عظيم. 

2 ما بين القوسين نقله بنصه عن الزجاج من : «معاني القرآن وإعرابه؛ 7850//6. 


سورة المدثر إوفرة 


مسي ب ا ما د 
لاا رس روي اد ميا كانت 1 

وقال الكلبي: لا تبقي له لحمًا إلا أكلته» ولا تذرهم”" ا 
0100 


وقال مقائل : لا 2 تبقي النار عليهم إذا واقعتهم حتى تأكلهم. ولا 
3 رق 


تذرهم إذا بدلت -- حتى تواقعهم 
وقال الضحاله”+ إذا أخذت فيهم لم تبق منهي”" شيا" وإذا 


5 7 | ردك 
أعيدوا لم تذرهم حتى تفنيهم 
وقال السدي: لا تبقي لهم لحمّاء ولا تذر”"' لهم عظمًا” 0 


قوله يد 1 لحر » 
قال الليث: (لاحه العطش ولوّحه إذا غيره» والتاح إذا و الم 


.1١ /٠ بمعناه في: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) قوله: إلا أكلته ولا تذرهم: بياض في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد أورده الواحدي في الوسيط من غير عزو: 584/4. 
(4) «تفسير مقاتل»؛ 7١1/أ.‏ 

(5) بياض في (ع). 

00 في (أ): فيهم. 

4 بياض في: ع . 

00 ورد قوله في «الكشف والبيان؛ ج ا و«معالم التنزيل» .4١57/54‏ 
(9) بياض في (ع). 

(١٠)«الكشف‏ والبيان؛ ج ال و«معالم التنزيل» 4/5 . 

(0)ساقطة من: (ع). 

. (9١)إذا‏ عطش بياض في (ع). 
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ولااحه البرد» والسقمء والحزن. وأنشد ا 
3 5 


- 


)010( 
فيه 
إفرة 


)0 
ره( 
030 


0372 
00) 
0 


(ياا فت عمى لاعمي اليو 040 


والمشر: عع بشرة » وهي الدلل. 
3 1 و “ل 2 ٠.‏ 06400 
قال الكلبي: يعني تسود بشرة من يطرح فيها َ 


بياض في (ع). 

ولا أب ولا أخ: هكذا وردت في (ع). 

البيت غير منسوب. وقد ورد تحت مادة: (لوح) في: «تهذيب اللغة؛ 1148/60»: 
والسان العرب» ؟46/7مه. و«تاج العروس» 5١97/7‏ غير منسوبة في جميعها. 

ما بين القوسين نقلًا عن «تهذيب اللغة؛ 748/8 (لوح). 

غير منسوب. 

والبيت كما هو عند القرطبي: 

تقول ما لاحك يا مسافر ياابنة عمي لاحني الهواجر 
«الجامع لأحكام القرآن؛» 94١/5لاء‏ و«الكشف والبيان» برواية 
(السمائم) بدلا من (الهواجر)ء و«المحرر الوجيز» 97/0: وازاد المسير؛ 
4» ودروح المعاني» ١18/79‏ برواية: يا ابنة» وكلها من غير نسبة. 

ما بين القوسين من قول أبي عبيدة في: «مجاز القرآن» 7/ 715 بيسير من التصرف. 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 1417. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


()أبو زيد: في كلا النسختين. قلت: ولعله تصحيف من الناسخ» وأثبت ما رأيت 


صحتهء وذلك لورود نص القول عن أبي رزين في: الوسيط: المقبوض. 
والبسيط : تح رأفت عفيفى 2 و(#جامع البيان». والله أعلم. ش 


سورة المدثر حرق 


وكالاسقادل بس انا 

وقال غيره: محرقة للجلد”*' -وهو معنى» وليس بتفسير-» أي أنها 
تحرق الجلد فتغيره حتى يسود. 

وقال عطاء عن ابن عباس : يلوح لأهلها من مسيرة خمسمائة عام””. 

وعدا قزل لعي اك ا كسان نك 

ولواحة على هذا القول: من لاح الشيء يلوح إذا لمع نحو" 
سه 

و#البشّر» ليس المراد بها الجلودء وإنما معناها الناس. 

قوله: ©عَلتها يِسْعَهَ عَتَرَ *# قال المفسرون: يقول على النار تسعة عشر 


)١(‏ لم أعثر على مصدر قول أبي زيدء وقد ورد القول بنصه عن أبي رزين في «جامع 
البيانة 104/79. وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 5/7/5 . وروي أيضًا عن 
مجاهد في: «الكشف والبيان؟ 17١/9١5/أ.‏ 

(0) بياض في بعض الحروف في (ع). 

(9) «تفسير مقاتل» 5١15/أ.‏ ا 

(4) وهو قول ابن عباس وزيد بن أسلم والضحاكء انظر: «جامع البيان» 7/54 199ء 
و«الكشف والبيان» 7١/709/]أ‏ -بء و«المحرر الوجيز» 8/ 846". 

0( «الجامع لأحكام القرآن» 5/19ل. 

(1) بهذا المعنى جاء في «الكشف والبيان» /7١94/17‏ بء و«معالم التنزيل» 5/4١8»؛‏ 
كما ورد قوله في: «المحرر الوجيز؛ 7945/68 و«الجامع» للقرطبي 93/١9‏ . 

(0) المراجع السابقة. | 

() ما بين القوسين ساقط من: .)١(‏ 


(6) بياض قن (2): 


(١٠)انظر:‏ اتهلاسسن اللغة؟ 7/0 7548: مادة: (لوح). ١‏ 


سس 
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0 


الملائكة هم خزنتها» مالك ومعة ثمانية عشسشّر الم اعينهم 


5 وأنيابهم كالصياصي”", وأشعارهم تمس (أقدامهم)”*) يخرج 
لهب النار من أفواههم» ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» يسع كف أحدهم 
مثل -000- ومضر.». زعت منهم الرأفة والرحمة؛ يدفع أحدهم سبعين 


الفا فير ميهم حيث أراد من جهنم 


000 


فر 


اع 
0( 


00 


4 


00 


الور" 4<ولما ترات قد الآبةء :قال اللفين أبو خهل :آم لمحيذ 


حكاه الثعلبي عن أكثر المفسرين : «الكشف والبيان» ج : 17: /7١4‏ بء كما قال 


بذلك أيضًا البغوي في: «معالم التنزيل» »4١07/4‏ والخازن 8794/4. 

البرق: لمعان السيحاب» يقال برق ٠»‏ وأبرق» وبرق» يقال في كل ما يلمع نحو: 
سيف بارق ويرق وبرّق. المفردات: 47 : مادة: (برق). 

الصياصي : أي قرون البقرء واحدتها صيصة -بالتخفيف-». والصيصة أيضًا: الوتد 
الذي يقلع به التمرء والصّنَّارة التي يغزل بها وينسج. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»: 7/7 /ا5. 

ربيعة : حي من مضر من العدنانية» وهم بنو ربيعة بن نزار بن مضرء وتعرف بربيعة 
الحمراء؛ وديارهم ما بين اليمامة والبحرين والعراق. انظر: «نهاية الأرب» 
للقلقشندي: 1147. واجمهرة أنساب العرب» لابن حزم: 7817 

أورد هذه الرواية مقاتل في تفسيره: 57 كما وردت الرواية من طريق ابن جريح 
مرفوعة للك ارا لتعلبى في «الكشة ٠‏ والبيان» ج 5:و١٠/سء‏ و«الجامع 
لاحكام القران»؛ 4 ١/لالا.‏ كما رويت بالمعنى في: «بحر العلوم؛ 477/9» 
و«معالم التنزيل» 54//ا١5؛‏ الكشاف: 1694/5١ء‏ و«زاد المسير؛ »١777/48‏ وساق 
رواية الواحدي الفخر في : «التفسير الكبير؟ 7٠7/8‏ و«لباب التأويل» 579/54. 
عا لمفسرون. وممن قال بذلك: ابن عباس » وقتادة» وا لضحاك. انظر: «جامع 
البيان» 2١69/79‏ و«الكشف والبيان»؛ ج : 7 : /٠١9‏ سه و«النكت والعيون» 
5 22 وامعالم التنزيل» 4//ا41. و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ ولا و«الدر 
المنثور؛ 8/ 777. 


سورة المدثر يضرف 


من الأعوان الا تسعة عشرء يخوفكم بتسعة عشرء وأنتم الدهم”''؛ أفتعجز 
كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد”"' منهمء ثم يخرجون من النار؟ فقال أبو 
الأشدين”' -وهو رجل من بني جمح”*-: يا معشر قريشء» إذا كان يوم 
القيامة فأنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع عنكم عشرة بمنكبي 
الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر”*'. ونمضي فندخل”"' الجنةء فأنزل الله 


-ه 


عالى : طن جملا أب كثر إلا مليكأ> 

قال (أبو بكر)”" بن الأنباري: لما أنزل الله تعالى قوله: طعَلَا يمع 
عَتَمَ»* قال أبو جهل”" وأبو الأشدين ما قالاء قال المسلمون: عس”*) 
الملائكة إلى الحداديه2"0. 


١46 /5 الدهم: العذد الكثير. النهاية:‎ )١( 

0( بياض في (ع). ٠‏ 

(9) ورد عند الثعلبي : أبو الأسد بن كلدة بن خلف بن أسد الجمحي. «الكشف والبيان» 
ج : 704: 7١/بء‏ وكذا في «معالم التنزيل» 4 .؛ وعند الماوردي: أبو 
الأشد بن الجمحيء و«النكت والعيون» : 5/ »١155‏ وعند ابن عطية: أبو الأشدي 
الجمحي. المحرر: 41/5". وعند ابن كثير: أبو الأشدين كلدة بن أسيد بن 
خلف. «تفسير القرآن العظيم» 4!4/4. 

(5) بنو جمح: هم بطن من العدنانية؛ وهم بنو جمح بن عمرو بن همُصيص بن كعب بن 
لؤي. انظر: «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» للقلقشندي: :401//١‏ و«(معجم 
قبائل العرب» ؟7/ 7507. 

(4) غير مقروء في (ع). 

(1) غير مقروء في (ع). 

0) ساقط من: (أ). 

() بياض في (ع). 

(9) غير مقروء في النسختين. 

(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 


4 سورة البقرة 


الكلمة. فليعتد ب (الألف) أيضًا في (أنا) مع كونها زائدة» وإذا اعتد بها 
سقط الاحتجاج» لأنها حينئذٍ ساكنة الأخيرء وإنما اختير الحركة في هر 
وهي لأنها أكثرء وفي اللغات أشهرء نا 
0000 هذا الإسكان”" ما أخبرني محمد بن”*' الحسن 
كأقوم تفيكدت بُزشيق أعفبتةه ل 
ع 1 د )0 
وقولة تغالي + «عفجرز» قال ا الحجارة جمع اليل 


العربية مثل الاستتحسان في الفقهء وترك”" القياس 


.5١؟‎ 255١ انظر: «الإغفال»؛ ص‎ )١( 
.7١7 ما أخيرنا..) ص‎ 

(5) لم أعثر على قائل البيتين. قوله : (أظوم) : يريد القرة الوحقية؛ (يُرعْرَها) : ولدهاء 
(الغْبْنُ): الذئاب أو الكلاب. ورد البيتان في «الإغفال» ص 27١7‏ «مجالس 
العلماء» للزجاجى ص 5* «المنصف» .١58/5‏ «اللسان» (برغز) 25١6/١‏ 
ولاطم) ١‏ ١ء‏ «الخزانة» /9/ »541١‏ وورد الشطر الثانى من البيت الثاني في 
«التكملة؛ ص .7”٠‏ «المخصص» 5/ 97., والبيت الثاني في اشرح المفصل» 0/ 
«الهمع» ١‏ وبهذين البيتين انتهى ما نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي 
من كتاب «الإغفال» ص١١5-5١11.‏ 

(0) في (ب): (وترى)»ء وفى «تهذيب اللغة» (ترك القياس له..) .557/١‏ 


4١‏ ورة العدار 


والمغتى : “غين' البزلايكة “إلى 'السكانين: من النان». والحراة. 
السجان الذي يحبس الناسء فأنزل الله : هوا بحلآ حب أل إلا ملََكد» , 
يعني خزانها. 

«إلا ملائكة» أي : فمن يطيق الملائكة» ومن يغلبهم. 

وما جَعَلا عِدَتَبُمَّ2#» أي : عددهم في القلة. وقال مقاتل: قلنهيو”. 

إلا يه لِْنِنَ كتروأ». قال ابن عباس : يريد ضلاله لهم حتى قالوا ما 
قالو3. 

وقال أبو إسحاق: أي محنة؛ لأن بعضهم قال: أنا أكفي هؤلاء. 

والمعنى: جعلنا هذه العذة محتة لهم؟ ليظهروا ما عندهم من 
ادن 0 

قوله'': طلِستْيِنَ ألَيِنَ وأ الكتبتَ». قال ابن الأنباري”", 
والزجاج”؛ لأن عدد الخزنة في كتابهه”'» فيستيقنوا صدق محمد 
للد موافقًا”"'' لما في كتابهم؛ لأنه إذا أخبر بذلك على وفق'''' ما عندهم 
)0( غير مقروءة في النسختين. 
() «تفسير مقاتل» /7١7‏ بء وقد ورد عن الفراء مثله. انظر: «معاني القرآن» 9/ .7١5‏ 
فر «الجامع لأحكام القرآن» 9/8 بتحوة. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١48/6‏ بيسير من التصرف. 
(6) قوله: من التكذيب: بياض في (ع). 

(5) في (ع): فقال. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 55/6 5. نقله عنه بالمعنى. 
3( بياض في (ع). 

(١٠)في‏ (ع): موافق. 

(١١)قوله:‏ على «وفق» بياض في (ع). 


بور ادر »4ك 


من غير أن [يقرأ]'“. كتابًا دل ذلك على صدقهء واللام في قوله: 
ؤِلَِبّقِنَ» تتعلق بقوله: ظعَلَا يَمَدَ عَتَرَ”'. 

قال الكلبي: كان ذلك في كتب أهل الكتاب: تسعة عشرء كما نزل 
على رسول الله يو ". 

سِْْقِنَ الَذِنَ أونوأ الكتبَ» يقيئا إلى يقينهم؛ لأن عدد 

الخزنة في كتابهم تسعة عشرا“". 
قال ابن عباس: يعني الذين آمنوا منهم 
قوله تعالى : مواد الَِنَ امنا إينا» قال الفراء: لأنهما”'" في كتاب 
أهل الكتاب كذلك”". 
2 وعلى هذا معناه ليزداد مؤمنو أهل الكتاب تصديقًا لمحمد كه إذا 
وجدوا ما يخبرهم به من عدد الخزنة موافقا لما في كتابهم””'؛ فيعلمون أنه 
صادق. وقال أبو إسحاق: لأنهم كلما صدقوا بما يأتي في كتاب الله زاد 


إيمانهم”"2. والمعنى على هذا: ويزداد المؤمنون إيماثا بتصديقهم محمدا في 


6) 


)١(‏ في النسختين: قرأء والصواب ما أثيته لاستقامة المعنى به. والله أعلم. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. ظ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «معانى القرآن» ”/ 4 07١‏ برواية: (عدد) بدلا من: (عدة). 

(6) ورد وله في : «جامع البيان» 7/79 .١1١‏ و«المحرر الوجيز»؛ 8/ 27391 و١الجامع‏ 
لأحكام القرآن» .8٠ /١9‏ 

(0) فى (أ): لأنهما. 

00 جاتن القرآن» "/ 5 7٠١‏ بنصه. 

(4) في (0: لكتابهم : بدلا من: لما في كتابهم. 

(9) «معانى القَرآن وإعرابه؛ 1848/0 بنصه. 


ع4 سورة المدثر 


عدد خزنة النار. 


5 5 5 هه ع ا ا م 2 0 
قوله تعالى : مولا راب الْذين رم لكب وَالْمَؤْمبُون 6 ع اى لكباه17) 00 


هؤلاء في أن خزنة جهنم تسعة عشر. 


قوله : «9ولقول الذي في هلويهم عرس #6 أ شك ونفاق من منافقي المدينة”"', 


(هذا قول. ' 00 والعل كي ومقاتل ا 


وذكر عن الحسين بن الفضل ا قال: هذه السورة مكية» ولم يكن 


بمكة نفاق. فالمرض في هذه الآية لا يكون بمعنى النفاق60©. 


وقول المفسرين صحيح وإن أنكره؛ لأنه كان في معلوم الله تعالى 


(ؤكرء)”3 أن اليفاق سبحدتك؛' فاخير ما مكواة: 


قوله تعالى: ##وَالْكَيْرُونَ4. قال مقاتل: يعني مشركي العرب”'". 


010 
إفة 


إفرة 
دع 
)2( 
000 
“4 
00 


(0 


فين( لك لاد 

قال بذلك: قتادة في «جامع البيان؛ 21١1/59‏ وحكاه الثعلبي. وابن الجوزي 
والفخر عن أكثر المفسرين؛ انظر: «الكشف والبيان» /١‏ ١١71/أء‏ و«زاد المسير» 
اال و«التفسير الكبير» ٠//ا١7.‏ وإلى هذا ذهب البغوي 417/4. 

غير مقروء في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» /7١7‏ بء وروايته قال: يعني الشك؛» وهم اليهود من أهل المدينة. 
ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

قوله: الفضل أنه : بياض في (ع). 

ورد قوله في: «الكشف والبيان» /7١١ /١7‏ أ» و«المحرر الوجيز؛ 7857/8. و«زاد 
المسير؛ة 8//ا7١١21‏ و«التفسير الكبير؛ ٠//ا٠7.‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
6٠8‏ و«البحر المحيط» 94/4/. و«فتح القدير؛ .77٠0/6‏ 

ساقط من: (أ). 


١20‏ /تفسير مقاتل» 5١؟/‏ ب. 


سورة المدثر 45١‏ 


وقال عطاء”"'. (والكبى 07": يعني الكفار من اليهود. 

والنصارى. والقول قول مقاتل”*2؛ لأن اليهود والنصارى يؤمنون بما” 
في كتا بهم ء فلا ينكرون عدد خزنة الناد )2 

قوله تعالى: مَاَآ أرَادَ َه يهَددًا مَكَلَد»4 مبين في سورة البقرة'"؟ إلا 
أن معنى المثل هناك قوله: 3 أن ل سمحي أن يِضْرِبَ مكلا [البقرة : 
5 » ولم يذكر في هذه «مثل» حتى تنكره”* الكفار فيقولوا ماذا أراد الله 
بهذا مثلّاء ومعنى”' المثل - هاهنا - الحديث نفسه. 

ومنه قوله: ابََلُ ألْبَنَّةِ الى وُعِدَ الْمتَتُوَ» [الرعد: ه"]. أي : 


ور ص يل ع سرررعر 


حديثها . والخبر عنها وكذلك قوله تعالى : و د الور 
الال 6 [الفتح : ]أي حديثهم والخبر عنه وقصتهم 0 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(”) ساقط من: (أ). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(©) قوله: والنصارى يؤمئون بما: بياض في (ع). 

00 قوله : ا 0 

0 (000 

(9) في (أ): وهنا. 

(9لفظ المثئل ورد على أربعة أوجهء هي: السنن أو السيرء والعبرة؛ والصفة. 
والعذاب. وما جاء في الآيتين من سورة الرعد والفتح فالمثل فيها على معنى 
الصفة أو الشبه. انظر: قاموس القرآن: الدامغاني: 2478 والوجوه والنظائر في 
القرآن: القرعاوي:: 848 2. 
قال ابن كثير في معتى قوله تعالى : © وَالْكْفْرونَ مادَآ رد أَسَهُ بِبَئدًا متلا أي يقولون: ماع 


447 ظ بوره المدرر 


وقوله تعالى : ## كَدَلِكَ#. أي كما أضل من أنكر عدد الخزنة» ولم 
يؤمن بهء وهدى من صدق ذلك وآامن به. 

ضِلٌ َه مس يِنَلدُ وينَدى من يناذ4. 

وأنزل في قول أبي جهل : أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر: وب 
َك جود َك إلا مُو4» قال مقاتل: أي من الكثرة(©. 

وذلك أنهم استقلوا ذلك العددء فأخبر الله تعالى عن كثرة جنوده. 
بأن أعيانهم وعددهم لا يعلمها إلا هو. 

وقال عطاء : اجنود ربك» يعني : من الملائكة الذين خلقهم» يعذبون 
أهل النارء لا يعلم عدتهم إلا الله”". 

وعلى هذا «تسعة عشر)» هم خزنة النارء ولهم الأعوان والجنود من 
الملائكة ما لا يعلمه إلا الله. 7 

ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: «إوا ب إِلَا ون لنت ». 

قال ابن عباس”"؛ (ومقاتل 2*0)247: أي: موعظة وتذكرة للعالم . 

وقال أبو إسحاق: جاء في التفسير أن النار في الدنيا تذكر النار في 


الحكمة في ذكر هذا ههناء قال الله تعالى: «ا كيك ميل أنه من ينه ويبْدى عن يتان 
أي : من مثل هذا وأشباهه بتأكيد الإيمان في قلوب أقوام» ويتزلزل عند آخرين» 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. «تفسير القرآن العظيم؛ 417/4/4. 

() «تفسير مقاتل» /7١1‏ ب. 

(0) «معالم التنزيل» 519/4. 

(9) لج أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد في الوسيط: 88/4 من غير عزو. 

(5) «تفسير مقاتئل» 5١؟7/ب.‏ 

(6) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 


سورة المدثر 1 
ج. )١(١.‏ 
ال 

ثم أخبر عن عظم شأنها فأقسم على ذلك فقال: 

228 3 أ لع القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابه خزنة 
[النار]”"» وَالْفَمَرَي»»: قسمء وكذلك. 

ويل إذ أَبَرِ. قال ابن عباس: إذا ولى'”". وقال الكلبي”'. 
ومقاتل؟: إذا ذهب”"". 

: ا 0000 
وذبير وأدير بمعسم واحد. قاله الفراء 6 والزجاج . قالا : ومثله : 


قبل وأقبل» يقال: دبر الليل وأدبر”". إذا ولى ذاهبّاء يدل على هذا قراءة 
30 دالوالل 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 184 بنصه. 

0 النار: لا توجد في النسختين» وأثبتها بدلالة السياق عليها؛ ولعلها تركت سهرًا من 
الناسخء أو تكون العبارة «الخزنة» بالألف واللام؛ وتركت الألف واللام سهوًا. 

() «النكت والعيون» .١157/5‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(7) بياض في (ع). 

(0) «معانى القرآن» "/ 5 .7١‏ 

00 على القرآن وإعرابه؛ 114/5. 

(9) بياض في (ع). 

(١)قوله:‏ قراءة من قرأ: بياض في (ع). 

(١١)قرأ‏ بذلك عبد الله بن مسعودء وأبي. والحسنء وابن السميفع. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء: "/ 5 .٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .47”/١9‏ وهي قراءة شاذة 
لعدم صحة سندهاء ولعدم ذكرها في كتب التواترء ولقراءة الحسن وابن السميفع 
بهاء وهم من الشواذ؛ وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصمء وابن- 


4.44 سورة العدثر 


روي أن مجاهدًا سأل ابن عباس عن قوله : «دبر؛ فسكت حتى إذا أدير 
الليل قال: يا مجاهد هذا حين دبر الليل0". 

وروى أبو الضحى أن ابن عباس كان يعيب هذه القراءة”"', ويقول: 
إنما يدبر ظهر البعير' ". 

والقرآن عند أهل اللغة سواء على ما ذكرنا - وأنشد (أبو علي)9': 
ابي الذي ترك الغلرك وجَمْمَهُم يصُّهابَ هَامِدةً كامس كن 

قال''' وقد قالوا أيضًا: كأمس المدبرء والوجهان (في القرآن)””» 


: (م 
ا 


- عامرء والكسائي: (إذا أدبر) بفتح الدال. وقرأ نافع؛ وعاصم في رواية حفص 
وحمزة: 9إذا أدبر» بتسكين الدال. انظر: كتاب السبعة: 4 258 «الحجة» 
8/6”” و«الكشف» 2750/7 و«النشرا ؟/ 991 

)١(‏ الحجة: 75/56”#. وانظر: «المحرر الوجيز4ه 91!/86”. و«التفسير الكبيرة 
ا و«الجامع لأحكام القرآن» 4 .47/١‏ و«الدر المنثور» 70/4 
وعزاه إلى مسدد في مسندهء وعبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) أي قراءة: (إذ دير؛. 

(9) انظر: «معاني القرآن» الفراء: ”/ .7١5‏ و«الكشف والبيان» ج : 117: ١١٠7/ربء‏ 
و«التفسير الكبير؛ ٠//4١7ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 19/ 47. 

(5) ساقط من: (أ). 

(5) البيت ورد في «الحجة» ١/8/5‏ و774, وأنشدهء الأصمعي ولم ينسبهء وانظر: 
«الخصائص»' لابن جني 7717/7. و«لسان العرب؛ /١‏ 077: (صهب). 
ومعنى صهب كما فى اللسان : «بين البصرة والبحرين عين تعرف بعين اللأصهب». كما 
ورد البيت في «المحرر» 263/0 برواية : يهضاب. و«التفسير الكبير؛ .5١8//٠‏ 

00 أ بو ع 

اا عاجيي الفروي اساظ ف 1 

(6) انظر قوله في «الحجة»ه 589/7. 


سورة المدثر هه 


إل 


(وقال أبو عبيدة'''. وابن قتيبة”"؟: دبرء أي: جاء بعد النهار)”"', 


يقال : دبرني » أي جاء خلفي؛ ودبر ال أي: جاء بعد النهار. 

قال قطرب: فعلى هذا معنى (إذا دبر؛ إذا أقبل بعد مضي النهار””". 

قوله تعالى: «#وَاضّبح إ أَسَتَرَ» أي (أضاءء وتبين» ومنه: الحديث 
«أسفروا بالفجر»'' '» يقول: صلاة الفجر بعد ما تبين ويظهر حتى لا يشك 
فيهء ومن هذا قوله : «إوجرة بِومهِذٍ مُنيرَة5 7" أي : مضيئة)00. 

ثم ذكر المقسم عليه فقال: إِبَا لَامدى الكير». 

يعني (أن)”"2 سقر -التى جرى ذكرها- لإحدى الكبر. 


)١(‏ «مجاز القرآن؟ ”/ هلالا -50لا؟. 

(0) «تفسير غريب القرآن» /481. 

(5) ما بن القوسين ساقط من: (أ). 

(8) في (أ): إذ: وهي زيادة لا معنى لها. 

(4) «الكشف والبيان» 7١/١١5/ب‏ بمعناهء و«معالم التنزيل» 4١8/54‏ بمعتاهء 
واالتفسير الكبير؛ /7٠‏ 4١7ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 87/١19‏ بمعناه 

(1) الحديث - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «أَسْفِروا بالفجرء 
فإنه أعظم للأجر». أخرجه الترمذي 7894/١‏ ح 104 : أبواب الصلاة: باب ما جاء 
في الإسفار بالفجر. وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في استنه» ١ح‏ 
558-17 المواقيت» باب الإسفارء والإمام أحمد 579/6» قال الحافظ ابن 
حجر: رواه أصحاب السنن وصححه غير واحد: «فتح الباري» 7/ 080. 
جاء في «النهاية»: ؟7/ 7"/7: أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء. 

(0) سورة عبيس: 78. 

(4) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهرى مختصرّاء و«التهذيب» -4800/١7‏ 
١غ‏ . 

(9) ساقطة من: (أ). 


4.65 جور العدر 


قال اتا نك (والكلبي 90/9 أراد ب «الكبر» دركات جهنم . 
وأبوابهاء وهي سبعة: جهنمء ولظى”*, والحطمة. والسعيرء وسقرى 
والجحيم. والهاوية. أعاذنا ١‏ لله منها. 

و «الكبر) جمع الع ا مثل الما والمكد: 

قال اميد “روانم لي إنها لإحدى العظائم» والعْظّم كما 
يقال: إحدى الدواهي. و«إحدى» اسم بني ابتداء [للتأنيث]”*'» وليس 
01 4 فق النتك عر ما ا كولم جنا بها نين 
الكلام 0 1 1 

وألف «إحدى» مقطوع لا يذهب في الوصل. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /7١7‏ ب)» وامعالم التنزيل» »41١8/5‏ و«القرطبي» 8 87 بمعناه. 
(0) «معالم التنزيل» .4١8/4‏ 

() ساقط من: (أ). 

(5) في (أ): لظا 

(5) في (أ): الكبرا. 

(0) فى (أ): الصغرى. 

4 انظر : «المقتضب» 7//ا١7.‏ 

0( 0 غريب القرآن» 4/4. 


49 في 6 0 التانيف: والصواب ما أثبته. 
100 في (): مني 
(١١)في‏ (): 


(1)عند قوله 08 «تَمِدَهٌ مَنْ أَيَارٍ أُمَدْ» البقرة: 0١85‏ وهمُنَ أُمُ الْكتب وأر 


م سام هرم 


متشلبهات 6 آل عمرانث: لا و#أحبر مجر ميهسا» الأنعام : وه و هل ا 
َس علا # الكهف: و و «إواتبعك الَْرْدلونَ» الشعراء : 2١١١‏ وغيرها. 


سورة المدثر ْ حك 
(وروي عن ابن كثير أنه قرأ #إنها و0 الكبر# موصولا حذف 
الهمزة حذفًا. كما يقال: وَيِلّمَّه2"1: وقد جاء ذلك فى الشعرء قال 


أبو ال سوط 


ين المغيرةٍ رُبّ أمرٍ فنضل: :قرنكة بالكو هت وال 


إن لم أقاتل فالبسوني برقعًا وفْنّح ات في المكديسن ادح 


وقال الفرزدق: 


: اه 5 م 13 ” . هللأ ام ل شر بم 2ه س (07(05) 
فعليّ إثمٌ عطيّة بن الخيْطا غى وإثمٌالتي زجرثكَإن لم تخجهر!3”” 


(010 
00 


ف 
4 


00 
42 


في (1): لاحدى؛. وهو خطأ. 

أي: ويل أمهء فلما حذفت الهمزة صارت: ويلمهء وشاهده قول امرئ القيس: 
وَيْلّمّها في هواء الجو طالية ولا كهذا الذي في الأرض مطلوبٌ 
انظر: الحجة: ."1١/5‏ 

في (أ): يا أبا. 

ورد البيت في ديوانه: :17١‏ تح محمد آل ياسين برواية: مبهم» بدلا من 
«معضل». و «بالحزم» بدلا من «بالنكر»» وفي الحجة: "5٠/5‏ برواية «فرجته؟' 
بدلا من «قربته4» وانظر: 5١١7/7‏ والاه", 

كما ورد منسوبًا إلى أبي الأسود في: «الأمالي الشجري» لابن الشجري: 167/17» 
برواية «فرجته». «المحرر الوجيز» 6/ /او". ْ 

غير منسوبء وقد ورد في الحجة: ١ ١/7‏ و05" 5”10/5ء ولم ينشد أحمد 
ابن يحيى هذا البيت» إنما أورد بينَا آخرء و«الخصائص» 7/7 .16١‏ و«المحتسب» 
١‏ و«المحرر» 0794/6 والشاهد فيه: أنه حذف الهمزة حذقًا ولم يخفف 
على القياس في «فالبسوني». 

قوله : إن لم تجهد: غير مقروء في (ع). 

لم أعثر عليه في ديوانه: وقد ذكر محقق الحجة أيضًا أنه لم يعثر عليه في ديوانه. 
انظر: الحجة: 511/5. 


سورة البقرة 54 


قال('2: ومثله: المهّارة والبكارة» لجمع : المّهْر والبكر”"". 

وأقرأني العروضي عن الأزهري» قال: أخبرني المتذرئ عن أ 
الهيئم قال: العرب تدخل الهاء في كل جمع على فعال أ وقول فتقول: 
عظام وعِظَامةٌ وفِحَالةٌ وجمالة” " وذكَارةٌ ودُكورّة وفُحُولّة وعُمُومة وحُمُولة 
قال: وإنما زادوا هذه الهاء لأنه إذا سكت عليه اجتمع فيه عند السكت 
ساكنان”؟2. قال الأزهري: وهذه العلة أحسن من علة الاستحسان الذي 
شَبنّهه بالاستحسان في الفقه”"". 

قال المفسرون: إنما شبه قلوبهم بالحجارة في الغلظة والشدة. ولم 
يق" : (كالحديد)؛ وإن كان الحديد أصلب من الحجارة» لأن الحديد 
يلين بالنار» وقد لان لداود بإذن الله حتى صار كالعجين» ولا تلين الحجارة 
بتالحة يدا ولأن في الحديد منافع» تلك المنافع لا توجد في الحجارة» 


لت 


فشبه الله قلوبهم بالحجارة لقسوتها ولعدم المنفعة منها : 


(1) (قال): ساقط من (ج). 

(0) «تهذيب اللغة» (حجر) ١/17لاء‏ وانظر: «اللسان» (حجر) ؟81/1/. 

(9) في «تهذيب اللغة؛: (حبالة)؛ وفى الحاشية (د): (جمالة). 

(4) في «تهذيب اللغة؛ : أخبرني المنذري عن أبي الهيثم. ثم ذكره مع بعض الاختلاف 
5 العبارة (حجر) ١//57لاء‏ وانظر: «اللسان» (حجر) ؟5/١4.‏ 

() في (ب): (اللغة). ٠‏ 

(1) "تهذيب اللغةة (حجر) ١/47اء‏ وفيه: (قلت: وهذا هو العلة التي عللها النحويون 
فأما الاستحسان الذي شَبّهه بالاستحسان في الفقه فإنه باطل» ومثله في «اللسان» 
(حجر) 8/7/. ْ 

(0) (يقل): ساقط من (ج). 

(4) انظر: «تفسير البغوي» ١‏ "تفسير ابن كثير» .١15١/١‏ 


مك4 سورة امور 


وهذا مثل قراءة ابن كثيرء ألا ترى أن «الرحة من قوله «لإحدى» مثل 
واثء من قوله «وإثم التي». وليس هذا الحذف”"'' بقياسء والقياس 
التخفيف» وهو أن يجل ايبن بين ولكنه وحد الهمزة تحذف حذفًا في 
بعض المواضع فجرى”" ؟غلةة وفي “كدق الهمزة من «لإحدى») ضعف؛ 
لأنه إذا خز سا يقن ابعدها حرف .شاكة يكوك أول الكلنة بعد الحدق 
[ولهذا]”*" لم تخفف الهمزة أولا؛ لأن التخفيف تقريب من الساكن» فإن لا 
يكون ما يلزم له إلا الابتداء بالساكن أجدر؛ ووجهه على ضعفه: أن اللام 
اللاحقة أول الكلمة لما لم تفرد صار بمنزلة ما هو من نفس الكلمة» فصار 
حذف الهمزة كأنه حذف فى تضاعيف الكلمة» ومن ثم قالوا: «لهو"') 
لتعمقو كبا فقا العف الا نيو صوة عا عو كلية ولعو 
ء (م) 
للبشر ". 
وذكر التحويوة ”هذا القول: قن تضبن: انير اذكو الات 57 


)١(‏ بياض في (ع). 

(') في (أ): فجرا. 

)حلي 010 كن. 

(4) في (أ): حذفها. 

(0) في (أ): إذاء وفي ع): وإذاء والمثبت من الحجة» وبه يستقيم المعنى. 

03 الحج : 4ه «وإرك 1 0 حير الْرزِقنَ4. 

(0) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن أبي على الفارسي بتصرف. انظر: 
«الحجة» 7"81-789/5. 

(8) «الجامع لأحكام القرآن» .44/١14‏ 

(4) «الوسيط» 5/ 886". 


عور العددر 464 


2000) 


وقال”"' الفراء: وليس ذلك بشيء”" -والله أعلم-؛ لأن الكلام قد 
حدث بينهما شيء كثيرء ونصبها بالقطع من المعرفة؛ لأن (إحدى الكبر) 
معرفةء فقطعت منه. قال: ويجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار. » 
والمعنى: أنذر إنذارًا للبشر. ودل قوله: «لا يت ولا نَدْرْ عه بكر 
0 لك 

وذكر أبو إسحاق: القول الأول فقال: نصب «نذيرًا» على الحال. 
وقال: .وذكر [نذي4*!1 لأن تعناة معق_ العذات» أو آرادةذات إنذان؛ 
كقولهم: امرأة طاهر وطالق”©. 

قال أبو علي الفارسي في قوله: برا بتر قولان: 

أحدهما : أن يكون حالَا من «قم» المذكورة”” في أول”* السورة""". 

والآخر: أن يكون حالا من قوله: «لَحَدَى الكُرِيه: وليس يخلو 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 0554/0 وعبارته قال: «ويجوز أن يكون (نذيرًا) منصوبًا 
مُعلقًا بأول السورة على معنى: «قم نذيرًا للبشر» . 

(1) في (ع).قال: بغير واو. 

2 يعني القول بنصب «نذيرًا؛ على معنى: قم نذيرًا للبشر. 

(4) «معاني القرآن» بيسير من التصرف. 

(0) ساقط من النسختين» وما أثبتاه من «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج» ولا يستقيم 
المعنى إلا بإثباتها. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ١49/6‏ بتصرف. 

0) فى (0: المذكور. 

(8) سقط حرف اللام من أول النسخة: أ. 

(9) ورد هذا القول في «الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ 84. 


50 سورة المدثر 


الحال من أن يكون المضافء أو من المضاف إليهء فإن كان من المضاف 
إليهء كان القائل فيه «ما في» «إحدى» من معنى التفردء وإن كان المضاف 
إليه كان العامل فيه ما في «الكُبر»؛ من معنى الفعل» وفي كلا”' الوجهين 
ينبغى أن يكون «نذيرًا» مصدرًا؛ لأن المضاف مؤنثء» والمضاف إليه مؤنث 
مجموع» والمصدر قد يكون حالًا من الجميع» كما يكون حالا من المفرد 
تقول: جاء و ا كما تقول: 0 

ال- قوله : لين ع يتك «لمن» بدل من قوله: «للبشرة”: و 


كقوله : وَِنَم عَلَ لتايس 7 اليق ‏ استاه ع و74 . 

قوله: «أن يتقدم», أي: في الخير والإيمان. 

«أو يتأخر؛ عنه. والمعنى: قد حصل الإنذار لكل أحد لمن امن 
وصدق؛ ولمن عصى وكفرء وهذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعةء 
وإلى ما أمر به جوزي بالثوابء وقد سبق له الوعد بذلك» ومن تأخر عما 


أمر به عوقب» وقد سبق له الإنذار والوعيد. وهذا معنى قول ابن عباس”"'. 


)١(‏ في النسختين: كلى. 

(0) في (ع): وأركضا. 

(9) لم أعثر على مصدر لقول أبي علي الفارسي. ولقد ذكرت أوجه أخرى كثيرة في 
قوله: (نذيرًا». 
انظر ذلك في: الدر المصون: 450-419/5. 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس: 25/ الاء و«البحر المحيط؛ة 71794/4. 

(0) سورة آل عمران: /ا8. 

(1) «جامع البيان» 0174/19 و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 84. وعبارته: من شاء 
اتبع طاعة اللهء ومن شاء تأخر عنها. 


سورة المدثر ١ه‏ 


00/0) 
( 


١ 000‏ )2 
(والكلبي م6 ومقاتل 6 والمفسرين : 
ومعنى إضافة المشيئة إلى المخاطبين”*؟: التهديد'''. كقوله: «إثمَن 
كاك فدهن ومرف: شاء فل فر 46 [الكهف: 59]. 
وذكر صاحب النظمء وغيره”©: أن (هذه)”* المشيئة لله -تعالى- 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقط من: (أ). 

(5) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ 

(4) ممن قال بذلك: قتادة؛ والحسن؛ وابن جريج؛ وبحبى بن سلامء والسدي. انظر: 
جامع البيانة 759/ .١55‏ و«الكشف والبيان» ج : :١7‏ ١١1/5ء.‏ و«المحرر 
الوجيز؛ 7”48/8, و«الجامع لأحكام القرآن» 444/١9‏ و«زاد المسير» .١78/4‏ 
كما ذهب إلى هذا القول السمرقندي في: «بحر العلوم» ”/ 4175-1417 والبغوي 
في : «معالم التنزيل» 4/5 . 

)2 في (ع): المخاطبون. وهو خطأ. 

(7) في قوله: (ومعنى إضافة المشيئة إلى المخاطبين: التهديد) ما يفيد أن الإمام 
الواحدي قائل بقول الأشاعرة في مسألة فعل العبد حيث ينكرون أن تكون له قدرة 
مؤثرة» وقد سموا فعله: كسيًا. قال د: عبد الرحمن المحمود معلقًا على ذلك: 
«والمؤلف ربما زاد على شيوخه حين نفى المشيئة التى للعبد» وأول ظاهر الآية إلى 
أن المقصود بها التهديد. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن للعبد مشيئة بها يختار 
هذا وهذا. ولكنها خاضعة وداخلة تحت مشيئة الله تعالى؛ كما قال تعالى : «لِمن 
كه يك أن يْتَقِمَ © وما تَنَامُونَ ِل أن ينك أهَّهُ رب الْعْلَيِيتَ 69 »4. فللعبد مشيئة 
حقيقية تليق بهء ولله تعالى مشيئة تليق بجلاله وكمالهء ولا تنافي بينهما». انظر: 
شرح العقيدة الطحاوية: 40» وكتابه محرر بتاريخ 4ه من د: عبد 
الرحمن المحمود. 

0) قد أورده الفخر فى: 7التفسير الكبير؟ *"ا/ .7١١‏ 

0 فط عر اا 


دهع سورة المدثر 


على معنى : لمن شاء (اث)7١)‏ منكم أن يتقدم أو ا 


قوله تعالى: كل تين با بت رَنَه4. أي مأخوذة بعملها. 
قال ابن عباس : مرتهنة في جهنهم”". 

وقال مقاتل: كل نفس كافرة مرتهنة بذنوبه في النار 
ومن" المفسرين""'» وأهل المعاني”": من يحمل هذا على 


مق 


العموم. وإلا فيما استثنى فتقول: كل أحد مأخوذ بعمله محاسب به إلى أن 


كيخا من يتخا بفضا 0 


قوله تعالى: «إِلَّد حب ألِيِينٍ © 4 من قال إن المرتهنة هي الكافرة, 


قال: أصحاب اليمين هم المؤمنون. وهو قول عطاء عن ابن عباس©, 


000( 
فق 


فر 


207 
م0 


ساقط من: (أ). 

وقول صاحب النظم أيضًا فيه نفي المشيئة للعبد. والتعليق عليه يمثل ما جاء في 
الحاشية السابقة رقم: ". 

بمعناه في «جامع البيان» ١70/74‏ والعبارة عنه قال: «إن كان أحدهم سبقت له 
كلمة العذاب جعل منزله في النار يكون منها رهئّاء وليس يرتهن أحد من أهل الجنة 
هم في جنات يتساءلون».. 

«تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ 

1 وفي. 

منهم : قتادة؛ والحسن. ويحبى بن سلام؛ والسدي. انظر: «جامع البيان» 19/ ١1715‏ 
و«الكشف والبيان؛ ج : ؟١:‏ ١١5/أ.‏ و«المحرر الوجيز؛ 98/6". و«الجامع 
لأحكام القرآن» 19/ 44. وازاد المسير؛ .١178/48‏ 

وإلى هذا القول ذهب السمرقندي في: «بحر العلوم» "/ 0475-8477 والبغوي 
في: «معالم التنزيل؛ .8١8/5‏ 

لم أعثر على مصدر لقولهم. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة المدثر ممع 


رواكدي "1" ومقاتن" .كال عطاء هو الموتون””. 

وقال الكلبي : هم الذين قال الله فيهم: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي» 
وهم الذين كانوا على يمين آدم». 

قال" مقاتل: هم الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم» لا يرتهنون بذنوبهم 
ف الا زفق 
في رز 3 

وروى أ ظبّان عن ابن عياس قال: هم انين وهذا قول 
الث (وابن كسان 261 

ومعنى قول قتادة: (غلق""'' الناس”" كلهم إلا أصحاب 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقطة من: (أ). 

(6) «تفسير مقاتل» 1/7١1‏ بمعناه. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) الوسيط: 585/5. 

030 في (ع): وقال. 

(0) «تفسير مقاتل» /1١5/أ»‏ و«التفسير الكبير» .5١١ /"*٠‏ 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ 80. و«الدر المنثور» 777/4 وعزاه إلى ابن المنذر. 

(9) «الكشف والبيان» ج : :١5‏ ١١5/أ.‏ و«المحرر الوجيز» 5"98/6. و«الجامع 
لأحكام القرآن» /١9‏ 2486 و«البحر المحيط؛ 71/4/4. 

(١١)المراجع‏ السابقة عدا «الكشف والبيان». 

(١١)ساقطة‏ من: (أ). 

)في كلا النسختين: خلقء وما أثبته نقلا عن «جامع البيان» 19/ 176» و«الكشف 
والبيان» ج 1 1/سهء وذكر في «معالم التنزيل» 5١48/5‏ علقء. وكذا «الدر 
المنثورا 7375/8. 

(1١)في‏ (أ): الإنسان. 


4 سورة المدثر 


ال 

أى بقوا مرتهنين لا يفك رهانهم. وهذا من صفة الكفر. 

ومن أجاز أن يكون المسلمون من جملة من عني بقوله «كل نفس بما 
كسبت» قال في أصحاب اليمين: هم أطفال المسلمين. وهو قول: 
00 8 6 (رشق الله عنهما) 0 مجاه اغا 
ااا والإجاخ 00 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) هو على بن أبى طالب؛ وقد ورد قوله في: تفسير الإمام مجاهد: 1480/8. 
1-7 القرآن» للفراء: #/ 3١6‏ و«جامع البيان؛ 7/159 159. و«بحر العلوم! 
؟/475» و«النكت والعيون» .»١48/5‏ وامعالم التنزيل» 418/4» و«المحرر 
الوجيزك 2598/8 و«زاد المسير»ه .١79/8‏ و«التفسير الكبير» "٠١/٠‏ 
و«الجامع للأحكام القرآن؛ /١9‏ 86» و«البحر المحيط» 8/ 1/4”؛ و«الدر المنثور؛ 
م/ 5"95؛ وعزاه إلى عبد الرزاق -ولم أجده في تفسيره- والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وانظر: 
«المستدرك» ؟”//ا١ه:‏ كتاب التفسير: تفسير سورة المدثر: وصححه الحاكم 
ووفقه الذهبي. و«الدر المنثور»؛ 4/ ”77 وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة؛ 
وابن المنذر. 

(9) «الدر المنثورة 04: وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(4) ساقطة من: (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «معانى القرآن؛ ”/ .5١86‏ 

“6 امعائي القرآن وإعرابه» 80/ 548. 


(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


سورة المدثر هه 


قال الفراء: وهو شبيه بالصواب؛ لأن الولدان [لم]"'" يكتسبوا”"" 
إمًا يرتهنون به؛ لأن في قوله: «'تَََنُونَ * عَنِ المبْريِينَ © ما سَلَككٌ ف 
َيَرَ 6 » ما يقوي أنهم الولدان؛ (لأنهم)”” لم يعرفوا الذنوب» فسألوا : 
75 ا ©4© : 

قال الكلبي: ما أدخلكو””. 

وقال مقاتل: ما جعلكم في سقر. قال: وذلك لما أخرج الله أهل 
التوحيد من النارء قال المؤمنون: أصحاب اليمين لمن بقي في النار من 
الكفار: «ما سلككم في سقر» يقولون: ما حبسكم في النار"'؟ فأجابوهم 
عن أنفسهم» فقالوا: 

تر نَكُ يت المْصَلِنَ» له في الدنياء أي من الموحدين. قاله عطاء ”". 

وقال الكلبي: يعني من المسلمين”* 

#ولر نك نك نطوم الْيمَكِينَ». أي : لم نك نتصدق على المساكين» ولا 
نطعمهم في الله. (قاله عطاءء والكلبي”"'. ومقاتل ””'). 


)١(‏ لم: ساقطة من النسختين» وما أثبته من «معاني القرآن» للفراء: / .7١89‏ وهو 
الصواب لاستقامة المعنى به. 

(؟) في: (أء ع): يكتسبونء وهو خطأ عند إثبات لم. 

() ساقطة من: (أ). 

(4) «معانى القرآن» / 7١6‏ بيسير من التصرف. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() "«تفسير مقاتل» 51١7/أء‏ و«زاد المسير' 9/8؟7١.‏ 

0) لم أعثر على مصدر لقوله. وعبارة: (قوله عطاء) ساقط من: (أ). 

م0 و(9) لم أعثر على مصدر لقولهم . 

(١1٠)«تفسير‏ مقاتل» 1/7١1‏ بمعنأه. وما بين القوسين ساقط من: (أ). 


وكا وض مم َلَيِضِينَ 4 قال ابن عباس : تكذب مع المكذبي:”2, 

وقال الكلبي”''» ومقاتل0": نخوض مع أهل الباطل في الباطل 
والتكذيت. 

وقال قتادة: أي كلما غوى غاو غوينا”'' معه”. 

قال أبو إسحاق: أي نتبع الغاوين”') 

«ركا نكرب ريَورِ ألدنِ»: أي: بيوم الجزاءء والثوابء. والعقاب. 

ليح َتنا اليِقِينُ: أي: الموت. قاله ابن عباس”"' والمفسرون#0, 
وهذا كقوله: حي يَأَيَكَ اليقرت»ي* . 

والمعنى”''2: كنا نقول إن يوم القيامة غير كائن» وبقينا على ذلك 
حتى الموت ومتنا عليه. 


)010( لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(*) «تفسير مقاتل» 1/7١1‏ بمعناه. 

(5) في (أ): وغوينا. 

(9) «جامع البيان؛ .١57/79‏ و«التكت والعيون» 58/5 ١ء‏ و«المحرر الوجيزا 
ل و«الجامع لأحكام القرآن؛ 285/١19‏ و«تفسير القرآن العظيم» 477/4. 

)003( (معاني القرآن وإعرايها 4/6" بئصه. 

(0) «الدر المنثور؛ 8/ لامالا وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(4) قال بذلك السدي. انظر: «النكت والعيون» 144/5٠ء‏ وممن قال به أيضًا: ابن 
جريرء والسمرقندي». والثعلبي تعاب البيان؛ 77/1594١١9ء‏ وهبحر العلوم' 
'/ 474» و«الكشف والبيان؛ ج : ؟١‏ ١5/أء‏ كما ذهب إليه: البغوي» وابن 
عطية. انظر: «معالم التنزيل» لا و#المحرر الوجيز؛ 5494/5. 

(9) سورة الحجر: 44: «#واعبد ريك حي يك البِقيتٌ4. 

) ١٠)في:‏ (أ): معنا. 


سورة العدلو يفف 


قال الله - تعالى -: قا تَمَمُهُم سَّمَمَةُ أَلشَنْعِنَ4» قال عطاء عن ابن 
عباس: يريد شفاعة الملائكة والنبيين» كما نفعت الموحدين”'. 

وقال مقاتل: لا تنالهم شفاعة الملائكة والنبيين""". 

وقال الحسن: حل عليهم غضب الله فلم تنفعهم شفاعة ملك. ولا 
شيك زلا 7 

وقال عمران بن حصين : الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين 
0000 

وقال كعب : لا تزال الشفاعة تجوز حتى تبلغ أهل هذه الآيات: 8# 
َك يت الْْصََِ» إلى آخرها””". 

4- قوله تعالى : كما م4 . يعني كفار قريش حين نفروا عن القرآن. 

عن التَدكرَة. أي عن التذكرة بمواعظ القرآن. 

مُعرِضِينَ#. نصب على الحال"''؟. أي: أي شيء لهمء وهم 

معرضون عن التذكرة. والمعنى: لا شيء لهم في الآخرة إذ أعرضوا عن 
القرآن فلم يؤمنوا به. 

ثم شبههم في نفورهم عن القرآن بحمر نافرة (فقال: 


- 
0 


)١(‏ الوسيط: 5//ا4”. وهفتح القدير» 7/0 من غير عزو. 
(؟) «تفسير مقاتل" /. 

(*) الوسيط: 5417/5. 

6 #معالم الخديل» 4 . 

)0( لم أعثر على مصدر لقوله. 

1) انظر: «الكشف والبيان' 117 ١١5؟/ب.‏ 


بألا سورة البقرة 


وقولةة زا أكذ» (آو) تملك لخت عت للق لكين 


كما ذكرها في قوله: #آؤ كصَيَب». وقيل : (أو) هاهنا بمعنى بل" كقوله 
تعالى : أو يَزيدُورت# [الصافات: .]١57‏ 

وقيل: أراد إبهام علم ذلك على المخاطبين» كالعادة في مثل هذا في 
الفخاطة أن قال: كلق #اليدر أن أعين ‏ وكالهر أن" '" أجود تاعاانه 
تعالى فهو عالم أي ذلك كان”'". وارتفع (أشدٌ) بإضمار (هي) كأنه قال: أو 


هى الكسوا 


ويجوز / 0 بالعطف على موضع الكافء» كأنه قيل: فهي مثل 
التفيها: 20 ]| 0 
5 عباس في هذه الآية: إنما قال: آمَدَّ مَنْوَة» لأن الحجارة 


05 -5757/١ وانظر: «تفسير الطبري»‎ 2159/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.5814/١ «ابن عطية؛‎ 7/7/١ «الماوردي»‎ 785/١ واتفسير أبى الليث؛‎ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١/757؛‏ «تفسير أبي الليث» /١‏ 0748 «تفسير الثعلبي» /١‏ 
5م أء «تفسير الماوردي» /١‏ الالاء اتفسير ابن عطية» /١‏ 5"05. ْ 

(0) فى (ب): (بل أجود). 

0 0 الطبري في (تفسيره؟ ورجّحه -757/١‏ 307. «تفسير الماوردي؟ 31١/١‏ 
اتفسير ابن عَظة “5/١‏ 300,. وذكر الأخفش: أنها بمعنى (الواو) اامعاني 
القرآن» /١‏ 184. وقد رده الزجاج وقال: (أو) لا تصلح بمعنى (الواو) و«المعاني» 
0١‏ ؛:؛ وهذا على قول البصريين؛ انظر : «الإنصاف» ص 2787 وانظر ما سبق 
عند تفسير قوله تعالى: أو كَصَيْبِ». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .184/١‏ وللزجاج ».179/١‏ «الطبري» 531/١‏ 

(9) في (ب): (كالحجارة). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 757 (إعراب القرآن» للنحاس »188/١‏ «الكشاف؛ 
١‏ »© ا(البحر المحيط») .557/١‏ 


7 سورة المدثر 


م« انهم رج اي 2 مسري )217 (قال ابن 0 0 وغيره! 2 : يريد الحمر 


الوسعي) ”7 . ا أي : نافرة»””' (يقال: نفرء واستنفرء مثل : 
سحخر » واستسخر» وعَجِبٌ واسة ده م 1 
ييه (وابن الأ ا والفراء”* "2 والزجاج 


01 


7 


ازمط جبهارة. إنه مسنكمر “فى إثر أخيزة مدن ك0 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) «زاد المسير؛ 411١/8‏ و«التفسير الكبير» »517/7٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
8/868 : و«البحر المحيط؛) 8/ ."8٠‏ 

(©) عكرمة. «الدر المنثور؛ 779/4؛ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الحجة: ."5١/5‏ 

(0) لم أجده في «مجاز القرآن». 

600 في (أ): فقال؛ وهي تعتبر لفظة زائدة عند وجود ما أثبته من نسخة: ع» وهو: ابن 
الأعرابي» والفراء» والزجاج. 

(9) «تهذيب اللغة» »5١١ /١6‏ مادة: (نفر) برواية: «اضرب» بدلا من «اربط». 

(١٠)«معاني‏ القرآن» »7١77/7‏ برواية: «أمسك» بدلا من: «اربط». 

(١١)معاني‏ القرآن وإعرابه: 8/ 590٠‏ برواية: «أمسك!. 

()ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

0 ())البيت لنافع بن لقيط الفقعسي» وقد ورد في: في: كتاب «المعاني الكبير' 
”/ 97 والسان العرب» :748/١‏ (غرب) ج : 15/0: مادة: (نفر)ء واجامع 
البيان» 2178/74 و«النتكت والعيون؛ 44/5 .»١‏ و«الجامع لأحكام القرآن" 
4 وكلها برواية: «أمسك» بدلا من: «اريط»ء و«البحر المحيط» 58٠١/8‏ 
برواية: «عهدن لعرب»» القراءعات وعلل النحويين فيها: 7//7ال. - 


سورة المدثر 268 


(وقرئ «مُسْتَْمَرَة» بفتح الفاء”١2.‏ وهي بمعنى مذعورة. يقال: استنفر 


الوحش وأنفرتها ونفرتها بمعنى واحد)”"2. واختاره'" أبو عبيد قال: لأن 
أكثر ما تكلم به العرب إذا جعلت الفعل للحمر أن تقول: أنفرت» ولا 
يكادون يقولون: استنقرت ٠»‏ إذا كانت هى الفاعلة» يقولون: استنفرت » إذا 


قعل ذللكة بها اقيق تافر 


(2 


وقال أبو علي الفارسي: (الكسر في «مستنفرة» أولى» ألا ترى أنه: 


ثال تركو من فونه أرهذا ندل على اتباتشى امنسدرت) 7 


)ع0( 


ويدل على صحة ما قال أبو على (أن محمد بن سلام قال: سألت أبا 


وموضع الشاهد: «مستنفر»» وهو عند أهل الحجاز «مستنر» بفتح الفاء؛ وهما 
جميعًا كثيران في كلام العرب. 

والمعنى : كف نفسك عن أذى قومكء ولا تطمحن إليهم بالأذى» فإنك قد عرت 
في شتمهم كما يعير الحمار عند مربط أهله يتبع حمرًا. 

انظر: «شرح أبيات معاني القرآن للفراء ومواضع الاحتجاج بها» د. ناصر حسين 
علي: :5١‏ ش .١١9‏ 

قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامر: مُسْتَْقَرَة -بفتح الراء»ء ونصب الفاء-ء 
والمفضل عن عاصم مثله. 

وقرأ ابن كثيرء وعاصمء وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي: مستئفِرة -بكسر الفاء-. 
انظر: كتاب السبعة: 3575. و«9الحجة»: 5/١51"؛‏ و«المبسوط»: 585., و(كتاب 
التبصرة»: 5 الاء واتحبير التيسيرة: 144. 

ما بين القوسين نقله عن الأزهري. انظر : «تهذيب اللغة» .25١١ /١6‏ » مادة؛ (نفر). 
أي اختار قراءة فتح الفاء. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ما بين القوسين هو مر قول أبي الحسن نقله عنه أبو علي في الحجة: "4١/7‏ بنصه. 


ل سورة المدثر 


سوار الغنوي”''؛ وكان أعرابيًا فصيسًاء فقلت: كأنهم حمر ماذا؟ قال: 


مستنفرة طردها قسورة؛ قلت: إنما هو: : فرت من قسورة» قال: فرت 
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قلت: نعمء قال: فمستنفرة إذا)”". 


قوله تعالى: #فرّتَ#: يعني الحمر. 
لأمِنْ قَسْوّرة» : اختلفوا في تفسير القسورة؛ : فروى عن ابن عباس فيها 


أقوالّاء قال في رواية عطاء”", 7 إبيا لأس اوهو ول 
أبي هريرة”"'؛ قال هي الأسد الأسو 


قال أبو عبيدة0* » وابن الأعرابي” ب 


(010 


(7 


44 
40 


أبو سوار الغنوي: روى عن أبيه» عن عمر بن عبد العزيزء روى عنه أبو سلمة 

موسى بن إسماعيل. انظر: كتاب «الجرح والتعديل» 84/94”: ت: 14717. 

ما بين القوسين عند أبي علي في الحجة: 5/ 47" نقله عنه الإمام الواحدي بنصه 

«معالم التنزيل» 5غ كما ذكرت الرواية عن ا؛ 00 

ابن عباس في: «المحرر الوجيز» 5949/8. و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ /ال4: 

و«البحر المحيط؛ 8/ 2"”8٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 475/4. 

المراجع السابقة» وانظر: الوسيط بين المقبوض والبسيط: 235777/7 وانظر: 
ة: (قسر) في : «تهذيب اللغة» 4/1 و«لسان العرب» 67/8. 

ساقط من: (أ). 

بياض في (ع). 

«جامع البيان» 19/ .١/٠١‏ و«الكشف والبيان» ]/7١ :١7‏ من غير ذكر الأسودء 

وامعالم التنزيل» .4١9/4‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ 47/19» و«لباب التأويل» 

777/4 و«البحر المحيط؛ 8/ ٠58؛‏ واتفسير القرآن العظيم؛ 2477/4 و«الدر 

المنثور» 79/4 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وانظر: مجمع الزوائد: 

١177/1‏ : تفسير سورة المدثر. وقال الهيثمى: رواه البزارء ورجاله ثقات. 

«مجاز القرآن» ؟17/5/7؟. : 

السان العرب» 6/ 15 مادة: (قسر). 


سورة المدثر "١‏ 


(والعير ")0271 القسيورة الأيو عاخرة نو" الممنرة- وهو "القور 
على الكرهء سمي بذلك؟ لأنه يقهر السباع. 

قال ابن عباس : الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت منه» كذلك 
هؤلاء المشركون إذا رأوا محمدًا يييْدَه أو سمعوه يقرأء هربوا منه كما 
قرت الحميو هن الاسيد ”. 

وقال في رواية سليمان (بن قتة)”*' هي : الأسد بلسان الحبشة ”0 
وخخالفت عكرهة فقال* الأسد لمان الحشة + عدي . 

وقال”" في رواية سليم 700 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقط من: (أ). 

(9) «زاد المسير» 2١١/8‏ و«التفسير الكبير؛ ٠"/١6ل.‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(8) الحبشة ويراد به حاليًا أثيوبيا تقع في الجناح الشمالي الشرقي من قارة إفريقياء أو 
ما يعرف الآن بالقرن الأفريقي» وأثيوبيا كلمة إغريقية معناها بلاد الأثيوبيين» أي 
بلاد المحروقة وجوههم. عاصمتها: أديس أباباء واللغة الرسمية: الأمهرية» تتميز 
بغزارة أمطارها صيفًا التي تذهب أكثرها إلى بحيرة تانا في الشمال الشرقي. تحوي 
صادراتها: الحبوب» والبن» والعسل. والجلودء والذهب. 
العملة الرسمية لها: اليرّء كانت تدين بالوثنية ثم اعتنقت النصرانيةء» ودخلتها 
اليهودية من اليمن ثم دخلها الإسلام في القرن لام. 
انظر: الموسوعة العالمية: 8/١‏ -/41. و«الموسوعة العربية الميسرة» 87/١‏ . 

30( ورد قوله في: «الكشف والبيان» :١7‏ 7١71/أ.‏ و«التفسير الكبير» 7١7/٠‏ من 
غير ذكر الطريق إلى ابن عباس . 

(0) «جامع البيان» 2119/759 و«التفسير الكبير» /7٠‏ 7117. 

(8) أي ابن عباس. 


.1 سوره المدتر 
الاأدري !27 :والعنحاك "2 :ومقائل ”1 واب كيينان 1 وعكرنه 
0 


وهذا معنى قول من قال في «القسورة»: إنهم القناص'''". (وهو رواية 


)١(‏ سليم بن عبد: لعله: سليم بن عبد السلولي الكناني؛ كوفي؛ روى عن حذيفة, 
روى عنه أبو إسحاق السببعي. 
انظر: كتاب «الجرح والتعديل» 7/4١7:ا‏ ت: 418. 
أو لعله يراد به: سليمان بن عبد الله السلولي» فقد وردت بمثل هذه الرواية من 
طريقه عن ابن عباس في : «جامع البيان» 2179/79 ولم أعثر على ترجمة له. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: أ وغير مستكمل في : ع بسبب بياض في آآخر الكلام. 

(9*) «جامع البيان» .١129/74‏ 

(5) «جامع البيان؛ 128/179ء و«الكشف والبيان» ج : ؟١:‏ 5١7/بء‏ وامعالم 
التنزيل» »5١9/4‏ و«زاد المسير؛ 8/ 211٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 9 /١‏ ل/الىمء 
و«الدر المنثورة 4/ 779 وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وسعيد بن منصورء وابن المنذر. 

(0) ورد قوله في : «جامع البيان» 174/78» و«زاد المسير» 4/ 170. و«الجامع لأحكام 
القرآن» ,417/١19‏ الدر: 774/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وانظر: «المستدرك» 
8/7 : كتاب التفسير: تفسير سورة المدثرء وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(1) «معالم التنزيل» 4194/5ء و«زاد المسير؛ 170/48. و«الجامع لأحكام القرآن» 
6/ىء و«الكشف والبيان» ج : ؟١:‏ 7١7/ب.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» /1١7/أء‏ و«زاد المسير» 4/ .١٠‏ 

(4) «زاد المسيره .1١/4‏ و«الكشف والبيان» جج : :١5‏ 7١71/ربء‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ 40//14. 

(9) «جامع البيان؛ 174/794 و«الجامع لأحكام القرآن» 14١//ا8‏ . 

(١1١)ما‏ بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0)لقانص: الصائدء والقوانص جمع قانصة من القنص: الصيد. النهاية في «غريب 
الحديث» والأثر: .1١7/5‏ 


سورة المدثر و 


عطية عن ابن عباس 707" وقول سعيد (بن جبير””' و الحسن 0047 
يدل على هذا أن الحجاج روى (عن عطاء عن ابن عباس) في «القسورة) : 
الرماة» رجال القنص""“. فجمع بين اللفظين. 

(روى أبو العباس عن)”"' ابن الأعرابي في تفسير (القسورة”*): وفيها 
أقوال (لم تروّ عنه)”*'» قال عكرمة: «من قسورة»: من ظلمة الليل”"". 

قال ابن الأعرابي: القسورة: أول الليل'''". 

وقال قتادة: القسورة: الئل , 

وقال (زيد)”"'' بن أسلم: القسورة: الرجال الأقوياء”*". 


.ب/5١7‎ :١؟‎ : «جامع البيان»؛ 159/79ء و«الكشف والبيان» ج‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

0 المرجعان السابقان. وانظر: «الدر المنثور» 7789/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

)١(‏ «المحرر الوجيز؛ 944/6" من غير ذكر الطريق» و«الدر المنثور؛ 4/ 779 وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: أ. وقد ذكر بدلا منه لفظ: «قال» في نسخة: أ. 

(6) في (أ): قسورة 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(١٠)«الكشف‏ والبيان» ج : 17: /5١‏ بء و«معالم التنزيل» 519/85» و«زاد المسير' 
.١71١4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 288/١19‏ و«فتح القدير»؛ 77/8. 

(١١)«الجامع‏ لأحكام القرآن» »48/١19‏ و«البحر المحيط؛ 781/8 . 

(١)تفسير‏ عبد الرزاق: 7/ 7"ا”اء و«التكت والعيون» 7/ »١58‏ و«زاد المسير؛ .١7١/8‏ 

(١)ساقط‏ من: (أ). 

»419/4 711/بء و«معالم التنزيل»‎ :1١5 : ورد قوله في: «الكشف والبيان» ج‎ )١15( 
.48/1١9 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 


2134 دور الجر 


قوله تعالى: «#بل ال ل أن َؤْقَ صُحْمًا مُنشَّرَة» قال 
المق 3 وذلك أن كفار قريش قالوا لمحمد يق ليصبح عند رأس كل 
منا كتاب منشور من الله: أن آلهتنا باطلة» وأن إلهك حقء 3 رسوله, 
نؤمر فيه باتباعك كقوله: طحق يل عَلِْنَا كبا نَكْرَوُهُ2"”4. وهذا قول 
ا ومقاتل”*'» (وقتادة”2. والحسن 0)0". قالوا: أرادوا كنا 
تنزل من السماء إلى فلانء وإلى فلان: أن آمنوا بمحمد. 

وقال الكلبي: إنهم قالوا: كنا نحدث أن الرجل من بني إسرائيل إذا 
أذنب ذنبًا أصبح وعند رأسه صحيفة مكتوبة فيها ذنبه وتوبته : أذنبت كذا 
وكذاء وكفارتك كذا؛ فإن فعلت بها ذلك آمنا بك0©. (وهو اختيار 


1١/8 وا«زاد المسير»‎ »4١4/4 ورد قول المفسرين في: «معالم التنزيل»‎ )١( 
و«التفسير الكبيرهء ٠/؟١5ء و«لباب التأويل» 777/4”. و«البحر المحيط»‎ 
"7 /0 و«فتح القدير؛‎ 71 

(5) الإسراء: *4: «إولن فون يريك حَنَّ تيد علدنا كنبا تَْرذر». 

إفرة بمعناه في «جامع البيان» ١.١١/59‏ و«النكت والعيون» ١594/5‏ مختصراء 
و«الجامع لأحكام القرآن» »48/١4‏ و«الدر المنثورة 4٠/8‏ . وعزاه إلى عبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(54) «تفسير مقاتل» /١١5/أ.‏ 

(9) «جامع البيان' ١7١/54‏ و«الدر المنثور» 8/ .4٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء 
وابن المنذر. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) «الكشف والبيان» ج : *1: ١5مسء‏ و«معالم التنزيل» 4/ 447١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .484/١19‏ 


سورة المدثر مه 


لاك وا 00 دن علد © قوله : «مُحُمًا 2 
بلفظ الجمع لكل امرئ منهمء والصحف: الكعي نكي مدن 

قال الليث: ومن النوادر أن تجمع فعيلة على فُعُل؛ مثل سفينة وسْمْنء 
وكان قياسهما: صحائف وسفائن”"". 

وتُتََرةُ» معناها منشورة؛ والتفعيل'" للكثرة في الجمع. 

قال الله + اكلا »> قال “مقاتل :له يونوة© لضي 0). 

ابل لا يََافوتَ الآجِرَة» قال عطاء: أي النار والعقاب”""“. 

والمعنى: أنهم لو"''' خافوا الآخرة لما اقترحوا الآيات بعد قيام 
الدلالة ووضوح المعجزةء واشتغالهم بالاقتراحات دليل على أنهم لا 
يخافون النار . 

4 أ -حثاء نم04 يعني : القرآن» #تنْكرَة». تذكير 
وموعظة» طمَمن سه دَكَرَرُ»4 قال ابن عباس : (اتعظ)!١773,‏ 


.16٠١ «معاني القرآن» 505/7. (؟) «معانى القرآن وإعرابه» ه/‎ )١( 
ْ ما بين القوسين ساقط من: (أ).‎ )( 

(5) في (أ): صحة. 

(5) في (أ): واحدها. 

(0) «تهذيب اللغة» 505/8 مادة: (صحف)2» نقله عنه بنصه. 

(0) في (أ): الفعيل. 

() في (ع): تؤتون. 

(9) «تفسير مقاتل5 /ا١7/‏ 01 قال: «لا يؤمنون بالصحف». 

(١1)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

(١)زاد‏ في (): أنهم . ولم تذكر في (ع): وهو الصوابء لاستقامة المعنى بدونها. 
)لم أعثر على مصدر لقوله؛ وورد من غير نسبة في الوسيط : 58/14. 
)ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


155 سورة المدثر 


(98ون1 يلكرون 0774 و1217 حيري بنط ون" 
إل أن يَمَآهَ أسَّدُ». قال مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم الهدى” ''؛ فر 


المشيئة إلى الي 


قوله تعالى : «إهو أَهلُ اللَقرَى وَأَمْلْ مامه ب ار 0 ان 


قال في هذه الآية: «قال ربكم -عز وجل- :+ آنا أهل أن فى ابره بي 
غيري. وأنا أهل لِمَنِ انَقَى أن يشرك بي غيري أن أغْفْرَ )10 


000 
إفرة 
2 
0( 
0( 


ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

أي ابن عباس. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«فتح القدير؛ 0/ 775. وبمعناه في «تفسير مقاتل» /1١1‏ ب . 

قال السعدي في معنى قوله: را يَدَدُيونَ إِلّ أن يَنَلهَ أشن : «فإن مشيئة الله نافذة 
عامة» لاا يخرج عنها حادث قليل ولا كثيرء ففيها رد على القدرية» الذين لا 
يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله والجبرية: الذين يزعمون أنه ليس للعبد 
مشيئةء ولا فعل حقيقة» وإنما هو مجبور على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد مشيئة 
حقيقية وفعلاء وجعل ذلك تابعًا لمشيثته'. تفسير الكريم الرحمن: 778/0. 
الحديث أخرجه: الدارمي في سئنه: 68/7/!: ح: 75785: كتاب الرقاق. باب 
7 في تقوى اللهء والإمام أحمد في مسئده : ؟/ 17 .١‏ 

وابن ماجه 14141//5: ح 4705 بنحوه في الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة. 

والترمذي :47١/0‏ ح 77378: كتاب التفسير: تفسير سورة المدثر 47١١‏ وقال: 
هذا حذيث غريب» و«سَهَيْل' ليس بالقوي» ار بهذا الحديث عن ثابت. 
والحاكم في «المستدرك) :6٠08/7‏ بمعناه في التفسير: تفسير سورة المدثر» 
وصححه ووافقه الذهبي. 

والحديث في سنده ضعف. انظر: «ضعيف سنن ابن ماجه» :360٠‏ حم: 0 
649.؛ وضعيفف سنن الترمذي: 8477: ح: 3878-5689, وقال السيد بن 
عبد المقصود: وفي سئنده ضعف». فهو من رواية سهيل بن أبي حزم القطعي. عدت 


سورة المدثر /6 


وقال”'' ابن عباس : يريد أهل أن يتقى» وأهل أن يغفر لمن اتقى''' . 

(ونحو هذا قال مقاتل: أهل أن يتقى فلا يعصى» وأهل المغفرة ذنوب 
1 ل امم 

وقال قتادة: أهل أن تتقى محارمهء وأهل أن يغفر الذنوب"". 

وقال أبو إسحاق: أهل أن يُتّقَى عِمَابَهء وأهل أن يُعمل بما يؤدي إلى 
ا 

والمعنى أنه إذا كان أهلا للمغفرة يجب أن يتعرض لمغفرته بما يؤدي 
إليه”'2 من الطاعة والتوبة والاستغفار. 


ا 


ثابتء عن أنس» وسهيل ضعيف كما في التقريب :١(‏ 778: ت: 2)917 وقد 
قال عنه الترمذى: غريب» وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد به عن ثابت 
-ثم قال- قلت: وعلى هذا فتصحيح الحاكم للحديث فيه نظر. انظر -حاشية- 
«النكت والعيون» ١19/7‏ تحقيق السيد بن عبد المقصود. 

)١(‏ في (): قال. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل»؟ /15١‏ ب. 

(4) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) «جامع البيان» 79/ 117. و«النكت والعيون» ١144/7‏ و«المحرر الوجيز' ه00 . 

(1) «معانى القرآن وإعرابه؛ 0/ 509٠‏ بنصه. 

49 في (ع): إليها. 


سورة البقرة 7١‏ 


ليس لها ثواب ولا عليها عقاب» وهي تخاف الله تعالى'" وقد مر عيسى 
ابن مريم اكت بجبل فسمع منه أنينا فقا نا زه اتدة ليد" لد يدن 
حتى يكلمني» فأذن الله للجبل فقال: إني سمعت الله يقول: 0 5 
لاس ولْْجارة # [التحريم : 5] فخنت أن أكون من تلك لعي 1 

وقوله تعالى: «إوَإنَّ لقان لما يكقكة 'ركة الكنهار 174 الكاية 
عائدة على (ما)» و(ما) من المبهمات يجوز تذكيره وتأنيثه» تقول العرب : 
من النعال ما يعجبنى بالياء والتاء حملا على اتاو وقيل : إن (من) 
واقعة على بعض الحجارة» وبعض مذكرء والعرب تقول: بعض النساء 
١ 3‏ 5 1 بي : 1 ( . 
قامء وبعضهن فمن» فمن ذكر فللفظ (بعض) ومن أنث فلتأويله”"'. والأنهار 
جمع نهْر ونهرء وأصله من السعة» يقال: أنهرت الفتق. أي واكك ” 2 
ومنه قوله” ا 


للق لم أجده بهذا النص عن ابن عباس والله أعلمء وأخرج الطبري في اتفسيره) نحوه 
عن ابن عباس وقتادة ١/أرى3‏ وانظر: اتفسير ابن أبى حاتم» 2239/١‏ اتفسير 
ابن كثير» 617٠‏ 0177 «الدر المنثور» .١1857/١‏ 

(0) في (ب): (لهذا الجبل). 

زفو6 ذكره السيوطي في «الدر) وعزاه إلى ابن المنذر عن عبد العر يق أبن رواد» «الدر) 
/0ع 

(4) في (ج): (وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 57"- 5585. «إعراب القرآن» للنحاس 2188 «تفسير 
ابن عطية» 2057/١‏ "تفسير القرطبى» /١‏ 2595 «البحر المحيط» .5150/١‏ 

.49/١ ذكره الفراء فى «معانى القرآن»‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (نهر) 5/ 2.3514 «الصحاح» (نهر) ؟/٠81.‏ 

(6) البيت لقيس بن الخطيم. 


سورة القيامة 


سورة القيامة ع 


تفسير سورة القيامة''' 


بسم النه الرحمن الرحيم 


«لآ أَقِمْ يور الْتِمَمَ 40 لا اختلاف بين المفسرين”" وأهل المعاني 


)١(‏ مكية كلها. انظر: «تفسير مقاتل» 711/ بء ولجامع البيان» 9؟/ 19/7؛ و«الكشف 


زفة 


والبيان» "17: "/أء و«معالم التنزيل» 4/ .47١‏ و«المحرر الوجيزه 401/8غ 
و«زاد المسيره 11"7/8. و«التفسير الكبير؛ 05١14 /7٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
6 والباب التأويل» 7/4"ا". 

حكى الإجماع كل من السمرقندي في ابحر العلوم» لا/ 476. وابن الجوزي في 
الزاد المسير» 0177/8 والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ 244٠/١9‏ والخازن 
في «لباب التأويل» 4/ ”الالا. كما نقل الإجماع الشوكاني في «فتح القديرة ه/ ها 
وذكر الطبري في «تفسيره» 19/ 10/4 إجماع «الحجة؛ على أن معنى الآية: أقسم. 
وهناك من خالف الإجماع بالقول إن (لا) لنفي القسمء وهذا قول أبي مسلمء 
ورجحه الفخر الرازي فى «التفسير الكبير» 075١165 /٠‏ والزمخشري في «الكشاف» 
23/5 والألوسي في «روح المعاني» 8 1"0. وقد استبعد الواحدي هذا 
القولء ولم يلق له اعتبارًا لضعفه. ولمخالفته للحجة من جمهور المفسرين. كما 
رده أيضًا أبو حيان فى «البحر المحيط» 8/ 0/"» واستبعده الشنقيطي في كتابه: 
اادفع إيهام الاضطراب» © #7 و«الملحق بأضواء البيان» .٠١‏ كما أن للضحاك 
أيضًا قولًا في معنى: (لا أقسم) قال: إن الله لا يقسم بشيء من خلقهء ولكنه 
استفتاح يستفتح به كلامه. وقد ضعف ابن كثير هذا القول الذي لا يقوم على دليل؛ 
ولا ينهض بحجة. انظر: «تفسير القرآن العظيم» ١9/4‏ في تفسير سورة الواقعة. 
الآية: هل. وبذكر المخالف للإجماع يتبين منهج الإمام الواحدي في حكاية 
الإجماع كما بينته وقررته سابما في سورة الحاقة. وقد قال د. محمد الخضيري في - 


5 موره احاتم 


أن اليراد: أقهسم بيوم القيامة. وكذلك ما بعده. وقد ذكرنا فيما تقده0 
أحدهما: أن (لا) صلة”" . والثاني: أن تكون ردًا لكلام قد سبق 
وكلا الوجهين هاهنا جائزء وإن وقع (لا) في أول السورة». لأن القرآن كله 
كالسورة الواحدة» لاتصال بعضه ببعض» فمجازه مجاز الكلام الواحد. 
والذي يدل عليه: ذلك أنه قد يذكر الشيء في سورةء فيجيء جوابه فى 
سورة أخرىء كقوله تعالى: «إوَمَالوا يتأيبًا الى مُرَْلَ عَلَنه الزكث إِنَّكَ لَمَجْبة 
ك4 [الحجر: 5] جاء جوابه في سورة أخرىء وهو قوله: «إمَآ أت بِنْعْمَةٍ 
رَيِكَ بِمَجْنُونٍ 409 [القلم: ؟]. 
وإذا كان الأمر على هذا جاز أن تكون (لا) صلة لقوله: «الَْل بَنمَ 
مَل الككب» [الحديد: 18], هيما رَحَمَمَ بن أن [آل عمران: .]١594‏ هذا 
قول أبى إسحاق”' وأبى علي”*». 
> رسالته للماجستير: «الوإجماع في التفسير؛ :3٠١‏ القول بالإجماع في هذه الآية؛ 
وإن كان له حظط من النظرء للأدلة أمر يصعب الجزم به لوجود المخالف. نقلته 
بتصرف. قلت : وهذا القول منه عن حكاية الإجماع, وهل هو إجماع أو لاء وذلك 
على اعتبارات وضوابط ذكرهاء وليس إلى المنهج الذي سار عليه الإمام الواحدي 
في حكايته للوجماع. والله أعلم. 
وأما أهل المعاني فقال بذلك أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 27171//7 والزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ 581. 
)000 كما جاء في سورة الواقعة: دلاء وسورة القلم: /ا١»‏ وسورة الحاقة: 4". 
9 أى: : حرف زائد» والقول بأن (لا) صلة من اصطلاح الكوفيين. انظر : «نحو القراء 
الكوفيين» ."151١‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ .580١‏ نقل عنه الواحدي بتصرف» وأكثر تفصيلا. 
() «الحجةة 787/5 7454 بتصرف. 


سن 


بوره العيام فد 


وقال الفراء: ولا يبتدأ بجحد”""2؛ ثم يجعله صلة"'' يراد به الطرح. 
ولو جاز هذا لما عرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه» ولكن القرآن 
جاء بالرد على الذين أنكروا البعث» والجنةء والنارء فجاء الإقسام عليهم 
بالرد في كثير من الكلام المبتدأ منهء وغير المبتدأء كقولك في الكلام: لا 
والله لا أفعل ذلك». جعلوا (لا): وإن رأيتها مبتدأة ردًا لكلام قد سبق كان 
مضىء فلو ألقيت (لا) مما ينوى به الجواب لم يكن بين [اليمين التي تكون 
جوانًا:و]1؟" البفين :الت اتبتانفه :قزق آالأ:ترى انك تقول قيقذنا .الله رن 
الرسول لحقء فإذا قلت: لا والله إن الرسول لحقء» فكأنك أكذبت قومًا 
أنكرواء فهذا وجه (لا) مع الإقسام في كل موضع ترى فيه (لا) مبتداً بهاء 
وهو كثير في الكلاه!*”. 

ويدل على أن المعنى إثبات القسم قراءة من قرأ: (لأقسم) يجعلها 
(لاما) دخلت على: (أقسم) [وهي]”'" قراءة الحسن”". 


.5146 يراد به النفى» ولفظ الجحد من مصطلحات الكوفيين. «نحو القراء الكوفيين»‎ )١( 

(؟) حرف زائد. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين؛ وما أثبته فمن «معاني القرآن» للفراء 
ا ولا يستقيم الكلام بدونه. 

(54) نحو ما جاء في سور: الواقعة هلاء والقلم: .١!‏ والحاقة: 58. 

(©) «معانى القرآن» / /ا 1١‏ بيسير من التصرف. 

(0) فى كاد النسختين: هو. 

0) انظر: «الحجة» 840/1: و«المحتسب» 0841/7 و«المبسوط» 0788 واحجة 
القراءات» ه“الا. و«الكشف» 594/7 ”7. و«معانى القرآن» للفراء .7١10//7‏ 
انه لقي بسع امسيحة نر يان فق كلك عن الف كما قرا 
بها قنبل. 
انظر المراجع السابقة عدا «المحتسب»» وانظر: كتاب السبعة: ,.151١‏ و«البدور- 


54 سورة القباية 


والثانية : متفقة على: (لا أقسه)”". قال الحسن: أقسم بالأولى. 
ولم يقسم بالثانية'"". 

واختار أبو عبيد قراءة العامةء قال: لأنها لو كانت على قسي””» 
مستأنفة للزم أن تلحق النون» فتكون (لأقسمن)؛ لأن العرب لا تقول: 
لأفعل كذا إذا أرادوا الإيجاب في المستقبل» وإنما يقولون: لأفعل- © 
وهذا الذي قاله أبو عبيد (هو في أكثر الأمر يكون على ما ذكرء ويجوز 
إدخال اللام من غير النون. حكى ذلك سيبويهء وأجازه”. 

وكما لم تلحق (النون) مع (اللام) في هذه القراءة» كذلك يجوز أن لا 
تلحق (اللام) مع (النون) كما قال الشاعر"'2: 


- الزاهرة» 9؟7؟. وقرأ الباقون: (لا أقسم). انظر: المراجع السابقة. 

() لا خلاف بين القراء في إثبات الألف في الموضع الثاني» وهو: (ولا أقسم 
بالنفس). 
انظر المراجع السابقة. 

(0) لم أعثر على نصه فيما بين يدي من كتبهء وقد ورد في «جامع البيان» 4؟/ 11/7, 
و«التكت والعيون» .١5١/5‏ و«المحرر الوجيزه .4٠7/8‏ و«زاد المسيرا 
» و«البحر المحيط» 8/ 784. و«تفسير القرآن العظيم» 4/ لاا4» و«فتح 
القدير» ه/هث"ا"؟,. وانظر: «تفسير الحسن البصري»» تح: د. محمد عبد الرحيم: 
ب هذارة 

فة في (ع): قسيم. 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وانظر: «الأمالي الشجرية» ."39/١‏ 

(6) انظر: «كتاب سيبويه» ”: 85 .1١8/1١١‏ 

(7) هو: عامر بن الطفيلء وهو من أشهر فرسان العرب بأسّا وشدة ونجدة. 


سورة القيامة هع 


ا 


وقال الفراء في هذه القراءة: هو صوابء لأن العرب تقول: لأحلف 
الله ليكونن كذاء يجعلونها (لامّا)ء بغير معنى (/ا)7". 

تانايك ناس رز أقسم 0 عن فال ا 

قال الكلبي: كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يقسم قال: (لا 
يل 

قوله تعالى: ولا أَقَيمُ بَلنَئن ألَوَامَةٍ © » هذا على قول الحسن: 
نفي. كما ذكرنا عنه» وعلى قول الآخرين معناه: أقسمء واختلفوا في 
النفس اللوامة. فقال ابن عباس في رواية عطاء: إن كل نفس تلومها نفسها 
يوم القيامة» يلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحساناء ويلوم المسيء 


1 5 كرك ع كام الى 80 كر لمع له ير 
وَقَتيلٍ مرة انأرَن فإنه فرغ وإن أخاهم لم يقصد 


)١(‏ ورد البيت في «ديوانه» 07: دار بيروت. وفي امغني اللبيب» ؟/ لا8” برواية: (وإن 
أخاكم لم يُتأرِ) منسوبّاء و«الحجة» 5/ 44 برواية: (وإن أخاهم لم يثأر). انظر: 
«الأمالي الشجرية» لابن الشجري 559/١‏ بمثل رواية المغني: 71١/7‏ برواية: 
(وإن أخاهم لم يثأر)ء و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» 4/5 (لم يثأر) 
و«الدر المصون» 5/ 518 برواية: (وإن أخاكم لم يثأر). وها تقول إنهسعار: 
بقتيل مرة» ويريد به أخاه حنظلة الذي قتله المريونء وفرغ: أي هدر لم يثأر له؛ 
ولم يقصد: لم يقتل. انظر: «ديوانه» 07» و«الأمالي الشجرية؛ ."59/١‏ 

(؟) ما بين القوسين نقله الواحدي عن أبى على في «الحجة» 744/3 بتصرف يسير. 

(©) «معانى القرآن» 7١1//7‏ بنصه. 00 

(4) «التكت والعيون» 5/ .١٠١86‏ 

(5) قال بذلك سعيد بن جبير كما في «جامع البيان» ١1/7/7584‏ واتفسير سعيد بن 
جبيرة 7901 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 


54 جور الغياف 


نفسه أن لا يكون رجع من إساءته”"'. وهو اختيار الفراء» قال: ليس من 
نفس برةء ولا فاجرة» إلا وهي تلوم نفسهاء وإن كانت عملت خيرًا قالت: 
هل ازددت» وإن كانت عملت سوءًا”'' قالت: ليتني لم أفعل0". 

وقال الحسن: هي النفس المؤمنة”*'» وإن المؤمن والله ما تراه إلا 
يلوم نفسه على كل حالاته””'. يستقصرها في كل ما يفعل» فيندم ويلوم 


فيها "وان القاعى يعن :15 ل بعال ل 001 


قال مقاتل”', 0 هي : اتسين الكافرة تلوم ها فى 
الآخرة على ما فرطت في أمر الله. 
وأما معنى القسم بالنفس اللوامة؛ فروى سعيد بن جبير عن ابن 


.5١6 /7* ورد معنى قوله في «بحر العلوم؛ ”/ 478. و«التفسير الكبير؛‎ )١( 

() فى كلا النسختين: سوء. 

(6) «معاني القرآن الكريم؛ 7١8/7‏ بنصه. 

() قوله النفس المؤمنة: بياض في (ع). 

0( قوله: إلا يلوم إلى حالاته: بياض (ع). 

(0) قوله: فيندم ويلوم نفسه: بياض (ع). 

(0) قوله: لا يعاتب نفسه: بياض (ع). 

(4) ورد معنى قوله في «الكشف والبيان؛ :١7‏ #/ربء و«معالم التنزيل» 54/١؟4»‏ 
و«زاد المسير) 21١7/4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 7/64 و«الدر المنثور» 7137/8 
وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. وانظر: "تفسير 
الحسن البصري» تح: د. محمد عبد الرحيم: "/ /ا/51. 

() «الكشف والبيان»؛ :١‏ #/بء و«معالم التنزيل» 247١/5‏ و«الجامم لأحكام 
القرآن» .4١/١19‏ و«لباب التأويل؟ 77/4 وافتح القدير؛ 0/ 78. 

(١1١)بمعناه‏ فى «البحر المحيط» 584/8. 

(١1)في‏ (أ): قتادة ومقاتل. 


سورة القيامة ع1 


عا قال قنع بويلق بجا سام مو ع 
وجواب القسم في قوله: لأَيحْسَبُ الْإننُ» إلى قوله : ممَّدِرِنَ». 


وقال9؟ ألو جعفر النحاس: جواب القسم محذوف» على تقدير : 


5 ع 
يدل عليه: أَيحْسَبُ الإنكنٌ أأن يَمَمَ عِطَامَمٌ © جل». (قال)”*' ابن 
عباس يريد: أبا جهل» أيحسب”'' أن لن يبعث”'. وقال مقاتل : يعنى عدي 


ابن ربيعة الثقفيء كفو بالبعيت 7 
قال الله تعالى : طق 4”” أي : بلى نجمعها قادرين. فقوله : (قادرين) 
حال؛ والعامل فيها مضمرء يدل عليه: 0 بلى) على 
تقدير: بلى نجمعها. ونقوى عليها قادرين. وهذا قول ا ا 
قال الفراء: وقول الناس: بلى نقدرء فلما صرف”"'؟ إلى (قادرين) 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) في (أ): قال. 

فرق الجامع لأحكام القرآن؛ .41١ 7/١19‏ 

(4) ساقطة من (أ). 

(6) بياض في (ع). 

(1) «تفسير مقاتل» /17١7/بء‏ و«الوسيط» ."84١/4‏ 

0 «الكشف والبيان» :١‏ 5/أ» و«زاد المسير 8/ ١١75‏ وهو عدي بن ربيعة بن أبي 
سلمة حليف بني زهرة ختن الأخنس بن شريق الثقفي. ذكر ذلك ابن الجوزي من 
النسخة الأزهرية, انظر: «زاد المسير» المرجع السابق. 

(0) «بلٌ حَدِرِيَعَك أذ ضُرَىَ 37 © ». 

(9) انظر: «كتاب سيبويه؛ 7431/١‏ و«معاني القرآن» للأخفش 0770/7 وامعاني 
القرآن وإعرابه» الزجاج .519١7/6‏ 

(١)في‏ (أ): قصرت. 


7 سورة البقرة 


والنهر : اتساع الضياء» والنهر : أوسع من الجدول» والانتهار: 


إظهار الزجرء لا يكنى عنهء والنهار: ولد الكروان”'', لأنه مشبه بالنهار 
لبيضه. 


95 م ور عرصم ١‏ به 5 يعي رده 53 
وقوله تعالى : «وَإِنَ متها لما يبيبط مِنْ حَشْيمَ أشر» فيل : أراد به جبل 


سن و 


موسى ١)‏ لما تاجلئى ربه للجبل جعله 0 


وقال ابة الأتارض : يجوز :أن نجعن اتناك السغر عقلا شكاد: 


كما عل .بدزاء؟؟ عقلا حي عرف خطظات" الف يو" وكذلك:ما 


010 


فيه 


تمام البيت: 

مَلَكْتُ بها كمي تَأَنْهَرْتُ فَنْقَّهَا يَرَى قَائِمٌ مِن دُونِها ما رّراتها 

سبق البيت وتخريجه. 

قال الليث: فرخ القطاةء وقال الأصمعي : فرخ الحبارى. انظر: «تهذيب اللغة؛ 
(نهر) 4/ 77174. «الصحاح" (نهر) ؟/ .84٠‏ وفي «القاموس»: فرخ القطا أو ذكر 
البوم» أو ولد الكروان أو ذكر الحبارى (تهر) ص 5488. 

انظر: «تفسير الطبري» .7”74/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 21١١/١‏ "تفسير 
الماوردي» ١‏ 30/775”. «تفسير ابن عطية» /١‏ لاه- /0". 

في (ت) 4 الحواء): 

لعله بهذا يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة #ه أن رسول الله يقل 
كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان و علي وطلحة والزبير فتحركت 
الصخرة. فقال رسول الله عَلِةِ: «اهدأ نما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد' مسلم 
(51514). كتاب فضائل الصحابة؛ فضائل طلحة والزبير» وأخرج أبر داود نحوه 
وفيه: «أثبت حراء..) «سئن أبي داود» (57548). كتاب: السنة. باب: الخلفاء. 
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (فضائل العشرة) . 


/1 جرره الجا 


نصب خطأ؛ لأن الفعل لا ينصب بتحويله من يفعل إلى فاعل» ألا ترى 

أنك تقول: أتقوم إليناء فإن حولتها إلى فاعل قلت: أقائم أنت إليناء وكان 

خطأ أن تقول: (قائمًا)ء فأما قول الفرزدق: 

على كسم لا أشْيِمْ الدهرّ مُسْلِمَا ولا خارجًا من فِىّ زور كلام" 
فإنما نصبت (خارجًا) لأنه أراد: عاهدت ربي لا شاتمًا أحدّاء ولا 

خاربًا من فِيَّ زور كلام» فقوله: (لا أشتم) في موضع نصب'". 


قوله تعالى: طعَلَ أن ضَوَىَ بَآمُ» قال ابن عباس : أن نجعل يده كخف 
البعين. أو كظلك اللختري””, 

وقال مقاتل”*“؛: والكلبى”*؟2: أن نجعل أصابعه ملتزقة مثل الكف. 
. : 6 : : 3 : 5 عن 103 
فيكون كخف البعير لا ينتفع به ما كان حيا. وهذا قول قتادة 


)١(‏ ورد قوله فى «ديوانهة :7١7/7‏ دار صادرء و«كتاب سيبويه»؛ 2955/1١‏ كتاب: 
شرح نات سييويه» للنحاس ."557/١‏ و«الكامل» ١‏ 9و455. و«الخزانة» 
١‏ 5/٠لالء‏ واإيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري 961//7 جميعها 
برواية: علي حلفةٍ (بدلا من عليٌ قسم) عدا الإيضاح. 

(؟) ورد قوله في «معاني القرآن» 75١8/7‏ بيسير من التصرف. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» 7/ 7. و«جامع البيان» ١1/8/78‏ من غير ذكر أو كظلف 
خنزيرء وبمعناه في «بحر العلوم» ؟/ 570. 

(5) «تفسير مقاتل» 1١17/ب.‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ”«تفسير عبد الرزاق» 59/7 مختصراء و«جامع البيان» »١737/79‏ و«النكت 
والعيون» ١97/1‏ وعبارته فيهما: (بلى قادرين على أن نجعل كفه التي يأكل بها 
ويعمل. حافر حمار أو خف بعير. فلا يأكل إلا بفيه ولا يعمل بيده شيئًا). 


سورة القيامة غ3 


(وعكرمة)'”"2» والحسن””". قالوا: نجعلها كحافر الدابة (فهذا قول أهل 
السون 

وشرحه أبو علي (الفارسي)”'' فقال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه 
أ تجعلها مخ كله كصقيحة مبتوية» لا شقوق فبها» كتقف البغير فيَعدم 
الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالكتابة» والخياطة (والْحَرْزْ)””'' ونحو ذلك 
من لطيف الأعمال التي يستعان عليها بالأصابع””. 

قال أحمد بن يحيى: ومن أيمانهم: لا والذي شقهن خمسًا من 
واو يريدون الأصابع من الكف. 

وقال المبرد: أي يجعلها على هيئة واحدة. فيكون على خلاف ما 
تقول العرب: 


)1( بمعناه فى اجامع البيان» "/ ولالى و«الدر المنثور» 1 وعزاه إلى عيد بن 
8 5 

(؟) ساقط من (أ). 

(6) بمعناه في «جامع البيان؛ 4؟/ 011/0 و«الجامع لأحكام القرآن» 45-97/19: 
وانظر: اتمسير الحسن البصري» تح : محمد عبد الرحيم اا 

(4) ساقطة من (أ). 

(5) الخرز: خياطة الأدّم. وكل كُنْبَةِ من الأدم: َُرْرَّة -على التشبيه بذلك- يعني كل ثقبة 
وخيطها. والخراز صانع ذلك. وحرفته الخزازةق «لسان العربس» 755/85 (خرز). 

(90) ساقط من (أ). 

)م2 لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد من غير عزو في (التفسير الكبير» / 7 . 

)4 لم أعثر على مصدر لقوله». 


4 سورة القيامة 


5 5 ( 
وما يستوي هي الراجعيينة الأصناف'* 
ولأهل المعاني قول آخرء قال أبو إسحاق: والذي هو أشكل بجمع 
العظام. بلى نجمعهاء قادرين على تسوية بنانه على ما كانت» وإن 0 
: 1 فق 
عظامها وصغرت وبلغ منها البلى'''. 
وذكر أبو علي هذا القول. فقال: أي: يردها كما كانت”©". 
وشرح ابن قتيبة هذا القول فقال: هذا رد من الله عليهم. وذلك أنهم 
ظنوا أن الله لا ينشر الموتى» ولا يقدر على جمع العظام البالية فقال: (بلى) 
فاعلموا أنا نقدر على أن نعيد السّلاميات على صغرها ونؤلف بينها حتى 
يستوي البنانء ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار (العظام)9» 


5- قوله تعالى: بل يريد الْإننُ» يعني الكافر. #ليفجر أمامه» قال 
ُ 3 1 أنه 032 
أبن عباس في رواية سعيدك بن جمير ٠.‏ سوق اتوب 5 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
وقد ورد عن الأحوص بلحو ذلك قال: 
وقد ثبتت في الصدر منها مودة كما ثبتت بالراحتين الأصابع 
اشعر اللأحوص بن محمد الأنصاري» تح :د. إبراهيم السامرائي: 1117. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ١0١/6‏ بنصه. 

لو اع عا ضيدر فلك 

(5) ساقطة من (أ) 

(0) «تأويل مشكل القرآن؛ 547 بيسير من التصرف. 

6 تفسير الإمام مجاهد: 387: و«جامع البيان» ١0/1/79‏ بمعناهء و«بحر العلوه؛ 
#/ 8؟5. و«الدر المنثور» 4 “ وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن المنذرء. واسنْ 


أبى حاتم والبيهقى فى شعب الإيمان» وانظر: «المستدرك» 0094/75: كتاب:ع 


سورة القيامة ١‏ 


وقال في رواية عطاء”'2 (والكلبيى”””' يقدم الذنب» ويؤخر التوبةء 


ونحوه قال مقاتل 47) 


وقال مجاهد: راكبًا رأسه إلى المعاصي”. 
وقال قتادة''' (وعكرمة")!* : قدمًا (قدمًا)" فى معاصى الله لا 


ينزع عن فجوره. 


وهذه الأقوال معناها واحد. أي (يسوف التوبة» ويقدم الأعمال 


السيئة)230. 


للق 
فق 
0 
لق 
)0( 


)03( 
7و( 


00 
00 


التفسير تفسير سورة القيامة) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد وردت هذه 
الرواية : أيضًا عن سعيد بن جبير في «تأويل مشكل القرآن» 7 واجامع البيان». 
مرجع سابق. و«الكشف والبيان» 4:17/بء و«معالم التنزيل» :47١/5‏ و«زاد 
المسيرك .١74/8‏ و«التفسير الكبير» 07١8/76‏ و«الجامعم لأحكام لقرآن' 
8+ و«لباب التأويل» 75/4". 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تأويل مشكل القرآن» 7 وابحر العلوم» / 478. 

ساقطة من (أ). 

«تفسير مقاتل» /17١١/‏ ب. 

«جامع البيان؛ 19/ ل/ا/ا١.‏ و«الكشف والبيان» ج7١‏ : 4/ب. وهمعالم التنزيل») 
١4‏ ؛». و«المحرر الوجيز» 7/8 .5٠‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» 59/ لالا1, و«الكشف والبيان» :١7‏ 5/ربء و«معالم التنزيل» 
4 :» و««المحرر الوجيز»؛ .5١7:/8‏ 

ساقطة من (أ). 

ساقطة من (أ). 


(١١)ما‏ بين القوسين نقله عن الزجاج بنصه من «معانى القرآن وإعرابه» ©8/ 787. وسبب 


بويت وشدية فكل الم الأنه هال عن الحق. قاله ابن قتيبة: «تأويل مشكل 
القرآن» ل 


حك سورة العيامه 


ومعنى (يفجر): يعصي ويخالف. ومنه الدعاء: (ونَتْرُكُ 5 
701 

و(أمامه)ء أي : فيما يستقبل. والمعنى : يريد أن يعصي ويكفر أبدًا ما 
عاش. قال الأنباري: يريد أن يفجر ما امتد عمرهء وليس في نيته أن يرتد 
عن ذنب يرتكبه”". (وهذا معنى ما ذكره المفسرون"” . 

وقال المؤرج: فجر: إذا ركب رأسه غير مكترث”*) 

ومعنى #ليفجر أمامه» ليمضي أمامه راكب رأسه. 

وفي 7 قول آخر: يكذب بما”*' أمامه من البعث والحساب. وهو 


قول ابن زيد”"©2» واختيار أبي إسحاق”"'. وابن قتيبة”*", 


)١(‏ أورده السيوطي في «الدر المنثور» 8/ 596 في آخره بعد سورة الناس» وهو في 
فضائل ابن الضريس» وقيام الليل لابن نصرء و«غريب الحديث» لابن الجرزي 
؟/ لا/ا١ء‏ و«الفائق» #*/ 4٠‏ (فجر)ء و«النهاية في غرب الحديث والأثر» .5/١‏ 
ومعناه: أي يعطيك ويخالفك. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ .7/١‏ 155. 

(1) «الوسيط» .9١/4‏ وافتح القدير»؛ 775/6. 

(*) ساقطة من (أ). 

(54) انظر قوله في (فجر): «تهذيب اللغة؛ 25٠١/١١‏ والسان العرب» 81/6. 

(5) في (أ): بها. 

(1) «جامع البيان»؛ 0118/79 و«الكشف والبيان» /١‏ 4/بء و«النكت والعيون' 
167/5 بمعناه. و«معالم التنزيل» 577/54. و«القرطبي» 5*8 ولاين كثير؟ 
0/5 . 

(90) «معانى القرآن وإعرابه» 6/؟567. 

(4) «تأويل مشكل القران» /51517. 


سورة القيامة 5 


قال أبو إسحاق: #اليفجر أمامه» ليكفرء ويكذب بما قدامه (من 
البععثء قال”'': ودليل ذلك قوله: يتل أَيَنَ ينم لبتم © 74" . 

وقال ابن قتيبة: والفجور هاهنا بمعنى التكذيب بيوم القيامة» ومن 
كذب بحق فقد كذبء والكاذب المكذب» والفاسق فاجرء لأنه مائل عن 
الحق» قال: وهذا وجه حسن» لأن الفجور اعتراض بين كلامين من 
أسباب يوم القيامة» أولهما: «لْيَبُ للاهق أل بن ينم 69 4: والآخر : 
«يكلُ أن بَمْ الْتِتَمَمَ 9© 4. وكأنه قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 
يوم القيامة» بلى نقدر على أن نجمع ما صغر منهاء ونؤلف بينه؛ يل يرد 
لانن لجر أَامْمْ © 4. أي: ليكذب”" بيوم القيامة» أي (متى)””' يكون 
ذلك تكذيا ا 

قال الله تعالى: «يِّدا يق أْصَمْ ©©» وقرئ: (برَق) بفتح الراء'”". 

وقال الفراء: (برق» بفتح الراء من البريق» أي شخصء ومن قرأ 
(برَق) فمعناء؟: فزعء وتحيرء وأنشد قول طرّفة : 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

() قوله في «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 707 بتصرف. 

في (أ): يكذب. 

(5) ساقطة من (أ). 

(5) «تأويل مشكل القرآن»" 747 بتصرف. 

(1) قرأ بذلك: نافع» وأبو جعفرء وعاصم في رواية أبان» وقرأ الباقون: (بَرِقَ) بكسر 
الراء. انظر: «القراءات وعلل النحويين» 7/ ٠”الا,‏ و«الحجة» 5/ 750, ولاحجة 
القراءات» ”الاء وهكتاب التبصرة» 2/١6‏ و«تحبير التيسير» 01١484‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» 14 . 

“4 في (أ): ومعناه. 


205 شوزة القيامة 


7 200 0 200 ثم 1ع ا 
فنمسك قانع ولا تنعني وداو الكلوم ولا قم ق)50) 


يقول: لا تفزع من هذه الجراح التي د ونحوه قال الزجاس, 


وقال أبو.عمرد بن العلاء ”ترق إذا حان: 


يد 


وقال أبو الحسن الأخفش: المكسور أكثر في كلامهم» والمفتوحة 
0 نه (أبه سي 


لما انال اين" فجيف :راغا ١‏ أعطيعه كنا ونيا مم 


)00 
فم 


فرق 


00 


إفه4 
0 
4 


في كلا النسختين: وداوي. 

«ديوانه» ٠لا.‏ و«جامع البيان» .١978/59‏ و«النكت والعيون» 2197/5 وازاد 
المسير» 8/ ١79‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 244/19 ٠‏ وشنوح أبيات «معاني القرآن» 
7 6'*ش: 6565. . موضع الشاهد: (تبرق) (برق) بة بفتح الراء: : فزع. ومضى البيت 
يقول: لا تفزع من هول الجراح التي يك. 0 فتح عينيه من الفزع. وبرق 
بصره أيضًا كذلك. أما برق فمعناه تحير. شرح «معاني القرآن» مرجع سابق. 
«معانى القرآن؟ ”/ 5١9‏ بيسير من التصرف. 

ا القرآن وإعرابه» 7/08 ؟767. 

ورد قولة في «جامع البيان» 8/79/ا١.‏ و«الكشف والبيان» /١‏ 0/أ. و«الجامع 
لأحكام القرآن» /١9‏ 45: وهفتح القدير» 585/6. 

لم أعثر على نص قوله في المعاني: وإنما ورد في «الحجة» 5/ 0544 و«التفسير 
الكبير» ,7١84 7/79٠‏ 

«مجاز القرآن» ؟/ ل/الا7؟. 

ساقطة من (أ). 


()البيت للكلابي؛ وقد ورد عند أبي عبيدة على النحو الأى: 


لها أناتي ابن صبيح راغبًا أعطيته عيسًا صهابًا فبرق 
كما ورد في الجامع البيان» أ/ و و«الكشف والبيان» */ ه/ربء و«التكت 
والعيون» 5/ ١1517‏ و«الجامع لأحكام القرآن؟ .44/١9‏ 


سورة القيامة 6خ 


وقال الزجاجي : (برق) بصر فلان» يبرق برقًا (إذا)"'' تحيرء والأصل 
فيه أن يكثر الإنسان من النظر إلى لمعان البرق» فيؤثر ذلك في ناظره» ثم 
بستعمل ذلك في كل حيرة» وإن لم يكن هناك نظر إلى البرق كما يقال: قمر 
بصرهء إذا فسد من النظر إلى القمرء ثم استعير في الحيرة» وكذلك يفكر 
الرجل في أمره» أي تحير ودهش. وأصله من قولهم: بعلت المرأة» إذا 
فاجأها زوجها فنظرت إليه وتحيرت» وكذلك: ذهب إذا نظر إلى الذاهمب 
الكثير»ء فجازء كل ذلك بين في معنى الحيرة» والأصل لغيرها"". 

قال قتادة:: برق السر : تحصن الب 

وقول مقاتل: وذلك لما يرى من العجائب التي يكذب بها فيبرق 
بصرهء ولا يكاد يطرق”'". 

وقال خطاءة بويد عند المونق” + 

وقال الكلبي: ذلك عند رؤية جهنم تبرق انها ذا لكف 


)1( ساقطة من (أ). 

(5) «التفسير الكبيرة ٠9/7١7ء‏ ونسبه إلى الزجاجء غير أني لم أجده عند الزجاج» 
فلعله تصحيف» والمراد به الزجاجيء كما هو في الأصل عند الواحدي» ولم أعثر 
على مصدر قول الزجاجي فيما بين يدي من مراجعه. 

() «جامع البيان؛ 789/٠8١2ء‏ و«الكشف والبيان» :١7*‏ 8/أء و«معالم التنزيل» 
1/5 ». و«الدر المنثور» 55/8" وعزاه إلى عبد الرزاق -ولم أجده عنده-» 
وعبد ابن حميدء وابن المنذر. 

(8) «تفسير مقاتل» 1١7/بء‏ و«الكشف والبيان» /١‏ 86/أ» و«معالم التنزيل» 277/5 . 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ,.44/١4‏ و«فتح القدير؛ 0/ لالا# وهو مروي عن 
مجاهد وغيره في كلا المرجعين. 

(5) «معالم التنزيل»" 457/4. 


55 سور العيايم 


8- قوله تعالى: «يَكَسَفَ ألْقَمَرُ (©*. أي ذهب ضوءه. قاله ابن 


عبانين"" وو الجاع : 


يي لتقل تلقن» كالبعيرين القرينين. قاله مقاتل”". 

وقال الكلبي: كالثورين العقير ين 00040 

زقال الف0© والزجاج””: أي جُمعًا في ذهاب ثُورهما. 

وقال الفراء: وإنما قال (جمع) ولم يقل: جمعت لهذا؛ لأن المعنى: 


000( 
إفة 


فيه 
4 


4 


لم أعثر على مصدر لقوله. 

وهو قول: قتادة» والحسن. انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 87 و«جامع البيان» 
8 ١18.ء‏ و«تفسير الحسن البصري» 8/ا5. 

وإلى هذا القول ذهب: : أبوعبيدة» والفراء؛ والسمرقندي. والزجاج. والماوردي. 
وانظر: «مجاز القرآن» ”/ لالالاء و«معاني القرآن» */ ٠9‏ , واابحر العلوم) 
وذ و«معاني القرآن وإعرابه» 8/ ؟1807. «النكت والعيون» 5/ 187. 

وإليه ذهب البغوي» والقرطبي» والخازنء وابن كثير. 

انظر: «معالم التنزيل» 2517/5 و«الجامع لأحكام القرآن» .40/١9‏ و«لباب 
التأويل» 5/54 3 تفسير القرآن العظيم» 47/8/4. والخسف في اللغة: أصل 
يدل على غموض وَعُؤوو وإليه يرجع فروع الكلام. «معجم مقاييس اللغة» 
؟/ 18٠‏ (خسف). 

«تفسير مقاتل» 1/7١8‏ بمعناهء وعبارته: كالبقرتين المقرونتين. 

العقيرين: العقر عند العرب: كَسْف عرقوب البعير» ثم جعل النحر عقرّاء لأن 
العَفْر سبب لنحره. «تهذيب اللغة» :7١9/١‏ مادة: (عقر)ء وقد ورد في #ابحر 
العلوم» كالثورين المقرنين- من غير عزو: 4777/7. 

لم أعثر على مصدر لقوله. وبنحوه قال ابن مسعودء قال: جمعا كالبعيرين 
القرينين. «زاد المسير» .١76/8‏ 

«معاني القرآن» .5١9/‏ 

«معانى القرآن وإعرابه؛ 8/ 7167. 


سورة القيامة 1ع 


(001) 5 


وقال-الكلي ”" : المعنى : ليد ا 
وقال أبو عبيدة+ لتذكير القمر”*". ايعنق. أن القمر شنارة الشمس فى 


الجمع: فلما شاركها مذكرء كان القول فيه جمَع. 


ولم يرتض الفراء هذا القول» وقال : قيل لمن قال هذا : كيف د تقولون: 


0 والتيرة ا جمعت»: ورجعوا عن ذلك اقول . 


معام 


0 7 1 شاد قال ال ل 4 000 ااا عند 


جميع أهل العربية أن المصدر من فعل» يفعل» مفتوح العين» وقراءة 
العامة : (الْمَمَّر) بفتح الفاء”"2» فيكون معناه الفرار. 


0ع( 


فرة 


والمفسرون يقر لون لان امير" السرة و لماي" 9ن نركون :ذلك 


«معاني القرآن وإعرابه» 6/ 16017 بنصه. 

بياض في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«مجاز القرآن» ؟/ لا/ا7 بنصه. 

«معاني القرآن» / 5١١‏ بيسير من التصرف. 

«معانى القرآن» 77١-9/7٠ /7١‏ نقله عنه بالمعنى. 

#معانى القرآن»؛ 6/ 707 نقله عنه بالمعنى. 

ساقطة من (. 

لم أجد قراءة العامة في الكتب التي تعني بذكر القراءات المتواترة. وإنما وجدتها 
في كتب التفسير: «جامع البيان» 59/ .١8٠‏ و«بحر العلوم» ؟/ 7 5. و«الكشف 
والبيان» *1: 8/رسء وازاد المسير» 8/ ه7١.‏ و«البحر المحيط» 5"85/4. 


(١8٠)وهو‏ قول التعلبي في «الكشف والبيان» ١/8/بء‏ وزاد الواحدي لفظة: 


(الملجأ). والمارودي في «النكت والعيون» 5/ .١167‏ 


سورة البقرة وف 


صحت الأخبار به من تسبيح الحصا في يد رسول الله كل ''. وكذلك قوله 
تعالي ”.في قصة داود يبال 5 مَعَض 46 [سبأ: 1٠١‏ وروي عنه يَكهِ أنه 
قال: «إني لأعرف” حجراً بمكة كان يسلّم علي كلّما مررثُ به»"" 
وروي أنه قال: «كان موسى اكننةا يخرج من الرّوحاء يؤْمْ هذا البيت 
لبي ومقام الروحاء 00000 وكذلك قوله: «لر أَرْلَا هذا الْمَرَانَ عَلّ 
ججَلٍ لَرَبَتَمُ حَيْمًا مُتصَدْءًا يَنْ حَنْيَةْ آنّو» [الحشر: ]1١‏ يدل على عقل 


)١(‏ أخرجه البيهقي تستلاء عق أبي ذر ضقدء وفيه: (.. وبين يدي رسول الله يك سبع 
حصيات» أو قال: تسع حصيات فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن؛ حتى سمعت 
لهن حنيئًا كحنين النحل.. الحديث) وفي بعض رجاله ضعف. انظر : «دلائل النبوة» 
5» 6», وذكر الحديث ابن 0 «الفتح» إعزاءاللبران: والطبراتي فن 
«الأوسط". والبيهقي في «الدلائل»؛ وقال: (. . وأما ت تسبيح الحصى فليست له إلا 
هذه الطريق الواحدة مع ضعفها..) «فتح الباري» 041/5 : 

(0) في (ب): (لا أعرف). 

(؟) أخرج مسلم نحوه عن عن جابر بن سمرة ولفظه: «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم 
علي قبل أن أبعث ١‏ إني لأعرفه الآن؛ مسلم (751177). كتاب الفضائل» فضل نسب 
النبي كَلَوْ وتسليم الحجر عليه)» وأخرجه الترمذي (7774) أبواب المناقب» باب 
(في إثبات نبوة النبي ملِةِ وما خصه الله به). معه «عارضة الأحوذي»» والدارمي في 
ال والجن 2١١/١‏ وأحمد في 
المسئلها قأرق4ق 360 .١1١5‏ 

0 لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج أحمد بسنده عن ابن عباس أن رسول الله يك مر بوادي 
الأزرق» فقال: «أي واد هذا؟». قالوا: هذا وادي الأزرق» فقال: «كأني انظر إلى 
موسى الغلا وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله وق بالتلبية».. «المسند» /١‏ 516+ 
. وأخرج عن ابن عباس وفيه : اوأما موسى اللي .فرجل آدم جعد على جمل أحمر 
مخطوم بخلبة» كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي يلبي» «المسند» .71///١‏ وانظر 
«البداية والنهاية» .7١5 7/1١‏ 


57 سورة القيامة 


على قراءة من قرأ: (المفِر) بكسر الفاء”''. لأن المكسور العين من هزم 
الباب معناه: الموضع. 

قال الفراء - (فيما حكى عنه ابن السكيت)”'"-: ما كان على (فعل), 
(يفعل)» فَالْمَمْعَل منه إذا أردت الاسم مكسورّاء وإذا أردت المصدر فهو 
(المفعل) بفتح العين» المدِبٌء والمدَبُء والمفِرء والمفّر. 

(وقال في المعاني: هما لغتان: المفِرء والممَرٌ)”". وما كان (يفيل) 
منه مكسور العين مثل : يفِرء ويذِب» ويصِحٌ» فالعرب تقول: مَفِرء ومَئَ 
(ومَدب» ومّدِبء ومّصّحء ومّصِحء فعلى هذا: المفرء والمفّر)؟؟ كلاهما 
للموضع””. 

-0١‏ قال الله تعالى: «ثلا لا وَيَرَ )4 قال الليث: الوزر: جبل 
حصين يلجأ إليه القوم فيمنعهم يقال: مّا حصن ولا وزر”"". قال العجاج : 


)١(‏ قرأ بذلك: ابن عباس وعكرمةء وآيوب السختياق + والحسنء. وآخرون: 
انظر: «المحتسب» لابن جنى: 7/7 141”, وإتحاف فضلاء البشر» للبنا: 58؟57» 
والبحر العلوم» ”5 2. ْ 
وهذه القراءة شاذة» لعدم صحة سندهاء ولعدم ذكرها في كتب القراءات» 
ووجودها ضمن الشواذ في كتب الشواذ. ولقراءة الحسن البصري» وهو مما اشتهر 
عنه الشاذ» والله أعلم. ْ 

() ها بين القوسين ساقطة من (أ). 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

(ه)( «معانى القرآن» “'/ 7٠١‏ بتصرف. 

6 لياع على مصدر لقوله؛ وقد جاء في «الصحاح؛ الوَزَّر: الملجأء وأصل الوزر: 
الجبل المنيع؛ وكل معقل وزر: ”/ 44168: مادة: (وزر)ء وانظر: السان العرب» 


ه/ 86 : مادة: (وزر). 


جيوره العياه 44 
ا ل 5 امو كسا اه س4 )١(‏ 
وقال أيق عبيدة : (الوزر) الجبلء 0 78 لا 0 وأنعزة؟ 
/ اه 0 ما :. / 4ن 2 عدن 00 مِنّ البوت 5 5 وآ ا 
قال المبرد'”؟ والزجاج''': أصل الوزر: الجبل المنيع» يقال لكل ما 
اجات هتحضفف بد وروي وأ شد( "72 لكين" وو ماللف: 
[فل ضاق 0 
في الى 01 
الناس ألبٌّ عِلَبْنا فيك لَيْسَ لنا” ‏ إلا 0 ين 


)١(‏ «ديوانه» 1 تح: عزة حسنء» برواية: وعهدًا من عمر. ومعنى الوزر: الملجأ. 

(1) البيت لابن الذثبة. 

(9) وقد ورد في «المجاز» (ينجيه) بدلا من : (يلحقه) ”/ /71/1. 

(5) ها بين القوسين من قول أبى عبيدة فى «مجاز القرآن» 7/ /ا/71 بتصرف يسير. 

(60) «التفسير الكبير» 1 ْ 

.1617 «معانى القرآن وإعرابه» ه/‎ )١( 

7ع انظر: «الكامل» 7 .» و«المقتضب» 791//5. 

(4) ساقطة من (أ). 

(4) في (ع): قول كعب. 

(١)في‏ (ع): للنبي. 

(١١)في‏ (أ): قوله تعالى»؛ ا 

(0١)وقد‏ ورد البيت أيضًا غير منسوب في: «كتاب سيبويه؛ 7/الاء و«شرح أبيات 
سييويه» للنحاس ١5/8‏ : ش:075». و«الإنصاف» 77/5/7 ش : 154. و«المفصل» 
؟/ ولا منسوبء و«التفسير الكبير» 77١/7٠‏ برواية (ألت) بدلا من (ألب). 
ومعنى البيت: ألب: أي مجتمعون متألبون قد تضافروا على خصومتناء وإرادة 
النيل مناء الوزر: بفتح الواو والزاي جميعًا: الحصن والملجأء وأصل معناه: 
الجبل - حاشية «الإنصاف» .70777/١‏ 


4 سورة القيامة 


جبل يوم القيامة يستندون إليه”"2. 

وقال الكلبي : لا جبل. ولا [شجر]”'” يوارية من النار © . 

وجميع المفسرين يقولون: لا جبل؛ ولا حصن.ء ولا ملجأ من الل 

قال الحسن: كانت العرب تغير بعضها على بعضء فكان الرجلان 
يكونان في ماشيتهماء ولا يشعران حتى يأتيهما الخيل» فيقول الرجل 
لصاحبه: الوزرء الوزرء الجبل» الجبل0©. 


وت مدو 


- قوله تعالى: «إلَ رَبك ببدٍ آنتتئدٌ )4 قال ابن عباس: يريد 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

032 في كلا النسختين: حمرء ولا معنى له. وقد ورد لفظة الشجر في «بحر العلوم؛ 
*/ 277 من غير عزو. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) قال بذلك: ابن عباس» ومُطرف بن الشخيرء والحسن. ومجاهدء وأبو قلابةء 
وقتادة» وسعيد بن جبيرء والضحاكء وابن زيدء والسدي. وابن مسعود ومقاتل. 
انظر: ١تفسير‏ مقاتل» 14ل و«تفسير عبد الرزاق» ؟/ مث واجامع البيان» 
1 وابحر العلوم؛ */557. و«الكشف والبيان»؛ :١‏ هرب» 
وامعالم التنزيل» 577/5. و«التكت والعيون» 5/57 .١15‏ وممن قال بذلك أيضًا: 
أبو عبيدة في «غريب القرآن؛ ,.١147‏ واليزيدي فى «غريب القرآن» 40١‏ وابن قتيبة 
في «تفسير غريب القرآن» 444: والسجستاني في «نزهة القلوب» 418: مكي بن 
5 طالب في «العمدة في غريب القرآن» 50 والخزرجي في «نفس الصباح"' 
718/7 كما ذهب إليه الطبري : «جامع البيان؛ 2181/79 والسمرقندي في #بحر 
العلوم» 477/7 والماوردي في «النكت والعيون» .»١554/5‏ وقد رواه البخاري 
معلمًا : 8/7 كتاب التفسير 78ء ولم أجد من خالف هذا القول من جميع 
المورية. 

)0 «جامع البيان» 9؟/ "ماء و«الدر المنثورة م/مدءع”. وعزاه إلى عبد بن حميد» 
واين المنذر. وانظر: ااتفسير الحسن البصري» ؟/4/ا". 


سورة القيامة ١‏ 


000 


المصير 

يعني أن كل أحد يرجع إليهء وأمره يصير إليهء كما قال: مَإإدَّ إِلَ رَيْكَ 
اليم © »4 [العلق: 8]ء «#وَإل ال الْمَصِيرٌُ» [آل عمران: 8؟7]. وقال: 
«آلة إِلَ أنه تصِيرٌ الْأْمرٌ» [الشورى: 0#]. وقال مقاتل: يقول: إل رَيْدَ 
1 ني د لان نكي مره , 

15- قوله تعالى : لبي الاق تخ يا َم () 4 اختلفوا في معنى 
هذا التقديم والتأخيرء فذهب قوم إلى أن التقديم هو لما عمله في حياته 
أيّ عمل كان من طاعة أو معصية. والتأخير لما أخره بعد موته من سنة 
صالحة أو سيئة يقتدى بها بعده. وهو قول ابن عباس””*'» وابن مسعود”*', 
ا الكل 

وقال زيد بن أسلم: بما قدّم من أحواله لنفسهء وما تأخر خلفه 
للورثة؟ . 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) في كلا النسختين: المنتهى؛ وهو خطأ. 

(؟) «تفسير مقاتل؟ 8١5؟/أ»‏ و«الكشف والبيان» 17: 5/أ. 

(5) «جامع البيان» 187/79 بمعناهء و«الكشف والبيان» :١7‏ 8/أ» و«التكت 
والعيون» 5/ ١١05‏ و«معالم التنزيل» 477/5 » و«زاد المسير» 175/8, و«الجامع 
لأحكام القرآن» »97//١4‏ و«التفسير الكبير» */ 7177اء و«لباب التأويل» 5/ 75". 

(0) المراجع السابقة عدا «لباب التأويل». 

[9و©6© «تفسير مقاتل) 1/14 

(0) «الكشف والبيان» 7١/1/أء‏ و«معالم التنزيل؛ 477/4. و«المحرر الوجيز» 
ه/ع ٠غ‏ . وه«زاد المسير» .١757/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 194١//ا9»‏ و«البحر 
المحيط؛ 585/8. 


5-5 نور القيايه 


ومتهم ٠‏ من جعليما تنييعا في حال احياته: وعور :اقول إتراهي 0 
ومجاهد '' قالا: #بما قَدَّم4 أي بأقل عمله في أول عمره؛ وبما أخر. بى 
عمل في آخر عمله. وهو قول عطاءء ونحو هذا قال قتادة”” في التقديم 
والتأخير. إلا أنه قال: (ما قدم) من عمل من طاعة اللهء (وما أخر) ما ضع 
من حق الله » وقصر فيه فلم يعمله . 

وقال ابن زيد: بما قدم من عمل من خير أو شرء وما أخر من طاعة 
فلم يعمل بها”؟". ونظير هذه الآبة قوله: ماعَلِمَتَ نَفْسٌ ما شَدَمَتْ وَلَتْ © » 
[الانفطار: 6]. 

4- وقوله تعالى : بلٍ لمن عَلَ نَنسِوء بصِبرَةٌ 09 * أي شاهد. يعني : 
أن جوارحه تشهد عليه بما عمل» فهو شاهد على نفسه شهادة جوارحه. 
وهذا قول ابن عباس””“2. وعطاء”"'. والكلبي”"'. ومقاتل” ؛ وسعيد بن 


)١(‏ «جامع البيان؛ 14/ 184» و«الدر المنثور» 2747/8 وعزاه إلى ابن أبي شيبة: 
وعبد بن حميد. 

(؟) «جامع البيان»؛ 84/794١ء.‏ و«الكشف والبيان» ١/5/أء‏ و«النكت والعيون» 
5 4 ؛ وا«معالم التنزيل» 4/ 477» و«زاد المسير» 2١75/8‏ و«التفسير الكبير' 
١775.؛‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 91/١9‏ و«البحر المحيط؛ 887/48. 

(9) «الكشف والبيان» 7١1/57/1أ.‏ و«معالم التنزيل» 577/4. 

5 المرجعان السابقان. و«جامع البيان» 94؟1/ 185., و«النكت والعيون» 5/ .١104‏ 

الوق «جامع البيان؛ 74/ 184. 

() «جامع البيان» 2١80/74‏ و«الكشف والبيان» :١7‏ 7/بء و«النكت والعيون! 
7 والباب التأويل» 5/5””. و«الدر المنثور»؛ 41/8” وعزاه إلى ابن 
المنذرء وأبن أبي حاتم. 

(0) «الكشف والبيان» 7١/7/بء‏ و#معالم التنزيل» 477/54. 

() المرجعان السابقان. 


سورة القيامة اللي 


( 3 5 بم مير م 
ب 7 7 . 2ض 1 واسلا ةس 
تكب انهم ره ]| 0-2 ٠:‏ 9# اود يلما أيِدِييٍم 5207 


ََمْلْهُم4 [يس: 660]. وقوله: طعَلهِمَ سَمَعهم سه وأمائق لوده » 
[فصلت: .]7٠١‏ فأعلم الله أن هذه الجوارح شواهد على الإنسان)””. 
قال الفراء: يقول على الإنسان من نفسه بصيرة - يعني- رقباء يشهدون عليه 
بعمله : اليدان» والرجلانء» والعينان» والذكد"'. 

فأمًّا تأنيت (البصيرة) فيجوز أن يكون؛ لأن المراد بالإنسان -هاهنا- 


777/7٠ «تفسير مقاتل» 4١75/أء» وانظر السابق» وانظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. وانظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 0775 و«جامع البيان» 
4 6ك و«ابن كثير»؛ 4!8/4. 

(5) وإلى هذا ذهب أيضًا ابن قتيبة. انظر: «تفسير غريب القرآن» 2.06٠‏ وذكر الطبري 
وغيره قولًا آخر في معنى: (بصيرة) قال: معناه بصير بعيوب الناس غافل عن عيب 
نفسه فيما يستحقه لها وعليها من ثواب وعقاب. وهذا قول الحسنء وقتادة. انظر: 
«جامع البيان» 74/ 1860» و«النكت والعيون» 5/ 2١054‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
89 كما ذكر القرطبي قولًا ثالنّاء قال: وقيل: المراد بالبصيرة: الكاتبان 
اللذان يكتبان ما يكون فيه من خير وشر. قاله ابن عباس. «الجامع لأحكام القرآن» 
8 . وانظر: «المحرر الوجيز» 0404/0 وبهذين القولين يتبين أن ليس 
الجميع قال بما ذكره الواحدي. وإن كان القول الثالث يدخل ضمن شهادة 
الجوارح والنفس عليه؛ وهذا من منهج الواحدي في تقريره للإجماع أو العزو إلى 
المفسرين أو الجميع» فما خالف الجمع فإنه لا يعتبره مخالقًا بل قول منفرد لا يؤثر 
على الإجماع. والله أعلم. ٠‏ 

(6) ما بين القوسين نقله بتصرف عن الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ 7017- 
101 

(1) «معانى القرآن» "١١/7‏ بنصه. 


ل سورة القيامة 


الجوارح؛ لأنها شاهدة على نفس الإنسان» كأنه قيل: بل الجوارح على 
نفسن: الإنسيان بصيرة. 

وقال أبو عبيدة: جاءت هذه الهاء في صفة الذكرء كما جاءت: رجل 
ووش وعلافة و 7 

وقال الأخفش : جعله هو البصيرة؛ كما تقول للرجل: أَنْتَ حُبَةٌ على 
لي 

وقد أخبر الله -تعالى- في الآية الأولى أن الإنسان يخبر يوم القيامة 
بأعماله» ثم ذكر في هذه الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل» ويكون هذا 
من صفة الكفارء فإنهم يتكرون ما عملواء فيختم الله على أفواههم» وتنطق 
جوارحهم. 

06- قوله تعالى : ور ألو ادير 9 © جمع معذرة» يقال: معذرة. 
ومعاذر» ومعاذير. 


قال المفسرون: يعني لو اعتذر. وهو قول ابن عباس”؟. وقتادة, 


)١(‏ «مجاز القرآن» ؟/ لالا7” بزيادة: رجل. 

0 بياض في (ع). 

(*) «معاني القرآن» 7١/7‏ بنصه. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» ”/ 2775 و«جامع البيان» 78/ 186١ء‏ و«زاد المسير» ١731/8‏ 
حكاه عن الأكثرون» و«الدر المنثور» 7417/8 وعزاه إلى ابن المنذر. 

(4) «جامع البيان»؛ .١857/794‏ و«النكت والعيون» 5/ ١68‏ بمعناه؛ و«معالم التنزيل؟ 
4 477» و«زاد المسير»؛ ١5/4‏ حكاه عن الأكثرين» و«الجامع لأحكام القران' 
48 :» وا«تفسير القرآن العظيم»4/ 81/8 بمعناهء و«الدرالمنثور» 8417/48" وعزاه 
إلى عبد الرزاق -ولم أجد عنده-. وعبد حميدء وابن المنذرء و«فتح القديرا 
لقفدة 


سورة القيامة 6 


00 ومقاتل”'' وسعيد بن جبير”" قالوا: لو اعتذر وجادل عنهاء 
فعليه من يكذب عذره؛ وأدلى بعذر وحجة لم ينفعه ذلك؛ لأن جسلده عليه 
شاهد. 

قال الفراء: أي وإن اعتذر فعليه من يكذب عذره”". 

وقال الزجاج: ولو أدلى بكل حجة عنده”". 

زقال (الضحالة)'"*": والببدي” :يعت لو أرحق الستور. 


3 


وذكر الفراء والزجاج والمبرد”'' هذا القول. قال الفراء: جاء في 
التفسير: ولو أرخى ب 
وقال الزجاج: المّعاذير: السّتُورء واحِدّها: مِعْذار'"". 


)١(‏ المراجع السابقة عدا النكت؛ والدر. انظر كشف البيان: :١7‏ لا/أ. 

(؟) «تفسير مقاتل»4١7/‏ أء و«الكشف والبيان» ١7‏ : /9/ أ بمعناه» و«زاد المسير» ١5/8‏ 
حكاه عن الأكثرين» و«الجامع لأحكام القرآن» »44/١19‏ وهفتح القدير» 74/8". 

(*) المراجع السابقةء و«الدر المنثور» 7847/8 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وانظر: 
ااتفسير سعيد بن جبير؟) 57117. 

(5) «معاني القرآن» 7١١/7‏ بنصه. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 107/0 بنصه. 

[((© اجامع البيان» 877/794١ء‏ و«الكشف والبيان» :١‏ لا/أء و«المحرر الوجيز» 
0 بمعناهء وازاد المسير» 177/48. و«الجامع لأحكام القرآن» .44/١19‏ 

0ت( ساقطة من (). 

(8) «الكشف والبيان» :١7‏ !/أ» بمعناهء و«المحرر الوجيز» 5/6 »5٠‏ و«زاد المسير» 
4* و«الجامع لأحكام القرآن» .44/١4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2418/14 
وانظر: تفسير السدي» 254 

(9) في (أ): بهذا. 

(١٠)«معانى‏ القرآن» 5١١/7‏ بنصه. 

(١١)«معاني‏ القرآن وإعرابه» 101/8 بنصه 


41 سورة القيامة 


وقال المبرد هى : لع ب 
والمعنى على هذا القول: أنه وإن أسبل الستر لتخفى ما يعمل فإن 


5- قوله: لا مرك يد لَنَكَ لِتَحْجَلَ بد 09 4. 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان رسول الله وَليْةْ يعالج من 


التزيل قدة”©: وكان 'يشتد عليه حفظة»: وكان إذا تزل عليه الوحى يحرلة 
لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي. مخافة ألا يحفظه”". فأنزل 


الله : 


000 


00 
فر 
0 


و وله - لِسَأنَكَ #6 يعنى بالقر ايو 


أعثر عليه فم «الكاما ») ولا «المقتضس»»ء وقد ورد عنه منسويًا إلله ف «ا!ابة 
عثر عليه في و ب1»ء وقد ورد عنه منسوبًا إليه في «التفسب 


الكبير» 7/9 777. و«فتح القدير» 788/0”؟. 

قوله: التنزيل شدة: بياض في (ع). 

في (ع): يحفظ. 

أخرج هذا الأثر البخاري في «(الجامع الصحيح؟) 14/7": ح: 4971 491784: 
6 بمعناه كتاب : التفسير: باب (98) سورة القيامة» ومسلم في (صحيحه؛ 
”"/0١‏ ح: 147ء 158: كتاب: الصلاة باب: الاستماع للقراءة» وأبو داود 
الطيالسي في «مسند» :437/٠١‏ ح 277174 والإمام أحمد في «المسند ايد 
والترمذي في «سننه»؛ 470/0: ح 7*378: كتاب: تفسير القرآن باب ١؟/ا‏ ومن 
سورة القيامة. وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي في اسئنه» بدت 6 
4 كتاب الافتتاح باب لاا جامع ما جاء في القرآن» والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ :458/١١‏ ح: 15791., كما ورد في الأثر عن ابن عباس في «جامع 
البيان» 74/ /141 بمعناهء و«التكت والعيون؛ 5/ 2158 و«معالم التنزيل؛ 4/ ١4717‏ 
و«زاد المسير؛ 2١1/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 0٠١5/١9‏ و«*تفسير القران 
العظيم» 5/ 41/4؛ و«الدر المنثور» 848/4 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم: وابن الأنباري في المصاحف. والطبراني داق فرفري واف 


نعيمء و«لباب القول» للسيوطي 7755. وانظر: «دلائل النبوة؛ للبيهقي 07/1. 


سورة القيامة /5 


00 به أي بالقرآن» كما قال: ولا سَْجَل يِالْمّرءَانِ مِن قَبْلٍ أن 
يقموح ! خية» [طه : 4 .. والمعنى لتعجل بأخذه .جا إن عَيِنَا َعم © . 
أي نجمعه في 00 واي عليك؛ (قاله لا 

وقال عطاء: (أي)”*2 إن جبريل يستعيده عليك0). 

وقال مقاتل (وقرآنه): يعني : ونقرئكه حتى تحنل . 

قال الزجاج : إن علينا أن نقرئكه فلا تنسى”"". كما قال: «سَتُمَرِمُكَ مَل 
تسج 9©* [الأعلى: 7]. وعلى هذا معنى قوله: (قرآنه) أي وقراءتك إياه 
بأن نقرئكهء والقارئ هو النبي يلوه وعلى القول الأول: القارئ هو جبريل. 

وهذا الذي ذكرنا في قوله: «إلا حر بد ِسَانَكَ» هو قول مقاتل”. 
ا ا 1 والعييد 1 


)١(‏ بياض في (ع). 

() قراءته: كررت في نسخة: (ع). 

(6) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد مثله في «الوسيط» غير منسوب 7917/5. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)(( ساقطة من (أ). 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل؟ة 4١7/أ.‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 767 برواية: (نقريك) بدلا من: (نقريكه). 

(9) «تفسير مقاتل» 1/14 

(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

(١١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

(١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 

)١6(‏ قال بذلك أيضًا سعيد بن جبيرء والشعبيى. وابن زيدء والضحاك. انظر: «جامع 
البيان» 59/ -١41/‏ 188. وبه قال الفراء. والزجاج. وعزاه ابن عطية إلى كثير من- 


2 سورة البقرة 


يُركَبِ في الجبل لو أنزل القرآن عليه لأنْ في القرآن أمراً ونهياًء ولا يؤمر 
ولأ يقي 4 له 0 

وقيل: إن الخشية في اللفظ للحجرء وفي المعنى للناظر إلى الحجرء 
وذلك”" أنه تعالى يهبط الحجارة [دلالة للناظر على قدرة الله: فيحمله ذلك 
على الخشية؛ فنسب الخشية إلى الحجر]”'' لما كان منه بسبب مجازا””'. 
كنا / تقل“ العزي ؟ الثالاق تداق #الجرة. أى* ثامة سفينة تمق نيا وتدعد 
إلى" شرائها والتجازة قياء كذلك. كال: الجهاره عاش ةن الل أى : 
داعية إلى الخشية”"'» ومعنى الآية: وإن منها ما يهبط فيدعو الناظرَّ إليها 
إلى'* خشية الله . 


وقال مجاهد : كل حجر تفجّر منه الماءٌ أوتشقّق عن ماء أوتردتّى من 


(1) فيلخ (وينهى): 

(0) ذكر نحوه الطبري في «تفسيره؛ 2755/١‏ اتفسير الماوردي» .715/١‏ اتفسير ابن 
عطية» ١//اهلا-‏ 3 

(9) في (ب): (وقيل أنه تعالى). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

(5) في (ب): (مجاز). 

(1) في (ب): (إلى الله سرابها). 

(0) ذكر الطبري في اتفسيره! نحوه /١‏ 56ل (تفسير الماوردي) ١‏ 7"75. (اتفسير ابن 
عطية» ١//ا70-‏ 708 قال الزجاج: (وقال قوم إنها أثر الصنعة التي تدل على 
أنها مخلوقة. وهذا خطأء لأن ليس منها شيء ليس أثر الصنعة بِينًا في جميعهاء 

وإنما الهابط منها مجعول فيه التميز..) «معاني القرآن» 2١1٠/١‏ وانظر: اتفسير 
القرطبي» >0١‏ اتفسير ابن كثير» ,.77١17-١7١/١‏ 
(8) (إلى): ساقط من (س). 


448 سورة القيامة 


قال قتادة في قوله: (جمعه وقرآنه) حفظه ''", وعلى هذا معنى 


القرآن: الجمع؛ من قولهم: ما قرأت الناقة سلا”' قطء أي: ما جمعت. 


لوقن ذكونا ؤللك عند تفسلي ال 
ع 58 


قوله تعالى: «نَادًا دَرَأنَهُ#. قال ابن عباس: فإذا قرأه جبريل©. 


ص 


ومعاتة قاذ تلوناء قابة احيرا 7 #فاتبع””) قرآنه . قال: يعني : فاتبع 


دلق 
فم 


00 


المفسرين. وقال به أيضًا ابن كثير. انظر: «معاني القرآنة /١51ء‏ و«معاني 


القرآن وإعرابه؛/ *701» و«المحرر الوجيزة0/ ٠5٠5‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
18. وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك: أنه كان يكثر تلاوة 
القرآن مخافة نسيانه» فقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل بهء إن علينا أن نجمعه 
للك ونقرئكه . فلا تنسى. وهو قول ابن عياس ٠‏ ومجاهدء والحسن» وفتادة, 
والضحاك. انظر: «جامع البيان» 2188/1794 و«المحرر الوجيز» 404/0. 

وقال آخرون -وهو قول الشعبي- كان رسول الله يله الحرصه على أداء الرسالة 
والاجتهاد فى ذات الله تعالى» ربما أراد النطق ببعض ما أوحى إليه قبل كمال إيراد 
الوحيء فأمر ألا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليه وحيه. انظر: «المحرر؛ 5/8 50. 
غير مقروءة في نسخة: (ع). 

السلا: الجلدة الرقيقة التى يكون فيها الولدء يكون ذلك في الدواب والابل وفي 
الناس: المشيطةة والشن ما حملت ملقرحًا: «النهاية فى غريب: التخديت والآثر» 
فلككن 

[البقرة: 718] وما جاء في معنى (القروء) جمع قرءء وجمعه القليل أقرؤء وأقراء» 
والكثير: قروء؛ وهذا الحرف من الأضدادء لأن أصل القرء اسم للوقتء والقروء 
الأوقات. واحدها قرء. وقال قوم: أصل القرء: الجمعء يقال: ما قرأت الناقة 
سلا قط. أي ما جمعت فى رحمها ولدًا قط. 

«الوسيط» 4/ 887. 

«تفسير مقاتل"' 1/14 

بياض في (ع). 


سورة القياعة 4 


ما فيه كما نقرئكه”''. ونحو هذا قال قتادة: يقول: فاتبع حلاله وحرامه”". 
وأجود من هذا أن يكون المعنى : فاتبع قرآنه» أي: اقرأه إذا فرغ جبريل من 
قراءته. وهذا أولى؛ لأنه أمر أن يدع القراءة" ''» ويستمع من جبريل» حتى 
إذا فرغ جبريل قرأهء وليس هذا موضع الأمر باتباع ما فيه من الحلال 
والحرام . 

وهذا معنى قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير قال: يقول: إنا 
أنزلناه فاتبع له» فكان النبي يكل إذا نزل عليه جبريل بعد هذا أطرق» فإذا ذهب 


قرأه كما وعذه لول 1ة؟ أنضا: فاتبع قرأنه» واستمع له وأنصت. 


قال: فإذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه'''. وعلى هذا أتبع 
قراءة”'' جبريل بالاتباع”*. وعلى القول الأول: أتبع قراءته بقراءتك. 
وذكر أبو علي في «المسائل الحلبية» هذه الآية فقال: (قوله تعالى: 


)١(‏ «تفسير مقاتل! 4١75/أ0‏ وقد ورد بمعناه في «الوسيط» ع: 797 من غير عزو. 

(1) «تفسير عبد الرزاق» ”/ 585”. و«جامع البيان» 59/ ٠94١ء‏ و«المحرر الوجيز» 
0/ 456 .» وا«زاد المسير» 8/ل١».‏ و«الدر المنثور؛ 58//8” وعزاه إلى عبد بن 
حميد؛ وابن المنذر. 

0 بياض في (ع). 

(4) الأثر أخرجه البخاري :7١4/7‏ ح :1479 كتاب: التفسير باب 0 سورة القيامة» 
ومسلم :7”0/١‏ ح: 1417- 148: «كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة» كما 
أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» :47/٠١‏ ح 77378ء والنسائي في "سننه) 
؟//ام: ح: 974: كتاب: الافتتاح باب: 77 جامع ما جاء في القرآن. 

(5) أي ابن عباس. 

(0) سبق تخريجه. 

0) في (أ): قرة. 


(8) قوله: جبريل بالاتباع: بياض في (ع). 


سورة القيامة 


«لا رد به لسَنَك4. إنا سنحفظه عليك. وهذا في المعنى مثل قوله: وَل 
فكل العو اوفق قبل أن تمق اللي 4 رطهده 6 403« ولبسن المرار 
بقوله: #جمعه وقرآنه# القرآن الذي هو اسم التنزيل» وإنما أضمر [في 
0 0 عر بد لِسَانَكَ 4 لا رون الحال عليه. كما 

ضمر]"'' في قوله: «إإنَآ أَنَرَلنَهُ في لله الْتَذْرٍ (©» [القدر: »]١‏ وإن كان 
أول سورةء 35 يجر له ذكرء ب-05 كان الذكر المضاف إليه المصدر في 
قوله: (وقرآنه) راجعًا إلى التنزيل ثبت أن المصدر ليس عبارة عنه؛ لأن 
الشيء لا يضاف إلى نفسه» ألا ترى أنك لا تقول: رجل زيدٍء وأنت تعني 
4 لوج )زيدا""" نقية )وتنا افيف المضدن :إلى “المفمول عاهناء 
المعنى: جمعنا إياهء وقراءتنا إياه. وكذلك التقدير في قوله: #إفاتبع 
قرآئه © ومجاز الآية على قول أبي عبيدة: جمعه وتأليف بعضه إلى 
بعض”"؛ من قوله: (ما قرأت هذه الناقة سلا قطاء أي”*) إني لم تضمء ولم 
تجمع. وبيت عمرو بن كلثوم : 

لتتييييودا 0 


)١(‏ ساقط من النسختين» وأثبته من المسائل الحلبية لاكتمال واتضاح المعنى بوجوده. 
إفة في كلا النسختين: زيد. 
(©) «مجاز القرآن؛ 778/7. وذكر بيت عمرو بن كلثوم. 
(4) في (أ): أن. 
(8) البيت كاملا : 
ذِراعيْ عَيِطل أذماءً بكر هِجانٍ التؤونلم ثرا هيما 
ورد الببيق فى #اكتعر عمرو بن كلثوم» إعداد: طلال حرب: 58. «شرح المعلقات 
السبع! للزوزني فكل واشرح المعلقات العشر» للشنقيطي 2179 و«مجاز القران» 
8/7" و«المحرر الوجيزة 6/ 4+4., و«روح المعاني؟ 79/ .١117‏ - 


سورة القيامة امه 


وإنما حسن ذكر الجمع والقرآن؛ لأن الجمع عامء والقرآن أخص 
من؛ه 6 فإنك تقول : جمعت الناس والمال. ولا تقول : قرأت الناس» بمعنى 


جمعتء» فإذا دخل القرآن الاختصاص الذي ليس في الجمع حسن التكريرء 
كما أنك لو قلت: أعلمت زيدا وأنذرته» حسن؛ لاختصاص الإنذار بمعنى 
التخويف المتعري منه: (أعْلَّمُت) وإذا استجيز استعمال لفظين مختلفين 
بمعنى واحدء نحو (أقوى) و(أفقر)ء فهذا النحو الذي يختص فيه إحدى 
الكلمتين؛ بمعنى ليس في الأخرى”"'' أجدر أن يستحسن)”" . 


أ 


9- قوله : ثم إِنّ علدا بَاتَمَ 69 4. قال عطاء عن ابن عباس : ثم إن 


عابنا تشكين ذللق"" "يقال قات هلين 1ن انين للك حل ل جوسر 7 
وأجود من هذاء» ما روي عن امن عباس 2 97 عَلَيَنا سِائَمٌ 9 4 : 
لكين 


- ومعنى البيت: العيطل: الطويلة العنق من النوق. الأدماء: البيضاء منهاء والأدمة 
البياض في الإبل. البكر: الناقة التي حملت بطنًا واحدّاء الهجان: الأبيض 
الغالمي السافن الوابثر ا ماتأى ن اقيم ادن بوكمايا ولد ا شرج الجعاقات 
السبع. مرجع سابق» انظر: «ديوانه» 56 والذي ورد في ديوانه برواية: 
ذِرَاَا عِيِطَل أثْمَاءَ بكر تَرَبَّعَتٍ الأجَارِعَ واللمنو نا 
أما ما روي عنه في شرح المعلقات وغيرها ووضح ذلك في ديوانهء فهي رواية : 
ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 

)١(‏ في (أ): الأخرا. 

(؟) ما بين القوسين من «المسائل الحلبية» باختصار: ,.797-979٠9‏ 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «تفسير مقاتل) 514/. 

ره «جامع البيان» 59/١91١ء‏ و«النكت والعيون» 57/5ه1ء و«معالم التنزيل" 
4/ 47. وه«زاد المسير؟ .١71/4‏ و«الدر المنثور» 758/8 . 


”.ثم سورة القيامة 


أي علينا أن [نحفظه] عليك حتى تبين للناس بتلاوتك وقراءتك 
عليهم. 

وهذا أولى من بيان الحلال والحرام؛ لأن بيان ذلك (كان)”' يحصل 
للنبي كَل عند قراءة جبريل» واستماعه منه» وما كان يتأخر البيان عن ذلك 
الوقت. وقد ذكر الكلبي المراد بهذا البيان» بيان ما 00 في القرآن من 
الصلاة والزكاة””'؛ فقال: ثم نزل عدد الصلوات الخمس قبل خروج النبى 
يله من مكة إلى المدينة بسنة للظهر أربعاء وكذلك العصر والعشاءء 
والمغرب ثلاثًا'»: والفجر ركعتين» وذكر أيضًا تفصيل الزكاة من المواشي 
والنقود. ١ ٠‏ 

والبيان”' يجوز أن يكون مطاوعًا من أن الشيء بين إذا ظهرء ويجوز 
أن يكون اسمًا من التبيين» فقام مقام المصدر كالأداء والسراج. 

وذكر أبو إسحاق معنى آخر فقال: أي'"' علينا أن ننزله قرآنا عربيًا غير 
ذي عوجء فيه بيان للناس”" . 

قوله: 20 قال عطاء عن ابن عباس: أي: لا يؤمن أبو جهل 
سير زلق؟* . يعت العنسيو القرآن بويثانة: 


)١(‏ في كلا النسختين: نحفظ». وما أثبته من «الوسيط»», وبه تستقيم العبارة. 
(0) ساقطة من (أ). 

(9) في (أ): احتمل. 

(5) بياض في (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) فى (أ): أن. 

00 اماق القرآن وإعرابه»؟ 0/ 10؟ بنصه. 

43 «الجامع لأحكام القرآن؟ 19/ .٠١6‏ 


سورة الشيامة “وم 


وقال مقاتل: كلا لا يصلون؛ ولا يزكون”'". 

«إبل بون العاييلة © (وَبَدَوونَ)الآدرَة("» (يعني كفار مكة يحبون الدنيا 
ويعملون بها ويذرون العمل للآخرة فيؤثرون الدنيا عليها. ونحو هذا قال 
الكلبي قال: (وتذرون الآخرة) أي الجنة2”0. 

(وقرة: تبون ونذووان) 17 بالناش وا لما 

قال الفراء: والقرآن يأتي على أن يخاطب المنزل عليهم أحياثاء 
وحينًا يُجعلون كالغيب» كقوله: طحي 15 ُثْرٌ ف آلثك مَبَرَتَهَ يم» 


>0 زفق 
ا 


وقال أبو علي: الياء على ما تقدم من ذكر الإنسان. والمراد بالإنسان 
الكثرة» وليس المراد به واحدّاء إنما المراد الكثرة والعموم؛ لقوله: «إإنَّ 


الإننَ مُِقَ مَدْْعَا 09» [المعارج: 4] ثم قال: «إإلًا الْْمَِنَ ©©»* 
[المعارج: ؟7؟] ف (الياء) حسن لتقدم”*' ذكر الإنسان: والمعنى: هم يحبون 
ويذرون» والتاء على: قل لهم: بل تحبون وتذرون”". 


.أ/7١4 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

0( ساقطة من رع( 8 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5).ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) قرأ ابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمرو؛ ويعقوب. (بل تحبون)» (وتذرون) بالتاء 
جميعًا. وقرأ الباقون بالياء جميعًا. انظر: «الحجة» 27”475-756/5 و«الميسوط» 
84", و«حجة القراءات» 6""لاء و«البدور الزاهرة» ٠”ا”,‏ 

(0) «معانى القرآن» / 75١5-151١‏ بنصه. 

(4) في (ع): للتقدم. 

(4) «الحجة» 557/7" بتصرف يسير. 


3 ه 6 سورة القيامة 


وذكرنا تفسير: (العاجلة) عند قوله: «إمّن كن بريد الْمَاسلةي77, 
قوله : «9وجوه يِوْمِذٍ # يعني : يوم القيامة. وقد سبق ذكره في مواط.”") 
من هذه السو 
5 (:). عمقي د 2 0 
(وقوله) : فل نَاضْرة 4# قال الليث: نصر اللؤنء والشجر. والورق. 


دوايف ‏ :اه يرهة) 
بمهر نكخمره . 


والنضرة : النعمة. شل : : الناعم الغض ؛ الحسن من كل شيء. 
ومنه يقال 'اللون""" إذا"" كان عقرنا ناهرة |0" قال اخصر اف 00 


وكذلك في جميع الألوان. ومعناه الذي له بريق من صفائه» وكذلك يقال: 


5 00 اوم 000 
شجر ناضر» وروض ناضر 3 


(وَ تيد أ 6ن يد قال 


)١(‏ [الإسراء: ]١18‏ وقد جاء في تفسير الآية: (قال المفسرون: أي الدنياء والعاجلة 
نقيض الآجلة؛ وهي الدنيا عجلت. وكانت قبل الآخرة). 

(0) في (ع): مواضع 

(9) انظر الآيتين: ١١ .٠١‏ من هذه السورة. 

(5) ساقطة من (أ). 

ره «تهذيب اللغة») :4/١7‏ مادة: (نضر). 

)03 في (ع): الناظر. 

(0) في (أ): للون. 

(4) في (ع): ناظر. 

(9) في (ع): ناظر. 

()نظر مادة: (نضر) في «لسان العرب» .7١57/8‏ و«القاموس المحيط' 
للفيروز أ بادي: ”/ .١57‏ 

()لم أجده في «المجاز). 

(0)ها بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة القيامة وده 


طرب الحمام بذي الأراك وهاجني [لازلت]”'' في غَلَل وأَيْكناض 00 


قال حيو : سمعت)”*' ابن الأعرابي يقول : (نَضَره الله فُنضْر ينضرغ 


ونَضِر ينْضرء ومنه قوله كهِ: «نَضَّرَ الله امرأ”' سمع مقالتي»'2 الحديث. 
أكثر الرواة رووا بالتخفيف”"'. وروي عن الأصمعى فيه التشديد. وأنشد 


)1( 
فق 
فيه 


3720ع2 


في (أ): لا راك؛ وبياض في (ع): وأثبت الصواب من ديوان جرير. 

في (ع): ناظر. 

«ديوانه» 7735 : دار بيروت برواية: (فهاجني) ء و(لا" زلتَ). 

العَلَلُّ: ما تَعَلْل من الماء الجاري بين الشجر. والأيك: الشجر الملتف. انظر شرح 
للديوانه» 545": دار الأندلس. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

في (ع): عبدًا. 

الحديث أخرجه: أبو داود في «سننه؛ 716/7: باب فضل نشر العلمء ونص 
الحديث كما هو عنده: (نضر الله امرأ سمع منا حديئًا فحفظه حتى يبلغه. فرب 
حامل حقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه)» والدارمي 8٠١/١‏ ح: 
3 774: المقدمة. والإمام أحمد ١//ا4.‏ #"/رهلا”. 5ر٠4‏ 47ء وابن 
ماجه 594/١‏ ح: '747- 744- 1417: المقدمة: باب من بلغ علمًا ١88/7 051١‏ 
ح: 1097-0941 في المناسك : باب الخطبة يوم النحرء والترمذي ه/ 74-8 
ح: 381609 كتاب العلم باب ما جاء في الحديث عن تبليغ السماع لاء وقال عنه: 
حديث حسن» وانظر: المجمع الزوائد) للهيثمي: /١‏ 178-1717 : باب في سماع 
الحديث وتبليغه: وقال: رواه الطبراني في «الكبير» 1//7؟١‏ : ح: 21655-18147 
ورجاله موثقون إلا أني لم أر من ذكر محمد بن نصر شيخ الطبراني في الأوسط. 
والحديث صحيح عند الألباني» انظر: «صحيح ابن ماجه» /١‏ 40-415 ح لم١‏ : 
باب 218 و«سلسلة الأحاديث الصحيحة؟ ١40/١‏ ح 504. 

وجدت في المراجع السابقة عن مراجع الحديث رواية (نَضّر) بالتشديد. أما 
«المسندك. و(سئن الدارمي)؛ و(الزوائد) فإنه لم تشكل فيها الأحاديث. 


95 6 سورة القيامة 


والوخة 0 اولا اهام ا 
ومنضور واد يكون إلا من نضره بالتخفيف. (روى ثعلب ع. )0؛) 


5 00 اك 2 21 > عغعلم(0), 2.. : 
اين الأعرابي: (نضر وجهه ونضرء ونصر » وأنضرء ونضره) ٠‏ نصره ألله 
با م لتخفيف ١‏ (وأنضرهء 001 قال ابن عباس : ا ا 


010 
00 


(وقال الكليق: حسئة »6 بهجة )2 يعرف فيها ا 
وألفاظهم مختلفة في تفسير (الناضرة)» ومعناها واحد. 


في (ع): منظورًا. 

تمام البيت: 

وكأنهًا بصي الْجَرَادُ بليقها فالوجه لا حسما ولا منضورا 
وقد ورد في «ديوانه؛ 7765: ط: دار بيروت؛ وفي مادة: (نضر) في «تهذيب اللغة؛ 
4-5. و«لسان العرب» .1١7/8‏ ومعنى ليتها: صفحة عنقها. «ديوانه». 
ساقطة من (أ). 

ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

ما بين القوسين ساقط من (أ)» وكتبت في نسخة: (ع) كلها بالظاء. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ما بين القوسين المزدوجين نقله الإمام الواحدي عن الأزهري بتصرف. انظر مادة: 
(نضر) «تهذيب اللغة»؛ »4-8/١7‏ والسان العرب» .5١/0‏ 


(4) في (أ): ناضر. 
() لم أعثر على مصدر لقوله. 
(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 


(١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 
)في (أ): يعلوها. 
2 ) "تفسير مقاتل» 4١7/بء‏ و«الكشف والبيان» :١‏ 7/بء و«معالم التنزيل» 


./ 


سورة القيامة /امه 


3 مسرورة» ناعمة. مضيئة ؛ مشرقة ) 7 بهبجه ؟ 


(كل هذا من ألفاظهم)””. 


صرج ص ص 


نض 


لق 


0080 
الى 


(وقال أبو'إسحاق: تَضَرّت بنعيم الجنة. كما قال: «تْرِفٌ فى وجوههز 
ألنَيِوِ 09 » [المطففيد : ع +0040 

71- قوله : م إِلَ نيما نظِرةٌ 6 46. ذكرنا معاني النظر في سورة البقرة0©. 
قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد إلى الله ناظرة"", 

وقال الكلبي: تنظر إلى الله يومئذ لا تحجب عنه*. 

وقال مقاتل: تنظر إلى ربها معاينة”"". 

(وقال: عكرمة”'''. وإسماعيل بن أبي خالد: تنظر إلى ربها 


أئ المفسرون. وممن قال بذلك: ابن زيدء ومجاهدء والسدي. وابن عباس» 
وعكرمة. انظر: «جامع البيان»؛ .141١/1584‏ و«الكشف والبيان؛ :١‏ /اربء 
و«معالم التنزيل» 5/ 578». و#النكت والعيون» »١67/5‏ و«الدر المنثور؛ 5"89/4. 
ساقط من (أ). 

ساقط من (أ). 

«معاني القرآن وإعرابه» 6/ 7617 مختصرًا. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

سورة البقرة: 68. 

«الكشف والبيان» ١‏ : لا/ بء و«زاد المسير» 78/8١ء‏ و«لباب التأويل» 4/ ة ”الا 
و«الدر المنثور» 4/ ”0٠‏ بمعناه وعزاه الى ابن مردويهء وانظر: «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» للالكائي ”/ *457. 

«الوسيط» 5/ 595. 

«تفسير مقاتل» 4١7/أ.‏ 


(١1)«جامع‏ البيان» .١9757/79‏ و«الكشف والبيان» :1١7‏ لا/رباء و«زاد المسير) 


18/4. و«الجامع لأحكام القرآن» ,.1١6/19‏ و«الدر المتثور» 49/4" وعزاه- 


سورة البقرة و؟ 


زات لوقه شقية اله [ترك به الفركن 


0 من قال: المراد بالحجارة في قوله: وَإِنَ ينها 
0 ا أن يركب فيها التمييز والعقل» فقد أخطأ”". 
2 واكم لاعن م 
اع اسراح ال ل 
حي قادر لدلّ على أنه د #جدارا يُرِيدٌ أن يَنقَضَ) [الكهف: 
ل] أي : كأنه مريد. ول عر 
لاا كس ادر تَوَاضَعَتْ ‏ سور المدينة والجبَال الحُشَّعْ 

أي : كأنها خاشعة للتذلل الذي ظهر''' فيها كما يظهر تذلل الخاشع» 


ورهة) 


)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» ١/1:31ى”23,‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره! »© اتفسير 
الماوردي» 2/5/١‏ انظر: «تفسير ابن عطية» ١/5ه"-‏ لاهلا «تفسير أبن كثير» 
بر 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() نسب الرازي هذا القول للمعتزلة 7/7 .١7١‏ 

(4) في (ب): (على وجه). 

(ه) من قصيدة قالها جرير في هجاء الفرزدق» يقول: لما وافى خبر قتل الزبير إلى 
المدينة تواضعت هي وجاليا وعشفية عونا لس لأندثائل. الرش .من زط 
الفرزدق. ورد البيت في مواضع كثيرة منهاء «الكتاب» /١‏ 5ه «مجاز القرآن» /١ /١‏ 
/لا5ء «الكامل» /111. «المقتضب» 1919/7. «المذكر والمؤنث» لابن 
الأنباري ص 6. «جمهرة أمثال العرب» 09/75 «الأضدادا لابن الأتباري 
ص 5975. «معاني القرآن» للفراء ؟/ لا. والطبري في التفسيره» /١‏ ١51ل‏ 056 
«الخزانة» 18/45١5ء‏ «(الخصائص» ا7المخصص» ؟7١/‏ لالاء ااتفسير 
القرطبي» 59١‏ «البحر المحيط» ١777/١‏ «رصف المباني» ص 5414 » يوان 
جريرا ص .17١‏ 

(1) في (ب): (للتذل ظهر الذي فيها). 


ممه سورة القيامة 


نل [737"أبو قال" السييو :تلد إلى "الخال وحن لها أن تنظرء (وهي تنظر 

إل يده (وقال أبو إسحاق: 5-0 بنعيم الجنةء والنظر 0 
ره 00 

ربها) " . 


1 (90) ؟,, 5 5 5 : 5 
وروي عن مجاهد. وابي صالح”” انهما فسرا النظر في هذه الآية 


سنا 


4# 


00 


إلى ابن المنذرء والآجريء واللالكائي» والبيهقي. «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة؛ لللالكائي 571/7. 

ورد قوله في «جامع البيان؛ 79/ 147١ء‏ و«الكشف والبيان؛ :١*‏ 7/رب. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد قوله في المرجعين السابقين» واتفسير الإمام مجاهد؛ /5481. و«امعالم التنزيل" 
4/4 و«المحرر الوجيز؛ 86/ .»5٠8‏ و«زاد المسير» 178/48١ء‏ و«لباب التأويل» 
5 6" و«تفسير القرآن العظيم» »44٠١/4‏ و«الدر المنثور» 8/ ٠6ء‏ وانظر: 
«#تفسير الحسن البصري» 81/7". 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد قوله في «معاني القرآن وإعرابه؛ 6/ 761. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

أبو صالح: هو: باذامء ويقال: باذان أبو صالح الكلبي» مولى أم هانئ بنت أبي 
طالب» روى عن ابن عباس» وعكرمة؛ وهو تابعي» وعامة ما يرويه تفسير ضعيف 
يدلس. انظر كتاب: الضعفاء والمتروكين للنسائي ١انات:‏ 5لاء كتاب: 
المجروحين لابن حبان /١‏ 186» و«تهذيب الكمال» 7/4: ت: 575» و((تقريب 
التهذيب») ١/”97:ات:7.‏ 

قال ابن كثير : ومن تأول ذلك- أي الرؤية إلى الله- بأن المراد ب: (إلى) مفرد الآلاء 
وهي النعمء كما قال مجاهد: «إإلَ ريا ننِرَدٌ 6 » قال: تنتظر الثواب من ربهاء 
وكذا قال أبو صالحء فقد أبعد هذا الناظر النجعةء وأبطل فيما ذهب إليه؛ وأين هو 
من قوله تعالى : كلا إِنَُّم عن دَبَمْ يَوْميذٍ لَحْجُوُنَ () 4 . قال الشافعي -رحمه الله- : 
ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه ك3 ثم قد تواترت الأخبار عن- 


سورة القيامة 


قال مجاهد: تنتظر من ربها ما أمر لها به”". 
وقال أبو صالح: تنتظر الثواب من ربها”". 
قال الأزهري -وهو الحكم في اللغة-: من قال: إن معنى قوله: إل 


يا ناظِرَءٌ 69 » من الانتظارء فقد أخطأ؛ لأن العرب لا تقول: نظرت إلى 
الشيء بمعنى”": انتظرته» إنما تقول: نظرت فلانّاء أي انتظرته (كما)0» 
قال الحطيئة : 


وقد : نظرتكم َه بئاء 0 
فإذا قلت: نظرتٌ إلى الشىءء فلا يكون إلا بالعين» وإذا قلت: 


نظرتثٌ في أمر كذا احتمل أن يكون تفكرًا فيه وتدبرًا بالقلب"“. هذا كلامه. 


(010) 


فم 
زفرة 
0( 
لن4 


002 


رسول الله كَكدِ بما دل عليه سياق الآية الكريمة؛ وهي قوله تعالى: ظإِلَ رَيَا اظِرَةُ 
© »>. «تفسير القرآن العظيم؟ 4/ .44٠‏ 1 

كما بين ابن الجوزي عند عرضه أنواع التأويل الباطل من أنه يستحيل تأويل النظر 
في قوله تعالى: إل با نتِرَةُ 62 » بانتظار الثواب» قال: فإنه أضاف النظر إلى 
الوجوه بالنظرة التي لا يحصل إلا مع حضور ما يتنعم به؛ لا مع التنغيص بانتظاره» 
ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤياء وإن كان النظر بمعنى الانتظار 
في قوله تعالى : «أنظرونا فيس ين ره » [الحديد: 7١]ء‏ وقوله: طمَنَاظِرَة بم ينم 
لْمرْسَنُوتَ4 [التمل: 7"8]. «مختصر الصواعق المرسلة» .١18-١14/١‏ 

«جامع البيان؛ .١47/74‏ و«الكشف والبيان» :١7‏ 8/أ. و«النكت والعيون» 
5/:؛ وا«لباب التأويل» 4/ 7765. و«تفسير القرآن العظيم» 4/ .88٠5‏ 

المراجع السابقة عدا «الكشف والبيان»» و«النكت والعيون». 

في (أ): معنى. 

ساقطة من (أ). 

«ديوانه» 5 : دار صادرء برواية: 

وقد نظاتكم عشاء صادرة للخمس طال حبسي وتنساسي 
«تهذيب اللغة»؛ 71١/4‏ بتصرف يسير. 
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ويشهد لصحة أن (النظر”'' الوارد في الجر بمعنى الانتظار كثيرء ولم 
يوصل في موضع ب (إلى) كقوله: #أنظروًا نيس من رح» [الحديد: 1], 
وقوله : كل يعّدي [الأعراف : 01] هل ينظرون إلا أن يأتي. 
الله (والملائكة)”"'» [الأنعام: .]١94‏ 

(والوجه) إذا وصف بالنظرء وعدي ب (إلى”" لم يحتمل غير 
الرؤية'» وإن شق على من أنكر ذلك» والنظر يكون بمعنى نظر القلبء 
كما يقال: انظر إلى الله ثم إليك. على معنى: إنما أتوقع فضل الله. ثم 
فضلك. وإنما يجوز هذا إذا لم يسند إلى الوجهء فإذا أسند إلى الوجه لم 
يحتمل نظر القلب» ولا الانتظارء وإذا بطل المعنيان في هذه الآية لم يبق 
لنفاة الرؤية عليها كلام؛ والسنة الصحيحة في الأخبار المأثورة يعضد قول 
من فسر النظر في هذه الآية بالرؤية”” . 


)١(‏ غير مقروء في (ع). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

() في (أ): عدي إلى. 

(4) قال شارح الطحاوية: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محلّه في هذه الآية وتعديته 
بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة 
موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب- جل 
جلاله-. انتهى كلامه. كما عد هذه الآية «إِلَ بيبا أيِرَدٌ © »4 من أظهر الأدلة على 
رؤية الله ي. انظر: شرح العقيدة الطحاوية) .١154-١45‏ 

(4) ومن الأحاديث في ذلك: ما أخرجه مسلم في اصحيحه؛١/‏ 157:ح 791: كتاب 
الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 5 والحديث عن صهيب عن 
النبى يَِةٍ قال: (إذا دخل أهل الجنة. قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا 
اندي ٠‏ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم يد». وانظر: > 


سورة القيامة ١1ه‏ 


وسنذكرها فى مسئل ا إن شاء ألله. 
4- قوله تعالى: «رَيجيٌ يمن كيرد 409 (قال ابن عباس" و) 


المشيزوؤن' ": #البطة: عايسة»- (كاشفة) “كتية» .ممفرة ا 3 
اللونء كريهةء مقطبة220؛ كل هذا من ألفاظهم. 


010 
(6) 


«سنن الترمذي» 7417/١‏ : ح: 76017: كتاب صفة الجنة : باب ١15‏ ومن الأحاديث: 
عن جرير قال: كنا جلوسًا عند النبي يل إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: سترون 
ربكم كم ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤبته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا). أخرجه البخاري في 
«الجامع الصحيح» 4/٠794:ح:‏ 474/ا: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: 
ايوز اضر * إِلَ يها اظرءٌ © 4. ومن الأحاديث أيضًا انظر: «الجامع الصحيح» 
للبخاري» المرجع السابق؛ واصحيح مسلم» ١57-74 /١‏ كتاب الإيمان: باب 
معرفة طريق الرؤية» ولاسنن 5 داود؟ 084/7: كتاب السنة باب في الرؤيةء 
و«المسند» للإمام أحمد /١‏ 58-797-11/6*, و«سنن الترمذي» 4/ 5894-5848: 
اح: 7004: كتاب صفة الجنة: باب .١7‏ وغيرها من الأحاديث» ولولا خشية 
الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاحء والحسانء والمسانيد. 
والسنن» وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين» وسلف هذه الأمة» كما 
هو متفق عليه بين أثمة الإسلام» وهداة الأنام. قاله في «تفسير القرآن العظيم» 5/ .58١‏ 
وهو أحد مؤلفاته في التفسيرء وقد نص عليه الإمام الواحدي مع كتب أخرى في 
هذا المجال فى مقدمة «تفسير الوسيط». مقدمة «الوسيط»ة 25/١‏ ومقدمة هذا 
التفسير. ْ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

منهم الحسنء وقتادة» وابن زيد. والسديء والكلبي. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 
/١‏ 5*”. و«جامع البيان؛ 197/74. و«النكت والعيون» 151//5. 

الكلمات بين الأقواس ساقطة من (أ). 

مقطبة : قطب بين عينيه جمعء وقطب وجهه تقطيبًا: عبس. «مختار الصحاح"» 
للرازي: :54١‏ قطب. 


؟إه سورة القيامة 


وذكرنا تفسير البسور عند قوله: 7 َسَرَّ#ء وإنما كانت بهذه 
الصفة لأنها قد أيقنت أن العذاب نازل”'' بهاء (وهو)”'' قوله تعالى: اتير 
أن ْمَل يا كَاقرُ 62 4 قال 1 بو لصيو" : #القاقةة 2 الداهةة وهو 
الذي يفقر به على الأنف”*) 

قال الأصمعي : (الفقر» أي : يُحَرٌّ أنف العبير حتى يخلص إلى العظم 
أو قريب منهء ثم يُكوى عليه جرير”' يُذْلْل بذلك الصعبء ومنه قيل: 
عملت به ال 0 وقال الليث: الفاقرة: داهية تكسر ال 

قال المبرد: وترى أن أصلها من الفقرة. والفقارة» وهما واحدهاء 
وجمعها فقارء وففرء وكأن فافرة داهية تقطع الطي ”7 . 


يس 


)١(‏ في (أ): نائل. 

(؟) ساقط من (أ). 

(*) في كلا النسختين: أبو عبيد؛ ولعله سهو عن التاء المربوطة» إذ القول ورد عن أبي 
عبيدة في «المجازاء ووجدت أيضًا نسبة القول إلى عبيدة في «الكشف والبيان" 
1/م/سء و«التفسير الكبير» /"٠‏ :٠77؛‏ و«البحر المحيط؛ 7/8 884”. و«تهذيب 
اللغة؛ ١١5/4‏ مادة: (فقر). 

(4) «مجاز القرآن» 87 ولم يذكر (به)ء وقد ورد المعنى عنهء كما هو عند 
الواحدي في «تهذيب اللغة». المرجع السابق. 

() جرير: الججرير: حَبْل من أدم نحو الزمام» ويطلق على غيره من الحبال المضفورة. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث» .509/١‏ 

(1) انظر: #«مجمع الأمثال» للميداني: 817/5 رقم: 104٠‏ ويراد به: أي عَمِلَ به 
عمل سرد شار 

(0) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري فى «تهذيب اللغة» ١١57/94‏ مادة: 
(فقر)ء وانظر (اللان) ©/55: مادة: (فقر). " 

(6) «تهذيب اللغة»: الموضع السابق. 

(4) «التفسير الكبيرة /7٠‏ 7519 
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وقال اب “كنية 1 تيقال فقزث" الذهل "57 كنا نيال ا 


اه كع اه (4) 
و » فهو مممور) وثفر) وفمير 2 . 


قال ابن عباس: تستيقن أن يفعل بها عظيه””. 
وقال مجاهد: داهية'''. وقال مقاتل: تعلم الوجوه المتغيرة أن يفعل 
بها 20-6 وهو قول قتادة في تفسير الفاقرة» قال: الشر”.”" وفسر ابن 
يدا""؟ ذلك :يدكيول: النازه. عقال + تعلم: أنها ‏ مهدخل الناز” 2١!‏ وقبيرها 
5 بالحجاب» فقال: تعلم أن يفعل بها منكرة من العذاب. وهي أن 


.68٠٠ يقال ذلك إذا كسرت فقاره. «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة:‎ )١( 

(0) وذلك إذا ضربت رأسه. المرجع السابق. 

0) أي إذا ضربت بطنه. المرجع السابق. 

(5) «تفسير غريب القرآن» .6٠6٠١‏ 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله من غير عزو في «الوسيط) 8454/5. 

(1) «جامع البيان» 2»195/79 و«الكشف والبيان» :١7‏ 8/سء و«النكت والعيون؛» 
5/ /167ء و«تفسير القرآن العظيم» .54٠/4‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 4١7/ب.‏ 

00 (جامع البيان» 145/794. و«الكشف والبيان» :١‏ 8/بسء و«النكت والعيون» 
161/5 » و«الجامع لأحكام القرآن» 21١8/١4‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 4/ .48٠١‏ 
وافتح القدير؟ 79/6 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(١٠)في‏ (أ): (ابن قتيبة) بدلا من (ابن زيد)ء والصحيح ما جاء في نسخة: ع, إذ لم يرد 
القول عن ابن قتيبة» وإنما ورد عن ابن زيد كما دلت عليه المراجع» ولم أجده عند 
ابن قتيبة لا في الغريب. ولا في المشكل. 

(١١)7جامع‏ البيان» 48 4 .. و«الكشف والبيان» :١7‏ ا/بء و«النكت والعيون» 
اه و”زاد المسير» :١8/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ٠١8/١19‏ . و١تفسير‏ 
القرآن العظيم» 5 »48٠‏ وه«فتح القدير» 578/6. 


١ 3‏ )/ سورة القيامة 


تحجب عن رؤية ربها فلا تنظر إليه”"". 
5- قال الله تعالى: #كلا» قال أبو إسحاق: هو ردع وتنبيه”". 
وقال مقاتل: (كلا) أي لا يؤمن الكافر بما ذكر من أمر القيامة'". ثم 


0 


استأنف فقال : 96 إدًا بت التاق وهي جمع ترفوة؛ يعني : :بلغت النفين أو 
الروح» أخبر عما لم يجر له ذكر لعلم المخاطب بذلك» كقوله تعالى: 


71 


و2 تك لاق 4م : اللا 05 
قالوا: بلغت النفس التراقي. وهي جمع ترقوة» مثل عرقوة. 
قال الليث: وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين”. 
ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت» ومنه قول ذَرَيْدٍ بن 
الصّمّة : 


)١(‏ ورد مختصرًا عنه في «معالم التنزيل» 4/ 5785؛ ولازاد المسير؛ا 2178/4 و«التفسير 
الكبيرة 773/8٠‏ 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه»ة 5614/8. 

فر اتفسير مقاتل؛ /7١4‏ بء و«الرازي» .77٠ /"٠‏ وانظر: «زاد المسير؛ 1597/4. 

(54) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(©) قال بذلك: الثعلبي في «الكشف والبيان» :١7‏ 8/بء وإليه ذهب البغوي في 
«معالم التنزيل» 5/ 275. والزمخشري في «الكشاف» 5 »؛:» وابن ن الجوزي في 
لازاد المسير» 8/ .١9‏ والفخر الرازي فى «التفسير الكبير» 277١ /7٠‏ والقرطبي 
في «الجامع لأحكام القرآن؟ 19١/9١٠غ؛‏ والخازن في «لباب التأويل» 785/4”. 

(1) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

0 قال بذلك: الفراء في «معاني القرآن» .7١7/‏ والزجاج في «معاني القران 
وإعرابه» 5/ 605؟. والطيري» وعزاه إلى ابن زيد في «جامع البيان» 59؟/ 95١غ:‏ 
والثعلبي في «الكشف والبيان» :١1‏ 8/ بء وانظر أيضًا المراجع السابقة. 

(6) «تهذيب اللغة» 8 :: مادة: (ترق). 


ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم الع 


سورة القيامة هاه 
( 


قال مقاتل: يعني بلغت النفس الحلقوم”". 
(وقال الزجاج: ذكرهم الله صُعُوبة أول أيام الآخرة عند بلوغ النفس 


التاقوة7")) ا 


حوله: (من راق)'”'» وهو قوله: ظرَقيلَ من اق ©4» (راق)”"2: يجوز أن 
يكون من الرقية» يقال: رقاه يرقيه 0 إذا ع5 بما يشفيه كما 
يقال: (بسم الله أرقيك)!"". 


000 


إفة 
زفرة 
لدع 
)0( 
030 
42 


000 
4 


ورد البيت في «الكشف والبيان» :1١‏ م/رسء و«(التفسير الكبير»ة /"٠‏ «لالال 


و«الجامع لأحكام القرآن» 089 و««البحر المحيط؛ 287/8 و«روح 
المعاني» 9؟2145/1 ولم عدر عليه في ديوانه. 

اتفسير مقاتل؛ /7١4‏ ب. 

«معاني القرآن وإعرابه» 6/ 705 بنصهء وفيه: (بصعوبة) بدلا من: (صعوبة). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«معاني القرآن» 1١7/7‏ بنصه. 

ساقطة من (أ). | 

الرَقيّة: العغوذة التي يُرْقَى بها صاحب الآفة كالحمى» والصرعء وغير ذلك من 
الآفات. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 7/ 104: مادة: (رقى). 

ساقط من (). 

في (ع): عوذة. 


)20 نص الحديث كما في «صحيح مسلم' أن جبريل أتى النبي يَكِةِ فقال: يا محمد 


اشتكيت؟ فقال: «نعم». قال: باسم الله أرقيك». من كل شيء يؤذيك. من شر كل 
نفس» أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك. 4/4 -0719١اح:١غ:‏ 
كتاب السلام : باب الطب والمرض والرقى كما أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» 
8-27-158ه-هلزا- لوك 5/ 5لا وابن ماجه في «سلنه» 17/ 11785 - 


كله سورة القيامة 


بت 5 5 5 م 2١0‏ م ها 1 ري ا اظام 
ويجوز أن يكون من.اركن ايركي رقيا 'ء ومنه قوله: #ؤولن نوصت 


ِرْقيَكَ6 [الإسراء: 0197 وكلا القولين قد ذكر في التفسير. قال أبو قلابة: 
هل من طبيب اف 


وقال الكلبي: هل من طبيب يرقي”'؟ (وهو قول الضحاك”؟', 


: و0 
وعكرمة 5 


وقائل هذا القول من حول ذلك الإنسان أشفى”"' على الموت. 


ومعنى هذا الاستفهام: يجوز أن يكون استفهامًا عن الذي يُرقى؛ كأنهم 
طلبوا له الرقية والشفاء. وهو معنى قول قتادة: التسموا له الأطباء؛ فلم 


فم 


فو 


2 


2) 


فت 
“4 


ح:70538- “الاه: أبواب الطب: باب ل و5 والترمذي في اسنته؛ 
*/ 95:: ح:5لا9: كتاب الجنائز: باب 5. 

الرقي: الصعود والارتفاعء يقال: رَقِيَ يَرْقَى رَُقِيّاء ورقّى: شُدَّدَ للتعدية إلى 
المفعول. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 7107/7: مادة: (رقى). 

«جامع البيان» 174/ ١1945‏ » و«النكت والعيون؟ »١61//5‏ و«المحرر الوجيز» :»1٠5/08‏ 
و#زاد المسير» 8/ 179 بمعناه؛ «الجامع لأحكام القرآن96١/ ١٠١9‏ » و«البحر المحيط؛ 
و«الدر المتثور؛ 8/ ”01١‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان»9؟/ 219406 و«المحرر الوجيز» .»5٠5/8‏ و«زاد المسيرة ٠179/48‏ 
و«البحر المحيط80/ 2786 و«تفسير القرآن العظيم» 044١/4‏ و«الدر المنثورا 
4 وعزاه إلى سعيد بن منصورهء وابن المنذر. 

ورد بمعناه في «جامع البيان» .١95/759‏ و«زاد المسير؛ 2١79/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن»9١/9١٠4؛‏ و«البحر المحيط؛ 84/4: و«الدر المنثور» 7/8 751. 
ما بين القوسين ساقط من .)١(‏ 

في (): أشفا. 


سورة القيامة /ااه 


يغنوا عنه من قضاء الله شيئًا”''. ويجوز أن يكون معناه الإنكار؛ لأن يكون 
له راقٍ يرقيه. قال أبو إسحاق: أي من يشفي من هذه الحالة» يقوله القائل 
عند البأس» أي من يقدر أن يَرِْيَ من الموت”". القول الثاني: قال ابن 
عباس في رواية عطاء: يريد: وقال ملك الموت: من يرقي هذه النفس 
الكافرة» كرهتها الملاتكة أن يصعدوا بها إلى السماء» حتى يقول ملك 
الفرت» ناايلانة اعد يي . 

قال الكلبي: يحضر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائكة 
الرحمة؛ وسبعة أملاك من ملائكة العذاب مع ملك الموت» فإذا بلغت نفس 
العبد التراقي نظر بعضهم إلى بعض أيهم يرقى بروحه إلى السماء فهو قوله : 
ول 0 

وهذا قول مقاتل”'؛ وسليمان التيمي”"“»: (ورواية أبي الجوزاء عن 
71 ا 


)000 «جامع البيان» 9 21946 و«الكشف والبيان» :١*‏ 4ب و«معالم التنزيل» 
4 : واهفتح القدير؛ 54١/0‏ 

زهة «معاني القرآن وإعرابه») / 6" بنحوه. 

() ل«التفسير الكبيرة خرن خرف 

0( المرجع السابق. 

)2 «معالم التنزيل؛ 5/5 » ود«المحرر الوجيزا 6غ وازاد المسيرا ل 
ولم أعثر على قوله في «تفسيره؟. 

() انظر قوله فى «معالم التنزيل؛ 575/5. و«المحرر الوجيز؛ ,.5٠57/68‏ و«البحر 
المحيطة 586/48. 

© 6 ما بين القوسين ساقط من (. وانظر هذه 'لرواية في : «جامع البيان» 89 ١96‏ 8 
و«الكشف والبيان» :١‏ 8/أ. ونالنكت والعيون» 98/5٠ء‏ وازاد المسيراع- 


” سورة البقرة 


هذا كلام أهل المعاني في معنى خشية الحجارة"'"2. والصحيح: أنها 
تخشى الله حقيقة كما قال مجاهد. ولكنا لا نقف على كيفية ذلك كسجود 
الجمادات لله تعالى؛ ذهب كثير من المفسرين إلى أنها تسجد لله تعالى على 
الحقيقة ولا نقف عليه نحن. 

وقوله تعالى: «وْمًا أَلَهُ بِمَفِلٍ عَمَا تَمْمَدونَ# اختلف القراء في مثل 
داة قمر ا الا 0 

والقول في جملة ذلك”" أن ما كان قبله خطاب جعل بالتاء ليكون 
الخطاب معطوفاً على خطاب مثله. كقوله: 9ت مََتْ مُنُوتَُم» ثم قال: 
«عَمَا تَْمَلُونَ4 فالتاء هاهنا حسن.» لأن المتقدم خطاب. 

وو “قر اتن لناء"*“اتعفيا هدجا ان ادن فنا سملن ع لاا الذي 
اقتصصنا عليكم قصّتّهم”'' أيها المخاطبون؛ وأما إذا كان قَلَبه غيبةٌ حَسُنَ أن 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 7589/١‏ وقد قال بعد أن ذكر هذه الأقوال: (وهذه 
الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل» فإن تأويل 
أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافهاء فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية 
إلى معنى منها). 2747/5 وإلى نحو هذا مال القرطبي في «تفسيره» وقال: إنه لا 
يمتنع أن يعطي الله الجمادات المعرفة والعقل ولا ندرك نحن كيفيته. /١‏ 2.6586 
وانظر: «تفسير ابن كثير» 0١5١/١‏ وبهذا أخذ الواحدي كما يأتي قوله. 

(9) اقرأ"ابن كثين بالباءت نوبقية. السيعة بالثاء. فى هذه الآية انظ #«السعةااصض خا 
التيسير؛ ص 5لا. احجة القراءات» لابن زئجلة ص .٠١١‏ 

(9') نقله عن «الحبجة» لآب غلى' بتصرف 1 

اق ال ا 

)0( في (): (الياء) بسقوط الباء. 


616 سورة. القيامة 


م نت روا عي ند 1 شف 1 ره 
وذكرنا قديما ': أن إظهار (النون) عند حروف العم لحن غير 


وروى حفص عن عاصم: إظهار (النون)» و”*(اللام) في قوله: (من 


راق)» و(بل ار 


قال أو علو القاربتي :درولا أعر قن وعه 733 


وسمعت شيخنا أبا الحسن الضرير النحوي -رحمه الله- يقول: إنما 


أظهر النون؟ لأنه خاف الالتباس تتابع المرق؛؟ لأنه يقال له: مراق» وأظهر 
اللام؛ للأنه خاف الالتياس بتثنية (بر) بمعنى الأرض الفضاء» وهذا 


فة 
فر 


03 


4 


4 :؛ و«الجامع لأحكام القرآن» 21١١/١9‏ و«البحر المحيط»؛ 2”894/8 
و«تفسير القرآن العظيم؛ 2»58١/4‏ و«الدر المتثور؛ "7١/8‏ وعزاه إلى ابن أبي 
الدنيا في ذكر الموت. وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

لم أتوصل إلى موضعه من «التفسير البسيط». 

في (أ): حرف. 

حروف الفم المراد بها : اثنا عشر حرفا : التاء» والثاءء والدالء» والظاءء والذال» 
والطاءء» والصاد. والضادء والسينء والزاي» والراء» واللام. انظر: «المدخلا 
66 

في (أ): (في) بدلا من الواو. 

«الحجة» 1 وانظر كتاب (السبعة) 357١‏ و«احجة القراءات» 7الاء 
و!الكشف عن وجوه القراءات السبع» ؟/ 05-68 من سورة الكهف» و«المبسوط» 
لاة. وقرأ الباقون بالإدغام؛ لقرب النون من الراء. المراجع السابقة. 

وكان حفص يقف على النون واللام وقفة خفيفة فى وصلهء ليبين إظهار اللام 
والنون. لأنهما ينقلبان في الوصل راءء فتصير مدغمة فى الراء بعدهاء ويذهب 
لفظ اللام والنون. انظر: «الكشف» 7/ مه ودالمسوط» /اة. 

«الحجة») 15/5"”. 


سورة القيامة 4ه 


ضعيف؛ لأن كسرة القاف في (من راق)» وفتحة النون في (بل ران) مع 
الإدغام يمنعان هذا الالتباس عند الوصل» والوجه أن يقال: قصد الوقف 
على (من)» و(بل) فأظهرهماء ثم ابتدأ بما بعدهماء وهذا غير مرضي من 
ال 

4- وقوله: «وَظنَ أَنَدُ الْرَانُ © »4. قال (ابن عباس0؟© و)0© 
المفسرون”*': علمء وأيقن الميت الذي بلغت روحه تراقيه”*» أن الفراق 


ةد الدنا 

وقال مجاهد: أيقن أنه في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من 
الأرةة 

4- لإوَلقَتِ أَلمَاقٌ ,ألنَاقِ 09 4. قال ابن عباس (في رواية عطاء)”" : 


ريك شد العورك نه الث 

)١(‏ قراءة القطع. وكذا قراءة بلا وقف بينهماء كلاهما قراءة صحيحة» وهي سنة 
متبعة» فلا عبرة لما ذكره أبو الحسن الضرير. 

(؟) «المحرر الوجيز؛ 4٠77/6‏ مختصرًا. 

(”) ما بين القوسين: ساقط من (أ). 

(4) وإليه ذهب الثعلبي في «الكشف والبيان» :١7‏ 4/أء قال: (وظنء وأيقن)»2 وبه 
قال الماوردي في «النكت والعيون» ١168/7‏ » والبغوي في «معالم التنزيل» 2000 
وابن عطية في «المحرر الوجيز» 5/0 »5٠‏ وابن الجوزي في «زاد المسير»' 2179/8 
وحكاه الفخر عن المفسرين في «التفسير الكبير» 0771/٠‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 2٠١١ /١4‏ والخازن في «لباب التأويل؛ 5//ا7ا7. 

(5) في (أ): التراقي. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(/0) "يون الفوصين ما تطلمق :(1): 

(48) ورد بمعناه.» وبطرق غير طريق عطاء في «جامع البيان» 8 -2١55-١96‏ 


6لم سورة القيامة 


0100 00 0 (ووماو )0ك و 0 
ا 01 قالوا: معناه: تتابعت عليه الشدائد: شدة بعد مفارقة الوطن 
من الدنيا والأهل. وشدة القدوم على ربه»ء فالتقت آخر شدة الدنيا بأول 
ود 

(قال أهل اللغة: قيل للأمر الشديد: ساق؛ لأن الإنسان إذا دهمته 
شدة شمر لها عن" ''' ساقيهء ثم قيل للأمر الشديد: ساق. ومنه قول7) 


دريك . 


و«الكشف والبيان» :١‏ 4/بسء. و«التكت والعيون» 2١68/5‏ و«معالم التنزيل» 
2/5 و«المحرر الوجيز؛ »4٠5/6‏ و«زاد المسير؛ 2١94/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ 2١1١١ /١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» .48١/4‏ 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تفسير مقاتل» 4١75ل‏ بء وازاد المسير) .١797/48‏ 

(9) ورد مختصرًا في «تفسير عبد الرزاق» 2371/17 واجامع البيان» 2١95/7594‏ 
وبمعناه في «الكشف والبيان» /١‏ ه6/بء و«معالم التنزيل» 4715/54». و«زاد 
المسيرا 8/ .١15٠*‏ 

(5) ساقطة من (أ). 

() بمعناه في «الكشف والبيان» :١‏ 4/بء ومختصرًا في «معالم التنزيل» 4/ 474. 

000 بمعناه في في «معالم التنزيل» 5715/4. 

0) ساقطة من (أ). 

(4) وهذا المعنى من المفسرين جاء من لفظ: الْمُسَاوَفَة» أي: المتابعة» كأن بعضها 
يسوق بعضًا. انظر: «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث) لأبي موسى 
الأصفهاني ”/ .١157‏ 

(9) عا بين القوسين ساقط من (أ). 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 

)في (أ): قوله. ولم يذكر دريذًا. 


سورة القيامة آلاه 


كووييدة الاداد خارخ ذ دين 
أراد: أنه مشمر جاد» ولم يرد خروج الساق ني 
وغذا:القول احتيان الميرد” ".وأ ب . 


قال المبرد فى هذه الآية أي: الشدة بالشدةء تقول العرب: قامت 


الحرب على ساق”*'. أي اشتدتء. وأنشد للجعدي: 


أو الْحَرْب إِنْ عَضَّتٍ الْحَرْبُ عَضَّها 


وَإِنْ شَعَيتٌ عَنْ سَاقِها الحَربت 2 القافد 


(1) 


(0 


فرة 
5( 
)0( 
)00 


)7ع( 


وعجزه: 

صَبُورٌ على العَرَّاءِ ظَلاعٌ ألْجَدٍ 
وقد ورد أيضًا في ديوان دريد بن الصمة: 44 يرئي عبد الله أخاه وقتله بنو عبس» 
و«لسان العرب» 2.1728/٠١‏ و«الأصمعيات» .١١8‏ ومعناه: الكميش: الماضي 
العزوم السريع في أموره. العزاء: الشدة. طلاع أنجد: ركاب لصعاب الأمورء أو 
هو السامي لمعالي الأمور. الأنجد: جمع نجدء وهو ما ارتفع وغلظ من الأرض» 
أو الطريق في الجبل. انظر: «الأصمعيات» 2٠١8‏ واديوانه» 244 حاشية. 
ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري بنصه من «تهذيب اللغة»؛ 777/4 : 
سوقء» وانظر مادة: (سوق) في السان العرب» ,»158/١٠١١‏ و«المخصص» لابن 
سيده: /7/١‏ 5 : مادة (الساق)» و«النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ 477/7. 
«الكامل» *//ا6١١.‏ 
«مجاز القرآن» 778/7. 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
ورد في ديوان حاتم الطائي: 47. و«الكامل» :١١47/7‏ منسوبًا إلى حاتم 
الطائي. ولم أجده في ديوان الجعدي؛ كما ورد الشطر الثاني في ديوان جرير: 
: دار بيروت: أما شطره الأول فهو: 

ألا رْبّ سامي الطرف من آل زمان 
ما بين القوسين نقلّا عن «الكامل» ١١8517//‏ بيسير من التصرف. 


5 ظ سورة القيامة 


وقال: الشعين :هما .ساقاة عل الروت”07. ونحو ذلك روى شعبة عن 
قتادة قال: أما رأيته إذا حضر يضرب برجله على الأخرى”". 

وروى السدي عن أبي مالك قال: ساقاه التفتا عند الموت”" 

وفي الآية قول ثالث: 

قال التكتير: + أهدا ما قاذ 10 في الكفن””': وهو قول سعيد بن 
00 

وقال زيد بن أسلم: يعني ساق الكفن بساق الميت””", 

: قوله تعالى: ##إل رَيْكَ يَوْمِذٍ أَلْسَاقٌ 69 . قال ابن عباس‎ -“٠ 


رضم العباد», 


000( لجامع البيان» 1917/159. و«معالم التنزيل» 5/ 478. و«المحرر الوجيز؛ 2405/08 
و(زاد المسير» 4/ .١5٠‏ و«الجامع» ١٠١8‏ ,. و«البحر المحيط) 794١/48‏ 

أرق الجامع البيان» ,.١98/79‏ و«الكشف والبيان» :١‏ 4/ب؛ بمعناه في «المحرر 
الوجيز» 405/8. و«الجامع لأحكام القرآن» 2٠١١/١9‏ و«البحر المحيط» 
4 ولالدر المنثور؛ 767/4 وعزاه إلى ابن المنذر. 

فرق لجامع البيان»؛ 9؟5//ا19, بمعناه في فى «المحرر الوجيز» 4557/8. و«تفسير القرآن 
العظيم» 4 . و«الدر المنثور»؛ 7577/4 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(4) في (أ): ألقيا 

(5) «جامع البيان؛ 2191//99 و«الكشف والبيان» ١/94/سبء‏ و«معالم التنزيل» 
14 ؛»: و«المحرر الوجيز» 457/8. و«التفسير الكبير؛ 7/٠‏ 777: و«تفسير 
القرآن العظيم» .44١/54‏ وفي «الدرة 757/8 معزرًا إلى ابن المنذرء وانظر: 
«تفسير الحسن البصري» ؟7/ 437. 

000 ورد قوله في «الكشف والبيان» :١‏ 9/ ب»؛ و«المحرر الوجيز؛ 7/80 405». و«زاد 
المسير) ا و«التفسير الكبير») 86/ باس 

(0ا) «الكشف والبيان» 1١"‏ 4/ربء وذكر أنه يزيد بن أسلمء وهو تصحيف. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله في «الوسيط» من غير عزو: 4/ 8548. 


سورة القيامة لاه 


وقال مقاتل: إلى الله المنتهى يساقون إليه ليس عنه مرحل0"©. 

-"١‏ قوله: «إتلا صَنّدَّ تلا مَل 3 قال ابن عباس”"' والمفسرون9) 
يعني: أبو جهل. 

قال الكلبي: يقول: لم [يصدق]”*' أبو جهل بالرسالة» #ولا صلى» 
يعني : ولم يسلم”. 

قال مقاتل: [لم يصدق]"" بالقرآن» ولا (صلَّى) لله صلاة9”". 

فلابو غينة 17م الوم 0 أي لم يصدق. ولم يصل. كقوله: 
«إفلا أَفْتَحم الْمَمَبَدَ 09 * [البلد: »]١١‏ أي: فلم يقتحم . 

0 ما روي في الحديث: (أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا 


2 والأصل في هذا أن (لا) حرف نفى» ينفى الماضى» كما ينفى 


() «تفسير مقاتل؟ 4١7/ب.‏ 

(1) «المجامع لأحكام القرآن» .١١١/19‏ 

(؟) قال بذلك: مقاتل في «تفسيره»؛ /5١4‏ بء والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه) 
ه/, والسمرقندي في «بحر العلوم» 0 والثعلبي في «الكشف والبيان» 
:"لق والماوردي في «النكت والعيون» »١108/5‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» 478/4. كما حكاه ابن الجوزي عن المفسرين فى «زاد المسير) 
١1١8‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ .١١١/١19‏ ْ | 

(4) في كلا النسختين: أصدقء ولا تستقيم العبارة بذلك» فأثبت ما يقيم المعنى. 

(6) «النكت والعيون» ١608/5‏ بمعناه. 

(7) وردت فى كلا النسختين: صدقء وأثبت لم» وبإضافة الياء لتستقيم العبارة. 

(0) «تفسير مقاتل» 74/تب. 

(8) «مجاز القرآن» 7/ 71/8 بنحوه. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. | 

(١٠)الحديث‏ أخرجه مسله #/ ١71١‏ ح: 783-/78-71: كتاب القسامة: باب صحة- 


4 لاه سورة القيامة 


السكفا: 4 انشد أبن يده لطرقة + 


(000 


َع اس 


وأي خيهيس لا أفأنا ا 
تمع ل عا وذكرنا الكلام في هذا في قوله: «إما تَنْلُوا الّمنطِينُ»# 


الإقرار بالقتل» وتمككين ولي القتيل من القصاصء» ونص الحديث: أن أبا هريرة 
قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى 
بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يلوه فقضى رسول الله يك أن دية جنينها غرة 
عبد. أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم فقال: 


حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله: كيف أغرم من لا شربء ولا أكل. ولا 


نطق» ولا استهلء فمثل ذلك يُظل؟» فقال رسول الله يلِيْهِ: «إنما هذا من إخوان 
الكهان». من أجل سجعة الذي مسعجع . ومعنى (استهل)؛ أ ولا صاح عند 
الولادة ليعرف به أنه مات يعد أن كان ومعنى (يطل) أي يهدر. ولا يطالب بديته 


2 


كما أخرجه: أبو داود في «سننه» 7/ 247-2417 : كتاب الديات: باب دية الجنين» 
والدارمي 54١/7‏ ح: 1559#. والإمام أحمد في «المسند؛ 7/ لاا 2578 
554 ه48 5/ره51. 6865 577/3 وابن ماجه في (ستنه» 0/1 : 
ح: :351١‏ أبواب الديات: باب دية الجنين» والترمذي في «سئنه؛ 4/ 11-11: 
ح:١141١:‏ كتاب الديات: ياب ١0‏ ما جاء في دية الجنين» والنسائي في السلنه» 
1159-8/4: ح: 2875 : كتاب القسامة: باب 50-199. 
لم أعثر عليه في ديوانه» وقد ورد في «مجاز القرآن» 7/8/7 برواية : (خيس) بدلا 
من (خميس)» وعجز البيت: 

وأنبناقنا تنظرة من كته تنا 
كما ورد غير منسوب في: «تأويل مشكل القرآن»؛ 0448. و«أمالي ابن الشجري» 
8/1 >» وو«اليحر المحيط) 4/ ٠‏ يبرواية (جميس) غير منسوبء و«الكامل» 
١515 /”‏ منسوب. الخميس الجيش. أفأنا : رددنا. انظر: «تأويل مشكل القرآن»» 


و« الكامل»؛ مرجعان سايقان. 


سورة القيامة ممه 


[البقرة: ]١١7‏ عند حكاية كلام أبي بكر بن السَّرَّابٍ(05", 


قوله: «ارلكن كد04 أي: بالقرآن. «ويَوَلَّ»4 عن الإيمان. «ثّ 


نَحَبَّ إِلَ أَمْلو. »# رجع إليهم. #يتمطى4: يتبختر ويختال في مشيته. (قاله ابن 
0ن والمفس ون©)60, 


: ملس 230 . 1 74" 508 1 ( 
وقال مقاتل"' *, وليدين ابل : هو مشية بني مخزوءه'* 2 
وفي (يتمطى) قولان: أحدهما ؛ أنه (من المَطو. وهو المد. ومنه 


)01( 
ههه 


فو 


00 


ابن السراج: بياض في (أ). 

ومما جاء في كلامه الذي بين فيه أن (لا) حرف نفي. ينفي المستقبل؛ قال: 
(الأفعال جنس واحدء فكان يجب أن يكون على بناء واحدء لكنها غيرت بتخيير 
الأزمنة. وقسمت بتقاسيمها. لما كان ذلك في الإيضاح أبلغ, فخص كل قسم من 
ذلك بمثال. لا يقع واحد منها في موضع الآخر إلا أن يضم إليه حرف يكون دليلا 
على ما أريد به فيصير الحرف كأنه يقوم مقام البناء المراد. إذا كان يدل عليه 
كما يدل البناء نحو : والله لا فعلت. فقولك: فعلت» فعل ماض وقع في موضع 
مستقبل؛ فلما كانت قبلها (لا) علم أنه يراد به الاستقبال. لأن (لا) إنما يكون 
نفيًا لما يستقبل». فلما كانت نفيًا للمستقبل. ووقع بعدها ماضء» علمت أنه يراد 
به الأسجمان: 

«النكت والعيون» 604/6١بنحوهء‏ و«تفسيرالقرآن العظيم»؛ .»448١/4‏ و«الدر 
المنثوره 77/4 عزاه إلى بن أبي حاتم. 

قال بذلك: قتادة» وزيد بن أسلم»؛ ومجاهد. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 8/ 17”4- 
6, واجامع البيان» 7/754 .١99‏ و«الدر المنثور» 7717/8. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«تفسير مقاتل» 4١7/ب.‏ 

«جامع البيان» 144/74١؛‏ و”التكت والعيون» 2159/7 و«المحرر الوجيز» 0/ لا*4. 
بنو مخزوم: بطن من لؤي بن غالب بن قريشء ينتسب إليهم خالد بن الوليدء وأبو 
جهل - عدو رسول الله #ث-. وسعيد بن المسيب. انظر: «نهاية الأرب» ١لا.‏ 


س0 سورة القيامة 


حديث أبي بكر نه أنه مرّ ببلال» وقد مُطِيَ في الشمس)''. أي: مد. 
وكل شيء مددته فقد مَطَؤْتّه» ويتمطى معناه يتمدد)"". وقال الفراء”", 
والزجاح”*' : هو من الْمَطاه وهو الظهرء فيلوي ظهره تبخترًا. 

القول [الثاني]”*' : أثةمن: المط ةوهو المد أيضا» لم200 : 
التبختر ومد اليدين في المشيء» والْمَطيطة: الماء الخاثر في أصل 
الحوض؛ لأنه يتمطط» أي : يتمدد. وهذا قول أبي عبيدة”" » وابن قتيبة0) 
في هذه الآية. 

قال ابن قتيبة: وأصله (يتمطط) فقلبت (التاء) فيه (ياء) كما قيل: 
يَتَظَنَى » ويَتَقَضَّىء قال: وأصل (الطاء) في هذا كله (دال) يقال: مططت 


94 
لدت 3 


4"- قوله تعالى: آَل لَكَ مَأَرْكَ 9©» قال جماعة المفسرين”"'"2: 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) ما بين القوسين نقله الواحدي عن «تهذيب اللغة؛ 5/١5‏ (مطو)ء وانظر (مطا): 
«الصحاح» 5/ 14985. و«لسان العرب» .184/١6‏ 

(9) «معاني القرآن» 3١17/7‏ واللفظ له. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه») 80/ 154. 

(6) في النسختين: الثالث. ولعله سهو. 

0 في (ع): المطيطيا. 

(0) «مجاز القرآن» ؟/ 77/8» وعبارته: جاء يمشى الْمُطيطاء وهو أن يلقي بيديه ويتكفاً. 

(6) «تفسير غريب القرآن» .6١0١‏ ْ 

() المرجع السابق بتصرف. 

(١)قال‏ بذلك مقاتل في «تفسيره» /1١4‏ باء وقتادة فى : «تفسير عبد الرزاق» ”/ 25370 
ولجامع البيان"' 2٠١69‏ ؛ وإليه ذهب : ارقي وبالقثر غريب القرآن» -.6٠١‏ 


سورة القيامة اماه 


هذا تهديد من الله لأبي جهل» ووعيد. وقد ذكرنا تفسير هذه الكلمة بمعنى : 
الوعيد» في سورة محمد كلل 1 والمعنى: (وَلِيَكَ المكروه يا أيا جهل)”". 


قال قتادة7", (والكلبي”*”*, قات 77 أخد رول اللهنيد أبي 


جهلء ثم قال: أولى لك نأولى؛ ثم أولى لك فأولىء فقال أبو جهل: بأي 
شوء نهدو ؟ لا تستطيع أنت وربك أن تفعلا بي شيئًاء وإني لأعز أهل 
الوادي» ثم انسل ذاهبّاء فأنزل الله كما قال له رسول الله يكل ونحو ذلك 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن رسول الله كَكِِةِ قالها لأبي جهل» ثم 
أنزلها الله" 


(010 


إفة 
فرة 


دع 
زه 
)03 
“4 
2م24 


والثعلبى فى «الكشف والبيان» /٠١ :١‏ به وانظر: «معالم التنزيل» 0/5 


و«الجامع لأحكام القرآن» 9١/7١1ء‏ و«لباب التأويل» 4//ا7”. 

سورة محمد: 7ء ومما جاء في تفسيرها: قال الواحدي: (ومعنى: أولى. أي 
وعيد لهم» من قولهم في التهديد: أولى لك وليك وقاربك ما يكره. وقال آخرون: 
أي وليهم المكروه. وقال غيرهم: أولى يقولها الرجل لآخر يحسره على ما فاته؛ 
ويقول له: يا محروم أي شيء فاتك. وقال صاحب النظم : أولى مأخوذ من الويل). 
نقله عن الزجاج بنص العبارة. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 584. 

ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق» 7590/5 و#جامع البيان» 25٠١/59‏ 
و«الكشف والبيان» 17: ١١/أء‏ وانظر أيضًا قوله: في «معالم التنزيل» 54/ 478؛ 
و«التفسير الكبيره /”٠‏ 7# و«الجامع لأحكام القرآن» 21١/١4‏ و«لباب 
التأويل» 4/ لاثا. و«تفسير القرآن العظيم»؛ 447/54 . 

«النكت والعيون» ١094/5‏ بمعناهء و«التفسير الكبير» .777/7٠‏ 

«تفسير مقاتل» /7١4‏ بء المرجعان السابقان. 

في (أ): توعدني. 

«تفسير القرآن العظيم' +/ 487 . وانظر: امجمع الزوائد» لا/ .»١77‏ وقال:: رواه 
الطبراني: :408/١١[‏ ح: 55948١]ء‏ ورجاله ثقات. 


سورة البقرة // 


جو اساإحاكه اموس :“فنا عطفت الغطاف على 
بعلن ويعدة اقيم مان قله القن" "© غيية فية: الخطاب» ووجه ذلك: أن يجمع 
بين الغيبة والخطاب» فتغلب'" الخطاب على الغيبة» لأن الغيبة يغلب 
علها الخطان» فصير 0 كتغلين المذكر غلى المؤنك: الا ترق أتهم قدموا 
الغطات على" الكية د فياف «الشوية ]4297 اعطاعهو””" ول بيقولرا: 
أعطاهوك» فعلمت أ الاك [أقدم في الرتبة كما أن المذكر مع المؤنث 
كذلك» ويجوز في الخطاب]”"' بعد الغيبة وجه آخرء وهو: أن يراد به: 
وقل لهم أيها النبي: وما الله بغافل عا ستلرة :نويناء؟ "تورعيد لونم 
رو 
ه/- وقوله تعالى : أَنَتمَُونَ أن يوبا لك يعني النبيّ المي 

ومعنى الطمع : تعليقٌ النفس بما يُرجى ويّقلة0©. والألف فيه ألف 


)١(‏ في (ب): (فيما كان لفظه غيبة). 

(0) في (ب): (فيغلب). 

(9) في (ب): (فتصير). 

(؛) في (ب): (فقال). 

(0) كذا فى جميع النسخ. وفى «الحجة» (اعطاكه) 21١١/7‏ وهو الصواب. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

037 قوله: (ومعناه) ساقط من (ب). 

(0) انتهى من «الحجة» لأبي علي ؟/١-5١١.‏ وانظر: «حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص ١‏ "«الحجة» لابن خالويه ص الى «الكشف» .458/١‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري » 0١‏ >” اتفسير ابن أبى حاتم» »١49/١‏ عن ابن عباس 

.5148 ينظر «المصباح المنير؛ ص‎ )٠١( 


قوله تعالى: أَحْسَبُ الإتسنُ»''' قالوا"”'': يعني أبا جهل. أَبحَبُ 
لانن أن يرك سْرَى' “© هملاء مهملا لا يؤمرء ولا ينهى» ولا يوعظ في 
الدنياء ولا يحاسب بعمله في الآخرة. (والسدى معناه في اللغة: المهمل» 
يقال: أسدّيت: إبلى. إسداء أهملتهاء: والأسم: الشذئ.. :ذكر :ذلك (أبو 
عبيد)”*'» (عن أبي زيد)””'» والأشبه بالمعنى في لاسّْى»» أي: مهملا لا 
يبعث. يدل عليه قوله في الدلالة على البعث: مأل يك 6 » أ : هذا 
الإنسان .©نُطْمَةَ4. أي: ماء قليلاء يعني في ابتداء خلقه. ين تن يق 
أي تصب في الرحمء وذكر الكلام في ين بي يتن عند قوله: «ين تلم 
كا ثنْقَ © » [النجم: 45]» وقوله'"": ميم مَا مَُمُونَ © »> [الواقعة : 


4.. وفي (يُمنى) قراءتان”" : التاء» والياء» (فالتاء للنطفة على تقدير: ألم 


)١(‏ لم أعثر على من قال بذلك؛ ولعله عنى بهم جماعة المفسرين السابق ذكرهم في 
الآية السابقة. وانظر السمرقندي في «بحر العلوم» /7977. وقال القرطبي: إن 
الخطاب لابن آدم: «الجامع لأحكام القرآن» .١١4 /١19‏ 

)١(‏ في (أ): سدا. 

() أبو عبيدة. هكذا ورد فى كلا النسختين: والصواب أنه أبو عبيد كما في «التهذيب». 

40 عمقي الترمك ل لل ا 

()2 ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري. (تهذيب اللغة» /١‏ 55 (سدا). 

() بياض في (ع). 

0) قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم في رواية أبي بكرء وحمزة» والكسائي: (مِنْ مني 
تمنى) على أن الضمير : للنطفة. وقرأ حفص» ويعقوب؛. وهشام بخلف عنه: بالياء 
(من مني يمنى) جعل الضمير عائدا على (مني) انظر كتاب السبعة: 115». 
و«الحجة؛ 7577/5؛: و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» 070١/7‏ واحجه 
القراءات»؛ لالالاء و«المبسوط» 788. (المهذب) ."١5/7‏ 
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تك نطفة» يمنى من المني. والياء)"'' للمني» كأنه : فخ متو يس .أنه يقدو 
خلق الإنسان منه. 

«ثْرٌ كنَ4 الإنسان معن بعد النطفة. «إَحَاقَّ» يعني : فنفخ فيه 
الروح» وسوّى خلقه. قاله ابن عباس”" ؛ ومقاتل”". «جْملَ بَدُ4 من الإنسان 
بَعدِعنا سوام لما سوياة خلق من ماثه أولادًا (له)””؛ ذكوراء وإنائًا. وهو 
قوله : م ومين » يعني : الصنفين. ثم فسرهما فقال: «#الدَّم وَالأنقَ4. 

(قوله)””': م#أئيس لِك الذي فعل هذا. «ابِمَّندِرٍ عَلج أن ممِيَ 
لْمَوَ» . وهذا تقدير لهم أن”'' من قدر على الابتداء قدر على البعث بعد 
الموتء وذلك إشارة إلى الفاعل المضمر في قوله : متَعَاقَ ضَرّى» وهو الله 
تعالى» وكان النبي يل إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحانك اللهم فبلى»”" . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ): 

(؟) «التفسير الكبير» 75/٠‏ 

(9) «تفسير مقاتل»؟ 4١7/بء‏ وانظر المرجع السابق. 

)6( ساقطة. من (ع). 

() في (): أي. 

4 الحديث أخرجه : أبوداود /١‏ 775-1178: كتاب الصلاة : باب الدعاء في الصلاة» 
وباب مقدار الركوع والسجود من طريق أبي هريرة -رضي الله عنه- وغيرهء والإمام 
أحمد في «المسند» 2749/7 والحاكم ؟/ 0٠١‏ في التفسيرء سورة القيامة. وقال 
عنه: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي؛ وأورده الهيثمي في #مجمع 
الزوائد»؛ 0177/17 وقال: رواه أبو داود وغيره» ورواه أحمد وفيه رجلان لم 
أعرفهما. قال ابن حجر: رواية عن إسماعيل عند الحاكم يزيد بن عياض متروك. 
ولكن أخرجه أحمدء. وأبو داودء والترمذي من طريق سفيان بن عبينة عن 
إسماعيل. عن رجل» عن أبي هريرةء واختلف فيه على إسماعيل على أوجه- 


٠‏ مم سورة القيامة 


وقال ابن عباس : إذا قرأت هذه السورة (فقلت)""': لأس دَلِكَ كدر 


ل 


أن مي الوق ©0» [فقل”": اللهم ربنا فبلى'". (والله أعلم 


عت 110 


0 


0010 
فق 
إفرة 


0) 


أخرى ذكرتها في حاشية الأطراف. انظر: «الكاف الشاف في تخريج أحاديث 


الكشاف» »18٠‏ ملحق ب «الكشاف» 4. والحديث ضعفه الألباني. انظر: (اضعيف 
سئن أبي داود؛ 41-85: ح: 447-4: و«ضعيف الجامع الصغير وزيادته' 
8/١‏ : اح: 65 . 

في كلا النسختين: فقال» ولا يستقيم المعنى بهما. 

أخرجه الثعلبى في «الكشف والبيان» :١17‏ ١١/بء‏ وابن كثير في «تفسيره»» 
وساق إستاده : 2447/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وزاد السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 8/ 55": ابن المنذر. 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 


المجلد الثاني والعشرون 
سورة التحريم 

سورة الملك 

سورة القلم 

سورة الحاقة 

سورة المعارج 

سورة وح 

سورة الجن 

سورة المزمل 

سورة المدثر 


سورة القيامة 


وفففيهة ممواهرة وهيقوة ومموي.ه قعمثمم 


فنك 
قوسن 
7/1 
مكل 
0 
قؤار ف 
فقوف 
خض 
ل لحان 


1: 


و آذآ ته © الوسا” بي 4 
لد اس رشارين حمر مد الوإلجديت 
( 264 ه) 


يطمعٌ لص الي اعتمارًا عاو« نسي ططسة سس 
امع اللشام تربك سعورء امسر 
من سورة الانسان إلى سورة الفجر 


تحقيق 
د. نورة بنت عبدالله بن عبد العزيز الورثان 


شرف عل طباعترراضامه 


د كته كعد رتوو 2 ذو رقت نعضي 


الجرءالثالث وا لعشرون 
الانسان-الفجر 


دار المصور العربي 


مصر . الاسكندرية 


تفسير سورة الانسان'' 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«إهل أنَّ عَلَ الإنن مِيِن ين ألدَّهْرِ لَمْ يكن سَيِكًا مَدَكوْرَ4 [الإنسان: .]١‏ 
١-«هّل‏ أن عل الإنتن»”" قال ابن عباس" (ومقاتل)2*0)0, 


والمفسرون""': قد أتى»: وهو قول أهل المعاني”" أيضًا. 


)000( فيها ثلاثة أقوال: أحدها : أنها مدنية كلها » قاله الجمهور ؛ منهم : مجاهد.» وقتادة. 


إفهة 
إفرة 
00 
للن4 
00 


إف4 


والثاني: أنها مكية» قاله عطاء بن يسارء ومقاتل» والكلبي» وابن عباس. 
والثالث: أن فيها مكيّا ومدنيًا. انظر: «التكت والعيون» »151١/5‏ «معالم التنزيل» 
4 » «زاد المسير؛ :١4١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١١15/19‏ 

كلمة (الإنسان) ساقط من (ع). 

«المحرر الوجيز؛ 458/6. 

ااتفسير مقاتل») 4١؟7//‏ ب. 

ساقط من (أ). 

قال بذلك: ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن»؛ 58, وابن الأنباري في: كتابه 
«إيضاح الوقف والابتداء؛ 1094/7. الطبري في «جامع البيان» 94؟/7١5؛‏ 
والسمرقندي في «بحر العلوم» */47947. وإليه ذهب البغوي في «معالم التنزيل» 
14 »: وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 508/08. وحكى الفخر ألفاظ المفسرين 
على هذا القول: 7760/٠‏ وساق الشوكاني قول الواحدي عن المفسرين في 
(فتح القدير) 844/0 ١‏ 

قال بذلك: الفراء فى: (معانى القرآن) ”/ ١7ء‏ وأبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 
ف والزجاج في اماك القران وإعرابه» ه/ لاه760. والثعلبي في «الكشف 
والييان» 31 : 7١/أ.‏ 


5 سورة الإنسان 


قال الأخفش: «مّل أنَّ عَلَ الإنّن». و#هل أتاك حديث الغاشية# 
أي قد أتاكء كما تقول: هل رأيت صنيع فلان» وقد علمت أنه قد رآه”'". 

وقال المبرد: (هل) معناه في هذا الموضع: (قد)'""2؛ وكذلك قوله: 
#وهل أتاك نبو الحَُضْم»# [ص: ]١١‏ وحكي عن سيبويه: أن (هل) قد تكون 
لغير الاستفهاه9”. 

وقال الكسائي : (هل) تأتي استفهامّاء وهو بابهاء وتأتي جحدًا"'. 
(وتاى امع 1 

(وقال الفراء: معناه: قد أتىء قال (وهل): قد تكون جحدًا)"'. 
وتكون خبرّاء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل وعظتكء. هل أعطيتك» 
تقرره بأنك قد أعطيته» ووعظته» قال: والجحد أن تقول: وهل يقدر أحد 
على مثل هذا©. 

وقال أبو إسحاق: (هل) ليست باستفهام”"". ويحقق ذلك قول أبي 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «المقتضب» .5948/١‏ 

(©) انظر: «كتاب سيبويه» "1 184» وانظر أيضًا «المحرر الوجيز» 408/8» «الجامع 
لأحكام القرآن؛ 21١7/١4‏ (فتح القدير) 0/ 544. 

0( أَى نفما. 

4 ورد قوله في «الجامع لأحكام القرآن؟ .1١5/19‏ 

() ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(0) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

() «معاني القرآن» "/ 7١‏ بتصرف يسير. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7891/8 لم يرد عن أبي إسحاق ما ذكره الواحديء وإنما 
ورد خلافه؛ وعبارته كالآتي: قال: ومعنى: «هل أتى» قد أتى على الإنسان. أي 
ألم يأت على الإنسان حين من الدهر». 


3 سورة البقرة 


استخبارء يجري في كثير من المواضع مجرى الإنكار والنهي. إذا لم يكن 
معها نفيٌء كأنه أيسَهم من الطمع في إيمان هذه الفرقة» فإذا كان في أوّل 
الكلام نفيٌء فإنكار النفي تثبيت”'2» نحو قوله: لآل يََيَك نَدِينٌ» [تبارك: 
4] وسيأتي بعد هذا لِمّ جعل الاستفهام للإتكار”". 

وقوله تعالى: «#أن يُوْمِنُوا كم يعني به : جماغة النهوو9 4 لأنه قال 
«وَلَينَ أتَيتَ ألدنَ وأ الكتبَ بِكُلٍ َابَوْ ما تبعُوا لَك [البقرة: .]١40‏ يعني 
به: جماعتّهم ؛ لأن الخاصة تتبع العامة. 

«وَمد كن فَرِينٌ» أي: جماعة. وأصله من القَرْقَء ومعناه: طائفة 
فرقت من الجملة كالفئة قالوا: أصلها من فأوتُ”*؟' رأسّه : أي : سَمَقْته 


5 


واختلفوا ف هذا الفريق» فقَال 000 0 وال 


)١(‏ فصّل هذه المسألة ابن هشام الأنصاري في كتابه «مغني اللبيب عن كتاب 
الأفاووية 1/1 

(؟) في (م): (الإنكاري) وفي (5): «الإنكار). 

() ينظر: «تفسير الطبري» .7777/١‏ «اتفسير التعلبى» .445/١‏ 

(4) هذا مما يذكر في الواوي واليائي؛ أي فأوت ونايك وقوله: الفئة على وزن فعة» 
قال الأزهري في (تهذيب اللخة» : وكانت في الأصل فئوة بوزن فعلة فنقص. انظر 
السان العرب» 777/5. 

00 ينظر: اتفسير الطبري 84/1 

(1) رواه مجاهد في اتفسيره» ص 8١‏ ومن طريقه (الطبري) 7/ 155» ابن أبي حاتم في 
التفسيره» 2١59/١‏ وذكره «الثعلبي) في «تفسيره» 445/١‏ وابن الجوزي فى «زاد 
المسير») -١١*”/١‏ 5 «ابن كثير؛ في (تفسيره)ا ص1؟177-11., ْ 

(60 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١54/١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» ».444/١‏ ابن 
كثير فى اتمسيره» ص 757-1157 ,1١‏ 

(8) رواه الطزرق ذن «تفسيره» 2777/1١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١19/١‏ وذكره - 
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بكر الصديق -أرضناه الله - قال لما سمع فالآب ليق" البدة الى 
أتت على آدمء ولم يكن شنا مذكوراء ثمت على ذلك» وكان لا يلدء ولا 
تلق أ لوو . 

وهذا الذي ذكره عن الصديق يروى ذلك عن عمر )»2 وابن 
مسعود”؟©» (ومراده)!*2 أن (هل) لو كان استفهامًا ما قال:من قال: ليت 
ذلك تم؛ لأن الاستفهام إنما يجاب ب (لا) أو (نعم)» وهذا الكلام» إنما 
يحسن إذا كان المراد ب (هل) الخبر لا الاستفهام”"". 

وقوله: طعَلَ الإشنِ» قال جماعة من المفسرين”'"2: يريد آدم اليل 


)١(‏ في كلا النسختين: ليستء ولا تستقيم العبارة بهذا اللفظ» ولعله خطأ من الناسخ» 
أو تصحيف. 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ١18/19‏ 

(5) «الكشف والبيان» 7١7/1١/أ“‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2118/14 «الدر المتثور» 
4 وعزاه إلى ابن المباركء وأبي عبيد في فضائله. وعبد بن حميدء وابن 
المنذر. 

(4) «الكشف والبيان» 7١/7١/أ.‏ «الدر المنثور» 77/8 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذر. ١‏ 

(0) ساقطة من (أ). 

(1) (هل): من الحروف الهوامل؛ لأنها لا تختص بأحد القبيلين» ولها موضعان: 
أحدهما : أن تكون استفهامًا عن حقيقة الخبر» وجوابها: نعمء أو لاء قال تعالى: 
لدَهَلُ وَجَدمُمُ نا وَعَدَ وو حَنَا الوأ سَذ». [الأعراف: 554]. والثاني: أن تكون بمعنى : 
(قد)؛ وذلك نحو قوله تعالى: مَل أن عل لانن » [الإنسان: ]١‏ كتاب معاني 
الحروف للرّمّاني: .٠١7‏ 

(90) قال بذلك: قتادةء وسفيان الثوري. والسديء. وعكرمة. ومقاتل. انظر: « 
مقاتل؛ 4١7/بء‏ "«تفسير عبد الرزاق» 157/1 «جامع البيان»؟ 25١7/759‏ 
«النكت والعيون» 5/ 23151١‏ «الجامع لأحكا م القرآن ؛ .١ ١7/1١9‏ ويه قال- 


إفرة 


5 سورة الإنسان 
مين بْنّ ألدَّهْرِ» يعني أربعين سنة كان ملقى قبل أن ينفخ فيه الروح. هذا 
قول الكل 

وقال عطاءء عن ابن عباس: يريد ب (الحين) أن آدم أقام حين خلق 
00 أريعية 000 دو + فتلسا: وارعيو كه يخ د ل 
فتم خلقه بعد عشرين ومائة سنة"”". وزاد ابن مسعود فقال: أقام من تراب 
أرايكية سنب ثم ذكر مثل قول ابن عباس ٠.‏ فقال: فتم خلقه بعد ستين ومائة 


215 
سميك . 


اللسمرقندي في «بحر العلوم» / 21759 والثعلبي في «الكشف والبيان» :١7‏ 
7غ وعزاه الماوردي إلى (جميع المفسرين) 177/5.» وإليه أيضًا ذهب البغوي 
في «معالم التنزيل؟ 7/15 577»؛ وحكاه ابن الجوزي عن الجمهور في «زاد المسير) 
.١1 17/4‏ 
قال ابن تيمية: وقوله: «الإنسان» هو اسم جنس يتناول جميع الناسء ولم يدخل 
فيه آدم الذي خلق من طينء» فإن المقصود بهذه الآية بيان الدليل على الخالق 
تعالى. والاستدلال إنما يكون بمقدمات يعلمها المستدل» والمقصود بيان دلالة 
الناس وهدايتهم؛ وهم كلهم يعلمون أن الناس يخلقون من العلق». 
(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية) .751-95٠9 /١5‏ 

.548/4 لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بنحوه في (الوسيط)‎ )١( 

(؟) قوله: أربعين سنة: مكرر في (ع). 

(؟) حمأ: طين أسود منتن. المفردات في غريب القرآن 178. 

(4) مسئون: أي : مَصٌُبوب». يقال: سئنت الشىء سنا إذا صببته صبًا يلك ويقال: 
«مسئون» أي : متغير الرائحة. ْ 
«نزهة القلوب» للسجستاني: .5٠7‏ 

(6) «الركت والعيون» ١157/5‏ «التفسير الكبير» /8٠‏ ه"ا7ا, «الجامع لأحكام القرآن» 
070/0 . 

)03 الجامع لأحكام القرآن» 19//ا١١.‏ 


سورة الإنسان 4 


وقوله : لع يَكُن سَيَكًا تَدَكرَا» قال ابن عباس : لا في السماءء ولا في 


ا 


قال القراء : يريد كان قيكاءء ولم يكن مذكوراء وذلك من حين أن 
خلقه الله إلى أن نفخ فيه الروح”'". ونحو هذا قال الزجاج» قال: ويجوز أن 
يعني به جميع الناس”". 

والمعنى: أنهم كانوا نطمًّا»» ثم علقًا2: ثم مضعًا"'“. إلى أن 
صاروا شيئًا مذكورًا. 

قوله تعالى : «إإنَا حَلَفَنَا الْانسنَ من طْفَةِ» يعني ولد آدم من نطفة. 


«أنتاج » يعني | ّ لمشج في اللغة: «الخلط» يقال: مشج 9 يمشبج)”"ا مشجا 
إذا خلطء والأمشاج: الأخلاط. 


قالحاة. الأغراج :< :واعدهاة: مشده . .ومتيوف .رانيد (قول 


)١(‏ المرجم السابق. 

(1) (معاني القرآن للفراء) 7/ 7١7‏ بنصه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 701/0 بنصه. 

(5) النظفة: الماء الصافي قل أو كثُّر. انظر مادة: (نطف) في (مقابيس اللغة) لابن 
فارس: 8/٠54ء‏ (مختار الصحاح) 1517. 

(5) العَلّق: الدم الجامدء وفي الصحاح: الدم الغليظ. انظر مادة: (علق) في (مقاييس 
اللغة) 4/ ١176‏ (مختار الصحاح) .405٠‏ 

(1) مضغ: الميمء والضادء والغين: أصل صحيحء وهو المضغ للطعامء والمضغة: 
قطعة لحم؛ لأنها كالقطعة التي تؤخذ فتمضغ. انظر مادة: (مضغ) في (مقاييس 
اللغة) 0/ «*الاء مختار الصحاح: 377. 

(0) ساقط من (أ). 

(48) ساقط من (أ). 


1١‏ سورة الإنسان 


طَوَتْ أخشاء مُرْتِجَةٍ لِوَقْتِ على مَشَّج سُلالتّه مهي" 
وأنكف أنضًا : 1 

تون وتونق ون الافماع. كل نزوو تباجو سي" 
5 والمشج : شان و60 

وكا لابو و ولو الأمشاج: الأخلاط. ويقال 


للشىء إذا حلط : ا كقولك: خليط» وممشوج (كقولك”'' مخلوط. 
ا لو اك فقال: 


000) 


2020 


ديوانه: 554. وانظر (مشج) في: «لسان العرب» 51//7ا, «الكامل؟ 97/ 2٠١١7‏ 
«البحر المحيط» 47/8. ومعناه: طوت: ضمت,ء. أحشاء: أراد رحمهاء مرتجة: 
حامل» لوقت: أي لوقت الولادة» مشج: أخلاط» والمراد هنا: النطفة التي 
اختلط فيها ماء الحمار بماء الأتان. سلالته: ماؤهء مهين: ضعيف. والمعنى: 
أطبقت هذه الأتان رحمها إلى وقت الولادة على النطفة»؛ فلا تمكن الحمار منهاء 
فهي تهرب منه أشد ما يكونء فناقة الشماخ تشبه هذه الأتان في: الإسراء للتوجه 
إلى الممدوح. ديوانه: 878. 

ورد البيت غير منسوب في: السان العرب» 7/75 7717. برواية: «نزول» بدلا من: 
لابرود). 

ما بين القرسين نقله عن الأزهري من «تهذيب اللغة» 08١/٠١‏ (مشج). وانظر 
المعنى اللغري ل (مشج) في: «اللسان» 751//1, «تاج العروس» 7/ .1١1-1٠١‏ 
المجاز القرآن» 7794/7, 

في (أ) أبو عبيدء وبياض في (ع)» والصواب «أبو عبيدة» فقوله في «مجاز القرآن». 
«معاني القرآن» 8/ .7١85‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

أي أبو عبيدة؛ إذ لم يرد عن الفراء ذكر بيت القصيد. 

في (ع): وأنشد قول الهذلي. 

البيت عند أبي عبيدة منسوب لأبي ذؤيب الهذلي : «مجاز القرآن» ”/ 9/ااء وكذا- 


سورة الإنسان ١١‏ 


كأنّ اليش والقُوقَيْن منه خلاف النَّصْل سيط به مَشِيع"" 
يصف السهم : بأنه قد نفذ في الرمية» فالتطخ ريشه وفوقاه يدم يسيرء 
ووصف «النطفة) وهي واحدة بالأمشاج» وهي جمعء كوصف: البرمة'") 
بالأعشار في قولهم: برمة أعشارٌء أي قطع متكسرةء وثوب أخلاق» 


00 #) (ع 
وأرضص تاي" 3 1 


ومعنكى أمشاج: أخلاط في قول جميع أهل ا 


- عند الطبري في: «جامع البيان؛ 19/ 55؛ ونسب إلى الشماخ في: «الكامل» 
»© والصواب أنه ل: زهير بن حرام الهذلي من قصيدته في: «ديوان 
الهذليين؟ / 23٠١4‏ «شرح أشعار الهذليين» 519/7» وقد بين ذلك محقق ديوان 
الشماخ: 45. 

)١(‏ وورد البيت أيضًا في: «الصحاح» "4١/١‏ (مشج)ء «اللسان» 578/7, «الدر 
المنثور» 717/8 برواية: 
كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مفشيج 
وفى «البحر المحيط؛ 97/8 برواية: كأن التصل خلاف الريش. وفى «الكامل» 
00 برواية: ١‏ 
كنآن التمئق واللشر عي مئه خلاف التصل شبظ يهتشي 
كما ورد في: ديوان الشماخ: كأن المتن والشرخين منه: 4574. 

() البرمة: هي الحجارة التي توضع تحت القدرء ويقال لها الأثافي أيضًا. «غريب 
الحديث» لابن الجوزي: .١١/١‏ 

() سبا سب: أي القفارء واحدها سَبْسَبٌء والسَّبْسب: الأرض القَفْر البعيدة؛ مستوية 
وغير مستوية» وغليظة وغير غليظة؛ لا ماء بهاء ولا أنيس. السان العرب» 45١/١‏ 
مادة: (سبسب). 

() عد الكرماني هذا القول من غرائب التفسير 5857/17”. وانظر: «فتح القديرا 
هرةع؟. 

(5) انظر (مشج) في : اتهذيب اللغة» 480١/٠١‏ «مقاييس اللغة-0/ 753ل «الصحام"<- 


3 سورة الإنسان 


2020) 1 


واختلفوا في كيفية اختلاط نطفة الرجل» ومعنى ذلك الاختلاط. 
فالأكثرون (على)”" أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة» وهو قول 


امن انين لي بووانة” مطاف "روانعنيي "ا روات 7 


00 


فق 
إفرة 


1/١‏ «لسان العرب»؛ 2511//7 «تاج العروس» »٠١١/7‏ «المعجم الوسيط» 
8 

وهو قول عكرمة؛ وابن عباسء والربيع بن أنس» ومجاهد. والحسنء ومقاتل. 
انظر : «تفسير مقاتل» 9١1/أ2‏ (جامع البيان»؛ 79/ 54-1707 .7١‏ «الكشف والبيان» 
1 7١/أ-بء‏ «النكت والعيون» 2177/5 معالم التنزيل: 4777/4» «المحرر 
الوجيز؛ 458/0» «زاد المسير» ١57/8‏ حاشية: ” من النسخة الأزهرية» ١تفسير‏ 
القرآن العظيم» 5/ 487. وقال به اليزيدي في: «غريب القرآن» ٠5٠4‏ وابن قتيبة 
في: تفسير «غريب القرآن؛ 501. ومكي بن أبي طالب في: العمدة في: «غريب 
القرآن» 317”,» و«تفسير المشكل» كو ين أي طالب: لال رركن في : 
نفس 7الصباح» ؟/اد” أبو حيان في: «تحفة الأربب» م. وقال بذلك أيضًا: 
الطبري» والسمرقندي. والثعلبي. انظر: «جامع البيان» 9؟1/ .7١*‏ «بحر العلوم» 
,57٠ /*‏ «الكشف والبيان» :١7‏ 7١/أ.‏ 

ساقط من (أ), 

ساقطة من (أ). 

«الكشف والبيان» :١*‏ ١7١/أء‏ معالم التنزيل: 4777/5» «زاد المسير» ١57/8‏ 
خا ؟؛ «التفسير الكبير» 7/7٠‏ 77. «الجامع لأحكام القرآن» 2١١9/19‏ 
١تمسير‏ القران العظيم» 487/5. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ساقط من (أ). 

«تفسير مقاتل» .1/75١9‏ 


سورة الإنسان ١‏ 


(وعكرمة)57”'. قالوا: هو اختلاط ماء الرجل ٠»‏ وهو أبيض غليظ» بماء 
المرأة» وهو أصفر رقيق» فيختلطان» ويخلق الولد منهماء فما كان من 
ععصب؛ وعظمء وقوةء فمن نطفة الرجل» وما كان من لحم ودم وشعرء 
فمن مَاءِ المرأة. 

وقال مجاهد: هي ألوان النطفة» نطفة الرجل بيضاءء وحمراءء 
ونطفة المرأة خضراء؛ وحمراء””"» وهو قول الكلبي”*'» (ورواية الوالبي 
ا 

وقال عبد الله: أمشاجها عروقها"". يعنى: العروق التي تكون في 
النطفة. وقال الحسن: يعنى من نطفة مشجت بدم». وهو دم الحيضة». 


)١(‏ «جامع البيان» .”٠7/19‏ «زاد المسير» ١47/48‏ حاشية: 5ء «تفسير القرآن 
العظيم؟ 7/5 . 

(؟) ساقط من (أ). وزاد فى نسخة (أ) وغيرهماء ويعنى : الكلبي» وعكرمة» فإن نسخة 
حال تتكرفقاء وحم قال ذلك ارك :التسين» رحاس والريع: 

() «جامع البيان» 0506/19 «الكشف والبيان» ١/7١/ربء‏ «التفسير الكبير' 
0 *»: «الجامع لأحكام القرآن» 21١94/١194‏ «الدر المنثور» 24/4" وعزاه 
إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(4) «الكشف والبيان» 1١/؟١/‏ بء «معالم التنزيل» 411/4 «زاد المسير» ١51/4‏ . 

(0) المراجع السابقة إضافة إلى «جامع البيان» 79/ 5 .7١‏ وصحيفة علي بن طلحة؛» عن 
ابن عباس في: «تفسير القرآن الكريم»؛ تحقيق راشد الرجال: .0٠١‏ 

(5) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(0) المراجع السابقة؛ عدا الكشف والبيان» وصحيفة ابن عباس. وانظر: «جامع 
البيان» 19/ .7١8‏ «التفسير الكبير» 775/70 «تفسير القرآن العظيم» 5/ 487»؛ 
«الدر المنثور» 71/8 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن أبي حاتم. 


١‏ سورة الإنسان 


وذلك""" أن" المراءة اذا “تققد هاه الرعز ٠‏ وسلحه أنجك عفني 
فاختلطت النطفة بالدم” '". 
وقال قتادة: الأمشاج إذا اختلط الماء والدمء ثم كان علقة» ثم كان 


2050-0 
.  ةعصم‎ 


العو ذا روف لج عن عكرمة”” » واختاره الزجاج فقال: 
أمشاج: أخلاط من مني ودمء ثم ينقل من حال إلى حال”". 

وقال أهل المعاني: إن الله جعل في النطفة أخلاطًا من الطبائع التي 
تكون في الإنسان من الحرارة» والبرودة» واليبوسةء والرطوبةء ثم 
عدلها 9" 


والتقدير: من نطفة ذات أمشاجء فحذف المضاف. وتم الكلاه". 


)١(‏ في (أ): ولذلك. 

() «الكشف والبيان» /١7‏ 17١بء‏ «التفسير الكبير» /٠"‏ 7737» «الدر المنثور» 54/4" 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. وانظر: «تفسير الحسن البصري» "/ 7417. 

(9) «تفسير عبد الرزاق» 775/7 «جامع البيان» 4/74 .7١‏ «الدر المنثور؛ 854/8 
وعزاه إلى ابن المنذر. 

(4:) ساقطة من (أ). 

(0 «جامع البيان» 4/19 .5١‏ «معالم التنزيل» 471//4. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 761//0 بنصه. 

0 انظر: «لسان العرب» 375 (مشج)ء وعزاه الكرماني إلى ابن عيسى؛ واعتبر 
هذا القول من عجائب التأويل. انظر: «غرائب التفسير» ؟7857/7١.‏ 

0 وعند بعضهم حسن. قاله الأشموني. انظر: «منار الهدى» .4١١‏ وقد علل 
السجاوندي الوقف على «أمشاج» بقوله: لأنه منكر. ثم قال: ولو وصل صار 
(نبتليه») صفة له وإنما هو حال الضمير المنصوب فى : «جعلناه»" تقديره: فجعلناه 


سميعًا بصيرًا مبتلين له. فيوقف علمى «أمشاج"» لتبين هذا المعنى. «علل الوقوف» 
#/ هلا١1.‏ 


سورة الإنسان ه١‏ 


ثم قال: (قوله تعالى)'"2: طايه مَبَمَلَهُ سَمِيما بصِيا4 

قال مقاتل: فجعلناه بعد النطفة سميعًا بصيرًا لنبتليه بالعمل'". 

وقال الفراء : المعنى: جعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه؛ فهي مقدمة معناها 
التأخير» المعنى: خلقناه» وجعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه”". (ونحو هذا قال 
لد كا ابره 1 

وقال آخرون: (نبتليه) متصل المعنى بما قبله. كأنه قيل : خلقناه من 
نطفة أمشاج لتبتليه» لنختبره في الاعتبار بهذه الأحوال في خلقه؛ فيكون 
(نبتليه) في موضع الحال» أي خلقناه مبتلين إياه””". 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء» وهو السمع والبصرء فقال: 
تعداناء سسكا يقي ا وهذا فرق سنا لل 01 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(؟) «تفسير مقاتل» 9١5/أ»‏ «بحر العلوم» #/ 478» «النكت والعيون» 171/5. 

() «معاني القرآن» 7/ 5١5‏ بيسير من التصرف. وقد رد هذا المعنى ابن جرير فقال: 
«ولا وجه عندي لما قال يصحء وذلك أن الابتلاء إنما هو بصحة الآلات» وسلامة 
العقل من الآفات؛ وإن عدم السمع والبصرة. «جامع البيان» 551/54؛ كما رده 
النحاس بمعنى ما ذكره ابن جرير. انظر: «القطع والائتناف» ؟/ هلالا. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 161//8. 

(6) تفسير غريب القرآن: 6:07. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) وهو قول ابن أبي حاتم؛ وإليه ذهب أيضًا النحاس. انظر: «القطع والإتناف» 
؟/ ةلالاء و«منار الهدى» للأشمونى .5١7‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. ١‏ 

(9) ها بين القوسين ساقط من (أ). 


١‏ سورة الإنسان 


*- قوله تعالى: 8إإنَا هَدَيْسَهُ أَلتَِلَ» قال ابن عباس: يريد بيّنا له 


ل 7 

وقال الفراء: هديناه السبيل؛. وإلى السبيل» كل ذلك جائزء يقول 
فرناة المي 1 

وقول :تعالق 4 نو إن حَاكرا وَإقا كدُووا 4ه قال ارق غبامن* ترم إن 


موحٌدًا طائعًا لله وإمًا مشركًا بالل”" في علم الله”*“. 


قال الفراء: و (إِمَا) هاهنا تكون جزاءء أي إن شكروا”*' أو كفروا”2. 

ومعنى الآية: إن الله تعالى ذكر أنه بين سبيل التوحيد» ودل عليه 
بنصب الأدلة؛ وبعث الرسل. شكر الإنسان فآمن» أو كفر فجحد. 

ومعنى : (هدينا) هاهنا : بِينَاء وليس معناه خلقنا الهدايةء ألا تريى”) 
أنه ذكر السبيل فقال: #هديناه السبيل” «أي : أريناه ذلك» ثم إن وفقه 
للسلوك سلك فآمن» وإن خذله كف ", 


8948/4 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله عن عطاء فى الوسيط:‎ )١( 

(5) «معاني القرآن» / 5١4‏ بيسير من التصرف. ١‏ 

() غير واضحة في (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

6( في (ع).اشكروا. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» */ 7١4‏ بيسير من التصرف. 

0 في (1): تراء 

(8): في (ع).للسبيل: 

(9) وهذا المعنى للهداية هو المرتبة الثانية من مراتب الهدى الأربعة» والتي أولها: 
الهدى العام» وثانيها: هدى البيان والدلالة - وهو ما جاء بيانه -. لفيا هداية- 


سورة البقرة ذضَغ”, 
يعني به الذين غيّروا أحكام التوراة وبذلوا الحرام بالتداوال وندوغيوو] ايه 
الرجم» و ا 

وعلى هذا القول معنى قوله: 9يَنْمَعُونَ كَلَمْ أَنّو»4 أي: من موسى 
أو ممن سمعوه كما أنزل ثم غيّروه. ويجوز أن يكون معناه: يفهمون كلامه. 
وقاا لم شاء 77 ون وله عله لاا في ال ا 
اختارهم موسى وذهبوا معه”*© إلى الميقات. وسمعوا كلام الله كبك وهو 
يأمره وينهاهء فلما رجعوا إلى قومهم سألهم الذين لم يذهبوا معهم؛ فقالت 
طائفة منهم لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم: ل ا : «إن 
استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلوا ولا بأس» 


-«الثعلبي؟ في «تفسيره" 0١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 0١‏ «ابن كثير) 
ص .1718-١75‏ 

)١(‏ وهذا قول جمهور المفسرين. ينظر: «تفسير الثعلبي" ١‏ »© "الوسيط) 
للواحدي 0 «أسباب التنزول» للواحدي ص ١‏ وعزاه لأكثر المفسرين» 
«تفسير البغوي») ١‏ و«تفسير أبن كثير؛ ص .١77- ١١5/١‏ ورجّحه ابن 
الجوزي في ا«زاد المسير») 0/١‏ . 

4 520 حاتم في «تفسيره) 1/١‏ وذكره «التعلبي» ١‏ © والواحدي في 
الأسباب النزول» ص /الء و«الوسيط» »15١/ 1١‏ و«البغوي» .١١7/ ١‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» 2١١7/١‏ وذكره عنه الثعلبي في اتفسيره» /١‏ 445» والواحدي في 
الأسباب النزول» ص 23١‏ «الوسيط9/ 155 

5( لت 0 

(0) قوله: (وذهبوا معه): ليست في (م). 

)١(‏ وروي هذا القول عن ابن إسحاق والربيع بن أنس» رواه عنهما الطبري 7515537/7؛ 
وابن أبي حاتم 0١‏ وذكره ابن كثير .٠ ٠8/١‏ ورجحه الطبري محتسّا بأن الله 
أخبر أن التحريف كان ممن سمع كلام اللهء وهؤلاء الذين كانوا في عهد 7 


سورة الإنسان و١1‏ 


وفي الآية قول آخر: قال مقاتل: يعني بينا له سبيل الهدي» وسبيل 
الضلالة؛ إما أن كز موكفةا افيه كن لدع أو كاف الفلا روطر” 

وكال مجاهد : (إنا هديناه السبيل) قال: الشقاء والسعادة'") 

والمعنى على هذا: بيّنا له سبيل الحق» والباطل» وعرفناه طريق 
الخير والشرء كقوله: «وَعَدَيْمَةُ ارين 7" 

قال الفراء: و(إما) (أنْ)”*) تكون على: (إما) التي في قوله: «إم 
0 فقأ تشقان اوقتا ان د 


- التوفيق والإلهامء ورابعها: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. انظر: « 
العليل» لابن قيم الجوزية: .١١1/‏ 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ا 

(؟) «جامع البيان» 27١5/74‏ «النكت والعيون» 5/ :١515‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
.١ ٠١84‏ وانظر مجموع «فتاوى ابن تيمية» 15/ 147» وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
والهداية بقول مجاهد - هي هداية التوفيق والإلهام» وهي المرتبة الثالثة من مراتب 
الهدى. وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 
أحدهما : فعل الربء. وهو الهدى. والثاني: قعل العبدء وهو الاهتداءء رار 
فعله الله تعالىء فهو الهادي. والعبد المهتدي. قال تعالى: #ومن يبد أنه فهو 
لْمُهَمَرِّ» [الإسراء: 47]» ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التامء فإن لم 
يعمل ابلدالم محفيل نل العيلة ولهذا قال تعالى: «إإن عرض عَل مُدَهِهمْ إن أله 
ل َهَدِى من بَضِلٌ 4 [النمل: لا”]. «شفاء العليل» .١5١‏ 

(0) مور التللك 3ق 

62 ساقط من (ع). ٠‏ 

(5) سورة التوبة: .1١5‏ قال تعالى : #واحرُورت مُرْحَونَ لأ آله إِمَا يعَدْبهُمْ وَإِمَا اي 

© «معاني القرآن» "/ 75١4‏ بنصه. 


١‏ سورة الإنسان 


وقال الزجاج: معناه: هديناه الطريق إما الشِقُوة» وإما السّعادة07) 

والآية حجة على القدرية"''؛ لأن الله تعالى ذكر أنه هدى الإنسان 
لي طرق السعادة. والشقاوة» وانتصب شاكرًا أو كفورًا على القول 
الأول بإضمار على التقدير””': إما (كان)”” شاكرّاء وإما جعلناء”"' كفوراء 
ودل عليه قوله: هديناه السبيل على هذا المضمر. 

ويجوز أن ينتصب على الجار بتقدير: هديناه السبيل شاكرًا أو كفورًا 


.7861//0 «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(1) القائلة بأن العبد يخلق فعله. وأن الله لا يخلق أفعال العباد» ورتبوا عليها مسألة 
الهدى والضلالة» فقالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب» 
والإضلال: تسمية العبد ضالّاء وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد 
الضلال في نفسه. - وهذا مبني على أصلهم الفاسدء أن أفعال العباد مخلوقة لهم 
-. والصحيح: أن الله يل يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلاء ويُضل من 
يشاء؛ ويخذل ويبتلي عدلاء ودليله قوله تعالى : «إتك لا تَبْرى مَنْ لبك ولق أي 
يَجيِى من يَمَآذ4 [القصص: 57.. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا 3 
عن نبيه؟ لأنه وْ بين الطريق لمن أحب وأبغض. وقال تعالى: يِل من 
رَيَهدى من يذ ولو كان الهدى من الله البيان» ل 
التقييد بالمشيئة. انظر: لشرح العقيدة الطحاوية» 48. وللاستزادة والتفصيل يراجع 
كتاب: «المعتزلة في أصولهم الخمسة ورأي أهل السنة فيها»؛ رسالة ماجستيرء 
إعداد: عبد الله المعتق: ,7079-97١9‏ 

() ما بين القوسين ساقط من (ع). 

2 في (ع).تقدير. 

(5) ساقطة من (أ). 

(1) في (أ): جعلاه. 


سورة الإنسان 18 


كأنك لم تذكر (إما) وهو قول الأخفش"" 

ثم بين ما أعد للكافرين» فقال: إنَّآ أَعْمَدْنًا لِلْكَفْنَ سَلَيِلَاُ»# 

قال ابن عباس”"» ومقاتل” "': يريد في جهنم 0 تنوه ذراعًا 
كقوله: #ثم 0 سلميلة 0 [الحاقة: ”"] الآية. وتقرأ: (سلاسلا) 
الع 040 ندا 

ومنهم من يصل بغير تنوين» ويقف بالألف"". 

ولمن نون وصرف وجهان: 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(') «تفسير مقاتل» /7١9‏ ب. 

(8) قرأ نافع وأبو بكر عن عاصمء والكسائي. وأبو جعفر: «سلاسلا» منولة. 
وقرأ الباقون: «سلاسل» بغير تنوين. انظر كتاب «السبعة» 2.5584 «القراءات وعلل 

التحويين» فيها: 7/ “ا”الاء الحجة: 744-748/5. «المبسوط» 89: «حجة 

القراغاتة 74/ا-84/ا. «الكشف عن وجوه القراءات السبع" 0 
لإتحاف فضلاء البشر» 47595-474. 

(6) سورة الإنسان: .15-1١6‏ 

(5) قرأ نافع» وأبو بكرء والكسائي. وأبو جعفر: «قواريرًا قواريرّاء منونًا كلاهماء 
وإذا وقفوا وقفوا عليهما بألف. 
وقرأ ابن كثيرء وخلف: «قواريرًا» منوناء والوقف بغير ألف». و«قواريرا من فضة» 
بغير تنوين» والوقف عليه بالألف. وقرأ أبو عمروء وابن عامرء وحمزة. وحفص: 
«قواريرٌ قواريرٌ» بغير تنوين» ووقفوا على الأولى بالألف؛ لأنها رأس آية» ووقفوا 
على الثانية بغير ألف لأنها ليست برأس آية. ووقف حمزة؛ ويعقوب: «قوارير' بغير 
تنوين في جميعهاء والوقف بغير ألف عليهما. [المرجع] 


0 سورة الرنسان 


أدهي 51 أب التحيين الأخفش قال:' قن متمعنا من العرت” هد 
يصرف هذا الجنس» ويصرف جميع ما لا ينصرف». وقال: هذا لغة 
الشعراء؛ (لأنهم اضطروا إليه في الشعر)''” "؛ فصرفوهء فجرت ألسنتهم 
على ذلك. 

والوجه الثاني: أن هذه الجموع أشبهت الآحاد؛ لأنهم قد قالوا: 
(صواحبات يوسف”*'. فلما جمعوه جمع الآحاد المنصرفة؛ جعلوها في 
حكمها'”'؛ فصرفوهاء وكثير من العرب يقولون: (موالياتٌ) يريدون: 


.4759 وهم بنو أسد. انظر: «الإتحاف»‎ )١( 

(؟) انظر شواهد ذلك من الشعر في: «الحجة» 719-714/5. «حجة القراءات» 
ا 

() ساقطة من (أ). 

(4) نص الحديث كما في الصحيح: ما رواه أبو موسى. قال: مرض النبي كََةِ فاشتد 
مرضهء فقال: مُروا أبا بكر فليْصّل بالناس. فقالت عائشة: إنه رجل رقيقء إذا قام 
مقامك لم يستطع أن يُصلَّىَ بالناس» قال: مُروا أبا بكر فليِصلٌ بالناس» فعادت. 
فقال: مُري أبا بكر فليْصل بالناس؛ فإنكن صواحب يوسف. فأتاه الرسول» فصلى 
بالناس في حياة النبي صللا الحديث. الجامع الصحيح للبخاري: /١‏ 14؟7؟7510-5: 
ح: شلاكء 514. 385. كتاب الأذان. باب: 15. كما أخرجه مالك في: 
«الموطأ» :105-0١‏ ح: 41 كتاب فضل الصلاة في السفرء باب: 751. 
والإمام أحمد في «المسنده .979٠ 374 7755 27١١/8‏ ومعنى: «إنكن 
صواحب يوسف» جمع صاحبة» والمراد: أنهن مثلهن في إظهار خلاف ما في 
الباطن» والخطاب - وإن كان يلفظ الجمع - فالمراد به عائشة فقط. انظر: 
«الموطأ» ١65-1١66‏ حائشية (أ). 

(5) في (أ): حكها. 


سورة الإنسان 71 


الموالي» ومن ترك الصرف فإنه جعله كقوله تعالى: ميمت صَوِمِعْ وبسَم 
وَصَلَوتٌ وَمَسجِدَ [الحج: ]4٠‏ 

وأما إلحاق (الألف) في الوقف فهو كإلحاقها في قوله'": 
(الظنونا)0"؟» السو 0 ل من ذلك بالاطلاق في 
ليا 

وقوله تعالى: وَأَعْكَلَا» يعني في أيديهم تغل”" أعناقهم اوَسَمِير» 
زكرةا لا توضاق نيس كاله ابن عفاش 77 .رمات 7 

ثم ذكر ما أعد”'؟ للشاكرين الموحدين فقال: «إنَّ الْأَتَرارَ» قال 


)١(‏ غير مقروءة لسواد في النسخة (أ). 

(؟) الأحزاب: 31١‏ . 

(0) " الأحراب 55 + 

(8) الأحزاب: لا5 . 

(5) في (ع): شبه 

(7) والشبه من حيث كانت مثلها في أنها كلام تام نحو :* أقلي اللوم عاؤِلٌ والعتايا * 
انظر الحجة: ."8١7/5‏ 

(10) ها ذكره المؤلف هنا من القراءات وتوجيهها نقله عن أبى على من الحجة باختصار 
شديد: 501-58/5. 00 

(8) العّلَّ: مختص بما يقيد به» فيجعل الأعضاء وسطهء وجمعه أغلال» وعُل فلان: 
ُيّد به. انظر المفردات في غريب القرآن: 58. 

(9) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بنحوه في: الوسيط من غير عزو: 599/4. 

(١م‏ أعثر على مصدر لقوله؛ الى وول سس شت 8/بء قال: «وقودًا لا 
يطفأ». 

(١)في‏ (أ): وأما. 


0” سورة الإنسان 
عطاء: هم الذين بروا الآباء والأمهات» والأيتافة مع اليقين والمعرفة 
1١‏ 


بالله 

وقال مقاتل: يعني المطيعين (لله)”' في التوحيد”". 

وقوله تعالى: يْرْنَ من كأن» يعني : (من إناء فيه الشراب)©2, 
ولهذا قال ابن عباس : يريد الخمرة””'. وقال مقاتل: يعني الخمر”'" .#8 كن 
مِرَاجها» ما يمازجهاء ومنه: مزاج البدن» وهو ما يمازجه من الصفراءء 
والسوناءة:والهوارة والدروقة”. 

وقوله: «كافورا» قال عطاء”*» والكلبي”' عن ابن عباس: هو 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقطة من (أ). 

() «تفسير مقاتل» 9١5؟7/بء‏ «النكت والعيون» ١55/5‏ مختصرًا. قال الخازن: 
الأبرار: واحدهم: بارء وبرء وأصله التوسع؛ فمعنى البر: المتوسع في الطاعة. 
لباب التأويل: 5*9-778/4. وعن ابن عاشور: الأبرار جمع : بر - بفتح الباء -» 
وجمع بار أيضاء والبارء أو البّرّ: المكثر من البر - بكسر الباء -وهو فعل الخير. 
التحرير والتنوير: 4/79/ا”. 

() ما بين القوسين نقله عن الزجاج. انظر معاني القرآن وإعرابه: 508/0. 

(6) «التفسير الكبير» .,55٠ /5٠‏ الجامع لأحكام القرآن: .177/١9‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 4١؟/‏ بء «التفسير الكبير» /”٠‏ 740. 

0) مرج الشَّراب: خلطه بغيره؛ ومزاج الشراب: ما يُمزْج بهء ومزاج البدن ما رُكب 
عليه من الطبائع. انظر: «الصحاح» مادة: (مزج). 

)0 ورد عن عطاء من قوله: معالم التنزيل: 577//4» «زاد المسير» 8/ .١155‏ عن ابن 
عباس من غير ذكر الطريق إليه في: «الجامع لأحكام القرآن» 2177/19 و(لباب 
التأويل» 7/54 779. 


)0 ورد عن الكلبي من قوله: معالم التنزيل: 577/5. «زاد المسير» 8/ 1515. «البحر 
المحيط) 1/4 


سورة الإنسان ا 


اسم عين ماءٍ في الجنة يقال: هو عين الكافور7"". 
والمعنى: أن ذلك الشراب يمازجه ماء هذه العين التي تسمى كافورًا. 
وقال آخرون: يعني الكافور الذي له رائحة طيبة. وهو قول مقاتل”'", 

وناف: 
وعلى هذا له معنيان: 
أحدهما: أن يمازجه ريح الكافورء فيكون طيب الريح. 
والآخر: أن يمازجه عين الكافورء ولا يكون في ذلك ضرر لأهل 

الجنةء لا يمسهم الضرر فيما يأكلون ويشربون. (ذكرهما الزجاج)!. 
وقال مقاتل: ليس ككافور الدنياء ولكن الله سمى ما عنده بما عندكم 

حتى يهدي له القلوب”" . 
ويدل على صحة القول الأول قوله: (عيئا). 
قال الفراء: إن شئت جعلتها تابعة للكافور كالمفسرة» وإن شئت 

نصبتها على القعلء 9”) من (الياء في : يل 

)١(‏ في (أ): الكافون. ومعنى الكافور: هو أخلاط تجمع من الطيب تُركب من كافور 
الطلع. انظر: «لسان العرب»؛ ١54/80‏ مادة: (كفر). 


(5) ورد بمعناه في: معالم التنزيل: 477/4» ولم أعثر عليه في تفسيره. 

() المصدر السابق. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ١08/0‏ بتصرف. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(1) «تفسير مقاتل» /71١4‏ بء وبمعناه في : «معالم التنزيل» 5/ 47177 «الجامع لأحكام 
القران» 2١115 /١19‏ «فتح القدير؛ 7"457/8. 

4# يعبر عن الحال بالقطع عند الكوفيين. انظر: «نحو القراء الكوفيين» 549. 

(0) غير واضحة في (ع). 

4 لمعاني القرآن» "ا/ ١١60‏ بنصه. 


١‏ سورة الإنسان 


وذ علو أذ تمدن :(القيه )جالا للكاييه! لا مره مر 
ويكون التقدير: كان مزاج الكأس. وهي"'' عين كافورّاء وهذا يوجب أن 
تكون العين: الكاس» :وليس المعتى :على هذا: 

وقال الأخفش: وإن شئت نصبت على وجه المدحء كما يذكر لك 
الرجلء فتقول: العاقل اللبيب» أي ذكرتم العاقل اللبيب». فتجعل النصب 
عاهنا. على, أغنى:* [عينا]”". 

زكال أ إنبحاق : -الأجوه أنريكون المع هن عي 77 

وقوله تعالى: َيْرْبٌ يا عِبَادُ أنه قال الفراء: (يشرب بها) ويَشْرَبها 
سواءء المعنى: كأن””*' يشرب بهاء يريد ينقع بهاء ويروى بها. 

قالاين فياش 1 ربا او 

وقال مقاتل: يشربها المقربون. وهم الصديقون. والشهداء صرقاء 
وتمزج لسائر أهل الجنة الخمرء واللبن»؛ والعسل”". 

وقوله تعالى: «يِمَجَروتًا تفْجِرا# قال الكلبي: يقول: يفجرون تلك 
العيون الكافور في الجنة حيث يريدون؛ كما يفجر الرجل النهر يكون له في 


2000 ا هي. 

(؟) في كلا النسختين : هاهناء والمثبت من كتاب الأخفش : «معاني القرآن» 771/7 . 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؟ ١98/0‏ بنصه. 

20 ل وكان. 

(6) «معاني القرآن» ”/ 5١6‏ بيسير من التصرف. 

(1) معالم التنزيل: 558/4. «لباب التأويل» 889/4 

(0) «النكت والعيون» 5/ ١356‏ بنحوه. والذي ورد عنه في تفسيره: 9١؟1/ب‏ قال: 
«عباد الله يعني أولياء الله؛ يمزجون ذلك الخمر مزْجًا». 


سورة الإنسان ”7 


الدنيا -هاهنا- وهاهنا حيثُث وي 


وذكرنا معنى التفجير عند قوله: #مَنْتَجَرَ الأَتهر4”" الآية . 

نعتهم فقال: نون ندر قال صاحب النظم: (كان) في قوله : 
كان مزاجها كافورًا» زائدة لا يحتاج إليهاء والعرب تزيدها في أضعاف 
الكلام ؛ ولا معنى لهاء كما قال: 

وَجِيرانٍ لنا كانوا كرام 

اال وكا ونون كا !ريدي لها شدي ليا نوها مووم امه 
يحتاجون إليها كقوله: بن يدر (والمعنى: كانوا يوفون بالنذر)”” ؛ 
لأن هذا إخبار عما كانوا عليه في الدنيا”'. 

وهذا قول الفراء» قال: هذه من صفاتهم في الدنيا كأن فيها إضمار 


زهرق 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) سورة الإسراء: »4١‏ وعند تعرضه للآية أحال إلى سورة البقرة في بيان معنى 
التفجيرء [البقرة: .]7١‏ ومما جاء في تفسيرها: قال: «وأصل الفجر في اللخة: 
الشق؛ وسمي فجر النهار لانصداعهء أولشقه ظلمة الليل» ويقال: انفجر الصبح 
إذا سال ضوؤه فى سواد الليل كانفجار الماء فى النهرء ويقال: فَسََرٌ وأفجَرَ ينبوعًا 
من ماءء أي: شقه وأخرجه؛ قال الليث: والعرق الموضع الذي يفجَر منه'. 

() البيت للفرزدق من قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك. وصدر البيت: 

' فَكَيْف إذا رأيت ديارٌ قؤمي 

ورد البيت في ديوانه: 7/ 59٠‏ ط دار صادر. 1 

(5) ساقطة من النسختين» وأثبيت ما يستقيم به المعنى. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد قال بقوله أبو علي في: «المسائل البصريات"» 
؟/ ولام 


0 سورة الإنسان 


11 
ونحو هذا قال مقاتل» فقال: كانوا في الدنيا يوفون بالنذر”". 
ومعنى ##يُوفون بالنذر» قال قتادة: بطاعة الله» والصلاة9؟', 
والي ا 
وعلى هذا معنى النذر: ما أوجبه الله [عليهم]””'. النذر معناه: 
الأبفات 1 
وقال الكلبي: يتممون العهود". 


وتالامخاسن؟* ركز" + يجن إذا تدووا :فى اظاعة الله تر ايه 


)١(‏ «معاني القرآن» 7١5/7‏ بيسير من التصرف. 

(71) بمعناه في : «تفسير مقاتل» /7١4‏ ب. وعبارته «قال: يعنى من نذر لله نذرًا فقضى الله 
حاجتهء فيوفي لله بما قد نذره). ْ 

(9) في (ع): الصلوات. 

0( «تفسير عبد الرزاق» 757/7 «جامع البيان» 27١8/14‏ وبنحوه في: «الكشف 
والبيان» /١5 /1١‏ أ «زاد المسير» 8/ ١46‏ بمعناه» «القرطبى» 178/194. 

)0( في كلا النسختين: عنهم. ولا تستقيم العبارة بذلك» والأوفق للسياق لفظ : 
عليهم. والله أعلم. 

9 قال الليت التذرة لتقن وهو ها ريد زم [الانينات ابسفله طن ننس نا راج 
ومنه قولك: نذرت على نفسي» أي أوجبت. انظر مادة: (نذر) في: تهذيب اللغة: 
14 » السان العرب؛» 5/ .7١١‏ وأيضًا «مقاييس اللغة؛ 8/ .4١4‏ 

إف4 «التكت والعيون» ١15/1‏ بمعناه. «التفسير الكبيره 7857/7 «الجامع لأحكام 
القَران؛ 19١/76الق‏ «فتح القدير»' 741//8. 

(4) «الكشف والبيان» "11: 1/١4‏ الزاد المسير؛ 8/ 150١؛‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 
١7/8‏ بنحوه. 

)0 المراجع السابقة. 


6م سورة البقرة 


فغيروا ما سمعواء ولم يؤدوه على الوجه الذي سمعوه » فقيل في 


هؤلاء الذين شاهدهم النبي كَلْةِ: إنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في 
5 . 5 : 3 إللف4 5 _ ااه 
كفرهمء وهذا مما يقطع الطمع في إيمانهم ؛ لان الطمع قد ينقطع بغلبة 
الظن كما ينقطع مع العلم. فإذا ظهرت الأمارات التي توجب غلبة الظن 
انقطع الطمع. بيان ذلك: أنا لا نطمع في إيمانٍ ملكِ الروم مع غلبةٍ الظن 
أنه لا يؤمن. كما لا نطمع في إيمان أبي جهل”"'؛ مع العلم بأنه لا يؤمن 
وقد هلك؛ واليأس إنما يكون مع اليقين أنه لا يقع. وهذا هو الفرق بين 


(000 
00 


-النبي كيه من نسلهم أحرى بالجحود والتحريف؛ لأن أسلافهم سمعوا من الله 
وحرفوا متعمدين التحريف». وهؤلاء سمعوا منكم أنتم» ولذا قطع الله أطماع 
المؤمنين في إيمانهم. ثم رد ابن جرير على أصحاب القول الأول قولهمء بأنه 
لوكان المراد: سمعوا التوراة» لم يكن لذكر قوله: (يسمعون كلام الله) معنى 
مفهومء لأن ذلك قد سمعه المحرف وغيرهء فخصوص المحرف بالسماع لا معنى 
له. وقد بين ابن كثير ص 11-١77 /١‏ أن القول الأول أعلمء وأنه ليس يلزم من 
سماع كلام الله أن يكون سمعه منه كما سمعه الكليم قال تعالى: #وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله» [التوبة: 1] أي: يسمعه مبلعًا 
إليه. وممن ضعف القول الثانى ابن عطية 7509/١‏ فقال: وفى هذا القول ضعفء 
رموانانةن لمجي سعد اقلم برب هه أغيا وأقمي قفي مون ل 
واختصاصه بالتكليم» ونقله القرطبي .١/7”‏ وقال ابن الجوزي في «زاد المسيرا 
0١‏ *: وقد أنكر بعض أهل العلمء منهم الترمذي صاحب «النوادر»» هذا القرل 
إنكارًا شديدا. وقال: إنما خص بالكلام موسى وحدهء وإلا فأي ميزة» وجعل هذا 
من الأحايث التى رواها الكلبى» وكان كذابًا. وينظر: «العجائب؟ 7/١‏ 5717. 
ينظر : «تفسير الطبري" 000 

هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي». أحد سادات قريش في 
الجاهلية» وأشد الناس عداوة للنبي يله في صدر الإسلام؛. حتى كانت وقعة بدر 
الكبرى فشهدها مع المشركين فكان من قتلاهم. ينظر: «السيرة النبوية» 5082/7. 


سورة الإنسان يف 


2000 0 ا عه و ير 54 ؟ 0 4 
وقوله تعالى: و كان كر لط د قال" أبو يد 7 


8 زه 7 2 
وغيره : فاشيا منتشر 
وقال الزجاج: بالعًا 0007 
وقال الفراء: ممتدًا قال: والعرب تقول: استطار الصّدع في 


القارورة» واستطال. ولا يقال 0 الحائط 240 


وقال ابن قتيبة: يقال: استطار الحريق إذا انتشرء واستطار الصبح إذا 
. .ع 6073 ١‏ 
انتشر ضوؤة”. 
و قسن 


قَبَانَثُْ وقد أُسْأرتٌ في الفؤاد ا 0 


)١(‏ مجاز القرآن: 7/ 070/4 وعبارته: «فاشيًا). 

(0) قال يذلك: ابن عباسء. ومقاتل» وإليه ذهب الأخفش. انظر: «تفسير مقاتل' 
89 بء «النكت والعيون» 157/5» معالم التنزيل: 478/4» «الجامع لأحكام 
القرآن» 1757/19. 

(9) معاني القرآن وإعرابه: ١08/8‏ بنحوه. 

(5) «معانى القرآن» 7١5/7‏ بإضافة عبارة: «ولا يقال فى الحائط». 

)2( التفسير غريب القرآن» 507 بيسير من التصرف. 1 

(7) وممن أنشد قول الأعشى: «جامع البيان» 00 «الكشف والبيان» 
/١7‏ 5١/أء‏ «النكت والعيون» .١557/5‏ وبه قال أيضًا: «المحرر الوجيز) 
»4٠١ 8‏ «زاد المسير» 8/ »١580‏ «الجامع لأحكام القرآن» 8 :»© «ابن كثير» 
4/5 . 

(0) ديوانه: 44 برواية: (وقد أورثت) بدلا من: (أسأرت)»؛ و(يخالط عثّارها) بدلا 
من: (على نأيها مستطير!)؛ وليس فيه موطن الشاهدء وله في شعر يمدح فيه هوذة 
بن علي الحنفي»ء وليس فيه موضع شاهد أيضًا : 


باانث:وقذ آسازت فى الثفن تحاجتها ‏ تقد افعلاف ,وخر التؤذ عا نفعنا 


5 سورة الإنان 


قال الكلبي: قد علن شرهء وفشاء وعه”"' 

وقال عطاء: استطار خوفه في أهل السموات وأهل الأرض في أولياء 
اللهء وفي أعدائه”". 

وقال مقاتل : يعني كان شره فاشيا 5 السكواات + فانشعت :وكا تر 
الكواكب» وفزعت الملائكة.» وكورت الشمسء والقمر في الأرض. 
فنسفت الجبال» وغارت المياهء وتكسر كل شيء على (وجه”" الأرض 
من جبل» وبناءء ففشا شر يوم القيامة فيهما”؟. 

قال ابن عباس في هذه الآية: نزلت في علي بن أبي طالب» وفاطمة 
رضي الله عنهما كانا نذرا نذرًا في مرض الحسين» فوفوا لله عز وجل بما 
نذروا ا 

8- قوله تعالى: «إوَيْظيمُونَ العام عَلَ حُبَدء مِسَكينًا وَيتما وأيدرا» 

قال الكلبي: على شهوته. وقال مقاتل: على حب الطعام”". 

قال الزجاج: هذه (الهاء) تعود على الطاي لمعتسو 
الطعام أشد ما يكون حاجتهم إليه؛ وصفهم الله بالأثرة على أنفسهه”". 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(7) ساقط من (ع). 

(5) «تفسير مقاتل» 9١15/بء‏ «معالم التنزيل» 478/5: «زاد المسير» 56/8١ء؛‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 2849© ا«فتح القدير» 547/6. 

(6) «التفسير الكبير» /"٠‏ 755-7847. 

(0) «النكت والعيون» 155/5. 


(00) «تفسير مقاتل» 9١5؟/‏ بء المرجع السابق» «تفسير القرآن العظيم» 5/ 4806. 


سورة الإنسان 38> 


5 7 - ًّ 0 3 رصق 

وقول «ووآبينا ا الابيد “يو عالق ل 

وهو قول ابن عا 7 "ني ووناةة قال: كان أسيرهم يومئذ مشركاء 
فأخوك المسلم» أخوك أ أن 0000 5 

5 6-1 مانم (689ه 0 5000 5 5. دض 8 

ونحو هذا قال مقاتل في الأسير: إنه من المشركين؛ إلا أنه قام ثم 


0 5 ف 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 794/0 بنحوه. 

(؟) الأسير في اللغة: من الأسرء أصل واحدء وقياس مطردء وهو: الحبس» 
الإمساك؛ من ذلك: الأسيرء وكانوا يشدونه بالقِدٌه وهو الإسار. انظر: «مقاييس 
اللغة؛ ١٠١1//1‏ (أسر). 

زفرة بمعناه في : #جامع البيان» 4؟/ ١١5؟»‏ و«النكت والعيون» »1١557/5‏ و«المحرر 
الوجيز» 0/ »5٠١‏ و«زاد المسير» 45/48١.ء‏ و«التفسير الكبير» /"٠‏ 2.546 و«الدر 
المنثور» 1/١/4‏ وعزاه إلى: سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن مردويه. وانظر: «تفسير الحسن البصري» 84". 

(5) «تفسير عبد الرزاق» /١‏ ل/الا””» «التفسير الكبير» /#٠‏ 758ء «القرطبي» 2171//١9‏ 
«تفسير القرآن العظيم» 4/ 588» «الدر المنثور» 8/ ١لا‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

الن4 «تفسير عبد الرزاق»7/ 75 «جامع البيان» 7594/ ١٠7ء‏ «الكشف والبيان» 
4/17١/بء‏ معالم التنزيل: 478/4» «المحرر الوجيز» 8/ »5٠١‏ «زاد المسيرا 
47/4ء «التفسير الكبير»٠7/‏ 11408ء «الجامع لأحكام القرآن» ١77/١14‏ 

(1) وممن قال بنسخ إطعام الأسير من المشركين بآية السيف: هبة الله بن سلامة؛ قال: 
«ويطعمون الطعام على حبه مسكيئًا ويتيمًا هذا محكم في أهل القبلة؛ «وأسيرًا" 
«هذا منسوخ بآية السيف. وهو من غير أهل القبلة» وهم المشركون». الناسخ 
والمنسوخ: .١19١‏ وقد وضح محقق كتاب الناسخ والمنسوخ: لهبة الله أن مراد 
المؤلف بالمنسوخ في الآية هو عدم قتل الأسير الكاقرء أما إطعامه قلا خلاف في 
أنه محكم. وممن قال بنسخ الآية أيضًا بآية السيف: ابن البارزي في : ناسخ القرآن 
ومنسوخه: 05. وقد رد دعوى النسخ ابن الجزري في «نوا سخ القرآن» 56د 


)8# سورة الإنسان 


قال أهل العلم''': هذه الآية تدل على أن إطعام الأسرى”"“؛ وإن 


كانوا من غير أهل ملتنا حسن يرجى ثوابه. فأما فريضة الكفارات, 
(والزكوات)”"؛ فلا يجوز وضعها في فقراء المشركين»؛ وأسراهم. 


وفي الأسير قولان (آخران)؟2: 
أحدهما: أن المسجون من أهل القبلة» وهو قول مجاهد". 


زف إف4 111 . 2 05 2 
وعطاء 7 وسعيدك بن 0 وروي ذلك مرفوعا من طريق أبي 
(سعيد)”" الخدري أن النبى كَكلِ قال فى قوله: #مسكيئًا©: فقيرّاء 


وبين أن الأسير يقتل» ولا يفادى» وأما إطعامه فقال: ففيه ثواب بالإجماع والآية 
محمولة على التطوع بالإطعام؛ فأما الفرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار. 


)١(‏ قال بذلك الجصاص في: «أحكام القرآن» »51/١/7‏ وابن العربى في: «أحكام 


إفة 
فرق 
0( 
)2 


00) 


7ع( 
#9 


القرآن؛ 5/ 1894»؛ والقرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن؛ .١177/14‏ قال الإمام 
النووي في «المجموع»: «ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافر؛ سواء زكاة 
فطر وزكاة المال» وهذا لا خلاف فيه عندنا» 8/"1؟7. 

في (ع): الأسارى 

ساقطة من (أ). 

ساقطة من (أ). 

«جامع البيان» .5١١/١9‏ «الكشف والبيان» :١*‏ 5١/بء‏ «النكت والعيون» 
5 :» معالم التنزيل: 478/4» «المحرر الوجيز؛ 8/ .5٠١‏ «زاد المسيرا 
4 <» «الجامع لأحكام القرآن؛ .١717/١19‏ 

المراجع السابقة عدا: «النكت والعيون»؛ وانظر أيضًا: «الدر المنثور» 8/ ١/ال‏ 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 

المراجع السابقة. 

ساقط من (ع). 


سورة الإنسان من 


«ويتيمًا» 9 أن اله لوا #1 كال المملوك والستوون. 

القول الثاني : أن الدرات مالآسينة الجراة: :وه يري عند 
الأزواج» يدل عليه الحديث : «اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان90) 
وهو قول الثمالي”*". 

قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن عليًا رضي الله عنه أجر 
مدي حا حرس صر لل عن اسن فلما أصبح”'' وقبض 
الشعير طحن ثلاثة» فجعلوا منه شيئًا ليأكلوهء يقال له: الحَزِيرَة”'2» فلما تم 


)١(‏ ورد الحديث في: «حلية الأولياء» 0/ »٠١8‏ وقال عنه أبو نعيم: غريب من حديث 
عمروء تفرد به عباد عن عمه. كما ورد في: «التفسير الكبير» #/ 586؟: «الدر 
المنثور؛ 8/ ١/ا‏ وعزاه إلى ابن مردويهء وأبو نعيم. 

0) في (أ): أسروا. 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه 41/١‏ ح 18675 من طريق سليمان بن عمرو بن 
الأحوص عن أبيه: أبواب النكاح: حق المرأة على الزواج. كما أخرجه الترمذي 
158/7 ح: ال" كتاب الرضاع: باب 2١١‏ وقال عنه أيضًا: حديث حسن 
صحيح؛ كما أخرجه أيضًا في كتاب التفسير: 4/8/ا7: ح: لا04": باب 2٠١‏ 
وقال عنه أيضًا: حديث حسن صحيح. وقد حسنه الألباني. انظر: «صحيح سنن 
ابن ماجه» ,71١/١‏ ح: ١160ء‏ باب 5. 
عوان: جمع عانية» والعاني: الأسير. انظر: «تحفة الأحوذي» المباركفوري: 
715 كتاب الرضاع: باب .١١‏ 

فك «المحرر الوجيز» »4١١/6‏ «زاد المسير» 157/4.» «الجامع» للقرطبي 9١//1؟1١.‏ 

(5) في (أ): الصبح. 

(5) الخزيرة: لحم يقطع صغارًاء ويصب عليه ماء كثير؛ فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق» فإن 
لم يكن فيها لحم فهي عصيدة؛ وقيل: هي حسًا من دقيق ودّسمء وقيل: إذا كان 
من دقيق فهي خريرة» وإذا كان من نخالة فهو خزيرة. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» 8/7 : باب الخاء مع الزاي. ْ 


اه 5 0 0 000 :5ه ضف 5 
سم نضاحه اتى يسم (فسالء فاطعموه) 3 (ف خرجوا له الطعام) 6 دم 


عملا 


الفلفة الباق كلما ف نماي ** اتن اسير مق المشر قن نال 


3 001015 
فاطعموه. وطووا يومهم ذلك 8 


(000 


في (ع): إنضاجه. وكذا التي في السطر التالي. 


مأ بين القوسين ساقط من (أ). 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

وردت الرواية مطولة في: «الكشف والبيان» 17 : من ورقة: ١5‏ إلى ورقة ١4‏ عند 
تفسيره لقوله: «يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا»ء» وانظر معالم 
التنزيل: 2478/4 وذكرت أيضًا مطولة بمعناها في: الكشاف: 0159/0 وفي 
(التفسير الكبير» /5١‏ 15144. وفي الجامع لأحكام القرآن: .1737-1١1١/١19‏ وقد 
رد القرطبي هذه الرواية وأمثالها مما روي عن علي وفاطمة - رضي الله عنهما -. 
ووصفها بأنها من أحاديث السجون التي يعمد أصحابها إلى السهر بكتابة مثل هذه 
الروايات» وهم في سجونهم؛ كما بين أن الروايات المطولة بزيادات وأشعار عن 
علي وفاطمة - رضي الله عنهما - فيها ما يبين كذبها وبطلانها. وقد ذكرت أيضًا 
فق : أشبات الترول: 4؛ وقد أوردها الماوردي عند تفسيره لقوله تعالى: ##بَنَهُ 
وَحَرِمراً #. «النكت والعيون» 178/5. وقال ابن حجر : رواه الثعلبي من رواية القاسم 
بن بهرام» عن ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد» عن ابن عباس» ومن رواية الكلبي 
عن أبي صالح . عن ابن عباس في قوله تعالى: بويت لَدرِ» الآية. فذكر تمامه 
وزاد في أثنائه أشعارًا لعلي وفاطمة. قال الحكيم الترمذي: ومن الأحاديث التي 
تنكرها القلرب؛ حديث رووه عن مجاهدء عن ابن عباس» فذكره بشعرف ثم 
قال : هذا حديث مزوق مفتعل» لايروج إلا على أحمق جاهل. ورواه ابن الجوزي 
في: الموضوعات من طريق أبي عبد الله السمرقنديء عن محمد بن كثير» عن 
الأصبغ بن نباتة» ثم قال: وهذا لا شك في وضعه. انظر: «الكافي الشاف» .18٠‏ 
كما فند هذه الرواية بالحجة والبرهان محققًا «الوسيط؛ .4١١/58‏ 


سورة الإنسان ب 


قوله تعالى : إمًا يدك إِوَبْهِ أشَِّ» قال مجاهد: أما إنهم لم يتكلموا 
يه ولكن علمه الله من قلوبهم» فأثنى به عليهم ليرغب فيه راغب"" 

وقال الكلبي: لم يتكلم أهل هذه الصدقةء ولكن عرف (الله)”") 
نياتهم: فأظهر ا 

وقال عطاء عن ابن عباس : إن الله تعالى أثنى عليهم بما علم من 
نياتهم » فذكرما أتوا به؛ ولأن اليتيم والمسكين”*' والأسير لم يكن عندهم 
جزاءء ولا مكافأة» ولا شكرء ولكن الله تعالى قبل اليسير الذي فعلوه؛ 
وشكرهء وعلم من نياتهم أنهم فعلوا ذلك خوفا من الله عز وجل» ورجاء 
ة 

وقال الأخفش في قوله: (شكورًا): للدي عا ١‏ 
مثل: برد وبرود» ا مصدرًا واحدًا في معنى جمع”" 5 
مثل: القعود”*'»: والخروج”"': (ونحو هذا قال في: (الكفور) في قوله: 


)١(‏ «جامع البيان» 784/١١7ء‏ «الكشف والبيان» ١/5١/سء‏ «التكت والعيون» 
5»: امعالم التنزيل» 478/5: «زاد المسير» ,.١457/8‏ «البحر المحيطة 
56/8" 

(0) ساقطة من (أ). 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (ع) اليتيم والمسكين. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ها بين القوسين ساقطة من (أ). 

(0) في (ع): جميع 

() في (ع): العقود. 

() «معاني القرآن» 7/ 77لا بتصرف. 


0 سورة الإنسان 


575 الطَنِلمُونَ إِلَّا كُفوط4: [الإسراء: ووع)2©0. 

قوله تعالى: #إِنَا نَحَافُْ ين رَينَا يما عَبْوسَا قَطَررَا4» قال الكلبي”'"', 
ومقاتل”"': تعبس”* الوجوه من هول ذلك اليوم وشدته» فلا تنبسط. 

قال ابن قتيبة: جعل (عبوسًا) من صفة ذلك اليوم» والمعنى: أن 
الوجوه تعبس في ذلك اليوم؛ كما يقال: يوم عاصف؛. أي ذو عصوف”". 
كذلك المعنى -هاهنا- ذو”'' عبوس”" فيه. 


-. 


وقوله : هو متدرا #6 قال مجاهد: تقبض الوجوه ينا ونحو هذا 
قال مقاتل ”9 ا تقبضص الجياه» وما بين العينين من شدته. (وهو 


)١(‏ ما بين القوسين لم يرد عند الأخفش في معانيه. المرجع السابق. 

(؟) بمعناه في: «الكشف والبيان» /١‏ 6١/أ»‏ ومعالم التنزيل: 459/4. 

(') بمعناه في: «تفسير مقاتل» ١77/أء‏ «الكشف والبيان» /١‏ 85١/أ.‏ 

(5) في (أ): تعييس. 

(8) «تفسير غريب القرآن» 8٠07‏ بيسير من التصرف. 

)١(‏ في (أ): ذوا. 

(0) قال ابن منظور: عَبّس يعس عَبْسَاه وعَبس: قطب ما بين عينيه» ويوم عابس 
وعَبوس: شديد. انظر: «لسان العرب» 1787/7 : مادة: (عبس). وقال ابن فارس: 
عبس : أصل يدل على تكرّه في شيء» وأصل العَبّس: ما يبس على هُلْبٍ الذنب من 
بعر وغيره؛ وهو من الإبل كالوّذج من الشاء؛ ثم اشتق من هذا: اليوم العبورس» 
وهو الشديد الكريه؛ واشتق منه عبس الرجل يعبس عبوسّاء وهو عابس الوجه: 
غضبان. انظر: «مقاييس اللغة) 4/ 1١7-17١١‏ مادة: (عبس). 

(8) «الكشف والبيان» /١‏ 8١/أ.‏ 

(9) بمعناه في «تفسير مقاتل' ١717/أ.‏ «الكشف والبيان» /١‏ 6١/أ»‏ «معالم التنزيل» 
/ة: (زاد المسير» .١1557/48‏ 

(١٠)المراجع‏ السابقة عدا «زاد المسير»ء وانظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟//ا#". 


سورة الإنسان دان 


)١(‏ . اعم دي/(5) 

قول ابن عباس في رواية عنترة) 

فال أبو إسحاق: جاء فى التفسير أن (قمطريرًا) معناه: تُعَبْس 
الوجوه»؛ فيجمع ما بين العينين » قال: وهذا سائغ في اللغة يقال: 
اقمطلاث الناقة إذا رفعث ذتبهاء» وَجَمعَتَ قظريهاء وَرَمّت بأنْفه1 9 
.6 .- 0 هوه" ',ى زدذق 
أن معنى اقمطر في اللغة: جمع 

س(ه) 

وقال أء بو عبيد: رجل قمطرير: منقيض ما , بين العينين» وقد اقمط ". 

وقاق اقلت عط را 

وهو قول (الفراء”", وأبي عبمدة 7 والمسرد ”ا 
01 قالوا: يوم قمطرير» وقماطرء إذا كان صعًا قديذا أشدك 
ما يكون من الأيامء وأطوله في البلاء. وهذا معنى» والتفسير هو الأول. 

-١‏ قوله تعالى: فوقَهُ أَنَهُ صَرَّ دَلِكَ الْوَمِ وَلْقَّهُمْ عْرَةٌ وسرويا 


)غ20 «جامع البيان» 7589/ .71١75-7١١‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 104/0 بنصه. 

() ورد عن أبي عبيدة بنحو من ذلك». فقد جاء عنه في: «الصحاح» المُفْمَطِرٌ: 
المجتمع. ؟//1917: (قمطر). 

(6) «تهذيب اللغة؛ 5٠8/4‏ : (قمطر). 

69 «الكشف والبيان» /١7‏ 6١/أ»‏ «البغوي» 574/5» «المحرر الوجيز؛ .5١١/8‏ 

(0) «معاني القرآن» .71١5/7‏ 

(6) «مجاز القرآن» .71/96/٠‏ 

6 «التفسير الكبير» 751//7. 

() اتفسير غريب القرآن» .68١7‏ 


(١)ما‏ بين القوسين ورد بدلا عنه فى نسخة 49 وهو فول جماعة. 


م سورة الإنسان 


قال مقاتل : يعني الحسن» والبياض» والنور في الوجوه. وسرورًا يه 


انقطاع 120" 


قاله الكلبى''"'. ومعنى (النضرة) قد مر عند قوله: إناضرة»# 
[القيامة : 77], 

نم4 من قوله: لوبتت فبها يبه ' وقد مر . 

«يَجَرَهُم بِمَا صَبَرُوأ» أي فى الدنيا على طاعة الله واجتناب معاصيه. 


ومقاساة الشدائد .«جَتَةٍ» فيها قصور الدر والياقوت. 


فرف 


-ٍ 


وَحرِدرًَ» يعني لباس أهل الجنة الذي لا يصفه الواصفون. (قاله ابن 
سن / 
قوله تعالى: «#مُتَكيينَ ذبَا» قال الأخفش”"“2. والزجاج”"': نصب 


)١(‏ بمعناه في: «تفسير مقاتل» ١55/أ.‏ وقد ورد بمثله مختصرًا في: «الوسيط'» 
5غ من غير عزو. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) سورة الفرقان: 0/. وقد جاء في تفسيرها : «وقوله: وَبُلفررت» قرئ بالتشديد 
والتخفيف. فمن شدد فحجته قوله: «##وَلَدَّهْ مَْرَهُ». ومن خفف فحجته قوله: 
ضوف يِلْقَوَنَ يا وقال الفراء: التخفيف أعجب إلى؛ لأن القراءة لو كانت على 
التشديد كانت ب «الياء»؛ لأنك تقول: فلان يُُلقَى بالسّلام والخير. وهذا الذي قاله 
ينتقض بقوله : «ولقاهم نضرة» لأنه يعتبر الباء على أنه قال: وكل صواب يِلقّوْنه 
ويلمقؤن به'. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وورد بمثله مختصرًا في «الوسيط» من غير عزو 
507/5 . 

(6) ها بين القوسين ساقط من ع. 

(5) «معانى القرآن» ؟٠/‏ "7 الا. 

4 عاتن القران واعرابه: 7894/86. 


سورة البقرة ١م‏ 


اليأس وبين قطع الطمع. وليس قولٌ من قال: المراد بالفريق هاهنا الذين 
سمعوا كلام الله في وقت المناجاة أولى من القول الأول بأن هؤلاء سمعوا 
كلام الله على الحقيقة"'2. من جهة أن الكلام يضاف إلى المتكلم على 
وجهين» وكلاهما حقيقة: أحدهما: يضاف إليه على أنه المظهر له. 
والآخر: يضاف إليه على معنى الحكاية لما كان مظهرًا له. 
يوضح ذلك أنك تقول: هذا كلام سيبويه'"' بعينه إن لم يحكه الحاكي 
على المعنى دون تأدية اللفظ”"؛ ولهذا نقول: القرآن كلام الله على 
الحقيقة» وإن كنا لا نسممٌ الله يقولٌ ذلك عند تلاوته. 
وقوله تعالى : ثم ُحَرْهوْمُ» التحريفٌ : تفعيلٌ من الحَرّفء والحَرْفُ 
في أصل اللغة: حدّ الشيء وحِدَّئْهُ ومِنْه يقال: طعامٌ يف زرا حدنة ) 
فالتحريف أن يجْعَلَ للشيء حَرْهَا كتحريف القلم. هذا أصل معناه في اللغة» 
ثم استعمل في معنى الإمالة والتغييرء وهذا المعنى راجع إلى أصله في 
اللغة؛ لأن بالإمالة يصير الشيءٌ ذا حَرْفِء ألا ترى أن القلم إنما يصير 
ُحَرَكَا إذا أُمِيلٌ قَظِعْهُ في أحد الجانبين» فصار التحريف اسمًا لتغيير الشيء 
00 1 
)١(‏ يريد: سمعوا كلام الله من رسوله أو من كتابه المنزل. 
(؟) هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء وقد تقدمت ترجمته في المقدمة. 
(9) يريد: إن حكاه الحاكي بلفظه. ينظر : «تهذيب اللغة2١/‏ *8817, «اللسان» 5/ 104. 
«مقاييس اللغة» 7/ 47. 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» 2758/١‏ «تهذيب اللغة»؛ ١/87لاء‏ «المفردات» للراغب 
ص 15١‏ وقال: وتحريف الشيء إمالته كتحريف القلم : وتحريف الكلام أن تجعله 
غزة خرف ةيو الاجمال يمكه عطلة على : الرعهين. 


سورة الإنسان يذ 


ميكئين على الحال» المعنى: وجزاهم لكين في حال اتكائهم؛: كما 
تقول: جزاهم ذلك قياما. 

قال الأخفش : وقد يكون على المدح”". 

ولإمتكئين فيها على الأرائك» مفسر في سورة الكهف”". 

وقوله تعالى: «لا يِروْنَ فيا سَمْسَا ولا رَمْهَريرَا» قال ابن عباس: لا 
يجدون الحر الو 

وقال الكلبي: لا يرون شمسًا كشمس أهل الدنياء ولا بردًا يحرق 
كما يحرق الخ 


قال مقاتل: يعني (شمسًا)''' يؤذيهم حرهاء ولا زمهريرًا يؤذيهم 


)١(‏ ساقطة من نسخة: أل وفراغ في نسخة: عء والمئبت من معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج» ومن معاني القرآن للأخفش. المرجعان السابقان.. 

(؟) «معاني القرآن» ؟/ 77الا. 

6 سورة الكهف: .7١‏ قال الإمام الواحدي عند تفسير قوله تعالى: مُتَكينَ فيا عل 
لْأرابِكِ» الاتكاء: التحامل على الشيء نحو: التوكؤء ومنه قوله تعالى: فض 
عَصَاىَ أَتَرَكَا تياك [طه: .]١8‏ والأرائلك: جمع أريكة» وهو سرير حجلة. 
قال ابن عباس» ومجاهد: الأرائك: السرر في الحجالء وهي من ذهب مكللة 
بالدر والياقرت». 
والحجال: هي الحَجلةء والجمع: حَجَلء وججال: هو بيت كالقبة يستر بالثياب. 
أنظر: «لسان العرب» :١44/١١‏ مادة: (حجل). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد مثل قوله في: «الوسيط» من غير عزو: 
ع 


() لم أعثر على مصدر لقوله. 


1# سورة الإنان 


بردهء لأنهما يؤذيان في ال وهو قول أبن 0 0 
(ومقاتل بن حيان)!4”*'. وقتادة”"'؛ والجميع”'' قالوا: الزمهرير: البرد 


000 
إفة 
لوف 


0 


(0) 
03 


4 


«تفسير مقاتل»؛ /7١١‏ بء «معالم التنزيل» 459/54. 

«الجامع لأحكام القرآن» .١177/١19‏ 

«جامع البيان» 5١14/74‏ «الدر المنثورة 8/ “ا/1” وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن 
المتذر. 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ وبمعناه ورد في: «الجامع لأحكام القرآن» .١175/19‏ 
- وهو: مقاتل بن حيان بن النبطيّ» أبو بسطام البَلْخي الخراز؛ مولى بكر بن 
وائل» روى عن الحسن البصري, والربيع بن أنس» وروى عنه إبراهيم بن أدهم. 
صدوق. فاضلء مات قبل الخمسين بأرض الهند» روى له الجماعة سوى 
البخاري. انظر: «الطبقات الكبرى» 8/ 54/ا. «تهذيب الكمال» 58/ 1470:أت: 
» ١تقريب‏ التهذيب» ؟71/7/7:ات: 1"45. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

الجامع البيان» 7١5/754‏ بنحوه» «الدر المنثور» 4/ 8-81/7/ا وعزاه إلى عبد بن 
حميد. 

وممن قال بذلك: عكرمة» انظر: «التكت والعيون» 54/5١هء2‏ (الدر المنثور» 
574 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. وبه قال أيضًا: الطبري في: 
«جامع البيان؛ 27١7/79‏ السجستاني في : «نزهة القلوب» !76 مكي بن أبي 
طالب في: العمدة في «غريب القرآن» 7717. وإليه ذهب أصحاب الكتب الآتية : 
معالم التنزيل: 4794/4. «المحرر الوجيز» »45١١/8‏ زاد المسير: 41/8١»؛‏ 
لباب التأويل؟ .54٠/4‏ وذكر قولًا آخر مخالقًا -وهو بعيد-» قيل:إن الزمهرير 
اسم القمر بالنبطية» قاله ثعلب» وقيل: هي بلغة حميرية. انظر: «النكت والعيون» 
كرتل الزاد المسير»ة 8//ا5١.‏ «الجامع لأحكام القرآن» 9١/3*١ء‏ «نفس 
الصباح» ؟/ 07. وجاء تفصيل معنى الزمهرير بالقمر: «هو كناية عن الفناء؛ لأن 
الفناء لا يوجد إلا مع تعاقب الشمس والقمرء واختلاف ليلهما ونهارهماء وفي 
حسابهما علامة على انقضاء الآجال. ونفاذ الأعمار. فوصف تعالى حالهم في- 


سورة الإنسان 9 


العديد. (ونحو ذلك قال أهل العربية)''2. قال الليث: الزمهرير: شدة 
ل ل ا 2 
البردء قد ازمهر البرد ازمهراراء فهو مزمهر . 
وقال المبرد: (هو إفراط البرد؛ ولعو لاعف 40 : 
مُمَلَّةُ الخَلّق مثلُ المهاة لمثَرَ شمسًا ولا رَمهَرير'*"'' 
قوله تعالى: طرَدَايّةُ عَلَينَ يِكنَُ» ذكر الأخفش”". والفراء”*, 
اينات 7 (والزجاج)” 01171 في 3 : (ودانية) وجهين : 
أحدهما: الحال بالعطف على قوله (متكئين) كما تقول: في الدارة 


- الحياة الباقية في الجنة أنهم لا يرون فيها فناء» وكنى عن الفناء بالشمس والقمر لما 
تقدم آنمًاء. نفس الصباح : 7/ 87لا. من هذا: يتبين لي أن ما قرره الإمام الواحدي 
من أن الجميع ذهب إلى القول إن زمهريرًا شدة البرد هو الصواب» وما وجد من 
مخالف. فقوله ضعيف. وبعيدهء لا يعتد به. 

)١(‏ ها بين القوسين ساقطة من (أ). 

(5) تهذيب اللغة: 5/ 075: مادة: (زمهر؛ بزيادة: مزمهر). 

() في (ع).أتشدو . 

(4) في (ع).لأعشى. 

(6) ديوانه: 85 ط دار صادرء تهذيب اللغة: :597/١5‏ مادة: (زمهر)؛ «لسان 
العرب» 4 :"7٠‏ مادة: (زمهر) «تاج العروس» #/ 757: مادة: (زمهر). وجاء 
في: اللسان والتاج رواية: من القاصرات سبَوفَ الحجال. 

0 لم أعثر على مصدر لقول المبرد. 

(0) «معاني القرآن» ؟/ 77لا. 

(4) «معانى القرآن» 7/7 717. 

(9) «التفسير الكبير» .744/8٠‏ 

(١٠)معاني‏ القرآن وإعرابه: 184/8. 

(١١)ساقطة‏ من (أ). 


1 سورة الإنسان 


ذكرهم. الوجه الثاني: أن تكون «(دانية) نعنًا للجنة. 

المعنى : وجزاهم جنة دانية»ء وعلى هذا هي صفة لموصوف 
محذوفء» كأنه قيل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريراء وجنة دانية عليهم 
ظلالها. 

قال أبو الفتح: الوجه أن يكون قوله: (ودانية) منصوبة على الحالء 
معطوفة على قوله: (متكئين)؛ وهذا هو القول الذي لا ضرورة فيه". 

قال (مقاتل)”'': يعني: شجرها قربت منهم» فإن كان الرجل قائمًا 
تطاولت الشجرة؛ وإن كان جالسّاء أو متكنًا انخفضت ولانت لهه”". 
فذلك قوله: مأوَدلِتَ مُطُوتُهًا نَديلا4. قال ابن عباس : إذا همّ أن يتناول©؟ من 
ثمارها تذللت إليه حتى يتناول منها ما يريد". 

وقال البراء بن عازب: ذللت لهم فيها يتناولون فيها كيف شاؤوا". 

وقال مجاهد: من أكل قائمًا لم يؤذه؛ ومن أكل جالسًا لم يؤذه» ومن 
أكل مضطجعًا لم يؤذه". 


010( «سر صناعة الإعراب» 184/١‏ بيسير من التصرف. 

(؟) ما بين القوسين جاء بدلا منه فى (أ): يقال. 

إفرة بمعناه في: «تفسير مقاتل» 0ت 

(4) بياض في (ع). 

)( «زاد المسير» 147//8. «الجامع لأحكام القرآن» 171//19. 

() «التفسير الكبير» ٠714/7ء‏ «الدر المنثور؛ 7/4/4 وعزاه إلى الفريابى». وسعيد 
بن منصورء وابن أبي شيبة» وهناد بن السري» وعبد بن حميدء وعبد الله بن أحمد 
في «زوائد الزهد», وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء 
والبيهقي في «البعث». وانظر: «المستدرك» ,.51١7/7‏ كتاب التفسير: تفسير سورة 
المدثر» 00 وسكت عنه الذهبي. 

(0) بمعناه في: «المحرر الوجيز؛ 5/ .4١7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ لا١.‏ 
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والمعنى: قريب منهم مذللة”'2 لهمء كيف شاؤوا كقوله تعالى: 
لِتلُومُهَا َِيَةٌ4» ومعنى تذليل القطوف تسهيل تناولهء (وأهل المدينة 
ا ُلّل النخلٌ أي: [سوى”" عذوثه)"": وأخرجها من السعف 
عق يسشهل تناوله”؟؟. وقال ابن قتيبة: معنى (وذللت) أدنيت منهم» من 
قوله: حائط ذليل إذا كانت قصير السّمك0”. 

قوله تعالى: طقَرررا بن فضَّةِه'"' قال ابن عباس: يريد أن فضة الجنة 
يُرى ظاهرها من باطنها””". 

وقال الكلبي: (إن)" الله تعالى جعل قوارير أهل الجنة من فضةء 
فاجتمع لها اشن الققنة» وسناء القوارة 7 

(وقال الشعبي : صفاؤها صفاء القوارير» وهي من فضة"”"' "0 ونحو 


)١(‏ في (أ): مذا لله. 

(؟) في كلا النسختين: سوء والمثبت من «تفسير غريب القرآن» 6807. 

(') ما بين القوسين نقله عن ابن قتيبة. المرجع السابق. 

(4) من قوله: .ومغنى تذليل القطوف» إلى حش يسهل تناوله. انظر: #لسان العرب» 
0١‏ (اذلل). 

(©) «تفسير غريب القرآن» 6٠7"‏ بنصه. 

17) في كلا النسختين: قوارير. 

(0) ورد بمعناه في : «الكشف والبيان» 17: /٠١‏ أ «الدر المنثورة 8/ 7178 وعزاه إلى 
ابن المنذرء وسعيد بن منصورء وعبد الرزاق» ولم أجده في تفسيره» وانظر كتاب 
«البعث والنشور؛ للبيهقي: 27١١‏ رقم: .5١7‏ 

(46) ساقطة من (أ). 

(9) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد مثله من غير عزو في: «الوسيط؛ 507/4. 

(١٠النكت‏ والعيون» 01٠/5‏ «الدر المنثور» 710/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 
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هذا قال مجاهد”''. ومقاتل”". وقتادة9؟', واللجميع)7”47. 

قال أبو إسحاق: القوارير التي في الدنيا من الرمل» فأعلم الله (عز 
وجل)"'' أن فضل تلك القوارير أن أصلها من فضة؛ يُرى من خارجها ما في 
علي 

قال ابن قتيبة: (إن كل ما في الجنة من آلاتهاء وسرّرها”” وفُرُشهاء 
وأكوابها مخالف لما في الدنيا من صنعة العباد. 

قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماءء 
والأكواب في الدنيا قد تكون من فضةء وتكون من قواريرء فأعلمنا الله أن 
هناك أكوابًا لها بياض الفضةء وصفاء القوارب © 

فال" "هذا على" التكبية»" أزاك قوازنو كانها من انض كما دول 


.5١ا/‎ ال١6‎ /59 «جامع البيان؛‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» ؟7١71/أ.‏ 

(9) (اتفسير عبد الرزاق» ؟/ لالاثال «جامع البيان» 59؟/ 27١6‏ وبمعناه في: «الدر 
المنثور؟ 8/ هلا" وعزاه إلى ابن المنذر. 

(5) قال به الحسن» انظر: «جامع البيان» 58؟/ 27١7-17١6‏ وعزاه صاحب اكشف 
البيان» إلى المفسرين:١‏ :١7/أء‏ وحكاه أيضًا عن المفسرين البغوي في: 
(معالم التنزيل» 5/ .47٠‏ وبه قال أيضًا الفراء في «معاني القرآن» ”711//7. 

(0) ما بين القوسين ساقطة من (أ). ْ 

(7) ساقطة من (ع). 

4 «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7١١‏ بيسير من التصرف. 

(4) في (أ): سرورها. 

(9) جاء عنه مختصرًا في: «جامع البيان» 15/159١5ء‏ «بحر العلوم»؛ */ 477؛ «زاد 
المسيرا .١158/4‏ 


(1619مارن في 
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أتانا بشراب من نورء أي 0 نورء وهذا كقوله: 6 ألْيَافُوتٌ 
وَالْمَجَانُ4 [الرحمن: 154]؛ أي لهن لون المرجان في صفاء الياقوت'"”". 

وهذا الذي ذكره ابن قتيبة غير ما ذكره المفسرون؛ لأنهم جعلوها من 
فضة صافية» وهو يقول: هي قوارير كأنها من فضة (صافية)”*2 لصفاء 
00 

وقوله: ممَدَرهًا قير» على قَذَرٍ رِيْهمء لا يزيد ولا ينقص من الري» 
ليكون أللَّ لعزي لهذا عن ور 0 جناعة فق ال ار 

وقال الفراء: يقول قدروها على ري أحدهم لا فضل فيه» ولا عجز 
عن ريهء وهو ألذ الغبراني؟ : 

وقال الزجاج: جعلوا الإناء على قدر ما يحتاجون إليه ويُرِيدُوئه”” '“. 

وقال أبو عبيدة: يكون التقدير: الذين يسقونهم يقدرونها. ثم 


)١(‏ في (ع).منء» وهي زيادة على النص الأصلي لابن قتيبة» ولا يصلح الكلام بإثباتها. 

(؟) من قوله: وهذا كقوله: كأنهن الياقوت إلى آخر الكلام نسبه ابن قتيبة في: تأويل 
مشكل القرآن: 8١‏ إلى قتادة. 

(؟') ما بين القوسين من قول ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن» 8١-4٠‏ بتصرف يسير. 

() ما بين القوسين ساقطة من (ع). 1 

(5) في (ع): لونها. 

(5) في (أ): من شربهم. 

(0) منهم: الحسن» وسعيدء ومجاهدء وقتادة» وابن زيدء والكلبي» ومقاتل. انظر: 
«تفسير مقاتل» 7177/أ» «جامع البيان» 7511//19؛ «التكت والعيون» 0ن . 

(4) ما بين القوسين ساقطة من (). 

(9) «معاني القرآن؛ 5117//7. 


(١١)«معاني‏ القرآن وإعرابه» 0/ 56١‏ بتصرف يسير. 


يسقون”'2: يعني: (أن الضمير في [(قدروها)]” للملائكةء وللخدمء 
وتان 


ومن قرأ (قُذَرُوها)”" بضم القاف”؟“. اجتمع في قراءته: القلب. 


والحذف. أما القلب» فإنه أراد: قدرت الأكواب التى يسقى بهاء فقلب 
التقدير إلى الذين يسقون كما قال: 


لا تحسبَّنَّ دراهمًا سَرِفْتَها تمحو مخازيك التي بعُمان") 
وإنما سرقته الدراهم. لد هو يسرقهاء وقد قال: سرفتها . ومثله ما 


حكاه أبو زيد: إذا طلعت الجَؤزاء [انته 5 في العود الجانا الفدانكا 


000 
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لم أعثر على مصدر لقوله. 

فى كله النسختين : قدرواء. والمثبت من «الحجة»ة واالر ك8 

في (ع): قدروهم. 

قرأ بذلك: الشعبي ١‏ وقتادة. وابن أبزى» وعلي. والجحدري. وأ بن عباس » 
وعبيد بن عميرء وابن سيرين» وأبو عبد الرحمن. انظر: «جامع البيان» 9؟//110اء 
«المحرر الوجيز»ء .5١5/8‏ «زاد المسير» 148/8. «الجامع لأحكام القرآنة 
اح او «البحر المحيط» 1" وهي قراءة شاذة لعدم صحة سندهاء ولعدم 
ذكرها في كتب المتواتر من القراءات» كما حكم عليها الشوكاني بأنها شاذة في 

«فتح القدير» ه/ ٠ه".‏ 

البيت للفرزدق من أبيات يهجو بها جديلة بن سعيد بن قبيصة الأزدي. انظر: 
ديوانه: 818/7. ورد البيت في : ديوانه برواية: «دراهمًا أعطيتها»» وانظر: السان 
العرب» :165/٠١‏ مادة: (سرق). 

ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» والمثبت من مصدر القول. 

كتاب «النوادر في اللغة» لاق زيد: 4509. 

الجرباء: قيل هي دُويبة نحو العظاءة» أو أكبره يستقبل الشمس برأسهء ويكون 
معها كيف دارت» يقال إنما يمعل ذلك ليقي حسذدة برأسه» ويتلون ألوانًا بحر 
الشمس. اح 
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القت كير ان الكلام» وأما الحذف فإن المعنى يكون: قُذَّروا عليهاء 
ذلما حذف الحرف وصل الفعل)”''» والكناية للأكواب» وتقدير اللفظ : 
قدر المُسقيُون على الأكراب. 

والمعنى: قدرت الأكواب عليهم» أي على ريهمء فحذف وقلبء. 
(ومذة قزاءة لين 0 

وقال القرظي في قوله: (قدروها تقديرًا) كانت كما يشتهون 

وهذا يحتمل أنه أراد: كانت الأكواب كما يشتهون في أنها تسع لريهم 
(كها دك المفسووة). 

ويحتمل أنه أراد: أنها كانت قدر”"" مُلء'" الكفء لم تعظم فيثقل 
حملهاء فكانت كما يشتهون. وهذا قول الربيع”*. 

كن يِرَاجْهَا يجيا قال أبو إسحاق: والعرب تصف لهم طعم 


لفق 


- انظر: «لسان العرب» :709/١‏ مادة: (حرب)»ء وذكر هذا المثل فى: «المحرر 
الوجيز»؟ ١ .4١7١/8‏ 

)١(‏ ها بين القوسين نقله الواحدي عن أبى على من الحجة: 1/ 6014-1787 بتصرف. 

00 ورد قوله في: «جامع البيان' 0 «الكشف والبيان» 11: ١٠١/أء‏ 
«المحرر الوجيز؛ »5١7/8‏ «الدر المنثور» 8/ 71/5 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(*) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(2) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله في: «(الوسيط؛ 507/5 معزوًا إلى 
القرطبي» ولعله تصحيف. والمراد به القرظيء والله أعلم. 

(5) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(1) فى (أ): قد. 

إف4 في (أ): ميل. 

(4) بمعناه في : «المحرر الوجيز؛ 8/ .5١7‏ «التفسير الكبير» »168٠ /"٠‏ «تفسير القرآن 


العظيم» 5 
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الزنجبيل» وهو مستطاب عندهم (جدًا)”"' . 
وَأنقيد لاعس : 
كان القرقل واللاتشييطل. تان ةيا وار 0 
قال ابن عباس : وكل ما ذكر الله في القرآن مما في الجنة وسماهء 
ليس له مثل في الدنياء ولكن الله تعالى سماه بالاسم الذي يُعرف”*". 
قال ققاتل: لا ينه جيل الذنيا""". '(وتفسير هذا كتفسير قوله: 
«كان مزاجها كافورًا#)". 
قؤله تعالن + «عنا» يجوز أن يكون بدلا من قوله: (زنجيلد): 
والمعنى: كان مزاجها: (عينًا)» وتلك العين لها طعم الزنجبيل. 
ونجوز أن يكون المعق : وينقون عيثاء لاذكر ذلك الفاء7ل )40 
الزجاج”". 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(0) ورد البيت في: ديوانه: 86 ط. دار صادر برواية: كأن جنا من الزنجبيل خالط 
فاها ١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 751١‏ بيسير من التصرف. 

(4) معالم التنزيل: 47٠/4‏ «التفسير الكبيرة «#/ .736٠‏ 

(4) معالم التنزيل: ,47٠/4‏ فتح القدير: 70١/0‏ وبمعناه في: «تفسير مقاتل» 
أل قال: يعني كأنما قد مزج فيه الزنجبيل. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(1) «معاني القرآن» .7١0//*‏ وعبارته: «ذكر أن الزنجبيل هو العنب» وأن الزنجييل 
أسم لهاا. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ ,551-1975٠9‏ 


ىم سورة البقرة 


وقوله تعالى: «وهم يُتلورسَ 4 أئ + يعلمون أن الذي خرفوا ليمن 
من قبل الله» إنما هو مفتعل من جهتهم. أعلمنا الله تعالى أنهم لم يحرفوا ما 
سمعوا على جهة النسيان والخطأ. بل جهة القصد والتعمد. وقيل: وهم 
تتووك 4 أن الذى يتعلوتة مكيت للأوزار”. 

وقوله تعالى : وَإدًا لَقُوا أَلَدَِ مَ'مَُوأ# قال ابن عباس”"' والحسن""ا 
وقنادة!*”*2: يعني منافقي اليهودء كانوا إذا رأوا المؤمنين قالوا: آمنا 
بمحمد أنه نبي صادق نجده في كتابناء فإذا رجعوا إلى رؤسائهم لاموهم 
على ذلك”'". 

وكالواة «أَمْحَدوْجَم يِمَا كم أَلْهُ عَليكمْ)» . ومعنى ادويق الاضيان 
عن حوادث الزمان. وأصل الفتح: نقيض الإغلاق» ثم يدخل في هذا فتح 
البلاد» وفتح المِغْلاق» وفتح الممشكل من الحكمء وفتح الباب» وكل ما 


بَدَأَتَ به فقد استفتحته» وبه سميت فاتحة الكتاسفا» ومعنى استفتحته: 


.٠١ 4 /١»ريسملا «زاد‎ »159 /١ «ابن أبي حاتم»‎ 358/١ ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ؟١/‏ 2559 .19١٠‏ 

(9) رواه ابن أبن حاتم 9 (تفسيره» .١19١/١‏ 

(4) رواه الطبري في تفسيره بمعناه عنه 779/١‏ وذكره ابن أبي حاتم »١59/١‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسيرة .8١ /١‏ 

(4) أخرج أثر ابن عباس: ابن جرير الطبري /١‏ 59”. وأخخرج ابن أبي حاتم أثر 
الحسن ١/860لاء‏ وذكره عن قتادة /١‏ 8لالا. لا4لاء ونسبه السيوطي في «الدر 
المنثور» /١‏ /ا0١‏ إلى عبد بن حميد. 

(7) روي هذا القول أيضًا عن السدي وأبي العالية» والربيع بن أنس» ومجاهد وعطاء 
وابن زيدء. ينظر: «تفسير الطبري» -597/١‏ ٠لا".‏ (ابن أبي حاتم؛» ١49/١‏ - 
«زاد المسير» .٠١5/١‏ «الدر المنثور؛ ١/لا6١.‏ 


سورة الإنسان 34 


وول 0 سنسيلا. قال رت )0 اند 5-5 

ج الخمر بالزنجبيل» والزنجبيل من عين» تسمى تلك العين: سلسبيلا. 

0 هنا ؟ لسلسمل :"اسم تلك القن ضرت لأ ناوا اي 
وفنان كقوله : (الظنونا)””2» و(السبيلا)”"2» وقد مر في هذه السورة””". 

قال ابن الأعرابي: لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن'*'» فعلى هذا 
لا يعرف له اشتقاق. 

وقال قتادة في قوله: (سلسبيلا) سلسة؟' لهمء يصرفونها حيث 
0 

وقال مجاهد: سلسة السلسبيل: حديدة ال وهو معنى قول 


)١(‏ «التكت والعيون» 2١1١/5‏ وعبارته: «أنه اسم لهاء قاله عكرمة»؛ وبمعناه في: 
«تفسير القرآن العظيم» 4/ /ا44. 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله في: «الوسيط» 4٠7/4‏ من غير عزو. 

زفرف ساقطة من (أ). 

(5) ما بين القوسين نقله عن الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» .571١/0‏ 

(5) سورة الأحزاب: .٠١‏ 

() سورة الأحزاب: /59. 

0 انظر الآية 4 من هذه السورة. 

00( انظر مادة (سلسل) في: تهذيب اللغة: »١187/١7‏ «لسان العرب» .544/١١‏ 

() في (أ): سلسلة. 

(١١)«تفسير‏ عبد الرزاق» 078/7 «جامع البيان» .5١8/74‏ «التكت والعيون» 
715 . معالم التنزيل: 47٠/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١5١/١19‏ بنحوه. 
وبمعناه في : «تفسير القرآن العظيم» 4/ ام .ء «الدر المنثور» 1/5/8" برواية: 
سلسلة» وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(١١)المراجع‏ السابقة «عدا النكت والعيون»؛ وانظر: «زاد المسير؛ 154/4. 


4 سورة الإنسان 


أبي العالية”'"» والمقاتلين”"'. قالوا: إنها تسيل عليهم في الطريق» وفي 
5 

وقال يمان: معنى سلسبيل: طيبة الطعم والمذاق”؟. 

قال أبو إسحاق: سلسبيل صفة لما كان””' في غاية السلاسة» فكأن 
العين والله أعلم سميت بصفتها”''. فهذه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن سلسبيل اسم العين» ولا اشتقاق لهء وكان الأصل لا 
يجري للتأنيث؛ والتعريف. ولكن أجري"" للتوفيق بين رؤوس الآي؛ 
ولأن أصل السماء كلها الإجراء» (وقد ذكرنا هذا)0. 

الثاني : أن معناه سلسلة السبيل. 

والثالث: أنها سلسلة يتسلسل في الحلق. 


)01( «معالم التنزيل» 4/ »47٠‏ زاد المسير: ١54/8‏ «حاشية» الجامع لأحكام القرآن» 
4 . . وانظر تفسير أبي العالية من أول سورة الإسراء إلى آخر القرآن: «نورة 
الورثان» 7/57 ,.57١‏ لساك ماع شر و 

(؟) في (أ): المقاتلان. 

(9) ورد بمعناه في: «تفسير مقاتل بن سليمان»: 177/ بء قال: «لأنه تسيل من جنة 
عدن فتمر على كل جنةء ثم ترجع لهم الجنة كلها». وانظر: «بحر العلوم' 
؟/ 47 عن أحدهماء «التكت والعيرن» ١1/١/57‏ عن أحدهما دون تعيين» معالم 
التتزيل: 7٠/5‏ عن ابن حيان؛ «الجامع لأحكام القرآن» ١41/١14‏ عن ابن 
حيان. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) في (أ): لملّكان. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 711/8 بنصه. 

(0) غير مقروء في (ع). 

(0) ها بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة الإنسان 54 


وعلى هذين القولين: سلسبيل صفة سميت بها العين» واختار ابن 
الأتاري القول الثالث». وقال: الصواب في سلسبيل أنه صفة للماء 
رالسه”؟ وسهولة مدخله في الحلقع»» يقال 1 بشواتا. ملسء وولسالة 
وسَلْسَّبِيلء إذا كان كذلك؛ إلا أنه قال: سلسبيل صفة للماء» وليس باسم 
الع فقال: وغير منكر أن يقول تسمى» ثم يذكر الوصف يؤدي عن 
الاسوء واحتج على هذا بإجراء''' سلسبيل قال وإنما أجري؛ لأنه وصف 
للنام ولق كان سما للحيو لكان الماله عليه ال لم 


وذكر ابن عباس في قوله: (سلسبيلا) قال: تنسل في حلوقهم 


اله له90) 
قوله تعالى : و ف ليم ولْدنُ 00 تقدم تفسيره في سورة 

س(5) 

الواقعة . 


قوله تعالى : ألو 4 قال عطاء: يريد في بياض اللؤلؤء وحسنهء 


)١(‏ في (أ): السلسة. 

فق بياض في (ع). 

في (أ): ألا تجرا. 

(4) «زاد المسير» ١44/8‏ نقله عنه باختصارء وكلامه ينتهي - عنده - إلى قوله: سلسال 
وا 

(6) «النكت والعيون» .١7,1١/5‏ 

(1) سورة الواقعة: 2١0‏ وجاء في تفسيرها: «قال أبو عبيدة: لا يهرمونء ولا يتغيرون. 
وقال ابن عباس : لا يموتون. وعلى هذا هو من الخلود الذي هو البقاء بلا موت. 
وقال بعضهم: لا كرون :ولا تهرموق: .ولا يتغيروة: :والمراة بالولد:. أن 
الغلمان؛ وهم وإن لم يولدواء ولم يحصلوا عن ولادةء أطلق عليهم هذا الاسم 
لأن العرب تسمي الغلمان ولدانًا». 


سورة الإنسان 


واللولؤة [ذا رعق الخيط علن البناط كات اح م0 

وقال الكلبي: أبيض ما يكون اللؤلؤ إذا انتثر”". هذا قولهما. 

والأحسن في تشبيههم باللؤلؤ المنثور أن يقال: إنما شبهوا باللؤلؤ 
المنثور لانتشارهم في الخدمة» فلو كانوا صفًا لشبهوا باللؤلؤ المنظوم؛ ألا 
ترى أن الله عز وجل قال: لإوَيَلُوكُ عَم » فإذا كانوا يطوفون كانوا ثثرًا. 

(وهذا الذي ذكرنا معنى قول قتادة'*'» وسفيان””"» قالا: من كثرتهم 
و 

-٠١‏ قوله تعالى: «إوإدًا َلَيْتَ نم وت نما ومُلْكا كيرا؟ ذكر الفراء فيه 
قولين: أحدهما: أن المعنى: وإذا رأيت ما ثم وصلح إضمار (ما) كما 
قال: الْقَد تَعَطَمّ بَتَتَكمِ» [الأنعام: 14] يريد ما بينكم. 

والثاني : يريد إذا نظرت ثم أي : إذا رميت ببصرك 0 33 

قال أبو إسحاق: لا يجوز إضمار (ما)؛ لأن (ما) موصولة بقوله: 
(ثم»)» ولا يجوز إسقاط الموصولء وترك الصلة؛ ولكن (رأيت) تتعدى في 


000( بياض في: ع. 

(؟) «معالم التنزيل» 247١/4‏ فتح القدير: 7/6 .880١‏ 

(9) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمعناه من غير عزو في: الوسيط: 404/4. 

(؛) «تفسير عبد الرزاق» 7 “ط؛ «جامع البيان» 771/174 «بحر العلوم؛ 2478/6 
وبمعناه في: «النكت والعيون» ,.17١/5‏ «الدر المنثور» 7177/8 مختصرًا عنهء 
وعزاه إلى عبد بن حميد. 

)0( ورد معنى قوله في: «جامع البيان» 7/7594 7371١‏ و«النكت والعيون» .١11١/5‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(90) ساقطة من : (أ). 

(4) «معاني القرآن» 7١87/7‏ مختصرًا. 


سورة الإنسان اه 


اتمفق للك (تم) لآق الشكن 131 ريك ببضرك 373 وفع (نه) 
هناك» يعني في الجنة. 

ريت تاه لا يوصف. 

ولك كِيرا» قال ابن عباس: لا يقدر واصف يصف حسنهء ولا 

ا 

وقال الكلبيى: هو أن يأتى الرسول من عند الله بكرامة من الكسوةء 
والطعام”*. والشراب» والتحف إلى ولي الله؛ وهو في منازله؛ فيستأذن 
عليه» فذلك الملك العظيه”". 

وقال مقاتل: لا يدخل عليه رسول رب العزة من الملائكة المقربين 
النظيرية اللاتياذنه 27 وهو :قزل نتنا فر "د :وسفن "01 
قالوا: هو استئذان الملائكة عليهم. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه»؛ 771١/0‏ بتصرف. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) بياض في (ع). 

(4) بمعناه في : «معالم التنزيل» 5/ »47٠‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .١47/١9‏ 

(6) «تفسير مقاتل» /77١‏ بء وقد ورد قوله في : «معالم التنزيل» 4/ :57٠‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .١47/١19‏ 

() «الدر المنثور»؛ 4: 5 وعزاه إلى عبد بن حميد»ء وابن جريرء والبيهقي؛. والذي 
ورد عنه عند الطبري (قال: تسليم الملائكة) لجامع البيان» 9؟5/١757.‏ 

(0) ورد قوله في: «جامع البيان؛ .77١7/759‏ «المحرر الوجيزه 5/ *41» «الدر 
المنثور؛ 8/4/ا” وعزاه إلى ابن جرير. 

00 «فتح القدير» 06/١ه".‏ 

(9) ساقطة من (أ). 


0 سورة الإنسان 
مركبهم» ثم ه230 . 00 7 

قوله 0 عم ياب 4 قال الفراء: من نصب (عاليهم"" 
جعله كالصفةء نحو: فوقهم”*'» والعرب تقول: قومك داخل الدار 
فينصبون داخل؛ لأنه محل”"'» ف (عاليهم) من ذلك'". 

وقال أبو إسحاق: وهذا لا نعرفه في الظروف”'"'» ولو كان ظرقًا لم 
يجز إسكان (الياء)» ولكن نصبه على الحال من شيئين: أحدهما: على 
(الهاء). و(الميم) في: #عاليهم». المعنى: يطوف على الأبرار ولدان 
مخلدون عاليًا الأبرارٌ ثياب سندس؛ لأنه قد وصف أحوالهم في الجنة. 
فيكون المعنى: يطوف عليهم في هذه الحال هؤلاء». ويجوز أن يكون حالا 
من (الولدان). المعنى : إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوًا منثورًا في حال علو الثياب 
لم 


)١(‏ في (أ): تلى. 

(1) «الدر المنثور» 777/4 وعزاه إلى البيهقي في «البعث» 77: رقم .40١‏ وانظر: 
«المستدرك» 0١١/7‏ التفسير: سورة هل أتى؛ وقال عنه: صحيحء ووافقه الذهبي. 

0 قرأ بفتح الياء في «عالِيّهم» على أنه حال: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 
وعاصمء والكسائي. انظر: الحجة» 84/58“ «حجة القراءات» ٠41ل‏ «الكشف 
عن وجوه القراءات السبع» 984/7 «النشر؛ 883/7. 

(4) بمعنى: فوقهم ثياب سندس. انظر: «معاني القرآن» .5١8/7‏ 

(6) محل: مصطلح كوف يقابله حت البضريين : الظرف. انظر: (نحو القراء الكوفيين» 
فخثرة 

(5) «معاني القرآن» 7١9-71١8/7‏ بتصرف يسير. 

0 أي أن نصب (عاليهم) على الظرف»ء وهو مما لا يعرف في الظروف. انظر: «معاني 
القران وإعرايه»؛ 707/86. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ونقل الواحدي العبارة بنصها من كلام طويل. 


وقال أبو علي الفارسي : من نصب ظعَالِيَهُمْ4 احتمل النصب أمرين : 
أحدهما: أن يكون حالاء والعامل فيه أحد شيئين: إما : (لََّاهُمُ) من قوله: 
«ولقاهم نضرة4» وإما #جزاهم بما صبروا#»؛ ومثل قوله : لعَالِيَهُم 4 في 
كونه حالا قوله: #متكثين فيها#؛ وظاثياب سندس» مرتفعة باسم الفاعل 
قال : وقد أجيز أن يكون ظرفًا؛ لأنه لما كان (عالٍ) بمعنى فوق”'؟2 أجري 
مجراه في هذاء وهذا الوجه أبين» وهو أن (عال) صفة ججعل ظرقاء كما 
غان قزله+ ل رالتكة: تنكل يك 294 عزللكء.وكما قالرا» هن ناحية 
من الدار. 

ومن قرأ : (عَالِيهم) فأسكن الياء” ") في موضع رفع الابتداءء و#اثياب 
سندس 4 خبره» ويكون اسمه في وضع الجماعة؛ كما أن الخبر جماعة» 
وفاعل قد يراد (به)”* الكثرة كما قال: 

ألا إِنَّ جيراني العشيّةَ رائح دَعَنْهُم دواع من هوّى ومناوخ””) 

وفي التنزيل : «مسْتَكنَ يوء مرا تَهْجِرُون4 [المؤمنون: 17] لإوقطع 


ام م 


دابر القوم''' كأنه أفرد حيث جعل بمنزلة المصدرء وقد قالوا: الجامل 


)١(‏ في (ع): كانء. وهي زيادة من الناسخ لا داعي لها. 

(0) سورة الأنفال: 57. 

() قرأ بذلك: نافع» وحمزةء وأبو جعفر. انظر: «الحجة» 1/ 704. «حجة القراءات" 
9,؛ لالكشف عن وجره القراءات السبع» 7/ 305. «النشر؛ 75/ 253957 «إتحاف 
فضلاء البشر؛ 5759. 

(4) ساقطة من (أ). 

(©) البيت غير منسوب في:«المحتسب» 7/ 194 «الهمع» 7/ 87١ط.‏ دار المعرفةء 
وأصل منادح : مناديح ؛ لأنه جمع مندوحة. 

(1) في (أ): ويقطع. سورة الأنعام: 48. 


والباقر”''. يراد بهما الكثرة قال: ويجوز في قياس قول أبي الحسن في 
إعمال اسم الفاعل عمل الفعل» وإن لم يعتمد على شيء أن يكون (ثياب 
سندس) مرتفعة بعالِيّهُم ارتفاع الفاعل» وأفرّدت عاليًا؛ لأنه فعل متقدم. 
قال أبو على: (عاليّهُم) وإن كان مضافًا إلى الضميرء فهو في تقدير 
الانفصال والتنوين؛ لأنه مما لم يمض» فهو بمنزلة: زيدٌ ضاربٌ أخيك 
غدّاء فهذا ابتداءٌ بالتكرة؛ إلا أنه قد اختص”" بالإضافة» وإن كانت 
الإضافة في تقدير الانفصال”". 

قوله تعالى : (خضر) (قرئ خفضًا ورفعًا'*.'"'؛ فمن رفع فلأنها صفة 
مجموعة لموصوف مجموعء؛ وهو قوله: #ثياب سندس# فأتبع الخضر 
الذي هو جمع مرفوعء الجمع المرفوع الذي هو ثياب» ومن خفض أجرى 
الخضرء وهو جمع على السندس؛ لأنه يراد به الجنس» وأجاز أبو الحسن 
جمع وصف ما يراد به الجنس بالجمع فقال: يقول: أهلك الناسَ الدينارٌ 


)١(‏ الجامل: اسم للجمع» كالباقر والكالب» ورجل جامل : ذو جملء . انظر: «لسان 
العربة ١10/١١‏ (جمل). وقال الأزهري: «الباقر: جماعة البقر مع راعيهاء 
وكذلك الجامل: جماعة الجمال مع راعيها» تهذيب اللغة: ١11//4‏ (بقر). 

() بياض في (ع). 

(؟) «الحجة؛ 5/ 707-104 نقله الإمام الواحدي عن أبي علي باختصار. 

(5) قرأ بالكسر: ابن كثيرء وعاصم في رواية أبي بكرء وحمزةء والكسائي. وقرأ 
بالرفع: أبو جعفرء وأبو غمروء واين عامرء» ويعقوت. انظر كتاب «الشبعةه 62534 
«القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ 5”الاء «الحجة» 705/5. «حجة القراءات» 
٠*لاء‏ «الكشف» ؟/ 7008. «المبسوط) .,594٠‏ 

(5) في (ع): رفعًا وخفضًا. 


سورة الإنسان هه 


الصَفر» والدرهم ال 037 على استقباح له ومما يدل على فتحه أن 
: 1 000 ف 

العرب تجيء الجمع الذي هو في لفظ الواحد»ء فيجرونه مجرى ' الواحد» 

م]ء وظَعْجَارُ تَخْلٍ مُمَعرِ » [القمر: 417١‏ فإذا كانوا قد أفردوا صفات هذه 

الضرب من الجمعء فالواحد الذي في معنى الجمع أولى أن تفرد 

20) 

صمته : 
وقوله تعالى: وَإِسْسررْقٍ» فيه الجر والرفع”؟ أيضّاء فالجر من حيث 
كان جنسًا أضيف إليه الشاتت» (كما أضيف إلى سئدس © فكأن المعنى 
ثيابهم ؛ تقاف القاف)0* إلى لجعي يا تقول قات 3 ون 
فتضيفهما إلى الجنسين» ودل على ذلك قوله: «9#وطسونَ يبا حصا من سنس 

َإسْتَبرْقٍِ» [الكهف: »]7١‏ (ومن رفع إستبرق)”" أراد العطف على الثياب» 

)١(‏ في (أ): الأبيض. 

(؟) بياض في (ع). 

() ما بين القوسين نقله عن أبى على فى: «الحجة» 7077/7-/!76 مختصرًا. 

(4) قرأ بالجر في: «إستبرق» أبو جعفرء وأبو عمروء وابن عامرء ويعقوب» وحمزة» 
والكسائي» وخلف. وقرأ بالرفع : ابن كثير ٠‏ وأبو بكر عن عاصمء ونافع» وحفص 
عن عاصم. انظر كتاب «السبعة» 2.556 القراءات وعلل النحويين فيها: ”5/7 "الا 
الحجة: 7657/5. احجة القراءات» 29/5٠‏ «الكشف» 7/ 86" «المبسوط؛ .79١‏ 

(0) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

الخَر: ويراد به ثياب تنسج من صوف وإبريسم. انظر: "السان العرب» 40/0 
(خزز). 

0 الكتان: بالفتح: معروف». عربي سمي بذلك لأنه يُحَيّس ويلقى بعضه على بعض 
حتى يكتن. السان العرب» /١‏ 7868 (كتن). 

(4) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 


5ه سورة الإنسان 


كأنة كان ستدس ادوثنانة امد قي فسدنن "المقياف. 

وهذه الآية مفسرة في سورة الكهف”'' إلى قوله : وَسَمَلهُمَ تَيْجمْ سر 
طَهُور4. قال الكلبي: شراب أهل الجنة طاهر كله(". 

قال الفراء: يقول هو طهور ليس بنجس كما [كان]”؟' في الدنيا 
33" بالساتة'" 2 توعان هذا؟ الطهوى عالنةاهن الطاهن 

والمعنى: أن ذلك الشراب طاهر ليس كخمر الدنيا. 

وقال مقاتل : هو عين ماء على باب الجنة تنبع'"' من ساق العرش من 
شجرة» من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غش» وغل»؛ وحسدء وما 


كان فى موه 0 لوز وخ 4 


)١(‏ (الحجة» 7657/5- 709 مختصرًا. 

(؟) سورة الكهف: :7١‏ ومما جاء في تفسيرها: قال الواحدي: «قوله: «يحلون فيها 
من أساور من ذهب» أساور جمع أسورة؛ وأسورة جمع سوارء يقال: سوار في 
اليد بالكسرة- وقال: أب نؤيد.. هو .وان المرأة»: وسّوان المراة واسورة 
لجماعتهاء وهما قلبان يكونان في يدها. «من سندس وإستبرق» هما نوعان من 
الحرير. وقال بعضهم: السندس ما دقٌّ من الديباج» والإستبرق: ما غلظ منه». |.ه. 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() في كلا النسختين: كانت. وهكذا ذكرت أيضًا فى حاشية معانى القرآن» وقال 
المحقق: «إنه تحريف»» وأثبت كان. ْ ١‏ 

(6) في كلا النسختين: «مذكورة» والمثبت من معانى القرآن. 

() «معاني القرآن» 7/ 7١9‏ بنصه. ْ 

(0) بياض في (ع). 

(6) قوله: (وما كان في جوفه من) بياض في (ع). 

(9) «تفسير مقاتل» 7؟51؟/أ. «معالم التنزيل» .57١/5‏ «التفسير الكبير» /7”٠‏ 185ء 
«الجامع لأحكام القرآن» 69 » «فتح القدير» 56015/0. 


سورة البقرة اذه 


ابتدأت فتحهء كما يبتدأ الدخول إلى الشيء بفتح بابه» ومنه : الفتاح 
للحاكم؛ لأنه يفتح القفقة المعدافة :وان (يتكدهؤن) بسع 
يستنصرونء فهم يسألون الفتح. 

ومعنى قوله: «يمًا فنَمَ أله 66 قال ابن عَبّاسٍ”") رابو الما 
والشنيد 9 وقادة!” أي من العلم نعة فين له لمجت ب كا 

وقوله تعالى : 8 لِيُحَآجُوَحُ» معنى المحاجة: المجادلة والمخاصمة. 
وأصل الكلمة: من القصدء ومنه: حَجّ البيت» والححة #التكنة”" الت هئ 
القصد في تصحيح الأمرء والمحجة: الطريقٌ القاصد بك إلى الغرض الذي 
د 

ومعنى قوله: ا ليُحَآجُوْ يو.» أي: ليجادلوكم» يعني: أصحاب 
محمدء ويقولون: قد أقررتم أنه نبي حقٌ في كتابكم ثم لا تتّبعونه» فهذه 
حجة لهم اعليكي 7 

وقوله تعالى: عند رَيَكْم» قال أبو بكر”"': معناه: في حكم ربكمء 
كما تقول: هذا حلال عند الشافعي» أي: في حكمهء وهذا يحل عند الله : 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 84 "#تفسير التعلبى؟ 2448/١‏ «القرطبي؟ ”/ ؟. 
(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره» ١/١0ا".‏ ْ ١‏ 

(5) أخرجه الطبري 7 تفسيره /١‏ ٠لالاء‏ و«ابن أبي حاتم» ."41/١‏ 

(4) بنحوه أخر جه ابن أبن حاتم 2 اتفسير 0 ١خ‏ /لاملا. 

(0) أخرجه الطبري /١‏ ١ل"‏ بأسانيد عن قتادة. 

(5) في (م): (النكة). والنكتة هي النقطة. 

0) ينظر: «تهذيب اللغة» 7/١‏ مادة حجء «مقاييس اللغة»؛ ؟5/ 51-19. 
(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» .4957/١‏ 


01 يعني : ابن الأنباري. 


سورة الإنسان /اه 


وقال أبو قلابة"''» وإبراهيم”': يؤتون بالطعام والشراب» فإذا كان 
فى آخر ذلك» أوتوا بالشراب الطاهر» فيشربون» فتضمر بذلك بطونهم ء 


07 عرق من جلودهم مثل ريح المسك. وعلى قول هؤلاء: المراد 
بالطهور المطهر؛ لأنه يطهرهم مما ذكروا. 

فقال:..”" طإِنَّ هدَا كن لكر جَرَآه» أن يقال لهم : إن هذاء يعني”*' ما 
وصف من نعيم الجنةء كان لكم جزاء بأعمالكم. 

هِيَنَ سَتْيَوٌ مَنْكْنا» قال ابن عباس: يريد أني قبلت اليسير من 
أعمالكه'”' وشكرتكم عليهء وأثبتكم أفضل الثواب وأعظمه”"". 


7- قوله تعالى : 8إِنَا تحن نَرَّلنا عَلَيِكَ الْفَيدَانَ تَنزِيكا © » قال الكلبي : 
السورة» والآية» والآيتين لم تنزل جملة واحدة كما نزل سائر الكتب”", 
وهذا معنى قول مقاتل0. 

: «تفسير عبد الرزاق» 78/7 بنحوهء «جامع البيان6 74/ 5177 بنحوه» وبمعناه في‎ )١( 
«زاد المسير'‎ .4١5/8 «والمحرر الوجيز»‎ ,47١-5758 /5 «معالم التنزيل»‎ 
«التفسير الكبير» / 704ء وبمعناه في: «الجامع لأحكام القرآن'‎ .15١ 8 
.581 /80 «الدر المتثور» 8/ لالالا وعزاه إلى ابن المنذرء «وفتح القدير»‎ »: 464 

(؟) ورد معنى قوله في: «معالم التنزيل» 4/ 471-47٠‏ «المحرر الوجيز؛ 8/ 5١4غ»‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 40١ء‏ «فتح القدير»؛ 8/ 5807. 

(؟) بياض في (ع): ولا يوجد له ذكر في (أ). 

قوله: إن هذا يعني : بياض في (ع). 

)2 قول: اليسير من أعمالكم: بياض في (ع). 

(0) بياض في (ع). وانظر بمعناه في: «التفسير الكبير» /7٠‏ 508. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «تفسير مقاتل4 7177/ بء ولقد ورد عن ابن عباس معنى ذلك» قال: أنزل القرآن 
متفرقًا ؛ آية بعد آية» ولم ينزل جملة واحدة. «معالم التنزيل؟ 41/5. 


مه سورة الإنسان 
اضر 0 ”2 مفسر في مواضه"". 
«9َئْما» يعني : عتبة بن ربيعة» قال للبي كَلخ: ارجع عن هذا" 


ع 5 8 8 ظ 01 كن + (غ) 
الامره وأزوجك ولديء. فإني من اجمل قريش ولدا : 


وقوله: لأ كَتُورا4» يعني الوليد بن المغيرة» قال: وأنا*' أعطيك من 


المال حتى ترضى» فإنى من ال 3 نالا (قاله الكني"ك 
7 سين 


)00( 
إفة 


فرة 
010 


للك 
030 
37270( 
00( 


فثك 


قال الفراء: (أو) هاهنا بمنزلة (لا)» وأنشد”'''» فقال: 


قوله تعالى: لحكم ربك: بياض في (ع). 


من هذه المواضع: سورة الطور: 48», سورة القلم: 48. ومما جاء في تفسير 
قوله: «فاصبر لحكم ربك" من سورة القلم: 58: «أي اصبر على الأذى لقضاء 
ريك الذي هو ات). 

فى (أ): هذه. 

ا بذلك مقاتل» انظر: «معالم التنزيل» .4١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
6 »؛ لالوسيط» 5٠5/5‏ مختصرًا جدذًا. 

في (أ): فأنا. 

في( اكتريهم 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» ؟777/ربء «معالم التنزيل» 471١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
646 . ورد عنه مختصرًا في كليهما. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 


(١0)البيت‏ لمالك بن عمرو المُضاعي. أو مالك بن حُريم؛ أو ابن رعك الغساني» أو 


الخنساء. انظر شرح أبيات «معانى القرآن» 0 وعزاه الميرد إلى مالك بن عمرو 
في: «الكامل» 285/7 والأمالي اس علي القالي: ١77/7‏ وعزاه إلى مالك بن 
حريم في مقتل أخيه سماك؛ ولم أجده في ديوان الخنساء. 


سورة الإنسان 684 
لا وَجْدَ تكلى كما وَجدت ولا وَجَدُ عَبجوز أضلها ربَعم 
ِو ا 0 0 م 2 ةن ٠‏ - و ديق 


أراد ولا وجد شيخ (أضل ناقته)”" قال”" وقد يجوز في العربية: لا 


نطيعه ”4 منهم من أثمء أو كفرء فيكون المعنى في: (أو) قريبًا من معنى 
(الواو) كقولك للرجل : لأعطينك سالك أو سكت معنأاه: الأعطينك 
على كل حال”. هذا كلامهء وعلى هذا يتجه قول قتادة: إن أبا جهل قال: 
لين رأيت محمدًا يصلي لأطأن على عنقه. فأنزل الله : #ولا تطع منهم آثمّا 
أو كفورًا#''' يعني أبا جهل. 


وقال الزجاج: (أو) هاهنا أوكد من (الواو)؛ لأنك إذا قلت: لا تطع 


ورد البيتان في: شرح أبيات «معاني الفراء» ١51؟,‏ «الكامل» 287/7, «جامع 
البيان» 74/ 774. «الكشف والبيان» /7١/١‏ بء الأضداد: لابن الأنباري: 
7 » «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري: 1/4/7؛ وورد البيت الأول منسوبًا إلى 
ابن رعلاء الغساني. ط/ 27 «إيضاح الوقف والابتداء؛ »557/١‏ الأمالي: 
7/ 77٠ء‏ وكلها برواية «#عجول» بدلا من: «عجوز). موضع الشاهد: «أو وجد 
شيخ أراد: ولا وجد شيخ»ء فقد ذكر بعض النحويين أن «أو» تأتي بمعنى : «لا". 
انظر شرح أبيات «معاني القرآن»؛ .77١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

أي الفراء. 

في (أ): يطعن. 

«معاني القرآن» / 77١-17١9‏ بتصرف. 

«تفسير عبد الرزاق»؟7/ 094 «جامع البيان»79/ 5 77اء «الكشف والبيان» ١١‏ 
:”/ربء «معالم التنزيل؛ ١/5‏ 47. «الدر المنثور؛ 778/8 وعزاه إلى عبد 
الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 


,4 سورة الإنسان 


0 فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لا إن لا يطيع 
الاثنين» فإذا قال: ولاظم اننا طون" دولك ازا دسل كرس 
منهما أهل أن يعصى. كما أنك”؟ إذا قلت: لا تخالف الحسن أو ابن 
سيرين» فقد قلت: هذان””' أهل أن يُتَبَعاء وكل واحد منهما أهل أن يتبع؛ 
قد ذكرنا"؟ هذا مستقصّى عند قوله: #أو كصيب4 [البقرة: 0]19", 
قوله تعالى: رَآدَكُرٍ أَْمَ رَِكَ» أي اذكره بالتوحيد في الصلاة. 
«بْحكْرَهٌ وأصِيلًا» يعني صلاة الفجرء والظهرء والعصر. قاله 


)١(‏ في (ع): عمروًا. 

(؟) بياض في (ع). 

() بياض في (ع). 

(5) بياض في (ع). 

(4) قوله: فقد قلت هذان: بياض في (ع). 

(0) بياض في (ع). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 777/0. وقد خالف البصريون ما ذهب إليه الكوفيون 
كالفراء والزجاج من أن «أو» لا تكون بمعنى الواوء ولا بمعنى: «بل» بخلاف 
الكوفيين الذين استدلوا على صحة معنى (أو؛ «واو»؛ أو , بمعنى : «بل) بهذه الآية» 

«أو كفورًا», وقد رد البصريون هذا الاستدلال بقولهم: وأما قول الله تعالى: «ولا 
تطع منهم أنْمَا أو كفورًا» فلا حجة لهم فيه؛ لأن «أو؟ فيها للإباحة» أي قد أبحتك 
كل واحد منهما كيف شئتء. كما تقول في الأمر: جالس الحسن وابن سيرين» أي 
قد أبحتك مجالسة كل واحد منهما كيف شئتء والمنع بمنزلة الإباحة» فكما أنه لا 
يمتنع من شيء أبحته لهء فكذلك لا يُقدم على شيء نهيته عنه. انظر: «الإنصاف» 
في مسائل الخلاف بين النحويين البصربين والكوفيين: لأبي البركات الأنباري: 
--287. وانظر كتاب «حروف المعانى» للزجاجي: .0١-6٠‏ من هذا 
التحقيق يتبين أن الإمام الواحدي لا يعتنق 0 كوفيًا أو بصريًا؛ بل إنه يؤيد ما 
يراه صوابًا من أحد المذهبين» والله أعلم. 


سورة الإنسان 55 


008 سد ومقاتا 40). 
ظرَينَ لل تَأسْجُدَ لَمُ» يعني فصل له المغرب» والعشاء. 
وَسَيِسْهُ لََلَا طُوِيلًا» قال مقاتل: يعني التطوعء يقول: وصل لله 
مويه » يعني التطوع بعد المكتوبة» (وهو قول الكلبي”'"')0". 
وقال عطاء: يريد أن صلاة الليل فريضة عليك يا محمد" , 


20000 53 3 55 عد لانت 1 (9), 7 سورب عام مس مس 

ثم ذكر كفار مكة. فقال: (قوله تعالى)'': «(إإت مَؤْلَهِ مبُونَ الْعَاجلة 
دروت وَبَآمَهُمَ بَرمَا بلا 67 *. 

قاله نابو “عباس كي (والك و 159077 ومفاتن 


00( لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد في: «الوسيط») بنحوه من غير عزو: 555/5. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 1 

(6) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(54) «تفسير مقاتل» 1717؟/بء قال: إذا صليت صلاة الغداة» وهو بكرة وأصيلا إذا 
أمسيت وصليت صلاة المغرب. 

(6) بمعناه في : «تفسير مقاتل» 777/ بء وفي «الوسيطامن غير عزو: 407/4. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. ْ 

فد ما بين الَوسين ساقط من (ع). 

)0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

)0 ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله في: «الوسيط» 507/4 من غير عزو. 

0 أغفن فلن ورض دو لقو 

)بين القرسين سافط من( 

()"تفسير مقاتل؛ 77؟/ ب. 


3 سورة الإنسان 


كقوله: #من ورائهم جهنم» [الجائية:١٠]‏ #وكان وراءهم ملك»# 
[الكهف : 8/!]. 

يرما تتلا # عسيراء شديدّاء كما قال: ظانَقتْ في اموت والارض» 
[الأعراف: /181]. 


)23( لس يع ع سرصم 
(ومعنى) 


ويِدَرونَ وَرَآءَهُمَّ» أي يتركونهء فلا يؤمئون بهء ولا 
يعلمون: ولا يهتمون لوقوعه؛ فقد تركوه من كل وجه . 
ثم ذكر دلالة قدرتهء فقال: طن عَلَفْتهُمَ وَسَدَدْمََ أَسرَهُم» قال ابن 
عجان : خلقهه”': وهو قول مقاتل7؟ وجا 0 (وقتادة0", 
وال والزجا”")00,. 


قال الفراء :. الأسز: الخلقء :يقال لقد. أسير هذا الرجل أحسن 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

() «جامع البيان» 775/74., «الكشف والبيان» :1١‏ 75/أء «النكت والعيون» 
5 ”3 «زاد المسير» 16١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2١49/١9‏ «تفسير 
القرآن العظيم؛ 4848/5» «الدر المنثور؛ 8/4/ا". 

(7) «تفسير مقاتل» 21/771 المراجع السابقة عدا جامع البيان» والنكت والعيون» 
وانظر: «معالم التنزيل» .4951١/4‏ 

(5) المراجع السابقة جميعها. 

(5) المراجع السابقة إضافة إلى «تفسير عبد الرزاق» 7/ 7”9» «الدر المنثورة 8/ 71/9 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(1) «معاني القرآن؛ 8/ .77١‏ 

44 امعاني القران وإعرابه» 767/8 بمثلهء وأضاف قائلا: جاء في التفسير أيضًا: 
مفاصلهم. 


(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


الاسو 


وانشد لبشر رسن أبي خازم)”". (فقال 


سورة الإنسان 5 


ع كقوله : أحس: | 0 

وقال أبو عبيدة : أسرهم : شدة ١‏ كلق يقال: فرس شديد الأسرء 
هرف ” 

اده 

تود الأسر تمل أرنفة): + اغا قعة ]ذا اسان ان 
قال: وكل شيء شددته من غَبيط 22 أو 210 فهو و 
وقال المبرد: (الأسر: القوى كلهاء وأصله عند العرس: الهداة) 


("62 
2 


١١( 


واشتذكا الكلبُ بالمأسور و لز )00 
يقول من شدة البرد استدفأ الكلب بالقتب. 


«معاني القرآن؛ "/ 77١‏ بيسير من التصرف. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ساقط من (ع). 

ورد البيت في: «منتهى الطلب من أشعار العرب» لابن ميمون: .100/١‏ 

غبيط : هو المركب. قال الأزهري: ويقبب بشجار ويكون للحرائر. انظر: «تهذيب 
اللغة؛ 57/4 (غبط)ء «لسان العرب» 701/17 (غبط). 

القِنْب: والقتّب: إكاف البعير» والقِنْب: بالكسر: جميع أداة السانية من أعلافهاء 
وحبالهاء والجمع أقتاب. انظر: «لسان العرب» /١‏ 32731-7079: مادة: (قتب). 
#مجاز القرآن» 18٠١/7‏ إلا أنه لم يذكر بيت الشعر. 

القِدّ: السير الذي يُقَذّ من الجلد غير مدبوغ. انظر مادة: (قد) في : «معجم مقاييس 
اللغة؛ 0/ 5» «لسان العرب» 7/ 844. 

الشطر الأول منه: 

وقد ورد في الكامل 474/7 غير منسوب. ومعنى المأسور: القتب. 

)ما بين القوسين من قول المبرده نقله عنه الإمام الواحدي بتصرف. 


8 سورة الإنسان 


وقال الليث: الأسر: قوة المفاصل. والأوصالء وشد الله أسره 
(نلدن)(20) أي م (فلدن)20 وكل شيئين ع 0 ور (6) 
اهما بالاع فق د 

(وذكرنا هذا مستقيم عند ذكر الأسارى 

وقال الحسن (في هذه الآية)”'' يعني: أوصالهم بعضها إلى بعض 
بالعرؤق ال 001 

وهو (معنى)”"'' قول من قال: هي المفاصل 


600 


تسحف 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(6) فى (أ): قوته. 

() ساقطة من (أ). 

(5) في (ع).صرقاهما. 

(5) بياض في (ع). 

)١(‏ لم أعثر على قول الليث في: «التهذيب». 

(0) راجع تفسير سورة البقرة: 86 . 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) ما بين القوسين بياض في (أ). 

(١0)العَصَبٍ:‏ عصب الإنسان والدابة» والأعصاب: أطناب المفاصل تلائم بينها 
وتشدها. «السان العرب» :7077/١‏ مادة: (عصب). 

(١١)«الكشف‏ والبيان» 7١/77/أء‏ «معالم التنزيل» .4١/4‏ «زاد المسير» 8/١18ء‏ 
«الجامع لأحكام القرآن؛ .١44/١19‏ 

(؟١)ساقطة‏ من (أ). 

(1)وهو قول أبي هريرة كما في: «جامع البيان» 777/74: والحسن والربيع أيضًاء 
انظر: «الكشف والبيان» ١/77/أ»‏ «الدر المنثور» 7/8/4 وعزاه إلى عبد بن 
حميد. وانظر: «تفسير الحسن» ؟7"857/7. 


سورة الإنسان م 


5 0 ا 
دم 22 57 ا صر لزه ره 

موضعي مَصَرتَي البول والغائط». إذا خرج الأذى تقيضتا )6 . 

وقوله تعالى : «وَإِدًا يتْننَا بَدَلنَ أَمتَلَهم يَدِيكًا4 أي إذا شئنا أهلكناهم. 
الك 1 1 4 
وأتينا بأشباههمء فجعلناهم بدلا منهم . 

وهذا كقوله: عَلَ أن ييل أنتلك» [الواقعة: .]1١‏ 

8 50 1 ا ل ره : 00 5 20 

وقوله تعالى: «إن هذى بحكرة» مفسرة في سورة المزمل ". 

وما تَتَآدُونَ# أي الطاعة» والاستقامة اتخاذ السبيل المذكور في 
قوله: #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» [الإنسان: 59]. 

إل آن جَمَآهَ سد قال ابن عباس : يريد شيئًا من الخير إلا أن يشاء 
ال ا 

وقال أبو إسحاق: أي لستم تشاؤون إلا بمشيئة الله”. 

قوله (تعالى)”"": طيْدَجِلُ من يَنَُ في بَتمَيِه» (قال عطاء)”''': يعني 
)١(‏ «الكشف والبيان» 1١/؟7/أء‏ «معالم التنزيل» .47١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 

8 .,. 
(؟) بياض في (ع). 
() ما بين القوسين من قول ابن الأعرابي بنصه. انظر مادة: (أسر) في: «تهذيب اللغة» 
.,١1/3‏ السان العرب» 18/4. 
قوله: بدلا منهم: بياض في (ع). 
(4) سورة المزمل: 18. 
بياض في (ع). 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
(8) «معاني القرآن وإعرابه» 7154/0 بنصه. 
(4) ساقطة من (ع). 
(١)ساقطة‏ من (أ). 


4 سورة الإنسان 


من صدّق نبيه أدخله جنته'"“. 

وقال مقاتل: يعني في دينه 00 

ما وَالطَلِينَ» يعنى المشركين من كفار مكة. 

كال ألو إسحاف: تصميخ '(الظالفية)# الأن قله متعيوتا الى : 
يدخل من يشاء في رحمتهء ويعذبُ الظالمين» ويكون (أعذدّ لهم عذابً 
ألِيمًا)» تفسيرًا لهذا المضمر قال: والاختيار في الظالمين: النصب”"». وإن 
كان الرفع جائرًا”*'؛ لأن الاختيار عند النحويين أن تقول: أعطيت زيدّاء 
وعمرًا””؟ أعددت له برّاء فيختارون النصب على معنى : وَبَرَرْتُ عمرًا”"', 
لو ان تش 

وأما قوله في: #حم عسق4 8يُدْجِلُ من يَنَهُ فى يميه والظلئون ”0 


زف 


.4١0”/4 «الوسيط»‎ )١( 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(”) وهي قراءة عامة القراء. انظر: «بحر العلوم» 4777/7 

(4) وقرأ: عبد الله بن الزبيرء وأبان بن عثمان» وأبو العالية» وأبو الجوزاءء وابن أبي 
عبلة: بالواء أي: «والظالمون أعد). انظر: «المحتسب» لابن جني: ؟/ 7145؛ 
«الكشف والبيان» :١7‏ 517/بء «زاد المسير» .١16١/48‏ وهي قراءة شاذة لعدم 
صحة سندهاء ولعدم ذكرها في كتب القراءات المتواترة» ولقراءة من اشتهر بقراءة 
الشواذ ك: أبان بن عثمان» وابن أبي عبلة. وعليه لا تكون القراءة بالرفع جائزة» 
وإن كانت جائزة في العربية عند النحويين. 

نك في (ع): عمروا. 

ف في (ع): عمروًا. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ)» وقد ورد في (ع): عمرواء فأثبت عمرًا ليوافق ما 
قبله من الأمثلة. 

(4) في (أ): الظالمين» وغير مقروءة في (ع). 


84 سورة البقرة 


أي: في حكمهء فعلى هذا معناه: لتكون لهم الحجة عليكم عند الله في 
الدنيا والآخرة. ويحتمل: أنه أراد عند ربكم في الآخرة؛ لأنهم يقولون 
لكم: يا معشر اليهود آمنا بمحمد ولم نقرأ صفتهء وكفرتم به بَعْد أن وقفتم 
على صدقه في التوراة .مألا تَنْقِدونَ» أفليس لكم ذهن الإنسانية”'"2. وهذا 
من كلام رؤسائهم لهم في لومهم إياهم» فقال الله تعالى: لأأْوَلَا يَْلَمُونَ أن 
له ينم ما مروت وما ينون» أي: من التكذيب لإا يمون من 
التصديق. 

قوله تعالى: وَمَهُمَ أُمَيُونَ4 قال أبو إسحاق: معنى الأمي في 
اللكة التفعوسة اننا عليه جبلّة؟؟) الأمة : أي رركت نيوافي أنهءلا 
كع عن ما رؤلن ع 7 

وقال غيره: قيل للذي لا يكتب: أمّي؛ لآأن الكتارة: مكنسية . فكانة 
لك ال عانوله عليه اق عن كلى اما اولوق عه 

وقال ابن الأنباري: إنما سمي الذي لا يكتب» والأايفرا افا لأنه 
نضميه إلى 001 إذ كان الساء لا تيكقة فى ذلك لذ 

وقوله تعالى: «إإلّا أَمَانَ» جَمْعْ أئتة: و ّ الأضل : أموية 


4/1 #اتفسير التعلبي»‎ )1١( 

(0) في (ش): (حيلة): 

(؟) «معانى القرآن» .١1094/١‏ 
وفي 527 اللغة؛ 5١4/١‏ مادة (أمّ) النص هكذا: معنى الأمي في اللغة 
المنسوب إلى ما عليه جبلته أمه. 

(؟) ينظر: «تهذيب اللغة» ١/غ8١6-15٠١25‏ و«المحيط في اللغة» للصاحب بن عباد /٠‏ 


4 ». «تفسير القرطبي» 4/7؛: و«اللسان» .١1١17/١‏ 


11 الإنسان 1" 


روعورى: 8] فإنما''' ارتفع؛ لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه؛ فينصبه في 
الع » ولم يجز أن يعطف على المنصوب قبلهء وارتفع بالابتداءء وهاهنا 
زوله: ظأعدٌَ كم عَدَه» يدل على: ويعذب» فجاز أن ينتصب"". 


0 


)١(‏ في (أ): فإنها. 
إفة «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 718 بتصرف. 


سورة المرسلات 


سورة المرسللات آا/ 


(010 5 5-5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ 9 والْمرسَلتِ يِ عرفا ذكر في هذه الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن المراد ب «المرسلات» الرياح» وهو قول مجاهد”" 


وااو" ازوان نمنكرد الوايق عاض كن قن 


)١(‏ هي سورة مكيةء حكاه ابن عطيةء وابن الجوزي عن جمهور المفسرين. 
انظر: «المحرر الوجيز»؛ 415/8» و«زاد المسير؛ 167/4 و«الجامع لأحكام 
القرآن» 248 1 . 

(1) «تفسير الإمام مجاهد؛ .59١‏ «جامم البيان» 59/19؟5. «الكشف والبيان" ج 
77/1/بء «معالم التنزيل» 47/5 بمعناهء «المحرر الوجيز؛ 2415/8 «زاد 
المسيرة 4/ :١07‏ «تفسير القرآن العظيما 8 «الدر المنثور» 8/ 787. 

(؟) «تفسير عبد الرزاق» 7/ ."4٠‏ وانظر المراجع السابقة. وعزا صاحب الدر قول قتادة 
إلى عبد بن حميد. 

(5) المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق». وانظر: «بحر العلوم» 7/ 24174 وعزا 
تخريج قوله- أيضاً- صاحب «الدر المنثور» إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم. 

0( المراجع السابقة. 

03 ا بين القوسنين ساقط مق< (1). 

(0) في (ع): يدل عن غير واو: 


5 سورة المرسالات 


على صحة هذا القول: قوله: #ويرسل الرياح» [الأعراف: 91], 
م وََرْسَلنَا ليع [الحجر: 177 فالله يرسلهاء وهي مرسلات. 

القول الثاني: إن معنى «المرسلات» هاهنا الملائكة.» وهو قول 
لك عي ا وى 00 0 ع ا أده اي 6 
في رواية الكلبي. 

القول الثالث: قال ابن عباس''': (في رواية عطاء)”": يريد 
الآنبياء. 

وقوله: عُرفاً» ذكر فيه قولان: 

أحدهما: متتابعة؛ وهو قول من قال في «المرسلات» إنها الريا-0©. 

قال الزجاج: أرسلت كعرف الفرسر ©" 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 0/177 «بحر العلوم» / 474» «الكشف والبيان» 97/ 77/ بء 
المعالم التنزيل» 4/ ”8 . «المحرر الوجيز) »4١5/9‏ «زاد المسير؛ .١807/4‏ 

(6) ورد قوله في «جامع البيان» 7794/79. «تفسير القرآن العظيم! 4 » «(الدر 
المنثرر؟ 8/ 787. 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) «النكت والعيون» /١6‏ 9/68ا١.‏ «زاد المسير؛ 2167/8 «الجامع لأحكام القرآن» 
22 «تفسير القرآن العظيم» 4 ٠١»‏ ا«الدر المنثور» 78١/4‏ وعزا تخريجه 
لابن أبي حاتم. وانظر: «المستدرك» :0١١/7‏ كتاب التفسير: تفسير سورة 
المرسلات. وقال الحاكم: حديث صحيح من طريق أبي صالحء ووافقه الذهبي. 

(8) «الدر المنثور؛ 4/ 787. وعزا تخريجه إلى ابن المنذر. 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» /1١9‏ 167» «البحر المحيط» 8/ 407. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) وذهب إليه أيضاً بريدة. «جامع البيان»؟ 7579/79. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7١0/8‏ بنصه. 


سورة المرسلات 5 


وقال الفراء: تتابعت كعرف الفرسء» والعرب تقول: تركت الناس 
إلى زلذن عرفا واحدّاء إذا توجهوا إليه فأكترو|”". 

والعرف على هذا اسم أقيم مقام الحال؟ لأن المعنى: والرياح التي 
ا ا 

0 ا ا سن 
اماع .- والمعنى فيهما واحد-. 

القول الثاني: و «العرف» أنه بمعنى المعروف. كقوله: وأ 
بالف »”* [الأعراف: ]١144‏ وقد مرء وهو قول من قال في «المرسلات» 


إنها الملائكة. 

قال 00 7 كسد أرسلوا لعفني أعي اله 
ونهيه. 

وقال عطاء عن ابن عياس: يريد" الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا 
ه0010 


)١(‏ «معاني القرآن» 7/١؟؟‏ بنصه. 
(؟) بياض في (ع). 

02 في (): عرفنا. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) في (أ): بالمعروف. 

(0) «تفسير مقاتل؟ 157 7/أ. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
بياض في (ع). 

0 )بياض في (ع). 

(١١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. وقد ذكر قوله في سورة الأعراف آية: ١94‏ كما مر. 


7 سورة المرسللات 


-١‏ قوله تعالى: 9آَلْمْصِنَتِ عَصَنَا» قال المفسرون”"': يعني الرياح 


الشديدة الهبوب. وقال مسروق: يعني الجاذكةة*. 


قال أَبو إسحاق : من قال: الملائكة. فالمعنى : أنها تعصف رقع 


القع 3 


000 


(372 


يقال: عصف بالشىء: إذا أباده وأهلكه. ومنه قول الأعشى : 
م , . بالدّارع!*) وم لا 
قوله (تعالى”"': لانَالئَئِرَتِ» استئناف قسم آخرء لذلك كانت ب 


قال بذلك: علي بن أبي طالب» وابن مسعودء ومجاهدء وأبو صالحء وقتادة. 
انظر: «جامع البيان» 59/٠"”ل2‏ «الكشف والبيان؛ ج 517/١7‏ بء «معالم 
التنزيل؟ 277/4. وحكاه ابن الجوزي عن المفسرين في «زاد المسير» 154/8. 
وبين القرطبي في أنه لا اختلاف في أنها الرياح «الجامع لأحكام القرآن» 
64 1657», كما عزاه الخازن إلى المفسرين في «لباب التأويل؛ 554/4. 
وانظر: «الدر المنثور»؛ ١/48‏ 8- 87" وعزا تخريجه إلى ابن المنذرء وعبد بن 
حميد» والبيهقي في الشعب. وانظر: «المستدرك» أخرجه عن علي 01١/7‏ كتاب 
التفسير: تفسير سورة المرسلات. وصححه. ووافقه الذهبى. 
«الدر المنثور» 847/8 وعزا تخريجه إلى ابن جريرء ولم جد عنده-. 
«معاني القران وإعرابه؟ 0/ 716 بنحوه. 
في (أ): الدارع. 
صدر البيت: 

يَبْمَعُ تحضراءً لها سَوْرَةٌ 
وقد ورد البيت في ”ديوانه» 47 من قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة» ويمدح عامر 
ابن الطفيل. 
والمراد ب #خضراء» كتيبة سوداء لما عليها من الحديد. «ديوانه» 47 في الحاشية. 
الظر: «تهذيب اللغة» ”47/7 (عصف). 
ساقط من: ع. 


سورة المرسلات ”7 


«الوأو“ء وقد ذكرنا هذا في أول سورة 9 وَالمَّتَنَتِ» [الصافات: .]١‏ 

ومعنى الناشرات: الرياح التي تأتي بالمطر. وهو قول الحسن""'. 
ا 000 ا وا 

يدل على هذا قوله: ظررْسِلُ أَرِيحَ بُثَْا بيت يَدَىْ رَمَيو» 
[الأعراف: 07]. يعني أنها تنشر السحاب نشراًء وهو ضد الطي. 

وقال مقاتل: يعني الملائكة ينشرون كتب بني آدمء وصبحائف 
أعمالهه”''. (وهوق تقول عرق 


ومما جاء في تفسيرها: .. وذكر أهل المعاني في القَسَمِ وجهين: 
أحدهما: أن القسم بالله عز وجل على تقدير: ورب الصاقفاتء. كقوله: 
«والسَر». «والئّنس»». «وَادّرِ». إلا أنه حذف لما في العلم من أن التعظيم 


بالقسم بالله. 
والثاني: أن هذا على ظاهر ما أقسم به؛ لأنه ينبئ عن تعظيمه بما فيه من العبرة 
الدالة على ربه؟. 

)١(‏ «الكشف والبيان»؛ ١/9/أء‏ «معالم التنزيل» 5737/4. «البحر المحيط)» 
40/4 . 


(1) «جامع البيان؛ 719/14 «النكت والعيون؛ ١15/7‏ بنحوهء «زاد المسير) 
4/4 وعزاه ابن الجوزي إلى جمهور المفسرين» «الجامع لأحكام القرآن» 
69 ١ىء‏ «البحر المحيط» 5/8 45» «الدر المنثور؛ ١/8‏ 78. 

() «تفسير الإمام مجاهد؛ :141١‏ «جامع البيان» 779/79 «الجامع لأحكام القرآن» 
٠ 548‏ «البحر المحيط؛ 8/ 5 »55١‏ «الدر المنثور؛ 8// 787. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). ' 

(6) «تفسير عبد الرزاق» 84٠/7‏ 

(1) بمعناه في "تفسير مقاتل» 777/أ. و«الكشف والبيان» ١/7/أ.‏ وامعالم 
التنزيل» 477/5. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 


55 سورة المرسللات 


زعكاة 4 قن ان ا ١‏ 

وقال أبو صالح: يعني المطر”". 

وعلى هذا القول: النشر بمعنى الإحياء من قولهم : نشر الله الميت 
بمعنى أنشرهء والمطر”*؟ يحبي الأرض» فالأمطار ناشرة وناشرات©. 

قوله : مَِآلمَقتِ م الأكثرون”'' على أنها الملائكة تأتي بماء يفرق 


(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

() اجامع البيان» 7/79 771» «النكت والعيون؛ 17/5/5. «المحرر الوجيز؛ 8//ا١2»4‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 157., «الدر المنثور» 0787/4 وعزا تخريجه إلى 
عبد بن حميد» وأبي الشيخ في «العظمة»؛ وابن المنذر. 

(4) بياض في (ع). 

(5) النشر لغة: الرائحة الطيبة» والنَّشْر أيضاً: الكلأ إذا يبس. ثم أصابه مطر في دُبر 
الصيف فاخضرء وقد نَشّرت الأرضء فهي ناشرة إذا أنبتت ذلك. 
والنّشّر- بالتحريك- : المُنتشرء ونََّرٌ الميتء يَنْشُرُ تشُوراً أي عاش بعد الموت؛ 
وأنشرهم الله أي أحياهم » واكتسى البازي يط ا أي درا واشها طويلاً. 
ونشرت الكتاب خلاف طويته. 
انظر: مادة (نشر) في «مقايبس اللغة» .47٠/6‏ «تهذيب اللغةه 274/١١‏ 
«الصحاح» ؟/ /ا471؛ اتاج العروس» 7/ 058. 

030 ممن قال بذلك: ابن عباس» وأبو صالح. ومجاهد. والضحاكء واين مسعود. 
انظر: «جامع البيان» 7778. «الكشف والبيان» ج 7١77/1/أ.‏ «التكت 
والعيون» 175/5 «معالم التنزيل» 4/ 47. «المحرر الوجيز» .4١11//6‏ وحكاه 
ابن الجوزي عن الأكثرين في «زاد المسير» 8/ 185. «الجامع لأحكام القرآن» 
6 . 


تقلت الاو ياة لسكونها لاقيف 8 فر أ 510 
على نقصان إحدى الياءين”"» وكذلك ما كان على هذا الوزن من الجمع 
الصحيح ففيه لغتان» نحو: قرقور وقراقر”*' وإن شئت: قراقير» وحواجب 
وحواجيب» وجلابب وجلابيب. 

فأمّا الغواشي والجوابي”” والجواري والليالي فليس فيها | 
تلفي الأنيا نتوضاكة نرواعدنها في 

والأمنّة : .من التمنيع كالأغنية من التغْتّي. قال الكسائي: أصل 
التمني في اللغة : حديثٌ الرجل نفسّهء والعرب تقول: تركتّه قاعدًا يتمنى» 
فى يحدث نفسّه . ْ 


واد لكعب بن ان يرثي أناة: 


كس 


758645 /54 ينظر: «تهذيب اللغة»)‎ )١( 

(0) ساقطة من (أ) و(ش) . 

(6) قال أبو حاتم: كل جمع من هذا النحوء واحده مشدّد فلك فيه التخفيف والتشديد. 
مثل : بحَاتي » وأثافي» وأغاني » وأماني ل ا ان لقان 
لالالا. «تهذيب اللغة» 5/ 565" «المحتسب» لابن جنى 44/١‏ «تفسير الثعلبي» /١‏ 
11. 

(؛) القرقور: السفيئة العظيمة الطويلة. 

(9) في (م): (الجواني). 

-1117/١ "معاني القرآن» للأخفش الأوسط‎ »44/١ ينظر: امعاني القرآن» للفراء‎ )١( 
اتهذيب‎ 05١ اتفسير الطبري» 57/7/-/الال لمان القرآن» للزجاج‎ »4 
.ة4غ/١ اللغة؛ 5/ 756 «المحتسب» لابن جني‎ 

(0) ار اكع وق عالق بن أي كعب الأنصاري الخزرجي» شاعر رسول الله كئة 
وصاحبهء وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهمء اختلف في تاريخ وفاته بين 
٠‏ و60 ه وغيرها. ينظر: «أسد الغابة» 5894-441//4» «الإصابة»: 9/ .5١7‏ 


سورة المرسلات /ا/ا 


و الحق والباطل» والحلال والحرام» وهو قول 07 
قاض 
وقال مجاهد: هي الريح. وعلى هذا «فالفارقات» الرياح التي تفرق 
0 الات 00 
وقال قتادة: هي آي القرآن فرقت بين الحق والباطل» والحلال 
والشا الا (وهو قول ال 1 (وقال أبق إسحاق : يجور أن يعنى 
7 للا 
- قوله تعالى: آَآلمُْتِيتِ كنا هي الملاتكة في قول الجميع””". 


)١(‏ الذي ورد عنه في «تفسيره؟: القرآن فرق بين الحق والباطل 777/أ» وورد بمثله في 
«الوسيط» من غير عزو. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(7) ساقط من: (أ). 

(5) «التكت والعيون» .١9/5/5‏ «معالم التنزيل» 4/ 47» «زاد المسير؛ »١54/8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 0/١9‏ ١ء‏ «البحر المحيط؟: 504/8. 

(9) «جامع البيان» 4؟/ ا"ا7اء «معالم التنزيل» 4/ 47. «المحرر الوجيز؛ 24١9/0‏ 
«زاد المسير»؛ 2١64/48‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١8‏ "0 ١ء‏ «البحر المحيط؛ 
٠/8‏ : «الدر المنثور» 87/8" وعزا تخريجه إلى عبد ابن حميدء واين المنذر. 

(1) المراجع السابقة عدا «الدر المنثور» وانظر أيضاً: «الكشف والبيان» /١1"‏ 77/ أ 
«تفسير الحسن البصري؟ 885/7 

(0) ما بين القرسين ساقط من: (أ). 

«معاني القرآن وإعرابه»؛ 0/ 7١06‏ بتصرف. 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(١٠)قال‏ بذلك : ابن عباس» وقتادة: وسفيان الثوري؛ وابن مسعودء ومسروقء» والربيع 
بن أنس»ء والسدي. ِ 


32 سورة المرسللات 


قال مقاتل : تلقي بالروح”'' . 
وقال قثادة: كلق بالق ان 
وقال القلن > تلقن الذكر إلى الأننياة”, 
' 5 5 51 22 . 5 
وبعض المفسرين يخص الاية بجبريل 6 وعلى هذا يجوز أن يسمى 


5 و 3 3 0 شع مر (ه) 7 
باسم الجماعة. وذكرنا ذلك في قوله : 88 فَالتليت 4 [الصافات: 7]. 


م اظوه 


"- قوله تعالى: عَذًْا أَوَ نُذْرًا»ه قال قتادة: عذراً من الله. ونذراً منه 


انظر: «جامع البيان» 777/79 «تفسير القرآن العظيم» 5/ 4894» وعزاه الماوردي 


إلى الكلبي في «النكت والعيون» 7///ا21 وبه قال السمرقندي في «بحر العلوم» 
*”/ 475, والثعلبي في «الكشف والبيان» ج /١‏ 77/أ. 

وحكي عن جمهور المفسرين في «المحرر الوجيز؛ 05١/8‏ «زاد المسير) 
5/4 «الجامع لأحكام القرآن» 6868 :ء؛ "«البحر المحيط» 5/8 .5١‏ 
وهناك قولان آخران مخالفان لما ذكر الجمهور: 

أحدهما: المراد: الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل إليهم. قاله قطرب. 

والآخر: أنها النفوس تلقى في الأجساد ما تريد من الأعمال. 

انظر: «النكت والعيون» 0 (البحر المحيط» 5/4 .5١‏ 

قلت: ما ذكر من القولين المخالفين للجمهور لم يعتد بهما الإمام الواحدي؛ ولم 
ينظر إليهماء واعتبر قول الجمهور والغالبية هو قول بالإجماعء وهذا ما قررناه 
سالفا» والله أعلم. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

اتففسير عبد الرزاق» ؟/ 74٠‏ «جامع البيان» 19/ 787. 

«النكت والعيون» 5//ا/ا١‏ بمعناه. 

منهم مقاتل في رواية له. انظر: «تفسير مقاتل» 7177/ أ. «المحرر الوجيز» 9//8ا١4.‏ 
ومما جاء في سبب تسمية جبريل عليه السلام بالجمع: قال الواحدي: «وذكر بلفظ 
الجمع إشارة إلى أنه كبير الملائكة, وهو لا يخلو من أعوان وجنود له من الملائكة 
يعرجون بعروجه. وينزلون بنزوله). 


سورة المرسلات 78 


إلى خلقه"' 1 ونحو هذا قالت الجماعة اليف 


وفيهما القراءتان: التثقيل ؛ والتخفيفه 
قال الفراء : وهو مصدر مثقلاً كان أو مخففا وا والمعنى: إعذاراً» 


ذا 


وإنذاراً 
واختار أبو عبيد التخفيف. وقال: لأنهما في موضع المصدرين إنما 
: الإعذارء والإنذار» وليسا بجمع فيفقلة00, 

000 بو انتداق "تاها الميدرف والعتل "8 والمغي ا 


بمعنى واحد-» ونصبه على ضربين: 
أحدهما: مفعول على البدل من قوله: لذِكر» [المرسلات: 108]. 
والثانى: على المفعول لهء فيكون «الملقيات ذكراً» للإعذار 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» ؟/ ٠‏ 4. «جامع البيان» 19/ "71. «الجامع لأحكام القرآن» 
4 05 1 «الدر المنثور» 4/ 87"! وعزا تخريجه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) منهم الفراء: «معاني القرآن» */ 777 والطبري «جامع البيان» 594/ 27775 
والسمرقندي «بحر العلوم؛ "/ 2414 0 «النكت والعيون؛ 5//ا/7١.‏ 

0 قرأ ابن كابر" وناقع 4 وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامرء وأبو جعفرء 
ويعقوب عدر خففة أو ذراً» مثقلة. 
وقرأ: أبو عمروء وحمزة؛ والكسائي» وحفص عن عاصمء وخلف: اعُذْراً أو 
شرا لتقيف مها : 
انظر : «كتاب السبعة» (577)» «القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ لالال/اء «الحجة» 
5" «الكشف» 81//75» «المبسوط» .)"41١(‏ «البدور الزاهرة» (01935. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 777/7 بتصرف. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 أي: «عُذرا أو ذْرأ». 

00( اع «عُذْراً أو تدرا 


5 سورة المرسللات 


وقال (أبو الحسن)"'' الأخفش : «عذراً أونذراً» أي إعذاراً أو إنذاراً, 
اقل تيا" يها هيا 0 

قال أبو علي الفارسي: العذرء والعذير*, والنذرء والنذير» مثل: 
النكر والنكير» وهما جميعاً مصدران» ويجوز التخفيف فيهما على حد 
التخفيف”'' فى العُنق» وَالْأَدُنْ- قال-: ويجوز في تولهم :من 1سم 0 
يكون ارا مجم مارم كشارف ورف وكذلك «التُذْر» يجوز أن يكون 
جمع نذيرء كقوله تعالى: مدا َدِرٌ مْنَّ ألَدْرٍ الأوك» [النجم: 5], 
ويكون «عذراً أو نذراً» على هذا القول حالاً من الإلقاءء كأنهم يُلْقُون الذكر 
في حال العذرء والنذر. 

وذكر أيضاً وجهاً آخر في انتصاب «عذراً أو نذراً؛ وهو أن يكون 
مفعول الذكر كأنه قيل: فالملقيات أن يذكر عُذْراً أو نُذْرً » وهو غير ما 
ذكر أبو إسحاق. فقد حصل أربعة أقوال: وجهان لأبي إسحق. ووجهان 
لأبي عليء واختار المبرد أن يكون انتصابه على الحال؛ لأنه قال: هما 


)000( «معاني القرآن وإعرابه» 757/0 بتصرف يسير. 

(؟) ساقط من: (أ). 

9 في (أ): خففتا. 

(4) نقلاً عن «الحبجة» 4/ م 

() بياض في (ع). 

(1) بياض في (ع). 

69 في كلا النسختين: يقل. ولا تستقيم العبارة بها. والصواب ما أثبته من مصدره»ء 
وهو «الحجة» وض 

(68) «الحجة؟ 5/ 7177-5 باختصار. 


سورة المرسلات ا" 


عاق "الو الجدد: ديرا :وبلين)”"©: (وأتقل'* [لحاتم الطائي]”" : 
ئ أماويّ قَدْ طالَ النَّجَنْبُ والهَجَرٌ وقذ عدرني في طِلابَكُمُ ا 

فالعذر فى هذا البيت جماعة لمكان لحاق علامة التأنيث)””". 

ومن أول السورة إلى هاهنا أقسام ذكرها الله تعالى على قوله: «إنَّمَا 
عدون واقِمَ # وهذا جواب القسم. 

قال مقاتل: إنما توعدون من أمر الساعة لكائن”". 

وقال الكلبي: إنما توعدون من الخير والشر لواقع بكم”". 

ثم ذكر متى يقع فقال: ددا لدجم طيِسَتْ» قال ابن عباس: يريد 
00000 

وقال قات تحولتة فق" الفتوه إلرج انوا" :وقاق الميرد: أي 


6١ 0‏ 
محي ضوؤها 5 


.5857/6 انظر: «فتح القدير؛‎ )١( 

() أي: أبو علي الفارسي. 

() بياض في (أ)» وعند أبي علي في «الحجة» لحاتم فأثبته» وهو حاتم بن عبد الله بن 
سعد بن الحشرج الطائي القحطاني. انظر: ديوانه: .١‏ 

040 ديوان حاتم الطائي : 7 برواية: «من؟ بدلاً من : افي0. 

(5) ما بين القوسين نقلاً عن «الحجة» 871/5. 

(1) «تفسير مقاتل» 777/أ. 

00 «التفسير الكبير» 119/٠‏ بنحوه. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «تفسير مقاتل» 511/أ. 

(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 


اي سورة المرسلاات 


وقد ذكرنا تفسير الطمس عند قوله: «اظيش عَلَ أَمَولِهِمَ م074 
[يونس :88]. 

9- لوَإدًا التّمكُ مرجت قال أبو إسحاق: معناه: شقت0". 

والفرج: الشقء يقال: فرجه الله فاتفرج» وكل مشقوق فرج” 

وقال ابن قتيبة: فتحت””'» ويدل على هذا قوله: لوحت الكماد» 
[النبأ: 19]. 

طوَدًا لْبَالٌ ضِنَتَ» قلعت من مكانها فذهبيت عن وجه الأرض» 
كقوله: ينسِقُهَا رَىَ تَسَفَا4 [طه: .]٠١6‏ 

قال الزجاج: إذا [ذهبت]””' بها كلها بسرعة”"". 

وقال المبرد: «نسفت» قلعت من مواضعهاء وأنشد اللمُمَيّقَ 
او 0 


و 


)١(‏ وقد أحال الإمام الواحدي إلى سورة النساء: 47 لتناوله معنى الطمس. وهي 
ساقطة من النسخ التي بين يدي. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 717/8 بنصه. 

(©) انظر المعنى اللغوي تحت مادة نرج في كل من «مقاييس اللغة؛ 518/4غ. 
«تهذيب اللغة» 2.45/١١‏ وراجع انها االمجموع المغيث في غريبي القران 
والحديث؛ لعبد الكريم الغرباوي 0 و«المفردات في غريب القرآن» (797/80). 

لدع ااتفسير غريب القرآن» (6مهة). 

(5) في (أ): هبت» والمثبت من «معانى القرآن وإعرابه). 

00 اامعاني القرآن وإعرابه» 8357/6 0 

0 الممرّق العبدي: هو من نكرة. واسمه شاس بن تهار بن أسود. وهو جاهلي قديم 
من شعراء البحرين. 
«طبقات فحول الشعراء» ١/54لا”,‏ (الشعر والشعراء» (15817). 

(4) ورد في نسخة: أ: وأنشد لذي الرمة» والصواب ما أثبتناه. فقد نسب في 
الصمعيات للمزق العبدي. وكذا في اللسان. 


سورة المرسلات لم 


وقد تَخِدَّتُ رِجلي إلى جَنْتِ غَرْزِها 
ع 1 كأ حوصن القَطَاةٍ || و2300 


4 
قال: يعنى: ما سعت يرجليه من ويرها 1 


قوله تعالى : موادا الس يت : قال الفا والزجاج”*'. وأبو 
ا الهمزة في «أقتت» بدل من الواوء وكل «واو» انضمت» وكانت 


ضمتها لازمة؛ فإنها تبدل على الاطراد همزة أولاً [ثانية]9 من ذلك: أن 
تقول: صَلَّي القومٌ أحداناء وهذا [أجوه]'" حسان. وأذؤر في جمع دارء 
والهمزة أصلها واوء وذلك لأن ضمة الواو ثقيلة 2 كما كان كسر الياء 


مء ماج ب 


ثقيلاً» وأما قوله: «إوّلا تَسَوَا لْفَضْلَ بيتك » [البقرة: 7737] فلا يجوز فيه 
البدل؛ لأن الضمة لا تلزم”"©2: ألا ترى أنه لا يسوغ في نحو قولك: هذا 


)١(‏ ورد البيت في «اللأصمعيات» 60 برواية : «لدى» دلا ين : «إلى». «تهذيب اللغة» 
1/1" (نسف) برواية: «لدي» بدلةٌ من: «إلى؟؛ «لسان العرب» 3 (فحص) 
8 (نسف) 771/٠١‏ (طرق)» وانظر: «التكملة» للفارسي (147). 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

إفرف اامعاني القرآن» 7117/7 "777. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ 1557/8. 

(0 «الحجة» ره 

(1) في (أ): ثالثة؛ والمثبت من «الحجة». 

000 في (أ): أوجه؛ والمثبت من «معاني القرآن» للفراء / 2777 وانظر: «الوسيط» 
5/. 

(6) فكائما معت قله واؤاقك: ققلت الحذاهما" غمزة تكنيا. «النتصيرة والتدكرة» 
ام 

0 وض القاء لاقي له ين نول يتقف رهاب :انط 5:#العسرةة والتذكرةة أبن 
محمد الصيمري ؟/ .41١5‏ 


4م سورة المرسللات 


عدوٌ أن تبدل» والدليل على أن همزة «أقتت» مبدلة» وأن [أصل]"'' الكلمة 
من الوقت» ويدل عليه قراءة أبي عمرو: «وُقَنَتْ) بالواو على الأصل”". 

قال مجاهد في قوله: «أقتت»: وعدت وأجلت”". قال أبو إسحاق: 
أي 1 لو 

وفيه قول آخرء قال الكلي ا ومقاتل”" : جمعت ليشهدوا على 
أممهم بالبلاغ إليهم. وهو اختيار الفراء”""» وابن قتيبة. قال: جمعت لوقتها 
و ال 

وهذا القول أليق بظاهر التفسير؛ (وذلك أن جواب (إذا؛ في هذه 
الأية محذوف على تقدير: فإذا النجوم طمستء وإذاء وإذاء وإذاء كان 
كذا وكذاء والذي يليق بهذا أن يكون المعنى: وإذا الرسل”"؟ جعل لها 
وقت؛ لأن ذلك التوقيت قد سبق من الله؛ وجمع ما ذكر من الطمسء 


)١(‏ في (أ): أصلهء ولا تستقيم العبارة بالضمير. 

(؟) انظر: «الحجة» 755/5. «كتاب التبصرة» 8الاء «البدور الزاهرة» 77 
والناكون اعت القت 

فو الجامع البيان» 59/ *777. «النكت والعيون» 5/ ل/الا١.‏ «الدر المنثور؛ 787/8, 
وعزا تخريجه إلى عبد بن حميد. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 77/6 بنصه. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «معاني القرآن؛ "/ 777. 

() «تفسير غريب القرآن» 0507» والعبارة عبارة الفراء» أما ابن قتيبة فقد قال: «جمعت 
لوقت. وهو يوم القيامة». 

(9) في أ: الرجل. والصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى به. 


سورة المرسالات 6 


والفرج» والنسفء إنما يقع في القيامة» فلذلك هذا التوقيت وجب أن 
يكون واقعا فيه ؛ وقد جمعهم للميقات المعلوم, وما ذكرنا من إضمار 
: 5 كس م١١)‏ 
الجواب هو قول الأخفش) . 

ثم ذكر أن الرسل كانوا قد ضرب لهم الأجل لجمعهم فقال: ظلأَيٍ 
يك © »> 

كاشضة 5 000 26 زفرة 

أي أخرت . قال الفراء : يعجب العباد من ذلك اليوم . 

ثم بين فقال: «الِوْرِ أَلنَسْلٍ 69 » 

قال ابن عباس : يوم يفصل الرحمن بين العباد”*'» وهذا كقوله : «إإِنَّ 
بَوْمَ ألَْصَلٍ مِِمَشْهُرَ ميت 469 [الدخان: .]1٠‏ 

ثم عظم ذلك اليوم»ء وهوّل منهء فقال: قوله تعالى : «9ومَا أَدْرسكَ ما يَوْم 
لتقي © 4. 

قال مقاتل: هذا تعظيم لشدته”” . 

وقال الكلبي: يقول: وما علمك بيوم الفصل”"'. 

ثم ذكر حال المكذبين الذين كذبوا بذلك اليوم فقال: «وويلٌ يْمَيِذٍ 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله؛ وما بين القوسين هو من قول الأخفش. 

() التأجيل لغة: الأجل: مدة الشيءء والآجل والآجِلَّهُ: ضد العاجلة. «الصحاح' 
4 , ر(أجل). 

() «معاني القرآن» "/ 717 بنصه. 

(4) «معالم التنزيل» 5/ 4##» «التفسير الكبير» /٠‏ ١لالاء‏ «لباب التأويل؟ 544/4. 

(4) «تفسير مقاتل» 717/ ب. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 


35 سورة المرسللات 


2-1 4 
ثم أخبر بما فعل بالكفار من الأمم الخالية فقال: «إألز : 


قال مقاتل: يعني بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهه”". 

قوله تعالى: «اثمّ تُنبِعْهُمْ الْآنَ» -قال”"-: يعني كفار مكة حين 
كذبوا محمرا علد (4) 

قال الفراء”*2. والزجاج”"“: هو رفع على الاستئناف؛ على معنى : 
سنفعل ذلكء» ويتبع الأول الآخرء ويدل على الاستئناف قراءة عبد الله : 


اسنتبعهم)”" “قينا تحقيق للرفع. 
وقال أبو علي : الجزم في: ” لدم نِعْهُمِ)”* على الإشر اكفي: ١‏ الم ليص 


)١(‏ الويل: ذكر بعض المفسرين أن ويل واد في جهنم فيه ألوان العذاب. انظر: 
«الجامع لأحكام القرآن» 105/19. 

(؟) «تفسير مقاتل» 777/ ب بمعناه» انظر: «الوسيط»؛ .1٠08/5‏ 

() أي: مقاتل. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله في «الوسيط» 508/5 من غير عزو. 

(5) «معاني القرآن» ”7/ 177. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ 1717/6. 

)370( وردت قراءة ابن مسعود في «الكشف والبيانة /١7‏ 757/باء «زاد المسير) 
4 «الجامع لأحكام القرآن؛ .191/١9‏ وهي قراءة شاذة لعدم صحة 
سندهاء ولعدم ورودها في كتب التواتر» وهي من باب التفسير والله أعلم. 

() قرأ بذلك: الأعرج. وهي قراءة شاذة لعدم صحة سندها؛ ولوردها في «المحتسب" 
لابن جني 5/57 *: قال أبو الفتح بن جني: يحتمل جزمه أمرين: 
أحدهما: أن يكون أراد معنى قراءة الجماعة: انتيِمُهُم» بالرفعء فأسكن العين 
استثقالا لتوالي الحركات. 


48م سورة البقرة 


تمثى كتاب الله أول ليلِهوٍ وآخرها'' لاقى حِمَام المقادر'"ا 
وا مد 19 الورزانة متا لانو شع : التكدايكة رما ناه 
الإثنان فهو ينين" '" يعو وارنية ”الوذ فنويت العاف فل هم لاا 
بالأحاديت:. 
وقال غيره: أصل هذه الكلمة عدد أهل 'اللنة من التقدين:.والتمتى : 
هق اتقدين اشتو ع تو ددن والمنيّة مقدرةٌ على العباد» والمَّنّى الذي يوزن به: 
مقدار معروف. والمَنِئٌ : الذي قد اله الولد. والتمنى : التلاوة؟؛ لأنها 
حكاية على عقفلا زه السك با روزلون"" 1 الهذلءة الآ ن أحن العيدم بأاء 
الآخر على تداز 7" .بويت" يكذ أى 1 فدر ع 
والأمنية في هذه الآية: التلاوة؛ لأنها حكاية للكلام على مقدار 
)١(‏ كذا فى« الاصل: وآخرهاء وفي «تفسير الثعلبي» ٠٠٠١ /١‏ . «اللسان» ا/ 24584 
اتفسير القرطبي» 5 وآخره. 
() البيت فى «ديوانه؛ ص 5914 قاله في رثاء عثمان بن عفان» وينظر «تفسير ابن عطية) 
اروككلتق «القرطبي» ؟/ 0. وقيل : هولحسان بن ثابت كما في «تفسير أبي حيان) 
3/ 7”» وليس في «ديوانها, وبلا نسبة في السان العرب» 1/ ١5784‏ و«مقاييس 
اللغة) ه/ لالا؟. وكتاب «العين» 48/ ."9١‏ ينظر «المعجم المفصل فى شواهد اللغة 
العربية»: للدكتور/ أميل بديع يعقوب 7/7 .77١‏ وحمام المقادر: الموت. 
() في: (م) لعلها (يسمي). 
(4) في (م) و(ش): (ما). 
(6) في (ش): تحدث نفسه. 
© في (م): (المنا الذي). 
(0) ينظر: «القاموس» ١75‏ : (مادة: المنا). 
(4) في (م): (أمنيت). 


سورة المرسلات /ام/ 


الأول» فإذا كان كذلك لم يحسن الاأشراك في الجزم. ولكن على 
لاستعناف17) [أو]”" على [أن]”" يجعل خبر مبتدأ محذوف- قال- ويجوز 
الإسكان فيه للتخفيف لا للجزه”*' كمأ روي في بيت امرئ القيس: 
5 1 منع موعويى (6) 
فاليوم أشرب غير مستحقب 
وقد تقدم القول ا 
- ع س0 سه سير 
5 زاد تخويفاً لأهل مكة فقال: قوله تعالى: « كَذَلِكَ نعل 
55 
: . 58 5 8 إفف 
ثم ذكر بدو خلقهم لثلا يكذبوا بالبعث فقال: 


والآخر: أن يكون جزماً فيعطفه على قوله: «نهلك» فيجري مجرى قولك: ألم 
تزرني ثم أعطك؟ كقولك: فأعطاك ألم أحسن إليك ثم أوال ذلك عليك. 

)١(‏ وهو ما تحمله قراءة الجمهور. 

(؟) في (أ): أبو. والمثبت من مصدر الكلام؛ وهو «الحجة» 5514/5. 

() أن ساقطة من: أ والمثبت من «الحجة»». وبه يستقيم المعنى» وينتظم الكلام. 

(4) «الحجة» 584/5 يبتصرف. 

(6) عجز البيت: إثماً من الله ولا واغِل 
والبيت في «ديوانه» :)١44(‏ ط. دار صادر برواية: فاليوم أسقى غير مستحقب. 
والمستحقب: المكتسب للإثم الحامل له؛ الواغل: الذي يدخل على القوم وهم 
يشربون من غير أن يدعى. (ديوانه). 

(1) لم أستطع التوصل إلى الموضع المشار إليه. 

(0) ما بين القوسين نقله عن الرجاج بتقديم وتأخير في الكلام. انظر: «معاني القرآن 
وإعرابه؛ 711//6. 


نز سورة المرسللات 


«#الناتقولة عمال عار لخاد عن كار جيهي © » وهذا كقوله : «إثُّ جَمَلَ 
وهذا مذكور في سورة الحؤمنين ”. 

«إِلّ مدر تَملومٍ © 4» يعني مدة الحامل» ومنتهى الحمل. 

لنْتَدَ» قال الكلبي: يعني خلقهء كيف يكون قصيرأء وطويلاً, 
يه 

وفيه قراءتان: التخفيف» والتعديد0, 

قال الفراء: والمعنى فيهما واحد؛ لأن العرب تقول: قُدِر عليه 
الموت» والرزق» وقدّر بالتشديد. وجه من احتح للتخفيف بقوله: «دَْمَ 
لْمَدِردَ4 [المرسلات: 77] لا يلزم؛ لأن العرب تجمع بين اللغتين» قال الله 
تعالى : مهل الكَفرنَ أَنَهنَُمَّ» [الطارق: .]١7‏ وقال الأعشى: 


)١(‏ ومما جاء في «تفسير من ماء مهين»: «أي ماء ضعيف» وهو النطفة». 

(؟») سورة المؤمنون: /١١5 -١7‏ «وَلَمَدْ حَلَقْمَا لاسن ين سَكَلَْ من طبن 09 ثم جعلته 
مه فى قار تكبو». ومما جاء في تفسير قوله: في كار تُكيو» : «القرار: يعني 
مستقره مكين: أي مطمئن غير مضطرب» يقال: هكين بين المكانة. قال ابن 
عباس» والمفسرون في قوله: «مكين»: يريد الرحم» مكن فيه بأن هيئ لاستقراره 
فيه؛ إلى بلوغ أمذه الذي جعل له). 

.1١08/4 «الوسيط»؛‎ )*( 

:قرا أبن جعفرء ونافعء والكسائي: «فقدّرنا» بالتشديد. وقرأ الباقون: «نَقَدَرْنا؛ 
انظر: (كتاب السبعة» 2577 «(الحبجة»؛ 050/5 «حجة القراءعات» ##كلاء 
«المبسوط) ١‏ :» (الكشف» 08/7”. «النشر في القراءات العشر» ؟/ لاو" 


سورة المرسلات 44 


وأنْكرَتني و 56 الذي 000 
قال أب علن: ويجوز أن يكون: انعم المقدذرون» فمحاء على حدف 


الزوائد» نحو: دلو الدالي””": وأجواز ليل غاض”*”“. وذكرنا ذلك في 
ع اس 017 5 
قوله : اريم لؤْقم#" [الحجر: ؟5]. 


(0) 


0( 
افر 


4 


(0) 
3) 


عجز البيت: مِنّ الحوادثٍ إلا الشَّيْبَ والصّلّعا .. 

وموضع الشاهد: يقال: أنكرت الرجل إذا كنت من معرفته في شك» ونكرته إذا لم 

تعرفه. وقال معمر بن المثنى : تكرْته وأنْكرْته بمعنى واحد. 

انظر: «ديوانه؛ ٠١8‏ ط. دار صادرء «مجالس العلماء» للزجاجي وف 

«الخصائص» 731/7 «المحتسب» 2789/7 شرح أبيات «معاني القرآن» /ا١7؛‏ 

ش: /1561. 

«معاني القرآن» / 7184-1777 بتصرف يسير. 

هو من بيت للعجاج» وقد ورد في ديوانه: 89: تح عزة حسن» السان العرب» 

14 (دلا) من قوله: 

يَجْفِلُ عن جَمَاتِهٍ دَلْوَ الدّال غَيَايةً عُثراء مِنْ أمجن طال 

يريد المُدليء والطالي: الذي عليه الطلاوة تعلوه فتستره. ْ 

أي: مغضء. وهذا من بيت لرؤبة: 

يخرجن من أججواز ليل غاض نَضورّ قداح النابل النواضي 
اا نه اشاس 

والخضخاض : القطران» يريد أنها عرقت من شدة السير فاسودت جلودهاء وليلة 

غاضية: شديدة الظلمة. ونار غاضية: عظيمة مُضيئة. انظر: «لسان العرب» 

96 :» (غضا). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ومما جاء في تفسير الآية: 

«فإن قيل: كيف قال: لواقح وهي ملقحة؟ والجواب: ما ذهب إليه أبو عبيدة: أن 

لواقح ها هنا بمعنى ملاقح. جمع ملقحةء فحذفت الميم منه» ورُّدت إلى الأصل- 


1 سورة المرسللات 


ثم بين لهم صنعه ليعتبروا فيوحدوهء فقال: 

0- قوله تعالى: أل جَْمَلٍ الْأَرْضَ كِنان» معنى الكفت في اللغة: 
الضمء والجمعء يقال: كَمَتّ الشيء: أي ضممته فانكفت» أي انضم, 
ومنه قول أوس : 

كرام حين تَنْكَفِتُ الأفاعي إلى أجحارهنٌ من الصّقيه'") 

أي ينضم, قال أس. .عد :- كنانا ء- أوعية »يقال للنخي : 00 
كفت. وكفيت”"؛ لأنه يحوي اللبن ويضمهء ويقال أيضاً: جرابٌ كُفِيتٌ 
د سي وتقال للقدو ايض > كت 


20 
ومنه المثل: كِفْتٌ إلى ويه" 


- نحو: قول رؤبة: يخرجن من أزواج ليل غاض * يريد: مغض. وقد قال 
العرب: أبقل النبت» فهو باقل» يجعلون باقل بدلاً من مبقل» ففي هذا دليل على 
تعيين لا قح عن ملقح؛ وإلى قريب من هذا ذهب الفراءء فقال: إنه يجوز فاعل 
لمفعل؛ كما جاز لمفعول» نحو: ماء دافق؛ وسر كاتم» وليل نائم» وكما قيل 
المبروز بمعنى المبرز في قوله: الناطق المبروز والمختوم 
بمعنى أن هذه الأشياء لم يرد البناء على الفعل» واختار أبو علي - أيضاً - قول أبي 
عبيدة؛ فقال: لواقح بمعنى ملاقح على حذف الزيادة. 

() ورد البيت في كتاب «سيبويه» 7/ /61/9: وقد استشهد به على جواز جمع جحر على 
أجحار جمع قلةء أما الجحرة فهي جمع كثرة لهء ولم ينسبه؛ «المقتضب' 
1917/7 «المخصص» 8/ 46 المجلد الثاني؛ «الجامع لأحكام القرآن» ١99/١9‏ 
غير منسوب؛ ولم أعثر عليه في ديوانه. 
ومعنى البيت: انكفت القوم إلى منازلهم : انقلبوأا»ء وهي هنا بمعنى تنقبض» 
الصقيع : الذي يسقط من السماء بالثلج؛ ويعني: أنهم كرام إذا أجدب الزمان» 
واشتد البرد. «المقتضب» ١917//7‏ (حاشية). 

إفة «مجاز القرآن» 78١/7‏ بتصرف يسير. 

(©) «مجمع الأمثال»: للميداني : */ لا الكِمْثُ : الْقِدْر الصغيرة» والوئيّة : الكبيرة» - 


سورة المرسلات 98١‏ 


وزقال: كقت وكنت: |« وفنا إلى شم 5000 اين 
اكفتوا صبيانكم»”"“. وانْكَقَت الثوب إذا انضم وتقلص"'". 

قال ابق عباس #بزريل مساك قور 

وقال مقاتل: تكفت الأحياء فيسكنون ظهرهاء وتكفت الأموات في 
ا 

وقال مجاهد: تكفت الميت» فلا يرى منه شيء» والحي إذا أوى إلى 


- والكفت من الكفت وهو الضم» سمي به؛ لأنه يكفت ما يلقى فيه. والوئيّة من 
الوَأي» وهو الضخمء يقال: فرس وأي إذا كان ضخماًء والأنثى وأية وآة. 
يضرب للرجل يحملك البَّلِيِّة ثم يزيدك إليها أخرى صخيرة 

)١(‏ في (أ): أوء والمثبت مثل ما جاء في الأحاديث. 

(؟) الحديث أخرجه: ١‏ 
َو داود في «سننه» 7/ 7707 باب في إيكاء الآنية» عن جابر بن عبيد الله- رفعه- 
قال: «واكفتوا صبياتكم عند العشاءكء وقال مسدد: عند المساءء فإن للجن انتشاراً 
وحَظفة. 
والإمام أحمد في «المسند؛ / 584. 
وقد أورد البخاري يمعنى هذا الحديث؛ قال: «وأكفئوا صبيانكم». «الجامع 
الصحيح؟ 7 مح715: كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب 
أخدكم.... وخمس من الدواب قفواسق.. 15. 

() انظر (كفت) في «تهذيب اللغة» »145/٠١‏ «مقابيس اللغة؛ 0/ 414٠9‏ «الصحاح» 
»:/0١‏ السان العرب» 4/7/اء وجميعها لم تذكر بيت أوس. 

ب لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتلة 117/ ب بمعناه. 

«الدر المنثور؛ 8/ 85 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


وقال قتادة: تكفتهم أحياء فوقها على ظهرهاء و«أمواتاً» إذا قبروا 
ةك اوسكاثر لستمة ال ا 

قال الفراء : تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم» وتكفتهم 
أمواتاً إذا قبروا فيهاء في بطنهاء أي تحفظهم وتحوزهه””.- قال -: 
ونصبك”؟ الأحياء والأموات بوقوع الكفات عليه؛ كأنك قلت: ألم نجعل 
الأرض كفاتٌ أحياءٍ وأمواتٍ» فإذا نونت نصبت» كما يقرأ: #أَرْ إِطْعَمٌ في 
يَوْرِ ذى مَسْعَبَوَ © يِتِما» [البلد: 2.14 20]16. 

وقال أبو عليى: (إن كان الكفات مصدر الكفت. كما أن الكتاب 
مصدر الكتبء» فقد انتصب (أحياء) بهء كما انتصب بقوله: (أو إطعام) 
(يتيمًا)- قال -: وقد قيل: إن الكفات جمع الكافتة» فأحياء على هذا 


وو َو 


8 5 وو م وثمر وه( 5 5 
منتصب بالجمع كقوله : عفر ذَنْبْهُمْ غير فجر”")”"' وقال الكلبي : يريد على 


)١(‏ (ت تفسير عبد الرزاق» 6/1 #جامع البيان» اورف بنحوه؛ «التكت والعيون» 
1,215 بنحوه. 

(؟) منهم: الشعبي أيضا. انظر: «جامع البيان؛ 3117/18 اير العلرم»؟ 4175/7 ؛ 
«التكت والعيون؛ .١74/7‏ وبه قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابهة 501/0. 

(؟) في «معاني القرآن» تحرزهم ”7/ 7184. 

(4) في (أ): صمك. 

(0) «معاني القرآن» "/ 574 بتصرف,. وما ذهب إليه الفراء رجحه الطبري في «جامع 
البييان»؛ 778/794 


() البيت لطرفة بن العبد. وصدره: ثم زادوا أَنَهُمْ في قومهم. 


ومعنئاه: غفر ذنبهم : أ يغفرون ذنئب المذنب. غير فجر: أي ولا يفتخرود 
لرصانتهم. «ديوانه؛ 08. 
0 ما بين القوسين من قول أبي علي؛ و لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة المرسلات 4 


5 5 : 5 نلف 

لهرها منازلهم» وعيشهمء وفي بطنها قبورهم 

قوله تعالى «شَاِ سَيِحَتٍِ» أي عاليات» وكل عال فهو شامخ؛ شمخ 
7 خ شموخاً ويقال المدكن: شمخ بأنفه ؛ وجبل شامخ» وجيال 
شامخة» وشامخات» وشوامخ؛ أي طوال عالية في السماء مرتفعات» وكل 
هذا من ألفاظ المفسرين”'"'): وأهل المعاني0 

قوله تعالى: وَأَسْسَكمٌ تَهُ رات تقدم تفسيره عند قوله: 
5 2071 م 0 


وقوله: «هندًا عَذْبٌ َاث4”' [الفرقان: 07]. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) قال قتادة: يعني جبال؛ وعن ابن عباس : جبالا مشرفات. انظر: «جامع البيان» 
49 <» إلى القول: عاليات مرتفعات ذهب البغوي: «معالم التنزيل» 
14 »؛. وابن عطية: «المحرر الوجيز؛ 419/0» وابن الجوزي: «زاد المسير» 
١61/48‏ والفخر الرازي: «التفسير الكبيرة #/ 4/ااء والقرطبي: «الجامع 
لأحكام القرآن» /1١9‏ ١15٠ء‏ والخازن «لباب التأويل» 855/5. 

(9) ذهب إليه: الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 7717/06. 
قال ابن فارس: شمخ : أصل صحيح يدل على تعظم وارتفاع» يقال: جيل شامخ : 
أي عالٍء وشمخ فلان بأنفه: إذا تعظم في نفسه. انظر: (شمخ) في «مقاييس اللغة» 
*/1١7ء‏ «تهذيب اللغة؛ /47/1. «لسان العرب» "/ ."٠‏ 

(5) في (أ): وردت: أسقيناكمء والآية من سورة الحجر: 77ء ومما جاء في 
تفسيرها : «ومعنى : «فأسقيناكموه»: العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام» أو 
من السماءء أو نهر يجري: أسقيت» أي جعلته شرباً له وجعلت له منها مشقى» 
فإذا ااال لحك وائر لياف ولم يقولوا : أسقاهء وقال أبو علي: يقول: 
سَفَيْنُه حنى رُوي». وأسقيته نهر جعلته شري لهء وقوله: «فأسقيناكموه» أي جعلناه 
سقيا لكم). 

(5) ومعنى قوله: «فراتاً»: الفرات: أعذب المياه؛ وقد فرت الماء يفرت فروتة: إذاء 


5 سورة المرسالات 


قال مقاتل: وهذا كله أعجب من البعث”'". قال الله تعالى: كريد 
ميو لَلمْكَدَيَ» أي بالبعث. 

ثم ذكر ما يقال لهم في الآخرة» فقال: «أظلِفُوا إل ما كم بد تُكدوْنَي 

قال الكلبي: يقول لهم الخزنة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون فى 
الا 

ثم ذكر ما أمروا بالانطلاق إليهء فقال: قوله تعالى: أطَيمُا إِك يِل 
ذى تَلَلثِ سب » 

35 5 كرض" 5 5 . 602 لقا ةا و 2 )2( 

قال المفسرون ': (إن الشمس تدنو ' يوم القيامة من رؤوس 

ع ع 3 الى ةم م 

الخلائق ‏ وليس عليهم يومئذ لباس» ولا لهم كنان ١‏ فتلفحهم الشمس» 
وتسفعهُم» وتأخذ بأنفاسهم , و ذلك اليوم وكربه» ثم ينجي الله 
برحمته من يشاء إلى ظل من ظله» وهناك يقولون: #تمريى أَنَّهُ عَلِتَنا وفنا 
عَدَابَ ألسَّمُوِِ» بالطور: /71]» ويقول للمكذبين: #انطلفواً إل ما كُشْر بد 


- عذبء فهو فرات. 
والفرات لغة: الماء العذّبء يقال: ماء قُراتء ومياه قُرات. انظر: «مختار 
الصحاح؟» 415. «المصباح المنير؛ 668/7. 

)١(‏ «معالم التنزيل» 0474/4 ولم أعثر في تفسيره على هذا القول: أو نحوه. 

(9)" لم أغثر عل مصدر القولة 

(9) يعني به ابن قتيبة. 

(4) في (أ): تدنوا. 

(0») في (أ): روش. 

(1) كنان: أي الغطاءء والجمع: أكنة مثل: اغطية. 
(المصباح المنير» 561//7. 

(0) في (أ): ودء وما أثبته من المصدر الأصلى للقولء وهو "تأويل مشكل القرآن؛ 
لانن قتية:ة #5 الاستفامة المبدنء: إذ ل ركحوق 'للمعين فهو لى انيت رد 


سورة المرسلات م4 


ْنَم [المرسلات : : 79] من عذاب الله وعقابه»ء انطلقوا من ذلك إلى ظل 
من دخان نار جهنم قد سطع. ع 0 وكذلك شأن الدخان 

وي إذا ارتقع أن بتشعب»: يكرنونا '' فيه إلى أن يفرغ من الحسابء كما 

٠ 8 - 0‏ 5 زفق 
كر لزيا الي ل م 

و عبر "ان ب عاك جنل جا رجه لاك وليه 
النار إلى ما هو أشد عليكم من حر الشمس)*". 

«ولا يغني» عنكم «من اللهب» أي لا يدفع عنكم من حره شيئاً””* ؛ 


)١(‏ في (أ): فيكونواء وما أثبته من «تأويل مشكل القرآن». 

(؟) ما بين القوسين نقله عن ابن قتيبة من «تأويل مشكل القرآن» 15١-7١9‏ بشيء من 
الاختصارء وحكاه الفخر عن المفسرين : «التفسير الكبير» /"٠‏ 6/ا؟. 
وعن قتادة في معنى الآية: قال: هو كقوله: ترا أخاطً بمْ سرَادِفهَاً». 
والسرادق: دخان النار» فأحاط بهم سرادقهاء ثم تفرق فكان ثلاث شعب» فقال: 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب: شعبة هاهناء وشعبة هاهناء وشعبة هاهنا. 
«جامع البيان» 779/174. 
وعن مجاهد قال: إن الشعبة تكون فوقهء والشعبة عن يمينه» والشعبة عن شماله. 
فتحيط به. «التكت والعيون» .١9/8/5‏ 
وعن الضحاك: أن الشعب الثلاث: الضريع» والزقوم» والغسلين. المرجع 
السابق. «الجامع لأحكام القرآن» .١151/19‏ 
وعن الماوردي: أن الثلاث الشعب: اللهبء والشررء والدخان. «النكت 
والعيون» 7/5 .١784‏ 

7) الا ظليل ولا يغني من اللهب». 

(8) ابن التوسينة تقلة بنصه من «تأويل مشكل القرآن؟ 770-819,. 

)0 في (): كما يدفع عنكم كاه والكلام مكرر لا فائدة فيه. 


كمأ يدفع الظل الحر. 
قال الكلبي: يريد: لا يرد لهب جهنم عنكو”". 
(والمعنى : أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب. وهذا 
مثل قوله : موَظَِ ين حمر © لا بارو ولا كير )7 [الواقعة : 44-47]. 
ثم وصف النار فقال: ©##إنَّها تَرى بسَسرّرٍ كلْقَضْرِ» (يقال: شررة, 
وشررء وشرارء وهو: ما تطاير من النار متبدداً في كل جهةء وأصله من : 
شررت الثوب إذا أظهرته. وبسطته للشمس». والشر ينبسط متبدداً. 
وأنشد 
تنزو إذا شجهاالمزاج كما طار شرار يطيره اللهب**) 
أو كَشَرارٍ العَلاةٍ يضربها القَيْنُ على كل وجِهّةٍ تَيِبُ)" 
يصف الشرر. في قوله: 9« كَلقصَرِ» قولان: 
أحدهما: أنه القصر من البناء. 
قال عطاء عن ابن عباس: يريد القصور العظام". 


.404/4 «الوسيط»‎ )١( 

(0) ها بين القوسين نقله بتصرف عن ابن قتيبة من «تأويل مشكل القرآن» 570-819. 

0 لم ينسب البيت في «التهذيب» 7177/١١‏ (الشر)ء ولا في «اللسان»؛ 401١/4‏ 
(الشر). 

(5) لم يذكر في المرجعين السابقين. 

(5) ما بين القوسين نقله عن الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة؛ 717/1١‏ (الشر). وأيضاً 
انظر مادة الشر في كل من : «مقاييس اللغة» ثا/ 1١8٠‏ «الصحاح» ؟/ 546 «لسان 
العرب») .45١/4‏ 

(0) «التفسير الكبير؟ .77/57/9#٠‏ 


سورة البقرة لالم 


خروفه من غير زيادة . 


وقالنابى اتيف ال 0 ين 


وقال الفراء: يقال: منىّ الله للك ها بشركة اي : قَدَر لك. 0 


ا 2 20 1 


- 


أئ دما يعدن لك قار 


لمث لذانها دتوام 


وقال الفرّاء: الأمانين: الأحاديث المفتعلة؛ يقول الله: لا يعلمون 


كبرائهه ”7 وهذا قول القلني” . واختاره الزجاج في أ تحن قوليه» وقال: 


(01) 


في (ش): (تمني). 

نقله عنه في «تهذيب اللغة؛ 7404/54 ولم أجده في كتابيه: «تهذيب الألفاظ»ء. 
واإصلاح المنطق". 

في (م): (يبين). وفي (ش): (بين) وفي «تهذيب اللغة؛ 4/ 7404: ثلاقيَ. 

في (ش): (تمنى). 

البيت لأبي قلابة الهذلي» في اشرح أشعار الهذليين»؛ ص 17/اء ولسويد , بن عامر ٠‏ 
«المصطلقى ف لسان العرب» // 5ه وذكره فى اتهذيب اللغة» عن الفراء ولم 
ينسبه 5/ 565". 

لم أجده في مظنته من «معاني القرآن» للفراءء» ونقله عنه في «تهذيب اللغة» 5/ 
04 1 

رواه ابن جرير الطبري في #تفسيره) »5051١7/7‏ و«ابن أبي حاتم» .167/١‏ 

ينظر: «معانى القرآن» للفراء .6:5-549/١‏ 

ذكره التعلبي في «اتفسيره» :.449/١‏ وينظر: «البغري) 8/١‏ «الخازن» ١//الا.‏ 


سورة المرسلات 3 


وقال الكلبي: شبه الشرار من النار بالقصر من قصور الأعراب التي 
ون ا 

قال ابن عباس : يعني الحصون والمدائن”'2» ونحو هذا روي عن ابن 
5958 قال: كالقصر العظيه””"» وهو اختيار الفراء””'» وابن قتيبة””". 
وذكرنا تفسير القصر عند قوله: ظوَيَجْمَل لَك فُصُريًا» [الفرقان: "01١‏ 

القول الثاني : في «القصر» أنها جمع قضرة- ساكنة الصاد- مثل : 


5 5 مه اه وه 097 
جمرةء وجمر» ونمرة؛ ودنمر . 


قال المبرد: يقال للواحدة من جزل الحطب الغليظ: قصرة» 


والعيد نار 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «جامع البيان» 59/ 2579 «الكشف والبيان؛ /١7‏ 75/ بء «الدر المنثور»؛ / 784 
وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وجميعها من طريق علي بن أبي صالح 
الوالبي. 

(4) «معاني القرآن» ”/ 25178 قال: يريد القصر من قصور مياه العرب. 

)0( «اتفسير غريب القرآن؟ /ا٠ة»‏ وانظر أيضاً : «تأويل مشكل القرآن» الى 

(7) ومما جاء في تفسير قوله: ظوَيجْمَل لّكَ قُصُورًا4 أي بيوتاً مبنية مشيدة» ومعنى القصر 
في اللغة: الحبس؛ وسمي هذا المبنى قصراً؛ لأن من فيه مقصور عن أن يوصل 
إليه؛ وكل شيء محوط على شيء فهو قصر. 

)© قرأ: الحسن بسكون الصاد. انظر: «المحتسب» 2415/7 وهي قراءة شاذة لعدم 
صحة سندهاء ولعدم ذكرها في كتب القراءات المتواترة» ورويت عن الحسن. 
وهو ممن اشتهر عنه بالقراءة الشاذة» وقد وردت هذه القراءة في كتب الشواذ. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 


4 سورة المرسللات 


قال العسس :هو الف لمت لشي 
وقال عبد الرحمن بن [عابس”']”': سألت ابن عباس عن «القصر) 


فقال: خشب كنا ند خخره للشتاء نقطعه. كنا نسمية القص 7 


وقل ا قو ل اشغيله ري ان ومقاتل'''؟؛ إلا أنهم قالوا: هي أصول 


النخل» والشجر العظام. 


(010 


فة 


ف 


62 


(( 


©9[ 


لجامع البيان»؛ 759/ ٠55؟.‏ «الدر المنثور»ة 2"85/5 وانظر: «تفسير الحسن 


البصري» ااا 

ا عباس» والصواب: عابس» وهو ما ورد في «جامع البيان» 215١/19‏ 
و«الجامع الصحيح» للبخاري ”/ :7١9‏ ح4975غ. وقد ورد في «معالم التنزيل» 
عبد الرحمن بن عباس» وهو تصحيف كما أسلفت بيانه. 

عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي الكوفي؛ روى عن عبد الله بن عباس . ثقة. 
روى له الجماعة سوى الترمذي. 

انظر : «التاريخ الكبير» 8//اا“ات ,.٠١8‏ «الإكمال» 17//57. «تهذيب التهذيب'" 
ا 

ورد قوله بمعناه في «تفسير عبد الرزاق» 241١/7‏ «جامع البيان» 59/١755ء‏ 
«الكشف والبيان»؛ ١/714/بء‏ «النكت والعيون» 5/ »١18٠١‏ «المحرر الوجيزا 
ه/ (التفسير الكبير» .1/7/5٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» »17١/١9‏ «لباب 
التأويل» 5/ 55 ", «الدر المنثور» 8/ 846. 

وانظر: «الجامع الصحيح» للبخاري /849818-1978910-194: «كتاب 
التفسير»ة بابا: لا ”. 

وقال القرطبي عن قول ابن عباس بأنه أصح ما قيل في تفسير الآية. «الجامع 
لأحكام القرآن؟ 157/19. 

«الكشف والبيان؛ 7١/14/بء.‏ «معالم التنزيل» 474/5. «الجامع لأحكاءم 
القران» .177-١71١/١19‏ وانظر: ١تفسير‏ سعيد بن جبير»؛ 736 


لم أعثر علئ مصدر لقوله. 


سورة المرسلات 46 


ولعل هذا التفسير على قراءة من قرأ بفتح «الصاد»"'' على أن الزجاج 
قال في «التسكين» القصر: جمع قصرة» وهو الغليظ من الشجر”'". 

"- قوله عز وجل : 9 كآتَمُ حملت صَنْرٌ» يعني : كان ذلك الشرر. 

قال ابن قتيبة : ووقع تشبيه الشرر ب [القصر] '' في مقاديره» ثم شبهه 
فى لونه بالجمالات الصّفر”*. 

(والجمالات: جمع جِمّال كما يقال: رجالٌ ورجالاتء وبيُوتٌ 
وبيوتاتٌ» ومن قرأ «جمالة»””'. فهي جمع: جَمَلء كما قالوا: حجرء 
وحجازة: وذكز )0 


)١(‏ وقد قرأ بذلك: ابن عباس» وسعيد بن جبير: «كالقِصّر» بكسر القاف. وفتح 
الصاد. وعنهما أيضاً : «كالقّصَر) القاف والصاد مفتوحتان. انظر: «المحتسب» 
ذلسين 
وهي قراءة شاذة لعدم صحة السندء ويقال فيها ما قيل بقراءة تسكين الصاد. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 758/8. 
والذي يرجحه الطبري أنه القصر من القصور؛ لدلالة قوله: «كأنه جمالات صفرا 
على صحته؛ والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنية. «جامع البيان» .15١/54‏ 

(9) في (أ): بالصقرء وأثبت ما جاء في مصدر القول» وهو «تفسير غريب القرآن» 
ين 

(5) «تفسير غريب القرآن» .57١‏ 

(9) قرأ على التوخيل: حمزة» والكسائي. وحفص عن عاصمء, وخلف: وذلك بكسر 
الجيم وحذف الالف التي بعل اللام. 
وقرأ الباقون؛ وهم: ابن كثيرء ونافع» وأبو بكر عن عاصمء وأبو عمرء وابن 
عامرء ويعقوب. وأبو جعفر: «جمالات» بألف. وكسر الجيم. 
انظر: «الحجة» 5/ 5""ا. «الكشف» 768/5. كتاب «التبصرة» 18لا «تحبير 
التيسير» الاحامة «المهذب» 1 


17) ما بين القوسين نقله عن الزجاج باختصارء انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 124/8. 


58 سورة المرسللات 


اقول لوالو وزاد أبو علي فقال: «جمال»: جمع 
بالألف» والتاء» على صحيح اليئاء » كما جمع على تكسيرهة شي قولهم : 
«جمائل)) وأها جمالة؛ فإن التاء لحقت ا لتأنيث الجمع. كما لحقت 
فى : فخُل وفحالة» وذّكر وؤكارة» ومثل لحاق «الهاء» في فِعالة لحاقها فى 

وقوله: #صفر» 

قال ابن عياس : يريد الإبل السودء يقال له: أورق» وأصفر”"'. 

قآل الكلئى > السفوه الجووا"ك ا“كو روبع قو ل عقاتر 137 بونا 01 

قال الفراء: الصفر: سُود الإبل» ألا ترى أسوّدٌ من الإبل إلا وهو 
نشوت عفر لزللقة سمت العركيا: فود الآرن :قرا كنا نموا بشن 


)١(‏ «معاني القرآن» 7/ 776 بتصرف. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0) في (أ): فعول؛ والمثبت ما جاء في مصدر القول. وهو «الحجة». 

(4) خيوطه: خيط مثل فحولة؛ زادوا الهاء لتأنيث الجمع. «لسان العرب» 798/17 
(حيظ): 

(6) «الححجة» 5/ 757-756 نقله عنه باختصار. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) قوله: ويقال: له أورق» وأصفرء قال الكلبي: الصفر السود. وهو كلام مكرر من 
الناسخ. 

(9) «تفسير مقاتل» 5؟5/أ. 

(١٠)«تفسير‏ عبد الرزاق» 741١/7”‏ «جامع البيان» 2551/58 والعبارة عنده فيها: نوق 


سو 5. 


سورة المرسلات ل 


الظباء أذماً لما يعلوها من الكدرة في ا 


ونحو هذا قال الزجاج”'"'» وغيره””"» وأنشدوا”*': 


تَلْكَ خَبْلي منها وَيِلْكَ ركابي 

هُنّ صُفْرٌ أولادها كَالرّبيب") 

أي : سود. 

قال ابن قتيبة: والشرر إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون النار أشبه 


شيء بالإبل السود لما يشوبها من الصفرة''". 
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«معاني القرآن» "/ 7108 بتصرف يسير. 

«معاني القرآن وإعرابه» 178/6. 

كأبي عبيدة في «مجاز القرآن» 058١/7‏ وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» /6501, 
وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» .)١11١(‏ 

وإليه ذهب البغوي في «معالم التنزيل» 5/ 475. وابن عطية في «المحرر الوجيزا 
»57٠١ 0‏ وساق ابن الجوزي قول الفراء في «زاد المسير» 4/ »١104‏ والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» .١5177/19‏ 

البية لاعت د 

ورد البيت في «ديوانه؛ لاا ط دار صادرء برواية: «منها» بدلا من: «منه؛» وفي 
(صفر) في "تهذيب اللغة4؛ 2١9/١٠/١7”‏ «الصحاح» 7/ 5الاء «لسان العرب» 
1/5 ش 

وورد في «تفسير غريب القرآن» (/601)» «الكشف والبيان» /١7"‏ 70/ بء «التكت 
والعيون» .١18/5‏ «المحرر الوجيزا؛ .47١/0‏ وسائر المراجع السابقة؛ وكلها 
برواية : اخيلي منها بدلاً من ١منها».‏ 

ويراد: «صفر» أي: سود. ديواته. 


«تأويل مشكل القرآن» (١1؟)‏ بنصه. 


ا سورة المرسللات 


رك ا ب تق 5 
0 


- فقال: هذا بوم لا يطِفُونَ؛ قال الكلبي : هذا في بعض مواطن 
يوم القيامة لا يتكلمون» ويتكلمون في ساعة 100 

وروى قتادة أن رجلاً جاء إلى عكرمة» فقال: أرأيت قول الله: «إمَدًا 
ْم لا يَطِمُون04. ثر نكم بوم الْقِينمَةٍ عِندَ رَيَكُمْ خْصِمُونَ4 [الزمر ١:‏ 9], 
فقال: إنها مواقف» فأما موقف منها فتكلمواء واختصمواء ثم ختم الله 
على أفواههم فتكلمت أيديهم؛ وأرجلهم. فد لا تطمو 277 

وقال مقاتل: هذا في بعض المواطن حين يختم الله على أفواههم 
مقدار أربعين سنة”؟'» ونحو هذا ذكر الفراء””2. والزجاج"". 

قال الفراء: وأراد بقوله: «يوم لا ينطقون» تلك الساعة؛ وذلك القدر 
من الوقت الذي لا ينطقون فيهء كما تقول: أتيتك يوم يقدم فلانء 
والمعنى: ساعة يقدم. وليس باليوم كله؛ لأن القدوم إنما يكون في ساعة 
يسيرة» ولو كان يوماً كلهء لما جاز إضافته إلى الفعل لسرعة انقضاء 
القدوم» فإنه لا يمتد يوماً كله وإنما استجازت العرب ذلك لأنهم يريدون: 
آتيك إذا قدم فلان» وإذا يقدم [فإذا]”' يطلبان الفعل» فلما كان اليوم 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) يقصد بذلك قوله تعالى : طلقم نَخيِمُ عل هم وتُكنشآ لدم وََنبَدُ الهم» 
الاية: 16 من سورة يس. 

(9) بمعناه في «زاد المسيرة .١59/8‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «معاني القرآن» 117/7 بمعناه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 85/ 774. وعبارته: «يوم القيامة له مواطن ومواقيتء فهذا 
من المواقيت التى لا يتكلمون فيها). 

لعي( وإذا مكروة رالسواندة أرها اذا كادف سات القران' 


سورة المرسالات ١١#“‏ 


والليلء وجميع المواقيت في معناهما أضيفت إلى فعل» ويفعل”''. 

وقال أهل المعاني: معنى قوله: ١لا‏ ينطقون» أي بما فيه لهم حجة. 
ومن نطق بما لا يفيد فكأنه لم ينطق» وهذا كما تقول لمن تكلم بما لا 
يفيد: تكلمت ولم تتكلم'". يدل على صحة هذا المعنى ما روي عن 
ع أنه قال: وأي حجة لهم يقيمونهاء أم بأي عذر يعتذرون» وقد 
أعرضوا عن [مُنعمهم]”*. وجحدوا ربوبيته. 

قوله تعالى: ولا يدن كم يمْنَذِرُونَ» قال الفراء: [رويت]7*': 
بالفاء أن يكون نسقاً على ما قبلهاء واختير ذلك؛ لأن الآيات بالنون» ولو 
قيل: فيعتذروا لم يوافق الآيات» وقد قال الله: «لا يعصى عَلَيِهِمْ فيمونوأ» 
[فاطر: 5"] بالنصبء وكلّ صواب» ومثله: «تّن ذا الى يُعْرِصٌ أله كرض 
حَسًَا ميصَِعَِمٌ» [البقرة: 740 الحديد ]١١‏ بالنصبء والرفع"". 

والعرب تستحب وفاق الفواصل كما تستحب وفاق القوافي» والقرآن 
نزل على ما تستحب العرب”' من موافقة المقاطع ألا ترى أنه قال: 8 إِلٌ 
سو نكر » [القمر: 211 فثقل في «اقتربت»لآن آياتها مثقلة. 

وقال في موضع آخر: «وِعَدَبهَا عَدَبَا تَْا» [الطلاق: 8]» فاجتمع 


000( «معاني القرآن» 770/7 نقله عنه بتصرف. 

(0) انظر: «التفسير الكبير» /7”٠‏ 4لاا. ورد بمعنى هذا القول عنده من غير عزو. 
4 بهذا المعنى روي عن الحسن. انظر: المرجع السابق. 

غير واضحة في (أ)» وقد رسمت هكذا منعهم. 

(4) في (أ): ويتء والمثبت من «معانى القرآن» للفراء 777/8. 

(1) «معاني القرآن» / 775 يتصرف يسير. 

(0) في (أ): العرب. وهي لفظ مكرر لا معنى لزيادتها. 


١٠.4‏ سورة المرسلات 


القراء"'؟ على تتقيّل. الأول». وتشفيف: الثاني ' ليوافق. كل منهسا :ما" قبله. 


بر مسر 


معَطَةَ حسَابا4 [النبأ: 7]. وهو كثير. 

وأما رفع يعتذرون بالعطف على "يؤذن» أي ليس يؤذن. ولا 
يعتذرونء وإذا لم يؤذن لهم لم يعتذروا. 

قوله تعالى: ظمَنا َم التَْلٍ» أي القضاء والفصل بين أهل الجنة 
والنارء وأهل الحق والباطل. 

سكل » يعني مكذبي هذه الأمة. 

«والْأوَلينَ» يعني الذين كذبوا سائر النبيين. 

قوله : عن كن لك كد مكِدْرنِ» قال عطاء: يريد: كنتم في الدنيا 


)١(‏ لم يجتمع القراء - على ما ذكره-. وإنما كان هناك اختلافء قال أبو علي: 
(اختلفوا في التخفيف والتثقيل من قوله : «نكراً» [الكهف: 74], فقرأ ابن كثير؛ 
وحمزة» وأبو عمروء والكسائي: «نكرأً» خفيفة في كل القرآن إلا قوله : إل سَيْءِ 
نكر » [القمر: 5]» وخفف ابن كثير أيضاً : "إلى شيء 2 
وقرأ ابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر في كل القرآن: «نكراً». 
و«ذكر» مثقل. 
حفص عن عاصم: انكراً» خفيفة. 
واختلف عن نافع. فروى إسماعيل بن جعفر: «ذكراً» خفيفاً في كل القرآن إلا 
قوله: «إلى شيء كر فإنه مثقل. 
وروى ابن جمازء وقالون» والمسيبي؛ وأبو بكر بن أبي أويس» وورش عن نافع : 
اكُرأً؛ مثقل في كل القرآن. 
نصرء عن الأصمعي» عن نافع : (نكراً» مثقل). 
ثم بين أن ذلك كله جائز. «الحجة» .١59/0‏ 


سورة المرسالات م١ ١‏ 
تحاربون 1-8 بيد وتحاربونتي» فاليوم ا 
وقال الكلبي: يقول: إن استطعتم أن تفطو يما داع 
وقال مقاتل: يقول: فإن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم”". 
ثم ذكر المؤمنين فقال: 
-١‏ ظإت اللْمُيَّتِينَ» قال عطاء: يريد المهاجرين والأنصارء 
١‏ والتابعين ا 
وقان الكل © وعقائز *9: إن لقي للشرك بالله: 
«فى يِلدَلٍ» يعني : ظلال الشجرء وظلال [أكنان!"]7* القصور. 
ثم قال لكفار مكة: 
«« هوأ وَتَمنَّمُا ليلا يريد في الدنيا إلى منتهى آجالهم. 
«وَإدًا قِلَ َم أرَكَعُوا لا يرَكمونَ» إذا أمروا بالصلوات الخمس لا يصلون 


صَلاتَ (84) 
مع محمد عل 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) بمعناه في «تفسير مقاتل» 14؟7؟/أء قال: (إن كان لكم مكر فامكروا»؛ «معالم 
التنزيل» 48/4 . «فتح القدير؛ 8/ ."75٠5‏ 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «التفسير الكبير» 187/٠‏ بنحوه. 

(1) المرجع السابق؛ وورد بمعناه في «تفسير مقاتل» 8 01/57 قال: يعني به الموحدين. 

200 غير مقروءة في (أ)» وما أثبته من «الوسيط» 5/ .5٠١‏ 

(8) أكنان: الكنٌء والكِتّةُ والكنان: وقاء كل شيء وسترهء والكنٌ: البيت أيضاء 
والجمع : أكنانء وأكِتَّةٌ الكن: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. 
انظر: «لسان العرب» "5٠0/97‏ (كنن)ء المفردات فى «غريب القرآن؛ 447. 

6 قال ابن الجوزي في هذا المعنى --: اهو الأيندا. الزاد المسير» .١59/8‏ 


كتاب بعد هذا القرآن يصدقون., ولا كتاب بعد القرآن كقوله: صيَّأيَ حَدِي 


ال سورة المرسلات 


قوله تعالى : يّأَيَ حَدِيثٍْ بِعْدَمٌْ مُؤمونَ» 
قال عقاتل 7غ وري يقول: إن لم يصدقوا بهذا القرآن» فبأي 


23 


بَحَدَ أس واينئدء يُوْمُِونَ# [الجاثية: 5]. 


وقال أبو إسحاق: أي بأي حديث يؤمنون بعد القرآن الذي أتاهم فيه 


البيان» وهو معجر دليل على الإسلام””"؟ 


د 


(010) 


فرة 


وهناك من قال: إنهم يدعون إلى السجود يوم القيامة. المرجع السابق. 

«تفسير مقاتل» 774/ أ مختصراً. 

قال بذلك: السمرقندي في «بحر العلوم» */ /451. 

وإليه ذهب ابن الجوزي في «زاد المسير» 8/ 21١69‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» .1517//١19‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 719/6 بتصرف. 


بار سورة البقرة 


إلذ اكاذيية» والعرث تقول أت إننا عنم 7" هذا القؤل» أي > تختلقي””. 
وقال أحمد بن يحيى: التمني: الكذب» يقول الرجل : والله ما تمنيت هذا 
الكلام ولا 0 

فال لبن الا ناريى !"+ القق تقييه الككدي لازم لاستققة' لما 4« العرت 
تذمّها كما تذم الكذبء. قال الشاعر: 

فلا يُخرنك اما :متت وميا وعدت 

إن الأفاتع الأعاو 0 

500 عير :00 1 ال وأ 00 والعادة في ا 
قوليه : الأماني : التلاوة؛ واحتجوا ببيتٍِ كعب. فأرادَ أنهم يقرؤون عن ظهر 
القلب ولا يقرؤون في الكتب”''. 

وقيل: يقرءون في الكتاب ولا يعلمونه بقلوبهم. فهم لا يعلمون 


)١(‏ في (ش): (تتمنى). في (أ) و(م): (تمتني)» وما في (ش) موافق لما في «معاني 
القران» للزجاج 6/١‏ . 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١59/١‏ 

(9) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7/١80‏ 0714. 

(4) في (م ): (الأنبار). 

(6) البيت لكعب بن زهيرء ينظر: «ديوانه4؛ ص 4. السان العرب» ا/ 2.4585 
«المعجم المفصل») 5 1" 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبى» ١/444ءوليس‏ هو فى «مجاز القرآن» لأبى عبيدة. 

(0) ينظر: «تهذيب اللخة) | ْ ْ 

(4) ينظر: «تفسير غريب القرآن» ص 45. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .109/١‏ 

.٠١6/١ «زاد المسير»‎ 8/١ «تفسير البغوي»)‎ 44/١ ينظر : «تفسير الثعلبي)‎ )٠١( 


سورة النبا 


سورة النبأ ١)‏ 


تفسير سورة النبا!' 
بسم الته الرحمن الرحيم 


-١‏ ظعّ بَتَنََْنَ» قال أبو إسحاق: أصله: (عَنْ ما)» ا النون 


في الميم ؛ ؛ لأن الميم تشرك [ النون في ]'" العْنّها"' في الأنف 


وقال صاحب النظم : أصله : (عما)؛ وهم إذا وضعوا (ما) في 


الاستفهام حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن يكون اسماً مثل قولهم: (فيم)؛ 
و(بم)؛ و(لم)ء و(علام)؛ و(حتام)”' 


(10) 


00( 
قرف 


60 
(0) 


وقال غيره: حذفت الألف لاتصالها يحرف الجر حتى صار كجزء منه 


يقال لها: النَّأء والتساؤلء. والمعصرات. انظر: «الإتقان» .١121/١‏ وهي مكية 


بقول الجميع. انظر: «جامع البيان» ٠7/١ء‏ «الكشف والبيان» ج: #ا/ه 2/1 
«معالم التنزيل» 45 «المحرر الوجيز» 5/ 477. «زاد السير؛ 8/١5١ء‏ 
«التفسير الكبير» /5١‏ 2# وغيرها من كتب التفسير. 

ساقطة من النسخة» والمثبت من مصدر القول» وبه تستقيم العبارة. 

الغنة : : صوت هوائي يخرج من الخيشومء لا عمل للسان فيه. والغنة: صفة مركبة 
في جسم حرف النون. وجسم حرف الميم مطلقاً. «حق التلاوة لحسني شيخ 
عثمان»: /ا١٠.‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 65/١/ا7‏ بتصرف يسير. 

«التفسير الكبير» /#١‏ ”ء وعزاه الفخر إلى, الجرجاني»: ويراد به صاحب النظم؛ 
وانظر: «كتاب سيبويه؛ 155/5. 


0 ور الجا 


بوم اعرف شندة اا ا بحذف حرف الاعتلال27, 

قال مقاتل : معمٌ َالو استفهام”' ذلك أن كفار مكة قالوا: ما 
يخبركم هذا الرجل» وما جاء بهء فأنزل الله : هعم بَتََلونَ». 

وقال الحسن: لما بعث النبي وَل جعلوا يتساءلون بينهم» فنزلت: 
اكات ان 

قال المفسرون”*': إنهم اختلفوا واختصموا في أمر محمد يلو ولما 
جاء به. فجعلوا يتساءلون عما جاء به» فأنزل الله تعالى : (عم يتساءلون عن 
النبأ العظيم). 

قال أبو إسحاق: اللفظ [لفظ]”*' الاستفهام؛ والمعنى تفخيم القصة. 
كما تقول: أي شيء زيرٌ”". 

ثم بين فقال: عن ألتبَرٍ ألْمظِيرٍ» المعنى : يتساءلون عن النبأ العظيم» 
وفي انتظام الاثنين وجوه: 

أحدها: (أن الكلام تم عند قوله: (يتساءلون) ثم قال: (عن النبأ 


)١(‏ لم أعثر على مصدر القول. ولا على قائله؛ وانظر: «مغني اللبيب» لابن هشام 
. 

(0) «تفسير مقاتل» 75715/أ. 

00 «جامع البيان»؛ ١/7٠‏ «الدر المنثور» "94٠/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن 
المنذرء وابن مردويه. وانظر: «تفسير الحسن البصري» 7417/7 «لباب النقول في 
أسباب النزول» للسيوطي 577. 

(54) حكاه ابن الجوزي عن المفسرين «زاد المسير؛ 0١5١/8‏ ونقل الشوكاني عن 
الواحدي قول المفسرين 7 افتح القدير» 6/ 7-"07؟, 

(©) في (أ): لفظه؛ والمثبت من مصدر القول: «معانى القرآن وإعرابه». 

)0 «معاني القرآن وإعرابه»ة 7/١/6‏ بنئصه. ْ 


سورة النبأ ل 


العظيم)؛ ويكون التقدير: يتساءلون عن النبأ العظيم إلا أنه حذف يتساءلون 
زرلالة يتساءلون في الآية الأولى عليه. وهذا قول البصريين» واختيار أبي 
ا 
وعند الكوفيين : أن الآية الثانية متصلة بالأولى على تقدير: لأي شيء 
يتساءلون عن النبأ العظيمء و(عم) كأنها في المعنى: لأي شيء”'»؛ وهذا 
قول الفا 

وقال صاحب النظم : قوله : عَم يَتََلُونَ» استفهام وسؤال يقتضي 
نجواباً ع غين البدائل المسعهو. 

؟- ثم قال: عن أب الْميِيرٍ» فكان الجواب والسؤال من وجهة 
واحدة -قال- ويحتمل أيضاً أن يكون معنى قوله: 9عَن الب الْمَظيرٍ» 
استفهاماً على تأويل: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؛ إلا أنه 
اقتصر على ما قبله من الاستفهام إذ هو متصل به» وكالترجمة والبيان كما 
ترى في قوله: أودًا مِنّا وسكُنًا ًا وَظمًا ونا لم4 [المؤمنون: 181 
بكسر الألف من غير استفهام» وهو موضع الاستفهام؛ لأن؛ إنكارهم بما 
كان للبعث» ولكنه لما ظهر الاستفهام في أول الكلام اقتصر عليه ). 


ومعنى : (النبأ العظيم) القرآن في قول جميع المفسرين» وهو قول 


00 تقدمت تر جمته في سورة التساء. 

(؟) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن النحاس من كتابه «القطع والائتناف» 
7/ ١8لا‏ بتصرف. 

(؟) «معاني القرآن» / 11717. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 


ا سورة النبا 


اننم ا 0 وقتادة): وسفيان0©. 

وقال أهل المعاني: النبأ العظيم: الخبر العظيم الشأن؛ وذلك أنه 
ينبئ عن التوحيد. وصفة الإله؛ وتصديق رسوله. والخبر عما يجوزء وعما 
لا يجوزء وعن البعث. والنشورء والنفخ في الصورء وقيام الناس من 
الق 0 

ووو عن كتاو 117 وان اوزواة في (النبأ العظيم) أنه البععثء وهذا 
كقوله: طثُلْ هْرٌ نبا عَِيوُ» [ص : 817] الآية. 

؟- قوله تعالى: طآلَيِى هر نْهِ م4 فمن مصدق به ومكذب, 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تفسير مقاتل»؛ 775 ب. 

(*) «تفسير الإمام مجاهد)ا 595 اجامع البيان» .”/”٠‏ «الكشف والبيان» اج: 
1/1 «النكت والعيون» 2187/5 «معالم التنزيل» 475/4 وعزاه إلى 
مجاهد والأكثرين من المفسرين؛ «المحرر الوجيزه 477/0. «زاد المسير) 
الل «تفسير القرآن العظيم» 4/ 497» «الدر المنثور؛ 8/ 784٠‏ وعزاه إلى عبد 
بن حميدء وابن المنذرء وعبد الرزاق» ولم أجده عنده. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» 2747/7 (المحرر الوجيز» 8/ 477» «زاد المسير» .151١/8‏ 

(9): لم أعثر على مضدز لقوله. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

إفذ «جامع البيان» *"/ 5,» «النكت والعيون» 1877/5ء «معالم التنزيل» 8757/14. 
«المحرر الوجيز؛ 2477/8 «زاد المسير؛ .15١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
6 اتفسير القرآن العظيم' 4/ 447. 

000( بمعناه في «جامع البيان» /*٠‏ 7. «النتكت والعيون» 7/ 147. وبمثله في «تفسير 
القرآن العظيم' 4/ 497. 

(9) وهو قول قتادة» ومجاهد. انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟17/7غ”, «جامع البيان' 
9 5. «الدر المنثور» 8/ 845*. 


سورة النبأ ١‏ 


9 هذا يجب أن يكون هذا الاختلاف بين الكافرين والمؤمنين؛ لأن 
المؤمنين صدقواء والكافرين كذيوا. 

وإن كان الاختلاف بين الكافرين في القرآنء فيكون معناه: أن 
بعضهم جعله سحراًء وبعضهم قالوا: إنه أساطير"'؟ الأولين» وبعضهم 
جعله 

عي" على :ما ذكرنا الى قوله: 9 الْدِينَ جَمَنُوا ألْمُرَانَ عِضينَي”" 
[الحجر: .]9١‏ 

قال مقاتل: (فأوعد الله من كذب بالقرآن» فقال: 

-0- قوله تعالى : علا سبَمَلَوْةَ © كلا سي وعيد على أثر 
وعيد)”؟2: ونحو هذا قال عطاء*؟: والكلبي'" ؛ أن الآيتين وعيد للمشركين 


)١(‏ الأساطير: هي الأباطيل» والأساطير: ا لهاء واحدتها: إسطارء 
وإفظارة بالكييوة بو اسطو وا منظترة #واسطووة روه لسَان” 'العرتة 
4 (سطر). 

(1) الكهانة: الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي 
معرفة الأسرارء وحرفته: الكهانة. «لسان العرب» 117 دم (كهن). 

(؟) ومما جاء في تفسيرها: (ذكر أهل اللغة في واحد عضين قولين: أحدهما: أن 
واحدها عضهء وأصلها عضوه من عشيك الشىء إذا مزقته» وكل قطعة عضة» 
والتعضية التجزثة والتفريق. قال ابن عباس في قوله: (جعلوا القرآن عضين) يريد 
جزؤوه أجزاءء فقالوا: سحرء وقالوا: أساطير الأولين» وقالوا: مفترى. 
القول الثاني: إنها عضهء وأصلها: عضهه.ء فاستثقلوا الجمع بين هاتين» فقالوا: 
عضه وهي من العضه بمعنى الكذب6. 

() ما بين القوسين من قول مقاتل. «تفسير مقاتل» 175/ ب. 

(©) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 


14 سورة اليا 


على معنى: سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور. 

(والقراء على (الياء) في (سيعلمون) في الآيتين”'". 

وولف بالتاء تعن ابن عام ”7 والوجه (بالياء)؛ لأن ما تقدم من 
قولهم: (هم فيه مختلفون) على لفظ الغيبة» و(التاء» على قل لهم 
)03 

وقال الضحاك: الآية الأولى للكفارء والثانية للمؤمئيه©). 

أي سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم» وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم. 
والقول هو الأول؛ لأن المراد بالتكرير تأكيد التهديد. 

ومعنى (كل١)‏ للنفي؛ لاختلافهم» لا اختلاف فيه. 

قال الكلبي: هو رد على الذين كذبوا1©. 


وقال عطاء: يريد الذين لا ومو 


)١(‏ قرأ بذلك: نافع؛ وابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزةء والكسائي. انظر: 
(الحجة» 5//ا5ث «القراءات وعلل النحويين فيها» .5١/7‏ وانظر: «بحر العلوم» 
8 «الكشف والبيان» ج: 17١/55/أ,‏ «المحرر الوجيز؛ 477/0 «تفسير 
أبي العالية؛ 7/ 253714 تح الورثان. 

(5) قرأ ابن عامر وحده بالتاء فى الآيتين. انظر: «الحجة؛ 519//5لء «القراءات وعلل 
النحريين فيها»؛ ./51١/7‏ وانظر: #زاد المسير» »1١517/4‏ «فتح القدير»؛ 757*/6. 

فره ما بين القوسين نقله عن أبي علي في «الحجة» 871/7 بتصرف. 

فق «جامع البيان» 7/8٠‏ «الكشف والبيان»؛ ج: 7١/50/أء‏ «النكت والعيون» 
“مل «معالم التنزيل» 575/5 «المحرر الوجيز؛ 0/ 5-517 47. «الجامع 
لأحكام القرآن» 2114/19 «الدر المنثور؛ 8/ 2075٠‏ وانظر: «القطع والائتناف' 
١‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله: 


سورة النبأ ه١١‏ 


ثم ذكر صنعه ليعرفوا توحيدهء فقال: 

1- قوله تعالى: نر مْمَلٍ الْأرْسّ مِهدَا» أي فراشاء وبساطاء 
و 
(والمعنى : ذللناها للخلق حتى سكنوهاء وساروا في مناكبها)”". 

- وَاجْبَالَ أوبَادا» أي للأرض حتى لا تميد بأهلها. 

4- قنك أَروجًا»4 (أصنافاً : ذكراناً وإناثاًء وقيل: ألواناً)”". 

- لوملا تق شبَة4 قال الليث: السُبات: النومء شبةُ عَشْية: 
يقال: سُبَت المريض» فهو مَُسبوت”". 

قال مقاتل: سباتاً لكل ذي عين» والنائم مسبوت لا يعقل» كأنه 
ميت*2: وهذا قول أبي عبيدة”"2. والمبره”"؟؛ جعلا في معنى السبات 
الغشية التي تغشى الإنسان شبه الموت. وليس بموت؛ لأنه لم تفارقه الروح. 

قال المبرد: أي جعلنا نومكم يَخرجون منه إلى انتباه» تقول العرب: 
رجل مسبوت,. إذا كان النوم يغالبه.» وهو يدافعه. ولا يزال النوم يغلبه 


)١(‏ وطأ: وطئ الأرضء ونحوهاء يطأء ووظؤ الموضعء صار وطيئاً. انظر: مختار 
«"الصحاح» 710 (وطأ). وطثته برجلي؛ أطؤه وطأ: علوته. انظر: «المصباح 
المئير؛ 819/17 (وطى). 

ف ما بين القوسين نقله عن الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ ه/ 1/ا7. 

ما بين القوسين نقله عن الزجاج. المرجع السابق. وقد أورد الثعلبي بنحوهء قال: 
(أصنافاً : ذكوراً وإناثاً». «الكشف» ج: 1/17/17. 

(4) «تهذيب اللغة» ؟/ 741 (سبت). وانظر: «التفسير الكبير؛ 1/ ل. 

(4) «تفسير مقاتل» 7175/ ب. 

(1) «مجاز القرآن» ؟/ 787. وعبارته: (ليس بمرت رجل مسبوت فيه روح). 


(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة النبأ 


)١ 
. 2 ويمنيه‎ 


وقال ابن الأعرابي: في قوله: (سباتاً) أي قطعاء والسّبت: القطع, 
كأنه إذا نام فقد انقطع عن الناس”". 

وقال أبو إسحاق” السيات: أن ينقطع عن الحركة» والروح في بدنه, 
أي جعلنا نومكم راحة لكهو”". 

واختار هذا القول ابن قتيبة»؛ قال: معناه: جعلنا النوم راحة 
لأبدانكم» ومنه قيل: يوم السبت يوم الراحة» قيل لبني إسرائيل : استريحوا 
في هذا اليوم» فلا تعملوا شيئاً”". 

وأنكر ذلك ابن الأنباري» وقال: لا يقال للراحة سبات» ولا يقال: 
سبت بمعنى استراح» ومعنى الآية: وجعلنا نومكم قطعاً لأعماركم؛ لأن 
أصل السبت القطع”*. 


راسد ا ورم 


-٠١‏ «إوجعلا ألتِل اسَا» قال عطاء: يريد لتسكنوا فيهء وتأووا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تهذيب اللغة»؛ 7877/١7‏ (سبت)» وانظر: «لسان العرب» 7//ا” (سبت). 

(©) «معاني القرآن وإعرايه» 7/7/0 بنصه. 

(5) «تأويل مشكل القرآن» 4/ا- 2١٠‏ نقله عنه مختصراًء وانظر: «تفسير غريب القرآن» 
04 

(0) «تهذيب اللغة؛ ؟ 581-785/١‏ (سبت)» وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 4 
.,١‏ 
وما مضى من الأقوال تتناول المعنى اللغوي؛ فالسبت لغة يطلق على: السبت: من 
الأيام؛ وأيضاً برهة من الدهرء والسبت: القطعء والسّبات: من النوم شبه 
الغشية. والمسبوت: الميت» والمغشي عليه؛ والسّبات: النومء وأصله الراحة. 
انظر: «تهذيب اللغة» المرجع السابق» «لسان العرب» 7197/7- 76 (سبت). 


سورة البقرة 014 


الكتاب إلا تلاوة ولا يعملون به”"2» فليسوا كمن يتلونه حق تلاوته» فيُحِلون 
لال ويخرمة اعد اما نولا إبعرنوثة فق وا ضعو + 

قال ابن الأزهري : والتلاوة سميت أمنية ؛لأن تالي القرآن إذا مر بآية 
رو افا وا با كناك ل وا 


ع 


وقال الحو رابو اناه روا" أي إلا أن "تمنو علئ الله 
الباطل والكذب» ويتمنون على الله ما ليس لهم مثل قولهم: طن تَمَسَنَا 
أكائ إِلّة هاما تَنْدُوة» [البقرة: 140 وقولهم: طلن يَدَخُلَ الْجَنّةَ إِلّا مَن 
نّ هُوداكه [البقرة: ]١١١‏ وقولهم: عن أَبََؤا أنلّو4 [المائدة:18]. قال ابن 
الأنباري: والاستثناء على هذا التأويل منقطع عن الأوّل» يريد: لا يعلمون 


الكتاب البتةق» لكنهم 02 ا كس 


)١(‏ فى الأصل (يعلمون)» وهو تحريف. 

0( ينظر: مير غرزيت القرآن» لابن قتينة صن .87 

(0) «تهذيب اللغة» .075/١6‏ 

(84) ذكره «التعلبى» فى «تفسيره» عنه ٠٠0‏ وينظر : «الوسيط» للمصنف 2١57/١‏ 
و«البغوي» 4/1 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره بمعناه 7/ 4لا#-هلاث. وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 
وذكره الثعلبي في "تفسيره» 1/1 ك. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «اتفسيره) »/١‏ وفى «تفسير الطبري» بمعناه /١‏ 271/06 وذكره 
«ابن أن حاتم» 0/0 عنه وعن الربيع بن أنس بلا إسنادء وينظر: «التفسير 
الصحيح» .14٠6 /١‏ 

(0) وقد رجح الشنقيطي هذا القول في أضواء البيان ١4١/١‏ وبين أن مما يدل لهذا 
القول: قوله تعالى ِوَمَالُوا ل بَدَخْلَ الْجَتَدَ إِلَّا من كن هُودًا أ صا يللكت 
أمَنمُهُمْ » [البقرة: ]1١١‏ وقوله طلس بِآمَانِيَكُمْ وله مي آَهْلٍ الحكتّب» [النساء : 
177] وبين أن القول الأول لايتناسب مع قوله: ومنهم أميون لآ الأمى لايقرا- 


ببورة الذا ل 


إ2"30, ونحو هذا قال مقاتل: يعني سكنء كقوله: «إهنَّ لياس لق 
ا ل 

قال أبو إسحاق: أي يسكنون فيه» وهو مشتمل [ عليكم ] ". 

وفال آهل المقاق: لما شعي الليل لبانيا: لآنة يلسن: كل قي 
للق 
ستر اللباس من الثوب» ومنه قول ذي الرمة: 

فلمًا لبشن الليل أو حينَ نصَّبِتْ 

له مِنْ خذا آذائها وَهُْوَ جانِخ”") 

فجعل الليل يلبس. وإذا لبس فهو لباس» واللباس ساترء وكذا الليل 
ساتر بظلمته كل شيء”"". 

-١‏ طوَجَعَلَا ألّارَ مَعَانَا» يقال: عاش يعيش عيشاء ومعاشاً. 
ومعيشة» وعيشةء ومعنى المعاش: المطعم والمشرب» وما يكون به 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) في (أ): عليه. والمثبت من المعاني. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 71/7 بتصرف يسير. 

(4) ورد البيت في «ديوانه» 4817//7, «جامع البيان» .7/5٠١‏ 
ومعناه: لبسن الليل: أي دخلن فيه» وقوله: أو حين نصبت له من خذا آذانها : يريد 
نصبت آذانها لبرد الليل» كانت قد خفضتهاء كانت منكبات الرؤوس» ثم رفعت 
رؤوسهاء ونصبت آذانها في ذا الوقت. حين جنح الليلء أي: دناء والخذا 
الاسترخاء. "ديوانه» /ا48- 448. 

030 لع إعتر عن مصدر لقولهمء وقد أورد الطبري معنى قول أهل المعاني. انظر: 
اجامع البيان» /٠١‏ ". 


1 رز 


الحياة» وكل شيء يعاش به فهو معاش(". 
00 
وقال عطاء: يريد يبتغون فيه من فضل الله ربكم. وما قسم لكم فيه من 


02 
ررقه 8 


وقال مقاتل: يعني لطلب المعيشة”). 

والمعنى : مكناكم في النهار للتصرف في المعاش» ولا بد من تقدير 
حذف المضاف؛ لأن المعنى: وجعلنا النهار مبتغى معاشء. أو طلب 
معاكن: 

-١‏ 2إوَبينًا َرَفَك سَبَمًا سْدَادا4 يريد سبع سموات غلظ كل واحدة 
مسيرة خمس مائة عام. 

1- قوله تعالى: ##يرَابًا وَهَاجَاه قال أبو عبيدة؟: والمبرو): 
الوهاج: الوقادء وهو الذي له وهج. يعني بها الشمس» ويقال لحر الشمس 
والنار: وهج””". 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 55/7 (عيش)» وانظر: «لسان العرب» ١/5‏ 77 (عيش). 

(') لم أعثر على مصدر لقوله. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. وقد وردت في «الوسيط» برواية عطاء عن ابن عباس: 
1/4 . 

ع ورد بمعناه في «تفسير مقاتل» 7784/ ب. 

60 «مجاز القرآن» 7/١‏ 787. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 كال»الليك؟ الوعيع: بحر النان والقشسن: من سيد وقد توهجت الثان وواهدت. 
«تهذيب اللغة» 5/ 4ه" (وهج). وانظر: «لسان العرب» 68١1/7‏ (وهج). 


سورة النبأ 14 


اللا 
قال الفراء: وهصجت تهج و ووفيعا ؛ ووهجانا 


قال ابن عباس: وقاداً”"". 
وقال الكلبي عنه اننا 

وجمع بينهما مقاتل فقال: جعل فيهما نوراً وحرا”*' 
وقال د ا 


(والوهج: يجمع النور والحره ويقال للجؤهر إذا تلألا: توّمّج)”". 


ومنه قول الشاعر يصف النَّؤْر: 


(0) 
44 


4 


(0) 


لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» /٠‏ 4» «زاد المسير؛ 157/4. 

اتفسير مقاتل» 1174/ ب بمعناه «معالم التنزيل» 5/ /ا«4. «فتح القدير؛ 0/ 554. 
اتفسير الإمام مجاهد» 2544 «جامع البيان» /١‏ 8غ بنحوهء «النكت والعيون؛ 
5 ط«الدر المنثور؛ ”9١/4‏ وعزاه إلى القريابي» وعبد بن حميدء وابن 
المنذر. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 5/ 014" (وهج)., وانظر: «لسان العرب» 
7" (وهج). 

لم أجد من نسب البيت لقائل معين فيما اطلعت عليه من المصادرء وقد ورد تحت 
(بهج) في «تهذيب اللغة؛ 55/5. السان العرب» 5/7١7ء‏ «تاج العروس» 
1 وجفيعيا :بزواية انواوة يدلا مت الواار ه16 وانظر: 0 الكبير» 
ال 

«تفسير الإمام مجاهده 2595 «جامع البيان؛ه «"/ 6. «الكشف والبيان»؛ - 


حل سورة النبأ 


ومقاتل”''. وقتادة”'': يعني الرياح. 


قال الأزهري : سميت الرياح مُعْصِرات: إذا كانت ذوات أعاصير, 


واحدها : اهيا ”3 


و (من) على هذا القول قامت مقام (الباء) كأنه قال: وأنزلناها 


بن 


1 وقال 9 سن" سه 
إن (تلك)”* ريح تجلب المطر. 


إفرة 


4 


- 17/ ١738أ»‏ «معالم التنزيل» 5*37//5» «زاد المسير» ١177/8‏ «التفسير الكبير؛ 
١‏ » «الجامع لأحكام القرآن» .17١/١9‏ «تفسير القرآن العظيم» 5/ 597. 
«الدر المنثور' 4/ ١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن المنذرء والفريابي. «فتح 
القدير» 54/8". 

«تفسير مقاتل»؛ 0؟177/ بء وانظر: المراجع السابقة عدا تفسير مجاهدء و«جامع 
البيان»» و«الجامع لأحكام القرآن». 

المراجع السابقة جميعهاء وانظر: «تفسير عبد الرزاق» 0757/7 وعزاه صاحب 
الدر للخرائطي في مكارم الأخلاق. 

«تهذيب اللغة» ”/ ١6‏ (عصر)ء نقله عنه بتصرف. 

وبه قال الثعلبي في «الكشف والبيان؛ 735/17أ. 

وضعف هذا القول ابن منظور في «لسان العرب» 81/8/54 : (عصر). 

في (أ): وقاله. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل» 1706؟7/أ. كما ورد قوله في «الكشف والبيان» 
الك «معالم التنزيل» 570/5 «زاد المسير» 0١77/48‏ «التفسير الكبيرا 
١‏ “”تفسير القرآن العظيم"' 5/ 497., «فتح القدير؛ 5515/8. 

فق (1): :دلق 


سورة النبأ ١‏ 


وقال أبو العالية”'2؛ والربيء2: هي السحاب. 

واختلفوا في معنى تسمية السحاب» ووصفها بالمعصرات. 

قال الفراء: السحابة المعصر التي تتحلب بالمطرء ولما تجتمع؛ مثل 
الجارية المعصرء قد كادت تحيضء؛ ولما تَحِض ". 

قال الأزهري: وأهل اللغة في الجارية المعصر على خلاف ما [ ذكره 
الفراء 7 

قال أبو عبيد عن أصحابه: إذا أدركت الجارية فهي معصرء وأنشد”*) 

كذ اقشةث أذ كنذا عصان 


)١(‏ المراجع السابقة بالإضافة إلى «المحرر الوجيز»؛ 574/0» «الجامع لأحكام 
القرآن» .11٠/١9‏ «البحر المحيط» »41١١/8‏ «تفسير أبي العالية؛ ؟/ 5106؛ 
رسالة ماجستير غير منشورةء تح: الورثان. 

(؟) المراجع السابقة بالإضافة إلى : «جامع البيان» /٠‏ 0» «النكت والعيون» 5/ 144. 

(7) لم أعثر على قوله في «معاني القرآن»» ولكن وجدته في «تهذيب اللغة» 117/1 : 
(عصر)ء و«لسان العرب» 09/8/54 (عصر). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من: أء وأثبت ما رأيته أنه يستقيم به المعنى وينتظم 
الكلامء وقد بين الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 11//7ء (عصر) أن أهل اللغة على 
خلاف. وما قاله الفراء في معنى «المعصر؟ ففهم أن الساقط من الكلام ما أثبته. 
والله أعلم. 

(5) الرجز لمنظور بن مرئد الأسدي؛ ونسبه في «الدر» لأبي النجم العجلي 1/ 451؛ 
ولم أجده في ديوان أبي النجم. 

000 تمام الرجز: 5 

جنازريعة:. ٠‏ :معتسفننوان” ٠‏ :زازهنا 
تمشي الهوينى مائلاً خمارها 
معصرة أو قد دنا إعصارها 
وقد ورد في «تهذيب اللغة» ١1//7‏ (عصر)ء «لسان العرب» 01!5/5. 


0 سورة النبأ 


وقال الكسائي: المعصر التي قد راهقت العشرين0©. 
وقال ابن الأعرابى : المعغصر: ساعةً تطمّث؛ لأنها تُحبس فى البيت 
٠ 3 2 5‏ ع (05 
يجعل لها عصراء قال: وكل حصن يتحصّن به فهو ععصر . 
وقال غير الفراء: إنما قيل للسحابة معصر تشبيهاً بالجارية المعصر 
لانعصار دم حيضتهاء ونزول ماء تريبتها للجماع. يقال: اعتصرت الجارية 
إذا انلك هذه الموالة ”2 
وقال أبو إسحاق: المعصرات: السحائب؛ لأنها تعصر الماء. 
وقيل : معصرات كما يقال: ين الزرع أي صار إلى أن بجر . 
وكذللك ضبان المطر إلى: أن نعط شع 0 
وقال المبرد: من قال فى المعصرات إنها السحاب فمعناه: أنها 
مستكانكه الماء هر ١ ٠‏ الفلحا الذئ: سيم :الله عاليدة و قذلك 
من وهو ي يمنع اللاجئ إليه» و 
العصر» والمعف 0 


وقال المازني”" : أعصرت السحابة إذا ارتفع لها غبار شديدء وهو 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 17//7. (عصر).. 

() المرجع السابق. 

0 المرجع السابق. 

(4) أجزء وجد الزرع: حان أن يزرع. «لسان العرب» 7١/8‏ (جز). 
وفي مختار «الصحاح"» جر البرَّهِ والنّحْلء والصوف من باب ردَّء و «المجزا: 
بالكسر ما يُجز بهء وهذا زمن «الجزاز» بفتح الجيم وكسرهء أي زمن الحصادء 
وصرام النخل. و «أجز» اليد والبّخلء والغنم: حان له أن يُجَنّ. .1١"-1١7‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؟ 11/7/60 بتصرف يسير. 

)03 بمعناه في «الجامع لأحكام القرآن»؛ .١79/1/١19‏ 


(0) تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 


سورة النبأ ١‏ 


الفا 


1 وعلى هذا: يجوز أن تكون المعصرات ذوات الأعاصير من 
السحاب. 

واختار الأزهري أن تكون المعصرات في هذه الآية بمعنى السحاب. 
قال: وهو أشبه بما أراد الله عزَّ وجل ؛ لأن الأعاصير من الرياح ليست من 
رياح المطرء وقد وصف الله المعصرات بالماء العجاج”". 

وال البعيك” ”في المبضرات نعلي جاتب ذزاك مطر: 

زقى أشن كا تجوان تشوقه: .:ذعات الصبا والمعضيرات الزرز ل 

والدوالح: من نعت السحاب» لا من نعت الرياح» وهي التي أثقلها 
يو 

وقوله: لتماجَا»# الئج: شدة الانصباب» يقال: مطر ثجاج» ودم 
تجاج أي : ات 

قال الأزهري: يقال: تججته الماءء وأئججته فثج يثج» وقد تججته 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تهذيب اللغة»؛ ١3/7‏ (عصر) نقله عنه بتصرف يسيرء وانظر: السان العرب» 

4 (عصر). 

تقدمت ترجمته في سورة القلم. 

(8) ورد البيت في (عصر) في «تهذيب اللغة»؛ 21١5/7‏ السان العرب» 69/8/14. 

(©) هذا البيان لمعنى البيت من قول الأزهريء, وتتمته: (قال: وهي التي أثقلها الماء؛ 
فهي تَدْلْح أي تمشي مشي المثقل. والذهاب: الأمطار. «تهذيب اللغة' 
لاا 

(5) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة». المرجع السابق. 

(0) انظر: مادة (ثج) في «مقاييس اللغة» 0717/١‏ «لسان العرب» 0 


١‏ سورة النبا 
أئج. ونَّحّ الماء ثجاء ومطر ثجوج إذا انصبء وماء ثجاج شدير 
الانصبابء. وقد ثبت أن الثج يكون لازماً بمعنى الانصباب» ويكون واقعاً 


000 


بمعنى انصب 

والثجاج في هذه الآية: المتدفق المنصب. قاله قتادة”"". ومقاتل©. 

وقال أبو إسحاق: معنى تجاج: صَبَّابٍ*': وعلى هذا هو من النج 
الواقع» كأنه يئج نفسه. أي يصب. 

06- قوله تعالى: «الَْجَ بد.»» بذلك الماء. 

حَبًا». يعني : ما يأكله الناس من الحبوب. 

«#ونبائا» مما تنبته الأرض مما يأكله الأنعام. 

71- 9وِجَنٍِّ لتنا . قال أبو عبيدة: ملتفة من الشجرء ليس بينها 
خلال77. 

قال الأخفش""“2. والكسائي”": واحدها: (لِفّ) بالكسرء وزاد 
الكسائي : (لْفٌ) بالضم. 


)١(‏ «تهذيب اللغة»ه /٠١‏ "لا (نج). 

2( «تفسير عبد الرزاق» 7/ 7147؛ «جامع البيان» /7١‏ 5», «زاد المسير» ١77/4‏ هامش 
النسخة الأزهرية» وبمعناه في «معالم التنزيل» 54//ا. «التفسير الكبير؛ 
0٠١ ١‏ «تفسير القرآن العظيم» 447/4. 

(9) «التفسير الكبير؛ 2٠١ /"١‏ «زاد المسير؛ .١177/8‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 71/7 بنصه. 

(6) «مجاز القرآن» 7/ 787 بنصه. 

(1) «معاني القرآن» ؟/ لالالاء قال: وواحدها: اللُّ. 

(0) «التفسير الكبير» /"١‏ ١٠ء‏ (الجامع لأحكام القرآن» 748١ء‏ «فتح القدير' 
ه/ 6" 


سورة النبأ ه6١‏ 


وأنكر أبو العباس الكسره وقال: لم يسمع شجرة (لَفْ)» ولكن 


1 3 2 5 6 
واحدها : «لفاء)ء وجمعها (لف). وجمح (لفت) (ألفاف) : 


ال تيو يقن + بساتين ملقة النباك والشجر"*. 
قال أبو إسحاق: أعلم الله عز وجل بما خلق أنه قادر على البعث 


فقال : 


2ه صوص صن ماس 


7- قوله تعالى : «إإنَّ يرم آلْنَصْلِ كان مِِمَمًا4” " يعني يوم القضاء بين 


الخلق كان ميقاتاً. 


تالغطاه نوين منقانا لالأنماه و الم 0 
وقال غيره : يعني لما وعد من الثواب والعقايت 7 


)ع0( 


«تهذيب اللغة» /١6‏ 778 (لف). 

والصواب في واحد (الألفاف) أن الألفاف جمع لت أو لشف +وذلك أن أهل 
التأويل مجمعون على أن معناه: ملتفة» واللفاء هي الغليظة؛ وليس الالتفاف من 
الغلظ في شيء إلا أن يوجه إلى أنه غلظ الالتفاف. فيكون ذلك حينئذ وجهاً. قاله 
الطبري: الجامع البيان» ٠8/ل.‏ 

وإلى معنى هذا القول ذهب: ابن عباس.ء وقتادة» وسفيان الثوريء وابن زيدء 
قالوا: ملتفة بعضها ببعض. انظر: «جامع البيان» ."/7٠‏ وبه قال: الزجاج في 
#معاني القرآن وإعرابه» 0/ الا والبغوي في «معالم التنزيل» 4/ ٠4137‏ وابن 
عطية في «المحرر الوجيز» 0/ 4705. وابن الجوزي فى «زاد المسير» 117/8»؛ 
والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»؟: .١777/١9‏ : 

إلى الآية ينتهي قول أبي إسحق «معاني القرآن وإعرابه» 1/0/ا7. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

قال بذلك: الماوردي فى «النكت والعيون» 1/ 1804 في أحد الوجهين. 

وانظر هذا القول في انعا التنزيل؟ 4//ا47. ”زاد السدرة »: «التفسير 
الكبير؛ .1١/1١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١7/١9‏ 


1 سورة النبأ 


مه 


- قوله تعالى: قَأَوْنَ و4 قال مجاهد”'؟. ومقاتل”": زمراً 

وقال عطاء: كل نبي يأتي معه أمّته'". 

9 رفحت التم]ة» : لنزول الملائكة. 

لنَكَاتَ أَبْو: والآية من باب حذف المضاف؛ لأن التقدير: 
وكانت ذات أبواب. 

-٠‏ 9وَسِيرتٍ لَلْبَالُ» : عن أماكنها. 

فَكَانتَ سَرَا4: أي هباء منبثاً لعين الناظرء كالسراب بعد شدتها 
وصضلذع0) 

-١‏ قوله تعالى: «إإنَّ جَهَئَمَ كانت مِرْصَاَا» قال الأزهري: المرصاد: 
المكان الذي يرصد الراصد فيه العدو نحو (المضمار) الموضع الذي يضمر 
فيه الخيل0. 


6 بمعناه في «تفسير الإمام مجاهد؛ 594. («جامع البيان» .8/7١‏ 

(1) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد في «الوسيط» 4١1/4‏ بمثل قوله من غير عزو. 

(؟) ورد قوله في «التفسير الكبير؛ .١١/7١‏ 

4 جاء بنحوه عن الطبري في «جامع البيان» .8/7١‏ 

)0( «تهذيب اللغة» 7١//ا7١‏ (رصد). 
وقال ابن فارس: (رصد: أصل واحد. وهو التهيُو إرقبة شيء على مَسْلكه. ثم 
يحمل على ما يشاكله؛ يقال: أرصدت له كذاء أي هيأته له؛ كأنك جعلته على 
مرصده؛ رصلته؛ أرصدهء ىه ترقبته»: وأرصدات :له آأئ أعدذدت»: والترضيد: 
موقع الرّصدء والرّصد: القوم يرصدونء والرصد: الفعل). 
«مقاييس اللغة» ”/ 1٠٠‏ (رصد). 


4 سورة البقرة 


وقوله تعالى: «وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظبُونَ» أي: لا يعلمون»"'' أراد: ما هُمْ 
ِل ظَانْينَ ظنًا .وتوهمًا لا حفيقةٌ ويقيئا”'7". وجعل: الفعل. المستقبل في 
مُوضع الحَالٍ؛ لأنه يصلح للزمانين. 

فال ابن عبان فى قؤله * وان هم له يطكون)2 أ ل يعلمون 
الكِنّابَء ولا يدرون ما فيهء وهم يجحدون نبوتك بِالظنَ”*) . 

قال أصحاب المعاني: ذم الله بهذه الآية قومًا من اليهودء لا يحسنون 
شيئًا وليسُوا على بصيرة إلا ما يحدّثونَ به» أو إلا ما يقرءون عن غَيْرِ علم 
به'*. فيه حت علّى تعلّم العلم؛ حتَّى لا يحتاج الإنسان إلى تقليد غيره 
وأن يقرأ شيئًا لا يكون له به معرفة. 

قوله تعالى: 9هَرَيْلٌ لَلَّذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب بأَيْرِيمْ» الآية. قال ابن 
عنام لوي ند لدان 


- ويؤيد ذلك ماورد بأسائيد صحيحة عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وأبي العالية. 
ينظر : «التفسير الصحيح؛ هما 

. زيادة من (ش)‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ ل/الاثاء «تفسير الثعلبى» 2٠١١١ /١‏ «تفسير البغوي؟ /١‏ 
١ 1‏ 

فرق نقل القرطبي في «تفسيره» ؟/” عن أبي بكر الأنباري عن أحمد بن يحيى النحوي: 
أن العرب تجعل الظن علمًا وشكًا وكذبّاء وقال: إذا قامت براهين العلم فكانت 
أكثر من براهين الشك فالظن يقين»؛ وإذا اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك 
فالظن شك. وإذا زادت براهين الشك على براهين اليقين فالظن كذب. 

(4) رواه الطبري فى تفسيره .77/7//١‏ ش 

)حر #الحمرو الزجيرة الأرق عط ]لمانو سي القرط ةا 

(5) ذكزه الثعلبي في «تفسيره» 2٠0١/7‏ والبغوي في «تفسيره» 0١١5/١‏ وأنخرجه 
الطبري في «تفسيره» مام بلفظ : فالعذاب عليهم. 


جورة النا ١1/‏ 


وقال المبرد: مَرصاداً محل يرصد »؛ أي هو معد لهم"". 


والمرصاد- على هذا- المكان والمحل الذي يرصد بهء أي هو معد 
لهمء 0 


مضو 


قول عد قال: يرصدهم والله 

وعلى هذا يجوز انكر اراد تعالا دن" الرصلة وهو الترقب. 

بمعنى: ذلك يكثر منه» والمفعال من أبنية المبالغة» كالمعطارء 
والمعمارء وهو لمن دام منه الفعل)”". 

ثم بين أنها مرصاد لمنء فقال: طالِطَدِنَ» قال ابن عباس 
ومقاتل'"2: يريد للمشركين الضالين. 

وقوله: #مآبا» بدل من قوله: (مرصاداً). 

“7- قوله تعالى: لَبِئِينَ فيا أَحَمَابا» 

وقرأ حمزة (لبثين فيها)", 5005-06 


.١155/8 بمعناه ورد فى ازاد المسير؟‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 77/0 بنصه. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين انظر فيه: كتاب ما تلحن فيه العامة لأبي الحسن علي بن حمزة 
الكسائى: 4؟7١.‏ ْ 

(( ازاد المسير؛ 4 .. 

00( بمعناه في «تفسير مقاتل» 7765/ بء «الكشف والبيان؛ ج: 311/1 ب. 

0 وقرأ الباقون: (لابثين) بألف» وحجتهم: نس المصير غلن (اللق) يذل عل 
أنه من باب : شرب يشربء ولقّم يلقم فهو: شاربء ولا قم. وليس من باب: 
فرق يفرق» ولو كان منه لكان المصدر مفتوح العينه فلها اشكن ويل للق 


1 سورة الجا 


وهما بمعنى واحد''". يقال: لابث؛ ولبث. مثل: طامعء وطمِعٌَء وفارَه, 
وفرهء وهو كثير. قاله الفراء”"2؛ والزجاج”". 

وقوله: «اأَحََاب)4» (واحدها: حُقّب»ء وهو ثمانون سنة - عند أهل 
اللغة-؛ والحقب: السئون» واحدها: حِقبة» وهي زمان من الدهر لا وقت 
وم 0 قول 7 


ص م اث 


وكنًا كَنَدُمانئ جَذِيمَة حِقْبَةٌ من الذّهْرٍ حتَّى فيل أنْ يَتَصَدّعا”. 
وذكرنا تفسير الحقب عند قوله: «أوٌ أَمَضىَ حقبًا) [الكهف: .])1١‏ 
قال عطاء عن ابن عباس”"»: ومقاتل في قوله: (حقباً): الحقب 


وجب أن يكون اسم الفاعل (فاعلاً) لما كان الَبْثْ كاللقم. 
انظر: «الحجة) 597/5؟), ااحجة القراءات» 55لا, «الكشف» 7097/7) اتحبير 
التيسير؛ :١895‏ «المهذب» 1 ف 

)١(‏ لبث: أصل يدل على تمكث» يقال: لَيِتَّ بالمكان أقام ؛ واللَّنّث واللباث: 
الْمَكَتُ. وقد لبث يَلْبَتُ لَبعا- اك ٠‏ فهو لابثٌء ويك انظر (لبث) في 
(مقاييس اللغة؛ 778/6. «الصحاح؟ .191/١‏ 

(؟) «معاني القرآن» 778/78. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/9/0 وعبارته: (وَلَبثِين: يقال: لبث الرجلء» فهو 
لابث» ويقال: هو لبث بمكان كذاء أي صار اللبث شأنه). 

(4) ما بين القوسين نقله عن الأزهري من «تهذيب اللغة» 77/4 (حقب)» وقد تضمن 
قولي الليث والكسائي. وانظر أيضاً المعنى اللغوي في (حقب) في «مقاييس اللغة» 
ةق «الصحاح» ١1/١‏ «لسان العرب» ."7517/١‏ 

9 نقدمت ترجمته في سورة يوسف. 

(0) ورد البيت في «المفضليات»: تح: شاكر: 08 برواية: (لن يتصدعا)ء ديوان 
«المفضليات» للضبي (010) برواية: (لن يتصدعا)ء «جامع البيان» .٠١ /8٠‏ 

(0) «جامع البيان؛ ١١/7٠١‏ مختصراً جداء «التفسير الكبير» .١ 5/١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ١7/5/١9‏ «الدر المنثور» 8/ 860" مختصراً. 


سورة النبأ ١>‏ 


الواحد بضيع وثمائنون سرئة 6 والسئة: ثلاث مائة يوم وستون وما اليوم : 


ألف سثة من أيام الدنا”'. 


وروي عن علي أنه سأل هلالاً الهجري: ما تعدون الحقب فيكم؟ 


قال: نجده في كتاب الله ماثة-فتثة: والسنة: اثنا عشر شهرا» : والكتهر:: 
ثلاثون توما واليوم : ألف 00 


وقال قنادة5 التحويج قنانون مبيلة امن قن الار ا 
وقال الحسن : الأحقاب لا يدري أحد ما هي» ولكن الحقب الواحد 


سبعون ألف سنئة» اليوم منها كألف سئة مما 1 


(010) 
4 


م 


فق 


«التفسير الكبير» .١4 /"١‏ 
«زوائد الزهد» لابن المبارك 4٠‏ ح: 74 «تفسير عبد الرزاق» 7517/7 بنحوهء 
وبرواية: ثمانون بدلاً من مائة» «جامع البيان» 21١/7١‏ بمثل رواية اتفسير عبد 
الرزاق»» «الكشف والبيان» 7١/1/78؛‏ «معالم التنزيل» 478/4 مختصراًء 
«المحرر الوجيز»؛ 475/4» 'التفسير الكبيرة ١#/5١ء‏ «تفسير القرآن العظيم» 
14 برواية: ثمانون سئةء وكذا في «الدر المنثور» 5946/8 وعزاه إلى 

الفريابي» وهنادء وعيد بن حميدء وابن المنذرء و«فتح القدير؛ 51//8. 
«تفسير عبد الرزاق؛ ؟/ 417". «جامع البيان»؛ */١1؛‏ «الدر المنثور»؟ 5714/4 
وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذر. 

«الكشف والبيان» ج /١1‏ 178/ بء «جامع البيانة »15-11/8٠‏ «النكت والعيون» 
5 مختصراً» «المحرر الوجيز؛ 471/8 مختصراء «التفسير الكبير» /١‏ 5١ء‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 175/18: «تفسير القرآن العظيم» 4914/4 مختصراء 
«الدر المنثور» 8/ 95 وعزاه إلى عبد حميدء وانظر: «تفسير الحسن البصري» 
بذكن 


2 سورة النبأ 


ونحو هذا قال الفراء”''» والزجاج” في الحقب : (أنه ثمانون سن 
كل يوم منها مقدار ألف سنة من سني الدنيا. 

فإن قيل: الأحقاب وإن طالتء فإنها إلى انتهاء» وقد أخبر الله تعالى 
أنهم خالدون في النار؟ قيل: ليس في الأحقاب ما يدل على غاية» وإنما 
يدل على الغاية التوقيت» كقولك: خمسة أحقاب» أو عشرة أحقاب. 
فالمعنى : أنهم يلبثون فيها أحقاباً. كلما مضى حقب تبعه حقب آخر)”". 

وهذا معنى قول الحسن: لم يجعل الله لأهل النار مدة؛ بل قال: 
(أحقاباً)» فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخرء كذلك إلى 
يكوا 
وقال أبو إسحاق: المعنى أنهم يلبثون أحقاباً لا يذوقون في الأحقاب 
بردا» ولا شراباً» وهم خالدون فيها أبداًء كما قال الله تعاك 20000 

وعلى هذا: الأحقاب توقيت لنوع من العذاب؛ وهو [مدمهم]””" 


)١(‏ «معاني القرآن» 778/7 مختصراً. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ ه/7/ا7,. 

() ما بين القوسين: من قول الفراءء وقد ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 4/ "الاء 
وذك :أنفا في حاشية «معاني القرآن؛ 7/7 778. وانظر أيضاً «لسان العرب"» 
لد 0 

(8) «الكشف والبيان» ج 188/1/ أ- ب. 

(0» أي في قوله تعالى: طخَلدنَ هآ 4 [التوبة: 38]» وقد استشهد الزجاج بهذه 
الآية على قوله. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ ه/ *ال/ا؟. 

(0) غير مقروءة في (أ). ولعلها [منهم]. 


منورة الها و١‏ 


البرذ؛ والشراب» ا لمقدار الل 


0 2 5 5 : ( 
وقال الأزهري: والقول ما قاله الزجاجء وهو بين لا ثواب فيه”'". 


«7- قوله تعالى: «لَا يدُوفونَ فِبَا برا وَلَا سَرَن# يجوز أن يكون 


الضمير في قوله: (فيها) لجهنم” ". 


وجو أن عون الاستان" "© على .ها كاله أبنو اتناف 
وأما (البرد) فقال عطاء عن ابن عباس: يريد النوم» و (لا شراباً) 


يريد 0م 


ينفعهم من عطشها . 


للق 


وقال مقاتل: لا يذوقون في جهنم برداً ينفعهم من حرهاء 067 
زفف3 


قال القرطبي- بعد عرضه للأقوال في معنى الأحقاب وتحديده- «هذه الأقوال 
متعارضة؛, والتحديد في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف يقطع العذر» وليس ذلك 
بثابت عن النبي يِه وإنما المعنى- والله أعلم- أي لابثين فيها أزماناً ودهوراً كلما 
مضى زمن يعقبه زمن» ودهر يعقبه دهرء هكذا أبد الآبدين من غير انقطاع' 
«الجامع لأحكام القرآن؛ 171//14. وهذا معنى قول الحسن. كما ذهب الشوكاني 
أيضاً إلى أن المقصود بالآية التأبيد لا التقييد. «فتح القدير؛ 537/6. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

وعليه يكون الكلام مستأنفاً مبتدأ. انظر: «التفسير الكبير» .١8 /8١‏ 

عن الكرماني: عود الضمير إلى الأحقاب من غريب التفسير. «غرائب التفسير؛ 
7 . ْ 

«معانى القرآن وإعرابه؛ ه/ “ا/9؟. 

امعالم التنزيل» 447/4 مختصراء «الجامع لأحكام القرآن؛ .١78/19‏ 


وبمعناه في «تفسير مقاتل» 7510/بء «معالم التنزيل» 578/5. «زاد المسير» 
56/4 1. 


ا سورة النيا 


وذكر الكلبي القولين فين البرو», 
قال الفراء : وإن النوم لنبرد صاحبهء وإن العطشان لينام فيبرد 


بالنوم” "© وهو قول أبي عبيدة” بول في البرد: إنه النوم في هذه 


الآية» واتكيك 


200 


بردت مَراشِمَها علىَ فصدني عنها وعن رشفاتها البرو0) 
يعني النوم. 
قال المبرد: ومن أمثال العرب: يمنع البرد البرد”"", أ 


ع8 


أي أصا بي من 


البرد ما يمنعني النوم'*2» وأنشد للعجي”"': 


)0010 
إفة 
فر 
0 
0( 
050 


4# 
)م 
0 


لم أعثر على مصدر لقوله. 

«معاني القرآن؛ 778/7 بنصه. 

«مجاز القرآن»؛ 7/ 7387. 

«التفسير الكبير» ١8/81‏ 

امرؤ القيس. 

ورد البيت في «النكت والعيون» ١487/5‏ برواية: تقبيلها بدلاً من: رشفاتها. 
«التفسير الكبير» /١‏ 16» «الجامع لأحكام القرآن؛ 187/١9‏ برواية تقبيلها بدلاً 
من: رشفاتها. ولم أعثر عليه في ديوانه. 

انظر: «الكشف والبيان؛ ج: 1#/ 1/7 

.١8 /"١ «التفسير الكبير»‎ 

العرجي هو: عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفانء وكان ينزل بموضع قبل 
الطائف يقال له : العرج؛ فنسب إليهء وهو أشعر بني أميةء حبسه محمد بن هشام؛ 
فمات في حبسه. ل نيوان 00 اخزانة الأدب» د 0 0 


. 27/1 


سورة النبأ ١‏ 


5 اه 


قال(" : النقاخ: الماء العذب» والبرد: النوم". 


فإ قثت رت النساء سواكم وَإِنْ شِئْتِ لم نطعم ثقاخاً ولا بَردا'') 


برد ريح » ولا ظلء ولا نوم”*. 


ع صر صر لا 


4- قوله تعالى : إلا حِيمًا وَعَمَاها# معنى تفسيره في سورة ص" 


5 إففى 
والاستثناء من غير الجنس . 


(0) 


قف 
قرف 
فق 


(0) 


(3) 


ورد البيت في «ديواته» ١6‏ برواية: أحرمت » وأطعم. وانظر : #تهذيب اللغة» 
١8 64‏ (برد)ء «لسان العرب» 7/ 486. 

أي الزهري. 

«معانى القرآن وإعرابه» 0/ ”لاا بتصرف يسير . 

والقول: إن البرد هو النوم قد رده النحاس» قال: لأن البرد ليس باسم من أسماء 
النوم. وإئما يحتال فيه ؛ فيقال للنوم برد؛ أنه يهدئ العطش» ثم قال: والواجب 
أن يحمل تفسير كتاب الله عز وجل على الظاهر والمعروف من المعاني» إلا أن يقع 
دليل على غير ذلك. ثم قال في معنى الآية: أي لا يذوقون فيها برداً يبرد عنهم 
السعير. «إعراب القرآن» 7/6 177-11. 

سورة ص : /ا28 قال تعالى : #هذا فليذوقوه حميم وغساق#. ومما جاء في تفسير 
الحميم» والغساق- من هذه السورة-: (قال مقاتل: حميم : يعني الحار الذي قد 
انتهى حرةء و«غساقاً» يعنى البارد الذي قد انتهى برذه» ينطلق بهم من الحر إلى 
البرد؛ فتتقطع جلودهم. ويحرق البارد كما يحرق الحار. وقال مجاهد: هو الذي لا 
يستطيعونه من برده. وقال أبن عباس : هو الزمهرير برده. يحرق كما يحرق النار. 
وقال الفراء: الغساق هو بارد يحرق حراق الحميم» وقال الزجاج نحواً منه. وذكر 
الأزهري أن الغاسق : البارد. وهناك تفسير ثانٍ لمعنى (غساق)» وهو أنه المنتن. قال 
به ابن بريدة؛ والليث. وقول ثالث فى (الغساق) أنه ما سال من جلود أهل النارء 
والموافق للغة؛ يقال: غسقت عيه إذا انصبتء» الغساق: الإنصاب). 

أي أنه استثناء منقطع. وهذا في قول من جعل البرد: النوم. انظر: «البيان في - 


نيل سورة النبأ 

قوله تعالى: جَرَّاءَ ومَانَا» قال مقاتل: يقول وافق عذاب النار 
الشرك؛ لأنهما عظيمان» فلا ذنئب أعظم من الشرك؛ ولا عذاب أعظم من 
النار3"؟. وهذا فق قول مجاعد: زافق الجزاء العمل:7, 

قال الزجاج: أي جُوزوا جزاء وفق أعمالهم”". 

قال الأخفش: يقول: وافق أعمالهم وفاقاًء كما تقول: قاتل قتالاً9). 

وعلى هذا: (وفاقاً) يتتصب انتصاباً”': ويجوز أن يكون نعتاً لقوله: 
(جزاء)؛ ويكون معنى «وفاقاً) موافقاً. 

ثم أخبر عنهم فقال: 

- 9 إِنَهمْ انا لا يَرَجونَ حسابا» لا يخافون أن يحاسبوا. قاله 
0 لمق وز 


- غريب إعراب القرآن؛ لابن الأنباري 7/ .44٠‏ 

)١(‏ ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل؛ 116/ بء» «الكشف والبيان» /59/١7‏ أ «معالم 
التنزيل» 579/4 «الجامع لأحكام القرآن؛ .174/١14‏ 

زفة تفسير الإمام مجاهد 596». «جامع البيان؛ .١6 /7٠‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه؛ 8/ 71/4 نقله عنه بإضافة (جزاء). 

(5) «معاني القرآن» 7//الا بمعناه. 

(5) أي أن (وفاقاً) مصدر فعله مضمرء أي فوافق عملهم وفاقاً. انظر+ لاغراكي التفسير» 
١ 7/1‏ . 

(5) «تفسير مقاتل» 16؟/ ب» «التفسير الكبير» .77//7١‏ 

0) قال بذلك: قتادة, ومجاهد. انظر: «جامع البيان» 7/7٠‏ 15. «النكت والعيون» 
87/5 . «الدر المنثور»؛ 897/8. وحكى القول عن المفسرين ابن الجوزي في 
«زاد المسير4 .١56/48‏ وبه قال التعلبي قش «الكشف والبيان» اج 1/5/1 
والبغوي في «معالم التنزيل» 479/4 وعزاه ابن عطية إلى أبي عبيدة في «المحرر 
الوجيز) 86/لا؟5. 


سورة النبأ م١‏ 


وقال الزجاج : معناه لا يؤمنون بالبعث» ولا بأنهم محاسبون فيرجون 
واب حسناتهم''". 

يدوا بِتَايتِنآ» قال ابن عباس: بما جاءت به الأنبياء”". 

كِدَابا» (تكذيباً. وفعال من مصادر التفعيل» وأنشد الزجاج: 

لقد طال ما ريُّئيْني عن صحابتي وعن جوج قَذَّاوُها من شِفائيا"" 

ف 5 20 

وقال الفراء: هي لغة فصيحة يمانية”2» وكل فعَّلتُ فمصدره في 
لغتهم : فِكَال نحو: خرّقت القميص خِرّاقاً» وقال لي أعرابي منهه""' : 
عاق الكروة”"؟ يعني الحلق أحب [ إليك انف أم ال 3 

4- قوله: ظرَكُلٌَ سَنَء» قال أبو إسحاق: (كل) منصوب بفعل 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه؛ 8/ 71/85 بيسير جداً من التصرف. 

ف لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد في «الوسيط» بمثله من غير عزو .41١9/4‏ 

© البيت لبعض بني كلاب. وقد ورد تحت مادة (قضى) في «لسان العرب» /١9‏ 184»؛ 
و«تاج العروس» 4١/744ء‏ وكلاهما برواية (ما لبثتني). وفي «جامع البيان» 
0 «الكشف والبيان» ج 4/17/, «البحر المحيط»؛ :»4١5/8‏ ”روح 
المعانى» :17/7١‏ وجميعها برواية (ما ثبطتني). 

(4) ما بين القوسين من قول الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 7174/0 بتصرف. 
(5) يعني قراءة: (كذاباً) بالتشديدء وقد أجمع القراء على قراءة (كِذَاباً) بتشديد الذال. 
انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 57لاء «جامع البيان» .11/9٠١‏ 

(5) أي من اليمن. 

(0) المروة: جبل بمكة مائل إلى الحمرة. «معجم البلدان» .1١1/8‏ 
(4) في (أ): إلي؛ والمثبت من «معاني القرآن» 559//7. 

(4) «معاني القرآن» / 779 بنصه. 


ل سورة النبا 


فصيو الفشتير : (أحصينا م المعنى : وأحصيناه كل 0 


7 0 (توكيد ل: (أحصنناه)؛ لأن معنى أحصيناف 
وكتبناه واعدايا حم اوت فته تالمع ١‏ كاه كنان )7 

الال "7 يكل شن هن ٠‏ الأعمال بيناه ة في اللوح المحفوظ. 
كقوله : «وَكلٌ شَىْءٍ أَحَصَبْنَهُ ف إِمَاوِ مُبِينِ» [يس: .]١17‏ 

“- قوله: «9قذوقواً فلن يدك إل عدَاب) , أي فيقال لهم: ذوقوا 
جزاء ما كنتم تعملون» فلن نزيدكم إلا عذاباً. 

قال الضحاك: هي أشد آية سمعها أهل النارء كلما استغاثوا من نوع 


الغللاتب أعوكوا باقن ا 


: قوله تعالى: ءإإِنَ مين ممَانَ © © قال ابن عباس : يعني‎ -١ 
الذين لم يجعلوا لله شريكاً””'. والمفاز: مصدر كالفوزء والمعنى: أن لهم‎ 
م 5 5 5 . قف‎ 
فوزا بالئجاة» ونجاة من النار. وهو معنى قول المفسرين"''.‎ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ ه/ 714 نقله عنه باختصار. 

(؟) ما بين القوسين من قول الزجاج نقله الواحدي بنصه. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 
06 أي أنة مبضصوب على المصدر فى قولة: (أخصيناه) مضدر أثعناه وكسناة: 
كأنه قيل: وكل شيء كتبنا كتاباً. ْ 
انظر: «جامع البيان»؛ .١7/5٠‏ وقيل: إنه منتصب على الحال؛ أي مكتوباً. انظر: 
«فتح القدير؟ 51//0”, «روح المعاني»؛ .1١7//7٠‏ 

(؟) حكاه من المفسرين أيضاً: ابن الجوزي فى «زاد المسير» 175/4١؛‏ وإليه ذهب 
البغوي في «معالم التنزيل»؟ 478/4. ْ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() قال بذلك: قتادة» ومجاهد. انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”/ 47 5,. لجامع البيان' 
7/٠‏ "(النكت والعيون» 88/5١ء‏ «زاد المسير»" 57/8١ء.‏ «تفسير القرآن 


سورة البقرة 0١‏ 


وقال الزْجاج : الويل كلمة يستعملها كل واقع في هَلكة وأصله في 
اللفة العذاي” : 

وقال ابن قتيبة: قال اللأصمعي : الويل تقبيح”'"» قال الله تعالى : 
«ولكم الْوَيِلُ مِنَا نَصِعْونَ» [الأنبياء: 18] . 

وروى الأزهري عن المنذري عن ب طالب النحوي أنه قال: 
قولهم : وي" . كان أصلها (وي) وصِلت ب (له)» ومعنى (وي): حزن». 
متسر و ا د خرن مرخ 0 

وحكى ابن الأنباري عن الفراء: أن أصل هذه الكلمة: وي لفلان» 
وهو حكاية صوتٍ المصاب وَي وَي» فكثر الاستعمال للحرفين» يعني : 
وي لفلان فَوْصِلتْ اللام بوي وَجُعِلّتْ معها حرفا واحدّاء ثم خُبّرَ عن ويل 
ماخر 

وقرأت على أبي الحُسين الفسوي» فقلت: أخبركم حمد بن محمد 
الفقيه» قال: أخبرني ابواغر9 :قال حمر مجلس أبن العان أجعد 


.15١ /١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ينظر: (اللسان» ١١/9"ل.‏ 

(5) فى «تهذيب اللغة»: (ويله). 

5( في الأصل ويهء والمثبت من «اللسان». 

(5) الندبة: وهي نداء متفجع عليه حقيقة أوحكمًا أو متوجع منه. ينظر: «طرح التثريب' 
/١‏ :» «المصباح المئير؛ ص ل/!ا69. 

50 تينيب 1/1 

0) هو: محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء» أبو عمر اللغوي الزاهد» المعروف 
بغلام تعلب» لازم ثعلبًا في العربية فأكثر عنه إلى الغاية. له مصنفات كثيرة منها : 
«فائتت الفصيح». و«الياقوتة4)» وغيرهاء توفي سنة 50لاه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء»؛ 201-608/١18‏ و«تاريخ بغداد؛ 599-765/7. 


سورة التبأ يفن 


5 ل را 


ثم فسر ذلك الفوز فقال: محَدَاِنَ وأغتبًا» يعني أشجار الجنة وكمارها: 


جريب 4 جمع عي وهي الا 


وتفلكت 


قال 0 ومقائل 0*؟: يعنى : النواهد. 
وقال الكلبي : الل 0 وهن اللواتي تكعبت ثديهن» 
030 


فعس ارا 0 
ومعئى نفسير 21 نراب فى سورة ص 


(01) 


العظيم» 5/ 446 . «الدر المنثور» 2754/48 «تفسير الإمام مجاهد» 545., وبه قال 
الطبري في «جامع البيان» .١77/*٠‏ وإلى هذا القول ذهب أيضا: القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن»؛ »14١/194‏ الخازن في «لباب التأويل» +/58؟. وأصل 
الفاء» والواوء والزاي: كلمتان متضادتان» فالأولى: النجاة» والآخرة: الهلكة. 
انظر : «مقاييس اللغة»؛ 409/4. 

الكاعب هي: الجارية التي كَعَبٍ ثدياهاء وكعّب بالتشديد» والتخفيف. والجمع: 
الكواعب. انظر (كعب) فى «تهذيب اللغة» /١‏ 23786 «لسان العرب» ١/19ل,‏ 
الناهد: نهد الثدي نيك بداب بالضم-: إذا كعب وارتفعء يقال: نهد الئدي إذا 
ارتفع عن الصدرء وصار له حجم. «تاج العروس» 0194/5 (نهد). 


لم أعثر على مصدر لقوله. وقد قال يمثله ابن عباس كما في «جامع البيان' 
لاك . 

ءً - 0 

فلك دي الجارية تفليكاء وتفلك: استدار. انظر: (فلك) في «الصحاح» 


5/5 »؛ السان العرب» ١٠/4لا2.‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

سورة يلخ 51. قال تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) ومما جاء في تفسير 
أثراتت قوله: (أتراب: جمع تزقة وعو اللدة فال "انو عدة أتراك :ساني 
واحدة. قال ابن عباس. والمفسرون: (أتراب): مستويات على سن واحدء 
وميلاد واحد. بنات ثلاث وثلائين. وقال مجاهد: أتراب: أمثال. وقال 
النحويون: أي هن في غاية الشباب والحسن). 


8 سورة البأ 


ركسا دمَانًا4 قال الليث: أدهقت الكأس إذا ملأتها جداً”" 2 ؛ وكأس 


7 08 
دهاق: ممعلعة” ا 


وكذللك :قال الكباني” "ا اعرد قالوا: هي الملأى تطفح. 


وليس فيها فضل مخلىء. وأنشد المبرد قوله : 


فاضت 


(010) 


فر 
2 
)0( 


02 
00 


ألا اسقني صرفاً سقاك الساقي من مائها بكأسة ماء الدهاق©) 


[وقال]'' ابن عباس: الدهاق: الملأى المترعة التي إذا زدتها 
زفف3 


3 


ذكر الأزهري معنى هذا القول من غير نسبة. قال: (وقال غيره: أدهقت الكأس إلى 
أضبارهاء أي ملأتها إلى أعاليها. وعبارة الليث: أدهقتها: شددت ملأهاء قال: 
والدّهُدقة: دوران البضع الكثير في القدر إذا غلت» تراها تعلو مرة وتسفل أخرى). 
«تهذيب اللغة» 6/ 7945 (دهق). 

«تهذيب اللغة» المرجع السابق. وقال ابن فارس: (الدال» والهاءء والقاف: يدل 
على امتلاء في مجيء وذهاب. واضطراب» يقال: أدهقت الكأس ملأثُها). 
«مقاييس اللغة»: ١/7”‏ (دهق). وانظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثرا 
١18/١‏ (دهق). ْ 

بمعناه في «التفسير الكبير») .7١ /7١‏ وعبارته : ممتلئة. 

المرجع السابق. وبنفس العبارة أيضاً. 

ورد البيت غير منسوب في «فتح القدير» 08/ 759. ولم أعثر على مصدر لقول المبرد 
فيما بين يدي من كتبه. 

ساقطة من: أء وقد أثبت ما رأيت فيه استقامة المعنى. 

ورد قوله مختصراً في «جامع البيان» /"٠‏ 14. «زاد المسير» 177/8. «الجامع 
لأحكام القرآن؛ 19/١18ء‏ «لباب التأويل» 48/4" «الدر المنثور» 98/78*, 
«روح المعاني» /7١‏ 18. وانظر: «صحيح البخاري» ١571/7‏ كتاب بدء الخلق: 
باب : 8. و«تفسير ابن عباس» للحميدى: 957/7. وانظر : «كتاب البعث» لا٠27‏ 
ركم : فضرة 1 


فجاء الغلام بها ملأى» فقال ابن عباس : هذا الدهاق 


سورة البأ كيل 


قال( “مسلم”"': دعا ابن عباس غلاماً لهء فقال: اسقنا دهاقاء قال: 
270 


قال عكرمة: وربما سمعت ابن عباس يقول: اسقناء وأدهق 5 


وقال آخرون”*؟: هي المتتابعة. 


وأهل اللغة على القول الأول» وأصل القول الثاني من قول العرب: 


(اذهقت الحجارة دعاق » وهو شل تلازمهاء ودخول : ًا في ا 


عكرمة فى قوله: (وكأساً دهاقاً) قال: هي الصا انا 


١8/7٠ في (0: ابن» والصواب حذفهاء لأن الرواية وردت بنصها عند الطبري:‎ )١( 


فق 


فق 
00 


(0) 


69 


0300 


عن مسلم» وليس ابن مسلم» وكذأ م فى «الوسيطة 0/5 5. 

هو: مسلم بن نَسُطاسء روى عن ع السلماني» وأبي البختريء وروى عنه 
يحيى بن ميسرة»ء نا عبد الرحمن»؛ قال: سمعت أبى يقول : أرى أنهما واحده 
وكان البخاري قد فرقهما. انظر: كتاب «الجرح والتعديل» 91//8١ات‏ ١41؛‏ 
كتاب «التاريخ الكبير؛ /ا/ 4/اا:ات: .١١184‏ 

اجامع البيان» ٠18/7ء‏ «التفسير الكبيرة 71/7١‏ «البعث؛ لا١7‏ اح 5117. 
«التفسير الكبيرة ١7/١اء‏ «تفسير ابن عباس»ة 454/7. وانظر: «المستدرك» 
0177 «كتاب التفسيرة. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

منهم سعيلد بن جبير » وآبن عباس » ومجاهدء وعطية. والعباس بن عبد المطلب» 
وإبراهيم النخعي» وأبو هريرة» وعكرمة. والضحاك. انظر: اجامع البيان»6 
0 لاببحر العلوم! ل/ 5٠‏ 5. «الكشف والبيان» ج وذ 4 بء «زاد المسير) 
4 » «التفسير الكبير؛ 71١/71‏ «الجامع لأحكام القرآن» ,.14١/١19‏ «الدر 
المنثوره //98". 

ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» ه/ 944 (دهق)» وهو من قول الليث» 
وانظر: «لسان العرب» ٠١9/-١١3/١١‏ (دهق). 

«جامع البيان» م ##/ 2.١94‏ «الجة لتفسير الكبير» .7”١/7١‏ «تفسير القران العظيم» 


6 سورة الجأ 


والدهاق على هذا القول يجوز أن يكون جمع (دَهَقْء وهو خشبتان 
يغمز بها ويعصر)""". 

والمراد ب (الكأس) الخمر. 

قال الضحاك: كل كأس في القرآن فهو خمر”"'» ويكون التقدير: 
وخمراً ذات دهاق». أي عصرت وصفيت بها فقال: 

ه"- قوله تعالى: لا يسْمَعُونَ نيا لَنَْا ولا كذّْ» قال مقاتل: يعني في 
الجنة إذا شربوها”". 

طلَنْوَا» باطلاً من الكلام”*". 

طاولا كدَّم» لا يكذب بعضهم بعضا”. 

قال ابن عباس: وذلك أن أهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلموا 
بالباطل» وأهل الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم» ولم يتكلموا عليها بشيء 
فويية 

وذكرنا آنفاً تفسير (الكذاب)" . 


5/غ», «الدر المنثرر» 755/48. «روح المعاني» .18/7١‏ 
() نقله عن «تهذيب اللغة» 8/ 95 (دهق). وهو قول الليثء. والعبارة عنه: قال: 
الذهق : خشبان يُعْمِرٌُ بهما الساق. وانظر: «لسان العرب» ٠١5/٠١‏ (دهق). 
() «(التفسير الكبير؟ 7/١‏ 18. 
(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 
(؟) قال بذلك: قتادة. انظر: «جامع البيان» 7١/٠‏ «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 187. 
(6) قال بذلك: سعيد بن جبير. انظر: «النكت والعيون» 5/ 1898. 
(5) لم أعثر على مصدر 32 


(0) راجع أآية: 78 من هذه السورة. 


سورة النبأ ١4١‏ 


وروئ عن الكسائي التخفيف فى ال 


قال الفراء: لأن (كذاباً) في هذه الآية ليس بمقيد بفعل يوجب 
تهديده» كما في قوله: ©إرَكدَّبا باينا كِذَاب» [عم:18]» وكذبوا يقيد 
الكذاب بالمصدرء والتخفيف- هاهنا- حسن, والمعنى: لا يكذب بعضهم 
0 

ونحو هذا قال أبو عبيدة"”" في الكذاب» مخفف أنه مصدر المكاذبة» 
وأنشد للأعشى : 
فصَدَّفتُها وكَذَّبنُها والمرء ينفعٌه كذابة”*» 
وهو قول الأخفشء» قال: هو مثل قولك: قاتل قتَال0. 


)١(‏ انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد 554. «القراءات وعلل النحويين فيها» 
47/7 «الحيجة» 0358/5 «المبسوط» 87 «حجة القراءات» 51ل «كتاب 
التبصرة» .١9‏ وقرأ الباقون بالتشديد. انظر المراجع السابقة. 

(؟) «معاني القرآن» 574/7 بتصرف. 

(9) في (): أبو عبيدء والأظهر أنه أبو عبيدة» وقد ورد قوله فى المجاز بنحو مما 
أورده الواحدي. انظر: «مجاز القرآن؛ ؟/ 141 ْ 

(4) لم أعثر عليه في ديوانه» وقد ورد البيت بالإضافة إلى المجاز في «المخصص'" 
4 السان العرب» ١19/٠١‏ (صدق)» «جامع البيان»؛ 5١/9٠‏ «الكشف 
والبيان» ج /٠ /١7‏ أ «التكت والعيون» 2188/5 «المحرر الوجيزة 478/8». 
«#زاد المسير» 57/8١غ»‏ «الجامع لأحكام القرآن» :١7/4/١19‏ «البحر المحيط؟ 
4 ؛:؛ (إعراب القرآن» للنحاس 6/ ,١‏ «الكامل؟ 1/57/7ء «الدر المصون» 
5»؛ «شرح المفصل» لابن يعيش 44/5: «روح المعاني» ٠15/5ء؛‏ 
«القراءات وعلل النحويين فيهاه ؟/ 5لاء «معانى القرآن وإعرابه» 8/ .١17/5‏ 

(0) «معاني القرآن» ؟/ 7 الاء وعبارته: وعلى هذا القياس تقول : قاتل قيتالاً» وهو من 
كلام العرب. 


5 الما 
١1‏ 0 


وقال أبو علي الفارسي: (كِذَابًا) مصدر كذبء كالكتاب في مصدر 
1 

6 قوله تعالى: #جَرَّاءَ مِنْ رَبك # قال الزجاج: المعنى: جازاهم 
بذلك جزاءء وكذلك (عطاء)؛ لأن معنى جازاهم وأعطاهم واحد”". 

قوله تعالى: #سّهًا» قال أبو عبيدة: كافياًء يقال: أعطاني ما 
اعد اويا كعات 

قال ابن قتيبة: (عطاء حساباً) أي كثيراًء وأحسبت فلاناً؛ أي أكثرت 
له. قال الشاعر: 

ونقُفي وليدَ الحيّ إن كان جائعاً وتُحْسِبّه إن كان ليس بجائه) 

قال: ونرى أن أصل هذا أن تقول: حسبي؛ حسبي”". 
وقال الزجاج: (حساباً) معناه: ما يكفيهم» أي فيه كل ما يشتهون» 


)١(‏ «الحجة» 5/ بتصرف يسير. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ 71/6 بتصرف يسير. 

(9) «مجاز القرآن» ؟/ 747 بنصه. 

(5) ورد الببت منسوبا إلى امرأة من بني قشير في شعراء بني قشير في الجاهلية 
والإسلام: القسم الثاني (584؟) رقم (185), قاين اللخة» ا (حسب)ء 
(تفسير غريب القرآن» 1( «سمط اللآلي» 844. وورد غير منسوب في «الصحاح» 
١‏ (حسب).ء «لسان العرب» ١5/١‏ (حسب). و6١/917١‏ (قفاف 
«الأمالي» للقالي: ”2777/7 «التفسير الكبير؛ 077/5١‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
1 «فتح القدير؟ 859/8. ومعنى البيت: أي نعطيه حتى يقول حسبي »؛ 
وقولها: ثُقفيه: أي نؤثره بالقفيّة؛ ويقال لها: القفاوة أيضاء وهي ها يؤثر به 
الضيف والصّبىّ. انظر : «شعراء بني قشير» المرجع السابق. 

)0( «تفسير غريب القرآن» 0٠١‏ بتصرف يسير. 


بنوزة 'النا ع ١‏ 


يرال أختبن كذا وكذا بععى عا 00 
وهذا معنى قول قتادة: (عطاء حساباً) عطاء كبيراً 
وقال الكلبي: يعني حاسبتهم بالحستة واحدة» وجزاؤها كبير”". 
وقال مجاهد: حساباً بأعمالهه”؟». ونحو هذا قال مقاتل”"". 
وعلى قول هؤلاء هو من الحساب الذي بمعنى العد. 
قال صاحب النظم: قد اختّلف في قوله: (حساباً) على وجهين: 
أحدهما : أن يكون بمعنى كافياً مأخوذ من قولهم: أحسبني الشيء» 
أي كفاني: وحسبي هوء ومنه قوله: 
قينا نانك انه امس د قلا كيتيا واعطى بن 
أي أعطاني ما كفاني. 
والوجه الآخر: أن يكون قوله: (حساباً) مأخوذاً من حسبت الشيء 
إذا عددتهء وقدرتهء فيكون بمعنى : (عطاء حساباً): أي بقدر ما وجب لك 
فيما وعده من الإضعاف؛ لأنه عنَّ وجل قدر الجزاء على ثلاثة أوجه: وجه 


زفق 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 718/0 بتصرف يسير. 

(1) «تفسير عبد الرزاق» 7/ 757 «جامع البيان» ٠7/١5ء‏ «الدر المنثور؛ 5719/4 
وعزاه إلى ابن المنذر» وعبد بن حميد. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ”تفسير عبد الرزاق» 7/ 057 «جامع البيان؛ 751/5٠‏ بمعناه في «الجامع لأحكام 
القرآن؛ 1481/19 «فتح القدير» 774/8» «الدر المنثور» 494 بمعناهء وعزاه إلى 
الفريابي؛ وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(( لم أعثر على مصدر لقوله. 

)١(‏ غير مقروء في (أ): ولم أعثر على مصدر له أو لقائله. 


١‏ و 


منها على عشرة أضعاف”' » ووجه على سبع مائة ضعف”"'. ووجه على ما 
لا مقدار له كما قال: مإنَا يوق ألصّيرُونَ َرمُ يعبر حساب4 [الزمر : "70٠١‏ 

/ا- قوله تعالى: ظرّتِ أَلسَمْوتِ وَالْأرْضٍ وَمَا يتا التمنِ) فيه ثلاثة 
أوجه من القراءة: (الرفع في: (ربٌ السموات)؛ و(الرحمن””'» والخفض 
0 والخفض في الأول والرفع في الثاني فمن رفع قطع الأول 
من الخبر الذي قبله في قولك: (من ربك) فابتدأه» وجعل: (الرحمن) 
خبره» ثم استأنف : (لا يملكون منه). 

ومن خفضهما أتبع الاسمين الجر الذي قبلهماء ومن خفض الأول 
دون الثاني أتبع الأول الجر الذي قبله. واستأنف بقوله: #الرحمن». 
وجعل قوله: #لا يملكون منه» في موضع خبرء فقال: #الرحمن»4". 


.]17١ نحو ما جاء في قوله تعالى: «إمن جل بِلَلْسَنَةَ كَلَمُ عَهْرُ أمْثَاِهَ» [الأنعام:‎ )١( 
(؟) نحو ما جاء في قوله تعالى : مَكلُ اد ينفِفُودَ توكهُر فى سيل ألو كَمَلٍ عََّةٍ‎ 
322015 


2 امعد 07ل عشت بر عر ملسم مله ميو سس بر رس 500 
نبتت سبع ستابل في كل سكبلت أنه حبَةَ وَللّهُ يِصَِفٌ لِمَن يآ4» [البقرة: .]5١١‏ 


(©) «التفسير الكبير؛ 77/7١‏ من غير نسبة. وقد جاء فى «مقاييس اللغة» أن الحاءء 
والسين» والباء: أصول أربعة: فالأول: العدء والثاني : الكفايةء» والثالث: 
الحسبان. وهو جمع حُسبانة.؛ وهي الوسادة الصغيرةء والأصل الرابع: 
الأحسب: الذي ابيضت جلدته من داءء ففسدت شعرته كأنه أبرص. 89/7- 
١‏ (حسب). وانظر أيضاً: «تهذيب اللغة؛ 778/4ء السان العرب» "1١/١‏ 
(حسب). 

(4) قرأ بذلك ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو. انظر: «الحجة» 5/٠/ا7)‏ «حجة 
القراءات» /4لاء «كتاب التبصرة» 14لاء «إتحاف فضلاء البشر» .471١‏ 

(4) قرأ بذلك: ابن عامرء وعاصم. انظر: المراجع السابقة. 

(0) قرأ بذلك: حمزة؛ والكسائي. انظر: المراجع السابقة. 

(0) ما بين القوسين نقله عن أبي علي الفارسي في «الحجة» 5/ ,"1/٠١‏ 


سورة النبأ © ١‏ 


ومعنى : «9لا مَلِكْوْنَ منَهُ خِطَابا» قال مقاتل : يقول: لا يقدر الخلق على 
أن يكلموا الرب إلا بإذنه”"". 

وهذا كقوله: «لا تََكَلَّمُ تن إِلّا بإدْند» [هود: .]٠١5‏ وهذا 
كقوله: عام في كل أحد إلا من استثئني في قوله: «لا تكلم ننس إلا 
إنْييم» [هود: .00]3١6‏ 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد: لا يخاطب المشركون؛ والمؤمنون 
يشفعون ويخاطبون» فيقبل الله ذلك منهم”". وهذا يوجب أن قوله: (لا 
يملكون منه خطاباً) للكفار”*'. 

ومعنى: (لا يملكون) من الله أن يخاطبوه؛ لأنه لم يأذن لهم» يدل 
على هذا قوله: 

5 5 1 ع هر رصع رع ص ل ءٍُ 2 مسدة د عسس بج > 
4 قوله تعالى: «#يَوم بَعومْ الروع وَالْمليكْة صَفا لا سَعلْمُوتَ إلا من أذن 


)0غ( ورد معناه في «تفسير مقاتل١‏ 177؟/ ب)ء كما ورد قوله في «معالم التنزيل» 5/ »51٠‏ 
«زاد المسيرة 1517/4. 

(5) ما بين القوسين نقله بمعناه عن أبي علي الفارسي. انظر: «الحجة» .77١/1‏ 

(6) «التفسير الكبير» /"١‏ 77 «البحر المحيط؟ .4١6/8‏ 

(5) والقول: إن الذين لا يملكون منه خطاباً أنهم الكفارء قد خطأه ابن تيمية؛ بل 
اعتبره قول مبتدعء قال: (إنه قول مبتدع» وهو خطأ محض؛ لأنه لم يذكر في 
قوله : (لا يملكون منه خطاباً) استثناء فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً مطلقاً؛ إذ 
المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق» ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن 
يكون ذلك مملوكاً لهء وكذلك قوله: (لا يملكون منه خطاباً). وهذا قول 
السلفء. وجمهور المفسرين» وهو الصحيح). وذكر أيضاً جواباً آخرء فليراجع في 
ذلك كله: «مجموع الفتاوى؛ 894-891//14. 


.| درردا 


وانتصب قوله: 8يَوم يوم ألر4 بالظرف. والعامل فيه قوله: 
يد 

اختلفوا في الروح المذكور- هاهنا-؛ فروى مجاهد عن ابن عباس : 
أن النبي كك قال : «هو جند من جند الله ؛ ليسوا بملائكة, لهم رؤوس وأيد, 
وأرجلء. يأكلون الطعام. ثم قرأ: «إيقم يفوم الوح والمليكة ماي فقال: 


هؤلاء جنده وهؤلاء جند70'. 
هذا كول ابجاعو”7 ) وأبي صالح”*', وقتادة» قال: هم خلق على 


- 4 
صور بني أدم ؛ كالناس ٠»‏ وليسوا تالناس 0 


للك انظر: «الدر المصون» 458/5. 
فم وردت هذه الرواية في «الكشف والبيان» /١7‏ «#/رباء لازاد 0000 ١/1‏ 


مختصراً له ا قرآن ١‏ © 45/4 بمعئاه. «الدر المنثورة ر؟ 535/6" و أم 
تفسير ع 


إلى 0 أي حاتم ؛ وأبي الشيخ شضِ العظمة؛ ه وأسن مردويهء يج المغاليية 


وعم وب 1 


5 5 وتد أوردها الماوردي عند تفسيره للآية سورة القدر 0 اميه 2 


فاك +7 دس 


لرة؟ ا 


ره اتفسير شبد الرزاق» 7414/9 الجامع لأحكام اثقرآن» 6868 شش, (#تفسير القران 


المظليمة 5/5 «الدر المنثور؛ 969/8 وغرإه إلى عيد بن حميده وابن المندر: 
وأبي الشيخ بخ في العظمة. «روح المعاني» .50/8٠‏ 

(4) الم رأسبمع السابقة عدا اتفسير عبد الرزاق6. وانظر «الأسماء والصفات» لليهقي 
ا بأب ما جاء في تفسير الروحء تتاب «الزهد والرقائق» لاين المبارك 
454 حَ لفرت 

(6) بمعناه ورد في "تفسير عبد الرزاق» ؟/ 7147. لجامع البيان» /9٠‏ *5., لبر 
العلوم؛ #/ 14 «الكت والعيون» ,١90/5‏ «معالم التنزيلة 0 ٠‏ (قتح 
القدير»:10/573:.وذهي أيضاً تجاهل: وارد ا ٠‏ انظر الاجم 
السابةة عدا #اليكت والسون). وانظر : «الكشف والبيان» ٠‏ 18 الزاد المدب ؛ 
00 


٠‏ سورة البقرة 


ابن يحيى» فأقبل عليناء فقال: كيف الفعل من الويل؟ فبلح القوم ولم يكن 
عند واحدٍ منهم جواب» وفي المجلس 03" كسان وغيوة فأتكيدنا : 
اجو سات بوانت ' مسا لسر" والعلير ” 


قال أبو عمرو: يقال في هذا أيضًا: وال يَويلء على وزن مال يميل. 


انتهيت الحكاية. 


الباب من ول واو ولا باع فى الأجرف. وروي عن أبى بعد لي 


مرفوعًا قال : «ويل : واد فى جهنم ء يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن 


يبلغ م 


(0) 


ساقطة من (ش) . 

07 دياق 

البيت بلا نسبة في: «الممتع في التصريف» 2558/7 وفي السان العرب» 8/ 
م6 «المعجم المفصل») 681//5. 

هو: الصحابي الجليل؛ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي» اشتهر 
بكنيته أبو سعيد الخدريء من فقهاء الصحابة ومكثريهم في رواية الحديث» شهد 
ما بعد أحد. وتوفي سنة 4لاه. ينظر: «أسد الغابة»؛ ؟/ 2756 و«الأعلام؟» ؟/ 41. 
أخرجه أحمد 7/ هلاء وعبد بن حميد 475» والترمذي في التفسيرء سورة الأنبياء 
برقم (7175).. الطبري في تفسيره .”178/١‏ والحاكم 007/7 أبو يعلى في 
«مسنده» 077/7 والبيهقي في «البعث والنشور» برقم 0197 من طريق دراج أبي 
السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري» ودراج ضعيف» وصححه الحاكم؛ 
وأحمد شاكر وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن 
لهيعة وتعقبه ابن كثير في «تفسيره» 0١‏ فقال: لم يتفرد به ابن لهيعة كما ترى 
ولكن الآفة ممن بعدهء وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعًا منكره والله أعلم. 


شووة الجا 17 ١‏ 


وقال عطاء عن ابن عباس: الروح ملك من الملائكة» ما خلق الله 
مخلوقاً بعد العرش أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صف 
وقامت الملائكة كلهم صفاً واحدأًء فيكون عظم خلقه مثل صفوفهه”". 

قال الشعبي: هو جبريل اكننة ”". 

وقال الحسن: الروح: بنو آدم”". وعلى هذا معناه ذوو الروح. 

وقوله: «صَمًا» يجوز أن يكون المعنى: أن الروح على الاختلاف 
الذي ذكرناء وجميع الملائكة يقومون صفاً واحداً. 

والصف في الأول مصدرء فينبني عن الواحدء والجمع كالعدل 
والزورء وظاهر قول المفسرين”'' أنهم يقومون صفين: الروح صفء 
والملائكة صف. 

وقال ابن قتيبة: صفوفاء ويقال ليوم العيد: يوم الصف”". 


)١(‏ «النكت والعيون» ١940/15‏ مختصراًء «معالم التنزيل» 5/ »44٠‏ «زاد المسير» 
8 » «تفسير القرآن العظيم» 447/4 مختصراً. 

(؟) «جامع البيان»؛ 7/٠‏ 77ء «معالم التنزيل» »44٠/4‏ «تفسير القرآن العظيم' 
4 

(©) المراجع السابقة بالإضافة إلى «زاد المسير» :١78/8‏ وانظر: «تفسير الحسن 
البصري» 391/17 . 
قال ابن كثير: (وتوقف ابن جرير» فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها. والأشبه 
عنده- والله أعلم- أنهم بنو آدم». «تفسير القرآن العظيم» 5//ا49»: وانظر: «جامع 
البيان» /#٠‏ "51-77 

04 قال بذلك الحسن» والشعبي. انظر: «جامع البيان» /"٠‏ 85 7. «النتكت والعيون» 
45 » ازاد المسير» .١58/4‏ 

() «تفسير غريب القرآن» 8١١‏ بنصه. 


ل سورة انبأ 


وقوله: هلا يِتَكَلَموبَ إِلَّا مَنْ أذ لَه آَلبَممَنّ» الظاهر أن هذا من صفة 
الملائكة الذين يقرمون صفاً. 

والمعنى: أنهم لا يتكلمون إلا بإذن الله» فمن أذن له الرحمن وقال: 
صَوابا#» تكلم. 

ومعنى الصواب: شهادة أن لا إله إلا الله في قول ابن عباس”". 

والمفسرون قالوا: هو التوحيدء ونفي الشرك» وتنزيه الله عرَّ وجل 
عن كل فرية". 

والضؤات :هو السداد .مق الفعل:والقول7" يقال :قعل :ضواباؤقال 
صواباً. وهو اسم من أصاب يصيب إصابة» كالجواب من أجاب يجيب 
6 

ويجوز أن يكون الاستثناء من جميع الخلق على قول من قال: لا 
يملكون منه خطاباً للخلق كلهم» فاستثنى من ملك منهم الخطابء وهو 
الذي يتكلم بإذنه. وقال في الدنيا صواباً. أي شهد بالتوحيدء وهم 
المؤمنون. 


)١(‏ «جامع البيان» /5٠‏ 54. «النكت والعيون» »14٠/5‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
66 «الدر المنثور» »50١/4‏ «الأسماء والصفات» .1457/١‏ 

(؟) حكى هذا القول ابن الجوزي عن أكثر المفسرين. انظر: «زاد المسير» 158/48. 

فيه وعن ابن فارس: (الصواب أصل صحيح يدل على نزول شيء واستقراره قراره؛ 
من ذلك الصواب في القول والفعل» كأنه أمر نازل مستقر قراره» وهو خلاف 
الخطأ). «مقاييس اللغة»؛ 01/7 (صوب). 

(4) ورد من قوله: والصواب إلى: يجيب إجابة: في «الجامع لأحكام القرآن؛ 
68 من غير عزو. 


سورة النبأ ١.8‏ 


وقالقتاتلة ل يتكلهوة بالنطاعة نتن الملاكة 1 . 

«إِلًا مَنْ أَدِنَ لَه َلنَمَنُ وَثَالَ صَوَابّ» أي حقاء وهو التوحيدء وهذا 
معنى قول ابن عباس » يريد: يشفعون لمن قال: لا إله إلا الله» وهذا قول 
بعيدء واللفظ لا يدل على هذا المعنى إلا باستكراه. 

قوله تعالى : طدَلِكَ اَم أن * أي الكائن الواقع» يعني يوم القيامة. 

ويجوز أن يكون المعنى أن الشكوك زائلة في ذلك اليوم» وكل من 
يرتاب فيه عرف باطلهء وأن ذلك اليوم الحق؛ فهو اليوم الحق عند كل 


أحدء وهذا معنى قول عطاوة. 


ثم حض العباد على الطاعة: 


قوله تعالى: من سَهَ أتَخْدَ إِلّ رَيدِء مَنَابَا4 أي مرجعاً بالطاعة» أي 
فمن شاء رجع إلى الله بطاعته قبل ذلك اليوم» والظاهر أن فعل المشيئة 


وقالتعطاء كن ارو قاس لقن تاه انها أن يديد ع اعد إل بد 
بجي 7 


ثم خوف كفار مكة فقال: 

قوله تعالى: 8 إنَآ ندري عَذَابا هَرِيبّا» يعني العذاب في الآخرة» 
وكل ما هو آت فهو قريب» ويدل على أن المراد عذاب الآخرة فقال: 

8" قوله تعالى: «يَوْم ينظر الْمَرُْ ما قَدَمَتْ يداه يجوز أن يكون: 


010( لم أعثر على مصدر لقوله. 
7 لم أعثر على مصدر لقوله. 
() بنحوه فى «التفسير الكبير» 7/71١‏ 75. 


ع١‏ سورة النبأ 


ينظر إلى ما قدمت. فحذف (إلى). قاله اللأخحفشر7". 

والظاهر أن (المرء) عام في كل أحد؛ لأن كل أحد يرى في ذلك 

وقال عطاء : هو أبي بن خلفا» وعقبة بن أبي , 0 

: فرق : 5 8 

وقال الحسن : هو المرء المؤمن . يرى عمله. فيرجو ثواب الله على 
صالح عمله؛ ويخاف العقاب على سوء عملهء وأما الكافر فإنه يقول: 
لمي كت ربأ4. 

قال جماعة المفسرين”؟؟: وذلك أن الله تعالى يحشر الدواب» 
والبهائم؛ والوحش» فيقتص لبعضها من بعض» ثم يقال لها: كوني تراباً. 
فيتمنى الكافر عند ذلك أنه كان تزاباء وكان واحداً من الوحش: ختزيراء 
أو ما كان فلا يحاسب بعمله . ا 


)١(‏ «معاني القرآن» 0/7 بنصهء وقد حكاه الأخفش عن بعضهم. 

(0) ذكر في «الجامع لأحكام القرآن» ١85/14‏ من غير نسبة» وكذا في «فتح القدير؛ 
لة 

(9؟) «جامع البيان» /"٠‏ 786. «التفسير الكبير؛ ١//ا”ء‏ «الجامع لأحكام القران» 
649 «الدر المنثور»؟ 40١/4‏ وعزاه إلى ابن المنذرء «القطع والاثتناف» 
”/ 6قلء «فتح القدير» 0/ 77/٠‏ «روح المعاني» /٠١‏ 77. وانظر: «تفسير الحسن 
البصري» 7/ 897. 

(4) ممن قال بمعنى هذه الرواية من غير تمنيه أن يكون خنزيراً : أبو هريرة» وعبد الله بن 
عمروء ومجاهد. والحسن» وعن أحد المقاتلين. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 
15 «جامع البيان») */» ا(الكشف والبيان» ج 1. //#١‏ بء «معالم 
التنزيل» لظ ١فتح‏ القدير؛ ه6/ ١‏ ”«تفسير الحسن البصري» 7/75 7397: 
«روح المعاني» 7/7٠‏ 17. وبنحو هذه الرواية وردت عن أحد المقاتلين في «معالم 
التنزيل» 4/ .545٠‏ 


سورة النبأ ١6١‏ 


قال أبو إسحاق: وقيل إن معنى: (يا ليتني كنت ترابا) : أ لبتي لم 


00١ 
: أبعث‎ 


() «معانى القرآن وإعرابه» 777/86 بنصه. 


سورة النازعات 


سورة النازعات 6ه ١‏ 


تفسير سوك النازعاع”' 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ وَالتَِعَتِ عَرهَا» أكثر المفسرين على أن هذا قسم بملك الموت» 


وأعوانه من الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهو”''» وهو قول 
علي'”" رضي الله عنه» (ومسروق”* » ومقاتل”” »؛ وأبي صالح”" ‏ وعطية 


(010 


4 
فر 


6 


انظر: «جامع البيان» ٠1//7؟.‏ «الكشف والبيان»؛ ح :١‏ لالارباء «معالم 
التنزيل؛ 14 ؛» ا"(المحرر الوجيز؛ 247١/6‏ اروح المعاني» 37/9ء وغيرها 
من كتب التفسير. 

ورجحه ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم» 491//4. 

ورد قوله مختصرًا في «الكشف والبيان» ج 17 : #لا/ربء «زاد المسير» 2١19/8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 19١/184ء‏ «الدر المنثور؟ 407/4 وعزاه إلى سعيد بن 
منصورء وابن المنذر. 

ورد معنى قوله في المراجع السابقةء بالإضافة إلى: «جامع البيان؛ /6١‏ /اء 
«التكت والعيون» 197/5» «التفسير الكبير» »159/١‏ «تفسير القرآن العظيم» 
. 

ورد معنى قوله في «بحر العلوم؛ / 4417» «النكت والعيون» 197/5» امعالم 
التنزيل» .41١/4‏ 

«الكشف والبيان»" ج 1: #“/ربء «تفسير القرآن العظيم؛ 491//5. «الدر 
المنثور) 5/4 .5١‏ 


55 سورة النازعات 


عن ابن ند 

قال القناي 1 أنها الملائكةء وأن النَرِعَ نَع الأنفس من 
صُدور”” الكفارء وهو كقولك: والنازعاتٍ إغراّاء كما يغرق النازعٌ في 
القوس”*"» هذا كلامه. 

ومعنى إغراق النازع: أن ينتزع في القوسء فيبلغ بها غاية”" المد 


8 5 1 زفق 
04 0 31 5.2 55 
قال الازهري: والغرق اسم أقيم مقام المصدر الحقيقي من 
2ع (م) 
اغرقت 


)١(‏ المراجع السابقة عدا «الدر المنثور؛؛» كما ورد معنى قوله أيضًا في «المحرر 
الوجيزه 8/ “22 «زاد المسير» .١59/8‏ «التفسير الكبير» 7/5١‏ 58؟. «الجامع 
لأحكام القرآن» 7/١9‏ 188. 
قال ابن تيمية أيضًا: «وأما (النازعات غرقًا) فهي الملائكة القابضة للأرواح". 
المجموع الفتاوى» /١*‏ الضة 

(1) ما بين القوسين ساقط من: أء وقد كتب بدلا منه لفظ: وغيره. 

0( بياض في (ع). 

(8) «معاني القرآن» / 71٠١‏ بنصه. 

(5) بياض في (ع). 

زفة انظر مادة: (غرق) في «تهذيب اللغة» ١5‏ «المستدرك» 2٠#‏ «مقاييس اللغة' 
4 »؛: السان العرب» .584/١١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» 17: «المستدرك» ١0‏ مادة: (غرق)» والغرق في الأصل : دخول 
الماء في سمّي الأنف حتى تمتلئ منافذهء فيهلك. المراجع السابقة. 


سورة البقرة 4 


قال النحويون: وذكر اليد في قوله: طيَكُتْبُونَ الكتب ,نم4 تحقيق 
للإضافة وإن كانت الكتابة لاتقع إلا باليد» وقد أكدّت الإضافة بذكر اليد" 
لا د بالتداكه!الارسة 7" كقوله شماتي: لما عاك ردت 6 اع 
5/] وقوله: يّنًا عَمِلَتْ أَيْدِيَ» [يس: .]7١‏ ومعناه: مما تولينا عمله. 
6 اق 

والأصل في هذا: أنه قد يضاف الفعل إلى الفاعل وغير الفاعل له. 
كنول : طيْدَيٌَ بَنَآدَهُمَ وَيسْتَخء نهم » [القصص:4] والمراد بذلك: أنه 
يأمرببالذيج ككل انرو انها كان تعن كل قات إن عير الفاعل أكذات 
الإضافة بذكر اليد؛ للتحقق وينتفي الاحتمال» ثم افعض غك 
أيضا في فعل الله تعالى وإن لم يجز في وصفه يد الجارحة؛ لان الجراة يكن 
الب نه الأعانة عل مانا 

وقال ابن السراج: معنى يكتبون بأيديهم» أي: من تلقائهم ومن قبل 
افبين غن غين أن يكون انون ليع أريعلى من اللي ”+ وهذا كنا يقال 
للذق يبد" قولا لم بقن قبله: هذا أنت تقوله”"©» يراد بذلك: أنت 
ايتدعت هذا المذهب وهذا الحكم. 


.8/7 «تفسير القرطبي»‎ 2٠٠0١5 /١ ينظر: «تفسير التعلبى»‎ )١( 

)١(‏ هذا تأويل من المؤلف رحمه الله جرى فيه على مذهب الأشاعرة. والصواب ما 
عليه السلف من إثبات الصفات لله من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل . 

(5) في (أ) و(م): (كما). 

(8) في (كن) + (العاليد): 

(0) انظر: «تفسير القرطبى» ؟48/7. 

() :في (كن):. (يبيع): 

(0) في (ش): (بقوله). 


سورة النازعات /أه ١‏ 


(قال ابن مسعود: هى ال نه قال د ا 


والمبدي”*2: (وعطية عن ابن عباس”")0". 

والنازعات على هذا القول من قول (فلان ينزع نزعا إذا كان في سياق 
لوك والأنفس نازعات علد السياق. 

ومعنى «غرقًا) على هذا: أي نزعًا يدا أبلغ ما يكون» اكه من 
إغراق النازع في القوس. 


وقال الحسن : يريد النجوم تنزع- هاهناء - وتغرق هات . (وهو 
4 
6 


الى 


قول الأخفش 


)١(‏ ورد قوله مطولًا في «الكشف والبيان» ج *1: الاب 

(؟) هما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وأثبته لاستقامة المعنى به والله أعلم. 

(4) "«تفسير عبد الرزاق» 7/ 710. 

(0) ورد معنى قوله في «جامع الييان» »58/١‏ «الكشف والبيان» ج *1: 57 بء 
«النكت والعيون» 5/ »١197‏ 7معالم التنزيل» »55١/4‏ «المحرر الوجيز) 8/ 117١‏ ؛ 
«زاد المسير» »١59/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 9١/1848ء‏ «الدر المنثورة 
١4/4‏ 1. 

6 ورد معنى قوله في «تفسير القرآن العظيم» 597/4. 

0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) ما بين القرسين نقله عن «تهذيب اللغة» 7/ ١57‏ مادة: (نزع). 

() «جامع البيان» »78/7١‏ وبمعناه في «النكت والعيون» 2147/5 «معالم التنزيل» 
4 ؛» «المحرر الوجيز» 0/ .47٠‏ «زاد المسير» »١79/4‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 2188/١9‏ «تفسير القرآن العظيم» 497/4» «تفسير الحسن البصري"» 
فسنين 

)٠١(‏ بمعناه في «الكشف والبيان» ج 1: #ا/ بء «المحرر الوجيز» 8/ .41١‏ ازاد 
المسير؛ ,١59/8‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 8/ .١1489‏ 


0 سورة النارّرعات 


و ع 

ومعنى النازعات على هذا القول: أنها النجوم تنزع من أفق على 
اق» أي تذهبء من قولهم: لنزع إليهء أي ذهب نزوعاء ويجوز آنا يكرد 
من قولهم)”" : نزعت الخيل» إذا جرت. 

قال الليث: يقال”؟ للخيل إذا جرت”: لقد نزعت سننّاء وأنشد: 

والخيل تجرع 3 في أَعِنّيها 

كالطي تنجو 'ِنَالشؤْبُوبِ”"اذي البروله) 

ومعنى الغرق: أنها تغرق فتغيب» وهي تطلع من أفق فتجري حتى 

تغيب في أفق آخرء ولعل الغرق في لغة الفرق» فإن فعلًا يأتي في مصادر 


3 


)١(‏ «مجاز القران» ”/ 85» وعبارته: «النجوم تنزع: تطلع ثم تغيب فيه». 

(؟1) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(*) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

42 في (أ): عا. 

(60) قال الليث في (أ) وهو كلام مكرر. 

50 اف 21010 مسعواء 

(0) في (أ): الشربوب. 

(4) البيت من قصيدة للنابغة التي أولها: 
يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
ديوانه: 8" دار بيروت؛ برواية: تمزع غربًا. 
ومعتى البيت: تمزع: تمر مرًا سريعا. غربًا: حدة ونشاط. الشؤبوب: الرقعة من 
المطر. يقول: ويهب الخيل التي هي في سرعتها كالطير التي تخاف أذى البرد فهي 
شديدة الطيران. انظر: ديرائه: 54. ْ 


سورة النازعات ١8‏ 


هذا الباب في اللازمء نحو: لبث. وحبط عمله حبظا"''. 

173 7ك موي20 عي القبيقة. :على .هذا" القول: 
النازعات: ذوات النزع فيهاء وهي التي تنزع أوتارهاء» ويكون هذا من 
اللابن» والتامر. وغرفًا بمعنى إغراقاء أي تنزع فتغرق فيها إغراًا. 

وقال مجاهد: هي الموتء يعني شدائده*' التي تنزع الأرواح نزعًا 
ا 
شديدا - 

1- قوله : ل تَالتَئْطَتِ نط 

5 372ع2 ماسر (4), سم .3 )00 لكاة 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) في (أ): قال. 

(5) «جامع البيان؛ ٠/78ء‏ «الكشف والبيان؛ ج 1: 778/,بء «النكت والعيون» 
5 2» ا«معالم التزيل» »45١/54‏ «زاد المسير»؛ .17١/8‏ «الجامع لأحكام 
القرآن؛ /١19‏ 144. «تفسير القرآن العظيم» 541//4» «فتح القدير» 59/7/6. 

40 «الكشف والبيان" ج : لالا/ربء «معالم التنزيل» .»55١/5‏ «زاد المسير» 
117٠١ 8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 14١/144ء‏ «فتح القديره 0/ "/ا". 

(0) في (أ): شدائد. 

(1) المراجع السابقة عدا «الكشف والبيان»» وانظر أيضًا: «جامع البيان» 10/7١‏ 
«تفسير القرآن العظيم» 5 «الدر المنثور» 4/ 2500 «فتح القدير؛ 8/ 270/7 
والعبارة عنه في جميع المراجع السابقة: «الموت ينزع النفوس". 
وما مضى من الأقوال رأى ابن جرير أن الآية تعمها جميعها. «جامع البيان»' 
ا 

4# بمعناه في «الجامع لأحكام القرآن») .١184/19‏ 

(4) بمعناه فى «زاد المسير» 8/ .١7١‏ 

(9) في و 


257 سورة النازعات 


من قدميه إلى حلقه نشطًا بالكرب» والغم» كما تنشط الصوف من سفوهو”) 
الحديد. 

(وهذا النشط. وهو الجذب. يقال: نَشَطْتٌ الدّلوَ أنشظهاء وأنسّطيا 
نَشْطًا: نزعتها)7". 

[وهذا قول الل]””". 

وروي عن ابن عباس (أيضًا)”؟' أنه قال: الناشطات الملايئ:(6) 
تنشط نفس المؤمن فتقبضها''". 

واختاره الفراءء فقال: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضهاء 
وتنزع نفس الكافر””", 

وإنما اختار ذلك لما بين النشط والنزع من الفرق في الشدة واللين» 


)000 البوة: والخترة بالتشديد: خديدة :ذانت شعت امعقنة * معروف يشوى به اللحم؛ 
وجمعه : سفافيد . ١‏ 
انظر: «لسان العرب» 7١8/7‏ مادة: (سفد). 

(؟) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 7١5/١١‏ مادة: (نشط)ء وهو قول 
الأزهري. 

فيه ما بين المعقوفين ساقط من: أء وغير مقروء في ع» ولعلها: وهذا قول الليث. 

(4) ساقط من: (أ). 

(5) بياض في (ع). 

0) «الكشف والبيان» ج 177: ؟"/أ, «النكت والعيون» ١97/5‏ بنحوه؛ وبمعناه في 
«معالم التنزيل» .44١/4‏ «المحرر الوجيز» »47١7/8‏ «زاد المسير» 2١/٠/48‏ 
«الجامع لأحكام القرآان» 8 . 

0 «معاني القرآن» 7/ 175٠‏ نقله عته بالمعنى» وعبارته : «أنها تقبض نفس المؤمن كما 
ينشط العقال من البعير». 


سورة النازعات ١]‏ 

26)20 6 31 » ١ ة‎ 0 

فالتزع : جذب بشدةء والنشط برفق ولين . 
قال اأودزيد: نشطت الدلو من البئر نشطا؛ زهو حَدبك الدلتهق الكو 


6 

(فالناشطات: الملائكة تنشط أرواح المؤمنين» كما تنشط الدلو من 
ا 

وقالمعاهة: عن الموكب نس انايو كا ذكرنا فين اديه 
الأولى. 


وقال الحسن : هي النجوه”*'. وهو اختيار أب عو 
(والمعنى أنها تنشط من أفق إلى أفق؛ أي تذهب؛ يقال: حمار ناشط 


)١(‏ والذي يشهد له السياق أن كلا من النازعات؛ والناشطات هم الملائكةء ودلالة 
السياق هو أنهما وصفان متقابلانء الأول: نزع بشدة؛ والآخر: نشاط بخفة» 
فيكون النزع غرقًا لأرواح الكفارء والنشط بخفة لأرواح المؤمنين. 
نقلّا باختصار عن : «أضواء البيان» للشنقيطى: 77/4- 72. 

() «تهذيب اللغةه "١8/١١‏ مادة: (نشط) و 

() ها بين القوسين نقله بنحوه عن الأزهري في «تهذيب اللغة»» وهو من قول أبي 
إسحاق كما هو مذكورء ولم أجده عنه في معانيه. انظر: «تهذيب اللغة؛ 71١6/1١‏ 
مادة: (نشط). 

(5) «جامع البيان» »58/٠‏ «الكشف والبيان» ج 274/١‏ هو الموت ينشط نفس 
الإنسان» «التكت والعيون» 5/ 197 «معالم التنزيل» 7/5 45. «المحرر الوجيزة 
4٠/8‏ بمعناهء «زاد المسير» .١1/١0/8‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 9١1/١19ء‏ 
«الدر المنثور» 8/ 4٠5‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وأبي الشيخ في العظمة» «فتح 
القدير» 6/ 7/ا7. 

)ه( «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 574 «فتح القدير» 0/ 7/7 7. 

(1) «مجاز القرآن» 184/7. 


١‏ سورة النازعات 


من بلد إلى بلدء والهموم تنشط بصاحبها. 
قال 1 ل 0 بن قحا 
أي تذهب 00 
قال عكرمة””'. وعطاء”'': هى الأوهاق"'. وعلى هذا ' 
و مه 6 اقل ع 5 هي وهاقى © فى هي من 
النشط الذي هو الجذس. 


00 
ذه : 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من: (أ). 

(؟) هو: أبو عبيدة» الهميان بن قحافة. من بني عوافة بن سعد بن زيد مناة من تميم» 
راجز إسلامي؛ عاش بالدولة الأموية. انظر: «المؤتلف والمختلف في أسماء 
الشعراء؛ للآمدي (/ا9١).‏ 

(9) ورد البيت في «تهذيب اللغة» 5١4/١١‏ مادة: (نشط)ء «لسان العرب» مادة: 
(نشط)ء «جامع البيان؛ 259/٠‏ «الكشف والبيان»؛ ج :١‏ #4/أء «النكت 
والعيون» 16/ 197. «زاد المسير»؛ 8/ 10٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2190/١9‏ 
روح المعاني» 71 

() ها بين القرسين من قول أبي عبيدة. نقله عنه الواحدي بتصرف. انظر: 
القرآن» ؟/584. 

(5) «جامع البيان» 259/9٠‏ «الكشف والبيان» ج :١‏ 514/أ. «التكت والعيون' 
9/5 . «فتح القدير؛ ه/ 7/ا؟. 

(1) «فتح القدير» ه/ 7/ا". 

00 الأوهاق: جمع وَهَقَء وقد يسكنء وهو حبل كالطّوَل تُسَدٌّ به الإبل والخيل لثلا 
ند «النهاية في غريب الحديث والأثر» ه/ 778 
وقال الليث: الوّهّق: الحبل المُغار يُرمى فى أنشوطة» فيؤخذ به الدابة» والانسان. 
«تهذيب اللغة» 5/ 55" مادة: (وهق). ْ 


سورة النازعات ١‏ 


#- قوله: وَلئيِحَتٍ سَبِمَاهء قال علي" وات 

(4(/0) : : 
ا » وابن ا (في رواية الو هم الذين 
يقبضود أرواح المؤمنين؛ يسلونها سلا رفيقاء ثم يدعونها حتى تستريح 


د 
رويدا ٠‏ 


والمعنى على هذا: والسابحات بالأرواح سبححاء أي يجعلونها'ة) 
على السّبد”*' تنزعهاء والسابح بالشيء في الماء يرفق به لئلا يغرق ذلك 
56 ولئلا يتعب هو في سبحهء فجعل الملائكة الذين يقبضون روح 
المؤمن برفق سابحات بها. 


)١(‏ «زاد المسير» ١7١/8‏ بمعناه. وعبارته: «أنها الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين؟» 
ومثله ورد في «الجامع لأحكام القرآن» 191/19. 

(؟) بمعناه في «تفسير مقاتل» 0؟1؟1/ ب. 

فر لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمعنى هذه الرواية عن الكلبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» .1931/١19‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) من قوله: هم الذين يقبضون إلى حتى يستريح رويدًا وردت في «معالم التنزيل» 
547/45 من غير نسبة لأحد. 

00( في (ع): يجلونها. 

(9) السّبْح: المَرّ السريع في الماءء وفي الهواءء يقال: سَبَّح سبحا وسباحة» واستعير 
لِمرّ النجوم في الفلك. ولجري الفرس. ولسرعة الذهاب في العمل. انظر: 
«المفردات في غريب القران» ١؟5.‏ 


١+4‏ سورة النازعات 


قال (أبو صالح”''. و”"* مجاهد”” : عم الزلاتكة يعزلون من بالبتمان 


وهو اختيار الفراء. قال: جعل نزولها من السماء كالسباحة» والعرب 


١ 18‏ -5" 2 5 قت ...+ 
تقول للفرس الجواد: إنه لسابح 6 ومنه قول امرئ القفسن: 


00 


(0) 


000 


مِسَحٌ إذا ما السَابحاتٌ على الونى أُتَرْنَ العُبارَ بالكديدٍ المُرَكّر » 
وقال الحسن”' 0 وأبو عبيدة”" هي : النجوم تسبح في الفلك كما قال 


«الكشف والبيان» ج :١‏ 4”/ بء «معالم التنزيل» 447/4» «زاد المسير» 


7١4‏ ,. «الجامع لأحكام القرآن» »191١/١194‏ «الدر المنثور» 8/ 104 وعزاه إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذر. 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

المراجع السابقة. وانظر أيضًا: «جامع البيان» ٠؟/ 7٠‏ «فتح القدير» 5/ الالا- 
“الالاء وعزاه صاحب الدر إلى أي الشيخ. 

«معاني القرآن» */ 0.770 وقد زاد الفراء في معانيه عبارة: مرّ يتملى. ذكر ذلك 
حيرا لقول العرف للفرس الجواد» إنه سابع 

ومعنى: مظّه: أي مدهء أي مد في السير. مختار «الصحاح» 577 مادة: (مطي). 
ديوانه: 87. ط. دار صادر. 

ومعنى البيت: سح يسح: قد يكون بمعنى صب يصبء وقد يكون بمعنى انصب 
ينصبء فالمعنى أنه يصب الجري والعدو صبًا بعد صب. السابح من الخيل: الذي 
يمد يديه في عده شبه بالسابح في الماء؛ الونى: الفتور.. والفعل ونى يني ونيا 
وونى. الكديد: الأرض الصلبة المطمئنة. المركل: من الركلء وهو الدفع 
بالرجل؛ والضرب بها. 

ومعنى البيت: أن الخيل يجيء يجري بعد جري إذا كلت الخيل السوابح» وأعيت 
وناو القبار في مثل هذا الموضع. «ديوانه» 7ه- 05. 

«الجامع لأحكام القرآن» 24 «الدر المنثور»؛ 4: 505 وعزاه إلى ابن 
المنذرء اافتح القدير4 8: “الالا. «تفسير الحسن البصري») 7: 97" 

«مجاز القران» ”/ 585. 


0 24 
تعالى : وَل في مَلَكٍ يَسْبَحُونَ4 [الأنبياء: 87]. قال عطاء هي : السفن تسبح 
4 
في الماء 0 
وروى عن ابن عباس : أن السابحات أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى 
2 50 5 
لقاء أللهء وشوقا إلى رحمته حين تخرج ه؛ وقد عايئوا السرور فهي تسبح 
5- قوله تعالى: ##أتَلتَيِمَتِ سَبْهَا قال مسروق”"» (ومقاتل”*'. 
قال 58 ' (وأبو روق20)00: سبقت ابن آدم بالخيرء والعمل 


)١(‏ «جامم البيان» 7٠ /”٠‏ «الكشف والبيان» ج :١*‏ 754/ساء «التكت والعيون» 
3/5 » امعالم التنزيل» 557/5», «المحرر الوجير» .571١/6‏ «زاد المسير» 
74 «الجامع لأحكام القرآن؛ .191/١19‏ 

(0) ورد معنى قوله في «الجامع لأحكام القرآن»؛ 219١/١194‏ «الدر المنثرر» 4١4/4‏ 
وعزاه إلى جويبر في تفسيره. 

() «الكشف والبيان» ج :١‏ 74/بء «النكت والعيون» 19/5؛ «زاد المسير' 
7١4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2191/19 «تفسير القرآن العظيم' 2491/4 
افتتح القذير؟ ه/ *الالا, 

(5) «تفسير مقاتل» 177؟/ بء «معالم التنزيل» 457/4» «الجامع لأحكام القرآن» 
21/8 «فتح القدير»؛ ه/ "الا 

(1) ما بين القوسين ساقط من: أ 

0) ورد قوله في «الكشف والبيان» ج :١‏ 5/بء ومعناه في «معالم التنزيل» 
4 557.» «التفسير الكبير؛ 79/7١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 291١/19‏ «فتح 
القدير» 6/ 7/ا7, 

0( المراجع السابقةء وانظر أيضًا: «زاد المسير؛ .١791/4‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


الصالح. والإيمانء والتصديق. 

7 )0 لل 000 

قال مجاهد '. [و] ‏ (مقاتل بن حيان تسبق بارواح المؤمنين 
إلى الجنة. 

قال الفراء””'» والزجاج"'': الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى 
الأنبياء [إذ]'" كانت الشياطين: تسترق السمع: 

(وقال العسية 80 وأبو 0 هي النجوم تسبق بعضها بعضًا في 
الب ظ 


1 5 0" 
وقال ابن ا واين ين (في رواية عطاء) 5 نفس 


.١9/١ /8 «زاد المسير؛؟‎ )١( 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(6) «الكشف والبيان» ج١:‏ 84/ بء «معالم التنزيل» 4/ 447 «الجامع لأحكام 
القرآن؛ 19/١191ء‏ «فتح القدير» ه/ "الالا, 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(6) «معاني القرآن» / 7*٠‏ والعبارة للفراء. 

)00 مان القرآن وإعرابه؛ 77/4/6. 

0) فى كلا النسختين: إذاء والمثبت ما جاء في «معاني؟ الفراء #/ ٠‏ #ل. 

(8) «الجامع لأحكام القرآن» 14/ 191. «فتح القديره ه/ #/ا: «تفسير الحسن 
البصري» 7/7 7"414. 

(9) «مجاز القرآن» ؟7/ 584. 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

0110 «الكشف والبيان» ج :١‏ 84/ بء «معالم التنزيل» 447/5 «زاد المسير' 
7١‏ «الجامع لأحكام القرآن»؛ .141/١19‏ 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 


قال المفسرون: هذا في اليهود عَمَدوا إلى صفة محمد ذَكِيْةٍ فكتبوا 
صفته على غير ما كانت في التوراة» وأخذوا عليه الأموال» وقبلوا 
الهدايا'''. وهو معنى قوله: وَوَئِنٌ لَهُم ْنَا يَكْسبُونَ» يقال: كسبت الشيء 
كسا وكسَبْتٌ الرجل مالا فكُسبه وهذا حدما .جا على فَعَلَتُه ففعل» 
ومعنى الكسب: فعل يُجتلب به نفع» أو يُستدقع به ضرر» واكتسب الخطيئة 
ل ا ا 0 

4- وقوله تعالى: «#وَفَانُوا آن تَسَمَنَا ألكارٌ إِلَّ أياما 41 

ل ا ا 0ه 
تممَّنا النار إلا أيامًا معدودة”''2: أي: قليلة» والمعدودة إذا أطلقت كان 
معناها القليلة. كقوله: «#درهِم مَعَدُودَةَ» [يوسف:١٠]‏ قيل معناه: معدودة 
عندنا. قال ابن عبّاس : قالت اليهود: مذّة الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما 
وجي كن اقبي ا 

وقال قتادة”*' وعطاء””': يعنون الأيام التي عبد آباؤهم فيها العجل. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 239378/١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 554/١‏ - 071417 اتفسير 
السمرقندي» ١23/١‏ ”تفسير التعلبى» .٠١١/*‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» ١ل‏ ار «تفسير التعلبى» .1٠١٠١ "5/١‏ 

(©) أخرجه عنه الطبري 0778/7 وابن أبي حاتم 1دوك وسنده حسن كما في 
«التفسير الصحيح» ١84/١‏ والطبراني في «الكبير؛ 2945/١١‏ وهو مروي عن 
مجاهد أيضًا كما عند الطيري :1/1 

0 أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسيره) بسند صحيح 0١١‏ ومن طريقه رواه الطبري 
فى اتفستير1 1ه اين أبن حاتم في (تفسيره) 2160/١‏ وذكره الثعلبي في 
اتفسيره») 2٠١١/١‏ يتنظر: «التفسير الصحيح" 84/١‏ . 

2 ذكره عنه الثعلبي في "تفسيره» 6 والبغوي في «تفسيره» 125/١‏ 


سورة النازعات > ١‏ 


المؤمن تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها"؛ تبادر الخروج شوفًا إلى 
كرامة الله. (وقال عطاء هي : ال , 
وذكر صاحب النظم: أن هذه الآية ذكرت ب: «الفاء»» والتي قبلها 
75 «الواو»؛ لأنها أقسام مستأنفة» وهذه مسببة من التي قبلهاء كأنه قيل: 
واللاتي سبحن فسبقن» كما تقول: قام فذهب»ء [أوجبت]!*) الفاء أن القيام 
كان سيبًا للذهاب» ولو قلت: قام وذهب لم يجعل القيام سببًا للذهاب””. 
ه- قوله تعالى: 8 َآلْريَتٍ أن أجمعوا على أنهم الملائكة”". 


)١(‏ في (أ): يقبضون. 

(؟) ه«جامع البيان» /”٠‏ 70؛ «الكشف والبيان» ج 1: هار بء «النكت والعيون» 
82/5: «معالم التنزيل!» 57/5 . «المحرر الوجيز» ١54١/6‏ «زاد المسير» 
74 . «الجامع لأحكام القرآن» 219١/19‏ «تفسير القرآن العظيمة 498/4» 
«الدر المنثور» 8/ 158 وعزاه إلى عبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

(*) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) في (أ): أو ألقًاء وفي نسخة ع: أوجبء ولعلها أوجبت. وعند الشوكاني: فهذا 
يوجب أن يكون القيام سببًا للذهاب. 

)0( ورد نحو ذلك في «فتح القدير» 6/ "الال 

)١(‏ قال بذلك: قتادة. وابن عباسء وعبد الرحمن بن سابطء وعطاءء وعلي» 
ومجاهد. وأبو صالحء والحسنء والربيع ابن أنس» والسدي. انظر: «تفسير عبد 
الرزاق» 7/ ه4"اء «جامع البيان» 1/8 «معالم التنزيل» 4/ 447 «زاد المسير» 
4 ١لا١ء‏ «تفسير القرآن العظيم» 498/54. 
وحكى الماوردي هذا القول عن جمهور المفسرين: «النكت والعيون؟ 5/ 195١؛‏ 
وقال ابن عطية: «فلا أحفظ خلافًا أنها الملائكة». «المحرر الوجيز» 6/١471؛‏ 
وحكى الإجماع الفخر الرازي في «التفسير الكبير» 7/7١‏ 54ء ونقل القرطبي عن 
القشيري الإجماع؛ «الجامع لأحكام القرآن» 7/19 197. 
وقد ذكر الفخر الرازي رأيّا له - بعيدًا -. وهو أنها الأرواح» وأنها قد تدير أمر- 


١‏ سورة التنازعات 


قال مقاتل : يعني 0 وميكال. وإسرافيل» 5 الموت يدبرون 


٠: 7‏ 5 1 0 ذا ضرف 


7 كين عيبل ا سن ا - وزاد قبانات فمّال * أما جبريل 


فوكل"'' بالرياح » والجنود. وأما ميكائل فوكل”'' بالقطر و النبات»؛ وأما ملك 
المرشذفو كا ”1 يقبف الالفين: وأما إسرافيل فهو يتنزل بالأمر عليهه”". 


00 
إفة 
فيه 
00 
)200 


03) 
00 
00 
0 


الإنسان في المنامات» وهو قول لا يعول عليه- كما ترى-» والذي يشهد له النص 


أنها الملائكة: قوله تعالى: نَل المليكة ولي فيبًا إن بيهم ين كل أن © 46 
ووصف الله سبحانه الملائكة بقوله: طلا يَمْصُونَ أّهَ مآ أُمَرَهُمَ وَيَتْمدُوتَ ما 
ُوْمَرُونَ4.نقلا عن «أضواء البيان» 4/9؟. 

وعليه فحكاية الإجماع صحيحة من الواحدي» ونقرر بذلك ما أسلفئا ذكره من 
منهجه في حكاية الإجماع. والله أعلم 

بياض في (ع). 

«تفسير مقاتل» /7177/ أ «التفسير الكبير» .54/١‏ 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

في (ع): قال. 

عبد الرحمن بن سابط الجمحي؛ تابعي. ذو مراسيل عن أبي بكرء وعمرء فقيه» 
ثقة. مات سنة /1١١اه.‏ 

انظر: كتاب الثقات: 97/5. «تهذيب الكمال؛ /1١/17:اات:‏ 57ل 
«الكاشف» ؟/557١اات:‏ وام 

في (أ): موكل. 

في (أ): موكل. 

في (): موكل. 

بمعناه في «معالم التنزيل» 15/؟44. «زاد المسير»؛ .11/5-17١/8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 68 » «الدر المنثورة 8/ 1٠5‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن 
المنذر؛ وابن أبي حاتمء والبيهقي في شعب الإيمان» «فتح القدير» ه/ #/ا”. 


سورة النازعات 4 أ 


وقال عطاء عن ابن عباس: يريد الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله 
العمل بهاء والوقوف عليهاء بعضهم لبني آدم يحفظون» ويكتبون» 
وبعضهم وكلوا بالأمطار والنبات والخسفء. والمسخء. والرياح 
رلعياي0. 

وقول صاحب النظم غير مطرد في هذه الآية؛ لأنه يبعد أن يجعل 
السبق سبيًا للتدبير؛ مع أن السابقات ليست الملائكة في قول كثير من 
مسري 

وقد أحكمنا الكلام في هذا في اولبسضورة الواقاة: 


)١(‏ ورد قريب من معنى هذه الرواية» من طريق أبي المتوكل الناجي». عن ابن عباس 
في «الدر المنثور» 8/ 5٠5‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وبمثله في 
«التفسير الكبير؛ 594/7١‏ من غير نسبة. وانظر روايته مختصرة في «الوسيط» 
. 

(؟) سورة الصافات: :"-١‏ «#«#وَلمَتفتٍ صَنًَا © كَالبَجِرَتٍ يَمرا © كيت وما ». 
ومما جاء في تفسيرهاء قال الواحدي: «وأما هذه الفاءات هاهنا - وفي سورة 
الذاريات؛ والمرسلات. ف «الفاء؛ فى العطف تؤذن أن الثاني بعد الأول؛ 
دعلذن الوا ننه له يدك عل العينيء بده و الفا يول كتولك: وغيلت الحرقة 
فالبصرة. 

ف «الفاء»- هاهنا- تؤذن أن دخول الكوفة كان قبل دخول البصرة» وفي هذه الآية 
يدل على أن الله- تعالى- ذكر القسم أولّا ب: «الصافات»» ثم ب: «الزاجرات»» 
ثم ب : «التاليات». 

وذكر صاحب النظم أن «الفاء»- هاهنا- وما قبله سبب له» كما تقول: قام فمرء 
واضطجع فنام. فالقيام سبب للمرورء والاضطجاع سبب للنوم. 

وتأويل الآية: والتي تصف صماء فتزجر زنرّاء فالصف سبب الزجرء والزجر 
سبب التلاوة. 5 


5-6 سورة النازعات 


وقال أهل المعاني: إنما أقسم الله بهذه الأشياء للتنبيه على موقع 
العبرة؛ إذ القسم يدل على عظم شأن المقسم به”". 

وأما جواب هذه الأقسام. فقال الفراء: هي مما ترك جوابه لمعرفة 
السامعين”""»: وكأنه لو ظهر كان: لتبعدُنَّ ولتحاسبّنٌء ويدلك على ذلك 
قولهم: دا كنا عِظَهَا يَرَه» [النازعات: .]١١‏ أي: أنبعث إذا صرنا 
عات 10 

ونحو هذا قال الزجاج سواء”". 

وقال مقاتل: أقسم الله بهؤلاء الملائكة أن النفختين كائنتان» بينهما 
أربعون سنة'"'. فذلك قوله: «يَّقَ بَبِعْتُ اند ©© >. 


ل 


> قال: ويدل على هذا قوله: «والمرسلات عرقًا فالعاصفات عصمًاه؛ ثم استأئف 
قسمًا آخر منقطعًا مما قبله غير منسوق عليه بالواوء فقال: «والناشرات نشرًا؛. 
وهذه الواو واو قسم». 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) أي أن جواب القسم مضمر محذوف. 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) «معاني القرآن» 771/9 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 718/8 
وهذا القول اختاره أيضًا أبو حيان في «البحر المحيط» 8/ :47١‏ وضعف ما سواه 
من الأقوال في جواب القسم» ومن أراد الاستزادة في ذلك فليراجع ذلك في 
مواضعه من النتكت العيون. «الجامع لأحكام القرآن». «معاني القرآن» للأخفش» 
وغيرهم. 

(1) ورد بمعناه في «تفسير مقاتل» 777/أء ويعتبر قوله قولا آخر لجواب القسمء 
ويعني به أن اللام التي تلقى بها القسم محذوفة من قوله: يوم ترجف الراجفة» أي 
ليوم كذا تتبعها الرادفة» ولم تدخل نون التوكيد؛ لأنه قد فصل بين اللام المقدرة 
والفعل. قاله أبو حيان في «البحر المحيط؛ 8/ .57١‏ 


سورة النازعات ااا 


(وقذا قرا الا عي 0ك بويكون الطدر علق 91+ اللفهيين 
5 الصور نفختين» ودل على هذا المحذوف ذكر «الراجفة» و«الرادقة»؛ 
(وهما)”؟2 النفختان. 

كان أن قاين (في 0 ير وا 7 دن هي 
النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق 

قال مقاتل: وإنما سميت الراجفة» لأنها تميت 6 كلهم. كقوله : 
لِتَمَدَنْهُمُ اليَمْكَةٌ» [الأعراف: 01748 يعني الموت"!'- هذا كلامه-. 

وذكرنا في مواضع”''' أن الرجفة معناه الحركة» كقوله: «يَوم يجت 
لْأَيضُ») [المزمل: .]١5‏ 

والراجفة- مّاهنا- ليست من الحركة فقط»ء ولكنها من قولهم: رَجِفْ 


.718/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(9) في (ع): لهذا. 

45 مانبيرة الفومين اقناقط م (1): 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله في «الوسيط» 4١94/4‏ من غير عزو. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» /771/أ. 

(4) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(9) «تفسير مقاتل» /771/]. 

() نحو ما جاء فى سورة الأعراف: #4لا. .١88 .4١‏ وسورة العنكبوت: /ااء 
وسورة الفريل< 36 وقد جاء في تفسير قوله: "يوم ترجف الأرض والجبال» 
المزمل: :١4‏ أي تزلزل وتتحرك أغلظ حركة. راجع سورة المزمل: 4 


١‏ سورة النازعات 


الرعد يَرجْفُ رَجُمَا ورجِيفاء وذلك تَرَدوُ0© هَدْهَدَيهِا" في السحاب””". 
الاين 

فالراجفة””': صيحة عظيمة فيها ترددء واضطراب كالرعد إذا 
ل 

0400 "70 42 0 5 . 

أنشد ابن السكيت (قول الشاعر” ' يصف الغيث)”'': 


إذا رَجَمْتْ فيها رحى”” مُرْجَحَنَهٌ تَبَعَجَ تيجا غزير الْحَوَّافا ) 


(؟) هدهدته: الهذّة: صوت شديد تسمعه من سقوط ركنء وناحية جبلء والهادٌ: 
صوت يسمعه أهل السواحل يأتيهم من قبل البحر له دوي في اللأرضء وربما كانت 
له الزلزلة» ودويُه هَدِيدُه. 
انظر: «تهذيب اللغة؛ 8/6 مادة: (هدد)ء «الصحاح» ؟/ 005-666 مادة: 
(هدد). 
«تقول العرب: رعدت السماءء فإذا زاد صوتها قيل: ارتجست. فإذا زاد قيل: 
أرزفت ودرفن فإذا زاد واشتد قيل: قصفت وقعقعت. فإذا بلغ النهاية قيل: 
جلجلت وهَدْهّدت». «فقه اللغة» للثعالبى: 7948. 

في (ع): الساب. ْ 

(4) «تهذيب اللغة» 85/١١‏ مادة: (رجف). وقد ذكره الأزهري من غير أن يعزوه إلى 
الليث. 
وانظر: «لسان العرب») .1١7/9‏ 

(5) في (ع): فالرجفة. 

030 هو النابغة الذبياني. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

00 في أ وع: رحا. 

)0 ديوان النابغة الذبياني: 297 ط المؤسسة العربية للنشرءه وهو برواية: «تبعق نجاج 


د 
عريرا. 


ترجف الراجفة» يعني أن التقدير: تجف القلوب' "يترسا الراك 


سورة النازعات ١‏ 


رف ال اد كم ا الشيات © 

وقال!؟ مجاهد: يعني : تتزلزل الأرض والجبال””". 

لضي اليو ةا نيا فاو اذى 

وقال أبو إسحاق: «يوم» منصوب على معنى قوله: يومئذ واجفة يوم 


0 


©" وقوله تعالى : متيعهَا أَلرَادِمَةُ» قالوا': يعني : النفخة الثائية”"‎ -٠ 


التى فيها البعث» ردفت"''' النفخة الأولى. 


)0( 
ف 
000 
0 
4 


030 


49 
©( 
© 


في أ وع: رحا. 

في (ع): المعظم. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

في (أ): وقول. 

بمعناه ورد في «جامع البيان» 77/٠‏ «الكشف والبيان» ج 17 : ه"/أ. «النكت 
والعيون» 5/ 196. «معالم التنزيل» 5/ 557», «الدر المنثور؛ 1١05/8‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد» والبيهقي في البعث. 

ويجوز أن يكون ظرفًا لما دلَّ عليه راجفة أو خاشعة» أي يخاف يوم ترجف. 
انظر: إملاء ما من به الرحمن: 7/٠58ء‏ التبيان في «إعراب القرآن» للعكبري 
السابق: 7/7 .١719‏ ْ 

في (أ): القلب. 

امعاني القرآن وإعرابه» 0/ 71/8 بتصرف. 

منهم : ابن عباس» والحسن» والضحاك. وحكاه الشوكاني عن جمهور المفسرين. 
انظر: «جامع البيان» 7-١ /#٠‏ «تفسير القرآن العظيم»؟ 5/ 4948» «فتح القدير؛ 
بارفاة 


20000 بياض في (ع). 
0010 رَدِقّه- بالكسر -: أي تبعه؛ يقال: كان نزل بهم أمر فرَّدوِف لهم آخر أعظم منه ؛ 


وأردفه امر: لغة فى ردفه» مثل : تبعه وأتبعه. 


يقال: 


2001 سورة التازعات 


قال أ في ع : والرادفة: كل شيء جاء بعد شيء. 

أردفه» أي حاء بعذة. 

وقال مجاهد: أراد بالرادفة انشقاق” " السماء يأتى بعد الزلزلة», 
3 ا 22 0 

4- (قوله)””': م#قُلُوبٌ بَوْمِذٍ وَاجِمّةُ» (أي مضطرية خافقة» يقال: 


وَجَف قلبّه يجف وجيمًا إذا اضطرب» ومنه: إيجاف الدابة» وهو حملها 
على الشر ادي 


وللمفسرين عبارات كثيرة في تفسير الراجفة» ومعناها واحد. قالوا: 


0 لي زائلة عن ل 0 


إفرة 


انظر: «الصحاح» 5/4 مادة: (ردف). 

وقال أبو البقاء أيوب: الرَّدْف كل شيء تبع شيئًا فهو ردفه. 

«الكليات» ؟7517//7: فصل الراء. 

«مجاز القرآن» ؟/ 84: وعبارته: كل شيء بعد شيء يردفه فهو الرادفة» الصيحة 
الثانة: 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

في (أ): اشتقاق. 

ورد بمعناه في «معالم التنزيل» 4/ 447» واالجامع لأحكام القرآن؛ 197/19. 
ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

ما بين القوسين هو المعنى اللغري للفظ واجفة. انظر فيه مادة: (وجف) في 
«تهذيب اللغة؛ 27١/١١‏ الالصحاح» 5737//5١ء‏ «تاج العروس» 711/5. 
قاله: ابن عباس وقتادة» وابن زيد. انظر: «جامع البيان» /”٠‏ “الا وعزاه 
القرطبي إلى عامة المفسرين: «الجامع لأحكام القرآن؛ .١95 /١9‏ 

قال بذلك: مجاهد. وابن عباس. انظر: «الكشف والبيان» ج 11: ه“”رب»ء 
معالم التنزيل» 457/4 » «الجامع لأحكام القرآن» 19/ 195. 

قال بذلك: الضحاك. والسدي. انظر: المراجع السابقةء وانظر أيضًا: «روح 
المعاني؟ .75/7٠‏ 


ا مستوفزة » متك 7 كلندة يس عي ساكنة؛ 


وذلك لما عاينت من أهوال القيامة. 

و (قوله)*2: أَبْصَيمًا حَيِمَةٌ». أي ذليلة. قاله الكلبي'''. 
ان 7 وذلك عند معايئنة النار كقوله : «# حَسْعِينَ من ذل 11 من 
رف حَفِنٌّ4 [الشورى: 408]. والمعنى : أبصار أصحابهاء فحذف المضاف 
لأنه لم يرد إبصار القلوب. 

قآل تاو عنائن :ينف أرضاو مق مانت حلى اغين الإملام' 7+ :ويدك 
على ما قال ابن عباس أنه قال”"2 ظقْلُوبٌ» [النازغات: 48]» ولم يقل 
القلوب» ويدل على هذا أيضًا أنه ذكر منكري البعث. 

- قوله تعالى : # يَفُولُونَ لونَا لَمَرْدُودُونَ فى الْحافر» قال الكلبي : يعنون 
في التعلق العوة إلى :اللاننا بنزة العوف 3 


.194/١19 قاله المؤرج في «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

(؟) قاله قطرب في «الكشف والبيان» ج :١‏ 50 ب. 

() بياض في (ع). 

(5) قال بذلك الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 8/6/ا7. 

(6) ها بين القوسين ساقط من: (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» /ا717/أ. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. وورد عن عطاء بمثل روايته. انظر: ازاد المسير' 
737/4 . 

(9) أي الله سبحانه و تعالئ. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
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والععى :” انزد إلى أول لقنا وابعواء أمرنا قتي :شاع كما كن 
وهذا قول جميع أهل اللغة”'2 والمعاني 

فا ا كك لول و 0 7 والزجا0©: 
يقال: رجع فلان في حافرته. وعلى حافرته؛ أي: رجع من حيث جاء. 
وأتيت فلانا ثم رجعت على حافرتي؛ أي رجعت من حيث جئت. 

والحافرة عند العرب: اسم أول”" الشيءء وابتداء الأم #0 

(قال ابن السكيت: يقال: التقى القوم فاقتتلوا عند الحافرة» أي عند 
أول ما التقوا. 

قال الله تعالى: ونا لَمَرَدُودونَ فى للَافرَة4 أي في أول أمرناء- قال- 
وأنشدني ابن الأعرابي : 

أحافرةً على صَلَّعْ وشَيْبٍِ مَعَاةًالله مِنْ سَقّووتما ) 


)١(‏ قال الليث: الحافرة: العودة في الشيء حتى يُردّ آخره على أوله. 
«تهذيب اللغة» ١87/8‏ مادة: 00 انغ «مقاييس اللغة») 7/ 248 «الصحاح» 
7 36 السان العرب» 4/ .٠١8‏ وجميعها فى مادة: (حفر). 

زفق لعله يريد به الثعلبي» فقد ورد بنحو هذا القول عنه في «الكشف والبيان؛ ج 17 : 
ا 

() «مجاز القرآن» ؟9/ 7184,. 

(5) ها بين القوسين ساقط من: (ع). 

(9) «معاني القرآن» / 71؟. 

(57) «معاني القرآن وإعرابه» 8/8/ا١.‏ 

(6)0 بياض في (ع). 

000 بياض في (ع). 

(4) ورد البيت غير منسوب في «إصلاح المنطق» لابن السكيت: 196. 
وانظر مادة: (حفر) في «تهذيب اللغةه 18/8. 'الصحاح"' 578/7, «لسان - 


سورة البقرة 1 


وهي مذّة غيبة موسى عنهم» فكذّبهم الله 5ك فقال: قُل يا محمد: طأعدمم 
ِندَ أنه عَهْدَاه أي : أخذتم بما تقولون من الله ميثاقًا فالله لا ينقّض ميثاقه. 
أم تقولون على الله الباطلَ جهلا منكم. . وَرَمْ) ها هنا يحتمل أن تكون متصلة 
على المعادلة لألف الاستفهام بمعنى : عَلَى أي الحَالَتَين أنتم؟ على اتخاذ 
العهد أم على القول بما لا تَعلمُونَ . 

ويحتمل أن تكون منقطعة”"» على تقدير تمام الكلام قبلهاء كأنه تم 
الكلام عند قوله : #كلن لِك أنَّهُ عَهَدَه:» ثم استأنف ب (أم) على معنى: لا 
تقولون على الله مالا تعلمون. وكذا تقديرها وإن كانت ل 

قوله تعالى: جل من كسب سيتَكةٌ» قال الفراء: (بلى): تكون 
جوابًا للكلام الذي فيه الجحدء فإذا قال الرجل : ألست تقوم؟ فتقول: بلى. 
ل ل ا فإذا قال الرجل : هَل تقوم؟ قلت: 
نعم. قال الله تعالى : «ألر يأيَمٌ نَيرٌ * مَالْوا بل [تبارك: 4 014 وقال: 
لنت رت قَالُوا 4 [الأعراف: »]١17‏ وقال: فهلٌ يدنم ما وعد ري 
08 َالُو 4 [الأعراف: 55]» وإنما صارت (بلى) تتصل بالجحد؛ لأنها 
رجوع عن الجحد إلى التحقيق» فهي بمنزلة (بّل)؛ و(بل) سبيلها أن تأتي 
بعد الجحدء كقولهم: ما كارا وما أكرمت أخاك بل أناك. 

نذا قال الرجل للرجل ؟ الأ"تقتوف قال :بلى »+ أراة : بل. قوم 
فزاد الياء على (بل) ليحسن السكوت عليها؛ لأنه لو قال: بل كان 
يتوقع كلامًا بعد بل» فزاد الياء” على بل ليزول عن المخاطب هذا 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» .178/1١‏ 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: كذا تقديرها إن كانت منقطعة. 
(0) أراد الألف المقصورة» وهكذا عدها الفراء ألمًا. 
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كأنه قال: أأرجع فش صباي » وأمري الأول بعد أن صلعت 


)251 
ه 9 
وشبت 0 


وفى الحديث: (أن هذا الأمر لا يترك على حاله حتى يرد على 
بخان 7 أي على أول تأسييية: وأصل هذا من قول العرب: النقد عند 
0 

قال أبو العباس : هذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند السَّبّق. والحافرة: 
الأرض المحفورة. يقال؟2: أول”*' ما يقع حافر الفرس عند السبق على 
الحافرة فقد وَجَبَ التّقدُ.- يعني في الرهان- أي كما يَسْبقّ تقول هاتٍ 

هذا هو الأصلء ثم صار مثلًا لابتداء الشيء» وأولهء وأصله ابتداء 


السبق- كما ذكرنا- وللمفسرين قول آخر في الحافرة: 


العرب» .5١6/75‏ وفي «جامع البيان» /#٠‏ لاا «الكشف والبيان» ج :١17‏ 
١"/أ,ء‏ «النكت والعيون» 7/ ١96‏ برواية: معاذ الله من جهل وطيش» «زاد المسير» 
4/ “/1١ء‏ «الجامع لأحكام القرآن»؛ 19/ 196. 

)١(‏ إلى قوله: بعد أن صلعت وشبت ينتهي قول ابن السكيت. انظر: لإصلاح المنطق» 
6,. 

(؟) ورد الأثر في «النهاية في غريب الحديث والأثر» »4037/١‏ كما ورد تحت مادة: 
(حفر) في «تهذيب اللخة» 6 »> السان العرب» ؟/ .5١8‏ 

0 انظر أيضًا هذا المعنى في «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ .507/1١‏ 

(4) في (ع): يقول. ْ 

() أقل: هكذا وردت في «تهذيب اللغة؛ 18/6 مادة: (حفر). 

41 “هاي القر سه أي من قوله: قال ابن السكيت.. إلى : كما يسبق تقول هات النقد 
نقله الإمام الواحدي عن الأزهري من «تهذيب اللغة؛ 18-١1//0‏ مادة: (حفر). 
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قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الأرض”". وهو قول مقاتل, 


: يقولون أثئنا لراجعون نمشى على أقدامنا بعد الموت”"!. 


والمعنى: أنرد إلى ظهر الأرض أحياءً نمشي عليها ؟ 
(و الحافرة» على هذا القول. من الأرض» سميت حافرة يعنى 


3 


محفور 6 لأن قبورهم تحفر فيها. (قاله الفراء)" ". قال: وهذا كقوله: ام 


افق 6 أي مدفوق 


0 


-١5١‏ (وقوله)29: «أء دا 24 عِظمًا رديه (وقرئ: ا 


يقال: نخر العظم يَنْخْر فهو نخرء مثل: عَفِنَ يِعْفَنُ فهو عَفِنَء وذلك إذا 


000( 
فيه 


2 
2) 
(0) 


00) 
4# 
040 


لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد عن مجاهد بمثل قوليهما. انظر: «جامع البيان؛ 
7 ا وكذا ابن عيسى في «النكت والعيون» 5/ 148. 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

في (أ): مدوق. 

ما بين القوسين نقله عن الفراء بتصرف. انظر: «معانى القرآن» */ 777, وقد 
حكاه الفراء عن بعضهم. ْ 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

في (ع): نخرة. 

قرأ بذلك حمزة» والكسائي. وأبو بكرهء وحجتهم في ذلك رؤوس الآيات 
بالألف»؛ نحو: الحاضرة. والرادفةء والراجفة؛ والساهرة. فالألف أشبه بمجيء 
التنزيل» وبرؤوس الآيات. 

وقرأ الباقون: «عظامًا نخرة» بغير ألف». وحجتهم: أن ما كان صفة منتظر لم يكن 
فهو بالألف. وما كان وقع فهو بغير ألف. 

نقلا عن: «حجة القراءات» 48 وانظر أيضًا: «كتاب السبعة» ,509/٠‏ «الحجة"» 
تالا «الكشف' عن وجوه القراءات: 2571/5 الوافي /الا. 


0 


بلي ! 
| ويقال نخرت الخشبة نُخرّاء إذا بليت فاسترحت» و إذا مسستها 
تنتت» وكذلك العظم التاخر النخره قال ذلك الليث”". 

(وقاق: أبو ضمة 1 ةو وي ل“ار فال الاحس 7 :هما 
جنينا لكان يهنا قرات حي 

قال الفراء: الناخر”"2» والنخرة» سواء في المعنى بمنزلة الطامع» 
واللجدة الال والبيور 0 

واختار [أبو عبيد]" نخرةء [قال71'': ونظرنا في الآثار التي فيها 
ذكر العظام التي قد نخرت» وجدناها كلها العظام النخرة» ولم يسمع في 
شيء منها الناخرة؛ -قال-: وكان أبو عمرو يقول: إنما يكون الناخرة التي 


)١(‏ ها بين القوسين لعله نقله عن الزجاج بتصرف. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 
7174-0 

(؟) «تهذيب اللغة» /7/19 87" بيسير من التصرف. 

(9» «مجاز القرآن» 7/ 584 بمعتاه. 

(4) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(6) ورد قوله في «زاد المسير» 8/ ”1097 «التفسير الكبير» .77//73١‏ 

000 في (ع): الناخرة. 

300( «معاني القرآن» / 777-771 مختصرًا. 

(4) في كلا النسختين: أبو عبيدة» وأثبت اسم أبي عبيد؛ لأنه قد ورد في نص العبارة 
المذكورة في «التفسير الكبير» /#١‏ لالاء وفي «الجامع لأحكام القرآن» 2195/19 
عن أبي عبيد. وهو الصواب. ولم أجد في المجاز لأبي عبيدة هذا القول. 

(9) ساقطة من النسختين» والمثبت من «التفسير الكبير؛» فقد نقله الفخر بنصه عن 
الواحديء وأثبته لاستقامة المعنى به: /7١‏ لا". 
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00 


0 17 وله30 تفعل 
وقال الفراء”"'. والزجاج”' : ناخرة أجود””' الوجهين لشبه أواخر 
الآي يعفيها يتين تحن الخافزة والساس وات والناخرة تأويل 
آخرء وهي العظام الفارغة التي يصير فيها من هبوب الريح كالنخير ”00,2 
وعلى هذا: الناخرة من النخير بمعنى: الصوت كنخير النائم. 
والمخنوق. لا من النخر الذي هو البلى©. 
وأكثر المفسرين”'' على القول الأولء قالوا :يعني بالية» (وهو قول 
ا ا 17 


قن (0): لم. 

(6) المراجع السابقة» وقد ورد قول أبي عمرو بن العلاء أيضًا في «المحرر الوجيزا 
م «فتح القدير؛ 6/ هل/ا. 

() «معانى القرآن» 771١/7‏ 

2 «معاتي القرآن وإعرايه» 779/8. 

(5) بياض في (ع). 

(5) أي الفراء والزجاج. 

60 في (أ): كالنخر. 

(8) المرجعان السابقان. 

)9( الناخرة: العظام المجوفة التي تمر فيه الرياح فتنخر. 
مادة نخر في 'تهذيب اللغة» 1/ 2746 وانظر أيضًا : «الصحاح» ؟/ 818 «لسان 
العرب) 7/8 1994. 

)٠(‏ قال بذلك ابن عباسء ومجاهدء وقتادة. والسدي. وحكاه ابن عطية عن أكثر 
المفسرين. انظر: «جامع البيان» /7١‏ هلاء «التكت والعيون» 5/ 1948. «المحرر 
الوجيز؟ 2171/6 «تفسير القرآن العظيم» 498/5. 

1010) «الدر المنثور؛ 108/4 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

)١6(‏ «تفسير مقاتل' /711/أ. (1) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


سورة الناّعات إلما 


وذكر الكلبي القولي م117 ونون ]!" “زكر اله شحاف 
5 وناخرة: صيته» وذلك أن الريح (كالنخير» وعلى هذا: الناخرة من 
النخير» 0ل إذا دخل العظم الذي قد نخر طرفاه سمعت لها نخيرًا. 

ومعنى الآيتين: أنهم أنكروا البعث فقالوا: أنرد أحياءً إذا متنا و بليت 
عظامنا؟. 
- وقالوا: يرك إِذَا كر حَايرَةُ». قال القرظي : قالوا: إن رددنا 
يعد الموت ارون 

وقال مقاتل : قالوا: إن بعئنا بعد الموت أحياء أصابنا من الخسران ما 
ل 1 

قال أبو إسحاق: والمعنى أهلها خاسرون""“. يعني أن الخاسرة 
جرت صفة للنكرة» والمعنى لأهلهاء كما تقول: تجارة رابحة» أي يربح 
فيها صاحبهاء وكرة خاسرة: يخسر فيها صاحبها. 

-١‏ (ثم أعلم الله تعالى سهولة البعث عليه ققال) ”"©: هنما رجه 


ويل 4. 


() أحد القولين له فى «التكت والعيون» 2١40/5‏ قال: «خالية: مجوفة تدخلها 

(0) في كلا النسختين: فقالوا. ولا يستقيم المعنى إلا بما أثبت. والله أعلم. 

(9) ما بين القوسين ساقط من : (ع). 

05 ورد قوله في «التكت والعيون» 1947/5»: «الجامع لأحكام القرآن» »١957/1١9‏ 
«لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي (5755) وعزاه إلى سعيد بن منصور. 

(60) بمعناه فى «تفسير مقاتل؟ 171٠7‏ 7/أ. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 709/6. 

(0) ها بين القوسين نقله عن الزجاجء انظر: المرجع السابق. 


١‏ سورة الناز عات 


كانم ال يعني النفخة الأخيرة؛ صيحة واحدة من إسرافيل 
يسمعونها وهم في بطون الأرض أموات فيحيون» فذلك قوله: «دَإدًا شّ 
ألْسَاهرَة)». 
يعني وجه الأرض»ء وظهرها. في قول جميع أهل اللغة» (وأكثر 
0ن 
قال أيو ع وال ووه د أهل اللغ200)260. 
00 


الساهرة وجه اللأرضء» وأنشدوا”"': 
يَرْتَدَونَ ساهِرةً كأن جميمها وعميمها أشداق ليل مظل.”» 


() قال بذلك: مجاهدء وابن زيد» والربيع بن أنس» وابن عباس. 
انظر: «جامع البيان»؟ /"٠‏ 8. «النكت والعيون» 2195/5 «الجامع لأحكام 
القرآن» 849 وحكى هذا القول عن المفسرين الفخر في «التفسير الكبيرا 
6:١‏ كما ذهب إلى هذا القول: البغوي في «معالم التنزيل» 2457/5 وابن 
عطية في «المحرر الوجيز؛ 2577/8 الخازن في «لباب التأويل» .80١/5‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(9) «مجاز القرآن» ؟/ 86 ؟» وعبارته: «الساهرة: الفلاة ووجه الأرض». 

(4) «تهذيب اللغةه ١1١/57‏ مادة: (سهر)ء قال: «الساهرة: وجه الأرض العريضة 
«البسيط». وانظر: لالسان العرب» 5/ 87" مادة: (سهر). 

(5) قال بذلك الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 2714/0 وهو قول ابن قتيبة أيضًا 
في «تفسير غريب القرآن» 017. 

(5) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

0 لم ينشدوا البيت جميعهم؛ وإنما الذي ذكره هو الليث في «تهذيب اللغة؛ ١55/8‏ 
مادة: (سدف). والبيت لأبى كبير الهذلى. 

00( ورد البيت في «تهذيب اللغة» 2/5 مادة : (سهر)ء «الصحاح؟ 75/ 51941١‏ مادة: 
(سهر)؛ «لسان العرب» 87/4" مادة: (سهر)ء و9: ١55‏ مادة: (سدف). «البحر 
المحيط' 04١7/8‏ وجميعها برواية: 'يرْنَدْنَه: و«أسداف»» وفي التهذيب: 


سورة النازعات قنيل 


3 )مز 
وهو قول ابن عا 7ك عقا 7 (والشعبي” (( و سعيك 55 
0 عر والح 290 وأبي صالح*7)8 وَأتعيك (ابن عباس 


قول أمية)!" 3 : 
5 0 ااصضاة )١١(‏ . ,وعم )١528‏ 
وفيها لحم ساهرةٍ وبحر وما'''' فاهوا به لَهُمْ مقيُ'' 
الجحيمها». 


ومعنى جميمها : الجميم : النبت الكثير» وكا ما اجتمع وكثر عميم. 

«السان العرب» 1١/1١7‏ مادة: (جمم). 

العميم: الطويل من الرجال والنبات. المرجع السابق: 4758/١7‏ مادة: (عمم). 
السدف: ظلمة الليل» وقيل: هو بَعْدَ الجنح. والجمع: أسداف. المرجع السابق : 
4 مادة: (سدف). 

)١(‏ ورد قوله في «جامع البيان» 7/7 5ء «الكشف والبيان» ج 1:1 84/بء «النكت 
والعيون»؛ »١145/5‏ «زاد المسير» 8/ “/11. «الجامع لأحكام القرآن» 191//19. 
وانظر قوله في «لسان العرب؛ 47/4" مادة: (سهر). 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

9) «الدر المنثورة 558/48 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) «تفسير القرآن العظيم» 4948/4» «الدر المنثور» 508/8. 

(1) المرجعان السابقان» بالإضافة إلى «جامع البيان» «#/ لال. «التكت والعيون» 
5/5 «زاد المسير؛ .١77/48‏ 

0 «جامع البيان) ٠ل/‏ لالاء «تفسير القرآن العظيم» 4948/4» «الدر المنثور» 408/4 
وعزاه إلى عبد بن حميد بمعناه» وانظر: تفسير الحسن البصري: ؟/ 5948. 

(6) «تفسير القرآن العظيم» 498/5. 

(9) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

0010 في (ع): مما. 

(0) ورد البيت في شرح ديوانه: 18. 


ع١‏ سورة النازعات 


1 2-5 | كوم وه زللك4 
الآارض» ووحه الارض. كل هذا من الفاظهم : 
قال الفراء : كأنها سميت بذلك» لأن فيها نوم الحيوان وسهرهه'". 
8 3 ريق 1 ٠‏ 262/652 5 50 
وقال غيره (من اهل المعاني ( : العرب تسمى وجه الارض 
من الفلاة ساهرة. أي ذات سهر» لأنه يسهر فيها خوفا منها. 
6- قال تعالى: مَل أللك حَدِيتُ مو 4. 


«السان العرب» 787/4 مادة: (سهر)ء ااجأمع البيان» ,377/٠‏ «النكت والعيون» 
5 » «الكشف والبيان» ج رد اطرنا” «الجامع لأحكام القرآن» 2١94/1١14‏ 
امعاني القرآن» للفراء: 771/7. «اليحر المحيط» .»4١7/8‏ «الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

وانظر: فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: لأبي عبيد القاسم بن سلام: ١77/7‏ 
برواية: «وفيها لحم»ء «روح المعاني» 8٠‏ :» «امجاز القرآن» لأبي عبيلة : 
؟/ 185,» كتاب «إيضاح الوقف والابتداءة .54/١‏ الساهرة: الأرض» ومقيم: 
ثابت. انظر: شرح ديواته. 

)١(‏ وهناك أقوال أخرى لمعنى الساهرةء ذكرها الطبري في «جامع البيان» /"٠‏ لاا- 
8 والماوردي في «النكت والعيون» .19417-١977/5‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير» 8/١-175؛‏ وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم؛ 448/5» وقال- 
- عنها أبن كثير: وهذه الأقوال كلها غريبة» والصحيح أنها الأرضء» ووجهها 
الأعلى. «تفسير القرآن العظيم» 448/5. 

(؟) «معاني القرآن» 777/7 بيسير من التصرف. 

إفرة في 00: غيرهم. 

0 منهم الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ 2714/0 وهو أيضًا قول أبي عبيدة في 
«مجاز القرآن؛ 7/ 786. كما ذكره القرطبي معزوًا إلى العرب بمثل ما أورده 
الواحدي. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1 . 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


قال قات :قل جاه لك با تفن سو اموستى ".هذا كقؤلة : اجزهل أن 
عن الانن» [الإنسان: ١]ء‏ وقد مر"". 
وقال الكلبي : ولم يكن أتاه حديث موسى بعد في القرآن ثم أتاه إذ 
زفرة 


قال ابن عباس : كلمه ربه”* -وباقي الآية””' مفسر في [أول]'' سورة 


وقال مقاتل : دعاه ربه فقال: يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى””. 
قال مقاتل2: ومجاهد'"'2: عصى الله. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. وعنى بقوله هذا أن «هل» بمعنى: «قد». 

)0( راجع سورة الدهر: .١‏ 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) وهو قوله تعالى: «#إد تادنه ريم بألواد اَلْمَدّس طوى » . 

(9) ساقط من: (أ). 

(10) سورة طه: 0١7‏ 47. ومما جاء في تفسيرها: «قال: وقوله تعالى: 8 إِنَك يالواد 
لْمُقَدَّس» أي المطهر» المقدس: المبارك؛ وقوله: «طوى» هو اسم الوادي»؛ وهو 
قول جميع المفسرين. 
وقوله تعالى: #أدْهَبّ إل فَرَعَونَ إِنَمّ طَى »* أي جاوز القدر في العصيان» وذلك أنه 
خرج من معصيته إلى فاحش تجاوز به معاصي الناس. 
وقال أهل المعاني : وفى الآية محذوف؛ لأن المعنى: اذهب إلى فرعون فادعه إلى 
توحيد الله إنه 51 لأنه أمِر بالذهاب إليه؛ وأن يدعوه إلى التوحيد». 

(6) «تفسير مقاتل» /771/ ب بمعناه. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

0000( لم أعثر على مصدر لقوله. 


وقال عطاء: عصى على بني إسرائيل''©. وقال'“ الكلبي: علاء 
وتكبرء وكفر بالله ". 

8- فقال: «إمل لَكَ اك أن ررَكّ»>. 

أي تتطهر من الشركء ومنه قوله: مَدَ أَفلمَ من دَكّهَا4 [الشمس: 
4 وقوله: أأْقَلْتَ نَنْسَا ركبّة”*.[الكهف: 74]. 

والمبتدأ محذوف [في]'' اللفظ مراد في المعنى. التقدير: هل لك 
إلق :ذلك خاحة أو إرية”. 

قال: 


فْهَلَ لهم فيها إليّ فإنني بصيرٌ بما أعيى” النطاسي حِذْيَما(*» 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله في «التفسير الكبير» من غير عزو 
1ل/ ١‏ 1. 

(؟) في (أ): فقال. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «معالم التنزيل» 4/ 414. 

(4) في (ع): زكيها. 

(5) في (أ): زاكية. 

(5) ساقط من: أ. 

0 إربة: الإربة: الحاجةء والجمع : المآرب. انظر مادة: (أرب) في مختار 
«الصحاح» 7 . «المصباح المنير؟ .15/١‏ 

(4) في (أ): أعي . 

0 ورد البيت في ديوانه: ١١١ط‏ دار صادر برواية: «طبيب بما أعيى»» «الخصائص"» 
لابن جني : 4 «المفصل» #*/ و «الخزانة») 7377/7 ومعنى قوله: «فهل 
لكم فيما إلي: هل لكم علم وبصيرة فيما يرجع نفعه وفائدته إلي. ثم أعرض عن 
مشاورتهم وقال: إنني أعلم وأعرف بحالي منكم» فإنني بصير بما يعيي النطاسي 
أبن حذيم- وهو رجل من تيم الرباب- وكان متطببًا عالمًا. «ديوانه» .)١1١(‏ 


014 سورة البقرة 


التَرهم''". وَإِنّما لم يصلح ها هنا (نعم) لأن (نعم)؛ إقرار» وإذا قال في 
هذا الموضع نعمء فقد أقرّ بالجحد وبالفعل الذي بعدهء ألا ترى أنك لو 
قيل لك: أُمالَّكَ مالٌ؟ فقلت: نعمء كنت مُقِرًا بالكلمة بطرح الاستفهام 
وحدهء كأنك قلت: نعم مالي مالء» فأرادوا أن يرجعوا عن الجحد ويُقرّوا 
بما بعدهء فاختارو”"' (بلى) لأن أصلها رجوع عن الجحد كما بينا' ". 


ومعنى الآية: أنه رد على اليهود قولهم و الام ال 

ا و فسن 0 و(مَنْ) هاهئًا بمعنى (الذي)0* 5 ولهًا أربعة أو 

تكون بمعنى (الذي)» وتكون”” استَفْهَاماء وجزاءً» ونكرةً موصوفة» مثل : 

ركنن كاف اا شلى ان البرفا. ليث اسن محتة نام" 
أي: على أحد غيرنا . 


,786-8/ ونقله عنه الطبري في تفسيره‎ »07 /١ ينظر: «معار ني القرآن» للفراء‎ )١( 
0٠١8/١ وأبن 507 في «زاد المسير؛ ١/ا١٠. وينظر: «تفسير التعلبي»‎ 
. و«البيان» لابن الأنباري‎ 

(؟) في (م): (فقالوا). 

(9) ينظر في معنى (بلى): «الكتاب» لسيبويه 5/ 03775 و«البحر المحيط؛ 2599/١‏ 
و«مغني اللبيب» .1١4-11/١‏ 

(5) قال أبو حيان في «البحر المحيط» :714/١‏ (من) يحتمل أن تكون شرطيةء 
ويحتمل أن تكون موصولةء والمسوغات لجواز دخول الفاء فى الخبر إذا كان 
المبتدأ موصولا موجودة هناء ويحسنه المجيء في نيه النزده وهر نومير 

() في (ش): (تكون) في الموضعين. 

030 ايت ذكره ابن هشام في «مغني اللبيب» »5587/١‏ وابن الشجري في «الأمالي) 
5١5‏ منسويا إلى حسانء ونسبه الزبيدي في «التاج» (مادة: من)» والبغدادي في 
«الخزانة» 7/ 050 إلى كعب بن مالكء. انظر: «ديوان حسان» .0186/١‏ 


وفيه قراءتان: التشديد”'' على إدغام «تاء» الفعل (في الزاي لتقاربهما. 


والتخفيف”"' على حذف «تاء» الفعل)”". قال ابن عباس في قوله : «تزكى» : 


تشهد أن لا إله إلا ١‏ 


54( 
ْ 1 


وكالنقاكل : توحد "فال الكل تل يد 
ا 2 ور 
قال ابن عباس" 0 ومقاتل”"؟2: وأدعوك إلى عبادة ربك. 


#فتخشى4 فتسلم من خشية الله؛ وتوحد الله. 
وقال أهل المعاني: فتخشى عقابه.ء ويكون المعنى: تؤدي ما 


(00) 


ف 


إف4 


(0 


إلى 


قرأ بذلك: أبو جعفرء وابن كثيرء ونافع: ويعقوب: «إلى أن تزَّكّى؛ مشددة الزاي. 
انظر : «القراءات وعلل النحويين فيها» ”/ 50لا «الحجة» 5/ 2714 «المبسوط) 
06" «حجة القراءات؟ (54/!)؛ «كتاب التبصرة» .)1/7١(‏ 

قرأ عاصمء وأبو عمروء. وابن عامرء وحمزة» والكسائي : «تزكى» خفيفة. 
انظر: المراجع السابقة. 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

«معالم التنزيل» 4/ 45 . «الدر المنثور» 4/ »4٠١‏ وانظر: «الأسماء والصفات» 
ام 

«تفسير مقاتل» 1711/ ب. 

«التكت والعيون» 5/ا19. 

فائدة: دلت الآية على أن معرفة الله مقدمة على طاعته؛ لأنه ذكر الهداية» وجعل 
الخشية مؤخرة عنهاء ومفرعة عليها. قاله الفخر في «التفسير الكبير» .41١/71‏ 
لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بنحو من قوله من غير عزو في «زاد المسير» 
7/4 . «لباب التأويل» 5/١ه".‏ 

بمعناه فى «تفسير مقاتل١‏ 111/ ب. 


57 سورة النازعات 


لق0© 500 ان 
-٠١‏ «تأرئه الأَيدَ الكرك 69 » قال عطاء: يعني العصا. 
وقال ال 0 ومقاتل””': هي اليد وكانت أعظمء وأعجب 
فو العم 
وقال مجاهد: هي المت و العطنا . 
-١‏ لتَكَذبَ» بالآية أنها من الله .طوَعَمَئ» اللهء ونبيه فلم يطعهما. 
7- #اثمّ أَيرَ أعرض عن الحقء» والإيمان”" .ينَ» يعمل 
بالفساد في الأرضص©. وهو قوله تعالى: طمَحَتَرٌ كاد فجمع قومه. 
وجنوده فنادى 
4- قال مقاتل: (لما اجتمعوا قام عدو الله فرعون على سريره. 


095 


فال أن ريم الألَّ» أي لا رب فوقكه)". 


3 


امد 


ص 


)١(‏ بياض في (ع). 

48 لم أعثر على مصدر لقولهم. وقد قال بنحوه الطبري في «جامع البيان» .59/٠١‏ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

2 (التفسير الكبير) .57/9١‏ 

ره( المرجع السابقه «تفسير مقاتل» /7١١/‏ ب. 

(5) «تفسير الإمام مجاهد؛ .)9١*(‏ «جامع البيان» 2.4٠/٠‏ «المحرر الوجيزا 
ل وحكاه ابن الجرزي عن جمهور المفسرين في «زاد المسير» 0175/4 
«الدر المنثور؛ 109/8 وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

4# وهذا قول مجاهد. انظر: «المحرر الوجيز» ”2 

“4 وهو قول مجاهد. انظر: تفسير الإمام مجاهد: 007 وإليه ذهب الطبري في 
«جامع البيان» ٠م/‏ ٠5ء‏ والثعلبي في «الكشف والبيان؛ ج 31 : لالاراب. 

04 ما بين القوسين من قول مقاتل. وقد ورد بمعناه في «تفسير مقاتل» 7717/ ب. 


سورة النازعات 18م 


وقال عطاء: كان قد صنع لهم أصنامًا صغارًاء فقال لهم: اعبدوها 


وأنا ركم 5 أصنامكو”"". 

6'- قوله تعالى: تَأمَدَهُ أَنَهُ يكال الأَحرَوَ والأو3* قال أبو إسحاق: 
دركال» مصدر مؤكد؛ لأن معنى”" «أخذه الله : نَكَلَ الله به نكال الآخرة”". 
(ونحو هذا)”؟؟ قال المبرد: أخذه في موضع نكله””". 

وكما قال: #إنَّ أَخْدَّمه أَِيِدٌ سَدِيدُ4 [هود:؟١٠]‏ إنما هو الإهلاك 
والتدكيل» كما تقول: ادعه تركًا شديدًا ؛ لأن أدعه وأترك سواء. 

وأنعر©: 


وقد تَطوَّيْتٌ انطواء || : 5 : 200 


لأن تطويت وانطويت سواء. 
ل الاين 


.7٠١ /١9 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) في (أ): معناه. 

() «معانى القرآن وإعرابه؟ 6/ 18٠5‏ بنصه. 

0 في النسخة : أ وز لظ : كبا يدل من: ونحو هذاء ويستقيم المعنى بإثبات 
أحدهما. 

(6) «المحرر الوجيز» 44/0» والعبارة عنه: «قال: نكال: نصب على المصدر. 
والعامل فيه على رأي أبى العباس المبرد فعل مضمر من لفظ «نكال". وانظر أيضًا 
قوله فى «البحر المحيط؛ 0777/8 وانظر: «التفسير الكبير» /#9١‏ 4 من غير عزو. 

إل نسب إنشاده لسيبويه ابن منظور فى «السان العرب» 18/16 مادة: (طوى). 

0) فى (): الحطب. ْ 

0 بوره إنقيث تقر تيوك فى الننان القروي ااا عادةة الظوف). 
ويراد بالحضب ضرب من الحيات. المرجع السابق. 

6 (معانى القرآن» **/ 5737 بيسير من التصرف. 


«ؤما 


5 سورة النازعات 
وذكر المفسرون في هذه الآية قولين: 

أحدهما: أن الآخرة» والأولى صفة لكلمتي فرعون» أحدهما قوله: 
007 مم مَنْ إِلَدهِ عبريف » [القصص: 38؟]» اد قوله : أن 


ردم الأَلَّ» [النازعات: 14]- قالوا-: وكان بينهما أربعون سنة. 


1 5 و 
وهذا قول لم 0 والشعبي” 0 وسعيد سنن ب 0ك 


ومقاتل”*': ورواية عطاء والكلبي عن ابن عياس7")”". وقال الحسه 0 


000( 
إفية 


00 


3# 


(م) 


في (ع): الآخر 

«تفسير الإمام مجاهد» .)/٠7(‏ «جامع البيان؛ .47-141/٠‏ «زاد المسير؛ 
370» «الدر المنثور»؛ 1٠4/8‏ وعزاه إلى الفريابيى» وعبد بن حميد. وابن 
المنذر. 

المراجع السابقة عدا تفسير مجاهدء وانظر: أيضًا: «التفسير الكبير؛ ١”/44؛‏ 
«روح المعاني» 730/9٠‏ 

«التفسير الكبير» /"١‏ 5414. 

اتفسير مقاتل» 71717/ بء «زاد المسير» 8/ ».١715‏ «التفسير الكبيرة /"١‏ 44. 
وردت الرواية عنه من غير ذكر الطريق في «كنز العمال» :١7/7”‏ عن اكلوكت 
«المحرر الوجيز؛ 575/8؛ «زاد المسير؛ 8/ه/ا١.‏ «الدر المنثور؛ »4٠١/8‏ 
وبالطريقين في «التفسير الكبير» /7١‏ 44» ومن طريق أبي الضحى عن ابن عبا 
في «تفسير الإمام مجاهد» .)7١(‏ 

ما بين القوسين من: ع2 وقد كتب في نسخة: أ بدلا منه: وهذا قول جماعة. 
وممن قال بذلك أيضًا: الضحاك. وابن زيد. وخيثمة» وعكرمة. 

انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2557/7 «جامع البيان» /7١‏ 57. «النكت والعيون" 
١98/6‏ » «زاد المسير» ١/6/8‏ «الدر المنثور» 8/ .4٠١‏ 

«معالم التنزيل» 455/54 بمعناهء «التفسير الكبير» 644/9١‏ «زاد المسير؟ 
» ا«الدر المنثور؛ 8/ 509 وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن المنذر. وانظر : 
اتفسير الحسن البصري» ؟7/ 598. 


الآخرة. 
5 . 2 1 5 كردف4 
وتفسير نكال قد تقدم في سورة البقرة 7 
#«#إنَّ فى دَلِكت» الذي فعل”*' فرعون حين كذب» وعصى. 
جَليِبرة» يريد فكرةء وعظة. #لمن يخشى# الله. 
ثم خاطب منكري البعث فقال: 
/717- َنم َس َلَهَا َم التران» قال مقاتل: يعنى بععًا بعل العو 
والمعنى: أَخَلْفكُم بعد الموت أشد أم السماء؟ أي عندكم وفي 
تقديركم ' وهما عند الله واحد» والذي قدر على خحلق السماء قادر على 
بعكم بعد الموت وإعادتكم. كما قال: «#أَوَلَنْس الى حَلَقَ السَمَوَتِ 
وَالأَرَضَ» [يس: ]8١‏ الآية. 
وكقوله -أيضًا- : «الَْلقُ السَمْوتٍ وَالْأرَضٍ أحِحَبرٌ مِن حَلْقِ الاين » 
[غافر: /ا80]. 
() المراجع السابقة. وانظر أيضًا: «تفسير عبد الرزاق» 741//7. 
(0) في (أ): تلك. 
(6) في (أ): غرقه. 
(4) سورة البقرة: 55. قال تعالى: «جْسَلَئَهَا تكلا لْمَا بَيْنّ يدبا وما حَلْمَهَا وَمَوْعِْلة 
للْمّقِينَ 4 
ومما جاء فى تفسير «نكالًا» قال: «والتكال اسم لما جعلته نكالا لغيره إذا رآه خاف 
أن يعمل عمله؛ وأصل هذا من قولهم: نكل عن الأمر ينكل نكولًا إذا جبن عنهء 
يقال: نكلت بفلان إذا عاقبته فى شىء أتاه عقوبة تُتَكّل غيره عن ارتكاب مثله» 
أي: تمنع وترد. واللكن: القيد؛ لأنه يمنع الجري» والتكل: حديث اللجام). 
)0( ىق (2)1 يعمل 
)03 لم أعثر على مصدر لقوله. 


١‏ سورة النازعات 


وليس معنى الآية: أنتم أحكم صنعة أم السماء!ء وهذا قول 
الكل وهو بعيد؛ وتم الكلام عند قوله : «السماء؛ على قول الكسائي. 
والفراء» والزجاج. 

قال الكسائي: «أأنتم أشد خخلقًا أم السماء»ء ثم قال بعد: 
نا 

قال الفراء”*': أأنتم يا أهل مكة أشد خلقًا أم السماءء ثم وصف 
الماع فقا ناه 

وقال الزجاج : أأنتم كيل لعا أم الكماء اك اناه ثم بين كيف 
خلقيا» فقان: عاجن 60 اارقع ب 

(وعند أبي حاتم الوقف على قوله: «بناها)”*2؛ لأنه قال: من صلة 


السناء الففشى: التو ا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

فق في (ع): بنيها. 

(9) ورد معتى قوله في «التفسير الكبير» /"١‏ 250 «فتح القدير»؛ 8/6/ا". 

20 في (ع): الزجاجء وهي كلمة وضعت سهوًا في غير موضعها. 

(5) «معاني القرآن» / 777 بتصرف. 

() في (ع): بنيها. 

(00) «معاني القرآن وإعرابه» 78٠١/6‏ بنحوه. 

() «الإيضاح» لابن الأنباري: /١‏ 4580. «القطع والائتناف» للنحاس: ؟//817. 
وانظر: «المكتفى في الوقف والابتداء» للداني (/601). 
والسبب في الوقف على قوله: «بناهاة لإتباع خبر خيرًا بلا عطف. 
انظر: «علل الوقوف» للسجاوندي: "/ .1١99‏ 

(9) ما بين القوسين نقله بنحوه عن الزجاج. انظر : «معاني القرآن وإعرابه؛ ه/ .78٠١‏ 


والقول هن الأول« واليفاة لبن دكا ف 
ومعنى سَمْكُهًا»# قال المفسرون: سقفها'"' .#صَوَّنهَا» بلا 
لين وَل قطون 


و دمر 2 عرو 


4- لوَأعْطَسَ يلا قال المفسرون: أظله”". 


إلى 


إفرة 
4 


عع 


فيكون المعتى على ذلك: أأ 
المسير» 9/6/8 .١‏ 

وممن ذهب إلى هذا القول: البغوي في «معالم التنزيل» 4/ 0445 والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» .5١١/19‏ 

وقد اختلفت ألفاظ المفسرين في معنى «سمكها»؛ قال قتادة في قوله: «رفع سمكها 
فسواها» رفع بناءهاء فسواهاء وعن مجاهد: رفع بناءها بغير عمدء. وعن ابن 
عباس : يقول بنيانها. انظر في ذلك كله: «جامع البيان» ٠‏ "9/ 47. 

وقال الليث: والسَّمَاك: ما سمكت به حائظا أو سقفاء والسقف يسمى سَمْكاء 
والسماء مسموكةء أي مرفوعة كالسّمُك. 

اتهذيب اللغة» /٠١‏ 85 مادة: (سمك). 

وما مضى من الأقوال يتبين من خلالها معنى وأحد ل «سمكها»ء وهو اليناء 
المرفوع. وهو السقف. والله أعلم. 

في (ع): سقوف. 

قال بذلك قتادة؛ وابن عباس». ومجاهدء وابن زيدء والضحاكء وعكرمة. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 47/7 «جامع البيان» 7/ ٠5485‏ وقاله أبو عبيدة في 
«مجاز القرآن» 7/ 2786 وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» "011» واليزيدي في 
الغريب القرآن» (411): والطبري في «جامع البيان؛ 47/٠‏ ومكي بن أبي طالب 
في #العمدة في غريب القرآن»: 75؛ والماوردي في «النكت والعيون» 198/5. 
وإليه ذهب البغوي في «معالم التنزيل» 54/ 2٠5546‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 
0/ 5 4. وابن الجوزي في "زاد المسير» 8/ 2178 والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآنة ٠١7/١19‏ والخازن في «لباب التأويل» .46١/4‏ وابن كثير في «تفسير 


القرآن العظيم» .00٠/4‏ 


نتم أشد خلقًا أم السماء أشد خلقًا. انظر: «زاد 


و١‏ سورة النازعات 


(أي جعله''' مظلمّاء يقال أغطش الليلء وأغطشه الله والغطش 
الظلمة » والاعطين شبة الأغينو). 

«رلج نهاك قالوا: وأبرق نهارنها» وضوءها» :ومسي 

وأضاف الليل» والضحى إلى السماء (لأن””؟؟ الظلمةء والنور 
كلاهما ينزل من السماء. ا 

لعز ولتت :55 لكا وم كد رايت ابحطيا» اق تعوت أت 
دحوّاء ودَحَيْت أدحي دحا وفي حديث علي -رضي الله عنه- : اللهم 
داحي المدحيات"'': يعني باسط الأرضين السبع وموسعهاء وهي 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) ما بين القوسين بيان للمعنى اللغوي لقوله : «أغطش». انظر فى ذلك مادة: (غطش) 
في «تهذيب اللغة» ١غ‏ «المستدرك؛ .»١5١‏ «لسان العرب» 5/ 574. 

() هذه من ألفاظ المفسرين.» قال قتادة: أنور ضحاها. «تفسير عبد الرزاق» 7817/7 
وعن مجاهد: تورهاء وعن الضحاك: تهارهاء وعن ابن زيد: ضوء النهار. انظر: 
«جامع البيان» ٠؟/‏ 44. 
وعن ابن عباس: أن أخرج ضحاها: الشمس. «النكت والعيون» .١1494/5‏ 
وانظر أيضًا في ذلك : «معالم التنزيل» 5/ 5560. «زاد المسيرة 1975/8. «الجامع 
لأحكام القرآن» .7١7/١19‏ 

(4) عا بين القوسين ساقط من: (أ). 

(©) الدحو: البسشطء دحا الأرض يَدُحوها دَحُوًا: بسطها. السان العرب» 10١/1١5‏ 
مادة: (دحا). 
وف #النهاية» الدخو:: الببط) والمدحوات >“ الآرضون» يفال ذخا يدحو 
ويَذُحى: أي بسط ووسع. 001 

(1) «النهاية في غريب الحديث والأثر» »٠١١/7‏ «التفسير الكبير» ,.58/7١‏ «الدر 
المنثوره 5١17/8‏ وعزاه إلى أبي الشيخ في «العظمة». مرفوعًا من طريق علي بمعنى 
رواية الواحدي. 


سورة النازعات ه4١‏ 


المدحوات- بالواو- أيضًا)'". 
000 : ب ع(9) رام كع 7 ١‏ كحي سات 
وذكرنا الكلام في رتبة'" السماء والأرض عند قوله: «إثم أستوئ 
إلَ أل و دُحَانُ» [فصلت: ]١١‏ في أول حم الس 


والذي وجدته عند أبي الشيخ من طريق البزار مرفوعًا من حديث علي: تبارك 

رافعها ومدبرهاء ثم رمى ببصره يل إلى الأرضء فقال: تبارك داحيها وخالقها). 

العظمة: :١998‏ ح: 7 

وأورد هذه الرواية الهيثمي من طريق عليًا مرفوعة أيضًا مطولة» وقال: رواه البزارء 

وفيه من لم أعرفهم. «مجمع الزوائد؛ 8/1/؟5. 

وقد ضعف محقق العظمة هذه الرواية بناء على كلام الهيثمي رحمه الله. 

)١(‏ ما بين القوسين نقله الواحدي عن «تهذيب اللغة» 6/ ه٠9١‏ مادة: (دحا) بتصرف. 
وانظر: «لسان العرب» 70١/1١5‏ مادة: (دحا). 

(؟) في الأصل: تربة وهو تصحيف. 

() ومما جاء في تفسير قوله تعالى: طامُمأسْتوئة إِلَ لمك وى مُكَانُ مََالَ ها وَإلأرْض أَْيا 

طَرعًا أو كَرَم] مَالنَآ أَثنَا طَابعِيتَ © 4 : الإشكال بينها وبين آية النازعات. 

قال: وقع عند البعض إشكال بين قوله: «ممَأسْترَهجِ ِل لش و مُحَانُ4» وبين 

قوله : وَآلايسٌ بَمْدَ دَِكَ» فقالوا: هذه الآية تدل على أنه خلق الأرض قبل السماء؛ 

لأنه ذكر خلق الأرض» ثم قال بعد ما فرغ من ذكر خلق الأرض: «ثم استوى إلى 

السماء؟؛ وقال في موضم آخر : «أر لَك بَكهًا * رَمَمٌ سَنَكها وها ه واس بعد دلكَ 

مله 4. 

فدلت هذه الآية على أنه خلق الأرض بعد السماءء فادعوا التناقض. 

ثم رد عليهم بأجوبة» منها : 

-١‏ أن الله تعالى قال: #والارض بِعْدَ دُلِكَ دنه » ولم يقل خلقهاء وابتدأهاء أو 

أنشأهاء فابتداء خلق الأرض كان قبل خلق السموات, ثم خلق السموات» ثم دحا 

بعد ذلك الأرضء أي بسطها ومدهاء فقد كانت ربوة مجتمعة. وهذا قول ابن قتيبة. 

7؟- أن خلق الله- على ما ذكر الله في سورة فصلتء. وقوله: «والأرض بعد ذلك»- 


/ 


وذ حيتت 


000 


فم 
رةه 


وقال أبو عبيدة: (دحاها)؛ و(طحاها): بسطهاء يقال: دحوت. 
0١‏ 


ا 5 00 ]اه 
وأنشد قول زيد بن عمرو " بن نفيل : 
دعاعها اللشادرافنا باسعوتة: . على الماء أرسئ عليها الج 20 


- معناه: والأرض مع ذلك» وهذا جار في كلام العرب» وإقامة بعض الصفات 
مقام بعضها الآخر سائر مشهور. 

'- أنه يجوز أن يكون تأويل قوله : «بعد ذلك» بمعنى قبل ويجري مجرى حروف 
الأضدادء وشاهده قوله: «وَلَمَدْ كَتنكا فى أَلروْرِ مِنْ بَعَدِ أَلذّرْ» قال بعضهم: 
معناه: من قبل الذكر؟؛ لأن الذكر هو القرآن. 

ثم ينهي الواحدي القول في هذه المسألة بقول ابن عباس : أولًا هو خلق السماء 
قبل أن يخلق الأرض» ثم دحا الأرض بعد ما خلق السماء. 

ثم يقول ابن الأنباري: الذي أختاره هو: أن خلق الأرض قبل خلق السماء؛ لأن 
ظاهر القرآن عليه أدل عليه؛ والحجج له أوضح. 

ثم ذكر قول السدي في بيان كيف أنشأ السبع السموات- قال -: قال السدي: في 
قوله: «ثم استوى إلى السماء وهي دخان» قبل ذلك الدخان من نفس الماء حين 
تنفس» خلقها سماء واحدة. ثم فتقهاء فجعلها سبعًا في يومين: في الخميس 
والجمعة. 

انظر: «الوسيط» ج 5: 574/ربء 599/أ. 

امجاز القرآن؛ ؟/ 580 بيسير من التصرف. ولم ينشد أبو عبيدة بيت الشعر الذي 
عزاه إليه الواحدي. 

في 00: عمر. 

ورد البيت في «التفسير الكبير؛ »58/5١‏ «النكت والعيون» .١144/7‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 7١ 1//١194‏ . «البحر المحيط»؟ .4١4/48‏ «روح المعاني» 77/8١‏ 
وكلها- عدا «التفسير الكبير»- برواية: 

َحاها فلمااستوت شدّها بأيد وأرسى عليها الجبالا 


سورة البقرة /9 


تابون قو سقفي نونك 37 رايت 
يمرل لنت نيول فلن ا 1 
س(#) 2 ١‏ : 00 
والسيئة فيعلة © من السوء في قياس قول الخليل» وفعيلة في قياس 


لول القراء هذا مكل ماتذكرنا فى الل 


قال اللآيث: والسيئ والسيئة: عملان قبيحان يَصِير السيئ نَعنّا للذكر 


من الأفعال» والسيئة: الأنئى””". يقال: ساء الشيء يسوء فهو سَيىئٌء إذا 


قبح» وساء ما فعل. أي: قبح""". 


(010) 


ف 


وإجماع أهل التفسير: أن السيئة ها هُنا الشرك”". وأنْ الآية وردت 


وتمامه : 

رحْنَ على بغضائه واعَتّدين 
قاله عمرو بن قميئة كما في «الكتاب» لسيبويه 7١8 /١‏ وقيل: لعمرو بن لأي التيمي . 
ينظر: «الوحشيات» ص29 «معجم الشعراء»ة .2”١5‏ «المقتضب» ١/١5غ.‏ 
«الإغفال»؛ ص .7١8‏ 
ينظر في ( رَبٍّ): «المقتضب» للمبرد 4/ 2160-١179‏ و«مغني اللبيب» -115/1١‏ 
» وقال في «القاموس» 47: ورْبٌء ورَبّةء وريّماء وربتماء بضمهن مشددات 
ومخففات» وبفتحهن كذلك حرف خافض لا يقع إلا على نكرة. ٠‏ 
ينظر: «الكتاب» لسيبويه 756/5 «المقتضب» للمبرد ١/56١ء‏ «اللسان» 5/ 
0١‏ (مادة: سوأ). 
راجع «البسيط» [البقرة: .]١9‏ 
نقله عنه في «تهذيب اللغة» ؟/ 19/7. 
نقله عنه فى : «تهذيب اللغة» ؟/ 1687.ء «اللسان» .5١531/5‏ 
هذا الإجماع ذكره الواحدي أيضًا في «الوسيط» 0155/١‏ والصحيح : أن هذا قول 
أكثر السلف. والقول الآخر: أن السيئة هي كبائر الذنوب التي توعد الله عليها- 


سورة النازعات 47 ١‏ 


-"١‏ قوله تعالى : «إأخَرَ ينبا مَدَهَا وَمرْعَنهَا/ قال ابن عباس : يريد فجر 
البحار والأنهارء والعيون» وجميع الع 

«وَبَرْعَنهًا» مما يأكل الناس والأنعام. 

قال عبد الله بن مسلم: انظر كيف دل بشيئين على جميع ما أخرجه 
من الأرض: قونًا ومتاعًا للأنام من العُشب» والشجرء والحبء والثمرء 
والعصف”"©. والحطب» واللباس» والثارء والملح؛ لأن الثار من 
العيدان» والملح من الماء”". ينبئك أنه أراد ذلك. 

*- قال تعالى : «بّدا عقت اطق الكزق» 

ال م ا ل ا ل 


فيها البعث. 

وقال الكلبى : الطامة: الساعة؛ طمت على كل شيء» فليس فوقها 
ىو (6) 
0000 


قال المبرد: «الطامة» عند العرب: الداهية التي" لا تستطاعء 


.4؟5١/5 «الوسيط)‎ )١( 

0) العَضف. والعَضْفَّةء والعَصفة» والعصافة: ما كان على ساق الزرع من الورق 
الذي يبس » فيتفتت. 
انظر: «لسان العرب» 741/9 مادة: (عصف). 

() «تأويل مشكل القرآن» © بنصه. 

(5) «المحرر الوجيز» 8/ 4 4» «الجامع لأحكام القرآن» »7١ 5/١9‏ «البحر المحيط؛ 
1 . 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله من غير عزو في "لباب التأويل» اا 

0) في (أ): الذي. 


١‏ سورة النازعات 


أخذت- فيما أحسب- من قولهم: طم الفرسُ طميمًا إذا استفرغ جهده فى 
الجري؛ و «طم الماء؛ إذا ملأ النهر كله”"©. 1 

قال الليث: الطّمْ: طم البئر بالتراب». وهو الكبْسء وطم السيل 
الرّكيّة"': إذا دفنها حتى يسوّيّهاء ويقال للشيء الذي يكثر حتى يعلو: قد 
طم والطامة: الحادثة التي تطم على ما سواها”". ومن ثم قيل: فوق كل 
طامّة طامّة©. 

قال الفراء: هي القيامة تطم على ما سواهاء ومن ثم يقال: نِم 
ونّظم : لعا 

قال الزجاج: هي الصيحة التي تطم كل شيء”". 

وقوله”" : يوم بتَدَكرُ» أي جاءت الطامة. 


9 يوم بدَكرُ الإ مَا سن أي ما عمل من خير وشر في الدنيا. 


)١(‏ «التفسير الكبير» ,60٠ /"١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 006 «فتح القدير» 
/ 70 

(0) الرّكيّة : البئرء والجمع: ركايا. 
«المصباح المنير» 787/١‏ مادة: (ركا). 

(9) قوله: والطامة: الحادثة التي تطم على ما سواها: لم يرد في «تهذيب اللغة». 

(4) «تهذيب اللغة» 7/9 .م مادة: (طم). 

(6) «معاني القرآن» 147/7 بيسير من التصرفء, وقد نقله الواحدي عن الأزهري من 
«تهذيب اللغة» .57/١7‏ مادة: (طم). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه! 0/ 238١‏ وقد نقل قوله أيضًا عن «تهذيب اللغة». المرجع 
السابق. ونص عبارة الزجاج في معانيه: «إذا جاءت الصيحة التي تطم كل شيءء 
الصيحة التي يقع معها البعث والحساب والعقاب والعذاب والرحمة». 

0 في (أ): قوله. 


وقال”'' الكلبي: هو الكافر”". (وقال عطاء: يريد أبا جهل”")”'“. 

"- قوله تعالى : وبروت لَلحِيِمٌ لمن ير » قال مقاتل: تكشفت عنها 
الغطاء» فينظر إليها الخلق"”. 

وقال الكلبي: يراها كل ذي بصر""". 

وذكر عن ابن عباس (في رواية عطاء)”' ما يدل على أن المراد بقوله: 
«لمن يرى» الكفار دون المسلمين”*©» واللفظ يحتمل ذلك؛ لأنه قال: «لمن 
يرى»” أي برزت لمن يراها من هو أهل لهاء وجواب قوله: «فإذا جاءت 
الطامة» محذوف على تقدير: إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النارء وأهل 
الجنة الجنةء ودل على هذا المحذوف ذكر مأوى”''' الفريقين من بعدء 
ولهذا كان يقول مالك بن مِعُول'١'”"''‏ في تفسير «الطامة الكبرى» 


)١(‏ في (ع): قال. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله من غير عزو في «الجامع لأحكام القرآن» 
١/49‏ 7. ْ 

فر لم أعثر على مصدر لقوله. 

(54) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) ورد قوله بمعناه في تفسيره: 4ع كما ورد قوله في «معالم التنزيل» 4/ 458 » 
«زاد المسير» 4//ا١١.‏ 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

60 ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) في (ع): يراها. 

0000 في (): روى- 

)01 في (ع): مععول. 

)١1(‏ مالك بن مِعْوْل البَجَلىُ» أبو عبد الله الكوفي: ابن عاصم بن غربة بن حرثة بن- 


9.0 سورة النازعات 


(قال)''': إنها إذا سيق أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار. وهو 
7 لقان 0 ال ل 

58-907- قوله تعالى: نا سن طَقَْ © 6ق ليده ادي » يعني 
الكافر. 

قال مقائل”*..والكلبي"": نزلح فى التصر وابيه التحرك 

9 لايد َم ب التأر؟ (أي المأوى”" تأويه)”. (قال الكلبي 
هي : المأوى)”*' لمن كان بهذه الصفة0"", 


> جريج بن بجيلة؛ روى عن نافع مولى ابن عمرء روى عنه سفيان الثوري وغيره. 
ثقَهُ. مات سنة /ا86١ه.‏ روى له الجماعة. 
انظر: «التاريخ الكبير؛ 15/7:آت: 1*74. كتاب «الثقات» لابن حبان: 
7 57. «تهذيب الكمال؛ ل/ا68/9١:‏ ات : “هلاه 

)١(‏ ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

إفهة في (ع): القاسم. 

القاسم بن الوليد الهمدانيٌ ثم الجْبْدَعِيُ؛ روى عن الشعبي» والباقره وعنه ابنه 
الوليد؛ وأبو نعيم. ثقة. توفي سلة 1141ه. 
انظر: كتاب «التاريخ الكبير؛ 1717/1:ات: /!4لاء «تهذيب الكمال» 403/7 
ت: 4875. «الكاشف»؛» 2884/9 رت: ادع 

(5) لم أغثن على مصيدر لقوله. 

(9) «تفسير مقاتل» 778/أ. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. . وبمثل روايته ورد من غير عزو في «التفسير الكبير» /7١‏ 817. 

0) المأوى: : كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهارّاء وقد أوى فلان إلى منزله» يأوي أويًا. 
«الصحاح» 5/ 771/5 مادة: (أوا). وانظر: «لسان العرب» 57/١4‏ مادة: (أوا). 

0( ما بين القوسين ساقط من : (0. 

(9) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(؟١١)‏ لم أعثر علئ. ضدر 'لقوله: 


سورة النازعات ١م؟"‏ 


« د لازنا من اق ماه ري اتقدء تقسيرة في سورة الرنحمن 77 

«وتهى النَنْس عَنِ افْرَ5ْ» قال عطاء*"'» والكلبي' "2 (ومقائل” )1 : 
نزلت فى مصعب بن عمير. 

والمعنى نهى نفسه عن المحارم التي يشتهيهاء وعما كان يهوى في 
الجاهلية. 

وقال مقاتل: هو أن الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه على الله 
للحساب فيتركها”"؟» فذلك قوله: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى أي مأواه ومصيره. 


أ 


)١(‏ سورة الرحمن: ”4 : #وَلَِنَ حَافٌ مَقَام ريف جَنَانِ). 
ومما جاء فى تفسيرها : أنه يجوز أن تكون مصدرّاء وموضعًاء فإن جعلته موضعًا 
كان لبس مامد نو ردق ربه للحسابء أي المقام الذي يقفه فيه ربه. 
وإن جعلته مصدرًا جاز فيه وجهان: 
قيامه لربه» يدل عليه قوله: «إبَوم بَقُومْ ألنّاس لَب الْمَلكِينَ4 [سورة المطففين: 1]. 
والآخر: قيام ربه عليه أي إشرافه واطلاعه عليه بالعلم» ويدل عليه قوله: لأَفمَنْ 
هُوَ قَآيدٌ عل كل تَقن» [سورة الرعد: 77] الآية. 
والمفسرون على القول الأول في المقام. قال ابن عباس : يريد مقامه بين يدي ربه 
خاف ذلك المقام. فترك المعصية والشهوة. وقال مجاهد: إذا هم بمعصية فذكر 
مقام الله عليه في الدنيا فتركهاء وعلى هذا المقام مصدر. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

فر لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثل قوله من غير عزو عند تفسير قوله : ٍِيَنَ 
لِنَّهَ هه المأرك» فى «النكت والعيون» 27٠١/5‏ و«التفسير الكبيره /7١‏ 15 
«الجامع لأحكام القرآن» 4/. 

() «تفسير مقاتل) 54 /. 

(6) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(1) ورد بنحو قوله في «معالم التنزيل» 4/ 448. «زاد المسير» 4//ا0١.‏ 


* سورة التازعات 


ب 11 
قال ابن عباس : يريد ماوى مصعب بن عمير نزلت فيه 


ثم هي لمن بعده ممن كان بهذه الصفة. 

قال الفراء : يريد مأوى من وصفنأه بما وصقناه به من خوف ربه. 

60 

ونهى نفسه عن هواها 
41- 9يلوتكَ عن السَاعَوَ أن مرسنها»: مفسر في آخر سورة 

ال اكيت أي متى وقوعهاء وقافيا. 


+ - فم أنت أنتَ من نهآ # قال عطاء: يريد لم أطلعك على 

27١5/19 ورد بمعنى هذه الرواية عن ابن عباس في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
وذكر في أحدها عنه أنها نزلت في رجلين: أبي جهل بن هشامء ومصعب بن عمير‎ 
العبدري. والأخرى من رواية طويلة أنها نزلت في مصعب بن عميرء وأخيه عامر‎ 
نر اععيرء‎ 

(؟) «معاني القرآن»؛ "/ 774 بيسير من التصرف. 

(9) في (أ): الأنعامء وهو خطأ. 

(4) سورة الأعراف: 1487: 9 يَِسَلُويَكَ عن المَاعَوَ أيَنَ مسلها» 
ومما جاء في تفسيرها: «يسألونك» قال ابن عباس : إن قومًا من اليهود قالوا: يا 
محمد أخبرنا عن الساعة منى تكون إن كنت نبيًا؟ وقال الحسن وقتادة: هم قريش» 
قالت لمحمد يكب : متى الساعة؟ 
«عن الساعة» قال ابن عباس : يريد التى لا بعدها ساعة. 
وقال الزجاج: هاهنا الساعة التي رت فيها الخلق. 
وقوله: «أيان» معناها الاستفهام عن الوقت الذي لم يجئ» وهو سؤال عن السؤال 
على جهة الظرف للفعل. 
وقوله تعالى: «مرساها؛ المرسى: مفعل من الإرساءء وهو الإثبات. يقال: رسا 
الشيء يرسو إذا ثبت» وأرساه غيرهء قال الله: «والجيال أرساها». 
ومعنى : «أيان مرساها» متى يقع إثباتهاء قال بعضهم: مرساها : قيامهاء وهو معنى 
وليس بتفسيرء وقال الزجاج: متى وقوعهاء وقال ابن قتيبة: متى ثبوتها. 


سورة النازعات م 
الفافد 
وقال الكلبي: يقول ما أنت وذاك أن تذكرها”". 
والمعنى لست في شيء من 5 وعلمهاء أي و تعلمها. 
١‏ 1 262 
و و* استفهام بمعنى الححد : 
4- 8 إل ريك منتهنها #. 
قال أبو إسحاق: أي منتهى علوي . (وهو معنى قول 
المة 1 
قال ابن عباس : يريد علم ذلك لتلا 7 
0- 9« إنمآ أنتَ منَذْرٌُ من مخْمَدهَا». قال الزجاج : أي إنما أنت!*١)‏ في 


)1١(‏ بياض في (ع). 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (أ): ذكراها؟ 

)2 أي النفى. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه؛ 7/1/6 بنصه. 

(70) قاله 5 عباس. انظر: «الدر المنثور» 51١7/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن 
مردويه بسند ضعيف. 
ومن قال بمعنى ما قاله أبو إسحق : الطبري في «جامع البيان» 49/7» والتعلبي 
في «الكشف والبيان» ج 17: 1/4أ. والماوردي في «التكت والعيون؛ 1/5١5»؛‏ 
وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» 4/ 458» «زاد المسير» 178/8» «التفسير الكبير؟ 
١1ل/‏ 07, «الجامع لأحكام القرآن» »5٠17//19‏ «لباب التأويل» 4/ 017. 

(0) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)٠١(‏ فقوله: إنما أنت: بياض في (ع). 


207 سورة النارّعات 


ال إتذان عو خاب لي وتنذر أيضًا فيما يستقبل من يخشاهاء ومفعل 
وفاعِلٌ إذا كان كل واحد منهما لما يستقبل» وللحال نونته؛ لأنه يكون برلا 
من الفعل؛ والفعل لا يكون إلا نكرة» وقد يجوز حذف التنوين على 
الاستخفاف. والمعنى : معنى ثيوته”''» فإذا كان لما مضى فهو غير مئون 
ل كاين 

وقال الفراء: التنوين» وتركه كل صوابء كقوله: بم أَمْرِ» 
[الطلاق: 017 (وبالمٌ أمره. #ومُوهِنٌ كيدَ» [الأنفال: 200]18 0 (ومُوهِنٌ 
و 

وقال أبو علي الفارسي: وجه التنوين» أن اسم الفاعل للحال» ويدل 
على ذلك قوله: «إإنّما ررحت ليحي [الأنبياء: 46], ومن أضاف 
استخف الحذف. فحذف التنوين» كقوله: #عارصًا مُسَتَقْبِلَ أَوْدِيَيِم» 
[الأحقاف: 4؟] ونحو ذلك مما جاء على لفظ الإضافة ولاه به 
الانفصال.- قال- ويجوز أن تكون الإضافة للمضي» نحو: ضارب زيدًا 
أمس؛ لأنه قد فعل الإنذار". 


)١(‏ وهذا معنى لقراءة من قرأ: «منذرٌ» بالتنوين» وقد قرأ بذلك: أبو جعفرء وأبو 
عمرو على الأصل. وقرأ الباقون «منذرٌ» من غير تنوين؛ لأجل التخفيف. 
انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها»؛ 57/7!. «الحجة؛ 5/ 2”1/5, «المبسوط» 
6: «النشر؛ 738/7. (إتحاف فضلاء البشر؟ (”477). «المهذب» 7777/7. 

(؟) يعني ثبوت التنوين. «معانى القرآن وإعرابه؛ 0/ 15847. 

(09:“الخرجع اللبابق سير من المصراقية 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) «معاني القرآن» ”/ 717 بتصرف. 

(5) «الحجة» 7/6/5 بتصرف. 


قال الكلبي: إنما أنت مخوف من يخاف قيامها""". 
والمعنى : إنما ينفع إنذارك من يخافها ؛ لأنه كان منذرًا للكافة» ولكن 
لمن كان إنذاره من يخشاها لا ينفع.”"' كأنه لم تنذره» وهذا كقوله: © إِنّما 


ندر لذن يخترت ريَكم» [فاطر: 18]. 


ل 


قال مقاتل: «إنما أنت منذر من يخشاها» فصدق بها”". 


1- ف كَأنَهُم يعني كفار قريش. 
يم يتاك يعابنون القيامة .ل يراه في الدنيا. 
«إلا َيِه أز نط4 قال الكلبي: يقول لم يمكثوا في قبورهم» ولا في 
الذنيا إلا قدر آخر نهار أو آوله©. 

وهذا كقوله: ظ كته بم َو ما يدوت كر يوا إلا سَامَهٌ ين عيار» 
[الأحقاف: 6م20, (وقوله : «إأز كنها». 

قال عطاء عن ابن عباس: الهاءء والألف صلة للكلام» تريد: لم 
يلبئوا إلا عشية أو ضبحى)0". 


٠ 5‏ 2و 
-وقد مر بيائه” 1 


() لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله من غير عزو في «زاد المسير؛ .١9/8/8‏ 

(0) في (أ): زيادة: كان» وهي لفظة زائدة لا يستقيم الكلام بإثباتها. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد معنى قوله من غير نسبة في «الوسيط» ١/4‏ 47. 

(6) في (أ): عشية أو ضحى. 

0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). ولم أعثر على مصدر له. 

(0) وقد جاء في تفسير آية الأحقاف: 8": «قوله: «كأنهم يوم يرون ما يوعدون» أي 
من العذاب في الآخرةء «لم يلبثوا إلا ساعة من نهار»» قال الكلبي: لم يمكثوا في 
القبور إلا ساعة؛ وقال مقاتل: لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار. 


2-0-5 سورة النازعات 


وذكر الفراء”''» والزجاج”"'"'؛ كلامًا دل على أن المراد بإضافة 
الضحى إلى العشية إضافتها إلى يوم العشية؛ لأنه للعشية ضحىء وإنما 
يكون ليوم تلك العشية» كأنه قيل: إلا عشية أو ضحى يومهاء والعرب 
تقول: آتيك العشية أو غداتها.- على ما ذكرنا- 

ومعنى الآية: أن ما أنكروه سيرونه حتى كأنهم لم يزالوا فيه وكأنهم 
لم يلبثوا في الدنيا'" إلا ساعة ثم مضت كأنها لم تكن. 


حت 


والمعنى: أنهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من 
النهارء وكأنه لم يكن لهول ما عاينوا؛ ولأن الشيء إذا مضى كأنه لم يكن وإن كان 
طويلًا. 

.187 /# «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 547/6. 

(9) بياض في (ع). 


3 سورة البقرة 


في اليهود”'"» وقد قيل: إنها عامة في جميع الكفار. 
وقوله تعالى : ولحت بهء حَطِيِنَتُمُ 4 لا يَخلو معناه من أحد أمرين: 
اما كرف لاحت بحستته خطيئته» أي : أحبطتها من حيتٌ كان 


5 04117 


امعط اقلر بورق لمق عاد يدث تفكوة كقزلة ةم 12 اكه 
ألْكَفْرِنَ4 [العنكبوت: 2104 وقوله : لأحَاطً يم سُرَادِفُهَأً» [الكهف: 59]: 
ويكون المعنى في (أحاطت به خطيتته): أهلكته. من قوله : اك يوه إِلَّا أن 
يحخاط 00 اونا خا وتوليت جر ا ليل بهل ارقي ا 
> #وأحيط بسْمَرِق »# [الكهف: 57]. وهذا 0 في معنى البوار. 
وقد يكون للإحاطة معنى ثالث» وهو العلم كقوله : «إومّد أحطنًا يما 
َي خُبرَا» [الكهف:١9].‏ وقال: ظوَأفَهُ ين ورآنهم حيط © 4 [البروج: ٠‏ 


- بالنارء والخطيئة هي الكفرء وممن قال به الحسن والسديء وقواه ابن عطية في 
«المحرر الوجيز» لام فقال: ولفظ الإحاطة يقوي هذا القول.» وأصحاب 
القولين على أن الآية إنما هى فى الكفار لا فى العصاة ؛ لأن الله توعد أهل هذه 
الآية بالخلود فى النارء هد إنما يكون فى حق الكفار فقطء. قال الواحدي في 
«الوسيط» /: والمؤمنون يعارن حكم هذه الآيةء لأن الله تعالى 
أوعد بالخلود في النار من أحاطت به خطيئتهء وتقدمت منه سيئة هي الشركء 
والمؤمن خ ومن عمل الكبائر فلم يوجد منه شرك. ولعل الذي دفع الواحدي لحكاية 
الإجماع الرد على من حمل الآية على عصاة المؤمنين كالمعتزلة والخوارج. ينظر: 
«تفسير الطبري» /١‏ 253860-184 والمجموع فتاوي ابن تيمية» 58/١84‏ وما بعدهاء 
و"البحر المحيط؛ 2714/١‏ و«تفسير ابن كثير»؛ ١/94١١ء‏ وكتاب «الإجماع في 
التفسير؛ ص /اا١.‏ 

)١(‏ ذكر الإجماع على أنها في اليهود الزجاج في «معاني القرآن» ١75/١‏ قال: 
والإجماع أن هذا لليهود خاصة ؛ لأنه وك ذكرهم؛ والطبري في تفسيره لم يذكر 
سوى ذلك» وكأن المؤلف نقض الإجماع بقوله: وقد قيل. 


اسورة عبس 


سورة عبس 58 


تف سورة 00 


بسم النه الرحمن الرحيم 


-1-١‏ لإعبس» يعني النبي كد" لوبَوَلَ» أعرض”" أن س4 قال 
أبو إسحاق: «أن» في موضع نصب”*' مفعول لهء المعنى: لأن جاءه 
الأعمى» وهو ابن مكتومء أتى النبي كَل وعنده رهط”” من أشراف قريش» 
وهو مقبل عليهم يدعوهم إلى الله و(إلى)"'2 الإسلام» وفرح أن يجيبوه إلى 


)ع( مكية في قول الجميع. انظر: الجامع البيان» «"/ 4٠‏ . «النكت والعيون؛» 7١1١/5‏ 
المعالم التنزيل؟ 5507/5» «المحرر الوجيزة 4757/8. «زاد المسير؛ 2١4/8‏ 
وغير ذلك من كتب التفسير. 

(؟) أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قاله 
الفخر في : «التفسير الكبير» /7١‏ 05. ومعنى العبوس : تقطب الوجه واربداده عند 
كراهية أمر. انظر: «المحرر الوجيز» 470/6. 

() أعرض بوجهه. قاله ابن الجوزي: «زاد المسيره 8/ 218٠١‏ وقال الشيخ السعدي: 
تولى في بدنه. تيسير الكريم الرحمن: 8/ ١الا”.‏ 

)0( بياض في (ع). 

(9) الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. مختار «الصحاح» 7509 : 
(رهط). والمقصود بهم: عتبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وعباس بن عبد 
المطلب. وأبى» وأمية ابنا خلف. 
انظر : «أساب النزول للواحدي», تح: أيمن صالح: 5 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


10" سورة عبس 


ذلك إذا أت ابن آم مكدو الأغييق"13» افجدل يناديه. ريقو ل :يوسو لال 
علمني مما علمك الله يعني القرآن والإسلام؛ ويكرر”" ذلك» ولا يدرى 
أنه مشتغل عنه بغيره» فكلح”" النبي يك وأعرض عنهء وظهرت في وجهه 
الكراهة» فأنزل الله عز وجل هذه الآيات؟ . 


ع0 


00 
ف 


ابن أم مكتوم: هو عمرو بن أم مكتوم القرشي بن قيس بن زائدة بن الأصمء وقد 
اختلف في اسمهء واسم أمه أم مكتوم: عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عائذ بن 
مخزومء أسلم قدليمًا بمكة. وكان من المهاجرين الأولين» شهد القادسية 
واستشهد هناك روى عن النبي يلو وحديثه في كتب السنن. 

انظر: «الاستيعاب» ”98/7١١ات‏ 1945 (أسد الغابة؛ 714/4 نت 4٠0٠05‏ 
«الإصابة» 4/ 785ات ؤملاه. 

في 1217 فكرر: 

كلح: الكلوح: تكشر في عبوس. «لسان العرب» (كلح). وسبق بيانها في سورة 
المدئن: 

وبمعنى هذه الرواية ورد في أسباب النزول: تح: أيمن صالح: 0 من طريقين : 
أحداهما : لم يذكر إسناده؛ والآخر: من طريق هشام بن عروة» عن عائشة. وانظر 
أيضًا : لباب النقول» للسيوطي: 7717. وعزاه إلى الترمذي» والحاكم عن عائشة» 
قال الترمذي عن رواية هشام بن عروة؛ عن عائشة: هذا حديث غريب. «سنن 
الترمذي» 417/0: ح 777١‏ كتاب تفسير القرآن» باب "الاء قال: وقد روى 
بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه» ولم يذكر قيه عائشة. 

قال الوادعي : الحديث. قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 4/ 1144: رجاله 
رجال الصحيح. وقد أخرجه ابن حبان كما في «موارد الظمآن» 478 ح 179/594 : 
كتاب التفسير: باب سورة عبس. وابن جرير «جامع البيان» ,28١0 /9٠‏ والحاكم 
؟/ 5١5‏ التفسير: تفسير سورة عبس» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه؛ فقد أرسله جماعة عن هشام. قال الذهبي: وهو الصواب. 

الحديث له شواهد أوردها الشوكاني في : «فتح القدير' 857/6" عزاه إلى «تفسير - 


سورة عبس 51١١‏ 


(وهذا قول جماعة المفسريه)000", 
- قوله (تعالى)”" : «إومًا يدرِبِكَ لم يَيَكّ» قال الكلبي : يصلح فيعمل 


0 قال الفراء: أي بما أراد أن يتعلمه من 0 


منك. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى: يتطهر من الشرك بالإسلام. 


0) 


- عبد الرزاق» 2744/7 وعبد بن حميد من طريق أبي يعلى عن أنس» وذكر إسناد 
الرواية في «تفسير القرآن العظيم» :47١/5‏ ثم قال: رجاله رجال الصحيح إلا 
شيخ أبي يعلى محمد بن مهديء فلم يتيسر لي الوقوف على ترجمته» لكنني أظنه 
تصحيفًا من محمد بن مهران» فقد ذكروه من الرواة عن عبد الرزاق» فهو من رجال 
الصحيح» وعلى كل فلا يضر الحديث ما دام أنه قد رواه عن عبد الرزاق» فهو من 
رجال الصحيح. انتهى كلام الوادعي. انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» 
--731. نقلته باختصار. 

وممن قال إنها نزلت في ابن أم مكتوم: قتادة» وعروة بن الزبير»ء ومجاهد. 
والضحاكء. وابن زيد. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 588/7. «النكت والعيون» 
071 ,» «جامع البيان» »01-8٠ /٠‏ وقال ابن العربي : لا خلاف أنها نزلت في 
ابن أم مكتوم الأعمى : «أحكام القرآن»؛ 1968/5. 

وقد وردت الرواية في ابن أم مكتوم في: «المحرر الوجيز» 475/8 «زاد المسير» 
«الجامع لأحكام القرآن» ,7١4/١94‏ «لباب التأويل» 4/ 7857, «الدر 
المنثور؛ 515/4. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ما بين القوسين ساقط من: ع. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«معانى القرآن» 7/ 776 بنصه. 


1 سورة عبس 


لعو له ارد زير"'/ انا والصحيح 5 
الأول؛ لأنه كان قد آمن (من6”*' قبل هذه القصة قاله الكلبي””. 

4- قوله تعالى: لإأَرَ ددر أي يتذكر فيتعظ بما يعلمه من مواعظ 
القرآن .فَنْعَمَه ليذ الموعظة. 

(وقراءة العامة الرفع في: «فتنفعٌه'") بالعطف على ما تقدم من 
المرفوع؛ ومن نصب”"" فعلى جواب لعل”* كقوله : طلْمَيلَ أَبلُمُ الأتبسب * 
طلم [غافر: #5- /ا"] و«أطلء)'0”3) 0 


)012( «جامع البيان؛ /٠١‏ 407, وعبارته: «لعله يزكى» يسلم. «معالم التنزيل» 7/5 445. 

(؟) «النكت والعيون» 25١7/5‏ وعبارته: يؤمن» وهو قول مقاتل. انظر أيضًا: «زاد 
المسير» 8/ .18٠5‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(5) لم أعثر على مضندز لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

00) قرأ بذلك: ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي. 
انظر: «كتاب السبعة» 0577 «القراءات وعلل النحويين فيها» 4!//7/ا» «الحجةا 
/ 1و (المبسوط) 2797 «حجة القراءات» 44 (كتاب التبصرة؛ ١٠لا.‏ 

0) قرأ بذلك: عاصم بالنصب: «فتنفعه». انظر: المراجع السابقة. 

(4) في (أ): فعل. 

(9) سورة مريم: 78: ا«إأظام اليب أو أتَمَدَ عند أَلتَمن عَهَكَا ©© 4 8/. 

()ه بين القوسين من كتاب «الحجة» لأبي على الفارسى» نقله عنه الواحدي 
مختصرًا: */*لالا. 0 ْ 

(١١)جاء‏ في توجيه الفراء بمثل ما جاء في قراءة: «فتنفعه؛» وإجماله: 
قوله: «فأطلع إلى إله موسى» قرئ: «فأطلعٌ» نصبّاء قال الفراء: الرفع بالنسق على 
قوله : «فأبلغ». ومن نصب جعله جوابًا للفعل بالفاء. وهو قول أبي عبيد » 
والكسائي. وذكر أبو علي المعنى في القراءتين» ققال: قراءة العامة : العلىي أبلغ ات 


سورة عبس ١؟‏ 


ه- (قوله تعالى“©2: آم مَنِ أنْتَنِقَّ» قال عطاء: يريد عن 


وقال الكلبي”"» ومقاتل”؟2: استغنى عن الله في نفسهء _ وذكر أيضًا 
_ «استغنى»: أثرى 

وهو فاسد _ هاهنا _ لأن إقبال النبي يكن لم يكن لثروتهم ومالهم» 
حتى يقال له: أما من أثرى فأنت تقبل عليه؛ ولأنه قال: وما من ج12 يسع 

وهو يمْتَق#. ولم يقل وهو فقير عديم. 

وأما من قال استغنى بماله”""2» فهو صحيح ؛ لأن المعنى أنه استغنى 
ا وإلقراد 0 المال. 


- و«لعلي أطلع» كقوله : «لعله يزكى أو يذكر) أي لعله يتزكى» ولعله يتذكرء ومن 
نصب جعله جوايًا بالفاء» والمعنى: أي إذا بلغت اطلعت» كما تقول: ألا تقع إلى 
الماء فتسبحء أي : ألا تقعء وألا تسبحء وإذا نصب كان المعنى أنك إذا وقعت 
سبعحت. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ع). 

() «التفسير الكبير؟ ١"ا/‏ /ا6. 

(9) المرجع السابق» وعيارته: استغنى عن الله. 

(4) «تفسير مقاتل» 7794/أ. 

(©) روى الفخر ذلك عن بعضهم: «التفسير الكبير» ١؟/‏ /61. 

(1) قاله ابن عباس. انظر: «معالم التنزيل» 441//4» "زاد المسير؛ 8/ 24185 وبمعنى 
هذا القول ذهب مجاهد. انظر: «جامع البيان» ٠‏ "/ "87. «زاد المسير». 

(0) في (أ): قوله. 

(6) «تفسير مقاتل» 579/أ. وقد ورد بمثله فى «بحر العلوم» 4477/1 من غير عزو. 

)9( لم أعثر على مصدر لقوله. 1 


1 بورة عبين 


0 0 2 5 2 38 إلخاقة 
عليه بوجهك. (ونحو هذا قال الزجاج: أنت تقبل عليه 


وقأل أبوتعيلة ف اتريق» تعر 5 


وقال أبو الهيثم: «فأنت له تصدى» معناه تتعرض له» وتميل إليهى 


وتقبل عليهء يقال: تصدى فلان لفلان يتصذىء إذا تعرض لهء وهو ما 
استقبلك فصار”؟' قُبَالَتك0, 


وقد ذكرنا مثل هذا في قوله: مة 7 
وفيه قراءتان: التشديد على الإدغام", 20117 


إف4 


«معاني القرآن وإعرابه» 9/ 1417. 

ما بين القرسين ساقط من (أ). 

«مجاز القرآن» 0787/7 وعبارته: تعرض له. 

بياض في (ع). 

«تهذيب اللغة؛ :٠١١5 /١7‏ (صد). وانظر: «السان العرت» */7237: (صد). 
سورة الأنفال: 0 قال الله تعالى: «إوَمَا كان صَلَائهم عند التق إلا نُك 
وَتَصَدِيَةٌ مَدُووا الْمَدَابَ يما كُسْرْ مَكُرُورت » 

ومما جاء في تقسير التصدية: قال:.. وأما 0 فهو التصفيق. يقال: صدى» 
وتصدى تصدية»؛ إذا صفق بيديه» وأصله من الصدى. وهو الصوت الذي يرد 
عليك الجبل؛ وقال أبو عبيدة: أصلها تصددهء فأبدلت الياء من الدال» قال: ومنه 
قوله: «إدا هَوَمْكَ مِنْهُ يصِدُوت». 

ويمكن أن تكون التصدية مصدرًا من صدّ إذا منع: واختار الأزهري مذهب أبي 
عبيذة» فقال: صدى أصله: صدد.ء فكثرت الدالات فقلبت. كما قالوا: قضيت 
أظفاريء ومثل هذا قوله: 516 لم صَذَّئْ 4 أصله تصدد من الصددء وهو ما 
استقبلك وصار قبالتك. 

قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو جعفر: «تصَّدَّى؛ مشددة الصادء وذلك بإدغام التاء في 
الصاد لقرب المخرجين. 

انظر: «كتاب السبعة» 37/7. «القراءات وعلل التحويين» ”7/ 18/, «الحجة» - 


سورة عبس "١6‏ 


والتخفية على الحذف70١)‏ 
لا- وقوله: «إومًا عَليِكَ ألا ّم قال ابن عباس: يريد ألا يهتدي» ولا 
زهفق 


8 


يؤمن 

والمعنى : أي شيء عليك في أن لا يسلم من تدعوه إلى الإسلام. 
فإنه ليس عليك إلا البلاغء أي لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن 
تعرض عمن أسلم للاشتغال بدعوتهم. 

4- قوله (تعالى)”": #أما من جاءك يسعى (وهو يخشى”*'» قال 
ابن عباس» والكلبي» ومقاتل””2: يسعى في الطلب لرضاء الله؛ والعمل 
في الخير وما يرضي الله. 
- لبف ب الله عز وجل يعني ابن أم مكترم. 
زورك تعاك )230 : 515 َنْدُ تلص »4 قال ا 0 ا 


4/؟ ملالا" «حجة القراءات» 1/494 تحبير التيسيرة / 141 «المهذب» 7/ 5371. 

)١(‏ قرأ الباقون - أي غير الذين ذكرنا فى الحاشية السابقة -: «تصَّدَّى» مخففة؛ وذلك 
بحذف التاءء ولم تدغمء وعر ل ع 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثل روايته من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
6 . 

(*) ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

00 ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(0) «تفسير مقاتل» 7789/أ. وقد ورد بمثل قوله من غير نسبة في: «الجامع لأحكام 
القرآن» .5١7”/19‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 


15" سورة عبس 


تعرض عنه بوجهك. 

قل أبو إسحاق معناه: تتشاغل» يقال: لهيت عن الشيء» وألهى عنه 
إذا تشاغلت عن , 

-١‏ ثم وعظ نبيه كك فقال: 3 كل 2# وهو ردع و0 

قال مقاتل: لا تقبل على من استغنى» وتعرض عمن يخشى”". ثم 
استأنف فقال: 

(قوله تعالى)!؟' : «إنا نكر » (لمن يخشى)””' قال مقاتل: يعني أنها 
آيات افر 

وقال الكلبي: يعني هذه السورة”". (وهو قول الأخفع 0 
الوم 


5 3 06 0 0310-2 
-١١‏ قوله: لقم سآ دَكَرَمُ» يعني الوحيء» والقرآن7©. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ ١84/0‏ بنصه. 

(0) بهذا قال الثعلبي في «الكشف والبيان؛ ج :١17‏ 7”/رب. 

(©) «تفسير مقاتل» 7179/أ. 

62 ما بين القوسين ساقط من: ع. 

ك4 ما بين القوسين ساقط من: ع. 

() «تفسير مقاتل؛ 79؟/]أ, «الكشف والبيان»؛ ج :١‏ ”/ربء «النكت والعيون» 
ل «معالم التنزيل» 541/4. «زاد المسير» »18١/8‏ «التفسير الكبير» 
١/لمه.‏ 

0 «النكت والعيون» 5/ .7١7‏ «التفسير الكبير» .08/١‏ 

0م «التفسير الكبير» .58/73١‏ 

0 امعاني القرآن؛ 777/7 وعبارته : هذه السورة تذكرة. 

(05) ماين القوحية اها غ10 

.6" /"٠ وبهذا قال الطبري في «جامع البيان»‎ )١١( 


سورة البقرة 4 


اق عانم جد كام أبن على 

وقال ابن السراج: أحاطت به خَطيئته. أي: سَدّت عليه مَسَالك 
النجاة» وهذا لمن هو في معلوم الله أنه لا يؤمن. وأما الخطيئة فقال أبو 
زيد: خطئتث من اللي نكا حَظَئَاء والاسم الخْظءء وأخطأت 
إخطاء» والاسمٌ الححطاء”". 

وقال الأخمّش: الخطأ: الإثم وهو ما أصابه متعمدًا والخطء غير 
المتعمد. ويقال من هذا: أخطأ يُحْطِئْ. قال الله تعالى: ولس علتحكم 
جتام فِيما كا الطات يدري اسيدن وك [الأحزاب: 0] واسم الفاعل 
من هذا: مخطىء فأمًا خطلنة نابم الفاعل منه: خاطىةٌء وهو المأخوذ به 
فاعله وفي التنزيل : طلا يأك إِلّا اخيلئن» [الحاقة: 7109" . 

اللحق: الخطيئة : الذنب على ا" 

قال أبو علي : والخطيئة تقع على الصغير والكبيرء فمن وقوعها على 
الصغير قوله : «وَالدى أَطْمَعٌ أن يَنْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَوْرَ ألدِيفِ» [الشعراء: 87]. 
روقوعها على الكبير قوله : «وَلعلطت بوء خَطِيَكَفمْ > ””'. واختلف القراء في 
هذا الحرف فقرأ أهل المديئة (خطيئاته) بالجمع» والباقون على الوحدةة" ؛ 


لفغو 


.١1١0-١١45 /” فى «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

)0( نطلل : «الحجة» ؟7/ 2١١0‏ ١«تهذيب‏ اللغة) /١‏ 2159 «اللسان» ؟7/ .١5١6‏ 

.١١6/١ «الحجة»‎ )5( 

(4) ذكره في اتهذيب اللغة» »٠١ 7٠9 /١‏ «اللسان» ١١١9/١‏ ولم ينسبه لليث. 

(0) «الحجة» لأبى على .١١/١‏ 

)0( راع اجر بالجمع» والباقون بالإفراد» ينظر : «السبعة» ص 2١57‏ اوالنشر 
في القراءت العشر». 


سورة عبس 117؟ 


وقال صاحب النظم : «إنها تذكرة» يعني به القرآنء والقرآن مُذَّكرٌ؛ إلا 
أنه لما جعل القرآن تذكرة. أخرجه على لفظ التّذكرة» ولو ذَكرَهُ لجازء كما 
قال في موضع آخر: «حَلة إِنَمٌّ تَذكرَةُ» [المدثر : 5:4] ويدل على (أن 
لد «إنها تذكرة» يراد به: القرآن» قوله: طكمن مله دَكَرمْ 4”". 

والمعنى : القرآن موعظة وتذكيرء فمن شاء ذكره. 

قال ابن عباس”". ومقاتل”؟2: فمن شاء ألهمهء وفهمه القرآن حتى 
يذكر ويتعظ به. 

ثم أخبر عز وجل بجلالة الكتاب في اللوح المحفوظ عنده فقال: 

1- فإ صحف فُكمَرَ# قال الم يعني اللوح المحفوظ. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(؟) «التفسير الكبير» »08/١‏ «السجامع لأحكام القرآن؛ 19/ .5١‏ 

(*) «الوسيط» 5/ 577. 

(5) ورد بنحو قوله في: «تفسير مقاتل» 21/519 «النكت والعيون» 7/5١7؛‏ «معالم 
التنزيل» 45//4. 
فائدة: قال الشيخ الشتقيطي : «هذا للتهديد لا للتخيير يدليل ما بعده: «#قيل الإضنن مآ 
تر © » قتل الإنسان: دعاء عليه» والإنسان للجنس الكافر» وما أكفره: أي: 
ما أشد كفره بها بعد هذا كله من علو منزلتها"'. 
«أضواء البيان» 9/ 07. 

(0) قاله مقاتل فى تفسيره: 89 أ «زاد المسير» .١187/8‏ وممن قال به أيضًا : 
الفراء في «معاني القرآن» 775/8 والزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه؛ 
4/6 والطبري في: «جامع البيان» /”٠‏ 807. والثعلبي في : «الكشف والبيان» 
اج 34/1 اب 
وانظر: «معألم التنزيل»؟ 441//4. «المحرر الوجيز؛ 478/8» «التفسير الكبير' 
59/8١‏ . «لباب التأويل» 5/ 187. 


1» سورة عبس 


4 با توق قالوا”'': في السماء السابعة. 
«#مطهرة » لا يمسها إلا المطهرونء وهم الملائكة”"'. ويجوز أن 


يكون المعنى القرآن. أثبت في صحف الملائكة يقرؤونها”. فتلك 
الصحف هى : المكرمة» المرفوعة: الرفيعة القدر. يدل على هذا المعنى. 


5-4 


060- فقال: مو إدى سَتَروَ» 
قال المفسرون: هم الكتبة من الملائكة. وهو قول ابن عباسر ©), 


000 


فرق 
2 


وهناك قول آخر في الآيةء وهو: أن الصحف هي كتب الأنبياء» أي أن هذه 
التذكرة مثبتة فى قحف اناد المتقدمين. 

انظر: «الكشف والبيان» ج 1: 794/ ب» «معالم التنزيل» 5//ا58؛ «زاد المسير» 
8/4 1» «الجامع لأحكام القرآن؛ 19/ 4١7ء‏ «التفسير الكبير» 04/71. 

وقيل أيضًا: هي مصاحف المسلمين. انظر: «المحرر الوجيز» 488/4. 

أي المفسرون. ومنهم: يحبى بن سلام؛ وعبارته: مرفوعة في السماء. 

انظر: «النكت والعيون» 27١/5‏ كما ورد هذا القول في: «معالم التنزيل» 
ا (التفسير الكبير؟ .69/91١‏ 

وهناك قولان آخران لمعنى الآية: 

أحدهما: أنها مرفوعة القدر والذكر. 

والاخر: مرفوعة عن الشبه والتناقض. 

انظر: «#النتكت والعيون» 27١7/5‏ التفسير الكبير»؟ 204/9١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .5١8 7/١9‏ 

وعن مقاتل قال: إنها مرفوعة فوق السماء الرابعة: «تفسير مقاتل» 679/أ. 

وهو قول ابن زيد. «التكت والعيون» 27١5/5‏ وبه قال الفراء في : «معاني القران" 
لضف 

غير مقروءة في (ع. 

ورد بنحو قوله في : «جامع البيان» /5١‏ 57. «النكت والعيون» 5/ ,7١4‏ «معالم 
التنزيل» 54//4. «المحرر الوجيز»' 247”8/8 «زاد المسير»؛ 7/8 87, «التفسسير 
الكبير؛ 459/7١‏ «البحر المحيط" ٠478/8‏ «تفسير القرآن العظيم» 507/4. 


(ومقاتل) 


سورة عبس 148" 


اللحاففق و١‏ 5 03 
٠»‏ ومجاهل”". وقتادة” : 


قال أبو إسحاق: السفرة الكتبةء يعني بهم الملائكة. واحدهم: 


سافرء مثل كاتب» وكتبة» وإنما قيل [للكتاب ]”*' سِفر ؟ لأن معناه أنه يبين 


الشيء ويوضحهء يقال: سفرت المرأة؛: إذا كشفت عن وجهها0". 


وجعل القراء : السفرة _ هاهنا _ الملائكة الذين يُسفِرون بالوحى بين 


الله وبين رسله؛. فقال: واحد السفرة: سافرء والعرب تقول: سفرت بين 
القوم» إذا أصلحت بينهم. فجعلت الملائكة إذا نزلت بالوحي وتأديبه 
كالسفير الذي يصلح بين القوم وأنشد'": 


4 


(2) 


03) 


(37 
©3[ 


و 5ه 4 ا لل 5 00 ؟ ع > مع (م) 
وما أدع السفارة بينَ قومي وما امشي بغش إن مشيت 


«التفسير الكبير» /9١‏ 69. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«معالم التنزيل» 557//5: «زاد المسير» 187/8 «التفسير الكبير» ١/08غ,‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 27١4/١9‏ «تفسير القرآن العظيم» 507/4. «الدر 
المنثور؛ 5١8/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

«تفسير عبد الرزاق» 7/ 748؛ «جامع البيان» ٠‏ "/ 87, «التفسير الكبير» /8١‏ 09غ 
«الدر المنثورة 5١18/48‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

في كلا النسختين: الكاتب». وأثبت ما جاء في «معاني القرآن وإعرابه» لصوابه. 
وأصل العبارة الواردة: وإنما قيل للكتاب سَفْرةَء وللكاتب سافر. 

اامعانى القرآن وإعرابه»؛ 0/ 7854 مختصرًا. 

لم أعثر على قائله. 

ورد البيت غير منسوب في: «جامع البيان» /7٠‏ 55» «النكت والعيون» 5/5 ١5؛‏ 
«المحرر الوجيز؛ 578/0. «زاد المسير؛ 1487/8ء (التفسير الكبير» ,209/9١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 19/ 515: «البحر المحيط» 419: «تفسير القرآن - 


ىق سورة عبس 


وأصل السفارة من الكشف"''» -أيضًا- قال الزجاج: سفرت بين 


5 5 1# ين د م 1 م ١ ٠ >©»١(‏ 00 
القومء أي كشفت ما في قلب هذاء وقلب هذاء لاصلح بينهم . 


7- ثم أثنى على السفرة: قوله تعالى: «9 كار » قال مقاتل: يعني 


ل وقال الكلبي: كرام على 00 


وقال عطاء : يريد أنهم يتكرمون أن يكونوا مع بني آدمء إذا خلا مع 


7 ر2 
زروحته للجماع, وعللد الغائط 5 


َو قال مقاتل: مطيعي 20 
(وبررة: جمع بار" _ قال الفراء _ : لأن العرب لا يقولون: فَعَلهَ 


يريدوت به الجمع إلا والواحد مئه فاعل. مثل : كافره» وكفرة» وفاجر. 


فة 
إفرة 
62 
(( 
030 
0( 


العظيم» 4607/4 وفي «الجامع لأحكام القرآن»» والبحر برواية: «فما» بدلا من 
«ومأ أدعاء وما أسعى» بدلا من: «مأ أهني»: 

والنقل من «معاني القرآن» 7777/7 بيسير من التصرف. 

قال ابن فارس: «سفر» أصل واحد يدل على الانكشاف والجلاءء من ذلك: 
السَّمْرهِ سمي بذلك لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم وأسفر الصبح» وذلك 
لانكشاف الظلام. «مقاييس اللغة» / 47: (سفر) . 

وانظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي 594/7: (سفر). 

«معاني القرآن وإعرابه»؟ 584/0 بيسير من التصرف. 

«تفسير مقاتل؛ 779/أ. 

«النكت والعيون» 54/5 .5١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .4١6/١9‏ 

«التفسير الكبير» /7١‏ 08. وبمثله قال الضحاك: «النتكت والعيرن» 85/5 .7١‏ 
«تفسير مقاتل» 5179؟/أ. «التفسير الكبير» .69/9١‏ 

جاء في «الصحاح» جمع البَار : الروقة وفلوف يد خالقه؛ وَيََبَرَرُهُ أي يطيعه. والأم 
برّة بولدهاء وبر فلان في يمينه أي صَدّق. 388/7: (برر). 


سورة عبس ؟ 
0000 

قال مقاتل : كان ينزل بالقرآن”" من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا 
ليلة القدر إلى الكتبة من الملائكة» ثم ينزل جبريل إلى محمد يلو ". 

: (قوله تعالى)”*': قْتِلَ الإنسانُ (ما أكفره)*42 قال ابن عباس‎ -١١/ 


0 0 
قال المة 5-5 زذثلت 3 2 00 لفن ١‏ كن 
ما أكفره» قال مقاتل”؟. الكلبى”"'؟: ما الذي أكفره. 
بن الفراء : بهذا الوجه جاء اله ال اا ويجورزر أن يكون 


.73//” ما بين القوسين من قول الفراء. انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) في (ع): القرآن. 

() «الوسيط» 577/4. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). (4) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) قال بذلك: الكلبيء ومقاتل» وابن جريج؛ والضحاك؛ وابن عباس» وعكرمة. 
انظر: «بحر العلوم» 58/7 5؛ «الكشف والبيان» 9/1" بء «معالم التنزيل» 
4ه ا'زاد المسير» 8/ 187. «الجامع لأحكام القرآن؛ »5١8/١9‏ «الدر 
المنثرر؛ 419/8. 
وحكاه الفخر عن المفسرين : «التفسير الكبير» /”١‏ 59. وانظر هذا القول عنهم 
أيضًا في: «لباب التأويل» 4/ 4هلا. «البحر المحيط؟ 8/8؟» «فتح القدير» 
0/ 85" «لباب النقول» للسيوطي: 717؟. 

(9) «تفسير مقاتل» 94؟117/أ» البحر العلوم؛ 58/7 5. «الكشف والبيان» 50/١‏ أء 
«تفسير القرآن العظيم» 607/5. 

(١1)المراجع‏ السابقة. (١١)في‏ (ع): قال. 

(١)يعني‏ بذلك ما ذهب إليه مقاتلء والكلبي من قوليهما: ما الذي أكفره. 


4ك سورة عيس 


00 
وشرح الزجاج القولين» فقال: يكون على جهة لفظ التَّمَجَبء ومعنى 
التعجب ان يؤمر به الآدميون كقوله : #فما أضْبَرّهم عَلَى النّارِ» 

[البقرة: ]١798‏ أي اعْسجبوا أنتم من كفر الإنسان. 

م70 > 052 5 .2 0 1 

(قال» : ويجور أن يكون على معنى التوبيخ 6 ولفظه لفظ 
الاستفهام, ع أئ شيء أكفره؟00. 

4- (ثم بين من أمْره ما كان ينبغي أن يعلم معه أن الله خالقه؛ وأنه 
واحدء فقال: «إين أي عَنْءِ حَلَتَمُ4 لفظه استفهام. ومعناه التقرير)0". 


دمو مودو 
: 


484- ثم فسر فقال: «#ين ل خلقم فقدّرو» قال ابن 0 


)١(‏ «معانى القرآن» 7717//7 بمعناه. وإلى جواز الوجهين فى معنى الآية ذهب الطبري 
0 اجالع البيان» .64/9١‏ ْ 
قال ابن عاشور: «وجملة «ما أكفره» تعليل لإنشاء الدعاء عليه دعاء التحقير 
والتهديد» وهذا تعجيب من شدة كفر هذا الإنسان» ثم قال: وهذه الجملة بلغت 
نهاية الإيجازء وأرفع الجزالة بأسلوب غليظ دال على السخط» يالغ حد المذمة» 
جامع للملامةء ولم يسمع مثلها قبلهاء فهي من جوامع الكلم القرآنية». التحرير 
والتنوير: .١7١ /9٠‏ 

زفة وردت في النسختين: ماء وقد أثبت ما جاء في معاني الزجاج لسلا مته. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

40 قوله: على معنى التوبيخ: بياض في (ع). 

(8) «معانى القرآن وإعرابه»؛ 6/ 580-17484 بيسير من الاختصار. 

(0) ما 7 القوسين من قول الزجاج نقله عنه الواحدي بنحوه. انظر المرجع السابق. 

(0) ورد معنى قوله في «الجامع لأحكام القرآن» »١5/١19‏ «البحر المحيط» 478/8. 
والعيارة عنه : أي قذر يديهء ورجليه. وعينيهء وسائر آرايه. وحستاء ودميماء 


وقصيرًاء» وطويلًا. وشقياء وللتعند1: 


سورة عبس 0 


ومقاتل''': يقدره في بطن أمه. 
وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: ما ذكره الفراء: وقدره أطوارًا: 
تلفق علق ةالن اخ خلقةء”دكزاك أو انق عقي آل سبعين”. 
والثاني: ما ذكره الزجاج قال: المعنى: فقدره على الاستواء؛ كما 
قال: «أكَيَرَتَ الى حَلَقَكَ ين راب ثم من نُطْفَةْ م سَرَِتَ رَمْلَا» [الكهف: 


6ن 
وهذا معئى قول الكلبي : (قدر خلقه» ورأسف وعيئيهةه )» ويذديهء 
000 

ورجليه 2 . 


قوله : متم اليل يِتَرَوُ» (قال الحسن”"؟؛ ومجاهد”"'. وعطاء*, 


)١(‏ ورد معنى قوله في: «زاد المسير» 0147/8 وعبارته: قدره أطوارًا: نطفة؛ ثم 
علقة» إلى آخر خلقه. 

(؟) «معاني القرآن» 7/ /11؟ بنحوه. 

(7) الكهف: /ال. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 186. 

(5) «معالم التنزيل» 4548/4. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

افق اتفسير عبد الرزاق» 2748/7 اجامع البيان» /"٠‏ 08, «الكشف والبيان» ج ١١‏ : 
٠4/أء‏ «التكت والعيون» 2705/5 «معالم التنزيل» 4448/4 «زاد المسير؛ 
187/8. «البحر المحيط» 478/8» «تفسير القرآن العظيم» »0٠7/5‏ «تفسير 
الحسن البصري» 0/7 

(4) المراجع السابقة إضافة إلى «المحرر الوجيز؛ 474-478/6. «الدر المنثورة 
4 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. وما قاله المفسرون: الحسنء ومجاهد. وعطاءء قد 
رجحه ابن كثير ١007/5‏ والشنقيطي؛ «أضواء البيان» 9/ 08. 


فق سورة عبس 


وافر 5 بين له سبيل الخيرء والشر كقوله: 8«إإِنَا هَدَيْنَهُ لتيل 
[الإنسان: ١"؟]‏ أي أعلمناه طريق الخير والشر. 
قال العو وهات 0 أي أخر جه من الرحمء وهداه للخروج 
من بطن أمه. 
22 ميم 3 درم (26 (لحافف 3 21 
١؟5-‏ 920 أمائم أفرم 6 قال مقاتل ع (والكلبي) أمر به فقبر. 
قاك أبق عبيدة: [آمرء]"" يأن يقبرء [أى :. جعل] له قبا حقالت 


قال الشنقيطي: «لأن تيسير الولادة أمر عام في كل حيوان؛ وهو مشاهد ملموس. 
قلا مزية للإنسان فيه على غيرهء كما أن ما قبله دال عليه؛ أو على مدلوله؛ وهو 
القدرة في قوله تعالى: ين تُطْمَةِ حَلَمَمُ مَمَذّرئُه. وأما تيسير سبيل الدين» فهو 
الخاص بالإنسان» وهو المطلوب التوجه إليه». 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

49 «جامع البيان» «"/ 56., «المحرر الوجيز» 57"8/8. «زاد المسير» »١184/8‏ 
«القرطبي» ,»1١77/1١94‏ «تفسير القرآن العظيم» 4/ 2607 «فتح القدير؛ 0/ 784. 

)0 ورد بمعناه في «تفسير مقاتل»4 1194/ب. كما ورد قوله في: «جامع البيان») 
لا/ 6ه «زاد المسير؛ 8/ »)١854‏ اافتح القديرة 6/ 5854. 
وهذا القول رجحه الطبري. قال: لأن الخبر من الله قبلهاء وبعدها عن صفتهء خلقه 
وتدبيره؛ جسمهء وتصريفه إياه فى الأحوال» فالأولى أن يكون أوسط ذلك ما قبله 
وبعده. (جامع البيان» /٠‏ 68. 1 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. والذي ورد عنه في «تفسيره»: أماته: 718/ب. 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) أقبره. هكذا ورد في النسختين» وأثبت ما جاء في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
لامتتقامة 'المعتى انه 


سورة عبس 0 


7 فم‎ 5 1 0 ٠ 
ووالقتو اق لعب هيدا" لاقل هبالخ بوب غيد الحم‎ 
." قينا صالحا ؛ قال: دونكموه. والذي يدفن هو القابر‎ 


زقالأنق المكيقعة أثرثت كلانا» أ طبرت لد قبرا يدقن يه , 


([أقبره]”*' جعله مقبورًاء ولم يجعله ممن يُلقى للطيرء والسباع. ولا 
ممن يلقى في النواويس”"'» كأن القبر مما أكرم به المسلم. 

قال: ولم يقل: فقبرهء لأن القابر هو الدافن بيدهء والمقبر هو 
الله؛لأنه صيره ذا قبرء وليس فعله كفعل الآدمي» والعرب تقول: بترت 
ذنب البعيرء والله أبتره» وعضبت”'' قرن الثورء والله أعضبه. وطردت 


فلانًا عنى 2 والله أطرده : صيرهة ويل 


1- قوله: 8ت إِنَا سه أَشْرْمٌ» (أي بعثه بعد موتهء يقال: أنشر الله 


)١(‏ عمر بن هبيرة بن معيّة بن سكين بن تحديج بن بغيض بن مالك الفزاري» ولي 
العراقين ليزيد بن عبد الملك. وله عقب بالبصرة. 
انظر : (جمهرة أنساب العرب» 6 ,,. 

(؟) لم أتوصل لمعرفته. 

(*) «مجاز القرآن» 7877/7 بنحوه. 

(4) إصلاح المنطق: 78؟. 

)6( في كلا النسختين : أمره. 

(0) التواويس: جاء فى «لسان العرب» النّاووس: مقاير النصارى» إن كان عربيّاء فهو 
فاعول. 1/ 744: (نوس). وانظر: «المصباح المنير؛ 77/4: (نوس). ١‏ 
(0) عضب القرن: أي يكسر القرنء. وناقة عضباء أي مشقوقة الأذنء العَضباء؛ 

والعضباء : الشاة المكسورة القرن الداخل» وهو المشاش. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» /01؟: «الصحاح» /١‏ 187: (عضب). 
(4) ما بين القوسين من قول الفراء في: «معاني القرآن» / /771 بنحوه. 
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الو ف 1 


ا 0000 عن)”" ابن عباس : يريد لا يؤمن الكافر 


أن ناه ويه ”* '.وقال الحسن # يق 


ليا 0 3 مآ و4 أي 7 ها عفد إليه من الميثاق الأول في التوحيد. 


وهو قول عطاءء عن ابن عباس" '» ومقاتل”". 


فيه 
00 
60 


ؤقالالكليى* لزن أحد تقض بها آهزه الدن0” 
وعلى هذا هو على العموم؛ لأنه لم يقض أحد من الخلق كل ما أمر به”*) 
ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر فقال: 


ما بين القوسين من قول أبي العباس في : «تهذيب اللغة؛ "88/1١١‏ 

وجاء فى اللساق: ويشر الله الحمت شر قرا ولكيزرا وال الك السا اله 
غير : احا 06 (نشر). 

علا لما يق مآ أ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«معالم التنزيل» 448/5. «زاد المسير» 184/8. «الجامع لأحكام القرآن' 
75774 «فتح القدير؟ 0/ 4 «تفسير الحسن البصري» 1 ا 

«الجامع لأحكام القرآن» »7١1//14‏ وفي هذا القول أحاديث كثيرة» منها وما ورد 
في «المسند» ١/5لا؟,‏ «المستدرك» 56/7 وقد صححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي. وقال الهيثمي عنه في ١مجمع‏ الزوائد» لا/ 78: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. فليراجع ذلك الحديث في تلك المصادر. 

«تفسير مقاتل» 1719/ ب. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

وقد ذكر يحبى بن سلام أن المقصود بالآية الكافر أنه لم يفعل ما أمر به من الطاعة 
والإيمان. «النكت والعيون» 2555/5 «زاد المسير؛ 8/ .١854‏ والصواب ما ذكره 
الإمام الواحدي. 


ا سورة البقرة 


لأنها أضيفت إلى ضمير مفردء فلما لم يكن الضمير جمعًا لم يجمع كما 
جمعت في قوله: مير ل حَطَنيكم 4 [البقرة: 08]. لأنه مضاف إلى 
جماعة لكل واحلٍ منهم. خطئة» وكذلك قوله: و0 


ل ست ع رسيم فأما 


سما [الع را 01]قهلة سيعت" ج217 ما أظيت ]ليه 
قوله : © وَأخخطت به حَطِيَنَكُمٌ # فمضاف إلى مفرد؛ وكما 000-00 
تجمع فكذلك ينبغي أن تفرد الخطيئة. وأنت إذا أفردته لم يمتنع وقوعه على 
الكثرة وإن كان مضافاء كقوله: ظإوَإن تَسُْدُوا يْْمَتَ ألَو». [إبراهيم: 14] 
والعَدٌ إنما يقع على الجموع والكثرة» وكذلك ما روي في الحديث: «١منعت‏ 
اراق تاهما وت 000 0 

فهذه أسماء مفردة مُضافة والمراد بها الكثرة» ومن جمّع حمله على 
المعنى». والمعنى الجمع والكثرة» فكما مع ما كان مُضَانًا إلى جمع 
كذلك يجمع ما كان مضافًا إلى مفردٍ يراد به الجمع من حيث اجتمعا في 
أنهما كثرة» ويدلّك على أن المراد به الكثرة. فيجوز من أجل ذلك أن تجمع 
و على المع 11 311 العدين وطاق لخي ف لفقت 


)200 7 «الحجة»: (كجمع). 

(؟) «الحجة» ”/8م١١-19١1١.‏ 

(9) القفيز: مكيال معروف لأهل العراق. قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيك؛ 
والمكوك: صاع ونصف. وهو خمس كليجات. ينظر: «النهاية» 4/ .9١0‏ 

(:) الإردب: مكيال معروف لأهل مصرء قال الأزهري وآخرون: يسع أربعة وعشرين 
ضاقًا: نظن «التهايةة :لابن الأثير 9/7/1 

(5) أخرجه مسلم في )١8945(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب: لا تقوم الساعة 
حتى يحسر الفرات. 

(6) ما تقدم بمعناه منقول من «الحجة» ؟5/ .1١5١-١١9‏ 
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- (قوله تعالى)”'2: تر الإنكنُ إِلَ طَتَابوء© (أي فلينظر كيف 
خلق الله طعامه الذي جعلة يا ل 
(والمعنى : إلى كونه وحدوثه وهو موضع الاعتبار)”". 


روم مولت ير ر 


6'- ثم بين فقال: أن مَبَْآ آَلمَهَ صا قال الفراء: يخبر عن صفة 
الطعام بالاستئناف”*' ومن فتح «أنّا) فهو في موضع يا أ فلينظر 
إلى أنا صبينا الماء» وفعلناء وفعلنا. 


قال: وكذلك قوله: «قانظز كُبْقته كات عَقِبَةٌ مَكْرهم أنَا 
رمي و«إنا دمرناهم»””". 

قال: قد يكون موقع «أنا» إذا فتحت في هذه السورة»ء رفعًا كأنه 
اناف :فقال: طعامة صضتنا الماع وإناتنا كذ 01 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) ما بين القوسين نقله عن الزجاج مختصرًا. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 1845/0. 

(”) ها بين القوسين نقله عن أبى على الفارسى بنصه. انظر: «الحجة» 778/5. 

(4) وهذا على أعتيار كن هل «إناى دا بذلك: نافع وابن كثيرء وأبو عمروء 
وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب. 
انظر: «كتاب السبعة» 1/7": «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 27/54 «المبسوط» 
5 لالحجة) 2”1/4/5 احجة القراءات» 8١68لا؛‏ «الكشف» 7/ 07557 «النشر» 
لكر 

() قرأ بذلك: عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. انظر: المراجع السابقة. 

(5) سورة النمل: 408١‏ وقد قرأ بالفتح فيها: عاصم. وحمزة» والكسائي. ويعقوب. 
وخلف. 
انظر: «المبسوط؛ .58٠‏ «الكشف) ؟127"/7١.‏ 

(0) قرأ بالكسر فيها من قرأ بكسر: «إنا صببنا» عدا يعقوب. انظر المراجع السابقة. 

(4) «معانى القرآن» 18/9 بتصرف. 
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قال أبو إسحاق: من قرأ «إِنا) فعلى الابتداء والاستئناف» ومن فتح 
فعلى معنى البدل من الطعام. ويكون (إنا» في موضع خفض. المعنى: 
وال اسان ال إن هيا الماء, 

وقال أبو علي : من قال «إنا صببنا» بكسر «إن» كان ذلك تفسيرًا للنظر 
إلى طعامه» كما أن قوله «مغفرة»” ' تفسيرًا للوعد» ومن فتح فعلى معنى 
البدل بدل الاشتمال؛ لأن هذه الأشياء تشتمل على كون الطعام وحدوثه. 
فهو من نحو ليَكَنُوتَكَ عَنِ القَبرِ لسراو قَتَالٍ فدِ» [البقرة: 717]ء و طقل 
حب القُّندُومر © ألَّارَ» [البروج: 4- 8]”)»: قال ابن عباس 
والمفسوون' آزاد يصب الماء: العظر: 


9 


7 لاثم سَقنَا الَْيْسَ شما بالنبات”". 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7877/0 باختصار. 

(6) سورة المائدة: آية 4: «وَعَدَ أَلَدُ اين ممُوا وكيوا الصيِكب م مَنْفرَهٌ وكَجر 
عَظِيةٌ»4. 

(5) «الحجة» 7/8/7 باختصار يسير. 

(0) «الدر المنثورة 57١/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

(0) حكاه ابن الجوزي عن المفسرين فى : «زاد المسيره 4/ 188ء وقال به الطبري في: 
اجامع البيان» ٠“/لاه,‏ والسرقدق في: «بحر العلوم» 7/7 459, والثعلبي في : 
«الكشف والبيان» 4١/١‏ أء والماوردي في: «النكت والعيون» 7017/5. وانظر 
أيضًا: «معالم التنزيل؛ 448/4. «المحرر الوجيزء 0479/0 «التفسير الكبير» 
الا «الجامع لأحكام القرآن» ١5١9/19‏ «لباب التأويل» 504/14. 

(0) قال بذلك الطبري في : «جامع البيان» /8٠‏ /ا0. 
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18-17- متََبْنَا نا حا © وعنَ» يعني الحبوب كلها مما يتغذى 


ك4 
لحان 


قبا أكثر أهل اللغةء والتفسير قالوا: القضب: الرّظبة» وهي 


الِسْفِسة ما دامت خضراءء فإذا يبست فهو 0 "". وأهل مكة: يسموته 
القضب أيضّاء وأصله من القطع”" ؛ (وذلك أنه يقطع ويُقضَب مرة بعد أخرى, 
وكذلك الفصيل”؟2؛ لأنه يفصل أي يقطع)”*, وهذا قول أ عبن 


(01) 


فة 


فر 


010 


(0) 
(30 


الحب: جمع حبة - بفتح الحاء -» وهو كل ما يتخذه الناس ويربونه كالقمح 
والشعير ونحوه» والحبة - بكسر الحاء - كل ما ينبت من البزور ولا يحفل به ولا 
هو بمتخذ. قاله ابن عطية: «المحرر الوجيز؛ 47597/6. 

جاء في «تهذيب اللغة» القَّتّ: الفِسْفِسة اليابسة.: يكون رطبًا ويكون يابسًا. 
7/7/4 : (قتت). 

وفي اللسان: القت: الفضفِصة» وخص بعضهم به اليابسة منهاء واحدته: قت 
وهي الرطبة من علف الدواب. :1!١/7‏ (قتت). 

قال الليث: القضب من الشجر كل شجر سّبطت أغصانه وطالت» والقضب قطعك 
القضيب ونحوه. «تهذيب اللغة؛ 7841//4: (قضب). 

وعن ابن فارس: القاف؛. والضادء والباء: أصل صحيح يدل على على قطع 
الشيء» والققبيت الففد» والتقية الرظة روسك لانها تتفنت 

«مقاييس اللغة؛ 0/ :٠٠١‏ (قضب). 

لعله يراد به : المَصْلةء وهى النخلة المنقولة المحولة» وقد افتصلها عن موضعهاء 
أو يراد به: الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه 

«لسان العرب» :277-86777/١١‏ (فصل). 

ما بين القوسين لعله نقله أيضًا عن ابن قتيبة. انظر: «تفسير غريب القرآن» 014. 
لم أجد قوله في المجازء وإنما ورد عند ابن عطية في : «المحرر الوجيز» 459/6 : 
قال: قال أبو عبيدة: القضب: الرطبة. وأيضًا انظر : «التفسير الكبير؟ 71/ 37. 
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وا (والأصمعي”"., ادق عسات 177 و البو دل 
ل 
قال المبرد: القضب هو العلف بعيئه 6 وأضلة من أنه يقضب »؛ أى 


يقطء”") 
وهو قول | اللا 
«“- قوله (تعالى)”''2: قناع قال عطاء عن ابن عباس: يريد 


)١(‏ «معاني القرآن» 74/9؟. 

(؟) ورد قوله في «تهذيب اللغة» 07141//4 وعبارته: القَضب: الرّظبة. 

(؟) «جامع البيان؛ ٠"/لادهء‏ «بحر العلوم» /4494» «التفسير الكبير» ,”7/١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .5١94/١14‏ «البحر المحيط؛ 479/8: «تفسير القرآن 
العظيم» 4/ 5 050» «الدر المنثور» 47١/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن المنذر. 

(5) «جامع البيان» ٠‏ 7/ /ا0. «التفسير الكبير» 77/7١‏ اتفسير القرآن العظيم» 0/5 00. 

(0) «التفسير الكبير» /"١‏ *57. «البحر المحيط؛ 479/8. 

(5) ها بين القوسين ذكر بدلا منه في نسخة: أ: وغيرهم. وممن ذهب إلى ما قاله 
اللغويون: الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 0/0 7185. 

(90) «التفسير الكبير» 71/ 577. 

000( «جامع البيان» ٠*//ا0.‏ «معالم التنزيل» 444/4». «تفسير القرآن العظيم' 
14 تفسير الحسن البصري: 8817/7 

(4) قال ابن عطية في المعنى الذي ذهب إليه أهل التفسير واللغة: قال بعض اللغويين : 
هي الفصانصء وهذا عندي ضعيف ؛ لأن الفصافص هي للبهائم» فهي داخلة في : 
«الأب». ثم قال: والذي أقوله: إن «القضب» هنا هو كل ما يقضب ليأكله ابن آدم 
غضاً من النبات؛ كالبقول والهليون ونحوه. فإنه من المطعوم جزء عظيمء ولا ذكر 
له في الآية إلا في هذا اللفظ. انظر: «المحرر الوجيز"' 4794/8 

0ه ريق القوسين ساقط من: ع. 

. دان طلا‎ )١( 


سورةً عبس كوف 


الشجر العظام”"". 
وقال الكلبي: غلاطًا طوالًا في السماء”". 
وقال عكرمة: غلاظ الرقاب» ألا ترى أن الرجل إذا كان غليظ 
الرقبة» قالوا: إنه لأغلب”". 
قال أت عيناة يفال رةه بوتبكلة غلباء:: [ذا كايك اغليظة7. 
فال القزا: الكلك دنا علط من انح 0 
وقال ابن قتيبة: العُلب: الغلاظ الأعناق؛ الواحد أغلب» يعني 


النخل 0 2. 
وعلى هذا القول هو (من العَلِبٍِء وهو [غليظ”" القَصّرةء يقال: 
أسَد أخلت: 


وقد قوك أخرة وهو قرول سمو" رومت "كلاه العلن: 


.514 /”١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «التكت والعيون» 5//ا70ء وعبارته: الغلب: الغلاظ. 

() «بحر العلوم» 7/ 449» «تفسير القرآن العظيم» 4/ 204 . وعزاه إلى ابن أبي حاتم» 
«الدر المنثور»؛ 57١/48‏ وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذر. 

(8) «مجاز القرآن» 187/7 بنصه مع تقديم وتأخير بين كلمتي: (نخلة» وشجرة)؛ 
هكذا وردت في المجاز. 

(9) «معاني القرآن» 7178/7 بنصه. 

() «تفسير غريب القرآن» »01١6‏ نقله عنه بإضافة: الواحد: أغلب. 

(0) غلظ: فى كلا النسختين» وأثبت ما جاء فى مصدر القول. 

(4) «معالم التنزيل» 444/8» «الجامع لأحكام القرآن» 2570/19 «الدر المنثور» 
04 وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن المنذر. 

(4) «تفسير مقاتل» 779/ بء «معالم التنزيل» 414/8. 


ا سورة عبس 


الملتفة الشجر بعضه في بعض» يقال: اعْلَوْلَبَ العُشْبُء واعَلَْوْلبتَ 
الأرضء إذا التت عُشبها)2"0. 

و53 أو إسخاق القؤلرب افقال؟ :يقناء بمتكائقة”'" عظاف 9 

قوله: (وفاكهة (وأبا)”؟'). (قال الكلبي يعني : ألوان الفاكهة)2000. 
رواب" اتابن «عباس عزيد. .ها- أبنت "الأرضى هجا لي بورع 
2 

ا 3 8 إالكذك02؟) ون 200١0‏ قال فقا 8 5 المر )01 
وقال الكلبي: يعني و تل: يعني المرعى © . 
وقال عطاء: الفاكهة ما يأكلون. والأب: ما تأكل أتعامكه”"'"'. 


الناس 


)00 ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة»؛ :١78/8‏ (غلب).؛ والعبارة التى من قوله: 
الغلب هو الغليظ إلى: أسدٌ غلب هي من قول الليث. ْ 

(؟) في (): المتكائفة. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/8 585. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
4 :© «زاد المسير» 8/ 186.ء «لباب التأويل» 4/ 64". 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(8) «جامع البيان» 26١/7٠‏ وعبارته: ما أنبتت الأرض للأنعام» والرواية الثانية له: 
ما أنبتث الأرض ممالا يأكل النامن. 

(9) الكلأ: هو العشب: رَظَبّه. ويبْسّه. «تهذيب اللغة؛ :#5957/١٠١‏ (كلا). 

(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد عن ابن عباس بنحو قوله» قال: الأب: الكلأء 
والمرعى كله. جامع البيان» /"٠‏ *5". 

() تفسير مقاتل» 779/ بء وبمثل قوله: قال الضحاك في «جامع البيان» /9٠‏ 55. 

(10)لم أعثر على مصدر لقوله. وقال بمثله مجاهد. انظر: «تهذيب اللغةه 7/1١6‏ 049: 
(أب). «لسان العرب» :705/١‏ (أب). 


سورة عبطن وفرف 


وقاك نونانف لانية راف" رمال السعا ده الأيه الس 
وقال الحسن: ما طاب واحلولى فلكمء والأب لأتعامكه”". 
وروى عاصم بن كُلّيب”* عن أبيه””' عن ابن عباس : ف «أبا». قال: 


نا أنقث الأزضن :مها لا يأكل الناض”. 


2) 


فق 


فرق 


فق 


0) 


(03) 


لم أعثر على مصدر لقوله. وقد قال بمثله أبو رزين في «جامع البيان» /7٠‏ ١5؛‏ 
«الدر المنثورة 577/4 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

ولعله قال: أبو رزين» وليس أبو زيد. 

«الكشف والبيان» ج م؟: اك/أء «الجامع لأحكام القرآن» 9١/١77اء‏ «الدر 
المنثور» 4: 1757 وعزاه إلى عبد بن حميد؛ اروح المعاني» ؟/ /ا4. 

«الدر المنثور» 471/4 وعزاه إلى عبد بن حميدءه «تفسير الحسن البصري» 
ا 

عاصم بن كُلَيب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي» روى عن أبيه كُليب» 
وعنه شعبة» وعلي ابن عاصمء كان من العباد الأولياء» لكنه مرجئ» وثقه ابن 
معين» وغيره؛ وقال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به» وقال أبو حاتم: صالح. 
يقال: توفي سنة /17١١ه.‏ 

انظر: ذكر من تكلم فيه وهو موثق: للذهبي: ١٠:دت: ١7١٠‏ «ميزان الاعتدال» 
7 انات: 24054 «تهذيب الكمال» ١/لا0:ات: 75١174‏ 

كُليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفيء» والد عاصم بن كليب» روى عن 
عبد الله بن عباس» وعنه ابن عاصم بن كليب: صدوقء ووهم من ذكره في 
الصحابة. 

انظر: «تهذيب الكمال» 74/١١17ات: 244441١‏ تهذيب التهذيب: 1490/8؛ 
«تقريب التهذيب» 7/7 175:أات: 56. 

«جامع البيان» 05٠/٠‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 277١/١9‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 5/ 5 20. تفسير ابن عباس : د. عبد العزيز الحميدي: 2.971//7 وقد ذكره 
الحافظ ابد حجر وقال: إستاده صحيح ١‏ انظر: «فتح الباري" رالا وج: 
5 


؟ سورة بسن 


وروى عنه سعيد بن جبير: ما أنبتت الأرض مما يأكل الأنعام”". 
٠ 5‏ 0 952) 
وقال مجاهد: هو ما أكلت الأنعام : 

١ : :‏ 8 ااه شرف | 5 ل عساو ع 

هذا ما ذكره المفسرون في تفسير الأب" ', وأما أهل اللغة فقال أبو 
عبيدة : الأب:كل مرعى للهواه”؟". أي البهائم. وأنفيل لذي الرمة: 

أنيت أي ناضرًا و0 

225) 5 0 ٠ عِِ‎ 1 5 34 

وقال الفراء: الأب: ما تأكله الأنعام”'". 

قال أبو إسحاق: الأب [جميم]”'' الكل الذي تأكله الماشية©. 


دكين ُ 


)١(‏ «الكشف والبيان»؛ ج ١/١4/أء‏ «معالم التنزيل» 549/5 بإضافة: والناس. 
«الجامع الصحيح؟ للبخاري: ؟/ .»57١‏ كتاب «بدء الخلق»؛. باب: 7. 

30( (تفسير الإمام مجاهد): 5٠لا‏ #جامع البيان») /8”٠‏ 55. 

() وهناك أقوال أخرى لمعنى الأب: 
قال الضحاك: إنه كل شيء ينبت على وجه الأرضء؛ وعن الكلبي: إنه كل نبات 
سوى الفاكهة. وعن ابن أبي طلحة : إنه الثمار الرطبة» انظر: «الكشف والبيان»؛ ج 
١/١5//أ.؛‏ «التكت والعيون» 5508/5 «الجامع لأحكام القرآن» -77١/١9‏ 
ضف 

(54) «مجاز القرآن» 7 إلا أن لمايهد بيخ الشعن. 

(5) لم أعثر عليه في ديوانه. 

(1) «معاني القرآن» 78/7؟. 

4 في كلا النسختين: لحمع» وأثبت ما جاء في «معاني القرآن وإعرابه» لاستقامة 
المعل يه 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» 785/0. 

() لم ينشد الزجاج بيت القصيد. 


سورة عبس و ؟ 


جذئنا تيل" ونية ارطيفاة .ولا" الاكديني والعع 5 


(وذكر الله تعالئ (ما يَوّل)9" على وداتيته امن إنعاء)”*' ها نز 


به جميع الحيوان؛ وهو: 


قوله (تعالى)2: متها لَك وَلِأَني#”" قال المفسرون”': يريد 


01) 


000 


فرق 
)5( 
0( 
000 
زف4 
)0( 


وردت عبارة: «ونجد جذمنا فليس» في نسسخة : أ وهي زيادة من الناسخ ؛ لذ من 
أضل بيت الشعر. 

ورد البيت غير منسوب في : 

«تهذيب اللغة» 7/108 099: (أب)., «لسان العرب» :7١84/١‏ (أب). 

الكشاف: للزمخشري: 2185/4 «التفسير الكبير» 554/51» «الجامع لأحكام 
القرآن» 84 ”2, اروح المعانى؛ لا وجميعها برواية: اونجد دارنا ولنا 
الأب بها و من : اونجد أرضنا ولنا الأب بهاة. 

ومعنى البيت: الجذم : - بالكسر وقد يمتح 0 الأصل الذي يقتطع منه غيره؛ 
«الأبّ» بالفتح والتشديد: بمعنى المرعى؛ لأنه يؤب أي يقصدء والمكرع: 
المنهل. 

يقول: نحن من قبيلة فقيس 6 ونجد هي : دارناء ولنا به : أي في نحد المرعى 
والمروى. وفيه تمدح بالشرف والشجاعة على غيره. 

انظر : «مشاهد الإنصاف على شواهد الكثشاف» للمرزوقى: 8/ا-/41» مذيل بكتاب 
«الكشاف]. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

في كلا النسختين: يغذوا. 

ما بين القوسين نقلا عن الزجاج. «معانى القرآن وإعرابه» 7857/6. 

قال بذلك الحسن: متاعًا لكم الفاكهت. ولأنعامكم العشب. «جامع البيان» 
"1/٠‏ «تفسير الحسن»؟ 5949/75 


” سورة عبس 


منافع لكمء ولأنعامكم. 


وقال الفراء: خلقناه منفعة لكم» ومتعة لكم ولأنعامكوي7". 


قال الزجاج: هو منصوب؛ لأنه مصدر مؤكد لقوله: «فأنبتنا»”"2 لأن 


إنباته الأشياء إمتاع لجميع الحيوان029©, 


ثم ذكر القيامة فقال: 
- قدا جَدَتِ ألصَّآمَةُ# قال المفسرون: يعنى صيحة القيامة, 


وهي النفخة الأخيرة. 


وقد ورد معنى المفسرين في: «معالم التنزيل» 549/54. «المحرر الوجيزة 
2/6 «زاد المسير»' :»١95/4‏ «لباب التأويل» 5/ 65". 

«معاني القرآن» 778/7 بتصرف. 

سورة عبس : 717: ْنَا نبا حباه 

بياض في (ع). 

«معاني القرآن وإعرابه؛ 7/6 185. 

قال بذلك الحسن. انظر: «التكت والعيون» .7١9/7‏ ومقاتل فى تفسيره: 
84 بء وأيضًا ورد عن الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه؛ 5 والثعلبي 
في : «الكشف والبيان» ج 1: ١غ/ب.‏ 

وعزا ابن الجوزي هذا القول إلى المفسرين فى: «زاد المسير» 2185/48 كما حكاه 
أيضًا عن المفسرين في «التفسير الكبير» 35/9١‏ كما قال به أصحاب الكتب 
الآتية: «معالم التنزيل»؛ 444/4. الكشاف: 147/4. «المحرر الوجيز؛ 
44٠ 6‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١19‏ 07177 «لباب التأويل» 4/ 04 «فتح 
القدير» ص/ 86 

وهناك قول آخر عن المفسرين أن الصاخة اسم ليوم القيامة» قال بذلك ابن عباس 
كما في : «جامع البيان» ."5١ 7/٠‏ 

وقاله ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن" 5 والفراء في «معاني القرآن' 
8/7"؟. الماوردي في : «التكت والعيون» 9/7١7؛‏ وغيرهم من المفسرين. 


سورة البقرة يل 


قوله تعالى: اوليك أسْحَبُ التتابٍّ هُمْ فيا حَدِدُونَ» واختلف 
المفسرون في فتن الخطة هاتعفاه قال انه عناور 3" والضكاك” وأبن 
و وأيق الال كسد وابن افيد هي الشرك 
يموت عليه الإنسان . 

وقال غيرهه”''"2: هي الذنوب الكبيرة الموجبة لأهلها النار؛ وعلى 


. ةال/١ رواه عنه الطبري ابن أبى حاتم‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري فى تفسيره ١/87لاء‏ وذكره «الثعلبي» .٠١١9/١‏ 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/198ء‏ وانظر: «زاد المسير؛ .1١1/١‏ 

(1) هو الإمام الكبيرء شيخ الكوفة أبو وائل» شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرم 
أدرك النبى يَِِةِ وما رآه.ء حدث عن الخلفاء وكثير من الصحابة» كان ثقة كثير الحديث» 
توفي سنة 87ه. ينظر: «تاريخ بغداد» »© ا7السير» 7/5 155-151. 

(8) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2198/١‏ والثعلبي .٠١٠١9/١‏ 

)١(‏ هو: الربيع بن أنس البكري» من رواة الحديث. وممن اشتهر بالعلم والتفسير كان 
من التابعين» بصري نزل خراسان» صدوق له أوهام. توفي سئة 59١اه‏ وقيل : 
٠ه‏ ينظر: «تقريب التهذيب» ص )١1887( .5١©‏ و«مشاهير علماء الأمصار' 
ص .١705‏ 

(1) رواه عنه الطبري فى تفسيره -"87/١‏ لالم" وذكره ابن أبي حاتم 2158/١‏ 
والتعلبى .٠٠6/١‏ 
فى نفسه صالحًاء وفى الحديث ذاهبّاء توفى سنة 1487١ه.‏ ينظر: «الجرح والتعديل» 
7373/6 «تقريب التهذيب» ص .7"8١‏ 

)4( ذكره اله لشعلي فى اتفسي ( 00 . 

(١1)ومنهم:‏ مجاهد وقتادة والحسن والربيع بن أنس وأبو العالية» كما في ااتفسير 
الطبري» .7817/-787/١‏ و«ابن أبي حاتم» ,»169/1١‏ وقال ابن كثير ١51/1١‏ عقب 
هذه الأقوال والأقوال السابقة فى الشرك: وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. 


والله أعلم. 


سورة عبس وخر 


قال اللبث: الصاخة: صيحة تصّحٌ الآذان فَتُصِمُهاا''. وذكر نحو هذا 
الزجاج في تفسير الصاخة”". وأصل الصخ في اللغة: الطعن والصك”". 

قال المبرد: يقال: صخ رأسه صو ا ا 
بمنقاره في دبر البعير أي يطعن”". 

فمعنى الصاخة : الصاكة لشدة صوتها للآذان''". ثم ذكر في أي وقت 


؛ والغراب يصخ 


تجيء فقال: 

5 8-- «إبوم يَر أيه ين نِِ (© ويم ويه © وَمِبَدء وَبيده: أي 
لا يلتفت إلى واحد من أدانيه'"'؛ لعظم ما هو فيه. 

وقال أبو علي : ليس يراد بالفرار -هاهنا- الشرادء ولا النفار”*, 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 7/5 8007: (صخ). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ /141. 

(9) يقال: كأنما فى أذنه صاخة» أي طعنة. 
انظر (صخ) في : اتهذيب اللغة» 5/ 067؛ السان العرب» / 37 «تاج العروس» 
بلطف 
قال ابن فارس : الصادء والخاء: أصل يدل على صوت من الأصواتء من ذلك : 
الصاخة» يقال: إنها الصيحة تصم الآذان» ويقال: ضربت الصخرة بحجر فسمعت 
لها صحًا. «مقايبس اللغة؛ / 77/7-1741. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «التفسير الكبير؛ ١؟/‏ 154. 

(6) انظر (صخ) في: «تهذيب اللغة؛ 5/ "061: «مقاييس اللغة» 7/7 ١758ء‏ «السان 
العرب» #/ “اا «تاج العروس» 7717/7. 

(0) انظر: «التفسير الكبير؟ /7١‏ 55. 

() أدانيه: أقاربه؛ والدّاني: القريب. «الصحاح» 1141/5: (دنا). 

(4) شرد البعير والدابة» يَشْرّدُ شردّاء وشِرادًا. وشرودًا: نفرء فهو شاردء والجميع: 
شُرُّدء وشرود - في المذكر والمؤنث -. والجمع: شُرُّدء والشريد الهارب» - 


كرف سورة عبس 


ولكن المعتى: ا يفر المرء من موالاة أخيهء أو من مساءلة”'' أخيهء 
لاهتمامه بشأنه» وأنت تقول لمن تكلم””': فررت مما ألزمك”". لا تريد 
بذلك نفارًا في المحل”*'» فأما الفرار من موالاته يدل عليه قوله : اذ تَبَبَا 
دن البثرا ين اليرت اتتثراكه + [البقرة: +5 

وأما الفرار من نصرتهء [فيدل]””' عليه: يوم لا يمن مَولٌ عن تَوْلٌ 
سَيِعًا ولا هُمْ يتصَروت *» [الدخان: .]5١‏ 

وأفا المساءلة يدل عليه قوله: «#إولا يل حِيمٌ حيمّا» [المعارج: 


1 ااي 


قوله (تعالى)”" : لكل آري يتين بزميز مد م4 قال المفسرون/ 


2 والاضم: الشراد. ار «لسان العرب» 7/ /"77, «المصباح المنير؛ /١‏ 556. 
والتفار: التقر: التغرق» تُفَرّتَ الذابة فى وتلق تقاماة ونفورّاء يقال: في الدابة 
يفاره والاسم: التفارء والإنفار عن الشيء» والتنفيرء والاستنفار: كله بمعنىء 
ومنه: ١حمر‏ مستنفرة» أي مذعورة. 
انظر: (نفر) في: «الصحاح» ؟/ 477 «لسان العرب» 7/0 4؟717. 

)١(‏ في (أ): مسألة. 

إفرة بياض في (ع). 

(9) في (ع): لزمك. 

() يراد به الظرف. 

)0( في كلا النسختين: فيدخل. وأثبت ما يستقيم به المعنى. والله أعلم. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثل قوله مختصرّاء ولكن من غير عزو في 
(التفسير الكبير» /”١‏ 58. 

0 ما بين القوسين ساقط من: ع. 

)م0( قال بذلك: ابن زيد: شأن قد شغله عن صاحبه. «جامع البيان» /8٠‏ 37. 
وبه قال أيضًا الفراء في : «معاني القرآن» 7 178. والثعلبي في : «الكشف والبيان» 


سورة غبس خرف 


لكل إنسان منهم شأن (يغنيه)''2» يشغله عن الأقرباء. 


31 - 5 + 
' يصرفهء ويصده عن قرابته» وين 


يحتقك حخترت,يتى. مالك عن الفحش والجهل في المحفل ”*) 
قال: أي: سيشغلك» ويقال: اغن عني وجهك» أي د 
وقال أهل المعانى: معنى يغنيه: يكفيك”'' عن زيادة عليه من 


قال ابن قتيبة: يغنيه: أي" 


الاهتمام لغيره. 


أي: ليس فيه فضل لغير ما هو فيه من الأمر الذي قد اكتنفهء وما 


فق 
لوق 


69 


ج 47/15/أ. وانظر هذا القول أيضًا في : «معالم التنزيل» 5/ 444»؛ «زاد المسير» 
4 ا(الجامع لأحكام القرآن؛ 717/19؟5. 

وهذا القول دل عليه حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله يَكبِيْقِ قال: 
«يبعث الناس يوم القيامة حفاة عُراة غُرلُاء فقالت عائشة : فكيف بالعورات؟ قال: 
«لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؛. 

لاسئن النسائي» 2/5 ح: 47 : كتاب الجتائز: باب: 218 «المستدرك» 
؟/ :6١6‏ كك التفسير: تفسير سورة عبس» وقال: حديث صحيحء ووافقه الذهبي. 
ما بين القوسين ساقط من (أ). 

في (أ): أن. 

لم ينشده ابن قتيبة» وهو منسوب إلى خفاف بن ندبة. 

ورد البيت منسوبًا إلى خفاف في: «الكشف والبيان» ج ا :١‏ 6#/أء «التفسير 
الكبير؛ /7١‏ 56» «الجامع لأحكام القرآن» 19/ 27177 ولم أجده في ديوان خفاف 
بن ندبة السلمي. 

وردت فى النسختين: صرفهء وأثبت ما جاء عند ابن قتيبة لسلامة اللفظ. 
ا 0 

في (ع): يكفيكه. 


94 سورة عسن 


أصدره» فصار حاله كحال الغني عن الشيء في أن نفسه لا تنازع إليه”"2, 
ا ثم وصف أحوال المؤمنين والكفرين ف ذلك اليوم. فمَال» 
وجوه بَومَِذٍ سيره مشرقة مضيئة منكشفة الألوان» ناضرة0©. 
0 37 1 2 
90 2 صَاحِكه 4# قال عطاء: مسرورة : 


وقال الكلبي: يعني بالفراغ من الحساب مستبشرة فرحة يما نال من 
كرامة الله ورضاء0©. 
0 . . )2 5 مور رهر رمه رم ص مقط 5 0 
5- (قوله تعالى) كك ووجوه يؤميل علها عر 8# قال الليث: الغيرة: 


2 


طخ غبار, والمُبْرّة: اغبرار اللّوْنَ يدا 


)0( بمعنى هذا قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 2.781 وعبارته: أي شأن لا 
يهمه معه غيره؛ وكذلك يغنيه لا يقدر مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره. 
قال الأزهري: وأما الغناء - بفتح الغين والمد - فهو الإجزاء والكفاية» يقال: 
رجل مُعْن أي مجزئ كاف» ومنه قوله: «لكل امرئ منهم شأن يغنيه"» يقول: يكفيه 
شغل نفسه عن شغل غيره. 
«تهذيب اللغة» :7١175-1١١/8‏ (غنا)»؛ وانظر: «لسان العرب» :18/١6‏ (غنا). 

(9) إلى مثل هذا القول ذهب الطبري في: «جامع البيان» .77/٠١‏ والماوردي في 
«النكت والعيون» .5١9/5‏ 

(9) امك مُسيَشرة 4 . 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل؛ 
0 «زاد المسير»؛ 187/8. «الجامع لأحكام القرآن» 2717/١9‏ «تفسير 
القران العظيم» 0057/4. 

(5) «التفسير الكبير» /"”١‏ 56. 

000 ما بين القوسين ساقط من: ع. 

00 في (ع): لهم. 

)0 «تهذيب اللغة» :١777/4‏ (غبر) بنصه. وانظر: السان العرب» 8/6: (غبر)ء 
ونسبه إلى أبي علي. 


سورة عبس ١4؟‏ 


وقال المبرد: الغبرة ما يصيب الإنسان من الغبار المعفر على 
ا 

والمفسروة فو لون و 

-١‏ وهو قوله: ظتَمَتُيَ4””" أي يغشاها ويعلوها .طمَرَة»* قال 
الكلبي”؟»؛ ومقاتل””2 يعني: سواد وكسوف عند معاينة النار. 


وقال المبرو"©, والزجاج”": هي سواد كالدخان'*» وأصلها من 


.55/7١ «التفسير الكبير»ة‎ )١( 

(؟) قال بذلك: مقاتل. انظر: «زاد المسير» »١185/8‏ وإليه ذهب البغوي في: «معالم 
التنزيل» 4/ :40٠‏ والخازن في: «لباب التأويل» 06/5" 
وقال ابن عطية: هو العبوس والهم. «المحرر الوجيز؛ 8/٠44غ‏ وهو معنى ما 
ذهب إليه مقاتل. وبمثل قول ابن عطية ذهب أبو حيان في «البحر' ١/8‏ 47. 
وعلى هذا فقوله: «عليها غبرة» يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه غبار جعل شيئًا لهم ليتميزوا به فيعرفواء وهو ما 0 إليه الطبري 

في : «جامع البيان» 277/7٠١‏ والثعلبي في : «الكشف والبيانة ج 17: 47//بء 

والرمكقرى في : «الكشاف» 5/ /ا4اء والترطيين في: «الجامع لأحكام القرآن» 
84 7. 
والثاني: أنه كناية عن كمد وجوههم بالحزن حتى صارت كالغبرة» وهو ما ذهب 
إليه المفسرون بقول الواحدي. 
وانظر: «النكت والعيون» .5١9/5‏ 

(0) يمتها م45 

(4) «النكت والعيون» ”/ ١٠5ء‏ وعبارته: كسوف الوجه. 

(4) «تفسير مقاتل؛ 7179/ بء وانظر: المرجع السابق بنفس العبارة أيضًا. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(90) «معانى القرآن وإعرابه» 8/ /7141. 

(8) كالسواد من الدخان: هكذا وردت في نسخة (أ). 


باع ؟ سورة عبس 


القتار» وهو دخان العوا 7 وهو قول عطاء (عن أبن ا قال: 
يريد قتار جهده”" 
7- (ثم بين من أهل هذه الحال فقال: (قوله تعالى)!؟©: بك م 
الك القع 14 


)١(‏ قال الليث: القتار: ريح السّواء إذا ضيب على الحجرء والقترة: غبرة يعلوها 
سواد كالدخان. 
«تهذيب اللغة؛ 4/١6-؟م:‏ (قتر). 

() ما بين القرسين ساقط من (أ). 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(0) ما بين القوسين نقله عن الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 86/ /ا8م؟. 
قال الطبري: (يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين هذه صفتهم يوم القيامة هم الكفرة 
باللهء كانوا في الدنيا الفجرة ة في دينهم لا يبالون ما أتوا به من معاصي الله وركبوا 
من محارمه؛ فجزاهم الله بسوء أعمالهم ما أخبر به عباده). . «جامع البيان» /"٠‏ 33. 


سورة التكوير 


سورة التكوير مع؟ 


97 0 )0 
تفسير سورة التكوير" 
بسم النته الرحمن الرحيم 
-١‏ «إدًا الشّس كُرَرَتَ» قال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة» ' 


و 


وت 00 6 الزجاج: جمع ضوؤعاء ا كما تلف 
العمامة» يقال: كورت العمامة على رأسي أكورها كورّاء وكَّرْتُها تكويرًا 
إذا لففتها0. 

هذا معنى التكوير في اللغة. وهو الكف والجمع» (ومن هذا سميت 
الكارة التي للقضّار؛ لأنه يجمع ثيابه في ثوب واحدء ويكون بعضها على 
بعضء وللتكوير معنى آخرء يقال: كورت الحائط ودهورته: إذا طرحته 


0 يذ 


حتى يسقط. أبو عبيذ”"؟ عن الأصمعى : طعنه فكوره إذا ضرع ة” 5 


)1( مكية بالإجماع؛ حكى الإجماع: ابن عطية في: «المحرر الوجيز» 5١/6‏ وابن 
الجوزي في: «زاد المسير» 0141/8 والقرطبي في: «الجامع لأحكام القرآن» 
89 والألوسي في: «روح المعاني» .594/٠‏ 

(؟) «مجاز القرآن» 541//7. 

إفرة كن (أ): فقال. 

(4) فى (): ولف. 

6 «معاني القرآن وإعرابه» 589/6 بيسير من التصرف. 

(5) في (أ): أبو عبيدة. 

(0) «تهذيب اللغة» :"457/١١‏ (كار). 


7" سورة التكوير 


5 ادق 
متكوونة غلي لعشا ري 5 ضَرْبٌ كتعطاط الْمَرَادٍ الأنجل)77) 
وعبارات المفسرين مختلفة» ومعناها ترجع إلى أحد الأصلي-©). 
قال قتادة0) 0 (والكلبي)”"” ذهب ضوؤها. 

وكا ل م 1 اضمحلت وذهبت. وقال أبو صالح: طمست» 


الا ا 


)000 
إفيف 
فرق 
لق 
)2 


تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

ورد البيت في: «تهذيب اللغة» :7841//٠١‏ (كار). 

مابين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» :”410/-*55/١١‏ (كار). 

بياض في (ع). 

«تفسير عبد الرزاق» 7/ ٠6"؛.‏ اجامع البيان» /٠‏ 55.؛ «الكشف والبيان» ج 7 : 
47/أء «معالم التنزيل» »40١/4‏ «المحرر الوجيز» »44١/5‏ «الجامع لأحكام 
القرآن؛ 9١/770ء‏ «البحر المحيط؛ »47١/8‏ «زاد المسير؛ .١88/8‏ «الدر 
المنثور» 1717/8 وعزأه إلى عبد بن حميد» وابن أبي حاتم» «فتح القدير؛ 0/ 588. 
«تفسير مقاتل» ٠7؟/أ.‏ «معالم التنزيل» »495١/4‏ «زاد المسير» 4/ 21848 «فتح 
القدير؟ 6/ 88". 

المراجم السابقة عدا «زاد المسير». 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

#جامع البيان» 75/ 54. «النكت والعيون» 27١١/5‏ «الكشف والبيان» ج 7١‏ : 
0/47 «معالم التنزيل» .490١/5‏ «زاد المسير» .١1848/8‏ «البحر المحيط» 
41/4 «تفسير القرآن العظيم؟ 2007/54 «الدر المنثور» 477/8 وعزاه إلى عبد 
بن حميد» اافتح القدير! 848/8" ااروح المعاني» / 60 


)٠١(‏ لم أجد له إلا رواية: اكسهر افق «جامع البيان» ١؟/ »48١‏ «الكشف والبيان» ج 


ء776/١89 «الجامع لأحكام القرآن؛‎ .7١١7/5 #ق/أل (النكت والعيون»‎ :١* 
.650 /8+٠ «الدر المنثور» 471/8 وعزاه إلى عبد بن حميدء «روح المعاني؛‎ 


١.00‏ سورة البقرة 


هذا فالمؤمنون لا يدخلون في حكم هذه الآية؛ لأنه أوعد بالخلود في النار 
من أحاطت به خطيئته؛ وتقدمت منه سَيْئةٌ هي الشرك» والمؤمن وإن عمل 
الكبائر فلم يوجد منه الشرك. وأيضًا فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن؛ لأنه 
يعصي مستحييًا راجيا عفو الله معتمدًا للتوبة فلا تحيط به الخطيئة» وإنما 
تحيط بالكافر. أو يجعل هذه الآية من العموم المخصوص بآي الوعد. 

وقرل عبان الاريك اكنعك كتاذ عدخي المفذا الدى هر (من) 
كقوله : ظرَمًا يكم ين يَْمَقَ هَيِنَ و4 [النحل :]237 . 

فإن قيل: لم دخلت الفاء في خبر المبتد! وأنت لا تقول : زيد فقائم. 
والجواب: إن الفاء تدخل في خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ 0 
وعاوزاتقى) لرن" أن الخير ححث ورين لغ العثلة» كقرلك الذي قن 
الدار قَلَهُ دِرْمَم. قال ابن السراج: دلت أنه وجب م لأجل الكون في 
الدار. ونذكر شرح هذه المسألة عند قوله : «الدبت ال جل 
اواو سر وعلا رةه 0 َجَرْهُم 4 [البقرة: 45 17] إن شاء الله . 

فإن قيل: لم جاءت الجملتان في قوله : « تاكبك القتعنت اتاد 
فيهًا حَدِِدُونَ» بغير حرف عطف؟ 

والجواب: قال أبو بكر بن السراج: لأنهما خبران عن شيء واحدء 
وأيضا فإن الضمير يربط الكلام الثاني بالأول كما أن حرف العطف يربط 
نغ ألة حر أنق :تقول مروت بريد والناسن «يتراءون الهلا لقلا يجور 
إسقاط الواوء فإن قلت: مررتٌ بِرَّيْدِ الناس عنده يتراءون الهلال» جاز 
إسقاط الواو وجاز إثباتها. 
)١(‏ ينظر: «الحجة» ”/ .١17١‏ 
(0) في (ش) و(م): (ليدل). 


سورة التكوير ا ؟ 


وقال أهل المعاني: التكوير: تلفيف على جهة الاستدارة» كتكوير 
العمامة؛ والشمس تكور: بن يجمع نورها حتى يصير كالكارة الملقاة» 


فيذهب ضوؤه”'. هذا كله على قول من يقول إنه من اللف"". 
1 35 هِ 5 1 2 
وقال إبراهيم ١1‏ كورت رمي بها" وهو قول الربيع " بن 
07 


08 


)١(‏ قال أبو عبيد: الْحَوْر: النقصان. والكْر: الزيادة بعد الشدّء وكلّ هذا قريب بعضه 
من بعص+ 
وقال الأخفش: ثُلَكُ قَتْمْحَى. «تهذيب اللغة» :48/١٠١‏ (كار). 

(7) قال ابن تيمية: هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك 
مستديرة» قال تعالى : طبكوَُ الْبَلَ عَلَ النبَارِ وَيِكوْرٌ ألتهكار عق الل 4: والتكوير 
هو التدويرء ومنه قيل: كار العمامةء وكوّرها إذا أدارهاء ولهذا يقال للأفلاك 
كروية الشكل؛ لأن أصل الكرة كورة؛ تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألقَاء وكورت الكارة إذا دورتهاء ومنه الحديث: «إن الشمس والقمر يكوران يوم 
القيامة كأنهما ثوران في نار جهنم» [ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة بيلفظ: 
الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة: ١/؟":‏ ح: 5 قال 
الألباني: صحيح على شرط البخاري» وقد أخرجه في صحيحه مختصرًا ]. 
ثم قال: وأما إجماع العلماء وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر: لا خلاف 
بين العلماء أن السماء مثل الكرةء وذكر عنه كلامًا طويلا. 
مجموع فتاوى ابن تيمية: 18/ .1495-١917‏ 

(9) في كلا النسختين: ابرهم. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) تقدمت ترجمته في سورة الأحزاب. 

() في (أ): خيثم. 

(0) ورد قوله في: «جامع البيان» /7١‏ 54, «الكشف والبيان» ج ١‏ : 4#/أ, «النكت 
والعروة 5 :© «المحرر الوجيزه .441١/8‏ «الجامع لأحكام القران' 
5776/48 


بها. 


14 سورة التكوير 


وروي عن مجاهد: دهورت"". رقع الى ماف ألقيت9؟. 
قال المفسرون”": تجمع الشمس بعضها”؟» إلى بعض ثم تلف فيرمى 


وأما ما روي عن ابن عباس في تفسير كورت» [ ما رواه مجَالِد 


9 صامة و م 3 2 40# 0.60 . 
والنجوم يوم القيامة في البحرء ثم يبعث عليها ريخا و فتضرمها(4) 


000 
فم 


فر 


03) 
(37 


69 


فى 


«لسان العرب» .١185/8‏ 

«جامع البيان» /"٠١‏ 14. «الكشف والبيان» ج 1: 1/57أ. «تفسير القرآن العظيم! 
١/5‏ . 

قاله الثعلبي في: «الكشف والبيان؛ ج :١*‏ 47/ بء. وحكاه عن المفسرين: ابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ 2188/4 والشوكاني في: افتح القدير؛ 88/6". 
كما ذكر هذا القول في: «لباب التأويل» 4/ 68 «معالم التنزيل» 4/ .40٠‏ 
بباض في (ع). 

في كلا النسختين: فروى مجاهدء وأثبت لفظ: ما رواه لاستقامة الكلام به» كما 
أثبت اسم مجالد لأن المصادر تذكر فى رواية ابن عباس هذه مجالد» وليس 
مجاهدًاء ولعله تصحيف من النساخ. وال أعلم. 

تقدمت ترجمته في سورة يوسف. 

غير واضحة في (ع). 

بجيلة : هم قبيلة من أنمار بن أراش» من كهلان من القحطانية» وبجيلة أمهم غلب 
عليهم اسمهاء وهي بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة. 

انظر: «نهاية الأرب» للقلقشندي: .١717‏ 

دبورًا: ريح تأتي من دَُبْر الكعبة مما يذهب نحو المشرق. 

«لسان العرب» 4/١ا:‏ (دبر)ء وانظر: «تهذيب اللغة»؛ :١١/١14‏ (دير)ء 
«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ ؟48/1. 

تضرمها: ضرم: ضرمت النار ضرمًا: التهبت؛ وتضرمت» واضطرمت كذلك». 


صم 


العجاج 


سورة التكوير 1 


فقوله: (يكور الله الشمسا يحتمل اللف» ويحتمل وين 

!- قوله (تعالى)”'' : «#وإدًا التحوم أتكدرث» 

قال [أبو عبيدة]”': يقال: انكدر فلان أي: انصبّء وأنشد قول 
(5). 


)0غ( 


إفرة 


00 


وأضرمُّها إضرامًا. 

«المصباح المئير؟ 7/7 575. 

وجاء في «القاموس المحيط» 475/4: والنار اشتعلت؛ وأضَرّمها وضَرّمها. 
واستضرمها: أوقدهاء فاضطرمت وتضرمت.. 

ورد الأثر عن ابن عباس في: «جامع البيان» 238/7٠‏ والإسناد عنده كالآتي : 
قال: حدثني حوثرة بن محمد المنقري» قال: ثنا أبو أسامة. قال: ثنا مجالدء 
قال: أخبرني شيخ من بجيلة» عن ابن عباس : الأثر بنحوهء وعنه في #ابحر العلوم» 
/407-451. كما ورد في «تفسير القرآن العظيم» 807/54 بالإسناد التالي: 
قال: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء وعمرو بن عبد الله الأودي: 
حدثنا أبو أسامة» عن مجالدء عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس الأثر بنحوه. 
ومدار هذه الرواية على مجالد بن سعيدء وهو كما قال الإمام أحمد: ليس بشيء»؛ 
وقال ابن معين: لا يحتج بهء وقال الدارقطني: فعيك: :وزاة الزواية عقا أن 
مجالد رواه عن رجل مجهول لا يعرف اسمه ولا حاله» فالرواية لا تصلح 
للاحتجاجء ولا للاستشهاد. انظر: «المغني» في الضعفاء للذهبي : 0ت 
لماه 

ما بين القوسين ساقط من: ع. 

في كلا النسختين: أبو عبيد» والصواب أنه أبو عبيدة؛ فقد ورد قوله في امجاز 
القرآن» 7417/7 بنصه من غير تتمة الشطر الثانى للبيت» وذكر عند القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» 518/١19‏ بأنه أبو كه وساق قوله. 


تقدمت 02 حمته فى سورة النساء. 


60 ؟ سورة التكوير 


دك مو 


أَبْضَر خربان فضاء فالكدَرٌ حتى"''انقض من الهواء كالمنصي”) 
(ويقال: انكدر يعْدو”" إذا أسرع)”. والمفسرون يقولون: تهافتت 


ناترم و 7 


قال الكلبي: وتمطر السماء يومئذ نجوماء فلا يبقى نجم في السماء 


إلا وقع على وحجه الع 


)١(‏ في (ع): يعني. 


فم 


فو 
0 


26) 


03 


ورد في ديوانه: ١9‏ تح: د. عزة حسن. كما ورد في: 

«جامع البيان» /"٠‏ 586: «الكشف والبيان؛ ج 11# 17/بسء «النتكت والعيون» 
71١7/5‏ #المحرر الوجيزة :48١/6‏ برواية: فلاة» بدلا من «قضاء». وكذا عند 
القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 49 :»:» ا«روح المعاني؛ /8٠‏ 00. 
أبصر خربان: والخربان: الحُباريات الذكورء واحد الخربان خرب» وهو ذكر 
الحباري» والأنثى: حبارى» والفتية منها قلوص. ديوانه: 99. 

في كلا النسختين: يغذوا. 

مأ بين القوسين من قول أبي عبيد عن الفراء كما ذكر ذلك الأزهري في «تهذيب 
اللغة») ١ .١٠١8/١١‏ 

قال بذلك قتادة. انظر : تفسير عبد الزاق: ؟7/ «جامع البيان» /"٠‏ 56. «الدر 
المنثورا 17/4 وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن أبي حاتم. وإلى هذا ذهب 
الثعلبي» انظر: «الكشف والبيان» ج *1: 47/ ب. 

وقال الربيع بن خثيمء ومجاهد: تناثرت. «جامع البيان؛ /8٠‏ 58. 

وقال ابن زيد: رمى بها من السماء إلى الأرض. «جامع البيان» /7٠‏ 58. 
وبمعناه ذهب ابن قتيبة في: «نفسير غريب القرآن» 2017 والفراء في: «معاني 
القران» */ 779, والزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ 180. 

وإلى هذا القول ذهب البغوي في : «معالم التنزيل» »50١/54‏ وابن الجوزي في: 
«زاد المسير» 8/4 وابن كثير في : «تفسير القران العظيم» 00/1 
(التفسير الكبير؛ /١‏ 78. «معالم التنزيل» .49١/5‏ «لباب التأويل؛ 5/ 768. 
«فتح القدير» 88/6”. 


سورة التكوير ١ذ6؟‏ 


وقال عطاء: إنها في قناديل معلقة بين السماء والأرض من التورء 
وتلك السلاسل بأيدي ملائكة» فإذا مات من في السموات؛ ومن في 
الأرض تساقطت تلك السلاسل من أيدي الملائكة؛ لأنه مات من كان 
ا 

#- قوله (تعالى)”'': «#وَإدًا أَبْبَالُ سِيرتٌ» قال أبن عباس: تقلعت9؟ 
من أصولهاء فسارت وصارت كالهباء”“ المنبث””'. كقوله: «#إوفى تمر مَرَ 
سا4 [النمل: 1848كء وقوله: «وَسْررتٍ للْبَالٌ مَكَانتَ سَرَان) [النبأ: ١٠]ء‏ 
وقوله: #نُسيرٌ الجبالَ» [الكهف: 47]. 

#- قوله (تعالى)”"' : «وَإدًا الْعِمَّارٌ عُطْلتَ» العشار: جمع العشراءء 
قال الليث: يقال: عَشَّرّتْ فهي عُسْرَاءء والعدد عُشَرَاوات”"» 
والجميء”": عِشَّار -قال-: ويقع اسم العشار على التُوق التي نتج 
يا ايان ل انعرف سنا 


' وبمثله قال ابن عباس. انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ 458/7١ «التفسير الكبير»‎ )١( 
.,.,300/4 

0( ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(9) في (أ): تعملت. 

40 بياض في (ع). 

(6) «الوسيط؛ 4758/5. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: ع. 

0) في (ع): عشروات. 

(4) في (أ): الجمع. 

(9) فى (أ): تقاربت. 

)6 «تهذيب اللغة»ه :53٠١١ /١‏ (عشر) بنصه. 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 


255 سورة التكوير 


عِشارًا بعد وضعها أولادها للزوم الاسم لها بعد الوضعء كما يسموني 
يي 

وقال الزجاج: العشار: النوق الحوامل التي في بطونها”"' أولادها إذا 
أتت عليها عشرة أشهرء وأحسن ما تكون الإبل» وأنفسها عند أهلها: 
اع 0 

وقال المبرد: وإنما سميت عشارًا؛ لأنها قد كملت”' عشرة أشهر, 
الواحدة منها عُشراء كقولك””'': نفساء ونفاسر20. | 

وقوله : #عَيظَلت» أي تركت هملًا بلا راع» وكل شيء ترك ضياءًا0© 
7 7 ا 

قال ابن عباس”''» والمفسرون”''©: أهملها أهلها لما جاءهم من 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 4٠١ /١‏ بيسير من التصرف. 

(0) في (ع): بطون. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 5844/6 بتصرف. 

05 في (ع): كلت. 

(5) في (أ): لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0) في (أ): ضاهًا. 

(8) انظر (عطل) في : «تهذيب اللغة»؛ 7/7 57١؛‏ «لسان العرب» :١١‏ 404. 

(9) «التفسير الكبير» 8/١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 14١//اا".‏ 

()وإلى معنى هذا القول ذهب: مجاهدء والحسنء؛ والضحاك. انظر: «جامع البيان؛ 
. وبمعناه قال اليزيدي فى «غريب القرآن»: 4١6‏ وابن قتيبة فى : ١تفسير‏ 
غريب القرآن» كام والثعلبي في : «الكشف والبيان»' ج 4/ب. وانظر: 
«معالم التنزيل» 45١/5‏ . «المححرر الوجيزةا .551١/6‏ «زاد المسير؛ 18494/8: 
«القرطبي» 4+-/550. الباب التأويل» 6/4 6",. «ابن كثيرا 208/4. 


سورة التكوير ىم ؟ 


أهوال يوم القيامة وأفزاعهاء وليس أحب إلى العرب من النوق الحوامل. 
وقال الربيع بن خثيم: تخلى منها أربابها فلم تحلب ولم ا 
وقال أبو إسحاق: وليس يعطلها أهلها إلا في حال القيامة» وخوطب 

العرب بأمر العشار؛ لأن أكثر مالها وعيشها من الإبل”". 

ه- قوله (تعالى)””': ظوَلِدًا الْوْمُوشُ حُدْرّتَ» (كل شيء من دواب 
ارم »)ما له سافن و 0 والجمع 00 رد 


قال اين عباس. فح رواية غطاء0*." (وا 0 يعني 


اكد حتى يقتص بعضها من يعضء. (وهو قول أكثر 


)١(‏ غير واضحة في (ع). 
وتّصر الصَّرَّة: شدهاء وصرٌ الناقة شد عليهاء والصّرار - بالكسر - وهو خيط يشد 
فوق الخلف والتودية لئلا يرضعها ولدها. 
مختار «الصحاح» :55١‏ (صر). 

0( ورد قوله في: «جامع البيان» 55/7٠‏ » «الدر المنثور» 8/ 74؟ وعزاه إلى سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 184/6. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

)0( في (ع): البر. 

050 بياض في (ع). 

7ع( مابين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» :١57"/0‏ (وحش). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثل هذا القول من غير عزو في «الوسيط» 
1 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)١١(‏ غير واضحة في (ع). 


22 بوره الور 


الوه لي 
وروى (عكرمة)"" عن ابن عباس”2 قال: حشر البهائم: موتها 
وق قشني »لوي در الود الاين 
1- وان الْبِحَارَ شر قالناين حاير "1 لقي بززاية غنات 00 
أوقدت فصارت نارًا تضطرم”" ١‏ وهو قول 0 


)200 ورد بمعنى هذا القول عن قتادة» وابن عباس» والسدي. والربيع بن خثيم. 
انظر: اجامع البيان» ,517//١‏ «الكشف والبيان؛ ج :١‏ 47/بء «المحرر 
الوجيز» »51١/0‏ «التكت والعيون» 5/ 25١171‏ «تفسير القرآن العظيم» 008/4, 
«تفسير السدي» 9/5ا4. 
وإليه ذهب الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» 184/8. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) «جامم البيان؛ ٠9/لا3,‏ «الكشف والبيان» ج :١‏ 47/بء «معالم التنزيل» 
4+ "«زاد المسير» 2.1894/8 «التفسير الكبير؛ .54/١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن؛ 71//19؟؛ «لباب التأويل» 4/ 86, «البحر المحيط» 7/4 47» «تفسير 
القرآن العظيم» 2508/4 «الدر المنثور» 575/4 وعزاه إلى الفريابي؛ وسعيد ابن 
منصورء وعبد بن حميدء. وابن المنذرء وابن مردويه؛ «المستدرك» ؟/ 216: 
كتاب التفسير: تفسير سورة إذا الشمس كورت. وصححه.ء ووافقه الذهبي. 

(6) «النكت والعيون» 27١7/5‏ (معالم التنزيل» 5/١50؛‏ «المحرر الوجيز؛ 8/ 117؛ 
(زاد المسير» 2189/8 «الجامع لأحكام القرآن» ,778/١4‏ «الدر المنثور' 
4 وعزاه إلى البيهقى فى البعث. 

(1) ها بين القوسين ساقط 0007 

(0 في (ع): تظطرم. 

(8) «تفسير الإمام مجاهد»: لا١7‏ بعبارة: أوقدت. 


سورة التكوير وه؟ 


وقال الكلبي : تفتح بعضها إلى بعض » فصارت بحدًا واحدًا فملئت» 


)01 
وكثر ماؤها ‏ . 


وهذا قول مقاتل”''» ومعناه: ملئت بأن أفضى بعضها إلى بعض. قاله 


و 


وقال أقتادة:.غار ماؤها إلى الأرفن نذهب”*' + وه قول الحسن: 


ويف والفحافةة ردماوها إل الا 


في 


49 
(م) 


وهذه الأقوال كلها مذكورة في قوله: «وَالحْر أَلْسَجُورٍ» [الطور: 1]. 
- (قوله تعالى) : هؤوَإدًا أَلننُوسُ رُيَجَتَ »4 قال عطاء عن ابن عباس : 


زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين» 


ورد قوله مختصرًا جدًا في «تفسير عبد الرزاق» 7/ ٠78؛‏ «جامع البيان» /7٠‏ 358؛ 
بحر العلرم: / 407: «الكشف والبيان» ج *1: 45/أء «معالم التنزيل» 
6١/5‏ . (التفسير الكبير»؛ .1947/7١‏ 

ورد معنى قوله في : «الكشف والبيان» ج 17: 44/أ» «معالم التنزيل» 4/ 4031؛ 
«الجامع لأحكام القرآن»؛ .178/١194‏ 

«معاني القرآن» 7174/7. 

«تفسير عبد الرزاق» 7/ ٠6ثا,‏ «جامع البيان» «*/ ل «المحرر الوجيز؛ 441/6. 
المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق»» وانظر أيضًا : «الكشف والبيان» ج 1١‏ : 
/ء «النكت والعيون» .7١/5‏ «زاد المسير» 2189/48 تفسير الحسن 
البصري: 7/ 4800. 

ورد قوله فى: «المحرر الوجيز» 44١/86‏ «الدر المنثور؛ 1759-4171//48 وعزاه إلى 
بين 0 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 


في (ع): فقال. 


والمنافقين ون ولك قوله : ا أحشُررأ لذن ارا ايت ان 
(وهذا قول ا اللو 

وروى (التعمان بن 0 عن عمر 9ه قال: يقترن الرجل 
الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ل ل 
في النارء فذلك قوله: تزوي'ة 

وهذا المعنى روي عنه بألفاظ مختلفة أحدها: ما ذكرناء والآخر: 


)١(‏ بياض في (ع). 

(0) ورد قوله في: «التفسير الكبير» /7١‏ ٠/ا.‏ «الجامع لأحكام القرآن») 2779/19 
(البحر المحيط) 8/ 177. 

() سورة الصافات: 17. 

(4) «تفسير مقاتل» أ بحر العلوم» */507؛ «الكشف والبيان» 3 *: 
14 به «معالم التنزيل» 5257/4. «المحرر الوجيز» 557/8. «زاد المسيرة 
8 (البحر المحيط؛ 477/8؛ (روح المعاني» /8٠‏ 07. 

(9) «بحر العلوم؛ 7/ 407. «الكشف والبيان» ج :١‏ 44/بء «الدر المنثور؛ 
54 وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذر. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

0 تقدمت ترجمته فى سورة غافر. 

(4) ما بين القوسين باق من (). 

)4( «تفسير عبد الرزاق» 7/ .78٠‏ «جامع البيان» 54/7» «معالم التنزيل» 4/ 4017» 
«لباب التأويل» 0/4 اتفسير القرآن العظيم» 0508/4» «الدر المنثور» 4794/8 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حسيد» وابن 
المنذر؛ وابن أبي حاتم. وابن مردويهء والبيهقي في البعث. وأبي نعيم في 
الحلية» «المستدرك» 0177/7: كتاب التفسير: تفسير سورة إذا الشمس كورت» 
وصححه؛ ووافقه الذهبي. 


سورة البقرة ١٠١+‏ 


7- قوله 0 هوَإِدُ أََذْنا سكن بق نكيل لا مْبُدُونَ إِلَا اللّه» 
اختلف النحويون”"2 في محل قوله: لا تَْبُدُونَ إِلّا الله. فقال قطرب97” : 
يجوز أن يكون”؟؟ حالًا كأنه أخذ ميثاقهم موحدين. وكذلك ظوَإِدُ أَحَذَنا 
سِكقكٌ لا سَنْفِكوْنَ4 [البقرة: 85] أي: غير سافكين» فيكون حالا من 
المخاطبين» ويكون موضعه نصبًاء كأنه قيل: أخذنا ميثاقكم غير عابدين 

وقال الكسائي : يجوز أن يكون لآ تَْبْدُونَ» ولا ضَفْكونَ» في 
قذيزة لآ تعبدواء- وكان التقدين: أحذت مينافك بآن :لآ تستكوا”* إلا أنه 
لما حَذَفَ(أن) ارتفع الفعلء كقوله: ظأْمَمَيرَ اسه تأمُروق بدي" 
[الزمر: 14 ]. 

وأنكر المبرد هذا القول» وقال: هو خطأ من وجهين: أحدهما: أن 
كل ما أضمر في العربية فهو يعمل عمله مُظهّرّاء كقولهم: وبلدٍ قطعت» 
يراد: رك بلد قا اق تعالى: مناقَة لله [الشمس : 
)١(‏ ذكر في «البحر المحيط» 187/١‏ ثمانية أقوال في إعراب الآية. 

)0( محمد بن المستئير بن أحمد البصري» أبو على المعروف بقطرب. 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .1587/١‏ 

(؛) في (ش): (تكون). 

(0) ساقطة من: (أ) و(م) من قوله: (غير عابدين). 

)١(‏ نقله عن الكسائي الثعلبي في «تفسيره» ,»© وينظر : «معانى القرآن» للأخفش 
١‏ اتفسير الطبري؛ »7389-7848/١‏ «البيان» لابن الأنباري ١‏ :» الالبحر 
المحيط» .787/١‏ 


(90) مقولة المبرد نة نقلها القرطبي في اتفسيره» /3 . 
(4) ساقطة من: )غ0( و(م). 
(9) في (م): (وقوله). 


سورة التكوير ام ؟ 


ن] الرجلان يعلان العمل يدحلون :(يه)17 البجنة "أو الثار”"". متها أثة 
قال: (الفاجر)”" مع الفاجرء والصالح مع الصالءح”؟. 
ونحو هذا روى الفراء (بإسناده)”*"''. عن عكرمةء قال: يقرن 
الرجل بقرينه الصالح في الدنيا فى الجنة» ويقرن الرجل الذي كان يعمل 
السيئ بصاحبه الذي كان يعينئه على ذلك في النارء فذلك تزويج الأنفس”". 
قال : وسمعت بعض العرب يقول: زوجت إبلي» وذلك أن يقرن 
البعير بالبعيرء فيعتلفان معّاء ويرتحلان معًا”"'. وهذا معنى قول الربيع بن 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) انظر قوله في: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 6٠‏ «جامع البيان» 2594/7٠‏ «تفسير 
القرآن العظيم» 4008/4 «الدر المتثورة 47٠/8‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 
«المستدرك» :50١5/7‏ كتاب التفسير: تفسير سورة إذا الشمس كورت» وصححه 
ووافقه الذهبي. 

(*) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

() ورد نحو قوله فيى: «بحر العلوم؟ */ 457 . «الكشف والبيان» ج :١7‏ 14/ربء 
المعالم التنزيل» 407/5». «زاد المسير» 189/8ء «الجامع لأحكام القرآن» 
6469 >*” ا«الدر المنثور» 8/ .57١‏ 

(0) والإسناد كما هو عند الفراء: قال: حدثنا أبو العباس» قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا الفراء؛ قال: حدثني أبو الأحوص سلام بن سليمء عن سعيد بن مسروق» 
عن أبي سفيان» عن عكرمة. 

030ها يه الفوسين يتائط من (0): 

0) «معاني القرآن» 180-174/7. «معالم التنزيل؛ 5/ 507» وانظر : «الدر المنثور» 
148. 

(0) أي الغراء. 

(9) «معانى القرآن» 9/ 751-199 


7 سورة التكوير 


))0)010 3 5 30 


(وعذا مي 0 مجاهد: ألحق كل امرئ [بشيعته]7؟2: اليهود 


ناليو والتصارك بالتضا 3 


(وروى)''' عكرمة (قولًا آخر)”” قال: زوجت الأرواح بالأجسا 


يعنى: ردت إليها”. 


00 
00 


0 


(4) 


وقال أبو إسحاق: :قرفت كل [شيعة]”"" بهن شا 7 


وروي هذا مرفوعًا من طريق النعمان بن بشير عن النبي كي أنه قال في 


بياض في (ع). 

«تفسير عبد الرزاق»؛ ؟/ ٠ه"-إ‏ ولا الجامع البيان»؟ /"٠‏ ٠لا‏ لمعالم التنزيل» 
207/5. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ساقط من النسختين» وأثبت ما رأيت فيه استقامة الكلام؛ لا سيما أنه ورد مثله عن 
الحسن» وقتادة. انظر: «جامع البيان» .٠ /"٠‏ «الكشف والبيان» ج :١‏ 
4/بء «معالم التنزيل» 4/ 557» «الجامع لأحكام القرآن؛ .57٠/١19‏ 

ورد معنى قوله في: «جامع البيان» /7١‏ ٠/,ء‏ وعبارته: الأمثال من الناس جمع 
ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

الجامع البيان» ه"#/ ٠«لا.‏ «الكشف والبيان؟ ج :١‏ 55/سبء «النكت والعيون) 
37/5 «معالم التنزيل»؟ 5807/5. «المحرر الوجيز» 557/8. «زاد المسيرا 
404 :» «الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ 770. «البحر المحيط» 8/ 577. 

في كلا النسختين: شيءء وأثبت ما جاء في معاني الزجاج لاستقامة المعنى بهء 
ولأنه مصدر القول عن أبي إسحق. 


.59٠ /8 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )٠١( 


سورة التكوير 6" 


هذه الآية: «الضُرّباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله»"'". (وهذا 
معنى قول 0707" الأميال من الناس جمع 3 
زوك أو إتشاق قر له تقال" :"وكرت اللفوسن بأ عمالها"”. 
قوله (تعالى )”27 .ونا المئئردة» .هن .مفغولة مخ. الوأدء: اؤكانت 
العرب إذا ولدت لأحدهم بنت» دفنها حية مخافة العارء أو الحاجة؛ يقال 


وأد يئد وأدًا فهو اله والمفعول نه مرغوف قال الفرقدى 1 : 


ومنا الذي كم الواكدات". فاحبا الوكبة ل 3 


.0:04/4 «تفسير القرآن العظيم؟‎ 279/٠ وردت الرواية في: «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) ورد في نسخة (أ) عبارة: وحكى أبو إسحق قولًا وليس هنا بموضعه الصحيح. 
وورد في نسخة: ع نفس العبارة بانتظام وسلامة عبارة. انظر: رقم 0 من المتن. 

(4) ورد قوله في «جامع البيان؟ /9٠‏ ٠ل.‏ 

(8) ها بين القوسين ورد في نسخة: أ في غير هذا الموضعء وهو خطأء وقد بينته. 
راجع حاشية: " من هذه الصفحة. 

.54٠/8 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

0 ما ريق القوسوي تباكط من ب( 

(4) تقدمت ترجمته في سورة النساء. 

4 ورد البيت في (وأد) في «تهذيب اللغة) 547/١85‏ برواية: «وعمي» َل من: 
«ومنا»ء و«وأحيا» بدلا من: «فأحيا»» «مقاييس اللغة» 7/ 8لاء وذكر عجز البيت» 
«الصحاح» 47/7 5» وكلاهما برواية: «وأحيا» بدلا من: «فأحيا»» «لسان العرب» 
"/ 547 برواية: «وجدي» ع من : «ومنااء «وأحيا» بدلا من : «فأحيا»» «تاج 
العروس» 7/ 287١‏ برواية: «وعمي» بدلا من: الومنا». 
كما ورد في «الكامل» 1 ويا «وأحيا» ولم أعثر عليه في ديوانه. 

(١1)ما‏ بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» :787/1١84‏ (وأد). 


5 سورة التكوير 


هذا قول جميع أهل اللغة"'. 

9- وقوله: سيكت #بأيٍ ني فيلت قال (عطاء)'"' عن ابن عباس7", 
(ومقاتل 040 : تسأل''' قاتلها يوم القيامة بأي ذنب قتلهاء وهي لم تذنب. 

قال الفراء: معنى «سئلت»: سثل عنها الذين وأدوهاء كأنك قلت: 
طلبت منهم» فقيل: أين أولادكم» فبأي ذنب قتلتموهم» وذكر وجهًا آخر. 
وهو: أن يكون المسؤول: «هي» على معنى: سئلت الموؤدة فقيل لها: 
«بأي ذنب قتلت؟2» ثم يجوزقتلت. كما تقول: سألته بأي ذنب قتل؛ وبأى 
5 ا 

قال أبو إسحاق: ومعنى سؤالها تبكيت قاتلها في القيامة» لأنها 
نتول!" تعلك اسيو ذتليت نوكل هر" المكية ورلسعر ويد ءات 
لت للنّاين أتِذّوقِ؟.. الآية [المائدة: 191] وسؤاله وجوابه تيتكيت لمن 
ادعى لهء ولامه اللي" . 


2047/7 انظر: المرجع السابق. وأيضًا: «مقابيس اللغة؛ 8/5لاء «الصحاح»‎ )١( 
«لسان العرب) ”/ 557. «تاج العروس» ”/ وجميعها في (وأد)ء اامعاني‎ 
برواية: «فأحيا البنات».‎ 74٠ /0 القرآن وإعرابه»‎ 

(') ها بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) ورد معنى قوله في : «التكت والعيون» .5١5/5‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

03 في النسختين: سثل. 

(0) «معاني القرآن» 74١/7‏ بتصرف. 

(4) قوله: ومثل هذا بياض في (ع). 

69 «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ 59٠‏ بتصرف. 


سووة التكؤيز "١‏ 


-١‏ «إوإدًا ألضّحنُ»>”'' يعني صحائف بني آدم نشرت. 

قال مقاتل: إن المرء إذا مات طويت صحيفة”"' أعماله. فإذا كان يوم 
القيامة نشرت» فتعطيهم الحفظلة عور وتو داك لمشيو 
كيرت للحساس. 

-١‏ قوله (تعالى)””: «إوَإًا الاك ُتطَتَ» (معنى الكشْطٍ في اللغة: 
رَنْْكَ شيئًا عن شيء قد غطاه وَعَشِيّه» كما يُكْشَظ'' الجلد عن السَّنام 


. طوإدًا شعت صرَنْ»‎ )١( 

(0) في (ع): صحيفته. 

(6) «تفسير مقاتل» ٠1/أ»‏ «الجامع لأحكام القرآن» 7737/19. 

(4) بمعنى هذا قال قتادة كما جاء في: «تفسير القرآن العظيم»» وعبارته: «قال يا ابن 
آدمء تملي فيهء ثم تطوى., ثم تنشر عليك يوم القيامة» فلينظر رجل ما ذا يملي في 
صححيفته .١‏ 
وابن جريج قال: إذا مات الإنسان طويت صحيفته» ثم تنشر يوم القيامة» فيحاسب 
بما فيها. «الدر المتثور؛ 47١/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 
كما ورد معناه في: «معالم التتزيل» 4/؟451. «زاد المسير» »19٠/8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 2777/١9‏ «لباب التأويل» 0387/4 «اليحر المحيط» 434/48 ؛ 
«فتح القدير؛ 5"89/8. 

2( ساقطة من: ع. 

(1) ورد في التهذيب في المتن: يقشط بدلا من يكشطء وقد ورد في حاشية التهذيب 
في النسخة: ل: يكشط. قال المحقق: وهو أنسب. «تهذيب اللغة» :"/٠١‏ 
(كشط). 
قلت: وهما لغتان» والعرب تقول: القافور والكافورء والقّفت والكفت. لما بينهما 
من تقارب الحرفين في المخرج تعاقبتا في اللغات كما يقال: جدف وحدث» 
تعاقبت القاف والثاء في كثير من الكلام. قاله الفراء في : «معاني القرآن» / 541. 
وانظر : «الكشف والبيان' ج 11 5ث/ا. 


0" سورة التكوير 


وذللة«الجلد سمي كشاطا يعدم )20 

قال ابن عباس: يريد: يكشط عمن""! فيها كما يكشط الجلد عن 
0 

وقال مقاتل: تكشف عمن فيها!'. 

وقال الفراء: نزعت فطويت””. وقال الزجاج: قُلِعَت كما يُقلم 
العقف” 2 

وقال أهل المعاني: الكشط قلع عن شدة التزاق"'2, وتقلع السماء عن 
مكانها على شدة وثاقتها40“, 

7- 9إوإنا للحمْ سْيَرتَ» أوقدت لأعداء الله من الكفار”"". 

-١‏ وَإدًا أنَدُ أَزِيَئْ» قربت”"'' لأولياء الله من المتقين» (قاله ابن 


)١(‏ ما بين القوسين من قول الليثء انظر: «تهذيب اللغة»؛ ١٠//ا:‏ (كشط)ء «لسان 
العرب» /9/ لالم : (كشط). 

(5) في (أ): عن من. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «البحر المحيط» 4/8 47. 

(5) «تفسير مقاتل» ٠77/أ.‏ والعبارة عنه: «وإذا السماء كشطت عن من فيها لنزول 
الرب تبارك وتعالى والملائكة. ثم طويت». وانظر: «معالم التنزيل؛ 407/5؛ 
«فتح القدير؛ 584/6. 

(5) «معاني القرآن» .75١/‏ بتبديل الواو بدلا من الفاء: فنزعت وطويت. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 191/8 بنصه. 

0 بياض في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهم. وقد ورد مختصرًا في «الجامع لأحكام القرآن' 
عن عو 

(9) قال قتادة: وقدت. «تفسير عبد الرزاق» .761١/7‏ «النكت والعيون» .5١6/5‏ 

(١)بياض‏ في (ع). 


سورة التكوير ا 


ا ايا 

وجواب هذه الأشياء: قوله (تعالى)”؟2: عت عَنْسٌ م1 لَحَصَرَتَ © 4 
أي إذا كانت هذه الأشياء التي هي للقيامة علمت في ذلك الوقت كل نفس 
ما الحفرك شن اخورا أو نالسر 

لكاي أقسم فقال: ظقّلة أَنّيِم'" والمعنى: فأقسم. وقد 
تقدم القول في ١لا)‏ ولأقسم» في مواضهء'4) 

5 قوله (تعالى) : «يلس * للْوارٍ الْكْشّ» أكثر المفسرين على 
أن اتانيه للج نون كول 5 1١‏ 13و اين 0 في 


)4817 /7 لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد معناه من غير عزو في : «بحر العلوم»‎ )١( 
.ا١‎ /7١ «التفسير الكبير»‎ »١19١/8 «معالم التنزيل» #/ 457» «زاد المسير»‎ 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. انظر: «الوسيط» 475/4 من غير عزو. 

06 بين الموشير اط من )1 

(4) ساقط من (ع). 

(6) قال بذلك الشمرقندي في بسر . العلوم» */ 407 بإضافة: وهو كقوله: «يَوْمَ تَحِدٌ 
م ِنّ حبر محْسَرًا» [آل عمران: ]. 

(5) ساقط من (ع). 

00 3 نِم يلش » 

(6) رجع ذلك في سورة القيامة» الآية: .١‏ 

(9) ساقط من (ع). 

(١1)ورد‏ قوله في: «جامع البيان» «/ 4لاء «زاد المسير؛ 8/ 141» «الجامع لأحكام 
القرآن» 2718/١9‏ «تفسير القرآن العظيم» #/ 6٠١‏ «الدر المنثور» ١/4‏ 5؟4. 

() ساقط من (أ). 

)09 «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 5 77ء «تفسير القرآن العظيم" 61/4 وكإدهما 
من غير ذكر الطريق إلى ابن عباسء «الدر المنثور» 479/8 وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم» وأء بي الشيخ في «العظمة). 


4 سورة التكوير 


7 5 سارن 600 س(» إن 
رواية عكرمة. ومقاتل 6 وقتادة” : (وابن 2 1 ومجاهر”*', 


30 


وعلى هذا: الخئس: جمع خانس» (والخنوس: الانقياصي: 


والامتعاي تقر نت القوم, والخسن من الحديث: 
5 شر لآق 0 إلى العيدء فإذا ذكر ألله يوي أي انقبض منهة )6 
زلذلك سو السشاين )37 


(والكنّس: جمع كانسء» وكانسة» يقال: كنس إذا دخل الكناس. 


وهو مولج الوحش». يقال : كي الظباء في كنسهاء وتكنست» ويقال ٠‏ 


(00 


030 
4 
00 


)) 


«(زاد المسير» .181١/4‏ 

«جامع البيان» /8٠‏ هلا «معالم التنزيل» 4057/4. «الجامع لأحكام القرآن» 
89" اتفسير القرآن العظيم» 26١١/54‏ «فتح القدير؛ 894٠/6‏ 

الجامع البيان» /#٠‏ هلا. 

«تفسير القرآن العظيم» .01١/4‏ 

لاتفسير عبد الرزاق» ؟/ 507. «جامع البيان» /"٠‏ دلاء «زاد المسير» ,.191١/4‏ 
(الجامع لأحكام القرآن؛ 774/19 «تفسير القرآن العظيم» »0١1١1/54‏ «فتح القدير' 
لداكية 

ما بين القوسيين شاقط من (]0: 

في (ع): فوسوس. 

«النهاية في غريب الحديث»: ؟/ 47 

وقد ذكر الغزالي في الإحياء حديثًا بلفظ: ”إن الشيطأن واضع خطمه على قلب ابن 
ادمء فإن هو ذكر الله تعالى خنسء وإن نسي الله تعالى التقم قلبه». قال الزين 
العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء في المغني عن حمل الأسفار فى الأسفار : 
«أخرجه ابن م الدنيا في كتاب مكايد الشيطان» وأبو يعلى الجر وان عدي 
في «الكامل؛. وضعفه). إحياء علوم الدين: ”8/7 ؟. 

ما بين القوسين من قول الليث. انظن: #تهذيب اللنة) لا #/51 + عدن 


سورة التكوير 6 


يدت الفرأة إذا :دحتت هروشيا تيه يالظين إذا دخل «الكنامن + «ومته 
قول لببد: 


شاقلك ُلُْ الحي يوم تَحمّلوا- كتكنسوا كنا تم جبامها)!0”" 
واختلفوا في خنوس النجم وكنوسهاء فقال علي #ه: النجوم”" 


78 1 ل لا 
تخنس بالنهار فتخفىء ولا ترى» وتكنس في وقت غروبها”*'. 


ونع شبن »عل ** هذا القوله أن عن" العكر: قلا ترى: 

: ا 0 أرال حم : 5 قف 

وقال الفراء: خنوسها أنها تخنس في مجراها وترجع ". 

قال الليث: الخنس: الكواكب الخمسة» تخنس الأحيان راجعة حتى 


(0) 


إفة 


2 
69 


4 
40 


وود آلبيت اف : ديوانه» ط. دار صادر: 155 برواية: «يوم» بدلا من: «حين!. 
وانظر (كنس) في: «تهذيب اللغة» 037/٠١‏ برواية: «حين» بدلا من: ”يوم 
«لسان العرب» .١198/"5‏ 

ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» :54-577/٠١‏ (كنس) بتصرف. وانظر 
«لسان العرب» :١987/5‏ (كنس). 

ومعنى البيت: شاقتك : أثارت شوقك. الظعن : الإبل التي عليها الهوادجء أو هي 
النساء في الهوادج. تحملوا: ارتحلوا. تكنسوا: دخلوا في الكناس؛ أي اتخذوا 
الهوادج كنسًا. قطنا : جمع قطين؛ وهم الشاغة أو الطالة: أو الجيران اق 
سكان الدار. تصر: تحدث صريرّاء وذلك لأن الإبل تعجل فتهز الخشب فتصر. 
ديوانه: 155. 

في (أ): النجم. 

ورد معنى قوله في: «جامع البيان» /٠‏ هلاء «الكشف والبيان» ج ١1‏ : 7/بء 
«معالم التنزيل» 4/ 497. «زاد المسيرة 141/8ء «الجامع لأحكام القران» 
8 76. «تفسير القران العظيم» 5/ .6٠١‏ 

في (أ): وعلى. 

«معانى القرآن» 747/8 مختصرًا. 


تخا خف ضرم المي ل 0 


( 


وجعل الزجاج خنوسهاء وكنوسها: أن تغيب في مواضعها التي تغيب 


فيها إذا غابيت”". 


وقال عبد الله: هي بقر الوعق . (وهو قول وا وقال 
00 


وفلوم شهدا لكين سي رالختى تن لاقيو يعن ار الا 


5 عات د . ا ء . 1 زفف ١‏ 
وفصر القصبة» والبقرة» والظباء أنوفهن حيس © والبقر 0 6 والظبي 


)01 
إفة 
فيه 


©6©©([ 


لم أعثر على مصدر لقوله. 

«معانى القرآن وإعرابه» 8/ 797. 

8 البيان»؟ /”٠١‏ دلا «بحر العلوم؛ ”/ 4817. «الكشف والبيان» ج :١‏ 
به «النكت والعيون» ,7١9//5‏ «معالم التنزيل» 4/ 46» «زاد المسير؛ 
1974 «التفسير الكبير» /١‏ الاء «الجامع لأحكام القرآن» 2776/١4‏ «تفسير 
القرآن العظيم» ,451١/4‏ «الدر المنثور» 477-471١/48‏ وعزاه إلى سعيد بن 
منصوره والفريابي» وابن سعد. وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» وابن المنذرء 
والطبراني: 4/:,: ح: 50377. وانظر: «المستدرك» .5١57/7‏ وقال: حديث 
صحيح » ووافقه الذهبي. 

وقد رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد' 
376/1 . 

«جامع البيان» ٠"/لاء‏ «التفسير الكبيرة /5١‏ الاء «الجامع لأحكام القرآن؟ 
اح 82 

ما بين القوسين ساقط من 4 

«معالم التنزيل» 4/ 587. «المحرر الوجيز؛ 557/8. «زاد المسير» 197/48ء 
١الجامع‏ لأحكام القرآن» .”570/١194‏ «البحر المحيط؛ 5/48 47: «تفسير القرآن 
العظيم» .61١/5‏ 

فق (8:)1 خكنسيها: 


1 سوزة البقزة 


]١‏ أي: احذرواء وكقوله : ظمَالوأ مَعَذِرة»4 [الأعراف: ]١14‏ أي: موعظتنا 
معذرة. 

والثاني: أنه لا يجوز حذف الموصول في شيء من الكلام. 

وليس الأمر على ما قاله المبردء فقد أجاز قولَ الكسائي: الأخفش 
والفراءٌ وقطرب والزْججاج وعلي بن عيسى”"”'“'؛ ودعواه أن كل ما أضمر في 
العربيّة فهو يعمل عمله مظهرًا ليس كذلك» وهو على ضربين : منه ما هو على ما 
ذكرء ومنه ما ليس كذلك”"©» كحروف الجر إذا حذفت وهي تزاد» كقوله: 

202 لكان زعت ' السضة 

يريد بالخيرء وقال الله تعالى : (َإوَاحْتَارَ موسئ قُومَم# [الأعراف : ]١00‏ 

فلما حَذف مِنْ وصل الفعل فتصب. كذلك هاهنا لما حذف (أن) وصل 


0 اتنظر ف الأقوال فى المسألة : «معانى القرآن» للفراء /١‏ 54-87. «معاني القرآن؛ 
لل خفش كن اامعاني القرآن» للزجاج 0١‏ »© «البحر المحيط» م 
14. 

(؟) هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالحء أبو الحسن الربعي النحوي؛ صاحب أبي 
علي الفارسي» درس النحو وتفنن فيه حتى ما بقي له شيء يحتاج أن يسأل عنه؛ من 
مؤلفاته: «شرح مختصر الجرمي1'» توفي سنة ١57ه.‏ وينظر «9إنباه الرواة» ؟/ 
91 5. و«تاريخ بغداد» 17//ا١18-1.‏ 

() في (أ): (كذلك) مكررة. 

(5) البيت: لعمرو بن معديكرب» وتتمته: 
افرتك الكو فافدل نا اررق نه ١‏ تند دمرعقك ذااجال ؤذالائتين 
«مغني اللبيب» :7١5/١‏ وقد عزاه في «الكتاب» 707/١‏ لعمظرو بن 05 كرب 
الريدي» واعدلنه فى انه نانف «القراية 153-1421 ...لشي :"امال 
الثابت كالضياع ولعوها من نشب الشيءء والمال: الإبل أو هو عامء والشاهد 
فيه: أمرتك الخير أراد: أمرتك بالخير. 


خسار 


يد ومنه قول لبيد يذكر بقرة: 


0 2 02 8 اا 1 د 5 25 5 و2 ىم 90005 
حَنْساءٌ ضَيَعَتٍ الفريرَ فلمُ يَرِم عَرْض الشقائقي طؤفها وبغامها 


الخول20. 


رهن خسان الفواة”* "ابو الكتباق "رواب عير "دوا ليون 


فق 
فق 
ف 


(5 


ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» ل!/ 11/6: (خنس). 

فى (أ): بعاها. 

زر البيت في: 

ديوانه : 515 ط. دار صادر. 

ومعناه: خنساء : بقرة فيها خنس» وهو تأخر الأنف وقصره. الفرير: ولد البقرة» 
لم يرم: لم يبرحء عرض: ناحية وجانب» الشقائق: جمع شقيقة» وهي أرض 
غليظة بين رملتين» طوفها: دورانها. بغامها: صوتها. 

يعني أن تلك البقرة التي أكل السبع ولدها لم تبارح عرض الشقائق في البحث عن 
ابنهاء فهي تدور وتصيح ظانة أنه مسحر عنها بين النبات .انظر: ديوانه: .١71‏ 
وإليه ذهب الشوكاني. وذكر سبب الترجيح أنه ذكر الليل والصبح بعد هذا. «فتح 
القدير؛ 0/ .74٠‏ على أن ابن جرير رجح عموم القولء فكل ما كانت صفته 
الخنوس أحيانًا والجري أخرىء والكنوسء فهو داخل في عموم الآية. «جامع 
البيان» /"٠‏ لالا. 

ورجح ابن تيمية ما رجحه الإمام الواحدي؛ قال: قوله تعالى: «فلا أقسم بالخنس 
* الجوار الكنس» يعني الكواكب التي تكون في السماء خانسة» أي مختفية قبل 
طلوعها؛ فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماءء فإذا غربت ذهبت إلى كناسها 
الذي يحجبها. مجموع فتاوى ابن تيمية: .777/١1١‏ 

«معانى القرآن» 7/ 71437. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«مجاز القرآن» 7/ /541؟. 

«الكامل» 4773/7. 


وابن 


1 كرو الخوير 


شح 1 عون حي حو 2 5 
قتيبة) 5 وذلك ان الخنس جمع خانس من الخنوس» وجمع 


خنساءء وأخنس من الخنس »ء خشس بالسكون» والتخفيف» ولا يقال فيه 
الخنس بالتشديدء إلا أن يجعل الخنس في الوحشية أيضًا من الخنوسء 
وهو اختفاؤها فى الكناس إذا غابت عن الأعيه9, 


واحتج أبو إسحاق على أن المراد به النجوم» فقال: وليل إَِا عَسْمَسَ 


وهذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحشضر © . 


وأكثر المفسرين قالوا ا لاعسعس ) أنه : ولىء وذهبء وأدير» وهو 


000 
فه 
إفرة 


ع 


«تفسير غريب القرآن» /ا١6.‏ 

ما بين القوسين ذكر بدلا من تعدادهم لفظ: وغيرهما في نسخة: أ. 

انظر في ذلك: «تهذيب اللغة» 17/7/7: (خنس)» «مقاييس اللغة»؛ 7/ 77: 
(خنس). 

«معاني القرآن وإعرابه؛ 4١/0‏ ابتصرف. والقول الذي احتوى هذا المعنى قال: 
والخنس ههنا أكثر التفسير يعني بها النجوم؛ لأنها تخنس أي تغيب» لأن معناه: 
والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. 

ورد قوله من غير بيان طريقها إليه في : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 707 «اجامع البيان؛ 
ل (النكت والعيون؛ 5//ا١27‏ «المحرر الوجيزه ©86/ 5585. «زاد المسيرا 
4 »« «الجامع لأحكام القرآن»؛ »775/١19‏ «الدر المنثور» 8/ 47 وعزاه إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

المراجع السابقة. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» */8» «المحرر الوجيز' 545/8. «الجامع لأحكام القرآن' 
6 6 اتفسير القرآن العظيم» 20١١/5‏ «الدر المنثرر» 477/8 وعزاه إلى 
قبلاين حميك. 


سورة التكوير 54 


والضحاك” واه ل" أ نول لك ا )00 

وقال التصين #حعسهين (الليل إذا)'"؟ أبن يلابي" 

5 ذلك عن عا 30 

وأهل اللغة ذكروا القولين أيضًا في 0 اهبر إلى أن الحرف 
من الأضدادء وهنوافول أ يرج : وأبي ا 1 (وققاني الللل ا" 


.01١/5 8لاء «تفسير القرآن العظيم»‎ / ٠ #جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» /٠‏ 8لاء «تفسير القرآن العظيم» 201١/5‏ وانظر أيضًا: «النتكت 
والعيون» 5//ا١7.‏ 

() «تفسير عبد الرزاق؛ ؟/ 25807 لاجامع البيان» /"٠‏ 4لا «معالم التنزيل» 5/ 555» 
«تفسير القرآن العظيم» ١/5‏ » «الدر المنثور» 577/4 وعزاه إلى عبد الرزاق» 
وعبد بن حميد. 

(4) اجامع البيان» /٠‏ 8لاء «تفسير القرآن العظيم» 51١/5‏ «الدر المنثور» 8/ 417 
وعزاه إلى الطحاويء. والطبراني في: الأوسطء والبيهقي في: ستنهء 
و«المستدرك» .0١5/7‏ وصححهء ووافقه الذهبى. 

[8) ساون القوسيى نا دسق 00 ْ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) «جامع البيان» ٠"/8لاء‏ «الكشف والبيان» ج :٠*‏ 55/ربء «معالم التنزيل» 
5/ 5407. الجامع لأحكام القرآن: 255/19 وبمعناه في: «تفسير القرآن 
العظيم» 14 ©» تفسير الحسن البصري: ؟5507/7. 

(8) «جامع البيان» ٠/8لاء‏ «الدر المنثور» 577/8 وعزاه إلى عبد بن جميد. 

(9) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

(١1١)«مجاز‏ القرآن» ؟8/7لا؟. 

.١7١ «كتاب الأضداد' لأبي حاتم السجستاني: /ا9: ش‎ )1١( 

)١١(‏ «كتاب الأضداد» لأبي علي محمد بن المستنير - قطرب -: ؟177. 

)١*(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 


427 سورة التكوير 


والفراء'''. (والزجاج'"””". (قالو: عسعس الليل: إذا أقبر©, 


و عتسعس إذا أدبر» انق أن عبيدة : 


مُدّرعات الليل ل ع ل 
وَقال الرتر 230 


رمة بي 0 الى اط : سولا). ؟ه 1 ٠‏ 
وَرَدْتُْ بأفراس يتان وَفِتَيَةٍ [فوارط]” في أغجازِليلِ مُعِسْهِس”0) 


030 
090 
)م 


«معاني القرآن؛ 7/ 747. 

«معاني القرآن وإعرابه؛ 71947/8. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

بياض في (ع). 

البيت لعلقة بن قرط التميمي» وله روايتان: 

إحداهما: قال: ١‏ 

مدرعات الليل لما عسعسا وانّرّعَتٌ منه بهيمًا حِنْدسا 
هكذا ورد عند السجستاني. 

والأخرى يقول : 

قواربًا من عَيْرٍ رخحل نسّاء مُدرعات الليل لما عسعسا 
وقد ورد عند قطرب بهذ الرواية. 

وقد ورد البيت في: (عسعس) فى: 

«تهذيب اللغة» ١/8لاء‏ «لسان العرب) 5 وكلاهما غير منسوب؛ كتاب 
الأضداد: لقطرب: 177: ش 17١‏ ونسبه لعلقمة» كتاب الأضداد: للسجستاني: 
/ا : ش »175١‏ ونسبه إلى علقة بن قرط. 

تقدمت ترجمته فى سورة البقرة. 

ما السو اط من النسختين. 

مواضع ورود البيت: انظر المراجع السابقة في بيت علقة بن قرطء وأيضًا: «شعر 
الزيرقان بن بدر» تح: د. سعود عبد الجابر: 5408. ركم: 16 


سورة التكوير 44 


أي مدبر و 

(وروى أبو العباس”"؟. عن)” ابن الأعرابي: العَسْعسة: ظلمة الليل 
كلهء ويقال: إقباله وإدبارهء (قال أبو العباس : هذا هو الاختيار”*”, 
ويدل على أن العراد: 'أدنن: 

4- قوله: ##والضّيح إذَا تفن » 

أي امتد ضوؤه. 

ويقال: تنفس النهار؛ إذا امتد بطوله» ومعنى التنفس : (خروج النسيم 
بق نوق - 

قال ابن عباس”؟: والمفسرون: يريد طلوع الفجر إذا أضاء ثم زاد 
واستعرض في السماء. 

قال الفراء: إذا ارتفع النهار فهو تنفس الصبح)!7”3". 


)١(‏ ها بين القوسين: انظر: «تهذيب اللغة» ١/8/ا:‏ (عسس). 

(؟) هو: أحمد بن يحيى تثعلب» أبو العباس» سبقت ترجمته. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) «تهذيب اللغة» ١4/1/ا:‏ (عسس). 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) وبمعنى هذا القول ذهب قتادة» وعلي بن أبي طالب» وسعيد بن جبيرء والضحاك. 
انظر: «جامع البيان» /7”٠‏ لاء «التكت والعيون» 5 » «زاد المسير» 4/ 197. 
وإلى هذا ذهب السمرقندي في: «بحر العلوم» ع/ 560. والقرطبي في: «الجامع 
لأحكام القرآن» .1198/١19‏ 

(9) «معانى القرآن» 157/7 بنصه. 

)١١(‏ ما 3 القوسين ساقط من (أ). 


فق سورة التخؤير 


(وقال 0 ل" 0 إذا امتل حتى يصير نهارٌ و 07 1 


يو عبيدة)7 ا بن قرط: 

حتى إذا الصبحٌ لها تَنَفّسا وانجاب عنها ليلُها فَعَسْعَسا0؛!0 

وحكى الأزهري: إذا تنفس: إذا انشق وانفلق حتى يتبين» ومنه يقال: 
تنفست القوس: إذا تصدّعت""". والنّفْس”": الشّقَّ في القدح. والمّؤْسء 
وا لتويك ذكوة: تحبا وف 

5- ثم ذكر جواب القسمء وهو قوله: نَم َل مول كير يعني 
جبريل ة في قول الكو ' 43 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 197/0 بنصه. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

040 علقمة بن قرط : هو تحريف عن علقة؛ وهو راجز إسلامي من بني تميم من بني عبد 
مناف من الرباب. انظر: «الاشتقاق» لابن دريد: 187. 

() ورد البيت في: اجامع البيان» /9٠‏ 9لا, «المحرر الوجيز؛ 8/ 4454. «الجامع 
لأحكام القرآن» 69 :© "«تفسير القرآن العظيم» .61١١7/4‏ 
كما ورد في: كتاب الأضداد: لقطرب: :١77‏ ش .١١‏ كتاب الأضداد: 
للأصمعي : 4: ش”7. وجميعها برواية: اوعسعسا» بدلا من: «فعسعسا»؛ وانظر 
أيضًا : كتاب الأضداد: لابن الأنباري: 8#. 

(5) «مجاز القرآن» 7810//7. 

(0) في (أ): انصد عنه. 

(8) غير واضحة في (ع). 

(9) «تهذيب اللغة؛ :٠١ /١7‏ (نفس). 

(١٠)وهو‏ قول: قتادة. والحسن. والضحاك. واين عباس. والشعبي. وميمون بن 
مهران. والربيع بن أنس. ومقاتل. قال ابن كثير: وغيرهم. 


سورة التكوير يفف 


اه الك امير تن صتورة الكافة”. 


انظر: «تفسير مقاتل1) ٠ا/‏ سء «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 21507 «جامع البيان» 
٠/٠‏ «النكت والعيون» 5/ 51» «الجامع لأحكام القرآن» 2718/١9‏ «لباب 
التأويل» 01/5 ”؛ «تفسير القرآن العظيم» 017/4. 
قال ابن عطية: والرسول الكريم في قول الجمهور المتأولين: جبريل اكتعة: 
21/0 . 
وقال الفخر الرازي: المشهور أن المراد أن القرآن نزل به جبريل. «التفسير الكبير' 
ضرف 
وإلى هذا القول في التفسير ذهب الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 7597/6؛ 
والسمرقندي في «بحر العلوم» ؟/ 017 4, والثعلبي في «الكشف والبيان» ح ١7‏ : 
8/._. وبه قال ابن تيمية في «مجموع الفتارى» 57/0. 
وهناك قول آخر بأن المراد بالرسول الكريم النبي محمد يل قاله ابن عيسى. انظر: 
«النكت والعيون» 5 » ا7المحرر الوجيز؛ 0/ 444» ورجح ابن عطية الأول. 
قلت: حكاية الإجماع - كما أسلفنا ذكره - من قبل الإمام الواحدي لأنه لا يرى 
صحة القول الضعيف؛ ولا ينظر إليه» ولا يعتبره مخالفاء بل لا وجود لهء لذا يقرر 
الإجماع اعتمادًا على صحة القول» وشهرته» وكثرة قائليه» وعدم مخالفته اللغة؛ 
والله أعلم. 
فائدة : 
ظاهر هذه الآية يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام جبريل مع أن الآيات القرانية 
مصرحة بكثرة بأنه كلام الل كقوله: لَه حَيَّ منْمَمَّ كلم أنّو» [التوبة: 4]ء 
والجواب واضح من نفس الآية؛ لأن الإيهام الحاصل من قوله : «إنه لقول» يدفعه 
ذكر الرسول؛ لأنه يدل على أن الكلام لغيره؛ لكنه أرسل تبليغه فمعنى قوله: «لقول 
رسول» أي تبليغه عمن أرسله من غير زيادة ولا نقص. 
قاله الإمام الشنقيطي: «أضواء البيان» ."١١ 7/٠١‏ 

)0( يراجع في ذلك سورة الحاقة: آية: .5٠‏ 


7 سورة التكوير 


-"١‏ ثم وصف جبريل فقال: «ادَى مُرَو7' أي فيما كلف وأمر 

وذكر أبن عباس من قوته: رفعه مدائن لوط بجناحيه من الأأرض ل 
00 

وذكر مقاتل من قوته: أن شيطانًا يقال له: الأبيض. صاحب الأنبياء, 
قصد أن يفتن النبي كَل فدفعه جبريل دفعة (هينة)'" [ فوقع ]© بها من مكة 
إل كمون لين 

-١‏ وقوله'"" (عز وجل)”" : لعِندَ ذى ألم مكين» 

قال الكلبي”7 , ومقاتل" : : يعني في المنزلة ؛ يعني : هو وجيه عند الله. 

وقال الكسائي: يقال: قد مَكُن فلان عند فلان - بضم الكاف - مكنا 
ومكانة230. 

الام ل تطيعه الملائكة. نم4 أي في السماء. وذكر ابن 


*» © #ذى مُيَمَ عند ؤى لمش مكن‎ )١( 

00( ورد بنحو قوله في : «الجامع لأحكام القرآن؛ .778/١14‏ وقد وردت روايات بمثل 
قوله من غير عزو في : ابحر العلوم» ”/ 48617. «معالم التنزيل» 5/ 407» «التفسير 
الكبير؛ ١؟/‏ 4لاء «لباب التأويل» 4/ لاه”. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) في كلا النسختين: وقع. وأثبت ما جاء فى أصول القول لصحته. 

له «تفسير مقاتل» /77٠‏ بء «التفسير الكبيرة 0300 

(5) في (أ): قوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: ع. 

(8) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 /التفسير الكبير» /”١‏ 4لاء وانظر: «تهذيب اللغة» :1915/١٠١‏ (مكن). 


سورة التكوير م/ا؟ 


000 : ا 


فتح 


من طاعة”" الملائكة لجبريل أنه أمر خازن الجنة ليلة المعراج حتى 
لمحمد طَلِ أبوابها فدخلهاء [ورأى]””'' ما فيهاء وأمر خازن جهنم 


فقال له: افتح لمحمد كَكْةِ عن جهنم حتى ينظر إليها. فأطاعه مالك فذلك 


)01( 
فق 


إفلة 


0 


ورد قوله في : «الجامع لأحكام القرآن؛ .774/١19‏ 

انظر: «معالم التنزيل» 4/ 407» «زاد المسير» 8/ 1947» «لباب التأويل» 81//4". 
وقد ورد حيث المعراج في : 

«الجامع الصحيح) للبخاري: 7/ 54808: ح: :747٠‏ كتاب الأنبياء: باب: 241 
وج: #/5#: ح: 887: كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج. 

كما ورد في صحيح مسلم: :١48/١‏ ح: 8:», 0"5: كتاب الإيمان: باب 
الإسراء برسول الله تَكِْخِ إلى السموات. 

ومسند الإمام أحمد: .15١9-7١8/5 ,.159-١58/7‏ 

والشاهد من الحديث كما ورد عند البخاري عن مالك بن صعصعة أن النبي كله 
حدثهم عن ليلة أسري بهء ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم. فلما خلصتٌ فإذا يحبى وعيسىء» وهما ابنا خالة» قال: هذا يحيى وعيسى 
فسلم عليهماء فسلمت فردا ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح» والنبي الصالح». 
ولم يذكر في المراجع السابقة حكاية جبريل مع خازن النار. 

ولم أجد في الكتب المتقدمة على الواحدي من ذكر أمر إطاعة الملائكة لجبريل 
وإنما وجدت أقوالهم تذكر أن جبريل تطيعه الملائكة دون ذكر الحكاية السابقة. 
انظر: «جامع البيان» /٠‏ ١م‏ لابحر العلوم» */ 6 5 . «الكشف والبيان؛ ج 37 
17 5/أء «النكت والعيون» 8/5/١7ء2‏ «تفسير القرآن العظيم» .68١7/4‏ 

في كلا النسختين أثبت لفظ الجلالة: الله بعد كلمة: طاعة»؛ ولا يحسن إثباتها هنا 
لفساد المعنىء وعدم استقامة الكلام. 

بياض في (ع): وفي (أ): أو رأىء وأثبت ما جاء في «الجامع لأحكام القرآن» 
لصنوانةئ: 


30-5 سورة التكوير 


قوله: «مطاع). 

(ثم أمين) على وحي الله (عز وجل" ورسالته وأنبيائه. 

وما صَاجِبُكُم 3 4*1 يعني محمد كه والخطاس 
لأهل مكةء وهذا أيضًا من جواب القسمء أقسم الله: أن القرآن نزل به 
جبريل» وأن محمدًا ليس كما تقوله أهل مكة. وذلك أنهم قالوا: إن 
محمدًا مجنون» وهذا الذي يأتي به تقوله من تلقاء نفسهء وقد ذكر الله ذلك 
عنهم في قوله: 9 وَكَالُواْ يكأيًا الى مُرْلَ عَلَيْهِ أَلزَمْدُ * [الحجر: 11 الآية. 
وكذبهم الله فيما قالوا بقوله: ظإات وَلْفَكِ» إلى قوله: ا يمَجَبُنٍ) [القلم : 
:]7-١‏ وبقوله: «ومًا صَاحتَوٌ د بمجنون 86 . 

7- قوله تعالى”) 7 27 “' يعني رأى محمد””*' جبريل (عليهما 
السلام)"'' بالأفق المبين» يعني حيث تطلع الشمس في قول الجميع”"'؛ وهذا 


)١(‏ كلمة (تعالى) ساقطة من: ع. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) ها بين القوسين ساقط من: ع. 

(8) وقد 0 يلأ أثيين © »> . 

(0) "في كلا السكين :: محمذا: 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

0300 وهذا قول قتادة» ومجاهد. وابن زيد. وسفيان. وأبو الأحوصء وعامر. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 707 «جامع البيان» */ ,48١‏ «الكشف والبيان» ج 
*3: لاك/أء (النكت والعيون» 8/5١5.ء‏ «معالم التنزيل» 454/4. «المحرر 
الوجيز» 8 ؛» (البحر المحيط» 8/ 4"6. 
وعزاه ابن الجوزي إلى المفسرين في: «زاد المسير» 8/ 197. وكذلك الفخر 
الرازي في: «التفسير الكبير؛ /”١‏ 0ل؛ وبه قال الطبري. وساق أقوال المفسريئء 


سورة البقرة 6.١‏ 


عامل الرفع فرفع الفعل. 
00 لا يحذف الموصرك يدي ١‏ ل لأن 
0 


0) 


وقال كثير من النحويين : الججَاج”' والفراء”" والأخفش”'"' في أحد 
قوليه: إن قوله: (لا تعبدون) جواب 0 أن اخفل المكاق اند له 
القسم» والدليل على ذلك قوله: وَإِدْ أَحَدّ ألَهُ سِكَقَ لين لمآ +اتنتحكم » 
[آل عمران: 817] القسم ب(لام). فكذلك هو في النفي ب(لا)» وكان المعنى: 
استحلّفناهم وقلنا لهم: والله لا تعبدون77". 

قال الفراء: ويجوز أن يكون في 0 0 على النهي» إلا أنه 
خرج مخرج الخبرء كقوله: «لَا تصّسآدٌ وَِدَه6 [البقرة: 117]. بالرفع 
زنناه النيى ف يدل علق :0 نوي فول 00 لكايو فشكا رأقكوا 
لصَلرة وءاثأ الآكرة» . 

وقرئ لا تعبدون بالياء والتاء”""» وما كان من مثل هذا جاز أن يكون 


)١(‏ الترخيم: ما حذف من آخره حرف واحد أو أكثر للتخفيف» نحو: يا فاطم. 

(1) بنظر: «معاني القرآن» للزجاج .١157 /١‏ 

(0) ينظر: «معاني القرآن» 0 /١‏ ه-68., و«البحر المحيط» /١‏ 187. 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش .١155/١‏ 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 04» والبحر المحيط .187/١‏ 

)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» .١١/7‏ ا 

(0) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( لا يعبدون ) بالغيب» وقرأ الباقون بالخطاب. انظر 
(السبعة4) ص 2١57‏ «الحجة» 7/١35كء‏ "7النشر» .51١87/7‏ 


سورة التكوير /ا/1 7 
6 


500 ون لاون ا 5 ب 
ثم (أخبر) أن القران الذي يأتي به ليس من تلقاء نفسهء ولا هو 


بمتهم في ذلك» وهو قوله: 


(000 


فم 
إفرة 


ولم يذكر مخالقًا لهم. «جامع البيان» /٠‏ 81. 

وأكد ودلل على ذلك ابن كثير في «تفسيره؛ 2917/4 وإليه ذهب الخازن في "لباب 
التأويل» 5/ /اه". : ْ 
وهناك قول آخر في أن الذي رآه النبى يه هو ربهء وقد رآه بالأفق المبين» وهذا 
معنى قول ابن مسعود. انظر: «التكت والعيون» 25١8/5‏ «فتح القدير»؛ 597/6. 
وغيرهما من كتب التفسير. 

قلت : والذي عليه جمهور المفسرين» ورجحه الطبري وابن كثير أن الذي رآه النبي 
يك هو جبريل» وعليه فما ذهب إليه الإمام الواحدي من تقريره الإجماع على هذا 
القول يؤكد ما ذهبنا إلى تفريره في حكاية الإجماع» وقد سبق ذكره في مواطن عدة. 
سورة النجم: ٠‏ : #وَِلْقَد اه نَل أي » . 

ومما جاء في تفسير الآية: «قال عطاء عن ابن عباس: رأى رسول الله وه جبريل 
وهو بالأفق الأعلى في صورته له ستمائة جناح» ونحو هذا ذكر الكلبي» وقال 
مقاتل: وهو يعنى جبريل بالأفق الأعلى يعني من قبل المطلع» وقال الكلبي : يعني 
مطلع الشمسء وهذا قول الجميع في الأفق الأعلى» يعني أفق المشرق قال 
المفسرون: إن جبريل كان يأتي رسول الله يق في صورة الآدميين» فسأله رسول 
الله كَلِدِ أن يريه نفسه على صورته التي جبل عليهاء فأراه نفسه مرتين: مرة في 
الأرضء ومرة فى السماءء فأما فى الأرض ففي الأفق الأعلى» وذلك أن محمدًا 
ل كان بحراء؛ فطلع له جبريل من المشرق فسد الأفق إلى المغرب» فخر رسول 
الله َل مغشيًا عليه» فنزل جبريل في صورة الآدميين وضمه إلى نفسه وأما في 
السماء فعند سدرة المنتهى ولم يره أحد من الدنيا على تلك الصورة إلا محمد 
ما بين القوسين ساقط من (أ). 

في (أ): عن. 


و سورة التخوير 


طوًا مو عل القت صنو7 معنى الغيب -هاهنا- القرآن: وما 


أنزل الله عليه في قول الجميع؛ قالوا: هو الوحي وخبر السماء. وما اطلع 
عليه بعلم الغيب الذي (كان)”"' غائبًا عن أهل مكة من الأنبياء والقصصر”. 


إفرة 


(2 
030 


والعرب لم تكن تعرف ذلك؛ لأنهم لم يكونوا أهل الكتاب. 
(والفلب. 29 : المتهم؛ قال :لضي :زيدا في معنى : اي ل 55 
الطن الذئ يتعددئ إلى مفعولين )"أ وأنشد (أن عبيوة)4000: 
أما وكتاب الله لا عن شناءة هجرت ولكنّ الظنين ظني60» 


في (ع): بظنين. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

وهو قول: زرء وقتادة»؛ وابن زيد. والضحاك. انظر: «جامع البيان»؛ ٠؟/‏ 857. 
وإليه ذهب الطبري في : «جامع البيان» 247/5٠‏ والسمرقندي في: «بحر العلوم» 
؟/ امع والثعلبي في: «الكشف والبيان» ج :١١‏ /1/اب. 

وانظر: «معالم التنزيل» 4854/5. «زاد المسير؛ 2١9/8‏ «التفسير الكبيرا 
١‏ شلاء «الجامع لأحكام القرآن» .54٠ /١9‏ «لباب التأويل؛ 1//4ه8. 

ولم أجد مخالمًا لهذا القول. فالقول ينطبق عليه ما قاله الواحدي من حكاية 
الإجماع. والله أعلم. 

في (أ): الضتين. 

في (ع): اتهمه 

ما بين القوسين نقله عن «الحجة» 5/ "81-18٠‏ بتصرف. 

لم أجد في «مجاز القرآن» لأبى عبيدة استشهاده ببيت الشعرء وإنما الذي ذكر عنه 
أنه قال: أي متهم و كن به ويضّن. ؟/588. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد البيت ف «تهذيب اللغة»؛ :515/١5‏ (ظن) برواية: 

(فلا ويمين ألله ما عن جناية هجرت»» ونسبه إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت»٠‏ 
والسان العرب» :51/7/١7‏ (ظن)» «تاج العروس» 74 (ظن).ء وكلاهما- 
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قال جماعة من المفسري.(1) 
ما محمد على القرآن (بمتهم”"': أي هو ثقة فيما يؤدي عن الله 
تعالى. 
(ومن قرأ : : (يضنين - بالضاه' 4 - فهو من البخل» يقال: ضننت 
به أضَنٌّء أي بخلت)”*2» وأنشد (أبو عبيدة'"' قول) جميل : 
أجود بمضنون التلاد وإنني بِسِرَكِ عَمَنْ سالني ل 


نسبه إلى نهار بن توسعة. 
كما ورد في «الكامل» /١‏ 7 برواية: افلا ويمين الله ما عن جناية» بدلا من الشطر 
الأول» كما نسبه إلى عبد الرحمن بن حسانء وانظر: «الكشف والبيان» ج 1 : 
17/بء «الجامع لأحكام القرآن؛ .51٠ /١9‏ 

)١(‏ قال بذلك: زرء وابن عباس» والضحاكء وابن زيدء وابن جبيرء وإبراهيم. 
وهذا معنى قراءة من قرأ: ابظنين» انظر: «جامع البيان» /8٠‏ 48-47 
وقد قرأ: «بظنين» بالظاء: ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي. 
انظر: «الحجة» 7/ 28٠١‏ «حجة القراءات» 7هلاء «الكشف» عن وجوه القراءات 
السبع: 534/7. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) ساقط من (ع). 

(5) قرأ بذلك: نافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزةء بالضاد: «بضنين». انظر: 
المراجع السابقة. 

(0) ما بين القوسين نقلّا عن «الحجة» 41/1". 

(5) لم أجد في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة في هذه الآية استشهاده بالشعر. 

(0) ورد البيت عير منسوب في: 
«الجامع لأحكام القرآن» / * 6 برواية: «بمكنونة الحديث» بدلا من : ابمضنون 
التلاد؟. 
انظر: «الكشف والبيان» ج 7١//ا4/ربء‏ ولم أعثر عليه في ديوانه. 
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قال ابن عباس: ليس ببخيل بما أنزل الله2"0. 

وقال مجاهد: لا يضن عليهم بما يعلم '". 

وقال الفراء: يقول: يأتيه غيب السماءء وهو منفوس فيه“ فب 
1 ع 
يضن به عليكم ". 

وقال أبو إسحاق: أي هو يؤدي عن الله ويُعلم كتاب اي 
يكتمه كما يكتم الكاهن (ذلك)0", ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه 
حُلوانا”*. واختار أبو عبيد' القراءة الأولى لمعتيي. 23: 

أحدهما : أن الكفار لم يُبخَلوهء وإنما اتهموه» فنفي التهمة أولى من 
نفي البخل. 

والآخر: قوله: «على الغيب» ولوكان المراد بالبخل لقال: بالغيب؛ 


)١(‏ «الدر المنثور» 8/ 870 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن جرير» ولم أجد هذه الرواية عند ابن جرير. 

(؟) تفسير الإمام مجاهد: 04ل!. «جامع البيان؛ /9٠‏ 47. «الدر المنثور» وعزاه إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(9) في (أ): قول فيه. 

(4) «معاني القرآن» 7147/7 بنصه. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 797 بنصه. 

(1) في (ع): بالغيب. 

0 ها بين القوسين ساقط من (أ). 

20 «الحجة؛ 78١7/5‏ بيسير من التصرف. 

(9) في (أ): أبو عبيدة. 


2 (ع0: المعينين. 
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لازتال دلذلة قفن مكنا وفرة نااك على 6 , 


0- ثم ذكر أنه ليس من تعليم الشيطان فقال: (َوًَا هو بِمَول سَيطنٍ 
يمر #. قال الكلبي: يقول: إن القرآن ليس بشعرء ولا كهانة» ولا قول 
شيطان كما قالت97) ا 

وقال عطاء: يريد الشيطان”*؟ الأبيض الذي كان يأتي النبي جَلِةِ في 
طتورة خعريل نويد أن عي 

وقال مقاتل: إن كفار مكة قالوا: إنما يجيء به «الري"» وهو شيطان» 
لعن شان ا 0 

1- ثم بكتهم فقال: كن تَدْمَبون». قال الفراء: العرب تقول: إلى 
أين تذهب؟ وأين تذهب؟ ويقول: ذهبت الشامء وانطلقت السوق» 
وخرجت الشامء استجازوا في هذه الأحرف الثلاثة إلفاء (إلى)”* لكثرة'”' 
استعمالهم إياهاء وأنشد'"'': 


)١(‏ بياض في (ع). 

(0) «الكشف والبيانة جَ / ب 

90 بياض في (ع). 

)2 «معالم التنزيل» 4/ 484. 

(5) في (ع): بالشيطان. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» 541/19. 

0) «تفسير مقاتل» ١77/أ»‏ «زاد المسير» ١97/8‏ بنحوه. 
(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

6 في (ع): كثرة 

6 البيت لَعْتّي بن مالك العقيلي. 


200 


00 
فر 


1 سورة التكوير 


تصيح بنا ححنيفة إذ رأثنا وأيّ الأرض تذهت اليا" 
أزلة: إلى اع لاوش 7 
قال المفسرون: أين تعدلون؟ وأين تذهبون عن كتابى يا أهل مك7)م 


ورد البيت في: شعراء بني عقيل وشعرهم: 04 برواية: «حين جئنا نذم 
للصياح»» بدلا من : (إذا رأتنا تذهب بالصياح». كما ورد في: ش 
«جامع البيان» /5٠‏ 248 «الكشف والبيان» ج :١‏ 48/أء «الجامع لأحكام 
القرآن؟ 2541/16 والرواية عند الفراء في نهاية شطره الثاني : للصياح بدلا من: 
بالصياح. 

مو ضع الشاهد: نصب: «أي» لنرع الخافض» يريد: إلى أي أرض» واستجازوا 
في هذه الكلمات حذف (إلى» لكثرة استعمالهم إياه. شرح أبيات «معاني القرآن» 
١ة:‏ ش: ١85ا1.‏ 

قال النحاس : جعل الكوفيون: انطلق» وذهب. وخرجء هذه الأفعال الثلاثة يجوز 
معها حذف (إلى»: وأما سيبويه فحكى منها واحدّاء ولا يجيز غيره» وهو: ذهبت 
الشام. ولا يجيز: ذهبت مصر. 

الإعراب القرآن» للنحاس: 7/7 154. 

وقد منع النحويون نصب اسم المكان على الظرفية إذا كان خالصًا (له صورة 
وحدوده محصورة)» وأوجبوا الجر فيه بحرف الجرء واستئنوا هذه الأحرف التي 
ذكرها الفراء إذ ورد السماع بها عن العرب بدون حرف الجرء وهو كما قال. 
انظر: حاشية «جامع البيان» ”/ 7م 

«معاني القرآن؟ */ 1141١‏ مختصرًا. 

بنحو ذلك قال قتادة. «جامع البيان» /”٠‏ 87» «النكت والعيون» 5/ 719» «الجامع 
لأحكام القرآن؛ 541/19. 

وإليه ذهب الثعلبي في : «الكشف والبيان» ج ١‏ : 48/أ2 وانظر: «معالم التنزيل» 
4 والباب التأويل» 4/ /ا6”. «تفسير القرآن العظيم» 017/5. 

وحكى الماوردي قولا ثالئاء وهو: فأين تذهبون عن عذابه وعقابه. «النكت 
والعيون» .51١94/5‏ 


فل 


كلهم أجمعين 
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قال أبو إسحاق: معناه وأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي 


يكتا لكتو - 


ثم بين أن القرآن ما هوء فقال: 

- إن هُوَ إِلّا در لِلَْيينَ4 يقول: ما القرآن إلا موعظة للخلق 
زفق 

ان (تعالى): مو لمن 1 بدل من قوله: «للعالمين» 
وقوله (تعالى)”'2: «#إأن يسْتَقِمَ» أي على الحقء والإيمان» 


والإسلاء0©. 


للق 
زفة 


©3( 


0) 


والمعنى: إن القرآن إنما يتعظ به من استقام على الحق. 
قال المفسرون”” : ثم رد”'' المشيئة إلى نفسه فقال: 


«معانى القرآن وإعرابه» 97/06 بنصه. 
وبهذا قال الطبري في: «جامع البيان»؛ /8٠‏ 84: والنحاس فى: «إعراب القرآن» 
١59 /7‏ » وانظر: «معالم التنزيل» 4/ 5014»؛ «زاد المسير» 195/8. 


في (أ): قوله. 
لسن مه متم أن يسَتَِمَ 9© *. 


بنحوه قال مجاهد.انظر: تفسير الإمام مجاهد: 94هلاء «جامع البيان» /٠‏ 44؛ 
الإعراب القرآن» للنحاس: ”/ .١56‏ 

وإليه ذهب السمرقندي في : «بحر العلوم» */ 497 » الثعلبي في : «الكشف والبيان» 
ج :١‏ 44/أء «معالم التنزيل» 54/ 4824» «زاد المسير»؟ 154/4. 

ممن قال بذلك: الطبري في ااجامع البيان» /"٠‏ 485. والزجاج في: «معاني القران 
وإعرابه» ١797/0‏ وانظر: «معالم التري ؛ / 505. «التفسير الكبير؟ /"١‏ آلا 
«لباب التأويل» 5/ لاة”. «تفسير القرآن العظيم' .6١7/5‏ 

عافر 00 


مرس 
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ال سي جم 


4- قوله تعالى: «وما تَتَآُونَ إل أن ين أشَّهُ رب الكلّييت» قال أبو 


ة: لما أنزل الله: «لِمَن َه يكم أن يَسْتَمِمَ»# قالوا: الأمر إلينا إن شين 


استقمنا”''» وإن شئنا لم نستقمء فأنزل الله: وما تَتَلمُون» الآية0", 


قال" أبو إسحاق: أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه. وأنهم لا 


٠ : 5‏ و لو ل لل م 20 
يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وَتَوققه” 


وقوله: «إوَمَا تَمَآمُونَ إل آن يَمَآهَ أَنَدُ» (وهذا إعلام أن (الإنسان)0» 


لا يعمل خيرًا إلا بتوفيق من الله» ولا شرًا إلا بخذلانه» وأن الخير والشر 
بقضائه وقدره» يضل من يشاءء ويهدي من ا 


0 


000( 
إفة 


بياض في (ع). 

وردت روايته في: لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي: 7717: كما وردت 
رواية عن سليمان بن موسى بطرق مختلفة» وبمثل ما رواه أبو هريرة. 

انظر: «تفسير عبد الرزاق؟ ”/ هلال «جامع البيان» /7٠‏ 84. «الدر المنثور؛ 
:© جامع النقول في أسباب النزول لابن خليفة: 89؟8. 

كما وردت أيضًا رواية عن القاسم بن مخيمرة بمثل ما رواه أبو هريرة» وسليمان بن 
موسى. انظر: «الدر المنثور؛ 4757/4. 

في (ع): قوله. 

«معاني القرآن وإعرابه» ه/ 187. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ما بين القوسين نقله عن الزجاح في : «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 1944. 


0 لس دسسواع رت 5 مسر ميو ل موسر اع 
قال ابن تيمية فى قوله: وما نشاءوث إلا أن يشاءَ الله رَبٌ لْعلِيِيتَ © : «أخبر أن 
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مشيئتهم موقوفة على مشيئته» ومع هذا فلا يوجب ذلك وجود الفعل منهم إذ أكثر ما 
فيه أنه جعلهم شائين. ولا يقع الفعل منهم حتى يشاؤوا منهم كما في قوله تعالى: 
كَمَن شا دَكَرَمْ © وما يدون ِل أن ينه أتَد4 [ المدثر: 55 ]؛ ومع هذا فلا بد 
من إرادة الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم» فهنا أربع إرادات: 
إرادة البيان؛ وإرادة المشيئة» وإرادة الفعل» وإرادة الإعانة. والله أعلم». 
(دقائق التفسير»؛: ه/ "8-8" 
وقال الشيخ السعدي في معنى الآية: أي فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو 
تمانع» وفي هذه الآية وأمثالها رَدٌّ على فرقتي القدرية النفاة» والقدرية المجبرة» 
والله اعلم». 


(اتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»: 94/6/ا؟. 
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على لفظ الغيبة من حيث كان اللفظ لهاء وجاز أن يكون على لفظ 
المخاطب لأنك تحكي حال الخطاب وقت ما تخاطب به. ألا ترى أنهم 
قد قرأوا قوله: #قل لدي كتروا ستفلون بويخهووه إلى جهنم # [آل 
عمران: ؟١]‏ على لفظ الغيبةء وبالتاء على لفظ الخطاب”'"2» على حكاية 
حال الخطاب في وقت الخطاب”"'. فإذا كان هذا النحو جائرًا جاز أن 

تجيء القراءة بالوجهين جميعاء ويجوز في قياس العربية في قوله: طثل 
َيْدِسِنَ كفروا إن يَنَْهُوا يُعْمَرَ لَهُم نا مد سَلَفَه [الأنفال:4؟] الخطاب 
لج عكار" "حال الخطات. 

فأما قوله: ظوَإِدْ أَحَدْنَا مِيِتَسَك لا مَْفِكْونَ ومَآءكُم»4 [البقرة: 84]» 
وأكداة'لة بحو ردان كون) .الا علي الخطات .أن الماعود محاتيم 
ما 1*0 .ولانك. إن كيف القطات كان المتدينة '(أخدناة مينافكم 
فقلنا لكم: لا تسفكون) كان بالتاء. 

فحجة من قرأ بالتاء”'' قوله : «وَإِدْ أَحَدّ الله َه صِكَقَ ليحن لمآ ابتكم » 
[آل عمران: ]4١‏ فجاء على الخطاب, ويقويه قوله: ثم تَوَْدِكْرْ إلا قلا 
يَنَكُمْ» .. الآية. فإذا كان هذا خطابًا وهو عطف على ما تقدّم وجب أن 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على الغيب في: ( سيغلبون» يحشرون ) وثرأ 
الباقون بالخطاب. ينظر: «السبعة؛» ص 157١ء‏ و«النشر» 1787/7. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء .04/١‏ 

() فى (م): (الحكاية على حال الخطاب). 

ل 

(5) في (م): (مخاطبين). 

(5) أي في قوله: (لا تعبدون). 
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تفسير سورة الانة 7 


يسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ «إدًا َلسََاءُ أنَطَرَتْ»#. قال المفسرون”'"': انفطارهًا: 


سح ص ١‏ ساس ثيرو ل 


انشقاقها” "2 كقوله: «#وبوء مَنََّنُ أَسَمَهُ» [المزمل »]١8:‏ وقوله: «#السَمَاءُ 
2 3 فو 


(010) 


فة 


فيه 


مكية بقول الجميع . وقد حكى الإجماع في ذلك الماوردي فى «النكت والعيون» 


5 30» وابين عطية في «المحرر الوجيز؛ 555/8» وابن الجوزي في «زاد 
المسير» 8/ ١196‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 2557/19 والشوكاني 
في «فتح القدير؛ 8/ 594. 

قال بذلك اليزيدي فى «غريب القرآن» »4١8‏ وابن قتيبه فى: «تفسير غريب القران» 
4» والفراء في امعان القرآن» "/ 27557 والطبري ف اجاعة البيان»؛ ١؟/‏ ه24 
والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 27465 والسجستاني في «نزهة القلوب» 
0 والسمرقندي في «بحر العلوم» ؟/ غ معء والثعلبي في «الكشف والبيان» ج: 
:١*‏ 1/44. 

وانظر: «معالم التنزيل» 8/ 556» «المحرر الوجيز» 5545/8: «نفس الصباح» 
1/ ٠لالاء‏ «زاد المسير» 195/8» «التفسير الكبير» ١"/لالاء‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 19/ 1547.ء «لباب التأويل» 708/4: «تفسير غريب القرآن» ابن الملقن: 
«تفسير القرآن العظيم» 4/ »5١7‏ «الدر المنثور» 578/4 عن السدي وعزاه 
إلى ابن المنذرء «تفسير السدي» /ا4 

وذكر الماوردي وجهًا آخر وهو: سقطت. انظر: «النكت والعيون» 5/ ١77ء‏ 
والصحيح الأول لأن معنى الفطر لغة الشق انظر «الصحاح» الا 

بياض في (ع). 


0 سورة الانفطار 
مُنمَطر به [الفرقان: 5؟] 

قال الخليل: ولم يأت هذا على الفعلء إنما هو كقوله: مرضِع. 
وحامل» وحائضء ولو كان على الفعل لكان: منفطرة؛ كما قال: 8إن 


الا الشطيت 4 . 
*- مؤوَإدًا السَارُ فُبَرَتَ#. فجرت بعضها في بعضء فصارت بحرًا 
واحدّاء واختلط العذب بالملح. (هذا قول جماعة المفسرين)!"””". 
وقال الي والغيفاك”؟ :درت فلهب ماوها ونيث: 
5- «ؤوإدًا الفبور ميرت » قال أبو عبيدة”"'ء (والمبرو)0”* : أثيرت 


)١(‏ انظر: «كتاب سيبويه» 47//7» وانظر «التفسير الكبير» /#١‏ لالا. 

(؟) قال بذلك: ابن عباس» وقتادة. انظر «جامع البيان» /٠‏ 486. «تفسير القرآن 
العظيم» 5/ 451 كما قال به: ابن قتيبه في «تفسير غرائب القرآن» 4514 والزجاج 
في «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/0 590. والسمرقندي في «بحر العلوم» ”/ 25814 
والثعلبي في «الكشف والبيان» ج7١:‏ 49/أ.» وانظر: «معالم التنزيل» 4/ 2480 
«زاد المسيرهة 155/8. «الجامع لأحكام القرآن؛ 9١/757ء‏ «لباب التأويل' 
4 * «الدر المنثور؛ 578/4. 

(9) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

6 ورد بنحو قوله في «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 0هلا, «جامع البيان» «ل/ وى «الكشف 
والبيان» ج7١:‏ 49/أ. «النكت والعيون» 5”7*/5ء «زاد المسير» 1935/8ء 
«التفسير الكبير» /١‏ هلا «الجامع لأحكام القرآن» 94١/7457ء‏ «تفسير القرآن 
العظيم» .0١1/1‏ «فتح القدير» 0/ 2596 «تفسير الحسن البصري» 507. 

(8) له 'أغسن على مصندر لقوله: 

(5) «مجاز القرآن» ؟/7848. 

0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) ساقط من (أ). 


وقلب أسفلها أعلاها كقولك: بعثرت المتاع» إذا قلبته» والبحثرة» 
والبعثرة””' إثارة الشيء بقلب باطنه إلى ظاهره. 


عن الموتى 5 منها 


وقال الليث: بعثر يبعثر بعثرة إذا قلب التراب”" 
0 


وَقَاله أب إستعاف» أىاقلنتترانها وبعف الموتن الذى فا 


- (قوله تعالى)”*؟: لعَلِمَتَ سطس نَا دمت وَلَتَّرنْ>» قال عكرمة: ما 


أوظ إلل الله-مها أمرها هه وما افيفيي”" 5 مها مروت 1 


(000 


0( 
فر 


00 


)0( 
030 
7( 
مم( 
)0( 


البعثرة. والبحثرة» لغتان» يقال: بعثروا متاعهم وبحثروه إذا قلبوه. انظر : 2 


في : «#تهذيب اللغة» #/ 75٠9‏ «لسان العرب» 5/ 7الا. 

في (ع): البعثرة والبحثرة. 

لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو ة في «فتح القدير» 8/ 2996 
وجاء في «لسان العرب» 54/ الا. بعثر: بعثرت الشيء فرّقهء وبعثر التراب 
والمتاع: قلبه قلبه 

ورد قوله ةن في «جامع البيان» «"/ 86. «البحر المحيط» ١470/8‏ اتفسير 
القرآن العظيم» 68177/4. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله 

في (أ): عنها. 

امعانى القرآان وإعرابه» 8/ ١90‏ بنصه. 

كانه م 


()غير واضحة في (ع). 
(١1١)ورد‏ معنى قوله في «جامع البيان» 81/7 , «الكشف والبيان» ج7١‏ : 59/أ» «الدر 


المنثور» وك دللد وعزاه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد » واين المنذر. 


2-6 سورة الانفطار 


وقال ابن مسعود: ما قدمت من خير وما أخرت من سنة استن بها 


ا 

وو ول ا 3 ل وقعا 29 ع 
والقرظي "723" , 

وهذه الآية مفسرة في قوله [[ينبؤ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر]] 
[القيامة: .]١7‏ 


أآ 0 


تعزو 3 حووان هيتال بشاظله عفان القرلد نا 11 
59 ألحكرم 4 «(أي مَا خدعك. وسول إليك الباطل حتى أضعت ما وجب 
0 

والمعنى: ما الذي أمنك من عقابهء و يقال: غره بفلانء إذا أمنه 
المحذور من جهته وهو غير مأمون» وهذا كقوله «#ولا يْرَنَحكُم يللم 
لْعَرُورٌ » [فاطر: 0]. 


غ0( «المحرر الوجيز) ةع «الدر المنثورا م/220 وعزاه إلى ابن المبارك ف 
الزهدء وعبد بن حميدء وبن أبي حاتم. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

08 المأعس فلن معدن تقر 

65 «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 85 «جامع البيان» .87/7٠‏ 

)0( #جامع البيان) 6/٠‏ «الدر المنثور؛ 5597/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

لم اعت على امتطيدن لقوله 

(0) لم يذكر في (أ). هؤلاء المفسرين ولكن ذكر بدلا منهم كلمة مختصرة وهي: وهو 
قول جماعة. 

(9) اما امن ما عَرَكَ رَبْكَ الْحكَرمٍ ». 

(١0)ها‏ بين القوسين نقله عن الزجاج انظر : #معاني القرآن وإعرابه» 6/ 5946 بنحوه. 


سورة الاتنفطار نيه ؟ 


قال (عطاء عن)''' ابن عباس: نزلت في الوليد بن المغيرة”". 
وقال الكلبى : نزلت فى أبى الأشدين كلّدة بن أسيدء وذلك أنه ضرب 


النبى يليوا" فلم يعاقبه الله وأنزل هذه الآية”*. 


يقول: ما الذي غرك بربك الكريم المتجاوز عنك إذ لم يعاقبك عَاجِلًا 


بكفرك. 


وذكر المفسرون: الذي غره» فمَال قتادة: غره العدو المسلط عليه » 


06) 0 1 


)غ0( 
4 


في 
4 


(0) 


ف4 
0( 


. 10 زفق . #(6) 
وقال الربيع بن خيثم ': غره الجهل '. وهو يروى مرفوعا . 


ورد قوله في «التفسير الكبير» /7١‏ 45» «الجامع لأحكام القرآن» 19/ 27147 وعن 
عطاء في «معالم التنزيل» 5/ 428؛ «زاد المسير؛ 195/4. 

في (ع): النبي يل ضرب. 

«معالم التنزيل» 408/54». «التفسير الكبير» 24٠/١‏ «تفسير القرآن العظيم» 
4/ 014. كما ورد بمعنى روايته عن مقاتل وابن عباس انظر: «بحر العلوم) 
4/6 6غ «النكت والعيون» »17١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 19١/*84؟2‏ وعن 
عكرمة أنه قال نزلت في أبي بن خلف. 

انظر: «لباب النقول؛ 711 وعزاه إلى ابن أبي حاتمء «الدر المنثورهة 459/4 
وعزاه إلى ابن المنذر. 

ورد معنى قوله في «جامع البيان» 247/٠‏ «الكشف والبيان» ج17: 44/ب»ء 
«معالم التنزيل» 5/ 508» «التفسير الكبير» 28١/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
4 «البيحر المحيط»؛ 2:7”57/4 لاتفسير القرآن العظيم» 0/5 . اافتح 
القدير؛) 6/ 946". 

«تفسير القرآن العظيم» 42١7/5‏ «الدر المنثور»؛ 579/8 وعزاه إلى ابن أبى شيبة. 
ذكر الحديث مرفوعًا إلى النبي كَدِْةْ في «الكشف والبيان» ج7١/547/‏ با - 


ا سورة الانفطار 
قال سنا غوه ضفر اند عند شيف الم ا ا ا الاق 
و تل: غره عمو حين لم يعاقبه في أول أمره . 

الى لتك ال( أي من نطفة ولم تك شيئاء ثم سواك رجلد 
1 3 ف 
لمع ولمصر 7 

ولي وي فَعَدَلكَ #6 قال الفراء : جعلك معتد لا 
0 ابن المخاء 000 

وقال أبو علي الفارسي : عَدّل خلقك فأخرجك في أحسن تقويم , 
ركنا ناف اقلت اقلق وتعديلها ما كَدَرْتَ به على ما لم يقدرْ عليه 
(6) 
عيرك 7 


- «الكشاف» 147/5» كما أخرجه أبو عبيدة في: فضائل القرآن عن كثير بن هشام 
عن جعفر بن برقان عن صالح بن مسمار قال بلغني أن النبي تلا هذه الآية فذكره 
انظر: «الكافي الشافي» - مذيل بكتاب «الكشاف؛ 187/4. 

000( لم أعثر على قوله ار وإنما الذي ورد عنه في معنى الآية غره الشيطان: 
١”/ء‏ وأما قوله المذكور في المتن فقد ورد في «الكشف والبيان» ج1١‏ : 
ب. «معالم التنزيل» 408/5. «التفسير الكبير»؛ :١/١‏ «فتح القدير' 
6 ,., 

(0) أي مقاتل. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله من غير عزو في «زاد المسير؛ 1917/8؛ 
(فتح القدير» 946/6" 

(4) في (أ): قوله. 

(0) ساقط من (ع). 

0( فى (أ): معتدل. 

إفة امبائن القرآن» ”/ ١44‏ بنصه. 

(4) «الحجة» 587/35 وقوله هذا تفسيرًا لقراءة التشديد في «قَعدَّلك»» وقد قرأ بها أبن 
كثيرء ونافع» وأبو عمرو. وابن عامر؛ ويعقوب - انظر: الحجة المرجع السابق» 
«(المبسوط» 99494؛ «النشر» 5949/7 


سورة الانفطار ١‏ 


قال عطاء عن ابن عباس: جعلك قائمًا معتدلا حسن الصورة'". 

وقال مقاتل: يريد (عدل)”'؟ خلقك في العينين» والأذنين» واليدين» 
واترجليقة ولع عا كل ا 

وعلى هذا المعنى عدل بين ما خلق لك من الأعضاء التي في الإنسان 
منها اثنان. 

وقرأ الكوفيون: «فعدلك» بالتخفيف”*. 

قال الفراء: ووجهه فصرفك”*' إلى أي صورة شاءء قال: والتشديد 
أحسن الوجهين» لأنك تقول: عدلك إلى كذاء كما تقول: عدلك إلى كذا 
» ولا يحسن عدلتك اك ففي القراءة الأولى جعل «في» من قولهء 1 
أي صُورَرَ# صلة للتركيب» وهو حسن. 

وفي القراءة الثانية: جعل صلة لقوله: «فعدلك»» وهو ضعيف, هذا 
مع لقيو 
م 


ونحو هذا ذكر أبو عبيد حجة لاختيار التشد 


)١(‏ «التفسير الكيير» /"١‏ ١م»‏ (فتح القدير»؛ 6/ 86" معزو إلى عطاء. 

(6) ساقط من (أ). 

(1) ورد بنحو قوله في «التفسير الكبير» 28١/7١‏ «فتح القدير» 0746/6٠‏ ولم أعثر 
على قوله فى تفسيره والذي ورد عنه قوله: فقومك: ١773/أ.‏ 

(4) قرأ بذلك: أبو جعفرء وعاصم. وحمزة» والكسائي» وخلف. كتاب «السبعة؛ 
4 , «الحجة» 5/ 787؛ «المبسوط» 8 النشر» 7/ 599. 

(0) فى (أ): فنصرفك. 

030/ «معانى القرآن» ”/ 754 بتصرف. 

(0) فى (أ): قوله. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 


ب ننررة الاعطار 


زقاله أبو ند على معنى التخفيف عَدلَ بعضه ببعض فكت 


معتدل الخلقة متناسبهاء فلا تفاوت فيها0“. ولا يلزم على هذا ما إزء 
7 


ةا ا 3 0 نا هاه 4 
0 أو خال؛ أو عو" :يذل علق هه 


5 000 ته در 29/9 . ٠.‏ 20 ااال ماء 0-5 
هذا ما روى أن النبي كه قال : «وإذا استقرت النطفة في الرحم احضرها 
الله كل نسب بينها وبين آدم»”* 


للك 
إفة 


0200 


00 


في (أ): أبو عبيد. 

«الحجة» 5/؟37ى أ 

في (أ): قوله. 

ما بين القوسين ساقط من: ع. 

«تفسير الإمام مجاهد)» ١الاء‏ «جامم البيان» /7١‏ /اىم؛ «الكشف والبيان» ج7١‏ : 
٠6/بء‏ االنكت والعيون» 2777/5 (معالم التنزيل» 485/4 »؛ وبمعناه فى لزاد 
المسير؛ 191/8. «الجامع لأحكام القرآن»؛ 740/14ء «تفسير القرآن العظيم» 
4 » «7الدر المنثور؛ 4/ 6 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

ورد في نسخة (أ): : *لا في أي شبه من أب أو أم أو خال أو عم إلا وعنه أنه قال 
يكل». وأرى أن هذه العبارات خلط من الناسخ لذا لم أثبتها. 

وردت الرواية كاملة عند الطبري بإسنادها قال: حدثني محمد بن سنان القزازء 
قال : : ثنا مطهر بن الهيثم قال : : ثنا موسى بن علي بن أبي رباح اللُخمي قال: ثني 
أبي عن جدي : : أن النبي يد قال له: (ما ولد لك ؟ قال: يا رسول الله ما عسى أن 
يولد لي إما غلاماء وإما جارية؛ قال: فمن يُشبه قال: يا رسول الله من عسى أن 
يشبه ؟ إما أباهء وإما أمه. فقال النبي يكل عندها مَهْء لا تقولن هكذا إن التُظفَةَ إذا 
استقرت في الرحم أحضر الله كل نسب بينها و بين آدمء أما قرأت هذه الآية في 
كتاب الله : 9ف أَيَ صُورَرَ نا سه يَكْبَكَ»ء قال: سلكك). 


سورة البقرة و١‏ 


يكرن المعطوف عليه في حكمه. وحجة من قرأ بالياء قوله: طثُل لَلَِيِنَ 
كرا إن يَنْتَهُواأ» .. الآية [الأنفال:8"]. وكل واحد من المذهبين قد جاء 
الث 

وقوله”"' : © وَبالوَلِدنِ إحسانًا» . تقديره: وا عستوات ةالو الديق احيناناء 
كأنه قال: لما أخذنا ميثاقهم قال: وقلنا لهم: تنقيا لوا لكي اناه 
كما قال: ظوَإِدْ أَحَذْئ مِكمَك وَرَمَنا مَرْفَكُمْ ألظُورٌ خُدُوأ» [البقرة: 37]» أي : 
وقلنا لهم : خذواء فالجار في الوالدين يتعلق بالفعل المضمر ولا يجوز أن 
بتعلق بالمصدر؛ لأن ما يتعلق بالمصدر لا يتقدم عليه. 

و(أَحْسِنْ) يُوصَل بالباء كما يوصل ب (إلى)'". يدلك على ذلك قوله : 
وريد لَمْسَنَ بى إِذْ أَخْرجَنٍ من أليَجْنِ» [يوسف:١٠٠2.‏ فتَعَدَى بالباء كما 
نعدى بإلى© في قوله: ونين حطنا نتن لله 43 
[القصص : لالا] هذا ف الزجاح"'' . 

وقال بعضهم : الفعى روضعات بالوالدين لع 

. والقربى: القرابة في الرحم”*. 


)١(‏ «الحجة») 7/ 2٠١515-1١‏ بتصرف. 


(0) في (ش): (وهو قوله). 

() في «الحجة» يصل بالباء كما يصل ب (إلى). 

(8) من قوله: (يدلك). ساقط من (أ) و(م). 

() هذا كلام أ علي في «الحجة» 159-118/7. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج */١‏ . وانظر: «معاني القرآن» للأخفش .177/١‏ 

(0) ينظر: «تفسير التعلبى» »٠١١5 /١‏ و«البحر المحيط» /١‏ 184-5/17. 

(4) قال فى «البحر الها «©270١‏ القربى: مصدر كالرجعى» والألف فيه 
للتأنيث: وهي قرابة الرحم والصلب. 


سورة الانفطار /1 1 


كن الوا والزجا”) قرولا آخر: ((فى أي صورة ما شاء ركبك» 


إما طويلاء وإما قصيرّاء وإما مستحسًاء وإما غير ذلك.و «ما» في قوله: 
دما شاء») صلة مؤكدة. 


وقال”" أبو صالح”*'»: ومقاتل””': يقول إن شاء ركبك في غير صورة 


000( 
إفهة 
في 
)0( 


كما أوردها الثعلبي في «الكشف والبيان» ج1١/‏ ٠0/ب»ء‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» 507/4» وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» 45١4/5‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» 579/8 وعزاه إلى البخاري في: تاريخهء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن شاهين» وابن قانع؛ والطبراني» وابن مردويه. 

وسند الحديث ضعيفء. لوجود المطهر بن الهيثم الراوي عن موسى بن عليء 
والمطهر متروك. وبه أعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» .١78/54‏ قال: رواه 
الطبراني وفيه مطهر بن الهيثم وهو متروك. 

وقال الحافظ ابن كثير: 514/4: وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه 
الآية؛ ولكن إسناده ليس بالثابت» لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس : 
كان متروك الحديث؛. وقال ابن حبان عن موسى بن علي وغيره مالا يشيه حديث 
الأثبات. وانظر كتاب «المجروحين» لابن حبان: 157/7. نقلا عن حاشية كتاب: 
«الدكت والعيون» 777/5. 

وقال ابن حجر: مطهّر بتشديد الهاء المفتوحة ابن الهيثئم بن الحجاج الطائي 
البصري» متروك. «تقريب التهذيب» ؟7/ 3554 ت9ا١١.‏ 

«معاني القرآن» 7/ 144. 

«معاني القرآن وإعرايه» 0/ 796 والنص للزجاج. 

فئ:(1)+ قال 

ورد معنى قوله ىق «جامع البيان» ٠"//الم.‏ «الكشف والبيان» ج17: وه/بء 
المعالم التنزيل» 555/5» «التفسير الكبير» /#١‏ 47. «الجامع لأحكام القران' 
8 56 *, «تفسير القرآن العظيم» 5/ » "الدر المنثور» 8/ 55٠‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذرء والرامهرمزي في: الأمثال. 

«تفسير مقاتل» ١ا7/أ»‏ «(زاد الميسر» 191//8. «التفسير الكبير»؛ /7١‏ 487. 


5-7 سورة الانفطار 


الإنسان من صورة كلبء أو صورة حمار؛ أو صورة خنزير» أو قرد. 

وعلى هذا يكون دمَا» في معنى الشرط » والجزاءء فيكون المعنى: في 
أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركبك. ذكره أبو إسحاق”". 

تفال اي "م مان معان 4 :اق ل رومن هذا الابما 

ثم قال: «إبل تُكَْبونَ بِالنَينِ. يعني بالجزاء والحساب فيزعمون أنه 
ا نا 

ثم أعلم أن أعمالهم محفوظة عليهم فقال: «إوَإنَ ع مَِظِينَ 4 , 
أي من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكه”". 

-١‏ ثم نعتهم فقال: «#كِرَامًا كَنَ#» قال الكلبي: يعني على 


١945/0 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
وقال الكرماني: وقول من قال «ما» شرطء و «في)ء متصل بقوله: «ركيك) سهوء‎ 
لأن ما يتعلق بالجزاء لا يتقدم على الشرط» وقول من قال: متصل ب «فعدلك؛‎ 
سهوء لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله قصح أن ما صله و «في» متصل ب‎ 
.١71١57/7 اركبك». انظر: غرائب التفسير:‎ 

(0) طقلا بن تُكَيْوْنَ لين ©) > 

() لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في «الوسيط؛ 4”7//4» 
البجر العلوم» */ 66غ, 

(5) بياض في (ع). 

(4) بنحو هذا القول؛ء قال مجاهدء وقتادة» وابن عباسء انظر: «جامع البيان؛ 
وى «التكت والعيون» 
فسيفف! 

(6) قال بذلك الطبري: «جامع البيان» 88/6» السمرقندي في «بحر العلوم' 
*/ر 06غ, والثعلبي في «الكشف والبيان» ج7١: /95١‏ بء وانظر «معالم التنزيل' 
4 » «زاد المسير» .١198/8‏ 


ردهم 


0 وهو مفسر في قوله: #إكرام بررة# [عبس : 05 


كَدِينَ» يكتبون أعمال بني آدم. 
7- يمون ما تَْملوْنَ 0 من خير أو شر فيكتبونه عليكه”'". 
“ا إن الأترار 4" قال ا" قت 37 : يريك أولياء الله 


المطيعين في الدنيا. 


(010) 


للتى ث4 الجنة في الآخرة. 
1- حلي لْفُجَّارَ» يريد الذين كذبوا النبي َكل 

لفى جيم © عظيم من النار. 
1 0-02 7ن ا و8 
بوم ألدين» أي يوم الجزاءء وهو يوم القيامة. 
-١١7/‏ ثم عظم ذلك اليوم فقال: «إوما أَدْربِكَ ما هوم أَلدّين . 


لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثل قوله من غير عزو في كل من: 'بحر 


العلوم» ؟/ 4658. «الكشف والبيان» ج7١/‏ ١٠6/ب»ء‏ «معالم التنزيل»؟ »401/14٠‏ 
لازاد المسير» .١198//‏ 

قد استدل شارح الطحاوية بهذه الآية على أن الملاتكة تكتب القول والفعل والنية 
لأنها فعل القلب» 

مان انار 1 ٍ لنى يم ©. 

غير واضحة في (ع). 

«الوسيط» 47"8/4. 

«تفسير مقاتل؟ ١7؟7/ب.‏ 

يلون يوم ألدنِ» 

اللام والزاي والحيم أصل واحد صحيح يدل على مصاحبة الشيء» يقال: لَزِمه 
الشيء يَلْرَمُه وَاللْرَام : : العذاب الملازم للكفار. «مقاييس اللغة» 0/ 748: (لزم). 
وح : جر الاب مختار «الصحاح» 8"/ا: (وهج). 


م سورة الانفطار 


ابلك 


000 وو صدء 


ا يم لا صَنيِكُ سن لَِقْين سينا » » قال أبو 
إسحاق : الرفع”" ' في «يوم» على الصفة لقوله : نوم الذبنب» - قال - 
ويجوز أن يكون رفعًا بإضمار «هو) فيكون المعنى: هو يوم الدين يوم لا 
تملك؛ - قال - ويجوز أن يكون في موضع رفعء وهو مبني على الفتح 
لإضافته إلى قوله: «يوم لا تملك» وما أضيف إلى غير المتمكن”" قد يبنى 
على الفتح» وإن كان في موضع رفع أو جر كما قال: 

لم يَمْنَع الشُرْبَ مِئّهم غَيْرَ أن نَطقَتَ 

حَمَامَةٌ في غصّون ذاتٍ أو قَال7©) 


للق «يَم لا سَْلِكُ نفس لقن سينا وَالْأَمَرٌ بِوْمِذِ يَلَهَ ». 

0) قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: «يومٌ لا تملك» بضم الميم» و وافقهم ا 
محيصن واليزيدي» وقرأ الباقون: «يومٌَ لا تملك» بفتح الميم. 
انظر: «الحجة» 2587/5 «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 3/ 2755 اتحبير 
التيسير» 4 9إتحاف فضلاء البشر؛ 87"6. 

(9) الغير المتمكن هو المبني وهو خللاف المعرب وهو وصف للكلمة التي تلازم حالة 
واحدة ولا يتغير آخرها بتغير العامل السابق لهاء. «معجم المصطلحات النحوية 
والصرفية» لاا. 

4 ورد البيت في: ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الاوسي الجاهلي: 80: تح: د. 
حسن جودة. و«الإنصاف في مسائل الخلاف» ب 50 ١‏ واستشهد 
به سيبوبه في «كتابه»: 15/ 14لا وعزاه إلى الكناني» وقد شرحه البغدادي فى 
«الخزانة» 7 ج7 501-114 ويه لآب قيس بن الأسلت :«والتتشهديه 
أبن هشام في «مغني اللبيب» :7748/١‏ ش0٠15ء‏ و«الأمالى» لابن الشجري: 
5/١‏ و ج54/5اء «شرح المفصل» لابن يعيش : .م واج: 150/8ء 
«الهمع» / 78: ش 041٠‏ «الأصول في النحوة السراج: 798/١‏ وانظر أيضاً : 
«السان العرب» :7/74/١١‏ (وقل)» «كتاب شرح أبيات سيبويه للنحاس»: :1١41/‏ 
ش9117. «التفسير الكبير؛ /5١‏ لا4ء وفي جميعها برواية «منها؛ بدلا من «منهم». 


سورة الانفطار ١.م‏ 


فبنى7'' ( «غير) على '' الفتح لما أذ 3 0 قوله : 3500 كا وال - 
وجائز أن يكون نصبه على معنى هذه الأشياء المذكورة فيكون”*' يوم لا 
2 اع ءل(ه) 

وذكر أبو علي وجهًا آخر للنصب وهو: أن اليوم لما جرى في أكثر 
الأمر ظرفًا ترك على ما كان يكون عليه في أكثر أمره» والدليل على ذلك: ما 
اح عالكالكرا موا مرا فى اراقع 0 نم لبن وَمِنُمْ دو ولك » 
[الأعراف: »]١54‏ 3 هنا الكدلحون ونا مون دَلِكَ 4 [الجن : 21١17‏ ولا يرفع 
ذلك أحد» ومما يقوى النتصب قوله : #ووماً أدرئك يأ مَا الْفَارعَةٌ 0 وام يوم يون 
ألمََاسُ» [القارعة : 4-7]» وقوله: #يسألون"' أيان يوم الدين # يوه'"" هم 
على النار يفتنون4 [الذاريات: 17-"11]» فالنصب في يوم لا تَمْلِكَ» مثل 
هذا. 
ومعنى البيت: يقول الشاعر لم يمنعنا من التعريج على الماء إلا صوت حمامة 

والشاهد في قوله غير أن نطقت فإن الرواية فيه بفتح غير مع أنها فاعل لقوله لم يمنع 

فدل ذلك على أنه بناها على الفتح. انظر : كتاب «الإنصاف» 788/١‏ - حاشية -. 
)١(‏ في (أ): فبنا. 
(') على غير: هكذا وردت في النسختين ولا تستقيم العارة ذلك “فاتك العرستب 

الصحيح الذي به يفهم الكلام. 
الو في (ع): أضا 
(4) في (ع): يكون 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/0 5945. 
() في (أ): يسئل. 

(0) في (ع): يومهم. 


م سورة الانفطار 


قال أبو الحسن”'': ولو رفع ذلك كله كان جيدًا9" 
والذي ذكر أبو إسحاق من البناء على الفتح إنما يجوز أن يكون ذلك 


عند الخليل. وسيبويه » إذا كانت الإضافة إلئن الفعل الماضي لحو 


ال 0 - وقد ذكرنا هذه المسألة””' عند قوله: «مَدًا بَومُ ين 


سرضوة 
على حين عاتبت 
ومع الفعل المستقبل لا يجوز البناء عندهم ويجوز ذلك في قول 
/ نفع 


للق أي الأخفش. 


4 


ضف 


0 
(0) 


من قوله: إن اليوم لما جرى إلى كله كان جيدًا : من قول أبي عليء انظر: «الحجة؛» 
5 84-747" بيسير من التصرف. 

البيت للنابغة الذبياني» والبيت كاملا : 

على حين عاتبتٌ المشيب على الصّبا وقلت ألما أضحٌ والشيبٌ وازِمٌ 
وقد ورد في: 

«ديوانه»: 4ن ط. بيروت؛ «الأمالي» لأبي على القالي ,737/١‏ ج7/ 137و54ء 
"شرح المفصل» .1١5/9‏ ١م‏ ج5/١4.‏ ج155/8. «الإنصاف في مسائل 
الخلاف» /١‏ 2,797 اامغني اللبيب» ٠١8/١‏ ش57لاء كتاب شرح أبيات سيبويه: 
/141ء «جامع البيان» 4٠ /"٠‏ «شرح أبيات معاني القرآن» /7١7‏ ش/ا49. 
موضع الشاهد: : أنه فتح ١حِيْنَ)‏ وبناها على الفتح. وهي في موضع جرء لأنه 
أضافها إلى شيء غير متمكن» وهو الفعل الماضي: عاتبت. 

المعنى : : يريد أنه عرف الديار التي قد حل بهاء وتذكر من كان يهواهء فبكى وعاوده 
وجده؛ فخاطب نفسه. فقال: ألما تضح! يوّبخ قلبه. أي: قد آن أن تصحو ويزول 
عنك ما كنت تجده بمن كنت تهوا والشيب كاف عن أمثال هذا الفعل الذي 
تفعله. «شرح أبيات معاني القرآن» 5٠‏ وانظر الكلام في هذه المسألة: «كتاب 
سيبويه) :4/17 

انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» .7817//١‏ 

بياض في (ع). 0 


سورة الانفطار # 


وراص سي 200 .- 5005 ا ). . 5 . 3 
ِيَدِقِنَ4”'» قال مقاتل: يعني لا تقدر نفس لنفسء يعني للكفار شيئا من 


غيره وحذه» قال قتادة : ليس ثم أحد يقضي شيئًا 


هه 30غعغ2 
لمتفعة . 


قوله تعالى(©: «وَالأَمرٌ يَوْمِذٍ يِنّهه. قال: يقول: لا يملك الأمر 


2*5 أو يصنع شيئًا إلا الله 


رب العالمين 7 . 


والمعنى : أن الله تعالى لم يُمَلّْك في ذلك اليوم أحدًا شيئًا من الأمور 


كما ملكهم في دار الدنيا. 


0 


(010) 


زف 


فرق 
0( 
)6( 


سوزة المائدة: 2119 قد وردت المسألة مطوله جدّاء واختصرت هنا في سورة 
الانفطار. 

«تفسير مقاتل» الاا/أء «معالم التنزيل» 4//ة : . «زاد المسير» »١98/8‏ «البحر 
المحيط» 8/لا4؛ قال ابن الجوزي: قال المفسرون: ومعنى الآية أنه لايملك 
الأمر أحد إلا لله ولم يملك أحدًا من الخلق شيئًا كما ملكهم في الدنياء وكات 
مقاتل يقول وساق قوله والقول على الأطلاق أصح» لأن مقاتلًه عاوينة انم 
خاف نفى شفاعة المؤمنيين» والشفاعة إنما تكون عن أمر الله وتمليكهء «زاد 
المسيرا 0000 

ساقط من: ع. 

بياض في (ع). 

«تفسير عبد الرز زاف») 5/ 05ث”ل (جامع البيان» 98/0 «الدر المنثور)ا 4 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 


سورة المطففين 


م٠‏ سورة البقرة 


واليتامى : جمع يتيم ) مثل : نديم وندَامى» ويجمع أيتامًا أيضاء 
واليْن2'0 في الناس فُفْدان الأب» وفي غير الإنسان من قبل الأم”'" . 

قال أحمد بن يحيى : معنى قولك: صبي يتيم : منفرد من أبيه» قال: 
واليته”" في كلام العرب معناه: الانفراد . 

ل ينا ابن الأعرابي بِيئّاء قال: فقلت له: زدناء فقال: البِيت 
يتيم ) 06 هو منفرد ليس قبله ولا بعدة شيء. 

ومنه قولهم : درة يتيمة » إذا لم يوجد لها نظير . 

وقال الأصمعى: اليتيمة: الرملة المنفردة» قال: وكل منفرد ومنفردة 
عند العرب يتيم ويتيمة . 

قال الفراء: يقال للغلام: ندم بينم ينما وَينَمَاه وحكي لي ما كان 
َتِيمّاء ولقد يتم يتم وذ أَيْتَمَهُ الله. 


وقال المُفضّل : أصل اليُنْم : الغَفْلة» وبه سمي اليتيم ؛ لأنه يُتَغَافل عن 


)١(‏ في (م): (اليتيم). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .157/١‏ «أحكام القرآن» للجصاص 457/١‏ "تهذيب | 
اللغة؛ 5/ 291/5 «اللسان» ؟١/‏ 545» وقال ابن بري: اليتيم الذي يموت أبوه. 
والعجي الذي تموت أمهء واللطيم الذي يموت أبواه. وقال ابن العربي في أحكام 
القرآن :1١5/١‏ اليتيم: هو في اللغة عبارة عن المفرد من أبيهء وقد يطلق على 
المفرد من أمهء والأول أظهر لغةء وعليه وردت الأخبار والآثارء ولأن الذي فقد 
أباه عدم النصرة. والذي فقد أمه عدم الحضانة» وقد تنصر الأم لكن نصرة الأب 
أكثرء وقد يحضن الأب لكن الأم أرفق حضانة. 

رقا 


سورة المطففين بداب 


تفسير سورة ا 210 


يسم الله الرحمن الرحيم 

ايؤرلل التكفون مد قال آبو ضيرة؟" + واننيرة 292 البظلك اللئ 
يبخس في الكيل» والوزن. ولا يوفي. والمطففون: الذين ينقصون 
المكيال و الميزان. 

وقال أهل اللغة: يقال هذا طَفٌ المكيال أو طفافه إذا قارب ملأه 
ولما يمتلى» ولهذا قيل للذي يُسيء الكيل ولا يُوَفْه مطمّف. يعني : أنه إنما 
يبلغ”*' الظفاف, وهذا إنما أخذ”"“ طف الشيء وهو جانبه» يقال: طف 
الوادي» والإناء إذا بلغ ما فيه حرفه ولم يمتلئ فهو طفافه وطفافه وطَفَفَه. 

وقال أبو إسحاق: إنما قيل الذي ينقص المكيال والميزان مطفف. 


(0) فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها مكية فى قول جماعة المفسرين. 
الثاني : أنها مدنية. ْ 
الثالث: أنها نزلت بين مكة والمدينة. 
انظر: «النكت والعيون» 5/ 259786 «زاد المسير؛ .١94/48‏ 
() «مجاز القرآن» 1894/7؛ وعبارته: المطفف الذي لايوفي على الناس من الناس. 
( «الوسيط» :5/ *54. 
(4) في (أ): بلغ. 
(6) بياض في (ع). ولعلها (من). 


ة المطففير: 
2 سسور لمطففين 


لأنه لا يكاد يسرق في المكيال؛ والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف7", 
قال الكلبي: قدم رسول الله َكل العلينة. وخوبيسيئوت كيلوم ووو رزهي 


لغيرهم؛ ويستوفون لأنفسهم فنزلت هذه الآية"". 
"درف 


وقال أبو هريرة: نزلت في عمي أبي جهينة : كان له صاعان يأخذ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7917/0 بتصرف. 

(؟) «الوسيط» ٠54٠/4‏ ولم أجدها عند غيره مما بين يدي من كتب. وقد وردت رواية 
من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم النبي جك المديئة كانوا من أخبث 
الناس كيلاء فأنزل الله: ويل لِلمُطْفْفِينَ» فأحسنوا الكيل. 
انظر: «جامع البيان» 491/7٠‏ «الكشف والبيان» ج7١/‏ 537/أء «النكت والعيون» 
25, «(معالم النزيل» 5/لاة4. «الكثاف» ١44/5‏ من غير عزوء «زاد 
المسيرا 4/8 ١غ‏ «الجامع لأحكام القرآان) 89 ”,2 «لياب التأويل» 1/5" 
«تفسير القرآن العظيم» 4517/14 «الدر المتثورة 44١/8‏ وعزاه إلى النسائي» وابن 
ماجه؛ وابن جرير» والطبرانى» وابن مردويه» والبيهقى فى ااشعب الإيمان» بسند 
صحيح عن أبن عباس ؛ وزاد الحافظ ابن حجر في: تخريج «الكشاف» 187. لابن 
حبان والحاكمء «فتح القدير؟ 7/6 598. 
الحديث أخر جه ابن ماجه في ل(سئئه) ؟7/ 7١‏ : 77147 : كتاب التجارات: باب 
8 قال الألباني : حسن. انظر: صحيح ابن ماجه: 1/7 : عحعمكء والنسائي 
في: تفسيره: 001/7: ح: 0775 قال محققه: إسناده حسنء. والطبراني في 
«"المعجم الكبير؛ :9١/١١‏ ح(4١417.‏ وابن حبان في «موارد الظمآن» 
اك ف والحاكم فى «المستدرك» فر كتاب البيوع ‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . والبيهقي في «شعب الإيمان» 1//4: ح: وانظر: «لباب 
النقرل؛ للسيوطي: 778 قال: أخرجه النسائي وابن ماجه بسئد صحيح عن ابن 
عباس .2 وفي الصحيح المسند: للوادعي: 7لااء وقد ذكر طرق الرواية كما جاءت 
في كتب السنة السابق ذكرها - وعلق عليها وبين ضعف بعض رجالاتها وخلص 
بقوله : ولكن مجموع هذه المتابعات تدل على ثبوت الحديث والله أعلم. 

() في (أ): جهلينه. 


سورة المطففين 4.م 


بواحدء ويعطي بالأخرى”" . 


ثم بين أن المطففين من هم فقال: 
- (قوله تعالى)”'': مألَدِنَ إدَا آكالوا عل لئاس يستوذون» 
الاكتيال: الأخذ بالكيل كالاتزان: الأخذ بالوزن”" . 


قال الفراء: يريد اكتالوا من الناس . و«على». و «من» فى هذا 


الموضع تعتقبان. لأنه حق عليه فإذا قال: اكتلتٌ عليك. فكأنه قال: 
أَخَدَت تاعليفة ونا قال + اكتلث سلف فهو كتؤلف؛ اتتوفت م90 , 


وقال أبو إسحاق: المعنى: إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم 


الكيلء ولم يذكر اتَرَْرْاء لأن الكيل والوّزن بهما””' الشراء والبيع. 


010 


4 
فيه 
4 


«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 7148؛ غير أن الرواية لم تذكر أن أبا جهينه عم لأبي 


هريرة» وقد وردت رواية مثلها عن السدي في «الكشف والبيان»؛ ج7١‏ : 1/00 
«معالم التنزيل» 401//4» «زاد المسير» .7١١/8‏ و«أسباب النزول» تح: أيمن 
صالح : 788, «فتح القدير؛ 0/» وقد وردت في «الدر المتثور» عن أبي هريرة 
أن الرسول الله استعمل سباع بن عرفطة على المدينة لما خرج من خيبر فقرأ: "ويل 
للمطففين»» فقلت: هلك فلانء له صاع يعطي بهء وصاع يأخذ به. 

وعزاه إلى ابن سعدء والبزارء والبيهقى فى «دلائل النبوة» 47/8 : باب استخلافه 
على المدينة حين خرج إلى خيبر سباع عن عُرقُطة» «كشف الأستار؛ عن «زوائد 
البزار» 84/7: ح: 5581١‏ وقال البزار: لا نعلم رواه عن أبي هريرة إلا عراك. 
ساقط من (ع). 

أنظر: «التفسير الكبير» ١؟/‏ 88. 

«معاني القرآن» 147/7 بنصهء قال الزمخشري: لما كان اكتيالهم من الناس 
اكتيالا يضرهم ويتحامل فيه عليهم أبدل على مكان «من» للدلالة على ذلك» 
«الكشاف» .١55/5‏ 

في (أ): بها. 


ووم سورة المطففين 


فأحدهما يدل على 0 

تالا لم يعني الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل 
والوزنء وإذا باعوا أو وذنوا لغيرهم نقصوأ. وهو قوله: 

# موَإِدًا كلهم أو وَرَوْهُمَ مْسرُونَ‎ -٠* 

أي كَانُوا لهم أو وَزنوا لهم تقول: كلتني الطعام؛ كِلْيّك الطعام؛ تريد 
كِلتَ لي» وكلت لك”" . قال الفراء: وهذا من كلام أهل الحجاز ومن 
جاورهي”؟ 

وأنقد (أدو ع1 : 


يصيد قاصدًا والمخٌ 00 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 191//6 بنحوه. 

(؟) قال بذلك الطبري في «جامع البيان» 244١/7٠‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» 
>4 والماوردي في «التكت والعيون» : 7777/56ء وانظر أيضا «معالم 
التنزيل» 4017/4. «المحرر الوجيز؛ء .45٠/5‏ «الجامعم لأحكام القرآن» 
48 5ه «لباب التأويل» 704/5 «تفسير القرآن العظيم؛ 2015/5 ونقل 
الشوكاني قول الواحدي عن المفسرين: «فتح القدير؛ 5"948/6. 

(9) قال بذلك ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن» 2619 و«تأويل مشكل القرآن» 
04> وهو أيضاً معنى قول الفراء فى «معانى القرآن» "/ 848 145-17. 

(5) «معاني القرآن» / ١46‏ 0 0( ْ 

(5) ساقط من (أ). 

(5) : نسبه أبو عبيدة إلى خفاف» ونسبه المبرد إلى السليك قاله في رثاء فرسه وكان يقال 
له النَحَام. 
وقد ورد في «مجاز القرآن» 6/7 برواية «قافلا» ل من «قاصذا). 
والبيت كاملا : 


, 0 


ويُحْضِرٌ فوق جُهْدٍ الحُضر نَصّا يصيدك قافلا والمخٌ رَارْ 


سورة المطففين ذم 


أي يصيد لك ومثله: نصحت لك» ونصحتك» واه كه وأمرتك بهء 


وقال الكسائي يقول: زني كذاء كلني كذا. كالوهم يكيلونهه'''. 


5 2450 5 5 زفرفق 5 5 
ووزنوهم يزنونهم '. في موضع نصب ” . ولا يجوز الوقف على كالوا 
5 5 500 : اه 5 غ20 )2 
حتى تصل ب «هم» كما تقول : ضربهم . ذكر ذلك الفراء ©» والزجاج 3 
وزاد الزجاج فقال: ومن الناس من يجعل «هم» توكيدًا لما في «كالوا» 
ويجيز الوقفء والاختيار الأول" : لأنه لو كان بمعنى «كالوا» «هم» لكان 


وقد ورد في «الكامل» ؟/ ٠/ا9.‏ «مجاز القرآن؛ 7/ 27549 ولم أعثر عليه في ديوان 
خفاف. 

في (أ): يكيلوهم. 

ورد معنى قوله في بحر العلوم؛ 7/ 407». و«الجامع لأحكام القرآن» 276٠/١9‏ 
ومعنى قوله: أنه يجعل قوله: «وإذا كالوهم أو وزنوهم» حرفًا واحدًا كالوهم أي 
كالوا لهم؛ وكذلك وزنوا لهم. «بحر العلوم؛ المرجع السابق. 

أي الهاء في «كالوهم» و اوزنوهم). 

«معاني القرآن» "/ 568 587-1. 

«معاني القرآن وإعرابه» 8/ /191. 

وإلى هذا ذهب: الطبري: «جامع البيان» .»9١/70‏ والماوردي في «التكت 
والعيون» 77/5»؛ والزمخشري فى «الكشاف؛ 194/4» والأخفش في «معاني 
القرآن» 7/ 5 "الا وإليه ذهب أبو رو بن العلاءء وهو مذهب أيضا سيبويه. 
«إعراب القرآن» للنحاس: 6/ .١75‏ 

قال الزمخشري: ولا يصح أن يكون ضميرًا مرفوعًا للمطففين» لأن الكلام يخرج 
به إلى نظم فاسدء وذلك أن المعنى إذا أخذوا من الناس استوفواء وإذا أعطوهم 
أخسرواء وإن جعلت الضمير للمطففين انقلب إلى قولك إذا أخذوا من الناس 
استوفوا وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص أخسروا وهو كلام متنافرء 
لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر. «الكشاف» .١195/4‏ 


ة المطففي- 
لم سور الجتافمين 


في المصحف ألف مثبتة قبل «هم»(" . 

قوله : «# سرون » 

أي ينقصون كقوله: «#ولا محيروأ َلْميرَانَ» وقد م.”". 

قال المفسرون”": يريد إذا باعوا وكالوا لغيرهم» أو وزنوا نقصوا فى 
الكيل والوزن. ثم خوفهم فقال: 

ل 210 أي ألا يعلم أولئك الذين يطففون . 

5- «أنم مَبَعُونونَ * لوم عَظِيم» وهو يوم القيامة. 

قال ابن عباس : يريد ألا يستيقن المطفف في الكيل والوزن بالبعث 


يوم القيامة" , 


عى سلا ماظاه ماي 4 2 5 5 هال.ء 
يوم تقوم لاس و57 قال الزجاج : يوم منصوب بقوله (ميبعوتول). 


.791/ /6 «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(5؟) ومما جاء في تفسير قوله: طوّلا نَحيِرُوأ ألْيَآ» الرحمن: 4» قال ابن عباس» 
والمفسرون: لا تنقصوا ولا تبخسوا وهذا كقوله تعالى ذكره: #وإدًا كلم أو 
وَرَوَهُمْ مسرن »# أي ينقصون وروى أهل اللغة أخسرت الميزان وخسرته. 

90 والعبارة التي وردت عن يتن المفسرين :ف معنن يروت أي ينقضون» كال 
بذلك ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن؛ : 514, والطبري في «جامع البيان» 
4/7 والسمرقندي في «بحر العلوم» 485/7. 
وانظر: «معالم التنزيل»؟ 54958/54. «زاد المسير؟ 2٠١/8‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 12١6‏ «لباب التأويل» 4 «تفسير القرآن العظيم» 015/4. 

9) جلا يخ وتيك الى تترزز» . 

.44١/4 «الوسيط»‎ )4( 

10) ليم يَقُومْ اناس يرت الْمَكِينَ»4 


سورة المطففين ام 


انشع + الا" يظنون انوكم يعون يوم العامة + 

وقال"" الفراء: وقد يكون في موضع خفض إلا أنه أضيف إلى 
(يفعل) ليت 

وهذا كما ذكرنا في قوله: «ويوم 0 [الانفطار: 19]. 

وقوله: بوم أَآسش» أي: من قبورهم””' 

#لرب العَالّمِين أي لأمره ولجزاته وحسّابه» وروي مرفوعًاء وبه 
قال جماعة المفسرين أن المعنى يقومون في رشحهم إلى أنصاف آذانهم'' 


)١(‏ في (أ): لا 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 194/4. 

(7) فى (أ): قال. 

0 امعان القرآن» 7/7 45؟. 

(5) قال بذلك سعيد بن جبير انظر: «التكت والعيون» 275/5 «معالم التنزيل» 
14 ورهن ان فاك انه جيريل يتوم ترب العالدين» وبعضهم قال يقومون بين يديه 
للقضاء وقيل غير ذلك «النكت والعيون» المرجع السابق. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في: «الجامع الصحيح؛ 133717-17351/7: ح: 1918: 
كتاس التفسير: ياس: 47 والحديث: عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما أن النبي يك قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه» كما وردت بنفس المرجع: 1917/5: ح١5017:‏ كتاب 
الرقاق: باب: 47 وأخرجه مسلم فى «صحيحه؛ :70١/7‏ ح50: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها: باب: ١5‏ والترمذي في «سئنها 575/6 : لسن © اللضسارة 
كتاب التفسير: باب: 0لا وقال هذا حديث حسن صحيح. 
كما ورد هذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: يعرق 
الناس يوم القيامة حتى يذهب عَرَقَهِم في الأرض سبعين ؤراعًا ويلجمهم حتى يبلغ 
آذانهمء وهذه الرواية قد أخرجها: 
البخاري في «الجامع الصحيح» :١1917/4‏ م50735: كتاب الرقاق: باب: ا4. 


فليرتد 


بعلة 


ة المطففي: 
:م سورة المطففين 


1- «إكلا» (ردع وتنبيه؛ أي ليس الأمر على ما هم عليه 


عوا 00 


وتمام الكلام 0 . وعنك أب حاتم ((كلا ) ابتداء يتصل نهنا 


2 


على معنى حقًا إن كتاب الفجار لفي سجين . وهو قول الحسد "© , 


وبنحوه في : (صحيح 0 0/7 ح١1:‏ باب: 2.١16‏ وعن المقداد بن 
الأسرة حدينا مرفوعًا بمعنى رواية أبي هريرة» انظر: (صحيح مسلم! 7١/١1‏ 6 

ح17: باب: ..1١5‏ وانظر هذه الرواية والتي من طريق ابن عمرء والمقداد بن 
الأسود في «تفسير عبد الرزاق» ”/ 580 «جامع البيان؛ /"٠‏ 444-97 بحر 
العلوم» ”7/7 427» «معالم التنزيل؟ 2508/5 ازاد المسير1' .7١١/8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 194/ 27654 #تفسير القرآن العظيم؟ 019-0157/4. «الدر المنثور» 
6 وعزاه أيضًا إلى مالك؛ وهناد؛ وعيد بن حميدء وابن المنذرء وابن 

مردويه. 

في (أ): فليس تدعوا. 

ها بين القوصضين من قول الزجاج انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 894/8. 

أ غود كوله: «لرب العالمين كلا» فالوقف عند كلا وخر عااتميه إليه نصير 
ومحمد بن جرير قاله النحاس. 

انظر: «القطع والائتناف» ”/ 40". وقال أبو عمرو: يوقف عليها ردًا وزجرًا لما 
كانوا عليه من التطفيف. 

«منار الهدى في بيان الوقف والابتداء» .47١‏ كما عزاه ابن الجوزي هذا القول إلى 
كثير من العلماء: «زاد المسير» .7١١7/8‏ 


(4) بمعنى ألا التي للتنبيه يبتدأ بها الكلام» «القطع والائتناف» ”/ 40لاء «منار الهدى' 


١غ‏ وانظر: «علل الوقوف» للسجاوندى: #/ 1١١١8‏ 


)2 «معالم التنزيل» :/ 406 (التفسير الكبير؛ /9١‏ ”9غ, «الجامع لأحكام القران» 


70048 وانظر : «التكت والعيون» -من غير عزو- 777/5, 


واختلفوا في معنى: !سجين». 

فالأكثرون على أنه: الأرض السابعة السفلى» وهو قول قتادة"'', 
رماتل" و لقني 0 وأبن 0 (ومغيث بن 
0070059 
سم 6 

وضة ادجد فورر واس عاض 7 أن 0 

وروي ذلك مرفوهًا من طريق البراء بن عازب أن النبي كله قال: 


.481//7٠ ابحر العلوم»‎ .46 / ٠ #تفسير عبد الرزاق» ”/ 21708 «جامعم البيان»‎ )١( 
«الدر‎ .97* /١ «التفسير الكبير»‎ »٠١ 7/8 «معالم التنزيل» 6/4 ». «زاد المسير»‎ 
المنثور» 8/ 455» وعزاه إلى عبد بن حميد»ء وعبد الرزاق.‎ 

(؟) «تفسير مقاتل» 777/أ» «بحر العلوم» "/ /481» «زاد المسير» .7١17/8‏ 

(9) «جامع البيان» /7٠‏ 946 «معالم التنزيل» 6/4 : «زاد المسير» 8/ 245١7‏ «التفسير 
الكبير» /#١‏ 97: «الدر المنثور» 445/8 وعزاه أيضًا إلى عبد بن حميدء وابن 
البقدت 

(5) المراجع السابقة عدا «الدر المنثور». 

(60) المراجع السابقة عدا «معالم التنزيل»» و«الدر المتثور؟. 

() مُغِيثُ بن سُمَيَ الأوزاعي. أبو أيوب الشامي. روى عن عبد الله بن الزبير» وعنه 
جَبَلَةَ بن سُحَيُم ثقة» روى له ابن ماجهء من تابعي أهل الشام. 
انظر: «كتاب الثقات» لابن حبان: 57/8 4. «حلية الأولياء» 51//5: ات3759؛ 
«تهذيب الكمال» 758/78: ات١71١5.‏ 

(0) ورد قوله في «جامع البيان» /٠‏ 44. 

(8) ورد قوله في «معالم التنزيل» 458/5» «الدر المنثور» 8/ 445 وعزاه إلى عبد بن 
حميد. 

(4) «التفسير الكير» /#١‏ 97. «الدر المنثور» 8/ 45 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 


اسجين أسفل سبع أرضين)”''. 


5 المطففي: 
ا جورة الجطون 
4 


قال عطاء الخراساني: وفيها إبليس وذريته”". 
وروى أبو هريرة أن النبي يك قال: «سجين جُب فى جهنم)”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 4/ 2788-1١41‏ من حديث طويل في صفة قيض 


إفة 


الروحء والنسائي في: الكبرى. والحاكم في «المستدرك» :838-719//١‏ كان 
الإيمان: ذكر فيه اكتبوا كتابه فى سجين» وابن أبى شيبة فى : «المصنف» 7/ 84- 
060 مح694١١١:‏ في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر: والرواية كما جاءت 
عنده: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض» كما 
أخرجه البيهقي في: عذاب القبر 

وابن تيمية فى : المجموع الفتاوى) / 7597-4 وقال هو حديث حسمن ثابت. 
وأخرجه أيضا الطبري في «جامع البيان» .97/٠‏ «الكشف والبيان» ج١:‏ 
لهأل «تفسير القرآن العظيم» 20١7/4‏ وقال ابن كثير وفيه: اكتبوا كتابه من 
سجين من حديث البراء الطويل» وسجين هي صخرة تحت الأرض السابعة» «الدر 
المنثورة 555/4 عن عائشة عن البى يليد وعزاه إلى ابن مردوية. 

«الكشف والبيان» ج137 : 07 باء «معالم التنزيل؟ 7/15 509. «المحرر الوجيزا 


0 من غير عزوء «التفسير الكبير» /١‏ 97: «السجامع لأحكام القرآن» 
89 


زفرة ورد بنحوه في اجامع البيان» /"٠‏ 45-405 «الكشف والبيان» ج1: 07/ربء 


«التكت والعيون» 2778/5 «معالم التنزيل» 5/ 509» «التفسير الكبير؛ /"١‏ 97. 
«الجامع لأحكام القرآن» .195/١9‏ «لباب التأويل» 25٠/4‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 20١7/4‏ وقال ابن كثير عنه: وقد روى ابن جرير حديئًا غريبًا منكرًا لا 
يصح. ثم ساق الحديث المذكور. وفي الإسناد الذي ذكره الطبري مسعود بن 
موسى بن مسكان الواسطى قال عنه ابن حجر : قال العقيلى إسماعيل وهو من روى 


الربيع الثقفي قال عنه ابن حجر إنه مقبول. - قلت أي ضعيف -. وعن يح بن 2 


سورة البقرة ١‏ 


وقال أبو عمرو: اليثم : الإبطاء» يقال: ما في سيره أَنَمّ ويتم أي : 
إبطاء: ومنه أَخدٌ اليتيم؛ لأن البرّ يبطيء عنه'"'". 

وقوله تعالى: 9 وَقُولُوأ ِِنّاس حُسكا» الحَسنُ هاهنا يحتمل وجهين : 

أحَدُهُما: أن يكون لغة في الحَسَنء كالبّحْل والبَخل والرشك وَالرشد 
وبابه» وجاء ذلك في الصفة كما جاء في الاسمء ألا تراهم قَالوا :: العرت 
المَرَتُ وهو صفة» يدلك على ذلك: قولك: قومٌ عُرْبٌء فيكون الحشن 


على هذا 0 : 


وقد حكى الزججاج عن الأخفش هذا القول» فقال: زعم الأخفش أنه 
فرق ايكون خسن فى عن 1 

الوحه: الفا : أن يكون الحُسْن مصدرًا كالكفر والشكر والشغل» 
وعلف التق نوسي كال لخر ام 0 
وقرأ حمزة والكسائى 0 وهو صِفَة كان التقدير : وقولوا 


اشن َوله غتتا فحدف الموضوف» :وخكن ذلك :في, خسن لأثها 


/١ ينظر في معاني اليتيم السابقة: «تهذيب اللغة» 5/ 91/5", «البحر المحيط»‎ )١( 
.١١97 «اللسان» 5558/8» «القاموس»‎ »”4١ 

(؟) من «الحجة» 1717/7. وبنحوه فى «معانى القرآن» القرآن للأخفش ١/1117ء‏ ينظر 
«تهذيب اللغة» 2481١7 /١‏ السان العرب» 7 م(مادة: حسن). 

(5) بنظر: «معاني القرآن» للزجاج ١‏ »: ونقله أيضًا الأزهري في «تهذيب اللغة' 
35/١‏ وعنه ابن منظور في «اللسان» ؟87/87/7. 

(4) من «الحجة» 0177/7 وبنحوه في «معاني القرآن» للأخفش 117/١‏ 

(0) قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف (حَسّنا) بفتح الحاء والسين» وقرأ الباقون 
بضم الحاء وإسكان السين. ينظر: «السبعة» ص2157 و«النشر» .5١8/7‏ 


وقال الكلبي : سجين صخرة توي الا رضن الشانةة . وهو قول 
0008 (في رواية ابن بي 00 

وقال عكرمة: (لفي سجين) لفى خسارة”* . 

هذا ما ذكره المفسرون في تفسير (سجين). 

اذى أبو ع ان «لنى سين 8# لفي 00 

وهو فِعَيّل من السجنء كما تقول: فسّيق من الفسق . 

ونحو هذا حكى الزجاج عن أهل اللغة"' . 
- معين أنه قال شعيب بن صفوان: لاشيء. وعن أبي حاتم قال: شعيب بن صفوان 

يكتب حديثه ولا يحت به. 


الخلاصة: أن سند الرواية ضعيف لوجود مسعود بن موسى وشعيب بن صفوان 
والله أعلم. 

.55947/4 باء «معالم التنزيل»)‎ / 007/17١ «الكشف والبيان» ج‎ )١( 

00 ااجامع البيان6 0/1 «بحر العلوم» “/ لاهع. «(الكشف والبيان» ج7١‏ : 65 


التكت و العيون: 778/5ء «معالم التنزيل» 409/4» «التفسير الكبير» /"١‏ 917, 
«الجامع لأحكام القرآن» 7664 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) «بحر العلوم» 451/8 «الكشف والبيان»؛ ج7١:‏ 1/55أ. «النتكت والعيون» 
2/5»., «معالم التنزيل» 554/4» «المحرر الوجيز» »455١/8‏ «زاد المسير؛ 
,7١7 4‏ «التفسير الكبير؛ /"١‏ 47: «الجامع لأحكام القرآن» »507/١19‏ «البحر 
المحيط» 8/ »45٠‏ «الدر المنثور» 8/ 458 وعزاه إلى ابن المنذر. 

(4) فى (أ): فقال. 

00 (مجاز القرآن» 189/7 بنصهء والنص لأبي عبيدة. 

(0) «التفسير الكبير» /"١‏ 97. 

63 5 (أ): جهس. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه»؛ 198/8. 


]| 05007 
1 مورة المطففين 


ولم يزد من تكلم في معاني القرآن من أهل اللغة على هذا''' . وليس 


هذا بكاف ولا مقنعء لأنه غير موافق لما ذكره المفسرون بوجه. ولأنه لو 
كان من ١١‏ ج: لكان معناه الذي يكثر منه السجن» كالفسيق: والشريب, 
وبابه كما قيل في بيت ابن مُقبل”'" . 


عمر 


ضَرْبا تواصثٌ به الأبْطالٌ سينا" 
(هو فعيل من السجن كأنه يلبث من وقع به فلا يبرح مكانه» وقال أبو 


و: السجين في هذا البيت الشديد . وأما ابن الأعرابي فإنه رواه: 


ٍ ا أي 0 بج )200040 


فإِذًا ليس السبججين المذكور في القرآن من كلام العرب» وما كانت 


تعرفه'' '» وهو على ما قاله المفسرونء والمعنى :إن كتاب عملهم لا يُصَعد 


(00 


هرة 


قال الأخفش: لفي حبس ضيق شديد» وهو فعيل من السجن كما يقال: فسيق 
وشريب ؛ وانظر: «ما تلح فيه العامة» للكسائى : .١١**‏ (الكشف والبيان» 
ج7١/64/.‏ 
تقدم ترجمته في سورة البقرة. 
وصدر البيت كما في الديوان: 

وَرَجَلَةِ يَضْربونَ البييض عَن عرض 
وقد ورد البيت فى: ديوانه : طردت بح : كْ تورك برواية: تواصى به بدلا تواصت 
بهء مادة: (سجن) : (#تهذيب اللغة؛ ,088/١٠١‏ «الصحاح» ه/ 2١"‏ الساكت 
العرب» ا «تاج العروس» خرف 
سَحْنا أي الضَرْبَء «تهذيب اللغةه :048/1١‏ مادة: (سجن). 
ما بين القوسين نقلة عن «تهذيب اللغة» المرجع السابق. 
وقد جمع بعض من المفسرين بين المعنيين» أي بين القول أنها اسم للأرض 
السابعة السفلى» وبين القول أنها فعيل من السجن» من هؤلاء: ابن جرير الطبري؛ 
والماوردي» والزمخشري» وان اكميرا وان بيمية. 


و اش 1" 

به إلى السماء كما يصعد بكتاب المؤمن وهو قوله: طإِنَّ كنب الأبْررٍ لبي 
تييَ» [المطففين:4١]»‏ وإنما يوضع تحت الأرض السابعة» وذلك 
علامة خسارهم ودليل على خساسة منزلتهم. 


وعدا مع ها لك ابم عناين: ع كس ليا شالف صن “تقسين 


.230: ومن قال إنه: صخرة تحت الأرض السّابعة قال: فقلت تلك 
الصخرة فيجعل كتاب الكفار إذا مّات تحتها . ذكره ابن أبي نجيح عن 
ا والكلبي” ". 


والدليل على أن سجين ليس مما كانت العرب تعرفه. 


انظر: «جامع البيان» «/ 45» «النتكت والعيون» 778/5» «الكشاف» 5/ »١96‏ 
«تفسير القرآن العظيم» 2018-74 المجموع الفتاوى» »١9357/76‏ ورد الإمام 
الشوكاني على ما ذكره الإمام الواحدي من أن سجين ليس بلفظ عربي قال: 
ويجاب عنه بأن رواية هؤلاء الأئمة تقوم بها الحجة وتد على أنه من لغة العرب» 
واستشهد عليه ببيت ابن مقبل. «فتح القدير» 5994/06. 

الجامع البيان «/ 94. وكان جواب كعبء أما سجين فإنها الأرض السابعة 


. السفلى وفيها أرواح الكفار تحت حد إبليس» وفي رواية أخرى: قال: إن روح 


030 


الفاجر يُصعد بها إلى السماء فتأبى السماء تقبلها ويُهبط بها إلى الأرض فتأبى 
الأرض أن تقبلها فتهبط فتدخل تحت سبع أرضين حتى ينتهي بها إلى سجين وهو 
خد إبليس يمعرفتها الهلاك إلى يوم القيامة» وانظر أيضا: «الكشف والبيان» : 
ج17: 0/ أ-بء (معالم التنزيل» 4غ «الجامع لأحكام القرآن» 2506/48 
«لباب التأويل» 5/ ”2 «الدر المنثور» 547/8»: وعزاه إلى ابن المبارك في : 
الزهد. وعبد بن حميك 6 وابن المنذر. 


سبق ذكره في أول تفسير هذه الآية. 


2( سبق ذكره في أول تفسير هذه الآية. 


0 سورة المطففين 
8- (قوله تعالى) '': ربا أَدْرَكَ ما بتِينٌ4”". قال أبو إسحاق: أى 
سس و ا ا 1 
9- (وقوله)”'': كب مم4 . **“ذكر الكلبي”"'» (ومقاتز 40 إن 
. هذا تفسير وبيان للسجين . قال الكلبي : : ثم أخبره فقال: ا عم ا 
وهذا بعيدء لأنه لا يمكن أن يجعل الكتاب المرقوم تفسير لسجين 


وليس السجين من الكتاب المرقوم في شيء على ما حكينا عن المفسرين في 

تأويل200. 
والوجه أن نجعل هذا بيانًا للكتاب المذكور في قوله : إن كتبّ امار 

نَى» على تقدير: هو كتاب مرقوم» يعني كتاب الفجار. 

2030 ساقط من (ع). 

(؟) قال القرطبي: وليس في قوله: وما أَدرِكَ مَا هينه ما يدل على أن لفظ سجين ليس 
عربيًّاء ونفى أن يكون في القرآن لفظ غير عربي. «الجامع لأحكام القرآن» 
48 

() «معاني القرآن وإعرابه» 794/6 بنصه. 

(4) ساقط من (ع). 

(5) ورد قول أبي إسحاق السابق ذكره فى الآية: 48 وهو مكررء وليس هذا بموضعه؛ 
زاتما موطيعه كما هر عند دس ]2 : م 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 777/أ. 

(4) ساقط من (أ). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)1١(‏ قال ابن كثير عن القرظي وقوله تعالى: اكت ترم ليس تفسيرًا لقوله: وما 
درك ما يعن 4 . ؛ وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين» أي مرقوم 
مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. 
«تفسير القرآن العظيم» 018/4. 


- 2 عر 


وأما معنى المرقوم في اللغة: (فقال الليث: كِتَبٌ مَرُْمُ» قد بينت 
حروفه بعلاماتها من التنقيط. والتاجر يَرْكُم تُوبّه يسّمته. 

وقال أبو العباس(2: «كِتبٌ تَرُْمُ» أي مكتوبء وأنشدا'" : 

سأركُمُ في المَاءِ القُرّاح إِلِيكُم على بُعدِكُم إن كان في الماء راقم © 

ا 0 

وأما التفسيرء فقال قتادة: رُقِم لهم بشر”*' . ونحوه قال مقاتل”" . 

وعلى هذا من الرقم . الذي هو العلامة» كأنه أعلم بعلامة يعرف بها 
أنه لكافر . ويجوز أن يكون المعنى : مرقوم في سجين» على قول من يقول : 
إنها صخرة . 


)١(‏ أي أحمد بن يحيى -ثعلب-. 

(؟) بيت الشعر لأوس بن حجر. 

(*) ورد في البيت في ديوانه: ١١7‏ برواية: «بالماء» بدلا من: «في الماء»» واعلى 
أيكمة بدلا من «على بعدكم4؛ و«للماء» بدلا من «في الماء). 
مادة: (رقم) في: «تهذيب اللغة» 0147/4 «مقاييس اللغة؛ 7/ 470. «السان 
العرب» 7١/758ء‏ وفي «الجامع لأحكام القرآن» .501/١9‏ «فتح القديرا 
ه/ ٠٠‏ 4» وكلها برواية «للماء» بدلا من «في الماء»» وفي معجم المقابيس رواية 
«على نأيكُمْ» بدلا من اعلى بعدكمة. 

(5) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 8/ ١187-١41١‏ : مادة (رقم)ء وانظر أيضا 
السان العرب» :158/١7‏ مادة (رقم). 

() «جامع البيان» :947/7٠‏ «الكشف والبيان» ج: :١‏ 0/84 «النكت والعيون» 
5 «معالم التنزيل» 5694/5 «زاد المسير» .5١7/8‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 7/١4‏ 7657ء «البحر المحيط» 8/ »55٠‏ «الدر المنثور» 8/ 5515» وعزاه إلى 
عبد بن حميده «فتح القدير؛ 99/08". 

() ورد معنى قوله في «معالم التنزيل» 509/4» «فتح القدير؟ 599/86. 


والمعنى : إن عمل الكافر» وما أعد لَهُ من العقاب أت ذكره في تلك 
الصخرة فهو مرقوم فيها . 

وهذا معنى قول الكلبي: مكتوب في صخرة تحت الأرضي. ٠١‏ 

ويدل على هذا ما روى عن البراء مرفوعًا قال: يقول الله اكتبوا كتابه 
في ستجين”" . وذكر أيضا أن المرقوم معناه: - هّاهنا - المختوم”” . وهو 
صحيح ) أن الختم علامة» فيجوز أن يسمى المختوم مرقومً©2), 
وموجِينُ# على قول من يقول إنه اسم لصخرة إنما صرف ذَهَابًا إلى الحجر 
الذي فيه الكتاب. فلا يجتمع التأنيث» والعجمة . ذكره الفراء . 

وذكر بعض المفسرين - أيضًا - أن معنى الكتاب مثبت عليهم؛ 
كالرقم في الثوب لا ينمحي””© 

0- فقال : مويل يمي لَنَمْكَدْيَ4. ذكر صاحب النظم: أن هذا 
منتظم بقوله: يوم ينوم ألّآش» وإن قوله: «إكلآ إِنَّ كتبَ الُْبَا ره ما اتصل 
به معترض بينهما : 


( 


. سبق ذكره عند تفسير قوله اسسجين».‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. عند تفسير قوله «سجين». 

() وهو قول الضحاك قال: مرقوم. مختوم بلغة حمير. «النكت والعيون» 3078/5. 
«الجامع لأحكام القرآن؛ 7161/19. 

(:) والرقم في اللغة الكتابة والختم. انظر: «الصحاح» 8/ 1918: مادة: (رقم). 

(4) «معاني القرآن» */847؟. ونص قوله : ذكروا أنها الصخرة التي تحت الأرض ونرى 
أنها صفة من صفاتهاء لأنه لو كان لها اسمًا لم يجرء وإن قلت: أجريته. 2 
ذهيت بالصخرة إلى أنها الحجر الذي فيه الكتاب كان وجهًا. 

(0) وهذا القول ورد في «الكشف والبيان» ج7١‏ : 5 1/6. وانظر أيضًا : «معالم التنزيل" 
7/4 «زاد المسير؛ 7/8 .,3١‏ «التفسير الكبير؛ /"١‏ 45. 


قال: ويحتمل أن ينتظم بما هو متصل به على كتاب مرقوم» يظهر يوم 
القيامة» ثم دل على هذا الإضمار بقوله: «إويلٌ مذ لَلمْكذِينَ#”' . 

-١‏ ثم أخبر بهم فقال: «الِينَ يكدوَ» وهو ظاهرء إلى قوله : «كلا» 
قال مقاتل: أي لا يؤمن'" . 

14- ثم ناتف« طبل زا عل فلهو' ا كوا وكير » 

قال أبو عبيدة: ران على قلوبهم غلب عليهاء والخمر ترين على قلب 
النكرات» والموت تريخ على الميّت: فدهي يه وأنشد لأبى. زبيد 
0 

ف لكا واه اده اشير ١‏ وآن “له عرييةة بال 

أي غلبت الخمر على قلبه وعقله" . 

وقال الليث: ران النعاس» والخمر في الرأس: إذا رسخ فيهء وهو 


)١(‏ «الوسيط» 5/ 5546» «غرائب التفسير وعجائب التأويل» ١1١4/7‏ مختصرًا. 

(؟) «معالم التنزيل؛ 404/4. 

() أبو زبيد هو المنذر بن حَرُملة من طيء وكان جاهليًا قديمًا وأدرك الإسلام إلا أنه لم 
يُسلم ومات نصرانيّاء وكان من المعمرين» يقال أنه عاش ١9١‏ سنةء وكان نديم 
الوليد بن عُقبة. ولم يصف أحد من الشعراء الأسد وصفه . 
انظر: «الشعر والشعراء؛ 188. 

(4) ساقط من (ع). 

(5) ورد البيت تحت مادة: (رين) فى: «تهذيب اللغة» /١06‏ 259356 «السان العرب» 
1937/11 «تاج العروس» 7177/9 «مجاز القرآن» 2789/7 «الكشف والبيان» 
ج1/ 04/ بء «المحرر الوجيز؛ 501/0» «الجامع لأحكام القرآن؛ 508/19؛ 
«الحجة؛ 841/5 وكتب التفسير. برواية «وألا» بدلا من «أن». 

() «مجاز القرآن» 7/75 5884. 

4# بيت الشعر وبيان معناه نقله عن «تهذيب اللغة؛ /١©‏ 7706: مادة: (رين). 


ة المطففي: 
م بور المطيفين 


5 وى وم . ٠ )١(‏ 1 ار 1 مان 7 
يرين رينا وريونا . ومن هذا حديث عمر ذيبه في أسَيفْع جهينة لما ركيم 

220 7 2 0 

قال أبو زيد: يقال رين بالرّجُل رَيْنَاه إذا وقّع فيما لا يُستطيع الخروي 
مئة ولا قبل له ان 75 

قال وير كل ما غَلبك وعَلاك فقد ران بك» وران عليك, 


و 


وأنشد بيت أبي ا 

وقال أبو معَاذ النحوي: الرين» أن يسوّد القلب من الذنوب». والطبع 
أن يطبع على القلب» وهو أشد من الرين» والإقفال أشد من الطبع وهو أن 
يقفل على القلب”' . 

وقال الفراء: هو أنه كثرت المعاصي والذنوب فأحاطت بقلوبهم 
فذلك الرّين علبها" . 

وقال أبو إسحاق: ران على قلوبهم بمعنى غطى على قلوبهم» يُقال 


)١(‏ ورد قوله في «التفسير الكبير؛ /”١‏ 96. وانظر: «لسان العرب» /١7‏ 97: مادة: 
(رين)» «تاج العروس» 777/9: مادة: (رين). 

0( ورد في : «البداية والنهاية' 7/ 141-74٠‏ كما ورد في كتب اللغة السابق ذكرهاء 
وانظر أيضًا «الجامع لأحكام القرآن؛ .508/١1‏ 

(9©) «تهذيب اللغة» :776/١6‏ مادة: (رين)» «الصحاح» 6 : مادة: (رين)» 
«لسان العرب» :197/1١‏ مادة: (رين). 

(4) في (أ): أبو عبيدة. 

)0( اتهذيب اللغةه /١8‏ 65؟77: مادة: (رين). 

030 ورد قوله في: «تهذيب اللغة؛ :775/١6‏ مادة: (رين)» وانظر: «لسان العرب» 
9/1 : مادة: (رين)؛ "تاج العروس؟ 777/4: مادة: (رين): «فتح القدير' 
6ع 

0 «معاني القرآن» */ 757 بيسير من التصرف. 


الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب» ونحو هذا قال مقاتل : غمر بها 
وء(هة) : الى 
أعمالهم الخبيثة '» ومن المفسرين من يجعل الرين: الطبع"' 


(01) 


إفة 
زوف 


0 


(2) 
050 


الغين: قال أبو عبيدة: يعني أنه يتغشى القلب ما يَلبِسُهٌء وكذلك كل شيء تغش 
شيئا حتى يُلبِسّه فقد غين عليه.«تهذيب اللغة» 8/ :7٠١‏ مادة: (غين). 

وفي اللسان: وغين على قلبه غَيْئا : تغشَّنْه الشهوة» وقيل غِين على قلبه عطي عليه 
وألْبسّ. :١15/1*‏ مادة: (غين). 

و ابن تيمية أنه قال: الغين ألطف من الرين»؛ واستدل بحديث النبي يَْه: إنه 
ليغان على قلبي وإني لاستغفر الله سبعين مرة. «صحيح مسلم» :7١1/8/4‏ كتاب 
الذكر: باب )١7‏ «مجموع الفتاوى» 11/ 0177. 

«معاني القرآن وإعرابه» 194/6 بيسير من التصرف. 

ورد بنحو من قوله في «تفسير عبد الرزاق» 7/75 27*85 «جامع البيان» »48/7١٠‏ 
«الكشف والبيان» 3 ١/5ه/بء‏ «النكت والعيون» 97/5؟275 لمعالم التنزيل» 
5٠١ /#‏ 4. «المحرر الوجيز4ه 5627/8. «الكشاف» 0١95/5‏ «زاد المسير) 
٠0/8‏ ؟,. «التفسير الكبير»؛ /”١‏ 48» «البحر المحيط؛ »55١/8‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 86 :”تفسير الحسن البصري» 5/7 45؛ «الدر المنثور؛ 511//8؛ 
«فتح القدير؛ 6/ .4٠05‏ 

ورد معنى قوله في : اتفسير الإمام مجاهدة ١١لآ.‏ «جامع البيان» 7/7٠‏ 58» 
«الجامع لأحكام القرآن» .701/١14‏ «تفسير القرآن العظيم» 2018/5 «التفسير 
الكبيرة ا/ 46: «الدر المنثورهة 557/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

وهو قول ابن عباس في معنى: الران: قال: هو الطبع. انظر: «جامع البيان» 
«/ 44. «الكشف والبيان» ج14/17ه/بء «معالم التنزيل» 5/ »55١‏ والكلبي 
فى «النكت والعيون» 178/5. 


خض سورة المطففين 


ا 0 وسواد القلب. وهو قول عبد اللّه. قال : كلما أذنب نكت نى 


حديث أبي هريرة 


010 


0-1 


الاق 
6- قوله (تعالى'”'): كلا" قال ابن عباس: يريد لا 


العيذا :هنا الحديد» وسخه. «الصحاح» :594/١‏ مادة: (صدأ). 

وفي «القاموس المحيط؛ ٠١/١‏ (صدأ): الصدأ: الحديد علاه الطبع والوسخ. 
فى (أ): كالصداً. 

ورناستق قولة ون #«الوشظطة 5/ 6 55» «التفسير الكبير» /١‏ 46 وعزاه إلى آخرين. 
إسناده حسن» والحديث أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» 0 ولفظه كما 
ورد عنده» عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال» قال رسول الله كَكْة: إن المؤمن إذا 
أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع (امتعار كفل تله وان لاط 
حتى يعلو قلبه ذاك الرين الذي ذكر الله - كك - في القرآن : «اكلا بل ان عل فلُويهم ما 
كوأ يَكسبون». 

وابن ماجه في : سئنه 477/7 : 4748 : أبواب الزهد: باب: 794, والترمذي في 
ا(سننه؛ 6/ 4775 : اح 7777: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة ويل للمطففين» 
وقال هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في : تفسيره: ”"/ فده : حملا؟ والحاكم 
في «المستدرك» 9117/7: كتاب التفسير : تفسير سورة المطففين» وقال عنه حديث 
صحيح» و وافقه الذهبي؛ وابن حبان 3 «موارد الظمآن»؛ 479/ح الالا١.‏ 
وقال الألباني: : حسنء انظر: صحيح سئن ابن ماجه: 5117/1: ح541717. 
كما خرج له في كتب التفسير: أسوق منها : «جامع البيان»؛ :48/7٠‏ «الكشف 
والبيان؛ ج7١:‏ 05/بء «تفسير القرآن العظيم» 518/4. وعزاه إلى الترمذي 
وقال حسن صحيح والنسائي وأحمدء و«الدر المنثور» 8/ 448؛ وزاد السيوطي 
نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن مردويهء والبهيقي» «شعب الإيمان' 


٠/6‏ 2445 ح”10لا: فصل في الطبع على القلب أو الرين. 


(6) ساقط من (ع). 


00 


طللاآ إن عن يه ويل سوه ». 


١0١‏ سورة البقرة 


ضارعت الصفات التي تقوم مقام الأسماءء نحو: الأبرق والأبطح. ألا 
تراهه”'' يقولون: هذا حَسَن ومررت بحسن,ء فلا يكادون يذكرون مَعَهُ 
الوم 

وقال أبن الهيق"": أصل قولهم شيء حَسَن. إنما عو :شيء. خسين؛ 
لأنه من حَسّْنَ يَحَسْنٌ» كما قالوا: عَظُم فهو عظيمء إلا أنه جاء نادرًا (فَعَلُ) 
ف انع (نيل). 

وحكى الأخفش عن بعض القراء: #وقولوا للناس ححشتى»# 


1 3 
بالعأ 200040 


لو 10 يه و و طق شعو اك :الو 1177 الا ااه 
جور سيبوية: و مير ك0 


(5) في (ش)::(1لة تراعم أنهم). 

(؟) كذا قال أبو على في «الحجة» 158-1757/5. 

(*) هو: خالد بن يزيد الرازيء كان نحويًا إمامًا علامة» اشتهر بكنيته؛ روى عله 
الأزهري من طريق أبي الفضل. توفي سنة 5لا؟ه. ينظر: (إنباه الرواة؛ 4/ 188؛ 
ومقدمة «تهذيب اللغة» .57/١‏ 1 

(5) كذا فى «معانى القرآن» للأخفش .177/١‏ 

(5) قرأ 5 ىوقت بن مصرف. ينظر: «تقسير الثتعلبى» 2٠١١6 /١‏ و«البحر 
المحيطا 530 و«القراءات الشاذة» للقاضى 0000 

(5) في (ش): (في ذلك). ْ 

(0) قال النحاس في (إعراب القرآن»: وهذا لا يجوز في العربية» لا يقال في هذا شيء 
إلا بالألف واللام؛ نحو الفضلى والكبرى والحسنى» هذا قول سيبويه. ونقل ذلك 
عن النحاس القرطبى فى «تفسيره» 2١15/7‏ وينظر «المحرر الوجيز» .٠١9/١‏ وكذا 
رد القراءة ابن 5 الطيرق فى اتفسيره» .591-79٠‏ قال: وأما الذي قرأ ذلك 
فإنه خالف بقراءته إياه كذلك قراءة أهل الإسلام إلى آخر ما قال. وقد ناقش أبر 
حيان هذه القضية وأطال فيها النفس في «البحر المحيط» /١‏ 188. 


سورة المطففين يسام 


00 
يصدقون 
22 


ثم استأنف : إِنَُمْ عن رَبَِمْ يميد جود 

قال مقاتل: يعني أنهم بعد العرض والحسّاب لا ينظرون إليه» وينظر 
المؤمنون إلى ربهم”") 

وقال الكلبي: يقول إنهم عن النظر إلى رؤية ربهم لمحجوبون. 
والمؤمن لا يحجب عن رؤيته”” . 

وقال أبو علي البجلي”*2: كما حجبهم في الدنيا عن توحيدهء حجبهم 
في الآخرة عن رؤيته”” 

وسئل مالك بن أنس عن هذه الآية: لما حجب أعداءه فلم يروهء 
د لأوليائه حتى رأوه”" 

وزوع فالك لنا عن الشافعي - رحمه الله'* - أنه أجاب في هذه الآية 
كالحمن قرفا الشغط دن عق انرما بروم الي 


)١(‏ «معالم التنزيل» 54/ 5”5» «زاد المسير» 1١/4‏ من غير عزو. 

(6) ورد بنحو قوله فى «التفسير الكبير» ١7//ا9.‏ 

(7) المرجع الجايق وق «الوسيط» 5457/5 عزاه إلى الكلبي عن ابن عباس. 

(5) أبو علي البجلي هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي - سبقت ترجمته. 

(5) «الكشف والبيان» ج١:‏ 00/أء «معالم التنزيل» 0/ :47٠‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 9١/7094ء‏ «فتح القدير» .40١/8‏ 

() غير واضحة في (ع). 

0) ورد قوله في «معالم التنزيل؛ 5/ 5”5» «المحرر الوجيز' 8/ 407. 

(4) في (ع): رضي الله عنه. 

(9) «المحرر الوجيز؛ 597/8. «الجامع لأحكام القرآن» 7559/19»ء «لباب التأويل» 
41/4" «اليحر المحيط» .55١/8‏ «روح المعاني» /8٠‏ ". 


ها لمطففي٠:‏ 
م هد 5 


وقال أبو إسحاق الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله - ويقَ2') _ 


يُرى في القيامة ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خيب زر 
قوله : إل يبا ناظِرَةُ» [القيامة: ؟] أعلم أن الكفار يحجبون عنه. 


وقوم ذهبوا إلن (أن”'' معنى أنهم محجوبون عن رحمة الله وما أعد 


لأوليائه من الك 7 


00 
إفرة 


والخلاصة في مسألة الرؤية: 

قال السفاريني : لم يمتنع سبحانه من أن يمكن عباده من رؤيته في دار القرار إلا عن 
الكافر بالله - تعالى - وبكل مكفر اتصف به فكل من حكم الشرع بكفره فهو 
محجوب عن رؤية ربه» قال على بن المديني: سألت عبد الله بن المبارك عن رؤية الله 
تعالى» فقال ما حجب الله َقَ أحدًا عنه إلا عذبه ثم قرأ: اكلا ِنَّْمْ عَن يَيهمْ يَومَذٍ 
و مم َم صَانوا ابم © ثم بال هَدَا الى كُمْ بد تُكَروْتَ» قال بالرؤية. 
«لوامع الأنوار»؛ ؟/ 5508 

والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب ربنا : رجه يذ 
أي 69 ]3 يي 6 يزه (القيانة 8-901 ) سيره على با أراذة الله تعالى وعلن 
كل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول كَكئهْ فهو كما قال» ومعناه 
على ما أرادء لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. 

قاله الطحاوي. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» 0-15؟. 

ساقط من (ع). (؟) ساقط من (أ). 

قال بهذا القول: المعتزلةء ونفاة الرؤية. انظر: «المحرر الوجيز؛ 2»407/8 
«التفسير الكبير» ١//ا9ء‏ «رؤية الله تعالى؟: د. آل حمد: .57١‏ 

ومن أمثلة قائليه من أصحاب هذه الفرقة: عبد الجبار قال في معنى قوله تعالى: 
لإِنَمْ عن وَبهمْ يذ السْجُوْن4 إنهم ممنوعون من رحمة الله لأن الحجب هر 
المنع» ولذلك يقال فيمن يمنع الوصول إلى الأمير: إنه حاجب له؛ وإن كان 
الممنوع مشاهداً له. وقال أهل الفرائض في الأخوة إنهم يحجبون الأم عن الثلث 


سورة المطففين الحض 
وذلك عدول عن سئن الخطاب» وظاهر الكلام. 


إذا منعوها وإن لم يكن هناك ستر في الحقيقة» تبين بذلك أنه تعالى يمنعهم بذلك 
من رحمته وسعة فضله ليبعث السامع بذلك على التمسك بطاعة الله فيكون يوم 
القيامة من أهل الرحمة لا من المحجوبين عنها. 

رؤية الله تعالى د. آل حمد: 2771١‏ نقلاآً عن «متشابه القرآن» لعبد الجبار: "235817 
وانظر: تفسير الفخر: »47/١‏ وقال الزمخشري أيضاً: كلا ردع عن الكسب 
الرائن على قلوبهم» وكونهم محجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم لأنه لا 
يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم» ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء 
المهانون عندهم. «الكشاف» 1957/4. 
وقد ذهب بعض المفسرين كابن عباس إلى القول أنهم محجويون عن رحمة الله 
وذهب إليه أيضاً قتادة» وابن أبي مليكة» ومجاهدء ولكن هذا القول منهم على 
خلاف ما ذكرت المعتزلة من نفي الرؤية إطلاقاًء إذ قوله: وإنهم عن ربهم يومئكٍ 
لمحجوبون تحمل معان عدة وليس فيها دلالة ظاهرة ولا دليل يخصص عمومها. 
كغيرها من الآيات نحو إل ييا ير © 4. 
ومما يدل على أنهم يثبتون هؤلاء المفسرين من الصحابة والتابعين قول ابن عباس 
في معنى الآية قال: إنهم عن النظر إلى ربهم يومئذٍ لمحجوبون» والمؤمن لا 
حتجيد عن روي 
والخلاصة: قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال هم 
محجويون عن رؤيته»ء وعن كرامته إذ كان الخبر عاما لا دلالة على خصوصه. 
«جامع البيان» «*"/ .1١1-١١١‏ 
ولكن ثبت بالأخبار التي بلغت حد التواتر المعنوي عن المصطفى رؤية المؤمنين 
لربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة لهذا ذهب جمهور المفسرين إلى تفسير حجب 
الكفار عن ربهم في الآية بالمنع من رؤيته؛ فمفهوم الآية يدل على ما دل عليه 
صريح الآيات المثبتة لرؤية المؤمنين لربهم والأحاديث الصحيحة المتفق على 
صحتها بين علماء السنة والحديث كذلك فيها النص الصريح على رؤية المؤمنين 
لربهم في الآخرة. - (قلت: سبق ذكر الأدلة في سورة القيامة آية: 77) - انظر : 
#رؤية الله تعالى" د. ال حمد: ؟؟73. 


مم 


5 المطففي. 
20 سور لمطففين 


15 (ثم أخبر أنهم بعد حجبهم عن الله يدخلون النار)”'' وهو قوله: 
َم لَصَالوا الحم » 

-١١7‏ ثم يقول لهم الخزنة: هذا الى كُمُ بى تَكَدونَ». 

زان يو 6 114 تا ل.مقائن» لا يود بالعذات الدى بسو 40 
(ثم أعلم أين محل كتاب الأبرار» فرفع كتابهم على قدر مرتبتهم, 


بكي : كتانب الجا وقول : 


- «إإنّ كتب البْرارٍ لتى عِلِتِيتَ»)”'' قال مقاتل: يعني المطيعين 


م 


واختلفوا في تفسير «عليين2: فقال ابن عباس (في رواية الوالبي”''): 


هو الففة . 


010 
إفة 
فر 


جع 
4 


03 
(20 


(0 


وقال في رواية عطية: هي السماء'”". (وقال في رواية عطاء: هي 
نقلآً عن الزجاج: «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 599. 

«كلآ إِنّ كنب لجار لتى عِلَيَِ»4. 

«معالم التنزيل» 4/ «الجامع لأحكام القرآن» 849 :» ولم أعثر على قوله 
في تفسيره. 
ما بين القوسين نقلا عن «معاني القرآن وإعرابه» 1599/06 

لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثله من غير عزو في «الوسيط» 441/4» 
«فتح القدير؛ 2407/6 وقد سبق بيان معنى الأبرار في سورة الانفطار: 17. 
لجامع البيان» 1١7/7٠‏ «النكت والعيون» 719/5» «معالم التنزيل» 4/ ١475‏ 
عن عطاء عن ابن عباس» وكذا في الزاد المسير»؛ 7١4/8‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ١9‏ / 7585. «لباب التأويل» 2751/54 «تفسير القرآن العظيم» 019/4 
ورد معنى قوله في «جامع البيان» /8٠‏ ١٠؛‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١515/19‏ 
«تفسير القران العظيم؛ .6١9/4‏ 


لاد 


السماء الرابعة 
وقال قتادة"ء ومقاتل”*»: هى قائمة العرش اليمنى فوق السماء 
السَابعة. 
وقال الضحاك: هى سدرة المنتهى”'. وقال مجاهد: في السماء 
الاي (هذا قول المفسزيه: 
وأما أهل اللغة والمعاني» فقال الفراء: يعني ارتفاعًا بعد ارتفاع لا 
ا لفك 
غاية : 


)١(‏ «التفسير الكبير» 4948/7١‏ من غير ذكر الطريق إلى ابن عباس. 
وله رواية في أنها السماء السابعة. انظر: «المحرر الوجيز» 8/ 507. (التفسير 
الكبيرة ١؟/88ة.‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() «تفسير عبد الرزاق» 2107/7 «جامع البيان» ٠١7/7٠‏ » «معالم التنزيل» 45١/4‏ 
«المحرر الوجيز؛ 507/8» «زاد المسير» 23١5/8‏ «التفسير الكبير»؛ ١/98؛‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» »75٠ /١9‏ «الدر المنثور» 8/ 444» وعزاه أيضا إلى عبد 
بن حميد» واين المنذر. 

(4) «تفسير مقاتل» 777/أ» «زاد المسير» 27١5/8‏ وعبارته فيهما: قال لفي ساق 
العرش» «التفسير الكبير» .48/17١‏ 

(©) المرجعان السايقان عدا «تفسير مقاتل»2 وانظر : «جامع البيان» »٠١ 7/٠‏ 
«النتكت والعيون» 179/5» «معالم التنزيل» 5/ ١535»؛‏ «المحرر الوجيز' 2.2/6 
(الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 559» «الدر المنثور» 518/8 00 وعزاه إلى 
عبد بن حميدء «فتح القدير» 8/ 5*7. 

)03 ااتفسير الإمام مجاهد» ؟ الا لجامع البيان» »٠١ ١/٠‏ «زاد المسير؛ 25١5/8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 19/ 570. 

0) ما بين القوسيق ساقط. من (أ): 

(8) «معاني القرآن» 9/ 05417 بنصه. 


ة المطففي: 
36 سورة المطففين 


وقال الزجاج: أعلى”" الأمكنة”) . وقال غيرهما: هي مراتب عالية 
بعضها فوق بعض محفوفة بالجلال قد عظمها الله بما يدل على عظى 
ل 

وأما إعراب عليين4 فقال الفراء: إذا جمعت جمعًا”'' لا يذهيون في 
إن أذ الفا" من واضه اين - قالوا - في المؤنث؛ والمذكر بالنون, 
00 وانسرف كلك قزل اشام : 

فد رَيث إلا كُمَيْدهِيْنا قُلَيّصَاتٍ وَأُبَيْكرِيئا © 


)١(‏ فى (أ): أعلا 

00( امعائي القرآن وإعرابه»؛ 7/86 599. 

(©) ورد بنحوه في «التفسير الكبير' 98/١‏ وعزاه إلى آخرين»؛ كما ورد معناه في 
«لسان العرب» :4/١8‏ مادة: (علا). قال: وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف 
المراتب وأقربها من الله في الدار الآخرة» وقال ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم» 
4 قال الطبري: والصواب أن يقال في ذلك كما قال جل ثنائه: إن كتاب 
أعمال الأبرار لفي ارتفاع إلى حد قد علم الله جل وعز منتهاهء ولا علم عندنا بغايته 
غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة لإجماع الحجة من أهل التأويل على 
ذلك. انظر: «جامع البيان» .1٠١*” /#"٠‏ 

(5) وهذا قول العرب. قاله الفراء فى: معانيه: “/ 417 7. 

)00 غير واضحة في: ع. ١‏ 

(0) ورد البيت في «معاني القرآن» الفراء: 741//7 برواية الدهيدهينا بدلا من دهيدهيناء 
وانظر : مادة: (دهده) في : «تهذيب اللغة) ه/ لاه «الصحاح" 7235 السات 
العرب» "/ ,49٠١‏ «المخصص» لابن سيده: م7/7: 77 و١5‏ وفيه؛ قد رويت غير 
الدهيدهبنا. «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ ٠٠‏ ”. برواية قد شربت الادهيدهيناء «جامع 
البيان» ٠١7/7١‏ برواية: الدهيدهبناء كتاب سيبويه: 7/ 48414. 
قال البغدادي في «الخزانة» */ 4٠١‏ وهذا الرجز مع كثرة الاستشهاد به لم يعرف 
كائله. وفي جميع المراجع السابقة لم ينسب. 


فجمع بالنون» لأنه جمع ليس واحده محدودًا معلوم''' العددا" . 

وقال الزجاج: إعراب هذا الاسمء كإعراب الجمعء لأنه لفظ 
الجمع» » كما نقول: هذه فتشوول + ورأ يت فتسعوين 0 

وقال أبو الفتح الموصلي : «عِلَييَنَّ جمع اعِلّىَ؛ وهوّ يَميْل من العُلْرَ 
وكأنه مما كان سبيله أن يكون عِلَيْة ٠‏ فيّذهب بتأنيثه إلى الرَفْعَة والثباوة كما 
قالوا: للغرفة ف 2ك الأنيا عن الكزة انلكا مسد فك الهاء. من (على) 
عوضوا منها الجمع» بالواو» والنون» كما قلنا في أرضين!* ٠‏ وقدم تقدم 
القول في هذا الكتاب'") 

- وقوله (تعالى)!©: «كحٌ يََو»4 

(ليس بتفسير «عليين»”* 2 والكلام كما ذكرنا فيما تقدم. 


موضع الشاهد : ذُمَيّْدهينا فكأنه د دهاده فرذه إلى الواتجد وهو دُهداده وأدخل 
الياء» والنون» فجمعهء لأنه أراد العدد الذي لا يُحَدّء على أن القياس: 
دُمَيّدِهات» لكان 
الحمن ‏ اللهداءة تخافية الإبل: وفلئّصات» جمع ُليْصء وهو تصغير قَأُوص 
وهي الناقة الشابة» وأبيكرين: جمع أبيكر» وهو تصغير بكر وهذا جمع بَكْرِء وهو 
في الإبل بمئزلة الشاب في الناس. شرح أبيات «معاني القرآن» 774. 

)0( في (): وحدود لمعلوم. 

() «معانى القرآن؛ 78417//7. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ ٠:م.‏ 

(5) في (أ): عليية. 

(0) «سر صناعة الإعراس» ؟/ 777-776 نقله عنه ياختصار. 

(1) راجع في ذلك: المرجع السابق: ؟/1173-5117. 

0) ساقط من (ع). 

(4) قال النحاس : #كلآ إن كنب الأَبَررٍ لَنى عِلَتِيتَ )»4 قطع كاف. 
«القطع والائتناف» 437/7لاء وانظر: «منار الهدى» الأشموني: ؟577. 


ة المطففي" 
) ع سور المطنفين 


5 (50(01) 0 
قوله كتاب مرقوم 26 وهو يحتمل تأويلين: 


أحدهما: أن الكتاب المرقوم كتاب أعمالهه”” . 

والثاني : أنه كتابه في عليين كتب هناك ما أعد الله لهم من الكرامة 
والقوا 2 

وهو معنى قول مقاتل: مكتوب”” لهم بالخير في ساق العرشر 0 . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: هو مكتوب في لوح 05007 
متلق كيك ال 


)١(‏ راجع آية: 94 من هذه السورة. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() ورد هذا القول من غير عزو في «معالم التنزيل» .47٠/5‏ «المحرر الوجيز؛ 
8/ 167 «التفسير الكبير» 498/7١‏ وورد معناه عن عطية فى «الكشف والبيان» 
ج7١/هو/ب. ١‏ 

() ورد هذا القول من غير عزو في «التفسير الكبير» ١‏ ونصه «أنه كتاب موضوع 
في عليين كتب فيه ما أعد الله لهم من الكرامة والثواب». 

(5) مكتوب: كررت في نسخة: أ. 

(1) ورد قوله في «تفسير مقاتل؛ 757/أ» «الكشف والبيان؛ ج١/08/بء‏ «معالم 
التنزيل») 4/ 4755. 

(0 زبرجده: الزَّيرجد: جوهر معروف - قاله الجوهري - «الصحاح» 7/ 485 : مادة: 
(زبرجد). انظر: «القاموس المحيط؛ :1595/١‏ مادة: (زبرجد). 
وفي اللسان: الرّبرجد: الزُّمرّد. */ 194 : مادة: (زبرجد). 
الزبرجد حجر يشبه الزمرد؛ وهو ألوان كثيرة» والمشهور منها الأخضر المصري»ء 
والأصفر القبرسي. 
«الوافي» للبستاني: 595 - لم أجد تعريمًا جيدًا إلا عند الوافي - وبقية المراجع 
تذكر أنه حجر معروف. 

00 ورد بنحو قوله في «الكشف والبيان» ج7١/‏ 686/ بء لمعالم التنزيل؛ ١45٠/4‏ 


سورة المطففين ١‏ 


وقال أهل المعاني”" : هو كتاب مرقوم» بما يقر أعينهم» ويوجب 
سرورهم وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار» لأنه بما يسؤهم» ويسحت 


ويدل على هذا المعنى قوله : 

-١ ١‏ «يِسبدهُ ارون يعني : الملائكة الذين هم في عليين يشهدون 
ويحضرودت ذلك المكتونت7 .. 

ومن قال إنه كتاب الأعمال قال: يشهد ذلك الكتاب إذا صعد به إلى 
عليين المقريون من الملائكة» كرامة امو 

وقوله”؟» تعالى: يَظرُونَ#*؟ أي إلى ما أعطوا من النعيم 
اه 


- «التفسير الكبير» /١‏ 4غ «الجامع لأحكام القرآن» /1١9‏ 750» «لباب التأويل» 
14* وقد ورد قوله في المصادر السابقة عند تفسير قوله: «لفي عليين إلا في 
(التفسير الكبير؟. 

)١(‏ ورد بنحوه في #التفسير الكيير» 48/١‏ وقد عزاه إلى آخرين. 

(0) ورد معنى هذا القول عن : ابن عباس؛ والضحاك» وابن زيد. انظر: «جامع البيان' 
٠لا/‏ 5 .,٠١‏ «(المحرر الوجيزا ه/ "هع . «البحر المحيط؛ 8/ 2.557 «فتح القدير) 
٠6‏ . وذهب إليه السمرقندي في «بحر العلوم» ممق والثعلبي في «الكشف 
والبيان» ج: #اا/راه/. 

() قال بذلك عطية وعبارته: أعمالهم في كتاب الله عند الله في السماء. «الكشف 
والبيان؛ ج: ؟٠'ا/لروقهة/ب.‏ 

(4) في (أ): قوله. 

(4) «وعل لايك يَظرُونَ ‏ 

(1) وهو قو لابن عباس ؛ وعكرمة» ومجاهد. انظر : «الجامع لأحكام القرآن» 755317/19» 
«البحر المحيط» ٠557/8‏ وبه قال الثعلبي في «الكشف والبيان» ج: 1/ام/ا. 


وقالدامقاتن# .ينطروت إلى اعدوش اعفن 0 : 

(قوله تعالى): طتَتْرِفُ فى وجُوههز تَصْرَة ألو © قال: إذا رأيتهم 
عرفت أنهم أهل نعمة مما ترى في وجوههم من النور والحسن والبياغر". 

قال عطاء: وذلك أن الله - تعالى - زاد في جمالهم وفي ألوانهم ما 

: اقرف 
لا يصفه واصف . 

وتفسير الدضرة قلا سبق عند قوله+ انض 2902 

قوله تعالى: «# سَمَوْنَ من تَحق 1" كالب اللف د ال ال 
ينكد لحسان: 


بروى 0 0 بالرّجيق ال 


, «تفسير مقاتل» 77؟/أ, «الكشف والبيان» ج7١: 55/أ. «معالم التنزيل»‎ )١( 
«الجامع لأحكام‎ ,48/5١ «التفسير الكبير»؛‎ 5١9/8 «زاد المسير؛‎ 4/4 
«البحر المحيط» 147/8 وعبارته عند: إلى أهل الثار.‎ 2537/١9 القرآن»)‎ 

(؟) وبمثل قوله قال الطبري في «جامع البيان؛ 2٠١6/7١‏ والسمرقندي في #بحر 
العلوم»؟ ”/408. وانظر: «معالم التنزيل» .45١/4‏ «زاد المسير») 4/ه6٠5.‏ 
«لياب التأويل؟ 1/4 

.1٠١ /"١ «التفسير الكبير»‎ )9( 

(5) انظر: سورة القيامة: 7؟. 

(9) يسقون من رحيق مختوم. 

(0) «تهذيب اللغة» 4/ /ا: مادة: (رحق)ء ولم ينشد لحسان. 

0) في (أ): بردًا 

00( صدر البيت: # يَسْقَونَ من وَرَدَ البتريص عليهم * 
وقد ورد البيت في : ديوانه : دار صادرء «لسان العرب» :73١7/١٠١١‏ مادة: 
(صفق). «معاني القرآن وإعرابه» "٠٠١/0‏ برواية برداء «جامع البيان» «ل/ ه١٠‏ 


سورة البقرة ١١١‏ 


و(ثعلى) لا يستعمل صِمَّةَ إلا بالألف واللام؛ لأن أفعل لما كانت تلزمه 
(من) ولا يدخله الألف واللام معها كان إذا سقطت (من) لا بد من الألف 
واللام؛ إِذَا صارا متعاقبين؛ فسقوط أحدهما يدل على وجوب الآخر على 
المعاقة .: 

فأما معنى قوله : «وَقُولُوا نايس م4 فقال ابن عباس”'' وسعيد بن 
وان 00-0 5 0 والأكثرون: قولوا للناس 
صدمًا وحًا في شأن محمد يك فمن سألكم عنه فاصدقوه وبيّنوا له صفته ؛ 
ولا تكتموا أمره. ولا تغيروا نعته. 

وقال الربيع بن أنس: هذا على العموم في تحسين المقالة للناس 

إف4 
0 

وقال الحسن والثوري”": 'يعني: الأمر بالمعروف والنهي عن 


.١7؟/7؟ وذكره القرطبى بنحوه‎ »٠١١7/١ ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) "تفسير الثعلبي» .1١١7/١‏ ْ 

(؟) هو: أبو عبد الله سعيد بن جبير الأسدي بالولاء» تقدمت ترجمته .١717/7‏ 

(؛) أخرجه الطبري في تفسيره "47-0١‏ وذكره الثعلبي في اتفسيره» .1١١7/١‏ 

() أخرجه عن مقاتل بن حيان ابن أبي حاتم في «تفسيره» ,.171/1١‏ وذكره مقاتل بن 
سليمان في «تفسيره" 0١‏ ؛: وذكره الثعلبى فى «تفسيره» .١١١5/١‏ 

0 .154 7/١ #معاني القرآن»؛‎ )١( 

(0) لم أجده عن الربيع» لكن روى الطبري في تفسيره 0١‏ بسنده عن الربيع عن 
أبي العالية : لا رقولوا لِننّاس حُسكا» قال: قولوا للناس معروفًا. أخرجه عنه ابن أبي 
حاتم في اتفسيره» 5 . 

(4) أخرجه عنه الطبري في تفسيره /١‏ 0747 وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/7١١٠ء؛‏ 


وورد مثله عن ابن عباس كما في «تفسير ابن أبي حاتم» .151١/١‏ 


وقال أبو عي والصية ‏ و الرحيق من الخمر 


مالا غش فيه» ولا شيء يفسده. 


010( 
00 
فر 
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04) 


وتخو هذا قال المتصروة فى اليتق آل العم 
قوله تعالى: «تَحْنُورٍ» 
قال أبو عبيدة2"7؛ والمبرو9", (والزجاج!))'' يعني الذي له ختام» 


ا 200 
«النكت والعيون» 27٠/‏ «المحرر الوجيزة 8/ا48. «التفسير الكبير' 


١خ/ .٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 2777/19 «روح المعاني» /٠‏ لا. 
معنى البيت: البريص: نهر بدمشق. وقوله بردى: أراد ماء بردى» وهو نهر في 
دمشق»ء ويروى برداً أي لجا أي باردّاء يصفق : يمزج » الرحيق: الخمر. السلسل : 
اللينة السهلة الدخول في الحلق. شرح ديوان حسان: وضعة عبد الرحمن 
البرقوقي: 7507. 

«مجاز القرآن» 189/7. 

اافتح القدير» .5٠7/8‏ 

(معاني القرآن وإعرابه» ه/ ."٠٠‏ 

ساقط من (أ). 

قال بذلك: ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن زيدء والحسنء ومقاتل» وابن 
مسعو د. 

انظر: «جامع البيان» «/ 8١5-1١٠»؛‏ «تفسير القرآن العظيم» »0١9/4‏ وعزاه 
الماوردي إلى جمهور المفسرين: «النكت والعيون» 2770/7 وكذلك ابن 
الجوزي: «زاد المسير» 8/ .7١0‏ وانظر: «بحر العلوم» */ 408» «معالم التنزيل» 
4 »؛ وهناك قول آخر: قال الحسن: أنه عين في الجنة مشوبة بالمسك». 
«التكت والعيون» 5/ « "اا «زاد المسير؛ .5١8/8‏ 

«مجاز القرآن» 7/ 9٠9١ء‏ ونص له. 

(التفسير الكيرة 1/81 

اامعانى القرآن وإعرابه» 0/ ,801-7٠٠‏ 

000000 


أي عاقية. واأنشك امود عبيدة : 

1 ا 3 و و 000 نمي 0 

مما يفتق في الحانوتٍ ناطفها بالفلفل الجَوْنٍ ' والرمّان مختوء”» 

أي عاقبة طعم هذا الشراب -ما ذكرنا- . 

زه أ 30 1 زضرف4 1 : 

وروى عن عيك الله فى محتوم : عمروج “4 وهئ معت اوليس تسر 
لأن الختم لا يكون تفسيره المزج ولكن لما كان له عاقبة بريح المسك» فسره 
ال ا د ولو لم يمازجه لم يعلق به ريحه. 

وقال مجاهد: مختوم: مطين”؟ أ كاله دكت إلى معنى الختم بالطين 
ويكون المعنى على هذا: أنه ممنوع من أن تمسّه يد إلى أن ينفك ختمه 
للأبرار. 

7 ثم فسر المختوم بقوله: َعم مني 00 


)١(‏ في (أ): الجوز. 

(؟) لم ينشد أبو عبيدة في مجازه بيت الشعرء وإنما أورد صاحب الحجة قول أبي 
عيدة: ثم أتبعه بيت القصيد لابن مقبل. انظر: «الحجة» 7810//5 وقد ورد البيت 
منسوبًا إلى ابن مقبل في : ديوان ابن مقبل: 758 براوية «فى الّْناجُودٍ نَاطِلْهَا؛ بدلا 
من «الحانوت اطنهاة «الحجة» /١‏ 595-1797 ميلد «المحرر الوجيز' 
6 برواية «الجوز» بدلا من «الجون»ء «النكت والعيون» 7٠/5‏ غير 
منسوبء وذكرته تلك المراجع عند تفسير قوله ختامه مسك ومعناه: 
ترقرق: أي تتلألاً. الناجود: رواق الخمر الذي تصفى وتعتق منه. الناطل : مكيال 
الخمر. الجون: بمعنى الأسود هاهنا. والمعنى : آخر ما تجد من طعم هذه الخمر 
هو طعم الفلفل والرمان. أي ختامها طعم الفلفل والرمان. 

فر «النكت والعيون» 77١/5‏ «زاد المسير» .7١8/8‏ «التفسير الكبير» 2٠٠١ /#١‏ 
(اللجامع لأحكام القرآن» 19/ 777, «الدر المنثور» 40١/8‏ . وعزاه إلى ابن المنذر. 

0 «الكشف والبيان» ج11 55/أء «فتح القدير؛ 4015/06. 

(0) محِْتَهُمٌ مِنْك وف ذَلِك مَلتاضَن الملينونَ». 


سورة المطففين 4 سرمي 


أي آخر طعمه ريح المسك» وهذا قول علقمة”''ء وأبي روق”''. 
اي 1 0 لون لاا وقناد:0 
(والحس )0 قالوا: عاقبته ومقطعهء وريحه (وطعمه6'©) مسك إذا 
رفع الشارب فاه من أخر شرابه» وجد ريحه كريح المسك. 

وهذا اختيار جميع أهل المعاني'"'"'» قالوا: ختامه: عاقبته 


)١(‏ ورد قوله في «التفسير الكبير»؛ .»٠١١ /”١‏ كما ورد معناه أيضًا فى «معاني القرآن» 
للفراء: 5/48/7؟, «حجة القراءات؛ 6هلا. ١‏ ْ 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «جامع البيان» 0٠١5/7٠‏ «التفسير الكبيرة .٠٠١ /#9١‏ «تفسير القرآن العظيم» 
5 . 

2 ساقط من (أ). 

(4) ورد معنى قوله في «المحرر الوجيز؛ ه/ 407 . «التفسير الكبير» /١‏ ١٠٠غ‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 178 «الدر المنثور» 50١/4‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد 
بن حميدء «فتح القدير؛ 0/ »5٠7‏ ١تفسير‏ سعيد بن جبير) 519. 

.١١١ /"١ «التفسير الكبير»‎ )( 

0) ساقط من (أ). 

(6) ورد معنى قوله كِ «تفسير عبد الرزاق» 2707/7 «جامع البيان» »٠١5 7/٠‏ 
«الكشف والبيان؛ ج7١:‏ 6856/أء «التفسير الكبير» 0٠٠١/7١‏ «تفسير القران 
العظيم» 5 :» «الدر المنثور» 52١/8‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 

(9) «جامع البيان» ٠//ا١٠,‏ «المحرر الوجيز» ه/ 407. «تفسير القرآن العظيم» 


14 » ”7تفسير الحسن البصري» 0/1 . 
()ساقط من (أ). 
(١)ساقط‏ من (أ). 
(١)ورد‏ معنى هذا القول عن: الفراء في «معاني القرآن» / 544 قال: إن أحدهم إذا 


شرب وجد آخر كأسه ريح المسك. وعن أبى عبيدة قال: ختامه عاقبته . 


المطففي. 
6 وا 


(وم)00) 2-6 
(والمعنى : إنهم إذا شربوا هذا الرحيق ففنى”' ما في الكأس وانقطع 
الشرب انختم ذلك بطعم المسك ورائحته)"". (والمعنى لذازذ:2؛) 
المقطع”” » وذكاء الرائحة وأرجها مع طيب الطعم)". 
والختام آخر كل شيء» ومنه يقال: ختمت القرآنء والأعمال 
بخواتيمهاء ونحو ذلك الخائّم والخاتّم» وهو قراءة على دا" . (واختيار 
اكنال ؟؟ فإنه يقرأ حَاتَمَهُ مِسكُ أي آخرهء كقوله: #إخاتم النبيينت9#4©, 
قال الفراء: وهما متقاربان في المعنى”'' إلا أن الحََاتِم الاسم 


- «مجاز القرآن» 7/ 598. وعن الزجاج قال والمعنى أنهم إذا شربوا هذا الرحيق 
ففنى ما في الكأس وانقطع الشرب انختم ذلك بطعم المسك ورائحته. «معاني 
القرآن وإعرايه» ه/١75,.‏ 

() ساقط من (. 

(9) في (2)1 بق 

() ما بين القوسين قول الزجاج انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 6/ ,8١1- 8:٠0‏ 

(4) في (أ): ارادّه. 

(0) في (أ): المطعم. 

(1) ما بين القوسين من قول أبي على من : «الحجة) ”/ /741. 

© وردت قراءة علي رضي الله عنه في «معالم التنزيل» :55١/5‏ «المحرر الوجيز» 
6ع «التفسير الكبير»؛ ١#ا/ 2٠٠١‏ «البحر المحيط) 147/8. 

6) قرأ الكسائي وحده بفتح الخاء والتاء والألف بينهما. 
وقرأ الباقرن خَِامُهَ مِسْك بكسر الخاء والألف بعد التاء. انظر: كتاب «السبعة» 
كلاك «الحجة)» 1/5م* امال «حجة القراءات» 65هلاء «الكشفف عن وجوه 
القراءات» 577/7., «المهذب» 719/7". 

() ما بين القوسين نقله عن أبى علىء انظر: «الحجة» 5//ا41". 

00 يعني القراءة بالخاتم والختام. ْ 


000 5 : : 

والختام المصدر نحو قولهم هو: كريم الطباع والطابع 

وقآال غك الله: علط 77 

وقال مجاهد: طينه 0 وهو قول أبن زيدء قال: ختامه عند 
الله مسك. وختامها اليوم في الدنيا طين”* . 

5- ثم رغب فيه فقال: (قوله تعالى)””': #إوَفٍ ذَلِكَ مَلتَاضن 
مكلف سول 46 2 يقال: تمشت عليه الكية أنفسه نفاسة إذا ضللت به ولم تحب 
: 6 
أن إليه ‏ . 


ع 2 ع6 


والتنافس: تفاعل منه كأن كل واحد من الشخصين يريد أن يستأثر به 
دون صَاحبه وهو تمني كل واحد مل التفتسية أن ون 0 


)١(‏ «معاني القرآن» ١48/7‏ بتصرف. 

(5) ورد معنى قوله في «جامع البيان» »٠١ 5/7٠‏ «معالم التنزيل» 4 :» ا7المحرر 
الوجيز» 8/ 4517» «الجامع لأحكام القرآن؛ ,5517/١19‏ «الدر المنثور» 501/8 
وعزاه إلى الفريابي والطبراني والحاكم والبيهقي» «المستدرك» 1//5١01؛‏ كتاب 
التفسير: تفسير سورة المطففين: وصححه ووافقه الذهبي . 

(*) ورد قوله في: تفسير مجاهد: 7١لا‏ وعنه برواية أخرى طيبه مسك». «جامع البيان» 
٠ه‏ ., «المحرر الوجيزا ه/ 567 . «تفسير القرآن العظيم» 8/ 67١‏ وعنه طيبه 
مسك. 

(5) «معالم التنزيل» 45١/4‏ «المحرر الوجيز» 5/ 401. 

(5) ساقط من (ع). 

(1) نقله عن «تهذيب اللغة» :4/١‏ نفس وهو من قول الأصمعيء وانظر: " 
العرب» 7787/5. 

(0) وهذا القول بمعنى ما ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ج17١‏ : لاه/رأ. قالء 
وأصله من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس وتطلبه وتتمناه ويريده كل 
واحد منهم لنفسهء وينفس به على غيره أي يضن. 


5-6 سورة المطففين 


(والمعنى: وفي ذلك فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله .)00 
رقا تع ادكو الجفس رون 7 
/ا'- قوله تعالى : مو وسَاجم من شَمْنيرِ # . أي ما يمزج به ذلك الشران 


من تسنيم» وهو اسم عين في الجنة . (قاله عبد الله"")”'': وهو قول أكثر 


. موه 
المفسرين 1 
وروى ميمون بن مهران أن ابن عباس سئل عن قوله : ااتسئيم؟» فقال: 


هذا مما يقول الله: كلا تَملَمْ تن مآ أُخْفىَ لم من قُرَهَ أَعينِ» [السجدة: 
فق 
ا" 


)١(‏ ما بين القوسين من قول الثعلبي انظر: المرجع السابق: ج١١/‏ لاه/ب. 

(؟) وممن قال يمعنى ذلك من المفسرين: المقاتلان» وعطاءء وزيد بن أسلم. 
ومجاهد. وأبو بكر بن عياش»؛ والكلبي انظر: «جامع البيان» 8/7١٠غ,‏ "بحر 
العلوم» ”/454», «الكشف والبيان» ج01/17/بء «النكت والعيون» 77١/5‏ 
الزاد المسير؛ 555/8. «الجامع لأحكام القرآن» .755/١4‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 675/4. 

فرق الجامع البيان» ٠١8/7٠١‏ . «النكت والعيون» 1/5 «المحرر الوجيز) ه/ 6غ 
لزاد المسيره 555/8» «الجامع لأحكام القرآن؛ ,7514/١9‏ «البحر المحيط) 
14+ «الدر المنثور؛ 451/4. وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المبارك؛ 
وسعيد ابن منصورء وهنادء وعبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

() ساقط من (). 

(5) منهم: مسروق. ومالك بن الحارث. وابن عباس» وقتادة» وابن زيد: وحذيفة بن 
اليمان»؛ والحسن» وأبو صالحء وعطاء. 
«جامع البيان») .١١١- ١١9/٠‏ «النكت والعيون» .77١7/5‏ «المحرر الوجيز؟ 
0 ».. «الدر المنثور؛ 107/4 وعزاه إلى ابن المنذرء «كتاب البعث» للبيهقي : 
ا دقرا 

() ورد قوله في «التفسير الكبير» 0٠١١/١‏ "لباب التأويل» 757/5 ووردت هذه 


سورة المطففين فض 


ونحو هذا قال الحسن: خفايا أخفاها الله لأهل الجنة”'" . 
وعلى هذا لا يعرف له اشتقاق»: وهو اسم معرفة كالت: ا 
وذكر أهل المعانى» وجماعة من المفسرين اشتقاقه» قال مقاتل: هو 
ات 4 ا د 5 /0070 
ما يتسنم (فينصب26” عليهم انصبابًا من فوقهم . (وهو قول مجاهد ) 
وقال أهل المعاني : «ين ْنم # (أي يتنزل عليهم من معال)'*) 
و(4) 2 . م0١‏ 
و(تتسم عليهم من فوق الغرف) © . 


الرواية بنصها عن يوسف بن مهران بدلا من ميمون بن مهران فى «الكشف والبيان» 
ج١/‏ لاه/أء «معالم التنزيل» 4/ 477؛ «الدر» 467/8 ا إلى عبد بن حميد 
وابن المنذرء وذكر فى «الوسيط؛ ميمون بن مهران: 444/5. 

256١/4 «الدر المنثور؛‎ ,ء١١١‎ /"١ «جامع البيان» 000 «التفسير الكبير»‎ )١( 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد؛ «تفسير الحسن البصري» ؟505/7.‎ 

(1) النَنْعِيْمِ : موضع بمكة في الحل. وهو بين مكة وسرف. منه يحرم المكيون بالعمرة. 
«معجم البلدان» 59/7» «معجم ما استعجم' للبكري: .57١/١‏ 

(*) انظر: «الكشف والبيان» ج17/ /اه/أ. 

(4) ساقط من (أ). 

(0) «تفسير مقاتل» 7177/ بء «زاد المسير؛ 5557/4» وبمثله قال الكلبي انظر: اتفسير 
عبد الرزاق»؟ 794/7؟. 

)١(‏ «تفسير الإمام مجاهد» ١1‏ وعبارته: التسنيم يعني تسنيم يعلو شراب أهل الجنة» 
«المحرر الوجيز» ه/ 567. 

0) ساقط من (أ). 

)00( ما بين القوسين قول الفراء: «معانى القرآن» "/ 7549؟. 

(9) تنسمء هكذا وردت عند الزجاج في الشسيية المطبوعة» أما المخطوط فقد وردت 
بمثل ما أثبته وبمثل ما جاء عن الواحدي, راجع ذلك : اامعاني القرآن وإعرابه؛ ا؟/ أ. 

() ما بين القوسين قول الزجاج: «معاني القرآن وإعرابه» ١١/6‏ 


سس 
:4م 00 


يقال: سنمتهم العين تسنيمّاء إذا أجريتها عليهم من فوقهم. 

وموضوع هذه الحروف على هذا الترتيب (للعلوء والارتفاع. ومن 
يكام التعر: وتتكمك: الحائظ 5 إذا و50 

وهذا معنى قول مجاهد في رواية ابن أبي نجيح: تسنيم يعلو عليهم 
ون او ار 

1 - وول ال 1 ند 

في انتصابه وجوه:إن جعلنا «التسنيم» اسمًا للماء؛ ف «عيئًا» تتتصب 
على وجهين؛ أحدهما: أغني عيئًا . 

والثاني على الحال؛. والقطع؛ لأن «تسنيم» معرفة» وعيئًا نكرة» وإن 
جعلتا التسنيم مشتقًا من السنام انتصب «عيئًا» على أنه مفعول لهء كما قال: 
مر طعمٌ في يَوْرِ ذى -مُسْعَبَمَ 69 يَتِِمًا» [البلد: ]١15-١5‏ ويجوز أن يكون 
مضونا يقولة ايسدرنة حكاه! أ مو طين_. «وهذا قزل اقايةة 
والزجاج”"', اتسينا 


)١(‏ ما بين القوسين تناول المعنى اللغوي انظر: مادة: (سنم) في كل من: «تهذيب 
اللغة» /١7‏ 8١١؛‏ «مقاييس اللغة» //ا١٠.‏ «لسان العرب» 705/1١7‏ 

إه6 «جامع البيان» ٠١/8/7٠‏ قال: تسنيم يعلو. 

(©) في (أ): قوله. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(5) «عنا بتر يها النقرو» 

(1) «معاني القرآن» / 549. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 501/84. 

(4) «معاني القرآن» 4/7”/ا - ولالا. 

(9) ساقط من (أ). 


سورة المطففين هعم 


- 3 (), مجر و داسلا صتوهيهم ل 
(قوله تعالى) '': «يَمْرَت يبا الْمَقَرَيونَ» 
(كقوله «سَمْرَبُ يا عِبَادُ أسّه4”'' - وقد مر 


قال عيد الله : يشرب بها الجي 7 صرفاء ويمزج لأصحاب 
)2 


قرف 


اليمين 
وتحو ذلك #ال سال و ال ا 0 
4- وقوله (تعالى)"' «إنَّ ألَدَِِ أجْرَمُ4ه”"'"'. يعني كفار 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) سورة الدهر: آية ".2 الشاهد قوله تعالى: عَيِنًا ينْرَبُ يا عِبَادُ الله » 

(7) راجم سورة الدهر آية: ". 

(5) ما بين القوسين ساقط من : أ. 

)6( «جامع البيان» ١‏ بكو «الكشف والبيان» ج١7١‏ : /اه/ أ «النكت والعيون» 
»"١5‏ «معالم التنزيل» 457/5: «المحرر الوجيز؛ 8/ "501» «زاد المسير) 
4 ١ه‏ الباب التأويل» 757/4 «تفسير القرآن العظيم» 5/ .07١‏ 

() مالك بن الحرث - الحارث - السّلَمُِ الرَّقَنُء روى عنه أبيه الحارث السلمي وعنه 
منصور بن المعتمرء ثقة» مات سنة 45ه 
انظر: «كتاب الثقات» /ا/ 4 ا«اجامع التحصيل؛) 775: ات 15الا. «تهذيب 
الكمال؛ /اا// 79١:ات‏ 01/77. 
ملاحظة تذكر مراجع ترجمة أن اسم أبيه الحارث وليس الحرث - ولعل ذلك راجع 
إلى الإملاء فى كتابة الحرف نحو معويةء وسفين» أي معاوية وسفيان. 

0) ورد قوله في #جامع البيان» .١١8/7 ٠‏ 

() لم أعثر على مصدر لقوله» والذي ورد عنه في تفسيره» قال يشربون الخمر من ذلك 
الماء وهم أهل جنة عدن وهي أربعة جنان وهي قصبة الجنة ماء تسنيم يخرج من 
جنة عدنء. والكوثرء والسلسبيل. «تفسير مقاتل»؟ 777/ ب. 

فى ساقط من (ع). 

. إن الت أجْرَمُوأ كانوأ مِنَ الَذِينَ اموأ يَصْحَكْوْن»‎ )٠١( 


حك سورة المطففين 


تريش كاووأ م 4 من الَذِنَ ءامن وأ6» ع يعني أصحاب النبي كف مثل : خا 0 


وار رونل لخر ري 


يَصعَكونَ4 على وجه السخرية'”*' منهم 
عاب وأفوله” 066 ِو يسام كسا ج37 


(يتفاعلون من الغمزء وهي الإشارة بِالْجَمْنٍ والحاجب » ويكون 


الغمز بمعنى العيت» غمزه إذا عايه؛ وما في فلان غميزة. أي ما يعاس 
). والمعنى أنهم يشيرون ب بالأعين استهزاء» ويعيبونهم. 
"١‏ «وَادًا أَنعلبوًا4”"' يعني الكفار إلى أهلهمء لآملا تكيينَ» 


معجبين يما هم قيهء كير بذكرهم. قال اال قات 0800 


)١(‏ قال بذلك الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ 07٠1/0‏ والثعلبي في «الكشف 
والبيان» ج١1‏ : /61/ ب. 

(؟) تقدم ترجمته في سورة النساء. 

(9) تقدم ترجمته في سورة النحل. 

(4) تقدم ترجمته في سورة النحل. 

(6) وبنحو من هذا القول جاء في «بحر العلوم» / 404» و«الكشف والبيان» ج١١/‏ 
617/ربء وانظر: «معالم التنزيل» 7/5 » «الكشاف» »١97/5‏ «زاد المسيرا 
0*4 االتفسير الكبير» 7/7١‏ ١٠؛‏ «لباب التأويل» 7/4 557. 

(5) في (أ): قوله. 

0) «وَإدًا مَرُواً بهم يتعامرون 6 

(4) ما بين 0 نقله عن «تهذيب اللغة» : م /505-68: مادة: (غمز)ء وانظر: 
«لسان العرب» 88/0”, :"9٠‏ مادة: (غمز). 

(9) «ووإذا أنَلبوَا ِلك أهلهمُ أنْملبوأ فَكهينَ» . 

(١٠)«معاني‏ القرآن» / 788 واللفظ للزجاج 

)١١(‏ لم أعثر على قوله. 


11 نورة البقرة 


1 ا 600 ا 000 : 
المنكرء وهو أن يأمروهه'”'' بما أمرهم الله تعالى. وينهوهم''' عما نهاهم 
96 000 

وقال عطاء عن ابن عباس : المراد بالناس في هذه الآية محمد ها 
كقوله : #أم يحسدون الناس4 [النساء: 04]» فكأنه””' يقول: قولوا للنبي 

ل .2 0 0 

وقوله تعالى: ثم تولنتمر» أي: أعرضتم عن العهد والميثاق ء 
ويَعْني به : أوائلهم «إإِلَّا قلا يَكمْ» يعني : من كان ثابنًا على دينه ثم 

وقوله تعالى: #وَأنشّر تُعرسُرح» أي: وأنتم أيضًا كأوائلكم في 
الإعراض عما عهد إليكم فيه. 

ومعنى الإعراض: الذهّاب عن المواجهة إلى جهة العرض. 


(01 فى لاقن):: (تامروهم): 

(؟) في (ش): (وتنهونهم). 

(9) وروي هذا عن ابن عباس أيضًا كما عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١1١ /١‏ 
وسنده مقبول . 
وقال ابن كثير :١548/١‏ فالحسن من القول: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسئاء كما قال الله؛ وهو كل خلق حسن رضيه 
الله. 

(4) تقدم الحديث عن رواية عطاء هذه في المقدمة. 

(5) في (م): (وكأنه)» وفي (أ): (وكانوا). 

(5) «تفسير الثعلبي» / 15 


منوزه المطدعين 1" 
(والزجاج”'”''). وتفسير الفاكهة - قد تقده” - 
7- وَإدًا رَأوَهُمَ»2”4 رأوا أصحاب النبي جَلةِ ذاهبين إليه . 
الوا إِنَّ مولا لصَآلُون)» 
م قال الله (تعالى” ): «إوما أَرْسِلُوا4”"' يعني الكفارء «علَهمْ» 
على الذين آمنر 00 و تيدر عل ور اااي 5 ا يمان 
فى الآخرة 0 امبو مِنَ الْكُفَارٍ يَضْحَكْوْنَ» قال المفسرون: إن أهل الجنة 
إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى أعدائهم وهم يعذبون في النار فضحكوا 
مئهم » كما ضحكوا هم في الدنيا منهم”"' . 
قال نين 2 فتن أل السقة واه انار كوى 17 لاوقا جل 


7١١/06 «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 

(؟) ساقط من (أ) 

(6) وقد تقدم تفسيره عند قوله تعالى: #إنَّ عي لد لوم فِسّعْلٍ تَكهُون» 0 
06] ومما جاء في تفسيرها: عن ابن عباس : ناعمون» وقال قتادة. ومقاتل: أ 
معجبون» ولكل منهما أصل في اللغة» فمن قال فاكهين: ناعمين» فأصله من 
الفكيهة» والفاكهةء وهي المزاج والكلام الطيب. ومن قال الفاكهة المعجب: فإن 
العرب تقول: فكهنا من كذاء أي تعجبنا. 

(4) طرَإنًا رَيَهُمْ ملا إِنَّ مؤْلَجَ لَصَانُونَ> . (0) ساقط من (ع). 

() «رما أَرْسِلُوا علوم حَنفِينَ» . 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) نين الَدِنَ امنوأ ين الْكُعَارٍ يضْحَكوْنَ» . 

(49) فمن قال بنحو ذلك: ابن عباس» وسفيان. 
انظر: اجامع البيان» /7”٠‏ ١١١ء‏ «إعراب القرآن للنحاس» ١84/7‏ 

0 لكرَة: نقب البيت» والجمع كواء بالمدء وكوى أيشنا مقضب را والكزه بالضم 
لغة» وتجمع على كُوى». «الصحاح» 541/8/5؟: مادة: (كوى). 


من أهل الجنة النظر إلى عدوه من أهل النار إلا فعا 29 وهو قول مقاتز”). 

وكا أبو صَالح: يقال لأهل النار وهم فيها أخرجواء ويفتم 9 
أبوابها فإذا رأوها قل فتحت اقبلوا إليها يريدون الخروجء والمؤمنو 
3 له نتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم» فذلك 
قوله: انق الَينَ “امنوأ مِنَ الْكُفارٍ يضْحَكون»4 7" 

0 1 0 إلى عذاب عدوهم 

7 (قوله تعالى)” “: َمل فوب الكتَرُ ما كنا يَنْمدُون4 (أي هل 
جوزوا بسخرتهم”” بالمؤمنين في الدنيا). 

ومعنى الاستفهام -هّاهنا - التقدير: و«ثوب» يعني أثيب» وهو قُعل 


: ١7ج «الكشف والبيان»‎ ,»١١١ /٠ اتفسير عبد الرزاق» ؟/ لزه «جامع البيان»‎ )١( 
/ا/بء «معالم التنزيل» 5/ 577. «الجامع لأحكام القرآن» 113/19.» «الدر‎ 
المنثورا 4/ 507 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر.‎ 

(5) (تفسير مقاتل» ”77/ أ «زاد المسير» 7٠١//8‏ بمعنى ذلك. وقوله: لكل رجل من 
أهل الجنة ثلمة ينظرون إلى أعداء الله كيف يعذبون» فيحمدون الله على ما أكرمهم 
بهء فهم يكلمون أهل النارء ويكلمونهم إلى أن تطبق النار على أهلها فتسد حيتئذ 
الكوى. 

إفرة «معالم التنزيل» 2457/5 الزاد المسير؛ 7/8١7؛‏ «التفسير الكبير؛ ١9/١٠ء‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» 511/19» "لباب التأويل» 4/ 851. 

(5) ساقط من (ع) 

(6) هكذا وردت في النسسختين» بالإضافة إلى مصدر القولء وهو «معاني القران 
وإعرابه» المخطوط: 1؟/أ» أما المطبوع فكتبت: بسخريتهم» وورد بمثل ذلك في 
«الوسيط) 5/ 86٠‏ . 

(05ها بين التوسيق نقله عن الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ١١/0‏ بتصه. 


من الثواب» وهو ما يثوب؛ أي يرجع غلن فاعله من جراء: ما عمله'من خيز 
أز اقرع ؤالتواك يعمل فى المكافاة بالف ”. 


أنشدك أبو عبيدة 3 
ألا أبلغ أبا حنش رسولًا فما لك لا تجيء إلى الثواب”'" 
وذكر د ٍ بعض أهل المعاني وجهًا آخر في قوله : «هل ثوس» 0 


(هل) في موضع نصب بقوله «ينظرون» أي ينظرون أهل الجنة هل جوزي 
اما بفعلهم في الدنيا”* . 

(وقرىة «هل ثوب» بالادغامء والاظهار””. 

وذكر سيبويه: إدغام (اللام) في (الثاء)» قال: وإدغامها حسن فيها؛ 
لأنه قد ادم فى القنين""*"فيما أنشدة: 


,1١#" - #"١- من قول المبرد انظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(؟) ورد البيت غير منسوب في : «الأغاني» 748/١7‏ ط. دار الكتب العلمية» ونسبه 
إلى كرب أخي شرحيلء وقيل سلمة بن الحارث. وانظر أيضًا : «التفسير الكبير» - 
١١7" *١‏ 000 

() لا أعرف من القائل» ولم أعثر على مصدر لهذا القول. 

(4) انظر: «الدر المصون» 5/ 544» البيان فى غريب «إعراب القرآن» لابن الأنباري: 
60 . 

(4) قرأ على بن نصر بن هارون عن أبي عمرو: ظمَل نيبم بإدغام اللام في الثاء» 
وكذلك يونس بن حبيب عن أبي عمروء وحمزة» والكسائي. 
وقرأ الباقرن بإظهار اللام. 
انظر: «الحجة» 789/5» «المبسوط» :5٠54‏ «إتحاف فضلاء البشر» 4506. 

(1) «كتاب سيبويه؛ 0401/4 نقله عنه بالمعنى وباختصارء فقد بين سيبويه أن لام 
المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفاء لا يجوز فيها معهن إلا الإدغام» وكثرة موافقتها 
لهذه الحروف» واللام من طرف اللسانء» وهذه الحروف إحدى عشر حرقاء منها 


يهم سورة المطففين 


3 م أك5 6 0010 
وال عد تراخيًا عن «اللام» من «الثاء». وإنما أدغمت فيها ؛ لأنها 


تتصل مخارجها لتفشيهاء والإظهار لتفاوت المخرجين)”". 


كن 


0 


010 


هه 
فرق 


حروف اللسان» وحرفان يخالطان طرف اللسانء فلما اجتمع فيها هذا وكثرتها فى 
الكلام لم يجز إلا الإدغام, والأحرف هي : النونء» والراء. والدال؛ والتاء؛ 
والصادء والطاء. والزاي» والسين» والظاء؛. والثاء» والذال؛ واللذان يخالطاها* 
الضادء والشين؛ لأن الضاد استطالت لرخاوتها. 

البيت لطريف بن تميم العنبري. والبيت كاملا : 

تقول إذا استهلكت مالا للذة ‏ فكيهّة فق يكننك لاتق 
يريد هل شيءء فأدغم اللام في الشين. فذكر «هش» بدلا من هل شيء. 

ومعنى البيت» استهلكت : أتلفت وأنفقت» وفكيهة : علم امرأة, واللائق : 
المحتبس الباقىء يقال: ما يليق بكفه درهم : أي ما يحتبس. 

والشاهد فيه : إدغام لام «هل» فى الشين لاتساع مخرج الشين وتفشيها واختلاطها 
بطرف اللسان؛ واللام من حروف طرف اللسانء فأدغمت فيها لذلك» وإظهارها 
جائز؛ لأنهما من كلمتين مع انفصالهما في المخرج. انظر حاشية (0): «كتاب 
سسبو يدا . 

كما ورد البنت في شرح المفصل» لابن يعيش * ١11١/٠١‏ من غير نسبة» «لسات 
العرب» :75/٠١١‏ مادة: (ليق) من غير عزو وبرواية: هل شيء. 

ما بين القوسين تقله من «الححجة) 7/5 84". 

ساقطة من (ع). 


اسورة الانشقاق 


سورة الانشقاق 


تفسير سورة .أنشقع '' 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ 9«إإدًا آشَآءُ أَنتَمَتَ»#: قال المفسرون: انشقاقها من علامات 
القيامة”"2» وذكر ذلك في مواضع من القرآن ". 
راتت ليا وَعْنَنَ» قالوا: سمعت لربها وأطاعت في 
الانشقاق». من الأذن» وهو الاستماع للشيء؛ والإصغاء إليهء وأنشد 


)١(‏ مكية بقول الجميع. انظر : «تفسير مقاتل» “78/أء «جامع البيان» »117/١‏ لابحر 
العلوم» "/ 5٠‏ «الكشف والبيان» ج :١“‏ ممأء «زاد المسير» 25١4/48‏ 
«البحر المحيط» 8/ "2541 «فتح القدير» 45500/0. 

) عزاه ابن الجوزي إلى المفسرين في: «زاد المسير» »5١4/8‏ والقرطبي في: 
«الجامع لأحكام القرآن» 2777/19 وبه قال الماوردي في: «النكت والعيون» 
7/1 وانظر: «معالم التنزيل» 47/4» و«المحرر الوجيزء 405/0»؛ 
«الكشاف» 4/ا91١1.‏ «زاد المسير»ة 5504/8» «لباب التأويل» 2577/4 «تفسير 
القرآن العظيم» .607١/4‏ 

(9) نحو ما جاء في سورة الحاقة عند قوله تعالى: وَنئقتٍ السَمَاهُ فى بوميز َاهيَة »# كل 
وسورة الفرقان: 76. وسورة الرحمن: ا؟. 

(4) قال بذلك: قتادة» واين عباس»؛ وسعيد» ومجاهد» والضحاكء والسدي. 
أانظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 2108 اجامع البيان» «#/ *7١١ء‏ «الدر المنثور» 
رمه ؟. 
وقال به أيضاً: السمرقندي في بحر العلومة #/ 4476 والثعلبي في «الكشف 
والبيان» ج : 48/17ه/أء والماوردي في: «النكت والعيون» 5/ 7377. 5 


أبو 


037 
00 


0 


22011 7 5 
عريدة 3 واالعرة 5 والزجاس!*00) قول فقعلسا: 


صِِ اذا سمعوا < خيراً ذُكِرْتٌ به وإذا دكت سحو اؤنو 
1 عه :مه ا 

وقوله: 9# ث4 أي وحقّ لها أن تطيع ربها"" الذي خلقها". 

,5 (قوله) 6 :0 «ووإذا الْدَض َرَت 4 قال ابن عباس ؛ تمل مز 


0030 


وانظر أيضاً: «معالم التنزيل» 5/ 177؛ «المحرر الوجيز؛ 5077/6»؛ «زاد المسير» 


4 ا7الجامع لأحكام القرآن» 2571/١194‏ «لباب التأويل» 4/ 0757 «تفسير 
القرآن العظيم» .67١/4‏ 

في (أ): أبو عبيد. 

«مجاز القرآن» 791١/7‏ ونسب بيت الشعر إلى رؤية. 

.١٠١ 5/71١ «التفسير الكبير»‎ 

«معاني القرآن وإعرابه» ه/ 7٠7‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد البيت أيضاً في: ديوان الحماسة (شرح التبريزي): 1417/7 منسوباً إلى قعنب. 
«لسان العرب» :١٠١ /١‏ مادة: (أذن). الجامع البيانة 21١7/0‏ «النكت 
والعيون» 2775/5 «زاد المسير؛ »15١89/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 27351//19 
«البحر المحيط») 8/ 556. ١١فتح‏ القديرة 4557/6. 

معناه: صم.. إلخ: أي: هم صمء وأذنوا.. إلى آخر البيت: بمعنى استمعواء 
والمعنى أنهم يميلون إلى ما يصل إلى آذانهم من الهجو فيه ويرتاحون إليهء 
وينحرفون عما يصل إليها من المدح له؛ وينفرون منه. 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 188-141//7. 

في (1) 3 اقيهاك إندلاً “مق وبها: 

وهذا قول الضحاك؛ وقتادة» والسدي. 

انظر: «النكت والعيون» 775/5. «البحر المحيط» 8/ 4544» «الدر المنثور» 
/ ه66غ. 

ساقط من (ع). 


سورة الانشقاق دهم 


ا ويزاد في ا ا نبا بوم د 
الأديم» بإكموو عدي كاد اانه التعن نيا 

ل 27 ما فا من الموتى» والكنوز"'' .#وتدتَ» منها. 

قال الفراء: وجواب 9إإدًا اله أَنتَقّتَ»# وما بعده كالمتروك؛ لأن 
المعنى معروف قد تردد في القرآن معناه فعرف» وقد فسر جوابه فيما يلقى 
الإنسان من ثواب أو عقاب» وكأن المعنى: إذا السماء انشقت د 
الثواب والعقاب. وهو قوله تعالى: يكام الإسن»”" الآ 

ونحو هذا قال الزجاج: وجواب «إذا» يدل عليه اقوله عز وجل : 


)١(‏ الأديم: الجلد المدبوغ» والجمع أدم بفتحتين وبضمتين أيضاًء وهو القياس. 
«المصباح المنير» :١8 /١‏ مادة: (أدم). 

(؟) ومعنى هذا القول ورد في: «الكشاف» 198/4» «زاد المسير؛ 59/4؟» «التفسير 
الكبير» .٠١5 - ٠١5- ”١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 758/194 وعزاه أيضاً إلى 
أبن مسعود. 

(") قال: مكرر في (ع). 

(4) في (أ): يبقا 

(5) «معالم التنزيل» 5 » «زاد المسير» »75١94/8‏ «فتح القدير؛ 405/0. 

(0) وإلى هذا ذهب الزجاج في: : «معاني القرآن وإعرابه) 0 . والسمرقندي في : 
«بحر العلوم» / 575» والثتعلبي في: «الكشف والبيان» جح 1١‏ : : 4ه/أ. 
وقد ضعف ابن عطية هذا القول بقوله: وهذا ضعيف ؛ لأن ذلك يكون وقت خروج 
الدجال» وإنما تلقى يوم القيامة الموتى. «المحرر الوجيز؛ 405/8. 
أما ار ا والقول بأن «يوم القيامة منسع يجوز أن يدخل فيه وقت خروج 
الدجال» ينبغى أن يلغىء ولا يلتفت إليه. «روح المعاني» 74/7٠‏ 

0) «معاني القرآن» */ 56٠0‏ بتصرفء» وهو ما رجحه الطبري.انظر: «جامع البيان' 
١8 ٠‏ وهتاك أقوال أخرى في جواب إدًا ألمَآه أَنتَقّتْ» فليراجم في ذلك : 
«البيان في غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري: 007/1 


كن 
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مفَمُلاقيه4”". 
المعنى: إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله”". 
وقوله: 8إِنّكَ كوعٌ» ( 0" معنى الكدح في اللغة:. السعى 
والدؤوب في العمل في باب الدنيا والآخرة)©). ْ 
وقال الليث: الكدح عمل الإنسان من الخير والشّرا”". وقال أبو 
عبيدة ‏ فلان يَكدّح في ع0 أي بحي ين لابن مقبل : 
وكا الناهر إلا كاركان كمنيهما أمرة 
وأخرى أبتغي العيش أكدس" 
أي: وتارة أبتغي في طلب العيش وأدأب9؟. قال الكلبي©, 


> سورة الإنسان:‎ )1١( 

هه اامعاني القرآن وإعرايه» ه/ 7:7 

(0) ورد في (أ): لفظ : معناه. وهي زيادة في الكلام. 

(5) ما بين القوسين من «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 804,. 

(80) «تهذيب اللغةه 45/54: مادة: (كدح) بنصهء وانظر: «لسان العرب» ؟059/7: 
مادة: (كدح). 

() «مجاز القرآن» .,"97/٠‏ 

0) أي الزجاج. 

(4) ورد البيت في: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ "١4‏ برواية «فما الدهر» بدلاً من «ومًا 
الدهر؛. «الكشف والبيان؛ ج7١:‏ 088/ ب برواية: «هل العيش»» «زاد المسير' 
ىل «فتح القدير؛ 2505/8 اروح المعاني» «/ ولا أضواء البيان: 
.١11/4‏ 

(5) من قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 4/0:". 

( بحر العلوم» "/ »47١‏ «معالم التنزيل» 54/ 47», «فتح القدير» 405/6. 
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4- قوله تعالى: ظوَإدْ َعَدْنَا كفك لا مَْفْكوْنَ ومَآءكُّم» في (لا 
تسفكون) من وجوه الإعراب ما ذكرنا في (لا تعبدون). ويُقال: سَفَكَ يَسِفِكُ 
د ودماء: جمع دمء قال الزجاج: وأصل دم: دّماء في قول 
4ل الحوية "» أقد ابواريد 
لضاني انيف تردية ل 

وقد يه ل ب على الأصل» قال الشاعر: 


ف 


وقال آخر: 


)١(‏ ينظر: «اللان» 700/54ه» و«القاموس» 2.5576 وسفك: من باب ضرب ونصرء 
وبهما قرئ قوله تعالى: ويسفك الدماءء والسفك: الصب وقرأ طلحة بن مصرف 
بضم الفاء قال التعلبي 1814/5 وهنا لفنان.فثل : يعَرُشُوك» ويعكفون: 

(؟) عبارة الزجاج في «معاني القرآن» 9 : وواحد الدماء دم يا هذا مخفف. 
وأصله دمي في قول أكثر النحويين» ودليل من قال: إن أصله دمي : قول الشاعر: 
فلوأنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين 
وقال قوم: أصله: دمي» إلا أنه لما حذف ورد إليه ما حذف منهء حركت الميم 
لتدل الحركة: على أنه استعمل محذوفا. اه. 

(9) ورد البيت هكذا: 

ينظر : «الخزانة» /1/ 491. و«التنبيه» لابن بري 7/ 2710 وااشر شرح التسهيل» /١‏ ٠59غ2‏ 

واتلخيص الشواهد» ص /ال/ا2 وينظر: «البحر المحيط» 7/7 1١1171‏ ولم ينسبوه. 

في «تهذيب اللغة» 7/ 2١571١‏ فقال بعضهم في تثنية الدميانء ونقل في «اللسان"» 

/ 19 عن ابن سيده: وأما الدموان فشاذ سماعا. قال في «البحر المحيط» 

81/1 : الدم معروف وهو محذوف اللام» وهي ياء لقوله : جرى الدميان بالخبر 

اليقين» أو واو لقولهم: دموان». ووزنه فَعَلُء وقيل: فَعْلء وقد سمع مقصورا. 


فق 


لمسسل 


(والضحاك)""”'"': إنك عامل لربك عملاً. وقال مقاتل: سّاع بعملك إلى 


مرهرة 
ريك سعياأ 5 
وقوله”؟': قَمُلَاقِيه» قال أبو إسحاق: فملاق ربك. وقيل: فملاق 
0ق 


والمعنى: ثواب عملك. 

/7ا-8- (قوله تعالى"'': تنا مَنْ أوق كتبَم بيو * صَسَوْفَ يحَاسَبُ 
سانا يسِيا» قال مقاتل: (لأنه)”"' يغفر ذنوبه» ولا يحاسب بها'*". وروت 
عائشة رضي الله عنها أن النبي يله قال: «من نوقش الحساب فقد هلك'؛ 
قلت: يا رسول الله طتَأنًا مَنَ أوقه كتبَمٌ يسم * مَوْقَ يَِاسَبُ حِسَاه 
يِبِ4؟ قال: «ذلك العرض» ولكن من نوقش الحسّاب عُذبٍ)'. 


01 6 


فمعنى قوله : «محَاسَبٌ حِسَابًا سِيرَا» أي تعرض عليه سيئاته» ثم يغفرها 


)١(‏ المراجع السابقة عدا «بحر العلوم» 

(؟) ساقط من (أ). 

(6) «تفسير مقاتل» 77/أء بحر العلوم» 7/ »57٠‏ «زاد المسير؛ 8/ .5١١‏ 

(5) في (أ): قوله. 

)0( «معاني القرآن وإعرابه» 4/ ٠٠١8‏ 

(1) ساقط من (ع). وتكرر ذلك مرارا في السورة والتي بعدها. 

(0) ساقط من (أ). 

(4) تفسير «الوسيط» 567/4. 

(9) أخرجه البخاري في : «الجامع الصحيح» وفترفض اح: 4 : كتاب التفسير: 
باب: 4854 ولفظ البخاري عن عائشة: رضى الله عنها: قالت: قال رسول الله 
يلد : «ليس أحد يحاسب إلا هَلك4» قالت: 1 رسول الله - جعلني الله فداءك - 
أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب جساباً 
يسيرا»؟ قال: «ذاك العْرْض يُغْرضون؛ ومن نوقش الحساب هَلك». 
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الله لهء فهو الحساب اليسير''" .لوبقب ِل آْلِو» في الجنةء يعني أزواس, 
من الحور العين؛ والآدميات؛ مغتبطاً قرير العين بما أوتي من الخير 
والكرامة. قاله ابن عباس”"'. ومقاتل9. 


-٠١‏ فوم من أوق كم ورة طهر # قال الكلبي : : لأن يمينه مغلولة إلى 


(0) 


زفة 


فر 


وانظر أيضاً: نفس المرجع: 198/4: ح: 504 /0": كتاب الرقاق 
ياب:58., 

كما أخترجه مسلم في: صحيحه: :75١4/4‏ ح: 17877 كتاب ١‏ لجنة وصف 
نعيمها وأهلها: باب: إثبات الحساب. 

كما أخرجه الإمام أحمد ف © الممقد: //21. 

سنن الترمذي: 8/ 415. ح: 773717: كتاب تفسير القرآن: باب 5لاء وقال أبو 
عيسى : حديث حسن صحيحء نفس المرجم: 5117//4؛ ح: 51531, كتاب صفة 
القيامة: باب: 86. 

وللجمع بين الآبة وقوله ككهِ: (إنما ذلك العرض) قال الحافظ ابن حجر: وجه 
المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسبء ولفظ الآية دال على 
أن بعضهم لا يعذب؛ وطريق الجمع أن المراد بالحساب في الآية العرض؛ وهر 
إبراز الأعمال وإظهارهاء فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر : 4٠7/١١‏ : كتاب الرقاق: باب 
وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري : /ا/ 95-96 ح: 1047: باب: ه 

عزا الشوكاني هذا القول إلى المفسرين في : «فتح القدير» 4١7/6‏ -/ا٠5.‏ وقال به 
ابن زيدء ومقاتل. انظر: «جامع البيان»؛ 21١7/78‏ «بحر العلوم» 7/7 431. 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في: «امعالم التنزيل 
4/5 «زاد المسير) 48/ 2,7١١‏ (الجامع لأحكام القرآن؛ 2710/٠/١4‏ «فتح 
القدير؛ 6//ا١4.‏ 

لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في المراجع السابقة. 
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عنقه ) وتكون يده السترفق خلف و وقال مجاهد: تجعل يذه وراء 
لهره”'". وقال مقاتل: تخلع يده اليسرى فتكون وراء ظهره”””*. 


مسو ب 


مََوْفَ يعوا إذا قرأ كتابه قال: (يا ويلا(*2. يا ثبوراه.)"' كقوله 
(ودعوا هنالك ثبوراً» [الفرقان: .]١‏ 

وض سَعِيرَ# (يقال صلى”" الكافر النار. قال الله تعالى: 

« رَسَيِصْلوَ سَعِيرا» [النساء: 400٠١‏ ور «يُصلّى» بضم الياء 


وتشديد اللام”*'" . 


)١(‏ «التفسير الكبير؟ /"١‏ /ا١١٠:‏ افتح القدير) 06 كما ورد من غير عزو في: 
«معالم التنزيل» 4055/5ء الكشاف 1948/4. 

(؟) (تفسير مجاهد» 21١5‏ «جامع البيان» 7/٠‏ »» «الكشف والبيان» ج9١‏ : 
6 بء «معالم التنزيل» 4 /454. («التفسير الكبير» 1"/ ,٠١1/‏ «الدر المنثور» 
57/4 4» وعزاه إلى ابن المنذر. 

(6) التفسير «الوسيط؛ 5/ 2457 أما الذي ورد عنه في تفسيره: 5" قوله: يشق 
صدره حتى يخرج قلبه من وراء ظهره من بين كتفيه .. 

(4) قول مقاتل قد كرر في: ع. 

(5) في (أ): يا ويله. 

(5) ما بين القوسين قال به الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 6/ 7٠5‏ 

0) في (أ): أصلى. 

(4) ما بين القوسين نقله عن الفارسي: «الحجة» 5/ 90" بيسير من التصرف. 

69 في (1): قرء. 1 

(١٠)قرأ‏ بذلك ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء والكسائي» ووافقهم ابن محيصن؛ 
والحسن وقرأ عاصمء وأبو عمرو» وحمزة» وخلف. ويعقوب» وأبو جعفر 
«يَصْلَى» بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام من صلى. 
وقرأ عباس عن خارجة عن نافع: «ويَضْلى» خفيفة من أصليت. 
وقرأ عباس عن أبان عن عاصم مثله: ويُضْلَّى بضم الياء خفيف. > 


»و 


١ مس‎ 


ا 
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وقوله: موَتَصَلِيَةٌ حجِيرِ» [الواقعة: 20]84©, 
-١‏ (وقوله تعالى)”" : اَم كَانَ يه أَمْلِِ4” " يعني في الدني©) 


رورا 46 1 باتباع هوأه» وركوب ما منته نفسه من شهواته. 


1 7 1 27 2 خيرم ليك 3 
5- قوله تعالى: لَإِنَمُ ظَنَّ أن أن يحور لن””' يرجع إلى الآخروة) 
لن يبعث. 
قال اين ا 7 ومقاتل ”24 : حسب الخد بر جع إلى الله. 
والحور: الرجوعء والمحار: المرجع والمصير””". انكيك ابو 


00 


00 
)01( 


انظر: «١كتاب‏ السبعة» 3137 «القراءات وعلل النحويين فيها؛ ؟/ ١5لا‏ «الحجة) 
5 ». ححبة القراءات: 56-0هلاء «الكشف» ؟7571//5. الإتحاف: 2475 
تجبير التيسير: 198. 

في (): تصلية جهنم. 

ساقط من (ع) 

«إِنمُ كن ن أَمْلِيَ مسَمُورا» . 

قاله قتادة. انظر: «جامع البيان» 8/٠‏ » وإليه ذهب الزجاج في : «معاني القرآن 
وإعرابه؛ 0/ 2704 والثعلبي في: «الكشف والبيان» ج: 1: 04/أ. 

في (أ): أن. 

وهو قول قتادة» وابن عباس؛ وسفيان. ابن زيد: «جامع البيان» 2318/٠‏ وبه 
قال القراء في : «معاني القرآن» »© وابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن» 
60١‏ 

ورد معنى قوله في: «الكشف والبيان؛ ج: :١‏ 54/أ. «المحرر الوجيز؛ 
6.06 (التفسير الكبير) ١‏ ». «تفسير القرآن العظيم! 077/5, «الدر 
المنثورا م / لاه وعزاه إلى ابن حاتم. 

(«تفسير مقاتل) 754/ بء البحر العلوم؛ / ,51١‏ «التفسير الكبير» .١١8/731‏ 
في (أ): ألا. 


0 نال الليث: الخؤر: الرجوع من الشيء إلى غيرهء وكل شيء يتغير من حال إلى- 
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ات للج 


010( 
ف 


وما المرة إلا كالشهات وضنوءة تادر ركاذا عق إذ عو ا" 
وأتعد أبقا للخل المشكري: 

إذا كنت عاذلتي”" فسيري 2 ان 
قال الله تعالى: سج" ليحورن» وليبعثئن. قاله مقاتل”', 


و م 0ك 
حال فإنك تقول حار يحور ء والمحاورة مراجعة الكلام في المخاطبة. 


وأصل التحوير في اللغة من: حار يحورء وهو الرجوعء والتحوير: الترجيع. 
«تهذيب اللغة» 771//6: مادة: (حور). وانظر: «الصحاح» 7 السان 
العرب» .471١1//5‏ وكلاهما تحت مادة: (حور). 

لم أجد في «مجاز القرآن؛ بيت لبيد المذكورء والمعزو إنشاده لأبي عبيدة. 

ورد البيت في: ديوانه: 88., ط. دار صادرء كما ورد تحت مادة: (حور) في: 

«تهذيب اللغة» 8/ /ا7171, «لسان العرب» 4 وانظر أيضاً : «الكشف والبيان» 
ج377 : 48/أ «النكت والعيون» 5*» «زاد المسير» 25١١/8‏ #الجايع 
لأحكام القرآن» 0717/1/14 «الدر المتثور؛ 4 وعلها بزواة ترفو يدلا 
من «وضوءهاء عدا «زاد المسير» براوية «وضوؤه»ء وقد عزاه السيوطي في: الدر 
إلى ابن عباس» وانظر: «روح المعاني» */41. 

ومعنى البيت: الشهاب: النارء يحور: يصيرء ساطع: مشتعل. 

يقرل كل امرئ يخبو بعد توقد: حين تدركه المنية» كالنار تكون ساطعة الضوء ثم 
تصبح رمادا. ديوانه: 488. 

انظر: «الشعر والشعراء») 24٠8-4٠85‏ #«معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» 
36ت 45" 

في (أ): عاذلي. 

ور البيث: في: «الأصمعيات» تحقيق أحمد شاكرء وعبد السلام هارون: 08. 

طب إِنَّ ريم كن يدء بجيرا» . 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ سواء في تفسيره؛ أو غيره من كتب التفسير التي بين 
يديء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «الوسيط' 5954/4. 
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الاي 6201 

6- ثم أستأنف (قوله تعالى): «اإنَّ رَيَمُ كن بد سيا 

فال الكنن عي ا دادج كفلقه إلى ان 03 

وقال عطاء: بصيراً بما سبق عليه في أم الكتاب من الشقاء 
واللقرو ا 

0 ان فور نتن تمد 

وقال أبو إسحاق: كان به بصيراً قبل أن يخلقه. عالماً بأن مرجعه 
ه60 

75- قوله تعالى: تلآ يم َسَّمَقِ» قال الكلبي: هي الحمرة التي 
تكون في المغرب”"'. 

وقال مقاتل: الشفق الذي يكون بعد غروب الشمس في الأفق قبل 
الظلمة”""“. 


76١ /” «معاني القرآن»‎ )١( 

(6) ساقط من (أ) 

(*) في (أ): يبعثه. 

(5) «التفسير الكبير» 2٠١8/١‏ وورد بمثل قوله من غير عزو في: «لباب التأويل» 
4 577, ولم أعثر على قوله في تفسيره. 

() المرجع السابق 

69 في (ع): وقال. 

0ت( المرجع السابق 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7٠١6‏ بتحوه. 

(9) «التفسير الكبير» .١٠١9/"٠‏ 

آأعتر على مصندن لقولة وورد عند البغوي معزواً إلى ابن عباس وأكثر المفسرين: . 
«معالم التنزيل» 475/4. ومن غير تسبة في: «المحرر الوجيز» ه/ 488. ف 


سورة الانشقاق بو 


قال عكرية ا بقي من النهار”"". 
وقال مجاهد: هو النهار اه 
هذا ما ذكر المفسرون فى تفسير الشفق» وأهل اللغة على أن الحمرة 


من بعد غروب الشمس الى وقت صلاة العشاء الآخرة' ". 


الل 


وهو قول الجن القع والزجاحج”''. (وعمرو عن ينه 


1 "العفق البحمزة فى السيماء". 


فيه 


فر 
010 


2) 
©9([ 
(7 


(0 
6 


والذي ورد عنه في تفسيره: 758/ب: قال: هو الحمرة إلى أن تغيب. 

قلت: وهو معنى ما أورده الواحدي عنه. 

«الكشف والبيان؟ ج١١‏ : 4 ب. «النكت والعيون» 777//5. «معالم التنزيل» 
© ازاد المسير» .1١١7/48‏ 

(تفسير مجاهد» 6الا2) «جامع البيان» .1١1١9 7/7٠‏ «بحر العلوم» 1/7 
«الكشف والبيان» ج: : 9ه/بء «معالم التنزيل» 5/ 475» «المحرر الوجيز) 
«زاد المسير؟ 7/8١7ء‏ «التفسير الكبير» »٠١9/7١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» /١9‏ 71/5؛ «تفسير القرآن العظيم» 077/4. 

في (أ): الأخيرة. 

«تهذيب اللغة» 8/ 7ا”7: مادة: (شفق)» قال: الشفق الحمرة التي في المغرب من 
لون 0 

معني القرآن: 7/ 2756١‏ بنحو من قول الليث. 

«معاني القرآن وإعرابه؛ ه/ 7٠8‏ بنحو من قول الفراء. 

«تهذيب اللغة» 7"775/48: مادة: (شفق). والعبارة له التي نص عليها الإمام 
الواحدي. 

ما بين القوسين ساقط من (0. 

وقد حكي هذا القول: «المراد بالشفق الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب 
الشمس" عن عامة المفسرين من الصحابة والتابعين وأهل اللغة. وعزاه إليهم كل 
من (أ)لثعلبي في : «الكشف والبيان» ج : ١‏ : 04/بء وابن الجوزي في: «زاد- 
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وأصل موضوع هذه الحرف: لرقة الشيء. ومنه يقال: شيء شفق له 


تماسك لهء لرقته؛ ولذلك يقال للرديء من الأشياء””؟: شفق» وأشفق عي. 
إذا رق قلبه عليهء والشفقة رقة القلب0". 


وأهل اللغة إذا فسروا «الشفق» قالوا: بقية ضوء الشمس وحمرتهاء 


فيذكرون الحمرة كأنهم حققوا أن تلك الرقة من ضوء الشمسء وأن الغالب 
عليها الحمرة؛ (وإنما جعل غيبوبة الشفق وقتاً للعشاء الآخرة””'» واعتبرت 
الحمرة فيه دون البياض؛ لأن البياض”*' يمتد وقته؛ ويطول لبثهء والحمرة 
لما كانت بقية ضوء الشمسء» ثم بعدت”'' الشمس عن الأفق ذهبت 
الحمرة). 


010( 
ف 


فر 
اع 


)هه( 


المسير» 8/ .5١7‏ والفخر الرازي فى: «التفسير الكبير» 7١/94١1غ»‏ والقرطبي في : 
«الجامع لأحكام القرآن» 19/ /الل والخازن في: «لباب التأويل؟ 554/4 
ورجح هذا القول ابن قدامة في: المغنى: 787/١‏ كما عزاه الإمام النووي إلى 
أكثر أهل العلم؛ وقال أيضاً: والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن 
الشفق الحمرةء وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم. 

المجموع شرح المهذب: 8/8" 5 88-47. 

في 00: الشيء. 

انظر: مادة: (شفق) في: «تهذيب اللغة»؛ 777/8ء «مقابيس اللغة» »١91//‏ 
«الصحاح» 4 / 201601 

في (أ): الأخيرة. 

والقول: إن الشفق هو البياض» إذ لا خلاف بين العلماء في دخول وقت العشاء 
بغيبوبة الشفق. قال به أبو حنيفة؛ والمزني. وزقرء وإليه ذهب أنسء» وأبو هريرة؛ 
وبه قال الأوزاعي. وابن المنذر. ١‏ 

انظر: «حلية المضاء في معرفة مذاهب العلماء» للقفال: 8/7؛ وانظر : «المغني' 
كن 


سورة الانشقاق مدم 
قال" شمعك يدن العرز يقرلل :علسثزت ضيوع كان الحفق: 
وكان أحمرهء فهذا شاهد للحمرة)”'' هذا كلامه. 
قوله تعالى : وال وما وَسَّقّ» أي : وما جمعء وضمء وحوى. 
ولفٌٍّ. قاله مجاهد”". ومسروق”؟'. والحسن”"'؛ (وأبو صال""”"), 
وأبو العالية0* (ورواية ابن 9 مليكة )60 ابن عباس قال: ما 


22200 


جمع 8 
ان الفلاء9١ك‏ والزجاج"'"', ا 


)١(‏ أي الفراء. 

(؟) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «معاني القرآن» للفراء: "701/7 بتصرف. 

(9) «تفسير مجاهد»ة 8الاء «جامع البيان» 215١-١٠5١ /٠‏ «التكت والعيون' 
537//5ء «معالم التنزيل؟ 5/ 558» «البحر المحيط» 441//8. 

(5) «تفسير القرآن العظيم» 4/ 8177. 

(5) «جامع البيان» 215١/٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» 4١/7!/5ء‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 000 «افتح القدير؛ 558/6. 

(0) «تفسير القرآن العظيم» 077/4 

0) ساقط من (). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() هما بين القوسين ساقط من (أ). 

(١٠)«جامع‏ البيان» ٠/9١1ء‏ «التفسير الكبير» /9١‏ ١١٠ء‏ «الكامل» 9/ .١١548‏ 

(١١)في‏ (ع): اختار. 

(0معانى القرآن» .561١/7‏ 

(15) «معاني القرآن وإعرابه؛ 8/ ه0:". 

.١1١46 /8 »لماكلا«)١5(‎ 

(©١)ساقط‏ من (أ). 


وَأنَشِدوا 
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(20, 
مِسْتَؤْسِقَات 0 يَجِدُنَ 0 
ومنه الوَّسْق في الطعام؛ لأنه مكيلة معلومة”" تجمع قدراً معلوماً ), 


والمعنى: جمع؛ وضم ما كان منتشراً بالنهار في تصرفهء وذلك أن الليل 
إذا أقبل أوى كل شىء إلى مأواء". 


قال الليث: الوسق: ضمك الشيء بعضه إلى بعض» واستوسقت 


الإبل إذا اجتمعت» وانضمتء والراعي يسقها: أي يجمعها". 


000 


فق 


البيت للعجاج» كذا جاء في حاشية كتاب «معاني القرآن وإعرابه؛ ه/ .”٠8‏ أما 
السان العرب» فقد نسبه إلى طرفة: "8٠/٠١‏ ديوان العجاج ملحقات مستقلة: 
؟//ا*”, ولم أجده في ديوان طرفة؛ وصدره: 

إن لنا قلائصا ححقائقا 

ورد البيت في: مادة: (وسق) في: «الصحاح» 657/14١ء‏ والسان العرب» 
"8٠‏ «مجاز القرآن» 7/ .794١‏ «معانى القرآن وإعرابه» ه/ ."٠6‏ «الكامل» 
١١45 /*‏ «جامع البيان» 0ل 17١‏ «الكشف والبيان» ج: /5١ :١‏ أ «النكت 
والعيون؛ 5/ ل/ا7ا, (زاد المسير؛ 8/ 17١اء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 37378 
وهو مما استشهد به ابن عباس في : «الدر المنثور» 8/ 508» «روح المعاني» /7٠‏ 41. 
وقدرها: ستون صاعاً بصاع النبي يك وهي خمسة أرطال وثلث. 

(وسق): في: «تهذيب اللغة» 7757/4 «السان العرب» ١٠/4لاث”اء‏ 

انظر: «تهذيب اللغة؛ 7757/9: مادة: (وسق). 

ومعنى هذا القول ورد عن ابن عباس؛ ومجاهدء ومقاتل. وغيرهمء وقاله 
القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن» 19/ 774. 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثل قوله من غير عزو في: «لسان العرب"' 
ْ6/ “8": مادة: (وسق)ء «الجامع لأحكام القرآن؛ /١9‏ 4/ا1- 708. 


1 سور البقرة 


رق «التمكان بالشيو ال 

وقال الليث: الدم معروف. والقطعة 3 وكان أصله دَمَىٌ ؛ لأنك 
تقول : دَمِيَتٌ ا 

وقد أقرأني العروضي عن الأزهريء قال: أخبرني المنذري» عن أبي 
الهيثم» أنه قال: الدم اسم على حرفين. فقال بعضهم في تثنيته : الدَمَيّان 
وقال بعضهم: الدَّمَانَء ويقال في تصريفه: دَمِيَثْ يدي تَذْمَى دَمَى) 
فيظهرون في دَمِيَتْ وتَدْمّى الياء والألف اللذين لم يجدوهما في دم. قال: 
ومثله : يَدّء أصله: يَدَيْ”“. ومن قال بهذا القول قال: إنما حرّك الميم في 
قوله جرى الدمّيان؛ لإقامة الوزنء وقيل: بل وزثه فَعَلَّء فإنه كان (دَمَ)؛ 
لأن الشاعر لما اضطر ردّه إلى أصل بنائه”*'. والأجود: ما حكاه الزجاج 
في أصل الدم. والدُّميَهُ من الدمء كأنها الحَيّوان ذُو الده”*. 

فأما التفسير: فقال ابن عباس" وقتادة”"": معناه لا يسفك بعضكم 


)١(‏ البيت صدره: فلو أنا على حجر دُبخنا.. وهو للمثقب العبدي في ملحق ديوانه ص 
م7 ولعلي بن بدال 2 «أمالي الزجاجي» ص .٠١‏ ينظر: «(المعجم المفصل! 
7"6/48؟. 

(؟) نقله عنه في «تهذيب اللغة» .,5١5/١5‏ «اللسان» 5158/5. 

(9) «تهذيب اللغة» 7/١71؟17٠ء‏ وينظر (اللسان» ”7/7 .١15759‏ 

(5) ينظر: «اللسان» #/ .١15759‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ,.٠١١7/1١‏ والواحدي في «الوسيط» .١71/١‏ 

(0) أخرجه عن قتادة «الطبري» 7595/١‏ وينظر: «التفسير الصحيح» 2189/١‏ وكذا 
رواه عن أبي العالية» وأخرجه عن أبي العالية ابن أبي حاتم 2157/١‏ ذكر أنه 
مروي عن الحسن والسدي ومقاتل بن حيان» وينظر: «التفسير الصحيح» .188/١‏ 


وقال''' الكلبي: «ومًا وَسَىَّ»# يقول: ما ساق من شيء إلى حيث 
اك 

والوسق على هذا القول معناه: الطردء (ومنه يقال للطريدة '' من 
الإبل والغنم والحمر: وسقة)”*". 

روى عطاء عن ابن عبّاس: «إوما وَسَقّ يريد وما حمل””. 

والوسق: يكون بمعنى الحمل. وكل شيء حملته فقد وسقته» ومعنى 
حمل في الليل: يعني ضم وجمعء أي ما أتى عليه الليل» وحمله في 
ظلمته» وذلك أنه يجلل الأشجار والجبال» والبحارء والأرض كلهاء فإذا 
جللها فقد وسقها ''. 

4- قوله تغالى : وَالْكَمَرِ ذا أشَقّ» قال أبو عبيدة: إذا تم'"". وقال 


م 


الزجاج: اجتمع واستوى0" » وقال الفراء: اتساقه: امتلاؤه واجتماعه. 


واستواؤه ليلة ثلاثة عشرء وأربعة عشر إلى ستة عشرء وهو افتعل من الوسق 
فى 


)١(‏ بياض في: ع. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(7) في (أ): للطريد. 

(5) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 4/ 714: مادة: (وسق). وانظر: مادة: 
(وسق) في: «الصحاح» 7/4 © السان العرب» .58١/٠١‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن؛ .7170/١14‏ 

)١(‏ انظر: مادة: (وسق) في كل من: «مقاييس اللغة) 5 االصحاح؟ 1655/4؛ 
«لسان العرب» 00 لرشلا كر 

(/ا) «مبجاز القرآن» 591١/7‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ه/ 7٠6‏ 

)0 ا القرآن» 161١/7‏ بتصرف 
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5 220 200 5 1 : 
قال (ابن عياض" و)27 المفنس ون © ذا اموه وا بسي 


وتكامل؛ وتم؛ واستدار. كل هذا من ألفاظهم. 


د 


84- قوله تعالى: للرَكبنَ طبَهَا عن طَبَق)» فيه قراءتان”؟ : فتح «الباء؛ى 


وضمهاء فمن فتح «الباء» قال: الخطاب لمحمد يل 


والمراد بالطبق: السماء. وهو قول مسروق0©, (والشع )000 


(000) 


إفة 
00 


0 


(2) 
(3) 


إف4 


«جامع البيان» /٠‏ ١17ء‏ «الدار المتثور؛ 10/8/78 وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن 
أبي حاتم. 

ساقط من (أ). 

وهو قول: قتادة , وابن زيده؛ وسعيكه وعكرمة» ومجاهد» والحسن» والضحاك, 
ومسروق» وأبي صالح. «تفسير عبد الرزاق1 8/7هثء «جامع البيان» /9٠‏ 177(, 
«تفسير القرآن العظيم» 4/ 077. 

وبه قال اليزيدي في: غريب القرآن: 477». وابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن» 
605١‏ والسجستاني في : نزهة القلوب: رةه وإليه ذهب الطبري في : الجامع 
البيان» /#”٠‏ ال والتعلبي في : «الكشف والبيان» ج: ؛ ١‏ ١5/أ»‏ وانظر نفس 
الصباح : ”/ 4لالاء و«تفسير غريب القرآن» لابن الملقن: .04١‏ 


قرأ ابن كثيرء وحمزة. والكسائي. وخلف: طلْتَرْكبنَ4 بفتح الباء. ووافقهم ابن 
محيصن والأعمش. 
وقرأ أبو جعفرء ونافع؛ وابن عامرء وعاصم. وأبو عمروء. ويعقوب: ©« لرَكينَ» 
بضم الباء. 


انظر: "كتاب السبعة» /ا71. «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 21/7١‏ «الحجة» 
كرلول «حجة القراءات؛ 55لا «الكشف» عن وجوه القراءات: ؟7//اا”. 
«كتاب التبصرة» '"الاء «الميسوط؛ .45٠‏ النشر: 7/7 848, 

(تفسير مجاهد) 1, «جامع البيان»؛ .١74 /”٠‏ 

«جامع البيان» /"٠‏ 21174 «النكت والعيون» 18/5؟. «معالم التنزيل» 4/ 518» 
«زاد المسير؛ 2777/8 «الجامع لأحكام القرآن؛ 077/١4‏ «تفسير القرآن 


العظيم» 7/5 


ساقط من (أ). 


سورة الانشقاق فدم 


وابن عباس”' في رواية مجاهد. والمعنى: لتركبن يا محمد سماء بعد 
جاع قال الكل تمعد فيها””. 


ويجوز أن يريد درجة بعد درجة» ورتبة بعد رتبة في القربة من الله 


تعالى» ورفعة المنزلة”". 


وكرة أن كون النعى + فرعو االماء الا عق حال من فيز 


حالاتها التي وصفها الله من الانشقاق» والطي. وكونها مرة كالدهان» ومرة 
كالمهل . وهو قول عبد اللو 


وروى الفراء بإسناده عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس : لتركبن» 


بفتهم7*) «الباء). وفسر: لتصيرن الأمور حال بعك م 


(00 


فق 
قرف 


0 


00 


المراجع السابقة عدا التكت» و«الجامع لأحكام القرآن»: كما ورد أيضاً قوله في: 
«المحرر الوجيزة 504/8» «البحر المحيط» 551//8: «الجامع الصحيح» 
للبخاري: ”7/ #3: ح: :494٠‏ كتاب التفسير: باب: 75. 

(معالم التنزيل» 5/ 550. 

وهو قول عمرء واين مسعودء وابن عباس» وأبي العالية» والشعبي. 

انظر: «الكشف والبيان» ج: 1: ٠5/أء‏ «الجامع لأحكام القرآن»؛ .115/١19‏ 
اتفسير مجاهد» "الاء «الحجة» 24١/5‏ احجة القراءات» 1/65 «جامع البيان» 
٠‏ >» االكشف» عن وجوه القراءات السبع: #519 «النتكت والعيون» 
8/5 ه«المحرر الوجيز)» 1/6 . «زاد المسيرة 8/ 275١7‏ «التفسير الكبير» 
1/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 9١/5لاا»‏ «البحر المحيط» 8//ا54؛ 
«تفسير القرآن العظيم» 5/ 7 ة. «الدار المنثور) 8/ 559» 

وعزاه إلى ابن المنذرء وعبد بن حميد» والبيهقي» وانظر: «كشف الأستار عن 
زوائد البزار؟ 49/7: ح: 529875. 

في (أ): بالفتح. 


«معاني القرآن» 7/ 27617 كشف الأستار عن زوائد البزار: 88/7 
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وتعوق أنضا أن يكون الخطاب للإنسان المتقدم في قوله: <إيتيي 
لانن إِنَكَ كَايحّ» 

والمعنى: لتركبن أيها الإنسان حَالاً بعد حال من كونه نطفة, 
وعلقة» وَمُضعْةء وحياًء وميتاًء وحياً بعد الموت» وغنياًء وفقيراً. وجميع 
الأحوال المختلفة على الإنسان في دنياة وآخرته. وهو قول مقاتز", 
وعلى أيضاً قراءة من قرأ بضم «الباء» إلا أن الخطاب للجماعة» وهو 
اختيار أبي عبيد قال: لأن المعنى: بالناس أشبه منه بالنبي كلٍ لما ذكر 
قبل الآية (من يؤتى كتابه بيمينه» ثم فسر هذه الآية)”'2: قوله تعالى: «إثَا 
اح 26 » وذكر ركوبهم طبقاً بعد طبق'", وهذا قول أكثر 
المفسرين 4 'قالوا# التركيق خالا بعك كال 'ومتزلاً .بعد متزل:: وآمرا بعد 
أمرء وهذا قول الحيين**"<وقاوة**2 وجا هر 0+ ا(وعكرمة 7" وابق 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 714/ بء. «الكشف والبيان» ج: :١‏ ١5/بء‏ معالم النزيل: 
5/ 516 وبمعنى قوله ذهب عطاء. والحسن وعكرمة. انظر: «النكت والعيون» 
285©» امعالم التنزيل؟ 4/ »416٠‏ «زاد المسير» 7١/8‏ «تفسير القرآن 
العظيم»؛ 5/ 077. 

(؟) ما بين القوسين ساقط: أ. 

(9) ورد بنحو قوله في: «الكشف والبيان» ج17: .1/1٠‏ 
وفيه: ثم قال بعدها طإفما لهم لا يؤمنون» وذكر ركوبهم طبقًا بعد طبق. 

010 الجامع البيان» ٠ه٠"/ 2١7"‏ «النكت والعيون» 778/5. «تفسير القرآن العظيم) 
0 (تفسير الحسن البصري» : ” /لا١5.‏ 

١77 /”٠ «جامع البيان»‎ (0) 

(5) ١تفسير‏ مجاهد» 18لا «تفسير القرآن العظيم) /02 

(0) «جامع البيان» .1574-١177 /9٠‏ «التكت والعيون» 778/5. «تفسير القرآن 


العظيم» 507/5 


سورة الاتشقاق 27 
0 لقا ايز طة ل : لتكونن في الآخرة بعد 
الأولىء ولتصيرن أغنياء بعد الفقرء وفقراء بعد الغنى» يعنى في الآخرة. 

ا عطاء: يريد شدة بعد شدةء يعني شدائد القبايةة 2 

وقال ابو غبيدة- لرَكرُعَ يينة الأوليق» :وسنتة من ”كان قبلكه '"". يع 
في التكذيب والاختلاق على النبي وَل 

والطبق في اللغة: يكون بهذه المعاني التي ذكرهًا المفسرون. 

قال الليث: السموات طباق» وكل واحد من الطباق طبقة» وقد يُذّكر 
طبق- قال- والطبقة: [الحال]”"» يقال: كان فلان من الدنيا على طبقات 
تن أي ا 


وقال ابن الأعرابي: انلق [ الخال ]7 على اعلذفي 77 


.448/4 المراجع السابقة عدا تفسير ابن كثيرء وانظر أيضاً: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ورد معنى قوله فى: «النكت والعيون» 778/5 «زاد المسير؛ 21١1/4‏ تفسير 
يقبن عير م 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) في كلا النسختين: قالاء وأثبت ما يستقيم الكلام به. 

(5) فى (أ): فقال. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله وقد ورد بمعنى قوله عن ابن عباس انظر: #الكشف 
والبيان» ح: 7 : ١اا/ب»ء‏ «معالم التنزيل» » «زاد المسير» 517/4. 

(0) «مجاز القرآن» 797/7 بنصه 

(6) في كلا النسختين: الجبال» وأثبت ما جاء في: «تهذيب اللغة4 4/ :١١‏ مادة: 
(طبق) لصحتهء ولأنه مصدر قول الليث. 

(9) «تهذيب اللغة». مراجع السابقة مختصراًء وانظرء «لسان العرب» 5١١/٠١‏ طبق 

(١١)ساقط‏ من النسختين» ومثبت من مصدر قول ابن الأعرابي؛ وبه يستقيم الكلام. 
انظر : «تهذيب اللغة» :١١/9‏ مادة: (طبق). 

(١١)«تهذيب‏ اللغة» المرجع السابق 
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وقد 7 الطبق بمعنى الشدة. 1 الفراء: العرب تقول: : وقع 7 
بنات 9 ' إذا وقع في الأمر اللي 

وقال الأصمعي: يقال: جّاء بإحدى بنات طبق» وهي الداهية, 
وأصلها من العواك” '".(يقال للهة: أم ا ل 
0 

وقوله : «وعن طَبْقٍ 84 «اعن؟ بمعتى: يعد 

قال أبو علي : ومثل ما فسروا من «أن» , بمعنى «عن) بمعنى «بعد) قول 
الاعدنى: 

ةا وألقّى رهّطه سَادةٌ وكباننا سادوك عن كن 


0 


() بنات طبق: بياض في: ع. 
ويراد ببنت طبق سُلحفاة تزعم العرب أنها تبيض تسعة وتسعين بيضة كلها 
سلاحف» وتبيض بيضة تنقف عن أسود. يُضرب للرجل يأتي بالأمر العظيم. 
«مجمع الأمثال» 3/١‏ رقم: ه 

(؟) «معاني القرآن» / 767 بنصه 

(9) «تهذيب اللغة؛ 4/ ه. 

0 غير مقروءة في النسختين. 

(5) في (أ): لتوحيها. 

(1) تحويها: الحَوِيُ استدارة كل شيء كحوى الحيّة وكحوى بعض النجوم إذا رأ 
في نسق واحد مستدير. 
«تهذيب اللغة» ه/ 41 : مادة: (حوى). 

(90) ما بين القوسين نقل عن «تهذيب اللغة» 7/4: مادة: (طبق) بزيادة لحسها. 

(4) انظر كتاب معاني الحروف: للرمانى: 40 

(9) فى (): ساف 7 ْ 

(١0)ورد‏ البيت في «ديوانه» دار صادر: ١97‏ برواية: «وألفى قومه» بدلاً من: «رهطه». 


قال: والمعنى: كابراً بعد كابر. 

ف «عن» متعلق يسادوك. ولا يكون متعلقاً بكابرء وقد ت, تبين ذلك في 
قول التابغة : 

بَقِيَه قِدْرٍ من قُدورٍ ة ‏ ارة الجلاح كابراً بَعْدَ كابر"") 
وقالوا عن الحمى أي عَرِقٌ بعدها”". 
وتم الكلام عندها لتمام جواب القتنتب”. 
ثم قال: ًا لكَمْ» يعني كفار مكة «لا يُؤْمِبُوت» بمحمدء والقرآن. 
والمعنى: أي شيء لهم غير مؤمنين» وهو استفهام”'' إنكاري» أي : 
أي شيء لهم من النعيم والكرامة؛ إذ ألم يؤمنوا. 

ويجوز أن يكون استفهاماً معناه التعجب»ء أي: اعجبوا منهم لم 
يؤمنوا بعد البيان 0 البرهان. 

(قوله (عز وجل )!*) 7 موادا 9 ل لْفَئمَان لا يَحَدُونَ» قال 

عل 00 0 ار ل 


)ع0( ورد البيت في ديوانه : هلاء دار بيروت: هلا 

(؟) نقلاً عن «الحجة» 847-741/5. وفيه: وقالوا عرق الرجل عن الحمئ أي 
بعدها. 

©) انظر: عللن الوقوف: لابن طيفور: /77١١١ء‏ والوقف والابتداء: للنحاس: 
1/17 المكتفى لأبى عمرو الداني: 314.» منار الهدى: للأشموني: 477 

(4) في (أ): هذا. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ع) 

() «الكشف والبيان» ج: :١*‏ لاورأل «معالم التنزيل» 5760/4». «زاد المسير' 
5١1/4‏ '«التفسير الكبير» ١١7/71١‏ 

© 4 المراجع السابقة عدا زد المسير. 
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وقال غيرهم”': لا يخضعون؛ ولا يستكينون. 

-١‏ (وقوله)”2: يل اَن كَتَرواْ يَكَيَوْت» بالبعثء. والقرآن, 
واكوايية والعقانب 

7 (قوله)” "' : امه أَعلَم يما يوعوت » 

في صدورهم من 5 ويضمرون في قلوبهمء ويكتمون. قاله 
ابن عباس”؟2 وقتادة 2 (ومقائل00)290, 

وتفسير الإيعاء قد تقده”*. 


4- قوله تعالى: «إمَبَيّرَمُم يِعَدَابٍ أليمر» 


جه اه 


«(أي اجعل ذلك لهم بدل البشار 5 للمؤمنين نوق #الرخية)” وق 


: ١7 قال بذلك الطبري في : «جامع البيان»؛ والثعلبي في : «الكشف والبيان» ج:‎ )١( 
ل" وعزاه القرطبي إلى مالك في : «الجامع لأحكام القرآن»؛ 8/19/ا؟- 1/4؟.‎ 

فم ساقط من (ع). 

(5) ورد معنى قوله في: «التكت والعيون» 778/5. «الجامع لأحكام القرآن» 
6 ه»* ا"البحر المحيط» 558/8 

)0( ورد معنى قوله في: اتفسير عبد الرزاق» ؟7/ 275٠‏ «جامع البيان؛ 1777/7؛ 
«الكشف والبيان» ج: :١7‏ 571/بء «تفسير القرآن العظيم» 4875/4 «الدر 
المنثور؛ .55١/8‏ 

(1) «الوسيط» 407/4» والذي ورد عنه في تفسيره قوله : «أعلم بما يوعون» يقول: بما 
يجمعون عليه من الإثم والفسوق: 776/أ. 

(0) ساقط من (أ). 

(4) راجع في ذلك سورة الحاقة: ١7‏ 

(9) في (أ): الإشارة. 

740 5 بين القوسين من قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه؛ 5٠5/8‏ . 


ون 


- 


6- وقوله تعالى: « إلا أدِينَ عامثأي”"ا 

قال مقاتل: استثنى مَن آمن مِن الكفار بقوله: إلا ان عامنواه”" 

وقوله تعالى : طغَيرٌ مَدْدُونٍ» أي : غير منقوص ولا مقطوع؛ لأن نعيم 
الآخرة يزيد يد ولا ينقطع . (قاله عطاء عن ابن ار 00 

وفسرنا #عَيرٌ مَمَنُونِ» في أول سورة القلج””". (والله تعالى أعلم)”* 


)١(‏ على نحو ما جاء في سورة البقرة: 76» وسورة آل عمران: »7١‏ وسورة التوبة: 
8 ومما جاء في تفسير البشارة عند قوله طوَِيْرِ الذي عَامَنُوا ولوأ ألسَدلِحتٍ» 
البقرة: 76 «والتبشير إيراد الخبر السار الذي يظهر السرور في بشرة المخبرء ثم 
كثر استعماله حتى صار بمنزلة الإخبار» واستعمل في نقيضه كقوله: امَبَيْرَهُم 
بِصَدَابٍ أَلِيِمِ» [ آل عمران: 27١‏ والانشقاق: 4 وغيرها ] الذاانه قما سر اكد 
وقال قوم: أصله فيما يسر و يغم سواء إذا كان قد يظهر في بشرة الوجه أثر الغم 
كما يظهر أثر السرور. 

() «إلَا الي “مثو وَعَمِنُوا لصحت لم أعر غير نون » . 

() لم أعثر على مصدر لقوله. سواء في تفسيره أو الكتب التي بين يدي. 

0 في كلا النسختين : ينموا. 

)0( الجامع البيان» ».17/٠‏ «النكت والعيون» 17947/5؟ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) 

(0) سورة القلم: «وَإنَّ لَك لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنونِ» جاء في تفسيرها : قال أكثر المفسرين» 
وأهل اللغة يقولون: غير منقوص ولا مقطوع» يقال : ملسي 01 أضعفه 
والمنين: الضعيف» ومن الشيء إذا قطعه. 
وقال مجاهد: غير محسوب. وال مقاتل: لا يمن به عليك». وقال الكلبي: غير 
مكدر عليك في الجنة. والقول هو الأول. والمعنى أن لك أجراً يصبرك على بهتهم 
وافترائهم عليك. 

(4) ما بين القفوسين ساقط من (أ). 


سورة الانشقاق 
ين 


لس 
0 مافظ مرن يا 


سورة البقرة 1 ١١‏ 
. 3 2 7 5 ررس سسل ك. - 
دم بعص كبر لدو وإنما قال: «#دماءكن» لأن كل قوم اجتمعوا على دين 


واحد فهم كنفس واحدةء وأيضًا فإِنْ الرجل إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه؛ 
لأنه يقاد ويُقتص ”'2» ففى النهى عن قتل نفسه على هذا الوجه نهي عن قتل 


)5( ٠ 

عيره 1 
وقوه اتفال ارول رةه أنفسَكُم عن وكرك © أي لا يخرج 
تعضكم 00 يا 2 كر م أى الاقم ذلك 


ا 
واكرر سم ار 
دح لاير 


وقوله تعالى: #وَأسرَ تَدْبَرُونَ»# حكى محمد بن جريرء عن ابن 
عام أن هذا خطاب لليهود الذين كانوا زمن الى يله!*". ومعناء: وأنتم 
تشهدون اليوم على إقرار أوائلكم بأخذ الميثاق عليهم بما في الآية» فالآية 
وإن كانت خِطابًا فالمراد به: أوائلهم. إلا قوله: ظوَأَشْرٌ َنْبَدُونَ4* على 
هذا القول. وقال أبو العالة: الآية كلها خبر عن الله 35 عن أوائلهه”" 
وإن أخرجه مخرج المخاطبة على سعة كلام العرب» ويحتمل أن يكون 
نرله: وَآسْرْ تَنْبَدُونَ»# خطابًا للسَلف والخلف جميعًاء يريد: أنتم 


)١(‏ في (ش) و(م): (ويُقبض). 

(0) «تفسير التعلبى» /١‏ 95-4" ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 27*5٠‏ «زاد المسير' 
اا 

(5) روى ابن أبي حاتم في التفسيره» ١77/1١‏ عن أب العالية نحوهء وينظر المصادر 
السابقة. و«الحجة» لأبى على ؟157/7. 

(4) أخرج ابن أبي حاتم 5 التفسيره) 9 نحو هذا عن ابن عباس وأبي العالية 
وإسنادهما حسن كما في «التفسير الصحيح» 1/1 . 

(5) ذكره «الطبري» /١‏ 599-17996. 

.5931-15946 /١ رواه «الطبري»‎ )١( 


سورة البروج 4 برسم 


تفسير سورة البروج '' 
بسم الته الرحمن الرحيم 


ممه مزفة 


-١‏ لوَالئَم ذَاتِ الْبرُوج» ذكرنا تفسير البروج كاملا ' عند قوله: 


«جَعَلٌ في السعاء ا وهي النجوه”*' أو منازلها. 


7ع - موالور الوؤعود # قالوا يما يعني يوم القا ‏ 


(010) 


000 
قرف 


40 


2) 


مكية بإجماع من المتأولين» قاله ابن عطية في: «المحرر الوجيز» 0/ 2575 وابن 
الجوزي في: «زاد المسير» 4/ 9١5؟7؛‏ «روح المعاني» /٠‏ 285 وانظر: «تفسير 
مقاتل؟ 1"0؟ /أ» «جامع البيان» /٠‏ /2171 «بحر العلوم» 1/ "2471 وغيرها من 
كتب التفسير 

في كلا النسختين: كملا. 

سورة الفرقان: 5١‏ قال تعالى ترك الى بك فى السَمك بويا وَجْصلَ فبًا يسما 
َس يُتِيرا» وقد جاء في تفسيرها: قال أبو إسحق: وإنما قيل للكواكب بروجاً 
لظهورها وبيانها وارتفاعهاء والبرج تباعد ما بين الحاجبين» وكل ظاهر مرتفع فقد 
برج. 

قال بذلك مجاهدء وقتادة» وابن عباس» والضحاك؛ والحسن؛ والسدي: «جامع 
البيان» ٠‏ "//ا17١ء‏ «تفسير القرآن العظيم» 016/5. 

وبه قال قتادةء» وأبو هريرة» والحسنء» وابن زيد» وابن عباس» وأبو مالك 
الأشعري» ومقاتل. انظر: «تفسير مقاتل» ه7#/أء انظر: «جامع البيان' 
8/٠‏ :» «الكشف والبيان» ج: م18/ #ة/أ كنز العمال: ١/7‏ ح: 59179. 
وحكى الإجماع على ذلك: ابن عطية في: «المحرر الوجيز» 8/ 241١‏ وابن 
الجوزي في: «زاد المسير؛ 0517/4 والقرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن»- 


كن سورة البروج 


*1- إوسَاجِِ وَمَنْجور4» واختلفوا فيهء (و)”'' الأكثرون على أن الشاهر 


5 5 5 ا لله 
يوم الجمعة. والمشهود يوم عرقه, وهو قول أن هريره 2 والحسن”"', 
وعلن بد أن الى“ ا(وانة الق وقتادة'''؛ ورواية يوسف المك 7 


000( 
إفة 


فيه 
0( 


181١6‏ وأبو حيان في : «البحر المحيط؛ 4494/8. وابن كثير في : «تفسير القرآن 
العظيم؛ 01786/4, والألوسي في: «روح المعاني» ,47/7٠‏ وابن عاشور فى: 
التحرير والتنوير: 2778/7 وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» 01١//0‏ «تفسير 
غريب القرآن» 0717: «معاني القرآن» للفراء: / 791. «بحر العلوم» “/ 45, 
«(معالم التنزيل» 5557/5». «الكشاف» 194/54. 

قال د/ محمد الخضيري: وجميع المفسرين على القول به لم يخالف في ذلك 
أحد منهم. «الإجماع في التفسير»؛: 07١‏ 

ساقط من (أ). 

«كنز العمال» 5/ ١اح: .595٠‏ «جامع البيان» .١58/7٠‏ «المحرر الوجيزا 
.57٠ /0‏ «الجامع لأحكام القرآن» 274١/14‏ «الدر المنثوره 8/ 515 وعزاه إلى 
عبد بن حميد. 

المراجع السابقة. وانظر: «تفسير الحسن البصري» 7/ 5:09 

«تفسير مجاهد» لاالاء «تفسير عبد الرزاق» ”/١750ء‏ «بحر العلوم» 9/ 577, 
«المحرر الوجيز» © .55١‏ «جامع البيانة .١59/*٠‏ «زاد المسير» 5/48١5,؛‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» "41١/١4‏ 

#تفسير مجاهد) الا «جامع البيان» 217١/٠‏ «تفسير القرآن العظيم!' 5/ 078. 
ورد قوله في: «تفسير عبد الرزاق» 371/7, ااجامع البيان» /٠‏ 179., «المحرر 
الوجيز»؛ 0/ ,2559١‏ (الدر المنثور4؛ 4/ 557 وعزاه إلى عبد الرزاق؛ وعبد بن حميد. 
يوسف المكي : هو يوسف بن ماهك بن بُهْرَام الفارسي المكئُ مولى قريش» روى 
عن عبد الله بن عباسء ثقة» روى له الجماعة؛. مات سنة ”١٠ه‏ وقيل 7١اه.‏ 
انظر: «الطبقات الكبرى»: 8// »51/١٠‏ «تهذيب التهذيب»: ٠» .»45١/١١‏ «تهذيب 
الكمال» 501/97:ات: ٠١6الا.‏ 


سورة البرووج ١م‏ 


قرف 1 
(رواة أيو 


00/000 20 ا 

عن ابن عباس 0 وروي ذلك مرفوعا إلى النبي كلل 
4 6 : 500 

هريرة» ”© وعلى هذا سمي يوم الجمعة شاهداً؛ لأنه يشهد على كل 

عامل بما عمل فيه» وكذلك كل يوم» ويوم عرفة يوم مشهود؛ لأنه يشهد 


الناس فيه مو سم الحج. وتشهده الملائكة. 


)١(‏ ورد قوله في : «معالم التنزيل» 5757/5؛ «المحرر الوجيز»' 0/ «جامع البيان» 
٠‏ 29» «الجامع لأحكام القرآن» »,18١/19‏ «الدر المنثور» 8 / 2477 وعزاه 
إلى ابن مردويه. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() الحديث أخرجه الترمذي في: سننه: 85*57/8: ح: 2*4 باب تفسير القرآن 
لالاء ونصه كما هو عنده: عن عبد الله بن رافع؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله تْهٌ: (اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود يوم عرفة» والشاهد: يوم 
الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه» فيه ساعة لا يوافقها 
عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله لهء ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله 
منه). قال الترمذيى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
عبيدة » وموسى بن عبيدة يُضَعَفٌ في الحديث» ضعفه يحي بن سعيذ وغيره. 
وقال ابن كثير: وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طريق موسى بن عبيدة 
الربذي» وهو ضعيف الحديث» وقد روي موقوفاً على أبي هريرة؛ وهو أشبه. 
«تفسير القرآن العظيم» 0186/4. كما أخرجه البيهقي في ستنه: 170/7 كتاب 
الجمعة. 
والحديث حسنه الألباني» انظر: «صحيح الجامع الصغير» 59/7" م: 851٠8؛‏ 
«مشكاة المصابيح» 4٠/١‏ ح: 5 » ااسلسلة الأحاديث الصحيحة» 4/4 ح: 
»». كما ورد أيضاً في : (لجامع البيان» /8٠‏ 1759» «الكشف والبيان» ح: ١7‏ : 
7/ب. 

(4) بياض في (ع). 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


7 ض سورة البروج 


وعلى الضد من هذا وفنا هرويزة أن النبي كَكِْةِ قال : اامنا ريم 


فل «لومفكتهودة يوخ الجيحعة)" .قانه شهود تشهده الملائكة 
عر مسهود" يوم إنه يوم مشهود تسهد : 


وقال آخرون: الشاهد محمد عَلِيَةِ والمشهود يوم القيامة, و0 


1 9 من حدق 5 

قول الحسن بن علي ضيه ومحمد بن علي ٠‏ وتلا الحسن بن علي ذه 

قوله عز وجل : إن أَرسَلَتَكَ سَلهِدَا» [الأحزاب: 40]» وقوله : «ووديك يرم 
مَشهُود 6 [هود: ١٠٠ل‏ وتلا محمل م ضيه قوله: «#وَجِئنا يك عل هنَولكر 

شهدا [النحل: 89] . 


وقال جماعة: الشاهد: ابن آدم والمشهود يوم القيامة, (وهو قول 


ا 


)0)غ0( 


00 
000 


00 


انق 


لم أعثر على مصدر الحديث» وقد ورد عند الطبري من رواية أبي الدرداء عن النبي 
عَبَديد : «جامع البيان» ١71١/8٠‏ . 

في (أ): هذا. 

ورد قوله في : اتفسير مجاهذ؛ لا الا وعزاه إلى الحسين بن علي » «جامع البيان» 
*/ 0 , «الكشف والبيان» ج: «1: ““ارسبء 55/أء «النكت والعيون» 
© '"(المحرر الوجيز» ©8/ »55١‏ «الدر المنثور» 555/48ء وعزاه إلى ابن 
جريرء وإلى ابن مردويهء وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى: الصغير والأوسطء 
وفيه كبير بن عبد الحميد الحماني؛ و سف "8/0١‏ وقد عزاه إلى الحسين 
بن علي. 

لم أعثر على مصدر لقوله 

وقد ورد عن ابن عباس مثل هذه الرواية. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار: 
'*/ كلا -ح”77487ء وقال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات: ١757/7‏ 

«#تفسير مجاهذدذا 8الإ. جامع البيان» .١7"٠ /"٠‏ «الكشف والبيان» م: 1: 
54م «معالم التنزيل» 4 /1ا”4. «زاد المسيره »5١+/8‏ «الدر المنثور؟ 
7/48 وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن جريرء وابن المنذر. 


سورة البروج 0 
مه" .واب :غباضل”" + فئ رواية مجاهد)”". وقال (في رواية 


الواليي”*]) 6 (قال ابن عيا ا الشاهد ألله؛ والمشهود: يوم القيامة. 


5- قوله تعالى : ء ضحت الخْمْدود > . قال الأخفش : : هو جواب 
القسمء وَاضهر الام" كما قال وَالشمي ومصنها 4 [الشمسن.: .]١‏ قد 


أفلح من يَكّهَا)4 [الشمس: 9] يريد: لقد أفلح. قال: ولئن شئت على 
[التقديم]” كا كانه قيل : 5 أَضَيَتُ لخدو » ٠‏ #ووألساء دانع وج ”3 


(1) المراجع السابقة عدا «تفسير مجاهد:؛ ويراجع قوله أيضاً: «تفسير عبد الرزاق» 
01* بحر العلوم» 477/7» وعزاه أيضا صاحب الدر إلى سعيد بن منصور. 

(1) «ابحر العلوم» ”/ *477. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(5) «جامع البيان» 217١/7٠‏ «الكشف والبيان» ح: :١‏ 54 /أء «معالم التنزيل» 
6 زاد التفسير: 27١7/4‏ «تفسير القرآن العظيم» 4/ 2076 «الدر المنثور 
5/4 4غ صحيفة علي بن أبي طلحة: تح : راشد عبد المنعم الرجال: 015. 

(6) ها بين القوسين ساقط من (أ) 
وهناك أقوال أخرى فى معنى الشاهد والمشهود بلغت عند ابن الجوزي أربعة 
وعشرين قولاً. انظر: «زاد المسير؛ .1١1!/-95157/4‏ «جامع البيان» -١979/7٠‏ 
١‏ «الكشف والبيان» ج: /١7‏ 58/ ب إلى 58/١أ.‏ 

9ه ساقط من (ع). 

(0) والأصل: لقتلء. قال الحلبى: وإنما حسن حذفها للطول؛ الدر المصون: 
5 »؛ ورجحه أبو حيان في ' «البحر المحيط؛ 8/ .460٠‏ 

(0) التقدير في كلا النسختين؛ وأثبت ما جاء في مصدر قول الأخفشء» وهو «معاني 
القرآن؛ 5/7”الاء ولاستقامة الكلام به. 

(9) «معاني القرآن» 5/7*الاء القول بالتقديم والتأخير رده ابن الأنباري» قال: والقول 
بالتقديم والتأخير غلط. لأنه لا يجوز لقائل أن يقول: والله قام زيد؛ على معنى قام 
زيد والله. «الجامع لأحكام القرآن» 7784/14 


26 سورة البروج 


وقال أبو إسحق : جواب القسم: «إد َل َك لتك604» وهو قول 
ابن مسعود 7" وشت ولا 

وقال صاحب النظم: جواب القسم قوله #إِبٌ ألذينَ ين 

٠ 5‏ (0)ع(5). 2 1 ا ع 5 

(وقال غيره ( : كما تقول: والله إن زيداً لقائم» وقد اعترض بين 


القسم وجوابه قوله: ثيل أب الأُندود» وما يتصل به إلى قوله «إنّ 


2 فَنوأ#ء وقال غيره من أهل المعاني: جواب القسم محذوف بتقدير: 
الأمر حق في الجزاء على الأعمال9". 

ع الخا ا ا 2 و 0 2 001 
و«قتل ؛ معناه: لعن في قول جميع المفسرين كقوله تعالى: ميل 


2507/5 وقال به المبرد. انظر الدر المصون:‎ 7٠1/0 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
وهذا القول رده القرطبي بقوله: وهذا قبيح - وعلل ذلك - لأن الكلام بينهما.‎ 
211/4 «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(؟) 7(التفسير الكبير» .١١7/”١‏ 

فر «جامع البيان» ,.١78 /"٠‏ «المحرر الوجيز» 457/6»؛ «زاد المسير» 8/!١؟؛‏ 
«التفسير الكبير» 2١١!//71١‏ 

(4) ورد بمثل قوله من غير عزو فى: «المحرر الوجيز؛ 4577/8 «التفسير الكبير» 
١‏ : «الجامع لأحكام القرآن» 7117//8: «زاد المسير» 51/8 

(0) لم أعثر على قائله غير أنه ورد القول من غير نسبة فى : «التفسير الكبير» 1/ 3111ء 

(7) ما بين القوسين ساقط من (أ) ْ 

0 لم أعثر على مصدر القولء ولا على قائله. 

لاقن 01 كيل 

لت والقول إن «قتل» لعن؛ اختاره الطبري في : «جامع البيان» 2171/78 والسمرقندي 
في : #بحر العلوم» /7١‏ 477: وقال ابن عباس كل شيء في القرآن «قتل» فهو لعن 
«الكشف والبيان» ج: 1/ 15/بء وانظر أيضاً «معالم التنزيل» 431//4» «زاد 
المسيترة 4 «الجامع لأحكام القرآن» 46 «فتح القدير» 4١7/8‏ 
وهناك أقوال أخرى للمفسرين لمعنى «قتل». ١‏ 


ام 


لصوت ”' م 


سورة البروج 6م 


واختلفوا في أصحاب الأخدود من هم؟ فروي عن صهيب بطرق 


مختلفة أن النبي ككَِهِ ذكر مَلِكَا فيمن كان قبلنا أسلم في عهده قومء فأمر 
بالأخدود في أفواه السكك فخدوهاء وأضرم فيها النارء وقال: من لم 
يرجع عن دينه' "2 فأقحموه فيها ففعلوا . 


5 ف 
وهو حديث طويل 


لل 


)0 
0) 


فمنهم من حمله على حقيقته؛ على معنى أن الآية خبر من الله عن النار أنها تقتلهم : 
«جامع البيان» »١71١ /”٠‏ وانظر: «البحر المحيط» 8/ .506٠‏ 

وقيل: إن معنى «قتل» أهلك المؤمئون ذكره الماوردي في: «النكت والعيون» 
/0.. 

قال د/ الخضيري : ما قاله الواحدي لا يسلم له لوجود الخلاف في ذلك. 
«الإجماع في التفسير؛ة: 055. 

أقول ما كررته سابقاً في حكاية الإجماع عند الواحدي: إن الذي عليه ا!جمهور 
وأكثر المفسرين هو الإجماع عنده. فليراجع تفصيلي لهذا في مواضعه السابقة 
سورة الذاريات: ٠١‏ وقد جاء فى تفسيرها: «قال جماعة المفسرينء وأهل 
المعاني : لعن الكذابون» قال ابن الأنباري هذا تعليم لنا الدعاء غليهم؟ معناها 
قولوا إذا دعيتم عليهم: قتل الخراصون.ء قال: والقتل إذا أخبر عن الله به كان 
بمعنى اللعنة لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

بياض في (ع) في عدة مواضع. 

الحديث بطوله مذكور في: صحيح مسلم: 5714/5: ح"الاء كتاب الزهد 
والرقائق: باب 0١7‏ وأخرجه أيضاً أحمد في: المسند: -١7/5‏ 18. 
والترمذي في سننه : ار -454 داح رزورك كتاب تفسير القرآن: باب /الا قال 
عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريبء والنسائي في تفسيره 004/17: ح381: 
سورة البروجء وعبد الرزاق في : «المصنف» 50/0غ47-8. وزاد الحافظ ابن 
حجر «الكافي الشاف» 187., إلى إسحاق. وأبي يعلى» والبزار. - 


كن سورة البرووج 


لذكره فى سند "اتسين نشاف ابن 
وقال مقاتل: إن قوم انمو عم إلى أولتاف الله سفن لهم 


دود : وَاوقدوا فيها النار» ثم عرضوا على الشركة فمن تابعهم خلوا 
عنة ) ومن لم يتابعهم قذفوه في النااك وهو قول الجيرة 7 


وقال اللاي وا هم قوم من نصارى ا 00 


عذيزا بالنار قوم موق المومتية على الترعيد: 


010( 
030( 
في 


0 
)2 
00 
3ع( 


وروى علي 5ت ضيه أنهم كانوا كوا هه امون وذلك أن ملكا منهم 


وانظر: «تفسير عبد الرزاق») ؟15/ 5354-1557 «جامع البيان؛ /5٠‏ ”2174-1 
البحر العلوم» */ 450-454» «الكشف والبيان»؛ ج: :١‏ 58 /أ إلى 87/بء 
اتفسير القرآن العظيم» 0177/4-/25171 وزاد صاحب «الدر المنثور»؛ 4717/4 إلى 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن مردوبه. 

في (أ): مستئل. 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمعناه في تفسيره: 78؟/ أ-ب. 

«تفسير مجاهدة 4الاء «النكت والعيون» 1١47/5‏ مختصراء «زاد المسير» 
71١9/4‏ «تفسير الحسن البصري») 7/9 4غ 

«الكشف والبيان» ح: 8/1 ب. 

(تفسير مجاهد) 18ل بمعناهء «النكت والعيون»؛ 7/5 551؟» «زاد المسير» 5١9/8‏ 
عبر واهدد فينع 

نجران: منطقة نجران إحدى مناطق المملكة العربية السعودية؛ تقع في أقصى 
جنوب غربي المملكة» تتكون من سبعين قرية ومحافظاتها هي: شرورة: جونا: 
يدمة: ثار: الوديعة: الأخدود. 

أما مدينة نجران. فهي العاصمةء ومقر الإمارة» والمركز الإداري» تتميز بشبكة 
طرق جيدهء ومطار يبعد عنها ٠"اكم؛‏ واشتهرت المنطقة بسد وادي نجرات الذي 
يعتبر أكبر السدود في المملكة؛ وأصحاب الأخدود لا يزال موقعهم الأثري قائما 
فيها إلى الآن. انظر : «الموسوعة العربية العالمية»: ١١9/76‏ وما بعدها. 


1 جور البثرة 


000 50 : 3 
تشهدون ان هذا حق من ميثاقي عليكم في التوراة 1 
51 


0 تعالى: طثُمَ آَم عَتوْلآه»4 الخطاب في هذه الآية لقُريظة 
والنضير””“. روى الربيع عن أبي العالية في هذه الآية» قال: كان" بنر 
إسرائيل إذا استضعف قوم قومًا أخرجوهم من ديارهم, وقد أخذ عليهم 
الورقاق 317لا يسفكو ماسم بولا بخرهزا أشي نل ميهي واخز 
عليهم الميثاق إن أسر بعضهم بعضًا أن يفادوهم» فأخرجوهم من ديارهم. 


ثم فادوهم» فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض”. 

وقد كشف السُّدَّي عن هذاء فقال: أخذ الله عليهم أربعةَ عهود: ترك 
القتل» وتركٌ الإخراج» وتركٌ المظاهرة عليهم» وفدى أسراهم» فأعرضوا 
غق كل :ما أمروا إلا 'القداغ وذلك أن" فريظة كانت سعلفاء الأو 0ك 


)١(‏ قال «الطبري» 795: وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب عندي أن يكون 
قوله: (وأنتم تشهدون) خبرًا عن أنهو وداخلًا فيه المخاطبون منهم الذين 
أدركوا رسول الله يككِْخْ كما كان قوله (وإذ أخذنا ميثاقكم) خبرًا عن أسلافهم» وإن 
كان خطابًا للذين أدركوا رسول الله عل 

(0) قريظة والنضير: قبيلتان من اليهود في المدينة» وهما من بني الخزرج الصريح بن 
التوءمان بن السبط بن اليسع بن سعد بن لاوي بن خير بن النحام بن تنحوم بن عازر 
بن عذري بن هارون بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب.ينظر 
«السيرة النبوية» لابن هشام .1١/١‏ 

:ف ا(ثى )4 اننا 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 2789/١‏ ابن أبي حاتم في #تفسيره». بمعناه 157/١‏ 

(4) هم بنو الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة 
الغطريف. من أعظم بطون الأزد من القحطائية» أهل عز ومنعة» 0 أفخار» 
كان موطنهم الأصلي بلاد اليمن» فهاجروا إلى يثرب. وعاشوا مع الخزرج 
والقبائتل اليهودية؛ ونشبت حروب طويلة بينهم وبين الخزرج كيوم بعاث والدرك 
وغيرها. ينظر: المعجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ .6١ /١‏ 


سورة البروج ان 


واقع أخته على السكرء ثم أراد أن يجعل ذلك شرعاً في رعيته» فلم 
يقلوة؛ فأوقد لهم النيران في الأخدودء وعرضهم علوياة لمن أن اكقيرل 
ذلك قذفه في لكا يك روفن انه 00 5 

وقال القيدالة> رياني كانوا وو قن اسراف 7 

(والأخدود: الشق في الأرض يحفر ل وجمعه: 
لا عا كنا مو 0 التغدء وهو الشق»: يقال: .خد في الأرض 
عدا > وتخدة عفدف ذا “متنا بقع بطوائق كالشقوق .و انجيد 
(المروث)) "2 فقال: 

يا مَن لشيخ قَدْ تَحَدَّدَ لَحَمَهُ الكو قلات عماشم الوَانا 


مه ع ََِ ع #اد* 1 ع2 تا 07 د ى كل ” . ١07‏ 
سَوْداءَ حالكة وَسَحَقٌ مفوفي وأَجَدَ لؤنا يَعْدَ ذاك ونان" 3 


)١(‏ في (): أيا. 

0) فى (أ): خلا. 

00 «جامع البيان» /8٠‏ 175» «الكشف والبيان» ج: 1: 81/ أ-ب» «زاد المسير» 
4 «الجامع لأحكام القرآن» 4 ا"الدر المنثور؛ 4717/8٠‏ وعزاه 
إلى عبد بن حميد. 

() ساقط من )غ0( 

(4) ورد قوله مطولاً في: «الكشف والبيان» ج: 1: 579/ربء «معالم التنزيل» 
5 4 . «الجامم لأحكام القرآن؛ 781/19 

(5) ما بين القوسين نقلاً عن «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 017 

(0) في (أ): مصدر. 

() انظر في ذلك: مادة: (خد) في: «تهذيب اللخة؛ / 2075 «معجم مقاييس اللغة' 
7 :؛:؛ «الصحاح؛» 7 السان العرب» / .١26‏ 

.555/١ «الكامل»‎ )9( 

(١٠)ساقط‏ من (أ) 

(1١)بيتَا‏ القصيد يقال إنهما لشعبة بن الحجاجء وتيل لربيعة بن يزيد الرقي. ونسبه ابن 


كقوله : سلب زيد توبه» ومنه الأصحاب الأخدود النارا. فالأخدود ره 


5 أ 
ا سورة البروج 


6- قوله: «#ألار ذَاتِ لوو 4 قال أبو علي : هذا من بدل الاشتمال, 


ستمل 


إدنك 
علج النار ”3 


وهدات الرقور» يعني ذات الحطب الذي جعل لها وقوداً. 
5- ##إِذ هر»ك العامل في (إذ؛ «قتل», والمعنى: لعنوا في ذلك 


الوقت؛ إذ هم قعود عند الأخدود يعذبون المؤمنين. 


وهم #6 يعنى أولئك : الملك وأصحابه الذين خحدوا الأخدود. 

2 5 ا رس شور 0 أ خايك 2 زفق 

قوله تعالى: «إعلتها تعود#. قال ابن عباس: عندهًا جلوس 

. 58 : ا آض4 

قال مقاتل: يعني عند النار قعود يعرضونهم على الكفر9. 

قال مجاهد: كانوا قعوداً على الكراسي عند الأخدود”*'» وهو قوله: 


قتيبة في «كتاب الزهد) لأعرابي. نقلاً من «الكامل1 ١15/١‏ حاشية» قال بذلك 


(0010) 


ذه 
إفة 
20 


المبرد فى نسخة ه. 

انظر: يلا الأخبار: م؟: ج56 دالا كتاب الزهد براوية: «أنضى» بدلاً من 
«أفنى» و«داجية» بدلا من «١حالكة»‏ و «أخرى» بدلا من «لونا». العقد الفريد: 
777/1 من غير نسبة. 

«التفسين الكبيي» 0١‏ ؛ وإليه ذهب ابن الأنباري في : البيان في غريب «إعراب 
القرآن» ؟/ ههه والزمخشري فى : «الكشاف» 4/ 07 

قال الطبري: وقوله لأألرٍ دَاتِ الور » فقوله: «النار؛ رد على الأخدودء ولذلك 
خفضت, وإنما جاز ردها عليه وهي غيرهء لأنها كانت فيهء كأنها إذا كانت فيه 
هوء فجرى الكلام عليه لمعرفة المخاطية به بمعناه» وكأنه قيل: قتل أصحاب 
النار ذات الوقود . الجامع البيان» ٠للا/‏ م١‏ 

تفسير «الوسيط»ة 55١/85‏ 

«فتح القدير؛ 24١7/8‏ وقد ورد معنى القول في تفسيره: 756/راب. 

امعالم التنزيل» 4/ .4,7١‏ «فتح القدير» 2١75/8‏ ,. 


سورة البروج كن 


سم ساعرو مر 4 


/ا- موَهُم عَلَّ مَا يَفْملُونَ بِالمُؤينينَ2”4 أي من عرض منهم على النارء 
وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم. 

«سُهُودٌ4. حضورهء قاله ابن عباس”") 

ويكون «على» بمعنى «مع» كأنه قيل: وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود حضروا ذلك التعذيب'". 

قال أبو إسحق: أعلم الله قصة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيمانهم 
إلى أن صبروا على أن أحرقوا بالنار في الله" ". 

قال الحسن : كان رسول الله يَلِةِ إذا ذكر أصحاب الأخدود تعوذ بالله 


من جهد البلاء"*) 


. > «وهم عَلَّ ما يعَعلُونَ بِالْمَؤّْمِينَ شود‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهء ويمثله قال قتادة: «النكت والعيون» 547/5 . 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 791/١19‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ 308/0 برواية «يحرقوا» بدلاً من أحرقوا 

(4) «الدر المنثور» 477/8» وعزاه إلى عبد بن حميدء وكذلك رواه عن طريق عوف 
مرفوعاً وعزاه إلى ابن أبي كيية واتظر > «تسير الحسن البصرية : ييه 
؛ وقد ورد ذلك من حديث أبي هريرة قال: كان النبي كَكِةِ يتعوذ بالله من جهد 
البلاء ودرك الشقاء؛ وسوء القضاءء وشماتة الأعداء». أخرج ذلك: البخاري في : 
«الجامع الصحيح» ١١7/54‏ ح: 7 , كتاب الدعوات: باب: 358». وكتاب 
القدر: باب: ١7‏ ج: 77/5: ح كلكت ومسلم في: صحيحه : 4/ :7١8٠5‏ 
جح ١‏ ؛ كتاب الذكر باب التعوذ من سوء القضاءء والنسائي في: سئنه : 
4< ح5 060 و/ا660, كتاب الاستعاذة باب 75/ 58. 
والمراد بجهد البلاء قال ابن بطال وغيره: جهد البلاء: كل ما أصاب المرء من 
شدة مشقةء أو ما لا طاقة له بحمله». ولا يقدر على دفعه. 
وقيل : المراد بجهد البلاء: قلة المال» وكثرة العيال. كذا جاء عن ابن عمر. 0 - 
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8- قوله تعالى: «إومًا تَتموأ ينهم إِلّ أن ومنو بأ الْمَرِيرِ المير» 

قال ابن عباس : ما كرهوا منهم إلا أنهم كينا 

وقال مقاتل: ما عَابوا منهه”". 

وقال أبو إسحق: أي ما أنكروا عليهم ذنباً إلا إيمانهم'”؛ وهذا 
0 : اهل تَنْقِمُونَ هنا لَه أن ءامن أنه [المائدة: 109» رما تَعَمُوا إلّد أن 
مُتَلهُمُ تع 4 [الترية: ؛ ] وقد مر. 

قوله (3)”'': «إوَئّهُ عَلَ حكن 2 02 

أي من فعلهم بالمؤمنين شهودء لم يخف عليه ما صنعوا. 

ثم أعلم ما أعد لأولتك فقال: 

-٠١‏ (وقوله تعالى)""': ات ادن هنا للؤمنينَ وَألْؤيِتتِ»4”". قال 


> قال ابن حجر: والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء. 
وقيل هو ما يختار الموت عليه. 
)01( «معالم التنزيل» 54/ .87٠‏ «لباب التأويل» 851//54 
() «معالم التنزيل» 04٠/5‏ وقد ورد بمعناه فى تفسيره: 778/ بء قال: أي ريبة 


رأوا منهم فأعذبهم 
(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 8/80:". 
(5) ساقط من (ع) 
ف 0 لم ملك السَموت وَالْارْضٍ وَآنَهُ عل كل سئْء بيد » 
كاي 6 


فد 0 لس وَأ الؤِينَ ولَلْؤيِتتٍ ثم ل وا َهْرْ عَدَابُ جَهَمٌ وَلَمْ عَدَابُ أْخْرِنٍ» 


سورة البروج م 


اين عباس”'2. (ومقاتل0)7" : حرقوهم بالنار. وهو قول ا 

(قال الزجاج ]0 : يقال: [ فتنت ]2 الشيء: أحرقتهء والفتين: 
جحارة سود كأنها محرقة””". ومنه قوله: يم م عَلَ ار بمْنونَ» 
[الذاريات: ١“‏ ]. 

قوله تعالى : تم لَرْ باه قال ابن عباس: يريد من فعلهم ذلك؛ 
ومن الشرك الذي.كانوا عليه *. 

ير عَدَاثُ جَهمٌ. (بكفرهم .ليك عَدَابُ الْريق» بما أحرقوا 

المؤمنين. قاله الزجاج)'"" : والحريق النارء ويكون عذاب جهنم نوعاً من 
التعذيب غير الإنحراق اللتتصييل في الذكر””. 

وقال الربيع بن أنس : «ول عَدَاثُ كَثَرِِ» يعني في الدنياء وذلك أن 


)١(‏ «جامع البيان» ٠//ا11.‏ «التفسير الكبير» 0١77/1‏ «تفسير القرآن العظيم» 
4 

(؟) ١تفسير‏ مقاتل» ه“”/سء «التفسير الكبير» ١37/71١‏ 

(9) ساقط من (أ) 

(5) «جامع البيان» 1/٠"‏ «تفسير القرآن العظيم» 6759/4 

(6) ساقط من (أ) 

(5) في كلا النسختين: افتنت» وأثبت ما جاء عند الزجاج. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 5١8/8‏ 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) ما بين القوسين من قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 754/0 

(١٠)قال‏ القرطبي: والنار دركات وأنواع وله أسماء: وكاتهم يعذبون بالزمهرير في 
جهنم ثم يعذبوت بعذاب الحريق» فالأول عذاب ببردهاء والثاني عذاب بحرها. 
«الجامم لأحكام القرآن؛ 541/19 


ا سورة البرووج 


التازهار شيك عن الود إلى الملك وأصحابه فأحرقتهم”''. وهو قول 
ال 0 الفروكة. 
قال مقاتل: ثم ذكز ما أعد للمؤمنين الذين أحرقوا بالنار فقال. 
-١‏ قوله تعالى: إن ارت امسو ولوأ ألصيلحتٍ4”* اليج 
-١5‏ إن بطش رَيْكَ لتَييدُ4 قال ابن عباس: إن أخذه بالعذاب إذ 
أخذ الظلمة» والجبابرة لشديد"', كقوله: «إِنَّ أَعْدَم بد سَريذي, 
1 م إم هر بك وشِيدُ» الخلق يخلقهم أولاً في الدنياء ويعيدهم 


م 


أحياء بعد الموت. وهذا قول المفسرين جميعً*. 


٠.‏ جم 


)١(‏ «جامع البيان» /"٠‏ /ا١‏ مختصراً «معالم التنزيل» 5/ »417١-47٠‏ «زاد المسير» 
١/4‏ ؟, ١«لباب‏ التأويل» من غير عزو: 4 / /ا5”, «فتح القدير؛ 6/ *11. (روح 
المعاني» 6١/٠‏ 

هم «معالم التنريل» 5/ ١اغة-١الاغ,‏ «فتح القدير» 5١/86‏ 

(6) في (أ): وذكر. 

(4) «معاني القرآن؛ ”/ 7897 معناه. 

(6) ساقط من 22 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 780ب فقد ورد عنه بيان معنى الصالحات والنعيم الدائم 
في الجنة. 

(0) «معالم التنزيل» 4/ ١ا؟»‏ «زاد المسير»؛ 737١/4‏ «لباب التأويل» 51//4”, 

)م سورة هود: ٠١”‏ 

0 وعزاه إلى الجمهور من المفسرين: ابن الجوزي فى: «زاد المسيره؛ 4/١7؟؛‏ 
والقرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن؛ /١9‏ 7941, رفالوله الضحاكء وابن زيد؛ 
وابن جريجح ١‏ ويحييبن سلام؛ انظر : الجامع البيان» ١178/٠١‏ . «النكت والعيون"» 
/١‏ 5# 5ء «الدر المنثور» 47/1/48. 
وبه قال الزجاج ف «معاني القرآن وإعرابه) 7٠8/86‏ والسمرقندي في : لابج < 


يصيروا كي د جديدا 


سورة البرووج بهم 


وذكر ابن عباس في رواية عطاء: هو أن أهل جهنم تأكلهم النار حتى 
2 


المؤمنين من 07 ا طاعته. 


9 ودود #6 المحب لهم (وهذا قول أكثر المة قن 


(000 


إفة 
إفرة 


2) 


(0 


العلوم» /557» ولابن عباس قول خالف فيه الجمهور قال: يبدئ العذاب في 
الدنيا على الكفار ثم يعيده عليهم في الآخرة. وهذا القول اختاره الطبري ورجحه 
في : «جامع البيان» .118/٠‏ وعنه أيضاً أنه عام في جميع الأشياء» أي كل ما 
يبدأء وكل ما يعاد. «البحر المحيط» .40١/8‏ 

وذكر الماوردي أيضاً قولاً آخر قال: هو يبدئ ما كلف من أوامره ونواهيه؛ ويعيد 
ما جزى عليه من ثواب وعقاب «النكت والعيون» 147/7. 

وعليه فمفهوم الإجماع عند الإمام الواحدي هو ما أجمعوا عليه إجماعاً لا خلاف 
فيه» أو ما كان عليه جمهور المفسرين. 

ورد معناه في: «جامع البيان» ٠‏ من غير طريق عطاءء ورد بمثل قوله في: 
«النكت والعيون» 8/ 757 «البحر المحيط» 50١/8‏ 

«وهو الغفور الودود». 

لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
/ الا 

لم أعثر على مصدر لقوله. والذي ورد عنه في تفسيره: 778/رب قوله: اوهو 
الغفور للذنوب الكبائر لمن تاب منها». 

حكاه الفخر عن أكثر المفسرين في: «التفسير الكبير» 2177/71 وورد معناه عن 
ابن عباس في: «جامع البيان» .١8/٠‏ «تفسير القرآن العظيم» 207٠/5‏ وبه 
قال الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 708/6. وانظر: «معالم التنزيل» 
4714. «الجامع لأحكام القرآن» /1١9‏ 7394ء «لباب التأويل» ٠١71//4‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 
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وقال الكلبي: الودود: المتودد إلى أوليائه بالمغفرة والجزاء20. 

والقول هو الأول. 

قال ابن الأنباري: الودود في السماءء الله المحبٌ لعباده”” 

0 اللغات في الود عند قوله: مو أ عدم م ”7 

*' الأزهري في تفسير أسماء الله*2: قال بعض أهل اللغة: 

يجوز أن ا (ودود' فعول بمعنى المفعول» كركوب». وحلوب؛ ومعناء 
أن عباده الصالي.0) يودونه ويحبونه لما عرفوا من فضله» ولما أسبغ 
عليهم من نعمائه؛ قال: وكلتا الصفتين مدح؛ لأنه جل ذكره إن أحب عباده 
(المؤمنين)”"' المطيعين» فهو فضل منه» وإن أحبه عباده العارفون فلِما تقرر 
عندهم من كريم إحسانه'. 


)١(‏ «الكشف والبيان» ج: /١‏ 'الا/أء «التفسير الكبير» 2١77/١‏ وقال بمثله ابن 
عباس: «الجامع لأحكام القرآن» 8 » وورد من غير نسبة في: «لباب 
التأويل؛ 7717/4 

(؟) ورد قوله في: «زاد المسير؛ »١١8/5‏ عند تفسيره آية 4٠‏ من سورة هودء «تهذيب 
اللغة؛ 1١5‏ /775: مادة: (ودأ). 

إفرة سورة البقرة: 2.47 قال تعالى: «وَلتْحِدَُمْ أخرصَح الئاس عل حور ون الت 
أفيؤاً يَوَدُ أَحَدهُمْ لو َو يُمَمَرٌ أَلْتَ سَحَوٍ وما هو بِمُرَخْرْحِوء مِنّ ألتَذَاي أن يتثر» ومها جاء 
في تفسير «ونو وذ : يقال وددثٌء أوَدٌّ والمقصود الود والودٌ» الودّء والوداد؛ 
والوّدّاده ويقال أيقيا وَدَاداً بالفتح وودادا بالكسر. 

59 قن( قال سر واف 

(4) لم أعثر على هذا الكتاب. 

() بياض في: ع. 

(0) ساقط من (ع). 

(0) ورد قول الأزهري فى: «التفسير الكبير؛ ١77/7١‏ 5 


سورة البروج حكن 


0- قوله تعالى: «إثر اليش آَليِيدُ» طالْتي6 بالرفع مُتبعاً لقوله : 
ذر»» وهو أكثر القراءة”"©2., والتفسير””"“» والاختيار؛ لأن الله تعالى مو 
المجيد الموصوف بالمجدء لأن لفظ المجيد لم يسمع في غير صفة الله 
تعالى يك سمع الماجد. 


قال أبو لي : لم أعلم في صفة الأناسي «مجيد» كما جاء في وصفهم 


ظ ا ا ول و ل ال ع ل مسا 
اعليم) «وحفيظ» نحو قوله: © أجْعَلْن عل حَرَاينٍ ألأَرْضٍ إِقْ حفيظ عليم # 


[يوسف: 800]» وقد ذكرنا تفسير المجيد فيما تقدم”. 


- قال الشيخ السعدي: «الودود» الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء»؛ فكما أنه لا 
يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال والمعانى والأفعال» فمحبته في قلوب 
خواص خلقه التابعة لذلك» لا يشبههااقيء من انواع المنات: 5 
أصل العبودية») وهي المحبة التي تتقدم جميع المحابس» وتغلبهاء وإن لم يكن 
غيرها تبعاً لها كانت عذاباً على أهلهاء وهو تعالى الودود الوادٌ لأحبابه. 
تفسير الكريم الرحمن: 41/6.. 

)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم در ألمّشٍ َلْحِيدٌ» رفع. 
انظر : «القراءات وعلل النحويين فيها) 7 «(الحجة» 5/ 781: «حجة القراءات0 
لاهلا «كتاب التبصرة» “اللا «تحبير التيسير؛ »١194/‏ و«البدور الزاهرة» 514. 

(؟) حكاه الفخر عن أكثر أهل التفسير: «التفسير الكبير» ١55/7١‏ 

(*) في كلا النسختين: وكماء وحذفت الواو لاستقامة المعنى بدونها. 

(5) «الحجة» 7946/5. 

(8) مورة هود : 07 قال تعالى : ظرَحمَتُ أله وَرَكنُمُ عَلَكدُ َمل لدت إِنّمُ حبِدٌ بِدٌّ» 
ومما جاء فى تفسير «المجيد» قال: المجيد الماجدء وهو ذو الشرف؛ والكرم»؛ 
يقال: د الرعة تمجد مجداً ومجادة» ومجد: يمجد لغتان. قال بعضهم: 
المجيد: الكريم» وقال آخرون: المجيد: الرفيع؛ وقال أهل المعاني: المجيد: 
«الكامل» الشرف والرفعة والكرم والصفات المحمودة» وأصله من قولهم: مجدت 
الدابة إذا أكثرت علفها. 


ةا 
4 بون اتروع 


ومن كسر «المجيد”'' جعله صفة العرش» ووصفه بالمجادة كىن 
قال: «#بلٌ هو مان د [البروج: ١؟]‏ فوصف القرآن بالمجادة» هذا قول 
ا الات 17 وأكثر ال 

(ومنهم من قال: أجعله صفة للرب في قوله: «إإنّ بس رَيْكَ لَتَرِيدُ» 
ولا أجعله وصفاً للعرش» حكى ذلك أبو علي؛ قال: والفصل والاعتراض 
بين الصفة والموصوف في هذا النحو لا يمتنع» لأن ذلك يجري مجرى 
الصفات)2172 

قال عطاء عن ابن عباس: قال: من قرأ بالخفض فإنما يريد العرش 
وحسنه”"'» ويدل على صحة هذا أن العرش وصف بالكرم في قوله رت 
لْعَرَشٍ الحكرر 4 [المويون : 9]«افجان أن يرست بالسحت لأن سنا 
الكمال؛ والعرش على ما ذكر أحسن شيء وأكمله» وأجمعه بصفات 
ال 0 


7- قوله تعالى: مَمَالٌ لما يرْيدُ» أي من الإبداء والإعادة» (قاله 


)١(‏ قرأ بالخفض: حمزة؛. والكسائي» والمفضل عن عاصمء وخلف. 
انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 77لا «الحجة» 5/ 97". (الكشف» 
56/1 «تحبير التيسيرا 4 المهذب: ؟51794/7. 

() «معانى القرآن» / 65؟ 

فيه امعاني القرآن وإعرابه» 8٠:42/6‏ 

0 ساقط من (ع) 

(0) عزاه الفراء إلى يحي وأصحابه: «معانى القرآن» "/ 764 

(1) ها بين القوسين نقلاً عن «الحجة» دوم 

(0) «الوسيط» 5577/5 

(م) بياض في: ع 


سورة البقرة ١/‏ 


والنضير حلفاء الخزرج”"2, وكانوا يقتتلون» فتقاتل بنو قريظة مع الأوس» 
والنضير مع الخزرج» فإذا غلبوا خربوا ديارهم» وأخرجوهم منهاء فإذا أسر 
رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه» فتعيّرهم العرب بذلك» 
وتفزل: فنك تقاتلوتهم :وتنا دونيي؟ ولوق إن أمرنا أن شاذيهم» وخر 
علينا قتالهم» قالوا: فلم تقاتلونهه؟”" 0 كلتمن ان 5 
هؤلاء» فحذف حرف النداء”*'» وقيل: معناه التوكيد 00 0100 في 
موضع الرفع بالخبر. وقال الزجاج : هؤلاء في معنى : الذين (وتقتلون) صلة 
ليؤلاء» كآنه قيل 1 أنكم الذين تقتلون أنفسكم» ولا موضع لتقتلون إذا كان 
"1غ كلد عورا نيدت يتَمُوسَ» [طه :/17]”"' بمنزلة : وما 
لقع سيك 


هم الخزرج بن حارثة بطن من الأزد من القحطانية» كانوا يقطنون المدينة 320 
00 وكانت العرب جميعًا في الجاهلية يمون الأوس والخزرج جميعا 
الخزرج » وكانوا هم والأوس يحجون ويقفون مع الناس. ينظر : ا قال 
العربس» 117/١‏ 

)١(‏ ساقطة من (أ) و(م). 

(5) في (م): (يذل). 

(4) رواه بمعناه الطبري في تفسيره ١/7947ء‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» 0 
وذكره ه التعلبي في «تفسيره» ٠ 51١/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /١‏ . 
ووو توم عن :ا بو اغبا | عرد الطري الو شتير الاين بي حاتم اي 
اتفسيره) "5/١‏ . 

(0) اتفسير ر التعلبي» ١‏ . 

(1) قوله: (ولا موضع لتقتلون إذا كان صلة) ليست عند الزجاج في «معاني القرآن». 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .1717//١‏ 


سورة البروج ِ-- 


رد 


مقاتل 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد أنه لا يعجزه شيء يريده؛ ولا يمتنع 
منه شيء طلبه”””*. ثم ذكر خبر الجموع الكافرة فقال: 

- قوله تعالى: «كل أَنَكَ حَدِيتٌ أَلْبُو» قال مقاتل: يريد قد 
أناك*؛ كقوله: «إمّل أن عَلَ الإنكن» [الإنسان: ]١‏ وقد مر0©. 

قال عطاء: يعني الذين تجندوا على أنبياء الله وأصفيائه» يعزي نبيه 
ا 

4- ثم بين من هم فقال: مويرعون -- 

والمعنى: أتاك حديث الجنود»ء وما كان منهم إلى أنبيائهم» أو اصبر 
كما صبر الرسل من قبلك. وهذا معنى قول ابن عباس : يريد تعزية النبي 
يا*' وقيل معناه: تذكير الكفار من أهل مكة حديث الجنود قبلهم ليعتبروا 
ويتذكروا ما كان منهم إلى أنبيائهم» وما فعل الله بهم”''؛: ويدل على هذا 


471/54 لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير نسبه في «الوسيط»‎ )١( 

إفة ما بين القوسين ساقط من [(4 

(9) بياض في (ع). 

0( لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد عن عطاء ذ في «الوسيط» 14 »؛؛ وغير 
منسوب في: «معالم التنزيل» 5 /١/ا4»‏ «لباب ا كنض 

() «تفسير مقاتل؟ 1/175أ. «فتح القدير؟ 4١4/5‏ 

050 يراجع سورة الإنسان: ١‏ 

(0) لم أعشر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله غير منسوب في: «معالم التنزيل» 
4 ؛» «زاد المسير» 4 .151١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 18/١19‏ 

4 لم أعثر على مصدر لقوله 

(4) لم أعثر على مصدر هذا القول. 


م سورة البروج 


المعنى: 

5- قوله: بل النِينَ كُفروأ ف تَكْذِيبٍ» بل أعرضوا عما يُرج, 
الاعتبار بفرعون وثمودء وأقبلوا على مايو جبه الكفر والتكذيب» فكذبوك, 
وكذبوا ما جئت به من القرآن. 

-٠١‏ لَه بن رايم تحيط» يقدر أن ينزل بهم مَا أنزل بفرعون وثمود. 

قال أبو إسحق: أي لا يعجزه منهم أحدء قدرته مشتملة عليهو”". 

-١‏ قوله تعالى: #بّل هُو ميان يَجيدٌ»# قال ابن عباس" 
(ومقاتل”"0*'': كريم لأنه كلام الرب ليس هو كما يقولون: شعرء وكهانة, 

فق 
و سمعحر 3 

وقال أهل المعاني: لما كان القرآن يعطي المعّاني الجليلة» والدلائل 
النفيسة» كان كريياك مجيد : كريم؛ كثير الخير بما يعطي من الحكم 
والمواعظ والحجج”". 

: 5 5 د كم اكلم 0 ّ 

5- قوله تعالى: #فى لوج تحموظل » عند اللهء وهو أم الكتاس» منه 
نسخ الكتاب القرآن» والكتب» وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ من 
الشياطين» ومرع الؤيافة فيه والنقعنن 9 


884/6 «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

() «الوسيط» 457/4 

فرة المرجع السابق. ولم أعثر عليه في تفسيره. 

() ساقط من (أ). 

(6) انظر: «زاد المسير» ١57١/8‏ 

0 لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(0) واللوح: من الغيب الذي يجب الإيمان بهء ولا يعرف حقيقته إلا الله. العقيدة 
الطحاوية بشرح الألباني: 4". 


سورة البروج 4و م 


وهنا كول رن سان 107 ررقن اب وجاهد السو ]1 

(وقرأ نافع مخف حل) و على نعت القرآن» كأنه قيل: بل هو 
رآن مجيد محفوظ في لوح؛ وذلك أن القرآن وصف بالحفظ في قوله «إإنَا 
يح يَلنَا لكر وَإِنَا آم فظوي [الحجر: 214 فكما وصف بالحفظ في 
ترك”' الآية» كذلك وصف فى هذه الآية بأنه محفوظء ومعنى حفظ القرآن 
أنه يؤمن من تحريقه » وتبديله , وتغيره» فلا يلحقه من ذلك شيء ؛ قال أبو 
التحسن: 0 هو الذي نعرف).40) 

وقال أبو عبيد: الوجه الخفضء لأن الآثار الواردة في اللوح 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله؛ وإنما ورد بمثله من غير نسبة في: «معالم التتزيل» 
#/ 7لا5ء «زاد المسيرا 757١/4‏ 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله في تفسيره» وقد ورد في: «الكشف والبيان» /١7‏ 77/أ. 

1١5٠ /"٠ «جامع الييان»‎ )9( 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله وإنما ورد بمثله من غير نسبة في: «معالم التنزيل» 
4775 » «زاد المسير» 77١/48‏ 

(6) ما بين القوسين لم يذكر في نسخة: 0 وإنما ذكر بدلاً من تعدادهم لفظ : جماعة. 
وقد قال أيضاً الزجاج بمعنى ذلك: «معاني القرآن وإعرابه» 704/6 قال: القرآن 
في اللوح المحفوظ» وهو أم الكتاب عند الله. 

(1) قرأ نافع وحده بالرفع» وقرأ الباقون (محفوظ) بالخفض. 
انظر: «كتاب السبعة» 1/4 «الحجة» #847/5. «الميسوط» 65٠١‏ احجة 
القراءات» لاهلاء «الكشف» ؟7794/7, النشر: ؟59447/1؟ 

5 (أ): ذلك 

(4) ما بين القوسين نقلاً من «الحجة» 4377/1 بتصرف 


مه سورة البروج 


المحفوظ تصدق 20 


مي ب يي ا ا سم 
)١(‏ من الآثار الواردة في اللوح: ما أورد الواحدي في: «الوسيط» 4/ 477 من طريق 
سعيك بن جبير عن أبن عباس قال: إن الله عز وجل خلق لوحا محفوظاً من درة 
بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراءء قلمه نورء وكتابه نور عرضه كما بين السماء 
والأرض»ء ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرةء يخلق بكل نظرة» ويحبي 
ويميت»٠‏ ويعز ويذل. ويفعل ما يشاء. 
والحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ 019/7: كتاب التفسير: تفسير سورة 
البروج. وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا 
الغلو في مذهبه فقط. 
كما أخرجه الطبراني في الكبيرء وفي سنده زياد بن عبد الله البكائي» وليث بن أبي 
سليم » وكلاهما ضعيف. ورواه من طريق آخر بنحوه موقوفاً على ابن عباس» 
وسئده حسن. 
نقلاً عن «شرح العقيدة الطحاوية» ت الأرنؤوط : 78 
كما أخرجه ابن كثير فى: «تفسير القرآن العظيم» :0*1 
وانظر: «الوسيط») 4 


سورة الطارق 


سورة الطارق 0 


تفسير سورة الحطارق'" 


يسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ ولك وألَّرِقِ» قال المفسرون”'": أقسم الله بالسماءء والطارق: 
: الكواكب تطرق بالليل وتخفي بالنهار". 
وقال الفراء #اآلَّرِةُ» النجم؛ لأنه يطلع بالليل» وما أتاك ليلا فهو 


طارق”؟' (ونحو هذا)”” قال (الزجاج”"» والمبرد'”"» قال)”: ولا يكون 


010 


000 


إفرة 


05) 
(0 
(0030 
020 
© 


مكية كلها بإجماعهمء حكاه ابن عطية في «المحرر الوجيزا ٠414/6‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» ١777/8‏ وابن عاشور فى «التحرير التنوير» /7٠‏ /181؛ 
وانظر «تفسير مقاتل» 1775/أ» «جامع البيان» 141/٠‏ «البحر المحيط») 
8/ ”567: وغيرها من كتب التفسير. 

وعزاه ابن عطية إلى جمهور المتأولين في «المحرر الوجيزه 474/6» وعزاه أيضًا 
الشوكاني إلى المفسرين نقلا عن الواحدي: 6 وقال به الطبري في (جامع 
البيان» »١5١/7٠‏ والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 07١١/6‏ والماوردي في 
«التكت والعيون» 0148/5 وانظر «معالم التنزيل» 4/ 41/7: «الجامع لأحكام 
القرآن» 2١/٠١‏ «تفسير القرآن العظيم» ١/4‏ 5ء «التحرير والتنوير؛ 764/76 
وهو قول ابن عباس في ابحر العلوم! “571//7. ويه قال قتادة في «جامع البيان» 
ا ل 

«معانى القرآن» / 75014 

تائف هن 4 

«معانى القرآن وإعرابه»؛ ١١/6‏ 

«الوسيط» 55/5 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 


3 5 3 سورة الطارق 


الطارق نهارًا. 

والعرب تستعمل الطروق في صفة الخيال 5 قال ذو ا : 

بمذن قال لنبيه وا : 0-7 2 فرذي 

وذلك أن هذا الاسم يقع على ما طرق ليلاء ولم يكن النبي بَلةِ يدرى 
ما المراد به لولا تبيينه بقوله: «آلَمْ ايبُ4. أي المضي”'» ولقد فسرناء 
عند قوله: ظيْبَاتُ تَانتٍّ2”04. وطالطرذُ». وطاتَمْ الَيْ4. اسم الجنس, 
ا به العموم في قول أهل المعاني. وأكثر أهل التفسيرء وهو قول 
يان ومقاتل2, عقن والحسن” ددا والفراء7" 


)١(‏ لم أعثر عليه في ديوانه 

(0) في (أ): 0 

(*) في (ع): اطي 

(4) وهو 1 قتادةء وابن عباس. «تفسير عبد الرزاق» 7/ 776. «جامع البيان؛ 
ل 

)2( سورة الصافات: ٠١‏ وما جاء في تفسيرها قوله «يْبَاتٌ تَاقتٌّ» قال ابن عباس 
وأغبرة فا مضيئة محرقة»؛ قال الحسن وقتادة ثاقب: مضيء قال الليث الثقرب 
مصدر النار مصدر الثاقبة» والكوكب الثاقب. يقال: ثقب يثقب ثقوباًء» وهو شدة 
ضوؤه وتلألؤه» والخشب الثاقب: الصوع النقي. وقال أبو عبيدة: الثاقب: النير 
المضيء» ويقال أثقب ناراً أي أضاءهاء والثقوب ما يذكى به النار. 

0 لم اعثر حار مدر لقوله 

0 ساقط من (أ). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله 

4 ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 576. «جامع البيان» ١47/8٠‏ 

لل ٠‏ المحرر الوجيز) 4514/06. 

(0)ممعاني القرآن١‏ "/ 7614 


سورة الطارق 1 


)20000 


والزجاج 
وناك ال 1 "© : أراد به الثرياء والعرب تسميه النجه”* ': وقد ذكرثا 
00 «#وَالتجَر إِذا هوئ 206 
ووو أو" الجؤزاء عن" ابو غياش أنه زعز '""..والقول هو الأول 
وجواب القسم : إن كل تنين كا علا حاف » أقسم الله - بما ذكر - أنه 
ما من نفس إلا عليها حافظ من الملائكة تحفظ عملها وقولها وفعلها. 
وتحصي ما كن تن غير اش زولك ابن شاي الاب لكل ل 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 3١١/0‏ بمعناه. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() في (أ): ابن دريد. 

(54) ورد قوله في «جامع البيان» / 117.ء «الكشف والبيان» ج7١/‏ ؟/ا/ بء «النكت 
والعيون» 55177/5ء «معالم التنزيل» 477/5 » «المحرر الوجيز؛ 8/ 2418/5714 
«#زاد المسير» 777/4,. 

(5) سورة النجم: ١»؛‏ ومما جاء في تفسير الآية: قال ابن عباس في رواية الكلبي: 
أقسم بالقرآن إذا نزل نجومًا على رسول الله يِه والعرب تسمي التفريق تنجيماء 
والمفرق نجومّاء ومنه نجوم الدين» وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع 
منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونهاء فتقول إذا طلع النجم» وهو الثريا 
حل عليك مالي و كذلك سائرها ثم جعل كل نجم تفريقًا وان كان لم يكن موقنًا 
بطلوع تجم: 

() «الكشف والبيان» ج١/‏ "الا/ لاء «زاد المسير» 171/4. 

(0) المرجعان السابقان؛ إضافة إلى: «جامع البيان» .١47/٠‏ «معالم التنزيل» 
4/ 7 . «لباب التأويل» 058/4 تفسير ابن عباس: للحميدي: ؟7/ 41/6؛ 
«الجامع الصحيح؟ للبخاري: 7/ 4044. كتاب الأنبياء الباب الأول خلق آدم 
ودرينه 


(4) «الكشف والبيان» ج١١/‏ 00 «معالم التنزيل» 5/ "/817. 


ة الطارة 
3 مور رف 


عن 1) 
وقتادة 


وفي قوله «إلَاً علا قراءتان”*2: التخفيف» والتشديد» فمن خفن 
315 3" والمعق + لكلتيا افطل 
ومن شدد جعل مو لما بمعنى «إلاق وهي تستعمل بمعئى إلا) فى 


- 


موضعين» هذا أحدهماء والآخر فى باب القسم تقول: سألتك لما فعلت. 


5 ' 


بمعنى : (إلا فعلت)'' هذا كلام ان إسحق. 

وقال أبو علي: (مَن خفف كانت (إن» عنده المخْقّفةَ من الثقيلة, 
واللام في «لما» هي التي تدخل مع هذه المخففة لتخلصها من «إن» النافية» 
واما» صلة كالتي في قوله: (ِِمَا وَحَمَةِّ4”"'. «عما قليل4”* . وتكون إن 


,350/17 : ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل» 75؟/ أ-بء» «تفسير عبد الرزاق»‎ )١( 
«النكت والعيون» 47/7 5» «الكشف والبيان» ج17:‎ ١57/7١ «جامع البيان؛‎ 
«الدر المنثور؛‎ :7 /٠١ 1ع «زاد المسير» 777/8 «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر.‎ 4 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله 

() ما بين القوسين ذكر بدلا من تعدادهم في نسخة: أء لفظ: وغيره. 

(5) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفر: «لَمَاء خفيقًا. 
وقرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة الما مشددة. 
انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 1/784. «الحجة» 0917/5 «المبسوط» 
4٠5‏ .» «حجة القراءات» 58 «إتحاف فضلاء البشر» 4"5. 

(9) أي غير عاملة: صلة زائدة. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه»؛ .51١١/6‏ 

(0) سورة آل عمران: .١09‏ قال تعالى يما رَحْمَمَ ين الله لِنتَ »4 

(4) سورة المؤمنون: :4٠‏ قال تعالى ظقَلَ عَمَا قل لَفْيِحْنَ تَرِيينَ» 


1 امور لكر 


آ آي 


وقوله تعالى: تظهَرُونَ عَلَنْهِم» قرئ بتخفيف الظاء وتشديدها”'". 
فمن شدّد: أدغم التاء في الظاء لمقاربتها» ومن خفف حذف التاء التي 
أدغميها لاخرون فكل وَاحد من الفريقين كره اجتماع الأمثال والمقاربة» 
فبعضهم خفف بالحذف. وبعضهم بالإدغام”'"'» والمحذوفة هي التي 
تق بالمدعمة هي القن تخذف» ,وؤلك أنه لما أعلت بالأدغام أعلت 
ال 

قال سيبويه”"': الثانية أولى بالحذف؛ لأنْهَا هي التي تُسَكن وتدغمء 
في نحو َآدَرَثُمّ» [البقرة: 17] ووَارَيّتتَ» [يونس: 15]. ومما يقوي 
ذلك: أن الأولى لمعئّى» فإذا حذفت لم يبق شيء يَدُلُ على المعنى» 
والثانية من جملةٍ كلمةٍ إذا حذفتثْ دل ما بقى من الكلمة عليها”*'. ومعنى 
تظاهرون تعاونون”*'2 ومنه قوله: «إوإن تَظهرًا عَلَيْهِ» [التحريم: 4]» 
وقوله : مسِحَرَانِ تظنهرا4”'' [القصص:48] أي : تعاونا”"' على سحرهماء 
ومله : امَلْمليِكه بعد ذلك ظهير و [التحريم : 4] أي : د والتقدير فيه 


- 


)١(‏ قرا الكوفيون (عاصم. وحمزة والكسائي) بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد. 
ينظر : «السبعة) ص ١7 - 1١57”‏ و«النشر» ”7/15 .5١8‏ 

(؟) ينظر «معاني القرآن» للزجاج .157/١‏ 

(9) «الكتاب») 455-450/7. 

(4) هذا كله كلام أبي علي الفارسي في «الحجة» .10-١75/5‏ 

(4) في (م): (تعارفون). 

(5) قرأ الكوفيون ( سحران ) من غير ألف» وقرأ الباقون ( ساحران ). ينظر«السبعة» 
«النشر» ."141١/7”‏ 

(0) في (م): (تعارفا). 

(4) «تفسير الثعلبي» .٠١١9/١‏ 


سورة الطارق /لا٠ة‏ 


متلقية للقسم كما تتلقاه) (منقلة)'2:(ومن ثقل فقال: «لمّا عَلَيْهاه كانت 
دإن» عنده النافية كالتى في قوله)”'2: #إفيما إن مكناكم فيه7 © وهما» فى 
معئى «إلا). 

قال بسويه فالخلل ا 4 : نشدتك الله لَمَّا فعلت - قال -: 
المع الا ل . 

وقال أبو الحسن : الثقيلة في معنى «إلا»» والعرب لا تكاد تعرفه''' 
وقال الكسائى: لا أعرف وجه التثقيل)”". 
00 لا يوجد ذلك في كلام العرب يعني «لمّا4» بمعنى 


دالاوناك وقد روي عن ابن سيرين أنه كره التشديد وا 
لق 


وقال أبو عبيد 


ا 1 1000 
والكلام في هذا قد سبق في آخر سورة هودا' 


.)( ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

,591/5 ساقط من النسختين» ومثبت من الحجة وبها تستقيم العبارة:‎ )١( 

(6) سورة الأحقاف: 275 #«ولقد مَكَنّهُمْ فيِمّآ إن تَكتَكُمْ فِهِ» 

(5) في (أ): قوله. 

(85) انظر: كتاسب «حروف المعاني» للزجاجي: .١١‏ 

(0) الذي وجدته عن الأخفش فى «النكت والعيون»؟ 5 © ا«البحر المحيط» 
2/8 :: قال: إن «ماة التي بعد اللام صلة زائدة» وتقديره: إن كل نفس لعليها 
حافظ. 

(0) ما بين القوسين نقلا عن «الحجة» 791//1 بنصه. 

(8) في (أ): أبو عبيدة. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله 

(١٠)«جامع‏ البيان» «ا/ 547١ء‏ «الكشف والبيان» ج١١‏ : //, «التفسير الكبير'ا 
“/ 8 1 . 

(0)سورة هود: ١١ء‏ فقد استطرد الإمام الواحدي في بيان علة التخفيف والتشديد- 


5 الطا 5 
18 سورة رو 


ثم نبه على البعث بقوله : 

60- 07 قال مقاتل : يعني : (الذي يكون 0 المكذن 
كان 

ويم ظِقَ4. أي من أي شيء خلقه الله والمعنى : فلينظر نظر التفكر 
والاستدلال حتى يعرف أن الذي ابتدأه©) من نطفة قادر على إعادته. 

ثم ذكر من أي شئ خلقه فقال: 

1- ميق ين ما افق قال ابن عباس”*”'. ومقاتل9©: يعني : المنى 
الذي يكون منه الولد. 

قال الكلبي : من ماء مهراق في رحم المرأة”. 

والدفق ص الماءء يقال: دفقت الماء أي صببته») وهو مدفوق 


مستندًا على أقوال أهل المعاني. وأهل النحو في ذلك. وقد أوجز القول في آية 
سورة الطارق مما أغنى عن تلخيص ما جاء فى سورة هودء هذا وإن كان ما سطره 
من أقوال في بيان العلة في رد أو قبول أهل النحو لقراءة التخفيف أو التشديد» فانه 
لا يخرج العر رتل2 التخفيف والتشديد - عن صحة سندهاء فهما قراءتان 
صائبتان صحيحتا السند متواترتان؛ و قد ذُكرتا فى كتب القراءات المتواترة. والله 
أعلم. ١‏ 

0 «تظر لاسن يم ين . 

فم ما بين القوسين ساقط من: ع 

(9) «فتح القدير» 0؛ ورد بمعناه في «تفسير مقاتل» 74// ب. 

() في: أ: ابتدأ. 

(©) «الوسيط؛ 4/ 4780, وقد ورد بمثل قوله من غير نسبة في «معالم التنزيل» 5/ 17/7 ؛ 
«البحر المحيط) 8/ 486, اتفسير القرآن العظيم» 4/ ”اه 

)03( ورد بمعناه في اتفسير مقائتل» 775/ ب. 


0ك لم اعد عاج يض لموله: 


سورة الطارق 2 


(ومندفق)"'' أي منصب”" و«تافق» هّاهنا معناه - مدفوق. 
قال الفراء: وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهمء يجعلون الفاعل 
مفعولًا إذا كان في مذهب نعت كقولهم: سر كاتمء وهم ناصبء» وليل 
اقم قال: وأعان على ذلك أنها وافقت رؤوس الآي التى هي معهن'". 
وقال الزجاج: معناه من مّاءِ ذي ذَفْقَء وكذلك: سر كاتم؛ وهذا قول 
حي اعون 7 
وقد أحكمنا الكلام في هذه المسألة عند قوله: 8لا عَاصِمَ ليوَم””". 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(0) انظر ذلك في: مادة: (دفق): «تهذيب اللغةهة 9/84". «الصحاح» ١16/5‏ 
السان العرب» .48/١١‏ 

(9) «معانى القرآن» ا/ 66 بتصرف. 

40 (فغاني القرآن وإعرابه» 71١/8‏ قال: معناه مدفوق» ومذهب سيبويه وأصحابه 
أن معناه النسب إلى الاندفاق» المعنى: من ماء ذي اندفاق» ولعل الإمام الواحدي 
نقل قول الزجاج من «تهذيب اللغة» 9/9!: مادة: (دفق)» فقد ورد فيه بمثل ما 
نقل الواحدي عن الزجاج. 

(0) سورة هود: 47 قال تعالى: طثَالَ سَتَارِىَ إل جَبَلٍ يَنْصِدُن يت الْمَلِ هال لا عَاصِمَ 
آلْيَوْمَ من أمَرٍ َه إلا من تحر » : 47ء ومما جاء في تفسير طلا عَاصِمَ # : قال.. ولا 
يجوز - هَّاهنا - أن يكون المعصوم عاصماء هذا وجه في الاستثناء. قال أبو 
إسحق : ويجوز أن يكون عاصم في معنى مَعصّومء ويكون معنى لا عاصم: لاذا 
عصمةء كما قالوا: «عيشة راضية»؛ على جهة النسبء أي ذات رضاء ويكون 
««من» على هذا التفسير في موضع رفع ويكون المعنى: لا معصوم إلا المرحوم. 
وقد أجاز الفراء أن يكون الفاعل بمعنى المفعول نحو قوله: «إين مَأ دَافقِ» معناه 
مدفوق. وقال علماء البصرة: ماء دافق بمعنى مدفوق باطل من الكلام: لأن الفرق 

بين الفاعل وبناء المفعول واجبء وهذا عند سيبويه وأصحابه يكون على طريق 
ا غير أن يعتبر فيه فعل. فهو فاعل نحو: رامح. ولابن» ومعناه: ذو- 


ة الطارة 
5٠‏ سور رفي 


لاني وصف الماء فقال: «#يخج بن بن الصُلْبِ وَالتَايبٍ 6 , ؛ قال الليث. 


الترينة "ها فين الشندوم ”7 إلى ال 000 


وبعضهم يقول: كل عظم من ذلك ترية 6 +واليه الترائى(4 
قال المبرد: هي ضلوع المي ذا 
وقال أبو عبيدة: الترائب مُمَلّقَ اللي على الصدر”» وهو قول 


جميعم أهل ا" وراك (قول الْمخم 31 


فر 


00 
040 


رمحء وذو لبن؛ وكذلك -هاهنا -: عأصم بمعنى د عصمة من قبل الله تعالى ؛ 

ليس أ نه عصِم فهو عاصم بمعنى معصوم على الإطلاق. 

العُنْدُوَة : لحم الثدي. وقال ابن السكيت: هي التَنْدُوَة: اللحم الذي حول ثد 

المرأة. (تهذيب اللغة) :4٠ /١4‏ مادة: (ثند). 

الزفوكان : العظنات المشرفان في أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة 

النحر, وباطن الترقوتين الهواء الذي يهوي في الجوف لو تُحرقء» ويقال له: 

القلتانء وهما الحافنتان أيضًا. 

0 «تهذيب اللغة؛ 7/١4‏ مادة: (ترب)» وانظر «لسان العرب» 7.0/١‏ 
83 تزف ). 

/ أعثر على مصدر لقولهء وقد وردا بنحوه من غير نسبة في السان العرب؛ 

١‏ '9": مادة: (ترب)ء وقيل: ما بين التّرقوة إلى الثندوة. 

ل بين يدق مخ المضالان: وبجاء قفن ي #الصحاح؟ :11/1١‏ 
5: (ترب) : والتريبة واحدة الترائب» وهي عظام الصدر ما بين الترقوة والتَّنَدوة. 

رم لقوله 

«مجاز القرآن» 7/ 194 بنصه. 

حكى الإجماع الأزهري. والجوهريء وابن منظور: انظر: مادة: (ترب) في: 

«تهذيب اللغة» 4 :”© ا7الصحاح» .41١/١‏ «لسان العرب» ,570/١‏ 

أي ا عبيدة. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 


القلادة من الصدرء. وانقدنا 


(01) 


سورة الطارق ١١‏ 


4086م ف 58 0 7 5 8 0 
ومِنْ ذهب يلوح على تريب كَلَوْن العا لبين بيذي 90 


وحكى الزجاج أن أهل اللغة [ أجمعون”"”" قالوا: الترائب موضع 


4ق ” 


50 500 ءءء (00008) 


ورد البيت في: ديوانه: 189. 

(مجاز القرآن» 6/١‏ برواية: «من ذهنب: يَشَنٌ على تريب»» ااجامع البيان» 
«”/ 10 برواية «له» بدلا من «بذي»؛ «الكشف والبيان» ج17 : // بء «الجامع 
لأحكام القرآن» 25/7١‏ «فتح القدير» 415/6» برواية «بنن» بدلا من «يلوح» : 
وكذا «روح المعاني» .91//٠‏ 

وورد غير منسوب في: «تهذيب اللغة» :7!8/١5‏ مادة: (ترب)ء «لسان العرب» 
0١‏ مادة: (ترب).» «تاج العروس» :186/١‏ مادة: (ترب) برواية «له» بدلا 
من «بذي؟2. 

والتريب: جمع تريبة» وتجمع: ترائب؛ وهو عظام الصدر. 

انظر: #ديوانهة حاشية: ,.١09‏ 

في (ع): الجمعين» وأثبت ما جاء في «معاني القرآن وإعرابه» .5١1/0‏ 

ساقط من: ع. 

في (أ): أنشد. 

«معاني القرآن وإعرابه» 0/ .71١17‏ 

البيت لامرئ القيس» ونسب له في المعاني وهو في ديوانه: ؟4: دار صادر: 
وصدره: مُهَمْهَقَةَ بيضاء غيرٌ مُفاضةَ 

وقد ورد البيت غير منسوب فى كتب اللغة: مادة: (ترب) في: «تهذيب اللغة» 
25 السان العرب» /١‏ 780. 

وورد منسوبًا في كتب التفسير نحو: «بحر العلوم» 2558/7 «زاد المسير» : 
© «الجامع لأحكام القرآن؟ 20/7١‏ «فتح القديرة 519/6» "روح 
المعانى» ا 

رضت النيفوفة :+ الللفة البقصنة العامة الظنة المفاعتة + الفراة العطيية- 


47 سورة الطارق 


نال العلا )© اروم الاين 001 و06 
يريد صلب الرجل» وترائتب المرأة؛ وهي موضع قلادتها: الولد لا يكون 
إلا .من المائين: وقال عكرمة”'. وشعيلد زان ع قا وابن زير0), 
وا و رون قر العا 


- البطن» المسترخية اللحم. الترائب: جمع تريبة: وهي موضع القلادة من الصدر. 
السقل والصقل : إزالة الصدأ والدنس وغيرهما. السجنجل : المرآة. دقيل هو قطع 
الذهب والفضة. 
يقول: هي امرأة دقيقة الخصرء ضامرة البطن؛ غير عظيمة البطن ولا مسترخية, 
وصدرها براق اللون متلألئع الصفاء كتلألؤ المرآة: ديوانه: 47: حا 

)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) ورد معنى قوله في «تفسير القرآن العظيم! 4/ 817» «الدر المنثور» 8/ 41/8» وعزاه 
إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله 

(5) ساقط من (0. 

(6) سفين: فى كلا النسدختين. 

(1) (تفسير ع الرزاق» ؟535/7”*. «جامع البيان» 2١44/7٠‏ «المحرر الوجيزا 
6 556.» «البحر المحيط» 8/ 406. 

(0) ورد معنى قوله في «جامع البيان» /*٠‏ 1847» «الكشف والبيان» ج7١:‏ 1/4 ب» 
«الجامع لأحكام القرآن» 2.57/7١‏ «فتح القدير»؛ 8/ 519» «الدر المنثور؛ 8/ 41/0 » 
وعزاه إلى عبد بن حميد 

(8) «جامع البيان» /8٠‏ 147, «الكشف والبيان» ج١١/‏ 14/ بء «تفسير سعيد بن 
جبير) .,79/١‏ 

(4) المرجعان السابقان إضافة إلى: «معالم التنزيل؛ 4/ 497. 

)1١(‏ ورد معنى قوله في «جامع البيان» .١155 /”٠‏ «النكت والعيون» 5/ 27851 «الكشف 
والبيان»؛ ج7١/‏ 4/,/ ب» «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 0. «فتح القدير» .41١9/6‏ 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من: أ. 


سورة الطارق ماع 


وقال مقائتل التراكي: موصع القلددةة١‏ بين الترقوة والثدي. 
وقال الفراء: وقوله: «ينُ بَبْنِ آسّلبِ وَلمَآِ» يريد من الصلب 


م 


والترائب» وهو جائز أن تقول للشيكئين: ليخرجن من بين هذين خير كثير» 


فى 


ومن هذين خير كثير . 


8- قوله (تعالى): 8« إِنَمْ عَلّ يَبْيد لَتَايِرٌ». قال مجاهد: على أن يرد 


الناءً في الح 


وال عكر (والضحاك)”"”"': على أن يرد الماء في الصلب. 
وروي (عن الضحاك7*”' أيضًا: على رد الإنسان ماءً كما كان قبل» 


لقادر. 


010( 
ف 
ف 


40 


(0 
(0) 


اتفسير مقاتل» 117/ ب. 

«معانى القرآن» ”/ 706 بتصرف. 

الإحليل : الذكر؛ ثقبه الذي يخرج منه البول» وجمعه الأحاليل. 

«تهذيب اللغة» ”4857/7 : مادة: (حل). 

ورد قوله في «جامع البيان» /"٠‏ 21846 «الكشف والبيان»؛ ج77 : //بء «النتكت 
والعيون» 81//5؟2, «معالم التنزيل؟ 5/ ”ا/51. «المحرر الوجيز؛ا 4577/0» «زاد 
المسيرة 8/ 76؟7»؛ «التفسير الكبير» ١717/7١»؛‏ «البحر المحيط» 8/ 566» «الدر 
المنثور» 477/4» وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء «فتح القدير» 0/ »47١‏ 
«معاني القرآن» الفراء: /٠“‏ 168. 

المراجع السابقة عدا «البحر المحيط4؛ ومعاني الفراء. 

«جامع البيان؛» .١55/7٠‏ «الكشف والبيان» ج7١:‏ هلارأء «زاد المسير» 
774 «الجامع لأحكام القرآن» عو (فتح القديرا 40 

ساقط من: أ. 

«التفسير الكبير» 17*١9 /9١‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ لا. 

ساقط من (أ). 


41 سورة الطارق 


وقال مقاتل (بن حيان)"''2: تقول: إن شئت رددته من الكبر إلى 
الشباب ومن الشباب إلى الصبا'"' ومن الصبا”" إلى النطفة!؟». 

وقال قتادة: إن الله [ على ]00 بعث الإنسان وإعادته لقادر' ٠"‏ وهو 
قول الحسن”"؛ ومقاتل (ابن سليمان”*'» وابن عباس”"'» في رواية عطاء, 
واختيار أهل الب ام قال أبو إسحق: ويشهد له قوله : يرم بل 
لتَرآيدُ [الطارق:4]. (أي)'''' إنه قادر على بعثه يوم القيامة". 


)١(‏ ساقط من (أ). 

)١(‏ في (ع): الصبى. 

(9) في (ع): الصبى. 

(4) ورد قوله في «الكشف والبيان»؛ ج7١/‏ هلا/ أ «معالم التنزيل» 5/ 47/7 . «التفسير 
الكبير؛ 217١/7١‏ «فتح القدير»؛ .47١/8‏ 

(5) ساقط من النسختين» وأثبت ما جاء في «الوسيط» 4/ 2578 وبه ينتظم الكلام. 

)03 لجامع البيان» : »١557/7٠‏ «الكشف والبيان» : ج7١/‏ 4ل/اربء «معالم التنزيل' 
5/ 477. «المحرر الوجيز»؛ 477/8: «زاد المسير» 8/ 85؟77. «الجامع لأحكام 
القرآن» /7١‏ لاء «البحر المحيط» 8/ 4086. 

(10) «زاد المسير؟ 4/ 7176. «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ لاء «الدر المنثور» 419/5/48؛ 
وعزاه إلى ابن المنذرء «تفسير الحسن البصري» 7/7 .4١١‏ 

(6) «تفسير مقاتل» 775/ ب. 

(9) «المحرر الوجيز» 477/8»: «الجامع لأحكام القرآن؛ /٠١‏ لاء «البحر المحيط» 
4656/4 

(١٠)«معاني‏ القرآن» للفراء: / 568. 

(1) ها بين القوسين ساقط من أ. 

)١6(‏ ساقط من (أ). 

)١(‏ «معاني القرآن» "١7/0‏ بنصه. 


سورة الطارق م١‏ 3 


ومعنى الرجع : رد الشيء إلى أول حَتاله”''» والله - تعالى - قادر على 
أن يرد الماء فى الإحليل؛ أو فى الصُلبء وأن يرد الإنسان صبيًا بعد كبر 
وأن يرده حيًا بعد موتهء وهذا هو الوجه المراد لانتصاب قوله: هيوم يل 
اش عر بصم .9 9 2220 
لتَرَآبْرٌ#» وهو ظرف للرجع . 
قال صاحب النظم : يريذه أن يبعث فيرد» ويرجع في هذا اليوم 
5 (85) س. 5 2 ع الي 
ومعنى #تبلى»”*' تختبر. قاله (ابن عباس”''2 ومقاتل", 
يي 


أبن الكل 37 ومقاتل"'؟: 1 5 الل تظهر. 


إفرف 


)١(‏ قال ابن فارس : «الراءء الجيمء والعين أصل كبير مطرد ومنقاس» يدل على ردٌ 
وتكرارء تقول: رجم يرجع رجوعًا؛ إذا عادء وراجع الرجل امرأته؛ وهي 
الرّجْعَةَء والرّجْعَةء والرجِعَى؛ والرجوع». ؟/ :49٠‏ مادة: (رجم).؛ وأيضًا 
انظر: مادة: (رجع) في «الصحاح» .175١77/7‏ "السان العرب» .١١5/8‏ 

(؟) وهو قول الطبري في «جامع البيان» »١45/٠‏ وانظر «الكشاف» .75١7/4‏ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) يم جل الترآيز» . 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «تفسير مقاتل»؛ 775/بء «الكشف والبيان» ج7١/‏ ه/ا/ربء «معالم التنزيل» 
ا 

(0) ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» وانظر أيضًا في «جامع البيان» .١5417//7٠‏ 

(4) ما بين القوسين ذكر بدلا منه في نسخة أ لفظ: جماعة. 

(9) في (ع): قال. 

)9١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

.454 /4 «الوسيط»‎ )١١( 

)١(‏ في كلا النسختين: ومعنى. ولا يستقيم المعنى بذلك» وأثبت ما رأيت به استقامة 
المع: 


الطارو 
0 | سور رف 


وْألريرٌ» : أعمال بني آدم من الخير والشرء فرائضه التي أوجبت 
فود عير ار وبين لقابو اعد لسر تلت روم | لقنا ماق بور وير 
دن قرعا ومؤديها عن نصيدها + وهدا غعتي كول ابن مر بدي الاير 
القيامة كل سرء فيكون زيئًا في الوجوه؛ وشينًا في الوجوه'ء يعني من أداها 
كان وجهه مشرقاء ومن ضيعها كان وجهه أغير”". 

وقال أهل المعاني”'': معنى ظيّلَ الَرَآبرُ# تختبر بإظهارهاء 
وإظهارها موجبهاء ففي الطاعة الحمد والثواب» وفي المعصية الذم 
والعقاب. وهذا كقوله: لإوَبَلوا لَبَارَدُ» [محمد: ]#"١‏ أي نكشفها 
ونظهرها. وقد مر 00 

5- قوله تعالى «نًا لَرُ”*؟' (أي لهذا الانسان المنكر للبعث من قوة 
يمتنع بها من عذاب الله )20 

«إوّلا صر 6. (ينصره من الله)0. 

ومعنى نفي القوة والناصر هو العامل في قوله: هيوم بْلَ السَرابرٌ» على 
)١(‏ «معالم التنزيل» 5/ 541/4» «التفسير الكبيرة /#"١‏ 17#. 
(5) لم أعثر على مصدر لقولهم. 
() ومما جاء في تفسير قوله تعالى: #وَبَلُوا أحبَارَةُ» محمد: "١‏ : «قال ابن عباس 

في رواية عطاء: يريد ليظهر ما تسرون. وقال في رواية الكلبي: يظهر نفاقكم 

للمؤمنين» ومعنى الآية: حتى نعلم المجاهدين» وحتى تكشف أخباركم وتظهر 

ويجوز أن يوضع البلو موضع الكشف؛ لأن القصد بالبلو: الكشف والإظهارء 

فجاز أن يفسر بما يؤول إليه». 
(4) انا لم ين فُوَوَ ولا ناير » 
(5) ما بين القوسين في قول الثعلبي في «الكشف والبيان» ج: 1: 878/أ. 
(0) ها بين القوسين من قول الثعلبي: المرجع السابق. 


سورة البقرة ١14‏ 


الجمع» وإن كان اللفظ على الإفراد» كقوله : «وَحَشْنّ أُوْكيكَ لط 
[النساء:19]: وسمى العون ظهيرًا لاستناد ظهره إلى ظهر صاحبه 

وأصل الباب من الظهور وهو البُروزء فظهر الشيء ظاهره الذي هو 
خلاف البطن» والظهيرة؛ لأنه أظهر ما تكون الشمس بانبساط شعَاعها, 
وفرأه ظاهرًاء ومن ظهر قلبه أنه لير لدداة عب كنات :هذا أصل الباب. 
ثم استعمل من هذا التأليف أحرف ليس فيها معنى الظهورء ولكنها من 
الظهر الذي هو خلاف البطن» من ذلك: الظهر: الإبل التي تحمل 
الأتقال» والظهار: في مظاهرة الرجل من امرأته» والظهريٌ: الشيء الذي 
تنا وجلل وام لب 

وقوله تعالى: «ويا لونم َالْمُرْونِ» أي: تعاونون على أهل ملتكم 
بالمعصية والظلم. وستى العدوان: الإفراط والظلم» 4 تقال عذا عدوا 
وعُدوانًا وَعُدُوًا وعداء”*'. وقوله تعالى: ظوَإن يدوك أسترئ دوم » 
أي: إن كم مأسورين يطلبون الفداء فديتموهم» وقرئ “(أشارق) 
0 وهما جمع أضين» و أسي 11 لعي “في فى مشتعوال "الانلك 
نكرل افق كا تقول : قتلته» وفعيل إذا كان بمعنى مفعول فجمعه يُكسّر 
على فَعْلّىه نحو: لديغ ولدغٌى» وقتيل وقتلى» وجريح وجَرحى» وإذا"' 


.171/1 من كلام أبي علي في «الحجة» بتصرف‎ )١( 

(1) #تفشير الفعلين 115/11 

(0) انظر: امقاييس اللغة» 7/7 ١51ل.‏ 

(:) «معانى القرآن» للزجاج /١‏ ”6 ا”تفسير الثعلبي» .٠١١9/١‏ 

(0) قرأ حمزة ( أسرى ) بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف» وقرأ الباقون بضم الهمزة 
وألف بعد السين. ينظر : : االسبعةة ص 2177 و«التيسير؛ ص 254 «النشر» 1148/7. 


510 في (ش): (وإن). 


للمسل 


سورة الطارق اا 


قول من لا يجعل الرجع بمعنى البعث في قوله: #إإنه على رجعه» 
[الطارق :204 

-١‏ ثم ذكر قسمًا آخر فقال: «إواكاء ذَاتِ أَلَجمِ» قال أبو عبيدة: 
الرجع في كلام العرب: الماءء وأنشد للهذلي يصف السّيف: 

يض كالرّجع رَسُوبٌ إذا ما ثُاحّ في مُحْمَمّلٍ يختلي”””" 

قال الفراء: تبتدئ بالمطرء ثم ترجع به في كل عاء”*". 

وقال أبو إسحق: الرجع: المطر؛ لأنه يجيء ويرجع ويتكرر 
وهذا معنى قول أبن عباس في رواية عطاء» قال: يبتدي بالمطرء ثم يرجع 
يداف كل ا 


)5006( 


)١(‏ هذا القول قال عنه أبو حيان: إنه فاسد؛ لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهاء 
وكذلك ما النافية» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها على المشهور المنصورء انظر: 
«اليحر المحيظ) 8/ 460. 

(1) ورد البيت فى: 
«مجاز القرآن» ؟/ 5 :» «ديوان الهذليين» ؟/ ؟7١:‏ «تهذيب اللغة» /١‏ 5615" مادة: 
(رجع)ء «السان العرب» 8/ ١١١‏ مادة: (رجع)ء و”7/١١‏ مادة: (ثوخ). «معاني 
القرآن وإعرابه» للزجاج: 1/8١ء‏ «جامع البيان» /7٠‏ /141» «الكشف والبيان» 
ج7١/‏ هل/ا/رب»ء «المحرر الوجيز؛ 555/80؛ «البحر المحيط») 2405/8 «فتح 
القديرا 0/ .5٠١‏ و«المحرر» و«البحر؟ براوية: «ما شاخ» بدلا من: «ما ثاخ". 

() ومعنى البيت كما في: اللسان: أراد بالأبيض: السيف. والرجْع: الغدير. شبه 
السيف به في 558 والرّسُوبٍ: الذي يَرْسُّبٍ في اللحمء والمحتفل: أعظم 
موضع في الجسدء ويختلى: يقطعء وثاخ وساخ: ذهب في الأرض سُفْلا. 

(4) «معاني القرآن» / 100 بنصه. 

(0) فى (أ): يكرر. 

)03 #معائى القرآن وإعرابه» 7١17/6‏ بنحوه. 

0) ورد 7 قوله في #جامع البيان؛ .١518/7٠١‏ 


الطارو 
414 سور رف 


دلق 


وهو قول مقاتل 'ء وسعيد (بن جبير”'"': وعكرمة عن ابن 


)2 (6) م 50-0 0 شام 5 
عياس )6 '. ومجاهد قالوا: ذات المطر تمطرء ثم تمطرء ثم ترجع 


وقال أهل المعاني: رجم السماء إعطاء الخير الذي يكون من جهتها 


حالا بعد حال على مرور الأزمان»؛ ترجعه رجعة. أي تعطيه مرة بعد مرة0. 


وقال ابن زيد: هو أنها ترد وترجع شمسها وقمرها بعد مغيبهما", 


والقول اهو لا 1 . 


000 
فيه 


إفرة 


00 


4# 


0 


ااتفسير مقاتل» 777/ بء وعبارته: قال: ذات المطر. 

ورد معنى قوله في «الدر المنثور» 081/4 وعزاه إلى عبد بن حميد» «تفسير سعيد 
بن جبير» الا 

ورد معنى قوله في «اتفسير عبد الرزاق» ؟7/ 0750 «جامع البيان؟ ١48/7١‏ «التكت 
والعيون» 7148/4. «معالم التنزيل» 5/ 41/5» «التفسير الكبير» 2177/9١‏ اتفسير 
القرآن العظيم» 057/4 «الدر المنثور» 475/8؛ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن 
حميدء والبخاري في تاريخه. وابن المنذرء وابن 7 حاتم؛ وابن مردويه» وانظر 
«المستدرك) 7/ 207١‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«(اتفسير الإمام مجاهد) ٠‏ لالا, لجامع البيان» ٠58/7١ء‏ «الدر المنثور» 8/ /الا؛ ١‏ 
وعزاه إلى عبد بن حميد» وانظر «الجامع الصحيح» للبخاري: ”7/ 07377 كتاب 
التفسير باب 485. 

لم أعثر على مصدر لقولهمء وورد بمثله من غير نسبة في «التفسير الكبير» 
بطر رس ” 

ورد معنى قوله في «جامع البيان» ١1448/7١»ء‏ «النكت والعيون» 548/5» «المحرر 
الوجيز؛ 557/8. «التفسير الكبير» 71/ 177 «الجامع لأحكام القرآن» ١75/١١؛‏ 
«تفسير القرآن العظيم» 5/ 077. «فتح القدير» 8/ .47١‏ 

وهو الصحيح الذي عليه أكثر المفسرين وأهل اللغة» حكى ذلك القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ١٠ء‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» 401/8. 


سورة الطارق 4 


قوله تعالى : يَلاضٍ دَاتٍ الصّنِع4 وصدعها إنما يكون عن”'' المطر 
والماءء ومعنى الصدع"”" في اللغة: الشق» يقال: صَدّعه إذا شقه فتصدعء 
ومنه قوله: ©يَوْمَيذٍ يَصَدَعُونَ» [الروم: 157 أي يتفرقون» والعرب تقول: 
صَدَعْتُ غنمي صِدَعَتَيْنَه كقولك: فرقتها فرقتين» فالصدع مصدرء ثم يقال 
في الرّجاجة والحائط صَدّْعء فيسمى به'"» والذي في الآية هو الاسم لا 
المصدر. 

قال أبو عبيدة”؟': والفراء””', والزجاج”"' : تتصدع بالنبات» وهو 
مع قزة ةانم عنام 9" والتتمرية الوا ؟ تتقق هع الجا كوا لأكههار” : 


)١(‏ في (أ): من. 

(؟) في (أ): الصداع. 

(*) انظر: مادة: (شق) : «تهذيب اللغة» 7/ 04؛ إصلاح المنطق: لابن السكيت: ”57» 
المقاييس اللغة؛ 7378/7 «الصحاح"» / .١751‏ السان العرب» .١195/8‏ 

(4) «مجاز القرآن» 7/ 595. 

(0) «معانى القرآن» 8/ 7566. واللفظ له. 

000 «معاثى القرآن وإعرابه» 117/6 ". 

4# امع البيان» 2.١59 /"٠‏ "التفسير الكبير» .١77 7/١‏ «تفسير القرآن العظيم» 
#/”5., «الدر المنثور» 257١/8‏ «فتح القدير؛ :»47١/6‏ وانظر «المستدرك» 
0/٠‏ قال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. كما قال بمثله : سعيد بن جبير » 
وعكرمةء وأبو مالك. والضحاكء والحسن» وقتادة» والسدي» وغير واحد: 
«تفسير القرآن العظيم؟ 017/5. 

(4) وممن قال بمعنى ذلك: الحسن؛ وعكرمة» وقتادة» وابن زيدء والضحاكء «جامع 
البيان» ١١54/7‏ وحكاه عن المفسرين: ابن الجوزي في «زاد المسير» 775/4»؛ 
وأبو حيان في «البحر المحيط» 5905/8. وبهذا القول: تنشق عن النبات 
والأشجارء قال السمرقندي في «بحر العلوم» . 
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وقال مجاهد: هي [السدان”''] بينهما طريق نافذ”") يعني - الجبلين 

وقال الليث: الصَدْء'" ثبات الأرض؛ لأنه يصدع الأرض» فتتصدع 
به الأرض» وهذا قول مجاهد في رواية الليث”*'» قال: ذات النبات©©. 

-١‏ وجواب القسم قوله: 8«اإِنَهُ لََولُ َصْلُّ» أي إن القرآن يفصل بين 
الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منها""". 

والمفسرون يقولون: جد حق”". لقوله: «ؤوما هْرٌ بأفرّلِ» 


)١(‏ في كلا النسختين: الصدان» وأثبت ما جاء في «الكشف والبيان» ج7١‏ : ه/ا/ب. 

(0) ورد معنى قوله في : «تفسير الإمام مجاهد؛ ١‏ الاء «جامع البيان» :159/7١‏ «بحر 
العلرم» */ 178, «الكشف والبيان؛ ج7١:‏ 6ا/ بء «النكت والعيون» 5194/57. 
«المحرر الوجيز» 557/8., «الجامع لأحكام القرآن» »١١/7١‏ «الدر المنثور» 
2 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(9) اتهذيب اللغة» 7/ 8: مادة: (صدع) بنصه. 

0 بياض في: ع. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)03 وهو قول الطبري في : «جامع البيان؛ .١59/7٠‏ والزجاج في «معاني القران 
وإعرابه» 27١7/0‏ والثعلبى فى «الكشف والبيان» 8/ا/ب. 

(ل)ادقان نحم ذلك لبن عباس وكا دوه شعن بن اشير 0 والفينجا لاط جات 
البيان» ٠/59١ء‏ «النكت والعيون؟ : 7/5 754ء «تفسير القرآن العظيم» 4/ 077) 
وأيضًا به قال السمرقندي في «بحر العلوم» 478/7» والثعلبي في : «الكشف 
والبيان» : ج١7١/‏ هلالاب. 
وقيل : المراد بالقول الفصل : ما تقدم من الوعيد في هذه السورة من قوله: ظإِلَهْ عد 
ا َنم بل الترَايدُ 4. «الجامع لأحكام القرآن» .١١/٠١‏ 
وقال أبو حيان: ويجوز أن يعود الضمير في أنه على الكلام الذي أخبر فيه ببعث- 
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قالوا: باللعب”''. والمعنى أن القرآن نزل للفصل بين الحق 
والباطل» ولم ينزل باللعب» وهو جد ليس بالهزل. 

06- ثم أخبر عن مشركي مكة فقال: 8«أإَّمْ يَكِدُونَ كِدَا». قال أبو 
نعف إن يخا تلانة© البق كله ورطهرون بماابعم عا لذي 5 

- لإوأكِدُ داك قال”*: كيد الله استدراجهم من حيث لا يعلمون””". 

اقول تحال 0©) نيل الع 0 001 


- الإنسان ويوم القيامة» وابتلاء سرائره» أي أن ذلك القول قول جزم مطابق للواقع 
لا هزل فيهء ويكون الضمير قد عاد على مذكورء وهو الكلام الذي تضمنه الإخبار 
عن البعث. وليس من الأخبار التي فيها هزل؛ بل هو جد كله. «البحر المحيط» 
14 

)١(‏ قال بذلك ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وقتادة. انظر «جامع البيان» 
١6 /"٠‏ . «النكت والعيون» 559/5» «الدر المنثور' 8/ /ا/51» وعزاه إلى عبد بن 
حميدء وابن المنذرء والطستي» وابن أبي شيبة» كما قال به الزجاج في «معاني 
القرآن وإعرابه» .7١7/6‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» 5548/7» والثعلبي في 
«الكشف والبيان» ج7١/‏ هلا ب. 
وعن السدي قال: بالكذب . 
وعن وكيعء والضحاك قالا: بالباطل. «التكت والعيون»؛ 159/5. 

(؟) معنى يخاتلون أي يخادعون. جاء في: مختار «الصحاح» خاتله: خدعه؛ 
والتَّحَائٌل: التخادع. 178: مادة: (ختل). 

(9') «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 5١1‏ بنصه. 


(4) أي الزجاج. 2( امعاني الفراك و0 "3 
(7) ساقط من (ع). (0) «#فهل الكفرن أمهلهم رويا» . 


م المعالم التنزيل» 5/ 4 » «لياب التأويل» +* ازاد المسير» 7577/4 من غير 
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عي :10 كن هك 9 


أهلكهم»ء ففعل ذلك ببدرء ونسخ الإمهال بآية السيف”"', ومعنى مهل و 
أمهل: أنظر ولا تعجل». ويقال: مَهُْلَ يا فلان» أي رفمًا وَسَكونا 5 


010( 
إفرف 


(030 


«الوسيط» 5519//4. 

بياض في (ع). 

ساقط من (ع). 

أي ابن عباس» ومقاتل. 

ورد قول أبن عباس في «جامع البيان» /٠‏ ٠16ء.‏ «الجامع لأحكام القرآن» : 
© أما مقاتل فلم أعثر على مصدر لقوله» وإن كان ورد بمثل قوليهما من غير 
عزو في «الوسيط» 771/4 قال ابن عطية : طرُرََا» معناه قليلاء قاله قتادة. وهذه 
حال هذه اللفظة إذا تقدمها شيء تصفه كقولك: رويدّاء وتقدمها فعل يعمل فيها 
كهذه الآيةء وأما إذا إغدات نها فقلت: رويدًا يا فلانء فهي بمعنى الأمر 
بالتماهل» ويجري مجرى قولهم : صبرًا يا زيدء وقليلًا: يا عمرو. 

انظر: «المحرر الوجيز؛ 577/8. 

ممن قال بأن الآية منسوخة بآية السيف: هبة الله بن سلامة في: «التاسخ 
والمنسوخ» 157», وابن البازي في كتابه: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه؛» ا5, 
والبغوي في «معالم التنزيل» 414/4 والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ 
”3 . 

ورد ابن الجوزي في: «نواسخ القرآن»؛ 2750١‏ القول بأنها منسوخةء والأكثرية 
عدها من المحكم؛ وعليه لم تذكر في كتبهم المعنية ب«الناسخ والمنسوخ» نحو: 
كتاب «الناسخ والمنسوخ» في كتاب الله تعالى: لقتادة السدوسيء و«الناسخ 
والمنسوخ» للزهري. و«الناسخ والمنسوخ» في القرآن الكريم : لض جعفر 
النحاسء و(الناسخ والمنسوخ» لبي منصور البغدادي, والاعتبار في «الناسخ 
والمنسوخ» لأبي بكر الهذاني. و«المصفى بأكف أهل الرسوخ؛ في علم «الناسخ 
والمنسوخ» لابن الجوزي. 
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2م )) 

تعجل . 
وأما ظإر» فروى أبو عبيد عن أصحابه أن تكبير «رري» رُْد؛ 
فق 

افيد 


0007 17 اللا يكيف كانه ل مك ان ا 

أي على مَهْلّة ورفق وتؤدة. 

وذكر أبو على في باب الأسماء التي سمي بها الأفعال: رُويدًَا زيدّاء 
تريد: أَرُودْ ذا معناةة أمهلة: وارفق و : 

قال النحويون: رويدًا في كلام العرب على ثلاثة أوجه: 

يكون اسمًا لفعل الأمر بنصب «بها»ء لأنها ا من اللفظ 
بالقول» كقولك: رويدًا زيدّاء تريد أرود زيدّاء أي خله ودعهء وارفق به'"". 


213557/١١ انظر: مادة: (مهل) فى: «تهذيب اللغة4 71/5. «لسان العرب»‎ )١( 
11 «تاج العروس»‎ 

(؟) البيت للجموح الظفري. 

() وقد ورد البيت فى: «تهذيب اللغة» :١177/١5‏ مادة: (رود) غير منسوب براوية: 
«فاتر» ؛ بدلا 77 «ثمل»» «لسان العرب» / 189: مادة: (رود) غير منسوب 
برواية: «تكاد لا تَثْلِم البطحاء وطأنّها»» كما ما ورد في 
حاشية «الجامع لأحكام القرآن» ١/7‏ حاشية : معزواء وبمثل ما جاء في 
اللسان» وورد في «معجم شواهد العربية» لعبد السلام هارون: .١7١‏ ونسيه إلى 
الجموح الظفري» كتاب «حروف المعاني» للزجاجي: 4: رقم: 59.. 

(4) ورد قول أبي عبيدة في : «تهذيب اللغة» ١57/١5‏ : مادة: (رود)ء «التفسير الكبيرا 
/١‏ 5" إلا أنه عزاه إلى أبي عبيدة» «الجامع لأحكام القرآن» 217/٠١‏ «السان 
العرب» ”7/ 49: مادة: (رود). 

(5) الإيضاح العضدي: لأبي علي الفارسي : 5# وانلر ::«التفينير الكبين؟ 72/75 

(1) انظر : «شرح المفصل» لابن يعيش 74/5- .5١‏ «حروف المعاني) للزجاجي : 84 
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ومن هذا ما ذكره سيبوبه (سماعًا عن العرب: رويد الشعر يَعْسَّ 
قال: يريدون: أَرُودْ الشعر» كما تقول : دع الشعر» وال 

عرل »جم الوك رام عم اعقو (59) 5 ودع 

رويدا عَلِيا جد ما دي أمهم اين ولكن ودهم مُتَماينٌُ 0) 

ولا ينصرف «رويد» في هذا الوجه؛ لأنها غير متمكنة. 

الوجه الثاني: أن تكون بمنزلة سّائر المصادرء فتضاف” إلى ما 
بعدها كما تضاف المصّادر. تقول: رويد زيدء كما تقول: ضرّب زيد. قال 
الله عز وجل : #«صَرْبَ أَلرْقَانِ» [محمد: 5]. 

الوجه الثالث: أن يكون نعنًا منصوبًا كقولك: ساروا سَيْرَا”'' رويدًا. 


)١(‏ البيت للهذلي؛ كذا قال شارح المفصل. 

إفة في (ع): لعهم. 

في (). و(ع): متماني. 

() ورد البيت في: «ديوان الهذليين» ”57/7 : برواية «رويد»» «كتاب سيبويه» 717/١‏ 
برواية: «ولكن بَعْضْهُم ) بدلا من (ودُدهماء ااتهذيب اللغة) /١١‏ *”4: مادة: 
(جد). ج: 157/14 : مادة (ورد)ء ج: 56 ن:هادة (مين). السان العرب"» 
١١١ /‏ : مادة: (جد)ء برواية «(أمه) بدلا من : لأمهماء و «متنايز») دل من : 
(متماين»؛ وج: 2705/١7‏ : مادة: (مين). 
ومعنى البيت: اعد كله عن كنا كأنها قال: : رويدك عليًا أي أرُود بهم وارفق 
04 ثم قال : : جد تَذَئُ أمهم إليناء أي بيننا وبينهم خؤولة, ورّحمء وقرابة من قبل 
2 فهم منقطعون إلينا بهاء وإن كان في ودهم مَيْنّ: أي كذب. وملق. اشرح 
المفصل» 5/ .4١‏ 
والشاهد: نصب «علي» ب «رويد». لأن رويدًا بدل من قولك: أرود ومعناه أمهل. 
"شرح المفصل» المرجع السابق. 

(4) في (أ): (ومضاف). 

ا 0 
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ويقولون «أيضًا('2: ساروا رُوَيْدًَا. يحذفون المنعرت» ويقيمون 
لويد" تلقانت فية فعلوة جنات الغوت المسمكنهة رى""" ين ذلك كول 
الفرك شقة :ونداء أي وضيعًا رُونداء وتقول للخل "بعال القئء: 
رويدّاء إنما تريد أن تقول: علاجًا رُوَيْدَاء ويجوز في هذا الوجه أمران: 

أخدهناة أذ كرن روداجالة, 

والثاني : أن يكون نعنًا. (فإن أظهرت المنعوت لم يجز أن يكون 
لللحال)20. 

والذي في الآية (هو)”” ما ذكرنا في الوجه الثالث» لأنه يجوز أن 
يكون نعنًا للمصدر كأنه قيل: إمهالَا رويدّاء ويجوز أن يكون للحال» أي 
أمهلهم غير مستعجل مستأنيًا هه 

فهذا بعض ما قيل في هذه الكلمة» وشرحها يطول. 


0 


)١(‏ ما بين القوسين المزدوجين ساقط من (أ). 

(؟) ما بين القوسين المزدوجين ساقط من (أ). 

5) في أ: (للأجل). 

(4) ما بين القوسين أي من قوله: ومن هذا ما ذكره سيبويه إلى: لم يجز أن يكون 
للحال نقله عن سيبويه من كتابه: -747/١‏ 0148 باختصار» وانظر قول سيبويه 
أيضًا فى: «تهذيب اللغة» :١577/1١4‏ مادة: (رود). 

(ه) باط عق 413 


(8) غير مقروءة. 
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كان كذلك الاين الاسرى توهق أنسن من الأسارف؟ كما أن الأساري 
اكت قو فوليع:-أشراة: والذون :قالوا أخراء قدهوه بط زناء: كما كالوا ان 
كن تلكرور دكي أن أعراء و اكه نن جم فد ابيز لنبى بالقيايي: 
كذلف ناوي الجن الا 

وو 111 ون قال انار كا ماديه ا و ل نا 
كان محبوسا عن كثير من تضرفه للآسن كما أن الكسلان محتسن عن ذلك 
حادق 1ق لايق فقا فل حي :انار و كماكيل + مالي ب اجرخ 
عليه هذا الجمع للحمل على المعنى» كما قيل: مرضى وموتى وهلكى؛ 
لما كانوا مُبتلين بهذه الأشياء ومصابين بهاء فأشبه في المعنى فَعِيلُا الذي 
بمعنى مفعول» فلما أشبهه أجري عليه في الجمع' ". والحمل على المعنى 
لايكون الأصل عند سيبويه؛ قال: ولو كان أصلًا قبح (هالكون ورّمنون): 
وكذلك أشارى لكين ربالأصل فى :هذا النايه بولكق تعمل كيزا قال 
ميرووهة قالواة كنار تيوه توفي كما قاروا :ماوق يوه ل 
قال: وإِنّما جمع ما كان على فعلان نحو سكران وكسلان على فُعَالىء وإن 
)١(‏ هذا كله كلام أبي علي في «الحجة» بتصرف يسير ٠١57/7‏ وقد ذكر الثعلبي في 

اتفسيرها 0/١‏ أن أحدًا من العلماء الأناك لم يفزق بين أسرى «وأسارى إلا 

أبو عمرو فإنه قال: ماقد أسِر فهو أسارى. ومالم يؤسر فهو أسُرى. وروي عنه من 


وجه آخر قال: ما صاروا في أيديهم فهم أسارى وما جاء مستأسرًا فهم أسرى. 
وأنكر الفرق ثعلب. وبين القرطبى فى «تفسيره» ١9/1١8‏ أن ما ذكره أبو عمرو 
لايعرفه أهل اللغة. دا 

(؟) فى «الحجة»: لعادته السيئة شبه به. 

فيه 7 «الحجة» ؟1/ :١54‏ فلما أشبهه في المعنى أجري عليه في الجمع اللفظ الذي 
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تفسير سورة الاعلى '' 


بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ «سيّح أسْمّ رَيْكَ الأَعلّ» قال الفراء: «سبح اسم ربك»»؛ و «[فسبح] 
بأسم ربيك”"“ »كل ذلك قد جاءء وهو كلام العرب”". هذا كلامهء وكأنة 
جعلهما”*' بمعنى واحدء وبينهما فرق؛ لأن معنى اسبح باسم ربك» نزه الله 
بذكر اسمه المنزه المنبى”” “عن تنزيهه وعلوه عما يقول الظالمون. 
واسبح اسم ربك» (نزهه من السوءء وقل: سبحان ربي الأعلى) 9‏ 


)١(‏ مكية بإجماعهمء حكاها ابن الجوزي في «زاد المسير»: 71717//8ء وانظر «جامع 
البيان»: ٠*7/١181١ء‏ «بحر العلوم»: / 554» «الكشف والبيان»: ج7١‏ : هرك 
وذكر ابن عطية قولاً ضعفه» وهو ما حكاه النقاش عن الضحاك أنها مدنية. انظر: 
«المحرر الوجيز»؛: 5328/06. 

(؟) سورة الواقعة: 4!: 48. قال تعالى «اصَبَح بس رَيْكَ الْمَظِيِوِ ». 

() «معانى القرآن»: 7/7 7561. 

(4) فى: أ: جعلها. 

6 8 ا المنهي. 

.516 /8 ما بين القوسين من قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه»:‎ )١( 


لوا سورة الاعلى 


وهذا معنى قول المفسرين”'', وقد روى عن رم 7 عباس وابن 
العو ان رضي الله عنهم - أنهم قرؤوا (قوله'': سيج أسْرّ ريدي 
فقالوا: سبحان ربي الأعلى. فإذا قلت: سبح باسم ربك؛» كان المعنى : 
سبح (يذكر اسمهء. وإذا قلت: سبحان اسم ربك». كان المعنى سبح)”" 
ربك؛ لأن الاسم هو المسمى. 

قال صاحب النظم: قد احتج بهذا الفصل من يقول: إن الاسم؛ 
والمسمى واحد؛ لأن أحدًا لا يقول: سبحان (اسم)0) الله؛ وسبحان اسم 


() قال بذلك إضافة إلى ما ذكره الواحدي: اين عمرء وقتادة» #جامع البيان»): 
6١ “©‏ .» وقال به أيضاً : التعلبي في «الكشف والبيان» ج7١:‏ ”لاربء وعزاه 
اليغوي إلى جماعة من الصحابة والتابعين في «معالم التنزيل»: 41780/4. وذهب 
آخرون إلى أن معنى الآية: نزه يا محمد اسم ربك الأعلى أن تسمى به شيئاً سواه 
نحو ما قال المشركون عن آلهتهم : اللات. والعزى. 
وقال غيرهم : بل معنى ذلك: نزه الله عما يقول فيه المشركون. 
وقال بعضهم: نزه تسميتك يا محمد ربك الأعلىء وذكرك إياه أن نذكره إلا وأنت 
له خاشع متذلل. 
وقالوا أيضأ: صل بذكر ربك يا محمد. 
راجع ذلك في «جامع البيان»: -١861١/٠‏ 187., 

فيه «جامع البيان»: /#"٠‏ ١ه‏ «النكت والعيون»: 707/5. «المحرر الوجيز»: 


76 . 
() المراجع السابقة عدا المحرر. 
ع فى ار 
(6) «المحرر الوجيز»: 458/6 
(0) ساقط من: أ. 


4 ما بين القوسين ساقط من: 0 
(6) ساقط من: أ 


سورة الاعلى ا 


ربنا» فمعنى اسبح اسم ربك»: سبح ربك» والرب أيضًا اسمء فلو كان غير 
المسمى لم يجز أن يقع العضع عليه" 

1- قوله: «#الَيّى حَقَ شَرَّى» ال عط أحمن ا لق *".بوقان 
الكلبي : خلق كل ذي روحء فجمع خلقه وسواه: اليدين» والعينين» 
والكلد 3 

وقال مقاتل: خلق لكل دابة ما يصلح لها من ا 


وقال أبو إسحق: خلق الونسان 0000 0 وعلى هذا معنى : (اسوى) 


)١(‏ ورد قوله في «الوسيط»: 4 ,؛ وقد بين ابن تيمية أنه أمره بتسبيح ربه في كلا 
الآيتين : الواقعة» والأعلىء ولكن ليس أمر بصيغة معينة» فإذا قال: سبحان الله 
وبحمدهء وسبحانك اللهم ويحمدك» فقد سبح ربه الأعلى والعظيم» فالله هو 
الأعلى» وهو العظيم» واسمه «الله» يتناول سائر الأسماء بطريق التضمنء وإن كان 
التصريح بالعلو والعظمة ليس هو فيهء ففي اسم «الله» التصريح بالإلهية؛ واسمه 
«الله» أعظم من اسمه «الرب)». 
المجموع الفتاوى»: 5١1//ا١١.‏ 

(؟) ورد قوله في: «شفاء العليل» في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن 

قيم الجوزية: .١١8 ١1‏ وإحسان خلقه يتضمن تسويته»ء وتناسب خلقه 
97 بحيث لم يحصل فيها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال» فالخلق: 
الإيجاد» والتسوية: إتقانه وإحسان خلقه قاله ابن قيم الجوزية: «شفاء العليل»: 
18 

2 «معالم التنزيل» : / 6/ا» بنحوه» اروح المعاني»: ٠‏ "/ ع 2٠١‏ «اشفاء العليل» : 
4 وورد غير معزو فى «لباب التأويل»: 5219/5. 

(5) لم أعثر على قوله في تفسيره: ولا غيره من كتب التفسيرء وقد ورد في: #شفاء 
العليل» : ١14‏ . 

(0) «معاني القرآن وإعرابه»: 6/ .”١8‏ وهذا القول من الزجاج على سبيل التمثيل» 
وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيره» قال تعالى: لإوََئي وَمَا سَوَنهَاُ - 


عَدَل قامته 


كن فى 


ضة سورة الأعلى 


000 


0 ك- 5 0 ١‏ 
#وألى دَر» وقرئ بالتخفيف” بوهم" ابس وار 
(ه2 


وقد 


قال عطاء: قدر من النسل ما أراو0. وقال مقاتل: قدر خلق الذكر 


2020) 


فم 


فرة 
0640 
)0( 


0) 


[الشمس: 7]ء # فسَوَّنهنَ سبع موب 4 [البقرة : 54]ء فالتسوية شاملة لجميع 
مخلوقاته . ل د : “] وما يوجد من التفاوت. 
وعدم التسويةء فهو جع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق,. فإن التسوية أمر 
وجودي تتعلق 0 ا فما عدم منها فالعدم بإرادة الخالق بالتسوية 
وذلك أمر مر عَدَّمِي يكفي فيها عدم الإبداع والتأثير. ففي قوله : اما ترا فف عَلْقٍ 
لمن من تفوت » التفاوت حاصل يسبب عدم مشيئة التسوية. كما أن الجهل. 
والصممء والعمى». ٠‏ والخرس» والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خخلقها وإييجادهاء 
والمقصود أن كل مخلوق فقد سواه خلقه سبحانه في مرتبة خلقهء وإن فاتته التسوية 
من وجه آخر لم يخلق له. قاله ابن قيم الجوزية في: «شفاء العليل»: .١١8‏ 

ما مضى من الأقوال داخله في المرتبة الأولى من همراتب الهداية» وهي الهداية 
العامة؛ هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء المتضمنة أربعة أمور عامة 
وهي: الخلق. التسويةء التقديرء الهداية: «شفاء العليل؟: .1١7/‏ 

قرأ بذلك: الكسائي وحده: «قدَرَ» خفيفاً. وقرأ الباقون: «#وَلدِى كدري مشددة. 

انظر : كتاب «السبعة»: 058٠‏ «القراءات وعلل النحويين فيها»: ؟//ا”لاء 
و"الحجة»: 548/5 «المبسوط:: 408 «النشر»: ؟/ 994. «الوافي»: 7/4 
أي قَدَرء وقَدر. فكلا الوجهين حسن. قاله أبو على : «الحجة»: 898/5. 

في: ع: ذكرنا. 3 
المواة ضع التي ذكر فيها «تُدِرٌَ: سورة فصلت: :٠١‏ قال تعالى: «وَمَدّرَ فبَا 
27 : سورة المدثر: 7١-18‏ قال تعالى : 0 
م لَك تتر>ك. 

١اشفاء‏ العليل»: ,.1١8‏ بإضافة : ثم هدى الذكر للأنثى. 


سورة الأعلى ا 


والانقئن من الذؤاك” 1 


و فهدَى 6 . الذكر. والأنئى كيف يأتيهاء وهو قول ابن عباض ؟": 


نون 


قال عطاء: مثل قوله: #وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى#””' يريد 


5 00 
الذكر ولاق 7 


واختاره صَاحب النظمء قال: معنى هذا""' هداية الذكر لإتيان 


الأنثى كيف يأتيها؛ لأن إتيان ذكران الحيوان مختلف لاختلاف الصور 
والخلق» والهيآت» فلولا أنه عز وجل جعل كل ذكر على معرفته'*“ كيف 


يأتي أنثى جنسه لما اهتدى لذلك7". 


وذكر مقاتل قولا آخر فّال: هذا اسه و وقال مجاهد: 


(010 


إفرة 
فرة 


دع 
0( 
030 
42 
29 
)0( 


«تفسير مقاتل»: /77”7/بء «شفاء العليل»: هء وانظر «الوسيط»: 417١/9‏ 
وعزاه إلى المفسرين. 

«الجامع لأحكام القرآن»: 216/7١‏ «شفاء العليل» : .١١8‏ 

«الكشف والبيان»: ج: :١‏ لالا/رأء «معالم التنزيل» : 418/54. «المحرر 
الوجيز»؛: 5597/8 بمعناهء «الجامع لأحكام القرآن»: 16/٠١‏ «شفاء العليل»: 
.١1148‏ 

ساقط من : أ. 

سورة طه: © 

في: ع: هذي. 

في: ع: معرفة. 

«الوسيط»6: 4/ .41/٠‏ «شفاء العليل»: .١١8‏ 


(١١)«شفاء‏ العليل»: »١١8‏ «التفسير الكبير»: 10/١‏ من غير عزوء ولم أعثر على 


قوله في انه تفسمير 0. 


سورهة الأعلى 


1*4 


عد الإنمنان سيل الخبير» والقوه: والسعاده' ")1 بواللسقاوة ”17 وان 
ات 00 5 د 5 : 2 
السدي : فذر هذه الجنين في الرحم, ثم هدى للخروج . 


وقال الفراء: قدر فهدى وأضل. واكتفى من ذكر الضلال بالهرى؟) 


لكثرة ما يكون ين 


2000 
إفة 


إفرة 


0 
(0) 


بياض في ١‏ ع 

وك عن اترله فق #تفسير الإمام مجأهد): ؟الا, الجامع البيان»: 169/8٠١‏ 
«الكشف والبيان»؟ حج: :١‏ /الا/أ. «النكت والعيون»: 1617/56., وبمثل قوله 
ورد في «معالم التنزيل»: 41/8/4. «زاد المسير»؛: 8/ 2.5774 «التفسير الكبير؟: 
١1١ ١‏ من غير عزوء «الجامع لأحكام القرآن»: ١85‏ بنحوهء «تفسير القرآن 
العظيم؛ : 14 بمعناه. «الدر المنثور؛: 487/8 وعزاه أيضاً إلى الفريابي. 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وانظر «شفاء العليل»: .1١8‏ 
ورد معنى قوله في «معالم التنزيل؟: 5/ 4/8. «زاد المسير؟: 7787/8. «الجامع 
لأحكام القرآن؟: 2.75/٠١‏ روح المعاني»: »٠١ 4/5٠١‏ «شفاء العليل؛: .1١8‏ 
في 211 الهننا. 

«معاني القرآن»: 5657/7 بنصه. 

والآية أعم من هذا كلهء وأضعف الأقوال فيها قول الفراء؛ إذ المراد: هاهنا: 
الهداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه. وليس المراد به الإيمان والضلال 
بمشيئة» وهو نظير قوله : ربا ل أل عل ع حَلتَهُث د طه: 08. فإعطاء 
الخلق إيجاده في الخارج. والهداية : التعليم» والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه 
ويقيمه؛ وما ذكر مجاهد فهو تمثيل منه لا تفسير مطابق للآية» فإن الآبة شاملة 
لهداية الحيوان كله : ناطقهء وبهيمة. وطيرهء ودوابه» فصيحهء. وأعجمه. وكذلك 
فول من قال: إنه هداية الذكر لإتيان الأنثى تمثيل أيضاء وهو فردٌ واحدٌ من أفراد 
الهداية إلى التقام الثدي عند خروجه من بطن أمه؛ والهداية إلى معرفته أمه دون 
غيرها حتى يتبعها أين ذهبت» والهداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دوت ما ره 
مته. قاله ابن قيم الجوزية «شفاء العليل»: .1١94‏ 

وقال الشيخ السعدي: وهذه هي الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق 
لمصلحته. تيسير الكريم الرحمن: .5٠7”7/8‏ 


سورة الاعلى كي 


قوله (تعالى”'2: «رَائرِىَ أَخْجَ ألزى» أنبت العشبء. وما ترعَاه 
السوائم م4 ”" بعد الخضرة .عض » هشيما جافا كالغثاء الذي تراه 
فوق السيل. قال المبرد: الغثاء: ما تحطم من يبس البقل يأتي به السيل 
فيقذفه على جانب الوادي” ". قال الكلبي: غثاء يبيسَا؟؟. وقال مقاتل: 
ا 0 (تعالى)”" : #أحوى». 

فيه وجهان أحدهما: أنه من نعت الغثاء» والمعنى فجعله يابسًا أسود 
بعد الخضرة. 

قالعطاء :يريت رغد التفضرة والحسنة ضان بمتديرًاة إلى البيواو”*. 
وقال الكلبي: حال عليه الحول فاسود"''. وقال مقاتل: يعني باليًا بعد 
الخضرة”''“2. هذا مذهب المفسرين”'''2. وذلك أن الرطب إذا جف يبس 


)1١(‏ بياض من: ع: ه 

(5) طتَجَملمٌ عْنَه أحرئ» . 

() لم أعثر على مصدر لقوله» والذي ورد عنه في الكامل» قال: فالغثاء ما يَبِسَ من 
البقل حتى يصير خُطاماء وينتهي في اليبس فيسودّ» فيقال له: غثاءء وهشيمء 
ودِنْدِنَء وثن على قدر اختلاف أجناسه: .١١7/١‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «تفسير مقاتل» : 77؟/ ب. 

(0) في: أ: قوله. 

037 ساقط من: ع. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0 )ورد معنى قوله فى «تفسير مقاتل؛1: /ا77/ ب. 

(١١)والى‏ معنى هذا ذهب قتادة» ومجاهدء وابن زيدء وابن عباس. «تفسير عبد 
الرزاق»): ؟/ /ا75 «جامع البيان»: /#"٠‏ 167. 2 


ة صوزة الاعلن 


ةي 30 
ربع الخمائل في الدرين ده 
نا ولق اليا والزجاج # لكين أل 
ع وجهًا آخرء وهو أن #أحوي» في موضع نصب حال من المرعى, 
المعنى: الذي أخرج المرعى أحوى؛ أي أخضر يضرب إلى الحوّة م«دَجَمَزه 
عنَّهِ2 وأحوى على هذا صفة للمرعى» والمعنى أسودٌ من الري لشدة 
الخضرة كقوله: مُدْمَآننَانِ» [الرحمن: 14]. وقد مر”“. والحوّة: 


وإليه ذهب ابن قتيبة فى : «تفسير غريب القرآن»: 4 وانظر : «معالم التنزيل»: 
4 :» «الجامع لأحكام القرآن»: .١7//7١‏ «لباب التأويل»: 4/١/ا؟.‏ 
كما ذهب إلى ذلك الفراء في «معاني القرآن»: وأبو عبيدة في «مجاز 
القرآن»: 5948/7 

)١(‏ لم أعثر على قائله. 

(*) «مجاز القرآن؟: ؟/ 96» وقد ذكر الوجهين» قال: فجعله [[غثاء أحوى]] هيجه 
حتى يبس فجعله أسود من احتراقه غثاء هشيماًء وهو في موضع آخر: من شدة 
خضرته؛ وكثرة مائه يقال له أحوى. 

(5) «معاني القرآن»: 587/7؟؛ وذكر الوجهين أيضاًء وقال: الأحوى الذي قد أسودٌ 
عن العتق » ويكون ان أخرج المرعى أحوى فجعلة غثاء, فيكون مؤخرا معناه 
التقديم. 

(©) «الكامل»: /١‏ مهل واستدل في الآية لمن قال في السواد؛ ثم قال: وإنما سمي 
السواد سواداً لعمارته, وكل خضرة عند العرب سواد. 

030 المعاني القرآن وإعرابه»: ."١6/8‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من: 3 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) ومما جاء في تفسير قوله: «مُدْمَآنَتَانِ» : قال أبو عبيدة: فى خضرتهما قد اسودتاء 


سورة البقرة ١١١‏ 


كانت في أبنية الآحاد نحو: حيارى ؛ لأن فعالًا قد جاء في بعض أبنية 
الجموع» و 10 وطوارا و 101 وزلن لقف ا العايث 
فى اللي ا نحو: الحجارة والذُكارة"©: وكما لحق التاء في هذا 
النحو الذي يراد به الجمع» كذلك لحق علامة التأنيث في سكارى 
وكنباليب فجعلت الألف بمنزلة التاء» كما جعلت بمنزلتها في قولهم: 
قاصعاء وقواصع» ودامّاء9" ودواة". 

وأصل الأسر في اللغة: الشدّ. قال الأصمعي: تقول العرب: ما 
أحسن ما لمك تف أي: ما انا فده القده ا الذي يوْسَرٌ به 


() في (ش) كأنها (رجال). 

(؟) رخال: بكسر الراء وضمها: جمع رخل» الأننى من أولاد الضأنء ينظر 
«القاموس» صه١٠١٠‏ (مادة: رخل). 

(0) الظؤار: جمع ظئرء وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له. ينظر القاموس 
ص "1# مادة: ظتر. 

(4) الثناء: أي اثنين اثنين» يقال: جاءوا مثتى وثُنَاءء كعُرا بء أي: اثنين اثنين. 
وثنتين ثنتين» ينظر «القاموس» ص 17 11. 

(0) فى «الحجة» وقد لحقته تاء التأنيث» فقالوا في جمم نقوة: ثقاوة» كما قالوا: 
امار والذكارة. 

00 الذكارة: بالكسرء ما يصلح للرجال» كالمسك والعنبر والعود. انظر «اللسان؛ 
١6١9 /*‏ مادة: ذكر 

(0) القاصعاء والداماء: من أسماء حِحّرَةٍ اليربوع السبعة. «اللسان» ١555/7‏ مادة: 
دمم. 

(4) هذا كله كلام أبي على في «الحجة» 1/ ١40-١57‏ بتصرف يسير. 


سورة الأعلى ف 


السواد. قال ذو الرمة : 


لحان ان اماي لشن . وف اناك “ا بايا 
(قوله تعالى)9" : 


)0( 
إفة 


فر 


من الريء قال أبو إسحق: وكل نبت أخضر فتمام خضرته وريه أن يضرب إلى 
السوادء ومعنى الدهمة في كلام العرب السواد. قال الليث: أدهام الزرع إذ علاه 
السواد ريا. 

قال ابن عباس : شديد الخضرة إلى السواد. وقال الكلبي: خضراوان قد كلاهما 
سواد من شدة الخضرة والري» والأصل في ذلك أن الخضرة إذا اشتدت ضربت 
إلى السواد. سمت العرب الأخضر أسودء والأسود أخضر. 

والوجه الثاني : رده الطبري» قال: وهذا القول» وإن كان غير مدفوع أن يكون ما 
اشتدت خضرته من النبات» قد تسميه العرب أسودء غير صواب عنديء بخلافه 
تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذلم 
يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه. أو تأخيرهء فأما وله في موضعه وجه 
صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير. «جامع البيان»- 
“10 

فى : أ: الثات 

3 البيت فى ديوانه: *١‏ «تهذيب اللغة»: 86/ 597: مادة: (حوى)؛ السان 
العرب»: /01: مادة: (شنب)»ء «النكت والعيون»: 780/5. «الجامع 
لأحكام القرآن»: 211/5١‏ وقد نسبه إلى الأعشى وهو خطأء «فتح القدير»: 
00 «روح المعاني»: /٠‏ 5١٠ء‏ «البحر المحيط»: 8//ا50». ومعنى البيت 
قال الأزهري: والحرّه في الشفاه شبيه باللمى واللمس» براوية «المس» بدلاً من 
االعس»؛ والشنب: اختلفوا فيهء قال بعضهم: هو تحزيز أطراف الأسنان» وقيل : 
هو صفاؤها ونقاؤهاء وقيل: هو تفليجهاء وقيل: هو طيب نكهتها. 

انظر «تهذيب اللغة»: 86/ 797: مادة: (حوى)»؛ السان العرب»: :0١7//١‏ مادة: 
(شنب). 


ساقط من: ع. 


4 جر الاسي 


#سَتْفَرِكُكَ #”'' أي سنجعلك قارئًا بأن نلهمك القراءة. 

#فلا تنسى» ما تقرأه. والمعنى : نجعلك قارًا للقرآن تقرأه فلا تنساه. 
قال أبو إسحق: أعلم الله أنه سيجعل للنبي يل آية يتبين له بها المَضْيلة9, 
وهي أن ينزل عليه جبريل حتى يقريه» فيقرأء ولا ينسى شيا من ذلك؛ وهو 
أمي لا يكنت كتايا .ولا يقرؤه ).وعدا معن فول قناوية» 

وقالن از وبر 0ك و كان النبي ل إذا نزل 
عليه القرآن أكثر تحريك لسّانهء مخافة أن ينسىء. وكان لا يفرغ جبريل من 


ره وس مس له 


. » «ستقرك فلا تن‎ )١( 

() الفضيلة: هكذا وردت في «معاني القرآن وإعرابه»: مخطوط: 79/ب. ووردت 
في المطبوع الفضلية: 8: 2١١6‏ ولعله خطأ مطبعي.. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه»: 6/ 7١5-716‏ بتصرف. 

(5) وعن قتادة قال: كان الله ينسى نبيه يَكِ ما يشاءء وعنه أيضاً كان يةٍ لا ينسى شيئاً 
إلا ما شاء الله. 
انظر «تفسير عبد الرزاق»: ؟7//ا5”, «جامع البيان»: .١155 /٠‏ «الكشف 
والبيان»: ج7١:‏ لالا/أء «التكت والعيون»: 767/5. «المحرر الوجيز»: 
8 :» ا(البحر المحيط»: 408/8. 

(©) «الكشف والبيان»: ج7١:‏ لالا/ أ «معالم التنزيل»: 415/4. «التفسير الكبيرة: 
١‏ «الجامع لأحكام القرآن»: ».18/7٠١‏ «لباب التأويل»: 4/ 7/7٠١‏ من غير 
عروء «فتح القدير»: 474/0. 

(1) «تفسير مقاتل»: 7737/ بء «التفسير الكبير»: ١47 /"١‏ وورد بمثله من غير نسبة 
في «لباب التأويل»: 4/ ٠/ام.‏ 

0 المرجعان السابقان» بإضافة: الكشف ج: :١7‏ /الا/أ. «معالم التنزيل»: 
0ع الجاع لأحكام القرآن»: »18/١‏ «فتح القدير»: 474/5. 

(8) ساقط من: أ. 


سورة الأعلى 414 


آخر الوحي حتى يتكلم''' هو بأوله مخافة النسيان» فقال الله تعالى: 
سَتْفْرِكٌ كك و قلا تش » أي سنتعلمك فتحفظه. وهذا كقوله : وول تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى”'"' إليك وحيه» [طه: »]١١‏ وقوله: ملا حَحرْكَ بو 


مح مه عر 


َانَكَ لتَحْجَلَ بوه ”'" [القيامة:١١].‏ 

قوله (تعالى)؟“: « إلا مآ يه 

قال عطاء عن ابن عياس: إلا ما شاء الله أن ينسيّك”“'. ونحوه قال 
مقاتل: إلا ما شاء الله أن تنسى منه'"". وعلى هذا معنى الاستثناء يعود إلى 
مَا ينسيه الله بنسخه من رفع حكمه!6) زتلارته كما قال «إمَا تَنسَحْ ين ءَايَةِ آز 
تُنسها» ار 1 لكين من النسخ. (وهذا معنى قول 
ريا 


)١(‏ بياض في: ع. 

(1) قوله أن يقضي: بياض في: ع. 

(9) بياض في: ع. 

(5) ساقط من: 6 

(5) «#إلَا مَا سه و إِنَمَ يلد َجَهْرَ وما يخ » . 

)١(‏ «البحر المحيط؛: 8848/8- 424: «الدر المنثور»: 5447/8. وعزاه إلى ابن 
المنذر» و ابن أبي حاتم. 

(0) «التفسير الكبير»: :١157 /١‏ والذي ورد عنه في تفسيره: 717؟/ ب قال: يعني ما 
شاء الله فينسخها وباتي بخير منها. 

(4) في: أ: حكمته. 

() فى: أ: الإنسان. 

(١٠)«التكت‏ والعيون»: 782/5. «المحرر الوجيز»): 0459/8 «زاد المسير»: 
5/4؛ «البحر المحيط»: 408/8» وانظر «تفسير الحسن البصري» : 6١7/7‏ 

(1)المراجع السابقة عدا تفسير الحسن. 

(١)ما‏ بين القوسين ساقط من: أ. 
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وقال الكلبي - « إلا ما سَاءَ أله ند استثناء منهء وله الاستثناء في كل 
شيء؛ ولم ينس بعد نزول هذه الآية شيئا''' واختاره الفراء» فقال: لم يشأ 
تيضق قي" وعو كتوله لا خررية بز تانانف التترث والرش لا 
د ولا يشاءء وأنت قائل في الكلام لأعطينك كل ما سَألت إلا 
ما شكت + وإلا أن أشاء أن أمتعك» والنية أن لا تمنعه » وعلى هذا مجاري 
الأجان سسضن :فنا ١ن‏ 

قال أبو إسحق: إلا ما شاء الله» ثم يَذْكُره بعد 

يعني أنه قد ينسى ما شاء الله ثم يَذْكُر بعد ما قد نسيه» ولا ينسى 
سانا كلا 

وقوله”'' (تعالى)”": ©إنَّمٌ يَمْلَمُ الْجَهْرَ»م أي من القولء 
والفعل 0*) لوا يخْقَ» منهما. والمعنى يعلم 0 والسر:.وهذا 
يتصل بما قبله على معنى يعلم ما تجهر به يا محمد مما تقرؤه على جبريل» 
ويعلم ما تخفيه في نفسك من القراءة مخافة النسيان0©. 


.١47 /"1 ورد معنى قوله في «التفسير الكبير؛:‎ )١( 

(0 هن قوله: :واختار إلى شيا كرر قفن التكقه: ]. 

ْ .,1٠١4 -1١١39/ سورة هود:‎ )'9( 

(4) «معاني القرآن»: 8/7 بنحوه. وفيه الحالف التمام. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»: 7١5/6‏ مختصراً. 

(5) في: أ: قوله. 

(0) ساقط من: ع. 

() هذا من قول الثعلبي في «الكشف والبيان»؟: ج١١‏ : /الا/ ب. 
04 ورد هذا القول في «الكشف والبيان»: ج7١:‏ /الا/ب. 


سورة الأعلى 06 


وكثير من المفسرين”'' قالوا: هذا ابتداء كلام آخر معترض بين قوله : 
سَْفَرِفُكَ قل ع 

وقوله”" (تعالى)”"': «وَسيَرْكَ للْيْرَى» قال عطاء: نيسرك يا محمد 
فى جميع أعووك اصرف 

وقال مقاتل: نهون عليك عمل الجنة””» وهو معنى قول ابن عباس : 
عوك أن هر سر روا لمرو ان ال 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: اليسرى الجنة”"2» والمعنى على هذا : 
نيسرك للعمل المؤدي إليها. 

ودذكر قولان آخران: أحدهما: نهون عليك الوخحي» وتحفظه. 
وتعمله» وتعمل به2. والآخر: نوفقك للشريعة اليسرى هى الحنيفة 


)١(‏ منهم قتادة» قال: الوسوسة. «تفسير عبد الرزاق»: 751//7» ولم أعثر على غيره 
ممن قال بذلك. 
وذهب إلى القول بعموم معنى الآية: الطبري في «جامع البيان»: /7٠‏ 194ء 
وسعيد بن جبير كما في «الدر المنثور»: 8/ 545»: والشوكاني في «فتح القدير؟ : 
6/ >" 

(0) في: أ: قوله. 

(6) ساقط من : ع. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «معالم التنزيل»: 2547/4 «فتح القدير»: 6/ 475. 

(1) «التكت والعيون» : 5054/35ء «معالم التنزيل»: 415/5. «الجامع لأحكام 
القرآن»: »194/7١‏ «الدر المنثور»: 444/8» وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(0) «النكت والعيون»: 5 » "التفسير الكبير؛: /8١‏ 54١ء‏ «الجامع لأحكام 
القرآن»: .19/7١‏ 

(4) تعمله: كررت في نسخه: 0 

(9) «فتح القدير": ١474/8‏ وبمثله من غير عزو ورد في «معالم التنزيل» : 2411/4 


.4 عورة الأعلى 


البفففة . 

4- (قوله تعالى)” ': «#تدكد إن نسي الترئ)» أي: عظ يا محمد أهل 
مكة بالقرآن إن نفعت الموعظة والتذكير. قال صاحب النظم: هذا الشرط 
غير معزوم عليه» ولا محتوم؛ لأن ا 
نافع ء دن د الا 3 اال قال: وهذا كقوله: 
ثلا جَنَحَ عَلهِمَآ أن يرَاجَعَآ إن ظنًا أن يقيمًَا حُدُودَ سد 44 افر ا 
فقوله: إن ظنا» شرظًا لإطلاق المراجعة» ولو كان محتومًا”” لما جاز أن 
تراجع حتى يظن أن يقيم حدود الله ؟. هذا كلامه. 

ومعنى الشرط - هاهنا -: إن الله تعالى علم أن التذكير نافع في بعض 
الأوقات» وهو تذكير من يتذكر ويتعظء وعلم أنه لا ينفع المستكبر المصرٌ 
فنص على ذكر إحدى الحالتين» وهو مضمنة بالحالة الثانية» على معنى: 
إن نفعت الذكرى أو لم تنفعء لأن النبي ككِ بُعث مبلعًا للإعذار”*» 
والإنذار» فعليه التذكير في كل حَحال؛ نفع أو لم ينفع» ولم تذكر الحالة 


«التفسير الكبير': /7١‏ 155١ء‏ «الجامع لأحكام القرآن؛: .14/7١‏ 

() ورد هذا القول من غير عزو في المراجع السابقة» وقال الشوكاني: 2 
الآية على العموم أي نوفقك للطريقة اليسرى في الدين والدنيا في كل أمر من 
أمورهما التي تتوجه إليك. «فتح القدير»: 14/8 47. 

(1) ساقط من: ع. 

0 فق 21 حواء 

0 لم أعتراخان مصيدن لقولة: وقد ورد مختصراً جداً في «الجامع لأحكام القرآن» : 
/ 03 «البحر المحيط»: 408/8؛ «فتح القدير»: 4754/0. 

1 للاعيدان: 
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الثانية كقوله : ««سَرَِيلَ تبِكْمْ الحرع”". 

(وله نظائر كثيرة في التنزيل0)"7": وكلام العرب”*'» وقد نبه الله - 
تعالى - على تفصيل الحالتين - 

قوله”* + هسرف من »4 سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. قال 
عطاء: يريد" عثمان”" بن عفان. وقال الفراء: أنزلت فى ابن أم مكتوه'*. 


)١(‏ سورة النحل: »48١‏ بمعنى أنه أراد الحر والبرد جميعاً. 

(7) كقوله تعالى: «إوَمَآ أت لبهم يحَبَارٍ مَذَكَرْ لمان مَن يَخَافْ وعِيدِ» ق: 860. 
وكقوله تعالى : «#نَدَهْد إن سََمتٍ الزرئ» : الأعلى: 4. 
وقوله تعالى: «#وَآشْكُرُوا يله إن كتتْمٌ إِيََاهُ سَبَدُوت4 البقرة: .١7/7‏ 
وقوله : ليس عَلَبَكْدْ ماح أن نَعْصرْوأ مِنّ أَلصّلَزةَ إن حِفْهِ». النساء: .٠١١‏ فإن القصر 
جائز عند الخوف وعدمه. 
استخراج بعض الآيات مستفاد من «فتح القدير1: 4514/8. 

(9) ما بين القوسين ساقط من: أ. 

(5) كقول الشاعر : 

لقدأ ت لو ناديت حياً | ولكن لا حياة لمن تنادي 

وكما تقول لرجل: قل لفلان؛ وأعد له إن سمعك. إنما هو توبيخ المشار إليه؛ 
وإعلام أنه لم يسمع. انظر «المحرر الوجيز»: .41٠/0‏ «البحر المحيط؛: 
4 . 


(4) بياض في : ع 

(0) في: أ : عثمن. 

00 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثل قوله من غير عزو في «التفسير الكبير»: 
1/1 . 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد هذا القول عن أبي صالح عن ابن عباس قال : 
نزلت في ابن أم مكتوم. «الجامع لأحكام القرآن» : ١؟/50.‏ 


524 سورة الأعلى 


ا ا في ويكستت الذكرى, قاله اا والزجاج”"249 
طش #الأشقى» يعني: «ألرِّى يَصَلَ أثَرَ الكُرك» قال 
عطاء: يريد العظيمة» الفظيعة'"”"'. قال: مقاتل: لأنها أعظم وأشد حرا 
فار ال وقال الكلبي :هي النار السفلى”' .يعني أن نار تلك الطبقة 
التي هي الدرك 0 أعظم وأشد حرًا. 
ل 5 مور .)١9(‏ 2 0 
قال: 55000000 الوليد: وعتمة » وأمية 00 


- 0 


(قوله تفلن )717 زمر قد أفلح من 59 قال عطاء عن ابن عباس : ٠‏ يريد 


. » يجيه التق‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن»: 7/7 67؟. 

() «معانى القرآن وإعرابه»: .81١17/6‏ 

دع في: ع: الزجاج والقراء. 

(4) ما بين القوسين ساقط في: أ 

() في: أ: المطيعة. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «معالم التنزيل»: 
4 »> ازاد المسيرة: 570/8. «لباب التأويل»: 5/ ٠لالاء‏ «فتح القدير»: 
م 4. 

(4) بمعناه في «تفسير مقاتل»: /79/ بء وقد ورد بمثله من غير عزوء انظر: المراجم 
السابقة. 

4 لم أعفن علق مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «المحرر الوجيرا: 
0477١ 06‏ وقد ورد بمعناه عن القراء فى «معانى القرآن»: 765/7. 

(١1)#«ام‏ لا يوب فِهَا ولا ين 4 . 

(١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 


سورة الأعلى 666 


عثماد بن عفان” 3 ومعنى )4ت كدق 4”". 

قال: لا إله إلا الله”” .ركز أ ريو ”*' قال: ذكر معاده. وموقفه 
حو نلق اللمفصيلق ” . 

والمعنى على هذا : قد أفلح من تطهر من الشرك» وذكر ربه بالخوف 
والخشيةء فعبده ده وصلى 6 يعني"2: الصلوات الخمس”*'» (ونحو 


)000( لم أعثر على مصدر لقوله, غير أنه ورد بمثل قوله عن عطاء ة في «الجامع لأحكام 
القرآن»: 77/7١‏ وعن الضحاك: أنها نزلت في أبي بكرء انظر: «النتكت 
والعيون»: 796/1 و«الجامع لأحكام القرآن؟ : .51/7١‏ 

)١(‏ ساقط من: ع. 

(*) قال بذلك ابن عباس عن طريق سعيد بن جبير في «معالم التنزيل»: 15857/5» 
و«التفسير الكبير؛ »١48 /١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 277/7١‏ و«الدر المنثور» 
4 444 وعزاه إلى البيهقي في «الأسماء والصفات»» وقد قال بذلك أيضاً عكرمة 
في «جامع البيان» 7/7٠‏ 185. 

)0 كر أسم ريف فصل 4 . 

(4) قال بذلك ابن عباس من طريق عطاء. انظر قوله في «الكشاف»: 5/ 1508» «البحر 
المحيط» 2575/8 "تفسير القرآن العظيم» :/ه":. «الدر المنثور» 8/ 185» 
وعزاه إلى ابن المنذرء وابن جريرء وابن أبي حاتم. 

() ساقط من: . 

0») فى: أ: المعنى. 

)04 2 قول ابن عباس: «جامع البيان» د #/ /اولء «النكت والعيون» 5/ 7566» ازاد 
المسير؛ 8/ 77١‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من: أ. 

(١١)سلسلة‏ الإسناد كما جاءت عن البرزار كالاتي: 
وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن أحمد العرزمي» حدثنا عمي محمد بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن 
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وقال الحسن: أفلح من كان عمله زاكيًا"2» وعمل صالحًا0), قر 
5 3 م 5 الى 5 5 5 0 
قول قتادة' "'» قال أبو إسحاق امدق عرحي تخت يتقوى اله وغ الراك 
: النامى (8) برب (ه) ١‏ 
1 000 المفسرين يحملون”"' الآيتين على زكاة:©) الفطرى 
وصلاة العيذ. 


م عبد الله عن النبي يِه قال: «قل أفلح من تزكى» قال: : من شهد أن لا إله إلا الله 
وخلع الأنداد. وشهد أني رسول الله؛ وذكر م ربه فصلى) قال: هي الصلوات 
الخمسء والمحافظة عليهاء والاهتمام بهاء : ثم قال: لا يروى عن جابر إلا من 
هذا الوجه. انظر: قاد لاسا ا ا اي 
6 ح: 7784 1 
وأخرجه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم؟: 0/4" والسيوطي في «الدر المنثور» 
484/8 وعزاه إلى البزارء وابن مردويه. 
وقال الهيئمي: وفيه عباد بن أحمد العرزمي قال عنه الدار قطني: متروك. (انظر 
ميزان الاعتدال: ؟7/ #56 داتالم١٠4),‏ وقد رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد 
العرزمي ., وهو متروك. «مجمع الزوائد»: /ا/ ١9‏ سورة سبح. 

000 بياض في : ٠‏ ع. 

() ورد قوله فى في «جامع البيان»: 7/7٠‏ 1807» «الكشف والبيان»: ج: : ١#‏ : ملارأ. 
«معالم التنزيل»: 45/54 «الجامع لأحكام القرآنه : .7١/5١‏ «البحر 
المحيط؛: 8/ .47١‏ «زاد المسير»: 77٠/8‏ «تفسير الحسن البصري»: در 

ثف ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق»: 7517/7, «الكشف والبيان» ج1١‏ 
4//أ. «الدر المنثور» : 4 «فتس القدير؛: 4786/8. 

(4) بياض في: ع 

0( المعانى القرآن وإعرابه): 0 بنص العبارة. 

050 5000 أ. 

7ع( بياض في: ع. 

(4) زكوة: في كلا النسختين. 


,0 جورة الخره 


منه بالإسار. وهو القذء ا ك7 ثم كثر استعماله حتّى قيل للمأخوذ: 
أسيوة + وَإن لويكن هناك سر" . 
ا تاشت رمعي مث 5. ف : 
وقوله تعالى: «تَفْْدُوهم» قرئ أيضا بوجهين”"': بالألف. من 
المفاداة» وبغير ألفء من الفداء. يقال: فديئّه بمال» فيتعدّى إلى مفعولين» 
ويتعدىق إلى الثاني بالجارء كقوله: 9ومَدِيسَه بذِلِجَ عَظير» 
[الصافات:/ا١١]»‏ وكقول الشاعر: 
0 الا 1 عه ا 5007 هق 
يودون لو يَمدونني بنموسهم ومتلنى الآواقي وَالمَيَانِ النواهد 
فإذا تَقَلْتَالعين زدت التقعولين كالما كقولة ؛ 
لو يطعن إذا نابتك مجيفة ‏ نَدَيْبَكَ الموت بالآئاء20 والو © 
وقالوا: فادى الأسير: إذا أطلقه وأخذ عنه شيئا”"'. فأما الفداء فيجوز 


ب ارو 0 ع 03 
تديته 'وافتديتهاه أتقيل نأبو ريك 


)١(‏ نقله عنه في «تهذيب اللغة» .159/١‏ مادة (أسر) 

() ينظر في «تهذيب اللغة» .١89/١‏ «اللسان» 8/5ل. (مادة: أسر) 

() قرأ المدنيان نافع وأبو جعفرء وعاصم والكسائي ويعقوب ( تفادوهم ) بضم التاء 
وألف بعد الفاءء وقرأ الباقون بفتح التاء وسكون الفاء من غير ألف. ينظر «السبعة؛ 
ص ١١15‏ - 2.155 (التيسير» للدانى ص 2.55 و«النشر» ,5١8/7‏ 

(5) البيت لمن ذؤيب في شرح قار اذل ص .١197١‏ مثنى الأواقي : (الذهب). 
ا مرة بعد مرة. والقيان: الخدم. 

(5) في «الحجة» بالا بناء. 

(5) ذكره أبو علي في «الحجة» ١577/7‏ ولم ينسبه. 

0) هذا كلام أبي على في «الحجة» .١57/7‏ 


سورة الأعلى /ا5 م 


نال االكقي:: اقرة بتر كن قل مرورة إلى العده وصنى يخ 


020 8 5 0 -20 02 )0 
الإمام '. وهو قول 0 وابى العالية”*'».وابن سيريق "'.:ؤاين) 
وروي ذلك مرفوهًا إلى النبي َلْةِ قال: «قد أفلح من تزكى» : 
ع 0 9 6 5 5 3 9 
ارت زكاة” ( الفطرى اوخرج إلى المصلى فصلى)” 3 


)00( 
زفة 


لفك 


4 


649( 


00 


1 


لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في «التفسير الكبير) 
8/١‏ . 


ورد قوله في: «أحكام القرآن» لابن العربي 5/ 197ء «الجامع لأحكام القرآن» 
١٠‏ (التفسير الكبير» ,١18/71‏ «فتح القدير» 0/ 478. 

أحكام القرآن: للجصاص : ”/ 7/ا4. «الكشف والبيان»: ج: ١غ‏ 4ملا/رأكل 
«معالم التنزيل» 5/ /ا/47» أحكام القرآن لابن العربي 197/4 «الجامع لأحكام 
القرآن» 2731/7١‏ «تفسير القرآن العظيم» 5/ ه“اه. «الدر المنثور» 48/ 4486» «فتح 
القدير؛ 2476/0 «تفسير أبي العالية» تح: نورة الورثان: 4778/7. «السنن 
الكبرى؟ للبيهقي: 18/5؟ ح: 159ل. 

«معالم التنزيل»؟ 4//ا/ا4. «الجامع لأحكام القرآن» 45١/75١‏ «الدر المنثور» 
4 «7السئنن الكبرى» للبيهقى: 728/5. 

ما بين القوسين لم يذكر في أ» وإنما ذكر بدلاً من تعدادهم عيارة مجملةء وهو قول 
(جماعة). 

«معالم التنزيل» 7/4 .». «(التفسير الكبير) ١‏ »: (السئن الكبرى» للبيهقي 
1/4 

ما بين القوسين بياض في ع» وأثبت ما جاء في «الوسيط»: 5/١/ا4:‏ وكذلك 
التفسير الكبير»: »48/7١‏ فقد سرد الأسماء السابقة لابن عمر كما هي عند 
الواحدي في البسيط والوسيط. وهو كثيراً ما ينقل عنه بعزو وبغير عزوء فلهذا أثبت 
ما حاء 558 والله أعلم. 

زكوة: في كلا النسختين 


(١٠)الحديث‏ أورده القرطبي عن كثير بن عبد الله. عن أبيه عن جدهء عن النبي 355 - 


وا 
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قال أستاذنا أبو إسحاق الثعلبي رحمه الله27 : ولا أدري ما وجه هز 


التأويل» لأن هذه السورة مكية بالإجماع. ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة, 
ولا فطر. والله أعله”". 


وأمر به .6 وكان في معلومه أن ذلك سيكون » كانتي © عنمن بقعا للف 
(ه» 1 ء ب ل لك اموي د 

ا على من ائتمر به وأطاعه فيما يأمر به من زكاة الفطرى وصلاة 
العيد» إِذ أنزل الأمر يهنا : 


وقال مقاتل: قد أفلح من تصدق (الفطر)""” من مالهء وذكر ربه 


(010) 


وذكر الحديث بمعناه في «الجامع لأحكام القرآن» /5١‏ الاء «الدر المنشوره 
586/8 وعزاه إلى البزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم في الكنى. 
وأين مردويه. والبيهقي في «السنن الكبرى» ١58/5‏ ح: شككلاء قال 
السيوطي: أخرجه بسند ضعيف عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه 
عن جده عن النبي وَكِل. 

وروى مثله الطيراق في «(المعجم الكبير؟ 98/5”7: اح: 27559 وفيه محمد بن 
أشقرء وهو ضعيف. انظر: «مجمع الزوائد» كتاب التفسير: (سورة سبح): 
الا 

في:اع: طن . 

(الكشف والبيان؛ ج: :١‏ 8/ارب بنصه؛ وممن وافقه على ذلك ابن الجوزي في 
ازاد المسير) : 770/4؛ القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /7١‏ 77» الخازن 
في «لباب التأويل»: 5/ «لاثاء والشوكاني في «فتح القدير»: 0/ 47508. 


في : 3 واثنى. 
في ع: فاتنى. 
ف 135 ابن 

ساقط من: ع. 
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بالتوحيد في الصلاةء فصلى له”"". 

وهذا يجوز أن يحمل على الزكاة”"' والصلاة المفروضتين»وأن يحمل 
على التطوع بهما. 

قوله: #بل تؤثرون الحياة"” الدنيا (قراءة العامة ب «التاء»”* لما 
روي في حرف أبي : «بل أنتم تؤثرون»)7”. قال الكلبي : تؤثرون عمل الدنيا 
على عمل الآخرة”'. وقال ابن مسعود: دار الدنيا أحضرت» وعجل لنا 
طعامها وشرابهاء ونساؤهاء ولذتهاء وبهجتهاء وأن الآخرة نعتت لناء 
وأوفق فنا ذا دنا بالعاتحل د وتركا الاير 7 


وقرأ أبو عمرو: ##يُؤٌئِرُونَ» ب «الياء»» وقال: يعني: الأشيف 40) 


)١(‏ بمعناه في «تفسير مقاتل»: 7797/ ب. 

(؟) الزكوة: في كلا النسختين. 

(9) الحيوة: في كلا النسختين. 

(4) وقرأ بذلك أيضاً : يعقوب. 
انظر: «السبعة» 2.358٠‏ «القراءات وعلل النحويين فيهاة 21/51/79 «الحجة»ة 
5 ا(المبسوط؛ .5٠6‏ «حجة القراءات» 21/69 «التبصرة» 715لا «النشرة 
450/7 . 

(6) ما بين القرسين نقل عن «الحجة» 59497/5. 

() «الوسيط» 4!/7/5 

(0) ورد معنى قوله في «جامع البيان» /”٠‏ لاهء «الكشف والبيان» ج 1/٠‏ 
«معالم التنزيل» 5/ لاا » «(التفسير الكبير» »١59 7/7١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
/*”,. «لباب التأويل» 4/١/9؛‏ 
اتفسير القرآن العظيم»: 5/ 2018 «الدر المتثور»: : 4417/8» وعزاه أيضاً إلى ابن 
المنذرء والطبرانى» والبيهقى فى «شعب الإيمان». 

(4) وقرأ أيضاً يفقوت وقتيبة طُ 55 يذلك. 
انظر : كتاب «السبعة» »58٠‏ «القراءات وعلل النحوين فيها» ؟/ /االاء «الحجة»- 
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الذين ذكروا في قوله: «إوَحيا الأنق »* ثم رغب في الآخرة فقال: 
هو والآجِرَةٌ» أي والدار الآخرة يعني : الجنة .حير » أفضل . وبق # أدوم 
500 

قوله تعالى: «إإنَّ مدا يعني ما ذكر من عند قد كلم أربع آيات. 
«لن» الكتب الأولى التي قد أنزلت قبل القرآن؛ ذكر فيها فلاح المتزكى, 
والمصلي» وإيثار الخلق الآخرة على الدنياء وأن الآخرة خيرء وهذا قول 
ا 7 0 والتسناد "ا لوا 7 
قال: ولم يرد الألفاظ بعينهاء وإنما أراد أن الفلاح لِمَن تزكى» وذكر الله 
فصلى في الصحف الأولى» كما هو في القرآن" . 

(وروى معمر عن قتادة قال: يعني هذه السورة*)0". وقال ابن 


ع اكث/وو“, «المبسوط» .1٠8‏ «الكشف» 51٠/5‏ «حجة القراءات؛ 9هلا, 
(التبصرة» 4 الاء «النشر؛ ؟/ .5٠٠‏ 

10 لم اع على معاد لقوله: 

(؟) ساقط من: أ. 

() «تفسير مقاتل4: /ا8#/ ب بمعناه. 

(1) «معاني القرآن»؟: «//ا76. بمعناه. 

للك فاط ع أ 

() «معاني القرآن وإعرابه»: 51١5/6‏ بمعتاه. 

. 25218 4“ 

(6) «تفسير غريب القرآن» 014 بيسير من التصرف» وهذا القول ذهب إليه الطبري في 
«جامع البيان» 7/٠١‏ 2.168 وقال ابن عطية: وهذا هو الأرجح لقرب المشار إليه 
بهذاء «المحرر الوجيز؛ 5/١/ا8.‏ 
وقال ابن كثير 0757/5: وهذا الذي اختاره يعني ابن جرير حسن قوي . 

(0) «تفسير عبد الرزاق» 751//7. «جامع البيان» 0 

(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من: أ. 


سورة الاعلى ١ه‏ 


زيد: يعني قوله: طوَالآيرَءٌ َب ونوج" فرد الإشارة في قوله: إن 
ك4 إن اقرب اليش ( ومو )111 برواى ”1 عزن فاده 101" قال 
تاست كن ناك كنا تنوفون أن الأخزة حيو وا 

ع ١‏ الميلب الارات احير فقال: ف إِنرهِمَ وَمُوسَى» قال 
(عطاء عن”'' ابن عباس: يريد كتبًا أنزلت على إبراهيم» وكان نزل على 
موسى صحف قبل التوراة كما قال عز وجل: أ لَمْ َِنََ ما فى صُحُفِ مُوتى 
َإِِِمَ الى وَقَّه4”" [النجم: 5] ويجوز أن يعني بصحف موسى 
الثوزاة: 

لن 


1 


)١(‏ بياض في: ع. 

74/1 «الكشف والبيان»‎ ء١64‎ /"٠ ورد معنى قوله في «جامع البيان»‎ )١( 
.4786 /0 «فتح القدير»:‎ 55/٠ «الجامع لأحكام القرآن»:‎ 

() ما بين القوسين ساقط من : أ 

(4) في : وارلا 

(5) في: ع: فقد. 

(1) «جامع الييان» .108/٠‏ «الكشف والبيان» ج1١‏ : 8 «الجامع لأحكام 
القرآن» ١٠/755ء‏ «الدر المتثور» 488/8» وعزاه إلى عبد الرزاق» وإلى ابن 
جريرء وابن المنذر. «فتح القدير؟: 80/ 57586. 

0) ساقط من : أ. 

(6) بياض في: ع 

(9) ساقط من: ع 
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تفسير سورة الغاشية'' 
بسم النه الرحمن الرحيم 


5 
سر جه ما 


-١‏ وهل اتلك حَديث لْعسْيَة ه27 قال ل 7 يريد قل 
أتاك» وهذا كقوله هل #«#أنّ عَلَ الإنن» [الدهر: .]١‏ 
وقال”*؟ (الكلبي عن" ابن عباس: لم يكن أتاه قبل ذلك”"". 


)١(‏ مكية لا خلاف على ذلك بين أهل التأويل» قال ذلك ابن عطية في «المحرر 
الوجيز؛ 2479/7/8 وابن الجوزي في «زاد المسير» 777/48 والشوكاني في «فتح 
القدير؛ 4//ا47. 

(؟) ما بين المقوسين ساقط من (ع). 

(6) لم أعثر على مصدر قولهء وقد ورد بمثله معزواً إلى أكثر المفسرين في افتح القديرا 
60,. 

(54) «تفسير مقاتل» 778 أ. 

(5) في (أ): (قال). 

(5) سَافْظ هن( 

0) لم أعثر على مصدر لقولهء ولكن وردت الرواية عن الكلبي في «النكت والعيون" 
5/ /7501. «فتح القدير» 474/6. 


465 سورة الغاشية 


ند (تعالى)”'': معَدِيتُ الَْنِيَةِ4 قال عطاء: خبر القيامة”", 
وهو قول الحسن”*'» وقتادة””» .وقال الكلبي: يعني النار”"» (وهو قول 
ل وقان ا وذلك أنها)0*) تكتى رحو قفار مون 
كك : «وتعتئ وجوههم ألنَارُيه [إبراهيم: ]١4‏ . قال”''' المبرد: الغاشية ما 
يغشى الناس من أمر الآخرة'''“. ومن قال: هي القيامة» أراد أنها تغشى 
الناس بأهوالها وشدائدها. ويدل على هذا القول: 


)١(‏ في (أ): (قوله). 

(؟) ساقط من (ع). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله؛ ولقد ورد بمثله معزواً إلى أكثر المفسرين في «الكشف 
والبيان» ج :٠*‏ فلا بء «المحرر الوجيز؛ 5/ 417» «الجامع لأحكام القرآن؛ 
6ك وقد ورد بمثل قوله عن ابن عباس» وقتادة» وابن زيد فى «تفسير القرآن 
العظيم» 0/5 ْ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «تفسير القرآن العظيم؟ 87/54ه 

(0) انظر «تفسير مقاتل» 778 أ. 

4 «جامع البيان؛ 2159/٠‏ «الكشف» /١‏ 5لا بء «المحرر الوجيز؛ 9/7/8ا4»؛ 
«زاد المسير» 8/"؟,. «التفسير الكبير؛ 2١6١/71‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
511 «البحر المحيط» 25"7/8 «فتح القدير؛ 478/8» «تفسير سعيد بن 
جبير) الال 

© (زاد المسير»؛ 7777/8 «التفسير الكبير» 218١/5١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
5/١‏ ». «البحر المحيط» 44 «فتح القدير؛ 578/6 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)١(‏ في (ع): (وقال). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة البقرة ١١‏ 


ولو أنّ مثا يُمْتَدَى ع 0107 من حم علي طبيبُ70 
فمن قرأ: ا فلأن من كلّ واحد من الفريقين فِعْلّاء فمن 
الآسر دفع (الأسير)”؟2» ومن المأسور منهم دفع الفداءء وإذا كان كذلك 
فوجه (تفادوهم) ظاهرء والمفعول الثاني الذي يصل إليه الفعل بالحرف 
محذوف؛ لأن معناه تفادونهم بالمال. ومن قرأ (تَفْرُوهم) فالمعنى فيه مثل 
معنى من قرأ : (ثَُادوهم) إلا أنه جاء بالفعل على يفعل» ألا ترى أن في هذا 
اعد توا سن كل ,انعد يق ال سردي والعاسون ف 7 
اخيرتي التزوضي :فخ الآزشرق: عر المكاري »رعرع العلب قال 
المفاداة: أن تدفع 0 تخد رجلا. والفداء: أن تشتريّه بمال فداءً. 
ويقال: فديته ع 2 
ليد هال تاكيك الاقف زنافيث الأستارى: 


تتا 


)١(‏ فى (ش) لعلها (أفتال) أو (أفتاك). 

0( 0 لكا لعي ون بهل لفق فى الغو دن عن 264 وعنه نقل أبو علي في «الحجة» 
دون تسبة »7"577/١‏ ورواية «اللسان» والصحاح مادة [قول] والأصمعيات ص 047 
هكذا: 
ومنزلة في دار صدق وغبطة ومااقتال من حكم علي طبيب 
نلر كان ميت يفتدى لفديته بما لم تكن عنه النفوس تطيب 
وذكره صاحب «اللسان» في مادة [فدى] 1131/5 دون نسبة. 

(؟) هذا كلام أبي علي في «الحجة؛ 2 

(8) سقطت من (ش) . 

(0) هذا كلام أبي علي في «الحجة» ١18/7‏ بتصرف يسير. 

6 0 اللغة» 2309١ /١5‏ وينظر: «اللسان» ه/ ١6١‏ (مادة: فدى). 

0) فى : ( نظير ). 

(0) 


هو: نصير بن أبي نصير الرازي» تقدذمت ترجمته [البقرة : 


سورة الغاشية لاه 


-١‏ قوله تعالى: طدُيٌْ بَسِ4”'' يعني يوم الغاشية .«حَيْعَة» ذليلة 
بالعذاب» (قاله الكلبي”2 وغيره'"'*". قال مقاتل: يعني الكفارء لأنها 
كييت نن الدنيا عن عباد الله*©. ومن قال: الغاشية النار قال: مووجة 
يَََذِ» يعني يوم تغشى النار الوجوهء وهو يوم القيامة. 

*- معَاِلَة َأصِبَة6 قال”' الكلبي : عاملة يعني تجر في النارء ناصبة 
في عذاب؛ ونصب من حرها”': وهو قول مقاتل'» (والحسن/6)'”'', 


. «ثجرة يَرْمير حَشِمد»‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد من غير عزو في «الوسيط» 0/1 

(”*) قال بذلك : قتادة» وسفيان» ومقاتل انظر: "تفسير مقاتل» 78 أء «جامع البيان» 
«*/ 150 .» «إعراب القرآن للنحاس» 0/ »75١9‏ «النكت والعيون» 5/ 21508 #تفسير 
القرآن العظيم» 5" «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/10.‏ 
وإلى هذا ذهب صاحب «معالم التنزيل» 2/8 «المحرر الوجيز» 5/7/0 
«الكشاف» 7555/5» «زاد المسيرا 7**/4ء «البحر المحيط» 557/8 . 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) «فتح القدير؛ 7/6 478» «الوسيط» 107/5 

(1) في (أ): (وقال. 

(0) ورد معنى قوله في «الكشف والبيان» ١‏ : 4لا بء «معالم التنزيل» 8/5ا4» 
«الجامع لأحكام القرآن) 137/0 «افتح القدير» 478/6. 

(4) ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل» م7 أ «زاد المسير» 0777/8 وقوله : عاملة 
في النار تأكل من النارء ناصبة العذاب. 

(9) ورد معنى قوله في «جامع البيان» /"٠‏ ١5٠ء‏ وبئصه في «الكشف والبيان» ٠74/17”‏ 
بء «معالم التنزيل» 54,/8/5»: «معالم التنزيل» 8/5 «زاد المسير» 8/ 7177؛ 
«البحر المحيط) 47517/48. «فتح القدير؛ة 478/6: "«تفسير الحسن البصري") 
11/1 . 

)٠8(‏ ساتط من (أ). 


44 سورة الغاشية 


3 وابن ون (في وذأية ل قالوا: لم .- ا 240 تعالى 
فأعملها وأنصبها في النارء فهي تعالج السلاسل والأغلال. والمراد 
بالوجوه: أصحابهاء ومعنى النصب”': الدؤوب في العمل بالتعب. 


وقال عطاء عن ابن عباس: يعني الذين عملوا ونصبوا”"" في الدنيا 


على غير دين الإسلام من عبدة الآوكان: وكمار أهل الكتاب مثل 
الا 0 وغيرهم لا يقبل الله منهم إلا ما كان لوجهه خالصًا لا رة 
: عترهع منهم يقبل 


(00 


فق 


فر 


(0) 
(0) 


4 


المراجع السابقة. وانظر أيضاً «تفسير عبد الرزاق» 778/7. «النكت والعيون» 
5 «(الدر المنثور» .44١/8‏ وعزاه أيضاً إلى عبد بن حميدء وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

«جامع البيان» /"٠‏ ١15ء‏ «الكشف والبيان» /١7‏ 4لا بء «زاد المسيرا 2777/2 
«البحر المحيط» 577/8. 

ساقط من (أ). 

فى (أ): (الله). 

النَصَبٌّ: الإعياء من العناء» والفعل من نصِبٌ يَنْصبء «تهذيب اللغة» 51١/17‏ 
(نصب). «لسان العرب» ١/08/ا‏ (نصب). 

وفي الغريب: النصب: التّعب. انظر: «المفردات فى غريب القرآن» 4414» تحفة 
الأريب: 747. ْ 

وعن ابن الملقن قال: ناصبة في النارء من النصب وهو التقلب» وعملها في النار 
الصعود والهبوط والصراخ» وقيل: عاملة في الدنيا يما تظن أن يقربها إلى اللهء 
نأصبة أي في ذلك العمل. 

(تفسير 2 القرآن») 044. 

غير واضحة في (ع) 

الرُهُبان جمع راهب ويراد به المتعبد في الصومعة. 

«لسان العرب») 579/١‏ (رهب). 


سورة الغاشية 564 


اجتهادًا في بدعة وضلالة ؛ لكنه يقبل رفقًا في سنة”" أ وهذا قول سعيد بن 
جدير” 4 اوزيل بن آسل”” :لوأب الضحى عن ابن عاين 11" قازرا 
هم : الرهبان» وأصحاب الصوامع'''» واختاره صاحب النظم فقال: قوله 

و 2 اف : 8 1 39 
تعالى : «إعايله ناصبة © منتظم بقوله : وجوه دون قوله: «يَوْمَيِذِ» على 
تأويل: وجوه عاملة ناصبة فى الدنيا””", 

ان 4 8 0 5 3 

«#بوْمذٍ خشِعة»# أي فى الآاخرة» والآخرة ليست دار عمل» وقوله: 

لعَاِلَةٌ 4 أي في الدنياء وفصل آخرون بين العاملة والناصبةء فقالوا : 
عاملة في الدنياء ناصبة في الآخرة؛ لأنها عملت في الدنيا في المعاصي» 
فصارت ناصبية" في النار يوم القيامةء وهو قول 


)١(‏ ورد قوله في امعالم التنزيل» 81!/8/4: «زاد المسير» 777/8 «الجامع لأحكام 
القرآن» :77/7١‏ ولكن براوية الضحاك عن ابن عباس : «لباب التأويل» 5/ 40/7. 

(؟) «الكشف والبيان» 8١ /١‏ أء «المحرر الوجيز» 4/7/8 بمعناهء «زاد المسير» 
4 ”7تفسير سعيد أبن جبير): الال 

(©) المراجع السابقة. 

(4) «الكشف والبيان» 8١/١7‏ أء «المحرر الوجيز» 8/ اا بمعناهء «زاد المسير» 
77/4 «الجامع لأحكام القرآن» 77/٠١‏ 

(8)؟هاابيو قوسن سناقط نمع 1 

(6) الصوامع جمع صومعة وزنها فَؤعلةء وهو بناء مرتفع حديد الأعلىء وهي منار 
الراهب» قال سيبويه (هو من الأصمع يعني المخّدد الطرف المنضُم وصومع بناءه: 
علاه مشتق من ذلك. 
«لسان العرب» ٠١8/8‏ (صمع)؛ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١7‏ الا. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .5١9/6‏ 

(4) في (أ): (الناصبة). 


57 سورة الغاشية 


ان الب 


ثم ذكر نصبها فقال: #تصلى نارًا”؟' حامية4 قال ابن عباس: قر 


حميت» فهي تتلظى على أعداء الله". 


(وقرأ أبو عمرو #تُصْلَ» من أصليته النارء وحجته قوله: «ال لبي 


ةع [الحافة : 11 وضلوه كل أ 0 


- طق بِنَ عبني أي : (متناهية في شدة الحر ؛ كقوله : يروو 


0010 


إفرة 
ع 


030 


«الكشف والبيان» /١‏ ١م‏ أ «معالم التنزيل» 478/4: «المحرر الوجيز» 
ه/ الاةء «زاد المسير؛ 2777/48 (الجامع لأحكام القرآن») 00 «تفسير 
القرآن العظيم! 4/ /الاه. «الدر المنثور؛ 249١/8‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
المراجع السابقة عدا «الدر المنثوره؛ انظر أيضاً: «تفسير السدي» 405. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

في (أ): (نار). 

(معالم التنزيل» 478/15. ازاد المسير» 8/ 77. «التفسير الكبير؛ /#١‏ 167 
«لباب التأويل» 4/ الالاء «البحر المحيط» 2477/8 «تفسير القرآن العظيم؛ 
اا 

ما بين القوسين نقله عن الحجة : 5994/5. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس: 
.,3٠ 0/0‏ وبمثل قراءة أبي عمرو قرأ عاصم في رواية أبي بكرء وقرأ ابن كثيرء 
ونافع . وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي تَصَلى بفتح التاء»ء وكذلك حفص عن 
عاصم وحجتهم قوله «#سَيِضل تارادَاتَ لَبٍ» المسد: 7 انظر كتاب «السبعة في 
القراءات» لابن مجاهد: ,.58١‏ «القراءات وعلل النحويين فيها؛ ؟/14/. 
«الحجة» 1/ 99, «المبسوط» »4٠05‏ «الكشف» 71/٠/75‏ 1لا" #حجة القراءات» 
9؛» كتاب «التبصرة؟» 74 

قال ايو متصود: من قرأ «تَضْلّى» فمعناه تلزم حر نار حامية. ومن قرأ: انْصَلَى' 
فمعناه تلقى في نار حامية حتى يصلى حرها أي يقاسي عذابها. «القراءات وعلل 
النحويين فيها؛ 7/ 59/. 


سورة الغاشية 45١‏ 


0 0 حيو 00 

قال المفسرون: حارة قد انتهى حرها”"»: فلو وقعت منها نقطة على 
جبال الدنيا لذابت” 2 هذا شرابهم. 

ثم ذكر طعامهم فقال: 

-١‏ (قوله تعالى)””': اليس لم طَمَامٌ إِلَا من صَرِيج» قال أبو عبيدة9", 
والليق "+ الضريع :“بس الشّبْرِقء وهو نوع من الشوك. وقال الفراء: 
(هو)”” نبت يقال له: السَّبْرِقَء وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس» 


.١5 سورة الرحمن:‎ )١( 

(1) ما بين القوسين نقل عن «معاني القرآن وإعرابه»؛ 6//ا١5.‏ 

(0): قال بتلك اك عباس + وعدي ومجاهنة وقادة والتدع »ولاه "انر مير 
مجاهد: 5الاء «جامع البيان» ٠/2151ء‏ (إعراب القرآن» للتحاس ه/ 25١١‏ 
«المحرر الوجيز» 8/ /ا4» «الجامع لأحكام القرآن» »594/٠١‏ «البحر المحيط» 
4« «الدر المنثور» .»541١/8‏ وعزاه البغري إلى أكثر المفسرين: 478/5»؛ 
كما قال بهذا القول أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب القرآن» ١57‏ حاشية كتاب 
التيسير في علوم التفسير للديريني» ومكي في : «العمدة في غريب القرآن» 2.5"55 
والخزرجي في: «نفس الصباح» 8لالاء والراغب الأصفهاني في : «المفردات في 
غريب القرآن» 79. 
كما ذهب إليه السمرقندي في «بحر العلوم» */ “1/1 وقال ابن زيد : آنية: حاضرة» 
الجامع البيان» "/ 151» «الدر المنثور» 8/ ١5447‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(5) بياض في (ع). (5) ساقط من (ع). 

() «مجاز القرآن» 79477/7. وكلامه: الضريع عند العرب: الشرق شكره 

0) لم أعثر على مصدر لقولهء وجاء نحو هذا القول عن الزجاج وكلامه: قال: 
الضريع الشبرق وهو جنس من الشوك إذا كان رطباً فهو شيرق» فإذا يبس فهو 
الضريع. «معاني القرآن وإعرابه» )27١1//6‏ وجاء في «الصحاح» الضريع : دنين 
الشبّرق» وهو نبت ١759/7‏ (ضرع). 

)4 ساقط من (أ). 


5 بوره لهاس 


بين وكالن يق إسحاق : الشبرق جنس من الشوك» وإذا يبس فهو 


الضريع”". (ونحو هذا قال أكثر المفسرين”*'» وهو (قول الكل ©, 
00 ل" ةا 0 


000 
000 
ف 
0 
)0( 
3ع( 


0 


03 


هو نبت[ ذو اشوك ١"‏ يسمى. الضيه)030 أخبث الطعام 


000007 قال ا ككل ا 0 هي 5 ا 0 ليا تقربها أي 


ورد في «تهذيب اللغة) اسم بدلاً من سم: 4١/4‏ 

«معانى القرآن» "/ /7801 بنصه. 

أمغاتي القرآن وإعرابه» 7١1/0‏ باختصار. 

ما بين القوسين ساقط من (أ).. 

لم أعثر على مصدر لقوله. (0) «تفسير مقاتل» 78 أ 

اتفسير الإمام مجاهد)ا 5١الاء,‏ «جامع البيانة» ٠/57١ء‏ «الكشفف والبيان» 
#“ا/ عم أل «معالم التنزيل» 2478/5 «زاد المسير» 574/8 «الجامع لأحكام 
القرآن» » «تفسير القرآن العظيم؟ 4/ لالاه 

ورد بمعنى قوله في المراجع السابقة عدا تفسير مجاهد والكشف. وانظر معنى قوله 
في «الدر المتثورة 447/8؛ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن أبي حاتم. 

وضتو ذهب اهنا إلى القول إن لقوق #كادام وان عائيوه :وأبو التفوراء 
وشريك بن عبد الله؛ انظر: «جامع البيان» 2177/7٠‏ «النكت والعيون» 2159/5 
«المحرر الوجيز» 5/ “4. «تفسير القرآن العظيم» 679/4 . 

وممن عزاه إلى أكثر المفسرين: ابن الجوزي فى «زاد المسير؛ 8/ 2774 الفخر في 
«التفسير الكبير؛ /١‏ 0151 والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .19/٠١‏ 


(١1)بياض‏ في : ع» ولعل الساقط ما أثبته لورود نحو منه عند المفسرين المذكورين والله 


أعلم. 


()ها بين القوسين ساقط من (أ). 

(١١)في‏ (أ): (أشبعه). )١1(‏ «تفسير مقاتل» 78 أ. 
)١15(‏ بنحوه ورد في «الكشف والبيان» ؟١/ 8١‏ أء «معالم التنزيل» 418/4. 
(0)ها بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة الغاشية قا 


ولأ “ترفاها إذاانسف» الوسازت تمن الغيريم)!” . 

(وقان العا هي الو الول ا 
في رواية العوفي)”"'» فإن قيل: إن الله تعالى يقول في موضع آخر: #فليس 
(له) اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين4 [الحاقة: 21١4‏ وهاهنا 
يقول: دس 7 حا ل من صَرِيع # [الغشية :1 ]. 

والضريع غير الغسلين”"'؛ فكيف نجمع بين الآيتين؟ قيل: إن النار 
دركات» والجنة درجات» وعلى قدر الذئوب والحسنات تقع العقويات 
والمثوبات» فمن أهل النار مَنْ طَعَامُه الزّقرم» ومنهم من طعامه الغسلين» 
ومنهم من طعامه الضريع؛ ومنهم من شرابه الحميم؛ ومنهم من شرابه 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(1) ما بين القوسين لم يذكر في نسخة: أء وإنما ذكر بدلاً منه لفظة: قيل. 

(6) السلاء مفرد سلأء وهي شوكة التخله؛ والجمع سلاَء. 
النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ لالم" 

(5) ورد قوله في «النكت والعيون» 5/ 789؛ «زاد المسير» 8/ 77"5» «التفسير الكبير» 
١‏ 19ء برواية السّلّم بدلاً من السلاء» والسلم شجر من العضاهء وورقها 
القَرَظ الذي يدبغ به الأديم. 
وقال شمر: السّلمة شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرها ويسمى ورقها القّرَظ. 
«لسان العرب؟ة 1957/١7‏ (سلم). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد في «الكشف والبيان» 8١/1‏ أ» رواية العوفي 
عن ابن عباس بمثل رواية مجاهد وعكرمة. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ).. 

0 الغسلين: قال ابن قتيبة: غسلين فِعُْلِينَ من غسلت كأنه الغسالة. قال بعض 
التقسرين هو ها يسيل هن اناه المعديين : *تأويل مشكل القران» :54 + 


2.4 جوره الداقي 


الصديد. وهذا قول عبد الله بن مسلم”''» ومعنى قول الكلبى فإنه قال: 
' : : شف 7 : 5 1 شاع 
الضريع في درجة ليس (لهم) فيها غيره» والزقوم في درجة أخرى”” 


فإن قيل: كيف يكون فى النار نبات وشجرء والثار تأكلها؟! 
قال ابن قتيبة : لم يرد - والله أعلم - أن الضريع بعينه ينبت في النار, 


ولا أنهم يأكلونه» والضريع من أقوات الأنعام لا من أقوات الناسء وإذا 
وقعت فيه الإبل لم تشبعء وهلكت هزلاء قال الْهُذَلي يذكر إبلّا وسوء 
مرعاها: ظ 


ع امام ٠.‏ 2 7 
وحَبِسَنّ (في) هَرّم الضريع كله 
حَدْبَا دامية الستيكنة ين 


000 


«تأويل مشكل القرآن» بنصهء وإلى مثل هذا ذهب الزمخشري في «الكشاف» 
1/5 '5؟ء وابن الجوزي في «زاد المسير» 2774/8 والفخر الرازي في «التفسير 
الكبير») في: .١194 /"١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» 2457/8 والقرطبي نقلاً 
عن ابن قتيبة» وانظر «الجامع لعفا القرآن» ”2 والشنقيطي في: «دفع 
إيهام الاضطراب» عن آيات الكتاب 2701/٠١‏ وهو ملحق بكتاب أضواء البيان. 


«الجامع لأحكام القرآن»: 7١/5١‏ . 
ورد الببت في: شرح أشعار الهذليين: 048/7 براوية: بادية الصّلوع جدودء 


«السان العرب» 15١5/8‏ (ضرع). 

وورد غير منسوب في «مقاييس اللغة» 8857/7 (ضرع) براوية: ا في هزم؛ 
وأيقياً في: «المخصص» 2.5١١/١‏ براوية: حدباء بادية الضلوع. كما ورد في 
(الجامع لأحكام القرآن» /5١‏ هلاء «فتح القدير» 0/ 8784. برواية: قرناء دامية 
اليدين جرودء “روح المعاني» 30 . 

معناه الضريع يابس العشرق؛ هزمه ما تكسر منه ويبسء فإذا كان رطباً فهو- 
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فأراد الله تعالى أنهم يقتاتون ما لا يشبعهم» وضرب الضريع لهم 


مثلاء أو يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع» وهذا وجه”". وقد 
يكون الضريعء وشجرة الزقوم (نبتتين)”'' من النار» أو من جوهر لا تأكله 
النار'”» وكذلك سلاسل النارء وأغلالهاء وأنكالهاء وعقاريهاء 
وحيّاتهاء ولو كانت على ما نعلم لم تبق على النارء وإنما دلنا الله على 


العا 


يب”*' عنده بالحاضر عندناء فالأسماء متفقة للدلالة» والمعاني 


للق 


إفة 


- الجلة» جدودء وجرودء وحرود التي لا لين لها. انظر: شرح أشعار الهذليين. 
المرجع السابق. 

وبه أيضا قال الشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب» 750١/١١‏ ورد هذا الوجه 
الترمذي الحكيم قال: وهذا نظر سقيم من أهله؛ وتأويل دنيء كأنه يدل على أنهم 
تحيروا في قدرة الله تعالى» وأن الذي أنبت في هذا التراب هذا الضريع قادر على 
أن ينبته في حريق النارء كما جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر نارأء فلا النار 
تحرق الشجرء ولا رطوبة الماء في الشجر تطفئ النار» فقال تعالى : «#الْذى جَعَلَ 
كر يِنّ القَجَرٍ الدَنْضَرٍ تا كإذآ شر يَنهُ يدون [يس :4]» وكما قيل حين 
نزلت : « وححشرهم يوم الْقِيَمَةٍ عل وجُوههم4» قالوا يا رسول الله: كيف يمشون على 
وجوههم قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم؛ 
فلا يتحير في مثل هذا إلا ضعيف» أو ليس أخبرنا أنه طلا نَضْيَسَ جلُودهم بَدَلتهُمْ 
نوا غَيرَهَا)ه» وقال ساسَرَاينُهُر من قَطِرَانِ» فإنما يتلون عليهم العذاب بهذه الأشياء. 
«الجامع لأحكام القرآن؛ "١/7١‏ "". 

وأجاب القشيري أيضاً حول دفع الاضطراب عن هذه الآية قال: 

إن الذي يبقي الكافرين في النار ليدوم عليهم العذاب يبقي النبات وشجر الزقوم في 
النار ليعَذْبِ بها الكفار 

«الجامع لأحكام القرآن؛ 7/5١‏ 57-71. 

ساقط من (أ). 


0١‏ غير واضحة في (ع). 
2١‏ في (1): (المغايب). 
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مختلفة» وما في الجنة من شجرهاء وثمرهاء وفرشهاء وجميع آلاتها على 
مكل ذلك" مدا كلدمت.: 

وقال الحسن: هو بعض ما أخفى الله من العذاس”9 , 

وروى مرفوعًا: أن الضريع شيء يكون في النار شبيه الشوك أمرٌ من 
الصبرء وأنتنُ من الجيفة؛ وأشدٌ حرا من النارء سماها”" الله ضريمًا»0. 

وذكن :قن التفنسر”** أن المشركين قالو:: 

إن إبلنا لتسمن”'' على الضريع» وكذبوا في ذلك. فإن الإبل لا ترعاه 


)١(‏ نقلا من «تأويل مشكل القرآن» /١٠-78‏ بتصرف. 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/٠”ء‏ «فتح القدير؛ 479/8. 

(9) غير واضحة في (ع). 

() من حديث رفعه ابن عباس إلى النبي كله وقد رواه الديلمي في كتاب فردوس 
الأخبار : 14/3 د اح: والام 
كما ورد في: «الكشف والبيان؛ ج: 8١/١‏ أء «معالم التنزيل»؛ 24/4/54 
«الجامع لأحكام القرآن»ة .*٠/٠١‏ «لباب التأويل» 4/ الا. «الدر المشورا 
/ 445 4475. وعزاه إلى ابن مردوية بسند واه وفي الوسيط بإسناده عن طريق 
الضحاك عن ابن عباس : 4/ 4/ا4» وقد ضعف د. رأفت رشاد إسناد الرواية لوجود 
نهشل بن سعيد البصري عن الضحاك بن مزاحم. انظر: المبسوط بين المقبوض 
والبسيط. تح: رأفت: 28١7/7‏ وميزان الاعتدال: 71/8/5.. 

)0( وعزاه إلى المفسرين كل من صاحب: «الكشف والبيان» /١‏ ١م‏ بء «معالم 
التنزيل»؟ 8/4/5 «الكشاف» 507/4 «زاد المسير؛ 2774/8 «الجامع لأحكام 
القرآن») */6". «لباب التأويل» 4/ 'الا"ء كما أورده الفخر في «التفسير الكبير؟ 
/"١‏ 62 والشوكاني في «فتح القدير»' 174/6. والألوسي في: «روح المعاني" 
دك 0" 


ني 03 سم 


١)‏ سورة البقرة 


هكذا تقوله العرب. وإذا قلت: فديت الأسير فهو أيضا جائز بمعنى فَدَيْنّهِ مما 
كان فيهء أي: خلّصتهء منه وفاديت أحسن في هذا المعنى.ومعنى فديته 
بالقوع» اى + كلضعهد به وجعاته عوك هه 4 ضيانة 44 كقوله 0 
220 يدنج عَظِيرٍ #* [الصافات: ؛ لايق ييا : من الذبيم'") 

قال الفراء 5 والعرت قسر القذاء وتمدة 1 هذا فداؤك وفداك, 
ووابها قدو الفا ذا قضرو ا" 

وقوله تعالى: وَهُوٌ تحَرّم عَلِكُمْ إِخْرَاجْهُمْ4. (هو) إضمار الإخراج 
الذي تقدم ذكره في قوله: لوَمِجُونَ هَرِيمًا) . ثم بين لتراخي الكلام أن 
ذلك الذي خُرّم: الإخراج» فقال: (وهو محرّم عليكم)» ولو اقتصر على 
هذا القدر أشبه أن يرجع ذلك إلى فداء الأسرىء لأن معناه وإخراجه.”' 
فأظهر المكنى عنه فأعاده. فقال: إخراجهم فكان رفع الإخراج””' بالتكرير 
على هو؛ لأن معناه: وإخراجهم. محرم عليكم» فهو مبتدأ مؤخر عن 
خبره» تقديره: وإخراجهم محرم م وعدا مي اتوك الها 
والزْججاج”'' جميعًا. قال الفراء: وإن شئتٌ جعلتٌ هو عمادًا0". 


)١(‏ من قوله: خلصناه به. ساقط من (أ) و(م). 

(؟) «تهذيب اللغة» "/ 51/54” بتصرف واختصار. (مادة: فدى). 

(*) نقله عنه ١تهذيب‏ اللغة؛ "/ 7/54. وعنه ابن منظور فى «اللسان» 3555/5 
«القرطبي' لي «تفسيره» ”7/ .4١‏ (مادة: فدى). ْ 

(4) قوله: (لأن معناهء وإخراجهم) ساقطة من (أ) و(م). 

)0( في (ش): (الإحرام). 

.6١-6٠9 /١ فى «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

372عغ( «معائل القرآن» للزجاج 7/١‏ . 

(8) كذا نقله عنه «القرطبي» في التفسيره) ؟:/ 737. 
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- على ما ذكرنا - فقال الله (تعالى)”'': هلا بسْيِنُ ولا يعني من جرع # 

ثم وصف أهل الجنة بقوله : 

4- وجوه يِذ تعمَةّ» قال مقاتل: في نعمة وكرامة”". 

4- م لْسَئْيا4”" في الدنيا .اي حين أعطيت الجنة بعملها .ظافي 
بكَةِ عَاسَةٍ » مرتفعة. قال عطاء: والدرجة مثل ما بين السماء والأرض”*“. 
ل 1 فيا لَِيَةٌ» (وقرئ ب «الياء»””' أيضّاء وهذا الضرب من المؤنث إذا 
تقدم فعله حسن التذكير فيه؛ على أن المراد ب «اللاغية» اللغوء فالتأنيث 
على اللفظء والتذكير على المعنى» وبناء الفعل للمفعول به حسن؛ لأن 
الخطاب ليس يمصروف إلى واحد بعيئه. 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) «الوسيط؛ 4/ 241/8 وورد مثله من غير نسبة في «الكشف والبيان» 4٠١/1١7"‏ بء 
«معالم التنزيل؛ 41/4/5: «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/8"؛‏ «لباب التأويل» 
ف 


2ح سر سه م2 


(9) «و لسعيها راضية © . 

)0 «التفسير الكبير» /#”١‏ 21585 وورد بمثله من غير عزو في «لباب التأويل» 4/ 517/7. 

(0) قرأ بذلك أي «لا يسمع فيها لاغية». بالياء مضمومة لاغية رفع» ابن كثير» وأبو 
عمروء ويعقوب. 
وقرأ عبيد» وعباس» واليزيدي» وأبو زيد. وعبد الوارث» وعلي بن نصر عن أبي 
عمرو: اولا يُسْمَعٌ! بضم الياء؛ وروي عن هارون» والنضر بن شميل؛ عن هارو 
وعبد الوهاب عن أبي عمرو بالياء» والتاء جميعا 
انظر: كتاب «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد: .58١‏ «القراءات وعلل 
النحويين فيها» 6/7 «الحجةا 5 االمبسوط» ٠ع‏ . «حجة القراءات» 
٠/ء‏ «إتحاف فضلاء اليشر؛ /ا"8. 
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وقرأ حمزة والكسائى : «لا تسمع» ب «تاء» مفتوحةء (لاغية» نصيًا(), 
وهذا على بناء الفعل للفاعل» وهو حسن على الشياع في الخطاب» وإن 
كان لواحد. وعلى هذا: لوا رَلتَ م رَلتَ» [الإنسان: ١٠]ء‏ «إنا َب 
حَِبْئبَهَ» [الواقعة: 56]. 

ويجوز أن يصرف الخطاب إلى النبي ولو و«اللاغية» مصدر بمنزلة 
لشاف يوالم 
الوجه ا ل مبعون يا لغوا» [الإنسان: ».]١9‏ وهو نول أبي عبيدة 
ل «لاغية)57) ور 

قال. ابن. عباس > .يزيد كذا .ولا بهفانا 7ك .ولة كفرًا: باه . وقال 
فتأدة : باط00, وقال مجاهد : ين 5 


)١(‏ وقرأ أيضاً بذلك أبو جعفرء وابن عامرء وعاصمء. وخلف. 
وقرأ نافع وحده: (لا تُسْمَمٌ) بالتاء مضمومة «لاغية) رفع. وتخاريجة عن ناقع الا 
تسمع" بالتاء مفتوحة؛ «فيها لاغية» نصبء. وعن ابن كثير : الا تُسمع» بالتاء رفع. 
انظر: المراجع السابقة 

فيه بياض في (ع). 

فر ساقط من كلا النسختين والمثبت مثل ما جاء فى المجازء وكذا الحجة. 

(4) ورد قوله في «مجاز القرآن» 7/7 2.3945 وكلامه: لا تسمع فيها كوا 

0( ما بين القوسين نقله من «الحجة» 44/5 -100 بتصرف. 

() بياض في (ع). 

(0) ورد قوله مختصراً في «النكت والعيون» 5/ 756, «التفسير الكبير» 163/9ء 
لالجامع لأحكام 6ن كرو 

4 التفسير عبد الرزاق» 778/75. «جامع البيان» .177/9٠‏ «الدر المنثور؛ 8/ "491؛ 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. 

(8) اتفسير الإمام مجاهد» 5 ا «جامع البيان» 3157/8٠‏ «النكت والعيون» ع 
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وقال مقاتل : لا يسمع بعضهم من بعض الحلف عند الشراب» كما 
كلف أهل الدنيا إذا شوو الخود ”3 
وقال أبو إسحاق: لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة. وحمد الله على 
9 0 
ما رزقهم من النعيم الدائم'"". 
7- (قوله تعالى)”" : فيا عن جَارِيةٌ #4 قال الكلبي: لا أدري بماء 
الى (8) 
أو بغيره . 
-١‏ «فيَا سرد مَرَفْعَة# قال ابن عباس : ألواحا من ذهبء مكللة 


/8١ -‏ #”. «الدر المنثورة 2597/8 وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» «فتح القذير» 0/ .57١‏ 

.١105 7/7١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ "١8/0‏ وفيه: «بنعيمه» بدلاً من «النعيم»؛ وحسّن القرطبي 
هذا لعمومه. 
انظر : «الجامع لأحكام القرآن» 77/٠١‏ وقال الشوكاتي: وهذا أرجح الأقوال؛ 
لأن النكرة في سياق النفي من صيغ العمومء ولا وجه للتخصيص هذا بنوع من 
اللغو خاصء إلا بمخصص يصلح للتخصيص. افتح القدير» 0/ 47. 
واللغو على ثلاثة أوجه : 
أحدها: اللغو: اليمين الكاذبة» والثاني: اللغو: الباطل» والثالث: يعني الحلف 
عند شرب الخمر في الجنة كفعل أهل الدنيا إذا شربوا الخمر. 
وهذه المعاني تناولها المفسرون في معنى الآية. 
انظر قاموس القرآن: للحسين الدامغاني: 414 (لغو). كشف السرائر في معنى 
الوجوه والأشباهء والنظائر: لابن العماد: 514 رقم (لغو)ء الوجوه والنظائر 
في القرآن الكريم د/ سليمان القرعاوي: ”61/7 رقم (لغو). 

زفوة ساقط من (ع). 

(6) «التفسير الكبير» ١677/79١ء.‏ افتح القدير» 0/ .57١‏ 
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بالزير جد. نا » والياقوت مرتفعة في السماء» ما لم ب يجئ أهلهاء فإذا 
أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى 
د 

اد يعني الوسائد في قول الجميع” ل ا دق ُمرقة بضم 
النون» وزاد القراء سماعًا من العرب تمرقة ال 5 وكين 5 


)١(‏ الدّر: جمع مفرده: الدّرة وهو اللؤلؤ. انظر: مختار «الصحاح» 758 (درّ). 

(0) «معالم التنزيل» 4195/4 «زاد المسير» 778/8”ء «التفسير الكبير» 7/7١‏ 2,165 
«لباب التأويل» 7/4/ا7. 

90 بياض في (ع). 

(4) حكى الإجماع أيضاً الفخر الرازي في «التفسير الكبير» 197/71 وعزاه ابن كثير 
إل ابن عباس» وعكرمة»؛ والضحاك» والسديء؛ والثوري» وغيرهم في «تفسير 
القرآن العظيم» ؟/ ل/ا/اة, ولم يذكر الطبري قولاً مخالفاً لهذا القول. غير أنه عدد 
معاني الآية من القول: إن النمارق هي: المجالسء والوسائدء والمرافق» وعزا 
ذلك إلى ابن عباس وقتادة» انظر: «جامع البيان» /*٠‏ 174ء وقد ذهب أيضاً إلى 
القول إنها الوسائد أصحاب الكتب الآنية: «بحر العلوم» “/ "/41» «الكشف 
والبيان» ج */م بان «معالم النزيل» 71/94/4. «المحرر الوجيز» 245/0 
«الكشاف» 4/ ٠٠ل‏ «زاد المسير؛ 8/ 0778 «الجامع لأحكام القرآن؛ 34/٠١‏ 
«لياب التأويل» / الال. «البحر المحيط) 2557/8 «افتح القدير» 4/ "57 . 
وبه قال أيضاً أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 0797/7 وأبو عبيد في «غريب القرآن" 
7. بحاشية كتاب التيسير» وابن قتيبة في : اتفسير يي القرآن» 6 
والسجستاني في «نزهة القلوب» 448 . ومكى فى : «العمدة فى غريب القرآن» 460 . 
وبه قال د 10 «السان العرب» م 6 
وقال د/ الخضيري 9 الإجماع في التفسير: 678. ما ذكره الواحدي من 
الإجماع صحيح لا خلاف فيه. 

(5) «معاني القرآن» */708. وعنده بكسر النون» والراء رواه عن بعض قبيلة كلب. 


)1١١-‏ ء 
عبيدة (لمحمد بن ثمير الثقفى 


سورة العْاسية الماع 
0000 1 


إذا جا تباط التَّفْو مد وعُرَبَتٌ للذَاتَه أنفاظة ونمارقة“ 
وأنشد ال 
وإنا لتَجْري الكَأمِنُ عن شُرُوينا 

56 5 انون فوقٌ ونون 
قال الكلبي: وسائد مصفوفة ل د 


(010 


لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد أنشد صاحب اللسان لأبي عبيد قول محمد بن عبد 
الله بن نمير الثقفي: "1/٠١‏ (نمرق). 


١غ(‏ هو محمد بن عبد الله نمير الثقفي النميري - يرد اسمه محمد بن نمير ٠‏ شاعر غزل» 


فر 
0 


(( 
69 
(7 


00 
6 


من شعراء العصر الأموي. مولده ومنشؤه ووفاته في الطائف ٠»‏ كان كثير التشبيب 
بزينب أخت الحجاج» وتهدده الحجاج» ثم عفا عنه ألا يعود إلى ما كان عليه. انظر : 
«الأغانى» 5 ط. دار الكتب العلمية» «الأعلام» للزركلي : 5/ .17١‏ 

ورد البيت في : «لسان العرب» ٠‏ (نمرق)ء «الكامل» ع/ ١337‏ ونسبه إلى 
التُصَيْبء وأتشده آبو الفرح في : «الأغاني» :11/1١‏ 

في: ع: المبرد. 

بياض في (ع). 

البيت للفرزدق انظر ديوانه: 04/7 برواية: «الخمر» بدلاً من: «الكأس»»؛ 
و«سراتنا» بدلاً من: «شروبنا»» كما ورد في «الكامل» م/ 185 «الجامع لأحكام 
القرآن» "54/7١‏ براوية: «لنجري»» «فتح القديرا ه/ 4٠‏ بمثل رواية القرطبي. 
ورد قول الميرد فى «الكامل» ار 

إلى بعض : بياض في: ع 


١95/7١ «التفسير الكبير»‎ )٠١( 
أي المبردء أظن ذلك» وكلامه كما جاء في الكامل المرجع السابق: والتمارق‎ )١١( 


واحدتها 2 وهي الوسائد» ثم أنشد قول الفرزدق. 


سورة الغاشية 
؟ لاع 


يعني الوسائد 
«مَصفُوفةٍ4 على الطنافس”". 
(قوله تعالى)"'': «إوررا 7" يعني البسطه والطنافس واحرى 


ا . 9( ليذ لت ع .(ه) / 2 
#زربيه؟؛ء وزربي ء في قول جميع أهل اللغة””* والتفسي 20 


)١(‏ وهي الطئفسة. وهي البساط الذي له خَمْل رَقيق وجمعه طنافس. 
النهاية في غريب الحديث والأثر: #/ »14٠‏ «لسان العرب» 57 (طنفس). 

(؟) ساقط من: ع 

د ا 0 

(5) بياض في (ع). 

(5) قال به الزجاج في المعاني القرآن وإعرابه؛ 27١8/6‏ والفراء 9 «معاني القرآن» 
*/50548, وأبو عبيدة في «مجاز القرآن» 2,7594577 وبه قال الرازي في: مختار 
«الصحاح» ٠لاء‏ وابن منظور في السان العرب» 44/١‏ (زرب). 
وقال الجوهري: الزرابي. النمارق. انظر «الصحاح' 5/١‏ (زرب). 
ورده الرازي بقوله: النمارق: الوسائدء وهي مذكورة قبل آية الزرابى» فكيف 
يكون الزرابي النمارق» وإنما هي الطنافس المحملة والبسط. مختار «الصحاح» 
3» وحكاه الفخر عن أهل اللغة في «التفسير الكبير» .١163/1‏ 

(5) زقال بذلك ابن عباسء وقتادة والضحاك؛ والحسن. وغير واحدء كما قال ابن 
كثين انظر: «جامع البيان؛ /9٠‏ 170. «تفسير القرآن العظيم» 4//ا07. «الدر 
المنثورا 497/4. وقد قال أيضاً بهذا القول الطبري في «جامع البيان» 
ا والسمرقندي في «بحر العلوم؛ '؟/ 474 والثعلبي في «الكشف والبيان» 
1م هلمأ 
كما قال بذلك أصحاب غريب التفسير: كابن قتيبة فى: «تفسير غريب القرآن» 
060 وأبي عبيد في اغريب القرآن») 2.١847‏ والجتاق في «نزهة القلوب؟» 
وأ طالب في : «العمدة في غريب القرآن» 8غ وانظر: انفس 
الصباح» ”/ 9/الا, «تفسير غريب القرآن' لابن الملقن: ,.50٠‏ «معالم التنزيل» 
5 » «الكشاف» 4ه ازاد المسير؛ 8/ 6» «لباب التأويل» 7 


سور الغاسية فق 


د ا تميوظة تقو" قال عقاتل + كدت 
كفار مكةء ثم ذكرهم في هذه السورة فدل على صنعه ليعتبروا فلا يكذبوا 
بما في القرآن”" بقوله. 

(قوله تعالى)”؟': «إأقلا يَظُرُونَ إِلَ الإبل حَيْفَ خُلفَت» 

قال مقاتل: إنما ذكر الإبل بمكة كثير» وليس بها فبلة فذكر لهم ما 
وو ةا وين 

وقال قتادة: ذكر الله تعالى ارتفاع سور الجنة وفرشهاء فقالوا: كيف 
تميعدها فأثز ل انه هله الآية" , 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) وهو قول قتادة في «جامع البيان») «"/ 156» «النكت والعيون» .511١/5‏ 

() «تفسير مقاتل» 4 ب بمعناهء وقد عزي هذا القول إلى المفسرين» قال بذلك 
الثعلبي في «الكشف والبيان» ج17/ 81 أء والبغوي في «معالم التنزيل» 94/5/ا4» 
وابن الجوزي في لازاد المسير» 8/ 2776 والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
25/٠‏ والخازن في «لباب التأويل» 5/ #/ا*0؛ والرواية عن المفسرين في 
المراجع السابقة. 
قال الثعلبي : قال المفسرون: لما نعت الله تعالى ما في الجنة في هذه السورة 
عجب من ذلك أهل الكفر والضلالة» وكذبوا بها فذكرهم الله تعالى صنعه فقال: 
«أنلا يَظْرُونَ إِلَ الإبل كيف خُلِقَتَ» . 

(5) ساقط من (ع). 

(4) انظر «تفسير مقاتل» 17174 ب. 

(5) ورد معنى قوله في «الكشف والبيان» ج17 : ١‏ «معالم التنزيل» 4/ 248٠‏ «زاد 
المسير» 776/8 «الجامع لأحكام القرآن» .50/7١‏ 
كما وردت رواية قتادة في «لباب النقول» في «أسباب النزول» للسيوطي: ٠514‏ 


وعزاه إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم. 


4/4 سورة الغاشية 


انا وق عمرو بن العلاء: لأنه من ذوات الأربع يبرك فيحمل عليه 
الحمولة» وغيره من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو قائم'''. 

وقال أبو إسحاق: نبههم على عظيم من خلقه قد ذَلْلّها"” للصغير 
يقوده؛ وينيسخه») وينهضه» ويحمل عليه الثقيل من الحمل. وهو بارك 
فينهض بثقل حمله. وليسن ذلك في شئّ من الحوامل غيره» فأراهي”" 
عظيمًا من خلقه. ليدل بذلك على توحيده2. 

ثم قال: «وَإِلَ الم كِفَ رَفِمَتَ» يعني من الأرض لا ينالها شيء بغير 
عمدء (قاله الكلبى”'. ومقاتل0)©9" , 

(قوله)””: 2وَإِلَ لِْبَالِ كف تُصِبَتْ»>. (على الأرض مُرسّاة مثبنة لا 


تزول) . 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» *"/ 2*9 وقد ورد بمثله من غير نسبة في «زاد المسير» 
08 *» الباب التأويل» 777/54. 

(1) في (أ): (قدر الله. 

(5) :فى (0: (فأرارهم. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7١8/0‏ بيسير من التصرف. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» 778 ب. 
قال كيف رفعت فوقهم خمسمائة عام. وقد ورد بمثله من غير عزو في «معالم 
النزيل» 4/ »48٠‏ «زاد المسير؛ 775/4 «التفسير الكبير» 68/89١»ء‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .,55/٠١‏ «لباب التأويل؟ 4/ /71. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) ساقط من (أ). 


6 ما بين القوسين من قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 718/60. 


سورة الغاشية 24 


(قوله)”"2: وَإِلَ الْضٍ كنف سلِسَئْ» أي بسطت”''؛ والسطح بسط 
الشيء» ويقال لظهر البيت إذا كان مستويًا : سطح. وفعله”" : التسطيح””'' . 

قال أبو عبيدة: (يقال)”*2 جبل مُسَكّلم'' إذا كان في أعلاه استواء”" . 

قال (عطاء عن)”" ابن عباس: يقول: هل يقدر أحد أن يخلق مثل 
الإبل» أو يرفع مثل السماءء أو ينصب مثل الجبال؛ أو يسطح مثل الأرض 
غيري؟! وهل يفعل مثل هذا الفعل أحد سواي"!''؟! 

قال مقاتل : فلم فكيوو ا مااءر اراك عنقه وعي ا 

-١‏ فقال: مكدو إِنَمَآ أَنتَ مَدَكُرُ» قال ابن عباس : فعظ إنما أنت 
واعظ'”"'2. ولم يؤمر إذ ذاك إلا بالتذكرة» ويدل عليه قوله: 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(1) قاله ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» 5؟5» والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه' 
0 : والسمرقندي في «بحر العلوم» “/ 417/4 والثعلبي في «الكشف والبيان» 
1ا/م أ. 

(9) فعلله في (ع). 

(4) سطحء انظر «لسان العرب» ؟7/ 785 (سطح). 

(6) ساقط من (0.. 

(؟) قوله: جبل مسطح: بياض في (ع). 

(0) «مجاز القرآن؟ ؟5957/7. 

(4) ساقط من (أ).. 

(9) «معالم التنزيل» 5/ »58٠١‏ «لباب التأويل» 4/ ”/ا. 

(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله؛ والذي ورد عنه في #تفسيره؛ 4 بء ثم ذكر عجائبه 
فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل الآية 

(١١)بياض‏ في (ع). 

(7؟١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثل قوله من غير عزو في «النكت والعيون» 
75 » ا«لباب التأويل» 5/ “/ا7. 


ا سورة الغاشية 


لنت عَلَيِهِم بِمَصَيْطرٍ # أي بمسلط فتقتلهمء وتكرههم على الإيمان, 
ثم نسختها أية القتال. 

(هذا قول جميع | ل والكلام في تفسير هذا الحرف قر 
تقدم عند قوله: لام هُمْ المصَبطروَ4”". ومثل هذه الآية قوله: «إوَما أن 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) عزاه الفخر إلى جميع المفسرين في «التفسير الكبير؛ /”١‏ 21 وقال بالنسخ أيضاً 
ابن زيد في: «الناسخ والمنسوخ؛ لأبي جعفر: 0197 وهبة الله بن سلام في : 
(الناسخ والمنسوخ» 17 وابن البارزي في : «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» 08. 
وممن قال بنسخها الزجاج في «معاني القرآن» 6*0 السمرقندي في «بحر 
العلوم' ”/ 575» الثعلبي في «الكشف والبيان» 4١/١‏ ب. 
وانظر أيضاً: «معالم التنزيل» 4/ »48٠‏ «المحرر الوجيز» 8/ 478 «زاد المسير؛ 
4 »© ا"الجامع لأحكام القرآن» ١٠/لا*.‏ «لباب التأويل» 5/ “اا افتح 
القدير» .47١/06‏ 
وقال ابن الجوزي في قوله: ظلَنْتَ عَلتهِم يتُصَمْطرٍ» قيل: نسخت بآية السيف» 
وقيل: معناها لست عليهم بمسلط فتكرههم على الإيمان. فعلى هذا لا نسخ. 
انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» 89 انوأاسخ القرآن» 67 ». وكلاهما لابن 
الجرزي. 
قلت : الآية ليس فيها ما يدل على التعارض المؤدي إلى نسخهاء وحديث جابر بن 
عبد الله فيه دلالة على أن الآية ليست منسوخةء والحديث عن جابر بن عبد الله 
قال: قال: رسول الله كك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الل فإذا 
قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؛ ثم 
تلا رسول الله كك نمآ أت مُدَجَرٌ * لَنْتَ عَلَنِهِم يِمُصَيِطر 4» والحديث أخرجه 
مسلم في «(صحيحها :7714/١‏ ح: 0 كتاب الإيمان: باب 8غ والنسائي في 
السئنه» '”/ 8619 هلان: ح: 209١‏ والترمذي في «سئنه» 7/8 :441١‏ ح: 5741: 
كتاب تفسير القران: باب8/!» قال عنه حديث حسن صحيح. 

(9') سورة الطور: /ا”. جد 


سورة البقرة ١”‏ 


قال: وإذا رأيت الواو في موضع تطلب الاسم دون الفعل» صلح في 
ذلك الموضع العمادء كقولك: اه ونذا قاضة قائم» فإن أردت أن تقدم 
الفعل على الأب» فقلت: أتيت زيدًا قائم أ أبوو”" 6 أو ويقوة أبؤه قم +الآن 
الواو تطلب الاسمء فإذا قبح ذلك أدخلوا هو؛ لأنه اسم فقيل : ا يدا 
وهر قائ". كذلك وَهُوٌ خََرَمْ عَنكُمْ إِحْراجْهُمْ»: خُرّم عليكم 
إخراجهم » والاسم المبني على الفعل ينوب عنه في العمل» ومحرم على : 
حُرّم..”" ورفعت الإخراج في هذا الوجه بمحرّم لأن معنى قوله: (ومحرم) 
مبني على حرم. 

وقال الزجاج: وجائز أن يكون هو للقصة والحديث والخبر والأمر 
والشأن» كأنه قال: والخبر”* 'محرم عليكم إخراجهم» كما قال يك : دل 
00 2 [الفجنة؟ ١‏ ]أ الأمر الذي هو الحق: الله الأحدء 
0 الأمر الذي فو لحن ود لد 

ونظم الآية على التقديم والتأخير» تقديره: وتخرجون فريقًا منكم من 
ديارهمء وهو محرّم عليكم إخراجُهم» وإن يأتوكم أسرى”" تَفْدُوهم””. 


)0( في امعاني القرآن؛ للفراء : فقبيح أن تقول: اتيك زيدااقائم أبوه» وأتيت زيدًا ويقوم 
أبوه. 

.01/١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(6) من قوله: ح وُرّم عليكم).. ساقط من (أ) و(م). 

(4) في (ش): (الخير). 

ف( ترتائيل): 

6 بحاي القرآن» للزجاج .1717/١‏ 

0 في (م): (أسارى). 

.1١77 /١ «تفسير التعلبي»‎ )0( 


سورة الفائية باع 


رع ع سس 


عَليِّم يحبار مَذَكرَ» [ق: 50] الآية. 
ثم استثنى فقال: إلا مَن تَوَلَ وَكمَرَ» ذكر الفراء في الاستثناء 
الوجهين: أحدهما: أن يكون مستثنى من الكلام الذي [كان]” '' التذكير يقع 
عليه » وإث لم يذكر كما تقول : أذهب »؛ وعظط. وذكر إلا من لا (تطمع)”") 
فيه وعلى هذا معنى الكلام فذكر «إإِلَّا مَن تَولّ4. 
الوجه الثانى : أن يكون منقطعًا عما قبله» كما تقول في الكلام: قعدنا 
نتذاكر الخير؛ إلا أن كثيرًا من الناس لا يرغب» فهذا المنقطع. 
وقال: : وتعرف المنقطع من الاسكشناء تعحسية «إن) و في المستثنى (فإذا 
كان الاستضناء)0" فا متصلا لم يحسن فيه (إن)» ]لا ترى أنك تقول : 
عندي مائتان إلا درهمّاء فلا تدخل”*' «إن»؛ ومّاهنا يحسن «إن» بأن يقول: 
« إل 1 َوَّ وَكَفَرَ 6 1 2 2 0 
00000 أن هذا الاستثناء يجوز أن يكون عن الضمير 
- وقد ورد في تفسيرها قوله: #أهم المسيطرون» أي الأرباب المسلطون» 
ومصدره من التسطير» وقد قال المفسرون في تفسير هذا الحرف: المسلطون 
الجبارون» الأرباب القاهرون» كل هذا من ألفاظهم. 
والمعنى: أم هم الأرباب» فلا يكونوا تحت أمر ونهي يفعلون ما شاءوا. 
)غ0 هو: في كلا النسختين » ولا يستقيم الكلام بهاء وأثبت ما جاء في المعاني. 
(؟) تطعم: فى كلا النسختين» وهو ظاهر الخطأء وأثبت ما جاء في المعاني لاستقامة 
المعنى يه. 
(*) ها بين القوسين ساقط من النسختين» وأثبت ما جاء في المعاني. 
(4) في (أ): إلاء وهو حرف زائد في السياق. 
(5) «معاني القرآن» 7/ 104 بتصرف. 
() قال ذلك النحاس في: (إعراب القرآن» ه/ 0718 وانظر أيضاً: البيان في لإعراب 
القرآن» لابن الأنباي : ؟/١٠6م8‏ التبيان في «إعراب القران» / 5غ «الدر 
المصون» 5/ .6١5‏ 
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في «عليهم» على تقدير: لست عليهم بمسيطر إلا على من تولى (وكفر)”". 
وهذا ليس بالسهل ؛؟ لأن النبي يئِةِ ما كان حينئذ مأمورًا بالقتال؛ ولا مسلمّل 
على أحد. 

والمعنى: إلا من أعرض عن الإيمانء وجحد ربوبيتي. قاله 
ماك *65 وع ول «ايَمَذْبهُ أله الْمَدَابَ الْأكرَ» قال الكلبي: يدخله 
الغا 229 

وقال مقاتل: لا عذاب أعظم من النارء وهو أكبر من الجوع الذي 
أصابهم؛ والقتل ببدر”” . 

ثم ذكر أن مرجعهم إليه فقال: لإإنَّ إِلَننآ إِيابمم» أي رجوعهم 


04 


ومصيرهم بعد الموت» آبء يؤوساء إيائاء يك ايد 
فرججي الخيرٌ وانتظري إيابي إذا مالقارظ العنزي 07 


)١(‏ ساقط من (ع). 

زفة لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله.وورد بمثله من غير نسبة في «زاد المسيره حاشية 
54 . 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وورد بمثله من غير عزو في «الكشف والبيان» 47/١17‏ 
أ (معالم التنزيل» / مع «المحرر الوجيزة 0 «زاد المسير» 2775/4 
«لباب التأويل؛ 5/ 4لااء 

3( راجع ذلك في «تهذيب اللغة»؛ 501//١6‏ (آب)» «السان العرب» ١1//1١837١7(أوب).‏ 

00 بشر بن أبي خازم يخاطب ابنته عميرة وهو يجود بنفسه لما أصابه سهم من غلام 
وائلة 

0 انظر: (قرظ) في «تهذيب اللغة» 77/4» «الصحاح» 11177//8. «لسان العرب' 
/ا/ 466 اتاج العروس» 509/6. 


سورة الغاشية 4 


وأما «إيابهم' بتشديد «الياء» فإنه شاذ2"7, ولم أن اخذا أخازم غير 
الزجاج » فإنه قال: (يقال)”" أيّب إِيَابًا على فَبِعَل فِيُعالّاء والأصل إيوابًا 
فأدغمت «الياء» في «الواواء 5 «الواو» إلى «الياء»؛ لأنها سبقت 
يسكون”"' هذا كلامه. 
وقوله تعالى: 2م نَّ علدنا حِسَابيُم» قال عطاء: يريد جزاؤهه'*' 
وقال مقاتل: يعني جزاءهم بعد المرجع على الله'" كقوله: «إن 
يه 0 ص رق [الشعراء: .]١١7‏ بمعنى جزاءهم. 


0 


0 


)١(‏ قرأ بذلك أبو جع يترد لذ «المسط يت اللاي سد 1761/1 متتس ني 
شواذ القرآن» لابن خالويه 7/ا١قء‏ «النشر» 75/ »4٠9‏ «الإتحاف» م"4. "«التحبير» 
8 » وقرأ الباقون بتخفيفها. 
«النشر» 7/ .4٠٠‏ «الإتحاف» 478. «التحبير» ١915‏ 

5 بينا قط جر 1 

() "معاني القرآن» "١94/5‏ بنحوه. 

(84) «تفسير مقاتل» 554 ب. 


(0) «زاد المسيره 5707/8 مختصر جذا. 


سورة الغجر 


تفسير سورة الفى ١”‏ 
بسم الته الرحمن الرحيم 


00 1 


١ 03 5 1‏ قف 
١‏ -موَالْتَجِ #. قال ابن عباس : فجر التهار. وهو رواية ابى نصر )20 ء 


00 


فر 


قرف 


مكية عن ابن الجوزي بالإجماع: «زاد المسيره 0719//8 والشوكاني في «فتح 
القدير؛ 477/6» وعند جمهور المفسرين بقول ابن عطية فى «المحرر الوجيز» 
0/0:؛». وحكى عن أبى عمرو الدانى عن بعض العلماء أنه قال: هى مذنية. 
«المحررة . ْ ١‏ ْ 

وبالقول مكية ذهب صاحب «اجامع البيان» 70/ 174ء وابحر العلوم» “ار ملاع . 
و«الكشف والبيان» 817/١7‏ أء و«معالم التتزيل» 5/١548؛‏ وغيرها من كتب 
التفسير. 

أبو نصر الأسدي» بَضْري»ء روى عن ابن عباس» وعنه خليفة بن حصينء» وقد قال 
عنه كوفي ثقة وقال عنه المزي؛ وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه من ابن بن عباس » 
وعن ابن حجر قال: أبو نصر الأسدي مجهول من الرابعة. 

كتاب الجرح والتعديل: 5544/4 ت7178. "تهذيب الكمال» 984/ 47ت 
17> «تقريب التهذيب» ؟/ 44٠‏ ت: 7. 

لتفسير الإمام مجاهد» 2/51 «جامع الييان» ١54/7‏ ؛ «الكشف والبيان» 87/1١7‏ 
أ «المحرر الوجيز» 5!/5/60» «زاد المسير» 4/"». «تفسير القرآن العظيم» 
0 «الدر المنثور» » 8/8ة:. وعزاه إلى الفريابيى» وابن أبي حاتم » كما 
ذكرت رواية ابن عباس من غير ذكر طريق أبي نصر في «التكت والعيون» 5/ 558» 
«الجامع لأحكام القرآن» .”8/7١‏ «لباب التأويل» 4 لال وقال أحمد شاكردة- 


4م14 سورة الفبحر 


وأبي صال”". 

ور عي ان 5 كيد ومس ا 
(والأسوفاين ويو1" 0 قالوا: هو انفجار الصبح من كل يوم)”*. وقال فى 
رواية العوفي: صلاة الفجر". وقال في رواية عثمان”''' بن مُسَيْصِ .00 


02 (1) ىق ل قَتادج قال : أق ‏ ,أ 
و 006 م ؛ وهو قول قتادة قال: أقسم بأول يوم من المحرم. 


عن هذه الرواية إنها صحيحة؛ انظر قوله في «الكامل» 5177/7 : حاشية١1,‏ 
وانظر أيضا روايته في «المستدرك؛ 7/ 9177, كتاب التفسير : تفسير سورة الفجر 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

)١(‏ «معالم التنزيل» 48١/84‏ والرواية عنه قال: انفجار الصبح كل يوم» وكذا في «زاد 
المسير! 778/8. 

3( «جامع البيان» 2358/٠‏ «معالم التنزيل» 4/ »58١‏ «زاد المسير؛) 778/8. 

(9) «الكشف والبيان» 87/١7‏ أء «زاد المسير» //778. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) المرجعان السايقان. 

© تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

037 ورد معنى قوله في «معاني القرآن» للفراء ؟/ 755 وكلامه قال: هو فجركم هذا. 

(8) ما بين القوسين: ساقط من (أ). 

(9) «جامع البيان؛ 2158/7٠‏ «الكشف والبيان؛ 81/١7‏ أ «معالم التنزيل» 4/ ١48؛‏ 
«زاد المسير» 7578/8؛ «لباب التأويل» 4/ 5/ا*؛ «الدر المنثور» 498/8 

(١01(عثمن)‏ في كلا النسختين 

(0)عئثمان بن محيصن. لم أعثر له على ترجمة. 

(؟١١)في‏ (أ): (وهو). 

(00)ورد قوله فى «الكشف والبيان» /١7‏ 47م أل «المحرر الوجيز؛ 57/6لاء من غير ذكر 
طريق ابن 5000 «الجامع لأحكام القرآن»؛ 88/٠١‏ 


سورة الفجر ه14 


ده 45 
تنمجر من البسمنة 0 


وقال في رواية عطاء: يريد صبيحة يوم الع" قال المجاك اهو 


فجر ذي الحجةء لأن الله تعالى قرن الأيام بها" " فقال: (قوله)”*': وال 


٠. - 0 - . 5 3>‏ 3 2 / 
عَشْرِ # وهو عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين: عكرمة دل 
مانا “كام (والكل ف" ا وك ا 1 وس 0 


(00 


إفة 
إفرة 


62 
للن4 
00 
4# 


0 
5) 


«الكشف والبيان» 87/١7‏ أ «معالم التنزيل؟ 4/ »44١‏ «زاد المسير؛ 7782/4. 
«الجامع لأحكام القرآن» 28/9١‏ «فتح القديرة 4175/8. «روح المعاني» 
9/6 وفي جميع المراجع رواية امنه» بدلا من: امن4. 

«الجامع لأحكام القرآن؛ 797/7١‏ . 

المرجع السابق» وانظر أيضاً: «الكشف والبيان» 87/١7‏ أء «معالم التنزيل» 
8/4 "المحرر الوجيز» 4!5/80. «زاد المسيرهة 778/8. «فتح القديرا 
ه/ 477, «روح المعاني» ,.١١9/7٠‏ 

ساقط من (ع). 

اجامع البيان» ٠‏ / 19» «الكشف والبيان» 87/١1‏ أ 

«تفسير مقاتل»؛ 778 بء «زاد المسير» 7787/4. 

«الكشف والبيان» ج :١‏ 87 أء «معالم التتزيل» »58١/54‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ١4/7"اء‏ «البحر المحيط» 458/8» «فتح القدير» 4137/8 

«جامع البيان» ١79/7٠‏ 

المرجع السابق» «الكشف والبيان» » «المحرر الوجيز؛ 8//ا/41. «زاد المسير). 


(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 
(١١)المراجع‏ السابقة إضافة إلى «تفسير عبد الرزاق» 0759/5 «معالم التنزيل» 


58١/8‏ . «المحرر الوجيز؛ ه/ل/الا5», «الجامع لأحكام القران» ٠‏ «(البحر 
المحيط» 578//8» «تفسير القرآن العظيم" 010/4. 


538 حوره الفر 


ا (والضق ااا واختيار الف والزجاج”* 2 قالوا: هي 


عشر الأضحى . 


2 : انض و4 85 
وضي رواية 5 بر عن أبن عباس 34 وعطاء عدية قال * هي سمعة 


أيام وعشر ليال: عشر الأضحى . 


الأواخر من رمضان 


وزو تابو نكا عن أبيه"”» عن ابن عباس قال: هي العشر 
)2 


(010 


4 
23 
0 


«تفسير عبد الرزاق» 59/5 «جامع البيان» .159/7*٠‏ «الكشف والبيان» ج 
1 : 5م بء «معالم التنزيل» .441١/4‏ «المحرر الوجيز» 8/ /ا/ا1. ازاد المسير» 
178/4,. «البحر المحيط؛ 178/8 

(1) المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق». و«جامع البيان»؛ وانظر أيضا في 
«الجامع لأحكام القرآن» 5" (افتح القدير؛ 417/0» «تفسير السدي» 4115. 
ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«معاني القرآن» 7/ 109. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» 2159/٠‏ «النكت والعيون» 5/ 2.576 «معالم التنزيل؛ 244١/5‏ 
الزاد المسير» 8/ .م٠‏ برواية العرفي عنه. «الجامع لأحكام القرآن» 259/٠١‏ ولم 
يذكر الطريق إلى أبن عباس» «تفسير القرآن العظيم» 510/4 

«الجامع لأحكام القرآن؛ :79/7١‏ ولم يذكر طريق ابن عباس. 

تقدمت ترجمته في سورة الإسراء. 

أبوه هو: حُصَّيْن بن جُنْدَب بن عَمرو بن الحارث بن أدد أبو ظبيان الجَنِي الكوفي 
والد قابوس. روى عن أسامة بن زيد. وعنه إبراهيم النخعيء ثقة؛ مات سنة89ه 
وقيل ١5ه.,‏ 

انظر: «تاريخ الثقات» للعجليى 9؟7١:ات:‏ 398. «الكاشف» :١94/١‏ 
ت١5١1.‏ «تهذيب الكمال» 4/5١46:ات:‏ مه"18., 


(١)ورد‏ قوله من طريق أبي ظبيان في: 1 


ا جور البثرة 


والمحرم: الممنوعٌ منه» والحرامٌ: كل ممنوع من فعله» ومن ذلك: 
البلد الحرام» والبيت الحرام؛ لأنه كان يمنع فيه ما هو مُبَاح في غيره. 
ورّجل مُخُرِم وحرام: إذا مَنَع نفسه ممًا يحظره الإحرام» والحُرّمات: كُلَ ما 
مَنِعَ ارتكابه, وتقول: قد تَحَرّمت بطعامك» أي: حَرّم عليك بهذا السبّب ما 
كان لك أخذه؛ والمحروم: الممنوع ما”'' ناله سواه. وقول رُمَير: 

ان لعافت مال را دك 

أي : ليس بممنوعء والحَرّم والحَرّام واحد؛ كقولهم: زَمَنٌ ورَّمَانُ. 

وقوله تعالى: «إمَمَا جَرَآه مَن يَفْعَلُ دَلِلَتَ» استفهامٌ في معنى توبيخ. 
وقوله تعالى: إلا حر في الْحَيَزة الْدَيَا4 يعني””: ما نال قُرِيْظة وبني 
النضيز» لآنابي الضير أجلو عن مساكتين» وبق 'قريظة ابروا بقل 
مقاتلهم» وسبي ذراريهه''2. والخزي: الهوان والفضيحة» وقد أخزاه الله: 


ءّ ء؟ 5 5 01 ُ 3 3 4-1 0 4 
أي : يا كار اخزاه الله: فضحهء وفى القران: مولا مخرون فى 


)١(‏ (ما) بمعنى الذي. 

(5) عي :710 (يقول). 

() ديوان زهير ص 5لا. وصدر البيت: 

إن أقاة سيدا يبوم متيال 

(4) ينظر: «تهذيب اللغة» ١/998/ا-/19ولا‏ » والسان العرب» 8414/5. مادة (حرم). 

ار 2 

.1٠١77 /١ اتفسير التعلبى»‎ 0) 

(00) ينظر: "تهذيب اللغة» 2177/١‏ «اللسان ؟/ 580١1مادة‏ (خزا)ء «تفسير التعلبى: 
0١‏ . 1 

(4) هو: شمر أبو عمرو بن حمدويه الهروي اللغوي الأديب الفاضل الكامل» إلبه 
الرحلة في هذا الفن من كل مكانء كانت له عناية بعلم اللغة» توفي سنة 1600ه. 
ينظر: (إنياه الرواة» ؟/ لالا-8لاء وابغية الوعاة» 0-4/7. 


سورة الفجر لامع 


وقال يمان: العشر الأول من المحرم التي عاشرها يوم --00000 
"ط- وقوله”” تعالى: وَالشَّفْ لاد كان 1ق عد 7 الشفع 


(الةكا)”*'» وهو الزوجء والؤيرة الضكاء!* وهو الفرد. 


وقال9"© الليث: الشفع من العدد ما كان أزواجَاء تقول: كان وترًا 


ويه حمر حت فنا قو" دزالوت: الفرة 


قال ابن الكت (قال وض )2< أهل العالية”"" يقولون: الور في 


لق 
إفة 
إفف 


0 


إن 
00 
إف3 
)م 
فثك 


«الكشف والبيان» 17/ 47م بء «معالم التنزيل» #/ مع «زَاد المسير» 2578/4 
كما ورد عنه من غير ذكر الطريق إليه في: 

«النكت والعيون» 65 «المحرر الوجيز» 9/ /ا/ا4» «الجامع لأحكام القرآن» 
٠‏ 8”, «لباب التأويل» 5/ 4لا". «البحر المحيط» 558/8»: «تفسير القران 
العظيم» 4/ ٠54ء‏ «الدر المنثور» 2007/8 وعزاه أيضاً إلى ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم. 

«الجامع لأحكام القرآن» ١؟59/7.‏ 

في (أ): (قوله). 

في كلا النسختين: أبو عبيدء وأثبت «أبو عبيدة»؛ لأن النص المنقول هو 5 
عبيدة» انظر: «مجاز القرآن» 791//7. وكذلك ورد في الوسيط أنه أبو عبيدة: 
١/5‏ 4. وفي «تفسير غريب القرآن» أيضا: 577» والله أعلم 

في (1): (الذكر وغير مقروء في (ع)؛ والصواب أنه لكا هكذا ورد في المجازء 
ويراد بالزكا: زوج من الأعدادء 

«تهذيب اللغة» ا/ 5485 (خسا)ء وانظر: «لسان العرب» "608/1١5‏ (زكا). 
الخسا: أفراد الشيء؛ أي فرد. «تهذيب اللغة»؛ 1/ 485 (خسا). 

في (): (قال). 

5006 ال 0 (شفع). 

ساقط من (1). 

العالية: اسم لكل من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها إلى تهامة في - 


57 سورة الفجر 


0 8 51 ا امد م 0 )م 3 
العدد. والوتر في الذخل”', وتميم تقول : وتر في العدد ىَ والذخل 


5 
كي 


وقال الفراء : ال 3 فراءة الحسنء نوالا فميش» وابن عباس . 


والفتح”*) قراءة أهل المدينة؛ وهي لَعْة ححازية ذا 


وقال الأصمعي : : كل فرد وئرّء احم عرد ري : وَثْر 
في الفردء ويكسرون في الذّخْلء ومن تحتهم من قيس"" ٠‏ وتميم 


(0010 


هه 
إفرة 
04 


030 
37323ع0( 


العالية» وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة؛ وقال قوم: العالية ما جاوز 
الرمة إلى مكة؛ وهم عكل وتيم» وطائفة من بني ضبة .. ومن أهل المجاز من هو 
5 بنجدي ولاغوريء وهم الأنصار ومزينة ومن خالطهم من كنانة .. (معجم 
البلدان» 4/١ل.‏ 

الذجل ؟ جيعة ذخول وهو الثَرة: «تهذيب اللغة؟ 4/ 458 (ذحل). 

وف اللحانة التحن الثأر الوتر» وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو 
جرح ونحو ذلك: 7565/١١‏ (ذحل). 

قوله وتر في العدد: بياض في (ع). 

ورد قوله في لإصلاح المنطق» ."٠‏ 

كرأ لكين أركن حمزةء والكسائى؛ وخلف (بكسر الواو). 

انظر: كتاب «السبعة 58 ءاه لابن مجاهد: “3547. «القراءات وعلل 
النحويين فيها» ؟/ الالاء «الحجة» 5/ 407. «المبسوط» ,4١/‏ «ححجة القراءات» 
كاك «إتحاف فضلاء البشر» 478. «المهذب» ؟07/9ا7. 

وقرأ ابن كثيرء ونافع» دأبو عمروء وعاصم.ء وابن عامرء ويعقوب. وأبو جعفر. 
انظر: كتاب «السبعة في القراءات» 587. «القراءات وعلل النحويين فيها» 
؟/ الالاء «الحجة» /2 »4٠‏ «المبسوط» لا٠5.‏ 

(معاني القرآن») 7/ .75٠‏ 

فيس : هم بطون؛ بطن آل عامر بن صعصعة من العدنانية. وبطن من ذهل من شيبان 
من العدنانية» بطن من لخم من القحطانية. 

«نهاية الأرب"» للقلقشنديى: 551١‏ 7537 


سورة الفسر 11 


000 05 ويقال في الوتر الذي هو المرد أوتوك نلانا» أوتر 
للك 0 0 ومنه الحديث الذي : (إذا استجمرت ان 

قاله “انق السكيت كان ل وترًا فشفعتهمء وكانوا شفعًا 
فوترتهنه' *. ويقال في الرجل : وه فأنا أتره وتَرّاء وَتَره إذأ 6 


)١(‏ في (أ): (يسونها). 

(؟) ورد قوله في «الحجة) غ2 

() أخرجه البخاري في : «الجامع الصحيح» /١‏ "9: ح: 171 177» كتاب الوضوء: 
باب 16و77 من طريق أبي هريرة» ومسلم في «صحيحها :7١17/١‏ ح: 315 74 
من كتاب الطهارة باب 8غ وأحمد في «المسند» 54١ 5794 "14 ١/4‏ عن 
طريق سلمة بن قيسء وابن ماجه في «سلله» 3/5 داح : 377 5». كتاب الطهارة: 
باب »44١‏ والترمذي في «سننه» 4٠ /١‏ كتاب الطهارة: باب 25١‏ والنسائي في 
«سئنه» ١/١ا:‏ ح: 8 عن جابر بن عبد الله كتاب الطهارة باب ال 0 
ونص الحديث: عن سلمة بن قيس : أن رسول الله قال: إذا توضأت فاستئثر وإذا 
استشعيرك افأ وقرة انظ أيضا : صحيح سنن ابن ماجه : ١‏ ٠لا‏ قال عنه الألباني 
صحيح» سلسلة الأحاديث الصحيحة: 191/7 رقم: 21706 وقال عنه: إسناده 
صحيحء رجاله كلهم ثقات. رجال مسلم غير الأشجعي. وهو صحابي غير 
معروف. «مشكاة المصابيح» :11/١‏ اح: 0١‏ كتاب الطهارة» باب آداب 
الخلاء؛ قال متفق عليه 
ومعنى قوله : (إذا استجمرت فأوترا معنى استجمرت: الاستجمار استفعال من 
استعمال الجمارء وهي الحصى الصغار؛ لأن الغالب أن التمسح يكون بها. 
فليوتر : الوتر ضد الشفع صادق بالواحدء والثالث» والخامسء والسابعء وهكذا 


فى الأعداد كلها. 
مرخ مدن النسائن” لمحمد الشنقيطي 5/1 : الرخصة في الاستطابة بحجر 
واحد: 594. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد في *لسان العرب» 1177/8 (وتر) مثل قوله. 
ولكن غير منسوب. 


(ه) فى (أ): (قتلت). 


4 كود امبر 
له قتيلاء وأخذت ماله”'". ومنه الحديث: (فكأنما وُتِر أهله ومَاله). 
قال أبو بكر بن”" السراج”؟؟ قولهه : وترته في الرجل؛ إنما هو 
أفردته من أهله وماله'"2: وعلى هذا أصل المعنيين من الأفراد. 
وأما التفسير: فجمهور المفسرين على أن الشفع يوم النحرء والوتر يوم 


9 2 7ه 1 ١م‏ 8 5 2 ٠‏ 
عرقة ٠‏ وهو قول عكرمة ؛ (والضحاك ؛ ورواية زرارة بن أوفى"35)( 0( 


)١(‏ «لسان العرب» 5. 714 (وتر) وعزاه إلى القراء. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في: «الجامع الصحيح» :١94٠/١‏ ح: 007: كتاب 
المواقيت باب 4١؛‏ ونص الحديث كما هو عنده: عن ابن عمر أن رسول الله قال: 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وَيَرَ أهله وَمَالَهُ. 
ومسلم في الصحيحها ؟/ 5370 535 : اح 00501 كباب المساجد ومواضع 
الصلاة: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ج4/ 7١117‏ ح ١١‏ كتاب الفتن باب نزول 
الفتن كمواقع القطرء ومالك في «الموطأ» /١‏ 87 ح ١١‏ كتاب وقوت الصلاة باب 6. 
وانظر: صحيح أبن ماجه: :١١7/١‏ ح: 48 ه58" 

(5) ساقط من (ع). 

(5) في: ع: أبو بكر السراج. 

(0) في (أ): (قوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير عبد الرزاق» ”/ ٠/ا#.‏ «جامع البيان» 11/٠ /٠‏ «زاد المسير؟ 2518/8 
«الجامع لأحكام القرآن» 4١/٠‏ اتفسير القوات العظيم» 5/ »514١‏ «الدر المنثور» 
٠» 8‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن أ بي حاتم. 

00 القراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق»» و «الجامع لأحكام القرآن». 

(9) زرارة بن ن أَوْنَى العامري الحَرشِيُ؛ أبو حاجب البصري فاضي البصرة» روى عن 
أبن عياس ثُقَهَ. وله أحاديث. روى له الجماعة. مات قجاءة سنة 97ه. 
انظر: «الطبقات الكبرى» لا/ ١٠18ء‏ «المراسيل» لابن أ بي حاتم : :مها:ات: 4و١‏ 
«تهذيب الكمال» 994/94”#:ات: /الا19. 


(١٠)ها‏ بين القوسين ساقط من (أ). 


شؤرة الفجر 45 


٠ )10 000 50‏ ضلانَه < : 5 3 
عن ابن عباس”''» وجابر بن عبد الله ' عن النبي طَةِ قالوا: الوتر يوم عرفة 


والكتريوة اليك 17 

واختاره الفراء”؟': والزجاج”” . 

وروى لصاح" عن ابن عاتن “قله الوتكة آم شم برو" 
وقال في رواية عطاء: الشفع: آدمء وحواءء والوتر هو: الله وحده لا 
رركن 0ل (وهذا قول ا 0 


)١(‏ «جامع البيان» 217٠١ /«٠‏ كما ورد عنه من غير ذكر الطريق إليه في «بحر العلوم» 
ل/ دلالا. «الجامع لأحكام القرآن» 04٠ ٠‏ 7تفسير القرآن العظيم» 4/ ٠0514٠‏ 
كما ذكر عن طريق عكرمة عنه في «زاد المسير») 98/4؟؟. 

(؟) تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» //ا"ا, أخرجه البزار في «كشف الأستار) 
#/ ١م‏ امناح: 15 وقال : لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. وقال 
الهيثمي : رواه البزار و أحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة» وهو 
ثقة: لا//!١.‏ كما أورده صاحب : «الكشف والبيان» 47/١7‏ بء «النكت 
والعيون» 777/5» «الجامع لأحكام القرآن» .4٠/٠١‏ 

(4) «معاني القرآن» 5594/8 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 75١/0‏ 

(1) ساقط من (أ). 

(00) «تفسير غريب القرآن» ابن قتيبة: 977, «ابحر العلوم» ”/ 41/8: «زاد المسير' 
7794/4 . «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/ .4١‏ 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» 4٠ /٠١‏ من غير ذكر الطريق إلى ابن عباس» «فتح القدير» 
ه/ 47# منسوباً إلى عطاء. 

(9) «تفسير مقاتل» 778 بء «الكشف والبيان» /١‏ 47 بء «زاد المسير؛ 599/8. 

(8٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 


1.043 سورة الفخر 


وقال في رواية الكلبي : اكع اجيوي لتر بوالريرة 1ن ارام 


20010 


وقال ابن الزبير: الشفع: يومات: بعد يوم الفخر».والوترة اليوم 
الثالث. قال الله تعالى : «مّمَن َمل ف يَوْمَنِ هلآ اذم عَلِدهِ وَمَن كلد يو 
إِنْمَ عَلئْهِ» [البقرة: 0087" , 

وقال قتادة: الشفع والوتر: الصلاة منها شفعء ومنها الود 4059 
(وهو قول عمران بن حصين !8 ورواه مرفوعًا أيضًا عن النبي كَلْةِ سئل عن 
الشفع والوتر قال: الصلاة منها شفع. ومنها الوتر)0©, 


بعدذهة 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله عن عطاء في «الجامع لأحكام القرآن» 
55/1 

(0) ورد قوله فى «الكشف والبيان» /١7‏ م أ «النكت والعيون) 237557/5 #معالم 
التنزيل» 28١/5‏ غ «المحرر الوجيز؛ 214/57/08 «زاد المسير) 2579/8 «الجامع 
لأحكام القرآن» 40/٠‏ . الباب التأويل» 14 >» ”«تفسير القرآن العظيم) 
٠ /‏ ». كما ورد بمثله عن ابن زيد في الجامع البيان» م ١/6‏ 

فرة الجامع البيان» 10١/7٠‏ ؛ «معالم التنزيل» ».48١/4‏ «زاد المسير» 8/ 7847., «الدر 
المنكورة 5 وعزاه إلى عبد بن حميدء «فتح القدير؛ 0/ 477. 

62 في: ع: 

)0( ا 20 8/7 :: ح: /الام «تفسير عبد الرزاق» 1/١/7‏ 
(تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة : 877. «جامع البيان» .11١/7١‏ «تفسير القرآن 
العظيم» ,.581٠/4‏ «الدر 0 007/8. وعزاه إلى عبد بن حميد. 

030 ما بين القوسين ساقط من : 

[(©6 وقل أخر جه الإمام ان فى «المسند» 557/5 والترمذي ذ فى «سلنه) ه/ 51١‏ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادق كتان شبد القرآن :ا ياب 
قبل والحاكم في «المستدرك» ؟/ 057. كتاب التفسير: باب تفسير سورة الغفجرء 
قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. ءٍ- 


سورة الفجر 44 


قال عطة المرقي: الشقع: الخلق؛ قال ال الى : «ق 
روجا [عم: ل رن 0 


قال محقق «النكت والعيون» وفيه نظر فإن الراوي عن عمران شيخ من أهل البصرة 
مجهولء ولم يوثقه إلا أبن حبان. 5/ 76؟. حاشية 
قال ابن كثير : ورواه ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي: حدثنا يزيد بن 
هارون: أخبرنا همام بن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة 
عن عمران بن حصين عن النبي فذكره هكذا رأيته في تفسيره» فجعل الشيخ 
البصري هو عمران بن عصامء وهكذا رواه ابن جرير: أخبرنا نصر ابن علي حدثني 
أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين عن 
النبي ثم ذكر الحديث» فأسقط ذكر الشيخ المبهم. وتفرد به عمران بن عصام 
الضبعي» أبو عمارة البصري إمام مسجد بني ضبيعة» وهو والد أبي جمرة نصر بن 
عمران الضبعي» روى عنه قتادة» واينه أبو جمرة» والمثتى بن سعيدء وأبو التياح 
يزيد بن حميدء وذكر ابن ن حبان في كتاب الثقات )51١/0(‏ وذكره خليفة بن ٠‏ خياط 
في التابعين من أهل البصرة (ص 24؛ وكان شريفاً نبيلاً حظياً عند الحجاج بن 
يوسفء. ثم قتله يوم الراوية سنة ”8ه لخروجه مع ابن الأشعث» وليس له عند 
الترمذي سوى هذا الحديث الواحد ثم قال وعندي أن وقفة على عمران بن حصين 
أشبه والله أعلم. «تفسير القرآن العظيم» 8 :. وقال الأرناؤوط في تخريج 
«جامع الأصول» 478/7: وفي إسناده عمران بن عصام لم يوثقه غير ابن حبان. 
كما أخرجه الطبري في «جامع البيان» 4177/8٠‏ والثعلبي في «الكشف والبيان' 
الم أ والماوردي في «التكت والعيون»4 2700/5 وانظر ا «معالم 
التنزيل» »5481١/5‏ «زاد المسيره 8/ 74. «التفسير الكبير» /١‏ 0114 «الجامع 
لأحكام القرآن» :"94/7١‏ «لباب التأويل» 4/ 4لا «البحر المحيط' 518/48؛ 
«الدر المنثور» 007/4» وعزاه إلى عبد بن حميد»ء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

.477 /0 «معالم التنزيل» 5/ ١48؛ «فتح القدير»‎ )١( 

(0) في (أ): (الحكيم. 

9 اك ولعله الحكم بن أبان» وقد سبقت ترجمتهء والله أعلم. 


44 تن 


0 و4 ع ا : 

شيء شمعء والله وتر ٠‏ وأبي صالح قال: خلق الله من كل شيء زوجين 

السو ا 1 
وقول فد هيل “0 ومو ورواية أبى سعيد الخدري عن النبى 

ج00 . ْ 
وقال الحسن: الشفع والوتر العدد كله؛ منه شفع. ومنه وتر”", 
وقال ابن زيد: الشفع والوتر الخلق كله » منه شفع ١‏ ومنه د 
وقال مقاتل بن حيان: الشفع: الأيام والليالي» والوتر: اليوم الذي 

لا ليلة بعده0©, 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «جامع البيان» .1/١/5٠‏ «الكشف والبيان» 4/١‏ بء «المحرر الوجيزا 
4/ /ا/ا4. «الجامع لأحكام القرآن» /7١‏ *4» «الدر المنثور» 8/ 007», وعزاه إلى 
عبد بن حميد في «فتح القديرة 8/ 477. 

إفرة الجامع البيانة .١7/١/9٠‏ «الكشف والبيان» اج /1١‏ "الى بء المعالم التنزيل؛ 
44/4 . 

(4) المراجع السابقة؛ عدا «جامع البيان»؛ وانظر أيضاً: «المحرر الوجيز» 0/ //ا4» 
«الجامع لأحكام القرآن» 245٠ /5١‏ «فتح القدير» 0/ 477. 

(4) وردت الرواية موقوفة على أبي سعيد فى «الكشف والبيان» 47/١1‏ بء «معالم 
التتزيل» 244١/5‏ «الجامع لأحكاء القرآن» 10/0 

(0) «جامع البيان» .177/٠‏ «الكشف والبيان» /١‏ 47 بء «التكت والعيون؟ 
5 «معالم التنزيل» »54١/5‏ «المحرر الوجيز؛ 8//ا41» «زاد المسيرا 
بالشفة «الجامع لأحكام القرآن» »4١/7١‏ «تفسير القرآن العظيم»' 4/٠24غ؛‏ 
«الدر المنثور؛ 507/4, وعزاء إلى عبد بن حميدء افتح القدير» 8/ 477» وانظر 
أيضا: «الحجةة 7/5 .5٠‏ 

59 «الكشف والبيان؛ :١7*‏ 8م بء «معالم التنزيل» »44١/4‏ «زاد المسير؛ 578/4. 

(4) المراجع السابقة عدا «معالم التنزيل»: وانظر أيضاً: «المحرر الوجيز» ه/ /الا4, - 


سورة الفجر ه46 


4- قوله تعالى: طويّلٍ إَِا يَسْرِ»: أي إذا يمضي”*' فيذهب؛ كما 


قال: ايّلٍ إذ أَأبرّ» [المدثر: "] أقسم الله (تعالى)”*' بالليل يمضي حتى 
ينقضي بالضياء المبتدئ. أي : بالنهارء وفيه دليل على سيره على المقادير 
المرتبة» ثم جاء بالضياء عنلك تقفضيه » والمراد به عند كل ليله » وهذا قول 
الأكمرب 210 عن" اواك "ك1 بو الكل ا راع و0 


000 


4 
0 


4 


«الجامع» للقرطبي 6.49/٠١‏ افتح القدذير» ه/“”* ., «التفسير الكبير» 71/ ١54.‏ 
ساقط من (). 

في (أ): (للمفسرين). 

وهناك أقوال أخرى غير العشرة» يراجم فيها «الكشف والبيان»» «المحرر 
الوجيز»؛؛ «زاد المسيرة؛ المراجع السابقة. 

في (أ): (مضى). 

ساقط من (أ). 

وحكاه عن أكثر المفسرين : الثعلبي في «الكشف والبيان» 47/١7‏ بء البغوي في 
«معالم التنزيل» 54٠/4‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» »45/٠١‏ 
والشوكاني في «فتح القدير؛ 4/0 417. 

وقال به قتادة» وابن الزبير» وابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» وابن زيدء 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ .#/٠‏ «جامع البيان» .١١/7 /٠‏ 

وبه قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/١؟5.‏ 

«تفسير مقاتل» 778 بء «التفسير الكبير؛ /١‏ 119. 

لابحر العلوم» “/ دلاغء «الكشف والبيان» /١7‏ 48م بء «معالم التنزيل» 5:/ ىق 
«المحرر الوجيز» 5/ لالا4» «القرطبي» 247/٠١‏ افتح القدير» 455/0 

المراجم السابقة عدا «بحر العلوم؟. وانظر: «زاد المسير» .151١/8‏ 


)2٠١(‏ المراجم السابقة» وانظر أيضاً: «جامع البيان» «#/ "/ا١.‏ «الدر المنثور» 


:6١5/4‏ وعزاه إلى الفريابي, وعبد بن حميد: وابن لق حاتم. 


25 سورة الفجر 


وقال قتادة : إذا يسري (أي إذا جاء 0 


00ارضو ( : 8 0 
(قال) ” (الزجاج6”*: (وقرئت إذا يسري)”” بإثبات (الياء, 


وبلويا)!1© أحب إلي؛ لأنها فاصلة» والفواصل تحذف منها الياءات, 
وتدل عليها الكسرات0". 


ع 


قال الفراء: (والعرب قد تحذف الياء. وتكتفي (بكسر)”" ما قبلهاء 


وانسشد: 


010 
زه 


فر 


03 


6 ©9( 
00) 


ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد قوله في «الكشف والبيان» 854/١17‏ بء «معالم التنزيل»؟ 547/54. «زاد 
المسير» 8/ »14٠‏ «التفسير الكبير» ١‏ 156, «الجامع لأحكام القرآن» ١؟٠/47.‏ 
«تفسير القران العظيم» 204١/1٠‏ «فتح القديرا 4"4/4. 

ساقط من (أ). 

بياض في نسخة (ع). وساقط من (أ). وأثبيت ما جاء فى «التفسير الكبير» 
١١6 /*١‏ إذ هو كثير ما ينقل عن الواحدي, بالإضافة إلى واد ما جاء عن 
الزجاج في معانيه. 

مأ بين القوسين ساقط من (أ). 

قرأ ابن كثيرء ويعقوب لوَيلٍ إن يمره بياء في الوصل وفي الوقف. 

وقرأ الباقون 'يّسْرِه بغير ياء في الوصل والوتف. ْ 

وقرأ : نافع ء وأبو عمرو: «ايسري» بياء في الوصل» والوقف غير ياء. 

انظر: كتاب «السبعة في القراءات» 387. «القراءات وعلل النحويبن فيها؛ 
/ الالاء «الحجة» 20"/5. 

«معاني القرآن وإعرابه» 7١/6‏ بنحوه. 

بو في كلا النسختين؛ وأثبت ما جاء في المعاني لصحته. 


سورة البقرة / ١”‏ 


سَنْفنَ4 [هود: ]71١‏ أي : لا تفضحوني”'". أبو عبيد: يُقال: خزي يخزى 
زيًا: إذا هلك”" . 

وقال ابن السراج د هال أي : أوقفه موقفا يسْتحيًا منه» من 
تولهم: خري يخرّى خِرَايَةٌ: إذا استحيا(”". ثم أعلم الله عز وجل أن ذلك 
غير مكفّر عنهم ذنوبهمء فقال : إوَيَْمَ الْقبَمَةٍ يرَدُونَ إل أَسَد الْمدّاتٌّ» 

والردٌ: الرجع. يقال “رةه إل كذاويقال لمكن :زذ 481 لاله يرد 
لضو إلى ما كان. والرّدة: الرجوع عن الشيء؛ ومنه الردّة عن الإسلام””'. 

وإنما قال: (يُردَون) بلفظ الجمع لمعنى مَن. 

وفي (أشد العذاب) قولان: 

أحدهما: أنه عذاب لا رَوْح'”' فيه تتصل أجزاؤه. 

والثاني : عذابٌ أشدّ من عذاب الدنيا بتضعيف الألم 

وقوله تعالى : #أوْكتِكَ ألَدِبنَ روا آلْحَيَوة اَلدّنَْا4 الآية. أي: استبدلوا 
اك لكين 

وقوله تعالى: ثلا مُحََتُ عَتبِمُ ألْصَدَابُ» أي: لا ينقصء» والخفة : 
تمان الور 


5 


)١(‏ ينظر «تهذيب اللغة» ,.1١٠17/١‏ «اللسان» ”/ ١١665‏ (مادة: خزي). 

(؟) كذا في «غريب الحديث» له 7/75 7581. 

() ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 781/7, «تهذيب اللغة» 21١715 /١‏ (مادة: 
خزى)» «تفسير القرطبي» 7/ 77. 

() ينظر: «تهذيب اللغة» 7/ 0٠79١مادة‏ (ردد) . 

(0) لا روح فيه: أي لا راحة فيه. 

.98/١ «زاد المسير»‎ ,# ١7/9 ينظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


سورة الفحر اع 


اك م ا ون مون ار ار 0 

(وهذا في غير الفاصلة» وإذا كان في الفاصلة فهو أولى» فإن قيل : كيف 
كان الاختيار أن تحذف إذا كان في فاصلة أو قافية» والحرف من نفس الكلمة. 
فوجب أن يثبت كما يثبت في سائر الحروف» ولم تحذف؟!. 

قال أبو علي: فالقول في ذلك أن الفواصل» والقوافي في مواضع 
وقفء والوقف موضع تعيين””"» فلما كان الوقف تُغيّر فيه الحروف 
الصحيحة بالتضعيف» والإسكان, ورَؤْم”** الحركة فيهاء غيرت فيه هذه 
الدوك المشابية اللوياكة اعدف 


وأما من أثبت الياء في يسري في الوصل والوقف”"“2» فإنه يقول: 


)١(‏ في (أ): (جودي. 

(؟) ورد بيت الشعر غير منسوب في: السان العرب» 75/٠١١‏ (ليق)» «الأمالي» 
الشجرية: ؟/ 'الاء الخصائص: */9. 1#. «جامع البيان» ١1/“ /7٠‏ حاشيةء 
«التفسير الكبير» /١‏ 158. «الجامع لأحكام القرآن؛ .47/٠١‏ «الإنصاف"» 
/١‏ /الم”؛ شرح أبيات «معاني القرآن») 714: ش19لا ١7ل.‏ 
موضع الشاهد «تُعْطِه حذف ياءه والأصل تُغْطي فاكتفى بالحركة من الحرف 
اختصارا 
وما بين القوسين من: «معانى القرآن» "/ 755٠9‏ 

(6) تقرير هكذا ورد في «الحجة؛ 105/5 

(54) الرَّوْمِ : هو إضعاف الصوت بالحركة (الضمة أو الكسرة) حتى يذهب معظم صوتها 
فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيدء لأنها غير تامة أو هو 
الإتيان بثلثي الحركة (الضمة أو الكسرة) ولا يؤخذ الروم إلا بالمشافهة عن القراء 
البارعين. حق التلاوة : حسني شيخ عثمان: .4٠‏ 

(6) ما بين القوسين نقلةا من «الحجة» 506/5. 

(؟١)‏ وهوابن كثير ويعقوب. 


14 سورة الفجر 


(الفعل لا يحذف منه في الوقف كما يحذف في الأسماءء نحو: قاض, 
وغاز تقول: هو يقضي. وأنا أقضي. فتثبت الياء» ولا تحذف)20. 
قوله: مَل في ذَلِكَ”'' أي فيما ذكر. 
شم ينك جمْرٍ» أي لذي عقل؛: وحجى” ". ونهى””'؛ من الناس فى 


5 5 52500 5 )26 ع 060 4 1 
أمر أللّه 6 وهذا قول الس , 4 واهل اللغة 6 وانشد (أبو 2 
لذي الرمة : 


)١(‏ ما بين القوسين نقلاً عن «الحجة» 4/5 40. وبمعنى هذا قال سيبويه فى كتابه: 
/ ”8 . ْ 

0( هَل في ذلِكَ هسم لِِى جر » . 

(©) حجى: الحجا وهو ححجىٌ بذاك؛ «الصحاح؛ 7509/5 (حجا). 

(5) في (أ): (لين). 

()( قال بذلك: قتادة» والحسن» وابن عباس. ومجاهد. وابن زيدء وعكرمةء 
والضحاك. انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ ٠/الاء‏ «جامع البيان» .١77 /"*٠‏ «الدر 
المنثور» ٠4‏ وعزاه إلى الفريابي؛ وابن أبي شيبة» وعبد ابن حميدء وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم ء والبيهقي في الشعب الإيمان؛ 4 : اح: 0 
وسعيد بن منصور.. 
وبه قال الثعلبي في «الكشف والبيان؛ 88/17 أء وانظر «معالم التنزيل» 4/ 445» 
«المحرر الوجيز؛ ه/ /الاغ. «زاد المسير؛ 48/١55هغ‏ (التفسير الكبير» “هعلق 
«الجامع لأحكام القرآن؛ /7١‏ 4. «لباب التأويل» 5/ ه/ا#. «تفسير القرآن 
العظيم» 1ه 

(0) قال به: أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 77 وابن قتيبة في: «تفسير غريب 
القرآن؛ 71 الفراء في «معاني القرآن» /٠١‏ 770. الزجاج في «معاني القرآن 
وإعرايها 71/6 وانظر في: «اتهذيب اللغة» ١١/14‏ (حجر)ء «الضحاح"' 
”/ ”7 مادة: (حجر)ء السان العرب» ١١/5‏ مادة: 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة الفجر 25 


500 000 اك 
وأخفيت ما بي من رفيقي فإنه لذو حسب عالي رفيع وذو حجر 


قال الفراء: والعرب تقول: إنه لذو حجر إذا كان قاهرًا لنفسهء 
ضابطًا لهاء كأنه أخذ من قولهم: حجرت على الرجل”" 

وعلى هذا سمي العقل حََجَرًا؛ لأنه يمنع من القبيح. من الحجرء 
وهو المنع من الشيء بالتضييق فيه!*) 

ومعنى «هل» هَّاهنا التأكيد'*“'. كما قال ابن عباس: يريد: إن في 
ذلك قسمًا لذي لب وعقل"''. 

والمعنى: إن من كان ذا لب عَلِمِ أن ما أقسم الله (به)""' من هذه 
الأشياء فيه عجائب ودلائل على صنع الله وقلارتة وتونحيذة 6 فيى فيق بان 
يقسم به به لدلالته على خالقه ومدبره بالحكمة» وجواب القسم قوله : مإ إن 
َيِكَ لَالْمرْسَادِ» [الفجر: .]١54‏ 


)١(‏ ورد البيت في: ديوانه: تح: عبد القدوس أبو صالح 941/١‏ برواية. 
وأخفيت شوفي من رفيقي وإنه لذو نسب دان إلي وذو حِججرٍ 
مادة (حجر) في «لسان العرب» 2١/5‏ «تاج العروس»4 ”/ 116. 
برواية: من صديقي: وإنه لذو نسب دان إلي وذو حجر 

00 لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «معاني القرآن» "/ 555. 

(5) بمعناه جاء عن الثعلبي في «الكشف والبيان» /١"‏ 88 أ. 

(0) وبه قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 5717/8. 

)03 لم أعثر على مصدر لقولهء ومعنى قوله إن «هل» في موضع جواب القسمء وهذا 
القول باطل لأنه لا يصلح أن يكون مقسماً عليه على تقدير تسليم أن التركيب 
هكذا. قاله السمين الحلبيفي : «الدر المصون؟ 5//ااه 

(09) ساقطة من النسختين» وأثيت ما جاء في «الوسيط» 48١/4‏ إذ به يستقيم الكلام. 


م :م سورة الفجر 


- م ره ل سر 
8 - 


واعترض بين القسم وجوابه قوله: #ألّ ير كَْفَ فعل ربك يعاوي» يخوف 


أهل مكة. 
قال مقاتل: يعني كيف أهلكهم؛ وهم كانوا أطولء. وأشد قرة من 
أهل مكة”"' . 


ثم قال: «وإرم» قال ابن إسحاق: هو جد عَادء وهو عَاد بن عرص 
لقف © اأضيى 
بن إرم بن سام بن ' نوح 2. 
وقال قتادة : هم قبيلة من و (وهو قول مقاتل» قال: إدم قبيلة 
من قوم عاد كان فيهم الملك» وهم من ا 0 


00 أغتر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير نسبة في «معالم التنزيل» 
/ 487. «لباب التأويل» 5/ هلا 

)١(‏ <ابن): في كلا النسختين 

(؟) نقله عن «الكشف والبيان؟ /١1*‏ 0م بء وانظر: «معالم التنزيل» 2489/4 
«المحرر الوجيز؛ 8/ ل/الا5. «زاد المسير؛ .75١/8‏ 

(5) «تفسير عبد الرزاق» ؟/ ٠لالاء‏ «جامع البيان؛ /"٠‏ هلا١.‏ «الكشف والبيان» 
1/ دم بء «معالم التنزيل؟ 5/ 587» «المحرر الوجيزة 5/8/8» «زاد المسير» 
/1ى”, «الجامع لأحكام القرآن؛ /٠١‏ 49» «الدر المنثور؛ 8/ 508». وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

)6( مَهْرَة: قال ياقوت الحموي: مهرة : بالفتح . ثم السكون. هكذا يرويه عامة الناس» 
والصحيح مَهَرَة بالتحريك - ثم قال - قال العمراني : مهرة بلاد تنسب إليها الإبل. 
قلت: هذا خطأء إنما مهرة قبيلة» وهي مهرة بن حَيّْدان بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة. انظر : المعجم البلدان» ه/ 0 وانظر : «تاج العروس» 8/ 1ه (مهر). 
ولعل مقاتلا أراد ب: مهرة الموضعء وليس القبيلة» كما بينه عنه الإمام البغوي في 
«معالم التتزيل» 4/ 547» قال: قال مقاتل: كان فيهم الملك. وكانوا بمهرة. 

(5) «تفسير مقاتل» 574 أل «النكت والعيون» 2554/5 «معالم التنزيل؟ 4/ 485» 
«المحرر الوجيز»؛ 8/0/إ4. «زاد المسير؛ ,74١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن'» 
6 «تفسير القرآن العظيم" .605١/4‏ 

(0) هأ بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة الفجر )م6 
وقال الكلبي: إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود'''. 

وقال أبو عبيدة: هما عّادان: فالأولى هي إرم”"'. وهي التي قال الله 
(5ن)”"': «وأهلك عادًا الأولى» [النجم: .]5٠‏ 

قالاين الرقات: 

ال ال لل اك شط ضع اااي 

قال أبو إسحاق: إرم لم تنصرف؛ لأنها جعلت اسمًا للقبيلة» ولذلك 
فحت وهي في موضع خفضء قال: ويقال: إرم: اسم لبلدتهم التي كانوا 
ا 


نهم كانوا أهل عمّدِ سَيّارة في الربيع» فإذا هاج العود 
030 

رجعوا”'' إلى منازلهم. 
وهذا قول ابن عباس فلن وراد عط ولك 37 وا 


)١(‏ «الكشف والبيان» 86/١‏ أء «لباب التأويل» 5/ 6/ا7. 

(؟) «مجاز القرآن» 597/7 نقله عنه بالمعنى. 

(0) ساقط من (أ). 

(5) ورد البيت في «ديوانه؟ هه «المحرر الوجيز» 8//ا/51» «الجامع لأحكام القرآن» 
210 افتح القدير» 0/ 75*74. «روح المعاني' .١77/8٠‏ ومعناه: عاد قبيلة 
معروفة يضرب بها المثل في القدم. وإرم مدينة قديمة؛ وهي بلدة عاد. وقيل أمهم 
أو قبيلتهم. ديوانه. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه؛ 17/0" بتقديم وتأخير في الكلام. 

(؟) بياض في (ع). 

(0) «معالم التنزيل» ١447/5‏ «زاد المسير» 4 ه«لباب التأويل» من غير ذكر 
الطريق إلى ابن عباس . 

(م) «بحر العلوم» /47/5» «معالم التنزيل» 587/5ء «لباب التأويل» 5/ 6/ا”ا 

(9) المراجع السابقة عدا «بحر العلوم». وانظر أيضا : اتفسير عبد الرزاق)» 503//5+> 


م.م سورة الفجر 


و ا وت ا ا واختيار الفراءء قال : كانوا أهل عَمّد 
لون" إلق الكا مي نا ا 


قال الليث: يقال للأصحاب الأخيية0©) الذين لا ينزلون غيرها: هم 


أهل عَمُود وأهل عماد. والجمع منهماأ : العو 


القول الثاني: قال مقاتل: ذات العماد يعني طولهم عن 40) عشر 


. | » 0(ة)(١٠)‏ : . لق لم 


(000 


فق 
إفرف 


04 
00 


4# 
0 
4 


- «جامع البيان» ٠”/لالا١.‏ «زاد المسير» 747/8 «الجامع لأحكام القرآن» 
2/9 «فتم القدير» ه/ ه14 . 

ورد معنى قوله في «تفسير مقائل» 779 أ. «المحرر الوجيز»؛ 474/8 معزواً إلى 
جماعة» «البحر المحيط» 4594/8. 

ما بين القَوسين ساقط من (أ). 

ااتفسير الإمام مجاهد) لاالا. «جامع البيان» /"٠‏ لالا١.‏ «زاد المسير» 4/ 2.547 
«الدر المنثورة 48/ 26:00 وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميد. وابن المنذر. 
في (أ): (ينقلون). (0) «معاني القرآن» / 7١١‏ بتصرف يسير. 
الأخبية: جمع خباء» وهو ما يعمل من وبر أو صوف. وقد يكون من شعرء والجمع 
أخبية مثل كساء وأكسية؛ ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت. 
«المصباح المنير؛ .154/١‏ 

ااتهذيب اللغة» 70١7/7‏ (عمد) بنصهء وانظر: «لسان العرب» 7١7/7‏ (عمد). 
في (1): (إثني). 

«تفسير مقاتل» 8579 أ. بحر العلوم» *// “لاة. «الكشف والبيان» 85/1١7‏ أء 
لمعالم التنزيل» 5/ 487» «زاد المسير» 8/ 747 بمعناهء «لباب التأويل» 4/ ه/ا. 


0200 الذراع هو ما يذرع به» وذراع اليد يذكر ويؤنث. مختار «الصحاح» 75١‏ (ذراع). 


وقال الفيروزابادي: الذراع بالكسر من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى 
والساعد» وقد تذكر فيها. المعجم «الوسيط» / ؟ (ذرع). 


(1) «مجاز القرآن»؟ ؟9/ 919 7. 
(0) «الكامل» #/ ١51١6 ١4184‏ (1)ساقط من (أ). 


سورة الفحر ش + م م 


والزجاب'' قالوا: رجل طويل العمادء أي القامة» ورجل معمد إذا كان 
طويلا. 

قال أبو إسحاق: وقيل: «ذات العمادة: ذات البناء الطويل الرفيع”'". 

ثم وصفهم فقال: 

+- (قوله)”": طألي ل مُنْ ينها في الِكد)» قال ابن عباس». 
ومقاتل”*؟: لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول؛ والقوة. وهم الذين قالوا : 
من أَمَدُ ينا مُه [فصلت: .]١8‏ 

قال عطاء: كان الرجل منهم طوله خمس مائة ذراع» والقصير 
(منهم)''2 ثلاث مائة ذراع بذراع نفسه”") 

(قوله تعالى)”": وَيَمُوء الَِينَ ابا ألصّخْرَ بلوَاي» أي نقبوها 
وقطعوها. 


.57175 7/٠ «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(*) ساقط من (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد في «الوسيط» 54١/5‏ بمثله من غير نسبة 

(5) «تفسير مقاتل» 74 أ وقد ورد بمثله في «الوسيط» 4١4‏ من غير عزوء امعالم 
التنزيل» 8# 4, وقد ورد عن الحسن بمثله انظر: «التكت والعيون» 
5 :» «زاد المسير» 275477/8 «الجامع لأحكام القرآن» 45/7١‏ عزاه إلى 
الحسن وغيره. 

(1) ساقط من (أ). 

0) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله رواية عن عطاء عن ابن عباس في 
«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 50. 

(4) ساقط من (). 


50 سورة الجر 


وقالالليق: الحؤث: قطعك الشيء كما يُجابء جاب يجوب 
جوبًا” 2 وزاد الفراء: يجيب جيبًاء 0 
داجب الود ل 2 ااسطر هيد 0 


50 وما أرادوا من الأبينة0ة '» كما قال الله كل : 0 
الجبال بيونًا] [الشعراء: 6 وقال الفراء؛ خرقوا الصخر فاتخذوه بوي" 


وقوله : 9 يالواد 4ه قال مقاتل : بوادي يفن 
-٠‏ قوله تعالى: «9 وفرعون ذى الوا ذكونا تين أوتاذ في سورة: 


00 
إفة 


قرف 


2 
(2) 


48 
00 


4 


«تهذيب اللغة؛ 5١97/١١‏ (جوب) بنحوه. 

البيت غير منسوب. والذي أنشده شمر عن سلمة. انظر مادة: (جوب) ل 
«تهذيب اللغة»؛ ,1١8/1١١‏ «لسان العرب» .185/١‏ 

ورد البيت في المراجع السابقة. 

لم أجد قول الفراء في معانيه وإنما ذكر في «التفسير الكبير» .178/١‏ 

ورد معنى قوله في اجام البيان» 202006 وكلامه فيه: ثمود قوم صالح كان 
ينحتون من الجبال بيوتاًء (التفسير الكبير) 7/731 ,.١178‏ «الدر المنثور؛ 2605/48 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم؛ وابن المنذرء والطستي في مسائله. 

ساقط من (أ). 

(معاني القرآن» 7501/7 بنصه. 

في (أ): (القرا. 

ووادي القرى: واد بين الشام والمدينة يمر بها حاج الشامء وهو بين تيماء و خيبر 
فيه قرى كثيرة وبها سمي وادي القرى لأن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة : 
وكانت قديما منازل ثمود وعاد وبها أهلكهم الله. «معجم البلدان» 778/14 

ورد قوله في «التفسير الكبير» 2159/7١‏ ورد معزو بمثله إلى الكلبي في ابحر 
العلوم» 477/7 . وانظر: «معالم التنزيل» 587/5 من غير عزوء ولم أعثر على 
قوله في تفسيره. 


سورة الفجر وءهة 


200310 
ص 


<الزِيت» يعنى: عاد" وثمودء وفرعون"". 
«طَمَوا في الَِدِ» عملوا فيها بالمقاصي» وتجبروا على أنبياء الله 
والمؤمنين. وقد فسر طغيانهم بقوله: «تاكتروأ فيا أَلْمَسَادَ) 

قال الكلبي: يعني : القتل» والمعصية لله" ". 

قال أبو إسحاق: (المعنى: ألم تر كيف أهلك ربك هذه الأمم التي 
كذبت رسلهاء و(كيف)””' جعل عقوبتها أن جعل سوطه الذي ضربهم به 
العذاب؟ فقال: «##فْصَبٌ عَليْهِمَ رَيْكَ سَوَط عَدّاب ”23 قال مجاهد: يعني لما 


3 قف 
عذلنوأ 
سر 5 


)١(‏ سورة ص: ا وقد جاء في تفسيرها: الأوتاد جمع وتدء ويقال : يَدِ الوّيِدء 
واتدء الوَاتِدُء موتودء ويقال: وتدء واتداً أي رأس منتصبء وكل شئ ثبت في 
الأرض كالجبل» والسارية وهو وتدء واختلفوا في معنى «ذى الْأردِ» فالأكثرون 
على أن فرعون وصف بهذه الآية» كانت له أوتاد يعذب الناس عليها وهو قول ابن 
عباس في رواية عطاءء ومقاتل» ومجاهد, وسعيد بن جبير»ء وابن حيان. 
وقال مقاتل: سمي : ذي الأوتاد لأنها كانت له مظال وملاعبء» أو جبال وأوتاد 
تضربء فيلعب له تحتها وعليها بين يديه. 
وقال القرظي: ذا البناء المحكم. وقال عطية: ذو الجنودء والجموع الكثيرة. 

(0) في: ع: عادا 

(*) قال بذلك الطبري ٠/٠8١ء‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» 7/7 407. 

(5) «الوسيط»ة 4/ 587 

(0) ساقط من (أ). 

() ما بين القوسين من قول أب اسحاق في «معاني القرآن وإعرابه» 777/0 

(9) «تفسير الإمام مجاهد» /ا؟/ا, «جامع البيان» /”٠‏ ٠18١ء‏ «الدر المنثور» 0057/4 
وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


5-66 سورة الفجر 


وقال'"؟ عطاءة يري اناف العزا 37 وقال الكلبي : صب عليهم 
عذابًا دائمًا'". قال”؟ قتادة: يعني لونًا من العذاب©. 

قال الفراء : هذه كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب تُدخل فيه 
السوط جرى به الكلام والمثل» ونرى السوط من عذابهم الذي يعذبون به 
فجرى لكل عذاب إذ كان فيه عندهم غاية العذاب0". 

وأجاد أبو إسحاق في قوله: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب, 
وهذا هو القول. (ويقال سّاط دابته إذا ضربها بالسّوط يَسُوظُهء ومنه قول 
الشماخ يصف فرسه: 

وين 

4- قوله تعالى: «##إنَّ رَيَكَ لَاْلْمِرّصَادِ»# ذكرنا تفسير المرصّاد عند 

قوله : «9 كانت مصادا/» [عم: .]١١‏ 


)١(‏ في (أ): (قالوا). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (ع): (وقال). 

(6) «الكشف والبيان» /١‏ 40 أل2 «معالم التنزيل» 54/ 485. 

(5) «معاني القرآن» ١/7‏ ابنحوهء وانظر «تهذيب اللغة» 74/١7‏ (سوط)ء ولعل 
الإمام الواحدي نقله عن الأزهري. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/6" 

() البيت كاملا : 
فصَوَّبْئُه كانه صَوْبُ غَيْبَهٍ على الأثْمّر الضَّاحى إذا سيط أحُضّرًا 
وقد ورد البيت في: «تهذيب اللغة»؛ 77/١7‏ (سوط)ء «لسان العرب» ١775/97‏ 
(سوط). ولم جد في ديوانه. 

0( ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 9/١7‏ (سوط). 


7 سورة البعرة 


ودخلت الفاء في قوله: «إَلا مُحَنَفْ عَنْهُمُ ألْمَدَابُ» للعطف على 
(اشتروا) فيكون من صلة الذين. 

41- وقوله تعالى: وَكَمَيَمَا من بَنَدِو بِأَلُسْلٍ» أي: أرسلنا رسولًا 
يقفو رَسُولّا في الدعاء إلى توحيد الله والقيام بشرائع دينه'' 

يقال: قفى أثرهء وقفّى غيرّه على أثره» أي: اتبعه إياهء والقفا: 
الداقة ويقال للشيخ إذا هرم : رُدَ على َمَاه ورد قَمًا. قال: 
فلل حت اليكانا ان رقنا لا بك وناك على دين م كان 

ولته + قافية الشعر"" وتذكن اسيتقصاء»:عقد قله : بولا لقم ما لس 
اك بد عل 4[ الانيرا ]إن قانتعال 

وقوله تعالى: 8«وْءَاتَثنَا عِسَى أن ميم الْبينَتتِ» يعني : الآياتٍ التي 


ذكرها فتو سور الدعدراة ‏ والماية . 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج »١178/١‏ قال الطبري في تفسيره 107/١‏ : وقفينا من بعده 
بالرسل أي: أتبعنا بعضهم بعضا على منهاج واحد. وشريعة واحدة لأن كل من 
بعثه الله نبيا بعد موسى يَللْةْ إلى زمان عيسى بن مريم فإنما بعثه بأمر بني إسرائيل 
بإقامة التوراة والعمل بما فيها والدعاء إلى ما فيها. 

(0) البيت بلا نسبة في: السان العرب» 2٠8/5‏ و«أساس البلاغة؛ ص 23597/7”5 

() ينظر: «تفسير الطبري» ١/”7٠4ء.‏ "تهذيب اللغة» / 81”. «المحرر الوجيز؛ 
/١‏ 86”, «اللسان» 77١8/5‏ مادة (قفا). 


ص كوه سى عدو مس 5 


(؛) في قوله تعالى : مإوَرَسُولًا إِلَ بن إِنَوْءِيلَ أن مَدْ جِنْمُكُم بَايََ ين رَبَكُمْ أن َدلْنُ كم 
يسح ألظينِ» [آل عمران:19]. 

(5) في قوله تعالى: 9إد تَالَ أنه بعِيسى أن مم أذكُرٌ يِعْمَى عَلَيْكَ الآية: ٠١١‏ من 
سورة المائدة. وينظر: «تفسير الطبري» .»14٠0”7/١‏ «تفسير الثعلبى» ١/15؟7١٠.‏ 


سورة الفحر /اه م 


قلغيو اله عو لسر ان ريلف لبالدرضاء” '" فق أنه هذا حوايت 
القسم 
وقال الكلبي: ولهذا كان القسمء يقول عليه طريق العباد”". 


قال عطاء عن ابن عباس : يريد لا يفوته أحدء ولا يلجأ إلى غيرء 
2 


وقال الفراء: يقول إليه المصير”*': وهذا عام للمؤمنين والكافرين 
على ما ذكرنا. 

ومن المفسرين من يجعل هذا خاصًا في الوعيد لأهل الظلم. 

قال الضحاك : بمرصد لأهل الظلم والمعاصي”. 

وقال أبو إسحاق: يرصد من كفر بهء وعبد [ غيره ]2'0 بالعذاب”". 

قال أهل المعاني : لبالمرصاد: لا يفوته شيء من أعمال العبادء كما 


)١(‏ ورد معنى قوله في «المستدرك» 07/1., كتاب التفسير: تفسير سورة الفجر وقال 
صحيح ووافقه الذهبي» الأسماء والصفات: للبيهقي: ؟1777/7: باب ما جاء في 
قوله: 3 رَبك لَالْمرَصَادِك» وانظر: «الدر المنثور» //6:08. 

زف «معالم التنزيل» 584/4 وبزيادة لايفوته احد. 

(*) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله عطاء بن أبي رباح في «الكشف والبيان» 
40/17 با 

(5) «معانى القرآن»6 ١1/7‏ بنصه 

4 أخافة البيان» ه/١8١ء‏ «الكشف والبيان» 9٠/١‏ بء «التفسير الكبير» 
١*/ه/اء‏ «الدر المنثور» 008/4 وعزاه إلى ابن المنذرء وأبى نصر السجزي في 
الإبانة» كما ورد بمثله من غير عزو في «الجامع لأحكام القرآن» /8٠‏ 88. «لبابت 
التأويل» 4/ /ا/ا#3. 

)١(‏ عنه في كلا النسختين» وأثبت ما جاء في المعاني لاستقامة الكلام به 

(0) «معاني القران وإعرابه» 807/6 


ممه سورة الفجر 


لد يفوت من بالمرصاد”'؟, وهذا قول العي ان ور : يرصد 


06- قوله تعالى: لكأم اَن إِنَا ما أبلهُ رَيُمُ4 قال عطاء عن ابن 


عناس 2 يريد حدة وق روف واب صديفة نالمش 


0010 
00 


ضهة 


0 
(0 


000 


(327: 
(0) 


وقال الكلبي : هو الكافر أبي بن خلف. 
وقال مقاتل: نزلت في أمية بن خلف". 


وقوله: ©«هإدًا ما أبتلله رَيُم» اختبره بالغنى7" والبس © 
رم ونصّمم6* رزقه وأنعم عليه. 


ورد بمثله من غير عزو في «معالم التنزيل» 5/ 485» «لباب التأويل» 4/ لالالا. 
ورد بنحوه في «تفسير عبد الرزاق» ”/ الال #جامع البيان» /٠‏ ١18ء‏ «الكشف 
والبيان» 9٠/١‏ بء «معالم التنزيل» 584/4. «التفسير الكبير» /9١‏ ٠/1١ء‏ 
«الجامع لأحكام القرآن»؛ /٠١‏ 50. «الدر المنثوره 2508/48 وعزاه إلى ابن 
المنذرء والى ابن أبي حاتم؛ «تفسير الحسن البصري» 517/7. 

«الكشف والبيان» 4٠/١‏ بء «معالم التنزيل» 5/ 584» «الجامع لأحكام القرآن» 
8٠‏ بمعناهء ومن غير عزوء «لباب التأويل» ؟/ لالا 

#زاد المسير»؛ 2115/4 «الجامع لأحكام القرآن» .01١7/7٠١‏ 

«زاد المسير»؛ 151577/8/ كما ورد بمثله من غير عزو في ابحر العلوم) ع/لالاة. 
(الجامع لأحكام القرآن؛ ١؟٠/61.‏ 

اتفسير مقاتل» 1714 بء. «بحر العلوم» "/ لالا4. «معالم التنزيل» 5/ 486 عند 
تفسير: «ربي أهانن»» «زاد المسير» 147/4. 

في (أ): (بالغنا). 

بنحره قال أكثر المفسرين ن: انظر «جامع البيان» 70/ 181. «معاني القرآن 00 
١‏ أ «بحر العلوم» ؟/ ل/الا4. «الكشف والبيان» 4٠/١‏ بء وانظر: «معالم 
التنزيل» 85/4 . «الجامع لأحكام القرآن؟ ,.5١/١‏ «لباب التأويل» 4/ /الا". 


سورة الفجر هده 


قال أهلل المعاني: وليس هذا من الإكرام الذي هو (نقيض الهوان» 
ولكنه من الإكرام الذي هو)”'' إعطاء الخير» والمال» والحظ من الدنياء 
والله تعالى يعطي الكافر الحظ من الدنياء وليس بمكرم له'". 

وقوله: لمْولُ رقت أكْرنٍ» 

قال مقاتل: فضلني بما أعطاني؛ ظن أن ما أعطاه من الدنيا لكرامته 
ار 

وهذا معنى قول ابن عباس قال: هذه كرامة من الله لي”*. 

وم إدَا ما آبتكلهُ» بالفقر. 

«فْفَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَمِ4 ضيق الله عليه بأن جعل على مقداره البلغة» قال: 
هذا هوان من الله لي. 

وهو قوله: «ميَقُولُ رن أَهتي» (أي أذلني بالفقرء ولم يشكر الله على 
ما وهب له من السلامة في جوارحه ورزقه من العافية)”” » وهذا معنى قول 
الكلبي: لا يشكره في الفقر كما يشكره في الغنى7"”", 


قال أبو إسحاق: وهذا يعنى به الكافر الذي لا يؤمن بالبعث» إنما 
الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ فى الدنيا وقلته» وصفة المؤمن أن 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(6) ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل» ١719‏ ب. 

5( لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين نقله عن «الكشف والبيان» 4١/97‏ أ بيسير من التصرف 
3 0 (الغنا). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 


ملم سورة الفجر 


الإكرام عند توفيق الله إياه إلى ما يؤديه إلى الآخرة'''. ولهذا رد الله على 
الكافر فقال: (كلا)” (أي ليس الأمر كما يظن)0”© 

قال مقاتل: يقول الله : (كلا) لم أبتله بالغنى لكرامته علي» ولم أبتله 
لهوانه”؟': أي لم يعلم هذا الإنسان أن الغنى والفقر من قضاء الله؛ ليس من 
الكرامة» ولا الهوان» فقوله: (كلا) رد لتوهم من ظن أن سعة الرزق إكرام 
الله وأن الفقر إهانة» فإن الله يوسع على الكافر لا لكرامته عليه ويقتر على 
اومن لا يانه ا(واهدا معن فول ابن عام و00 

قال الفراء: معنى (كلا) لم يكن ينبغي أن يكون هكذاء ولكن يحمده 
5 الع 0 

ثم أخبر عن الكفار فقال: (قوله)”''©: «إبل لا مُكْرِمُونَ اليم » . 

(قرأ أبو عمرو #يكرمون» وما بعدها"''' بالياء”'''» وذلك أنه لما 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابهة 777/0 بيسير من التصرف. 

(0) «كلا بل لا تيون لتر » . 

(") ما بين القوسين نقلاً من: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 877. 

(4) «تفسير مقاتل» ١714‏ بء «زاد المسير» ١147/4‏ وورد بمثله معزواً إلى قتادة في 
«بحر العلوم؛ ؟/ /ا/41» وغير معزو في «معالم التنزيل» 4/ 480. 

(5) «الكشف والبيانة ج 94١/١7‏ أء «معالم التنزيل؛ 4/ 486. «لباب التأويل» 


اا 
(1) «التفسير الكبير؛ ١77/١‏ 
(0) «جامع البيان» /9٠‏ 187. (4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(9) «معاني القرآن» 71١/7‏ بنصه (١٠)ساقط‏ من (أ). 


أي قوله تعالى : #عَتصُورت» و لتَأْظُونَ» و إتجيُود» سورة الفجر : 7٠١ 1١8‏ 
قرأ بذلك أيضاً يعقوب بياء الغيبة في الأربعة مع ضم الحاء فى 9إعَمُوت» - 


تقدم 


سورة الفجر أأآم 


ذكر الإنسان» وكان يراد به الجنس» والكثرة» وهو على لفظ الغيية 


حمل #يكرمون» و #يحبون»» و ##يأكلون#عليهء ولا يمتنع في هذه 
الأسماء الدالة على الكثرة''' أن تحمل مرة على اللفظء وأخرى على 
المعنى» كقوله: طإوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيانًا أو هم 
قائلون4”' [الأعراف: 4]. ومن قرأ بالتاء”" (فعلى: قل لهم ذلك”* 


قال مقاتل: كان قُدَامَة بن مظعون”'' يتيمًا فى حجر أمية بن خلف» 
د 5١‏ 


)010 
فة 


0 
(0) 
© 


- وبغير ألف: «يَحُضُون». انظر: «السبعة في القراءات» 146» «القراءات وعلل 
النحويين فيها» 7/ "الالاء «الحجة؛ 5/ »5٠4‏ «المبسوط! /ا٠4.‏ «حجة القراءات» 
االاء «الكشف» ؟/ لالا". «البدور الزاهرة») 8٠‏ 5.. 

في (للكثر). () في (): (وهم). 

قرأ بذلك نافع وابن كثيرء وابن عامر بتاء الخطاب في الأفعال الأربعة مع ضم 
الحاء في «ولا تَخضون». 

وقرأ: عاصمء وحمزةء والكسائي» وخلف. وأبو جعفرء بتاء الخطاب في 
الأربعة مع فتح الحاء» وألف بعدها مع المد المشبع في «ولا تحاضون'. 
قلت: والقراءة التي تخص موضعنا هي قراءة أبي عمرو كله بالياء في «يكرمون'. 
و«يحاضون»»ء و«يأكلون»: و«يحبون»» وقرأ الباقون كله بالتاء. 

وانظر: «السبعة في القراءات» 386» «القراءات في علل النحويين فيها؛ 7/ الالاء 
«الحجة» 5594/5: «المبسوط) لا١5.‏ 

ما بين القوسين نقلاً عن «الحجة» 404/7 بتصرف. 

تقدمت ترجمته فى سورة النساء. 

ا(معالم التنزيل» 4/ 446 «التفسير الكبير» /#١‏ 010/7 «الجامع لأحكام القرآن' 
٠‏ 07ء «لباب التأويل» 4/ /ا/ا. والذي ورد عنه في تفسيره أن الأمر ليس كما 
فاك آم يو لت بل يع أنه لاامكريرن التي ولا يجديون على لماع الممكيز 
لأنهم لا يرجون بها الآخحرة 79 ب. 


8 سورة الفجر 


قال الكلبي: لا يعرفون صلة اليتيم”'". وهذا يحتمل معنيين : 

أعقهما "انيع لاايؤوتفة ولا لطر نه ول بعيتتوة لنت 

والثاني: أنهم لا يعطونه الميراث على ما جرت به عادتهم من حرمان 
اليتيم ما كان من الميراث؛ ويدل على هذا المعنى قوله: ««وَتَأكُرَُ 
لات 4 ويدل على المعنى الأول: قوله: 

7- ولا خضو عَلَ طلصار الْيسَكن» قال مقاتل: ولا يطعمون 
ا 

والمعنى: لا يأمرون بإطعامه كقوله تعالى: 8إِنّمٌ كن لا بون بم 
لمي © ولا يحض عل طعام الْسكن» [الحاقة : 47# #] . 

ومن قرأ: «يحاضون» أراد تتحاضون. فحذف تاء تتفاعلون. 
والمعنى لا يحض بعضكم بعضًا. 

لارَتَأكُلْونَ أَلْثّاتَ»4 قال أبو إسحاق: التراث أصله الدراك©, 
ولكن الثاء تيدل من الواق إذا كانت :مضمومة» تحو تجاةه أصدله رجاه من 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
ف وهناك احتمالات أخرى ذكرها الفخر الرازي فى «التفسير الكبير» /#١‏ /17. 
(0) بمعناه في تفسيره: 779 بء «التفسير الكبيرة 030 
() التراث: هو الميراث. قال بذلك الخزرجي في «نفس الصباح» ./8١‏ 
والمراد بالميراث ما ينقل إلى الغير من قُنْيةَ ومن غير عقد. ولا يجري مجرى العقد 
ذلك فق أن يموت مالكهاء ولذلك يقال للقِنية الموروثة ميراث وإرث وتراث 
أصله وُراث فقلبت الواو ألفاً وتاء. انظر: «المفردات في غريب القرآن» 018. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 777/0 بتصرف. 


سورة الفجر هم 


وقوله: «آحخلا لما قال أبو عبيدة: تقول: لممته أجمع”"2. أتيت 
اين 

وقال الليث: اللمّ: الجمع الشديد» تقول: كتيبة ملمؤمة”*“» وحجر 
مَلْمُومء والآكل يَلّم الثريد فيجمعه لقمّاء ثم يأكله «أكلًا لما أي 
1 

(ويقال: لممت ما على الخوان”'' ألمه لمّاء إذا أكلته أجمع)”*. 

فمعنى اللمّ في اللغة: الجمع”". 

والمفسرون”'''. وأهل المعاني'''' يقولون في قوله : «أكلا لم4 


)١(‏ في (ع): (جمع). (؟) (أثبت على) غير واضحة في (ع). 
(*) «مجاز القرآن» 798/7 بنصه. (4) في (أ): (مَملْمُومة). 


(5) الثريد لا يكون إلا من لحم غالباً قال بذلك ابن الأثير وأصل الثّرد الهَشّْمِ ومن قيل 
لما يُهسَّم من الخبز ويُبّل بماء وغيره ثريد انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثرا 
0 :» "«تهذيب اللغة4؛ 88/١5‏ (ثرد). 

(5) «تهذيب اللغة» /١8‏ 514-74" (لمٌ) باختصار. 

(10) الخوان هو ما يوضع عليه الطعام عند الآكل. «النهاية؛ 7/ 44. 

(4) ما بين القوسين عزاه الثعلبي إلى أبي عبيدة في «الكشف والبيان» 41١/١7‏ بء 
وكذلك ابن عطية عزاه إلى ابن عبيدة في «المحرر الوجيز؛ 0/ .44٠‏ 

(9) انظر: «إصلاح المنطق»؛ ص١5»‏ «تهذيب اللغة» ,44/١6‏ «الصحاح؛ 
06 السان العرب» ,258/١7‏ «تاج العروس» 17/4 (لمم). 

(١٠)قال‏ بذلك ابن عباس» وقتادةء» والضحاكء. والسدي. انظر: «جامع البيان» 
88/٠‏ 84 1.ء «النكت والعيون» 71١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/‏ 07 
«الدر المنثور» 8/ 218-0504. وبه قال أيضاً : ابن قتيبة فى : «تفسير غريب القرآن» 
لالاهء السمرقندي .47//7٠‏ والثعلبي في «الكشف والبيان؛ ج1/ 4١‏ بء 
وانظر: «معالم التنزيل» 588/54» «زاد المسير» 741/8ء (التفسير الكبير» 
/١‏ "/اء «لباب التأويل» 4/4/ا”. 

١94/7 الفراء في «معاني القرآن» 7577/7» وأبو عبيدة فى «مجاز القرآن»‎ )١١( 


4أه سورة الفجر 


5 ليد (وهو معنى ٠‏ وليمس بتفسير ١‏ وتفسيره أن اللم مصدر جعل نعنًا 
للأكل»ء والمراد به الفاعل. أي آكلا لامّاء أي جامعاء كأنهم يستو عبو نه 


ال 

قال أبو إسحاق: كانوا يأكلون أموال اليتامى إسرافًا' وبدارًاء فقال 
الله تعالى : وَتَأَكُئُونَ ألاتَ أحخلا لم4 أي تراث اليتامى أن تلمون 
00 


وهذا معنى قول الحسن: يأكل نصيبه. ونصيب صاحبه' ". 

قال ابن زيد: وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساءء ولا الصبيان©. 

قزله: ع وختوريت: الاك خا جمالك 

(الجم: الكثير» يقال: جم الشيء جم جمومّاء يقال ذلك في الماء 
وغيرهء فهو شيء جمء وجامء قال أبو عمرو: يَجِمُ ويْجَمٌ ا . 

كتالق أبق سين" وال بوالعبي تت 0 


١/7 /#١ ها بين القوسين: انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

9 بدارا أي مبادرة يمع عاجلة. «لشآن الغعرت5-4+ م يدر ): 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 777/5 بيسير من التصرف 

2 «جامع البيان» /8"٠‏ م١2‏ «الكشف والبيان؟ .7”/41١/١7‏ (التفسير الكبير» 
,١775 ١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ /7١‏ هء «الدر المنشور؛ 2804/4 وعزاه 
إلى عبد بن حميد. «فتح القدير؛ 418/0» «تفسير الحسن البصري» 4107/8. 

060 الجامع البيان» 5”/ ١1854‏ بمعناه «الكشف والبيان» ١ /١‏ سء «الجامع لأحكام 
القران» /5١‏ "اهم 

() ما بين القوسين قلا عن «تهذيب اللغة؛ /١١‏ ٠ه‏ (جم)ء وانظر: االسان العرب» 
٠١1‏ (جم). 

(00) «مجاز القرآن» ؟٠/59487.‏ 

(8) «معاني القرآن» / 517. (9) لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة الفجر هاه 


(والزجاج”2””)2 وأهل التفسير"": «حبًا جمّا»: كثيرًا شديدًا. قال 
عطاء: يحبون جمع المال”". 

والمعنى: إنهم يولعون بجمع المالء فلا ينفقونه في خيرء كما ذكر 
من صفتهم في قوله : طلا كمون لتم * ولا ُو عَلّ لكا اليشكن» 
[الفجر: /ا18-1]. 

قال الله تعالى: كلا4”© وهو تنبيه وزجر لهم عما هم عليه. 

وكا ل فقاتن ‏ أى لا يتسلرنة ها امور "فى الع و السك ثم 
خوفهم مستأنفا بقوله : 

قوله9"©: كل ذا مكلك اليش كك 6ع . 

ذكرنا معنى الدك عند قوله: #جَصَلمٌ دي" . 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 0/ ”.2 (7) ساقط من (أ). 

(9) قال بذلك أيضا ابن عباس» ومجاهدء وابن زيد. «جامع البيان» /٠‏ 0188 واليه 
ذهب السمرقندي في «ابحر العلوم» */ /ا. والثعلبي في «الكشف والبيان» 
9١/1‏ بء وانظر: «معالم التنزيل» 5/ 86 . «المحرر الوجيز» 0/ .»48٠‏ «زاد 
المسير» 4/ 417 7» «التفسير الكبير» 81/ /117. «الجامع لأحكام القرآن» 204/٠١‏ 
«لباب التأويل» 41/8/5. 

(4) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في «معالم التنزيل» 
5/ 6 :. «لباب التأويل» 7/8/4 

(ه) «كلا إن شق الارشُ كم 5ه . 

() بمعناه في «تفسيره» 774 بء «معالم التنزيل! 4/ ١540‏ وقد ورد بمثله من غير عزو 
في «لباب التأويل» 8/4/ا". 

(0) في (أ): (قوله ولا ينتظم الكلام بإثباتها) . 

(4) سورة الكهف: 48» ومما جاء في تفسيرها أي دكة دكا ويجوز أن يكون المعنى 
جعله ذا دك. 


دأم سورة الفجر 


قال مقاتل: يعني كسر كل شيء عليها من جبل» أوبناء» أو شجر 
زلزلت فلم يبق على ظهرها شي 

تان اط امحات ذا للخ دك وا 5 

قال أن قسة: دقف الها وأنشاذها”؟ حس !اسعوك20 

وقال المبرد: (دكت) معناه ألصقت» وذهب ارتفاعها من قولهم: 
ناقة دكاء للاصقة السنام””". 

وقال صاحب النظم: معنى التكرير في قوله: «إدم 465 أنه دفعات 
على تأويل دكت الأرض دكا بعد دك» ولو كان غير مكرر لاشتبه أن يكون 


بجوو 


و(قد"" قال الكلبي: دكا دكا زلزلة بعد زلزله”". 
وقال أهل المعاني: الدك: حط”' المرتفع بالبسطء [و]00) 


)١(‏ بمعناه في تفسيره: 714 بء وقد ورد بمثله من غير نسبة في «التفسير الكبير' 
74/9١‏ ١ء‏ «لباب التأويل»؛ 8/5/ا". 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 777/8 بنصه. 

(*) أنشازها: مفرد نشز وهو ما ارتفع من الأرض»ء يقال: قعد على نشز من الأرض» 
رحج شر شور التادع المتطق :1580 وإنعر 4 الممضاع) المنير 1/41/7117 

(5) «تفسير غريب القرآن» /6171. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0) ساقط من (أ). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) غير واضحة فى كلا النسختين. 

(١١)ساقط‏ من كلا النسختين» وأثبت ما ينتظم به الكلام. 


سورة البقرة ١)‏ 


مر 


يدنه بروج العد سن # أي : ل الايد والآد: القوة. ويقال: 


ا وأيلد” إذا قوأه» وآدّ كيد أَيْدًا : إذا قري» قال امرؤ الفيس : 


الي راف ا 
أي: قويت وإياد كل شيء: ما يَقْوَى به“'» قال العجاج : 
| التشاش | كىن" 


واختلفوا في معنى (روح القدس). فقال قتادةا" 


30 


( 


والربيع 


والفنينا 1" والشزى 7" إن« سختر يل واختتازه. التساف 1*7 ولد 


(01) 


ف 
فيه 


«تفسير الطبري» 25٠7/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2158/١‏ «تفسير الثعلبي' 
0/١‏ و«المحرر الوجيز؛ .5886/١‏ 
في (م) (فأتت). 
عجز البيت: 

ؤغاله وتتجان؟ غك انكر ١‏ جما 
بسن تقكده ا انقا قدرو انهه وى :5 نان الغرني رقانا عاد أي« لمجم 
المفصل» ” .١8٠/‏ 
ينظر «تهذيب اللغة» »557/١‏ «اللسان» 7/١‏ 189» وفيه: وإياد كل شيء: ما يقوى به 
من جانبيهء وهما إياداه. 
الببت للعجاج يصف الثور: متخدًا منها إيادًا هدقًا. ينظر «تهذيب اللغة» 295/1١‏ 
«اللسان» .14864/١‏ 
أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» 70/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره' 
“70١‏ التعلبى فى «تفسيره»١/757١1١.‏ 
أحرجةاعنة الطبري لي اتفسيره) ؟/ ”5٠١‏ وذكره الثعلبي في ١تفسيره» ١5/١‏ . 
أخرجه عنه الطبري فى "تفسيره» .5٠54/١‏ 
«معاني القرآن» للزجاج 178/١‏ وكذا اختاره الطبري في تفسيره /١‏ 4 40 بعد أن ذكر 
قولين آخرين: الأول: أنه الإنجيل» والثاني: أنه الاسم الذي كان عيسى يحبي به 
الموتى. ثم قال: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا 
الموضع جبريل ؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه أيد عيسى بهء كما أخبر في قوله: «إذ 


سورة الفبحر /اأه 


سنام البعير إذا انفرش في ظهرهء وناقة دكاء إذا كانت كذلك» ومنه الدكان 
لاستوائه في الفرش» وكذلك الأرض إذا دكت استوت في الانفراش» 
فذهبت دورهاء وقصورهاء وسائر أبنيتها حتى تصير كالصخرة 
الملساء”"”". وهذا معنى قول ابن عباس: تمد الأرض يوم القيامة مد 
الأديه”" 

وقوله : «إوبَا ريّكٌ» معنى هذا”'' كمعنى قوله: «إإِلَّا أن يَأتَبَهُمْ أنَّهُ ف 
ظٍٍَ يَنّ ألْصَمَاوِ» [البقرة: ]7١١١‏ وقد مر””. 


)١(‏ فى (أ): (الملساة). 

(5) «التفسير الكبيرة 3174/89 
والدك لغة قال الأزهري: الدك يطلق على الهدم» والدّكك: الهضاب المفسخةء 
والدّكك: النوق المنفضخة الأسمنةء والدك: كسر الحائطء والجبل» والدكاوات 
من الأرض الواحدة دكاء وهي رواب مشرفة من طين فيها شئ من غلط» «تهذيب 
اللغة» 45/9 477» وانظر : «لسان العرب» 414/٠١‏ وما بعدها وكلاهما تحت 
(دك). 
وفي الغريب: الدَّك الأرض اللينة والسهلةء وقد دكه دكا ثم قال وأرض دكاء 
مسواة والجمع الدَّكء وناقة دكاء لاسنام لها تشبيهاً بالأرض الدكاء. «المفردات في 
غريب القرآن» »١7١‏ انظر: «تحفة الأريب» .١178‏ 

() «جامع البيان» ١44 /٠‏ من حديث طويلء «الجامع لأحكام القرآن» .04/٠١‏ 

(4) في (أ): (هداك). 

(0) ومما جاء في تفسيرها: قال الواحدي في قوله: إلا أن يَأََهُمْ أ فى ظَللٍ من 
ألْعَمَامٍ #. وجهان. 
أحدهما: أن هذا من باب حذف المضاف: أن يأتيهم عذاب الل أو أمر الله أو 
آيات الله فجعل الآيات والعذاب مجيئاً ل تفخيماً لشأن العذاس وتعظيماً له. 
والثاني: المعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من العذاب والحساب 
فحذف ما ياتي به وتهويلا عليهم إذ لو ذكر ما يأتي به كان أسهل عليهم في بابءع. 


على أن الحسن قد قال في هذه الآية: جاء أمر ربك وقضاء ريك7', 
فيكون هذا من باب حذف المضاف» ونحو هذا روي عن الكلبي : وجاء 
هي راك 

وذكر أهل المعاني في هذا قولين: 

أحدهما: أن المعنى وجاء جلائل آياته. لأن هذا يكون يوم القيامة. 
وفي ذلك اليوم تظهر العظائم» وجلائل الآيات» فجعل مجيئها مجيئًا له 
تفيخيما لشانها: 

الغانئ:: أن المعنى : وجاء ظهوره بضرورة المعرفة» وضرورة المعرفة 
التي تقوم مقام ظهوره ورؤيته» ولما صارت المعارف في ذلك اليوم بالله 
تعالى ضرورة»؛ صار ذلك كظهوره؛» وتجليه”" للخلق» فقيل: وجاء ريك. 
أي زالت الشبهة؛ وارتفعت الشكوك كما ترتفع (عند)”" مجيء الشيء 
الذي كان يشك فيه”* 


- الوعيد» وإذا لم يذكر كان أبلغ لأنفسنا وخواطرهم وذهاب ذكرهم في كل وجه. 
ومثله قوله : دنهم أنَّهُ من حَيْتْ ل »4 أي أتاهم بخذلانه إياهم. في قوله: 
«ظللٍ ين الْتمَاوِ» وجهان أيضاً : 
أحدهما أن العذاب يأتي فيها ويكون أهول كقوله: عَذَابُ بَوْرٍ لظلَة 4 . 
والثاني: أن ما يأتيهم من العذاب يأتي ف فى أهوال مفظعة فشبه الأهوال بالظلل من 
الغمام كقوله: «وإذا عَسْيهُم مو لُكل » 

)١(‏ «الكشف والبيان» 9١/١7‏ بء «معالم التنزيل» 445/4» «زاد المسير» 517/4 7ء 
«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 08. 

(0) غير مقروءة فى (أ). 

(0) ساقط من 0 

(0) «الوسيط» ا/ 5/86. 


(00 


سورة الفجر 84م 


وهذه أوجه في هذه الآية صحيحة”"". 

قلت ما ذكره الإمام الواحدي من أوجه للآية واستحسانه لها هو من التأويل وصرف 
اللفظ عن معناه الحقيقي. وهو قول لا يصحء ومخالف لأهل السنة والجماعة. 
وتفسير هذه الآية على النحو المذكور باطل من وجوه: 

أحدها: إنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم وادعاء 
حذف ما لا دليل عليه يرجع لوثوقه من الخطاب. ويطرق كل مبطل على ادعاء 
إضمار ما يصحح باطله. 

الثانى: إن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف. بل 
الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمارء فإضماره مجرد خلاف الأصل قلا 
يجوز. ٍ 
الثالث: إنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولاً على 
المتكلم بلا علمء وإخباراً عنه بإرادة ما لم يقم به دليل على إرادته وذلك كذب 
عليه. 

الرابع : إن في السياق ما يبطل هذا التقرير وهو قوله : «إوجَة رَيْكَ وَالْمَلْك». 
فعطف. مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين» وأن مجيئه- 
- سبحانه حقيقة؛ كما أن مجيء الملك حقيقة؛: بل مجيء الرب سبحانه أولى أن 
يكون حقيقة من مجيء الملك. 

الخامس: إن ما ادعوه من الحذف والإضمار إما أن يكون في اللفظ ما يقتضيه 
ويدل عليه أولاً فإن كان الثاني لم يجز إدعاؤهء وإن كان الأول كان كالملفوظ به 
وعلى التقدير فلا يكون مجازاً فإن المدلول عليه يمتنع تقديره. 

وهناك ردود أخرى. انظر في ذلك «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم ٠156‏ 
وعلى ذلك فالواجب حمل الآية على ظاهرها وحقيقتهاء قال ابن تيمية: أما الإتيان 
المنسوب إلى الله فلا يختلف قول أئمة السلف أنه يمر كما جاء وكذلك ما شاكل 
ذلك فما جاء في القرآن أو وردت به السنة كأحاديث النزول و نحوها وهي طريقة 
السلامة؛ و ومنهج أهل السنة والجماعة يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله 


ويعتقدون أن الله منزه عن سمات الحدث» على ذلك مضت الأثمة خلفاً بعدع 


وقوله تعالى: اَمَك صَنَا صَنَا4 قال عطاء: يريد صفوف 
الملحيك0", 

وقال الضحاك: إن الله تعالى يأمر السماء يوم القيامة فتنشق عمن فيها 
من الملائكة» فينزلون» فيحيطون بمن في الأرض» ثم يأمر السماء الثانية, 
حتى ذكر السّابعة» فيكون سبع صفوف بعضها خلف بعض”" » ونحو هذا 
قال مقاتل: وكل أهل سماء صف على حدة””". فمن ثم قال: «إصيَ 
صَكَاك. والمعنى: صما بعد صف - كما ذكرنا في قوله: ظ 46 9©). 

وله بل وا يق 2ك 4 


اس 2 


- سلف كما قال تعالى : «وَا يَنَكمُ تأويلة: إِلَا للد وأَلسِحُنَ في الِْل يَمُوبونَ ءامنا بو-»>. 
ثم قال والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت الله ورسوله 
باللفظ الذي أثبتهء وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه وهو أن يثبت النزول 
والإتيان» والمجيء ويتقي المثل والسميء الكفء. والند. 
«مجموع الفتاوى» 2504/١5‏ 417- 474 . 
ومعنى الاية على ذلك كما قال الإمام السعدي يجيء الله لفصل القضاء بين عباده 
في ظلل من الغمام وتجيء الملاتكة الكرام أهل السموات كلهم صفاً بعد صف كل 
سماء يجيء ملائكتها صفاً يحيطون من دونهم من الخلق. 
ا(تيسير الكريم الرحمن» 8/ .5١5‏ 

)١(‏ «معالم التنزيل» 4 ه«فتح القدير؛ 0/ »51٠‏ وبمثل قوله ذهب قتادة : «جامع 
البيان» .١188 7/7٠‏ 

() ورد معنى قوله في «معالم التنزيل» 485/4» «زاد المسير»؟ 7417/8» مختصراً» 
وبمعناه في «فتح القذير») 6/ *55. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

)0 سورة الفجر: 5١‏ راجع ذلك في موضعه. 


سورة الفحر ١؟ه‏ 


قال جماعة المفسرين: جيء بها يوم القيامة مزمومة بسبعين ألف 
زمام» كل زمّام مع سبعين ألف ملك يجرونهاء حتى تنتصب [يسار]'") 
العرة 40 

يَوْمَيذِ» يعني : يوم يجاء”” بها. 

بدك لان يتعظ ويتوب له الكافر. 

ون له ألزّخى» قال أبو إسحاق: يُظْهر التوبة» ومن”*' أين له 
التوبة”*'؟ وهذا كقوله: ظأنَّ لَمْ الدَذرئ 0 هم سول من 
[الدخان: :]١‏ وتفسير الذكرى قد سبق في مواضه'') 

ثم فسر ذكراه بقوله: #يَمُولُ4”" يعني الإنسان. 

يلتق صَدَمَثُ ييَاقِ» أي: قدمت الخير والعمل الصّالح.» فحذف 
للعلم به. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ): وكتب في (ع): (ليسار). 

231١/7 قال بذلك: قتادة. وابن مسعودء ومقاتل انظر: «تفسير عبد الرزاق»‎ )١( 
«معالم التنزيل» 587/4» «الجامع لأحكام القرآن»‎ .188./8٠ «جامع البيان؛‎ 
.١7/8 /9١ وعزاه الفخر إلى جماعة المفسرين: «التفسير الكبير»‎ .0868 
:75١184/4 وهذا القول من المفسرين يصدقه الحديث الذي في «صحيح مسلم!‎ 
عن عبد الله؛ قال: قال رسول الله تَكِّةّ: يؤتي بجهنم‎ ١7 اخ: 4 كتاب الجنة: باب‎ 
يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها.‎ 

إفرة في (1): (جابها). 

05 في (): (من). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 7185/0 بيسير من التصرف. 

(1) في سورة الدخان: 1. سورة الأعلى: 4 فليراجع ذلك في سورة الأعلى: 4. 

(00 عَيَتُولُ يتن عَدَنتُ اق . 


وقوله: #لحياتي»* قال ١ن‏ ع ا (ومقنانا )60 


3 220 26 5 31 0 .- 5 54 
والمفسرون ': لاخرتي التي لا موت فيها. كما قال تعالى: «#وَإركَ 
8 
لدّارَ الآخْرة لهى الْحوَان7. 


قال الحسن : عَلمِ والله أنه صادق هناك حياة طويلة لا موت فيها. 
قال الله تعالى : طمَوَيِذٍ لا يِسَذْبٌ عَنََده أَدٌ ©© ولا يوئقُ وَتَاتَده أعدا4 
قراءة العّامة: (يُعذِب). و ١يُويْقٌ»‏ بكسر العين فيهما”. 

قال مقاتل : فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد من الخلق» ولا يوثق 


وثاق الله أحد من الخلق20. 


لف 
فق 
فرف 
افق 


(( 
قف 


4 


)م 


ورد معنى قوله في «النكت والعيون» .771١7/7‏ 

بمعناه في تفسيره: 75٠‏ أ قال: يا ليتني قدمت في الدنيا لآخرتي. 

ساقط من (). 

قال بذلك: قتادة»؛ ومجاهد. 

انظر: «جامع البيان» 2184/7٠‏ وبه قال الفراء: «معاني القرآنة 7/ 777ء 
والسمرقندي في «بحر العلوم» 478/7»؛ وعزاه ابن عطية إلى جمهور المتأولين: 
«المحرر الوجيز» 044١/5‏ وانظر: «زاد المسير»؛ 444/8. «الجامع لأحكام 
القرآن» 5/١‏ «لباب التأويل» 7/8/4”. «فتح القدير؛ 8/ 410. 

سورة العنكبوت: 315. 

«جامع البيان» *”/ 149» «الدر المنثور» 8/ 517, وعزاه إلى ابن أبي شيبة» (فتح 
القدير») 8/ .45٠‏ ااتفسير الحسن البصري» 1 

أي بكسر الذال في يِمَدْبُ» والثاء فى بُونْنُ» انظر: كتاب «السبعة فى القراءات» 
046 «القراءات وغلل النحويين فبها؛ 7/ 0/1/5 «الحجة) 5 #المبسوط» 
4 «احجة القراءات» 9/77 كتاب «التبصرة» 78لا «النشر» *55»؛ «المهذب"» 
ذيضضنا 

بمعناه فى «تفسيره» 55٠‏ أ. «التفسير الكبير» 7/731 175. 


سورة الفجر يفك 


قال أبو عبيد: قد علم المسلمون أنه ليس يوم القيامة معذب سوى 


الله؛ (فكيف 3 لا يعذب أحد مثل عذاءه9؟. فزيف7) أ عبيد هذا 
القول كما 0 


الأقن يوسن مره ول أن القيره 


وقال أبو إسحاق: المعنى لا يتولى يوم القيامة عذاب الله أحدء أي 
فنك 


وقال الحسن : لا يعس عذابه فى السماء أحدء ولا يوثق وثاقه فى 


الدنيا أحد”"'» وتقدير هذا القول: لا يعذب أحد في الدنيا عذاب الله الكافر 
يومئذء ولا يوثق أحد فى الدنيا وثاق الله الكافر يومئذء والمعنى: مثل 
عذابه ووثاقه فى الشدة والمبالغة 8 


)010( 
00 
فة 
ع 


0) 


032 


زفق 
4 


وذكر الفراء”"'. والزجاج”” هذا القولء (وقرأ الكسائي: «لا 


في (أ): (فيكون). 

«التفسير الكبير» 2177/١‏ وعزاه إلى أبي عبيدة وهو تصحيف في الاسم. 

غير مقروءة في (أ). 

كما رد الإمام الطبري على أبي عبيدة في ما ذهب إليه في تفسيره من إنكاره لقراءة 
الكسرء فقال: وهذا من التأويل غلطء لأن أهل التأويل تأولوه بخلاف ذلك» مع 
إجماع الحجة من القراء على قراءته بالمعنى الذي جاء به تأويل أهل التأويل؛ وما 
أحسبه دعاه إلى قراءات ذلك أي بالفتح كذلك إلا ذهابه عن وجه صحته في 
التأويل. «جامع البيان»؛ ١849/7٠‏ 150. 

«معانى القرآن وإعرابه» 0/ 4 /الاء ويعتبر قول أبى إسحق أحد الأوجه عند الفخر 
في الرد على أبي عبيدة. انظر : «التفسير الكبيرة 175/81 

«تفسير عبد الرزاق» ”/ 0١‏ "الالاء «جامع البيان» 184/7٠‏ وبمعناه في «النتكت 
والعيون» 277١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 9577/7., «تفسير الحسن البصري» 
7 . 

«معانى القرآن» / 717 

فمعاتي> القران وإعرابه» 6/ 5". 


اوس . 


يُعَذْبااء و (لا يُونّقَ» بفتحم العين فبهما + 


لاه سورة الفجر 
0 


واختاره أن عون "انين روى خالد الحذاء عن أبي قلابة عمن سمع 


الفى: ع كين بالفتح”*. 


والعذاب في القراءتين بمعنى التعذيب» كما قلنا في السراح”*', 


والدا ب 


وبعد عطاتك المائة الرتاعا"")(ة) 
فجعله موضع الإعطاءء والوثاق أيضًا في موضع الإيئاق»: كالعذاب 


فى موضع التعذيب» وهما مضافان إلى الفاعل ف قراءة العامة وهو الله 


للق 


فم 


إفرة 


00 


00 


69 
)م 


كتاب «السبعة في القراءات6 588» «القراءات وعلل النحوبين فيها» ؟/ 54/الاء 
(الحجة»؛ 5/١١5؛‏ «الميسوط) 8م٠5‏ 
«الكشف والبيان» 47/17 بء «التفسير الكبير؛ 0175/51 وعزاه إلى أبي عبيدة» 
وهو تصحيف», «الجامع لأحكام القرآن» /5١‏ لاه «فتح القديرا 44٠/6‏ 
في (أ): (قراءها). 
الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ 7/ 788 كتاب التفسيرء قراءات النبي 
كلخ وصححهء وقال: والصحابي الذي لم يسمه في إسناده قد سماه غيره: مالك 
بن الحويرث ووافقه الذهبىء أما ابن جرير فقّد رد الحديث واعتبر إسناده واهيا. 
«جامع البيان» 00 
في (أ): (للسراح). 
القطامي من قصيدة مدح بها زفر بن الحارث وقد سبق ذكرها في سورة الحاقة: 
00 

أكفراً بعد رد الموت عني 
غير مقروء في (ع). 
ورد :البيت أيضاً فى #التنسير الكخير) 1 لالا1. برواية : #عدائتك» بدلا 'من: 
«عطائك؟ «المحرر ار 48١0‏ برواية «بعض» بدلاً من: «بعد). 


سورة الفحر هاه 


5 


وفي قراءة الكسائي مضاف إلى المقعول به مثل: «#امن دع الْخَيرِ »# 


(فصلت: 59 ]. 


والمعنى: لا يعذب أحد تعذيب هذا الكافرء وهذا الصنف من 


الكتان 


ومن قال المراد بالإنسان كافر بعينه”'"» فهو ظاهر يقول: لا يعذب 


يومئذ أحد تعذيبهء ولا يوثق أحد إيثاقه)!"'.: وهذا قول الفراء9, 


24 
والزجاج 5 


وقال فق عبيكل :2 3 نفسير هذه القراءة : لا 5 عذاب الكافر ا 
فهذه ثلاثة أقوال: 
أحدما : لا يعذب أحد عذاب ذلك الصنف من الكفارء وهم الذين 


ذكرهم في قوله: الا تُكْوِمُونَ ليتيرَ 04" (الآيات)", 


لل 


طرف 
فر 


إفهم 


والمراد بالإنسان الكافر بعينه هو أمية بن خلف الجمحيء قاله مقاتل: «زاد 
المسير' 2558/8 وانظر: «الكشف والبيان» 977/١‏ بء «معالم التنزيل» 
4 وقيل: أبي بن خلف. وقيل: إبليس. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
6 «فتح القدير) ©8/ .45٠‏ 

ها بين القوسين نقله عن الحجة 4١7 5١١/5‏ بتصرف. 

«معاني القرآن» 7/ 157. 

«معاني القرآن وإعرابه» 978/54" 

بمعناه ورد في «التفسير الكبير» 211/57/71 وورد بمثله من غير عزو في «النكت 
والعيون» 5/ الاا, «معالم التنزيل» 4857/5. 

سورة الفجر: ؟١‏ وما بعدها أي من آية /ا١‏ إلى آية .7١‏ 

ساقط من (أ). 


سورة الفجر 
5ه 


والثاني: لا يعذب أحد عذاب كافر بعينه» وهو أمية بن خلف'''. أو 
0 5 د 9 ا ا 

الثالك: لا يعذب أحد من الناس عذاب الكافر. وهذا أولى الأقوال. 

وذكر أبو علي الفارسي قولًا آخر في قراءة العّامة» قال: المعنى 
فيؤمئذ لا يعذب أحدء أحدّاء تعذيبًا مثل تعذيب هذا الكافر المتقدم ذكره؛ 
ناحيب التظيتو إلى التتعرل بده كما أحيف :اليه في قرا ة الكشاتى :ول 
يذكر الفاعل. فكان”' المعنى في القراءتين سواءء والذي يراد بأحدٍ 
المفكة لين يعولون تعديت أقل النار”” , 

قوله تعالى: (يا أيتها0"' النفس المطمئنة (ارجعي إلى ربك)”") قال 
عطاء عن ابن عباس : بثواب نا 

وقال مقاتل: التي عملت على يقين بما ذكر الله في كتابه”"2. 

لانن صَالح : 500 ا 


)١(‏ بياض في (ع). 

(0) في (أ): (غيره). 

() في كلا النسختين: الكفرء وأثبت ما رأيت به استقامة المعنى. 

(5) في (أ): (وكأن). 

(0) «الحجة» 5١7/5‏ بيسير من التصرف. 

() يايتها: في كلا النسختين. 

(19) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) «الجامع لأحكام القرآن»؛ /٠١‏ لاه من غير ذكر طريق عطاء. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله» وورد بمثله من غير نسبة في «الجامع لأحكام القرآن" 
م /اة. 

()بياض في (ع). 

)لم أعثر على مدو القؤلة :وفك ورد يكلة عن مقائل فى ااتفسيزه40 7 1 


س١‏ سورة البقرة 


الطهارة''': كأنه منسوبٌ إلى الطهارة: وذلك أنه ممن لا يقترف ذتيّا ولا 

وتأييد عيسى بجبريل عليهما السلام هو أنه كان قرينه» يسير معه 
عند امناو وار اناه تعد إلى الجا 7 تبوؤليل هذا الك ويل قوله 
عز وجل: قل ا 2 َلْمُدسن من رَيْلتَ أَحَ ب [النحل : ]٠١7‏ يعني : 
جبريل'”". وإنّما سمي جبريل رُوحًا؛ لأنه بمنزلة الأرواح للأبدان تحيا بما 


50 


يأتي ا البيان عن الله عز وجل من يُهدَّى به» كما قال عز وجل: «إأرّ 


ال أنه [الأنعام :7]. أي : كان كافرًا فهديناه . 


م ذه 


َال أنه تِعِيسى أن مم م اكز يِعْمَ عَلَيَكَ وَعَلَ وَلِدَيَكَ إذ 2-7 يريج . الْقَدس كر 
لاس فى الْمَهْدٍ يفكي وَإِدْ عَلَمدُكَ الحكيّب وَالكمة ولوس َالْإيينٌَ فلو كان 
البوج الذي أيده الله به هو الإنجيل لكان 0 + © إذ اك بروج لْقدين #» وذ 
عَلَميَكَ الحكيب والحكمة والتورسة َالاغيلٌ» تكرير قول لا معنى له وانظر "اتفسير 
ابن كثير؛ ص .١١7‏ 

.1١5/١ الطبري في اتفسيره»‎ »178/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الثعلبي» 2٠١7/7‏ وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير' ل 
١‏ في تأييد عيسى بروح القدس الذي هو جبريل ثلاثة أقوال: أده أنه ردي 
لإظهار حجته وأمر دينه.والثاني : لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. والغالث: أنه 
أيد به في جميع أحواله. 

() «تفسير الثعلبي» 0 وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» ١57/١‏ هو جبريل' 
على الأصح» ويدل ذلك قوله تعالى: ظتَرَلَ به أل لْأمِينُ» [ الشعراء: 147] 
وقوله: اتاسنا ِليْهَا رُوِسَنَا) [مريم: ]١7‏ انتهى. ويؤيده أيضًا قرول البي كل 
لحسان - ذه -: «ياحسان أجب عن رسول الله يللد اللهم أيده بروح القدس». رواه 
البخاري (457) في الصلاة» باب الشعر في المسجد ومسلم (1585) كتاب: في 
فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت وينظر«التفسير الصحيح» .197/١‏ 

(4:) في (م): (عن). 


سورة الفيجحر اه 


وقال مجاهد : المنيبة المخبتة التي أيقنت بأن الله (ربها)”'» وضربت 


لادزم عن "1 الراقي لا 


وقال الحسن : المؤمنة الموقة” 2 : 
ومعنى هذه الأقوال: المطمئنة إلى وعد الله. المصدقة بما قال. 
كال ضَاحب النظم : المطمئئنة الموقنة اعتبارًا بقوله : 6و ولكن طمن 


ئجي 00 والطمأنينة : حقيقة الإيمان» فإذا لم تكن طمأنينة كانت وسوسةء 
وهذه الصفة ثابتة لنفس المؤمن فى الدنياء لأنه صَدَّقَ اللهء واطمأن إلى ما 
دكن فى كتابه”", 


030( 
فق 


ف 


00 


(ه) 
)5 


وقوله : «أرْجين إِلّ رَيِكِ» قال أبو صالح: هذا عند خروجها من الدنيا 


جأشاً: أي قرّت يقيناً» اطمانت كما يضرب البعير بصدره الأرض إذا برك وسكن. 
«تهذيب اللغة؛ ١7١6/١١‏ (جيش). 

ورد قوله في تفسير مجاهد: 18 مختصراًء «جامع البيان» 195/7٠‏ بنحوهء 
«الكشف والبيان» /١١‏ 47 بء «معالم التنزيل» 4/ 487» «الجامع لأحكام القرآن» 
اه بمعناه ولم يذكر الزيادة» «الراضية بقضاء الله». إلا برواية منفصلة عن 
مجاهد فى «الكشف؛ 97/١7‏ أ. «زاد المسير» 2558/8 «الجامم لأحكام القرآن» 
//اه وبالنص كاملا ورد عن عطية بمثله» انظر : «الكشف والبيان». و«معالم 
التنزيل». مرجعين سابقين» «الدر المنثور» 8/ 0١165‏ مختصراً. وعزاه الى الفريابي» 
وعيد بن حميد. 

«الكشفف والبيان» /١‏ "97 أ «معالم التنزيل») 485/5: «الجامع لأحكام القرآن» 
عم (فتح القدير» ه/ 5٠‏ تفسير الحسن : 8/1 

سورة البقرة : 6؟؟” 


لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة المجر 
8ه 
يقال لها: ارجعي إلى الله راضية بالثواب”''» مرضية عنك”''» وهو قول 
رس #99 الى (8) 
مقاتل وغيره 2 . 
يدل على هذا ما واف أن ريداد قرأ عند النبي كَلِيةٍ هذه الآيات فقال 
أبو بكر (رضى الله عنه): ما أحسن هذاء فقال النبى كه : أما إن الملك 
8 (050086) 
سيقولها لك 2 . 
© زفي ” 7 00 سرج مه ا ُ 
وقوله : «إفادغي ف عِبيى 9© «اتعلي جَتني» أي في جملة عبادي 


قال أبو صَالح: إذا كان يوم القيامة قيل ادخلي في عبادي وادخلي 
فك 
0" 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) ورد معنى قوله في «جامع البيان» ,1١9/7٠‏ «الكشف والييان»؛ 97/١‏ أء 
«النكت والعيون» ”/ /ا”ء «معالم التنزيل» 541//5؛ «زاد المسير؛ ١59/8‏ 
برواية أبي صالح عن ابن عباس» «الجامع لأحكام القرآن»؛ ,:48/7٠7١‏ «الدر 
المنثور؛ »41١8 2١5/4‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) عزاه ابن الجوزي إلى الأكثرين : «زاد المسير؟ 8/ 744» وقال به الحسن البصري». 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وابن زيد. 
انظر: «الكشف والبيان؛ 97/١‏ بء «المحرر الوجيز؛ :58١/6‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ١؟٠/08.‏ «البحر المحيط» 97/48ا4. 

(5) بياض في (ع). 

() ورد في «جامع البيان» ١41١/٠‏ برواية سيقول لك عند الموت» «الكشف والبيان» 
44/1 0 «التفسير الكبير؛ .١9/4/١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ ١٠/08غ)‏ 
اتفسير القرآن العظيم» 4/ 46 5: وقال عنه مرسل؛ «المحرر الوجيز؛ .44١/8‏ 

(0) في (أ): (قوله). 

(8) «جامع البيان» / 1917 «معالم التنزيل؟ 5/ /541. 


سورة الفجر 1ه 


قال صاحب النظم: قوله: إأرجيص إِلّ رَيْكِ رَاضْيَة مي تكون عند 
الوفاة» وقبض الروح»ء ثم نظم به. 

قوله: تدش في عِيى © يَدعُل جَنَي24. وهذا لا يكون إلا في 
الآخرة فنظم عز وجل خبرًا بخبر في وقت على ظاهره. وهما في وقتين 
في 0م 

ومن المفسرين من يقول هذا كلهء يقال للنفس المطمئنة في 
الاي 

ومعنى «المطمئنة»: الآمنة من العذاب”"؛ لأن الله أمنها من العذاب 
يدل هذا على ما ذكر في حرف أبي: (يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة)». 

وقوله: طأرْجيج إِلّ رَيْكِ» أي إلى ثواب ربك وكرامته (قاله)”*) 
الحسن'''. قال الفراء: إلى ما أعد الله لك من الثواب”"". ثم ينتظم بقوله : 


رك ير 


تش ف عنيد» . 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(') قال بذلك أسامة بن زيد عن أبيه وكلامه قال: بشرت بالجنة عند الموت ويوم 
الجمع وعند البعث. 
«جامع البيان» .191١ 7/7٠‏ 

() قال بذلك الكلبي؛ ومقاتل. انظر: «معالم التنزيل» 5غ «فتح القدير» 551١/6‏ 

(4) ورد قوله في «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالوية: /ا11. «جامع البيان» 
41١/٠‏ «النكت والعيون» 7/5لا؟. «المحرر الوجيز»' 7/8 5487. 

(5) في كلا النسختين: (قال). 

5 «الحقفه. راليان 48/115 ]هن #يغالي التنزيل 4-1/ /ا8 814 اازاذ: المسير» 


4 «الجامع لأحكام القرآن؛ 408/٠١‏ «تفسير الحسن البصري» 419/7 
69 «معاني القرآن» تذكردت بنصه . 


سورة الفجر 
ان 
ومن المفسرين من ذهب إلى أن هذا يقال للنفس المؤمنة عند البعث 
يقال لها : ازج إِلَّ رَيِكِ4 أي إلى صاحبك الذي" خرجت منهء وهذا 
ول 000 رطا اله 1 
يدل على هذا ما روي عن ابن عباس أنه قرأ: فادخلي في عبدي». 
فلن اللرع ٍ 


)١(‏ بياض في (ع). 

() «جامع البيان» 1/٠‏ :» «الكشف والبيان» /١7*‏ 95 أ «معالم التنزيل» 5/ /181 ؛ 
«ازاد المسير» 559/8» «الجامع لأحكام القرآن» ١؟08/7.‏ 

فر المراجع السابقة عدا «جامع البيان». 

(5) المراجع السايقة عدا «جامع البيان»» و«الجامع لأحكام القرآن». 

(5) ساقط من (ع). 

.١09ا“ «المحتسب» 50/7., «مختصر في شواذ القرآن»‎ )١( 


سورة الإنسان 
سورة المرسللات 
سورة الَأ 
سورة التّازعات 
سورة عيس 
سورة التكوير 
سورة الانفطار 
سورة المطففين 
سورة الانشقاق 
سورة البروج 
سورة الطارق 
سورة الأعلى 
سورة الغاشية 


سورة الفجر 


ُفذك 
4/1 
ةل 
١‏ 
ا" 
١‏ 
قرلاض 
لويم 
قذللى 
فذكفض 
ذل 
قاقفة 
فنك 


181/1 


مه آذ اه . و سر "ا ىه ته 
لد ١‏ بن الحم رمد الوإجديت 
(خ25 ه) 


يطبيع لم اليا اعتارًا عامح أ ةمس 
امع الإصام كرب سعورة ات 
من سورة البلد إلى آخر المصحف 


تحقيق 
د. نورة بنت عبدالله بن عبد العزير الورثان 


شرف عائ طباعترواضامه 


د ب هتدم مو ذو عقيس سرعَ طبن 


الجزء الرابع والعشرون 


البله<النالتن 


دار المصور العربي 


مصر - الاسكندرية 


ادر سيط 


لا هنين بحسا تقد الولؤد يت 


بور ابره ١‏ 
د أن الغالب على جسمه الروحانية لرقته» وكذلك سائر 
الملائكة. 
وقال آخرون: أراد: الروح القدس. أي: المقدسء فأضاف الاسم 
وسمى روححه قُدّسَا؛ لأنه لم تتضمنه أصللاب الفحولة. ولم تشتمل 
1 007" 8 ا 0 > . اس 
62 8 ف 6 
من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ردها إليه إلا روح عيسى فإنه أمسكها 
عنده إلى وقت خلقه. وقرئ القُّدس بالتخفيف والتثقيل”* 22 وهّما حسئان» 
2 2 و و1 030 1 8 
مثل: العْنْقُ والعُئقء والحلم والخلمء وبابه'"'. ومعناه: الطهارة. 
1 سوه و 8 مل إفة 
قد عَلِمَ القدوسش ريه القدين ”7 
وذكرنا ما فيه عند قوله: 8 وَنْفَدِسُ لك» [البقرة: .]7١‏ 


)١(‏ سقطت من (م). 

() في (م): (الطوارق). 

(؟) «تفسير الثعلبي» /١‏ 075» «الكشاف» للزمخشري 28١/١‏ «تفسير ابن كثيرا 
377 . 

() في (م): (لما أخذ من ظهر آدم الذرية). 

(8) قرأ ابن كثير فى تفسيره (القّدْس) بإسكان الدال حيث جاءء والباقون بضمها. ينظر : 
(السبعة) ص 13 و«التيسيرا ص 55» و«النشر؛ .1١57/7‏ 

(5) من كلام أن علي في «الحجة؛ 1/ .19١‏ 

(10) وبعده: 
إن أبا العباس أولى نفس" بمعدن الملك القديم الكرسٍ 
ذكره في : «اللسان» 756٠/5‏ (مادة: قدس). وفيه: (مولى) بدل (رب). 


سورة البلد 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ «لآ أُقَيمُ يندا لبر أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد 
الحراء”” » والسورة نازلة بها. 


)١(‏ مكية بالإجماع قال بذلك: ابن الجوزي في: «زاد المسير» 4/ »56٠‏ والقرطبي 
في : «الجامع لأحكام القرآن» .094/7١‏ وقال أبو حيان: هذه السورة مكية في قول 
الجمهور. «البحر المحيط» 8/ 41/5. وقال الشوكاني: قيل: إنها مدنية. «فتح 
القدير؛» 6/ 447. 

(؟) وممن حكى الإجماع على أن المراد بالبلد هي مكة: ابن عطية في: «المحرر 
الوجيز» 2487/0 والفخر في: «التفسير الكبيرة .١48٠ /"١‏ والقرطبي في: 
«الجامع لأحكام القرآن» 25١/7١‏ والخازن في: «لباب التأويل؟ 4/4لالاء 
والشوكاني في : «فتح القدير؛ 6/ 447. ولم يذكر الطبري في الآية اختلاقًا. «جامع 
البيان» /٠‏ 197. والمفسرون على أنه قسم بالبلد الحرام» قال بذلك: قتادة» وابن 
عباس. ومجاهد. وعطاءء وابن زيدء وسعيد بن جبيرء وأبو صالح» وعطية. 
لاجامع البيان»؛ «"/ *197. «الدر المنثور» 018/4. وانظر أيضًا: «معاني القران 
وإعرابه؛» 6771/0 وابحر العلوم» “#/9/ا4. و«الكشف والبيان»: 96/١‏ 
و«معالم التنزيل» 4 و«زاد المسير» 256٠/48‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
4. وهناك من شذ فقال: إنها مدنية» وهو قول الواسطي» قال القرطبي: 
والأول أصح؛ لأن السورة نزلت بمكة باتفاق.. «الجامع لأحكام القرآن» »31١ /٠١‏ 
وقال الشوكاني: وهو مع كونه خلاف إجماع المفسرينء هو أيضًا مدفوع بكون- 


خرح من إحرامه ولم يحرم 


3م سورة البلد 


-١‏ هوت 0 لبَرِ» . قال الليث: الجل : الرجل الحلال الذي 
2000 


قال أبو إسحاق: يقال رَجْلَ جِلّ وحَلآل مُحِلُء وكذلك رجل حرم 


َه م م 950 
وحرام :وميجرم 


(ه) 
)03 


070) 


وقال7" مجاهد: أحلت للنبي ككل أن يصنع فيها ما يشاء"“". 
وقال قتادة: أنت به حل لست بآنه”*”". 

قال مقاتل: وأنت حل أن تقتل بمكة من شئت من الكفار". 
3 , 1 9 (4) سه : 


> السورة مكية لا مدنية. «فتح القديرا 4/ 1457. وعليه ما ذكر من الإجماع فصحيح» 
ولا عبرة فيمن شذء وقد رد من الأئمة. والله أعلم. وقد ذكر الماوردي أن البلد 
الحرام مكةء وساق قولًا آخرء وهو أنه الحرم كله. الماوردي 174/5. 

«تهذيب اللغة»؛ //ا4 (حلل). 

(معاني القرآن وإعرايهة 1//60ا. 

في (أ): (قال). 

«جامع البيان» 2194/٠‏ وورد بمعناه في: «النكت والعيون» 7754/5؛ و«زاد 
المسيرا 8/ »76٠‏ و«فتح القدير؛ 441/0. 

بياض في (ع). 

اتفسير عبد الرزاق» /١‏ “الا «جامع البيان؛ /"٠‏ 148. «التفسير الكبير؛ 
١‏ ٠18ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 1949» «تفسير القرآن العظيم؟ 2047/14 
"الدر المنثور» 4/ 014. وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
«فتح القدير؛ ه/ 447. 

بمعناه في «تفسيره» 11٠‏ أ قال: ١لا‏ أقسم بهذا البلد». يعني مكة. «وأنت حل بهذا 


' البلد»؛ يعني ما أحلها لأحد قبلك ولا بعدك. وإنما أحللتها لك بناعة في النهاه 


00 


في (أ): (عليه السلام). 


سورة البلد . 


قاتل» وقتل» وقد قال وَقِيةِ: «لا تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد بعدي, 
ولم تحل لي إلا ساعة من نهار)»"'". 


وهذا قول ابن ام م لا (والكلبي” أ وابن و 


و|| 5 الو 


والمعنى : إن الله تعالى لما ذكر القسم بمكة دل ذلك على عظم قدرها 


مع كونها حرامّاء فوعد نبيه كَكِِ أن يحلها له حتى يقاتل فيهاء وأن يفتحها 


000) 


فم 


020 
020 


أخرجه البخاري في: «الجامع الصحيح» :855/١‏ ح: :1١5‏ كتاب العلم: باب 


4 من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» ولفظ البخاري: «إلا وإنها لم تحل 
لأحد قبلي. ولم تحل لأحد بعدي. ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار)ا. ج: 
1 اح ا كتاب الديات: باب 4 ومسلم فى «(صصححيحه» 8/1 
444. 944: ح: 445. 1ا44, 148: كتاب الحج: باب 2475 وأحمد في: 
المسند: 5/١‏ 48 وال وقال ابن حجر في الكافي : متفق عليه من 
حديث م سلمة» عنْ أبى هريرة» وله طرق وألفاظ : / عما. 

«جامع البيان» /7٠١‏ 1454» «النكت والعيون» 8/ 717/5» «المحرر الوجيز» 8/ 2117 
«زاد المسير؛ .159١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» .50/٠١‏ «البحر المحيط» 
4/8 . «الدر المنثور» 45١/8‏ وعزاه إلى ابن مردويه» وابن أبي حاتم» 0 
«جامع البيان» /٠١‏ 2196 «بحر العلوم» / ةلائ. «الدر المنثور» 518/8» وعزاه 
إلى عبد بن حميد»ء وابن أبي حاتم. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» /"٠‏ 196. «الجامع لأحكام القرآن» .5١/7٠‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 5457/54», «الدر المنثور» 618/8. 

«جامع البيان» ١1968 /٠‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 055/54. 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


١‏ سورة البلد 


: 30 مع د 2 200 
على يذه وهدا وعد من الله بأن يحلها له ع ار و 
. 5 5 ِ 5 9 , 
-٠‏ لوال وَمَا ود (هذا الذي ذكرنا قول عامة أهل التفسير)». 
سر ع ساس صعرس ع ع 3 8 رز( 7 
قال الحسن : واَتَ حل دا البو أي أنت مقيم فيه ؛ وهو محلك». 
ومعناه التنبيه على شرفه؛ بشرف من حل فيه من الرسول الداعي إلى توحيد 
الله » وإخلاص العبادة له؟ الميس بالثوابء والمنذر بالعقاب. 
وذكر المبرد هذا القول؛ فقال: ويقال: جل: تأويله حَال؛ أي 
0 
وذكراقولا آختر: .وهو أن السعتن أن "الكفانءمن أخل مكة يحرموة 
أن يقتلوا بها صيدّاء اليد يعضدوا بها شجرة » ويستحلون إخراجك 
وقتلك . 
0 0 69 
وهذا يروى عن شرحبيل بن سعدلد 0 . 
)١(‏ في (أ): (ما). 
(1) من قوله: (فوعد نبيه..) إلى : (بها حلّا) عزاه ابن الجوزي إلى المفسرين في: «زاد 
المسير» ١ 76٠١/4‏ ؛: وانظر: «فتح القدير» 447/0. 
(*) ساقط من : (ع). 
ددع ما بين القوسين ساقط من: (). 
(4) لم أعثر على مصدر لفولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «الجامم لأحكام 
القرآن» .5١/5٠‏ و«لباب التأويل» 7784/4. 
050 لم أعثر على مصدر لقوله. 
(9© ورد قوله في : «(الكشف والبيان» /١‏ 40 بء «معالم التنزيل» 288/5 و«المحرر 
الوجيزه 9/ '547». «الكشاف» .7١17/6‏ و«التفسير الكبير» /"1١‏ ٠8اء‏ 2 


سورة البلد 1١١‏ 


وأما قوله: #أووَالِدٍ وَمَا وَلَدَ# فهر عطفف على القسمء والمراد 


: «الوالد وما ولد») أدم وذريته» وهو قول: عا و لك 
و57 “(والفعالة 7ه والكلين "41 .وعطاء اغن اب عبار 70 


للق 


زفة 
شرف 
إحق 


69 
7ع( 


«الجامع لأحكام القرآن» »5١/7١‏ «الدر المنثور» 514/4» وعزاه إلى سعيد بن 
منصورء وابن المنذر. 

«تفسير الإمام مجاهده ص94١الا‏ بنحوهء «جامع البيان» .190/٠‏ «الكشف 
والبيان» 96/١‏ بء «النكت والعيون» 5/ 271/6 «المحرر الوجيز» 8/ 1/7» 
«#زاد المسير» 8/ ١0؟‏ حاشية» «الجامع لأحكام القرآن» »5١ /7١‏ «البحر المحيط» 
4/ ه45» «تفسير القرآن العظيم» 041//5, «الدر المنثوره 519/4 وعزاه إلى 
الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتمء «فتح القدير؛ 44/6 
وجميعها بلفظ : آدم وولده. 

وأخرجه البخاري معلقًا عليه في كتاب التفسير: سورة البلد: 5/ 47. 

«تفسير مقاتل؛ 71١‏ أ. 1 

ساقط من: (أ). 

«تفسير عبد الرزاق» ؟/ #الالا ااجامع البيان» .١9460 /”٠‏ «الكشف والبيان» 
96/١‏ بء «النكت والعيون» 5/ ه/اا؛ «زاد المسير» // ١‏ حاشية «الجامع 
لأحكام القرآن؛ »5١/٠١‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 4/ /ا04» «فتح القدير؛ 0/ 21457 
وجميعها بعبارة: آدم وولده. 

المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق». 

قال ابن كثير: والذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي؛ لأنه تعالى لما 
أقسم بأم القرى» وهي أم المساكن» أقسم بعده بالساكن» وهو آدم أبو البشر 
وولده. 

«تفسير القرآن العظيم» 0141/4. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


١‏ سورة البلد 


000 


والحسن 

قال الفراء: وصلحت (ما» للناس» كقوله : «إما طَابٌ لَكُم# [النساء: «]» 
0 ضى | 70007 أن (مّأ) , : : 

ومثله كثير”'*» قال: ويجوز ن يجعل (مَّا» مع الذي بعدها في معنى مصدرء. 

: ا 207 2006 4 

كآنه تل ولد وولادتهء كقوله : «والسماءِ وما بنلها» [الشمس: 18 . 
و عكرمة عن أبن عباس : الوالد: الذي يلد «وما ولد»: العاقر 

ا )0( 

الذي ليل 
وعلى هذا «ما)» تكون نقيا؛ كأنه قبل ؟ ووالد غير والد. ولا يصح هذا 

القول إلا بإضمار الموصول» كانه فيل : ووالد والذي ما ولد. وذلك ل 

0/0١ 1 

يجوز عند البصريين 1 

)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن؟ 7/7١‏ 51» تفسير القرآن العظيم» :/ 0 افتح القدير» 
0 ». «تفسير الحسن البصري؟ 7/ .4١9‏ 

(90): ها بين القوسين ذكز بدلا من تعدادهم لفظ : وغيرهم في نسخة (أ). 

(*) نحو ما جاء في سورة الليل (؟) وهو قوله تعالى: وما عَلَقَّ اذم والأنقة © ». وما 
جاء فى سورة النساء: 17 وهو قوله: «وَلَا تَكِحُوَأ ما نكم بكم ين ألِنسآءِ». 

(4) «معانى القرآن؛» 5377/8 514 بتصرف. 

)2 «جامع البيان» /#٠‏ 948١ء‏ «الكشف والبيان» 46/١7‏ بء «التكت والعيون» 
5/ 6لاء وبمعناه في: «المحرر الوجيز»؛ 0/ 147» و«الجامع لأحكام القرآن» 
© و«تفسير القرآن العظيم» 047//4: و«غرائب التفسير؛ 7/ 2١1747‏ وقد 
عله الكرمانى من العجيب في التأويل. 

(7) انظر: «الدر المصون» 2054/7١‏ «الكشف والبيان؛ ج 44/١7‏ بء و«الجامع 
لأحكام القرآن» 2575/٠‏ وافتح القدير» 0/ 447» و«البحر المحيط» 8/ 8ا8. 

(0) البصريون: هم أصحاب المدرسة النحوية بالبصرة» الذين نشأ النحو على أيديهم 
وتطورء وضعوا قواعدهم على الأعم الأغلب مما نقل عن العرب»ء من ذلك: 
التشدد في السماعء فلا يأعتذون إلا مر ثقات العربية» ول يعتمدون العناهن - 


سورة البلد وذ 


وقال في رواية العوفي: الوالد وولده» يعني كل والدء ذكل هولوة” 2 


ا 1 وى لعو 7 زفة إفية 
و ا ار ااي وولده . 
قال مقاتل : أقسم الله تعالى بمكة » وبآدم وو "فقا ل 


تخ ب ١‏ صر صرحن صل 


4- (قوله تعالى)””': «إلْفَدْ حَلَقنَا ألإَنَ فى دِ» قال ابن عباس في 


رواية مِقْسَم : قائمًا على قدميه منتصبًا”'". 


3 ع 0720 فثك 
وصو قول ابي صالم ”. وإنزافنيت 0 


0 
030 


649 


69 


النحوي مقياسًا إلا إذا جرى على ألسنة العرب»ء وكثر استعمالهم له. وغير ذلك من 
القراعد» وهم أسبق من أصحاب المدرسة الكوفية» وأكثر تشددًا منهم. 

ومن علماء المذهب البصري: أبو عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمد. وسيبويه » 
وقطرب. والأخفش الأوسطء والمازني» والمبرد»ء وغيرهم. 

انظر: «المدارس النحوية» لشوقي ضيفا ص١١‏ وما بعدهاء و«معجم 
المصطلحات النحوية والصرفية» لمحمود اللبدي ص١231.‏ /307 . 

«الكشف والبيان» /١١‏ 44 بء «الجامع لأحكام القرآن؛ 277/5١‏ وهو اختيار 
الطبري في: «جامع البيان» .١957/٠‏ 

(إيرهم) في كلا النسختين. 

«جامع البيان؛ .١19477/7٠‏ «الكشف والبيان» /١‏ 454سء «النكت والعيون» 
> «المحرر الوجيز» ه/ 487. «زاد المسير؛ .710١/48‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» »5١/7١‏ «الدر المنثور» »2١9/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

لم أعثر على مصدر لقوله. (0) ساقط من: (ع). 

ورد معنى قوله من غير ذكر طريق مقسم في: «المحرر الوجيز» 8/ 4454» ولباب 
التأويل» 4/ ."8٠١‏ و«البحر المحيط» 8/ 41/8 و«تفسير القرآن العظيم» 8141//5؛ 
و«الدر المنثور» »5١9/48‏ وعزاه إلى الطبرانى. 

ورد معنى قوله في : #جامع البيان» ٠991//9ء‏ و«الكشف والبيان» 95/17 أ 
و«المحرر الوجيزة 6/ 5845» و«البحر المحيط» 8/ 8/,ا5. 

ورد معنى قوله في «تفسير الإمام مجاهد» 2.959 «جامع البيان» ٠7//ا91١2‏ 
«الكشف والبيان» /١1"‏ 95 أ. 


١‏ ور ا 


والقيفاك 40 جوعين الل اا 0 (ووؤانةة عطاك 
50 ا نا وكل ابرع قلق 
يمشي على أربع إلا الإنسان. فإنه خلق 00 

قال المنذري: سفت آنا «طالية تقول" الكيد 1 - الأسوراء 


كين 3 


)١(‏ ورد معنى قوله في: «جامع البيان» »15917//٠‏ و«معالم التنزيل» 5848/4» «زاد 
المسير» 8/ 5807؟» و«البحر المحيط» 8/ 6/ا2»4 و(تفسير ير القرآن العظيم» 8/4 
المحرر الوجيز 0/ 5854. 

(؟) لعله يريد به: عبد الله بن شّدَاد المديني؛ أبو الحسن الأعرجء. كان من تجار 
واسط. صدوق» روى له الجماعة. انظر: «تهذيب الكمال» 40/١6‏ ات: 
ارس 

(©) ورد قوله في «الكشف والبيان» /١‏ 98 أء «المحرر الوجيز؛ 0/ 484»: «البحر 
المحيط؛ 8/ ه/ا5. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)02( ورد معنى قوله في: «جامع البيانه ٠#//ا9١.,‏ «الكشف والبيان» 91١/١7‏ أ 
و«معالم التنزيل» 448/5. و«زاد المسير» 8/؟507. و«تفسير القرآن العظيم» 
2110 «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/57.‏ 

(1) وردت روايته ولكن عن طريق مقسم عنه في: #بحر العلوم» / 41/4: #الكشف 
والبيان» /١«‏ 45 أ. و«زاد المسير» 4/ 707. و«الدر المنثرر» 8/ .07١‏ 
ومن غير ذكر طريق عطاء في: «النكت والعيون» 2718/5 «التفسير الكبير) 
7 

(0) ما بين القوسين ذكر بدلا منه في (أ) بلفظ: (وغيرها). 

(8) :قن 200 (مخصيا )امن خين واو 

(9) في (أ): (الإقامة). 

2020 «تهذيب اللغة» ١١7/١١‏ (كبد)ء وانظر: السان العرب» #/5لا” . 


سورة البلد ١‏ 


وقال الوالبي عن أبن عباس : (في اي وهو قول ا 0 


وسعيد بن كان والحسد”* قالوا: ف شدة. 


قال الحسن: لم يخلق الله خلقًا يكابد ما يكابد ابن آدم0". 


قال أخوه ا يكابد مصائب الدنياء وشدائد ال 


(010 
00 


فيه 


احق 


إف4 


0 


ساقط من: (أ). 

ورد قوله في : «جامع البيان» ,.1477/7٠‏ و«الكشف والبيان» /١‏ 46 بء «معالم 
التنزيل» 448/4» «زاد المسير»؛ 10١/48‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2577/٠١‏ 
و«لباب التأويل» 774/4. «صحيفة علي بن أبي طلحة»؛ ص07. 

«تفسير الإمام مجاهد» ص48 الا «زاد المسير» »560١/8‏ «الدر المنثور؛ 2019/48 
وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

المراجع السابقة عدا تفسير مجاهد. وانظر: «الكشف والبيان» 944/١7‏ بِء 
«معالم التنزيل؛ 2488/4 و«زاد المسير» 250١/8‏ و«تفسير القرآن العظيم؛ 
4 047. وعزاه صاحب الدر إلى سعيد بن منصورء وعبد ابن حميد. 

«جامع البيان؛ ١/1945ء‏ «زاد المسير»ء .58١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
5 «تفسير الحسن البصري» ؟/ .47١‏ 

ورد قوله في: «جامع البيان» ٠”//ا19.‏ وه«بحر العلوم» "/ ,.548٠‏ «المحرر 
الوجيز» 5/ 5454» و«الدر المنثور» 4/ .,57١‏ وعزاه إلى ابن المبارك فى الزهدء 
وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وافتح القدير» 0/ 2457 اتفسير الحسن البصري؛ 
45/7 . 

سعيد بن أبي الحسن» واسمه يسار الأنصاري؛ مولاهمء البصريء أخو الحسن 
البصري» روى عن ابن عباس» وعنه أخوه الحسن البصري» ثقة» مات قبل 
الحسن سنة ١١٠هء‏ روى له الجماعة. 

انظر: «تاريخ الثقات"» “14ت 55. و«التاريخ الكبير» 457/7 ءت 1974ء 
و«الكاشف» ١/7م7ات‏ 16م ا. 

«الوسيطة 2544/5 وقد وردت الرواية من طريقه عن أخيه الحسن البصري فى 
"بحر العلوم؛ #/414: و«الكشف والبيان» 46/1 بء «النكت والعيون» 
فاشفةد «معالم التنزيل؟ 588/5. «القرطبي» /”5١‏ 357. «ابن كثير؛ 0517/54. 


0 و0 


وقوله: أَفَكُلّمَا» ذهب أبو الحسن”'' في هذه الفاء إلى أنها زائدة؛ 
والوجه: أن تكون غير زائدة وأن تكون للإتباع؛ لتعلق ما قبلها بما بعدها. 

وعلى هذا قوله يكل وقد قيل له لما جهد”"' نفسه بالعبادة: أتفعل هذا 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟فقال: «أفلا أكون عبدًا 
شقر 10" فالويهه أن عكون القاء عاهنا فتيكة غنو زافو . 

ونصب (كلّما) كنصب سائر الظروف”“», وكُل: حرفٌ جملة» وهو 
اسم يجمع الأجزاء'''. 

وقال أبو الهيثم: يقع (كل) على اسم منكور موحد فيؤدي معنى 
الجماعة؛ كقولهم: ما كل بيضاء شحمة”"". 
ونا الا عرف عرد" اوم إل 3 
ومعنى لا أسْعَكيرْت»: تعظمتم عن الإيمان به؛ لأنهم كانت لهم 


(1) أئ 1 الأخحمسن: 

0ن (م): (أجهد). 

(*) رواه البخاري )١١70(‏ في أبواب التهجدء باب: قيام النبي وَيْةِ الليل حتى ترم 
قدماهء ومسلم (1819) في الجنة والنار» باب : إكثار الأعمال والاجتهاد فى العيادة. 

:2 ينظر : ا(اليحر المحيط) ا 

(4) «معانى القرآن» للزجاج "5/١‏ . 

(5) «اللسان» ١١7/1١51هء2‏ وقال 5 «البحر المحيط» :88/١‏ كل للعموم. وهو أسم 
وأحكام كل كثيرة. 

(0) نقله عنه الأزهري فى «تهذيب اللغة»؛ 50٠/4‏ وعنه ابن منظور في «اللسان' 
0١‏ » وينظر: «مغنى اللبيب» .1١5-5١١/١‏ 

(4) في (ش): (وخبر). 

(9) ينظر: «مغنى اللبيب» ؟7/١١1.‏ 


١‏ سورة اليلد 


ونحو هذا قال قتادة: يكابد أمر الدنيا والآخرة». فلا تلقاه إلا في 


0 
.  ةقشم‎ 


امه زفق 2 . 5 
وروى عن ابن جريجء. عن (عطاءء؛ عن 2 ابن عباس قال: يعني 


حملهء وولادته» ورضاعه. وفصاله» وئيت أسنانه» وختانه» ومعاشه. 


ء 
وموته » كل ذلك بسدة 


تدر هذا وو (القاسو”* ١‏ فق أ بز 41000 ع محا هد قال: 


1 هبر سر ماسر رعط 
و حملتةه مم عاد رشكلةه 253 [الأحقاف: »)]١6‏ ومعيشته فى شدةء. فهو 
يكابد كينا 


0010 


فة 
إفرة 


هع 
0 
)03 
03200( 


00 
(0) 


وذكر الكلبى0*» والفراء؟: القولين جميعًا. 


«تفسير عبد الرزاق» ”/ ”7 اجامع البيان»؟ »١457/”٠‏ «معالم التنزيل» 


8/5 «الدر المنثور» 6١9/48‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

ساقط من: (أ). 

ورد بمعناه في: «جامع البيان» ,.191//٠‏ و«ابحر العلوم» "/ ٠58ء‏ و«الكشف 
والبيان» 46/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 488/5: و«لباب التأويل» 4/٠7”8ء‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 2377/7١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 047/4» و«الدر 
المنثور؛ »5١14/4‏ وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وانظر: «المستدرك» ؟87”7/7, كتاب التفسير: تفسير سورة اليلدء وصححه» 
ووافقه الذهبي. 

في (ع): (القسم). 

(بزة) غير واضحة في: (ع). 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

«تفسير القرآن العظيم» 0417/54 من غير ذكر طريق القاسم من أبي بزة» وبمثله ورد 
عن ابن جريج. «النكت والعيون» 771/7. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


#معاني القرآن» ”/ 7515. 


سورة البلد ١7‏ 


وعلى هذا : (الكبد من مكابدة الأمرء وهي معاناة شدته"''» ومشقتهء 
8 


والرجل يكابد الليل إذا قاسى هَوَلَهُ وصعور 
وقال أهل المعاني: الكبد شدة الأمرء ومنه تكبد اللبن إذا غلظ 
واشتدء ومنه الكبد: كأنه دم”*' يغلظ ويشتدء فالإنسان مخلوق في شدة 
مكونة* في رحمهء ثم في القماطء والرباط» ثم على خطر (عظيم)'' عند 
بلوغه حال التكليف» ومكابدة المعيشة» والأمر والنهي» فينبغي لان 
يعلم أن الدنيا دار مشقة وكدء وأن الجنة هي قان ل احة التي 
ومن المفسرين من يذهب"'' بالكبد إلى شدة الخلق» والقوة» وهو 
قول الكلبي» قال: نزلت في رجل من بني جمح””" 2 كان يكنى أبا 
الأشدين» وكان يجعل تحت قدميه الأديم (العكاظي)'''2. ثم يأمر العشرة 


)١(‏ قال به الأزهري في: «تهذيب اللغة» ١17/٠١‏ (كبد) بتصرف» وانظر: «لسان 
العرب» 27/7/ا7 (كبد). 

(؟) ومن قوله: (الرجل يكابد...) إلى : (وصعوبته) من قول الليث. المرجعان السابقان. 

() ما بين القوسين نقله من التهذيب. المرجع السابق. 

(54) في (): (ولم). 

(5) في (أ): (ركمه). 

() ساقط من: (أ). 

(0) ساقط من: (أ). 

لك لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(9) في (أ): (ذهب). 

)1١(‏ بنو جمح: بطن بني هصيص من قريش من العدنانية؛ النسبة إليهم جمحي» "نهاية 
الأرب» للقلقشددي ص .55١7”‏ وانظر المعجم قبائل العرب» لمحمد رضا كحالة 
١ه‏ انهاية الأرب» للنويري 5907/7. 

)١(‏ ساقط من: (أ). 


ة اللد 
بم ١‏ سسورة أل 


5 5 : 3 5 7 زفق : 
فيجتذبونه من تحت قلميه؛ فيتمزف (الأديم)"' ولم تزل قلمأه ٠.‏ ولحو 


زهرف 


لد 


وعلى هذا: الكبد من الشدة التي هي بمعنى القوة؛ وغلظ القول”؟'. 


والخلق. 


قال المبرد: يقال فلان يكابد الأمر إذا كان يدافعه بشدة” 2 وأنشد 


أبو عبيدة قول لبيد: 
تراك اواك 4 “اس مي موس داس ع .ىم 0 يراص زد * _-- 27202000ع22 
عير شلة تكنية اربد إذ قمنا وقام الخصوم في كُبَدٍ 


أي في قد وا ء “اه روجو أن يكون في شدة وقوة للدفع؛ ويدل 


على هذا المعنى: قوله : 


00( 
زفة 


© 
03 


ساقط من (أ). 

«التفسير الكبير» 0181/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .77/٠١‏ «لباب التأويل» 
"8١‏ من غير عزو. 

«الكشف والبيان» 437/١7‏ أء «معالم التنزيل» 488/5». وانظر: «نهاية الأرب» 
للقلقشندي ص5١215‏ ولم أعثر على قوله في تفسيره. 

في (ع): (القوة). 

جاء في حاشية «الكامل» ١945/7”‏ قول المبرد قال: (والكبد: الشدة والمشقة). 
ورد البيت في : «ديوانه؛ ص 5١0‏ ط. دار صادر. وانظر (كبد) في: «تهذيب اللغة» 
37 . والسان العرب» /7/ا. وفي «جامع البيان» 2148/٠‏ و«الكشف 
والبيان» 95/١7‏ أ. و«التكت والعيون» 775/8. و«المحرر الوجيز؛ 5/ 484. 
«الكشاف») 2.7١/5‏ و«الجامع لأحكام القران» 455 وهروح المعاني» 
و و«الكامل) #/ 1884, و«الخصائص» .”١8/ 5٠86/5”‏ «الدر 
المنثور؛ا 607١/8‏ و«الإتقان؛ ؟/ا9. و«جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد 
القرشي. تح: البجاوي ص١1.‏ 

ورد قوله في: «مجاز القرآن» ؟7/ 749. 

اتهذيب اللغة» قل (كبد). 


سورة البلد 14 


ه- أب عَيث أن أن عدر و 4152 
قال الفراء : أيعست بشدته أن لن يقدر عليه أخن : والله قادر عليه" . 
وهو قول الكلبى» قال: أيظن من شدته أن لن يقدر عليه أحدء وأن 
لن يعاقبه 0) 
1- ثم أخبر عن مقالة هذا الإنسان» فقال: ظيُِولُ ملكت مالا أبداه. 
قال أبو عبيدة: لبدًا: فْعَلّ من التلبّدء وهو المال الكثير بعضه على 
قرف 
قال أبو إسحاق: وفْعَلٌّ للكثرةء يقال: رجل ححطظم إذا كان كثير 
سه (8) 
الحطم 1 
وقال الفراء: واحدبه لُبْدةء ولد جماع» وقال: وجعل بعضهم واحدًا 
ا ,2 
على جهة قُنّم وحظمء وهي في الوجهير: ا" 
قال الليث: قال: لبد لا يخاف فناءه من كثرته 9 وذكرنا تفسير هذا 
الحرف عند قوله: «يَكوُننَ عَلَيْهِ يدا [الجن: 19]. 
وجميع المفسرين قالوا فى «اللبد»: إنه الكثير المجتمه”". 
)١(‏ «معاني القرآن» 1514/7. 
(؟) «الوسيط»ه 584/8. 
(9) «مجاز القرآن؛ 7/7 1494. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 8184/6. 
(5) لم أعثر على قوله في معانيهء و«تهذيب اللغة؛ ١19/١14‏ (لبد)» «التفسير الكبير؛ 
01١‏ والسان العرب» /”٠‏ لاله". وقد سبق بيان قراءة (لبدًا) سورة الجن .١19‏ 
() لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بنحوه من غير عزو في: السان العرب"» 
“/ لام" (لبد). 
03700 قال بذلك : قتادة؛ وأء بن عباس » ومجاهد.». واين زيد» والحسن. والسدي وغيرهم. 
«جامع البيان» 8/٠‏ «تفسير القران العظيم» 7/5 . - 


بعض 


7 سورة البلد 
قال الكلبي”''. ومقاتل”"': يقول أهلكت في عداوة محمد مالا كثيرًا. 
/ا- قال الله تعالى: #أَحْسَبُ أن لَّّ ره أَحَدْ». قال عطاء عن ابن عباس : 
أيحسب أن لم ير الله عمله”". 
ونحو هذا قال مقاتل: أيحسب أن لم يطلع الله على ما عمل”). 
ومعنى هذا ا لل 
الله لم يرهء ولا يسأله عن ماله من أين كسبهء وأين أنفقه”*»؟. 


- وبه قال الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» 8/0”ء وابن قتيبة في: « 
غريب القرآن» 4 والسجستاني في «نزهة القلوب؛ ص97 ولم يذكر الطبري 
قولّا مخالمًاء قال: وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. «جامع البيان» 2198/7٠‏ 
وقال به أيضًا الثعلبي في: «الكشف والبيان» 957/١7‏ أء وانظر أيضًا: «معالم 
التنزيل» 4/ 589»؛ و«الجامع لأحكام القرآن» /5١‏ 14 و«لباب التأويل؟ 4/ 8٠١‏ 
«المفردات في غريب القرآن» ص0415. و«نفس الصباح» ”/ 0/87 واتحفة 
الأريب» ص"77. 

وذكر الماوردي قولا محتملا قال: ويحتمل أن يكون المعنى مالا قديمًا لاشتقاقه 
من الأبد؛ أو للمبالغة في قدمه في عهد لّبدء لأن العرب تضرب المثل في القدم 
بالبد). وذكر قدمه لطول بقائه.؛ وشدة ضنه به. «النكت والعيون» 77/1/15 

قلت: وهذا الاحتمال بعيد عن مقهوع الآية. وهو ضعيف؛» وعليه لا يعتبره الإمام 
الواحدي قولا مخالمًا ؛ بل لا يعتبر أن له وجودّاء ولهذا حكى الإجماع. 

: «زاد المسير» 2707/8 «فتح القدير؛ 447/0» وعنه القرطبي عن ابن عباس‎ )١( 
.54 /7؟١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

00 «فتح القدير؛ء 4477/0؛ وبمعناه ورد فى: «الكشف والبيان» 957/17 بء 
و«المحرر الوجيز؛ 6/ 585». و«زاد المسيرا 8 ؟10, و«الجامع لأحكام القرآن» 
51/6" والذي ورد عله في تفسيره 1١14٠‏ ب قال: لبذًا يعني مالا كثيرًا. 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() بمعناه في «تفسيره» 74٠‏ ب. 

)ه26 #تسير عبد الرزاق» ااا «جامع البيان؟ »١99 /”٠‏ «الكشف والبيان» /١‏ - 


سورة البلد "١‏ 


وقال الكلبي: كان كاذبّاء لم ينفق ما كال فقا لاش “اظح ها براي 
الله ذلك منه فعل أو لم يفعل» أنفق أولم ينفق كلقن 


واختاره الفراء فقال: ظأَيحَسَبُ أن لَّّ رج أعدّ»ه في إنفاقهء يقول: 


0 1 اه 
أنفقت وهو كادب . 


قال مقائل :كم :اذكه النعم اليعتير“فقال7: 

4- لآل مَل لَّهُ عتتبك)”؟' قال أبو إسحاق: (أي)”*' ألم نفعل به ما 
يُستدل به على أن الله قادر على أن يبعثهء وأن يحصي عليه ما ل 

9- (قوله تعالى)”2: وَلِمَاك وَمَتنَْنِ». قال الليث: الشّفة حَُذِفَتْ 
منها «الهاء»)ء وتصغيرها: شفيْهة ابت شِفاهء وإذا ثلثوا قالوا: 
شفهات0": وشّفهوات» و«الهاء» أقيس» و«الواو» أعمّء لأنهم شبهوه 
بالتخواك 7 و تقفيا نيا تعره لامي 


> 958 بء «معالم العنزيل» 489/5» «التفسير الكبير» ١47 /9١‏ -184: اتفسير 
القرآن العظيم» 451//4. «فتح القدير»؟ 444/6. 

.444/0 «فتح القدير»‎ »1845 /”١ «معالم التنزيل» 66/4 "التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» / 514 بتصرف. 

() في (أ): (فقال قوله). 

(5) ما بين القوسين من قول مقاتل» انظر: «تفسيره» 714٠‏ ب. 

(0) ساقط من: (أ). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 778/6 بنصه. 

0) ساقط من (ع). 

00 أي (أ): (شفهات). 

(5) في (أ): (بالسموات). 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 5/ 468. 45. وانظر : «لسان العرب» 5077/١7‏ (شفه). 


71 سورة البلد 


قال الأزهري: والعرب تقول: هذه شَّفةٌ في الوصّلء وشفةٌ أيضًا ب 
«الهاء)”". 

-٠١‏ وقوله: ©وَمَدَيَْهُ ألتَسَديْنِ» النجد: معناه في اللغة: ما ارتفع من 
الأرض» وأشرف. ونجد هو ما ارتفع عن انخفاض تهَامة» وكل عَال من 
الأرض نجدء والنجد الطريق في ارتفاع”'". 

2 قرف . 5 5 . 55 

قال انق عناسن "ع والمتسروة ايريق ينا الهاطروق الخيرة ب وطريق 
الكو 

وهو قول عبد الله”*“. (وعلي”)2"0. ومجاهد”". ومقاتل 0 


)١(‏ المرجعان السابقان. 

(1) المرجعان السابقان. وانظر أيضًا: «الصحاح» 7/ 547 (نجد)ء و«تاج العروس» 
- 6084 (نجد). 

إفرة لجامع البيان» »٠* /8٠١‏ «المحرر الوجيز)ا 184/6». «الجامع لأحكام القرآن» 
/٠١‏ 18.» «البحر المحيط؛ 4177/8» «تفسير القرآن العظيم»؛ 04(//4. 

04 «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 4لالاء «جامع البيان» /*٠‏ 199ء «بحر العلوم» / 48٠‏ 
بمعناه؛ «المحرر الوجيز» 5/ 584» «الجامع لأحكام القرآن» .580/٠١‏ «البحر 
المحيط؛ 4!7/8. «تفسير القرآن العظيم؛ 841/5. «الدر المنثور» ,20571١/8‏ 
وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراتي: 
4/ 0 وانظر: «المستدرك» 077/7 : كتاب التفسير: تفسير سورة البلد» قال 
الهيئمي: رواه الطبراني بإسنادين» وفيه عاصم بن أبي النجودء وهو ثقةء وفيه 
ضعف.؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. «مجمع الزوائد؛ .١784/1/‏ 

)0( ورد قوله من طريقه عن ابن عباس في : «جامع البيان» 0/ 21984 ومن طريقه في 
«الدر المنثور) 8/ 677. 

(0) ساقط من: (أ). 

.7٠١ /9٠ «جامع البيان»‎ )1/( 

000 «تفسير مقاتل» 714٠‏ بء «بحر العلوم» / 485. 


سورة البلد ا؟ 


(والكلبي”")”"2. قالوا: يعني سبيله الخير والشر والطاعة؛ والمعصيةء 
1 له : «إِنًا هَدَيْسَهُ أَلسِلٌ إِنَا سَاكرًا وَإِمَا كَمُورَا 069 4”". 

قال أبو إسحاق: المعن: ألم تُعرّفه طريق الخير والشر بَيئيّن كتبيين 
الطريقين ايم 

وروى عيسى بن عقال2. عن أبيه''' عن ابن عباس في قوله: 
« لحرن » فال العو 9 وهو كول سغيد يق السنين 87 والطهنال “ا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقط من: (أ). 

(”0) سورة الدهر: ". 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 79/8 بنحوه. 

(0) عيسى بن عقال البجلي» عن أبيه؛ روى عنه القاسم بن مالك في الكوفيين» سكت 
عنه البخاري في تاريخهء وكذا ابن أضئ حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. 
انظر: كتاب «الجرح والتعديل»؛ 787“/5: ءت: 16594١ء‏ ولالتاريخ الكبير» 
كاة:دت: كثلا”ء و(الثقات») 8/ .54١‏ 

() عقال البجلي. لم أعثر له على ترجمة. 

(0) ورد قوله في : «جامع البيان» ٠‏ 0ى, واالكشف والبيان» /١‏ لاة باء كما ورد 
من طريق محمد بن كعب» عن ابن عباس بمثله في : «تفسير عبد الرزاق؛ 2717/4/7 
وامعالم التنزيل» 489/5» وكما ورد قوله من غير ذكر الطريق في: «زاد المسير» 
75”/4, و«التفسير الكبيرة ١/2184ء‏ و«لباب التأويل» .7”8٠/5‏ و«البحر 
المحيط» 4!/7/8: واتفسير القرآن العظيم» 648/4 . و«الدر المنثور» 4/ 28171١‏ 
وعزاه إلى عبد بن حميد» واين أبي حاتم. 

(4) «معالم التنزيل» 589/4؛ «زاد المسير» 8/ 05867 «التفسير الكبير» /5١‏ 185ء 
«الجامع لأحكام القرآن» ١؟٠/56.‏ «البحر المحيط» 5/8!ا4. «فتح القدير» 
6 . 

(9) المراجع السابقة عدا «التفسير الكبير»» وانظر: «جامع البيان» 05١1/7١‏ وقد 
اعتبره الكرماني من الغريب في «التفسير» 5/ 11741. 


0 1 


والقول هو الأول”''؛ لبعد أن يراد بالنجدين الثديان» ومن قال ذلك ذهب 
إلى أنهما”'' كالطريقين لحياة الولد ورزقه» والله تعالى هدى الطفل الصغير 

حتى ارتضعهماء فهو قوله: رتس َلتَجَدينٍ #6 

عور «إكلا يحم فيح الْمتبَة6 قال (ابن يد الم 0 
أي فلا هو اقتحم يعنى 5 0 (والاتساء الدخول في الأمر 
الشديدء وهو المهالك» ويقال قحم يَفُحَمُ فُحُوماء واقتحم اقتحامّاء 
وتقحم تقحُمّاء إذا ركب القحمء وهي المهالك. والأمور العظام)0"', 
(والعقبة: طريق في الجبل وعرء والجميع: العقب والعقاب)”". 

قال عطاء: يريد عقبة جهنه. 

وقال الكلبي: هي عقبة بين الجنةء والنار". 


)١(‏ وهو الذي رجحه أيضًا الطبري؛ وابن كثيرء والشوكاني في تفاسيرهم: «جامع 
البيان» .70١/*٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 048/4؛ وهفتح القدير؛ 444/4. 

(0) في (أ): (أنها). 

(6) «تفسير غريب القرآن» 4. وكلامه: (قال: قلا هو اقتحم العقبة). 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(©) «تهذيب اللغة؛ 4/ لالا (قحم). قال: (أي قل هو اقتحم العقبة). 

6 ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة». المرجع السابق» وانظر: «لسان العرب» 
138-55 (قحم). 

“4 ما بين القوسين تناول المعنى اللغوي للعقبة. 
انظر ذلك في : «تهذيب اللغة» ١/07م7,‏ «السان العرب» 597١/١‏ (عقب). 

(8) «التفسير الكبير» /"١‏ 184. 

(5) «التفسير الكبير» /7١‏ 1845١؛‏ وورد قوله فى: «الكشف والبيان» 99/17 أء و«زاد 
المسير) 4 :؛ و«الجامع لأحكام القرآن» ٠"/لالء‏ و«قتح القدير؛ 0/ 445. 


سورة البلد 1 هه" 


وقال ابن عمر 5هه: ع ع ةا بان اك 


وقال الضحاك””» ومجاهد”؟؟2: هي الصراط يضرب على جهنمء 


وهو معنى قول الكلبي : عقبة بين الجنة والنار. 


وقال قتادة: إنها قحمة شديدة» فاقتحموها بطاعة الله ". 
هذا كلام المفسرين فى تفسير هذه العقبة المذكورة هاهنا"') 


قال ال والفر]ء"8 5 وأبو عيوة*: (والزجاس! ")2311 : 


(000 


قرف 


زلال: لعله أراد انه سريع النزول منهء كما يقال: ماء زلال» وزليل: سريع النزول 
والمر في الحلق. والله أعلم . 

السان العرب» 709/1١١‏ (زلل). 

ورد قوله في : «جامع البيان» 0٠/٠‏ : و««الكشف والبيان» /١‏ 98 أ. و«التكت 
والعيون» 5/ 717/8 : وامعالم التنزيل» 5 »© وازاد المسير» 8/ 65؟» و«التفسير 
الكبير؛ /7١‏ 184غء و«لباب التأويل» 4/ :”8٠١‏ و«الدر المنثور» 077/8: وعزاه 
إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم. 

ورد قوله في «الكشف والبيان»» و«التكت والعيون»؛ و«معالم التنزيل»؛: و«”زاد 
المسير». مراجع سابقة. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .39//٠١‏ 

المراجع السابقة عدا «التكت والعيون». 

«جامع البيان»؛ »5١1/7٠‏ «الكشف والبيان» 48/١7‏ أء «الحجة؛ 2414/5 ١فتح‏ 
القدير»؛ 0/ 445. 

أيضًا من الأقوال في معنى العقبة: (قال كعب: هو سبعون درجة في جهنم). :جامع 
البيان؟ .7١ 1/8٠‏ 

«الجامع لأحكام القرآن» ١؟٠/55»‏ «فتح القدير؛ 51414/6. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لمجاز القرآن» 599/7. 


.94/6 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١١( 
ما بين القوسين ساقط من: (أ).‎ )0( 


جورة البقرة يضنل 


الإنأمنة 4 وكائر اامتتوسينة.. افاترز1 الذقنا على ال 

نْبا كُذَبمُ» مثل: عيسى ومحمدء ظوَِينًا لقذثرت» مثل : 
نحن وزكزيائ نظيره ل درِيهًا كَدَيوأ ودرا يَفتُُونَ4” "2 
كين 

قوله : الوا اير سى الكتبٌ» فيما دل عليه قوله : :جنيك 5 

ا نيا ل جو > ادنم أ أسَدكرم 4 كأنه قال: فيا استووي 5 

قوله تعالى : وَقَالوا كُُوينا عُلضاُ» الآية. جمع أغلّفتء كما أن + 
جمع أحمرء فإذا كان جمع أفعل لم يجز تثقيله إلا في الشعر”'". 

قال أنو اعبيدة: كل شيء في غلاف فهو أَغْلّفء قالوا: ينف أغافة 
ووس غلفاء»ء ورجل أغلف: لم يُختن””" 

لقره الماز ماكو المقراتيو وفر امن الاعفياه ادك 
بعالا بعلم زميق باعي مانن من ذللكا ودوئه رادلا فمن ذلك قوله: 
«أنلا َدَررُونَ الْفُرْءَاتَ أمْ عل قوب أَتْمَانُّهَآ» [محمد: 14] كأن القَفْل لما كان 
غاع ةين الثمل عله اله من .أن يدغلة ما تيذخل !]13 لوايكن نقيلا 


0 


)١(‏ ١ه‏ تفسير الثعلبي» ا 

(0) ينظر: «١تفسير‏ الطبري» ٠05-0١‏ 5: ”«تفسير الثعلبى» ١/ا7١٠١‏ . 

.٠١ 70/١ «تفسير الثعلبي»‎ )0( 

6 ينظر: «البحر المحيط) اد؟, 

(0) في (ش): (حمر). 

)١(‏ من «الحجة» 6/١‏ وينظر : «تفسير الطبري» 5/١‏ ١15غ2‏ «معاني القرآن» للزجاج 
١1 "6/١‏ . 

0) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 2537/١‏ ونقله عنه أبو علي في «الحجة» ؟7/ 188. 


ل نت 
معنى» «إفلا أَمْتَحمَ» فلم يقتحم. 

قال الفراء''. والزجاج”"': ولم يضم إلى قوله: ثلا أَنتَحم» كلامًا 
آخر فيه «لا»» والعرب قل ما تتكلم في مثل كن إلا ب«لا» مرتين 
أو أكثرء لا تكاد تقول: لا حييتتى ع تريد ما حييتنى ١‏ فإن قال: لا حييتنى ١‏ 
ولا بررتني صلح. كما قال الله تعالى: 9لا صَدَّنَ عا صَنَّ» [القيامة: ]#١‏ 
واكتفى هاهنا بواحدةء لأن المعنى يدل على التكريرء وهو قوله: (فك رقبة 
أو إطعام'*). 70 233 كأنه قيل : فلا تفعل ذا ولاذاء ولا أمن. 
كانت «#لا» بمعنى «لم» لم يلزم تكريرهاء كما لا يلزم التكرير مع 
لغ4» فإن تكررت في موضع نحو: تلا صَنَّنَّ كلا صَنَّ» [القيامة: »]*1١‏ فهو 
كتكرير لم نحو: لم مُْرِفُوا وَلَمْ يَقَمروأ» [الفرقان: 0]39©, 

ويدل على صحة ما ذكر أبو على ما أنشد أبو عبيدة» والمبرو0): 
وائ مدسن لآ أنأنا"" تهنابة- «وأستافنا تقل وام عت 0 

يعنى: لم يفرء ولم يكرر لا. 

وأما ما ذكرنا عن المفسرين في تفسير العقبة» فغير متوجه هاهنا 
() «معاني القرآن» "«/ 7514 756. 
فم اامعاني القرآن وإعرابه؛ 7/6 #994. 
(") في (أ): (للمكان). 
هع في النسحتين » ومعاني القراء : (طعم). 
(8) «الحجة») 2٠8/5‏ بنصه. 
(5) «الكامل» 05 ولم أجده فى «مجاز القرآن». 
0) في (أ): (أفا). 
(0) البيت لطرفة بن العبدء سبق ذكرهء انظر: تفسير سورة القيامة؛ الآية: "١‏ 


سورة البلد با؟ 


لأن2'0 من المعلوم أن هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا عقبة جهنم» ولا 
جاوزوهاء فإِذا لا معنى لحملها على عقبة في الآخرة» ولكن الصحيح أن 
ذكر العقبة مَاهنا مثل ضربه الله (تعالى)”'2 لمجاهدة النفس والشيطان في 
أعجال البو (وهذا امدعب الحسن» .ومفاتل )7 

قال الحسن: عقبة الله شديدة»؛ ومجاهدة الإنسان نفسه وهواه. 
(عدوة + الشيطان 7 

وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله؛ يريد أن المعتق رقبة» والمطعم 
تقاحم نفسه وشيطانه» مثل من يتكلف صعود العقبة» فشبه المعتق رقبة في 
كننته علية بالمتكلت معو ال . 

وهذا مذهب أبي عبيدة» فقد قال: لم يقتحم العقبة في الدنيا''؟ فبين 
أن هذه العقبة في الدنياء وهي ما ذكر الله من بعد فقال: 


سس ار 


72 001 5257 
- وما أَدْرَكَ ما الْمَقبَةُ» قال ابن عباس : يريد اقتحام العقبة”"". 


)١(‏ في (أ): (إلا). 

(؟) ساقط من: (أ). 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) «التكت والعيون» 718/5 بمعناهء «الكشاف» 05١/5‏ (التفسير الكبيرة 
/١‏ 186ء «الجامع لأحكام القرآن» ١؟//ا5.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 74٠‏ بء «التفسير الكبير» ١186 /١‏ وقد رجح الفخر الرازي هذا 
القرل في: «التفسير الكبير» /7١‏ 188١ء‏ وقال الماوردي: وهو أشبه بالصواب»ه 
«النكت والعيون» 717/4/7. وكذا القرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/58.‏ 

(5) «مجاز القرآن»؟ 7/7 144. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 


- سورة البلد 


قال أبو على : لا بد من تقدير هذا المحذوف؛ لأنه لا يخلو”'' من أن 
تقدّر حذف هذا المضافء أولا تقدرهء فإن لم [ تقدره ]07 وتركت 
اي العقبة: فك رقبةء ولا تكون العقبة الفك؛ 
لأنه عَينّء والفك حدث” “توتو الوكين د ينبغي أن يكون المبتدأ في المعنى» 
وإذا لم يستقم”*' هذا كان المضاف مرامًا: فيكون المعني : اقتحام العقبة 
فكُ رقبةء أو اطعامٌ» أي اقتحامها أحد هذين» أو هذا الضرب من فعل 
القرَبِء ومثل هذا قوله: «#وما أَدَركَ ما الخطمة 69 تار ألو الموفدة» 
[الهمذة-1-68] أي الحطمة نار 2 

واو هذا قال الزجاج”"'. 

المعني: اقتحام العقبة فك رقبة» أو إطعام» فالمضاف محذوف من 
الآية الأولى» والمبتدأ محذوف من قوله : #دَكُ رهَِةِ»ه على ما بِيّنّا وشرحنا. 

(وفك الرقبة: تخليصها من إسار الرق» وفك الرهن» وفكاكه: 
تخليصه من عَلَّق الرهن». وكل شيء أطلقته فقد فككتهء ومنه فك الكتاب» 
وهو أن تأخذ السحانة”" فتلويها حتى ينفك ختامها0). 


)١(‏ لا يخلوا: في كلا النسختين. 

(0) في كلا النسختين: (تقدر)ء والمثبت من مصدر القول» وهو: «الحجة». 

(9) في (أ): (حديث). 

04 لم يستفهم: هكذا ورد في أصل الكلام» وهو «الحجة». 

(0) انتهى كلام أبي علي الفارسي: «الحجة» 5/ .4١5‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ 79/6 بمعتاه. 

(0) لعله يراد بالسحانه: السّحَُنء وهو أن تدلك خشبة بمسحن حتى تلين من غير أن 
تأخذ من الخشبة شيئًا: «تهذيب اللغة» 5١9/4‏ (سحن). 

(4) ما بين القوسين نقلّا عن الأزهري من: «تهذيب اللغة» 489/4 : ماة: (فك) - 


سورة البلد اح 


وقال أهل المعاني: الفك فرق يزيل المنعء كفك القيد والغل»ء وفك 
الرقبة» وفرق بينها وبين حال الرق بإيجاب الحريةء أو إبطال العبودية'''. 
قال الفراء فى المصادر: فكها يفكها فكاكاء بفتح الفاء في المصدرء 
5 إق34 
ولا تقل بكسرها . 
-١6‏ وقوله””: لأَرْ إِظَمندٌ في يَوْرِ ذى مُسَعْبَوٍ قال أبو عبيدة: ذي 
مجاعة”*2؛ (يقال سَعِْبَ يَسْعَبُ سَعْبًا: إذا جاعء فهو سَاغِبٍ وسَعْبَان ذو 
راس سم(8) 


30 5 8 

قال ابن عباس : يريد بالمسغبة الجوع . 

قال عا و 01 : ذو مجاعة. 

2) 1 5 

قال أبو على: وجاز أن يوصف اليوم بهذاء كما جاز أن يقال: ليل 


- بنحوهء وانظر: «لسان العرب» 56/١١‏ (فك). 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقولهمء غير أني وجدت بمئله من غير عزو في: «التفسير 
الكبير؛ /"١‏ 1846. 

69 لم أعثر على مصدر قوله في معانيه» ولكن ورد في: «التفسير الكبير»؛ ١7؟/ .١88‏ 

(9) في (أ): قوله. 

(4) «مجاز القرآن» 1484/7. 

(8) ما بين القوسين قول الليث نقله عن «تهذيب اللغة» 4١/4‏ بتصرفء, وانظر: «لسان 
العرب» /١‏ : 458 (سغب)» «تاج العروس» 794/١‏ (سغب). 

(؟) «جامع البيان» .7١* /9٠‏ «تفسير القرآن العظيم» 044/5. «الدر المنثور' 
4 .» وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وكلها برواية: 
يوم مجاعة. 

0 المراجع السابقة برواية: الجوع. و«جامع البيان»؛ .7١ 4/٠‏ 

0 المراجع السابقة عدا «الدر المتثور». 

(9) «التفسير الكبير» .1857/71١‏ 


وة الللد 
06 وو 


نائمّء ونهار صَائمٌ» ونحو ذلك(" (هذا)''' الذي ذكرنا قراءة العامة”". 
وقرأ أبو عمروء والكسائي : ظاقَكٌ رَبَة4 بفتح الكاف. (أو #أطعم» 
شين ا 
(قال الفراء”'': وهو أشبه الوجهين بصحيح العربية» لقوله: "ثم 
كان»»؛ وهو أشكل ب «فك» و(أطعماء والفك». والإطعام» اسم فينبغي أن 
يرد على الاسم اسم مثله. فلو قيل: «ثم إن كان» كان أشكل للإطعام» لأنه 
حينئذ يكون بمعنى المصدرء وهذا وجه القراءة الأولى مع قوله: «ثم كان», 
وهو أن يضمر «أن'. وتلقى فيكون مثل قول الشاعد”" : 
ألا انها الواخرى اخفير المدعى :وأن أشي داللذاك ع ادع قتيرده 


)١(‏ «الحجة» 5/ 4١89‏ بنصه. (؟) ساقط من: (أ). 
() قرأ بذلك: عاصم. وابن عامرء ونافع» وحمزة: ظتَكُ رَقَةِ» إضافة أ إِطْعاء»» 
وك 


انظر: «السبعة في القراءات» 587. «القراءات وعلل النحويين فيها» ؟١/‏ لالالاء 
«الحجة» 41/1. و«المبسوط) ١٠5؛‏ و«حجة القراءات»؟ 55لاء و«(الكشف» 
”/ هلا؛ و«التبصرة؛ة ص١7/ا»‏ و9إتحاف فضلاء البشر) ص47"4. 

(5) وقرأ بذلك أيضًا: ابن كثير. انظر: المراجع السابقة. 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(1) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) البيت لطَرْفَةٌ بن العبد البكري من معلقته. 

(4) ورد البيت أيضًا في: «كتاب سيبويه» 7/ 48 4٠٠١‏ واشرح أبيات سيبويه» ص18١‏ 
و«المقتضب» 7/ 280 و«المدخل؛ ٠١‏ رقم ١69‏ و«السان العرب» ١77/١7‏ 
(أنن)» وامغني اللبيب» ١0/7‏ رقم 717 واشرح ابن عقيل» م؟ ج 74/4 رقم 
7”. وانظر أيضًا : «شرح أبيات معاني القرآن» للفراء ص90١١‏ رقم :»51٠‏ ولم 
أحده في ديوانه. 
موضع الشاهد: «أخضِرً؛ حذف «أن)» الناصبة؛. وانتصاب الفعل يعدهاء وفي - 


سورة البلد 1م 


ألا (ترى)”' أن ظهور «أن» في آخر الكلام يدل على أنها معطوفة 
على أخرى مثلها في أول الكلام» وقد حذفها”". 

وقال أبو على : من قرأ: #فكٌ رقبة أو أطعم* فإنه يجوز أن يكون ما 
ذكر من الفعل تفسيرًا لاقتحام العقبة» وقد جاء: «#إِت مَثَلَ عِيسئ عِندَ أ 
كُمَكَلِ ادم [آل عمران: 04]» ثم فَسَّرَ المثل بقوله: «عَلَكمٌ ين ثُآابٍ» 
[آل عمران: 09]» فكذلك قول من قال: «قك رقبة *# أو أَظعم". 

قال: ومن احتج لهذه القراءة بقوله: «ثم كان» فقال: [كأنه لما]"" 
كان فعلّا يجب أن يكون المعطوف عليه مثلهء كان هذا وجها 5 


وه 
7 
لله 
0-0 


- حذفها ونصب الفعل بعد حذفها خلاف بين الكوفيين» والبصريين» فالكوفيون 
يُجيزون النصب قياسًا حينئذ» واستدلوا بهذا البيت» بدليل العطف: «أن أشهد» 
عليهء فدل على أنها تنصب مع الحذف. 
«شرح أبيات معاني القرآن للفراءء ص ١١5‏ رقم .15٠‏ 
ومعنى البيت: هل أنت مبقي» يا من يلومني في حضور الحربء لثلا أقتل» وفي 
أن أنفق مالي في الفتوةء ولا أخلفه لغيري. 
المرجع السابق» وانظر: «المقتضب”" ؟/ 48. 

)١(‏ ساقط من: أ. 

(؟) «معاني القرآن» 776/7 بتصرفء. ولتفصيل هذه المسألة النحوية راجع فيها 
المراجع السابقة الذكر مثل: كتاب سيبويه: ”/ 49» «المقتضب! ”/ 2468 «شرح 
ابن عقيل» 214/4 وغيرها. 
وخلاصة القول فيها: ذهب الكوفيون إلى أنَّ «أن» الخفيفة تعمل في الفعل 
المضارع النصب مع الحذف من غير بَدَلَء وذهب البصريون إلى أنها لا تعمل مع 
الحذف من غير بدل» وقد عرض كل واحد منهم بأدلته . 
راجع ذلك في «الإنصاف» 2869/17 .017١‏ 

() في النسختين: (لما كان كان). وأثبت ما جاء في «الحجة» لانتظامه . 
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وقد يجوز أن يكون قوله : «ثم كان» كالقطع من الأول» والاستئناف. 
كأنه أعلم أن فكاك الرقبة من الرق من الذين آمنوا؛ لأنه بالإيمان يحوز 
ثواس ذلك ويجوزه» فاذ لم ينضم الإيمان إلى فعل القرب التي تقدم ذكرها 

مم 00 
لم ينفع ذلك : 

0- قوله تعالى : «# ينما ذا مَفَرَبَةٍ» قال أبو إسحاق: معناه ذا قرابة» 
تقول: زيد ذو قرابتي؛ وذو مقربتي”"2. (وزيدٌ قرابتي)”" قبيح» لأن القرابة 
المصدرء قال الشاع © ؟: 


يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور'””) 
قال مقاتل: نا 
71- وقوله: «أأَوٌ مِسَكِيِئا ذا مرب . قال أبو عبيدة0*» والمبرو 

)١(‏ «الحجة» 1١7 51١6/5‏ بتصرف يسير. 

فة 1 «ذوا). 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) قيل: هو ابن لبيد العذري. وقيل: هو الحارث بن جبلة» وقيل : هو عبيد بن شرية. 
انظر: «الإصاية» 5/ ٠١١‏ ت: ,7591١‏ «شواهد المغني» 2١١4‏ 5140 ط بيروت» 
و«أخبار النحويين البصريين» 7١‏ وعزاه إلى شيخ من أهل نجد كان أسنهم. 

(5) ورد البيت في المراجع السابقة. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ 8٠ ١994/80‏ بنصه. 

(0) «تفسير مقاتل» 784٠‏ بء «التفسير الكبير» /”١‏ 01417 وقد ورد بمثله من غير نسبة 
في: «بحر العلوم؛ ”/ 48١‏ ؛ و«معالم التنزيل» .45٠/4‏ 

(4) «مجاز القرآن»؛ 544/7. وكلامه: (قال: قد لزق بالتراب). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 


تبورة البلد وف 


(والزجاج”")'"' : لأأَرْ مك4 قد الدع الاب من فقره وضره. يقال: 
ترف الرجل إذا افتقر حتى يلصق بالتراب”) 

قال عطاء: يريد قد لصق بالتراب» فليس فوقه ما يستره» ولا تحته ما 
و 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: هو المطروح في التراب لا يقيه 


ف انق صالح أن اين عباس مر بمسكين لااصق التراب ذي 
حاجةء فقال: هذا الذي قال الله : «إأوٌ مِسَكِيِا ذا ممريوَ #”"2. ونحو هذا قال 
خا ال 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 6/ ,“٠‏ وكلامه: يعنى أنه من فقره قد لصق بالتراب. 

(0) ما لاومو ساقط من (أ). ْ 

(9) انظر (ترب) في: «تهذيب اللغة» /١5‏ 71/4. «الصحاح» »9١/١‏ «لسان العرب» 
١‏ . 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثل قوله من غير عزو في: «التفسير الكبير» 
3/1١‏ . 

)0( ورد بنحو من قوله في: «جامع البيان» .7١4 /٠‏ و«النكت والعيون» 2717/5 
و«معالم التنزيل» .45٠/4‏ وازاد المسير» 8/ 400.و«الجامع لأحكام القرآن» 
/٠‏ شلاء و«الباب التأويل» 78١/4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 5494/4؛ و«الدر 
المنثور» 8/ 070 وعزاه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد ين حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم» و«المستدرك» ؟7/ 0784, كتاب التفسير: تفسير سورة البلد» وقال 
عنه صحيح ؛ ووافقه الذهبي. 

() في (أ): (أنه) بدلا من: (روي عن ابن عباس). 

0 ورد معنى قوله فى: «معانى القرآن» 771/7 و«التفسير الكبير» .1817//١‏ 

(4) وإلى معنى القول: (ذو اللصوق بالتراب) ذهب: مجاهد. وعكرمة. انظر: اتفسير- 
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والمتربة: مصدر قولهم: تَربَ يترب تَرَبَّا ومَثْرَبة» مثل مسغبة» إذا 
افنقر ,ندتى الضيق بالتراب 0 

ثم بين أن هذه القرب إنما تنفع مع الإيمان فقال: 

-١١/‏ «ثُرَ كن مِنّ الْدِنَ َامََأ» أي كان مقتحم العقبق» وهو فاك 
الرقبة» والمطعم من الذين آمنواء فإنه إن لم يكن منهم لم ينفعه قربة, 
لإحباط الكفر لها . 

فإن قيل: أليس من شرط صحة هذا القرب» ووقوعها من الله بمكان 
القبول: الإيمان؟ فهلا قدم الإيمان عليها؛ وثم للتراخي» فقوله : «ثم كان» 
يوجب الإيمان إذا تراخى عن هذا القرب صحت دونه؟! 

والجواب عن هذا أن يقال: هذا التراخي في الذكرء لا في الوجود 
رانين" 4 لآن "المع اله مل هته الأشناء زهو موعن معهاء 

وكذا ذكر المفسرون”"»؛ فقالوا: ثم كان مع ذلك من الذين آمنواء 
وقد قال: 
إذ قن شاد ل كان ]كو 207 قن يرت كك ا أن ا 


> الإمام مجاهد؛ ص ١‏ "الا. واجامع البيان» .5١8 -5١ 5/8٠‏ و«التكت والعيون» 
25؛ واالدر المنثور»؛ 070/8 وبه قال ابن قتيبة فى «تفسير غريب القرآن» 
ص 074 ؛ والثعلبي في «الكشف والبيان؛ 48/١‏ ب»ء والسمرقندي في «ابحر العلوم؛ 
7# 1ق والسجستاني في «نزهة القلوب» ٠415‏ وانظر: «المفردات»؛ ص”/. 

)١(‏ انظر: «لسان العرب» 758/١‏ (ترب). 

() انظر تفصيل القول في المسألة في «مغنى اللبيب؛ .191//١‏ 

(9) قال بذلك النعلبي في «الكشف والبيان» 48/١‏ أ 

(5) البيت سق نواس اين بن هانىئ. وهو في (ديوأنه» ”487 برواية: 
قل لمن ساد 2 سَادٌ أبوه قله تسم قبل ذلك ذه 


د 


وورد ألبيت غير منسوب فى: 7التفسير الكبير) ١‏ #/ '1/81: و#مغنى اللبيبة ‏ - 
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لم يرد بقوله: ثم ساد التأخيرء وإنما المعنى: ثم اذكر أنه ساد أبوه 
كذلك في الآية» على أنه يجوز أن يحمل على الظاهر بمعنى: ثم كان في 
عاقبة أمره من الذين آمنواء وهو أن يموت مؤمئّاء فإن من كان موافاته على 
الإيمان نفعته القرب» ومن لاء فلاء ويجوز فيه وجه آخرء وهو أن من أتى 
هذه القرب تقربًا إلى الله» وابتغاء وجههء وهو غير مؤمن بمحمد - اكينها - 
ثم آمن به (أجر)”' على ما سلف له من الخير. يدل على صحة هذا ما روي 
أن حكيم بن حزام بعد ما أسلمء قال لرسول الله : (إنا كنا نتمحنث”"؟ بأعمال 
فى الجاهلية» فهل لنا فيها شيء؟2 فقال رسول الله كَخِ: «أسلمت على ما 
50 الخير»””". 


- ١/لا9١‏ ش 20١7/5‏ اغرائب التفسير) 755١/١‏ . 

)١(‏ ساقط من (ع). 

(0) التَحَنّثْ: أي تعبّد واعتزل الأصنام. «الصحاح» 78٠/١‏ (حنث)»ء وانظر: 
القاموس المحيط: ١١6/١‏ (حنث). 
وجاء في «فتح الباري»: التحنث: الإحسان» وعمل الخير من الحنث. وهو 
الإئم» يقال: تحنث أي ألقى عنه الإثم. / 707. 

(9) الحديث أخرجه البخاري .2447/١‏ 444 ح545١‏ كتاب الزكاةء باب 74, 
واللفظ كما هو عند البخاري: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله؛ أرأيت أشياء كنت أتحنَّتُ بها فى الجاهلية؛ من صدقة, أو عَتاقة» ومن 
صلة رحمء فهل فيها من أجر؟ فقال النبي يكيِ: «أسلمت على ما سلف من خير'. 
كما ورد أيضًا في المرجم السابق: ١١9/7‏ ح 1770: كتاب البيوعء باب١٠٠»‏ 
و”/8١7‏ ح 757"4: كتاب العتق. باب 7١ء‏ و4/ 40 ح 0447: كتاب الأدب. 
قال المازني : ظاهره: أن الخير الذي أسلفه كتب له» والتقدير: أسلمت على قبول 
ما سلف لك من خير. 
وأخرجه مسلم :١١5 ١١7/١‏ ح 2.144 148 كتاب الإيمان» والإمام أحمد 
؟7 2 - 


١‏ سورة لير 


جعِل مَثَلا للقلوب في أنها لا تعي ولا تفقّه. 

وكذلك قوله 2 الَدِنَ كم ل ا [الكيف: 01 ]9 
ومثل هذه الآية في المعنى قر : دالوأ قُلُوبنَا بف أَحِنَدٍ ينا عوك إِليد4 
[فصلت : 0]. قال ابن عباس”'' ومجاهد وقتادة في هذه الآية: إنهم قالوا 
استهزاءً وإنكارًا وجحدًا لما أتى به محمد: قلوبنا عليها غشاوة: فهي في 


أوعية» فلا تعي ولا تفقه ما تقول يا محمد. 


ومن ضم اللام فهو جمع غلاف مثل : اا ومثال ومثل”. 


قال ابن عباس”* والكلبي”"': إنهم قالوا للنبي كِ: قُلوبنا أوعية 
للعلمء فما بالها لا تفهم عنك ما أتيت به مما تدعونا إليه؟ فلو كان فيه خير 
لمَهِمَيْهِ وَوَعَنْه؟' 

وقوله تعالى :بل عم ) 0000 دل 


.155 من كلام أبي على في «الحجة» ؟7/‎ )١( 
.١ 7١ /١ رواه عنه الطبري في "تفسيره» ١5/1٠4»؛ ابن أت حاتم في لتفسيره)‎ )0( 
وقال الطبري في‎ .301١7/١ و«البحر المحيط»‎ :».: 0١ (؟) «معاني القرآن» للزجاج‎ 
تفسيره 757/7: وأما الذين قرأوها بتحريك اللام وضمهاء فإنهم تأولوها أنهم‎ 
قالوا: قلوبنا غلف للعلم» بمعنى أنها أوعية فمعنى الكلام: وقالت اليهود: قلوبنا‎ 
غلف للعلم وأوعية له ولغيرهء ثم بين أن القراءة بالضم شاذة غير جائزة. انتهى‎ 
. كلامه. وممن قرأ بضم اللام: ابن عباس والحسن وابن محيصن والأعرج‎ 
«تفسير القرطبي» ؟/ ؟1.‎ »48/١ «تفسير التعلبى») 00/1 ازاد المسير»‎ : 
وذكره‎ 211١/١ ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »507//١ رواه عنه الطبري فى تفسيره‎ ):( 
أبو على في «الحجة» ؟/ 1608ء «القرطبي» ”/ ؟1.‎ 
.4١/١ 7”0«تفير الخازن»‎ ٠/١ "تفسير البغوي»‎ . ١8/8 «تفسير التعلبي»‎ )0( 
.77/7 ينظر: «تفسير القرطبى)‎ )6( 
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رافق ملو وام الع 4 

أي على فرائض الله وأمره. قاله ابن عباس”''» ومقاتل”". 

(قوله)" ": إوَتوَاصَوَا ِالمرْمَةِ4ه فالأمر فيما بينهمء والتراحم لليتيم» 
والمسكين» والضعيف. وهذا من صفة أصحاب النبي يك أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف, أي كان من الجملة الذين هذه صفتهم. 

تراد هؤلاء منهم فقال: 

14- وليك أَححبُ لْمَسّة). 

وتفسير أصحاب الميمنة قد سبق في سورة الواقعة'*'» وكذلك تفسير 
أصحاب المشئمة الذين ذكروا هاهنا في قوله: 


فرظ ل ج لل 


9- «ِإوَالَرنَ كوأ بِنَيَِا هم أضْحَبُ الْمَنْتَمَةِ»ه قد تقدم هناك". 


- وانظر: «التفسير الكبير؛ .١81/7١‏ و«البحر المحيط» 417/8. و«فتح القدير» 
هو/ ةغ: . 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
45١4‏ . و«زاد المسير» 8/ 558» و«لباب التأويل» 81/4". 

(؟) «تفسير مقاتل؛ 54١‏ أ وقد ورد بمثله عن هشام بن حسام ذكره السيوطي في: 
«الدر المنثور؛ 077/4. 

() ساقط من: (ع). 

(4) سورة الواقعة: 8 » قال تعالى: اتَآَضَحَبُ الْمَبْسَةِ مآ أمْحبُ الْمَبَمَنَةِ». 


(5) سورة الواقعة: 4. قال ا وَأَصصب انيز مآ أصصث 0 ومما جاء فى 
تفسير الأقيرة السابقتين: يعنى اليمين» وجمعها الميامن» وهي جوائب اليمين» 


وفي أصحاب الميمنة أربعة أقوال: 

قال عطاء عن ابن عباس: هم الذين يعطون كتابهم بأيمانهم. 

وعن ابن عباس أيضًا : هم الذين كانوا على ب يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه. 
وقال الحسن؛ والربيع: هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم. وكانت 
در - 


سورة البلد ا 


فلات بوقوالة: ءا ار مُيْسَئَةُ» قال جماعة المفسرين: مطبقة"'. 
وكا الف 5 وام 0 ولعيو (والزجاس!*))" 


يقال:أَصَدْتٌ البَابَ وأْوْصَدْتُهُ إذا أغلقتهء» وأطبقته» (فمن قرأ: 
مُوْسَدَة» بالهمز””": أخذها من: أصدت”"» فهمز اسم المفعول» 


5 )4( 


- القول الرابع : أنهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. 

«المشئمة» ب يعني أصحاب الشمال» والمشأمة: اليسرى» يقال: اليد اليمنى» واليد 
الشومى» ومن ذا أخذ اليّمن والشؤم» واليمن والشام» وفي أصحاب المشأمة 
أربعة أقوال تضاد الأقوال التى ذكرنا فى أصحاب الميمنة. 

قال بذلك ابن عباس» وقتادة: والضحاك بمعناه. وأبو هريرة»؛ وعكرمة» وسعيد 
اين جبيرء ومجاهد» ومحمد ابن كعب. وعطية العوفى» والحسن.» والسدي. 
انظر : «تفسير عبد الرزاق» ”/ هلال واجامع البيان» م بام و«التكت والعيون» 
5 ٠18,ء‏ و«تفسير القرآن العظيم؛ 4. 200٠‏ و«الدر المنثور» 055/8 وبه قال 
الطبري في «جامع البيان» /٠‏ /ا50., وابحر العلوم» */ 441»؛ و«الكشف والبيان» 
9/1 أ. 

وانظر: «معالم التنزيل» .494١/5‏ و«المحرر الوجيز»ة 44857/0؛ و«الكشاف» 
4/ 1 و«الجامع لأحكام القرآن» 2487/7١‏ و«لباب التأويل» ."81١/54‏ 
«معانى القرآن» /7557» قال: والموصدة تهمز ولا تهمزء وهيى المطبقة. 
اتجار الع آنه 4/8ة ع ال : عطقك أحيدث وأوطنيت» وهر أطقت: 
«التفسير الكبير» 7"31/ 184. 

«معاني القرآن وإعرابه؛» ه/ "٠‏ واللفظ له. 

ساقط من: (أ). 00 في (أ): (فالهمز). 

قرأ بذلك: أبوعمروء وحمزة» وحفص بن عاصمء ويعقوب» وخلف. 

وقرأ الياقرن: مَوْصَدَة بغير همز. 

انظر: «السبعة فى القراءات؛ 585» و«القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ /الالاء 
و«الحجة» 4/5 و«المبسوط» 25١٠١‏ وهحجة القراءات» 55لا و«التبصرة» 
6 الال «الرافى» ."8٠‏ 

في (أ): (أمررت). 


مم سوه بيد 
ويجوز أن يكون من أوصدت ولكنها همز على لغة من يهمز (الواو) إذا كان 
قبلها ضمة نحو: مُؤسى”". 

(وكان أبو حيه النميري يفعل ذلك)”"'» وقد ذكرنا ذلك فيما تقده” 

ومن لم يهمزء احتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون من لغة من قال: أوصدتٌ فلم يهمز اسم 
المفعولء كما يقال: من أوعدت موعود. 

والآخر: أن يكون قد أصد مثل: آمن» ولكنه خفف. كما تقول في 
تخفيف جُؤْنُوا “0 وبُؤس» ونُؤي: جونةٌ» وبوس» ونوى»ء فيقلبها في 
لشفي الوا 1 

قال الفراء: ويقال: من هذا الأصيدء والوصيدء وهو الباب 
المطة © 


)١(‏ من بيت لجرير» تمامه: 
تكب الوافيدات التى: عونت توخشيةة لو أعناء فيا الوكوة 
وجعدة ابنته؛ ومؤسى ابنهء يمدح ولديه بالكرم والاشتهار به. 
الديوانه؛ ١/788ء‏ ط. دار المعارف. «الخصائص» ,677/١‏ «شرح أبيات 
المغني؟ 17/8!: ش 418. 
والمعنى أنه لما أضاء إيقاد النار موسى وجعدة» ورأيتهما ذوي ضياء ونور وبهجة 
صارا محبوبين. 

() ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

فيه انظر: «الحجة» .779/١‏ وأيضًا جاء ذكر ذلك في سورة البقرة: ” . 

(54) جؤنة: سليلة مستديرة مُعْشَّاة أدمّاء تكون مع العطارين» وجمعها جَرَنْ. «تهذيب 
اللغة؛ ٠١5/١١‏ (جون). 

(5) ما بين القوسين نقلا عن «الحجة» 4١7 41١5/5‏ بتصرف. 

69 «معاني القرآن» 57//7. 


سورة البلد حكن 


قال الليث: الإصادء والوصّادء والأمذة" ابطرلة الوم بعال 
أطبق عليهم الإصادء والوصادء والأصدة"")”". 

قال مقاتل: 8ع نر مَوْصَدَة» يعني أبواب مطبقة» فلا يفتح لهم 
بابء ولا يخرج منها غمء ولا يدخل فيها روح آخر ال 

(والمؤصدة هي الأبواب. وقد جرت صفة للنار على تقدير: عليهم 
نار مؤصدة. الأبواب» فلما تركت الاضافة عاد التنوين لأنهما يتعاقبان)7؟'. 


حا 


() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) "تهذيب اللغة» 777/١7‏ (وصذ) بنصهء وانظر: «لسان العرب» "/ 750 (وصد). 
(9) «التفسير الكبيرة /7١‏ 0.188 والذي ورد عنه في تفسيره: (قال: وهي جهنم). 
040 انظر المرجع السابق. 


اسورة الشمس 


سورة الشمس و 


-. - )اه 2000 
تفسير سورة الشمس 


بسم الته الرحمن الرحيم 


: «وَالشئِين وَضُحَنهَا»4 هذه الآية» والتي بعدها أقسام كلها إلى قوله‎ -١ 
«مَدْ أنلح» وهو جواب القسم.‎ 

قال الزجاج: المعنى لقد أفلح» ولكن اللام حذفتء لأن الكلام 
طال فصّار طوله عوضًا منها”". 

وأما تفسير: «ضحاها». 

فقال الليث: الضَحُو ارتفاع النهارء والْضُحَى قُوَيْقّ ذلك» والضحَاء”" 


)١(‏ مكية بقول الجميع. 
انظر: «تفسير مقاتل» 74٠‏ أء و«جامع البيان» ٠//ا٠5ء‏ ولابحر العلوم؛ 
؟/ 487 ؛ و«الكشف والبيان» 494/17 بء و«الكشاف» 15185/4» و«زاد المسير؟ 
4 «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ١لا‏ وغيرها. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 0/١”ا‏ 

0) في (أ): (الضحى). 


11 سورة الشمس 


5 2 ١)؟.‏ 0 ١‏ 
ممدود إذا امتد النهار. وك" أن ينتصف” 9 


الى | لمع جه على قل معز عيابي ان 
ا 
وذكر المفسرون في «ضحاها» ثلاثة أقوال: قال مجاهد: 
و 20 راطا قال قاو انر النياار لام 
نشو اماو الول ل ولب ٠‏ 
وذكر أبو إسحاق القولين””'؟. والقول الثالث ما ذكره مقاتل قال: 


)١(‏ كرب: أي كاد. مختار «الصحاح» 4557 مادة: (كرب). 

(؟) «تهذيب اللغةة 0/ ١6٠‏ (ضحا) بنصه. 

(*) المرجع السابق ١05 ,18١/5‏ (ضحا). 

(5) «جامع البيان» .5١8/7٠‏ «الكشف والبيان» 949/١”‏ بء «معالم التنزيل» 
4 ا«7المحرر الوجيز» 441//6 بمعناهء «زاد المسير» 5057/48؟» «التفسير 
الكبير؛ :14٠ /7١‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ الاء «البحر المحيط؛ 478/8 
بمعناهء «تفسير القرآن العظيم» 54/ ,66٠‏ «فتح القدير؛ 558/0. 

(5) «معالم التنزيل» »59١/5‏ «التفسير الكبير» 214٠ /١‏ «فتح القدير! 478/8. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

فة (جامع البيان» ٠7//ا١75.‏ «الكشف والبيان» 49/١7‏ بء «النتكت والعيون» 
5 :» «معالم التنزيل» .49١/54‏ «المحرر الوجيز» 541//8» «زاد المسير» 
8 :»: الالتفسير الكبير» /"١‏ *٠14غ»‏ «البحر المحيط» 478/8» «تفسير القرآن 
العظيم» 15 . 

(4) «معاني القرآن» 7/7 557. 

() «تفسير غريب القرآن»؛ ص9ة07. 

()"معاني القرآن وإعرايه؛ 731/8". 


سورة الشمس هه 


م 03 5 220 5 : 5 2 
أقسم الله بالشمس وحرها ؛ وهو قول ابن عباس في رواية عطاء”". 


والألف مقلوبة عن الحاء الثانية» يقال”"': ضحو وضحوات» وضحى””*'. 


قال المبرد: أصله فيما يقول النحويون من الضحء هو نور الشمس» 


فق 


فعلى ما ذكر «الواو» فى ضحوة مقلوبة عن الحاء الثانية» والألف مقلوبة 


وقال”" أبو الهيثم : الضَّحُ”'' نقيض الظل» وهو نور الشمس على وجه 


الأرضء» قال: وأصله الضَحْئ فاستثقلوا «الياء» مع سكون الحاء فتقّلوها. 


(0١) 


فيه 
إفرة 
)0 


)) 


(7 


وقالوا:ضحٌ. ومثله العبد: القن أصله من القِنية""'؛ وهذا ضد ما 


«تفسير مقاتل» 54١‏ أ» «الكشف والبيان» 44/١7‏ بء «معالم التنزيل» ٠491/5‏ 
«المحرر الوجيزة 441//86؛ «زاد المسير» 3507/4» «التفسير الكبير؛ /"١‏ 199اء 
«لباب التأويل» 38١/4‏ «البحر المحيط»؛ 4/8/8؛: «روح المعاني» /5٠‏ ٠54١ء‏ 
وكلها برواية: حرها. 

وقد ضعف الفخر هذا القول بحرها «التفسير الكبير؛ .١145 /"١‏ 

ورد معنى قوله من ذكر طريق عطاء في: «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ؟ل. 

في (ع): (يقول. 

لم أعثر على نص المبرد فيما بين يدي من كتبه. وقد ورد قوله في: «الجامع لأحكام 
القرآن» /٠١‏ “الاء و«البحر المحيط»؛ 478/8: و«الدر المصون» للسمين الحلبي 
5 :؛ وقال أبو حيان معقبًا على ما قاله المبرد: لعله مختلف عليه؛ لأن المبرد 
أجل من أن يذهب إلى هذاء وهذان مادتان مختلفتان. لا تشتق إحداهما من 
الآخرى. 5!/8/48» وانظر: «الدر المصون» 6578/5. 

في (ع): (قال). 

في (أ): (الصحح). 

ورد قوله في «تهذيب اللغة؛ 5987/7 (ضح)ء. وانظر أيضًا: «التفسير الكبير» 
١‏ ١19»ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ "ال. 


سورة البقرة مم١‏ 


لعنهم الله ع أبعدهم من رحمته وطردهم»؛ واللعن : الو 3 
5 2-7 4 إن 
قال الشماخ 
دَُمَرْتُ به القَطَا وَنَمَيتٌ عنه مقام الفا ل 


آرادة نقام الذفت' الذئ' مو >الرجل اللحن + لأ يزال: مهدا عن 
الناس؛ شبّه الذئب بهء وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحمته» واستحق 
انا 

وقال الليث: اللعن : التعذيب» ولعنه الله» أي: عذبه» قال: واللعنة 
نن القرآة* المداك»واللعق:: الست والشي””". 

نال مر أقرانا: آبق الأعرايق عد" : 


ور د (4م) 


لِعِنَتْ بمحروم الشراب مَُصَرْم 

.45/١ ينظر: «تفسير الطبري» 0 و«ا«مجاز القرآن» ني عبيدة‎ )١( 

(؟) هو: الشمّاخ بن ضرار بن سنان بن أمامة الذبياني؛ قال ابن سلام: فأما الشماخ 
فكان شديد متون الشعرء كنك أسير كلام من لبيدء وفيه كزازة» ولبيد أسهل منه 
ننطنًا #طيقات فعحول التنح» ‏ ا/ 21 111 

(5) البيت للشماخ بن ضرار في «ديوانه؛ ص 97١‏ «مجاز القرآن» »45/١‏ 'معاني 
القرآن» للزجاج 0١‏ اتفسير الثعلبي» 2.٠١19 /١‏ «لسان العرب» 0/ »4١44‏ 
اتفسير القرطبى» 1/ », وذكره الطبرى فى «تفسيره» 1١8/١‏ برواية: مكان 
الذئب. ١‏ با 

(8) ينبظر: «تهذيب اللغة» غ/ 7/ا710/4-87”, «اللسان» ا/ 55 .40٠850-49‏ 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 2*947/7. و«اللسان» 2588/١1‏ وتفسير «القرطبي) 0/7 1. 

(1) أول البيت: 

هل تبلغنى دارها شدنية 
() والبيت من معلقة عنترة بن شداد التي مطلعها : 

هل غادر الشعراء من متردم 
(0) ينظر: «أساس البلاغة» 7/ ١١4‏ و«السان العرب» ا/ .5١40‏ 


1 سورة الشمس 


ذَكّره المبردء وكيف ما كان الأمر سواء جعلت الضحى من الضحء أو 
الضح من الضحىء. فالضحى في الأصل على ما ذكرا: ضوء الشمس 
ونورهاء ثم سمي (به"' الوقت الذي تشرق فيه الشمسء فمن قال من 
المفسرين: وضحاها ضوؤهاء فهو على الأصل. 

وكذلك من قال: النهار كلهء لآن جميع النهار هو من نور الشمس 
وإشراقف الانترى آله إذا ققة نون الستسن [اسوة القيار ]1 

ومن قال في الضحى: إنه حر الشمس؛ فلأن نورها شيئان: ضياء: 


وحرارة» ولا ينفك أحدهما عن الآخرء وهذا أضعف الأقوال» وإن كان له 
زفرف 


والقراء مختلفون في فواصل هذه السورة» وما أشبهها نحو #والليل 
إذا يغشى» [الليل: .]١‏ «اوَالضّى © وَايّلٍ إِدا سَبى» [الضحى : ؟] 
0 بال وال شم زفي 


بلق ساقط من (أ), 

(؟) يوجد سقط في الكلام. قلت ولعل ما أثبته هو المراد. والله أعلم. 

(9) من قوله: (فمن قال من المفسرين...) إلى: (وإن كان له وجه) نقله الفخر في: 
«التفسير الكبير»ة /١‏ 195. 

(5) في (أ): (فقرأوا). 

() إن العلل التي توجب الإمالة. ثلاث» وهى: الكسرة. وما أميل ليدل على أصلهء 
والإمالة للإامالة. 
ولتفصيله يراجع ذلك في: «المبسوط» ص”١٠:١١1.‏ و«الكشف» ١/٠/ا(اء‏ 
اده جام 

(5) قرأ حمزة: ومين وَنحنهَاه وول ا يَنْتّى» كسرّاء ويفتح : «تلاها» وطحاها. 
وفي سورة الضحى : (سجى).» وفي النازعات : لادَحَهَآ» ويكسر سائر ذلك. وقرأ 
نافع » وأبو عمرو ذلك كله بين الفتح والكسر. ٍِ 


وه 


سورة الشمس 537 


وبعضها بالإمالة"' وبعضها بالتفخيه”". 

قال الفراء: تكسر ضحاها””". والآيات التى بعدهاء وإن كان أصل 
بعضها «الواو». 

ونحو: «تلهَا. وطإشنهاك. و«دعديآ4”*' [النازعات: 170 لما 
ابتدئت السورة بحرف «الياء» أتبعها ما هو من «الواو»» ولو كان الابتداء 
«للواو»» لجاز فتح ذلك كله قال: وكان حمزة يفتح ما كان من «الواو). 
ويكسر ما كان من «الياء»» وذلك من قلة البصر بمجاري الكلام» فإذا انفرد 
جنس «الواو» فتحته» وإذا انفرد جنس «الياء» فأنت فيه بالخيار: إن فتحت 


0 انتهى كلامه. 


وقال أبو إسحاق: من كسر من هذه الحروف ما كان من ذوات «الياء» 
أراد الدلالة على أنه من ذوات الياءء ومن فتح: «تلاهااء و«طحاها» فلأنه 
من ذوات «الواو»؛ ومن كسرء فلأن ذوات «الواو»؛ كلها إذا رد إلى ما لم 
يسم فاعِله”"' انتقل إلى «الياء» نحو «يُلِىَ) و(دُجَك و«ظحئ)”2". 
- انظر: اكتاب السبعة في القراءات» ص188 » و«القراءات وعلل النحويين فيها) 
04/7 و«الحجة» 5١8/5‏ 

(0) قر الكسائي بالكسر في ذلك كله. المراجم السابقة. 

زفة قرأ ابن كثير » وعاصمء وابن عامر بفتح أواخر آي هذه السورة. والليل» والضحى. 
المراجع السابقة. 

() (وضحها) في كلا النسختين. 

040 في (0: (دحيها). 

)2 «معاني القرآن» 777/7 بيسير من التصرف. 

(1) أي المبنى للمجهول. 


(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 1/0" بتصرف. 


5 سورة الشمس 


وقال أبو علي الفارسي: وجه قول من ترك الإمالة في هذه الحروف 
أن كثيرًا من العرب لا يميلون هذه الألفات» ولا ينحون فيها نحو «الياءاء 
قوق ترك الإمَالة للألف أن «الواو» في «مؤسى» منقلبة عن «الياءا» 
و«الياء» في ميقات؛. وميزان منقلية عن الواو؛ ولم يلزم شيئًا من ذلك ما يدل 
على ما انقلب عنه. فكذلك الألف (ينبغي أن تترك غير ممالة» ولا متنحى 
بها نحو «الياء»» وكذلك الألف7() في آدم وآخر منقلبة عن «الهمزة»؛» ولم 
يلزم ما يدل على أنه من الهمزةء وأما من أمَال فإنه نحا بها نحو الكسرة 
ليدل على ما انقلبت عنهء ويدلك على أنه لهذا المعنى أميلت أن ما لم يكن 
منقلبًا نحو الألفات في الحروف لم يمل» وأما فصل حمزة بين هذه 
الحروف بالإمالة في بعضهاء وتركها في بعضها فحسنء» وذلك أن الألف 
إنما (تمال نحو الياء لتدل على الياء إذا كان انقلابها [ عن ]5 الياء ولم 
يكن في (تلاها». و«طحاها)»ء و«دحاها». ألف منقلبة عن ال ا 
هي منقلبة عن «الواو» بدلالة «تلوت». و«دحوت». 

وأما من لم يفصل بينهم؛ كأبي عمروء والكسائي فإنما لم يفصلا؛ 
لآن الألف المنقلبة عن «الواو» قد توافق المنقلبة عن «الياء»» ألا ترى أن 
تلوت وطحوت ونحوها قد يجوز في أفعالها وهي على العدة التي هي عليها 
أن تنقلب إلى «الياء» نحو «تلى» إذا بنى الفعل للمفعول» (فلما وافقت في 
هذا ما كان الياء استجازوا إمالته)”؟' كما استجازوا إمالة ما كان من «الياء؛» 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من (أ). 
(0) في كلا النسختين (على). وأثبت ما رأيته أنسب للمقال. 
(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة الشمس .5 
ومع ذلك فإن «الياء» تقلب عرء(1؟ «الواو»9'؟ ألا ترى أنها إذا كانت رابعة في 
الفعل لزم البدل ب«الياء» نحو «اغزيت»» وكذلك إذا كان في أسم نحو 
«المغزى)؛ و«المدعى». 0 
و«معدي» تقلب إلى «الياء»» ولا تجد «الياء» تقلب إلى «الواو» في 2*0 هذا00) 
النحوء فلما كانت هذه في حكم الانقلاب عن «الياء» أَجْرَّوًا الألف مجرى 
الألف المنقلبة عن الياءء ويدل على أنهم لهذا (المعنى)'2 استجازوا 
الإمالة في باب «دحا»اء و«طحااء و(تلا»)» و«سجا»)ء. إن ما كان من 
الأسماء آلقُهُ منقلبة عن الواوء ونحو”" «العصا-ء والقضاء'* لم يجيزوا 
فيه الإمالة لما لم تكن تنقلب واوها إلى «الياء» كما انقلبت إليها في الفعل. 


ب«الياء»» وكذلك فى نحو امَسَيِى)ء 


وأما من فتح «تلا» وأمال غيرهاء كما روي عن نافع فقوله حسن» 


لأخذه بشيئين كل واحد منهما مسموع مأخودٌ به» فأخذ بأحدهما مرةء 


)١(‏ في (ع): (على). 

(؟) من قوله: لا يميلون هذه الألفات.. إلى قوله: بأن الياء تقلب عن الواوء لم أجده 
في «الحجةاء وقد ذكر فى حاشية «الحجة» أن هناك سقطًا في الأصل الخطي وقع 
في تتابع الصفحات: .4١9/5‏ 
قلت: ولعله يكون ما نص هنا ما بين القوسين هو من الساقط في الكلام» وذلك لأن 
الكلام الذي يسبق ما كان بين القوسين» والذي يليه ذكر في «الحجة»؛ والله أعلم. 

() في (أ): (ثنا). 

(4) في (أ): (وفي). 

(5) ورد في نسخة الألف عبارة: (نحو المغزا والمدعا)؛ وهو مكرر في الكلام؛ وليس 


(0) ساقط من (أ). 
(0) في (أ): (نحو) بغير واو. 


0 في (ع): (العطا). 


مم سورة الشمس 
5 )21 50 
وبالاخرى ' أخرى 
-١‏ قوله: «وَالْمَمَرٍ إِدَا نلَهَا4 قال المفسرون: تبعها”". 
قال الث غلذ ينل 19 إن تبع شيئّاء فهو تالء ولمَتَالى الأمهات إذا 
تلاهن أولادهن”"' الواحدة مُبْلية0). 
ويقال في مصدره: «التُلوا بضم التاء واللام والتشديدء والتَلُو بفتح 
التاء وسكون اللام. ذكر ذلك الكسائي””") 
واختلفوا في معنى ٠:‏ تلو القمر الشمس. فقَال عطاء عن ابن عباس : 
. . لك 
يريد إقبالها بعد مغيبها . 
قال المفسرون”': وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت 
)١(‏ في (ع): (بالآخر). 
(؟) «الحجة» 519/5 45١‏ بتصرف. 
(9) قال بذلك ابن عياس ء ومجاهد. وبمعناه: قتادة. وابن زيد» ومقاتل. 
«تفسير مقاتل» ١14؟‏ أ «جامع البيان؟ ,3١8 /٠‏ «تفسير القرآن العظيم» 086٠/4‏ 
وبه قال أيضًا النعلبي في : «الكشف والبيان» /١7‏ 944 بء وانظر: «معالم التنزيل» 
14 ؛» وو«المحرر الوجيز؛ 5417/6. و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ "الا 
و«لباب التأويل؛ "8١/4‏ وهفتح القدير» 158/0 . 
(5) (يتلوا) في كلا النسختين. 
(0) في (ع): (أولاد). 
000 اتهذيب اللغة» 7١5/١14‏ (تلا) بشيء من الاختصارء وانظر: «اللسان» ٠١/١84‏ . 
00 ورد معنى قوله في : المرجع السابقي 8 101//1 (92) وكلامه: قال: (هي الثلاوة 
أيضًاء واكاك ختى عنةه + أى ترركت نت وتَلّيت في تَتَبعه حتى يستوفيه). 
)0( لم أعثر على مصدر لقوله. 
)0( قال بذلك ابن زيدء وابن عباس» انظر: «جامع البيان» 25١9/8٠‏ و«التفسير 
١‏ الكبير) ١8م‏ الأناد” وإليه ذهب الطبري في «جامع البيان» مره 0 والثعلبي في- 


00 


الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور. 

وقال قتادة”'2» والكلبي”'"': تلامًا القمر ليلة الهلال؛ لأن الشمس إذا 
غربت ظهر الهلال بعدها يتلوهًا في الغروب. 

وجعل الفراء معنى تلو القمر الشمس الآخذ من ضوئهاء كما تقول 
في الكلام: اتبعت قول فلانء وأخذت بقول فلانء فاتباعه والأخذ منه 
سواء”". ويقال: فلان يتبع فلانا في كذا أي يأخذ منه. ونور القمر من نور 
الشمس على ما يقال إنه يأخذ النور من الشمس» وهو معروف عند الناس» 
ومنه قول من قال: 

عي مين مووي يي 1 

وقال الزجاج: تلاها حين استدار كما يتلو الشمس في الضياء 
والنور”». يعنى إذا كمل ضوؤه فصّار تابعًا للشمس في الإنارة» وذلك في 
الليالي البيض. 


- «الكشف والبيان» 49/١‏ ب. وانظر: «معالم التنزيل» »594١/5‏ و«المحرر 
الوجيزء' 141//8. و «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ “الاء و«لباب التأويل» 
4١لء‏ و«فتح القدير؟ 458/0. 
وهناك أقوال أخرى فى اتباعه لهاء انظر: «النكت والعيون» 7/5 7587. 

.19٠ /١ «تفسير عبد الرزاق» ال «جامع البيان؟ 8/7١75ء «الرازي»‎ )١( 

() «التفسير الكبيرا 1"/ 1845. 

() «معاني القرآن» 7577/7 بتصرف. 

(5) لم أتوصل إلى معرفة القائل» وقد ورد تحت (بهج) في «تهذيب اللغة؛ 14/5) 
والسان العرسب» 2717/7 و«تاج العروس» *"/ 2٠١‏ وجميعها برواية: (نواره) بدلا 
من (نوارها) والبيت للمتنبى فى «ديوانه». 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» اع 


اه سورة الشمس 


“- قوله تعالى : «وَلئََارٍ إِذَا جَلّهَا» معنى التجلية : الإظهار والكشف»ء 
وذكرنا ذلك عند قوله: ##لا يجليها» [الأعراف: 187]. 

قال الكلبي: جلاها جلى الظلمة”". 

قال افوا 2 الكناية عن الظلمة» ولم تذكر؛ لأن المعنى 
تعروانة الأاترى انف تقول أستعتت ارده وامنيف ارد هيت فض 
[فكنى]”"' عن مؤنث لم يجر لها ذكرء لأن المعنى معروف”. 

ونحو هذا قال الزجاج» وزاد فيها وجهًا آخر فقال: وقيل : والنهار إذا 
[جلاها]”'' إذ بين الشمس؛ لأنها تتبين إذا انبسط النهار””. 

وفاعل التجلية على القولين جميعًا النهار. 

4- وقوله تعالى: «إرَأئيلٍ إدَا يَمْمَنهَا» قال الكلبي: يعني الشمس 
فيذهب بضوئهاء فتغيب وتظلم الآفاق”". 

وهذه الآية تقوي الآية الثانية في الآية التي قبلهاء وذلك أنه لما جعل 
الليل يغشى الشمس فيذهب بضوئها حسن أن يقال: النهار ويجليها على 
ضد ما ذكر في الليل؛ وأيضًا فإن الضمير في «يغشاها» للشمس بلا خلاف» 
كذلك في «جلاها» يجب أن يكون للشمسء فيكون الضمير في الفواصل 
010 ورد معنى قوله في: «بحر العلوم» ”7/ 487. 
(0) فى (أ): (جازت). 
06 0 هكذا ورد في كلا النسختين؛ وأثبت ما جاء في أصل الكلام؛ وهو «معاني 

القران» لانتظام الكلام. والله أعلم. 
(5) «معانى القرآن» "/7517. 
(0) (جليها) في كلا النسختين» وأثبت ما جاء في مصدر أصل الكلام لانتظامه. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» ه6/ 7لام. 
(0) ورد معنى قوله في: «معالم التنزيل؟ 494١/4‏ ؛ و«زاد المسير»" 7801//8. 


من أول السورة إلى هنا للشمس”"'. 

ه- قوله تعالى : وَآلتمَةِ وما يناه قال أبو عبيدة: ومن بناها”'': وهو 
مذهب المفسرين» قال عطاء: يريد والذي كا 

قال(؟2 الكلبى: من بناها؟! الله بناها””'» ونحو هذا قال مقاتل: 
والذي خلقها0 . 

وذكر الفراء”"'» والزجاج”* وجهًا آخرء وهو أن تكون مَا» بمعنى 
المضدر”؟ بتقدير: ويتاهاء ونح هذا ”1 

5- قوله تعالى: 9 وا رض وما متها في «ما» وجهين كما ذكرنا 
«وطحامًا» ال أبو ضغي اطي نو كل ار 

قال الليث: العَلَحَْرٌ كالدّحوء وهو البَسْطء وفيه لغتان: طحا 


.١191١/5١ (التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» ٠١/7‏ مختصرًا. 

(*) «معالم التنزيل» 5/ 497. 

(4) في (ع): (وقال). 

(5) المرجع السابق بمعناه. 

(1) بمعناه في «تفسيره» 754١‏ أ قال: (وبالذي بناهاء يعني الرب نفسه). 

(0) «معالم التنزيل» 7/4 447. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #7/6ا/. 

(9) في (أ): (المصد). 

(١٠)نحو‏ قوله تعالى: ليما عَمَرَ لي رَقَ» [يس: 7؟]. 
انظر: كتاب «معاني الحروف» للرماني ص85» وما بعدها في معنى (ما)» ومتى 
تكون اسمّاء ومتى تكون حرفًاء وشروط ذلك» فليراجع في موضعه. 

() «مجاز القرآن» 7/ 7٠١‏ مختصرًا. 


3 سورة لكين 


اللخ" “بوهلش يلها" 7و كال عتي ‏ ظلحافا ووخ اها لجيه دنا يذل 
تالطاء ةدم الذالوالعس وي 

قال عطاء”*؟؛ (والكلبي”*2'0)2: بسطها على الماء. 

1- لإوتفّس وَمَا سَوَنهَا# المفسرون يقولون: والذي سواهاء أي 
خلقها. وسوى أعضاهًا'"”. وأهل المعاني يقولون: وتسويتها أي 
خلقها". كما قال: «األَيِى حَلَمَكَ سََوَّسكَ» [الانفطار: 7]. 

قال عطاء عن ابن عباس (في رواية علي بن أبي طلحة) بين لها الخير 


ل مر 


والشر”"". وهذا كقوله: ©«وَعَنَيْمَُ الَجيْنِ» [البلد: .]٠١‏ 


)١(‏ (يطحوا) في كلا النسختين. 

() (يطحى) هكذا ورد في «التهذيب» ١87/65‏ (طحا). 

(9) «تهذيب اللغة» 2١87/6‏ وانظر: «لسان العرب» 5/١8‏ (طحا)ء وتسبه إلى 
الأزهري. 

(5) «التفسير الكبير؛ .١1917/"١‏ 

(6) المرجع السابق. 

(5) ساقط من (أ). 

(0ك) إلى هذا القول ذهب الطبري في «جامع البيان» .5١١ /"٠‏ والسمرقندي في «بحر 
العلرم» / 23١١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» 17/ ١١٠أء‏ وانظر: «الكشاف» 
5 . 

23 ذكر الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه؛ القولين في (ما) 0/ 887. 

(9) ورد من طريق الوالبي في: «الكشف والبيان» ٠٠١/١‏ أ و«صحيفة علي بن أبي 
طلحة») ص5 87: ومن طريق عطية عند قوله: (فألهمها فجورها) في: «جامع 
البيان» ,75١١ /٠‏ كما وردت هذه الرواية عنه من غير ذكر طريق علي في : «النكت 
والعيون» 87/1 وامعالم التنزيل» /4٠‏ 497. و«زاد المسير» 4 في حاشيته 
رقم: »١‏ و«لباب التأويل» 87/4””. و«الدر المنثور» 7/8 678. 


فجوره 


للفجور 


سورة الشمس مه 


وقال في رواية عطية: علمها الطاعة و اسم 
(2)5 
وقال في رواية أبي صالح: عَلَّمها وعَرفها ما تأتي؛ وما تتفي . 
وقال في روايه عطاء * ألهم المؤمن المتقي تقواه» وألهم الفاجر 
[فرف 

: و 0 
وقال سعيد بن جبير: ألزمها فجورها وتقواها””". 
وقال ابن زيد: جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها”*' للتقوىء وخذلانه إياه 


زفف 


واختار أبو إسحاق هذا الوجهء وحمل الإلهام فيهما على التوفيق 


37 ١و>3غع2‏ 
والخذلان” : 


(00) 


0327 
(0 


وقال مقاتل: عرفها الضلالة والهدى””. 
والاختيار قول ابن ريد» وسعيد بن جبيرء وهو الموافق لمعنى 


«جامع البيان» /٠‏ ١٠7ء‏ «الكشف والبيان» ٠٠١/١‏ أء «معالم التنزيل» 


444 .» «زاد المسير؛ 508/4 في حاشيته رقم »١‏ «لباب التأويل» 857/5 
«تفسير القرآن العظيم» 258١/4‏ «الدر المنثور؛ 078/4. 

«معالم التنزيل» 5/ 547» «الكشف والبيان» ٠٠١/١‏ أ معزوًا إلى الكلبي. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«معالم التنزيل؛ 497/5» «زاد المسير» 2588/8 «التفسير الكبير؛ 2197/9١‏ 
وبمعناه في : «تفسير القرآن العظيم» 400١/54‏ و«الدر المنثور» 8/ 070؛ وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم و«تفسير سعيد بن جبير؛ ص576. 
في (أ): (اياهما). 

لمعالم التنزيل»؟ 4/ 597» ازاد المسير» 598/8» «التفسير الكبير» /9١‏ 1917ء؛ 
«تفسير القرآن العظيم» 5 . وانظر أيضًا : افتح القدير» 5595/6. 

«معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7لا؟. 

«تفسير مقاتل» 71١‏ أ. 


ل بوره البقرة 


وفشّرهء فقال: سَبِّت بذلك» أي: قيل: أخزاها الله فما لها در ولا 
2000 

لبن . 

وقال الفراء: اللعن: المسخ أيضّاء قال الله تعالى: «أو تَلْعَهَ كنا 
مَنَآ أَصْحَبَ ألسَبَيْ» [النساء:47] أي: نمسخهه”"2 وكل هذا راجع إلى 
معنى الطرد والإبعاد. 
ومجازه: وَكَالُوا قُلُوبنَا عُلْفٌء وليس كذلكء» بل لعنهم الله ولم يجعل لهم 
سبيلا إلى فهم ما تقول" ". 

وقوله تعالى: طمَمَليلَا ما يومبوْنَ4 يريد: فما يؤمنون قليلًا ولا كثيرّا؛ 
والعرب قد تستعمل لفط القَلَةِ في موضع النفي. فتقول: قلما رأيثُ من 
لوج لو نغلدهدوفلما تروونا» «يريدون الغ لز إننات القليل: 

ودكق الكساتن عن العرت: .مورت بأرض لما قف 1ل لكان 
والتفتر:: أى دما ثقيت إلذ عدون !"هنا قرول" الو عري 273 وزما) على 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» 4/ 27714 ونقله في السان العرب» !/ 1١٠406‏ وفيه: ولا بها 
- 

)١(‏ لم أعثر عليه في «معاني القرآن؟ له. 

() في (ش): (فتقول). 

(4:) فى (ش): (مررنا). 

للع ا عنه الفراء فى «معانى القرآن» /.» وعنه الطبري فى «تفسيره» ----1/١‏ 
كارك تيا «الحسلن ل لكين ا ل. ْ 

507 /١ وينظر : «القرطبى») ؟/ 737» و«البحر المحيط)‎ :٠١78 /” نقله عنه الثعلبى‎ )١( 

(0) هو: الرعد ان ميمه و رع رن واقد اليم نامي بالولاء: المدني؛: محدث 
مؤرخء مفسر فقيهء أديب» متروك الحديث مع سعة علمهء ولد بالمدينة» وأقام- 
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الإلهام, فإن التبيين» والتعريف» والتعليه"') دون الإلهام. والإلهام أن 
يوقع في قلبه» ويجعل فيه» كما ذكر ابن زيد: إذا أوقع الله في قلب عبده 
شيئا فقد ألزمه إياه؛ وأصل معنى الإلهام من قولهم: لهم الشيءء والتَهَمَهُ 
إذا ابتلعه» وألهمته ذلك الشىء إذا أبلغته. هذا هو الأصل0". 

ثم استعمل ذلك فيما يقذفه الله في قلب العبدء لأنه كالإبلاغ, 
والتفسير الموافق لهذا الأصل قول ابن زيد: وهذا صريح في أن الله تعالى 
كات 55 : فاء فرق 
خلق في المؤمن تقوأم» وفي الكافر فجورهة . 

والذي يؤكد هذا ويبينه قوله: 

4- ِمَدُ أفلمَ من رَكّهَا4 وقال ابن عباس (في رواية عطاء». 
والكر 17187 :قن أفلصك: تسن زكاها أله :وأشاتحيا» وهو «قول: 


)01 في :(0: (التعليم والتعريف). 

(0) انظر: «تهذيب اللغةه 8٠8/5‏ (لهم)ء و«مقاييس اللغةه 8//ا١27,‏ و«الصحاح» 
ل ا 

() وهذا ما يؤيده الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي الأسود الدَيْليٌ قال: قال لى 
عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيهء أشيء قضي 
عليهم؛ ومضى عليهم من قدر ما سبق. أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم 
وثبت «الحجة؛ عليهم..؟ فقال: لا بل شيء قضي عليهم» ومضى فيهم» وتصديق 
ذلك في كتاب الله : موَتفْي وَمَا سَوَنهَا © هَلْمَهَا جُورَمَا وَتَتوَِهًا» . كتاب القدر: باب 
١‏ نج 4/ 1٠10*41١‏ : ح ١٠ء‏ وانظر: «مسند الإمام أحمد؛ 488/4. 

() ورد قوله من غير ذكر أحد الطريقين إليه فى: «زاد المسير؛ 708/8». و«الدر 
المثوره :0811/8 .وعزاه إلى حسين في الاستقامة :واب جريرء واين المتلاره 
وابن أ حاتم. كما ورد معنى قوله في لجامع البيان» 51١١ /"٠‏ من طريق علي 
الوالبى. 

2 المراجم السابقة. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


000 وعكزمة؟'؟ (وسضين ين ع 629.:وعقاتل”*") قالواة سعدت 
وأفلحت نفس أصلحها وطهرها. 

والمعنى: وفقها للطاعة حتى عمل بها. 

-٠‏ وقد حَابَ من دَسّنها4”" قالوا''': خابت» وخسرت نفس 
أضلها اللهء وأغواهاء وأبطلهاء وأهلكهاء وأثمهاء وأفجرها. هذه 
ألفاظهم في تفسير: «دسّاها» والأصل: دسّسّها من التدسيس» وهو إخفاء 
الشيء في الشيءء فأبدلت من إحدى السينات”" «ياء» كما قالوا: لبيت» 
والأصل: لببت» وملبي» والأصل: ملبب» وكذلك: 

3 نيت و40) 
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)١(‏ «جامع البيان» /٠‏ ١١7ء‏ قال: (من أصلحها). 
(0) المرجع السابق بنفس العبارة. 
(9) المرجع السابق» وانظر: «التكت والعيون؛ "/184. 
(54) «تفسير مقاتل» 74١‏ أء «زاد المسير» 104/4. وما بين القوسين ساقط من (أ). 
(6) في (أ): (دسيسها). 
(5) أي المفسرين» عن قتادة قال: أي أثمهاء وأفجرها. 
(تفسير عبد الرزاق؛ 0371/16/7 «جامع الييان» .,.7١7* /#٠‏ 
وعن ابن عباس قال: قد خاب من دس الله نفسه فاضله. وعنه أيضًا : تكذيبها. وعنه 
أيضًا : أبطلهًا وأهلكها. «جامع البيان» 517/7١‏ «الكشف والبيان؛ /١7‏ ١١٠اب.‏ 
عن مجاهد: أغواهاء وعن سعيد: أضلها. المرجعان السابقان. 
وقال ابن زيد: قد خاب من دس الله نفسه. «جامع البيان» .1١7 7/7٠‏ 
وعن عكرمة: خسرهاء وعن ابن سلام: أشقاهاء وعن الضحاك: جبنها في 
الخيرء وعن ابن عيسى قال: أخفاها وأخملها بالبخل. «النكت والعيون» 5/ 5486. 
(0) في (أ): (الشينات). 
() تظنيت» وإنما هو: تظننت. وهذا اللفظ من جزء جاء فيه: - 


و تَقَضَيَ البازي""6 0 ع 
ذكر ذلك الفراء”''» وأبو عبيدة”"”4'؛ وجميع أهل المعاني*©؛ وذكر 
القراف مق" تكتائو نهذ “الدينا :"كي جو القيرارز الاج والذيياء 1 
ل 3 
قال أبو إسحاق: معنى دَسَاهًا: جعلها قليلة خسيسة00), 
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وذكرنا معنى الدس عند قوله: #أم يدسه في التراب6”". 


- فإن شيطاني أمير الجن يأخذني في الشعر كل فن حتى يرد عني التظن 
انظر: كتاب «الإبدا»: لابن السكيت ص"177١.‏ 

(١)‏ أصله بيت شعر للعجَّاج؛ وقد أورده أبو عبيدة فى «مجازها / وو" وابن السكدت 
في كتاب «الإبدال» ص”177. و الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ 2387/6 
والطبري في: «جامع البيان» 7/8٠‏ 717. 
وقد سبق تخريجه. الشاهد: تقضى يتقضى» والأصل: تقضض. والعرب تقلب 
حروف المضاعف إلى ياء. «الإبدال» ص177. 

(؟) «معاني القرآن» */71717 والنص له. 

() «مجاز القرآن» ؟/ "5٠‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهم» وقد ورد عن ابن قتيبة مثل ذلك في «تأويل مشكل 
القرآن» 4*» وانظر: «تهذيب اللغة» 781١7/117‏ (دس). 

(8) الدينار: أصله من دنار يدل على ذلك جمعهم إياء: دنائير. #معاني القرآن» للفراء 
ا 

(0) جمعه قراريطء كأنه كان قراطا. المرجع السابق. 

(8) جمعه ديا بيج. المرجع السابق. 

(9) ديوان كان أصله دوان لجمعهم إياه: دواوين. المرجع السابق. 

() تمعانى القرآن» .١51//7‏ 

651 اامعاني القرآن وإعرايه؛ 6/ ب#مم, 


0) سورة التخل :9ه ومماجاة في تنشير :مغن الدين قوله - عقا2 يتشد ؛ أ تن 
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والتدسيس تفعيل منه» ومعنى «دَّسّاها» هاهنا: أخملها'''. وخذلهاء 
وأخفى محلهاء ولم يشهر مكانا بالطاعة والعمل الصالح. 

وهو معنى قول المفسرين: أضلهاء وأغواهاء وأبطلها كما ذكرنا. 

وقد أقسم الله تعالى بهذه الأشياء التي ذكرها من خلقهء لأنها تدل 
على وحدانيته على فلاح من طهره» وخسارة من خذله. حتى لا يظن أحد 
أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه. وإهلاكها بالمعصية من غير قدرء وقضاء 
سَابِقَء ويدل على هذه الجملة ما روي عن (سعيّد بن أبي هلال”" أن)”"ا 


النبي كي كان إذا قرأ: «قَد فلم من يَكهَا4 وقفء ثم قال: «اللهم ائت 

نفسي تقوهاء أنت وليهاء ومولاهاء وزكهاء أنت خير من زكاها)”؟) 1 
يدل على صحة هذا ما أخبرنا الإمام أبيو منصور عبد القاهر بن 

طاهر (التميمي 6 لين بقراءتي عليه؛ فلك )937+ أخبركم أبو 


- يخفيهء والدس إخفاء الشىءء وهذا على ما كانوا يفعلونه من الوأد في الجاهلية. 

)١(‏ أخملها: الخامل الساقط الذي لا نباهة له ل 1م كما امول وأخملته أنا. 
«(الصحاح» 4 (خمل). 

(؟) سعيد بن أبي هلال الليثي» أبو العلاء المصريء مولى عروة بن شِيّيُم الليثي» روى 
عن أنس بن مالك يقال مرسل» وجابر بن عبد اللهء لم يرو عن النبي كو ولد 
بمصر سنة »01/٠‏ ونشأ بالمدينة» ثم رجع إلى مصرء مات سنة 11"8ه؛ وحكي عن 
أحمد أنه اختلط. روى له الجماعة. 
انظر: كتاب «المراسيل» ص/ا” ات 9١١؛‏ «تهذيب الكمال» 94/١١‏ ات 1717/7 
«تقريب التهذيب» ١/لاءلاا‏ ت 7/4؟. 

0 ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) وردت مثل هذه الرواية عن ابن عباس مرفوعة إلى النبي بيو وقد رواه الطبراني» 
وإسناده حسن. قاله الهيثمي فى المجمع الزوائد» /178/1 سورة الشمس. 

(©) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

(1) ساقط من (ع). 


عمرو؛ محمد بن جعفر سن مطر 3 أخبر 
اا اف ” 


20/1 ع (4) انه ف 
الجراح””"2. حدثنا'* نافع بن عمر 


5 8 : 00 5 2030 


و 00000 
١‏ 3 000 واوةا:ين 


': عن عبد الله بن أبي مليكةء 


00 


إفهة 
إفرة 
2 
)0( 


00 
037 


63 
0 


محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري؛ أبو عمروء روى عن أبي عمروء 
وأحمد المبارك المُستملى» ومحمد بن أيوب الرازي»؛ وطبقتهماء كان متعنفًا 
قانعٌاء توفى فى خجافى: الأخرة وله0ة انسلف 

انظر: «المنتظما 14ت /ا719. (سير أعلام النبلاء؟ ١1377/1ات 1١79‏ 
«العبر في نخبر عن غبرة 5/7 .٠١‏ 

في (ع): (اثنا). 

جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاضء» أبو بكر الفريابي القاضيء تقدم. 
في (ع): (نا). 

سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون بن عبد الله التميمي الدمشقي» وجده 
هو شرحبيل بن مسلم الخولاني؛ حدث عنه جعفر الفريابي» قال عنه ابن حجر: 
صدوق. يخطىئ»؛ مات سنة #ا”الاه. 

انظر: «تهذيب الكمال» 7١/78ات‏ 45944, ولاسير أعلام النبلاء؛ ١135/1ات‏ 
و«تقريب التهذيب» :771/١‏ تا 557. وسلسلة الإسناد إلى سليمان بن عبد 
الرحمن متصلة؛ أما تحديث سليمان بن عبد الرحمن عن رواد فيه انقطاع؛ إذ إن 
روادًا ليس من شيوخهء ولا ابن بنت شرحبيل من تلاميذ رواد. والله أعلم. 

في (ع): (نا). 

راود بن الجراح الشامي؛ أبو عصام العسقلاني. والد عصام بن رواد» كان من 
أهل خراسان. قال ابن حجر عنه: اختلط بأخرة فترك؛ وفى حديثه عن الثوري 
ضعف شديد. انظر: «تهذيب الكمال» 9//االاا ت 17 ؛» واتهذيب التهذيب» 
88/7 وه«تقريب التهذيب» ١/7517ات 2٠١١‏ وتحديث رواد عن نافع فيه 
انقطاع؛ فنافع ليس من شيوخه. ورواد من التاسعة» ونافع من كبار السابعة. 
في (ع): (نا). 

نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر بن جمح القرشي» ثقة ثبت من كبار 
السابعة» مات سنة 59١ه‏ أمه أم ولد. 5 
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قال: الك اعائشة» مها 0 انتبهت ليلة؛ء فوجدت رسوله الله 
5 وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء 
أنت وليها ومولاها»"". 

والضمير في قوله: 9رَّكّهَا» و #مولاها» يعود إلى: #مَن». وهو 
يمعنى النفس. ( 

قال الفراء”"» والزجاج”؟2: يقول قد أفلحت نفس زكاها الله؛ وقد 
خابت نفس دساهًا الله. 

ودُكر في الآيتين قول آخرء قال الحسن: قد أفلح من زكى””*' نفسه 
فأصلحهاء وحملها على طاعة اللهء وقد خاب من أهلكها وحملها على 


> انظر: «الطبقات الكبرى» 80/ 5454؛ «تهذيب الكمال» 594//ا141ات 27751 
«تقريب التهذيب» ؟94577/17؟7ات 54. ش 

)١(‏ في (ع): (رضي الله عنها). 

ف أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 51 من طريق سعيد عن عائشة» وقد وردت 
رواية عن طريق زيد بن أرقم في «صحيح مسلم» :7١88/4‏ ح: "ا/ا: باب 218 
والحديث كما هو عنده عن زيد بن أرقم قال: «لا أقول إلا كما كان رسول الله وَل 
يقول» كان يقول: (اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
وو كه 0 
كما أخرجه النسائي 707/48 ح 0417/7, “0081, كتاب الاستعاذة» باب 237 19 
من طريق زيد بن أرقم. 
وطريق زيد أخرجه الإمام أحمد في المسند: 5/١/الا.‏ 

(9) «معاني القرآن» 7777/8 واللفظ له. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ «8. 

(4) في (أ): (زكا). 
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2) 


ونحو هذا القول يروى عن قتادة”"“. وذكره”" الفراء فقال: 


ويقال؟2: قد”* أفلح من زكى نفسه'"' بالصدقة وبالطاعة» وقد خاب من 


دسى”"' نفسه فأخملها بترك الصدقة والطاعة. 


وذكر وجهًا آخر على هذا القول فى قوله: «دسّامًا» فقال: إن البخيل 


يخفى منزله ومالهء وإن المعطي يُبرز منزلهء فينزل على الأشراف 
ال ال [ لعلا ابن يستتر عن الضيفان» ومن ا" 


35 9 2 - 8 2< كك ٠‏ 2010 .و 
وشرحه ابن قتيبة فقال: يريد قد أفلح من زكى نفسهء أي 


أنماهاء وأعلاها بالطاعة. والبرّ» والصدقة. واصطناع المعروف» وقد 


000 


إفة 


إفرة 
دع 
دك 
)00 
2/١‏ 
ك4 


فت 


«الكشف والبيان» ٠١١/١”‏ أ. «معالم التنزيل 49”/4: «الدر المتثور» 
4 570. وعزاه إلى عبد بن حميدء و«تفسير الحسن البصري» 14/7 47. 

#تفسير عبد الرزاق) ؟7/ 5لا #جامع البيان» /”«٠‏ 7١7ء:‏ «الكشف والبيان» 
٠١/1‏ بع «النكت والعيون» 184/5. 

في (ع): (ذكر). 

في (أ): (يقال). 

في (أ): (وقد). 

في (أ): (زكا). 

في (أ): (دسا). 

الروابي: ما أشرف من الرّمل مثل الدّكداكة؛ غير أنها أشد منها إشرافًا. 

«لسان العرب» 5557/١5‏ (ربا). 

في: النسختين (لأن لا). وما أثبته من المعاني. 


.7518//* «معاني القرآن»‎ )٠١( 
(زكا).‎ :)( يف)١١(‎ 
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غات من دساهاء أي نقصها وأخفاها بترك عمل البرءه وركوب 
المتاصى» والفاجر أبدًا حَفْىٌ المكان رم المروءة» غامض الشخص» 
اكِسٌُ الرأسء وكأن النّطف”" بارتكاب الفواحش دمن نفسه وقُمَعَهاء 
ومُصْطَنِع المعروف شهر نفسه ورفعهاء وكانت أجواد العرب تنزل 
إلى . وأيفاع”*؟ الأرض لتشهر أماكنها للمُعْتفين» وتُوقد النيران في 
الليل للطارقين» وكانت اللثام تنزل الأولاج””'؛ والأطراف والأهضاء”') 
لتخفي أماكنها على الطالبين. فأولئك أعلَّوًا أنفسهم وزكرهاء وهؤلاء 
أخفؤ أنفسهم ودسوهاء وال 

ويَوَأتَ بيمَكَ في مغلم رَحِي ب ٍالمَبّاءَةَوالمُشْرّح 
كَنَنِتَ العُمَاءَ طلابَ القرى ,ِنَبْحَ الكلاب لِمُسْعَئْبة”0 


.5758/5 زمِرٌ المروءة: أي قليل المروءة. ١لسان العرب»‎ )١( 

() التّطف: المتهم: «لسان العرب» 448/١١‏ (نطف). 

() الرّبى: مفرده الرّبوة» وكل ما ارتفع عن الأرض وربا. «لسان العرب» 805/١5‏ 
(ربا). 

(5) اليفاع: المُشْرف من الأرض والجبل. «لسان العرب» 1١4/8‏ (يفع)؛ وفي 
«الصحاح» ما ارتفع من الأرض "/ ١7١١‏ (يفع). 

)0( الأولاج جمع الولّجة بالتحريك : موضع أو كَهْف تستتر فيه المارة من مطر وغيره» 
والجمع: وَلَج وأولاج. «الصحاح» 7417/١‏ (ولج). 

(1) الأهضام: مفرده الهُضْمٌء والهضْمّ وهو المطمئن من الأرض» والجمع أَهْضامء 
ومُضوم. «لسان العرب» 519/١7‏ (هضم). 

0) غير منسوب فى المعانى الكبير١/‏ 4*8» وذكر البيت الأول. 

(6) «الحيوان» 00 م/م م . 

(9) «تأويل مشكل القرآن» ص44"- 56". باختصار. 


3 سورة الشمس 


وذكر وجهًا آخر في قوله: «إدَسَّنهَا؛ك. 

قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن قوله: 

-٠١‏ #وقَد حَابَ من مَسّلهَا» فقال: معناه: من دس نفسه مع 
الصالحين» وليس هو منهم''» وهو منطو على غير ما ينطوي عليه 
الال 

-1١‏ قوله تعالى: 98 كَذَبتَ تَمُودُ يِطعْوَئهَآ» قال الليث: الطغيان 
© اكه فده عو امل لدت 00 والانك» 
سيف 

قال الفراء: أراد بطغيانهاء وهما مصدران إلا أن الطغوى أشكل 
توؤوفن الآياك اضر لذلك»: وهو #الدعوى من النعاء 507 

وقال أبو إسحاق: أصل طغواها طغياهاء وفَعْلى إذا كانت من ذوات 
«الياء» أبدلت في الاسم «واوًا»» لتفصل بين الاسم والصفة. تقول: هي 


77/5 بنصهء وانظر: «لسان العرب»‎ 781١/١7 ورد قوله في «تهذيب اللغة»‎ )١( 
(دس).‎ 

(؟) في (ع): (الصالحين). 

(9) الطغيان: هكذا ورد في النسختين» وأثبت ما جاء في أصل الكلام. 

(5) في (أ): (طغوت وطغيت). 

(5) في (أ): (للطغوى). 

(5) «تهذيب اللغة») ١7/8‏ (طغو)؛ وانظر: «لسان العرب» 5/١6‏ (طفغى). 

(0) أي كقوله تعالى: طوَءَاجِرٌ دَعْوَسِهُمَ أنِ أَلْمَمَدُ يِنّو4 ومعناه: آخر دعائهم. 
«معاني القرآن» للفراء 5737/7 


(4) المرجع السابق بتصرف. 


سورة الشمس م5 


1 5 5 00 5 دلق 
التقوى» [وإنما هي من أايقنت» وهي التقوى. وإنما هي من يقنت] 'ء 


زف - . ك0 5 2١‏ 60) 
والدعوى » وقالوا: امرأة خزي آنه صفة ‏ . 


قال المفسروث: كذيت تمود بنبيهم بطغيانهم » أي الطغيان حملهم 


على التكذيب 0 


(هذا قول جماعتهم)”"2؛ وقد روى عطاء (الخرساني)”" عن ابن 


عباس أن الطغوى اسم لعذابهم الذي أهلكوا يه'*. 


لفق 


69 
69 
)م( 


ما بين القوسين ساقط من النسختين» وأثبت ما جاء في أصل الكلام لاستقامته 
وانتظام الكلام به. 

لم ترد عند الزجاج. 

امرأة خزيّاء هكذا روت عند أبي إسحاق في المعاني. 

«معاني القرآن وإعرابه» ه/ 7”. 

قال بذلك ابن زيدء قال: بطغيانهم وبمعصيتهم ١‏ وكذلك قال به مجاهدء وقتادة. 
انظر: «جامع البيان» /٠‏ 517» «النكت والعيون» 5/ 186. 

كما عزاه ابن عطية إلى جمهور المتأولين في «المحرر الوجيز» 0488/8 وقال 
الفخر عنه: هذا هو القول المشهور. «التفسير الكبير؟ ١ا/‏ 46١.ء‏ كما قال ابن كثير 
عنه: وهو الأولى. «تفسير القرآن العظيم» 2087/4 وإلى هذا القول ذهب: 

ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن؛ ص .67٠‏ والسجستاني في «نزهة القلوب» 
ص6١".‏ وانظر أيضًا «نفس الصباح ص 84/ء و«تحفة الأريب» ص 215١4‏ 
و«تفسير غريب القرآن» لابن الملقن ص 45755 وقال به أيضًا السمرقندي في ابحر 
العلوم» 0547/٠‏ والثعلبي. في: «الكشف والبيان» ٠١١/١7‏ أء وانظر أيضًا: 
«معالم التنزيل» 4/ *447, واازاد المسير» 7559/48؛ و«لباب التأويل» 7875/54 . 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ساقط من (أ). 

«جامع البيان» ,75١/*٠‏ «الكشف والبيان؛ ج١/١١٠/1أ‏ مختصرّاء «النكت 
والعيرن» 5/ 5806» «المحرر الوجيز» 0/ 548» «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 08.- 


سورة البقرة يضنا 


هذا الوجه للنفي . 

وقال أبو عبيدة: معناه: لا يؤمنون إِلّا بقليل مما في أيديهم ويكفرون 
بأكثره. وانتصب قليلُا على هذا القول بنزع الخافض”'“. و(ما) صلةء 
تقديره: فبقليل يؤمنون. وقال قتادة: معناه لا يؤمن منهم إلا ين لأن 
نْ آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود. و(ما) على هذا القول أيضًا 
مزلةهوانتضين كليل على «الشتال: #عديره # افروميون قلي" كعين. الله بن 
ا 

وذكر ابن الأنباري في هذه الآية خلذنة أوجة سوئى ما ذكرنا: 

أحدها: فيؤمنون إيمانًا قليللاء وذلك أنهم يؤمنون بأن الله خالقهم 
ورازقهم » ويكفرون بمحمد والقرآن» فيقلل ذلك إيمانهمء ودليل هذا 
التأويل: قوله: «9وما يَؤْمِنٌ أرق أله إل وشم رن 4 [يوسف :"5 ]٠١٠١‏ 


- ببغداد. تولى القضاءء توفي سنة /1١7ه.‏ ينظر: اتاريخ بغداد» "/ ”اء و«وفيات 
الأعيان» 558/5. 

.5١37/١ ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزق فى "تفسيره؟ /١‏ .» ومن طريقه رواه الطبري في "تفسيره) 
5/١‏ غ. وابن 7 حاتم 2111/١‏ وذكره الثعلبي ١0*ه»‏ وينظر: «البحر 
المحبط» /١‏ 707-701 ونقل عن المهدوي مذهب تقتادة: أن المعنى فقليل منهم 
من يؤمن» وأنكره النحويون؟ وقالوا: لو كان كذلك للزم رفع قليل» ثم تعقبه أبو 
حيان فقال: قول قتادة صحيح» ولا يلزم ما ذكره النحويون ؛ لأن قتادة إنما بين 
المعنى وشرحه ولم يرد شرح الإعراب فيلزمه ذلك. 

(5) «البحر المحيط» .5١7/١‏ 

0( م ار وين عير ان روسك بن الحازت الأنتراتاق وات الانضاريء كان اكد 
أحبار اليهود في الجاهلية» أسلم عند مقدم الرسول يليه بشره الرسول وك بالجنة ؛ 
ترفي سنة 47ه. ينظر: «أسد الغابة» / 2755 «الاستيعاب» 7/7 4531. 


والمعنى : كذبت بعذابهاء» أي لم يصدقوا رسولهم فيما أنذرهم به من 


العذاب» وهذا لا يعد أن معنى الطغيان في اللغة مجاوزة ]00 


فيجوز أن يسمى ذلك العذاب الذي جاءهم طغوى؛ لأنه كان صيحة 


مجاوزة القدر المعتاد يؤكد هذا التأويل. 


-١1‏ وقوله: #إذ أنْبِعَتَ أَشْقَلهَا» أي كذبوا بالعذاب”” لما انبعث 


الأشقى ل والتكذيب بالعذاب حمله على ذلك. ويجور أن يكون 
تكذيب صَالح حمله على ذلك وهذا القول الأول في الطغوى. 


وانبعث مطاوعء يقال: بعثت فلانًا على الأمر فانبعث لهء أي انتدب 


000 
وقام”''. 


وقال آخرون: بطغواها أي بأجمعها. 

وقال مجاهد: أي معصيتها. «جامع البيان» .5١6 /9٠‏ 
انظر: «تهذيب اللغة»؛ 177/8: وهو قول الليث. 
(القدرة) في كلا النسختين. 

في (ع): (بالعذاب) مكرر. 

في (أ): (العقر). 


الذكر والأنثى فيه سواءء وعَقَر الفرس والبعير بالسيف عَقَرًا: قطع قوائمه. «لسان 
العرب» 0577/4 (عقر). 

وأصل العَفّر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. 

«تاج العروس» 4١4/7‏ (عقر). 

وقال الأزهري: والعَقّر عند العرب كَسْف عرقوب البعيرء ثم جُمِل التّحر عقرّاء 
لان العقر سبب لتحرهء وناحر البعير يعقره ثم ينحره. «تهذيب اللغة» 7١6 /١‏ (عقر). 


/ | قال الليث: بعثت البعير فانبعث إذا حللت عقاله وأرسلته لو كان باركًا فأث ته قال 


بعتته من تومه فانبعث. 55 


سورة الشمس و 


وأراذ بالأشقى : عاقر الناقةء وهو أشقى الأولين على لسان نبينا 
2321 


وم 


-1٠‏ مال م رَسُولٌ ألسّو صالح. 


ل 2 


#إناقة للد #6 قال ا إسحاق : ناقة الله منصوب على معنى ذروا ناقة 
اللهء كما قال: #هذه ناقة الله لكم آية فذروها» [الأعراف: 7]0977". 


- وقال الأزهري: والبعث في كلام العرب على وجهين أحدهما : الإرسال والبعث: 
إثارة بارك أو قاعد. «تهذيب اللغة» 7/ 7785 2776 وقال أبن قتيبة: «إذ أَنِعَتَ 
أَشمَلهًا4 أي الشقي منهاء أي نهض لعقر الناقة. 
(تفسير غريب القرآن» «61. 

)١(‏ عن عثمان بن صهيب عن أبيه عن النبى يَكيْةِ أنه قال يومًا لعلى : (من أشقى الأولين؟ 
فل الى عقر الناقة يا رسول الله قال .عنقت قال فسن شقن الألخرين؟ فال : 
لاعلم لي يا رسول الله؛ قال: الذي يضربك على هذهء وأشار النبي كَل إلى 
يافوخه). رواه الطبراني: 8/ 58 : ح 277١١‏ وأبو يعلى» وفيه رشدين بن سعد وقد 
وثق» وبقية رجاله ثقات. ١‏ مجمع الزوائد) 4”»”» كتاب المناقب : ياب وفاة سيدنا 
علي رضي الله عنه؛ «كنز ا 1/7 ح: 11408, 
وجاءت رواية أخرى من طريق عمار بن ياسر: قال: كنت أنا وعلي رفيقين في 
غزوة ذات العشيرة.. فيومتذ قال رسول الله كك لعلى : يا أبا تراب لما يرى عليه من 
التراب قال: ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين» قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
أحيمر مود الذي عقر الناقة» والذي يضربك يا علي على هذه؛ يعني قرنه» حتى 
تبل منه هذه يعني لحيته. 
قال الهيثمي: ورواه أحمدء والطبراني» والبزار باختصارء ورجال الجميع موثقون 
إلا أن التابعي لم يسمع من عمار. «مجمع الزوائد»؛ ١75/4‏ 
لمسند الإمام أحمد!ا 2777/5 وار تحلية الأولياء» 2141/9 7الدر المنثور» 
25١4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبغويء وأبو نعيم في الدلائل. 
«دلائل النبوة» للبيهقي / ١11" ١7‏ «سيرة ابن هشام» 5757/15 11517. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 11/0 بنصه. 


م سورة الشمس 


وقال الفراء: حذرهم إياهاء وكل تحذير”' فهو نصب”(". 


وقوله: م وَسفيها»ه عطف على ناقة ألله. وهو اسم من السقي. 
وَسَميئها 720 دا 
و سميكها»ه شربها من الماء وما يسقاها 

قال الكل كن 7 قال لهم صالح: ذروا ناقة اللهء فلا 
تعقروها» وذروا أيضًا سقياها» وهي شربها من النينة فلك تعرضوا للماء 
يوم شربهاء فإنكم معذبونء فكذبوا صالحًا بالعذاب أنه غير كائن» وهو 
قوله: 

0 ا ل اا 
هذه القصة. 

«هَدَمْكم عَلّهِرٌ م دنهم مَسَوَّنهَا»# قال عطاء عن ابن عباس : 
5 إقحافة 4 6ظ 
فذمر عليهم ربهم 2 ؛ وبحو هذا قال مقاتل”", 
2000 في (أ): (تحرير). 
(؟) «معاني القرآن؛ 7/ 5784. 
إفرة في (أ): (وساقها). 
)0( «فتح القدير؛ 6/ .56٠‏ 


(0) «تفسير مقاتل)1 5141١‏ أ «فتح القدير» 0/ »45٠‏ وانظر معنى هذا القول في : «جامع 
البيان» 27١85 /"٠‏ والمعالم التنزيل؛ 2497/5 و«لباب التأويل» 0787/4 و(تفسير 


القرآن العظيم» 4/ ”0ه 

(7) ساقط من (ع). 

20 امير مقاتل؟ ١‏ بء كما ورد قوله من طريق الضحاك عنه في: «الجامع 
لاحكام القران» ,22/٠‏ كمأ ورد منسويًا إلى عطاء فى: (معالم التنزيل» 
+/1. 


(8) «معالم التنزيل» 444/4. 


سورة الشمس 59 


وقال المؤرج: الدمدمة: إهلاك باستئصال”". 
وقال ابن الأعرابي : دمدم: إذا عدف عا 

وذكر الزجاج : أصل هذا الحرف» فقال: معنى دمدم: أطبق عليهم 
العذابفا»» يقال: دمدمته على الشيء إذا أطبقت عليه» وكذلك دمدمت 
عليه القبر وها أشبههء ويقال: ناقة الله مَدْمُومة أي قد أَلْبَسَها الشحمء فإذا 
كررت ا قلت: دمدمت عليه"". هذا كلامه» ومعنى الدم في اللغة: 
اللطخ. ؛ يقال للشىء السمين كأنها دم مّ بالشحم دما 4 تحمل الو عاق 
الدمدم) ووحقاا ادرو عن لطبك تعر برك ما" عرز اعون 
معنى «فدمدم عليهم» سوى عليهم الأرض" بأن أهلكهم» فجعلهم تحت 
التراب» يدل على هذا قوله: «فسواها». 

قال عطاء عن ابن عباس: يريد فسوى عليهم الأرض”" 

ويجوز أن يكون المعنى: فَدَمَكمٌ عَليّهِمَ» أطبق عليهم العذاب» 
وعمهم”” به كالشيء الذي يلطخ. فيعم ما يلطخ به» ويكون على هذا معنى 


)١(‏ «الكشف والبيان» ٠١١/1١7‏ بء «(معالم التنزيل» وعزاه إلى المؤرج» 
ولعله خطأ. «زاد المسير» 2709/8 «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/‏ 9لا» اافتح 
القدير) 8/ .40٠‏ 

(؟) اتهذيب اللغة 8/١4‏ (دمم). 

() «معاني القرآن وإعرابه» 6/ "17 بنحوه. 

0( «تهذيب اللغة؛ 8١/1١4‏ (دمم). 

(©) سورة الشعراء: 84» قال تعالى: مكيأ فيا هم والفاون». 

ويجوز أن يكون في (أ): وهو مكررء وفي غير موضعه. 

في (ع): (وعمقهم). 


6غ سورة الشمس 


«#ضَرَّنهَا» فسوى الدمدمة عليهمء وعمهم بهاء وذلك أن هلاكهم كان 
بصيحة جبريل». وتلك الصيحة أهلكتهم جميعًا فاستوت على صغيرهم. 
رك (قاله 7 الا 

وقال ابن الأنباري: دمدم: غضب قال وتكون الدمدمة الكلام الذي 
يُرْعج الرجل. وأكثر'””*' المفسرين قالوا في: مَّدَمْكُمَ عَليّهِمْ»4: أرجف 
الأرض بهم"". هذا كلامه. 

ونحو ذلك روى ثعلب عن ابن الأعرابي في هذه الآية قال: دمدم: 
ا ره قزل الا لح كيد 

وقوله: 9سَوَّئْهَا» قال الفراء: سوّى الأمة أنزل العذاب بصغيرها 
وكبيرهاء بمعنى: سوّى بينهم'''2»: وهذا قول ثالث سوى القولين ذكرنا 


.559 بسء لازاد المسير؛ 8097/48؟‎ 74١ ورد معنى قوله فى اتفسيره»‎ )١( 

واف م اي * 

(*) في (أ): (أكثر) بغير واو. 

(5) ممن قال بذلك: السجستانى فى «نزهة القلوس» ص »77٠‏ والفراء فى «معائى 
القرآن» 7/ 5594, 0 1 ْ 

(5) لم أعثر على نصه فيما بين يدي من كتب. وقد ورد في «تهذيب اللغة»؛ 8١/15‏ 
حاشية من نسخة مء أما الذي ورد عنه في متن «التهذيب» قال: أطبق عليهم 
العذاب» وانظر: «لسان العرب» 7١9/17‏ (دمم). 

() «التفسير الكبير» 7/31 .١195‏ 

(10) «معاني القرآن» / 559. 

(8) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

لك من قوله: (ومعنى الدم في اللغة..) إلى: (أرجف لهم)؛ قد أورده الفخر في: 
«التفسير الكبير؛ ١47/1١‏ بنصه نقلّا عن الواحدي. 

() «معاني القرآن» 7/ 559. 


سورة الشمس آ/ى 


#رغي كا بجني 


هما في قوله: #إفسونها» . 
6- قوله تعالى: «ولا يمَافُ عقبّهَا» قال ابن عباس (في رواية 
: لا يخاف الله من أحد تَبِعَةَ في إهلاكهم' '' وهو قول الحسن» 


0 ّ 


قال: ذلك الرب صنع بهم» ولا يخاف تبعة 


َه 


(وعلى هذا «الواو»' في «ولا يخاف» في موضع حال. 

المعنى : فسواها غير خائف عقباهاء أي غير خائف أن يتعقب عليه 
فى شيء مما فعله؛ وفاعل يخاف: الضمير العّائد إلى قولهم «ربهم»)!*) 

وقال مقاتل: يعني لا يخاف عَاقر الناقة العقوبة من الله في 
عقوف 4 تو انول لم13 . ولخدي 


.)( ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
بء وبمعناه‎ ٠١١/17 «الكشف والبيان»‎ 25١8/7٠ ورد قوله في «جامع البيان»‎ )١( 
فى «النكت والعيون» 2586/5 وا«معالم التنزيل» 495/5: و«المحرر الوجيز»‎ 

0 و«زاد المسير؛ 8/ 2705 و«الجامع كام القرآن» /5١‏ قلاء «لباب 
التأويل» 4/ 787؛ و«البحر المحيط» 8/ 2487 و«اتفسير القرآن العظيم» 4/ 5017. 
و«صحيفة علي بن أبي طلحة» ص 074 . 

(9) المراجم السابقة» انظر: «الدر المنثور» .65١‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن 5 حاتم؛ واتفسير الحسن البصري» ؟7/ 574. 
قال ابن غطة 4 رد هذا لجع تقار للقووم راتعقة الأكرهي: كما رجح هذا القول 
ابن كثير» والشوكاني في «فتح القدير» 6/ .468٠‏ 

(4) ما بين القوسين تقله الإمام الواحدي عن «الحجة» ”/ .47١‏ 

(5) ورد معنى قوله فى اتفسيره) ١0سء‏ «المحرر الوجيز» 8/ 588» «البحر المحيط» 
87/4. 

030 ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» وأيضًا الجامع البيان» 2751١6 /9«٠‏ 

و«الكشف والبيان» ٠١١/١‏ بء وامعالم التنزيل») 59454/54» و«زاد المسير' 

«الجامع لأحكام القرآن؛ »8١ /5١‏ «البحر المحيط» 447/8 اتفسير 

القرآن العظيم» 5/ *268, «الدر المنثور» 017١/8‏ » «فتح القدير»؛ ه/ .46٠‏ 

ورد معنى قوله في المراجع السابقة» وانظر: «تفسير السدي» ص1597/8. 


6©9( 


92 سورة الشمس 


ويا 

«(وعلى هذا القول الآية منتظمة بقوله: 9إذا انبعث اشقاها * ولا 
يخاف عقباها» أي لا يخاف من إقدامه على ما أتاه مما نهي عنهء ففاعل 
متافط ال 

والمعنى: عقبى عقرهاء فحذف المضاف. 
الشام والحجاز: «فلا يخاف» بالفاء”'. 

قال الفراء: وكلّ صوابء قال و «الفاء» أجود فى القول الأول يعنى 
أن يكوة مفظمًا بقوله: دس 2 عَلبَهِر ”2 . 


0: 


»1914/4 بء و«معالم التنزيل»‎ ٠١١/١7 ورد معنى قوله في «الكشف والبيان»‎ )١( 
و«فتح القدير»‎ 24٠/5١ و«الجامع لأحكام القرآن؛‎ 375٠/8 ولزاد المسير)‎ 
5/6 

(؟) ساقط من (أ). 

(5) ما بين القوسين نقله عن «الحجة؛ 47١/7‏ بيسير من التصرف, وانظر التعليل في 
«القراءات وعلل التحويين فيها» ؟/ .78٠‏ 

(5) قرأ أبو جعفرء ونافع. وابن عامر: (فلا يخاف عُقباها) بالفاء. وكذلك في 
مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ الباقون: «وَلَا يحَافُ» بالواوء وكذلك في 
مصاحفهم وهذا منتظم مع قول مقاتل؛ والضحاك. والسدي, والكلبي. 
انظر: «كتاب السبعة في القراءات؛ ص784. و«القراءات وعلل النحويين فيها» 
/ “4لا و#الحجة» 1/ .57١‏ و«المبسوط»؛ .8١١‏ «حجة القراءات» ص77. 

(5) «معاني القرآن»؛ ”/ 719- 70٠١‏ بتصرف. 


سورة الليل 


سورة الليل هو؟ 


تفسير سورة الليل”" 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ يبد نا يَنتو4 قال ابن عباس”"“'» ومقاتل”": أقسم الله بالليل 
إذا يغشى بظلمته”؟؟ والنهارء ولم يذكر مفعول يغشى للعلم به. 

وقال أبو إسحاق: «يغشى الليل» الأفق؛ وجميع ما بين السماء 
والأرض» فيذهب ضوء النهار”". 

1- قوله تعالى : وَالَهارٍ إَِا يل (أي بان وظهر"" من بين 
الظلمة. 


؛59٠‎ /0 مكية بقول جمهور المفسرين» قال بذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 
وقال السيوطي : الأشهر‎ 277١/8 وحكى الإجماع ابن الجوزي في : الزاد المسير»‎ 
وقيل: إنها مدنية. انظر: «تفسير عبد الرزاق»‎ "0/١ أنها مكية «الإتقان»‎ 
.8١ /٠١ لالالاء و«الجامع لأحكام القرآن»‎ /' 

(0) ورد معنى قوله فى: «زاد المسير» 751/48. 

(9) «الوسيط» 0/1 

() في (): (والنهار). 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 770 بتصرف. 

(0) «(قوله تعالى) ساقط من (أ). 


0 ما بين القوسين نقلّا عن «معانى القرآن وإعرابه» ه/ 0“ا. 


١‏ عا 


معناه: أنهم يعترفون بأن الله ربهم» ويكفرون بمحمد فيقل إيمانهم. وانتصب 
قليلًا على هذا الوجه لأنه نعتُ مصدر محذوف"". 

الوجة الناتن :ان ركوة المع > فؤشون قللة هن الرمان وتكرون 
ثره» ودليل ذا كاري قله + ال راك للركة ون كل اللي درا الك 
3 1 ات اموا وه التَهَارٍ وأكفروا عاجرم ا يَْحِعُونَ# [آل عمران: 77]. 
فسَبر الله تعالى بقلة إيمانهم على معنى الوقت القصير الذي أظهروا فيه 
موافقة المسلمين ثم باينوهم بعده» وانتصب (قليلًا) في هذا الوجه؛ لأنه 
أقيم مقام الظرف» و(ما) في هذين الوجهين صلة . 

الوعنه القالفة أن يكون (ما) مع الفعل مصدرًاء ويرتفع ب«قليل»؛ وهر 
مقدمء ومعناه: 

فقليلًا إيمانهم .كما قالوا: راكبًا لقَائِيك ومُجَرَّدًا ضَرْيِيكَ. 

والآية رَدّ على القدرية؛ لأن الله تعالى ب ين أن كفرهم بسبب لعنه 
أباءهم» فالله تعالى لما لعنهم وطردهم وأراد كفرهم وشقاوتهم منعهم 
الما 


01 ااا 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء 27١/١‏ وهذا ما رجحه الطبري رحمه الله في 
ااتفسيره) 4/0 فقال: أخبر أنه لعن الذين وصف صفتهم في هذه الآية» ثم 
أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد يَكةِ. ولذلك نصب قوله: 
فقليلا لأنه نعت للمصدر المتروك ذكره. ومعناه: بل لعنهم الله بكفرهم فإيمانا قليلا 
ما يؤمنونء فقد تبين إذا بما بينا فساد القول الذي روي عن قتادة في ذلك». ورجحه 
ي «البحر» 707/١‏ قائلا: لأن دلالة الفعل على مصدره أولى من دلالته على 
الزمان» وعلى الهيئة وعلى المفعول وعلى الفاعل» ولموافقته ظاهر قوله تعالى: 
ثلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَليلَا» (النساء: 5). 

(؟) قال القرطبي 77/7 : ثم بين أن السبب في نفورهم عن الإيمان: إنما هو أنهم لعنرا 
بما تقدم من كفرهم واجترائهمء وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه. 


0 سورة الليل 


قال قتادة: هما آيتان عظيمتان يكررهما الله على الخلائق”". 

م«( 0 هونا َك لد لد ولق » قال الكلبي: والذي 036 
وهو قو ال . و«ما») على هذا بمعنى المَنّْ). 

وقال مقاتل: يعني : 00 الذكر والأزم (* 

وعلى هذا «مَا؛ للمصدرء - وقد فسرنا هذا في مواضء ”© - والذكر 
والأنثى 00 أن يعني بهما الجنس من الذكر الات ل وهو الظام 0 

وقال نا ار 5 آدم ودرا 


20010 ورد بنحوه في: «جامع البيان» 7/٠‏ /ا١7.‏ 

(؟) ساقط من: (ع). 

(9) «فتح القدير؛ 6/ 467. 

640 المرجع السابق» وانظر: «جامع البيان؛ .3١148//7٠‏ و«الكشف والبيان» ٠١1/١7‏ أ 
و«التكت والعيون» 2785/5 الو لأحكام القرآن» .4١ 8٠١/٠١‏ و«الدر 
المنثور» 575/4 وعزاه إلى ابن أ بي حاتم و«تفسير الحسن البصري» 7/ 4705 

)0( «فتح القديره 8/ 467. 

() يراجع في ذلك سورة الشمس: © لاء قوله: «إوَآلسَمَ وما بنهَا © وَالْدرْضٍ وما اها 
9 وين وما سَرَّهَا4. وهو مذهب الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 
ه/ .""١‏ وانظر: كتاب «معاني الحروفة للزجاجي ص 06. 

(9) "في لاع (الذكوو والانات): 

(4) والقول بالعموم من كل ذكر وأنثى قال به الماوردي فى «النكت والعيون» 7141/5 
وأبو حيان في «البحر المحيط» 4/ 487. والشوكاني ف في «فتح القدير؛ 507/60. 

(9) «معالم التنزيل» 5/ 494. وازاد المسير؛ 0777/4 وافتح القدير» 407/4. 

)١١ 4‏ المراجع السابقة. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» /7١‏ 87» و«البحر المحيط؛ 
8 و١فتح‏ القدير) 0/ 1017. وبه قال الحسن» و«المحرر الوجيز» 6/ ١٠59غ؛‏ 
وابن عباس في: «الجامع لأحكام القرآن؛ ١؟/‏ 87. 

)١١(‏ ساقط من (أ). 


سورة الليل و 


وجواب القسم قوله تعالى: 
؛- إن معي لشقّ». 
قال ابن عباس : إن أعمالكم لمختلفة» عمل للجنة» وعمل للنار”'". 
وقال مقاتل: يعني أن أهل مكة تقول إن أعمالكم لمختلفة في الخير 
حي 
وتفسير «شتى) قد سبق في قوله : #من نبات 5 شتى 204 , 
قال المفسرون: نزلت في الوك عاد ذه وفي أبي ا 
)26 
ثم فصل عملهما فبين فقال 
د < عن اقل 5 


.1١9/7١ «زاد المسير؛ 2777/8 وإلى هذا ذهب قتادة في: «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() سورة طه: "01 ومما جاء في تفسير قوله : «شتى» معناه مختلف متفرق» ولا واحد 
له من لفظه مثل فوض. 

(5) قال بذلك ابن عباس كما في: «الدر المنئور» 017/8»؛ وعزاه إلى عبد بن حميد؛ 
وابن مردويه؛ وابن عساكرء وقاله ابن مسعود كما في: «بحر العلوم» ”/ 54885؛ 
وازاد المسير» 7574 . و«الدر المنثور» 8/ 75ه- 010, وعبدالله بن أبي أوفى» 
وساقه ابن عطية عنه في: «المحرر الوجيز» 541١/08‏ كما عزاه القرطبي والشوكاني 
إلى المفسرين. «الجامع لأحكام القرآن» 245/٠‏ وافتح القدير؛ 80/ 507. 
كما وردت الرواية في «أسباب النزول» للواحدي ص 0785 وقال بها أيضًا في: 
«الكشف والبيان» ٠١/١"‏ أء والماوردي في: «النكت والعيون» 541/5» 
وانظر: «معالم التنزيل» 5/ 4460. ْ 
وقول آخر إنها نزلت فى أبى بكر وأمية بن خلف. انظر : «معاني القرآن» للفراء: 
*/ ٠لاا.‏ و«لباب التأويل؟ 4/ كن 

() في (ع): (وبين). 

030 ساقط من (ع). 


78 سورة الليل 


قال الكلبي: تصدق من مالهء واتقى معصية ربه”"“. 


وقال مقاتل: أعطى المال فى حق اللهء واتقى الله (ومعضيعه20)9, 
الصديق ذي. 
5- 9وَصدَّقَ بلق » . 


فال شكرفة فق انن :دعبا بالكلت”*) بوهو قول: ا لكلبي”', 
7ع 


ومقاتل” وقتادة 'ء (قالوا : 000 الله ؛ وهو أن يخلفه في الآخرة 


الجنة. 


و 


ف «الحسنى» على هذا القول: الجنةء يجعلها الله خلفًا لأبى بكر مما 


اعطى. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ساقط من: (ع). 

(4) «تفسير الإمام مجاهد» ص؛ "الا, و«جامع البيان؛ .7١94/١‏ ورجحه الطبري في 


6) 
69 
(372 


00 


«معالم التنزيل؟ 4/ ١499‏ و«المحرر الوجيز» ,»59١/8‏ و«زاد المسير» 8/ 777. 
و«الجامع لأحكام القرآن؛ /٠١‏ 47, ولباب التأويل» 4/ 87, و«البحر المحيط) 
4874 من غير ذكر طريق عكرمة؛ وكذا في: «تفسير القرآن العظيم؛ 4/ 06, 
و«الدر المتثور» 8/ 570. وعزاه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم. والبيهقي في «شعب الإيمان» /ا/ 417 ح .1١8758‏ 
ورد معنى قوله في: «الكشف والبيان» ٠١17/١7‏ أ و«معالم التنزيل؟ 4/ 496. 
ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» و«زاد المسير» 8/ 71517. 

ورد معنى قوله في المراجع السابقة. وانظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/لالا”. 
و«الجامع لأحكام القرآن» 2487/٠١‏ و«فتح القدير؛ 0/ 407. 

ما بين التوسين ساقط من (أ). 


سورة الليل 28, 


قال : لا إله إلا الله. 
وقال عطاء عن ابن عباس : يريد الخلف من الله والثواب والجنة. 


وصدق بأن لا إله إلا الله ار ه20 


- (قوله تعالى)'"': مَسيِرُمٌ بلْبتْرن» فسنهيئه لعمل الخيرء وهو 
5 ل © دف 
معنى قول ابن عباس : 5006 الي 
وقال الكلبي»ء و(مقاتل)0"©. والفراء”''2: نيسره للعودة للعمل 
الصالح. 


)01( لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «جامع البيان» /7٠‏ ١٠5ء‏ و«الكشف والبيان» ٠١7/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
/ 846. و«المحرر الوجيز؛ .59١/80‏ و«زاد المسير»ه 0777/8 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /7١‏ 47. و«البحر المحيط؛ 2447/8 و«تفسير القرآن العظيم' 
4/ 56 و«الدر المنثورة 8/ 0178. وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وافتح القديره 467/0. 

(*) ساقط من (أ). 

)(:) «اجامع البيان» /"٠‏ ١٠٠١الاء‏ و«الكشف والبيان» ٠١/١‏ بء و«النتكت والعيون؛ 
5 وا«معالم التنزيل؟ 4980/5. و«الجامع لأحكام القرآنه .417/٠١‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 20801 و«فتح القدير» 8/ 4017. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)١(‏ ساقط من (أ). 

(0) ورد معنى قوله فى: «النكت والعيون» 5/ 784ء وا«زاد المسير»؛ 0777/4 واتفسير 
القرآن العظيم؟ 0 و«شعب الإيمان» /ا/ 51717 ح: .1١856‏ 

)00 لم أعثر على مصدر لقولهما. 

(9) ساقط من (أ). 

00 «معاني القرآن») 7٠١ /"١‏ بنصه. 


4 سورة الليل 


ومعنى اليسرى: الخلة ال (وهي الأمر السهل الذي لا يقدر 
عليه أحد إلا المؤمنون)'". يسر الله لهم العمل بمرضاته» فتيسر عليهم 
الإنفاق في سبيل الخيرء والعمل بالطاعة بتيسير الله ذلك لهو”". 

قال المفسرون: نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق ونع 


اشترى منه ستة نفر من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة يعذبونهم في 
زه 


الله 
8- «وأنًا مَنْ يخْلَ» أي بالنفقة في الخير والصدقة". 
«وَآسْتَفْىَّ» عن ثواب الله فلم يرغب فيه””". 


)١(‏ في (أ): (الخل اليسرا). 

(؟) ها بين القوسين من قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه؛ #0/8. 

(9) بمعنى هذا القول: ذهب الطبري في: «جامع البيان» »5١١/8٠‏ والثعلبي في: 
«الكشف والبيان» ٠١ /١‏ أء والماوردي في: «النكت والعيون» 188/5. 

(4) ها بين القوسين ساقط من (أ). ١‏ 

(5) ورد معنى هذه الآية من طريق عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن بعض أهله عند 
الطبري في «جامع البيان»؛ 7/٠‏ ١١5؟ء:‏ وكذلك «الدر المنثور» 8/ 878 *لاه, 
وعزاه إلى ابن عساكرء وانظر أيضًا: «أسباب النزول» : تح. أيمن صالح ص١59؛‏ 
وقال عنه: صحيح صححه الحاكم. وقال عصام ا وإسناده حسن 
بشواهده. أسباب النزول: 501» وقد صرح ابن إسحق بالتحديث عند الحاكم. 
وانظر شواهده في: «لباب النقول» ٠‏ وافتح القدير»ة 0404/6 كما خرجه 
الحاكم في «المستدرك» 200330757 كتاب التفسير: تفسير سورة الليل: وقال 
صححيح ١‏ وسكت عنه الذهبي. 

() بمعناه قال ابن عباس» وقتادة. انظر: «جامع البيان» 771/8٠‏ 01737 وبه قال 
السمرقندي في : «بحر العلوم» ”/ 540» والثعلبي في «الكشف والبيان؛ ٠١/١‏ 
أء وعزاه ان الجوزي إلى المفسرين في «زاد المسير» 8/ 7585. 

0 قال بنحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» ٠١ /١8‏ أ. 


سورة الليل ١م‏ 


- 


و#العطاء #يرية أمةارى عرن3 7 
4- 3# كرب سق » يعني غااعان :"أن دكر ويد شمر 


-٠‏ سيم نْشسرَئ» قال عطاء: يريد سوف أحول بينه وبين أن 


فال مقائل*"*::والكليى؟" : يعتى أنا منفيان: كم مت الكفان بعده. 


يؤمن بالله ويصدق رسوله”. وهذا على (قول”" من يقول: إنه أمية بن 


وقال مقاتل: يعسر عليه أن يعطي خيرًا”*. 
ؤقال عكرمةاعم انو عاو + الوق 3 الل كن رفغو 


القول. وذلك أن الشر يؤدي إلى العذاب» فهو الخلة العسرى» والخير 
يؤدي إلى اليسرى والراحة في الجنة» فهو الخلة اليسرى» يقول: سنهيئه 
للشر بأن يجريه على بذيه. 


(000) 
4 


«المحرر الوجيز» 541/8 بمعناه. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله.والذي وجدته بمثله من طريق الضحاك عن ابن عباس 
«الجامع لأحكام القرآن» 4854/٠١‏ 

ساقط من (). 

لم أعثر على مصدر لقوله.وقد ورد بمعنى قوله من طريق الضحاك عن ابن عباس. 
«الجامع لأحكام القرآن» ١؟/44.‏ 

ساقط من 49 

ورد بنحو من قوله شق «معالم التنزيل» 5/ 446 . و«زاد المسير» 8/ 515؟» وافتح 
القدير؛ 567/8. 

ف (201 (للعشرا 


دلة #جامع البيان»؛ 5/٠‏ ؟51. )1١(‏ في (أ): (هذا بغير واو). 


4 سورة الليل 


قال الفراء: والعرب تقول: قد يسرت غنم فلان؛ إذا تهيأت 
اليا 

وكذلك إذا ولدت وكثر ألبانهاء كأنها يسرت الأمر على أصحابها. 

ثم ذكر أن ما أمسك من”' ماله عن الإنفاق لا ينفعه فقال: 

-١‏ (قوله): «#يا بن عَنْهُ ماله إدَا م76" أي الذي بخل به عن 
الخير .#إدًا #5 إذا مات. 

َال ا ومقاتل» (وَأبو صالح”*')”'" : قال 0 0 
«تردى» وردى إذا مات. قال المبرد: هو تَمَعّل من الرّدى» وهو الهلاك0©. 

وقال ابن عباس"''؛ وقتادة”"'؟: إذا تردى في جهنمء أي سقط 


.317١/ «معاني القرآن؛‎ )١( 

(0) في (أ): (عن). (*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() «تفسير الإمام مجاهد؛ ص "الا و«جامع البيان»؛ /8٠‏ 7558» و«الكشف والبيان» 
الل و«النتكت والعيون» 758947/57» و«معالم التنزيل» 447/54» و«المحرر 
الوجيز؛ 194١/8‏ بمعناه. و«زاد المسير» 7715/4. و«ابن كثير» 0807/5» و«الدر 
المنثور؛ 5777/4 019 وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم. 

() لم أعثر على مصدر لقولهما. 

(1) ساقط من (). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

00( «الكامل» ,15١ /١‏ 407- 104 مختصرًا. 

.68١ 5/5 «الوسيط»‎ )9( 

)000:0 «الكشف والبيان» ٠١* /1١‏ بء و«معالم التنزيل» 447/4»: و«المحرر الوجيز» 
451١/0‏ و«زاد المسير» 755/8. و«البحر المحيط» 584/8»؛ و«الدر المنثور» 
0-4 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء و(افتح القدير» 481/8 487غ. 
واروح المعاني» .16١ /7٠‏ 


سورة الليل م 


وهوى» وذكرنا هذا الحرف عند قوله: :9 والمتردية 2 . 


. 6 قال الله تعالى: «# إن عَلَنًا للهدئ‎ -١9 

5 شي دنه لوال 

قال شاتن :يعي دالبنان””. 

قال أبو إسحاق: أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق 


لج رحل40) 
وهو قول قتادة : أي على الله البيان: يان حلالهء وحرامه» وطاعته . 

نف 

ومعصيكة 2 . 
)١(‏ سورة المائدة: ”27 ومما جاء في تفسيرها : «المتردية من التردي في اللغة» التهور 


ف 


00 
(0) 


في مهواة» وقيل في قوله : «إوا يمن عَنْهُ ماله إدَا يرَدّ# أي سقط في النارء وقال 
أبوزيد: ردى فلان في القليب تردى» وتردّى من الجبل تَردّيّاء فالتردية هي التي 
يقع من جبل» أو يطيح في بئرء أو يسقط من مكان مشرف» فيموت». 

(البسيط؟ نسخة تشستربتي 4١/7‏ أ. 

وهذه الأقوال لا تخرج عن مراتب الهدى الأربعةء وهي: الهدى العامء وهو 
هداية كل نفس إلى مصالح معاشهاء وما يقيهاء وهذا أعم مراتبه. 

المرتبة الثانية: الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم ..إلى آخرهء وقد سبق بيانها 
راجع سورة الإنسان ٠"‏ 

وعليه فالمرتبة الثانية : هي التي قال بها قتادة» والرابعة: تضمنت قول أبي إسحاق. 
لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
4 و««الوسيط») 68:85/4. 

«معاني القرآن وإعرابه» 775/0 بنصه. 

لالجامع البيان» 7/7٠‏ 775, و«النكت والعيون» 2788/5 مختصرّاء وامعالم 
التنزيل؟ 4977/4. و«الجامع لأحكام القرآن» 245/7١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
6 مختصرًاء و«الدر المنثور» 259/8 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن - 


م سورة الليل 


القول الثاني : إن المعنى يقول: من سلك الهدى فعلى الله سبيله. 
كقوله عز وجل: 9رَعَكَ''' أنه قَصسَدُ ألصَبيلٍ» [النحل: 15 يقول علينا'"' 
الهدى: أي أن الهدى يوصل صاحبه إلى اللهء وإلى ثواب الله وجنته. 

95" دلق الفراء”*كن توذقر قوللا آخوه “ففان يقال :إن علينا 
للهدى والإضلال. فترك الإضلال كما قال: #سرابيل تقيكم الحر» 
[النحل: ١4]ء‏ وهي تقي”' الحر والبرد'"". 


- المنذرء وابن أبي حاتمء و«فتح القدير» 2461/5 ومعنى قوله إنه البيان الذي 
أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبهء فتبين به حلاله وحرامهء وطاعته ومعصيته. قاله 
ابن تيمية فى مجموعه: .5١١/١8‏ 

)١(‏ في (أ): (فعلى). 

(؟) علمنا. 

(7) فى (أ): (وذكر). 

(4) «معانى القرآن؛ 71١/7‏ بتصرف. 

(5) في (): (في). 

(5) وهذا القول من الأقوال المحدثةء والمخالفة التي لم يعرفه السلفء. وهو القول 
معناه: بيدك الخير والشرء والنبي يَكعِ يقول: (والخير بيدك؛ والشر ليس إليك). 
والله تعالى خالق كل شيء؛ لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء والقدر حقء لكن فَهْم 
القرآن» وَرَضْع كل شيء موضعهء وبيان حكمة الربء وعدله مع الإيمان بالقدرء 
هو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قل عن «مجموع الفتاوى؛ .1١١/١6‏ 
فالله سبحانه إنما نسب إلى نفسه الخير دون الشرء فقال تعالى: ثلٍ النَّمُمّ منيكَ 
لك عَرْقِ التللك من 5ك وَيَنْمٌ الذللك مِمّن كنا وَمِرٌُ من كنئة وَتْذْلٌ من كقآه يد 
ل ِنَّكَ عَلّ كل سَئْو مي 4. [آل عمران 75]. 
وأخطأ من قال: المعنى: بيدك الخير والشر لثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف» بل ترك ذكره قصدًا 
أوَبنانا أته: لين .بعراد: 7 


سورة الليل 6م 


وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاعء قال: يزيد أزشد أوليائي 


)1١( 1 1 |‏ يه 
إلى العمل بطاعتي ١‏ واحول بين أعدائي أن يعملوا بطاعتي . فذكر معنى 


( 
الإضلال”'". 
5 له ع سل ستيه 
-١«‏ قوله 9«وَإِنَ لا للاخة والأرك»# يعني الدارين: الدتياء 
2 م 
والآخرة” : 


قال الكلبى : أي ثواب الدنيا والآخرة”*'» (كقوله: #فعند الله ثواب 
الدئيا والآخرة» [النساء: 27)]14. 


- الثانى: إن الذي بيد الله تعالى نوعان: فضل وعدل. 
الثالث : إن قول النبي يك : «لبيك وسعديك؛ والخير في يديك؛ والشر ليس إليك؛ 
عالتفسين لاكية» ففرق نين الخير والشرء :وجمل أحدعنا في دي الرب صيحانهة 
وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء. 
انظر: «شفاء العليل») /ا44. 
وهذا القول في الخير والشر ينطبق على ما جاء بالقول علينا الهدى والضلال؛ 
وذلك لأن الضلال من الشر. 
فالشر لا يُضاف إلى الرب تعالى لا وصمًا ولا فعلّا ولا يتسمى باسمه بوجه من 
الوجه وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم. «شفاء العليل» ص/44. 

.75 /"١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) قد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهمء وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه 
يضل من يشاء؛ ويهدي من 'يشاءء وأنه من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء 'وآن الهدى والإضلال بيذه لا بيد العبد» :وأن العبد .هو :الضال أو 
المهتدي. فالهداية والإضلال فِعلّه سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد 
وكسبه. «شفاء العليل» ص97١١.‏ 

إفرة بهذا قال الطبري في اجامع البيان» 2777/7 والسمرقندي في ابحر العلوم» 7/ 4868 

(4) «النكت والعيون» 7/5 189. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة البقرة ١‏ 


4 قوله تعالى: وَلَنًا جَآدَهُمْ كِتَبُ» يعنى: القرآن امُصَدَقٌ» 
مرافق «ِلِْمَا معهم 4 ؛ لأنه جاء على ما تقدّم به الإخبار في التوراة 
والإنجيل؛ فهو مصداق الخبر المتقدمء من حيث كان مخبره على ما تقدم 
0 

وقوله تمان :اراتك وام نيعت الهو 

و(كان) ليس بفعل حقيقي كسائر الأفعال» والفرق بينه وبين الفعل 
الحقيقي, أن الفعل الحقيقي يدل على وجود معنى مصدره بعد أن لم يكن 
في ماض أو حاضر أو مستقبل» و(كان) إنما يدل على الزمان الماضي أو 
الحاضر والمستقبل في تصريفه فقط. من غير دلالة على وجود مصدره بعد 
عيكو 7 كقولك : كان زيد عالمًا معناه: زيد عالم فيما مضى 0 

وذكرنا ما في (كان) عند قوله: «وَكُدكُمْ أَنْونَا4 [البقرة 00 

وقوله تعالى من قبل أي : و قبل هذا الكنات ول هذا الي" : 
يبوب عَلَ الَدِنَ كَدروأ» قال ابن عباس”" والسدي”*: هو أنهم إذا 


)١(‏ ينظ الطبزي: في اتفسيره» »5٠١ /١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» .111/1١‏ «معاني 
القرآن» للزجاج 0١‏ » «تفسير الثعلبي» ال 

(0) ينظر الطبري في «تفسيره» 24٠١/١‏ "«تفسير التعلبي» .١١١ /١‏ 

(5) من قوله: في ماض أو حاضر.. ساقط من (ش) . 

(؛) ينظر: «تهذيب اللخة» "٠١88/4‏ مادة (كان)» و«الأزهية سك علم الحروف» ص 
147 وامغني اللبيب» 6694/7. 

() ينظر: «البسيط») 5/ 7913. 

.١٠١؟١‎ /١ "«تفسير الثعلبي»‎ 5١ ينظر: «تفسير الطبري"‎ )١( 

0) رواه عنه الطبري في ااتفسيره» ٠4١5-511١ 7/١‏ وابن ب حاتم في "تفسيره» 
0 

(4) رواه عنه الطبري روؤانظ : ل«زاد المسير» 112/3 


45 سور ابابل 


ور قر ل افر 

والمعنى : لنا ملك الدارين» نعطي منهما من نشاءء قليطلبا منا. 

ويجوز أن يكون معنى الإخبار عن كونهما إيجاب التسليه'") 
لأمره: فإنهما”" لهء يفعل فيهما ما يشاءء فمن شاء أعطى من الدنياء ومن 
قم[ عرفة دون انا مغل السرم سقاء أوسل النانه اراد 
لمشيئته» ولا ناقض لحكمه. 

ولما ذكر هذا أخبر عن إبانته طريق الهدى بالإنذار على الكفر بالنار, 
فقال: 

4 #تأدرتؤ» قال مُقاتل: يريد أهل مكة". 

0 ارا تلَّى4» تتوقد وتتوهج وتتلهب» يقال: تلظت النار تتلفظى 
تلظيًا. ومنه سميت جهنم لظى”"''» وقد مر" ثم بين أنها لمن هي بقوله : 

5- للا يَسَلنهَ إِلَّا الْأَمْىَ4 يعني إلا من كان شقيًا في علم الله. قاله 
ال , 

وقال أبن عباس: يريد أمية بن خلفء ونظراءه الذين كذبوا محمدًا 


قرالا نياك 1 


)١(‏ «معاني القرآن؛ 7/١/7‏ قال: لثواب هذهء وثواب هذه. 

إفة في (): (السليم). فرق في (أ): (أنهما). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله في «معالم التنزيل» 4457/4. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة»؛ /١4‏ 9460. و«التفسير الكبير» .50/١‏ والقول: (تلظى) 
تتوقدء وتتوهج؛ قال به الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه؛ 5957/8 

4 في سورة المعارج .١6‏ 

(4) «معاني القرآن» "/ 71/7 بنصه. 

7١7 /8١ «التفسير الكبير!‎ 0) 


سورة الليل /ا/ 


وقال الحسن: يعنى المشرك”''» ويدل عليه قوله: 

-١١‏ الى كَذَّبَّ» أي كذب الرسولء والقرآن”" .#وَيولَ» 
أعرض عن الإيمان”". 

فإن قيل: أليس غير المشرك يدخل النارء وهذه الآية تدل على أنه لا 
يدخلها إلا (المكذب الكافر؟ والجواب عنه من وجوه: 

أحدهما : أن هذا ورد في درك مخصوص من أدراك جهنم؛ لا يحله 
إلا)!؟2 من كان بهذه الصفةء وهي: دركات» ولأهل النار منها منازل» 
وعدا قر 7 ود 

والثاني: أن هذا على الاختصار بحذف ذكر العصاة من غير 
المشركين» بدليل الآي الآخرء على أن معنى قوله: «إلَا يسَلَنهَ» لا يلزمها 
في حقيقة اللغةء يقال: صلى الككافر النار إذا لزمها مقاسيًا شدتها 
وحرمًا”"". لعل هذا الأصل مما سبق بيانه'»: ولا يلزم النار خالدًا فيها إلا 
الفقزرك الوكلت: 


)0( «جامع البيان» ,.775/7٠‏ 

(5) بمعناه قال قتادة: كذب بكتاب اللهء وتولى عن طاعة الله. «النكت والعيون» 
الللاة 

(9) وبه قال السمرقندي في: «بحر العلوم» / 546» وانظر : «معالم التنزيل» 5957/5. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) ورد معنى قوله فى: «معانى القرآن وإعرابه» 7/6 77*5. 

(1) ما بين القوسين ساقط 0 

0 انظر: «تهذيب اللغة» 78/17 (صلى). 

(4) نحو ما جاء في سورة الانفطار: ١6‏ طيِصَلكَ! ينم ألدينِ». 


1 سورة الليل 


-١/‏ وقوله: وَسيِْجَنّبً* أي ستبعدها» ويجعل منها على جانب» 


يقال: جنبته الشيء أي بعذته وتجنيه 0 


«الأنقق» يعنى أبا بكر نه في قول الجميع” *“: قالوا: + يز حرج عن 
النار. 


قال مقاتل : الأتقى المخلص بالتوحيد. 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير 257/١‏ و«المفردات في غريب القرآن؛ ص48. 
(؟) نقل الإجماع على ذلك: ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 5/ 547» وابن الجوزي 
«زاد المسير؛ 2555/8 والفخر الرازي في «التفسير الكبيرة 25١89 /9١‏ 

والشوكاني في «فتح القدير؛ 0/ ١405‏ نقل ذلك عن الواحديء. وابن عاشور في 
«التحرير والتنوير» 0783١ /7٠‏ وقال ابن كثير: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن 
هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وحتى إن بعضهم حكى 
الإجماع عن المفسرين على ذلك : اتفسير القرآن العظيم» 1 
قال د.الخضيري: وجميع المفسرين على القول بهذا من غير خلاف بينهم. 
«الإجماع في التفسير» 074» وانظر: اجامع البيان» 2775/7١‏ و«معاني القران» 
للفراء "/ الالاء و«معاني القرآن وإعرابه» 8#0/6. 
وقد ورد قول شاذ قالت به الرافضة» وهو أنها نزلت في علي بن أبي طالب» وقد 
رد قولهم بما هو شاف كاف. انظر: الرازي في «التفسير الكبير») .5١06 /”١‏ 
قال د.الخضيري: بعد أن ذكر قول الرافضة المخالف لإجماع المفسرين؛ ولم أنقل 
رأيهم ليعترض به على إجماع المفسرين؛ بل ليعرف ويطلع عليه. «الإجماع في 
التفسيرا م67 . 
وعليه فما ذهب إليه الإمام الواحدي من قول بالإجماع صحيح» ويقرر منهجه في 
حكايته للوجماع. فالشاذ نحو هذا لا عبرة له عنده. والذي ي: ينبغى التنبيه عليه هو أن 
الآية خاصة بنزولهاء «أحامة بافظهاء قال :اين كي + وله علفز:انه داتدل كته يعنى أبا 
بكر - وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العمومء ولكنه مقدم الأمة وسابقهم 
في جميع هذه الأوصاف؛ وسائر الأوصاف الحميدة. 
«تفسير القرآن العظيم» 6077/54. 
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8- (قوله): الى يوق مَالَوٌ يَمََّ»> قال أبو إسحاق: يطلب أن 
عن تاطلج فلك راف را مسين !3 داك عل قرا 
8- «9وًَا لِدَمَدٍ عِنْدَمٌ ين يتمق م4 قال المفسرون”"': لما اشتر 


أبو بكر رضي الله عنه بلالا من صَاحبه عبد الله بن جدعَانء وكان قد 


سلد”" على الأصنام»ء فأسلمه مولاه إلى المشركين ليعذبوه بما فعل» 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 8/0" بنصه. 

(؟) قال بذلك جمع من المفسرين. وعزاه القرطبي إلى الأكثرية من المفسرين: 
«الجامع لأحكام القرآن» »4٠ /٠١‏ والروايات عنهم منها ما كان مطولاء ومنها ما 
كان مختصرًاء ولكن جميعها تدور على معنى واحد: على قصة إعتاق أي بكر 
لبلال» ومقولة المشركين فيه» ونزول الآية فى شأنه. انظر ذلك عن: 
ما جاء عن عامر بن عبد الله لو امد «جامع البيان؛ 2778/7١‏ 
و«الدر المنثور» ٠078/4‏ وعزاه إلى البزارء وابن جريرء واين المنذرء والطبراني؛ 
وابن عدي» وابن مردويه؛ وابن عساكر و«أسباب النزول» تح» أيمن صالح ص97 
«لباب النقول؛ ص ,77١‏ وقال الهيثمي : رواه البزارء وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن 
حبان» واد ا رح الراك بحم 0 مجمع الزوائد؛ ١78/1‏ سورة الليل. 
كما ورد عن قتادة بمعناها مختصرًا في «جامع البيان 7 
وعطاء عن ابن عباس مطولًا فى : «الكشف والبيان» ١٠١5/1‏ أ و«زاد المسير» 
4 أسباب النزول» 56 صالح ص147". 
وعن مقاتل مختصرًا في : بحر العلوم» ع/ 6م 
وعن عروة بن الزبير في: «الكشف والبيان» ٠١5 /١7‏ أ بمعناهء انظر: «معالم 
النزيل» 555/5» «لباب النقول» ٠7؟.‏ 
وعن سعيد بن المسيب» وابن مسعود بمعناه» انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
3/٠‏ والباب التأويل» 4/ 2.586 و«الدر المنثور»؛ 67"8/4. 
كما وردت الرواية فى: «المحرر الوجيز» 0/ 5947» و«التفسير الكبير» .5١57/7١‏ 

ليه سلح : من السّلاح المت -: النجو. وقد سلح كمنع» وأسلحه»ء وناقة سالح: - 


5 سورة الليل 


فكانوا يعذبونه في الرمضاء”''» وقد وضعوا على صدره صخرةء فاشتراه 
أبوبكر وأعتقهء فقال المشركون: ما فعل ذلك أبوبكر إلا ليد كانت عند 
بلالء أراد أن يجزيه بهاء فقال الله تعالى : «إوَمًا مد عَنْدَمْ من يَعَمَق جر » . 
قال ابن عباس : يريد ما لبلال عند أبي بكر نعمة ب 00000 
والمعنى: (لم يفعل ذلك مجازاة ليد أسديت إليه)”"؛ ولكنه ابتغى 
بذلك وجه الله» وهو قوله: 
-٠‏ إلا يِه وه رَيو» (أي إلا طلب ثواب ان)0) 
قال أبو عبيدة: (إلا ابتغاء»””' استثناء من النعمة» كما يُستثنى الشيء 


قف 

وليس منه 

قال الفراء: وهذا على اختلاف ما قبل «إلا» وما بعدهاء والعرب 
تقول : ما في الدار أحد إلا أكلبًا وأحمرةء وهذا كقوله إل اع لطن 4 
[النساء: /ا6١]‏ 

وما بالرّبع من أحدٍ 

5 سلحت من البقل. انظر : «القاموس ! لمحيط») 504/١‏ (سلح). والنجو: ما يخرج 
)١(‏ الرمضاء: الأرض الشديدة الحرارة. «القاموس المحيط» 777/7 (رمض). 
(6)ها بي القوسين من قول 0 في : كان الثراد 00 لض 

06 ب 
() «مجاز القرآن» 7/ "١‏ بنحوه. 
7( في (ع): (وكقول). 


سورة الليل 4١‏ 


إلا الأواري(7') 
وهي لغة أهل الحجاز''". 
وذكر الفراء وجهًا آخرء وهو: مضب الساو ا علي كاير 00 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلىء وهذا كقوله : توما تُنففو 23 00 7 
يذ [البقرة: 0]7177". وقد 


0 2. 


ومعنى 3 الال 6 : 00 بصفاته التي لا يوارى فيهاء فهو الأقدر,. 
)١(‏ لم يذكر الفراء قول النابعة بل استشهد بقول عامر بن ثابت جران العود: 

وبلدة ليس بها أنيس لا اليعافير وإلا العيس 

واستشهد ببيت النابغة عند تفسيره الآية ١5‏ من سورة النساءء وآية 44 من سورة 

يونس : «معاني القرآن» 48٠ ,2784/١‏ من مطلع قصيدة يقول فيها: 

تداز مه بالتحنناء كالتكن.. أتؤث وطال علبينا شالف الايد 


ثم يقول: 
وَقَمْتٌ فيها أصَيّلانا أسائلها ‏ عَيِّتْ جوايًا وما بالرَّبْع من أَحَدٍ 
إلا الأوَارِيَ لأيا ما أبينها والتُوىُ كالخوض بالمظْلُومّة الْجَلدٍ 
«ديوانه؛ ص 07٠‏ المؤسسة العربية. كما ورد في #الاضول في النحو» للسراج 
7/1 . 
موضع الشاهد «الأواري» استئناه من «الناس» على البدل» وأصله من الاستثناء 
المنقطعء فأوجب نصبه على لغة الحجازء وقد جمع فيها ثلاثة أحرف للنفي: إن» 
ولاء وماء ومعنى البيت: وصف أنه مَرَّ بالدار عشيًا قصيرّاء فوقف فيها وسألها 
عن أهلهاء وأصيلان: تصغير أصيل» وهو بالعشيء وعيت جوابًا: أعيت 
بالجواب. فلم تجبني» والربع: منزل القوم» والأواري: محابس الخيل» 
والنؤيٌ: حاجز من تراب يوضع فوق الخباء لتلا يدخل السيل» والمظلومة: 
الاوضن التي لم تمطر فجاءها السيل فملأهاء والجَلّدٌ: الأرض الصلبة» واللأى 
البطء. «شرح أبيات معاني القرآن» ص!١١اش‏ 0-1548 155. 

() «معانى القرآن» "/ 71/7 بتصرف. 

ف انحاني القرآن» "/ 7077 بتصرف. 
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الأخلت الأظونر بالتجيعة والقوة. 
ثم وعد أبا بكر أن يرضيه ف الآخرة بثوابه» فقَال: 


)١(‏ هذا قصر من الواحدي للآية على بعض معانيهاء وما ذكره حق» ولكنه أغفل بناء 
على مذهبه الأشعري ما دلت عليه الآية من إثبات العلو لله تعالى؛ أي علو الذات. 
كما دلت النصوص المتواترة على ذلك؛ فهو تعالى فوق خلقه على العرش استوى. 
والذي ينبغي عليه في الإيمان بأسماء الله وصفاته لتسلم عقيدته يلزمه أمران: 
أحدهما: إثبات تلك الصفات». لأنها وردت في الكتاب والسنةء فقد صار 
مصدرهما الوحيء لأن هذا الإثبات لها هو لازم الإيمان. 

ل ل 
نلك العتفات» ينها أيكنا مضق القول :ان تعالن لل كشرون كو 84ران 
الانطلاق من هاتين القاعدتين في باب الأسماء والصفاتء هو المسلك الصحيح, 
والمنهج السليم؛ وبه يتحقق الاتباع الكامل» والانقياد الحق» والاستجابة الواعية 
لما قاله الله تعالى» أو نطق به النبي يِه وإن أي مساس بهاتين القاعدين يوصل إلى 
انحراف خطير في فهم أخطر قضية من قضايا الاعتقاد في باب أسماء الله وصفاته. 
نقلا عن : علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين د. رضا نعسان ص .1١‏ 
وعليه فتفسير الأعلى من هذه السورة على ضوء الكتاب والسنة على هذا النحو الآتي : 
قال تعالى: طاولا يودُمُ حِنْطهُماً وَهْرَ لمن الْمَيِيم» [البقرة: 184] 0 : «مَبج 
أسْمٌ رَيْكَ الْأعَلّ» [الأعلى: »]١‏ وقوله تعالى: عَم الْمَيْبِ وَألشَّْدَةِ الْحكبيرٌ 
لْمَمَالٍِ»4 [الرعد: :]١‏ وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله 0 
وجهء فله علو الذات؛ فإنه فوق المخلوقات؛ وعلى العرش استوى؛. أي علا 
وارتفع؛ وله علو القدرء وهو علو صفاته وعظمتهاء فلا يمائله صفة مخلوق؛ بل 
لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته؛ قال 
تعالى : ولا يحوت بوء عِلَمَاه. وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته» 
وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم؛ وذلك لكمال 
اقتداره ونفوذ مشيئه. وشدة افتقار المخلوقات كلها له من كل وجه. 2 


سورة الليل الذذ 


لد سل جه عر 


قوله تعالى : «#وَلسَوْفٌ رض قال ابن عباس : يعطيه الله في الجنة حتى 
يرضى7". وقال مقاتل: يرضى بثواب الله في الآخرة”"". وقال أبو إسحاق 
أي : سيدخل الجنة كما قال : «أرجين إِلَ رَيْكِ رَاضِيَة مَضِيّة4 [الفجر: 79- 
0 


0 


«شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» ص8/!ا-80. 
وانظر: «الحق الواضح» ص27 و١«شرح‏ القصيدة النونية» للهراس ؟58/7. 
مما سبق شرحهء وبالمقابلة مع قول الإمام الواحدي يدل على أن الواحدي أثبت 
علو القدر فقطء والذي ينبغي عليه إثبات العلو بأنواعه الثلاثة. والله أعلم. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
4 ««لباب التأويل» 5/ 8"86. 

7 لم أعثر على مصدر لقوله. 


فيه المعانى القرآن وإعرابه) 79//86. 


امسوورة الضصى 


١٠‏ سورة البقرة 


)»م 7 قا عن اي 0 . 0 
حز بهم امر. وظهر لهم عدوء قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعرث في 
أغر الغا وكاتوا ونألون"النه لمر يحمت ويكان. 

0 1 5 0 2000 . رص 4 م سل ساس مدر 
وذكرنا معنى (الفتح والاستفتاح) عند قوله: «#أَتحَدْتوم يما فم الله 
عَلكَمِ؛4 [البقرة: 77]. وفي الكلام إضمار واختصارء أراد: وكانوا من قبل 
يستفتحون بهء أي: بذلك الكتاب» فلما سبق ذكر الكتاب لو”" يُعِده. ومثل 
فى الكلام : السَمْنٌ 0 بذرهم أي : منتهء) ولكنك له تعيل ذكره» وقد 
وقوله تعالى: كلما جآءهم نا عَرَووأ كدروا بد-ء4 يعني : الكتاب 
وبعثة النبي يك وذلك أنهم كانوا قرأوا في التوراة: إن الله تعالى يبعث ني 
آخر الزمان نيا" وينزل عليه قرآنًا مبينًا أي: بالكتاب» ويبعث صاحب 
ذلك الكنات27. 
أعلم الله أنهم كفروا وهم يوقنون» وأنهم متَعمدون- للشقاق وعداوة 
الله . 


وجواب قوله : موَلَمًا جَاءَهُمْ كنبٌ4 محذوف» تقذيره : ولما جاءهم 


)١(‏ في (ش): (حزنهم)ء وفي (م): (جزلهم). 

)١(‏ ينظر ما رواه الطبري في تفسيره »4٠١-81١/١‏ ابن أبي حاتم في "تفسيره! 
١70-ا7١ء‏ وأبو نعيم في «الدلائل» .١19/١‏ 

(7) في (م): (فلم). 

(4) المنوان: تثنية منَا وهو كيل أو ميزان يساوي رطلين ويثنى على منوانء ومنيان 
ويجمع على : أمْنَاءِ وأَمْنِء 17 ومِنىٌ. ينظر: «تهذيب اللغة» 5/ 7804 مادة 
(منا)ء و«القاموس» ١15١‏ و«المجموع شرح المهذب؛ 51417/9. 

(5) في (م) و(ش): (يبعث نبيا في آخر الزمان). 

.١17/١ ابن قي حاتم في «تفسيره؛‎ 24١7-411١ /١ ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١ 


سورة الضحى /ى5 


فم م3 الك )0 
بسم النه الرحمن الرحيم 

. » «#والضى‎ -١ 

قد تقدم تفسيره عند قوله: وَآلتَئِيى وَضحنْهَا» [الشمس:١]:‏ وقوله: 
دوعي مُحَنهَا» [النازعات :0114 والوجه هاهنا أنه النهار كله”"'». لقوله (في 
المقايلة)7" : 

- وَاليِلٍ إدَا سج ». 

قال أبو عبيدة”''» والمبرد””'؛ و(الزجاج'')”": إذا سكن يقال :ليلة 
ساجيةء وليلة ساكنة» وأنشدوا جميعًا: 


)١(‏ مكية بلا خلاف في ذلك. انظر: «جامع البيان»؛ ٠947/7؟7.‏ و«بحر العلوم» 
485/7 . و«الكشف والبيان» ٠١86/١7‏ ب. 
وانظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي ١/”197ء‏ و«الإتقان» للسيوطي 
.18-6/١‏ 

(5) قال بذلك الفراء: في «معاني القرآن» 7/ 0777 وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» 
4 والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 778» وما ذكره الإمام الواحدي 
هو من قول الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١١57/١7‏ ب. 

(9) ساقط من (أ). 0 

(8) «مجاز القرآن» ١7/7‏ والنص له. 

(0) «الكامل» ١/١/ا".‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» ه/ 9؛". 

(0) شافط من (01: 


به سورة الضحى 


ياحمّذا القَمْراءٌ الل السّاجِي وى مِثْلّ مُلاءِ الا 0 

ونحو هذا قال الفراء: سجا: أظلم وركد في طوله””". 

(وروي ثعلبء عن)”*' ابن الأعرابي: سجا: سكن» وسجا امتد 
ظلامه كما أظله””. 

وقال الأصمعي : سجر الليل تغطيته التهارء مثل”"' ما يُسَبََى الرجل 
الرعت70. 

قال ابن الأعرابي: يقال سّجا يَسُجو!* 2 وَسبّى يُسَبَيء وأسجى 
يُسججى كله إذا غطى شيًا0. 


)١(‏ في (أ): (الساجي). 

(1) والرواية (ب) نهاية الشطر الأول ب: (السّاحء والثاني النَّسَاحِء هكذا وردت عند أبي 
عبيدة» والمبرد» والزجاج. 
كما ورد البيت منسويبًا إلى الحارث في: «لسان العرب» /١4‏ 1لا (سجا)ء 
و«المحرر الوجيز' 491/9؛ وورد أيضًا لكنه غير منسوب في: «تهذيب اللغةا 
١‏ (سجا)ء و«جامع البيان؛ ,77٠ /٠‏ و«الكشف والبيان» ٠١5/١7‏ بِء 
و«النكت والعيون؛ 2797/5 و«زاد المسير؛ 778/4 و«الجامع لأحكام القرآن» 
.4١‏ و«البحر المحيط» 8/ 4806؛ و«أضواء البيان» 71074/9. 

(؟) «معاني القرآن» / 777 بنصه. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) «تهذيب اللغةه ١5٠/١١‏ (سجا) بنصه. 

30( في (ع): (ومثل). 

0300 المرجع السابق. وانظر: «لسان العرب» 79١/١5‏ (سجا) بنصه. 

(4) (يسجوا) هكذا في النسختين. 

(4) العبارة كما في التهذيب: إذا غطى شيئًا ما: «تهذيب اللغةه ١١/40١٠ء‏ وانظر 
أيضًا : «لسان العرب» "١/١5‏ (سجا). 


سورة الضحى 484 


وقال الليك: التجوة السكوة .ويقال: ليله ساجة “وعين ساجية: 
58 الشحن سكنت أفواله 1 

هذا كلام أهل اللغة في تفسير: سجاء وقد حصل له ثلاثة معان: 
سكن» وأظلمء وغطى. 

وأقوال المفسرين غير خارجة من هذه المعاني. 

قال عطاء عن ابن عباس: إذا غطى بالظلمة””'» وهو قول الحسن: 
إذا ألبس الناس ظلامه”"» وهو قول سعيد بن جبير: إذا أقبل فغطى كل 
شىء”*2: ونحو هذا قال مقاتل” 2 (والضحاك""'؛ وهو رواية عطية عن ابن 


ا اف 
: سن ٠.‏ 


)١(‏ «تهذيب اللغة» المرجع السابق. 

)١(‏ ورد معنى قوله فى: «التكت والعيون» .794١/5‏ ومن غير ذكر طريق عطاء ورد في: 
«الرازي» 0530 و«القرطبى» .477/7١‏ و«لياب التأويل» /83»ع 

() «تفسير عبد الرزاق» 2371/4/7 بنحوهء و«جامع البيان» 2779/٠‏ كما ورد معنى 
قوله في: «الكشف والبيان» /١7‏ 7١٠/أء‏ و«معالم التنزيل» 498/4» و«التفسير 
الكبير»؛ 7١8/7١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /7٠١‏ 97» و«الدر المنثور» 8/ ١04؛‏ 
و«فتح القدير»ة 5461//6» و«تفسير الحسن البصري» ؟/ 476. 

(54) «النكت والعيون» 191١/5‏ مختصرّاء و«التفسير الكبير؟ 7558/71 و«زاد المسير) 
4 مختصرّاء و«الجامع لأحكام القرآن؛ 91/7١‏ بمعناهء و«الدر المتثور» 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وافتح القدير) 
0 40 بمعناه» «تفسير سعيد بن جبير» لالا. 

(5) «تفسير مقاتل؟ 857 7/أ. 

(0) «الكشف والبيان» 57/17١٠/بء‏ و«معالم التتزيل» 4948/5»: و«الجامع لأحكام 
القرآن» ١؟/87.‏ 

)37( المراجع السابقة عذا «الجامع لأحكام القرآن». 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


ه١٠١‏ سورة الضحى 


وقال: قتادة: إذا سكن بالناتمين”'".. وهذا قول: السدي” "+ واب 
6 0 

ولسكونه معنيان: 

أحدهما: سكون الناس» فنسب إليه؛ كما كان فيه. كما يقال: ليل 
نائم» ولياو صائه”", ومثله يا 

والثاني : سكونه: استقرار ظلامهء» واستواؤهء فلا يزداد بعد 


يدل على هذا أن ابن زيد قال: استقر ظلامه”''". وأن مجاهدًا قال: 


277٠ /9٠ ورد معنى قوله 7 «تفسير عبد الرزاق» ؟/ هلالا واجامع البيان»‎ )١( 
وافتح القدير» 8//ا40.‎ 27١4/١ و«معالم التنزيل» 548/5. و«التفسير الكبير»‎ 

.7١ 8/7١ «التفسير الكبير»‎ )7( 

(*) المرجع السابق. وانظر أيضًا: «جامع البيان» .71٠ /7٠‏ و«الكشف والبيان؛ /١‏ 
5 بء و«النكت والعيون» 5/ 2147 و«معالم التنزيل» 44/4 و«تفسير القرآن 
العظيم» 2608/4 و«فتح القدير» 6١//ا48.‏ 

(4) «الكشف والبيان» ١١77/١7‏ بء و«التفسير الكبير» »75١8 /7١‏ وبمعناه فى اتفسير 
القرآن العظيم» 60808/15, وافتح القدير»؛ 8/ /ا485. ب 

(60) ساقط من (0. 

)١(‏ في (أ): (هائم). 

00 نحو: بحر ساجء وسر كاتمء وليله قائم» وكما قال تعالى: لايم كَدَبَمَ حَائَةٍ#. 

(8) وهذا المعنى هو الذي رجحه الطبري في: اجامع البيان» 77*٠١ /7٠‏ وابن عطية 
في: «المحرر الوجيز) 547/6 وقال القرطبي: وهذا الأشهر في اللغة. «الجامع 
لأحكام القرآن» ٠‏ 45. وقال الشوكاني: وهو الذي عليه جمهور المفسرين 
واهل اللغة. «فتح القدير»؛ 80//ا45. 

(5) انظر: «التفسير الكبير» 73١8/7١‏ فقد نقله عن الواحدى بنصه. 

. 4 أ. و«معالم التنزيل»‎ ٠١5 /١“ «الكشف والبيان»‎ )١( 


سورة الضحى لحيل 


وقال الكلبي: (إذا سجى»: اسودّء وأظلم"”". 
فهذه ثلاثة أقوال عند المفسرين على وفق”' ما حكينا عن أهل اللغة» 

وهذا القسم جوابه قوله: 

م- با وَدَعَك0' رَيّكَ وَمَا 024 قال المفسرون”؟: أبطأ جبريل 

)١(‏ «تفسير الإمام مجاهد» هالا و«جامع البيان» 7/7٠‏ 7739» و«التكت والعيون» 
917/5,. وامعالم التنزيل» 498/54» و«الجامع لأحكام القرآن» 7/5١‏ 97» و«الدر 
المنثور؛ 54١/4‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وافتح القدير؛ 5/ /ا48. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() بياض في: ع. 

(5) في (أ): (وما وعدك). 

(5) قال ابن الجوزي: اتفق المفسرون على أن هذه السورة نزلت بعد انقطاع الوحي 
مدة. و«زاد المسير» 7/4 517. وقد قال بذلك : سفيان البجلى» ومعمرء وسفيان بن 
عينية؛ وجندب بن عبد الله البجلي» وقتادة؛ والضحاك» وابن عباس ٠»‏ ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل؛ 747 أء و«تفسير عبد الرزاق» ؟/ 9/4» و«جامع البيان» 
ترف بكرف ١؛‏ و«الدر المنثور» 8/٠55»؛‏ و«تفسير سفيان بن عينية»» تح: 
المحايري: 145". 
والرواية الصحيحة السند هى ما أخرجه اليخاري عن جندب: قال الأسود بن 
فش قآنة. سيت مدن رن مان رقي الله عله فال اقكى: رشرل الى كله 
ليق البلنيق, او اثلذنا نجادت امزأة فقالك: يا[ محمد إن لأرحو :أن بيكون 
شيطانك قد تركك, لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلانًا! فأنزل الله عز وجل : #وَأَلضّس 
© ويل إِدا سب 9) ما ودَعك ريك وا قن 713/8 سم 445٠‏ و١440:‏ كتاب 
التفسير : باب 75-١‏ وج: #/لال: حم: 4987 كتاب فضائل القرآن باب ١‏ 
0١‏ - ١اوطا‏ سح ١١14‏ و ١١56‏ كتاب التهجد باب 4. 
كما أخرجه مسلم فى صحيحه: :147١/‏ ح 115. كتاب الجهاد والسير: باب 
والحميدي 747/7 ح لالالاء والطيالسي ,»١57/5‏ والإمام أحمد 3 


5-7 سورة الضحى 


اد 35 3 5 + 2 - دلق 3 0 0 4 
عن النبي يلْةِ فقال المشركون: قد قلاه''' الله وودعه”". فأنزل الله هذا 
الآية. 
فقالت: لعل 5 نسيك أو قلاك. 0 الله هذه الآ 0 

واختلفوا في قذر مذة انقطاع الوحي » وهفي ا ليلة على ما قال 
0 

السدي» وهو قول مقاتل ١‏ لم ينزل جبريل على النبي ص يك بمكة أربعين 

ا 

81١/4‏ #اء والطبراني .١79/7‏ رقم: 01171١5-١9:4‏ والبيهقي في 
«الدلائل» /58/17. وانظر: «أسباب النزول» تح أيمن صالح ص 0797 والباب 
النقول» لوف و«الصحيح المسند» ص777. 

)١(‏ قلاه: قلى: أبغض. قال ابن السكيت: ولا يكون في البغض إلا قليت. «إصلاح 
المنطق» .١174‏ و«تاج العروس» 35١7/٠١‏ (قلا). 

(0) ودع: وَدَعْتهء أَدَعْهِ وَدعًا: تركته. 
وقال ابن فارس: وَدَعَ : أصل واحد يدل على الترك والتخلية» وَدّعَه تركه» ومنه دَع. 
ال(مقاييس اللغة) 45/5 (ودع). وانظر: «الصحاح» / ه94١١‏ (ودع). 

زفرة «بحر العلوم) 8/7 و«التفسير الكبير» لت وبمعنى هذه الرواية لكن من 
طريقين: طريق عبد بن شداد. وطريق هشام بن عروة عن أبيه. انظر: «جامع البيان» 
ره ار وقال ابن حجر : وهذان طريقان مرسلاك» ورواتهما ثقات. (افتح 
الباري» .71١١/8‏ 
قال ابن كيه إنه حديث مرسل من هذين الوجهين؛ ولعل ذكر خديجة ليس 
محفوظاء أو قالته على وجه التأسف والتحرزن. والله أعلم. 
«تفسير القرآن العظيم» 508/55., وانظر: "لباب و و 

2 في (0: (فإن). وهو حرف زائد في الكلام لا يستقيم المعنى بإثباته. 

0( «تفسير مقاتل» 717 أ. انظر: «الكشف راث ا _>00 و«معالم التنزيل' 
1 و«الجامع لأحكام القرآن» .47/7١‏ 


سورة الضحى ١,‏ 


وقال الكلبي: أبطأ جبريل خمس عشرة ليلة''. 

وقال ابن جريج: اثني عشر يومًا"". 

واختلفوا أيضًا في سبب احتباس”” جبريل» فذكر أكثر المفسرين”*: 
أن اليهود سألت رسول الله يك عن الروح وذي القرنين» وأصحاب الكهف 
فقال: سأخبركمء ولم يقل إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي» وهذه القصة 
تاها ل 


.؟5١١‎ 7/7١ «التفسير الكبيرة‎ )١( 

)١(‏ «النكت والعيون» 797/5ء و«التفسير الكبير؛ »5١١7/7١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» »47/7١‏ قال محقق «النكت والعيون» وهذا من مراسيل ابن جريج. 

(7) في (أ): (احباس). 

(4) حكاه عن أكثر المفسرين: البغوي في «معالم التنزيل» 591/5 0498 والفخر 
الرازي في «التفسير الكبيرا ١‏ 1» وانظر: «بحر العلوم» 485. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .947/٠١‏ 

(5) في سورة الإسراء: 88 . 
وقال ابن حجر معلقًا على ما ذكر من سورة الضحى : كانت سبب نزول في إبطاء 
نزول الوحي على رسول الله يَكيهِ قال: ووقع في سيرة ابن إسحق في سبب نزول 
«والضحى؟ شيء آخرء فإنه ذكر أن المشركين سألوا النبي كك عن ذي القرنين 
والروح وغير ذلك ووعدهم بالجواب ولم يستئن» فأبطأ عليه جبريل اثنتى عشرة 
ليلة أو أكثرء فضاق صدرهء وتكلم المشركونء» فنزل جبريل بسورة «والضحى'» 
وبجواب ما سألواء وبقوله تعالى: #لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن 
يشاء الله». انتهى» وذكر سورة الضحى هنا بعيدء لكن يجوز أن يكون الزمان في 
القصتين متقاريّاء فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى الآخرى» وكل منهما لم 
يكن في ابتداء البعث» وإنما كان بعد ذلك بمذة. والله أعلم. 
«فتح الباري؟ 8/ ١٠ل.‏ 


١٠١4‏ صسورة الضحى 


عاتبه رسول الله يَقِيْهِ: أما علمت أنا لا ندخل بيئًا فيه كلب ولا صورة". 
وقال جُنْدَب بن سفيان: رمي النبي وله بحجر في أصبعه فقال: 
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت 
فأبطأ””' عنه الوحي حتى قالت له امرأة””: ما أرى شيطانك إلا وقد 

ترككء فأنزل الله هذه السورةة2». 


)١(‏ ورد قوله في: «المحرر الوجيز؛ 6/ 597» و«التفسير الكبير» 27١١/7١‏ وقد ورد 
بنحوه عن خولة خادم رسول الله كل .97/٠١‏ و«الدر المنثور» 205١/8‏ وعزاه 
إلى ابن أبي شيبة في مسندهء والطبراني» وابن مردويه» انظر: «أسباب النزول» 
797 عن خولةء وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 715/ 037594 575. 
قال الهيثمي: رواه الطبراني» وأم حفص لم أعرفها. «مجمع الزوائد؛ .١78/1‏ 
وقال السيوطي في ١لباب‏ النقول» ص 77١‏ وأخرج الطبراني» وابن أبي شيبة في 
مسنده والواحدي» وغيرهم بسند فيه من لا يعرف» عن حفصء. عن ميسرة» عن 
أمد عن أمها خولة. 
وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 5/5 1487. رقم: 077378 وليس إسناد حديثها 
في ذلك مما يحتج به. وانظر حاشية «المعجم الكبير) 5؟ /514. 
وقال ابن حجر: وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن 
كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذء ومردود بما في الصحيح. والله أعلم. 
افتح الباري؛ 8/ ١٠الاء‏ كتاب التفسير: باب .٠١‏ 

(0) في (أ): (فأبطى). 

فر المرأة على قول أبن حجر هي: أم جميل بنت حرب»ء امرأة 5 لهبء ثم قال: 
والذي يظهر أن كلا من أم جميل. وخديجة قالت ذلك. لكن أم جميل عبرت 
لكونها كافرة بلفظ شيطانك». وخديجة عبرت لكونها مؤمنة بلفظ ربك» أو 
صاحبك» وقالت أم جميل شماتةء وخديجة توجمًا. 
«فتح الباري! 6 / ١٠١لا‏ -١١ال.‏ 

00 سبق تخريجه. كما ورد في: «الكشف والبيان» ٠١5/17‏ أء و«التكت والعيون» 
5/هش”», و”التفسير الكبير؛ .7١١/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» -247١ 7/٠١‏ 


سورة الضحى م١١‏ 


ومعنى: ما وَدَعَكَ ريْكَ وما كَنّ» ما تركك ربكء. وما مقتك. وما 
أبغضك. قاله 0 ار 

قال أبو عبيدة”"؛ والمبرد»: ودعك من التوديع كما ودع المفارق. 

وقال الزجاج: أي لم يقطع الوحيء ولا أبغضك””. 

قال الفراء: يريد وما قلاك0©. فألتِيَت الكاف اكتفاء بالكاف 
لين في «ودعك»: ولآن”* رؤوس الآيات ب «الياء»» فأوجب اتفاق 
الفواصل حذف الكاف'؟) 

والقلى: البغضء يقال: قّلاه يقليه قِلّاء ومقليًا إذا أبغضه"'''. 

وقال ابن الأعرابي : القَلىُ والقلى» :و لماه ' "4 المقلية” 1 


- وقال ابن كثير 008/4: وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في 
الصحيحين؛ ولكن الغريب ههنا جعله سببًا لتركه القيام» ونزول هذه السورة. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تفسير مقاتل» 747 ب. 

(”) «ممجاز القرآن» ,"٠”/7‏ وكلامه: قال: ما ودعك من التوديع: وما ودعك مخففة 
من ودعت تَذَعه. 

.7١١ /"١ «التفسير الكبير؟‎ )5( 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 7789/0 بنحوه. 

(5) في (أ): (قلى). 

(0) في (أ): (الأول). 

(6) في (أ): (لأن) بغير واو. 

(4) «معاني القرآن» 7/ 77 71/4 بتصرف. 

)٠١(‏ نقلا من «تهذيب اللغة؛ 4/ 798 (قلا). 

0) القَلاعٌ: هكذا وردت فى «تهذيب اللغة» 5980/94 (قلا)ء وانظر أيضًا: «لسان 
العرب؛ 194/16 (قلا). 

)١5(‏ «تهذيب اللغة» 8/ 746 (قلا). وهذا القول هو رواية ثعلب عن ابن الأعرابي. 


سورة البقرة ١5١‏ 


عا مكنا يد »نهدا فولأم لق 


وقال الفراء: جوابه في الفاء في قوله : ظمَلَمًا جَآءَهُم نَا عرووأ». 
وفيه أيضا معنى الابتداء. و(كفروا) بما فيه من جوابهما جميعًاء والعرب 
تجيب كلامين بجواب واحد» كقولهم : ما هو إلا أن يأتى عبد الله فلما قعل 
. 

والدليل على هذا : أن الواو لا تجوز في موضع الفاء في قوله : «قلمًا 
بجآءهٌم نا عَرَوُوأُ# كما جاز في ابتداء الآية» فذلك دليل على أنها جواب 
وليست بنسق. 

1 00 ا 1 مك ملعك و ادب عدص 2 227 

ان عر م له م عن عير ده بحن . عن 0 

هذا قلا يَضِلٌ ولا دشقئ» [طه: ]١737‏ «وفمن أتبع راي 17 صار كانه 
جواب ل« إما ». ألا ترى أن الواو لا تصلح في موضع الفاء هنا. 

قل ميان ره ريل" *" كول عرفلمًا جآءَهُم» تكرير للأول ؛ لأن 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0»:» وذكره الطبري في «تفسيره» 241-411 وممن 
ذهب إليه: الأخفش واختاره الزمخشري كما في «البحر المحيط؛ 5١5/١‏ 
ورجحه أبو حيان. ١‏ 

(0) قال الفراء: ما هو إلا أن أتانى عبد الله فلما قعد أوسعت له وأكرمته. 

() «معانى القرآن» للفراء 54/١‏ اي وذكزاة الطبرئ ف سيره 2117-1571 
يدل فى «البحر المحيط» 050*/١‏ وقال: وأما فول الفراء؛ فلم يثبت من 
لسانهم: لما جاء زيد ذلما جاء خالد أقبل جعفر» فهو تركيب مفقود في لسانهم فلا 
نشتهء ولا حجة فى هذا المختلف فيهء فالأولى أن يكون الجواب محذوفا لدلالة 
ا 2 * 

(11 منائطة من تن 

(5) أي المبردء ينظر: «البحر المحيط» .5١7/١‏ 


ال سورة الضحى 

تراه اقوالن )1*7 و اح لك ين الول له 

قال:غطاء؟ 6 ومقائل ”+ يزيد والجنة”؟> ين لف من الذنيا: 

وقال علي بن عبد الله بن عباس : أري رسول الله كك ما يفتح على 
أمته من بعدهء فسره ذلك» فأنزل الله : « وَكلدرَة 2 من الول 

)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) «الوسيط؛ 0094/54. 

(*) «تفسير مقاتل؛ 7847 بء و«الوسيط» 0509/5. 

(4) في (أ): (الجنة) بغير واو. 

(5) رواه الطبري عن طريقه إلى ابن عباس في: «جامع البيان؛ 017377/8٠١‏ وفي: 
«الكشف والبيان» ٠١1//17‏ أ من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن النبي ككل 
وعزاه الماوردي إلى ابن عباس» و«النكت والعيون» 97/5. ورواه الطبرانى عن 
علي بن عبدالله عن ابن عباس» و«المعجم الكبير» ١٠//ا#‏ ح0٠589١1. ١‏ 
قال حمدي السلفي - محقق الكبير - نقلا عن «مجمع الزوائد» عن إحدى الروايتين 
الواردة في الأوسط: «وفيه معاوية بن أبي العباس» ولم أعرفهء وبقية رجاله 
ثقات. وإسناد الكبير حسن. قلت [أي حمدي]: وأحد إسنادي الأوسط هو نفس 
إسناد الكبير. وانظر: «مجمع الزوائد» -١78/4‏ 1794. 
كما رواه الحاكم من طريقه إلى ابن عباس في «المستدرك» 077/7: كتاب 
التفسير: تفسير سورة الضحىء وقال: حديث صحيح الإسنادء وقال الذهبي: 
تفرد به عصام بن رواد عن أبيه وقد ضعف. 
كما أورده القرطبي في: «الجامع لأحكام القرآن» 40/5١‏ من طريقه إلى ابن 
عباس» وقال ابن كثير: ورواه ابن جريرء وابن أبي حاتم من طريقه. وهذا إسناد 

صحيح إلى ابن عباس». ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. 
وانظر: «الدر المتثور» عن ابن عباس 047/8؛ وعزاه أيضًا إلى البيهقي في 
«الدلائل» /ا/ 51. 


سورة الضحى و١٠٠١‏ 


0- «وَلسَوفَ يُعْطيك رَبْكَ فتَضّى» قال''2: ألف قصر من لؤلؤ أبيض» 
ترابه المسك» وفيهن ما يصلح لهن"". 

وقال مقاتل: يعطيك ربك في الآخرة من الخيرء فترضى بما 
7 هرف 
يعطي ه. 

وذكر آخرون أن هذا في الشفاعة. وهو قول علي رضي الله عنه"*“» 
والحسه”*؟2: وعطاء؛ عن ابن عباس""'» قالوا: هو الشفاعة في أمته حتى 
يرضى. 

فيروى أنه يَْةِ قال لما نزلت هذه الآية: «إذا لا أرضى وواحد من أمتي 
فى النار»”" 


)١(‏ أي علي بن عبد الله بن عباس. 

(1) «جامع البيان» 0777/٠‏ و«الكشف والبيان» ٠١1/١1‏ أء و«المحرر الوجيز؛ 
0 بمعناهء و«الكشاف») ,.7١9/5‏ و«القرطبي» ١‏ 40.؛ و«البحر المحيطا 
4 و'ابن كثيره 008/4 عن علي بن عبد الله عن أبيه» و«الدر المنثور؛ 
44 » عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم؛ وعبد ابن حميد»ء وابن جريرء 
والطبراني. والحاكم وصححههء وابن مردويهء والبيهقي وأبو نعيم كلاهما في 
الدلائل. 
وانظر: «المستدرك» ؟0757/7: وقال صحيح. وضعفه الذهبي. 

(9) «تفسير مقاتل» 747 أ و«الوسيط» 5:094/54. 

0( «الكشف والبيان» ٠١1/١‏ أ مرفوعًاء و«معالم التنزيل» 0498/5 و«التفسير 
الكبير؛ /7١‏ 717. و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 45 مرفوعًا. 

)0( «معالم التنزيل» 498/54» و«زاد المسيره 8/48 :»؛ واابن كثيرة 268/5., و«الدر 
المنثور) 44 . وعزاه إلى ابن أبي حاتم و«تفسير الحسن البصري» 477/7. 

00/ (معالم التنزيل» ١598/5‏ و«التفسير الكبير» ١ل/‏ *7٠7ء‏ و«لباب التأويل؟ 785/5 

ف4 وردت الرواية في: «جامع البيان» 7777/7١‏ من طريق السدي عن ابن عباس». 
وذكرت مرفوعة في: «الكشف والبيان» ٠١8 -س/٠١١ا/ /١*‏ أء وانظر أيضًا - 


م١١‏ سورة الضضحى 


ثم ذكر منته عليه وأخبره عما كان عليه قبل الوحي فقال: 

5- ألم يدك يَتِيِمًا هَتَارَئ» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
النبي كَل قال: «سألت الله مسألة ووددت"'' أني لم أكن سألته؛ ذكرت رسل 
ربي فقلت سخرت لسليمان الريح؛ وكلمت بعضهم. فقال تبارك وتعالى: 
الع أجدك يتيمًا فأويتك» وضالًا فهديتكء وعائلًا فأغنيتك. فقلت نعم, فقال: 
ألم نشرح لك صدرك. ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك؛ قال قلت 


0 
2-0 

قال عطاء عن ابن عباس : يريد فضمك إلى عمك أبي طالب حتى 
عيونت و 


وقال مقاتل: ضمك إلى عمك» وكفاك المؤنة"©. 


- «التفسير الكبيرة 0717/9١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 245/7١‏ و«البحر 
المحيطا 28 و«الدر المنثور» 017/48 بنحوه عن ابن عباس وعزاه إلئن 
الخطيب في «تلخيص المتشابه؛ من وجه آخر عن ابن عباس . 

)١(‏ في (ع): ووجدت. 

(0) وردت الرواية فى: «الكشف والبيان» ٠١8/1١1‏ أ بمعناهء و«معالم التنزيل» 
445 و«الدر الممشور» 05/4 وعزاه إلى ابن ص حاتم والطبراني» 
والحاكم وصححه؛ وأبو نعيم» والبيهقي كلاهما في الدلائل» وابن مردويه؛ وابن 
عساكر بمعناه؛ وافتح القدير» 4/ 55» وانظر: «المستدرك» بالمعنى 801757/7؛ 
كتاب التفسير: تفسير سورة الضحى ووافقه الذهبى. 
كما رواه الطبراني في «الكبير؛ /١١‏ 408: ح177894. والأوسط وفيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط. قاله الهيثمي : «مجمع الزوائد؛ 8/ 27104 كتاب علامات النبوة: 
باب عظم قدره كي وانظر: الديلمي في «فردوس الأخبار؛ “//8": ح 118" . 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

ددم اتفسير مقاتل») 7/5 ١.7147‏ و«النكت والعيون» 5/1 ؟,. وهزاد المسير» 7597/48. 


سورة الضحى وآ 


فتقال7"" : والمعنى ألم نجدك بتيمًا صغيرًا حين مات أبواك» ولم 
يخلفا لك مالاء ولا مأوى. فضمك إلى عمك حتى أحسن تربيتك” ". 

ثم - نعمة أخرى فقال: 

-١‏ وَوَيَدَكَ صَآلَا فَهَدَئ» قال ابن عباس (في رواية عطاء)©) 
ووجدك ضالَا عن النبوة فهداك بالنبوة إلى أرشد الأديان وأحبها إليه””. 

وقال ال والضحالء0© ل 00 روصلاه 
نال عن معَالم النبوة وأحكام الشريعة غافلًا عنها فهداك إليها. دليله قوله 
«وإن حكنت ين مَبَلِدء َيْنَّ العفإيت* [يوسف : ] وقوله: ما كنت نَدَرِى 
مَا الْكتبٌ ولا الإيِمَن» [الشورى: 97]. 

وَهَذًا مذ أرنابة الأضول :«وعلماء اعيه 0" علن أن وسول الله 


)١(‏ في (ع): (وقال). 

زفق أي التعلبى. 

9 انظر: «الكشف والبيان» ٠١8/17‏ أ باختصار يسير 

(54) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) ورد معنى قوله في : «التفسير الكبيرة .1١7/7١‏ 

(6) «الكشف والبيان» /١7"‏ 9١١/ك‏ و«معالم التنزيل؛ 591917/5 » بمعناه في : «المحرر 
الوجيزه 6/ 545» و«زاد المسير» 759/8 وعزاه إلى الجمهورء و«التفسير الكبير» 
١‏ ؛:؛: وا«اتفسير الحسن البصري» 1577/7. 

(1) المراجع السابقة عدا تفسير الحسنء وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .45/7١‏ 

(8) «الكشف والبيان» ٠١4/١7‏ أء و«التفسير الكبير» »5١7/7١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .55/9١‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)١(‏ يعني بهم جهابذة متكلمي عصره من الأشاعرة؛ كشيخه أبي إسحق الأسفراييني. 
انظر: «الواحدي ومنهجه في التفسير» د.جودت المهدي ص”17١.‏ 


١١‏ سورة الضحى 


كد ما كان كافرًا قط(“. 


)١(‏ من أصحابه الذين قالوا بعصمتهم صلوات الله عليهم من الوقوع بالكفر: 
الباقلاني: إذ أن قد استدل على ذلك بأنه لم يذكر أهل التواريخ أنه كان مشركًا 
حين بعثه الله» وإنما بعث من كان تقيًا نقيًا زاكيًا أمينا مشهور النسب» حسن التربية. 
انظر: «المسامرة في شرح المسايرة» 81/1١‏ وانظر: «القرطبي»؛ م 8/ ج1١‏ ص١5.‏ 
وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي, وهو من علماء الأشاعرة. 
قال: أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين بعد النبوة عن الذنوب 
كلهاء وأما السهو والخطأ فليس من الذنوبء» فلذلك ساغ عليهم... وأجازوا عليهم 
الذنوب قبل النبوة» وتأولوا على ذلك كل ما حكي في القرآن من ذنوبهم . إلخ. 
كتاب «أصول الدين» ص57١-‏ 158. 
وقال السفاريني: لم يكن النبي كه على دين سوى الإسلامء ولا كان على دين 
قومه قط؛ بل ولد النبي يَكِخِ مؤمنًا صالحًا على ما كتبه الله وعلمه في حاله. 
«لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرر المضية؛ ص 58". 
وقال القاضي عياض: والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله 
وصفاتهء والتشكك في شيء من ذلك؛. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء 
بتنزيههم عن هذه النقيصة. منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان.. 
«الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض .7١9/7‏ 
وقال الحافظ من رجب: بل يستدل بحديث العرباص بن سارية على أنه يي ولد 
نبياء فان نبوته وجبت له من حين أخذ الميئاق حيث استخرج من صلب آدم حينئذ؛ 
لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك» وذلك لا يمنع كونه نبا قبل 
خروجهء كمن يولي ولاية» ويؤمر بالتصرف فيها زمن مستقبل» فحكم الولاية ثابت 
له من حين ولايتهء وإن كان تصرفه متأخرًا إلى حين مجىء الوقت. 
الطائف المعارف» ص87» وانظر: «لوامع الأنوار» 0-5 
كما ذهب إلى القوم بالعصمة الألوسي في: «روح المعاني» 7/ ١1494‏ وأيضًا الإمام 
الشنقيطي في «أضواء البيان» 4017 » وللاستزادة في هذه المسألة يراجع في ذلك : 
منهج السفاريني في أصول الدين» إعداد: رجاء بنت عبد القادر الجويسر رسالة 
ماجستير غير منشورة إشراف الدكتور محمد السمهري 761/7 وما بعدها. 


سورة الضحى ١١١‏ 


واختار أبو إسحاق (أيضًا)(2 هذا القول فقال: معناه أنه لم يكن 
يدري القرآنء ولا الشرائع» فهداه الله إلى القرآن وشرائع الإسلام''"". 

وذكرنا جملة من الكلام في هذا المعنى عند قوله: «إمًا كْنتَ سَرى ما 
الككبُ ولا الإينن»”” 

وجرى بعض المفسرين على ظاهر الآية» فقال الكلبي: «اووَجَدَكَ 
مَآنّه. يعني كافرًا في قوم ضلال فهداك للتوحيد””". 

وقال السدي: كان على أمر قومه أربعين سئة, 


)١(‏ ساقط من: (أ). 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 774/6 71٠‏ بنصه. 

(*) سورة الشورى: 67: ومما جاء في تفسيرها: قال الإمام الواحدي: قوله تعالى: 
هما كُتَ ندر مَا ألْكِتَبُ» قبل الوحيء ولا الْإيمنُ4 اختلفوا في هذا مع إجماع 
أرباب الأصول على أنه لا يجوز على الرسل قبل الوحي أن لا يكونوا مؤمنين» 
فذهب أكثر أهل العلم إلى أن المراد ب: «الإيمان» هاهنا شرائعه ومعالمه. وهي 
كلمة يجوز أن تسمى إيماثاء واختار إمام الأئمة محمد بن إسحق بن خزيمة هذا 
القولء وخصه بالصلاة محتبًا من باب حذف المضافء فجعل التقدير: ولا دعوة 
الإيمان. لأنه كان قبل الوحي ما كان يقدر ما الكتاب». ولا أفعال الإيمان» يعني 
من الذي يؤمن ومن الذي لا يؤمن. 
وجعل أبو العالية التقدير: ولا دعوة الإيمان» لأنه كان قبل الوحي ما كان يقدر أن 
يدعو إلى الإيمان بالله. وذهب بعض أهل المعاني إلى التخصيص بالوقت فقال: 
المعنى: ولا ما الإيمان قبل البلوغ. 

(5) «الكشف والبيان» ٠١8/١7‏ بء و«المحرر الوجيز؛ 0/ 545 بمعناهء و«زاد المسير» 
4 :.: و««التفسير الكبير» ١/7١؟.‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 40/٠١‏ 
بمعئاهم» وافتح القذير؛ 6608/6. 

() ورد معنى قوله في المراجع السابقة. وانظر أيضًا: «جامع البيان» 71/5 
و«النكت والعيون» 7/ 794: «تفسير السدي؛: 898. 


0 سورة الضحى 


وقال مجاهد: ووجدك ال يعني عن الهدىءفيداك لزت” 3 , 

قال أصحابنا""': وهذا مما يستدرك بالسماع. فأما العقل فجائز فى 
المعقول أن يكون الشخص كافرًا فيرزقه الله الإيمان» ويكرمه بالتبوة. 
وجائز في العقل الخلع عن النبوة. 


مر 
كل 


8- قوله #وَرَجَدَكَ عابلا فأَغَقّ» العائل الفقير ذو العّيلة ذكرنا ذلك عند 


.7١7 7/71١ ورد بلحو من قوله في: «التفسير الكبير؛‎ )١( 
قلت: وهذه الأقوال من المفسرين ممن أجروا معناها على ظاهر الآية من الفريق‎ 
الذي يجوزون الكفر على الأنبياء في وقت من الأوقات قبل البعثة» وقد أشار إلى‎ 
مثل ذلك الإمام الطبري عند تفسيره قوله تعالى: ظقَلَمًا جَنَّ عَلَتهِ أَلََلُ» إلى آخر‎ 
قوله: <دَلَ لين لَّمْ بدن ون لَأَكْركك ين الْتَرْر الصَآلِنَ4 الأنعام : [7-/الا]. «جامع‎ 
,701١-76٠ البيان؟ م: 6/لا.‎ 
كما أشار إلى ذلك أيضًا ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: والتائب من الكفرء‎ 
والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع بالكفر والذنرب وإذا كان فالأفضل أحق‎ 
بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة.‎ 
.509 وانظر : «منهج السفاريني في أصول الدين»: ؟7/‎ 257١ /٠١ «مجموع الفتاوى؟‎ 

(5) وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني: وبينه الكمال بن الهمام في شرحه 
للمسامرة. 
ومما جاء في هذه المسألة في المسامرة ما يلي: قال ابن الهمام: «أما موجب 
العقل» فهو التجويز والتوبة» فالعقل لا يمنع وقوعه ثم محو أثره بالتوبة قبل النبوة» 
فإن قيل: تجويز وقوعه منهم ينافي ما يقتضيه شريف منصبهم من وجوب 
تصديقهم» وتوقيرهم؛ وعدم اتصافهم بما ينفر منهم» وأي منفر أشد من الكفر؟ 
وكيف يوثق بطهارة الباطن من أثره؟ قلنا: قد أجاب القاضي عن ذلك بقوله: ثم 
إظهار المعجزة أي بعد وقوع التوبة عنه يدل على صدقهمء وعلى طهارة سريرتهم» 
أي نقاء قلوبهم من أدناس المعاصيء فيجب لذلك توقيرهم» ويندفع النفور عنهم. 
انظر: كتاب «المامرة للكمال بن أبي شريف في شرح المسايرة»: للكمال بن 
الهمام في علم الكلام -41١/١‏ 47. 


سورة الضحى ١‏ 


زوله ألا تَُوُواه”'' [النساء: #]. ويدل على أن المراد بالعائل الفقيرء ما 
وو أن في تيح عبد الله ووحد لك ديم . 

قال مقاتل: يعنى فقيرًا فأغناك الله”". 

وقال عطاء: كنت عيال أبي طالب» فأغناك بخديجه”. 

وقال الكلبي: رضاك بما أعطاك من الرزق””. 

وقد حصل في أغناك ثلاثة أقوال: 

أحدهما : أغناك بالمال بعد الفقرء وكذا كان حال رسول الله كلِيدِ كان 
فقيرًا لا مال له حتى فتح الله عليه الفتوحء وأعطاه المغانم. 

والثاني : أغناك بخديجة عن مال أبي طالب ومسكنه. 

والثغالكث: أرضاك وقنعك. 


)١(‏ في (أ): (تعلوا)؛ هكذا وردت في النسختين» وهو تصحيف. 

(1) وردت القراءة في: «جامع البيان؛ /٠‏ 77 و«معاني القرآن» للفراء / 4/الاء 
و«الدر المنثور» 8/ 046 وعزاه إلى ابن الأنباري في «المصاحف» عن الأعمش» 
وفي «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه ص 175» (ووجدك غريمًا) بدلا من 
(عديمًا)ء قلت: وهذه القراءة من باب التفسير وليست من القراءة القرآنية» وذلك 
لشذوذها وضعفهاء والله أعلم. 

(©) «تفسير مقاتل» "857 7أ. وقد ورد عنه فى «البحر المحيط» 485/4 : فأغنى رضاك بما 
أغطاك سن اررق 1 

(5) «زاد المسير؛ 07١1/8‏ ولم يعزه إليه بعينهء وإنما عزاه إلى جمهور المفسرين» 
وانظر هذا القول من غير عزو فى: «الكشف والبيان» *7١/١١١/أ»‏ و«معالم 
التنزيل» 449/4» و«الجامع لأحكام القرآن» 244/7١‏ وافتح القدير؛ 458/8. 

(4) «زاد المسير؛ 271١/8‏ وافتح القدير؛ 6/ /40» وقد ورد بمثله عن مقاتل» انظر: 
«الكشف والبيان» 7/١7‏ ١1١١/أ.‏ و«معالم التنزيل» 59194/4. و«المحرر الوجيز» 
5 5 . و««الجامع لأحكام القرآن» ٠494/14غ‏ و«البحر المحيط» 485/8. 


ة الضح 
١1١5‏ 0 


قال الفراء : لم يكن 0 عن كثرة. ولكن الله رضاه بما ون 
وذلك حقيقة الع 0 
ثم أواضاء باليتامى . والفقراء فقال: 


ضور ما عم > سرس 
5 


4- طكأمًا الَتيمَ فلا َتْهَرَ> قال ابن عباس: هذا أدب من الله لنبيه 
)2 

وللمؤمنين . 

وقال مجاهد”''. ومقاتل2©9: لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيمًا. 

1 07 0م . 8 

وقال الفراء”*', والزجاج : لا تقهره على ماله فتذهب بحقه 
لضعفهء وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى تال أموالهم. 
ويظلمونهم حقهم» فغلظ الله تعالى الخطاب لنبيه كل في اليتيمء وكذلك9) 
من لا ناصر له يغلظ في أمره. وهو نهي لجميع المكلفين. 


)١(‏ في (أ): (غناء). 

(؟) «معاني القرآن؛ 7/ 271/4 بنصه. 

() في (أ): (المعنى). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

ره( ورد معنى قوله في: «جامع البيان؛ 77/٠‏ و«النتكت والعيون» 5/ 27948 
و«معالم التنزيل» 5/ ,5٠6٠‏ و«زاد المسير» 8/ 077١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
/٠‏ ١٠٠ء‏ و«البحر المحيط؛ 2485/48 و«فتح القدير؛ 108/8 . 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(/ا) «معاني القرآن» #/ 717/5. 

00 «معانى القرآن وإعرابه» ه/ .88٠‏ 

(9) في (أ): (فكذلك). 


سورة الضحى ١١‏ 


٠‏ (وقوله”''2: 9وَآمَا أَلمَيِلَ 5لا تَتَبَرّ2"04» قال المفسرون: 
(ريد)”" والسائل على الباب يقول: لا تنهره إذا سألك» فقد كنت فقيرّاء 
انا أنه تطعمة واف أن تروو دركلا لكان بزهداة كول الك اكلم 
ومقاتل*».(والفراء0)20"©. والزجاج”"»: ونحو هذا قال قتادة في هذه 
الآية: لرد السائل برحمة ولين”"". 

يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلامه تزجره به" 

قال أهل المعَاني: وهو إيساع الأغلاط بالصّياح في الوجه”'". 

وقذككرنا أن اضر نم7 هو" الكلمة للضي . 


ملف 


)١(‏ ساقط من: (ع). 

)١(‏ في (أ): (تقهر). 

(”) ساقط من (0. 

(5) «معالم التنزيل» 4/ 2468٠٠‏ ولم يعزه إليه» وإنما عزاه إلى المفسرين. 

(6) بمعناه فى تفسيره: 47 اب. 

(1) «معاني القرآن» ل/ 71/6 

4 ساقط من (0. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ ."4٠‏ 

(9) «النكت والعيون» 7980/1 و«معالم التنزيل» 4/ 26٠٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
5 : و««الدر المنثور» 8/ 546. وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم ء 
و«فتح القدير؛ 409/8. 

() «تهذيب اللغة» 78/5 (نهر)» وانظر: «لسان العرب» 5589/0 (نهر). 

0) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(0 (تصد): فى كلا النسختين. 

(19) في (): (هذا). 


)١8(‏ نهر نَهر: أي واسع. «تهذيب اللغة» 511/5 (نهر). وجاء في «مقاييس اللغة» 


م 


517/6" (نهر : أصل صحيح يدل على تفتح شيء»ء أو فتحه). 


١1‏ منورة لكر 


الكلام طال بقوله : «وَكانوأ من قبل يتيخ 4. وكأنه كلام معترض. فأعاد 
الأول. وجوابه «إكدروا بدء» 
ومثله قوله: ليدم ل إدَا مِتّْمْ وَسُتْرْ ينا وَعِظَنًا أَنكرْ ميت » 
[الحؤميون 76] أعاد ذكز «أنكم» لما طال الكلام» وكائة قال أيعدكم 
ل 
- قوله تعالى: 8« ينما اشترواأ» الآية. بئس ونعم لفظان وَضعا 
للمدح والذم» يخبر بأحدهما عن الشيء المذموم» وبالثاني عن الممدوح. 
وأصلهما: نَعِمَ وبَيِسَ”"'. وأرادوا لفظًا يُعبّر عن المحمود يخصهء ولفظًا 
يعبّر عن المذموم ويقتصرء فجعلوا نعم للممدوح وبئس للمذموم» فألزمهم 
سلس ا ا ا 0 
عنهما وهو المستقبل» فلا يقال والمراد المدح أو الذم : ينعم الرجل أر 
ا وه 0 
الرخن اوس إن المرافبه ا على ما يقتضيه الأصل أو المدح 
والذم. فلم يجدوا كن 1ن فنقلوا وخففواء والنقل والتخفيف 
لغة للعرب”” فيما كان على فَعْل وفَعِلء نحو: حَسّنَ وضّجر. حَسُن 


)١(‏ بين في «البحر المحيط» :707/١‏ أن هذا القول حسنء لولا أن الفاء تمنع من 
التأكيد. 

() ينظر في نعم وبئس : «المقتضب» للمبرد 7/ 2155-١54٠‏ «تهذيب اللغة» 4١5/١‏ 
«اللسان» 5٠٠١١ /١‏ لكين ): 

قن لقن ) “(تدرق)»: 

00 

)بد ال )لوي 


وروي عن الحسن في هذه الآية'' فقال: أما لاقي لدي 
يأتيك؛ لكن طالب العلم”'". (وهو قول يحيى بن آدم'"“؛ قال: إذا جاءك 
طالب العلم)”*' فلا تنهره””. 

وعلى هذا السّائل هاهنا: الذي يسأل عن علم ليتعلمه. 

-1١‏ قوله: «إوآمًا بِنعَمَةٍ رَيْكَ مَحَرِّثْ» قال مجاهد: بالقرآن”". 

وقال الكلبي : يعنى فأظهرهاء وكان القرآن أعظم مَا أنعم الله به عليه 
فأمره أن و 

قال الفراء ل ل ل 
هذه النعمة هي القرآن. والتسدية” '" به أن يقرأهء ويقرئ غيره. 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(9) «الكشف والبيان» 7١/7١١/أء‏ و«معالم التنزيل» 20٠٠/5‏ و«المحرر الوجيزا 
5/ 595.» و«التفسير الكبير» /7١‏ 775 بمعناه» و«البحر المحيط» 441//8 بمعئاه. 

2 تقدمت ترجمته في سورة التوبة. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) «الكشف والبيان» 7/١7‏ 7١١1/ربسء‏ و«زاد المسير؛ .71/١/8‏ 

() المرجعان السابقان» وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» 5/ .26٠٠‏ و«المحرر الوجيز» 
ع و«التفسير الكبير» 77١/7١‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ .٠١7/5١‏ 
و«الدر المنثور» 8/ 56 ه وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء واب بق أي حاتم » 
و«فتح القدير؛ 849/6 . 

7( ورد معنى قوله في: «الكشف والبيان» 7/17 17١١ابء‏ و«معالم التنزيل» ,00٠/4‏ 
و«فتح القدير؟ 2/6 

(8) (يقريه): هكذا وردت في النسختين» وكذلك بغير واو عاطفة» وأثبت ما جاء في 
مصدر القول لاستقامة الكلام به وصحته. 

(9) «معاني القرآن» / 6/الا. 

(1)افي (1): (التمجديك): 


سورة الضحى /7 ١١‏ 


وروى (أبو بشر)''' عن مجاهد: قال: بالنبوة التي أعطاك ربك. وهي 


ل اله 
واختار الزجاج فقال: أي بلغ ما أرسلت بهء وحدث بالنبوة التي 
أتاك 55 ا لقي 4 
وقال مقاتل: يعني اشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة: 
من الهدى بعد الضلال. وجبر اليتيم» والإغناء بعد العيلة» فاشكر هذه 


انع 
يدل على صحة هذا ما روي فى الحديث أن النبى كل قال: 
«والتحدث بنعم الله شكر»"''. 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) ورد قوله في: «جامع البيان» /7٠‏ 77 و«الكشف والبيان» /١7‏ 17١١ابء‏ و«امعالم 
التنزيل» 4/ »5٠٠‏ و«زاد المسير» 48/ ١707ء‏ و«التفسير الكبير» /7١‏ 27571 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .٠١7/٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2556/5 و«الدر المنثورا 
4 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء و«فتح القدير؛ 6/ 409. 

(©) أصل: في كلا النسختين» وأثبت ما جاء في مصدر القول. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "4٠/0‏ 1 

(0) ورد معنى قوله في: «تفسير مقاتل» 847 7/بء وامعالم التنزيل» 4/ »5٠٠‏ و«زاد 
المسير؛ 7/١/8‏ و«فتح القدير» 409/06. 

() وردت الرواية عن النعمان بن بشير قال: قال النبي ككلِ على المنبر: (من لم يشكر 
القليل لم يشكر الكثير» يدو لم ملي النادن الى بوكر اذ والتحدث بنعمة الله 
شكرء وتركها كفرء. والجماعة رحمة» والفرقة عذاب). 
وقد رواه الإمام أحمد في: «المسند»: 0.1719/8/4. وقال الهيثمي: ورواه 
عبدالله بن أحمد» والبزارء والطبرانيء ورجالهم ثقات: " مجمع الزوائد؛ 7١17/0‏ 
4.: باب لزوم الجماعة؛ وطاعة الأثمة ل 
وقال ابن كثير: وإسناده ضعيف . «تفسير القرآن العظيم» 089/15. 3 


ة الضحي 
م١١‏ 6 


وروي عن ال 00 بن على فى هذه الآية قال: إذا أصبت خيرًا 
توف اران قلف 


وقال السيوطي: أخخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. والبيهقي في اشعب 
الإيمان» :01١7/5‏ ح: .41١4‏ بسند ضعيف عن أنس بن بشير. «الدر المنثور» 
مرهةغه. 
كما ورد في: «الكشف والبيان» ١/7١١/ربء‏ و«المحرر الوجيز» 8/ 49480» 
و«لياب التأويل» م 

)١(‏ في (ع): (الحسين). 

00( ورد معنى قوله ففى: «النكت والعيون» 2796/5 و«الجامع لأحكام القران» 
ادو لتر الصور بخ 848 وعواق إلى بابز الصاح , وحميعها ين 
الحسن بن علي. 


سورة التسرح 


سورة الشرح ١١‏ 


0-0 هه #8 000 000 
تفسير سورة ألم نشرح 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ أل مي لكَ سَدْرَةه ذكرنا معنى الشرح عند قوله تعالى : «يََيَ 
صَدْرَوٌ إِلاسْلرٍ 4”". وقوله: «أفن مَرَحَ أنه صَدْدُمُ للْإِسْل» [الزمر: ؟7]. 
ومعناه في اللغة: الفتح”" بإذهاب ما يصد عن الإدرك, والله عز 
وجل قد فتح صدر نبيه يليه بإذهاب الشواغل التي تصد عن إدراك الحق. 
قال ابن عباس في هذه الآية: قالوا يا رسول: أينشرح الصدرء قال: 
«نعم». قالوا يا رسول الله : فلذلك علامة يعرف بها؟ قال: «نعم: التجافي 


)١(‏ مكية بالإجماع لا خلاف بينهم في ذلك. 
«جامع البيان» :74/7١‏ «بحر العلوم» */487: «الكشف والبيان» 
17/17 «النكت والعيون» 7977/7 «معالم التنزيل؛ 4/١40؛‏ «المحرر 
الوجيز؛ 541/8. 

0( سورة الأنعام: .١750‏ ومما جاء في تفسيرها: «قال الليث: شرح الله صدره 
فانشرح. أي وسع الله صدره لقبول الخير فتوسع. 

وقال غيره: شرح فلان أمره إذا أوضحه وأظهره؛ وشرح مسألة إذا كانت مشكلة 
وقال ابن الأعرابي: الشرح الفتح» والشرح البيان .. 

,0 انظر: «تهذيب اللغة»؛ ١794/54‏ (شرح)» «مقاييس اللغة» 779/7 (شرح)؛ السان 
العرب» 5917/7 (شرح). 


0 عر 0 


عن دار الغرورء والانابة إلى دار الخلودء والاعداد للموت قبل نزوله)”". 

فأشار يد إلى ذهاب الشواغل التي تصد عن حقيقة الإيمان» وذلك 
إن صدق الإيمان بالله ووعدهء ووعيده يوجب للإنسان الزهد في الدنياء 
والرغبة في الآخرة» والاستعداد للموت» فإنه باب الآخرة» وهذا معنى 
قول الحسن في هذه الآية: ملئ حكمًا وعلمًا"''؛ يعني أن معنى: من شرح 
صدره أي ملأه الله علمًا وحكمًا حتى علم حقيقة الأشياء. وحكم لها" 
بحكمها على حقيقة الدنياء وأنها فانية فتركهاء وأن الآخرة باقية فرغب 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في «جامع البيان» م0: ج77/8 بمعناه من طريق ابن 
مسعود. ومن طريق عبدالله ابن المسور. 
وأخرجه الدارقطني في: العلل» :14894-1١88/6‏ رقم7١4‏ بطرق مختلفة عن ابن 
مسعودء وقال: الصواب عن عمرو بن مرة؛ عن أبي جعفر عبدالله بن المسور 
مرسلاً عن النبي يل كذلك قال الثوري» ثم قال: وعبدالله بن المسور بن عون بن 
جعفر بن أبى طالب هذا متروك. 
وأخرجه العيقن فى : «الأسماء والصفات» 701/١‏ من طريق خالد بن أبي كريمة» 
عن عبدالله بن المسورء وقال عنه البيهقي: وهذا منقطع. كما أخرجه من طريق 
عمرو بن مرة عن أبي جعفر المدائئي. 
وأورده ابن كثير في (تفسيره؛ : 81١/7‏ عند تفسير سورة الأنعام: ١76‏ بطرق مختلفة ؛ 
ثم قال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاًء والله أعلم. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 7/ 7608: سورة الأنعام: ١74‏ من طريق ابن 
مسعودء وعزاه إلى ابن شيبة؛ وابن أبي الدنياء وابن جريرء وأبي الشيخ» وابن 
مردويه» والحاكم. والبيهقي في الشعب في طريق عن ابن مسعود وأورده الحاكم 
في «المستدرك» 7١١/4‏ كتاب الرقاق. 

فو «النكت والعيرن» 595/56. «الكشاف» .775١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
٠١4/١‏ » «الدر المنثور» 051//4 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء «تفسير 
الحسن البصري» 5757/7 

(*) في (أ): (بها). 


سووة الشرج يفل 


فيهاء وكذلك كل شيء . 

وقال الكلبي: يقول ألم يلين قلبك للإسلام؟ ثم ذكر أن جبريل غسل 
قله بماء زمزم» وأنقاه مما كان فيه من المعاصيء وملأه علمًا وإيمانًا”'". 

وعلى هذا معنى شرح صدره: أنقاه مما كان فيه من حظ الشيطان» 
وتخليصه للإيمان»ء والإسلام» والحق. والتوحيدء حتى لا يكون فيه 
للشيطان نصيب. وذكرنا في سورة الضحى سبب نزول هذه السورة. 

وقوله: أل مَتْرَمَ# استفهام معناه التقريرء أي قد فعلنا ذلك”"'. يدل 
على هذا قوله في النسق عليه : 

-١‏ «رَوَصَعْنَا عَندَك وِرْرَكّ» قال الميرد: هذا محمول على معنى «ألم 
نشرح» لاعلى لفظهء لأنك لا تقول: ألم وضعناء ولكن معنى : «ألم نشرح» 
قد شرحناء فحمل الثاني على معنى الأول» لا على ظاهر اللفظ؛ لأنه لو 
كان معطوفًا على ظاهره لوجب أن يقال: ونضع عنك وزرك””ء و(نحوئ)”) 
هذا قال'”؟ صاحب النظم. 


)١(‏ ورد معنى قوله في : «بحر العلوم؛ /٠‏ 444» وقد ورد حديث صحيح في معنى قوله» 
راجع ذلك 5 ااصحيح البخاري! 737/1 575-2: ح: /00* كتاب بدء 
الخلق: باب ج: 5 ح /78841: كتاب مناقب الأنصار: باب 47» و«صحيح 
مسلم» ١:4/١‏ 1 ح: 14 كتاب الإيمان: باب 5لا. وغيرهما. 

() قال السمين الحلبي: الاستفهام إذا دخل على النفي قررهء فصار المعنى: قد 
شرحناء ولذلك عطف عليه الماضى. «الدر المصون»: 5/ .08٠‏ 

9 «التفسير الكبير» "/ 65 وو 1 في : «الجامع لأحكام القرآن» ٠١8/9٠‏ 
وافتح القدير» 7/6 .551١‏ 

(4) ساقط من: (أ). 

(5) في (أ): (ذكر). 


غ+؟١‏ سورة الشرح 
. . .اشم 1 2230 - 055 1 57 . زرو مم ار 
ومعنى الوزر: ثقل الذنب” 2 وقد مر تفسيره عند قوله: لؤوهم يحون 
002 4 ع ( 
وهم عل ظَهُورهِة»”". 
قال ابن ا فى رواية الكلبى»؛ ال اا وااوع8 


وو الق يل "ا مويق 30127 مريزيلع 2357 غك إتملة الذي سلف متك :لق 


مله م 0 


الجاهلية» وهذ! كقوله: «9لِحَفرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَمَدّمَ من دَنِكَ وَمَا تَآخْرَ» [الفتح: 


7 وقد مر الكلام فيه"7". 


)١(‏ قال بذلك قتادة» وابن زيدء والحسن» وجمهور المفسرين. انظر : «المحرر الوجيزا 
6.. 

(1) سورة الأنعام : "١‏ ومما جاء في تفسيرها: الأوزار: الأثقال» من الإثم» قال ابن 
عباس : يريد آثامهم وخطاياهمء وقال أهل اللغة: الوزر: الثقلء وأصله من 
الحمل» يقال: وزرت الشيء أي حملتهء أزره وزراء ثم قيل للذنوب: أوزارء 
لأنها تنقل ظهر من يحملها وقال أبو عبيد: يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه 
المتاع: سأحمل وزركء وأوزار الحرب: أثقالها من السلاح. ووزير السلطان 
الذي يزر عنه أثقال ما يسند إليه من تدبير الولاية أي يحمل.. 

() ازاد المسير»؛ 8/١/ا7‏ من غير ذكر طريق الكلبى. 

(5) «الكشف والبيان» /١7‏ 11ابسء (معالم التتزيل» 4/ 1ه «زاد المسير؛» 48/ ١/ا7”,‏ 
«فتح القدير!ا 245١/6‏ «تفسير الحسن البصري» ؟//470. 

(0) ساقط من (1). 

(5) «الكشف والبيان» /١7*‏ 17ابء «معالم التنزيل» 5/ 2550١‏ «زاد المسير؛ 2371/١/8‏ 
«التفسير الكبيرة 77/ 4. «فتح القدير» .45١/6‏ 

020 المراجع السابقة عذا «التفسير الكبير»؛» وتفسير الحسن. 

(4) «فتح القدير؛ .451١/8‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)0١(‏ في (أ): (حططت). 

- ومما جاء في تفسير قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر». قال أبو‎ )1١( 


سورة الشرح 1 6" 


ثم وصف ذلك الوزر فقال: 


0# ادق 0 طهْرَكَ» قال المفسرون:أثقل طهر درو فير قول ابن 
0606 0 ا ل و0 د 

قال علماء اللغة: الأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الحمل سّمع له نقيض 
أى: صوت خفيٌ» كما ينقض الرجل بحماره إذا ساقه» فأخبر الله ( أنه غفر 
لنبيه يل أوزاره التي كانت تراكمت على ظهره حتى أثقلته. وإنها لو كانت 
أحمالًا حملت على ظهره لسُّمع لها نقيض”" 

قال أبو إسحاق: نفس ظهْرَكَ»#: أثقله حتى سمع له نقيض» أي 


إغهذا 


صرت 


- العباس: وقوله: «ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال مقاتل: يعني ما كان في 
الجاهلية؛ وما تأخر بعد النبوة. وروي عن ابن عباس : أي ما كان عليك من إثم 
الجاهلية» وما تأخر مما يكون. وقال عطاء الخراساني: ما تقدم من ذنبك» أي 
ذنب أبويك آدمء وحواءء ببركتك» «وما تأخر» يعني من ذنوب أمتك بدعوتك. 
وقال سفيان الثوري: ما تقدم من ذنبك: ما عملت في الجاهلية» وما تأخر يعني ما 
لم تعمله. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) (تفسير مجاهد؛ ص5"/. 

() ورد معنى قوله في: «تفسير عبد الرزاق» 7/ ٠8"اء‏ «جامع البيان؛ /٠‏ 714. 

(54) «تفسير مقاتل» 744 أ. 

(6) ساقط من: (أ). 

7) نقله عن «تهذيب اللغة» 4/ 44: (نقض) بتصرف يسير. وانظر: (نقض) في السان 
العرس) / 55؟» و«تاج العروس» 5/ 45. 

0 لم أجد قوله في المعاني؛ وقد ورد في: «الوسيط؟' 015/4. 


سورة البقرة ١‏ 


رجهّكء إذا خففت» وإن ثقلت قلت: حُسْنَ وَجِهُكء فنقلت ضمة السين 
إلى الحاء» وعلى هذا ينشد: 


ب ٠‏ تمع اه س اه شا سم > واس سمس له ع 
فإن جه يَضْجِر كما - يَازل من الأذم دبْرَث0') صفحتاه وكاهله'" 


3 8 


وإنما حملهُم على هذا اسْتتقالهم الانتقال في الحركات المختلفة 
الذي يدل على هذا : أن اتفاق الحركات في فعل منعهم من هذا. فقالوا في 
ْم ويفْسٌ فرقًا بين المدح والذم وبين الخبر؛ ليخلّصا للمدح والذم لا 
بلتبسان بالخبرء ولهذا المعنى :لم يتصرفا تصرف الأفعال؛ لأنهما تضمنا 
الدلالة على معنى الذم والمدح» كما أن التعجب لما كان خبرًا كسائر 
الأخبار إلا أنه زاد عليها بمعنى التعجب ترك تصرّفه؛ ليدل به على زيادة 
المعنى» فكذلك (نعم وبئس)» يدل على أن القائل مادح أو ذامَ» وهو خبر 
باستحقاق المدح والذم. 

م بشدة الفساد. وأصل الكلمة من الشدة» ومنه البأساء: وهو 
اسم للحرب والمشقة والضرر والشدةء ومنه 9يِعَدَابِ ِيين» 


م 


[الكعرك فاع اع شديد. وكل هذا مما علقته عن مشايخ هذه الصنعة. 

فأما حكم هاتين الكلمتين وعملهما فقال أبو إسحاق: إنهما لا 
بعملان في اسم عَلمء إنما يعملان في اسم منكور دال على جنس» أو اسم 
فيه ألف ولام يدل على جنس» وإنما كانتا كذلك؛ لأن (نعم) مستوفية 
لجميع المدح. و(يئس) مستوفية لجميع الذمٌ» فإذا قلت: نعم ار ند 


() البيت للأخطل فى «ديوانه؛ ص17١25‏ نكر لفان العرنك» :77/7174 


0 فبورة الخترج 


رقا أيقنا ‏ أنففن اللير لضان إلى هذه التعالة كال «القاض»: 
1 ا 05 ' ل 2 92 ١‏ 1 2 
وحزن تنقض الاضلاع منه مقيم في الجوائح سن 
د الققريكة ال : إذا سمع لها صوتء وأنقاض 
الفرخ من ذلك. 
يقال”؟؟: أنقض إنقاضّاء ومنه قول ذي الرمة: 
اا ا ب ا دوق 
أنقاض الفراريج ” 
قال قتادة فى هذه الآية: كانت للنبى كَلِهِ ذنرب قد أثقلته فغفرها") 
الزفد 


هذا الذي ذكرنا فى الآيتين على قول من يقول: كانت له ذنوب سلفت 


)١(‏ ورد البيت غير منسوب في «تهذيب اللغة» 7404/8 (نقض)» والسان العرب» 
/ 754 (نقض)». و«تاج العروس» 0/ 15 (نقض). 

(5) وهذا القول قاله الليث كما في اتهذيب اللغة) 8/ 7505 (نقضص)0 وقد نقله عنه» 
وانظر اما السان العرب»ء و«تاج العروس؛؛ مرجعان سايقان. 

(9) المحجمة: ما يحجم به» وهي القارورة. «لسان العرب» ؟”/ ١١79‏ (حجم). 

(5) قال به أبو زيد وقد نقله عن «تهذيب اللغة». مرجع السابق. 

(6) البيت كاملا : 
كَأنَ أضوت مِن إيغا لِهِنَّ بنا أوخجر الْمَيّْس أنقاض القّراريج 
وقد ورد في ”ديوانه» 4475/7 وانظر مراجع اللغة السابقة. ْ 
معناه: الإيغال: المضي والإبعادء الميس: الرّحل. والمعنى: يريد أن رحالهم 
جديدة؛ وقد طال سيرهم» فبعض الرحل يحك بعضاًء فيحصل مثل أصوات 
الفراريج من اضطراب الرحال؛ ولشدة السير. «ديوانه» 7/7 4945. 

(5) في (أ): (يغفرها). 

)3ع «تفسير عبد الرزاق» 08٠5/5‏ «جامع البيان» *”/ 675535 «النكت والعيون») 
ك7 «الجامع لأحكام القرآن» .٠١6 /7١‏ 


سورة الشرح ١”‏ 


وذهب قوم إلى أن المراد بهذا: الصغائرء والخطأء والسهوء وإنما 
50 ذلك بإنقاض الظهر مع كونها مغفورة لشدة اغتمام”' النبي وَل 
بوقوعه منه» وتحسره مع نلمه علي 

وقوم يذهبون إلى أن هذا تخفيف أعباء النبوة التى تثقل الظهر من 
عليه » (وحط عر نقليا بأن يسرها عليه حتى تيسرت» وذكر مِنّته عليه 


م م 


)١(‏ سبق القول في مثل هذه المسألة عند تفسير قوله: ظوَوَجَدَ1كَ صَلَا فَهَدَئمئ» 
[الضحى: 17. 

)١(‏ في (أ): (اهتمام). 

(9) ومن القائلين بذلك الحسين بن الفضلء انظر قوله في «الكشف والبيان» ١1١7/17‏ 
بء «الجامع لأحكام القرآن» 1١7/7١‏ وهذا القول ضمن القائلين بعصمة الأنبياء 
بعد البعئة من الكفر والكبائرء وفي كل ما يتعلق بالتبليغ» أما صغائر الذنوب» 
والسهوء والنسيان. فتصدر منهم كما دل على ذلك ظاهر القرآن» والسنة؛ غير 
أنهم لا يُقّرونَ على الخطأء واذا وقع منهم ذنوب فإنهم يتوبون» ويكونون أحسن 
حالاً بعد التوبة» وهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. 
«منهاج السنة» لابن تيمية /١‏ -5ا24 المجموع الفتاوى» ”:9/٠١١‏ -717, 
وانظر: «منهج السفاريني في أصول الدين» 7784/7. 
وقال ابن تيمية: (فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائرء هو 
قول أكثر علماء الإسلام؛ وجميع الطوائف؛ حتى أنه قول أكثر أهل الكلام كما 
ذكر أبو الحسن الأمدي أن هذا قول أكثر الأشعريةء وهو أيضاً قول أكثر أهل 
التفسيرء والحديث والفقهاء؛ بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول). 
«مجموع الفتاوى» 7194/4. وانظر «منهج ال خاريني» 7214/7. 

(4) ساقط من: (أ). 


م١‏ سورة الشرح 


0000 للد ال ررم الح 24000090 

4- قوله تعالى : «وَرَصنَا لَك و4 قال جماعة المفسرين : لا ذُكْرتُ, 
إلا ذكرتَ معي 

وشرح ذلك ابن عباس فيما روى (عنه)"'' عطاءء فقال: يريد الأذان, 
والإقامة» والتشهد. ويوم'"ا) الجمعة؛ وعلى المنابرء ويوم الفطرء ويوم 
النحرء ويوم عرفة» وأيام التشريق ؛ وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة, 
وخطبة التكاح؛ وحول الكعبة؛ وفي كل موطن؛ وعلى الدنائير والدراهم, 
وكلمة الشهادة: ولو أن رجلا عبدّ الله وصدقه في كل شيء؛ ولم يشهد أن 
محمدًا رسول الله لم ينتفع بشيء» وكان كافرًا"'» وإلى هذا أشار حسان بن 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) وممن قال بذلك أيضاً : عبد العزيز بن يحيى» وأبو عبيدة» ومحمد بن المكرمء 
انظر: «الكشف والبيان» ١١/1١‏ بء «معالم التنزيل» »5١7/5‏ «لسان العرب» 
/ 55 ؟ (نقض). 

(0) حكاه عن جمهور المفسرين ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 7/4 7177. 
وممن قال به: ابن عباس » وقتادة.؛ ومجاهدء وأبو سعيد الخدري» والضحاك» 
ومحمد بن كعب». والحسن. وأنس مرفوعاًء وعدي بن حاتم مرفوعاً. انظر: 
الجامع البيان» 7٠‏ 56”».؛ و«الكشف والبيان» /1١‏ ١١ابء‏ و«النكت والعيون» 
25 و«تفسير القرآن العظيم؟ ,55١/5‏ و«الدر المنثور» 518/8 044. 

(0) ساقط من (أ). 

0) في (أ): (يوم) بغير واو. 

(4) ورد قوله ولكن برواية الضحاك عن ابن عباس في: «الجامع لأحكام القرآن' 
02006 


سورة الشرح ١1‏ 


ثابت في قوله : 

وضَمّ الإلهُ اسْمَّ التي إلى اسْمِهٍ إذا قالَ في الحَمِسٍ المُؤْذنْ شهدا" 

ثم وعده اليسرء والرخاء بعد الشدة»؛ وذلك أنه كان بمكة في شدة» 
وهو قوله : 

ه- هين مم الفتر يَْنّ» قال الكلبي : مَعّ الفقر سعة”". 

وقال مقاتل: يعنى تتبع الشدة الرخاء”". 

1- ثم ذكر (بعد)”> ذلك فقال: «طإنَّ مم لمر مما 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يقول الله تعالى: (خلقت عسرًا 
واحدّاء وخلقت يسرين» فلن”” يغلب عسر يسرين)"2»: (ونحو هذا قال 


الكا 6 


)١(‏ ورد البيت في «ديوانه؛ /ا4 ط. دار صادرء كما ورد في «معالم التنزيل» 4. 6015»؛ 
و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠١7/7١‏ ١٠ء‏ و«لباب التأويل» 7"89/4: و«البحر 
المحيط؟ ١488/8‏ و«تفسير القرآن العظيم» 207١/4‏ و«فتح القدير»؛ 0/ 455» 
«روح المعاني» .1594/7١‏ 

(0) «الوسيط» 9//5ا١0.‏ 

(1) المرجع السابق. 

(4) ساقط من: (ع). 

(0) في (ع): (فأين). 

0) ورد قوله مختصراًء ومن غير ذكر عطاء في: «بحر العلوم» "/ »44٠‏ «التفسير 
الكبير» 7/7”7. و«زاد المسير؟ 7/8/ا7. 

00 لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من طريقه عن أبي صالح عن ابن عباس في 
«معاني القرآن» 9/ هلا". 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


عر سورة الشرح 


وقال مقاتل: قال النبي ين : «عند ذلك لن يغلب إن شاء الله عسر 
وانكن ويه 001 اوتقيو هذا قال الحين > ردك '"" أن لعن كلو قال "دان 
لج تار مسرن وق لاهن 


حدق 58 060 
ويروى عن ابن مسعود مثل هذا 3 


5/77 «تفسير مقاتل» 745 أء «التفسير الكبير»‎ )١( 

)١(‏ في (أ): (ذكروا). 

() رواه الحاكم في «المستدرك» 8/1 كتاب التفسير: باب سورة ألم نشرح» وقال 
عنه : إسناده مرسل » ووافقه الذهبى. 
وقال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن الحسن به 
مرسلاً؛ ومن طريقه أخرجه الحاكم» والبيهقي في الشعبء. ورواه الطبري من 
طريق أبي و عن معمر. وله طريق أخرى أخرجها ابن مردويه من رواية عطية عن 
جابر موصولاًء وإسناده ضعيف. الكافي الشاف: 185/5. 
وانظر: «شعب الإيمان» اح لودل كما ورد في «تفسير عبد الرزافق» 
؟/ ١٠لا‏ وهجامع البيان» 0/٠‏ وابحر العلوم» */ .54٠‏ و«الكشف والبيان» 
١١4/1١‏ بسء و«فتح الباري» 7/4الاء و«أحكام القرآن»؛ للجصاص ”/ 41/7 
و«معالم التنزيل» 4/ "٠ه‏ و«الكشاف» 4/ 577» و«القرطبي» 6 » والباب 
التأويل» 223/5 و«تفسير القرآن العظيم» +5571/4, و«الدر المنثور» 8/ .006١‏ 

(5) في (أ): (روى). 

(5) ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق» 74١/7‏ «جامع البيان» 0775/7١‏ بحر 
العلوم» ”/ »59٠‏ «الكشف والبيان» ج7١‏ : 4/ سه والمعالم التنزيل؛ 4/ ؟7١8؛‏ 
و«زاد المسير» 4717/8 و«الجامع لأحكام القرآن» /٠5١‏ ل/ا١٠ء‏ و«النكت 
والعيون» 5/ 279448 و«لباب التأويل» 2784/4 و«تفسير القرآن العظيم» 051/5. 
وقال السيوطي: ورواه الطبراني» وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن مسعود. انظر: 
«الدر المنثور» 8/ 080١ -28٠‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن 
أبي الدنيا في الصبرء والبيهقي في شعب الإيمان. 
وقال ابن حجر : وين سو م1 وعبد الرزاق من حديث أبن مسعود - 


سورة الشرح ام 


تنزل بامرىء شدة؟") يجعل الله بعدها فرججاء فإنه لن يغلب عسر 0000 
ويا كول" الس كله وامتجارقه: والمفموين» فلن أن العدواحنة 


قال: قال رسول الله يلخِ وذكر الحديث» ثم قال: إسناده ضعيف. وقال أيضاً: 
وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن 
رسول الله كد بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله» . «فتح 
الباري» 8/ "1/17 كما رواه الطبراني /٠١‏ 8مح: /441/7» وفيه إبراهيم النخعي» وهو 
ضعيف. ( مجمع الزوائد» ١179 / /٠‏ : كتاب التفسير: تفسير ألم نشرح. 

)١(‏ في (ع): ا 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» :81/١‏ كتاب الجهاد: باب: ١‏ موقوفاً على عمرء 
والحاكم في «المستدرك» 578/7: كتاب التفسير: تفسير سورة ألم نشرح. 
وقال: وقد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب؛ وعلى بن أبي طالب: لن يغلب 
عسر يسرين» ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر في «الكافي» 187/5: وفي الباب عن عمر ( ذكره مالك في 
الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيهء وذكر الأثرء ثم قال: ومن طريقه رواه الحاكم؛ 
وهذا أصح طرقهء » كما قال في ١فتح‏ الباري» 7/8 الاء وأما الموقوف» فأخرجه 
مالك عن زيل ؛ بن أسلمء عن أبيه.؛ عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة -الأثر-. ثم 
قال: وقال الحاكم: صح ذلك عن عمرء وعليء. وهو في الموطأ عن عمر؛ لكن 
من طريق منقطع. وأخرجه عبد بن حميد» عن ابن مسعود بإسناد جيدء وأخرجه 
الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس. 
كما ورد الأثر في: «المحرر الوجيز» 441/0 بمعناهء «الجامع لأحكام القرآن» 
*/لا٠.‏ «الدر المنثور»؛ 50٠/8‏ ونسبه إلى ابن مردويه عن جابر بن عبدالله 
قال: بعثنا رسول الله يِه ونحن ثلاثمائة أو يزيدون؛ علينا أبو عبيدة بن الجراح... 
ونزلت : ون مم آلكشر شرا © إِذَممَ انر ْنَا # فأرسل نبي الله إلى بعضنا فدعاهء 
فقال: (أبشروا فإن الله قد أوحى إلي: ليد مَمَ القثر يرا © إنَّ مَمَ المر» ولن 
يغلب عسر يسرين). 

) في (أ): (يقول). 


ا ننورة الخرج 


واليَسْرَ اثنانء وفى ظاهر التلاوة عسران» ويسرانء إلا أن المراد عسر 
واحد ؛ لأنه مذكور بلفظ التعريف. واليسر مذكور بلفظ التنكير مرتين» فكان 
كل واحد منهما غير الآخر. 

أخبرنا ابن الفارسي» عن حمد بن محمد البُستي» قال: ذكر لنا أبو 

» عم تُعلس» ع.مء سلمة» عد الفراء قال: ١‏ ب إذا ذَكَرتٌ نكرة * 
ال لك تمن 0 سم 
أعادتها بنكرة مثلها صارتا اثنين» كقولك: إذا كسبت درهمًا فأنفق درهمّاء 
والثانى غير الأول» وإذا أعادتها معرفة فهى هى كقولك: إذا كسبت درهمًا 
فانفق الدرهم؛ فالقاتى نشن الأول . 

ونحو هذا قال الزجاج: ذكر العسر مع اليسر مع الألف واللام» ثم 
ثنى [ ذكره ]2"7» فصار المعنى: إن مع العسر يسرين”". 

وتكلم صاحب النظم في هذه السورةء وأنكر هذا التعليل الذي ذكره 
الفراء» والزجاج» وقال: (هذا قول مدخولء [ لا ]**' يجب على هذا 
التدريج إذا قال الرجل : إن مع الفارس يما إن جع الفارس ميقا أن 
يكون فارس واحد معه سيفان. ولا يجوز هذا فى شىء من العربية» 
والصحيح في ذلك أن الله تعالى بعث نبيه يَكِيِهِه وهو مقل. فكانت قريش 


)١(‏ لم أجد قوله في المعاني» وإنما ورد معنى قوله فى: «التفسير الكبير) 5/77. ازاد 
المسير' 17/4؟. كما ورد من غير عزو في: عا التنزيل» 4/ 2607-6١15‏ 
وعزاه الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١84/9‏ سء والخازن فى «لباب التأويل» 
31/4 الى المسترية: 1 

(0) ذكر: في كلا النسختين»؛ وأثبت ما جاء في الأصل لصحته. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 41/6". 

(9) أنه هن كلة السخير » واق ناما جاء قن «الععت والنيان75١1/‏ 16ت لمطه 


سورة الشرح وف 


تعيرة بذلك حتى قالوا له: إن كان بك من هذا القول الذي تدعيه طلب 
237 جمعنا لك مالا حتى تكون كأيسر أهل مكةء فكرث”'' النبي بيه 
ذلك» فظن أن قومه إنما يكذبونه لفقره» فعدد الله عليه منته في هذه السورة؛ 
ووعد الغنى» وأنزل: «األ ص 3" صَدْرَكَ (© وَرَسَعَنَا دك وزْرَلد». 

- أي ما كنت فيه من أمر الجاهلية؛ لأنه يَكِةْ كان في كثير من مذاهبه 
على مذاهب قومه» وإن لم يكن عبد صنمًا ولا وثنًا -2*7. ثم ابتدأ فيما 
وعده من الغنى في الدنيا ليسليه عما خامره من قول (من)”' عيره بالفقر 
نقال: هّن مم لمر يمر والدليل على ذلك دخول الفاء في قوله: 
إئإن#” , ودل ذلك على أن التأويل : لا يحزنك ما يقولون» وما أنت فيه 
من الإقلال» فإن مع ذلك يسرًا في الدنيا عاجلاء ثم أنجز ما وعده» فلم 
يمت حتى فتح عليه الحجازء وما والاها من القرى العربية» وعامة بلاد 
اليمن. وحي أهل البوادي» وكان يعطي المثين من الإبل» ويهب الهبات 
[السية ]*" يعد لأهله قوت اسه : 


)١(‏ في (أ): (الغناء). 

(1) كرث: كَرَئه التعم» يكرئهء وأْكْرَته: أي اشتد عليه؛ وبلغ منه المشقة. 

«النهاية في غريب الحديث والأثر» 171/4. 

(9) في (): (لك)؛: وهو ضمير زائد على بنية الكلام. 

(4) ما بين شرطتي الاعتراض من قول الإمام الواحدي. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(1) وذلك لأن الفاء لا تدخل أبداً إلا في عطف أو جواب. انظر: «الكشف والبيان» 
١١6/1”‏ ا 

© غير مقروءة في النسختين. 


يل ف نو 


ثم ابتدأ فصل آخر فقال: إن مم امسر مُنرَا» والدليل على ابتدائه7" : 
2 زهة : 0 ا 5 5 
و من فاعء او واوء أو غيرهما من حروف النسقء وهو وعد عام 
لجميع المؤمنين؛ لانه يعني بذلك أن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرًا في 
الآخرة لا محالةء وربما اجتمع له اليسران: يسر الدنياء وهو ما ذكر فى 
الآية الأولى» ويسر (في)”" الآخرة. وهو ما ذكر في الآية الثانية)”*. 

وقوله يَكةّْ: «لن يغلب عسر يسرين» أي يسر الدنيا والآخرة”” 2 
الدنياء فأما يسر الآخرة للمؤمنين فلا محالة كائن» ولا يغلبه شيء. 
والعسرة بين يسرين: إما"'' فرح في الدنياء وإما ثواب الآخرة”". وهذا هو 

وهو أن اليسرين: أحدهما في الدنياء والثاني في الآخرة» إما هذاء 
وإما ذاك. وربما اجتمعتا.ء ويدل على صحة هذا ما ذكر محمد بن إسماعيل 


)١(‏ في (أ): (ابتلائه). 

(؟) في (أ): (تعرية بواو). 

9و4 ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

(؟) ما بين القوسين من قول الجرجاني» انظر: «الكشف والبيان» ١١5/17‏ بء 
6 أ نقله الإمام الواحدي عن «الكشف» بتصرف.ء وانظر أيضاً بنحوه فى «ازاد 
المسير» 4 رو «التفبييل" الكبد ا 6 و«الجامع لأحكام القرآن» 
٠/٠‏ وا«لباب التأويل؛ 89/4". 

(0) سبق تخريجه. 

(5) في (): (أنها). 

(0) وهذا المعنى ورد بمعناه عن الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١١8/١‏ أ. وانظر: 
والمعالم التنزيل» 5/ ,5٠05‏ و«زاد المسير» 7/8 ”/ا7. 


سورة الشرح واويل 


ره ايرء 


2320غ2 ٠‏ ات #مما دل 5 7 7 5 - 
البخاري فقال: قال ابن غُيَيّنة: إن مع كل عسر يسراء كقوله: «إقل هل 
تورك 6 إل إقذى الخنيق» [الترية: 167 وقلن يعليها عسر 
يسرين»”" يعني أن أحد اليسرين يدرك صَاحب اليسر لا محَالة؛ إما يسر 
الدئياء وإما يسر الآخرةء كما أن المجاهد فى سبيل الله لن”" يفوته أحد 
الحسنيين. 

وذهب بعضهم”*' في الآية إلى أنه من مظاهر”'' القول الذي يراد به 
التأكيدء كقوله: « كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © ثم كلا سَوْفٌ تَعلَمُونَ» [التكاثر: «- 

: . 40000 ف ا 00 
5]ء ونحوه مما تكرر في القرآن"* وهو في الشعر والكلام أيضًا كثير» 
يي 


0 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بذدزية البخاري؛ صاحب «الصحيح»» 
رحل في طلب الحديث إلى سائر محدثي الأمصارء توفي أبو عبدالله ليلة السبت 
ليلة الفطر سنة 0507 وقبر في خرتنك. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى: ١/١/11:ات:‏ /اه4لاء واطبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي ؟/؟. 00 الكمال)» 5؟/٠"5:ا‏ ت: 60694. 

(1) «الجامع الصحيح» 577/7. كتاب التفسير: باب: 45 بيسير من التصرف» «تفسير 
سفيان بن عيينة» /751. 

() في (أ): (أن). 

() كابن قتيبة في : «تأويل مشكل القرآن» 775. 

(( في (): (ظاهر). 

(1) نحو قوله تعالى: أل لَك نَأوْلَ © ثم آَل لَكَ تَرْقَ4 سورة القيامة: 4 80-8. 
وقوله تعالى: «إومآ أَدرَيِكَ ما يم ألينِ © ثم مآ أَدرَكَ ما بَوْمُ ألدِينِ» سورة 
الانفطار: /ا١‏ 18. 
مستفاد من «تأويل مشكل القرآن» ص”7؟. 

(00) آلبيت لعبيد بق الأ ترصن: 


١4‏ بوره البكرء 


قلت”'': استحق زيد المدح الذي يكون في سائر جنسهء وكذلك”' إذا 
قلت: بئس الرجل دللت على أنه قد استوفى الذم الذي يكون في سائر 
جنسه. فلم يجز إذ كان يستوفي مدح الأجاين أن يعمل في غير لفظ 
جنس» فإذا كان معهما''' اسم جنس بغير ألف ولام فهو نصب أبدَّاء وإذا 
كانت فيه الألف واللام فهو رفع أبدّاء وذلك قولك”*': نعم رجلا زيلق”" 
4 5 زفق ٠.‏ 2 7 - 2 م 
ونعم الرجل زيد 'ء نصبت النكرة على التشبيه بالمفعول. وهو بمعنى 
التمييزء لأنك إذا قلت: نعم»ء جاز أن تذكر رجلا أو حماراء فإذا ذكرت 
نوعًا ميزته من سائر الأنواع؛ وفي نعم ضمير فاعل؛ لأنه فِعْلء والفِغل لا 
يكار نكن اعفان المدة*كالسشعؤللوذا:تصيب: 

فأما إذا قلت: نِعْمَّ الرَجُلء فليس في نِعْمّ ضمير» وصار الرجل رفعًا 
بنعم. وارتفع زيد من وجهين» قال سيبويه والخليل”" : إن شئت رفعت 
1 لآنه ابتداء مؤخرء ويكون نعم وما عملت فيه خبره. وإن شئت رفعت 
على أنه خبر ابتداء محذوف, لأنك إذا قلت: نعم رجلاء ونعم الرجلء لم 
يُعلم من دعني » فقلت: زيد. أئ: هو زيد. 
)١(‏ في «معاني القرآن»: فقد. 
(*) في «معاني القرآن»: معها. 
(4) في «معاني القرآن»: كقولك. 
اما توا 
(1) «معاني القرآن» للزجاج 2177/١‏ وقد نقله الواحدي بتصرف يسيرء وينظر: 

«تهذيب اللغة» ».4١5 /١‏ «اللسان» 255١/١‏ «تفسير القرطبى» ”/ .١14‏ 
(0) نقله عنه الزجاج في «معاني القرآن» .١775/١‏ ونقله عن سيبويه ابن عطية في 


«المحرر» 2391١7/١‏ «تفسير القرطبى» ؟/ .51١‏ 


از نتورة الشرخ 


هلا سَألتَ مجموع كئدة يَوْمَ وَلوا أَنِن أينَ"" 

ولما وعده اليسر في الدنيا والآخرة» أمره بالجهد في العبادة؛ فقال: 

/ا- مدا فرَعْتَ فَانصَبٌ 6 . 

وقوه يقال90©: 0 0 

قال قتادة”؟'؛ والضحاك”'» ومقاتل”'» 

(والكلبي”"')””: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك فى 
الدعاء» وارغب إليه في المسألة”*' يعطيك؛ ونحو هذا روى عبد الوهاب 


)١(‏ ورد البيت في «ديوانه؛ ص47١»‏ ط. دار صادرء «تأويل مشكل القرآن؛ ص77. 

(0) فى (أ): (فقال). 

(6) انظر: «تهذيب اللغةة 7١١/١7‏ (نصب)»: والسان العرب» 708/١‏ (نصب). 

(4) ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق» 7/١41”ء‏ و«جامع البيان» ,777//5٠‏ 
و«أحكام القرآن» للجصاص ”/ 477 . و«الكشف والبيان» ١١77/١7‏ بء والمعالم 
التنزيل» .55٠7/4‏ و«المحرر الوجيز4) ©8//ا49. و«التفسير الكبيرا '9/لاء 
و«الجامع لأحكام القرآن» /٠”١‏ 8١٠ء‏ و«البحر المحيط»؛ 488/8. و«الدر 
المنثور؛ 8/ 26807 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر «فتح القدير» 4517/8. 

ره( ورد قوله في «جامع البيان» ,7777/75١‏ «الكشف والبيان» ١١7/17‏ بء و«النكت 
والعيون» 907/54. و«زاد المسير» 8/ “/ا» ممختصراً. و«التفسير الكبير» “'/ لاء 
و«الدر المنثور؛ 617/48ه وعزاه إلى عبد ابن حميد وابن نصرء و«فتح القديرا 
10 . 

(1) «تفسير مقاتل» 544 أ «معالم التنزيل» 4/ 807., «زاد المسير» 8/ 77. «التفسير 
الكبير» ”7/ لا افتح القدير؛ 5517/08. 

0200 «معالم التنزيل» 4/ ٠ه‏ «فتح القدير»؛ 65/ 577. وإلى مثل هذا ذهب ابن عباس في 
«جامع البيان» ٠8//لا3.‏ 

(8) ساقط من: (أ). 

(9) في (أ): (المسلة). 


سورة الشرح وضن 


7 مجاهدء عن أبيه قال: إذا صليت فاجتهد في الدعاء 2*0 
وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك”7"'. 
ونحو هذا قال الزهري: إذا قضيت التشهد فادع بعد التشهد بكل 

ا 1 
وروى منصورء عن مجاهد: إذا فرغت بعد أمر دنياك «فانصب» 

2 5 

ف 

4- (قوله تعالى)””' : ِلوَلِكَ رَيْكَ فرعب اجعل رغبتك إلى ربك ونيتك 

00 


وقال عبد الله: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل””". 


)١(‏ «معالم التنزيل» 5/ ”557: «الدر المتثور» 00١/8‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن 
حميد؛ وابن أبي حاتم. 

(9) «معالم التنزيل» 5/ ,5٠7‏ «زاد المسير» 8/ "الااء «التفسير الكبير» 917/ 7. 

() ورد معنى قوله في «زاد المسير» 4/ ”/اا, و«فتح القدير؛ 55037/06. 

(5) «جامع البيان» /٠‏ ل”7ء «الكشف والبيان» ١١7/١7‏ بء «النكت والعيون» 
255, و«امعالم التنزيل» #/ 5٠0“‏ . و«المحرر الوجيز» 597/6 بمعناه» «زاد 
المسيرة 8/ 77/7؛ و«التفسير الكبير» 7"// لاء و#الجامع لأحكام القرآن» 2٠١9/7‏ 
و«#البحر المحيط؛ 584/8» وافتح القدير» 4717/0ء وإليه ذهب ابن كثير في 
«تفسير القرآن العظيم» 077/5. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(1) ورد معنى هذا القول عن مجاهد. انظر: «جامع البيان» /٠‏ /177ء «النكت والعيون' 
25 وكذلك عن الثوري. «تفسير القرآن العظيم» 4/ 027. 

(0) «النكت والعيون» 79448/7ء «معالم التنزيل» 4/ 807» «زاد المسير»؛ 1/7/4 
(التفسير الكبير» ال/ لاء «الجامع لأحكام القرآن» .٠١8 /٠١‏ «لباب التأويل» 
,"9٠‏ «الدر المنثور» 8/١50؛‏ ونسبه إلى ابن المنذرء وإلى ابن أبي حاتمء 
«فتح القدير» 477/0. 


1 مورة الشترج 


وسئل علي بن أبي طلحة عن هذه الآية فقال: القول فيه كبيرء وقد 
سمعنا أنه يقال: إذا صححت فانصب» يعني : اجعل صحتك» وفراغك 
لتاقي العاوة 1 وهو قول أبى عياض يدل على هذا ما روى أن شريسًا 
مرابرجلين 'يضطرعان»- قال > اليين.هذا أمِرٌبالفارغ ؛ إتما قال الله :حدر 
ات 14 

وقال الحسن”"» وزيد بن أسلم”*؟: إذا فرغت من جهاد العدو 
فانصب في عبادة ربك». وإلى ربك فارغب. 


./ /"7 «زاد المسير؛ 8/ ”77/7 «التفسير الكبير؛‎ )١( 

() ورد قوله فيى: «معانى القرآن 5/7/ااء «الكشف والبيان» ١١5/1١‏ بء «التفسير 
الكبيرة 3-6 ١‏ 
قال ابن الأعرابي في «أحكام القرآن؛ 4/ ١96٠‏ بعد ذكره لقول شريح: وفيه نظرء 
فإن الحبش كانوا يلعبون بالدَّرَقٍ والحراب في المسجد يوم العيد؛ والنبي ينظر. 
رواه مسلم في (صحيحه» 159/7: ح: 18 كتاب صلاة العيدين: باب 5... وليس 
يلزم الدءوب على العمل؛ بل هو مكروه للخلق. 

(©) ورد قوله في «جامع البيان؛ 2717/7١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص "/ 240/7 
و«الكشف والبيان» ١١5/17‏ بء و«النكت والعيون» 7949/5 وامعالم التنزيل» 
14 ولالمحرر الوجيز» 0//ا59. و«الكشاف»ة 777/4ء و«زاد المسيرة 
ا و«الجامع لأحكام القرآن» .٠١9/5١‏ و«البحر المحيط» 448/8» 
واالدر المنثور» 381/4,. و«فتح القدير؛ 7/0 4717» و«تفسير الحسن البصري» 
2/7 . 

4) ورد قوله في «جامع البيان» .7737//7١‏ «الكشف والبيان» ١١77/1‏ بء و«معالم 
التنزيل») 0”/4١٠5ه,‏ واتفسير القرآن العظيم» 077/4. و«الدر المنثور؛ 507/4 
وعزاه إلى ابن حاتم. 


سورة الشرح كول 


601١ 
.*' الجنة"‎ 
وقال أبو إسحاق: أي اجعل رغبتك إلى الله وحده”".‎ 


0 


.577 /0 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله عن عطاء في: «فتح القدير؛‎ )١( 
.84١/6 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )'( 
قال الجصاص : وهذه المعاني كلها محتملة» والوجه حمل اللفظ عليها كلها.‎ 
فيكون جميعها مراداً. وإن كان الخطاب للنبي فإن المراد به جميع المكلفين.‎ 
«أحكام القرآن» "/ “ا/ا4.‎ 


سورة التين 


سورة التين ١‏ 


ف إإسه )١2.‏ 
تفسير سورة التين"' 
بسم الته الرحمن الرحيم 


-١‏ وال وَالببْوِ قال ابن عباس”" (في رواية الكلبي)'"': يعني 


تينكم وزيتونكمء وهو قول الحسن؟: ومجاهر" 


(010) 


فه 


ف4 
40 


80 


مكية في قول الأكثرين» ومدنية في قول ابن عباسء وقتادة. «النكت والعيون"» 

05د" و«زاد المسير» 7”/4/ا27 و«الجامع لأحكام القرآن» 16/1 .١‏ 

ورد قوله في «معاني القرآن» للفرء: 775/7» و«الكشف والبيان» /١11//17‏ ب 

من غير ذكر طريق الكلبي» و«بحر العلوم» / 441.» وامعالم التنزيل» 5/4 .65١‏ 

وعزاه إلى ابن عباسء والكلبيء و«المحرر الوجيز» 4194/8». وازاد المسير» 

744 ولم يذكر طريق الكلبي» و«التفسير الكبير» 4/7 من غير ذكر الكلبي» 

و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠١١/٠١‏ ونسبه إلى ابن عباس والكلبيء والباب 

التأويل» 5/ "4٠‏ من غير ذكر الكلبي. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد بنحو من قوله في «جامع البيان» ٠/4لااء‏ و«الكشف والبيان» ١١17/17‏ 

بء و«النكت والعيون» 5/ ١30؛‏ وامعالم التنزيل» 5/ »5٠85‏ و«المحرر الوجيز' 

0 .» وازاد المسير» 8/ ١71/54‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 3٠١/٠‏ و«الدر 

0 4 وعزاه إلى عبد بن حميدء و«التحرير والتنوير؛ة »47١ 27٠‏ 
تفسير الحسن البصري» ؟479/7. 

0 السابقة عدا «جامع البيان»» و«التكت والعيون»» و"تفسير الحسن 

البصري»؛ وانظر أيضاً «تفسير الإمام مجاهد» ص77. 


١‏ سورة التين 


(وعكرمة'''. وإبراهيم'”"')”". ومقاتل”'. قالوا: هو تينكم 
تأكلون». وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. 
وعلى هذا إنما ذكر الله تعالى هذا القسم بالتين؛ لأنه فاكهة ممخلصة 
ائب]”*' التنغيص”"''؛ وفيه أعظم العبرة لدلالته على””" من هيأها 
على تلك الصفة؛» وخلصها لتكامل اللذة على مقدار اللقمة» فالله عرز وجل 
المنعم به على عباده» والمنة على ما فيه ليعتبروا ويشكروا. 
وقد روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي كَل قال ذ في التين : الو قلت 
إن فاكهة نزلت من الحنة. قلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجي ”8 ' فكلوهاء 
520008 (9) اام 005 له 
فإنها تقطع البواسير ٠‏ وتنفع من النقرس 6 
)1غ( ورد معنى قوله في (جامع البيان») رذ كرف و«الكشف والبيان» مل بء 
و«التكت والعيون» 7/ ٠٠”ء‏ و«زاد المسير» 271/54/48 و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
ا و«التحرير والتنوير؛ .487١ /”٠‏ 
() المراجع السابقةء وانظر: «المحرر الوجيز»؛ 4184/0. 
(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
(4) «تفسير مقاتل» 784 أ و«الكشف والبيان» ١١7/١‏ بء و«معالم التنزيل» 


5/ 5 «المحرر الوجيز؛ 6/ 2,548 و#الجايم لأحكام القرآن» .1١1١ /٠١‏ 
(6) (شايب) هكذا وردت في النسختين» وأثبت ما جاء في «الوسيط» 077/5 لسلامة 


السياق به. 
(0) (التنغيص): أ كر «مختار الصحاح"' ص١27‏ (نغص). 
(0) في (ع): (عن). 


0( العجم : الوق نوى التمر والنبقء و«لسان العرب» 7١/1ؤل”‏ (عجم). 

(9) «البواسير» مفرده الباسورء وهي عِلَّة تحدث في المقعدةء وفي داخل الأنف أيضاً. 
«الصحاح» ”5867/7 (بسر)ء وانظر: «لسان العرب» 05/4 (بسر). 

(*) النقرس: مرض مزمن يؤدي إلى أورام شديدة في المفاصل» ويأتي نتيجة فشل - 


سورة التين ه١‏ 


[الاصطباغ]”") به» والأدهان» واتخاذ الصابون» ثم ما فى شجره من أنه 
مال يبقى على مرور الزمان» ثم ما فيه من الطيب» وإصلاح الغذاء؛ إذا 
ُولَ على الحالة الأولى قبل العصر. 


إفة 


وقال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشق”" » والزيتون الجبل الذي 


ا 
- الجسم في أداء مهمته الطبيعية لتحليل أنواع معينة من البروتين مما ينتج عنه زيادة 


كبيرة فى حمض اليوريك تتجمع في الدمء وداء المفاصل» ويعتبر الاستعداد 
للإصابة بالنقرس ورائياً» وليس للنقرس علاج حتى الآن» إلا أن السيطرة عليه 
ممكنة باتباع التعليمات بشكل دائم مستمرء و«الموسوعة العربية العالمية» 
ةا اسارة 

ووردت الرواية فى «الكشف والبيان» ١١8/١7‏ أء و«المحرر الوجيز» 4494/8؛ 
و«الكشاف» ا و«الجامع لأحكام القرآن» 23١١/٠١‏ قال ابن حجر في 
«الكافي» ١187/5‏ الحديث أخرجه أبو نعيم في الطب؛. والثعلبي من حديث أبي 
ذرء وفي إسناده من لا يعرف. 

في: (أ): (ع) (الاصطباح). هكذا وردت في النسختين» ولم أتوصل لمعرفة 
معناه فأثبت ما جاء في النسخة المطبوعة «للوسيط» 877/4. 

دمشق: عاصمة الجمهورية العربية السورية» وأكبر مدينة في البلاد السورية على 
الإطلاق» وهي أكثر المدن السورية سكاناً بسبب الهجرة الكثيفة إليها من المناطق 
المجاورة»: والمدن الأخرى. يخترقها نهر بردى» وتحيط بها بساتين الغوطة؛ 
وتشتهر دمشق القديمة بأسواقها المسقوفة» وأهمها سوق الحميدية؛ وسوق مدحت 
باشاء وسوق الحريرء أشهر مساجدها الجامع الأمويء ومسجد السنانية» ومن 
المساجد الحديثة: الجامع الأكرمي في حي المزة» وتعتبر الغوطة برمتها منتزهاً 
لأهالي دمشق بالإضافة إلى حدائق وادي بردى. وقد قيل لقد سميت دمشق لأنهم 
دَمُشّقوا فى بنائها أي أسرعوا. انظر: «الموسوعة العربية العالمية» -154/١٠١‏ 
ففد وانظر: «معجم البلدان» 6871"/7. 


سورة البقرة ١‏ 


وقال الكسائي: قولك: نعم الرجل. كالشيء الواحد يرتفع بهما 
“لان قرلك: نعم الرجل زيدء بمعنى: صلح زيد. فارتفاع زيدٍء 
كارتفاع الفاعل. 

قال الفراء: فإن أضفتٌ النكرةً التي بعد نِعْمّ إلى نكرة رفعت 
ونصبت» فقلت: نعم غلامٌ سَفَرِ رَيدّء وغلامٌ سفرٍ زيد» فإن أضفت إلى 
المدرفة شيا قت فقلت: نعم سائسٌ الخيل أخوك» ولا يجوز النصبٌ 
إلا أن يضطرٌ إليه شاعر؛ لأنهم حينَ أضَافوا إلى النكرّة آثروا الرفع» فهم 
إذا أماثة إلى السدرقة أخرئ؟ أؤالا تصيو . 

فإن وصلت ١‏ ما » ب «نعم ويكسٌ» نحو: بكسما ونعماء فقال الزجاج: 
(ما) فيهما لغير صلة0" ؛ لأن الصلة توضحء. وتخصصء والقصد في 
0 أن يليها اف ستكرركراضه 0 

فقوله ظبنسمًا أشْكرَوأ بوء نه 4 بقن كينا ااعترواته القسي اك 
قال: وروى جميع النحويين: بئسما تزويحٌ ولامهره. وَالمَعنى فيه: بئس 


)١(‏ نقله الفراء في «معاني القرآن» عن الكسائى »03/١‏ ابن عطية في «المحررا 
0١‏ «تفسير القرطبي» 14/7 قال ابن ل وَهَدا اركامورهن لاسن 
لا تدخل على اسم معين متعرف بالإضافة إلى الضمير. 

(1) «معاني القرآن» للفراء /١‏ لاه. 

() في «معاني القرآن» للزجاج: بغير. 

(؛) في «معاني القرآن» للزجاج: نعم. 

(5) في «معاني القرآن» للزجاج: اسم منكور أو جنسء» وفي «الإغفال» ص17١7:‏ أسم 
منكور أو اسم جنس. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2177/١‏ ونقله في «اللسان» ١/١١1امادة‏ (بعس). 


١65‏ سورة التين 


)20 5 


دمشق» والزيتون ل بيت المقدس 


ونحو هذا قال ابن زيد؛ إلا أنه خص المسجدين فقال: التين مسجا 
نف 


وووع ال ل 10171و شك ةلالظ عي 00 


(0010 


إفة 


إفرة 
0 


0 


030 
إفه 


بيت المقدس: هي مدينة مرتفعة على جبال يصعد إليها من كل مكان يقصدها 
القاصد من فلسطينء» وبها المسجد الأقصىء وليس في بيت المقدس ماء جار 
سوى عيون لا ينتفع المزروع بهاء وهي من أخصب بلاد فلسطين على مر 
الأوقات» وفي سورها موضع يعرف بمحراب داود النبي عليه السلام» وهو بنية 
مرتفعة ارتفاعها نحو خمسين ذراعاً من الحجارةء وبأعلى بناء كالحجرةء وهو 
المحراب. انظر: «المسالك والممالك» للأصطخري ص558». و«صورة الأرض» 
لابن حوقل ص188١.‏ 

«تفسير عبد الرزاق» 7877/7 و«جامع البيان» .75797/8٠‏ ولابحر العلوم» 
.491١/“‏ وه«الكشف والبيان» ١١8/17‏ أ و«معالم التنزيل» 4/ 29855 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .1١١/٠١‏ و«البحر المحيط» 484/8» و«الدر المنثور» 8/ 5140 
ونسبه إلى عبد بن -حميد وابن أبي حاتم وابن عساكرء و«فتح القدير» 554/8. 
ساقط من () . 

«جامع البيان؛» .79/7٠‏ و«النكت والعيون» .٠٠/5‏ و«معالم التنزيل» 
4ه واالمحرر الوجيز» 544/8. وازاد المسير»ة 7170/48. و«الجامع 
لأحكام القرآن» ء» و«تفسير القرآن العظيم» 2077/4 وافتح القدير' 
06. 

أبو مكين: نوح بن ربيعة الأنصاري؛ مولاهم. روى عن عكرمة مولى ابن عباس 
وعنه الحكم بن أبان. صدوق. 

انظر: «التاريخ الكبير؛ :١١١/8‏ ات 787#. و«تهذيب الكمال» 6٠/7‏ ات 
45» و«تقريب التهذيب» 708/7:ات1550. 

ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» 7794/70 من طريق أبي بكر عن عكرمة. و«الكشف والبيان» /١‏ 
2/14, و«زاد المسير» 7176/4. 


سورة التين 17 ١‏ 


وحكئ الفزاء قال :«سمعت: ريولة7١2‏ كان ضاحس "تفسسين: قال : «التين» 
حنالعاتنين الحليان"*]0" إلى هيدان 

و«الزيتون» جبال ال 

وعلى هذا سميت هذه الأمكنة بالزيتون والتين» لأنها تنيتهماء وهى 


)١(‏ رجل من أهل الشام هكذا جاء في المعاني. 

(7) خلوان: لعله يراد به حلوان العراق؛ وهي بلدة تاريخية» تقع في شمال الجزيرة» 
قيل : كانت كبرى مدن العراق بعد بغداد. والكوفة؛ والبصرة؛ وواسط. وسامراءء 
استولى عليها جرير بن عبد الله عام 0514 فهرب منها يزدجرد إلى أصبهان. أكثر 
ثمارها التين» وهي بقرب الجبل؛ وليس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرها. 
(القاموس الإسلامي؟ أحمد عطية: 7/ .١١14‏ وانظر: «معجم البلدان» 190/7. 

() ما بين المعقوفين غير مقروء في: (ع): وفي (أ): (حوالي)؛ والمثبت من مصدر 
القول من معاني الفراء. 

(5) عَمَذَانَ: من مدن فارس» وتعد أكير المدن الجبلية فيهاء عذب ماؤهاء طيب 
هواؤهاء فتحها المغيرة بن شعبة ( في سنة 85 1ه. انظر: «معجم البلدان» 0/ 41٠١‏ 
وما يعدها. و«مراصد الاطلاع» للبغدادي ”/ .١1575‏ 

(9) «معاني القرآن» / 7175 بيسير من التصرف. 

(1) الشأم: بفتح أوله» وسكون همزته أو فتحهاء ولغة ثالئة بغير همزء وفي تسميتها 
بالشام أوجه منها: أنها مأخوذة من اليد الشؤمى» وهي اليسرى» لأنها عن يسار 
الكعبة؛ وقيل: الشام جمع شامة؛ سميت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بعضها من 
بعض. فشبهت بالشامات. وقيل غير ذلك» وبها من أمهات المدن: منبج»ء 
وحلب. وحماة» وحمصء ودمشقء وبيت المقدس. 
ومن سواحلها: عكا. وصورء وعسقلان» وغير ذلك» وكانت تتكون فيما سبق من 
سورياء ولبنان» وفلسطينء والأردن. ولكن منذ الحرب العالمية الأولى انقسم هذا 
الإقليم إلى وحدات سياسية هي : سورياء ولبنان» وفلسطين» وشرق الأردن. 
انظر: «معجم البلدان» */ 2:1١‏ و«مراصد الاطلاع» */ دلالاء و«صورة الأرض» 
لابن حوقل .١87‏ و«مسالك الممالك» للأصطخري 50». و«القاموس الإسلامي» 
77/5 


مانت 


١1‏ سورة التين 


0 1 


فيجوز أن يكون على حذف المضاف». بتقدير: ومنابت التين 


3 
والزيتون . 


عليه موسى 


4 
ف 


إفرة 


ويجوز أن يكون قد أطلق عليها اسم ما تنبته. 
-١‏ قوله تعالى : رَطُْورٍ مِيدنَ» قال المفسرون: أراد الجبل الذي كُلم 
ضرف 


فاختلفوا فى «سنين» فقال عكرمة هو: الحسن بلغه الحبشة”*“. 


انظر ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن؛ ص 01"7. 

قال القرطبي : وأصح هذه الأقوال: الأول ويعني به من قال: تينكم وزيتونكم» 
ثم قال: لأنها الحقيقة» ولا يُعْدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل» ثم بين أن من 
قال بخلاف ظاهر القرآن أنه قول لا دليل عليه. «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/١١1,‏ 
وإلى هذا ذهب أيضاً الشوكاني في «فتح القدير» 8/ 458. 

قال ابن عطية: لم يختلف أنه جيل بالشام كلم الله عليه موسىء ومنه نودي» وفيه 
مسجد موسىء فهو الطور. «المحرر الوجيز؛ 444/6: وعزاه إلى كعب الأحبار 
والأكثرية كل من الخازن في «لباب التأويل» 078١/54‏ وابن كثير فى اتفسير القرآن 
العظيم) 0 

كما قال به أيضاً : الحسنء» وعكرمة. انظر: «جامع البيان» 2714٠ /٠‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» ١؟٠/7١1.‏ 

وبه قال الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١8/١7‏ ب. 

وقال آخرون: إن الطور هو الجبل من غير تخصيص بأنه الذي كلم عليه موسى. 
من هؤلاء : عكرمة» وعمرء ومجاهد. والكلبي» وقتادة. ومقاتل» واين عباس. 
انظر: «جامع البيان» 74٠/9٠‏ -781ء و«الكشف والبيان» ١١8/١7‏ ب. 
وقال به البزيدي في «غريب القرآن» ص 24754 والسجستاني في «نزهة القلوب» 
ص 7١6‏ 

(جامع البيان»؛ /5٠١‏ ٠51؛‏ و«الكشف والبيان» ١١8/١7‏ بء و«النكت والعيون» 
ك/رلاءي”_ و«المحرر الوجيزا 7/62 . 


(ونحو ذلك روى عطاء عنه 


سورة التين ١.4‏ 


ورواه (عن)”' ابن عباس قال: «الطور» الجبلء «وسينين» 0 
(4(00) 

1 
وقال متجاهد : #سينيق» المبارك!"؟. 
وقال قتادة : «طور سينين؟ : جبل بالشامء ميارك 0 
وقال الكليق: هو الجبل المشجر ذو الشجر””"؛ وهو قول مقاتل» 


2) 


3ن 


وكا بلق ال , 


)0( 
ف 


69 


4# 


09 


إلى 


ساقط من (أ) 5 

«التفسير الكبير» ٠١/7‏ برواية عكرمة عن ابن عباس» وكذلك في «الجامع 
لأحكام القرآن» ٠‏ »؛ و«الدر المنقور» 8/ 0086 وعزاه إلى ابن أبي حاتم؛ 
و«المستدرك» 078/7: في تفسير سورة والتين. وقال صحيح ووافقه الذهبي. 
لم أعثر على مصدر لقوله. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«تفسير الإمام مجاهد» لاثالاء و«جامع البيان» .7541١ 7/٠‏ و«الكشف والبيان» 
١١8/17‏ بء و«المحرر الوجيز» 0/ 444؛ و«التفسير الكبير» 57/ .٠١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 21١7/٠١‏ وافتح القدير» 0/ 4759. 

لاتفسير عبد الرزاق» "87/١‏ و«الكشف والبيانة ١١8/١‏ بء و«النكت 
والعيون» ٠١/5‏ مختصراً» و«الجامع لأحكام القرآن» ١١7 /٠١‏ مختصراًء وافتح 
القدير» 8/ 556. 

«جامع البيانة 4١٠‏ . و«الكشف والبيان» ١١8/١‏ بء و«التفسير الكبير) 
»٠١ 1‏ وبمعناه في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/7١١ء‏ و«فتح القديرا 
0 . 

«الكشف والبيان» ١١8/١7‏ بسء و«زاد المسير» 271/06/48 و«التفسير الكبير» 
.٠١ 7‏ وبمعناه في «الجامع لأحكام القرآن» »1١7 7/1١‏ و«فتح القدير؛ 8/ 419. 
التبطء والتّبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين والجمع أنباط. 

«الصحاح» 191/7 (نبط)؛ وهلسان العرب» 41١/7‏ (نبط). 


5 سورة التين 


(هذا قول المفسرين)”'' وسينين مثل سيناء» وقد مضى الكلام فيه”' 

والأولى عند النحويين”” » أن يكون سينين وسيناء اسمًا للمكان الذي 
به الجبل» أضيف إلى ذلك المكان سمي : ا ل ا 
المفسروة لحمتة أو التركمة أو لناته 

ولا بجوو أذ يكن الستدق» نا اللطوره لأماته آله 

قال أبو علي الفارسي : «سينين» فِعْليل كررت اللام التي هي نون في 
0 00 و6000 اك ينصرف #سينين كما لم 
ينصرف سيناء لأنه جعل اسمًا للبقعة» أو أرض كما جعل سيناء كذلك» 
ولو جعل اسمًا للمكان أو المنزل ونحو ذلك من الأسماء المذكورة لا 
تضرف + الأنك كنك بنميت مذكةا نزي 00 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 
4 (؟) عند تفسير الآية: «#وسَجَرةٌ ثُ مين طَورِ اك دمن وصبخ كِينَ‎ 
[المؤمنون: ١7]ء وقد فسرت بنحو مما جاء هنا : انظر: «البسيط» 76/4 ب.‎ 
9ل!ا: (سان).‎ /١7 انظر: «تهذيب اللغة؛‎ )( 
الرّحليل: السريع؛ وأيضاً المكان الضيق الرَّلِق من الصفاء وغيره. السان العرب»‎ )5( 
م (زحل).‎ 
كرديد: الكؤديدة: القطعة العظيمة من التمرء وهى أيضاً جُلّةُ التمر.‎ )6( 
ْ «لسان العرب» 714/9 (كرد).‎ 
(كرد).‎ 071١/7 وفي «الصحاح" ما يبقى في أسفل الخلة من جانبيها من التمر:‎ 
الخنذيذ: الشاعر المجيد الْمُتمّح المُقْلقُّء انك الشجاع الْبْهُمَة وأا‎ 23) 
السخي التام السخاء: وأيضاً: الخطيب المُصْقِعء وأيضاً: السيد الحليم.‎ 
(خنذ).‎ 051/75١ «لسان العرب» /784: (خنذ)ء وانظر: «تاج العروس»‎ 
ل‎ 
نقلا عن «الحجة» ه/ 599 باختصار شديد.‎ )6( 


سورة التين اما 


*- قوله دما اب القبي» قال المفسرون "يعني البلد الحرام 


رىة(١".‏ يأمن فيه الخائف في الجاهلية والإسلام. 


ال القراء: الأميية اكمس فون اللكنق الأفين واسن”” 


5ه -ه اي ل 0 5 زضف 
5-0 يا آسمَ وَيْبَكِ أننى خلفت يمينا لا أخون أميني 


وقال أبو على: وصفه بالأمين فجرى الوصف على البلد في اللفظ 


(000 


00 
فو 


40 


حكى الإجماع على ذلك: ابن عطية في «المحرر الوجيز» 1/6 وابن كثير في 
«تفسير القرآن العظيم» 457/4. 

وممن قال بذلك ابن عباسء وكعب؛ والحسنء» ومجاهدء وعكرمة. وكتادة 
وإبراهيم»ء وابن زيد إلا أنه خصصه بالمسجد الحرام. انظر: «جامع البيان» 
17ل7ء و«تفسير القرآن العظيم» 5/5 . و«الدر المنثور»؟ 0854/8--665. 
وإلى هذا القول ذهب ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن؛ ص 2077 والزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه» 4/0لاء والسمرقندي في «بحر العلرم» 7/١44»؛‏ 
والتعلبى فى «الكشف والبيان» ١١4/1١‏ بء والماوردي فى «النكت والعيون» 
00 ش 

وانظر: «معالم التنزيل» 505/4 «الكشاف») 2777/4 وه«زاد المسير؛ 2515/8 
و«التفسير الكبيرة ””/ .٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2١١/7١‏ والباب 
التأويل» :79١/5‏ و«البحر المحيط» 8/ »44٠‏ وهفتح القدير» 459/8. 

غير منسوب لأحد. 

ورد البيت أيضاً في «جامع البيان» 2741/٠‏ و«الكشف والبيان» ١١8/1‏ بء 
وازاد المسير» 775/4 و«الجامع لأحكام القرآن» 201١/5١‏ والسان العرب» 
7 (آمن) . و«الأضداد» للأصمعي ص ١5؛‏ «الأضداد» لابن السكيت 
4,. 

موضع الشاهد «أميني» والعرب تقول للآمِنٍ: الأمين؛. والمعنى: كأنه أراد لا 
أخوان آمني. انظر: «شرح أبيات معاني القرآن» للفراء ١/ا.‏ 

اامعاني القرآن» / 77/5. 


7 سورة التين 


5 8 2000 مااع : 5 
والمع: على من فيه من طارئ» وقاطن »© رهذا أمن في حكم الشرع لا 
يهاج فيهء ولا يفعل به ما يكون غير آمن» وهذه كلها أقساء”". 

ثم ذكر المقسم عليه فقال: قوله ظإلْقَدٌ سَلَفَا الْإننَ» يعني آدم. 
وذريته. 
«إف أَحَْنٍ تور معنى التقويم : تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون 
في التأليف» والتعديل يقال: قومته تقويمًا فاستقام وتقوم” ". 
ولهذا قال المفسرون (في قوله: «ف أن تَتُوير: في أحسن 
ولكك بي كد 1 : 1 22 1 
صوره + وأ يي في أحسر' نصوير » و ير. تقويم الصورة على ما 
يتبغي أن تكون فى التأليف)0©. 
)١(‏ قاطن: قطن بالمكان أقام به» وتوطنه فهو قاطن. 
امختار الصحاح"» ص 544 (قطن)» وانظر: «المصباح المنير» 7/ 5١8‏ (قطن). 
(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 
إفة جاء عن ابن فارس: قوم: أصلان صحيحان يدل أحدهما: على جماعة ناس» 
وريما أستعير في غيرهم. والآخر: على انتصاب أو عزم. 
فقولهم: قام قيامأء والقّؤمة المرّة الواحدة إذا اتتصبء ويكون قام بمعنى العزيمة» 
كما يقال: قام بهذا الأمر إذا اعتنقه. 
ومن الباب: قرَّمْتٌ الشي تقويماًء وأصل القيمة: الواوء وأصلّه أنك تُقيم هذا 
مكان ذاكء قال: بلغنا أن أهل مكة يقولون: استقمت المتاع أي قَرَمّْه. 
ع قال بذلك ؛ قتادة. والكلبي؛ وابن عياس بمعناة. وإبراهيم» وأبو العالية» ومجاهد. 
انظر: «جامع البيان» /١‏ '7147. و«الدر المنثور»؛ 4/ لاهه. 
ورجحه الطبري أيضا : وقال به الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ه/85”. 
والسمرقندي في البحر العلوم» 551/7 وانظر: «لباب التأويل» "91١/5‏ 
واتفسير القرآن العظيم» 977/4, 
() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة التين ١6‏ 


(قان ال : إن الله وين خلق كل ذي روح مكبًا على 
وعلية إلا الإنسان خلقه مديد القامة؛ يتناول ما يأكله بيده”". 

وقال الكلبي: أقسم الله بما ذكر لقد أنعم على الإنسان بتقويم 
0 

وقال الفراء: يقول إنا لنبلغ بالآدمي أحسن تقويمهء وهو اعتدالهء 
واستواء شبابهء وهو أحسن ما يكونء ثم رده إلى أرذل العمر””'» (وذلك 

ه- قوله: #ثْدَّ ردَدئهُ أَسْقَلَ سَفْلِيتتي)”" 


(قال ابن عباس في ا “ري 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) ساقط من (أ) . 

() قال بذلك ابن عباس في «جامع البيان» /"٠‏ 555غ و«الدر المنثور» 8/ /ا66. وبه 
قال السمرقندي في «بحر العلوم» .»44١/7‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» 
9/1 أء وانظر: «معالم التنزيل» 4/ :465٠04‏ و«الجامع لأحكام القرآن»' 
2/٠‏ » و«لباب التأويل» ."91١/5‏ 

(5) «الوسيط») 6075/5. 

(5) «معاني القرآن» 7/7 71077. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

90) ورد قوله من غير ذكر طريق عطاءء أو الكلبى فى: 
«الكشف والبيان» ١١9/١‏ أء وفالغسير الكبير» ؟8/١١.‏ و«الدر المنثور» 
2 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد. وابن المنذر . 


كما ورد قوله في «تفسير الإمام مجاهده ص7 من طريق أبي رزين عنهء و"زاد 
المسير»' 7177/4 برواية العوفي عنهء وورد بمثل بروايته لكن عن الكلبي في اتفسير 
عبد الرزاق» ؟/ 27475 و«النكت والعيون» 7”57/5. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


0 64 


وهو قول: إبراهيه”''؛ وعكرمة'''. (ومقاتل”")”؟'. وقتاده””'» قالوا: إلى 
الهرم. 

قال ابن قتيبة: السّافلون هم الضعفاء؛ والرّمنى"5”"'. والأطفال, 
ومن لا يستطيع حيلة» ولا يجد سبيلاء يقال: سَفَل يَسْفْل فهو سَافِلء وهم 
سَافِلونَء كما يقول: علا يعلوء فهو عالٍ»ء وهم عالون» وهو مثل قوله. 
#ومنكم من يرد إلى أرذل العمر”*'574'. وأراد أن (الخرف”''"' الهرم 
يَخْرَفُ وَيُهْترٌ وينقص خلقه؛ ويضعف بصره وسمعهء وتقل حيلته» ويعجز 
عن عمل الصّالحات» فيكون أسفل هؤلاء جميعًا”". 

وقال الفراء: ولو كانت أسفل سَافل لكان صوايًا؛ لأن لفظ الإنسان 


.775/4 ورد معتى أقوله في «اجامع البيان»؟ «"/ 754. و«زاد المسير»‎ 2)١( 

(؟) ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» وأيضاً: «الكشف والبيان» ١19/1‏ أ 
و«المحرر الوجيز» 8/ 25٠١‏ و«الدر المنثور؛ 008/8 وعزاه إلى عبد بن حميد» 
وابن أي حاتم. 

(') بمعناه في "تفسيره؟ 7514 أ. 

(5) ساقط من (أ). 

(68) «تفسير عبد الرزاق») ؟/ 1م”2 و«جامع البيان» /"٠‏ 2.5585 و«المحرر الوجيزا 
2.86١ /5‏ و«زاد المسير» 77/5/4. 

(1)5 (الرها) كذ السفيين: 

(0) الزّمني: واحدها رزمانة وهي العاهة. ورجل رَمِن أي مُبتلى بيّن الرّمانة. 
السان العرب» 5 (زمن). و«الصحاح» 7١71/6‏ (زمن). 

() (ثم رددناه إلى أرذل العمر) هكذا جاء في النسختين» وهو تصحيف. 

(9) سورة النحل: 215 وسورة الحج: ه 

(١٠)ساقط‏ من (أ) . 

(0) «تأويل مشكل القرآن»؟ ص47 بنصه . 


سورة التين مه١‏ 


واحد فقيل: سافلين على الجمع؛ لأن الإنسان في معنى الجمع» وأنت 
تقول: هذا (أفضل)”'' قائم» ولا تقول: هذا (أفضل*'' قائمين؟ لأنك 
تضمر لواحد» فإذا كان الواحد غير 000000 له رجع انهه بالتوحيد» 


ا ب اانا هه و اه 
وبالجمع. كقوله سبحانه: #وألذى جَآءَ بِالصَدْقٍ وَصَدَفَ يه أؤليك هم 


معر مده 
3 


لتقُوت4 [الزمر : #"]ء وقال: لوَإنًآ إ5آ أَدَقنَا لاضن ينا يَحْمَهٌ هن يأ 
0 عِنَكَةا 3 يديهم » [الشورى:158]» [فرد الإنسان على 
جمع »2 ورد تصبهم على الارهاة للذي أنبأتلك ا 

وفي الآية قول آخرء قال مجاهد: ثم رددناه إلى النار””'» وهو قول 
الحسه”*» وأبي العالية""". 


)١(‏ فضل: هكذا جاء فى التسختين»: وأئبت ما جاء في «المعاني». 

(0) فضل: هكذا رت ل النسختين . وأثبت ما جاه ف «المعانى». 

(9) جاء فى النسختين لعي وأثبت ما جاء فى العمائق لاستقامة المعنى به. وقد 
ذكر محقق «معاني القرآن» في الحاشية أنه في الأصل مكتوب: مصمودء وذكر أنه 
غطاء وائت: على ذلك ناا جاء عند الطبرى. انظ اجام البياق»: 8 14, 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وأثبته من «معاني القرآن؟ لانتظام الكلام به. 

انق بياض في (ع). 

(10) «معانى القرآن» #/ لالا7ا. 

00 جاع البيان» /"٠‏ 856؟. و«الكشف والبيان» ١١9/1١7‏ سء و«النكت والعيون» 
فار و«معالم التنزيل؛» 5/ 55085, و«المحرر الوجيز؛ 8/ »5٠٠‏ و«زاد المسيرا 
4/لالااء و«التفسير الكبير؛ 7/77 .1١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠/9١١1»؛‏ 
و«البحر المحيط» 8/ .459٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» #/ "55 : و«الدر المنثور» 
4 . وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد. وابن المنذر. 

0( المراجع السابقة عدا: «النتكت»» وانظر أيضاً : اتفسير عبد الرزاق» 7/ 25815 
واتفسير الحسن البصرى» 7/ .57١‏ 

() المراجع السابقة عدا «التفسير الكبير؛ء و«تفسير عبد الرزاق»» والحسنء وانظر: 
اتفسير ف العالية" تح: نورة الورثان 35619//7. 


١.‏ حور الور 
ع1 0 لام )10 
سد للش لكل سروك 
قال أبو علي : 85571 أو إسكاق كذل على 1 (6ا): إذا! كانت 
موصولة لم يجز عندذه أن يكون فاعلة نعم ويئس » وذلك عندنا لايمتنع؛ 
وجهة جوازه: 2 اسم مبهم يقع على الكثرة» ولايخصص شيئًا واحذاء 
كما أن أسماء الأجناس كذلك» وهي تكون للكثرة""' والعموم؛ كما أن 
أسماء الأ جتاش تكون [لكه 1729 وذلك تبهو قوله : « وسندورت من دوق 
لد نا ل ره و مقعيير ولو هوْلاء سْفَعكونا عند لَه لنوتين :18 
فالقصد به هاهنا الكثرة» وإن كان فى اللفظ مفردًا؛ يدلك على ذلك قوله: 
5005 
هؤلاء 8 
وكواة داسفوةة ونكرة يكنا أن أفيناء الأعنانن كز يرنه ونكر. 
كما كوانينا فيفركة (فطاتوس يفن بو أمااكونيا :كر افك أيضا دك 
سيبويه في مواضع» وهي و(من) قد تكونان نكرتين في التنزيل والشعر 
ربعا كني لقو عي التي «لنه كرسي فود ال ” 
)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2١9” /١‏ ونقله في «تهذيب اللغة» 24١١/١‏ 
و«اللان» ١/701ء‏ وينظر: «معانى القرآن» للفراء .68/١‏ 
(0) فى «الإغفال»: للنكرة. 
(9) فى «الإغفال»: للنكرة. 
(5) من قوله: كما أن.. ساقط من (ش) . 
(5) في «الإغفال» فهؤلاء لايكون للواحد. 
(5) البيت لأمية بن أبى الصلتء فى «ديوانه؛ ص 50٠‏ وفى «الكتاب» 2516/١‏ 11] 
وكذا فى «الخزانة» 541١/7‏ و 1484/5غ وينسب البيت أيضًا: لأبي قيس اليهودي» 
ولابن صرمة اليهودي» ولحنيف بن عمر اليشكريء ولنهار بن أخت مسيلمةء 


الل سورة التين 


قال على رضي الله عنه : أبواب جهنم بعضها أسفل بعض» فيبتدأ 
بالأتفلن نف 5 لق يا 

وعلى هذا يكون التقدير: ثم رددناه إلى أسفل» أي في أسفل 
سَافلِينَء ويدل على هذا القول استثناؤه المؤمنين بقوله: 

- إل أدبن انوأ » أي إلا هؤلاء. فإنهم لا يردون إلى النار 20 , 

ومن قال بالقول الأول قال: إن المؤمن لا يرد إلى أرذل العمرء (وإن 
يو واندل” '" واط ا لبعوة)** لا يطننو هن الخرف إلى ارذل: العير” وقد 
ذكرنا هذا في ابتداء سورة الح" . 

قال إبراهيم: المؤمنون إذا بلغوا ذلك كتب لهم من الأجر ما كانوا 
ونا الع . 
)١(‏ «التفسير الكبير» .١١/9"١‏ 
(؟) قال بذلك الإمام الطبري في «جامع البيان» .1457/7٠‏ 
(©) غير مقروءة في (ع). 


40) ”كا جين القوسين يا فقا مز 1011 

ليك قال بذلك الإمام الطبري: «جامع البيان» 7/7٠‏ 155. 

(5) سورة الحج: © قال تعالى : لوَكرٌ من مد إل أل ألمْير#. ومما جاء في تفسيرها : 
اه واتوتة وهو الخرفء يخرف حتى لا يعقل» وبين ذلك بقوله « إحكيلا 
َمْلَمَ بن بَعْدِ يلم سينا قال ابن عباس : يريد يبلغ من السن ما يتغير عقله حتى لا 
قل حا قال: وليس ذلك إلا في أهل الشرك. وقال عكرمة: من قرأ القرآن لم 
يصير في هذه الحالة. واحتج بقوله : «إثُدَ َدَدَتَهُ أَسْمَلَ سَهلِينَ ©© إِلَّا اين منوا وَعَجُِوا 
ألصَِّحَتيِ» قال: إلا الذين قرؤوا القرآن. 

(0) ورد بنحو قوله في «جامع البيان» /"٠‏ 2.7851 و”زاد المسير» 6/لالاا. و«الدر 


المنثور؛ 8/لاهده عزاه إلى القريابي؛ وعبد بن حميدء. وهو الذي رجحه الطبري. 


سورة التين /اه ١‏ 


ونحو هذا قال قتادة""2, والكلبي”؟: من أدركه الهرم وكان يعمل 
عملا صالحًا كان له مثل أجره [إذ1]" كان يعمل. 

قال غكرمة: -من قرأ القرآن لم برة لي أرذل ا فقوله : «إلَا أل 
اما وَعَمُِاْ لصحت يريد إلا الذي قرأ القرآن”*' 

وقال ابن عباس : يقول العبد إذا كان في شبابه كثير الطاعة» ثم كبر 
5507 عا اق يسبل اوري" الله مكل نا كان يعمل في شبابه”. 

قوله تعالى : اقلَهمْ أَجْرٌ عيرُ ُو ذكر المفسرون فيه قولين أحدهما : 
غير منقوص ولا مقطوع” “.و لاسر طن مضوة الى ينين نا عليه" 
وهو قول عكرمة*»2»: ومقاتل”''2» قال يجرى الله لعبده محاسنه التي كان 


.78ا//7٠ «جامع البيان»‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) (إذ) في كلا النسختين» وأثبت ما جاء عن قتادة في «جامع البيان» .1417//٠‏ 

(4) ورد معنى قوله في «الجامع لأحكام القرآن» /» و«تفسير القرآن العظيم» 
7/5 ودالدر المنثور) وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» 
وورد مثل قوله عن عكرمة عن ابن عباس في «معالم التنزيل» 4/ 26٠8‏ والباب 
التأويل» 774/54. 

(5) في (أ): (اجرا). 

(1) «جامع البيان» ٠‏ » و«الدر المتثور» 008/8 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(0) قال بذلك ابن عباس في «جامع البيان» »158/7٠‏ وبه قال ابن قتيبة في اتفسير 
غريب القرآن» صثالاة والسجستاني فى «انزهة القلوب» »8١5‏ وانظر: «معالم 
التتزيل» 005/5 وعزاه ابن عطية في «المحرر» ه/ 8٠٠‏ إلى كثير من المفسرين. 

(4) قال بذلك أيضاً: الحسن كما في «النكت والعيون» "٠7/1‏ وبه قال أيضا أبو 
عبيدة في «مجاز القرآن» 0707/7 واليزيدي في «غريب القرآن وتفسيره» ص4 57. 

)04 لم أعثر على مصدر لقوله. 

0١ت‏ اتفسير مقاتل» 85 ب بمعئاه. 


م١‏ سورة التين 


يعلمها في شبابه وصحته لا يمن به عليه. 

قال الفجما له وهو حر بع 0 وذكرنا هذا في أوائل سورة حم 
السجدة. 

واختار ابن قتيبة القول الأول. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصَالحات في وقت القّوّة والقدرة» فإنهم في حال الكبّر غير منقوصين, 
لانا نعلم لو لم نسلبهم القوة لم يكونوا ينقطعون عن عمل الصّالحاتء 
فنحن نجري لهم أجر ذلك ولا نَمْنَهُّه أي ولا نقطعه. ولا ننقصه”". 

/ا- ثم قال «إمما يُكدّبكَ» أيها الإنسان. بَمَدُ بألدنِ» . 

أي مجازاتي إياك بعملك» وأنا أحكم 0 

قال مقاتل: يقول: فما يكذبك أيها الإنسان بعد بيان”2 الصورة 
الحسنة» والشباب» ثم الهرم بعد ذلك بالحسَاب000©, 


)١(‏ «الكشف والبيان» ١١9/١‏ بء و«النكت والعيون» 8/ 07”, و«معالم التنزيل» 
٠6 5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ١7/7١١»ء‏ و«لباب التأويل» 891/4. 

(5): سورة فضلت: م وسيم أيضا: السجدة. والمصابيح. انظر: «الإتقان؛ للسيوطي 
01١‏ ومما جاء في تفسيرها: قال ابن عباس : غير مقطوع. وقال مقاتل : غير 
منقوص. وقال مجاهد: غير محسوب. قال المبرد: فيه قولان: أحدهما: غير 
مقطوع من قولك: مننت الحبل أي قطعته؛ ومنه قولهم: قد مه السفر أي قطعه. 
ويكون غير ممنون: أي لا يمن به عليهم» وهذا معنى قول مجاهد. «البسيط) 
4 ب 

(9) «تأويل مشكل القرآن» 47". 

(4) بياض في: (ع). 

(0) بياض في: (ع). 

003 قوله: (الهرم بعد ذلك بالحساب) بياض في (ع). 

000 ورد قوله في «تفسير مقاتل) 7845 ب.ء و«الوسيط»؛ 60757/4. 


سورة التين ١8‏ 


والمعنى: ألا يتفكر في صورتهء وشبابه» وهرمه» فيعتبرء ويقول: إن 
الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويحاسبني”"'. 

ومعنى ما يُكزّبكَ» ما يجعلك تكذب بالمجازاة بعد هذه اليد 

قال الكسائي : يقول مُاصدقك بكذاء أو ما كذبك بكذا أي: ما 
له عن :كدت و 

وعامة المفسرين على أن هذا خطاب للإنسان المكذب”*' بالدين 

قال منصور: قلت لمجاهد: 8©إمَمَا يدبك بعد بألدن» عنى به محمد؟ 
فقال: معاذ الله! إنما عني به الإنسان0", 

وقال قتادة:فمن يكذبك أيها الإنسان بعدها بالدين!2'7. واختاره 


)١(‏ بياض في (ع). 

(1) بياض في (ع). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) بياض في (ع). 

(5) قال بذلك الكلبي. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2541/1 ومقاتل 144/بء. 
وعكرمةء وغيره قاله ابن كثير «تفسيره» 67/5 كما قال به: الطبري 714 
والسمرقندي */ 497», والثعلبي /١١9/17‏ بء وانظر: «معالم التنزيل؛ 4/ 908؛ 
وعزاه ابن عطية إلى جمهور المفسرين» و«المحرر الوجيز» 6/ ,6٠٠‏ ونه قال أنضا 
الأخفش في «معاني القرآن» ؟7/٠74.‏ 
وذهب آخرون إلى إنما عني بذلك رسول الله كةٍ قاله قتادة» ورجحه الطبري في 
«جامع البيان» /7٠‏ 149. وابن عطية في «المحرر الوجيز» 8/ ,5٠6٠‏ والشوكاني 
في «افتح القدير»؟ 55"57/6. 

(1) قوله: (إنما عنى به الإنسان) بياض في (ع). 

(0) «جامع البيان» 0748/٠‏ و«المحرر الوجيز» 406٠/2‏ و«ابن كثير؟ 071/4. 

(4) بياض في (ع). 

(9) قلت: ولعل العبارة عن قتادة: فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا البيان بالدين؟ فقد - 


50 سورة التين 


الفراءء وقال: كأنه يقول: فمن يقدر على تكذيبك”'؟ بالثواب والعقاس 
بعدما تبين له من خلقنا الإنسان على مَا وصفناء”''؟!. والخطاب على هذا 


القول للبي ولب 
ور مارم يالك الداك النغي دون ابو هاس افو 
العادليه 29009 


وقال الكلبي: بأفضل الحاكمين””". 

وقال مقاتل: بأقضى القاضيين”"'. وهذا يحتمل تأويلين: 

أحدهما : أن هذا تحقيق لما ذكر من خلق الإنسان؛ ثم رددناه”” إلى 
أرذل العمر. 

يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين الذي فعل ذلك صنعًا وتدبِيرًا”". 


- جاء عنه ذلك في «الجامع لأحكام القرآن» »:» و«البحر المحيط» 8/ :19٠‏ 
ويؤيد ذلك اخختيار الفراء بأن الخطاب للرسول يكلو وذلك أن الإمام الواحدي ذكر 
قول قتادة» ثم أعقبه بقوله: واختاره الفراء» والفراء اختار أنه خطاب للرسول كما 
دل عليه كلامه. والله أعلم. ولم أعثر على مصدر لقول قتادة الوارد في المتن. 

)١(‏ بياض في (ع). 

(1) «معاني القرآن» ؟/ لالا7. 

() بياض في (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) في (ع): (بأفضل القاضين). 

030 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(10) بمعناه في «تفسيره» 144 ب بأفصل الفاصلين» وقد ورد بمثله من غير عزو في 
«معالم التنزيل» 54/ 6858. و«زاد المسير» 8//ا/77. 

(4) في (ع): (رده). 

(9) قال بمعنى ذلك: ابن عيسى كما فى «النكت والعيون» 277/8 وانظر: «التفسير 
الكييوة 1ن فين لخدن 


سورة التين ١5آ‏ 


2 59 10 5 ٠ 
الثاني : إن هذا تنبيه على حكمه بين نبيه يل وبين من كذبه' ''» وهو‎ 


قول مقاتل» قال: يحكم بينك وبين أهل التكذيب يا محمد'". (والله 
فق 


د 


حا 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 
.١7 7/737 انظر: «التفسير الكبيره‎ )5( 
و«زاد المسير» 8/ل/الا7.‎ »08٠6 /4 زضة «معالم التنزيل؟ة‎ 
ها بين القوسين ساقط من (ع).‎ )5( 


سورة العلق 


سورة العلق 56 


تفسير سورة لعلو" ' 


بسم اله الرحمن الرحيم 
-١‏ #أثرأ بان رَيْكَ» أكثر المفسرين». وأهل التأويل على أن هذه 
السورة أول ما نزل من القرآنء (وهي أول شيء ا 


)1١(‏ مكية بالإجماعء حكى ذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز) 0 وابن 
الجوزي في «زاد المسيره 2778/4 انظر: «الكشف والبيان» ١١١/١‏ أء 
و«الكشاق» 77/4. 

0( وهذا القول مروي عن ٠:‏ عائشة؛ وعبد الله بن عمر» وأبو رجاء العطاردي» قال 
الهيثمي عن هذه الرواية: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح : «مجمع الزوائد» 
7 ومجاهد. وأبي موسى الأشعري. انظر : «جامع البيان» 5617/8٠‏ 107ء 
و«فضائل القران» لأبى عبيد ؟/98١1-‏ 198., و«الدر المنثور» 4/ 659. 
وعزاه الثعلبي إلى أكثر المفسرين: «الكشف والبيان»؛ ج١/ ١١١‏ أء وكذلك 
صاحب (معالم التنريل» 4 و«لياب التأويل» 1/5 وابن حجر في افتح 
الباري» 1ص 
وقال الزمخشريء والنسفي : وأكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة 
القلم. وانظر: «الكشاف» 77/4 و«مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
للنسفي”08/7لاء وقد قال بهذا القول ابن عباس» وعزاه القرطبي إلى أبي 
موسى. وعائشة. رضي الله عنهما وغيرهم. انظر : «الجامع لأحكام القرآن» ‏ - 


سورة البقرة /ا ١‏ 


وقال: 
9ب 0 000000 

وتأول سيبويه قوله تعالى : #هَدًا ما لَدَىَّ عَتِدٌّ» [ق : 17] على أن تكون 
معرفةً» وعلى أن تكون نكرةً» مثل: هذا شيء لدي عتيد» فإنما يتخلص 
بعض ذلك من بعض» بدلالة مِن غير جهة اللفظ ؛ لأن اللفظ محتمل لما 
أعلمتك في اللغة”". 

فقوله : © بنسمًا أَشْكَرُوأ يو أَنمّسَهُمْ» يجوز عندي أن تكون ما موصولة ؛ 
وموضعها رفع بكونها فاعلة لابئس»» ويجوز أن تكون منكورةٌ» ويكون 


(اشتروا) صفة 0ن 


؛ وحينئلٍ تكون (ما) نصبًا. وتقول: يعم ما صنعت» 
وبئسما صنعت» إن شئت كانت (ما) منصوبة» كأنك قلت : نعم شيئًا صنعت» 
وإن شعت كانت مرفوعة» كأنك قلت: بئس الشيء صنعت. 

ولايجوز أن يليهما (الذي)؛ لأن الألف واللام لايفارقانه» وهما 
يعملان فيما ُرّف بالألف واللام» وجاز طرحهما منه. فقال الفراء: ويجور 
أن تُجعل (ما) مع نعم وبئس بمنزلة كلمة واحدة في غير هذه الآية» فيكون 
ل كلماء وإنماء كما ججعلت (ذا) مع حَبّ كلمة واحدة» فقالوا: حبذا. 


الكذاب ويروى تجزع بدل تكره. ينظر : «الإغفال» /اا2 والمغني اللبيب» 
0 وا«شذور الذهب» 2175 والأشمونى ١/٠/اء‏ و«المفصل» 25/5 وابن 
يعيكن #/”. و«طبقات القراء»؛ 2.59١ /١‏ شوخ شواهد المغني ص 2.51٠‏ 
واديوان عبيد بن الأبرص» ص 41. 
) البيت تقدم تخريجه. 

) من «الإغفال» ص17 ”7» 7١18‏ بتصرف». وقد لخصه القرطبي في ااتفسيره» 14/7 1. 
(5) من «الإغفال» ص .5١9‏ 

) من «الإغفال» ص .5١9‏ 


ا 


١5‏ سورة العلق 


يوم نزل جبريل على رسول الله ع وهو قائم في جراء”") 


فغلمة خمس آأيات من هذه ال 


د 5/ لاككف والدر المنثورا 48 و«المستدرك» 2/١‏ وصححهء. ونقى 


010 
00 


زفرة 


ابن حجر أن يكون قال به الأكثر؛ بل قرر أن عدد أقل من القليل بالنسبة إلى القول 

الأول القائل: إن اقرأ أول ما نزل. انظر: «فتح الباري» 8/ .١4‏ 

وهناك قول ثالث: مروي عن جابر أن أول ما نزل من القرآن: يا أيها المدثر. 

وهناك أقوال أخرى: أشهرها ما ذكره الواحدي عن أكثر المفسرين. 

قال القاضي أبو بكر في الانتصار: وأثيت الأقاويل: ارا أَسو ريك # » ويليه في 
القوة : بايا المي » وطرق الجمع بين الأقاويل أن أول ما نزل من الآيات: «أنأ 
بأسِِ ميك ؛ وأول ما نزل من أوامر التبليغ : «إبكايًا الْمدَرد. وأول ما نزل من السور 
سورة الفاتحة. انظر «البرهان في علوم القرآن» للزركشي: 7/ /971- .7١8‏ 

وقال ابن تيمية: فسورة #9آثَرَاً» هي أول ما نزل من القرآنء. ولهذا افتتحت بالأمر 
بالقراءة» وختمت بالأمر بالسجود. ووسطت بالصلاة التي أفضلها أقوالهاء وأدلها 
بعد التحريم هو القراءة. ثم عزا القول (إنها من أول ما نزل» إلى جماهير العلماء. 
انظر: «مجموع الفتاوى؛ -78054/١5‏ 5086. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

حراء: جيل وهو صخري كثير الشعاب». صعب المرتقى» يقع في الشمال الشرقي 
لمكة. ويجاوره جبل ثبيرء واشتهر جبل حراء بالغار الذي يعرف باسمهء كما 
يطلق عليه اسم جبل النورء امي ري اترلاعايا الوسرة 1 «القاموس 
الإسلامي» 4/5 وانظر: «معجم ما استعجم» 0477/5 و«معجم البلدان» 
دريف 

لقد وردت أحاديث عدة من طرق مختلفة بهذا النعى مني ما عر موقو ف وها 
ما هو مرفوع؛ وأصحها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أوَّلَ ما بدئ 
به رسول الله يَكيْْ الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يُرى رُؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصيخ ثم حنية إليه الخلا 'فكان شق يدان سروم.. تيسف يدس قال 
والتحنث: التعبد الليالي ذوات العدد. قبل أن يرجع إلى أهله. ويتزود لذلك. ثم 
يرجع إلى خديجة. فيتزود بمثلها. حتى قَجَأهُ الحق وهو في غار حراءء فجاءه - 


سورة العلق ١‏ 


2 3 مهارأ ريك)”23» أن الباء زائدة"'' معناه: اقرأ 


4 . زقرفق 
اسم ربك» كما قال (الأخطل) ش 
وو ة(غ) ع8 2 : 5 َ-ٌ #2 (ه) 
6 الحرائر لا ربات أحمرة سود المحاجر لا م يَقْرَأنَ بالسَوَرٍ 


لق 
00 


فرق 
0 
)2 


- الملك فقال: اقرأء فقال رسول الله يِِ ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغطني حتى 
بلع مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني 
الثالثة حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلنيء فقال: «أقّأ بلَنِ رَيْكَ أل حَلَقَ © حَلَنَ 
الإننَ ين علق () رأ وريْكَ الام (© الى عل يألقيرِ» الآيات إلى قوله : ظعلٌ لانن 
ما لَرْ ينل الحديث. 

أخر جه : البخاري في «الجامع الصحيح') اا 4057 : كتاب التفسير: 
باب947» ومسلم في صحيحه 7/7 905: ح107. كتاب الإيمان: باب بدء الوحي 
إلى رسول الله ككلِْهِ وأحمد في «المسند) 77377/5 -7717. 

ما بين القوسين من قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن»؛ 4/7 .5١‏ 

من أوجه مواضع زيادة «الباء» قال الزمخشري: 0 : اقرأ مفتتحاً 
باسم ربك؛ قل: بسم الله ثم اقرأ. «الكشاف» 7/5". أن تكون «الباء» 
للاستعانة» 00 محذوف» تقديره: اقرأ ما يوحي إليك مستعيناً باسم ربك 
أنها بمعنى «على؛ أي اقرأ على اسم ربك. «الدر المصون» 5. 

ساقط من (أ). 

في (1): (من). 

ورد الببت منسوباً إلى الراعي النميري وهو في #ديوان الراعي» النميري ص١‏ ١٠»؛‏ 
و«الدر المصون؟» 5/ 546» و«المقتضب» "/ 55 الحاشية وذكر محقق المقتضب 
أن للقتال الكلابي مثله 

معناه: الحرائر جمع حرةء وهي الكريمة الأصيلة» والربات جمع ربة بمعناه 
الصاحبة؛ والأحمرة جمع حمارء وخص الحمير لأنها رذال المال وشرهء أراد 
تسوك التجائص + الآماءالسدوده لايق آن بالشورة جتاهلات لا يقز ان التران: لديران 
الراعي» ص١١٠.‏ 


١584‏ سورة العلق 


يعتى 7 لز يقر آن«السون» والناء«ؤائدة: 

ومعنى «آفرا بسي رَيْكَ6 اذكر اسمه كأنه أمر أن يبدأ0© القراءة باسم 
(ربك» فالجالب)”'' للباء معنى الابتداء؛ وفي هذا دلالة على أنه تجب 
قراءة التسمية في ابتداء كل سورة» كما" أنزل الله تعالى» وأمر به في هذه 
الآية ردًا على من لا يرى ذلك ولا يبتدئ بها" . 


)١(‏ في (ع): (يبتدئ). 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(7) في (ع): (عما). 

(4) هذه المسألة فيها خلاف: هل البسملة آية من سورة الفاتحة وحدهاء أو من كل 
سورةء أو ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة ؟. 
فمنهم من رأى أنها آية من أم الكتاب» فأوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب 
عنده في الصلاة. 
ومن رأى أنها آية من كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. 
فالحنفية ترى أن البسملة ليست آية من الفاتحة» ولا من غيرها من السور إلا جزءاً 
من آية سورة النمل» وهو مروي عن أحمدء وهي المنصورة عند أصحابهء ومالك. 
والأوزاعي. وعبد الله بن معبد الرماني. 
ورواية عن أحمد أنها آية من الفاتحة؛ ومن كل سورة ذكرت في فاتحتهاء وهو 
أيضاً قول عطاءء والزهريء وعبد الله بن المبارك؛ وكذلك قال الشافعي هي آية 
من الفاتحةء ومن كل سورة غير براءة. 
انظر تفصيل المسألة بأدلتها في : «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للشاشي 
القفال 1/7 »٠١‏ وه«بداية المجتهد ونهاية المقتصدة لابن رشد القرطبى .١78/١‏ 
و«المغنى) لابن قدامة .48٠/١‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي ع لاما 
و«نيل الأوطار» للشوكاني 718/7. واحاشية الروض الربع شرح زاد المستقنع' 
لعبد الرحمن بن محمد النجدي: ٠/5-74هث7ء‏ ود«الفقه الإسلامي وأدلته) د. وهبة 
الزحيلي .56١٠ .515/١‏ 504. 


سورة العلق جل 


وقوله”''«ألَدَى حَلَقَّ» قال الكلبى : يعني الخلائق”". ثم فسر ذلك 
فقال: 

ب 001 أ 2 3 1 

8- ين علق جمع علقهء وإنما ذكر العلق بلفظ الجمع» لأنه أراد 
بالإنسان الجمع» فذهب بالعلق إلى الجمع لمشاكلة رؤوس الآيات». 
د الو 

قوله: طأفْراُ» تقرير للتأكد. ثم استأنف فقال: (قوله تعالى)””' «إوريُكَ 
ألأدمٌ» قال الكلبي: يعني (الحكيم)''' الحليم عن جهل العبادء لا يعجل 
عليهم بالعقوبة”". 


)١(‏ فى (أ): (قوله). 

(؟) «معالم التنزيل» 0017/4 وهفتح القدير؛ 438/0. 

(5) في (أ): (قال). 

(54) «معانى القرآن» / 71/8 بتصرف. 

(8) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

)١(‏ ساقط من (ع). 

(0) ورد قوله في: «الكشف والبيان» ١7١/17‏ أء بء و«معالم التنزيل» 601//5؛ 
ولزاد المسير»؛ 7!/4/4. 
والقول: إن معنى الآية: أي الكريم هو الأشبه بالمعنى» لأنه لما ذكر ما تقدم من نعمه 
دل به على كرمه. «الجامع لأحكام القرآن؛ 217١ ١١9/7١‏ وافتح القدير» 454/0. 
وقال ابن تيمية: «سمى ووصف ننفسه بالكرم» وبأنه الإكرام بعد إخباره أنه خلق 
ليتبين أنه ينعم على المخلوقين» ويوصلهم إلى الغايات المحمودة. ولفظ الكرم لفظ 
جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به مجرد الإعطاء؛ بل الإعطاء من تمام معناهء 
فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن» والكرم كثرة الخير ويسرته». 
«مجموع الفتاوى» /١7‏ 797؛ وانظر: «شرح أسماء الله الحسنى» القحطاني ص .١617‏ 


ٍِِ-- سورة العلق 


4- قوله 9الَِى عَلَرَ بِلْمليِ4 قال الكلبي”""2. ومقاتل”2: علم الكتاب 

بالقلم. 

ِ 0 ما ء 50 ررس( (*") م(8) 

وقال أهل المعاني : قد نوه الله تعالى بالقلم”* إذ ذكره في كتابه معتدًا 
به فى نعمه على خلقه» وإنه لعظيم الشأن بما فيه من الانتفاع”"". 

- وقال صَاحب النظم : مفعول قوله: لعَلرٌ بِلتَِ» محذوف. فلما 
ذكر قوله: ظَ لانن ما لز ينه انتظم بقوله: طم أيه على تقدير 

الذي علم الإنسان بالقلم ما لم يعلم؛ إلا أنه كرر ذكر ظعَلَمَ» توكيدًا". 

وهذا معنى قول الكلبي ؛ (لأنه قال)”*: عَلَرَ الإنّنَ مَا ل يله من الكتاب 

بالقلم. 
ومن المفسرين من يجعل هذه الآية منقطعة عن الأولى فيقول: معنى 

عل ألإِننَ ما ل يَعَِّ» علم آدم الأسماء كلها”". 

(9)"الع أعثر على معدن قولب 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 40" بتصرف. 

0( ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) في (ع): (القلم). 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهم» وبمعناه قال قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة» لولا 
القلم لم يقم دين » ولم يصلح عيش . «(الكشف والبيان؟ ١7١/1١‏ ب واازاد 
المسير؛؟ 9/4/8 7. 

(4) ساقط من (أ) . 

04 قال بذلك كعب الأحبار كما في : «النكت والعيون» 5/ 07٠8‏ وبه قال السمرقندي - 


سورة العلق أ/اا 


ومنهم من يقول: علم مدا ما لم يعلم من الأحكام والشريعة. 


3 


راث 
- 


وقصص النبيين كما قال: «وَعَلّمَك ما لَمْ كك تَنْلَمُ4 [النساء: 117]!", 
وهذا قول ابن عباس”"'» وهو ضعيف؛ لأن هذا من أول ما نزل» ولم يكن 
قد علم النبي كَل إذ ذاك كثير شيء. 

- قوله (تعالى)”': كلا إِنَّ لانن طق »> . 

قالوا: نزلت هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة في أبي جهل”". 

ومعنى: (كلا) 

قال عطاء: لا يصدق أبو جهل أن الله تعالى علم محمدًا هذا الذي 
خا عدف العو 

وقال مقاتل: كلا لا يعلم الإنسان إن الله علمه ما لم (يكن”") 


فف4 
بعلم" 


> في «بحر العلرم» 8/ 4945., والتعلبي في «الكشف والبيان» ١7١/١7‏ سء انظر: 
«معالم التنزيل» 4//ا260. و«زاد المسير؛ 2719/8 و«الجامع لأحكام القرآن» 
»؛ وا«لباب التأويل» 7917/4. 

. في (أ): (من الأحكام الشرعية)» وهو مكرر ليس في موضعهء ولذلك أسقطته‎ )١( 

إفة لم أعثر على مصدر لقولهء وانظر: «معالم التنزيل؛ 4//ا60. 

9) ساقط من () . 

(5) عزاه الفخر إلى أكثر المفسرين: «التفسير الكبير» »٠7//737‏ ورواه القرطبي عن ابن 
عباس في «الجامع لأحكام القرآن» .١11/٠١‏ وانظر: «المحرر الوجيز' 
6037/0 » وازاد المسير» 7,9/8. 

)6( لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ساقط من (أ) . 

69 «تفسير مقاتل» مغ أ وازاد المسير؛ 79/48 ؟. و«التفسير الكبير» .١/8/715‏ 


38 جور العين 


وقال صاحب النظم: زعم بعضهم أن (كلا) هاهنا بمعنى حمًا؛ لأنه 
ليس قبله ولا بعده شيء تكون (كلا) ردًا له وهذا كما قالوه في قوله: «إ كل 
َلتيَرِ» [المدثر: 7] فإنهم زعموا أنه بمعنى: إي والقمرء كما يقال: إي 
ا 

«إلت الإنَنَ» يعني أبا جهل. [1[ليطغى]] قال مقاتل: كلا إذا 
أصاب مالا زاد في ثيابه» ومركبهء وطعامهء وشرابهء قذلك طغيانه0"', 
ونحو هذا قال الكلبي :يرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام ". 

لا- قوله: «إأن رََاهُ أسْتَنْقَ» قال الأخفش:معناه لأن رآهء فحذف 
اللام؛ كما يقال: إنكم لتطغون إن رأيتكم استغنيتم”؟'. ومثله كثير. 

قال الفراء: ولم يقل رأى الإنسانء فقال قتل نفسه لأن رأى من 
الأفعال التي تريد اسمًا وخبرًا؛ نحو الظنء. والحسبانء وبابهماء ولا 
يقتصر في هذا الباب على مفعول واحدء والعرب تطرح النفس من هذا 
الجنس فتقول: رأيتني وظننتني» وحسبتني. ومتى تراك خارجّاء ومتى 


010( «التفسير الكبير»؛ 218/5 وافتح القدير» 458/6. 

(0) «تفسير مقاتل؟ 5180 أ. و«معالم التنزيل» 001//4؛ كما ورد من غير عزو في: «زاد 
المسير» 4/8لا١؟.‏ 

(9) «الكشف والبيان» ١7١/17‏ بء وبمعناه فى: «النكت العيون» 057/5 ويمثل 
قوله قال السدي في «النتكت». ْ 

(4) «التفسير الكبير؛ »١9/77”‏ وانظر: «التحرير والتنوير» "/ 545. 

(9) نحو ما جاء في قوله تعالى: «أَرَمَبيَكَ مهدا الت حَيَّنتَ عَلّ» [الإسراء: 37]. 
وقوله: طقن أَرَدَيتَكمْ إن أَنَدَكُمْ عَدَابَ آنه أو أََتْكُمْ أَلكَاعَةٌ أمَيْرَ أمَو يَدَعُونَ)4 
[الأنعام: .]5٠‏ 


سورة العلق ١‏ 


تؤلنك خارجاء وقوله: «آن ياه استنة 07 من ذلك 

قال مقاتل: إن رأى نفسه غتيّاء وكان موسرًا فطغى فخوفه الله 
بالوض" 

4- فقال: مَإإنَّ ِل رَيِكَ اليجج4. قال أبو عبيدة: المرجه”*". 

وقال الأخفش: الرجوع””. 

وكلاهمم"'2 مصادرء يقال: رجع إليه يرجع رجوعًا ومرجعاء 
ورجعى: مصدر على فُعْلّى””". 

-٠١ -4‏ (قوله تعالى): اريت الى بَنْْ 69 عَبَدَا إذا صَلَّ) . 

يعني : أبا جهل”“' » قال أبو هريرة: قال أبو جهل : لأن رأيت محمدا 


)١(‏ «معاني القرآن» 778/7 بتصرف. 

(1) وقوله مكررة في (أ)؛ وليس هذا موضعها. 

(”) «الوسيط» 60547/85. 

(5) «مجاز القرآن» 7585/7» وإليه ذهب ابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن؛ “اا6. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) في (ع): (ثلائيها). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ 4/ 7560: (رجع)» والسان العرب» ١١4/8‏ (رجع). 

(6) ما بين القوسين ساقط من (1). 

(9) قال ابن عطية: ولم يختلف أحد من المفسرين في أن الناهي أبو جهل» وأن العبد 
المصليى: محمد وَل «المحرر الوجيز» 607/0. 
قال ابن حجر: وإنما شدد الأمر في حق أبي جهل دون غيره مما بلغ أذاه ما بلغه 
أبو جهل؛ وذلك لأن أبا جهل زاد فى التهديد وبدعوى أهل طاعتهء وبإرادة وطء 
التق الغريت» رق ولك مو الس مها اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك. «فتح 
الباري» 1/8 1ل. 


1 سورة العلق 
عد يصلى لأطأن على رقبته» فأنزل الله هذه الأ 30 


)١(‏ أخرجه سلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل : هل يُعمّرُ محمد وجهه' 
بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعمء فقال: واللات والعزىء لئن رأيته يفعل ذلك 
لأطأن على رقبتهء ولأعفّرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله يل وهو 
يصلي - زعم - ليطأ على رقبته» قال: فما فَجِتّهم منه إلا وهو ينتكص على عقبيه 
ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نارء وهولاً. 
وأجنحة بيديهء فقال رسول الله كله : «لودنا مني لاختطفته الملائكة عُضواً عُضواً». 
قال: فأنزل الله عز وجل -لا تدري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه -: كلا إنَّ 
لسن لط © أن يه استنق © إنَّ إل رَيْكَ يمع © يت ألَِى بَنمْ © عدا إن 
سَنَّ وذكر تمام السورة. 94/4١7ء»‏ ح: 8: كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم: باب 5. 
كمأ أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ 77١/7‏ والنسائي في تفسيره: 7/ 875 
س1 “10ا: سورة اقرأ باسم ربك. وعزاه المزي في «تحفة الأشراف» 
للنسائي الكبرى 947/٠١‏ ح 1477 كتاب الملائكة. كلاهما بهذا الإسناد. 
«جامع البيان؛؟ /9٠‏ 767. و«النكت والعيون» 5/5٠ث“,‏ و«معالم التنزيل» 
0/5 وازاد المسير4» 799/8. و«التفسير الكبير؛ة 07٠/7‏ و«لباب 
التأويل» 14 *: و««الصحيح المسندة 0716 والباب النقول في أسباب 
النزول» للسيوطي ص777. و«الكشف والبيان» ١777/١7‏ أء و«الدر المنثور» 
4/ 6ه وعزاه إلى ابن المنذرء وابن مردويهء وأبو نعيم» والبيهقي. و«دلائل 
النبوة» .189/١‏ وممن قال أنها نزلت في أبي جهل : مجاهد. وقتادة» وابن عباس. 
(جامع البيان» ١٠؟/‏ 765 وعزاه الوادعي صاحب «الصحيح المسند؟ إلى ابن 
عباس بسند صحيح 77١7‏ بنحوه. 
وفيه فأنزل الله : أََيْتَ ألَدِى يَنْعْ» إلى قوله : « كَذيَوَ حَايئم4. 
قال ابن عاشور - بعدما ذكر رواية أبي هريرة في نزول «إذَّ لانن لِتلَِاه -: 
درواه ابن عباس في نزول ظأرَيِتَ أَلَِى بَنْقىْ» لأن كلاهما في أبي جهل. 
ووجه الجمع بين الروايتين أن النازل في أبي جهل بعضه مقصود. وهو ما أوله: - 


سورة العلق ه/ا١‏ 


ومعلى : أرأيت هاأهنا تع جيب للمخاطب » وكرر هذه اللفظة للتأكيد 


-١‏ وهو قوله تعالى: إن كَنَ عَلَ الدَك» يعني : العبد المسمىء 
5 00 

7- #أر أَمَرَ بِالنَتَرم4. قال عطاء: مخافة الله» والتناهي عن معاصي 
8قة 
الله . 

وقال مقاتل : يعني بالإخلاص والتوحيد” ". ويكون المعنى على هذا 
باتقاء الشرك. 

-١‏ لأََيتَ إن كُذَّبَّ». أبو جهل”' لوَبَولَ» عن الإسلام. 

ونظم هذه الآية على تقدير: أريت الذي ينهى عبدًا إذا صلى»؛ وهو 
على الهدى. أمر بالتقوى, والناهى مكذب متولٍ عن الإيمان» أي فما 
أعجب من ذاء ولكن لما كرر أرأيت بنى على ما بعده على الاتصال به 
وعدا معن كول لم77 والا هه 7 


- لبت الى يَنْمنْ» الخ وبعضه تمهيد وتوطئةء وهو لإإِنَّ إن للقق» إلى 
(الرجعى). «التحرير والتنوير' 5577/0 551 

)١(‏ قال بذلك الطبري في: «جامع البيان؛ 0704/٠‏ والماوردي في: «النتكت 
والعيون» 5//ا1". 

(') لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تفسير مقاتل» !١50‏ بء وورد بمثله من غير أعزو في : «معالم التنزيل» 508/5) 
و«لباب التأويل» 8945/5. 

(4) قاله قتادة في «جامع البيان» /٠‏ 1080. 

(0) «معانى القرآن» 7/7 778. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 


١1‏ سورة البقر؟ 


من ذلك قوله : إن تُْدُوأ ألصَّدَقتِ مَنِعِمًا هّ»4 [البقرة:١/7؟]‏ رفعت هي 
بنعها :ولا بصدوق (عيدة)”'" تايلك تن كها لانجوز ان حي "قال 
رون أن تشع (ما) تنه سفوا وملةة كبا العا قل" وإذا جيلك 
(ما) صلةً جاز فيه التأنيث”/2» تقول: بكست ما جاريةً جاريتك”". 
ومعنى الاشتراء هاهنًا: البيع. والاشتراء والشراء والبيع كله من 
الأضدادء ويقال: اشتريته» ا بعته» واشتريته» 1 ابتعته» وكذلك: 


59 ع 
سي عن» 


4 
ع ا مدر 
إئ 


شويتة فى: المعتيين : وكذلك: بعته ) قال الله تعالى : 9# وشرو 
[يوسف: ١؟]‏ أي: باعوه'"' » وقال يزيد بن الْمَفَرّغ : 


)١(‏ ساقطة من (م). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .0//١‏ 

(9*) في «معاني القرآن» للفراء :61//١‏ عما قليل آتيك. 

(4) في «معاني القرآن» للفراء :0177/١‏ جاز فيه التأنيث والجمع» فقلت: يثسما رجلين 
أنتماء بئست ما جاريةٌ جاريتك. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 08/١‏ بتصرف, وقد ذكر الأقوال في إعراب ما في هذه الآية 
الطبرق فى تتسيره17/ 411-431 والعكبرق كن ال التاق 975 وأبو'خيان نن 
«البحر» /١‏ 7300-704, وخلاصته: اختلف في ما ألها موضع من الإعراب أم لا؟ 
فذهب الفراء إلى أنه بجملته شيء واحد. وظاهره أن لا موضع لها من الإعراب؛ 
والجمهور على أن لها موضمًا من الإعراب» واختلفوا أموضعها نصب أم رفع ؟. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للفراء .05/١‏ «اللسان» 7507/4 (شرى)»: وذكر في 
«البحر المحيط» :7"00/١‏ أن اشتروا هنا بمعنى: باعوا عند الأكثرين» وني 
المنتخب أنه على بابه» لأن المكلف إذا خاف على نفسه من العقاب أتى بأعمال 
نظ أنه تمخلضه + وكانه قد اشكرق ننسة بها قال أبر عبان #زيرد علي يننا أن 
ِل لَه ين مَضِو- ع من بك ون يباو حيث فعلوا ذلك على سبيل البغي 
والبهتة. 


8 سورة العلق 


-١4‏ أ يْمّْ» الناهي: أبا جهل .بن أَنَهَ ر» أي انه يرى ذلك 
فيجازيه”") 

-١5‏ ثم قال: طللا» قال مقاتل:كي لا يعلم ذلك”". ثم خوفه 
بغرلة: تلن 1 كدق (آى)20) عن كديب متحي وشمة وإبدالة. 

لتسقما كاه قال أبو عبيدة: لنأخذن بالناصيةء يقال : سفعت بيده 
أ :أغذت" يدف والرجل يُسْمَع برجل طرو عي 

وقال المبرد: السفع الجذب بالإعنات» يقال: سفعه إذا اقتلعه من 
)0 


وقال الفراء: [ لَتَهصرنّها9" ]60 . ولنأخذن بها 


)١(‏ وهذا جواب لجميع ما تقدم من قوله: ظأَرَمَيتَ» قاله السمرقندي في: «بحر 
العلوم؛ */ 494. 

(؟) «تفسير مقاتل» 748 بء و«التفسير الكبير؛ 7"/ 77. 

(9) ساقط من (أ) . 

(4) في (أ): (وأخذت بدلاًء أي أخذت. 

(60) «مجاز القرآن» 04/7". 

)3( «معالم التنزيل؟ 8./4 

0) في (1): ا في (ع): (لنعصرها). وأثبت ما جاء في مصدر القول. 

() لنهصرنْهاء معنى الهَضْر: الكسرء وقد مَصَرَّهُ والمتصره بمعنى» ومَصَرْتٌ الغصن 
وبالغصن إذا أخذت برأسه فأملتّه إليك. «الصحاح» 7/ 808 (هصر). 
وقال الفيروزابادي: الهَضْرٌ: الجذب بالإمالة» والكسرء والدفعء والإدناف 
وعطف شيء صلب كالغصن ونحوهء وكسره من غير بينونة. «القاموس المحيط» 
7 (هصر). 

(4) «معاني القرآن» 719/7 مختصراً. 


سورة العلق ونين 


وقال الزجاج: يقال سفعت بالشىء إذا أخذت عليهء وجذيبته جذبًا 


شديدًا. 


َم إدَا افزع الصَّرِيحَ رأيتهم من بَيْنِ مُلْجِم مُهْره 


والمعنى: لنجرن بناصيته”'؟ إلى النار”". 


وأنشك الأزهري””" : 


أزاكوا اند يتاضب, 


قال ابن عباس : لنقبضن بناصيته”"". 


)0غ( 


زفق 
فر 
0ع 


©9( 


الناصية: شعر مقدم الرأس «نزهة القلوب» للسجستاني ص 508. 

قال الماوردي: وقد يعبر بها من جملة الإنسان كما يقال: هذه ناصية مباركة إشارة 
إلى جميع الإنسان. «النكت والعيون» .5١08/5‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 8/ 46". 

للشاعر حميد بن ثور الهلالي. 

ورد البيت في «ديوانه؛ 21١١‏ ط. الدار القومية: برواية: (إذا سمعوا)» و«تهذيب 
اللغةة ١١8/57‏ (سفع) برواية: (فزعوا)؛ وعزاه محققه إلى حميد بن ثورء كما ورد 
في «تاج العروس؟ "98١/68‏ برواية: (إذا سمعوا) بدلا من (فزع) ولم ينسبهء 
و«المحرر الوجيز؛ 0٠/6‏ برواية: (إذا سمعوا الصياح)؛ وعزاه إلى عمرو بن 
معدي كرب. و«روح المعاني» برواية: (إذا أكثر الصياح)» و«تفسير 
اين عباس» للحميدي: ؟/ 487. 

ومعنى الصريخ: المستغيث» وهو الناصر أيضاً. ملجم: اسم فاعل من ألجمت 
الفرس. سافع : آخذ بناصية مهره ليلجمها. يقول: رأيتهم عند الصريخ هذه حالهم. 
(ديوانه؟ الحاشية ص١١١.‏ 

«تهذيب اللغة»؛ ٠١8/7‏ (سفع). 

ورد معنى قوله في «الدر المنثور» 0571/48 وعزاه إلى ابن المنذرء وروايته: 
(لتأخذن). 


000 3 


ان مقاتل : لنأخذن بالناصية أخذًا شديدً/). 

وقال الحسن: السفع الأخذ'". وهذا كقوله «مَوْحَدُ يالوصى والأشم» 
[الرحمن: .]5١‏ قال مقاتل: (ثم أخبر عنه أنه فاجر خاطئ فقال: 

7- لصيو كَدَبَمٍ ارد )”1 

قال الكلبي: كاذبة على الله مشركة”. 

وقال أبو إسحاق: ناصية بدل من الناصية» المعنى : لنسفعًا بناصية”) 
كاذبةء وتأويله : صَاحبها كاذب خاطئ كما يقال: فلان نهاره صَّائمء وليله 
قائمء المعنى: هو صَائم في نهارهء قائم في ليله". 

قال ابن عباس: لما نهى أبو جهل رسول الله يَكهِ (عن)0* الصلاة 
انتهره رسول الله كا" فقال أبو جهل: أتنتهرني يا محمدء فو الله لقد 
علمت ما بها رجل أكثر ناديًا””' منيء فأنزل الله قوله : 


اط قل اد 


)١(‏ في (أ): (قال). 

(١‏ «تفسير مقاتل) 160؟ ب. 

اناك اعت على معد القولة. 

(5) ما بين القوسين من قول مقاتل: «فتح القدير» 86/ .49/٠‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (أ): (بناصيته). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ ه#46. 

() في (ع): (من). 

(9) ساقط من (ع). 

)9١(‏ في (أ): (أدباً). 

(13) الرواية عن ابن عباس وردت فى «سئن الترمذي» 2455/9 ح: ه:”اء وقال: 
هذا حديث حسن غريب فجعء والروانة كما هي عند الترمذي: عن ابن عباس - 


سورة العلق مكل 


)١( 1‏ ع افيه 


("أوذكرنا فنسين النادئ عند قوله : وَبَأبُوت في كاديكم 17# ونحو 


لي يي 0 
- قال: كان النبي يله يصلي» فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا ! ألم أنهك 


عن هذا؟ فانصرف النبي وله فزبره» فقال أبو جهل : إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني» 
فأنزل الله : ملاع َادِيَمٌ 6 سَنَنْمٌ أَلرَايَة» فقال ابن عباس : فوالله لو دعا ناديه 
لأخذته زبانية الله. وقد أخرجه أيضاً الإمام أحمد في: «المسند» 27897/١‏ 579. 
وقال الهيثمي : في الصحيح بعضهء ورجال أحمد رجال الصحيح. «مجمع الزوائد» 
19/7 : التفسير: باب سورة اقرأ. 

كما أخرجه النسائيى في التفسيره) 7/ 680178 ح: 5*» وقال محققه: إسناده 
حسنء والطبراني في: «المعجم الكبير» 171//17. ح: 217791 وقال محققه : 
وهو صحيح ؛ ولكن من غير الطريق الذي ذكره عن ابن عباس» كما ورد في: 
«أسباب النزول؟ للواحدي: تح: أيمن صالح: 259457 قال محققه: حسن صحيح»؛ 
وعزاه إلى الترمذي. وقال محقق أسباب النزول د.عصام الحميدان: وصححه 
الهيثمي» وهو كما قال .45٠‏ و«لباب النقول» ص777. و#الصحيح المسند» 
ص75 

كما ورد معناه في: «جامع البيان» /٠‏ 769ء و«معالم التنزيل» 608/5» و«الباب 
التأويل» 5/ 45", و«الدر المنثور؛ 578/8: وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وابن مردويهء والبيهقي» وأبي نعيم. 


| وعزاه الحافظ في «الشافى» 25/5 للحاكم» والبزار» وقال: أصله في اللصحيح 


)01( 
إفة 
فو 
6 


البخاري». 

وانظر دراسة إسناد هذه الرواية في : «تفسير ابن عباس» للحميدي 7 

في 7): (قال). 

«مجاز القرآن» 7/ 6 "٠‏ بنصه. 

في (ع): (ونجوماً)» وهي زيادة في الكلام؛ ووضعت في غير موضعها. 

سورة العنكبوت: 784ء وذكر في تفسيرها: المجلس» ثم أحال إلى سورة مريم : 
“*/ عند قوله : أ الْمَرمِمَينِ حَبْدٌ مََّامًا وَلْسَنُ يييغ4: وقد جاء في تفسيرها وأحسن 
نديا: التَدىّ فُعيل معنى الفاعل. وهو المجلس. وكذلك الناديء يقال: ندوت>- 


ا سورة العلق 


00 52 عرو قال الع وار 0 فليدع أهل 
مجلسه؛ وكانوا عشيرتهء أي: فليستنصر بهه”"". 

4- قوله تعالى: سدم ارَايَة قال أبو عبيدة”" . (والمسرو0)80©), 
واحد الزبانية: زبنية» وهو الشديد الأخذء وأصله من زيئْتُه إذا دفعته”", 
وهو كل 0 من إنس أو جنء ومثله في المعنى والتقدير: عِفرِية» يقال 
(فلان)”''' زبنية» وعفرية» وجمعه عفارية. 

وقال الأخفش: قال بعضهم: واحدها الرّباني» وقال بعضهم: 
الرَابن» وقال بعضهم: الرَّائِْية» والعرب لا تكاد تعرف هذاء وتجعله من 


- القوم أندوهم ندواً إذا جمعتهم». ويقال للموضع الذي يجتمعون فيه: النادي 
والتديّ لا يسمى نادياً حتى يكون فيه أهله وإذا تفرقوا لا يكون نادياً» «وَبَأوُت 
في كاديكم السكر» لذلك سميت دار الندوة بمكة كانوا إذا حزبهم أمر نّدوا 
إليهاء فاجتمعوا للتشاورء وأناديك وأجالسك من النادي. «البسيط» #/ 7١١‏ أ. 

)١(‏ في (أ): (هذا). 

(؟) «مجاز القرآن» ٠١"‏ وقوله ورد عند تفسير سورة مريم: "ا قال: «وَأْحْسَنٌ توي)»4 
أي مجلساً: والنّدي والنادي. والجميع منها أندية» واستشهد بأبيات من الشعر 
على ذلك. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «معاني القرآن وإعرابهة 431/6". 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) في (أ): (فليستنصرهم). 

(0) «مجاز القرآن» "٠8/7‏ 

(6) ورد قوله في: «التفسير الكبير؛ ”"/ 786. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

للف في (ع): (رفعته). 

. ساقط من (أ)‎ )١( 


سورة العلق ١4م‏ 


الجمع الذي لا واحد له مثل : 5 1 سين 


قال ابن عباس :. يريد الأعوان زبانية جهن" ". ووالله لو دعا ناديه 
لأخذته زبانية الله . 

وقال مقاتل: خزنة جهنم أرجلهم في الأرض» ورؤوسهم في 
العا 660 


)١(‏ في (أ): (عبأبيد). 

(؟) «معاني القرآن» 751١/7‏ باختصار يسير. 

() ورد قوله في: «معالم التنزيل» 2608/5 و«لباب التأويل» 4/ 894. 

(4) قال الوادعي: واخرج ابن جرير: «جامع البيان» )75077/7٠‏ بسند صحيح عن ابن 
عباس نحوهء وفيه: فانزل الله ظأرَيْتَ الى ينع © عبَنَا إِدَا سَنَّ6 إلى قوله : « كَذِبدٍ 
ايد فقال: لقد علم أني أكثر هذا الوادي نادياً» فغضب النبي ككِ فتكلم بشيء: 
قال داود - يعني أحد رجال السند -: ولم أحفظه. 
فأنزل الله : طقَلنعٌ نَادِيَمَ ©) سَنَْمٌ أَلزَايَة6 فقال ابن عباس : فوالله لو فعل لأخذته 
الملائكة من مكانه. 
كما ورد قوله في «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2385 و«بحر العلوم» ”/ 496., و«امعالم 
التنزيل؟ 4508/54» و«الجامع لأحكام القرآن» 2177/٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
06/4 و«جامع الأصول» »57١/7‏ قال الأرناؤوط؛ وإسناده حسن. 
كما أخرجه الترمذي: 2/ 447. ح: 7744: كتاب تفسير القرآن: باب 40» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. كما أنه وردت هذه العبارة عن النبي 
يك من رواية ابن عباس في «الجامع الصحيح؛ للبخاري 358/79: ح: 49048: 
كتاب التفسير: باب: 4 عن ابن عباس قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يُصلي عند 
الكعبة لأطأن عنقه» فبلغ النبي يَكِيْةِ فقال: (لو فعل لأخذته الملائكة). وانظر مرجع 
رواية ابن عباس في ص 449. حاشية: 7. 

(8) «التفسير الكبيره 7/ 78ء و«زاد المسير» 78١/8‏ مختصراً. 


530 سورة العلق 
وقال:قتاقةا: «الزبانية 'الفرظ ”907 :فى كلدم الغر 1 

وقال الزجاج: هم الملائكة الغلاظ الشداد. 

8 ثم قال: لوكلا 7 أي ليس الأمر على ما عليه أبو جهل 00 


عه 6 في ترك الصلاة. 


سسجد 


«وَأَسْجدُ» قال مقاتل: وصل لله واقترب إليه بالطاعة”". 
وقال عطاء: اقترب إلى» فإن العبد أقرب مَا يكون من الله إذا هو 
إفد 


ولحو هذا قال 000 


للك 
00 


إفرة 


0 


للد 


050 
4 


#©3( 


في (أ): (القرط). 

الشُرّط : سموا بذلك لآن شرّطة .+ شئ خيارهء وهم نخبة السلطان من جنده. 
«تهذيب اللغة4ة :7:94/١١‏ (شرط). 

«تفسير عبد الرزاق4 ؟885/7”. و«زاد المسير» .”8١/8‏ و«التفسير الكبير» 
ال و«الجامع لأحكام القرآن» .١757/٠5١‏ و«الدر المنثور» 8/ 556 وعزاه 
إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن جريرء ولم أجده عند ابن جرير. 
«معاني القرآن وإعرابه» 7/8 85". 

في (أ): (تطيعه). 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد معزواً إلى الجمهور في : «زاد المسير؛ 4/ .18١‏ 
لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمعناه من طريقه إلى أبي هريرة في: «صحيح 
مسلم؟ 90١/١‏ ح: 65 كتاب الصلاة: باب47. والحديث عن أبي هريرة ف 
أن رسول الله يِدٍ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء؛». 
«تفسير عبد الرزاق») ”786/7 و#بحر العلوم» "/ 5946. و«المحرر الوجيز'» 
” و«الدر المنثور» 3575/4. وعزاه إلى سعيد بن منصورء واين المنذرء 
و(تفسير سفيان بن عيينة» المحايري ص747. 


دورة العلل ايل 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرايه؛ 57/6 بنصه. 


سورة القدر 


١ ار‎ 


8 مه َ و # ا واس اه و -20 
وشُرّئيت برا ليتيي ‏ من بَعْدٍ برد صرت هامة 


أي: بعته؛؟ قال الفراء: وتقول بع لي بدرهم اناي اشع ل 
وقد 
رانك والاعيان كو لو تيغ هه ثانا ولم تضرف لدروقت انوعد 

ومعنى الآية: بئس الشيء باعوا به أنفسهم الكفر؛ يريد: أنهم 
اغايوا "لقنو اعدووة بزل اتقمبيع اللثار» أن البيوى خصو ما هلما 
صدق محمد تكله وأن من كذبه فالنار عاقبته» فاختاروا الكفرء وسلموا 
أنفسهم للنار» فكان ذلك كالبيع 000 وقال المفسرون: في الآية إضمار 
باه شنا باعوا' حظ' القميا بالكفر» هكذا قالوا*', وعلى هذا تكون 
الآية مرو يان حذف المضافء وعلى ما قلنا أولا تصح الآية من غير 


(مفافره 


إضمار. ش 
وقوله تعالى : إآن يَكُمُرُوا4 قال الزجاج : موضع أن رفع» المعنى : 
ذلك الشيء المذموم أن يكفروا”"'» على تقدير : بئس الشيء اشتروا به أنفسهم 


)١(‏ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري؛ في ديواله ص 7١7ء‏ والسان العرب» 
57/4 ؟آمادة (شرى). 

(؟) البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه؛» ص .4١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء ,457/١‏ وقال: وللعرب في شروا واغخروا مذهيان فالا كثر 
منهما أن يكون شروا: باعواء واشتروا: ابتاعواء وربما جعلوهما جميعًا في معنى 
باعواء وكذلك البيع؛ يقال: بعت الغوبء على معنى: أخرجته من يدي» وبعته : 
اشتريتهء وهذه اللغة في تميم وربيعة. ينظر: «البحر المحيط» .3"١0 /١‏ 

(8) ينظر: «تفسير الطبري» 15 سين الفعلي 1015114 «اتعمين اين 
كثير» .١١5-1١#‏ 

.١١77 /١ «تفسير الثعلبى»‎ )0( 

. 7/١ امعاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


سورة القدر /ام/ ١‏ 


تفسير سورة القحم,'" 
بسم النه الرحمن الرحيم 


. «إإنا أندلته»‎ -١ 
قالوا جميعا يعني القرآن في ليلة القدر”".‎ 


)١(‏ فيها قولان: أحدهما: إنها مكية» والآخر إنها مدنية. 
انظر : «الكشف والبيان» ١77/17‏ أء و«النكت والعيون» "١١/7‏ و«زاد المسير» 
387/8,ء و«الإتقان» ,35/1١‏ و«البرهان» .١19"/1١‏ 

(؟) حكى الإجماع الفخر في «التفسير الكبير» 7”/ /1» وعزاه الألوسي إلى الجمهور. 
«روح المعاني» /7١‏ 189. وممن قال به من المفسرين: ابن عباس برواية عكرمة. 
وسعيد بن جبيرء وحكيم بن جبرء والشعبي. 
انظر: «جامع البيان؛ ٠50908/7؟.‏ و«بحر العلوم»؛ /597. و«الكشف والبيان» 
7 بم 
كما ذهب إليه ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن؛ ص7”7؟57. 
وانظر أيضا: (معالم التنزيل» 1/4 . «و«المحرر الوجيز)4 .0٠05/0‏ و«زاد 
المسير» 787/8: و«الجامع لأحكام القرآن» 2١59/٠١‏ و«البيان في غريب 
إعراب القرآن» 5/7 » و«لباب التأويل» #/ 6”". و«تفسير القرآن العظيما 
4 ولافتح الباري» 8/ 6 الا. وهناك وجه آخر في عود الضميرء قال بعضهم : 
يعني جبريل. انظر: «النكت والعيون» 7/5 .5"١١‏ 
وضعف الألوسيء والشنقيطي هذا القول. انظر: «أضواء البيان؛ 9/9/الاء واروح 
المعاني» ”/ 189 وبهذا يتضح لنا كما سبق بيانه منهج الإمام الواحدي»؛ من أن 
القول الضعيف. أو الشاذ مما خالف الجمهورء لا يعتد بهء ولا يقيم له وزناء - 


١‏ سورة القدر 


قال ابن عباس (في رواية سعيد بن جبير"'؟2: أنزل القرآن في ليلة 
القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة» ثم فرق في |! 0 
وتلا هذه الآية: طمّكآ أَفِْمٌ يَوقع التُجُور»'" قال: نزل متفرقًا”” . 


4 مء قي 


وقد ذكرنا هذا عند قوله: ظمَمْرٌ رَمَصََانَ ألَذِعة أَنزْلَ فيه الْمّرءَانُي؟', 


دك 


- وحكاية الإجماع ما كان مجمعاً عليه حقيقة» أو ما كان من قول الجمهور. والله 
أعلم 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(1) الواقعة: 8لا وعنى باستشهاده بالآية أنه نزل على مثل مساقط النجوم؛ أي أنزل 
مفرقاً يتلو بعضه بعضاًء وهذا ما وضحه قوله: نزل متفرقاً.. «الإتقان» .١١18/١‏ 

(9) ورد قوله في «جامع البيان» 598/7١‏ برواية حكيم بن جبرء عن ابن عباس بمثله, 
كما ورد قوله برواية سعيد بن جبير عنه بمعناه. «جامع البيان» /5٠‏ 599. و«التفسير 
الكبير' 171//7. و«الجامع لأحكام القرآن» 217١/٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
4 .»: و«الدر المنثور» 85517/8» وعزاه إلى ابن الضريس» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. و«دلائل النبوة» للبيهقي 17١/17‏ : باب ما 
جاء في نزول القرآن». و«المستدرك» 7/٠57؛‏ كتاب التفسير: تفسير سورة أنزلناه 
برواية حكيم عنهء وقال: هذا حديث صحيحء» ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط». و«الكبير»» وفيه عمران القطان وثقه 
ابن حبان وغيره؛ وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. (م- مجمع الزوائد» 1/ ١5‏ سورة 
أنزلناه» وانظر: «الإتقان؛ ١١7/١‏ بمعناه. 

(5) سورة البقرة: 186, ومما جاء في تفسير قوله تعالى : ظالَذَِ أَنَزْلَ فِهٍ الْقُّرَادُ» : 
قال ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من 
شهر رمضان؛ فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل به جبريل على محمد 
(نجوما عشرين سنة. 
وقال بعضهم: أنزل فيه القرآن: معناه: أنزل في فضله القرآن. نحو أن يقال: أنزل 
في الصديق كذا آية تريد في فضله. : 


سورة القدر 108 


(وهذا قول عامة المفسرين”")'". 

وقال مقاتل”": أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة» وهم 
إزكببة”؟2 من الملائكة في السماء الدنياء وكان ينزل ليلة القدر من الوحي 
على قدر ما ينزل به جبريل على النبي كَنْةْ في السنة كلها إلى مثلها من 
القابل» حتى نزل القرآن كله في ليلة القدرء ونزل به جبريل على محمد 


عون (270)95 لزن 7 باللزفد 
علد (في) عشرين سنة . 


- وقال آخرون: أنزل في فرضه وإيجاب صومه على الخلق القرآن. كما يقال: 
أنزل الله في الزكاة كذا وكذا آية» تريد في فضلهء وأنزل في الخمر كذا يراد به في 

)١(‏ أي نزول القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنياء ثم مفرقاً في السنين» وهو قول ابن 
عباس» والشعبي في رواية» وابن جبير. «جامع البيان» 2508/7 وحكى القرطبي 
الإجماع على ذلك: «الجامع لأحكام القرآن؛ ؟1. ج7: ص!79. 
وقال السيوطي: وهذا القول هو الأصح والأشهرء وإليه ذهب الأكثرون. 
وقال ابن حجر: هو الصحيح المعتمد. 
«الإتقان» ١/57١١ء‏ 8١1ء‏ وانظر «البرهان» الزركشى .,178/١‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من () . ْ 

() ذكر السيوطي في «الإتقان» ١١18/١‏ أن هذا القول لمقاتل بن حيان» وقد وجدت 
النص عند مقاتل بن سليمان في تفسيره. 

(5) في (أ): (الكرام). 

(©) ساقط من (أ) . 

() في (ع): (عليه 0 

(0) «تفسير مقاتل» 757 أ. و«الجامع لأحكام القرآن»؛ :١7‏ ج؟: 591ء و«البرهان» 
8/١‏ :» و«و«الإتقان» ١/8١١ء‏ وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع أن 
القرآن أنزل جملة واحدة: قاله القرطبي ة في في «الجامع لأحكام القران» مر جع سابق. 


١4‏ سورة القدر 


تعلق قل انو .عبان انرل القرآن مجئلة واعد فى :ليله من لبالي القدو 


لل لماعل" 

وغلق قزل "قات كان درن كن الله قدو اما كان يزان الف إل نعلي 
ون لايل : 

وأما ليلة القدر: 

فالقدر :فى اللعة4 تمعن التقاير» .وهو نعل الخو على مسا واةاغيره 


مون غير اماد واللة رق 13 . 
(في ليلة القدر): ليله تقدير الأمور والأحكام”". 


قال عطاء عن ابن عباس : إن الله (تعالى)”" قدر ما يكون فيها إلى 


5 اردق 
وقال مقاتل : قدر الله فى ليلة القذر أمر السئة فى عباذه وبلاده ل 
اللجة المقل” . 


)١(‏ جاء في التهذيب: القدر: القضاء الموفق» يقال قدر الله هذا تقديراًء قال: وإذا 
وافق الشيء الشيء قلت: جاء قدره. 
8/48 ا 
قال ابن فارس: والقذر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التى أرادها 
لهاء وهو القَدَّر «مقابيس اللغة»؛ 577/08 (قدر). ١‏ 

(؟) هذا القول وما يليه أيضاً في سبب تسميتها بليله القدر. 

6 شافط ين 

(4) «التفسير الكبير' 7 / 87 بتفصيل أكبر. 

(9) «تفسير مقاتل» 747 أء وورد بمثله من غير عزو في «معالم التنزيل» 5 /505: 
و«الجامع لأحكام القرآن» /٠‏ 137306 . و«فتح القدير» 5 / »49١‏ وإلى هذا المعنى 
ذهب ابن عباس وقتادة. انظر المراجع السابقة. 


سورة القدر ل 


وهذا معنى كول '" متجاهد: هي ليلة الح 


وقال عبد الرحمن السلمى: فقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر”". 
وذكرنا بيان هذا عند قوله: فوفيا يمره 2 ل أْمْرٍ حكيمر 4 . 
ومعنى القدر في تلك الليلة بيان ا لا ابتداء 


التقديرء لأن الله تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض””". 


ال 
)1( في (أ) : (من : قا) غير واضحة» وغير موجودة في (ع). والكلام يستقيم يم بدوتها. 
زفق #تفسير عبد الرزاق» ااا ولجامع البيان» 0 و«الكشف والبيان» 


افو 
0 


(00 


(37 


١١17/17‏ أء وعزاه إلى أكثرهم في «الجامع لأحكام القرآن» .170/٠١‏ و«الدر 
المنثور» 0717//8 - 45194 وعزاه أيضاً إلى الفريابي » وعيد بن حميدء ومحمد بن 
نصرء وابن المنذرء وابن أن حاتم زالبيهقي في شعب الإيمان 7/7 :7”70١‏ باب 
في الصيام: فصل في ليلة القدرء وابن أبي شيبة في المصنف: «فتح القديرا 
1/0 . 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

الدخان: 4» ومما جاء في تفسيرها: فيها: (أي في تلك الليلة المباركة» (يفرق) 
أي يفصل ويبين» و(الأمر) الحكم المحكم, يعني أمر السنة إلى مثلها من العام 
المقبل يقضي الله في تلك الليلة ما هو كائن في السنة من الخير والشدة والرخاء 
والأرزاق» والآجال ويمحو ويثبت ما يشاء) «البسيط] 0 أ مختصراً. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله كَكِِ يقول: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه 
على الماءة. «صحيح مسلم' .5١44/4‏ ح5١:‏ كتاب القدر: باب حجاج آدم 
وموسى عليهما السلام. 

وهناك أقوال أخرى. راجع ذلك في «المحرر الوجيز» 0/ 508» و«زاد المسير' 
787/8 و«الجامع لأحكام القرآن» ١1 1٠/٠١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


1 سورة القادرٍ 


وذكر عن الزهري قال: ليلة القدر ليلة العظمة والشرف من قولهم : 


لفلان قدر عند فلان» أي منزلة وشرف”''؛: والقول هو الأول. 


ثم أخبر عن تعظيم هذه الليلة فقال: 
7- (قوله تعالى)”"': «وَمآ أَدرَكَ مَا لَه لقَدَرِ»ه ثم ذكر فضلها فقال: 


“'- (قوله تعالى)”": اله أَلقَدْرِ حَيْنٌ يّنَ أَلفِ سَبْرِ». 
قال مجاهد: قيامها والعمل فيها خير من صيام ألف شهرء وقيامه 


انين 'فنه اليلة العدر”*"- ا(وهذا اقول بعقائل 4*7 بومفيان ”41 ف اا 


(010) 


(0) 
00 


6 ©( 


)م 


واختاره الفراء”*2. والزجاس !)23000 


«الكشف والبيان» ١77/١7‏ أ بنحوهء و«المحرر الوجيز» 056/8 بمعناه» و«زاد 
المسير؛ 8/ 587؟؛ و«فتح القدير؛ 6/ 7لا4. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«تفسير عبد الرزاق؛ 285/7 و«جامع البيان؛ .7097/١‏ و«النكت والعيون» 
#5 وازاد المسير؛ 587/4. وعزاه إلى أكثر المفسرين كل من: «الكشف 
والبيان» ١*٠ /١*‏ أل و«الجامع لأحكام القرآن» .١71/7١‏ و«البحر المحيط؛ 
9.04 واتفسير القرآن العظيم» 071//4. 

«تفسير مقاتل» 5845 أ. و«الوسيط»؛ 67"5/54. 

هي رواية سفيان الثوري عن مجاهد: «جامع البيان؛ /7٠‏ 704. و«تفسير القرآن 
العظيم» 0/5 

«تفسير عبد الرزاق» 85/7”. و«النكت والعيون» .#1١/5‏ و«زاد المسير» 
4 © و«ابن كثير؛ 0717/4. قال: وهو اخختيار ابن جريرء وهو الصواب لا ما 
عداهء و«الدر المنثورة 587/4 وعزاه إلى عبد بن حميد. محمد بن نصرء وابن 
المدن: 

.738٠ /٠" «معاني القرآن»‎ 

«معاني القرآن وإعرابه» 2.87/8 )٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


جتورة «القلدر ١‏ 


وقال عطاء عن ابن عباس : ذكر لرسول الله يِه رجل من بني إسرائيل 
حمل السلاح على عَاتقه في سبيل الله ألف شهرء فعجب لذلك رسول الله 
يله عجبًا شديدّاء وتمنى أن يكون ذلك في أمته» فقال: يا رب جعلت أمتي 
أقصر الأمم أعمارّاء وأقلها أعمالاء فأعطاه الله ليلة القدرء فقال: #إليلة 
القدر خير من ألف (شهر)”'» الذي حمل الإسرائيلي السلاح في سبيل الله 
لكء ولأمتك من بعدك إلى يوم القيامة في كل رمضان""). 

زقالغالك ين أنن > إن ترسول الشاكلة (اري [ اعبار ]7 انناو 
فاستقصر أعمار أمتهء وخاف أن لا يبلغوا من الأعمال مثل ما بلغ غيرهم 
في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر””". 


)١(‏ ساقط من: (ع). 

(7) وردت الرواية عن ابن عباس في «معالم التنزيل» 26١7/4‏ و«زاد المسير» 
8/8 والباب التأويل» 917/4"ء و«الجامع لأحكام القرآن؛ 7/٠5١‏ 1737. 
كما جاءت عن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في #تفسير مجاهد؛ 14٠‏ و«أسباب 
النزول» تح: أيمن صالح ص97 7 و«لباب النقول» 77 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» 
ا و«جامع البيان» 75٠ 1769/7٠‏ و«النكت والعيون» 511/15؛ 
و«التفسير الكبير» ”/ .7٠‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 7/5 و«السئن الكبرى» 
للبيهقي 4/ 506 عن أبي نجيح عن مجاهد مختصراًء وقال: : وهذا مرسل» وقال ابن 
حجر في «الكافي الشاف» وروا ه ابن أبى ي حاتم وغيره عن طريق ابن خالد» عن ابن أ بي 
نجيح» عن مجاهد به مرسلاً 4/ 147, و«جامع النقول؟ لابن خليفة ص5 517. 
كما ذكرت الرواية من غير بيان طريقها في #بحر العلوم» 5977/7؛: و«البحر 
المحيط؛ 8//ا59. 

(') ساقط من النسختين» وأثبت ما جاء فى «الموطأه .777/١‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . ا 

(6) الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» :777/١‏ ح: 6, كتاب الاعتكاف: باب 3.- 


١‏ سورة القدر 


وقال أهل المعاني: إنما يفضل بعض الأوقات على بعض بما يكون 
فيه من الخير الجزيل» والنفع الكثيرء فلما جعل الله تعالى الخير الكثير 
يقسم في ليلة القدر كانت خيرًا من ألف شهر”''؛ لا يكون فيه من الخير 
والبركة ما في هذه الليلة”"'. وهذا تحقيق القول الأول. 

ثم أخبر بما يكون في تلك الليلة فقال: 

:- (قوله)”": نَل الملتيكةُ ارح فبا»ه. 

رنل ان رلة كفا لا ل انا 


ًَ والرواية عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله يكْْ أري 
أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا 
من العمل الذي بلغ غيرهم من طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف 
شهر. 
وانظر أيضاً: البحر العلوم»؛ *597/7. و«الجامع لأحكام القرآن» -١777/7١‏ 
17 و«الدر المنثور؛ 0578/4 وعزاء إلى مالك في «الموطأ». والبيهقي في 
«شعب الإيمان» #/ "الى ح: /533. 

)١(‏ في (أ). و(ع): (شهراً). 

(؟) وتفضيلها بالخير على ألف شهر إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال 
الصالحة. واستجابة الدعاءء ووفرة ثواب الصدقات. والبركة للأمة فيها. قاله ابن 
عاشور في «التحرير والتنوير»ة ”7 4808. 

(؟) ساقط من (ع). 

(54) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) حكاه عن أكثر المفسرين الثعلبي في «الكشف والبيان» ١0/1‏ أ وابن الجوزي 
في «زاد المسير؛ 27841//8, والخازن في «لباب التأويل» 5//اؤ لا والشوكاني - 


سورة القدر ١‏ 

ا 59 ع 5 : سرع ميرء ميم ويم )١(‏ 
وذكرنا ما فيل في تفسير الروح عند قوله: «يوم يوم الرو# ‏ . 
وقوله: «إفيبًا». أي في ليلة القدر. 
قال المفسرون”': تنزل الملائكة» ومعهم جبريل في ليلة القدر 


بالرحمة من الله والسلام على أوليائه» فيصلون ويسلمون على كل عيد 
قائمء (أو قاعد)'" يذكر الله تعالى» (وهذا المعنى روي أيضًا 
مرفوعًا(*2*')2» وقال آخرون: إنهم ينزلون إلى السماء الدنيا بكل ما 


(000 
00 


إفرة 
02 


(0 


في «فتح القدير؛ 8/ 477: وقال به أيضاً سعيد بن جبير في «النكت والعيون» 
*. وإليه ذهب الطبري: «جامع البيان» 2756/7١‏ السمرقندي في "بحر 
العلوم» 2545/7/7 وانظر: «معالم التنزيل؟ »6١7/4‏ و«المحرر الوجيز» ©8/ 26٠8‏ 
و#الكشاف» 86/ 6؟57. 

سورة النيأ: 4". 

ممن قال بمعنى ذلك: ابن عباس» وعلي». وعكرمة. «جامع البيان» 2735٠9 /٠‏ 
و«الكشف والبيان» ١1٠/17‏ بء حمل هذا المعنى القراءة عنهم : (من كل امرئ) 
فتأولها الكلبي على أن جبريل ينزل فيها مع الملائكة» فيسلمون على كل امرئ 
مسلم. «النكت والعيون؛ 2715/7 و«الجامع لأحكام القرآن» 2174/7١‏ و«مجاز 
القرآن» ؟/ ."٠6‏ 

ساقط من (أ) ١‏ 

وهذا مروي عن انس قال: قال النبي يكلِ: (إذا كان ليلة القدرء نزل جبريل في 
كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى). 
ذكر ذلك الثعلبي عن أنس فى «الكشف والبيان» 10/1١‏ أ- بء والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» “0 وانظر أيضاً: «زاد المسيره ١141/8‏ عن 
أنس» و«الدر المنثور» 8/ 047 مفصلاً» وعزا تخريجه إلى البيهقي عن أنس. وقال 
ابن كثير: وروى البيهقي في كتاب: فضائل الأوقات عن علي أثراً غريباً في نزول 
الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدرء وحصول البركة للمصلين. «تفسير 
القرآن العظيم» 0374/5. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


١6‏ سورة البقرة 
الكفرء فيكون كقولك: بئس الرجل زيدء على الاختلاف الذي حكينا عن 
سيبويه والخليل والكسائي في رفع زيدء وقال الفراء: يجوز أن يكون محله 
بيذلا عي الحكين فى هه كانلكف قلت # تعزو ا شسيم ال 

وقوله تعالى : يمآ أَنَرّلَ أنَّهُ» يعني : القرآن”". 

لإِبَنيًا4 أضلُ البغي في اللغة: الظلم والخروج عن النَّصَمَة والحدّ) 
يقال: بَعَى الفرس في عدوه., إذا اختال ومرح.» وإنه ليبغي» ولايقال: فرس 
باغ» وبغى الججرح يَبْغِي بَعْيّاء إذا ورم وكثر فيه الهدّة”"'؛ وبَعْتِ السماء. إذا 
كثر مطرها حتى تجاوز الحذّء وبغى الوادي» إذا بلغ الماء منه موضعا لم 
يبلغه قبل. 

وقالَ قوم: أصل البَعْي: الطلب”*'» يقال: بغى الشيعء إذا طلبه. 
وأَبْعَا أعانه على الطلب. والبّغىَ: التي تطلب الزناء ومنه قيل للأمة: بَعِي. 
وفاايكييق اكذاء ا لسن بقيوات نطلعة والسية: شدة الطلب للعطا ون 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء »05/١‏ ونصه: أن يكفرواء في موضع خفض ورفعء فأما 
الخفض فأن ترده على الهاء التي في بهء على التكرير على كلامين» كأنك قلت: 
اشتروا أنفسهم بالكفر. وأما الرفع فأن يكون مكرورا أيضا على موضع ما التي تلي 
بئس. اه. وينظر فى إعراب الأية: «التبيان» للعكبري ص ه. حيث ذكر القولين 
السابقين وزاد: وقَل؟ هو مبتدأ. ويئس وما بعدها خبر عنه. 

(؟) اتفسير التعلبى؟ 171/1١‏ 

الدة الي القيح» وهي الغثيئة الغليظة؛ وأما الرقيقة فهي 100 
الجرح إمداداء صار فيه مِذَّةٌ ينظر: «المصباح المنير؛ ص 0517. 

(4) قال فى «مقاييس اللغة» :7195/١‏ الباء والغين والياء أصلان: أحدهما: طلب 
لشن والثانى: جنس من الفساد. 

)2 00 معان انر «تهذيب اللغة» ١//ا2”5‏ «مقاييس اللغة» ١/1/ا105-5,‏ 
525 2 ص وى «اللسان» .,7"7"/١‏ 


١45‏ سورة القدر 


قضاه الله وقدره في اللينة 0 يدل عليه قوله: 


لين كل أنر» 

قال مقاتل : يعني بكل أمر قدره الله وقضاه فيما يكون في تلك 
الي . 

وهذا كقوله تعالى: #يحفظونه (من أمر)"" الله» [الرعد: ]١١‏ أي 
بأمره. وقد مر”*. 


وهذا القول اختيار الزجاج”': ويدخل في هذا الرحمة 05 

والخيرء لأن كل ذلك من أمر الله. فهم ينزلون إلى السماء بكل قدر قضي 

في تلك السنة إلى الأرض بالخير والرحمة للمؤمنين. 
يدل على ذلك قوله (تعالى)"'': «يّن كل أت * سَلج”". 

)١(‏ قال بنحو ذلك التعلبى فى «الكشف والبيان» 178/17 ب. 

(؟) راجع حاشية: 4 من ص 2444 وهذا القول قد حكاه عن أكثر المفسرين كل من: 
الطبري ؛ «جامع البيان؛ /٠‏ 555. ابن الجوزي؛ «زاد المسيرة 8/ /7581» الفخر؛ 
«التفسير الكبير؛ 935/577 القرطبي إلى ابن عباس في «الجامع لأحكام القرآن» 
"٠‏ و«لباب التأويل؟ 98/4 من غير عزو. 

(9) (مر): بياض في (أ). 

(4) ومما جاء في تفسير آية الرعد: (.. لها قولان: 
أحدهما: أنه على التقديم والتأخيرء تقديره: له معقبات من أمر الله يحفظوئهء وهو 
معنى ابن عباس قال: هم الملائكةء وهم من أمر الله. 
والثاني: أن هذا على إضمارء أي ذلك الحفظ من أمر الله؛ أي مما أمر الله به. 
وهناك قول ثالث: وهو أن معنى الآية يحفظون بأمر الله). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 10/0غ8". 

(5) ساقط من (أ) . 

(0) سَلمٌ م عق مطل التز»ه. 


سورة القدر /1و ١‏ 


قال ابن عباس (في رواية عطاء: سلام)(2 على أولياء الله وأهل 
ا 
وقال”" الكلبي: كلما لقي الملائكة مؤمنًا أو مؤمنة في ليلة القدر 
سلموا عليه من ربه2؛ وهذا قول منصور بن زاؤان”*""2 (واختيار 
ازفراء”")20. ويكون التقدير على هذا: ذات”'' سلام هي؛ ثم حذف 
المضاف» ومعنى ذات سلام: أي فيها سلام الملائكة على المؤمنين. 

0- وفي قوله: سكم » قول آخرء قال مجاهد: هي سالمة من أن 
يحدث فيها داء أو غائلة1070, 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد وردت رواية عن عطاء بمثله في «معالم التنزيل» 
١/4‏ وهفتح القدير؛ 8/ الا4. 

(5) في (أ): (قال). 

(4) ورد قوله في «جامع البيان» ٠0/٠‏ و«النكت والعيون» 5/5١7؛,‏ و«امعالم 
التنزيل؛ 817/4» و«الجامع لأحكام القرآن» /5١‏ 11"4» و«فتح القدير» 0/ 7/ا8. 

(5) في (أ): (زيادان). 

(5) ورد قوله في «الكشف والبيان» ١7١/17‏ أء و«المحرر الوجيز» 5:57/8» و«البحر 
المحيط؛ 8/لا49. 

(0) «معاني القرآن؛ ”/ .78٠‏ 

80 ها نين القوسين عاقط عه (10: 

(4) في (): (آت). 

(١٠)غائله:‏ أي الداهية» يقال أتى عُوْلاً غائلة؛ أي أمراً منكراً داهياًء والغوائل: 
الدواهي, وقالوا أيضاً: الغائلة: أي الشر. «لسان العرب» 26١1/١١‏ 015 
(غول» غيل). 

(0) «تفسير الإمام مجاهد؛ ٠5لا‏ حاشية» وعزاه إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» 7 


١‏ سورة القدر 


م نين أذ للك الله بهد الصنة إلى الضجاع سان 
فين عق مطلع التتز». 
قال ابن عباس ا وا لمفسرون”"”" : إلى مطلع الفجر. 
58 5 7 دروي (8) ا 
والمطلع : الطلوع يقول: طلع الفجر طلوعا ومطلعا ؛ ومن قرأ 


بكسر اللاه0*) فهو اسم لوقت الطلوع؛ وكذلك مكان الطلوع مطلع. قاله 
ونع 0 


010 
إفة 
فيه 


( 


ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. والبيهقي في «شعب الإيمان». 
وورد بمعناه في #بحر العلوم» / /591؛ و«الكشف والبيان» ١71/17‏ أ و«التكت 
والعيون» 27١5/5‏ و«معالم التنزيل؛ .6١1/5‏ و«المحرر الوجيز؟ )5١٠8/8‏ و 
«زاد المسير» 4/ 07481 و«الجامع لأحكام القرآن» 0175/5١‏ و «البحر المحيط» 
4ه و««تفسير القرآن العظيم»؟ 2058/5 و«فتح القدير» 8/ 7/ا5. 

لم اعد على مصدر لقوله. 

فى 00: (وغيره) ؛ بدلاً من : (المفسرين). 

قال بذلك قتادة. والكلبي» وابن زيد. «جامع البيان» 25501١ /7٠‏ 0-0 
والعيون» ."١15/7‏ و«تفسير القرآن العظيم! 558/5. وبه قال الطبري: 

البيان» ,55١/7١‏ والثعلبى: «الكشف والبيان» 131/١‏ أ. 

وانظر: «معالم التنزيل» 4/ 2915 و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 154. والباب 
التأويل» 5_8 

وهذا معنى قراءه الفتح» وقد قرأ بها: ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمروء 
وابن عامرء وحمزةء ويعقوب. 

انظر: «كتاب السبعة في القراءات؛ ص3597», و«القراءات وعلل النحويين فيها» 
"/لاثلاء و«المبسوط» .4١١‏ و«الحجة؛ 5//اا5. و«حجة القراءات» 58لاء 
و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» ؟/ 2805 و«تحبير التيسيرة ص١١٠ء‏ 
ولإتحاف فضلاء البشره 447. 

ممن قرأ بذلك : الكسائي» وروى عبيد عن أبي عمروء وخلفء المراجع السابقة. 
«معاني القرآن وإعرابه؛ 7/6 54". 


سورة القدر لكل 


وأما'' أبو عبيدة”". والفراء2"0: وغيرهما”؟» فإنهم اختاروا فتح 
اللامء لأنه بمعنى المصدرء وقالوا الكسر: اسم نحو المشرق» ولا معنى 
لاسم موضع الطلوع هاهناء وإن حمل على ما ذكره الزجاج من اسم وقت 
العل مح 

وقال أبو علي: أما الكسر فإن المصّادر التي ينبغي أن يكون على 
المفعل ما 0 كقولهم: قد علاه المكبرء والمعجزء وقوله: 
«وينتوتك” عن الْمَحِيض» [البقرة: 777]» فكذلك كَشسْر المطلع جاء 
اذا عا 50 ف 


0 


)١(‏ في (أ): (أمام). 

(5) «التفسير الكبير؟ ؟'7/ /ا. 

(©) «معاني القرآن» “/ 278١ -78٠‏ وقد بين أنه أقوى في العربية؛ لأن المطلع بالفتح 
هو الطلوع؛ والمطلع المشرق والموضع الذي تطلع منه؛ إلا أن العرب يقولون: 
طلعت الشمس مطلعاً فيكسرون» وهم يريدون المصدر كما تقول: أكرمتك 
فتجتزئ بالاسم من المصدر. 

(4) كأبي علي في «الحجة» 4717//1» وابن ا ند عاق البيان» /٠‏ 511. 

(6) (يسلونك) في كلا النسختين. 

)١(‏ فى (أ): (عليه). 

0ت( «الحجةا ؟/10.. 


سورة البينة 


سورة البينة و 


00010 


تفسير سورة لم يكن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ «لر يك الْدبنَ كرو م مِنْ أَهْلٍ الكتب» يعني اليهود والنصارى. 


«والْسشْكينَ». يعني مشركي العربء وذلك أن الكفار كانوا جنسين: 

أحدهما: أهل الكتاب [الفرق]”" اليهودء والنصارى”؟ كانوا 
كفارا””» بإحدائهم في دينهم ما كفروا به كقولهم: ظغُرَيرٌ أبن أللو» 
[التوبة: 7] و9"' المسيح ابن الله» [التوبة: .]٠‏ 


)١(‏ تسمى بسورة أهل الكتاب» وسميت أيضاً: سورة البينة»ء وسورة القيامة» وسورة 
البرية» وسورة الانفكاك. انظر: «الإتقان» .١189/١‏ 

(؟) فيها قولان: أحدهما: أنها مدنية. والآخر: أنها مكية. 
«المحرر الوجيز» 260/8 «زاد المسير» 7848/48ء «الجامع لأحكام القرآن» 
.»”8/٠‏ ا'لباب التأويل» 2598/5 «روح المعاني؟ .5٠١ /"٠‏ 

(©) فى النسختين (لفرق)؛ وأثبت ما جاء فى «التفسير الكبير» 59/77 لاستقامة 
الكاف 1 

() بياض في (ع). 

(6) بياض في: (ع). 

)١(‏ في (أ): (هو). 


.؟ سورة البينة 


والثاني: المشركونء وأهل الأوثان الذين كانوا لا ينتسبون إلى 
كتاب. فذكر الله تعالى الجنسين”'' بقوله: «#الَدِينَ كَمْرُوا مِنْ أَهْلٍ الى 


1 مشر كان مركن ”". 
و آم الرفرة 0 
وقوله: :9 منفكين6. قال أبو 0-5-6 والأخفة كل 
والسروا" #زاطين: 


لشن أب م لذي الرمة : 
حراجيجٌ لا تئفك إلا مُناحَةَ على 
قاد 5 مهنا بلدا 0 


)١(‏ غير مقروء في: (ع). 

(0) ما جاء في تفسير «اوَلستْكِينَ» قد نقله الفخر بنصه في «التفسير الكبير؛ 
شد 

(*) «مجاز القرآن» 7/7 5:". 

(5) «تهذيب اللغة؛ 408/9 (فك). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) لم أجده فى في: «مجاز القرآن». وهو من شواهد الفراء في معانيه ”/ 7181. 

(0) (أو نرمي به بلداً قفراً): : غير مقروءة في: (ع). 

[(3© ورد البيت في: «ديوانه؛ 4194/7١ء‏ «تهذيب اللغة» 409/9 (فك). السان 
العربة 57/1 (فك). وكلاهما برواية: قلائص بدلاً من حراجيج» «االصحاح؟ 
"0 (فكك) برواية (ما تنفك) بدلاً من (لا تنفك)» «تاج العروس» ١19/17‏ 
برواية (قلائنص) بدلاً من (حراجيج). «معاني القرآن» الفراء 7/ .78١‏ «كتاب 
سيبويه») 18/7 : «مغنى اللبيب» ١71١/١‏ ش: 21١7‏ «اشرح المفصل» 5/1 ذم 
تنفك) بدلاً من (لا تنفك). «الهمع؟ 3٠ /١‏ ط. دار المعرفة» «(إعراب القرآن» 
للنحاس: 8/ 30/7؟. 
معنى البيت : حراجيج : الطوال. جمخ حرجو : ايقول: : لا تفارق هذه الإبل السير 
ا 0 - اللقيفف : الإذلال: وهو أيضاً المبيت على غير علف. كتاب- 


سورة البينة ن فنا 


الع بك لقب ار 


ولم تنفكك مما على من يكيده غبار ار قه السيائكف ا 


ومكن > انقك* (اتفضل + :يقال + 'فككت الشي: فانقك)”*" ريستعمل 


بمعنيين ٠‏ الأصل واحد: 


أحدهما: الانفكاك الذي هو الانفصّال والبينونة من الشيء بعد 


الملايسة والاجتماع. تقول : قل انفككتثت منك» وانفك الشىء من 
الشىئء0. 


(والثاني بمعنى: ما زال2©0. ولا يزال» يقول:مّا انفك يفعل كذاء 


ولا ينفك يفعل كذاء وإذا استعمل بهذا المعنى فلا بد من أن يكون معه 
و0 يقول:ما > كين أذكرك 0 , تريك: مَارْلت أذكرك, وأصله هذا 


010( في 


00 
فر 
4 


0) 
030 
27١ 
0 
(4) 


سيبويه حاشية : 7/ 548. 

يقول ما ينفصل عن جهد ومشقة إلا في حال اناختها على الخسف. وَرَمي البلد 
القفر بهاء أي تنتقل من شدة إلى شدة. شرح أبيات «معاني القرآن؛ ص١1١.‏ 
(ع): (بياض). 

في (أ): (غبارًا). 

لم أعثر عليه في ديوانه. 

ما بين القوسين من قول الليث؛ نقله عن الواحدي من: اتهذيب اللغة؛ 4/ 401 
54 (فكك). 

وانظر: «الصحاح» 7/5 (فكك).ء واهلسان العرب» 596/١١‏ (فكك). 

في (أ): (وأزال). 

أي : (نقى). 

فى (أ): (انفككت). 

في (أ): (أذكر). 


سورة البقرة اه١‏ 


تال اليو ا الاق ا واختاء ميحس كدو . 


قال اللحياني”"' : بغيت على اررق يفا أ حسدته» وقال الله 
عالى: ثم ب عَكَنِه لَتَسْرَيّهُ أذ [الحج :0<]» وقال : راي إذآ سم 
ألبى مم ُو [الشورى :4"] فالبغي أصله الحَسّدء ثم سمي الظلم بغيًا؛ 
لأن الحاسد يظلم المحسودً ]راق وا لفن اننا ملعي ”.. 

قال ابن عباس في هذه الآية : إِنَّ كفر اليهود لم يكن شكًا ولا شيئًا 
ابه عليهم» ولكن بخيّا منهمء حيث صارت التبوة في ولد إسماعيل ” . 

وانتصابه على المصدر؛ لأن ما قبله من الكلام يدل على بَعُواء فكأنه 
0 وت 

وقال الزجاج : انتصب؛ لأنه مفعول له» كما تقول: فعلت ذلك حذار 


الفده أى؛ للعو لك يوسن الكو الول 7 


)١(‏ ينظر: الطبري في تفسيره /١‏ 69١4»؛‏ «معاني القرآن» للزجاج 7/١‏ «زاد المسير» 
١‏ اتفسير القرطبي) . 

: هو: أبو الحسن علي بن حازم» وقيل: علي بن المبارك» تقدمت ترجمته [البقرة‎ )١( 
.]٠١ 

(5) من «تهذيب اللغة» 11/١‏ 5. 

(8) لم أجده فذا الرفظ الك تريو نه عله ابن ابي حاتم في «تفسيره» .197/١‏ 

(0) فى (ش): (قال). 

030 51 «التبيان» للعكبري ص 5ل. 

0) والعامل فيه: يكفرواء أي: كفرهم لأجل البغي» أويكون العامل فيه: اشتروا. 
ينظر: «البحر المحيط» .7"١0/١‏ 

(0) هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» فارس شاعر جوادء 
جاهلي يضرب المثل بجوده» كان من أهل نجدء شعره كثير ضاع معظمه. ينظر : 
«الشعر والشعراء» ص 2157 و«الأعلام» .١19١/7‏ 


ا" سورة البيئة 


أيضًا من الانفصال من ذكرك)2"0. 

ومن هذا قول طرفة: 
ل له يَنْفَكُ 555 بطاتَةٌ لِعَضْبٍ رَفِيقٍ الشَّفْرَتِينَ مُهَنَدٍ وراد رم 

أي لا يزال. 

وكذلك قول الكميت الذي أنشدناه» فأما قول ذي الرمة: لا ينفك إلا 
مناخة. فجعله الفراء من الانفكاك الذي هو الانفصّالء قال: لأنك لا 
تقول: مازلت إلا قائمّاء ودخول (إلا) في قوله : (إلا مناخة) يدل على قوله 
أنه لم يرد لا ينفك: لا يزال. 

موك كا بمعنى : لا تزال0*, رن 0 للفتزرورق 
أو تحقيقًا لحالتيها من الإناخة على الخسفء أو السير عليها. 


.581 /8 ما بين القوسين من قول الفراء نقله عنه بتصرف: «معاني القرآن؛‎ )١( 
.405-468/9 وانظر: «تهذيب اللغة»‎ 

(؟) في (أ): (ماليت). 

(9) ورد البيت في: اديوانه» ص”. ط. المؤسسة العربية» «الكشف والبيان» 
1 137/أ برواية «الرقيق»» «الجامع لأحكام القرآن» .١40 /٠١‏ 
معنى البيت: لا ينفك: لا يزال. وما انفك: ما زال. البطانة: نقيض الظهارة. 
العضب: السيف القاطع. شفرتا السيف: حداهء والجمع: الشفرات والشفار. 
يقول: ولقد حلفت أن لا يزال كشحي لسيف قاطع رقيق الحدين طبعته الهند منزلة 
البطانة للظهارة. «ديوانه؛ ص/”. 

(4) كالمازني» وأبي جعفر. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/90لاا» واشرح 
المفصل» .1٠١/-١١5/9/‏ 

(0) في (ع): (ما زال). 

(50) أي: (زائدة). 


سورة البينة ا ؟ 


وأما الذي في الآية قهورقن الانقمال» ولس بمعتى : لم يزالوا”"". 

. زقفق : . : 

قال عطاء '. والكلبي”") عن اين عباس : لم يكونوا مشهين عن 
كفرهم بالله وعبادتهم غير الله 

(وهو قول م ومتاتا 20)9, 


وله تعالى : طعي َيل قال ابن عرفة: أي حتى أتهم”. 


لفظه لفظ المضارع» ومعناه الماضي”". 

وهذا كقوله: «إمَا تَدْنُوا آلَّطِينُ» [البقرة: ]٠١7‏ أي ما تلت» وقد مر 
بياثة: 

وقوله: »> قال ابن عباس: يريد محمدًا كه"2. وهو قول 
مقاتل؛ قال: يعني محمدًا مبين لهم ضلالتهم ا 


7 


ومعنى آلينَة# : الحجة الظاهرة التي يتميز بها الحق من الباطل» 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(؟) «الوسيط» 6578/5. 

(6) المرجع السابق. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» ؟/لا4اء «جامع البيان» /٠‏ 5817ء «ابن كثير» 4/ 874 
«الدر المنثورة 088/4 وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) «تفسير مقاتل» ”"75أ. 

() ما .بين القوسين ساقط من (أ) . 

0) غير واضحة في: (ع). 

(6) «تهذيب اللغة؛ 408/4 (فك).؛ وانظر: «لسان العرب» ١٠/ل/ا/ا4‏ (فكك). 

(9) «الوسيط» 6794/5. «مجموع الفتاوى؛ 2894/80 وقال بمثله قتادة في: ابحر 
العلوم؟ ”/ 598. 

(١٠)«الوسيط»‏ المرجع السابق. وانظر: «مجموع الفتاوى» 84/١8‏ وعبارته: وإنها 
البيان. 


ة البينة 
ذه ؟ سورة الب 


فالتبى يلل بينه”ا وإقامة الشهادة العَادلة بيئة» وكل برهان بينة. 


: و 3 1 2 2000 

ويقول زيد: بيني على هذا الآمرهء إذا كان شهد لك في دعواك : 
5 09 0 3 إضف ” ٠‏ 

ومعنى الاية: إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لم ينتهوا عن كفرهم 


1 يتان هه 8 5 بن 
وشركهم بالله حتى أتاهم محمد يِه (بالقرآن) 9 فبين لهم ضلالتهوه, 
وجهالتهم. ودعاهم إلى الإيمان؛ فآمنواء ولم يكونوا مؤمئين منفصلين عن 
)| 45 7" 27 
كفرهم قبل عله ٠‏ 


وهذا بيان عن النعمة بمحمد يَكةِ والإنقاذ" به من الجهل والضلالة. 


5 5 1 205 8 فك : 30 
والاية فيمن امن من الفريقين» وهذه الاية من أصعب ما في القران 


4 
(0 


بمعنى هذا القول جاء عن الثعلبي في : «الكشف والبيان» 11/ 17أ. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

قن (201.(لن): 

ساقط من (أ) . 

بياض في : (ع). 

بياض في : (ع). 

وقد رجح الإمام الطبري هذا المعنى للآية الكريمة في : «جامع البيان» 0 ذهة 
والتعلبى في : «الكشف والبيان» 1737/17/أء وذهب إلى ترجيحه أيضاً البغرى 
في : «معالم التنزيل؛ 01/5 وابن الجوزي 2 «#زاد المسير»" 89/4؟. وقال 
ابن تيمية عن هذا القول: إنه الأشهر عند المفسرين. «مجموع الفتاوى؛ »449/١5‏ 
على أنه رجح قولاً آخر وهو: المراد أنهم لم يكونوا متروكين حتى يرسل إليهم 
رسول: :/١١‏ 494. وهناك أقوال أخرى ذكرت فيما ذكرت من مراجع في هذا 
الشأن» وقد فندها ابن تيمية في «مجموعه»: 48٠/١6‏ وما بعدهاء بالإضافة إلى 
ذكرها في: «معاني القرآن؛ للفراء “/ 074١‏ و«النكت والعيون» 818/4 


و«المحرر الوجيز» ه/ لاه 6 


في (أ): (الاعاد). 
في (أ): (أضعف). 


سورة البينة ا 


نظلمًا وتفسيرّاء وقد تخبط فيها الكُبّار من العلماءء وسلكوا في تفسيرها 
طرقًا لا تفضي بهم إلى الصواب. 

والوجه في تفسيرها :ما أخبرناك بهء فاحمد الله إذ أتاك بيانها من غير 
لبس ولا إشكال”'' ويدل على هذا المراد بالبينة محمد كَِِ أنه أبدل منها 
فقال: رسولٌ ين ألّو. 

قال أبو إسحاق : رسول: رفع على البدل من البينة» والتفسير لها '". 


5-5 


)١(‏ قال الفخر تعليقاً على ما قاله الإمام الواحدي» وبعد ما ذكر قوله في معنى الآية: 
ثم إنه رحمه الله لم يلخص كيفية الإشكال فيها. «التفسير الكبير»؛ 7/77 7”8. 
ثم قال: (وأنا أقول: وجه الإشكال أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا منفكين 
حتى تأتيهم البينة» التي هي الرسول» ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا؛ 
لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر الذي كانوا عليه» فصار التقدير: لم يكن الذين 
كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول؛ ثم إن كلمة (حتى) 
لانتهاء الغاية» فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عنٍ رع عند إتيان 
الرسولء ثم قال بعد ذلك: وما تَمَرّقَ ألَنِنَ أُونوا الكتب إلا مِنْ بَنْد ما جَاَنهُمْ 
لَه » وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول (: فحينئذ يحصل بين 
الآية الأولى: والآية الثانية مناقضة في الظاهر. هذا منتهى الإشكال فيما أظن. 
والجواب عنه من وجوه: أولهاء وأهمها الوجه الذي لخصه صاحب الكشاف» 
وهو أن الكفار من الفريقين: أهل الكتاب» وعبدة الأوثان كانوا يقولون قبل مبعث 
محمد ولو: سح حر طن بر ما الع 
الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل» وهر صخي ران الل عل وبل التي 
الله تعالى ما كانوا يقولونهء ثم قال : هوا تََيّقَ الذي أوثوأ ألْكتبَّ» يعني أنهم كانوا 
يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول؛ ثم ما فرقهم عن 
الحق» ولا أفرهم على الكفر إلا مجيء الرسول). «التفسير الكبير» 0 
وانظر: «الكشاف»؛ 5757/4؟. 

() «معانى القرآن وإعرابه؛ 49/6" . 


ل سورة البينة 

وقال الفراء: «رسول» نكرة استؤنف على البينة»ء وهي معرفة كما 
قال : ذو لمش ليد [البروح: 66> فقال: 1 (تعالى)0؟ . 
#يتلو صحمًا (مطهرة)”*'»4. 

هذا من نعت الرسول. والصحف جمع صحيفة.ء وهي ظرف 
للمكتوب. 

والعتفي ذل 5*7 ها فيه المجدفت قن المكتؤنت فيا ندل ذلك 
عي ويم لا عن كتاب. لأنه كان أميًا لا 
”3 

وقوله : جم ر» قال ابن عباس :يريد من الكذبء». والزورء 
والشك. والنفاق. والضلال» والشبهات”". (وقال مقاتل:من الكفرء 
والشرك””')*'". وقال أبو إسحاق: أي هي مطهرة من الباطل”''"2. يدل على 


)١(‏ «معاني القرآن» / 747 بنصه. 

(؟) في (ع): (وقوله). 

(9) ساقط من (ع). 

(4) ساقط من (ع). 

(4) (يتلوا): هكذا في النسختين. 

(0) في: (). (ع): (يتلوا). 

(0) نقله الفخر عن الواحدي: «التفسير الكبير» 2437/7 والشوكاني: «فتح القدير» 
ه/ ولاء وعزاه إلى الواحدي. 

)00 «الجامع لأحكام القرآن» 17 من غير ذكر الكذب والشبهات. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )٠١( 

.559 /8 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١١( 


سورة البينة 1" 


هذا قوله: للا يَأيِهِ الكيلل من بن يَدَيْهِ ولا من خَلْفِود4 [فصلت: 47]» وهذا 
كقوله : اتروع مُطَهرَم» [عبس ]١7:‏ وهذا قول قتادة: مطهرة من الباطل» 
0 2 7 ا : 

وهو القرآن يذكر بأحسن الذكرء ويثني عليه أحسن الثناء”' '. و(المطهرة) : 

جرت نعتًا للصحف في الظاهر؛ وهي نعت لما في الصحف من القرآن» 

ولكن لما كانت الصحف مذكورة دون ما فيها أجرى النعت عليهاء وهو لما 

فيها؛ كما أن المراد بالصحف ما فيها. ويبين ما ذكرنا: 

- قوله تعالى: #فيًا كُنب قَيَمةُ4. قال عطاء: يريد مستقيمة”"). 

وقال الكلبي : صادقة”". 

وقال0؟» (مقاتل: كتب مستقيمة ليس فيها عوج ولا اختلافء 
قال:)0"© وإثما سَميتف كتّا؟ لآن"فيها أمورًا شى كثيرة ممًا"ذكر الله فى 

القرآن”"". 

الباطل على الا 0 

)١(‏ «جامع البيان» /*٠‏ 177» «التكت والعيون» 7/5١!؛‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
117 مسختصرًا جدَّاء «تفسير القرآن العظيم؛ 541//4» «الدر المنثور» 588/8 
وعزاه إلى عبد الرزاق» - قلت: ولم أجده عند عبد الرزاق -» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء ١فتح‏ القدير»؛ ه/ هلا مختصرًا جد 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) ما بين القوسين ساقط من )0 5 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 7547 بء وانظر: «زاد المسير» 584/8 من غير عزو. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 0/ "0٠‏ بيسير من التصرف. 

(4) ما بين القوسين ساقط من () . 


10 سورة اليبنة 


وقال اه 'القنافة القاقفة العا30 

ل ا له 5 > ا ا ب دري (5) 3 

وذكرنا تفسير القيم عند قوله: دنا قيما# اء وهو من قام يقوم 
كالنيد والميت””. 

قال صاحب النظم : (قيمة) مستوية محكمة؛ من قام يقوم إذا استوى. 
وصح من قولهم : قام الدليل على كذاء إذا أظه ”4 واستقام . ويجور أن 
تكون (القيمة) بمعنى القائمة» ما يراد منها من الحجة”"” من قولهم :قام 
فلان بالأمر يقوم بهء إذا أجراه على وجههء ومنه يقال: للقائم بأمر 
القوم : القيم. 

وفي الحديث: «ما أفلح قوم قيمتهم امرأة»”"'. فيكون المعنى: كتب 
قيمة بالأحكام والحجج. 

والقرل الأول أظهرء وهو قول المفسرين”*“؛ لأن هذا الثاني لا 


)١(‏ «مجاز القرآن» 7٠57/7‏ بنصه. 

49 سورة الأنعام : ١0»؛‏ ومما جاء في تفسير قوله تعالى: 9قِيّمَا» : «قال ابن عباس : 
يريد مستقيماً» ويجوز ذلك. قال الأخفشء والزجاج في القيم: وهو من باب 
الميت والصيب وتحوه). 

(0) بياض في (ع). 

(4) في (ع): (قام). 

(6) في (ع): (مما) 

(5) بياض في (ع). 

7ع( أخرجه أحمد في «المسند» 0/ 6١‏ بلفظ : (ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة» من طريق 
عبد الرحمن بن أبي بكرة). 

م0 قال به الطبري في «جامع البيان» 0577/١‏ واللسمرقندي في «بحر العلوم' 
؟7 1 والثعلبي في «الكشف والبيان» ١77/1١‏ أء وانظر: «معالم التنزيل' 
0/5 


سورة البينة اونا 


بحتاج إلى تقدير محذوف. 

ومعنى الكتب في قوله: «كُْبٌ فَيِمَهُ» الآيات المكتوبة في 
الست 

فآل: اضاحي» النك :ونون كنيع عق تكو “كقرلة أتعالق: 


«إكبٌ 2 تيرك » [المجادلة : ١؟]‏ أي حَكم الله . 
ومئه حديث لجست 2 «لأقضين بينكما بكتاب الله" : أي بحكم 


.518/١١ عسيفاً: أي أجيراًء وجمعه عسفاء. اشرح صحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» 575/7 27717 ح 7958 5145: كتاب 
الصلح : باب 5. من طريق أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما 
قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال: 
صدق اقض بيئنا بكتاب الله فقال الأعرابى : إن ابنى كان عسيفاً على هذاء فزنى 
بامرأته» فقالوا لي : على ابنك الرجم» ديت ابثى مثه يمَائة من العكم ووليدة» ثم 
سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي كَلْةْ: 
«لأقضين بينكم بكتاب الله. أما الوليدة والغنم فرد عليك» وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل فاغدٌ على امرأة هذا فارجمها», فغدا عليها 
أنيس فرجمها. 
وفي البخاري أيضًا 75/7؟1. ح 77174 1776: كتاب الشروط: باب ١4‏ وفي 
14 ح اها 58748: كتاب الحدود: باب٠.‏ وفي 169/54., ح 21876 
5 كتاب الحدود: باب 274 وفي 54/١751ء‏ ح 5847. 35847: كتاب 
الحدود: باب 78 وفي 5/ 2,255 43 48 » :5856٠‏ كتاب الحدود: باب 81» 
وفي 54/١4لاء‏ ح 257 145١ل:‏ كتاب الأحكام: باب 79؛ وفي 2308/4 ح 
كتاب الاحاد: باب١2.‏ وفي اح كتاب الاعتصام: باب 
3 وفي /", ح ثلاكلا ٠‏ 4لاالا: كتاب .الا عتصام : باب 7 . 
ومسلم في «صحيحه) / .١1754‏ ح 168: كتاب الحدود: باب4. 
وأبو داود في «السئن» ”/ 5086 : كتاب الحدود: باب في المرأة التي أمر النبي يه - 


11 سورة البينة 


الله''". فيحتمل على هذا أن يكون 98 كُنْبٌ قَيَمَهُ» أحكامًا قيمة. ري 
لم يؤمن من أهل الكتاب. 

قله :تغالى : توما تدرق" اذى أونا الكقى: ادي كر أي امول 

قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد 
كلو لأن نعته معهمء فلما بعثه الله تفرقوا في أمرهء واختلفواء فآمن به 
بعضهم» وكفر آخرون”" 

وهذا المعنى مذكور في مواضع من التنزيل كثير”". 


برجمها من جهينة. ومالك في «الموطاً؛ 37/5 ح 5: كتاب الحدودء وأحمد 
في المسند: .1١5 .١١9/5‏ والدرامي 3194/5 ح١77:‏ كتاب الحدود: 
باب .١5‏ وابن ماجه في «سئنه»؛ ؟/ 246 ح /الا6؟: كتاب الحدود: بابلاء 
والترمذي في سئنه: 1754؛ اح ١573”‏ : كتاب الحدود: باب 48. والنسائي في «سننه» 
4 75 ح 01368 0477 : كتاب آداب القضاء: باب؟؟. 

)١(‏ ورد قول صاحب النظم في «فتح القدير» 8/ 408: ومن غير عزو في «الجامع 
لأحكام القرآن» /7١‏ 147. 

(؟) حكاه عن الأكثرين : البغوي في «معالم التنزيل؛ 7/5١5؛‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير؛ 2789/48 والشوكاني في «فتح القدير» 0/ 041/8 وقال به الطبري في 
«جامع البيان؛ 57/8٠‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١57 /٠7١‏ و«لباب 
التأويل؟ 844/4. 

() نحو قوله تعالى : لإوَلا كوا َل تعرَأ تلوأ ين بد ما م اليتتث وكيك لك 
عَذَابُ م [آل عمران: .]٠١6‏ 0 تعالى: وما نتروا إلا مِنْ بَمَدِ مَا جَآدَهُمْ 
للم ب نيا ينم » [الشورى: 


سورة البينة 16؟ 


والمراد بالبينة النبي يفوا" كما ذكرنا آنفآ(" وذكر الله تعالى فريقين”" 
من الكفار في أول السورة أسلموا لما آتاهم النبي يله وذكر هاهنا فرقة 
واحدة ثبتوا على الكفرء وهم من أهل الكتاب؛ ذلك لأن المشركين لم 
يقروا على دينهمء فمن آمن منهم صار مؤمئاء ومن لم يؤمن قوتل وأريق 
دمهء بخلاف أهل الكتاب الذين تفرقوا على دينهم بأخذ الجزية”). 

ثم ذكر بماذا كانوا أمروا في كتبهم فقال: 

ه- (قوله)”*2: «ومآ روأ إِلَّا يبدا لَه مين له أليّن» . 

قال ابن عباس :يريد وما أمروا في التوراة والإنجيل”". 

وقال مقاتل: يقول: وما أمرهم محمد إلا ليعبدوا الله؛ يعني أنه لم 


)١(‏ قال بذلك أيضاً: عكرمةء وابن جريج: «الدر المنثور؛ 084/8 وعزاه إلى ابن 
المنذر. ا 

(؟) آية: ١‏ من هذه السورة. 

(6) من أول السورة إلى قوله: «إفِيَا كُبُ قَيمَةُ» 0 فيمن آمن من أهل الكتاب 
والمشركين. ومن اترله + :وتيا ترق الي أرثرا ألْكتّبّ» حكمه فيمن لم يؤمن من 
أهل الكتاب والمشركين بعد قيام الحجج. «الكشف والبيان» 87/17اب. 

(5) المراد بالجزية: الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً» واسمها 
مشتق من الجزاءء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغاراًء وإما جزاء على 
أماننا لهم لأخذها منهم رققاً. 
«أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية .77/١‏ «الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية؛ للماوردي .١14١‏ وقد أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب 
ومن المجوس. «أحكام أهل الذمة؛ .١/١‏ 

(6) ساقط من (ع). 

(1) «معالم التنزيل» 4/ .5١5‏ «لباب.التأويل؛ 799/54: كما ورد بمثله من غير عزو 
في: «التفسير الكبير» 97/ 47, و«الجامع لأحكام القرآن» .١44 /5١‏ 


رف 


م١‏ سورة البقرة 


ا د 7 صو يذ م2 5 1 ا 7 َك )١(,‏ 

واغفر عوراءً الكريم ادخاره وأغرض عن شكم اللئيم تكرما 
المعنى : لادخارى. وللتّكرّم” '". 
وقوله تعالى:«أن يُبَرْلَ اللّهُ»# موضع أن نصب؛ لأن المعنى: أن 

تكفروا بما أنزل الله ؛ لأن ينزل الله من فَضّلِهِء أي: كفروا لهذه العلةء فهر 
كما ذكرنا في بيت حاتم؛ لأنهم. كفروا لإنزال الله عليهء كما أنه يغفر 

العوراء لادّخارهء هذا قول الزجاج"". وأظهر منه أن تجعل «لآن يُيرْلَ» 

مفعولًا للبغيء كأن معناه: حسدًا إنزال الله؛ لأن البغي» هاهناء بمعنى 

الاو ب فى تقول ا د ررد امال و 
وقوله تعالى : تبهو بِعْصَبٍ عَلَ عَصَّتٌّ» قال ابن عباس : الغضب الأول: 

تضييعهم التوراة» والثاني : بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله فيهه”". 
وقال قتادة: الأول بكفرهم بعيسى والإنجيل» والثاني: بكفرهم 

006 نا 

)غ2 تقدم يرع اليه [البقرة : ١14‏ )]. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .17١7/١‏ 

(6) بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج 2١17” /١‏ وينظر: «التبيان» ص 0" قال: 
وقيل: التقدير : بغيّا على ما أنزل الله. أي: حسدًا على ما خص الله به نبيه من 
الوحي. 

(5) وقيل: التقدير: بغيًا على أن ينزل الله لأن معناه: حسدًا على أن ينزل الله 
فحذفت على؛ وقيل: أن ينزل في موضع جر على أنه بدل اشتمال من ما في قوله 
بما أنزل الله أي: بتنزيل الله ينظر «البحر المحيط». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 44١9/١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 2197/١‏ وذكره 
الثعلبي في «تفسيره» ٠١77/١‏ وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد 
وعطاء وقتادة وابن أبي خالد نحو ذلك» وقد ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 
0١‏ خخمسة أقوال في الآية. والخلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره' 7 وذكره الثعلبي في «تفسيره» ,٠””/١‏ وعزامع- 


حل 0 


يأمرهم إلا بإخلاص العبادة له فكان من حتهم أن يطيعوه". 

وقال الفراء في قوله: إل ُو أله العرب تجعل (اللام) في 
موضع (أن) في الأمر والإرادة كثيرًا""' من ذلك قوله: برد أله يسَبَينَ 
ك4 [النساء: 36]ء طبْرِيْردَ لطْفا» [الصف: 8] قال في الأمر: وَأِنَ 
ِنْسَلِمَّ» [الأنعام: ١/ا].‏ وهي”" من قراءة عبد الله : وما أمروا إلا أن يعبدوا 
200 

وقوله : ا خلصيت 4ه قال أبو إسحاق: أي يعبدونه موحدين 
لهء لا يعبدون معه ا ٠‏ ويدل على هذا قوله: «#وَصًآ ا إَّ 
لعَسَدوا إلنها ندا #4 [التوبة: ١‏ ”7] 

وقوله: «حَتّقة» قال ابن عباس: على 1 إبراهيم”". 

وذكرنا معنى الحنيف والحنفاء فيما تقده7» 


4 «تفسير مقاتل» 78557 ب بمعناه. 

(0) في (أ): (كثير). 

(5) في (أ): (وفي). 

4 قراءة عبد الله شاذة السند لعدم ورودها في كتب التواترء وهي من باب البيان» 
وليست القراءة القرآنية. 

(6) «معاني القرآن؛ #/ 7401. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 76٠/8‏ بنصه. 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» 45/١‏ وورد بمثله عن مجاهد في : «التفسير الكبير» 
77 41: كما ورد من غير عزو في: «زاد المسير؛ 8/ ٠78ء‏ و«لباب التأويل» 
لاض 

(8) جاء ذلك في مواضع عدة منها: سورة البقرة: 167» سورة النساء: 01 
الأنعام : 4 ومما جاء في تفسير آية 176 البقرة: ظقُل بل مِلَدَ ازمر حي 


وأما معنى الحنيف قال ابن دريد: الحنيف العادل عن دين إلى دين» وبه سمى - 


سورة البينة وحلحملا 


قوله تعالى: وَيِقِيمُوا ألصّلة4. يعني المكتوبات في أوقاتها. 
يوا لَك عند محلها. 
قال أبو إسحاق: المعنى أنهم أمروا مع التوحيد بالإيمان مع النبي 


ثم ذكر أن ذلك هو الإخلاص فقال”'' : : ولا للكت » أي ذلك الذي 


مه 


مي 3 8 (98) 
دين 0 قال ابن عباس : يريد الدين المستقيم 
قال الميزو” + (وآيو العا )7 .ايو إنتخاق :وذلك دين الملة 


- الإسلام الحنيفية؛ لأنها مالت عن اليهودية؛ والنصرانية. قال أبو حاتم: قلت 
للا صمع ؟ قا( ل: أن من عدل يمن دين اليهرد 
والتصارى نهو حنيف عندهمء وكأن من حج البيت سمي حنيفاً » وكانوا في 
الجاهلية إذا أرادوا الحج قالوا: هلموا نتحنف؛ فالحيف: المسلم؛ لأنه مال عن 
دين أأرهود والنصارى إلى دين الإسلام» ومنه قبل للميل في القدم: حنف. 
وعن أبي زيك أنه قال ؛ المنيف :. المستقيم. وهذا القول اختيار ابن قتيبة: والرياشي 


ا ا الاستقامة على دي ين إبراهيم. 


ي : من أين عرف في, الجاعلية الحنيف” 


8 ا لجعي مرو وان حابي ان قال ا الأديا ن كا كليا إلى 
دين الإسلام. وقال مجاهذ : : الحنيفية : اتبام أ عمق ها وروي هده أيضاً: الحنيتية 
أتباع إبرأظيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها ناما الناس بعذهة من الجج. 
وقيل: الحنيفية: إخلاص, الدين لله وحده. «البسيطة 9/١‏ أ باختصار. 

)١(‏ (معانى الترآن وإعرابه» 4/ "8٠‏ بتصرف. 

0 في (): (يقال). 22 فق الم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «التفسور الكبير» 37 / /50. ْ ْ 

(8) ويراد به أحمد بن يحبى. ثعلب. وقد ورد قوله في #«مجالس ثعلبة 254/1١‏ 
وعبارم: الأمة القيمة. : 


(9) ماين القوسين ساقط من (أ) . 


1 سورة البينة 


القشة وو التتية)! 7 لكف موصو ف و 

قال أبو إسحاق: يجوز أن يكون المعنى: ذلك دين الأمة القيمة 
© , 

وفي القيمة هاهنا قولان: ذكرناهما في قوله: « ُنب قَيَمَةُ» : 

أحدهما : دين الملة القيمة» أي المستقيمة» والآخر ما ذكره أبو إسحاق. 

وقال الفراء في قوله: «#دِينٌ الْيَسَمَةِ# هو مما”' يضاف إلى نفسه 
لاختلاف لفظيه020 , 

وهذا لا يجوز عند البصريين”" على أنه لو كان على ما قال لقيل :دين 
القيم كما قال: طدّللك لين الذي 

ثم ذكر مَآل الفريقين فقال: 
-١‏ «إن ألَذِيت كمَرُوأ» إلى قوله: «أُزْليكَ هْمْ هر لْرِيّةِ)>. 


)١(‏ في (ع): (فالقيمة). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .86٠/8‏ 

(9) المرجع السابق. 

(4) في (): (ما). 

(0) في (أ): (لفظه). 

(5) «معاني القرآن» ؟/ 7807 

0) واحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا بأنه لا يجوز لأن الإضافة إنما يراد بها التعريف». 
والتخصيص. والشيء لا يتعرف بنفسه» لأنه لو كان فيه تعريف كان مستغنياً عن 
الإضافة» وإن لم يكن له تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من التعريف؛ إذ 
يستحيل أن يصير شيئا آخر بإضافة اسمه إلى اسمهء فوجب أن لا يجوز؛ كما لو 
كان لفظهما مُتفقاً. «الإنصاف» 4719//9 -478. 


000( سورة التوبة : بوث سورة يوسفا: »8*٠‏ سورة الروم: ١‏ 


سورة البينة حل 
قال ابن عباس :يريد شر الخلائو”"). 
2 ار كيده ان 50 0 ؟ . (5) 
(وقراءة البرية» بغير همز”". وهو من برأ الله الخلق. والقياس فيها 


الهمز إلا أنه ينا ترك همزه : كالنبئ » والذرية؛ والخابية» والهمز فيه كالرد 
إلى الأصل المتروك في الاستعمال» كما أن من همز ضار النبيء كان 
كذلك» وترك الهمز فيه أجود. وان كان الهمز الأصل؛ لأنه لما ترك همزه 
صار همزه كردّه إلى الأصول المرفوضة مثل هََنُوا وما أشبهه”؟' من اللأصول 
التي لا تستعمل» وهمرٌ من هَمَرَ (البرية) يدل على فساد قول من قال إنه من 
البر الذي هو التراب» ألا ترى أنه لو كان كذلك”'' لم يجز قول من همزه 
على حال إلا على وجه الغلط. كما حكوا استلامتٌ”''2 الحجرء ونحو ذلك 
من الغلط الذي لا وجه له فى الهمدة00)"0, 


)000( 
في 
ف 


010 
(0) 
03) 
69 
0 


لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله من غير عزو في «لباب التأويل» .4٠5٠/4‏ 
#تفسير مقاتل») 755 بء وورد يمثله من غير عزو في: «فتح القدير) 7/6 2!/5. 
قرأ: نافع» وابن عامر: (خير البريئة)» و(شر البريئة)» مهموزتين» وقرأ هشام بن 
عمار عن ابن عامر بغير همز. 

وقرأ الباقون: (شر البرية)» و(خير البرية) بلا همز مع تشديد اليائين. 

انظر: و«السبعة فى القراءات» 397» و«القراءات وعلل النحويين فيها» 494/7لاء 
و«الحجة» 7/ 5 و«المبسوط» 24١7‏ و«حجة القراءات» 21/54 و«المهذب» 
1 

في (أ): (ما اسمه). 

في (أ): (ذلك). 

في (أ): (السلامة). 

فى (أ): (بالهمزة). 

9 بين القوسين نقله بيسير من التصرف عن «الحيجة» 5758/5. 


00 سورة البينة 


ثم ذكر ما مستقر من صدق بالنبي مَكِةِ فقال: 

-٠/‏ <إنَّ لذن ءَامنوأ)». 

وهو ظاهر التفسير إلى قوله: «إدَلِك لِمَنْ حَبْى ونم ». 
في الدنيا وتناهى''' عن معاصيه. 


م 


تت 2 2ت 025 
)١(‏ في (أ): (تناها). 


سورة المزامزله 


سورة الزلزله يفف 


تفسير سورة .إخكا زلزات"" 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ «إدًا رُلرْتِ الْأَرْسُ زِلْرَاكَا». أي إذا حركت حركة شديدة: 
وذكرنا”"؟ تفسير الزلزال عند قوله: اودلو رالا ستّدِيد4”"» وأضيف 
المصدر مَاهنا إلى المفعول» لموافقة رؤوس الآيات التي جاءت بعدها. 

قال المفسرون: وذلك عند قيام السّاعة تحرك الأرض فتضطرب حستى 
يكسر كل شيء عليهاء ويخرج كل شيء أدخل فيها”*'. 


(0) فيها قولان: أحدهما: أنها مدنية. والآخر: أنها مكية. «زاد المسير؛ 219١/4‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 2145/7١‏ و«البحر المحيط» .66٠/8‏ 

(0) في (أ): (ذكرنا بغير واو. 

(؟) سورة الأحزاب: .١١‏ ومما جاء في تفسيرها: قوله «وَرْلرِنُوا لآلا سَدِبدا» أي 
أزعجوا وحركواء يقال: زل فلان عن مكانه وزلزله غيرهء وقال مقاتل: جهدوا 
جهداً شديداًء وقال عبد الله بن مسلم: أي شدد عليهم وهول. والزلزال: الشدة» 
والزلزال: الشدائد وأصلها من التحريك. 

(5) قال بذلك مقاتل في تفسيره: 747 بء الطبري في «جامع البيان» 23751//8٠‏ 
السمرقندي في #بحر العلوم» / ٠0٠‏ الثعلبي في «الكشف والبيان» 114/١1‏ أ - 


عبأ 


6 سورة الزلزلة 


-١‏ وهو (قوله)"'2: طاتََخْيَجَتِ الْأَيُ أَنْمَائَهَا ©» قال (ابن 


١ )000‏ عي ملحلاه 5 
سس ( » والمفسرون : أخرجت ما فيها من الموتى. 


وموثاها: 


00( 
زفق 


فرق 
هق 


)0( 
إف34 
00 


الماوردي في «النكت والعيون» مر بمعئأه. وانظر: المعالم التنزيل» 


66/5 و#زاد المسير»ة 91/4 وهذا بمعنى قول مقاتل . 

وقال ابن عطية قولاً آخر. فقال: وليست القيامة موطنأ لإخراج الكنوز» وإنما تخرج 
كنوزها وقت الدجال. «المحرر الوجيزة 8/ :5٠١‏ ويعني بقوله إنها من أشراط 
الساعة» وإنها تكون في الدنياء وعزاه ابن الجوزي أيضاً إلى الأكثرية. وقال عن 
خارجه أنها زلزلة يوم القيامة» وعن آخرين. «زاد المسير؛ 4/ ١791١‏ 71947. 

ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» ٠7577/5ء‏ و«زاد المسير؛ 7477/8. و«الجامع لأحكام القرآن» 
5 و«البحر المحيط) 08٠٠م‏ و«الدر المنثورة 38 وعزاه إلى عبد 
بن حميده وأبن المنذر» وآ بن أبي حاتمء وابن مردويه. و«فتح القدير» .48٠/6‏ 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

قال بمعنأه مجاهدء. وعطية. ومقاتل: (تفسير مقاتل» 11ب واجامع البيان» 
ا و«الجامع لأحكام القرآن؛ ١٠/47١ء‏ و«الدر المنثور» 8/ 097 وعزاه 
إلى الفريابي» وعيد بن حميد» وابن المنذر. وابن أبى حاتم » وافتح القدير» 
6 /1-. 

وقال به أيضاً السمرقندي: «بحر العلوم» / ,650٠0‏ والثعلبى: «الكشف والبيان» 
4/7٠ب.‏ 

وانظر: «معالم التنزيل» 016/4. وعزاه ابن كثير إلى غير واحد من السلف. 
«تفسير القرآن العظيم» 4/ 0175. 

«معاني القرآن؛ ”/ 77 بمعناه. () «معاني القرآن وإعرابه» 6١/8‏ بنحوه. 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ): (ألفظت). 


سورة الزلزلة فق 


وقال أبو عبيدة”'2. وغيره” : الأثقال جمع الثقل» والناس ثقل على 
الأرض إذا كانوا على ظهرهاء فإذا مّاتوا وكانوا في بطنها كانوا ثقلا لها. 
زذلك قوله : «اأَنْمَائَهَا4 وهي الأبدان إذا نشرت» ومنه قول الخنساء ان 
أخاها: 
أنه ابن فقوو من أل الشترزين.. -خلث نه الأزفن اتتاليت 

تقول :لما دفن صَّار حمله”*» لأثقال الأرضء يعني''* موتاها. وذكرنا 
عند قوله: أيه النَتَكانِ»4 

كر أن الكافر ينكر”" تلك الحالة فقال: 

- قوله تعالى : ظوَكَالَ الْإنسنٌُ ما 41 وهو الكافر””. الذي لم يؤمن 
بالبعث» يقول: لأي شئ زلزالها. 


,"٠5/7؟ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) وهو الأخفشء وقد ورد قوله في: «التفسير الكبير؛ 7/ 84» و«الجامع لأحكام 
القرآن» ١٠//ا4»‏ و«فتح القدير؛ 4!4/6. 

(6) تقدمت ترجمتها في سورة التوبة. 

(5) ورد البيت في «ديوانهاة ص١7١.‏ ط. دار بيروت» و«الجامع لأحكام القرآن» 
2. 
ومعناه: حلت: رينت بها الأرض موتاها. وقيل: حلت من حللت الشيء. 
والمعنى: ألقت مراسيهاء كأنه كان ثقلاً عليها. «ديواتها»: ..11١‏ 

(0) في (ع): (حيله). 

(5) في (أ): (بعد). 

0) في (): (منكر). 

(4) قال بذلك ابن عباس: «جامع البيان» »777/7٠‏ و«فتح القدير؛ 8/ .48٠‏ 
قال الماوردي: : ومن قال إنهم الكفار خخاصة» وهذا قول من جعلها زلزلة القيامة؛ 
لأن المؤمن يعترف بهاء فهو لا يسأل عنهاء والكافر جاحد لهاء فلذلك يسأل عنها. 


سورة البقرة م١‏ 


رقا آهل المعاتي + آي > بإثم استحقوا به النار على إثم 'تقدم استبحقوا 
0007 

-0١‏ وقوله تعالى: 9وَإدًا مَل لَهَُم» أي : لليهودء وطإِذًا» عند 
النحويين وقت للفعل الذي هو جواب» كما تقول: إذا جكتني وصلتك» 
قورف الف اسزلة ركاف ملع ولييس كذللقة إناة انك إذا للحا | 
جيني وصلتك» يصلح أن تصلّه بعد وقت المجيء”". 

وقوله تعالى : يمآ نكل أنّهُ» يعني القرآن» موقا كَالرا تُوَعَنْ يما أنزِل 
ّنا يعني التوراة' ". 

#ريكدروت بمَا ورآء م24 » قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون هذا 
إخبارًا من الله قَيْكَ عن اليهودء وتم الكلام عند قوله : رد 
ابتدأ بالإخبار عنهمء فقال :”4 ويمور يما ورَآةم4”". والدليل 0 
اتقطاع الكلام الأول: الانصرافُ عن الإخبار عن النفس إلى الحديث عن 


ع السيوطي في «الدر» 718/1 إلى عبد بن حميد. وروى الطبري؛ وابن أبي حاتم عن 
أبي العالية نحوه. 

)١(‏ هذا كلام الزجاج في فى «معاني القرآن» »21١!5 /١‏ وروى ابن 0 حاتم في اتفسيره) 
عدم خورال ارلة : (فباؤوا بغضب على غضب) يقول: استوجبوا 
سخطا على سخطء وذكر «القرطبي» 1947/7 قرلا فقال: وقال قوم: : المراد التأييد 
وشدة الحال عليهم» لا أنه أراد غضبين معللين بمعصيتين. . وينظر «البحرالمحيط» 
اه 

.1١ ١-41 /١ ينظر في معاني إذا «مغنى اللبيب»‎ )١( 

.1١878 /١ «تفسير التعلبي»‎ )5( 

(8) ساقطة من (ش) . 

(5) في (ش): (تكفرون). 


١‏ بجورة الوارلة 


4- قال الله تعالى: «يَرْمَيذٍ تَحَدتُ لََارَمَا 6» أى تخبر بما عُما. 
بذ ١‏ عمل 


عليها. قال رسول الله مَك : إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل عمل عُمل على 
ظهرهاء وتلا هذه الآية)27. 


(000 


«النكت والعيون» .,"١97/5‏ 

الحديث أخرجه أحمد فى: المسئد: 774/7 من طريق أبي هريرة رضى الله عنه. 
والترمذي في سننه: /514/4 ,31٠‏ ح 7474: كتاب صفة القيامة: باب/؛ 
والرواية عنده عن أبي هريرة ( قال: قرأ رسول الله كلل همذ مت لحار » 
قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء 
قال: فهذه أخبارها». 

قال أبو عيسى : هذه حديث حسن غريب» كما أخرجه عنه في موضع آخر: 
المرجع السابق: 447/6 /441؛ ح 73787: كتاب التفسير: باب488» وقال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه النسائي في «التفسير»ة 7/ 28414 ح ١١‏ سورة الزلزلة» والحاكم في 
«المستدرك» 6/ 26157 كتاب التفسير: تفسير سورة الزلزلة: وقال: هذا حديث 
صحيح ؛ وقال الذهبي : فلت: يحيى هذا منكر الحديث» قاله البخاري؛ والحديث 
ضعفه الآلباني: (ضعيف سنن الترمذي» 8لا7/ح: 478 19809 و5458 80941 
وأيضاً ضعفه محقق تفسير النسائي : 4 048 حاشية: ؟ لوجود يحيى بن سليمان 
قال: قال عنه البخاري: منكر الحديث (ميزان الاعتدال: 4/ 87”)؛, وقال أبو 
حاتم : مضطرب الحديث؛ ليس بالقوي. يكتب حديثه. (كتاب الجرح والتعديل: 
١/4‏ 04 ات: ٠15).؛‏ وذكره ابن حبان فى الثقات: كتاب الثقات: /ا/ 4 50). 
رقا الحا اف تتريج الكسافاه وعد يحي تق أي أيرت لنه. وخالق 
رشيدين بن سعدء وهو ضعيف.؛ فقال عن يحيى بن أبي سليمان بن أبى حازم 
بالسندين المذكورين عن أنس ابن مالك؛ وأخرجه ابن مردويه (الكافي الشاف: 
86/4 لاحك س ممم 


م 


ثم قال: وله شاهد أخرجه الطبراني في الكبير: 8/ 19 رقم: 40457 من حديث ابن 
لهيعه عن الحارث ابن يزيد سمع ربيعة الحرشي يقول وذكر الحديث مرفوعاً. 2 


سورة الزلزلة يفف 


ريلك أو لَهَا4. قال الفراء:يقول تحدث أخبارها 


١ . 0‏ 
بوحي الله وإذنه لها'''. 


قال ابن عباس : يريك أؤ اليا لسيو نينا شيل علني”. 

5 ) 7 

وقال أبو عبيدة”" : أأَرْس لَهَا» أي أوحى إليها. وأنشد للعجاج: 
500 ع له ل اح ان حدق 


000 
إفة 


لوق 
04( 


قال: وربيعة الحرشي هذا مختلف في صحبته كما في «التقريب» “ات : 355 
وقال الهيثمي في: ("مجمع الزوائد» :75١/١‏ باب المحافظة على الوضوء: كتاب 
الطهارة) وفيها ابن لهيعة وهو ضعيف. 

وأخرجه ابن حبان كما في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان؟ .3514١‏ ح 7085: 
باب ١١‏ كتاب البعث. 

كما ورد مرفوعاً عن طريق أبي هريرة كما في «كنز العمال؛ ؟4/1١.‏ ح 5144؛ 
و«النكت والعيون» #194/5. و«الكشف والبيان» /١‏ 8٠أ»‏ و«معالم التنزيل» 
5 »: وا«زاد المسير» 7597/8» و«الجامع لأحكام القرآن» »158/7٠١‏ و«لباب 
التأويل» »50١/4‏ و«البحر المحيط؟ 8/ »08٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2017/4 
و«الدر المنثورة 4 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن مردويه؛ 
والبيهقي في : «شعب الإيمان؟ 0/ 4714 ؛ ح 148لاء و«جامع الأصول"» اح 
7 وقال الأرناؤوط في تخريج «جامع الأصول» نقول: : وفي سنده يحيى بن أبي 
سليمان المدني ليّنه الحافظ فى «التقريب» 7544/7: ت: 58 وباقي رجاله ثقات. 
«معاني القرآن» 7417/9 50 

(زاد المسير»؛ 747/48 وورد بمثله من غير عزو في: «معالم العنزيل» 5/ »0١6‏ 
و«لباب التأويل؟ .4٠١/54‏ 

ورد قول َم عبيدة فى : «مجاز القرآن» 7١/7‏ بتصرف. 

قال في أرجوزته: ش 

الحمد ل الذي استقلت بإذنهالسماء واطمأنت 
بإذنه الأرض وماتئععتت) وحي لها القرار استقرت 
وندها ساترايات الشينك رس الحلا والضياه التححه 


1 جورة الزلوله 


قوله تعالى: «يَوْممِذٍ يَصَدَرُ أَلمَّاسُ أَشْنَان قال المفسرون7©: يرجع 
الناس عن موقف الحساب بعد العرض متفرقين» أهل الإيمان على حدة وأهل 
5 5 1 ل د ل هع 0 2ه 
كل دين على حدة؛ كقوله : «ويوميذ يتفرفوت 4# #ويومئذ يصدعدن429؛) 
قوله : «لْْرَوَا أَعمدلهم #4 قال ابن عباس :ليروا جزاء أعماله. 2020 
والمعد أنهم يرجعون عن الموقف فرقا ليروا منازلهم في الجنة أو 
:ع2 
ينا 


> وقد وردت في #ديوانه»: 7511: تح د.عزة حسنء» و«لسان العرب». و«النتكت 
والعيون» 5/ ”ل و«الكشف والبيان؛ *١/78٠أ.‏ ولازاد المسير؛ ١94/8‏ 
برواية: «سدها» بدلا من: «(شذهااء و«التفسير الكبير) '"/ 055 و«المحرر 
الوجيز؛ .5١١/6‏ و«البحر المحيط؛ 4/١٠ه,‏ و«فتح الباري» 8/ /االاء و«الدر 
المصون» "/ 686ه. 
ومعنى بيت الأرجوزة المذكور: أن أوحى إليها أن استقري فاستقرت. "ديوانه»: 
ص" 7. 

)١(‏ وممن قال بمعنى ذلك: يحيى بن سلام» وابن عباسء» والسدي. 
«النكت والعيون؛ 5/ ”ل و«البحر المحيط»؛ .50١/8‏ و«الدر المنثور» 8/ 97ه 
وبه قال الطبري في: «جامع البيان؛ 2570/9١‏ والسمرقندي في: «بحر العلوم؛ 
؟/ر دق والثعلبي في : «الكشف والبيان» 1/ 6 بء وانظر: «معالم التنزيل» 
14 » و«المحرر الوجيز؛ .05١١/98‏ و«زاد المسير» 597/4. 

زفة سورة الروم: .١4‏ قال تعالى : «وَيَوْمَ وم لماع يَومِذ فرفرت ». 

(9) بياض في : (ع). 

(5) سورة الروم: 47: قال تعالى : ماهر هك ين الب من عل ايان بنذ لا مد 
من أ برذ يَصَدَمُون4. 

)0( (ليروا جزاء أعمالهم). بياض في : (ع). 

6 «معالم التنزيل» 7/14١1ه,‏ و«زاد المسير» 8/ 597. و«لباب التأويل» .40١/4‏ 

7ع( بياض في : (ع). 


سورة الرازله ف 


وقال الكلبي”'2: ومقاتل”"©:هذا على التقديم بتقدير: تحدث أخبارها 


بأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم» أي إنما أذن لها في الإخبار عن أعمال 
ببى آده”" ليروا إياها. 


قال الفراء : واعترض بينهما: #يومئذ يصدر الناس”*) أشتانًا4”*) 


وله ور ككل كن 418 


قال ألو ع 3 رو 


وقال الكلين: ووفطيلة مشر نما كوو "التي 
وروى يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: إذا وضعت راحتك على 


الأرض ثم رفعتها فكل واحد مما لزق به من التراب مثقال ذرة؟”''» وقال 
فى معنى الآية: ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرًا أو شرًا في الدنيا إلا أراه 
الله إياهء فأما المؤمن فيغفر له سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما الكافر فترد 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد معنى قوله من غير عزو في: «جامع البيان» 


4 
إفرة 
0 
)2( 


030 
إفف3 
2 
6 


.597 /8 و«زاد المسير»‎ »با١"ه‎ /١7* و«الكشفب والبيان»‎ , 3/٠ 

«تفسير مقاتل» 41 7أ. 

بياض في : (ع). 

بياض في: (ع). 

«معاني القرآن» #/ 787 قال: يقول: «تحدث أخبارها» بوحي الله تبارك وتعالى 
وإذنه لهاء ثم قال: «لْْرَوا أَعَملهُم» فهي فيما جاء به التفسير متأخرة» وهذا 
موضعها اعترض بينهما : يوذ يَسْدُُ أَليَاسُ أَنْنَائٌ» مقدم معناه التأخير. 
(أبو عبيدة زنة): بياض في: (ع). 

«مجاز القرآن» 7١7/7‏ بنصه.. 

(أضشر ها ايكون من) : امن فى!. (2): 

«التفسير الكبير» 281١/7‏ وورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 017/5. 


(١1١)١7التفسير‏ الكبير» 57/ 11. 


5 سورة الزلزلة 


حسناته» ويعذيه ف 

قال مقاتل : ٠‏ يعني : فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره في القيامة في كتابه. 
فيفرح ين وكذلك من الشر في كتابه فيسوؤه ذلك”". قال: : وكان أحدهم 
يستقل أن يعطي اليسير» ويقول: إنما نؤجر على ما يعطى. ٠‏ ونحن تحبهى 
ولبسن الينيق مما تحب ء ويتهاون بالذنب البسير» ويقول: إنما وعد الله 
النار على الكبائرء فأنزل الله هذه الآية يرغبهم”*' في القليل من الخير. 

5 0 60 
ويحذرهم اليسير من الشر ". 

وقال محمد بن كعب :فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره فى الدنياء وهو 
الكافر يرى ثواب ذلك فى الدنيا فى نفسه وأهله وماله حتى يلقى الآخرة 
وليس له فيها خير» ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره» وهو المؤمن يرى عقوبة 
ذلك في الدنيا في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الآخرة وليس له فيها ها ©. 


)0( ورد قوله في: «جامع البيان»؛ 8/0 و«الكشف والبيان» /١‏ 6لاابء 
و«معالم التنزيل» 2015/5 و"التفسير الكبير» 51/77 و«لباب التأويل» 4/5 
و«الدر المتثور؛ 48/ 09460 وعزاه إلى ابن المنذر. والبيهقي في: «البعث». 

(0) في (أ): (مفرح). 

(9) «تفسير مقاتل» 47 17 -بء ولافتح القدير؛ 81/4/6. 

(4) في (أ): : (ترغيبهم). 

( ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل» 407اب»ء و«الكشف والببان» 97/+(أ, 
و«النكت والعيون» 5/ اث وامعالم التنزيل»؟ 017/14. و«زاد المسير؛ 2797/8 
وافتح القدير؛ 48١/6‏ و«أسباب النزول» : تح أيمن صالح: ص798؛. كما وردت 
رواية بمثله عن سعيد بن - جبير: اتفسير القرآن العظيم" 8/5/ا5؛ ووردت أيضاً من 
غير عزو في: «لباب ره 40/4 . 

)0ن التفسير عبد الرزاق» 7/ 2.78/8 واجامع البيان» 0.78/٠‏ وى بحر العلوم» #/ اهم 
و«معالم التنزيل» 517/5., و«التفسير الكبير» 5١/77‏ مختصراً. و«لباب التأويل»- 


سورة الزلزلة خرف 


(ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاء0)20". ويدل على صحة هذا 
التأويل ما روى أن النبي يق قال لأبى بكر ذه في هذه الآية :يا أبا بكر ما 
ا لل ويدخر الله لك مثاقيل الخير 
حتى توفاها يوم القيامة” ٠‏ 
وقال أهل المعَاني :يري جزاؤهء ألا 0 
ل ال هق 
ِعًا كبوا مر اق م4 [الشورى: ؟1]. 
ا لا ما كسبوا من أفعالهم التي قد 


20060 


م 


401/5» و«الدر المنثوره 8/ 046 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء و«فتح 
القديرة هم . 

.51/77 «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) ما بين القرسين ساقط من (أ) . 

(*) وردت هذه الرواية في : «جامع البيان» :»7748/7*٠‏ و«الكشف والبيان» "157/17 
و«التفسير الكبير» ١١7‏ . وه«تفسير القرآن العظيم» :/ ل/الاة بطرق مختلفة» 
و«الدر المنثور» 8/ 645 بطرق مختلفة وعزاه إلى ابن أبي حاتمء والطبراني في 
الأوسطء والحاكم في تاريخه؛ وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان. «فتح 
القدير» ه/ 54٠‏ بالطرق التي وردت في الدرء وأقربها لفظاً رواية أبي قلابة عن 
ا 

(4) في (أ): (مما). 

(6) بياض في: (ع). 

(5) قول أهل المعاني لم أعثر له على مصدره. 


سورة العاديات 


سورة العاديات ش م 


تفمير سورة والعادياه'' 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ «وَالْعدِدِيتِ 4 
قال ابن عباس: هي الخيل في الغزو'"'. وهو قول عطاء". 


(000) 


إفة 


ف 


فيها قولان: 

أحدهما: أنها مكية. في قول ابن مسعودء وجايرء والحسن. وعكرمة. وعطاء. 
والآخر: أنها مدنية من قول ابن عباسء وأنس بن مالكء وقتادة. 

انظر: «النكت والعيون» 5/ 7377. و«المحرر الوجيز» 017"/6. و«البحر المحيط» 
04 و«فتح القدير؛ 18/60 

«تفسير عبد الرزاق؟ ؟/ .4٠‏ و«معاني القرآن» للفراء: /٠‏ 7814. و«جامع البيان» 
/ الالال وابحر العلوم»' 7/ ,5٠7‏ و«الكشف والبيان» 17//ا7اسبء و«النكت 
والعيون» 2777/5 و«معالم التنزيل» .9١17//4‏ و«المحرر الوجيز» 8/ *517», و«زاد 
المسير؛ 8/ 596., و«التفسير الكبير» 7”/ ٠0784‏ ولباب التأويل» »4٠7/4‏ واتفسير 
القرآن العظيم» 4/ 01/4, و«الدر المنثور» 8/ 5٠١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» «فتح 
الباري»: 8/8 1لا و«المستدرك» ؟/ “امام وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

«جامع البيان» ١78/١71؛‏ و«الكشف والبيان» *١//ا7اسبٍء‏ و«معالم التنزيل» 
14 ؛». و«زاد المسير» 8/ 195. و«التفسير الكبير؛ 2.34/87 و"تفسير القرآن 
العظيم" . 


عه ١‏ سورة البقرة 


الغيب. ويجوز أن يكون”'' حكاية عن اليهود أنهم قالوا ذلك» وتأويله: 
ير قا 01 فلاف رقف رو1"" بها واوا حرق النمل بالثانى. إن 
. الغيبة»كما تقول العرب: قال عبد الله: لأقُومَنَء وقال عبد الله ليقومن؛ 
تالآل الس التعاره “لبس الدكة"". وكدلك تقول العرت: 
استحلفت عبد الله : لأقومنّ» وليقومنَّ» ولتقومنّ. 
تمن قال لاقم 1 أزاقة “قلت له قل لأقومن ».ومن قال بالا 
أخرجه على معنى الخطاب. 
ومن قال بالياءء أخرجه على لفظ عبدالله؛ لأنه غائب». قال 
الشاى 9©): 
اليك لمرو اضوات اود ري 181 * بول" عاك التكسيير السترسود 
أتحبِقٌ القرونٌ أم تَههِيسٌ 2لاء بل تميس إنّها عرومن”" 
نقدم أفعالا على المخاطبة» ثم رجع إلى الغيبة على ما وصفنا. 
ومعنى يما وَرَآءَمْ» بما سواه قال الفراء: وذلك كثير في العربية 
يتكلم الرجل بالكلام الحسن» فيقول السامع: ليس وراء هذا الكلام شيى 


)١(‏ في (ش)»: (تكون). 

(0) في (ش): (ونكفر). 

إحوة من قوله : كما تقول العرب.. ساقطة من (ش) . 

0 انان شيط ون ررارة كما فى «اللسان» .١978/*9‏ اتهذيب اللغة» 5//ا155, 
ورواية التهذيب: ياليت شعري اليوم... إذا أتاهها الخبر. ومعنى المرموس: 
المكتوم» وتميس : تتبختر. 

(©) في (ش): (وختنوس). 

(5) الرجز للقيط بن زرارةء في «لسان العرب» ٠١١/5‏ مادة: (رمس)ء و«تاج 
العروس» 7119/8 (دختنس)». و«المعجم المفصل» 7/١٠١‏ 187. 


وعبيد بن عم 7007" قالوا:أقسم الله بالخيل العادية لغزو الكفارء وهي 


تضبح ؛ (واختاره الام والزجاج 


ا 


(010 


فيه 


فرة 


0 


(0) 


050 


فد 
ك4 


0 


المراجع السابقة: بالإضافة إلى: «تفسير الإمام مجاهد؛ ص”17!, و«المحرر 
الوجيز» 8/ ,»01١*‏ و«الدر المنثور» 5607/4 وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد. 
«جامع البيان» «”/ الالاء و«الكشف والبيان» /١7‏ لا”٠اباء‏ و«معالم التنزيل» 
51» و«المحرر الوجيز» 0/ ,»8١7‏ وازاد المسير؛ 48/ ١796‏ و«التفسير الكبير؛ 
55/7 و«تفسير القرآن العظيم» 01/4/5. 

ساقط من (أ) . 

«الكشف والبيان» 9/١‏ اسء و«التكت والعيون» 5/ 77”ء و«معالم التنزيل» 
4 » وازاد المسير» 8/ 7946., «تفسير الحسن البصري»: ؟4377/7. 
المراجع السابقة: عدا النكت وتفسير الحسن» وانظر أيضاً : «تفسير أبي العالية» 
تح : الورثئان 7017/7؟. 

«الكشف والبيان» 7١/لااسء‏ ولازاد المسير؟ 596/4. 

تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

لم أعثر على مصدر لقوله. والذي وجدته عنه الرواية أنها في الإبل» وانظر: 
«تفسير عبد الرزاق» 8/ ,4٠‏ و«الكشف والبيان» 78/17١ابء‏ و«زاد المسيرة 
5/8 :؛ و«البحر المحيط» 68:7/8. 

ما بين القوسين ذكر بدلاً عنه في : (أ) لفظ : (غيرهم). ومما ذكر مثل قولهم أي أنها 
الخيل العادية لغزو الكفار: قتادة؛ ومسلمء والضحاكء والكلبي» والمقاتلان» 
وعطية بن كيسانء وأنس. 

«جامع البيانة /"٠‏ الااء و«الكشف والبيان؛ ١/لا١ابء‏ و«معالم التنزيل؟ 
0/5 :»؛ و«زاد المسير» 8/ 746, و«التفسير الكبير»؛ 37/ 355. 


(١1١)«معانى‏ القرآن» / 7586. 
(١١)«معاني‏ القرآن وإعرابه؛ ه/67". 
(؟١)ما‏ بين القوسين ساقط من )1غ( 1 


قال ابن عباس : والضبح : أصوات أنفاس الخيل إذا عدون''". 


وقال أبو إسحق : معناه : والعّاديات تضبح ضبحاء وهو صوت 
(أجوافها إذا عدت)77"0", ْ 

(وقال الليث: الخيل العاديات تضبح في عدوها ضبحّاء وهو 
صوت)”' يسمعه من أفواهها؛ ليس بصَّهيل ولا حَمْحَمة ولكنه صوت 
مط ون لي 

وعلى هذا القول القسم عَام بالخيل العادية في سبيل الله وهي تضبح. 

وقال الكلبي : بعث رسول الله (6)”" سرية إلى أناس من كنانة0, 
فمكث ما شاء الله أن يمكث لا يأتيه لها خبرء فتخوف عليهاء فنزل جبريل 


(نفس 


: (هة) 
يخبر بمسيرها وأثرها '. 


)١(‏ ورد معنى قوله في: «جامع البيان» /"٠‏ ”الالاء و«الكشف والبيان» 7"8/17أ. 
و«الدر المنثور» 8/ .551١-5٠6٠‏ 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

فرش ورد قوله في: «معاني القرآن وإعرابه» ه/ "اه ". 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) ساقط من (أ) . 

) ورد قوله في: «تهذيب اللغة»؛ 7١9/4‏ (ضبح)» والقول عن الليث عن بعضهم؛ 
وقد زاد الإمام الواحدي قوله: ولكنه صوت يسمعه من أفواهها . 

(0) ساقط من (ع). 

(4) كنانة: بطن من مضر من القحطانية. قال أبو عبيد: وهم في اليمن» قال في العبر: 
وديارهم بجهات مكة المشرفة. 
«نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي ص755. 

(9) «التفسير الكبير» 77/ 55. 


3-7 | سورة العاديات 


ونحو هذا قال مقاتل”'2: 


غلية: 

وعلى قولهما هذه الآيات خاصة في خيل تلك السرية. 

وقال علي ذه : و 0 في الخع تعدو من عرف إن 
المزدلفة» ومن مزدلفة إلى ان ' '. (وهذا قول عبدالله0؟ 5 ومحمد بن 
0 وأبي صالمه'")”". 


قال الأزهري:من جعلها الإبل جعل «ضبحًا» بمعنى ضَبْعَاء 


وقالا”'' فى قوله: 3 بحَا» هو أنفاسها إذا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7558أ. وه«بحر العلوم» .٠”7٠80/*‏ و«الكشف والبيان» 
1//ا١/سء‏ و«زاد المسيرة 5196/8. 

0) أي مقاتل» والكلبي» وورد قول مقاتل في "تفسيره»: 54اب2 ولم أعثر على 
مصدر لقول الكلبى. 

(9) «جامع البيان» 0000 و«الكشف والبيان» 7١/78١اسء‏ و«النكت والعيون» 
5 77. و«معالم التنزيل؟ ,.2١17//5‏ و«المحرر الوجيز» 017/8؛ و«زاد المسير؟ 
4 » والتفسير الكبيرة 77/77. و«لباب التأويل» :»5٠7/5‏ و«البحر 
المحيط» 7/8٠45؛‏ واتفسير القرآن العظيم» 01/4/5. 

(5) المراجع السابقة: عدا «لباب التأويل»» و«تفسير القرآن العظيم»؛ و«المحرر 
الوجيزه. 

(6) «الكشف والبيان» ١/18ابء‏ و«معالم التنزيلة 5//ا١0.‏ و«زاد المسير' 
4 9 و«التفسير الكبير»؛ 057/77 و«البحر المحيط» 8/ 557, و«الدر المنثور» 
0/1 وعزاه إلى عبد بن حميدء وهفتح القدير» 487/6 

(0) «الكشف والبيان؛ ١/78ابء‏ و«امعالم التنزيل» »8١7/4‏ و«زاد المسير' 
4 6 و«البحر المحيط؛ 8/ 607, و«الدر المنثور» 507/8 وعزاه إلى عبد بن 
حميد» و«فتح القدير» 8/ 87غ5. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة العاديات قمعم 


يقال: ضبعت الناقة في سيرهاء وضبعت إذا مدت صَبْعَيُْها في السَّير”" 
وعق كول أبن عبيدة 5ل #طيخاة ويه واو “ا اليو 

فكان لكم أحرى جميعًا وأضبحت 

بي النازل الوجنا في الآل تضب”) 

والضبح في (الخيل)”* أظهر عند أهل العلم. 

قال صاحب النظم: (كلا'' القولين قد جاء في التفسير؛ إلا أن ما 
بعده يدل على أنها الخيل». وهو قوله: 

-١‏ «#دالموريت تدحا والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابتهء وأما 
الخف ففيه لين واسترخاء)”' هذا كلامه. 

ويقال: يَري”* الزند ورى”"' وريًا وريّة» مثل: وَعَى نعي وَعْيّا وعِيّة. 

ويقال أيضًا: وروى يري مثل : ول 7اتلية وورى تَؤْرى مثل وحى 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 5١9/5‏ (ضبح). وهذا القول ذكره الأزهري عن بعض أهل اللغة 

(؟) «مجاز القرآن» 7017/7 كما ورد قول أبي عبيدة في «الإبدال» لابن السكيت؛ ولم 
يذكر بيت الشعر ص856. 

() لم أجد في المجاز أنه استشهد ببيت الشعر. 

(5) لم أعثر على مصدر له. 

(5) ساقط من (أ) . 

(5) في (ع): (كلى). 

0) ما بين القوسين من قول صاحب النظم» و لم أعثر على مصدر لقوله. 

() في (): (ورى). 

5( في (ع): (يرى). 

)٠١(‏ في (ع): (وإلى). 


١0‏ سورة العاديات 


فيد ه : 0 . 01 ع (ضة 1٠‏ © 
يوحي ١‏ ديدنك17) لغات» دكر ذلك ابو 0 وابو الهيثم 3 واوريت 


:> ًَ 2ه 2 2 00 ١‏ 
النار إيراء فورّت تري». وورِيّت ترِي» وتورى ء والقدح قدخك بالزند. 
والمقدحة وهى الحديدة التي تقدح بها. 


قال ابن عباس :يريد ضرب الخيل بحوافرها الجبل. فأورت منه 


النارء مثل الزناد إذا قدح”. 
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في (ع): اثلث». 

«الغريب المصنف» لأبى عبيد .١1657/١‏ 

اتهذيب اللغة» م «(ورى). 

من قوله: (وأوريت النار) إلى (تورى) ذكره أيضاً أبو هيثم في «تهذيب اللغة؛ 
6 لا" (ورى). 

«المحرر الوجيز»؛ 0١7/8‏ بمعناه» و«التفسير الكبيره؛ ”7/ 2.56 و«الدر المتثور» 
بطرق مختلفة عنه 09/8. وعزاه إلى البزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والدار قطني في الأفراد» وابن مردويه. 

في (ع): (قال). 

الحباحب يقصد بها: أبا حباحب كان شيخاً من مُضر في الجاهلية من أبخل 
الناس» وكان لا يوقد ناراً لخبز ولا غيره حتى ينام كل ذي عين» فإذا نام أصحابه 
أوقد نويرة تَقِدُ مرة وتخمد أخرى فإذا استيقظ بها أحد أطفأها كراهية أن ينتفع بها 
أحد. فشبهت العرب هذه النار بناره» أي لا ينتفع كما لا ينتفع بئار أبي حباحب. 
انظر: «جمهرة الأمثالة 0 رقم: 14947ء و«الزاهر» .184/١‏ و«الكشف 
والبيان؛: 7١/79٠أ.‏ و«التفسير الكبيرة *8/ 50. و«معاني القرآن» للفراء: 
18 

وقيل: نار الحباحب: طائر يطير بين المغرب والعشاء أحمر الريش» يخيل إلى 
الناظر إليه أن في جناحه ناراً. «الزاهر»؛ .1454/١‏ 


سورة العاديات "5١‏ 


وقال أبو عبيدة : توري بسنابكها!""". 

وقال الزجاج :إذا عدت الخيل بالليل [وأصابت]7" حوافرها الحجارة 
انقدح منها النيران”*'. 

و«قدحًا؛ نصب على معنى: فالموريات تقدح قدحاء كما قلنا في 
كا وهذا”*© الذي ذكرنا قول (عكرمة2©"7)279, وعطاء”: والضحاك”". 

و «الموريات» على هذا القول هي العَاديات. 

وروى (سعيد بن جبير)”''' عن ابن عباس قال:هم الذين يغزون 
فيورون بالليل نيرانهم لحاجتهم وطعامهى''''. 


)١(‏ فى (أ): (سنابلها). 

(؟) «مجاز القرآن» 1//7: والسُنيّك: طرف الحافر وجانباه من قُدمء وجمعه سنابك. 
«تهذيب اللغة؛ 578/١٠١‏ (سنبك). 

(7) في (أ): (قد أصاب)» وفي: (ع): (وأصاب). وأثبت ما جاء في معاني الزجاج 
مصدر القول. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ ٠017‏ بنصه. 

(0) في (ع): (وهو). 

)١(‏ «جامع البيان» /8٠‏ "الالاء» و«الكشف والبيان» 7١/14١ابء‏ و«معالم التنزيل» 
4 » وكلامه في المراجع السابقة: قال: أورت وقدحتء وقال: توري النار 
بحوافرها إذا سارت فى الحجارة والأرض المخصبة. 

0) ساقط من ).000 

(4) «جامع البيان» /٠‏ 71/7 وعبارته قال: أورت النار بحوافرهاء و«الكشف والبيان» 
8/1 اسبء و«النكت والعيون» 15/ 7784 و«معالم التنزيل» 911//4. 

() المراجع السابقة وعبارته قال توري الحجارة بحوافرها. 

(١1٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ) . 

)١١(‏ ورد معنى قوله في المراجع السابقة وانظر أيضاً : «زاد المسير» 2597/8 و«التفسير 
الكير» 88/ دا و«البحر المحيط» 4/8 .6١‏ 


1 ا سورة العاديات 


والموريات على هذا القول الجماعات من الغزاة. 
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أوقدوا نيرانهم بها"''. 
وعلى هذا قول من قال بالعاديات» [ أنها ](" الإبل. 
وقال قتادة : الموريات هي الخيل توري نار العداوة بين المقاتلين 
0 


(وقال عكرمة: هي الألسنة توري نار العداوة بعظيم ما تتكلم 
)2 
فده 


وقال مجاهد: هي أفكار الرجال توري نار المكر وال 
والعرب تقول: لأقدحن لك. ثم لأورين لك؛. أي لأهيجن عليك شرًا 
وحزنا ومكرًا. (وهذا قول زيد بن أسلم)"0. 


)00( «النكت والعيون» 5 /75"ء و«الكشف والبيان» /١‏ ولأ و«معالم التنزيل» 
1 وازاد المسير؛ 5195/8. 

(؟) في كلا النسختين (لأنها)ء وأثبت ما رأيت به استقامة الكلام. 

(©) ورد معنى قوله في: المراجع السابقة عدا «زاد المسير»» ومن مصادر قوله أيضاً: 
«جامع البيان» /"٠‏ 71/4؟. و«المحرر الوجيز» 7/0 .01١5‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

)0( ورد معنى قوله في المراجع السابقة جميعها بالإضافة إلى: «التفسير الكبير» 
3/ مي و«البحر المحيط» م /6:05. 

(1) ورد معنى قوله مختصراً في: «جامع البيان؛ «”/ 5/ااء و«الكشف والبيان! 
؟ا//وللأل و«النكت والعيون» 7784/5 و«معالم التنزيل» 0107/4 و«المحرر 
الوجيز؛ 0/ 54١ه,‏ و”زاد المسير» 5477/8. و«البحر المحيط؟ 8 / 004 و«تفسير 
القرآن العظيم؛ 4/ 0/4ه. 

ف ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(8) «الكشف والبيان» 74/1 كما ورد معنى قوله في : «معالم التنزيل»- 


وار 
في 5353 وريت زنده”" 9 أوري زنده» وفي ضده تقول: صلد 


قال اين جريج : معنى © فَالْمُوربت فد ك4 فالمئجحات أ لل 
ات ا قصدوا م٠*‏ من الغزو والحج» والعرب تقول للج 


برو لكك 


إذا لم يظفر ببغيته. 


مصحير سم 


“- قوله : #8 َلمَفِييرُتِ صَبْعًا 69 * قال ابن عباس (في ووانة علاء”* 


الظيناف هي التون 2 علق العدق عند الصباح. 


فره 


(0 


(0) 


3 
4 


.68١ 5/8 و«زاد المسيرة 4 91االبحر المحيط»‎ . 6١/8 

ورد قوله عن بعضهم في: : «الكشف والبيان» *17/ 179أ. 

جاء في اجمهرة الأمثال»: للعسكري: 787/7: قولهم وَرِيَثْ بك زنادي» أي 
أنجح الله بك أمريء ويراد به الدعاءء يقال: وَرَت النار تَررى وديا وَُوريَتٌ الرّناد 
فهي وارية» وأورى القادح. 

الصلد: هو الحجر الأملس اليابس» يقال صَلَّدَ الزند يصلد إذا صَوّت ولم يُخرج 
ئاراً. 

«تهذيب اللغة؛ ١57/١7‏ (صلد). 

جاء في «مجمع الأمثال؛ للميداني 51 رقم :71١‏ صَلَدَتْ زِنَادُُء إذا قدح 
فلم يؤدء يُضرب للبخيل يُسأل فلا يُغطي. 

وعن الأصمعي قال: يقال: صَلّد الزند يَصْلّد إذا صوت ولم يخرج ثارا: 
«الغريب المصنف» .1657/١‏ 

ورد معنى قوله من طريق عطاء في: «الدر المنثورا 48 ٠»‏ . وعزاه إلى عبد 
الرزاق» ولم أجده عنده» وسعيد بن منصورء وابن حوين» وابق اللي واي أي 
حاتم. 

وفي: «جامع البيان» «/ هلا7١‏ وردت روايته من طريق سعيد بن جبيرء كما ورد 
قول ابن عباس من ذكر الطريق في : «التكت والعيون» 775/5 و«المحرر الوجيز' 
».61١5 /0‏ واتفسير بر القرآن العظيم» 5. 

المرجع نه عدا الدر. 

ها انين القوسين سناقط' من (01).. 


وقال مقاتل: هي الخيل تضبح بالغارة''. وهذا قول جماعة 
العقس 0 

قن خص الصبح بالإغارة عنده. لأن عّادة العرب كانت فىِ 
إغارتهم أن يغيروا عند الصّباح» وذلك أغفل ما يكون الناس؛ يقولون: 
صبحنا بني فلحن0كل أي أتيناهم صباحًا للغارة» ومنه: 

نحن صبحنا عَامرًا في داره 

يقولون: إذا بدروا بخيل أوغارة تحيتهم : يا صباحاهء ينذرون الحي 
بهذا النداءء أي الغارة فانتبهواء واستعدوا للحرب. 

وقال"'' محمد بن كعب: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر جمع إلى 
هنو والسحة أن لا يغير حتى تصبعح””". هذا كلامه. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 18 7اب. 

(0) وقد حكاه عن أكثر المفسرين الثعلبي في : «الكشف والبيان» 17/ 01179 والبغوي 
في «معالم التنزيل»؟ 54//ا١ة,‏ وابن عطية: «المحرر الوجيزه؛ »02١4/68‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير»؛ 597//8. 
وقال قتادة» ومجاهد: «تفسير القرآن العظيم؟ 5/ 01/94. 

(0) في (أ): (وان ما). 

(4) جاء «مجمع الأمثال» 41١/17‏ يقال: صَبِحَ بني فلان زوير سوءء وإذا عَرَاهم في 
عقر دارهمء والزُوير: زعيم القوم. 

(6) عجز البيت: 

جردا تَعَادَى عرف تهارها 
وقد ورد البيت من غير نسبة في: «تهذيب اللغة» 778/4: (صبح). و«لسان 
العرب» 7/ "0ه (صبح). 
(5) في (أ): (قال). 
(0) «الكشف والبيان؛ ٠79/١7‏ أ و«معالم التنزيل» 8109//5. 


ومعنى الإغارة فى اللغة (: الإسراع» ويقال أغارء إذا أسرعء وبذلك 
فسر الكسائي قول الأعشى: 


مدرد ون 


وكانت العرب في الجاهلية تقول: أشرِقٌ ثبير كيما نُِير'“. أي كي 


شرع في الإفاضة. 

4- قوله (تعالى)”” ': «تأئرَنَ يو تقعا» . 

(يقال: ثار الغبار والدّخان» إذا ارتفع. وثار القطا"* عن 
مفحصه”"': ويقال: ثاروا في وجوه القوم؛ وأثرته: أي هيجته وأثرت 
الخناد)0) 


)١(‏ ورد البيت غير منسوب في «تهذيب اللغة» 4/ ١187‏ (غار)ء البيت للأعشى ميمون 
ابن قيس وهو في ديوانه. 

(؟) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة؛ ١817/4‏ (غار). 

(9) ورد المثل في «مجمع الأمثال» ١51/7‏ وهو مثل يضرب في الإسراع والعجلة؛ 
ومعنى أشرِقٌ: أي ادحل يا ثبير في الشُّرّوق كَيْ نُسرع للنّحرء ٠‏ يُقال: أغار على 
إغارة التَغلب» أي أسْرَعء قال عمر ( : إن المشركين كانوا يقولون: أشرق ثبير كما 
نغير» وكانوا لا يفيُضون حتى تطلع الشمس. 

(4) ساقط من (ع). 

(5) القطا: هو طيرء والواحدة: قطاة» سمي بذلك لثقل مَشْيه. 
اتهذيب اللغة» 4/ 74٠‏ (قطا)ء وهلسان العرب» 184/١4‏ (قطا). 

(1) (مجمئه): هكذا وردت في «تهذيب اللخة» بدلاً من: مفحصه. 

4 مشين القطاة بحية تت نيها من 11 رق والدجاجة تفحص برجليها وجناحيها 

فى التراب: : تتخذ لنفسها أفحوصة تبيض أو تجثم فيه» وأفاحيص القطا التي تفرخ 
فيها. 
اتهذيب اللغة» 509/45 (فحص). 
(4) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» ١١7/١6‏ (ثار) . 


سورة البقرة مه ١‏ 


)١١ هت‎ 1 


ويحتمل «يمَا وَيَآءَمْ» بما بعدهء أي: ما بعد التوراة» يريد: الإنجيل 
والقرآن» وهذا كقوله: وَأْيِلَ لَكم ما ورَآه دّلِكُمْ » [النساء : 4 ؟] ها 
بعذىء وما سوأه. 

وقوله تعالى : من نص يآ و7" مثله”"'. أبو العباس» عن ابن 
الأعراني تن قوله: #ريكفروت بمَا ورآءم» قال ما ةوس 
الكلام في(وراء )٠‏ عند قوله : وان ورم مك4 [الكهف :74] وقوله ومن 
و إِنْحقّ يَنَوُوْبَ» [هود: الا] وقوله: «وَإِقٍ خْفْتُ الْمَوَيِلَ من وراءوى» 
[مريم : 0] إن شاء الله. 

وقوله تعالى : وهو ألْحَنّ» (هو) كناية عما في قوله: ظيمَا ورآءم»* . 

و(ما وراءه)» يجوز أن يكون واقعًا على الإنجيل والقرآن» فأفرد الله 
القرآن بقوله: (وَهَوَ الْحَقّ) تفصيلًا له وتخصيصًا”"'. 

ويجوز أن يكون (هو) كناية عن محمد صلى لله عليه وسلم؛ لأن الله 
تعالى لما ذكر الإنزال والمنرّل دلا على المُنزّل عليه فكان كالظاهر. 

قال أبو إسحاق: في قوله: «ووهو لْحَنٌّ مُصَيْكًا لَمَا مَمَهُم» دلالة على 
أنهم قد كفروا بما معهم» إذ كفروا بما يُصَدَّق ما معهم . قال: ونصبت 


() «معانى القرآن» للفراء 1١/١‏ 

(0) جزء من آية وردت في سورة [المؤمنون: 7]» [المعارج: ]"١‏ 

() ينظر: «البحر المحيط» 019/١‏ 7. 

()) نقله عنه في اتهذيب اللغة» 2781/4/5 «اللسان» 580//8» وينظر: ١‏ 


«القرطبى» )2200 «البحر المحيط) ا" 
(9) بنظر: #تفسير التعلبي»12/ 23١7‏ «البحر المحيط؛ ١//ا١7.‏ 


ومنه قول امرئ القيس: 202 
أثن الحُبا0) تاتعوو ال 6 
(والنقع» الغبار. قال جرير: 
لقومي أحمى في الحقيقة منكم وأضرب للجبار والنقع سَاطع'" 
قال المفي 20 : هي الخيل تثير الغبار بحوافرهاء وأنشد (ابن 
عباس قول حسان)2©0: 
ثكلت جيادنا إن لم تروها تثُثي” النّفَُعَ من جبلي كداء90) 


)١(‏ في (): (غبارًا). 
(؟) شطره الأول: 
مِسَحّ إذا ما السابحاتٌ على الوّنى 

وقد ورد في «ديوانه»: 5 ط. دار صادر. 
ومعناه : سح يسح: بمعنتى صب يصب؛ أي أنه يصب الجريء والعدو صباً بعد 
صب. السابح من الخيل : الذي يمد يديه في عدوه؛ شبه بالسابح في الماء.الواني: 
الفتورء الكديد: الأرض الصلبة المطمئنة. المركل: من الركل: وهو الدفع 
بالرجل؛ والضرب بهاء والمركل الذي يركل مرة بعد أخرى. ديوانه: المرجع 
السابق. 

فو لم أجده في ديوانه. 

00 “الوبالك " مجافة ابوايق خيائتوها وعطاء» وان اراد «وطاك ,و1931 ويد الاين 
مسعود. «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 9٠وثمم‏ واجامع البيان؛؟ ١757/١‏ و«الدر المنثور» 
0/4 
وقال محمد بن كعب: النقع ما بين مزدلفة إلى منى. «النكت والعيون» 76/5". 

)2( ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

00 ني 1 الداء): 

0©) ورد البيت في "ديوانه؛ ص8». ط. دار صادر برواية: 
عدمنا يننا إن لم تَرَّوهاً 0 ثُثير النقع موعدها كداء 


أسم 


وقوله: «بهدء.» 

قال الكلبي: بالمكان الذي انتهى إليه”"". 

قال الفراء: ابد يريد الوادي» ولم يذكر قبل» وهو جائز إذا عرف 
الشيء كنى عنه» وإن لم يجْرٍ له ذكر قال الله تعالى : « إن أنزلته في للد 


لتَدْر» [القدر: .]١‏ 


لأن ذلك الوادي الذي يسرع فيه الإبل معروف» وهو وادي 


3 : ا 
يعنى القران» وهو استئناف سورة 0 


وهذا على قول من يقول: إن هذه الآيات في ذكر إبل الحجاج”". 


(5) عد سم 


وقال أبو إسحاق: فأثرن بمكان عدوها”'' نقعّاء ولم يتقدم ذكر 


المكان: ولكن في الكلام”"' دليل عليه”"". 


)10( 
فو 
0( 


(( 
(370 


«النتكت والعيون» 5/ 20" برواية : 

و«الدر المنثور» 207/4 وعزاه إلى الطيالسي» وبرواية: (عدمنا موعدها كداء). 
و«روح المعاني» 71. 

النقع : الغبارء وكداء الثنية العليا بمكة مما يلي المقابرء وهو المعلى. 

وقوله: (عدمنا خيلنا) هو كقولك: لا حملتني رجلي إن لم نسر إليك. ولا نفعني 
مالي إن لم أنفقه عليك. «شرح ديوان حسان» ص088» تح: عبد الرحمن البرقوقي : 


لاه بإيجاز. 00 
لم أعثر على مصدر لقوله. (6) «معاني القرآن» 7/ 1480 مختصرا. 


وادي مُحَسَّرٌ: وهو موضع ما بين مكة وعرفة» وهو مُسيل. 

«معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ للبكري: 5/ ١1١9٠‏ و(معجم 
البلدان» لياقوت الحموي 07/8. 

غير مقروءة في: (أ). (1) في (أ): (المكان). 

امعازى القرآن وإعرابه» 6/ 7607 بتصرفا. 


5-7 سورة العاديات 


وعطف قوله : 520 على معنى : فالمغيرات» ومعئاها* فاللاتى 


0- وقوله: «9فومطنٌ بدِء جمعًا» قال الليث: وسطت النهرء والمفازة 


أسطها وَسْطَا وسِطَة: أي صرت في وسطهاء وكذلك وسطها وتوسطها!©, 
(ونحو هذا قال الفراء”"؟) قوفت موز الكلام ه) 2400 


000 


فق 


ف 
04 


ورد قريب من هذا القول عنه في «تهذيب اللغة؛ 76/١7"‏ (وسط)ء والذي ورد عنه 
قال: فلان وَسِيط الدار والحسب في قومه؛ وقد وَسط وساطة وسطه ووسّطه 
توسيطاً. ْ 

وانظر: «لسان العربة 4714/7 من غير عزو. 

«معاني القرآن» "/ 7/40 وكلامه. قال: اجتمعوا على تخفيف فوسطنء ولو قرئت 
«فوسّطن» كان صواباًء لآن العرب تقول: وسّطت الشي ووسّطته وتوسطته بمعنى 
واحد. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

سووة القرة: 147» قال تعالى «وَكَديكَ جَمَلتتكُ أمَهُ وَسَلايه. ومما جاء فيها من 
الكلام: «وقوله: (وسطاً) الوسط: اسم لما بين طرفي الشي» قال: الفراء: الوسط 
المثقل اسمء كقولك: رأسء ووسطء. وأسفلء ولا تقولن هاهنا: وسط 
بالتخفيف. واحتجم وسط رأسهء وربما خفف وليس بالوجه؛ وجلس وسط 
القوم. ولا يقول وسّطء لأنه في معنى بين القومء وجلس وسط الدارء لأن بين لا 
تصلح في هذا الموضعء وربما خفف. قال الفراء: قال ابن يونس: سمعت: 
وسطء ووسّط بمعتى. 

قال أحمد بن يحيئل: ما اتحدت أجَرَاؤه فلم يتميز .بعضتها من يعض فهو وشظ 
بتحريك السين نحو: وسّط الدارء ووسّط الرأسء والكف. ومًا أشبههاء وما 
التفت أجزاؤه متجاورة بَعضها يتميز من بعض كالعقد. وحلقه الناس فهو وسط. 
وقال محمد بن يزيد: ما كان اسماً فهو وسّط - محرك السين - نحو قولك: وسط 
رأسه صلبٌء ووسّط داره واسع. وما كان طرفاً فهو وسْط - مسكن السين - تجو 


سورة العاديات 4" 


وقوله: #إيدء» قال مقاتل: أي بالعدو”'“: وذلك أن العاديات.تدل 


على العدو» فجازت الكتابة عنه. 


00 


إفرة 
هع 


(3) 
69([ 


وقوله : مما 4 قال جماعة المفسرين يعني: جمع 0 
والمعنى: صرن بعدهن وسط جمع العدو. 

وقالة القرظن :يعت ار 

أقسم الله تعالى بهذه الأشياء فقال: 


' 5- قوله تعالى: #إنَّ الْإفنَ ريو لكنود» 


قال”"؟: «الكنود»: الكفور للنعمة0“. (كند يكندء كنودًا)" . 


قولك: وسط رأسه دهن 2٠‏ ووسشط داره رجل » 5 وسط. وفى وسط زأسه: 


قال الفراء: ويقال: وسطت القوم سطةً ووسُوطاً إذا دخلت وسطهم. قال الله: 
لفوسطنَ بد جمعا». 

«البسيط» ١/97أ.‏ 

«تفسير مقاتل» 58 اب.ء و«التفسير الكبير؛ 7/717 51. 

حكاه عن المفسرين: ابن الجوزي: (زاد المسير» 593/4. 

وقال به: قتادة» وابن عباس ؛ وعكرمة» وعطاءء. ومجاهدء والضحاكء والحسن. 
ااتفسير عبد الرزاق؛ ؟/ ,8"9٠9‏ و«جامع البيان» /"٠١‏ لالاا. و«النكت والعيون» 
كه" و«الدر المنثور؛ .5١7/4‏ 

في (أ)) (ع): (منا). 

«الكشف والبيان» ١/4٠١اب.‏ و«معالم التنزيل» 26١8/5‏ و«الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

قلت: لعله الكلبي» فقد ورد عنه هذا القول برواية الفراء له في «تهذيب اللغة») 
(كند) لا سيما أن الكلام الذي بعده قد نقله عن التهذيب والله أعلمء 
وانظر: «لسان العرب» /7 7831 (كند). 

«تهذيب اللغة» ١575/١١‏ (كند). 

ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة؛ مرجع سابق وهو قول لليث. 


53 سورة العاديات 


وقال أبو عبيدة: الكنود: الكفورء والأرض الكنود لا تنبت شيئًاء 
وأنشد (للأعشى )20 : 
الحدث لها تصوث لوضلك أنها كُنْد لِوَصْلٍ الزَّائِرِ مت ان 
قال الأصمعي: امرأة كُنْدٌ: أي كفور للمواصلة©؟ . 
وأصل الكنود مع الحق والخيرء والكنود الذي يمنع ما عليه. 
والمفسرون يقولون في تفسير الكنود: إنه الكفورء (وهو قول ابن 
ميات 1 بد ا ا ا 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

(1) ورد البيت أيضاً في: «ديوانه؛ 6٠‏ ط/دار صادرء و«جامع البيان» /٠‏ لالااء 
و«التكت والعيون» 776/57 و«الكشف والبيان» /١‏ 55١أ.‏ 

() «مجاز القرآن» "/ 7586. 

(4) «تهذيب اللغة» :١77/٠١‏ (كند)ء أبو عبيد عن الأصمعيء وانظر: السان العرب"» 
*/81": (كند) من غير عزو. 

(6) «جامع البيان» /٠‏ لالااء و«الكشف والبيان» 7١947/1١١اب».‏ و«معالم التنزيل» 
5 .» و«زاد المسير» 791//1. و«التفسير الكبير؛ 77/7 و«لباب التأويل» 
8/ 507. و«البحر المحيط» 8/ 6506: و«تفسير القرآن العظيم» 4 . و«الدر 
المنثوره ٠١7/4‏ وعزاه إلى الطيالسي» وعبد بن حميد؛ وسعيد بن منصوره وابن 
المنذر؛ وابن أ حاتم» وابن مردويه. 

(5) «التفسير الكبير» 517//17. 

(0) تفسير الإمام مجاهد: 7/545 و«جامع البيان» /٠‏ /الاا» و«الكشف والبيان» ١1‏ : 
ج179اسء و«معالم التنزيل» 518/5» وازاد المسير» 7917/8. و«التفسير الكبيرا 
7/77 , واتفسير القرآن العظيم» 01/84/5. 

(4) «النكت والعيون» 5/ 76الاء و«زاد المسير» 7591//48. و«التفسير الكبير؛ 71/ /53؛ 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 4/ا0. 


وقتا 


سورة العادياتث أه؟” 
00/) 
4 ( : 


وقال الكلبي”", (ومقاتل”*': الكنود)””: هو العاصي لربه» وبلسان 


كيز!" !4 وسد 157 الكنرر العم اوباسنا نس رن 1500 ري 1 


(0) 


«جامع البيان»؛ /١‏ 8لا و«النكت والعيون؛ 7/5 8”, و«الكشف والبيان» 
74/1 بء وامعالم التنزيل» 54/ 014 و«زاد المسير» 417/8 7. و«التفسير الكبير» 
""/ /ا”. و«تفسير القرآن العظيم' 9/4/ا5؛ شعب الإيمان: 4/ 167: ح5578. 
وإلى هذا القول ذهب أيضا: 

الحسن, والربيع؛ وابن جبير» والنخعي. وأبو الجوزاء. وأبو العالية» ومحمد بن 
قيسء وعطاء. «تفسير عبد الرزاق» ؟7/١9”,‏ و«جامع البيان؛ ٠١/8/ا,‏ 
و«الكشف والبيان» 7١/79ابء‏ و«الدر المنثور» 4/ 507. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«الكشف والبيان» 7١/97اسبء‏ و«النكت والعيون»؛ 70/16 بنحوهء و«معالم 
التنزيل؟ 518/4 مختصراً» و«التفسير الكبير»؛ 71/7 مختصراًء شعب الإيمان: 
4/ "6 ,. ح 1778. 

«تفسير مقاتل» 44 "'ب. و«الكشف والبيان» 19/17اب. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

كنده قبيلة من كهلان. وكندة هذا أبوهم , واسمه ثورء وإنما سمي كندة لأنه كند 
أباه؛ أي كفر نعمهء وبلاد كندة باليمن» وكان لكندة هؤلاء ملك بالحجاز واليمن» 
ومنهم أمرؤ القيس بن عابس الكندي الصحابي. «نهاية الأرب» ص855. 

معد : بنو معد بطن من بني عدنان» وهو بطن متسع. ومنهم تناسل جميع بني عدنان 
(نهاية الأرب» ص8/". 

في (أ): (ملك): وغير مقروءة في: (ع)02 وأثبت ما جاء في مصادر القول. 

بنو مالك: هم من ولد كنانة؛ وكنانة بطن من مضر من القحطانية» وهو في اليمن. 
نهاية الأرب: 755. 


(14)ساقط يتن 3 


520 
ع0 ا 


البخيل الذي يمنع رفده'" » ويجيع عبده. ولا يعطي قومه في النائ 

5 ع 1 5 5 )2 .ام تام 
(وقد روى مثل هذا المعنى عن أبي أمامة”*' موقوفًا عليه "» ومرفوعًا أيضًا 
أنه : الكفور الذي يمئع رفده؛ ويأكل وحده» ويضر 0 


)١(‏ رفده: الرّافدة: فاعلة من الدّفدء وهو الإعانة» يقال: رقدته أرفده إذا أعنته. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 7/ 714. 

(7) النائبة: هي ما ينوب الإنسان؛ أي ينزل به من المهمات والحوادث. «النهاية» 
ه/ 7 . 

() قال به عطاء. انظر: «معالم التنزيل» 6/8 و««البحر المحيط» 8/ .0١0‏ 

(4) تقدمت ترجمته فى سورة النساء. 

(5) «جامع البيان» 35200 واتفسير القرآن العظيم» 88-14 ه.. و«الدر 
المنثور» 507/8 وعزاه إلى عبد ابن حميدء. والبخاري في الأدب» والحكيم 
الترمذي» وابن مردويه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبيرا 2311/4 797: ح 4/الالاء 7464. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(10) وردت الرواية عند الطبري في: «جامع البيان» 774/٠‏ من طريق جعفر بن الزبير 
عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً بنحوهء كما وردت في: «الكشف والبيان» 
/١*‏ ٠5٠أء‏ و«النكت والعيون» 276/5 وقال محقق «النكت» رواه ابن جرير» 
وسنده ضعيف؛ لأن فيه جعفر بن الزبير» وهو متروك» وقال الهثيمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» :١47/7‏ رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جعفر بن الزبيرء وهو 
ضعيف. وفي الآخر من لم أعرفهء «المعجم الكبير؛ 217١/4‏ 597. ج1076 
4 ثم قال: قلت: وضعفه السيوطي في «الدر؛ 2350/8 وزاد نسبته لابن 
عسكر والبيهقي؛ وابن مردويه. 
وقال ابن كثير: ورواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير» وهو متروك. فهذا 
إسناد ضعيف. وقد رواه ابن جرير أيضا مرفوعا. «تفسير القران العظيم» 01/4/4- 
دلثمة, 


لربه 


سورة العاديات م ؟ 


(وقال الحسن: الكنود لوَام لربه يعد المصيبات» وينسى النعه”))0, 
قال (عطاء عن)”" ابن عباس : نزلت في قرط بن أبي قرطء (يريد أنه 
1 

(قال مقاتل: هو قرط)''' بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي", 
ثم قال : 

/ا- وقوله: «إوَإِنمُ عل ذَلِكَ لَتَبِيدُ» 

قال ابن عباس : يريد: وإن الله على كفره لشهيد”". 


كما ورد ت الرواية فيى: «المحرر الوجيز) 8/ 5١25؛‏ و«زاد المسير» 2595/4 


000 


000 


و«التفسير الكبيرة 51//77. 

قال ابن حجر: جعفر بن الزبير الحنفي: متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسه. 
«تقريب التهذيب» ١/٠ازات: .8١٠‏ 

«جامع البيان» 2708/8٠‏ و«ابحر العلوم» “.» .65٠‏ و«الكشف والبيان» 
7 1سء و«النكت والعيون» 76/5. و«معالم التنزيل» 618/4 بنحوهء 
و«المحرر الوجيز» .5١4/8‏ وهتفسير الحسن البصري؟ة 475/7؛: واشعب 
الإيمان» 2١6/4‏ كنت 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) . 

ورد قوله في: (التفسير الكبيرة 51//77. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

اتفسير مقاتل» 4/8 7ابء ولابحر العلوم» #'/ 2.50 وازاد المسير») 51957/4. 

ورد معنى قوله فى: «زاد المسير» 791//8. و«البحر المحيط) 8/ 055006. ويمثله 
ورد عن ابن جريج في: «النكت والعيون» 075/5 وعزاه البغوي إلى أكثر 
المفسرين فى: «معالم التنزيل» 018/5. 


4ه" سوره العاديات 


ثم أخبر عنه فقال: 

8- (قوله)”'2: وَإِنَمٌ لِحٍْ لخر لَتَدِيذُ» 

الخير: المال هَاهنا في قول الجميع”' 2 والله تعالى. سمى المال 

000 : 0 

خيرًا في مواضع من التنزيل كقوله: «9إن ترك حَيَا» . وعلى 
هذا عادة الناس 2 لآن الناس يعدونه فيما بينهم خيرًاء ا 
ينال المجاهد من الجراح ودع ال سوءًا في قوله: ط َم يَمَسَنَهُمْ 
سُوَء 6 [آل عمران: 4 على ما يتعارفه النأس بينهم» لا على أنه سوء في 
العاقيف :ذ#ر ذللكه الع قيز" : 

00 . 5 8 1 ه14 5 000 

© الشَّدِيدَ» البخيل. قال أبو عبيدة. (والزجاج) : يقال للبخيل : 


شديد ومتشدده وأنشد لطرفة: 


مناقط بهن (1): 

(؟) قال بذلك مه من المفسرين: قتادة.» وابن زيدء وابن عباس . ومجاهد: 
«تفسير عبد الرزاق» 2791/7١‏ واجامع البيان» /9٠‏ 4/ا7؟. و«الدكت والعيون» 
000/0 


وقال به السمرقندي في: «بحر العلوم» .9٠7/7‏ وابن قتيبة في: «تفسير غريب 
القرآن» 575» والزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 85. وانظر: «معالم 
التنزيل» ,.5١18/4‏ و«زاد المسير»؛ 2797/8 و«لباب التأويل» 04٠7/5‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» 080/5 ولم أجد من قال بغير ذلك 

(؟) سورة البقرة: ١8٠‏ . 

(5) قال تعالى ا مِنْ حَيْرٍ يون إِلَكُمْ وَأَنمّ لا تظلبُوت4 [البقرة: ]1١17‏ 
وقال تعالى : «ؤوما مُنفقوأ من حير فَإِتَ أله بوء عَلِيِعْ» [البقرة “ا/710]. 

(5) في (أ): (الحربي). 

(1) ورد معنى قوله في : «جامع البيان» «#/ 071/8 و«الكشف 7 17/ 50اب. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة العاديات هه" 


المع > فإن؟" الاشنان من اجن بحي المال لبشيل + (زهدا معن 


8 إلمة ا 


وقال ابن قتيبة: معناه: وإن حيه للخير شديدء فأخر الحب وقدم 


الهاءء ذكره فى باب ال 0 


(12) 


(0) في 


ورد البيت في: «ديوانه؛ ص4”ء ط. المؤسسة العربية» و«جامع البيان» 
٠‏ برواية: (النفوس) بدلاً من (الكرام)ء و«(الباطل) بدلاً من: 
(الفاحش)» و«معاني القرآن وإعرابه؛ 684/8”. و«المحرر الوجيزه 20١6/8‏ 
و«الكشاف» 779/4 وازاد المسير» 597/8 برواية: (الباطل) بدلاً من: 
(الفاحش)» و«الدر المصون» 6051/5. 

المجاز القرآن» ؟/ /اه مه" 

(ع): (وإن) وقال بذلك ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن» ص75ه. 
والزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 84". 

وعزاه الطبري إلى نحوبي البصرة في: «جامع البيان»؛ 2719/١‏ وانظر: ابحر 
العلوم»؛ */ 6804-597. وازاد المسيرة 0778/4 وذكر الماوردي قولاً آخرء 
وهو: لشديد الحب للخيرء وشدة الحب قوته وتزايده. «النكت والعيون» 777/5 
وقد قال به ابن زيدء وقتادة» ونحويو الكوفة» والحسن. انظر: «جامع البيان» 
2/٠‏ و«النكت والعيون» 777/5؛ و«زاد المسير» 791//8». وقد قال به 
أيضاً الثعلبي في : «الكشف والبيان» 17/ 4١بء‏ وابن عطية في : «المحرر الوجيز» 
0 . وانظر: «لباب التأويل؛ 407/4 و«البحر المحيط» 500/8 وقال به 
الكلبي في «معاني القرآن» للفراء ”*/ 0786 وذكر ابن كثير المعنيين: «لشديد» 
البخل والقوة» وقال: كلاهما صحيح. «تفسير القرآن العظيم» 4/ .68٠‏ 


4 ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
(5) في (أ): (القلوب). 
00 ورد قوله في: اتأويل مشكل القرآن» ص :7١١‏ باب المقلوب. 


١6‏ سورة البقرة 


مُصَدّكَا على الحال”'. ومثله قولك: هو زيد معروفًاء ف(معروف) حال؛ 
لآنه إنما يكون زيدًا بأنه يعرف بزيدء وكذلك تقول: القرآن .هو الحقء إذا 
كان مصدمًا لكتب الرّسّل صلى الله عليهم . 

وقوله تعالى : مقلم تَمْتلُونَ أذ يه أشَّمِ» هذا تكذيب من الله تعالى لهم 
في قولهم : لإنرْنُ يمآ أَنلَ َلَا4 أي: أي كتاب جوّز فيه قتل نبي وأي 
دين وإيمان جوّز فيه ذلك7". 

وأضاف القتل هاهّنا إلى المخاطبين» وإن كان آباؤهم قتّلوا؛ لأنهم 
كانوا يتولون الذين قَتَلوا فهم على مذهبهم. وإذا كانوا على ذلك المذهب 
فقد شركوهم. قال ابن عباس: كلما عملت مَعصِية» فمن أنكرها برئ: 
ومن برض بها “كان كمن شهده” : 

وقال ابن الأنباري: تأويله: فلم توليتم آباءكم القاتلين ورضيتم ما 
كانوا عليهء وصوبتم أفعالهم . والمراد بلفظ الاستقبال هاهنا : المضي”', 
وجاز ذلك ؛ لأنه لايذهب الوهم إلى غيره؛ لقوله ادي 4 ودليل هذا 
قوله : «كل د جَآءكُ رَسَلٌ ين قبل بالتنكة واليى تاشر قد ملخترف 4 ال 
عمران:”18]. ومما وضع فيه المستقبل موضع الماضي قوله تعالى: 


.1٠١" 4/١ بتصرفء وينظر: «تفسير الثعلبى»‎ ١٠4/١ «معانى القرآن»‎ )١( 

ههه اتفسير التعلبى» .1٠١”5/١‏ 

اااككوواقي الوص كولج ان قفا اناس المشتدة ل قن مسا و كدي ة اثلا 
قالت: قال رسول الله كلِيِْ: «إنها ستكون أمراءء تعرفون وتنكرون» فمن أنكر فقد 
برئ ومن كره فقد سلم. ولكن من رضي وتابع» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف؛ 
04 وقوله يَْةِ: «إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها 
كمن حضرهاء ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها» رواه أبو داود. 

(4) ينظر: «تفسير القرطبي» ؟/ 11-1780. 


ة العادياءت 
+ سورة ديات 


قال ابن الأنباري : ولا يجوز أن يحمل هذا على القلب؛ لأنه لا ضرورة 
تحوج إلى ذلك؛ وهو صحيح المعنى من غير قلب اللفظ» ومعناه: إن الإنسان 
من أجل حب المال لبخيل» و«اللام» في الحب بتأويل : من أجل”". 

قال الفراء: ويجوز أن يكون المعنى : وإنه لحب الخير لشديد الحب. 
فاكتفى بالحب الأول من الثاني» كما قال: «أَشْمَدَّتَ به ارح في يَوَرٍ عاصِفَ)» 
[إبراهيم : 14] أراد في يوم عاصف الريح» فاكتفى بالأول من الثانية”". 

ثم خوفه فقال: 

9- «إأتلا يمْلَمُ إِدَا بُمْيْرَ مَا في اَلْمُبُورٍ» يقول”": أفلا يعلم هذا الإنسان 
إذا بعث الموتى. 

(وذكرنا تفسير «بعثرا عند قوله: #وإدًا القيور تعيرت» 
[الانفطار ]4200 ومعى : تقر ماق المبور»: أثير وأخرت)””. 
-٠‏ #«#رَحصّل ما في اَلصٌدُورٍ» قال أبو عبيدة: 0 


قال الليث: حصل (يحصل)”' الشيء حصولاء والحاصل من كل 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «معاني القرآن» 8/ 187-1746 بتصرف تام. 

() لا أدري من هو المعن بقوله: (يقول). ولم أستطع التوصل لمعرفته» أو هل يعني 
أن القول عائد إلى الله سبحانه؟. وقد ورد عن مقاتل بنحوه في «تفسيره» 48 اب. 

(5) ها بين القوسين ساقط من (أ) . 

(6) ما بين القوسين من قول أبى عبيدة فى: «مجاز القرآن؛ 558/7. 

43 انها به ٠‏ 1. 00 

0) «مجاز القرآن» ؟8/1٠7.‏ 

(4) ساقط من )١(‏ . 

(9) ساقط من (أ) . 


سورة العاديات /ام؟ 


شىء ما بقي وثبت وذهب ما سواهء والتحصيل : تمييز ما يحصلء والاسم 
انيه قال لبيد: 
إذا عُصْلَتْ ء عند الله الحصاء”0)70) 

قال ابن عباس”؟2: ومقاتل”*2: ميز ما في القلوب من الخير والشر. 

وقال الكلبي: بين”"". والمعنى: جمعء وأبرز. 

-0١‏ قوله تعالى: #إن ريم مفعول العلمء وكسرت «إن» لمكان 
«اللام» في خبرها. 

تأويل هذه الآية ما ذكره الزجاج قال: الله خبير بهم في ذلك اليوم 
وغيرهء ولكن المعنى : أن الله يسجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم. 0 
يجازيهه'" إلا بأعمالهم. ومثل: طأوْكِكَ الدِرت يَمَكمُ أَنَّهُ ما 

مُلْوبِهِمٌ » [النساء: 57] معناه: أولئك الذين لا يترك الله مجازاتهه”” , 


)١(‏ غير مقروءة في: (ع). 

(؟) ورد في «ديوانهة ص77١‏ برواية: (كشفت) بدلاً من (حصلت)» و(المحاصل) بدلا 
من (الحصائل)» والحصائل هي الحسنات والسيآت معا 
كما ورد في: «تهذيب اللغة؛ 74١/5‏ (حصل).» و«التفسير الكبير» 14/77. 

() ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة؛ 14١/4‏ (حصل) بتصرف. 

(54) ورد معنى قوله في: «جامع البيان» /٠"٠‏ ٠74اء‏ و«زاد المسير» 2191/48 وانفسير 
القرآن العظيم» 204٠/4‏ وروايته: أبرز ما فيهاء وقال أيضاً: أبرز وأظهر. 

(6) «تفسير مقاتل» 44 اب. 

)١(‏ ورد معنى قوله في: «النكت والعيون» 77/5 وعبارته: ميز ما فيها. 

(0) في (أ): (يجزي). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 1704/6 


اسورة القارعه 


سورة القارعة ا" 


0 
تفدم لتهرة القارعة! ( 
بسم الته الرحمن الرحيم 
-١‏ لاالْقَارعَةٌ 4 اسم من أسماء القيامة في قول الجميع”". 


قال الكلبي : سميت قارعة؛ لأنها قرعت قلوبهم.”" 
وقال مقاتل: لأنها تقرع أعداء الله بالعذاب”*". 


)000( 
زفق 


فو 
لجع 


مكية بقول الأكثرية» وقيل: إنها مدنية. 

ا١لجامع‏ البيان» /7"١‏ 9٠758.ء‏ ولابحر العلوم» / لاء و«معالم التزيل» 019/4. 
حكى الإجماع الفخر في «التفسير الكبير» 7/ ٠لا‏ وعزاه ابن عطية إلى جمهور 
المفسرين في «المحرر الوجيزة 2515/0 وكذلك ابن حيان في «البحر المحيط؛ 
٠/48‏ . وقد قال بذلك ابن عباسء ووكيع. انظر: لجامع البيان» رةه ييه 
و«الدر المنثور) 0/4 .٠‏ وقد قال به أيضًا ابن قتيبة فى «تفسير غريب القرآن» 
57, والرجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 5ه". والسمرقندي في: لابحر 
العلوم» / 5٠8‏ وانظر: «معالم التنزيل» 0194/4 و«لباب التأويل؛ 47/4؛ 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 258٠‏ وافتح القدير» 8/ 485» وهناك من خالف هذا 
القول وقال: هى النار ذات التغيظ والزفير»ء قاله الضحاك كما في «البحر المحيط» 
١ .6 05/8‏ 1 

قال الكرماني : الجمهور على أنها القيامة» وقيل الصيحة» والغريب هي النار. 
«غرائب التفسير وعجائب التأويل»: ؟/ .١1781‏ 

ورد معنى قوله مفصلًا في : «التفسير الكبيرة 87/ .١‏ 

اتفسير مقاتل؟ 48 "ب١‏ و«التفسير الكيير» /"/ ٠لا‏ وعلق الفخر عليه بقوله: وهذا 
أولى من قول الكلبي لقوله تعالى: إوهم من فرع يُوْميِدٍ -امنون». 


5255 سورة القارعة 


وقال أبو إسحاق: القارعة التي تقرع بالأهوال7"". 
وقال أهل المعاني: القارعة (البلية”'' التي تقرع القلوب بشدة 
المخافة والفزع بضرب”" بشدة اعتماد”». 


قوله تعالى: «إمًا الْمَارعَُ4 تهويل وتعظيم. 
ثم عجب نبيه يَلِِ منها فقال: «إومآ أَدرَنكٌ ما الْقَايَةُ» تعظيمًا لشدتها. 
ثم بين أنها متى تكون (فقال):'”' يوم يكن التتاش74" (أي)”" 
القارعة (تقرع)”. 

5 0( سر سا سه رير 7 ص 01 ا مسو لم 5 5 

(قوله) : «يَوم يكون الئاس حَالْمَرشٍ الْمْثُوثِ» قال الكلبى: 
شبههم يومئذ بالفراش الذي يطير بين السماء والأرض» فيجول بعضه 
)١١2( . 202 )١6( .‏ 

وقال مقاتل: يعني يجول بعضهم في بعض إذا خرجوا من القبور 
شبههم في الجولان بالفراش المبثوث. وشبههم فى الكثرة الا 


. «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 2.08 (؟) ساقط من (أ)‎ )١( 
في (ع): (الضرب).‎ )9( 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(5) ساقط من () . 

(5) ساقط من (أ) . 

0) ساقط من (أ) . 

() ساقط من (أ) , 

)09 ساقط من (ع). 

)في (أ): (على). 

(١١)ورد‏ قوله ممختصرًا في: «النكت والعيون؟ 558/5. 
0 «تفسير مقاتل» 1/119أ. 


سورة القارعة ”0 


وهو قوله: ظ كم جد د27 

وقال الفراء: كغوغاء”“ الجراد يركب بعضه بعضّاء كذلك الناس 
يومئذْ يجول بعضهم في بعض"". 

وَقَالَ أن ' اناق "القرافن ناتاه كصغاو البق" "ينافك" :في 
النار» وشبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر» وبالفراش المبثوث» 

00 5 

لأنهم لما بُعنُوا يموج بعضهم في بعض كالجراد والفراش ١‏ 

وقال أبو عبيدة : الفراش طائر لا بعوض ولا ذنات؟” 

وقال المبرد: وهو يوصف بالجهل لتهافته في النار. 

وأنشد جرير: 

وقد كان أقوام رددت حلومهم 


.7 سورة القمر:‎ )١( 

(؟) غوغاء الجراد: إذا أحمر وانسلخ من الألوان كلهاء وبدت أجنحته بعد الذّبي . 
وقال أبو عبيدة: الجراد أول ما يكون سَرُوةء فإذا تحرك فهو دبي قبل أن تنبت 
أجنحته» ثم يكون غوغاءء وبه سمي الغوغاء» والغوغاء: الصوت والجلبة. ‏ 
السان العرب» ١57/١6‏ (غوى). 

() «معاني القرآن؟ 787/7 بنصه. 

(5) البق: البعورض والجمع البقٌ. «مختار الصحاح» ص١٠‏ (بق). 

(0) تهافت: أي يتساقطء من الهَفْتَءه وهو السقوط . 
انظر: «لسان العرب» ؟7/ ٠١5‏ (هفت). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 2.08/0 () «مجاز القرآن» ٠9/7‏ بنحوه. 

00 لم أعثر عليه في ديوانه وقد ورد في «الجامع لأحكام القرآن»؛ ١١8/٠١‏ برواية: 
(رددت قلوبهم إليهم)ء وافتح القدير» 445/6. 

(9) لم أعثر على مصدر لقول المبرد. 


25 سورة القارعة 


وقال الليث: الفراش الذي يطير”''ء وأنشد: 
5 عع إفة 
أودى بجهلهم الفياش فجهلهم 
ا ل )2 
حلم الفزاش غشين: تان المصطلى 
وقال صاحب النظم : إنما شبههم بالفراش؛ لأن الفراش إذا ثار لم 
يتجه لجهة واحدةء فدل هذا على أنهم إذا بعثوا فزعواء واختلفوا في 
المقاصد على جهات مختلفة» و«المبثوث»: المفرق. يقال: بثه إذا 
.ء (6) 
قه ٠.‏ 
5 رسطر بر مه ير روه .ه صم على 
ه- قوله: 9 وَتَكونُ الجبتال كالعهن المنفوش©. 
(العهن: الصوف ذو الألوان)”" . وقد مر عند قوله: 9وَدَكنٌ َال 
(والنفش : مدك الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض”"'2. وهو أهون 
والمعنى : أنها تصير خفيفة في السيرء كالصوف الذي نفش باليد. 


)١(‏ (الفراش الذي يطير): غير مقروء في (ع). 

(؟) في (ع): (بحملهم الغياش محملهم) بدلا من (بجهلهم الفياش مجهلهم). 

إهرة ووه البيت غير عسوت في: «تهذيب اللغة؛ :"47/1١١‏ (فرش) برواية: بحلمهم 
الفياش فجلمهم. 

() «تهذيب اللغة» "41/١١‏ (فرش) بنصه. 

)0( ورد بمثله من غير عزو في : «التفسير الكبير؛ 7/ ا/اء ولم أعثر على مصدر لقوله. 

0300 ما بين القوسين قول أبي عبيدة نقله عنه من : «مجاز القرآن» 7/ ٠5‏ وقال بمعناه 
الأزهري: «تهذيب اللغة؛ ١54 /١‏ (عهن). 

(0) ما بين القوسين من قول الليث نقله عنه بنصه من «تهذيب اللغة؛ 701/11 (نفش). 


ثم ذكر أحوال الناس بقوله: 
59 (تعالى)”' : طقن 3 ثَئتَ 0 4 
قال ان 7 )0 والكل 00040 : محم وات 
فَهَوَ فى عِسَةٍ ضير » قال أبو إسحاق: أي ذات رضى يرضاها 
صاحبها"'': 0 كقولهم: لابن» ونابل» وتامر. 
(قال أبو بكر)”': بمعنى ذو لبن» ونبل» وتمر”*"» ولهذا قال 
المفسرون في تفسيرها: #مرضية)”؟ على معنى يرضاها صاحبها. 


)١(‏ في (ع): (يقوله). 

0( ساقط من (ع). 

(*) «تفسير مقاتل» 1149/أ. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) ها بين القرسين ساقط من (أ) . 

(5) «معاني القرآن وإعرايه» 06/ 806 بنحوه. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) انظر: «الأصول في النحوة لأبي بكر السراج 7/ '47. 

(5) عزاه الفخر إلى المفسرين: «التفسير الكبير؛ /ا#/ ”الاء وقال بمعنى ذلك قتادة» 
وقال: هي الجنة» وفسرها الماوردي فقال: يعني في عيشة مرضية. وقد ورد قول 
قتادة أيضًا في : «جامع البيان» 2141/٠‏ و«الدر المنثور» 4/ 508 وعزاه إلى عبد 
ابن حميد؛ وعن مجاهد قال: في عيشة قد رضيها في الجنة. #جامع البيان» المرجع 
السابق. 
وقد ذهب إلى القول: مرضية : السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ 2056 والثعلبي في : 
«الكشف والبيان» 51/17١/أ.‏ وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» 5/ 9519. و«الجامع 
لأحكام القرآن» 52», وافتح القدير؛ 6/ 5857» وقد ذكر الماوردي وجهًا آخر 
في الآية: وهو نعيم دائم» ونسبه إلى الضحاك, ثم قال: فيكون على الوجه الأول 
من المعاش. وعلى الوجه الثاني من العيش. «النكت والعيون» 53789/5. 


سورة البقرة /اه ١‏ 


«وأتَبَعوأ ما ما تَْنُوا ألنََطِينٌ» [البقرة: 7 ]٠١‏ وسنذكره في موضعه» ومثل هذا 
تولك للرجل تعنفه بما سلف من قبيح فعله : : ويحك لم تكذب؟ لم تُبَعُْضِ 
فك إل القائن 8 كاقل :لم هذا ين اقانك" "قال القراء؟ :وذلكة كير 
في الكلام» أنشدني بعض العرب : 
ننج لفقي ل دش لس ولم تَجدِي من أن تُقِرَي بها بذَا 
بعني : أن الولادة قد مضت وقد عبّر عنها بجواب الجزاء» وذلك يكوت 
ي الاستقبال» كنا تقول إذا ا حت لم أقرلفة لم يوجد التجيء ولا 
لق فالجراء للممحمل: والولادة قد مضت» وذلك أن المعنى 
يور “انيدل عليه فجاز ذلك. والذي يدل على أن المراد بما في الآية 
0 


200 


.47١/١ ونقله الطبري في تفسيره‎ 5١ - 70/١ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

00( البيت لزائد بن صعصعة الفقعسي يُعَرٌض بزوجتهء وكانت أمها سرية» وذكره ه الفراء 
في «معاني القرآن» 2/0 لاك ولم ينسبه وكذا الطبري في "اتفسيره! 
0 رفارفة 

() من قوله: (يعني أن الولادة) ساقط من (ش) . 

(4) «معاني القرآن» للفراء 25١/١‏ ومن قوله: (يعني أن الولادة) إلى قوله: (ولا 

الضرب) من كلام الواحدي» في اتفسيره». 

امعاني القر قرآن» للفراء 5١/١‏ ونقله الطبري في تفسيره عنه 0١‏ ذكر جوابًا آخر 

وهو أن معناه: فلم قتلتم أنبياء الله من قبل» كقوله: : «إوَآتَبَعوأ مَا ما تَنْلُواً ألتَّمنطِينٌ » 

أي: ماتلت» وكقول الشاعر: 

ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت عنه وقلت: لا يعنيني 

يريد بقوله : (ولقد أمر» : ولقد مررت. اه. قال في «البحر المحيط" 0 نقلا 

عن ابن عطية: وفائدة سوق المستقبل في معنى العاضي الإعلام بأن الأمر مستمر» 

ألا ترى أن حاضري محمد يَلْلا يكل ولما كانوا راضين بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل 

الأدباء سءة 


0ك 
© 
0 


22 سه 


«#وأما من ادن مويسم # أ وجحة ناته على بيات 

قال أبو بكر: إنما ثقلت موازينهم باتباعهم الحق» وثقلت” عليهم. 
وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاء وإنما خفت موازين من 
خفت باتباعهم الباطل في الدنياء وخفتهم عليهم (وحق”"لميزان يوضع 
فيه الباطل أن يكون خفيمًا”". ونحو هذا ذكر مقاتل» وقال: لأن الحق 
نفل :والناطل م 

(وؤول)*© + تائم ارم »هال :الليث الهاوية اسم »من أسسماء 
جهنه”"“. (والهاوية كل مَهوّاة لا يُدرك قعرها)". 

والمعنى: فمسكنه جهنم. (وهذا معنى قول عطاء”*. والكلبي*, 
وال ا 00 للم 


. في (ع): (ثقله). (؟) ساقط من (أ)‎ )١( 

(©) «التفسير الكبير؛ :7/ لالاء و«الجامع لأحكام القرآن» ١717/ ٠١‏ بنحوه. 

(4) بمعناه في «تفسيره»: 7559/أ. و«التفسير الكبير» 7الا/ “الا. 

(5) ساقط من (ع). 

(1) هذا من قول ابن المظفرء وليس الليث. انظر: «تهذيب اللغة» 59٠/5‏ (هوى). 

(0) ما بين القوسين من قول الأزهري نقله عنه بنصه من : «تهذيب اللغة» المرجع السابق. 

(48) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(١٠)ممن‏ قال بذلك: ابن عباس ١‏ وقتادة. وابن زيدء انظر: الجامع البيان» /"٠‏ “787؛ 
و#النكت والعيون»؛ 79/5" و«الدر المنثور؛ 48/ 005-6٠8‏ وعزاه ابن عطية إلى 
اكت المبرين 0/1مة وقالنيه: أبكاذانه فنبة "فى اتفبير غررب 7 القرانة 
/ا01ء و«الكشف والبيان» 1/ 1/141- ب وانظر: «معالم التنزيل» 514/4 
و«البحر المحيط)ا 001//8. 

(0)ها بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة القارعة ب ؟ 


قال أبو إسحاق: وقيل لمسكنه «أمّه)؛ لأن الأصل في السكون إلى 
الأمهات؛ فقيل الذي له بدل ما يسكن إليه: «نار حامية»”"". 

وهذا معنى (قول)0" الفراء: صارت هاوية مأواهء كما (تؤوي)7" 
المرأة ابنها'؟'» فجعلها إِذَا لا مأوى له غيرها أمّا له”. 

وقال مقاتل : يقول يؤم الناس"''' الهاوية'"". وهذا إنما كان يحتمل لو 
قرئ: «فأمّه بفتح الهمزة» ولم يرو ذلك عن أحد. 

وذكر أهل المعاني قولين آخرين: 

أحدهما: إن المعنى خسرت نفسه وهلكتء. والعرب تقول: هوت 
أمهء إذا هلك وعطب”“؛ وهذا قول الأخفشء والمبرد'"'» وصاحب 
النظمء وأنشدوا لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه (فقال)”"'©: 


)١(‏ معاني القرن وإعرابه 705/8 بتصرف: (فقيل الذي له بدل ما يسكن إليه نار 
حامية) فيها ركاكة والعبارة كما هي عند الزجاج على النحو الآتي: (فأبدل فيما 
يسكن إليه نار حامية): (فأبدل فيما) بدلا من: (فقيل الذي له بدل). 

(؟) ساقط من (أ) . 

(9) في (): (ع): (تردي)» وأثبت ما جاء في مصدر القول. 

(4) :410 متها 

)0( «معاني القرآن؛ "/ /741. 

)0( النار: (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) في (أ): (عصب). 

)4( لم أعثر على مصدر لقولهما. 

(١١)ساقط‏ من (ع). 


57 سورة القارعة 


هَوَتْ أمه ما يبعث الصبحٌ غاديًا وماذ(' يؤدي الليل”''حينيؤوب©) 
وانشن الكو قل ال 


هوت أمهم ماذا بهم يوم صَرْعوا بجيشان من أسباب مجد تَصَرم0) 
القول الثاني : 


(فأم”'' رأسه هاوية في النار. ذكره الأخفش””. والكلبيء فقال: 
ويقال: أمه هاوية لأم الرأس"'". وإلى هذا ذهب قتادة فقال: إنهم يهوون 
في النار على رؤوسهه””". 


)١(‏ في (أ): (وما). 

)٠‏ في (أ): (الل). 

(*) ورد البيت في «الجامع لأحكام القرآن؛ .171/٠١‏ 
«البحر المحيط» 007//8» برواية: (ما ينعبث) بدلا من (من يبعث)» و(وماذا يرد 
الليل حين يؤون) بدلا من (ماذا يؤدي الليل حين يؤوب).؛ و«روح المعاني» /7٠‏ 177. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) الكندية: هي أم صريح» شاعرة جاهلية قالت البيت ضمن قصيدة ترثي قومها وقد 
ماتوا يوم جيشان. «معجم البلدان» ؟/ ».35٠١‏ «ديوان الحماسة» .5094/١‏ 

() «معجم البلدان» ؟7/١٠”.‏ ونديوان الحماسة» »5094/١‏ وه«تهذيب اللغة» 
6 <(ناب) برواية: (.. .ما ذامهم بنيسان من أنياب مجد تصرما). 

0) ساقط من (أ) . 

(4) «التفسير الكبير» ”'5/ 5لاء ورد معناه في «القرطبي» ١717/7١‏ بعبارة فمستقرء ثم 
قال القرطبي: والمعنى متقارب. يعني مع من قال يهوي فيها على أم رأسه. 

() «التفسير الكبير؛ 7/ 5لاء وقد ورد بمثل قوله عن أبي صالح. و«جامع البيان» 
١‏ 585؛ و«الكشف والبيان؛ ١/١54١اسبء‏ و«معالم التنزيل» 9/5١6؛‏ 
و«المحرر الوجيز» 011//6. 

(١1٠)«جامع‏ البيان» /٠‏ 747. و«الكشف والبيان» ج 7/١7‏ 51١اسء‏ و«معالم التنزيل" 
4 اتفسير القرآن العظيم» 4/ .088٠‏ 


سورة القارعة 4" 


وروى معمر عنه قال: هذه كلمة عربية يقال: إذا وقع في أمر شديد 


هوت ال وهذا معنى القول الأول من قولي أهل المعاني, ويدل على 


صبحة القول الأول (وهو الذي عليه المفسرون”'' ما روي في الحديث أن 


المؤمن إذا مات ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيسألونه”"' ويقولون: ما 
فعل فلاك» وفلان؟ حتى إذا سألوه عمن لم يأتهم ممن قل مات (فيقول: قد 


مات 


)24 أما جاءكم؟ فيقولون: لاء ذهب به إلى أمه الهاوية”". 
ويدل أيضًا على صحته أن الله تعالى قد أخبر عنها فقال: 
٠‏ (قوله)29: وما أدراك ماهية» 


لق 


(00 


اتفسير عبد الرزاق» 7917/7. و«جامع البيان» /8٠‏ 5417-787»؛ و«الكشف 
والبيان» ١/١51١اسبء‏ و«معالم التنزيل» ,.6١9/#‏ وازاد المسير؛ 2584/8 
و«التفسير الكبيرة 7”/ *لاء و«الدر المنثور» 505/48 وعزاه إلى ابن المنذر. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ): (ع): (فيسلونه). 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

أخرج النسائي بمعناه مطولُاء وقد انفرد به من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا 
4 م-ح 18737 في الجنائز» والحاكم 1/ “لاه عن الحسن مرفوعًا في التفسير» 
سورة القارعة. وقال: هذا حديث مرسل صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

كما ورد عند عبد الرزاق في «تفسيره» 917/7 من طريق معمر»ء عن أشعث بن 
عبد الله الأعمى. ' 

وبنفس الطريق عند الطبري في «جامع البيان» »,1877/٠‏ كما ورد عند القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» ١717/7١‏ من طريق أبي هريرة»ء وإسناد عبد الرزاق في 
(تفسير القرآن العظيم» .58٠/5‏ و«الدر المنثور» 255/48 بطرق مختلفة» وفي «زاد 
المسير؛ 599/8 من غير ذكر الإسناد. 

ساقط من (ع). 


يعني الهاويةء و«الهاء» في «ما هيه» للوقف. فإذا وصل جاز 
0 والاختيار الوقف ب (الهاءا. لاتباع المصحف. و«الهاء» 
00 ارضه 
تأبحة فيه 2 


وذكرنا الكلام في هذه «الهاء» عند قوله: لم يتسنه» [البقرة: 
49 و«إفبهداهم اقتده» [الأنعام: ٠4]ء‏ وطإما أَمْى عَنٍ مَالَه274). 

ثم فسرها الله تعالى وأخبر عنها فقال: 

ظنَارٌ حَايِيَة» أي هي نار حامية» قال الكلبي”*؟ ومقاتل"': حارة 


)١(‏ قرأ حمزة ويعقوب: «وما أدراك ماهية» بحذف الهاء في الوصل» وقرأ الباقون 
بإثبات الهاء فى الوصل. 
(المبسوط) ص4 .4١‏ و«احجة القراءات»؛ ص١‏ /الا. 

(؟) في (أ): (باقية). 

4 برعا ولوقت : النحاس في «القطع والائتناف» 817/5, والداني في «المكتفي 
في الوقف والابتداء؛ة ص577. 
انظر: «علل الوقوف» للسجاوندي 7/ 1107, والأشموني في: «منار الهدى في 
بيان الوقف والابتداءء ص0477. وأبي يحيى زكريا الأنصاري في: «المقصد 
لتلخيض: هافن العرضد في' آلوقك والابتداءة بهن 48# رهو مذيل .يكنات 
الأشموني. ١ ١‏ 
وقال النحاس: ويستحب الوقف على «هيه»» لأنه إن وصل بغير هاء خالف السوادء 
وإن وصل بالهاء لحنء فالوقف عليها أسلم؛ الوقف في الابتداء: 415/7. 
وعن السجاوندي - في بيان علة الوقتف - قال لتمام الجملة. انظر «علل الوقوف» 
لا/ر 16 .١‏ 

(4) سورة الحاقة: 58. 
وفي الكلام عن «الهاء» يراجع سورة الحاقة: 58. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) «تفسير مقاتل» 5149/أ. 


قد انتهى حرها. كقوله: #تصلى نارًا حامية* [الغاشية: 4]. 


0 


سورة التكاثر و/ا؟ 


تفسير سورة التحان "١‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ «ألهدكم التَكَاُ» تقول”": ألهاني فلان عن كذاء أي أنسانى» 
وشّغلنيء ولَهِيتٌ عنه ألهى لهيّاء ومنه الحديث: (أن ابن الزبير كان إذا 
5 0 ضف ال 3 ا 5 5 
سمع صوت الرعد لهي من حديثه أي تركه وأعرض عنه» وكل شيء 
تركته فقد لهيت عنه)9). 
والتكاثر: التباهي بكثرة المال والعددء والتفاخر بكثرة المناقب» 
يقال: تكائر القوم تكاثرًا إذا تعادوا ما لهم من كثرة المناقب. 


)١(‏ مكيةء» وحكى الإجماع على ذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز» 518/6» وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 798/8؟. والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
6/٠‏ ؛ وأبو حيان في «البحر المحيط» 001//8», والشوكاني في «فتح القديرا 
2 وقيل: إنها مدنية. انظر: «فتح القدير؛ 541//6. 

فم في (ع): يقال). 

() «غريب الحديث» لأبي عبيد 4/ 715-757 وتتمته: قال: (سبحان من يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيقته). الفائق 05/7 ط. دار المعرفة» وقد ورد في 
«التفسير الكبير؛ا ”#/ 6لا. 

(4) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 578-1511//7 (كثر)ء وهو من قول الليث» 
وانظر: «لسان العرب» 16/ 550-1769 (كثر). 


ا سورة البقرة 


وقوله تعالى: إن ككُم مُؤْمِنيرت* (إِنْ) بمعنى الشرطء وجوابها 
قبلهاء يراد به: إن كنتم مؤمنين» فلم تقتلون أنبياء الله؛ لأنه ليس سبيل 
المؤمنين أن تقتلوا الأنبياء» ولا أن يتولوا قاتليهه”'". 

7- قوله تعالى: وَلَمَذْ جآةحكُم»4 اللام في(لقد) لام القسه”", 
ولا يجوز أن تكون لام الابتداء ؛ لأن لام الابتداء لا تلحق إِلّا الاسم أو ما 

والمراد بالبيّناتِ في هذه الآية ما ذكره في قوله: لأوَلِمَدْ َايْننَا مومى 
يَنْمَ عت يَيسَبّْ» [الإسراء:١١٠]‏ وهي العصاء واليدء وفلق البحرء 
والعواف ا 0 والضَفَادع. والدم» ورفع الطورء وإحياء الميت 

)4(. . 

سبعض البقرة ٠.‏ 

وقوله تعالى: ثم عدم لْعِجَلٌ ,» المراد ب(ثم) هاهنا: الاستعظام 
لكفرهم مع ما رأوا من الآبيات التي أتى بها موسى اية. 

97- قوله تعالى: #إوَإِذْ أَحَدَنا سِتدمَك:» إلى قوله: «وَاسْمَعُواً» أي: 


)١(‏ استظهر هذا الوجه أبو حيان في «البحر المحيط» 7١1/١‏ وقال: ويكون الشرط 
وجوابه قد كرر مرتين على سبيل التوكيدء لكن حذف الشرط من الأول وأبقي 
جوابه؛: وهو فلم تقتلون» وحذف الجواب من الثاني وأبقي شرطه. 

() ينظر: «تفسير «القرطبى) ”77/7. 

(*) القمّل: قال ابن اف وهو السوس الذي يخرج من الحنطةء وعنه: أنه الذبى 
وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له - وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة» وقال 
الطبري في تفسيره 4/ *7: القمّل: جمعء واحدتها قُمّلة» وهي دابة تشبه القمل» 
تأكلها الإبل فيما بلغني. ينظر «تفسير ابن كثير؛ ص .7٠٠١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري»؟ 55١/١‏ «البحر المحيط» “6٠8/١‏ إلا أنه عد بدل 
الأخيرية: السثين .. والطوقان. 


لحف سورة التكاثر 


وذكر في تفسير هذا قولان2©7: 

أحدهما: أن المعنى: شغلكم (التكاثر)”"© بالأموال والأولاد عن 
طاعة الله. 

-١‏ لحَقٌ نتم الْمَقاير أي حتى أدرككم الموت على تلك 
الل وهذا قول قتادة» قال: نزلت في اليهود قالوا نحن أكثر من بنى 
فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان”*'» ألهاكم ذلك عن الإيمان حتى ماتوا 
ضلا ه00 . 

ثم يدخل في هذا كل من اشتغل بالتكاثر والتفاخر عن طاعة الله حتى 
يأتيه الموت وهو على ذلك. يدل على هذا ما روي أن النبي كَكهِ قرأ هذه 
الآية: "ألهاكم التكاثر» ثم قال: «يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من 
مالك إلا ما أكلت فأبليت. أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»2". 


.7 القول الثاني أورده عند تفسيره للآية:‎ )١( 

(؟) ساقط من (أ) . 

(9*) وقال بهذا المعنى أيضًا ابن عباس والحسن. «الجامع لأحكام القرآن؛ .178/7٠١‏ 

(5) في (أ)ء (ع): (بنوا). 

)0( ورد بنحو قوله في «تفسير عبد الرزاق» 2791/7 ولم يذكر أنها نزلت في اليهود؛ 
وكذا «جامع البيان» بنحوه مما ذكر عبد الرزاق: 7837/8٠‏ و«الكشف والبيان» 
١15/1‏ أ بمثلهء و«معالم التنزيل؟ 5/ 07١‏ «زاد المسير» 8/ 7٠٠‏ و«الجامع 
لأحكام القران؛ .1718/1١‏ و«البحر المحيط» 2001//8 و«تفسير القرآن العظيم' 
#/ امم و«الدر المنثورة 01٠١/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أ حاتمء و#فتح القدير؛ة 488/6. و«أسباب النزول» تح: أيمن صالح 
ص٠٠55.‏ 

() أخرجه مسلم 4/ ”7717 ح: 7: كتاب الزهد: باب 07 ولفظه كما هو عنده: - 


سورة التكائر ا 


قال صاحب النظم في هذا القول: (أي)20 لا تزالون تتكاثرون» 


وتتفاخروت لون أن ثمذة تع 


زار 


ويقال لمن مات: زار رَمسه0"'» وزار قبره. قال جرير للأخطل: 


> |( ِ . : لكان ماطا 0 فأ : - ألأمَ زُوّارها*) 


فجعل زيارة القبور بالموت'') 
القول الثاني : إن هذه الآية نزلت في حبين من قريشء وهما (بنو”" 


)0غ( 
(١‏ 
2 


69 ( 


- حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي كَِةِ وهو يقرأ في «ألهاكم التكاثر؛ 
قال في «يقول ابن آدم: مالي مالي (قال) : وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؛» وأحمد 4514/4 708. 
والترمذي 4/ الاه: ح 7747: كتاب الزهد: باب 73 وقال حديث حسن صحيح» 
وفي :447١/0‏ ح 8" كتاب تفسير القرآن: باب 89» والنسائي 518/7 ح 
6 كتاب الوصايا: باب ١ء‏ وابن المبارك في «الزهد؛ ١1/١‏ ح 4948. 


ساقط من (أ) . 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
الر عم التراب» ورمس : القبر ما حثى عليه ؛ وقد رمسئاه بالتراب» والرّمس: 


م 
50 


تراب تحمله الريح فترمس به الآثار أي تعفوهاء والرياح الروامس» وكل شيء نثر 
عليه التراب فهو مرموسء والقبر يسمى: رَمْسًا. «تهذيب اللغة» 4519/١5‏ 
(رمس). 

في (أ): (أيا). 

ورد البيت في «ديوانه» 770 ط . دار بيروت» برواية في «فكان كألأم»» و«تهذيب 
اللغة» ١٠/لالا١‏ (كثر)ء و«لسان العرب» ه/ ١‏ (كثر)ء و«التفسير الكبير» 
3 / لالاء واروح المعاني» 5/٠٠١‏ 717. 

«تهذيب اللغة» ١٠/لالا١‏ (كثر). 

ساقط من (أ) . 


ان سورة التكائر 


0 5 0 دوو 57 ار 0 02 
مناف بني سهم بالمكارم 0 ثم ترقوا إلى ذكر الأموات”*© حتى 
أتوا المقابرء فعدوها فكثرتهم بنو" 07 لأنهم كانوا ار عددًا في 
الجاهلية. (وهذا قول الحلني ”7 ومقاتل”* اين في رواية 
عملاء/7 6 


() بنو عبد مناف: بطن من قريش من العدنانية؛ وهم بنو عبد مناف بن قصي» وكان 
قصي قد جعل لابنه عبد الدار في مقابلة شرف عبد مناف: الحجابة؛ واللواء. 
والندوة؛ والرفادة؛ والسقاية» فبقوا على ذلك إلى أن انتزع بنو عبد مناف منهم 
السقاية والرفادة في حلف أحليين» واستقرت لبني عبد الدار الحجابة واللواء 
والندوة. «نهاية الأرب» القلقشندي .5١7‏ 

(5) بنو سهم: بطن من هصص من قريش من العدنانية» وهم بنو عمرو بن هصص. 
(نهاية الأرب» ص 77/54. 

0 في (أ): (ففخرت). 

(4) المساعي: العرب تسمى مآثر أهل الشرف والفضل مساعى. واحدتها مسعاة؛ 
لسعيهم فيها كأنها مكاسبهم. وأعمالهم التي أعنوا فيه أنفسهم. «لسان العرب» 
5/14 (سعا). 

(©) في (أ): (الأسواف). () في (أ): (ينوا). 

60 «أسباب النزول» .5٠٠‏ «لباب النقول؛» ص 7١4‏ بمعناهء وعزاه إلى ابن أبي حاتم 
عن أبن بريدة. كما ورد بمعناه في ابحر العلوم» /2057. و«الكشف والبيان» 
'47/17أء وهالتكت والعيون» 615 وامعالم التنزيل» .07١/4‏ و«زاد 
المسير) 5٠٠4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .178/7١‏ و«البحر المحيط؛ 
7" وورد من غير عزو في «معاني القرآن» الفراء "/ /781, «جامع النقول» 
ابن خليفة 75 

() "تفسير مقاتل» ٠19‏ بء وانظر: المراجع السابقة عدا «بحر العلوم». 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة التكائر ا" 


وقال ابن بِرَيْدَةَ: نزلت في فخذ من الأنصارء تفاخروا بآبائهمء 
فقالوا: هذا قبر فلان» وهذا قبر فلان”'2. 

ومعنى «حتى زرتم المقابر»؛ على هذا القول: حتى أتيتموهاء وذكرتم 
أهلها في مفاخرتكم» ثم رد الله عليهم فقال: 

- كلا 4”" قال أبو إسحاق: هو ردع وتنبيهء المعنى: ليس الأمر 
الذي ينبغي أن يكونوا عليه التكائرء والذي ينبغي أن يكونوا عليه طاعة الله 


ل 
وقال صاحب النظم: أي (أن)*' هنا لا ينفع شيئّاء أو ليس له 
طائل 20 . 


ثم أوعدهم فقال: «#سَوْفٌ تملموت» 

ذلك20, 
قال الع 7 د هو وعيد بعد وعيدك. 

)١(‏ «الكشف والبيان» ١57/١‏ أ مختصرّاء وبمثله قال ابن زيد كما في «الجامع 
لأحكام القرآن؛ ١؟٠/158.‏ 

(؟) كلا سَوفٌ تَعلمون» . 

() «معاني القرآن وإعرابه» 6/ /81". 

() ساقط من (أ). 


(4) لم أعثر على مصدر لقوله. (5) «معاني القرآن» ؟/ لا74 بنصه. 
(0) «معالم التنزيل» 5/ »07١‏ و«تفسير القرآن العظيم» / 58. و«فتح القدير» 
2 . 


() «تفسير مقاتل8 48 بء و«معالم التنزيل» 0/5 


30 سورة التكاثر 


والمعنى: سوف تعلمون عاقبة تكاثركمء وتفاخركم إذا نزل بكم 
الموتء ثم كلا سوف تعلمون ذلك في القبرء وهذا قول مقائل 20 قاية 
ا في رواية عطاءء وعلى هذا ليس التكرير للتأكيدء والتكرير 
للحالتينء ومن جعلهما”" للتأكيد لم يذكر الحالتين» ويقول: هو كقوله: 
#كلا سيعلمون * ثم كلا سيعلمون» [عم: 15-4ء ودليل القول الثاني : ما 
روى زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب ها قال: كنا نشك في عذاب 
القيرء موت اتزليت هله الو 

يعني أن معنى قوله: «ثم كلا سوف تعلمون» أي في القبور. 

ه- قوله: «اعكَلَا لوْ سمَكموَ عَم ألبَقب4 هذا استئناف خبر وكلام آخر 
تقول: لو تعلمون"'' الأمر علمًا يقيئًا. وإضافة العلم إلي اليقين كقوله : «إنَّ 


عَذَا لوَ حَنٌ الْبينِ» [الواقعة: 48]. وقد مر0". 


)١(‏ بمعناه في «تفسير مقاتل؛ 7146 ب. 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) في (أ): (جعله). 

(4) ها بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: 457/8 : كتاب تفسير القرآن: باب 484. وقال: هذا 
حديث غريب» كما أورده السيوطي في لباب النقول: 774 وعزاه إلى ابن جرير 
عن علي» وانظر أيضًا «جامع البيان» ١٠؟/‏ 7815. و«الكشف والبيان؛ 47/١7"‏ ابء 
و«التفسير الكبيرة ”5/ 8لا و«الجامع لأحكام القرآن» /7٠١‏ 177. و«الدر المنثور» 
م/ 1٠‏ وعزاه إلى حنيش بن أصرم في الاستقامةء وابن المنذرء وابن مردويه. 

(0) ها بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) ومما جاء في تفسير آية الواقعة: «إنَّ عدا لو حَنٌ لبن في «قال الإمام 
الراحدي: ومعنى حق اليقين حق الأمر اليقين عند الأخفشء والبصريين» وعند - 


سورة التكاثر 1041١‏ 


قال قتادة: كنا نحدث أن علم اليقين: أن يعلم (أن)0'' الله باعثه بعد 


قال صاحب النظم : اليقين - هاهنا - هو المرت أو البعث» لأنهما 
إذا وقعا جاء اليقين» وزال”؟ الشك. 


والتتق عق فا ذكرو؟"؟ :لو ليون الآمر علمًا يقن » كينا تعليوتة 


وجواب «لو» محذوف على تقدير: لشغلكم ما تعلمون عن التكائر 


والتفاخ2"0. 


- الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء وقال أبو إسحاق: هذا كما تقول: 
إن زيدًا لعالمء وإنه للعالم حق العلم» إذا بالغت في التوكيد». 
(البسيط»ة 0/ "97 أ. 

. ساقط من (أ)‎ )١( 

(9) «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 937 مختصرّاء و«جامع البيان» /7١‏ 7586؛ كما ورد بمعناه 
في «الكشف والبيان» ١47/١7‏ ببء و«النكت والعيون» 0771/7 و«معالم 
التنزيل» :57١/5‏ و«البحر المحيط؛ 65:48/4» و«الدر المنثور» 7١١/8‏ وعزاه إلى 
الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن أبي حاتمء وعبد بن حميدء وابن المنذرء و«فتح 
القدير؛ ©5484/0. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(8) في (أ): (زوال). 

(5) في (أ): (ما ذكروا). 

(0) انظر: «الدر المصون' 0565/5غ» وقدر الكلام بقوله: أي لفعلتم ما لا يوصفء 
البيان في غريب «إعراب القرآن» ؟5/١015.‏ 


0 سورة التكاثر 


وتلخيص هذا المعنى ما ذكره أبو إسحاق: لو علمتم”'' الشيء حق 
علمه لارتدعتم عما أنتم عليه من التكاثر”". 

5- ثم أوعدهم وعيدًا آخر فقال: لوت اللْحَحِيمَ». 

وهذا على إضمار القسم. 

(والمعنى: سترون الجحيم في الآخرة كقوله: «وإن منكم إلا 
واردها»” "“» وقراءة العامة بفتح «التاء)”؟. 

وقد قرئ بضمها”': من أريته الشيء. والمعنى: أنهم يحشرون 
إليهاء فيرونها في حشرهم إليها (فيرونها)"''. وهذه القراءة تروى عن ابن 
عامرء والكسائي. كأنهما أرادا”" لَتُرَوُنّهاء فَتَرَوَنْهاء ولذلك قرأ الثانية: 
طِثْمَ لَرَوْتَا4 بالفتح. وفي هذه الثانية دليل على أنهم إذا أروها 
[رأوها]”*”: وفي قراءة العامة الثانية تكرير للتأكيدء والمعنى: لترون 


الجحيم بأبصاركم على البعد منكم. 


)١(‏ في (أ): (علمه). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 0//ا0 بتصرف. 

(9) سورة مريم: ١ال.‏ 

(4) راجع ذلك في «السبعة في القراءات»؛ 395. و«القراءات وعلل النحويين فيها» 
46/17 و«المبسوط» 75.: و(الحجة؛ 5/ 474: ولاحجة القراءات» ١الالاء‏ 
و«البدور الزاهرة؛ ص460". 

(0) «السبعة في القراءات» ص5190. و«القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ 40لاء 
و«المبسوط» .41١56‏ و«الحجة» 0474/5 و«حجة القراءات» ص ١/الاء‏ و«البدور 
الزاهرة» ص 56 7. 

(5) ساقط من () . 0) فى (أ): «(أرادوا). 

(6) (أروها) في كلا النسختين» وأثبتت ما جاء في مصدر القول. 
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لا- «ثْمّ لَتَرَوْيََا عَبسََ ألْيَقِينِ»ه أي مشاهدة» وانتصب قوله: «عين 
اليقين» انتصاب المصدر كما تقول: رأيته حمًا يقيئاء وتبينته يقيئًا. 

ومعنى هذه الرؤية: الرؤية التي هي مشاهدة)"''. هذا كله كلام أبي 
علي الفارسي (وتفسيره)”". 

وقال الفراء: قراءة العامة أشبه بكلام العرب» لأنه تغليظ فلا ينبغي 
5 لفظ 0 , 

وقال أبو علي : (والمعنى في «لَتَرُونَ الجحيم» لترون عذاب الجحيم» 
ألا ترى”* أن الجحيم يراها المؤمنون أيضّاء بدلالة قوله: #وإن منكم إلا 
واردها» [مريم: »]/١‏ وإذا كان كذلك. فالمعنى: والوعيد في رؤية عذابها 
لا في رؤيتها نفسهاء يدل على هذا قوله: #إذ يرون العذاب» 
[البقرة: 75١]؛‏ (ذكر العذاب في هذه يدل على أن المعنى في الآخرة 
العذاب)”” أيضّاء وبناء الفعل في قوله: «إذ يرون العذاب»» وفي قوله: 
(وإذا رأى”'"2 الذين ظلموا العذاب) [النحل: 85] للفاعل يدل على أن 
المَرَون الجحيم؟ أرجح ف 0 انتهى كلامه. 


]"0 - 74/5 ما بين القوسين نقله كما بينه الإمام الواحدي عن «الحجة؛‎ )١( 
بتصرف.‎ 

(0) ساقط من (أ) . 

(؟) «معاني القرآنة ”588/7 بيسير من التصرف. 

(54) (ترا) كلا النسختين. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) في (أ): (وإذ يرى). 

(97) هاوه الفوسيزة شاقط عن 019 

(4) «الحجة» 5759/5 - /ا55 بيسير من التصرف. 


0 سورة التكابر 


كي ردن سدسم 


48- قوله تعالى : 760 لحان نوميد عن: 1 ل لنَمِيوِ» قال مقاتل: يعنى 
0 
كفار مكة كانوا في الدئيا في الخير والنعمةء اد يوم ام 
7 0 دق فذلك قوله + ثم تعلو 


: )2 
3 الكلبى : امار مو ' عن كل نعمة 5 
قال”"': وقال أبو بكر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية: يا رسول 
5 5 ع ءٍِ سس )060 
اللهء أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثئم بن التيّهان ' من خبز 
7 57 ( 0 واوتانه و قي : 
شعير 6 ولحمء يل ول 3 3 وماء عدذب» أتخاف علينا ان يكون 


)١(‏ فى (أ): (فسسلون). 

)0( اتفسير مقاتل؛ 7494 بء و«معالم التنزيل» .01١/4‏ 

(5) في (أ): (يسلون). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) أي الكلبي. 

() أبو الهيئم مالك بن التيهان» واسمه مالك بن عتيك بن عمرو الأنصاري الأوسي» 
شهد بدرّاء وأحد نقباء بيعة العقبة» شهد المشاهد كلهاء مات سنة 7٠١‏ ه. 
انظر: «الاستيعاب» 4/"الالاكءاات: ١7“اء‏ و«أسلد الغابة» 7/5”"#:ات: 
1145 ”5ه,» و«الإصاية» لا 9١5:زات: .١ ١84‏ 

0 البسر: هو التمر قبل أن يرطب لفضاضتهء واحدته: بسرة. 
«لسان العرب» 68/4 (بسر). 

(8) ذنب: التذنوب: البّسر الذي قد بدأ فيه الأرطاب من قبل ذنبه» وذنب البْسرة 
وغيرها من التمر مُوّخَرُهاء وذنبت البسرة فهي مذنبة؛ وكبّت من قبل ذنبهاء وقال 
الأصمعي: إذا بدت نكت من الأرطاب في البسر من قبل ذنبها قيل: قد ذنبت. 
«لسان العرتة (ذلب). 


سورة التكاثر لكا 


هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله كلةِ: إنما ذلك للكفارء ثم 


قرأ : 


«وهل نجازي إلا الكفور4290”" [سبأ:11]. 
والظاهر يشهد لهذا القول وهو: أن الكفار لم"" يؤدوا حق النعمة' 


حيث أشركوا به وعبدوا غيره» واستحقوا أن يسألوا عما أنعم عليهم توبيحًا 
لهم؛ هل قاموا بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة؟ ثم يعذبون على ترك 
الشكر بتوحيد المنعو””*". وهذا معنى ما ذكره مقاتلء وهو قول الحسن. 


لق 
زفق 


فرق 
01 


بياض في (ع). 

وردت الرواية بمعناها عن الكلبي في «الدر المنثور؛ 5148/4 وعزاه إلى ابن مرويه» 
كما وردت من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في «يحر العلوم؛ 
207/7 . ووردت من غير ذكر الطريق في «التفسير الكبير؛ 08١/77‏ ولأبي بكر 
رواية خلاف رواية الكلبي من طريق أبي هريرة؛ ذكرها الطبري في «جامع البيان» 
80/١‏ وهي في الصحيح مسلم» /1709: حم: :14٠‏ كتاب الأشربة: باب 
٠‏ والشاهد منها: عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يكِ ذات يوم أو ليلة؛ 
فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا الجوع 
يارسول اللهء قال: وأنا.. لأخر جني الذي أخرجكما.. إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى 
رسول الله يَْهْ فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب» فقال: كلوا من هله.. 
فذبح لهمء فأكلوا من الشاة؛ ومن ذلك العذق. وشربواء فلما أن شبعوا ورروا 
قال رسول الله كل لأبي بكر وعمر في «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم 
القيامة). 

كما أخرجها البيهقي في «شعب الإيمان» :١44/4‏ س: 4507 -4308 13105 
من طريق أبي هريرة وطرق أخرى. 

في (أ): (لو). 

قال القاضي عياض: المراد: السؤال عن القيام بحق شكرهء والذي نعتقده أن 
السؤال هنا سؤال تعداد النعم» وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغها ؛ - 


سورة البقرة ١4‏ 


ما فيه من حلاله وحرامهء فَالُوأ ْنَا ما فيهء #مَعَصَيْمَا»أ ما أمرنا به 
هذا هو الظاهر. 
بالسمع؛ لأنه سَبَبِ الاجابة والطاعة”'2. وقد يُعبّر عنهما بالسمع كقول 
الشاعر: 
ةاعم عت ذلا 0 الس اد 

0 إقرفق 

وقوله تعالى: «مَالُواْ سِعْنَا وَعَصَيْنَا» بعض المفسرين يقولون: إنهم 
تلفظوا بهذه اللفظة» فقالوا: سِعْتَا)4 لما أطل الجبل فوقهم» فلما كشف 
عنهم قالوا : روصي 17 . 

وقال الحسن : قالوا: معنا بالشفيم: وعصينا لوت 0 

فقال أهل المعاني : إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم» ولكنهم لما سمعوا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 4 «تفسير الثعلبى» 0١‏ اتفسير «القرطبي) 
ا ١ ٠‏ 

(0) البيت» لشُّمّير بن الحارث الضبي» في «تاج العروس؛ 771/١١‏ (مادة: سمع). 
وانوادر أبي زيد؛ة ص 2١75‏ وبلا نسبة في «تفسير الثعلبي»١/ ٠١4‏ والسان 
العرب» 5/ ١ .5١96‏ 

.1١18 /١ «تفسير الثعلبي»‎ )0( 

(؛) بنحوه عن ابن عباس كما في «البحر المحيط» 708/١‏ واستحسنه أبو حيان قال: 
لأنا لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره لاسيما إذا لم يقم دليل 
على خلافه اه. وحكى الواحدي في «الوسيط» 1757/1١‏ أن المفسرين اتفقوا على 
أنهم قالوا (سمعنا) لما أطل 2006 فلمًّا كشف عنهم قالوا (عصينا). 

(4) ذكره في «الوسيط» ١/57/!٠اء‏ وذكره في «البحر المحيط» "١8/١‏ ولم ينسبه. 


1 عون التكائر 


وقال2' لا يسال:عن التخيم إلا أهل :النار””. 


ا وسعيد بن جبير 


للك 


فه 


فو 


00 
(( 


69 


قال أبن مسعود ضييد الأمن. والصض. وهو قول اله في 
)26 


وقال مجاهد: كل لذة من لذات الدنيا"2. 


لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. والله أعلم. «شرح صحيح مسلم» 1717/١7‏ 
778 

ورد معنى قوله في «زاد المسير» 7077/4؛ وقد وضحه ابن الجوزي فقال: إنه أراد 
بذلك أنه خاص بالكفار. وانظر أيضًا قوله في «التفسير الكبير» 7/ »4٠‏ وافتح 
القدير» 0/ 5889» و«تفسير الحسن البصري" 2 

«جامع البيان» /٠١‏ 580. و«ابحر العلوم» / /ا١5,‏ و«النكت والعيون» 7/5ث, 
و«معالم التنزيل» 7/5 ,27١‏ وازاد المسير» 48/ 7"57. و«البحر المحيط» 5:08/8. 
و«الدر المنثور1ة 8/؟١7:‏ وعزاه إلى هناد»؛ وعبد بن حميد». وابن المنذر» 
والبيهقي في شعب الإيمان. 

وورد عنه مرفوعًا في «الكشف والبيان» ١55/١7‏ أء و«زاد المسير» 2307/8 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 084. 

الزاد المسير» /"١‏ ”ال و«البحر المحيط» 558/4 كما وردت من طريق الشعبي 
عن أبن مسعود في «جامع البيان» ١٠؟/‏ 186. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

(جامع البيان» /8٠‏ 2.786 و«معالم التنزيل» 68778 بمعناه» و(اتفسير سعيد بن 
جبيرا .58٠9‏ 

(جامع البيان» /6٠‏ 786. و«الكشف والبيان» ١48/١‏ بء و«زاد المسيرا 
.7٠74‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 085 قال ابن كثير وهذا أشمل هذه الأقوال. 
و«الدر المنثور» 8١7/8‏ وعزاه إلى الفريابيء وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


سورة التكاثر ينض 


وروى (معمر)”''عن قتادة قال: إن الله تعالى سائل كل ذي نعمة عما 


أنعم عليه”''. وعلى هذا ورد أكثر الأخبار. 

قال محمود بن ا لما نزلت هذه السورة على رسول الله عَلِهٍ 
قالوا: يا رسول الله أي: نعيم نسأل؟ إنما هو الماءء والتمرء وسيوفنا 
على عواتقناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل!. قال: «إن ذلك 
000 
)١(‏ ساقط من () . 


(؟) «جامع البيان» ٠“589/7؟؛‏ و«زاد المسيره "٠7/8‏ بمعناه. و«الدر المنثورا 
4 وعزاه إلى عبد الرزاق - ولم أجده عنده - وعبد بن حميدء وابن المنذرء 


وابن أبي حاتم. 
() محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي من بني عبد 
الأشهل, ولد على عهد النبي يل وحدث عنه أحاديث» وكان أحد العلماء. 
وروى عن ابن عباس» ومات سنة 45ه. 
انظر: «الاستيعابس» #/1/8١ات:‏ 7”517اء ولأسد الغابة» 0//ا١١ات:‏ "الالاغ. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ 4159/6» وقال الهيثمي // 17 : : رواه أحمد 
وفيه محمد بن عمر بن علقمة» وحديئه حسن؛ وفيه ضعف لسوء حفظهء وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه «الترمذي» 0/0 ح: 5 - /اه “ا من طريقين : الأول : إلى الزبير 
ابن العوام عن أبيه» وحسن هذا الطريق. والثاني : إلى أي هريرة». وقال: وحديث 
ابن عبينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذاء سفيان بن عيينة أحفظ؛ وأصح 
حديثًا من أبي بكر بن عياش. 
كما ورد في «جامع البيان» 2588/7٠‏ و«الكشف والبيان» ١55/١7‏ بء 
و«التفسير الكبير» 7/ ١8غ:‏ و«الدر المنثور» 5١7/8‏ وعزاه إلى ابن أبى شيبة» 
وهئاده وأبن مردويه. والبيهقي في (اشعب الايمان» :/ 117 : 8 00 و(فتح 
القدير» ه/ .549١‏ 
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6 


وروى (عطاء)"' ' عن ابن عباس أن عمر #ه قال: «وأي نعيم نسأل 


عنه يا رسول اللهء وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا! فقَال رسول الله عههه1") . 
«ظلال المساكن. وظلال الشجرء والأخبية”*2 التي تقيكم من الحر, 
والماء البارد في اليوم الحار والصحة»””'. 


وروى أبو هريرة أن النبي كَةٍ قال: «أول ما يسأل الله العبد يوم القيامة 


أن يقول له : ألم أصح جحسمك .2 وأروك من الماء البارد؟]9"'. 


00( 
إفة 
قرف 


04 
(0) 
000 


وروى ابن عباس أن النبي كلخ قال: «ما فوق الإزار, 


ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) . 

الأخبية: الخباء من الأبنية واحد الأخبية» وهو ما كان من وبر أو صوف. ولا 
يكون من شعرء وهو على عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. «السان 
العرب» 777/١54‏ (خبأ) 

غير واضحة في (ع). 

«التفسير الكبير» !7/ 41. 

أخرجه الترمذي في «السنئن» 448/0: ح: 7708 كتاب التفسير القرآن: باب 
4 بنحوهء قال أبو عيسى: هذا حديث غريب؛ قال شعيب الأرناؤوط في 
«تخريج جامع الأصول» 410/1 وإسناده قوي. وصححه ابن حبان كما في 
«موارد الظمآن؛ :54٠‏ ح: 10808 كتاب البعث: باب .٠١‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور»ة 5١41-7١7/8‏ وزاد نسبته لأحمد في «زوائد الزهد؛؛ وعبد 
بن حميد» وأبن جريرء وابن مردويهء والبيهقي في «شعب الإيمان؛ ١417/4‏ 
ح: 857 :' 

كما ورد في «معالم التنزيل» .07١/5‏ و«التفسير الكبير»ة 24١/37‏ و«لباب 
التأويل» 4/4 50» و«الدر المنثور» 8/ 5١4-5177‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن 
مردويه» وافتح القدير» ه/ 2 


و 
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جلف”2 الخبزء وظل الحائط. وجرة الماءء فضل يحاسب بهء ويسأل 


5 العبد يوم القيامة 0001 


وروى أبو قلابة: أن النبى يَكهِ قال فى هذه الآية: «ناس من أمتى 


يعقدون السمن» والعسل بالنقي فيأكلونه»7© 


ومن قال بهذا القول» وهو أن كل أحد يسأل عر النعيم» كان المعنى 


عنده: أن الكافر يسأل توبيحًا ثم يعذب لتركه الشكر - كما ذكرنا -. 
والمؤمن ا 00 وإذا كان قد قام بشكره فلا 


ف ا فقد روي أن النبيى د يلخ أكل مو ودين أصحابه تمرّاء 


)غ0( 


فق 


إفلف 


0 


الجلف : الخبز اليابس الغليظ بلا أدم ولا لبن كالخشبء ويروى بفتح اللام» جمع 
جلفة. وهى الكسرة من الخبز. «لسان العرب» 7١/9‏ (جلف). 

ووه ف اتميزالة اذ العظيم» 4/ 086 من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس» 
وفيه جر الماء بدلا من جرة الماء» و«الدر المنثور؛ 5١9/4‏ وعزاه إلى البزار. 
«الكشف والبيان» ١46/١‏ أ من طريق يوسف ابن أخت ابن سيرين عن أبي 
قلابة مرفوعًاء و«تفسير القرآن العظيم» 845/5 موقوقاء ورواية الموقرف 
وضحت المراد بالق قال أبو قلابة: من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز 
النقي. والنقي المراد به النظيف من الشيء. انظر: «لسان العرب» :594/١6‏ 
(نقا).. وافتح القدير؛ 0/ 44٠‏ وقال: هذا مرسل. وعزاه إلى أحمد في الزهدء 
وابن مردويه. 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما النعيم الذي يُسأل عنه الإنسان» ويعاتب عليه فما 
من أحد إلا وله نعيم؟ قلت: هو نعيم عن عكف همته على استيفاء اللذات» ولم 
يعش إلا ليأكل الطيب» ويلبس اللين» ويقطع أوقاته باللهو والطرب؛ لا يعبأ بالعلم 
والعمل» ولا يحمل نفسه مشاقه» ١‏ فأما من تمتع بنعمة الله وأرزاقه التي لم يخلقها 
إلا لعباده. وتقوى بها على دراسة العلم والقيام بالعمل» وكان ناهضًا بالشكرء فهو 
من ذاك بمعزل. «الكشاف» .77١7/4‏ ش 


10 سورة التكاثر 


وشربوا عليه الماء» وقالوا: يا رسول الله ما شكر هذا النعيم؟ قال: «تقولوا 
الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين)0"©. والنعيم نقيض البؤس. 


5 -. 


٠.١ حسما‎ 


تحن 


)00( أخرجه مسلم في #صحيحه» 4 :مغ 54 كتاب الذكر والدعاء: باب .١1/‏ 
و«أبي دأوود في سننه» 709/75: كتاب الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعمء 
والرواية عنده من طريق أبي سعيد الخدري ومن غير ذكر القصة. 
ومالك في «الموطأ» ”/17: حم74: كتاب صفة النبى يَكلَِِ: باب ما جاء في 
الطعام والشراب. 
والإمام أحمد في «المسند» ١‏ و مالل ار ا 5 وابن 
ماجه في «سئنه؛ 11707: ح: 773730 كتاب الأطعمة: باب ١١‏ والترمذي في 
السنئه؟ 6/ :501/١‏ اح: 77945: كتاب الدعوات: باب .1١8‏ 


سورة العصر 


الدهر أقسم الله به 


سورة العصر 74 


500 إققاضة 
(تفسير) سور 0 والعصصر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ َالمَضْرِ» قال ابن عباس: يريد والدهر”““. قال الفراء: هوا” 
69 قال قتادة: أراد آخر ساعة من ساعات 


النهار”» وهو رواية مجاهد عن ابن عباس قال: العصر ما يلي المغرب 


(010) 
00 


فو 
40 


(6) 
00 
4 
00 


ساقط من (ع). 

وفيها قولان: أحدهما: أنها مكيةء قاله ابن عباس» واين الزيير والجمهور. 
والآخر: أنها مدنية» قاله مجاهدء وقتادة» ومقاتل. 

«زاد المسير» 8/ .٠7‏ «النكت والعيون» 8/ #الا”. «البحر المحيط؛ ص005. 
في (): (العصر)؛ بغير واو. 00 ش 

«الكشف والبيان» ١477/17‏ بء «النكت والعيون» 8/ ##. «معالم التنزيل» 
077/5 «المحرر الوجيز» ه/ 53٠١‏ «زاد المسير؛ 8/ 7٠ل‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 2119/8/٠١‏ «لباب التأويل» 5/ »5٠8‏ «البحر المحيط؛ 659/8. 

في (ع): (وهو). 

«معاني القرآن؟ 789/7 بنصه. 

مكررة في (أ). 

«تفسير عبد الرزاق» 7/ 45 «الكشف والبيان» ١47/1‏ بء «معالم التنزيل» 
5/ 671 «الجامع لأحكام القرآن» 2174/7١‏ «الدر المنثور» 8/ 777 وعزاه إلى 
ابن المنذرء وابن أن حاتمء و«فتح القدير» 259١/8‏ و«فتح الباري»؟ 8/ 79لا 


4" سورة الفضر 


ال 
قال اه بن كيسان: هو الليل والنهار”". وهذا قول المفسري. © 
والعصر بهذءا» “ المعاني صحيح في اللغة؛ (يقال للدهر: العَضْبُ 
وَالعِصْرٌء (والعٌَضُرٌ)0'. أنشد ابن السكيت”" : 
5 يي وأ قر ين بقل اهن اللا خا 
ويقال لليوم» والليلة» والغداة؛ والعشي: العصر. 
قال حميد بن ثور: 
ولن يلبتٌ العَضرانٍ يومٌ وليلةٌ إذا طُلّبا أن يُدرِكا ما تَيَمّم("© 


01١)‏ «بحر العلوم») ؟/رمءهة, «معالم التنزيل؛ 277/5», «الدر المنثور» 8/ 57١١‏ بمعناه, 
وعزاه إلى ابن المنذرء «تهذيب اللغة» .1/7١‏ 

فم في لع): (وقال). 

(6) «الكشف والبيان» ١547/1‏ ب. 

0 قال بذلك ابن عباس في «جامع البيان؛ /7٠‏ 184. 

(5) في (ع): (هذه). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

0 نسبة صاحب اللسان إلى أي محمد الفقعسي. 591/8 (قلع). 

(8) ورد البيت في: «إصلاح المنطق» .١‏ «لسان العرب» 8/ 1١‏ (قلع). 
ومعنى البيت كما في اللسان: «أي» وأي زمان يتقى؛ وجمعه قِلعه وقلاع» وهو 
الكنف يكون فيه زاد الراعي وقئاعه. 

(9) ما بين القوسين نقلًا عن «إصلاح المنطق» ."١‏ 

000 ورد البيت في ديوانه؛ لإصلاح المنطق» 7584, «تهذيب اللغة؛ ١7/7‏ (عصر) غير 
منسوبء و«الصحاح" 48/7 (عصر)ء. والسان العرب» 0175/84 (عصر)ء وتاج 
العروس» 8٠15/7”‏ (عصر)ء «البحر المحيط؛ 2607/8 «فتح القدير» ٠59١/8‏ 
واروح المعاني؛ 28 «معاني القرآن وإعرابه» 5709/06 من غير نسبةء 
و«الحجة») "/55. 


(فإبداله اليوم» والليلة من «العصران» يدل على أنهما العصران”"' ‏ 
ان ابن السكست:” 


وأمْظلُهُ العَضصْرَيْنِ حنَّى يملَّنِي 
وترقين ب الدَين والأنك ون 

قال: العصران: الغداة والعشي”. 

قال الليث: والعصر العشي» واكيل: 
تررّعُ بنا ايا عمر وقد قَصّرٌ الغطضر" 

قال وف سبيت مذ ين 

وقال أهل المعاني في «العصر» بجميع هذه المعاني عبرة للناظرة من 
جهة مرور الليل والنهار؛ على تقدير الأدوار من جهة أخذ”"'' النهار في 


.45٠ /5 ما بين القوسين نقله عن «الحجة»)‎ )١( 

(0) في (ع): (وأنشد). (9) في (ع): (راعم). 

(4) ورد البيت غير منسوب في «إصلاح المنطق» ”2 و”تهذيب اللغة»؛ ١7/7‏ 
(عصر)ء و«الصحاح» 9/1 (عصر).ء والسان العرب» 01/57/58 (عصر)ء و«تاج 
العروس» "/ 5 4٠‏ (عصر). وقال: قال الصاغاني: والصواب في الرواية: ويرضى 
بنصف الدين فى غير نائل. ونسبه لعبد الله بن الزبير الأسدي. 

() اإصلاح المنطق» ص 794 بنصه. 

(0) عبجز البيت: 

وفي الرّوحة الأولى الغنيمة والأجر 
وقد ورد غير منسوب في «تهذيب اللغة؛ 7/ 5 (عصر)» و«لسان العرب» 01/5/54 
(عصر)؛ «تاج العروس» ”/ 505 (عصر)ء «النكت والعيون» 527/1. 

0) ساقط من (ع). 

(6) «تهذيب اللغة» 7/ ١4-1١‏ (عصر). 

0 في (أ): (جهد). 


١‏ سورة البقرة 
الأمرء وتلقّوه بالعصيان نسب ذلك منهم إلى القول اتساعًا”'"'. كقول 


الخناض + 


54 


ِمَنْهَل وِبَّانْه في عَيِطلٍ يَقُلْنَ للرائدٍ أَعسَبْتَ انْزِليا" 
وقال امرؤ القيس: 
لواف اتن الترى جنل تركس ,زقان كفن ادن كاذ الطلار" 


قالوا المعنى : عار لسري ولعو الخرص محا لولم 
وقرلك والك اظد اشر 4 ار أت ون اللدرخلط لود لو رقاك: 


أبيض مر سيرد إذا كان يعلوه حمرة ا المازني ع الإشراب: 


الخلطء يقال: 5 ولايدا» وهو ا ا ييه (11دضا اطنك الونه در 
اللعيات يقال فنا شرءة مم الف دكات 0 كت 


و 


وقال أبو عبيدة”"2. والزجاج”": معناه سُقُوا حب العجل». وأصل 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ”0 عزاه لأهل المعاني. 

(؟) البيت لأبي النجم العجلي. ينظر: «الحيوان» ١4/7”‏ و9/ 2709 وذكرالشطر 
الآخر منه «تهذيب اللغة؛ «7/ 27514148 «اللسان» .5961١/5‏ «التاج» 99/5 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» ٠١0/1١‏ بلا نسبة. والغيطل: شجر ملتف أو عشب 

(9*) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» ص .١57‏ 

(:) ينظر «تاج العروس» .1١/7‏ 

الل 0 وقيل : بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني؛ 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» .١1858/5‏ «اللسان» 5/ 55514 (شرب). 

(/) في «مجاز القرآن» .47/١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 2178/١‏ وينظر: «تهذيب اللغة» 7/7 2.1848 «اللسان؛ 
0/4 27,. 


11 متورة التصر 


التقضي» والليل في المجيء”'". 

وقال أبو إسحاق: وقال بعضهم معناه”'': ورب العصرء. كما قال: 
(قووت السماء ١‏ نفد 

وقال مقاتل: يعني صلاة العصر أقسم الله بصلاة العصرء وهي 
الصلاة الوسطى”*'. فقال: 

1- إلك الإضن» . 

وقال أبو عبيدة'''؛ والزجاج”"'. وغيرهما : «الإنسان» هاهنا في 
معنى الناس» وهو اسم الجنس يقع على الجميع كقولهم: كثر الدرهم في 
أيدي الناس. 

قوله تعالى: «لنى خُدَرٍ» . 


.58/54 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله من غير نسبة في: «الوسيط؛‎ )١( 

(؟) بياض في (ع). 

() سورة الذاريات: 77, 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ .85٠‏ 

)6( «تفسير مقاتل» 70١‏ أ. «الكشف والبيان؛ ١47/١7‏ بء «النكت والعيون»ء 
لللرفرو؟ «معالم التنزيل» 5/؟7-871؟07. «زاد المسير؛ 8/ :0”. «التفسير 
الكبير؛ ؟؟/ 36 ؛ «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/4/ا‏ و«فتح القدير» 8/ 244١‏ "روح 
المعاني» ٠‏ ؛»؛» ورجحه الزمخشري فى #الكشاف؛ 7”57/5, 

(5) (مجاز القرآن؛ ”/ .,"1١‏ 1 

(0) ١معاني‏ القرآن وإعرابه؛ ه/وه#. 

00م( وقال به محمد بن كعب القرظي. قال: يعني الناس كلهمء «بحر العلوم» 608/7؛ 
وذهب إليه الطبري في #جامع البيان» .759٠١ /8"٠‏ والماوردي في «التكت والعيون» 
1/ “الال ورجحه الشوكاني في «فتح القدير»؛ 8/ 018. 


الخسر: كالخسران» وهو التقصان»ء» وذهاب رأس دا 
وذكر في تفسير الخسر - هاهنا - قولان: 
أحدهما: إن هذا الخسر فى الدنياء وهو الضلال. 
والمعنى: أن كل إنسان؛ يعنى الكافر لاستثنائه المؤمنين في الآية 
الثانية» لفي ضلال حتى يموت فيه» فيدخل الناس. وهذا قول مقاتل”". 
وقال الفراء: لفي عقوبة بذنوبه» وأن يخسر أهلهء ومنزله؛: وماله في 
الع 
- وهذا الخسر إنما هو فى الآخرة - وقال أهل المعانيى: الخسر 
هلاك رأس المال» والإنسان في هلاك نفسه وعمره وهما أكثر رأس 
المال؛ إلا المؤمن العامل بطاعة ربه”*'» وهو قوله: 
*- الإلًا ألَِينَ مث وذكر المفسرون في الإنسان التعيين 
والتخصيص » فقال: عطاء عن ابن عباس : يريد جماعة من المشركن : 
الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن عيد المظلي 7 
وقال مقاتل : نزلت ف أبي ليع 
)١(‏ قال بنحو ذلك ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص 757 وانظر «تفسير غريب 
القرآن» له أيضًا ص57#8. قال: الخسران: النقصانء كذلك ابن شجرة في: 
«التكت والعيون؛ 2775/5 والثعلبي في «الكشف والبيان» ١57/17"‏ ب. 
ف لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في «التفسير الكبير) سند 
() «معاني القرآن» 784/7 بنحوه. 
(5) لم أعثر على مصدر لقولهمء وقد ورد بنص عبارتهم من غير عزو في «الوسيط' 
61١/5‏ 5., وهمعالم التنزيل» 5/ *877. وهزاد المسير؟ 505/8. 
(4) «التفسير الكبير» 2447/77 وورد من غير عزو في «فتح القدير»؛ .494١/8‏ 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 65 أل «التفسير الكبير؟ 85/7. 


04 سورة العصر 


عد خودو” لي .5 00 
وروي مرفوعًا أنه أبو جهل”"''. 
وهذا يحمل على أن هؤلاء ممن عني بلفظ الإنسان؛ لأن اللفظ 


اختص بهم لمكان استثناء المؤمنين من الإنسان. 


والمعكى + ]لا لقوق فد قرا الله ور عير له وضماة | :بطلا ته 

جنا يال 

240/0 0 0 ٠ ١ 
00-6 أوصى بعضهم بعضا بالقران؛ (قاله الكلبى » والحسن‎ 
وقال مقاتل : بتوسحيد الله20؟. وهو اختيار أ إسحاق» قال: تواصوا‎ 


بالإقامة على توحيد اللهء والإيمان بنبيه 6ه0". 


(وقوله)”": اوتامو بألصَّر» . 
قال ابن عباس : بالصبر عن”*' معاصي الله وعلى فرائض الله"». 
وروي مرفوعًا: أن المراد ب: «الذين آمنوا»: أبو بكرء وه«عملوا 


(0) 


إفة 
قرف 


0 


«التفسير الكبير» 87/77» «الدر المنثور» 777/4 موقوقًا على ابن عباس» وعزاه 
إلى ابن مردويه. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ورد بمعنى قوله في «تفسير عبد الرزاق؟ /١‏ 744؛ «جامع البيان» 074/78 «معالم 
التنزيل؛ 677/4. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«تفسير مقاتل» 76٠‏ أ «الكشف والبيان» ١47//17‏ أ «معالم التنزيل» 4/ 77ه, 
«زاد المسير»؛ 8/ 7١4‏ - هامش عن النسخة الأزهرية. 

«معاني القرآن وإعرابه؛ 768/0 بنصه. 

ساقط من (أ) . 

في (أ): (على). 

لم أعثر على مصدر لقوله ن وقد ورد من غير عزو في «فتح القدير» 09/8.. 


سورة العصر 50> 


الصالحات» عمر «وتواصوا (بالحق» عثمان» ولتوا )2 بالصبر» علي 
1 95 8 زفق 
رصى الله سدم 
وقال أبو حاتم: قرأ أبو عمرو بالصّبِر «بشم الباء شيئًا (من الجر)”" 
ءى «(4) 
ولا يشبع . 
قال أبو على : (وهما مما لا يجوز في الوقف. ولا يكون في الوصل 
إلا على إجراء الوصل مُجرى الوقف». وهذا لا يكاد يكون في القراءة» 
وعلى هذا قول الشاعر' : 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) وقد ورد في: «بحر العلوم» 6508/7 - 504, و«الجامع لأحكام القرآن» ١8٠ /٠١‏ 
موقوقًا على ابن عباس» وذكره ابن جماعة في «غرر البيان» 2044 ولم ينسبه للنبي 
كللذ وذكره نحوه ابن تيمية في «مقدمته في أصول التفسير؛ة ص488 وعدّه - وأمثاله 
- من الخرافات التي تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. وانظر «الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز»؛ تح: صفوان داوودي ص١؟7؟١١.‏ 

(9) ساقط من (أ) . 

(5) وهو من باب الوقف بالنقل؛ حيث يقف على الصبر» وينقل حركة الراء إلى الساكن 
قبلهاء وهي لغة سائغة. 
انظر : «الكتاب» لسيبويه 5/ 1077 » و«البحر المحيط»؛ 8/ 65:4, و«علل النحويين! 
7/ 796 ويراد بالإشمام هو: ضم الشفتين وبعيد التسكين (إشارة إلى الضم) مع 
بعض انفراج بينهما ليخرج منه النفس» ولا يدرك لغير البصيرء أي أنه يرى رؤية» 
ولا يسمع له صوت. «حق التلاوة» لحسني الشيخ عثمان ص١5.‏ 
وقال أبو منصور: كان هذا من اختلاس أبي عمروء ولم يرو هذا لأبي عمروء 
والقراءة بسكون الباء. «القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ 46. 

(6) هو أبو النجم العجلي الراجزء هو الفضل بن قدامة بن عبيد الله.. بن عجل بن لجيم. 


انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص ”١5‏ وقد تقدمت ترجمته فى سورة النساء. 


(010 


إفة 


فر 


مفرئة عيذ وننة ال" 


0 000 
وأنشد سسبو ية ٠‏ 


أتنا؟ افنن متناويية ]ذا يق الل 2 


عبجز البيت: 

ولا يقو رأيت البكر 
ورد البيت في: «كتاب سيبويه؛ 4/٠18١ء‏ «المفصل» 7١/4‏ برواية رُجِلّة 
و«الكامل؛ ؟/ 0797 والشاهد: نقل حركة الهاء إلى الساكن قبلها. «المفصل» 
الا 
قال شارح المفصل: اعلم أنه يجوز في الوقف الجمع بين ساكنين» لأن الوقف 
يمكن الحرف ويستوفى صوته»؛ ويوفره على الحرف الموقوف عليه فيجري ذلك 
مجرى الحركة لقوة الصوت واستيعابه» كما جرى المد في حروف المد مجرى 
الحركة؛ وليس كذلك الوصلء, لأن الآخذ في متحرك بعد الساكن يمنع من امتداد 
الصوت لصرفه إلى ذلك المتحرك... ثم قال: ومن الناس من يكره اجتماع 
الساكنين في الوقف؛ كما يكره ذلك في الوصل فيأخذ في تحريك الأول؛ لأنه هو 
المانع من الوصل إلى الثاني. فحركوه بالحركة التي كانت له في حال الوصلء فإن 
كان مرفوعًا حولوا الضمة إلى الساكن قبله؛ ويكون في ذلك تنبيه على أنه كان 
مرفوعًا وخروج عن عهدة الساكنين. . . إلخ. «المفصل» 4/ ١ل.‏ 
لبعض السعديين كما هو عند سيبويه فدكى بن أعبد بن أسعد بن منقر كما في جمهرة 
ابن حزم. ومراجع أخرى نسبته إلى عبيد الله بن ماوية الطائي؛ أو عبيد بن معاوية 
الطائي؛ كما في اللسان؛ وعجزه: 

وجاءت الخيل أثافيّ زُمَرْ 
وقد ورد البيت في: «اجمهرة ابن حزم؛ ص/11 و١كتاب‏ سيبويه» 5/ *ا/ا١»‏ 
و#الإنصاف» ؟/ “لا ش .50١٠‏ و«المغني؛ ”/ 9٠‏ س .58٠‏ و«الدر اللوامع» 
'/ 774 و«الكامل» ؟/ 797.» و«التكملة» للفارسي ص4. 
والثقر: أصله - بفتح النون وسكون القاف - قال ابن سيده: ومعناه. أن تلزق- 


عجحجبت والدهر كت 1 ع0 من عَنَرِْيُ سبئي لم أضربه 


سورة العصر أنم 


زوقنلك)30 عير ؛ 
022 


فعلى هذه الأشياء 5 «وتواصوا بالصبر»؛»ء وعلى هذا ما يروى عن 


سلام 5 المنذر أنه قرأ: «والعصر؛ بكسر الصادء ولعله وقف لانقطاع 


نفس أو عارض منعه من إدراج القراءة. 


وعلى هذا يحمل على إجراء'"' الوصل مجرى الوقف» وعلى هذا ما 


روى عن الكسائى أنه كان يستحب أن يقف على (مِنْه؛» واعَنْه؛ بإشمام 
النون الضمةء فيقول: «مِنْهُ» و«عَنه؛ وهو مثل ما ذكرنا من قول الشاعر: 


- طرف وي ا ا كد وقيل : هو اضطراب اللسان في الفم 


إلى فوق وإلى أسفل» وقد نقر بالدابة نقرًا إذا صوت. هامش الإنصاف. والشاهد 
فيه: إلقاء حركة الراء على القاف للوقف. نقلا عن الكتاب والإنصاف. 

)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) لزياد الأعجم نسبه له سيبويه في كتابه» وابن منظور. 

(©) في (ع): (عدجيبة). 

ع ورد في البيت في: «الكتاب» 218٠/58‏ «المحتسب» ١/195ء‏ «الدر اللوامع 


/١‏ 74 «الهمع» 7١8/7‏ دار المعرفة. «لسان العرب» /١7‏ 084: (لمم) يرواية: 
يا عجبًا والدهر جم عجبه» قال: والمشهور في البيت الأول: عجبت والدهر كثير 
عجبهء و«المفصل» 9/ :1/٠‏ و«شرح أبيات سيبويه» للنحاس 5 ش 56» «الكامل» 
0 

الشاهد: قال النحاس: فرفع يلم وكان حقه أن يقول: لم أضربه بسكون الباء؛ 
لأن «لمة عامله الجزم؛ ولكن لما كانت القافية موقوفة حول الضمة التي في الهاء 
من أضربه إلى الباء لثلا يجتمع ساكنان: «شرح أبيات سيبوية» 5: ش 10. 


0( في (): (ابن). 
)١(‏ في (أ): (أجرى). 


ا ع اك 8 1 
وَأنقك ابن ا على هذه القراءة : 
أ تسباننا: عجلسن 124 فقلت هشام ولم 000 


)١(‏ لم أعثر على قائلهء وقال محقق «الحجة؛ لم نقف على قائله. 

(؟) ما بين القوسين من كلام طويل هو لأبي على - كما نص عليه الإمام الواحدي ‏ 
نقله عن (الحجة؛ 5/ 450-478 باختصار. 

() ساقط من (ع). 


سورة الغصزة 


سورة الهمزة م.م 


تفسير سورة الهمزة'' 


بسم النه الرحمن الرحيم 


ر.خا س 0 202 0 
١‏ 


-١‏ «ويلٌ لَكَلِ هْمَرَوَ لَمْرَوْ4 قال أبو عبيدة'"“. والزجاج"”": الهمزة 


اللمزة الذي يغتاب الناسء (ويعْضَههِ”*””©2. وأنشد قول الأعجم”" : 
تدلئ :الؤة إن لأفيغبي كزيا. «وإن:تغييث كنت الهامز اللمرو” 


زفق مكية بالإجماع حكاه ابن عطية فى «المحرر» ١5م‏ وانظر «جامع البيان» 
ا »4١‏ و«(الكشف والبيان» ١/1‏ بء وازاد المسير» 1/4 ه0"”. 

(؟) «مجاز القرآن» ١١/7‏ برواية: تدلي بوديء وإن أغيب فأنت...» 

(*) «معاني القرآن وإعرابه؛ 0751/8 برواية «إذا لقيتك عن كره تكاشرني» 


2 


(4) وردت في المعاني بقوله: يَعَضُّهِمء ومعنى يعُضُهم: يغض بالضم إذا وضع ونقص 
من قدره. «الصحاح؟ / ١٠١946‏ (غضض). 

)ره( ساقط من (أ) . 

(1) الأعجم: لعله: زياد بن سّلِيم العبدي» ويقال: زياد بن جابر بن عمرو بن عامر من 
عبد القيس الأعجم» وكان هجاءً قليل المدح للملوك والوفادة إليهم» ولم تكن له 
همة تدعوه؛ وكانت همته ومركزه بخراسان وما يليهاء وكان صاحب بديهة وقدرة 
في الشعرء وعده ابن سلام من طبقة فحول الإسلامء وكانت فيه لكنه فلذلك قيل له 
الأععجم. 
انظر : «طبقات فحول الشعراء» 7/ 541: رقم ٠م‏ و«الشعر والشعراء؛ ص8/!؟. 

(0) وقد ورد البيت في : «جامع البيان» 7941/7 برواية بمثل ما عند أبي عبيدة؛ ومما> 


سورة البقرة ١١‏ 


الإشرات» السَّفّىء واستّعمل في اللون المختلط بغيره تشبيهًا بالسّقي ؛ لأنه 

بقال للمشرب حُمرةً: إنه لمسقي الدم. والمعنى هاهنا: أنهم خلطوا بحب 

العجل حتى اختلط بهمء ثم بيّن أن مَحَلَ ذلك الحبٌ قلوبهم» وأن الخلط 

حصل فيهاء فأضاف أولَّا إلى الجملةء ثم خصٌ القلوب» كما تقول: 

ضُربوا على رؤوسهم» أضفت الضرب أولَا إليهم» ثم بيّنت محل الصضّرب» 

وإنما ذكره بلفظ الإشراب إخبارًا عن رسوخ ذلك الحبٌ في قلوبهم 

كزان اللؤؤ'لقةة العلازمة : 
وقوله تخا + #اليقل»» آراد: حت العجل :فحلاف المضاف”" 

كنرله : «وَنْمَلٍ الْمَرْيَة4”" [يوسف: 0147 وَلكنَ لبر مَنْ ءَامَنَ» [البقرة : 

لال وكقول الشاعر: 

ركيف تُرَاصل مَنْ أصبّحث يخلاً لَنُه كأبي مَرْحَبا” 

١848/7 و«غريب القرآن» ص 88 «البحر المحيط»‎ ٠١١/7 ينظر: «الزاهر؛‎ )١( 
وقال: وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل» لأن شرب الماء يتغلغل في‎ 
الأعضاء حتى يصل إلى باطنها.. وأما الطعامء فقالوا: هو مجاور لها غير متغلغل‎ 
قنا:ولا يفل إل القلت ننه إلا “البسير.‎ 

(1) امعاني القرآن» للزجاج 110/١‏ ونقله في «اللسان» 7574/4 وقال في «البحر 
المحيط» /١‏ 709: وأسند الإشراب إلى العجل مبالغة كأنه بصورته أشريوه. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء 25١/١‏ الطبري في «تفسيره» /١‏ 471. 

6 البيت للنابغة الجعدي» ينظر : الديوانه) ص ا (تفسير الثعلبي» 35٠/١‏ 
«الكتاس» لسيبويه 4٠١١/١‏ «أمالى القالى» 0١‏ ه«معانى القرآن» للزجاج 
4/١‏ . 16١ء‏ «السان العرب» 4/ 7551754 مادة (اشرب) و 507/١‏ مادة (برد) قال 
ابن منظور: وأبو مرحب كنية الظل والظل منتقل ) ويقال: هو كنية عر قوب » الذي 
قيل عنه : مواعيد عرقوب» والمراد على الأول: كيف تصاحب من لا يدوم على 
فووة اتنا تتى تقل شير تايشد 


املن سورة الهمزة 


قال فيد بن ام وفوا 1 10 و(قتَا )2102 , «الهمزة»: 


الطعانء و«اللمزة»”*؟ الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم. 


قال المبرد: الهمز باللسانء» واليدء واللمز أن يغتاب بلسانه» وينظر 


النظرة المنكرة ل وهذا مما سبق فيه الكلام عند قوله «يلمزك فى 
الصدقات)! 


(010 


فيه 


(370 


ذكر أيضًا بمثل رواية أبي عبيدة صاحب: «النكت والعيون» 5/ 0778 و#البحر 
المحيط؛ 8/ »)6١١‏ و«إصلاح المنطق» 14 

وبمثئل رواية الزجاج عند: «الكشف والبيان»؛ ١48/١*‏ أء و«لسان العرب» 
0 (كشر)ء وازاد المسيرة .5١5/4‏ و«لباب التأويل» »4٠5/5‏ وذكر 
بالروايتين في : «الجامع لأحكام القرآن» 9 1485ء وافتح القدير» 0/ 597. وقد 
وردت بمثل ما ذكرها الواحد فى: «الكشاف» 2797/5 و«مشاهد الإنصاف على 
شواهد الكشاف؛ ص١1١.‏ 

«الكشف والبيان» ١58/١‏ أل و«معالم التنزيل» 5/ 577. 
0 وار بحر العلوم» ؟/ ٠م‏ و«الكشف والبيان» ج ١58/1‏ 
3 و«المحرر الوجيز»؛ 267١/8‏ وازاد المسير؛ 7٠7/48‏ بمعناهء و«الدر المنثورة 
د فق وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميد. وابن أبي الدنيا في الغيبة» وابن 
المنذر. واء بن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان» ه/ 3٠‏ اح ا 
«تفسير عبد الرزاق» 7/ 46م 0 معنى اللمزة. و«جامع البيان؛ 197/8٠‏ 
«الكشف والبيان؛ ١58/١‏ أ و«معالم التنزيل» 577/4. و«تفسير القرآن 
العظيم» 6.15 و«الدر المنثور» 48> وعزاه إلى عبد بن -حميك. 

ساقط من (أ) , 

في (أ): (الهمزة). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

سورة التوبة : ممه ومما جاء في تفسيرها : قال الليث اللمز كالغمز في الوجهء رجل 
لمزة :بحاي وعيك ورج سيره بيك بالعتيد» وقال الزجاج: يقال لمزه 
الرجل بكسر الميمء واللمزة , بضم الميم إذا عبته»ء وكذلك همزته مزه إذا عبته - 


سورة الهمزة م 


وقوله «هماز ماع20 


قال غطاء”؟)(و الكل 24060 : نزلت في الأخنس بن شريق» كان يلمز 


الناس » ويغتابهم. 


وقال مقاتل : الهمزة المغتاب على الغيبة» واللمزة: الطعان فى 


الوجه» نزلت في الوليد ابن المغيرة: كان يغتاب النبى تَكْلَهِ من ورائهء 
: افك 
ويطعن عليه في وجهه””*. 


وقال محمد ابن إسحاق: ما زلنا''' نسمع هذه السورة نزلت في أمية 


ابن 0 نذا 


(0) 


© 
6“ 


قال الفراء: إنها نزلت فى رجل واحدء وهو جائز في العربية» أن 


تذكر الشيء العام وأنت تريد به الواحدء وتقصد قصد الواحدء هذا من 


والهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم» وقال الأزهري: وأصل الهمز واللمز 
الدَهُمٌ... وفي رواية عطاء يلمزك: يغتابك» وقال قتادة: يطعن عليك. 

سورة القلم: 2١١‏ ومما جاء في تفسيرها: اهماز) قال المبرد: وهو الذي يهمز 
الناس بالمكروهء واكثر ذلك بظهر الغيب» قال الزجاج يغتاب للناس» وقال ابن 
عباس طعان للناس وقال مقائل: مغتاب 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«الكشف والبيان» ١548/17‏ بء و«معالم التنزيل؟ 5/ 8177 » وازاد المسير؟ 4/ 78. 
ساقط من (أ) . 

«تفسير مقاتل؛ 76١‏ أ و«بحر العلوم» */ ١٠هء‏ وه«الكشف والبيان» ١5/8/17‏ 
بء و«معالم التنزيل» 5/ 4575؛ و«زاد المسير؛ 8/ .5١0‏ 

فى (أ): (ملنزلنا). 

ناك التنزيل» 077/5. و«زاد المسير» م .”٠6‏ ولباب التأويل» 5/5"٠1؛‏ 
و«لباب النقول» ص ”7170-17 


مام سورة الهمزة 


ذلك وأنك قائل في الكلام عند قول الرجل: لا أزورك"' أبدّاء فتقول 
أت كل من لم يزرني قلست بزائره» وأنت تقصد قصذه. 

يدل على أن المراق يه الواتخد . بعنته:: أنها في قراءة عبد الله «ويل 
للْهمَرَةِ اللّمَرَقه19© 

-١‏ ثم وصفه فقال: طالَدِى جَمَمَ مالا وعَدّدمْ»ك (وقرئ جما 
بالتشديد'”» قال أبو الحسن”©: المثقلة أكثر في الكلام؛ وفي القراءة 
تقول: فلان يجَمّعٌ الأموال. أي يجمعها من هناء وهناء قال: وقال أبو 
عمرو: «جمع» بالتخفيف إذا كثر» ومن ثقل فإنما هو شيء بعد شيء هو - 
هاهنا - ثقيل» لأنه جمع شيئًا بعد شيء. 

قال أبو علي : ويجوز أن يكون جمع بالتخفيف لما يُجِمَعٌ شيء بعد 
شيءء كما قال (الأعشى)0*: 


)١(‏ في (أ): (لزورك). 

(؟) «معاني القرآن» ١89/7‏ بتصرف. 
قال الزمخشري: ويجوز أن يكون السبب خاصضّاء والوعيد عامًا لتناول كل من باشر 
ذلك القبيح؛ وليكون جاريًا مجرى التعريض بالوارد فيه فإن ذلك أزجر له وأنكى 
فيه. «الكشاف؛ 2777/4 والذي عليه الأكثرية عموم اللفظ لكل همز ولمز انظر: 
لجامع البيان؛ .197/7١‏ و«الكشف والبيان» ١448/١7‏ بء و«النكت والعيون؛ 
لطن" و«الجامع لأحكام القرآن» ؟/ 187. 

9 قرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وخلف. وأبو جعفره وروحء ووافقهم 
الأعمش: كر بالتشديد. «كتاب السبعة؛ !591" و«الحجةه »441١/5‏ 
و«القراءات وعلل النحويين فيها» 99//7لا, و«المبسوط» ص7١5.‏ و«كتاب 
التبصرة» ص ”الا و«إتحاف فضلاء البشرة ص ”47 4. 

)0( أئ الأخفش. 

(0) ساقط من (. 


سورة الهمزة 1 | ام 


لامرئٌ ‏ يجمميع الأداة لَرَيْبٍ الدهر لا مسد ولا زمّالٍ"') 
والأشبه أن إرادة الحرب لا تجمع في وقت واحدء إنما هو شيء بعد 
شىء» وقال: 
رلها بالنةاطتون ذل 'اكتل التشوكن الب معد 
والنمل لا يجمع ما يدّخره في وقت واحدء إنما يجمع شيئًا بعد 
و فيجوز على هذا في قول من خفف أن يكون جمع شيئًا بعد شيء, 
كما يكون ذلك في قول من ثقل)”". 
وقوله”؟2: #وعدده» قال الفراء: وأحصاه”". 
وقال الزجاج : «وعدده» للدهر"'؛ وهو معنى قول مقاتل: واستعد 


)١(‏ "ديوانه» ١47‏ برواية: «ايجعل» بدلا من: (يجمع)؛ ومعنى: مسند: المتهم في 
نسبه. زمال: الضعيف. «ديوانه). 

(9) البيت مختلف في نسبته لقائله. فمنهم من ينسبه إلى الأحوص وهو في اشعره» 
ص١4١»‏ وبعضهم إلى يزيد بن معاوية وبعضهم إلى دهبل» وقال: أبو الحسن: 
الصحيح أنه ليزيد يصف جارية. 
انظر: «الكامل»؟ 4948/7. و«سر صناعة الإعراب» 2777/7 و«الممتع» لابن 
عصفور 51 والسان العرب» 504/1 (مطرن)» ونسبه إلى الأخطل» ولم 
أعثر عليه في «ديوان الأخطل». 
وجاء في حاشية كتاب : «الكامل» والأبيات في «شعر الأحوص» وهي كلمة رواها 
أبو عمر الشيباني لأبي دهبل الجمحي - وتكلم وحقق ومال في النهاية إلى توثيق 
نسبته لأبي دهبل - 7/ 594: شعر الأحوص: تح: السامرائي ص١4١.‏ 

() ما بين القوسين نقله عن «الحجة» 5/ 447-4141 بتصرف. 

0( قوله: من (أ). 

(0) «معانى القرآن» "/ 199. 

030 امعاثى القرآن وإعرابه» .7"51١/6‏ 


ام سورة الهمزة 


مال200 

قال صاحب النظم : مأخوذ من العذق وهو الذخيرة. يقَال: أعد 
الشىء كنذا وأعروته”"'.. وعدوته أيِضًا إذا اي 00009 

وقال (صاحب النظه)”*" : وقيل معنى (وعدده) كثره, كما يمال : هلا 
مال و 

والعددء والعديد في بني فلان: أي الكثرة فيهه””) 

ثم ذكر طول أمله فقال: 

1" ليِحْسَبٌ أَنَّ ماله أَحلَدم» قال أبو إسحاق: أي يعمل عمل 
من له كن فاتبانه أنه مك177 

2 لا يخلده (ماله)”''؟. ولا يبقى له. 


() «تفسير مقاتل" 50١‏ أ ورد معنى قوله فى «الكشف والبيان» 18/7 بء والمعالم 
التنزيل» 6715/5. و«المحرر الوجيز» 5/ .51١‏ 

(؟) في (ع): (واعتدته). 

(©) في (ع): (أمسكه له). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله في «التفسير الكبير» 7/ "97 من غير عزو. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) في (أ): (عدة. 

0 لم أعثر على مصدر لقول. وقد ورد قبله في «التفسير الكبير؛ 7”/ 97» وجاء في 
«التهذيب» 6١ /١‏ (عد). العديد: الكثرةء يقال ما أكثر عديد بني فلان وينو فلاك 
عديد الحصء إذا كانوا لا يحصون كثرة: كما لا يحصى الحصء ويقال هذه 
الدراهم عديد هذه الدراهم إذا كانت بعددها. 

(0) ساقط من (ع). 

ف «معاني القرآن وإعرابه» 757/0 بنصه. 

)ساف من 7 . 


درج 


عبورة الوتهرة 1م 


ره م 


قوله: «لِنبَدَنَ فى الُطَمَةَ» ليلقين في جهنم» وليطرحن فيها. 
قال الكلبي: الحطمة اسم من أسماء النارء وهي الدرجة الثانية من 
الاك 


وقال الميرد: الحطمة النار التي تحطم كل من وقع فيهاء ورجل 


حطمة أي: شديد الأكل يأتي على زاد القومء وكذلك يقال في السير: 


سواق حطمء وأعدة 


2 | الا جا فيكة 20 و شرف 


للق 


(0) في 


فر 


لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «التفسير الكبير؟ 
7 45 و«تهذيب اللغة» 5/ 5٠١‏ (حطم)؛ وقد ورد عنه أنه الباب السادس راجع 
في ذلك «النكت والعيون» 1/ #”ا“اء و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 184. 
(ع): (بسوق). 

في «الحماسة البصرية» : 

بات يقاسيها غلام كالزلم ‏ خدلج الساقين خحفاق القدم 

قد لفها الليل بسواق حطمم ‏ ليس براعي إبل ولا غتم 
وورد البيت في: «الكامل؛ 448/7: 1770/8 ونسبه للحخطم القيسي» كما في 
«سمط اللآلي؟ 84, و«لسان العرب» 174-1١78/17‏ (حطم)ء وقال آخرون: 
هي للرّشيد بن رميض العنزي قالها في الحطم» وقد نعته بهذا البيت بالحطم» 
فلقب يومئذ لقول رشيد هذا فيه. انظر «الأغاني؛ 798/١8‏ تح عبد السلام هارون؛ 
و«ديوان الحماسة» للتبريزي 217/١‏ و«الحماسة البصرية» لأبي الفرج بن الحسين 
البصري .٠ ١/١‏ 

كما ورد غير منسوب في «مقابيس اللغة» ١؟٠/8لا‏ (حطم). و«الصحاح» م/ 1١١‏ 
(حطم)ء وقال محقق «الكامل» ويقع بعضها في رجز أبي زغبة الخزرجي» 
والأخنس بن شهاب التغلبي» وجابر بن حني التغلبي» والأغلب العجلي. انظر 
ااشرح أبيات سيبويه»؛ 71857/7. 


ومعنى قوله : «قد لفها الليل» جعل الفعل لليل على المجازء وأصل الحطم الكسر- 


لق جور لمر 


1 ا ا 0 توي د ا ع اد 
واصل الحطمة في اللغة: الكسير"'؟ (ذكرنا ذلك ف اتفبيية 
«الحُطام)0”"”'. ويقال: «شرٌ الرّعَاءٍ الخطمةو؟. يقال: راع حطمة, 

وحخطم بغيرهاء كأنه يَحْطْم الماشية أي: يكسرها عند سوقها لعنفه)©. 

القلوب"'". وذلك قوله: 

-١‏ 7- طإنارُ أو لْمُومَدَهٌ © لق نَم عل الْأكِدَة4 قال”"': تخلص 
- والمعنى جمع الليل هذه الساق برجل متناهي القوة؛ عنيف السوق لا يرفق بوسائقه 
رفق الرعاة؛. ولا رفق الجزاع. «ديوان الحماسة» للتبريزي: .170-1737/١‏ 

)١(‏ في (أ): (الكثير. انظر: (حطم) في «إصلاح المنطق؛ ص479»: و«تهذيب اللغة؛ 
0غ و«مقاييس اللغة؛ ؟/8لاء. و«الصحاح؟ .١1401١/5‏ والسان العرب» 
اخ . 

هم ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

إفة وقد جاء تفسير الحطام الوارد في سورة الزمر: 25١‏ قال أبو عبيدة: الحطام 
والرفات والدرين واحد في كلام العرب وهو: ما يبس من النبات وغيره» وقال 
مقاتل: يعني هالكًا بعد الخضرة. 

(5) هذا المثل أصله حديث أخرجه مسلم في «صحيحه؛ /1451: ح: 77: كتاب 
الإمارة: باب ك3 من طريق عائذ بن عمروء وكان من أصحاب رسول الله دده : 
دخل على عبيد بن زيادء فقال: أي بني إني سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «(إن شر 
الرْعاء الحطمة» فإياك أن تكون منهم». 
كما أخرجه الإمام أحمد فى «المسند» 254/6 وانظر: (مجمء الأمثال» ؟/ 1١694‏ 
رقم ١4547‏ وقال الميداني: يضرب لمن يلي شيئًا ثم لا يُحسن ولايتهء و«تاج 
العروس؟ 59١/8‏ (حطم). 
كما ورد في «المستقصي في أمثال العرب» للزمخشري ١59/75‏ رقم: 547. 

(6) ما بين القوسين نقله عن ١تهذيب‏ اللغة» 4/ 8٠١‏ (حطم). 


3( (تفسير مقاتل١ 70١‏ بء و«التفسير الكبير» 7 ”/ 854. 
0) أي مقاتل. 


سورة الهمرة ام 


حرها إلى القلوب» ثم يكسى لحمًا جديدّاء ثم يقبل عليهء فتأكله فهذا 
1 0 . (غ). 0007 5 

وأبه'"2. ونحو هذا قال الفراء”"2. (والزجاج”")*': يبلغ ألمها وإحراقها 
إلى الأفئدة. 

قال ابن قتيبة: «تطلع على الأفئدة» تُوفي عليها وتُشْرِفء (ويقال: 
طلع الجبلَ والع عليه إذا [علا]”” فوقه)”"2» وخصٌ الأفتدة؛ لأن الألم 
إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبهء فأخبر أنهم في حال من يموت وهم لا 
يموتون» كما قال: «فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى»”"“يريد أنه في 


حال من موت ف ا و 


ثم وصفهم فقال: 
4- مها عنم مُوْصدة # قال ا لمفسرون: 0" وهو كقوله : 


)١(‏ «تفسير مقاتل») 76٠‏ ب. 

(؟) «معاني القرآن» 7/ .79٠5‏ 

(*؟) «معاني القرآن وإعرابه» 57/8" واللفظ له. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) (علاه) هكذا ورد في النسختين وأثبت ما جاء في مصدر القول - لانتظام الكلام به. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) سورة طه: 5لا, 

(4) ساقط من (أ) . 

(9) «تأويل شكل القرآن؛ ص 4١5‏ بنصه. 

)٠١(‏ قال بذلك: ابن عباس؛ وعطية» وسعيد بن جبيرء والحسن» والضحاك؛ وقتادة؛ 
وابن زيدء و«جامع البيان» «”/ 740 و«تفسير عبد الرزاق» 7/ 27846 و«النتكت 
والعيون» 5//ا”” وقال به السجستانى فى «نزهة القلوب». واليزيدي في اغريب 
القراك تسر فين ١‏ 44 واللسترقدي في ا(بخر العلوم» #/ »5٠١‏ والزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه؛ 0977/8 والثعلبي في «الكشف والبيان» 2144/1 - 


ا سورة الهمزة 


#عليهم نار مؤصدة4 [البلد: .]7١‏ 


(وقد مر وذكرنا الكلام في تفسير «المؤصدة» 200210 
وقوله: (فى غود م03 وقرئ: «في عمد40), 


قال الفراء : 0 0 للعمود. مثل : الأديم 0 والأدم 


2 ُ (4) ِ- 
والاهاب40, والأهَّبء الأَهُبِء والقضيم”"'؛ والقّضَمء والقُضُي0*", 


0010 
إفرة 


6( 
© 
7ع( 


000 
050 


4 أء وانظر: «معالم التنزيل» 015/4. و«المحرر الوجيز؛ 8/ 877. وقال 


آخرون: مغلقة» وقال غيرهم مسدودة. انظر: «النتكت والعيون» 5/ لا" وكلها 


تحمل معنى واحدًا. 

راجع: سورة البلد: .٠١‏ (؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
ساقط من (). 

قرأ بذلك: عاصم في رواية أبي بكره وحمزةء والكسائي. وخلف. ووافقهم 
الحسن» والأعمش» وقرأ الباقون: «عَمَد) بفتحتين. 

«كتاب السبعة» /591. و«القراءات وعلل النحويين فيها»؛ ١9!//7لاء‏ و«المبسوط» 
/١١ك»ء‏ و«الحجة» 2457/5 و«حجة القراءات؛ ص"ل/الا. و«إتحاف فضلاء البشرا' 
ص 4# 5. 

أئة العمدء والعَمّد. 

بياض في (ع). 

الأدم: اشتقاقه من أديم الأرضء لأنه خلق من ترابء وكذلك الأَدْمَةُ إنما هي 
مشبهة بلون التراب». وقال الليث: الأدم: جمع الأديم؛ وأديم كل شيء ظاهر 
جلده. وأدمه الأرض والإدام والأدم ما يؤدم تدم به مع الخبز. 

«تهذيب اللغة؛ 5١86/١4‏ (أدم). 

الإهاب: يقال للجلد إهاب والجمع أهُبُ وأهب. المرجع السابق. 


القضيم: الجلد الأبيضء؛ يكتب عليه» والجمع أقضمه وقُصُم وقَضم. 
«تهذيب اللغة» 6١/4‏ و«السان العرب» 188/١75‏ (قضم). 
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سورة الهمزة ام 
ا 5 00/000 

(ونحو هذا قال الأخفش: كلاهما جمع عمود 0-0 

وقال (المبرد” "؛ و”؟ أبو علي : العُمّد عَمُود على غير قياس» واحد 
والجمع على واحد (عمد) مثل : زبور» رم ورسول) ورسل. 

ومن قال: ١عَمَدَ‏ فهو اسم من أسماء الجمع من غير مسمى» يقال 
ذلك في جمع : فعول» وفعيل» وفعال» نحو دم وأمّبء وخرس ٠»‏ 
وَعيب: 
وقال أبو عبيدة: كلاهما جمع : الفهاد”". 


والعمورد كز مفظيل فرق شت أو دو وهو أصل لليناء» مثل 
العمادء يقال: عمود البيت» و 7 يقوم به ال 

واختلفوا فى المراد بالعمد - هاهنا - مأخوذ بالأعرف والذي عليه 
الأكثر: أنها أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ها بين القوسين ساقط من (أ) . 

(*) (التفسير الكبير» #7/ 40. 

(5) ساقط من (أ) . 

(0) (الحجة) 447/5 بتصرف. 

() «مجاز القرآن» 5١١/7‏ بنصه. 

(60 وعبارة العمود كل مستطيل من خشب أو حديد عزاها القرطبي إلى أبي عبيدة في : 
«الجامع لأحكام القرآن» »18/٠5١‏ وكذا الشوكاني: «فتح القدير» 114/0 ولم 
أجدها عند أبي عبيدة في المجاز. 

(6) في (أ): (الذي. 

() انظر : (عمد) في «مقاييس اللغة» 1719//4. و«الصحاح» »51١/7‏ والسان العرب» 
وا كن 


3 فو ال 


وأتكتك الراءة 
بُعَامَ راحلتي عَنَاقَا 2 وما هي وَيْبَ غيرك بالعَنَاقٍ 
وقوله تعالى: © بَِكُفْرهمْ» قال بعضهم: أي» باعتقادهم التشبيه؛ 
لأنهم طلبوا ما يتصوَّرٌ في نفوسهه”". وقال ل فعا فعل الله ذلك 
مجازاة لهم على الكفرء كما قال: طبل طَلَعَ آَمَهُ عَلَا يكْر:» 
[النساء : 7]31668". 
وقوله تعالى : إل بقصما يَأْركُم بده إيمشكُ إن نكر مُؤْمِييت» 
معناه : إن كنتم مؤمنين فبئس الإيمان إيمانُ يأمر بِالكفْر» وهذا تكذيب لهم؛ 
ليد كاتر ا بزغفهون انهم وؤسون ف اولاق أي الوا ل رمن ا ار 
عَلَتسَاكه » ٠‏ فكذّبهم الله كد وعيّرهم بعبادة العجل» وذلك أن آباءهم ادعرا 
الأيمان تم عونا العنيد ل ”3 . 
وقؤلة تعال .* ا يَأْمْرِكُم بده إِيِمَشَكُم »4 من المجاز وسعة العربية؛ لأن 
لمات لامو وس كفولهة كه المصارة تن اعريي.. النحها 


لق 


)١(‏ البيت لذي الخرق الطهويء ينظر «معاني القرآن» للفراء 237/١‏ والسان العرب) 
56٠/١‏ مادة (بغم) "٠67/5‏ (مادة: عقا) يخاطب الشاعر ذثيًا تبعه في طريقه» 
وقبله : 

ألم تعجب لذئب بات يسري ليؤذن صاحبًا له باللحاق 
وكولة زيف ل ل وا تقر لم رونك وكنما ريف سنا الوالك الله تويلا 
نصب نصب المصدر. يغام الناقة: صوت لاتفصح بف #والمياق+ الاش هن السب 
وقوله: حسبت بغامٌ راحلتي عناقاء أي: بغام عناق. 

(6) ينظر «البحر المحيط) ,5:9-508/١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج .١757/١‏ 

(4) «تفسير التعلبي» ».٠١57/1١‏ «الوسيط» .١757/١‏ 


ام سورة الهمزة 


قال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم» ثم شددت بأوتاد''' من حديد 
من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرهاء فلا يفتح عنهم باب. (ولا يدخل 
عليهم رَوّح''. وهو قول الكلبي قال: طبقتها في عمدء والعمد كعمد أهل 
الدنا 3 أنها من النار”)”* “وقول ابن مسعود (أيضا”*) وهي في قراءته 
«بعَمَلِ)”' يعني أنها مطبقة عليه بعمد وهي أوتاد تلك”" الأطباق التي 
تطبق عليهم م أبوابها)” و«ممددة» من صفة العمدء أي ممدودة 
مطولة؛ وهي أرسخ وأثبت من الطويلة. 

وقال قتادة: بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار”". 


)١(‏ في (أ): (باوتداد). 

(6) اتفسير مقاتل») 560٠‏ بء و«زاد المسير» 48//ا١27‏ وافتح المَدير) 6/ 249585 وقد 
ورد بمثله من غير عزو في: «بحر العلوم» / ١51؛‏ و«لباب التأويل» 4//ا*5. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقط من () . 

ر0( ساقط من (أ) . 

(0) وردت قراءته في: «جامع البيان» /٠‏ 5946, و«الكشف والبيان» ١59/١1‏ بء 
و«معالم التنزيل» 0754/4. و«زاد المسير»؛ 7//8٠؛‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
6ىا. 
وهي قراءة تفسيرية» وليست قراءة قرآنية لشذوذها وضعف سندها. 

(0) في (أ): (ذلك. 

(4) ما بين القوسين ساقطة من (أ) . 

(9) «تفسير عبد الرزاق» 2996/7 واجامع البيان» ,795/7“٠‏ و«الكشف والبيات» 
اال ب «معالم التنزيل» 6574/54. و«زاد المسير» 8//ا0. و«الجامم 
لأحكام القرآن؛ 2185/٠١‏ و«لباب التأويل»؛ »4٠7/4‏ و«البحر المحيط» 
0١١4‏ وا«تفسير القرآن العظيم») 5/.: و«الدر المنثور)ا 8/ 5706 وعزاه إلى 


عبد بن -حميدك» وابن ٠‏ المنذر» و«فتح القديرا 6/ 555 . 


جوزة بوره يح 
وعلى هذا معنى الآية: هم عمد ممددة» أي في عذابها وإيلامها 


يضربود بها. 


0-00 


2 


000( ساقط من (ع). 


سورة الفيل 


سورة الفيل "١‏ 


تفي سورة ]لفيا 00 


يسم اله الرحمن الرحيم 
1 جألر 0 (قال :انق عباس ميد ألم 56 ال 0 
(قال القراه ا يوية الم تفي ظ 
وقال الزجاج: معنى «ألم تره ألم)”"' تعلم'". 
وقال صاحب النظم: هي كله وقيتة المي( لم777 
(وقوله: © كِيْقَ كَل رَيّْكَ* قال أبو إسحاق: كيف في موضع 


(00 


مكة الماع حكى ذلك ابن عطية في: «المحرر الوجيز؛ 977/8: وابن 
الجوزي: «زاد المسير» 0758/8 وانظر: «جامع البيان» »5977/٠١‏ و«معالم 
التنزيل» 6/54؟7ه ش 

ساقط من (أ) ١‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«معاني القرآن» 7/ 191. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«معانى القرآن وإعرابه؛ 517/86". 

«الوسيط» غ/ 6 . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


شف سورة الفيل 


نصب)07) ب: «فعل» لا بقوله «ألم تراء لأن «كيف» من حروف 
الالفب 

وقوله: 9 يامب لْيلٍِ4 يعني الذين غزوا البيت» وقصدوا تخريب 
الكعبة من الحبشة. والفيل معروف. ويجمع على الفيلة. والأفيال, 
وسايسه”) الفيال» والعرب تعظم شأنه» وتعجب من صورتهء وخلقته 
(وقوته وكثافة أركانه)” > قال لبيد: 

لو يَقُومٌ الفِيل أو فيّاله زَلَّ عَنْ مِثْلٍ مَقَامي ورّحا'0 

وأكثر أهل التاريخ على أنهم لم يكن معهم غير فيل واحدء وكان 
(فيلًا كبيرًا) للنجاشي, لم ير مثله في الأرض عظمًا (وجسمًا وقوة)”2 واسم 
الفيل : 00000 

وقال الضحاك: كانت الفيلة ثمائية© . 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟1) «معاني القرآن وإعرابه» 757/0 بنصه. 

() السايس: القائم على الشيء بما يصلحهء والسياسة فعل السائس. 
السان العرب» ٠١8/7‏ (سوس). 

0 ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

)6( (ديوانه؛ ص/ا5١)‏ ط. دار صادرء زحل: زل عن مكانه. الفيال: صاحب الفيل» 
توهم لبيد أنه لا بد أن يكون قويًا ليقدر على تصرف الفيل» وقد عاب العلماء هذا 
البيت على لبيد. ديوانه. 

() ما بين الأقواس ساقط من (أ) . 

00 وممن ذكر أنه فيل واحد: الطبري في «اتاريخه) ”7/ 6.١65‏ وأبن هشام «السيرة) 
1١‏ وابن الأثير في «الكامل في التاريخ» 270/١‏ وابن كثير في «البداية 
والنهاية؛ م١‏ ج168/7. 

(4) «الكشف والبيان» /١7‏ 617١/أء‏ و«البحر المحيط) 617/48. 


أبي 


سورة الغيل يفف 


وعلى هذا: الفيل: اسم ا لجنس» والصحيح هو الأول يدل عليه قول 

الصلت «الثقفي''2)”" يذكر تلك القصة. 

إن اياتٍ ل بينات ما اهاري بهن إلا الكفور 
2 كت هه 7 

ا 

ثم ذكر ما فعل بهم فقال: 

-١‏ لل بجمل كيده (في تَْييلِ)*'» أي مكرهمء وسعيهم في تخريب 


الكفة د واستاحة اليا . 


000 
إفة 
إفرة 


«إني تضْلِلٍِ» قال عطاء: في باطل. (وقال الكلبي: في أباطيل”"))”", 
وقال مقاتل: في خسار”",. 


أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي. تقدمت ترجمته. 

اج التونسين خا ف ين (أ) . 

ورد البيتان في: «سيرة ابن هشام» 71/١‏ برواية: (ثاقبات) بدلا من (بينات)» 
و«البداية والنهاية»: م١ء‏ ج7/ ١71‏ بنفس رواية ابن هشام ولكن منسوبة إلى أبي 
الصلت ربيعة بن أبي ربيعة» و«النكت والعيون» "54١/7‏ برواية: (ناطقات لايماري) 
و(مر يعوي) ونسبة إلى أب بي الصلت بن مسعودء و«الكشف والبيان» ١077/17‏ ونسبة 
إلى أبي الصلت بن أمية 5 مسعودء و«الباب التأويل» 503/5 برواية (ساطعات) 
و(ظل يعوي) «تفسير القرآن العظيم» 44١/5‏ برواية (باقيات) و(حتى صار يحبو). 
ساقط من (أ) . 

لعله نقله عن التعلبى بتصرف انظر: «الكشف والبيان» /١‏ /ا19أ. 

لم اقفر على مدر لترلهماء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «الكشف والبيان» 
لالرلاةلاأ. 

ما بين القوسين ساقط من (1) . 

«تفسير مقاتل» 797أ. و«الكشف والبيان» 1/ /191أ. و«معالم التنزيل» 018/4. 


1 ال 


وقال أبو إسحاق: في ذهاب7) 
والمعش حلي تعايل عما كدو له من تكروب الكجة فلل كيدي 
حتى لم يصل إلى البيت» وإلى ما أرادوه بكيدهم. 
*- م« وَأَرْسَلٌ دجا عطف. 
له: «وأرسل»”" على معنى «ألم يجعل» لا على لفظه؛ ومعناه 
(جعل )© : كيدهم في تضليل» #وأرسل عليهم» كما قلنا في قوله: #ألم 
نشرح لك صدرك * ووضعنا» [الشرح: ]1-١‏ 
وقوله”” تعالى : لإطْيًا أَبَبيِلَ4 قال ابن عباس (في رواية عطاء)0©: 


0170- 


52 مام .8 افك 2 
وقال مقاتل: يعني متتابعة بعضها على إثر بعض”*'. (وهو قول 
000 


.857 «معاني القرآن وإعرابه» ه:‎ )١( 
بياض في (ع).‎ )0( 

(*) ساقط من (أ) . 

(5) في (أ): (قوله). 

(5) ساقط من (ع). 

(5) ساقط من () . 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «تفسير مقاتل» 787أ. و«زاد المسير؛ 81١١/8‏ 
(9) «تفسير عبد الرزاق» 45/7" 
(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 
(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة الفيل ظ فض 

(وقال ابن 230 أقاطيع كالابل ار 
وقال أبو سلمة: هي الدُّمَر”*”". 
(وقال أبو صالح: يتبع بعضها بعضًا 
وأمَّا أهل اللغة فقال أبو عبيدة: أبابيل: جماعات على تفرقة» يقال: 

جاءت الخيل أبابيل من هاهنا وهاهناء ولم نر أحدًا"' يجعل لها 


0 5 0 كفده 
واحدًا” 0 (ونحو هلا ذكر الااخفش سواء (( 6 


د 


)١(‏ ابن أبزى: هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم؛ الكوفي» روى 
عن أبيهء وعنه جعفر ابن أبي ربيعة» وقتادة؛ قال النسائي: ثقة. 
انظر: «الجرح والتعديل» مت 2١9١‏ و«تهذيب الكمال» 675/١١‏ ات 
0 

(1) المؤبلة : يراد بها الكثيرة. «تهذيب اللغة؛ 584/١6‏ (أبل) 

(*) «الكشف والبيان» /١‏ 617٠أ‏ كما ورد بمثله عن إسحق بن عبد الله بن الحارث؛ 
واجامع البيان» «: /او7ء و«النكت والعيون» 5417/”5. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) في (ع): الرمى. 

(1) «جامع البيان» /"٠‏ /191. 

0) ورد معنى قوله فى: «النكت والعيون» 257/5 وهزاد المسير» 7١17/4‏ وكلامه: 
جمعًا 0008 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(9) في (ع): أحل. 

(١٠)«مجاز‏ القرآن» 7/7 ؟17١".‏ 

(١١)«التفسير‏ الكبيرة 7””/ 2٠٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 191/5١‏ والكلام عنه 
قال: يقال جاءت إبلك أبابيل: أي خرقًاء وطير أبابيل قال: وهذا يجيء في معنى 
التكثير» وهو من الجمع الذي لا واحد لهء و«لسان العرب» :5/١١‏ (أبل). 
وجميع ما ذكر في معنى «أبابيل» أقوال متنقة وحقيقة المعنى أنها جماعات عظام. 
قاله النتحاسر. «الجامع لأحكام القرآن» .١91//5١‏ 


حوره الغره ١‏ 


شك 4 [العنكبوت: 40]» وكما تقول في الكلام: بئسما يأمرك العقل 
بشتم الناس » معناه: إن كنْتَ عاقلا لم تشتمهم» كذلك المعنى في الآية: لو 
كتتم مؤمنين ما عبدتم العيجل7"". 

4 قوله تعالى: قل إن كَانَتَ لَكُمُ الدَارٌ الْآَحِرَة» الآية» كانت 
اليهود تقول: «9لن يَدْخُلَّ الْجَتَّدَ إِلّا مَن كن هُودًاه [البقرة:١١١1]»‏ وقالوا 
بعا: 12 ها ام وْصوة4: [الحائدة + 118 فقيل لهم + إن كعم عند 
أنفسكم عنادقين مرا العؤزت4 فإن من كان لايشيك في أنه:..ضائر :إلى 
اللجنة فالبجدة اذ عكذه من ال : 

والمعتق : إنكارت لك نعمة الدار الآخرة». فحذف لدلالة الكلام 
عليه. 

وقوله تعالى: حَالِمسَة» يجوز أن يكون فاعلةً من الحُلوصء فيكون 
انتصابها على خبر كان» ويجوز أن يكون مصدراء كالكاذبة والصافية 
والخائة»؛ فيكون المعنى: خلصث خالِصَةء ويكون انتصابها على 
النعدر”"3 وفعي التغالفةة” الضافة من الشاتية 


.١75/١ «الوسيط»‎ "١9/١ «البحر المحيط»‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للزجاج١/‏ /ا/١ء‏ وينظر في هذا: «تفسير الطبري» /١‏ 455-451 
عن قتادة وأبي العالية والربيعء ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2584/١‏ «معاني 
القرآن» للفراء 2317/١‏ «تفسير التعلبى» .٠١75/١‏ «البحر المحيط» .5١٠١ /١‏ 

(0) ذكر أبو حيان فى «البحر المحيط»؛ ”١١/١‏ الخلاف في إعراب خالصة فقيل: 
نصب على الحال» ولم يحك الزمخشري غيرهء وقيل: خبر كان. فيجوز في 
(لكم) أن يتعلق ي(كانت)» ويجوز أن يتعلق ب(خالصة) ويجور أن تكون للعديكة 
فيتعلق بمحذوف تمديره : لكم أعني » ولم يذكر الانتصاب 8 المصدريةء وكذا 
القرطبي في اتفسيره) 7/7 7377. 


فض سورة العيل 


وقال الفراء: «أبابيل» ل واعيق لها “عن 1 لخنم موي 00 
اناكو لبعز فين امود 

كل هذا لا يفرد له واحد قال: وزعم (أبو جعفر)””' الرؤاسي 0" 
وكان ثقة مأمونًا أنه سمع واحدها (إبّالة»» وقال الكسائي: كنت أسمع 
النحويين يقولون: «أَبَوّل؛ مثل: العَجَؤل”*» والعَجَاجيل» - قال الفراء - 
ولو قال قائل: واحد «الأبابيل» (إيبالة» كان صوابًاء كما قالوا: دينار, 


.6 (4) 
ودنانير 3 
ظ وقال ابن الأعرابي: «الإبّوْلُ» طائرٌ ينفرد من الرّفء وهو السّطر من 
اظيا 


00 . )( ها بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(0) الشماطيط: أي المتفرقةء يقال: وجاءت الخيل شماطيط متفرقة أرسالا. 
«القاموس المحيط» الفيروزابادي 519/7. 

("*) العَبَادِيدٌ: الفرق من الناس الناهبون في كل وجه وكذلك العبابيد. «الصحاح' 
؟/ 2 : 68 (عبد). 

(5) شعارير: أي متفرقين» يقال: ذهب القوم شَّعَارِيَر إذا تفرقوا. 
«الصحاح» ؟/ ٠١‏ (شعر)ء و«القاموس المحيط» ”/ 5١‏ (شعر). 

(5) ساقط من (أ) . 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

42 في (ع): (الرازي). 

() أبو جعفر هو محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي» قيل له ذلك لعظم رأسهء 
وهو أول من وضع نحو الكوفيين» ذكر ذلك ثعلب»ء تالفانيقة” المعاني القران»؛ 
وتصانيفه في النحو. انظر: «بغية الوعاة؛ ١/89١١:ات: .18٠‏ 

() العِجَؤل: هو ولد البقرة؛ ويقال: عِبجلء والأنثى عجلة. وجمع عِجول: 
عجاجيل. «تهذيب اللغة؛ /١‏ الا" (عجل). 

()معاني القرآن» */5977 بتصرف. 


سورة الفيل فض 


وقد استعملت العرب: الأبابيل معنى الجماعات. 

قال الأعشى : 

طَرِيْقٌ وَجَبَّارٌ رِوَاءٌ أو له أبَابيل مِنِ الظَيْرِ 0 
وقال امرؤ القيس : 

2 . : وده (09005 
تراهم إلى الداعي سراعًا كأنهم أبابيل طير تحت دجن مُسَحِنٍ 
واختلفوا في صفة ذلك الطيرء فروي عن (ابن سيرين» عن)””' ابن 


عباس» قال: كانت طيرًا لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف 
العلدن”. 


وووق غطاةاطئة قال«طو وه جاءت هن قل الببحر فوخ فوخ 


للق 
فق 


لوف 
40 


(0) 
(030 


7ع( 


«تهذيب اللغة» 6 (ويل). 

ورد البيت في: «ديوانه؛ ص١١ء‏ ط. دار صادرء و(الكشف والبيان» /١7*‏ /ا8١أ»‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن؛ ١91/٠١‏ . 

معناه: الطريق» والجبار: نخل طويل. أبابيل: أسراب. 

في (أ): (سخر). 

وزة :البيت في: «الكشف والبيان» 51/17٠أ‏ برواية: (مسخر)» و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ ١؟٠//91١‏ غير منسوب» وفي الهامش ذكر أنه منسوب إلى امرئ القيس وأنه 
لم يجده في ديوانه» وافتح القدير؛ 195/0 . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» ٠//788-781؛‏ و«الكشف والبيان»؛ 7١/لاهاباء‏ و«معالم 
التنزيل» 078/5: و«التفسير الكبيرة ””/ 2٠٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
:.» والباب التأويل» 5/ »5٠١‏ و«تفسير ير القرآن العظيم» 5/. و«الدر 
المنثور؛ 57١/8‏ وعزاه إلى ابن أ شيبة وعبد بن حميد»ء وابن المنذرء وابن 
مروديهء والبيهقي في «دلائل النبوة؛ .177-11715/١‏ 

«التفسير الكبير» 57/ »3٠٠١‏ و«الدر المنثوره 570/8 وعزاه إلى الفريابي وعبد بن 


0 سورة الفيل 


وقال عكرمة: (خرجت من البحر [لها]””2 مثل رؤوس السباع, 
وقال)”'': هي طير خضر تختلف”" بالحجارة©». 

وقال قتادة: هي طير خرجت من قبل البحر بيض» مع كل طائر 
ثلاثة”* أحجارء حجران في رجليه؛ وحجر في منقاره» لا يصيب شيئًا إلا 
و 00600و فذلك قوله : 

4- «تَرْمِهم يحجَارٌ ين سمل 4. 


روى (عطاء)”” عن ابن عباس (قال)”©: لما أرسل الله الحجارة على 
أصحاب الفيل جعل لا يقع حجر على أحد منهم إلا رن وار 


حمبيد . 

)١(‏ غير مقروء في (ع)»: وأثبت ما جاء في : «الجامع لأحكام القرآن» لسوقه مثل هذه 
الرواية»؛ وعن عكرمة أيضًا. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) .2 (7) غير مقروء في (ع). 

(5) ورد قوله مختصرًا في: «الكشف والبيانء ١/لا8١ابء‏ و«معالم التنزيل؛ 
4 و«الجامع لأحكام القرآن» 193/7١‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 488//4: 
و«الدر المنثور» 57١/8‏ بمعناه وعزاه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
أبي حاتمء والبيهقي في «دلائل النبرة» /١‏ 177. 

(5) غير واضحة في (ع). 

(5) في (أ): (هشمه). 

(0) «اتفسير عبد الرزاق» 9/7 واجامع البيان؛ 0744/7١‏ وذلك عند تفسير: 
«ترميهم بحجارة»؛ وامعالم التنزيل» 5/ 078 غير أنه ذكر أنها طير سودء وكذا في 
«فتح القدير؛ 8/ 446. 

(4) ساقط من (أ) . 

(9) ساقط من (أ) . 

(١٠)نفط:‏ البثرة: يقال: نفطت يده نفطا من باب تعبء ونفيظا إذا صار بين الجلد 
واللحم ماءء الواحدة نفطةء والجمع نفطء وهو الجدري. «المصباح المنير' 


سورة الفيل كف 


: يسن. ء* 1 واد فرق‎ )١( 
الجدري” » فكان أول يوم رؤي فيه الجدري» لم يرَ قبل ذلك" . (ونحو‎ 


0غ 


وقال ابن سابط: كانت تحمل الحجارة لا تريد شيئًا فتخطئه. ولا 


ال سين 


000 . 
وروى موسى بن أبي عائشة ١‏ أنها كانت تحمل حجارة أصغرها 


مثل العدسة”"» وأكبرها مثل الحمصة”". 


قال عبيد بن عمير: ما أرادت أصابت» وما أصابت قتلت2350, 


(010 


(نفط). 

الجدري: هو عبارة عن بثرات تخرج من البدن يقال لصاحبها: مجدورء فإن 
بالغت قلت: مجدرء ويقال: بجّدري أيضًا - بفتح الجيم؛ منسوب إلى جدر 
العضاة. وهي كالبثرات؛ أو إلى الجدرة» وهي ورم كالسّلعة في الحلق وغيره؛ 
وإذا ضممت الجيم يكون من تغيير النسب». وهو مرض معدٍء وقد قضي عليه تمامًا 
بالتطعيم. 

انظر: «المجموع المغيث» /١‏ 505-79 (جدر)ء وانظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» 547/١‏ (جدر)ء وانظر: «الموسوعة العربية العالمية؛ 4/ ١؟5.‏ 
«تفسير عبد الرزاق» 97/7”» بنحوه من طريق عكرمة عن ابن عباس» و«التفسير 
الكبير؛ ”'#/ ١١٠ء.‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛) ١948/7١‏ مختصراء وعن عكرمة 
بنحوه #جامع البيان؛ 5484/8٠‏ 

.٠٠١ /”٠ «التفسير الكبير»‎ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

بياض في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

تقدمت ترجمته في سورة النور. 

العدسة: من الحبوب. والجمع: العَدّس. «لسان العرب» 177/5 (عدس). 
«#جامع البيان» 5858/9. 


55 سورة الفيل 


وقال مقاتل: كان الطائر الواحد يحمل ثلاثة أحجارء واحد فى 
منقاره» د يقتل بكل واحد رجل ؛ ؛ مكتوب على كل حجر 

اي 
الآخرء (وإن وقع على رأسه خرج من دبرة”") 

وقال عطاء عن ابن عباس: كانت تحمل حصاة في)”” منقارهاء 
وحصاتين في رجليها مثل الحمص؛ (ترسل الواحدة على رأس الرجل 
فتسيل لحمه ودمه ) وتبقى علا )2 خاوية لا لحم فيهاء ولا دم ولا 
جلد”*؟: فذلك قوله: 

6- «اجعلهم ل لسر ؛ تفسير العصف قد تقدم عند قوله: 
وَآلَْبُ ذه ذو ألْمَصَفٍِ»م” أ ومعنى اكعصف (مأكول)”"') : 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
(5) بمعناه في: «تفسير مقاتل» 73807أ. و«التفسير الكبيرة 7”#/ .1٠١‏ 


9) «الكشف والبيان» 17/لاةابء بمعناهء» و«النكت والعيون» ”,2 
و«معالم التنزيل» 5 و«لياب التأويل» 45/5 و«الجامع لأحكام 
القرآن» ١‏ . 


(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من () . 

(1) ورد معنى قوله في: «فتح القدير؛ 147/0 وعزاه إلى أبي نعيم في الدلائل. 

(0) سورة الرحمن: 415 ومما جاء في تفسير اكعصف' أنه قشور التبن التي تعلو حب 
الحنطة وغيره» أو هو ما على ساق الزرع من الورق الذي يبس فيتفتت» وقال 
بعضهم : إنه بقل الزرع؛ يعني أو ل ما ينبت منهء وهو ورق بعدء وقال ابن عباس : 
ورق الستبل. 


وخلاصه أقوالهم: إن «العصف» ورق الزرع» ثم إذا يبس وديس صار تبنًا 


سورة الفيل رين 


«اكزرع (وتب.)(1) قد أكلته الدواب»6 ثم 7 يد قد يبس وتفرقفت 


أجزاؤهء شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث». وهذا معنى قول 
كل وا لكل 500 ويالة 

وقال آخرون: يعني جعلهم كزرع قد أكل حبه وبقى تبنه””". 

والمعنى على هذا: كعصف مأكول الحبء كما يقال: فلان حسن» 
أي حسن الوجهء فأجرى مأكول على العصف من أجل أكله حبهء لأن 
المعنى معلوم» وهذا 0 العاة 

وقيل في معنى «مأكول»: إنه مما يؤكل» يعني تأكله الدواب» يقال 
لكل شيء يصلح للأكل: هو مأكول. [ومطعوم]'"". 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) ساقط من (أ) . 

(9) في (أ): (وراثته). 

(5) راثته: يراد به الروث» وهو رجيع ذوات الحافرء والرؤثة أخص منهء وقد راثته 
تروث رَوْنًا. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ 771١/7‏ (روث). 

(0) «الكشف والبيان» ١/لاهابء‏ و«التفسير الكبير» 7/77 .١٠١١‏ 

(7) «تفسير مقاتل» 787/أء «التفسير الكبير» .١٠١١/'”‏ 

(0) المرجع السابق. 

(4) ورد هذا القول من غير عزو في: «الكشف والبيان» 198/17 أ» وممن قال بمعناه 
ابن عباس؛ وعكرمة» وحبيب بن ثابت؛ وعطاء بن السائب. 
انظر: «جامع البيان» ٠م/‏ 4ه". و«الكشف والبيان» ١/58٠أء‏ و«التكت 
والعيون» 5/ 485" وقد أورد ابن قتيبة هذا القول أيضًا من قولين في «تفسير غريب 
القرآن»؛ ص ة”57. ْ 

(9) «التفسير الكبير» 7"/ ,10١75-1١١1‏ 


شف سورة الغيل 

والمعنى: جعلهم كتبن تأكله الدواب. وهو معنى قول عكرمة”"', 
(والضحاك”")”". 

فحصل في المأكول ثلاثة أقوال» أحدها: 

مأكول على الحقيقة» والثاني: مأكول الحب. والثالث: مأكول أنه 
مما يؤكل. 


دلق (مضعون): هكذا ورد فى النسختين » والصواب ما أثيتناه. 
() «التفسير الكبير» 7/7 :٠١‏ و«جامع البيان؛ "٠4/٠‏ قال: كزرع مأكول. 
() «الكشف والبيان» ١/88٠1أ.‏ و«التفسير الكبير» .1١7/”‏ 


اسورة شريس 


سورة قريش داوف 


2 3 ه. ه )١(‏ 
بعسير سورهة عريسل 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ © لإيف رش 6 إكفيةي4”" وقرئٌ: إلا فِهمء وَإلْفِهه”". 
قال علماء اللغة”**”*: (أَلِفْتٌ الشيء» وآلفْته. إِلْقَاء وإلاناء وإيلافاء 


)١(‏ فيها قولان: 
أحدهما: أنها مكية» وعزاه الماوردي إلى الأكثرين من المفسرين: «التكت 
والعيون» 5/ 546" وحكى ابن عطية الإجماع في «المحرر الوجيز؛ 8/ 6178. 
والثاني: أنها مدنية قاله الضحاك» وابن السائب. 
«النكت والعيون»؟ 5/ 7”586؛ و«ازاد المسير» 7١7/8‏ 

() «إلفهح رِعْلَهَ اَّل وآلصَيفٍ». 

(9) قرأ ابن كثير في رواية ابن فليح وحده: «لإيللاف قريش» 027 ساكنة اللام؛ 
وليس قبلها ياءء» وذكر البخاري لابن كثير فى هذه الرواية: (إلافهم؟ بفتح اللام 
مشبعة بعدها ألف؛ والهمزة قبلها مختلسة لسن بعدها ياء. 
وقرأ أبو جعفر: «ليلاف قريش» بغير همزء و«إلافهم» مختلسة الهمزة ليس بعدها ياء. 
وقرأ ابن عامر: «لإلاف قريش» مختلسة الهمزة ليس بعدها ياء» و«إيلافهم» مشبعة 
الهمزة بعدها ياء. 
وقرأ الباقون «لإيلاف قريش * إيلافهم» مشبعة الهمزة ف فى الحرفين بعدها ياء. 
انظر: «كتاب السبعة»؛ ص598» و«القراءات وعلل التحويين فيها» ؟194/7لاء 
و«الحجة» 5/ 455» و«المبسوط» ص8١4.‏ واكتاب التبصرة؛ ص”ال. 

(5) في (أ): (اللغت). 


(6) يعنى بهم أبو عبيدة؛ وأبو زيد جاء ذكرهم في «تهذيب اللغة1". 


١)‏ سورة البقرة 


ومعنى قوله : «يّن دُونٍ آلنّاس» الاختصاص كقولك : هذا لي دونك؛ 
ام ان اام د 

وقوله تعالى: مَتَمَنَوَاْ آلْمَوتَ» معنى التمني : هو قول يقدر فيه معنى 
0 وذكرنا'ها قنه عند قوله: ورلا أمان» وَيْدَلَ على التمتي بأذاز 

نو القفياو #تولكة لبكوزن عفر لى» زوليت) امال فى الع 1 

ا كقوله : #مهل لَنَا ه بن 4555" 1 
لكك 1 ا ا 

مل و للج الوط ال اك ا 
كَمَرةَ ولا نصيب لهم في الجنة؛ لأنهم تعمدوا كتمانٌ أمر الي كله وتكذيبه. 

وقوله تعالى : «يمًا قَدّمَتْ أَنْدِسمُ» أي : بما قدموه وعملوه”*'؛ فأضاف 
ذلك إلى اليدء لأن أكثر جنايات الإنسان تكون بيده؛ فيضاف إلى اليد كل 
جنا وإن لم يكن ليد فيها عمل» فيقال: هذا ما اجترحته يدك" 

وقوله تعالى: و نَهُ عَلِم بِالطَِمِينَ4 فيه معنى التهديدء أي عليم 
بمجازاتهم» وهذا جرى على مستعمل الكلام يقول الرجل لمن أتى إل 
مُنْكُرًا : أنا أعرفك» وأنا بصير بك» تأويله: أنا أعلم ما أعاملك بهء وإلا 


1 َم 


الأعراف: 


.5١١ /١ ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) ينظر: «مغنى اللبيب» .26/١‏ 

(0) كذا أورده في مقام التمني: «القرطبي» .5١8/1‏ 

(:) ينظر: «مغنى اللبيب» .59/١‏ 

(8) افي :1017 عدير] فأضاف). 

(1) ينظر: «البحر المحيط» 5١7/١‏ وبين أن هذا الاستعمال كثير في القرآن. وقيل: 
المراد: اليد الحقيقية هناء والذي قدّمته أيديهم: هو تغيير صفة الرسول كَل وكان 
ذلك بكتابة أيديهم. 


لاسو شؤرة تريش 


بمعنى واحد”''» فهو مألوف. ومُؤلف, وآلفت الظباء الرّمل إذا أَلِمَئْها. 
قال ذو الوّمة: 
من المُؤْلِفاتٍ الرَّمْلَ أذْمَاءُ خُرّةٌ شْعَاعٌ الضُحَى في مَنْيها”" يَتَوضيء ©" 
فالإلف. والإلاف مصدر ألف. والإيلاف مصدر آلف. 
واتشدوا: 
رشق أن إخوتكع فريينل9 > لهم إلث :وليل لك إلخ ذم 
ويقال أيضًا : «أَلِمْتُ فلاثا الشيء أولفه إيلاقًا إذا ألزمته إباه)0© 


)١(‏ أي بمعنى لَرْمْنُه. «تهذيب اللغة؛ 79/48/١6‏ (ألف). 

(0) في (أ): مسها. 

(9) ورد البيت في: «ديوانه» ١١97//7‏ رقم 2١7‏ و«الحجة؛ 5/ 150 برواية: (جيدها) 
بد من (متنها). 
«الكامل» ”5197/7 برواية: (لونها) بدلا (متنها)ء و«تهذيب اللغة؛ "8/١6‏ 
(ألف)» وه«لسان العرب» ٠١/4‏ (ألف). و«المحرر الوجيزه 076/0 برواية 
(جيدها). «البحر المحيط» 8/ ,5١5‏ و«الدر المصون؛ 5/ الاةء و«روح المعاني» 
رخ 10 واسيرة ابن هشام» 68/١‏ . 
«المؤلفات» اللواتي اتخذن الرمل إلمًا. يتوضح: يبرق في متنها. «ديوانه؛ 1194. 

(4) لفظ قريش: ورد مرفوعًا على الخبرء وفي «اللسان؛ بالنصب على البدل ٠١/8‏ 
(ألف)» وانظر: «البحر المحيط؛ 014/8. 

(9) البيت لمساور ين هند يهجو بنى أسد. وقد ورد فى : «تهذيب اللغة» 19/8/16 (ألف): 
والسان العرب» ٠١/4‏ (ألف), و«الحجة» 445/5. و«الكشاف» 36/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟7/١١75»‏ و«البحر المحيط» 0١5/8‏ برواية (قريشًا): 
و"الدر المصون» .401١/5‏ وافتح القدير» 0/ 4948. و«روح المعاني» .715٠9 /8٠‏ 

(0) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 77/8/١8‏ (ألف). وانظر «لسان العرب» 
64 <(ألف). 


سورة قريش نم 


واختلفوا في «اللام» فى قوله: «لإيلاف'''قريش»2» فذكروا فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحذها : وهو الأشهر الأعرف أن «اللام» تتعلق بالسورة التي قبلهاء 
وذلك أن الله تعالى ذكّر أهل مكة عظيم النعمة عليهم فيما صنع بالحبشة» ثم 
قال: «لإيلاف قريش» كأنه قال ذلك إلى نعمة عليهم في رحلة الشتاء 
والضنك» وتقول + تقمة إل قحمةه.وتقجة لنمة سواء في المغتى”"".. (هذا 

: إفرف . 
كلام الفراء) ". 

وقال الأخفش: يقول فعلنا ذلك بهم لتايلف قريش”“. 

وقال أبو إسحاق: المعنى: فجعلهم كعصف مأكول لألف 
(قريش)* : أي أهلك الله ( أصحاب الفيل لتبقى قريش» وما ألفوا من 
رحلة الشتاء والعيقت ”3 وهذا قول أبي عملي . 

(واعترض على هذا القول معترض فقال: إنما جعلوا كعصف مأكول 
لكفرهم . ولم يجعلوا كذلك لتألف ييا 


)١(‏ ليلاف: أ. 

(؟) «معاني القرآن» / 197 بيسير من التصرف. 

7) ساقط من (أ) . 

(5) ورد فى معنى قوله فى: «الحجة» 44548/5» و«المحرر الوجيزة 5/ 2878 الدر 
المضرت: ك/للاة. ْ 

(6) ساقط من (أ) . 

() «معانى القرآن وإعرايه» 7/7 17". 

إف4 لجار القرآن؛ ؟7/ 7١7‏ وهو معنى قول مجاهد» وابن عباس في رواية ابن جبير 
عنه. انظر: «جامع البيان؟ 7/9٠‏ 5:"”. 

(4) وممن اعترض على هذا القول الطبري» قال: وأما القول أنه من صلة قوله:- 


ولق سورة قريشس 


الاق عليى: وليس هذا الاعتراض بشيء» لأنه يجوز أن يكون 
المعنى : أهلكوا لكفرهم؛ ولما أدى''' إهلاكهم إلى أن تألف قريش قيل: 
أهلكوا لإيلاف قريشء وجاز ذلك كقوله: « لون لهم عَدُوًا وحَريا م , 
وهم لم يلتقطوه لذلك. فلما آل الأمر إليه حسن أن يجعل عليه الالتقاط)2. 

الوجه الثاني: قال الفراء: ويقال إنه عبّب نبيه فقال: يا محمر 
اعجب لنعم الله على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف2». 

وقال الأخفش: قال بعضهم: هو على التعجيب» وليس معلقًا (بما 
قبله؛ كأنه)””' قال: لإيلاف قريشء (وما صنع الله بهاء كما تقول)”': لزيد 
وما صنعناهء ولزيد وكرامتنا إياه”". 


- «فجعلهم كعصف مأكول». فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن يكون: لإيلاف بعض 
ألم ترء وأن لا تكون سورة منفصلة من «ألم تراء وفي إجماع + جميع المسلمين على 
أنهما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن ا ما يبيّن عن فساد 
القول الذي قاله من قال ذلكء ولو كان قوله: «لإيلاف قريش؛4 من صلة قوله: 
«فجعلهم كعصف مأكول» لم تكن «ألم تر؛ تامة حتى توصل بقوله: الإيلاف 
قريش»؛ لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر. «جامع البيان» 7/7١‏ 8:07- 
خنه 

)00 في (ع): (اهدى). 

(؟) سورة القتصص: م 

0 ما بين القوسين نقله عن «الحجة» 448/16 بيسير من التصرف. 

(4) «معاني القرآن» "/ 797 بنصه. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(1) ما بين القوسين ساقط من )١(‏ . 

فد ورد معنى قوله في : «الكشف والبيان» ٠59/١17‏ أ» و«معالم التنزيل» 8/ 579, كما 
ورد في حاشية «ازاد المسير» 8/ 6١4‏ نقلُا عن النسخة الأزهريةء و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ .7١١ 7/7١‏ 


سورة قريش لا 


وقال أبو إسحاق: وقال قوم: هذه الام» التعجب» (كأن المعنى : 
اعجبوا)''' لإيلاف فريش"". 

الوجه الثالث: هو قول الخليل» وسيبوية”""'» وهو أن هذه «اللام» 
متصل بما بعدها على تقدير: «فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش»ء 
أي: ليجعلوا عبادتهم شكرًا لهذه النعمة» واعترافًا بها”؟؟. واختار صاحب 
النظم (واين تسة 2000 الوجه الأول. 

قال صاحب النظم : الوجه الأول أشبه بالصواب» لقوله: على أثره 
«فليعيدوا رب هذا البيت»)» وهذا كما تقول في الكلام: قد فعلت بفلان 
كذلك. 

وكذا الخير صنعته"2 بهء فليفعل هو كذاف وكذا لأمر”"" 
ولا يكاد يجيء مثل هذا الأمر بعك الع 

وقال ابن قتيبة : هاتان سورتان متصلتان الألفاظ. 

والمعقى »إن ريشا كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليها فيه؛ 
وأن يعرض لها أحد بسوء إذا خرجت منه لتجارتهاء وكانوا يقولون: قريش 


6 
6 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛» 0/ 18 بنحوه. 

() قوله: الخليل وسيبوبه غير واضح في (ع). 

(4) انظر: «كتاب سيبويه؛ #/ ١717‏ وقد أورد أبو علي قولي الخليل وسيبويه في 
«الحجة» 5548/5. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) غير واضحة في (ع). 

(0) في (أ): الأمر. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 


5-5 سورة فريش 


سكن 0 وأهل اللهء وولاة بيته الحرام جديب”" لا زرع به ولا ضرع. 
ولا شجر ولا مرعىء» وإنما كانت تعيش قريش فيه بالتجارة» وكانت 
رحلتان فى كل سنة: رحلة في الشتاء الن اليمن؛ ورحلة في الصيف إلى 
لم يقدروا على التصرف». فلما قصد أصحاب الفيل إلى مكة ليهدموا 
الكعبة» وينقلوا أحجارها إلى اليمن فيبنوا بها هناك بينًا ينتقل الأمن إليهم. 
ويصير العز إليهمء أهلكهم الله لتقيم قريش بالحرم»ء ويجاوروا البيت", 
فقال: يذكر نعمته: «ألم تر كيف فعل ربك...» إلى قوله: «فجعلهم كعصف 
مأكول» «لايلاف قريش» أي لفعلهم ؛ أي فعل ذلك ليؤلف قريشًا هاتين 
الرحلتين اللتين بهما تعيشهم؛ ومقامهم بمكة. 

تقول: ألفت موضع كذا إذا ألزمته”*"» والفيته الله كما تقول: «لزمت 
مو ضع كذاء وألزمنيه ألله» وكرر «لإيللاف» كما تقول في الكلام: أعطيتك 
المال لصيانة وجهك صيانةً عن كل الناس» فتكرر”2 الكلام على 
التوكيد'؟. - انتهى كلامه -. 

وهذا الذي ذكره هو على أن يجعل «الإيلاف» واقعّاء ويكون المصدر 
الواقع مضافا إلى المفعول. 


)١(‏ أي سكان حرم الله كما في «تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة. 

إفة أَئْ الحرم واد جديب. 

(9) ف (أ) (يجاور). 

(4) في (أ) (ألزمته). 

(5) في (أ) (فتكرير). 

(5) «تأويل مشكل القرآنه ص 4١5 - 4١7‏ بيسير من التصرفء» وانظر: «تفسير غريب 
القرآن» لابن قتيبة ص 074 مختصرًا. 


سورة قريش ١م“‏ 


ويجوز أن يكون مضافًا إلى الفاعل على معنى «هم يؤلفون» أي يهيئون 
ويجهزون» قال الفراء”"2. وابن الأعرابي”'': و يجوز أن يكون الإيلاف 
مطاوعًاء فيكون مضافًا”" إلى الفاعل» على معنى : لتألف قريش رحلتيهاء 
ولتألف”*؟' قريش الرحلتين فتتصلا ولا ينقطعا. ويؤكد هذا الوجه قراءة من 
قرأ: «لإلالف قريش» و «لإيلافهم»» فإن هذين المصدرين للمطاوع. وقد 
حصل في هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: لتولف قريش رحلتيها. 

والثاني : لتؤلّفت قريش رحلتيها. 

والآخر: لتألف قريش رحلتيها. 

(وذكر ابن الأعرابي بيان الإيلاف وكيفيته فقال: أصحاب الإيلاف 
أربعة إخوة: هاشم » وعبد شمسء والمطلب» ونوفل بن عبد مناف”*, 
كانوا يؤلفون الجوار يجيرون قريشًا بميرهم”''» وكانوا يُسَمّوْنَ المجبرين» 
فأما هاشم فإنه أخذ حبلًا من ملك الروم» وغل توقل :خبلة عن كيرف “0 
وأخذ عبد شمس حبلًا من النجاشي» وأخذ المطلب حبلًا من ملوك حمير: 


)١(‏ لم أعثر على مصدر القول. 

(6) ورد قوله في: «تهذيب اللغة؛ 714/١5‏ (ألف). وانظر: «لسان العرب؛ ٠١/9‏ 
(ألف) من غير نسبة. 

() في (أ): (مضاف). 

() في (أ): (لتا لف). 

(0) في (أ). و(ع): (بنوا). 

() الميرة: جلب الطعام للبيع» يقال: ماره يميره ميرًا : إذا أتاه ميرة أي طعام. «اتهذيب 
اللغة؛ 599/8 (مور). 

(0) في (أ): (ع): (كسرا). 


7 صورة فريك 


فكان”'' تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبال هؤلاء الإخوة. فب 
ون لهم. فكان هاشم يؤلف إلى الشامء وعبد شمس إلى الحبشة. 
والمطلب إلى اليمنء ونوفل إلى فارس)"". 

ومعنى يؤْلِف: يجيرء والإجارة سبب تألف الغيرء فقيل للجوار: 
إيلاف» وللمجير: مؤلف, (وأما قريش فهم ولد النضر بن كنانة» وكل من 
ولده النضر فهو قرشي» ومن لم يلده النضر فليس بقرشي)”"» ولذلك قال 
رسول الله يَكهِ: «إنا بني النضر بن كنانة لا نَقْقُو أمُناء ولا نتفي من أبينا»9». 

واختلفوا في سبب تسميتهم بهذا الاسم. فذهب قوم إلى: 

(أنه من القرش» وهو الجمع من هاهنا وهاهناء وسميت قريش قريشًا 
لتقرشها أي لتجمعها إلى مكة من جوانبها”” . وكانوا متبددين في الأرض» 
فتقرشت أي اجتمعت بعد التفرق حين جمعهم قصي بن كلاب في الحرمء 


)١(‏ في (أ): (وكان). 

إف6 ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 581-8/4/١6‏ بيسير من التصرف. 

(9) ما بين القوسين نقله عن «الكشف والبيان» 17/ 69اس. 

(5) الحديث رواه الإمام أحمد: 7١١/80‏ - 1١5ء‏ وابن ماجه في «السئن» 95/7: 
ح: :514١‏ كتاب الحدود: باب: 77 .» مهن طريق عقيل بن طلحةء السلمي عن 
مسلم بن هيصم بهء كما رواه الطبراني في : (المعجم الكبير؛ ؟/ 787-1780: ح: 
7١91١ -‏ من طريقين أحدهما صرح بالتحديث فيهما عن الجفشيش الكندي. 
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انظر حاشية سنن ابن 
ماجه: ؟457/79. 
قال الألباني: وهو كما قال. «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 86/ 1489: ح: 771/6. 
وقال الألباني عنه: حسن. (اصحيح ابن ماجه4 :91١/7”‏ اح: :5١١6‏ كتاب 
الحدود: باب 337 

(5) في (أ): (حواليها). 


سورة قريش وق 


0 ين فسا )7 .ويه قزل الشاعر دكن كريثا: 
أبوكم قُصَيٌّ قُصَئنٌ كان يُدْعَى مُجَمّعا به جََمَّمَ الله القبائل من فِهْر'"ا 
(هذا قول الليث)400), 
وقال آخرون :(بل سميت قريش للتجارة» وجمع المالء» وكانوا أهل 
تجارة» ولم يكونوا أصحاب ضرعء وزرعء والقَرّش الكسبء. يقال: هو 
يقرش لعياله)””*2» (ويقترش أي يكتسبء ويتقَرّشُ ويََقَرَقُحُ أي : يكسب 
ولل 0 
7ن الشاعر: 


)١(‏ ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة»» وهو قول الليث: 7١/8‏ (قرش) 
بتصرف» وانظر: «لسان العرب» 776/5 (قرش). 

(؟) البيت للشاعر مطرود الخزاعي. انظر: «شرح ديوان أ بي تمام) » 5/ 46؛ و«التبيين فى 
أنساب القرشيين» ص١»‏ ونسبه البغدادي في «خزانة الأدب» 77١/١‏ إلى الفضل 
بن العباس. 
وقد ورد غير منسوب في: «النكت والعيون» 55/5”"» و«الدر المصون» 617/5 
و«التفسير الكبيرة 2٠١5/77‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2307/٠١‏ ولروح 
المعاني» /٠‏ 779 والسان العرب» 8/ 7١‏ (جمع)؛ وكلها برواية: (أبونا) بدلا 
من (أبوكم). 

(6) ذكرت ذلك في حاشية سابقة» غير أن الليث لم يذكر بيت الشعرء ولم يرد في 
«تهذيب اللغة» أيضًا. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) ما بين القوسين انظر «تهذيب اللغة» 77١/8‏ (قرش)» والسان العرب» 776/1 
(فرش). 

(7) ما بين القوسين من قول اللحياني في «تهذيب اللغة» المرجع السابق. 

0) في (): (قال). 


:م سورة فريش 


0 - 5 05 ّ ٠ .5 0 - ٠ 
0 إخوة قرشوا الذنوب علينا فى تحاي من هلجع رفور‎ 


أى جمعواء (وهذا قول أكثر اتابن 0707 
ا :(4)م/(0), ل 3 5 4 3 1 
وقال معروف (بن خربوذ © : إنما سميت قريشاء لأنهم كانوا 


يفتشون 000 ويطعمون جائعهم» ويكسون عاريهم. 
0 


(01) 


زفة 


فرق 
زفق 


قف 


البيت لين جلدة اليشكري. 

ري ا في: «الجامع لأحكام القرآنه 070/٠١‏ وغير منسوب في : 
«النكت والعيون» 2557/5 واروح المعاني» 7797/7١‏ وكلها برواية (من دهرهم) 
بدلا من امن عهدهم». 

ذكر هذا السبب من جملة أسباب تسمية قريش بقريش من غير ترجيح. وذلك في : 
«الكشف والبيان» 17١/094٠اسء‏ و«النكت والعيون؛ 2”557/56 وانظر: المعالم 
التنزيل» 4/ .,87٠‏ و«الكشاف» 778/4. و«زاد المسير» 4/8١1ء‏ و«التفسير 
الكبير؛ 0٠١/7”‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .7٠/٠١‏ و«لباب التأويل؛ 
4 »؛ وو«الدر المنثور؛ //578. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

مروف بن خَرّبوذ المكي؛ مولى عشمان؛. روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 
الليئي. وعنه أبو عاصم الضحاك؛ صدوق ربما وهمء وكان أخباريًا علامة؛ روى 
له البخاري. ومسلمء وأبو داوود؛ وابن ماجه. 

انظر: «كتاب العلل ومعرفة الرجال» 08/7: رقم /الالاء و«الكاشف» #/ 157: 
ت: .40108١٠‏ و«تهذيب الكمال» 7/158 777:اآت: 7085 ١«تهذيب‏ التهذيب» 
اد 27 اللقا” 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ورد هذا القول من غير نسبة في: «الكشف والبيان» 7/١7“‏ 64١بء‏ و«التكت 
والعيون» 47/1 وانظر أيضا: «معالم التنزيل» 4/ 0570» و«الكشاف» 4/ 8ك 
وازاد المسيرا 8/ »75١5‏ و#التفسير الكبير» 2٠١5/7”:‏ و«الجامع لأحكام القران" 
٠”‏ و«لباب التأويل» .4١١/4‏ 


سورة قريش مه 


قال ابن 0 
أيها الشامت المقَرَّسْلٌ عنّا عند عَمرو 0 
وروي أن”* معاوية*؟ سأل ابن عباس: لم سميت قريش قريشًا؟ 
فقال: قريش دابة في البحر تأكل دواب البحرء ولا تؤكل» وتعلو ولا 
لي وأنشد (فقال)9 : 
وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت فريش قريشا" 


)١(‏ تقدمت ترجمته في سورة النساء. 

0) فى (أ): (لذلك). 

(6) ورد البيت في «ديوانه؛ ص88 برواية: (أيها الشائي المبلغ عنا.... انتهاء) بدلا من 
(يقاء). 
«شرح المعلقات» للزوزني ص١؟5؟‏ برواية (المرفش) بدلا (المقرش). 
«التكت والعيون» 55/5" برواية (إبقاء) بدلا من (بقاء)» و«الدر المصون؛ 
5/ 'الاه برواية (أيها الناطق) بدلا من (أيها الشامت) السان العرب» 555/5: 
(قرش) برواية (أيها الناطق). 
ومعنى البيت: آيها الناطق عند الملك الذي يبلغ عنا الملك ما يريبه ويشككه في 
محبتناء هل لذاك التبليغ بقاء؟ وهذا استفهام معناه النفي ؛ أي لا بقاء لذلك» لأن 
الملك يبحث عنه؛ فيعلم أن ذلك من الأكاذيب. 
-هامش- شرح المعلقات ص١؟7؟‏ 

(4) في (أ): (ابن). 

(5) في (ع): (معومة). 

(5) ساقط من (أ) . 

0) ورد قول ابن عباس في: «الكشف والبيان» 7١/6519١ابء‏ و«التكت والعيون» 
5* وهمعالم التنزيل» 4/٠ه.‏ و«الدر المصون» 1/ 'الاهء و«الكشاف» 
/ ه“ااء و«زاد المسير؛ 4/ 6-7*15ا"اء و«التفسير الكبير؛ 7"/ .1١5‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 27١1" /7١‏ و«البحر المحيط» 8/ »5١7*‏ و«الدر المنثور؛ 8/ 718- 


سورة البقرة ه1١‏ 


00 5 4 )5غ( 
ذلله عليم بالظالمين وعيرهم 

وفى هذه الآية أبيّن دلالة على صدق نبيّنا محمد كه لأنه أخبر عن الله 
أنهم لا يتمنون الموت» وقال: «لو تمنوا الموت لغصّ كل إنسانٍ بريقه» وما 
5 و دس هه (7) د وة 8 س2 
بفي على وجه الأرض يهودي إلا مَاتَ0"“. ثم لم يَرّوا مّعَ حرصهم على 
تكذييه أن هذا أتاف وقال: يا متح مل آنا 5 الموت وأتمناه؛ لأنهم 
إحجامهم عن ذكر الموت دليلًا على عنادهم الحق وتكذيب من يعرفون 
واه و تويطتدونة فنكة نهل 1 


.١الا/ل/١ من «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١//ا١٠‏ عن ابن عباس مرفوعًا 
وأخرج البيهقي في دلائل النبوة 1/ 71/4 من طريق الكلبي. عن أبي صالح عن ابن 
عباس مرفوعًاء وفيه: الايقولها رجل منكم الا غص بريقه فمات مكانه» وفي السند 
الكلبي. 0 أحمد١/518‏ دأبم يعلى اعد الطبري ف تفسيره 
امود د ةضوم رب كر ركهر 
الزوائد 7778/4 في الصحيح طرف من أدلة»ء رواه أحمد وأبو يعلى؛ ورجاله 
الصحيح. وقال أيضًا 1/5 هو الصحيح دغير سياقه) رواه البزار» كاد 
يكال الفميح وأصله كبا تقال في البخاري 188/0 حات ممتي 501 «كلا إن 
ل 022 والترمذي كتاب التفسير باب من سورة اقرأ ياسم ربك برقم [وتتفرفرة 
وأحمد 0١‏ وليس فيه: ولو أن اليهود. .. وأخرج الطبري في تفسيره» ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 585/١‏ عن أب دعا مرقو نا : لو تمنوا ل م 
بريقه. وأخرجا عن عكرمة نحوه. روه لوكي فى النسردمك | لفوتوقابعه عن سن 
عباس ص ١١5‏ وصحح أسانيدها إليه. 

(5) ينظر: «معانى القرآن» للزجاج >0١‏ «تفسير الطبري» »450-475/١‏ «البحر 
المحبط» 817-81١ /١‏ 


4م سبورة فريئن 


7- قوله: «#رعلة آلسنَاهِ وَاصَيفِ» قال الليث: الرحلة: اسم 


الارتحال من القوم للمسير”". 


فال المفدوون 5 كانت لقريش رحلتان: رحلة بالشتاء إلى اليمن 


راع 6 ف ( 1 ؟ .؟6(5) 
وبلادها من جَنّد”” وجرَشض”؟ وما يليهماء وكان اليمن أدفا”” من الشام ؛ 
فلذلك ارتحلوا إليها بالشتاء» ورحلة بالصيف”'' إلى الشام. 


000( 
فق 


ف 


03) 


وعزاه إلى البيهقي في «الدلائل»؛ و«تهذيب اللغة؛ "75١/4‏ (قرش)» والسان 
العرب؛ 750/5 (قرش)» و(روح المعاني» 7784/7. 

وقد نسب بيت الشعر إلى تبع في الدر المصون؛ وعند القرطبي» دأبي حيان. 
ونسب إلى الجمحي في «الدر المنثور» واروح المعاني». 

«تهذيب اللغة»؛ 06/ لا (رحل). 

ممن قال بذلك: ابن زيدء سفيان» والكلبي» و«جامع البيان؛ .808/7١‏ 
وحكاه عن المفسرين: ابن الجوزي في: «زاد المسير» 07”١6/8‏ والفخر في 
(التفسير الكبير» 7/7 :»١٠١5‏ والكاوة ف «لباب التأويل» »1١١/4‏ ورجحه 
الشوكاني في «فتح القدير؛ 5948/0. ْ 

قال به أيضًا: الفراء في «معاني القرآن» ؟/ 144, والزجاج في «معاني القرآن 
وإعرابه» 7/8 7-17"56"؟, 

جَند: من أعمال اليمن» بالقرب من صنعاء» والجند مسماة بجند بن شهران؛ بطن 
من المعافر؛ وبالجند مسجد بناه معاذ بن جبل ( ينسب إليها المؤرخ اليماني 
المفضل الجندي» والبهاء الجندي؛ وهناك جبل في اليمن يطلق عليه الجند. 
انظر: «معجم البلدان» ؟597/7١.‏ و«القاموس الإسلامي؛ "1/١‏ وامعنجم مأ 
استعجم من أسماء البلاد؛ ؟/ لاو" 

جَرّش: من مخاليف اليمن من جهة مكة وقيل هي مدينة عظيمة باليمن» وولاية 
واسعة؛ وقد فتحت في حياة النبى يَِةٍ فى سنة ا على الفيء. ينسب إليها 
يزيد بن الأسود الجرشي من التابعين. انظر: «معجم البلدان؛ ؟/185. 

في (أ): (أفا). 

(الصيف) مكرر في (ع). 


سورة قريش وا 


وذكر مقاتل : على القلب من هذا فقال: كاتوا يمتارون في الشتاء من 


الأردن”''ء وفلسطين”“؛ لأن ساحل البحر أدفأء فإذا كان الصيف تركوا 
طريق الشام والبحر من أجل الحر» وأخذوا إلي اليمن اعمس 


و(نحو هذا)'* “روي عن الكلبيء وقال: كان أول من حمل 


(01) 


زفة 


زفة 
ع 


الأزدن: اسم بلدء وفيها عدة كور منها: جدّرء وصفورية. وغير ذلك» افتتحها 
شرحبيل بن حسنة عنوة» وهي الآن في العصر الحالي: دولة عربية تعرف باسم 
المملكة الأردنية الهاشمية» وتتكون من الشقة الشرقية لنهر الأردن» وكانت تحت 
الاحتلال الإنجليزي؛ ثم حصلت على استقلالها عام 1447١م؛‏ عاصمتها عمان» 
وتعد الأردن من المناطق الاستراتيجية قديمًا وحديئاء وبرزت أهميتها خلال 
الحروب الصليبية» كما تعتبر من المناطق الأثرية الهامة في الشرق الأوسط. 
انظر «معجم البلدان» »141//١‏ و«القاموس إسلامي» 256/١‏ و«الآثار في شمال 
الحجاز» للقثامي .591/١‏ 

فلسطين إقليم عربي يشغل شريطًا ضيقًا من الأراضي المتاخمة للساحل الجنوبي 
الشرقي من البحر الأبيض المتوسط» وقد خضعت فلسطين للانتداب البريطاني عام 
م الذي مكن لليهود من الاستيطان في فلسطين. 

تعتبر القدس: العاصمة السابقة لفلسطين المركز الديني للديانتين الإسلامية 
والنصرانية» وسعى اليهود لجعلها مركرًا روحيًا لأتباع ديانتهم» وأما تل أبيب فهي 
عاصمة الكيان الصهيوني منذ عام 1944م. 

اللغة الرسمية: العربية للعرب» والعبرية لليهودء ويشكل العرب المسلمون الغالبية 
العظمى من سكان فلسطين المحتلة» ويتبع معظمهم المذهب السني» ويتبع بعضهم 
المذهب الدرزي» ويقيم بجانبهم عرب نصارى فلسطينيون. 

انظر: «معجم البلدان» 5/ 5/!ا7. الموسوعة العربية العالمية: /١19/‏ 450-451. 
«تفسير مقاتل») و لاباء وورد معنى قوله في البحر العلوم» 0157/7. 

ساقط من (1) . 


- سورة قريش 


الوا كير 0 دحل إليها الوك ا عد منثاف57؟ 


2)0- 


ان ا امل كن ا ا 


أنفسهم خباء حتى يموتواء إلى أن كان هاشم بن عبد مناف» وكان سيد 
زمانه» وكان له ابن يقال له أسدء وكان له يَرْبُ؟” من بني مخزوم”' يحبه 
ويلعب معهء فشكا إليه الضر والمجاعة. فدخل أسد على أمه يبكى, 
فأرسلت أمه إلى أولئك بدقيق وشحمء فعاشوا فيه أيامّاء ثم أتى ترب أسد 
أيضًا إليه وشكا ثانيّاء فقام هاشم خطيبًا في قريش فقال: إنكم أحدثتم حدنًا 
تقلون فيه وتذلون» وأ نتم أهل حرم الله واشرت ولد آدمء والناس لكم 
تبع» قالوا: نحن نتبع لك فليس عليك منا خلاف» فجمع كل بني أب على 
اموا ال الى الجن وفي الصيف إلى الشام للتجارات» فما ربح 
الغ السيفة ه50 0 ل فجاء ع الإسلام 


)١(‏ السمراء: هي الحنطة؛ وقيل : الناقة الأدماء. 
انظر: السان العرب»؛ 7/5/5 (سمر). 

(0) «معالم التنزيل» 25١14‏ ورد قوله عند تفسير «وآمنهم من خوف». 

(9) ساقط من (أ) . 

(5) المخمصة: المجاعة. وخ خمص الشخص خمصًا فهو خميص إذا جاع. «المصباح 
المنير؟ 25١8/١‏ وانظر: «مختار الصحاح» ص .١19١0‏ 

(9) يَرْبٍ: اللدة والسنء يقال: : هذه ترب هذه أي لدتهاء وقيل: ترب الرجل الذي ولد 
معه , 
السان العرب» 71/١‏ (ترب)؛ و«تاج العروس» ١58/١‏ (ترب). 

0بتو مخزوم'بطن من الوق ابن غالب بن قريتق. 
«نهاية الأرب» للقلقشندي ص١/ا".‏ 

(0) ساقط من (أ) . 


سورة قريشن لق 


وهم على هذاء فل 30 ون الفرسه لتو أ كر وك وأعز من 
قريش » ولا أمنع” ". 
شرد 
الخالطين فقيرهم بغنيهم حتى يكون فقيرهم كالكافي 
*- (قوله)'': © ْيَعْبدُوا رب هذًا ألْبَيَتِ» قال الكلبي: يقول: 
فليوحدوا رب هذه الك 
4- لالت أطعمهم يّن جوع» أي بعد جوع» وهذا” كما تقول: 
كسوتك من عُدِي”'» وهذا الإطعام يفسر على ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن الله تعالى أمنهم بالحرمء وكونهم من أهله حتى لم 
يتعرض لهم في رحلتهم: وكان ذلك سبب إطعامهم بعد ما كانوا فيه من 


)١(‏ (فلم يكن) بياض في (ع). 

(0) في (أ): (بنو أرب). 

(6) (من قريش ولا أمنع) بياض في (ع). 

(5) ورد البيت غير منسوب في : «معالم التنزيل» 57١/8‏ مختصرًا وعند تفسير «أمنهم من 
خوف»» و«زاد المسير» 7١6/4‏ عند تفسير #الذي أطعمهم من جوع» «التفسير 
الكبير» 0/37 ,1١9/-1١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 7٠١6 /7١‏ برواية (الخالطون) 
(وحتى يصير)ء. و«لباب التأويل» »5١١/54‏ و«البحر المحيط؛ 0519/8, واروح 
المعانى؛ #// 8٠‏ 7ء وه«النكت والعيون؛ 4//ا785ء برواية (الخالطون). 

(0) ورد قوله في المراجع السابقة عدا: «النكت»» و«البحر المحيط»» واروح 
المعانى». 

(3) ساقط من (ع). (0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) فى (أ): (وهاذا). 

)04 و (ع): (عراى). وعُرَي : يقال رجل عار : إذا خلع ثوبه والمرأة غُريانة؛ وفرس 
عُرِْي ليس عليه سرج» وعَرِي من ثيابه بالكسرء وعَررْيا بالضم فهو عار. 
«تهذيب اللغة١‏ / ١809‏ (عرى)؛ «مختار الصحاح» وانظر : «النهاية» 7/ 570. 


0060000 


0 مم سورة قريشس 


الجوع. (كما ذكر عطاء عن ابن عباس”''» وهذا قول أكثر المفسرين )0 

وقال مقاتل: شق عليهم الاختلاف إلى الناحيتين في الشتاء 
والصيف. فقذف الله في قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام في السفن إلى 
مكة؛ فحملوهء وجعل أهل مكة يخرجون إليهم بالإبل» والخمر فيشترون 
طعامهم من «جدة)!4) على مسيرة ليلتين» وتتابع ذلك عليهم فكفاهم الله 
مؤنة الرحلتين””". 

وقال الكلبي : هذا الإطعام هو أنهم لما كذبوا محمذًا كَل دعا عليهم 
فقال: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». 

فاشتد عليهم القحطء وأصابهم الجهدء فقالوا: يا محمد ادع الله 
لناء فإنا مؤمنون» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخصبت تَبَالَّة29, 


."١6/4 وازاد المسير»‎ .٠١8/75 انظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

() «تفسير مقاتل» 07 /اب. 

(5) جدَّة: ساحل مكة؛ سّميت بذلك لأنها حاضرة البحرء والجُدَّ من البحر والنهر ما 
ولي البرء وأصل الجدة الطريق الممتدء وهي الآن ميناء بالمملكة العربية السعودية 
تطل على البحر الأحمرء وتعتبر المنفذ البحري لمكة؛ ينسب تأسيسها إلى الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ه. انظر: «مععجم ما استعجم من البلاد والمواضع" 
1/5" و«القاموس الإسلامي» .66/1١‏ 

(60) «التفسير الكبير' 0٠١8/57‏ وورد بمعناه من غير نسبه في: «النكت والعيون؛ 
8/7 و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟٠/9١55.‏ 

(1) كلمة (تبالة) ساقطة من (أ). وتَبَالَة: وهي بلدة صغيرة من اليمن. أسلم أهلها من 
غير حرب وكان فتحها في سنة ٠‏ هه انظر: اامعجم ما استعجم من البلاد 
والمواضع» رت و«معجم البلدان» 9/7. 


سورة قريش أمم 


وجرَشء والجَنّدا'" من بلاد اليمنء فحملوا الطعام إلى مكةء وأخصبت 
أهل مكة بعد القحط”", فذلك قوله تعالى: #8 أَطّْعمَهم يّن جوع وَءَامَنَهُم مَنْ 
حَوفِب . 

وهو أنهم كانوا يسافرون آمنين لا يتعرض لهم أحدء ولا يغير أحد 

: . إفرف . 5 ( 00 

عليهم » لا فى سفرهم 6 ولا فى حضرههم '. وكان غيرهم لا يأمن 
سفرهم ولا في حضرهم. 

وهذا معنى قوله: ظأوَلَمْ تُمَكن لَهُمْ حَرَيا اما [القصص: /01] 
الآيق» أعلم الله تعالى أن من الدلالة على وحدانيته ما فعل بهؤلاء؛ 
أطعمهم وهم في بلدة لا زرع فيها ولا ضرعء وأمنهم وغيرهم خائفون. 
وأمرهم بعبادة الذي أنعم عليهم هذه النعمة. (هذا قول جماعة 

: (ه )60 

المفسرين 0 


)١(‏ كلمة غير مقروء في (أ). 

(0) ورد معنى قوله في: «التفسير الكبيرة 2٠١8/77‏ وورد معناه أيضًا من غير عزو 
في: «الجامع لأحكام القرآن؛ .709/7١‏ و«لباب التأويل» 24١1/4‏ وافتح 
القدير؛ 498/6. 

(©) في (ع): (سفره). 

(4) في (ع): (حضره). 

(©) وهو معنى قول: ابن زيد» وقتادة»؛ ومجاهد. 
#جامع البيان» /8ه"-3094, وانظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 27948 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 0٠4‏ وبمعناه قال السمرقندي في: «بحر العلوم» لازاه 
والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 2757/6 والثعلبي في «الكشف والبيان» 
3517/17 ,أ., وانظر: «المحرر الوجيزة 077/8., و«زاد المسير» .5١6/4‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


0 سورة قريشس 


وقال لمن ع والربيع”'"'. 0 وسفيان27). 
(وآمنهم من خوف) يعنى من خوف الجذاء”"؟. (فلا يصيبهم بجلدهم 
الجلا 2 


م 


)01( «جامع البيان؛ ,.83:9/7٠‏ و«النكت والعيون» 7”59/“56: و«المحرر الوجيز» 
6 وامعالم التنزيل» .81١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ ,3١94/٠١‏ 
وافتتح القدير؛ 7/8 498. 

(0) المراجع السابقة عدا النكت. والمحرر. 

(*) «فتح القدير» 598/8. 

(8) ساقط من (أ) . 

انع يراد به سفيان الثوري. وقد ورد قوله ني المراجع السابقة عدا المحرر. 

(7) الجذام: مرض يصيب الجلد والأعصابء. ويجعل الجلد متورمّاء كثير العقد 
ويتغير لونهء وهو مرض معدٍء ويعد العلاج المبكر للجذام مهما جدًا لأنه يمنع 
التشوهات. والإعاقة الجسدية. وأصل الجذم القطعء سمي بذلك لتجذم الأصابع 
وتقطعها. انظر: «الموسوعة العربية العالمية؛ 8/ 717 و«الصحاح» ١884/8‏ 
(جذم). و«لسان العرب؛ ؟1١/8/‏ (جذم). 

0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة الماعون ‏ 


سورة الماعون مه* 


تفسير سورة .أر أيع'' 


بسم النه الرحمن الرحيم 


4- أرَءَيْتَ الى تَكَدْبُ يليّي» قال أبو إسحاق: الاختيار 


(أرأيت) بإثبات الهمزة الثانية» لأن الهمزة إنما طرحت من المستقبل نحو: 
ترى» وأرى» ويرى. فأما (رأيت) فليس يصح عن العرب فيها (ريت)؛ 
ولكن ألف الاستفهام لما" كانت في أول الكلام سَهّلَّت إلقاء الهمزة» 


والاختيار إثباتها”" » (وقد تقدم بيان هذا في سورة الأنعام) 


000 


0005) . 
6. ومعئى 


أحدهما : أنها مكية» قال به عطاءء وجابر» وعزاه ابن الجوزي إلى الجمهور. 
الثاني : أنها مدنية فى أحد قولى ابن عباس» وقال به أيضًا قتادة. «زاد المسير' 
4 *», واالنكت والعيون» 5/ :#6٠0‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .71١ /7١‏ 
في (أ): (ما). 

«معاني القرآن وإعرابه» ه//51". 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

سورة الأنعام: 4٠‏ قال تعإلى : طمن أربي إن أتَدك عَدَابُ اه أو أمََكُم ألصَاعَة 
أَغَيْرَ أسَّ تَدَعُونَ إن كُشْرٌ صَدِقِينَ 2# ومما جاء فى همزة «أرأيت» فقد اختلف 
القراء في هذا !الحرف وما كان من بابه ودخل عليه ألف الاستفهام مثل «أرأيتم؛ 
«وأرايتكم و«أرأيت» و «أفرأيتم» فحذف الكسائي همزة الرؤية فقرأ «أيتكما كأنه - 


ل حت 


5- قوله تعالى: 9وَلَتَجِرَتَبْمْ4 دخلت اللام والنون لأن القسم 
مضمر تقديره: والله لتجدنهم» فهو جواب الأ فأكد باللام والنون» 
وهذه النون إذا تمك رات بكري وبني الفعل معها على 
الفتح نحو : ليفعلنّ» وعدت اتوك الع : تيت في نحو”؟ا يفعلان» في الرفع 
مع النون الشديدة '"'» كحذف الضمة في (ليفعلن). 

ومّعناه: ولّتجدنٌ اليهود» يعني: علماءهمء وهؤلاء الذين كتموا 
أمر محمد يلِيِ عن عنَادٍ في حالٍ دعائك إياهم إلى تمني الموت أحرص 
الناس على حياة؛ لأنهم علموا أنهم تافر وذ إلى التاق إذلناتوا كن هر 
محمد 2”؟». والحرص: شدّة الطلّب» يقال: رجل حريصٌ» وقرم 
جرّاص» ومِنْه : 
عليَ حِرَاضًا لو يُسِرُون مُقتليا” 

فيه كانه .كرصن التق العرت؟ دما آلك تفن لدف الحا 
الحريص. والحَارصة : شَبَةٌ تشىّ الجلد قليلا» كما يحرص القضَّار الثوب 
10217 


(1)#تفسير التعلبى» 06/١‏ . 
(6) ساقطة من (م). 
(6) يعني عند التوكيد فتقول: يفعلاث. 
(5) ينظر: امعاني القرآن» للزجاج .178/١‏ 
(0) عجز بيت لامرئ القيس من معلقته في «شرح القصائد السبع الطوال' لابن الأنباري 
صة؛. وصدره: 
تجاوزتٌ أحراسًا إليها ومعشرًا 
(0) ينظر: «تهذيب اللغة» ١/85لاء‏ «اللسان» ؟/ 8765م (حرص). 


كهمم" سورة الماعون 


( ويك الذي) التنبيه على حال المخبر عنه بالتكذيب. 


قال (عطاء عن)”''ابن عباس: نزلت”'' في رجل من المنافقين. 
وقال الكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي©». 

(وقال السدى”*". .واين سا9 : يعن الرليدسن الم 
ومعنى طيُكَدبٌ يلي » 

قال اين عباس : بالحساب والبجزاء20. 

وقال أهل المعاني : التكذيب بالجزاء أضر شيء على صاحبه؛ لأنه 


03) 


0©3| 


حذفها للتخفيف كما قالوا: ويلمه...وقرأ نافع بتلبين همزة الرؤية» فجعلها بين 
الهمزة والألف على التخفيف القياسي. والباقون قرؤوا بتحقيق الهمزة؛ لأن 
الهمزة عين الفعل. 

ومذهب الكسائي حسنء وهو كثير في الشعر وقد تكلمت العرب في مثله بحذف 
الهمزة . ١‏ ْ ْ 

في (1): انزلت. 

«معالم التنزيل» 8/١ه.‏ ولزاد المسير؛ .”١7/8‏ و«التفسير الكبير» ””/ 7١11ء:‏ 
و«لباب التأويل» 4١7/4‏ 

(لأسباب التنزول»؛ تح: أيمن صالح ص”٠5.؛‏ و«الكشف والبيان» 7/17 11اسء 
و«التكت والعيون» 5 *6", وازاد المسير؛ 2119/4 و«الجامع لأحكام القران» 
لمر و«فتح القدير؛ 449/86. 

(الكشف والبيان» 7/17 71اسء و«النكت والعيون» 5 ,"0٠‏ و«معالم التنزيل» 
لضن وازاد المسير؛ 10/8 و«التفسير الكبيرة 7”#/١١١ء‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 5٠١/٠١‏ وافتح القدير؟ 444/0. 

المراجع السابقة عدا «زاد المسير»» و«الجامع لأحكام القرآن». 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة الماعون بذهم 


يدم به أكثر الدواعي إلى الخير» والصوارف عن الشر؛ لأنه لا يخاف عائد 
اقفو نولا يرجر""؟ البجزاء علي البق 


ثم أخبر عن المكذب بقوله: 

6د هنَدَلت لرِى م ألْبَيِم» أي يدفعه عن حقه دفعا 
مان ولعو كر له اط اشر ار 071 

تل التفسروة نظلمة وتدفعة عن نحقه فالا يغطيه””, 

قوله : ولا ينض عل مام المتكين © * أي : الأو اك تور 


يأمر بإطعامه. قال الكلبي: لا يحافظ”؟ على صدقة المسكين/ة 


وقال مقاتل: لا يحض نفسه على طعام المسكين» يعني لا يطعم 


)ع0 
فق 
قرف 
2 
4 
)0030 


4# 
(00 


في (أ): (ع): (يرجوا). 

لم أعثر على مصدر لقولهم. 

ساقط من (ع). 

سورة الظور: 1# 

انظر: «تفسير غريب القرآن» ص ».54٠‏ والزجاج «معاني القرآن وإعرابه» 5731/0. 
أقوال المفسرين مختلفة الألفاظ متفقة المعنى تناولت ما ذكره 07 وممن 
قال بمعناه: قتادة» وابن عباس. وسفيان» ومجاهدء والضحاككء انظر: " 

البيان» /"٠‏ ١٠79-١١"اء‏ و«الدر المنثور» 8/ 5475-51541. 

وممن قال بمعنى ذلك أيضًا: الفراء في «معاني القرآن» ”/ 594» والزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه» 6//ا5لاء راع في «بحر العلوم' 5300 
والثعلبي في «الكشف والبيان» 7١/١71١س.‏ وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» 
4/ لالاهء و«زاد المسير» 7"17/8ء و«الجامع لأحكام القرآن» .5١١/7١‏ 

فى (أ): (يحافظ) بغير لا. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


ممم سورة الماعون 


د 

وقال أهل المعاني: لا يحض عليه بخلًا به» وتكذيبًا بجزائه. ولذلك 
ذم بداكك ولو كان لا يحض عليه عجرًا لم يذم به. 

قوله: «هوبَلٌ لَِمْصَينَ 2©* قال الكلبي”" (ومقاتا )20 يعني 
من المنافقين. 

ثم نعتهم فقال: «الْدِينَ هُمَ عن صَّلَاممَ سَاهُونَ (4)2 قال ابن عباس 
(في رواية عطاء)”""' : لو كانت في صلاتهم ساهونء كانت في المؤمنين 
ولكنها نزلت في المنافقين الذين لا يرجون لها ثوابًا إن صلواء ولا يخافون 
عليها عقابًا إن تركواء فهم عنها ساهون إذ كانوا مع النبي ككللهء وإذا لم 
يكونوا معه تركوا'”". 

وقال أكثر المفشرين : معت اغنها ساعون أ يقفلن © عنها بحن 


يذهب وقتها. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 76054أ. 

() انظر: «النكت والعيون» 5/١ه".‏ 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «تفسير مقاتل» 784أ. 

(5) ساقط من (أ) . 

(5) ساقط من (أ) . 

ف4 ورد قوله من طريق الضحاك عن ابن عباس في: «الجامع لأحكام القرآن' 
١٠‏ وعزاه الشوكاني إلى الواحدي في «فتح القدير؛ 0/ ,5٠٠‏ ووره من غير 
عزو في: ازاد المسير؛ 11//8". 

(4) في (أ): (يعلموا). 


ا ل 
قالوا: السهو''' عنها تضييع وقتها عن تفوت 


سورة الماعون امداق 


وهو قول اك 7 فا و ل ل وا| .20 
( 


وقال قتادة: هو الذي لا يبال أصلى أم لم يصل”"©: ويدل على 


هذا أنه من صفة المنافقين. 


)01( 
ف 


فرق 
00 
)0( 
و6 
4 


0 
60 


في (أ)» (ع) (سعيد)؛ والصواب ما أثبتناه. 

ورد قوله موقوفًا عليه في: «التفسير الكبير؛ #7/ 21١١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
»0 و«الدر المنثور» 8/ 857 وعزاه إلى الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن 
المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في سئنه موقوقاء و«فتح القدير؛ 001/0. 

كما ورد هذا القول عنه مرفوعًا إلى النبي #ََلَِخِ في: «جامع البيان» 2311/٠‏ 
و«الكشف والبيان» /١7*‏ 21157 و«النكت والعيون» 2367/5 و«معالم التنزيل» 
4/ لاه و«الدر المتثور؛ 2557/4 وافتح القدير» .60١/0‏ 

قال الهيثمي في المجمع: ١4"‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عكرمة بن 
إيراهيم ‏ وهو ضعيف جدَّاء ولهذا الحديث طرق» وقد ذكر ابن كثير أن الموقرف 
أصح إسنادًا من المرفوع» ثم قال: وقد ضعف البيهقي رفعهء وصحح وقفه. 
وكذلك الحاكم. 

«تفسير القرآن العظيم» 44/4 وانظر: «فتح القدير؛ .00١/6‏ 

«تفسير مقاتل» 785أ. و«التفسير الكبير» 57/ .١١5‏ 

ساقط من (أ) . 

«تفسير عبد الرزاق» 7/ 24٠٠‏ و«التفسير الكبيرة 7؟9/ .١١85‏ 

غير مقروء في (أ). 

وإلى هذا أيضًا ذهب مصعب بن سعد بن أبي وقاصء وابن عباس» وابن أبزى» 
ومسروق» وأبو الضحىء؛ ومسلم بن صبيح. «جامع البيان» ."1١71-11 / ٠‏ 
بياض في (ع). 

لاتفسير عبد الرزاق» 744/7 و«المحرر الوجيز» 2877/86. و«البحر المحيط' 
4/لااه. وهالدر المنثور» 5147/48. 


ا سورة الماعون 


5- قوله : 96 الْذينَ هم يُرَاءُورت4 قال ابن عباس : يتركون الصلاة فى 
السرء ويصلونها في العلانية”"2؛ ونحو هذا قال الكلبي: إن أبصرهم أحر 
صلوا"''؛ كقوله: (يراؤون الناس) أي لا يريدون الله بها. 

ثم وصفهم بالبخل أيضًا فقال: 

(قوله”'): وَيَمْتعُونَ الْمَاعُونَ4 واختلفوا في تفسير الماعون. فقال 
ابن عباس في رواية عطاء: يريد زكاة أموالهه””". وهو قول علي" رضي 


)١(‏ «جامع البيان» ٠/١”؛:‏ وه«النكت والعيون» 677/5”؛ و«الكشف والبيان» 
الأ و«معالم التنزيل» 4/ 4677 و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟/‏ 7117, 
و«لباب التأويل؛ .4١7/4‏ و«تفسير القرآن العظيم؛ 2097/5 و«الدر المنثوره 
4 وعزاه إلى ابن مردويهء و«لباب النقول» 758 وعزاه إلى ابن المنذرء 
وافتح القدير» 6/ ٠٠6-لءهة,‏ 

(؟) أحد صلوا: بياض في (ع). 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(54) ساقط من (أ) . 

(5) «التفسير الكبير» 7/ .١١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 7١6/75١‏ برواية الضحاك 
عن ابن عباس» و«البحر المحيط؛ 018/48 «تفسير القرآن العظيم؛ 094/4 عن 
عطاء. و«الدر المنثور»؛ 4/ 5460 وعزاه إلى البيهقى. 

(5) «تفسير عبد الرزاق؛ 844/1 و«جامع البيان» 7916/6٠‏ و#بحر العلوم؛ 
*/8١0.؛‏ و«الكشف والبيان» /١‏ 5 ٠ابء‏ و«النكت والعيون» 5/ 2307 و«معالم 
التنزيل» 577/4. و«المحرر الوجيزهء 878/8. و«زاد المسير» .91١4/8‏ 
و«التفسير الكبيرة #ا”#/ 21186 و«الجامع لأحكام القرآن؛ .7١/٠١‏ و«لباب 
التأويل» 4417/5 و«البحر المحيط؛ 018/8 «تفسير القرآن العظيم؛ 2584/4 
و«الدر المنثور؛ 140/4 وعزاه إلى الفريابي: وسعيد بن منصورء وابن المنذرء 
وابن أبي شيبة؛ والحاكمء والبيهقي في سلئه. 


سورة الماعون بم 


الله عنه» والزهري”', (وابن كم وابن الف ل ومحمد بن 


ك4 كُ 97 
عب" 3 والمحسه 2 القت الك وا ومقاتل”*, 
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«تفسير القرآن العظيم؟ 0944/4. 

اتفسير عبد الرزاق» 73949/7. و«جامع البيان» .916/٠‏ و«الكشف والبيان؛ 
57/1ابء و«النكت والعيون؛ 2767/7 وامعالم التنزيل؟ 01"7/54؛ و«المحرر 
الوجيز» 8/ 574؛ وهزاد المسيره 4/ 7"14؛ و«التفسير الكبير» 7/ ١١١6‏ ولباب 
التأويل» 4/ »5١‏ و«البحر المحيط» 5184/48» واتفسير القرآن العظيم» 4/ 25914 
و«#الدر المنثور» 4/ 546 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر. 

«جامع البيانة ,#١5 7/7٠‏ و«الكشف والبيان» ١/5177١اسء‏ ولالتفسير الكبير؛ 
؟/ 6 و«البحر المحيط؛ 018/48» و«تفسير القرآن العظيم» 0454/4. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» "١5/٠‏ و«الكشف والبيان» 7/١7‏ 717١اسء‏ و«التكت والعيون» 
01/5" وا«معالم التنزيل» 5/ 877». وازاد المسير» 4/48١"؛‏ و«التفسير الكبيرا 
؟/ ».١١16‏ وهلباب التأويل؛ 25١/5‏ و«البحر المحيط؛ :6١8/8‏ واتفسير 
القرآن العظيم» 4/ 2954» «تفسير الحسن البصري» .51١/7‏ 

مكرر في (ع). والقرظي هو محمد بن كعب» وسبق بيان أني لم أعثر على مصدر 
لقوله. 

«جامع البيان» »7"١5/7٠‏ و«الكشف والبيان» 7/١‏ 7اسء و«النكت والعيون؟؛ 
7 » و«معالم التنزيل» 5/ 87, و«زاد المسير» 8/8١7؛‏ و«التفسير الكبير؛ 
1/ 6١١ء‏ و«لباب التأويل» 4/ »4١‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 044/5. 

«اتفسير مقاتل» 7504أ. و١بحر‏ العلوم» 014/7. 

#جامع البيان»؛ 717/٠‏ و«الكشف: /1١‏ 77١ابء‏ و«معالم التنزيل» 4/ 5177؛ 
و«التفسير الكبير» 7/ ١١8‏ «لباب التأويل» 5/ .5١7‏ و«البحر المحيط؛ ٠618/48‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 895» و«الدر المنثور؛ 4/ 546 وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 


(١1٠)ما‏ بين القوسين ذكر بدلا عن تعداد لفظ : (وجماعة) في (أ). 


قالوا: الماعون: الزكاة”'' المفروضة, وكل حق فى المال. 
قال الزهري”"'. (ومقاتل )9 : و(الماعون): المال بلغة قريش. 
وذهب أكثر المفسرين إلى أن الماعون اسم لما يتعاوزه الناس من 


الدلو والفأس والقدر وما لآ يمنع كالماء. والملح وأشباه ذلك» وهو قول 
عبد الله بن عباس (في رواية سعيد بن جبير””*': ومجاهد”) عنه وقول 


إنزاعي 7 1 اين 1 


000 


00 
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(0) 
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في (). (ع): (الزكوة). 

#جامع البيان»؛ ١19/7١”7؛‏ و«الكشف والبيان» 7١57/1٠ابء‏ و«النكت والعيون» 
ول و«زاد المسير؛ 4/ ,7١14‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠/4١75ء‏ و«البحر 
المحيط؛ :0١48/4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 014/4. 

#الكشف والبيان» /١‏ 737١ابء‏ كما ورد فى الحاشية " من كتاب «زاد المسير» 
4 * وقد ورد عنه في اتفسيره) 00 الماء وليس المال. 

(«جامع البيان» ,718/7١‏ و«الكشف والبيان» 17١/17١ابء‏ و«النكت والعيون» 
كول و«معالم التتزيل؟ 67”/54. و«المحرر الوجيز» 78/8ه., و«الجامع 
لأحكام القرآن» ٠‏ 8*” و«لباب التأويل؟ 5/ 4١‏ و«البحر المحيط؟ 2618/8 
و«الدر المنثور؛ 4/ 555 وعزاه إلى آدم؛ وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن 
المنذر» والطبراني 0ح ١01و"‏ 9:4-:9:15؟١‏ والحاكمء وصححه البيهقي 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» و«مجمع الزرائد» ا/ 147. 
كما ورد عن طريق وائل عن عبد الله بن عباس مثل هذه الرواية في «كشف الأستار 
عن زوائد البزار»؛ ”/ الم-ثام: 2 70 

المراجع السابقة عدا: «معالم التنزيل». 

«جامع البيان» ١8/7١"اء‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 4/ 554. 

«بحر العلوم» 2618/7 و«معالم التنزيل» 577/5. و«لباب التأويل» 2/4 
واتفسير القرآن العظيم» 4/ 4 و«الدر المنثور» 4/ 540 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
ما بين القوسين كتب بدلا من تعدادهم لفظ «وغيره» في (أ). 


بتورة الماعون 32 


ايند هي العارية وما يتعاطاه الناس من المتاع (وسئل عكرمة 

فقيل)”" “من منع شيا من المتاع» كان له الويل» قال: لا ولكن مع جمع 
' 3 وضهة 

ثلاثتهن فله الويل يعني : ترك الصلاة» والرياءء والبخل بالماعون . 

(هذا قول المفسرين في تفسير الماعون”؟')”". 

وأما أهل اللغة: فقال أبو عبيدة29؛ والأخيعر ل" (والز جا90)260 : 
الماعون فى الجاهلية كل ما كان فيه منفعة» وكل ما انتفع به من قليل أو كثير 
كالعطية والعارية» قال الأعشى: 
0 ع : اوه 25 مادقم لم كيين 


ص 
- 


)١(‏ في (أ): (قال). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) 

() ورد معنى قوله في: «بحر العلوم» 7/ 914. و«الجامع لأحكام القرآن» 073١189 /٠١‏ 
و«الدر المتئور» 48/ 540 وعزاه إلى الفريابي» وابن المنذر» والبيبهقي. 

(4) وممن قال بذلك أيضًا: الحسن. وقتادة» وابن الحنفية» وابن زيدء والضحاك» 
وابن المسيب؛ وابن مسعود. انظر: «جامع البيان؛ ,5318-7:57/7١‏ و«المحرر 
الوجيز؛ 078/8» و«البحر المحيط؛ 018/8 كما عزاه الفخر أيضًا إلى أكثر 
المفسرين. «التفسير الكبير»؛ اا/ .١١6‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) «مجاز القرآن» 7/ .”١*‏ 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 384/6. 

)0( ساقط من (. 

(٠)في‏ (أ): (باجود). 

(١١)في‏ (ع): (يقسم). 

(١١)ورد‏ بيت الشعر في «ديوانه؛ ص 49١؛‏ ط. دار صادر برواية: (يما عنده). 


إل 


(وقال هميان: 

لا يحرم الماعون منه الخابط(")0) 
والماعون في الإسلام الزكاة والطاعة. 
قال الراعي"" : 


قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعُونَهُمْ ويضيّعوا تهلبياه7؛) 


ويقال: رض بعيرك حتى يعطيك الماعون» أي ينقاد لك؛ ويعطيك 


ينا 


(وهذا قول عطية عن ابن عباس قال في الماعون: هو الطاعة0)0) 
قال الفراء : وسمعت بعض العرب يقول: الماعون هو الماء بعيئه ٠‏ 


«جامع البيان؛ 7١4/7٠‏ و«الكشف والبيان» /1١‏ 7١١ابء‏ و«النكت والعيون؛ 
51/ دلا و«الجامع لأحكام القرآن /7٠١‏ 4١7ء‏ و«فتح القدير» 0/ ٠6٠5؛‏ والسان 
العرب» 5٠١/١7‏ (معن) برواية: (سماؤهم). و«تاج العروس» 51//4” (معن). 
ورد البيت في: «الكشف والبيان» 7/17 1717اب. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

هو: عبيد بن حصين . 

ورد البيت في: «تهذيب اللغة؛ ١7/7‏ (ويبدلوا تبديلا) بدلا من (ويضيعوا تهليلا)؛ 
و«لسان العرب» ٠ /١‏ برواية (على التنزيل) بدلا من (على الإسلام) و(يبدلوا 
التنزيلا) بدلا من (يضيعوا التهليلا)» و«جامع البيان؛ "١4/٠‏ برواية (التنزيلا)؛ 
و«الكشف والبيان» 7١/77٠أ‏ برواية (التهليلا)» و«النكت والعيون» 707/5 
«التهليلا) وبمثل رواية التهليلا جاء في: «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/15ك“‏ 
و«البحر المحيط؛ 25١8/8‏ واروح المعاني» /7١‏ 517. 

انظر فيه: «المخصص؛ لابن سيده 4/ 154١؛‏ وهلسان العرب» .4094/١‏ (معن)؛ 
و«الكشف والبيان» "117/ "1517أ. 

«التكت والعيون» 767/5 ومن غير ذكر طريق عطية» و«زاد المسير» 7148/4. 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة الماعون هوكم 


والفدق: 


1 و 2 5 00 39 |! اعون 5 . اللكرفق 
وقال أو العامة *( لاغ 933 كل ما يستعار من قدوم”؟', 
( و 0400/0/1 
سقر6 8 


6-2 :602 
(وشمرة © و 


الماعون؛ وهو من المحقرات» وفيهم من الكبائر 


فإن قيل على هذا: كيف خص المنافقين» وهم شر الخليقة بمنع 
'"'' ما هو أكبر من كل 


كبيرة قيل : 0 تثبيه على بخلهم » (وسوء خلتهو)'''', وموضع 


للق 


الك 


عجزه : 

إذا نسمُّ من الهَيْف تراه 
ورد البيت غير منسوب في: «تهذيب اللغة» ١!//7‏ (معن)ء و«السان العرب» 
/١‏ ١٠4ء‏ و«تاج العروس» 517/8 (معن)ء و«جامع البيان» ٠/4١7ء‏ 
و«الكشف والبيان» 17/ 037١ابء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2١5/7٠١‏ و«شرح 
أبيات معاني القرآن؛ 171: ش 7١‏ موضع الشاهد: الماعون هو الماء. المعنى: 
الصبير: السحاب. انظر: «شرح أبيات معاني القرآن». 
«معاني القرآن» /٠‏ 796 بنصه. 
ساقط من (أ) . 
قدوم: أي الفأس برأسين. «مجالس تعلب» لأحمد بن يحيى بن تعلب: 471/15. 
شَفرة: السكين العظيم. «مختار الصحاح» ص١4"‏ (شفر). 
سُفرة: السفرة طعام يصنع للمسافر» والجمع سفرء وسميت الجلدة التي يوعى فيها 
الطعام سفرة مجازّاء و«المصباح المنير؛ 570-73594/1١‏ (سفر). 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
ورد قوله في «تهذيب اللغة» ١7/١7‏ (معن)» وانظر: السان العرب» .41١ /١‏ 
غير مقروء في (ع). 


(١٠)في‏ (أ): (هلا). 
(١١)ساقط‏ من () . 


سورة البقرة ١‏ 


وأول هال # زوه انوك أقوا مافال الزة ناكل والرتقا 1 ايع 
وأحرص من الذين أشركواء وهذا كما يقال: هو أسخى الناس ومن هَرِم» . 
أي: وأسخى من هَرِم. 

وحقيقة الإشراك: عبادة غير الله مع الله ولعو 1ن كل اده سنركد 
ين الله وغيرهء ثم يسمّى كل كافر بالله مُشْرِكًا من عظم ذنبه حتى ساوى به 
عظم ذنب المشرك في عبادة الله . 

وقال بعضهم ": ِ الكلام عند قوله: هعَلَ حَروَ»2» ثم قلات 
نقال'': مون ال أشْرَكرا بَوَدُ أَحَدُهُم44. أي : من يودء فأضمر الموصول 
يود كقول ذي الرمّة : 

فنظلوا وَّمنه*'' دمعه سابقٌ له 

وأ كتوق حدق الح الي ا 

أزاة؟ ومنهم من دمعه 0 وهذا الوجه يضعف من جهتين : 

إحداهما : أن المراد بالآية بيان حرص اليهود على الحياة» فلا يحسن 
نطع الكلام عند قوله: عل حَيَوْةٍ» ثم الإخبار عن غيرهم بحب التعمير. 


.537/١ ينظر: «معانى القرآن»‎ )١( 

() ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .178/١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي»؟ ؟/ .١1١79‏ 

(4) في (أ) و(ش): (قال). 

() ساقطة من (م). 

)١(‏ البيت فى «ديوانه؛ ص 2١5١‏ «تفسير التعلبي1١1/ »٠ ١9‏ وبلا نسبة في «الدرا 
8 واشمع الهوامع 15/1١‏ .. وينظر: (المعجم المفصل 0 شواهد اللغة» 
ا 

.١1١9 7/١ «تفسير الثعلبي»‎ )0( 


١ 


عداوتهم» وإشارة إلى غاية بغضهم للإسلام وأهله وذلك أنهم إذا منعوا ما 
0 لابشر لاقي لير امع بوذا للم يصلرا من ممرء 
المسلمين إلا”" إلى منع”*؟' الحقير فهه” بغير ذلك أدعء وإليه أسرع. 

وقال”'' أبو 0 (وقزي") 1:87 الا عية فاعول من المعن, 
وهو الشيء القليل”"". 


ومن هذا قالوا: ما له سَّعْنةَ! سَغْنة''' ولا مَغْنَها'"”"3". ومنه قول النَّمِرُ (بن 


)01( غير مقروء في (ع). 

() يرزا: قال الليث: يقال: ما رَزأ فلان فلانًا شيئًا: أي ما أصاب من ماله شيئًا ولا 
انتقص منه. «تهذيب اللغة»؛ 7148/١7‏ (رزأ). 

لل اال 

(5) في (أ): (منعهم). 

(5) في (أ): (فلم). 

(7) في (ع): (قال). 

4# منهم: أبن سيده في «المخصص! 2158/94 .44/١7‏ 

(4) ساقط من (أ) . 

(9) لم أعثر على قوله في المعاني» وإنما وجدته في «تهذيب اللغة» ١1/7‏ (معن)» 
وانظر: «تاج العروس» 757/4 (معن). 

(١1)في‏ (ع): (سعته). 

(١١)في‏ (أ): (منعه). 

(5١)سعنة‏ ولا معنة: أي لا قليل ولا كثير. لإصلاح المنطق» 0784 انظر: (معن) في: 
(تهذيب اللغة» .١19//*‏ و«لسان العرب» .4١١/157'‏ وتاج العروس» 4/ 5517. 
00 معنى : سعنة» ومعنة؛ قالوا: السعنة من المِغْرّى: صغار الأجسام في 

خلقهاء والمعن الشيء ء» الهين. وقالوا أيضًا: السعنة: الكثرة من الطعام وغيرهء 

والمعنة: القلة من الطعام وغيره. وأيضًا: السعنة: القرية الصغيرة يُنبذ فيهاء 
والسّعنة : المظلة. «تهذيب اللغة» 7/ ٠١8‏ (سعن). 


سورة الماعون ّْ نض 


لتؤلب)”3 : ش 
فَإِنَّ ضَيعً مَالِكَ عَيِرٌ مَعغْن'" 
أي غير حقير ولا يسير. 
وسميت الزكاة ماعوئاء لأنه يؤخذ من المال ربع عشره فهو قليل من 
6 (والله أعلم ال 


0 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 
: (؟) البيت كاملا‎ 


زلا سكفتة كالام فين عنإذ فباع مالك تعس مغن 


ورد البيت فى: «ديوانهة ص8١١‏ تأليف د. نوري القيسي » و«تهذيب اللغة» 
5 4 (معن). و«لسان العرب» 2404/١‏ و«تاج العروس؛ 940/94 
و«المخصص» ١118/94‏ : نعوت الماء من قبل جريه وسيلانه. 
ومعناه مرتبط بالبيت السابق له وهو: 
يلوم أخي على إهلاك مالي وما إن غاله ظهري وبطني 
يقول: لم يهلك مالي بطني» يريد الأكل والشرب» وظهري يريد لم أفنه في 
اللباس» وقيل: الجماع؛ يعني أنه لم يذهب ماله في الملاذء ولا ضيعته: أي لم 
أكن سيئ التدبير فيهلك لسوء التدبير» وإنما صرف إلى الحقوق التي يلزمنا إنفاق 
المال بهاء وغير معن: غير يسير ولا هين. «ديوانه؛ ص8١١.‏ 

(6) لم أعثر على قوله» وإنما وجدته في : «تهذيب اللغة» */ ١1‏ (معن)» وانظر: السان 
العرب» 4٠١/١8‏ (معن). 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة الكوفر 


سورة الكوثر اام 


تفسير سورة ) م6١١‏ 


بسم الته الرحمن الرحيم 


-١‏ طإنَآ أعَطبتك الْكَوئَرَ 409 (الكوثر عند أهل اللغة: فوعل من 
الققرةة«ومعناء* العده الكفره بوالهين الك ويقال للربون الك العطاء: 
كوثر. قال الكميت: 

وأنت كثيرٌ ياين""" مرؤان ظيْب 
وكات أنوك اق العقبافل و27 
رفاك جوز تفن لغرب فده ولاان يكركز كقير. ويال للغنان ]ذا ميظع 


)١(‏ وفيها قولان: 
أحدهما: أنها مكية» قاله ابن عباس» والكلبي» ومقاتل» والجمهور. 
والثانى: أنها مدنية» قاله الحسن. وعكرمةء؛ وقتادةء ومجاهد. «زاد المسير» 
23/0 و«الجامع لأحكام القرآن؛ 25١5/7١‏ وافتح القدير؛ 7/86 .6٠7‏ 

(0) في (أ): (يا ابن). 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

() ورد البيت ف (ديوانه» :75١9/١‏ رقم ١78ء‏ تح: د. داوود سلوم برواية : (بابن) 
بدلا من (يا ابن). «تهذيب اللغة»؛ ١78/٠١‏ (كثر)ء و«السان العرب» 218/5 
و«تاج العروس» »8١7/*‏ و«التفسير الكبيره #7/ 174ء و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7/58١5ء‏ و«البحر المحيط؛ .97١/8‏ وه«روح المعاني» ٠؟/‏ 548»؛ 
واسيرة ابن هشام" .477/١‏ و«المنصف» لابن جني 0/7. 


ف سورة الكوثر 
وكثر: كوئرٌء ومثله يقال: للكثير النوافل: نوفل”))0") هذا معنى الكوثر فى 
اللغة. 

واتختلف (المفسرون)9؟ في تفسيرهء فالذي عليه الأكثرون أنه نهر في 
الجنة يجري على الدّرْ؟). والياقرت؛: طيبه مسك أذفر* 2 [حافناء'0) 
تاي" لد المجوّف. ماؤها أشد بياضًا من الثلج. وأحلى من العسل, 
وهو قول أنس”*. وعائشة9؟, وابن عر" ورووا ذلك عن رسول الله 


)١(‏ غير واضحة في (ع). 

(1) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 118-115/١١‏ (كثر) بتصرف. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) الدُّرّ: : مفرده الدرةء وهي اللؤلؤة.« مختار الصحاح» ص7١7.‏ 

(5) أذفر: الذفر - بالتحريك - والذَفَرَة جميعًا: شدة ذكاء الريح من طيب أونتن» 
ويفرق بيئهما ما يضاف إليه ويوصف بهء ومنه صفة الجنة وترابها مسك أذفر. انظر: 
«السان العرب؛ "١5/5‏ (ذفر). 

(5) في (أ). (ع): (حافاته)؛ والصواب ما أثبته. 

0 قباب: جمع ومفرده القَبّة قال ابن فارس: القاف والباء أصل صحيح يدل على 
جمع وتجمع من ذلك القبة؛ وهي معروفة» وسميت لتجمٌّعِها. «مقاييس اللغة؛ 0/ ه 
(قب). 

(4) «جامع البيان؛ 97١/7٠‏ و«الكشف والبيان» 7١/154أ»‏ و«المحرر الوجيزا 
6 و«التفسير الكبير؛ 0174/57 و«تفسير القرآن العظيم» 041//5. 

(9) «جامع البيان؛ 7/7٠‏ 71. 

( )ورد موقومًا في «الزهد والرقائق» لابن المبارك ص57 ح ١1717‏ و«المحرر 
الوجيز» 0/ 745. و«التفسير الكبير» 7 715١ء‏ وهتفسير القرآن العظيم؟ 091//4؛ 
كما ورد عنه مرفوعًا في اجامع البيان»؛ /5٠‏ 5لا و«ابحر العلوم» /819., 
وامعالم التنزيل» 00/5 كما ورد عن حذيقمة بمعناه. قال الألباني عنه : إستاده 
حسنء انظر: «ظلال الجنة في تخريج السنة»؟ 7757/75 ح 1 الاء 16لا, 


سورة الكوثر قفضن 


عل أنه قال: «هو نهر في الجنة وعدنيه ربي» عليه خير كثيرء لذلك النهر 
حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم»”"". 


' 184-817 ح:‎ :#"0٠/١ الحديث أخرجه مسلم من طريق «أنس في صحيحهة‎ )١( 
ونص الحديث كما عنده عن أنس قال بينا رسول الله‎ :١5 كتاب الصلاة» باب:‎ 
يكل ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة؛ ثم رفع رأسه مبتسمّاء فقلنا: ما‎ 
أضحكك يا رسول الله ! قال: «أنزلت على انما سورة " فقرأ: ليسم الله الرحمن‎ 
الرحيم # إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * إن شانئك هو الأبتر»» ثم‎ 
قال: «أتدرون ما الكوثر ؟» فقلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي‎ 
عز وجل عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم‎ 
فيختلج العيد منهم فأقول: رب إنه من أمتي » فيقول : ما تدري ما أحدث بعدك4.‎ 
وحديث ورد عن أنس بن مالك يقول: أغفى رسول الله يَكلِهِ إغفاءة بنحو حديث ابن‎ 
مُسْهِر غير أنه قال: «نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض»» ولم يذكر‎ 
آنيته عدد النجوم.‎ 
من طريق أنس.‎ :٠١ 7/7 كما أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
كتاب الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله‎ :7١١/١ وأبو داوود في «السئن»‎ 
الرحمن الرحيم من طريق أنس بنحو الرواية الثانية» ج7/ 288 : كتاب السنة: بنحو‎ 
من الرواية الأولى لأنس. ش‎ 
بنحوه من‎ 5١ ح: 407: كتاب الإنتاج باب‎ :857١/7 والنسائي في: «السئن»‎ 
وأما الحديث الذي رواه ابن عمر قال: قال رسول الله كد : «الكوثر نهر في الجنة‎ 
حافتاه من ذهب» ومجراه على الدّرٌ والياقوت؛ تربته أطيب من المسك. وماؤه‎ 
أحلى من العسل » أبييض من الثلج».‎ 
والترمذي في ١سئنه» 8/ 469: ح:‎ .1١7/7 أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.‎ ,؛”9*5١‎ 
وقال الأرناؤوط في تخريج #جامع الأصول» 479/7 : ح: 484: وإسناده صحيح.‎ 


ام شورة الكوثر 


قالت عاسشة 5 الله عنها : : (من أحب ال 


أصبعيه في أذنيه)”" ' (وبه قال من المفسرين 7 '* وهو قول ابن عباس 


فى رواية عطاء 


دي 


(وقال فطر بن 0 تالبق عطاء عن (الكوثر) ونحن نطوف 


بالبيبت فقال: حوض أعطى رسول الله يكِِ يكثر الناس عليه يوم القيامة), 


(010) 


زفة 


0302) 


خرير: خرير الماء أي صوته؛ أراد مثل صوت خرير الكوثر. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر؛ 7١/7‏ (خرر). 

ورد الأثر فى في «جامع البيان» ٠١ 75٠‏ من طريق أبي نجيح عن مجاهد. عن رجل. 
عن عائشة. وبإسناد آخر عن ابن أبي نجيح عن عائشة» و«الكشف والبيان؛ 
4/1١٠ب»‏ قال ابن كثير: : وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة» وفي بعض 
الروايات عن رجل عنهاء ومعنى هذا آنه يسمع نظير ذلك؛ لا أنه يسمعه بنفسه. 
والله أعلم. 

«اتفسير القرآن العظيم؟ 097/4. 

كما ورد عن السيوطى فى : «الدر المنثور» 744/8-:6+ وعزاه إلى ابن مردويه من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وعزاه إلى هناد. كما ورد في «النهايةة» ولكن 
عن ابن عباس: .7١7/7‏ 

«بحر العلوم) 7/ 019. 

«النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ 7١/7‏ (خرر). 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

فظر بن خليفة القرشي المخزومي أبو بكر الكوفي الحناط ؛ مولى عمرو بن حريث» 
روى عن عكرمة مولى ابن عباس». صدوق. رمي بالتشيع؛ مات سنة 187١ه‏ روى له 
الجماعة سوى مسلم. 

انظر: «الكاشف» ٠*/5”#زات:‏ 4274. و«تهذيب الكمال» 7/77 17"#:ات: 
"لالا؟. و«تقريب التهذيب» 115/7:ات: لالا. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة الكوثر مام 


قال أهل المعاني : يجوز أن يكون سمي ذلك النهر أو ذلك الحوض 
لكثرة الواردة» والشاربة من أمته هناك. ويجوز أن يكون سمي" بذلك لما 
فبه الخير الكثير””“. فقد قال رسول الله يةِ خير كثير)”". وإلى هذا ذهب أبن 
غياين فى تفسيره الكوثر» فقال: هو الخير الكثير (الذي)”''أعطى الله نبيه 
وو( رروض اذللق الى 0 0 
بشر: قلت لسعيد: فإن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد: النهر 
الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه". 


عن (سعيد)”''بن (جبير عنه قال: أبو 


)١(‏ ورد في (أ): «ذلك النهر أو ذلك الحوض» وهو كلام مكرر سبق ذكره في موضعه 
الصحيح. 

ف لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بنحوه من غير عزو في «الجامع لحكام القرآن» 
/11. 

(9') سبق تخريجه. 

دع ساقط من () . 

(4) «جامع البيان» /9٠‏ 7377-7371 و«النكت والعيون» 5/ 2300 و«معالم التنزيل) 
/ ””ه, و«زاد المسير؛ 8/ ."7١‏ و«البحر المحيط» 519/8, و«الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى ابن مردويه» و«المستدرك» ؟//071: كتاب التفسير : تفسير سورة 
الكوثرء وانظر «صحيح البخاري» 701/8*: ح 24455 وافتح القدير؛ 504/0؛ 
و«مجموع الفتاوى» 4074/١7‏ وقد عقب الشوكاني على ما ذكره اين عباس» قال: 
وهذا التفسير من حبر الأمة عن ابن عباس #ه ناظر إلى المعنى اللغوي؛ ولكن رسول 
الله يي قد فسره فيما صح عنه أنه النهر الذي في الجنة. «فتح القدير؛ 5/0 00. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(90) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(9) «جامع البيان» .13175-1351/١‏ و«معالم التنزيل؛ 5/ ”07. و«المحرر الوجيز» 
ه/ . ««البحر المحيط» »5١9/8‏ و«الذر المنثور» 559/4. و«المستدركاع- 


1 عرو البقرة 


والأخرى: له لايجوز حذف الموصول وترك صلته» واستقصاء هذا 
مذكور عند قوله: تِنَ الَذِبنَ هَادوأ يحَرَهوَنَ الْكَلمَ عَن مواضِعِهء» في سورة 
لم11 

والعدلقرا ف البعين قرلة الننن امزكراء تفال انو" العالية 0 
والربيم”': هم 5 وإنما وصفوا بالإشراك؛ لأنهم يقولون بالنور 
والظلمة» ويَزْدَانَء وأَهرَمَنَء وهم أيضًا موصوفون بالحرص على الحياة؛ 
ولهذا جعلوا التحيّة بينهم: زه هَرّار(" سال أي: عِسْنْ ألف سنة”*'» وقال 
ابن عباس : أراد منكري البَعْث» ومن أنكر البَعث فهو يحب طول الحياة؛ 
لأنه لا يرجو بعنًا بعد الموت”*'. قال العلماء: وإنما كانت اليهود أحرص 
من الذين اكوا لأن المشركين لايؤمنون بالمعاد» ولايخافون النار؛ 
واليهود تؤمن» وقد علموا ما جَنوا فهم يخافون 0 

وقوله تعالى: يود أَحَدهُمْ»» أي أحن البيزة أن'"" بعش الف من 


.١794/١ أخرجه الطبري في «تفسيره' ١/؛,». ابن أبي حاتم في التفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» .519/1١‏ 

(9) فى (ش): (هوَار): 

(:) أخرج نحوه الثوري ص247 والطبري في لاتلت يرو وكات باك نراين أبى 
حاتم في اتفسيره» ١84/١‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير ورواه الحاكم في 
المستدرك عن ابن عباس قال: هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم: زه (يعني: 
رع الأمر من مصدر «زيستن») هزار سالء يعني: عش ألف سنةء فمعنى زه: 
عش: وهزار: ألفء وسال: سنة 

(5) أخرجه الطبري »57594/١‏ وابن أبي حاتم .١119/١‏ 

(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2178/١‏ و«البحر» /١‏ 51. 

(0) في (م): (لو يعمر). 


إل شورة الخوثر 


ونحو هذا قال الكلبي: إنا أعطيناك الخير الكثير» منه القرآن, وهو 


ا 


(وهذا قول الحسن في تفسير الكوثر أنه القرآن العظيه0)57©, 
وقال عكرمة: هو النبوة والكتاب7*), 
وقال أبو بكر بن عياش”": هو العدد الكثير من الأصحاب 


والأشياع”"". 


وقول ابن عباس : شامل لهذا كله؛ لأنه جميع هذا من الخير الكثير. 


زفة 


زفرة 
2 


(03) 


'/ /ا5ء كتاب التفسير: تفسير سورة الكوثرء و«صحيح البخاري؟ 381/8 اح 
5 كتاب التفسير: باب .1١8‏ وهفتح القدير؟ 0 »٠ه‏ وهتفسير سعيد بن 
جبير؛ا ص 787, كتاب «الزهد والرقائق» لابن المبارك: : لاكماح 1314. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«النكت والعيون» 7/ 7814. و«المحرر الوجيز؟' 8/ 879» و«زاد المسير» 4/ ”2 
و«الجامع لأحكام القرآن» .7١17//٠١‏ و«البحر المحيط» 4619/8 و«الدر المتثور؛ 
60/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم واتَهُ تفسير الحسن البصري» 44/7 . 

ما بين القوسين ساقط من (1) . 

«جامع البيان؛ /9٠‏ 777-7377 و«التكت والعيون»؛ 1/ 7854؛ و«الكشف والبيان» 
7 16٠اسء‏ وامعالم التنزيل؛ 6177/5 وللزاد المسير؟ 48/٠ثل‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ 7 ». و«البحر المحيط؟ 519/8», و«الدر المنثرر» 8/ 16٠‏ 
0 إلى هناد وابن أبي حاتم وابن عساكر. 

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ؛. روى عن الأجلح 
الكندي. وعن ابنه إبراهيم . ولد سنة 2.46 ثقة عابد. إلا أنه لما كبر سنه ساء حفظه 
وكتابه صحيح - قاله ابن حجر - مات سنة 97اه, 

انظر: «كتاب الثقات» 848/1 “. و:تهذيب الكمال» #"/ لات 7هالاء 
و«تهذيب التهذيب» ؟#2909/7ات 500. 

الكشف والبيان؛ ج7١/‏ 76ابء 3155أء و«النكت والعيون» 80/5ه8”#. و«زاد 
المسير' 77/8 «الجامع لأحكام القرآن» ١711/7ء‏ و«البحر المحيط؛ 019/8. 


سورة الكوثر فض 


قال أبو إسحاق: وجميع ما جاء في تفسير الكوثر قد أعطيه النبي 
يل أعطي النبوة» والإسلام. وإظهار الدين على كل الأديان» والنصر 
على عدوه»ء والشفاعة» وما لا يحصى. وقد أعطى من الجنة على قدر فضله 
على أهل الجنة”". 

؟- قوله: لفَصَلٍ إريْكَ» يعني الصلوات الخمس في قول مقاتل”", 
وابن عباس”"(في رواية عطاء) 29 

الا ع0 و0 7 الصبح واه 
البدن بمنى» وهو قول سعيد بن جيير"*'. ‏ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 79/6 بنصه. 

(؟) «زاد المسير»؛ 4/١؟7.‏ 

(5) «جامع الييان» 77/7٠‏ من طريق العوفي عن ابن عباس» و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7١8/7١‏ من طريق الضحاك عنه ابن عباسء. و«الدر المنثور»؛ 4/ 518 
وعزاه إلى ابن المنذر. 

(54) ساقط من (أ) . 

(5) «الكشف والبيان» 757/1١7‏ أ» و«زاد المسير» 8/ 75"ء و«الدر المنثورة 561١/48‏ 
وعزاه إلى عبد الرزاق - ولم أجده عنده - واين المنذرء وابن أبي حاتم» وورد عنه 
فقط تفسير «النحر؛ في «جامع البيان» ٠7//ااا,‏ و«التكت والعيون» 8/ 25308 
و«تفسير القرآن العظيم» 047/4. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0) ساقط من () . 

00( «تفسير عبد الرزاق» 17/ 2807-8401 ولجامع البيان») /٠‏ 1975-/2737179, و«النكت 
والعيون» ”/ 7886. و«معالم التنزيل» 5/ 578. و«الدر المنثور» 161١/48‏ وعزاه إلى 
ابن المنذر وابن أء بي حاتم وورد عنه تفسير معنى النحر فقط في: «زاد المسيرة 
4 و«تفسير القرآن العظيم' 5 . 

(9) «جامع البيان»؛ 2751/80 و«الكشف والبيان» ج17 لأ و«الجامع لأحكام- 


527 سورة الكوثر 


قال 0 يعني صلاة العيد يوم النحرء ثم النسك 


بعده» وهو نحر البدن. وأكثر المفسرين على أن هذا لغير الله» فأمر الله زه 
و1" أن تكون صلاتة وتحره لو 


6 


وروى عن على رضي الله عنه أنه فسر هذا النحر بوضع”" ' اليدين 


على النحر في الصلاة”". 


فق 


القرآن» / 1 و«التفسير الكبير» ال واافتح القدير» ه/ عه وورد 


عنه فقّد تفسير النحر فى (النتكت والعيون» كوه" 

«#جامع البيانة 73757/78. و«الكشف والبيان؛ ج157/17أ2 و«معالم التنزيل؛ 
4/ 455 و«الجامع حكام القرآن؛ 7١8/7١‏ . 

ساقط من (). 

المراجم السابقة بالإضافة إلى «المحرر الوجير) 079/6 بمعناهء و«زاد المسير؛ 
5*/8", و«البحر المحيط» 8/ ,»57١‏ و«الدر المتثور؛ .50١/8‏ 

ساقط من (أ) . 

وممن قال بمعنى ذلك: محمد بن كعبء واين عباس ٠‏ وعطاء الخراساني» 
ومجاهد؛ وعكرمة. والحين» وقتادة»؛ والضحاك» والربيع» انظر: «جامع البيان' 
ا و«تفسير القران العظيم» 0/1 وهذا القول رجحه الطبري في تفسيره. 
في (أ): (موضع). 

«جامع البيان» /7١‏ 7377-1781 و«الكشف والبيان» ج177/17أ- بء و«النكت 
والعيون» 7”66/”5. و«المحرر الوجيز؛ 8/٠#ة.‏ و«زاد المسير؛ "5٠0/8‏ 
و«التفسير الكبير» 7/ 2.179 و«القرطبى! »75١9/7١‏ و«البحر المحيط» 257١/8‏ 
و«اين كثيرا 5/ اوه وقال وهذا لد يصح » وافتح القدير) 1/6 و«الدر 
المنثور» 05/4 وعزاه إلى اين أبى شيبة فى المصئف» والبخاري في تاريحه» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفرادء وأبي الشيخ» وابن 
مردويه؛ والبيهقى فى سننه» وانظر: «المستدرك» ؟671//5 كتاب التفسير: تفسير 
سورة الكوثر. 


نورة الكوثر 1 


(وهو)"'' (قول ابن عباس فى رواية أبي الجوزاء”")”". 
وروى (الأصْبَعْ بن يبائة29)©*2 عن علي رحمه الله - قال: لما نزلت 


هذه السورة» قال النبي يل لجبريل”2: ما هذه النحيرة التي أمرني بها 
ربي؟02 قال: ليست بنحيرة» 2-7 يأمرك إذا تحزمت للصلاة أن ترفع 
يديك إذا كبرت» وإذا ركعت». وإذا رفعت رأسك من الركوعء وإذا 
سجدت» فإن صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع» وأن لكل 
شيء زيئة» وزينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة)”". 


0010( 
إفهة 


فر 
0 


(6) 
030 
(302) 


غير مقروء في (ع)»: وساقط في (أ). وأثبت ما رأيت فيه انتظام الكلام. 
«الكشف والبيان» 7١/77٠اسء‏ و«النكت والعيون» 5/ 27806 و«معالم التنزيل» 
4/ 45 و«زاد المسير» 8/ ,77١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 21١9/7١‏ و«لباب 
التأويل» »5١77/5‏ و«الدر المنثور» 4/ 161-76٠‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن 
شاهين في السنة» وابن مردويه» والبيهقي. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

أصبغ بن ثُباتة التميمي» ثم الحنظلي» ثم الدارمي» ثم المجاشعي؛ أبو القاسم 
الكوفي؛ روى عن علي بن أبي طالب» متروك؛ رمي بالرفض. 

انظر: «المجروحين» لابن حبان ١/7/ا١»‏ و«تهذيب الكمال» 708/7ات لااة. 
و«تقريب التهذيب» 4١/١‏ ت: 51. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ): (بحريه). 

«الكشف والبيان» 1717/1أ»: و«الجامع لأحكام القرآن»؛ 21١4/7١‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» 0917/4 وقد قال ابن كثير عنه: إنه حديث منكر جدًا. 

كما ورد في «المستدرك؛ ؟/078: كتاب التفسير: سورة الكوثر: قال الذهبي : 
قلت : إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه. وأصبغ شيعي متروك عند النساني 
(كتب الضعفاء والمتروكين: النسائي: 08: رقم 5) و«الدر المنثور» 8/ 56٠‏ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وابن مردويه» والبيهقي في سننهء و«فتح القدير؛ 0/ 005. 


وبا و سورة الكوثر 


وذكر الكلبي”''» والفراء'" أن قوله: (وانحر) (أمر)”" باستقيال 


القبلة بنحره. 


تعجر 


وذكر عن عطاء أن هذا أمر بالاستواء بين السجدتين حتى د تقب| 


د 


وقال سليمان التيمي معناه: ارفع يديك بالدعاء إلى نحرك. 
(هذا قول المفسرين» وما ذكروه في هذه الآية)”'2» و(أصل ذلك كله 


من النحر الذي هو الصدرء ويقال لذبح البعير: النحرء لأن منحره فى 
صدره حيث يريد» والحلقوم من أعلى يا 


000 
فم 
ف 
ع 


00 


48 


«الجامع لأحكام القرآن» .519/٠١‏ 

«معانى القرآن» 795/7 بنحوه. 

«الكشف والبيان؟ .311١187/١7‏ و«التفسير الكبير؛ ١19/7‏ بمعناهء و«الجامع 
لأحكام القرآن» 94/7١1-١71ء‏ و«تفسير القرآن العظيم» 0917/4. و«الدر 
المنثورة ٠9١/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

المراجع السايقة عدا «التفسير الكبير4» و«الدر). 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . وقد عقب اين كثير على ما مضى من الأقوال قال: 
وكل هذه الأقوال غريبة جدّاء والصحيح القول الأول. وأن المراد بالنحر ذبح 
المناسك. ثم حسن ما رجحه الطبري من القول بالعموم. 

وإن معنى الآية: فاجعل صلاتك كلها لله دون ما سواه من الأنداد» وكذلك النحر 
اجعله له دون الأوثان شكرًا له على ما أعطاك من الكرامة؛ قال: وهذا الذي قاله 
في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد ابن كعب القرظي وعطاء. 
«تفسير القرآن العظيم» 058-6091/4. 

ها بين القوسين انظر فيه: «تهذيب اللغة» 8/ ٠١‏ (نحر)ء و«لسان العرب» ه/ ١96‏ 
(نحر)ء وأيضًا: «مقاييس اللغة» ه/ 4٠١‏ (نحر). 


سورة الكوثر 84 


فمعنى النحر في هذا هو إصابة النحرء كما يقال رأسه وبطنهء إذا 
أصابه ذلك منه؛ ووضع اليد على الصدر نحر أيضًاء كما ذكره علي رحمه 
لله -» لأنه إصابة النحر باليدء ورفع الأيدي في الصلاة أيضًا عند التكبير 
نحرء كما فسره جبريل (عليه السلام)”'' للنبي ويد وهو أن يرفع يديه إلى 


نحرهء فتصيب”"' يده نحره'"» وذلك القدر من الرفع هو السنة» واستقبال 
القبلة يسمى نحرا. 

(قال)”*2 ابن الأعرابي: النحر انتصاب الرجل في الصلاة» بإزاء 
د 0 

(قال ثعلب: وهو أن ينتصب بنحره بازاء القبلة ولا يلتفت يميئًا ولا 
00 


قال الفراء : ويقال منازلهم تتناحر» أي تتقابل » وانشيك: 
اناكم هل آنث غم مجالوق.. . وَسْيْدُ اخل:الأنظع البتنب 00 


(0) في (أ): (لتصيب). 

(5) في (أ): (لنحره). 

(0) نقلا عن «تهذيب اللغة؛ ١١/6‏ (نحر). 

(7) نقلا عن «تهذيب اللغة» المرجع السابق؛ وكلامه في : «مجالس ثعلب» ١١/١‏ قال: 
معنى قوله تعالى: فصل لربك وانحرء يقال: استقبل القبلة بنحرك» ويقال: اذبح. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) «معانى القرآن» ”5957/7 . بيت القصيد لبعض بنى أسد؛ ذكر ذلك الفراء. وقد ورد 
اليك في بووانة (عا انت) بدلا من (هل انت)ء و«تيذيب اللئة 1/8 (تر): 
و«لسان العرب» 6//ا19. وتاج العروس» 504/7» و«جامع البيان» /7*٠‏ 23718 - 


كن سورة الخوير 


قوله: #إإن شانئك (هو الأبتر)”'“» أي مبغضك من الشنآن؛. و 
ام لكي كن 0 (هو العر): 

معنى البتر في اللغة: (استئصال القطعء يقال بترته أبتره بترّاء أى 
ضناو اننوك وجو المقطوع: اتيز هاور له للدي لا امي لل ا رو ود 
للمنقطع”*' عن الخير)”. 

قال المفسرون: يعني العاص بن وائل» قال للنبي كلة: إنه أبتر لا ابن 
له يقوم مقامه بعده فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منهء وكان قد مات ابنه 


هو 


- و«النكت والعيون» 07/5"؛ و«الكشف والبيان»؛ ج178/17أ, و«روح المعاني) 
7/٠‏ ], و«التفسير الكبير؛ 7/ 175. واشرح أبيات معاني القرآن؛ ص ١74‏ 
س 4107" 
موضع الشاهد: يقال منازلهم تتناحر أي هذا ينحر هذا أي قبالته. 
والمعنى : الأبطح : المتسع العريض؛ وأبطح الوادي: حصاه اللين في بطن المسيل. 
والجلد: القوة والشدة. «شرح أبيات معاني القرآن» . المرجع السابق 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(5) انظر «تهذيب اللغة» 47/١١‏ (شنأ)؛ ولإصلاح المنطق؛ ص784. 

(؟) سورة المائدة: ٠‏ 8 قال تعالى: ولا يجْرمككُمْ سَتَتانُ قَْرِ آن سَدُوصكُمْ عَنِ الْمَمْجِدٍ 
َخَرَاوِ أن تَْتَدُواُ4. وقوله تعالى: طول بَجريتَكُمْ مَكتانٌ مَرَرِ ع ألا َلأً» 
ومما جاء في معنى: «شنآن» قال: أبو زيد: شنئت الرجل أشنؤه شننًا وَكِنانا 
ومنشاءة إذا ابغضته. 
واختلف القراء في هذا الحرف» فالأكثرون قرؤوا على فَعْلاء وحجتهم أنه مصدرء 
والمصدر يكثر على فعلان؛ ومن أسكن النون». فلآن المصدر قد جاء أيضًا على 
فعلانء وإذا كان كذلك. فالمعنى في القراءتين واحدء ومعناه: لا يحرمنكم بغض 
قوم 5 بغضكم قوم بصدهم اك «البسيط» مختصرا جدًا. 


(4) في (أ0: (المنقطع). 


(9). ماابين القوسين انظن اتهذيتك اللغةه /١14‏ /الاا (بتر): 


سورة الكوثر ررم 


5000000 1 000 م . 
عبد الله بن خديجة. وهو قول (الكلبي”'. ومقاتل”" #.واين عباس" في 
رواية عطاء وعامة أهل التفسير)). 


)غ0( 
إف4 
إفرة 


0 


«تفسير عبد الرزاق» 7/ 507. و«التفسير الكبير؛ 8717/ 1778-117. 

«تفسير مقاتل؟ 05ابء» و«التفسير الكبير»ة 77/ 777. 

«أسباب النزول ص4 5٠‏ : قال: محققة إن رواية ابن عباس ضعيفة بسبب العوفي 
كما هو وارد عند ابن جريرء و«جامع البيان» 554/7٠‏ من طريق العوفي» 
و«المحرر الوجيز؛ 07٠/0‏ من غير ذكر طريق عطاءء و«زاد المسير»؛ 71/4ثاء 
و«التفسير الكبير» 0177/73 و«تفسير القرآن العظيم» 048/5 من غير ذكر طريق 
عطاءء و«الدر المنثور؛ 4/ 187 وعزاه إلى ابن عساكر من طريق ميمون بن مهران» 
وابن مردويه. 

منهم سعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة. انظر «جامع البيان») 7754/٠‏ «تفسير 
القرآن»؛ ."594/7٠‏ وإلى القول أنه العاص ذهب السمرقندي في: «بحر العلوم» 
*/ 014 . وقال البيهقى : والمشهور أنها نزلت فى العاص بن وائل : «الدر المنثور» 
7/4د” وقاله به الزجاج في «معاني القرآن وإعراة ما 

والرواية التي ذكرها الواحدي وعزاها إلى المفسرين هي رواية محمد ابن إسحق من 
طريق يزيد بن رومان ونصها عن محمد بن إسحق قال: حدثني يزيد بن رومان قال: 
كان العاص بن وائل السهمى إذا ذكر رسول الله يك قال: دعوه فإنما هو رجل أبتر 
لا عقب لهء ولو هلك انقطع ذكره واسترحتم منهء فأنزل الله تعالى في ذلك (إنا 
أعطيناك الكوثر» إلى آخر السورة. 

راجع ذلك: «أسباب النزول؛ ص4 ١5٠‏ تح : أيمن؛ و«تفسير القرآن العظيم؟ 4/ 048. 
قال د.عصام الحميدان: عن إسناد محمد ابن إسحق عن يزيد بأنه مرسل يشهد له ما 
أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير وقتادة مرسلًا مثله. وإسناده صحيح. 
(أسباب النزول» ص: 457 حاشية:١2‏ تح: عصام. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك عقبة بن أبي معيطء وهو قول شمر بن عطية» وعكرمة 
وآخرون قالوا: كعب الأشرف وجماعة من قريش». وهو قول عكرمةء وإحدى 
روايات ابن عباس. «جامع البيان» 07/8٠‏ ل. 

وقيل غير ذلك. يراجع «النكت والعيون؛ 2865/57 و«زاد المسير؛ 71/4". 


مم سورة الكوثر 


قال محمد بخ إسنحا فق 07 (ومقاتل)”؟”"؟: لما قال الغاضن اذنلكا أن 


الله هذه السورة» قال ابن إسحاق. يعني : قد أعطيتك ما هو خير من الدنا 
وما فيها؛ قال: الكوثر: العظيم من الأمر”2). 1 

قال مقاتل: فرفع”* الله ذكر محمد يك في الناس عامة حتى ذكر فى 
الصلاةء والأذان» وأتاه مكان ابنه الكدة 0), 

وقال (عطاء عن" ابن عباس: العرب تسمى من كان له بنون 
وبنات» فمات البنون وبقى البئات: أبترء وكان العاص بن وائل السهمى 
يمر بمحمد يك فيقول له: إني لأشنؤكء وإنك لأبتر من الرجال» فأتزل الله 
تعالى (إن شانئك) يعني العاص هو (الأبتر) من خير الدنيا والآخرة©, 

وقال قتادة: الأبتر الحقير الذليل2"©. 


.47١/١ سيرة النبي كككةِ لابن هشام‎ )١( 

(0) "تفسير مقاتل؛ 815'"ابء و«التفسير الكبيرة 7737/77 

(9) ساقط من (أ) . 

(4) «سيرة النبي يده لابن هشام .47١/١‏ 

(6) في (أ): (فدفع). 

() ١تفسير‏ مقاتل» 7/68اب. 

0) ساقط من (أ) . 

() «الدر المنثور» 507/48 وعزاه إلى ابن عساكر من طريق ميمون بن مهران بمعناه 
وبمعناه أيضًا عن جعفر بن محمد عن أبيه: 8/ 597 وعزاه إلى الزبير بن بكار 
وابن عساكر. 
الحديث أخرجه البيهقي في «دلائل النبوه» 7/ .7١‏ 

فى «تفسير عبد الرزاق» .4٠5/”‏ و«جامع البيان» .#79/7٠١‏ و«بحر العلوم' 
*/ 15 و«النكت والعيون» 55/5"ا. و«البحر المحيط» 8/ .687١‏ 


سورة الكوثر كن 


وقال الفراء: يقول الله - تعالى -: إن مبغضك وعدوك الذي لا ذ كر 
الله بعمل خير (له)”'2: وأما أنت فقد جعلت ذكرك مع ذكري”''. هذا كلامه. 

وهو من القول المفهوم»ء وذلك أنه لما وصف عدوه بأنه أبترء تضمن 
ذلك أنه ليس بأبترء وإلا فليس في المنطق به ذكر رفع ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلمء وقال أبو إسحاق: جائز أن يكون الأبتر هو المنقطع 
العقب“» وجائز أن يكون المنقطع عن كل خير. 

وقال أهل المعاني: معنى قوله: (هو الأبتر) أي هو الذي ينقطع ما 
هو عليه من كفره بموته فكان الأمر كذلك» وأما أمر النبي كَكلهِ فإنه ظهر 
واستفاض حتى ظهر على الدين كله”". 


م 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» 7/7 1947. 

(5) العقب: هو ولد الرجل؛ وولد ولدهء وليس له عاقبة أي ليس له نسل. 
«مختار الصحاح» ص ”27 5 (عقب)» و«المصباح المنيرا /١‏ ووم (عقب). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة البقرة ١8‏ 


لأنه يعلم أن آخرته قد فسدت عليه» فالبقاء في دار الدنيا آثر عنده من القدوم 
غلى العذانت الأليم:: 
وقوله تعالى: 2يَوْدُ» يقال: وَدِدتٌ أوَدَّء والمصدر: الوّدَء والودء 
الردادء والوّدادّة» أنشد له 0 
ريدت ودادَةٌ. لو أن حظي مِنَ الخُلَّانِ أن لايَصرمُوني 
ويقال أيضًا: وَدَادَا بالفتحء وودَادَه بالكينن: نوي" حفدان» 
واستقصاء هذا يذكر عند قوله: إن رَقَ يبد وَدرد4 [هود: 11]940. 
وقوله تعالى: «لَوْ يُمَمَّرَ#» يقال: عَمَّرّه الله تعميرّاء إذا أطال عمرهء 
وأصله من العمارة» الذي هو ضدّ الخراب» والعُمّر: اسم للمذة التي يَعَمَر 
ل ال 
وقوله تعالى: أَلْتَ سََةٍ» سمي الألف ألما لأنه تأليف العشرات 
في عِقَلِ ويقال : ثلائة آلاف إلى العشرة» ثم ألوف - جمع الجمعء لت 
ا على أنه جمع فهو جائزء وكلام الع و ال 


2 


)١(‏ نقله عن الفراء صاحب «اللسان» 044 ولم أجده في في «معاني القرآن» والظاهر 
أنه في المصادر للفراء. 

(1) البيت بلا نسبة في: «لسان العرب» 49/97/8. 

(0) فى (ش): (ونقل). 

0( 25 اامعاني القرآن) للزجاج 1 » «اللسان» 51/97/48 (ودد)ء «المفردات) 
للراغب 077, وقال: الود: محبة الشيء» وتمني كونه؛ء ويستعمل في كل واحد 
نالمعي 

(5) ينظر: «المفردات» ٠هلء‏ «اللسان» 7"١94947/6‏ (عمر). 

(9) ينظر «تهذيب اللغة» /١‏ 21417 «المفردات» «دلاء «اللسان» ٠١8/١‏ مادة (ألف). 


سورة الكافرون 


سورة الكافرون مم 


تفسير سورة الكاف جه (70") 


بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ «كن ييا الْكَدنَ» قال جماعة المفسرين”": لما قرأ رسول 


الله كلِِ سورة النجم بمكة على المشركين» وألقى الشيطان في قراءته: 
تلك الغرانيق؟؛» العلا - ا على ما 
)١(‏ تسمى بالمقشقشة أي المبرئة من النفاق» وتسمى أيضًا بسورة: العبادة» وذكر 


فق 


فيه 


هق 


الفخر أنها تسمى بالمنابذة والإخلاص. 

انظر : «الإتقان» /١‏ 104ء وافتح الباري؛ 8/ “الالاء و«التفسير الكبير» 171/1537. 
فيها قولان: 

أحدهما: أنها مكيةء قاله ابن مسعودء والحسنء والجمهور. 

والآخر: أنها مدنية» قاله قتادة» وأحد قولي ابن عباس» والضحاك. 

«النكت والعيرن» 81/5" وازاد المسير؛ 8/ 977: و«الجامع لأحكام القرآن» 
1/7 0,»0,. 

قال بذلك: ابن عباس» والقرظي. والضحاكء والسدي». وسعيد بن جبير» 
وعكرمة ومقاتل» انظر «تفسير مقاتل» 84؟/بء و«جامع البيان» 111/11 
و«معالم التنزيل» /797, وهزاد المسير» 257/6 و«تفسير القران العظيم» 
م/ 4 7, اتأسياب النزول» ص27908 تح: أيمن. 

الغرانيق: هي الأصنام» وهي في الأصل الذكور من طير الماء؛ سمي به لبياضه؛ 
وكاتوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله عز وجل. وتشفع لهم إليه؛ فشبهت- 


وم سورة الكافرون 


ولد طمع مشركو قريش فيهء وقالوا: إن محمد (قد)9) لد 
بعض دينناء ٠‏ فأتوه وقالوا له: تعبد الهتنا سنةء ونعبد إلهك سنة. فإن كان 
الذي جئت جئت به خيرا مما نحن فيه كنا قد شركناك فيه» وأخذنا بحظنا منى 
وإن كان الذي نحن عليه خيرًا كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك 
منهء فقال رسول الله يَكِيِ:ْ «معاذ الله أن أشرك به غيره'. فأنزل الله: طمن 
يتأي الكَيروت4””''. يعني المستهزئين من قريش. 


إفة 


فر 
00 


بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء. «لسان العرب» ١١/0م؟‏ (غرنق)» انظر 
تفسير أبي العالية تح: الورثان» رسالة غير منشورة: .777/١‏ 

سورة الحج: 01 قال تعالى : 76 ْنَا بن هََِكَ ين رَسُولٍ ولا ب إِلّه إِذَا صو 
ألقى التَيِطنُ ق نيهم مح أَنَّهُ ما يلّقى ليطن 5 لمكا اه ل 1 
ك2 4. 

قصة الغرانيق باطلة سندًا ومتنًا وقد تقدم التعليق عليها في سورة الحج. وقد تناولها 
كير هق العلماء بالتقد والتجريح؛ والخلاصة فيها ما يلي: وهو ما وصفه الألباني 
ا اا ف طرقها بأنها جميعها معللة بالإرسال والضعف 


والجهالة. كما بين أنه ليس في أحدها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما في أمر 
حظي كهةا» قوسن أن اما ب عدا دياه ؛ بل بطلانها ما في القصة من نكارة لا 
ا لالت 


ومن طلا أيضًا انكر ابي القرآن العظيم؛ وسو فأ العين في 
«أحكام القرآن» "/ ,17٠‏ والشوكاني في «فتح القدير» .45١/7‏ والشنقيطي في 
«أضواء البيان» / غرف ومن أراد الاستزادة فليراجع ذلك في «تفسير َس العالية) 
رسالة غير منشورة. تح : : اانورة الور ثان» ديقف -7597/6, 

ماف من 0 

ممن قال , بمعي هذه الرواية : وهبء وعكرمة عن ابن عباس . وسعيك مولى 
البختري. ومقاتل ٠.‏ وعبيد بن عمير. 


سورة الكافرون أوم 


ا لل لدابت 0 
أعبد آلهتكم التي تعبدون اليوم. 

'- «ولا أَْْرٌ عَنيدُونَ» إلاهي الذي أعبد اليوم. ومعنى: (ما أعبد) 
من أعبد» ولكنه مقابل قوله: «إما عَبَدمْ»4 أي من الأصنام. ثم حمل الثاني 
ل 

- ولا أنأ ايك ما عَبَدشّ» يعني فيما بعد اليوم .طإوكة أَنْرْ عَنِدُونَ مآ 
َعْبْدُ» فيما بعد اليوم 

قالوا: فلما قرأ رسول الله كئِلهِ هذه السورة عليهم علموا”'' أنه قد تبر 
منهم اموا منه» وشتموه» وآذوه. 

"انان عناس «"وهده السورة زاءةا'من القترك ”7 


- انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ ا*4» و«جامع البيان» /7٠‏ الالا2 و«زاد المسيرك 
4لا و«بحر العلوم» / 25178 و«لباب النقول؟ /7117. و«الدر المنثورا 
4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. والطبراني. 
وقال بها أيضًا التعلبى فى #الكشف والبيان» 17/ /١794‏ بء وانظر: «معالم التنزيل» 
5/ واه «التفمر الكيرة ”"/ 55 . والأسباب النزول»؛ تح: أيمن ص8 .5٠‏ 
قال ابن حجر: في الرواية التي من حديث ابن عباس: إن في إسناده أبا خلف 
عبد الله بن عيسى» وهو ضعيف. «فتح الباري؛ 8/ ”*"الا. 

)١(‏ «الوسيط) 6556/4. (؟) المرجع السابق. 

(6) ساقط من (أ) . 

() بياض في (ع). 

(5) في (أ): (بعد). 

(5) في (أ): (علم). 

(0) في (ع): (قال). 

(4) ورد معنى قوله في: "النكت والعيون» 708/5؛ و«زاد المسير» 711/8 - لاحاشية 
الأزهرية». 


دوم سورة الكافرون 


وروي أن رسول الله يَكةٍ قال لرجل : «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ در 
يكنا الكَتررنَ» فإنها براءة من الشرك200. 

قال أبو إسحاق: نفى رسول الله يكَِهِ بهذه السورة عبادة آلهتهم عن 
نفسه في الحال» وفيما يستقبل» (ونفى عنهم عبادة الله في الحال وفيما 
بش" قالة: بعذااي نزم اللمداك أنهم لا يؤمنون» كقوله في قصة 


نوح نَم ل دفن تويك إلا من م ءَامَنَ» [هود: ل" 
ونحو هذا قال أبو عبيدة”؟'. والأخفس © : في وجه تكرار الكلام في 

)١(‏ الحديث أخرجه الدارمي في: «سننه؛ 916/7: ح: 5707: كتاب «فضائل 
القرآن؛ باب 71 من حديث زهير عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيء 
والإمام أحمد في «المسند» 407/6 5 إسرائيل عن أبي إسحاق. وأبو داود 
في اسئنه» 7/ 7737: كتاب الآداب: باب ما يقول عند النوم من طريق شعبة عن 
7 إسحاق عن رجل. والترمذي في «ستنه؛ 8/ 4 ح "10": كتاب الدعوات: 
باب 77: قال أبو عيسى: وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن 
نوفل عن أبيه عن النبي كَل نحوه وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة» وقد اضطرب 
أصحاب ضِ إسحاق في هذا الحديث. 
كما ورد في «الدر المتثوره 8/ /ا7801وزاد في عزوه إلى اين أ أبي شيبةء وابن الأنباري 
في المصاحف» والحاكم وصححه.ء وابن مردويهء والبيهقي في شعبه عن فروة بن 
نوفل بن معاوية الاشجعي عن أبيه: 4/1 ح 301١‏ 
كما ورد بمعناه في «تفسير القرآن العظيم؛ 14 وعزاه إلى أحمدء والطبراني في 
الأوسط عن الحارث بن جبلة. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ ه/ ١لا".‏ 

(4) «مجاز القرآن» ؟7/ .7١54‏ 

() ورد قوله في : «النكت والعيون» 3 و«الجامع لأحكام القرآن» ١75158 /7١‏ 
وافتح القدير؛ 08 60:55. 


سورة الكافرون | وأكل 


هذه السورة. 

وشرحه ابن الأنباري فقال حاكيًا عن أحمد بن يحبى» معنى التكرار 
فيه: أنه أراد (لا أعبد ما تعبدون) الساعةء وفي هذا الوقتء (ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» في هذا الوقت أيضًا (ولا أنا عابد ما عبدتم) فيما 
أستقبل» (ولا أنتم عابدون ما أعبد) فيما تستقبلون”'". فحسن التكرير 
لاختلااف المعاني. 

وقال صاحب النظم : إنما كرر» لأنه جوزي به الكلام الذي كان هذا 
جوابهء لأنهم قالوا للنبي كَلهِ: تعبد آلهتنا لمدة ذكروهاء ونعبد إلهك» ثم 
تعبد آلهتنا مدةء ونعبد إلهك. فأجيبوا برد ذلك ودفعه على المثال الذي 
تكلموا نا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
وقد علق الشوكاني حول ما ذكره أبو عبيدة» والأخفشء وابن الأنباري قال: وكل 
هذا فيه من التكلف والتعسف ما لا يخفى على منصف, فإن جعل قوله: «ولا أعبد 
ما تعبدون» للاستقبال» وإن كان صحيحًا على مقتضى اللغة العربية» ولكنه لا يتم 
جعل قوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» للاستقبال» لأن الجملة الاسمية تفيد 
الدوام والثبات في كل الأوقات» فدخول النفي عليها يرفع ما دلت عليه من الدوام 
والثبات في كل الأوقات» ولو كان حملها على الاستقبال صحيحًا للزم مثله في 
قوله: «ولا أنا عابد ما عبدتم» وفي قوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» فلا يتم ما 
قيل من حمل الجملتين الأخريتين على الحال» وكما يندفع هذا يندفع ما قيل من 
العكس» لأن الجملة الثانية والثالثة والرابعة كلها جمل اسمية مصدرة بالضمائر 
التي هي المبتدأ في كل واحد منها مخبر عنها باسم الفاعل العامل فيما بعده؛ منفية 
كلها بحرف واحدء وهو لفظ «لا» في كل واحد منهاء فكيف يصح القول مع هذا 
الاتحاد بأن معانيها في الحال والاستقبال مختلفة. «فتح القدير؛ 001//8. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 


وقال ابن قتيبة: إن من مذاهب العرب التكرار: إرادة التوكيد 
والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز. ولا 
موضع أولى بالتكرار للتوكيد من الذي نزلت فيه: (قل يا أيها الكافرون), 
لأنهم أرادوه على أن يعبد ما يعبدون؛ ليعبدوا ما يعبد أبدؤوا في ذلك 
وأعادواء تأراد الله حسم أطماعهم - قال - وفيه وجه آخر: 

وهو أن القرآن كان ينزل شيئًا بعد شيء. وآية بعد آية» جوايًا لهم 
يسألون» وردًا عن النبي كَكيِ فكأن المشركين قالوا (له)”"2: [أسلم]9© 
ببعض آلهتنا حتى نؤمن بإلهك. فأنزل الله : (لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم 
عابدون ما أعبيد) لأني لا أفعل ما قلتم. 

ثم غبروا”" مدة فقالوا: تعبد آلهتنا يومّاء أو شهرّاء أو حولًا؛ ونعبد 
إلهك يومّاء أو شهرّاء أو حولاء فأنزل: (ولا أنا عابد ما عبدتم # ولا أنتم 
عابدون ما أعبد) أي على شريطة أن تؤمنوا به[ في ]”*' وقت» وتشركوا به 
في وقت20. 

أي لا أعبد الهتكم على ما تشارطون. ولا أنتم أيضًا عابدون 
إلا هي2"0 على هذه الشريطة» لأني لا أفعل ما تشترطون؛ قال"': (وهذا 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

297 خي 0 (8):. (اسقلم)» والمقيت .مق مضدن الفول: 

فرة غبر الشيء غبورًا : : مكث وذهب. السان العرب» 0/" (غبر). 

() ساقطة من النسختين» وأثبت ما جاء في مصدر القول لاستقامة الكلام به وانتظامه. 
0( «تأويل مشكل القرآن» لاا - 78 بيسير من التصرف. 

030 في (ع): (الهي). 

4 أي ابن قتيبة. 


سورة الكافرون وموم 


نمثيل أردت أن أريك به موضع الإمكان)”'“. 

قوله: ؤَلَكٌ بيتك وَنَ دبنِ 469 قال (ابن عباس'"“. و) 
المفسرون”": «لكم) كفركم بالله» «ولي) التوحيد والإخلاص لهء قالوا: 
وهذا قبل أن يؤمر بالحرب» ثم نسخ هذا التسليم بآية القتال”". 

وقال أهل المعاني : معنى الآية: لكم جزاؤكم على عبادة الوثن» ولي 
جزائي على عبادة ربي»: وعلى هذا يكون الدين بمعنى: الجزاءء ويجوز أن 


يكون على تقدير: المضاف لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني””. 


. ما بين القوسين قول ابن قتيبة. انظر: «تأويل مشكل القرآن؛ ص59‎ )١( 

(؟) «التفسير الكبير؛ ١417/37‏ . 

فرق حكاه عن المفسرين ابن عطية فيى: (المحرر الوجيز» ه/ 6 وابن الجوزي في : 
«زاد المسير» 2737/8 وقال 5 أيضًا السمرقندي في : «بحر العلوم» 7/ ١81؛‏ 
والثعلبي في : «الكشف والبيان» 1/ ١٠0١اب.‏ 

(5) وممن قال أيضًا بأنها منسوخة بآية السيف: هبة الله في: «الناسخ والمنسوخ من 
كتاب الله عز وجل» ص5١7.ء‏ والبارزي في: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخهة 
ص588. وابن طاهر البغدادي في: «الناسخ والمنسوخ» ص١١١‏ . 
وقد رد ابن الجوزي دعوى النسخ فيها قال: قال الأكثرون نسخت بآية السيف. ثم 
قال: وإنما يصح هذا لو كان المعنى: قد أقررتكم على دينكم»؛ وإذا كان لم يكن 
المفهوم هذا بعد النسخ راجع: «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ 
والمنسوخ» ص59. وله أيضًا: «نواسخ القرآن» ص107. 
كما رده أيضًا د.حلمي كامل؛ محقق كتاب البغدادي «ناسخ القرآن العزيز؛ 
ص ١56-1١5١‏ فقد بين أنه لا تعارض بين الآية وبين آية السيفء الأمر الذي لا 
يدعو إلى القول بالنسخ» ثم قال: والقول بالنسخ متعارض من كل وجه لا يمكن 
معه الجمع بين الآيتين» لا مسوغ له ولا يصار إليه. 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهم» وقد ورد بمعناه من غير عزو في: «الجامع لأحكام 
القرآن» 5759/5١‏ . 


وقال أبو عبيد: يقال: آلفتٌ القوم». إذا جعلتهم ألما وقد آلفوا همء إذا 

صاروا ألفًا"'©. وأما السنة فأصلها والكلام فيها يذكر عند قوله: لم 

0 [البقرة: 559]. وحص الألف هامُّنا بالذكر؛ لأنه نهاية العُقُود 

اقل > الكنانوا ها كانيف تدعو .يه المتحرين لمكي 
وقوله تعالى: «وَمًا هُوَيّه الكناية راجعة إلى أحدهمء كأنه قيل: وما 

أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره» كما تقول: ما عبد لله يضاربه أنوة : 
قال أبو إسحاق: ويصلح أن يكون هو كناية عما جرى ذكره من طول 

العمرء وهو قوله: (لو يعمر) فيكون: وما تعميره 0 والفعل يدل 

علق اميفو كقولة ا 3ج تحر 1 اق ال عا الا 

وإنه يريد إنأكله. وعلى هذا قوله: أن ك1 وكير اذكن امهو فكرن 

كقوله : «وَهُوٌ ص عَلَكُمْ ِراج ا 00 

قول الكسائي» والمعنى عنده: وما قار 
قال: ويجوز أن يكون عمادًا في قول الفراء. والعرب تدخل (هر) 

.٠١8/١ «اللسان»‎ ء١187‎ /١ نقله عنه فى «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(6) ينظر: «معاني القرآن» للزجاجح 2١78/١‏ «تفسير الطبري» 2459/١‏ اتفسير 
التعلبى»١/ ٠١79‏ غ «زاد المسير» .١١7/١‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .١78/١‏ 

(4) ينظر: «البحر المحيط) .7١6/١‏ 

(5) وأجاز هذا الوجه أبو على كما في «البحر المحيط» :7”١69/١‏ وقال في التبيان 
الأكيةة وله ند أن ركون هر عير 'العا :لآق الشتين لعميز الفا هيد 
وخبرهء ودخول الباء في بمزحزحه يمنع من ذلك. 


56 سورة الكافرون 


وحسبك يجزاء دينهم وبالّا وعقابًاء كما حسبك بجزاء دينه إمتاعًا 


وثوايًا. 


سورة النصر 


سورة النصر ميقا 


تفي سورة ل 0220010 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«إدًا جاه نصر أشَهِ» قال ا إذا جاءك يا محمد نصر الله 
على من عاداك. وهم قريش » وغيرهه'”" 
مصدد حار 


«والْمَئْح» فتح 0 


«وَرَأَيَت ألنَّاسٌ يُدُخُنُونَ في د دام قال ابن عباس : يريد أهل 
مكةء و(أهل" التمحيي ”كه توهعو اقول لكو 


)١(‏ تسمى بسورة التوديع لما فيها من الإيماء إلى وفاته كي 
«الإتقان» ,.1094/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .759/7٠١‏ 

(5) أكثر كتب التفسير تذكر أنها مدنية» ولم يخالفهم إلا السمرقندي قال: إنها مكية 
«بحر العلوم» 7/ 0371. 

(8) قال بذلك ابن عباس. انظر: «جامع البيان؛ 757/١‏ و«ابحر العلوم» */ 077 
وعزاه الثعلبي إلى عامة أهل التفسير. «الكشف والبيان» ١/171أء‏ وانظر: 
«معالم التنزيل» 4ه و«زاد المسير» 5/4؟7 

(5) قال بذلك مجاهدء. والحسنء وابن عباس انظر: «جامع البيان؟ /8٠‏ لالالاء 
و«النكت والعيون» 5/ 5”» و«التفسير الكبير»ة ؟77/ 187. 

(0) ساقط من (أ) . 

(0) «جامع البيان» /#٠‏ ###ى, و«الكشف والبيان» ١/14١أ»‏ و«النكت والعيون؛ 
5 56. و«التفسير الكبيرة ”#/ 167. و«الجامع لأحكام القرآن» 7٠/5١‏ 
و«الدر المنثور» 8/ 545 وعزاه إلى ابن عساكر. 

(1) «تفسير عبد الرزاق» 7/ .408-14٠085‏ و«جامع البيان» /٠‏ 7008, و«الكشف- 


5 سورة النصر 


ومقاتل”'' قالا: أراد بالناس: أهل اليمن. 

وقال الحسن: لما فتح رسول الله يك مكة قالت العرب: أما إذ ظفر 
محمد بأهل الحرم» وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل» فليس لكم به 
يدان""" :وكاتوا يدكلوة قن :دين انه ف 02 

قال أبو إسحاق: معنى (أفوابجًا) أي جماعات كثيرة» أي بعد أن 
كانوا يدخلون واحدا واحدّاء وائنين اثنين» صارت تدخل القبيلة بأسرها 
في الإسلاه”؟. 

وقوك”*: طايخ بحَمْدِ ويك واستفورذ» 

قال ابن عباس : لما نزلت هذه السورة على النبي كَل (أنه)”" نعيت 


- والبيان» ١/7!19أ.‏ و«المحرر الوجيز؛ 6/ 8017. و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
79١‏ و«تفسير القرآن العظيم» .550١1/4‏ 

)0 «تفسير مقاتل؛ 558أ. و«الكشف والبيان؛ *١/14(أ.‏ و«المحرر الوجيزه 
0 577: و«الجامع لأحكام القرآن» 77٠/١‏ «ثلاث رسائل للحافظ ابن 
رجب4ء تقديم ابن جبرين ص9". 

(5) يدان: أي طاقة نقلّا عن «الوسيط» 013/84 والذي رجعت إليه من المصادر 
كالنهاية واللسان لم أجد ذكرًا للطاقة. 

(9) «الكشف والبيان» /١7‏ 4/ااأ, و«النكت والعيون» #55/6. و«معالم التنزيل» 
5 . وودالكشاف» 4 :© وازاد المسير؛ 775/8. وه«لباب التأويل» 
0 وافتح القدير؛ 0:09/0. 

5( «معاني القرآن وإعرابه» 8/ ”/ا# بنصه. 

(5) في (أ): (قوله). 

(0) ساقط من (أ) . 


سورة النصر 5٠١‏ 


إليه نفسه فقيل له: «إإدًا جتآء تَصَرْ آله وَالْصَنحَ 9© وأ وَرَأَمَقكَ النامت يرسُون 

فى دِبِنٍ ألنّه أَفواجًا © هيح يحَمْدِ رَيْكَ ا ِنَم 1 يرب 0 
قال الحسن: اعلم أنه قد اقترب أجله فأمر بالاستغفار والتوية0", 
وقال قتادة”", (ومقائل”24)”*: عاش النبي يَلِِ بعد نزول هذه السورة 
وقال عبد الله: لما نزلت هذه السورة كان النبي كلل يكثر أن يقول: 

«سبحانك اللهم بحمدك اغفر لي أنك أنث التواب»'“. (ونحو هذا روت 


2394/٠١ و«جامع البيان»‎ .28٠ 5 /7 ورد معنى قوله في: «تفسير عبد الرزاق»‎ )١( 
وو«الدر المنثور»)‎ . ١/5 و«معالم التنزيل؟ »© و«اتفسير القرآن العظيم»‎ 
وعزاه إلى ابن مردويه.‎ 50 /4 
كتاب التفسير: سورة‎ ١4 5 /7 وله أيضًا في ذلك حديئًا مرفوعًاء انظر «مجمع الزوائد؛‎ 
إذا جاء نصر الله قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في حديث طويل» وفي إسناده‎ 
هلال بن خباب» قال يحيى : ثقة مأمون لم يتغير؛ ووثقه ابن حبان» وفيه ضعف. وبقية‎ 
رجاله رجال الصحيح» وفي إسناده أحمد عطاء بن السائب وقد اختلط.‎ 

(؟) ورد معنى قوله فى: «تفسير عبد الرزاق» 5/7 50» و«معالم التنزيل» 047/5»؛ 
و«فتح القدير» 6/1 «تفسير الحسن البصري» ؟/ 5147. 

(؟) «جامع البيان» /٠‏ هم و«الكشف والبيان» /١*‏ *18أء و«معالم التنزيل» 
47/5 و«زاد المسير» 75/8". و«الدر المنثور» 4/ 7755 وعزاه إلى عبد بن 
حميد» وابن المنذر. 

(5) «تفسير مقاتل» وهأ إلا أنه قال عاش بعدها ثمانين يومّاء و«الكشف والبيان» 
للدملا 

)2( ساقط من (أ) . 

(5) «الكشف والبيان» ٠8٠١/١‏ أ ب»ء و«الدر المنثور» 577/48 وعزاه إلى عبد الرزاق؛ 
ومحمد بن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه؛ و#المستدرك؟؛ 1/ 0594-8158 : 
كتاب التفسير : سورة النصر: قال عنه صحيحء ووافقه الذهبي. 


1 سورة النصر 


74 م نون 
عاة 3ل وام ايه ؟ 14 5 


قال أبو إسحاق: أمره عليه السلام أن يكثر التسبيح والاستغفار ليخت 


له في آخر عمره بالزيادة في العمل الصالم©». 


وقال (عطاء عن)”” ابن عباس: (فسبح بحمد ربك» صل لربك 
زفق 


وقال أخرون: نزهه عما لا يجوز عليه مع شكرك ا : 


000) 


ورد قولها في: «جامع البيان» 0 ها الا روز«الككت .والعيوةة 
6 5؟ و(الكشف والبيان» /١7‏ 8اأك وامعالم التنزيل» 4/ 547., و«الجامع 
لأحكام القرآن» ,71717/7٠١‏ و«الدر المنثرر؛ 377/8: وعزاه إلى ابن أبي شيبة» 
ومسلمء وابن المنذرء وابن مردويهء وله ألفاظ كثيرة متقاربة؛ فراجعها في الدرء 
وانظر: «الجامع الصحيح" للبخاري ؟/ 737: ح 458 : كتاب التفسير: باب 7 
والحديث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَيِنةٍ يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربناء وبحمدك, اللهم اغفر لي؛ يتأول 
القرآن. كما أخرجه مسلم في «صحيحه» :70٠/١‏ ح: :7١7‏ كتاب الصلاة: 
باب 47. 

والإمام أحمد في : «المسند» 5/ 47 249 ١‏ » وابن ماجة في : «السئن» /١‏ 19 : 
ح474: أبواب إقامة الصلاة: باب .7١‏ 

«جامع البيان» /8٠١‏ وبال و«الكشف والبيان؛ /١‏ ١٠8١ب‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» /٠١‏ ١.؛‏ و«الدر المنثور»؛ 577/8 وعزاه إلى ابن مردويه. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(معاني القرآن وإعرابه» ١ه/‏ ”الام 

ما بين القوسين ساقط من )١(‏ . 

«النكت والعيون» 59/5 و«الجامع لأحكام القرآن»؛ .7731/٠١‏ و«زاد المسير» 
لضن 

لم أعثر على من قال ذلك» وقد ورد بمثله من غير عزو في: «الجامع لأحكام 
القرآن» ١؟/771,‏ 


سورة النصر +5 


وهذا هو الأولى لما روى عبد الله » وعائشة » وأم سلمة أن النبي كَل 
كان يكثر أن يقول: «سبحان الله وأستغفرهء وأتوب إليه بعد نزول هذه 


السورة» . 
وقوه20: «إِنّمٌ كان نََابًا» أي على المسبحين المستغفرين؛ 
يتوسه عليهم. فير حمهم» ويغفر لهم ويقبل توبتهم (بمنه نفل )7 


:ا 


)00( في (أ): (قوله). 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة المسث 2 


سورة البقرة ١‏ 


عبد الله؟ وما هو بقائم زيدء ولقيت محمدًا وهو حسن وجهه”' . واحتج بما 


أنشده الفراء : 
000 
قَهَلْ هُرَ مَرْفُوعٌ بما هاهنا رأمن ١,‏ 
الي ". والزحزحة الإبعاد والتنحية» يقال: زخة وزحزحه 
2 
ل تعالى «إأن ِ سكرب في موضع رفع بمزحزحه كما يرتفع الفاعل 
الل +" لأن امعد :امنا يوه مير . 
لاو يداب 0 ات ا 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ١/١851-6ء‏ وينظر أيضًا : «معاني القرآن» 
للزجاج 2117/4/١‏ و«التبيان؟ ١/8لا.‏ 

(0) ذكره الفراء في «معاني القرآن» 055-0١‏ فقال: وأنشدني بعض العرب». 
والأبيات: ' 
نأبلغ أبا يحيى إذا ما لقيتة على الهِيسٍ في آباطها عَرَفَ يَبْسُ 
بأن السَّلامِيَ الذي بضَريَةٍ كينا اله ند حتي بي عيين 
يحوت ودينار وشاة يفوع فهل هو مرفوع بما هاهنا رس 

0( ابن الأنباري. قال #السس المحظ "1/١‏ وتلخص في هذا القول الضمير» 
أهو عائد على أحدهم أو على المصدر المفهوم من يعمرء أو على ما بعده من 
قوله : لاعس أزاتهو مسر العان: أو عماد» أقوال خمسة أظهرها الآاول: 

(8) ينظر: «تفسير ابن أبى حاتم) ١‏ :>2 «البحر المحيط» .598/١‏ «اللسان» 
9/» «القاموس» ؟55. 

(0) ينظر: «البحر المحيط» قال عاذو أن يكن عن صييدًا عاكذا على 


من كونه اسم ماء أو مبتداً. 


سورة المسد لادع 


1 للك هل (005) 
(تفسير) ' سورة تدع 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ موكة نَم يد1آ أبى لهب وَتَبَّ» 


قال ابن عباس: (في زؤاية شغيك. بع 57 


وجماعة 


(000 
020 
6 


© 


(6) 


ما بين القوسين ساقط من (ع). 

تسمى أيضًا بسورة المسد. «الإتقان؛ .189/١‏ 

مكية بالإجماعء حكاه صاحب: «المحرر الوجيز» 2514/8 و«زاد المسير' 
74/4" و«الجامع لأحكام القرآن» .774/1٠١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

أخرجه البخاري في: «الجامع الصحيح» #/ ”لا ح 24919 :491١‏ كتاب 
التفسير : باب ١١‏ ولفظه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كيه : خرج إلى 
البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى: يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش» فقال: أرأيتم 
إن حدثتكم أن العدو مصبّحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقونني ؟ قالوا: نعم؛ قال 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا! تبّا لك. 
فأنزل الله يك «اتَبَّتْ يَدآ أى لَهَبٍ» إلى آخرها. 

كما ورد قوله في: «جامع البيان» 7/7٠‏ ”7 وابحر العلوم» */ 277, و«الكشف 
والبيان» 7١/١4١اب»ء‏ و«أسباب النزول» تح: أيمن ص407» و«لباب النقول» 
؟, و«الصحيح المسند؛ ص78 اي وَهَْدَا الحديت مرسلء لأن ابن 
عباس كان حيئئدٍ إما لم يولد. أ كان طفلا. وبه جرم الإسماعيلي في : لاعمدة 
القاري» 295١7 /١9‏ ثم قال: أقول هو مرسل صحابي» ومرسل الصحابي لا ضير 
عليه ولا مطعن فيه. الصحيح المسند. 13 


م04 سورة المسد 


٠. 5 1 0 20 0‏ 2 
المفسرين ': صعد رسول الله يي ذات يوم: الصماء فقال: يا صباحاى 


ع6 


فاجتمعت إليه قريش» فقالوا مالك ؟ فقال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو 
ممسيكم ما كنتم تصدقوننيء قالوا: بلىء قال: فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد. فقال أبو لهب : تبّا لك ألهذا جمعتنا !! فأنزل الله : 1 
أب لهس إلى آخرها. 


أي خسرت يدا أبي لهب. وخسر هوء (وهذا قول عامتهه)”"0, 


وللحديث طرق مختلفة» وبألفاظ مختلفة » ومعان متقارية. راجع ذلك في : 
«الجامع الصحيح» وذيرة ف ف اا . الالاع كتاب التفسيره سورة الشعراء. 
وكتب الجنائز : باب 44 حَ 25 كتاب المناقب» بياب *1: حَُ لل 
ف والاصحيح مسلمة ١19:-/١‏ اح 05-0" كتاب الإيمان: 
باب «وأنذر عشيرتك الأقربين»» والإمام أحمد في «المسند» 0781/١‏ و«اسئن 
الترمذي» :40١/0‏ ح 7754: كتاب التفسيرء باب 47, والنسائي في «عمل 
واليوم والليلة؛ 9481 والبيهقي في «دلائل النبوة» قل والعبان فى «القف؟ 
3/7 :اح ”7/7 «المسد؛. 

قال بذلك ابن زيد. وابين عباس ٠‏ راجع : «جامع البيان» ااا 00 
والعيون» 5 / 7”77. كما وردت أيضًا في: بحر العلوم» ”/ 077, وانظر: ١‏ معالم 
التنزيل؟» 1/5 و#المحرر الوجيز» ه/ 6*5 وازاد المسير» 7701/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» 22 الباب التأويل؟ 5غ واتفسير ير القرآن 
العظيم» »٠ ٠7/4‏ و«الدر المنثور؛ 557/4 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن 
المنذر. وأد بن أبي حاتم. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). (9) قال بذلك قتادة؛ ومقاتل. وابن عباس. 
انظر «جامع البيان» /9"٠‏ /ا0ا, وابحر العلوم» / 977. و#الدر المنثور» 555/4 
وبه قال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ص١01.‏ والسمرقندي فى: ابحر 
العلوم» او والزجاج في اامعاني القرآن وإعرابه» ما 0 معالم 
التنزيل» غ/01. و«المحرر الوجيز) ه/ :”همه ولازاد المسيرة ا و«ابن 
كثير؟ 507”/5. 


سورة المسد 18 


وتفسير التباب قل تقدم عند قوله : (غير 0 


و(إلا في تباب) [غافر: 137]. ش 
قال مقادن "حيرت يز" نترك الإنمافة وعس و 0 

وقال الفراء: الأول: دعاء”*'»؛ والثاني: خبرء كما تقول: أهلكه الله 
وقد هلك”*). وجعلك الله صالحًا وقد جعل”'". 

(وأضاف التباب إلى اليد كقول العرب: خسرت يده وضاقت يده؛ 
2-0 يده» والمراد به صاحب اليدء ولكن جرت العادة بإضافة هذه 
الأفعال إلى اليد)”". 

وأبو لهب هو ابن عبد المطلب - عم النبي كَةِ - واسمه عبد العزى» 
ولهذا ذكرت كنيته دون اسمهء لأن تسميته عبد العزى خطأ”*» وهو عبد الله 
لا عبد العزى» وكان يعادي النبي كه أشد المعاداة. 


)١(‏ سورة هود: »٠١١‏ ومما جاء في تفسير «غير تتبيب» أي غير تخسيرء والتباب: 
الهلاك» وفي اللغة الإهلاك. وواحدها قريب من الآخر. 

(0) في (أ): (يده). 

(5) كما ورد معنى قوله في: (تفسير مقاتل» 68 ابء وهبحر العلوم» / 0777 ولفظه : 

(4) بياض في (ع). 

(5) في (أ): اهلك. 

(5) «معانى القرآن» 7198/7. 

(0) ما 5 القوسين لعله نقله عن «الكشف والبيان» 17/ 1847أ. 

(4) انظر: «بحر العلوم» م/ 8٠م‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 181أ. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


4 سورة المسد 


المجاز''""'؛ إذا أنا بشاب يقول: يا أيها”" الناس قولوا: لا إله إلا الى 
تفلحواء وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيهء وعرقوبية” “ع ويقول: ب 
أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوهء فقلت من هذا ؟! فقالوا هذا محمد يزعم 
أنه نبي» وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب”©) 

قال أبو الضحى: إنما كني باللهب لحسنهء وكان يتلهب من حي( 
وهو قول عبد الله ابن كثير المكي القاري. وكان يقرأ (أبي لَهُب) ساكنة الهاء". 


)١(‏ في (أ): (المجازا). 

)0( ذي المجاز موضع سوق بعرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. 
«معجم اليلدان؛ 6/ 66 وانظر: «معجم ما استعجم» 4/ .١١88‏ 

(9) في (أ)ء و(ع): (يايها). 

(4) عرقوبية: العرقوب هو الوتر الذي خلف الكعبين فوق العقب. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 77١/7‏ (عرقب). 

(5) ووردت بنحو هذه الرواية في «مسند الإمام أحمد؛ /497. 841/4 من طريق 
محمد بن عمرو عن ربيعة ابن عباد قال: رأيت رسول الله كككِةِ وهو يدعو الناس إلى 
الإسلام بذي المجازء وخلفه رجل أحول يقول: لا يغلبتكم هذا عن دينكم ودين 
آبائكم. قلت لأبي وأنا غلام: من هذا الأحول الذي يمشي خلفه؟ قال: عمه أبو 
لهب. قال عباد: أظن مين مكمد بن عمرق ونين رريعة ميد نه المتكدر. 
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 05١7/4‏ وعزاه إلى أحمد والطبراني 1١/8‏ ح 
687-:5604 عن ربيعة بن عباد. 
كما وردت هذه الرواية معزوة إلى (طارق) بدلا من (طاووس) في: «الجامع 
لأحكام القرآن» ا 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بنحوه من غير عزو في «الجامع لأحكام 
القرآن1 7/٠٠١‏ 775,. 

0) وقرأ الباقرن: «أبي لهب» «بفتح الهاء». «كتاب السبعة في القراءات»؛ ٠٠لاء‏ 
و«القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 248606 و«الحجة؛ :586١/5‏ «المبسوطا 
ص .47١‏ 


سورة المسد حلك 


قال أبو علي: يشبه'" أن يكون لهب ولَهَب لغتين "0 كالشمع 
والشمّع”" والنهْر والنهّرء واتفاقهم في الثانية'*' على الفتح يدل على أنه 
أوجه [ من ]0 الإسكانء وكذلك قوله: (ولا يغني من اللهب)!© "9١‏ 

وقال غيره: اتفقوا على الفتح في الثانية» مراعاة لوفاق الفواصل”". 

قال ابن مسعود: لما أنذر النبي مَل عشيرته (وأقربته)”"؟ النارء قال: 
أبو لهب: إن كان ما يقوله حقّاء فإني أفتدي نفسي بمالي» وولدي» فأنزل 
الله : 

-١‏ مآ أَعْقَ عنه مَالْمٌ وَمَا كسّبَ»4”''' أي: ما دفع عنه عذاب 


الله ما جمع من مالهء وماانولك اوهو قرول كاف اع ال 
قالوا: وما كسب يعني : ولده. أن ولده من كسنيه. قاله أبن 


)١(‏ غير واضحة في (ع). 

إفة في (ع): (كما). وهي زيادة. 

(5) كالسمْع والسمّع في مصدر القول. 

(4) أي فى قوله «نارًا ذات لهب». 

6 قط من النسختين» وأثبتت ما جاء في مصدر القول لسلامته وانتظام الكلام به. 

(0) سورة المرسلات: .”"١‏ 

(70) «الحجة» 50١/5‏ بنصه. 

[(3© انظر: «منار الهدى» ص5756-/77: و«البحر المحيطا 8/ 6؟67. 

(١٠)«الكشف‏ والبيان؛ ١/147اأء‏ و«معالم التنزيل» 6984/5 و«زاد المسير' 
4 9 الباب التأويل» 4/ 475. و«تفسير القرآن العظيم» 2307/54 وبمثلها عن 
ابن عباس في «الجامع لأحكام القرآن» 3778/7١‏ . 

(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ) . 


4 الشكظاقة 
عباس '. وعائشة 2 وابن سيرين 
0 ويدل على صحة هذا ما روى أن النبى يَيةٍ قال. 


5 


.1 سورة المسد 


فيه 4( 7 
60١‏ 
5 (ومجاهد 3 ومقائل 1 


أطيب ما أكل أحدكم من كسبهء وإن ولده من كسبه»". 


(010) 


فر 


7ع 
)م 


«تفسير عبد الرزاق» 24٠5/75‏ كما ورد معنى قوله في : «جامع البيان» 708/9٠‏ 
و«النتكت والعيون» 0755/5 و#االكشف والبيان» /١‏ 417١اسء‏ و«المحرر الوجيز» 
6 5"4. و«الكشاف»؛ .55١/4‏ و«التفسير الكبيرة 2594/1 و«الجامع لأحكام 
القرآن» ١٠/718؟.‏ و"تفسير القرآن العظيم» 557/4. 

«الكشف والبيان» /1١7‏ 417ابء و#تفسير القرآن العظيم» 5/ .5١7‏ و«الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى عبد الرزاق: وابن أبي حاتم. 

«تفسير القرآن العظيم؛ 4/ 507. 

اتفسير الإمام مجاهد» 54لا و«جامع البيان» 758/١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .778/٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/” ٠لء‏ وا«فتح القدير؛ 2017/5 
و«الدر المنثور» 555//4. 

ااتفسير مقاتل) 6'تب. | 
لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد قال بمثل قولهم أيضًا: عطاء. والحسن. انظر 
«تفسير القرآن العظيم» .5٠”/5‏ و«الدر المنثور؛ 5557/4. 

وحكاه عن المفسرين: الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 0/”, وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» 074/0. وابن الجوزي في: «زاد المسير»؛ 7/4؟5. 

وقال به أيضًا التعلبي في «الكشف والبيان» /١7‏ *187أ. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 0/5" 475 .١١1/‏ 197. 50060 والدارمي في 
السئنه؛ 8917//7 اح 5 كتاب البيوع. باب 5» وابن ماجه في «ستنه» 5/7 ح 
'5267؛ كتاب التجارات» باب ١١‏ والنسائي في اسئنه» 7175/17 ح 4451»؛ 
سي '445» 48558: كتاب البيوع: باب الحث على الكسب. 

والحديث صححه الألباني في اصحيح سنن ابن ماجه» ”/ ه ح 1788. 

الإرواء الغليل» 5/ 56 3 5 «مشكاة المصابيح» للتبريزي "1ح خححثف 
كتاب البيوع: باب الكسب وطلب الحلال. 


سورة اليد 1 


ثم أوعده بالنار فقّال: 

*- (قوله)'2: سَيِصَل انا ذَاتَ َبٍ» 

لقتل ا ارا 0 نا 

« رومأم وهي أم جميل بنت حرب» أخت أبي سفيان” “. 

«حَنَالَةَ الْحَطبيِ»# كانت تحمل العصاةء والشوك 
فتطرحه على طريق النبي© كل ليعقره''ء وهو قول 
مقاتل "2 (والضحاك0©, و رك 1 0000 


)١(‏ ساقط من (أ) . (0) في (أ): (لهب). 

(') بمعناه في تفسيره: 88آب. 

(5) قال به الزجاج«معاني القرآن وإعرابه؛ 6/ 8لا وانظر: «الكشف والبيان» 
مب و«معالم التنزيل؟ 4/ 657. 

(5) في (أ): (رسول الله). 

(1) العقر: الجرحء أو ما يشبه الجرح من الهزم في الشيء. «مقاييس اللغة؟' 15/4 | 
(عقر). 
وقال الفيروزبادي: العقر: الجرح وأثر كالحز في قوائم الفرس والإبل» عقره 
يعقره وعقره والعقير المعقور. «القاموس المحيط» 97/7 (عقر). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «جامع البيان» 4/٠‏ *. و«الكشف والبيان» /١7‏ 185أء و«معالم التنزيل» 
4/ 04., و«زاد المسير» 8//ا7"اء و«الجامع لأحكام القرآن» 254٠/7١‏ و«فتح 
القدير) .6١17/6‏ 

0 جامع البيان» 7/9٠‏ 279894 507 لأحكام القرآن» ”/ ٠754ء‏ و«الدر المنثور» 
وعزاه إلى ابن 7 حاتم» وافتح القدير» 017/6. 

(١1)«جامع‏ البيان» .”“8/٠‏ و«الكشف والبيان»؛ /١‏ 1854أء و«معالم التنزيل» 
5/4 . و«المحرر الوجيز» 6/ 0"8 من غير ذكر الطريق إلى ابن 5 و«زاد 
المسير» 8//ا7"ا. و«البحر المحيط» 0707/48 من غير ذكر الطريق إلى ابن عباس » 
و«الدر المنثور» 7717/4 وعزاه إلى البيهقي في الدلائل؛ وابن عساكر. 


بلك سورة المسد 


وقال | اي وافتجاهن” “و0 اللو ل "كر نت 


تمشي بالنميمة بين الناس وهو قول ابن عباس (في رواية أبي صاله!60)6 


والمعنى على هذا أنها : كانت 1 الناس» فتلقّى بينهم 


العداوة» وتهيج نارهاء كما توقد النار بالحطب. هذا هو الأصل, ثم صار 
الحطب اسمًا للنميمة يقال: حطب فلان بفلانء إذا سعى به . قاله 


(000 


0 


لم أعثر على مصدر ذكر طريقه إلى ابن عباس عدا «المحرر الوجيزة؛ و«البحر 
المحيط» فقد ذكرت الرواية من غير بيان الطريق إلى ابن عباس راجع الهامش السابق. 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

اتفسير الإمام مجاهد؛ ص29/ا. و«جامع البيان» .7794/7١‏ و«الكشف والبيان)» 
1/ #مابء وامعالم التنزيل» 547/4, وازاد المسير» 67717/8 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .7794/٠١‏ و«البحر المحيط» 077/8, و«الدر المنغور» 4/ 9+ 
وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» و«فتح القدير» 
0/6 . 

المراجع السابقة عدا «تفسير مجاهد». و«زاد المسيراء وانظر أيضًا: "تفسير 
عبد الرزاق» .5١557/7”‏ 

«الكشف والبيان؛ ١/47ابء‏ و«التكت والعيون؛ 51//5ث, و«معالم التنزيل» 
٠5/4‏ و«زاد المسير» .م//اام «الجامع لأحكام القرآن» .797/7١‏ و«البحر 
المحيط) 2075/8 و«فتح القدير؛ 7/0 017. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«الكشف والبيان؛ 17/ 147١ب‏ من غير ذكر طريق أبي صالح» وكذلك «زاد المسيرا 
4 الال و«الجامع لأحكام القرآن» .774/٠١‏ و«البحر المحيط» 0175/48. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


0 تحرشن: الحريش: الإغراء بين القوم وكذلك بين الكلام. 


الصحاح» ,م ١٠١‏ (حرش). وانظر: «لسان العرب"» 8202 (حرش). 


نلف و 
الليث سنك 


من الييض 2 نُصْطدْ على َهْرٍ سوق ولمْتمش بين الحيّبالحطبالرّطب'"' 
قال ابن قتيبة: الحطب: النميمة» ويقال: فلان يحطب على فلان إذا 
كان يغرى”" بهء شبهوا النميمة بالحطبء والعداوةء والشحناء بالنارء 
لأنهما يتعان:النضمة كما تلتهت التان بالحطت6 وأنشة البيت, 
و" كاله الع »4 
قراءة العامة: بالرفع”' على النعت للمرأة» وهو عطف على الضمير 
في «سيصلى» التقدير: سيصلى هو وامرأتهءإلا أنه حسن أن لا يؤكد 


)١(‏ «تهذيب اللغة»؛ 954/4 (حطب). 

(7) ورد البيت أيضًا غير منسوب في: 
«لسان العرب» 7717/١‏ (حطب).» و«تاج العروس» ١/717ء‏ و«الكشف والبيان» 
18/1 بء و«الكشاف» .74١/4‏ و«النكت والعيون» 517/5 «الجامع لأحكام 
القرآن» .774/7١‏ و«البحر المحيط» 2075/8 و«فتح القدير»؛ 0١1/60‏ اروح 
المعاني» 707 وجميعها برواية على (ظهر لأمة) بدلا (على ظهر سوة) و«معاني 
القرآن وإعرابه» 7/0/ا برواية (لأمة)» و(لم تمس بين الحي بالحطب الجزل) 
امعجم مقاييس اللغة» 4/7/!ا: حطبء برواية: (حبل لأمة)ء و«تأويل مشكل 
القرآن» ابن قتيبة: 17١‏ برواية (على حبل سوأة) و(بالحظر الرطب)» و«الحجة» 
5 برواية (لم تسع) بدلا (لم تمش). 

(6) أغرى به: هكذا وردت في «تأويل مشكل القرآن». 

(5) «تأويل مشكل القرآن» ١1١‏ بيسير من التصرف» وانظر «تفسير غريب القرآن» 047. 

(5) في (أ): وقوله. 

(80) وقرأ عاصم وحده: (وامرأته حمالة الحطب) بالنصب. 
انظر: «كتاب السبعة في القراءات» ٠٠‏ و«المبسوط)ة ص575. واحجة 
القراءات» صىئالالا. و« تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة» ص7 ”1 


أثالة بالوسى كاقلن نعلا كه قاترل الله تعالى هذه الآيه 


لك 


فيه 


فيه 


20 


١‏ سور البقرء 


1 


0 


: . إفة 3 2 : اٌ 
وجبريل فيه لغات ٠‏ بعضها قرئ به" "'. وبعضها لم يقرأ به ؛ 


أخرجه جمد في (امسئدهة) ا والنسائي في «#السبن الكبرى». في عشرة 


النساءء كما في «تحفة الأشراف» 944/4". والترمذي )١١1(‏ كتاب باب ومن 
«التفسيراء سورة الرعد وقال: حسن غريب» وأبو نعيم في «الحلية» 8//ا؟؟ 
وقال: غريب من حديث بكيرء تفرد به بكيرء الطبري فى تمسيره 1755-8 
ابن أبي حات فى القشير»0 4101 وعيد. ين حميد كما ذكرة. ابن كثير' في 
التفسيرهء وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري في تفسيره.وثال 
الهيئمي في امجمع الزوائتد» 557/8؟: رواه الترمذي باختصار ورواه أحمد 
والطبراني ورجالهما ثقات وصححه الألباني فى ااصحيح سئن الترمذي» (17١1؟)‏ 
قال الطبري في تفسيره 631/١‏ : أجمع أهل العلم جميعًا على أن هذه الآية نزلت 
جوابًا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي 
لهمء ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك وحكى الإجماع أيضًا أبر 
حيان في «البحر» 51١9/1١‏ قال الحافظ ابن حجر في (العجاب») ١‏ بعد أن 
ذكر الروايات فى سبب النزول: وحاصل ماذكر فيه ثلاثه أقوال: 

ادها : .كول الجمهورة أن عداوتيت لكر يتزل العذاف» 

ثانيها: كونه حال دون قتل بختنصّر الذي خَرّب مسجدهمء وسفك دمائهمء وسبى 
ذراريهم. 1 

ثالئها : كونه عدل بالنبوة عن بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. 

ا 0 0 
بو حيان فى «البحر» 2518/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» ١١9-1١١٠/١‏ 
0 وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وحفصء. بكسر الجيم والراء 
بلا همزء وقرأ ابن كثير كذلك ولكن مع فتح الجيم؛ وقرأ شعبة بفتح الجيم والراء 
وبعدها همزة مكسورةء وقرأ كذلك حمزة والكسائي وخلف. ولكن بزيادة ياء 
ساكنة بعد الهمزةء ولحمزة إن وقف عليه التسهيل فقط. وأما ميكال» فقد قرأ نائع 
وأبو جعفر بهمزة مكسورة بعد الألف من غير ياء بعدهاء وقرأ حفص وأبو عمرر 
ويعقوب من غير همز ولا ياء» وقرأ الباقون بهمزة مكسورة بعد الألف وياء ساكة 

بعدهاء» ولحمزة فيه التسهيل مع المد والقصر . 
ينظر: «السبعة» ص 55١-1519ء‏ و«النشر» »5١19/7‏ و«البدور الزاهرة» ص .]١‏ 
ينظر : «معا: ني القرآن» للزجاج ,»/١‏ وذلك مثل ل 


1 دور السيد 


لها" حو من الفصل بينهماء ويجوز أن ترفع «امرأته» بالابتداءء و«حمالَ 
الحطب» وصف لها و «في جيدها» خبر المبتدأ. وعلى القول الأول (فى 
جيدها) «في) موضع الحال على تقدير: تصلى هي النار سنكي 

وهذا فول 07 والزخاب 900 و كلام 

الل 

ومن نصب: (حمالة الحطب) فعلى معنى: أعني حمالة الحطب. قاله 
الف امم (وَأيق يويد 

وقال أبو علي: النصب في (حمالة الحطب) على الذم. وكأنها كانت 

اشتهرت بذلك» فجرت الصفة عليها [ للذم؛ لا 2١0]‏ للتخليص 
والتخصيص من موصوف غيرها”"". 

0- وقوله تعالى: «إفي حدما أي في عنقها. 


)١(‏ فى (أ): (ما). 
0( «الحجة» 1/5 هةغ-5ه:غ. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ هل/ال. 

(5) في (ع): (الزجاج وأبي علي). 

(6) «معاني القرآن» .1١8/7‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من () . 

(0) «معاني القرآن؛ 118/7. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه؛ 6/ هلاآ. 

(9) (الحجة» 5/١95-86هغ.‏ 

()ه بين القوسين ساقط من (أ) . 
(١١)ساقطة‏ من النسختين» وأثبت ما جاء في مصدر القول لسلامته وانتظام الكلام به. 
)١(‏ 1 الحجة» 5657/5 بيسير من التصرف. 


سورة المسد 2*7 


عرص عر 


#حبْل من مَسَيِ» قال ابن عباس”'؟» والمفسرون: يعني سلسلة من 
حديد في النارء طولها سبعون ذراعًا. وهو قول السدي”"'؛ ومقاتل'". 
عرو 0 

(والمسد في كلام العرب الفتل» يقال مسد الحبل يَمْسّدهء إذا أجاد 
فتله. ورجل ممسودء إذا كان مجدول الحَلّقَه وجارية ممسودة إذا كانت 
حسنة طي الحََلْقَء والمسد: ما مسدء أي: فتل من أي شيء كان فيقال 
لما فتل من جلود الإبل» ومن الليف» والخوص: مسد. 

ولما فتل من حديد أيضًا: مسد. والمعنى أن السلسلة التي في عنقها 
فلت من الحديد كَتْلَا محكمّاء ولوي ليّا شديدًا"'2» وهي السلسلة التي 
ذكرها الله تعالى في قوله : مها سبَو ور7". ظ 


)١(‏ «الكشف والبيان» /١7‏ 186أء معالم التنزيل: 5/ 5547» كما ورد في حاشية كتاب 
«زاد المسير؛ م / 774 عن النسخة الأزهرية. «الجامع لأحكام القرآن» 747/7٠١‏ 
من رواية أبي صالح عن ابن عباسء والباب التأويل») 478/5. 

(0) ورد معنى قوله في: «الكشف والبيان» /١7*‏ 146 أ. و«زاد المسير» 774/4 حاشية. 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) ورد قوله في «جامع البيان» .7"5٠ /”٠‏ ولابحر العلوم» /575. و«الكشف 
والبيان» /١‏ 146أء وامعالم التنزيل؛ 5/ 05547 و«المحرر الوجيز»؛ 576/8. 
وهزاد المسير» 8/ 477 و«الجامع لأحكام القرآنة ١757/7ء‏ و«البحر المحيطة 
4ه واتفسير القرآن العظيم» 2507/4 و«فتح القدير» 017/8. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(1) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة؛ 7١/٠98ء‏ وعزا الأزهري القول من: 
(والمسد في كلام العرب..) إلى (والخوص المسد) إلى ابن السكيت» ولم أجده 
في إصلاح المنطق. 

(لا) سورة الحاقة: "'". 


5 المسد 
5148 سور 


ل تدخل من فيهاء وتخرج من دبرهاء ويلوى سائرها على 
عنقها. ومن هذا يقال للحديدة التي تكون في البكرة: المسدء لشدة فتلى 
ومنه قول النابغة : 

له صِريفٌ صَريف القَّعْو بالمسَّي””© 

وإلى هذا ذهب 005-506 و قالا: المسد الحديدة التي 
تكون في البكرة. 

وهذا كالقول الأولء. لأن المعنى: حبل من حديدء ووهه”*) قوم لم 
يعلموا أن المفتول من الحديد مسدء وظنوا أن المسد لا يكون من الحديد, 
فقال الشعبي: حبل من ليف0". 


)١(‏ وهو قول ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعروة. 
انظر: «الكشف والبيان»؛ /١*7‏ 1880 أ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ ١؟/547.‏ 

(؟) شطر الأول منه: 

مَقُذُوقَة بدخيس النَحْضِ بازِلُها 

وقد ورد البيت في : ديوانه: :١‏ ط الموسوعة العربية للطباعة والنشرء و#المحرر 
الوجيز؛ 5/ 510. ودالجامع لأحكام القرآن»؛ 74١/7٠١‏ «فتح القدير» 2017/0 
و«الكامل» 8557/7. 
ومعنى : «القعو؛ ما تدور عليه البكرة إذا كان من خشبء. فإن كان من حديد فهو 
خطاف. وقوله: «امقذوفة» يقول مرمية باللحم. 
«الدخيس» الذي قد ركب بعضه بعضّاء و«والنخص» للحمء وه«بازلها» نابها. 
«الكامل» 77/7 ١٠ء‏ وانظر : «ديوانهة - الحاشية -. 

[فرة «جامع البيان»؛ .”8١/٠‏ و«بحرالعلوم؛ #/014. و«الكشف والبيان» 
/١‏ 46اأء وسعالم التنزيل» 4/ 044. 

49 (جامع البيان» ."5١/"٠‏ (6) في (): وهم. 

(1) «الكشف والبيان» /1١*‏ 86األ و«التكت والعيون» 58/5"#. و«معالم التنزيل» 
4/5 . 


سورة المسد حلم 


(وقال قتادة يعنى : قلادة من ا 


وقال الحسن: كانت خرزات في عنقها”). 

(وقال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة في عنقها فاخا 42ه00) 
وقال ابن زيد: حبل من شجر تنبت باليمن يقال لها مسد"". 
(وقال مؤرج: تفتل من لحاء شجر اليح ه82 )30) 

وكل هذا وهم لآ ذم لها في كون القلادة في عنقها. 


)غ0( 


إفة 


فر 
0( 


03200 


فت 


الودع: خرز بيض تخرج من البحر تتفاوت في الصغر والكبر. قاله القرطبي: 
«الجامع لاحكام القران» 7 

ورد قوله في: "تفسير عبد الرزاق» 7/ 24٠05‏ واجامع البيان» "5١/٠‏ 
و«الكشف والبيان؛ /١1‏ 186أ. و«النتكت والعيون» 58/5" و«معالم التنزيل» 
5/5 » ««المحرر الوجيز» 6/ هلاة» و«زاد المسير» 558//8؟.2 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /7١‏ 147. و«البحر المحيط» 577/4» و«الدر المنثرر» 5537//4 
وعزاه إلى ابن الأنباري» و«فتح القدير؛ 0/ 017. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«الكشف والبيان» /١7‏ 588أ. و«النكت والعيون» 58/5" بمعناهء و«معالم 
التنزيل» 655/5. و«زاد المسير»ة 58/8" الهامش من النسخة الأزهرية» 
و«الجامع لأحكام القرآن» ١577/7؟.‏ و«البحر المحيطه 2675/8 و«اتفسير 
الحسن البصري» 7/ 454. 

«الكشف والبيان» /١‏ 1805أ. و«معالم التنزيل» 05415/5. و«المحرر الوجيز» 
0/ 676 و«الجامع لأحكام القرآن» 2757/٠١‏ و«البحر المحيط؛ 2075/8 
و«فتح القدير؛ 7/06 .6١7‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» /7٠‏ ٠4ء‏ و«الكشف والبيان» ١/86٠أء‏ و«معالم التنزيل» 


5/ 645. بمعناه في : «المحرر الوجيز» ه/ هلاه. 
«الكشف والبيان» 86/١7‏ 1أ. 


00 سورة المسد 


والمراد بقوله: (في جيدها) يعني في الناره ولا يكون في جيدها فى 
القان سل قن لقع لمن العاف تعد ْ 

(وذهب قوم إلى أنها كانت تحتطب على ظهرها بحبل من ليف في 
عنقها 007 

(قال ابن قتيبة: ولست أدري كيف هذاء لأن الله وصف زوجها 
بالمال والولد» ثم ذكر في المسد مثل ما ذكرناء وهو أنه كل ما ضفر وفتل 
وإذ كان هنيد أواناركء: ونا كناء الله أن 0260-1 

وذكر أهل العلم (من المفسرين)”” مععجزة للنبي يَكِ في هذه السورة 
وهو أنه أخبر أن أبا لهب وزوجه يدخلان النار»ء وذلك”“إنما يكون بموتهما 
على الكفرء فكان الأمر كذلك. وكانا على الكفد””". 

وسئل الحسن فقيل: هل كان يستطيع أبو لهب أن لا يصلى النار ؟ 
فقال والله ما كان يستطيع لا يصلاها”” وإنها لفي” كتاب الله قبل أن يخلق 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

() عزاه ابن قتيبة إلى بعض المتقدمين: «تأويل مشكل القرآن؛ ص 4177-١57١‏ وقد 
قال به: قتادة كما في : «الكشف والبيان» /١1‏ 185أ. و«النكت والعيون» 51/5". 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) 

(5) «تأويل مشكل القرآن» ص 177-١57١‏ باختصار. 

(6) ما بين القوسين ساقط من () . 

(5) ساقط من (أ) . 

(0) في (ع): (كذلك). 

(4) قال بذلك الثعلبي في: «الكشف والبيان» /١‏ 188أء وانظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» 7437/٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 7١5/5‏ وعزاه إلى العلماء. 

(9) في (أ): (يصليها). (١٠)في‏ (أ): (في). 


سورة المسد 


بو لهب وأبوان؟ : 


5 71 
(تمت)” : 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 


(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة الإخلاص 


سورة الإخلاص 56 


تفسير سورة إلا خلا-م )0000 


بسم الته الرحمن الرحيم 
ثْل هُوَ أهُ أحدّ» قال أبي بن كعب: إن المشركين قالوا لرسول 
لله يكِ: انسب لنا ربك» فأنزل الله هذه السورة". 


)١(‏ تسمى بسورة الأساس؛ لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الدين. «الإتقان» 
. 

(0) فيها قولان: 
أحدهما : أنها مكية» وهو قول ابن مسعودء والحسنء وعطاءء وعكرمة» وجابر. 
والآخر: أنها مدنية وهو قول قتادة وأحد قولى ابن عباسء والضحاك والسدي» 
و«التكت والعيون» 5/ 739, و«زاد المسير» 74/8 و«البحر المحيط» 8/ 6171. 

(9) وردت هذه الرواية من طريق أبي سعد الصاغاني - وهو محمد بن مُيَسَّر - وهو 
طريق ضعيف لضعف أبو سعد ذكر ذلك: أيمن صالح محقق: «أسباب النزول» 
ص09 وكذلك ضعفه الألباني في تحقيقه لكتاب «السنة» 791/١‏ ح 577 باب 
نسب الرب تبارك وتعالى. 
قال ابن حجر : محمد بن مُيِّسَر هو : الجعفي أبو الصاغاني البلخي» ضعيف» ورمي 
بالإرجاء. «تقريب التهذيب» 717/7 ات 65لء كما وصفه البخاري بالاضطراب؛ 
قال: وفيه اضطراب. «التاريخ الكبير» /١‏ 46 ت 8ل/الا. كما وردت هذه الرواية من 
طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في «المسند» 8/ 175 واسئن الترمذي» 401١/0‏ - 


سورة البقرة /ا 1١‏ 


ذلك شيكا ل مراشيرابل: 

بع لجا عكري ١‏ نفك الى ينذا 56 
في أبنية العرب مثله كان أذهب في باب التعريب» يقوي ذلك: تغييرهم 
للحروف المفردة التي ليست من حروفهم» ا 
0 قلبهم إياه إلى الباء المحضة أو الفاء المحضة» كقولهم: | 
الفِنْدُا؟)» وكذلك تغييرهم الحركة التي ليست في كلامهم؛ كالحركة 00 
في قول العجم : رُوز وآشُوب”* يخلصونها ضَمَةٌ فكما''؛ غيروا الحروف 
والحركات إلى ما في كلامهم فكذلك القياس في أ ع انالا 
نهم قل تركوا ال ل ل 
لعفا 4” م “© والفِرِئل”' '“. وليس في الكلام على هذه 


م لال ا ا ا تك 
- وقراءة الحسن (جبرائل). ينظر: «المحستب" ./١‏ و««القراءات الشاذة» 

0( في (م): يا عربية وعجمية). 

) في #الحجة»: ا امتماة معربة. 

) في (ش): (القرند). 

) : نى «الحجة» (زورأ اللو قال المحققان : في المعجم في اللغة الفارسية : زور: 
وق غلبة» واشُبا: من أشوفتين : الاضطراب. 

(9) :فى (م) .و(شن)+ (كما): 

0) قال ابن جنى 8 «المحتسب» 0/١‏ : : عن العرب إذا نطقت بالأعجمي خَلَطلْتٌ 
فيه. . وذكرنا أنهم قد يحرّفون ماهو من كلامهم فكيف مماهو من كلام غيرهم . وقال 
في 98/١‏ : وهم لما كثر استعماله أشد تغييرا. 

)م( الآجرّ: : اللّبنُ إذا طبخ ء يمد الهمزة» والتشديد أشهر من التخفيف» الواحدة أجرّة 

وهر تتاب ينظن «المصباح المديز» صن :1 . 

الإبْرِيسَم : بفتح السين وضمها » هو الحرير» أو معرب مُمَرَحُْ للبدن» معتدل مَقَرّ 

للبصر إذا اكتحل بهء «القاموس» 9لا .1١‏ 

.1١ 35 القند : بكسر الفاء والراء» السيف وجواهره ووشيه. ينظر: «القاموس) ص‎ )0١( 


امسر 
صم 
- 


2,.؛ سورة الإخلاصض 


وقال ابن عباس (في رواية عطاء”'2» والضحاك ”)0 : «إن وفر 


ح 75" كتاب تفسير القرآن» باب 97. وفي «المستدرك» ”/ 04 : كتاب التفسير: 
باب تفسير سورة الإخلااص وصححهء ووافقه الذهبي. و«الأسماء والصفات» 
70١‏ جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله. 

قال الترمذي: والررك رك الراك كن ابي العالية. ولم يذكر فيه عن أبي بن 
كعب.ء وهذا أصح من حديث أبي سعد. 0 سئن الترمذية المرجع السابق. 

ونال ابن حون فى انتج الباري1 71/3 : بعد أن ذكر رواية أبي العالية عن أبي بن 
كعب: وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي العالية مرسلاء وقال: هذا أصح. 
وصحح الموصول ابن خزيمة» والحاكم. وله شاهد من حديث جابر عند أبي 
يعلى. والطبري. والطبراني في الأوسط. وأخرجه أيضًا ابن الجوزي كما في 
«جامع الأصول» 2/1 ح لوق 

وسند رواية أبي بن كعب إن كانت من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أنس 
عن أبي العالية عنه؛ فهو إسئاد جيد 

انظر الحكم على سند الرواية: مقالة د. حكمت بشير» منشورة في «مجلة الجامعة 
الإسلامية» ص : 5٠‏ للسنة 7١‏ العددان: ٠١7 .٠١١‏ عام 514١14125-1»؛‏ وقد 
وردت رواية أي العالية عن أي بن كعب في: «جامع البيان؛ /9٠‏ 417". 
و«الكشف والبيان» ج 7١/188أ.‏ و«معالم التنزيل» 60454/15. و«ابن كثير» 
1/14 ., و«الدر المنثور» 0379/4 وعزاه إلى أحمدء. والبخاري في تاريخه. 
والترمذي. وابن جريرء وابن خزيمة» وابن أبى ي حاتم والبغوي في معجمهء وابن 
المنذرء والحاكم وصححهء و«فتح القدير؛ء .0١/0‏ وه«مجموع الفتاوى» 
تفالفف" 

كما وردت الرواية من غير ذكر الطريق في: «بحر العلوم» */ 8780. و«معاني 
القرآن وإعرابه» 6/ لالالا, و«التكت والعيونة 774/1: و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
,146/١‏ و«لباب التأويل» 471/4. 

«التفسير الكبير» 7/ .١7/8‏ 

(الكشف والبيان» 848/11١اب.‏ 

مأ بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ): (أنى). 


سورة الإخلاص 5 


تخران فد قدموا على النبي كَِْةِ فقالوا : صف لنا ريك ؛ أمن زبرجد» أم من 
يافوت» أم من ذهب» أم من فضة ؟! فأنزل الله هذه السورة». 
وقال في رواية أبي (ظبيان'”'» وأبي)'"“صالح”*': أن عامر بن 


الطفيل””2» وزيد بن ربيعة"'" أتيا النبي كَكِيِ فقال عامر: إلى من تدعونا يا 

محمد؟ قال ل: إلى الله. فقال: صفه لناء أم من ذهب هوء أم من فضة» أم 

من زير جد أم من ختشب ؟ِ فنزلت هذه السورة. 
وقال قتادة”2, (ومقائل 40))”؟2: إن اليهود قالوا للنبي كَل : انسب لنا 

ربك» فقد أنزل الله نعته في التوراة» فأخبرنا عنه يا محمد وصفه لنا ؟ فأنزل 

الله كل هو ألنَّهُ أحدٌ» إلى آخر السورة. 
فقال أبو إسحاق: «هو) كناية عن ذكر الله. المعنى: الذي سألتم تنيين 

نسبته”' ') هو ] لَه أمد» قال: ويجوز أن يكون «هوا) للأمرء كما تقول: 

)١(‏ في (أ): (بحوران). 

(؟) «الكشف والبيان» ج18/حداأ. و«معالم التنزيل» 4/ 844. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(84) «الكشف والبيان» ج١/مداأء‏ و«معالم التنزيل؛ 54/ 28244 و«زاد المسير" 
4 من غير ذكر طريق أبي صالح» وكذا في: «لباب التأويل» 457/14. 

(0) عامر بن الطفيل: قال ابن الأثير لم يختلف أهل النقل من المتقدمين أن عامر بن 
الطفيل مات كافرًا. انظر: «أسد الغابة» ١117/7‏ 

(0) في (): (أربد). (0) «تفسير مقاتل» /781أ,. 

(4) ساقط (م)ن أ. 

(9) «جامع البيان» «#/ #7 ”#, و«النكت والعيون» 597/5"ء و«الكشف والبيان' ج 
788/17 أ. و«معالم التنزيل» 4/ 245, و«الدر المنثور» 8/ 57/١‏ وعزاه إلى ابن 
العو 

كفن (1): (تشبية). 
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هو زيد قائمء أي الأمر زيد قائم''“. والمعنى: لأمر الله أحد". 

قال أبو علي الفارسي: من ذهب إلى أن «هو؛ كناية عن اسم «الله), 
كان قوله «الله؟ مرتفعًا بأنه خبر مبتدأء ويجوز في قولك: (أحدًا ما يجوز فى 
تولك زيد خوك قات وق ذقت إلى آنه كنانة عن القصنةه و االعد يت كان 
اسم الله عنده مرفوعًا بالابتداء «واحد» خبرهء ومثل هذا قوله: م9[ دَإِدًا 
”" سخِصَة أتصدر الزن كمروأ» [الأنبياء: 410]؛ إلا أن «هي» جاءت 
على التأنيث؛ لأن في التفسير اسمًا مؤنئاء وعلى هذا جاء: طَإَا لا من 
صر # [الحج: 46]: فإذا لم يكن في التفسير مؤنث لم يؤنث ضمير 
القصة لقوله: إِنَمُ من يأَتِ رَيّمٌ يرماك [طه: 90/4 , 

وقال أبو إسحاق: «أحد» مرفوع على معنى هو أحدء المعنى هو الله. 
وهو أحنة, 

وقال الكسائي : «هو» في قوله «هو الله» عماد”"' مثل قوله: «[إنه](0© 
أنا الله العزيز الحكيه040, 


)01( (زيد قائم) بياض في (ع). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 1//86/ا7 بنصه. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من النسختين» وأثبته لأنه موطن الشاهد في الآية» وهو 
مذكور أيضًا في «الحجة»؛. وهو مصدر القول. 

(5) (الحجة؛ "/6848غ بيسير من التصرف. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ لالا". 

إفف يعني به: ضمير فصل. سيق بيانه. 

[(49 ساقط من النسختين وهو موضع الشاهد كما هر موضح في «معاني القرآن» / 199 . 

(6) سورة النحل: 4. 

(9) ورد قول الكسائي عند الفراء في «معاني القرآن» 7/ 149. 


سورة الإخلاص ة2 


وأنكر الفراء ذلك واقال الحماد+ الا يكوة كانه و11 , 
وأما «أحد». فقد تقدم الكلام في أصله وبيانه في سؤوورة امقر 
قال أبو علي الفارسي: وهو اسم على ضربين أحدهما: أن يكون 


اسمأ نحو : أحدٌ وعشرون» يريك به الواحد. والآخر أن يكون صفة . 
كبطل؛ وححسن ٠»‏ وذلك نحو قول النابغة : 


بذي الجليل على مُسْتأنس وَحَلا*' 


لق 


إفة 
لو 


0 


لا يكون مستانقًا به إلا إذا كان قبله إن أو بعض أخواتها أو كان أو الظن. «معاني 
القرآن» الفراء 799/7 ١‏ 
«معاني القرآن؟ المرجع السابق. 
سورة البقرة: ١77‏ قال تعالى: (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم)؛ 
ومما جاء في بيان أصله : : قال: معنى الوحدة في اللغة هي الانفراد» يقال: وحد 
الشيء؛ وهو يحد حده؛ فهو واحدء وجمعه وحدان بالضمء والوّحٌدان بالفتح يمعنى 
الواحد؛ مثل مثل قولهم : فَرْدان بمعنى الفردء وحقيقة الواحد شيء لا يتبعض. ويقال 
أيضًا: وَحَد يوحُد وَحَادةَ ووحَدّ فهو وحيد. ويستعمل الواحد على الوجهين: 
أحدهما : على جهة الحكم والحقيقة» » والثاني: على الوصف والمجاز. . فأما الواحد 
في صفة الله تعالى» فقال الأزهري له معنيان: أحدهما أنه واحد لا نظير له وليس 
كمثله شيء» والمعنى الثاني أنه إله واحدء ورب واحد ليس له في إلهيته وربو بيته 
شريكء لأن المشركين أشركوا معه آلهة فكذبهم الله تعالى فقال: : «وإلهكم إله واحد؟. 
وصدره: 

كأن رحلي وقد زال النهار بنا 
وقد ورد في: : «ديوانهة ص١7‏ ط . المؤسسة العربية برواية: (يوم) بدلا من 
(بذي): و«تهذيب اللغة؛ ١84/6‏ (وحد)ء و«لسان العرب» 50٠/7‏ (وحد)ء 
و«الكشف والبيان؟ ١/188أء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /7١‏ 44: و«الحجة'» 
5ه و«ه«تفسير أسماء الله الحسنى» للرجاج: تح الدقاق صهةء و«الأمالي» 
لابن الشجري .77١/7‏ معناه: زال النهار: انتصف. الجليل: وادٍ قرب مكة. 
المستأنس: الذي ينظر بعينه؛ لأنه أحس إنسيًا. وحد: منفرد. «ديوانه» .5١‏ 


0 سورة الإخلاص 


وقد جمعوا «أحدًا) الذي هو صفة على أخدان» وهو جمع ل: الأحر 
الذي يراد به الرفع من الموصوف والتعظيم لهء وأنه منفرد عن الشيه 
والونل "هذا كلاق 


ومعناه: أن «أحدًا) إن جعلته اسمًا لله تعالى فمعناه أنه شيء لا يزة 
ف نقلي" توفي إطال مسن الس لأن الجسم ليس بواحد إذ هو 


)١(‏ «الحجة؛ 568/5 - 568 باختصار. 


(0) قوله: : "إنه لا ينقسم في نفسه؛ هذا لفظ مجمل يحتمل حقّاء وهو: : نفي أنه تعالى 
يتفرق أو يتجزأ. أو أنه ركب من أجزاءء ويحتمل معنى باطلاء وهو: نفى علوه على 
عرشه ومباينته لخلقه» ؛ أو نفى صفة الوجه واليدين ونحوها مما يليق بجلاله وعظمته. 
وقد اشتهر لدى المتكلمين؛ ومنهم الأشاعرة» ذكر هذا على المعنى الثاني: ولا 
شك أنه إطلاق باطل. لأن إثبات العلو والاستواء لا يستلزم الانقسام الذي نفاه 
هؤلاء. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ما في قول المتكلمين: «واحد لا قسيم لها 
من حق وباطل فقال: 
قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض لهء لفظ مجمل» 
فإن الله 3 أحد صمد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفرًا أحدء فيمتنع أن يتفرق أو 
يتجزأء أو يكون قد ركب من أجزاء. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على 
عرشه ومباينته لخلقه وامتياز عنهمء ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه 
وتعطيله » ويجعلون ذلك من التوحيد. «التدمرية : لابن تيمية» تح : : محمد السعوي 
ص 846-1١85‏ 1. 

ف لفظ المجسمة لفظ مجمل اختلف المتكلمون فى تحديده وتعريفه. واضطربوا فمئلا 
يرى من ينفي الأسماء والصفات كالديية اندم ينيف الأ نسار ع الفكرلة 
مجسمة . ويرى المعتزلة نفات الصفات - أن الأشاعرة الذين د يثبتون لله سبع صفات 
مجسمة؛ ويرى الأشاعرة أن أهل السنة إذا اثبتوا لله الوجهء واليدين والنزول 
والاستواء ونحوها مجسمة. وهكذا. وقد يطلق هذا على من يشبه لله بخلقه ويجسمه- 
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أجزاء كثيرة. وقد دل الله بهذا القول على أنه واحدء قصح أنه ليس بجسم. 
وإن جعلته صفة فمعناه: الرفع من شأنه والتعظيم بأنه لا نظير له ولا شريك. 

فهو أحد في صفته؛ إذ لم يوصف غيره بما وصف به من الصفات 
العلية. 

وقال الأزهري: لا يوصف شيء بالأحدية غير الله - تعالى - لايقال: 
رجل حك و(لا)”''درهم ا كما يقال: رجل د أي فرد» لأن 
أحدًا: صفة من صفات الله - جل ثناؤه - التى استأثر بها فلا يشركه فيها 
شيىء ٠‏ ولبمن كقولك : الله واحد» وهذا شى واحد. لأنه ل" يقال: شىء 
أحدء فأحد لا يوصف به غير الله لخلوص هذا الاسم الشريف لله جل 
000 
وه 3 

وقول المفسرين في تفسير «أحدا يدل على أنه وصف لا اسمء فإن 
اوسا قال هريد الزاحة الدع لين كظله الى د 


- ويصفه بصفات البشر - كما فعلت المشبهة ونحوهم -» وهو في هذه الحالة 
الأخيرة إطلاق صحيح. (انظر: «شرح القصيدة النونية» لابن القيم: شرح د. محمد 
الهراس 287/١‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبد الرحمن المحمود 
٠44 /*‏ . و«التدمرية» تح السعوري: 844١-182)؛‏ 
والإمام الواحدي يدنه بما عرف من أشعريته قد يكون قصد بمذهب المجسمة. من 
يثت لله الوجه واليدين والعلو والاستواء» ويقولون هذه خصائص الأجسامء 
وكثيرًا ما يذكرون هذا فى تفسير الأول» والواحد. ولا شك أن هذا الإطلاق خطأ؛ 
بل إثبات هذه الع عر الحق الذي عليه الأئمة؛ وهو الصواب. والله أعلم. 
انظر: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» /448» و«اشرح القصيدة النونية» /١‏ 81. 

)١(‏ ساقط من () . ش 

(؟) «تهذيب اللغة» 0/ ١98-1١18917‏ بتصرف. 

(5) «الوسيط» .071١/4‏ وبمعناه في «زاد المسير» ”٠04‏ وعبارته : الأحد هو الواحد. 


و سورة الإخلاص 


ومقاتل قال: «أحد؛ لا شريك له2©0. 

واختلف القراء في قوله: «أحد الله الصمداء فتقراء العامة(©. 
التنوين: 

وتحريكه بالكسرة في نحو: «أَحَدُنٍ الله» وهو القياس الذي لا إشكال 
فيهء وذلك أن التنوين من أحد ساكنء ولام المعرفة من «الله؛ ساكن. فلما 
التقى ساكنان. حرك الأول منهما بالكسر كما : تقرل: اذهب اذهبُ. فتحرك 
الساكن الأول بالكسر. 

وروي عن أبي عمرو: «أحد الله» بغير تنوين”"» وذلك أن النون 
شابهت حروف اللين في أنها تزاد كما يزدن”*'» وفي أنها قد أبدلت منها 
«الألف» في الأسماء المنصوبة؛ وفي الخفيفة نحو: «والله فاعبدا». فلما 
شابهتها أجريت مجراها في أنها: حذفت ساكنه للالتقاء الساكنين». كما 
حذفت «الألف» و «الواو؛ و«الياء» كذلك. نحو: رمى القومء ويغْرو) 
القومء ويرمي القومء ومن ثم حذفت ساكنة في الفعل نحو لم يكث» 


.ه1ل١/5 «الوسيط»‎ )١( 

00 وهم: أبن كثيرء ونافع؛ وابن عامرء وعاصمء وحمزة. والكسائي. وقرأ أبو 
عمر: ١أحَذْ‏ * الله» بغير تنوين ثم يقف. 
انظر: «كتاب السبعة في القراءات» ص١١7»‏ و«القراءات وعلل النحويين فيها» 
7/7 و«الحجة) 5 

اليف القراءة عن هارون عن أبي عمرو بضم الدال في «أحد؟ بغير تنوين قراءة شاذة رويت 
أيضًا عن نصر بن عاصمء وعمر بن الخطاب انظر اامختصر الشواذة ص ١187‏ وإن 
كان المقصود قراءته بالوقف من غير تنوين فهي قراءة صحيحة - كما مر بنا. 

040 في (أ): (يزد). 

2( في كلا النسختين: (يغزوا). 
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[الأنفال: 01]. #إفلاتك في مرية» [السجدة: *7]» فحذف في «أحد الله) 

لالتقاء الساكنين كما حذفت هذه الحروف. وقد جاء ذلك في الشعر كثيرًاء 

أنشد أبو زيد (فقال)0©: 

حَيْدَةٌ خاليء ولقيطء وتحلئى «حَاتِمُ الطّائيُ وَهَّابُ المع" 
وأنقيد انما" (نتال)51 : 

لَتَجِدَنّي بالأمير بَرّا بِالقَنَاةٍ مِدْعَسّا مِكَرًا إذا عُطَيْفٌ السُلَمِيُ قدّا00) 
وقد ذكرنا هذا مستقصى”" عند قوله: #عزير ابن الله» [التوبة: .]"٠‏ 
وروي عن أبي عمرو أيضًا : «أحد الله الصمد»ء وقال: أدركت القراء 

كذلك يقرؤونها «أَحَدُه وصلا على السكون. 


. )( ساقط من‎ )١( 

(؟) في (أ): (المأوى)ء وفي (ع): (الماى). 

(*) البيت لامرأة من بني عقيل تفخر بأخوالها من اليمن» وقد ورد البيت في كتاب 
«النوادر فى اللغة» لأبى زيد ص١7”:‏ باب رجز. 
السان العرب» 30 (مأى)» ونسبه للعامرية» و«الأمالي الشجرية» /١‏ 253817 
و#المنصف» ؟58/7". 

(5) الرجز لقائل مجهول - انظر حاشية «الحجة» 461//5. 

(6) ساقط من ). 

(5) وردالبيت فى: «النوادرة ص١7‏ باب رجزء و«الحجة؛ 5/ 186» والسان العرب» 
9 (دعص)» أنشد الأول منه والثاني برواية: (بالقناة) مدْعَصا - دعصه بالرمح 
طعنه به؛ ورجل مدعّصٌ بالرمح طعان» والسان العرب» 5/ 84 (دعس)» و«الأمالي 
الشجرية؛ 7/١‏ 47-747اء و«الإنصاف» 2578/7 و«معاني القرآن؛ 247١/١‏ 
واشرح أبيات معاني القرآن»؛ ص٠5١:‏ ش 5017 3:8 - 0508 و«جامم البيان' 
/ 555 - حاشية ١‏ - موضع الشاهد: غطيف أراد غطيف بالتئوين إلا أنه حذف 
لالتقاء الساكنين كما حذفت نون التوكيد لالتقاء الساكنين. 

(0) في (ع): (مستقصى). 


لق سورة الإخلااص 


قال أبو علي : قد تجري الفواصل في الإدراج مجراها في الوقف. 
على هذا قال من قال: #فأضلونا السبيلا * ربنا» [الأحزاب:/4-530], 
#وما أدراك ماهيه # نار» [القارعة: ]1١1١-1١١‏ 


واو 
5 31 و عٍِ 8 8 1 2 
أصبمحت لا اب السلاح ولآاعلك راس البعينة إن ثمرا 
والذقب اعنشهام إن 0 - 


قال: وهذا مبني على وصل البيت الأول بالثاني» ألا ترى أنه نصب 

الذئب كما قال - سبحانه -: َالطِينَ عد [الإنسان١7]‏ بعد قوله : 

ل ع ا فى َحْمَيِهِ» [الإنسان: »]7١‏ وكذلك الفواصل إذا أدرجت 
ووصلت بما بعدها. 

ومما يؤكد ذلك قطعهم لهمزة الوصل في أنصاف البيوت كقوله”*: 

ولا يُبِادِرُ في الشَّتاء وَليدُنا ألقِذْرُ يُنِْلّهَا بغير جعالٍ") 

فهذا لأن النصف الثاني من الأول كالبيت الثاني من الأول» فكذلك 


)١(‏ البيت للربيع بن ضب الفزاري. 

(0) في (ع): (ولا أملك)؛ بدلا من (ولا أحمل). 

(0) في (ع): (ولا أحمل)؛ بدلا من (ولا أملك). 

(4) وعجزه: 

وَجْدي وأخش الرياح والمطرا 

وقد ورد في : «كتاب سيبويه؛ /١‏ 040-49 و«شرح أبيات سيبويه» :1/١‏ ش 23157 
و!المحتسب» 9/7 . و«التوادر؛ 455. 

(8) البيت للبيد. وليس فى ديوانه نقَلاِ عن - حاشية ١‏ و«الحجة» .55١/5‏ 

03( ورد البيت فق «كتاب سيبوية) 8/ .٠١١8‏ واشرح أبيات سيبوية؛ ١45‏ اش 8٠/اء‏ 
والسان العرب» ١‏ (جعل) برواية: «ولا تبادر في الشتاء وليدتي»؛ ونسبه 
إلى ابن بري؛ ومعنى جعال: ما تنزل به القدر من خرقة وغيرها. اللسان. 
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«أحد الله» لما كان أكثر القراء فيما حكاه أبو عمرو على الوقف» أجراه في 
الوصل مجراه في الوقف لاستمرار الوقف عليه ا 

- قوله: #الله الصمد» اختلف قول المفسرين في معنى «الصمداء 
وتفسيرهء فقال ابن عباس” (في رواية عطاء)”": لما نزل: #الله الصمد» 
قالوا : وما العيمد ؟! تقال رسؤل 1ه «السيد الائ: يعمد إليه زفي)” 9 
الحوائج؟ . وهو قول أبي عبد الرحمن السلمي”"؟؛ قال: الصمد الذي 
يصمد إليه في الأمر”'". 

وقال السدي: هو المصمود إليه في الرغائب”". 

(روى)" عمروء عن أبيه”"2: الصامد القاصد لحاجته. 


)١(‏ ما بين القوسين نقله عن «الحجة» 5/ 5757-5605 بتصرف. 

(') ورد معنى قوله في: «بحر العلوم» ع/ هلاه. و«الكشف والبيان» 7/17 489٠اسء‏ 
و«التكت والعيون» 1/ الا#» و«الجامع لأحكام القرآن» 540/٠١‏ من طريق 
الضحاك «تفسير القرآن العظيم» 4 . وطريق نافع ابن الأزرق عن ابن عباس 
قال عنها الهيثمي : رواه الطبراني» وفي إسناده جويبرء وهو متروك: لامجمع 
الزوائد» /ا/ ١46‏ سورة قل هو الله أحدء. كما ورد من غير ذكر طريق عطاء في: 
«زاد المسير» 8/ .”*٠‏ و«التفسير الكبير؛ 7/7١‏ 181. 

(*) ما بين القوسين ساقط من () . 

2 ساقط من (أ) . 

(5) في (أ): (اللمى). 

(1) ورد قوله في «تهذيب اللغة» ١6١/١1‏ (صمد). 

0) «الكشف والبيان» /١‏ ٠74أ.:‏ و«النكت والعيون» 7/5 و«معالم التنزيل" 
8/ 646. و«التفسير الكبير» 7/ 181. و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟/‏ 558» 
و«مجموع الفتاوى» 7 :ه»: واتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية؛ ص .4١٠‏ 

(8) ساقط من (أ) . 

(9) في (أ): (الله). 
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الأبنية. فمن قال جِبْرِيل بكسر الجيم وحذف الهمز كان على لفظ قَنُدِيل 
وبزطيل”''» فإذا فتحتها فليس لهذا البناء مِئْلَ في كلام العرب» فيكون هذا 
من باب الآجْرٌ و الفرند ونحو ذلك من المُعَرَّبِء الذي لم يجئ له مثل في 
د 
ومن قال جَبْرَئل: على وزن جبرعل كان على وزن: جَحْمَرش2"؛ 
واصوقاق !1 :وعريل على بززظ .ليم والخارج من الأبنية 
العربية : جَبْرِيل» ألا ترى أنه ليس في أبنيتهم مثل مَنْدِيل إلا أنه مُنَّجهُ وإن 
لم تجئ في أبنيتهم» وكلا المذهبين حسن لاستعمال العرب لهما جميعاء 
وإن كان الموافق لأبنيتهم أذهب في باجا الدريي 7 وقد جاء في 
أشعارهم الأمران”” : قال جرير: 
مدهو الكتليت: وكددوا حمق .وسكت كيل كدعوا ةا 
)١(‏ البرطيل: بكسر الباء: الرشوةء ينظر: «المصباح المنيرا ص 45. 
(؟) هذا كله كلام أبى على فى «الحجة» 2154/75 .١50‏ 
(9) في (ش): ال 0 (م): (جمحرين). 
(4) الجَخْمَرِشُ: العجوز الكبيرة» والمرأة السمجة. والأرنب المرضعء ومن 
الأفاعي : الخشناء» وجمعه: جَحَامرٍ ينظر: «القأموس»4 ص6856. 
(8):«العنيضاق - العجوة المخابةة نوس الأمواكة الخدية وك +" #التاموس» 


06 العديت: بطات ”عاك 40د اليزار: .هقفت الواثام .وتشيدةة عاولة ينار 
«القاموس» ,١١8‏ 


(0) من كلام أبي على في «الحجة» 7/ 175. 
(4) في «الحجة» الأمران: ما هو على لفظ التعريب» وما هو خارج عن ذلك. 
0 البيت لجرير من قصيدة له في هجاء تغلب» ينظر: «شرح ديوان جرير؛ 2351١‏ 2 


ويقال للمقصود: المرغوب إليه (المعروف بالإغاثة)”"2 السيد 
الضييو ”7 
(وقال)”" الليث: صمدت صمد هذا الأمر أي قصدت قصدهء ويقال 
ضودتة”- أيضاءة. قال طرفة: 
إن يَلَْقِ الحيُ الجميعٌ ثُلاقني إلى ذروة البيتِ الرفيع المصمّدٍ©» 


زف 
سؤّدده : 


(5) «غاابن القوسين ساقطظ من (1).. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر هذا القول. 

(9) ساقط من (. 

(5) «تهذيب اللغة؛ .16١/١7‏ وانظر: «لسان العرب» ”7684/7 (صمد). 

)6( ورد البيت في: «ديوانه» .7١‏ ط. المؤسسة العربية» و«معجم مقاييس اللغة» 
50٠0 /‏ (صمدا)ء و«الكشف والبيان» 44/17١ب‏ برواية (وإن)» و«مجموع 
الفتارى؟ 17١/1١7ء‏ و«دقائق التفسير؛ 2767/7 و«تفسير أسماء الله الحسنى» 
للزجاج ص55., و«الأمالي» لأبي علي القالي: 784/7 
معنى البيت: الصمد: القصدء يقول: وإن اجتمع الحي للافتخار. تلاقني أنتمي 
وأعتري. إلى ذروة البيت الشريف: إلى أعلى الشرف. يريد أنه أوفاهم حطًَّا من 
الحب أعلاهم سهمًا من النسب. 

)١0(‏ ذكره البخاري في : «الجامع الصحيح» من قول أبي وائل تعليقًا ”/ 774: التفسير: 
باب ؟ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وصله الفريابي من طريق الأعمش عنه 
وجاء أيضا من طريق عاصم عن أبي وائل يذكر ابن مسعود فيه. «فتتح الباري؛ 
7/4 
وقال د. عبد العلي: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ 749/١‏ ح 337. وقال 
الألياق: إسناده حسن وأخرجه أيضًا من قول أبي وائل من رواية ابن نمير عن وكيعء 
وابن إدريس عن الأعمش عنه ورجال إسناده في الصحيحين: 7/١‏ ح7717- 


سورة الإخلاص وض 
قال الأزهري: أما الله فك نهاية لسؤدده» لأئه سؤدد غير 0 


وهذا معنى قول ابن عباس (في رواية الوالبي)"" قال: هو السيد الذي 


قد كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدهد”" 


واختاره أبو إسحاق» وأحسن في(العبارة عن)'' تفسيره فقال: تفسير 


السد :انين" الذي يعوى إلنه السودو” , 


010( 
إفة 
فر 


فق 
)0( 
ف 


وأخرجه الطبري»؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» من وجه آخر عن الأعمش عنه 
)١١4/١(‏ ورجالهما أيضًا ثقات. 

اتفسير سورة الإخلاص» تح د. عبد العلي ص4" و 855 

كما ورد أيضًا في «تفسير عبد الرزاق» ؟/ /ا٠غء‏ و«جامع البيان» 215417/7١‏ وابحر 
العلوم» #/ 5786., و«الكشف والبيان» 7/1١17‏ 48١ابء‏ و«النكت والعيون» 5/ الال 
ودالجامع لأحكام القرآن 149/1١‏ والباب التأويلء 5/4 وعزاه إلى البخاري 
في أفراده» و«تفسير القرآن العظيم؛ 251١/4‏ و«الأسماء والصفات» ١/9١٠»؛‏ 
ولمجموع الفتاوى» 7١5 7/١1/‏ و94١7‏ و776ء و«دقائق التفسير؛ 897/5" . 
«اتهذيب اللغة» :١6٠ /١7‏ (صمد). 

ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» "47/٠‏ مطولاء و«الكشف والبيان» 0000 من طريق ابن 
أبي طلحةء و«معالم التنزيل» 4/ 0484 من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» 
و«زاد المسير» 70/8 عن ابن أبي طلحة عنهء و«الجامع لأحكام القرآن» 
40"ء و«لباب التأويل؟ 2477/54 واتفسير القرآن العظيم» 8/4 المي 
أبي طلحة عنهء وكذلك «الدر المنثور» 7717/4 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن 
حاتم» وأبي الشيخ في العظمةء و«الأسماء والصفات» 2٠١8/١‏ 0 
6/5 وامجموع الفتاوى» 27٠ /١7‏ واتفسير سورة الإخلاص» ص9" و41 
وقال محققه: إن إسناده من طريق أبي صالح به لا بأس به: هامش 0١‏ ص 41. 
ساقط من (أ) : ١‏ 
ساقط من (أ) . 

«معاني القرآن وإعرابه» 8/ /ا/71 بنصه. 


14 بعورة الخلاصضي 


ومعنى هذا أن السؤدد انتهى إلى اللهء فلا سيد فوقهء كما أن العلم 
انتهى إليهء ففوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إليهء فلا عالم فوقه. 
5 ه إلى سنو م2١) ٠‏ 
(وهذا معنى ما روي عن عكرمة أنه قال)”'*: الصمد الذي ليس فوقه 
0 
:1 26 5 2 2000 5 م 
وذكر”" القول الأول فقال: وقبل إن الصمد الذي صمد إليه كل شيء 
أي الذي خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء؛ يريد أن المخلوق لا غنى 
له عن الخالق. فكل شىء رفني أ بافتقاره إليه» ويدل على وحدانيته2, 
: ' 6 
وقال مجاهد: الصمد الذي لا جوف 0 


)١(‏ ها بين القوسين ورد بدلا منه فى (أ) عبارة: قال عكرمة. 

(9) «الكشف والبيان» 1ت و«معالم التنزيل» 040/4. و«تفسير سورة 
الإخلاص؟ 86. 

زفرة أي الزجاج. 

(5) في (أ): (مصمد). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 8/0/ا بتصرف. 

)00 «نفسير عبد الرزاق» ”/ /401. و«ابحر العلوم؛ */ 070, و«النكت والعيون» 5/ الالاء 
و'زاد المسير» ١/8‏ 7 من غير عزوء و«مجموع الفتاوى» /11/ 714ء وورد يمعناه في 
«تفسير القرآن العظيم» .817١/4‏ و«تفسير الحسن البصري»؟ ”/ 448. قال عنه 
الألباني في «كتاب السنة؟ /١‏ 7035: 541 إسناده ضعيف مقطوع. 

3723ع( ١تفسير‏ الإمام المجاهد» 6" و«تفسير عبد الرزاق؟ ”217/5 و«تفسير غريب 
القرآن» لابن قتيبة ص 09147 و«جامع البيان؛ 744/7٠‏ وعزاه أيضًا إلى الحسن 
وعامرء و«الكشف والبيان؛ /1١7‏ 189أ, و«معالم التنزيل» 4/ 044, و«زاد المسير» 
6* و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 5٠١‏ وعزاه أيضًا إلى ابن مسعود واين عباس 
وسعيد بن المسيب. وعبد الله بن بريدة» وعكرمة» وعطاء والسدي. و(فتح القدير»- 
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وهو قول (عطية''2. والضحاك”''. وميسره"”. وسعيد بن 
قالوا؟ بهو التصيت"" الذى الا جوف له. 

وقال الشعبي: الذي لا يأكل ولا يشرب”", 

(وقال عكرمة الذي لا يخرج منه شيءا*ا 


60/0 وامجموع الفتاوى» /ا١/ 27١6‏ 775», و«دقائق التفسير»؛ 697/5”, 
و«اتفسير سورة الإخلاص» ص 0١-6٠‏ وقال محققه: سنده صحيح» وعند الألباني 
في تخريج السنة: إسناده صحيح مقطوع: :7٠٠/١‏ ح”31/7. 

«تفسير القرآن العظيم» 5/ 2.5٠١‏ و«فتح القديره 015/08. 

«جامع البيان» «”/ ”2 و«النكت والعيون؛ 5/ الا”. و«زاد المسير» 271/4 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ .5٠١‏ وامجموع الفتاوى» /1/ر6١1؟.‏ 

«الكشف والبيان» 7١4/1ا١اسب»ء‏ و«تهذيب اللغة؛ ١6١/١7‏ (صمد)ء و«مجموع 
الفتاوى» »7١6 /١5‏ قال الألباني في «ظلال الجنة» :٠٠/١‏ ححممتك 58441: 
إسناده ضعيف مقطوع. 

«جامع البيان» "/ 568”. و«الكشف والبيان» ١/784أ»‏ و«التكت والعيون» 
5/١ا”.‏ و«معالم التنزيل» 4/4 » و«زاد المسير» 1/8 و«تفسير القرآن 
العظيم» 253١/4‏ و«مجموع الفتاوى» /١١/‏ 2775 قال الألباني في «ظلال الجنة» 
١‏ ع 1585-5868 إسناده مقطوع فيه ضعف. 

ما بين القوسين ذكرت في (أ) عبارة: (وجماعة)؛ بدلا من (تعدادهم). 

فى (أ): (المتصمت). 

الجاع البيان» "548/٠‏ و«الكشف والبيان» ١/89٠أء.‏ و«النكت والعيون» 
2271/5 و«معالم التنزيل» 4 ». و«المحرر الوجيز» 07”57/8. و«البحر 
المحيط؛ 578/4؛ و«تفسير القرآن العظيم» 54/ 25٠١‏ و«فتح القدير» 26١5/80‏ 
و«مجموع الفتاوى» 2775١ 2١68/١!‏ 115 دقائق التفسير: 89/56" وقال 
الألباني في ظلال الجنة: :05/١‏ اح 5487: إسناده صحيح مقطوع. 

«جامع البيان» /٠‏ 545,. و«الكشف والبيان» /١*‏ ٠9٠أ.‏ و«مجموع الفتاوى1- 


غ4 سورة الإخلاص 


هذا قؤل هولخى”. وتسفيق :ؤنف أن الله تعالى لا يحتاج إلى الطعام 


والشراب» ولا جوف له. ولا عضوء ولا رأس ولا رجل”") فلا معنقى 
لتخصيص نفي الجوف دون غيره في صفة الله تعالى. 


وأما في تفسير الصمد فقد يكون في العربية الصمد الشيء المه ,5 


الذي لا جوف لهء المسدود الجوف» ومنه يقال لسداد القارورة الصماد 


٠ ٠ 8 1 45 5‏ إن . 
وقد صمدتها أصمدها وشيء مصمد صلبء. وليس فيه خور”" (وهذا 


صحيح في اللغة2*0))47, ولكن الصمد بهذا المعنى لا يجوز في صفة الله - 
تعالى - لأن المصمت هو المتضاغط”''' الأجزاء؛ء وهذا تشبيه وكفر بالله". 
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/١6/1١"ء‏ وادقائق التفسير» 9694/5 اتفسير سورة الإخلاص» ص50 قال 
محققه : إسناده صحيح - حاشية” -. وعلق ابن تيمية عليه فقال: كلام صحيح؛ 
بمعنى أنه لا يفارقه شيء منه «مجموع الفتاوى» 17/ 740 وقال الألباني عن رواية 
عكرمة: إستاده ضعيف مقطوع : «ظلال الجنة في تخريج السنة» 5914/١‏ ح 5517 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

قد أثبت الله سبحانه لنفسه صفة الرجلء فثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه اتباعًا 
لمذهب السلف من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف إثبانًا يليق بذاتف 
فعن أنس قال: قال رسول الله يَكلِّْ: «يلقى في النار وتقول: هل من مزيد حتى يضع 
قدمه أو رجله عليها فتقول قط قطه أخرجه البخاري في: «الجامع الصحيح» 
"1ح 284 : كتاب التفسير: باب 85 رقم .١‏ 

الخور: هو الصوت. «الصحاح» 561/7 (خور). 

انظر: «تهذيب اللغة» ١6١-١6٠ /١7‏ (صمد)؛ و«الصحاح» 7/75 444. و«لسان 
العرب» 764/9 و«تاج العروس» 5١0١/7‏ . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

المتضاغط الضغط والضغطة: عصر شيء إلى شيء ضغطه يضغطه ضغطًا : زحمه 
إلى حائط ونحوه. والتضاغط التزاحم. «لسان العرب» 7/ 747 (ضغط). 

هذا الكلام من الإمام الواحدي يدل على أشعريته» ويتضح ذلك عند قوله: «ولاء 


سورة الإخلاص ش 55١‏ 


ومن أجاز أن يكون معنى «الصمد» في صفات الله هو: ضد اللأجوف 


رجل»؛ لثبوت هذه الصفة لله تعالى. 
وعند قوله : «فلا معنى لتخصيص الجوف دون غيره في صفة الله تعالى»؛ لأن قوله: 
«وغيره» قد يدخل فيه ما هو صفة ثابتة لله تعالى. 
ثم نفيه لصفة الصمد بالمعنى الثاني» وهو الذي لا جوف لهء وضمنه أنواعًا من 
النفي مثل قوله: لا جوفء, لا عضوء لا رأس.. إلخ. 
وهذه طريقة المتكلمين في النفي حيث يتقون عن الله تعالى من الصفات ما لا 
يتضمن كماله ضدهء بخلاف منهج الكتاب والسنة. فإنه قائم على النفي المتضمن 
كمال ضده لله تعالى كنفي البيئة والنوم الدال على كمال الحياة والقيومية. 
وكذا وصفه بالصمد على المعنى الثاني وإنه الذي لا جوف له فإنه راجع لصفة 
الكمال التي دل عليها المعنى الأول؛ وقد وضح شيخ الإسلام ذلك فقال: والاسم 
«الصمد» فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة؛ وليست كذلك؛. بل كلها 
صواب. والمشهور منها قولان: 
أحدها: أن الصمد هو الذي لا جوف له. 
والثاني : أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. 
والأول قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة» والثاني: 
قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. 
ثم قال: قلت: الاشتقاق يشهد جميعًا قول من قال: إن «الصمد» الذي لا جورف 
لهء وقول من قال إنه السيد. وهو على الأول أدل» فالأول أصل للثاني» ولفظ 
«الصمد» يقال على ما لا جوف له في اللغة.. وأصل هذه المادة الجمع والقوة- ثم 
قال - لم يقل الله صمد؛ بل قال: «الله الصمد»ء فبين أنه المستحق لأن يكون هو 
الصمد دون ما سواهء فإنه المستوجب لغايته على الكمال» والمخلوق وإن كان 
صمدًا من بعض الوجوهء فإن حقيقة الصمدية منتفية عنهء فإنه يقبل التفرقة 
والتجزئة» وهو أيضًا محتاج إلى غيرهء فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل 
وجهء فليس أحد يصمد إليه كل شيء» ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك 
وتعالىء وليس في المخلوقات إلا ما'يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه 
من بعضء والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك؛ بل حقيقة” . 


1:7 سورة الإخلاص 


فد جهل . (وقال ما علا وقد رقع اين ا 10 فتادة قال ٠:‏ كان 
إبليس ينظر إلى آدم ويقول: لأمر خلقت» ودخل في فيه. وخرج من دبرى 
فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صمدء وهذا أجوف»)©. 


(قال ابن قتيبة: وهو على)7؟) هذا التفسير: «الدال» فيه مبدلة من 


(تاعال والمصمت من صمد”*'. وقد بينا فساد هذا القول. وأنه لا يجوز فى 
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الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه. 
كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه؛ فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء 
بوجه من الوجوه. ثم قال: ودل قوله: «الأحدء الصمد؛ على أنه لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحد؛ فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء» فلا يدخل منه 
شيءء فلا يأكل ولا يشرب يي.. والصمد المصمد الذي لا جوف لهء فلا يخرج 
منه عين من الأعيان فلا يلد.. «مجموع الفتاوى؛ /١1/‏ 740-7178 مختصراء وقال 
ابن كثير أيضًا بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال في تفسير الصمد: وكل هذه 
صحيحة؛ وهي صفات ربنا عز وجل هو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي 
قد انتهى سؤددهء وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يأكل ولاايشربء وهو 
الباقي بعد خلقه.. وقال البيهقي نحو ذلك. «تفسير القرآن العظيم» 4/ 3٠١‏ . 
وعليه فلا معنى لاستنكار الإمام الواحدي أو غيره هذه الصفة بعد إثبات معناها عن 
جمهرة ممن السلف وهي دالة على الكمال لله تعالى. 

قد رد قول الإمام الواحدي وأبطل في الحاشية السابقة. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ورد في ”بحر العلوم» ”/ 0768 و«مجموع الفتاوى» 2777/١7‏ و«دقائق التفسير» 
بن تفسير سورة الإخلاص. قال د.عبد العلى: جاء فى حديث طويل أخرجه 
ابن جرير: 7٠١7/١‏ والبيهقى فى «الأسماء والمتاتك» /50 عن ابن مسعود وابن 
عباس» وسنده ضعيقف. 000 

ما بين القوسين غير مقروء في (ع). 

«تفسير غريب القرآن» 047 بيسير من التصرف. وقد بين ابن تيمية مراد ابن قنيبة قال : 
لا إبدال في هذاء ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر.. ثم قال - فالاشتقاق الأصغر 
اتفاق القولين في الحروف وتريبها: والأوسط اتفاقهما في الحروف لا في الترتيب- 
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وصف الله (تعالى7)237"©. 

والقول في الصمد: أنه السيد الذي يصمد إليه الحوائج)” ". 

(قال أبو عبيدة”؟': والميرد”*؟: الصمد الذي انتهى إليه السؤددء لأن 
الناس (تصمد إليه)”'2 في حوائجهه”". 

(واأقرت: تقول :لعينها ولتظيهيا مو كما 80 : 
عَلَوْنّه بحسامي ثم قلت له حُذُها حُذَيف قَأَنتَ السَّيِّدُ الصَّمَدة) 


- والأكبر: اتفاقهما في أعيان بعض الحروف وفي الجنس لا في الياقي كاتفاقهما في 
كونهما من حروف الحلق إذا قيل حرزء وعزرء وازرء فإن الجميع فيه معنى القوة 
والشدة» وقد اشتركت مع الراء والزاي والحاء في أن الثلائة حروف حلقية» وعلى 
هذا فإذا قيل الصمد: بمعنى المصمت وأنه مشتق منه بهذا الاعتبارء فهو صحيح؛ 
فإن الدال أخت التاءء فإن العمت السكوت وهو إمساك وإطباق للفم عن الكلام. 
«مجموع الفتاوى» 77137/11. 

. ساقط من (أ)‎ )١( 

)١(‏ قد بينا صحة القول في معنى الصمدء على خلاف ما زعم الإمام الواحدي فليراجع 
في موضعه من هذه السورة. 

(") ما بين القوسين ساقط من () . 

(5) «مجاز القرآن» 7/7١"اء‏ ولم يستشهد ببيت عمرو بن الأسلع وإنما ببيت الزبرقان» 
وفيه: ولا رهينة إلا سيد صمد. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ وغير مقروءء وأثبت ما رأيت به انتظام الكلام. 
والله أعلم. 

(10) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) البيت لعمرو بن الأسلع العبسي - حاشية - «الصحاح'. 

(9) ورد البيت منسويًا قي «الزاهر؛ لابن الأنباري 218٠/١‏ و«بصائر ذوي التمييز' 
للفير وزايادي ”/ 44١‏ وغير منسوب فى: «الكشف والبيان» 7/17 89١س‏ برواية- 


سيموت » وليس شيء إلا سيورث » وأن الله لد يموت » ولا يورث 


4.45 ميرة الإخلاص 


وألقيد أهل اللغة قول الاو 
الي النافيى مدر كي اد 

بعمرو بن مسعود وبالسَّيِّدِ إلكعة 02000 
وروي عن أبي بن كعب في تفسيره: الصمد أنه ما بعده وهو قوله: 


(الذي)!؟» «لمْ كلد وَلَمْ يُولَدْ 4 لأنه ليس شيء يولد إلا 
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(بحسام) ؛ و«الصحاح» ”499/7 (صمد)ء و«لسان العرب» 7/ 27964 و«تاج 
العروس» »5١1١/7‏ و«الأمالي» لأ علي القالي 2588/7 و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7/9١‏ 46؟: برواية: (بحسامء وه«روح المعاني» :777/*٠‏ برواية 
(حزيت)؛ و«تفسير سورة الإخلاص» ص .4١‏ 

الأسدق هو سيرة نح عمرو الفقعسي » وهو شاعر جاهلي. «شرح ديوان الحماسة» 
للتبريزي .8١/١‏ 

ورد البيت غير منسوب في: «شعر بني أسد في الجاهلية» د. أحمد الجاسم 
ص لال و«جامع البيان؛ 7857/١‏ و«مجاز القرآن» 7١5/7”‏ برواية بخيرء 
و«معاني القرآن وإعرابه؛ 94/05”. و«الكشف والبيان؛ 7١/89١ابء‏ و«النكت 
والعيون» 71١/5‏ و«المحرر الوجيزا 0757/0 برواية (بخير)ء و«زاد المسير» 
4 و««التفسير الكبير» 181/7ء و«الجامع لأحكام القرآن» .756/٠١‏ 
برواية (بخير). و«روح المعاني» /"٠١‏ ”لال و«الأغاني» الا اق ط. دار 
الكتب» وافتح القديرهة 8//ا١0.‏ وه«تهذيب اللغةة ١6/١7‏ (صمد)ء والسان 
العرب»؛ 708/7 وافتح الباري» .,74٠/8‏ و«الأمالي» لأبي علي القالي 
م3 و«سمط اللآلي» ص977؛ واتفسير سورة الإخلاص» ص١4.‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) . 

(الكشف والبيان» 117/ 237/1848 و«معالم التنزيل» 4/ ١921414‏ و«زاد المسير)ع- 


سورة الإخلاص هع 


(وقال عطاء عن”"' ابن عباس: «لم يلد؛ كما ولدت مريم» ولم 
وله كما ولق عم 7 

وقال مقاتل: إن مشركي العرب قالوا: االملائكة بئات الله» وقالت 
اليهود: عزير بن اللهء وقالت النصارى: المسيح ابن الله فأكذيهم اللّهء 
وابرأ نفسه مما قالوا فقال «لم يلد ولم يولد»"”" يقول : لم يكن له ولدء ولم 
يولد له من أحد كما ولد عيسى» وعزير» ومريم. 

«وك: يك َم كيرا أحد (40 قال أبو إسحاق: معناه لم يكن 
أحد مثا له 

(وقال أبو عبيدة: يقال كفوءًا وكفيئء””) وكقاء كله و انر 

قال حسان: 

ف اماس اتسين له لابن 


- 771/8 حاشية من النسخة الأزهرية؛ و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 2540 وانظر 
تخريجه عند قوله: طثلٌ هو أنَّهُ أحد». 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 547/7٠١‏ من غير ذكر طريق عطاء. 

() «بحر العلوم» "/ 517685,. و«معالم التنزيل» / هه و«زاد المسير» 277١/4‏ 
و«لباب التأويل» 477/4 

(4) «تهذيب اللغةه /٠١‏ 986: (كفأ)» ولم أجد قوله في معانيه وإنما كما ذكرت وجلته 
في التهذيب» ولعل الواحدي نقله عن الأزهري» والعبارة الواردة في المعاني 
قال... ويقال فلان كفءٌ فلان مثل كفئ فلان. 798/6 . 

(6) كفيئًا هكذا وردت فى المجاز. ْ 

(؟) «مجاز القرآن» 1 

(0) في (أ): (كفاه). 

(8) وشطره الأول: «وجبريل آمين الله فينا» وخد ورد البيت في: ديوانه: 4 ط. دار 


سورة البقرة 0 هاا 


9 2 و00 
وسسدري رسشول الله فيئا وروحٌ القّدْس ليس به خفاء ١‏ 
فرة 


قال أبو علي الفارسي”*': وليس ل نال إن اك 5 الله 


وافك :ا فليم اهما » كما يقال عبد الله20 بمستقيم من وجهين : 


-. «إعراب القرآن» للزجاج »1794/١‏ «تفسير الطبري' 5١‏ «الحجة» لأبي 
على 1617/7» «البحر المحيط؛ لأبي حيان .485/١‏ 

)١(‏ هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد الصحابي» شاعر 
الرسول يَكِْةِ وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلامء دافع بشعره عن 
الإسلام ونبيه يلل إلا أنه لم يشهد معه مشهدًا لعلةٍ أصابته. ينظر: «الإصابة» 
ال و«الأعلام» ؟/ 7 . 

(؟) البيت لحسان بن ثابت» فى «ديوانه) ص هلاء و«لسان العرب» لا/ 58957 (مادة: 
كنأ): /١‏ هه (مادة: جبر). ورواية الزجاج وأبي علي: ليس له كفاءء ونفى 
صاحجب «الخزانة» ١114/1١‏ أن يكون البيت لحسان. 

(9) نسب أبو علي البيت لكعب» وحقا لحسان في «ديوانه) ص 7٠١5‏ وجبريل بدل 
ميكال» وكذا نسبه فى السان العرب» / 5507 (مادة: مكا). ورواية «اللسان» 
ميكال وجبريل. 1 

1( من كلام أبي علي في «الحجة» ل -178, وقال في «البحر المحيط» "15/1١‏ : 
(فإنه نزله) ليس هذا جواب الشرط لما تقرر في علم العربية أن اسم الشرط لابد أن 
يكون فى الجواب ضمير يعود عليه... وإنما الجزاء محذوف لدلالة مابعده عليه 
بالتقذي. : و ا يه التقدير. 

(5) ذكر ذلك الماوردي في «النكت والعيون» 5/١‏ . وقال: وهذا قول ابن عباس» 
الي 0-0 مخالف» ونقله عنه القرطبي في اتفسيرءة 57/7 ثم نقل 
خلافهء ونقل ابن كثير في تفسيره ه الخلاف أيضًا. ونقل هذا القول أبو حيان في 
«البحر المحيط» 2711/١‏ وينظر: «الإجماع ش التفسيرا ص 4/]آ١-185.‏ 


سورة الإخلاص 


ومنها قولالنابقة: 
لا تَفُذِفْنْي برُكن لا كفاء”" 
وقال آخر: 


اهفل كان ياد سيا لدارم ابلى ولاسات يو ال 


0 0 00 عه و 
والاصل في كفوءٌ : الضم تخفف مثل : : ظذْب وظدْبء وعُيُقِ وعُنْق. 


(0 


فة 


فيه 


صادر » ومعنى : ليس له كفاء أي ليس له نظير - «شرح ديوانه؛ ص04: دار الكتاب 
العربي. 
الشطر الثاني مله : 

ولو تأئفك الأعداءٌ بالرّخدٍ 
ورد البيت في: ”ديوانه؛ 757. ط. دار بيروت. و«جامع البيان» .7"4/8/٠١‏ وهذا 
البيت للنابغة لم يورده أبو علي في «الحجة» ك/ "5غ - م5 
ومعنى البيت: الكفاء: النظير والمثل. تأثفك الأعداء: : صاروا حولك كالأثافي. 
الرفد: العصب من لتاقي يريد: لا ترمني بما لا أطيق. ولا يقوم له أحدء ولا 
يكافتك فيه أعداؤك, ولو أحاطوا بك متعاونين. «ديوانه؛ ص3"5. 
البيت لرجل من الحبطات» وهم بنو الحارث بن عمرو بن تميم وكان قد خطب 
امرأة من بني دارم بن مالك بن زيد مناة ابن تميم فقال الفرزدق : بنو دارم أكفاؤهم 
آل مشيع وتُتْلّح في أكفائها الحبطات 
فأجابه رجل من الحبطات فقال: أما كان.. البيت المذكور. 
انظر: «الكامل» 6/١‏ ىت باخام البيان» 7/955 777, 


قر ابن كثير وا بن عامر والكسائي» وأبو عمرو في رواية اليزيدي وعبد الوارث 


(كُفوأْ) ره يضم الفاء مهموزة وروى عباس بن الفضل» والقطعي عن محبوب (كُفْوًا) 
ل حمزة (كُفْوَا) مهموزة خفيفة. 

واختلف عن نافع. ففي رواية (كُمُوا) مثقلا مهمورّاء وبرواية أخرى (كُفْوَا) خفيمًا 
مهمورًاء ورواية (كُمُوًا) حتفلا غير مهموة: 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (كُمُوا) مثقلا مهموزًاء وروى حفص عن عاصم 
(كُمَوَا) مثقلا غير مهموز ّ 


سورة الإخلاص /ا5* 


وقال أبو على: قوله: «ولم يكن له كفوا أحد» له متعلق بكانء وكفوًا 
منتصب بأنه خبر تقدم» كما أن قوله: «وكان حمًا علينا نصر المؤمنين» 
كذلك)00) 


قال أبو منصور: هذه لغات وأجودها: كُمُواء ثم كُفْوَاء وأما كُمُوَا بترك الهمزة 
وضم الفاء فليس بكثير. 

انظر: «كتاب السبعة فى القراءات» ص5٠/اء‏ و«القراءات وعلل النحويين فيها) 
3808/7 ولاحجة القراءات» ص /الالا. 

.458-5577/5 ما بين القوسين نقله عن «الحجة»‎ )١( 


سورة الغدق 


سورة الفلق 5:6١‏ 


تفسير سورة الفلق'') 


بسم النته الرحمن الرحيم 


كل أَعُودُ يِرَبٍ ألْمَلَقِ» قال الكلبي”"'؛ ومقاتل”" : إن لبيد بن أعصم 
اليهردي سحر النبي يله في إحدى عشر عقدة في وترء ودسه في بئر يقال لها 
دَرْوَان'2» فمرض رسول الله يي (واشتد)”*2 عليه'" ذلك ثلاث ليال» 
فلت المعوذتان لذلك» وأخبره جبريل بمكان السحر» فأرسل إليها علا 


)١(‏ تسمى سورتا الفلق والناس المعوذتان» والمشققتان أي المبرئتان من التفاق. 
الإتقان: ,.1294/١‏ و«النكت والعيون» 7/5/ا". 
وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية. رواه أبو صالح عن ابن عباس». وقتادة. 
والثاني : أنها مكية؛ رواه كريب عن ابن عباس» والحسنء» وعطاءء وعكرمة؛ 
وجابرء قال ابن الجوزي: الأول أصح. «المحرر الوجيزهء 58/8: وازاد 
المسير؛ 7737/84 

(؟) «معالم التنزيل» 5577/5. و«لباب النقول»: ص779-778 من طريق الكلبي عن 

(*) «تفسير مقاتل» /ا ”أ وامعالم التنزيل» 7577/5؟. 

(4) بياض في (ع). 

(6) ها بين القوسين ساقط من (أ) . 

)١(‏ في (أ): (على). 


ف سورة الفلق 


رضي الله عنه فجابهاء فقال جبريل للنبى يَلِةِ حل عقدة واقرأ آية ٠‏ ففعل, 
وجعل كلما يقرأ آية انحلت عقدة؛. وذهب عنه ما كان يجده. وهذه القصة 


)001( وردت في : ااصحيح البخاري» من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قال: كان رسول الله وك سَحِرٌ حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: 
وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: : يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني 
فيما استفتيه فيه ؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي. فقال 
الذي عند رأسي للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب. قال: : ومن طبَّهِ ؟ قال لبيد بن 
لا دي له را قال: وفيم ؟. قال في مشط 
000 قال: ين ؟ قال في جف طلعةٍ ذكر تحت رعوفة في بثر ذَرُوان. قالت: 

املا له فقال هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها نقاعة 
الحناء» وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت أفلا - أي 
تنشرت - فقال: أما والله فقد شفاني. وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًا. 
ااصحيح البخاري»؟ 19-48/4: : "كلاق هكلاه: باب لاق 498 ٠ف‏ 
7/1 ح 5518: كتاب بدء الخلق: باب١١1.‏ 
ومسلم في «صحيحه؛: 1114/4: ح 47 44 مختصرًا: كتاب السلام: باب ١٠‏ 
ومن خلال ما ورد في الصحيحين يتبين أنه ليس فيه ما يدل على نزول المعوذتين 
على الرسول وَكِْةٌ عندما سحر. 
قال ابن حجر : ارت حا ان عات فيا أخرت اديت في : الدلائل : 
بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سحر به النبي كَل كله أنهي وجدوا رترااقيه 
إحدى عشرة عقدة؛ وأنزلت سورة الفلق؛ والناس وجعل كلما قرأ آية انحلت عقده. 
وأخرجه ابن سعد بسند آخر منقطع عن ابن عباس : أن عليا وعمارًا لما بعثهما النبي 
كهُ لاستخراج السحر وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة فذكر نحوه. فتح الباري : 
230/0 
وقد وردت قصة سحر النبي يللو وأن ذلك كان سببًا في نزول المعوذتين في «أسباب 
النزول»: تح: ايمن ص .4٠١‏ و«لباب التقول»: م5 -7579. و«الكشف والبيان»2 


سورة الفلق مع 


والمعتزلة تنكرها”"'. ويقولون: لا يجوز أن يكون النبي كي 
مسحوراء لأن الكفار كانوا يعيرونه بذلك» فلو قلنا: إنه سحرء وجوزنا 
ذلك عن قد سنا ونا ما عر بيه | 

والجواب: أن هذه القصة قد ثبتت (قصتها)"'2» وصحتها عند 
المفسرين» وأهل النقل» والعلم بالرواية» ودلت هذه السورة على ذلك» 
وهو قوله: ظوّين سر ألَتََمَتِ في آلْمْمَدِ» يعني اللاتي ينفئن بالرقي 
والعزائم» فلولا أن لشرهن تأثيرًا وإلا لم يؤمر بالاستعاذة من شرهن. 

ولا يجوز أن يكون النبي يله مسحورًا على الوجه الذي عيره به 
الكفار”"» فإنهم كانوا يريدون أنه مخدوع مجنون سحر يتخيل عقلهء 


,.١/1947 /1 -‏ و«معالم التنزيل» 6845/5» و«زاد المسير» 7737/8 وامعاني القرآن» 
للفراء #/ 51١‏ قال ابن كثير تعليقًا على رواية الثعلبي: هكذا أورده بلا إسناد» وفيه 
غرابة وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد. اتفسير القرآن العظيم» 518/4 
«الدر المتثور» 581//8 وعزاه إلى ابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة وابن 
ناس 

)١(‏ قال المازني: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث» وزعموا أنه يحط من منصب النبوة 
ويشكك فيها - ثم قال - وهذا كله مردود. لافتح الباري» 515/١١‏ وقال ابن القيم: 
وهذا الحديث - يعني الذي في الصحيح - ثابت عند أهل العلم بالحديث يتلقى 
بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته؛ وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم؛ 
وأنكروه أشد الإنكارء وقابلوه بالتكذيب. «تفسير المعوذتين» تحقيق مصطفى العدوي 
لاه - 54 وقد أنكره أيضا الجصاص في «أحكام القرآن» ١‏ /59. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(6) نحو ما جاء في قوله تعالى: «ارَكال اديت إن تيمت إِلَّا وجلا َسْحْونا» 
[سورة الفرقان: 4]» وكقوله تعالى: #قالوا إن أنت إلا من المسحرين* 
[الشعراء: .]١88 1١67"‏ 


1 شوراة الفلق 


فلذلك خالفهم في الدعاء إلى توحيد الله فأما أن يكون مسحورًا بوصف 
يجده في بدنهء فذلك ما لا ينكره أحدء ولم يكن الله ليسلط عليه شيطانًا أو 
جا أو انسيًا فيما يؤدي إلى الضرورة في الدين» والنبوةء ولا الرسالة. 
وبيان الدعوة. فأما على الإضرار ببدنه فقد صح أن وجهه شج”"'. وأن 
رباعيته” ''كسرت يوم أحد0", ولم يقدح ذلك في نبوته كذلك السحرء 
والخيلة» والتوصل بالرقي الإضرار ببدنه لا ينكر©». 

واختلفوا في معنى «الفلق» فالأكثرون على أنه الصبح. وهو قول 


,ه22 )3 
جابر اء وسعيد بن جبير أ 


)١(‏ شج: أي حصل جرح في رأسه الشريف» والجراحة إذا كانت في الوجه أو الرأس 
تسمى شجة. «حاشية صحيح مسلم» ”//ا51١.‏ 

000 الرباعية: هي السن التي تلي الثنية من كل جانب وللإنسان أربع رباعيات. اشرح 
صحيح مسلم» 5990/١7‏ 

(9) أخرج مسلم في (صحيحه! 1511//7: ح 1١5‏ : كتاب الجهاد والسير: باب /ام 
عن انس أن الرسول يك كسرت رباعيته يوم أحدء وشج في رأسه. فجعل يسلت 
الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى 
الله فأنول الله عز وجل طلْنْنَ لك ين الأتر عَن؛» 

(5) قال القاضي عياض عن بعض المحققين: وهذه الطوارئ والتغييرات المذكورة» 
إنما تختص بأجسامهم البشرية المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم لمشاكله 
الجنس وأما بواطنهم فمنزهة غالبًا من ذلك معصومة منه متعلقة بالملاً الأعلى 
والملائكة لأخذهم عنهم وتلقيها الوحي. «الشفاء»؛ 7/ 657. 

(5) «جامع البيان» */ 2739٠‏ و«الكشف والبيان» /١‏ 97١سء‏ و«النكت والعيون) 
في و«معالم التنزيل» 14 . و«الجامع لأحكام القرآن») /٠5١‏ 7615 
و«البحر المحيط؛ 8/ ٠ه‏ و«تفسير القرآن العظيم؟؛ 5١7/5‏ . 

030( المراجع السابقة عدا «النكتكء وانظر أيضًا : «المحرر الوجيز» همه واتفسير 
سعيد بن جبير! ص 3857. 


سورة الفلق ش هه 


لسعو عكرية 27 :ومجا هل" 642 وقتاوة”* ٠+‏ وابخ. عباس وفن 
رواية 0 وعطية اا 


(وقال في رواية الوالبي يعني الخلق””. وهو قول الضحاك”"', 


)١(‏ «الكشف والبيان» ١/97١/؟7:‏ و«معالم التنزيل» 7417//5» و«المحرر الوجيزا 
0/ 8ه , و«زاد المسير» 8/ #ا. و«الجامع لأحكام القرآن» /5١‏ 7504» و«تفسير 
القرآن العظيم» 4/» و«تفسير الحسن البصري» 7/ 4148. 

(9) «المحرر الوجيز؛ 6078/6. 

(9) «جامع البيان» 2708٠ /٠‏ و«تفسير الإمام مجاهد» ١5آلاء‏ و«الكشف والبيان» 
/97ابء وامعالم التنزيل» 4//ا54» و«المحرر الوجيز4؛ 2578/0 و«زاد 
المسير؛ 8/###. و«الجامع لأحكام القرآن» 2705/7١‏ و«البحر المحيط» 
»57٠ 4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 51. 

(4) «تفسير عبد الرزاق» ٠8/7”‏ 45» و«جامع البيان» 76٠ /٠‏ و«معالم التنزيل» 
14 و«المحرر الوجيز» 578/0» و«زاد المسير؛ 4/ 77237. 

() لم أعثر على مصدر لقوله من طريق عطاء. 

)١(‏ «جامع البيان» /٠‏ ٠هلء‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 97١بء‏ و«معالم التنزيل» 
8 . وذكرت رواية ابن عباس من غير بيان طريقها في: «البحر المحيطة 
»07"١4‏ واتفسير ير القرآن العظيم» 3/4 ». و«الدر المنثور» 588/4 وهذا القول 
رجحه الطبري»؛ وابن كثيرء والبخاري في «صحيحه»» وعزاه الفخر إلى أكثر 
المفسرين ١99/7‏ . 

(0) ما بين القوسين ذكر بدلا من ذكرهم عبارة (وجماعة) وذلك في (أ). 

(8) «جامع البيان» /8٠‏ ١ها.‏ و«الكشف والبيان» 7/١7‏ 97١ابء‏ و«معالم التنزيل» 
4 حاشيةء و«لباب التأويل» 4/4 وا«تفسير القرآن العظيم» 17/4١31؛‏ 
و«الدر المنثور» 584/4 وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم؛ «صحيفة علي بن 
أبي طلحة»: ص 08514. 

(9) «الكشف والبيان» 7/1١7‏ 97١اسء‏ وانظر إضافة: «النتكت والعيون» 7/5/5 
و«معالم التنزيل» 5/ 201417 و«تفسير القرآن العظيم» 511/4. 


58 بحري ابر 


أحدهما: أن إيل و إل'' لا يعرفان فى أسماء الله سبحانه في اللغة 
العربية. والآخر: أنه لو كان كذلك لم ينصرف”" آخر الاسم في وجوه 
العرينة -ولكان الآخر مجروراء كبا أن عبد الله كذلك""".:وهذا الذئ قاله 
أبو على أراد أنه ليس في اللغة العربية على الوجه الذي ذكروا بمستقيم. وقد 
قال جماعة من أهل العلم: جبر و ميك : هو العبد بالسٌريانية» و إيل هو 
| الله كنَا“'. وروي ذلك من خبر مرفوع» قال: إنما جبريل وميكائل كقولك: 
عبد الله وعبد الرحمد0©. ش 
قوله تعالى: و فَإنّه, 46 يعني جبريل 9# نزله,» يعنى : القرآن. كنى عنه 
: 5 2 8 قف 
ولم يجى له ذكرء. وهو كثير» وقيل: فإن الله نزل جبريل على قلبك”'". 
وقيل: جواب من مُضمرء أراد: من كان عدُوًا لجبريل فليخف,. أو 
لنت فيكلا آونا أشييه هق الأضمارة” . 
كان: على قلبي» كان صوابًاء مثله في الكلام: لا تقل للقوم: إن الخير 


. من قوله: (اسم الله وأضيف) .. ساقط من (ش)‎ )١( 

(6) في (ش): (ينصرف). 

(9) «الحجة» ١/537١ء‏ وينظر: «البحر المحيط؛ ١//7ا١”.‏ 

(:) ينظر: «تفسير الطبري» .4737-575/١‏ «تفسير الثعلبي» 2٠١4/8/١‏ «زاد المسير! 
١‏ :»؛ ولدالدر المنثور» .١79/57/١‏ 1 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ٠١48/١‏ بسنده من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن 
إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي عن معاوية يرفعه. ونسبه في «الدر المنثور) 
إلى الديلمن عن أبن أمامة. وهو من مظان الحديث الضعيف والله أعلم. 

(5) ينظر: «التفسير الكبير» للرازي 2197/7 «البحر المحيط؛ 75١/١‏ ورجّح الأول. 

(0) ينظر : «التبيان» .8/١‏ 


100 سورة الفلق 


ومقاتل 000ظ 


وروى (مهاجر الشامي 707 عن رجل (من)0* أصحاب النبي َل 


قال: الفلق بيت في النار إذا فتح صاح أهل النار من شدة حره”". وهو قول 


السدي قال : جب في جهلم 


40 


)غ0( 
ف 
إفرة 


(5 
(0) 
(53) 


4# 


«تفسير مقاتل» لاه اب. 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

مُهاجر الشامي: هو مهاجر بن أبي مسلمء واسمه دينار الشامي الأنصاري. روى 
عن تيع الحميري بخ أمرأة كس الأحبار. وعنه ابناه محمد. وعمرو مقبول من 
الثالثة. كتاب الثقات: 0/لا47. و«تهذيب الكمال»؛ 8؟/0547:ات لاا 
واتقريب التهذيب؛ 4/7لااء ا ت: .154١١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) . 

وردت الرواية عن كعب الأحبار في: «بحر العلوم» 6070/7» و«تفسير القرآن 
العظيم» 517/4 وورد في: «الكشف والبيان» 17/ 97١ب‏ من طريق هشيم بن 
العرام عن عبد الجبار الحولاني عن رجل من أصحاب رسول الله كوه وفي 
«الجامع لأحكام القرآن؛ عن أبي بن كعب: 0504/7١‏ وفي «البحر المحيط؛ 
057١4‏ وعزاه إلى أحد الصحابة» وقد أورد ابن كثير الرواية وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم وأسندها أيضًا إلى عمر بن عنبسة وابن عباس والسدي وزيد بن على عن آبائه 
- ثم قال - وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر إسناده غريب ولا يصح رفعه. 
وقال ابن تيمية: وأما من قال إنه واد في جهنم أو شجرة في جهنم أو إنه اسم من 
أسماء جهنم؛ فهذا أمر لا تعرف صحته لا بدلالة الاسم عليه» ولا بنقل عن النبي 
يكْةٌ ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمه بخلاف ما إذا قال: رب الخلق أو رب 
كل ما انفلق أو رب النور الذي يظهر على العباد بالنهارء فإن تخصيص هذا بالذكر 
ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به. «مجموع الفتاوى» /ا١/‏ 6806. 

(الكشف والبيان» /١‏ 97اأ. و«زاد المسير؛ 4/ ل و(البحر المحيط» 8/ 6٠‏ 
وعزاه إلى أحد التابعين» و«تفسير القرآن العظيم؛ 337/4. 


سورة الفلق /اه؟ 


وقال (أبو عبد الرحمن"'' الحُبّلي!'؟: الفلق: اسم من أسماء 
جهنم”". (هذا قول المفسرين)”؟' . 

وقال أبو إسحاق : الملق الصبح وبيانه 6 يقال: هو أبين من فلق 

- قال - وقيل الفلق: الحَلّْق قال الله تعالى : #فالق (الإصباح) 427 
بالنبات» والسحاب بالقطرء وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أكثره عه””) 
الانفلاق» فالفلق جميع المخلوقات. وفلق الصبح من ذلك”. 

وروى عمرو عن أبيه: الفلق جهنمء والفلق بيان الصبح”". 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) أبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن الحُبلي 
المصري - وعن ابن سعد الجبلي بالجيم - روى عن عبد الله بن عمر ثقة من 
الثالثة» مات سنة ٠١١‏ بإفريقية. «الطبقات الكبرى؛» لا/ 26١١‏ و«تهذيب الكمال» 
35ت 57 «تقريب بالتهذيب» ١/1457:ات‏ 19/. 

(9) وقد ورد قوله في «جامع البيان» /"٠‏ ٠هث.‏ و«الكشف والبيان» 7١/977١اب»ء‏ 
و«النكت والعيون» 5/ 5/ا7؛ و”زاد المسير؛ 8/ 77. و«الجامع لأحكام القرآن» 
54 واتفسير القرآن العظيم؛ 4/ 1517. 

(5:) ساقط من (أ) . 

(0) هذا من أمثلة العرب راجع في ذلك: «جمهرة الأمثال» ٠١8/١‏ رقم 548ء 
و#مجمع الأمثال؛ :7١8/١‏ رقم /091. 

(7) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) في (أ): (على). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ه/4لاآ. 

(9) «تهذيب اللغة» 94//ا9١‏ برواية ثعلب عن عمرو عن أبيه. 


مه سورة الفلق 


"- وقوله: فين سر ما خَلَقَّ4 قال عطاء عن ابن عباس: يريد إبليس 
خاصة. لأن الله تعالى (لم)”'' يخلق خلقًا هو شر منه0". 

وقال الكلبي: يريد من شر كل ذي شر". 

وقال مقاتل: من شر ما خلق من الجن والإنر©). 

*- (قوله)””': طوّمِن شر عَاسقٍ إِذَا وَقَبَ» قال ابن عباس: الغاسق : 
الليل''“. يريد إذا أقبلت ظلمته من المشرق فدخل في النهار. 

وقال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار9", 
وهو قول البصيء 00 5-0 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) «التفسير الكبير» 87/ 57» كما ورد مثله من غير عزو في : «الجامع لأحكام القرآن» 
2/١‏ .» و«لباب التأويل» 4/ 4٠‏ وورد يمثله عن الحسنء وثابت البناني. 
«تفسير القرآن العظيمة 51/5. 

() «بحر العلوم» 577/7. وورد بمثله من غير عزو في: «الجامع لأحكام القرآن» 
/,» ولالباب التأويل؛ 4/ .5"٠‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في : «لباب التأويل؟ 4/ .47١‏ 

(6) ساقط من (). 

(5) «جامع البيان» 61/٠‏ و#الكشف والبيان» *1١/197أ‏ و«معالم التنزيل» 
// اعم وازاد المسير 8/ 7774. و«الجامع لأحكام القرآن؛ ,107/٠١‏ و«البحر 
المحيط١‏ 8/ *0. و«اتفسير القرآن العظيم؟ 4/ 511 و«الدر المنثور» 588/4 وعزاه 
إلى االطيش: 

إفهة «تفسير مقاتل» لاه /ابء و«معالم التنزيل» 4/ /ا4هة. واتفسير المعوذتين؟ لابن القيم 
ص 568. 

(8) «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 2.408 و«جامع البيان؛ 76١/5‏ و«الكشف والبيان» 
الل و«معالم التنزيل» 41/4 5. و«زاد المسير؟ 8/ 774 و«البحر المحيط» 
م/ *0» و«تفسير القرآن العظيم» »1١7/4‏ و«تفسير الحسن البصري» ؟4177/7. 


سورة الفلق 4ع 


52 ال 1 لذن ذا اقل ووحل 
قال الفراء: الغاسق: الليل «إذا وقب» إذا دخل في كل شيء»؛ يقال 
لق وأغسق إذا أظلو”*'» نحو هذا قال أبو عبيدة”*' وأنشد لابن الرقيات: 
إن كذ ايل قد عشم واشتعشك انو والاري 
وقال الزجاج : يعني به الليل إذا دخل» قال: وقيل: الليل غاسق» 
لأنه أبرد من النهار»؛ والغاسق البارد”". 
والغاسق" على قول الفراء: المظلم» وعلى قول الزجاج معناه:(في 
اللغة)0© البارو”"23 , 


)١(‏ «تفسير الإمام مجاهد؛ة ص١215‏ «الجامع الصحيح"» للبخاري: /7١‏ 7785: كتاب 
التفسير: باب ١١7‏ والمراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق». 

(؟) «جامع البيان» #8١ /٠‏ و«الكشف والبيان» 7١/97٠أ.‏ و«زاد المسير' 
4/ 5*”. ولاتفسير القرآن العظيم؛ 511/54. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) «معاني القرآن» ٠١/7‏ بيسير من التصرف. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ورد البيت فى: «ديوانه؛ ص87١:‏ ط. دار بيروت» والسان العرب» 188/٠١١‏ 
(غسق)» والمخور الوجيز؛ 8578/8. و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟٠5805/7؟»‏ 
و«فتح القدير؛ 8/ .05١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 14/8 بيسير من التصرف. 

(4) في (ع): (فالغاسق). 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . ٠‏ 

(١03)ولا‏ تنافي بين القولينء فإن الليل بارد مظلم» فمن ذكر برده فقط أو ظلمته فقط 
اقتصر على وصفيه» والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة فإن الشر الذي- 


5 سورة الفلق 


وذكرنا الكلام في الأصلين عند قوله: «إلى غسق الليل2'”6 وقوله 


#حميم وغساق» (ص: /اة]. 


وقال 0 الغاسق : السائل من قولهم: غسقت العين تغسق 


عنقا إذا نالع بالعمسصن ‏ والماء: 


وسمي الليل غاسقاء لانصباب ظلامه على الأرض. ٠‏ 
وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل» لأن الليل تخرج السباع من 


آجامها”" والهوام”؟' من مكامنهاء وتبعث أهل الشر” على العبث 


(01) 


(5 


2) 


يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل؛ ولهذا استعاذ برب الفلق 
الذي هو الصبح والنور من شر الغاسق الذي هو الظلمة؛ فناسب الوصف المستعاذ 
به المعنى المطلوب بالاستعاذة قاله ابن القيم «تفسير المعوذتين» ص 46. 

سورة الإسراء: 8 قال تعالى : «أْقرِ أصَّلَةَ دلوك مين إِكَ عَمَقٍ أللِ> ومما جاء 
في تفسير الغسق الوارد في هذه الآية: غسق الليل سواده وظلمته. وقال آخرون: 
غسق الليل دخول أوله وأتيته حيت غسق الليل أي حين يختلط وتسد المناظرء 
وأصل هذا الحرف من السيلان يقال: غسقت العين يغسق وهو هملان العين 
بالغمص» والماء والغاسق السائل. ومن هذا قيل لما يسيل من أهل النار الغساق 
فمعنى غسق الليل أي انصبت بظلامه» وذلك أن الظلمة تنزل من فوق. وأما قول 
المفسرين . فقال ابن عباس غسق الليل: اجتماع الليل وظلمته؛ ولعطاء أوله حين 
يدخل» وعن ابن مسعود: إظلام الليل. وعن ابن عباس: دخول الليل بظلمته. 
«البسيط» باختصار. 

وهو أبو زيد كما في «تهذيب اللغة» 5١//1؟١‏ (غسق). 

آجامها : الأجمة الشجر الكثير الملتف, والجم أجمّء وأججمء أَجَمّ. وآجام وإجام. 
السان العرب» 8/17 (أجم). 

الهوام : جمع الهامّة» ولا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من الأحناش. 
«الصحاح» ه/ 7 (هوم). 

وتبعث أهل الشر غير واضح في (ع). 


سورة الفلق 45١‏ 


والقشاف فقت الفر على الخلق إلا من أعاقه اله" . 


وذكر المفسرون في تفسير هذه الآية''' ما روى أبو سلمة عن عائشة - 


رضى الله عنها - أن رسول الله ك1" أخذ بيدها”*'» وأشار إلى القمرء 


وقال: «استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب» 


إلى 


قال اين قتببة: الغاسق: القمر سمى بهء لأنه يكسف فيغسق أي 


يذهب ضوؤه ويسود - قال - ومعئنى قوله تَلِيَدْ لعائشة : «اتعوذي بانله من شر 
هذا» أي من مر شره «إذا وقب» إذا دخل في الكسوف"''. 


010( 
إفة 
فيه 
4 
)6( 


4 


قال بذلك ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي. «النكت والعيون» 5/ 8/ا". 
(هذه الآية) بياض في (ع). 

(أن رسول الله )ا بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .51١/5‏ 7505. 789 والترمذي في «السنن» 
0ح 5 باب 44: من طريق أبي سلمة عن عائشة» وقال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيحء والحاكم في «المستدرك» 041/7 وصححهء ووافقه 
الذهبي. 

وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. «فتح الباري» 4/١4لاء‏ وابن الجزري في 
ااجامع الأصول» "6/1 55: 3 4 وقال الأرناؤوط: وإسناده قوي» وأبو عبيدة 
في #غريب الحديث» 717/١‏ والطبري في «جامع البيان؟ 07ل. والسيوطي 
في «الدرة 4 وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ في العظمة؛ وابن مردويه؛ 
وانظر: "كنز العمال» ؟/8١:‏ ح: 5 : قال الشوكاني: وهذا لاينا في قول 
الجمهورء لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيهء وهكذا يقال في جواب 
من قال إنه الثريا. «فتح القدير» 8/ .07١‏ 

«تهذيب اللغة» ١19-1١78/15‏ (غسق)»ء وانظر «تفسير غريب القرآن» ص47 86؛ 
فالإمام الواحدي نقل عبارة ابن قتيبة من التهذيب» وأما تفسيره فلم أجد عند ابن 
قتيبة ذكر لحديث عائشة والله أعلم ِ 


15 سورة الفلق 


قال الأزهري: هذا حديث غير صحيحء والصواب في تفسير هذه 


الآية: من شر الليل إذا دخل ظلامه في كل شيء”". 


وقال ابن زيد: يعني الثريا إذا سقطت. قال: وكانت الأسقام تكثر 


عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها'“. وعلى هذا سمي الثريا غاسقّاء 
لانصبابه عند وقوعه في المغرب» ووقوبه"”" : دخوله إذا غاب عن الأعين. 
فلم يرء يقال: وقب يقب وقوبًا إذا دخلء والوقبة التُقْرة لأنه يدخل فيهاء 
والإيقاب: إدخال الشيء في الوَقْبة©. 


0) 


إفرة 
62 


وقد رد ابن تيمية أيضًا تفسير ابن قتيبة قال: وهذا القول من ابن قتيبة ضعيف فإن ما 
قال رسول الله كي لا يعارض بقول غيره. وهو لا يقول إلا الحقء وهو لم يأمر 
عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه بل مع ظهورهء وقد قال الله تعالى: #وجعلنا 
الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة» فالقمر آية الليل» 
وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل» فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة 
من آية الليل. ودليله وعلامت. والدليل مستلزم للمدلول؛ فإذا كان شر القمر 
موجود فشر الليل موجود. وللقمر من التأثير ما ليس لغيره فتكون الاستعاذة من 
الشر الحاصل عنه أقوى... فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة» والليل مظلم 
تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنشر بالنهار... فالشر دائمًا مقرون بالظلمة. 
«مجموع الفتارى» /ا١/ ٠١05‏ ه-لاده, 

«تهذيبٍ اللغة» ١194/١5‏ بيسير من الاختصار. 

«جامع البيان» /"٠‏ لاولا, و«الكشف والبيان» 97/17 اأ-بء و«معالم التنزيل» 
0/5 مختصراء و«المحرر الوجيز» 0/. و«زاد المسير»ء 75/8 
و«التفسير الكبيرة 77/ 219414 و#الجامع لأحكام القرآن» ١٠//ا75”.‏ و«لباب 
التأويل» ع من غير عزوء و«البحر المحيطة 4 مختصراء و«تفسير 
القرآن العظيم؟ 4/ 517. و«فتح القدير» 0/ 0 و«مسجموع الفتاوى» 007/11. 
في (ع): (ووقوه). 

انظر فيه: «تهذيب اللغة؛ 04/4 (وقب). و«مقاييس اللغة» ١1/5‏ , 


7 0 
ومعنى النفث: النفخ» وكانت العرب ترقي به إذا رقتء وأنشد (أبو 
1 لنت :279 
د قا فد اليف ست وز ل عن كه 
وقال (أبو عبيد)””': النفث بالفم شبيه بالنفخ”'". 
وال أبو إنتحاق؛ تنفف وتتفل بلا ريق كأنه نفخ كما يفعل كل من 


5 افد 
فىض ٠.‏ 


9. 


والعقنة لأ جمع عقود من عقد يعقد. 


)غ2 ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(؟) في (ع): (قول عنترة)ء بدلا من: (لعنترة). 

(*) وورد قوله في: «ديوانه؛ ص 25417 تح: محمد مولويء. و«الكشف والبيان»؛؛ 
/١1‏ 7وابء و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟//ا76.‏ 
ومعنى قوله: فإن يبرا: يريد جريه؛ يقول: إن يفق من تلك الطعنة فيتأخر أجله 
فإنى ما رقيته» ولا نفثت عليه» وإن يفقد أي يمت فحق له ذلك» فقد مات من هو 
000 ويحتمل أنه يريد فحق له الموت من شدة الطعنة» وأن مثلها لا يبرأ منها. 
«ديوانه» 741. 

(8) «مجاز القرآن» ؟//ا١".‏ 

(5) أبو عبيدة: فى كلا النسختين» والصواب ما أثبته لنقل الإمام الواحدي قول أبي 
عبيدة عن «تهذيب اللغة». 

(1) «تهذيب اللغة» ١١/١6‏ (نفث)» وانظر: «لسان العرب» ؟/ ١98‏ (نفث). 

(/1) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 71/4 بنصه. 

00 رابالا د الكلام الذي يقوله الساتخرء وقيل مرزه يرقئ عليهاء أو عي الرقية 
نفسها. قاله ابن حجر في «فتح الباري» 0*٠‏ وانظر : «القاموس المحيط» 
(/ءة" (أخذ). 


634 سورة الفلن 


قال مقاتل : يعني السحرة» والأخذة ينمثن في العقد والاغن 2 
وقال (عطاء .)0 ابن عباس : يريد السحرة الذين عقدوا السحر 
"2 وإنما أتى على لفظ جمع الإناث لتأنيث الجماعات نحو 


#والصافات». فالتاليات»» فالزاجرات946*', ومثل ذلك كثير فى 
التنزيل ومعناه الجماعات. وقال صاحب النظم: إنما أنث”* النفاثات هن 


بنات 


لبيد بن أعصم اليهودي سحرن النبي 6لو0". 


00( 
فق 
فر 
لع 


الك 
03 


«تفسير مقاتل؟ /01/اب. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(الوسيط» 5/ 01/54. 

سورة الصافات: والآيات كاملة: «والصافات صفا * فالزاجرات زجرا * 
فالتاليات ذكرا» ]8-1١1‏ 

إنما أنت: غير مقروء في (ع). 

هكذا وردت عبارة صاحب النظم في النسختين. ولم أعثر على مصدر لقوله؛. وقد 
ورد بنحوه في: «زاد المسير»' 7784/4 معزوًا إلى المفسرين: وهذا القول: إن 
النفائات هن بنات لبيد ليس بسديدء لأن الذي سحر النبي يَلِِ هو لبيد بن عاصمء 
وليس بناته كما جاء ذلك في الصحيح. 

والجواب المحقق: أن النفائات هنا: هن الأرواح. والأنفس النفاثات لا النساء 
النفائات. لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة» 
وسلطانه إنما يظهر منهاء فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير: 
والله أعلم. قاله ابن القيم. «تفسير المعوذتين» تح مصطفى العدوي: 0 - 04. 
وأما ابن تيمية فقال: وخص من السحر النفاثات في العقد. وهن النساءء والحاسد 
الرجال في العادة» ويكون من الرجال ومن النساء والشر الذي يكون من الأنفس 
الخبيثة من الرجال والنساء هو شر منفصل عن الإنسان ليس هو في قلبه كالوسواس 
الخناس. «مجموع الفتاوى» .6007//١1/‏ 


سورة الفلق 66 


ه- قوله: «ورّين سَرّ حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ» قال ابن عباس"'". 


- 


ومقاتل”": يريد اليهود حسدوا النبى ييه وقال الفراء: يعني لبيدًا الذي 


00001 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
(5) «تفسير مقاتل» ا9ابء وقد ورد بمثله من غير عزو في لباب التأويل» 4/ .4١‏ 
() «معاني القرآن» ١١/7‏ بتصرف. 


سورة البقرة وا 


عند وعندكء أما عندك فجائز؛ لأنه كالخطاب» وأما عندي فهو قول 
المتكلم بعينه”''» وقد لهذا نظائر. 

وقوله تعالى : «مُصَدّفًا لَمَا بَتَت يَدَيْهِ4 قال ابن عباس : لما قبله من 
الكتب التي أنزلها الله و 

وفي قوله تعالى : «وَهُدّى وَيْشْرَى لِلمَؤْمنيت» رد على اليهود حين 
فالرا: إن جبريل ينزل بالحرب والشدة» فقيل: إنه وإن كان ينزل بالحرب 
بالكنة علن الكافريم فإنه :ينان _اليدق والشرى موسي 

قوله تعالى : #إمن كاحت عَدوَا» أي : معاديًا ؛ لأن العدوّ فعول بمعنى 
فاعل؛ ولا يصح العداوة لله على الحقيقة؛ لأن العداوةة للشيء طلب 
الإضرار به يُعْضًا لهء وإنما قيل للكافر: عدر اللهء من عداوة الله له أو “لأنة . 
كين 

وقوله تعالى : ما رحد يريد: كجبريل وميكائيل» وذلك أن اليهود 
تالت لعمر #ه: إن صاحب محمد من الملائكة جبريل» وهو عدوّناء يظلع 
محمدًا على سرّناء وهو صاحب كل عذاب وخسف وسَّنْةِ وشدةء فقال 
عمر: فإني أَشْهد أن من كان عدرًا لجبريل فهو عدر ميكائيل» ومن كان عدوا 
لهما فإن الله عدو لهء ثم”*2 أتى عمر النبي يِه فوجد جبريل قد سبقه 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء حنن وينظر: «تفسير الرازي» 1957/7 «البحر المحيط» 
57. 

00 أخرجه الطبري في تفسيره 4154-8/1. وينظر : «تفسير الرازي» 191//7. 

(0) ينظر: «البحر المحيط» .55١/١‏ 

(8) ينظر: «البحرالمحيط» .5١9/١‏ 

(0) في (م): (وأتى). 


سورة الناس 


سورة الناس 3ك 


تفسير سورة الناس''' 


بسم النته الرحمن الرحيم 


-١‏ طثْلٌ أَعُودٌ رب ألنّاس» (القراء على ترك الإمالة في «الناس»!") 
وروي عن الكسائي : الإمالة إذا كان في موضع الخفض””. ولا إشكال في 
حسن ذلك وجوازهء وذلك أنه لو كان مكان الناس نحو: المالء 
والعاب”؟؟ لجازت إمالة «الألف» فيه لكسره الإعراب» فإذا كان «الناس» 
كان أحسن» لأن هذا”؟ الحرف قد أميل في الموضع الذي لا يوجب 
القياس إمالته» كما أميل الحجاج إذا كان علمّاء لأنهما كثرا في الكلام 


)١(‏ فيها قولان: 
أحدهما: أنها مدنية. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثانى : أنها مكية. رواه أبو كريب عن ابن عباس » وقتادة. و«المحرر الوجيزة 
ه/ »64٠‏ و«زاد المسير» 6/8'". 

زفة انظر: «كتاب السبعة فى القراءات» المسيفقد و«القراءات وعلل النحويين فيهاا 
41 و«الحجة» 577//1. و«المهذب فى القراءات العشر» ؟7/ 5"58. 

(7) وأيضًا كان لا يميلها في موضع الرفع والنصب. المراجع السابقة. 

(5) في (أ): (العار). 

[ولمج) في (أ0: (هذه). 


ة النا 
6ع سور سس 


فاستجيز ذلك فيهماء فإذا أميل الناس حيث لم يكن معه شيء يوجب الإمالة 
للكثرة فإن :يمال لكسرة الأغرات: أن 30 

4- وقوله تعالى: «إين شر الْوَسْوَاي» قد تقدم عند قوله : «ههنْوَسَ 
ا ا 
آدمء فإذا سها وغفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس”©. 

وقال مجاهد: إذا ذكر الله خنس. وإذا لم يذكر الله انبسط على 
(8) 5 ا : 0 

ومضى تفسير الخناس عند قوله: «الخُنّس؟ [التكوير: .]١8‏ 

قال مقاتل: هو شيطان في صورة خنزير يجري في جسد العبد مجرى 
الدم”*', فإذا سها ابن آدم ابتلع قلبه فوسوسء وإذا ذكر الله خنس عنه فخرج 
من جسدهء فهو الوسواس إذا سها ابن آدمء وهو الخناس إذا ذ". 


)0( ما بين القوسين نقله عن: «الحجة» 477-4577757 بيسير من التصرف. 

(؟) سورة الأعراف: "٠‏ ومما جاء في تفسيرها: قوله: «إووْسوَسَ َتمَا ألشّبِطنُ» قال 
الليث: الوسوسة: حديث النفس والصوت الخفي من ريح تهز قصبا أو شيئا 
كالهمس» وبه سمي صوت الحليّ وسواسًا. 
عن ابن الأعرابي: رجل يوسوس ولا يقال موسوسء» لأن نفسه توسوس له. قال 
تعالى: «ويعلم ما توسوس به نفسه؛. 

0 'جامع البيان» /5٠‏ 0765 وقال بنحوه أيضًا قتادة. «تفسير عبد الرزاق» ؟/ .5٠١‏ 

() ورد معنى قوله ف «تفسير الإمام مجاهد» ص”1/57. واجامع البيان» /"٠‏ 6ه6ثل 
وابحر العلوم» ؟/رمام و«فتح القدير»؛ 637/6. 

(©) غير مقروء في (ع). 

(0) ورد قوله في «تفسير مقاتل» لاه”اباء ومميختصرًا في: «الكشف والبيان» 
”144/11 و«الجامع لأحكام القرآن» /577ء وافتح القدير» 0/ 577. 


سورة الناس ش ا/وء 


وهذا معنى ما روى أنس أن النبي كَلْةٍ قال: «إن الشيطان واضع 
خَطمّه' على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله عز وجل خنسء وإذا نسي الله عز 
وجل التقم قلبهء فهو قوله: 
8 «ألَزِى يو ع سوس فت صَدُور لاد سس 1# 
أئ بالكلام الخفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع الصوت» 
وهو معنى الوسواس في اللغة» وقد مر"". 
وقوله تعالى: «إيِن الْجِنَةِ ْجِنَّةَ وألتاين» 
قال ابن عباس: أخبر الله عز وجل أنه من الجن والإنس”*©»: وهو 
قزل مقائل ”2 وسْفيان"'" : جعلوا الذئ: يوسوس من الجنة والنامن: 
قال قتادة في قوله ينَ الْجِنّةِ وَأَلنّانس»: من الجن شياطين؛ ومن 
)١(‏ خطم: أنفه. الخطم من كل طائر منقاره» ومن كل دابة حَظمهء مقدم أنفه وفمه. 
«تهذيب اللغة» /1/ 7057 (خطم)»ء و«الصحاح» 1/60 (خطم). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في: «حلية الأولياء» 2758/5 وعزاه الهيثمي في: «مجمع 
الزوائد» / 4 4 ١‏ إلى أبي يعلى» وفيه عدي بن أبي عمارة» وهو ضعيف» وأخرجه 
أيضا الثعلبي في «الكشف والبيان» ٠98 /١‏ أء كما عزاه السيوطي في «الدر 
المنثوره 8/ 595 إلى ابن شاهين في «الترغيب في الذكرةء وابن أبي الدنيا في 
«مكائد الشيطان». وأبي يعلى» والبيهقي في اشعب الإيمان» /١‏ 5973-4907 ح 
.»5٠‏ كما أورده الشوكاني في «فتح القدير» 8074/0: وضعف محقق كتاب 
«الوسيط». و«البسيط» إسناد رواية الواحدي لوجود زياد بن عبد الله النميري. 
() عند سورة الأعراف: .7١‏ 
(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 
(0) «تفسير مقاتل» 01 لاب. 
(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 


00 


5 النا 
1 سورة الناسن 


الناس شياطين» فنعوذ بالله من شياطين الجن والإنس”". 

وقال"العدى: هنا فيطاتان : أما شيطان الجن فيوسوس في صدور 
الناس» وأما شيطان الإنس فيأتي علانية". 

وفي الآية قول آخر: وهو أن قوله: «إينَ آلْنّةِ وَألنّايس4 تفسير لقوله : 
9 ف صدُّدر ألتايس» أي يوسوس في صدور الناس من”" القبيلتين: 
الجنة والناس 

والمعنى : يوسوس في صدور الجني؛ كما يوسوس في صدور الإنس. 
وهذا (قول الكلبي 2 و0 اختيار الفراء: قال: وقع الناس في قوله: 
«صدور الناس» على الجنة» وعلى الناس». كقولك: يوسوس في صدور 
الناس جنتهم وناسهم قال: وسمي الجن نفرّاء ورجالًا في قوله تعالى: 
«تفر من أن »4 [الجن: ١]ء‏ وقوله: «إسُودُونَ _رجَالٍ من لَْنَ» [الجن: ]١١‏ 
وقد قال بعض العرب: جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل من أنتم ؟ فقالوا : 
أناس من ال 01 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» 04٠١/7‏ و«التكت والعيون» 4/5*؛ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /٠١‏ 20757 و«البحر المحيط؛ 2017/8 وافتح القدير» 0/ 0177. 

(5) "بحر العلوم» 0174-0678/7, و«الجامع لأحكام القرآن»؛ 2777/٠١‏ و(اقتح 
القدير؛ ه/ 7ه, و«تفسير الحسن البصري» . 

(9) في :)١(‏ (على). 

(5) «الكشف والبيان» /١7‏ 1144. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) : 

030 «معاني القرآن؛ */ 7١7‏ بتصرف. 

ف علق | اموي على الى الذي ذكره الفراء بقوله: وما أحقه؛ لأن الجن سموا 
جنا لاجتنانهمء والناس ناسًا لظهورهم؛ من الإيناس » وهو الإيصار. كما سمواع- 


سورة الناس نفة 


وقال أبو إسحاق : الناس في قوله : ين الْجِنَّةِ وَأَلنّايس» معطوف على 


دلق 


5 . .8 5 زدلق 
المعنى : من شر الوسواس» وص شر االتاسق ٠.‏ 


شرا ولو كان يقع.الناس على القبيلتين؛ وصح ذلك وثبت لم يكن مناسبًا لفصاحة 


القرآن وبعده من التصنع... «الكشاف» 4/ 548. 

وضعفه أيضا الفخر في: «التفسير الكبير» 148/77ء والإمام ابن القيم أيضًا رده 
من عدة وجوهء منها: أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني» 
ويدخل فيه كما يدخل في الإنسي» ويجري منه مجراه من الإنسء فأي دليل يدل 
على هذا حتى يصح د الآية عليه 

الآخر: أن «الجنة؛ لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه؛ لا أصلاء ولا اشتقاقاء و لا 
استعمالاء ولفظهما يأبى ذلك. 

ثم أبطل أيضًا الاستدلال بالآيتين على عدم امتناع إطلاق الجن اسم الرجالء ونفرًا 
قال: وجواب ذلك أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعًا مقيدًا في مقابلة ذكر الرجال 
من الإنسء ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقًا. 

وأنت إذا قلت: إنسان من حجارة؛ أو رجل من خشبء ونحو ذلكء. لم يلزم من 
ذلك وقوع اسم الرجل والإنسان عند:الإطلاق على الحجر والخشبء وذلك لأن 
الناس والجنة متقابلان» وكذلك الإنس والجن.. بخلاف الرجال والجنء فإنهما 
لم يستعملا متقابلين» فلا يقال: الجن والرجال؛» كما يقال الجن والإنس. - ثم 
قال - وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ «الناس»؛ 
لأنه قابل بين الجنة والناس» فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخر. 

فالصواب هو أن قوله: «من الجنة والناس» بيان الذي يوسوسء وأنهم نوعان: 
إنس وجنء فالجني يوسوس في صدور الإنسء والإنسي أيضا يوسوس في صدور 
الإنس. «تفسير المعوذتين؛) ص١7١ .11711١-‏ 

«#زاد المسير»؛ 917/48؟, 

نكتة: لم أجد تفسيرًا لهذه السورة عند أبي إسحاق في المخطوط لكتاب «معاني 
القرآن وإعرابه»» وقد ذكر محقق المطبوع أن الزجاج لم يفسر سورة الناس» فعمد- 
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والمعنى على هذاء لأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والأنسء ودليل 
ذلك قوله: «إين سر مَا حَلّقَ»# ونحو هذا قال صاحب النظمء قال: لأن 
الخناس لا يكون من الناسء فالناس في قوله: #ينَ الجن وَألتي4 منظوم 
بقوله: «ين شر الْوسواس الحسّاس» على نظم من شر الوسواس الخناس» 
ومن شر الناس» ويكون قوله لإينَ الجِنّةِه وصمًا للخناس مخصوصًا”", 
فيكون”'' المعنى في الجملة: من شر الجن. ومن شر الناس””". - هذا 
كالامه - 

وعلى ما ذكره الفراء: الناس عطف على الجنةء والقول هو هذا). 
(والله أعلم بالصواب. 


هذا آخر الكتاب 


> إلى تفسيرها تفسيرًا لغويًا قريبًا من طريقة الزجاج. وأقول: وباعتبار أن الإمام 
الواحدي أورد للزجاج تفسير لهذه الآية (5) من سورة الناس» فلعل للزجاج تفسيرًا 
لها لم يكتبه النساخ؛ وعليه لو استعان صاحب المطبوع على ما جاء عند 
الواحدي؛ وابن الجوزي في ما أورده عن الزجاج في «زاد المسير» 777/4 لكان 
أفضل. بالإضافة إلى ما صنعه لإتمام كتاب المعاني. والله أعلم. 

() في (أ): (عصوصا). 

(؟) في (أ): (ليكون). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 سبق الرد على ما ذكره الفراء. 


سورة الناس هق 


ْم قَالَ الشّيحٌ المُفْسَرٌُ رَجِمَهُ الله في نسحَحيِه الأضل)7" : 
وقد يسر انه تعالى» وله الحمد لحسن توفيقه تحرير هذا الكتاب الذي 
لم يسبق إلى مثله ف هذا الباب شرعًا وبيانًا ونظمًا وإتقَانًاء (وإطنابً)9) 
غير مملء وإيجازًا غير مخل؛ حتى برز عند تمامه كالروض غب 
*) الوشي منهماء وبدائع الحلى منظمًا قد أخرج لساني 
عن عهدة ضماني بإيفاء شرائطه؛ والقيام بموجب حقوقه: بعد تراخي 
المهلة» وتطاول المدة من يوم افتتاحه إلى يوم اختتامه - (لنكد الدهر, 
وقلة مساعدة الزمان الخوان ذي اللوان)”؟؛ وقد كنت تعبت دهرًا طويلًا 


رقامه2"9: وأثواب 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(*) الرّهمة بالكسر المطرة الضعيفة الدائمة» والجمع رِهّم ورهام» وروضة مرهومة. 
قال أبو زيد: ومن الديمة الرهْمّة وهي أشد وقعًا من الديمة »وأسرع ذهايًا. 
«الصحاح» 194/6 (رهم). 

(4) في (ع): (أفواق). ٠‏ 

)6( تضمن ما بين القوسين عبارات للإمام الواحدي فيها من سب الدهر الذي نهي عنه؛ 
وجاءت الأدلة بتحريمه » فقد ورد في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كْهْ: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدمء يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمرء 
أقلب الليل والنهار). أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» 791/7: ح 1477 : 
كتاب التفسير : سورة 486: ومعنى الحديث: أن العرب كان من شأنها ذم الدهر أي 
سبه عند النوازل» لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» 
فيقولون: أصابتهم قو ارع الدهرء وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم 
من الشدائد سبوا فاعلاء فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في 
الحقيقة للآمور التي يصنعونهاء فنهوا عن سب الدهر. انظر: «فتح المجيد؛ 417. 
والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقًا سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد 
ذلك كما يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام. نقلا عن #تيسير العزيز الحميد» ص 0140.- 


1 عور البقرة 


بالوحي» فقرأ عليه رسول الله كَلٍ هذه الآيات» وقال: «لقد وافقك ربك يا 
كمراء قال هر “للد راسي ف :دين اال ل 
وقوله تعالى: #إوَرْسُلِهء4 يعني : محمدًا وعيسى كفرت بهما اليهود. 
وقوله تعالى : و وَحبرِيل رَمِيكدل 4 ”" أ خرجهما من الجملة ادك 


وو سدء فك سوس قر 


شدي و ٠‏ كقوله: «فِيًا فكهة ونخل وركان» [الرحمن: 18]) 
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وكقوله : 1 التتيد يو [الجد ]١87:‏ بعد قوله: وله ما فى السَمَوْتٍ 
ومدق الْدَرْضٍ 6 [النجم : .])"١‏ 


وقوله تعالى : فرك 21 5 و ِلْكفرِسِنَ» قال محمد بن يزيد 0 
ظهرت الكناية في قوله: «فَإِبَ أشَّهَمه لأن الفاء جواب الجزاء وما بعدها 
منتأنك + فلما كان معدا لم يقء"© فيه كتاية عن ظاعر سبقها» لأنه ليس 


0010 رواه الطبري فى (اتفسير ها 155-57 عن قتادة والسدي بنحوهة». وعزاه فى 
«الدر المنثور» ١/5 /١‏ لسفيان بن عيينة عن عكرمة. وذكر القّصة بطولها الثعلبي في 
(تفسير ها ١/::ة٠‏ ك3 ورواه الواحدي فى «أسباب النزول» ص 1 سئده عن 
الشعبي عن عمرء وهو لم يلق عمر. ولقصة عمر هذه طرق كثيرة. وقد قوى الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري»" ١١11/8‏ القصة بطرقها. وينظر ابن كثير في اتفسيرها 
١/غ١دةك3ك‏ و«الدر المنثور) ١/غ/ا-هلاك‏ وقال: صمحيع الإسناد ولكن 
الشعبي لم يدرك عمر. 

إهرة في (م): (من الذكر). 

(8:) ينظر: «تفسير التعلبى)١/ ٠١59‏ » «زاد المسير» »١١9/١‏ «التفسير الكبير» للرازي 
0١‏ :.» وذكر جوابًا ثانيّا وهو: أن الذي جرى بين الرسول واليهود هو ذكرهما؛ 
والآية نزلت بسببهما فلا جرم نص على اسميهما. وقد أطال البحث في ذلك أبر 
حيان فى «البحر) .777/١‏ 

((0): ايغى”المتراد: 

كارن ا 


النا 
لقع 00 


من عنفوان صباي إلى أن تناهى أيام شبيبتي في إحكام مقدمات هذا 
العلم» رجاء أن أفتدر بها على تلخيصه وتهذيبه وترهيصه. فحقق الله 
بفضله ذلك الرجاءء وأتم بإتمامه علي النعماء. وهو المسؤول - عزت 
قدرته - أن يجعله وسيله إلى مرضاته؛ إلى التنجيح في جنابه» إذ لم أقصد 
به إلا ابتغاء وجهه الكريم: وفضله العظيم. 
والحمد ننه قوق حمد العارفينء: وفوق شأو الواصفين» وصلواته؛: وتحياته 
على المبعوث بالبيان الساطع؛ والبرهان اللامع؛ والقرآن الكريم, 
والكتاب الحكيم: محمد النبي, وعلى أصحابه أجمعين آمين يا رب(" 
العالمين. ٠‏ 
وذلك (عصر يوم الأربعاء)!" لعشر بقين من (شهر)!" ربيع الأول. سنة 
ست وأربعين وأريعمائة والحمد لله. 

(وتم الكتاب يحمد الله و 
(كتبه الراجي عفو ربه عمر بن صديق بن معروف بالربوة المباركة: 
وكان الفراغ منه في العشرين من شهر رجحب سنة ثلاث عشر وتسعمائة 
بعون النه وتوفيقه والحمد دنه وحده. بلغ مقابلة ولنه الحمد)2. 


- والكلام في النهي عن سب الدهر يراجع فيه المرجعان السايقان: افتح المجيد)؛ 
واتيسير العزيز الحميد). 

)١(‏ في (ع): (آمين رب). 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

فر ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) ما بين القوسين خاص بنسخة : (ع). وقوله: بلغ مقابله ولله الحمد كتب في هامش 


المعخطوط: 
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(قابلت هذا الكتاب من أوله إلى آخره. أعني كتاب البسيط - 
رحم الله مصنفه - وأنهيته مطالعة والحمد لله....'' وقف عليه 
بعدئ "1" تاطالب 7" ابل لحتو و السعفرة وال ص مان 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


كتبه الراجي عفو ربه 1 


)١(‏ غير مقروء في (ع). 
زه غير مقروء في (ع). 
(9) غير مقروء في (ع). 
(4) غير مقروء في (ع). 
(60) غير مقروء في (ع). 
(1) ما بين القوسين خاص بنسخة: (ع). 


سورة الزلزلة 
سورة العاديات 
سورة القارعة 
سورة التكاثر 


محتويات امجلد الرابع والعشرين 


سورة العصر 
سورة المهمزة 
سورة الفيل 
سورة قريش 
سورة الماعون 
سورة الكوثر 
سورة الكافرون 
سورة النصر 
ببووة شد 
سورة الإخللاص 
سورة الفلق 


سورة الناس 


هم 


لد اسروك رين لخحمد ير كمد الولجديت 
( تىظكة ه) 


يطيع لسر الك اعتماراعاوع_ نسي حطسة مر 


كها معت الام تربك عون يك مسر 
أبشرق حكن طباو امه 


د عه ركه متضؤو ‏ ذو سين 


الجرء الخامس والعشرون 
٠‏ التهارس 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


الفهارس 

نوع الفهسرس 
فهرس أسباب النزول 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الشعر 
فهرس الأعلام 
فهرس الأماكن والبلدان 
فهرس الشعوب والقبائل 
فهرس الأيام والغزوات 
فهرس الفرق والمذاهب 
فهرس اللغة 
فهرس المسائل النحوية 
فهرس المسائل الصرفية 
فهرس المسائل العقدية 
فهرس المسائل الفقهية 
قائمة المصادر والمراجع 
فهرس الموصوعات 


فنهرس أسباب النزول 


سورة البقرة 1/4 


نعل المح اليكو كرك بل سبيله أن يتقدمه ظاهرء والعرب تقول: 
إن ضربت زيدًا فإن زيدًا يضربك» إن ضربت زيدًا فإنه يضربك» فالذي 
يفول بالإظهار يحتج بأن الذي بعد الفاء مستأنف» و(إِنَّ) من”"' علامات 
الاسعناف». والاسعناف”0" يكون بالظاهر لا بالمكني. والذي يقول 
بالكناية يحتج بأن جواب الجزاء ملابس للأوّل في المعنى لتعلقه به؛ فالذي 
في الجزاء يكفي من الذي في الجواب» فتصح العنتية ينه اللي 
وقال غيره : إنما أظهر الكناية لأنه ذكر الملاتكة والرسل» فلو كنى 
لذهبٌ الوهمٌ إلى واحد من الملائكقء أو الرسل» أو إلى جبريل» أو إلى 
وكات طون الكنانة ليريل اللنيق *- 
ومعنى الآية : من كان عدوًا لأحد هؤلاء فإن الله عدو له؛ لأن عدو 
الواحد عدو الجميع» عكر امع قد الله. ومثله قوله: ومن يَكُفر لله . 
َملَيَكهء وكليد ل 30 لكا فون لواسطة عافر لك 0 
والواو هاهنا بمعنى أو20. وقال: صقت أنَّهَ عَدَوٌ لِْلْكَفِْمِنَ» ولم 
يقل: فهم أعداء ء له؛ لأنه تولى تلك العداوة بنفسهء وكفى رشله وملائكته 
أمر من عاداهم. . وإنما لم يقل : : فإن الله ا بالكناية ؛ ليدل مع أنه 
عدر لهم على أنهم كافرون بهذه ال 


)١(‏ في (م): (لأن). 

(؟) ساقطة من (م). 

() ينظر: «البحر المحيط) .551/١‏ 
) 


4) ينظر: «البحر المحيط) /١‏ 557. 

) ينظر: «تفسير الثعلبي) ١/٠6٠٠ء‏ «البحر المحيط» .51١/١‏ 

() ينظر: اتفسير الثعلبي» 7/ 23١6٠‏ وذكر الرازي في «التفسير الكبير» / :١948‏ أن 
الاق قل: انها المظت كوف مس أ 

0) ينظر: #زاد المسير» »119/١‏ و«التفسير الكبير» للرازي 2198/7 و”تفسير ابن 
كثير) .١151١/١‏ 


١٠ 
ا‎ 
لس‎ 
1: 
و07‎ 
ام‎ 
عه‎ 
١١ ع/‎ 
١ع‎ 
١ 
عي‎ 
"١ عه‎ 
١ ع/.‎ 
١ عع‎ 
١0ه ع/.‎ 
عه"‎ 
ذل‎ 


ميا 


اللقرية 


"1١ه‎ 


ا 
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٠/5 
١/5 
١/4 
,/5 
١م‎ 
١ 
١١/1 
١ 4/هه‎ 
١/5 
١/5 
1/5 
5ك‎ 
1/5 
1/5 
/ه ؟؟‎ 
"1/5 
28 
9/5 
.م‎ 


ممع 


آل عمران 


ا" 


5 


"5 


57 


يض 


8ه 


84 


2000 
1/5ذ12 
6ه 
23/5 
ه/ ١‏ 
هخ 
ه/ه؟١‏ 
ع١‏ 
ه/دملنى 
اا 1 ١8‏ 
ه/هه ١‏ 
١ /‏ 
ل 
١‏ 
١)‏ 
0/0 
سم 
ا 
هالا 


ضر 


١ ده‎ 


ه ]نام 
ام 
:5 
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سق 
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/1 
]١ه‏ 
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016 
01 
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01 
3 
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ما سورة البقرة 


ين تاها 


8- قوله تعالى: وَلَمَدَ أَرَلْمَآ إِليْكَ ءَاينتٍ بَيْنَتٍّ» قال ابن عباس: 
هذ حاتت لأرن :ضوريا ١”‏ + سيق كال لرسو ل كل نا بحيو ماعنا بدي 
تزفق جنا اتدل طؤلة عن التدية نععك الات فأنرل الله ل 3 ؛ 

والبينات: جمع ولاسسوالت رات الستتي وات سور قد 1 

والبيئة : الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة؛ لأنها من إبانة 
أحد شيئين عن الآخرء فيزول الالتباس بها. واستقصاء الكلام في هذا عند 
قوله : معَوَانٌ به ذَلِكَ » [البقرة:18]. 

وقوله تعالى: «#2وما ك1 به إل الْفْسِفُونَ # أعخن: الخارجون عن 
أديانهم» واليهود خرجت بالكفر بمحمد يَكِْ عن شريعة موسى اكنفل”"". 

05ت اقزلة ,تعالع << لعفاف مسق77 : 
العطف. إلا أن ألف الاستفهام دخل عليها؛ لأن لها صدر الكلام؛ وهي 
الأصل في الاستفهام. يدل على ذلك: أن الواو تدخل على (هل)؛ 
كقولك: وهل زيد عاقل؟ ولا يجوز: وأزيد.عاقل؛ لأن الألف أقوى في 


الواو فيه واو 


.]١ هو: عبد الله بن صورياء تقدمت ترجمته [البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 244١/١‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 187/١‏ من 
طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس» وذكره الثعلبي في اتفسيره' 
0١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص4”؛ والسيوطي في "لباب القرل' 
ص 18. 

(0) فى تفسير الآية رقم:9١.‏ 

(4) ينظر: اتفسير الطبري) /١‏ ١غ:غ.‏ 

(5) ينظر: «الكتاب» لسيبويه #//181ء «معانى القرآن» للأخفشض 21407/١‏ "«تفسير 
الطبري» ١/١455-551غ»‏ و«9إعراب كر القرآن» لمكي ٠١‏ االتبيانا 
للمكترع 1لا 
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جد عد #د عند علد 


فهرس الأحاديث المرفوعة 
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أبدأ بمن تعول. 


ابدأوا يما بدأ الله به 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


الحديث الراوي 


أبشر بنصر الله فلقد رأيت ابن عباس 

أبشر يا هلال اين عباس 

أبشى فقد أنزل الله فيك وفيه أنس وابن عباس 
0 0 

أناكم أهل اليمن هم أرق قلوباً أبو هريرة 

أتدرون لم سمي شعيان 

أتدرون ما يتحدث به هؤلاء النفر. أبن عباس 

أندري أين تغرب؟ أبو ذر 

اتقوا الله في النساء عمرو بن الأحوص 

أتموا الركوع والسجود أنس 

اجتنبوا السبع الموبقات 

أجدني مغمومًا وأجدني مكروبا الحسين بن علي 

أحلت لنا ميتان ابن عمر 

أخبركم بما سألتم عته غدا 

أخرجوا. فقالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر ابن عباس 


أخف أهلك ولا ترفع عنهم عطاءك أبو ذر 


جاص 
11/4 
#/41 
6/1 
اللفلسضى 
لوم 
0ه 
؟/الاة 
مه علاماه 
1814 
لك يفاض 
1١/1‏ 
او ١‏ 
16/م ١‏ 
«/لا/ا4 اماه 
تكقضن 
لمن 


نقذسيف 


أد الزكاة طُّهِرَةٌ يطهرك» وآت صلة 
ادرءوا الحدود بالشبهات 

آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة 
إذا أنيتم الصلاة فلا تأنوها وأنتم تسعون. 
إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل. 

إذا أحستتن تبعل أزواجكن 

إذا أخذتم الساحر فاقتلوه 

إذا أراد أحدكم الخلا فليتمخر الريح 
إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 

إذا أضفت الشمس للغروب 

إذا أقبل الليل من هاهنا . 

إذا أنا دعوت فأمنوا (قصة المباهلة) 

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ "قل يا أيها الكافرون 
إذا بلغ الرجل ستين سنة 

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة 

إذا جاءت لزوجها بالمهر طائعة (للزوجة) 
إذا خطب أحدكم المرأة 

إذا دخلتم بيوتكم فسلموا 

إذا دعي أحدكم إلى طعام 

إذا ذكر الله عز وجل فانتهوا 

إذا رأيت الله يعطي على المعاصي 

إذا رأيت الله يعطي على المعاصي 
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إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 

إذا شربه قطع أمعاءه 

إذا صليت فاجتهد في الدعاء 

إذا عملت سيئة فاعمل يجنبها حسئة 

إذا قال العبد لا إله إلا الله بنية صادقة 

إذا قضى الله الأمر في السماء ضريت الملائكة 
إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار 
إذا كتتم خلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب 
إذأ لا أرضى وواحد من أمتي في النار 

إذا مر بصدف مائل أسرع المشي 

إذا تكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج 
إذا وجد مكاتب إحداكن وفاء 

اذهب فأخبره أنه ليس من أهل النار 

اذهب فاذكرها علي 

اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه 

ارتفاعها كما بين السماء والأرض 

ارجع فاستزده في القلائصء وفي السنين 
أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا 

اركبها ويحك 

الأرواح جنود مجندة 

أري رسول الله يع أعمار الناس 


أريد منك كلمة واحدة 
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أسألك بالذي أنزل التوراة 
الاسحذان ثلاثة 

استعيذي بالله من شر هذا. 
استمتعوا من هذه النساء 

أسفروا بالفجر 

اسق أرضك ثم أرسل الماء 

اسقه عسلاً 

أسلمت على ما قدمت من الخير 
أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
اشترطي لهم الولاء 

اشفعوا تؤجروا 

اصبروا فإني لم أومر بالقتال 

أطره تحمرًا بين نسائك 

اعرضوا علي رقاكما 

أعطني المفتاح 

أعلمت من يؤمن بي ومن لا يؤمن 
الأعمال بالنيات 

اعملوا فكل ميسر لما شتلق له 
أعندك تحرير رقبة 

أعني على نفسك بكلمة أشفع لك بها 
أعيذكما بكلمات الله التامة 


أفضل الدعاء سبحان الله والحمد لله 
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سورة البقرة ١4١‏ 


الاستفهاء'' ! ابوط 4 ظرف» والعامل فيه: 74 عَنهَدُوأً4 ؛ 
لأنه متمم لماء إما صل وَإفا ,ضضقة. 

وقوله تعالى: #عَلهَدُوا عَهَدَا»# قال المفسرون: إن اليهود عاهدواأ 
ما ينهم» لفن خرج محمد وق ؤم به» وليكوئن ” معه على مشركي 
العرب» فلما يعت نقضوا العهد وكفروا به" 

وقال عطاء: هى العهود التي كانت بين رسول الله يك وبين اليهود 
ننقضوها كفعل قريظة والنضين) عاهدوا ألا يعينوا عليه أحدّاء فنقضوا 
لكر ازا عله قز اروم الكددق . 

واتصال هذه الآية بما قبلها: من حيث إنهم كفروأ بنقض العهد كما 
كفروا بالآيات. 

وقوله تعالى : مويل ا توبور له إنما دخلت (بل) ههنا لأنه 
لما قال: ظِبَدَهُ ؤِيِنُّ مَنْهُمْم دل على أنه كفر كفر ذلك الفريق بالنقضء» فقال: 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 1١‏ و«تفسير الثعلبي» /١‏ 1ه٠٠ء‏ «القرطبي») 
4/1“ وذكر أبو حيان في «البحر» 77/١‏ الخلاف في هذه الواو: فقيل هي 
زائدة؛ قاله الأخفش. وقيل : هي أو الساكنة الواو حركت بالفتحء وهي بمعنى 
بن قاله الكسائي» وكلا القولين ضعيف» وقيل: واو العطف وهو الصحيح. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 515« (إعراب مشكل القرآن» .١٠١57/1١‏ 

(؟) في (ش) : (لنؤمئن به ولنكونن). 

(4) ينظر: اتفسير التعلبي» ١‏ » ا7الوسيط) 281 «زاد المسير» ١/١٠5لء‏ 
القرطبي ؟/0” والرازي في اتفسيره) .11١1//7‏ 

(8) ذكره الثعلبي في اتفسيره» »٠١ 61/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» »٠١8 /١‏ 
الرازي في «تفسيره؟ / 01. القرطبي في «تفسيره» ٠/7‏ وأبو حيان في «البحر 
00 ارون 


"8 


افعل ولا حرج 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 
افنوني في ثوبي هذين 


أكثر ما نهاني عنه ربي عبادة الأوثان 
ألا إن التبين من الله 

ألا إن الزمان قد استدار 

ألا إن القوة الرمي 

ألا إن الله أعطى كل ذي حق حقه 
ألا إن الله سيفتح لكم الأرض. 
ألا إن أوليائي منكم المعقون 

ألا إنما خملقت النار للسفهاء 

ألا زرئنا حين أبطا عنا الوحي 

ألا لا توطأ حامل حتى تضع 

ألا لا يتفرقن بيعان 

إلا هاء وهاء 

ألق كمك على وجهك 

ألق هذا الوثن عنك 

ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك 


آلك حوبة رلمن قال له إني أتيت لأجاهد معك) 


أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 


عبد الله بن عمرر 
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لي عباد الله (أثناء انكباب المشركين في أحد) 
أما أنا فلا آكل متكمًا 

أما أنت فقد أسلمت على ما قدمت 

أما إنهم سيغليون فارس 

أما بعد: إن هذا يوم الحج الأكبر. 

أما تحب أن يغفر الله لك؟ 

أما علمت أن مولى القوم منهم 

أما قوله: « اذهبوا بقميصي هذا» 

الأمانة ثلاثة الصلاة والصيام والغسل من الجنابة 
أمر الله الحوت فلفظه كهيئة الصبي 

أمر الله نييه يك إذا دخل مكة 

أمرت أن أقاتل الناس. 

أمسك عليك زوجك واتق الله 

امض إلى قومك ؛أهل مكه 

آمن شعره وكفر قلبه 

إن إبليس يكسى حلة من الثار 

إن أخا صداء قد أذن 

إن أخاكم النجاشي قد مات 

إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم 
أن أرواح الشهداء تُعَلّقَ من شجر الجنة 
إن أرواح الشهداء في أجواف طيرخضر 
إن أصبح ابن مسعود لكريمًا 


أبو بكر 


أنس بن مالك 


زيد بن أسلم 
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ان أطيب ما أكل أحدكم من كسبه. 

إن أعجل الطاعةٍ ثواباً صلة الرحم 

إن أعجل المعصية عقابا البغي 

إن أعظم المسلمين في المسلمين جزمًا 
ان الأرض لتخبر يوم القيامة بكل عمل 
إن الحميم ليصب على رؤوسهم 

إن الدنيا خضرة حلوة. 


إن الذي أمشاهم على أقدامهم 

إن الرجل ليقول في الجنة: رب ما فعل صديقي 
إن الشمس والقمر كانا سواء في النور 

ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم 
إن العبد يقول يوم القيامة أليس قد وعدتني 
إن الفقر مكتوب عند الله الموت الأعظم 

إن الله إذا خلق العيد للجنة استعمله 

إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوارة 
إن الله أغناكم عن أوساخ الناس بهذا الخمس 
إن الله بعئني برسالته 

إن الله- نبارك وتعالى- تسعة وتسعين اسمًا 
إن الله تجاوز لأمتي ماحدثوا 

إن الله تعالى قال الحسنة عشر أو أزيد. 

إن الله تعالى ليغفر ذتنب الرجل 
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إن الله حبس الفيل عن مكة 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره 
إن الله رخص لي فسأزيدن على سبعين 


إن الله رفيق يحب الرفق 


إن الله سبحانه في ثلاث ساعات يبقين من الليل 


إن الله عز وجل أنزل أربع بركات 


إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا 


إن الله عز وجل بحاسب في قدر حلب الشاة 


إن الله مز وجل يقول يوم القيامة إني جعلت نسباً 


إن الله غالبكم وحاشركم إلى جهنم 

إن الله قد أحسن الثناء عليكم 

إن الله كتب عليكم الحج فحجوا 

إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك 

إن الله يرفع ذرية المؤمن في ردجته 

إن الله يستبطتكم بالخشوع. 

إن الله يشرف على أهل الجنة فيقول السلام 
إن الله يقول لعبده استطعمتك فلم تطعمني. 
إن الله ينشىع السحاب 

إن الله ينهى عن قيل وقال. 

إن المرأة خحلقت من ضلع 

إن الناس إذا رأوا المتكر فلم ينكروه 


الضحاك 
علي 
أبو الدرداء 
عبد الله بن عمر 


أبو هريرة 
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أن النبي يله كان إذا بايع النساء 


أن النبي وَل كان إذا سجد هوى 


إن النبي يل لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف 


أن النبي قله لم يوعد بشيء يخلف فيه 
أن النبي يِل ما رئي ضاحكا إلا تبسما. 
إن أهل الجنة يلهمون الحمد 

إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم 
إن أول أمره أنه كان غلامًا 


إن بين يدي الساعة سئين شخداعة بلى 


أن تعطيه وأنت صحيح شحيح 

إن تغفر اللهم تغفر جمًا. 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
ان ذلك سيكون 

إن رأيتماهم على العهد فأعلنا ذلك 
إن رجلاً ركب بقرة 


إن رسول الله 5 قال وهو ساجد: يا رحمن 
أن رسول الله ولك نهى عنها وعن لحوم الوبل 
(يعني: متعة النساء) 

أن رسول الله و وأبا بكر لقيا الزيير في ركب 
أن رسول الله وَل طلق حفصة. 


3 ٠ 


إن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء فيستفتح 


إن سألوك أي الأجلين قضى موسى 


عائشة 
أبو الخليل 
الع 
أبو سعيد الخدري 
عقبة بن عامر 


عمرو بن عوف 


ابن عباس 
عبد الله بن مسعود 


أبو هريرة 


ابن عباس 


ابن عباس 


عائشة 
فيج 
أبو هريرة 
أبو عمران الجوني 
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إن شئعم قتلتموهم وإنا شتتم 

إن شيعم قسمت لهم من دوركم 

إن صلاته تنهاه يومًا ما 

إن عادوا لك فعد لهم بما قلت 

إن عبد الله ( لما رأى عبد الله بن عمر) 
إن عروة بن مسعود الثقفي أتى النبي كل 
إن عم الرجل صنو أبيه 

إن غم عليكم فاقدروا له 

إن فعلت ذلك تؤمنون 

إن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال . 
إن قريشًا أقبلت بفخرها 


أن قوم لوط كانوا ييجلسون في مجالسهم 
إن لأنفسكم عليكم حقًا 

إن من التمر لخمراً 

إن من الشعر حكمة 

إن من أمتى قومًا على الحق 

إن منها ضحضاحًا وإن منها غمرًا 

إن نبي الله كع قام ليلا على الصما 

أن نبياً من الأنبياء سأل ربه السعة 


أن نوسًا عليه السلام ركب السفيئة في رجب 


إن هذه إلحء وش محتضاة 


ابن عباس 


ابن عياس 


العباس 


الزهري: موسى بن 
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إن يعقوب مرض مرضًا شديدًا 

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 
أنا أول من أحيا أمرك 

أنا برئ من كل مسلم مع مشرك 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 

أنا على ملة إبراهيم وملته الإسلام 
أنا وبنو المطلب يد واحدة 

أنت الفاروق 

انتزعت الريح الناس من قبورهم 
أنتم اليوم عالة فلا ينفلئن أحد منهن. 
أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت 
أنتم خصماء الله يوم القيامة 


انتهى إلى جدار مائل فدفعه بيده فقام 


انطق فوالله ما أنت بمنافق 

انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله. 
أنفق ماله علي قبل الفتح 

أنفقه على نفسك 

أنقذوا أنفسكم من النار. 

إنكم لستم تدعون أصم ولاغاتيا. 
إنكم محشورون حفاة عراة 

إنما الصبر عند الصدمة الأولى 
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انما أمرتم ان تعتزلوا مجامعتهن 
إنما أنا بشر 5 

إنما أنا رحمة مهداة 55 
إنما أنا لكم كالوالد وي 
إئما أنا لكم مثل الوالد ع 
إنما جبريل وميكائل كقولك عبدالله وعبدالرحمن 0 

إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل 0 

إنما ذلك في الدعاء لا ترفع صوتك فتكثر 

إنما ذلك للكفار. ظ أبوبكر 
ا 2 عبد الله بن الزبير 
إنما كانت رؤيا أريتها 

إنما نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي 5-50 
إنما هي من الطوافين أبو قتادة 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 

إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أم سلمة 

إن الفقراء يدخلون الجنة د 
إن له لويد حسان بروح القدس عائشة 

أنه رجم يهوديًا ويهودية الريك عات 
إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة. 

اي ابن عباس 
إنها أيام أكل وشرب 


إنها آية العزة 59 
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إنها صغيرة وإنها لا تزوج 

إنها نزلت في ناس يككونون في آخر أمتي 
إنها نسخث البارحة 

أنهار الجنة تجري في غير أخدود 

إنهم الجن 

إنهم أهل البدع والشبهات 

إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام 
إني أحمسي 

إني أرسلت إلى الناس كافة 

إني تارك فيكم الثقلين. 

إني خيرت فاخترت 

إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النببين 
إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء. 
إني لا آمركم أن تكونوا قسيسين 

إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة . 
إني لأعرف حجرًا بمكة 

إني للست بشاعر ولا ينبغي لي 

إني والله | علم أنكم تعلمون أني رسول 
أهل الجنة عشرون ومائة صف 

الأو اه: الخاشع المتضرع 

الأواه: الدعاء 


أول ما يسأل الله العبد يوم القيامة. 


عمر 


العرياض بن سارية 


سبرة الجهني 
عائشة 
أبو هريرة 
جابر بن سمرة 
عائشة وابن عباس 


ابن عباس 


عبد الله بن شداد 
عمر 


أبو هريرة 
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الأول وليس قبله شيء. 

إي رب إني أخاف أن يثلغوا رأسي. 
أيوذيك هوام رأسك 

أيامه: نِعَمُه ( تفسيرا لقوله:«إوذكرهم بأيام الله) 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم 
أين السائل عن الساعة 

إياكم والعضّة 

أيْما داع دعا إلى ضلالة فاتبع 

يسما 59 هما رجلان من بني سليم . 
بشهدون ولا يستشهدون 

بعث رسول الله يه غلاما من الأنصار 
بعثت أنا والساعة كهاتين . 

بعثت بالحثيفة السمحة 

بعثت داعيًا وليس إلى من الهداية شيء 


بعثني الله برسالاته فضقت بها ذرعًا 

. بل الله خير وأبقى 

بل أنا وارأساء 

بلى (ردًا على وفد نجران) 

ينور يقذق: فيه بعت يتح وينشرع زلما ملعن 
آية لإيشرح صدره» 


البيت المعمور في السماء السابعة. 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 


عياض بن حمار 
كعب بن عجرة 
أبي بن كعب 


أبن مسعود 
أنس بن مالك 


ابن عمر 
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يذن 


0 حوره البقره 


بل أكثرهم كفار بالنقض.وحَسّن هذا التفصيل؛ لأن منهم من نقض عنادًاء 
ومنهم من نقض جهلا. 

وقيل: معناه: كفر فريق بالنقض وكفر أكثرهم بالجحد للحق» 
و الى 3 . 

وله تعالن ١‏ ويك و لذن ونوا الككبَ مكتب اله ورَآء ظهُوره» 
جائز أن يكون المراد بقوله : حب بَ أشَِّ» : القرآن» وجائز أن يكون المراد 
به: التوراة؛ لأن الذين كفروا بالنبي يك نبذوا التوراة”" 

يقال لكل من استخف بشيء” ا 

قال اللشدي ”1 هو بين أيديهم يقرؤونهاء ولكن نبذوا العمل به 

وقال سفيان بن غعُيينة:'" أدرجوه في الحرير والديباج» حا 
بالا ولم يُحِلَوا حلاله ولم ا حزاففي قذلك ل , 


10 يفخلا «النس المخيط #615140 بوكر الال ا 

(؟) هذا كلام الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 187» وينظر: «زاد المسير» ١/١٠1ء:‏ 
و«تفسير الرازي» .1١7/١‏ 

(©) في (م): (استخف بشيء نبذه ولم يعمل). 

0 ينظر: «تفسير الطبري» :41477/١‏ «تفسير الثعلبى»؟ 2٠١07 /١‏ «تفسير الرازي» 
0 1 

عر أب عمو عا عردو تراتس ««الشوى التعويا ١‏ #قدست تيفيك [القره ا 

(1) ينظر: اتفسير الثعلبي» .1١55/١‏ البغوي قو النسيزه 11310 يون عفن لبخ 
التعلبي في «تفسيره" يقرؤونهء وفي بعضها: يقرؤونها. 

(0) هو: الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمرانء ميمون الهلالي الكوفي 
المجتهد. شيخ الإسلام» من كبار المحدثين الثقات» كان واسع العلمء وله تفسير؛ 
0 ينظر : «طبقات المفسرين» للداودي 7/١‏ 14537ء و«السير» 406/8. 

(80) ينظر: :7 تفسير الثعلبي» ٠١ 014/١‏ «البغوي» .١55/١‏ 


م 


بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيبت 
بينما موسى في ملا من بني إسرائيل 
بيني وبينكم التوراة 

بيوت الأنبياء 

اليئنة وإلأ حد في ظهرك 

تا للذهب تا للفضة 

تبأس وتمسكن 

تجاوز الله عن أمتي ما حدئت به أنفسها 
تجتمع ملاتكة الليل وملائكة النهار 
التحدث بنعم الله شكر 

تدخلون الجنة برحمة الله 

تراصوا في الصف 

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

تشويه النار فتقلص شفته العليا 

تضمن الله لمن خرج في سبيله 

تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق 
تقسم يهود 

تُفْنعع يديك في الدعاء؛ أي ترفعهما 
تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن 
تقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. 
التتقوى هاهتا 

تلك العزى ولن تعبد أبذا 


أبو سعيد الخدري 


أبو هريرة 
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تلك الغرانيق العلى 

التمسوا الرزق بالتكاح 

تتتظر أيام أقرائها 

تنهونهم عما نهاكم الله 

توضأ وضوءًا حسنا ثم قم فصل 

ثلاث من كن فيه فهو منافق 

الثييان يرجمان 

جاء جبريل إلى النبي قل يوم بدر 

الجالس وسط الحلقة ملعون 

جبريل (لمن سأله عمن يأتيه من الملائكة) 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 

جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 
جلد الكافر في النار كثافته أربعون ذراعًا 
الجهاد ماض منذ بعثني الله 

حتى يبلغ الماء الجدر 

حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى 

الحسنة بعشر أمثالها 

الحقي بأهلك 

الحلف الحنث أو مندمة 

الحمد رأس الشكر وما شكر الله عبذًا لا يحمده 
الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل صاحب يس 
الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن 


ابن عباس 


قبيصة بن مخارق 


أبن عمر 


كن 


ألم 


ممفاشض 


عا ١١؟"‏ 


قذففق 
4ه 
050/٠‏ 
فافض 
ل 
الام 


الوا 


«/عوى 6١لووم‏ 


لليف 
لفك كن 
ديرق 
٠0/1‏ 
8/4 
01 
لقف 
14 
ع 
ك4 


١ م/ع‎ 
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الحمّى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها 
حين يقال من ربكء وما دينك» ومن نبيك 
خدعهما مرتين» خدعهما في الجنة وخدعهما 
خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها 

خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا 

خخرج رسول الله كله من مككة إلى حنين 

خلق إبليس مزينًا 

خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها 

الخمر من تسع 

الخمس كفارات لما بينهن 

حمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن 
خير هذا الدين النمط الأوسط 

خيركم قرني. 

خيرني ربي فلأزيدن على السبعين. 

الخيمة مجوفة طولها في السماء سئون ميلا. 
دعاء ذي النون في بطن الحوت 

الدعاء مخ العبادة 

الدعاء هو العيادة . 

دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود 

دَعُوها فإنها جيّارة 

ذاك خطيب الأنبياء 

ذكر الله على كل حال أحسن وأفضل 


أبن مسعود 


8014 
تدقضة 
لاله 
930 
اقيق 
ل لمن 
١‏ 
6ه 
/المعة. 
؟/2125 
اإبااه 
م/م 

16/4 
>0١‏ 
ةق 
18/1 
2/01 
11 
ليق 
100 
١ه‏ 


لاأبومه 


ذلك بيئنا وبينك إن شاء الله 

رأى رسول الله و جبريل وهو بالأفق الأعلى 
رأى رسول الله بني أمية يَنْرُونَ على منبره 
رأيت على كل ورقة ملكا قائمًا 

رأبته في جهنم يجر قصبه في النار 

رأيتها حتى استبتها. 

رب أعط نفسي تقواها. 

رب تقبل توبتي 

الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل 

رجل من أصحابي اصاب رجلين معهما أمان 
رحم الله زكريا وما كان عليه من ورثه 
رحم الله يوسف لقد كان ذا أناة 

رحم الله يوسف لو لم يقل اجعلني 

رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها 
الرعد ملك من ملائكة الله 

ركب فرسًا لأبي طلحة عريًا 

الركن والمقام ياقوتئان من ياقوت الجنة 
الزبير ابن عمتي وحواريٍّ من أمتي 
الزعيم غارم 

زملوني» زملوني 

سأل رسول الله يع جبريل عن قير أبيه 
سألت الله مسألة وودت أني لم أكن سألته 


4١ 


لاا م١‏ 
١1/١‏ 
الفا 
م 
ملم 
* 
185 
503 
:1 
ا 
11 
١‏ 
60 
10 

رق 

6214 *:ه 
عم 
6 ؟ 
11 
شم دض 
7 


١٠ 


بك 


سألت رب العزة عن الإخلاص 

سام وحام ويافث (إوجعلنا ذريته هم الباقين» 
سباق الأمم ثلاثة 

سبح يونس في بطن الحوت فسمعت الملائكة 
سبحان الله أستغفره وأتوب إليه 

سبحان الله مقلب القلوب 

سبحانك اللهم وبحمدك 

سبق القضاء وجف القلم بالسعادة 

ستة يكفيهم الله بالدييلة. 

سجين أسفل سبع أرضين 

سرادق النار أربع جدر 

سرعة المشيء تذهب بهاء المؤمن 

سكة مأبُورة ومُهَرة تأمورة 

سلوا الله من فضله 

سموا أنتم وكلوا 

سميت الجمعة لأن آدم مب ادلام جمع فيها خخلقه 
سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب 

سوّموا فإن الملائكة قد سوّمت 

سياحة أمتي الصيام 

السيد الذي يصمد إليه في الحوائج 


قتادة 


البراء بن عازب 


بفراضش 
2/41 
للقلقق 
ل 
1 
اليلق 
10 
م/كوء 
م 
لاله اء 
نض 
+إا/ه» 
١114‏ 
١/1‏ 
م 
ألاض 
1١‏ 
مه 
4/٠‏ 
هإولاة 
4/1١١‏ > 
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شاهت الوجوه 

شاهد : يوم عرفة؛ ومشهود : يوم الجمعة 
شهدت حلف المطيبين وأنا غلام 

صار لعظمته ستة أجبل 

صدق الله إإنما أموالكم وأولادكم فتنة» 
صدقت («أم على قلوب أقفالها4) 
الصراط المستقيم كتاب الله عز وجل 
صواحبات يوسف ش 

صوموا لرؤيته. 

صيد البحر حلال لكم 

طبعه والله يوم طبعه كافرًا 

طغى الماء على خزانها يوم نوح. 

طهور إناء أحدكم 

الطهور يكفر ما قبله 

الطواف بالبيت صلاة 

طوبى شجرة غرسها الله بيده 

الطوفان الموت 


طول القنو ت (لمن سأل :أي الصلاة أفضل) 


ظلال المساكن؛ وظلال الشجرء والأخبية. 
الظلم ظلمات يوم القيامة . 

ظنتتم أن نغل ولا نقسم لكم ريوم أحد) 
العالم من عقل عن الله 


بريدة 
عروة بن الزيير 
علي؛ ابن مسعود 


؟ 


٠/8مه>‏ 
271 
م1 
رض 
١"ظغ6غ؛‏ 
ل 
١/4مه‏ 
0/5 
ةكت 
ذفة 
4ه 
فذكوق 
004 
اام ؟ 
ل 
1 
لمكن 
م/م" 
2161/1 
4 
")1 


دمن 
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عجبًا كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة 
عدلت شهادة الزور بالشرك بالله 

على أصحاب الماشية حفظها بالليل 

على الصراط («إيوم تبدل الأرض» 
عليك بذات الدين 

عليكم بالنسل 

عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
عند ذلك لن يغلب إن شاء الله 

غدًا أخبركم (لما سألته قريش عن ثلاثة أشياء) 
غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد 
غفر الله لك يا أبا بكر 

فإذا قربه إليه سقط فروة وجهه فيه 

فإذا وجد فجوة نص 

الفارسي والدقل والحلو والحامض 
فأعضّوه بهن أبيه؛ ولا تكنوا 

فأكون أول من يدعى وأول من ينادى 
فانبعث لها رجل عارم 

فإني أحكم دم القرظي وقاءً 

فراش من ذهب 

الفردوس ربوة الجنة؛ وأوسطها 

فرض الله على لسان نبيكم 

فزوروها ولا تقولوا هجرًا 


خريم بن فاتك 


عائشة 


أبو هريرة 


العرياض بن سارية 


للق 
ان 
شي 
1ه 
الضف 
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0ه 
11 
35200 
52 
1/1 
5 
المفكرض 
مل 
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الفقر أحب إليّ وأن أكون عبدًا صابرًا شكورًا ابن عباس ل 


فقولوا اللهم صل على محمد كعب بن عجرة ملك 
فقولوا: اللهم استر عوراتنا أبو سعيد 18/4 
فلعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل 0ه 
فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النار : /لومه 
فلم أر عبقريًا يفري فريه أبو عبيدة لضف 
ف لق 
فما الذي أهلكك (لما قال له عمر: هلكت) ابن عباس 14 
فهلا احتطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى ابن عباس 4 
فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك شك 
فوقع أبوه على أمه فنقلت أبي بن كعب 1 
في الجنة مائة درجة أبو هريرة 1ه 
في نار الله الحامية» في نار الله الحامية لفارفق 
قال الله: أنا خخير الشركاء 12301 
قال ربكم عز وجل أنا أهل أن أتقى . أنس فذاقة 
قال لي جبريل لو رأيتني يا محمد وأنا أدس 0م 
قال لي جبريل: إن ما بينك وبين آدم - 1/5 
قال: أوفاهما وأنمهما أي الأجلين قضى موسى) 601 
قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نيًا. أبو عبيدة م 
قد حللت حين وضعت حملك. سبيعة بنت الحارث لوده 
قد قالت الناس ثم كفر أكثرهم الك 269 


قد كان نبيا من الأنبياء يخط فمن وافق معاوية بن الحكم 0 


65 
قل مرجت عهودهم وأماناتهم. 
قدم علينا رسول الله و المدينة 

قربوه فقد بلغ محله 


فَسَمث الصلاة بيني وبِينَ عَنِدي" نِصْميْنٍ 


قل له إن رسول الله تق بقول بعني وأسلفني 
قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. 
قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخخلها 
القنطار اثنا عشر ألف أوقية 

قنعني بما رزفتني 

قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب 
قولوا لا إله إلا الله لتطيعكم العرب 

فوم هذا 

قوما فاحلفا بالله 

كان النبي #6 إذا صلى نظر 

كان النبي كَل إذا قام في الصلاة أبصر 

كان النبي وق ملككم لإربه 

كان النبي كَل يبادر جبريل فيقرأ 

كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم 

كان ذكره مثل هذه القزاة 

كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله 


كان ذهيًا وفضة 


ابن سيرين 


عائشة 
ابن عياس 
أبو سعيد 


عمرو بن العاص 


أبو الدرداء 


كن 
ان 
١‏ 
4/17 
111 
6504 
6لإوهده 
قذتا 
4 
ماهوا 
181 
م 
١‏ 
١4/1‏ 
61/6 
١11‏ 
اج ل 
0 
انض 
م 
ه]ى>2؛ؤ 
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كان رجلا له عشرة من البنين (لما سثئل عن سبأ) 
كان رسول الله و إذا صلى الصبح دنخل على 
كان رسول الله وك بمكة ثم أمر بالهجرة 

كان رسول الله و شريكي 

كان رسول الله كله موزعًا بالسواك 

كان رسول الله 8 يبايع النساء بالكلام. 

كان رسول الله كل يبايع النساء على الصفا 

كان رسول الله كل يصلي من الليل. 

كان رسول الله فق يعالج من التتزيل شدة. 

كان رسول الله وله يقسم بينهم. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة 
كان رسول الله يرفع صوته بالقرآن 

كان رسول امول إذا نزل عليه جبريل 

كان طبع يوم طبع كافرًا 

كان عيسى عليه السلام إذا جن عليه الليل 

كان موسى عليه السلام يخرج من الروحاء 
كانت الأولى من أمر موسى عليه السلام النسيان 
كانت من أحسن نساء العالمين ساقين 

كانتا من جلد حمار ميث 

كانوا يخذفون أهل الطرق 

الكبائر أولهن الإشراك بالله 

الكبائر: الإشراك بالله . 


١ 
فاك‎ 
ل‎ 
0. 
111 
افق‎ 
لفق‎ 
بش لحف‎ 
قدا‎ 
ولإءوة‎ 
١ 
م00‎ 
61 
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>» 
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إطيقة‎ 


ئإظ1,2 
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سورة البقرة قذيل 


وقزله تعالق > 3 كانم كا ينكفوت* أعلَّمْ أنهم نبذوا كتاب الله 
ورفضوه على علم به ؟ عداوةً للنبي يكو'''. ش 1 
وعنى بالفريق فى هذه الآية : علماء اليهود الذين توؤاطؤوا على كتمان. 
بن 
7- قوله تعالى وَاتَبَعُوأ مَا تَكْلُواْ اَلسَّمنطِينُ 4 الآيةء» هذه الآية قد 
أشكل علم إعرابها ومعناها على كثيرٍ من الناس» حتى ترك أكثر أهل العلم 
: 0 0 لا ءْ 
قال أبو إسحاق: أعلم الله عز وجل أنهم رفضوا كتابه واتبعوا 
الم 
أاه عي كر ل لس 0(5) 1 - . 
وقوله تعالى : «تنلوا» أي : تقر" . وقال ابن عباس: تتبع وتعمل 
0 وكذلك قال في قوله : مو يِتلُويمَ حَنَّ يلاوَتوة5 [البقرة : :1]١7١‏ يتبعونه 
حق او فيعملون به حق عمله. 
وقال أبو عَبَّيدة: «ما تَنْلُوا اللَّسَطِنُ» : أي : ما تتكلم به. كقولك: 
فلان يتلو كتاب أللهم» أي يقرؤه ويتكلم م“ 8 وقال عطاء : ما تحدذّث 
اااا سم 
)١(‏ من كلام الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 181. 
(0) ينظر: «تفسير الطبري)ا 44/١‏ . 
(9) قال الزجاج في «معانى القرآن» 0 : فإن النحويين قد ترك كثير منهم الكلام 
() ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 187. 
(0) وبه قال مجاهد وقتادة وعطاءء وروي عن ابن عباس» ينظر: «تفسير الطبري» 
ا و«تفسير ابن كثيرا ص غ+١-155.‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره) وذكره التعلى فى اتفصيرة: ؛ از 9 13 
)توا عله “ليق أن حاتم في القضير و لجار ا وذكره الزن كتير كي االستيرة؟ 
.185/١‏ 
(4) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة بمعناه .48/١‏ 
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الكبر أن تسفه الحق 

الكبر بطر الحق 

كتب الله الجمعة على من كان قيلنا 
كذب إبراهيم ثلاث كذبات 

كذب الله أعداء الله 

كذلك أنزلت يا عاصم 

كرامة الكتاب ختمه 

كمكر الزيت 

كل أيمان الرماة لغو 

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة 
كل فجاح مكة منحر 

كل قنوت في القرآن فهو الطاعة 
كل معروف صدقة وما أنفق المؤمن 
كل مولد يولد على الفطرة 

كل مولود يولد على الفطرة 


كلام ابن آدم كله عليه 

كلكم بنو آدم وكلكم بنو رجل 
كلوا الزيت وادهنوا به 

كم البضع؟ 

كما بين القمر ليلة البدر والكوكب 
الكيس من دان نفسه. 


ثابت بن قيس 
ابن مسعود 


أبو هريرة 


سعيل بن جبير 

عاممم بن عدي 
ابن عباس 
أبو سعيد 


المسور بن مخرمة 


جابر 


جابر 


أبو هريرة 


نذلرضق 
لفق 
71/1 
١4/17‏ 
لش 
110/5 
1/1 
اللا" 
1/5 
ينضيسق 
نلك كن 
لدف 
يفن 
00 
للدم باألحيكن 
014 
ل 
قن 
3271/1 
ه١١‏ 
8 
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كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه 

كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم 

لعن عشت إلى قابل لأخرجن. 

لا (عندما سئل: هل يكذب المؤمن) 

لا أجد ما أحملكم عليه 

لا أسأل قد اكتفيت 

لا آكل حتى تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا 
لا ألفين أحدكم يجيء على رقبته يوم القيامة 
لا نومن امرأة رجلا 

لا تتراءى ناراهما 

لا تجالسوهم ولا تكلموهم- يعني المنافقين- 
لا تحزن إن الله معنا 

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 

لا تحل الصدفة لغني ولا لذي مرة سوي 

لا تحل لأحد قبلي؛ ولا تحل لأحد بعدي. 
لا تحلفوا بآبائكم 

لا تخايروا بين الأنبياء 

لا تزكوا أنفسكم 

لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا 

لا تشركوا بالله» ولا تقئلوا النفس التي حرم الله 
لا تضربوا إماء الله 

لا تُغضية في ميراث إلا فيما حمل القَْسْم 
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الضف 
هه 
٠]ووم‏ 
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شورق 
1ه 
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لاتاتاتن عاق يشي حت ترج 
لا تفترش ذراعيك افتراش السبع 
لا تفضلوا بين الأنيياء 

لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان 

لا تفولوا رمضان 

لا تمنعوا إماء ألله مساجد الله 

لا تتحن 

لا تنكح المرأة على عمتها 

لا رضاع بعد الحولين 


لا صلاة لمن لم يطع الصلاة 
لا طيرة ولا هام 

لا فكرة في الرب 

لا نصرت إن لم أنصركم 
لايا ابنة الصديق 

لا ييلغ عني إلا رجل مني 


لا يحل تعليم المغئيات ولا بيعهن وأثمانهن 
لا يدخل الحرم إلا أهل الجزية أو. 
لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي 


لا يفضض الله فاك 
لا يُقتل مؤمنٌ بكافر ولا ذو عهد 


لا يقطع من ثمار الجنة إلا أبدل الله مكانها 


أبو بكر 


أبو هريرة 
عبد الله بن مسعود 


5 


أبو هريرة 


ابن عياس 


أبن مسعود 


أبو هريرة 


عائشة 
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المففيضىف 


لا يقولن أحدكم: عبدي أبو هريرة 
لا ينفع ذا الجد منك الجد 

لا حتى تذوقي عسيلته عائشة 
لأفضين بينكما بكتاب الله أبو هريرة 
لبيك إن العيش عيش الآآخرة سهل بن سعد 
لتأخذوا مصافكم 

لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض . 

لعن الله الواشمة والمستوشمة ابن مسعود 
لعن الله الواصلة والمستوصلة أبن مسعود 
لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود اوعومي 
لقد خلفتم بالمدينة أقوامًا أنس بن مالك 
لقد عجب الله البارحة من فلان وفلانة 

لقد وافقك ربك ياعمر 

للذين أحسنوا العمل في الدنيا 

اللّهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا ابن عباس 
لم أومر فيهم بشيء ابن عباس 
لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا. 

لم قتلته وقد أسلم» هلا شققت ابن عباس 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أبو هريرة 
لم يكن رسول الله وق يغزو في الشهر الحرام جابر 
لم يكن لقمان نيا ولكن كان عبدًا ابن عمر 


لم ينظر موسى إلى الله 


وه 
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ممه 


إن 


لما أسري بالنبي كَل إلى السماء 

لما اشتد البلاء بأصحاب رسول اله و8 رأى في 
لما أصيب إخوانكم يوم أحد 

لما خلق الله آدم مسح على ظهره 

لما رجع رسول الله ع وأصحابه إلى المديئة 


لما عرج بي إلى السماء السابعة. 

لما عرج بين رأيت إدريس في السماء الرابعة 
لما فتح النبي يِل القرآن ليلة الجن 

لما فتح رسول الله و مكة 

لما كان يوم أوطاس أصبنا نساءً 

لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله 
لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله 

لن يغلب عسر يسرين 

لن يلج النار إلا تحلة القسم 

الله أكبر كبيرا (لما نزلت«وربك فكبر) ) 
له حق الجوار وإن كان شركًا 

اللهم انت نفسي تقواها. 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوئًا 

اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً 

اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 
الهم احيني مسكينا وأمتني 

اللهم اشدد وطأتك على مضر 


مقاتل بين سليمان 


ابن عباس 
أبو هريرة 
محمذ بن كعب 


أبو هريرة 


4ه 
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انم 


إللهم أعم أبصارهم 

اللهم اكفينهما بما شت 

لهم إن أي موسى سألك فقال 
اللهم أنجز لي ما وعدتني 

اللهم إني أعوذ بك من همز الشيطان 
اللهم بارك في الزيت 

اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة 
اللهم سبعا كسني يوسف 

اللهم سنين كسني يوسف. 

اللهم صل على أبي أونى 

اللهم فقهه في الدين 

اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
اللهم مقلب القلوب . 

اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي 


لو اتبع آخرهم أولهم لالتهب عليهم الوادي نارًا 


لو أن الله أنزل بأسه باليهود لآمنوا 

لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا 
لو أن رجلاً عمل في صخرة لا باب لها. 
لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا 

لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه 


لو عذبنا في هذا الأمر ما نجا إلا عمر 


أبو هريرة» ابن مسعود 


عائشة 


ابن عباس 
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لو قلت إن فاكهة نزت من الجنة. 


لو كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء 


لو كان موسى ححيًا لما وسعه إلا انباعي 
لو لا ذلك لأخرَقَت سُبِحاتُ وَجْهِهِ 

لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر 

لو نزل عذاب من السماء لم ينج إلا . 
لو وزن إيمان أبي بكر 

لولا أن أشق على أمتي 

لولا أن الكلاب أمة تنبح لأمرت بقتلها. 
لولا هؤلاء لقد سومت لهم الحجارة 


ليؤتين يوم القيامة بالعظيم» الطويل؛ الشوّوب 


ليت شعري مافعل أبواي 

ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات 
ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 
ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد له 
ليس ذلك إنما هو الشرك. 

ليس من البر الصيام في السفر 

المؤمن يذبح على اسم الله 

ما أبكاك (عند بكاء الأنصار يي 

ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله 

ما أحلت الغنائم لأحد 

ما أذن الله لشيء كإذنه لنببي 


أبو ذر 
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مان 


م أراك إلا قد حرمت عليه. 
ما أصرٌ من استغفر 


ما أفلح قوم قيمتهم امرأة 


ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 

ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا 

ما أنتم بأسمع منهم 

ما انجاب الماء مذ كان الناس 

ما أهلك الله عز وجل قومًا بعذاب من السماء 
ما ترون في هؤلاء الأسارى 

ما خدش عود ولا عثرت قدم 

ما رأيت رسول الله كل خطب إلا وهو قائم 
ما زالت أكلة خيبر تعادني. 

ما صنع صاحب هذا 

ما عندي شيء 

ما فوق الإزار» وجلف الخبز. 

ما في سماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك 
ما كتتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟. 
ما لكم إذا رأيتم الرجل يحرّق 

ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته 

ما من الناس عبد إلا قد هم بخطيئة أو عملها 
ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله 


ابن مسعود 
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امن 


ما من سنة بأمطر من أخرى 

ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا . 

ما من عبد إلا له في السماء بابان 

ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد 
ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في جنبه 
ما منككم من أحد إلا له منزلان. 

ما هذا لها بعادة ولكن حبسها حابس الفيل 
ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ 

ما يدريكم أنهم إناث 

ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا 

ماكان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به 
المبطون شهيد 

متعة النساء حرام. 

متعنا بنفسلك يا أبا بكر 

متعها ولو بقلنسوتك 

المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا 

مدمن الخمر كعابد الوئن 

مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا 

مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك 
مزينة وجهينة وأسلم وغفار 

المستبان شيطانان 


مستقرها تحت العرش 
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414 


المسجد الحرام (أي المساجد وضع أولا) 
مسكين من لا زوجة له 

معاذ الله أن أشرك به غيره 

معاذ الله أن تعبد غير الله 

المغضوب عليهم (الذين يقائلونه) 

مفاتح الغيب خمس 

المقتول دون ماله شهيد 


الملاتكة أطاعوه في السماء وعبد القيس في 


مما كنت ضاربًا منه ولدك (ضرب يتيمه) 
من ابتاع شيعًا من الخدم فلم يوافق شيمته 


من أجبى فقاد أربى 


من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 


من أحبني أحب الله 
من آدم إلينا ثلة ومني إلى القيامة ثلة. 


من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه 


من أذنب ذتبًا وعلم أن له ربًا 

من استرعى رعية فلم يحطهم بنصيحة 
من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك 
من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته 

من أعطاك هذا (كان يطوف ومعه خاتم) 
من أغلق بابه فهو آمن 

من الذاكر فلانة 


عبد الله بن عمرو 
أنس 


أبو هريرة 


علي/عمار/ أبو رافع 


أبو هريرة 


ابن عباس 
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56 سورة البقرة 


وتقف “رهق أقرال ا 
قال الزجاج: وفيه إضمارء أراد: واتبعوا ما كانت تتلوا”" »2 وقيل: 
إنه لفظ الاستقبال والمراد به المضى» أي: تلت”؟؟: كقول الشاعر : 
فلمّد يكون أا 5 وذبائح””' 


07 


أي : فلقد كان1© : وكقوله: نحي يقول ارسو ل [البقرة ]أىي: 
حتى قال. 

وقال أبو علي”") فيما استدرك على أبي إسحاق الآية: تحتمل 
تأويليةة» و وذهنه الم 

أحدهما : أن يكون لاتَنْلُوأ» بمعنى : تلت فيكون كقوله: لإقَلِمَ نتن 
َئْيَة أشَّه» [البقرة: .]9١‏ أي: فلم قتلتمء إلا أنه لما اتصل بقوله: «إين 


.1١68 /١ وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ 0447/١ رواه الطبري في تفسيره عنه‎ )١( 

(؟) ينظر الطبري في تفسيره .448-14147/١‏ وذكر أبو حيان فى «البحر المحيطا 
١‏ *أنها متقاربة. 1 

(9) ينظر : «معانى القرآن» للزجاج ١8” /١‏ بتصرف. وليس عنده قوله: وفيه إضمارء 
ويلظر: «البحر المحيط) ١/١7؟57.‏ 

(4) ينظر: «التبيان» للعكبري 28١ /١‏ «البحر المحيط» .575/١‏ 

(0) صدر البيت: 

اليم مجترا دع افده بودداين 

وهو لزياد الأعجم في «ديوانه» ص 04. «تفسير الثعلبي» 0.٠١60 /١‏ و«البيان؛ 
151١‏ «تفسير القرطبي» 37/5”. «الدر المصون؛ »518/١‏ «أمالي المرتضي؛ 
٠١ /١‏ «(الشعر والشعراء» ال السان العرب» / 25395751 ينظر: «المعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية) 7/7 .١75‏ 

(5) ا ان ١/رهه١٠.‏ 


07 لي 0 كتابه «الإغفال). 


مه 


من آمن بى وصدقني واتبعني فقد رعاها 
من انتفى من ابنه وهو ينظر إليه 

من بدا جفا ومن اتبع 

من تصدق من جسده بشيء 

من تعلم القرآن وعلق مصحفا لم يتعاهده 
من تكهن أو استقسم أو تطير 

من حج هذا البيت فلم يرفث 

من حلف على قطيعة رحم أو معصية 
من حلف على معصية الله فلا يمين له 
من حلف على يمين فرأى غيرها 

من حلف على يمين فقال: إن شاء الله 
من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث 
من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب 
من ذكر رجلا بما فيه فقد اغتابه 

من رضي عمل قوم فهو منهم 

من سأل وله أربعون درهماً فقد ألحف 
من سجد لله سجدة بئية صادقة 

من طلق أو حرر أو نكح 

من عرف نفسه فقد عرف ربه 

من غزا بنفسه وأنفق في وجهه ذلك 
من غشنا فليس منا 


من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله 


عيد الله بن مسعود 


عبادة بن الصامت 
أن 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو الدراء 
أبو هريرة 


ابن مسعود 


ابن عباس 
أبو الدر داء 
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من قال يوم الجمعة لصاحبه صه 
من كتم شهادة إذا دعي 

من كنت مولاه 

من لبس الحرير في الدنيا 


من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 


من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله 
من ماز أذى عن طريق 

من نذر نذراً وسمى فعليه ماسمى 
من نسي صلاة؛ أو نام عنها 

من نوقش الحساب فقد هلك 

من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ 
منعت العراق درهمها وقفيزها 
منهم من تمسك بدينه 

المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه 
المهاجرين (من نتولى) 

ناس من أمتي يعقدون السمن. 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث 

نزل في أصحاب بثر معونة قرآن منه 
نزلت المائدة من السماء خيرًا ولحمًا 
نزلت آية المئعة في كتاب الله 

نصح لقومه حيّا وميئًا 

نصرت بالصبا 


8ه 
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نضر الله امرءاً سمع مقالتي. 
نعم (جوابًا لقول اليهود: يا محمد أنزل الله عليك 


كتابا) 


نعم (لما قال له جبريل: أتشتاق إلى بلدك ومولدك) 
نعم التجافي عن دار الغرور. 

نعم كان نبئًا كلمه الله (أنبيًا كان آدم) 

نعم والذي نفسي بيده إنه لفنح 

نعما بالمال الصالح للرجل الصالح 

نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


نهى رسول الله و عن سب أسعد 


نهى عن قيل وقال 


هذا ليس لي ولا لك 


هذا يوم يقول الله لآدم 

هذه الآية نزلت في أصحاب الخيل 

هذه لكم وقد أعطى الله قوم موسى مثلها 
هكذا أنزلت «أي (تبارَك الله أَخْسَنٌ الْخَالِقينَ6 


هل أنت إلا إصيع دميت 


أبو هريرة 


أبن عباس 
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هل تعوذت بالله من شر شياطين الجن والإنس 
هل جتتم في عهاد أحد 

هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر. 
هلا رددتموه إلى لعله يتوب 

هم الأخسرون ورب الكعبة 

هم الجفاة من بني تميم 

هم الذين يذكر الله لرؤيتهم 

هم الشهداء متقلدون أسيافهم 

هم اليوم أربعة؛ فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
هم قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم. 


هم قوم هذا (قوله: (إيُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَة) 
هما بستانان في رياض الجنة 

هما جميعًا من أمتي 

هن عجائزكن العمش الرمص 

هو الطهور ماؤه 

هو المقام الذي أشفع فيه لأمني 

هو جبريل وميكائيل 

هو جند من جئود الله. 


هو صبر لا شكوى فيه 


أبو ذر 


عبد الله بن المغفل 
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4/٠‏ ء* 
وي كن 
4/1 
4 
١51‏ 
14/١‏ 


ل 


نش 
6 
ةخرف 
ل شرق 
م6 5إلااهة 
44 
م 
١/7‏ 
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ب 


هو قيام العبد بالليل 

هو مسجدي (للمسجد الذي أسس على التقوى) 

هو نهر في الجنة وعدنيه ربي. أنس 

هي أحسن الحسنات أبو ذر 

هي الباقيات الصالحات أنس وأبو هريرة وأبو 

سعيد 

هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أبو الدرداء 

هي السبع المثاني أبو هريرة 

وابعثه المقام المحمود حتى يغبطه به الأولون 

وأدوا زكاة أموالكم 

وإذا استنفرتم فانفروا 

والبكر تستأمر 

والذي لا إله إلا هو ما ولى رسول و دبره اليراء 

والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في النار 

والذي نفسي ببده لأقضين بينكما بكتاب اللله 2 أبو هريرة» زيد بن 
خالد لجهني 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ابن مسعود 

والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه الحسن 

والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك أبي بن كعب 

وإن الرجل من أمتي ليشفع بالقبيلة أبو سعيد الخدري 

وإن الله أمر المؤمنين أبو هريرة 


وإن الله لا يظلم حسنة أنس 


١٠6١/1 
للك‎ 

كران 
27/01 


1 


14/١ 
501 
1 * 
1 
شق‎ 
1/5 


8 


171 


١1/4 


لل 
لكك 
١‏ 
1 
16> 


5ه 


وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطًا أو يلم 
وأنا والله لأستغفرن لأبي 

وايم الله لو لم يستثنوا لما بينت 

وترابها لى طهورًا 

وتعقم أصلاب المنافقين 

وددث أن الله صرفني عن قبلة اليهود 


الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخخلها 
وعزتي وجلالي لا أجعل ذرية من خخلقت بيدي 
وعليك ( ردًا على من قال: السلام عليكم 


وفقهه في التأويل (دعائه #6 لابن عباس) 
ولا شهادة القانع مع أهل البيت 

الولد مجهلة مبخلة 

ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن 
وما هي يا عبد الله 

وما هي؟ قال السدر 

وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله 
ومما ذاك (إن النساء لفي خسة وخسار) 
دمن سن سنة سيئة كان عليه وزرها 
دمن يخرج معي قال أبو بكر 

دعل ترك لنا عقيل من رياع؟ 

دهم يد على من سواهم 

ديحك وما يؤمنك أن أقول نعم 


ابن عباس 


. 


وه 

١111ئى,‏ 
اوذينن 

لفك 
8520/1 
مم 

ل 

* 104 
ا 

14/5 
4/16 
م/م 

وذلرفق 

0/4 
الحمؤتترف 
مه 
+511 
لاق/لادهة 
10 
املاع * 
دوع 


عه 
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ويل واد في جهنم 

ويلك من يعدل إذا أنا لم أعدل 

يا أبا حفص لا تنسنا 

يا ابن عباس ارض عن الله 

يا ابن عياس ركعتان بعد المغرب أدباز السجود 
يا آل غالب: يا آل لؤي؛ يا آل كعب 

يا أيها الناس كتب عليكم السعي قاسعوا 
يا جبريل إن كنت لمشتاقا إليك 

يا جبريل ما هذا؟ قال: لا أدري -حتى أسآل 
يا جبريل من هؤلاء 

يا رسول الله: قد عرفنا عدة الئي تحيض. 
يا صباحاء فاجتمعت إليه قريش 

يا عبد الرحمن لا تسل الإمارة 

يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبدالمطلب 
يا كعب؛ الصوم جنّة 

يا معشر الأنصار ألا تسمعون 

يا معشر قريشء والله لقد خالفتم ملة أييكم 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 
يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا 
يارب كيف أصنع وأنا واحد 

يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الفزع 

يبدل الله الأرض غير الأرض 


رذق 
44/٠‏ 
1 
12/1 
ا 
ا 
؟/1غ 
11014آك”5 
4 
156/4 
600١‏ 
1م 
7ط 
رن 
يفف 
ملففضن 
و 
لسن 
كلضف 
1 
10/4 
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ريماقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
يحرم من الرضاع ما يرحم من النسب 

بحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
يخشؤ الناش يوم القيامة على أرض بيضاءً 
يدخل الجنة سبعون ألفا من أمتي بغير حساب 
يدعى نوح يوم القيامة؛ فيقال له: صل 

يذلكر فلا ينس ويطاع فيلا يعصى 

يرحم الله أخي موسى ما المخبر كالمعاين 
برحم الله لوطا 

يرد الناس جهنم ثم يصدرون عنها بأعمالهم 
يرزقنا الله من فضله 

برفع الله بمن يصلي من أمتي 

يغفر ذنبًا ويفرج كربًا. 

يقول ابن آدم : مالي مالي. 

يقول الله تعالى من أذهبت كريمتيه فصبر 
يقول الله تعالى: هل جزاء من أنعمت عليه 
يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين 
يقول الله: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها 

يقول الله: من صلى الصلوات لوقتها 

يقول: أيكم أحسن عقلاً. 

يمحو الله مايشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة 


ينادي مناد يوم القيامة: يم خصماء الله 


5 


ان 
45 5غ 
ل 
00 
لل 
وال قيض 
ه/, 
ين 
0ه 
014/1 
«إلوام 
م 
١/١‏ 
رشق 
للك 
موا 
١111‏ 
م/موده 
1م 
ع 
الحضن 


اا 


كك 


يولد الناس على أطباق شتى أبو سعيد 260١‏ 


ماه ماو ماي مثو مر جاب 


فهرس الآثار 


سورة البقرة ه14 


َلُ» علم أن المراد بمثال المضارع الماضيء فكذلك: هنا''' كان يعلم 
باتصال الكلام بعهد سليمان؛ لأن ل : على عهد ملك سليمان» أو 
في زمن ملك سليمان» على تقدير “ايوز القن وكات ذلك نيدن 
على أن مثال المضارع يراد به الماقتى: 

ومن هذا قوله تعالى: إن لحت كوأ وَيَصُدُنَ عَن سبل اللو» 
[الحج : 0 يواعد أن عزن لض : إِنْ الذين كفروا وصدوا . فلما 
كان المعطوف عليه ماضيًا دل على أن المراد بالمضارع أيضًا الماضي» 
ويقوي هذا قوله: َآلَنِيَ كرا وصَذنا. عن سبيل َه أَصَكَلَّ لهم » 
الخو اتن ويجون أتنتكرن المقبارن علن تابن" كانه قال إن 
الذين كفروا فيما مضى وهم الآن دوذ مع مأ تقدم من كفرهم. والأول 
ا 

والإرادة بمثال المضارع الماضي لاسن سنوي لقال" دق 
تق" نفْعل في موضع فعلت في بعض المواضع» ومثل ذلك: قول 35 
و و1 
() في «الإغفال»: في من قال إن المعنى على عهد ملك سليمان. 


(0) فى «الإغفال»: على من لم يقدر. 

4 1 اامعاني القرآن» للزجاج 4/١‏ «التبيان» للعكبري 28٠/١‏ «البحر 
المحيط» .7"757/1١‏ 

(0) تتمة الكلام في «الإغفال» فخبر اسم إن مضمرة؛ هو من نحو ماظهر من قوله: 
أضل أعمالهم» وحسن الحذف لطول الكلام بالعلة. 

(5) «الإغفال»؛ ص "7١‏ - 5757. 

(0) فى «الإغفال» وهذا الذي .ذكرته لك من الإرادة بمثال المضارع الماضي مذهب 


سيبوية وقوله. 


(4) في (ش): (يقم تفعل). 
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فهرس الآثار 


تنبيه: لم نورد هنا الآثار الواردة في التفسير اللمباشر للآيات؛ لأنه لا تلو صفحة مسن 


عدة آثار للمعابي والتفاسير الباشرة. 


الاعمح اس ت حكن الراوي جاص 
أبا الأسود رأيت ما يعمل الناس اليوم عمران بن حصين  6١/١8‏ 
أنى ثعلية بن حاطب مجلسًا من الأنصار ابن عباس ٠ه‏ 
أحبب حبيبك هونا ما علي ملشلفنل 
إذا أكل الكلب من صيده سعيد بن جبير يفف 
إذا حصدت فحضرك المساكين مجاهد 4/1 
إذا طفتم بالليل فلا تلفوا ولا تهجروا أبي سعيد الخدري  850/١6‏ 
إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية أذن الله في هلاكها أبن مسعود للف 
إذا قرأ أحدكم شيئًا من القرآن. ابن عياس 0/١‏ 
أرأيت إن علمتها أكنت محافظا عليها الرييع بن خثيم 21/5 
أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا استثل حمل بن النابغة 677/17 
الأربعة أشهر: شوال وذو القعدة الزهري 84/0 
أرسل الله علينا النوم الزبير بن العوام 2 45/6 
أرى في المصحف لحنًا عثمان ١1/1‏ 
اسم امرأة إبليس ردة أبو هريرة 4/1 
اسمعوا والله بيعة ربيحة الحسن 54/1 
اصبر إن لي حاجة أدخل فأقضيها عمر 20/5 
افتتحوا سورة النساء أبن مسعود طفق 
ألا لا تغالوا في مهور نسائكم عمر 06 
أما علينا في الدين من حرج أن نسرق أبو هريرة هاده 
أمر باتباعه في مناسك الحج عبد الله بن عمرو 2 774/١‏ 
أن إبراهيم استاذن ساره أن بزور إسماعيل عليه السلام 2 ابن عباس 500 
إن آدم عليه السلام لما أهبط الضحاك 21/4 


/ا 


إن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا 


إن الأمانة في كل شيء 

إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته 

إن الله أحل وحرم 

إن الله أنثئى عليهم بما علم من نياتهم 
إن الله بعث ملائكته 

إن الله حمي كريم 


إن الله عز وجل قد غفر لجميع أصحاب النبي 
إن الله لم يقيض نييًا حتى يخيره 
إن النقباء بعثوا إلى مديئة الجبارين 


أن أمرأه أبي أيوب قالت له: ألا تسمع مايقول الناس 
إن أهل النفاق ليبكون في النار عمر الدنيا 
إن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم المناسك 


أن رجلا لطم امرأته 


إن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا 


أن سعيد بن جبير لما انطلق به إلى الحجاج بكى رجل 
إن عمر بن الخطاب سمع رجلا يقول يا ذا القرنين 

إن فرعون لما أدركه الغرق 

إن قيام الليل كان فريضة 

إن كان نهارًا فلا ضمان على صاحبها 

إنا كنا نقرأ عشر رضعات معلومات 

أنه كان يسأل عن الشيء من عربية القرآن 

أوحى الله إلى إبراهيم ياخليلي 

أول ما خخلق الله من الإنسان فرجه 

أول من خطب قاعذًا معاوية 


0 
م0 
م 
0 
يقذليض 
هم 
ع«/إلاوه 
01١‏ 
م 


؟ 


لحلل 

هالمإ٠‎ 
4/4 

لك 


ا 


١0م‏ 
18/1 
لمكن 
شلك دض 
و١‏ 
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إوله حين يدخخل (عندما شئل ما غسق الليل) 
تبارك الذي وسع سمعه كل شيء 

التسمية رحمة والرحمة أمان 

تعلموا العربية فإنها المروءة 

تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها 
التوبة النصوح أن يجتنب الرجل عمل السوء 
جاء أعرابي إلى أبي بكر 

جدب عمر السمر بعد العشاء 

جعل الله الكفارات مخرجا 

الجن أمثالكم فيهم قدرية ومرجئة 

حد الله للذين عاهدوا رسول الله 

الحرام لا يحرم الحلال 

الحرام يمين 

حضرنا مجلس أبي العباس 

الحكمان يحكمان في الاجتماع 

حيث كان الماء كان المال 

خلق الله هذا الييت 

دلوك الشمس غرويها 

دلوك الشمس غيبويتها 

رأى الأنيياء وحي 

رأى عمر جارية من الأنصار متبرجة 

الزنا ضربان خبيثان 

سأل رجل ابن عباس عن الكبائر 

سألت ابن عباس عن المتعة 

سألت علي بن أبي طالب لم لم تكتب في براءة 
سددك الله ما سألتك إلا لأجرب عقلك 
سهم الرقاب نصفان نصف للمكائبين 


فى 


عطاء >1/ ع 
عائشة ملم 


سفيان بن عيبئة 10 


عبد الملك بن مروان ١إلاءع‏ 


علي 7/؟ ١١‏ 


عمر قلق 
ميمون بن مهران يأنضك 
حذيفة امدق 

ابن عباس 06 
السدي فذلسض 

ابن عباس ا 
ابن عباس آ/1ؤ2 


ابن عباس ١١-1١١/55‏ 
أبو عمر اللغوي يذل 


الحسن 7 
عمر بن الخطاب 2 99/95" 
مجاهد يضق 

بن مسعود مكلضف 
علي مضق 
الحسن يالف 

ابن عباس 114 
الشعبي ذنرفف 
أبن جبير 61/5 


عمارة مولى الشريد :5 


ابن عباس 200 
عمراك بن حصين 06 
الزهري 0 
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سواء أكلت محرمًا أو كراء دار مكة أجاز الله الأكل 
شهدت عليا رضي الله عنه وجاءته امرأة وزوجها 
ضيعت النصارى الإنجيل 

الطاغوت ههنا حيي بن أخطب 

عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعًا 

العسل فيه شفاء من كل داء والقرآن 

علموا أولادكم وأهاليكم ونخدمكم أسماء الأنبياء 
عليكم لعنة الله لثن سمعتها من رجل 

الفرائض: شهادة أن لاإله إلا الله 

الفقير الذي له المسكن يسكنه 

فما حلفت بها ذاكوًا ولا أثرءا 

في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم 

قالت اليهود: مدة الدنيا 

قدم علينا جابر 

قصر الرجال على أربع 

قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم 
كاتبنى عمر على أواق قد سماها 

كان ابن عباس إذا سثئل عن الشيء 

كان الرجل إذا حضرته الوفاة 

كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة 

كأن الفقير إنما سمي فقيرًا لزمانة 

كان بن عمر إذا كاتب مكاتبة لم يضع عنه شيئاً 
كان ببن أوله وآخخره عشرون سنة 

كان رجال يتبرعون عند الصرام فيقول الرجل 
كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه 

كانت هوازن رماة؛ وإنا لما حملنا 

كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما يشتهي 


عبدالله بن عمرو 
محمد بن مسلمة 
عمر 
ابن عباس 
ابن عباس 
عمرو بن دينار 
ابن عباس 
ابن عباس 
أبي أمية 
مجاهد 
ابن عباس 
أنس 
خالد بن يزيد 
منكلابن جمد 
قتادة 
ابن عباس 
ابن عباس 
البراء بن عازب 


عمر 


1م 
4 
ا 
0 
موه 
م«ا/ة؟١‏ 
ووم 
يذكدلفق 
14م 
600 
فذلضة 
له 
يذاتكلك 
1 اه ؟” 
4/7 
ا 
11/1 
وم غعه 
للحن 
فانلف 
١٠لأومهة‏ 
”1 
مده 
1/4 
801 
مم 


مه 


كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة 


كل ما جاء في القرآن مقرونا بذكر الوعيد فهو كبيرة 


كل هوى ضلالة 

كم تقرؤون الأحزاب 

كنا نقرأً: (لاترغبوا عن ابائكم إنه كفر) 
كنت عند عائشة فدخل حسان بن ثابت 
لا أغلق يابًا فتحه الله 

لا أفرق بين ما جمع الله 

لا تاب أن تكون من المحسنين 

لا تستحلوا شيثًا من ترك المناسك 

لا تعجلوا الأنفس أن تزهق 

لا قصاص بينهما إلا في النفس 

لا يتوفق عبد حتى يوفقه الله 

لا يرثني إلا كلالة 

لا يطلق رجل طلاق السنة فيئدم 

لا يقولن أحدكم قضيت 

لأن يربني رجل من قريش أحب إلي 
لعن الله أباك وأنت في صلبه 

لقد خلق الله موضع هذا البيت 

لله في كل كتاب سر 

لم يخافت من أسمع أذنيه 

لما أمر المسلمون بالهجرة 

لما أنزل الله أول المزمل 

لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه 
ب حرم الله تعالى الربا أباح السلم 

لما قفلت الرسل من عند إبراهميم إلى لوط 


ابن عباس 


جبير والضحاك 
ابن عباس 
أبي بن كعب 

أبو بكر 
مسروق 
مسروق 
أبو بكر 
شريح 

ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 


رف 


5/5 


ل 


وذلكة2 
ما س؟ 
يذلرفق 
١١‏ 
لض 
ينقد 
دم 
مسف 
4/1 
/”خ؛ظ 
0001 
ام 
444/1١‏ 
يلف 
5/١‏ 
باك كن 
ف 
سل 
+ل/هاه 
5 
فذق ةس 
يففكفس 
قت 


4١1 
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)1 بتر المثرة 


من بني سلول: 
ته اه علقي انكس علاطي ديك لخادل ا نين 
على معنى: ولقد مررت”". قال أبو علي: فسألت أبا بكر عما ذكره 
سيبويه من هذاء فقال: الأفعال جنس واحد» فكان يجب أن يكون على بناء 
وانخل؟ الكنها عترت عر الأزنة نخست يدها انبا كان ذللك فى 
الإيضاح أبلغ» فخُصٌ كل قسم من ذلك بمثال لا يقع واحد منها في موضع 
الآخرء إلا أن يُضمٌ إليه حرف يكون دليلًا على ما أريد به" '» فيصير 
الحرف كأنه يقوم مقام البناء المراد» إذ كان يَدْلَّ عليه كما يدل البناء» نحو: 
والله لا فعلت. فقولك: فعلت فعل ماض وقع في موضع مستقبل» فلما 
كانت قبلها”*' (لا) عُلم أنه يُرَادُ به الاستقبال؛ لأن (لا) إنما"'2 تكون نفيا 
لما يستقبل”"'. فلما كانت نفيًا للمستقبل ووقع بعدها ماض علمت أنه يراد 


اللقاصة 


)١(‏ البيت لرجل من سلول فى «الكتاب» ”/ ١75‏ و«الخصائص» ”/ 776, و«الإغفال) 
0١‏ » و«الدر؛ ١/8لاء‏ ولشمر بن عمرو الحنفي في «الأصمعيات» ص 2155 
ولم ينسب في بعضها: نحو اتفسير الطبري») 4/١‏ وروايته وحده: فمضيت 
عنه وقلت. وبعد هذا اليك 
غضبان ممتلبئًا على إهابه ‏ إنى وربّك سّخّطه يُرضينى 

(؟) «الكتاب» لسيبويه 54/9 7. 

(9) «الإغفال» ص 2777 377 و قال سيبويه فى «الكتاب» :0١ 15/١‏ يجوز أن يجعل 
أفعل في موضع فعلت» ولايجوز فعلت في موضع أفعل إلا في مجازاة» نحو إن 

(4:) فى «الإغفال» على ما أريد به الحرف. 

(5) في (ش): (في قبلها). 

0 انها ساقطة عق "لت 

(1) في «الإغفال»: لما يستقبل مما أوجب القسم. 
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به الاستقبال”"2. قال أبو علي : وقد اتسعوا في إقامة أمثلة الأفعال» بعضها 
مقام بعض”" 2 من ذلك : إقامتهم مثال الأمر مقام الخبر» للخو اقولهنه أكرم 
بزيد وقوله : أن بم [مريم :74] لل كدان 
رأهووا» اق عبان نيد ذا كرف وصار هؤلاء المستحقون لأن يمدحوا 
بهذا المدح ذوي”**' أسماع راشا : 

ووقع مثال الأمر مقام الخبرء كما وقع مثال الخبر مقام الأمر في 
مئل: غفر الله لزيدء وقطع الله يده وفي التنزيل : «إلا نصسادٌ وَلِدَة يلها 
اللو وقال: وَآلَدِنَ يُتَوئََنَ منكُمْ وَيَدَرُونَ روجا يعَريْصنَ» [البقرة : 
. 

فكذلك تَدْلُوا في هذه الآية» يجوز أن تكون بمعنى (تلث) كهذه 
الأشياء التي أريتكها . وهذا وجه. وأما الوجه الآخر: فعلى أن يكون يفعل 
على بابه؛ لا تريد به قعل كما أردت في الأول ولكن تجعله حكايةً للحال 
وإن كان ماضيّاء وهذا الوجه في الكمة بو الك كالاول وأسوة* كأنة 
حكى الفعل الذي كان يُحدّث به عنهم وهو للحال. 

ونظير هذا قوله: وَإْ يبتكم يَنْ َال فَرْعَونَ يَسُومُوككة 4 [البقرة : 
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1( في «الإغفال» فمعنى هذا: أكرم زيد وأسمعوا. وما في تنلخة: اسقط أضوت 

4) فى نسخة «الإغفال» جاء النص مُحرّفًا: وصار هؤلاء المستحقون الآن يمدحوند 
7 المدح» ويثنى عليهم بهذا الثناء دون أسماع وأبصار. 
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هنذا بن شيعيو وَمذَا من عَدُيَكُ» [القصص ]١5:‏ فأشير إليهما بما"'' يشار إلى 


المدافيع زاج دكات للها لعلن: وتكويدا وان كانه قد تقدفيت ون 


هذا أيضًا: إضافة (إذ) إلى تقول وإلى جمع المضارع في نحو : 9إإذ تقو 

تررك 6 1الة سيران 1191] ضيف :(3) إلى ففل لحان إززادة لحك يفي" 

ولولا ذلك لتنافى هذا الكلام؛ لأن (إذ) لما مضى و(تقول) لما يستقبل. 
ومن هذا أيضًا: ما أنشده أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي: 

جاريةٌ في رمضانَ الماضي. تُقطّع الحديث بالإيماض”" 
ويعل عه اناق بطر ما يعي امل الاي اللي 


)١(‏ في «الإغفال»: كما. 

(؟) في «الإغفال» لحكاية القصة على جهتهاء وإن كانت متقدمًا كونها. 

(*) من قوله: إرادة لحكاية الحال على وجهها... ساقط من (أ)» (م). 

(4) ذكره في «الإغفال» ص 7775 بهذه الصيغة ووقع في نوادر ابن الأعرابي غير منسوب 
كما في «شرح ابن يعيش86/ 47 ووقع في "ديوان رؤبة» مما نسب إليه ص 175: 
جارية في درعها الفضفاضص تقطعالحديث بالإيماضص 
ونسب البغدادي / 587 الشاهد نقلّا عن هشام اللخمي لرؤبة هكذا : 
لقدأتى في رمضان الماضي جارية في درعها الفضفاض 
تقطعالحديث بالإيماض أبيض من أخت بني إياض 
وينظر أيضًا: «مغنى اللبيب» ؟7/١59»‏ و«الإنصاف» .154/١‏ مع اختلاف في 
الرواية. وحاشية «الإغفال» ؟777. 

(ه) «الإغفال» ص 2١‏ 55352. بتصرف. 
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نايس لذهلومة 
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وصاحب ذي غمرة زاجيته ظ 
زجيته بالقول وازدجيته . 
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سورة البقرة 18 


فإن قلت: ما تنكر أن يكون ما ذكره أبو إسحاق من إضمار (كان) 
أُيضًا جائرًاء فيكون ذلك وجهًا ثالنًا . 

قيل: ذلك لا يجوز؛ لأن المضمر لا دلالة عليه؛ وإنما يسوع 
الاضمار إذا كانت عليه دلالة يكون بها كالمظهر؛ وسيبويه منع إجازة هذاء 
نقال: واعلم أنه لا يجوز لك أن تقول: عبد الله المقتول» وان تيك كن 
عبد الله المقتول('©2» فإذا لم يجز هذاء لم يجز هذا مع أن المنصوب يدل 
على ناصبه» فأن لا يجوز ما ذهب إليه في ايد 

فإن قلت: فقد قالوا: إنْ سيمًا فسيتء» وإِنْ خنجرًا فخنجرء 
معن 1 تين ذللك مز هنا ف شه لآق (إذاهها يعلم 61 كيلية 
إلا الفعل» فالدلالة على المحذوف المضمر قوية» وليس شيء من هذا في 
ا" 

وقوله تعالى: «إعك مُلِْ سُلَيسَنُ» ذكرنا أنه على تقدير حذف 
المضاف» وقيل : إن (على) ها هنا من صلة الا فتراء والكذب» إذا قلنا إن 
(تتلوا) معناه: تحدّث وتكلّمء على ما قال أبو عبيدة وعطاء» فمعنى قوله: 


عد 


تتلوا لمَمَتطين ص مُلِْكِ + لأنهم قالوا: إن سليمات مَلْكَ الناسسن 


)١(‏ «الكتاب» 0 ط. بيروت. وزاد: لأنه ليس فعلًا يصل من شيء إلى شيء؛ 
ولكنك لشت على أحد: 

(0) «الإغفال» ص 777 بتصرف. 

(0) «الإغفال»؛ ص 91” بتصرف. 

بط «الشثير الكين» اللرازي #/ ع .”٠١‏ «البحر المحيط» 077/1١‏ ابن كثير في 
اتفسيره» .١155-1857 /١‏ 


١١6 


نجوت ولم يمئن عليك طلاقه 
سوى زيد التقريب من آل أعوجا 


ما زلت معتصمًا بحبل منكم 


فعجبنا على ربع بربع تعوده 


من الصيف جشاء والحنين تؤوج .| 


كأن أصوات من إيغالهن ينا 


أوآخر الميس إنقاض الفرابيج ‏ . 


نحن بنواج بنو جعدة أصحاب الفلج 


انضرب بالسيف 'ونرجو بالفرج 0 


ش بأرعن . مثل الطود تحسب ا : 
0 وقوف لحاج والركاب تهملج . 
نجالت والتمست به حشاها ٍ 


كاه لي 


ذو الرمة 


الجعدى 


عمرو بن 


, الداخل الهذلي‎ . ٠ 


:| النابغة الجعدي 


ْ يضرب ب بالسيف يرجو و بالفرج . 0 
فكات 2 أمرى: 000 وأفعت ١‏ 


بي المنازل الوجنا في الآل تضطجي , 


كفيت الحقاة طلاب القرى 


_ 232020 و«نبح الكلاب 0 


يا حبذا القمراء والليل الساجي 


أ 
ب 1 


| كان دن ا من إيغالهن بنا 
أوخر اق أنقاض الفراريج | 


لظ وطرق 0 0 النساجي _ 


الخان ثْْ 
ذو ذو الرمة. 


الهذلي 


1 


11/6 


6ه 


اليلق 
ماحولا 


الازلوةام 


ا 
ا 
ضف 


>25 


عكلمه 


0 1 
ْ 


ا 26 


ند لي زفي الذزج 
ْ على الككلالٍ والمَشِيبٍ والغزج 
حتى شلك3 الشُوَى مِنْهُنَ في مَسَكِ 


لسر الها آر نين نفيك 


0 : 
م 
خا 
3 


تفي تالف عشج 


١‏ ألستم خخير خير من 57 المطايا 
وأندى العالمين بطون راح 


9 دعن 0 0 
بيض السوالف بالا ا 


ظ الكاتما طبس كك سد 

إٍ ف الربط عن بيض الأداح 
| 

| ونحن على ا قعود أ 
نغص الطرف كالابا ل القماح | 


ا 
ا 
ا 
إ 
0 
ا 

ا ا 

1 

إٍ 


مِنْ نْسلٍ جُوَابَةٍ الآفاق مقداج | 


له 0 خذا آذانها وهو جاتحا 8 


ابن بري 


أبو وجزة 


ذو الرمة 


ا 
| 
4 5-595 نمه وميه عفيت 0 
متك مت مو متو مسا ممتسمية ف يواض ييه هيام نانف 6ه 333 أ : 
ْ 
ا 
/ 


ابن هرمة 


1 لمق 445 


7/5/1 > 


لمع 
08101 
0101 


كن 


أعكلعءم 


0 


11 


جخرير 


؟اباوم إلى 


خرير 


م ا 


لي 0 7 


ال 1[ ا الاك 
: 0 : 


امم 111ص 


١ؤ‎ 


فتى ما ابن الأغر إذا استويا 


وعاترة في كبري و 


لحقنا بحي أوبوا السير بعدما 


دفعنا شعاع الشمس والطرف يجنح 


أو يسر حوه بها وأغبرت البوح 


ذف انعا إل سه ري 8 


ناهوي 7 


سعم يع بعري سايم لصم حت ا 0 


0 ل 
إن السماحة والمروءة ضمنا ضمنا 


اقبر بمرو على الطريق الواضح 


تي لأرجو أن تموت الريح 


'فأسكن اليوم وأستريح . 


ع ل 000 


57 دوامي ١‏ الأيد يخبطن السريحا 


عن عدي امسو د المو اري 


في التراب أمسي وفي الصفيح . 


"ذرات. زوجك في الوغى 


مقلذا شيا وزميكا 


يا ليت بعلك قد غدا 


متقلدًا سيفًا ورمحًا 


يا ناق سيري عنقا فسيحًا 


إلى سليمان فتستريحا ؛ 


اماه 


1م 


4 “+؟ 


00 


عبد الله بن 


الزبعري 


أبو النجم 


العجلي 


00 


ل 


0 000 


0ك 


ا 


1/4 


زياد ا 


عإباه ع و/كم١‏ 


مه 


إحليث 


ل 


ب 7/11 7ة 


"1 


| وانضح جواتب رياني 

0 فلقد يكون أخا دم وذبائح 
مررنا فقلنا إيه سلم فسلمت 

ٍ كما اكتلى بالبرق الغمام اللوايج. 
ون كنا كقوم ملكو 


عراتاي المحبين لم يكد 


. رسيس الهوى من حب مية برج .... 


سك برق 7 الليل أرقبه 
ٍْ كانه في عراض الشام مصباج ... 
اران بالقوم شطر الملو 
م دب ابي ' 
مثابا لأفناء القبائل كلها 


6 ولأرصية 


05-2 ولكن عرايا م في السئين الجوائع .. 
عقاب عقيناة كآن وظيفها 


وخرطومها الأعلى بنان ملوج _. 


0 

ِ على الليث قنوان الكروم الدوالح 
شنئت العقر عقر بني شليل 

5 إذا هبت لقارئها الرياح 
وإن قصائدي يدي لك فاصطنعني 


كرائم قد عضلن عن النكاح إبراهيم بن هرمة 


مالع بلقو من فلع 


الهوى من حب مية يبرج | 


تخب إليها اليعملات المع 


| 0 1 


لذ 


لل 


زياد الأعجم 

10١ 
85/1 

0 
11 

.  ةمرلاوذ‎ 

١  ةمرلاوذ‎ 

أبو ذؤيب 0879/81 


ممم 


م ”7 


ورقة 


صوية ين 
الصامت 


مالك بن 
الحارث 


1/5 


م 
م 
” 


كرف 


1١1١” 


من صد عن نيرانها 
عقاب عقبناء كأن وظيفها 


وتخرطومها الأعلى بنار ملوج : | 
ْ أبو جلدة بن 
| عبيد اليشكري 


فقل للحواريات يبكين غيرنا 
ولا ييكينا إلا الكلاب النوابح 
: ليست بسنهاء ولا رجبية 
4 00 ولكن عرابيًا ني السئين الجوائح 
قل للقوافل والغزي إذا غزوا 
اس 
بهن نعام بناها الرجال 


يا بؤس للحرب التي 


فلتن وولف من رتمية 


كشف الضيقة عنا وفسح 
سعد بن مالك 


كشفت لها عن ساقها 


وبوأت بيتك في معلم . 


من المؤلقات الرمل أدماء حرة 


محري يني ورمع 


فهن يقذفن من الأمشاج 
مثل برود اليمنة الحجاح 


7 الصامت 


5 أبو ذؤيب 
بعاقبة وإنت إذ سيوج ْ 


تشبه أعلامهن الصروحا ' 


وضعت أراهط فاستراحوا : 


رحيبٍ المباءة والمسرح 0 


سويد بن 


الهذني 


أبو ذؤيب 


الأعشى 


ذو الرمة 


الشماخ 


:/و* 
/اإوباع 
> “ظآ”؟ 


ه01 


لاا ال 


7/5مه 


117/اه؟ 


وه 


1 
ل 


اعلمم> 


رض 


١ ١/م ع‎ 


أقلما لبس الليل أو حين نصبت ذي الرمة ا 


5 له من خذا آذانها وهو جاتح , 

بح بنا حنيفة إذ رأتنا عتي بن مالك يفذتيف 
: وأي الأرض تذهب بالصياح . 1 
8 الدهر إلا اراد تهنا اميت ابن مقبل ‏ 883/98 
جت مقس في دوق الفح 0 ذو الوٌمّة ع«إإلاه١‏ 
ا وصورتها أذ أنتِ ٠‏ في العينٍ أفلخ. 


سأئرك كران لني تحت ااه 0 


| وألحق بالحجاز فاستريحا : 0 
آلا إن جيراني العشية رائح 1 عات بن صل ا 
عا ع ل 0 01 
قلما لبن اللبل أو بحين نصيت ْ ذو الرمة اه 
اله من خذا آذانها وهو جانخ| 000 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما ابن مقبل |6١//م‏ 
اموت وأخرى ابتغي العيش أكدج| ...| 
من المؤلفات الرمل أدماء حرّة 0 ذوالرمة |8481 
أ 
10 بي حم د سايكا 00 5 
1 مازلتٌ أغلق ابواباً وأفها.__ | الفرزدق 0 
دتولي 1 3 وه ْ الأعشى د ١‏ 
فإذا صادف لمرو رضخ ا 1 
تاه لولا أن 00 السجاج ظ 1 
5 ْ م١‏ 
ٌ ذو الرمة ‏ | 
أواخر الميس أصوات الفراريخ ْ 
أما الملوك فانت اليوغ الأمهم ْ طرفة بن العبد | 411/١‏ 


أ وما وأَبِيضُهُم سبال طباخ ْ 


١١+ 


إلا الأواري لأيا ما أبينها - 


والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد : 3 


وإن الذي حانت بفلج دماؤهم 


هم القوم كل القوم 0 


أواتك ةق قوم إن بنوا احسكرا البنى 


فلك عاهدوا أوفوا وإن عاقدرا شدوا.. 


سل لمن ساد ؟ سم ساد أده 1 


ا 


غلب العزاء :ركان غير منت 


0000 _دهر طويل داتممدود| 


ويصحبني حتى كاد . 


يعود بعد أعظم | أعوادا 


وحتى إذا أسلكوهم في قتائدة 


| شلا كما تطر الجمّالة الشردا‎ ٠ 


' تمالك عن أرض لهاعمدوا _ 0 


قال أبن ليلى لحبلي مُذّه 
حتى إذا مددته فشدّه 
لذ أبا اليلى سيج وحدة 


بال سهيل في الفضيخ ففسد 


وطاب لبان الفاح وَبرذ. 5 


إذا كنت غرهة عن اللهو والصيا 


ولقد رأيت معاشرًا 


قد ثمروا مالا وولدًا 
أعد الأعداء عدا أغنى عنا الميثي: 


ترى العلافي عليها موفدًا 
دايا تونوارقة 


لم قد ساد قبل ذلك جد ا 


030“ 
1 
1 


فكن حجرًا من يابس صخر جلمد | | 


ش م11 ابم 
النابغة الذبياني 
م4 4١/5754‏ 


الأشهب بن ١1‏ 


رميلة 0 
الالرءة 

[ 3 
اولشف 


ل رض 


: قؤنال 


لك 3 


ا 
أ 
ا 
ا 


٠و‎ 


لمعه لمتهه ممم م ووممو اسيك وريس معام تومن عون 0 2 ا 0502 
الأحوص 


-المحارت بن 14 
حلرة 
عمرو معديكرب 875/١1‏ 


#للءمم 


1444/١ 


اذ 
: 5 3 8 : 


يا حكم بن المنذر بن الجارود 1 
سرادق المد ةلك يطو 


دَق الرمة 


احم سارت عام ام مص 


را !بار قات با لأكف كأنها ' 1 
مصابيح سرج أوقدت بمداد ٠‏ 
| تمنى رجال أن أموت وإن أمت 
أ ع ع 
0 0 علي طوى من غيك المترد | 0 
0 تكتمو | الدّاء لا تخفه ١‏ 


تبعثوا الحرب لا نقعدٍ ش 


53 0 تعنو الوجوه ويستجد الصلت 
دامع ع 3 الله قومي 


الأسود بن يعفر 
1 خدائ.ى بن ز 
0 بحمذ الله منتطمًا مجيذا كا 
أهوى لها مشقضا حشرًا فشبرقها 

وكنت أدعو قذاها الاثمد القردا ابن أحمر 


.يم 


١١ه‎ 


7 0 د لاع ار ١‏ 
م نا ا 


١/14 + 


مم 

عدي بن ريك: ١؛‏ 
م 
بن أبى  454/١54‏ 


ية بن أ 01014 


١‏ بحلفياضك 


"8/1 


ملو ١6م‏ 


١١5 


رحيب قطاب الجيب مها رفيقة 
بجس الندامى بضة المتجرد 
عو للق امن د | هلد بنت 
إذا نسبوا قالوا سلالة أحمد | النعمان 
قال فتلدها لسك اننا ٍ- 


لاه 
وأرى ثيابك باليات همدا . 
5-5 
نيعت أن بِيعًا أن إبلا 1 
رد رعى إل اخ 


.يمدي الي خناء ثائي الجيد [ اا 
ومسئئة كاستنان الخروف رجل من بني 


دفنيد 


ومن دوني , الأعراض والقنع كله . 
وكتمان ايها ما أشتٌ تَ وأبعدا | 


ولقد غنوا فيها بأنعم عيشه 35 1 
د بر' 
.في عز ملك ثابت الآوتاد. و اق 


أمونٍ كالواح الأران نسأتها 
على لاحب كأنه ظهر 5-7 
ماذا عليها وماذا كان ينقصها” 5 
.يه فرحل لوقت لأسف . 

| تتعت إلد الرما ا 
5 عاك ليا 1 7" 
8 لامك اسمس لرر 0 

النابغة 
0 حريف صريف القعو بالمسد أ 1 


550 


و ؟ 


0 


6لامه 
ةسل 


مم 
8 


.م 
ليللا 


ممم 


م1اممء 


11 1؟ 


فقت تبكي وأسعدها عمروين أبي 607/16 
1 وكلانا ظاهر الكمد ربيعة 
كآن بيض نعام في ملاحفها ْ 
إذا اجتلاهن قيظ ليلة ومد | 
استبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 3 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود ا 
حتى إذا ما أضاء النجم في غلس 
اص يك 
اا ل د 
وجعدة إذا أضاءهما الوتود 


8ه 


2000 


لك ررق 


0 
/ 

سس يي م م ع سم مس سس بيع م سس ص لت 
. 4 
ا 
: 
ُ 


عبيد بن 
قاليوم لا يبدئ ولا يعي 

وكنا إذا الجنار ا خخده 

1 0-0-2-0 ضريناه دون الأنثيين على الكرد | ا 

: ولقد غنوا فيها بأ: عشة | اكليف 

في ظل ملك ثات الأوتاد امير 

ظ 0-0-6 اح القلومي ا الا .ال 050 


سك 000 


الفرزدق 


لس 557 


اا 


لقد أعجبتموني من جسوم ْ برح ابن دهن اليد 
: وأسلحة ولكن لا فؤادا_ الطائي 

فاني لعبد الضيف ما دام ثاويًا . ان" الطائي” 6/مرهة 0 
| ما ني إلا تلك من ث شيمة ة العيد ِ 

را الأعشى 0504 
حفى عن الأعشى به به حيث ث أصعدا 


أعاذل ما يدريك أن منيتي عدي بن زيد 554/8 
١‏ إلى ساعة في اليوم أو فى ضحى الغد العبادي 
وأعط ما أعطيته طيبًا ل 


لا خير في المتكود والناكد 


ام 2 01 مصمء جم مام سم لمحو ع حون لحم وص سص يرجح بساسص ص صصص باه بحب عد مه طاح ممح حمسا بجسو صص مدنه لمانا لد لانت 
0 : 
ِ 5 
0 
د 
0 
1 


5 سورة البقرة 


بالفتكر» بوذلك ما قاله ايق عياسن؟"؟ ترجسية ال" إن بنليناق) لون لا 
عدت بترغ ملكو :كنت العنياطين فى عبر اكه وموا فنع عقتبلاه هرا وأخيذًا 
ول تايف 435 املماتحيافه ستيان :ولت الخباطن :عليه" الناتن .بح 
استخرجوهاء وقالوا للناس: إنما ملككم سليمان بهذا فتعلموه» فأقبل بنر 
إسرائيل على تعلمهاء ورفضوا كتب أنبيائهم» فبرَأ الله نبيه سليمان كيلا على 
مان ا 1 1 

وكال الشدي: إن [النامن 'فئ. زم سليمان: كوا البيخره واقعارا 
بتعلمهء فأخذ سليمان تلك الكتب» وجعلها في صندوق» ودفنها تحت 
كرسيهء ونهاهم عن ذلك. فلما مات سليمانء وذهب الذين كانوا يعرفون 
دفنه الكتب». تمثل شيطان على صورة إنسان» فأتى نفرًا من بني إسرائيل» 
فقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا"*'؟ قالوا: نعمء قال: فاحفروا 
تحت الكرسي». فحفرواء فوجدوا تلك الكتبء فلما أخرجوهاء قال 


)١(‏ قال في «البحر المحيط» :57/١‏ وقد ذكر المفسرون في كيفيات ما رتبوه من هذا 
الذي تلوه قصصًا كثيرة» الله أعلم بهء ولم تتعرض الآية الكريمة ولا الحديث 
المسند الصحيح لشيء منهء فلذلك لم نذكره ا.ه. وقد ذكر ابن الجوزي في "ازاد 
الفسين» 1/5؟1 الكيفيات فحن أقرالاً بحة: 

90 اليه كك جد هاندجو بلقي داو قدا كو شم لين د وراك 14 لل شا 
ينظر: اتاج العروس») *//2151 وامفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده .541٠ /١‏ 

إفرة أخرج هذه القصة النسائي في «تفسيره» 0174/١‏ الطبري في «تفسيره» ١/ا1]‏ 
ولفظه مختصرء ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١‏ 1917 من طريق المنهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس ». بنحوهء والمنهال: صدوق ربما وهم. وقد ذكرها 
التعلبي في «تفسيره» 0٠١01 /١‏ وعزا القصة للكلبي. وذكرها أيضًا في «عروس 
المجالس» ص ”4؛ والواحدي في «أسباب النزول» ص 6”. 

(:) لا تأكلونه أبدًا: أي: لا تفنونه أبدّاء يقال: أكل فلان عمره: إذا أفناه. 
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أما الفقير الذي كانت حلوبته ' 
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ا الأعشى 
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ا ٍ 20/0 
وففت فيها ثلها النابغة الذبياني 
معام ارااريه واه ذ فشن زيل 
"كما حميناك يوم التقف يمن الطب عبيد بن ل الفسيف 
والفضل للقوم من ريح ومن عدد الأبرص .00 
أطاء نا له بطا موه 
ال 0 النابغة 
0 كما أطاعك وادلله على الرشد 
اللهم إن كنت الذي بعهدي بعض جفاة  ١47/١١‏ 
ولم تغيرك الأمور بعدي2 الأعراب 
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من الآمر واستيجاب ما كان في غد 
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: أزف الترحل غير أن ركابنا 
ْ تماادرك برحاننا ركان قذ 
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آلا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 


ولتق اناي ولاامياة ٠‏ 
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ران ديع و رأوك : تنزلوا 


0 93 'والعصم من شعف ٠‏ العقول | 
أله سليمان إذ قال المليك له 


صاديا يستغيث غير مغاث 
ولقد كان عصرة المنجود 
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نيما يجعلون إلى نذا 

و ما تيم لذي حسب نديد 
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000 
ٍ وصاة من أخي ثقَة ودود 
00 مثلها أمضي إذا قال صاحبي 
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لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى 
ولكنما الفتيان كل فتى ندي 
نحن الكراسي لا تعد هوازن 
أمثالنا في الناثيات ولا أسد 


با على ا 0 


الأحتومين 
الأنصاري 


ربيعة 


النابغة 


ارط كينا 


نض 


1 وعم 


ممعم 


لا ا 
000 
1 5-8 


ملعم 


ا 


اا 8 


ما 


00 


: 0 و١‏ 
]| طرفة بن العيد 


ل 


ماله 


ل لدان 


1 5 قم لي إذ لم آل يخلوة 
2 نوك ذم ارا و 
راك .ا لأرجو الوصل منك كما رجا 
الي لي 
[ على كان المسوقة الجياد 
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١ 7‏ 
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سورة البقرة ١9١‏ 


الشيطان: إن سليمان كان يضبط الجن والإنس"'' والشياطين والطير بهذاء 
ناتخله بكو ام ايان تلك الكتب؛ فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود. 
فرأ الله تعالئ ير 

وقزنه تعاان وا كدر تكن أي الم رركن كانرا اساجرا 
ا 06 ا 

وق وما اقم ليان كي لخر ولكن الخياطرة سكرقة ردقم 
رامل القن الكر وانوي : 

وقوله تعالى: ظوَلَكنَ انميت كُسَرُوأ4 في (لكن) قراءتان: 


6 


اتشديد ونصب الاسم به» والتخفيف ورفع الاسم به" 


)١(‏ في (م): (الإنس والجن). 

(؟) رواه ابن جرير في #تفسيرها مطولًا عنه /١‏ 2550-8444 ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 
0 من طريق أسباط عن السدي» وذكره الثعلبى في «تفسيره» مطولا 
1 والواحدي في أسباب النزول ص 75 ولفظه هناك مثل هذا كا واي 
الجوزي في «زاد المسير) ,»١1758--١‏ وروى الحاكم 5 والواحدي 
سنديهما عن ابن عباس نحوًا من هذا وصححه الذهبي. وينظر: «التفسير الصحيح" 
0 -305 . ذكر الدكتور بشير حكمت ياسين في كتاب «التفسير الصحيح) 
٠١5- ٠/1‏ روايتين عن ابن عباس وصححهما وهما موافقتان لما نقله الواحدي 
وقال بعدهما : وهاتان الروايتان من أخبار أهل «الكتاب»» ولكنهما لاتتعارض مع 
«الكتاب» والسنةء بل لبعض فقراتها شواهد» فهى توافق عصمة سليمان تبلا 
وتبرىء كناميا السن سن تجرراكالاسرامنات 

(5) ساقطة من (ش) . 

.1١59 /١ «تفسير التعلبى»‎ ))( 

(0) «المفردات» للراغب . 

(1) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف نون لكن وإسكانهاء ثم تكسر 
تخلصًا من التقاء الساكنين» والشياطين بالرفع. وقرأ الباقون بتشديد النون مفتوحة. 
ونصب الشياطين. ينظر: «السبعة» ١01/‏ - 158ء و«الحجة» لأبي علي 19/7١1؛‏ 
و«النشر؛ 7/7 »5١9‏ و«البدور الزاهرة» ص 41. 
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أسود شرّى لاقت الوه خف 
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نل م الحروفله لاعت اال واسرامم وكا دروف تحمل 
مخففة ومثقلة» فإذا 5-5-0 مثقلة كانت عاملة فى الأسماءء وعملها 
الضف" :والغلة ف :ذللفه: نيا إذا عانم ونه كات مفتوحة الأواخر: 
007 أواخرها الحقتها في المشابهة بالأفعال الماضية» والأفعال عامل في 
الأسماءء فإذا استعملت مخففة باينتها تلك الصفة التي ألحقتها في المشابهة 
بالأفعال» فالقياس أن لا تعمل لزوال المعنى الذي م 

وقال الكسائي: الذي يختار العرب والذي هو وجه الكلام عندنا إذا 
كانت (لكن) وحدها بغير واو كان التخفيف أحسن. وإذا كانت بالوار 
كانت بالتشديدء وبهذا قرئ أكثر ما فى القرآن كقوله: ظوَلكِنَّ لطبي 
بيت أنه ححْحَدُونَ [الأنعام: 71] 0 أكزرهم لا يتلمون4 [الأنعام: 
9].زيغير الواو كقوله : كن لَه يَعْبَدُه [النساء: 137] «لكن الرخرلة 
[التوبة : 84] «لكن الظَدِيِمُونَ الو [مريم: 8]. 

وقال الفراء: إذا ألقيت من ولكن الواو آثرت العرب تخفيف نونهاء 
وإذا دخلت الواو آثروا تشديدّهاء وإنما فعلوا ذلك؛ لأنها رجوع عما 
أصاب أول الكلام. فشبهت به بل ». إذ كانت رجوعًا مثلهاء ألا ترى أنك 
تقول :لم يقم أخوك بل أبوك» ثم تقول: لم يقم أخوك لكن أبوكء فتراهما 
في معنى واحدء والواو لا تصلح في بل. 

فإذا قالوا: ولكن فأدخلوا الواو تباعدت من بل» إذ لم تصلح الوار 
فى بلء فآثروا فيها تشديد النون» وجعلوا الواو كأنها دخلت لعطف لا 
0 بل'". وأصلها: أن دخلت عليها لا وكاف الخطاب» فصارتا 


.195-599/١ (مادة: لكن)؛ و«مغنى اللبيب»‎ 507/١ /, ينظر: «اللسان»‎ )١( 

(؟) ينظر : «الحجة)» ١/٠/5‏ - لالالى «تفسير الثعلبي" /١‏ كل (ا لمجيد في إعراب 
القرآن المجيد؛ ص 505. 
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| وكيف ثوائي بالمدينة بعدما 


ب ل ب 5 


تربره سردن 


ال الصفو: ا يز بزال كأنه - 
0-5 عن زيد تلع الأمير 
إنا وإن تباعد المسير 
1! وسعفت 0 اننا لحر وز 


0 3 أو حياة تل تسرني 


500 من القرون ‏ لنا بصائر 
وأثزلت بيتي فر في يفاع ممنع 
0 نخال به راعي الحمولة طائرا 

0ه 
5 500 يسار 
تضغوا الخنانيص والغول التي أكلت 

في حاوياء ردوم الليل مجعار 
فدى لكما رجلي رحلى وناقتي 


غدأة الكلاب اذ تحر الدوابر 


الأعشى 


با يقوم على الثلاث كسير | | 


الشنفرى 


64م 


النابغة الذبياني 


6 200 


مام 


1١4 


١>/1١م‎ 


| اللي اماد 


ا 


ِ 3 0 1 7 ب 


الويادي 


18 


زهير 


ري 
وعلة بن 
الحارث 


ه٠‎ 


١ 4/غ‎ 


١68 


ا 20 
: 8 ُ 
1 03 3 
0 ٍ ِ 
0 1 


١*٠ 


ومال بقنوان من البسر أحمرا . 


لكف 


8/4 


0844م 


:و" ؤإلام١‏ 


د 


بل نحن كنا أهلها فأبادنا صروف 
الليالي والجدود العوائر. 5 
أنت عصا موسى التي لم تزل 1: 
تلقف ما يأفكه الساحر : 
شهد الحطيئة حين يلقى ربه [ 52 
ش أن الوليد أحق بالعذر ١‏ 1 
حتى يقول الئاس مما رأوا 7 
2 
: يا عجبًا للميت التاشر . 
وإن قريشًا كلها عشر أبطن. الم : ادي 
وأنت بريء من قبائلها العشر 1ْ 
0 ا ب 0 0 
. ثلاث 0 كاعبات ومعصر ٠١‏ ربيعة 
أريتك إذ هنا عليك ألم نخف 1 ع بن أبي 
1 رقيبًا وحولي من عدوك حضر << ربيعة _ 
كان المدام وصوب الغمام ا 0 اقيسل 
وديح الخؤامي ونشر القطر . 
غير الجدة من آباتها لخديل بن 
نرق الريح وطوفان المطر . عولط لأسي 
فما رقد الولدان ‏ حتى رأيته 
7 ست 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا. عمرو بن 
أنيس ولم يسمر بمكة سامر 2 الحارث 
7 الجرهمي 
سواء عليك الفقر أم بت ليلة 
| بأهل القباب من نمير بن عامر 
فأثت أعاليه وآدت أصوله 507 


ٍ اه 
م 
اما 


0 


مره 


5201 


2" 6 


1814م 


| غداة أحلت لابن أصرم طعنة 
ٍ حصين عبيطات السدائف والخمر . 
اغنينا و زمانًا بالتصعلك والغنى 
وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر , ْ 
53 1 رناجهع أشطان بثر 


َك ويه ا 1 لآدم كلهم 
ْ إلا لعيئًا خاطنًا مدحورًا 
احص فلا آجير ومن آجرة. 0 
فليس كمن يدلي بالغرور | 
الولا ابن جعدة ندة لم يفتح قهندزكم 
ولا خراسان حتى ينفخ الصور 
| أخو الخضر يرمي حيث تكوى النواجز 


رائق ا 
07 


| يا صخر وراد ماء قد تثاذره 
ْ أهل الموارد ما في ورده عار _ 
وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة 

00020 الهم قدم معروفة ومفاخحر | 
قد كنت تعرف آبات فقد جعلت 
أطلال إلفك بالودكاء تعتذر 


2500 و ا 


وفي وائل كانت العاشرة 


الفرزدق 
حاتم الطائي 


ةا 


بعيد بين جاليها جرور 00 


| الصلت 


أبو 0 


3 سس سس سح ملس سس سس 
7 ا 


لالض 
/4 
ا 
2/4 

1 00000 


ا 


ا 
بن 458/١52‏ 


«للءوة 


وه 


سبوقة معمام ب واه و موصي مسي جمد عتج واه مسو مهوي امتوامات ل مار 


| 11/ماا 
٠إبامهة‏ 


أألدسمم 


تسد ءوست تاتب ملسي ع م يس ما ةيم د 


ب ا يس تن ل سي ع مد اجات ل 
0 : 0 
0 5 


0 


فقلنا أسلموا إنا أخوكم العياس بن 11/8 95م 
فقد برئت من اللإحن الصدور مرداس لالض 
نغالي اللحم للأضياف نينًا ١‏ مدلل ١لروموى‏ 
ونبذله إذا نضج القدور 3 1 ااام واآالما 
| ألسنا أكثر الثقلين رحلا 0 ا 
واعظمهم يط حرءنرا | ا 
كثور العداب لقره نشرنة الدع ا 
3060/1١ 1-0‏ 
عقت الريك بيع م خلافهم فكانما " | 
تعر 


وعم 
جرير 


ذم 


00 
1 
1 
1 
4 


٠‏ /لالاه 


الاهم 0 00 وآنت الداري- | العجاج 
| في سماع يآذن الشيخ له عدي بن زيد | 058/٠١‏ 
وحديث مثل ماذي مشار 
افلا تدقتوتي إن دفتي محرم 3 
22 عليكم ولكن خامري أم عامر | 
.2 0 غروب تجري 
لد يعن 0 9 | الذين هم 
ا العداة اوآفة الجزر 


0 ا 
11 8 د 0 
اا ا لم 


امام لم ؟ 


0 
١ 0‏ 0 
0 0 0 0 
والطيبون معاقد الأز ف 


لظا ا 


المن الديار بقئة الي" 

أقوين من حجج ومن شهر 
إني ضمنت لمن أتانى ما جنى 

وأبي وكان وكنت غير غدور 


الفرزدق 


يم الم سحي ممص صب ست سم ات 


| ولقد علمت على تجنبي الردى 
: 0 أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
قلت أطعمني عميم تمرًا 
فكان تمرك كهرة وزيزا ,.. 
إذا غطيف السلمي فرا ا 
أنا ابن ماوية إذا جد التقر __ 


010 0ك 


ل 


سات 


| 
ا 
أ 
ع 


فإنما هي أقبال وإدبار | 


سيوج لصح سوم طناك صاودفه ااا معن اح اج ناء ه ججعامه مجاحج لع و اممو بوره جاه وب سمو لعوصيه بود وح بساح ماوت بسب مع ل 


يه تعت حتى إذا ادكرت 


فإنما هي إقبال 0 | 


من شارب مرتج بالكأس نادمني 


على حين لم تلبث علي وي 
50 يرث اشربة إذ في المقام : كاين 


ين الصفا وخليج العمين ساكنة 


يليت لي سلوة ددة تشفي النفوس بها ” 
3 من بعد مايعتري قلبي من الذكرٍ 
جتني بمثل بني بدر لقومهم 


ٍ 
ا 
ا 
أ 


1 أو مثل أسرة منظور بن سيار] . 


فما فحت مدهنا وهال كأنها رتغال. 


القطى حتى احتوين بني صخر 


فلا يدعني قومي صريحًا لحرة 
لئن كنت مقتولاً ويسلم عامر 

وصاحبي وهوة مستوهل زعل 
يحول ين خمار الوحشن والعفير 


لا بالحصور ولا فيها بسوار .| 


00 


0/0 


١ 


١1 


للها 


0 7 ماوية 1 00 ْ 0 


انيه ممه وارصو بصعم عله وو و جيه بانع بصع صا بصدة ملعاو 


مه 


54# له/وث, 
لبيد : 
اله 
لم 
لبيد 
| مه 
ابن مقبل ‏ | 


4 شك 


جرير 


قيس بن زهير 


ابن مقبل 


1 


1و؟ 


١11 


2 00000 طوف صم و وس سسوسصخمصصي معام نت نان ان و وميه صب ل مساح وعد ساب اناا لماعي 0 
0 . 


براكاء القتال أو الفرار 


ولا ينجي 


لجان نشوا وليه 1 
وقد يبتلى المرء الكريم فيصير: 
5 وَإنّما العيكن بريانة 
ْ وأنت من أفنانه معتصر | 
| يهل بالفرقد ركبانها 

.كما يهل الراكب المعتمر 


0 0 


7 فبات وأسرى القوم آخر ليلهم | 


0 1 1 
بشر بن أبي  4175/١١١181/8‏ 
خازم 
600 
كا 


موق 500 


امم 20111110 ا الع اله لستصيم لجو و معام عي يموت لو 


١4١/1 


|| لبيد ظ 
ْ وما كان وقافًا بدار معصر 0 ا 
لو كان خخلفك أو أمامك هائبا عدرو يج ابن - ام جره 
0 بشرًا سواك لها بك المقدار ربيعة 
00010ظ 1 ل 


جردوا منها وراذًا وشفر | 
وعيرها الواشون أني أحبها 0 
ش وتلك شكاة ظاهر عنك عارها _ ٍ 
ا 0 
إذا هو أعيا بالسبيل مصادره _ 
افما عصمت الأعراب ألم يكن لهم 2 

طعام ولا در من السماء يعصر 
ادبم 
.٠‏ يعصر فينا كالذي يعصر . 
3 الشباء على أطهارهن 
٠ش‏ ولا يأتي النساء إذا أكبرن إكبارًا | 
يهوين في نجد وغورًا غائرًا 
فواسقًا عن قصدها جوائرا ١‏ 


0 


1 
: 
01 0 5 
امو لاسي د مسد يي ونين مدع تدع 
9 


طرفة 


ش ام 
أبو ذؤيب ‏ : 


ديصي ممع وحمو و وميه رو سنوي مووره وم جا مه مب ياب يواسم دم 


١1/1 
؟المة‎ 


4 اأزامع 
رؤبه 


لوو حا ا 0 ا 585 


١6 


الاأرى الموت ؛ يسبق الموت شيء 0 
ْ نغص الموت ذا الغنى والفقيرا مد يعة نقيق 
ترب الإثم بالصواع جهارًا 1 
وترى المتك بيننا مستعارًا 
لوه جكت بالتمر له ميسرا 61/١‏ 
والبيض مطبوخًا معًا والسكرا 
لم 00-6 ذلك احتى يسكرا ‏ 


يبوه سمه صيده صصص 066 * 


ا عدي بن زيد 
حم 0 العام اما ا ب 01 
نا ة ربة الخد 00 م6٠6‏ 
إن لنضيرة 5 1 حسان بن ثابت 
0-0 في اليل 
قلما : شر اها فاه ١‏ 0 07 
شراها فاضت العين غبرة الشماخ 

وق الصدر راد فن الل9 اا ا 01 

فلا أب وابئًا مثل مروان وابنه ذلك 


إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 
جلاما الصيقلون فأخلصوها ذلك 


0 خفانًا كلها يتقي بائر عيسى بن عمر 
وللفؤاد وجيب تحت أب . نذلفى 
0 لدم الغلام , لوال ل ل 

أولاك بنوخير وشركليهما. مصافع بن ؟/١1م‏ 
ِ جميعًا ومعروف ألم ومتكر ١‏ حذيفة 

ثم بعد الفلاح والرشد 0 86/١‏ 


عد ٠‏ زيد 


ْ نحل بلاذا كلها حل قبلنا 1 م 


ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير . 


فتذكر قلا رئيدًا بعدما 

ألقت ذكاء يمينها في ار 
قد درست غير رماد مكفور 

مكتثب اللون مريح ممطور | 
قوردت قبل ابد م / حميد الأرقط 

أوابن' ذكاء .كامن في كال 

هسمي القلب إلا من تقليه [ 
: والرأي يصرف بالإنسان أطوارا.. 
0 
1ْ جرابًا وملكومًا وبذر والغمرا.. 
حي د ٍ 
ْ إن كان سمعك غير ذي دقر 


تُعلبة بن صعير 


نظودية مرئد 


0 

م عفت هأ فادن دونك ا 

قليل الغرار والشريج شعاري 
عو ن تلق م: منهم تقل لاقيت سيدهم 

0 التي يسري بها 3 


عطي الصلت _ 
شمرث عن ين الإزارا 
كنث لها من النصارىٍ جارا_ 
فآنت أغاليه وآدت أمتواه 
ومال بقنيان من البسر أحمر _ | 
لاكبير دالف من هرم 


امرؤ القيس 


أرهب الليل ولاكل الظفرٍ 
تمنى كتاب انار 


5 مالك 
1 ب بن 


ش ىم 


14/7 


م 


0 0 
زهير بن جناب ْ 
ذحش 


0 


١ /+ 


ولايألوهم أحد ضرارا , 
58 عوفا عجارا ف مضق 
7 المخبل القريعي 
ْ يحجون سب الزبرقان المزعفرا :. 
أ تمه جيك فعر اماق : 000 
ش وخخالٍ الخليفة فاستمطو ؛ 
وصى مى الليل بالأيام . حتى صلاتنا ان 5 
ذو الرمة 
مقاسمة يشتق أنصافها السفر 
هوى بتهامة وهوى بنجد 
فما أدري أنجد أ أغور | 


اك 


سجس موحي ا سحن مج يل ونا اوه ميد ا وا سدع مل مي م عم ع 06 1 م صو دوم جو موي مسو ود 


9 قد صبغت ت مشافرًا كالأشبار ل 


5 0 3 5 و ا 0 00 َ 0 0 


: الفرزدق 
5055 و عمق الساريها م 


3 نسؤوا: و الرماء مهم مالك بن زغبة 
ْ . عوائر نبل كالجراد نطيره ها 


0 0 
العجاج | 
13 


ام ب 20 


1 0 وراكب ا من ن تثليث + معتمل ١‏ مين باهلة . اع 

إذا قلت هذا حين أسلوا يهيجني لاا أبو صخر اسع 
0 نسيم الصيا من حيث يطلع الفجر الهذلي 

7 أنا ا ع شلك 17م 

ليوم على شي المرار د« 
ياما أ غزلانا دن ل علمثه 
ميلح فيس سس الملوح 
من هؤليائكن الضال والسمر 


0ك 


سورة البقرة ١9‏ 


ار او 


وقال الكسائي : حرفان من الاستئناء لا يقعان”") 000 إلا مع 
الجحدء وهما: لكن وبل» والعرب تجعلهما مثل واو ' 

وقال المبرد: لكن من حروف العطف» ل 
ولا يجوز أن يدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامة» نحو قولك : 
"حامق ربل لكن عند الله ثم يات 

وأما اختلاف القراء في تشديد (لكن) في بعض المواضع وتخفيفها 
في بعض » فلا معنى للمصير إلى التبعيض في هذه المواضع ونظائرها إلا 
بأن تترجح عند أحد من القراء بتعض الروايات على بعض» فيصير إليه”” . 

ومعنى الآية: ولكن الشياطين كفروا بالله يعلمون الناس السحر. 
بريد: ما كتب لهم الشياطين من كتب السحر . ويجوز أن يكون (يعلّمون) 
من فعل اليهوه الذين عُنُوا بقوله: «وائيئ4 0 . 

وسمي النمدة تدرا »عاك ضفرا وما التشر وسو القداع: كتول 
ير" : 

ونُسْحَرٌ بالطعام ووالشراي” 


(0) نقل كلام الفراء صاحب «اللسان؛» 97/ »4017١‏ وقد ناقش أبو علي في «الحجة» 
5 ذلك وبين أن القياس لا يوجب هذا الذي ذكره الفراء من تشديدها مع 


الثعلبي» ل «البيان» لابن الأنباري ١/5١1ء‏ «التفسير الكبير» للرازي 
3١6‏ 

07 هر : أبو عقيل» لبيد بن ربيعة بن مالك العامرء تقدمت ترجمته [البقرة : ١‏ 

(4) وشطره الأول: > 


١ 26 


: فكيف أنا وانتحالي القوا "7 
اللأعشى 
في بعيد المشيب كفى ذاك 0 
أنا عبيد الله ينميني عمر 1 73/5 
خير فقريش من مضى ومن غير أعبيد الله بن عمر 
بعل رسول ألله والشيخ | الأغر _ 
5 حاخيةه من الطور فمر ل ل 
تقضي البازي إذا البازي كسر _ ََّ 
حتى يقول الناس مما رأوا 0/4 
الأعشى 
كن ' 8 01/5 
"أرقي ري من تكو أرضك اموه اااي 
٠‏ الله يعم أنا في تلفتنا 1 
يوم الوداع إلى أحبابنا صور 
ولو يلد غني الذي لاقيته حضن 5/5 
' لظلت الشم منه وهي تنصار . 
صرت نظرة لو صادفت جوز دارع 406/5 
هذا والعواضي من دم العفو تتم يي 
زاد معروفك عندي عظما 5/4 


ع مي 


37 لوال تحور يلير 

2 وهوفي العالم مشهور كبير 

وإذا تلسنني السنها ا ٠‏ م 

إنني لست بموهون فقر 

خالتي والنفس قدما إنهم 7 لفق 
ع لاط ال او 200 

على لا حب لا يهتدى بمناره امرؤ القيس املق 
إذا ساقه العود الديافي جرجرا ١‏ 


الاعر الساق من أين ولا وصب 

0 ولا يعض على شر سوقه الصفر 

:ْ لا فزع الآرنب أهوالها 

ئ 00 ولا ترى الضب بها ينحجر : 

| قد تجرت في سيوقنا عقرب | 
:0 مرحبًا بالعقرب العاجرة | أ 

فطافت ' ثلاثا به بين يوم وليلة. 

5 الدكيو أن ت تضيف وتجارا | 


لاحو تت و 100 


كما خط عبرانية بيمينه 


قنك علي وعباس وآل أبي بكر 
باكرتهم بسياجون ذارع 


مراا وأنفاسي إليك الزوافر | 


3 متى أشرف على الجانب الذي 


سراما كر قار 


ْ تحلى به العين ين إذا ما تجهره | 


عق 9١‏ جه سج موسرم ساصا نب 6 صيم ماس جه مود جو مع عا ؤب 


ا ا + كنا جام عوضن انسن| : 


. قبل الصباح وقبل لغو الطائر ٍ ..... 


كما | ألغيت في ا المائة الحوارا 


ل رصت ا 
إ 


عمرو بن أحمر 


ل 


اك 


لل ولو د ال إصيض عدص مد وس سو سف امه عمجيس وه ع سمي مهوي يه سد سرح جره ب موجن ع مرت صن 6 
1 : 


وكذ أمنابكك سياه اناه 

فلم تكد تنجلي عن قلبه الخمر 

وهم أيسار لقمان إذا ظ 
ل ا 

1 والجاعلو القوت على لياسر 0 

يه 1 


طرفة 


لي 


يت تماشيٍ المي الزوائر ‏ 
فدعها وسل مل الهم عنك , بجسرة 

ذمول إذا أصام النهار وهجرا . 
| فلما أضاءت لناغدرة. 0 
ا 
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جاء الشتاء واجقال القُيْد 
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؟هممإ١ وبثًا الذي لانى بسيف محمذل حسان بن ثابت‎ ١ 
فُجاس به الأعداء عَرْض العشاكر‎ 
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جعلت أغرَاض الكزام سكراً | جندل ل 


0000 
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ذو الرمة 
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ما بعد يبرين من باب الفراديس _ 
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أنى عفوت قلا عار ولا باس 
| ألستم لثاما إذا ترومون جاركم ا جرير بن 
ولولاهم لم يدفعوا كف لامس | الخطفي 
ٌْ | ثوب ودينار وشاة ودرهم ش. 
فهل هو مرفوع بما هاهنا رأس 
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ترى الطير العتاق يظلن منه 


فبات منتصبًا وما تكردسا 
سبقت إلى فرط تاهل . 
قلم أنها نفس تموت سوية 
:يا صاح هل تعرف , رسما كرد 
7 وأحمي للحقيقة منهم 


وأضرب منه بالسيوف القوانسا 
والتيم آلأم من ينعي رألامهم 


ذهل بن تيم بنو السود المدانيسٍ 1 ش 
ْ -00006 


يد أوان العرض حي ذبابة 


| 2 زتابيره والأزرق المتلمس .. 


الواردون و ونيم بم في ذرى سبأ 
كد عض أعناقهم. جلد الجواميس ‏ 
أغباسن لو كانت شيار سرادلا 


بتثليث ما ناصيت بعدي الأحامسا , 


ثلاثة أهلين أفنيتهم 
000 وكان الإله هو المستأسا 
وبلدة ليس يها أنيس 
إلا اليعافير وإلا العيس 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها 


واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي : 


ذا اعدو نا تيهنا 
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ولكنها نفس تساقط أنفشا _ 
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| أجد إذا ضعرت تعزز لحمها كت 


_  يعيضلا‎ | وإذا تشد بنسعة ة لا لشيس‎ ١ 

ش. قدعلم القدوس رب القدس العجاج. 
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ِْ إذ أتاك الخبر المرموس ؛ بيط + 
تسق القرون أم تميس - 
سس اس مت اله“ بل لمحتي إنها عروس - 

- ودينار وشأة و : 3 هم 

فهل هو مرفوع بما هاهنا رأس 


|[ كمقد حسرنامنعلاةعنس | | المجاج 1 
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لجعد 
اتثنت فكانت عليه لباسًا. صمي 


| حنت ت النخلة القصوء 0 فتلت 0 


وكل رجاس سوقالرجا | الحباج_ 


ْ الحمد لله العلي القادس _ اس 
ألا إن بعد الفقر للمرء قنوة 
وبعد المشيب طول عمر و وملبسا 
تر تراه إذا دار العشي مخَيّما 0 
ويضحى لديه وهو نصران شامس . 
لو عرضت لأيبلى قس 
أشعث في هيكله مندس المازني 
حن إليها كحنين الطس 


:| لقيط بن زرارة 


1 ادافين | 


وذلقض 
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/ة|آ”, 


سورة البقرة ١‏ 


من علم التفرقة» وهو رقية”'' وليس بسحرء والرخصة في الرقية واردة . فقد 
روى عوف الأشجعي”" أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا لرسول الله 
يي كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكمء لا بأس بالرقى ما لم 
ل 

وقال ابن قتيبة : الذي أنزل الله على الملكين فيما يرى أهل النظر من 
أهل العلم والله أعلم هو الاسم الذي صعدت الزهرة فعلمته الشياطين» 
نبي تعلمه أولياءهاء وقد يقال: إِنْ الساحر يتكلم بكلام فيطير بين السماء 
والأرقن» ويظيو عل الماء»: 

وذهب قوم ممن أبطلوا السّحر وأنكروا أن يكون له حقيقة”*' إلى أن 
فوله: «ومَآ بُلَ عَلَ المَلَكَيْن» ما فيه نفي”*2» وذلك مستكره؛ لأنه إذا كان 


)١(‏ الرقية: العُودَّةُ التي يُرَقَى بها صاحب الآفة» كالحُمّى والصرع وغير ذلك من 
الآفات. ينظر : «النهاية» لابن الأثيرء «اللسان» .١7١1١/‏ 

(؟) هو: عورف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي». أو "غيك الرسن» وقال” «أبو 
حماد صحابي جليل» أول مشاهده خيبر وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» ترفي 
بدمشق سنة #الاه. ينظر: «أسد الغابة») ."1١/4‏ 

(6) أخرجه مسلم )١١٠١(‏ كتاب السلام» باب: لا بأس » وأخرجه أبوداود (885*) 
كنات الطتنه انث ما تجاء قن الرقن :واللفقل لهد 

0 اعتلف الئاس هل لالسعدز متقيقة آو آنه تدع وتكريق © فدعن التعتولة إلى آنهاخدع 
وتخييل» ولا حقيقة له ؟ لقوله تعالى : سَكرا أَعيت آلنّاس4 [ الأعراف : .]1١1‏ 
والصحيح الذي عليه أهل السنة أنه يكون تبخييلا وخدعاء ويكون حقيقة؛ ودليل كونه 
حقيقة قوله تعالى : مإمَِتَعَلَمُونَ منَهُمَا ما يرف بوء بيْنَ ألم ورَوحِو؟4. ينظر : «تفسير 
الطبري» 215١-5659 /١‏ اتفسير القرطبي» 6 ارت «المغني) لابن قدامة 
71/1 


(5) ذكر هذا الوجه مكى بن أبئ طالب في «مشكل إعراب القرآن» .١٠١7/١‏ 
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يظن سعيد وابن عمرو بأنني 
000 إذا سامني ذلا أكون به أرضى 
5200 نضو قداح النابل النواضي ‏ 
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| طول الليالي أسرعت في نقضي 
وين طولي وطوين عرضي . 
اله تصريا > ع وضَافا نعامة ْ 
1 0 الهجان ينتحي الففيقنا ‏ شْ 
55-2 0 العجاج 
على ! الماء لا يدري ! بما هو 'قابيض 
جارية في رمضان الماضي رؤبة 
تُقطِمْ | الحديثٌ بالإ(يماض _ 9 
قلت لها هل لك يَانًا في الأغلب العجلي 
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يهاه تقر والمطي كانه 
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شراب ألبان وتمر واقط . 
ومتى أنام لا يؤرقني الكرى امرأة من بني 
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يجوز أن يكون (ما) نفيًا أن لو ادعى مدعي : أن السحر أنزل على الملكين؛ 
ويكون فيما تقدّم ذكر ذلك أو دليل”" عليه» فيقول الله تعالى : «وَاتَبَعوأ», 
ولم ينزل على الملكين كما ذكروا. ومثال ذلك: أن يقول مُيُتدئا : علمت هذا 
الرجل القرآن» وما أنزل على موسى. فلا يتوهم ساممٌ هذا أنك أردت 
بقولك أن القرآن لم ينزل على مُوسى ؛ لأنه لم يتقدّمه قول أحدٍ أنه أنزل على 
مو سى ١‏ وإنما يتوهم السامع أنك علمئّه القُرآنَ ا 
ثم اعلم أن السحر على قسمين: 
أحذهما: يكفر به السّاحرء وهو أن يعتقد القدرة لنفسهء فإذا انتهى به 
السحر إلى هذه النهاية صار كافرًا بالله» وهذا السحر هو الذي عده رسول 
الله يَئيهٍ فى الكبائر فى قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات»., قيل: يا رسول الله 
وما هرّ؟ قال: «الشرك بالله. والسّحرء وثَيْل النفس التي حرم الله إلا بالحقّ» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنة»""ا 
والقسم الفالق 0-5 كتبي وتو العيل الددى بيشافل الدر كات 
فإذا لم يعتقد لنفسه فيما يعمل قدرة» واعتقد القدرة لله تعالى» كانت 
معصية ) ولم يكن ذلك ا 
)١(‏ من قوله: مافيه... ساقط من (أ)2 (م). 
)كل رن دلت 
(9) كلام ابن قتيبة لم أره في اغريب القرآن» و«تأويل مشكل القرآن». 
(4) أخرجه البخاري (18607) كتاب الحدودء باب رمي المحصنات . ومسلم (85): 
الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها. 
(0) قد ذكر القرافى فى «أنوار البروق في أنواع الفروق» 0177/5 أقسام السحر 
وأحكامهء وذكر القرطبى فى «تفسيره؛ 84/7: أن من السحر ما يكون كفرًا ‏ - 
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سورة البقرة ش ١‏ 


وأما قصّة الملكين فهي معروفة مذكورة في عدة مواضه"" 
- من فاعله» مثل ما يدعون من تغيير صور الناس وإخراجهم في هيئة بهيمة» فكل 
من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق فذلك كفر منه» وأما من زعم أن السحر خدع 
ومخاريق وتمويهات فلم يَجِبْ على أصله قتل الساحر إلا أن يقتل بفعله أحذا فيقتل 
به. ثم ذكر في 47/7 خلاف الفقهاء في حكم الساحر: 
-١‏ فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرًا يقتل ولا يستتاب 
ولا تقبل توبته ؛ لأنه أمر يستسرٌ به كالزنديق والزاني؛ ولأن الله سمى السحر كفرًا 
في هذه الآية» وهو قول أحمد وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة» وروي 
قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن 
سبعة من التابعين» وروي مرفوعًا : «حذ الساحر ضريه بالسيف». 
-١‏ وروي عن الشافعي: لا يقتل الساحر إلا أن يقتل بسحرهء ويقول: تعمدت 
القتلء وإن قال : لم أتعمده لم يقتل» وكانت فيها الدية كقتل الخطأء وإن أضر به 
أدْبَ على قدر الضرر. ينظر: «الأم» للشافعي .197/١‏ 
قال ابن العربي في «أحكام القرآن» 448/١‏ : وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أنه 
لم يعلم السحرء وحقيقته: أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى» وتنسب إليه 
المقادير والكائنات. الثاني: أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كفر. 
وينظر في المسألة: الطبري في «تفسيره» .467/١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
:> و«المغني» 5 -“#"0”. «ازاد المسير» 2١57/١‏ 7تفسير ابن كثير" 
.105-١‏ 

)١(‏ ينظر في القصة وتفصيلاتها : «تفسير عبد الرزاق» 257/١‏ والبزار في «المسندا 
برقم ١71917248‏ وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده» برقم 41لا وابن حبان 
14> والسمرقندي فى "تفسيره» 0.؛ والبيهقى فى «ستنه» »1/٠١‏ 
الثعلبي في «تفسيره» 21١78 /١‏ وازاد المسير» 211/١‏ و#الدر المنثور» -١1864‏ 
35 والقرطبي 7/ 40-44» قال: وقد روي عن علي وابن مسعود وابن عباس 
وابن عمر وكعب الأحبارء والسدي والكلبي ما معناه: فذكر القصة مجملة» ثم 
قال: هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره لا يصح منه شيء. أه. وقال «ابن 
كثير» في تفسيره: «وحاصلها راجع في تفاصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ‏ - 
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فلا تضيقن إن السلم واسعة 
ملساء ليس بها وعث ولا ضيق 
مثبرة العرقوب إشفى المرفق 
أ جاء الشتاء وقميصي أخلاق | 
اشراذم يعجب منه التواق | 
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| . إنك لم تنس اسواء ري | اشيم بن خويلد. 
حشرج في الجوف صهيلاً أو شهق 

حتى يقال ناهق وما نهق _ 
|[ لواح الآقراب فيها كالمقق ... |رقية »» 
إني إذا لم تسد خلقا ريق : 
1 وركد السب فقامت سوقه . 
عجبث لمسراها وأني تخلصت 2 1 

إلن ساف اللسخن فوت تفلن 


رؤية بن العجاج 


الأنتصين للعظم ذو أنا عارقه 0 
آين تصرف بنا الغداة جدنا | ابنهمام ' 
نصرف العيس نحوها للتلاقي ‏ السلولي _ 
وصائلة بتعلية بن بكر 
ا وقد أودت بتعلية العلوق | 
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قالت سليمى اشتر لنا دقيقًا _ . | العر افر الكندي | 506/6 
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0 0 مشو كن أسرارها بيه الس رؤوبة 
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| أعلل نقسي بما لا يكون 1 
كذي المس جن ولم يخنق | 
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0 وماسست من شيء فربك ماحقه | 
يزداد حتى إذا ما تم أعقبه ظ عبد الله بن 
0 المبارك 
أبوك الذي يكوي أنوف عنوقه : ْ 
بأظفاره حتى أنس وأمحقا : سيرة بن عموو | 
أعيني هلا تبكيان عفاقا 
ا إذا كان طعنًا بينهم وعناقا 
ها ميرت ميلا ولا بتاورتا هر حلة 
إلا وذكرك يلوي دايبا عنقي | 
| عدس ما لعباد عليك إمارة 20 
يزيد بز 
ل أمنت وهذا تحملين طليق وكين مان 
ابلا فاعلموا أنا وأتتم نقوين انق 
ِ ساقي عا خازم 
٠‏ ونان على عير الماامرة أ : 5 
ا : ذو الرمة 
0 فيبدو وتارات يجم فيغرق | 
3 تقول إذا استهلكت مال للذة د 
. | طريف بن تميم 
1 فكيهة هشئ بكفيك لائق | . 
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حتى احتوى بيتك المهين من 
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وعطف عليه كأس الساقي ١‏ 
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مرق الهد 
فيذرك من أخرى القطاة فتزلق . 
يكاد يطلع ظلما ثم يمنعه 
عن الشواهق فالوادي به شرق 
قالت سلمى اشتر لنا دقيقًا العذافر 
| كأن عيني في غربي مقتلة ا د 
من التواضح تفي جنة سحا | 2 
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'طراق الخوافي واقع فوق ريعة يُحقلل 
توالرية 
| ندى ليله في ريشه بترقرق 
اكيت لا أشريه حتى يملنى كن 
1 بشيء ولا أملاء حتى يفارقا 
١ 5‏ كأز يتقف 
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يا أبنا علك أو عساكا . [ 5 
35 إلى حملي طول السرى [ 31 
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لولحلا سورة البقرة 
وقوله تعالى: ظببَابلَ4”'". 


وبابل اسم أرض”"“ » قيل: سميت لأن الله تعالى حين أراد أن يخالف 
ألسنة بني آدم بعث ريحا فحشرتهم من كل أفق إلى بابل» فبلبل الله بها 


الذي لاينطق عن الهوى وظاهر سياق القرآن إجمال القصة في غير بسط ولا إطناب 
فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراد الله تعالى والله أعلم بحقيقة 
الحال». وقال أيضًا: «فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين» وإن كان قد أخرجه كعب 
الأحبارء وتلقاه عنه طائفة من السلف. فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن 
ع إسرائيل. ا.ه. وقد أنكر القصة جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم في 
«الفصل) اكت ا وابن عطية فى (تفسيرة) ١غ‏ وابن العربى كش 
«(أحكام القرآن» »759/١‏ والرازى فى «تفسيره» /١‏ 275719 والبيضاوي في "تفسيره؛ 
0١‏ » والخازن فى «تفسيره» /١‏ الاء وأبو حيان فى «البحر؛ »5359/١‏ وابن كثير 
ص «تفسيره1١/١5٠ء‏ والآلوسي في «روح المعاني» 241١/١‏ والقاسمي في 
«محاسن التأويل» 25١١/١‏ وغيرهم. وينظر استقصاؤهم في: «تحقيق العجاب' 
لابن حجر للأستاذ عبد الحكيم محمد الأنيس /١‏ 2787-7737 وانتصر لتصحيحها 
الحافظ ابن حجر فى «العجاب»., والسيوطى كما فى «اللآلي المصنوعة» ١59/١‏ 
وامناهل الصفافي» تخريج أحاديث الشفاء للسيوطي 77١/4‏ كما أفاده الخفاجي 
عنه في انسيم الرياض» 7/54 2”7١‏ وقال: وقد جمعم الجلال السيوطي طرق هذا 
الحديك فى تأليت تفل قلغت نما .وعشرين :طريقا: 

نكوق نا له الملكوه أو د السفير فى اله 

ذكز الطبري هن تفسيره 459/١‏ فيها قولين: أنها: بابل رنباوندء أو أنها بابل 
العراق» وذكر ابن الجوزي فى «تفسيره» ٠١9/١‏ في حدها ثلاثة أقوال: أنها 
الكوفة وسوادهاء. والثاني : أنها من نصيبين إلى رسن العين» والثالث: أنها جبل 
في وهدة من الأرض» وقد رجح ابن كثير في تفسيره 5١١‏ أنها بابل العراق؛ 
واستدل للالك:. وينظر: «تفسير الثعلبي» كلق اامعجم ما استعجم) 5 
اامعجم البلدان» 0" 
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7 قد مريت أخا ما كان يمريكا . ٠‏ 
يا عز كفرانك لا سبحانك خالد بن الوليد 48/6١‏ 
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وتلقى بها بيض النعام ترائكا‎ 0 
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نجوم ولا بالآفلات الدُوالِكِ‎ | 
2] _ اللي لايقبل من مثلكا‎ 0 
4 فظللنا بنعمة ة واتكأنا‎ 
قد نخضب العير من مكنون قائله " 0 كلما‎ 
الأعشى‎ 9 
| وقد يشيط على أرماحنا البطل‎ 
أيما شاطن ا كاف أمية بن أبي ؟/54"‎ 
اك يقي في السسوق والاقال ا العا زا‎ 
كانت مواعيد عرقوب لنا مغلا 1 تمد‎ 
| كعب بن زهير‎ | 
ل وما مواعيده إلا الأباطيل | _ ج!‎ 
والأعباء : قد علموا ش 4ه"‎ ١ رخاما‎ 
و مل الثقل و علمو اد‎ 
_ إذا يؤوود رجالا بعض ما حملوا‎ : 
**4/4 وودعن مثنافا امن تؤاده‎ 
در الرمة‎ 
هواهن إن لم مرة  الله قاتله‎ 
510/7 القوم أمثالكم لهم شعر الشداخ بن يعمر‎ 
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0/4 ١ لا ن‎ : 
يستفيقو ن متها وهي راهنة الأعشى‎ 
17 يه إلا بهات وإن علوا وإن‎ 
ونا العو م فاك حشاشة نفسه هاءامة‎ 
امرؤ القيس‎ 
ود أدركتني 5000 جمة 0 اموه‎ 
أسنة قوم لاضعاف ولا عزل #ريرك :وريه‎ 
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حتى إلإذا ما التأمت مواصله 
وناو ف شق الشمال كاهله 
مدمج الحارك محبوك الكفل : 
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6 امرؤ القيس 
قا مط العامة مني الحارث بن عياد 
ٍْ لَفَخْتْ حربٌ وائل عن حِيالٍ . 
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لا تلفنا من دماء القوم ننتفل تقد 
وأضحى يسح الماء عن كل فيقة امرؤ القيس +إلمءه 
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يساقط عنه روقه ضارياتها | شا ا |01 
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وحمل الحاملات إني طويل | | 
أبزر كبن ن عمى اللذا قتلا 
ني ١‏ عدي الأخطل 
الملوك وفككا الأغلا لا ا 
| أديد لأنسى ذكرها فكاتها ُ أهراءوم 
ْ تمثل لي ليلى بكل سبيل ١‏ 1 ْ 
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حلفت لها بالله حلفة فاجر 
لناموا فما إن من رقيب ولا صالي 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم 
قطيئًا لهم حتى إذا أنبت البقل 
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فلا زال قبر بين بصرى وجاسم 
ا عليه من الوسمي سح ووابل 
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سأتبعه من خير ما قال قائل 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 
ابنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 
في فتية كسيوف الهند قد علموا 
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فلا مزنة ودفت ودقها 
ولا أرض أبقل إبقالها 


فهيهات هيهات العقيق وأهله 
وهيهات خخل بالعقيق نواصله 
وهل كنت إلا مهرة عربية 
سليلة أفراس تحللها بغل 
فتاه مضلوه بعين جلية ْ 
وغودر بالجولان حزم ونائل . 
يكشف عن جماته دلو الدالي 0 
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ومسنونة زرق كأنياب أغوال ش 


في رأس خلفاء من عثقاء مشرفةٌ 
1 لا يبتغي دونها سهل ولا جبل 
كأن قلوب الطير رطبًا ويابسا 


الدى ذكراها العناب والحشف البالي 


زيادئنا نعمان ا 
ش ري الذي تتلوا 


0 اللوامقم ا الاش 


إذا ديت على المنساة من كبر 
فقد تباعد عنك اللهو والغزل 
عسلان الذثب أمننى قاربًا 
برد الليل عليه فنسل 
لا تسألان المرء ماذا يحاول 
أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 
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000 إلا بهات وأ أن علوا وإن نهلوا . 
0-2 أسمع إلى من يسومني العللا اتاد 
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رسولي ولم تنجح لديهم رسائلي 
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فأنصت عني بعده كل قائل 9 
دأيت بني العلات لما تظافروا هه 
يحوزون سهمي دونهم في الشمائل 
يا ليت ضيفكم الزبير وجاركم 434 


إياي لبس حبلة بحبالي 
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أصاب خصاصة فبدا كليلة 
كلا وانغل سائره انغلالاً 
أبي لا يرهب الهزل ولا 
يقطع رحمًا ولا يخون إلا 
فلا تلحني فيها فإن بحبها 


أخاك مصاب ٠‏ القلب جم بلابله ٍ 


. آينا باث ليلة . 
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وذبيان قد زلت بأقدامها النعل .. ْ 


كال تن عرد المعرن 
0 اتبلقت من أول التبقل .. 
ريت وزكى ' في كومها أبن مدينة 
0 يظل على مسحاته يتركل 
دقو هاسني على مهم 
٠‏ يقولون لا تهلك أسى , اي 
هع عفرت للمطارى مني 
:! 0 اعباس رعليا المتطيل . 
| استغفر الله نيا لست مخصية 
رب العباد إليه الوجه والعمل 
:وجدنا الوليد بن الززينا بارا 
شديذًا بأعباء الخلافة كاهله 
ترى النعرات الزرق تحت لبانه 
أحاد ومثنى أصعقها صواهله 
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ستندم إذ يأتي عليك رعيلنا 
بأرعن جرار كثير صواهله 
إن الذي سمك السماء بئى لنا 
بيت دعائمه أعز وأطول 
كناخط الاب يكت يوقا 


يهودي يقارب أو يزيل , 


فألفيته غير مستعتب 
على آنني اتعلاها نمطي" 
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داك مكاتك من وائل . 


شهدت الحروب فشيبتني 


ولمأريوما كيوم الجمل ٍ 


.إذا ما سليخت الشهر أهللت مثله 


كفى قاتلاً سلخي الشهور وإهلالي ‏ , 


ف لت 
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ولا ضر أهل السابقات التعجل 
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من الناس إلا اللوذعي الحلاحل 

بخيل عليها جنة عبقريه 
جديرون يومًا أن ينالوا أو يستعلوا 


ولا ذاكر الله إلا قليلاً ِْ 
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اليه ما أدري وإني لأوجل 

١‏ على أينا تغدو المنية أول 
منا وأمها 

1 إذا ما رأتنا زيل منا زويلها 
وغربية 5 الملوك حكيمة 

قد قلتها ليقال من ذا قالها 
ا الفداء لذكر ع لم 5 

ْ نحسًا ولا بين الأحبة زيلا 


١‏ وَيبضَاء لا تتحاش 


وكرنا عم وني ليك 
ون ل لتق 
اجتوح الهاي على يديه 
[ مكبًا يجتلي تقب النصال 
0 نبيهم وشدوا أززه 
1 بجنين حين تواكل الأبطال 
فصرنا إلى الحسئة ورق كلامنا 
ورضت فذلت صعبة أي إذلال 
لما رأى ابد السو و كطايرنت 
رفع القوادم كالفقير الأعزل 
“صل لذي العرش واتخل قدا 
5 تنجيك 0 العثار والزلل 
117 
: وخالفها في بيت توب عوامل 
وتوفا بها مهي على مظبهم 
يقولون لا تهلك أسى وتجمل 
بينما هن بالآراك مغا 
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نسؤا الشهور وكانوا أهلها 
| من قبلكم والعز لم يتحول 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما 
تمثل لي ليلي بكل سيبل 
قلنا لهم وقالوا 
وكل له مقال 
ا 17 0 
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فسيروا بسيري في العشيرة والأهل 
فليت رفعت الهم عن ساعة 


ما يقسم الله أقبل غير مبتس 


رم يوانن الهوى غير ماضِي 


202 ويومًا ترى منهن غولاً تغول 


وقد تجاوزت وتححتي جسرة 


22 حرج في مرفقيها كالمل .. 


.لو أن قومي حين تدعوهم حمل 


. على الجبال الصم لا رقص الجبل‎ ٠ 


إن من يركب الفواحش سرًا 
حين يخلو بسره غير خخال 

تعي السفح الكثيب انان 
فروض القطا فذات الريثئل 

خود كأن فراشها وضعت به 
أضغاث ريحان غداة شمال 


.وعباد وآونة أثال . 
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؟ازهم 


١41 


| درة غاص عليها تاجر 


جلبت يوم عزيز يوم طل 
ثم أصدرناهما في وارد 


بد ع ان 


كيف يخلو وعنده كاتباه 


صادروهم صواة قد مثل 0 


شاهذناه وربه ذو المحال ش ١‏ 


د | امرؤالة 
0 .كير آئاس في بجاد مويل .اند القن 
يضحك الضبع لقتلى هذيل 1ْ تأنط شنا 
553 . وترى الذئب لها يستهل ...ل 
محمد تفد د نفسك كل ل 1 أبو طالب أو 
-00 رجل من بني 
أو 'تصيحي ني الظاعن المولي أسد 
ِ يا ليف هند إذ كاهلاً 
1 عنطن امرؤ القيس 
5 القاتلين الملك الحلا حلا 
ش يوم ع عصيب يعصب الأبطال 
هانئ العنبري 
5 0 عصب القوى السلم الطوالا . | 
حوزية طويت على زفراتها 1 
50 ا القناطر قد نزلن نزولاً 
1 إنا ا ياالأعشى قومنا قتل 
يومًا تراها كشبه أردية ال لاه 
عصب ويومًأ أديمها نغلا 9 
لو أن عصم عمايتين ويذبل 
جرير 


سمغا حديثك انزلا الأوعالا 
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لضت بنطاشىف 
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فقلت يمين الله أبرح قاعذا 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
لتقتلني وقد شعفت فؤادها 
كما شعف المهنوءة الرجل الطالي 
فآليت أسى على هالك 


أن آشال “نانس فاليا - 


فإني وإياكم وشوثًا إليكم 


. أخخذوا المخاض من الفصيل غلبة 


0 وواو هاج بينهم جدال 
تقاك بكعب واحد وتلذه 


ظلمًا ويكتب للأمير وه يِل 1ْ 


يداك إذا ما هز بالكف يعسل ؛ 


اعقلي إن كنت لما تعقلي 
ولقد أفلح من كان عقل 
ترى النعرات الزرق تحت لبانه 
أحاد ومثتى أصعقتها صواهله 
قيويتك غليك المتكبوة شنا 
وقضى عليك به الكتاب المنزل 
00 ناعم البال ومن شاء أضل 
وغلام أرسلته أمه 
ش بألوكِ فبذلنا ما سال 
أبوك خليفة ولدته أخرى 
وأنت خليفة ذاك الكمال 
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١‏ آغر الثنايا أصم اللعا 
آ ت تمنحه سوك الإسحل 

ْ 3 للخير وللشر مدى 

وكلا ذلك وجه وقبل ‏ 


با ا 

يميني لا تعلل بالقليل | 
تولي الضجيع إذا ما اناه" ال 

عذب المذاق إذا ما | اتابع القبل | 
ومن يغتفر في قومه يحمد الغني 


اثنائي عليك يا ابن حرب ومن يمل 

سواكم فإني مهئد 
كلك عنيك آم رآيت بواسطا ظ 
]|| 222 غلس الظلام من الرباب خالا | 
0 . إذا | الداعي المثوب قال: يالا 
كنت القذى في موج أكدر ‏ وين 


ا 
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قذف 0 به فضل ضلالا 
له المزن تحمل علبًا زلالا | 

أستغفر الله ذنبًا لست محخصيه 
رب العباد إليه الوجه والعمل 

متى يشتجر قوم يقل سراونهم 
هم بيننا فهم رضا وهم عدل | 


| وفيهم مقامات حسان وجوهها 
وأندية ينتابها القول والفعل 
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دعوت الله حتى خفت أن لا 


يكون الله يسمع ما أقول 


يقلن للرائد أعشيت انول ؛ 


نواعم يتبعن الهوى سبل الردى 
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تجارزيثت أخراكا إلنها رمك 
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خفوقًا ورفضات الهوى في المفاصل , 


اغائعق بضأنك يا جرير فإنما 
منتك نفسك في الخلاء ضلالا 
أنا الزائد الحامي الذمار وإنما 
يدافم عن عن أحسابهم أنا أومثلي 
وجدنا الصالحين لهم جزاءً 
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1 ش وجنات وعيئا سلسبيلة 
2 هريرة إن الركب مرتحل 

| 3 2 وداعًا أيها ادن 
ش! فنيلك ممنون لذاك قليل 
ولست بجلب ريح وقرة ْ 
ْ 8 لا بصفا صلد عن الخير معزل : 
3 0 ا لجل 1 
0 5 / 0 0 0 2 
0 1 ا 
وصم صلاب 5 يقين من الو جي 1 
١‏ كأن مكان الردف منه على رال | 
1ْ يلكرد تلق حئين العجول : 
: ونوح الحمامة “تدعو هديلا _ ْ 
الى رليس أخخوك الدائم العهد بالذي ' 

يذمك د ولى ويرضيكٍ مقبلا ؛ 
ولكنه النائي إذا كنت آمنا 0 


.وما يك من شير أتوه فإنما ّ 
توارثه كه كام قل | 


ترق ضيه لاإتضف الباق تله 
أجل لا وإن كانت طوالا حمائله 
ألا أبلغا خلتي راشدًا 
وصنوي قديمًا إذا ما اتصل 
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ْ اتنورتها » من ن أذرعات وأهلها 
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بنيت مرافقهن فوق مزلة 
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والأعدون ” به والساسة الأول 


اذاك الذي وأبيك يعرف مالك ش 


والحق يدقع ترهات الباطل ‏ 


ويأوي إلى نسوة عطل 
٠‏ وشعثًا مراضيع مثل السعالي 
أحيا أباه هاشم بن حرمله ٠‏ 
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: إذ الملوك حوله مر عبله 
أ حتى إذا صام النهار واعتدل ٌْ 
وسال للشمس لعاب فتزرل إٍ 
كآن نجومًا علقت في مصامها 
بأمراس كتان إلى صم جندل 
0 عر الشهر قبل 5 وهو بخيل 
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ْ 
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ا أجابت روابيه النجاء :وموا اطله | 

1 هر مول بعد شهر ْ 
| وحول بعده حول | 
لمعيه عدضاوم 5 8 
0 بن بن رماحي مالك ونهشل ْ 


حماها أبو قابوس في عز ملكه 
كما قد حمى أولاد أولاده الفحل 

رددنا بشعثاء الرسول ولا أرى 
كيومئذ شيئًا ترد رسائله 


:رجدنا الصا شعي الهو سراد 
وجنات وعيئنا سلسبيلا 
طرقا فتلك هما همي أقريهما 
0 قلصًا لواقح كالقسي وحولا 
وأهل خياء صالح ذات بينهم 0000 


قد احتربوا فى عاجل أنا آجله 
غابوا عن الأرض أنأى غيبة وهم 


فيها فلا وصل إلا الكتب والرسل 
إذا اجتمعت وأحوذ جانبيها 
وأوردها على عوج طوال 


فواعديه سرحتى مالك 


امهم 


6.6" سورة البقرة 


تقلة الاحية لدان حكة على عش القياء لااعري” 

أي اعلم . 

قال ابن الأعرابي: ومن هذا قول: الل عونا يُمَلِمَانَ من ريه قال 
معناه: إن السّاحر يأتي الملكين فيقول: أخبرني عمًا نهى الله عنه حتى 
أنتهي. فيقولان: نهى عن الزنى» فيستوصفهما الزنى» فيصفانه» فيقول: 
وعن ماذا؟ فيقولان: عن اللواطء ثم يقول: وعن ماذا؟ فيقولان عن 
العو فقول روماه لقنوز؟ تلان هن كذاكك. #لحنظة اويتضيرت 
فيخالف» فيكفرء فهذا معنى يْمَيِمَانِ4''' ولا يكون تُعليم السخْر إذا كان 
إعلامًا كفرّاء ولا تعلّمه إذا كان على معنى الوقوف عليه ليجتنبه كفرّاء» كما 
أن من عرّف الزنى لم يأثم بأنه عرّفهء إنما يأثم بالعمل” ". 

الوجه الثاني: أن الله 5َيِكَ امتحن الناسَ بالملكين في ذلك الوقت» 
وجعل المحنةً في الكفر والإيمان أن يقبل القائل ا السحرهء فيكفر 
بتعلّمه» ويؤمن بترك التعلّمء وله تعالى أن يمتحن عباده بما شاءء كما 
امتحن الله" بنهر طانُوت في قوله: 9 إدك أنه يكم يتهسر »© [البقرة: 


)١(‏ البيت لقيس بن زهير في «مقاييس اللغة»؛ 4/ »١١١‏ و«لسان العرب» 5١87/86‏ مادة 
فلم 

. هذا فيه زيادة فى (ش) إنما هو يعلمان ولا يكون‎ )١( 

(6) نقل هذا ركه ١‏ رعو 9 «تهذيب اللغةه / 56060 مادة (علم)» ومنه أخذ 
التعلبي في «تفسيره» ,4٠١86 /١‏ ونصر هذا القول الطبري في «تفسيره؛ -401/١‏ 
6 وقواه الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 184-147 قال ابن كثير في اتفسيره؛ 
108-0: وهذا الذي سلكه [يعني: ابن جرير] غريب جدَّاء وأغرب منه قول 
من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم. 

(4) في (ش): (كما أنه امتحن بنهر طالوت). 
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أو الربا بينهما أسهلا ربيعة 


تقولا إن كاييم أبره ْ 11 

ا ألما يعظك الدهر أمك هابل | 0 

الوعات :رهبا دير في القلل ْ | لازموع 

أثبل الرهبان يعدو وتزل أ ْ 

| أجدك أما كنت في الناس ناعقًا ظ ةا | دده 

٠ 0“‏ الاق “لاوا 0 

يواستق فرعتي يليه أحيحة بن |4/١١ه‏ 

0 وأرهنه بني بما أقول | الجلاح | 

| أغر الثنايا أحم اللثات عبد الرحمن بن | 014/4 

0 تنح نوكه الإسحل | حسان | 

| خليفة ولدته أخرى ٍ لم 

| وأنت خليفة ذاك الكمال |2077 | 

ل ا ممع 

: سسب | 0 
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها ا 57 ل 

9 لدى ست إلاليسة مضل | ١‏ 

٠‏ ويوم شهدناه سليمًا وعامرًا ة 

5 قليل سوى الطعن النهال نواه | 0 

إذا أت لم تعرض عن الفحش والقنا 00777 070770 0006 

1 أصبت حليما أو أصابك جاهل ١‏ لخير 

من وس اناك فون ومدق" 5 فس 

قديم تعفيه الأعاصير محول الأخومن 
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم 60 
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وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
| إن التي ناولتني فرددتها قتلت ينان م0 


[ تلت فهاتها لم تقتل 
كجلود صخر حطه السمل من عل 
ارعفل الشمس مصرًا لاخخفاء به 
بين النهار وبين الليل قد فصلا 
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فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها 


0 لي 
كدايك م من آم الخرررة 


إذا'مت كان الناس حتفين شامث 
1 وآخر مثن بالذي كنت أفعل | 
وصاقيين مثل زبد وجعل ٍ 
سقبان ممشوقان مكنورًا العضل ؛ 
١‏ اسكدن اقناا المت اميه 
رب العباد إليه الوجه والعمل 
فقلت ما أنا ممن لا يواصلني 
ولا ثوائي إلا ريث أحتمل 
تمي رن ددا 


جه 


ااام امم ش20 


محنفر كخطوط السيح منسحل ّ 


وحب بها مقتولة حين تقتل |. 


وعطوية الأقراب أما نهارها ظ 
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بالبشر والوجه عليه القبول 


| نصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ٠‏ 5 61/6" 
ْ ورضت فذلت أي إذلال | سا 
| وماذا عليه أن ذكرت أوانسا ٠‏ 0 0" 
ٍ كغزلان وحش في محاريب أقوال | 7 حت | 
ا ا 
| هنالك إن تستخبلوا المال تخيلوا ا 1 ان 
ْ كارك ساك بطر انا 1 220 ١‏ 
ابوك غتليفة ولدته أخترئ | أه/ه١١؟‏ 
ا 
ْ ات عن لداع 1 0 
| يضاحك الشمس منها كوكب شرق الأعشى ان 
ٍ مؤزر بعميم البنت مكتهل | ! 
| في قروم سادة من قومهم ظ 5 
| نظ الدهو زليهم لابتول ٠ ١‏ 5 | 
ُ : 1 
| يذمون للدنيا وهم يحلبونها ل لات 
١‏ أفاويق حتى ما يدر لها تمل | السلولي آل 
آنا إبن كلاب وابن أوس فيمن يكن ْ 3 ممعم 
عل لها ال 0 امرق القيس د 
صفيف شواء أو قديد معجل | 1 
| حلو ومر كعطف القدح مرته 0 الاعء 6/*له 
ُ في كل إني داه الليل يتتعل | . 5 
ألا رب خصم فيك ألوى رددته القيس وإومه 
نصيح على تعداله غير مؤتلي | 000 
مهرتة فوه كأن شدوقها 6ه 


شقوق العصي كالحات ويسل 
وقد حالفوا قوما علينا أظنة أبو طالب 6861.8 
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ثم جزاه الله عني إذ جزى 

جنات عدن في العلا ' لي العلى + 
دعث مية ية الأعداد, وض استبدلت بها 

خناطيل آجالٍ ل من العين ذل 
ذكر أبا أروى قبت كأنني- 


هم الملوك وابناء الملوك هم 1 


اعرد به ؛ والساسة الأوك | 
تمث اميه را أعيطل: الج 


يسئد السير عليها راكب 
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وأنت خليفة ذاك الكمال 
بميزان قسط لا يعل شعيرة 
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ش ووزان صدق ووزنه غير عائل 
ظ من اللاء لم يحججن يبغين حسبة 
ْ ا ليقتلن البريء المغفلا 
0 ولا ذاكر الله إلا قليلا | 
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رأت مر السنين أخذن مني 
كما أخذ السرار من الهلال 
وإذا المئون تؤوكلت أعناقها 


تي إلاريث احتمل ‏ 


عمر بن أبى ا فض 
2 | 


ْ ربيعة 1 
| أبو الأسود ظ 01 
ل ا | ت/ممع 
ا - ا 
٠‏ 5 
٠‏ اياي ْ٠‏ 
1 1 1 1 
7 كبير اللي 
5 0 


الطر ا 


العمء 


اام 


5 


5/لاله 

سيبويةه 
التي مه 
عبد الله بن 645/50 

رواححة 
مك 

تربر 
الأخطل ١١/١7‏ 


101010101110101 


5 


00000 0 00 1 7 0 
تد كلت الواشون ما بحت عندهم 

بسر ولا أرسلتهم. برسول | 
في الآل يخفضها ويرفعها 


تدب يتا" في | العظام كأنه 
دبيبا ٠‏ نمال في نقا يتهيل | 
بر الرداء إذا: ب ضاحكا 


وإني قعا تعت ت اليوم والأمين قله 
أملت خيرك هل تأني 8 


العمرك ها أدري. وإني 6 


0ك 


وساقيبن مثل زيد وجعل 


والمكاكيك والصحاف من الفضة 
والضامرات تحث الرحال 
يسعى الوشاة حواليها وقيلهم 


اع ص عب ل 


| أد لا يقول لله في / آياته 


م 


بل قوم تبع في الفضائل أفضل 
انلعأ ثر الله بالوفاء وب 


علقت لضحكته رقاب الماك | 
وأقعد غدا إن تأخروا ة 0 9-8 


على أينا تعدو المنية أول 


سقبان ممشوقان مكنوزا العضل 


إنكياابن أبي سلمى لمقتول | | 


كثير 


ميع بلرح كانه سحل | | عل 


الأخطل 


١/1 


عجعج ديت وبي ب ون يجب جوز وو دوس ودع يده جاز مص بن لودضر سيد ف مع عو دجن وج لع مص ين حير ب هنيع جود رس وج ةع مض و يع حي زح ع وص م شه ون و جام ع سأ وذ وذ ا ص بدت د و و وه لش مي ا ا عطي لا ا 


لالم 0 


ْ 
بن 7 


141/1 


انيم 


ل 


١! 


+ 


مجم سح سبو عب سه سس د مس سم ع لطاع مح مسي حا عد جا جه طش يوت د سطس وص عو عمد حصت بساح عه صصح ربع د صوص صب سس مسمس وص جمس ل صا سه م ل ...ا 

1 : 0 : : 0 8 08 
١‏ 0 0 3 8 : 4 5 3 
١ 1 : :‏ ٍ ْ ا ا 
: 1 ا : ا : 
: 1 ؟ْ 3 : ؛ 1 : 
٠.‏ 1 ا 0 1 8 1 3 : 

: 3 11 1 75 : 5 . 3 
8 0 0 : 08 8 1 : ' 

1 1 3 0 0 1 1 ' 
03 8 1 1 4 0 1 5 0 
: 3 8 : 5 : 1 3 
. م8 : 0 4 


ااا ااا 


:© ؟ ؟ 


اليد وولى الملامة الرجلا 
| فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 
بنا بطن خبت ذي حقاف عتنقل | 
رأ تيور شار تسل عامل . 
تبستمن عن نور الأفاحي في الثرى 
00000 'وفترن من أبصار مضروجة كحل | 
ااا م 


| 


ماله 0ك قوم ووه ومو يم صسمااة عد م 


لمن بالأكبار ويل واتلة 

وقوم لهم لحن سوى لحن قومنا ‏ 
وشكل وبيت الله لسنا نشاكله . 

وأهله ود قد تبرضت ودهم. 

أوأبليتهم في الحمد جهدي وتائلي ‏ 

لم يمئع الشرب منها غير أن نطقت 


وتداعى متخراه بدم 


يس مس جع رحن ريح 0 جم 


امرؤ القيس ا 


لبيد 


8 


د كه : 


ا أوس بن حجر | 
وألقى بأسباب له وتوكلا | 


| 


أ 


حمامة في غصون ذات أو قال . | 


مئل ما أثمر حماض الجبل 


اقلت إذ ذ أقبلت وزهر” تهادى 


اس غيابات الطفل 


ا الظلام من الريابٍ خحيا لا 


.وما ضرنا آنا قليل وجارن 
عزيز وجار الأكثرين ذليل 


لما وضعت على الفرزدق ميسمي 


م 


عمر بن أبن 


< أو قيس بن 
الأسلت 


. النابغة الجعدي . 


السموأل 


ممصي يمحس 4ه ممسصصم صما . 


18/٠ 


م؟ 


0 : 
0 


اه" 


اه 
00 
0 
0 


لالض 


هد/'١‎ 


41 


ا 


| 20 5 البعيث جدعت أنف الأخطل , 


ْ 


دع عنك نهبًا صِيخْ في حجراته ْ 


والناس إن فصلتهم فصائلا 

سليم الشظى عبل الشوى شنج اليّسا. 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 

كآن ثبيرًا في عرانين بله 


لو انها خر فيك لأققط رافيت 


عينم إذا نما السابيحات على الوزن 


ا 


لد سرود بصجمي مس وو موه نوصو امعد 


1 وقد كان أقوام رددثت حلومهم 
) 'عليهم وكانوا كالفراش من الجهلٍ 
ل بجهلهم الفياش فجهلهم 
حلم الاك غشين نار المصطلي 
الا مرئ يجمع الأداة 


والزنبري يعوم ذو الأجلال | 
0 حديث ما حديث الرُواحل 0 
وأسآل بمصقلة البكري مقعلا أ ِْ 
كل إلينا يبتغى الوسائلا. + 

له حَججبات مشرفات على الغالي | 


إ 

ا 

|! 

أ 

٠ 

وخالفها في ييث نوب عواسل ١‏ 
كبير أناس في بجاد مزمل كك 

| 


أثرن الغبار بالكديد المركل | 


وكل امرئ يوما سيعلم سعيه 2 
إذا حصلت عند الإله الحصائل | 1 


عيد الوله صرورة ة متبتل | 0 


جرير 


0000 ا اك 
!"لاه" 


:4ه 


أ 
ٍ 


عد سنو حنمو وج مس مي ع سمي سيج مسب مسيم صم موسيم م مستا بس 


فةاضة 


يق 


1 ؟ 


ا 


”0 


امم 


قا0اض 


"1/54 / 


51/0 


5-000 


ام 


مقف 


رجه سمه رسع سم نار سب دي ا سافه ام حي موصت ع مسح ب عاج جباحا احا ماس سن 


1 11 1 آذك 


| قوم على الإسلام لما يمئعوا. 


95 


لريب الشهر لها مسد وله بان 
الى يفوم الفيل أو فياله ْ لبيد ١‏ 0 
زل عن مثل مقامي وزحل ا : 0 4 
عبيد بن حصين | 5514/1١14‏ 
ِ ما عونهم ويضيعوا تهليلا | 0 


ولا يبادر في الشتاء وليدنا أبن بري ‏ 484/541 


القدر ينزلها بغير جعال 


مسح "إذااها السابتحات ضلن الوني 
أئرد ن الغبار بالكديد المر كل | 


| إفا رجفت قيها رمى مر جحنة 

تبعج جابًا غزير الحوافل 
اها لما رآها اتوت 

ا 
الم يمع الشرب منهم غير أن نطقت ١...‏ 


و را بالئني من جنب كافر 
كذلك أقنو كل قط مضلل | 
فأقنى حياءك لا أبالك إنني - 
قي أرض فارس موثق احوالا | 
رمي الفجاج بها الركبان معترضًا 
20202 أعناق بزلها مرخى لها الجدل_ 
500 ب 0 قزل القل... 0 | 


وائمس ا 1 ب الأميل” الول ويف كم مو مم ب ا 0 3 - 


لق ريا طلوف ني ابن أحمر 5754/5١‏ 


امرؤ القيس 0 


ابن السكيت | 071/98 
| 


زيد بن عمرو |1 ١935/59‏ 


ان 


1 
ع ل مامه في مصيوة دان اق ااا[ 
ال 3 0 
ا 
0 وو 0 
|| 


م1 1 1 1 1 1 1[ |[ ااا ااا اا امام 2111101 


فى 


الهلك حا ذا زهاء ناء وجامل ١‏ 
تأضحت فنقاتنها قفارًا رسومها 
كأن ,لم سوى آمل من الوهل تؤهل | 
وإن ل ساءتك مئي خليقة 
فسلي ثيابي من ثيابك تنسل | 
7 خليلي أرنها واستخيرا ال 
منزل الدارس من أهل الحلال 
مكل سدق البرد عفى بعدك ال 
نملك بالليط اللى تحت تشرى 7 عه 4 
0 . كغرقيء بيض كنه القيض من عل 1 
0 الوه داع دائب لب غير غافل 7 
بعد ابن عاتكة الثاوي لدى أبوي ‏ 
مسن ببلدة لاعم ولا خخال 


وما ذرفت عيئاك إلا لتضربي . 


ا سفت سين مه 


58 
ذو الرمة ا متسس 


ظ ا 
ا 
وي ا 
| 
لبي ين اا 


الأبر ص 
عبيد بن قيفق 


أنو عييدة ١/ءوة‏ 


النابغة ١ه‏ 


1/١ 


نَخَاطاتٍ اليل أحشاءه عم 
2 وي 


سجس يي جه د ع ع ب عدي بت بسي مو مو مب لا يي يسيم وج جع محم يوي ب يت تان حت توق يدن و بيرح صو قبن لبقم جو 4 وم لماصو ون بيج سي به هاجت بيد جيب ياج حيس ب صق جيم عب مود عب ابا ع مص 0 


الأوعه 


07 0 3 2 ا م مد 
| . ييخط الشَّتُ م من قُللٍ الجبال | : 
٠ 2‏ تير والقبائل ب من ن هلال : 

د 0 تقبق اله و د 


سورة البقرة 20 
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.0" سورة البقرة 


كله ا ونحو ذلك قال الزجاج” '". 
لاع عا © 
وقال أحمد بن يحيى: واحد وأحد وَوحد بمعنى 1 
تقال للدقة لوقيف اللشرف روج مع ولو ع ونال ان 
: ,2 ً دهم (5) 
بذي الجليل على مستانس وَحَدٍ 
والدخك والجِدة كالوغد والغدة يقال جد الشى :فهو يحد جذة. 
وفرّق قوم بين الواحد والأحدء فقالوا: أحد يصلح في الكلام في 
وجاءنى منهم واحدى ولا يقال: جاءنى منهم أأحن؛؟ لآنك إذا قلت : ما 
جاءني منهم أحدء فمعناه لا واحد ولا اثنان» وإذا قلت: جاءني منهم 
واحدء فمعناه: أنه لم يأتني منهم اثنان”"' . وأكثر ما جاء (أحد) في التنزيل 
في مضخ للد 
)١(‏ نقلة في «تهذيب اللغة» 7”81457/4. (مادة: وحد). 
(؟) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 4/ 2”844. «اللان» 8/ ,.49/8٠‏ (مادة: وحد). 
(*) في «تهذيب اللغة؛ 4/ 7844: ثعلب عن سلمة عن الفراء: رجل وَحَيدٌ وَوَحَدْ 
ووجدث وكللات كوك ركد ماد (وعد): 
(4) هو: الذبيانى أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب» من الطبقة الأولى» من فحول 
«طبقات فحول الشعراء» 2337/١‏ و«جمهرة أشعار العرب»؛ .5١7/١‏ 
(5) في (م) و(أ): (الخليل). 
030 صدر البيت:: 
كأن رحلي وقد زال النهار بها 
والبيت» من قصيدة قالها يمدح النعمان بن المنذرء ينظر: «ديوانه؛ ص لا 
«تهذيب اللغة»؛ 54/ 8454” مادة (وحد). 
(0) من «تهذيب اللغة» 4/ 846"اء وعنه فى «اللسان» 7/7 44/8» (مادة: وحد). 
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عهدي به مد النهار .كاننا ٠ه‏ 
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بعليس غابة تي كت مجر" لكشق 
56 تمكو فريصته كشدق الأعلم 6 ْ 
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جاب عي مر به 


ايا دار أقورت بعد إحرامها ٠‏ الطرماح بن 0" ١ 1/١‏ 
عامًا وما يعنيك من عامها حكيم 
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حش إذا سلا ادي 2 7 للق 
جز ا فطال صيامه و صيامها 1 
من كل محفوف يظل غصيته كيك 
زمج عليه كله وقرامها 0 
وحصحص في صم الحصا ثفناثه 114 
ودام القيام ساعة ثم صمما . حميد بن ثور 
ومهمة أطرافه في مهمة اليا 


قابلها الريح في دنها ‏ ري ”,> 
وصلى على دنها وارتسم _ 


0ك العدقض مق ول كه مع مود برهي نع صو جو دير عبد عراسو يه موه بها ومو عدوي سود ول وار سه بع ومع ماسو ل 


الحية اراسي ار 1م 
تطالت فاستشرفته فعرقته - ١‏ 
ذو الرمة 
فقلت له: : آأنت اند زيد الأراتم __ 
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن | فلحل 
لكيما يكون السندري 0 7 فلضىق 
فأث شتم أقوامًا عمومًا عماعما _ 7 
.دعا دعوة يوم الشرى يال مالك 7" 
امن من ني" 
:ومن 0" يحت عند الحفيظة يكلم 
لح ا لكا لتم سي سا رن لي 
مالي رأيتك بعد أهلك موحمًا الحارث بن */م 
قفرا كحوض الباقر المتهدم 0 خالد 
غفلت ثم أنت ترقبه ١‏ 
فإذا هي بعظام ودما 


| وإن أثاه خليل يوم مسألة ننه 


يقول لا غائب مالي ولا حرم م 
كاطوم فقدت برغزها : / 
1 أعقبته الغيس منه عدما ْ 
اغفلت ثم أت ترقبه ْ و 
وارى لها دنا بأغدرة الس - 1 بل السمدي 5 
0 ال ا اليا 5-6 
39 رمادًا خامدًا , دفعت ١‏ 50 لل 5 
ايه مصابكم رجلا - 0 الحارث بن 48/6 
ٍ أهدى السلام تحية ظلم. خالد المخزوبي , ْ 
موسي ا كمه ش . اس 
إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم . ل 
وتات للف هم _ ا اام 
7 شر شر الطالبين فلا 3 ل ا 
ٍ يقاتل عمه الرؤوف الرحيما ١‏ 0 
ِْ ترى اللميلمين عليك حقًا 00 م" 
_كفمل الوالدالرؤوف الرحيم _ ” 
آقول لأم زنباع ادن ش أبو زنباع يوان 
صدور العيس شطر بني تميم . الجذامي 
عإن معاونة الأكزمين يانه 1 
حسان الوجوه طوال الأمم ك5 
بين الرجا والرجا من جنب واصية ذو الرمة اين 
يهماء ضابطها بالخوف مكعوم 70 


دمن تجرم بعد عهد أنيسها ميد دوع 


؟؟ 


12 ٍ م11 


0 لعنت بمحروم الشرا اب م مصرم 0000| عهشرة (١6/800‏ 


وأغفن عوراة الكريم ادخاره + و١‏ 


205 عض ص بحن صخ تح صم ام جو مع ماس صخ و يج ماس بح بح م ود بص مس ا جم حصب أب وص خم بع خخ صمت نح واج بن عرو صصح وب عمج بو عر بم مر بممجمو جاع مد قسج امبو اع اا ا 


بها العين والأرام يمشين خلفة ْ 6ه 
: . وأطلازها ينهض من كل مجثم - ١‏ 


ايح سي سي سو ل ا يي تسوك غك 


ْ قف بالديار التي لم يعفها القدم ْ علوهع 
: بلى وغيرها الآرواج والديم ‏ 


ا ادح جه حت تاد مامت وم مسد مسد ب عساوو بساحت :ا ل جا مامت ا حت اح حا ١‏ جيه جا لمحف جح يصحت ص يجيي وجا نا ١‏ و مع وجي جم ب جه ع هي ا انا مع يع للع لام ب اعت جاه مح ا يا ل 1 


451 والماعموت إنا هيت قا‎ ١ 
) ا | زياد بن منقذ‎ 


ٍْ وهبت الريح من تلقاء ذي 00 سو يي ين روي و 
1! لايق 0 
تزجي مع الليل من صرادها صرما 2 00 


| ولقد نزلت فلا تظني غير ا 13 
لصيس كيل المسب 000 [ 
كانت فريضة ما تقول كما : */4947 
| كان 0-6 فريضة ة الرجم ْ 
وضحوا 55 من محل ومحرم ' 
ونان انضله النعاص فرنقت للحن 
في عينه سنة وليس بنائم 
فمن يلق خيرًا يحمد الناس أمره المرقش 1/1 


00 .-_-_ 


ع وم بيده وه وده نمجوا ربدم 


ومن بن يغولا. ايعدم على القي لائما | 0 0 
لق الملوك وسار تحت لوائة : م 
٠‏ .شير العرى وعراغر لف | ا 
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وعشرون» وفي التتزيل: ظثُلْ هُوّ ألَّهُ أحدٌّي”' [الصمد:١]‏ . 

وسنذكر الكلام في (أحد) صفة الله تعالى في سورة الإخلاص» 
والكلام في (واحد) نذكره في“ قوله: وكوك لَه و43 [البقرة:177] 
إقاء الله تعالى:: 

وقوله تعالى: ©إِتّمَا َْنُ هِنَنَةُ» معنى الفتنة في كلام العرب: 
الابتلاء والامتحان0": وأصلها مأخوذ من قولك: فتنتٌ الفضة والذهب: 
إذا أذبتهما بالنار؛ ليتميز الرديء من الجيد» وتعرف جودتهما من الرداءة» 
ومن هذا قوله مَك : مويوم هم عَلَ ألثَارٍ يَفْتنوْنَ» [الذاريات:1] أي: يحرقون 
بالناره ومن هذا قيل للحجارة السود التي كآنه | حرفك بالقار:: (المدين + 
هذا هو”؟©» ثم جعل كل امتحان إِدَنّة وقد جعل الله امتحانه عبيده 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» 819/5م” - (مادة: وحد)ء «مقاييس اللغة؛ 90/5غ» 
«اللسان» 598٠/8‏ (مادة: وحد)ء وقال صاحب «المفردات») ص 1١-5١‏ ما 
حاضلة * أحد يستعمل على ضرنين : أحدهما في النني فقطء نحو: ما في الدار 
أحد. والثاني: في الإثبات. وهو على ثلاثة أوجه: الأول: في الواحد المضموم 
إلى العقد اع يكن أن بعشره جو لكات : أن يستعمل مضافًا إليه بمعنى الأول» 
كقوله :. انا لتدكما فين ريه ا ١‏ وقولهم: يوم الأحدء أي 
يوم الأول» ويوم الاثنين. والثالث: أن يستعمل مطلقًا وصفاء وليس ذلك إلا في 
رصت الله تعالى : ثُل هو أنه أذ 

(') في (م): (عند). 

5 #الديق «مقاييس اللغة» 4/ 477 : الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء 
واختبار. 

()) من «تهذيب اللغة» 7/ 27178 (مادة: فتن). 


لم" 


أؤلئك أخداني وأخلال شيمتي ٠‏ 208 


وأخدانك اللاآت زين 0 
فكيف إذا مررت بدار قوم : “ام 


|| 

أ 

ا ا 

المرذ ا 

بجراو لا كتاعية. لفرزدق 1 

ْ بولست باط اله 0 وف ْ 
| نا مدا لياع : ْ 
اانه المائح دلوي دوتكما ا : ليية ٍ. 
ْ ش ْ 


يلومونني : في سالم وألومهم 


1 
| 


إني ' رأيت الناس كه ا 


0 جلدة لل العين ا اسالم ١‏ 


00000 في ظل أخضر يدمرل هامه ' اليو و :. 
| نو ري تمم و 1 كبن بأهلك ‏ 
0 الله موف اه ما زعما 


ا 0001 


من بعد برذ كنت هامه 
مشين كما | اهتزث رماح تسفهث |[ 
521 أعاليها مر 5 النواسم ١‏ 
تشرق بالقول الذي لد أذفته 
.كما شرقت د صدر القناة من الدم | 
5 بعض بن السنين تعرفتنا 
كفى الأيتام فقد أبي اليتيم 
اما الناس إلا كائمام الكم 
٠‏ يرضون بالتعبيد والتأمي 
ولا أنبآن وجهك ثأنه 
خموش وإن كان الحميم حميم | | ' 


ا ااا 111ذظص2 
.9 : 
5 1 
- 0 
: 3 
: 5 3 


١‏ ناوي له قلص النعام كما أوت 

حزق يمانية لأعجم طمطم 
عع اقاات يكون غناؤها 

ْ فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما 
فصبحت والطير لم تكلم 

دار طلم را ناطق الامج 


01 


ع كر د اسيم 


5 إن أذنا قتيبة حزتا 
اح هارا ور تج اقل ابخان 


صصص جعي م ل 
| متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله 


ويعيد عليه لا محالة ظالما | 


وشريت بردًا ليتني 


1 
وتبعت عبد بني علاج.. ا ' 


تلك أشراط القيامة 

را الح ليل ري" 

ُ 

| ووطتتنا وطأ على حنق ا 

ا وطأ المقيد يايس الهرم | 

| عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة | 
فقلت لصاحبي لا تحبسانا 


عت 


2ل 
عنترة 


ام 
حميد بن بور 


الما 


١11/1 


© 
1 


زهير اما 


0 
الفرزدق ا ليل 


دم 


| الفرزدق |١/1م‏ 
ا وأعبد أن أهجو كليبا بدارم ١‏ 


” 
1" 
0 ال 


ان 


ع م ا و يوج ع ب سب ل جين سي 


2 


0 0 
مضرس بن ربيع 0 


"48 


الا ا ا اا اا ااا ااا ا ااا 0ك 


ثه؟ 


يي ” اي 
اوديخا لمن لم يدر ما هن ويحما | .1000| 

إذا شاء طالعم مسجورة ١‏ النعر بن ثولت ا 

ْ ترى حولها النبغ والساسما | 

إذا القوم ا المحل دعُوا اليتيما_ 

ْ إن تنأ عنا نتتقصك وإن تقم 3 

| فحظك مضؤز وأنفك 5 


ميج مسح وميه ص بد جه مساحو حيو جسسسبيج د يج بسح عدج سن ١‏ بع وصاه حت بجع ب جعي محص ع سوست ن ,جد ون و عه جو مجم سحب صر جيه ضحي بس وج دم م عم ممم مسح صو وه تووم يعت ناه قم عجر مخ عي مستخد مب حا مد مو اعم ١‏ 


44 


1824/١ 


ليع 


ْ وأي عبدٍ لك لا ألما أ الث 


4 امص يع ممع ج بيده ممصو تومو وعمع يه مجع سروه عم سمه مسخص بعر مسرم وه تبحرو يع وم يميه سمه جر اده ويه معي جف لل واي وم سيره معو ود مله بمجاع عرصي صصا م جيه بج مووم مجم د سبلا 2 


مسب اموع معدم جح مده موصو تمي جد وعم با معو حصا مو نك يمسا جم برد ع رع سمو مه مع بل 


| وزيد ميث كمد الحبارى ا اط اسرد الشدلل 


إٍ 


: 
ٍ 
علي ومن زيارته لمام 5 


ا إذا بانت لطيفة أو ملم | 


حصي جد جحل ب يجيج اح جه مسصصوة حجن بجنت مسر وده تيسن من وناو اي عر ف 3ه مق و ور مر زر عع عب مامح١‏ دجا و به بعر د ع ١‏ ماح مج ل مجع يناء مصخ مام 


1 
-" 
ج 


020 شخلونها سس الخليل والحمي 3 
قد ل 7 في بعض مأ أقو 1 لها 
إذا 0 الوق برح + أي ي اليهم . 
٠ 0 00‏ الفت النون بالدمع السجوم | 
2 ا يعرف من أبد 0 
| تنجو إذا جعلت تدمى أخشتها ذو الرمة 
1 0 بالزيد الجعد الخراطيم. 

ظ فويها ربيع ولا تام أ 


الام 


و 


5 1 4 
: ا 
1 : 
ع يس ا ال ا ا ا ا ا ا مت 
1 0 1 0 0 
: : ا أ 
1 1 ُ 0 م 
1 1 0 
0 م 
1 : 
: 
1 
0 
0 
0 
ا 


اج م 


| قيس بن زهير ذ! 0 


1 


311 كا‎ 
1 : ١ 
5 5 1 3 
: 8 ! 


تعد تيوت شت تس قي مد 


.يتقارضون إذا التفوا في موطن . 


نظرًا يزيل مواطئ الأقدام | 


حياك وُذ فإنا لا يحل لنا 

ْ الاار لي امي 

لدي أسد شاكي السلاح مقذف 

[ 0-0 اق لوطم . 
اله ولها وقع بكلّ قرارة. 


فب سم 0 مم وه ممممسسع ب ب 


| هوت أمهم ماذا بهم يوم صرعوا 
' بجيشان من أسباب مجد تصرما .. 


ْ ووقع بمستن الفضاء قيس 1 


يلت العصرن يوم وليلة 
1 إذا طلبا أن يدركا مما يتمما ‏ 
ْ 38 ل 0 9 
1 ويرضى بنصف الدين والآنف راغم , 
قد لفها الليل بسواق حلم 
ع 0 ليس براعي إبل ولا 0 
أي خميس ى لا آفآنا نهابه 


بأجود منه يما عونه 


اتج ص وص صرحي مسوج رب من نون وي سورت يانم مامه وس 06 


: وجيران لنا كانوا كرام _ 
راون جار كأن جميمها 

وعميمها أشداق ليل مظلم .. 
راك اا وبحر 


وأسيافنا يقطرن من كبشة دما ' 


في حديث من عهدهم و 


إذا | ما سماءهم لم تم 


. النابغة الذبياني 


زهير 


٠‏ أم صريح 
| الكندية _ 


عبد الله بن الزبير. » 


الأسدي 


الحطم يا 


٠‏ الأعشى 


الفرزدق 1 


20000 


نود اا 


فالاضش 


قضسششض 


| قفباض 
ا 


500 


وه؟ 


ححى 


وما فاهوا به لهم مقيم 


| فهل لكم فيها إلي فإنتي 


ابن جني ا عتما 


أ إٍ 
٠‏ 8 | 

25050058 ناطفها أ أبو عبيدة | العم 
ا اد ١‏ 

| كآن ظبية تعطو لك ناضر السلم 10 ١‏ 

اأعمبي حمار ظل يكلم تجمة 0 احرش ين ظقم )0002/1 

الكوعانان عله ملم وى ْ 
اعلوة بأنساط حتاق وكلة ا ان 
0 .بداو حواشيها مشاعية الع | 1 
5 ل ذو الرمة االللكان 
حواء قرحاء أشراطية وكفت 821١‏ 
فيها الذهاب وحفتها البراعيم 
فقل لزهير إن شتمت سراتنا ٠‏ معيل بن علقمة ١/0و‏ 
فلسنا بشتامين للمتشتم _ 
وما يشعر الرمح 0 إذا كعو الجعدي  5907/1١‏ 
كم نعمة كانت لكم ١‏ 
ع 5 
الى جرير ١‏ 
وضعن عصى الحاضر المتخيم . 
كأن من آخرها إلقادم ١؟اه‏ 


١١ 


فحرم نجد فارع المخارم 


0ص 


05-351 


0 0 عن لقنا يسرم 

أو ذم حجا 5 ثياب دسم 
و يلنحها حزن على ابدم ْ 
علي لع لا أشه شتم الدهر ل 0 الفرزدق 
زلا خارجا من في دور كد 


ا 


252 


عه" 


ددغ 


اموس سيد فدح جود مجح وج نومع عار ه ج اعا ب مب ماصع رع عت مده معدن حاون معاد وعدي فوع مج د مدو وه موده وده مد جع ب مسر ع ج موه مده صوفه جره جرجدج ابه مد صصص بريه عمد م صمب دج جره معد سوه ل موس عر رديه ومسده لودو ومع بوره ور اوه مواو يمد مج بعك 


وأي خميس لا أفأنا نهابه | طرقة بن العيد ؛ 


وأسيافنا يقطرن من كبشه دما ا 
فإن كنت مني أو تريدين صحبتي ' 
فكوني له كالسمن ربت له الأدم | _ 
يرب رب الذي يأني من الخير أنه 
إذا فعل المعروف ازاد ولمما | 
ل مره ا 
ل ل ا 
وفارسها في الدهر قيس بن عاصم | 


| أبوزيد 


-الفشل 


لمحي د حت اتيك 
3 
1 
0 
1 


إذا قالت حََامٍ فانصتوها سوست 2 
02 
5 


فإن لامر ما قالت حَذَامٍ | 
لررعاياي الع ينا 
بفي الشَامِتِينَ العافر وا 0 اا الفرزدق . 
0 م د ب 
نا وه او 5 لآهل النّما 78 
قُمٌ المنازل بَغذ منْرِلةِ الوق ْ رار 
وَالْعْئِضَ نِعْد أولبك الأيام أ 


او 


صجيئك إذعيني عليها فشاوة _ 20 | الحارث 


6/١ 


اديت 


اه 


ا 
انك 
سل 


2 


ا اسم 


اع 


0 
5 
000000 

ْ 
ا 
| سم 
ا 


لكك 


5ه ؟ 


0 
ام مريت 
وَرْقِيتَ ف انياثك السماء وبِسْلّم 

برق 0 7 5 0 د 0 0 1 

لصيس #وتعلم ا كم يد مم | 

القد متنا اَم غَيْلانَ في الشرى 
ونفت ومالْيل المطي بنائع 

الو غيزكم علق الي بحيله 1 

أذى الجواز إلى بني العَوَام 


0 


00 


الله 


3 3 


رين لالخو لع ممم 
01 


جرير اه 6ع 


200 ا 

اشَعواءً كاللّذْعةٍ بالميسم |[ 
وساغ لي الشرابُ وكُنْتٌ قبلا 
شر لصيو ابيب 
فبؤسي لذي بؤسى تعمى بأنعمي | 
وفِيهنَ مله للْطيف ومنظر 


سحب مو لاي مسي ا ا ا ا ا 
07 


1/5 


مجو صدمج بو سما مص جنال زوين ماوت صر معيو مسجو فهد رو يجب ومو تن به وير جاب فر عبرب ددا قت مك : ن حادم يوون فوع بن مكدب حوب هاه مقاإت ور مهارم سنأ 


لصتي لير نجع 14/1 

دمازال كتمانيك حتى كز 777 3 كثير عزة 1 ٠١/١‏ 
0٠‏ برذ جواب السائلي عنك أعجمُ | | ْ 

5 ن يقل المغزوف من ذُونٍ 0 زهير لل 


مع ع اي ل حت نه لعي اوت ود جص 
0 : 
ِ 3 
0 8 


و 5957 3 ل لبقتن 0 ظ 


هه؟ 


ا 0 0 
0 إذا لَزْرناكِ ولو يسلم 


ْ . يريد أن يُغرته فيغجفه ‏ حوقة ال 
وشريت بت برد ليتني يزيد بن مفزع - كل 
“من بعدابرة ا هامة ‏ 


فإن يهلك أبا قابوس يهلك 
دبيع الناس والبلد الحرام 


ل : الذبياتي 38 ا ا , 0 ٍ 


/ | التابغة الذبياني | 658/16 2 
09 أجب الظهر ليس له سنام _ 0 


أتجزع إن أذنا ‏ فتيبة حزنا << الفرزدق ٠/٠١‏ 
العجاج 6 7/4 
1 عن اللغا ورف فنث ث التكلم 
كاك " و 8 تليق د در رهما 
جوداًء وأخرى ‏ تعط بالسيف اليَّما 


لمعه لمع به دهاج و هن بج جد سد ب ووم عر و سو بمج ناعدج ١‏ 4 راجحا وح مسي ا ل ااا 00 


خادعة المسك أرصادها 


000000 لمسي وكوثا افوق آرامها 2 
أينخت فألقت بلدة فوق بلدة 


قليل بها الأصوات إلا بغامها 
حتى إذا ألقت يدا في كافر 2000 33 
الم ا ا ليا ال ال 
ظ أغلي السباء بكل أدكن عاتق 1 7 بام 
ٍ أرجونة قدحت ونض ختانها ...72 0 
ش إذا طعت لبها اريف تحاملت : يالف 
بأعجاز جرار تداعى خصومها ٠‏ الال 


حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت ٠‏ ل 555 


1184 


االلوعم 
00 


دكين 


مامه 


: 1 ٍ 
ا 7 
1 0 0 
0 ؟ْ 
م ا 

03 

0 

1 

| 

1 

0 

1 

/ 

0 1 

1 

ا 

0 

0 


كك ع ع ل ع ل يي ا ا ا ا 0 
ا ا ا ا 5 0 / : 
ا 0 4 0 1 1 ِ 5 

3 0 1 1 . 01 5 0 

3 : : : ع / 1 
0 ' 0 ْ 4 ٌ 1 ا 
: ْ : ا ا ٍ ا : 
5 0 0 0 0 0 0 ْ 
٠.‏ 0 أ 0 ا ٍ 1 
: 3 5 / 0 1 3 
١ 1 /‏ : 0 : : 
0 1 ا : ع ا ا 
3 3 ا 1 8 3 ا 4 
0 1 0 

ء 3 1 


كه؟ 


بكرت تزل عن الثرى أزلامها 
أعزت بالعاومرت ينه 
ْ عندي ولم نفخر على كرامها | 
مكرك عاتخها الجا بره 
لأعل منها حين هب نيامها 
أغلى السباء بكل أدكن عاتق ظ 
أوجونة قدحت وفض ختامها ظ 
تراك أمكنة إذا لم أده م 
0 /االلااه 


؟ ووه 


أه/” 


3 


]لاع ؟ 


ه/ ا" 


. لا لحم م 


.هد الدهر لا جيرنيلآمامها 0 ال 0 
| تجتاف أصلًا قالصا متنبذا لبيد ا|١45/5”‏ 
1 بعجوب أنقاء يميل هيامها ْ 

| ففدت كل 7 28 تحسب ٠‏ أله . 
! مولى المخافة خلقها وأمامها | 0 

0 0 5 93 اتسليا. 0 000 0 
اشاتتك ظعن الحي يوم تجملوا"” بيد |0001 

فتكنسوا قطنا تصر خيامها ْ 

0 ع 0 00 
0 جن البدي رواسيا أقدامها أ ْ 
ال عرس ]| طرفة ‏ ١١/4ذه‏ 


: 


ا 
ا 
مها | أ 
3 6 افك هن يموي فم دقر همده نفو مميوق الف بعوية فمدك وه صو و معط مووي وت ل 
أ 
ا 
أ 
ا 


لبيد لقللض 


حيث تهدي ساقه قدمه | إٍ 


حلا كأن نعاج توضح فوقها ِْ لبيد . | 0ط ا 


اك 
0 
0 0 
ْ 


ا 10000 


بزه؟ 


سجاه 2 


1 1 وظياء وجرة : عطفًا آرامها 

50 مإأوه 
اقنشي ي وقدمها وكانت عادة لبيد بن ربيعة 
: منه إذا هي عردت إقدامها 

/ ٍ 

داني ني لقواء م مقاوم لم يكن ظ الأخعطل رضن 
ممتالامة ل العزانين ية نف 
بارت ابخاحي) لدج ب بسحرة ْ 1 12/1 


- - 9 5 0 0 ا 


من معشر سنت لهم آباؤهم ا 
/ ولكل قوم ب سنة ة وإمامها ا عي 
ْ 7 0 إِذا 3 أرضها. 3 سد كن 
المنيا يطل 7 ا 

ن على الأناس, الآمينا . الحميري 
ا ملالا 
٠‏ شاف لبقي الكلب ل | 2 0 00 الما 


2-0000 


»1١/ه‎ 


000 


| على ما قام يشتمني لتيم نان | 
كخنزير تمرغ في دماني | | 
نا مر ل رات لتقي تهنا 0 


حتفا سرض 


ا 

ا | ْ 
| إذا ما الغانيات برزن يوما | الراعي النميري أ 
ا ا ا 
ا ا 

اماعط تسيل مين | عمرو بن كلثوم ‏ 541/7 


٠:‏ سورة البقرة 


8 2 ' 6 000 
المؤمنين باللاواء ليبلو صبرهم فيثيبهم» أو جزعهه”' على ما ابتلاهم به 
0 جزاؤهم فتنة فقال: #الم © أحييبَ ألّاش» إلى قوله: «وَهُمْ 
َفتَمُونَ4» [العنكبوت:١-1]‏ قيل في تفسيره: وهم لا يُبأون في أنفسهم 
د وكذلك قوله: مإ وَلْمَدَ َتنا لذن من يَلِهم 4 [العكوت : 7] أى: 
58 00 
صميول . 
والفتنة تستعمل في معان كثيرة» ترجع كلها إلى الأصل الذي ذكرنا 
عقف النظرع والفكنة معدو لل م 
ويقال: تنه وَأَفْتَته وأذول” لغة أهل الحجاز» والثاني : لغة أهل 


وكان الأصمعي ينكر 0 0 له هذا 3 فلم يعبأ يه”" . 
وأكثر أهل اللغة أجازوا'اللععه”" ؛واتى: تس قلانة + أى + اخيزينته كأنه 


اع بها لجتمالية. 


)١(‏ في (ش): (جوعهم). 

(؟) بمعناه من «تهذيب اللغة» 278/7 (مادة: فتن). 

(9) في (ش): (كذلك). 

(:) ينظر: «الوسيط» /١‏ 188. 

(9) البيت لأعشى همدانء وقيل: لابن قيس الرقيات» كما في «اللسان» 5/ 515؟5, 
(مادة: فتن) وذكر أنه قيل في سعيد بن جبيرء وقال الأصمعي: هذا سمعناه من 
مخنث» وليس بثبت ؛ لأنه كان ينكر أفتن. وينظر : «تهذيب اللغة» / 77/79» ( مادة: 
فتن). 

(5) في (ش): (افتنته). 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة») #/ 257/79 (مادة: فتن)ء «اللسان» 57144/5. 

(4) ماتقدم من «تهذيب اللغة» 7/7 7779. (مادة: فتن). 


4ه؟ 


وأنظرنا نخبرك اليقينا ' 
أ اما 
يدم دلوا كين ينا | الأبرصض | 


قعنب 00 


ا 
ا 
ا 
أ 
: 
إ 
0 
1 
| 
[| 


م إذا سمعرا خيوا ذكرت به 
وإذا ذكرت بسوء أذتوا 
علك النصد فاتضده يرف ْ 
.وزياك المحاين. أن تحينا 
بها المتكِم الثريًا سَهَيْلاً عمر بن أبي 0309/09 
عَمْرَا رَلْكَّ اللة كيف يلتقيان 
عَجِيِتُ مِنْ هماء إن تَشْكون 2 ]3 
ومنئْ نْ أبي دهُماء إن يُوصينا ظ 
كل خَيرأ بها كاننا جافونا. 5 1 ب 
فلبوا بالتهاب وبالسبايا. السو ل 
ْ و نما بالملو كِ مُصمَدِينا | 


ثياب بني عوف طهارى نقية. ١‏ ا 00000 ١‏ 
0 0 دأتجههمْ بييض المَسَافِرِ عُدَان ‏ 

يوم كرضيه ضريا وعلنا ش لضف 
1 0 أقر ب به ه مواليك العيونا | ا 00 
مسنا السماء فتلتاها وطالهم 0/4 
ابن مغرا 


هلاع/١‎ 


»او ؟ 


1 حت رأوا أحدًا يمشي وثهلانا. : 


١‏ سحسان بء ثانت 
0000 لزمان يهم بالإحسان | 3-0 
ملاوة مليتها كأني غْ سداد 3 ١إلاه‏ ؟ 


د 
ضارب تج نشوة ة مغنى 
5 من طاعة الرب وعصى الشيطان. 0114 
بوادٍ يمان ينبت الشث صدره 00 يعلى الأحول 4 و(لؤمه 


إن السفاهة طه من خلاتقىم” 


فقلت ادعي وأدع فإن أندى 


5-0-7 


إذا فاقد خطباء فر فرخين رجعثت 


وقال الشامتون هوى زياد 


هزي إليك ك الجذع يجنيك الجنى ‏ 


0ك 


امتلا الحوض وقال قطني - 


0ك 


بورك الميث الغريب كما بورك 


اتطوف العفاة بأبوابه 
كطوف النصارى ببيت الوئن 


على أخلاء الصفاء الوئن _ ظ 


-- درأ الأعادي . 


ل 1 110 


550 ال مر لي 58 


دكل أخ مقارقه أخوه. 


لعمر أبيك إلا الفرقدان 


لا قدس الله أرواج. الملاعين |. َ 
لصوت أن ينادي . داعيان. 
ذكرت سليمى في الخليط المباين 0 


لكل منية سبب مبينٍ 


زعم هسدع يسوم مه وم مسرم مهم وهو سم مأب يمدو ده معد رودو تينو ته 


0ك 


مهلا رويدًا فد ملأت بطني 


نظم الرمان والزيتون | 


وداووا بالجنون من الجنون _ 3 


"4 


ع ل 


١18 


0 


1 
< : 


2210000 


لكا 
58 3 
٠‏ أله 14 4 
قيس ى الرقيات ْ 
0ك 


الى 8ا/ماه 


م م و ا 


: م 


03ج 
عم 
م 


. «إسادى 6/باع 


508 ع سن وسيسب 


و55 


ولقد أمر على ا و 
واؤالية العويك يرورم 


ومستعجب مما يرى من آناتنا : 


قد كنت جارك حولاً لا يروعني 
فيه روائع من إنس ولا جان. 


أو ذكر ذات الربد المعهن 


في نخدر مياس الدجى معرجن 1 


اعمد ند لما تعلو فمالك بالذي 


.:زكل كميت كتجلع الطاب 


روا القناء ذا ما عفن . 


إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحًا 


ل 0 


<7 بري ومن أجل الطوي رمائي ل 
ومن من شأني كاسف وسجهه 


لوا الى 0 ع 


د 


1 دي سي" ْ 
مهلا بنو عمنا مهلاً موالينا ١‏ 
لاشكوا ينا ماكان مدلونا | 

تركن الخيل عاكفة علي ْ٠‏ 
مقلدة أعنتها صفو صفونا , 


لا يشتطيع من الأمور يدان ْ 


رجل من بني 


رربه 
الفضل بن 


العباس بن عتبة 


ب ماين كلتو 


ركم ااام 


وعم 


4 


١04 


84 


الاردةى 1/156 


١1 


4ه 


ق بن 8/14 


44م 


١6ه‎ 


1٠١4 


ش ؤنة 00 


١/14 


ال 


جه م 


قبي لاك لوم 


أما ترى لنجحها إبانًا | 

قو نوم م إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 

عد زرافات ووحدانًا | 
ل يمان 


الطر 8 


| زيد الطائي 


0 5 1 
ا سس مسد ل 2037 0 2000700 م 


امرؤ القيس 


م حنانك ذا الحنان 


1>#“#ثث“ث 0ك لدعم سه بع ادل 


إني كاني أرى من لاحياء له 


ولا آمانة بين الناس عريانًا | هضرب 


سا ا 250007 


ايسافطها ترى يكل خميلة” 


كنت آمنيتي وكنت " خالصتي 
إذا س0 أ 
او منحتني فر فر ضيت حين ن منحتني 


ابت إليك اك أمن براعية 


ترعى المخاص ولا أغضي على الهونٍ | 


إذا ما الغنيات برزن يومًا 


وزججن الحواجب والعيونا 


بلهف ولا بليت ولا لو أني .. 


كبزغ البيطر الثقف رهص الكوادن ْ 


0 
وإذا بها وأبيك طيف جئون | 


20-1111 


لماي ةي ا ات 


1/6 4611 | 


ا 0 


"5١ 


٠/14 


١/4‏ 5:ة 


و/اوع 


444 


هوبا ١١5/1”؟ع‏ 


سوار بن 


الطرماح 


وليس كل امرئ بمؤتمن ١‏ 


بيه موه ام عدم مامه وهاه اسمص ره مارم ووم ووه ره وه سمج كاه عمج جه وبوم و وج وج بمج امه عا جع باه ومح صمي م عبد 300200030 


5 


2 
العدواني 


الراعي النميري 


: 4 


004 


8) 


ادق 


0000 


4 


لمإلجم 


0ك 


5؟ 


.وزة حلفت ل ينقض لي ميدع 


0 1 8 ا 


0 


صصح ف وح ع و اح ع ع جعت باص دج سي صصح حو سه سو اص دس عو اح اه ع ا سه ماصع دمحن امو م مس مار م صا احص صا ع ين عع سا لس ب سا ا ل ال 


إل ل لي و؟ 


5 ى الأبدان فيها مسبغات 

ْ على الأبطال او اليلب الحصينا | 

فدنت الكأس عنا ام عمرو 

ش وكان الكأس مجراها اليمينا. 

0 حتى ى أتى ‏ الغيظ منهم 0 

٠ 8‏ قلوبًا وأكبادًا الهم ورئينا 
بينا ت تبغيه به العشاء وَعلو قد 


“ذري. ماذا غلت سأئقيه 
إذا. ما ة قمت ت أرحلها بليل 


أصفي إلى قائدي بحري ل 


يأكل أزمان الهزال والسني 


لنت بل فاطمة الظفوا.. 2 


سقط العشاء به على سرحان _ : 8 
٠‏ ولكن بالمغيب بيني 


تأو ٠‏ آهة الر جل الحز, 0000 


الأعشى 


| الثرين تولب 


6/1 اورت 0 


44/4 
46م 


كر 


بن أبيى ‏ ١٠/4لام‏ 


عن بن مالك ؛ 


١!؟م/٠‎ 


أععرو ين كلم 


الأسودين ير 


عبد الله بن عشمة 


ل 
0١‏ 


0 ل لض 


م7 


المتعب العبدي 


الخريمي 


امرأة من بني 


عقيل 


م 


11/٠ 


0 00 00 5200006 0 موسي د 


ورسلا بيقطين العراق دفونها | 


١‏ ووجه تسن النحر : اللملاة 


كأن ا تدييه حقان | 


: 000 


_إ#©>* اك 0 لك تمت ساس اس ب ساس عدم ع به ميهي ماه و متي م مما إم سلف 


| وصاليات ككما يؤثفين | خظام 00/005 


0 
00 


سس سم م سه ب ا ا 0 


في عدد طيس ومجد كان . 


ل مدحج كالليث يسموا ا 0 


. النابغة الليثي | 


ايقول الذي أمس إلى الحزن أهله ‏ نلك يعاد 0 


بأي الحشا أمسى د لخليط || المباين الخناعي 


: 
1 


الاح 0 1 1 لله 


8 أب ٠١‏ 
_غيرنا تواصي يه الأإطالا جيك . 0 


سس سمس ا 00 


وإن أغناك إلا لاني 


20111110 


المتقب العيد 
أهذا دين أبدًا 01 دي ٍِ 


مس ميس سرت م بل 


ٍْ يقولو لق لا: تعدو هم يدفئو: نني 5111301011117 ب 


هاللشدية الزييت 
تك بد الاك 0 


اموضى في الحديد الح رؤية 
| ولد عل مان دل + محمد ََ 
1 5 9 أبو طالب | 
0 


| من خخير أديان البرية ديئا 


ا عه ت بهم - كل مطيهم : 8 لقيس 


ظ وري 7 0 5 ْ ك- 5 


3 ل إذ هرأت لها وضيني 0 


نلف 


555 


لولا الملامة أو تحذان مشي 4 
أؤاظالت 
لو جدتني سمحًا بذاك متينا ١‏ 
مهلا أعاذل قد جربت من خلقي 00٠0‏ 
إني أجود لأقوام وإن ضئنوا 
'الآارت مؤلود ولي لدآت عمرد الجني فلك 
وذي ولد لم يلده أبوان : : 
اد 0 0 0 0 0 
نسائي السهمي ‏ مالك غرضان. حنظلة 
فيارب فاترك لي جهة أعصرًا رويشد بن 1/5م 
' فمالك موث بالفراق دهاني ‏ حنظلة 
ش! امار كالدمى حور مدامعها +! ا 
تشق بالعيش أبكارًا ولا عون نا ش 
6 سهولها فإذا فزعنا 0 
جرى منهن بالآصال عون 
0 0 0 00 3 


ا 
1 
ال 0 ع ييا 7 


عمسي ل 


1058 


إنك إن دعوتني ودوني 1 ليا 
0 ذات 3 بيوت 
ا ا وا دن ٠‏ 3 
حسان ا 
أ حب نب النبي م يوه د إيانا ا 
: | فلو 0 عل < 0 0 ٠‏ بنع 5 3 
03 جرى الدميان بالخبر اليقين | . 7 
إذا كان في صدر ا عمك إحنة اليم 
م أب التاق 
فلا تستئرها سوف يبدو دفينها 
ولا تقولن لشيء سوف أفعله أبو قلابة الهذلي */لام 


لابق 
م حتى نبين ما يمني لك المانى 
اما المدينة دار غير واحدة ا ع١‏ 
الفرزدق 
ا دار الخليفة إلا دان مرو .. 
فلو أنا بكينا من مصاب يق 
1ْ حدث بكينا سيدينا ؛ 


فلما تبين أصواتنا ١‏ 


ونا وأ 
ابكين وفديننا بالأبين / أنه بن واصل | 


أ وقد عرقت مواليها الذوينا | الكميت 0379000 


ٍ فلا عني بآ ك أسفليكم 7 اه 
أولكني أريد ب به #الدوة . 
0 ْ .عمر بن أبن على لاوم 
| 20202020 بسع رمين الجمر آم بثمان | ربيعة 1 
ْ به القطا عنه مم١‏ 
: قعرت ل الشماخ 
: مقام الذئب كالرجل اللعين , 
وددت ودادةً لو أن حظي : وذ حل 
ْ عن الخلاة اد لا بسرمري, 00 
ارخ اكلام نت لها ل 
م أمسى الفؤاد به فاتنا 
وام الأحياء مإدوع 
قد فواصي 00 الكمي- 
تسيريالا من ران وم 
0 تسن على ستابكها قرون 
تيممت قيشا وكم دونه لقف 
من الأرض من مهمة ذي شزن 
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي 0 
وهموا بقتلي يا بثيّن لقوني 35 
بثين الزمي رلا) إن ١لا)‏ إن لزمته جميل 22 


"5 


| 0 ا الواشين أي . معون | 
. فعجلنا القرى أن تشتمو رلك 


كل أمرئ سوف ي يجزى قرضه حسنًا 
أو سيثًا و مدينًا ا كالذي ‏ دانا. 


با واضل مل فاكدوهما حاجهيل ” 
فإنكما إن تفعلا فتيان 


5 الم لي ا ل ا 50001 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 


يا خزر تغلب ماذا بال نسوتكم 
لا يسيفقن إلى الديرين تحنانا. 


فضرا بأشخط عنوان الستجود به 


آليت لا أنسى ميئحة واحد ْ / الهنلي 1 
5 - رر 
ا ا ا 21 كسمه 20 


فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


لوعت ع عاسب جم ا عه اوس مم وه عو اص مسي ته م سج له ري مسب سي طلا د م ل مت به بفهجاة و ممسحيديي عور ماحد فج وص جا ا محم سسا متت 1 
اح جه من مامت جا 3 ااا 10111 


وأشمت العداة بئا فأضحوا 
لدي تباشرون بما لقيئا 


شيم يجت عن تيح جو ف بن اصع مج و :ل تسيا جاو ماص اتوص جا واس سي ما 
ا اموي 0 سق ع ححصم بعاد ووه جيب م ب مسن حجري ا مشي ل 


ولقد تكنفني الوشاة فصادنوا 


دكل دفي كل رحل وإذ هما --000 الا 
تعاطى القنا قوما هما أخوان | ٍ 


لست حك 0ص 


ا القوم 3 له حر 5 1 ا 55 
عند التفرق في الهييجا جمالين . 1 


لممسس مر سيجرج بجر يديدنق ع مساح ننه شق 0 0 
سب سس سب علس سس جد سس لد الف بع عه او هد وا وه 6ت 


قصاذف” بين عينيه الجلونا : 6ه 


جورت مب هيه لبون 


ا ظهراهما مثل ا م 1 
ايا رب سائلنا لو كان يطلبكم 


فإذا هويت بت فقد د لقيت هوان انا 


نون ن الهوان م من الهوئ را 200 


وأسير كل هوى أسير هوان 


00 مشا يي شيك ب ا يي ون و عاش بلعب ع رس ني سام مشي مهتب 


بانت وأمسى دونها عدن 01 
وغلقت عندها با من قلبك الرهن 


وحم سي ع سس جع 9ح ٠‏ موده و مرجع و ف ابره صو و م سواه يسك بد ممت ه س انتست ‏ سات و جلاع نه حلم حم :باكر سوم ناته عات تانيمات اها #الدساسامين 


ولكني أنص العيس تدمي 3414 
0 ا وتركع بالحزون 


ع ب ل ع عي لت 0 ميد ماه مايه ص عدم مه سمج ع جه سيم ساوج سسأ اعنح جج بست بج مد جبج جه معد اع مح قح جا بع جو صرت سج و مده لاوس 0 


15 


سن وعم ا محم جنعاحت امنا جز سوه ص عماجي حو ف سامت عر عون نج مي عون مجح متاحو ممصت عاو نه جا انج نباو بواحة اماه يعون ممح م بو مع سميج ,وجوت ساو رف جه اواوزطئوي ج إص وم اه صمي طم اد مجيوه ورع اماه جه اه ا فواجتا رجه موز اسه جوف ناج مجاه مج جج م بج رومن وب عوديوا و عياوم مدارو امجع و00 


لاه ابن عمك ما أفضلت في حسب 
عني ولا أنت دياني فتخزوني 


مسح ص عسي سسا صصح بيهن كا جم سبلم سو ا مو ل ا ا 6 مم مه بعص موه جصتره جوبره مس يعم هد جيه وجوه نمه مم صانج إ مجه عمسمو وام جاح و مجه جا جمد جه عا صا مه ون محاجا جه امه مامه 06 900 


إذا أوردنا ‏ آجنا جهرناء 
ا أو شخاليًا من أهله عمرناه | 


مم ل 2111100111011 


ا 0 00 11 ا ل 
بنث ونكثير الوشاة قمين 0 لخطيم 


ومن شاني كاسف بالهة | الأعشى 0 1718/8 


سورة البقرة ن الكنا 


- م١1‏ 5 
م وقال: 


ريع الكللام قطيعالقيا مأمسى اعدو اوت م 


عسلمة 


قال الأزهري : يقال : الْيَتَئَئْها" فافْتَئَنَ» واقعًا ومطاوعًاء وهو صحيح 


ذكره ابن شميل 
وأما كه كن فهي لخة ضصعيفة*©. 
ومعنى قوله : 9إِنّما نحنٌ فتنة» أي : اعاكه اعفان 00 1 
وقوله تعالى : م مَْتََلَمُونَ ينوُمَاه”" هذا الفعل منسوق على فعل مقدّر 
يدل عليه الكلام» كأنه قال: حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر مَيأبُون 


ا 


)١(‏ نقله في «تهذيب اللغة» / 271/79 (مادة: فتن). 

)0( البيت في : «اللسان» 5/ 235746 ؛ (مادة: فتن)» ولم ينسبه» وروايته : أمسى فؤادي بها 
فاتنا. 

() في (م): (افتنته). 

(8) هو: النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم التميمي؛ تقدمت نرجمته ٠‏ 

(5) نقله عنه في «تهذيب اللغة» / 2750/4٠‏ ينظر في فتن : «المفردات» 51/5» «اللسان» 
الك اكرفرة «تاج العروس) /1١4‏ 7:-4578. 

.79/7584 /9 «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(0) ينظر في إعرابها: «التبيان»؛ ص 24١٠‏ «البحر المحيط» 0*١‏ وقد لخص أبر 
جا د تدس يوك لساك ملب طن جدود تسريه 

بون فيتعلمون»؛ أو يعلمان فيتعلمون. أي : على مثيت» أو يتعلمون : برد متداً 

محذوف» أي : فهم يتعلمون عطف على جملة اسمية على فعلية ؛ أو معطوف على 
يعلمون الناس أو معطوفًا على كفروا أو على يعلمان المنفية» لكونها موجبة ني 
المعنى» فتلك أقوال ستة أقربها إلى اللفظ هذا القول الأخير. 1 

(0) وهذا اختيار «الطبري) 0 واستحسنه الزجاج 6/1١‏ لكنه جود ما بعله. 


5 


0 
وقال الليث: يقال فِتنّهِ يفيه ففَتَنَ بمعنى: افتتن» فجعله لازمًا 


4-؟ 


إذا ما انتسبت له أنكرن 

ولقد تسقطني الوشاة فصادفوا ْ 
حصا بسرك يا أميم حنيئا أ 

تخر رءوسهم في غير بر 1 


أه/و؟؟ 


]265 ا 
بها يدرود ماذا يعون 1 ا | 
اا هلله د 
لاس 57 ا سس ؤ 
لله در جعفر أي فتى 0 ْ 
ِْ 

ا 


ا 10 


مشمر عن ساقه كل إني | 

اتعودها الطراد فكل يوم 
2-3 يسن على سنابكها قرون | 

| لمن طلل أبصرته فشجاني. ظ 
كخط زبور في عسيب يمان 


سم 


21 


ناداد 50 د البخدن للق 


ْ 
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ْ 
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سد جيه 
1 
| 
ْ 
. 
3 5 7 0 1 


00 جرى الدميان بالخبر اليقين علي بن بدال 

5 السو 1 يل عم جد 0 ده 0 

قوم إذا الشر أبدئ ناجذيه لهم 1 0 اد 
_طاروا إليه ز زرافات ووحدانا , يط بن أنيف 


علام يعبدتي قومي وفد كثرت 3 5 م 
الفرزدق 
فيهم أباعر ما شاءوا وعبدان 
فظلت لدى البيت العتيق أريغة 0 


ذلما أد ركناهن أبدين للهوى 
محاسن واستولين دون محاسن ‏ 
لأكلة مح قط وسك 


لين أمسافى حوايا البطن 
اعلمن أن كل مؤتمر ٠‏ 
ركيتم صعبتي أنشرًا وعيفًا ' الكميت 


ولستم للصعاب بمقرنينا 
قد كنت ١‏ داست عه جنا 


مخافة الإفلاس والليانا. 
أبلغ كلييا. و وأبلغ عنك شاعر ها 
_أني الأعرواتي زعرة اليمن |.... 
ألم تكن في وسوم قد وسمت بها ش ا خرير 
من حان موعظة يا زهرة اليمن | | 
غودرت بعدهم وكنت بطول صحبتهم ضنينا 8 لبيد 
ماين رأيت .ولا سمعت بمثلهم في العالمينا | . 
اقرز القرن مصفرًا أنامله ١‏ 
يميد في الرمح ميد المائح 38 
وجدت الناس غير ابني تزار د ا 
ا 302 ولمأذممهم شرطًا ودونا 105 
| إن قناتي من صليبات القنا الليث 
[! ما زادها التثقيف إلا ضغنًا آ 


ُ أنه ضيب معاي ب لمعيس عمل 0 اح مع م وم اجن عن مي م بسو جما 


ملو ساقت وتلحن أحيانًا ' مالك الفزاري ' 


وأدت إلي القول عنهن زولة الطرماح 
تلاحن أو ترنو لقول الملاحن 
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*>/1 


9ذ5ظ”ظ 


حي 


20 بريثًا ومن أجل الطوى رماتي | ظ 
عصينا أمر ٠ ٠‏ الجبار فينا 02000 عد وبن كلثوم 1 0 4 
اوها أسيدكم آم تورين ا | 
3 م تيكم الجماء ذات القرنين 


1 1 1غ 0ك لاه رمع اسو يه وجو معدو مما ويا مع ا ا 


| إذا ما راية رقعت لفعد ١‏ الشماخ. الل 
ْ تلقاها عرابة باليمين | ._ ١‏ 


عرابة فأشرقي بد الوتين / ْ 


ا 20 
0ك ١‏ سي 22 اي م ل جج عي بصا عمس تمس ,9 00 


5-0 4 حتى تكل مطيهم 0 امرؤ القيس ا 


١ 


١‏ وحتى الجياد ما يقدرن بأرسا 


ا 
ا ل 0 1 2 ا ني 0 أ كبش سس ماي د 0 ' 5-5 . 0 15250070008 ْ 
٠. 8‏ | 


ا 1 


ع ْ 


تراهم إلى الدامي سراقا كأتهم 2000 أمرؤالقيس ‏ 006+ 

ولا 1 : 7 فآلام م مممو يس ازيف سيق به وه بوه يه موا ري عن وله ع ل 
9 فإن ضياع ٠‏ مالك غير ان 

لواب ت أحشاء مرتجة لوقت ٠‏ الشماخ 0 


لا تحسبن دراهما 0 الفرزمق ‏ +6/9م 7 


كا جب سا ع يسيس ومسي نما ع جرع وتبطيم ته جب وموس عسي عو ل يله عبرا وو الس بنج راوع مه محم مكو بد لاون به ني شم د و 


أما وكتاب ا أبو عبيدة 2 58/م/0”, 
ظ 3 0 0 05 مه اد 
إضربًا نواصت به الأبطال سجيئا 0 ابن مقبل .| لمم 


قد روبت إلا دهتدحهنا ٠‏ سم 


0000 تيمت ع 3 ' 
َ أنني ثلاث ٠‏ عمائم ألوانا ا 
ولا شمطاء ء لم يترك شقاها 
لها من تسعة إلا جنينا 


وما أدري إذا يمت أرما 


ومغلدات باللجين كاتي” 
أعجازهن أقاوز الكثبان 


ف هوت سمي ل اسمخب شخ صم مطخصح مطح و سرصم م سبح من ع و عو يجيه حرسم م بيه اح ١‏ 


لو كنت خخيرت ما أخذت بها 


تان ع سد جد موصن سود ع مهاو مرح عمد ب مسطحيه حباه سرود أ بحو + سبو عست وها 0 


تعمير نوح في ملك قارون 


يا دار دك 3 النجدن ‏ 


011ص 6ع وتم رمه بوره يسم سوه 


58 53 ل اميت 
ثياب بني عوف طهارى نقية امرق القيس ‏ 
وأوجهم . عند المشاهد غزان 
أو تتر تتركون ذ نه في القسين هجر م 
ومسحهم صلبهم رحمان قربانا | 
0 وألفى قولها كذبا ومينا | عدي 20١١‏ 
تخوف الرحل منها تامكًا صلبًا أبو بكر الهذلي 4١1/١‏ 
امي اماه 


اع 
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سس سه سس سس سس سس 


0 
000 
ال" 


طرق فق 


الخزيمي 00 


0 ر إدئية 3 0" 7 : 0 
الكستة ” ١ ١‏ ا 


0 


ده 


/و؟ 


غف 


أبالموت الذي لابدَ أني أبوحية النميرى ‏ 3851/8 2.5 


مُلاقٍ لا أباكِ تخوّفيني 1م 


أنلِغ كُلَيبا بلغ نك شاعرّها زهرة اليمن ‏ 9/+525١/48ه‏ 


| إذا دعانا فأهطّفنا - ته 


أ 
/ 
5 


بقارا وود فر اللا ار ا 
عمران بن 447/١١5‏ 
حطان ‏ ' 


ا حصين | ٠١94/١‏ 


1 


ب اسل 


يأ فِحه قُوم وتَنشجُو إنه 


ريه مسو يس و سمس ف نموي م وريه سد ص وي مسب جو مه ميد ع ا 0ك ون وي وأأقوء. يمه بي مص هيه بو .نه يور ره نه فصر سفن معد وف ومع سي هم ص سب أ يس ب مق ١‏ عتومر سد هسم حسو م صو 61 6 ل تيه مل 


ا مس ست مسا . 


أل يَكْنْ في ووم قد وَسَمْتُ بها 1 جرير ‏ الالء9ء 648/17 
َنْ حانَ موعظةٌ يازهرة اليمن - 
تَخَوْفٌ السّيِرْ منها تابكأ : قرط | ابن مقبل ‏ ١٠/الاء‏ 4١/5م‏ 
كما ت تََخَوُ تَخَوْف عُود التبعةٍ السَمَنُ 
تراه كالقَُام يُعَلُ ني ا 0 ل مك لاله 
يَسُوءُ الفالياتٍ إذا ذَلَيني | 
سيمع ملك الشيق إن كنك سابقاً جرير ١86/١870‏ 
0 إن زَنْتْ بِكَ القدمان .. ٍْ 


01 


: 3 9 000 1 ا ل 2 


ويَخْدِي على صُجّ 0 ا كيم لمعه 


شَدِيداتِ ‏ عَقْدِ ل لَيِناتِ ؛ مثاني _ 


ياو من نخس أذوادن” ور بنك ناكف تلط فيضك 


رُحْنَ على بَغْضائِه واعْتدَْنْ 


َك نَمْضاً لايني مُسْتَهَدَجاً العجاج #«الموعم 


مُستهرجٌ يحمل على أن يَهْرج هَرْجانا 
مر الحمول فما شأونك نقرة الحارث بن 4607/١8‏ 


5 ولقد أراكَ تُعَآءُ بالأظغان 
ليت 
ع جارك حولا لا تروعني 


فيه دوائع من إنس ولا جان 0 


ٍ إذاعض الثقاف بها اشمازت 
0 وولته عشوزنة ة زبونا :. 


ولستم للصعاب بمقرنيئا 


إذا ما راية رفعت لمجلٍ - 8 


هجان اللون لم تقر أ جنينا 
فإذا ما بكؤت أو حاردت ‏ 
فك عن حاجب أتخرى طينها 
بت تلك الفتاة هجينها 
الأقضب الرحمن ربي يعينه | . 


2 


عنديٍ لكل 'مخاصم ‏ ميزانه 
.إن هبط الحجاج أرضًا مريضة 0 
3 تتبع أقصى دائها فشماها 
1 والله لولا الثار أن يصلاها 
على هطالهم منها بيوت 
كأن العدكبوت هو ابتناها 


علفعها كنا وماء بارذا 


أي قلوصٍ راكب تراها 


م عمرو بن كلثوم | 


رجل من بني 


ريغف 


خالد 
عمران بن 585/١9‏ 
حطات 


0 عمرو بن كلثوم 515/16 
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ااإالاكاهة 


أاإدلم 


14١ رؤبة‎ 


1101+ 


0 لسعم عضاوم م سه + م عمد روس مسصلم بد كد حارم تاحصم حبص ج صو ومسا عه ممصي سوسس صا 
َ 0 
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ا 1 44# 
رؤية بن العجاج 


06 


فأبي ما وأيك كان شرًا 


فقيد إلى المقامة لا يرا.ء اها 
أبن ريه و وهو ذو ذو براعة. عباس بن 
ل ا الفا اي بايا ا لمريايك ا 
ا هيمان بن قحافة 001 0 
السعدي 


١/4 


العباس بن ْ وا ار 


١6 


ا 
و 5 


إذا رضيت علي بنو قشير ل 


000 م ب ا 0 م000 


رسولا بيت آهلك منتهاها 


0500 اج سممي د جم من جما سمج اديه سيو ناد وار ع عوتا به ب مسق مينا و مدعا ماف 


فنا ريت بخاقة ركان 

حكيم بن المسيب منتهاها 
والدلو في إصعادها عجلى الهوى - 0 
يخيل عليها جنة عبقرية 

5 جد يرون يومًا أن ينالوا فيستعلوا 

الا يسلموة فريحًا حل وسطهم ش 
ْ يوم اللقاء ولا يشوون من قرحوا 
| شديد جلز الصلب بودي الشوئ : 
0 | كالكر لاشخت ولا فيه لوى | 


0ك 


ااا 51011011 
١‏ ا 8 : 
0 م 0 8 
١ 1 08‏ 
0 0 8 
0 1 
1 م 
0 03 
0 8 
1 0 


أولى فأولى لك ذا واقية ._ 


أثوى في قريش بضع عشرة حجة 
+! ذكر لو لشي صديقا مايا . 
كنا بها إذ الحياة حي 


قعيدكما الله الذي أنتما له ' 


طلع النجم غديه ابتغى الراعي شكيه 


| لاتملا الدلو وعرق فيها 


00 عبشمية 
: كأن لم تر قبلي أسيرًا يمانيًا 
فيملاً بيتنا أقطًا وسمنًا 


2 057 سعد مويه حو بيس و01 


آلا رب من تدعو صديقًا وإن ثرى 


ابابا 0 


0320 أنا أبو النجم وشعري شعري - 
وأنعم معشر زيد على مائة 

5-0 ا سا 
ليقعدن مقعد القصي 


مني ذي القاذورة المقلي . . 


0 


إلى داكما ما غيبتني غيابيا 


طلع ا النجم عشيا. ابتغى الراعي شكيا_ 31 
الا 'ترى حبار من ا 7 


عبد يغرث 
مر 4 الحارثي 


مقالته بالغيب يأتيك ما يفري . 


معلق وفضة وزناد راعي _ 1 


ألم : تسمعا بالبيضتين المناديا. 


نيف 


ك5 
]دوه 


: امه 


اوم 


م(/ه»ه 


125/1 


654/1* 


امرؤ القيس 


رض 


3 الشكفق 


33/14 


م 


ا 14 


١١1/1 


ابن الأحمر 


محف 


وأنعت قطنا عله ونه أمية بن أبي ١١5/14‏ 
من الله لولا الله ألقي ضاحيًا ‏ الصلت 
يقول الأرذلون بني قشير ْ أبو الأسود  34/1١8‏ 
طوال الدهر ما ننسى عليا ‏ الدؤلي 
بنو عم النبي وأقربوه : أبو الأسود  54/١8‏ 
أحب الناس كلهم إليا الدؤلي 
فإن يك حبهم رشدًا أصبه | أبو الأسود  54/1١8‏ 
ْ ولسث بمخطئ |1 نَ كان غيا | الدؤلي ٍ 
عميرة ودع إن تجهزت غازيًا ٍ عبد بني لوده 
عن الشيب والسلة ليرةطي لسلس | 
انيت عن بها عن قدا : للضي 
ا وقلت له لا تخش شيئًا ورائيا. . ْ 
فقلت ثه اخبرها قلوضًا سميئة 0 
ٍ م 
7 «ناب عليها مثل نابك في الحيا ‏ | 
نأبلوني بليتكم لعلي اك 44/1 
ا 
01 أصالحكم وأستدرج نويا 11 4/]ؤ2؛ 
نشوة سقطت منها في يدي ٠‏ . أبو نواس | كينها 
ا دلا بق ولا يسقي شريبي نا 


بام ؟ 


ٍْ ال0 
ميرويه إذا أوردت مائي 
فمتى واغل يزرهم يحيوه عدي بن زيد لمةك 
ا 0 عليه كأس العاني. | العبادي ْ 
ش التابغة الجعدي 
٠ ْ[‏ ره سا متو عو ا 
وقائلة خولان فاتك فتاتهم ا ا وم 1ه 
| أكرومة الحيين خلو كما هيا 
فنام ليلي وتجلى همي رؤبة م1 


ا 
ا 
| 
لس سي ملظ نه واي 
| 
إ 


| الكنى إليها عمرك الله يا فتى ا 
1 9 
بآية ما جاءت إلينا تهاديا م 
أيال أ* ام 
قالر م - أعصر بن سعد 
ووسط الدار ضربًا واحتمايا 
0 إن عديا ركبت 9 عدي 6/5 


مسي ا مودعم م معي مو . ا ا ا 000 


موالي موالي قرابة التي 
ولكن قطينا يسألون الأتاويا 


فإن لم تثاروا لي مر المنخل ‏ 418/5 


00 فلا أرويتم أ أبدًا اصديا. اليشكري 
َ 1 1 1 ا يم 6 ا 1 
وغيران يدعو ويله من مزاريأ 
عند تناديهم بهالٍ وهيج قدت 
أمهتي خندف وإلياس أبي ‏ ” 
وذاك له إذا العنقاء صارت 0/5”*+1 
مربية وشب ابن الخصي 
ابوس نالف لاحي لدف ذو الرٌمّة لليف 
خلاف الثْريًا من أريكِ مآرية : 


يفف 


6" سورة البقرة 


قال ابن الأنباري: وصلح إضمار يأبون هنا كما صلح إضمار الفعل 
فى :قولة +9 أن شرت تساك التت ماسق 6 7العيراء:88] والعرب تحمل علن 
المعنى كثيراء من ذلك قول الفرزدق: 
فكيف بليلو لا نجمّفيها ولا قمر لساريها مئير 
عطف (ولا قمر) على مقدر في المعنى» كأنه قال: فكيف بليلة ليست 


00) 


بليلة نجم ولا قمر. ْ 
قال أبو إسحاق: والأجود في هذا أن يكون عطمًا على يْمَلْمَانِ4 

يدج د تر مي اضرم : 29 0*0 . 

1 : وقال الفرّاء : هى مردودة على قوله: مو بِعَلْمُونَ ألنّاسَ أَلسِحْرَ © 

3 1 م 
قال الرْجّاج : هذا خطأ؛ لأن قوله: (منهما) دليل هاهنا على التعلم 

ولاك ا 
والبيت للفرزدق. ينظر: «ديوانه؛ ص .17١‏ 

(؟) في «معاني القرآن» للزجاج: واستغنى. 

(؟) في «معاني القرآن» للزجاج: بما. 

2 امعاني القرآن» للزجاج 256/١‏ ويلظر : «التبيان) للعكبري ص .8١‏ 

(0) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 54. وقد جود الوجه الأول ورد عليه النحاس هذا الوجه 
في اإعراب القرآن» »7١ 4/١‏ فقال: غلط ؛ لأنه لو كان كذا لوجب أن يكون فيتعلمون 
منهم» فقوله : منهماء يمنع أن يكون التقدير: ولكن الشياطين كفرواء يعلمون الناس 
السحر فيتعلمون., إلا على قول من قال الشياطين هاروت وماروت. 

)03 اامعاني القرآن» للزجاج 5 »© وقد أطال أبو على فى «الإغفال» ص 7"0 - 
4 النفس في مناقشة كلام الزجاج. 


نمف 


03 رَمَئِتِيه فأضمْيْتِ وما أخطات الوفيه. 0 : الولف بن يزيد الوم 0 
وميد فيس بن الملوح | ؟44/1م 
أن ازدار بيت الله و رَجْلانْ حافياً 1 
ماضٍ إذا ما هم بالمرضى ‏ الأغلب العجلي 40 
قال لها هل لك ياتافي 
لما انتجعنا الورق المرعيا 


ان 


خوالرظة 


فهرس الأعلام 


وين 


فهرس الأعلام المتررجم لهم 


الاسم أو الكنية أو اللقب 
أبان بن تغلب أبو سعد الربيعي 
أبان بن تغلب أبو سعد المقرئ 
أبان بن عثمان بن يحيى بن زكريا أبو عبد الله اللؤلؤي 
إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق 
إبراهيم بن السدي أبو إسحاق 
إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج 
إبراهيم بن شريك بن الفضل بن خخالد 
إبراهيم بن عبد الله أبو شيبة 
إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر أبو إسحاق ابن هرمة 
إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة أبو إسحاق 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الإسفراييني 
إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه 
إبراهيم بن محمد بن محمد بن محفوظ أبو إسحاق 
إبراهيم بن مهاجر بن جابر 
إبراهيم بن ميسرة» الطائفي 


إبراهيم بن يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو إسحاق ابن اليزيدي 


إبراهيم بن يزيد أبو عمران 

إبراهيم بن يزيد بن شريك أبو أسماء التيمي 
إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران 

ابن أبزى 

ابن أبي حاتم 


ابن أبي ليلى 


ج أص 

15/1 
6إلاه 
#«م.وه 
غ24 
64/١‏ 
6/١‏ ؟” 
14 
ملام 
لوم 
هاده 
م 
"7/١‏ 
> 
كن 
6 
الك 
غ2 
م.م 
هر 
١1‏ 
قل 
١‏ 


10/01 


58١ 


لك 
١4/١‏ 
١١1/١‏ 
1 
4/١‏ 
١18/١‏ 
1 
#«/لمءم 
رك 
١/ا”‏ رهما 
و 
87/١‏ 
١/3م‏ 
م 
117 
ام 
يقد ف 
ين 
6/١‏ 
1 
١/١‏ 
"55/١‏ 
١‏ 
ل لضن 


8ه 


نحن 


ابن قتيبة ١‏ 
ابن قتيبة مض 
أبن مردريه 6/١‏ 
ابن مقسم لمق 
ابن ميادة 44 
ابن نباتة 101001 
ابن هانئ 1/1 
ابن هرمة كن 
أبو إسحاق الثعلبي 521 
أبو إسحاق السبيعي 0 
أبو إسماعيل بن أبي صالح "6١‏ 
أبو الأحوص 1141/1 
أبو الأسود 0 
أبو الحسن الأشعري 6/١‏ 
أبو الحسن الفارسي 1/1 
أبو الحسين الفسوي بل 
أبو الدحداح 21/5 
أبو الدقيش القناني الغنوي لك 
أبو السري بن الرمينة عه 


أبو الشيخ م/م ١‏ 
أبو الشيخ ألوه١‏ 


أبو الصلت الثقفي 1.2/4 
أبو الضسحى 42/5 
أبو العباس الأصم 4/١‏ 
أبو العياس الليثي 00 
أبو العباس ثعلب ١ع‏ 


أبو الفتح جلال الدولة 1 


أبو الفريابي 

أبو المتوكل 

أبو النجم 

بو النجم العجلي 

أبو أمية بن كنانة الغرشي 
أبو أيوب الأنصاري 

أبو أيوب الأنصاري 

أبو أيوب بن كيسان السختياني أبو بكر 
أبو بردة 

أبو بسطام 

أبو بكر السختياني 

أبو بكر القفال 

أبو بكر الهذلي 

أبو بكر بن أبي شيبة 

أبو بكر بن عياش بن سالم 
أبو بكر بن عياش بن سالم 
أبو تراب 

أبو ثروان العكلي 

أبو تعلبة الخشني 

أبو جعفر الرؤاسي 

أبو جمفر الرستمي 

أبو جعفر النحاس 

أبو جميلة العبدي 

أبو جندل بن سهيل بن عمرو بن عامر 
أبو حمزة الثمالي 

أبو حمزة السكري 


أبو حنيفة 


0/7" 
يقل 
ل 

5 549/7 
0 
1م 
اوم 
م/م 
ادع 
/1م؟ 
لان 
١/8غ]:‏ 
١١/هاه‏ 
ني 
شان 
0/4 ؟ 
١"‏ 
1804/1 
7ه 
فلشض 
لم١‏ 
١‏ 
١91١/1‏ 
كن 
1/1و 
لكشل 


ل الشف 


تذدنا 


8؟ 


أبو حيان ء* 
أبو حية النميري للك 
أبو خيرة ا 
أبو داود الإيادي 4/7 
أبو داود الشاعر للك 
أبو ذر ة 
أبو ذر الغفاري 1 
أبو رشدين وض 
أبو روق فض 
أبو زبيد سفيسقض 
أبو سعيد الجزري ١14/٠‏ 
أبو سعيد الخدري ا 
أبو سعيد الضرير 22107 
أبو سفيان ل 
أبو سفيان ابن عبد المطلب سل 
أبو سفيان بن الحارث ١غ‏ 
أبو سورة الأنصاري يه 
أبو شهاب السدوسى 1101 
أبو صخر المدني الخراط ليق 
أبو ظبيان حصين بن جندب 000 
أبو عاصم الليثي 2 
أبو عامر الراهمب 4/١‏ 
أبو عبد الرحمن الحبلي ؟//اهة 
أبو عبد الرحمن السلمى ما 
أبو عبد الرحمن السلمى م ؟ 
أبو عبد الله العيدي ْ ١١‏ 


أبو عبيدة 1" 


أبو عدئان السلمي 

أبو علي الفارسي 

أبو عمرو الزاهد 

أبو عمرو بن العلاء 

أبو عياض 

أبو عيسى الصيرفي الأحول 
أبو لبابة محمد بن المهدي بن عبد الرحيم 
أبو لهب عم الرسول قله 
أبو مرئد الغنوي 

أبو مسعود الخراساني 

أبو مسعود العسكري 

أبو معاد النحوي 

أبو موسى الأشعري 

أبو نخيلة 

أبو نضرة 

أبو هريرة 

أبو يحيى الكوفي 

أبو يزيد المدني 


أبو يزيد بن مالك بن ربيعة بن عوف المخبل 


أبوالهيئم بن التيهان 

أبي بن خلف بن وهب الجمحي 

أبي بن خلف بن وهب الجمحي 

أبي بن كعب بن قيس أبو المنذر 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد أبو المنذر 
أحمد بن الحسن الحرشي 

أحمد بن الحسن بن أحمد أبو بكر 


11 
١/١ 
م‎ 

11 

هةال/(١؟‎ 

1/لاة4 

1 

234 
»1١/1١ 
١" 
1 
١ 
0 
0/1 

1/م؟ 

14/14 

4 
5/11١ 
1 

١/14 

4 785/7 
رض 
١إلاه‏ 
0 
م 

00١ 


4/١ 


هلم؟ 


حمسن 


أحمد بن الحسين بن علي بن يونس أبو بكر 602/1 
أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر 6/١‏ 
أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر لق 
أحمد بن الخضر بن أحمد أبو الحسن لك 
أحمد بن جعفر بن إدريس أبو العباس ١لا‏ 
أحمد بن خخالد أبو سعيد الضرير للق 
أحمد بن طاهر ١/هب؟‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس له 
أحمد بن علي العسقلاني ابن حجر فيض 
أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني المقريزي ١/١‏ 
أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل 4/١‏ 
أحمد بن محمد أبو جعفر النحاس "1/١‏ 
أحمد بن محمد أبو حامد الخارزنئجي 1 
أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق 51/١‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق يل 
أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي ا" 
أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو العباس ١/آ[»,‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 2/١‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم أبو يحبى لفكي 
أحمد بن محمد بن أحمد ا؟ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر الأصبهاني 4/١‏ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاري 5*1 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس 9/4 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس أبو جعفر النحاس ليا 
أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابوري :1 
أحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس الليثي 1 


أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم أبو الحسن 614 


أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد 


أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف أبو الفضل 


أحمد بن محمد بن عبيد الله أبو بكر 


أحمد بن موسى بن العباس أبو بكر ابن مجاهد 


أحمد بن موسى بن مردويه أبو بكر 

أحمد بن نصر بن إبراهيم أبو عمرو 

أحمد بن يحيى أبو العباس ثعلب 

أحمد بن يحيى أبو العباس ثتعلب 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي 

أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار أبو العباس 
أحمد محمد شاكر 

الأحمر 

الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم 
الأحول 


الأخفش الأصغر 

الأخفش الأوسط 

الأخفش الصغير 

الأخفش الكبير 

الأخنس بن شريف بن عمرو 
أربد بن عبد الله البجلي 


الأزهري 


اا 
2/١‏ 
١/١‏ 
١/مم‏ 

ملام ١‏ 
؟١إلاة‏ 
١/١‏ 
/4؟ 
6ه 
136 
كس 
57/١‏ 
م 
0ه 
4 
66/6 
/4 
8م 
4 
١‏ 
05 
٠‏ 
قاض 
مم 
1ىى”, 
افك 


ذللء؟ 


ؤم ؟ 


سورة البقرة الل 


وابن الأنباري صحح مذهب الفرافك: قال سعناء « يعلمورن الساسن 
السحر فيتعلّمون منهم عن"'' الملكين» فلا يكون (منهما) على هذا صلة 
للتعلم؛ بل يكون كقولك: تعلمت من الفراء عن الكسائي» أي: الفراء تعلم 
ل عنهء (ومنهما) على هذا الوجه يكون بمعنى: عنهماء 


قال هشام: قال الأصمعي : 000 


أفصح العرب يقول: حدثني 
نلان من فلان» وهو يريد عن فلان . 

ويجوز أن يكون معنى قوله: مَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا»4 أي: من السشحر 
والكفراة أو من السحر والكهانة.. و(أحدٌ): يقم على الواحد والاثنين 
والجمبع؛ لذلك”*“ قال: فيتعلّمُون بلفظ الجمع» والدليل على ذلك : قوله : 
نا يك يَنَ لسر عَنْهُ حَجِرِنَ» [الحاقة: 47]. 

نا 'ابة» لأا وق رخاف اتسخايناة: .نا" مررويق باعل وكلوون: 
ومررت على كُلَ رَجُل يتعجبون”” 

ا عن الفراء قال: (أحدٌ)؛ يكون للجميع والواحد في 
النفي» كقوله : نَنَا يسك ين أََدِ عَنَهُ حسِرنَ4 [الحاقة : 47] جعل (أحد) في 
موضع جمع» وكذلك 0 : «إلا ترق ببست أحلٍ ين رُسَلِوة4 [البقرة: 1465] 


. في (أ): فيتعلمون عن منهم عن الملكين» وفي (م): فيتعلمون عن منهم من الملكين‎ )١( 
(لي) ساقطة من (م)‎ )1( 
في (م): (سمعت من).‎ )9( 
اي الس) (عذلك):‎ 
ابن الأنارفق.‎ )( 

)١(‏ هو: سلمة بن عاصم النحوي أبو محمدء تقدمت ترجمته [البقرة : 4ما. 


8م 


أسامة بن الحارث أبو سهم لحيل 
أسامة بن الحارث الهذلي 1" 
أسامة بن زيد 0غ 
أسامة بن زيد بن أسلم العمري المدني 0 
أسامة بن زيد بن حارئة بن شراحبيل أبو محمد أو أبو زيد يلس 
أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد أبو محمد ١/4‏ 
أسباط بن نصر أبو يوسف الهمذاني "12 
أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف 6/١‏ 
إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب 8/١‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري أبو يعقوب 4/١‏ 
إسحاق بن أحمد أبو محمد 1 
إسحاق بن الفرج أبو تراب 1/1 
إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري لايك 
إسحاق بن راهويه 5 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل 117 
إسحاق بن عبد الله بن الحارث م٠‏ 
إسحاق بن كعب بن نافع بن ذي هجن كعب الأحبار لي 
إسحاق بن مرار أبو عمرو لشف 
إسحاق بن مرار الشيباني أبو عمرو 11 
أسعد بن سهل أبو أمامة وافضف 
أسعد بن مالك أبو كرب يكرب بن تبع 00 
أسماء بنت جندل بن نهشل 1/115 
أسماء بنت مرشدة بن جبر كل 
أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة ١1م‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن محمد أبو إبراهيم 6/١‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر بن علية 32 


إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي 7ه 


إسماعيل بن أبي زياد 

إسماعيل بن أبي كريمة 

إسماعيل بن إسحاق بن حماد ين زيد القاضي 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد أبو عثمان 
إسماعيل بن على بن المثنى أبو سعد الإستراباذي 
إسماعيل بن علية 

إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف 
الإسنوي 

الأسود العنسي 

الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن مخزوم 
الأسود بن كعب بن عوف العنسي 

الأسود بن هلال المحاربي 

الأسود بن يعفر بن عبد الأسود أبو الجراح 
آسية بنت مزاحم 

أشعث بن سوار الكندي 

أصبغ بن نباتة أبو القاسم 

أصحمة بن أبجر 

الأصمعي 

الأعجم 

الأعرج 

الأعمش 

الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد 

الأقرع بن حابس 

ألب أرسلان عضد الدولة سلطان العالم 
الألوسي شهاب الدين 


"8 


أللعع 
4/١‏ 
0 
١ذ/ةهة١‏ 
١/1‏ 
55/1 
١/4؟١‏ 
اق 
484/٠‏ 
لك 
١1/4‏ 
1غ 
للق 
10 
1/1 
ل لض 
1/4و ١‏ 
4/7 ام 
1 ؟ 
ل 50/1 
6ن 
رشق 
دك 
ان 
ال 
ل 


زأومم 


للحن 


أم المساكين 01١‏ 
أم رومان بنت عامر بن عويمر ١7‏ 
أم سلمة 4/١‏ 
أم كجة الأنصارية 0 
أم مسطح بنت أبي رهم بن عبد المطلب 1/1/1 
امرؤ القيس بن حجر 4/١‏ 
امرؤ القيس بن عابس 1/مما 
امرق القيس 4/١‏ 
أمية بن بسطام بن المنتشر أبو بكر 64/٠‏ 
أمية بن حرئان بن اللأسكر 20 
أمية بن خلف بن وهب الجمحي ملقلقةق 
أمية بن خلف بن وهب الجمحي يفف 
أنس بن النضر بن ضمفضسم بن زيد بن حرام 204 
أنس بن مالك بن النضير ام 
أنيسة بنت كعب أم عمارة 14 
الأوزاعي 24/4 
أوس بن الصامت الأنصاري لض 
أوس بن حجر حكقت 
أوس بن حجر بن مالك أبو شريح »0 
أوس بن عبد الله الربعي 11 
أوس بن قبطى بن عمرو بن زيد بن جشم ١1/14‏ 
أوس بن مغراء بن قريع بن عوف بن كعب فيك 
[ياس بن معاوية بن قرة أبو واثلة 2211 
أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد ع 
باذام أبو صالح ادع 
باذان أبو صالح مولى أم هانئ ل 


4/١ البخاري‎ 


البخاري أبو عبد الله 

بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة 

البراء بن معرور بن صخر بن خنساء أبو بشر 
بروع بئنت واشق الرؤاسية 

بريرة 

بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها 

بشار بن برد بن ير جو 

بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف أبو نوفل 
بشر بن سفيان بن عمر بن عويمر 

بشر بن عمارة الخثعمي 

بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
بشير بن سعد بن ثعلبة 

البعيث 

البغوي 


بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع أبو محمد الهاشمي 


بكر بن عبد الله أبو بكر المزني 
بكر بن عبد الله أبو عبد الله المزني 
بكر بن عبد الله المزني 

بكر بن محمد أبو عثمان المازني 
بكر بن محمد المازني أبو عثمان 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
بلال بن رباح التيمي أبو عبد الله 
بلال بن سعد بن أبي عمرو 

بلعم بن باعور بن سموم بن فرستم 
بهرام بن منافية أبو منصور 


595 


كه م١‏ 
4/1 
لاوم 
8 
د 
28> 
/7ت 
اوضق 
6/١‏ 
54 
1غ 
١٠6/١‏ 
//2 
6/1 
4١‏ 
١44/١‏ 
١/١‏ 
5غ 
1/1 
١/ةؤغ؛ظ‏ 
مه 
اقفن 
١١‏ 
١ 4‏ 
1111 
54 


١6/١ 


البيهقي 
التبريزي 
التر مذي 


تميم بن أوس الداري أبو رقية 


ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي 


ثابت بن أسلم 


ثابت بن جابر بن سفيان أبو زهير 
ثابت بن قيس بن شماس بن زهير 


علب 
تعلب 


تعلية بن خاطب بن عمرو بن عبيد 
تعلبة بن صعير بن خزاعي المازني 
تُعلبة بن صغير المازني 

تعلبة بن صغير بن خزاعي 


الثعلبي 


ثمامة بن أثال بن النعمان أبو أمامة 


الثوري 


جابر بن عبد الله بن عمرر 

جابر بن يزيد بن الحارث 

جارية بن الحجاج أبو داود الإيادي 
جبير بن مطعم بن عدي بن عبد مناف 


الجرمي 


حل 
41 
نم 
2321 
مده 
11 
١١14‏ 
44/1 
120/5 
23 
لل 
4/4 
1" 
وإباة 
1 
ممه 
11م 
ل 
لامع 
1/١‏ 
مم 
طإدةلء ممء:» 
نيتس 
همه 
5 
١511‏ 


1لوم؟" 


جرول بن أوس الحطيئة 

جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع 
جرير بن حازم بن زيد 

جرير بن عبد العزى المتلمس 

جرير بن عبد المسيح المتلمس 

جرير بن عطية بن حذيفة أبو حرزة 

جعفر بن أبي طالب 

جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو عيد الله 
جعفر بن إياس اليشكري 

جعفر بن عبد الله بن يعقوب أبو القاسم الفناكي 
جعفر بن محمد بن الحسن أبو الفريابي 

جعفر بن محمد بن الحسين بن أحمد أبو محمد 
جلاس بن سويد بن الصامت 

جلال الدين عبد الرحمن بن كمال السيوطي 
الجمل 

جميل بن عبد الله بن معمر أبو عمر 

جميل بن معمر بن حبيب بن وهب أبو معمر ذو القلبين 
جميلة بنث عبد الله بن أبي سلول 

جنادة بن عوف بن أمية بن قلع أبو ثمامة 

جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري 

جندب بن جنادة بن السكن أبو ذر 

جندب بن زهير الأزدي 

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي 

جويبر بن سعيد أبو القاسم البلخي 

جويبر بن سعيد البلخي 

جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 


"5 


#زقق ”دوه 
14 :8ه 
٠ع‏ 
١/١‏ 
ةع 
86/١‏ 
«/مام ”7 
2/1" 
48 
665/١‏ 
لذ 
10/1 
١٠/لاوهة‏ 
م * 
5/١‏ * 
ام 
م 
1/1 
لقف 
81 
ضة 
20 
0/1 
151/1 
١/١‏ 
ع/لدهع 


774 


ل لحل 


الجويني إمام الحرمين 0 
حاتم بن عبد الله بن سعد أبو عدي م/م لولم 
حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج ١61/‏ 
حاجي تخليفة ١/4م‏ 
الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي 10م 
الحارث بن الصمة أبو سعد 70 
الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري ميض 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي لفق 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مئاف م 
الحارث بن عباد البكرى 2١‏ 
الحارث بن عبد الله أبو زهير الأعور وهم 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم أبو سفيان شيل 
الحارث بن قيس الجعفر فلل 
الحارث بن قيس بن عدي بن سعد ١1/٠‏ 
الحارث بن نوفل بن الحارث أبو محمد الهاشمي 1 
الحارث بن هشام بن المغيرة أبو عبد الرحمن لكشل 
الحارث بن هشام 1١‏ 
حاطب بن أبي بلتعة 

الحافظ ابن رجب ملم 
الحاكم 6ن 
حبان بن علي العنزي أبو عبي "١‏ 
حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار أبو يحيى الكوفي 2/1١‏ 
حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي أبو أرطأة هدم 
الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة أبو كلاب 41 
الحجاج بن عمرو المازني 440/1 
حجاج بن محمد أبو محمد امم 


حذيفة بن حسيل, بن جابر أبو عبد الله 01 


حرام بن سعد بن محيصة أبو سعد 

الحراني 

حرثان بن الحارث بن محرث العدواني ذو الأصبع 
حرثان بن محرث ذو الإصبع 

حرقوص بن زهير 

حرملة بن المنذر بن معد يكرب أبو زبيد 
حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة أبو حنص 
حسان بن ثابت أبو الوليد 

الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي 
الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي 
الحسن بن الحسن بن حبيب أبو القاسم الواعظ 
الحسن بن الحسين بن العلاء أبو سعيد بن السكري 
الحسن بن الحسين بن عبد الله أبو سعيد السكري 
الحسن بن بشر أبو القاسم الآمدي 

الحسن بن عبد الله أبو سعيد السيرافي 

الحسن بن علي أبو علي الطوسي نظام الملك 
الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد 

الحسن بن علي بن نصر أبو علي 

الحسن بن محمد بن الحسن أبو القاسم 

الحسن بن محمد بن الحنفية 

الحسن بن مسلم بن يناق 

الحسن بن يحيى أبو علي 

الحسن بن يحيى بن نصر أبو علي 

الحسن بن بحيى بن نصر أبو على الجرجاني 
الحسين بن الفضل بن عمير البجلي 


ؤذظ” 


هالوم لما 
حلى 
1/4؟” 

*/خ ١‏ 
4/1 
0 
اع 
مهب ؟ 
/مغ 
14/١‏ 
41/1 
مغ 
0 
0 
لض 
م#«إومم 
١١4/١‏ 
لض 
اه 

4/1و ء* 
4 
14 
وام مومه 
هرف 
4م 
الإدعهىل 444 


"8/٠ 


حل 


الحسين بن عقيل 

الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم 
الحسين بن محمد بن فهم بن محرز أبو علي 
الحسين بن محمد بن محمود بن سورة أبو سعيد 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 

حصين بن جندب بن عمرو أبو ظبيان 

حطان بن عبد الله الرقاشي 

الحطيئة 

حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي أبو عمر 
حفص بن عمر بن عبد العزيز أبو عمر الدُورى 
حفص بن عمر عبد العزيز 

حفصة بنت سيرين أم الهذيل 

حفصة بنت عمر بن الخطاب 

الحكم بن أبي العاص أبو مروان 

الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي 

الحكم بن عتيبة الكندي أبو محمد 

الحكم بن ميناء الأنصاري 

حكيم بن حزام بن خويلد أبو خالد 

حماد بن أبي سليمان بن مسلم 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل 
حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة 

حمزة بن حبيب بن عمارة 

الحموي 

حميد بن أبي حميد أبو عبيدة 


حميد بن ثور الهلالي , 


3200005 
ملععم 
٠ه‏ 
؟إلاوه 
١/1ى,‏ 
44/١‏ 
٠م‏ 
1م * 
5/ة4ة 5 ووه 
رق 
20/0 
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ام 
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مم 
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0 
١/١‏ 
6/5 
4/وه؟ 
مه 
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١17‏ 
ل 
عملم 


١عال1‎ 


حميد بن صخر بن أبي المخارق أبو صخر الخراط 
حميد بن قيس 

حميد بن قيس أبو صفوان الأعرج 

حميد بن مالك بن زيد مناة الأرقط 

حميد بن هلال العدوي أبو نصر 

حنظلة بن أبي عامر بن صيفي غسيل الملاتئكة 
حويطب بن عبد العزى أبو محمد 

حيبي بن أخطب 

خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت أبو زيد 
خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج 
خالد بن الوليد بن المغيرة أبو سليمان 

خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري 
خالد بن عرعرة التيمي 

خالد بن محرث أبو ذؤيب 

خالد بن معدان الكلاعي أبو عبد الله 

خالد بن يزيد الرازي أبو الهيثئم 

خباب بن الأرت أبو عبد الله 

خياب بن الأرت بن جندلة أبو عبد الله 
خداش بن بشر أبو زيد البعيث 

خداش بن بشير بن خالد أبو مالك البعيث 
خديجة بنت خويلد 

خريم بن الأخرم 

خريم بن فاتك بن الأخرم أبو أيمن 

خصيف بن عبد الرحمن أبو عون الحضرمي 
الخفاف 

خفاف بن عمير أبو خراشة 

خلاد بن نخالد أبو عيسى الصيرفي الأحول 
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١‏ لامع 


04 سورة البقرة 


000 
زخ : 


فهذا جمع؛ لأن (بِينَ) لا يقع إِلّا على اثنين فما زا 

وقوله تعالى: «إمَا يُمَرِفُوَ بد بَيْنَ الْمنِ ك4 و 0 أن يو 
كرو تعر ييا عو فاح ونش كز تراعن إن ع 

وقوله تعالى: «إما هُم» أي: السحرة» وقيل: الشياطين وعلى هذا 
دل كلام ابن ا 

(به) أي: بالسحر ين أَسَرِ» أي: أحدًا"”. 

«إِلَّا بِإِدْنِ أشَّو» . قال ابن عبّاس: يريد: ما يُضلّون إلا من كان في 
علمي وقضائي وقدرتي ل" 

وقال المفعزورة:«الكذن هاما تأويلة؟ إوافة الكوين :اق لأ يضرون 
السعن الأ امن أراك انه أن لحف ذللف ادر . 


00 


010( نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7857/5 وقال سيبويه : هو معطوف على (كفروا )؛ قال: 
وارتفعت (فيتعلمون) لأنه لم يخبر عن الملكين أنهما قالا : لا تكفر فيتعلمواء ليجعلا 
كفره سببًا لتعلم غيره: نقله أبو حيان في «البحر المحبط؛ فشن 

(1) يؤخذ: من التأحيذ. وآخذه: رقا والأخدَّة: بضم فسكون: رقية تأخذ العين 
ونحوها كالسحرء أو خرزة يؤخذ بها النساء الرجالء ورجل مؤخذ عن النساء: 
محبوسء» ينظر: «اللسان» (مادة: أخذ). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »577/١‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2191/١‏ وذكره 
الثعلبي في ااتفسيره» ٠١8٠/١‏ كلهم عن قتادة. 

(:) ينظر: «البحر المحيط» 757/١‏ وزاد قولا ثالثا: وقيل: على اليهرد. 

(5) أي: من زائدة. ينظر: «تفسير الثعلبي» .٠١87/١‏ «أحكام القرآن» لابن العر 
١‏ » "تفسير «القرطبى» ”/ 59» «البحر المحيط») .777/١‏ 

(1) ليس في شيء من الشاميد المسندة» وقد تقدم الحديث عن هذه الرواية في 
المقدمة. 

يلك الاين الطوري ار الاين أبي حاتم؛ .197/١‏ امعاني القرآن؛ 
للزجاج ١‏ *» اتفسير القرطبي» 5/7 غ. 


وحن 


الخلال 

خلف بن حيان أبو محرز المعروف بخلف الأحمر 
خليد بن عبد الله أبو سليمان العصري 
الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن 
خولة بنت ثعلبة بن أصرم 

خولة بنت حكيم بن أمية أم شريك 

خويلد بن خالد أبو ذوئيب الهذلي 

خويلد بن خالد الهذلي أبو ذوثيب 

خويلد بن خالد بن محرث الهذلي 

خويلد بن مرة أبو خراشس 

داود بن أبي هند أبو بكر 

داود بن الحصين أبو سليمان 

الداردي 

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة 

دريد بن الصمة بن الحارث بن معاوية 
ذكوان أبو صالح السمان 


راشد بن سعد المقرائي 
رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد أبو عبد الله 


الربيع بن خثيم بن عائذ أبو يزيد 
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الربيع بن خيثم الثوري أبو يزيد 

ربيع بن ربيعة بن عوف المخبل 

الربيع بن زياد بن عبد الله 

الربيع بن سيرة بن معيد 

الربيع بن سليمان المرادي 

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار أبو محمد المرادي 
الربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض 

ربيع بن كلثوم بن جبير 

ربيعة بن عيدان بن ذي العرف بن وائل 
ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر 

رجاء بن أبي سلمة مهران أبو المقداد 
رجاء بن حيوة الكندي أبو المقدام 

رفاعة بن وهب بن عتيك 

رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي 

الرماح بن أبرد أبو شرحبيل ابن ميادة 
الرماح بن أبرد بن ثوبان بن سرقة ابن ميادة 
روح بن القاسم أبو غياث 

روح زنباع بن روح بن سلامة أبو زرعة 
رؤاد بن جرّاح الشامي أبو عصام السعقلاني 
ريحانة بنت شمعون بن زيد 

ربطة بنت عمرو المرية 


زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو علي السرخسي الفقيه 


زبان بن الغلاء أبو عمرو البصري 
زيان بن العلاء بن عمار أبو عمرو 
الزبير بن الخريت 

الزبير بن العوام بن خويلد أبو عبد الله 
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لكل 


زر بن حبيش أبو مريم 

الزركشي 

زمعة بن الأسود بن عبد يغوث بن عبد الملك 
زهير بن أبي سلمى 

زهير بن أبي سلمى بن رباح 

زهير بن علس المسيب 

زياد بن سليم العبدي 

زياد بن عياض الأشعري 

زياد بن معاوية الزبياني أبو أمامة 

زياد بن معاوية بن ضباب أبو أمامة 

زيادة بن سلمى الأعجم الشاعر 

الزيادي 

زيد الخير بن مهلهل الطائي 

زيد بن أسلم أبو عبد الله 

زيد بن أسلم العدوري العمري أبو عبد الله 

زيد بن أسلم العمري 

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أبو سعيد أو أبو ثابت 
زيد بن جبيرة بن محمد بن أبي جبيرة أبو جبيرة 
زيد بن حارئة بن شراحيل أبو أسامة 

زيد بن حصين بن ضرار الضبي 

زيد بن سهل بن الأسود أبو طلحة الأنصاري 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين 
زيد بن عمرو بن فضيل 

زيد بن عمرو بن نضيل العدوي 

زيد بن معاوية أبو داود الرواس 

زيلب بنت أبي سلمة بن عبد الأسود 


زينب بنت جحش بن رباب 
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14 


زيئب بنئت خزيمة بن الحارث أم المساكين 
سابور بن أشير أبو نصر 

ساعدة بن جؤية 

ساعدة بن جؤية 

الشكن 

سبيعة بنت الحارث الأسلمية 

سحيم عبد بني الحسحاس 

السدي 

السدي الصغير 

السدي الكبير 

السراج 

سراقة بن مالك بن جعشم أبو سفيان 
السرفيس أبو علي بن أبي بكر الفقيه 

سعد بن أوس بن ثابت أبو زيد 

سعد بن عيادة بن دليم 

سعد بن مالك أبو سعيد الخدري 

سعد بن مالك بن أهيب أبو إسحاق 

سعد بن معاذ بن النعمان 

سعد بن ناشب بن معاذ 

سعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان البزار 
سعيد بن أبزى 

سعيد بن أبي الحسن 

سعيد بن أبي الحسن يسار البصري 

سعيد بن أبي عروبة أبو النضر العدري 
سعيد بن أبي هلال الليثي أبو العلاء المصري 
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص 
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دل 


سعيد بن المسيب بن حزن 

سعيد بن أوس الأنصاري أبو زيد 

سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد 

سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري 

صعيد بن جبير بن هشام 

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى 

سعيد بن فيروز أبو البختري 

سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم أبو عثمان 
سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش 
سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط 
سعيد بن هبة الله الموفق البسطامي أبو عمر 
سفيان بن سعيد بن مسروق 

سفيان بن عيينة 

السكيت 

سلام بن سليم أبو الأحوص 

سلام بن سليمان أبو المنذر المزني 
سلجوق بن دقاق التركي أبو ميكائيل 
سلمان الأشجعي أبو حازم 

سلمان الفارسي أبو عيد الله 

سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج 

سلمة بن عاصم أبو محمد 

سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع 

سلمة بن كهيل أبو يحبى 

سلمة بن نبيط أبو فراس 

سلمة بن هشام 

سُلمى بن عبد الله أبو بكر الهذلي 

شلمى بن عبد الله بن سلمى أبو بكر 
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١405 


سُلَيْمم بن عامر بن غالب أبو عيسى 

سليم بن عبد السلولي 

سليمان بن طرخان أبو المعتمر 

سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري 
سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى 

سليمان بن عمر العجيلي الجمل 

سليمان بن قتة التيمي 

سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الأعمش 
سليمان بن يسار أبو أيوب 

سماك بن الوليد أبو زميل اليمامي 

سماك بن أوس بن خرشه أبو دجانه 

سماك بن حرب بن أوس أبو المغيرة 
السمعاني 

السمين الحلبي 

سهل بن أبي خثيمة عبد الله أو عامر ابن ساعدة 
سهل بن حنيف 

سهل بن سعد بن مالك أبو العباس 

سهل بن عبد الله التستري 

سهل بن عبد الله بن يونس التستري أبو محمد 
سهل بن عثمان بن قارس أبو مسعود العسكري 
سهل بن عمار 

سهل بن محمد الجشمي أبو حاتم 

سهل بن محمد بن سليمان أبو الطيب 

سهيل بن عمرو 
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سودة بنت زمعة بن قيس م1 
سويد بن مقرن بن عائذ ٠6وه‏ 
السيوطي ١4م‏ 
شبل بن معيد بن عبيد 1/31 
شجاع بن أبي نصر أبو نعيم المقرئ 0 
الشداخ بن يعمر > 
شداد بن أوس بن ثابت أبو علي الشلفل 
شريح بن أبي أوفى العبسي 14 
شريك بن عبدة بن مغيث مكيل 
شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام 11 
شعبة بن دينار أبو عبد الله ليل 
الشعبي ذال 
الشعراني 00 
شعيت بن بويت بن مدين بن إبراهيم لفان 
شعيب بن حرب أبو صالح المدائني دسق 
شفي بن ماتع أبو عثمان 01 
شغي بن متاع الأصبحي 01 
شقيق بن سلمة أبو وائل لل 
الشماخ 21/١‏ 
الشماخ بن ضرار بن سئان «زوعى ١١لوه‏ 
شمر بن حمدويه الهروي ١1/1‏ 
شهاب الدين أحمد بن يوسف السمين الحلبي لوم 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي ١/5هء*‏ 
شهاب بن عباد العبيدي أبو عمر ا 
شهر بن حوشب الأشعري ديقف 
الشوكاني 1 


شيبان بن عبد الرحمن أبو معارية م 


شيبة بن ربيعة بن عبد شمس 
شيبة بن عثمان أبو عثمان الأوقص 
صالح بن أبي مريم أبو الخليل 
صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي 
صخر الغي 

صخر بن حرب بن أمية أبو سفيان 
صخر بن عبد الله الخيثمي 

صخر بن عمرو السلمي 

صفوان بن المعطل أبو عمرو 
صفوان بن أمية بن خلف الجمحي 
صفوان بن عسال 

صفوان بن محرز المازني 

صفية بنت عبد المطلب بن هاشم 
الصنعاني 

صهيب أبو الصهباء البكري 
الضحاك 

الضحاك بن قيس الفهري القرشي 
الضحاك بن مزاحم أبو القاسم 
ضصمرة بن حبيب بن صهيب أبو عتبة 


طاووس بن كيسان الخولاني أبو عبد الرحمن 


الطبراني 

الطحطاري 

طعمة بن أبيرق بن عمرو بن حارثة 
طثر لياف لخنمك 

طفيل بن كعب أبو محمد الغنوي 
طلحة بن خويلد الأسدي 
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طلحة بن عبيد الله بن عثمان أبو محمد 3/5 
طلحة بن عبيد الله بن كريز بن جابر 21/4 
طلحة بن عمرو ١4/1‏ 
طلحة بن محمد بن جعفر أبو القاسم 404/١‏ 
طلق بن حبيب سم 
ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي 601 
ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل أبو الأسود 007 
عائشة بئنت عبد الرحمن بن عتيك يضف 
العاص بن هشام بن الحارث بن أسد 1 
العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم تفلك 
العاص بن وائل بن هاشم السهمي لفق 
العاص بن وائل بن هاشم 4 
عاصم بن أبي الصياح الجحدري لمطاميق 
عاصم بن أبي النجود أبو بكر بهدلة 0/5 
عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن الأحول م6 
عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان 1 
عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي ل 
عامر بن أبي عامر بن صالح 80 
عامر بن الحليسي ١غ‏ 
عامر بن الطفيل بن مالك ٠ه‏ 
عامر بن شراحبيل الشعبي 1 

عامر بن عبد الله أبو عبيدة الجراح ا 
عامر بن فهيرة 4/١‏ 
عباد بن كثير الثقفي 1" 
عباد بن منصور أبو سلمة 3 
عيادة بن الصامت بن قيس أبو الوليد ١ن‏ 


عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أبو الوليد ملكتي 


العباس بن الفرج الرياشي أبو الفضل 

لعباس بن الفضل بن شاذان أبو القاسم 

العباس بن الفضل بن عمر أبو الفضل 

عباس بن الوليد بن صبح أبو الفضل الخلال 

العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل 

العباس بن مرداس بن أبي عامر 

عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الغساني الدمشقي 
عبد الجبار بن محمد بن أحمد أبو محمد 

عبد الحميد بن صالح بن عجلان أبو صالح 

عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب الأخفش 

عبد الحي بن أحمد بن محمد أبو الفلاح 

عبد الرازق بن همام بن نافع الحافظ 

عبد الرحمن بن إبراهيم أبو الحسين 

عبد الرحمن بن أبي الحكم 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة أبو محمد 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 

عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي أبو القاسم الزجاجي 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن كلال 

عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد أبو القاسم الأسدي 
عبد الرحمن بن برزخ 

عبد الرحمن بن برخ 

عبد الرحمن بن بشر بن الحكم أبو محمد 

عيد الرحمن بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن 

عبد الرحمن بن حمدان بن محمد بن نصرويه 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
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سورة البقرة حل 


وقوله تعالى: «9ونه ون مَا يَصِرُهُمْ وآ يَنْفَعَهُم # المغين : إنة 
يضرهم في الآخرة» واناتفشلرا به شن اويا 0 

وِوَلََد عَيمُوأ» يعني : اليهود'" لمن أسْريةُ»4 أي: اختاره يعني 
السحر”” .طمًا لَمُ في الْآخِرَةَ ين عَلَيْ» أي: نصيب. والخلاق: النصيب 

: 8 اا 

الوآفر من 0 الخير 

قال المفسرون في هذه الآية» الخلاق : النصيث من الجنة 

تفلي هو انب الأ عراض: و آل عمران: ] لا نصيب 
غلماء لوو . 


الك 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» .4554/١‏ 

(؟) ينظر: (تفسير الطبري"» ١‏ ©» "تفسير الثعلبي» 0/١‏ » وذكره في «البحر 
المحيط» 77/١‏ قولين آخرين أحدهما : أن المراد الشياطين» والثاني : أن المراد 
الملكين. ١‏ 

66 يزه «تقسين الطتري4587/1:.اابن. أبن حاتي 4056/1 ااتفسيز التعلبي' 
6ه ازاد المسير» »١78/١‏ وذكر في «البحر المحيط'» /١‏ *“" أربعة أقوال 
فيما يعود عليه الضميرء فقيل: السحرء وقيل : الكفرء وقيل: كتابهم الذي باعره 
بالسحرء وقيل: القرآن لأنه تعوضوا عنه يكتب السحر. 

(؛) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 87/١‏ «الطبري» /١‏ 2477-4376 «ابن أبي 
حاتم؛ /١‏ 21986 «البحر المحيط» /١‏ #5”, وذكروا خمسة أقوال هي: النصيب» 
والدين» والقوامء والخلاص» والقدر وقد فسره بالنصيب ابن عباس ومجاهد 
والسدي ورجحه الطبري والزجاج وغيرهما. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ © “”«تفسير الثعلبي» .1١85/١‏ 

.١50/١ «زاد المسير»‎ © 1١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


ثم.” 


عبد الرحمن بن سابط الجمحي 

عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي 

عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي 

عبد الرحمن بن عبد الأعلى السلمي أبو عدنان 

عبد الرحمن بن عبد الله ابن أخي الأصمعي أبو محمد 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان أبو محمد 

عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج 

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعي 
عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن زهرة 

عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم السراج 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد 

عبد الرحمن بن محمد بن سلم أبو يحبى 

عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي 

عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد 

عبد الرحيم بن الحسين بن علي جمال الدين الإسنوي 
عبد الرزاق بن همام أبو بكر الحميري 

عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب 

عبد العزيز بن المختار أبو إسحاق الدباغ 

عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم 

عبد الغافر ين إسماعيل بن عبد الغافر أبو الحسن 
عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر أبو الحسين 


عبد الغنى بن سعيد الثقفى 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد أبو منصور 
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+زوم؟ 


عبد الكريم بن علي بن أحمد أبو نصر 

عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد 

عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو سعد 

عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 

دافا ين ان التسيع أبو تار الك اللذة 

عيد الله بن أبي أوفى علقمة بن شخالد الأسلمي 

عبد الله بن أبي بن مالك ابن سلول 

عبد الله بن الحسن أبو شعيب الحراني 

عبد الله بن الحسن أبو شعيب الحراني 

عبد الله بن الخليفة القادر بالله القائم بأمر الله 

عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي 

عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو بكر 

عبد الله بن الصامت الغفاري 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس 

عبد الله بن القاسم 

عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن 

عبد الله بن المطلب بن هاشم أبو قثم الذبيح 

عبد الله بن ثابت الأنصاري الزرقي أبو أسيد المدني 
عبد الله بن ثابت بن يعقوب أبو محمد العبقسي التوزي 
عبد الله بن جحش بن رباب أبو محمد 

عبد الله بن جدعان 

عبد الله بن جراد بن المتتفق بن عامرء العامري العقيلي 
عبد الله بن حامد الأصبهاني أبو محمد 

عبد الله بن حامد بن محمد أبو محمد 

عيد الله بن حذافة أبو حذافة 

عبد الله بن ربيعة بن عوف 


عبد الله بن رواحة بن ثعلبة أبو محمد 
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عبد الله بن زيد أبو بحر 

عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح أبو يحيى 
عبد الله بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
عبد الله بن سعيد بن حصين أبو سعيد الأشج 
عبد الله بن سلام أبو يوسف 

عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي أبو شبرمة 
عبد الله بن شداد المديني أبو الحسن الأعرج 
عبد الله بن شداد بن الهاد أبو الوليد المدني 
عبد الله بن شعيب أبوالريعي 

عبد الله بن شوذب أبو عبد الرحمن 

عيد الله بن صالح بن محمد بن مسلم أبو صالح 
عبد الله بن صوريا 

عبد الله بن عامر بن تميم أبو عمران اليحصبي 
عيد الله بن عبد الأسد بن هلال 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة 
عبد الله بن عبد الله بن أبى يرم مالك 

بد الله بن عبد الله بن أبي بن 

عبد الله بن عيد نهم بن عفيف ذي البجادين 
عبد ألله بن عبيد الله بن أحمد أبو السري ابن الدمينة 
عبد الله بن عبيد بن عمير أبو هاشم 

عبد الله بن عثمان بن المغيرة 

عبد الله بن عجلان بن عامر النهدي 

عبد الله بن عجلان بن عامر النهدي 

عبد الله بن على بن عبد الكافي أبو نصر 

عبد الله بن عمر بن علّك أبو عبد الرحمن الصوفي 
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عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي 
عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد 

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 

عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله 

عبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي أبو العباس 

عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون 

عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن كثير بن المطلب أبو معبد 

عبد الله بن كثير بن عمرو بن عيد الله أبو معبد 

عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله 

عبد الله بن محمد أبو القاسم المقتدي بأمر الله 

عبد الله بن محمد بن القاضي أبو بكر بن أبي شيبة 

عبد الله بن محمد بن جعفر أبو محمد أبو الشيخ الأصبهاني 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد أبو الشيخ 
عبد الله بن محمد بن عيد الله الأحوص 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم 

عبد الله بن محمد بن علي بن العباس أبو جعفر المنصور 
عبد الله بن محمد بن هارون التوزي أبو محمد 

عبد الله بن محمد بن هانوع أبو عيد الرحمن النحوي 

عبد الله بن محمود أبو عبد الرحمن السعدي 

عبد الله بن محيريز بن جنارة أبو محيريز 

عبد الله بن مرة الهمذاني 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد 


عبد الله بن هلال بن خطل 
عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن الحبلي 
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عبد الله بن يسار بن أبي نجيح أبو يسار 1 
عبد الملك بن أبي بشير 11 
عبد الملك بن أبي سليمان 00 
عبد الملك بن عبد العزيز أبو الوليد ابن جريح ١/١‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فى 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي ام 
عبد الملك بن قريب أبو بكر للف 
عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم 0 
عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الجرجاني 4ع 
عبد الملك بن مروان 6/١‏ 
عبد الملك بن مريب الأصمعي 60/١‏ 
عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة القاص لالض 
عبد الوهاب بن الحسن أبو الحسين الكلابي ١4‏ 
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر اللا 
عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن أمية أبو عامر الراهب ١/؛‏ 
عبد مناف بن ربع الهذلي 1١‏ 
عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم أبو طالب ههه 
عبدوس بن الحسين أبو الفضل ام 
عبيد الله أو عبد الله بن قيس ابن الرقيات الفيفض 
عبيد لله بن عبد أله بن عتية بن مسعود أبو عبد لله 446/5 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 2/0 
عبيد الله بن عبد الله 01 
عبيد المكتب ]هلام 
عبيد بن الأبرص بن جشم "0/١‏ 
عبيد بن الأبرص بن عوف ملم 
عبيد بن حصين أبو جندل الراعي سم 


عبيد بن حصين أبو جندل 1/ظظ2غ 


عييد بن حصين بن معاوية أبو جندل الراعي 
عبيد بن عقيل أبو عمرو الهلالي 

عبيد بن عمرو السماني 

عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم 

عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم 
عبيد بن مهران المكتب 

عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف 
عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن التيمي 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص أبو عبد الرحمن 
عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب القرشي 
عتبة بن غزوان المازني 

العتبي 

عثمان بن أبي سودة المقدسي 

عثمان بن الأسود 

عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي 

عثمان بن سعيد أبو سعيد ورش 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 

عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي 

عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو بن الصلاح 
عثمان بن عطاء بن أبي مسلم أبو مسعود الخراساني 
عثمان بن عفان أبو عبد الله 

عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة 

عثمان بن مقسم البري أبو سلمة 

عثمان بن موسى بن باذان 

العدوي 

عدي بن الرقاع بن عاملة 

عدي بن ثابت 
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184/15 


3 لخن 


عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي 
عدي بن ربيعة بن أبي سلمة 
عدي بن زيد العبادي 

عدي بن زيد بن -حماد 

عدي بن زيد بن حمار أبو عمير 


عراك بن مالك الغفاري 

العزجي 

عرمة بنت عبد الرحمن بن سعد 

عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله 
العروضي 

عطاء بن أبي رباح بن أسلم أبيو محمد 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو عثمان 


عطاء بن السائب 
عطاء بن الساتب بن يزيد الثقفي أبو يزيد 
عطاء بن دينار أبو الريان المصري 


عطية بن الحارث أبو روق 


عطية بن سعد بن جنادة أبو الحسن 


عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن أبي معيط 


عقبة بن أبي معيط 

عقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو الجهني أبو حماد 
عكرمة بن أبي جهل بن عمرو بن هشام 

عكرمة بن عبد الله البربري أبو عبد الله 

العلاء بن عمار بن عبد الله المازني أبو عمرو 
علقمة بن عيدة بن التعمان 
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علقمة بن علائة 

علقمة بن قرط 

علقمة بن قيس بن عبد الله النخغي أبو شبل 

على بن أبي طلحة بن المخارق أبو الحسن الوالبي 
علي بن أحمد أبو القاسم 

علي بن أحمد بن حمزة أبو الحسن 

علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري 

علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن 

على بن الأقمر بن عمرو أبو الوازع الهمداني 
على بن الحسن الأحمر 

على بن الحسن بن أبي الطيب أبو الحسن 

علي بن الحسن بن عبيد بن محمد أبو الحسن الأعرابي 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن زيد العابدين 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين 
علي بن القاسم بن العباس 

علي بن المبارك أبو الحسن 

علي بن المبارك الأحمر النحوي 

علي بن حازم اللحياني 

علي بن حمزة أبو الحسن الأسدي الكسائي 

علي بن حمشاذ بن سختويه بن نصر أبو الحسن 

علي بن داود أبو المتوكل الناجي 

علي بن سليمان بن الفضل أبو الحسن الأخفش الصغير 


علي بن عبد العزيز أبو الحسن 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل 
علي بن عيسى بن الفرج أبو الحسن 

علي بن عيسي بن علي أبو الحسن الرماني 
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على بن محمد أبو الحسن الفارسي 51/1 
علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله أبو الحسن ١‏ ]لاه 
علي بن محمد بن عبد الكريم أبو الحسن عز الدين بن الأثير ليل 
علي بن محمد بن علي أبو الحسن 41/1 
علي بن محمد بن مهدي أبو الحسن 1 
عمار بن أبي عمار أبو عمر ا 
عمار بن الحسن بن بشير أبو الحسن الرازي 1 
عمار بن معاوية الدهني أبو معاوية م 
عمارة بن عقيل بن بلال 0 
عمر بن أبي ربيعة 1 
عمر بن أحمد بن محمد بن مسرور أبو حفص 25/5 
عمر بن ثابت بن الحارث 0/1 
عمر بن عبد العزيز بن مروان أبو حفص 0 
عمر بن عبد الله أبو العباس ”7 
عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة 01 
عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة أبو الخطاب لالض 
عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن شخديج 500 
عمر عمر بن ثابت 83/1 
عمران بن أبي عطاء أبو حمزة الواسطي 13/1 
عمران ين الحارث السلمي أبو الحكم لقلكض 
عمران بن حصين بن عبيد أبو نجيد 44 
عمران بن حطان أبو شهاب السدوسي 11 
عمران بن حطان بن ظبيان أبو شهاب 0 
عمران بن ملحان أبو رجاء ليق 
عمران بن موسى أبو الحسن حليك 
عمرة بنت رواحة 1 


عمرو بن أبي عمرو الشيباني لومم ام] 


عمرو بن أبي عمرو الشيباني إسحاق بن مرار 
عمرو بن إسحاق بن مرار 

عمرو بن الأسود أبو عياض 

عمرو بن العلاء الحضرمي 

عمرو بن أم مكتوم بن قيس بن زائدة القرشي الأعمى 
عمرو بن أمية بن خخويلد أبو أمية 

عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم 

عمرو بن سعيد بن العاص 

عمرو بن سفيان الثقفي 

عمرو بن سفيان بن عبد شمس أبو الأعور مقاتل 
عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي 

عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر 

عمرو بن قيس الملائيء أبو عبد الله الكوفي 
عمرو بن لحي بن حارثة 

عمرو بن مالك الشنفري 

عمرو بن معد يكرب 

عمرو بن معدي كرب أبو ثور الزبيدي 

عمرو بن هشام بن المغيرة 

عمرو بن هشام بن المغيرة 

عمير بن قيس بن جذل الطعان 

عتترة بن عمرو بن شداد العبسي 

العوام بن حوشب بن يزيد أبو عيسى 

عوف بن أبي جميلة العبدي أبو سهل 

عوف بن أبي جميلة العبدي 

غوف ين عد عرف ين عبد الغازيفة 


يلض 


يفوك نض 
1/6 
١٠‏ إلاوهة 
1 
م 
١/1‏ 

ع/ومة 
لشفالتت 
١١/1‏ 
1/4 

ماو 
4195/5/4 
]4ه 
"11/١‏ 

الل ل را 
ممم 

4/٠ 

ذقك 
4/1 

ىم 

لمكن 
44/7 

ذاية 

120/5 
84 
١و١‎ 


١م‎ 


0" سورة البقرة 


وفي قوله: وَلْمَد عََلِمُوأ لَمَنِ أسْرينهُ مَا لم فى الْآِرَة مت عَلَيْ) 
انان : إعذاهها : مقسم عليها. والأخرى: مؤكدة بغير قسم. 

ويحتمل أن كر الجملتان كلتاهما مقسم علبهماء والجملة هي 
اذيك عقه )وا لخديف 

فأما الجملة المقسم عليها فقوله: #9وَلََدٌ عََلِمُوأ» مقسم عليه ؛ 
لدخول اللام في لقدء وهذه اللام إذا جاءت في الفعل الماضي والمستقبل 
فإنما تجيء على نية اليمين» كانت مذكورة معها أو محذوفة. قال سيبويه: 
سألت الخليل عن قوله: ليفعلنَ إذا جاءت مبتدأة؟ فقال: هي على نية 
القسم”'"» واللام التي تدخل على الماضي هي هذه التي إذا دخلت على 
المستقبل لزمته النونء فتقدير #وَلمَدْ عََلِمُوأْ لمن أسُترينة# : والله لقد 
علعر : 

والأخرى المؤكدة غير المقسم عليها : قوله : #وَلفَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أُسرَينهُما 
ادق التشيرة م خَلِقٍّ» إذا جعلت (مَنْ) بمعنى (الذي) كانت اللام للتأكيد 
ونا لقمتم: 

ومذهب سيبويه فيه هذاء وهو أن (من) فيه بمعنى (الذي)» كأنه قيل: 
للذي اشتراه ماله في الآخرة من خلاق”". فموضع (من) رفع بالابتداء. 


)١(‏ ما سيأتي في المسألة من كلام أبي علي في «الإغفال»؛ ص 757 وما بعدها. وينظر 
في إعرابها «معاني القرآن» للفراء /١‏ 58 - 54» «معاني القرآن» للزجاج -185/١‏ 
١417‏ . «إعراب القرآن» للنحاس .35١ 4/١‏ (إعراب مشكل القرآن» 00٠١1/-1١١57/١‏ 
«التبيان» للعكبري ص .8١‏ 

(؟) «الكتاب» ١/١ا"اه‏ - ااه ط. ري 

(6) ساقط من (أ). (م). 


م184" 


عويف بن معاوية بن عتيبة 

عويمر بن أبي أبيض العجلاني 

عياش بن أبي ربيعة بن عمرو بن المغيرة 
عياض بن غنم القرشي 

عيدان بن أشوع 

عيسى بن المسيب البجلي 

عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عيسى بن عمر أبو عمرو 

عيسى بن عمر القارئ 

عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى أبو موسى الزرقي 
العيني 

عبينة بن حصن بن حذيفة أبو مالك 
الغزالي 

غزوان الغفاري أبو مالك 


غزيلة بنت دودان بن عوف بن عمرو أم شريك 


غياث بن غوث بن الصلت أبو مالك 

غيلان بن عقبة بن بهيش أبو الحارث ذو الرمة 
غيلان بن عقية من بني صعب بن مالك ذو الرمة 
فاختة بنت أبي طالب أم هانئ 

فاطمة بنت رسول الله أم الحسن والحسين الزهراء 
الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 

الفراء 

فراش بن حابس بن عقال الأقرع 


الفرزدق 


14 
ممفليضق 
15/1 
1١‏ 
مما 
:: 
11 
ولاه 
١4‏ 
اهررض 
ان 
مإدككى ١٠/١وله‏ 
م 
ل 
1/6 
11 
اإلفى #/10ككء 
قف 

23/5 

شال 

فقيل 
لقف 
فض 
18/1 
غ6 

١" 


١1 


فروة بن مسيك 

الفصيحي 

فضالة بن أبي أمية 

فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس 


الفضل بن قداتة أبو النجم العجلي 

فطر بن خليفة المخزومي أبو بكر 
القاسم بن الوليد؛ الهمداني الخبذعي 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
القاسم بن معن بن عبد الرحمن النحوي 
قييصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد أبو بشر 
قييصة بن ذؤيب الخزاعي أبو سعيد 
قتادة بن دعامة أبو الخطاب 

قتيلة بنت عبد العزى 

قم بن خبية العبدي 

قدامة بن مظعون بن حبيب أبو عمرو 
الفرطي 

قس بن ساعدة بن جدامة 

القطان 

قطرب 

قطرب بن المستنير 

قعنب بن ضمرة بن أم صاحب 
القلانسي 

قيس أبو عمارة 


8م 


ل رض 

41/1 

"5 
21+06 

ا ” 
ل لل 
مض 
مل" 
1 

5400 
ليك 
14 
11خ 

” 

لل اولض 
4١‏ 
0 
5/5 

بذتسسية ذلك 
4/١‏ 

١هد/١‎ 

ل 

مغ 

0/4 
1# 
١ 


+إلاءثهم 


رصن 


قيس بن الخطيم بن عدي بن الخزرج 

قيس بن السائب بن عويمر 

قيس بن زهير بن جذيمة 

قيس بن سعد بن عبادة بن دليم أبو الفضل 
قيس بن عبد الله بين عدس الجعدي 

قيس بن عيزارة الهذلي 

قيس بن مسلم أبو عمرو 

قيس بن هبار 

قيس بن وهب 

الكتاني 

كثير بن زياد أبو سهل البرساني 

كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة أبو صخر 
كردوس بن عباس الثعلبي 

كرز بن جابر بن حسيل بن لاحب المحاربي 
كريب بن أبي مسلم أبو رشدين 

الكسائي 

كعب الأحبار 

كعب بن سعد بن عمرو الغنوي 

كعب بن عجرة القضاعي 

كعب بن عجرة بن أمية البلوي أبو محمد 
كعب بن مالك بن أبي كعب 

كعب بن مالك بن عمرو 

كلاب بن أمية بن حرثان 

الكلابي 

الكلبي 

كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوني 
الكميت بن زيد بن حبيش أبو المستهل 


الذوف ع/ما”؟ 
و6 

03 

١ 
044/7 

يض 

١/١ 

11/14 
مقس 

ك3 

0 

(/داف و/دم 
لوه ١‏ 

هلاه 

* 
لفلف امرض 
14 
ووه 

فض 

١٠" 7/١5 4ل‎ 
؟روم‎ 

41 

1" 
١١4‏ 
0 1ه 
مسؤاضق 


1 


كناز بن حصين بن يربوع أبو مرئد الغنوي 
لاحق بن حميد الشيباني أبو مجلز 

لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي أبو مجلز 
لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل 

ليث بن أبي سليم أبو بكر 

الليث بن المظفر 

الليث بن رافع بن نصر 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث 
الليث بن نصر بن سيار الخراساني 


ليلى بن الأخيل 

مارية القبطية 

المازني 

ماعز بن مالك الأسلمي 

مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن أبو الحسن 
مالك بن التيهان أبو الهيثم 

مالك بن الحارث السلمي الرقي 

مالك بن الضيف 

مالك بن دينار أبو يحيى البصري 

مالك بن زغبة 

مالك بن مغول بن عاصم بن قربة» أبو عبد الله الكوفي 
مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد أبو حنظلة 
ماهان الحنفي أبو صالح 

الحبرد 

متمم بن نويرة بن جمرة أبو نهشل 

مجالد بن سعيد بن عمير 

مجاهد 


يصن 


١/4 
تزلايم‎ 
+ 
١وغ/+‎ 
ووش‎ 
الل عل؟‎ 
04 
لان‎ 
4١5/١١ دلوف‎ 
04م‎ 
١غه/؟‎ 
111 
اددهم كوم‎ 


فض 


١ 


581/1 

يفاك إن 

م/إن با ؟ 

+" 19/؟ و١‏ 
يفف 
١1/0‏ 
م 
للق 
ا#رضف 
1١15‏ 
44/1 


١هالثأ‎ 


عض 


مجاهد بن جبر أبو الحجاج 

المحاسبي 

محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبدالرحمن أبو عبدالله البوشنجي 
محمد بن أبي بكر البناء 

محمد بن أبي جعفر أبو الفضل 

محمد بن أبي موسى 

محمد بن أحمد المياهياني أبو الفضل 

محمد بن أحمد بن الأظهر بن طلحة أبو منصور 

محمد بن أحمد بن جعفر أبو حسان المزكي 

محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين أبو عبد الله الذهبي 
محمد بن أحمد بن عمرو الزثبقي 

محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسين 

محمد بن أحمد بن يعقوب أبو عبد الله الوزيري 

محمد بن إدريس أبو حاتم 

محمد بن إسحاق أبو عبد الله 

محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 

محمد بن إسحاق بن محمد أبو عبد الله المسيبي 

محمد بن إسحاق بن يسار 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله البخاري 
محمد بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الوراق 

محمد بن الجهم السمري أبو عبد الله 

محمد بن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر 

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو بكر 

محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم أبو بكر 

محمد بن الحسين بن محمد أبو الفضل 

محمد بن الحسين بن محمد الطبري بن النجدة 

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى أبو عبد الرحمن 


١ةال/١‎ 
١/14 
4844/٠ 

1/١ 

١/لزوع‏ 
كن 

/,ى, 

الم 

>/١ 

ازام 

١١/48 

]اع 

عدالإ١‎ 

غ6 

١/مة١‏ 
8ه 
ام 

١/6 

(/ؤوى 8 (8/هم١‏ 
5ع 
6/9و؟ 
0 
القدئى ١/57؟‏ 
ال 

0ع 
#/ووبم 


بلدا 


محمد بن السائب الكلبي 

محمد بن السائب بن بشر أبو النضر 

محمد بن السري أبو بكر 

محمد بن السري أبو بكر السراج 

محمد بن العباس أبو بكر الخوارزمي 
محمد بن الفضل بن أحمد أبو العباس 
محمد بن القاسم أبو بكر الأنباري 

محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي قطرب 


محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر 

محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر أبو عمرو الزاهد 
محمد بن جغريبك داود بن ميكائيل عضد الدولة أبو شجاع 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستي 
محمد بن حبيب بن أمية أبو جعفر 

محمد بن نخازم أبو معاوية الضرير 

محمد بن ربيعة الكلابي 

محمد بن زياد أبو عبد الله ابن الأعرابي 

محمد بن سلام بن عبيد الله أبو عبد الله االجمحى 
محمد بن صلاح الكحلائي الصنعاني 

محمد بن طولون 

محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناري 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي أبو عمر 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جعفر أبو سعد 
محمد بن عبد الرحمن بن محيصن 

محمد بن عبد الله أبو الوليد الأزرقي 

محمد بن عبد الله أبو نصر 


نفض 


7ه 

١4/١ 

عه 

م150١‎ 

4/١ 

ليف 

"4 
ال‎ 
6٠ 

54/١ 

مإأوم؟ 

0/1 وه"‎ 
١ 

١/١ 

>26.4/4 

هآ 

لاحن 

انا 

/لاوم ١٠/لاوه‏ 
م 

/4م 

* 5/١ 
١؟4/1‎ 

"4/١ 

/ه +١‏ 
ناضة 


71/١ 


دفن 


محمد بن عيد الله بن المثئى مالم 
محمد بن عبد الله بن حمدويه أبو عبد الله لل 
محمد بن عبد الله بن سليمان أبو جعفر مطيحة بوم 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله ه1خظغ 
محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أبو عبد الله 0ع 
محمد بن عبد الواحد أبو عمر إلى ملزلا 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام ل 
محمد بن عبيد الله بن عمرو أبو عبد الرحمن العتبي ١/4‏ 
محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم طق 
محمد بن علي بن أحمد أبو سعد > 
محمد بن علي بن أحمد بن علي 1/١‏ 
محمد بن علي بن أحمد شمس الداودي ١/1م‏ 
محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي القفال 4/١‏ 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر 4714/9 
محمد بن على بن محمد الشوكاني فض 
محمد بن عمر بن الحسين أبو عبدالله فخر الدين ابن الخطيب  ١44/١‏ 
محمد بن عمر بن حسين أبو عبد الرحمن الرازي ١م‏ 
محمد بن عمر بن حفص النيسابوري أبو بكر بنلفق 
محمد بن عمر بن واقد أبو عيد الله نسل 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى أبو عيسى ١‏ 
محمد بن قيس الأسدي الوالبي لض 
محمد بن كرام أبو عبد الله ١‏ 
محمد بن كعب القرظي 0 
محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القرظي 4/5 
محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة ,8 
محمد بن محمد بن محمد أبو الخير 4 


محمد بن محمد بن محمد أبو حامد ذل.م» 


محمد بن محمد بن محمش أبو طاهر 

محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس الدين حامد بن أله 
محمد بن محمود الناصر لدين الله ظهير خليفة الله مسعود 
محمد بن مروان السدي 

محمد بن موسى الفضل بن شاذان أبو سعيد 
محمد بن ميكائيل بن سلجوق أبو طالب طغرلبك 
محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد الله 

محمد بن هارون 

محمد بن هاشم 

محمد بن هانرع بن محمد بن سعدون أبو القاسم 
محمد بن يحيى بن خالدء أبو يحيى 

محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي 

محمد بن يزيد المبرد أبو العباس 

محمد بن يزيد بن كثير العجلي أبو هشام الرفاعي 
محمد بن يعقوب بن يوسف أبو العباس 

محمد بن يوسف العرناطي أبو حيان 

محمود بن أحمد بن موسى أبو محمد العيني 
محمود بن سبكتكين أبو القاسم 

محمود بن لبيد بن رافع 

المخبل 

المخبل بن ربيعة بن أبو يزيد بن أنف الناقة 
مخلد بن الحسين الأزدي أبو محمد البصري 
المرار بن سعيد بن حبيب أبو حسان 


يفن 


8/١ 
6ل‎ 
113/١ 
١61/١ 

وللعده 
6 
2 
١‏ 
يلوكضل 
«إإه٠غع‏ 
فذض 
45/١‏ 
للك 
40/١‏ 
لق 
ليضف 
ان 
١/لالاء ١67‏ 
44/١‏ 
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مملابام 


شض 


مرارة بن الربيع الأوسي 

مرة بن شراحيل أبو إسماعيل 

مرئد بن أبي حمران الجعفي 

مسافر بن أبي عمرو بن أمية 

مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة 
مسطح بن أثاثة بن عباد 

مسعود بن مالك أبو رزين 


مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين 
مسلم بن صبيح أبو الفنحى 
مسلم بن نسطاس 


مسلم بن يسار الجهني 

مسلمة بن عبد الملك بن مروان أبو سعيد 
المسيب بن شريك أبو سعيد 

المسيب بن علس 

المسيبي 

مسيلمة الكذاب 

مسيلمة بن حبيب الحنفي أبو ثمامة الكذاب 
مصرع أبو يحبى الأعرج 

مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة 

مصعب بن أحمد أبو أحمد القلانسي 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص أبو زرارة 
مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق 

مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله 
مطيع بن إياس أبو مسلم الكناني 

معارية بن صالح أبو عمرو الحضرمي 


حلفقف 
١14/٠‏ 
وك 
5/1*ظ» 
؟*/معه 
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٠]لالاه‏ 
عم 
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اي 


معثب بن بشير 

معروف بن خربوذ المكي 

معقب بن يسار بن عبد الله بن معير أبو عيد الله 
معقل بن ضرار الشماخ 

معقل بن مقرن بن عائذ أبو عمرة 

معلى بن زياد القردوسي أبو الحسن 

معمر أبو عروة بن أبي عمرو 

معمر بن المثنى أبو عبيدة 

معمر بن راشد أبو عرورة 

معن بن أوس بن نصر 

مغيث بن سمي أبو أيوب الأنصاري 

مغيث بن سمي الأوزاعي؛ أبو أيوب الشامي 
المغيرة بن شعبة أبو عيسى أو أبو محمد 

مغيرة بن مقسم أبو هاشم 

المفضل بن إسماعيل بن أبي بكر الإسماعيلي 
المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب 
المفضل بن محمد الضبي أبو عبد الرحمن 
المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر أبو محمد 
مقاتل 

مقاتل بن حيان أبو بسطام البلخي 

مقاتل بن سليمان أبو الحسن 

المقداد بن عمرو بن ثعلبة أبو الأسود بن الأسود 
المقريزي 

مقسم بن بجرة أبو القاسم 

مكحول أبو عبد الله الشامي 

مكي بن عبدان أبو حاتم 

ملكشاه بن ألب أرسلان أبو الفتح جلال الدولة 


فض 


١/14 
17م‎ 

م >ك”» 

6/١ 
ةهوو/٠6‎ 
انض‎ 

44 

511/١ 

لفلية اللذلك 
لقف 
ان 

يفوك لض 
يفل 
1غ 

4/١ 

اك 

ا١ام/ل'؟ لت‎ 
١١11/14 
11 

1 م 
+" 

>/5 

1/١ 

قفتا فيان 
#1 دومع 
١1/1‏ 


١١و‎ 


سورة البقرة 51١١‏ 


وموضع ما لَه فى الْآْرََ ين حَلَنْ » رفع على أنه خبر الابتداء. وأما 
احتمال الكلام أن يكون فيه جملتان كلتاهما مقسم عليهما : 
فالأولى منهما أيضًا: قوله: ##وَلفَد عََلِمُوأ#» والأخرى المقسم 
عليها: قوله : «إما لَمُ في الْآخِرَةَ ين عَلَنْ»» وذلك أن تجعل (من) شرظا 
في قوله : لمن أَشْرَبهُ» ولا تجعله بمنزلة الذي . وتجعل قوله : «ووَلَقَدَ 
عَلِبُوأ» بمنزلة القسم؛ لأن العلم قد يقام مقام القسمء في مثل قولك : 
ليع القحلة هذا فى مثل فول الاعر 3 
وللوفنية قافن عد له يلها 'خوف عدن رلا عه" 
قال نويه كأنة قال: والله لتأتينَ عَشِيِّةَء فحمل (علمت) في البيت 
على معنى اليمين. فمن حيث استعمل استعمال القسم صلح أن يكون له 
جواب» كما يكون للقسم» وساغ أن يكون النفي جوابًا له في الآية. 
فإن قيل: على هذا إذا قلتم: إن قوله: #لقد علِموا» مقسم عليه؛ 
وجوزتم أن يكون هو في نفسه قسمّاء فكأنه قسم قد دخل على قسم» ويبعد 
ذلك عند سيبويهء فإن سيبويه والخليل قالا : لقوق أن سقول: فختك 
وحن زيد لأفعلن» والواو الآخرة واو فُسم لا يجوز إلا مستكرمًا؛ لأنه لا 
بجوز هذا في محلوف عليه إلا أن تضم الآخر إلى الأوّل» وتحلف بهما 
على المحلوف 00 


)١(‏ الذي استشهد به أبو علي في «الاغفال» ص 55” ونقله عنه سيبويه هو قول 
الشاعر: ولقد غلمت لثأتين منيتي. 

(0) البيت لعامر بن حوطء في تاج العروس». (مادة: عدم). «المعجم المفصل"' 
3 . 

() «الكتاب» لسيبويه 501١/7‏ ط. عبد السلام هارون. 


القن 


المناوي راض 
منبه بن الحجاج السهمي دل لس 
المنخل بن سبيع بن زيد بن معاوية بن 
المنذر بن المنذر بن امرئ القيس 4 
المنذر بن حرملة؛ أبو زبيد سق 
المنذر بن سعد أبو حميد الساعدي ل 
المنذر بن مالك بن قطعة العبدي أبو نضرة 2124/15 
منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب ملف 
المنصور لا 
المنهال بن خليفة العجلي أبو قدامة لحن 
مهاجر الشامي لل 
مهاجر بن أبي مسلم أبو محمد قلس 
مهدي بن حرب العبدي 6 
موسى ابن أبي عائشة الكوفي أ 
موسى بن بحر أبو عمران المروذي مف 
موسى بن جابر بن أرقم بن مسلمة 6 
موسى بن عبد الرحمن 65/١‏ 
موسى بن عبيدة بن نشيط أبو عبد العزيز 1/1 
موسى بن عقبة بن أبي عياش 21/01 
موسى بن عمرو بن سعيد ين العاص 6ع 
ميمون بن قيس أبو بصير ١/؛‏ 
ميمون بن مهران أبو أيوب 60 
ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن صعصعة 014 
النابغة الذبياني عو 
ناجية بن كعب 1/4 
نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي ١غ‏ 


نافع بن الحارث بن كلدة أيو عبد الله 1١127005‏ 


نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم 
نافع بن عمر بن عبد الله أبو عبد الله 

نبعل بن الحارث بن قيس 

نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة 

النحاس 

نصر بن علي بن نصر بن حبهان أبو عمرو البصري 
نصر بن ناصر الدين سبكتكين 

نصيب بن رباح 

النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة 

النضر بن شميل 

نطيع بن الحارث 

النعمان بن ثابت أبو حنيفة 

النعمان بن مقرن المزني 

نعيم بن مسعود أبو سلمة 

نعيم بن مسعود بن عامر أبو سلمة 

النمر بن تولب بن أقيش أبو قيس 

النمر بن تولب بن زهير الكيس | 
نهشل بن حري بن ضمرة بن جابر النهشلي 
نهشل بن زيد أبو خيرة 

نوح بن ربيعة أبو مكين 

نوف بن فضالة أبو عمرو البكالي 

النووي 

نيار بن عمرو أبو بردة 

هارون الأعور 

هارون بن أحمد بن هارون أبو سهل الاستراباذي 
هارون بن رئاب التميمي أبو بكر 


هارون بن عنترة بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن 


خض 


1/5 
5 01/11 
«إألهله 
ل 

4/4 

1/1 

١/١ 

العيك 

زوم ١١9/٠١‏ 
اك ا 
520/5 
5/٠١‏ 
٠/6ؤوه‏ 

:لاه 

ه101 

1/7 
لض 
لاه 
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١‏ 
+/وءمهة 

مءهوأ/١‎ 

له 
11م 
للقضة 
لل 


١٠١1 


أرقن 


هارون بن موسى بن شريك أبو عبد الله 
هاشم بن القاسم بن مسلم أبو النضر الليئي 
هدبة بن خشرم بن كرز 

الهذلي 

الهذلي 

هرم بن حيان 

هشام بن حسان أبو عبد الله 

هشام بن عبد الملك 

هشام بن معاوية أبو عبد الله الضرير 
هشام عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد 
هشيم بن بشير بن أبي خازم 

هلال بن أمية بن عامر 

همام بن غالب بن صعصعة الفرزدق 
هند بنت النعمان بن بشير 

هند بنت أمية بن المغيرة أم سلمة 

الهيثم بن الربيع بن كثير أبو حية النميري 


الهيئم بن عدي بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الطائي 


الهيمان بن قحافة أبو عبيدة 

واثئل بن ربيعة 

وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر 
واقد بن عبد الله بن عبد مئاف 
الوالبي 

ورش أبو سعيد 

ورقاء بن عمر بن كليب أبو بشر 
ورقة بن نوفل بن أسد 

ورقة بن نوفل بن عبد العزي 
وضاح اليمن 


0 

هدض 

ةع 

١ 

كماو 

01م 

ةف 

؟إاة 

الا و1/لمم 
541 

0/١ 

41١ 
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ممه 

7/5١ 1 /1+‏ 
ا ل 
1 

"1 
ال 
ل ل 

١ 

6ج كرض 
1/١‏ 

عم 

8١ 

0/5 


املاس 


وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي 

الوليد بن المغيرة بن عبد الله أبو عبد شمس 
الوليد بن الوليد بن المغيرة بن مخزوم 
الوليد بن عبيد بن يحبى أبو عبادة 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

وهب بن جرير بن حازم 

وهب بن منبه أبو عبد الله 

يا موت بن عبد الله الرومي شهاب الدين الحموي 
يحبى بن أبي كثير أبو نصر 

يحيى بن آدم بن سليمان أبو زكريا الأموي 
يحيى بن اليمان العجلي الكوفي 

يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زكريا الفراء 
يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان 

يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
يحيى بن سليمان بن نضلة 

يحبى بن شرف أبو زكريا النووي 

يحيى بن عبد الرحيم بن محمد أبو بكر 
يحبى بن علي بن محمد أبو زكريا 

يحبى بن معاذ الرازي 

يحيى بن ميمون الضبي أبو المعالي العطار 
يحبى بن يعمر العدواني أبو سليمان 

يحبى بن يمان العجلي أبو زكريا 

يزيد النحوي 

يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء 

يزيد بن أبي سعيد أبو الحسن النحوي 
يزيد بن الحكم بن أبي العاص 

يزيد بن حية النميري 


م١‎ 


0/١ 

هن 

16/1 

١ /ا/مة‎ 

؟ 4خ" 18لمة١‏ 
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6لحقن 
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50/6 

5/1 

١1/7 


01 


بض 


يزيد بن زريع أبو معاوية 

يزيد بن زياد بن ربيعة أبو عثمان مفرغ الحميري 
يزيد بن شجرة. 

يزيد بن شريك بن طارق 

يزيد بن عبيد السعدي أبو وجزة 

يزيد بن مقسم الثقفي 

يزيد بن هارون بن زادان بن ثابت أبو خالد 
يسار أبو فكيهة 

يعقوب بن إسحاق أبو يوسف 

يعقوب بن إسحاق أبو يوسف السكيت 
يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله أبو محمد البصري 
يعقوب بن محمد بن خليفة أبو يوسف الأعشي 
يعلى بن أمية أبو صفوان 

يعلى بن منية 

يعمر أبو نخيلة 

يعمر بن عوف بن كعب بن عامر الشداخ 

يمان بن رئاب 

يوسف بن علي بن جبارة أبو القاسم 

يوسف بن ماهك بن بهزام الفارسي المكي 
يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي 

يونس بن عبيد بن دينار أبو عبد الله العيدي 


نيبز انين نيبا نينا اننا 
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فهرس الأماكن والبلدان 


64 


فهرس الأماكن والبلدان 


المادة جاص 
أحد 1 ووم 
0 اا/7” الى موصعم اعم 
1 3001017 
١١1/17 00‏ 
0-0 آ |4 
55 306 
3 وأوفى لله 
ا 0 
0 ل ل ل ل ل 
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١‏ بابل 0 ا 14ل 4/ممم 
| باجرمي |4١/6م‏ 

ادر ]| ]كلا لازقف ١المالن‏ ودحل مملا مم4١‏ 

البصرة " ا الوىق ؛إلاف وإولاى «الركى لوحف لطا مكحن 

1 لواف علامف و الوق الرمووى 

بصرى 0 ؟ 
بن النخل يذل 

بطن نخلة ‏ ١٠/مو١‏ 

يعلبك 4484 


درفن 
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0/15 
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ا ل الل لش اللحمضن فسن لضن يرق 
ور امم «مم ووم ودىئ ودام 4/1 151511١‏ “ل 
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لض 

لام“ لاك ١٠1/1م‏ لك اللوع وال/لوع” 17ت 
اله اللا 1ك ع الاجم بسن لاون ووم 
#زمدت, قوف وأودوى الا 5/ه6ا” و59ى لاأولاف برلا 
مأإممك ١٠م‏ الف ٠١‏ /لاكك قكم اللاام ا وول 
لال الي ل ل ا 0 
وض ا 04 ان فشا ةا 

ع/مء# لالأزوه”, 1١4/1؟ه‏ 

ةع ١5/ة١‏ 

7ه 

لاي ال ا ل 1000 


5+4 


ل 
١/٠‏ 


1/؟ 


١ 7/1 


4م 


أل الام اال خم لوا الامو 


5/لالاء لادا/عع 


ل الل ا ل 


ل ا 


ااا 4ك 


مم 


شف 


اده 
/الردمف رمرم واأكو مأك دم آله 4ك ١15‏ 


>” 


>24 

1/4 

10 

0 

ل ا 

6/لاوهة 

خض ااا حم كل كال 1 4ض قل 4# الاك 


اا 1 1م 


ه٠‎ 

لومم 0/٠٠١‏ ؟ 

1741 

الل ل الل ال ال 2 ا اي 


مع وعم ممم 


ا س“ 0و ة ة00ا0اا اميك 


١ م5/1‎ 

١65١ 1/4 ال‎ 

والوى «الكدى حمس زع لحن كحو ويف محف علفحى 
ملع و/ك ٠١‏ 5و4 لاأممك ا" وتم وأدو؟ كوت 


ل ل ل ال اع 2 الل اير 1 كي 


11" ينؤزه البثر 


ولهذا جعل هو والخليل الحرف في قوله: #والليل إذا يغشى *# 
والنهار إذا تجلى* [الليل:١-1؟]‏ إنه للعطف”''. معنى ضم الآخر إلى 
الأوّلء أي: يضم إليه بحرف العطف”' دون القسمء قلنا: هذا على ما 
ذكرتء ولكن قوله: «وَلَفَدَ عَمَلِمُوا» أقيم مقام القسم: وليس كالمختصٌ 
بالقسم التي لا معنى لها غيره» نحو لعمرّك لأفعلنَ» وبالله" ليقومن» 
فليس يدخل على هذا قسم على قسم على”*' الحقيقة» إنما يدخل””' على 
شيء أقيم مقام القسمء وأصله غير ذلك» والأول هو الوجه الواضه'”") 

قوله تعالى : لاوَلبِنَى ما روأ يود أَسَْهُم» أي : بئس شيء باعوا 
به حظ أنفسهم. حيث اختاروا السحر ونبذوا كتاب الله'" 

وقوله تعالى : لو كانوأ يَنْلَمُورت+ إن قيل : كيف نفى العلم عنهم. 
ولقد أثبت العلم لهم في قوله: وَلَفَدَ عَيِمُوأ». 

قيل: وصفهم بالعلم”* في قوله: لوَلَفَد عََلِمُوا» على المجاز لا 
على الحقيقة» كأنه قال: علموا هذا عِلمًا ظاهرًاء ولم يعلموا كنه ما يصير 


)١(‏ المصدر السابق. 

فم من قوله معنى (ضم علا 
(9) فى (ش): (وتالله). 

205 ع ساقطة من (ش). 

(5) في (ش) يدخل الاسم على شيء . 


)53 هذه الهتالة بتمامها ملخصة من كلام أبي على في «الإغفال) ص عر > رةه 
(0) ينظر: «تفسير الطبري»؟ 2457/١‏ «تفسير الثعلبي) 7١‏ » ”"تفسير ابن كثير! 
٠6/١‏ . 


(48) في (ش): (وصفهم بالعلم ثم نفاه عنهم في قوله. . . وهذا سيأتي). 
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ليم ١‏ 9( إلاك كت 1ل الول :لت دلاو لكى 
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| لووك ا لل 020 
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| كلاس ملف لكلاف دلالملاك لوك دللا" 1 االرت لل زوجم 
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اران ل ا ا ا ال 2 
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6 #مكى لال3ت7 فلاف ازو/تيى الاك وماق 
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عرفة ْ ال لال وك 6# وم دص ٠١‏ ماك غ؟/مم؟” 
العرم ْ 1م 
عسفان 1/1 
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اعنان ١‏ ال 11 

ولد | 4/داع 

1 ٠ 0 1 

اغطفات ما 

فارض: عم اماد لاضلا لوالا ٠١‏ ل 4 قل 
ا للش الك ا ةي انف كن 

ْ 0 م/م ؟ 

الفرس لفاك 

فلج اليمامة . 1ش 05 

000( عل مسن لولس و لاوم 1زض/؟ قلاف مالف و4ئ7 


8 : : 0 8 
: :0 م 8 : د 
/ 0 : ' 0 
3 ْ م 0 8 1 
َ 3 1 0 
: ا د 


م 

1011غ2ى,> 

لول 1 اه؟ 

4214 

م/م :مم 

0 لمكن 

/ال/ةله 

أ/و 4# 4 لاف ولاك 717 دك 416 4٠/5‏ امف 
ل ل الك الل 001 فشن 
ل ل لدم ال ل 0 
مق ك4دى 417/5٠١‏ 717/ملا١‏ 

001 


فوم ١‏ أ/كعم الأوام عله ل 4 لأكلوى 


المدينة 


لمجا | ا رين 


مصر 


011 دا مون روج لامع قلاف 94غهم؛ ١5أولاع‏ 
4# 1د متم كرتو توك لا 1ك م/الاء 1586ل توق 

ا 4 4 ا 44164 06ت لنت لازن 

لامك 5م كل مما كىن ملم" 4117 زوق مأكتى 
وم ١لا‏ اخ ل لو لاا ل تا وى 
دلا دعم 1# 2 قم كم لم1 دم اجاور دارمل 
ولام الت لات اك 5*1 1أأقف 1:/16؟فق نان : 


ااهل اا ان :اك :لاق "قف 61م وعدن 


ا ل ا ل ل تسيا 


ا ل لول لو دا وا اللا ضقن 


ظ 
[ 
0 


1 
11 
| 
ا 


1 
0 
1 
0 


ال ا ا ال ا اللو ل 
لخ ل ا الال ل بي الل لي الل 
لشب د ا ف ل دض ا ل 2 

ل ام خا دم 

ا 

ا ال 111 

تنشد لض 1 
م بوم ؟ 

4/٠مق‏ "مام وم وق ده 


ا 


ال الل ا ا ل لل كينا 


أ ل 24" قرت“ ٠٠ول‏ ١ول‏ درم #عللى *”86) 4ه6) أت“ 506 


اا ا ا ا ا لل ل ا 1 يي لين 
1ك اا 7 مم +: /ا4/ غ748 5565 5#وكء 4لا 
#ل/لال موس ووي الكت # ا جا لق لإ قكقم 
امع الا لضع 4 كفك 165/؟أ 1ه 115/لا 1 45ت 
لاللدع حم لام أت ابا باخ الم لوخم وى 
ووس «مروسمن عوخسم بكم لاك اىخ دوق 46١‏ 455 
ل لي ا ال 1 
ا 
03 لل لل ادي لضن سن ل ل يي 
لوم لامعل عل ول ملس وروا ممك هك 5ك ملم 
لوك كدف تلت كى لإطط عوك ورف لوف كحت فككم 
بأرطو 1# هكلم رتل ود رثأل فقلألث ادل وزدكت ادك 
لع ركى لاثم كام لالام ققف قوف لاف مأدكك 
وين كرى رن نوس ووس عرس لاوس دلق للق فلكم 
للعو وعم ولرى ع عم وعم الاكنقرف كف تقمق 
ا ا ا ال ل ل ل 
ين لحن لل الك لل الل لل ل ل لاد 
ل ا لل ا ل ل ل ان ل 


كلق يض رةه التكى2 ىن علا ل/أأ ل ٠غع‏ كل 5ك 2141 
و ا ار ف اللي نض ارش لضن لطن 
محف اذإلات ادل دوك لحت كوك مؤت كحك ألكك 
أ عع وعخ# لاوخ إل ىل وى 414 كلق ملق 4864» 
ش وى #ادثم ققف ووعلت 'أمى يرعت ومىت ١#‏ /لالء افق قف 


ا ا الل ا ل ا لا ل 7 لل ل الل ا لين 


إحدون 


الل ل لحني لشن اشن ل شف ف 020 
الحو 4195 ١ك‏ اكاك #اك 4ك 1ك ككل لفقل كوي 
450 فلاق) كلق عدف قدف اساف طفق 4المف وونئ؛ 


دقل كاد أفط لكف كقف وقف وازمى هلان رف وون 


|44ء فول اع مل مب اك وى الاك كمع 


اكحلكك ع4 9ف و4 كف وول فلال وقن لاعس موس 
حبك 1 


أفحق دلق للف دق كفق محف قلف ديف لاق موا 
/ 


دكت لكت “كلت لالت الل لاقل ملاك وبرو] 
د ْ 

ين لطن ال ال ا الل ا 00 
| 


لا 4 411 419 416 4154 5ك لالم دلق زعلا 


فاق للك “الام الاك فلاغء الاك لالاق فق محف رجه 


إللف 54آف ككف وعلف لاعف طقف ققف عكف لكف مزتلن 


ا ٍْ 
+ ه36 حك كال ١5ل‏ كك الاء الاء هلاء لا لأدل لالز 


هل 49ل ولك لكوك 50ل كل لامك لاو الل 


قلعا 0د لكل كي لاك ومكس الال لاط عمس لديز 


كنك دك 4# ملق قف اكى ولف كز دق عفكم 


الك هلاق هلاق هذهف لحف كوقى لالف وززلات وى مكنا 


كلو وكك كل ملك 4ك ةلل جتن ولاك روت وجم 
كلع اط لالط مدع ككس الاط تلاس للك ولف اكلم 
كك لالاكء كلاف كلا حرف كزرف كوف ودف ولف ورم 
ل ف ان ل ل 0 0 00 ل 
١4# 014‏ 031860 55ل دلال 4لاكق لامك خلكل قوق 


ٍ 


الاوك 11١ل‏ دل لط عم ووى ود وبر حورن تورث 


الكل مم 0# دل لاد اث اا اومن برس وام 


ليان بمتفرة ما الالال وعاإنئى ٠م45 ,47*٠‏ (اوى وونىئ مكق 


0 : 
ا 0 
37 © 1 
#6 1 

/ 


010000 


ا 
ل ل سنا 


اروم 


يدان 


«لاى لامع عدم إاع/ككن لاد ا الا ا ا 
لاا" وآالىل 3007 مع" كم# , الالال الام اوم 
[ااأقف إللى لاللى لان وى ورحكق لاك عول ولق 535 
3 اك يك للك لو ا ل حي ل 5 


كك لتك كد ملاكك لمك كحك لاقت ككلم 


لح دل # ل لالت ته ته لل 11ل ل لفك وهل طلم 
1 
«إبلى لامع ع/عف قف وف لكف ا أ/و لا عام 6114لا 


ات بمفضا 


:5/5 ١ ع‎ 


عزوء ث7 ولوس إلزامري “الام 17/١5‏ ١1م‏ ا لمأازأةةةق 


لم 


شن لضن لضن ل ل اليش 


االكإروم م 


0ع 


01م 


١/95 


لوعن و ووس مالو 
١/موةه‏ 
١٠/م"؛‏ 
1/1" 
م ١77/8‏ 


1/؟ه 


ضايب ماص ساو 


كملا "١١/1١‏ مالؤولنل هوا 

لل ف لل ار لشي 

لكف كلاف كل/وك ١لإلادث,‏ دعق اللقوتث اللجم 
لامك لالكء لم“ #ا/لاك 4ت 1ك 1ك 11ل/ت هلان 
يي يا ا امل يا ل ا 00 
لاف 918ل 1ل وبل دوم وز/حت حى 16ل رمم 
كلام ككوى « لكل حولى لاحل تمر ولع من معن 
د ادس يي لي ال لش رق كن د 


لام 


ع« جد جد عند علد 


فهرس الأيام والغزوات 


: الأحزاب 


0 


فهرس الأيام والغزوات 


اعيوك, كلككل ملإطلف لكف إلاف قرف نوف علي وز 


لاق اكت حك الال ٠د‏ إاغلث قعنئ "كنل مكبنى 5" ام 
ول 'دكء موا كفحلء فلاف [الحوقف 1/6 لت لرلأمون 
م لولفيد الاين اليد الم 


0 


لطس 900 


| بئر معونة 


بدر 


للم 


6/الاء دلالك فلار قف كلاف فلاف عزف +لكف مكل لفل 


ْ 66ل ادل لاقف و/زاك لاطت ءال لوو لمن 
١غ؛‏ :17 5ق خرص ط“أت كت لات هركت الا /الاء 4# حق هقدن 
ل وال 5” كنك 1# دهلف اهل هالك شالك وحكلكا فاك 
* ل ككل لادك ىال اا 11ال 1ك هال كأولء لاوا 
64 الكل اال ىلا مع 1#ك4 لاز ك4 اواك ١١/لاه‏ ا 5ق 
جد ع#الم”ت الاى #الأكدف 6إلالالء :“لل لأزرل دعق بالغ 
/11/* ةك اال وى لاف زوف موف الال :1أءضف مول 
كهكل #كلء 54تكلء لت دادما وول وك لضن 1١أ/”ى‏ 
لاك اكت كحهك ١ألق‏ ملاكف +5ل/١ا‏ كع لحل ادلم دل لاقكء 


تل كدف للف داك ات 


| بدر الصغرى ا 0 م ه ْ 


٠١‏ /بام؟ 


1 ل ا 


0/6 م وك 8 


1/1 


ا ا 


يخفين 


١1/م”ى‏ م+ 
)2 باهو" ١٠م“ع,‏ دوغعء "لاق 659: “265 "6 8#ههم6 ”لاف 


يي لايل 


0 لمك ارعس « ممم 
الاو امع بع ا اه ول قبي موا ين ا و 


48 ادل "+ ١ااثلل‏ الخ اخ لالخ الا الال ملل 


ال 


الكل 


ا لكت ]1ط معط دعص لوعو لومم 


ادحو فا لو جردا انق ين ارو لفل كوو 


ادك 86؟.؟ 


اع لاملا" ىن الل هع“ لدت عا ماوت 


0007 برحبيرة اعلرة ا ضيه 2 5 


لامك ارط لمم 


1ت 07ل 


كر 


ا ل 


00 


1 


عا 3# جد عند جو 


سورة البقرة 1" 


له بخس الآخرة من العقاب» لذلك”" قال: «لؤ كانوأ يتلترت+* . 

وقيل : : إن الله تعالى وصفهم بالعلم ثم نفاه عنهم ؛ لأنهم لم يعملوا 
بما علمواء فكانوا بمنزلة من لم يعلمء كما تقول: طِليك: ولم 'تصبل: 
ركلنت ولي تكلم أي لم تحجوّد كلامك» فكنت بمنزلة من لم يتكلم. 

وقيل: إنما وصفهم باضه يعطالفين» انهم علموا أن الآخرة 
بخسرها من آثر السحرء اس ل ا ا ا 
من الدنياء فقال الله كَ: #ولِنىت بِنى ما كرذا يوه أنَشَهُم لز كاد 
يْلبرت» أن الذي قصدوه وآثروه لا يتم لهم من جيه نا يزملون؟ لآأن 
الدنيا تنقطع عنهم بالموت» ثم يقدمود على الآخرة التي لا حظ لهم 
ا 

- قوله تعالى: ولو أَتَجُرَ اموا أي : بمحمد والقرآن «وَائَمأ» 
البهودية والسحر”". 


)١(‏ في (ش): (كذلك). 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 2571/١‏ «تفسير البغوي» 2*/9» "التفسير. الكبيرا 
للرازي 2377/7 «البحر المحيط) /١‏ 75 وأجاب الطبري 457/١‏ بأنه من باب 
التقديم والتأخيرء ومعنى الكلام: وما هم ضارون به من أحد إلا بإذن الل 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» ولبعس ما شروا به أنفسهم 0 000 
ولفد علموا: لمخ أختراء:ماله.فى الآخزة من خلاق» ثم رد “على من ولقد 
علمواء أي: الشياطين» ولو كانوا يعلمون» يعني به الناس» وبين أنه 6 
أهل التأويل مخالف» لأنهم مجمعون على أن قوله (ولقد علموا)؛ يعني به اليهود 
إلخ ما قال. 

(5) ينظر : «تفسير الشعلبي؛ 2٠1١41 /١‏ #تفسير الطبري» 2478/١‏ اتفسير البغوي؟ 115/1 . 
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ان 

ان 
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نر ا 0 شي ال 000 اليه 
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ْ 4617 رق رذق “49 444 لاقق وق لادف زردف ودف 

ْ له 16/اقلء زمل 15له:ة” لأكق لاجلا" كل بام وى 
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لاو 060 6 5ق 2455 455 :وق 8م1/ذخدكء ١٠5ل‏ 
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بنو تميم ل ا ل ل لي را الع اقش 


يقات1فق 


بنو جمح الا 5 ١‏ 
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الف لش نلف 

أ 41 4428 
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5ه مهم 
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السامرقة 0 6(ل/ممع 
2000 
در 0 28 لكف الي ين 


ها 5ه 


ادم لاحم ا م اسع 


عبد القيس 1000 ل لفلكقل 


دض 

ْ 1 ل 1 1/5 لدبا الأرواوق 
دإقاق “ادق 465 لاقىق ؤهئ لدم ولف بورلم 
قت ال ل" عق له قف لاف ورف حم من بألنق 
هل لهك وهل "كل كزكل شكلن بالكل ربعانى بالا 
كلمل ام ١د‏ ادك ملت بدالا انوا رون 


كاك الاك كلل لأكلى لين مسرل ملاعم دوم وومىل 
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46 
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و 


الال لات داق شركافق قكى ولك" ومن "كىن وكئ معن زف 


1161062 حك أالاء لاك لل شلال «##أو ل لإو ل موق 
1 كلا مل لالمل موحل لادى لزى ب#على وول 
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ولسية» يقال: أثابه إثابة ومَئَابة» والاسم: الثواب والمَْوبه 
)00 
وَالمدرية بفتح الواو”''. كالمَشْورَة والمَشْوَّرَة. 
قال نو العاين : الثواتث 0 الأصل معنئاه : ما رع إليك من عائدة. 
وحقيتتهه"؟" + الجزاء العاتن علن ضاحية مكافأة لنا كفل ومنه:" التثويب في 
الآذان» إئما هو 0 الصَّؤت» ولا يقال لوبت مرة وابعدة: تويب » 
ويقال: توب الداعي : رن دعاه كما قال: 
إذا 0 المدرة قال: ا 
والعرفع شين تن اه الطاب الاش يعد لكان نطنا أو عدر 
م 
وقوله تعالى: «9لمثو تر مركو نور اسار ؛ لآنه ينبئ عن قولك: 
ا 3 فَحَذِفَ الجواب» وجعل قوله #أمثوية يه بدلا منه )6 واللامُ فيه لام 
الايتداء 0 
)١(‏ المثُوبة: بفتح الواو شاذ كما قال اللحياني. ينظر: «اللسان» 2019/١‏ (مادة: 
ثوب). 
(0) في (أ): (ش): (والحقيقة). 
020 البيت نسب لزهير بن مسعود الضبى » ينظر : «لسان العرب» 4 (مادة: يا) 
غير منسوب. «المعجم المفصل» .8١/5‏ ونسب إلى الفرزدق في «لسان العرب؛ 
/ا/ ١٠٠١‏ (لوم). 
(4:) ينظر : «١تفسير‏ الطبري) ا/رمةق (معانى القرآن» للزجاج »::0١‏ «تهزيب اللَغةا 
١‏ (مادة: ثاب)» «المفردات» للراغب الأصبهانى 289 «مقاييس اللغة؛ 
١‏ /ر؟ؤو”ى”3 وقال: الثاء والواو والباء قياس صحيح من أصل واحد وهو العرد 
والرجوع. 
)0 «معاني القرآن» للزجاج ١‏ و(البحر المحيط» /١‏ 23””05 وقد ذكر الطبري في 
اتفستيره» 418/1١‏ أن بعض نحوبي البصرة يرد ذلك. ويرى أن الجواب (لمثوبة) 
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ومعنى الآية: أن ثواب الله خير لهم من كسبهم بالكفر والسحر 

ات قرلة تعالى : ايها الذرت يَامَيا لا مَهُولُواْ رَعِسََا4ك 
يقال: أرعى إلى الشيء»؛ وراعاه: إذا أصغى إليهء مثل: عافاه وأعفاه. قال 
لفاة: هوهو الأرغاء والمراعاه ''. 

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : راعئا سمعّك» أي: اسمع منا حتى 
ييه عنّاء والعرب تقول: أرْعِنا سمعّك» وراعنا سمعك بمعنى 
واعزة". واضل الكلنة عم الوفانة*. الدى هو الحفظء فمعنى أرعيته 
لعن أيئ” حفظلت .عليه .ما .يقول. والمزاعاة: المراقية لأنها. حفظ ,ما 
يكون من أحوال الشيء» والإرعاء: الإبقاء على أخيك؛ لأنك تحفظ ما 
نقدم من حقه 20 . 

قال الكلبي : عن ابن عباس : كان المسلمون يقولون للنبي كَل: راعنا 
سمعك؛ وكان هذا بلسان اليهود سبًا قبِيحَاء فلما سمعوا هذه الكلمة 


)01( امعاني القرآن» للزجاج ١‏ وينظر: اتفسير التعلبي» ١ه‏ وامشكل 
إعراب القرآن» 2٠١8/١‏ و«التبيان» ص١4‏ و«البحر المحيط» /١‏ 758". ( 

(؟) «معانى القرآن» للفراء .19/١‏ 

(5) نقله ع في «تهذيب اللغة» 7/ »٠1470‏ (مادة: رعن). 

(8) ذكر الزجاج في «معاني القرآن» 188/١‏ أن في (راعنا) ثلاثة أقوال: 
راعناء من أرعنا سمعك. والثاني : من المراعاة والمكافأة» فقيل لهم: : لا تقولوا: 
واعفاء أ كاقينا فى المقال» كما يقول بعضهم لبعض» وقول 1 انطرناع "أي 
أمهلناء واسمعواء كأنه قيل لهم استمعوا. . والغالك : راعناء كلمة تجري على الهزء 
والسخرية» فنهي المسلمون أن يتلفظوا بها بحضرة النبي كك. 

(0) ينظر: اتهذيب اللغة» ؟/ .11ء «المفردات» للراغب »5١5‏ 55 اللغة» 
»© «البحر المحيط) 2375/١‏ (تاج العروس) 4ر2 عن). 
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فيما بينهم» فسمعها سعد بن معاذ"''» وكان يعرف لغتهم» فقال: عليكم 
لعنة اللهء لعن سمعتّها من رجل منكم يقولها لرسول الله يكوا" لأضربنٌ 
عنقهء فقالت اليهود”© : اولمع روني فك الله هذة الآية + ونهواعة 
ذلك9؟ , 

وهذا النهي اختص بذلك الوقت؛ لإجماع الأمة على جواز المخاطبة 
بهذه اللفظة الآن. 


)١(‏ سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي» أبو عمرو سيد اللأوسء شهد بدرّاء 
واستشهد من سهم أصابه بالخندق» ومناقبه كثيرة. ينظر: «تقريب التهذيب؛ ص 
5٠‏ (55068) ط. دار الرسالة. 

(؟) من قوله: أعجبتهم... ساقطة من (ش) . 

00 منافطة يلخا 

(4) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبرة» ١//ا4‏ من طريق عبد الغني بن سعيد عن موسى 
ابن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وعن مقاتل عن الضحاك 
عن ابن عباسء والإسنادان ضعيفان كما ذكرت في الدراسة. وذكر الثعلبي القصة 
ولم يسندها لأحد 0١‏ وكذا قال مقاتل في «تفسيره». وذكره الواحدي في 
اأسباب النزول» ص 77؛ عن عطاء عن ابن عباس» والسيوطي في "لباب النقول' 
ص ١9‏ وفي «الدر» ١95-196 /1١‏ وعزاه لاي نعيم في «الدلائل». ويشهد له ما 
أخرجه الطبري 474/١‏ عن قتادة بمعناه.» وذكره ابن حجر في «العجاب؛ 
,5”44/١‏ وفي «فتح الباري» 177/8 وقال: وروى أبو نعيم في «الدلائل؛ بسند 
ضعفة جد ادع ابن عباسن + 
والصحابي الذي ذكره الواحدي في «أسباب النزول» هو سعد بن عبادة؛ وكذا هر 
عند مقاتل في «تفسيره» .094/١‏ وهناك أسباب أخرى وردت في نزول الآية؛ ذكرها 
الطبري /١‏ ١47؛‏ وابن أبي حاتم ١/197.؛‏ والسيوطي في «الدر؛ /١‏ 195-148 
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وقوله تعالى: < وقولوا أنظرنًا مه أ انتظرنا والعرب تقول : نظرت 


فلاناء أي: انتظرته» قال الحطيئة: 
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عجز البيت: 

للخمس طال بها حَوْزَي وتنساسي 
ني «ديوانه) ص «تفسير الطبري» ا «لسان العرب» لا 
«المعجم المفصل؛ :/ الا وفي رواية: للورد بدل للخمس والشطر الأول عند 
الطبري إعشاء : بدل إيناء. وهذه قصيدة مدح بها الحطيئة بغيض بن عامر بن شماس 
وتبحر الززرقاة بن يدن والإيناء:مضدرآنيت الفقء: إذا آخرته. والصادرة: الابل 
التي تصدر على الماء والخمس: من أظماء الإبل؛ وهو أن تظل في المرعى بعد 
يوم ورودها ثلاثة أيام ثم ترد في الرابع» والحوز: السوق اللين» والتنساس: 
السوق الشديد لورود الماء؛ والشاعر يصف طول انتظاره حين لاصبر له على طول 
الانتظار. 
و فيس بن الخطيم بن عدي الأوسي»ء أبو يزيدء شاعر الأوس وأحد صناديدها 
في الجاهلية؛ اشتهر عنه تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهماء أدرك الإسلام لكنه لم 
يسلمء قتل سنة "اق لل شاي أشعار العرب» 017 و«الأعلام» 6/ 505. 
نسب هذا البيت لقيس بن الخطيم كما في إحدى نسخ الثعلبي الخطية وفي بعضها 
بلا نسبة. «تفسير الثعلبي» .٠١94٠0 /١‏ وهو بلا نسبة في «أساس البلاغة؛ ص 44 
ونسب لعبد الله بن قيس الرقيّات وهو في «ديوانه» ص 88ء وبنظر: اتفسير 
القرطبي» ”/ 55» «البحر المحيط) ومسل و«الدر المصون» .577/١‏ 
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نصت 0106/1 


1 سور البثرة 


وإذا كان بتقدير: انظر إلينا كان من نظر العين 

ونذكر معاني النظر عند قوله: مَل يَظرُونَ إِلَّا أن يَأَيَهُمْ أمَد4 
[البقرة: ]5١١‏ إن شاء الله . 

قال #العسيروت أمزوا أن يتولوا؟ الظرنا .يدل راعنا: 

اقول :قطالن :.. برتقتو مه أ اطتحوة» أن اتركوا هذه اقلت 
فسمّى الطاعة سمعًا؛ لأن الطاعة تحت السمع”". 

0- قوله تعالى : ما يود إلى قوله #إمن خير» (من) صلة مؤكدة””. 

وقوله تعالى : «وَأشَّهُ يَخْنضٌَ» يقال: خَصَّه بالشيء واخْتّصَّه به بمعنى 
وأعد"'دويها ل اعتمطته زالنا يده واستد سان ري : 


ومعنى الاختصاص: الانفراد بالشيء. ومنه: الخَصَاص للقُرب*؛ 


)١(‏ ينظر: لمعانق القرآن» للفراء /١‏ ٠١لاء‏ ١(تفسير‏ الطبري» ١‏ «المفردات)ا 
تكو د يات / 4454» وقد ذكر الطبري فى (تفسيره» /١‏ 41/7- 414: 
أن معناها : انظرنا وارقبناء نفهم ما تقول لنا وتعلمناء قال: وقد قرئ (أنظرنا). 
أ خرن ولا وجه له في هذا الموضع ؛ لأن الصحابة أمروا بالدنو من رسول 
الله يْةٍ والاستماع له لا بالتأخر عنهء قال: وقد قيل: إن معناها: أمهلناء وين 
انهنا: فرينة الحسسة هنا دكن لكر لذ قر أ ريا انون لما 

(؟) «تفسير التعلبي» */ ,.٠١9١‏ و«التفسير الكبير» للرازي */ 570. 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبي» ١/97١٠ء‏ «إعراب القرآن» للنحاس :705/١‏ «تفسير 
البغوي» عم 

(4) زيادة من (ش) وقد ذكر الثعلبي في «تفسيره» ٠١97/١‏ أن الاختتصاص أوكد من 
الخصوص؛ لأن الاختصاص لنفسك والخصوص لغيرك. 

)0١‏ أي فرج 8 الاي والأصابع. ينظر-: «اللسان» 9//ا2111 وقال في «تهذيب 
اللغة؛ /١‏ لالا1- 7814: وأصل ذلك من الخصَاص» وكل خَلّلٍ أو خَرْقَ يكون في 
مُنخل أو باب أو سحاب أو بُرقُع فهو خصّاص. 
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ٍ اللفلهنا 


وزر 14/1 


0 | امم 


أوزر لم 


سح سي محم بصي سس سحي سد ا ان ا 


وزر م 


وزع الال/دما١‏ 


وزع 00 


| وسط ل 0 


م أو يوضم موه عو جه وصرو وه جر مه م هدر سيدا ةر وف 


| وسط 2 


..وشط 011 


وسع ا 
وسى 00 


ل 57 ش ا مم 


وسم فيضن 


0000000 3033 


وزر اللي 


ومسسست جيه صوس صحم وووستو ةو يد بذ رصم بم برنوع مياحه فو بعري جاجدو ميو 2 


: 1 
ْ 0 


000 


ل ل صصص تميس عم م سمه صم ممح مييق ممصم صمي سدس سمط ب جو سلا 


مسي سيم سمه لمريمت 


ميف 


؟ك/لاما 


ا 


0 د 


١ اللاكة‎ 
0 4/16 
0 


0 1م 


ههم؟ أ 


ع 00 3و0 7 
ولج 0 1 و 
فج “لقانت 
ولج 4 1 

١ 7 ١ 0 لد‎ 5 
0 0 


مدا 


]كه 
14/14 
في 
يك 


1 
كارن 


يك 
: 8 


:م اسسمسسسنهة اس بس سس 2 


عايب وما ماح القت سس امسن تسوس 


ل يد 2 نه 


وس 


ع ع عام يو مدا 


1 


120101000 


5 


| 44/14وم 


ا“ ا 
| 14م | 


قن 


التليةة 


ع د د عند عد 


فهرس المسائل النحوية 


الباب 
أحكام الفاعل 
.الاختصاص 
اأقوائة الاستفهام 


أدر ات الاستفهام 
| 

ا 

ْ أدوات الاستفهام 
أدوات الاستفهام 
أدوات الاستفهام 
أدوات الاستفهام 


أدوات الاستفهام 


أدر ات الاستفهام 
أدوات الاستفهام 
ْ أدرات الاستفهام 
أدواث الاستفهام 
أدوات التحضيض 
ْ أدوات القسم 


أساليب الإغراء 


أساليب الخترط 


الشاهد جاص 
.تذكير الفعل مع جمع التكسير لايُرى إلا مساكتهم ٠44/5١‏ 
النصب 'بأسلوب المدح , والذم ؛ والصابرين 0 
| . أم تريدوة | استخدام زأم) م 
: ا 
1 شعول رما على عزوق ْ أين ما د 
5" الاستفهام للجراء_ 58 0 
ْ تركيب (كم) | سل بني إسرائيل كم 4/ 
تر تركيب جملة الاستفهام بمتى أ متى نصر الله 1/4 
ْ الاستفهام ب (ماذا) ماذا ينفقون شل 
ال 0 
الاستنهام . 
الاستفهام ي(ما) 2 حال" “نا لهم ألا يعذبهم الله ١١1/٠١‏ 


ينكرها المستفهم 


00 (هل) التي تأتي للخبر أهل أتاك حديث موسى 7517/١4‏ 
قد تكون (هل) لغير الاستفهام . «هل أتى على الإنسان» ”5/١*‏ 


1 «مل» للاستفهام الجحدى ا «فيم أنت من ذكراها» 00000 
7 ا 

22 كلا ردع وتئبيه | 8 ركلا إن كتاب الفجان 5١4/57‏ 
0 لوما الخيرية والاستفهامية | لو ما تأنينا بالملائكة 044/١1!‏ 


ولقد علموا ١‏ أدخول لام القسم على +/١١؟‏ 


الفعل الماضي 


(حتى) بين النصب والجر حتى يقول الرسول ١14/4‏ 
دخول (لولا) على الأسماء لولا يكلمنا الله ١/6/8‏ 


والأفعال 
إذا ضربوا في الأرض ٠١1:5‏ 
إلا ما قد سلف 


مجيء (إذا) بمعلى (إذ) 


النصب على الاستثناء يالك 


الاستثناء الاسخناء النائقص المنفي إلا قليل منهم 
الاسجثناء الاستثناء التام المنفي لا خير في كثير من 


نجواهم إلا من أمر 
بصدفة 


الانسار. رقي ادك وماس ولا امالك من الدظيزة 
الاستثناء الاستثناء المنقطع وما يعزب عن ربك إلا 


في كتاب 


| الاستخناء << الاستشتاء ب رحاشا/ ‏ 0207 حاش لله 
الاستعناء عدم تعلق ما بعد (إلا) بم وَمَا أَرْسلْتَا قَبِلَكَ إلا 


قبلها رجالا بالبينات والزبر 
الاستثناء مجي (إلا) بمعنى (غير) لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله 


| الاستثناء | الاستناء المنقطع 2 الذين أخرجوامن 
ْ | ديارهم بغير حق إلا أن | 


! يقولوا ربنا الله 


الاستثاء ل 0 1 إلا فين 


الاسخناء لا يعمل ما قبل الاسناء فيما إلا وحيا أو من وراء 
يعد حجاب» 


رحم الله 


الاستثناء << الاسثناء من غير الجنس2 إلا حميمًا وغسّاقا 


(منقطع) . 


الاسكتاء الاسطناء ء من الشيء وليتن ننه وما لأحد عنده من 


نعمة تجزى إلا ابتغاء 

الاسستاء الاستثناء المنقطع إني لا يخاف إلا من 
ظ دظلم 

الاستفهام | الاستفهام بدون الهمزة ا وتلك نعمة تمنها علئ 


١/1 


0؟ 


١٠1 
>61 


6 


4/1 


84 


04ءه 


١ 


يففاضل 


ع ؟/هو 


١مم‎ 


لاالمم 


كمع 


الاستفهام أسماء الاستفهام لآ غ77 وسعل يشتوق اي 
فيما قبلها 


|الاستفهام | إذا وقع الاستفهام مع النفي اليس في جهنم متوى | ا 
|الاسضهام ١‏ | إلى لجواب لضي | لى تدجامتفى |واروم | 


أسلوب الشرط الفصل بين (إن) وما تعمل فيه: وإن امرأة خاقث ١/0:‏ 
أسلوب الشرط دول الفاء في جواب الشرط. ش فينتقم الله منه 40م 
أسلوب الشرط << حذف جواب (لو»><_ ولوترى إذا وقفوا 7/6“ 
أسلوب الشرط | جواز ا. استخدام (إن) في النفي إن كنا فاعلين أدللمم ظ 
عي ااه ظ ظ 
اأسلوب العرط - | حذف جواب (لى) | لو يعلم الذين كفروا ‏ 1/16م 
د | حين لايكفون عن | 
5 | وجوههمالنار | 'ْ 
أسلوب الشرط .جواز الرقع د في الجواب بالقاء” .| ألم ثر أن الله أنزل 465/١6‏ 
ٍ : عن ارقن 


- ب الشرط | الجمع بين (إنْ) الشرطية | قل رب إما تريني ما 
و(ما) الشرطية. . يوعدود 


ا | 

ري ل ا 000 
ا 

أ 


أسلوب الشرط ‏ | «إذله تعمل عمل «إن» | إذا مزقتم كل ممزق 515/١8|‏ 


| أسلوب العرط ‏ | مو . موقع «إذا» من الإعراد ا إذا مرقتم كل ممزق |517/18 
أسلوب القسم الفصل بين المقسم , والمقسم ١‏ والله رينا ما كنا أ6/لمه 


1 


أسلوب المدح | بتسما اشتروا به | نعم وبئس وعملهما |*/؛١‏ 
| ا 
1 
إٍ 


والذم 


)اسم الفاعل || عمل اسمالقاعل | أذن مؤذن بينهم ١:*/4/‏ 
احم الفاعل ٠‏ مجيء اسم القاعل ظرقًا بادي الرأي 2 43/01١‏ 


/ا* 


اسم القاعل ..... مجيء اس القامل يعت ”© الاعاصم ايوم 99/16) 
اسم المفعول 
اسم الفاعل | إضافة المفعول لاسم الفاعل | قلا تَحْسََنْ الله مُخْلِف | كلاه 
ْ المتعدي لمفعولين | وَعْبِوِ رُسْلَّهٌ  ١‏ 
اسم الفعل 1 | عمل المصدر عمل الفعل | سبحان الذي أسرى 1 1/١‏ 
اسم الفعل ْ وجوه إعراب (أف) فلاتقل لهماأفقٌ 05/١‏ 
الاسم الموصول الأصل إثبات الهاء اء في جملة " ما تشتهيه الأنفس ‏ ١ه“‏ 
ا ٍْ الصلة؛ والحذف استخفاف : ش 
أسماء الاستفهام 2 العامل في (ما) و(أي) 2١‏ مالونها ‏ ©/م 
أسماء الإشارة ما يضاف من الحروف إلى ذلك 7 
ْ د يم 
أسماء الإشار ة اشتمال (ذلك) على محذوة فين عوان بين ذلك ٠٠/“‏ 
ْ مقدرين 
أأسماء الإشارة ‏ نيابة ذلك عن جملة مقدرة . ذلك 6 
ااه الإشارة التفريق بين (ها واسم 1 هأنتم أولاء 6ه 
الإشارة 
أسماء الأفعال 0 (هيت) بمنزلة الأصوات_ 1 هيت لك 28/17 
أسماء الأفعال |[ ههيهات بمعنى بَعُذَ | هيهات هيهات لما 07/١5‏ 
ا 8 0 توعدون | 
الأسماء الخمسة ٠‏ واللهذو الفضل العظيم | | تأنيث وتثنية (فو»  ١١4/+‏ 
أسماء الزمان أسماء الأحداث توصف ١‏ وهم من فزع يومئذ فى 
02 | بأسماء الأز مان ١‏ آمنون | 
| الأسماء الموصولة ْ تعريف «الذي) بغير الألف | الذي ع3 
ْ ا واللام ٠‏ د 
لأسا اليوضيواة | الفصل بين الاسم اللوصول والموفون ره 
ظ 000 وصلله 0 ) [ 
الأسماء الموصولة ا حذف الموصول وإبقاء ْ بحبل من الله و 66 


سورة البقرة 5 11 


ال ' واحد عن الآخر من غير جمع بينهاء ثم يقال لسوء 
الغان» الدييات 4د آنها خلن نالعال وص "7 
وقوله تعالى : م يرَحْمَيْوء من يَكآءٌ» أراد بالرحمة ها هنا : تيوه 
وقرله تعالى: وَآسَّهُ دُو الْفَضْلٍ الْمَظِيوِ» قال الليث: ذو اسم 
اقفن اواتقديرةة عنا خب :ه51 كتولك :دل الود نوالغيه + ذوات» 


40 


والجمه"'' : ذوون» وتقول في تأنيت" ذو: ذات» وفي التثنية: ذواتاء 

وفي الشعر يجوز: ذاتا. والجمع : ورا فين انمو امد للكميك 
وقد عرفت مَوَالِيها كبن 

أي" : الأخصين الأدنين» وإنما جاءت النون لذهاب الإضافة 

وفعت أنا الحسنة النحوى:رحمه وقول أصل ذو توي أو 


0 


)١‏ زيادة من (ش). 

3( في 0 (خصاصة). 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 7/ 21599 «المفردات» دوهى «اللسان» "/ 5/ا5١.‏ 
(4) ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ 5/اغ- 241/6 «معاني نى القرآن» للزجاج .1847/١‏ 
(0) د في «تهذيب اللغة»: ذلك. : 
)١(‏ في 4 و(ش): (الجميع). 
) 
) 


) 
/ 


) في (م): (التأنيث). 

8) ينظر: «المفردات» 5» «البحر المحيط» -5٠"+/١‏ لاثالا. «القاموس 
ص١هة"21‏ «الإتقان» 7/ 198. 

() البيت هكذا: 
فلا أعني بذلك أسفليكمم ‏ ولكني أريد ب هالذوينا 
وهو للكميت بن زيدء في «ديواته» 23١9/7‏ ولامعجم الشعراء» »٠١١/8‏ وما 
ذكره المؤلف موافق لما في «تهذيب اللغة؛ 7/7 1599. 

(١٠)في‏ (ش): (أن). 


الأسماء الموصولة 
وأسماء والإشارة 


الأسناء الموضولة 7" 


الأسماء الموتطولة 
الأسماء الموصولة 


|الأسماء الموصولة 
الأسماء 
والموصولة 

إسناد الفعل إلى 
الضمائر 


الإضافة 
الإضافة 


:الإضافة 
: الإضافة 
الإضافة 
الإضافة 


الإضافة 


الإضافة 
الإعراب والبناء 


م 
تشديد الحروف عوض عن 
0ت 


00 


0 اتثنية ة وجمع وتانيث كا أيه _ 


لظ ات ممسيو جره ل 


2 الياء من «اللائي» 


7 إبقاء آلف «بما» أ» وحذفها ' 


(أي) الموصولة .. 


إسئاد الفعل إلى ضمير 
المذكر 


86 ظ إضافة 0 ل ذاته 


0 
5 
١ 


حداف المضاف وزقيافة 


مسحيء ا بدلا م من 50 
الإضافة ‏ 


المضاف إليه مقامه 
مجىء الإضافة جملة 
بذاء«الحزر ف البقطمة ون 


التعلم أي العزبين 


تفتح ياء المتكلم م آخرا ؛ 


ا (إذ) عوضًا عن جملة 


اللذانَ» هذانٌ مم 


.من يصرف عنه العذابٌُ 67/8 


1ه 
وما جعل أزواجكم ٠7١/١8‏ 
اللائي تظاهرون 


بما غفر لي ربي  47١٠/١8‏ 


0 ثم لننزعن أيهم أشد 584/١4‏ 


كان سيئة لفضض 
ني أعلم فيض 
يومئل 605 
فك 
في يتامى النساء  ١٠١/7‏ 
وللدار الآخرة  4١/8‏ 
يا أبت ا 


فلا تكن في مرية من ليل 


لقائه 
«يخرج منهما» . 1 0١‏ 
هذا يوم لا ينطقون م1١٠١‏ 
الم 7 


أ أوائل الوق 

الإعراب والبناء المبئيات إذا أدت معنى تأخذ من قبل فتض 

! أثقل الحركات 

أالإعراب والبناء 2 ما اختلف فيه بين الحرفية الْر 010 
ْ٠‏ والأبية 

الإعراب والبناء | المضاف المبني يجوز بناؤه ٠‏ يومئل 10 
إعمال اسم الفاعل إذا نون اسم الفاعل عني به ١‏ إنما أنت منذر 6.4/98 
ٍ | الحال 

الإغراء تقديم وتأخير المتصرب عن كباب الهعليكم ‏ +/م!؛ 
: حرف الإغراء 

الأفعال المتعدية رحسب تتعدى الى عر ولا تحسين الذين  5١5/٠١‏ 
ْ كفروا سبقوا 

أفعال المقارية 0 الجملة بعد عسى عسى أن تكرهوا شيئًا ١١4/4‏ 
الأفعال الناسخة ‏ | .دخول الباء في خبر (ليس) - | ليس البر بآن تولوا |ع/014 
الأفعال الناسخة ش زيادة (كان) في الكلام ش ركان مزاجها كافورلي *6/7؟ 


«كان وأخواتها» 
الأفعال الناقصة إلحاق كاف الخطاب بالفعل قل أرأيتكم 1 


ْ الناقص 

أفعل التفضيل 2 صيخة (أفمل يفعل) لاياني أحصى لما لبثوا أمدا 

ْ منه (أفعل منه) 

إن التعوية زيادة (إن) على زما) فيما إن مكناكم فيه ١43/5٠‏ 

:أن المصدرية حذف الخافض من (أن) أن قروا 184/5 

إن وأخخواتها ولكو الشباطين كقروا التشديد والتخفيف في ١11/7‏ 
أدوات النتصب 

إن وأخواتها ولكن الشياطين كفروا حذف الواو من #/؟9١‏ 
(ولكنٌ) وعملها 


ضعف (إن) أن تعمل في إن الذين آمنوا والذين 40757 


4١٠ 


ل 5 هادوا والصابئون 
مع ران علدلا أنها إذا جاءت لا 0/68+م 
يؤمنون 
0 شمن 00 ملام من 7 أنه من يحادد الله ٠9م‏ 
0 المبتدأ والخبر 
تخفيف رن ) وبقاء. عملها _. وإن كلا لما ليرفيتهم ١/0/م‏ 
إذا وقعت رن في صلة 0 ماإثمفاتحه - «ابرهء 
الموصول لا يبتدأ بها 
ما اتصل بخبر ذه جاز ةن ١‏ وان كثيزا من الناس ادا 
يقدم قبل اللام ْ بلقاء ربهم لكافرون 
دحول القاه على خبر إن قا ١‏ (قل إن الموت افإقه /41/61؛ 
ِْ . كان اسمها مما يوصل _ 1 ملايكم» 
0 0 للاسدراة. 7 «لكن الذين اتقوا :9١/0م!‏ 
١‏ زبهم» 
قينا كلها 0 ى إنا منتتقمون 


1010101010000 


دخول (إنَّ) على الخبر . | إن الله يفصل بينهم يوم | 711/16 
00 الله على كل ظ 


ا 
ا 
ْ 
ا 
: لع سدياية .. 
0 


كتيل صهيد 
- 1 فيقول 0 الي 
إعراب حروف أوائل السور 1 «دص» متيل 
تذكير المؤنث إذا إضيف إلى أ فظلت أعناقهم لها ١7/١7:‏ 
مذكر وكان المؤنث بعضًا منه ' خاضعة 
1 اجواز استعمال أفعل) في ١‏ فهو في الآخرة أعمى د 
ا ١‏ ْ 


البياض والسواد 
ا ما ينصب مفعولين أصلهما شيواش أاورامم؟ 


ظ ا 0 0 06ظ 0 

التعدي واللزوم تعدي الفعل لف متعول آل تلقى آدم من ربه ع 

[ ل 

التعدي واللزوم 2 التعدي لأكثر من مفعول ولا تسأل عن أصحاب ١/8/6‏ 

أالتعدي واللروم : ٠‏ تعدي صيغة (تفاعل) _ يتعارفون بينهم  5١5/١١‏ 

التعدي واللزوم و الفعل المتعدي لل ما نراك اتبعك إلا لو؟ 

ٍ ْ ركني الجملة : الذين هم أراذلنا 

التمييز ْ نصب تمييز العدد المركب _ ٍ عيئا دلقة 

التمييز 1 تمييز بئس فساء قرينا ف 

ردلدك 

:التوكيد أحوال نون التوكيد الثقيلة إذا لا تتبعانٌ 5997/١١‏ 

جاءت بعد ألف 


التوكيد التوكيد ب (كل) و(أجمعون)  ١‏ فسجد الملاتئكة كلهم ؟١/505‏ 
'توكيل الفعل 2< دخول نون التوكيد الثقيلة أو واتقوا فتنة لا تصيبن 40/١١:‏ 
٠‏ الخفيفة في الخبر الدال على 

النهي 


الوصو عه سو بوم ره جره موسر 


جزم الفعل :إيقاء حرف العلة إذا سكن | "لاته دركاول لع 


-_ مه 


تخشى 
جزم الفعل مجيء جواب الشرط جملة فلا خوف عليهم 1:7 


عي د 


الفصل بير نين ر[) الجازمة .| ورت انحل من 5 4/٠‏ 
| | و«المجزوم ا 0 

جزم المضارع ١‏ | الجزم باللام المحذوفة قل لعبادي يقيموا ؟١/لالا]‏ 
جزم المضارع ش عطف المجزوم 000 ْ «فأصدق وأكن من ١‏ قلق 


بع 


حزم المضارع 
بالشرط 

اجمع المذكر 
:السالم 
الجملة الفعلية 
الجملة الفعلية 


اجملة الف 
الحال 


الحال 
الحال 


الحال 


المنصوب الصالحين» 
افتران جواب الشرط بالفاء ررفلهم أجرهم» 00004 


ما ألحق بجمع المذكر السالم. إن كتاب الأبرار لفي ‏ +/+م 
عليين 
إعراب معمول الفعل إن ترن أنا أقل ‏ ؛١/؟”‏ 


نضيب رأن على المج أن كان امال ٠‏ افر 


والعامل فيها 


0 جواز الفصل بين القسم ٠‏ «فالحق والحق أقول» ١١/4ه,‏ 
والمقسم عليه _ 


واو الحال 1 وطائفة طقف 
مسجيء الماضي حالًا بالواو وقد وقد قعدوا 25.5 


الحال لا يأتي إلاكر فما لكم في المنافقين : 1//7؟ 


د ٠‏ الحال المضاف ظالمي أنفسهم ‏ “/مه 


مجيء اسم الفاعل حالا _ 0 مختلفا أكله أمزولاء 


- ظ 

| حذف واو الحال عند أمن أ أو هم قائلون 2 ١7/4|‏ 

ظ اللبين ظ ظ 
0 واوالحال 2 أوا أَهْلَْكْنَا من كَزيَة لأ 4ه 
٠ 3‏ 2 وَلّهَا ككَابٍ مَعْلُومٌ ْ 

إنيان الجال موكدة ‏ أ مسخرات بأمره فلك 


دخول (من) د يمنع التكرات أن | ولله يسجد ما في 2-200 
تكون حالَا للاسم قبلها السموات والأرض من 


دابة 


الفعل الماضى لا يكون حالا قد أفلح المؤمنون الله 


إلا مع تقدير (قد) 


ونوع المصدر موقع الحال 2 «أويرسل رسولاى ‏ 541719 


الحال 
الحال 


الحروف 
الحروف 
الحروف 


حروف الجر 
أحروف الجر 
حروف الجر 
حروف الجر 
حروف الجر 
حروف الجر 
حروف الجر 
حروف الجر 


احروف الجر 
:حروف الجر 
حروف الجر 


حروف الجر 


حروف الجر 
حروف الجر 


4 
ْ 

0 1 

| ١ 
ال واكك"‎ 


مسجيء صاحجب الحال معرفة 
الفرق بين الصفة والحال 


دخول (ما) على رب 


الم عات 0-2 


. الباء ارس 


مجيء (الباء) بمعنى (عن) - 1 


1 ا و القسم من حروف ١‏ الجر . 


الكاف تأتي مؤكدة زائدة 
كالياء 2 خبر 0 


الباء الزائدة 
(من) الزائدة 


نزاعة للشوى 


صراط الذين أنعمث 


عليهم غير المغضوب 


عليهم 


ا 00 اقل 

ا (حتى) الابتدائية حتى إذا اسيتئس 
ا اآ 0 الرسل 

د حذف ألف (ما) الاستفهامية ا بم يرجع المرسلو 
طل علو رت ري 

_معاني حروف الجر إلى أموالكم 
| مجيء الواو بمعنى (مع» | وشركاءكم 


اقدلدف 


5700 


65/١ 


0 أل وم الواو للاسم دون ليد 


ل 


نْ ام 


0 


كد 


ظ . دُبَمَا يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوأ م0 
0 . الباء الواقعة في فاعل كفى - ْ 


وكفى بنا حاسبين 
ذلك بأن الله هو الحق 16" 


إلا على أزواجهم 


تنبت بالدهن 


406 


16/امه 


لمكن نمزو الما ره 1 
جبال فيها من برد 


فسكل به خبيرا 05 
«والقرآن ذى الذكن» ١١5/1١4‏ 
ليس كمثل شين شين 


ونتجاوز عن سيثاتهم 181/٠١‏ 
في أصحاب الجئة 

ولم يعي بخلقهنٌ بقادر 90 
ولهم فيها من كل 


طرف 


ْ 014/16 


مج الباء واللام والكاف ‏ 1 


عمل حروف الجر في الجملة. بسم الله الرحمن 


مجيء (في) , 


بمعنى (على) 


يلوب حروف الجر دحاب 
بعضها (من قام الباء) 
زيادة حرف الياء 


مضارعة. الباء اللام ة 


ا 3 
نس ين سد يم ومنت جنا 


في الكسرا 
. كسر الحروف الجارة 1 


تلاق خرف الجر عن 


المفعول الثاني _ 


زيادة حرف الباء_ 


00 زيادة الواو 


م اثيادة لواو 


الفاء بعد الواو تفيد التسبب 


زيادة (ثم) 


الواو لمطلق ١‏ لتشريك ” 


الي 
(أو) تكون في النفي أبلغ . 


الواو للقسم 


هشه تلقون إليهم بالمودة 


الا 111110 


الثمرات 
يستمعون فيه مام 
وأنزلنا من المعصرات ١٠١١/97‏ 
اقرأ باسم ربك الذي ١0/١4‏ 
خلق 
بسم الله الرحمن  00/١‏ 
الرحيم 
44/١‏ 
الحم 0ل 
يسم الله لالع 
لله ١/4م4‏ 


0/١ اهدنا الصراط ل‎ ٠ 


ب--- .4 
د ولقد آتينا موسى كد 
| وهارون الفرقان وضياءأ 
ْ وذكرا ا 
واقترب الوعد الحق رمم 
0 ثم لتبلغوا أشدكم 1" 
«إلى مائة ألف أو ا 
يزيدوت» ٍْ 
ذو مرءَ فاستوى لا 
1 


ولااتطم فهم ألخا او اليك 


أ ا 
| والناشرات نشرا ‏ 4758لا 
فالسابقات سبقًا ‏ «؟/7ا؟١‏ 


احروف العطف 


حروف النسق 
الشرط 


أ 

الصفة 

ْ 

الصغة المشبهة 


الضمائر 


هك 


سجيء الواو لد ا ا 


اللترتيب 


إٍ م 
_وادالصرف_ | 


اذل تنوب عن جواب الشرط ! 


ويعلم الصابرين 
إذا هم يقنطون 


الشاض 


اللهها 


جواز وقوع المستقبل بعد لما ذهب عنه يجادلنا 444/١١‏ 


(لما) الشرطية 


٠5/١7 تقديم جواب (لولان عليها . لولا أن رءا برهان ريه‎ ١ 


لو حرصت بمؤمئين 
أولوآن آنا سير به اام 


الجبال 


مه" 


' الاسم بعد ولى يرقع بفعل | | قل لو أنتم تملكون العم 


2 تخول رال» على 5 
المشبهة 


احوا! سلف الضمير المجزور 


عمل المضمر عمله مظهرًا _ 
حلاف آلف مسر ران في ٠‏ 


الكاف في (حسبك) موضعها 


الخفض 
(الجملة الإسمية) 
ضمير الفصل من حيث 
التذكير والتأنيث 


به | إن جهنم لموعدهم 


مكانًا سوى 
الظالم أهلها 


لا تجزي نفس عن 
نفس 
لا تعبدوا إلا الله 
حسبك الله 


لكنا هو الله ربي 


فإذا هي شاخصة 


ا 


1/1 


اماع 


١ 
"4 


ل قرف 


5101 


للك 


حذف الهاء المضمرة يدعو لمن ضره ‏ 6١/4و,‏ 
لا يجوز إضمار الضمير واسأل من أرسلنا من ١٠/0م‏ 
المنفصل علن الفعل قبلك 

ْ جواز عطف الظاهر المرفوع . وهو بالأفق الأعلى ١/5١‏ 


.على المففين لوت اا 
مناه النحويين في طلياكم - إياك نعيد هه 
بين الاسمية والإضافة 
ددح ا ع اه 
مجيءالظرف معرفة © بالغداة والعشي ١14/8‏ 
جواز تقديم المتعلق بأول «لمقت الله أكبر إذ 8/١4‏ 
1 الكلام على الظرف تدعون» 


9 . جملة العبلة لرحيث). من حيث لا ترونهم ١57/4‏ 
.اللغات في (لدثم ‏ ْ من لدنه 0 
إن الذين كفروا دون شْ 
الأزمنة ؤ 
عطف جملة على جملة_ | أو 0 ٠6/1‏ 
الذي تساءلون به 3 
مم 


ش 
1 والأرحام م 
ْ 
5 
1 


20 
1 
٠ 


عط 3 عن 6 وامسحوا برءوسكم 0" ذف 
وأرجلكم إلى الكعبين ظ 
اذهب أنت وربك لام 


ال ااصاصين 


ل 5 واو 


اا 


0 | ومن خخزي الدنيا اع 
٠‏ واو العطف لا يفصل بينها فنشرتاها بإستحاق ومن 3/13 
وبين المعطوف بالصفات وراء إسحاق 
وغيرها 


إلا في كتاب مبين رلك : 


17 


العاف اقتضاء النسق المشاكلة في فيضل من يشاء ويهدي 400/١”‏ 
ْ المعنى رن قا 
العطف جواز حذف الجملة المعادلة ‏ «قل هل يستوى» 2000 
ظ ٠‏ الاي : ْ 
| العطف 1 رد د الاستفهام ل موضعة 0 «أفمن هو قانت» 4 ١‏ ْ 
العطف العطف على المنصوب 0 ولئن سألتهم من ١8/5م‏ 
ْ حسنء وإن تباعد المعطوف تخلقهم وقيله يا رب 
ْ 7ن الحمطوت ل ا ْ 
العطف ١‏ تقديم العطف في المعنى ' ْ ولا في أنفسكم مام 
ظ على العطف في اللقب | 
العطف ٠‏ الحطف على معدو مقدر فلك رقية أو إطقام “قم /3/4+ 
أعمل اسم الفاعل 0 أعمال اسم الفاعل دون | عاليهم ثياب سندس عت 
ا 5 ْ 0 
عمل المشتقات 1ْ عمل المصدر عمل الفعل ‏ إليكم ذكرًا رسولا ‏ ١10/1ه‏ 
عمل المصدر ١‏ المصدر إذا افيف إلى 2 تخافونهم كخيفتكم 8١/0ه‏ 
ش المفعول ارتفع ما بعده أنفسكم 
عوامل الجزم 230 الماضي يقع في الجزاء 0 إن نشأ فظلت  ١5/١7‏ 
[ سن السيل .. 
عزامل العو 2 ا اء يكون بالفاء وبإذا 2 إن نشأ فظلت  ١١/١7‏ 
الفاعل الفصل بين الفعل والفاعل ‏ زين لكثير من 2 #/لاه4 
المشركين قتل أولادهم 
| “زكارم 
الفاعل إلحاق علامة التأنيث بالفعل : وإن تكن ميتة ‏ 471/67 
الفاعل 1 مطابقة الفعل للفاعل في سوا التنجوئ الذين ١١/1١5‏ 


فق سورة البقرة 


ذووء فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلها صارت ألما فصار ذواء ثم 
لما تحركت الواو وانفتح ما قبلها صارت ألفاء فاجتمعت ألفان فحذفت 
إحداهما لالتقاء الساكنين» فبقي ذا فلم يمكن إعراب الألف» فجعل إعرابه 
في الذال» فلما أعربت الذال بالرفع انقلبت الألف واوّاء ولما أعربت 
تاكن قلعتو راج الفا روجع اموي زقيكها لكي ل 

7- قوله تعالى: «آما نَنْسَمْ بِنَ َايَةِ آز نُنِهَا؛» الآية» قال الزجاج: 
النسخ في اللغة: إبطال شيء وإقامة آخر مقامه. والعرب تقول: نسخت 
القصن:الظل كلسم أذهية» الخان حلت ملدل ”7 .. 

وقال غيره: تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن: هو مضي الأول 
ومجيء الثاني بعده يخلفه في محله. 

تعلب" عن ابن الأعرابي :: السخ: تبديل الشيء .من الشيء+ :وهر 
غيره» والنسخ : نقل شيء من مكان إلى مكانء وهو هو”"”". وروى أبر 
'*' عن الفراء وأبي سعيد: مسخه الله قردّاء ونسخه قردّاء بمعنى 


ولعت 


32 534 


() نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 7/7 .١7599‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .185/١‏ 

(؟) ساقطة من (أ). (م). 

(5) نقله عنه في «تهذيب اللغة؛ 5/ 598”. «اللسان» /ا/ /ا 2.51٠‏ (مادة: نسخ). 

(5) لغوي من خراسان» استدرك على الخليل بن أحمد في كتاب العين» وله كتاب 
الاعتقاب. ينظر: (إنباه الرواة» 7/5 .١٠١‏ 

)١(‏ نقله عنه في «تهذيب اللغة» 79058/8. (مادة: نسخ)ء وعنه أيضًا في «اللسان' 


.1١97 /١ «تفسير التعلبى»‎ » 4137 // 


الفاعل إضافة الفعل إلى فاعله كما غلبت الروم 5 
' يضاف إلى مفعوله 
الفاعل ٠‏ ا بمعنى الفاعل . وهو أهون عليه 6١/0»؛‏ 


الفاعل ْ رع اقل م ةا ْ 00 ١غ‏ 
ِْ بمثابة علامة التأنيث 2 | 6 


- نصب المصدر إلى صرف فسبحان الله حين 0 
ب العلل تسون | | 

م .تعدية الفعل (أنذر) بالباء إلى |قل إنما أنذركم بالوحي ٠0/٠6‏ ظ 

ظ مفعولين م ال 

القسم الصا ال سمدم لمر إن لني اكلام | 

القسم رقع جواب اليمين بعد (لا) " ع ا بانرن لليف 

بمثله 

القسم بحروف نعل )لتقم ل حواب القسم د حمل الذية كفروا في ١١4/١4‏ 

0 .0000 عزةوشقاق» 

'كان وأخحواتها << كان التامة والناة قصة _ 31-300 وكتمأمواثًا  ١44/5‏ 

كان وأخواتها ١‏ إضمار وإظهار كان | كنم شير أمة أخرجت 3 

ٍ ْ 9 للناس ٍْ 


كان وأخوائها الفصل بين (كاد) واسمها . كاد تزيغ قلوب فريق . م 
كان وأخواتها 1 كان بمنزلة عاذ 0 أم كان من الغائبين لامها 
ا 1 

إكم الاستفهامية ْ «لمه لا تعمل ما بعد «كم» | أولم يهد لهم كم 4م ليل 
| ْ م 1! أهلكنا +! 

إلا النافية للجنس- | | بناء اسم لا النافية للجنس لا ريب لم" 


256 


ألا النافية لجنس 'ابعد دلا) لا يعمل فيما فإذا نفخ في الصور فلا. 4/15 
٠‏ قبلها أنساب بينهمر ‏ . 

المبتدأً 01 موافقة الخبر للمبتدأ في ١‏ ما أدراك ما العقبة فك | 4ه" 
الحدث والفعل ا رقبة أ 

المبتدأ والخبر | دخول الفاء في خبر المبتداً ظ | فاولتك أصحاب النار ٠١/6‏ 

ْ 


حذف الميتدأً من خبر الجملة والذين يتوفون  ١54/5]‏ 


المبتدأ والخبر 
المبتدأ والخبر مجيء ما بعد الفاء خيرًا | ذلكم فذوقوه ‏ أ١٠/وه‏ 


المبتدأ والخبر 


! ألله 
المبتدأ والخبر وقوع مثال الأمر موقع الخبر أسمع بهم وأبصر 5 
32 والخبر دخول اللام المرحلقة علو | إن هذان لساحران 42*15 


لس م 5 و ا اي 
المبتدا والخبر ‏ وقوع الخبرعن المضاف إليهء نظلت اعناقهم لها ١5/10‏ 
بدلا من المضاف خاضعين 
اليكذا والخين. ١ ٠‏ إصمار المعدا إذا دل عله والعفيقاة و نينا :12/5 
العنير: والمعرب 2١‏ كََمْ وجهالله 0 العلة الموجبة للبناءه +/لاه؟ 
المثنى 1 وضع الواحد موضع التثنية _ إنا رسول رب العالمين يتفض 
المثنى قامت المثنى قيام الجمع في فقد صغت قلوبكما ١١/59‏ 
المعنى 
المدح والذم 22 أصل (ما في (نعما عدالحي 40 


ا 
6 وقالت اليهود عزير ا 
١‏ 


6 


المدح والذم 
المصادر 
المصدر المؤول 


المضاف إليه 
|المضاف إليه 
المضاف إليه 


المغاف والمضاف 


وشا تعمل عمل زيئس) 


إضمار المصدر 


١‏ : بين (ما)» المصدرية» 


0 أن المصدرية 


حذف المضاف 


المضاف يكتسب من 
٠‏ المضاف إليه البناء. 


سرت" المضاف 


آل التي للتعريفت.. 


مجيء (ال) بعمنى رق 


أداتا اريت 


1 ا 5 ْ 


00 «أن) ب يفعت م 


لهات واي صوة . 


إلا بمعنى ولا 


حذف ١!‏ معول للدلالة عليه 
522 الباء على المحل 
أفعال يخرج الاسم معها 


دبل) بمعنى رأ . د 
حكم مايبنى من الأسماء | 
كلمة (مثل) لا تعرف 
بالإضافة 


ساء مثلا القوم 


001 


وكذلك ننجي المؤمنين ,71/١6‏ 


مثل ما أنكم تنطقون ١75؛ع,‏ 


والمقيمي الصلاة 


أو كظلمات 


ع 


كاالاءم 


مثل ما أنكم تنطقون - 


الحمد 
الحمد 


سوف 


لعلكم تتخلدون 
لعلكم تخلدون 


ظلم 

ألا تعلوا على 
بل ادارك علمهم 
الآن جئت بها 


يتعارفون بينهم 
هرعون إليه 


|إنا رسول رب العالمين | ا 


«مفتحة لهم الأبواب» 758/1١9‏ 
لاع 


481/15 
ف 
ماه 
تذلق 


لالابا؟ 


إني لا يخاف إلا من بازرهبا١‏ 


سقف 


84/1 
4 


550 مثل ما أنكم تنطقون غ44 


440١ 


النداء 


عطف المصدر على الفعل 
يضب المصدر . 
0 اد بين رذ ورإذا . 


. (بين) بين الظرفية والأسمية 


جعل المصادر ظرفًا على 
| إرادة إضافة أسماء الزمان 
مسحي بن 
«لاث» وما يتعلق ب 


0ك 
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وقال العلماء من أهل اللغة والتفسير"'؟: النسخ له معنيان: 

أبكلههنا : ويل الكتاب من حيث هو إلى نسخة أخرى» يقال : 
نسخت الكتاب» ا كتبت منه نسخة أخرى 0 

لم0" يقال: نَسَحْتُ منه نسخة» وإن لم تُحوّله من مكتوب إلى غيره ؛ 
كأنك كتبته عن حفظك. ومن هذا قوله وك «إإنَا كا سَنتَنيِحٌ ما كش تسلو 
[الجاثية : ] يجوز 0 يكون معئاه : ننسخ » ) كقوله: م وَإِذَا أن عَايهٌ 
تون [الصافات: ]١5‏ أي: يسخرون» ويجوز أن يكون معناه: نستدعي 

فى هذا المع : القرآن كله متسر ؛ لأنه نيِح للنبي يلْهِ من أمْ 

والثاني 00" وإبطالة» لم يجوز البح إلى بذك وإلى غير 
بدل. فالذي إلى بدل قولهم ال الظلّء فالظل يزول ويبطل» 


)١(‏ ينظر في معاني النسخ : «تفسير الطبري» 0- 25975 «تفسير القرطبي! 
37, اتهذيب اللغة» 6/8/5ه”", (مادة: نسخ)» «اللسان» /ا/ /ا٠‏ 251 والإيقان 
*/4ة. وقال صاحب «المفردات» ص 447: الخ : إزالة شيء بشيء يتعقبه ؛ 
كنسخ الشمس الظل»ء والظل الشمس» والشيب الشباب» فتارة يفهم منه الإزالة» 
وتارة يفهم منه الإثبات» وتارة يفهم منه الأمران. 
؟) ينظر في ذلك: «المستصفى» للغزالي 0و «'«المحرر الوجيز»؛ -458/١‏ 
١‏ و«التفسير الكبير» للرازي 2577/7 واشرح مختصر الروضة» للطوفي 
01*» و«الإتثقان») #/ 9ه., و«إرشاد الفحول» ص187. 
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| الواحد لا ينقسم ولا يتجزأء ولا يتضرق _ ١‏ 


فل يجو أن يرمق رجانه يه لاجر 


به سسير 


0 
0 


0 


اا سا دز 


اليل 


يخرة 


4 


45 0 


5801 


0 
06 
00 


53 


ا 


0 


“0 1 1 1 1 ز 1 ااا ا اال ا ا 5 0 


2000 


2 


0 


000 


0 


11 : 


10 


: 4 


14/7 


200 


م 


علررووم 


اللا 


ا 


0 
03 
د 


1 تنورة البدرة 


واللقصي كو دي المي م 

والذي إلى غير بدل قولهم: نسَحْتٍ الريخ الأئرّء أي: أبطلتها 
وأزالتها. 

وعدا المت وو لمر الك 

ثم النسخ في القرآن على ضروب: منها: ما يكون حكمه مرفوعًاء 
وخطظه مثبت يتلى ويقرأء ولا يعمل به» وهذا هو المعروف من النسخ؛ أن 
تكون اللي التاسيفة والمنسوخة جميعًا ثابتتين في التلاوة وفي خط 
المصحف. إلا أن المنسوخة منهما غيرٌ معمولٍ بها ثابت» فينسخ التلارة 
بات القلاوة”؟". وإذلك مفل : 

عد المتوفى عنها زوجهاء كانت سه لقوله: ظمَتَدمًا إلى الحَوْلِ» 
[البقرة: 4٠‏ 1] ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر؛ لقوله : م يَرَيسَنَ بِأَنفْسهنَ أزبعَة 
أَذْمَْرٍ وََكَْا 4 ان" 

ومثل هذا أيضا قوله : «#إن يك يسك عِنْرُونَ صَديررَ» [الأنفال: 15] 
الآيق» ثم نسخت بقوله: #آلكنَ خَنَفَ أنَهُ كد الآية [الأنفال:11] . 

ومنها: أن ترفع تلاوتها وحكمهاء كنحو ما يُرْوَى عن أبي بكر 5 أنه 

قال 4 كنا ترا لها ترغنوا هو نانم ]نه ع , 
0 قطي 1 
0 ساكس دمن لق 
(9) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص ١١5‏ «تفسير الطبري» /١‏ 81/6 «المحرر 

الوجيزا 4115/4- 2.45١‏ «تفسير القرطبي» ؟/ 88- .1١‏ 
08 (عايف اخاذرة) ساكللة عرق 
(9) سيأتي بيان حقيقة النسخ في هذه الآية عند اتفسيره». 
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الإيمان الرد على القدرية فيما يتعلق بشقاء الإنسان  ١8/58‏ 
وسعادته 
2 050 ا 0 ا 0 0 سج 0 و 


تواحيك اام 0 1 الشرك في 5 حليل 5 الجر امم 
, م الشرقاة الازله>؟_ 


يلاها 


0 ني اند والشيك مه 


صمي ممت ميعن متي به مت ديع بع د م عسوي بج عاص ب ع نا أت ست وج ص0 مسب ات تحط عت سا ب ع عدب ب طح مدعت اح معطا احاح ست و مات م م ل امه ا ا لل 051 


ما جاء في التوحيد ونفي الشرك ارمع 


0 الت رصحي يه طحت بو اه حت ف ليمحت ون طبر رح إن يق بي به فوم يع عت يه جه جاجد و صو 2 0 


ْ . كلمة التوحيد أدعوة الحق ‏ أ ارم 0 
| توحيد الإلوهية. 312 اتخاذ الله ولد 464" 


| توحيد الربوبية اا 000 ا 


لصاح سمب ردقه احا سدح مان يمت يمسشع دعل 20010 سما 


الله خالق كل شيء ٍ ا 


. انفراد الله بالخلق الا 


توحيد الربوبية أدلة الر, بوبية 0 : 
| الشفاعة . | حدود شفاعة الأنبياء 0000 


ا ا ات 1ك 


اليد 


. الصفات 1 إثبات صفة الرحمة”” الاد ا ا لا 


وس مسيم سي م بع سس مسبم عه صرت بج اع و يونا ع ينه ا ضده ل و دهان ع مك مد عيايت بوزيي سجر رسيي مع سي رفوي مسا تدر للدي سق ره لت لس مالا ا 


الس 40 


ا | سؤال القبر 0 00 1 ا 


: خلود الكفار دون ن المؤمنين في النار : لكا 


لممحا اعي حو من وح حم ف يج قن عد نع ا © خا عياف يع لبا حر حون و حي ون لايع موس ودح لس 


ومح ممجيي صب ين سوه مسجم رق معد جيه عن صامن سرج بت ب جع عن ون جد © مره بس ضور ع اجو ول 


0 ا . الكلام : عن كرسي 7 جوع بوم 
31 59 | ما جاء في عصمة الأنبياء ْ 1ع ٍْ 
| الغيبيات | جنات عدن ٠‏ ل 


مد اه جما و ووو لمعيه وصده مدي صميو وتمممت عستو مول عمد يموده و يحي ممح يع مترؤصيه وم يردق تقدصت رصنع عي بع ساي موا بوصو رع معيو مور و ذم ون حارو مو لتخصيع ٠‏ قد و9 وفهم سيم ف مفو يده عرست وسدعوت وموور صوت بيه سي ل و 


الغيبيات اليوم الآخر ٠‏ 00 كدق 
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0 وصف الجنة 
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ف جم مجع مر عدن لاطا نه ايت عب صم صمب ا ا 0 


لي ا 
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ا ب ص م هد ضوع جه به واس ع وس ها عور ا اط حم ف موص ماح اي سو مس قم اك 


ْ مرض القلب العك اماف 
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صم 


ةوه 


كرف 


04 


ا 
41> 


«إإلامم 0 
42 
400/1 
بان 


50 


11 


ا | الميزان» , وهل الذي يوزن الرجال أم أعمالهم؟ 1 


0 
11 


11 
للعو" 


0 


2230 


الس م : لمعم لمن م وسمم م م مام 


0١ 


1 


١‏ وك 


قذلفض 


000 


01 


3 


ا 0 


دل 
0ل 


١6 . 


52 


مسائل الإيمان 00 الأمة على أن جاحد النبوة كافر 7غ 
0 م إن نل 1د روم 
الكبيرة ليه يسلب عند مسعقي الريمان _ 

لم د سد يس 0" 


سا ا 1 


ْ | باب القضاء والقدر/ / مسألة لق أفعال العباد لله 5 
. وجوب طاعة النبي كل 18/5 


اصح صمي 6ج جمس جف محم ممصو وديم عابي بنط م ررح جيه ب و هه جود معي واو بو حت عه و "ام سام 6 سوج محر حووع مع دصر ره طب صمو عو عرو وم مجع م د ا 


ش! . من لم يحكم بما أنزل الله . العو 
سوون انرق مسقنا و 7 100 1 5 0 

ٍْ | تعريف لد من 0 لا 

١44/0 0 ْ‏ 
[مسلادا سس عر ااا 0 
أ مرتكب المعصية ماله الجنة؛ وأنه غير مخلد لاض 


55 في النان 

.220 | ماجاء في المرجنك وتأخيرهم متفرةالذنب | 040/16 

522000 53 جاء ٠‏ في الختم الطبع والرد على المعتزلة - مييق 

ماجاءفي الرجوع إلى اله وس الرجوع 160000 0 

١ 0 01‏ َس دلائل النبوة | م" بهم أ 

: | عصمة الأنبياء فد ال 
. القضاء والقدر الا 

٠‏ مسائل الإيمان 7 الصدقة لا تحل للأنبياء فق 


| مسائل الإيمان | لم يبعث الله نبي إلا رجلا من أهل القرى |54 


| مسائل الإيمان 


فصيو معدن مدو رم مره مه بجيو موديو حي بوه الينام ع مود سف وه همه يعو ل مضا عاك سما 
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مسائل الإيمان 
مسائل الإيمان 


7 أ من صفات الملائكة 


خلق السموات بلا عمد 

| الرعد ملك من الملائكة 
هل كان إبليس من الملائكة؟ 
الأنبياء مبعوثون بدين واحد 
خلق أفعال العباد 


الإيمان قول وعمل 
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الإكراء على الكفر ٠‏ 
أدين محيل 0 هو لو دين إبراهيم ٠‏ عليه ليه السلام . 
القدر . 
المفاضلة بين الأنبياء والملائكة _ 
المقاضلة رين الأنناء ش 


|الرد على القدرية في تسميتهم المعدوم شيا 
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الظن بالأنبياء الكفر كفرٌ 
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02020770 إقيمة الممائلة فيمن قتل شينًا في الحرم . ديد ِْ 
00 ل وقت الذبح يوم النحر اام 0000 


0 خخخ صسيست وما يي سم ارا 6 0 


.200 |الطواف الواجب في احج 


أحكاليد ؛ وظهور وشعر البن. 


أنضل الذكرني ليم شري امس 


| 'متى يبدأ التكبير للعيد )7 
سس - تعمد قتل الصيد في الحرم ا | لالحدة 3 


بس سس 
ٍ أحكم الأكل من الهدي والكفارة | 6 0 1 
أفعال يوم النحر على الحاج ئ 
حكم ترتيب أعمال الحج وحكم التقديم 
5 0 يوم النحر 
59 من طاف من داخل الحجر - 


3 1 البدن 


ل ا إذا تاب 
القيمة التي تقطع من أجلها اليد 
احكم الساحر _ 5-0 


حكم البغاة م 


| الحدود إذا أقيم الحد على القاذف وتاب قبلت تويته ‏ 2154/15 
الحدود |حكم من قذف مؤمنة ولم يتب ١‏ 


ٍ الذبائح ما جاء ف فيمن أهل ذبيحته لغير الله ع#ردءده 


الذبائح باب ما جاء في ذبيحة ة أهل الكتاب 1 0 


| الذباتج أماجاه في أكل الميية انمسر ش | 01 سه ث6 


الذبائح. أحكم التسمية | . 0 


ممه هه تمصمم يت 0ك 


الذكر والدعاء | الاستعاذة قبل قراءة القرآن 20 1( 
الرضاع بعد الحولين لا يجب على الوالدين اتباع - 5 8 -00؟ 
الرضاعة ده اليا الأبوين 757 


الزكاة زكاة الثمار وقت الحصاد ْ 007 


هل على الصدق فقير ام للسكين ولهما | 7270007٠١‏ ] 


| أولى 0 1 


الغارم هل يعطى من الزكاة إن كان دنيه من 01/0 
أمعصيه؟ أ 


أو وه جه وه لجوج ب ,مسي سسب يج مد عا 


5 والمرابط هل يعطون من الزكاة؟ 0 


د١٠‏ بي سير عاد ممصم ممص تحر محري سيب مجم قه يمع يت 


00 .ابن السبيل هل يعطى من الزكاة إن كان سفره | ٠ه‏ 
في معصية؟ [ 
أقاسم الصدقة هل يصرفها في الأصئاف اه -- 
الشمانية أم يصرفها كيفما شاء؟ 
امن يتجوز له نجهم ]تيل الامواك 0 
الزكاة لا يجوز إعطاء الزكوات لفقراء المشركين س«لاوم 
الشهادات شهادة أهل الذمة ان 
| الشهادات 2 أقبول شهادة الفاسق إذا تاب رأصلح والأفلا | 951/17 
الشهادات عدم قبول شهادة الفاسق وإن تاب 105 


بوره ابره قف 


ومنها : أن ينسخ تلاوته ولا تنسخ حكمه. كآية الرجم» فإنها منسوخة 
وا 1 + 
ومنها : أن ينسخ ما ليس يثابت التلاوة (بما ليس بثابت التلاوة) 


مثل: ما روي عن عائشة رضي اث نيا “قالت :بإنا ”كنا تقر اعشر 
زفر4 


زفق 


رضعات معلومات يُحَرّمن)؛ فنسخن بخمس 

وقد ينسخ أيضا ما ليس بثابت التلاوة بما هو ثابت التلاوة والمراد 
بالمنسوخ: الحكم» مثل : نسخ تحليل الخمرء وكتحريم الزنا» وهذا كثير. 

ويجوز أيضا نسخ ما هو ثايت التلاوة بما'*' ليس بثابت التلاوة؛ وهر 
كسخ الجلد في المحصنين بالرجم» والرجم فين لو لان ان كان 
بتلى على عهد رسول الله يك'''. فالحكم. يثبت والقراءة لا تثبت» كما 
بجوز أن تثبت التلاوة في بعض ولا يثبت الحكم. 

وإذا جاز أن يكون قرآن ولا يعمل به جاز أن يكون قرآن يعمل به ولا 
يتلى؛ وذلك أن الله وَبَكَ أعلم بمصالحناء وقد يجوز أن يعلم من مصلحتنا 


(1) الحديث أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص 2197 وأبو داود الطيالسي 
ص ١7‏ عن عمر بن الخطابة» ونقله السيوطى عنه فى «الإتقان» ”/ 5لا وانظر: 
«كنز العمال» 7/ 27586 وذكره في «الحجة؛ ؟7/ 038٠0‏ وينظر: «تفسير القرطبي) 
؟/05-50, وأخرجه ابن الفترين عن ابن غباس كما في «الدر المنثور» 
0 - 4ؤا. ْ 

() ساقطة من (أ)» (م). 

(0ساقطة عق رشن ): 

(؛) أخرجه مسلم )١107(‏ كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات. 

(9) (بما هو ليس) في (م). 

)١(‏ في (ش): (قد). 


الصيام 
الصيام 
الصيد 
| الصيد والذبائح 
الطب 


02020200 إماجاءفي ستر العورة في الصلاة. 
ما جاء في قراءة الفاتحة في الصلاة» والأمر 


قبول شهادة الفاسق إذا تاب قياشا على الكافر 7970/١5‏ 


إذا أسلم وحسنت توبته 


ما جاء في تحري القبلة 


ما جاء و في التنفل على الراحلة 
'تحديدك الصلاة الوسطى 


احكم صلاة الخوف وحمل السلاح فيها 
.الترتيب في الوضوم 


بالإونتصات 
تارك الصلاة هل يقتل.. 


00 أعكم نخد عرفت 0-0 


ا اوعد لني 
إصلاة التهجد 
ا إضاعة الصلاة 


ا 0 إل 
بالصلاة على النبي في 


0 


إباحة الفطر للمريض والمسافر 
جل السفر الذي يبيبح الإفطار 
م أكل صيد الجوارح المعلمة 
أحكم لحوم الخيل 

ما جاء ة في الرقى 


ف تحفف ا 1 00 0 5 


8 


000 


0ن مجه صسصيمه عه مسميسي سد يبي سيا سس سسو ب عا مي سم مه حم 


١‏ الشف ين 
| 5101 


؟/مدهة 8 0 
00 0 0 
5 00-0 
0 
1/1 بل 0 


0 


أحكم من قال لامرأته أنت علي حرام | 
وطء المرأة إذا طهرت من حيض ولم تغقسل .| : 


العزم في الطلاق 


أحكم من طلق امرأته وهي حائض 


حكم المختلعة 
حكم المطلقة علدنا 


.باب النشوز والحلم بين الزوجين 


| غ/11؟ ْ 
لتم مت 59 57 سند 


/مةعوما بعدها ْ 


المطلقة قبل الدخول هل تستحق 2 المتعة أم لا 0 


ا اطهارة مني الآدمي 
معنى الطهارة؛ وفرق بين الطهور والطهارة 
امت تصير الأمة أم ولد 


لا وصية ة لوارث 


| مسآلة من من ورثة الصبي تلزمه النفقة عليه 


الوكالة على مال اليتيم 


مقدار أكل الغني من مال اليتيم الذي عنده 


الحجب [إحجب الآم] 


الوضية في أول الوسلام 


ما جاء في عدة الول عنها زوجها 


| 1/1 ْ 
دل ْ 


لم مستت جد عض عم ممم ع سمس اي 


2 


047/16 | 


0ل لجع سسممي م مومسم سي صم صمت ماس بج هدم ساس سه مجو ساد مد مقا 
ل 


ا سفن ليف 


أي ص بحن ممص مسروه واج صمح بمطجر ييه سح معحم عد وميم ولعي سدم ادح اف 


| 200- 


٠‏ لسعم سمه سمح صم ضرم يت به جه ع يديه بمدوتت مع ميت ول 


سقف بيلف 


ع/>ده 


0 
0 64-10 | 


ْ الله اسهد 


إلا يقتص بالحر إلا بمثله وكذا العبد والأنتى. | | م عم 2 


ليق 


القَضَاصنَ باب قصاص النفس والجراحات 
ا القضاء والأحكام |الإكر 1 
القضاء والشهاداث ثبوت التخيير للحاكم في الحكم بين أهل 
الكتاب إذا تحاكموا إليه 
. القضاء والشهادات سؤال الإمارة 
اجات السهاد وجوب الجهاد 


كتاب الجهاد 2 وجوب الجهاد بالمال . 

0 0 ل‎ ١ 

| كتاب السير 2 |الحرم حرام على المشركين 
كتاب السير تحديد جزيرة العرب 

لفان رارية. كك نا طوركة زه راك 
اللعان أحكام اللعان 


ما للمرا الغير مدحول بها ولم يفرض لها من | 
ْ مهر وميراث 
0201 |مقدار المتعة 
ظ ل 0ه 
: من الذي بيده عقدة النكاح 
ظ اهل لكل مطلقة متعة 
'وجوب المهر بالخلوة 
أم المرأة المدخول بها 
| أحكم الححليلة 


م 


0 م مم1 


0صظ2غؤ, ص 
عللوء؟ ا 


اما كم 


ا 


0 م ؟ ١‏ 


لحر مس سح جد صب بحم م جد عه وج باص صبي مه بن معام ب 00 


لصوو يو عه حر ور هن طعي صوق بمج رومن بعر به وميم ل" 


التكاح 


ْ التكاح 


التحريم بالمصاهرة 212015 


اكع الح :1 الست 
: جواز نكاح اليتيمة الصغيرة ليف 
اجواز النكاح من الزانية إذا صصحت توبتها ا 


وان نكا الزانة قياضا على القي لا ترؤيله ١‏ 17و١٠‏ 


:امس 


الرد على من احتج بحديث لا ترد يد لامس» | 2005 
يشوك ٍ 


معنى الإربة 21007 


مج ووس بح مط بو سس سبو سحي سوج دسو برت وج حوس ل 


مال يحرم على الإنسان بالنني أو المصاهرة 00 ا 


ال و يس ااا 


د >« جد ##« كا 


قائمة المصادر والمراجع 


0-5 الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للحسين بن إبراهيم؛ الجورقاني؛ 
تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. الطبعة الأولى (*٠4١ه).‏ المطبعة السلفية - 
الهند. 

0-9 الإبدال: لأبي يوسف بن الكسيت تقديم وتحقيق: د. حسين محمد شرف»؛ 
مراجعة الأسعاذ علي النجدي ناصف القاهرة. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
14ه/98ام. 

0# اتحاف فضلاء البشر في القراءة الأربع عشر: للشيخ/أحمد الدمياطي الشهير 
بالبناء. رواه وصححه وعلق عليه: علي محمد الضباع. طبع عبد الحميد أحمد حنفي. 
بدون تاريخ. 

0-4 الإتقان في علوم القرآن- السيوطي جلال الدين عبدالرحمن- مكتبة دار التراث- 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 

ه- آثار البلاد - القزويني - دار بيروت - الطبعة الأولى - .١19854‏ 

5< اجتماع الجيوش الإسلامية- ابن القيم- مكتبة الرشد - الرياض-السعودية- 
الطبعة الثانية- 416١ه-‏ تحقيق:عواد المعتق 

0-0 انخحتلاف الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 5١5‏ - 
5ه). دارسة وتحقيق: أحمد عطية طافش الشقيرات -وإشراف د. أمين القضاة. 
(مرقومة على الآلة الكاتية). (1١51١ه١1594م).‏ 

8- الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري» خخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد 
الباقي. الطبعة الثالثة (9 ١‏ 5١ه).‏ دار اليشائر الإسلامية -بيروت. 

2-4 الإجماع في التفسير- محمد الخضيري- دار الوطن السعودية -1١41١‏ 

الآحاد والمثاني: لأحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلدء ابن أبي عاصم. 
تحقيق: باسم فيصل الجوابرة. الطبعة الأولى ١51١ه..‏ دار الراية:. الرياض. 
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-0١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: تاليف علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (408١ه‏ -؟41١ه).‏ مؤسسة الرسالة 
بيروث. 

؟1- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم - المقدسي المعروف بالبشاري- الطبعة 
الثانية- طبع في مدينة ليدن 

1-- أحكام القرآن - ابن العربي أبو بكر محمد بن عبدالله- دار المعرفة- تحقيق :علي 
محمد البجاري 

14- أحكام القرآن - أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص- دار إحياء التراث 
العربي بيروت- لبنان - تحقيق:محمد الصادق قمحاوي 

65 أحكام القرآن - التهانوي- إدارة أشرف التحقيق والبحوث الإسلامية- لاهور - 
باكستان. 

5- أحكام القرآن - الكيا الهراسي- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة 
الأولى *٠4١ه-‏ 1948م 

/1- الأحكام الوسطى: لعبد الحق الإشبيلي: تحقيق حمدي السلمفي وصبحي 
السامرائي. الطبعة الأولى (17١5١ه).‏ مكتبة الرشد -الرياض. 

- أحكام أهل الذمة- ابن القيم- دار العلم للملايين- تحقيق:صبحي الصالح 

4- الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم, دار الآفاق الجديدة:؛ بيروتء الطبعة 
الثانية 141هم149م. 

-٠‏ الإحكام في أصول الأحكام: للآمديء تعليق/عبد الرزاق عفيفي. الطبعة 
الأولى؛ مؤسسة النور 1717/8ه. 

١‏ إحياء التراث الإسلامي. بغداد 1١794‏ ه- 8اوام. 

5 أخبار النحويين البصريين - السيرافي- دار الاعتصام - مصر - الطبعة الأولى 
صا أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس 
الفاكهي؛ تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الطبعة 801 ١ه).‏ مطبعة النهضة 
الحديثة -مكة المكرمة. 


ه* 


4 أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي؛ تحقيق: رشدي الصالح ملحس. الطبعة (٠+١ه).‏ مطابع دار الثقافة -مكة 
المكرمة. 

ه؟- اختصار الأخبار عما كان بسبتة من سني الآثار: لمحمد بن القاسم السبتي؛ 
تحقيق/عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية الرباط 786١ه.‏ 

الختلاف العلماء - محمد بن نصر المروزي- عالم الكتب- بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية - 05٠4١1ه‏ - 405ام- تحقيق: صبحي السامرائي 

99 أخلاق العلماء: لمحمد بن الحسين الآجري» تخريج: الدكتور فاروق حمادة. 
الطبعة الثانئية» (؛ ٠‏ 84١ه).‏ دار الثقافة -الدار البيضاء. 

4؟- أخلاق النبي قله: لعبد الله بن بمحمد بن جعفر بن حسين الأصبهاني: أبي 
الشيخ» تحقيق: عصام الدين سيد الصيابطي. الطبعة الأولى (*41١ه).‏ الدار المصرية 
اللبناية. 

5 أنخلاق أهل القرآن: لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري. نحقيق: محمد عمرو 
بن عبد اللطيف. بإشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث. الطبعة الأولى ١405(‏ - 
7م دار الكتب -بيروتث. 

“٠‏ الآداب: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق: عبد القدوس بن محمد 
نذير. الطبعة الأولى (17٠54١ه).‏ مكتبة الرياض الحديثة -بالرياض. 

-١‏ الأدب الأندلسي - جودت الركابي 

7 أدب الكاتب: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق/أمحمد محيي 
الدين عبد الحميد. الطبعة الرابعة 1185١ه/1577م.‏ مطبعة السعادة بمصر. 

#م#- الأذكار- النووي - دار الفكر - بيروت - لبنان. 

#4- الأربعين في صفاث رب العالمين- الذهبي- مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة - الطبعة الأولى *41١ه-‏ تحقيق:عبدالقادر محمد صوفي. 

ه"#- ارتشاف الضرب من لسان العرب: . لأبي حيان الأندلسي» تحقيق تحقيق/د. مصطفى 
أحمد النماس/الطبعة الأولى ج١‏ 04٠1١ه-‏ 1184م ج؟ اح ا ١‏ 
1ه 549ام. 


ام 


5”- إرشاد الفحول- محمد بن علي الشوكاني- دار المعرفة - بيروت-لينان. 

0-0 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل- محمد بن ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي- 

8 الأزهية في علم الحروف- علي بن محمد الهروي - مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق- الطبعة الاولى ١5م‏ تحقيق:عبدالمعين الملوحي 

9 أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» الطبعة الثانية؛ مطبعة 
دار الكتب 1917م. 

-4٠‏ أسباب النزول: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. دار الكتب العلمية. 
بيروت لبئان» 14ه/0١158م.‏ 

١ذ-‏ الاستذكار: لابن عبد البر. تحقيق: عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى 
(515١ه).‏ دار قتيبة -دمشقء ودار الوعي ستحليب. 

4- الاستيعاب في أسماء الأصحاب: للفقيه الحافظ/المحدث القرطبي المالكي. 
بهامش : الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني. دار الكتاب العربي. بيروت. 

2-4 الاستيعاب في معرفة الأصحاب- ابن عبد البر- دار الجيل - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى 5ه- 1147م- تحقيق: علي محمد البجاري 

44- أسد الغابة في معرفة الصحابة - عزالدين أبو الحسن ابن الأثير- دار إحياء 
التراث العربي - بيروت لبنان - 

6- الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير- دارمزي نعناعة- دار القلم -دمشق - 
الطبعة الأولى - ٠94*اهم-‏ 

41- الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير - الدكتور محمد أبو شهية- مكتبة 
السنة - القاهرة-الطبعة الرابعة- ‏ 08١٠4١ه-‏ 

4- الأسماء والصفات - أحمد بن الحسين البيهقي- مكتبة السوادي - جدة - 
الطبعة اللأولى 4ه - تحقيق:عبد الله الحاشدي 

148- إشارة التعيين فقي تراجم النحويبن واللغويين- لليماني- مركزالملك فيصل 
الطبعة الأولى ١401‏ - تحقيق:عبدالمجيد دياب 


باه : 


8- الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها - أبو 
منصور الثعالبي- سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 4ه - 
4م تحقيق: محمد المصري 

.ه- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم الم بن سليمان البلخي- الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - الطبعة الثانية 65 ١41١ه‏ - 144١م‏ - تحقيق:عبد الله محمود شحاته 
١ه-‏ الأشباه والنظائر في النحو: لتجلال الدين السيرط. تحقيق/طه عبد الرؤوف 
سعد. مكتبة الكليات الأزهرية 545١1ه/ه197م.‏ 

9٠ه-‏ الاشتقاق- ابن دريد- مكتبة الخانجي - القاهرة - مصر - الطبعة الثالفة - 
تحفيق:عبد السلام هارون 

#«ه- اشتقاق أسماء الله- الزجاجي أبو القاسم عبدالرحمن بن أسحاق- مؤسسة 
الرسالة- د عبدالحسين المبارك 

4- الاشتقاق: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريدء تحقيق/عبد السلام هارون. 
الطبعة الثانية 17464ه/191م. دار السيرة ببيروت» ومكتبة المثنى. بغداد. 

وه- الإشراف على مذاهب أهل العلم: للإمام محمد بن إبراهيم النيسابوري» 
تحقيقأمحمد سراج الذين. دار إحياء الثراث الإسلامي؛ قطر الطبعة الأولى 
930 

5ه- الإشراف على نكث مسائل الخلاف - القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر - 
دار ابن حزم - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٠4١ه‏ - 11414م- تحقيق:الحبيب بن 
طاهر 

/اه- الإصابة في تمييز الصحابة- أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر- 
دار الكتاب العربي- بيروت- لبئان. 

مه- إصلاح الخلل الواقع في الجمل: لابن سيد البطليوس» تحقيق/د. حمزة 
النشرتي. دار المريخ. الرياض الطبعة الأولى 1149ه/1910794م. 

8 إصلاح المنطق: ليعقوب بن السكيت تحقيق/أحمد بن شاكر؛ وعبد السلام 
هارونء الطبعة الثالئة دار المعارف بمصر. عام ١191١م.‏ 


7" حوره البقرة 


تعلق العمل بهذا الوجه . 

قال أبو إسحاق: إن قيل: ما الفصل”'' بين الترك والنسخ؟ 

فالجواب في ذلك: أن النسخ أن يأتي في الكتاب نسخ آية بآية: 
تل الثانية العمل با لاولن؛ 

ومعنى الترك : .أن تأتي الآية بضرب من العمل فيؤمر المسلمون بترك 
ذلك بغير آبة تنزل ناسخةً للتي قبلهاء نحو قوله: «إإدًا جَدَحُمْ الْمُؤِيئَتُ 
لوقي الى 4" اعفان ناش أمن السنامرن ند خرله البيطة 
فيا يدل مان فى" لتك وسعك افيد 7 

فابو إسحاق فصل بين النسخ والترك كما ترى. وجعلهما قسمين. 

بو علي"": ليس خقيقَةٌ النسخ ما ذكره أبو إسحاق» بل هر 

ضرب ٠‏ ب م الال ا ا 
النسخ رواية ولا قياسًا يدل على أ نه مقصور على ما ذكر» وقد يا ينسخ القرآن 
ل ا ا 0 
بتع 'افرننتى القترت الى هاه ابن المحاق تر كا لما 


)١(‏ ينظر حديث عمر في آية الرجم المنسوخة لفظا عن ابن عباس عند البخاري 
(180) كتاب الحدود. باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت؛» ومسلم (141) 
كتاب الحدودء باب: رجم الثيب في الزنا. 
ينظر: «الإتقان» 9/ "الا. ْ 

() في «معاني القرآن» للزجاج: ما الفرق. 

إفرة بتصرف من «معاني القران» للزجاج ار عوك 

(4) أي: في #الحجة» 5١١/5‏ وما بعدها. 
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- الأصمعيات: اختيار عبد الملك بن قريب بن عيد الملك الأصمعي, 
تحقيق/أحمد محمد شاكر؛ وعبد السلام هارون. الطبعة الخامسة بدون تاريخ. دار 
المعارف بمصر. سنة الإيداع 1916م. 

-9١‏ أصول المعتزلة الخمسة - عواد المعتق- دار العاصمة. 

5 الأصول في النحو: لأبي بكر بن السراج النحوي؛ تحقيق/عبد الحسين الفتلي. 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى 5٠1١ه/1986م.‏ 

*«5- الأضداد - أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري- دائرة المطبوعات والنشر- 
الكويت - ٠147م-‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 

4- الأضداد - قطرب- دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض - السعودية 6٠4١م‏ - 
4م تحقيق: حنا حداد 

568- الأضناد: للأصمعي (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد) نشرها د.أدغست 
هفنر/المطبعة الكاثوليكية بيروت 1147م. 

65 أضواء البيان- محمد الأمين الشنقيطي- مصورة عالم الكتب- 

0-617 إعراب القرآن: لابي جعفر النحاس؛ تحقيق/د.زهير غازي زاهد. عالم الكتب؛ 
الطبعة الثانية ٠6‏ 14١ه/1548م.‏ 

54- إعراب ثلاثئين سورة من القرآن الكريم: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد 
المعروف بابن خالويه؛ القاهرة - مطبعة دار الكتب المصرية- ٠١١ه/١114م.‏ 

4- إعراب مشكل القرآن - مكي بن أبي طالب - دار الرسالة- تحقيق:حاتم الضامن 
0-٠‏ إعلام الموقعين- ابن قيم الجوزية- دار الكتب الحديثة- تحقيق:الوكيل 

١ا-‏ الأعلام- خير الدين الزركلي- دار العلم للملايين -بيروت لبنان - الطبعة 
السابعة -19445م- 

1 إغائة اللهفان في مصايد الشيطان- ابن قيم الجوزية- المكتب الآسلامي - 
بيروت -لبنان-- الطبعة الأولى - 406١1ه-‏ 1984م- تحقيق:محمد عفيفي. 

“0-7 الأغاني- أبو الفرج الأصفهاني- دار الثقافة - بيروت - لبئان - 1985١م.‏ 
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4- الإغفال فيما اغفله الزجاج من المعاني- أبو علي الحسن بن أحمد بن عيد 
الغفار الفارسي- - رسالة ماجستير أعدها محمد حسن أسماعيل - جامعة عين شمس 
كلية الآداب مطبوعة على الآلة الراقمة. 

ها- الإفصاح: للفارقيء تحفيق/سعيد الأفغاني. الطبعة الثالة ١٠8١ه/1980م.‏ 
مؤسسة الرسالة. بيروت. 

0-5 الأفعال: لابن القوطية. طبعة ليدن 1984م. 

0اا- الأفعال: لأبي القاسم ابن القطاع. عالم الكتبء الطبعة الأولى 
+٠6١ه/114898م.‏ 

هم/ا- الأفعال: لأبي عثمان السرقسعلي: تحقيقأد.حسين محمد شرف ود.محمد 
مهدي علام. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية. ج١‏ 485١ه/117/6م؛‏ ج07 ؟ 
14ه/1917ام. 

9 الاقتراح في علم أصول النحو: لجلال الدين السيوطيء تحقيق/د. أحمد محمد 
قاسم. الطبعة الأولى 547١ه/14177م.‏ مطبعة السعادة؛ القاهرة. 

- الاقتصاد في الاعتقاد - الغزالي- دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - .١4817‏ 
9- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: لابن السيد البطليوسي. دار الجيل بيروت 
7ا1ام. 

7- الإقناع في القراءات السبع: لأبي جعفر ابن الباذش. حققه: د. عبد الحميد 
قطامش. الطبعة الأولى 4٠7‏ ١ه.‏ دار الفكرء دمشق. 

7م الأمالي - أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي- دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 

4 الأمالي - المحاملي - تحقيق :إبراهيم القيسي - المكتبة الإسلامية - عمان - 
الأردن - الطبعة الأولى 

هه- الأمالي ابن الشجري - هبة الله بن علي الحسيني - تحقيق محمود محد 
الطناحي القاهرة 

5- أمالي السهيلي: لاسن القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي»؛ تحقيق/د. 
محمد إبراهيم البنا. الطبعة الأولى ٠4١هأ٠1617م,‏ مطبعة السعادة بالقاهرة. 


817 أمالي المرتضى- علي ابن الحسين - دار الفكر - القاهرة - مصر 1148م 
تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم 

8- الأمالي: لأآبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. دار الآفاق الجديدة, 
بيروت؛ بدون تاريخ. 

8- إنباه الرواة على أنباه النحاة- جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطى - 
دار الفكر العربي - القاهرة -مصر -الطبعة الأولى -11235اه- 9845ام- ل 
أبو الفضل إبراهيم 

- الأنساب- أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني- -١‏ دار الجنان -بيروت - 
لبنان - الطيعة الأولى -1408ه- 1188م تحقيق:عبدالله بن عمر البارودي ؟- مجلس 
دائرة المعارف العثمانية- بحيدر اباد- الدكن - الهند 5ه- تصحيح: عبد الرحمن 
بن يحيى المعلمي 

-١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: لكمال الدين 
أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد. 
الطبعة الثانية 457١م.‏ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 

5- أنوار البروق في أنواع الفروق- القرافي- دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

5 أنوار التنزيل وأسرار التأويل - عبدالله بن عمر البيضاوي- دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان- الطبعة الأولى 8٠5١ه-‏ 

4- الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف - ابن المنذر- دار طيبة - للنشر 
والتوزيع - الرياض - السعودية - الطبعة الأولى 0٠4١ه‏ - 1480م- تحقيق:صغير 
اين سين 

6- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لأبي محمد بن عبد الله جمال الدين بن 
هشام الأنصاري» تحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الخامسة 1455م. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

0-65 إيران - محمود شاكر- المكتب الإسلامي - 

51- الإيضاح العضدي: لأبي علي الفارسيء حققه/د. حسن شاذلي فرهود. الطبعة 
الأولى 9ه/1959م. 
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4- إيضاح الوقف والابتداء: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحقي قأمحيي 
الدين عبد الرحمن رمضان. دمشق ١895١ه.‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية. 

8- إيضاح شواهد الإيضاح: لأبي علي الحسن القيسي. دارسة وتحقيق/د. محمد 
الدعجاني» الطبعة الأولى 408١ه/1978م.‏ دار الغرب 0 بيروتء لبئان. 

- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه - مكي بن أبي طالب - دار المنارة - جده- 
السعودية -الطبعة الأولى 101١ه-‏ 1948م- 1111 

- الإيمان: لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة. تحقيق: الدكتور علي بن محمد 
بن ناصر الفقيهي. الطبعة الثانية (7 4٠‏ ١ه).‏ مؤسسة الرسالة -بيروث. 

- بحر العلوم- أبو الليث السمرقندي- دار الكتب العلمية -بيروث -لبنان - الطبعة 
الأولى 41١ه‏ - تحقيق:علي معوض - عادل عبدالموجود - زكريا النوتي 

-١ ٠.“‏ البحر المحيط: لأثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي 
الشهير بأبي حيان. مكتبة ومطابع النصر الحديثة. الرياض. بدون تاريخ. 

4- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - علا الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني- دار 
الكتاب العربي - بيروت -لبنان-الطبعة الثانية-5١4١ه‏ - 

- بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية؛ دار الفكر. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد- دار المعرفة- بيروت -لبنان- الطبعة 
التاسعة-9٠5١اه.‏ 

-٠٠1/‏ اليداية والنهاية- ابن كثير - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان- 558اه 
4م تحقيق:أحمد أبو ملحم وآخرين 

- البدر الطالع- الشوكاني- دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

4- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواتره- عبدالفتاح القاضي- دار الكتاب 
العربي - بيروت- لبنان- الطبعة الأولى ؛401١ه.‏ 

6- برنامح التجيبي: تحقيق/عبد الحفيظ منصور طيعة ١114١م.‏ الدار العربية 
للكتاب. ليبيا - تونس. 

6- برنامج الوادي أشي : تحقيق/د. محمد الحبيب الهيلة/ منشورات جامعة أم 
القرى. 
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- البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي؛ تحقيق امحمر 
أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية ١ه/؟97١م.‏ دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 
1- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان: لأبي عيد الله محمد بن محمر 
الملقب بابن مريم الشريف التلمساني؛ ديوان المطبوعات الجامعية/الجزائر. 

85- البسيط في شرح جمل الزجاجي: لابن أبي الربيع الأشبيلي» تحقيق ودراسة/د. 
عياد الثبيتي. الطبعة الأولى 17 14ه/1987م. دار الغرب الإسلاميء بيروت؛ لبنان. 
6- البغداديات: لأبي علي الفارسي» دراسة وتحقيق/صلاح الدين السنكاوي. إحياء 
التراث الإسلامي. بغداد. سنة الإيداع 58١م.‏ 

5- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: للغمبي. دار الكاتب العربي سنة 
17م 

-١1/‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويبن والنحاة: لجلال الدين السيوطي. تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة الثانية 796١ه/91/4١م.‏ دار الفكر- القاهرة. 

- بلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك: للصاويء دار إحياء 
الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

11- البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة- مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي- 
منشورات مركز المخطوطات بجمعية إحياء الغراث العربي والاسلامي - الكويت- 
- البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق/د. طه عبد 
الحميد طهء مراجعة: مصطفى السقا. الهيئة المصرية العامة للكتاب» هام9680ام. 
5- البيان والتبيان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق/عبد السلام هارون؛ 
الطبعة الثالثة م8١1ه/م:؟‏ ١م.‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة» ومكتبة الهلال ببيروت»؛ 
والمكتب العربي بالكويت. 

1 تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الزبيدي؛ الطبعة الأولى 
55 هاالمطبعة الخيرية بمصر. 

*؟1- تاج العروس من جواهرالقاموس- لمحمد مرتضى الزييدي -١‏ دار الفكر - 
تنحقين :علي شيري -١‏ دار إحياء الثراث العربي -بيروت -لبنان 86+١ه-‏ 656١م‏ 
تحقيق :عب دالستار أحمد فراج. 
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0 التاج والإكليل: للموّاق» بهامش : مواهب الجليل على مختصر الخليل: 
للحطاب؛ مكتبة النجاح طرابلس» ليبيا. 

6- تاريخ الإسلام - الذهبي- دار الكتاب العربي -بيروث -لبئان -الطبعة الأولى 
5ه-11485م- 

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي - د. حسن إبراهيم حسن - مكتبة 
النهضة المصرية -الطبعة العاشرة - 14451م- 

١‏ تاريخ الأمم والملوك- ابن جرير الطبري - دار المعارف-القاهرة-مصر- الطبعة 
السادسة- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ش 

- تاريخ التراث العربي- د.فؤاد سزكين منشورات جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية اه 

6 -- تاريخ الخلفاء - جلال الدين السيوطي- دار المعرفة- بيروت - لبئان الطبعه 
الثانية 117 14ه-11945م- 

6 التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي- د. 
عبدالمجيد أبو الفتوح بدوى-- عالم المعرفة -جده - الطبعة الأولى 1407ه - 

-١‏ التاريخ الصغير - أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري- دار المعرفة- بيروت 
- لبنان الطبعه الأولى 5٠5١ه‏ -11485م- تحقيق:محمود إبراهيم زايد. 

- تاريخ العلماء النحويين- التنوخي - جامعة الإمام محمد بن سعود. 

-٠"‏ التاريخ الكبير- أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري- دار الكتب العلمية- 
بيروت -لينان- 

##و- تاريخ المدينة: لعمر بن شبة النمري. تحقيق: فهيم محمد شلتوت. الطبعة 
الأولى. تصوير مكتبة ابن تيمية -القاهرة. 

ه١-‏ تاريخ المذاهب الإسلامية -محمد أبو زهرة- دار الفكر العربي - 

5- تاريخ بغداد- الخطيب البغدادي- دار الكتاب العربي 'بيروت -لبنان. 

- بيروث > لبئان‎ ٠ تاريخ جرجان - حمزة بن يوسف الس همي - عالم الكتب‎ -١ 
.ه١84 الطبعة الرابعة لا‎ 
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0 تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواز 
وتعديلهم:. تحقيق: الدكتور أحمدبن محمد نور سيف. الطبعة الأولى -دار المأمون 
للقرارف حدمشق» 

8- تاريخ مدينة دمشق- أبن عساكر- دار الفكر للنشر والتوزيع-بيروتلبنان. 
6ه 1116م- تحقيق:عمر بن غرامة 

- تأويل مشكل القرآن: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. شرحه ونشره: 
السيد أحمد صقرء الطبعة الثانية 5١ه/*1997م.‏ دار التراث» القاهرة. 

-0١‏ التبصره والتذكرة: لأبي محمد الصميري. تحقيق/د. فتحي علي الدين الطبعة 
الأولى؛ 401١1ه/1147م‏ منشورات جامعة أم القرى. 

45- التبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري؛ تحقيق/ 
علي محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة» سنة الإيداع 37م 
4- التبيان في أقسام القرآن- ابن قيم الجوزية- دار الكتاب العربي. 

14- التبيبين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: لأبي البقاء العكبري؛ تحقيق 
ودراسة/د. عبد الرحمن العثيمين. الطبعة الأولى 5 ه/1187مء دار الغرب الإسلامي. 
بيروث. 

146 التحبير في المعجم الكبير- أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني- طبع 
ديوان الاوقاف - بغداد - العراق- تحقيق:مئيره ناجي سالم . 

5- تحفة الأشراف لمعرفة الاطراف- جمال الدين ابو الحجاج يوسف المزي- 
المكتب الإسلامي - بيروت-لبنان- الطبعة الثانية 07٠4١ه‏ - 1947م - تحقيق:عبد 
الصمد شرف الدين. 

-١417‏ تحفة المودود- ابن القيم- دار الباز - مكة. 

- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري - عبدالله بن 
يوسف الزيلعي- دار ابن خزيمة - الرياض - الطبعة الأولى 4١41١ه‏ - اعتنى به: 
سلطان الطبيشي 
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- تدرج الأداني إلى قراءة شرح السعد التفتازاني على تعريف الزنجابي: 
للشيخ/عبد الحق سيط العلامة النووي الثاني؛ دار إحياء الكتب العربية. بدون تاريخ. 
9- تدريب الراوي شرح تقريب الئواوي- جلال الدين بن عبدالرحمن السيوطي- 
دار الكتاب العربي - بيروت- لبنان - 14504١اه‏ - 194886م- تحقيق:أحمد عمر هاشم 
- تذكرة الحفاظ- الدهبي- تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية 
الهندية- دار الكتب العلمية- 1!54١١ه.‏ 

-١ 61‏ تذكرة النحاة- أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي- مؤسسة الرسالة بيروت- 
لبنان- الطبعة الأولى”118م- تحقيق:عفيف عبدالرحمن. 

4- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض 
السبتي. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. المغرب. 

ه6- الترغيب في الدعاء والحث عليه: لعيد الغني بن عبد الواحد المقدسي. تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي. الطعبة الأولى (417١ه/1146١م).‏ دار ابن حزم. 

- الترغيب في فضائل الآعمال- ابن شاهين- دار ابن الجوزي -الدمام- السعوديه- 
الطبعة الأولى-6١41١ه‏ - 14146م- تحقيق:صالح الوعيل 

7- الترغيب والترهيب- أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني- دار الحديث - 
القاهرة - مصر - الطبعة الأولى 4١41١ه‏ - 11417م- تحقيق:أيمن شعبان. 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك؛ حققه وقدم له/ د. محمد كامل 
بركات. الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 1741ه/15517م. 

8- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. الطبعة الأولى (547١ه).‏ تصوير 
مكتتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- تعظيم قدر الصلاة: لمحمد بن نصر المروزي. تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفريوائي. الطبعة الأولى 5١؟١ه).‏ مكيبة الدار -بالمدينة المنورة. 

151-- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: للدماميني؛ تحقيق/د. محمد المفدى. الطبعة 
الأولى .اه :19485م. 
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- التفريع: لابن الجلاب» دراسة وتحقيق/د. حسين الدهماني؛ الطبعة الأولى 
04 ه/15410م؛ دار الغرب الإسلامي» بيروث. 

- تفسير ابن عباس ( المسمى تنوير المقباس ) - محمد بن يعقوب الفيروز آبادي- 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية ١111ه‏ - 

4- تفسير ابن عباس من كتب السنة- د عبدالعزيز الحميدي- جامعة أم القرى. 
8- تفسير الحسن البصري- الحسن البصري- الجامعة العربية - كراتشي- جمع 
وتحقيق ودراسة: د. عمر يوسف كمال 

5- تفسير الخازن (لباب التاويل في معاني التنزيل)- علاء الدين علي بن محمد 
المعروف بالخازن- دار احياء التراث العربي- بيروت -لبنان -- 

17 تفسير السمعاني (سورة الفاتحة والبقرة )- أبو المظفر السمعاني- مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة الطبعة الأولى 417١ه‏ - تحقيق:عبد القادر منصور. 

4- التفسير الصحيح- د.بشير حكمت ياسين- دار المآثر. 

6- تفسير الطبري: المسمى : جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد 
بن جرير الطبري. حققه: محمود محمد شاكر. راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر؛ 
الطبعة الثانية؛ دار المعارف بمصر. 

- تفسير الفخر الرازي: : التفسير الكبير: » الطبعة الثالثة؛ دار إحياء التراث العربي» 
بيروث. ش 

-١‏ تفسير القران العظيم - إسماعيل ابن كثير القرشي- دار الفكر 

- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله والصحابة والتابعين- ابن أبي حاتم 
عبدالرحمن بن محمد الرازي- مكتبةالباز- مكة المكرمة - السعودية - الطبعة الأولى 
47 ه- تحقيق:أسعد محمد الطيب 

-١77'‏ تفسير القرطبي: المسمى : الجامع لأحكام القرآن:. لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبيء الطبعة الثانية. 

4أ- التفسير الكبير-. فخرالدين الرازي - دار الفكر. 

56- التفسير اللغوي - الدكتور مساعد الطيار دار ابن الجوزي. 


لاع 


5- تفسير سفيان الثوري - رواية أبي حذيفة النهدي - دار الكتب العلمية -بيروت 
- لبئان - الطبعة الأولى ١45‏ . 

0 تفسير غريب القرآن - ابن قتيبة عبد الله بن مسلم- دار الكتب العلمية- 
تحقيق:السيد أحمد صقر 

-١4‏ تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة. تحقيق/ السيد أحمد صقرء مكتبة الهلال. 
بيروت 5948١ه/141١م.‏ 

8- تفسير مجاهد- مجاهد بن جير المكي - مطابع الدوحة الحديثة قطرالطبعة 
الآولى ١ه‏ - 1975م - تحقيق:عبد الرحمن بن محمد السورتي. 

- تفسير مقاتل - مقاتل بن سليمان البلخي - دار الشروق - القاهرة - مصر - 
تحقيق :د. عيد الله محمود شحاته. 

0- التفسير والمفسرون- محمد حسين الذهبي - دار إحياء التراث العربي - ييروت 
- لبئان - الطبعة الثانية ١ه‏ - 95ا9١م.‏ 

7- تفسيرعيد الرزاق - عبدالرزاق بن همام الصنعاني - مكتبة الرشد - الرياض - 
الطبعة الأولي ١٠5١ه-‏ 11484م- تحقيق:مصطفى مسلم محمد 

*8- تقريب التهذيب- ابن حجر العسقلاني- دار الرشيد - حلب -سوريا - الطبعة 
الثانية 404١ه‏ - 1188١م-‏ تحقيق:محمد عوامة. 

4- التكملة لأبي علي الفارسي: تحقيق ودراسة/ د. كاظم المرجان. بغداد. 

6- تلبيس إبليس- أبو الفرج عبدالرجمن بن الجوزي- مكتبة المدني - جدة - 
0ه 

5- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - أبو عمر ابن عبدالبر القرطبي- 
طبع :وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية بالمملكة المغربية - تحقيق:مصطفى العلوي - 
ومحمد البكري. 

07 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضعة - أبو الحسن علي بن 
محمد بن عراق الكناني دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان -- الطبعة الثانية ١459اه‏ 


- 41و١ام‏ تحقيق:عبدالوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق. 


سورة البقرة لف 


مما؟ يدل على ذلك: أن الزهري روى عن عروة عن عائشة؛ 
قالت: نزل في أصحاب بثر معونة”") قرآن منه *«بلعوا:قومتنا أن قد لقينا ريا 
ا 
آي ولم اسن ,كمد الفكهين الاين سمي : 

قال أبو علي: ولم يثبت بتسمية النسخ ومعناه رواية نعلمها عن 
العرب» ولا سماعء ولا قياس» وإن المفسرين قالوا فيه على طريق 
اريت 

الذي يدل على هذا : أن الفراء قال: النسخ: أن يعمل بالآية ثم تنزل 
أخرى فيعمل بهاء وتفرك 7" الأرلق: 


)١(‏ ساقطة من (أ). (م). 

(1) : في (أ): ٠‏ (م): (وما). 

(5) بثر معونة: وقعة في صفر من السنة الرابعة» قتل فيها أربعون من خيار أصحاب 
رسول الله عَلِيو بعثلهم رسول الله كَلِْةْ دعاة إلى الله فغدرت بهم قبائل رعل وذكوان 
وعصية عند بئر معونة. ينظر: «سيرة ابن هشام» / ١9٠ -١84‏ تحقيق: همام 
سعيل. 

(4) حديث عائشة. 
وجاء هذا أيضًا من رواية أنس رواه البخاري )1٠4٠0(‏ كتاب المغازي» باب: غزوة 
الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة» ومسلم (5199/0) كتاب المساجدء باب: 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 

(0) من «الحجة» .1١1١/7‏ 
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- تهذيب الأسماء واللغات: للإمام النوويء إدارة الطباعة المنيرية؛ نشر دار الكس 
العلمية؛ بيروت - لبنان» بدون تاريخ. 

6- تهذيب التهذيب- ابن حجر- تنشر دار صادر مطبعة دار المعارف المعارن 
النعمانية. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال- الحافظ جمال الدين يوسف المزي- مؤسسة 
الرسالة - بيروت - لبنان - 7٠14١ه‏ - ١988‏ - تحقيق:بشار عواد. 

-10١‏ تهذيب اللغة- الأزهري- المؤسسة المصرية العامة للكتاب- تحقيق:عبد السلام 
هارون وآخرين. 

5- التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل- ابن خزيمة- مكتبة الرشد - الرياض - 
السعودية - الطبعة السادسة - 18١4١ه-‏ /1١م-‏ تحقيق: عبدالعزيز الشهوان 

7- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: للمرادي المعروف بابن أم 
قاسم. تحقيقأد. عبد الرحمن سليمان. ج١-‏ ؟ الطبعة الثانية» سنة الإيداع 91/4١م.‏ ج؛ 
الطبعة الأولى هوام وجه- 5 الطبعة الأولى /11ه//الا9١م.‏ مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

14- التوطثة: لأبي على العسلوبيق: دارسة وتحقيقايوسف المطوع؛ دار التراث 
العربي» القاهرة. 

6- تيسير الكريم الرحمن في تفسي ركلام المنان- عيدالرحمن بن ناصر السعدي- دار 
الرسالة - تحقيق:عبدالرحمن اللويحق 

5- التيسير في القراءات السبع - أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 41١ه‏ - تصحيح: أوتو يرتزل 

1- التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني» صححه أوتوبرتزل. مطبعة 
الدولة. استانيول '8ام. 

4- الثقات - محمد بن حبان البستي- دار الفكر - الطبعة الأولى. 


8-- الجامع الصحيح رصحيح البخاري) - البخاري- نسخة الفتح طبع ا اه 
السلفية - 7 تحقيق : محب الدين ا لخطيب 
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-٠‏ الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - تحقيق:أطفيش. 

9- جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)- أبو جعفر بن جرير الطبربي- دار 
المعارف القاهرة - مصر - الطبعة الثانية -- تحقيق:أحمد ومحمود ابني محمد شاكر 
.- الجامع الصحيح (سنئن الترمذي)- أبو عيسى بن سورة الترمذي- الناشر مصطفى 
البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية - «9١ه-‏ شرح وتحقيق:أحمد شاكر 

«.- الجرح والتعديل- أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي - دار دائرة 
المعارف العثمانية - حيدر آباد - الهند - ١71١م.‏ 

64- جلاء الأفهام في فضل الصلاةالسلام على محمد خير الأنام - ابن قيم الجوزية 
- دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية - الطبعة الأرلى 1417ه 19197م- 
تحقيق:مشهور بن حسن آل سلمان. 

ه.- الجمل في النحو: لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: د. علي الحمد. الطبعة 
الرابعة 404١ه‏ - 144848١م.‏ مؤسسة الرسالة. 

- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام - أبو زيد محمد بن أبي الحطاب 
القرشي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - السعودية - الطبعة 
الأولى 1ه 1974- تحقيق:محمد الهاشمي . 

0- جمهرة الأمثال للعسكري-- أبو هلال العسكري - الطبعة الأولى - طبع: 
المؤسسة العربية الحديثة - القاهرة 74+4١ه-‏ تحيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - وعبد 
المجيد قطامش. 

04- جمهرة الأمثال: للعسكري. تحقيق: د. أحمد عبد السلامء وأبو هاجر محمد 
سعيد زغلول. الطبعة الأولى 4ه - 1988م. دار الكتب العلمية. بيروت. 

8-- جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسين بن دريد. دار صادر. بيروت. 

اام جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم. تحقيق: 
عبد السلام هارون. الطبعة الرابعة. سنة الإيداع /ال191م - دار المعارف بمصر. 

5- الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي. تحقيق: طه محسن. طبعة 
5ه آلاوام. بغداد. 
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اا - الجواهر المضية - القرشي- دار البابي الحلبي - تحقيق : الحلو. 
-5١‏ الجيم- أبو عمرو الشيباني- مجمع اللغة العربية- تحقيق قيق الأبياري ومحمد خلف 
الله. 


4- الجيم: لأبي عمرو الشيباني. حققه: ابراهيم الإبياري. راجعه محمد خلف ان 
أحمد. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. القاهرة. 

1؟- حادي الأرواح على بلاد الأفراح - ابن 5 قيم الجوزية - دار الكتاب العربي 
بيروت - لبنان - تحقيق:السيد الجميلي. 

16 حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي: بهامش ذلك الشرح. عالم الكتب. 
بيروت. بدون تاريخ. 

57 حاشية ابن عابدين رد المحتار- ابن عابدين - دار إحياء التراث العربي. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: بهامش الشرح 
المذكور- دار إحياء الكتب العربية. 

84- حجة القراءات: لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة. تحقيق: سعيد الأفغاني- 
الطيعة الثانية 6ه-404١م.‏ مؤسسة الرسالة. ييروت. 

- الحجة في القراءات السيع: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن 
خالوية- تحقيق د. . عبد العال سالم مكرم- الطبعة الثانية /1541١ه-‏ /1917/9م. دار الشروق. 
بيروث. 

-0١‏ الحجة للقراء السبعة أثمة الأمصار بالحجاز والعراق الشام الذين ذكرهم أبو بكر 
بن مجاهد - أبو الحسن الفارسي - دار المأمون للدراث - دمشق - الطبعة الأولى 
4ه 1144م - تحقيق تحقيق بدر الدين فهوجي وبشير جويجاتي 

- الحجة للقراء السبعة: لأبي علي الفارسي. حقّقه: بدر الدين قهوجي وبشير 
جويجاتي. الطبعة الأولى 4ه 1984م. دار المأمون للتراث. بيروت. 

5"7- حروف المعاني: للزجاجي. تحقيق د. على الحمد. الطبعة الثانية 405١ه-‏ 
1 م. مؤسسة الرسالة. بيروث. 

4- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - جلال الدين السيوطي - درا إحياء 
الكتب العربية القاهرة الطبعة الأولى 1ه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 


الا 


ه- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة الأولى 418١ه‏ - تحقيق: مصطفى عطا 

5- الحماسة: لأبي تمام. تحقيق: د. عبد الله عسيلان. مطبوعات جامعة الإمام. 
١ه-‏ ٠148مم.‏ 

حياة الحيوان الكبرى - محمد بن عيسى الدميري - الناشر مصطفى البابي 
الحلبي - مصر - الطبعة الرابعة. 

4- الحيوان- الجاحظ - المجمع العربي الإسلامي - بيروت - لبنان - الطبعة 
الثالثة +748١ه‏ 11794١م-‏ تحقيق:عبد السلام هارون. 

8- الخرشي على مختصر سيدى خليل: (وبهامشه حاشية العدوى). مصورة دار 
صادر بيروت. 

.3 غخحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر بن عمراليغدادي- مكتبة 
الخانجي - القاهرة- مصر - الطبعة الثالثة ١ه‏ 484١م-‏ تحقيق وشرح: عبدا لسلام 
محمد هاروك. 

-١‏ الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق: محمد على النجار. الطبعة 
الثانية- دار الهدى للطباعة والنشر. بيروت بدون تاريخ. 

- الخطط والآثار- المقريزي- مطبعة مؤسسة الحلبي وشركاه. 

73- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي - دار القلم - دمشق سوريا - الطبعة الأولى ١4٠7‏ ه1485 - تحقيق:أحمد 
الخراط. 

4*- الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين عبدالرحمن السيوطي- دار 
الفكر - بيروت -لبنان 197١م‏ 

ه- درء تعارض العقل والنقل- أحمد بن عبدالحليم بن تيميه- مطبوعات جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية -. الطبعة الأولى -1744ه- تحقيق:محمد رشاد سالم. 
5*- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه - محمد مصطفى الأعظمي 
المكتب الإسلامي ‏ ١٠4اه‏ 


يفف 


1”- درة الحجال: لابن القاضي. تحقيق: د. محمد الأحمدى أبو النور. دار التراث 
القاهرة. المكتبة العتيقة في تونس. الطبعة الأولى 1ه 19076م. 

8- درة الغواص في أوهام الخواص: للقاسم بن علي الحديدي. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة. سنة الإيداع 1518م. 

84- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة؛ ابن حجر العسقلاني» الناشر مجلس دائرة 
المعارف العثمانية سنة النشر 45؟١ه/‏ 1917م 

4 الدرْ المصون في علوم الكتاب المكئون: للسمين الحلبي. تحقيق د. أحمد 
الخراط. الطبعة الأولى 7ه- 1185م. دار القلم. دمشق. الجزء الأول. 

4 الدعاء- الطبراني - دار البشائر- تحفيق د محمد سعيد البخاري 

7- دلائل الإعجاز: للجرجاني. تعليق/ محمود شاكر. مكتبة الخانجي. القاهرة. 
*4؟- دلائل النبوة- أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصيهاني - دار النفائس - بيروت لبئاث 
الطبعة الثالئة-140484١ه-‏ 4م تحقيق: محمد رواس قلعجي 

14- دلائل النبوة- أحمد بن الحسن البيهقي- دار الكتنب العلمية - بيروت - لبنان 
الطبعة الأولى 6ه تحقيق:د. عبد المعطي قلعجي 

6- دمية القصر وعصرة أهل العصر - علي بن الحسين الباخرزي- - 
تحقيق:د. محمد التونجي. 

5- الدولة العباسية - محمود شاكر- دار النفائس. 

47 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للإمام إبراهيم ابن فرحون 
المالكى. تحقيق: محمد الأحمدى أبو النور. مكتبة دار التراث. 

144- ديوان الفرزدق - -١‏ المكتبة التجارية الكبرى - الطبعة الأولى - 864اه 
1451م 5- دار صادر -بيروت -ليئان - تحقيق:عبدالله الصاوي 

46 ديوان توبة بن الحمير الخفاجي - - مطبعة الأرشاد بغداد - العراق -15178ه 
5 ام - تحقيق: خليل إبراهيم العطيه. 

- ديوان أبي النجم العجلي: صنعه وشرحه/ علاء الدين آغا. النادي الأدبي. 
الرياض ١410١ه.‏ 


يفت 


-١‏ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي: تحقيق: محمد عبده غرّام. دار 
المعارف بمصر. 

- ديوان أبي داود الإيادي - - منشورات مكتبة الحياة -بيروت - الطبعه الأولى 
8م لشر: جوسئاف جرونيام ضمن دراسات في الادب العربي - ترجمة: إحسان 
عباس. 

59 - ديوان الأخطل- -١‏ دار الكتاب العربي- بيروتث لبئان الطبعة الأولى - 11415م 
شرح: راجي الأسمر ؟- دار الثقافة - بيروت لبنان 1918م . 

4- ديوان الأدب- الفارابي - نشرمجمع اللغة العربية- تحقيق :أحمد مخثار عمر 
وإبراهيم أنيس 

ه- ديوان الأعشى الكبير مع الشرح١-‏ دار الكتاب العربي - الطبعة الأولى - 
١ه‏ 1- دار الجيل - بيروت- لبئان - الطبعة الأولى ١١5١ه-‏ تحقيق: د. حنا نصر 
د. ف كرنكر. 

- ديوان الأعشى الكبير: (ميمون بن قيس) شرح وتعليق د. محمد محمد حسين. 
الطبعة الثانية. المكتب الشرقي للنشر دار التوزيع. بيروت. 

617 - ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكرى والسجستاني: تحقيق: نعمان طه. 
الطبعة الأولى 1174ه- 1504م. شركة مكتبة ومطبعة البابى الحلبي وأولاده بمصر. 
68- ديوان الحماسة بشرح المرزوقي - - مطبعة لجنة التاليف 17417ه- نشره: أحمد 
امين وعبدالسلام هارون 

4- ديوان الخنساء - - دار عمار -عمان - الأردن - الطبعة الأولى 509١ه‏ - 
4م - شرح أبي العباس أحمد بن يحي ثعلب تحقيق:أنور أبو سويلم. 

- ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: حققه وشرحه صلاح الدين الهادي. دار 
المعارف بمصر. طبعة 954١م.‏ 

9- ديوان الصمة بن عبد الله القشيري: جمعه وحققه د. عبد العزيز محمد الفيصل. 
النادي الأدبي بالرياض ١٠4١ه.‏ 


1+- ديوان الطرماح: تحقيق: د. عزة حسن. دمشق 11588١ه-‏ 19748م. 


قت 


76- ديوان العياس بن مرداس: جمعه وحققه د. يحيى الجبورى. بغداد طبعة 
4ه 

4- ديوان العجاج: رواية عبد الملك بن قريب الأصمعى حققه د. عزة حسن. مكتية 
دار الشرق طبعة ١1917م.‏ 

ه6- ديوان الفرزدق: دار بيروث. طبعة ١٠٠1١ه-‏ 0٠198م.‏ 

55”- ديوان القتال الكلابي: حققه: إحسان عباس . دار الثقافة بيروت. طبعة ١4م١١هم.‏ 
17 ديوان القطامي: تحقيق: د. إسراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافة. 
بيروت. الطبعة الأولى ١115م.‏ 

4- ديوان المُخَبَل السعدي ( ضمن شعراء مقلون)١‏ - عالم الكتب - بيروت - 
لبنان -؟ - مكتبة النهضة العربية - بغداد - العراق /ا4مة ام 

6- ديوان المرقشين (الأكبروالأصغر) - - دار صادر -بيروت -لبنان -الطبعة الأولى 
- 1544م- تحقيق:كارين صادر. 

- ديوان النابغة الجعدي- - دار صادر - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 19944م- 
جمعه رحققه وشرحه: د. واضح الصمد 

الالا- ديوان النابغة الذبياني - - المكتبة التونسية للتوزيع - حانفي - تونس الاؤام - 
تحقيق:محمد الطاهر بن عاشور. 

1"- ديوان الهذليين: نسخة مصورة دار الكتب في السنوات 54- 51- اه 
الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة 8464١ه-‏ 1558م. 

737 ديوان امرئ القيس -١‏ دار المعارف -مصر -القاهرة -1174١م‏ تحقيق:أبو 
الفضل إبراهيم -١‏ دار الجيل -بيروت -لبنان - تحقيق:حنا الفاخوري. 

4- ديوان امريء القفيس: دار بيروت للطباعة والنشر 895١ه-‏ 7ا9١م.‏ 

- ديوان أمية بن أبي الصلت: جمعه ووقف عليه: بشير يموث. المكتبة الأهلية. 
الطبعة الأولى 1617ه. 

كلالا ب ديوان أوس بن حجر: تحقيق وشرح د. محمد يوسف نجم. دار صادر. بيروت 
"اه 


نفف 


3" ديوان تأبط شرا وأخباره- - دار الغرب الإسلامي- بيروت- لبئان - الطبعة 
الآأولى -4٠+١ه-‏ تحقيق : علي ذ الفقار شاكر 

4- ديوان جران العود النميرى: رواية أبي سعيد السكرى. الطبعة الأولى ١٠6اه‏ 
١4م‏ .دار الكتب المصرية. بالقاهرة. 

8- ديوان جرير- -١‏ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان -415١ه‏ شرحه وقدم له: 
مهدي محمد ناصر الدين ؟- شرح محمد بن حبيب دار المعارف - القاهرة -مصر - 
تحقيق: نعمان أمين طه 

4- ديوان جرير: طبعة سئة 1748١ه-‏ 1408م. دار بيروث للطباعة والنشر. 

05- ديوان حميد بن ثور الهلالي - صنعه عبد العزيز الميمئي - دار الكتب المصرية 
- القاهرة - مصر - ١الاا١ه‏ - ١1961م.‏ 

7-- ديوان خفاف بن ندبة: جمعه وحقّقه نورى القيسى-- المعارف يغداد 19571م. 
*78- ديوان ذى الرّمّة: شرح الإمام أبي نصر الباهلي. تحقيق: د. عبد القدوس أبو 
صالح. الطبعة الأولى 7٠4١ه-‏ 144816م. مؤسسة الإيمان للنشر. بيروت. 

4- ديوان ذي الرمة - -١‏ دار الكتب العلمية -بيروت لبنان - الطبعة الأولى 
6ه -١‏ مؤسسة الرسالة - بيروت -لبنان الطبعة الثالثة 1١64‏ ١ه‏ - 947١م‏ 

6- ديوان رؤبة بن العجاج- رؤبة بن العجاج- دار الآفاق الجديدة- بيروت - لبنان 
- الطبعة الأولى-1178ه- 4م تحقيق:وليم الورد. 

45- ديوان رؤبة بن العجاج: اعتنى بتصحيحه وترتيبه. وليم بن الورد البروسى. 
الطبعة الأولى 1474م- دار الآفاق الجديدة. بيروت. 

417 - ديوان زهير بن أبي سلمى - - دار صادر - بيروت - لبئان. 

4- ديوان شماخ بن ضرار - دار المعارف - القاهرة - مصر - تحقيق :صلاح 
الدين الهادي. 

8- ديوان طرفه بن العبد: دار الفكر طبعة 574١م.‏ 

6 - ديوان طرماح بن حكيم ١‏ - منشورات وزارة الثقافة والسياحة - دمشق - 
سوريا 84+4١١ه)‏ 1958م 1- مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم - دمشق - سوريا 
84 اه 


كلوع 


09- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: تحقيق: د. محمد يوسف نجم. دار صادر. 
بيروت. طبعة 4/ا11اه- 1108م. 

5- ديوان عبيد بن الأبرص- عبيد بن الأبرص - شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبى 
-مصر -الطبعة الأولى 1ه - نحقيق وشرح: د.حسين نصار ْ 
+74 ديوان عدي بن الرقاع العاملي- جمع أبي العباس تعلب- مطبعة المجتمع 
العلمي العراقي - العراق-114017ه- 19417م- تحقيق:نوري القيسي وحاتم الضامن 
14- ديوان عدي بن زيد العبادي: حققه وجمعه/ محمد جبار المعيبد. بغداد طبعة 
60م 

6- ديوان علقمة الفحل - علقمة عيدة الفحل - دار الكتاب العربي - بيروت -لبنان 
الطبعة الأولى 4١4١ه-‏ قدم له: حا نصر 

5- ديوان عمرو بن قميئة: عنى بتحقيقه/ حسن كامل الصيرفي- معهد المخطوطات 
العربية جامعة الدول العربية 6ه 56ؤام. 

7- ديوان عمرو بن معديكرب - وزارة الثقافة والأعلام - العراق- صنعه: هشام 
الطعان 

54- ديوان عنترة: تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوى. المكتب الإسلامي. 

865- ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق: د. ناصر الدين الأسد. دار صادر. بيروت. 
الطبعة الثانية /إلم١اه.‏ 

6- ديوان كثير عزة- كثير عزة- دار الثقافة - بيروت -لبئان - ١91*١ه‏ - ا0اوام- 
تحقيق:إحسان عباس 

-١‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري: دار صادر. بيروت. 

ديه ديوان مجنون ليلى - - مكتبة مصر - القاهرة - - جمع وتحقيق:عبد الستار 
أحمد فراج 

*70- ديوان معن بن أوس المزني: صنفه د. نورى القيسى وحاتم الضامن. الطبعة 
الأولى /1411م. بغداد. 

64 ديوان يزيد بن مفرغ الحميري ١‏ مؤسسة بيروت - لبنان - الطبعة الثانية 
١ه‏ 1988م - عبد القدوس أبو صالح. 


يفف 


8- الذيل على طبقات الحنابلة- ابن رجب - دار المعرفة - بيروت - لبئان. 

65 الرد على الجهمية- ابن مندة - نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
-1١‏ 194١م‏ - تحقيق:علي الفقيهي. 

٠10‏ رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح. لابن الطراوة. تحقيق د. 
حاتم الضامن. الطبعة الأولى ٠54١ه.‏ دار الشؤون الثقافية العامة العراق. بغداد. 

- الرسالة- الأمام الشافعي - مكتبة مصطفى البابي الحلبي -مصر -الطيعة 
الأرلى 6ه - ٠154م-‏ تحقيق:أحمد شاكر 

6 الرسالة التدمرية- ابن تيميه- تحقيق :محمد السعوي 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة- محمد بن جعفر الكتاني - 
دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية - ٠٠4١ه-‏ 

-0١‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني: لأحمد بن عبد النور المالقى. تحقيق: 
أحمد محمد الخراط. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق: 1898١ه-‏ 8ا16م. 

- روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين السيد 
محمود الآلوسي البغدادي - -١‏ دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

- روضة الطالبين وعمدة المفئين - ابو زكريا محيي الدين النووي- المكتب 
الإسلامي - الطبعة الثالئة - 7١4١ه‏ - تحقيق:زهير الشاويش 

64- روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة. المكتبة الفيصلية. 

©9- زاد المسير في علم التفسير- ابن الجوزي- دار الكتب العلمية. 

1 زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان 
- الطبعة الثالثة عشر - 5ه- 1185م - تحقيق:شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط 
7117- الزاهر في معاني كلمات الناس - أبو بكر محمد بن القاسم الانباري - دار 
الرشيد للنشر -949*١ه-‏ تحقيق:د. حاتم صالح الضامن 

1" الزهد والرقائق- ابن المبارك- دار الكتب العلميه-بيروت لبنان - تحقيق:حبيب 
الرحمن الأعظمي 

م الزوائد على الزهد لابن المبارك - أبو نعيم- 


ورا سورة البقرة 
والقراءة الصحيحة: «إما تَسَخْ» وقراً ابن عامر 0" وحده (ما لُنِْحْ) 
بضم النون”"22 وحََطّأهُ في ذلك أبو حاتم" وكثير من أهل ال 
والذين وجهوا هذه القراءة قالوا : أفعَلٌ لا يخلو من سة واحجه. 
أخين" : أن كرون" ل" فى افعل كقولية ؟ خل “من إحزامهه 
وأَحَلَء وبدأ الله الخلق وأبدا هم ولا ا الوجه في أنسخ ؛ لأنا لا 
الوجه الثاني : أن تكون الهمزة للنقل» كقوله: قام وأقمته» وضرب 
ولو ونسح الكتاب والقفحعة الكتاب» وهذا الوجه أيضًا كالأول 


)١(‏ هو: أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبيء إمام أهل الشام في القرآن» وأحد 
القراء السبعة» أخذ القراءة من المغيرة بن أبي شهاب اليحصبي عن عثمان بن عفان 
ذهء توفي سنة 8١١ه.‏ ينظر: «معرفة القراء الكبار» /١‏ 287 و«السبعة» ص 16. 

(0) قرأ ابن عامر من غير طريق الداجوني عن هشام: (ما نُنْسِخ ) يضم النونء والباقون 
بالفتح. ينظر: «السبعة» 2.١58‏ «النشر» 7/ 6750-75١9‏ و«معاني القراءات؛ 
للأزهري ص .5١٠‏ «الحجة في القراءات السبعة» 85 تحقيق: عبد العال سالم 
مكرم. 

(6) هو: سهل بن محمد الجشمي السجستاني» من أثمة القراءة واللغة» تقدمت ترجمته. 

(4) ينظر: اتفسير الثعلبى» ا «اتفسير القرطبى» 7/ 408 «الدر المصرنا 
١ ١ .”‏ 

(5) قال السمين الحلبي في «الدر المصون» /١‏ 774: وهذا جراءة منه على عادته. 

(7) في (ش): (لا يخلو هذه أوجه). 

(0) في (ش): (أحدهما). 

(4) في «الحجة» أن تكون (أفعل) لغة في هذا الحرف. 

(9) ساقطة من (م). 


)2٠١(‏ في (ش): (وضربته). 


دح 


0- السبعة في القراءات: لابن مجاهد. تحقيق: د. شوفي ضيف. الطبعة الثانية 
هدر المعارف بمصر. 

9أ- سر صاعة الإعراب: لابن جني. حققه: د. حسن هنداوي. الطبعة الأولى 
6ه 966ام. دار القلم. دمشق. 

*- سفر السعادة وسفير الإفادة: للسخاوي. تحقيق محمد أحمد الدالي. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق 7ه 45وام. 

*- السلسلة الصحيحة- محمد ناصر الدين الآلباني - الكتب الإسلامي - بيروت 
- الطبعة الثالئة -140اه 

4- السلسلة الضعيفة- محمد ناصر الدين الآلباني- مكتبة المعارف - الرياض - 
الطبعة الآولى 401١ه‏ - 19417م- 

6- السلوك لمعرفة دول الملوك - المقريزي - دار الحكمة - دمشق -5ا؟١.‏ 
- سمط اللائي في شرح أمالي القالي- أبو عبيد البكري- مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر 4654١ه-‏ 7م تحقيق:عبدالعزيز الميمني 

77 السنة- عبدلله بن الإمام أجمد بن حنبل- رمادي للنشر -الدمام-السعودية- 
الطبعه الثانية- 4ه 1114م- تحقيق :محمد القحطاني. 

"- السنة: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني البصريء ابن . 
أبي عاصم تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى (400١ه.‏ المكتب 
الإسلامي -بيروت. 

484- السنة: لأبي بكر أحمد بن محمد هارون الخلال. تحقيق: الدكتور عطية 
الزهراني. الطبعة الأولى (١١4١ه).‏ دار الراية -الرياض. 

- السنة: لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 
تحقيق: الدكتور محمد سعيد القحطاني. الطبعة الأولى (405١ه)‏ -دار ابن القيم - 
الدمام. 

-١‏ السنة: لمحمد بن نصر المروزي. تخريج وتعليق أبي محمد سالم بن أحمد 
السلفي. الطبعة الأولى (48٠4١ه).‏ مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت. 
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؟""- سئن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد القزويئي ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عيد 
نضفية سملن أبي داود: ام داود السجستاني. تحقيق: عرت عبيد الدعاس»وعادل 
السيد. الطبعة لاأولى (84؟١ه.).‏ دار الحديث -بيروث. 

4”- سئن الدارقطنى- دار المحاسن للطياعة - القاهرة -مصر- حققه عبدالله هاشم 
المدني. 

ه"”- سئن الدارمي- دار إحياء السئة النبوية- اعتنى به: محمد أحمد دهمان. 

5" السئن الصغرى: (المجتبى): لأحمد بن شعيب بن علي النسائي. ترقيم عبد 
الفتاح أبو غدة. تصوير مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب. 

17”-- السئن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» الطبعة الأولى (44١١ه).‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند. 

8”- السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب بن علي النسائي. تحقيق دكتور عبد الغفار 
البنداري» وسيد كروي. الطبعة الأولى (١1١5١ه).‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

8 سئن النسائي الكبرى - أحمد بن شعيب النسائي - دار الكتب العلمية -بيروت 
- لبئان - الطبعة الأولى ١51١ه‏ - ١144م-‏ تحقيق:د.عبدالغفار سليمان البنداري 
#46 سنن سعيد بن منصور - (أ) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى 
(6٠5١ه).‏ الدار السلفية -الهند. (ب) تحقيق: سعد بن عبد الله آل حميد؛ الطبعة الأولى 
(1414١ه).‏ دار الصميعي -الرياض. 

-"4١‏ السئن: لعبد الله بن عيد الرحمن الدارمي؛ تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني 
المدني.الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه).‏ حديث أكادميء باكستان. 

5- السنن: لمحمد بن إدريس الشافعي. تتحقيق: د. خليل إبراهيم ملا خاطر. 
الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه).‏ دار القبلة: جدة -ومؤسسة علوم القرآن -بيروت. 

#4 سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط: وبشار عواد؛ وغيرهما. الطبعة الثانية (01٠1١ه‏ 5٠5١ه).‏ مؤسسة الرسالة - 
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14- السيرة النبوية - محمد بن عبدالملك بن هشام - -١‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الثانية -5/ا*١ه‏ -. ؟- دار إحياء التراث العربي٠‏ بيروت 
- لبنان حققه مصطفى السقا وابرهيم الابياري وعبدالحفيظ شلبي. 

ه”- السيرة النبوية: لابن هشام. قدم لها وعلق عليها: طه عبد الرؤوف سعد. طبعة 
6اوام. دار الجيل. بيروت. 

5- شذرات الذهب في أخبار من ذهب- ابن العماد الحنبلي - -١‏ المكتب النجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنئان "- دار بن كثير - دمشق - سوريا - الطبعة 
الأولى ١٠4١ه-‏ 1544م - تحقيق:عبدالقادر الارناؤوط. 

4< شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك: تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 
الطبعة السادسة عشرة 1914م- 8944١ه‏ دار الفكر- بيروت. 

8"- شرح أبيات سيبويه: لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عيد الله 
السيرافي- تحقيق: د. محمد على الريح هاشم. طبعة سنة 5965١ه.‏ 1906م مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة» ودار الفكر (القاهرة- بيروت). 

868- شرح أشعار مغني اللبيب- عبد القادر البغدادي - دار المأمون للتراث - دمشق 
- سوريا -الطبعة الأولى 5ه - 1911م - تحقيق:عبدالعزيز رباح وأحمد الدقاق 
-"5٠‏ شرح أشعار الهذليين- أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري - مكتبة دار 
العروبه مطبعة المدني -القاهرة - حققة عبدالستار أحمد فراج راجعه محمود شاكر . 
-0١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السئنة والجماعة من الكتاب والسئة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم - أبو القاسم هبة الله بن عبد الحق بن منصورالطيري اللالكائي 
دار طبية - الرياض - الطبعة الخامسة 8١4١ه‏ - تحقيق:د. أحمد سعد حمدان 

5- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: دار إحياء الكتب العربية. بدون تاريخ. 
58 شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار بن أحمد. تحقيق: د. عبد الكريم 
عثمان. الطبعة الأولى 1984م. 

4- شرح التسهيل: لابن مالك. تحقيق: د. عبد الرحمن السيد. الجزء الأول. الطبعة 
الأولى. سنة الإيداع 191/4م. مكتبة الأنجلو المصرية. 
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دد”- شرح التصريح على التوضيح: لخالد بن عبد الله الأزهري. دار إحياء الكتب 
العربية. بدون تاريخ. 

5- شرح الحماسة: للتبريزي- طبعة بولاق 5915١ه.‏ 

/ه"- شرح الحماسة: للمرزوقي. تحقيق أحمد أمين؛ وعبد السلام هارون. الطبعة 
الثانية. لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

مه شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي - محمد بن عبدالله 
الزركشي - طبع لأول مرة على نفقة عبد العزيز ومحمد الجميح- تحقيق:الشيخ :عبد الله 
بن جبرين 

8- شرح السير الكبير - - السرخسي- تحقيق صلاح الدين المنجد. 

شرح العقيدة الطحاوية- ابن أبي العز الحنفي - المكتب الإسلامي - بيروت - 
لبنان -الطبعة الثامئة- 404١ه-‏ حققها: جماعة من العلماء - نخرج أحاديثها: محمد 
ناصر الدين الألباني 

69 شرح العقيدة الطحاوية: للقاضي ابن أبي العز الدمشقي. حققه: د. عبد الله 
التركي؛ وشعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى 4*4 ١ه.‏ 1488١م.‏ مؤسسة الرسالة. 

1 شرح العقيدة الواسطية- ابن عثيمين محمد الصالح- دار الثريا- جمع فهد 
السليمان 

*5”- شرح ألفية ابن مالك: لابن الناظم. منشورات ناصر خسرو. بيروت. سنة 
1ه 

4 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات - أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري- 
دار المعارف - القاهرة - مصر 19477م- تحقيق: عبد السلام هارون 

ه5”- شرح القصائد العشر- ليحيى بن علي التبريزي - دار الجيل - بيروت -لبئان - 

شرح الكافية الشافية: لابن مالك. تحقيق. د. عبد المنعم هريدي. الطبعة الأولى 
0ه 1187م منشورات جامعة أم القرى. 

17*- شرح الكافية في النحو: للشيخ رضى الدين الاستراباذي. الطبعة الثانية 
ووعده 9708١ام.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 


يدنف 


4- شرح الكوكب المثير: لابن النجار. تحقيق: د. محمد الزحيلى ونزيه حماد؛ 
منشورات جامعة أم القرى 4017١ه.‏ 

5 شرح المفصل: لموفق الدين يعيش بن على بن يعيش. عالم الكتب. بيروت. 
مكتبة المتنبي. القاهرة. بدون تاريخ. 

9 شرح المفضليات: لأبي بكر يحيى بن علي التبريزي. تحقيق على محمد 
البجاوي. دار نهضة مصر للطبع والنشر. 

١ا-‏ شرح جمل الزجاجي: لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق: د. صاحب أبو جناح. 
جا ١٠+1اه‏ ١198م.‏ ج85 105اه- 54ام. إحياء التراث الإسلامي. 

5 شرح ديوان امرئ القيس. تأليف/ حسن السندوبي- المكتبة الثقافية- بيروت:. 
الطبعة السابعة 5ه 47وام. 

17- شرح شافية ابن الحاجب: للرضي - تحقيق: محمد نور الحسنء ومحمد 
الزفزاف» ومحمد محيى الدين عبد الحميد- طبعة سنة 65 ه. 19970م. دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

4- شرح شواهد الشافية: لعبد القادر البغدادي. حققه: محمد نور الحسن؛ ومحمد 
الزفزاف» ومحمد محيي الدين عبد الحميد. طبعة سنة 6ه. 19970م. دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

56- شرح شواهد المغنى: لجلال الدين السيوطي. ذيل بتصحيحات العلامة محمد 
محمود الشنقيطى. وقف على طبعة وعلق على حواشيه أحمد ظاهر كوجان. لجنة النراث 
العربي. يدون تاريخ. 

7- شرح صحيح مسلم- أبو زكريا محيي النووي- دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان -١‏ مؤسسة قرطبة - الطبعة الأولى 5ه 1997م-. 

نفضة شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: لابن مالك. تحقيق: عدنان عبد الرحمن 
الدوري. طبعة سنة 15541ه- 191/7 م. الجمهورية العراقية. وزارة الأوقاف - إحياء التراث 
الإسلامي. 

ا شرح فتح القدير: لابن الهُمام. الطبعة الأولى 4ه ١1907م.‏ شركة ومكتبة 
البابى الحلبى وأولاده بمصر. 


يندف 


84- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: للعسكرى. تحقيق: د. السيد محمد 
يوسف. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشى. 

- شرح مختصر الروضة للطوفي- مؤسسة الرسالة - تحقيق :التركي. 

5- شرح معاني الآثار- أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي -١‏ مطبعة 
الانوار المحمدية - القاهرة - مصر ؟- دار الكتب العلمية - بيروت - لينان - الطبعة 
الثانية /1٠4١ه‏ - 19417م - تحقيق:محمد سيد جاد الحق. 

- شعب الإيمان- البيهقي- دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان- الطبعة الأولى- 
1ه_1140م -تحقيق :أبي هاجر محمد السعيد بسيوني. 

+8”- شعر الأخطل: صنعه السكرى. تحقيق: د. فخر الدين قباوة؛ دار الآفاق 
الجديدة. بيروت الطبعة الثانية 9 1١ه-‏ 9904١م.‏ 

4- شعر الأشهب بن رميلة: (ضمن القسم الرابع من شعراء أمويون) د. نورى 
القيسى- بيروتء الطبعة الأولى 084٠4١ه-‏ 1986م. 

88 شعر الراعي النميري: دراسة وتحقيق: د. نورى القيسىء وهلال ناجى. المجمع 
العلمي العراقي ٠٠1١ه.‏ 

- شعر عبد الله بن الزبعرى: جمعه د. يحيى جبورى. الطبعة الثانية ١٠4١ه-‏ 
١0م‏ مؤسسة الرسالة. 

7< شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي: جمعه ونسقه: مطاع الطرابيشي. الطبعة 
الثانية ٠6‏ ١ه‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

88"- الشعر والشعراء (طبقات الشعراء)- ابن قتيبة -١‏ دار الحديث -القاهرة -مصر - 
الطبعة الأولى 1411ه- 1195م ؟- دار المعارف -القاهرة - مصر- تحقيق: أحمد 
محمد شاكر 

8- شفاء العليل- ابن القيم- دار التراث - القاهرة. 

5 - شفاء الغليل: فيما في كلام العرب من الدخيل. لشهاب الدين أحمد الخفاجي. 
تصحيح وتعليق ومراجعة: محمد عبد المنعم خفاجي. الطبعة الأولى ١1/ا1ه-‏ 1161م. 


طبع ل مكتية الحرم الحسيئى التجارية الكبرى. 
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لعفن - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نشوان بن سعيد الحميري دار 
الفكر المعاصر- تحقيق :د :حسين عبدالله العمري وآخرين 

5- ششواهد الكشاف: «تتزيل الآيات على الشواهد عن الأبيات) لمحب الدين 
أفندي. بذيل الجزء ء الرابع من الكشاف. دار المعرفة. بيروت. 

م الصاحبي في فقة اللغة وسئن العرب في كلامها - ابن فارس - مؤسسة بدران 
للطباعة والنشر - بيروت - لبنان -15415اهد- 1975م 00 الشويمي 
14- الصاحبي: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق تحقيق: السيد أحمد صقر - 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. بدون تاريخ. 

0- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - اسماعيل بن محمد الجوهري- دار العلم 
للملايين - بيروت -لبنان -الطبعة الثالئة -1١41١ه‏ - 4م - تحقيق:أحمد عبدالغفور 
عطار. 

- صحيح ابن خزيمة- محمد بن إسحاق النيسابوري - المكتب الإسلامي 
بيروث -لبنان - الطبعة الأولى 6ه 1900م- تحقيق:محمد مصطفى الإعظمي 
17 صحيح البخاري: دار الفكر. بيروت. 

- صحيح سنن أبي داود- محمد بن ناصرالدين الألباني- المكتب الإسلامي - 
بيروت -لبنان - الطبعة الأولى 4ه وموام- 

1 صحيح سنن الترمذي- محمد ناصر الدين الألباني- مكتب التربية العربي لدول 
الخليج - الرياض - الطبعة الأولى -1408ه- 6موام- 

-4٠‏ صحيح مسلم- المكتبة الإسلامية - إسطنبول - تركيا - الطبعة الأولى 
4ه 1100م - تحقيق: محمد فؤأد عبدالباقي 

-4١‏ صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار التراث العربي. بيروت. 

57 4- صفة الصفوة- ابن الجوزي - دار الباز- مكة. 

٠"‏ 4- صلة الخلف بموصول السلف الروداني دار الغرب الإسلامي بيروت 
لبنان - الطبعة الأولى :١ه‏ 4م 

44- صلة الصلة: لابن الزيير. تحقيق: أ ليفى بروفنسال مكتبة خخياط. بيروت 
5- الصلة: لابن بشكوال الدار !! بة للتأليف والترجمة. طبعة 1477م. 


ممع 


- ضرائر الشعر: لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق: السيد إبراهيم محمد. الطبعة 
الأولى ٠158م.‏ دار الأندلس. 

07 - الضعفاء الصغير- البخاري «ار العرفة - بيروت لبنان الطبعة الأولى 
7ه 1985م - تحقيق:محمود زايد 

8- الضعفاء الكبير- محمد بن عمرو العقيلي دار الكتب العلمية - بيروت - لينان- 
الطبعة الأولى 4٠4١ه-‏ تحقيق:عبد المعطي قلعجي 

48-- ضعيف سئن ابن ماجة - محمد بن ناصر الدين الألباني -مكتب التربية العربي. 
4- طيقات فقهاء الشافعية - ابن الصلاح- تهذيب و تنقيح: النووي والمزي - دار 
البشائر الإسلاميه - بيروت - لبئان -الطبعة الأولى *١41١ه‏ - 1147م - تحقيق:محيي 
الدين علي نجيب. 

- طبقات الشافعية - جمال الدين عبدالرحيم الاسنوي- دار الكتب العلمية‎ -0١ 
ه١ بيروث - لبنان -الطبعة الأولى‎ 

4- طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين السبكي - هجر للطباعة والنشر - القاهرة 
- مصر - الطبعة الثانية 415١هم-‏ 5م تحقيق: محمود الطناحي وعبدالمتاح الحلو. 
-4١‏ طبقات الشعراء - أبو المعتز - دار المعارف - مصر -الطبعة الثالثة 
تحقيق:عبدالستار أحمد قراج. 

414- طبقات الفقهاء الشافعية - احمد بن محمد بن عمران قاضي شهبه- دار عالم 
الكتب -الطبعة الأولى 401 ١ه‏ 7- مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة -مصر. 

6- طبقات القراء الكبار- الذهبي - مؤسسة الرسالة - تحقيق : شعيب الأرناؤوط 
وآخبرين. 

5- الطبقات الكبرى - محمد بن سعد- دار صادر بيروت لبنان 

7 4- طبقات المفسرين محمد بن علي الداودي مكتبة وهبة القاهرة مصر 
الطبعة الثانية 65١4١هد‏ 144١م‏ تحقيق: علي محمد عمر 

- طبقات النحويين واللغويين للزبيدي محمد بن الحس: الزبيدي دار المعارف 


مصر الطبعة الثانية تحقيق:محمد آبو الفضل ابرأهيم 


كمع 


8- طبقات فحول الشعراء- لمحمد بن سلام الجمحي - -١‏ دار الكتب العلمية 
بيروت -لبنان -الطبعة الثانية - 408اه م5 دار المدني جدة ‏ “شرا 
محمود محمد شاكر 

- طرح التثريب - للعراقي وابنه أبي زرعة - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
لبنان. 

4- الطرق الحكمية- ابن القيم - المؤسسة العربية للطباعة والنشر - مصر. 

- العبر في خبر من غبر- الذهبي - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - 
تحقيق :محمد السعيد بن بسيوني زغلول 

4# العجاب في بيان الأسباب- ابن حجر العسقلاني - دار ابن الجوزي - السعودية 
- الطبعة الأولى - 418١ه‏ - 16417م- تحقيق:عبدالحكيم الأنيس 

14- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي 
بيروت -لبئان - 

6- عرائس المجالس - أبو إسحاق للثعلبي - -١‏ دار الرئد العربي - بيروت لبنان 
؟- المكتية الثقافية - بيروت - لبنان. 

5- العرش وما روي فيه- محمد بن عثمان بن أبي شيبة- مكتبة العلا - الكويت 
الطبعة الأولى 75 1ه - 1985م- تحقيق: محمد الحمود 

47- العظمة- أبو الشيخ الأنصاري - دار العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى 
1ه - تحقيق:رضا الله المباركفوري 

- عقيدة السلف أصحاب الحديث- أبو عثمان الصابوني- دار العاصمة - للنشر 
والتوزيع - الرياض - السعودية - الطبعة الأولى 65 ١ه-‏ تحقيق:ناصر الجديع 
4- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - ابن الجوزي أبو الفرج عبدالرحمن - دار 
الكتب العلمية- خخليل الميس 

4- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ احمد بن يوسف السمين الحلبي دار 
الكتب العلمية بيروت : لبنان الطبعة الأولى8١11١اه‏ تحقيق :محمد باسل 


لام 


-١‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: لأبي علي الحسن بن رشيق. تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد. الطبعة الرابعة 191/7م. دار الجيل للنشر والتوزيع. 
بيروت. 

57 4- غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير محمد ابن محمد بن 
الجزري. نشره ج برج شتراسر. الطبعة الأولى ١551١ه-‏ 19177م. مكتبة الخانجى بمصر. 
*4- غرائب التفسير وعجائب التأويل: لمحمود بن حمزة الكرماني. تحقيق: د. 
شمران العجلي. الطبعة الأولى 4٠4١ه.‏ 19848م. دار القبلة للثقافة الإسلامية. جدة. 
مؤسسة علوم القرآن. بيروت. 

4- غرائتب القرآن ورغائب الفرقان - نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري- 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة -مصر الطيعه الأولى ١8١١اه‏ 

م 

د"- غريب الحديث - عبد الكريم الغرباوي اللخطابي- جامعة أم القرى - مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ؟1١1١ه‏ - 1947م- 

5- غريب الحديث- أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي- دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان 

7 - غريب الحديث: لأبي سليمان الخطابي. تحقيق: د. عبد الكريم العزباوى. 
منشورات جامعة أم القرى 5٠1١ه.‏ 15407م. 

- غريب القرآن المسمى (نزهة القلوب)- أبو بكر السجستاني - -١‏ دار قثيبة <- 
دمشق - الطبعة الأولى 417١ه‏ - 1445م 1- دار الرئد العربي - بيروت -لبنان - الطبعة 
الثالثة -417١ه‏ - تحقيق: محمد اديب جمرات 

4- غريب القرآن وتفسيره - أبو عبدالرحمن عباله بن يحيى المبارك اليزيدي - 
الناشر عالم الكتب - الطبعة الأولى - بيروت «لينان- 4٠0‏ ١ه‏ - تحقيق:محمد سليم 
الحاح 


6 +44- قأثت الم لفصيح: لأبى عمسر الزاهد. 2 تحقيق: د. عيد العزيز مطر. دار ا لمتنيبي 
8ه ام 


مور البترة يفف 


في أنه لا يجوز حمل الآية عليه؛ لآنك لو قدرت الهمزة للنقل كان المعنى 
ما ننسخك من آية» فتجعل”'' المفعول محذوفا من اللفظ مرادًا في المعنى» 
كفرلك: ما أعطيت من درهم فلن يضيع عندك» على معنى : ما أعطيتك» 
إذاكاة علي هذا التقدي كان الع :ها تال عليك تن آية أوسها نات 
بخير منهاء وذلك أن إنساخه إياها إنما هو إنزال في المعنى ؛ لأنه تمكين من 
نسخها بالكتابة» وإنما يتمكن بأن ينزل عليهء وليس هذا المراد بالآية ولا 
المعنى» ألا ترى أنه ليس كل آبة أنزلت أتي بآية أذهب منها في المصلحة» 
وإذا كان هذا التأويل يؤدي إلى الفساد في المعنى والخروج عن الغرض 
الاق صن ب« الخطاب عانيف: انه توحية العا ويم إليه لا رصي ".+ 

الوجه الثالث: أن يكون المعنى في أنسخت الآية: وعطارتيا تسيو خف : 
كقولهم : أَجَدْتُ الرجلء وأَجْبَنته ؛ وأكدَبنُهُ» وأَبْخَلْتهء أي: أصبئه على هذه 
الأحوال» فيكون معنى قوله (ننسخٌ) : قعوة تدوة ‏ وإنين""" بعد كدلك 


)١(‏ في (ش): (فجعل). 

(1) عبارة أبي علي في «الحجة» 7/ 1480 هكذا: وذلك أن إنساخه إياها إنما هو إنزال 
في المعنى» ويكون معنى الإنساخ أنه منسوخ من اللوح المحفوظ أو من الذكرء 
وهوء الكتاب الذي نسخت الكتب المنزلة منهء وإذا كان كذلك فالمعنى: ما ننزل 
د هه أو ان سكلف نين اه اندها" ؟ الأشاي غافر يقرا :أو نطيها تأه بير 
نذا أ مكلها » :ولنين هذا المراء وله المع ع ألا ترى أنه اليس كل آبة انرلت أني 
بآية أذهب منها في المصلحة فإذا كان تأويلها هذا التأويل يؤدي إلى الفساد في 
المعنى والخروج عن الغرض الذي قصد به الخطاب علمت أن توجيه التأويل إليه 
لا يصح» وإذا لم يصح ذلك ولا الوجه الذي ذكرناه قبله» ثبت أن وجه قراءته على 
اليك الثاليكا, 


() في (ش): (وأما). 
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-١‏ الفائق في غريب الحديث: للزمخشري. تحقيق: على محمد البجاوى؛ ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية. دار المعرفة. بيروت. 

5- الفاخر: للمفضل بن سلمة. تحقيق: عبد العليم الطحاوى ٠‏ الطبعة الأولى 
مجاه +95ام. دار إحياء الكتب العربية. 

*44- الفاضل في اللغة والأدب: للمبرد- تحقيق عبد العزيز الميمني. 

414- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسغلاني - ١‏ 

المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة -مصر الطبعه الأولى8١١ه‏ تحقيق:عبدالعزيز بن 

باز 

06- الفتح السماوي- المناوي -دار العاصمة - الرياض. 

له ل ا ا بن علي 
الشوكاني - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -. القاهرة -مصر الطبعه الثانية : 
ماه 

441- الفتوحاث الإلهية بتوضيح تفسير الجلاليين للدقائق الخفية - سليمان بن عمر 

العجلي الشهير بالجمل - -١‏ مكتبة ومطبعة عيسالبابي الحلبي - القاهرة -مصر 

- الفروع لابن مفلح- دار عالم الكتب - بيروت - لبنان. 

4- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم. مكتبة السلام العالمية. 

ا الول الحسجون: لأبي الحسين يحيى بن عبد المعطي. تحقيق: د. محمود 
محمد الطناحى - عسيى البابي الحلبي وشركاه. سنة الإيداع ا/51١م.‏ 

-١‏ الفصيح: لأبي العباس ثعلب. تحقيق ودراسة د. عاطف مدكور. دار المعارف 
ضير 

؟15- فضائل الصحابة - الإمام أحمد بن محمد بن حنبل - نشر مركز لبحث العلمي 
: إحياء التراث -جامعة أم القرى مكة المكرمة - الطبعة الأولى *٠:١ه‏ - 1987م 
تحقيق :وصي الله محمد عباس 

؟15- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمديلة محمد بن أيوب 
بن الغسريس ١‏ دار الفكر بدمشى الطبعة الأولى 4048١1ه؟‏ دار حافظ للنشر 


واه زيع الطبعة الأولى 8 هامدوام 


للدت 


1 - فعل وأفعل: للأصمعي. تحقيق: د. عبد الكريم العزباوى. نشرته مجلة البحث 
العلمي والتراث الإسلامي: جامعة أم القرى. العدد الرابع ١40١‏ ه. 

هه ؛- فعلتء أفعلت: / للزجاح. تحقيق: ماجد حسن الذهبي. الشركة المتحدة 
للتوزيع. دمشق. 

5- فقه اللغة وسر العربي: / للعثالبى. تحقيق: مصطفي السقاء وإبراهيم الإبياري؛ 
وعبد الحفيظ شلبي. طبعة ؟56١ه--‏ 19177م. شركة مصطفي اليابي الحلبي وأولاده. 
مصر. 

7- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط( مخطوطات التفسيير 
وعلومه ) - - مؤسسة آل البيت المجمع الملكي لبحوث الحاضرة الإسلامية - عمان - 
الأردن- 1544م. 

8- فهرس المخطوطات العربية بجامعة الكويت سنة (هلا- 489). 

48- فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية. 

- فهرس مخطوطات معهذ إحياء المخطوطاث العربية. 

-١‏ فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي. 

7 - فهرس نوادر المخطوطات العربية في تركيا. 

4- فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بصنعاء. 

4 - الفوائد- ابن القيم - دار النفائس. 

68- الفوائد المجموعة- الشوكاني- المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان- تحقيق 
:عبدالر حمن المعلمي. 

45- الفواكه الدوانى على رسالة أبي زيد القيرواني:. تأليف الشيخ أحمد التقراونى. 
المكتبة التجارية الكيرى. 

517 4- في التعريب والمُعرّب:. لابن الجواليقي. تحقيق د. إبراهيم السامرائي؛ مؤسسة 
الرسالة' الطبعة الأولي 85٠1١ه‏ 1985م. 

م؛- القاهرة كألااها 071و1ام. لجنة إ<ياء الثتراث الإسلامي. جمهورية مصر 


لعرنية 


ل لحف 


8- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العربب - عبد الفتاح القاضي: دار الكتاب 
العربي بيروت لبئان -- الطبعة الأولى 1ه - 481وام- طبع مع البدور الزاهرة. 
- القراءات الشاذة: ؛ (مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع) لابن خالوية' عنى 
بنشره ج برجشتراسر مكتبة المنتبى/ القاهرة. 

05- القصائد الهاشميات - الكميث بن زيد- مطبعة الموسعات - القاهرة - مصر 
تحقيق :محمد شاكر الخياط 

- القطع والائتناف: لأبي جعفر النحاس. تحقيق: د. أحمد خخطاب العمر. 

47 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام- - - 

4- القول المفيد على كتاب التوحيد- محمد الصالح العثيمين - دار العصمة- 
الرياض. 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السته - محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي - -١‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة الأولى *٠4١ه -١‏ - دار القبلة 
للثقافة الإسلامية - جدة - السعودية الطبعة الأولى 17 4١ه‏ تحقيق: محمد عوامة 

5- الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف: للعسقلاني/ بهامش الكشاف طبعة 
دار الكتاب العربي. بيروت. 

7 4- الكافي في العوض والقوافي: للخطيب التبريزى حققه/ الحساني حسن عبد الله 
مؤسسة الخانجى/ دار الجيل للطباعة/ مصر. بدون تاريخ. 

- الكامل - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد- دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
تعليق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد محمد شحاته ؟ - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
لبنان الطبعة الثانية 41١ه‏ 1147م تحقيق: محمد أحمد الدالي 

4- الكامل في التاريخ- عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الشيباني المعروف بابن 
الآثير - دار الكتاب العربي ٠٠‏ بيروت - لبنان الطبعة السادسة ١404‏ ه1986م 

- كتاب الشعر: لأبي على الفارس. تحقيق: د. محمود الطناحى. الطبعة الأولى 
4 14ه- 1188م. مكتبة الخاتجى بالقاهرة. 

41- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة. الدار 
السلفية. الطبعة الأولى. 
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- الكتاب:. لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق. عبد السلام هارون. الطبعة 
الثانية: الجزء ١؛‏ ” سنة 17848ه - 1938م. الجزء “” سنئة /191م. الجزء 4 سنة 
م. الجزء الخامس سنة 791١ه-‏ /9177١م.‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

8 4- كشاف القناع- البهوتي- دار عالم الكتب- 

4- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويل - أبو 
القاسم الزمخشري- -١‏ دار المعرفة - صححه وضبطه محمد عبد السلام شاهين ؟- 
دار الكتب العلمية بيروث - لبنان - الطبعة الأولى 416١ه‏ 

6- كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس- 
العجلوني - مؤمسة الرسالة - بيروت - لبنان - الطبعة الرابعة ١546‏ ه 

45- كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى - الدمياطي- دار الصحابة للتراث - 
طنطا - مصر - الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ - -١484‏ تحقيق:مجدي فتحي السيد 

7- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لأبي محمد مكي بن أبي 
طالب القيس. تحقيق: د. محيى الدين رمضان. الطبعة الثانية ١4٠1‏ ه- ١158م.‏ مؤسسة 
الرسالة. بيروث. 

- الكشف والبيان في تفسير القران - أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابرهيم 
الثعلبي- جامعة أم القرى كلية أصول الدين -١٠47١ه‏ - تحقيق:د. خالد العنزي(رسالة 
دكتوراة) من أول الكتاب إلى ١75‏ من سورة البقرة 

4- الكشف والبيان في تفسير القران - أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابرهيم 
الثعلبي- جامعة أم القرى كلية أصول الدين -١47١ه‏ - تحقيق:ناصر المنيع(رسالة 
دكتوراة) من /اا١إلى‏ آخخر سورة البقرة 

- الكفاية في التفسير- إسماعيل بن أحمد الحيري - الجامعة الإسلامية - بالمدينة 
المثورة - السعودية 4:١41١اه-١-‏ تحقيق:علي غازي الحربي (رسالة دكتوراة ) 
تحقيق :علي التويجري ( رسالة دكتوراة) 

-0١‏ الكفاية في علم الدراية - الخطيب البغدادي,- دار الكتاب العربي - الطبعة الثانية 
5ه تحقيق:أحمد عمر هاشم 
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5- كنز العمال في السئن والاقوال والافعال - علا الدين المتقي الهندي - مؤسسة 
الرسالة بيروت -لبنان-11411اه- 19197م- 

44- اللآلي المصنوعة- السيوطي - دار المعرفة - بيروت -لينان. 

4- لباب النقول- السيوطي - دار إحياء العلوم بيروت -لبنان. 

8- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور/ دار صادر. 


5- لسان الميزان- أحمد بن علي الحجر العسقلاني - ١‏ - دار الفكر بيروت - لينان 
- الطبعة الثانية 


7- لطائف الإشارات لفنون القراءات: لشهاب الدين القسطلاني. الجزء الأول. 
تحقيق: الشيخ عامر السيد عثمان. ودكتور/ عبد الصبور شاهين. 

- اللهجات العربية في التراث: د. أحمد علم الدين الجندي. الدار العربية 
للكتاب. ليبيا. تونس ١598‏ ه- 1178م. 

65- اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية: صالحة راشد آل غنيم. منشورات 
جامعة أم القرى. الطبعة الأولى 065٠4١ه-‏ 6مم. 

- ليس في كلام العرب: لابن خالويه. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة 
الثانية ١7146‏ ه- 19176١م.‏ دار العلم للملايين. 

١.ه-‏ المؤتلف والمختلف - الدارقطني- دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبئان - 
الطبعة الأولى :١ه‏ - 7م - تحقيق:موفق عبد القادر 

7 .8- المؤتلف والمختلف- عبد الغني بن سعيد المصري - مكتبة ابن الجوزي - 
الدمام - السعودية - تحقيق: محمد الجعفري 

-2٠7‏ المؤتلف والمختلف: للأمدى. تحقيق عبد الستار فراج. طبعة ١45١م.‏ البابي 
الحلبي. 

1- مااتفق لفظه واختلف معناه: لليزيدى. تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين. الطبعة 
الأولي. /14*1١ه-‏ 5417ام. 


8- الماتريدية دراسة وتقويماً - احمد الحربي-: دار العاصمة- 
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5- المبسوط في القراءات العشر: للاأصبهاني. تحقيق: سبع حاكمي. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق. 

/ا٠ه-‏ المثلث: لابن السيد البطليوس. تحقيق ودراسة: صلاح الفرطوس. دار الرشيد 
للنشر. بغداد 1985م. 

- مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثني اليمني. حقّقه: د. محمد فؤاد سزكين. 
- مجالس العلماء: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي. تحقيق: عبد 
السلام هارون. الكويت 15م 

- مجالس تعلب: تحقيق: عبد السلام هارون. الطبعة الثالثة. دار المعارف بمصر. 
-0١‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - محمد بن حبان البيستي - ١‏ 
- دار الوعي - حلب - الطبعة الثانية 5٠14١ه‏ تحقيق:محمود إبراهيم زايد ؟ - دار 
المعرفة - بيروت - لبنان 41١ه‏ 1145 م - 

5- مجلة المخطوطات . 

7- مجمع الأمثال- الميداني أبو الفضل النيسابوري- دار النصر بيروت - محمد 
محبي الدين عبدالحميد 

14- مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقيق: محمد محيى 
الدين عبد الحميد 1717/4١ه-‏ 1156م. مطبعة السُنّة المحمدية. 

6- مجمع الزوائد ومنبع الفوئد- نور الدين علي بن ابي بكر الهيئمي - دار الكتتاب 
العربي - بيروت -لبنان - الطبعة الثالثة - 4٠05‏ ١ه‏ - 1987م- 

5- مجمل اللغة - أحمد بن فارس - منشورات معهد المخطوطات العربية - 
الكويت الطبعة الأولى 1146م - تحقيق:هادي حسن حمودي. 

7 ه- مجمل اللغة: لابن فارس. حقّقه الشيخ/ هادى حمودى. منشورات معهد 
المخطوطات العربية. الطبعة الأولئ -١4٠5‏ 1580 م. الكويت. 

4- المجموع شرح المهذب - محبي الدين النووي ١‏ المكتبة السلفية - المدينة 
المنورة السعودية ١‏ دارالفكر بيروت لبئان ٠‏ 
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848- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمى/ الطبعة الأولى 44١١1ه.‏ 

6- مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط- شرح الجابردي وحاشية ابن 
جماعة- عالم الكتب- 

8- المجيد في إعراب القرآن المجيد- إبراهيم بن محمد الصفاقسي - منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية - ولجنة الحفاظ على الثتراث الإسلامي - طرابلس - الطبعة 
الأولى ١+4١ه‏ - تحقيق:موسى محمد زنين 

5- محاسن التأويل- محمد جمال الدين القاسمي - دار الفكر - بيروت لبئان - 
الطبعة الثانية - 794١ه‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالبانفي 

«ه- المحبر- أبو جعفر محمد بن حبيب- منشورات دار الأفاق الحديثة - بيروت - 
لبنان - اعتنى بتصحيحه: ايلزة ليختن 

64- المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان بن 
جني. الجزء الأول. تحقيق على النجدي ناصف. ود. عبد الحليم المجار. ود. عبد 
الفتاح شلبي. القاهرة 785١ه-‏ 1134١م.‏ الجزء الثاني تحقيق: على النجدى ناصفء و د. 
عبد الفتاح شلبي. القاهرة 744١ه-‏ 1454م. لجنة إحياء التراث الإسلامي بمصر. 
2- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- ابن عطية أبو محمد عبدالحق بن 
غالب الأندلسي - دار الكتب العلمية 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية. تحقيق: المجلس العلمي 
بفاس. طيعة 746١ه-‏ 1975م. وزارة الأوقاف/ المغرب. 

17- المحكم والمحيط الأعظم: لعلى بن إسماعيل ابن سيده. الجزء الثاني. تحقيق: 
عيد السثار أحمد فراج. الطبعة الأولى //11ه- 1408م. الجزء الرابع. تحقيق: عبد 
الستار فراج. الطبعة الأولى 44١١ه-‏ 1438م. الجزء الخامس. تحقيق: إبراهيم الإبياري. 
الطبعة الأولى 1ه (90ام. الجزء السادس. تحقيق: د. مراد كامل. الطبعة الأولى 
5ه- 901١م.‏ مكتبة ومطبعة مصطفي البابي وأولاده بمصر. 

8- المحلى- ابسن حزم-- المكتب التجاري للطباعه والنشر-بيروت لبنان 
تحقيق:أحمد شاكر 


ةع 


6- المحيط في اللغة - الصاحب ابن عباد إسماعيل- عالم الكتب- محمد حسن آل 
يأسين 

- ممختصر الصواعق المرسلة - الموصلي- مطبعة الإمام - 

-١‏ مختصر الطحاوي- أبو جعفر الطحاوي - دار إحياء العلوم - بيروت - لبنان 
الطبعة الأولى 7ه - 1181م- تحقيق:أبو الوفاء الافغاني 

5 - مختصر العلو - الذهبي- المكتب الإسلامي - بيروت -لبنان - تحقيق : 
الألباني. 

- مختصر خليل: محمد الشيخ طاهر أحمد الزاوى. دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى البابي الحلبي. 

14- المختصر في أحبار البشر (تاريخ بي ١‏ الفداء)- الملك المؤيد عماد الدين 
اسماعيل أبو الفداء- دار المعرفة للطباعة - بيروت - لبنان - 

- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع - أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن 
خالوية- الناشر مكتبة المتنبي - القاهرة -مصر 

6 - مختصر منهاج القاصدين- للمقدسي - دار البيان - سوريا. 

237- المخصص: لابن الحسن على بن إسماعيل المعرف بابن سيده. المكتب 
التجاري للطباعة والتوزيع والنشر. بيروت. بدون تاريخ. 

- مخطوطات الأدب في المتحف العراقي. 

69- مخطرطات جامعة الملك سعود. 

-٠‏ مدارج السالكين- ابن القيم- دار الكتاب العربي بيروثت -لبنان - تحقيق 
الفقي. 

- المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى - الحدادي السمرقندي- - دار القلم‎ -0١ 
دمشق -سوريا - الطبعة الأولى 8٠4١ه - 1988م‎ 

49ه- المدونة الكبرى - الإمام مالك ( رواية سحئنون عن القاسمء دار صادرء بيروت - 
لبنان- 


م غ8 ة- المدونة: للومام مالك. رواية سحئون. دار صادر. بيروت. 


ظظ 


1- المذكر والمؤنث: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنبارى. تحقيق: د. طارق عبد 
عون الجنابي. الطبعة الأولى 19178١م.‏ الجمهورية العراقية. وزارة الأوقاف. إحياء التراث 
الإسلامي. ش 

6- المذكر والمؤنث: لأبي زكريا الفراء/ تحقيق/ د. رمضان عبد التواب. مكتبة دار 
التراث القاهرة 191/8م. 

5- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان - عبدالله بن 
أسعد بن علي اليافعي- حيدر آباد - الهند - 51+١ه‏ 7- دار الكتاب الإسلامي - القاهرة 
- مصر - الطبعة الثانية - 411١ه‏ - 1997م- 

417- مرآة الزمان- لأبي المحاسن ابن الجوزي- جامعة أم القرى -1441. 

4 - مراصد الاطلاع - البغدادي - دار المعرفة بيروت حلبنان - 1188. 

1- مروج الذهب ومعادن الجوهر: لابن الحسن على بن الحسين المسعودي. دار 
الأندلس للطباعة والنسر. بيروت. الطبعة الثالثة 41/9١م.‏ 

٠ه-‏ المزهر في اللغة وأنواعها: لجلال الدين السيوطي. تحقيق: أحمد جاد المولي. 
وعلى البجاوي. و د. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية. بدون تاريخ. 
١ه-‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله- - مكتية الدار المدينة المنورة - الطبعة 
الأولى *٠4١ه‏ - 1445م تحقيق:علي المهنا١-‏ المكتب الاسلامي - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى ١٠4١ه-‏ تحقيق:زهير الشاويش 

- المسائل الحلبيّات: لأبي على الفارس. تحقيق: د. حسن هنداوي. الطبعة 
الأرلي 1401ه- 1147م. دار القلم دمشق. دار المنارة. بيروث. 

569- المسائل العضديات: لأبي على الفارس. تحقيق: د. على جابر المنصورى. 
الطبعة الأولى 5٠+١ه-‏ 1986م. عالم الكتب مكتبة النهضة العربية. 

4- المسائل المنثورة: لأبي على الفارس. تحقيق: مصطفي الحدري. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق. 

6- المساعدة على تسهيل الفوائد: لبهاء الدين بن عقيل. تحقيق: د. محمد كامل 
بركات. مركز إحياء التراث الإسلامي. كلية الشريعة بمكة المكرمة. 
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- مسألة الطائفين- أبو بكر الآجري - دار الكتبي - القاهرة - مصر - الطبعة الأولى 
5 ه1947م- تحقيق:عمرو علي عمر 

/اهة- المستدرك على الصحيحين - أبو عبداله الحاكم - دار الكتاب العربي - 
بيروت - لبنان - 

4- المستصفى من علم الأصول - أبو حامد محمد الغزالي - مكتبة الجندي - 
القاهرة - مصر - تحقيق: محمد مصطفى أبوالعلا 

4- المستقصى في أمثال العرب- محمود بن عمرالزمخشري- دار الكتب العلمية - 
الطبعة الثانية /ل4ة ١ه‏ - 

- المستقصي في أمثال العرب: للزمخشري. الطبعة الثانية. 14-04١ه-‏ 194107م. 
دار الكتب العلمية. بيروت. 

5- مسند أبي داود الطيالسي- دار المعرفة - بيروت -لبنان. 

- مسد أبي يعلى الموصلي - أبو يعلى الموصلي- دار الثا فة - العربية - دمشق 
- سوريا الطبعة الثانية -5417١ه‏ - 147١م‏ - تحقيق:حسين سليم أسد 

- مسند إسحاق بن راهويه- مكتبة الإيمان -المدينة المنورة -السعودية -المطبعة 
الأولى -5١41١ه-‏ 1441م- تحقيق:عبدالغفور البلوشي 

4- مسند الإمام أحمد - دار المعارف القاهرة - مصر - الطبعة الرابعة - /ا5١ه‏ - 
4 6م تحقيق وتعليق: أحمد شاكر 

- مسن الشهاب: للقضاعى. حققه/ حمدي السلفي/ الطبعة الأولى م6ه- 
6م. مؤسسة الرسالة. 

5- مسند الفردوس ( فردوس الأخبار ) - الديلمي - دار الريان - القاهرة - الطبعة 
الأولى -١4٠08-‏ تحقيق فؤاد زمرلي. 

7 - مشاهير علماء الأمصار- ابن حبان البستي - تصوير دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبئان - صححه م.فلايشهمر 

إمكه- مشكل إعراب القرآن: لمكى بن أبي طالب القيس. تحقيق: ياسين محمد 
السواس. الطبعة الثانية. دار المأمون للتراث. بيروت. بدون تاريخ. 


5 جور بكر 
لنسخه إياه» وإذا كان كذلك كان قوله: تسخ بضم النون كقراءة من قرأ: 
(تنسخ) بفتح النون يتفقان في المعنى وإن اختلفا في اللفظ”'“. 

وقوله تعالى: #بُنيهَا» قرأ ابن كثير”" وأبو عمرو: (نَنْسَأها) مفتوحة 
العو ب 

فال الوحوق نا 6 عه حون انان شويع نا 0 احرنيا 
عتقح وساف الال إذالاريت فى ظمئها يوعًا أو يوميخ أو أكثرء وتقول: 
انتسأتٌُ عنك انتساء: إذا تباعدت!؟) عنه””؟. وفي الحديث: (إذا تناضلتم 


)١(‏ انتهى كلام أبي علي ملخصًا من «الحجة؛ ؟/ 2185-١184‏ وينظر: «المحرر 
الوجيز؛ -578/١‏ 455. ونقله القرطبى ”/ 205-804 قال أبو حيان في «البحرا 
587١‏ معلمًا على كلام أبي علي : تحنل الودوة كن اتدل النحكا للتعدسة» بوانما 
أفعل لوجود الشيء بمعنى ما صيغ منهء وهذا أحد معاني أفعل المذكورة فيه فاتحة 
الكتاب. وجعل الزمخشري الهمزة فيه للتعدية» قال: وإنساخها: الأمر بنسخهاء 
وهو أن يأمر جبريل بأن يجعلها منسوخة بالإعلام بنسخها وقال ابن عطية: 
التقدير : ما ننسخك من آيةء أي: ما نبيح لك نسخهء كأنه لما نسخه الله أباح لنيه 
تركها بذلك النسخء فسمى تلك الإباحة إنساحًا ( فالهمزة عنده للتعدية). 
وخرج ابن عطية هذه القراءة على تخريج آخرء وهو أن تكون الهمزة فيه للتعدية 
أيضًاء وهو من نسخ الكتاب. وهو نقله من غير إزالة له قال: ويكون المعنى: ما 
نكتب وننزل من اللوح المتحتوظء: أو ها توغ فيه وكوك فلة تنزله» أي ذلك فغلنا 
فإنا نأتي بخير من المؤخر المتروك أو بمثله الخ وتعقبه أبو حيان. انتهى ملخصًا من 
«البحر المحيط». 

(؟) هو: أبو معبد عبد الله بن كثير الداري المكي». أحد القراء السبعة المشهورين؛ 
تقدمت ترجمته .45-41١/7‏ ْ 

(9) ينظر: «السبعة؛ ص 158ء «النشر» ؟/ .757١‏ 

(4) فى (ش): (أخرتها). 

(5) نقله عنه في «الحجة» 5 علي 1410//7. 
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8- المشوق المعلم في ترتيب اصلاح المنطق على حروف المعجم - عبدالله بن 
الحسين العكبري - منشورات جامعة أم القرى -مركز البحث العلمي -1407١ه-‏ تحقيق: 
ياسين محمد السواس ش 

- المصباح المثير: لأحمد بن محمد الفيومي. تحقيق: د. عبد العظيم الشناوي. 
دار المعارف بمصر. بدون تاريخ. 

١ه-‏ المصنف - عبدالرزاق الصنعاني - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى 017 ١ه‏ تحقيق:حبيب الرحمن الأعظمي 

الاه- المصنف في الأحاديث والآثار - لأبي بكر بن أبي شيبة- الدار السلفية بالهند 
- تحقيق: عبدالخالق الافغاني 

"لاه- المصنوع في معرفة الموضوع- للقاري - مكتب المطبوعات الإسلامية - 
بيروت حلبنان - 1585. 

4 - المعارف: لابن قتيبة. دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الثانية. 
وله ١لاوام.‏ 

/ه- معالم التنزيل- أبومحمد الحسين ابن مسعود البغوي- دار طيبة -الرياض - 
السعودية - 404١ه-‏ محمد النمر وآخخرين 

515- معالم السئن- حمد بن محمد البستي الخظابي - دار المعرفة - بيروت - لبئان 
- - تحقيق:أحمد محمد شاكر - محمد حامد الفقي. 

/الاه- معالم مكة التاريخية والأثرية - عاتق البلادي - دار مكة للنشر والتوزيع - مكة 
المكرمة - الطبعة الثانية 4ه 8موام- 

ملا - معاني الحروف: للرمانى. تحقيق: د. عبد الفتاح شلبي. الطبعة الثانية ١0٠14١ه-‏ 
١4ؤام.‏ دار الشروق. جدة. 

5- معاني القراءات- أبو منصور الأزهري - الطبعة الأولى -417١ه‏ - تحقيق:عيد 
مصطفى عوض القوزي 

- معاني القرآن - للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي - دار عالم الكتب - بيروت 
لبنان - الطبعة الأولى 6٠4١ه‏ - 1186م تحقيق:عبد الأمير محمد امين 
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-١‏ معاني القرآن وإعرابه: للزجاج. تحقيق: د. عبد الجليل شلبي. الطبعة الأولى 
4ه 1948م. عالم الكتب. 

87- معاني القرآن: لأبي زكريا يحمى زياد الفراء. الجزء الأول. تحقيق: أحمد يوسف 
نجاتي؛ ومحمد على النجار. الطبعة الثانية ٠194م.‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. الجزء 
الثاني. تحقيق: محمد على النجار- الدار المصرية للتأليف والترجمة- الجزء الثالث. 
تحقيق: د. عبد الفتاح شلبي» وعلى النجدي ناصف. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
؟لاوام. 

8ه- معاني القرآن: للنحاس. تحقيق الشيخ الصابوني. منشورات جامعة أم القرى. 
الطبعة الأولى ١٠4١ه-‏ 1546م. 

84- المعاني الكبير في أبيات المعاني: لابن قتيبة. الطبعة الأولي 5٠4١ه-‏ 1544م. 
دار الكتب العلمية. بيروث. 

و- معاهد التنصيص في شواهد التلخيص - عبدالرحيم بن أحمد العباسي - الناشر 
عالم الكتب - بيروت - لبنان - تحقيق: محيي الدين عبدالحميد 

5- معجم الأدباء (إرشاد الأربب الى معرفة الاديب )- ياقوت الحموي- -١‏ دار 
احياء التراث العربي - بيروت -لبئان 

/1ه- المعجم الأوسط- الطبراني- مكتبة المعارف- تحقيق :محمودالطحان 

+8- معجم البلدان: لياقوت الحموي- دار الكتاب العربي. بيروت. بدون تاريخ. 
4- المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية . المنطقة الشرقية البحرين قديما .- 
حمد الجاسر- منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - الرياض - السعوديه - 
الطبعة الأولى15554ه - 19174م- 

- معجم الشعراء - المرزباني- دار إحياء الكتب العربية - القاهرة -مصر 714١اه‏ 
- 145م- تحقيق:عبدالستار أحمد فراج 

1- معجم الصحابة - عبد الباقي بن قانع- مكتبة الغرباء الاثريه - المدينة المنورة - 
الطبعة الأولى 141+4ه - 1941م - تحقيق:صلاح سالم المصراتي 

5- المعجم الكبير- سليمان بن أحمد الطبراني- دار ابن تيمية - القاهرة -مصر 
تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي 


وه معجم المؤلفين- عمر رضا كحالة -. مؤسسة الرسالة - بيروت لبنان -- الطبعة 
الأولى 4١4١ه‏ - *9و1م 

4- المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية - الدكتور/ أميل بديع يعقوب- دار 
الكتب العلمية -بيروت -لبنان - الطبعة الأولى !١141اه-‏ 

موه- معجم المناهي اللفظية- بكر بن عبدالله ابو زيد - دار العاصمة- 

5- المعجم الوسيط- د. إبرهيم أنيس وآخرين - دار أحياء التراث العربي - بيروت 
- لبئان الطبعة الثانية- 

107- معجم شواهد العربية: عبد السلام هارون. الطبعة الأولى 1547ه- 11975م. 
- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - عمر رضا كحالة- مؤسسة الرسالة - 
بيروت -لبنان الطبعة الخامسة ه- و6مؤوام- 

6- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - عبدالله بن عبدالعزيز البكري - 
دار عالم الكتب - بيروت -لبئان - الطبعة الثالثة ٠4١ه‏ 1917م- تحقيق: مصطفى السقا 
-٠‏ معجم مقاييس اللغة - ابن فارس - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - مصر 
الطبعة الأولى 8ه عبدالسلام هارون 

أودك- معرفة القراء الكبار - محمد بن أحمد الذهبي- مؤسسة الرسالة - بيروت - 
لبنان - الطبعة الأولى 4ه- 1484م- تحقيق: بشار عواد وشعيب الارناؤوط وصالح 
مهدي 

اك معلقة عمرو بن كثلوم بشرح ابن كيسان:. دراسة وتحقيق/ د. محمد البنا. دار 
الاعتصام. الطبعة الأولى ٠٠1١ه-‏ 4ام. 

*6- المغرب - المطرزي- مكتبة أسامة - سوريا - حلب -19978. 

4 المغرّب من الكلام الأعجمى: للجواليقي. تحقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة 
الثانية. 6ه 1954١م.‏ دار الكتب. 

64- المغني- ابن قدامة المقدسي - دار الهجرة للطباعة والنشر - القاهرة -مصر 
الطبعة الأولى 7ه-1485م- تحقيق:عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو 


ذم 


505- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب- ابن هشام -١‏ دار إحياء التراث العربي - 
تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميد " - المكتبة العصرية - بيروت - ليئان /ا5١ه-‏ 
تحقيق :محمد محبي الدين عبدالحميد 

7"- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: لأبي محمد عبد الله جمال الدين. ابن هشام 
الأنصاري. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 
وأولاده. بالقاهرة. 

- مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمد الخطيب 
الشربيني. طبعة 11744١ه-‏ 14178م. دار الفكر. 

4- المغني: لابن قدامة. مكتبة الرياض الحديثة ١١٠14١ه-‏ ١541ام.‏ 

56- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم - طاش كبري زادة- دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 555١ه‏ 

-0١‏ مفتاح العلوم: للسكاكي/ الطبعة الأولى 17655ه- 141507 م/ مطبعة البابي 
الحلبي وأولاد.. بمصر. 

- المفردات في غريب القرآن: للأصفهاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني. دار 
المعرفة. بيروت 

-١‏ المفصل في علم العربية: لأبي القاسم الزمخشري. دار الجيل. بدون تاريخ. 
4- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة- السخاوي 
محمد بن عبدالرحمن- دار الكتاب العربي- محمد عثمان الخشت 

6"- المقاصد النحوية: للإمام العيني. بهامش خزانة الأدب للبغدادي- دار صادر- 
بيروث. 

5- مقالات الإسلامبين واخخمتلاف المصلحين - أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري- مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الثانية 744١ه‏ - 1554م المكتبة 
العصرية -صيدا - لينان ١١541١ه-‏ م محمد محبي الدين عيدالحميد 

7- مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بئن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام 
هارون. الطبعة الثانية؛ مكتية ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


7 .ثم 


- المقتضب: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد عبد الخالق ' 
عظيمة. عالم الكتب. بيروت. 

4- المقدمة الجزولية في النحو: للجزولى. تحقيق: د. شعبان عبد الوهاب محمد. 
الطبعة الأولى -١404‏ 1988١م.‏ طبع ونشر مطبعة أمّ القرى. 

-٠‏ مقدمة المفضليات- المفضل الضبي - دار المعارف - القاهرة - مصر الطبعة 
الثامنة - تحقيق:أحمد شاكر وعبدالسلام هارون 

09- مقدمة علوم الحديث - أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن الصلاح- دار الكتب 
العلمية - بيروث - لبنان م9١ه‏ - 14اوام- 

- المُقّدب: لعلى بن مؤمن المعروف بابن عصفور. تحقيق: أحمد عبد السثار 
الجوارى. وعبد افه الجبورى. الطبعة الأولى ١ه-‏ 1911م. مطبعة العاني. بغداد. 
*537- المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري- فالتر هنتس - 
منشورات الجامعة الأردنية - عمان - - ترجمة :كامل العسيلي 

4- المكتفى - أبو عمرو الداني- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- مِلْءُ العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة/ 
لابن رشيد التونسي. تحقيق: د. محمد بن الحبيب ابن الخوجة/ الشركة التونسية للتوزيع 
47ام. 

5- الملخص في ضبط قواتين العربية: لابن أبي الربيع. تحقيق ودراسة د. على 
الحكمي. جا الطبعة الأولى 0ه و6موام. ج؟ طبعة 114ه- 158448م. 

77- المكل والنحل - محمد بن عبدالكريم الشهرستاني- دار المعرفة - بيروت- 
لبنان الطبعة السابعة 414١ه‏ 1198م - تحقيق:أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور 
6- الممتع في التصريف: لابن عصفور. تحقيق: د. فخر الدين قباوة الطبعة الثالثة 
4ه 15!8م. دار الأفاق الجديدة. بيروت. 

65- مناقب الشافعي - البيهقي- دار التراث - القاهرة -مصر -الطبعة الأولى 
ه- ٠1997م-‏ تحقيق:السيد أحمد الصقر 

- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء للسيوطي- مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت ح-لينان. 


ىم 


- المنتخب من كتاب السياق لتاريخ تيسابور - عبدالغافر- دار الكتب العلمية‎ -١ 
- بيروث - لبنان - الطيعة الأولى 404١ه 1584م- انتخبه: إبراهيم الصريفيني‎ 
تحقيق:محمد احمد عبدالعزيز‎ 

7"- المُنتخَب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: للقاض الجرجاني. دار الكتب 
العلمية. لبنان. بيروت. ْ 

وفك المنتظم في تاريخ الأمم والملوك - - دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان - 
الطبعة الأولى 5ه - 1117م- تحقيق:مصطفى ومحمد عبدالقادر عطا 

4*- المصف: لأبي الفتح عثمان بن جنى. تحقيق: إبراهيم مصطفي وعبد الله أمين. 
الطبعة الأولى *17ه- 1104١م.‏ مكتبة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

8”- منهاج السنة النبوية في نض كلام الشيعة والقدرية- ابن تيميه- جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - الرياض -السعودية - الطبعة الأولى 1455ه-1945م- 
تحقيق:محمد رشاد سالم ش 

5- المهذب في فقه الإمام الشافعي - أبو إسحاق الشيرازي- -١‏ دار القلم -دمشق 
- سوريا -الطبعة الأولى ؟417١ه‏ - 1145م 7- دار الفكر-بيروت -لبنان - 
تحقيق:محمد الزحيلي 

0- مواهب الجليل على مختصر خليل: للخطاب. مكتبة النجاح. طرايلس- ليبيا. 
58- موجز التاريخ الإسلامي - العسيري- - 

- الموسوعة الفقهية الكويثية- وزارة الأوقاف الكويئية- 

+: الموضوعات- عبدالرحمن يتن علي بن الجوزي - حار لكر للنير والتوتيع‎ -4٠ 
*118م- تحقيق:عبدالرحمن عثمان‎ - ه١‎ 4٠“ الطبعة الثانية‎ 

-0١‏ الموطأ ( رواية أبي مصعب الزهري ) - مالك بن أنس- مؤسسة الرسالة بيروث 
- لبنان الطبعة الثانية “١4١ه‏ - ٠91١م-‏ تحقيق:بشار معروف ومحمود خليل 

- الموطأ( رواية سويد بن سعيد ) - مالك بن أنس- دار الغرب الإسلامي - 
بيروت لبنان - الطبعة الأولى 1514م - تحفيق:عبد المجيد التركي 

14- الموطأ ( رواية محمد بن حسن الشيباني) - مالك بن أنس- دار القلم - د 

-. سوريا الطبعة الأولى 47م 
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414- الموطأ « رواية يحي بن يحي الليثي)- مالك بن أنس - دار إحياء الثراث العربى 
بيروت -لبئان 7 ه.1986م تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي 

ه؛- الموطأا/ للإمام مالك. رواية الليئي. الطبعة السادسة 4ه 1945ام. دار 
النفائس. بيروت. 

5- ميزان الاعتدال في نقد الرجال - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - دار 
المعرقة - بيروت -لبنان - الطبعة الأولى 7ه 147م- تحقيق :على محمد 
البجاوي 

417"- الميسر والقداح - ابن قتيبة- المطبعة السلفية ومكتباتها -القاهرة -؟154هم- 
تحقيق:محب الدين الخطيب 

- الناسخ والمنسوخ في القرآن- النحاس - مكتبة عالم الفكر- تحقيق:شعبان 
محمد إسماعيل 

6- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - يوسف بن تغري بردي - دار الكتب 
4ه المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر - القاهرة - مصر - 
-5٠‏ نزهة الألباء في طبقات الأباء - عبدالرحمن بن محمد بن الأنباري - مكتبة 
المنار - الطبعة الثالئة- 6ه - تحقيق:د. ابراهيم السامرائي 

-١‏ نزهة المشتاق - الإدريسي - دار الثقافة الدينية - مصر. 

63- النسخ في القرآن الكريم(دراسة تشريعة -تاريخية - نقدية ) - مصطفى زيد- 
دار الوفاء للطباعة - والنشر - المنصورة - مصر - الطبعة الثالئة -08غ١ه‏ - 19410م- 
*8- نشأة الأشعرية وتطورها - جلال موسى- - 

4- النشر في القراءات العشر: لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجوزي. صحّحه: على محمد الضباع. دار الكتب العلمية. بيروت. 

5 "- تصب الراية لأحاديث الهداية - أبو محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي- 
دار الحديث - مصر.ودار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الثالعة /11اه 
- لاموام- 


5ه نفح الطيب- المقري - دار الفكر. 


657- نقائض جرير والأخطل- أبو تمام - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
م علق عليها:الأب انطون 

- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي العنئيد - الدارمي- مكتبة 
الرشد - الرياض - السعودية - الطبعة الأولى 414١ه‏ - 1148م تحقيق بشن رقي لني 
484- النكت والعيون- الماوردي - دار الكتب العلمية - بيروت - لينان - 
تحقيق:السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير. تحقيق: د. محمود الطناحى؛ 
وطاهر الزاوى. الطبعة الأولى *1748١ه-‏ 1977م. المكتبة الإسلامية. 

- نواسخ القرآن- ابن الجوزي - مكتبة العلم جدة‎ -0١ 

1- هدية العارفين أسماء وآثار المصنفين -- إسماعيل باشا البغدادي - دار الفكر - 
بيروت - لبئان 

5- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطي. الجزء الأول. 
تحقيق: عبد السلام هارونء و د. عيد العال سالم مكرم 4ه 6ا9١ام.‏ الجزء الثاني. 
تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم 6 ه- 508١م.‏ الجزء الثالث. تحقيق: د. عبد العال 
سالم مكرم ١541‏ ه- لالا151م. الجزآن الرابع 00 تحقيق: د. 0 
مكرم ١546‏ ه- 19194م. الجزآن السادس و السابع. تحقيق: د. ل 
ه- ٠158م‏ دار البحوث العلمية. الكويت. 

4- الواحدي ومنهجه في التفسير- د. جودة محمد المهدي - منشورات المجلس 
الأعلى للشثون الإسلامية بوزارة الاوقاف -مصر- 

8- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - علي بن أحمد الواحدي - دار القلم - دمشق 
- سوريا الطبعة الأولى 416١ه‏ - 14116م- تحقيق:صفوان عدنان داودي 

5- الوسيط في المذهب - أبو حامدللغزالي- وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية 
قطر- الطبعة الطبعة الأولى 414١ه‏ - 1141م- تحقيق:علي محبي الدين القرة داغي 
7- الوسيط في تفسير الكتاب المجيد - علي بن أحمد الواحدي دار الكتب العلمية 
-بيروت - لينان - الطبعة الأولى 6ه 564ام - تحقيق: محمد حسن أبو العزم 


الزفيتي وآخرين 


5ه 


4- وضح البرهان - الغزنوي- دار القلم - تحقيق : صفوان داردي. 

4- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - أحمد بن محمد ابن خلكان- دار صادر 
بيروث - لبئان - 414١ه‏ - 1444م- تحقيق:إحسان عباس. 

-٠‏ الياءات المشددات في القرآن وكلام العرب: لمكي بن أبي طالب القيسي 
تحقيق: د. أحمد حسن فرحات. مؤسسة ومكتية الخانقين بدمشق. الطبعة الأولي 
؟*ه- 87ام. 


+3 جد عد د عند 


فهرس موضوعات الكتاب 


الموضخوع 
المجلد الأول 
مقدمة التحقيق عب و ام ا و ا ا 
أهمية هذا الكتاب وسيب اختياره 
خطة العمل 
المبحث الأول: التعريف الواحدي ش11 
حياته وأثاره 
المطلب الأول: اسمه ونسبهء وكئيته» وأسرته 200000 


أولا: اسمه ونسبه 

ثاتيا: كنيته 

ثالعًا: أسرته 

المطلب الثاني: ولادته» ووفاته 
المطلب الثالث: موطنه 
المطلب الرابع: طلبه للعلم 
رحلاته 

العلوم التي رز فيها 

الواحدي والشعر 

المطلب الخامس: مذلهيه 


١1/١ 
ل‎ 


ل 


لكلرق 


"1/١ 
"0 
5/١ 
لكلف‎ 
8/١ 
6/١ 
6/١ 
6/١ 
1/١ 
4/١ 
65/1 
هد/١‎ 


> 


حوره الجر لحف 


نانتسئوا عن البيوت)2 أي : عام لاو تقال الف بن و" : 


إنا أَنْسَوُوا فوت الرماح أتَتْهُمُ عوائر نَبْلٍ ا ا 
وأنسأته الدين إنساءً : إذا أخرت قضاءه عنه. واسم ذلك : النسيئة» فمعنى 
نوله : (ننسأها) أي : نؤخرها”». ومعنى التأخير في الآية على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن يؤخر التنزيل”” فلا ينزل ألبئّة» ولا يُعْلّم ولا يُعْمَل به 
لايق والقعتنى على .هذا" ما توعر”"'" إنؤالها افلا فلي . 
الوجه الثاني : أن ينزلَ القرآن فيعمل به ويتلى» ثم يؤخر بعد ذلك» 
أن يُنْسخ فترفع”” تلاوته ألبة, ٠‏ فلا يتلى ولا يعمل بتأويله» وذلك مثل ما 
روينا عن أبي بكر""" طنه اويقل بجا زفع ن و أفنا قال 0 : كم تقرؤوت 


الأحزاب؟ قلك: عفعًا وسيعين: آي .قال قد قرأتهنا: .ونخن: مع 


)1ع( ذكره ابن الأثير في «النهاية» بلفظ : : «ارموا فإن الرمي جلادة» وإذا رميتم فانتسوا عن 
البيوت» أي : تأخروا ورضوت؟ تسترا وعواة للهروي: ينظ 2 (النهاية) 107/6 
«اللسان» -7877/١‏ 947" ومعنى تناضلتم : : تراميتم للسبق. 

(؟) هو: مالك بن زغبة» من بني قتيبة بن معن» من باهلة؛ حدثت معركة قبلية جاهلية 
ضد بني الحارث بن كعب وبني نهد وبني جرمء نظم فيها أبياتا. ينظر: «خزانة 
الأدب» 7/8 177. و«البرصان والعرجان؛ ص409. 

(0) ينظر: «لسان العرب» ه/ 11" (مادة: عور)ء 0//ا4١.‏ (مادة: عير)ء 
4404/0 » (مادة: نسأ)ء «المعجم المفصل» 7/١لالا.‏ 

(1) ينظر: «الحجة» لأبى على ا"تهذيب اللغةه #6685/4. «اللسان"» 

/ا// 403 4. 00 

(ه) في (ش): (المنزل). 

() في (شس): (يؤخر). 

) في (ش): (فلا ينزلها). 

(0) في (ش): (فترفع). 

() تقدم تخريجه. 


لم ١٠م‏ 


المطلب السابع: مؤلفاته تدب لزنا خط بح ا يى”, 
القسم الأول: المؤلفات التي يقطع بنستها إليه ١‏ لاب 
القسم الثاني: مؤلفات لم يقطم بنسبتها ١إلام‏ 
المطلب الثامن: مكائته 1 1 1[ ا 0 
المطلب التاسع: أقوال العلماء فيه 00 اا لل 
الماخذ عليه 50000 ا ال 00 رلته 
القضية الأولى: عدم السلامة من البدع 

القضية الثانية: ضعف البضاعة في علم الحديث 4/١‏ 
القضية الثالئة: غمزة الآئمة المتقدمين ييل 
المبحث الثاني: الأوضاع السياسية في عصر المؤلف وأثرها ٠١5/١‏ 
على الناحية العلمية 

أهم مظاهر هذا العصر مح ارط ولو حو كال اسه مسوفا لقا 
أولا: تعدد الخلافة ل 
ثانيا: ظهور دول إقليمية ليل 
-١‏ اليويهيون في المشرق ١٠١4/1‏ 
"- العبيديُون في المغرب ا 
*'- الطوائف ١1‏ 
-١‏ الدولة الغزنوية ١1‏ 
؟- الدولة السلجوقية ٠‏ اللسال 
ثر هذه السياسة على الناحية العلمية ويل 
أولا: ازدهار المساجد ١1/١‏ 
ثأنيًا: بناء المدارس والعناية بها )1 
ثالثا: انتشار المكتبات وخزائن الكتب لمشيل 
رابعا تقدير السلاطين ووزرائهم للعلم والعلماء 1/١‏ 
خامسا: نشاط بعض الفرق لل 


سادشا: المناظرات العلمية بين أرباب المذاهب يل 


الفصل الثاني: دراسة عن كتاب البسيط .. 


-١‏ اسم الكتاب 

؟- ثبوت نسبة الكتاب للواحدي 

1'- الباعث على إنشاء البسيط 

4 - تاريخ البدء في البسيط والانتهاء منه 
ه- مصادر المؤلف في كتابه البسيط 


.. .. القسم الأول: المصادر الرئيسية‎ -١ 


أولاً: التفسير مت ع اميت كس لبرش ول الو ل اخ ا 
تفسير ابن عباس 

مكانة ابن عباس في تفسير القرآن 

منهج ابن عباس في التفسير 

رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم 


تفسير عطاء بن أبي رباح 
الكلبي 

تفسير تنوير المقياس 

رواية الضحاك 

رواية العوني 

رواية السدي الكبير 

رواية الوالبي 

طريق قيس بن مسلم الكوفي 
طريق ابن إسحاق 

طريق عبد الملك بن جريج 
تفسير مقاتل بن سليمان 
إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء 
ابن كثير 


مضق 
مضق 
م١‏ 
فكضنل 
مم١‏ 
مضق 
١‏ 
١1/١‏ 
١1/١‏ 
ل 
١1/١‏ 
١1/١‏ 
١/١‏ 
١61‏ 
١/١‏ 
١6/١‏ 
١اأههة١‏ 
65/١‏ 
١4/١‏ 
4/١‏ 
١6/١‏ 
/51 
١51/١‏ 
ل 
لل 


١5١ 


هاه 


التعريف بهذا التفسير 1 
طريقة ابن جرير في تفسيره سل 
إنكاره على من يفسر بمجرد الرأي 1/١‏ 
موففه من الأسانيد لفل 
تقديره للوجماع فلفق 
موقفه من القراءات فقن 
موقفه من الإسرائيليات ظ قفن 
انصرافه عما لا فائده فيه فيفر 
احتكامه إلى المعروف من كلام العرب ا 
رجوعه إلى الشعر القديم طإوما 
اهتمامه بالمذاهب النحوية هق 
معالجته للأحكام الفقهية ذكفةى 
خوضه في مسائل الكلام ما 
الثا: الكشف والبيان ا 0 
التعريف بهذا التفسير 08/1 
مقارنة بين تفسير الثعلبي؛ والبسيط لحل 
ثانيا: علم القراءات اا او ري لل جا قاو وو الولو ك١‏ 
-١‏ الحجة للقراءة السبعة لفحل 
الثا: معاني القرآن 0/1 
-١‏ معاني القرآن للفراء قتف 
"- معاني القرآن للزجاح 6/١‏ 
منهج الزجاح في معاني القرآن ا 
رابعا: اللغة 4/١‏ 
١‏ - تهذيب اللغة ل ل ا لد "١4/١‏ 
مصادر التهذيب 1" 


منهج الأزهري في تهذيب اللغة 1 


طريقة الواحدي في النقل من التهذيب 
-١‏ الطريقة الأولى: الثقل بالسند 

-١‏ الطريقة الثانية: النقل بدرن سند 

*- الطريقة الثالثة: أن يفيد منه بدون عرو 


-١‏ كتب الكسائي 

7- كتاب المصادر للفراء 

- مجاز القرآن لوبي عبيد 

ه- معاني القرآن للأخفش 

7- كتب أبي عبيد القاسم بن سلام 
؛- تأويل شكل القرآن لاقتية 

8- تفسير غريب القرآن لافتيبة 

- كتب المبرد 

-٠‏ نظم القرآن لأبي علي الجرجاني 


كتب أبي بكر ابن الأنباري ل ال ا 1 


أبو القاسم الزجاجي 

كتب أبي جعفر النحاس 

الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني 
المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي 
الإيضاح العضدي 

كتاب سر صناعة الأعراب لأبي الفتح ابن جني 
منهج ابن جني في كتابه 

منهح الواحدي في النقول من مصادره 

بعض الملحوظات على نقل الواحدي 


ندنهك 


المبحث السادس: منهج الواحدي في كتابه ((البسيط)) 
المطلب الأول: مقدمة الكتاب ومنهجه إجمالا 

وصف الكتاب ومنهجه فيه كما عرضه في المقدمة 
منهج الواحدي في كتابه إجمالا 


المطلب الثاني: منهجه في كتابه مفصلا 0 ش12 


أولا: تفسير القرآن بالقرآن 

انيّا: تفسير القرآن بالسئة والأثر 

المسألة الثالثة: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين 
المسألة الرابعة: منهجه في ذكر الإسرائيليات 
المسالة الخامسة منهجه في عرض القراءات: 

-١‏ أنه اعتمد ذكر علل القراءات 

؟- أنه يعتمد على القراءات السبع دون غيرها 

؟- أنه لا يسمي القراء 

بعض الأمثلة التي توضح ذلك 

؛- أنه اعتمد في أكثر ما ذكره على كتاب ((الحجة)) 
المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن: 

-١‏ في أسباب النزول 

"- الوقف والابتداء 

و الناسخ والمنسوخ 

5- الربط بين الآيات 

المسالة السابعة: منهجه في تقرير مسائل العقيدة 
الرد على الفرق 

المسألة الثامئة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية 
ملاحظات على منهج الواحدي 

المسألة التاسعة: منهجه فى اللغة وفنونها 

١ الجانب اللغوي‎ -١ 


المسائل النحوية التي يعنى بها في ((البسيط)) 
؟- الجوانب البلاغية: 

4- الشواهد الشعرية 

المطلب الثالث 

مقارنة بين تفاسير الواحدي الثلاثة 

استعراض أهم الفروق بين هذه التفاسير 
المبحث السابع: قيمة الكتاب العلمية 


المآخذ على تفسير البسيط 
المبحث الثامن: تملا لمرو لولحو د الي 21 فبارة #اج و2 21613دة عراب م8 2 32001115 
أثر الواحدي فيمن بعده من العلماء من خلال كتابه ((البسيط)) 


ب- في علوم القرآن 

ج- في كتب الفقه 

د- ومن شراح الحديث 

المبحث التاسع: النسخ المخطوطة 

المبحث العاشر: منهج العمل في تحقيق البسيط 
نماذج من النسخ الخطية للكتاب 


سورة البقرة إلى آية 5 
المجلد الثالث 0 0 11 


سورة البقرة من آية /51-. آية 6و١‏ 


ألعلم 
١إوالء‏ 
ألم 
فض 
تقض 
لومم 
خض 
1ء 
امرض 


مع؟/١‎ 


ام 
م 
نان 
اهم 
م 
رض 
م 
دإلمام 
1 


1/١ 


زم 


أه 


المجلد الرابع 000000 

سورة البقرة من آية 197- آخخر السورة 4/ه 
المجلد الخامس ااا 0 

سورة آل عمران إلى آية ١4‏ مه 
المجلد السادس 000 

سورة آل عمران من آية ١74‏ إلى آخخر السورة 6/1 
سورة النساء إلى آية 87 01/5 
المجلد السابع ا ا ا ا 

سورة النساء من آية 84 إلى آخر السورة زه 
سورة المائدة دلق 
المجلد الثامن ا 000 

سورة الأنعام 4ه 
المجلد التاسع 00 

سورة الأعراف 4ه 
المجلد العاشر 0 

سورة الأثفال ٠ه‏ 
صورة التوبة إلى آية 457 520/06 
المجلد الحادي عشر 200 

من آية 45 من سورة التوبة إلى آخر سورة يونس لفك 
سورة يونس أللوه١‏ 
سورة هود ضقن 
المجلد الثاني عشر 

سورة يوسف حك 


سورة الرعد لشففف 


سورة إبراهيم 


سورة الحجر 


المجلد الخالث فشر 1000 


سورة التّحل . 
سورة الإسراء 
سورة الكهف حتى آية *١‏ 


المجلد الرابج فشر 5ه ش52 


سورة الكهف من آية 77 


سورة الحج 


سورة المؤمنون إلى آية 5ه 


المجلد السادن فشر ا 


سورة المؤمئون من آية لاه . 
سورة النور 

سورة الغرئان 

سورة الشعراء 

سورة النمل 

سورة القصص 

سورة العذكيوت 

المجلد الثامن عشر 5 


اوم 


00 


له 
ولق 


ع«إ/لالاه 


1ه 
41/1 


+1 


6ه 
الام ؟ 


واه 


]هه 
01 


ا كن 


ااه 
لاارهه١‏ 
لضن 


العم 


8ه 


هه 


كاه 


سورة لقمان 44م 
سورة السجدة 1م 
سورة الأحزاب ل 
سورة اشنا م 
سورة فاطر يكن 
سورة يس 44 
المجلد التاسع عشر زز ز ز ز ز ز ‏ 1 171711 

سورة الصافات 4ه 
سورة ص فيضن 
سورة الزمر 4" 
سورة غافر 104 
سورة فصلت احلذرك لك 
سورة الشورى 404 
المجلد العسرون ز ز ز ز [ز 0 1717711 

سورة الزخرف ٠ه‏ 
سورة الدخخان 4/1 
سورة الجائية ١‏ 
سورة الأحقاف ١‏ 
سورة محمد قن 
سورة الفتح ا تركفف 
سورة الحجرات امام 
سورة قف لض 
سورة الذاريات 100 
سورة الطور 0 


المجلد الحادي والعشرون ا ا 


سورة النّجم 
سورة القمر 
سورة الرحمن 
سورة الواقعة 
سورة الحديد 
سورة المجادلة 
سورة الحشر 
سورة الممتحنة 
سورة الصف 
سورة الجمعة 
سورة المنافقون 
سورة التغاين 
سورة الطلاق 


المجلد الثاني والعشرون 


سورة التحريم 
سورة الملك 
سورة القلم 
سورة الحاقة 
سورة المعارج 
سورة وح 
سورة الجن 
سورة المزمل 
سورة المدثر 
سورة القيامة 


المجلد الثالث والعشرون 


ليفك 
كلام 
لما 
ةفيق 
لمفرففق 
فافض 
هن 
١غ‏ 
1 
4/١‏ 
0/١‏ 
61/١‏ 


14/١ 


فذك 
شولي 
0 
فل 
١‏ 
مطل 
شذقكةقف 
كرض 
قكا كن 


1 


/باذه 


55 سوزة القرة 
رسول الله يله أطول من سورة ال 

والوجهُ الثالث : أن يؤخر العمل بالتأويل؛ لأنه نسخ» ويترك خخطه مُثبنًا 
وتلاوته في أن يُتلى قرآن”"". وهو ما حكي عن مجاهد في قوله : (أوننساها) 
ا ا ا 

ولا يصح في معنى الآية من هذه الأوجه إلا الأول؛ لأن الثاني 
والثالث يرجع تأويلهما إلى النسخ» ولا يَحسّن في التقدير: ما نَنْسَحْ من آبة 
أو تششحها. 

ودُكر وجه رابع؛ هو أقوى هذه الأوجهء وهو: أن يكون المعنى: 
نؤخرها إلى وقت ثانء فنأتي بدلا منها في الوقت المتقدم بما يقوم مقامها؛ 
تفلن هذا يتوتخة مك الا 7 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى : «زوائد المسند» ٠77/5‏ والنسائى فى «السئن 
الكبرى) ٠(‏ هالا وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص ١٠‏ وتقله عن أبي 
عبيك : السيوطى فى «الإتقان» و وذكره القرطبى 2/7 وقال ابن كثير في 
اتفسيره!ا ص :١75٠‏ وهذا إسناد حسن. 

(؟) فى «الحجة»: وتلاوته قرآن يتلى. 

(9) فى (م): (ثبت). 

(4) رواه الطبري فى تفسيره عن مجاهد 478/١‏ وذكره أبو على في «الحجة؛» ؟/ 141 
وينظر في هذه القراءة وغيرها: «تفسير الثعلبي» ١/١‏ ». وما بعدهاء 
و«المحتسب» 2٠١” 7/١‏ و«المختصر» لابن خالويه ص 2.4 و«تفسير ابن عطية) 
١‏ 8 و«البحر المحيط) /1”. 

(5) هذا كلام نو على في «الحجة؛» ؟/ 188-1481 بمعناه. 

(1) قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز؛ -478/١‏ 555: وهذه القراءات لا تخلو كل 
واحدة منها أن تكون من التسء أو الإنساء بمعتى التأخيره أو تكون من النسيان. 
والنسيان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضد الذكرء وقد يجيء بمعنى الترك- 


مام 


سورة الإنسان 0 
سورة المرسلاات ذلك 
سورة المأ ١١‏ 
سورة التّازعات شافيك 
سورة عيس 0/1 
سورة التكوير 1 
سورة الانفطار | تذكدض 
سورة المطففين ليق 
سورة الانشقاق سذاسن 
سورة البروج سذكفض 
سورة الطارق 1 
سورة الأعلى شذفقة 
سورة الغاشية فؤكردة 
سورة الفجر 1م 
المجلد الرابج والعشرون 000 7000””'/ 

سورة البلد 7/1 
سورة الشمس 220 4/1 
سورة الليل تقفيف 
سورة الضحى نفك 
سورة الشرح ١14‏ 
سورة التين ١11‏ 
سورة العلق 00 
سورة القدر م١‏ 
سورة البينة 011 


سورة الزلزلة للق 


سورة العاديات 
سورة القارعة 
سورة التكاثر 
سورة العصر 
سورة الهمزة 
سورة الفيل 
سورة قريش 
سورة الماعون 
سورة الكوثر 
سورة الكافرون 
سورة النصر 
سورة المسد 
سورة الإخلاص 
سورة الفلق 


سورة الناس 


المجلد الخامس والعشرون «الفهارس) 10000 


فهرس الأعلام 52 
فهرس الأماكن والبلدان 
فهرس الشعوب والقبائل 
فهرس الأيام والغزوات 
فهرس الفرق والمذاهب 


عامة اميه لورم قرو وي يفره ورم فم ة ‏ كورام م ين ففاي نمم 


عقففوية ا ققفوقفية قفيقية الم رو فر عفم رين ونقر من 


ليفنضف 
1" 
تمذتقىق 
لفق 
الم 
قاض 
لفضض 
لسن 
قاض 
14 
بيذكقض 
0غ 
20 
11 


5 


176 
م 
0 
ه/9” 

01 
وكلإومم 
0ن 
وهم 


ان 


فون الحبائل التحؤرة: 
فهرس المسائل الصرفية 


قوير ف فوة مه وقفقفر يه ويف و فر فررم ار مافر م مه 


عورم ميزه التقمعقرة لبلووو, وقم م قن تفق قن 


3 د 36 6 د 


م 
ه6أة ٠ع‏ 
0/7 
مغ 
6ع 
لك 


اده 


المجلد الخامس والعشرون رالفهارس) ا 


فهرس أسباب النزول 000101 0 

فهرس الأحاديث ااا ار 

فهرس الآثار حون إن مقر ماه المهدة حقو ١‏ افق مسو د م ل لكي ا 

فهرس الشعر عدج ف جاه مج سمهو اللسس مقف 1ه دوق تنجو 787 لقا 
فهرس الأعلام موا لحي ع ووه لدي وجا ل ل ا 51/6 
فهرس الأماكن والبلدان لليف 
فهرس الشعوب والقبائل مم لمجا مق م كمه مسح وم م ١.‏ أقاع] وار 
فهرس الأيام والغزوات ممعي مسوو وود قم وانوي اش ام وا 0 لقم 
فهرس الفرق والمذاهب 5ج ا نش امف امع لت بخ وم “2 
فهرس اللغة مط ود مطح واسعم مقع وا ومس امعو لماك ممع ٠‏ 68 
فهرس المسائل النحوية معو مسا الله مرسم مالعا وويوي ٠ ١‏ القماف 8 
فهرس المسائل الصرفية ااا 0 
فهرس المسائل العقدية 00 0 
فهرس المسائل الفقهية لسو سوو ب وكيد اا وموو ا 2888 
قائمة المصادر والمراجع 20070 <0 7< 2< 2 <ز20ز2 ةز2ز 0 ز ز 5 00717 


فهرس الموضوعات و تماقو فووا خهاو دوق فصوي ووم قمع تسر 00 


عرو ا" 


وأما من قرأ: (ثنسها) فهو منقول من نسي» والنسيان له معنيان: 
أحدهما االركرة : «ننوأ أنه هَتَسِييُم 4 [التوبة:57] أي: تركوا 


والثاني : 00 


- فالمعانى الثلائة مقولة فى هذه القراءات» فما كان منها يترتب في لفظة النسيان الذي 
هر ضد الذكرء فمعنى الآية: ما ننسخ من آية أو نقدر نسيانك لها فتنساها حتى ترتفع 
جملة وتذهب. فإنا نأتى بما هو خير منها لكم, أو مثله في المنفعة. وما كان من هذه 
القراءات يحمل على معنى الترك فإن الآية معه تترتب فيها أربعة معان: 
أحدها: ما ننسخ على وجوه النسخ أو نترك غير منزل عليك فإنا لا بد أن ننزل رفقًا 
بكم خيرًا من ذلك أو مثلهء حتى لا ينقص الدين عن حد كماله. 
والمعنى الثاني : أو عرك تلاوته وإن رفعنا حكقة فيجيء النسخ على كا رفع 
التلاوة والحكم. 
والمعنى الثالث: أو نترك حكمه وإن رفعنا تلاوته» فالنسخ أيضا على هذا: رفع 
التلاوة والحكم. 
والمعنى الرابع : أو نتركها غير منسوخة الحكم والتلاوة» فالنسخ على هذ 
المعنى : هو على جميع وجوهه. ويجيء الضميران في منهاء أو مثلهاء عائدين 
على المنسوخة فقطء وكأن الكلام: إن سنا أو أبقنا“فإنا' نات دين من 
المنسوخة أو مثلها 
وما كان من هذه القراءات يحمل على معنى التأخيرء فإن الآية معه تترتب فيها 
المعاني الأربعة التي في الترك: 
أولها: ما ننسخ أو نؤخر إنزاله. والثاني: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر حكمه 
وإن أبقينا تلاوته. والثالث: ما ننسخ النسخ الأكمل أو ؤخر تلاوته وإن أبقينا 
حكمه. والرابع : ما ننسخ أو نؤخره مثبتا لا ننسخهء ويعود الضميران كما ذكرنا في 
الترك» وبعض هذه المعاني أقوى من بعضء لكن ذكرنا جميعها لأنها تحتمل» 
وقد أقال حميعها العلماء» إنا نضا وإما إشارة؛: فكملاها. 

)١(‏ من كلام أبي علي في «الحجة» 188/7 بمعناه. 


0 جود ابره 

والذي في هذه الآية منقول من: نسيتٌ الشيء إذا لم تذكرهء ومعناه: 
]ذا لوقه انام جهة النسخ أو الإنساء لها أتينا بخير من الذي نرفع بأحد 
هذين الوجهين وهما النسخ والإنساء”'". وقد يقع النسخ بالإنساء» وهو ما 
خلك أرو اناف دبي سي د ع 
يقرؤها من الليل» فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرؤهاء فلم يقدر عليهاء فلما 
أصبحوا أتوا رسول الله يك فقال بعضهم: يا رسول اللهء قمت البارحة لأقرأ 
سورة كذاء فلم أقدر عليهاء وقال الآخر: يا رسول الله. ما 00 


لذلك0”: وقال الآخر: وأنا يا رسول اللهء فقال رسول الله كلد «إنها 
ا 


0 وحلة كانت معه سورة» فقام 


تنسحت البا رحة) 


.191 بمعناه من كلام أبي علي في «الحجة» ؟2197/1.‎ )١( 
بكنيته» معدود فى الصحابة» له رؤية» را سرف اللي قل ا‎ 
.)4١5( ١٠١4 و«التقريب)‎ ١7/١ ينظر: «الاستيعاب»‎ 

حفن كن (كدلك): 
الليث عن عُمَيل ويونس عن ابن شهابء ورواه الثعلبي في «تفسيره» من طريقه 
0١‏ وأخرجه الطحاوي في «مشكل الأثار؛ 7/7 والواحدي فى «الوسيط؛ 
0١‏ وابن الجوزي في انواسخ القرآن؛ ص 77 من طريق شعيب بن أبي حمزة 
الحمصي عن الزهري» به نحوه. لك افير ل لطر 1سا وعدا 
لأبى داود فئ (ناسخه) وابن المنذر» وابن الأنباري في «المصاحف)». وأبي ذر 
الهروي في «فضائله». والبيهقي في «الدلائل". وله شاهد عن أب رن 
ابن كثير في تفسيره فيه سليمان بن أرقم: ضعيف رواه الطبراني في «الأوسط؛ 
67/0 وفى «الكبير» 588/١7‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» ”/ 250777 وينظر: 
«مشكل الأثار؛ 717/7. وقد حسنه د. خالد العنزي في تعليقه على الثعلبي 
0 وهو من مراسيل الصحابة» وهي حجة. ينظر: «تدريب الراري» .7١7/١‏ 


شور البائرة ع 


لهمء وأسهل عليهم. وأكثر لأجرهمء لا أن آيةَ خيرٌ من آية؛ لأن كلام الله 
كن واحد. وكله اد 

«آز مِنْبه» في المنفعة والمثوبة» بأن يكون ثوابها كثواب التي 
لها(" 

والفائدة في ذلك : أن يكون الناسحٌُ أسهل في المأخذ من المنسوخ. 
والإيمان به والناس إليه أسرع» نحو القبلة التي كانت على جهة ثم حولت 
إلى الكعبة» فهذا وإن كان السجود إلى سائر النواحى متساويًا فى العمل 
وغيرهم إلى الإسلام. واعلم أن هذه الآية قد اضطرب فيها المفسرون 
وأصحاب المعانى والقراء» واختلفت أقوالهم وقراءاتهم. وكثرة الاختلاف 
نل كل الإفكال وعد المغرى:.«وقل من أصات. الشساكلة موي 
فالفراء أشار فى هذه الآية إلى قولين رَّلَ فى أحدهماء وذلك أنه قال: 

اعدهنا: عق" التركة شركها “ولا ينسيهها”*': :ؤهذا :لا يعم لأنه 


.١١١9/١ "تفسير التعلبى»‎ )١( 

(0) "١تفسير‏ التعلبي» 1/0 ,. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 0١‏ /». و«المحرر الوجيز» .41١ -١‏ و(التفسير 
الكبيرا 71/8”ء و«البحر المحيط؛ ."44/١‏ 

(؛) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 50-584 قال: والوجه الآخر من النسيان الذي ينسى. 
كما قال الله : طوَادكُر رَيََفَ إِذَا ضَِيِتَ» وكان بعضهم يقرأ (أو ننسأها). بهمزء 
يريد: نؤخرها من النسيئة» وكل حسن. 


4 دافا 


| 2 5 6< 4 ع : 00 
ليس كل اية تركت ولم تنسخ يؤتى بخير منها . 


الترك» وفى الآية (ننسها) من الإنساء لا من النسيان» فالإنساء لا يكون 
بمعنى الترك”"'. ونصر أبو على الفارسى فى كتاب الحجة قول الفراء 
وأفشن كن نا كره أبى إنتشات فى هده الآية فى كتابة 4“.وطال: الخطب 
1 3 9 : سالم) 1 5 ا 
بينهماء فضربت عن ذكره صفحًا '. وكثير من المفسرين حمل النسخ 
المذكور في الآية على معنى : نسخ الكتاب من الكتاب . فقد حكي عن علة 
منهم أنهم قالوا: يريد بالنسخ ما نسخه الله لمحمد يد من اللوح المحفوظ 
فأنزله عليهء وهذا ظاهر الإحالة؛ لأنه ليس كل آية نسخت للنبي يلو من 
اللوح المحفوظ. فأنزلت عليه””'' يؤتيه الله ويأتيه بخير منهاء ولو كان كذلك 
5 1 2 

وقوله تعالى : ألم تَْلَم أن أله عل كل نَىْءِ مدير أي : من النسخ والتبديل 
: 4 
وغيرهما . 

- قوله تعالى: «#أألم شَمْلَمِ# هو استفهام معناه التوقيد 

1 5 07207 

وال كقوله : 
)١(‏ ينظر هذا التعقب عند أبى على فى «الحجة» .١97/7‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ..19:-189/١‏ 
(9) ينظر: «الحجة» ن ل 1 
(4) في (ش): (نأنزلت عليه). وهذا ظاهر الإحالة. وهو تكرار. 
(5) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» لابى عبيد ص لاء «تفسير الطبري» /١‏ لالاغ- 118: 

انق أبى اخاتة فى اتبيه 1/ 11-7 اتفسر القرطبي 8 1/ 511-64 


() «تفسير الثعلبى» .١١١9/١‏ 
(0) من «معانى القرآن» للزجاج ١‏ »© وينظر: «الوسيط) .19٠0 /١‏ 


القيي بغي ادن .رقي مظان" 
وقوله تعالى: مُلِكُ ألسَمَوَتِ وَالأَرْضْ» الملك: تمام القدرة 
ا ا وقد 0 ومعنى الآية: أنه يلك السماوات والأرمن ومن 


أ ْ 5 ا 
فبهن» وهو أعلم بوجه الصلاح فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ . 


5 5 : : 6 اهنا 

وقوله تعالى: سن وخ هو فعيل بمعنى الفاعل » يقال: هو والي 
الأمر ول أ القائم به والذي يلي ان : 

و معت الولى عند قولة :. واه ون الذيت َامَنواً» [البقرة: 
١01‏ ] ومعنى : «إوّمًا لَحكُم يّن دون الله من ون ولا ضير تحذير العباد من 
عذابه» إذ لا مانع منه””". 

4- قوله تعالى: آم يُيدُورت» الآية» قد ذكرنا بعض أحكام أم 

ام امايو : 3 0 

في قوله: آم لم تذرْمُ» [البقرة: 1" والذي بقي ها هنا أن أم تقع 
)١(‏ عجز البيت: 

وهو لجريرء في «ديوانه») ص هلى وفي «المجموع شرح المهذب» 3”8/٠‏ 

«المعجم المفصل» 21/7 وانظر 7/7 5077. 
؟) امعانى القرآن» للزجاج 2١‏ وينظر: (الوسيط» /١‏ 140. 


.١19٠0 /١ ينظر: «الوسيط»‎ ) 

) يعلى: سيأتي شرحه. 

.١1950 /١ ينظر: «الوسيط»‎ ) 

(0) «البسيط» /١‏ 517/5- 590 تحقيق : الفوزان. 
(9) في (ش): (تقطع). 


) 
) 
() انظر: «البحر المحيط») ."40/١‏ 
! 
) 
) 


القرة 
خرف عور ار 


عاطفة بعد الاستفهام» كقولك: أخرج و01 الوعيوو؟ رانيد عام 
عمرو؟» فيكون معنى الكلام : أيّهما عندك؟» ولا تكاد تكون عاطفة إلا بعد 
الاستفهام''" . 

قال الفراء: ويجوز أن يستفهم بهاء فتكون'"' على جهة النسق في ظاهر 
اللفظ. وفي المعنى تكون استفهامًا مبتدأ به منقطعًا مما قبلهء وذلك مثل 
قوله تعالى : «الم © تَنيلُ لنب لا َنْب فيه من رت الْصَلَِينَ (©© أمْ يتولرد 
أمررنة 4 [السجدة: .]"-١‏ فجاءت (أم) وليس قبلها استفهام» وهي دليل على 
أنها استفهام مُبتدأ على كلام قد سبقه””*'» وتقديره: بل أتقولون افتراه» فلو لم 
يتقدمه كلام لم يجز أن تستفهمّ مبتدئا كلامك ب(أم)؛ ولا يكون إلا بالألف أو 
بهل» فأم استفهام متوسط والمتقدم كوة لاله أيه 7 

فأما قوله : «#9آم ريدُورت» فيجوز فيه الوجهان جميعًاء إن شئت قلت 
قبله استفهام رُدَّ عليه وهو قوله: أل تََلَمْ أن آله" . 

فإن قيل: كيف يُرَّدَ (أم تريدون) عليه والأول خطاب للنبي وَل 
والثاني خطاب للجماعة؟ قيل: الله تعالى رجع في الخطاب من التوحيد 
إلى الجمع» وما خوطب به اكلا فقد خوطب به أُمّته فيكتفى به من أُمته؛ 
كقوله تعالى: بايا لين إِدَا طَلَدَثْمٌ آليْسَه» [الطلاق: ]١‏ فوحّد ثم جَمَعَ؛ 
(1) في (ش): (زيدًا). 
(؟) ينظر: (مغني اللبيب» »587/١‏ «البحر المحيط؛ ١/1377؟.‏ 
(6) في (أ). (م): (فيكون). 
(4:) كذا في «معاني القرآن» للفراء .١/١‏ 


(5) من قوله: (فأم استفهام)... ساقط من (ش) . 
(5) كذا فى «معانى القرآن» للفراء .١ /١‏ 


مور ال شف 


كذلك فيما نحن فيه» ويكون المعنى على هذا نينا هما عنذكم العلم :يأن: الله 
5 وأن له ملك السماوات والأرضء أم إرادة سؤال الرسول الآيات؟ 
وه ور 
العا 0 انتقياقا تويطا ف اللفظ مُبتدكا كر المع 00 
نعالى : «آلَيس لى مُلْكُ يِسْمَ» الآية. ثم قال: أ ال 60١‏ 
0١‏ ] هذ 1 فيه 0 العطف مي ار "7 ١‏ 0 
ا [السجدة: ”7]. 

قال الفراء: وربما جعلت العرب(أم) إذا سبقها استفهام لاا يصلح فيه 
أيٌّ على جهة (بل) فتقول”؟: هل لك قبلنا حقٌ أم أنت رجل ظالم؟ على 
50 040 
تروخ من د 20 وماذا ار ا 5 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 1الا. 

(0) ينظر: (عنائن القرآن» للفراء 7/١‏ ١1/ا-1ل.‏ 

0( في (أ)) (م): (فيقول). وفي «معاني القرآن» /١‏ 7!: (فيقولون). 

() كذا بنحوه في «معاني القرآن» للفراء /١‏ ؟ل/ء ونقل أغلب ما سبق عن الفراء الطبري 
في «تفسيره) 1/١‏ 6ه وينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .44١/١‏ 

(4) البيت لامرئ القيس» ينظر: «ديوانه» ص8" .» «لسان العرب» ه/ /الا/71. (مادة: 
عبد). «المعجم المفصل» .7١/9‏ 


ة البقرة 
0 سورة البقر 


فقال: يجوز أن تكون أم في هذا البيت مردودة على الألف المُضمّرة 
مع تروح وكافية منهاء كقوله: 
فوالله ما أدري وإِنْ كنتٌ داريًا بسبع رمينٌ الجمرّ أم بغمان'" 

ويجوز أن يكون هي حرف الاستفهام 0000 

فاما التفسير فقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رهط من قريش. 
قالوا: يا محمدء(اجعل لنا)"' الصَّفًا ذهبّاء ووسّع لنا أرضّ مكة» وفجر 
الأقوان علنيا "تفج الى او لغ “نانول ال تمان هده الآنه" "لدي 


7 04 


سال قوم موسى أنهم قالوا: أرن 21 جر [السماء: م 20 قال 


.186/8 البيت لعمر بن أبي ربيعة» ينظر: «ديوانه؛ ص 587» «المعجم المفصل"‎ )١( 
(؟) ساقطة من (م).‎ 
كذا ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/١١١١1غ والمصنف أيضًا فى «أسباب النزول؛‎ )*( 
وذكره الحانظ‎ * 0١ القرطبى ا وأبو حيان فى «البحر المحيط»‎ 0 
(العجاب» م عن الواسيي وقال: ذكره الثعلبي» ولعله من تفسير‎ 
بي صالح عن ابن عباس. دوتمز اك طبري لي تبي ااه ابن‎ 0 
أسبابًا أخرى. ومن ذلك: مارواه ابن أ بي حاتم‎ 0١ حاتم في «تفسيره!‎ 7 
عن محمد بن إسحاق بسنده عن‎ 5١77/١ بسنده الحسن كما في «التفسير الصحيح»‎ 
ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة. ووهب بن زيد لرسول الله َيه : يامحمد ايتنا‎ 
بكتانه تتزله علينا من السماء تقرؤةء وفجر لنا أنهارًا شبعك وتصدقك» فأنزل الله‎ 
:١١1١/1ه في ذلك عن قولهم: ( أم تريدون..) الآية. قال الثعلبي في «تفسيره»‎ 
والصحيح إن شاء الله أنها نزلت في اليهود حين قالوا: اثتنا بكتاب من السماء جملة‎ 
كما أت :مواسن: بالتوزاة:: “لان هذه السورة مدنية» وتصديق هذا القول: قوله‎ 
موجن الا كناك اذل الكني أن ولعي كسا القما تجار خرته اهز‎ 
.]١6« من ذَلِكَ» [ النساء:‎ 
لم يبين هنا الذي سأل موسى من قبل من‎ ١54 /١ قال الشنقيطي في «أضواء البيان»‎ )5( 
هو؟ ولكنه بينه في موضع آخرء وذلك في قوله: (يسألك أهل الكتاب...) الآية.‎ 


سررة الجر 7١‏ 


١‏ 0 د اليهود وغيرهم من المشركين ين 0 رسول الله 
يي فم قائلٍ يقول: اعن" كافاين ساحن ران "ااا 


ا ومن قائل يقول؛ وهو عبد الله ابن أبي أمية المخزومي 6 


اص ناسوس فسن وله من الانروق ال لقيو الا بي 1 اعلم 
أني قد أرسلت محمدًا إلى الناس» ومن قائل قرول ل نوسن أ تأت بان 
والملائكة قَبِيلُا» فأنزل الله تعالى 2200007 

وقاق أبو إشبحاق .مع 'الآية+ أئهم نيوا أن:يسالوا البي لامالا 
خير لهم في السؤال عنه'"'» إنما حُوطبوا بهذا بعد وضوح البراهين لهم 
لاقي ان 000 


)١(‏ في (ش) : (بأن). 

(؟) تحرفت في «أسباب النزول» ص 77 إلى تمنعوا. 

() ساقطة من (أ): (م). 

4 هو عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ابن عمة النبي كه عانكة 
بنت عبد المطلب. كأن من كفار مكة ومن أقوى المعارضين للرسول يَكِيْةِ ودعوته 
ولم يزل كذلك حتى عام الفتح. فهاجر إليه قبل الفتح هو وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب». وأسلما وحسن إسلامهماء وشهد فتح مكة وحنيئًا والطائف». 
ورمى من الطائف بسهم فقتله. ينظر: (معجم الصحابة» لابن قانع 077 لأسد 
الغادة» ##/ لا/ا1. «البداية والنهاية» 5/ .١7‏ 

(0) في الأصل : أل بن» والتصويب من «أسباب النزول» ص 58. 

)١(‏ ينظر تخريج كلام ابن عباس التاق وكذا أيضًا «أسباب النزول» للمصئف 
صصلا- 58» «البحر المحيط» ."11/١‏ 

() في «معاني القرآن» عنه وما يكفرهم وإنما. 

(4) فى «معانى القران» وإقامتها. 

إلى معان القرآن» للزجاج .197/١‏ 


4 مويه البثرة 

والسؤال بعد قيام البراهين كفر. لذلك قال ومن يَتَبَدَلِ الْعكفرٌ 
لمن كََدَ صَنَّ سَوَآء لتيل قصدّه ووسطه'''»: ومعنى الضلال ها هنا : 
الذَهابُ عن الاستقامة 6 ٠‏ قال الأخطل”": 
كنت القَذَى في موج كدر فزيق. كدق الأتو به فقيل سوا 

5 ا 

وذكرنا ما في (سواء) في قوله 0 َأَنذَرْتَهُمْ » [البقرة:1]. 

6 الى فاضا ده قال ابن 
فادن: 7ك ليت اليو الالو اانه لسن عار اي" : الو 
إلى ما أصابكم» ولو كنتم على الحقّ ما هُزِمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير 
لكم”". وتم الكلام عند قوله: طكتَاا4. وانتصب «إحسئا» على 


.١١١7/١ «تفسير التعلبى؟‎ )١( 

(0) ينظر: «الوسيط» 1/١‏ . 

() هو: غياث بن غوث بن الصلت أبو مالك التغلبي» شاعر نصراني 

(4) ينظر: «ديوان الأخطل» ص 2500 وانقائض جرير والأخطل» ص 47: واتفسير 
القرطبي" 014 و«الماوردي؟» ”/ 2797 وااوضح البرهان» للغزنوي ”/ .١176‏ 
وينظر: «البحر المحيط» .6١5-8617/86‏ 

(0) تحرف في نسخ «أسباب النزول» كما في ص 8 إلى وقعة بدر. 

(5) ذكره المصنف أيضًا فى «أسباب النزول» ص78 وعنه ابن حجر في !العجاب في بيان 
الأمناف 0884/1 ذم قال : هذا لعلدين شير الكلين + والذي ذكزة ابن :سحاقائي 
المغازي من رواية يونس بن بكير عنه حدثني محمد بن أبي محمد» حدثني سعيد بن 

جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال : كان حيبي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد 
و ا ؛ إذ خصهم الله تعالى برسوله. وكانا جاهدين في رد الناس عن 
الإسلام بما استطاعاء فأنزل الله تعالى فيهما: «إوَدٌ حَدْيرئَن أمْلٍ الكتب لَر 
بوتكم 4 الآية. انتهى. وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» /١‏ 488-41 » ابن أبي- 


صورة البثره 1:١‏ 


المصدر. ودل قوله : (يردونكم كفَارًا) على (يحسدونكم)» وإن شئت جعلته 
نلك وكات زه للحيو 

وقولة قعالك :عزن عِندٍ أَنتُيِهِم» أراد: أنهم ودُوا ذلك من عند 
أنفسهمء لم يؤمروا به في كتابهم”". الدليل على ذلك قوله: ين بَعْدِ ما 
لهم الْحَنْ»4 فامن) موصولة بطوَة» لا بقوله: «احسَئا» على 


24 00 


التوكيدء كقوله: «وَلا طير يطِير جتَاحيّدِ» [الأنعام: 8"]. 

وتدينهم ومذهبهم ؛ أئ: هذا الحسد مذهب لهم» لم يؤمروا به كما تقول : 
هذا عند الشافعي حلال» أي: في حكمه ومذهبه. وأما معنى الحسد في 
اللغة» فحكى علب عن ابن الأعزابى: أصل الحسد فى كلام العرب: 
الققرة ومتة ال النسد ع لأنة يتقو انه قال «ز ابول 7 القر ادك 


- حاتم في اتفسيره» سند ابن أبي حاتم حسن كما في «التفسير الصحيح» 
0 وقد ذكر القصة بأطول مما عند الواحدي: مقاتل في «تفسيره» ١١١/١‏ 
وكذا الثعلبي في «تفسيره4) ١/7١١١ء‏ وذكره الزيلعي في اتخريج أحاديث 
الكشاف» /8/١‏ وقال: قلت: غريبء وهو فى «تفسير الثعلبي» هكذا من غير سندٍ 
ولاراو. وقال ابن حجر في «الكاف الشاف في 5 أحاديث الكشاف» 
00 لم أجده مسئدًا. اه. وممن ذكر القصة مختصرة: السمرقندي ١/144ء.‏ 
والحيري في «الكفاية» »/0١‏ والسمعانى فى «تفسيره» 57/7١ء‏ وابن عطية 
/2ء 57 الجوزي في «زاد المسير' 500 وغيرهم. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 09 »: و«البيان» لابن الأنباري »١١8/١‏ «التبيات في 
إعراب القرآن؛ ص 241 و«إعراب القرآنة لأبي جعفر النحاس 501/١‏ و”الدر 
المصون)ا .”:١/١‏ 1 

(؟) «تفسير الثعلبي» .١1111/١‏ 

(5) زيدت اللام فيه كما يقال للعبد: عبدل. ينظر : «تفسير الثعلبي» /111. 


سورة البقرة 


4 
لأنه يقشر الجلد فيمص الدم. ذكره ال 
وقوله تعالى: 9م بَنْدِ ما بَيَنَ لَهُمٌ الْحَنْ» في التوراة أن قول 


محمد صدق» ودينه حق2 وهذا يدل على أنهم كانوا 0 


وقوله تعالى: فَاعْمُوا وَأضمَحُوأ» قد ذكرنا معنى العفو عند قوله: 
لثم عَقَئا عَنَكُم» [البقرة: 07]ء وأما الصفح فمعناه في اللغة: 
الإعراض”". يقال: صفح عن فلان أي: أعرض عنه موليّاء ومنه قول كُثيّر 
يصث امراة أعرضت عنه: 
صفوحًا فما تلقاك إلا بخيلة فمَنْ مل منها ذلك الوصل ملّتِ!" 
قال ابن عباس : لفَأعفُوأ وَآصَمَّحُوأ» أي : عن مساوئ كلامهم» وغل 
قلبهم””". قال: وهذا منسوحٌ بآية القتال"'» وذلك أن النبي يلي كان مأمورًا 


() فى «تهذيب اللغة» .4١7/١‏ «اللسان» 858/75 (حسد). 


.١١١4/١ ”تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(9) ينظر: «شمس العلوم» لنشوان الحميري "/ "لالا”. 

(4) البيت لكثير عزة؛ فى «ديوانه4» ص 38. السان العرب») 4//ا545. (مادة: 
صفح)ء «المعجم المفصل» ١/*مه.‏ 

)00( تعدم الكلام عن مثل هذه الرواية في قسم الدراسة. 

(5) أخرجه الطبري .44١٠ -448/١‏ أبن أبى حاتم في «تفسيره» .1١7/١‏ وينظر: 
«مجاز القرآن» لأبي عبيد 25٠0/١‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص 504؛ 
واالإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛» لمكي ص ؟١”.‏ ورد ابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن؛ ص 45 القولَ بالنسخ وعزى ذلك لجماعة. وقال: واحتجوا بأن الله لم 
يأمر بالصفح والعفو مطلقًاء وإنما أمر به إلى غاية» وما بعد الغاية يخالف ماقبلهاء 
وطاأعكا يله لك يكن بن ياري ‏ التموع ابل كرو الأول الأصيد دوا تبدايتة 
والآخر يحتاج إلى حكم آخر. ونقل في «البحر المحيط» 718/١‏ عن قوم بأنه ليس 
هذا حد المنسوخ. لأن هذا في نفس الأمر للتوقيف على مدته عَقٌّ يَأ أن 
يأنيوة» غيًا العفو والصفح بهذه الغاية» وهذه الموادعة على أن تأتي أمر الله 


عور م١‏ 


ني أزّلِ الأمر أن”'' يدعو بالحجج القدة:زعابة الرفق كلما غائة الهو 
بعد وضوج الحق عندهم المعلفو يعن ذلك بال 
وقوله تعالى: عق يأْقَ أسَّهُ بِأَنْريٌ» قال ابن عباس : يريد إجلاء 
النضيرء وقتل قريظة» وفتح خيبر وَقَرَك4”7 2 وقال قتادة: يعنى: أمره 
بالفتال”* في قوله : ينوا الك ب ري" الي 0 
-١‏ قوله تعالى: 9وَقَالواأ ل يَدَكُل الجقة ]لخ من كان هود أو 
صر 4 المعنى: أن اليهود قالت: لن يدخل الجنة إلا من كان هوذاء 
والنصارى قالت: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» ولكنهم ا 


- بقتل بني قريظة؛ وإجلاء بني النضير وإذلالهم بالجزية» وغير ذلك مما أتي من 
أحكام الشرع فيهم. وترك العفو والصفح. 

)١(‏ ساقط من (شس) 

(1) انظر: «معاني القرآن» للنحاس .197/١‏ 

(0) قَدَكَ: قال في «المصباح المنير؛ ص 4550 (ط: المكتبة العلمية ) بفتحتين» بلدة 
بينها وبين مدينة النبي ل يومان» وبينها وبين خيبر دون مرحلة» وهي مما أفاء الله 
على رسوله يقيةٍ وتنازعها علي والعباس في خلافة عمر... فسلمها لهما. وينظر: 
«المغرب» للمطرزي ص ”ه” ط . دار «الكتاب» العربي. 

(8) عزاه لابن عباس: الثعلبى #"/ 2١١١4‏ وينظر: «الكفاية» ١‏ » «(الوسيط» 
١‏ «اأبن عطية» 4 «القرطبى» ؟/ 6 «البحر المحيط» .559/١‏ 

(:) وهذا قول الجمهور كما فى «البحر المحبط» /4. 

(:) أخرجه الطبري /١‏ 440» وذكره الثعلبي */ ١١١4‏ وروي نحوه عن ابن عباس 
وأبي العالية والسدي والربيع بن أنس وغيرهم كما عند الطبري 244٠ /١‏ وابن أبي 

. 7/١ حاتم‎ 

0) لم يفسر المؤلف الآية رقم )١١١(‏ وهي قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله ما تخملون نضير #: 


4" سورة البقرة 
وضم النصارى إلى اليهود في قوله: َالو ؛ لأن الفريقين يُتِرَانٍ 
لواو كما قال سما 
00 0 - 8 8 0 و و7 
أمنْ يهجو رسول اللو منكم ويمدلحه ويبنصره سواء . 

تقديره : ومن يمدحه وينئصره » إلا أنه لما كان اللفظ واحدًا جمع مع 
الأول» يعنى إلى أصل الفعل. وصار كأنه إخبار عن جملة واحدة. وإنما 

وقوله: هُودًا» قال الفراء: أراد: يهودّاء فحذف الياء الزائدة» 
ورجع إلى الفعل من اليهوديةء وقد يكون أن تجعل الهود جمعاء واحله 
هائدء مثل حائل”" وحُول» وعائط وعُوط!*”*': ومثله من الصحيح: بازل 
دهم (5) 1 مي 5 َ 
وبُزل'''ء وفاره وفرُهٌء والهائد: المائل إلى التوبة وإلى غيرها من 


.١195/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) البيت لحسان في «ديوانه»؛ ص 28 وينظر: «السيرة النبوية» 7/5 55» «تذكرة النحأة 
ص ٠ل,ء‏ «الخزانة» 9/ 777. «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 767 «البحر المحيطا 
2/١‏ ". 

(*) في (ش): (حائل إلى أصل الفعل). 

(4) حائل: ناقة حائل: حمل عليها فلم تَلْفَح أو التي لم تقح سنة أو سنوات» 
وجمعها: حُول وجيال وحوّل وحُولل. القاموس ص488. عائط: عاطت الناقة 
والمرأة: لم تحمل سنين من غير عُمْرِ فهي عائطء وجمعها: غُوط وعِيّْط و غيّط 
وغوططء وعيطات. «السان العرب» 7/8 7/ا7”1. 

(5) كذا أورده الفراء في «معاني القرآن» /١‏ ”الاء وعنه النحاس في «إعراب القرآن' 
©701١‏ وينظر مثله في: «معاني القرآن»؛ للأخفش 210١/١‏ «تفسير الطبري' 
-١‏ 497. «معاني القرآن» للزجاج .١195/١‏ 

(5) بازل: هو الجمل أو الناقة إذا بلغ التاسعة من سنينه» ولبمن بعده شر تشم حم 


يذل وبزّلء وبوَازل. 


سورة البقرة 1" 


ال وقال اللبيقة: الهود: هم اليهود» هادوا يهودودن هودًا: 1 
انرا 

رثولة تخالي: لرَعَلَ ألّذِت مَادُوأ» [الأنعام: 141] أي: دخلوا في 
البهودية» وقد مرّ هذا. 

وقوله تعالى : اتلك أَمَانيُهُمْ» أي: التي تمتَؤها على الله باطلاء 
وذكرنا ما في هذا الحرف عند قوله: إلا أَمَاقَ» [البقرة: 14]. 

وقوله تعالى : 0 هَانوأً» قيل : إن الهاء فيه أصلية» وهو من المهَاتاة. 
0 إنه بدل عن الألفء من أ 507 اها قل الا ا 

5 5 1 رم ساسم . ع و 8 
رمنه قوله تعالى: كل انوا رُمَمَكُمْ»4 أي : قربواء قال : ل 
بقول: هات: ل 

(الوهاة) + الشبة: كال “الأرهري: والنون فيه ليست بأصلية» 
وقولهم : َرْمَنَ فلان» إذا جاء ببُرهان» مُوَلَدَّء .والضواتٌ أن يقال في 
يغاب أ لاكذتلك قالوابق اراق أت الرعز إذا كلت الناس واي 


.4!١18/8 «اللسان» (مادة: هود)‎ . 499/١ «تفسير الطبري"‎ )١( 

(؟) نقله في اتهذيب اللغة» 55/9/5. 

(6) «تهذيب اللغة» 7/85 29817 ولفظه: كل شيء من فعلها غير الأمر بهات. وينظر: 
«المحرر الوجيز» لابن عطية 0 «اللسان» 8/ ”4/7 (هيت). 

(؛) ساقطة من (ش) و(م). 

() في (أ) و(م): (اعطى). 

- كما قاله ابن الأعرابي [ إن صح عله‎ :"*+ /١ عمارة «تهذيب اللغة» بتمامها‎ )١( 
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ال 

-١١7‏ قوله تعالى: بق مر مَنْ أَسْلَمَ 4 (بلى) هاهنا بمنزلته في قوله: 
لظتو كدي 37 بترو كي ترمو كرا 

وقوله تعالى : لأَسْكمٌ وَجَهَمُ 4 الإسلام والاستسلام لله -ويقَ- هر 
الانقياد لطاعته. والقبول لأمره. ومن هذا قوله: وله أسْلَمَ من في اموت 
لاض » [آل عمران: 87] أي: انقاد» والإسلام الذي هو ضد الكفر من 

هذا. ثم ينقسم إلى: متابعة وانقياد باللسان دون القلبء كقوله: :اقل لم 
دم سر و درا َمَلَمْمَا؛ه [الحجرات: 5]أئ: القدنا فن وف السيف»: 
0 متابعة وانقيادٍ باللسان والقلب كقوله: ظثَالَ أُسْلَنْتٌ رت الْعلمِينَ4 
ال 111]. 

ومعنى قوله : لاأَسَلَم وَجَهَمُ لد أي : وا 
وعلى هذا ا يقال: سلم الشيء لفلانء أي: م 
لقف ول الها لسن أ ا ل ل 

قال :ابن الأنباري : والمسلم على هذا القول: هو المخلصٌ لله 


> وهي في رواية أبي عمروء ويجوز أن تكون النون في البُرهان تون جع على 

50 ثم جعلت كالنون الأصلية» ٠‏ كما جمعوا مَصَادًا على مُضْدَانِء فم العو 
مضرانٍ. ثم جمعوا: مُصران على مَصَارِينَء على توهم أنها أصلية ].. 

)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة" 5515/١‏ وليس عنده: أَبْرَةَ الرجل إذا غلب الناسَ وأتى 
بالعجائب. وبنحوه في «اللسان» لابن منظور نقلا عن الأزهري ١/١91؟.‏ 

(1 الفمير الى ا ذارنة وك 

(9) ينظر: افير الفرطينة ١/١ةغ.‏ 

(4) ينظر : «تفسير مقاتل» 0371/١‏ ااتفسير الثعلبى» .١١١9/١‏ 
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الغادة فيتق قولة : طر أَسَلم مَجْهَمُ بنَّد؟: أي: سلّم وجهه لدع أن ضباثة 
عن السجود لغيره» وحص الوجه؛ لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل 
بسائر جوارحه. وقال قوم من أهل المعاني: أسلعَ وجهّه أي: أسلمٌ نفسه 
وجميع بدئه لأمر الله والعرب تستعمل الوجه وهم يريدون نفس الشيء» 
إلا أنّهمِ يذكرونه باللفظ ا ان 
يَعْهَمُ 4 [القصص: 88] 

وقال جماعة: الوجهٌ قد يقع صلةً في الكلام”''» فقوله : أسْلَمَ وَجَهُمُ 
َك أي : انقاد هو لله ومثله : هّن ابوك َمل لت مهي ينو [آل عمران : 
الاق انقدت لله بلساني وعَفّدي” "“' قال زيد بن عمرو بن د 
اليك لجس لسن ا ل اي ارس 


)١(‏ قال القرطبى فى «تفسيره» :/0١‏ والعرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء. وينظر: 
«اليحر الحطا .,07/١‏ ْ 

(؟) ذكره أبو حيان في: «البحر المحيط» /١‏ 557 معاني ( أسلم ويطيه نان السلسن 
عمله لله أو قصدهء أو فوض أمره إلى الله تعالى» أو خضع وتواضم. ثم قال: وهذه 
أقوال متقاربة في المعنى» وإنما يقولها السلف على ضرب المثال» لا على أنها 
متعيئة يخالف بعضها بعضا. ْ 

(0) في (ش): (وعقيدتي). 

()) هو: لد عدوي ل ار ابنُ عم عمر بن الخطاب .د كان يعادي عبادة 
الأوثانء ولا يأكل مما ذبح عليهاء آمن بالنبي تله قبل بعثتهء قال فيه ككة: (إنه 
فك نمطا وق قر الله قيش كه كتاره ااجدهرة اتات المرت" 
ص مومعل و«الإصابة» .١‏ 1 

(5) هما بيتان ذكرهما الثعلبي في "تفسيره! ١‏ هكذا : 
السلييت :وجيي لمن أسلمت لهالأرض تحمل صخرا ثقالا 
واستلئييك وجي لمن أسلميت لهالمزن تحمل عذيا زلالا 


ة اللقرة 


وقوله تعالى: وَهْوَ مُحَسنٌ*» قال ابن عباس: يريد: وهو مؤمن 


ووكذ تصذى انا جانيه محمد كة..وقال عر" اوهو قريدن 4 
فم 0 

وهذا دليل””' على أن الطاعةً من الإيمان»ء حيث جعل الإحسان في 
ات ا في دخول الجنة» والآية ردّ على اليهود والنصارى؛ لأنهّم 

:١‏ «لن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا من كَانّ هودًا أو تَصَنرَا» فقال الله تعالى :(بلى) 
0 من كان بهذه الصفة. 

7ك قرول تعالن “طاراك التورة كينت اللمدك عل شو كال الصرئ 
ليْسَتٍ اليَهُود عَلَ سَىْءٍ» الآية. 

قال ابن عباس: قدم وفد نجران على رسول الله وك فتنازعوا مع 
اليهودء فكذّب كل واحد منهما صاحبه» فنزلت هذه الآية فيهه”” 


- وينظر في «الروض الأنف» 2555/١‏ و«الأغاني» *//ا١ء.‏ و«تفسير الرازي» 
4/ ؛. والبيت الثاني في «تأويل مشكل القرآن» .48٠١‏ و«الدر المصون» /١‏ *لاء 
وينظر: «وضح البرهان في مشكلات القرآن» محمد الغزنوي 2177/١‏ وقد ورد 
البيت الثاني في بعض المصادر: نفسي» بدل وجهي» وماءًء بدل عذبًا. 

)١(‏ في (م): موحد مؤمن). 

(1) هذه الرواية تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة؛ ولم أجد من نقلها من أهل التفسير. 

(9) «تفسير مقاتل) اا 

(54) ينظر الطبري فى "تفسيره» /١‏ 4914» «تفسير الثعلبى؛١/ ١١7١‏ وذكر قولين آخرين: 
مؤمن » 57 «البحر المحيط»؛ 05/١‏ 00 

(5) في (ش): (زيادة دليل في العمل). 

50 :0و( (فى العمل على شترظا): 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» بنحوه /١‏ 4944- 446» وابن أبي حاتم في ١تفسيره؛‏ 
0١‏ وإسنادهما حسنء» وذكره المصنف في «أسباب النزول» دون عزو لابن- 
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فقوله تعالى َوَهُمْ بَتْنُونَ الكِتَبٌ» قال الرَْجَاخ : يعني" به أن 


لفريقين يتلون التوراةء وقد وقع ينهم هذا الاختلاف» وكتابهم واحدء 
ندل بهذا على ضلهالتهمء 2 بهذا وقوع الاختلاف في القرآن؛ لأن 
الفريقين أخرجهما إلى الكفر”". وقيل معنى قوله ظوَهم ينون الكِتبٌ» 
رفع الشبهة بأنه ليس في. تلاوة الكتاب معتبر في الإنكار إذا لم يكن لهم 
رعأن عل كبك ره فلا بيع قا بدعل الكبهة بإنكار اهل الكتاي لملة 
الإسلام» إذْ كل فريق من أهل الكتاب قد أنكر ما عليه الآخر. ثم بين أن 
سيلهم كسبيل منْ لا يعلم الكتابٌ في الإنكار لدين الله من مشركي العرب 
ارم فلن لآ اكات له 0 
بها تصديقهم لا من جهة سمع ولا عقل» فقال: طكَدَلِكَ قا لّ ألَّذِنَ لا يَحَلَمُونَ 
9 ا 

قال ابن عباس : يريد: أمةً نوح وعادٍ وثمودّ وقوم فرعون وإخوان لوط 
وأصحاب الأيكة وقوم تبعء كلهم كذبوا الرسل» واختلفوا على أنبيائهم؛ 
ركايوهم كنا كلب اللورة والتعاوى م 16 


عياس ص 2759 وكذا الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 1ك وذكر واين هشام في «السيرة 
النبوية» ”/ .1١9/6‏ 

)١(‏ في (أ) و(م): (نعني). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .110/١‏ 

(0) ينظر: «البحر المحيط» /١‏ 5017. 1 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 0١‏ عن ابن جريج عن عطاء قريبًا من هذا اللفظء 
وأخرجه عن عطاء أيضًا : الطبري في «تفسيره' :»ابن أبي حاتم في اتفسيره؟ 
/00. 
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وقال مقاتل”'': يعنى: مشركي العرب قالوا: إن محمدًا وأصحابه 
لحرا على شونين لديو 7 

وقوله تعالى: مَاَلَهُ يحَكُمْ بَنْنَهمَ» الآية» قال أبو إسحاق: المعنى : 
د 7 جرتم د نيع الح اها ناا بروو شل انار نان سك 
الدين”' فقد بيّنه الله ويك بما أظهر من حجج المسلمين”"'» وقال الحسن: 
كد فيهم أن يكذبهم جميعًاء ويدخلهم وما 

5- قوله تعالى: ومن أَظلَبُ» الآية» (من) ابتداءء» وخبره أظلمء 
وهو استفهام معناه: وأيّ أحدٍ أظلم : 

وفن :اين عياش" في نزول هذه الآية روايتان: الأولى : أنها نزلت في 
أهل الروم؛ لأنهم خرّبوا بِيتَ المقدسء. فعلى هذا أراد بالمسجد بيت 
اتوم 0 


)١(‏ هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي البلخي» أبو الحسن» من أعلام المفسرين» 
ولكنه رمي بالتجسيم » متروك الحديث» وانظر ترجمته في المقدمة. 

(؟) «تفسير مقاتل» .١77/١‏ ويروى عن السدي فيما أخرجه الطبري في "تفسيره! 
١//اةع.ء‏ و«ابن مي حاتم» 5/١‏ 0,. ْ 

9ف لكن) 5 انهه 

(4) ليست في (أ): (م). وفي «معاني القرآن» للزجاج قال بعدها : وهذا هو حكم 
الفصل فيما تصير إليه كل فرقة. 

(5) في (ش): (وأما). 

(7) في «معاني القرآن» فأما الحكم بينهم في العقيدة. 

(10) «معاني القرآن» للزجاج 0 وزاد: وفي عجز الخلق عن أن يأتوا بمثل القرآن. 

(8) ذكر هذا الوجه: أبو حيان فى «البحر المحيط) .505/١‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 0/0 

(١٠)في‏ (م): (محاربة). 

(١١)ذكر‏ ذلك التعلبي في «تفسيره» ١١77/١‏ دون عزو وذكره الواحدي في «أسباب- 
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والثانية : أنها نزلت في مشركي مكةء لأنهم منعوا المسلمين من ذكر 
الله في المسجد الحراء”": وعلى هذه الرواية معنى قوله «رَسَكَى في 
َابً» أنهم منعوا من العبادة في المساجدء وكلّ من مَنْعٌ من عبادة الله في 
سجد فقد سعى في خرابه؛ لأن عمارته بالعبادة فيه. 

وأصل السعي في اللغة: الإسراع في المشي» قال الله كيك : مووجاء 
يد تن أَنْا الْمَدَِةٍ يسَى» [القصص: .]7١‏ ثم يسمّى المشئ سعيّاء كقوله : 
لتنا بلمَ مَعَهُ ألسََىَ 4 [الصافات: ؟١٠]‏ يعنى المشيء وقال: 9تَسْعَوا إل 
َرْ لمم [الجمعة: 9] أي : ايشزاة _وقال1© 228 لاهن بدك تينا» 
[القرة ]اي “متا و ام لات ااي 
في غالب الأمرء قال الله تعالى : «تأزليكَ ككاة فير ارم 
[الإسراء: 19] وقال: وَالَدينَ سَعَوَأْ ي: َاينينَا مُمنجِرِنَ4 [الحج :101 أي : جذوا 
ني ذلك» وقال: إن سَميَورْ َتَنّ» [الليل: 4] أي: عملكم مختلف. 

واياد"" بالسعي فن و ا 


- النزول» ص 4" من رواية الكلبي عن ابن عباس وأخرجها الطبري في ا«تفسيره» 
7/١‏ وابن أبي حاتم 0 من طريق العوفي نحو ذلك» كما روي عن 
مجاهد وقتادة والسدي كما ذكره الطبري في "«تفسيره» ؟/ ١57ء‏ وابن أبي حاتم 
0١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص 594 وغيرهم. 

)0( ار ابن أبي حاتم 5١١/١‏ من طريق ابن اسحاق بسند حسن» وذكره الحافظ 

فى «العجاب» /١‏ 709 من طريق عطاء عن ابن عباس. وبه قال عبد الرحمن بن زيد 
5 أسلم » كما رواه الطبري عنه .548/١‏ 

() في (م): (ثم قال). 

9 ) في (ش): (فأراد). 

(8) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ص 1791-778. 
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37>" 
وقول اا «أوليك مَا كن لَهُمْ أن يَدْْلُوهَآ إلا حَابئِيتٌ». قال 


اف عتامن (علوج الريواية 9 لم يدخل بيتَ المقدس بعد أن عمره 
المسلمون روميٌ إلا عائها لو عَلمّ به 0ك قيل : وهذا ا مجاهد 


ل 00ل وام ار 


010 
00 


إفرة 


0:0 
0) 


ذكره الثعلبي اتفسيره») 2217/١‏ البغري "9/١‏ ى. «الخازن» .968/١‏ 

يذكر ذلاتة عن كدت والضي اننظ الطبري 2823/1 اين أب ات 11/1 
»١‏ «(العجاب» .8590/١‏ 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 07/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري في اتفسيره؛ 
6/١‏ -- 444. وابن أبي حاتم ”6١‏ بنحوه. وأخرجه الطبري أيضًا من غير 
طريق عبد الرزاق. 

اتفسير مقاتل) ل 

في «معاني القرآن» .5/١‏ وقد رجح الطبري في «تفسيره» هذا القول -498/١‏ 
٠‏ محتججا بأن الله ذكر أنهم سعوا في خراب المسجد. وهذا لم يكن قط من 
المشيركين فق المسجد الحرامء بل كانوا يفخرون بعمارته. وبأن سياق الآية 
ولحاقها كله في أهل الكتاب. ولم يجر للمشركين ذكر. ثم قال: وإن كان قد دل 
بعموم قوله: ومن أَظْلَمْ مِئّن مَنَمَ مَسجِدَ لَه أن يُذَكْرَ وبا أَسْمُمٌ» أن كل مانع مصليًا 
في مسجد لله - فرضًا كانت صلاته فيه أو تطوعًا - وكل ساع في إخرابهء فهو من 
المعتدين الظالمين. وانتصر لترجيح الطبري في «تفسيره» أحمد شاكر ورد كلام ابن 
كثير في «تفسيره» الآتي مختصره. وأما قول الطبري في «تفسيره» إنهم النصارى؛ 
وذلك أنهم سعوا في خراب بيت المقدس. وأعانوا بُختئْصّر على ذلك ومنعوا 
مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد مُنُصرف بختنصر عنهم إلى بلاده.اه. فهذا 
قول قتادة والسدي وقد ذكر الجصاص في «أحكام القرآن» 7١/١‏ أن ماروي في 
خبر قتادة يشبه أن يكون غلطًا من راويه؛ لأنه لاخلاف بين أهل العلم بأخبار 
الأولين أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسيح اكننقا بدهر طويل؛ والنصارى إنما 
كانوا بعد المسيح وإليه ينتمون. فكيف يكونون مع بختنصر في تخريب بيت 
المقدس. والنصارى إنما استفاض دينهم في الشام والروم في أيام قسطنطين- 
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وقال على الرواية الثانية: هذا وعد من الله لنبيه والمهاجرين» يقول: 
أنتح مكة لكم حتى تدخلوها آمنين وتكونوا أولى بها منهم . 

وهذا قول عطاء”2 وابن زيد”" 

ا إنه أمر في صيغة الخبرء يقول: جاهدوهم واستأصلوهم 
الجهاد؛ كيلا يدخخلها أحد منهم إلا خائنًا من القتل والحبي . ٠‏ كقوله كبك : 
5 21“ كم أ أن لذو مولي مولا أن تتكحوأ ١‏ ْولصم من بدو أبدا م 
[الأحزاب: 07] نهاهم على لفظ الخبرء ال سن 

وقال الزجاج حاكيًا : إنَّ هذه الآية مما يعنى به جميع الكفار الذين 
نظاهروا على الإسلام ومنعوا جملة المساجد ؛ لأن من قاتل المسلمين 


حتى يمنعهم من الصلاة فقد منع جميع المساجدء وكل موضع يتعبد فيه فهو 


- الملك» وكان قبل الإسلام بمائتي سنة وكسور» وإنما كانوا قبل ذلك صابئين عبدة 
أوثان» وكان من ينتحل النصرانية منهم مغمورين مستخفين بأديانهم فيما بينهم؛ 
ومع ذلك فإن التصارى تعتقد من تعظيم بيت المقدس مثل اعتقاد اليهود؛ فكيف 
أعانوا على تخريبه مع اعتقادهم فيه. 

»غ١7١9‎ 7/1١ ذكره عنه الثعلبي في اتفسيره» ١51:»؛» وعنه البغري في اتفسيره؟‎ )١( 
"5/١ والنتاتظ فى #الجاب»‎ 

() ينظر الطبري في «تفسيره» 2080/١‏ ففيه عن ابن زيد بغير هذا المعنى 557 
هذا ابن كثير في «تفسيره" 2/١‏ وبين أن أعظم خراب فعلره ه إخراجهم رسول الله 
يلد واستحواذهم عليه بأصنامهم؛ وصدهم رسول الله كل يوم الحديبية» وذكر 
الآيات الدالة على أن معنى العمارة إقامة ذكر الله فيها وليس زخرفتها... إلخ. 

(5) فى (ش): (وقال). 

5( اتفسير الثعلبي» 515 »© وينظر: «تفسير البغري») ١‏ ؛ والرازي /7. 
والقرطبي ؟/ هلال و«البحر المحيط» .599-17648/١‏ 


27 سورة البقرة 
مسجد؛ لقوله يَكِيْهِ: «جعلت لى الأرض مسجدا»''' والمعنى على هذا : ومن 
أظلم ممن يخالف ملة الإسلام”". 

وقوله تعالى: أُوْلَيكَ مَا كن لَهُمَ أن يَدَعُنُوهَآ» الآية» أعلم الله هد 
أن امر المسلمين يظهر على جميع من خالفهم.؛ حتى لا يمكن دخول 
مخالف إلى مساجدهم إلا خائفاء وهذا كقوله: « لِظهرم عَلَ لين كلة.» 
ل الا 

وقوله: أن يُذْكْرَ ذا أَسَمُمُ» موضع (أن) نصب؛ لأنه المفعول 

7 ش : 5 4 
قوله تغالى : الهم في لديا خَرّئ» الآية. قال المفسروت * يريد الققل 
- * ليق ٠.‏ . . 3 صن عب لبت .جنا 
للحربي , والجزية للذهي ” 5 وذكرنا معنى الخزي عند قوله: «وفما حزاع من 
يَتَعَلُ ذلك مِنِكُمٌ إِلَّا جِرَىٌ4 [البقرة: 80]. 

6- قوله تعالى : «وَلَهِ مرق ولعب #6 ارتفع المشرق من جهتين: 

)١(‏ أخرجه البخاري (578) كتاب الصلاةء باب: قول النبي يكةٍ جعلت لي الأرض 
مسجدًا. ومسلم (0877) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١1957/١‏ 

(*) نقله عن الزجاج في «معاني القرآن» .197/١‏ 

(5) «تفسير الثعلبى» ١/777١١ء‏ القرطبى فى «تفسيره» 278/7 «البحر المحيط» 708/١‏ 
وذكر الثعلبي في «تفسيره» جواز نصبه على نزع الخافض والتقدير: من أن يذكر. 

0( ذكره التعلبي فى ااتفسيره) 2255/١‏ والبغوي فى اتفسير 0 ) 3515٠ /١‏ والقرطبى 
7١/7‏ عن قتادة» وأخرجه عبد الرازق فى «تفسيره» 537/١‏ ومن طريقه الطبري 
٠٠/١‏ وابن أبي حاتم ١‏ عن قتادة: أن المراد بها الجزية وينظر: «معاني 
القرآن» للزجاج ١/197١-197ء‏ قال ابن كثير في «تفسيره» :178/١‏ والصحيح أن 
الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله. وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا 


وعذاب الآخرة. 


سور البق 50 


إحداهما : الابتداء» والأخرى: بالفعل الذي ينون غنه اللو ”""؛ أي + نت 
أي: هو خالقهما"" . 

قال ابن عباس : نزلت الآية في نفر من أصحاب النبي كيه خحرجوا في 
سفر فأضابّهم الضَّبِابُء وحضرت الصلاةٌ فتحرّوا القبلة» وصلوا إلى أنحاء 
مختلفة» فلما ذهب الضباب استبان أنهم لم يصييوا» فلما قدموا سألا 
رسول الله ينه عن ذلك» فنزلت هذه الآية"" . 

وقال ابن عمر: نزلت في صلاة المسافر يصلي حيثما توجهت به 
اا 

ززوع أن القى كله كان تصلى على راحايه في السفر حيتما نوجهت 
2 

وقال عكرمة وأبو العالية: نزلت فى تحويل القبلة» وذلك أن اليهود 


رت المؤمنين في انحرافهم من بيت المقدسء فأنزل الله هذه الآية جرابًا 


.١141/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «تفسير الطبري» ١/01ه.‏ ْ 

(5) أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » كما في 'ابن كثيرا 
70: وذكره السمرقندي في «تفسيره» 2191/1 والثعلبي »11١78/1١‏ والسيوطي 
في «لباب النقول» ص 277 وفي «الدر المتغور» /١‏ 2706 وعزاه إلى ابن مردويه؛ 
وضعف إسناده. وقد ذكر ابن كثير في اتفسيره» روايات كثيرة في هذا ثم قال : وهذه 
الأسانيد فيها ضعف. ولعله يشد بعضها بعضًا. 

(1) أخرجه مسلم (9/:0/ 74 6لا "١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز 
صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت به. 

() أخرجه البخاري (400) في الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ ومسلم 
)٠١(‏ صلاة المسافرين» باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. 


355 سورة البقرة 

ل 

4 ع مر كء ع 
قوله تعالى: تََيَمَا نُوَلُوأ» أي: وجومهّكم. فحذف المفعول'". 
ومعلنى روأ 8 جو هك 4 ١‏ تجعلونها تليه» ونذكر معنى هذا الحرف عند 

قوله : موَلِكُلٍ 35 هُرَ مول » [البقرة: ]١44‏ . 
وقوله تعالى: لقَتَمَّ4 قال أبو إسحاق: (نُمٌ) بُني على الفتح لالتقاء 

الساكنين» ونَّمّ في المكان: إشارة» بمنزلة هناك”". فإذا أردت المكان 

القريب قلت: هنا زيد. وإذا أردت المتراخي قلت: هناك وَنْم. وإنما منعت 

(ثم) الإعراب لإبهامها"”'' . 

طلن افتكرق :و اليش من الكركة مان فيويي :2 احدهناة ما يكرن كاز 

غلن: الاحزكة" لتمكته قبل حال" النقضية إلى بياته”*:بوذلك نحو من عل 

وأولٌ ويا حَككمء وما أشبه ذلك. 

)١(‏ ذكره عنهما الثعلبي في (تفُسير ها >3١‏ وعله البغري ١ /١‏ ». والخازن 
/١‏ . وينظر : اتفسير الطبري» -١‏ 00#., «الوسيط» .١195/١‏ وقد ذكر 
التعلبي ١/7١١ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص047. والحافظ في 
«(العجاب» 7١4/١‏ سببين آخرين غير ما ذكر. وقال فى «البحر المحيط» /١‏ 555: 
وهذه أقوال كثيرة في سبب نزول الآية وظاهرها التعارض» ولاينبغي أن يقبل منها 
إلا ماصحء وقد شحن المفسرون كتبهم بنقلها. ٠»‏ وقد صنف الواحدي في ذلك كتابا 
قلّما يصح فيه شيءء وكان ينبغي أن لا يشتغل بنقل ذلك إلا ما صح. 

(؟) ينظر: «الوسيط» .194/١‏ 

(؟) في «معاني القرآن»: هنا زيد. 

(4) بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج ١/191ء‏ وينظر: «تفسير الطبري» /١‏ 20508 
الإعراب القرآن» للنحاس .5١8/١‏ 

(5) في «الإغفال»: في حالة المفضية به إلى البناء. 


سورة البقرة /اه ” 


والآخر: ما يكون بناؤه على الحركة لالتقاء الساكنين؛ نحو: كيف» 
رأين» وأيان» وثمء وأولاء» وحذارء ومنذ. وكل هذه الأسماء المبنيات 
مع اختلافها فالعلة الموجبة لبنائها مشابهتها الحروف. ومضارعتها لها. 
ولذلك بني هذا الاسم أيضا لا للإبهام» لأن الإبهام لا يوجب البناء. ألا 
ترى أن قولنا: (شيء) من أعمّ ما يتكلم به وأبهمه. وهو معرب غير مبني» 
و(مكان) أَبْهَمُ من قولنا: ثم؛ لأنه للداني والقاصي”'': وهو مع إبهامه 
تكر تند ان أن ايناعة لسن" لأتيا سه انما هو التفيكدة معد الجر 
واختزاله عنهء وذلك أن هذا الاسم لما كان معرفة» وكان حكم المعرّف أن 
بكرن بحرف ولم يذكرء بنيَ ولم يُعرَبُ؛ لتضمّنه معنى الحرف الذي به 
بكرن الفدويق» والعيك ال ترف أن الوه كان مجهواذ 
معروف”'' لمخاطبك» فإن لم تعرفه لم تعبّر عنه بذلك» فتحقيق العلة في 
هذا وشرحه ما ذكرناء دون ما ذكره من الإبهام ". 

0 تعالى: وَحَهُ أسَّهِ» قال أكثر ا الو يلين 

ه: فثمٌ الله. كقوله: 2وَهُو مَعَكْد أَبْنَ مَا َا »4 [العليةة 2114 المع 
0 '. و(الوجه) قد ورد صلة مع اسم الله كيرا كتولة: 
)١(‏ في «الإغفال»: ومكان أبهم من قولنا ثم وكذلك؛ لأنهما يقعان على المواضع 

الدانية والقاصية. 


(0) في (ش): (معروف معهود). 

(5) «الإغفال» م7 - 786 بتصرف واختصار. 

ييخ شيخ الإسلام ىق «الفتاوى» 7 أن جمهور السلف على القول بأن 
(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .198/١‏ 


ة البقرة 
57 سورة البقر 


0 دي [الرحمن: 7؟] و«إنًا طيِتَكٌ لِيَبْه أشَِّ» [الإنسان: 4] 
وط كل شيو هَاليِك إلا وجوه 4 [التمض 1 : 

000000 الكل" 0١‏ و اناري 7 ا روفاك ال 
ومجاهد””' وقتادة'"' ومقاتل”" : فثم قبلة الله”*'» والوجه والجهة والوجهة: 
القبلة. ومثله: الوزن والرّنّة» والوَّغد والعِدّة؛ والوّضّل والصّلة. والعرب 


5 ال الذي 5 العو دين كو الشاعر : 
)1١١١>‏ 


ونه امياد 00 الوجة والعمل 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره' ١١4/١‏ وعنه البغري /١‏ ار 

(5) يعني أبن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن؛ ص 24» وقد د نيسب هذا القول لابن 
عباس كما فى «زاد المسير) -١+5 84/١‏ 1786ء, «القرطبي» ؟/ هلاء «البحر المحيطا 
١/رلدحثى‏ وانظر: ااتفسير الطبري» رادم «تفسير التعلبى» ١1 73*”*/١‏ . 

0 علو لش روسك ): 1 

(5) ذكره ابن أبيى حاتم في «تفسيره» ١/1١5ء‏ «الثعلبي». .1١54/١‏ "(البغري؛ 
٠ /١‏ . «زاد المسير» .١176/١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في التفسيرء تفسير سورة البقرة 0557/6 الطبري في «تفسيره؟ 
5.0١‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 5١5/١‏ (75١١)ء‏ والبيهقي في ستنه 
”3 . ش 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 2007/١‏ وذكره ابن أبي حاتم »5١7/١‏ الثعلبي 
١‏ © البغري /١‏ ٠11»ء‏ وينظر: «ابن كثير؛ 7/1١‏ 158. 

(/) أي: ابن حيانء ذكره عنه «الثعلبي» ١١4/١‏ وعنه البغري .١10/١‏ 

(4) أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» هذا القول عن اين عباس ١/؟١1+‏ وينظر في 
هذا القول: «الطبري» .505/١‏ «تفسير الثعلبي؛ .41١74/١‏ السمعاني 255/7 
«زاد المسير» ١/8*٠ء‏ القرطبى ؟/ هلاء الخازن .498/١‏ 

(4) ينظر: «اللسان» هلالا (وجه). 

)٠١(‏ في (ش): وإليه. 

)١1١(‏ وصدر البيت: 

أستغفر الله ذنيًا لست مخصيه 


أي : 


)ع0( 
)0( 


ره ره ِو 


معناه. إليه القصد. وعلى هذا القول معنى قوله: لوثم وحجةه ه أله 
جهة الله”'' التي تعبّدكم بالتوجه إليها”"2» والإضافة تكون للتخصيص 


- هذا البيت من شواهد سيبويه الخمسين التى لايعرف قائلها. ينظر: «الكتاب» 


١إلا".‏ وه«الخزانة؛ .١١١/"‏ ولأدب الكاتب» .5١9‏ ول«الفراء» 259/١‏ 
القرطبي ”/ ك/ و«مجموع الفتاوى» 458/7 والرازي في تفسيره» 757/54» «البحر 
المحيط» 335١/١‏ «السان العرب» 7715/36 (مادة: غفر). «المعجم المفصل"» 
والطقة 

والذنب هنا اسم جنس بمعنى الجمع؛ فلذا قال: لستُ محصيه» وأراد: من ذنب. 
والوجه: القصد والمراد. 

ساقطة من (أ). (م). 

هذه الآية مما تنازع فيه الناس» هل هي من آيات الصفات أو لا؟ ا فمنهم 
من عدها فى آيات الصفات وجعلها من الآيات الدالة على إثبات صفة الوجه لله 
واستدلوا على ذلك بقول النبي تَكلِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه؛ 
رواه البخاري )1٠05(‏ كتاب الصلاة» باب: حك البزاق باليد ومسلم (051) كتاب 
المساجد. باب: النهى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرهاء وبقوله 
الايزال الله مقبلاً على عبده بوجهه مادام مقبلا عليه فإذا الشبرك كرف جيه عند 
وممن قرر ذلك: «ابن خزيمة» كما في ١مجموع‏ الفتاورى» ١١/5‏ وبهذا فسرها 
السعدي في «تفسيره» ص 15 وابن عثيمين في اشرح العقيدة الواسطية» 589/١‏ 
(ط. ابن الجوزي). 

وقال آخرون: إن المراد بالوجه هنا الجهة كما نقل عن مجاهد والشافعي ونصره شيخ 
الإسلام في «الفتاوى» 217/5. "/ 197 و 458/75 بل قال في ”/ 197: من عدها 


في آيات الصفات فقد غلط كما فعل طائفة» فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث 


قال: #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله # والمشرق والمغرب 
5 ال 0 0 0 
00 0 2 2ه 


كام الات مضه أن امرك ات ره ان : أي لاله 0 : هذمع- 


0" سورة البقرة 


: 5 5 .عه اط )١1(‏ 
نحو: بيت ألله» وناقة الله 5 


عن وه ا 


-_ 


وقوله تعالى: إلت أنه وسِعٌ عَلِيِةٌ 4 الواسع في صفة الله تعالى 
4 


أحدها: أنه واسع بإفضاله على خلقه. واغغبال:مسائل عياده .ونه لا 


يُكرئه”" إلحاحخهو” ؛ من قول العرب: فلان يسع ما يسأل» قال أبو زبيد: 


و 


- 


2010 
ذه 
فرة 
)0 


الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه كما جاء في الحديث... ويقول: 
إن الآية دلت على المعنيين» فهذا شيء آخرء ليس هذا موضعه. 

وقد بِيّن الشيخ ابن عثيمين في #شرح الواسطية» :140/١‏ أن الأول صحيح موافق 
لظاهر الآية» وأن الثاني لايخالف الأول في الواقع. فإذاقلنا : فثم جهة الله» وكان 
هناك دليل سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني» أوكان الدليل 
ماجاءت به السنةء فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك». فهي جهة الله التي يقبل 
الله صلاتك إليهاء فثم أيضًا وجه الله حقاء وحينئذٍ يكون المعنيان لايتنافيان.اه. 
هذا وقد نبه شيخ الإسلام على أمر مهم فقال في «الفتارى' 5 : والغرض أنه 
إذا قيل : فثم قبلة الله لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه الذي ينكره منكرو ايات 
الصفات. ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة: فإن هذا المعنى صحيح في نفسهء 
والآية دالة عليهء وإن كانت على ثبوت صفة فذاك شيء آخرء ويبقى دلالة قولهم 
مم وَيِهُ أن على : قَنَمّ قبلة اللهء هل هو من باب تسمية القبلة وجهًا باعتبار أن 
الوجه والجهة واحد ؛ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة الله ؟ فهذا 
فيه بحوث ليس هذا موضعها. 

«تفسير التعلبى») .١١75/١‏ 

ينظر تفصيل ذلك في : «البحر المحيط؛) .5"21١/١‏ 

فى (أ): (لا يكونه). 

اتفسير الطبري» .005/١‏ 


دورة البثرة 1 


وهذا معنى قول الفراة؟ وأبي . 


الثاني : أنه يُوَسّع على عباده في دينهم» ولا يضطرهم إلى ما يعجزود 
عن أدائه؛ فهو واسع الرّحمة؛ واسع الشريعةٍ بالترخيص لهم في التوجهٍ إلى 
أي جهة أدَّى إليها اجتهادهم عدن خناء: الأول 

الثالث: أنه يسع علمَ كل شيء» ويسع علمّه كل شيء» كقوله: 
يع وُسِيْهُ لكوت وَالْأقٌّ» أي : علمه؟2: وقال: وبع مكل شير 
ْم [طه: 198]. وقال ابن عباس في بعض الروايات : إن هذه الآية نزلت 
الا وذلك أنه توفي» فأتى جبريل النبي كَِْةِ فقال: «إن أخاكم 
النجاشي قد مات. فصلوا عليه». ثم صلى رسول الله يله بأصحابه عليه: 
نقال أصحابه في أنفسهم: كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي لغير 
قلتنا؟ء وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس حتى مات» وقد صرفت 


القبلة إلى الكعية». فأنزل الله تعالى هذا الآيه”"2. وعَذْر التجاشى .في ذلك ؛ 


.١5١/١ وعنه البغوي‎ ١١57/1١ ذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

(0) فى «مجاز القرآن» 1ه 

.١ 5/١ «الوسيط»‎ (2 

() «تفسير التعلبى» 01 سياأتى الرد على هذا القول موسعًا عند آية الكرسي. 

(5)هو: أصحمة بن أبحر» والنجاشى لقبه؛ قال ابن عيينة : أصحمة بالعربية عطية» هو ملك 
الحبشة الذي أكرم المسلمين الذين هاجروا إلى بلاده من مكة» وأحسن استقبالهم 
وأسلم ولم يهاجر وليست له رؤية فهو تابعي من وجهء وصاحب من وجهء وقد توفي 
فى حياة النبى كللنَةِ. ينظر: «الإصابة! 0 «اتفسير عبد الرزاق» ١55/١‏ 
ر«السير» 578/1. 

5314/١ ونقله عنه في: «العجاب»‎ 5١ ذكره الواحدي فى «أسباب النزول» ص‎ )١( 
من قول ابن عباس :فى رؤاية:غطاء + وذكرة التغلبي في اتفسيرة» 175/1 عن عطاء‎ 
وقتاده» وأخرجه لطر في «تفسيره» ط. شاكر 7/ 07-577 مختصرًا عن-‎ 


ا سورة البقرة 
لأنه لم يبلغه خبرٌ نسخ القبلة وقال: إإرك الله وسِعٌ» للنجاشي في قبلته؛ 
عَلِم» بما قبله''2 من الإيمان. 

75- قوله تعالى: وَقَالُوا أَتَحتَدَ أنه وفي مصاحف الشام: 
قالوا'" بغير واو؛ لأن هذه الآية ملابسة بما قبلها من قوله لوَمَنَ أَظْلَمُ يمن 
مَنَمَ مَسَحِدٌ أشَِّ# لأن الذين قالوا: اتخذ الله ولدا من جملة الذين تقدم 
ذكرهم. فيستغنى عن الواو؛ لالتباس الجملة بما قبلها كما استغنني عنها 
في نحو قوله: طثَالَدينَ كوا وكَذَّوا اين أزكيك أَمْحَبُ ألَارٍ هُمْ ذا 
خَلِدُونَ [البقرة: 4*]. ولو كان (وَهُمْ) كان حسنّاء إلا أن التباس إحدى 
الجملتين بالأخرى وارتباطها بها أغنت عن الواو. ومثل ذلك قوله: 
9سَيَفُولُنَ َكَنَهُ رَبمْهُرْ طبْهْرْ)4 [الكهف: ]١١‏ ولم يقل: ورابعهم كما 
قال: «وبَاممم» [الكهف: ؟717]. ولو حذفت الواو منها كما حذفت من 
التي””' قبلهاء واستغنى عن الواو بالملابسة التي بينهما كان حسنّاء ويمكن 
أن يكون حذف: الواو'لاسعناف جملة ولا يعطفها على "ما تقده! *) 1 

والآية نزلت ردًا على اليهود والنصارى والمشركين» فإنهم وصفوا الله 
قتادة» وذكره ابن كثير في «تفسيره» ١7١/١‏ عن ابن جرير وقال: وهذا غريب» 

وقال أحمد شاكر: هو حديث ضعيف؛ لأنه مرسل»؛ وسياقه يدل على ضعفه 

ونكارته. 

)١(‏ قوله: عليم بما قبله.. ساقطة من (أ)» (م). 
ذكره انق ابى داوه في كتاب «المصاحف» ص 05, ولم ينص عليه أبو عمرو 

الداني في: «المقنع في رسم مصاحف الأمصار». وينظر: «تفسير ابن عطية؛ 

.7""517؟/١ «اليحر المحيط»‎ .55*6 /١ 
6ح (فن) (الدي):‎ 
.15١5١8 ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ ):5( 


سورة البفرة ب 


تعالى بالولدء فقالت اليهود: 9عرَيرٌ أبن أشَِّ»هء وقالت النصارى: 
ِالْمَسِيحٌ أن ألَّه» [التوبة: »]٠‏ وقالت المشركون: الملائكة بنات 
اشن قن انر تلشف أقفاة الورلة عفان سحانه حي ان 3 زيل 
معناه: نفي الأول وإثبات للثاني”"”©: أي : ليس الأمر كذلك طبّل لَمُ مَا فى 
التتوة والأزول ا عنيذ!! وملك ا . 

1ك أناقية نه اجاور" (وعط!"© ولوق" ا مظيعون : 

قال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياء: فمنها القيام» وبه جاءت 
الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما يدعو قائمّاء ومن أبين ذلك: حديث 
عاو" قال شغل البين يه أي الصلاة أفضل؟ قال: « طول القنوت )”") 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 2007/١‏ «معاني القرآن» للزجاج »198/١‏ ”تفسير 
السمرقندي» 2157/١‏ «تفسير الثعلبي» 01١7/١‏ «أسباب النزول» للواحدي 
ص 2573 «زاد المسير؛ 2١١8/١‏ «العجاب» لابن حجر ."557/١‏ 

في 3 الا 1 0 

(0) ينظر: «كتاب سيبويه» 5/ 7377. 

(4) "تفسير التعلبى» .١١787/١‏ 

)0( أخر جه الطيرى ١//اءة.‏ ابن أبي حاتم ١‏ من طريقين عن مجاهد. 

.١١78/١ ذكره عنه فى «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

0 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 087/١‏ وهو مروي أيضًا عن ابن عباس وتتادة 
وعكرمة. ينظر : «تفسير الطبري؛ 2١‏ البغوي في «تفسيره! .١/١‏ واختاره 
الطبري في اتفسيره) و«ابن كثير» في #تفسيره). 

(0) هو: أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي». أحد 
الصحابة المكثرين من الرواية عن النبي يَلِةِ شهد العقبة كما شهد نسع عشرة غزوة 
مع الرسول ين عدا بدرًا وأحدّاء منعه أبوه» توفي سنة 4لا وقيل 5لاء أو ”الاه. 
بنظر: «أسد الغابة» /١‏ لا2”0 و«الإصابة» /١‏ 8"84. 

(9) أخرجه مسلم (707) في صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت. 


4" سورة البقرة 
يريد: طول القيام . 

والقنوت أيضًا: الطاعة””"'» وقال عكرمة في قوله: كل لَه صنو 
القانت: المطيع”"'» وقال الزجاج مثلهء قال: والمشهور في اللغة أن 
القنوت الدعاءء وحقيقة القانت: أنه القائم بأمر الله والداعي إذا كان قائما 
حص بأن يقال له: قانت» لأنه ذاكر لله وهو قائم على رجليهء فحقيقة 
القنوت: العبادة والدعاء لله في حال القيام”" . 

ويجوز أن يقع في سائر الطاعة؛ لأنه إن لم يكن قيام بالرجلين فهر 
اال الم 

قال ابن عباس في هذه الآية: قوله: كل لَمُ هنوت راجع إلى أهل 
طاعنة ووة اناي ال 

وهو من العموم الذي أريد به الخصوصء وهذا اختيار الفراء'". 
وطريقة مقاتل!"" ويمان”* إلا أنهما قالا: هذا يرجع إلى عُزير والمسيح 


.4١5 «غريب الحديث» لأبى عبيد ١//ا47» وينظر: «تأويل مشكل القرآن؛ ص‎ )١( 
.١١78/١ «تفسير الطبري») وعم «تفسير الثعلبى»‎ 

(؟) أخرجه أبو عبيد فى: «غريب الحديث) 1 ؛ ورواه الطبري ١//ا00‏ ينحوه. 

(9) «معاني القرآن» بجا 8/١‏ . 

(4) رجح الطبري في "تفسيره» 007/١‏ أن القنوت: الطاعة والإقرار لله عزوجل 
بالعبودية؛ بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله. 

(6) :وود عن ابن عبان يلفظ* قانتون: مطبعون»عدل الطئري في «تفشيرة» :817/3 وأها 
اللفظ المذكور أعلاه فلعله من تلك الرواية التي تقدم الحديث عنها في مقدمه 
الكتاب. 

(5) «معانى القرآن» /١‏ 5لاء وذكره التعلبى فى «تفسيره» .١١5٠ /١‏ 

© 6 «تفسير مقاتل» 37 وذكره التعلبى 00 

م0 ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره' 000 


سورة البقرة 6 


والملائكة؛ أراد: أنهم كلهم عباد الله طائعون”''»: نظيره: قوله: «أوََالُوأ 
ال ا بو انحن رالا 5 

وقال السّدي ومجاهد والزجاج: هذا على ما ورد من العموم» فقال 
السدي: هذا في يوم القيامة'"' تصديقه قوله : «إوعتت الْوجوهُ للحي الشور » 
[طه: 7111" ., 

وقال مجاهد: إن ظلالَ الكقاو امو 1 اليل لوقا 
يني يدم [النحل: 48] الآية » وقوله: ظوَظِكتُهم بِلحْدُرٍ وَالآسَلِ» 
[الرعد: ل" 

وقال الزجاج: كل”"' ما خلق الله في التطاو شا الا عرو افيه ادن 
الصنعة فهو قانت للهء ودليل" على أنه مخلوق. والمعنى: كل له قانت» 
إما" مُقِرّ بأنه خالقه ؛ لأنه أكثر من يخالف ليس يدفع أنه مخلوق» وما كان 


)١(‏ رد الطبري في تفسيره 008/١‏ القول بالخصوصء بأنه لايجوز ادعاء خصوص ني 
آية ظاهرها العموم» إلا بحجة. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 007/١‏ وذكره الثعلبي .١١4١/١‏ 

() «تفسير الثعلبي» .١١41١/١‏ 

0( تقدم تخريجه عن مجاهد قريبًا. قال ابن كثير في تفسيره 0١‏ : وهذاالقول عن 
مجاهد - وهو اختيار ابن جرير- يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة 
والاستكانة إلى الله وذلك شرعي وقدري. 

() من قولة> قوله > وعنت.::ساقط :من (شن):. 

() «تفسير الثعلبي» ١١5١/١‏ البغوي .١14١/١‏ 

0) فى (ش): على. 

2 الما القرآن»» (والدليل). 

(1) في (ش): (إنما)؛ وليست الكلمة في «معاني القرآن» للزجاج؛ والكلام مستقيم بدونها. 


من 


1 مرو ار 


الجمادات فأئْرٌ الخلق بين فيه» فهو على العموه''”" . 
وقال غيرة: طاعة الجميع لله تكونهم”” في الخلق عند التكوين إذا 


قال كع كان كنا رو 6< هبيه القورف اليه كما بسيدت "الخفية إل 
الحجارة» والمحمة الى الجبال» والشكوى إلى الوبل. والسجود إلى 


اليا 


3 
2 


07- قوله تعالى: «بَدِيمٌ أَلتَموّت وَالْأَرْضٌٍ» الآية» أي : خالقها 
000 ل مثال 0 عم 3 عنك الأ 1 ير فعي| ٠‏ _: 5 
عم 1 بل ميل يلمصى لال 


كليو ووجيع ومتميع في قوله : 


000 
فيه 
0 
0 
)0 


000 


في «معاني القرآن»: فأثر الصنعة بَيّنّ فيه فهو قانت على العموم. 

«معاني القرآن» .١198/١‏ 

في لخن لكرليما 

يروى عن مجاهد. ينظر: ابن أبي حاتم في اتفسيره)ا .1١7 7/١‏ 

نسبت الخشية إلى الحجارة في قوله تعالى: إوَإِنَ مها لَمَا يَبْرظ مِن حَشيَةَ ألله» 
[البقرة: 4/] ونسبت المحبة إلى الجبال فى قوله يَكلِيةِ: «أحد جبل يحبنا ونحبه» متفق 
ونسبت الشكوى إلى الإبل في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد عن عبد الله بن 
جعفر أن النبي يَلِةٍ لما راى جملا لرجل من الأنصارء حنّ الجمل وذرفت عيناه؛ 
فمسح النبي مَقنْةٍ ذفراه. فسكت فقال: «من رب هذا الجمل»؛ فجاء فتى من 
الأنصار فقال: لي يا رسول اللهء فقال : «أفلا تتقى الله في هذه البهيمة التي ملكك 
الله إياهاء فإنه شكا إلي أنك تحيعه وتدئبه) . 

ونسب السجود إلى الأشجار في قوله تعالى : وَألنَجِمْ وَلنّجَرٌ يَسْجْدَانِ»# [الرحمن:1١]‏ 
وغيرها من الايات. 

في (ش): (خالقهما وموجدهما). 


(/) «معانى القرآن» للزجاح ١/48١.ء‏ «تفسير التعلى » .١١51١/١‏ 
أي 3 د 


جور البقرة م 


م :تتخانة اللداعن. لم01 

أي : المسمع. فالبديع: الذي يبَدِع الأشياءة.» أي: يحدثها مما لم 

ابن السكيت قال: البدعة: كل محدثة. وسقاء بديع : أي: جديد 

ِ َ . 3 ا هه مم 5 معد و زهرة 5 

وقال أبو إسحاق: مو بيع سمو والارض #»* فين على غير 
لمن خالف السنة”*2: مبتدع؛ لأنه أحدث في الإسلام””' ما لم يسبقه إليه 
200 

قال الأزهري: قول الله تعالى: بَدِيمٌ لسوت وَالْأَرْضٍ» بمعنى 
مبدعهماء إلا أن بديعًا من بَدَعَ لا من أَبْدَع» وأَبْدَّع أكثر في الكلام من 
بَدَع» ولو استعْمل بَدَعَ لم يكن خطأء فبديع: فعيل بمعنى فاعل» مثل : 
الور شكس أدب رو ااوة تناك اللذ لأ يذ التخلق على ها أراة عل 


0020 


)١(‏ عجز البيت: 
يؤرقني وأصحابي هجوع 
وهو لعمرو بن معديكرب». وقد تقدم البيت. 
) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 2597/١‏ «لسان العرب» 71١/١‏ (بدع). 
) فى «معانى القرآن»: يعنى أتشأهما. 
( 1 18 القرآن» لجاب : السنة والإجماع. 
) فى «معاني القرآن» للزجاج: لأنه يأتي في دين الإسلام. 
) في «معاني القرآن» للزجاج: بما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون. 
) من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ وقد نقله بحروفه من «تهذيب اللغة» 5937/١‏ 
ولذلك اختلفت العبارات مادة (بدع). 
(0) :فى «تهذيب اللغة»: وهو صفة من صفات الله. 


4 جوز لخر 
غير مثالٍ تقدمه”'". 

وقوله تعالى: «وَإِدًا ع أنّ» أي : قله وأ راف علق 

قال أبو إسحاق في قوله : «وَلر أَرَلنَا ملكا لَقْنَىَ الْدَسرّ» [الأنعام: 8]: 
قضى في اللغة على وجوهء كلها يرجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه؛ 
ومنه قول الله تعالى : لقصو 4 [الأنعام : ؟]. معناه: ثم حتم 0 
وأقكة بوي :الام دوه وقول ارفس كاذنا إل رذق [الامران: 
؟] معناه: أمرء إلا أنه أمرٌ قاطع حتم. 

ومنه الإعلام. وهو قوله: «وَقَصَدنَآ إِلَ بن إِسَمعِيلَ» [الإسراء: 14]؛ 
أي: أعلمناهم إعلامًا قاطعًا. ومنه: اد وهو قوله: 
لوَلزكا كِلِمَهُ سَبَقتَ من رَيْكَ إِك أجل مُسَمَّى لَيِىَ بَنتُّم» [الشورى: ]7 
أي: قطع بينهم في الحكمء قال: ومن ذلك قضى فلان دينهء تأويله: أ: 
قطع ما لغريمه عليهء وأداه إليهء وقطع ما بينه وبينه. وكل ما أحكم فقد 

تقول: قد قضيت هذا الثوب». وقد قضيت هذه الدار» إذا عملتها 
وأحكمت عملهاء؛ تقول: قد قضيت هذا الثوب» وقد قضيت هذه الدارء إذا 
عملتها وأحكمت عملهاء وقال أبو ذؤيب”"': 
)210 ذكره في «تهذيب اللغة» 0597/١‏ ونقله 7 «اللسان» ١/٠؟‏ (بدع). 
(؟) «تفسير الثعلبي» .١١41/١‏ 
() في «معان نى القرآن»: بعد ذلك. 
(4) وردت الآية في نسخ «البسيط» كلهاء وفي «معاني القرآن» للزجاج ناقصة هكذاء 

(ولولا أجل مسمى لقضي بينهم). 


سورة البقرة خض 


)0(01١(ءس2‎ 


َعَلَيْهِمَا مَسْرُودَنَانٍ قَضَاهما داودٌ أو صنعٌ السوابعٌ تبع 
ومنه قول الله تعالى: «إفَفَضَلهِنَ سبع سَمْوَاتِ» [فصلت: ]١7‏ أي: 

خَلَمَهِن وعملهن وصلعهن٠‏ - 
وقوله تعالى : هنما بشو لم كن مَيَْونُ24 القول هاهنا عند كثيرٍ من 
النحويين لا يكونُ المراد به النطق» قالوا: لأن المعدوم الذي ليس بكائن لا 
بخاطتُ» وتأويله: إذا قضى أمرًا فإنما يكوّنه فيكون» والقول قد يَرِدْ ولا 
يراد به النطق والكلام» كما قال: ش 
امتفا: العسوفل “وكتال مطهحي 


إسفاحة 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب» في «ديوانه؛: 219 اشرج أشعار الهذليين؛ .9/١‏ «مجاز 
القرآن») 0/١‏ «تأويل مشكل القرآن» ص ١‏ » «تفسير الطبري» 04١‏ «تفسير 
التعلبي» 05١‏ »؛: السان العرب» 5 "(مادة (قضضص)» 5/ 556" مادة 
(قضى)ء 50٠8/5‏ مادة (صنع). وتفسير #القرطبي' ؟/ ام «الدر المصون» /١‏ 501. 
والبيت من قصيدته التي يرثي فيها أولاده ومسرودتان يعني: ورعينغ فن اسرد 
وهو الخرز أو النسج وقضاهما أي: أحكمهما. وداود هو النبي المعروف و 
والصّنّع الحاذق بالعملء والصّنّع هاهنا: تبع» يقال: رجلٌ صَنَعٌء وامرأة صَبَاع. 
سمع بأن داود -اكة: - كان سخر له الحديد فكان يصنع ما أرادء وسمع بأن تبِعًا ملك 
اليمن عملهماء فقال: عملهما تبع» وظن أنه عملهماء وإنما أمر بها أن تعملء وكان 
تبع أعظم شأنًا من أن يصنم شيئًا بيده. ينظر: "شرح أشعار الهذليين» .59/١‏ 

(؟) يتصرف يسير من «معاني القرآن» للزجاج ؟/ .17١‏ 

(5) عجز البيت: 

مهلا رويدًا قدملأت بطني 
وهذا البيت لم يعرف قائله. والبيت في «تفسير الطبري» .0٠١ /١‏ وامعاني القران' 
للزجاج ,77/١‏ و«الأمالي الشجرية؛ 01/١‏ و«المقاصد النحوية' 5/1 
وا الخ 8/1 ومح قطي اي يورو ساد وريد ا: 
(4) «معاني القرآن» للزجاج ١ ْ .١199/١‏ 


م سورة البقرة 
وكقول أبي النجه”"' : 
كدر اللوموة امشو نود 
والذبّان لا قول لهاء وقال آخرون: إن ما قذر الله وجوده وعلم فهو 
كال 0 
قال أبو بكر بن الأنباري: يحتمل أن تكون اللام في (له) لام أجل 
والتأويل: ظوَإِدًا مَصَىَ أَنَْا» فإنما يقول من أجل إرادته: كنء فيكونء 


2 
0007 


كقوله : مرَينا إِنَنَا سَحِعَنَا مُنَاويًا ينَاوِى لِلإيِمّن» [آل عمران: «19] أي: من 
أجله”' 0 وكقوله: ظوَإِنّمُ لِحْب ار لَمَدِيدٌ [العاديات: 8] معناه: إنه من 
اجن نين الفال لبخيل. قال: ولا يعجبني أن يُلغى القول» ويبطل معناه؛ 
لأنا0آ تجسن شعرنا مرخ تابي اللاطكل شار إذا "دنا لنامن بوسه عم الو جوز 
نفسه حتى يقال له: كن؟ قلنا: على مذهب النحويين هذا لا يلزم؛ لأن 
التقدير عندهم فإنما يكوّنه فيكونء. ولفظ الأمر هاهنا المراد منه الخبرء 
ونذكره فيما بعد. وأما من جعل هذا أمرًا حقيقيًا فإنه يقول هذا من الأمر 
الحتم الذي لا انفكاك للمأمور منه؛ ولا قدرة له على دفعه والانصراف 


0 هو الفضل بن قدامة» تقدم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه تحت الآية رقم 41. 

(6) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 199/١‏ ففيه: قال بعض أهل اللغة (إنما يقول له كن 
فيكون) يقول له وإن لم يكن حاضرًا (كن)» لأن ما هو معلوم عنده بمنزلة الحاضرء 
وينظر : «البحر المحيط» .7554/١‏ 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .199/١‏ 


سورة البقرة 0/1" 


عنه؛ ومشهورٌ في كلام العرب أن يرى الرجل منهم الرجل فيقول له: كن 
لالد أى > انك آبر قلذت. تعذلك قز له» جنك نكر 4 مساه: كن 
بتكويننا إياك» فالمأمور بهذا لا قدرة له على دفعه» ولا صنع له فيهء كما 
أن الذي يقال له: كن أبا فلان» لا صنم له في ذلك بفعل ولا عزم ولا غير 
لكشا يكو مد الناعلية”. 

وقول ال 17 1ه قال االقراء؟" 1 والكيداني 
إسحاق7؟2: رفعه من وجهين: أحدهما: العطف على (يقول)»: ومثله 


ا 
وابو 


ور ره 


هينم ينيم الْعَدَابُ مَيَقول””' [إبراهيم: 44]. 
الاو أن كرك رودن ؟الاليسا كم الف + “قير يكرن :د لد 
الكلامٌ تم عند قوله :(كن) ثم قال: فسيكون''' ما أراد الله. قال الفرَاء: وإنه 


اح الوجهين ا وقرأ ابن عامر وححجده (فيكون) بلتصب الي 


)١(‏ ينظر تفصيل المسألة فى: «تفسير الطبري» 5- .01١١‏ ا7البحر المحيطا 
355050-5١‏ وقد 5 الطبري في «#تفسيره» أن الأمر هنا عام في كل ماقضاه الله 
وبرأه مماهو موجودء فيقال له: كن قال: فغير جائز أن يكون الشيء مأمورًا بالوجود 
مرادًا كذلك إلا وهو موجودء ولا أن يكون موجودًا إلا وهو مأمور بالوجود مراد 
كذلك. 

() «معانى القرآن» للفراء ١/4ل.‏ 

(0) «معانى القرآن» للفراء /١‏ 0. 

40 اتعانى القرآن» للزجاج .144/١‏ 

(4) وهذا الذي اختاره الطبري في اتفسيره» .61١١/١‏ 

(5) في (م): (فيكون). 

0) «معانى القرآن» للفراء ١/6ل.‏ 

)0( بتر "كناف : «السبعة» 21548 «الحجة) ؟7/ .5١7‏ 


ىق 0 


قال أبو علي''': قوله: (كُنْ) وإن كان على لفظ الأمر فليس بأمر؛ 
ولكنّ المراد به الخبرٌء كأنّ التقديرٌ: يُكَّن("' فيكون؛ وقد يَرِدُ لفظ الأمر 
والمرادُ منه الخبرء كقولهم: أكرمُ بزيدٍء تأويلّه : ما أكرم زيدًا("»: والجار 
والمجرور في موضع رفع بالفعل. وفي التنزيل: قل مَن كان فى أصَّللةَ مْبددُد 
أ ألتَممَنُ مَدَآ» [مريم: 08»] فالتقدير: مدّه الرحمن. وإذا لم يكن قوله: 
كن» خبرًا في المعنى وإن”؟' كان على لفظ الأمر لم يَمُجِرْ أن ينصبّ الفعلٌ 
بعد الفاء بأنه”” جواب. ويدلٌ على امتناع النصب في قوله: قَيَكْوْنُ4 أن 
الجواب بالفاء مضارع للجزاء؛ يدل على ذلك أنه يؤولٌ في المعنى إليه. ألا 
ترق أن قولك: اذهنت فأعطيَك + معتاه إن تذهن: اعطق" ولا ييجوز: 
اذهب فتذهب؛ لأن المعنى يصير: إن ذهبتَ ذهبتَ» وهذا كلامٌ لا يفيد 
كما يفيد إذا اختلف الفاعلان والفعلان» نحو: قُمْ فأعطيّك؛ لأنَّ المعنى: 
إن ففك أغطتلت» ولو جعلتٌ الفاعل في الفعل الثاني فاعِل الفعل الأول 
فقلت: قم فتقومَ» أو أعطني فتعطيني» على قياس قراءة ابن عامرء لكان 
المعنى: إن قمت تقم» وإن تُعطني تعطني» وهذا كلامٌ في قلةٍ الفائدة على 
ا 

فَأمّا مَنِ احتج له فإنه يقول: اللفظ لما كان على لفظ الأمر وإن لم 


.5١7 7/75 في «الحجة» للقراء السبعة‎ )١( 
و1 ا ارين‎ 

00 في الأضل : زيدةوالمكنه عن «الححةه: 
)في 1م ون 

(ما فى كن الام 

“فقول طشاف بدالطم رن 


حوره البير؟ فق 


بكن المعنى عليه حملته على صورة اللفظ. وقد حمل أبو الحسن نحو قوله : 
طثل لِيبَادىَ ال مُأ سوأ الصَّلَِة» [إبراهيم: 17] ونحوه من الآي على 
أنه أجري مجرى جواب الأمرء وإن لم يكن جوابًا له في الحقيقة. وقد 
يكونٌ اللفظُ على شيء والمعنى على غيره» ألا ترى أنهم قالوا: ما أنت 
ا والمعنى : لِمّ تؤذيه» ولسن: دلت في اللفظ. قال: ومن رفع فإنه 
عطف على قوله: 9كن» لأن معناه: يكوّنه فيكون» وهذا أولى من حمله 
على (يقول)”" ؛ لأنه لا يطرد في سورة آل عمران في قوله: طثُمّ قَالَ لَهُ كن 
تَيكوْنُ» [آل عمران: 54] لأن قال ماضي» ويكون مضارعء» فلا يحسن 
عطفه عليه لأغنلفيماة قال وجرن أن ركون :عن اعداء 'مخذوك» كاله 
ا 

48- قوله تعالى: #وََالَ أَلَدِبنَ لا يَعْلَمُونَ» قال ابن عباس: هم 
اليهودء قالوا لمحمد يَكِ: لا نؤمن لك حتى يكلّمنا الله أنك رسوله؛ أو 
عن انا :يول الاناكه الت أتت بها الرسل”؟“. وقال مجاهد: هم 
النضا 232 


)١(‏ في «الحجة» : وزيدًا. 

(0) في (ش): (على ما يقول). 

9) إلى هنا انتهى كلام أبي علي الفارسي 0١‏ بتصرف واختصار. 

(؛) أخرجه الطبري في «تفسيرهة 48١5/١‏ ابن أبي حاتم 5١89/١‏ وذكره الثعلبي 
١‏ :» وذكرهابن هشام في «السيرة النبوية» عن ابن إسحاق />»؛»؛ وينظر: 
اتفسير السمعانى» ؟/ **”, «زاد المسيرا 0١‏ «تفسير القرطبى») 0 

(5) أخرجه الو (تفسيره» 26١7/١‏ ابن أب حاتم في اتفسيره» 0318/1 وهو 
فى «تفسير مجاهده ص 485 وهذا الذي رجحه الطبري في «تفسيره» 815/١‏ 


وذكره الثعلبى فى «اتفسيره» ١١57/١‏ لدلالة سياق الآيات. 


1/5 نير لكر 
وقال الحسن”'' وقتادة'"': هم مشركو العربء وهذا أظهر الأقوال؛ 
لأنه يُشاكل :ما طلبوا» حيث قالوا : «لن نؤيرت لك حي تَتْجْرَ امه الآيات 
الأربع [الإسراء: -4٠‏ 48]. ولأن أهل الكتاب أهل علم بهء والله تعالى 
قال: مو وال ألَّذِينَ لا يِعَلْمُون». 
وقوله تعالى: لَوْلًا يُكَيْمُنَا أَلَّهُ4 قال أبو عبيدة”" والزجاس”': 
تع الو له هماد 4 نشد ألو اعييلة: 
تعدون عَثْرَ الت أفضل مجدكم .بت صَوْطرَىء لولا الكو لمعا 
ف 007 وقال الخليل: (لولا) له معنيان: أحدهما: هلاء 


.199/١ لم أره عن الحسن وقد نقله في «الوسيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 00١/7‏ ء. وذكره ابن أبي حاتم »101/١‏ والتعلبي 
5/١‏ ,. 

(") ينظر: «مجاز القرآن»؟ .07/١‏ 

(5) ينظر: «معانى القرآن» .١199 7/١‏ 

(5) البيت الجرير) فى ديوانه ص 550. «النقائض» ص 28”7. «مجاز القرآن» 
/١‏ 1غ «تفستير الطبري؟ لام (أمالى ابن الشجري») ؟/ .١١١‏ وقدعزاه 
هؤلاء الثلاثة للأشهب بن رميلة. ورواية التدران والنقائض : أفضل سعيكم. وقوله: 
عقر النيب: يقال عقر الناقة أو الفرس: أي ضرب قوائمها فقطعهاء 
والنيب: جمع ناب. وهي الناقة المسنة. سميت بذلك لطول نابهاء وقوله: بني 
ظوطري: يعني : يابني الحمقى» وقيل: إنه نبز لرجل من بني مشجاع بن دارم. 
والكمي: الشجاع الذي لايرهب. فلايحيد عن قرنه» كان عليه سلاح أو لم يكن. 
وكان العرب يعقرون البعير قبل نحره لثئلا يشردء وكانوا يتكارمون بالمعاقرة» وهي 
أن يعقر هذا ناقة فيعقر الآخرهء يتباريان فى الجود حتى يغلب أحدهما. ينظر حاشية 
«تفسير الطبرى) ١ .017/١‏ 

(5) «مجاز القرآن» ١ه‏ 


سورة البقرة 0" 


والآخر: لولمء كقولك: لولا زيد لأكرمتك؛ معناه: لو لم يكن» وتقول: 
ولا فعلت ما أمرتك 6 فى معنى: هلا فعلت. .وقد يدخل (ما) في هذا 
المعنى في موضع لاء كقوله تعالى: لو ما كنا يلْمَلهكة» [الحجر: 7]. 
أي: هَلّا. وكلٌ ما في القرآن لولا يفسّر على هَلّاء غير التي في الصافات 
«كزلا أَنَمُ كن مِنَّ لْمَسبَحِن # [الصافات: ]١5*‏ يقول: فلو لم يكن من 
المُمَبّحِيد2"0. وقال الفراء: لولا إذا كانت مع الأسماء فهي شرطء وإذا 
كانت مع الأفعال فهي بمعنى هلاء لوم على ما مضى» وتحضيض لما يأتي. 

قوله تعالى : © كَدَِلك قَالَ لذت ين قَبْلِهِم» أراد: كفار الأمم 
الخالية. قال الزجاج: أعْلَمَ الله أنَّ كفرّهم في التعنْتِ بطلب الآيات على 


اقتراحهمء كَكفْر الذين من قبلهم في قولهم لموسى: #أرِنا أله جَهْرَةٌ 
العامة زه ايها 0 وفي هذا تعزية للنبي كل" '". 

وقولة عالن :-لاتتتيك لوبي 4 أى: أشبه بعضها بعضًا في الكفر 
ايو وماك انمد رايد #« يصوئرت َوْلَ لين حكدروأ بن تتل» 


0 3 
ا نحو: ا لم 
علناء نوف أنه القر ان كيهان ات 


)١(‏ ينظر قٍ لولا: «الكتاب» لسيبويه عر ماك 5/5اك2ك «المغني! لابن هشام 
لاا 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .1994/١‏ 

(5) ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ هلا «تفسير الثعلبي» .١١ 57/١‏ 

() نقلا عن «معاني القرآن» للزجاج ٠٠١/١‏ 


7" سورة البقرة 

49- قوله تعالى: إن أَرْسَلئَكَ بِالْحَيّ» معنى الحقّ في اللغةَ: هر 
الواجب الصدق الموجودء وهو نقيض الباطل» يقال: حَقَّ الشيء يَحِقَ 
بولا 02-6 وجوبًا. فالحق مصدرء ثم يستعمل بمعنى فاعل» 
3 ماله شي تقر ل الدوية حر علىَ أن أفعل ذلك» 
وحُقّء وإني لمحقوق أن أفعل خيرّاء قال: وتقول: حَقَقْتُ الأمرى 
واحفقفهة إذا كنك على يقبن .تينه”'". وقال القراء#.خق لك أن تفعل كذاء 
0 غليك: اذا .كله عق يلت لك وإذا قلتك: 1 قلت: 
غليلك' :ابن الأغرابي الدق: “صدت: اللعزيق» . .والتيق :. ايلك 
والح القن ا 50 

7 0 ااا 
موجود غير باطل : حمّاء كالذي ذكره ابن الأعرابي. والحقّ من أسماء الله 
تعالى قال الله تعالى : ور أَتَبَمَ ألَْنُ أَهرَآءَهُمْ) [المؤمنون: 197١‏ والحق: 
العدل في قوله: «إريا أَفْسَّحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَوْصَا بِالْحَقّ) [الأعراف: 144]ء 
والحق : الدَّين في قوله: وَليمْيِلِ الَدِى عَلَنِهِ الْحَن4”*' [البقرة: 185] . 

فأما تفسير الحق في و لكيه فقال الب تغنابد + الح “ال ااا 
كقوله : «بَل كديا بألْحَنَ لَمَا جَآدَهةَ» [ق: 7]0". وقال ابن كيسان: الحق 


)١(‏ فى (شس): (وجبت). 

فيه نقله عنه فى «تهذيب اللغة» ١/ل/الا8.‏ 

(8) نقله عن شمر كما فى «تهذيب اللغة» 8105/1. 

(4) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» / مم 

(0) ينظر: االمفردات» للراغب الأصفهانى ص ١175‏ , «اللسان» ؟/ 95١‏ (حق). 

(5) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» /١‏ *11.. والواحدي فى «الوسيط» 2198/١‏ البغري 
١‏ ا الجوزي فى «زاد المسير» 000 

(10) #تفسير الثعلبي» 0 


سررة لقره يفف 


ي هذه الآية: الإسلام”. نحو قوله: َيل جك آلحنَ وَرََنَ التيل» 
[الإسراء: ."7]4١‏ 

والباء في (بالحق) بمعنى مع» أي: مع الحق””". وقوله: «#وقد دَحَُوا 
لكر وَهمْ قد حَرَجُوأ يد [المائدة: «3]» وإذا(؟؟ كان كذلك كان في موضع 
النصب بالحال”*2: كقوله: طبَثِيًا وَتَذِير4”" البشير: فعيل بمعنى فاعل 
ابش يشر برا نمع بشر”"* وتذكر ذلك عند قوله: أن لله شرك 
سحو 4 [آل عمران: 9"]. والنذير: بمعنى المنذرء وكان اللأصل نالا 
أن فعل الثلاثي أميت» ومثله: السميع : بمعنى المسمع» والبديع بمعنى 
المبدع ؛ وتقول: أنذرثه فَنَذِرِه أي: أعلمئه فعلِمٌ وتحرز 

وتوله تعالى : ولا شُسَلُ عَنْ أمْحَب لَلْجِيرٍ» سأل فِغل يتعذى إلى 


مفعولين ١‏ أنشدك أحمد بن يي 


للسسمسسسس 


)١(‏ ذكره الثعلبي في (تفسيره» 2١١585 /١‏ والواحدي في «الوسيط» ١98/١‏ البغري 
1 وابن الجوزي في «زاد المسير» .19//١‏ 

. ١ ١1" /١ (؟) «اتفسير الثعلبي»‎ 

(*) ينظر: «البحر المحيط» 11/١‏ 5. 

(4) في (ش): (فإذا). 

(5) ينظر: «اليحر المحيط» 0 وذكر أنه حال من الكاف» ويحتمل أن كرون مالا 

من الحق؟ لأن ماجاء به من الحق يتصف أيضًا بالبشارة والتذازرق والأظهر الأول: 

.5١9/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 000 :, (إعراب القرآن»‎ )١( 

0) ينظر: «تهذيب اللغة» 8/١‏ *#, «البحر المحيط» .571/١‏ 

(4) «تهذيب اللغة» 553/5" «اللسان» /ا/ 5599. 

(1) في «الحجة» ذكر هذا البيت ثم قال: وأنشد أحمد بن يحيى : 
بافك قدا وه بكر نا والتذاتو وت كن يفنا 


0/١‏ سورة البقرة 


دايا الشم انتما تشكتك . و4 توافت اليا 
ويجور الاقتصارٌ فيه على مفعول واحد. ويكون على ضربين : 

أخرهما؟ ا نيعدئ غير رفوالا : أن يتمد يتحر فالمتعدي بغير 

حرف نحو قوله: وَسَْلُوا مآ نفدم ولسوا 1 الم .)٠‏ 5" 


#سََئَئُاً هل ألذّمِْ» الأنياء: 7]. وأما تعديه بالحرف فالحرف الذي 
تعدئ. به حركان © احدهها: (الباء)ء كقوله: ممأل 5 د واقع » 
[المعارج : ]١‏ وكقول الشا 

وت لك ساي نا 0 ووتليا و يا ال 


والآخر: (عن»» كقرلك: سل عن زيد. 
وإذا تعدى إلى مفعولين فالمفعول الثاني يكون على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يكون الفعل واقعًا عليه من غير حرف ظاهر ولا مضمر؛ وذلك 
نحو قوله : 
مباليتك- نذا بعد بكر 5 


() البيت لجرير بن عطيةء يهجو فيها الراعي النميريء ينظر: "ديوانه» ص8ه 
(الحجة» ”7/7 ,7١9‏ والخلاب: المخادعة والكذب. 

(5) البيت للمفضل النكري. في «الأصمعيات» ص”١5.‏ و«المنصفات» ص 6 
و«الخصائص» ؟11//9. «الحجةا ؟/ .5٠١‏ «لسان العرب» .7١1١/54‏ (مادة: 
سير)ء 2704/5 (مادة: علق)» «المعجم المفصل) 5/ 7 وروايته في بعض 
المصادر: (سير) بدل: بكرء و(علقت) بدل: أودت». وهذا البيت من قصيدة 
الشاعر المنصفة؛ يذكر أن ثعلبة بن سيار كان في أسرهء وهو الذي ذكره في البيت: 
تعلبة بن سيرء ضرورة لإقامة الوزن. والعلوق: المنية. 

(0) الييت امن الرجر لم.ينسبه لقأئل + وعدم ؛ 

والدلو قد تُسْمَمُ كي تَخِفًا 
ذكره في «الحجة؟ ؟7/ 5١١‏ مرةقال: عمرًاء ومرة قال: زيدًا.«اللسان» (مادة: خفف). 


بوره البثرة “ف 


فيكون موكادة امع . 

الثاني : آذ يتمد النع ل اله اماق حرف وذلاف قول"*" :لورلا 
مَل حِيِمٌ يما [المعارج: ]معنا "ولا رسال ميم عن حميم» 
ويكون بمنزلة: اخترت الرجال زيدّاء ويجوز إظهار الحرف» فيكون 
كقوله : وَسْئَلْهُمْ عَنِ لْفَرسَةَ» [الأعراف: 117]. 

والثالث: أن يقع موقمَ المفعول الثاني استفهام» كقوله: ظسَلَ بق 


نويل كم انهم 4 [البقرة : 5١1١١‏ ). وقوله: موَسْكَلُ مَنْ لكا فو تين 
فرق 


رراس >سسء 


دآ أَجَمَلَا من دون ايحن َالِهَهٌ يُعْبَدُوتَ» [الزخرف: 10] 
وفي (سألت) لغتان: تحقيق الهمزة وهي الفاعتة الكتيزة. وعلث 
تللق اضيا ساد كول الشاعر: 
خالتك جولينل وسعرل الله.شاعبليه 
ودنع نعتن ونا" #الفيرك ‏ تصبت 
زتعمل سيبويه*؟ (سالت) على قلب الهمزة ألما للضرورة؛ كما قال: 
فتنرون هاه انيكا ل عشيية 


2 


فارعَيٌ 15 شه سكاف 


(1) فى «الحجة» 7١١/7‏ زيادة عليهء أي: سألته أن يفعل ذلك. 

(0) من قرلة ربا للف :ةا بد بكر تيبا من لقن 

(0) ما تقدم منقول من «الحجة» لا علي الفارسي 111-75/5. 

0( اليف لانن كاي تعجر اعدراةه في ملحق ديوانه ص7”5» «السيرة النبوية» لابن 
هشام ع/ "ل/اكء «الكتاب» لسيبويه 172١/7‏ «المقتضب» للمبرد »١51/١‏ «الحجة" 
718/7 «المعجم المفصل"» ١ه‏ 5:. 

(4) «الكتاب» /4؛. 0060. ونقل ذلك عنه أبو علي الفارسي في «الحجة» 7/57 .5١8‏ 

(5) فى (ش): (النعال). 1 

(/7) ليك للفرزدق». 2 الديوانه) مق «الكتاب») / غم هه. «الحجة» ؟/رما؟, 


١المعجم‏ المفصل» 7511/4. 


5-0 سورة البقرة 

قال الزجاج”'' ثم ابن الأنباري وأبو علي”': الرفع في قوله: .(ولا 
خنال )من وضمين ١‏ اعدهنا: اقوة حال رت إلى الأمقيال سكن 
مثل ما عطف عليه في المعنى من قوله: مثْشِيرًا وَنَذِيرًا وغير مسؤولء. 
فكوين قرفو قاس اللتظء منصويًا في التأويل ؛ ويكرة دكر تتان ومو سل 
بعد قوله: لبَئِيرًا وَيَذِيَا4”" كقرله: دَيْكَلْم أنسَ في المَيْدٍ 4 [آل 
فدران: 1 . بعد ما تقدم من قوله: 500" 

والوجه الثاني : أن يكون منقطعًا من الأول»ء تتا سام 5 ولشيت 
تسأل عن أصحاب الجحيم» ويقوي هذا الوجة قراءة عبد الله: ولن تسأل» 
وقزاعة أبن دوه 0بل7 ووم يكتيد ان لاو يعدا" .وماق الآيةنها 
قال مقاتل: وهو أن النبي كك قال: لو أن الله أنزل بأسه باليهود لآمنواء 
فأنزل الله عز وجل «إولا ضَكَلُ عَنْ صمب لك ان أ + لست بمسؤول 
عنهم؛ وليس عليك من شأنهم عُهدة ولا تبعة» فلا تحزن عليهم» كما قال: 


.75٠١ /١ في «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) «الحجة» ”7/7 .75١5‏ 

(*) ساقط من (ش) من قوله: (في اللفظ). 

(:) القراءتان في «الحجة» لابن زنجلة ص 7١1؛‏ «تفسير الثعلبي» 0١‏ »©«» وامختصر 
فى شواذ القرآن» لابن خالوية ص »١5‏ و«الكاشف» 2187/١‏ وتفسير ابن عطية 
. 

(5) إلى هنا انتهى كلام أبي على في «الحجة» .1١5/7‏ 

(1) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 0١‏ و والواحدي في «أسباب النزول» ص ”2.15 
وابن الجوزي في «زاد المسير» ,١١4/١‏ و«القرطبي» 87/7 ونقله ابن حجر في 
«العجاب» 578/١‏ عن الواحدي» ثم قال: لم أن هذا في «تفسير مقاتل بن 
سليمان»؛ فينظر في «تفسير مقاتل بن حيان» ا.ه. وهذا مرسل لايحتج به. 


حورة البكره | 4 


ونا عَيْدَ البكَمُ وَعَلَدَِا لَلْسَابُ4''' [الرعد: 


وقرأ نافع وحذه رولا 0 بمتح التاء وجرم اللام» وله وجهان: 


أحدهما: أن يكونَ هذا نهيًا نبي يل على ما روي عن ابن عباس؛ َه 
كال سال وت ل الله 5 يكل جبريل عن قبر أبيه وقبر أَمّو قزل عانيها تهت 
إلى القبرين رع ليها ارسي اير بعال بريه في الخرة فترلض تر 
ورلا حُكَلُ عَنْ ضعب للْجِيرِ»”" . 1 


وقال القرظي : قال رسول الله كك ذات يوم: «ليت شعري ما فعل 


أبواي) » ف انر الله هذه الآية» فماأ فما ذكرهما حتى توفاه الله 0 قال ابن 


0) 
68 


(2 


ينظر : «معاني القرآن» للزجاج 5”. 
ذكره أبو علي الفارسي في «الحجة! ١‏ وقال: وهذا إن ثبت معنى صحيح ٠‏ 
ويذكر أن في إسناد الحديث شيئا وذكره الثعلبي في «تفسيره» 1١44/١‏ والواحدي 
في «أسباب النزول» ص ”47 من طريق عطاء عن ابن عباس. وقال أبن حجر في 
«العجاب» 818/1: : وأما فول ابن عباس ويه التعلى :في تفرم لرواية غطاء 
عنه» وهي من تفسير عبد الغني بن سعيد الواهي» وقد أخرجه الطبري من مرسل 
معو كنت القرظي» وعليه اقتصر الماوردي وابن ظفر وغيرهماء واستبعد 
الرازي صحة هذا السبب.ء قال لأنه يه يعلم من مات كافرًا. انتهى. وفي سنده 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 
أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» ١‏ الطبيري 0١‏ وأشار إلى ضعفه في 
67١‏ ابن أبي حاتم 01( من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن 
كعبء وذكره السيوطي في «الدرا 5١‏ وزاد نسبته إلى وكيع. وسقيان بن 
د جا ماله وابن المنذر. قال السيوطي: هذا مرسل ضعيف الاسناد. 
وقال أحمد شاكن بعك أن أوزدة الطري عن طريقين عن توس ابن اعييلة ا مها 
جديا قمر بلاق إن تددن قن رن الي إل كاري بالق دوا فرعيل روني 
حجة؛ ثم هما إسنادان ضعيفان أيضًا بضعف راويهما ٠‏ موسى بن عبيدة بن نشيط 
الربذي. .. وقد أخرجه الطبري أيضًا 7/ 008 عن داود بن أبي بي عاصمء أن النبي 5ة- 


1 سورة اليقرة 
عباس: وفي هذا نزلت الآية التي في التوبة: ما 5ك لِلتّيَ وَألَيت 
م4 وهو علي 5 طلل يَنعَئفيوأ يلنشركين»”" [التوية: 117] . 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون النهي لفظاء ويكون المعنى على 
تل افد ليع لع اله كما تقول" “لا ذال عما' يه كان من 
البلاء» إذا عظمته وبالغت في وصفه'". وعلى هذا يكون الظاهر نييًا 
وتأويله تأويل التعجيب والتعظيه”*. واختار أبو عبيد القراءة الأولى قال: 
لآنه لو أزاد 0 كاك" القاء الخد و ال 

وقال أبو 8 إنما تكون الفاء أحسن إذا كانت الرسالة بالبشارة 
واليذادة عل لأن لا عا عن أصحاب الجحيمء كما يقول الرجل: قد 
حملتك على فرس فلا تسألني غيره» فيكونُ حمله على الفرس عله لثلا 
كانغرف ولس التغارة واسدافقل سذييان” ورت جد لقا 
الأولى بحري علي الفاقة 4لا نه الا ول خبرء والكلام الذي بعده وقبله خبرء 
فإذا كان أشكل بما قبله وبما بعده كان أولى من القراءة الثانية التي هي 


قال... فذكره. وقال السيوطي :1١9/١‏ معضل الإسناد ضعيف لا تقوم به ولا 
بالذي قبله حجة. وقال أحمد شاكر : وهذا مرسل أيضًا لاتقوم به حجة. داود بن 
أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي : تابعي ثقة» ويروى عن بعض التابعين أيضًا: 

0 اخركه الطرقي 41710 امن طرق عظية العوق #وهده ملس باسنا 

(؟) في «معاني القرآن»: كما يقول لك القائل 55506 أنه يجب أن يكون من 
تال عمق عدالة اسل أو حال قيس تقول : لآ تسأل عن فلاناء أي :كد 
صار إلى أكر هيا تريد. 

(9) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .50١/١‏ 

(:) فى «معانى القرآن» اا 

)0 نقله أبو 9 الفارسى فى «الحجة» 7١7/5‏ دون نسبة. 

(5) «الحجة» لأبي علي الفارسي 71 


بورة البثرء 1 


والجحيم عند العرب: النار المستحكمة المتلظية» يقال: جَحمت 
النار تَجَحَم» بفتح العين فيهماء جحومًا فهى جاحم وجحيم » قال الله تعالى 
فى قصة إبراهيم : فَأْلفُوهُ في المحير # [الصافات: 97] أراد: النار الشديدة 
التأجج. ويقال لشده القتل في معركة الحرب: جاحم» تشبيهًا بالنار 
العظيمة. قال: 
حتى إذا كو ات 1 

والجَحُم السو رانو وض قوله: 
بوه حا يننا مدي يا اف نار من الحرب جحْمةٍ الضَّرَم*' 

وقوله تعالى : ول ري عند الوه وا الا عق عَم لت 
قال المفسرون: كانت اليهود والنصارى يسألون البي كَل الهدنة» 
ويطمعونه » ويرونه ين إن هادنهم وأمهلهم اتبعوه) فال الله هذه 
لل وأغينو ند لد يرضيهم إلا ما يستحيل وجوده» وما لا سبيل إليه ؟ 
لأن اليهود لا ترضى عنه إلا بالتهودء والنصارى إلا بالتنصر» ويستحيل 
)١(‏ «الحجة» لأبي علي الفارسي .5١1/7‏ 


(0) ذكره فى «تهذيب اللغة» ١‏ عن الليث» ولم ينسبه وكذا فى «اللسان» 
007/١‏ . 


(5) ينظر: اتهذيب اللغة» /١‏ 544» «المفردات» للراغب ص 40. «اللسان» /١‏ ؟00. 
(8) ينظر: «ديوان الحماسة» .81/١‏ 
)١(‏ ذكره الزجاج في «معاني القرآن؛ ١/7١٠5ء‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» 


0/١‏ التثعلبى فى «تفسيره» .,:0١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص 
ان وفى «الوسيط» ار ءت”ق, البغرى ”25 وابن الجوزي 58 «زاد المسيرا 
8/1 . وأبو حيان فى «البحر المحيط» .518/١‏ 
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الجمع بينهماء فإذا استحال إرضاؤهم فهم لا يرضَوْنَ عنه أبدًا"". 

وقوله تعالى: ##حَىٌ عع اليم ِل »4 (حتى) تقع 6 على الأسماء وعلى 
0 
القومّ حتى عبدَ الله» ومررت بالقوم حتى عبدٍ الله. وأمًا الفعليةُ: فمثلٌ 
قولك : 0 ختى أخرج إليك: و(حتى) :قد تقوم اخقام (إلى) وتؤدي مَثلَ 
معناها في , 0 ويفترقان في كثير منهاء أما الموضع الذي 
يتفقان فيه» فمثل قولك: أقمْنا عندّه إلى الليل» وحتى الليل. وأما موضع 
افتراقهماء فمثل قولك: لقيتٌ القوم حتى ا فإنه لا يجوز في هذا 
الموضع: لقيت القوم إلى زيد. وأما قولهُم: أكلت السمكة حتى رأسّهاء 
لمحي را 
إليه» وهو بمعنى إلى. وفي النصب والرفع الرامن ماكول: لأن (حتى) أتبع 
الرأسَ السمكة في النصب. وفي الرفع كان (حتى) بمعنى الواوء ورأسها 
ابتداء» والخبر مضمر فيه . 

وأما نصبها للفعل فقال الخليل”" وسيبويه”؟؟: الناصبٌُ للفعل بعد 
حتى (أن)ء إلا أنها لا تظهر مع حتى» والدليل على أن (حتى) غير ناصِبَة 
سيا نيا خافضةٌ بالإجماع» كقوله ظعَقٌٍّ مطل الْتَرِ4 [القدر: 5]. ولا 

الا اكت ا ان 


.51587/١ «البحر المحيط»‎ .511//١ ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
في 4ق 0 يقع.‎ 030 

(9) «معاني القران» للزجاج١/١١5.‏ 

(غ) «الكتاب» 9/لا. 

(0) في (شس): (تعرف). 


لاسم يكون ١‏ وهكذا اللام في قولك: جاء زيد ليضربك» معناه: 
لأن يضربك؛ لأن اللام خافضة للاسمء فلا تكون ناصبَةٌ لفعل» ولا يجوز 
إظهار (أن) مع هذه اللام. ويجوز رفع الفعل بعد (حتى) إذا حَسَن فيه 
الماضي» نحو قولك: تعلمت حتى أجيب في كل شيء» ومعتكن عدا عند 
قوله : لح يَموْلَ اليَسُولُ» [البقرة: ]1١5‏ إن شاء الله . 

وقوله تعالى : ظمِلهُمْ» قال ابن عباس : امم 7 

وكذلك قال أهل اللغة» قالوا: وإنما سُمّيَ الدينُ 0 
اىة يعلى علق المدعدٌ إليهء وأملّ وأملى بمعنى واحد”"“» لكن الملة 

ون فلل الأضلن :وهر الثلاني» وفيل الل كل يق كلشوفلة ذا الثاه 
في الرماد الحارء جُعِلَتُ اسمًا للدين؛ لعاف من ماق لتر عن فضيد” 
الهرى ورسم النفس » ابو الزجاج ذكر فيها وجهًا آخرء 
وهو أنه قال: الملّة بمعنى السئة والطريقة ل 1 لكيه الكلدة 


لأنها تؤثر (في مكانها كما يؤثر)”” في فى الظريف البطوك فيه جه الغا 


)١(‏ ينظر تفصيل حتى وأوجهها في: «مغنى اللبيب» 7/١‏ 2171-1757 ومعظم النص 
منقول من امعاني القرآن» للزجاج 7011/0 

(؟) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» .5١9/١‏ 

(0) زيادة من (م). 

(8) في (ش) كأنها: ( 

(5) في (ش): (قصة). 

() في (ش): (تعلق وتحرق). 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 4/ 2350١‏ «تفسير الثعلبي» 1/١‏ » «اللسان» /9ا/ 451. 

(4) ساقط من (ش). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 7١7/١‏ وعبارته: ومن هذه المَلّة أي : الموضع الذيء 


ه المقرة 
تَى"[ىظ» سورة البقر 


تمعن الملة وعنده أصلها من التأثير 

د : مكل إن هُدَى أله هْوَ الدَاْ» قال ابن عباس : يريد أن 
الذي أنت عليه هو دين الله الذي رضيه”"''. وقال تت أي: الصراط 
الذي:دغا إلبه وهدي لبه هو طريق النضق 0 , 

وقوله تعالى: «وَلينِ أَتَبَعَتَ أَهواءهُم» إنما جمعٌ الهوى؛ لأنّ جميع 
1 000 12 ومنب 2 (00) اع 
الفِرّق ممن يخالف النبي يك لم يكن لِيُرضيّهم منه إلا اتباغ هواهم' ". وأراد 
بهذا: ما يدعونه إليه من المهادنة والإمهال. 

وقوله تعالى: طبَنْدَ ألَنِى جه1كَ بن الْيلِ» دين الله هو الإسلاه9, 
وقيل: من العلم أنهم على الضلالة. وروي عن ابن عباس في هذه الآية 


قولاان: 
أحدهما: أنه قال: الآية نزلت فى تحويل القبلة» وذلك أن اليهود 
والتصارض كانوا يرجون أن يرجع محمد إلى دينهم. فلما صرف الله القبلة 


7 
3 


إلى الكعبة شَقَّ ذلك عليهمء وأيسُوا منه أن يوافتّهم على دينهم» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : «َإوَلن وص عَنكَ الْبُوه وا ألتصَرَئ حقٍّ ّم مِلَبَم4”*". يعنى 


ا يختبز فيه» لأنها تؤثر في مكانها كما يُؤثر في الطريق. ثم قال: وكلام العرب إذا 
اتفق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض.ء وآخذ بعضه برقاب بعض. وقد نقله في 
(تهذيب اللغة» .556١/58‏ 

)١(‏ ذكره في «الوسيط» 27٠١ /١‏ وهذا لعله من رواية عطاء. 

6 و معاي القران 7/5 

(4) اتفسير التعلبى» 112 

(4) ذكزه 'التعليي ١45011‏ اوالواجدي: قن ا«أستاك» التؤولة ون +8.. + والتقون 
1م واه الجوزي في «زاد المسير»؛ 0178/١‏ وابن حجر في 
«العجاب»2١/‏ #ال/الا, والسيوطى فى «لباب النقول» ص 55. وعزاه فى «الدر) 
0 للتعلبى. اا ْ 


بعرية البكرة ا 


صليت نحو قبلتهم بعد الذي جاءك من العلم في التحويل إلى الكعبة. 

والقول الثاني : إن المراد بقوله مإوَلنٍ اتَبَمْتَ أفرآة هم » أمةٌ محمد يَكِ 
وأما محمد فقد عصمته. وإياكم الخاظطو ا وانهى وده ناث ملعي أن 
محمدًا قد جاءكم بالق والضدق بقل عورا أهزاء الكافريق “فلا يكون 
لكم من دوني ولي ولا نصير» فالخطاب لرسول الله يل والمراد منه أمته”"' 

-0١‏ ثم ذكر أن من كان منهم غير متعنت ولا حاسد ولا طالب 
رئاسة تلا التوراة كما أنزلت» فرأى فيها أن النبي يله حق فآمن به. فقال: 
«ألَدِنَ اتَنتَهُمُ الكتب يَتْلُونَدُ حَنَّ يَلاوَتِو» قال اين عباس : نزلت في الذين 
تلموا مع جعفر بن أبي طالب97؟ ين أهن الحنفنة:: وكاتوا مخ أعل 
الكتاب . آمنوا بالنبي 0 : 

رمك اقرلة لال ناته ف كال انز مشعووة ‏ ساون اله 


. 4/7 بنظر: «تفسير القرطبي»‎ .)١( 

(؟) جعفر بن أبي طالبء ابن عم رسول الله يَكْْو: راخزعلي بن أبي طالب لأبويه وهو 
الملقب بالطيارء وكان أشبه الناس بالنبي يَكِيٍ خلمًا وخُلّفَاء هاجر الهجرتين» وعينه 
النبي صلى الله عليه خلمًا لزيد بن حارثة في مؤته واستشهد فيها سئة 8؟ ينظر: 
«الاستيعاب» .”١7/١‏ «أسد الغابة» .541١/1١‏ 

لله ذكره الثعلبي في «تفسيره» »1١47/١‏ ونقله الواحدي في «أسباب النزول» ص 1 
وأبو حيان في «البحر المحيط» "51/١‏ من رواية عطاء والكلبي: نزلت في 
أصحاب السفيئة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» كانوا 
أربعين رجلا من الحبشة وأهل الشام. وقال ابن حجر في «العجاب» 5074/١‏ 
تعقيبًا : ذكر بأبسط منه الثعلبي في «تفسيره؛ وقد ذكره الجيري في «الكفاية» ص ١‏ ٠؛‏ 
والسمعانق فى «تفسيره» 8/7 والبغوي فى "تفسيره» 2١54/١‏ وأبو حيان في 
«البحر المخيط» "1/١‏ ؟. ْ 
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ويُحَرّمون حرامّه» ويقرؤونه كما أنزل» ولا يحُرّفونه عن مواضعه"'" . 
وقال الحسن : يعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه. ويَكِلُونَ علمّ ما 
أشكل عليهم إلى عاليه”". 
وقال مجاهد: يتبعونه حق اتباعه”". وقال الضحاك: نزلت في 
مؤمني اليهود: عبد الله بن سلام وأصحابه””*'» وقال قتادة”” وعكرمة”©: 
نزلت في أصحاب النبي يكلو و(الكتاب) على هذا : القرآن. للأوْلتكَ يبون 


دسفي او كا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 057/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري في "تفسيره؛ 
0١‏ ورواه أيضًا من طريق أبي العالية؛ ورواه الثعلبي في "تفسيره» ,١ 7/1١‏ 
وذكره ابن أبي حاتم ,"907/١‏ والسمرقندي »100/١‏ والواحدي في «الوسيط؛ 
الى والسمعاني في لتفسيره) 8/7". 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 407١/١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 518/١‏ 
وذكره الثعلبي في "تفسيره» ١/١5١١ء.‏ وعزاه في «الدر» 5١١/١‏ إلى وكيع. 
وينظر: «تفسير الحسن البصري» 97/7/. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ .07١/١‏ وذكره ابن أبي حاتم »1١8/١‏ والثعلبي 
١/ر‏ هك 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/48١١ء‏ ولفظه: هم من آمن من اليهود: عبد الله بن 
سلامء وشعبة بن عكرو وتمام بن يهوذاء وأسيد وأسد ابنا كعب وابن يامين 
وعبد الله بن صوريا وذكره الواحدي في لأسباب النزول» ص ”47 مختصرًا وفي 
«الوسيط» 25٠١/١‏ البغوي في اتفسيره) 2١55/١‏ وفي «البحر المحيط) 
»:0١‏ وينظر: «العجاب» .71/15/١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» »518/١‏ وذكره الثعلبي .١١418/١‏ وعزاه في «الدر) 
5٠١ /١‏ لعبد بن حميد. 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/448١١.ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص 47. 


سورة البقرة ظ2ظ»> 


2 سل مس سه 0ك 
قوله تعالى : «#ولا تفعيكا سَفَعَة *# ليس على ظاهره بن العوم 
رض عرمع آخر: ولا تق الساية عدنة إلا لِمَنْ أمت > لم4 [سبأ : 
؟"] وقال: ل كن لسّمْحَدَ ١‏ ِلَّا من 0 لمن عَهدَا4 [مريم : /اىم] 
وهو من باب الخصوص ٠»‏ تأويلة 2 ولا ا شفاعة إذا وجب عليها 
العذاب» ولم يستحقوا سواه. وقال بعضهم: إنما آيس الله اليهود بهذه 

الآية؛ لأنهم 3 عضو اذ 0007 الأنبياء بجندود لهم ". 
الاختبار والامتحان» وايبتلاء الله تعالى يعود ان إعلامه عباده له إلى 
استعلامه؛ لأنه يعلم ما يكون. فلا يحتاج إلى ابتلاء 00 

وقوله تعالى : لإ بِكلِتٍ» الكلبي؛ عن أبي صالح””*» عن ابن عباس» 
قال: الكلمات التي ابتلى الله عز وجل إبراهيمٌ بها عشر خصال من السُنة : 
خمس في الرأس» وخمس في الجسدء فاللاتي في الرأس: المضمضة 
والاستنشاق والفرق والسواك وقص الشارب» والتي في الجسد: تقليم 
الأكلنان رداق القانة .و الكناة ىوا اماد وان ال 


.57/7 -غ10/7/١ ينظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 

(0) في (شس): (ولا تنفعها). 

(؟) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» .158/١‏ 

(4؛) ينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 514. «تفسير الطبري» ,»5714/١‏ «المفردات» 
للراغب ص 297-0١‏ اتفسير البغوي» 1/١‏ 1. 

(5) هو: باذان»ء ويقال: باذام» أبو صالح مولى أم هانئ» تقدمت ترجمته. 

)١(‏ هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة»ء لكن ورد هذا عن ابن عباس بإسناد صحيح 
عند عبد الرزاق في «تفسيره» 01/١‏ عن معمر عن ابن طاوسء؛ عن ابن عباس» 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبري في «تفسيره» 2014/١‏ ابن أبي حاتم ' - 
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وهذا أصح ما قيل في تفسير الكلمات» وعلى هذا أكثر أهل 
العلي” . 

روات ين ' عطاء: أوحى الله إلى إبراهيم: يا خليلي» 
تطهّرء فتمضمضء فأوحى الله إليه أن تطهرٌء فاستنشقٌ» فأوحى إليه أن 
تطهرء فاستاك؛ فأوحى إليه أن تطهزء فأخذ شاربهء فأوحى”' إليه أن 
تطهرء فَمَرَقَّ شعرهء فأوحى إليه أن تطهرء » فاستنجى» فأوحى إليه أن تطهرًّء 
فحلق عانته» فأوحى إليه أن تطهرء فنتف إبطيه» فأوحى إليه أن تطهرء فقلم 
أظفاره» فأوحى إليه أن تطهرء فأقبل بوجهه على جسده ينظر ما ذا يصنع 
دأخسن .رغد 'عشرينوماقة ضننة”'":: 

وقال بعض المتأولين : المراد بالكلمات في هذه الآية: انقياده لأشياء 
امتحن بهاء وأخذت عليهء منها: الكوكب والشمس والقمر والهجرة 
والختان وعزمه على ذبح إينه(2024 2 والمعنى : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإقامة 


- ١/وهل.‏ والحاكم ١١7/7‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والبيهقي في «السئن الكبرى» 0159/١‏ وذكره الثعلبي ١‏ : ولفظ الرَفْعّين 
7 80 في «معاني القرآن» 77/١‏ والرّفْغْ: كل موضع اجتمع فيه الوسحٌ» 
والمراد به الإبط. ينظر: «المصباح المنيرء ص *517. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0 :» وقال ابن أبيى حاتم ١/9١1؟:‏ روي عن أبي 
صالح وأبي الجلد ومجاهد 2-50 والنجى والشعبي نحو ذلك. 

(0) في (ش): (فأوحى الله). ' 

(9) هو بمعنى ما سبق» ولكن فيه تفصيل . 

(:) أورد هذا المعنى عبد الرزاق في «تفسيره» ١/.1/0ء‏ الطبري في «تفسيره؛ )071//١‏ 
وابن أبي حاتم »)١170( 71١/١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» ١١98/١1‏ كلهم عن 
التخسن. 

)0( ذكره الطبري في «تفسيره» /١‏ 918-0117 الأقوال في المسألة ثم بين أن الصواب: - 


جور البثره "94١‏ 


كلمات؛ أو بتوفية كلمات» والتقدير: ذوي كلمات: أي: يعبر بها عن هذه 
السميات» ويجوز أن يكون الكلم المتكلم به كما أن الصيد هو المصيدء 
والح التسو !أ زوقل هذا هما خمل الكلماك قنه عن الشرع تله 
نعالى: «وَصَدَفَتَ كلمت رَيبَا ركه [التحريم: ]١7‏ فالكلمات تكون 
الشرائع التي شرع لها دون القول؛ لأن ذلك قد استغرقه قوله تعالى: 
9ر4 وكان المعنى : صدقت بالشرائع فأخذت بهاء وصدقت الكتب فلم 
د 

وقوه شالق 2 جا ك1 مم عن ل واو بناقا لهطال واف 0 
وقبل: إنه مِنْ فعل الله تعالىء أي: قضاها الله له”* . 

وقوله تعالى: طثَالَ إن جَاعِْكَ لِلنّايس ماما . قال ابن عباس: أوحى 
لله إليه إني جاعلك للناس إمامًا يقتدي بك الصالحون من بعدك””". 


أنه لايجزم بشيء مما ذكر على أنه المراد بالكلمات إلا بحجة يجب التسليم بهاء 
ورجح ابن كثير في «تفسيره» ١1/١‏ عموم الكلمات لكل ما ذكر في أقوال 
المفسرين ٠‏ وذكر في «البحر المحيط» "80/١‏ ثلاثة عشر قولا ثم قال: وهذه 
الأقوال ينبغي أن تحمل على أن كل قائل منها ذكر طائفة مما ابتلى الله به إبراهيم إذ 
كلها ابتلاه الله بهاء ولايحمل ذلك على الحصر فى العدد ولاعلى التعيين» لثلا 
يؤدي ذلك إلى التناقض. ْ 

)١(‏ في (ش): (النسخ والمنسوخ)؛ وفي (م): (النسخ للمنسوخ). 

(') ينظر: «تفسير القرطبي» ؟١/‏ الى و«تفسير ابن كثير) ١/"ل9١.‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري» 2078/١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 255 
اتفسير التعلبي» ١/لاه١١.‏ 

1( ينظر: «معاني القرآن» للرجاج 00/1 

(9) ذكره في «الوسيط» 7١7/١‏ لعله من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في- 
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والأمّ في اللغة: القصدء والإمامُ: كل من ائتم به قوم كانوا على 
المتراط المخقي الل أو كانوا ضَالّين. والنبي إمام أمتهوء والخليفةٌ إمام 
رعيته» والقرآن إِمامُ المسلمين» على معنى أنهم ينتهون إليه فيما أمر وزجر. 
والإمام: الذي يولم به» فيفعل أهله وأمته كما يفعل» أي: يقصدون لما 
ا ثم يجعل الكتابُ إمامًا يؤتم بما فيه قال الله تعالى: 
نوم ندعوأ م نا مم4 [الإسراء: ١لا]‏ أ بكتابهم الذي جعلت 
فيه أعمالهم في الدنياء وقال: «إوينٌ سَىَءٍ لَحْصَبْنَهُ في إِمَارِ مِينِ» [يس: ؟١]‏ 
يعنى: كتابّاء أو اللوح المحفوظ. وقد يجعل الطريقٌ إمامًا؛ لأنّ المسافر 
أ به ويستدنٌء قال الله تعالى : ظوَإتَبمًا لَإِمَاِ ينع [الحجر: 74] أي : 
بطريق واضح. ويقالٌ للخيط الذي ُقَدّرُ به البناء: الإمام؛ لأنه يقتدى بهء 
ويُفْصَدٌ قَضْدًه. وإمام الغلام في المكتب: ما يتعلمه كل يوم؛ لأنه يتبعه» 
ويقصله بالتعلم» ولا يعدو ما فيه" 

فقال إبراهيم : اومن درسي » أي : ومن أولادي أيضًا فاجعل أثمة 
يُْتدَى بهه”©. فأمًا تفسيرٌ الذرية» فقال الليث: الذر: عدد الذرية؛ 


- القسم الدراسي وقد روى ابن أ بي حاتم في اتفسيره» 7١7/١‏ عن أبي العالية» أنه 
قال: فجعله الله إمامّاء يؤتم ويقتدى بهء ثم قال: وروي عن الحسن وعطاء 
الخراساني ومقاتل ابن حيان وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. 

.5١6/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 00١‏ وينظر: «تهذيب اللغة» 7١77/١‏ (مادة: أم). 

(8) ينظر: «تهذيب اللغة» »7١7/١‏ و«المفردات» للراغب الأصفهاني ص 1-177". 

(4) «تفسير الثعلبي» .١١01/1١‏ 


سورة البقرة يدض 


تقول2"7: نَمَى0" الله ذَرْأكَ ودّرْوَكَ : أي: ذريتك. والذرية: تقع على الآباء 
والأبناء والأولاد والنساءء قال الله تعالى: واه 0 5 حملنا ذَرِيَتهم # 
[يس: ]4١‏ أراد: آباءهم الذين يلوا مع نوح في السفينة'"'» وقال الله 
تعالى : إن أنه مطح ادم إلى قوله : ««دْرَيَة بعصا من بَمْضٌِ» [آل عمران: 
اماد :64] ونضيل افيه الآناء زا لا 

وكين" الذرن واغة ا مرحنا نوكا جام ددري راي الوا 


3 


5 ه-ه ا سا ب ا م 2 وردع سا مه 3 
نوله: #هنالك دعا رَحكرا ربَّهِ كَالَ رب هَبٌ لي مِن لدنلك دري طَيَبَة»* [آل 
عمران: 8"!] فهذا مثل قوله : فَهْبَ لى من لُدنلت ولاك [مريم : 8]. ألا 


#[ لت لير 


1 . 1 9 جل م سر سس صرصم 8 ٠.‏ صمح سس ع2 مسرل وم دلبت 
ترى أنه قال: «ؤفادته المليكة وهو فَلِمْ يُصَل في اليحرابٍ أن الله يبشرك 


1 


دع دمي»ه م( 


سحو # [آل عمران: 5]. ومما جاء فيه جمعا قوله : ووحكنا ذرية من 


ك 
عْدِهمْ» [الأعراف: »]١7‏ وهو كثير. 
وَأمًا أضل الذَرٌيّة ومأخذها + ققال أبو إسخاق التحوي : فيها قولان : 
آم كالدّرٌء حين أَسْهَدَهُم على أنفيهه''' . 
)١(‏ في (أ). (م): (يقول). 
0 
(؟) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 7/ ١71/5‏ (مادة: ذرأ). 
(1) «تهذيب اللغة؛ 7/ ١7/5‏ (مادة: ذرأ). 
() في (ش): (ويكون). 
)١(‏ لم يذكر أبو إسحاق شيئًا من ذلك في هذه الآية؛ لكنه أشار إلى العلة في آية : 
الأعراف: وَإدٌ أَحَدَّ رَبّكَ من ب ءَادَمَ من ظُهوره دُرَيئيَْ4. فقال في «معاني القرآن» 
40/7 قال بعضهم: خلق الله الناس كالذر من صلب آدم وأشهدهم على 


توحيده. 


4 ” سورة البقرة 

قال: وقال بعض النحويين : أصلها ذرُورَةٌ؛ على وزن فعلولة» ولكنّ 
يفف ا اتدل دفن ازا الأخيرة يام فضازت: دروي ؛ ثم أدغمت 
الواو في الياء 0 قال قزل الاوك أي وا حرو فزن 
النحوييه”". واختاره”” الليث» فقال: هو فُعْليّةَ من الذرء كما قالوا: 
دنه ولأ هن "التز .ومو الا 

وزاد ابن الأنباري الو- جهين/* اللذين ذكرهما أبو إسحاق بيانًا فقال: 
الذرية مأخودذة من ور الله الخلق» ويكون أصلها ا ترك هَمَزُهاء 
رافق لبوك يانه :فلك اميت اباد والواوعوالياين اك أن 
الواق نكي افيف في الياء التي بعدّهاء وكير الراء لتصِمٌ الياء . 

قال: ويجورٌ أن تكون”" منسوبة إلى الذر بالتشبيه في كثرة التوالدء 
وضم الذان لأن القبنة قن كر فها الحرف كما كالزاة ذهرى ضتم 
الذال"" 4 :وقالوا» بضري للمتسوت إلى اليضرة:. 

وقال الخليل: الذرية فُعْليّة من ذَرَرْت؛ٍ لأن الله تعالى ذَرَّهم في 
الأرضن» أي نشرهم.. 

قال أبو على الفارسي : أنّا مثالٌ ذرية من الفعل» فيجورٌ أن يكون 


000 في (م): (أجود وأقيس). 

(؟) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7/ /ا/2171 وعنه في «اللسان» «/ ١591‏ (مادة: ذرأ). 
(9) في (أ) و(م): (واختيار). 

(54) نقله عنه في «تهذيب اللغة» 7/ ل/ا/71١.‏ 

(6) المثبتمن (ش)2 وفي غيرها: (للوجهين). 

(5) في (أ). (م): (يكون). 

(0) الدهري» بضم الدال وفتحهاء الذي يقول ببقاء الدهر «القاموس» ص 590. 


سورة البقرة 6" 


تُعلُولة من الذرء فَأَبدلّتُ من الراء التى هي اللاه”"" الأخيرة ياء» ويحتمل 
أن يكون قُثيلة مثة. فأبذلت«من 'الراء الياغ» كما يبدل :من :هذه الخروف 
للتضعيف» وإن وقع فيها الفصل. ويحتمل أن يكون فُغلية نَسَبًا إلى الذرّء إلا 
أن الفتحة أبدلت منها الضمةء كما أبدلوا في الإضافة إلى الدهر دُهري. 
وإلى السهل سُهلي. ويجوز أن يكون فُكيلة» من ذرأ الله الخلق» اجتمع على 
تخفيفها كما اجتمع على تخفيف البرية» ويجوز أن يكون فُعٌيلة» من قوله: 
9دْيْنُ أيه أبدِلت من الواو الياء؛ لوقوع ياء قبلها(". 

وقوله تعالى: «لا يَنَالُ عَهْدى أَلطَلِمِينَ4 أعلم الله إبراهيم أن في ذريته 
الظالم”". قال ابن عباس : يريد من كان من ولدك ظالمًا لم ينل عهدي”'. 
بريلة لبس بإمام ولا كرام 

واختلفوا في معنى العهد هاهناء فقال أبو عبيد: العهد هاهنا: 
الأمان. أي : لا ينال أماني الظالمين'""2» يقول: لا أؤمنهم عذابي» وقال 


.: 49 ساقطة من‎ )١( 

ابر قصل قرز ونا هافن لضاف ريت ني «البس البسيطة 1 00 
“الال «اللسان» #"/ ١585‏ (ذر), #/ ١581١‏ 13 

(9) «معاني القرآن») للزجاج .505/١‏ 

(؛) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 777/١‏ بمعناه. 

(5) تفسير العهد بالإمامة قال به: ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبيرء وبه قال 
كثيرون» ينظر : «تفسير الطبري؛ 8م واتفسير السمعاني» ؟/ 50 » (تفسير ابن 
عطية» ١/لا/ا4»‏ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 2١4٠/١‏ و«تفسير القرطبي» 
ا 1 

)١(‏ اغريب الحديث» 2.44٠ /١‏ وذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره» ١5/١‏ في نسخةء 
وفي النسخة: أبو عبيدة» وليس في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» ونسبه الرازي في . 
اتفسيره» 4/ 50 إلى أبي عبيد» و أخرجه الطبري 07٠/١‏ عن قتادة. 


1 سورة البقرة 
الببدئ: ملا يََالُ عَهَرِى» أي: 3 واختاره ابن كيسان. فقال: 
يعني : لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة في الدين من كان ظالمًا 
من ولدكء بل ينال عهدي من كان رسولا إمامًا . 

وقال الفراء: «لا يَتَالُ عَهْدِى ألطلِيِينَ» أي: لا يكون للناس إمام 
مقير7 , وقال عبد الله بن مسلم”": العهد هاهنا : الميثاق» يقول: لا ينال 
ماوعتثلف :من العامة :الظالنين امن :رتك .والوعد من الله ك3 ميناق” - 
وهذه الأقوال متقاربة. 

06- قوله تعالى: 9وَإِدْ جَمَلنَا آلَيْتَ مَتَبَةَ ْنَا وَأَمْتَا# هذه الآية 
تنعطف على ما تقدمها من الآيات التي ذكر فيها”*' (إذ)» ويريد بالبيت 
الكعبة التي هي القبلة اليوم: ولذلك ذكره بالألف واللام”''. 

قوله تعالى : مإمَنَابَةٌ لِلنّاسِ» المثاب والمثابة مصدران لقولهم: ثاب 
يقت مكايا ومتاية 'وثؤوبا وثؤيانا» ذكر :ذلك القراء فى كتاب: «المصادرا: 
والقعا ةماسا عدر زطاه هه وتراهية الفوهة الذي نال" يكم 
يقال: درهم ضربٌ الأميرء والمصدر قد يوصف به كثيرّاء قال زهير: 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١‏ 200 وابن أبي حاتم 2517/١‏ وذكره التعلبي 

9 .. 
(؟) «معاني القرآن» ١/”ل.‏ 

(9) يريد ابن قتيبة الدينوري» المتوفى سنة 11/5ه. 

(8) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 2.375 وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» .11١/١‏ 
(5) قوله: (التي ذكر فيها) ساقطة من (ش). 

.077/١ ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١6( 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للفراء ١/5لاء‏ الطبري 077/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 

١-5١7.انظر‏ البحث في مثابة في : «اللسان» 018/١‏ (ثوب). 


عور اير ١4/‏ 


نتى يَْتَجِرْ قَوْمٌ يَقْلْ سَرُوَانُهُمْ هُمُ بَبِنَنا قَهُمْ رضًا وَهُمْ عَذل"' 
وليك حي من حصو : 

سقى الله نجدًا من ربيع وصيّفبِ 2 وماذا تُرْجَى'"ا من ربيع سَقَى نجدا 

بلى إِنَهُ قد كان فيس مرة 2 وللبيض والفتيانٍ منزلة حمدا"”" 
أراد: منزلة محمودة. قال ابن الأنباري: والمصدر للمؤنث قد يكون 

فزاعن الفذكر» كنوليع: أكلّ الرمان لذةٌء وذكر أخبار الصالحين عظَةٌء 

ولقاءٌ محمد منفعة. ويمكن أن تكون المثابة الموضع الذي يثاب إليه؛ 

والياء كه له 'تكوة: لتانية"الموضوفه د كنا يقال للمحلش:'المقام 

والمقامة» يقال: هذا الموف مقامُ فلان ومقامة بمعنى» والهاء تدخل 

للتخصيص لا للتأنيث» وهاء التخصيص تدخل في مواضع كثيرة كالقطنة 

والصوافة واكناة دلق" قال زه 

وفيهم وتان جه نا وعرقي". ..واندية وعانية الفرل وال 
وواحد المقامات مقامة» وعلى هذا دل كلام المفسرين. فقد قال ابن 

عباس في معنى قوله: مَتَبَة4: يريد: لا يقضون''' منه وطراء كلما أتره 

(1) البيت لزهير بن أبي سلمئ في «الديوان») ص »5٠‏ «والأشباه والنظائر» ؟/ 23786 
و«السان العرب» / ١775‏ (مادة: رضى). وينظر: «المعجم المفصل» .1١17/57‏ 

(1) ساقطة من (أ). (م). 

(5) هما بلا نسبة في «المذكر والمؤنث» للأنباري ص 0.7555 امعجم البلدان» 5721/0 
(نجد). وينظر: «المعجم المفصل» ؟5/1١5.‏ 

(8) ابن الأنباري. 

(8) اليك لرهيز ين أ سلمىة في «ديوانه؛ ص .1١7‏ «السان العرب» 5/ 410/ا مادة 
(قرم)ء «المعجم المفصل» ”/ 15 5. 


(9) في (ش): (لا تقضون). 


1 حور البثرء 
وانصرفوا اشتاقوا إلى الرجعة إليه”'" . 

وروي أيضًا عن ابن عباس أنه قال في تفسير المثابة: معادًا'" 
وعلى هذا فقال أبو إسحاق: الأصل في مثابة منْوَبةٌ» ولكنَّ حركة الوار 
قله إل الغاةع وسنت الؤاى الشركة والقلمك؟ الداء قال :وهدا إعلول 
إتباع ٠»‏ تبع مثابة باب ثاب”"» وأصل ثاب تَوَبَء ولكنّ الواوَ قُلِبّت ألقَا؛ 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء لا اختلاف بين النحويين في ذلك. انتهى 


كلامه””'. ويُنَشْدُ على أن المثاب والمثابة واحد قول ورقة فى صفة الحرم: 
ونان انق اسداس كليياة: اتانيه التعياات الخداويه 


وأنشده الشافعي رحمه الله لأبي طالب» وروى: اليعملات الذوامل””. 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره؟ 077/١‏ وبنحوه أخرجه أبن ان حاتم 505/١‏ ثم 
قال: وروي عن أبي العالية؛ وسعيد بن جبير في إحدى روايتيه وعطاء ومجاهد 
والحسن وعطية والربيع بن أنسن :والشدئ: والفحاك نحو ذلك 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/86١1ء‏ البغوي في «تفسيره» 0١5357١‏ «البحر 
المحيط» 58٠/١‏ . ولفظهم: معاذا وملججاء بالذال. وليست بالدال. وقال 
الطبري :0777/١‏ وإذ جعلنا البيت مرجمًا للناس ومعاذا. وورد بالدال في 
(الوسيط» .5١5/١‏ 

00 فى لق (وإعلا ل الالفب اتباع تبع ألف مغابة ألف ثاب). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .,.0/١‏ 

(5) نسبه إلى ورقة الطبري في اتفسيره» .577/١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط؛ 
١/٠8”ء‏ و«البداية والنهاية» 191/7. ورواية الطبري: مثابٌء وذكره الشافعي في 
«الأم» ١6/1(‏ ط. دار المعرفة) منسوبًا لورقة بن نوفل خلاقًا لما ذكره 
الواحديء. لكنه قال: الذوامل بدل الطلائح وكذلك ذكره القرطبي في اتفسيره! 
٠١ 5‏ وعدها أبو حيان رواية في البيت. وبمثل هذه الرواية ذكرها صاحب 
«اللسان» ١50157”‏ منسوبًا لأبي طالب» وذكره في (مادة: ذمل) غير منسوب قال- 


١4 ويد‎ 


ومعنى ثاب في اللغة: عاد ورجع إلى وضعه الذي كان أفضى إليهء 
وءءم )١(‏ 


اله #اتعماء البثر | إذا عاد حكتها 
الدعاء. 


وقال الأخفشٌ: الهاء في المثابة للمبالغة فى كثرة من يثوب إليهء 


كقولهم : رجل علامة ا حل . 
وقوله تعالى : ونا أراد : 0 وهو أيضًا مصدر وصف بهد 


مله اقوين الداع إذا عاد وكرر 


كبا كنا قالانن عاس: يريد : من دخله كان آمئاء فمن أحدث حدثا 
خارج الحرم ثم لجأ إليه أمن من أن يُهاج فيه. 7 وح يخالط 
لاع ذخ خرص نه اقب هليه الحدةء قن ادك الجسم اق عليه 
اللحز و81 


- شاكر في تعليقه على الطبري / 5: «والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخطأ في 
رواية البيت» وأخطأ صاحب «اللسان) في نسبته؛ اشخه عليه بشعر أبى طالب في 
قصيدته المشهورة». وكلام الواحدي صريح في تبئبة البيت: لاني - فلعلها في 
تبخة أو كناب آخر. وأفناء القنائل ‏ اخلاطهم) 2ك الدزية تن هذا فتر ين 
سريع من العدوء واليعملات: جمع يعملة» وهي الناقة السريعة المطبوعة على 
العملء اشتق اسمها من العمل» والعمل من الإسراع والعجلة» والطلائح: جمع 
طليح» ناقة طليح أسفار : جهدها السير وهزلهاء والذوامل حمع ذاملة: وهي التي 

)١(‏ في «تهذيب اللغة» 557/١‏ (مادة: ثاب). 

.١115/١ «معاني القران»‎ )١( 

(6). ينظر: «تفسير الطبري» 0/١‏ «تفسير البغوي» .١55/١‏ 

(؛) في «تفسير الثعلبي» ١‏ : ولكن لا يَؤْوَي. 

)0( م عنه الثعلبي 9١‏ والسمعاني 7//. وابن الجوزي في «زاد المسير» 
1١/١‏ وينظر : «تفسير السمرقندي» ,9770١‏ القرطبي 0/7 الرازي 5/ 07- 


2 سورة البقرة 
الشافعى : أنه لا يأمن بالالتجاء إليه. وَيستوافق مله ما وجب عليه فى 
لقي 1505 عل ما قد اررق قن لكين يعت السرم عام 

وعلى هذا فمعنى قوله: وَآَنَا» الأولى أن يأمن فيه الجاني» فإن 
أخيف بإقامة الحد عليه جازء فقد قال كثير من المفسرين: من شاء أمن» 
ومن شاء لم يؤمن» كما أنه لما جعله مثابة من شاء ثاب ومن شاء لم يثب»ء 
وقد كان قبل الإسلام يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له. وهذا 
شيء كانوا توارثوه من دين إسماعيل» فبقوا عليه إلى أيام النبي كَكَه فاليوم 
من أصاب فيه جريرةً أقيم عليه الحد بالإجماع”” . 


- وقد روي بعضه عن بعض التابعين كما عند الطبري 2055/١‏ ابن أن حاتم 
.,»/١‏ 

)١(‏ ينظر: #شرح السير الكبير» للسرخسي 757/١‏ (ط. الشركة الشرقية). «كشف 
الأسرار» للبزدوي »547/١‏ قال في «المغني» 4٠/4‏ (ط. دار احياء التراث 
العربي) : وهذا قول ابن عباس » وعطاء. وعبيد بن عمير» والزهري ومجاهد وإسحاق 
والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه. وأحمد بن حنبل في القتل وأما في غيره فعنه روايتان. 

(؟) ينظر : «الأم» للشافعي 5/ 254٠0‏ وبه قال مالك وابن المنذر كما في «المغني2 4/ .4١‏ 

(5) ساقطة من (أ)» (م). 

(4) ذكره البخاري )١١5(‏ كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب»؛ ومسلم 
)١155:(‏ كتاب الحجء باب: تحريم مكة وصيده»ء قال ابن حجر : كلام ظاهره حق 
لكن أراد به الباطل» «الفتح» ١414/١‏ وقال في «المغني» :4١/4‏ وما رووه من 
الحديث فهو من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يرد به قول رسول يَليةِ حين روى له 
أبو شريح هذا الحذيث [يعني إن الله حرم مكة] وقول الرسول أحق أن يتبع. 

(5) ينظر الخلاف الفقهى فيه فى: «تفسير الطبري» .١98 -١١/5‏ اغرائب النيسابوري) 
”3 «الوسيط» / 004 


سورة اليقرة أ.م 


وفاك أبق تكرييق الأنبارق: معتا : وَأنْيَا أن يكين القاصك له من 
الثواب الذي بعلن امقاله :قي وائق أمق أن أجره لا في وريم 
وهذا قول قويم حسن؛ لأن الله تعالى وصف البيت بالأمن» وعلى ما ذكر 
أبو بكر يتعلق الأمن بالبيت» وعلى”" ما قاله غيره من المفسرين من أَمْنٍ 
الجاني إذا لاذ بالحرم» فهو أمن الحرم لا أمن البيت» إلا أن يقال: إن أمن 
الحرم لأجز: يتك الهو سنت مع وعائة' إلييا*". 

وقوله تعالى: «وَأَجْدُوأْ من مَقَامِ ابعر ص4 هِذ|امعظرف على ما 
أضيف إليه إذء كأنه: وإذ اتخذوا . 

قال الزجاج: وهو عطف جملة» على جملة ” . 

وقال الفراء: أي : جعلناه :الي تحني بض بالق ني بلا 
على معنى الخبر» قراءة أهل المدينة يل . ويؤكله أن الذي قبله 
والذي بعده خبر» وهو قوله #جعلنا» و وعهدنا 4 . 


37/ 


5 0 لمع بم ء (9) . اله “أأواه 0 


)١(‏ في (م): أن أجره عند ربه لا يضيع. 

(5)"ابق الأبارع: 

(*) ساقطة من(أ)» (ش) . 

(8) ينظر: «البحر المحيط» .58٠/١‏ 

(5) «معاني القرآن» .7١9/١‏ 

(9) «معاني القرآن» ١/لالا.‏ 

(0) قرأ بفتح الخاء نافع وابن عمرء وبكسر الخاء على الأ قرا لين كتيرية برايو 
عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي. ينظر: «السبعة» ص 2.1١59‏ «الحجة') 

؟/ 6٠٠77هء‏ «المبسوط» لابن مهران ص ه"17ء «التيسير» للداني ص 16. 


م سورة البقرة 


الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيه''' -رحمه الله- ثنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم بن محمد”''» ثنا عبدوس بن الحسين بن منصور””, ثنا 
أبو حاتم الرازي”*'»؛ ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري”*', حدثني حميد 
الطوين""" عن أنمن بن مالف" قال: قال عمر بن الخطاب #ه: وافقني 
ربي في ثلاث. قلت: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله قَبك: 


)010 
إفرة 


إفرة 


2 
(0) 


00) 


)7ع( 


يعني : التعلبي في "تفسيره)». 

هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيىء أبو الحسين بن أبي إسحاق 
المزكي» من فقهاء نيسابورء قال الخليلي: كان ثقةء وقال الحاكم: كان من 
الصالحين العبادء التاركين لما لايغني» قراء القرآن» المكثرين من سماع الحديث 
توفي سنة /591. ينظر: «تاريخ بغداد» 3575/١١‏ «السير؛ 5١1//1ا9.‏ 

هو أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور التّضْراباذي: سمع محمد بن عبد 
الوهاب الفراء وطبقته. روي عنه أبو علي الحافظء ويقال: إن اسم عبدوس: عبد 
القدوسء والله أعلم ينظر: «الأنساب» 497/0. 

هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» تقدمت ترجمته. 
هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالكء. أبو عبدالله البصري 
القاضيء ثقةٌء توفي سنة )15١54(‏ أو نحوها. انظر: «تهذيب الكمال» 2584/16 
«تقريب التهذيب») ص 59١٠‏ (5655). «تهذيب التهذيب » ”/ .5١5‏ 

هو: حميد بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» اختلف في اسم أبيه على 
نحو عشرة أقوال» ثقة مدلسء كثير التدليس عن أنس معظم حديثه عنه بواسطة 
ثابت وقتاده» وقد وقع تصريحه عن انس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في 
البخاري وغيره مات وهو قائم يصلي سئة ١57‏ ه. ينظر: «تهذيب الكمال! 
لا/ 66",. «التهذيب» .557/١‏ 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاريء. الخزرجي. خادم رسول الله يك خدمه عشر 
سنين»ء صحابي مشهورء مات سنة 97 وقيل: 97 وقد جاوز المائة. ينظر: 
«الاستيعاب») .198/١‏ «(أسد الغابة» .١85١/١‏ 


سورة القزة 2-0-7 
لراَجَدُواْ من مَمَامِ برهم ص4 . وقلتُ: يا رسول اللهء إنه يدل عليك 
البرّ والفاجرٌء فلو حجبت أمهات المؤمنين» فأنزل الله كك آيةَ الحجاب» 
اه : كان بين أمهات المؤمنين وبين النبييكية فاستقريتهن 
أقرل : لتقن عن رسول الله ك. أ والسدلته الله أزواجا خيرًا متكن »:فانزل 
لله يقد : اع ريد إن طَلَفَكْنَّ> الآية [التحريم: 10" . 

وهكذا قال ابن عباس في هذه فقال في قوله: طوَاتِدُواْ من مَقَاهِ 
يتم مَل » : وذلك أن عمر.بن الخطاب قال: يا رسول الله» لو صليت 
بنا خلف المقام؛ فأنزل الله تعالى على ما قال عمرء ففعل رسول الله شه ه17" . 

وعلى هذه القراءة يكون قوله: وَأجَدُوا»4 عطفا على المعنى لا على 
اللفظ ؛ لأن قوله: ©وَإِدْ جَمَلَنَا ألِيْتَ مَابَه4 معناه: ثوبوا إليه واتخذوا. 

واختلف في مقام إبراهيم؛ فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: 
ا 00 ال اما 


0 اعزرعه البغارى (1:88) كتاا سين الترانة. ياب: واتخدوا من عنام الراجيم 
مصلى. 

(؟) لعله من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنها في المقدمة. والحديث رواه عدد 
كبير من الأئمة وبعضهم أخرجه مختصرًا. وقد رواه الثعلبي بالإسناد نفسه 
١‏ بهذا اللفظء وإسناده ورجاله ثقات عدا عبدوس فإنه لم يذكر بجرح أو 
تعدين وار لدي ثابت في البخاري (4481) كتاب التفسير: باب: قوله تعالى: 
لرَاَئَدُوأ من مَقَاِ ام مُصَلٌّ 4 وغيره من طريق آخر عن حميد الطويل عن أنس به. 

(6) هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. 

)هو اإبراهيم بن'يذية بن قسن ين الأصورد أبو:عفران لخن من أعل الكوفه دكات 
إنانا ميد ل مهاه صالج انعد لنتبازلة اديرف كرا ودين ترك يه 
/اه. ينظر: «الطبقات الكبرى؟ لابن سعد 5/ ٠لالاء‏ «الأعلام» .66/١‏ 

(5) «تفسير الثعلبى» »١١515 /١‏ البغوي 0 © القرطبى */ 37 .٠١‏ «البحر المحيط) 
لمث لوس اك ْ 


عام سورة البقرة 


الحرم كله مقام إبراهيه”". وقال يمان: المسجد كله مقام إبراهيم”'". 


وقال عطاء : التعريف والصلاتان بعرفة والمشعر ورمى الجمار والطواف 


: 06 زهة 
بين الصفا والمروة مقام إبراهيم؛ سمعته من ابن عباس 8 


وقال 000 ان اين فى هذه الآية: هو الصلاة عند 


مقام إبراهيم» أمروا بالصلاة عنده. ولم يؤمروا بمسحه ولا تقبيله ) والمقام 


3 ا 7 5 5000 4# 5 
في اللغة: موضع القدمين حيث يقوم عليه "'. وروى عبد الله بن عمر 


(4) كي 
أن 


البي تَلدْ قال: ١‏ الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنةء طمس اله 
نورهماء ولولا أن طمس نورهما لأضاءنا ما بين المشرق والمغرب 0 


010 
فة 


اتفسير الثعلبى) .١١55/١‏ 

ذكرو عي ا للغدى فى تتطبيرية 135/1 والكرى 81/3 131 وأبوا سيان فى «السر 
المحيط)ا ا ْ ْ 
أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره» 177/1١‏ 

أخرجه الطبري ١//ا07.‏ وذكره الثعلبى .1١54/١‏ 

اب فا[ لاسرا وذكرد العر 1 

أخرجه الطبري /١‏ لا07ء وابن أبي حاتم .7717/١‏ 

ينظر: «البحر المحيط؛ ."81/١‏ 

هكذا في الأصلء» والصواب: عبدالله بن عمرو كما في مصادر تخريج الحديث. 
أخرجه الترمذي (878) كتاب الحج. باب: ما جاء في فضل الحجر الأسودء 
والإمام أحمد في «المسند» 75/ 5١4-17١7‏ ابن خزيمة 5١9/4‏ برقم 7977 في 
المناسك. باب صفة الركن والمقام. والبيان انهما ياقوتتان من يواقيت الجنة؛ 
والحاكم 0غ البيهقي 5/ هلا وعبد الرزاق في «المصنف» 2797/8 الثعلبي في 
ااتفسيره؟ .١١717//1١‏ قال الترمذي : هذا يرُوى عن عبد الله بن عمروء موقوفا من 
قولهء وفيه عن أنس أيضّاء وهو حديث غريب وقال ابن خزيمة: لست أعرف 
(رجاء) [ يعني رجاء بن صبيح الحَرّشي ] هذا بعدالة ولا جرح. ولست أحتج بخبر 
مثلهء اأه. وقد ضعفه الحافظ في «الفتح" ؟/ 557 وللحديث شواهد كثيرة حكم 
بعضها على الحديث بالحسن لغيرهء كالدكتور خالد العنزي في تحقيق اتفسير 
التعلبى». 


سورة البقرة م" 


وزو غيل دن حصير عرض ابر عباس : أن إبراهيم اين استأذن سارة أن يزور 
إسماعيل الطنة, فأذنت له» واشترطت عليه أن لا ينزل» فجاء إبراهيم حتى 
اتقن: الزتدياف7اتساعيل؟: قال الكبرانهة |ن ساسك "قاله دهي 
يتصيدء قال لها: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعمء فجاءت باللبن واللحم 
فدعا لها بالبركة» فقالت له: انزل حتى أغسل رأسكء فلم ينزل به» فجاءته 
بالمقام؛ فوضعته عن شقه الأيمن» فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليه 
ففسلت شق رأسه الأيمن» ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر» فغسلت شق 
اتلد لاسن ف ات فونه ع . 

وذلك الحيدر رامقا إبراهيم الذي يعرفه الناس اليوم» وإذا أطلق 
مقام إبراهيم لم يفهم إلا الذي هو اليوم في المسجدء ويدل على هذا 
حديث عمر الذي رويناه آنفا""'» وجعل تأثير قدم إبراهيم في الحجر معجزة 


(؟) ذكر القصة مطولة مبسوطة الثعلبي في «تفسيره» 1١‏ وقد ذكر الواحدي منها 
موضع الشاهد. وقد أخرج القصة الطبري في «تاريخه' ١‏ من طرق عن سعيد 
بن جبير » وذكرها البغري في اتفسيره) 14/1 التعلبى أيضًا من روايه السدي 
وغيره فى كتابه : «عرائس المجالس» ص ١لاء‏ ورواها الطبري مختصرة من كلام 
السدي /١‏ ا . وأصل القصة رواها البخاري (71714) كتاب الأثاء» وليسن عند 
البخاري غسل رأس إبراهيم ووضع رجله حينذاك على المقام؛ ومن طريق البخاري 
أخرجها ابن الجوزي فى «المنتظم» 518/١‏ ثم ذكر قصة غسل زوجة إسماعيل 
غباس. وينظر : ١تفسير‏ الثعلبي» 0 تحقيق د: العنزي. 

(9) قال فى «البحر المحيط» "81/١‏ بعد أن ذكر اتفاق المحققين على هذا القول: 
ورجح بحديث عمر أفلا نتخذه مصلى. الحديث» وبقراءة رسول الله يَفْةِ لما فرع 
من الطواف وأتى المقام ظوَايِدُوا ين نََاِ بتر مُصَلّْ » فدل على أن المراد منه 
ذلك الموضع؛ ولأن هذا الاسم في العرف مختص بذلك الموضع» ولأن الحجر 
صارت تحت قدميه في رطوبة الطين حين غاصت فيه رجلاه. وفي ذلك معجزة له 
فكان اختصاصه به أقوى من اختصاص غيره» فكان إطلاق هذا الاسم عليه أولى- 


سَورة النقرة 


وقال أنس بن مالك: رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص 


مغدم قوالة كدان باه قال المفو هت 1 وال جامد 
يي أي : موضع دعاء. وقال قتادة: صلوا غنده2 '. 

وقوله تعالى: «#وَعَهدا إِلَّ إِبْهمَ وَإِسْسَعِيلَ» أي : أمرناهما وأوصينا 
إليهما””': أن طَهْرَا بَنِقَ» قال سعيد بن جبير””. وعبيد بن عمي ”00 


- لأنه موضع القيام» وثبت قيامه على الحجرء ولم يثبت قيامه على غيره. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١١77/١‏ وفي «عرائس المجالس» ص ”الا وأخرجه 
الواحدي بسنده من طريق الزهري» عن ابن أنس في «الوسيط» 707/١‏ وذكره ابن كثير 
في «تفسيره» 187/١‏ من هذا الطريق» وذكره القرطبي ٠١7/7‏ وابو حيان في «البحرا 
“0١‏ وروى الطبري ”/ 6" بسنده عن قتادة قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده» ولم 
يؤمروا بمسحهء ولقد تكلفت هذه | لأمة شيئًا ماتكلفته الأمم قبلها » ولقد ذكرلنا بعض من 
رأى أثر عقبيه وأصابعه فيه» فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. 

(؟) في (ش): (وقبله). 

(9) أخرجه الطبري ١/لااة»‏ ابن أي حاتم 777/١‏ 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١‏ /ا"ا0. 

.١1 5/١ «اتفسير الثعلبي»)‎ ه١‎ 

)١(‏ أخرجه ابن أن حاتم في «تفسيره» 2771/١‏ وذكره الثعلبيى في "تفسيره؛ 
07١‏ البغوي .١158/١‏ القرطبي .1٠١77/7‏ 

(0) هو: أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليئي» ولد على عهد النبي يِه يعد من 
كبار التابعين» أجمعوا على توثيقه» كان من العباد» توفي سنة “الاه. ينظر: «تقريب 
التهذزيب» ص ل/الالا (5786). «السير» 1557/5. ْ 

(8) أخرجه الطبري ”/ .»5٠‏ وذكره ابن أبي حاتم ىي2”ى>,””3”, والثعلبي 5/١‏ ,. 


وم 
مدعى 


سورة البقرة ب 


و0 برا 11 ين الأوقانهوالريت وقول الزور. وقال الزجاج”" 
زالقواة 8 يريك فق الأصتام ألا تعلّق فيه. وهذا الاختيار عند أبي علي» 
قال : لما جاء في المظهر منه لفظ (الرّجْس) في قوله : و تاجتنوأ اليبضرت 
بن آلأَؤْسن» [الحج: سوقان ناوه قياض ومانة ب نات 17 يعر 
ال اك 

وقوله تعالى : < لِاطَأَبِعِينَ» قال الفراء”©: يقال: طاف يلوف طوفًا 
وطوافًا وطوفاناء ولاق انح الاك اول ون را 

وقوله تعالى: «وَالمكينَ» السك لاني سداد 
ال 

قال المقسرون: عنى بالطائفين : النْرّاع إليه من الآفاق» وبالعاكفين : 


)1( أخرجه الطبري في اتفسيره) ول عن عطاعء عن عبيد» وذكزهء غنة ابن أبى حاتم 
فى «تفسيره» »558/1١‏ الثعلبي في «تفسيره» .١1١159/١‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» .١178/١‏ وينظر: (الثعلبي' 1 ”© ا"البحر المحيط» .587/١‏ 

(؟) «معانى القرآن» للزجاج لا 

(8) «معانى القرآن» /١‏ لالا. 

)0( ذكره عنه اله لشعلي ١7/١‏ وينظر: البغوري ١/مةةك2ك‏ «البحر المحيطا .1/١‏ 

(3) خَلّقاه: أي طيّباهء والخلُوق والخلاق: ضرب من الطيب وقيل : الزعفران وغيره؛ 
قال بعض الفقهاء: وهو مائع فيه صفرة. «تهذيب اللغة» ٠١94/1١‏ «المصباح 
المنير؛ ص .18١٠‏ 

(0) من قوله : (وقوله تعالى : للطائفين) ساقط من (ش). 

هذا فى كتاب «المصادر» للفراء وهو مفقود ينظر: «تهذيب اللغة؛ ”#/ .5١85‏ 

«لسان العرب» 6/؟10/57. 

(9) في (م): (القيام). 

.1617 /7 ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )٠١( 


4( 


الجصسر 


رس سورة البقرة 
أهل مكة وبالركع السجود"''2: جميعَ المسلمين”'". 

7- قوله تعالى: 9وَإِدْ ثَالَ نهعم رَتَ أَجَعَلْ هذا بلدا ءَامنا؟. (البلد) 
يجوز في اللغة أن يكون جمع بلدة وينجوز أن يكوان واحدا.وجمعه:بلذان 
وبلاد' '". قال الليث: كل موضع من الأرض””“' عامر أو غامر””* مسكونٍ أو 
خال 5 ابلد والطائفة نه يلرة"" ".اليلق المفاؤة: قال اذل هن بيقة 
البلِء أي: بيضة النعامة التي تتركها بالبلد» وهو المفازة. والعربٌُ تُسَمّْي 
كل موضع خال: بلدة» فيقولون لموضع خالٍ من الكواكب بين النعائم 
وسعد الذابح : ل ويقال للذي ليس يمقرون الحاجبين : هه 
واكم حيو الع :. 

وقال أهل اللغة: أصلّ البلد: هو الأثر. من ذلك قولهم لكرج 


() ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ 019- 041, «معاني القرآن» للزجاج 25١17 /١‏ «تفسير 
الثعلبي»). «تفسير البغري» ١19-١48/١‏ وذكر الثعلبي في «تفسيره» عن عطاء 
قال: إذا كان طائمًا فهو من الطائفين» وإذا كان جالسًا فهو من العاكفين» وإذا كان 
مصليًا فهو من الركع السجود. وأخرجه الطبري 08١-040 /١‏ مفرقًا عن ابن عطاء 
ورححه. وأخرج ابن حاتم في ااتفسير ها 528/١‏ مثله عن عطاء عن ابن عباس. 

(©*) ينظر: «تهذيب اللغة» ."47/١‏ 

ع عبارة في «التهذيب» البلد: كل موضع مُسْتَجِبِيزِ من الأرض. 

(5) في (م): (أو غير عامر) وهو كذلك في «تهذيب اللغة» والغامر: ضد عامر. 

(56) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» ."4*/١‏ 

0300 نقل في «تهذيب اللغة» 787/١‏ عن الليث : والبلدة في السماء موضع لانجوم فيه بين 
النعائم وسعد الذياحء وليست كواكب عظامًا تكون علمّاء وهى من منازل القمر وهى 
آخر البروج سميت بلدةً» وهي من برج القوس» خالية إلا من كواكب صغار. 

(8) الكركرة: بالكسر: رحى زور البعيرء أو صدر كل ذي خف. «القاموس» 4594. 


سورة البقرة 9 ,م 


العير: بلدة. لأنه إذا برك أثرت. 


أَنِيِحَتْ فألقَتٌْ بلدةً فوق بلدةٍ قليلٍ بها الأصواتٌ إلا بُعَامُها 


داف الديار فرهها تاععاتها- ع يد عا شيل البلى ابلادها 


2000 
ويقال للأثر: بلد وجمعه أبلاد . 
قال القُطامي”" : 

وبالتُحور كُلومٌ ذاث أبلادٍ 


وقال ابن الرّقاء”؟' : 


قرف 


2) 


وإنما سُمِّيت البلادُ لأنها مواضع مواطن الناس وتأثيرهم. والبلد: 


المقيرة؛ :ويقال: قى تقتى القبية قالةاخنا ”7 : 
د 0 0 2 0 و - 2007 
كل امرئ تارك أحبّّته ومشَلم باه إلى اسل ” 


(0) 


0( 
فيه 


62 
0) 
© 


ف 


م ا 2 
البيت لذي الرمة» فى «ديوانه4؛ ص5١٠١٠»‏ «تهذيب اللغة» 0781/١‏ السان 


العرب» 275١/١‏ «المعجم المفصل» /ا/ 116. 

هو عمير بن شييم التغلبي القطامي» شاعر إسلامي؛ تقدمت ترجمته [البقرة: .]1١‏ 
هذا عجز بيت» وصدره: ليست تجرح قُرَارَا ظهورهم. وهو للقطامي في "ديوانها 
ص١٠١ء2‏ ينظر: «اللسان» مادة: بلد. ويروى: وفي النجوم ؛ كما في اعمدة 
الحفاظ» 2508/١‏ وكذا في «المشوف المعلم"» 5 و«البصائر» ؟/ 271/179 
وينظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب ص157. 

هو عدي بن الرقاع بن عاملة حي من قضاعة؛ تقدمت ترجمته [البقرة: .]1١‏ 
البنث كن (ديوانه؛) ص”277 «لسان العرب» "51/١‏ مادة: بلد. 

هو خفاف عون التعارك ين الشرو التلمي نن مضي ابو خر قيش تعر 
فارس» كان أسوء اللون» وعائن :زعا ف الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلمء 
وشهد فتح مكة وحنيئًا والطائف» وثيت ف الردة على إسلامه. توفي سنة ١1ه.‏ 
ينظر: «أسد الغابة» 118/7» «الأعلام' فاحترة 

البيت بلا نسبة في «المخصص» 5 ”. وانظر : «المعجم المفصل» 559/7. 


- سورة البقرة 
ومن هذا يقال: رجل بليدٌ: قال افيه السو تيقال عه تلد 
الرجلٌ؛ وهو نقيضٌ التجلّدء قال: 
1ل تلك اليو أذ ميتي “كلعل السورن ا ونه 
وبلد أيضا: إذا ضَعْفَ في العمل وغيره» حتى قيل في الجري قال: 
خرن تتا ين ذه ف ساي نوكيه امات "البو ل 
وقوله تعالى: إءَإيا» قال الزجاج: ذا ا ٠‏ فيكون كقولهم: 
لبن وتَامِرَء ويجوز أن يكون آمنا يأمَنُ أهله فيه» فيكون كقولهم: ليل نائمٌ. 
أي : ينامٌ أهله””' فيه قال الشاعر: 
ونث بوه ليل “المطن ينات 3 


3133 ا ل ا 


.7١01/7 البيت للأحوص الأنصاري في «ديوانه؛ ص48. وانظر: «المعجم المفصل»2‎ )١( 

كي (ش): (أعواق). 

2.5905: و0/‎ 757/١ السان العرب»‎ 2787/١ النيت بلا نسبة في «تهذيب اللغة»‎ ٠) 
0/1 «(المعجم المفصل»‎ 

(4) «معاني القرآن» ١//ا١7.‏ 

() زيادة من (م). 

(5) البيت لجرير بن عطية؛ ومطلعه: 

ند لمجداديا أ عيلدة دن الوق 
ينظر : «ديوانه» ص 556. 

(0) وليس هذا بقياس عند سيبويه؛ وعن المبرد أن فاعلا بمعنى صاحبء كذا قياس» 
وفي شرح المفصل : وكثر فعال حتى لا يبعد دعوى القياس فيه. وقل فاعل. فلا 
يمكن دعوى القياس فيه لندوره. ينظر: «حاشية ابن جماعة الكناني على شرح 
الجاربردي للشافية لابن الحاجب) /١‏ 21580 «همع الهرامع» للسيوطي ”/198. 


نزي بكر ٠‏ ”م 


قال النابغة : 
كليني لز بيه أفيمة ‏ ناضنف” 

فأما التمين تقال اذخ عنس يريد حرامًا محرمّاء لا يصاد طيره» ولا 
يفطم شجره ولا يختلى خلاه. ولا يدخلها أحد إلا بإحرام؛ ولا تحل 
لأعدمق الخلق إلا الساغة: القن علت الل ينِء هذا كلامه”"“. فأما 
سوعية إن صَيدٌ مكة لا ينفرء ولا ينتف شعره» ولا يتعرض له 
بنوع أَذىء ومن قتل صيد مكة فعليه جزاؤه: ولا يجوز قطع ابا 
الحرم على جهة الإضرار بهاء ويجوز تشذيبها على جهة المصلحة لهاء ولا 
اه ولكنها تهشْنٌ ها رفيقاء ويجوزٌ إرسال المواشي لترتع في 

حشيش الحرء”). وقال النبي كلِِ: دإن الله حبس الفيل عن مكة. وشلط 
عليها رسوله والمؤمنين» نا لم فب لأحدٍ كان قلي . ؛ ولا تحل لأحدٍ كان 
بعدي ) وإنما أُجِلت لي ساعة من النهار»" *». والعرب تقول: آمَنُ من حمام 
مكة». يضَرَبوة المعل بها 'في الأمن"" 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وعجزه: 
وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكبٍ 
ينظر: «ديوانه؛ ص 21١٠‏ وا المعه المفصل) .40١/١‏ 

(0) ينظر مرفوعًا عن | عا سي د اي 01 بلسي الأذخر 
والحشيش في القبرء ومسلم (180) كتاب الحح؛ باب: تحريم مكة وصيدها 
وخلاها. 

(0) في(م): (شجر). 

(8) ينظر فى المسألة : امشكل الدثان ( للطحاوي 2/5 ط دار الكتب العلميةء 
«المجموع شرح المهذب» 410/7 و// 444 ط المنيرية» #تفسير ابن كثير» 180/1. 

(9) تقدم تخريجه انما . 

)١(‏ لأنها لا تثار ولا تهاج. ينظر: «مجمع الأمثال» للميداني لام «جمهرة الأمثال» 
للعسكري 959 »«# ا(المستقصى» للزمخشري //,. 


0 سورة البقرة 

وقوله تعالى: نر أمَلَمُ يِنّ ألشَّرّتِ» الثمرات: جمع ثمرة» وهو 
حمل الشجرة من أي نوع كان ويأتي الكلام فيها عند اختلاف القراء في 
(قمو) '[الكوفية 8 

قال المفسرون: استجاب الله دعاء إبراهيم ؛ فقال في موضع آخر: 
ا حرم امنا كن إلكد ترات كل شوو 4 [القضصصض: ]3 

قال عطاء عن ابن عباس: ذكروا أن الله عز وجل بعث جبريل إلى 
الشام؛ حتى اقتلع الطائف من موضع الأردن» ثم طاف بها حول الكعبة 
أسبوعًاء لذلك سميت الطائف» ثم أنزلها تهامة. ومنها تجْبّى إلى مكة 
القمرا7 

وقوله تعالى: من َامَنَ متهم بِللَهِ والَوْو الْآر » (من) بَدَلُ من أهله”ا 
وهو بدل البعض من الكل كقوله: وَِتَ عَلَ لتايس حِح ليت من أسَنَطاءَ 
2 سيالا 4 [العمران: /ا9]. والأخفش يسمي هذا بدل التبيان؛ ارك 
دل على العموم: ثم بان بالبدل أن المراد به البعض» كما تقول: أخذت 
المال ثلثيهء ورأيت القوم ناسًا منهم”*'. وإنما خصٌّ إبراهيم اط بطلب 
الرزق المؤمنين؛ لأن الله تعالى أدبه بقوله: ©مَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الطَلِيِينَ4 
فتوهّم أنه كما لا يعطيهم النبوة إلا إذا كانوا مؤمنين» كذلك لا يرزق أهل 


.5١١ /١ ينظر: «الوسيط»‎ )1١( 

(6) ذكره الواحدي 5 «الوسيط» 5١١/١‏ ذكره البغوري في اتفسيره» ١59/١‏ دون 
نسبة» وبعضه يذكر عن الزهري ومحمد بن مسلم الطائفي. ينظر: «تفسير الطبري' 
»/١‏ "تفسير ابن أبي حاتم؛ ,.7175-175797/١‏ «(البحر المحيط»؛ 7/١‏ 87". 

() «معاني القرآن» 0 الا 

حم اناي القرآن» للأخفش .149/١‏ 


سورة البقرة ان 


الكو 
قال ابن عباس : وكانت دعوة ُ إبراهيم يومئذ وأهلها مؤمئنون ا" فما 
زلوا على إيمان ومعرفة بلله حتى غير ذلك عمرو بن لحي الخرا يو , 0 


2 ' في النار»”” 5 


وهو الذي قال رسول الله َك : « رأيته في جهنم يِجُرَ به 
وكان أول من غير دين إبراهيم» وعبد الأصنام» وسيّب السائبة» وخر 
البحيرة ) وحمى الحامي"'' وغلب على مكة) وقهر أهلهاء وهم ولد 
سام 


- 


ين كن كَْمتَعُمُ قَليلا# فسأرزقه إلى متهن أجله". وفى. (أمتعه) 


.5١١ /١ ينظر: «الوسيط»‎ )١( 

(0) لعله من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنها في القسم الدراسى 

فو هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي وقيل : ال 
وقيل غير ذلك. من قحطان» أول من غير دين إسماعيل»؛ ودعا العربٌ إلى عبادة 
الأوثان حيث دعا إلى تعظيمها . ينظر : «البداية والنهاية» 14/7 «الأعلام» ه/. 

(4) قصبه أئ: أمعاءه» ينظر: «صحيح مسلم» (75865) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون. 

(5) رواه البخاري (*857) كتاب تفسير القرآن» ياب: 07 الله من بحيرة» ومسلم 
)١46(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون. 

)١(‏ السائبة : قيل : تفن الأبنه وقال من عبتم العام تكو من الطن الصا مم تسوب 
ل لا أحد »كان الرجل ينذر إن يرىء أو قدم من 

سفره ليُسيبن بعيرًا. والبحيرة: هي التي بحرت أذنها أي خرمت» قيل من الابل 

وقيل من الشاة» إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها وتركت فلا يمسها أحد. 
والحامي: هوفحل الابل» "نعو ا<نهغشرة أيطن > ؛ قالوا قد حمى ظهرهء فلم 
يركب وقيل: غير ذلك ينظر: «فتح الباري» 8/ 585. 

0) ينظر: «تفسير الثعلبي) 1/١‏ . ”«تفسير البغوي؟ .١594/١‏ 


م اه 


قراءتان: التشديد من التفعيل» وهو قراءة عامة القراءء وقرأ ابن عامر 
ارم والتشديد أولى؟ ' لأن التنزيل عليه + كقوله: 0 ُ 
حَسَنَا» [هود: ”] وقال: 8 صن مُتَعنَهُ مَنَمْ الْحَيّرةَ الدّيَا» [القصص: 
وقال: صوَمعتَمْ إِلَ حِينِ» [يونس : 98]. وأمًا ا 0 
بمعنى فَعَّل في كثير من المواضعء نحو: قَرَّحْنه وأفْرحْتّهء وأنزلته وتَرّلتف 
قال الا 3 

خلِيطين من شعبين شتّى تجاورا 

عويما وكاناتبالسفرزق ادي 

وأما قوله: (قليلا) قال أبو علي الفارسي”': يجوز أن يكون صفةً 
للمضدرها ويجون أن وكون :صنة للزمان #الذلالة عل سهواة كوئة ضف 
العصدو قوله :"2 مندك تلن كاك [هرده 8] اتوصف :يه المصدن: قال 
0 مثال هذا: أنك ترى الرجل يعالج شيئًا فتقول: رُويدّاء أي: 
علاجا رويداء إن قبل : كقه تحيين أكون عقة للمصضدي وفعّل يدل 
على التكثيرء فكي يستقيمٌ وص الكثير بالقليل في قوله: ممم 


تِيلًا» وهلا كان قول ابن عامر أرجم؛ لأنَّ هذا السؤال لا يعترض فيه. 


)١(‏ ينظر: «السبعة»؛ ص ١7١؛‏ «معاني القراءات» للأزهري ص57. 

(5) هو: أبو جندل عبيد بن حصين النميري» والراعي لقبه ؛ لكثرة وصفه للإبل؛ وهر 
شاعر من المحدثين الفحول. عاصر جريرًا والفرزدق» توفي سنة ١4ه.‏ ينظر: 
«الشعر والشعراء» 576 «الأعلام؛ 188/4. 

إفرة ينظر: "ديوانه؛ ص51١.,‏ السان العرب» 7/19 4159». «المعجم سس 1/5 . 

(4) في «الحجة للقراء السبعة» 7/7 7؟57. 

.1١78 /١ «الكتاب»‎ )5( 


سورة البقرة ملم 


والجواب: أن هذا لا يدل على ترجيح قراءته» وإنما وصفه الله سبحانه 
بالقليل من حيثٌ كان إلى تَمَادٍ ونقص وتناوء الوي “وومةه ا 
َي تين [النساء: 7/] فعلى هذا وُصِفَ المتاع بالقلة في قوله : > متعم 

وأفا جراد أن يكون (قليل) صفة للزمان فيدكٌُ عليه قوله: تال عَمَا 
لل بحُن دين [المؤمنون: ]5٠‏ بعد زمان قليل» كما تقول: أطعمه 
عن جوع ولو ا 

وكؤلة ععالى 1 كز امار ِل عَدَابِ أَثَارِ» أي : ألجئه في الآخرة إلى 
عذاب الثار «أوَينَس لْمَصِررٌ 4 مُختصرء أي: ١‏ بئس المصير النار أو عذاب 
1 

0- قوله تعالى: وَإِة بكم إِنرَهِعمٌ الْقَوَاعِدَ من البيْتِ» معنى القعود 
في أصل”*) اللغة: الثبات على أيّ حالةٍ كانت» الدليل عليه قوله تعالى : 
#سوَئ امون متيون لْقِمَالُ» (آل عمران: ١0]يريد:‏ تاق وزهرا كزع ولا 
بريد مَجالئين وقولهم : فَعَدّتِ المرأةٌ عن المحيض. معناه: ثبتت على حالة 
الطَهْرء ولا يراد به الجلوس. ويقولون: 2 
الأرفي وهار انال 7 ومن هذا : قواعد البيت» فَقَعَدَ في أصل اللغة 


)١(‏ زيادة من (م). 

(؟) انتهى كلام أبي علي الفارسي من «الحجة» 1/ 151. 

(9) ينظر: «تفسير التعلبي» 0١‏ ”97تفسير ابن كثير) ١85/١‏ -لاما. 
(:) ساقط من (ش) . 

(0) «تهذيب اللغة» ””/ 5 .5٠٠‏ 


ة السقرة 
حل عرو وار 
عورف الا 

وأعاا تفي “تراعد “الليقة تقال .اين «المظدوي القواقت:- اصول 

: ذا كم 

قال الزجاج: وكل قاعدةٍ فهي أصلُ للذي فوقها”". قال الكُمَيْت©): 
في ؤروة فحن يمفتاع أزلديو:. ‏ زات ع ولحي توا عد 

ومنه يقال للخشبات أسافل الهودج : القواعغدف»:: لأنيا: كال سامن 
الووت "قال ابو ماس :معت :أصيرك الم 

وقوله تعالى: «#رينا نُتَبّلْ مِنَا» المعنى : يقو لان : «#رَينا َكَل من» 
(0) ينظر: «تهذيب اللغة» ”/ .”٠60٠4‏ «السان العرب» 5589/5 (قعد). 
(؟) «تهذيب اللغة» ”/ 2٠٠١4‏ «تفسير الثتعلبى» .1١487 /١‏ «البحر المحيط» ١//47؟.‏ 
(*) «معاني القرآن» .55048/١‏ قال فى «البحر المحيط» :١‏ ”لا#: القواعد: قال 

الكسائي والفراء: هى الجدرء وقال أبو عبيدة: الأساسء وبالأساس فسرها ابن 

عطية أولا والزمخشري وقال: هى صفة غالبة» ومعناها: الثابتة. | ه. 


(5) تقدمت ترجمته. 

(5) البيت للكميت فى «مجاز القرآن» /١‏ 50» «تفسير الثعلبى»؛ /١‏ 8١١1ء‏ «البحر 
المحيط» 0/1 ول ينسبه. واليّمَا: المشرف من أرقن و الجبل. 

(5) السان العرب» 55897/5 (قعد) والهَوْدَج : مركب للنساء يوضع على ظهور 
الرواحل. 

(0) ذكره الثعلبي في "تفسيره» ”/ 0١١87‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 75١/١‏ بلفظ: 
اتنا من البيت. وأخرجه الطبري فى "تفسيره» 055/١‏ بلفظ : القواعد التى كانت 
قواعد البيت قبل ذلك. ْ ' 

)0 يروي ابن عباس ذلك كما في «تفسير الطبري» .549/١‏ ويلظر: اصحيح 
الوخاوق ]1 (110578كذاننه الأنيافي افيه اززنوان" المجادة “كن الشي عد 
الأخفش في «معاني القرآن» ١58/١‏ أن إسماعيل هو الذي قال : (ربنا 00 


شور ابره / 


كفوله : <ِ#والْمليكة اموا دزي حرا أشصك:)» [الأنعام : "91] المعنى : 
يقولون : أخرجواء ومثله : هبِدَحُونَ كم من كل باب * * سَلغْ عَليَكِ» [الرعد : 


200 114-157 

وقوله تعالى: إِنَّكَ أنتَ السَمِيمْ» يريد: لدعائنا طالعَلِيمم» بما في 
قلوبنا'''. 

4- قوله تعالى : يبنا وَاجْمَلنَا مُسلِمَيْنِ لَكّ» أي : ملعن مستسلمين 
منقادين ل 


فال ابن :الأنبارى: يقال: فلان مسلمء» وفيه قولان: 

ادها أنه المستسلم لأمر الله. 

والثاني: هو المخلص لله العبادة» من قولهم: 7 لفلان الشيءًء 
أي: خَلّصَّه له وسَّلِمَ له الشيء» أي: خَلّصَ2“"0» ومنه قوله تعالى: 
وَرْْا سَلَمّا َجُل» [الزمر: 14] معناه: خالصًا لرجل» وانشد عل أن 
المسلم بمعنى المستسلم لأمر الله فول الشاعن: 
نقلنا اسلو إنا أحوى”" ققد برِئث من الآخن اكيس 

أراد: استسلموا. قالوا: فالمسلم الذي يعتقد الاستسلامٌ لله تعالى 
والإيمانَ به محمودء والمسلمٌ الذي يستسلم خوفًا من القتل مذمومء من 


رصيو التعلين1/ 14 ”تفسير البغوي» .١19١ /١‏ 

(١؟)‏ «تفسير الثعلبي» 0١‏ “«تفسير البغري» .١15١ /١‏ 

(6) نقله في «تهذيب اللغة؛ 7/ 21740 وعنه في «لسان العرب») .5١8٠/5‏ 

(4) في (ش): (باحركم). ا 

(0) البيت لعباس بن مرداس» في «ديوانه؛ ص5 9»؛ «لسان العرب» 5١/١‏ «(المعجم 
المفصل» جره 


1 سورة البقرة 
ذلك قوله تعالى: ظطكُل 0 َؤْمِنُواْ وَللكن قُولُوَا أتكمتا»”'' [الحجرات: 184]. 
فَعْنَا 8 استسلمتا من خوف القعل 7", وقد ذكرنا معنى الإسلام فيما تقدم : 

قوله تعالى: «إوّين دُرَيَيَآ أَمَةٌ مُنَلِمَةٌ لَكَ» الأمَّهُ في اللغة تكون على 
وجوه. قال أبو العباس: الأمّهُ تأويلها: الجماعة من كل شيءء» من ذلك: 
أمة محمد يِه ويقال: إنما فلان أمةٌ وَحْدَه أي : يَسُدٌّ مَسَدَّ جمَاعةٍ» ومنه 
يقال: فلان حسن الأمّة. إذا مُدِحَ بالتمام واستجماع الخُلق على 
ال 
فإذ: ستضارية الاكرييين: . شان الؤشو وان ةا 
والإمام مأخوذ من هذا؛ لأن عليه تجتمع''' الجماعة””"'» ومنه: وَدكرَ بعد 
مَك [يوسف: 46] أئ: بعد حين من اله تق وذلك لجماعة الشهور 


)١(‏ في (م). (ش): (لن). 

(؟) ينظر: ١تهذيب‏ اللغة» ”/ 217/56 «لسان العرب» .,5١8٠/5‏ 

هرم «تهذيب اللغة» .505-7١875/١‏ السان العرب» ١0/١‏ (أمم). 

(4) هق أبو نضير .يمول ين "قيس «تقديت ترجمته. 

(6) البيت لللأعشى فى «ديوانه»؛ ص55١.‏ «تهذيب اللغة» /١‏ 505. «لسان العرب» 
//2”0», «معاني القرآن» للزجاج 2587/١‏ «الأمالي» لا علي القالي 50/١‏ 
«المعجم المفصل» // 759. 

() في (): (يجتمع)؛ وفي (م) : (مجتمع). 

(0) السان العرب» ١154-١ /١‏ (أمم). 

(4) «المفردات» للراغب الأصفهاني ص”". 


وز افر 1م 


والأعوامء وأم النجوم : المجرة؛ لأنها مجتمع النجوم؛ وكل شيء انضمت 
الدأغياة قرا ليا" وأمٌّ القوم: رئيسُهم الذي يجتمع إليه 
قال العو 60 
وأمّ عيال قد شَهِدتٌ تَمُوتُهم إذا أَخْتَرُهُمْ 
ا تابط شرن والأم؛ القريب المجتمع» وأمّه: إذا قَصَدَ 
الاجتماع معه""". 
وقال أبو إسحاق: الأمة في اللغة أشياء» الأمة: القرن من 0 


م م2 


يقال : قد مضت أمم أي : قروكث» والأمة “الدية ومنه قوله : «تان ألنَّاس أَمَه 
رحِدَة# [البقرة : وا اناي : كانوا على دين واحد» 0 : القامه اتيك 
وخا توم .كران لعي 
والأنة: :الوجل الى لا نظير لهء ومنه قوله تعالى: إن إِبْهِيمَ 
ا ا 


() «لسان العرب» ١/لا١‏ (أم). 

(0) السان العرب» 171/١‏ (أمم). 

(6) هو ثابت بن أوس الأزدي: شاعر جاهلي» تقدمت ترجمته [البقرة: ]!١‏ 

(؛) في (ش): (أخترتهم)»: وفي (أ) لعلها كذلك. 

() البيت للشنفرى في «ديوانه؛ ص 16 «تهذيب اللخة» 7٠ /١‏ وروايته: إذا حَتَرَتهم 
أَنْمْهَتْ وَائلثة» «لسان العرب» 59/7 (مادة: حتر)ء ١//ا3‏ (مادة: أمم)ء 
«المعجم المفصل» .067/١‏ 

00( ينظر : «تهذيب اللغة» »8٠٠١7-707/١‏ «لسان العرب» /١‏ ”3 (أمم). 

(0) هذه قطعة من البيت المذكور في الصفحة السابقة. 

(0) بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج .١ 8/١‏ وزاد من المعاني: الأمة: بمعنى 


التعمة والمصيره 


ولبان سورة البقرة 


قال: وأصل هذا الباب كله من القصدء يقال: أممت الشيء إذا 
قصدته؛ فمعنى الأمة في القرن من الناس: الذين يقصدهم مقصدًا واحدّاء 
ومعنى الأمة في الدين: إنما هو الشيء الذي يقصده الخلق ويطلبونه؛ 
ولذلك سميت النعمة أمة» ومعنى الأمة في الرجل: الذي لا نظير له: أن 
سنا مننرد” هق قد شباق القالور لقال الففق الأمةةة العاتقة: لأنها 
مقصد الجسدء. فليس يخرج شيء من هذا الباب عن معنى أممتءأي: 
7 

قال الأزهري: والأمة فيما فسّروا يقع على الكفار والمؤمنين””. 
وقاله :لليف كز قوم سبوا الى حل تامبنوا للحي أطلفه ويل أنه 
محمد يَكْهِ:ْ كل من أرسل إليه”'* ممن آمن به أو كفرء قال: وكل جيل من 
الناس هم أمة على ار 

لانن ساروف والأمة أيضًا أتباع الأنبياء» من قولهم: نحن أمة 

قال ابن عباس: «إوَين دَرَيَيآ» يريد: أمة محمَّدٍ كك «أة مني 
انك يوي «المها خرين ولأ تاو دعاسي تايان" لل وها حدقا 


)١(‏ بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج 0787/١‏ ونقله عنه الأزهري في "«تهذيب 
اللغة» ٠٠١4/١‏ (أم). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .584/١‏ 

.5١4 /١ «تهذيب اللغة»‎ )9( 

(4) ساقط من (ش) . 

(6) نقله في «تهذيب اللغة»؛ .5١6 /١‏ 

)١(‏ لم أجده ولعله من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. 


جورة البفره لض 


بالدعوة بعض ادق لأنّ الله تعالى أعلمهها أن في ذريتهما من لا ينال 
العهد في قوله : مط يكال عيذك َلطَِلِمِينَ». 

وقوله تعالى : 2وَأَرِنَا مَتَاسكا». (أرنا) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون متقولًا من رأيت الذي يراد بها إدراك البصرء 
نقلت بالهمزة فتعدت إلى مفعولين» والتقدير: حذف المضافء كأنه قال: 
أرنا مواضع مناسكناء والمناسك: جمع منسك»؛ وهو مصدرء» جمع 
لاختلاف ضروبه؛ والمعنى: عَرَّفْنا هذه المواضع التي تتعلق النسك بها ؛ 
0 على حدٌّ ما يقتضيه توقيفنا عليهاء وذلك 

نحو: المواقيت التي يحرم منها. ونحو: الموضع الذي يوقف فيه بعرفة» 
وموضع الطواف» وموضع رمي الجمارء فهذا من: رأيتٌ المواضع» 
وأريته زيدًا. 

والوجه الآخر: أن يكون أرنا منقولا من رأيت» الذي لا يراد به رؤية 
العين ولكن التوقيف على الأمرء وضرب من العلم. وإلى هذا ذهب أبو 
عبيدة في تأويل الآية فقال: (وازنا شامكنا) أن «علكناء انعد 
2 جوادًا مات هَرْلَا لأنني أرى ما تَرَيْنَ ار ل 


)١(‏ في (م): (فيه)ء وفي (ش): (بها). 

(1) البيت لحاتم الطائي. في «ديوانهة ص٠4‏ ولحطائط بن يعفرء «مجاز القرآن' 00/١‏ 
«الحجة» ؟/ 776؛ «شرح أبيات المغني» 2319/١‏ وفي «خزانة الأدب» »105/1١‏ 
ولدريد في «لسان العرب"» 3 ولمعن نين :أوسن في «ديوانه» صة". قال: 
العيني /١‏ 178: أقول قائله هو حاتم بن عدي الطائي» كذا قالت جماعة من النحاة . 
ينظر: «المعجم المفصل» وتحقيق أحمد شاكر لكتاب «الشعر والشعراء؛ 
١‏ . 


0 سورة البقرة 

قال: أراد: 5 ولم وق رو الع وكرلة» لأس أى: 
لع 00 ْ 

وكا نكال شحاف جاور تانكاهة بعتا عزفا يدانا ودر 
متعبّدِ فهو منسك ومنسّكء. ومن هذا قيل للعابد: ناسك» ويقال للذبيحة 
المتقرب بها إلى الله : نسيكة» وإنما سمي الذبيحة نُسيكة”"؛ لأنهم كانوا 
يذبحونها للعبادة. فقوله : «9مَتَاسكا» يحتمل أن يكون جمع مَنْسَك الذي هو 
المصدرء فيكون على تقدير حذف المضاف كما ذكرناء ويحتمل أن يكون 
جمع منسك الذي هو الموضعء فلا يكون فيه حذف. ونسك في اللغة على 
معنيين : 

أحدهما: دَبَح والاعر يده فل بور انيه الع 3 

وفي قوله: وَآبًا منَاسِكَا» قراءتان: كسر الراءء وإسكانها" '. 

قا الو انك در لا خوو الكو لاناء الالعيل دقان «الكمدرة فض 
الراء إنما هي كسرة همزة» ألقيت فُظرحت حركتها على الراءء فالكسرة 
دلِيلٌ الهمزة؛ وحذفها قبيحٌ. وهو جائرٌ على بُعَدِ؛ لأن الكسرةً والضمة 


2000 ما تقدم من «الحجة» ؟7/ 770-775 بتصرف واختصار. 

(؟) «مجاز القرآن» .06/١‏ 

(6) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 0 وقال بعده: وكان الأصل في النسك إنما 
هو من الذبيحة لله جل وعز. 

(غ) فى (ش): (ندري). 

)2 بنظر : «تهذيب اللغة» 4/ 760557 (نسو). 

)١(‏ قرأ ابن كثير والسوسي ويعقوب بإسكان الراء؛ وقرأ الدوري عن أبي عمرو بإخفاء 
كت 1 ادلة ا والباقون بالكسرة الكاملة على الأصل. 5 السبعة) 
ص١7١2‏ «الحجة» 5715/7». «البدور الزاهرة» ص٠١6.‏ 


جزرة اللقرة 0" فض 


تُحذفانٍ استثقالا”''؛ كقولهم في فشك فده وفي عو عق ونوا 
ذكرنا هذا بأبلغ من هذا الشرح فيما تقدم. 

وقوله تعالى: 8إِنَّكَ أت ألتَرَّث» قال ابن عباس: أي: الراجع 
أرناقة واف 0 إن نفل كم 

8- وقوله تعالى: رَبَّنَا وَاَبَمَتْ ضِهم رَسُولًا»# قال ابن عباس : 
يريد: في ولدي””'. والكناية تعود إلى الذرية أو إلى الأمة في قوله: «أَمَهُ 
41" جركادهما ولك إبراهط» .وهم العرني””. 

وقوله تعالى: إرَسُولًا ينبم قال ابن عباس: يريد محمذا كَل 
فاستجاب الله دعاءه» وبعث فيهم رسولا من أنفسهم. محمدًا سيد 
الأو لذلك قال رسول الله كله : « إني 0 الله في أمّ الكتاب لَحَاتَمْ 


)١(‏ بتصرف من «معاني القرآن» 0704/١‏ وفيه: (والأجود الكسرء وإنما أسكن أبو 
عمرو لأنه جعله بمنزلة فخذ وعضدء وهذا ليس بمنزلة فخذ ولا عضد ؛ لأن 
الام دن 1 

(0) في (ش): (وهذا). 

0) في (أ)» (ش): (طاعة). 

(؛) لعله من رواية عطاء التي تقدم ذكرها. وينظر: «تفسير القرطبي» ؟/ .١1١٠١‏ 

(0) لعله من رواية عطاء. 

(5) «تفسير الثعلبي» 21١417 /١‏ وينظر: «سئن سعيد بن منصورة ١116/15‏ #تفسير 
الطبري») 7١‏ ازاد المسير» .١1557/١‏ 

(0) «تفسير الثتعلبى» ١١47/١‏ قال: وقيل في أهل مكة. وينظر: «زاد المسيرا 
25/١‏ «الخازن» ١١‏ ا7البحر المحيط 77/١‏ 

(4) ينظر: «تفسير التعلبي» *// .١١1940‏ «تفسير البغوي» 6١/١‏ . 

(9) في (ش): (عبد). 


م سورة البقرة 
النبيين» وإن آدم لمُنجدِل في طِيئَتِه وسوف أنبئكم بتلك دعوة أبي إبراهيم 
«رَبَنَا وَأَبْعَتْ شه 4. الآية» وبشارة عيسى قومه: وما سول » 0 
7]ء ورؤيا أمي. التي رأت أنه خرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام''"» 

وقوله تعالى: #وَيْمَلَمُهُمُ الكتب وَلَكمَةَ» قال ابن عباس: يريد 
القرآن الذي أنزل عليه؛ وما فيه من الفرائض والأحكام والسنن وشرائع 
ال 0 

فعلى هذا الحكمة: هي نفس الكتاب» وجمع بينهما لاختلاف 
اللفظين. والحكمة في اللغة: فهم المعاني» وبه قال مجاهدء فإنه قال: 
يعنى بالحكمة فهم القرآن"" . 

وقال عبد الله بن مسلم: هي العلم والعمل» ولا يسمى الرجل حكيما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 21١9/54‏ وابن حبان (421405: والحاكم 
؟/8. ١٠ل”.‏ والبيهقى فى «الدلائل» 2589/١‏ والبغوي في اتفسيره) 
للك ل وفيى اشرح السئة» ا/لا0”,ء والطبري هه والطبراني 
4 5599). (0550). والبخاري في «تاريخه» 58/56 والثعلبي في 
«تفسيره»» وآخرون من حديث العرباض بن سارية وروايتهم وسانبتكم. بتأوبل 
ذلك. أو سأنبئكم بأول ذلك» أو سأخبركم عن ذلك. وذكر الآيات ليس في 
الرويات: ومعنى منجدل: أي: ملقى» على الجدالة وهى الأرضء والحديث 
صححه ابن حبان والحاكمء وقال: الهيثمي: أحد أشاتد أحمد رجاله رجال 
الصحيح غير سعيد بن سويد وثقه ابن حبان» وينظر: « الكشاف» لابن حجر 
ص ٠٠١‏ وهو صحيح لغيره. 

(6) لعله من رواية عطاء . وينظر : «تفسير الطبري») /١‏ /اه6: عن قتادة وغيره. «المحرر 
الوجيز» ١/7؟7١5.‏ 

(6) ذكره الثعلبى فى "تفسيره» ١١88/١‏ عن مجاهدء وعنه البغوي ١/88١١ء‏ 
«الخازن» 1ك وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» .5919/١‏ 


سورة البقرة ام 


حتى مي سمعت الثعلبي -رحمه الله- يقول: سمعت الاو 
يقول: سمعت السّيرافي'" يقول: سمعت ابن ذُرَيدٍ يقول: كل كلمة 
وعظلتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قَبيح فهي حكمة””". 
ومنه قوله يك  :‏ إِنَّ من الشعر حكمة”*». ١‏ 

وأصلها في اللغة: من المنع والرد'"؟؛ قال الأصمعي: أصل 
الحكومة: رد الرجل عن الظلمء ومن نيت حَكمة اللكام 9 لأنها تر 
لرَّبّها"» وهذا يذكر في مواضع من هذا الكتاب. 

وأقولة الى : م 4 أصل التزكية في اللغة: النسبة إلى الازدياد 
من الأفعال الحسنة التي لمق ابمشوية والتكاءة النناوو** 0 وقد ذكرنا 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي 01:؛ وذكره البغوي ١957/١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط'. 

ل بل الحارت الجارى الخراساتى هك اسعادن الملية الاينة بارغ علدت الله 
الرحال صاحب كتاب «شرح الحماسة وصناعة الشعر». ينظر: (إنباه الرواة» 
237»؛». 778. «دمية القصرا ص ؟١1.‏ 

(؟) هو العلامة إمام النحو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان» «السيرافي»» 
صاحب التصائيف ونحوي بغدادء وهو من أعيان الحنفية» رأسًا في نحو 
البصريين» تصدر لإقراء القراءات واللغة والفقه والفرائض» وولي قضاء بغداد 
توفي سنة 4" "م. ينظر : «السير» 51//15؟7558-1ء (إنباه الرواة» دق «تاريخ 
بغداد» /ا/ 875-1751 7. 

(:) هكذا بهذا الإسناد عند الثعلبي ١١89/١‏ وزاد: فهي حكمة وحكم. وذكره أبن دريد 
في «الجمهرة» /١‏ 5ه والواحدي في «الوسيط»؛ 2,352211١‏ والسمعاني 1 

(4) رواه البخاري (5155) كتاب الأدبء. باب: مايجوز من الشعر والرجز والحداء 
وما يكره منهء من حديث أبي بن كعب. 

١١95 "تفسير الثعلبي) 857 و‎ 2485/١ ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(0) نقله عنه فى «تهذيب اللغة»؛ 2885/١‏ «السان الغرتة . 

(0) «تفسير الطبرية "1١‏ ا'7المحرر الوجيز» 2597/١‏ «تفسير القرطبي» ؟/ 37 . 


1 سورة البقرة 


هذا عند تفسير 3 قال ابن عباس: .ويرشدهم إلى أفضل عباذتك”". 
ضرف 
وقال ابن جريج"" ': يطهرهم من الشرك» ويخلّصهم منه 5 
وقيل: يأخذ زكاة أموالهه””؟'. وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم 
عي لاهو 


القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ» بيانه قوله : © وَكَدَلِكَ جَعَلسَكمْ مه 
وَسَطايك”* [البقرة: ]١87‏ الآية. 
وقوله تعالى : 8إِنَّكَ أَنتَ الْمَِرٌ ك4 اختلف قول أهل اللغة في معنى 
العزيز واشتقاقه. فقال أبو إسحاق: العزيز في صفات الله : الممتنع فلا يغلبه 
شيء”" » وهذا قول المفضل» قال: العزيز: المنيع الذي لا تناله الأيدي”" 
وعلى هذا القول العزيز من عرّ يَعَرُ بفتح العين» إذا اشتد'* 0 يقال: 
غ على ما أمنائية'فلانا أي النقد» ومزز لحي الناقة إذااسلب لعزا" 


)١(‏ لعله من رواية عطاء التي تقدم ذكرها. وبنحوه أخرجه الطبري 4508/١‏ وابن أبي 
حاتم )١1570( 71//١‏ بلفظ : يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. 

() هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. تقدمت ترجمته [البقرة: 05 

(6) أخرجه الطبري فى «تفسيره» .4008/١‏ وذكره التعلبى ١١97/١‏ بلا نسبة. 

(4) ذكره القليى فادرا 0١‏ :؛ والسمرقندي / ل واليغوري 2١67/١‏ 
وابن ون «زاد المسير» »١557/١‏ وبئحوه فى «البحر المحيط» /١‏ 797,. 

(5) ذكره التعلبى فق افير ١‏ :» وعنه البغري 2 «الخازن» ١/؟١١١1.‏ 

() نقله عن 8 اف الزجاج الأزهري في : اتهذيب اللغة» "/ 27147١‏ وعنه في 
«اللسان» 5/ 19475 وينظر تفصيلا في «اشتقاق أسماء الله» لأبي القاسم الزجاجي 
صلا"0-1 75 

(0) نقله عنه الثعلبى فى «تفسيره؛ ١١97/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط؛) ."97/١‏ 

(6) ينظر: «تهذيب اللخة» “// 7817١‏ العزز). ْ 

(9) ينظر: «تفسير الثعلبى» ١/95١١ء‏ «البحر المحيط» .7597/١‏ «الدر المصون؛ 
ام ّ, 


حوره البغرة فض 


0 0 5 : )1 
وانشد أبو عمرو الشيباني 


و 
و ف لي ٠‏ شاك ارا ره تت ل ل 8 0 
أذ إذا ضَمَرَّتْ تعرّرٌ لحمها وإذا تشذد بنسعة لا تنبس 


0) 
يزية:" أنه" إذا قلت ده ولم يَسْتَرْخَ جلدها. 
وقال أبو كتين اليدن 7 1 
حفيى التديجتة الدن فراش عزيزة 
سوداء 0 أنففها كالمخصَف 


سماها عزيزة؛ لأنّها من أقوى الجوارحء وأشدها بأسّاء والعزاز: 


2) 


الأرض الصلبة» فمعمٍ الدرقكق: اللقةة الكذة!" ولا وجول فى لق 0102 
تعالى اليف ور العزّق وهى امتناعه على من أرادف وعلوه 


(010 
000 


00( 
إف34 


هو إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني»: تقدمت ترجمته [البقرة: 14]. 

البيت للمتلمس الضبعي في «ديوانه؛ ص ' 4»ء «تفسير الثعلبي؛ »١١94 /١‏ السان 
العرب» 6//ا2597 «تاج العروس) 2٠١6/8‏ «الأغاني! 014 *» وذكره ابن 
دريد في «الجمهرة» ص١5‏ ولم ينسبه. ورواية «الديوان» نل أده ورواية 
التعلبي : بنَسعها. ومعنى: ضمرت: نحلتء وقوله” تُعَزَّرَ لحمها: اشتد وصلب. 
والنسع : سير من الجلد تشد به الرحال» ومعنى لاتنبس : لاتنطق ولاتصيح. وهو 
في البيت يصف الناقة. 

هو عامر بن الحليس الهذيلي؛ لور ا تقدمت ترجمته. 
ساقطة من (أ): (م). 

ينظر: اشرح أشعار الهذليين» ص84١13.‏ السان العرب» 7975/6 ١٠١9/١‏ 
(خصف).» «تاج العروس" */ 7١١‏ (مادة: روث)» «المعجم المفصل في شواهد 
اللغة العربية» .4١7/86‏ 

«تهذيب اللغة» / 757١‏ (عزز). 

ذكره الشيخ بكر أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» ص7١7‏ أن من أسماء الله 
تعالى القوي. ومن لوازم القوة: «القدرةة يشدف العنديد ولية] لوايات في القرانك- 


وهال "ايز" ادوقان لو عاض اليد اند ارود ا 


5 البقرة 
57 سورة البقر 


040 


قال 'القراءة يقال هد يد بالك 5 عن انه كاد بريد هع 


العزيز: القوي الغالب» تقول العرب: عَرَّ فلان فلانًا يَعْرّهِ عِزَّاء إذا 
غلبه*'؛ قال الله تعالى: #وعَرّن فى لخخِطاب» [ص: 7؟]. 


6 
00 


الكريم إلا مربوطظا بالعقاب أو العذاب أو الحساب الشديد. وهو كثيرء وليس من 
أسماء الله الشديدء قال الله تعالى: (وهو شديد المحال) [الرعد: ]١‏ فهذا من 
صفات الله سبحانه. ا. ه. وقال الأستاذ علوي السقاف في كتابه: «صفات الله 
عزوجل الواردة في الكتاب والسنة؛ ص -١5‏ 194 : الشدَّة بمعنى القوة من صفات 
الله الذاتية ودلل لها بقوله تعالى: #وهو شديد المحال* [الرعد: ]١7‏ وقوله: 
«إسَنَدُدٌ عَصُدَكَ بِأَحيِكَ» [القصص: ه"] وبحديث: «اللهم اشدد وطأتك على 
مضر..» رواه البخاري ومسلم. وقال: وقد عد الزجاجي (في كتابه اشتقاق أسماء 
الله ص97١)‏ وابن منده في كتابه «التوحيد» ووافقه محققه (الشديد) من أسماء الله 
تعالى. ولا يوافقون على ذلك. ا. ه كلام السقاف ملخصًا. 

فى “ليق 

في (أ) و(م): (يناله). 

«تهذيب اللغة» / ,»7571١-171547١‏ «لسان العرب» 0/ 597585 (عزز). 

«تفسير الثعلبي» .١١97/١‏ وذكره البغوي في «تفسيره» .167”/١‏ «الخازن! 
2/١‏ أله حيان في «البحر المحيط» /١‏ 797. 

نقله عنه في «تهذيب اللغة» "/ 2757١‏ وينظر: «القاموس المحيط» ص؟7١6.‏ 
ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 21١9/١‏ والواحدي في «الوسيط»؛ ,1١١/١‏ 
والقرطبى 7/7 .١7١‏ 

. 7/١ «الزهراء»‎ 

ينظر: «تهذيب اللغة» "/ ,»557١‏ السان العرب» 060/ 597580 (عزز). 


سورة البقرة ْ خض 


مُنالك إما تعر الهوى 
201 , 
معناه: إما تغلب الهوى» ومنه يقال: من عَرِّ بَرّ أبو عبيد عن أبي زيد : 
عن الرجل يعد عَِةً وعِزَّاء إذا قَوِيَ”"'» فمعنى العزيز : الغانث«الفوي الذي 
لا يعجزه شيء**'» وذكرنا معنى الحكيم فيما 00 
اا 'قولة'تغالئ ‏ اومن عق .عن ملو تود » يقال :.رغبت عن 
ل كل 
قال أبو إسحاق: معنى (مَنْ) التقريرٌ والتوبيخٌ» ا كي 
ا ما 00 إلا من سَفِهَ نَفْسّه”"2: وذكرنا معنى 


000 يون ف نص (نفسّه). فقال الفرَاءٌ: ١‏ 0008 
يول في : تابوقع 


)١(‏ هو: : أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن | أبي ربيعة المغيري المخزومي القرشي. أكثر 
شعره في الغزل» ولد ليلة مقتل الخليفة عمرء وتوفي سنة 91ه. ينظر: #وفيات 
الأعيان» 575/7 «الشعر والشعراءة ص5960.: 141. 

(0) ينظر: «الأغاني» الام ش 

(9) ذكره عنه فى «تهذيب اللغة» "/ 5547١‏ (اعزر». 

(4) ينظر: «تهذيب اللغة» 2470/86 السان العرب» 5450/0 2 

(0) تقدم عند قوله تعالى: طإِنَكَ أنتَ الْمَلِمْ الحكيم» [البقرة : 

(1) «تهذيب اللغة» 7/ 21577 "تفسير الثعلبي' 1/١‏ 1. 

(0) انظر: «معاني القرآن» 2 0 0/١‏ اكير المحيط» .595/١‏ 

(0) تقدم عند قوله تعالى : تالا بيع كنآ عَامَنَ الشمَهآة» [البقرة: ]1١‏ . 

1( في (م2): (ترفع). 


2-7 سورة البقرة 


س2 سر ررحية 


سَفْهَ على النفس» وهى معرفة؛ وكذلك قوله: «إبطرَت مَعِسَنَهً»4 
[القصص: 158 وهو في المعرفة كالنكرة؛ لأنه مفسّرء والمفسّر في أكثر 
الكلام نكرة. كقولك: ضَِقّتٌ به ذُرْعَاء المعنى : ضاق به ذرعي» فالفعل 
للذرع» فلما جعلتَ الضيق مسندًا إليك فقلت: ضقتء جاء الذرع مفسرًا؛ 
دل عن نالفي فيهء كما تقول: هو أوسعُكم دارّاء أدخلت الدار 
ُِعْلَمَ أن السعة فيها لا في الرجل”". ثم أجري على هذا قولهم: قد" 
وَجِعّ بطنّه ألم رأسّهء وعَبِنَ رأيّه» ورَشِدَ أمرّى فعند الفرّاءِ التقدير : 
تن ام ف فياك اله لد بعناسن لدي بد جف ال ا 
وذ ذهب الكرفين» 

واعترض الزجاج على هذا بأن قال: معنى التميبز لا يحتمل 
الريك و" لان لقيو إنما هن بواندن وزاق لع كتين وك #12 يلف امن 
خلال. فإذا عَرَفته صار مقصودًا قصده. وهذا لم يمُلْهُ أحدٌ ممن تقدَّه”؟) من 
الحو ا 
ثم حكى أقوالاء فحكى عن الأخفش”". عن أهل التأويل» إنهم 


و 
عً 


قالوا »إن الحعن :نه لي لقان ب لو )وي ل ا نا 
َ 5 يونس 5 ححا 


19 الى 1817 :(أنالحعتن البق 4ه 

.١1949 /١2ىبلعتلا ونقله فى «تفسير‎ ٠١ امقائن القرآن» للفراء١/ 9لا‎ ١ 

نافع من لق ا ْ ْ 

(5) في (م): (من المتقدمين). 

5( اامعاني القران» للزجاج١/‏ ولا ٠»‏ وينظر: «التبيان» للعكبري ”47. 

() «معاني القرآن» للأخفش .١58/١‏ 

(0) نقله عنه الأخفش في «معاني القرآن» .١58/١‏ 

لك فو رامين عن الغوي بترلا الضترق انو عية الرح + تودمت ترجه 


جور رين 


ِل للمبالغة كفَعْلَه فذهب في هذا مذهب أهل التأويل» قال: ويجوز على 
ذا موت يق ونين ا سيت ادال 

قال ابن الأنباري : يرق" هذاء لآن الغري ”لا :تقول: سَفه زيد 
ع ايع اده وحكى اجاج أيضّاء عن أبي عبيدة» أنه قال: معناه : 
قلاف عي حاوف تو مذ الفر لدي عا سكن لاحش عن اع 
التأؤيا 440 

وقال أبو بكر: على هذا القول أهلكت في معنى سفه معنى» وليس 
5 وإذا كان كذلك لم يجز نصبٌ النفس بهء وإيقاعٌه عليه؛ لآن سف 
يخالف أهلّكَ في التعدّي» وإن كان بمعنى حِقْتُ: ‏ 

وحكى الزْجاج أيضًا عن الأخفش نفسه””': 
في نفسهء إلا أن (في) حذفت كما حُذفت حروف الجر في غير موضع» 
كقوله تعالى: أن تَْرَضِمُوَا أَوْلَدَُ» [البقرة: 17] المعنى: أن تسترضعوا 
لأولادكم' ل م د لآن المعى : اوردقي 
ومثله «إولا نَمَرْمُوأ عَفَدَةَ أليِكاح» [البقرة: 778] أي : عليها ؛ ومكلة فرك 
الشاعر : 


وو 


ماع وزر7و) 


نغالى اللحم للأضياف نا يدل إذا نْضِح القدور 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج. 

عر 

ف امجاز القرآن» .057/1١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج١/ .1١١‏ 

(ه) ساقطة من (م). 

ا ما تقطن ا 

اليك لرمذا هق لحني «جمهرة اللغة؛ ص011717 «أساس البلاغة» (غلو)- 


ضف دوزة اإلكن 
المعنى: نغالي باللحه”" . 
قال: ومثله: قول العرب: ضَرِبَ زيدٌ الظهّر والبَطنّ» المعنى”"': 

على الظهر والبطن. 
قال: وهذا عندي مذهَّبٌ صالح.ء ثم اختار أن يكون معنى سفه نفسَّه : 
جَهلَ نفسه. فالمعنى والله أعلم: إلا من جهل نفسهء أي ! الع ايفكر في 
نفسهء فوضع سَفِهَ موضع جَهلء وعُدّى كما عُذّي”". وقد ارتضى هذا 
القول كثير من العلماء””''» وبه قال ابن كيسان فقال في تفسير قوله: «إِلَا 
د : إلا من جهل نفسه”*' ؛ لأن من عبد حجرًا أو قمرًا أو 
أو اضتما”"" نقد جيل تفسنةة لأنه لم يعلم خالقهاء ولم يعله'" ما 
يحق لله عليه. والعرب تضع سَفِهَ في موضع جَهِل» ومنه الحديث : «الكله) 


ص!ا؟7١‏ وبلا نسبة في «السان العرب» 790/5. ونسب للحطيئة في «أمالي 
المرتضي». انظر: حاشية «معاني القرآن» للزجاج ,”٠/١‏ عبان القرآن» 
للفراء '/ .» «المعجم المفصل71/ 750 . 

.1786 «معاني القرآن» للأخفش١/48١-159 » وينظر: «تهذيب اللغة» ؟/‎ )١( 

)في القن )لالس 

(9*) بتصرف من «معاني القرآن» للزجاج١/ 275٠١‏ وعنده: فحذف حرف الجر في غير 
الظرف. 

(4) ينظر: «التبيان» 97. «البحر المحيط» .595/١‏ 

(5) الثعلبي١/ 2٠٠٠١‏ والبغوي في (تفسيره» .١57/١‏ والواحدي فى «الوسيط؛ 
١‏ » وهو اختيار الزجاج في «معاني القرآن»1/ ١ .11١١‏ 

(5) في لاش)+ (ضبًا): 

0) في (م): (ولا يعلم). 

(8) في (أ) و(م): (الكبير). 


عررة لبر رف 


أن تسفة ة الحقّ 0 الناس 2 أي تجهل الحق. 


ونوك :هذا القرل"ما 'زوئ في الحديث”"“: «مَنْ عرف ل 


غرف زبه)»” ”". قيل في معناه: : إنما يقع الناس في البدع والضلالات لجهلهم 
أنفسهم » وظنهم أنهم يملكون الضر والنفع دون الله. 


)غ0( 
68 


00 


00 
(0) 


أي : تحقر وتزدري» ينظر: «القاموس» ص9١1.‏ 

رواة الظبرائق ف #الكور /2580 عن تاك بن قبيريه كاله اليطصي في #مصرع 
الزوائد؛ 217/6 في طريق عبد الله بن عمرو: رواه الطبراني في «الكبير' 
و«الأأوسط» وفيه عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيف» وقال+ زول أخمد والبزاز 
ورجال أحمد ثقات. اه. ورواه أحمد ١5/4‏ عن أبى ريحانة بلفظ : «إنما الكبر 
من سه الحق وغمض الئاس ورواه مسلم (41) كتاب الإيمان» باب: تحريم 
الكبر وبيانه ولفظه: «الكبر بطر الحق وغمط الناس». 

ذكره فى اتفسير التعلبي2١/ ١5٠١‏ » وقال: كما جاء في الخبر فذكرهء وينظر: 
اتفسير البغوي» 6/١‏ . 

ساقطة من (أ). 

ذكره الثعلبي في اتفسيره» » وعنه البغوي 2191/١‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 
9 “قال النووي: ليس بثابت» ينظر: «المقاصد الحسنة» ص ))١١19( 19١٠‏ 
وقال ابن تيمية: موضوع» ينظر : «المصنوع في معرفة الموضوع» ص ١88‏ 
(759). وقال السمعاني: إنه لا يعرف مرفوعًاء ينظر: «المقاصد»ة ص١89»‏ 
«المورضوعات» ص١هل.‏ وقال العجلوني في «كشف الخفاء» 511/1 38 أو 
المظفر ابن السمعاني في «القواطع»: : إنه لايُعرف مرفوحًاوإنما يُحكى عن يحبى بن 
معاذ الرازي» يعني من قوله. وقال ابن الفرس بعد أن نقل عن النووي أنه لينين 
قابعة قال لكن كع الصوفية مشحونة به» يسوقونه مساق الحديث» كالشيخ 
محبي بن عربي ؛ وغيره.. قال: : وللحافظ السيوطي فيه تأليف سماه «القول الأشبه 
في الحديث : : من عرف نفسه فقد عرف ربه» والكتاب ضمن الكتب الموجودة في 
«الحاوي للفتاوى») للسيوطي » وذكره ه أبو نعيم في «الحلية» 0/٠‏ عن سهل 
التستري. 


عرس 0 
وحكي عن أبي بكر الوراق”'' أنه قال في معنى هذا الحديث: من 
عرف نفسه مخلوقة مرزوقة بلا حول ولا قوة» عرف ربه خالقًا رازقًا بالحول 
والقوة”''» وقد أوحى الله إلى داود: كيف عرفتني» وكيف عرفت نفسك؟ 
فقال: عرفتك بالقدرة والقوة والبقاء»ء وعرفتٌ نفسي بالعجز والضعف 
والفناء» فقال: الآن عرفتني”". فإذا كان من عرف نفسه عرف ربه» كان 
من جهل نفسه جهل ربه حتى يرغب”*' عن ملة إبراهيم . ظ 
ثم بعد هذه الأقوال» قد حكي عن الخليل قول حَسَنٌ»ء وهو أنه قال: 
تحى + أتعال تتعتق- إلى التفين تخاصة تجو نيه ننه ومر هه ولا 
يقال : سَفْهِت زيذا”* ولا صيرثة قال عه 005 : 
تطيترك غعارفة لذلك خزة < “ترس إذا نفس الجبان تترل 7 
أؤاة مرك نف عارفة. وبهذا قال الكسائي. فقال في قوله: ظأسَيْه 
0 و بَطِرَتَ مَعسَّنَها»# [القصص : 58] هل أَعَجِلْشُرٌ أضّ 5-2 [الأعراف: 
ء ووجع بطنه؛ ورشد أمرَّه وخسر نفسّه: هذه حروف تقولها العرب 


)١(‏ الإمام المحدث أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي 
الؤواق» بقدمف تحت [الشزة: 1 ]: 

(؟) ذكره فى «الوسيط») 7١5/١‏ . 

(9) ذكره الراعيي في «الوسيط؟©١/ 7١5‏ ء والبغوي .١87 /١‏ 

لفق عاك بح هيدي 

(5) في (م): (سفهت نفسه زيدًا). 

(1) هو عنترة بن عمرو بن شداد العبسي» من أشهر فرسان العرب وشجعانهم. من 
أصسكات؟ الجعاقاكة» ين نمه الطقة الشادية «لفخول “كقواء" الجاهلة: بلط : 
(الشعر والشعراء؛ ص 2١54‏ «الأعلام» ه/ ١‏ 4. 

(0 البيت لعنترة؛ تقدم تخريجه [البقرة: 44]. 


كأنها فعل واقع في هذا المكان» ولا نقولون : جعت عبد الله ل 


١ 
, عبد الله"‎ 


قال الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله: 9إإِلَّا مَن سَفِهَ 
4 قال : ل 

وقال بعضهم : سفه حيٌّ نفسهء أي: جهل””'؛ فجعله من باب حذف 
المضاف. 

وقوله تعالى: ©رَلمَدِ أَمْطلمَيكَهُ في الدُنيَ»4 معنى اصطفيناه: اخترناه 
للرعالة 4 وهو افتجلدا مرخ المقو قلت القلة ا لأنها: اقبهدا لطاو" 
وتأويل 9١‏ أَمْطمَيتهُ» : أخنناه هناف من غير فبائي”*+ قال ابن :عباس كن 
د : لِوَلَتَدٍ أنطقيتة في الدنيَا» “يريك: أنه ليس في الأرض خلق إلا 
وهو" يذكره بخيرء ويتتحل دينه”"» وقيل: ولد أنطتيكة في الدنيا» 
بالقوةزقا : «الخلة: 

وقوله تعالى: وَإِنّمُ في الْأَرَوَ لَينَ ألصَدلِحِينَ»» قال ابن عباس: يريد 


)١(‏ تقدم شيء منه قبل قليل. 

(؟) ذكره الثعلبي 0 .:. وذكره البغوي في «تفسيره» /١‏ 197» والخازن ١/1١١»؛‏ 
وأبو حيان في «البحر المحيط»؛ .595/١‏ 

(6) ذكره الثعلبي 9١‏ »0 عن المفضل بن سلمة عن بعضهم. وانظر: «البحر 
المحيط؛ /١‏ 795. 

(4) ينظر: «الكتاب» لسيبويه / 2580-9 ”«تفسير الطبري») 2009/١‏ اتفسير 
التعلبى» 2١‏ ع ”"تفسير القرطبى») 77/١‏ . 

)(( ينظ «الوسيط» للراحدي١/ 3١9‏ . 

)١(‏ في (م): (إلا ويذكره). 

(0) لعله من رواية عطاء. 


ام يخؤزة ادر 
من توح وآدم”3 وقال اد صالح عنه : يريد مع آبائه الأنباء في ال 
وقال اللحمي 117 ا ف لمر الننرة يسترضيوة على للك الكراية وعدن 
الثوابف» فلما كان خلوص ن الثواب في الآخرة دون الدنيا وصفه بما ينبئ عن 
دلك. 
وقال الزجاج: يريد من الفائزين؛ لأن الصالح في الآخرة فائر”؛) 
وقال الحسينٌ بن الفضل”'': هذا على التقديم والتأخيرء تقديره: 
ولقد اصطفيناه فى الدنيا والآخرة وك تكن الصالجيرن قال: 0 هذا: 
الآية التي في النحل : ال وى لتر لمن ألصَلِحِينَ 4 
ل اموه 
-١‏ قوله تعالى: «إذ تَالَ لم ريدم أسْلِمُ» قال الزجاج: معناه: 
اصطفيناه إذ قال له ربه أَسْلمَ4. أي: في ذلك الوقت”"". ولأهل التفسير 
في قوله : لآسْ4 طريقان: 
أحدهما: أنه أراد بقوله: ظأَسْلمٌ» ابتداء الإسلامء فقد قال ابن 
0010 في «الوسيط) عزاه لعطاء. فلعله من رواية عطاء عن ابن عباس التي تقدم الحديث 
عنها في المقدمة. ولفظه: يريد: نوح وآدم. 
(5؟) ذكره الثعلبي ٠ ١١١١/١‏ والبغوي »١61/١‏ وذكره أبو حيان في «البحر المحيطا 
0/١‏ ,. 
(9) ذكره فى «الوسيط» ,5١80/١‏ «اليحر المحيط») .596/١‏ 
(4) «معاني القرآن» للزجاج١/١١5.‏ 
)0( هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي» تقدذمت ترجمته. 
000 ذكره عنه الثعلبى فى ااتفسيره) ات والبغوي 6/١‏ والقرطبي ؟/ 2377 
وأبو حيان "945/١‏ وقال: وهذا الذي ذهب إليه خطاء ينزه القرآن عنه. 
(0) «معانى القرآن» .,5١١/١‏ 


سور الجر يف 


عباس: إنما قال له ذلك حين خرج من السَّرَّب''؟» فنظر إلى الكوكب 
والتمر عا وين !"1ه فنا ذكره اث هساك "فى متورةا لأنغاء” ” . 

وقال أصحاب هذا القول: إن الأنبياء يجوز عليهم قبل الوحي من 
الك ار جاز على غيرهم»ء وإنما عصموا من وقت البعثة وإنزال 
الوحي”؟»» وهذا مذهب جماعة من أهل الأصول””". 

وقال«هكة يق "المتضرية ة لول (أسيم ناه 231 وا نيك على 
الإسلام» كقوله تعالى لمحمد يله: «تانكر َتَمَ ]5 إِلَهَ إلا اندي" 


.198٠ السَّرّبٍ: حفير تحت الأرض» وقيل: بيت تحت الأرض. ينظر : «اللسان» غ/‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 2١1١94 /١‏ والواحدي في «الوسيط»2١/ 5١5‏ والبغوي 
في «تفسيره) 00١‏ .» الخازن١/١١١ء‏ والقرطبي في «تفسيره! ؟/*». وهو من 
روايه الكلبي عنه ولفظه كما في «الوسيط؟ رفع إبراهيم ب المخرة عن نان الشرت؟ 
ثم خرج منه فنظر إلى الكوكب والشمس والقمر. 

() في قوله تعالى : طقُلَنًا جَنّ علد الل يها ركبا » [الأنعام : 5/] وهذا اختيار الطبري 
فى «تفسيره) 0/١‏ 50ه. 

(4) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» 14/4: فإن القول ال 
عن الكبائر دون الصغائرء هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف. حتى 
قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا د وهو 
أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء. بل هو لم يَنْقْلْ عن السلف والأئمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا مايوافق هذا القول.. . وإنما نُقِل ذلك القول في العصر 
المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة. ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين» 
وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر. ولا 
ُقَرّونَ عليهاء ولا يقولون: إنها لاتقع بحال. وأول من ثُقِل عنهم من طوائف الأمة 
القول بالعصمة مطلقًا وأعظمهم قولا لذلك: الرافضة... 

() ينظر مناقشة ذلك عند أبى حيان فى «البحر المحيط» .5946/١‏ 

00( ينظر : «تفسير التعلبى19/ ١701‏ 7 


لف سور الثرة 


ممه أ[ 


اسهد :1 ) وكقولة: 18 الدت امثرا” بافثراك:: [النينياء185] اف أحد 
المتييد ١7‏ وصئد اصؤيات هذا القول لا يجوز علق الأنياء قفن ضابقة 
حالهم الشرك والكبائر» بل عصمهم الله سبحانه ودفع عنهم مالم يدفع عن 
غيرهم. فأما محمد يل فعامة أصحابنا : على أنه ما كفر بالله طرفةً عين» ولا 
كان مشركًا قط. ثم قال بعضهم: كان قبل البَعْث على دين عيسى» ومنهم 
من قال: كان يعبد الله تعالى على دين إبراهيم. قال ابن كيسان: معنى 
(أسلم): أخلِصٌ دينك لله بالتوحيد””' فيكون أصل الإسلام على هذا 
القول: من السلامة» كأنه يخلص دينه فيسلم من الشركء والشكء. وقال 
عطاء: أَسلِمْ نفسّك إلى الله وفوّض أمورَك إليه”". 

وقوله تعالى: ظَالَ أَسْلَمَتٌ يرت الْمَكَمِنَ» قال ابن عباس: في رواية 
عطاء: يريد بقلبه ولسانه وجوارحهء فلم يعدل بالله شيئاء ورضي أن يحرّق 
انان اق رقن اشاتغالى ولع بستحن يأ ند من :الملؤدكة *. 

7- قوله تعالى: وَوَصّن» يقال: وصّى يَُوَضَي 0 
المصدر منه على تفعلة» ولا يكون على تفعيل؛ لأنك لو جئت به على تفعيل 


.لا١ «تفسير الفخر الرازي)‎ 2395/١ ينظر: «البحر المحيط)‎ )١( 

(6) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 24١١98 /١‏ والواحدي فى «الوسيط؟6١/ 5١0‏ » والبغري 
ا/ادكء قرطي ؟/ 3 .. وهذا العخا انو كر 01 » وذكره أبو حيان فى 
«البحر المحيط) وم 1 

(”) ذكره عنه الثعلبى .١١45/١‏ والواحدي فى «الوسيط» »5١5/١‏ والبغوي في 
اتفسيره) ١0‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط) 5/١‏ 1 

(:) ذكره الواحدي فى «الوسيط) 56 وذكره البغوي في اتفسيره» /١‏ 1017. 

9 المادة 5 «الحجة» لأبي علي الفارسي ؟/ 2318-7710 «اللسان» - 
1401-8778 (وصى). 


سورة البقرة ا 


للزم في حيّيتُ ونحوه أن يكون على تفعيل» فيجتمع ثلاث ياءات. 
والوصاة: اسم من التوصية» يقوم مقام المصدرء يقال: وضّاه وصاةً كما 
بقال: كلّمه كلامّاء قال الله تعالى: «وَبَيَحُوهُنَ سَرَِمَاك [الأحزاب: 44] قال 
الشاعر: 
ألامّئ مبلمٌ عَنَي يزيدًا وَصاةًمن أخي ثقة وَدودٍ 
المصدر من هذا الباب ينقسم إلى : تفعيل وتفعلة وَفِعّال ومَفْعّلء قال 
لله تعالى: رَكلّمَ أنه مُوئ تَحَكلِيمًا4 [النساء: ]١54‏ وقال: بعر 
ووو 4# [ق: 8] . وقال: 8رَكَدَوأْ باينا كِذَابَا» [عم: 18]. وقال: 
«ََرَقتَهُمَ عل مُمرَّيْ» [سبأ: 14]. وفيما جاء على فِعَال وهو اسم ينوب عن 
المشدر كما ذكز نا إلا أن العرت تثؤق اللثيلة على اللفعيل في ذوات 
الأربعة حقو لو 8و صَئه توهيية 6 ونه غرفي . كال اشاتعاق > و وميه 
حير 4 [الواقعة: 95]. وقال: قلا مبتطعون ويه 4 ]1ه والعلة ف 
اادكرناء والتتفاق التوصنة “فقول العرت :توصي الق ور إذا اتصل» 
ا لت لكر وَوَصْلْيُه شواءء قال ذو الرقة: 
وصى الليلَ بالأيام حتى ا 0595 لكايه 
وفلاة واضلة اس له أخرىء وقال ذو الرمة: 


200 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى «تهذيب اللغة؛ 7807/5, السان العرب» 8/ 4804 (وصى). 
«(المعجم المفصل»101/7. 

(0) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة؛ ١907/4‏ (وصى). 

و4 ينظر: ديوانه») ص وه لالسان العرب») م/ :1:85 ااتهذيب اللغة» 5/ 259٠1‏ 
(ديوان الأدب» 8/ /1ه71ء «أساس البلاغة» (وصى).» «المعجم المفصل:؟/ 7587. 
ورواية «التهذيب» (نصِي) بدل (وصى). 


06م سورة البقرة 

2 30 5 ده شعو ل 1 عو رشو و(١)(5؟)‏ 
بين الرَّجَا والرّجَا من جنب واصية يَهْمَاءٌ خابطها بالخوفٍ مكعوم 
ظ الأصمعي: وَصَى الشيء يّصيء إذا اتصل» ووَصّأه غيرّه يَصِيهء إذا 
2 1 0 - هوق . 5 ٠.‏ - 
وَصَله 5 3 : 5 عن أبن دنا الوصيٌ 


3 
ف محضام ب وسمتهة) وسميت الرصيهٌ , ركان 


لأتصالها بأشر" العيفوقيل :لذن "الفواقن واضلها إلى الزوامم ل 
وفي هذا الحرف قراءتان: وصّىء ين ا ولهما أمثلة من 


4 


الكتاب. فمثال التشديد قوله: 0 مسسطعون ضيه 6 [يس: ]0١‏ وقوله: 


215968 /#9 «لسان العرب»‎ .2#97١9 /5 «تهذيب اللغة»‎ ١4 ٠7ص ينظر: «ديوانه؛‎ )١( 
«المعجم المفصل؛8/4١27 ورواية «التهذيب؛.‎ .:804/8 3441 // 
. و«اللسان» معكوم‎ 

(؟) في (ش): (معكوم). 

(؟) ذكره في "تهذيب اللغة» 9407/4 (وصى). 

(:) المصدر السابق. 

(5) لم أجد في النصوص مايدل على وصف علي - ذه - بالوصي سواء بالمفهوم الذي 
ذكره المؤلف أو بمفهوم الرافضة. وقد بين شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى / 7 
أن الرافضة خرج أولهم في زمن علي- 2ه - صاروا يعون أنه خفن تأسران عن 
العلوم والوصية حتى كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه فيخبرهم بانتفاء ذلك.. 
وقد خرج أصحاب الصحيح كلام علي هذا من غير وجه مثل ما في الصحيح عن 
أبي جحيفة» قال: سألت عليّاء هل عندكم شيء ليس في القرآن ؟ فقال: لا والذي 
فلق الحبة ويرأ النسمةء ماعندنا إلا مافى القرآن إلا فهمًا يعطيه الله لرجل في كتابه» 
وما في الصحيفة. قلت: وما نيهله الففطنة ول العقل وفكاك الأسير. 

)١(‏ ذكره فى «تهذيب اللغة»؛ 9407/4" (وصى). 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة؛ 7/54٠94"ء‏ السان العرب» 8/ 1486054 (وصى). 

(8) قرأ نافع وابن عامر: (وأَوْصّى) بها وقرأ الباقون من السبعة: (وَوَضَّى). ينظر: 
«السبعة» ص 217١‏ «الحجة» لأبي علي 2511/7 «الحجة» لابن خالويه ص84. 


حوره البدرة 4 


«ووضنًا لانن » [الأحقاف: ]١9‏ ومثال الافعال: قوله: «يوْصِيكه أنّهُ» 
[النساء: ]١١‏ وقوله: «من ا الكت 4 ديزيال 
الرجاج : ووَضّى أبلغ من أَوْصَى ؛ لأن أُوْصَى جائدٌ أن يكون قال لهم مرة 
واحدة. ووَّصَّى لا يكون إلا لمرات 0 

وقوله تعالى : (بهًا) اختلفوا فى هذه الكناية» فقال بعضهم: إنهًا ترجع 
إلى الوضيةء لأنة ذكر الفعلّ“والفعل يدل على المصدن وعلى الاسم مت 
كقول الشاعر: 


قا وت ستيه تروف ا 


أي : إلى السَّقَّهء فدل السفيهُ على السَّمَهِ. وهذا قولٌ أبي عبيدة» قال: 
وذ قلق رووتها إلن “الله “لذنه قن دك يله إبراعك أ زؤقال العقضصل 
وجماعة: الكناية عائدة إلى غير مذكورء ثم اختلفوا إلى ماذا تعود؟ فقال 
المفضل : نعود إلى الطاعة70 4 كانه قال 4.ووضى بالطاعة: وقال:الكلبي 7 


(1) اتفسر التعليى» 17/1 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ١/١71ء‏ وينظر: «البحر المحيط» .591/١‏ 
(9) تمام البيت : 
وكتبا تمه لعفي اللي خولاتة: 
5 ينسب البيت لقائل. أنشده الفراء في «معاني القرآن» .»5448/١‏ وثعلب في 
١مجالسه» /١‏ 59. وذكره فى اخزانة الأدب") / 5”*”,. وفى «الخصائص» ٠19/7‏ 
وفي «همم الهوامع» 04/0 

(4) ذكره الثعلبى فى "تفسيره) 1١‏ :» ؤنقله البغوي فى «تفسيره» 2157/١‏ وينظر: 
امعاني القرآن» للزجاج .5١١/١‏ ْ : 
(8) اذكره التعلبي فى «تفسيره» ١/١17١ء‏ وذكره ولم ينسبه أبو حيان في «البحرا 

.5!5/١ والسمين فى «الدر المصون؛‎ ١ 
والبغوي‎ »15١ 5/١ والواحدي فى «البسيط»‎ , 0١ الل ا‎ (30 
١ 0/1 فى اتفسيره»‎ 


م سورة البثرة 


ومقاتل”': يعني بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. والكناية عن غير مذكور 
جائزة كثيرة» كقوله تعالى: ولا يلتَّدَآ إلا ألصَدِرُونَ» [القصص: 2١‏ ] 
يعنى: الجنة لم يسبق لها ذكرء وقال: حي تَارَتَ يالِجَابِ» [ص: 5"] 
يعني : الشمسق: 

اك 2 
عن عيرها انفن إذا قال دمتاطى. آلآ نينت أنريك ننه وأفتري”" 

أي: من الفلاة» وقال بعضهم: رجعت الكناية إلى كلمةٍ سبقت» 
وهو قوله: طأَسْلمَتٌ رت الْملمِينَ»”". 

وقوله تعالى: ##يبّنَ» قيل: أراد أن يا بني» فحذف (أن) كأنه قال: 
وطاه انواس وعدلك فوا تراد ابن الو مود تالا ا 
قال الفراء: إنمًا حذف (أن) لأن الوصية قول» وكل كلام رجع إلى القول 
خاو هه دعرل (أنا:وجاء إلقاو ةك كمااقال + ا زييكد اله و الرعم 
لدم > [النساء: ]١١‏ ولم يقل: أن للذكرء كأنّ معناه: قال الله: للذكر؛ 
فجرى الوصية على معنى القول. قال: وأنشدني الكسائي : 


( 


6/1 اتفسير البغوي)‎ 2.15١١ /١ ؛ «تفسير الثعلبى»‎ ١ «تفسير مقاتل)‎ )١( 

(؟) هو: طرفة بن العبد م1 تقدذمت ترجمته. 

(9') ينظر: اديوانه: ص59. «تفسير التثعلبى») 1/١‏ د«الإنصاف» لابن الأنباري 
صرفل الذرن تارامع على همع الهزات؟ 5 والهاء في قوله : (منها) تعود 
إلى مضمرء وهي الصحراء المهلكة؛ وهو الشاهد حيث عادت على غير مذكرر. 

(:) كذا 5 «(البحر المحيط» .,598/١‏ 

نا في امعاني القران» للفراء 8٠/١‏ «تفسير التعلبي» 1/ا 255 «شواذ القراءة! 
ص 277 «تفسير القرطبى» ”/ .١50‏ 

فى ماه كانه (الناية). 


سورة البقرة ظ يك 


إني سأبدي لك فيما أبدي 
بالقصاة الى يواد المع 
ولو يقل أندلي؟ لأن الإبداء بلسانه في معنى القول» قال: ومثله 
قوله : موَعَدَ أنّدُ أَلَذِنَ 0 إدافة لم مَعْفْرَةٌ 4 [المائدة: 9] 
لأن العدَّةَ قولٌ» وإذا جعلت الوصية بمعنى القول لا يحسن أن يقال: أراد 
أنيا بني فحذف؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار أن مع القول'"“. 
وقوله تعالى: إن ايك انكلق هه قال "ابو إسيعاق 1 إنما كوت (إن) 
لأن معنى وصى وأوصى: قول» والمعنى: قال لهم : إن الله اصطفى”". 
قال ابن عباس : إن إبراهيم قال لبنيه : لذ تقرلرا بالنةتمكاة روات شرم 


3 


55 1 5200 ا 22 
بالمناشير وقرضتم بالمقاريض وحرقتم بالنار . 
وقوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ أضطقّ» يريد: دين الإسلام دين الحنيفية» 
والألف واللام فيه للعهد لا للجنس؛ لأنه لم يختر جميع الجنس من الدين» 
7 00000 
وقوله تعالى: ثلا َمُوئنَ إلا وَأنشر مُسَلِمُونَ» قال الفراء في كتاب 


(3) اليج ذكزة الفراء» عن 'الكسائى فى «ضعاني: القرآن1 45/1 وهو :بلا انسبة في 
«تفسير الطبري») 51/١‏ ه. «#تفسير التعلبى) 0503 «المخصص» 2559/١5‏ 
«مقاييس اللغة» 7/7 .١59‏ 

(؟) «معانى القرآن» للفراء .4١ /١‏ 

فيه اناق القرآن» للزجاج .,51/١‏ 

(4) ذكره في «الوسيط» 27١/١‏ «تفسير ابن عباس» ص9١.‏ 

(4) «البحر المحيط» .594/١‏ 


2 سورة البقرة 
الجعوادةة شاك وف كر اويل ونا روا لجو اله نويه 20 أوض 
مَواتّء وهو مصدرء ووَكَمَ في الناس مُواتٌ ومُوْتانُء ويقال: فلان بيع 
الحيوان والموتانَ؛ إذا كان يبيع ما سوى الحيوان» ورجل مَوْتَانُ النفس إذا لم 
كو يجو القلي 50 

ووقع النهي في ظاهر الكلام على الموت» وإنما نهُوا في الحقيقة عن 
ترك الإسلام؛ ليلا يصادفهم الموت وهم”" عليه؛ فإنه لابد منهء وتقديره: 
لا تتعرضوا للموت على ترك الإسلام بالشرك والكفر بالله”*'» وهذا كما 
تقول: لا أريَنّكَ ههناء فتوقع حرف النهي على الرؤية» وأنت لم تنه نفسك 
على الحقيقة» بل نهيتَ المخاطب”". كأنك قلت: لا تقربن هذا الموضع 
فمتى جئته لم أرك فيه؛ ومثله من الكلام: لا يصادفك الإمام على ما يكره. 
تقديره: لا تتعرض لأن يصادفك. قال الزجاج: وهذا من سعة الكلام. 
والمعنى في الآية: ألزموا الإسلام» فإذا أدرككم الموت صادفكم عليه”". 

-١76‏ قوله تعالى: لآم كسّمْ شََدَآء إذْ حَصَرَ يَمْقُوبَ ألْمَوْتُ» الآية 


)١(‏ في نسخة (أ) زيادة ليست في النسخ لعلها حاشية من الكاتب وهي قوله: ومن 
العرت: من يقول :. مث وفث:: ويمات: ويموث» والممات: من تصادن المرثت 
أيضّاء والجارية تأخذها المُْنَهُ كانه سُكْرٌ وضرب من الجنون. ومؤتة» مهموزة» 
الأرض التي قتل بها جعفر بن أبي طالبء فك. 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» .#7١/4‏ «لسان العرب» لا/ 5595 (مات). 

(9) زيادة من (م). 

لدع «معاني القران» للزجاج ١‏ «البحر المحيط» .5997/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .7١7/١‏ 

(6) المصدر السابق. 


سورة البقرة هم )م 


تزلت في اليهود حين قالوا للنبي صلى الله وسلم: ألست تعلم أن يعقوب 
يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ فأنزل الله قوله : آم كُند4”''. ومعناه: بل 
أكتمء كأنه ترك الكلام الأول واستفهم» قالةة أي" إسيغاق؟": قال أبق 


عبيدة: أم ههنا بمعنى : هل» واحتج بقول الأخطل : 
كُديتك ىٍِ عَْنْكَ أم رفت ين 


2 1 00 


مه (6) ام 1 1 0 0ض هله 
وتنسبون إلى" يعقوب» أم كنتم شهداء حضرتم وصيته'' '؟ وقد شرحنا 
معنى (أم) عند قوله: 3 ريدُوت أن تَنْمَئوا» [البقرة: .]١1١8‏ 


)١(‏ ذكره مقاتل فى «تفسيره» »٠155/١‏ والثعلبي 9 :,: والواحدي فى «أسباب 
النزول» ص44 وفى «الوسيط» 0 والبغوي 5/١‏ وابن الحوقق في 
«زاد المسير» 14/1 وابن حجر في «العجاب» 2791//١‏ والمناوي في «الفتح 
السماوي» 2187/١‏ ونقله عنه السيوطي» قوله: لم أقف عليه. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 70١‏ ؛ وينظر: «البحر المحيط» .15٠١ /١‏ 

(8) :وعجر البيث): 

عَلَسَ الظلام من الرّباب خيالا 
ينظر: «ديوان الأخطل» ص 23808 «مجاز القرآن» /١‏ دك «الخزانة»؛ ؟/١41»‏ 
4/ 407. «لسان العرب» ؟/ لجا" 841/97 «المعجم المفصل» 4/5/. 

(:) «مجاز القران» ١/لا6.‏ 

(5) في (ش): (عن). 

(1) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :498-5917/١‏ وقال لهم على جهة التقريع 
والتوبيخ: أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى فتدلون عن علمء أي : لم تشهدوا 
بل أنثم تفترونء وأمء تكون بمعى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية؛ 
وحكى الطبري أن أم يستفهم بها في وسط كلام قد تقدم صدرهء وهذا منه. » 
وينظر: «البحر المحيط» .451١-4٠9 /١‏ 


4م سورة البقرة 
وقوله تعالى: #شّبَدَآة أراد: حضورًا". 
وقوله تعالى : «إذ حَصَرَ# موضع إذ نصب؛ لأنه مع رش سف 
والحضور خلاف الغيبة» وححضرة الرجل: فناؤه200, 
وقوله: «وإد كَالَ لبَنِبهِ4: إذ هذه الثانية موضعها نصب» كموضع 
الآولى» :وهو يدل كل . 
وقوله تعالى: © وَإِلهَ َابَآبكَ» الآباء: جمع أبء وفي الأب لغاتٌ؛ 
يقال: هذا أَبْكَ وهذا أباك؛ وهذا أبوكَ؛ فمن قال: أَبْكَء قال في التثنية: 
أبأذ زاتوة وأيق »ومن قال أباك.رابرك: ضدعهما أزوات: انفد احمدية 


(6), 
يحمي . 


ع . 5. ع بي 3 - 2( 
سوى اأبك الآدنى وأن محمذا علا كل عالٍ ياابنَ عمّ محمي” 


"74 50 


في عدن ارقي اللو يه 
3 صو ٍ م وقذر ِ 2 


.15١١/١ «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(50) “فى !اشن :حفن الرخل :فناء): 

إهرة «تهذيب اللغة؛ .848/١‏ «البحر المحيط» ."917//١‏ 

(4) كذا قال الزجاج في: «معاني القرآن1١/ 3١7‏ . 

(5) في: «اللسان» ١١/١‏ (أبى). 

(1) البيت بلا نسبة في «السان العرب» ١1/١‏ (أبى): «المعجم المفصل» 4737/7. 

(0') في: «الكتاب» 407/7. وهو فى «اللسان» ١6/١‏ (أبى). 

00 الينت لزياد بن واصل السلميء كَ «خزانة الأدب» 241717-14 اشرح أبيات 
سيبويه»؟ 0584/7 وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر؛ 2787/54 «خزانة الأدب؛ 
ا «الخصائص» .8*05/١‏ «شرح المفصل» #/ لاا «الكتابا 
5*7 *4.» «لسان العرب» ١5/١‏ (أبى)» «المقتضب50؟/ ١7/4‏ . «البحر المحيط؛ 


4/١‏ «المعجم المفصل» 4 هلا 


دامر ا 


ونقان؟ بنكقع لوقه اردق الزته اوماله امسا ره 

اللبقة قاذم ابر ما إبارةة كر ا الالقو ا ا وا 
و" الا أ اتقو انام كما اقول تلن اف الاين" ...قال في 
فلأت أبن » وتصغير الآباء على وجهين: أجودهما: ا 
والآأخر: أبنّاء؛ لأن كل جماعة كانت على أفعال فإنها تصعْر على 
حدها”' كما تقول في تضغير الأجمال: أجيمال: 

وقوله تعالى: © إِسَمَِعِيلَ» أدخله في حملة الأب وى كان عم 
بعقوب ؛ لأن العرب تُسَمّي العم أا0©: وقد روي أنه لما كان يوم فتح مكة 
قال رسول الله َل للعبامر”"؟: « امض إلى قومك» أهل مكة» فادعهم إلى 
لله قبل القتال فركب العباس بغلة رسول الله يلِةِ الشهباء» فانطلق» فلما 
مضى فأبعد» قال رسول الله يكلِِ: «رٌدُوا علي أبي» ردوا على أبي» لا تقتله 


)١(‏ نقله عنه فى «تهذيب اللغة» »٠١ /١‏ «اللسان» ١١/١‏ (أبي). 

() في (أ) (م): (تأبى فلانا). 

() فى «اللسان» ١17/١‏ (أبى). ١تهذيب‏ اللغة» .59577/1١‏ 

(1) فى (قن): (أنحدها): 

(5) يروى عن أبي العالية» كما أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره' /١‏ 4,. وينظر : «مجاز 
القرآن؛» «معانى القرآن» للفراء» «تفسير الطبري» 2071/١‏ «تفسير الثعلبي". 

)00 العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي أبو الفضل» عم 
رسول الله علد وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة» هاجر قبل الفتح وثبت 
يوم حنين» وقال النبى يكِةِ: «من آذى العباس فقد آذاني». فإنما عم الرجل صنو 
أبيه». ولد قبل النبى ل بسنتين » وتوفي بالمديئة سنة 1. ينظر : افضائل الصحابة' 
للإمام أحمد ”/ 2.1١09‏ «(الاستيعاب» 708/7. 


1 سورة البقرة 


قريقن كنا قدلت لقي غروة بن ه مود''42: فلما رجع قال: يا رسول الله - 
عله دَعْنِي ا ٍ ٍ لأمرك. فقال: (يا عم أما علمتٌ أ ع الرجل صِنْوْ 
ال ” وقال أيضًا يعني العباس : « هذا بقيةٌ آبائي” "1 


01) 


إفة 


إفرة 


لدع 


2 بعضص القراءات: «وإله أبيك إبراهيه)”*) وله وتيا : 


هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي. صحابي مشهورء كان كبيرًا في قرمه 
بالطائف. استأذن رسول الله يَلخَ في دعوته قومه فخافهم عليه أن يقتلوه فرجع 
ودعاهم فقتلوه سنة 9ه. ينظر: لأسد الغابة» 4/ 0737-71 «الاستيعاب» 1171/7 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١5‏ 444 عن عكرمة مرفوعًاء وينظر أيضًا : اكثر 
العمال» 0864/١5‏ (59565). 1 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 8١/١١‏ عن ابن عباس مرفوعًا ولفظه: 
(استوصوا بعمي العباس خيرًا فإنه بقية آبائي وإنما عم الرجل صنو أبيه» قال الهيثئمي 
في امجمع الزوائد؛ 719/9 : رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن خراش » وهو ضعيف» 
ووثقه ابن حبان» وقال: ربما أخطأه. وبقية رجاله موا ٠‏ ورواه الطبراني في 
«الصغير» /١‏ 414 من حديث الحسن بن علي مرفوعًا بلفظ «احفظوا في العباس فإنه 
بقية آبائي» قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم وضعفه الألباني كما في «١ضعيف‏ 
الجامع الصغير» برقم 17١7؛‏ وأخرجه الخطيب في ”تاريخ بغداد» 58/٠١‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة؛ وقد ضعفه الألباني كما في «السلسلة الضعيفة» 419/4؛ 
وروي عم مجاهد مرسلا كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠١9/١7‏ وعبد الرزاق 
في ااتفسيره») 7/7 7191. 

كذا قرأ ابن عباس والحسن وابن يعمر والجحدري وأبو رجاء »كما في «مختصر 
شواذ القرآن» لابن خالويه صة. «شواذ القراءة» للكرماني ص5لا0 اتفسير 
التعلبي! »١‏ «البحر المحيط) 2.5١٠7/١‏ وقال الطبري 9 ااتفسيره) 
:0١‏ وقرأ بعض المتقدمين (وإله أبيك إبراهيم) ظنا منه أن إسماعيل إذ كان 
عمًا ليعقوب. فلا يجوز أن يكون فيمن ترجم به عن الآباء وداخلا في عدادهم؛ 
وذلك من قارئه كذلك قلة علم منه بمجاري كلام العرب» والعرب لا تمنع من أن- 


سورة البقرة ا 


اعزهما + الاسم الات على أن كما ذكرنا 

والثاني : أنه كره أن يجعل إسماعيل من جبلةا الآراةفوكد الأسيه 
ويكونٌ التقدير : إلهَ أبيك إبراهيمَ وإله إسماعيل وإسحاق» كما تقول : ام 
غلامٌ زيد وعمرو أي : غلامييا”!؟ قال عطاء عن ابن عباس إن الله' لم 
بفبض نبا حتى يخيره بين الموت والحياة» فلما خيرٌ يعقوب قال: أنظرني 
حتى أسألَ ولدى وأوصيّهم» فجمع ولدهء وهم اثنا عشر رجلاء وهم 
الأسباظ» وجميع أولادهمء فقال لهم: قد عفر اويا وأنا أريد أن 
أسألكم وأوصيكم: ما تعبدون من بعدي قالوا: نعيد إلهك كما في الآية''". 

وقوله تعالى: 8إلَهًا وَبحِدَا4 ينتصب على وجهين: إن شئت على 
الحال» كأنهم قالوا: نعبد إِلْهَكَ في حال وحدانية» وإن شعت على البدلٍ» 
وتكون الفائدة في هذا البدل: ذكر التوحيدء فيكون المعنى: تعبد إلها 


١ 1 
اا‎ 


- تجعل الأعمام بمعنى الآباء» والأخوال بمعنى الأمهات» فلذلك دخل إسماعيل 
فيمن ترجم به عن الآباء» وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ترجمة عن الآباء في موضع 
جرء ولكنهم نصبوا بأنهم لا يجرون. 

.1117/75 «تفسير القرطبي»‎ 807-407 /١ ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبي في «١تفسيره»‏ / 2137١١‏ و البغوي في اتفسيره» /١‏ .» والحافظ 

في «العجاب» 58٠/١‏ من قول عطاءء وذكره الواحدي قٍِ «الوسيط» ١١/١‏ 

والرازي في «التفسير الكبير» 1/5لاء عن ابن عباس وذكره دون نسبة «الخازن"» 

.5٠ 7/١ »؛ وأبر حيان فى «البحر المحيط»‎ 4/١ 

من «معاني القرآن» اجاج 0١‏ ”؛ وذكره الأخفش 2 «معانيه» ١6١ /١‏ على 

وجه الحال فقط. 


9 


لسعلل 


سورة البقرة 


5- قوله تعالى: تِلِكَ أَمَّدُ» قال الأخفش: التاء في تلك: اسم 
المؤنث. واللام عمادٌ للتاء» والكاف خطاب» وهذا كما ذكرنا في ذلك 
قآل او كيدوك العاف" قلق غلؤنة انانف 

وقوله تعالى: قد حَلَتَ» أي: مضت”©): وَخَلَتُ إذا استعمل في 
المكان فالمراد به خلوّه عن السكانء وإذا استعمل في الزمان فالمراد به 
المضي”* كقوله بك : «الْأارِ لي [الحاقة: 14] . وقول لبيد : 

ججح خلون حلالها وحرامٌها» 

والمراد بقوله: (تلك أمة) إبراهيم وبنوه ويعقوب وبئوه الذين تقدم 
ذكرهم: (لها ما كسبت) من العملء ثم قال لليهود: «وَلكم كا كَبْث» 
أي: حسابهم عليهم» وإنما تسألون عن أعمالكي”'. 

5- قوله تعالى: «إوََالُوا حووا هُودًا أو تَصَدرَئْ»يه المعنى : قالت 
التووةة كونو1 اعوة ا وكا ليك لوا وف ا ادا ا 

)١(‏ في (ش): (في). 

(1) ينظر: «شرح التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري .178/١‏ 
(*) كذا قال الأخفش في «معاني القرآن» .16١/١‏ «تفسير الثعلبي» .11١5/١‏ 
(4) «تهذيب اللغة» ٠١/5 /١‏ (خخلا). 


(5) مطلع البيت: 
دمن تجرم بعد عهد أنيسها 
وهو من الكامل» للبيد بن ربيعة من معلقته) ينظر : «ديوانه»؛ ص7١1١.‏ 
(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .9١75/١‏ «تفسير الثعلبي» »١5١17/1١‏ «تفسير ابن 
كفو 53/1 
(0') ذكره الزجاج فى «معانى القرآن». 


سورة البقرة اهم 


قال ابن عباس: نزلت في : يهود المدينة» ونصارى نجران» قال كل 
واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك”'". 

وقوله تعالى : بل مله إرسر» بنصب”" طيلة» بفعل مضمرء كأنه 
قال: قولوا بل نتبع ملة إبراهيم'". وقال بعض النحويين: هو عطف على 
المعنى؛ لأن قوله: ونوا هُودًا أو تصدرئ» معناه: اتبعوا اليهودية 
والنصرانية» فقال الله: «يلة إرَسرَ» أي: بل اتبعوا ملته"*“. 

قال أبو اسحاق: ويجوز أن تنصب على معنى : بل نكون أهل مله 
إبراهيم» ويحذف الأهل كقوله: وَْعَلٍ الْمَرِيَهة”*' [يوسف: 81] وإلى 
هذا القول أشار الفراء والكسائي. 


)١(‏ ذكره الثعلبي» والواحدي في «أسباب النزول» ص ».4١‏ والبغوي 2»٠198 /١‏ وابن 
حجر في «العجاب» 80*, عن ابن عباس وأخرج الطبري /١‏ »6 وابن في 
حاتم في اتفسيره» 0١‏ » عن ابن عياس » قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور 
لرسول الله يكل : ما الهدى إلا ما نحن عليهء فاتبعنا يا محمد تهتدء وقالت 
النصارى مثل ذلك» فأنزل الله كبك فيهم: «وكالوأ ريا هُودًا» 2 وذكره السيوطي 
فى «لباب النقول» ص77 وعزاه في «الدر؛ /١‏ لا70ء لابن إسحاق ؤابن جرير وابن 
لاد وابن أبي حاتم. رحن إسنادة الأستاذ عصام الحميدان. في تحقيقه ل 
لأسباب النزول» للواحدي ص4 4. 

(؟) في (أ). (م): (تنصب). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للفراءء «معاني القرآن» للزجاج» وقال بعده: ويجوز الرفع 
(بل مله إبراهيم حنيفا) والأجود والأكثر النصب» ومجاز الرفع على معنى: قل : 
ملتنا وديئنا ملة إبراهيم. 

(8) كذا في «معاني القرآن» للزجاج. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج» وذكره بنحوه أبو حيان في «البحر المحيط» 57/١‏ 155. 


سمل 


م سورة البقرة 


قال الفراء: إن نصبتها ب(نكون) كان ا" وقال الكسائي : بل 
يكون ملة إبراهيم. وقول الزجاج بيان لقولهما . 
قال أهل المعاني: وفي هذا احتجاج عليهم ؛ إذ في اليهودية تنافض؛ 


وكذلك النصرانية» والتناقضٌ لا يكون من عند الله وملةٌ إبراهيم سليمةٌ من 


التناقض» فهو أحقٌ بالاتباع”" . 


فمًّا في اليهودية من التناقض”": امتناعُهم من جواز النسخ» مع ما 
في التوراة مما يدل على ذلك. وامتناعَهُمُ من العمل بما تقدمت به البشارة 
في التوزاة من أتاع النبى الام مع إظهارهم التمسك بها. وامتناعهم من 
الإذعان لما دلت عليه المعجزة من نبوة محمد وعيسى عليهما السلام؛ مع 
إقرارهم بنبوة موسى من أجل المعجزة؛ إلى غير هذا مما هم عليه من 
التناقض. وأما النصارى فقولهم بثلاثة» ثم يقولون: إنه إله واحد'* 
وقوله تعالى: ©حَنِيفًا». انتتصب على الحال؛ لأن المعنى : نتبعٌ ملة 
إبرأهيم فى حال حنيفيته» وعند الكوفيين ينتصب على القطع كأنة عله 
200 اامعاني القرآن». وا (نكون). وفي الحاشية قال : وفي : نس الفراء : بيكون» 
ولعل المراد إن صحت: يكون ما نختارف وفى «البحر) 0/١‏ 0 
على النصب: أنه خبر كان أي: بل تكون ملة إبراهيم. أي: أهل ملة إبراهيم... 
وإما أنه منصوب على الإغراءء أي: الزموا ملة إبراهيم» قاله أبو عبيد» وإما على 
أنه منصوب على إسقاط الخافض» أئ: نهتدي ملة: أ بملة. 


(0). ينظر: «تفسير الفخر الرازي» 5/ .8١‏ 
(*) ساقط من (م) و(أ). 
(4) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» 5/ .8١‏ 


سورة البقرة وم 


إبراهيم الحنيف» فقطع عنه الألف واللام'". 

وأمّا معنى الحنيفا: فقال ابنُ دُريد: الحنيف: العادل عن دين إلى 
دين» وبه سمي الإسلام : التمنية 4 الأنب سالك هف الفيتودية واللفور ا 
فال أبو حاتم : قلت للأصمعي : من أين عُرِفَ في الجاهلية الحنيف؟ قال : 
لأن من عدل عن دين اليهود والنصارى فهو حنيف عندهم» وكان كل من 
حم البيت سُمّيَ حنيفاء وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا الحجّ قالوا: هلموا 
ييَرّن2477. فالحنيف: المسلم؛ لأنه مال عن دين اليهود والنصارى إلى 
دين الإسلام» ومنه قيل للميل في القَدّم: حَنَفٌ. 

قال ذو الرمّة : 

إذا عضول النظي التمسدة رابضة 
ا 0 

وقال الأخفش: الحنيف: المسلمء وكان في الجاهلية يقال لمن 
اختتن وحج البيت: حنيف؛ لأن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشيء من 


0 .6 20 .(ه 
حنيفا وفي قفرب 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج »5١54/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 25١8/١‏ "«تفسير 
التعلبى» »١7١5 /١‏ «البيان» لابن الأنباري ١/158ء‏ «التبيان» /١‏ 290 91. 

.1١87/١ «الوسيط»)‎ - (0 

0) في (م): (نحنف). 

(4) ذكره في «الوسيط» .5١187/١‏ 

(0) في (م): (قرب). 

(1) البيت في «ديوانه؛ ص57. «لسان العرب» 5/ 2٠١59‏ «المعجم المفصل' 
*/ 7"560. 


لم2 عضر 


هم سورة البقرة 


دين إبراهيم غير الختان» قحعم البيت» فلما جاء الإسلام عادت الحنيفية؛ 


فالحنيف: الل 0 


نشد 


تعلم أن سَيَهْدِيْكُم إلينا طريق لا يحون بكم حَنِيف 


ابن 


وروى ابن نجدة”"'؛ عن أبي زيد”"» أنه قال: الحنيفٌ: المستقيم؛ 
(44. 


.٠ء‏ (ه) 


فقيل : لكل من سَلَّم لأمر الله ولم يَلْتَوِ: حنيف”"2» وهذا القول اختيار 


في "امول با كاقلا المحيفية: الابسفانة على :كين ابراه 


وإنما قيل للذي تقبل إحدى قدميه على الأخرى: أحنف» تفاؤلا بالسلامة, 


كما 


لت 


نقله عنه فى «تهذيب اللغة» .4577/١‏ «لسان العرب» 7/ ١٠١76‏ 


هو محمد بن الحسين بن محمد الطبري النحوي» يعرف بابن نجدة» قال ياقوت: 
مشهور في أهل الأدب. وله خط مرغوب فيهء قرأ على الفضل بن الحباب 
العم ا لبغية الوعاة» 295/١‏ اامعجم الأدباء؛ 7/1١4‏ 1456. 

«لسان العرب» ٠١72/7‏ (حلف). 

نقله عنه فى ١تهذيب‏ اللغة» 9477/١‏ (حنف). 

الليت عله د ف يليت 1للق 4ه انان الدرتة 15/6 لحن 
«المعجم اسل ؟/ 756. 

«تهذيب اللغة» 9577/١‏ (حنف). 

«غريب القرآن» 1 بنحوهء وكذا قال الطبري .050-6514/١‏ 

هو العباس بن الفرج, أبوالفضل الرياشي. اللغوي النحوي. قرأ على المازني النحر؛ 
وقرأ عليه المازني اللغة» ووثقه الخطيب؛ صنف كتاب الخيل وكتاب لبن و 
ذلك قتله الفرنج سنة لاه 1ه. ينظر: لابغية الوعاة» 7/ لا «الأعلام» 7/ 125. 
في (ش): (للمقارفة). 


)٠١(‏ لعل صحة العبارة كما قيل للمهلكة: مفازة. أو: كما قيل: مفازة للمهلكة. 


وينظر: «تفسير الطبري» .004/١‏ 


سورة البقرة همهم 


فأما التفسير: فروي عن ابن عباس أنه قال: الحنيف: المائل عن 
الأديان كلها إلى دين الإسلام”" . 
وقال مجاهد: الحنيفية اتباع الحق'"2. وروي عنه أيضًا: الحنيفية : 
اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إمامًا للناس بعده؛ من 
الحج» والختان» وغير ذلك من شرائعه””". 
وقالالحشن: الحيقية :احج اليك وهو انرا ا 
0070030 
وعطية”"0”” , 
وقيل : الحنيفية : إخلاص الدين لله 0 وهذه الأقوال غير 
خارجة عما 0 أهل اللغة؛ 7 توه إلن الامتقامة أو الل إلى ما انون 
به إبراهيم كيل فى 
)١(‏ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/4١5؟١ء‏ والواحدي في «الوسيط» 25١8/١‏ 
و«البغوي» :ع و«الخازن» ١/6١1١ء‏ و«البحر المحيط» .4١٠57/١‏ 
)١(‏ بنحوه أخرج الطبري في «تفسيره» /١‏ 2077-6560 وابن أبي حاتم 4١/١‏ قال: 
وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. 
(؟) عنه الواحدي في «الوسيط» »75١487/١‏ والبغوي فى «تفسيره» .١150/١‏ 
(4) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 240/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري /١‏ 039, 
وأخرجه من طريق أخرى .5565/١‏ وذكره ابن أبي حاتم »557/١‏ والثعلبي 
. 
)0( أخرجه عنه الطبري ١/ه'ؤه‏ وابن امي حاتم 1/١‏ ”/3" قال: وروي عن الحسن 
والضحاك وعطية والسدي نحو ذلك. 


1/0 وذكره ابن أبي حاتم‎ ٠/8 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

0) تقدمت ترجمته. 

(4) ذكر عن السدي كما أخرج الطبري في «تفسيره» 2073/١‏ وعن خصيف عند أبن 
أبي حاتم 2547/١‏ وذكره مقاتل في "تفسيره» .١11/١‏ 

(9) رجح الطبري في تفسيره» 5557/1١‏ أن الحنف والحنيف: الاستقامة على دين- 


دوم سورة البقرة 


ارو 


5- قوله تعالى: ؤولُوا “أمكا بأشَّهِ» إلى قوله: مإوَالْأَسْبَاطِ» قال 
الزجاج : الأسباط : ولد إسحاق» ومعنى القبيلة فى ولد إسماعيل : معنى 
واد 37 قال الله كَْكَ: م إِنَّهُ و 0 وَقِييْهُ”'' [الأعراف: 507]. 

فأما الأسباط: فهو مشتق من السبطء وهو ضرب من الشجرء يعلفه 
الإبل. كأنه جعل إسحاق بمنزلة شجرة» وكذلك يفعل النسابون في النسب» 
00 1 بفزلة التجرة ويعدارد الأولاد بمنزلة ا 
العرث؟ فقا خاطة الأولاد" وَالمُصَاض مهم" :ركان ني الأسباط 
أنبياء؛ لذلك قال: وما أنزِلَ ِلك رسع ». 


وقوله : مولا عَرَكُ بَبْنَ أَحرٍ مَنْهِرْ 4 أي : لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض» 


- إبراهيم» واتباعه على ملته؛ وبر بين أنه لو كان المراد الحج» أ والاختتان؛ لوجب أن 
يكون المشركون حنقاء» وقد نفى الله عنهم ذلك. 

)١(‏ عبارة الزجاج التي نقلها الأزهري في «تهذيب اللغة» 7/ ١119‏ (سبط) ولص 
أن الأسباط في ولد إسحاق اكتغا. بمنزلة القبائل في وله اميما عل قولد كل 
ولد من أولاد يعقوبٌ سبطء وولدُ كل ولد من أولاد إسماعيل قبيلة» وإنما سمرا 
هؤلاء بالأسباط. وهؤلاء بالقبائل ليُفْصَل بين ولد إسماعيل وولد إسحاق عليهما 
السلام. 

(9) نقله بتصرف من «تهذيب اللغة» عن الزجاج ؟/ 116 (سبط)». وقد ذكر في امعاني 
القرآن» شيئًا يسيرًا من هذا .5١19/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» ١1516 /١‏ وقال: 
والأسباط من بنى إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من العجم. 

(9) ساقط من (أ)»2 005 

(4:) كما فى «تهذيب اللغة» ١5١+7/”‏ (سبط). وعبارته: فقال: السّبط والسبطان 
السام خاصة الأولاد. أو الممصاص منهم. 


سورة البقرة وحن 


كما فعلت اليهود والنصارى”'"'». وإنما جاز بَنَ أَحَرِ4. و(بين): تقتضي 
اثثين؛ لأنَّ أحدًا منهم يقع على الاثنين والجمعء يقال: ما عندي أحدٌ 
يتكلمون. فجاز دخول (بين) عليه» كما تقول: لا نفرق بين قوم منهم ؛ 
وبين جمع منهم. ولهذه العلة جمع نعته في قوله تعالى: لثما مك ين سد 
عند حون 4 [الحاقة : 2004397 . 

-١80/‏ قوله تعالى: فَإِنْ َامَيوأْ بمثْلٍ مآ ءَامَتُ بد ققد و لا 
ناه فى سَْاقٍ نَيِعْنِطل اَذ وَمْوٌ ليع الصيير» قال الزجاج: تأويل 
هذا: إن أتوا بتصديق مثل تصديقكه””". فيِحْمَلَ على تشبيه بالإيمان» لا 
على التشبيه في الشيء الذي آمنوا بهء كأنه قال: إن آمنوا وكان إيمانهم 
كإيمانكم » ووحدوا كتوحيدكمء وهذا قول ابن الأنباري» وزاد بيانا 
فقال: المعنى : فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بهء أي : فإن آمنوا مثل إيمانكم» 
تزاد الباء للتوكيدء كما زيدت في قوله: «وَمُرَىَ إِلبِكِ يملع النَحَلة» 
[مريم : 5 1]. 

وقال أبو معاذ النحوي”؟ : أراد: إن آمنوا هه”*' بكتابكم كما آمنتم 
- بكتابهه”". فالمثل هاهنا: الكتاب» والمسلمون يؤمنون بالتوراة» 


.١5١5/١ «تفسير الثعلبي»‎ ء”١٠6‎ /١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ينظر: «البحر المحيط» .559/١‏ 

(0) «معاني القرآن» ١//ا١1.‏ 

(4) هو أبو معاذ النحوي المروزيء المقرئ اللغوي» تقدمت ترجمته في المقدمة. 
(4) ليست في (م). 

.١165/١ نقله البغري 0 «تفسيرها‎ )١( 


برهم سورة البقرة 


وق لمك مدو عالت ولمعت ؟ افإن متو ينا اطي" والمثل قد 
بذك ولك ةيد القند والنظيرهة كقؤالة اتنا لو لقو ب رن 0 
لتمِيعٌ البسِيرُ» [الشورى ]١١‏ قيل: ليس كهو شيء'". 

وقوله تعالى: طثَتَدِ أهْتّدَواً» أي : دابا اير 

وين لوا نا هم في شِتَابُ 4 1 خلاف وعداوة”* "2 وتأويله: أنهم 
صاروا في شِقَ غير شّقّ المسلمين”؟» والعداوة تسمى شقافًا؛ لأنْ كل 
واحد من المعادين يأتي بما يشقّ على صاحبه» أو لأنْ كل واحد صار في 
-050 


دا 


شق غير شق صاحبه للعداوة والمباينة 
وقوله تعالى : «#نَيَكْنِحيْمْ سم قال المفسرون: كفاه الله أمر اليهود 
بالقتل والسبي في قريظة , والجلاء والنفي في بني النضير » والجزية 


والذلة”" في نصارى نجران”*. 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» 2.١514 /١‏ والبغوي في «تفسيره» ١/077١غ١‏ وقد ورد عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ الآية: فإن آمنوا بالذي آمنتم بهء كما ذكره الطبري في "تفسيره؛ 
0.» وبين الطبري أن مراد ابن عباس: فإن صدقوا مثل تصديقكم بما صدقتم 
بهء فالتشبيه وقع بين التصديقين» الإقرارين اللذين هما: إيمان هؤلاءء وإيماد 
هؤلاء. 

.5٠١ /١ «البحر المحيط؛‎ 2١5١8 /١ ينظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(9) كذا قال الزجاج فى العا القرآن»؛ »5١4/١‏ والثعلبي ١١١٠/١‏ . 

(4) ذكره الثعلبي 0 :»© عن ابن عباس وعطاء والأخفش. 

(5) في (م): (الإسلام). 

(5) بنحوه عند الرزجاج ف في «معاني القرآن2١/ 25١14‏ اتفسير الثعلبي1١/ ١١١8‏ » اتفسبر 
الممركيلىق)» 07 والرازي 57:/14: 

(0) في (ش): (والذلة والجزية). 

(8) «تفسير الثعلبي» 86١17و .٠57/١‏ «تفسير القرطبي» 417١/7‏ «البحر المحيط؛ 
١/١‏ ؛. 


سورة البقرة 4" 


وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: طافي شِنَاقٍ» يريد في خلاف 
لدينهم ولديتكه”''؛ لأنهم أمروا في التوراة بالإيمان بمحمد ذل وقال 
الحسن : علموا أولادّكم وأهاليكم 10 أسماء الأنبياء»«الذين :ذكرهم 
لله في كتابه» حتى يؤمنوا بهم (شندتزا عادو وم هذا ول 

وقالعالعلماء له ركوة الرحل وما تح روه اتن الأنبياء 
السابقين» وجميع الكتب التي أنزلها الله على الرسل» فيجب على الإنسان 
أ أن يُعَلَّمَ م صبيانّه ونساءة أسماء الأنبياء ويأمرهم بالإيمان بجميعهم؛ إذ لا 
يبعد أن 1 أنهم كُلّفُوا الإيمان بمحمد كَلةِ فقط فيلقنوا قوله تعالى: 
(نولوا ءامنا بأسّدمه الآية. 

- قوله تعالى ظسِبَعَةَ أنه الصّبْغْ : ما يُلَوّنُْ به الثياب» والصَّبْعُ 
المصدرء وأصله: المزج للتلوين» وما يُصْطَبّعُ به من الأطعمة يسمى: 
وكذائوماغاة تمرح اخ عبقي ولو لون 

1 الس و 05 60 يو العا 0 ان 


قن "وان فين 7 دين الله. فعلى هذا القول. إنما سمي الدين 


0( بنحوه مختصرًا عند الثعلبي ف في «تفسيره» 1// 21118 والبغري 5 ,. 
؟) ذكره فى «الوسيط» عنهء وبنحوه عن الضحاك» كما فى «الدر المنثور» .1908/١‏ 
؟") ينظر: «تهذيب اللغة»؛ ؟7/ ١91/5-191/8‏ (صبغاء؛ «البحر المحيط» .5١١/١‏ 


4) ذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» .140/١‏ 


6) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١ه‏ وذكره ابن أ بي حاتم 4/١‏ . 
3( المراجع السابقة. [(9© 6 المراجع السايقة. 

4) المراجع السابقة. 

4) المراجع السابقة. 


! 
!0 
! 
ل 
)0 
) 
ل 
0 
0 


١)المراجع‏ السابقة. 


لحن سورة البقرة 


تقول: فلانٌ يَصْبِعْ فلانًا في الشرّء إذا أدخله فيهء وألزمه إياهء كما يلزم 
الثوب الصبغء خاطبهم الله فى كتابه بمثل ما يعرفون في لغتهم. 
علب : 
دع اليد وَانْزِلَ بِالنَجَةٍ كرا 
إذا أنت لم يَصْبِعْكَ في الشَّرّ صَابعُ 
قال اللحياني : تَصَبَّمْ فللان في الدين ا وصِبَعَة 052 
وكال أنق عمرى: ا ل 
سبعة أيام. غمسوه فى ماء لهمء يقال ل المعمودي» وصبغوه به ليطهروه 
بذلك مكان الختان”*؟» ويقولون: هو تطهير له وتنظيف» فجعل الله الختان 
للمسلمين تنظيمًا وتطهيرّاء وأمر به معارضة للنصارى. فعلى هذا القرل 
(1) البيت بلا نسية .فى: «أساس البلاغة»» (دبغ)» (صبغ)ء «المعجم المفصل) 
. 
(؟) ذكره الأزهري في اتهذيب اللغة؛ 191/5/7ء. وابن منظور فى «اللسان» 1195/4 
لشتيع ا 
(©) ذكره الأزهري قت اتهذيب اللغة)ة .١9757/7”‏ وعنه ابن منظور فى «اللسان؟» 
,., 
(4) ذكره الثعلبي في "تفسيره» /١‏ 2.1177 وعنه البغوي في «تفسيره» 190/١‏ 
والواحدي في «أسباب النزول»؛ ص55. 40»؛ وابن الجوزي في «زاد المسيرا 
0 »©« ”«تفسير القرطبى» ”/ 217 و«الخازن» »١١7/١‏ وأبو حيان في «البحر 
المحيط» »5١١/١‏ وابن حجر في «العجاب» 0 


نوز البقره لض 


قال الأزهري: يقال: صَبَعْتٍ الناقَةٌ مََاَفِرَها في الماء: إذا غمستهاء 
وصبغ يده في الماء”'" قال: 
لد 1 كاد 

الحا 0 اام مرك 
أولادهمء كما قال: : وروأ ميك كه 2 ميك يَدَْهَاً4 [الشورى : ]5٠‏ فسمى الثانية 
جنا كنت لور ل ماري" كذلك الختانة سماها الله تعالى صبغة؛ 
لأنها تجرى(" للمسلمين مجرى صبغ النصارى أولادهم» وهذا القول 
اخحتيا 0 ويجتمل أنه سني الختان صبغة؛ لأنه يصب الولدَ بالدم. 
03 وذكر أبو إسحاق في قوله: طِبَئَُ أنو» قولًا آخرء هو مذهب أبي 
لو فيو أنه قال: «مِبَعَةَ أ أي : خِلقَةَ الله من صَبَعْت الثوب» 
إذااغيرت لرة وخِلْقَتهء فيجوز أن يسمى الخلقة صبغة» والله تعالى ابتدأ 
الخلقة على الإسلام بدليل قوله: ظوَإد َعَدَ رَبك من بق دَادم» الآية 
[الأعراف : 1177]. 

وقوله- «#فظرت” أشَّم الى َيل النّاس عَلتا»ه [الروم : ٠م]"2.‏ وما 


)١(‏ «تهذيب اللغة» له 1917/57/75 (صبغ). 

(0) هذا رجز ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 2197/57/7 وابن منظور في «اللسان' 
74 (صبغ)0 ولم ينسباه. 

(0) في (م): (تجزي). 

(8:) «معانى القرآن» للفراء 285/١‏ وينظر: «الزاهر»؛ 2١50/١‏ «تفسير الطبري' 
0/0 

(4) «مجاز القرآن» .094/١‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 5-0١17ك,‏ والثعلبي في اتفسيره»» 7/1 1؟117١.‏ 


م جورة البقرة 
رُوِيَ أن الني بَكِ قال: « كل مولود يُولّد على الفطرة»'''. معناه: إن كل 
مولود يولد في العالم على ذلك الإقرار الأول» وعلى ذلك العهد حين 
لوا: لإجلّ» وهو الفطرة» ومعنى الفطرة”"': ابتداء الخلقة. ثم يهَرْدْ 

اليهورد أبناءهم, وتمجس !المجوس أبناءهم » وليس الإقرارٌ الأول مما َقَ 
به حكمء أو عليه ثواب. 

وانتصب قوله: صِبَعَةٌ لاس اعد كا على للد ل 
ليله إرّهرَ4. وذكر الزجاج””'" في انتصابه الوجهين اللذين ذكرنا في يل 
لع 4+ وقال آبق عد نضب غلن الاغراء؛ أي : العو ]عو 

وقوله تعالى: «#وَمَنْ أَحْسَنٌ مرت أله يك 4 أ دينًا» على القول 
الأول؛ء وعلى قول ابن عباس : تطهيرًاء ومعناه: أن التطهير الذي أمر الله به 
مبالغ في النظافة» وعلى قول أبي إسحاق: فطرة وخلقة. 

4- قوله تعالى : مإقْلْ أَنُحَآجُوننَا» الخطاب ليهود المدينة» ونصارى 
نجران» ومحاجتهم أنهم قالوا: إن أنبياء الله كانوا مناء وديننا هو الأقدم. 
وكتاننا عرو الأسيق»- ولو كنف انثا كيت اناه اقارول الله عالى طول 


)١(‏ أخرجه البخاري )١17865(‏ كتاب «الجنائز؛؛ باب: ما قيل في أولاد المشركين؛ 
ومسلم (55908) كتاب «القدر»ءء باب: معنى كل موازة جولة على الفطرة. 
٠»‏ » حديث 7108. 

(6) اليفك في :(1):و(م): 

(9) «معاني القرآن» للأخفش »٠١0١/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» .١7784/١‏ 

2 امعاني القران» للزجاج١/ .1١6‏ 

(0) ذكره عنه التعلبي في تفسيره» 0١‏ ؛ وذكر هذا الوجه ابن الأنباري في «البيان 
فى غريب إعراب القرآن» 2١77/١‏ وأبو حيان فى «البحر» »517/١‏ والبغوي ني 
اتفسيرها آ/لاه٠١.‏ ْ 1 


سورة البقرة وض 


يني 01 أي: أتخاصموننا وتجادلونناء والمحاجة: مفاعلة من 
الحجة”'. وظاهر الألف: الاستفهام» ومعناه: التوبيخ 007 
وذكرنا في سورة آل عمران لم صار لفظ الاستفهام للتوبيخ. 

وقوله تعالى: فى أنّهِ» أي: في دين الله'*'» ولنا أعمال نجازى 
بحسنها وسيئهاء وأنتم في أعمالكم على مثل سبيلناء لا يؤخذ بعض””ا 
بذنب بعض .لوَحْنٌ لم مُْلِصُونَ» أي : موحدون""' »2 ومعنى الإخلاص: 
التنقية من الشوائب”") 

ولقد سألت الأستاذ أبا إسحاق أحمد بن محمد 
إسناده مسلسلا”*؟2: أن حذيفة'2 رضى الله عنه قال: سألت النبي كله عن 


2 رحمة الله فحدثنى 


25؟7/١ والواحدي في «الوسيط»‎ 21574 /١ ذكره الثعلبي في «تفسيره»4‎ )١( 
والبغوي في «تفسيره» ١//اه,. و«الخازن» 01» وأبر‎ 2005/1١ و«الوجيز»‎ 
. 686/١ حيان فى «البحر»)‎ 

0( تفي الشليية 25> “”«تفسير البغوي» 1 »:» (البحر المحيط» ١/؟١١5.‏ 

(9) قال أبو حيان في «البحر المحيط2١1/ 4١‏ : والهمزة للاستفهام مصحوبا بالإنكار 
ا وينظر: «تفسير القرطبي» ؟7/ 117. 

(؛) فى «تفسير الثعلبي» 0١‏ قال: وذلك أنهم قالوا: يا محمد إن الأنبياء كانوا 
١‏ منا وعلى ذيتناء ولم يكن من العرب نبيء فلو كنت نبا لكدت منا وعلى ديتناء 
وينظر: «تفسير البغوي») 2015 “"تفسير الخازن؛ .١١5/1١‏ 

(5) في (ش): (بعضنا). 

)03 اتفسير الثعلبي» 5/١‏ . 

0) ينظر: «تفسير التعلبي» 5/5 - 017 وقد أفرد فصلا في معنى الإخلاص» 
اتفسير البغوي» ١//ا16.‏ 

(4) يعني الثعلبي. 

(9) هذا الحديث مسلسل بالسؤال عن الإخلاص من أدناه إلى أعلاه. 

(١1)هو‏ حذيفة بن اليمان العبسي» » حليف الأنصارء صحابي جليل من السابقين» > 


م بوره اير 


الإخلاص» ما هو؟ قال: «سألت جبريل عن الإخلاصء ما هو؟ قال: 
سألت ربٌ العزة عن الإخلاص. ما هو؟ قال: سرٌ من سِريء استودعتُه قلبّ 
مَنْ أحببتُ من عبادي»""" . 

قال ابن الأنبارى: وفي الآية إضمار واختصارء أراد: ونحن له 
مخلصون.ء وأنتم غير مخلصين» فحذف اكتفاء بقوله: وحن لم نخِْصُونَ». 

قال: ومعنى الأية: أتحتجون عليناء وأنتم مشركون كافرون 
بالأنبياءء ونحن مخلصون له بالعبادة والتوحيد؟ ومّن هو على مثل 
سبيلكم» الواجبٌ عليه أن يتشاغل بالفكر في عماه» وأن لا ينازع ويناظر 
من يعلم”'" أنه أرشد منه وأهدى سبيلًا. وتلخيص الآية : لا حجة لكم علينا 
في دين ربنا؛ إذ كنا نخلص ل”" ولا نعبد معه سواهء وأنتم تجعلون له 
الختزكاف يو الأ 


- أعلمه النبي يَكيِ بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة» كما في «صحيح مسلمك. 
وأبوه صحابى أيضًاء توفى فى أول خلافة على سنة 7”57ه. ينظر: اتقريب التهذيب) 
ص4 ١6‏ (1163). «أسد الغاية» لابن الأثير 438/1. 

)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» .١5590/١‏ وذكره الديلمي في «مسند الفردوس! 
.١4177/*‏ عن علي وابن عباس مرفوعًاء وذكره القرطبي في «تفسيره» 2174/7 
وأبو حيان في «البحر المحيط» ,.417/١‏ والآلوسي في «روح المعاني» 3949/١‏ 
والحديث في إسناده أحمد بن عطاءء وعبد الواحد بن زيدء وقال عنه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» 84 : حديث واو جدًا وضعفه كذلك الدكتور خالد العنزي في 
تحقيق «تفسير الثعلبي») 7 . 

(0؟) في (ش): (يعلم الله). 

)في (أشن) + ا(معه). 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .4١5 - 4١7/١‏ 


سورة البقرة كن 


-١‏ قوله تعالى : آم َُوُونَ» قرئ بالتاء والياء'''» فمن قرأ بالتاء؛ 
فلأن ما قبله من قوله: #إقل أَنُحَآجُوننَا»# وما بعده من قوله: طثُل َأسْمْ أَعْلم» 
بالتاء. ومن قرأ بالياء؛ فلآن المعنى لليهود والنصارى» ع ومعنى 
الآة* كانه قل لهم بأي: الحجعين تتعلقون؟ أبالتوسيد؟ء فنجن موحدوهم» 
أم باتباع دين الأنبياء» فنحن متبعون و فمن الجهتين جميعًا لد 
تلزمنا لكم حجة. وا عن 2" بالتانه ووكرن لابة تفيل ينا 
قبلها من الاستفهام الذي معناه الإنكار» ومن قرأ بالياء» فمعناه الانقطاع إلى 
حجاج آخر غير الأول؛ كأنه قيل : بل أيقولون إن الأنبياء من قبل أن تنزل 
التوراة والإنجيل كانوا هودًا أو نصارى؟ كأنه أعرض عن خطابهم استجهالا 
لبه ينكان مهع عا يقال العاله على شن محفر تاقد ار كانيو ديكات 
جهالة شنيعة» هذا كله قول أصحاب المعاني في : 

وقزلة أكعالن > يوثل عأث أغل ردي أي :قد أخبرنا الله أن الأنبياء 
كان دينهم الإسلام» ولا أحد أعلم 0 


(1) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمروء بالياء» وقرأ الباقرن 
بالتاء. ينظر : «السبعة» ص 217١‏ «الحجة» لأبي علي > االكشف» لمكي 
33/1,. 

(0) من «الحجة» 779/7 بتصرف» وينظر: التعلبى فى «تفسيره» 7/١‏ 21777 والبغري 
فى اتفسيره» .198/١‏ ا 

فرق كذا قال الزجاج في «معاني القرآن» ١7/1١5؟.‏ 

(؛) في (م) و(ش): (قرأ). 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .51١1/1١‏ 

(1) ساقط من (ش) . 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .511/١‏ 


ا جوز ابره 


وقوله تعالى هومن أَظلَمُ من كسم ب سَهِنَدَّةٌ عِنْدَّمْ مس أللَّو» توبيخ من 
الله لليهود بعد أن قامت الحجةٌ عليهه”". 

قال ابن عباس: يريد مَنْ أظلمُ ممَّنْ كتمّ شهادتّه التي أشهد عليهاء 
يريد أن الله أشهدهم في التوراة والإنجيل : أنه باعث فيهم محمد بن عبد الله 
من ذرية إبراهيم» وأخذ على ذلك موائيقهم أن يبيّنوه للناس ولا يكتموه. 
مو كلو 

وقال مجاهد”" والربيم”؟2: الشهادةٌ في أمر إبراهيم والأنبياء الذين 
ذكرهم وأنهم كانوا حنفاء مسلمين» فكتموهاء وقالوا: إنهم كانوا هودًا أو 
ا 

وتحكى ابن الانبارق عن .يضيب أن هذا هن كاذه المسامين؛ 
ا ال 
بإعلام الله إِيّاناء وكتمان أمر محمدء والشهادة له بالنبوة» بعد أن ثيتت'" 


.5١6/١ «البحر المحيط»‎ )١( 
(؟) هذا من رواية عطاء التي تقدم ذكرها في المقدمة» ويذكر قريب منه عن غير ابن‎ 
.؟ة5/١ عباس عند الطبري في «تفسيره» ١/-ه076. واء بن كام حاتم‎ 

إفرة أخر جه الطبري فى «تفسيره» ١/ةلاه.‏ 

(4) أخرجه الطبري ١‏ ولاه وذكره ابن أبي حاتم .157/١‏ 

(5) رجح هذا القول الطبري في «تفسيره؛ /١‏ 018-81/0 مبيئًا أن هذه الشهادة جاءت 
بعد ذكر هؤلاء الأنبياء؛ فأولى بها أن تكون متصلة بهم لا بموضوع آخرء والشهادة 
التي عندهم ما أنزل الله إليهم في التوراة والإنجيل من الأمر بمتابعة هؤلاء 
المذكورين من الأنبياء: وأنهم كانوا حنفاء مسلمين فكتموا ذلك حينما دعاهم إلي 
رسول الله يك إلى الإسلام. ورجحه كذلك أبو حيان في «البحر؛ »4١8 /١‏ مبينا أن 
أشبه بالسياق. 

)١(‏ في (م): (ثبت). 


سورة البقرة نض 


عندنا نبوته بإخبار الله تعالى إيانا. 
ود سف اح اريزا ةامر عرز 9ض 7 

0- قوله تعالى لتِلكَ أَمّهُ هد حَلَتْ لها مَا كبت» أي :ثواب ما 
كسبت #ولكز» ثواب «إمًا ج03 وه زرا وله ا الآية» لان 
الحجاج إذا املف سواط حفن تكزي ا لكدكري 7 

-١47‏ قوله تعالى ظسَيَمُولُ انه بن ألنّاس» الآية» نزلت فى تحويل 


القبلة إلى الكعبة. 
انكاس : عَنَى بالسفهاء يهود المدينة”» وقال الحسن: يعني 
مشركي مكة.. 


وقال السدي: يعني منافقي المدينة» وذلك أن المشركين قالوا لما 
توجه النبى يَكِةَ إلى الكعبة: قد اشتاق محمد إلى مولده» ومولد ابائه» وقد 
توجه نحو قبلتكمء وهو راجع إلى دينكم. وقالت اليهود: قد تردد على 
محمد أمره. ولا يدري أين يتوجه. وقالت المنافقود استهزاءً بالإسلام 
١‏ ل ركوء م لمر وري (5) . : ٠‏ 
والمسلمين : مما وللهم عن لب 34 والسفهاء : جمم سفية) وهو 
القت اله ما لا يجوز له أن بيخت إليه'”؟» وذكرنا هذا فيما تقدم. 


.5١18/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ينظر: «الوسيط» /١‏ 27374 «البحر المحيط» 9 » وقال: وليس ذلك بتكرار؛ 
لأن ذلك ورد إثر شيء مخالف لما وردت الجمل الأولى بإثره» وإذا كان كذلك 
نقد اختلف السياق فل تكرارء نيان ذلك أن الأولى وردت بإثر ذكر الأنبياء فتلك 
إشارة اليهم. وهذه وردت عقب أسلاف اليهود والنصارى فالمشار إليه هم. 

(*) أخرجه الطبري ”/١ء‏ وذكره ابن أبي حاتم .1417/1١‏ 

(8) ينظر: «تفسير البغري» ١68/١‏ . 

(0) ينظر: «اللسان» 7١75/5‏ (سفه). 


م جوز البثرة 


وقوله تعالى: لاما وَلَّهُمَ عن قَبلَهمْ» أي: عَدَّلهم وصرفهه”'"» ونذكر 
أصل هذا الحرف عند قوله: #وَلكل ويد هو ث3 141114 

وقوله تعالى: «إعن وَبَلَهِمْ» القبلة : الوجهة؛ وهي الفعلة من المقابلة: 
والعرب تقول: ماله قِبلة ولا دبرة» إذا لم يهتد لجهة أمرهء وأصل القبلة في 
اللغة: الحالة التي يقابل الشيء غيره عليهاء كالجلسة للحال التي يجلس 
عليهاء إلا أنها الآن صارت كالعلم للجهة التي تستقبل في الصلاة' '". 

وقوله تعالى: ابن كوا عليه يعنون: بيت المقدسء» في قول أكثر 
المفسرين؛ والضمير في قبلتهم : للنبي يَةِ وأصحابه. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد التى كان عليها إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط”"؛ وهذا على زعمهم؛ لأنهم كانوا يدعون أن 
قبلة إبراهيم كانت بيت المقدس. وعلى هذا القول الضمير”*' في «امَبلَيمْ4 
لإبراهيم ومن دُكر بعدهء كأنهم قالوا: ما ولَى النبي وأصحابه عن قبلة 
إبراهيم والأسباط. والقول هو الأول؛ وعليه المفسرون. 

5 : «إثل يَنَو ألْمَمْرِقُ وَالْمَمْربٌ» أي : له أن يأمر بالتوجه إلى 
الود ا 

وقيل: أراد بالمشرق الكعبة؛ لأن المصلي بالمدينة إذا توجه إلى 
الكعبة فهو متوجه إلى المشرق؛ وإذا توجه إلى بيت المقدس فهو متوجه إلى 


.178-1١81//7 «تفسير القرطبى»‎ ١7/75 «تفسير الطبري»‎ )١( 
ْ (قبل).‎ "5١7/5 «اللسان»‎ )( 

(*) قريب منه في «اتفسير ابن أبي حاتم؛ .7147/١‏ 

(5) ساقط من (م). 

(5) كذا في «تفسير القرطبي» ؟/ .١5١‏ 


سورة البقرة عيضن 


وقوله تعالى: «يَبَدى من يِنَآهُ إل مر مُسَتَقِيمٍ* قال ابن عباس : إلى 
دين مستقيم») يريدك: 5 قد رضيت قبلة أولئك» ورضيت هذه القبلة 
لمحمد كلِ. «ودين الله يسمى: صراطًا مستقيمًا؟ لأنه يؤدي إلى الجنة؛ 
كما يؤدي الطريق التععي إلى الينية. 

-١ 4‏ قوله تعالى: وَكَدَِكَ جَمَلْتكُْ أَمَّهَ وَسَطا» الآية. قال أهل 
المعاني : التشبيه في قوله : «إوَكَدإِكَ 4 يرجع إلى ذكر الأنبياء الذين أنعم الله 
عليهم؛ وهم إبراهيم وأولاده» فلما ذكرهم وذكر النعمة عليهم بالكتاب 
الترلة والحتية المستفيمة» كال 0 وكما اخخرنا إبراهيم 
وذريته واصطفيناهم. كذلك جعلناكم ل 0 

وقيل: هذه الآية تتصل بما قبلها 0 «يدِى من يِنَهُ 00 
مُسْتَقِيِمٍ #» أي هديناكم وخصصناكم دونهم بالصراط المستقيم» وتحويل 
قبلتكم إلى قبلة إبراهيم» وكذلك أنعمنا عليكم نعمة أخرى فقال: إنا 
لاك نر 4401 

وقوله: #وسّطا» الوسط: اسم لما بين طرفي الشيء. قال الفراء : 
الوّسَّط المثقل: اسمء كقولك: رأسنٌ وسط وأسفل» ولا تقولن ههنا : 


.47١/١ ذكره أبو حيان فى «البحر»‎ )١( 

(') ينظر: «تفسير القرطبى» 110/7 . 

(9) ينظر: ١تفسير‏ التعلبى» ١*3؛»‏ ”«تفسير البغوي) ١‏ » ١«تفسير‏ الرازي» 
0( 

(4؛) ذكر الرازي في «التفسير الكبير؛ 91-947/4. وجوهًا أخر. وينظر: «المحرر 
الوجيز» 1 «البحر المحيط؛ .5١١ /١‏ 


لام سورة البقرة 


وسط بالتخفيف» واحتجم وَسَط رأسهء وريما خفف» وليس بالوجه. 
وجلس وسْط القوم, ولا تقول''': وسّط؛ لأنه في معنى بين القوم؛ وجلس 
وسّط الدار؛ لأن (بين) لايصلح في هذا الموضعء وربما خفف. 
ذال الق افق الاب انس اسسمفك وشط و و ندا 7ل فال 
الشاعر: 
قالوا يال أشجع يومٌ مَيْحجٍ ووَسْط الدار ضَربًا والحيمايا"" 
قال أحمد بن يحيى : ما اتحدت أجزاؤه فلم يتميز بعضه من بعض 
فهو وسّط بتحريك السين» نحو: وسّط الدارء ووسّط الرأس والكفء وما 
أشبهها. وما التفت أجزاؤه متجاورة» بعضها يتميز'؟ من بعض» كالعقدء 
وحلقة الناس» فهو وسُط”". ومما يصدق هذا ما روي في الخبر: «الجالس 
وسْط الحلقة ملعون""''. لم يرو إلا بالتخفيف, وقال محمد بن يزيد: ما 
كان اسما فهو وسطء هيدرك البوة» تعدو قولك: وشظ راضه صلبٌ» ووسط 
9ق 3 زولا يقول): 
)"قال اللجوعري »كن ومنم انيه ون موقط اوذاح يملع مايق توواوملا 


بالتحريك» وقال: وربما سكن, وليس بالوجه. وذكر البيت. 

(*) البيت» نسبه في «اللسان» 487١/8‏ (وسط) لأعصر بن سعد بن قيس عيلان. 

(4) في (م): (يتميز بعضها من بعض). 

(5) نقله عنه بمعناه فى «تهذيب اللغة؛ 258848/5 «تفسير الثعلبي» ١/4"؟11»‏ 
«اللسان» 4/ 87 (وسط). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 5/ 785 عن حذيفة. في الذي يقعد في وسط 
الحلقة قال: ملعون على لسان 777987. والترمذي (761؟) الأدبء باب: 
كراهية القعرد وسط الحلقةء وأبو داود (1477) الأدبء». باب: في الجلوس وسط 
الحلقة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


بوره البقرة ام 


داره واسع» وما كان طرقًا فهو وسُْطء مسكن السين» نحو قولك: وسْط رأسه 
دهنء ووسّط داره رجل أي: في وسط داره» وفي وضط راب 

قال الفراء: ويقال: وسطتٌ القوم سِطةَ ووسوطا إذا دخلت وسطهم : 
أن تقال ف نود ان بن عقا [العاميات 11 

فأما 6 فقال عُظم أهل التفسير في قوله : : ظأمَّهٌ وَسَطا» أي : 
عدلّا خيارًا("': وروي ذلك في حديث مرفوعء أخبرناه الأستاذ أبو طاهر 
تخمد بن امتحمك بن محمكل الزياوي 7 رحمه الله ثنا'أبو بكر :محمد بن 


عكري حفص ا الريور "اها إززاعيم وذ غك الله الول اليد يله 


)١(‏ نقله عنه بمعناه في «تهذيب اللخة» 28484/6, «اللسان» 1877/48 (وسط). 

(؟) نقله عنه بمعناه في «اللسان» 48/ 25877 ينظر في معاني الوسط: «المفردات» 
صلاثاة-م 207 «البحر المحيط) 24١8/١‏ «اللان» 5855-58 (وسط). 

00 يطل د تسيل اللبوق 1093م واب .أي حاتم 0549/١‏ "«تفسير الثعلبي' 
/١‏ 3*5 «المحرر الوجيز)» ؟/ 25-84 «تفسير القرطبي"' ؟/ ١‏ 18. 

(4) هو محمد بن محمد بن محمش الزيادي» أبو طاهرء من شيوخ الواحدي» كان إمام 
أصحاب الحديث بخراسان» وفقيههم ومفتيهمء أخذ الواحدي عنه؛ توفي سنة 
٠ه‏ ينظر: (سير أعلام النبلاء» 778-11 «تذكرة الحفاظ» 9/ .1١6١‏ 

9 هو الإمام الزاهد المعمر أبو بكر محمد بن عمر بن حفص النيسابوري العابد؛ سمع 
مهل بن عمان وغيرةء .روى:عنه: أب و ظاعر يق :مخمش::وغيرة» توفي .سلنة 1:07 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» .51/١16‏ 

() هو إبراهيم بن عبد الله العبسي الكوفي أبو شيبة» سمع من أبي نعيم وقبيصة 
والإمام أحمد وغيرهم» وحدث عنه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة» قال أبو 
حاتم: صدوق» توفي سنة 156ه. ينظر: «السير» ١١/154ء‏ «الجرح والتعديل' 
1 


3 نمورة البقرة 


وكيع'''. ع الأعدة 77 عن أبي صالحء عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يكل : «يدعى نوح يوم القيامة» فيقال له'" : هل بلّغت؟ فيقول: نعم. 
فيدعى قومهء فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء وما أتانا من 
أحدء فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمد تَكَِةِ وأمته فذلك قوله كلذ : 
ل وَكَدَِكَ جَعَلَكٌ أمَّهٌ وسَطاك100. 

والوسط: العدل» ثم اختلفوا لِم سمي العدل وسظًا؟ فقالت طائفة: 
هذا مأخوذ من وسط الوادي والقاعء وهو خير موضع فيهء وأكثره كلأ 
وماءًء وذلك أن في غالب الأمر الماء يبرح وسط الوادي؛ لأنه في الصيف 
وشدة الحر ينحسر عن الأطراف إلى جوف الوادي» فيكون الكلأ هناك 
اقفن ”ولؤللك فقو ل العرييةة الول توس الراضن أ "اين كان ا 
فعلى هذا (الوسط) اسم وصف به'"» ومنه قول زهير: 
هم وَسَظ يرضى الأنام بحكمهه'ث بك سن اعد م ون ا الفيييف 


)١(‏ هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي الحافظ» تقدمت ترجمته. 

(1) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي. تقدمت ترجمته [البقرة: .]1٠١‏ 

ساف و ل 

(4:) أخرجه المخاري (7778) كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله #ولقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه#. ورواه أحمد 7/7 77. 4508, والطبري في «تفسيره» 48/7» وابن 
أبي جات 115471 

(5) في (م): (انزل إلى وسط الوادي إلى)؛ وفي (أ): (انزل وسط الوادي إلى). وما 
أثنته موافق لما فى «تفسير الثعلبى» .١7847/١‏ 

(5) ينظطر: #معاني الث أنه للزجاج 329/0 ااتفسير التعلبي" فت 

(0) ينظر : «اللسان» 5875/4 «وسط). 

(4) البيت تتمته : 

إذا تزلت إخدى الليالئ يسعظم 


ورة الغره فض 


ع 


ويحتمل على هذا الاشتقاق: أنه أراد: هم وسط بين طرفين: 
أحدهما: الغلو. 

والغاني : التقصيرء وهما مذمومان» وهذا قول الكلبي 
ا أهل المعاني : 0000 الغلو والتقصير ا يي" 


2600 


صار الوسط»ء والأوسط عبارة عن كل ما هو خيرء وإن لم يتصور فيه الغلو 
والتقصيرء حتى قالوا: هو من أوسطهم نسبّاء أي: خيرهم» قال الله 
تعالى : «ثَالَ أوَسظمْ 4 [القلم: 54] قيل في تفسيره: خيرهم وأعدلهه”*؟ 
وقال النبي كَل : «خير هذا الدين النمط الأوسط)©. فعلى هذاء أمة 


- ذكره بهذا اللفظ الجاحظ في «البيان والتبيين» #/ 90" لكنه قال: يرضى الإله. 

وهو تحريف مفسد للمعنى» وذكره ابن قتيبة في «غريب القرآنه ص37؛ ولم 

ينسبهء وذكره الطبري في «تفيره») 25/5 والثعلبي ١0*:؛‏ والسمعاني 

48٠/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» »418/١‏ والسمين في «الدر المصون' 

55/١‏ وقال المعلق على «تفسير الطبري» "0/1 لوعن علق عير وروايته 

كما في «ديوانه» بشرح تعلب» وفي شرحي التبريزي والزوزني للمعلقات؛ وكما في 
جمهرة أشعار العرب للقرشي : 

5 حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بِمُعْظم 

ينظر: «تفسير الثعلبي» 0١‏ ؛» وذكره البغوي في (تفسيره» .١158/١‏ 

من قوله: (الغلو)» ساقط من (ش). 

فى (ش): (مبهمًا). 

ينظر: «تفسير الثعلبي؟ ١/54؟15١.‏ 

قال العراقي في «تخريج الإحياء» :٠١57/١‏ حديث: 2 بالنمط الأوسط». 

رواه أبو عبيد في «غريب الحديث) فوقونا على علي ترن انن طالب» ولم أجده 

مرفوعاء وذكره في «اللسان» 18/8 «وسط» من كلام علي. وفي اتفسير 

القرطبي» ؟/0-١5١:‏ «عليكم بالنمط الأوسطء فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع 

النازل». والنمط: جماعة من الناس أمرهم واحدء وقيل هو الطريقة. 


ام سورة البقرة 


محمد يَلةِ وسطء أي: عدول؛ لأنهم لم يغلوا غلو النصارى» ولا قصّروا 
تقصير اليهودء في حقوق أنبيائهم» بالقتل والصلب”'". 
وقالت طائفة: وَسَط جمع واسطء. وفعّل يجوز في جمع فاعل» 
نحو: خدّم ونشَّأ. والواسط: الذي يسِط الشيءء أي: يتوسطهء قال 
الشاعر: 
ووكظل تمعن التاواست فوم كز كا فيياء الى عط 
وفلان من واسطة قومه. أي: من أعيانهم. وهذا يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن نسبه توسط نسبهم. فهو كريم الطرفين» أبوه وأمه من 
ذلك القين: 
والثاني: أنه أخذ من واسطة القلادة؛ لأنه يجعل فيه أَنمْسٌ خَرَزْها. 
قال بعضص سعد بن زيد مناة: 
ومّن يفتقِرُ في قومه يحمَّدٍ الغنى وإن كان فيهم واسط العم مُخْر !ةا 
قوله : واسط العم. يحتمل المعنيين””. 
وقوله تعالى : إتسطوة] له قال ابن عباس في رواية 
عطاء: يريد: على جميع الأمم. وذلك أن”'' الله تعالى إذا جمع الأولين 
والآخرين؛ أتى بالناس أمة بعد أمة» فيؤتى بأمة نوح. فيسألهه عما أرسل 
(1) ينظر: «المحرر الوجيز»  .0-7/١‏ 
(؟) سقطت من (م). 
(*) البيت لحسان بن ثابت في «ديوانه» ص559. 
(5) البيت لجابر بن الثعلب الطائي» ينظر: «ديوان الحماسة» .١٠١9/١‏ 


(6) ينظر: «زاد المسير» .١185 /١‏ 
() في (م): (لأن الله). 


سورة البقرة يض 


إلبهم؛ فينكرون أن نوحًا بلّغهم ما أرسل به إليهم» فيقول الله تعالى لنوح : 
ما فعلت فيما أرسلتك؟ فيقول: بلّغته قومي فكذبوني وعصوك» فيقول الله 
له: زعموا أنك لم تبلّغهم فهل لك شهيد؟ فيقول: نعمء محمد وأمتهء 
فبدعى بأمة محمد» فيقول الله تعالى: بم تشهدون لنوح؟ فيقولون: نشهد أنه 
ند بلغ رسالاتك» كذيوة عضول فقول ان#اثرك « بهولاءيعثا انوت 
كيف يشهدون علينا؟ فيقولون: ربنا أرسلت إلينا رسولاء فآمنا به وصدقناهء 


> عير و 


فكان فيما أنزلت عليه « كَدَّبتْ فوم نج الْمْرَسَلِينَ4 [الشعراء: 11٠١8‏ إلى قوله : 
«© تَلْوَا أن لك وَأتَبَمَكَ الأَرْدَنُونَ»[الشعراء: .]١١١‏ قال: ثم يؤتى بأمة بعد 
آنه ايشهدون علبه 7 . 

وشهداء: لا ينوّن؛ لأن فيه ألف التأنيث» وألف التأنيث يبنى معها 
الاسمء وجعل الجمع :الله نانيع كنا تمل تياءالناية حوره اخرية 
وأغريّة» وضَّرَبَة وكتبّة(". وقال ابن زيد في هذه الآية: الأشهاد أربعة: 
الملائكة» والأنبياء» وأمة محمد كَكلَقّ والجوارح» وهذا كقوله: «#وجأقة 


سر بر مج سبي 


17000070 5 0 ) 
البيعنَ والشهداء» [الزمر : 14]. وقوله : #ؤونوم يفوم الأشهدد؟ [غافر: 2000 


)١(‏ ذكره بمعناه من غير نسبة الثعلبى في «تفسيره) 2515 وينظر : «تفسير البغوي») 
١‏ :؛ وبمعناه: حديث أن اع البخاري (5759/) كتاب الاعتصام. 
باب : «وَكَدَلِكَ جَعَلتَكْ أ 5 ورواه الترمذي )595١(‏ كتاب التفسير. 
باب: ومن تفسير سورة البقرة» والنسائي في «التفسير» ١//ا9١21.‏ وابن ماجه 
(1785) كتاب الزهدء باب: صفة أمة محمد وَكِلةِ.. 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ بتصرف» وأجربة: جمم جريتة :والاضل 
فيه: كل أرض ذات حدودء ثم استعمل في مقدار معين من الأرض» وهو يستعمل 
في المساحة والكيل. وضربة: جمع ضارب. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/7 .١١‏ 


امم تاه 


وقوله تعالى: «وَيَكْونَ اَليَسُولُ عَلَنَكمْ سَّهِيدَاً» قال المفسرون: وذلك 
أن محمدًا يك يُسأل عن حال أمته» فيزكّيهم» ويشهد بصدقهه”'". 

وقوله تعالى : طعَليَكر4 أي : لكهم”" » كقوله' ": «إومًا دُبحَ عَلَ ألنُضّبٍ» 
[المائدة: ] أي : للنصب, وقيل : معناه: على صدقهم» فهو من باب حذف 
الب 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما معنى : 8# لَدَكووا سُبَدَآءَ عَنَ ألنّاس #؟ 
قال: أمةٌ محمد شهداءً على من ترك الحق من الناس أجمعين”*” 2 حين جاءه 
الهدى والإيمان» فذكر الله في كتابه إوَيَكونَ ليَسُولُ عَلَنَكُمْ سَّهِيدَاً» يشهد على 
أنهم آمنوا بالحق حين جاءهم» وقبلواء وصذقوا به. 

وقوله تعالى : «وَمًا جَمَلَْا لْتبْلة التي كُنتَ عَكيَآ إلا َعَم اختلف أهل 
المعاني في هذاء فقال بعضهم: إن الله تعالى تعبّد نبيه والمسلمين بالصلاة 
إلى بيت المقدس حيث"'' كانوا بمكة في أول الأمر مخالفةٌ للمشركين ؟ ليتيين 
إيمان المؤمن ونفاق المنافق» إذ كانت العرب تحب الكعبة» وترغب في 
لظ لم اندر واسنسيم العادا لد حم التقدس »ادك الك 


6 ينظن:' «تفسير الطيرئ» ”/-١1١ء‏ «تفسير الثعلبى» /١‏ 70؟١.‏ وقال فى «البحر 
المحيط) :111/١‏ وفي شهادته أقوال: أحدها : دمواحة ظلهي أن قل بلسو برل 
ربه. والثاني : شهادته عليهم بإيمانهم. والثالث: يكون حجة عليهم. والرابع: تزكيته 
لون او تعد ليد ثم عرزا هذا القول لأكثر المفسرين. 

(0) ينظر: «تفسير التعلبى؟ .١576/١‏ 

قا قا تراه 

49 )قطن #البعق الميخيظ» #/8 4 

(0) رواه "الطبري» في «تفسيره» ؟/١١ء‏ وابن أبي حاتم 255٠9 /١‏ والبغوي .159/١‏ 

(5) افق (شس): (ححين): 


سورة البقرة يفف 


عليهم » 50 واختبارًا ؛ ليظهر إيمان المؤمن عند صبره على ما يحبثء 
056 نفاق المنافق عند خلافه ربّه فى إيثاره هواهء فكأنه قال: تعبدناكم 
بالصلاة إلى بيت المقدس برهةً من الدهر؛ لنمتحنكم بذلك» ونختبركم . 

وعلى هذا التأويل خبر 3 جَعلنا» محذوف» معناه: وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لهذاء فحذف المفعول الثاني؛ لإحاطة 
العلم» ويقال : : إن «جم)» هاهنا لا يقتضي7" مفعولًا ثانيًا؛ لأنه في تأويل 

وقال بعضهم : إن النبي يكل لما”"' ها جر إلى المدينة أمر بالتوجه إلى 
الكعبة مخالفة لليهود وامتحانًا للمؤمنين» وعلى هذا التأويل” اا 
#وما جَعَلْنَا أ لبد أل كُتَ غ415 فيكون من باب حذف المضاف”” 0 
ويحتمل أن يكون التقدير: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة. 
فأضمر المفعول الثاني» كما ذكرنا في الوجه الأول. 

وتحتمل الآية على هذا التأويل وجهًا ثالثاء وهو أن 9 كُنتَّ» بمعنى : 
أزّن” “وا لعو : وما جعلنا القبلة التي أنت عليها -وهي. : الكعبة- قلف 


() في (شس): (تقتضي). 

() ساقطة من (ش). 

() في (م): (وعلى هذا التقدير تأويل الآية). 

(؛) ينظر: «تفسير الثعلبي» .17757/١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي) ©201١‏ االبغوي» 1/1١‏ «الكشاف» ١/199ء‏ 
وروي هذا عن ابن عياس.. 
ينظر: «البحر المحيط) .*/١‏ وقال: وهذا من ابن عباس إن صح: تفسير 
معنىء لا تفسير إعراب؛ لأنه يؤول إلى زيادة كان الرافعة للاسم والناصبة للخير» 


وهذا لم يذهب إليه أحد. 


ا حوره البقرة 


فحذف المفعول الثاني» أو أراد ب (جعلنا) معنى نصبناء كما بينا. 

ويجوز أن يريد بمعنى الكون: الحالء» كقوله: #8 صف تكلم مَن كن 
في الْمَهْدِ صَِيا» [مريم: 19] أي : من هو في الحال صبي» وكقوله: «# كُتُمَ 
َس أْجَتَ » [آل عمران: ]١١١‏ أي: أنتم. ويؤكد هذا التأويل الثاني 
أن جماعة من اليهود لما صرفت القبلة إلى الكعبة» قالوا للمسلمين: 
أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس. أكانت هدّى أو ضلالة؟ فإن كانت 
هدّى. فقد تحولتم عنهاء وإن كانت ضلالةء لقد دنتم الله بها؟ فقال 
المسلمون: إنما الهدى ما أمر الله به. والضلالة ما نهى الله عنه؛ عيّروهم 
فو الب 

وقوله تعالى: إلا لِتَعْلَمَ» والله تعالى عالم لم يزل» ولا يجوز أن 
يحدث له علم. 

واختلف أهل المعاني في وجه تأويله'" : 

فذهب جماعة إلى أن العلم له منزلتان: علم بالشيء قبل وجوده. 
وعلم به" بعد وجودهء والحكم للعلم بعد الوجود؛ لأنه يوجب الثواب 
والعقاب. والمتعبد بالشيء إذا لم يطع وعضى عَلِمّهِ الله تعالى عاصيّاء وإذا 


)١(‏ ذكره مقاتل فى «تفسيره» ١/546١155-1ء‏ والثعلبى .١١78/١‏ وتنظر بعض الآثار 
التي تدل على هذا عند الطبري 2.15-١١7/5‏ وابن أبي حاتم .158/١‏ وتنظر 
الوجوه الإعرابية في: «البحر المحيط» /١‏ *47» «التبيان» للعكبري ص18. 

زه ينظر فى وجوه تأويل هذا: ااتفسير الطبري» ؟/5-غ11. لاتفسير البغوي! 
١/ردكلف‏ «المحرر الوجيزة ؟ الى امعان القرآن» للزجاج 7 «البحر 
المحيط» .47514/١‏ 

(0) اسنطك هو لش 


سورة البقرة ا 


أطاع عَلِمَه الله مطيعّاء وكان قبل أن أطاع لم يعلمه مطيعًا علمًا يستحق به 

فمعنى قوله: إلا لِتَعَلهِ»م أي :لنعلم العلم الذي يستحق العامل به 
الثواب والعقاب» وتبدل الأحوال على المعلوم لا يقتضي تبدل العلم 
وتغيره » وهذا مذهب جماعة من أهل النظ 7©, ويؤيده. ما روي عن ابن 
عباس: أنه فسر العلم هاهنا: بالرؤية» وقال تن الا تكد طبإلا 
لنرى”"©؛ وهذا راجع إلى ما ذكرنا؛ لأنه إنما يراه إذا علمه موجودًا. 

وحكى ابن الأنباري» عن الفراء» أنه قال: يجوز أن يكون الله جل 
اسمه أضاف العلم إليه» وهو للمخاطيين”” فى المعنى» كما يجتمع جاهل 
الحطب» وسنجمع بينهما ؛ لنعلم أيهما يحرق صاحبه؟. ومعناه: لتعلم أنت 
فيسب إلى نفسه فعل غيره» كذلك معن ١‏ الآية: إلا لتعلموا أقع: ومثله : 
لع تَثَرَ الْمْجَهِدِنَ» [محمد:١*]‏ على هذا التأويل. 

ويجوز فى سّعَة العربية إضافة الفعل إلى من ليس له في الحقيقة» كقول 
العرب: طلعت الشعر” وانتصب العود على الحرياء» معناه: انتصب 
الحرياء على العود» فنسب الانتصاب إلى غير فاعله؛ ومثله فى الكلام : لا 
أرَينّك ههناء أوقع النهي على غير المنهي ؛ لأن المنهئَ المخاطب» وذكرنا 


)١(‏ ينظر: «اتفسير الثعلبى» 9 23 ا”#تفسير السمعانى») ؟/ 88 البغوي في اتفسيره! 
ادك «السقنير القيرة :/ .١ ١6‏ ا 

(؟) ذكره الطبري في «تفسيره» 215-17 ولم ينسبه لابن عباس » ثم رد عليه؛ وذكره 
ابن الجوزي في «زاد المسير» .١68/١‏ 

() في (أ): (المخاطبين). 


للك سورة البقرة 


هذا في قوله: : قلا سَمُوحُنَّ إلا وَأنشّر مُسَلِمُونَ» [البقرة: 17]. 
وقيل : ا ل ل ل 


ل جر عرست 


وتقضية: كقوله: إن لي َؤدُوتَ ألَّهَ» [الأحزاب: 07] وقوله: فلم 
ءَاسَفُونَا4 [الزخحرف: 00"'' وتحقيق هذا القول: أنه تعالى أراد: ليعلم 
حر با اع وي راو لوا اا معاي 0 
5-5 الع له العراد روسن بى الخراج» وإن لم يتول ذلك بنفسه'" 

وقوله تعالى: «إمن يَنَْعُ الرَسُرلَ» أي : يطيعه في التوجه”" إلى بيت 
العم 

«إيئّن بقلب عَلَ عَمَبَبْهِ أي: يرتد فيرجع لبن 'القر وو اا 

ويجوز أن يكون المراد: ممن هو مقيم على كفره'2؛ لأن جهة 
الأستقامة إقال :وخلافها إذبار؟ :وكذلكف وضت: الكافر بأنه أذين واشتكي؛ 


آذ يه 


هذا إذا قلنا: المراد بقوله : «إومًا جَمَلنَا الْمِبْلهَ ألَتي كنت عَلَهآ» بيت المقدس 


.١7787/١ ينظر: «تفسير الطبري» ”: والتعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز» ارده الأوورن ماشه وهذا كله متقارب» 
والعاهديه يني اعتقيال لطن يعد الال يكو راك بر سان ال #الشر ليطا 
5/١‏ : فهذه كلها تأويلات في قوله : : (لنعلم) فرارًا من حدوث العلم وتجدده؛ 
إذ ذاك على الله مستحيل» وكل ما وقع في القرآن مما يدل على ذلك أوْل يما يناسبه 
من هذه التأويلات. 

() في (شس): (التوحيد). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» 1/7 1. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 18., «زاد المسيره /١‏ 1580., «المحرر الوجيز؛» ؟/ ١٠؛‏ 
«تفسير القرطبى» ؟7/ .١55‏ 

(0) ينظر: لسر الكبير») 5/ .٠١8‏ 


سورة البقرة 8 


وان قلن*< إن" المراف "هفاك . التجويل عن بيت المقدس» وهو أظهر 
التأويلين”2» فمعنى قوله: «إمن بَنَّْعٌ لرَسُولَ» أي: يوافقه في التوجه إلى 
الكعبة: والانحراف عن بيت المقدس «إيئن يََقَلِبُ عَلَ عَقَبِيةُ4 6 ررد 
عن الدين فيرجع إلى اليهودية» أو إلى ما كان عليه. وذلك أن الله تعالى 
جعل نسخ القبلة عن الصخرة إلى الكعبة ابتلاء لعباده المؤمنين» فمن 
عصمه ووفقه صدَّق الرسول في ذلك» وعلم أن لله'"' تعالى أن يتعبد عباده 
بما شاءء وأن له أن ينسخ ما تعبدهم بهء فيحولهم إلى غير ذلك» وأن 
الصلاح لهم فيما يأمرهم به؛ ومن لم يعصمه شك في دينه؛ وتردد عليه 
أمرهء وظن أن محمدًا في حَيْرة من أمرهء فارتد عن الإسلام. 

والانقلاب على العَقّب: عبارة عن الانصراف إلى حيث أقبل منه؛ 
لأن عقبّ الإنسان يكون وراءهء فإذا رجم إلى وراء يقال: نكص على 
ا ا ل سان 

قال ابن عباس : يمن يَقَلِبُ عَلّ عَمَبيةُ»ه يريد: من يرجع إلى دينه 
الأرل ميسن المنافقين» وسمي العقب عقبًا ؛ لأنه يتلو القدّمَ»ء وأصل 
هذا الباب: الإتباع””. 
وقوله تعالى : طإوَإن كََتْ لكِيرَةه قال سيبويه: طون تأكيد شبيه 


.5590/١ ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

() في (م) و(اش): (الله). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» */ 16ء «المحرر الوجيز؛ ؟/ .١٠١‏ 

(؛) هذه من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها بالمقدمة. 

(4) ينظر: «المفردات» ص57 55-7 7ء «اللسان» 7١55/0‏ (عقب). 


ا جوزة البقرة 


باليمين؟ لذلك دخلت اللام في جوابها''" . 

قال أبو إسحاق: دخلت اللام مع إن» لأنها لو لم تدخل كان الكلام 
جحذاء فلولا اللام كان المعنى: (ما كانت كبيرة»» فإذا جاءت (إن واللام) 
تعونا فيا التو كيه القع 

زأنا' التفميي قال ابن عباس" ووصدافر وق “بوك كانت 
التولية إلى الكعبة لكبيرة. 

قالاية زير""72 وعد كانت الغختلاة إلى الكتعة لكبيرة ثقيلة» إلا على 

الذي هلف الله يؤفان أي العالنة .وق كانت القيلة الكبيرة” .يعت : 

الكنية#وقيل ١‏ إنايعن بيك المقرين'*" أ وإن كان انباعها كيرا إلا 

على الذين هدى ألله. 

وقوله تعالى: وما كن أله ليُضِيعَ إِيممَّكة» قال المفسرون: قالت 
الهوى للمسلمية لنااخؤلت القلة إل الكعية: :إن كان هذا التحويل نهنا 

.15٠ /5 ينظر: «الكتاب» لسيبويه 4/ ”57ل‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 255١/١‏ وينظر: «التبيان» للعكبري 248 «البحر المحبطا 
/١‏ 6 45. 

(*) رواه عنه الطبري ”/ »١5‏ وابن أبى حاتم .1601١/١‏ 

(4) رواه عنه الطبري 7/ »١5‏ وابن أبي حاتم .151/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري 7/ .١6‏ وذكره ابن أب حاتم .18١/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري .١15/7‏ 

(10) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 218/7 بلفظ: عن أبي العالية (وإن كانت لكبيرة) 
أي: قبلة بيت المقدس (إلا على الذين هدى الله)؛ وذكره ابن أبي حاتم 030١/١‏ 
وجعل قوله كقول مجاهد. 

(4) وعلى هذا المعنى حمله الطبري ؟5/7١.‏ 


عادر ينض 


إن من مات منكم وهو يصلي إلى بيت المقدس مات على الضّلالة» وكان 
قد مات رجال من المسلمين قبل تحويل القبلة فانطلق عشائرهم إلى النبي 
كه فقالوا: يارسول الله» صرفك الله إلى قبلة إبراهيم» فكيف بإخواننا 
الذين ماتوا منا وهم يصلون إلى بيت المقدسر؟ فأنزل الله : ظوًا كن أللَهُ 
يم إيككة4”" أي: تصديقكم بأمر تلك القبلة. 

قال الفراء: أسند الإيمان إلى الأحياء من المؤمنين» والمعنى: فيمن 
ناف عن الفسلمين. وإتنا أغيف إلى الأحياء؟ لأن الدين كائرا على القيلة 
الأولى كانوا منهم. فقال: 9 إيمنتك:» وهو يريد: إيمانهم؛ لأنهم داخلون 
'معهم في الملة» وهو كقولك للقوم: قد قتلناكم وهزمناكم» يزيد:- قتلنا 
منكمء فيواجههم بالقتل وهم أحياء'" . 

ويمكن أن يحمل على العموم»: بأن أراد: إيمان الأحياء 
زالأزارت 2 


وقوله تعالى: «9إرت أنه بألكاس لَدُوفٌ تَحِيدٌ» الرأفة: أخص من 


)١(‏ روي بهذا اللفظ في: اتفسير الطبري» ؟/ لاا «تفسير اين أبي حاتم» 7051/1؛ 
«تفسير مقاتل» /١‏ 4لا "تفسير الثعلبي» 1/*» «الكفاية» للحيري ١/ل!ء؛‏ 
«أسباب النزول» للواحدي ص ه45-4: «تفسير البغوي» .*/١‏ وروى البخاري 
(:4) كتاب الإيمان» باب: الصلاة من الإيمان» عن البراء بن عازب أنه مات على 
القبلة قبل أن تحول رجال وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى: (وما 
كان الله ليضيع إيمانكم). 

() ينظر: «معاني القرآن» للفراء .14-417/١‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 18/7. 


ا سورة البقرة 


الرحمة وأرق» قال الفراء: الرأفة والرآفة» مثل: الكأبة والكابة0 . 
وقال أبو زيد: رَأَفْتُ بالرجل. أَرْأْفُ به رأف 2 ورَؤْفْتُ أَرْؤْفُ 


به كل من كلام العرب”"'. وفي 2 نكن 

أحدهما: رؤوف على وزن فعول. 

والثانية: رؤف على وزن رَعف. 

فمن قرأ على فَعُول؛ فلأنه أكثر في كلامهم من فَعُلء ألا ترى أن باب 
صوق :وشكووة" أكثر من .بان حذر :ويقّظ + وإذا كان اكت فى امتهم كان 
أولنة مزكة ةا :أن عدينات ات قد-حاءية مغل ف" "الوروت تعدو : 
#غفور شكور»#. ولا نعلم فَعْلُا فيها قال الشاعر: 
نطيع إلهنا ونطيع ربا هوالرحمن كان بنا رؤوفًا 

ومن قرأ على وزن «رَعْف)ء فقد قيل: إنه غالبٌ لغة أهل الحجازء 
ومنه قول الوليد بن عقبة بن أبي معيط”" : 


0) 


)١(‏ نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 7/ 21777 وينظر : «لسان العرب» #/ ١68‏ (رأف)؛ 
«البحر العا ١‏ 5:. 

)١(‏ نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 7/ 217377 وينظر: السان العرب» #/ ه6١‏ (رأف). 
وينظر يال معاني الرؤوف: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص46. 

(9) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: (رؤف)» بهمزة من غير وار. 
وقرأ الباقون بواو بعد الهمزة. ينظر «السبعة؛ ص١217‏ «النشر؛ ؟7/ 7377. 

(4) في (أ). (م): (على وزن رعف الوزن). 

(5) البيت لكعب بن مالك الأنصاري في "«ديوانه؛ ص2775 «تفسير الثعلبي» ١11١/١‏ 
وروايته: نطيع رسولناء «لسان العرب» ١95/7‏ «رأف»2 وروايته : نطيع ربناء 
«تاج العروس» 5١١/١15‏ (رجف). 

(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط؛ واسم أبي معيط أبان بن عمروء أسلم يوم فتح- 


سورة البقرة ممم 


انض دي ووو كاله فاك فته الرؤوت الرطيياة” 


وكثر ذلك حتى قاله غيرهم. قال جرير: 
تر لتب سس ميف حت “عفن الوالة" الرؤؤف لوجم 
ااه قرله عبالن 2 لوق نز تداك كفيك فق التنعل 6 الآية.: فاك 
المفسرون: كانت الكعبة أحبٌّ القبلتين إلى رسول الله كَل . 
قال :اي عبان + لأنينا كانت قبلة أبيه إبراهي ”7 
وقال مبجاه "وبا وريه نير 1د “زان كانه البو 


)6005( 


- مكةء كان من الشعراء المطبوعين؛ قال الأصمعي كان شاعرًا كريمّاء توفي بالرقة. 
ينظر: (أسد الغابة»؛ 8/ »88١‏ «الإصابة» 1719//7. 

)١(‏ في (أ). (م): (للطالبين). 

0 البيت للوليد فى «الحجة» لأبى على ؟/ 077٠‏ ابن عطية في «تفسيره» 2١١/7”‏ 
«تفسير القرطبي» 2١58/7”‏ «البحر المحيط») 255١/١‏ «أنساب الأشراف» 
ص ١5٠‏ "تاريخ الطبري» 7557/0. وورد البيت في بعض المصادر هكذا: 
وشر الظالمين للظالمين فلا تكنه ‏ يقابل عمهالرؤف الرحيم 

(2)5 في لافن)” (الوليد): 

(4) البيت لجرير في «ديوانه) ص7١5»‏ «الخزانة» 577/4 «الكامل» للمبرد 2179/7 
«تفسير الثعلبي' 31 » “"البحر المحيط؛ .1١١/١‏ 

(5) من كلام أبي علي في «الحجة؛ 7170-1519/7. 

(1) رواه عنه الطبري ؟/ 27١‏ وابن أبي حاتم 5/١‏ ». وذكره الثعلبي .١517/١‏ 

0) رواه عنه الطبري 25١/5‏ وذكره الثعلبي 0١‏ :؛» وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» 7359/١‏ إلى عبد بن حميد. 

(4) ذكره الثعلبي .١557/١‏ والحيري في «الكفاية» .48١ /١‏ 

(9) رواه عنه الطبري ؟/ 0.7١‏ وذكره الثعلبي .١557/١‏ 

(١٠)وثم‏ قول ثالث روي عن السدي» وهو ليتألف العرب لمحبتها في الكعبة. ينظر 
(البحر المحيط» .458/١‏ 


0 سورة البثرة 
زقال غامة المتسرية: إن وشول الله يك وأضحابه كانوا بمكة يضلون 

إلى الكعبة؛ فلما هاجروا إلى المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت 

لمشي لون | قري الى علس 1 تلود ازنك ذا ططانى إل لمق" 


عد ٠2‏ عد 


وقال ابن زيد: قال الله لنبيه العيد :: تاينما لوأ نَم وَجدُ» فقال: 


هؤلاء البيؤة ينتقلون ينا فق بوت الل فلو استقبلناه» فاستقبله النبي وَل 


ل( 
سبعءة عشر شهر 


ثم رأى أن الصلاة إلى الكعبة أدعى لقومه إلى الإسلام؛ فقال 
لجبريل: وددت”" أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء فقال له 
جبريل : إنما أنا عبد مثلك. وأنت كريم على ربك» فادع ريلكة وشلةة ثم 
ارتفع جبريل؛ وجعل رسول الله يديم النظر إلى السماء؛ رَجَاء أن يأتي 
جبريل بالذي أل ره فأنزل الله تماق + قد رك كلت وجهك فى 
اا 14 


)١(‏ عزاه لعامة المفسرين: الثعلبي 5,70١‏ وينظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 
برقم 27١‏ «اصحيح البخاري مع الفتح» 0١‏ ومسلم (050) كتاب المساجد؛ 
باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء «تفسير الطبري» ؟/ »75١‏ «الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي ص2175 «تفسير البغوي» »15١/١‏ (التفسير 
الكبير» #/ :1١9‏ «تفسير الخازن» »17١ /١‏ «العجاب» لابن حجر .5931/١‏ 

(6) رواه عنه الطبري في اتفسيره) ؟/ 7١‏ بلفظ: ستة عشر شهراء وذكره المعلبي 
١0:؛©؛‏ ويوحي صنيع الواحدي أن ما بعده تبع لهء وليس الأمر كذلك. 

فوم في (م): (وودت). 

(4) كذا في «تفسير مقاتل) ١‏ #0»*”#تفسير الثعلبى» 2١7157 /١‏ «تفسير البغوي!. عن 
مجاهد ١/١5٠١ء‏ 7العجاب» لابين حجر وم وقال في «الدر المنثورا 
01١‏ أخرجه أبو داود في «ناسخه» عن أبي العالية. وذكره الواحدي ص1 ؛.- 


جورة القرة امم 


قال أصحاب المعاني : أزادة تولك فيتق ا فذكزنهماا بلفظ الوجاء 
كما ذكر الأعين بلفظ الوجره في قوله : رع بيذ أهِرة © إل ييا ايلن» 
[الفنائة 87299 وذلك إن اه المواجهة يسمّئ وجهّاء كاللحية قد 
بطلق عليها اسم الوجه. ويجوز أن يريد نفس الوجه؛ لأنه كما يقلب عينيه 
في السماء يقلب وجهه”"". 

وقوله تعالى: في ألعمَاء 4 أي: في النظر إلى السماء. 

وقوله تعالى : اقَتْوَْسَئّكَ جَبْلَةُ» يقالء وَلَيْنُتَ القبلة»: إذا صيره 
يستقبلها'"2 بوجهه»ء وليس في (فعلت) منه هذا المعنى؛ لأنك إذا قلت : 
وَلِيتُ الحائط. ووليت الجدران» لم يكن في قولك دلالة على أنك 
والعردن لكك م وود قلط اهو وق لوقن ارقلها) 'الدي هو ولمته 
فيكون على حد قولك: فَرِحَ وفرّخْتّه؛ ولكن المعنى الذي هو المواجهة 
عارض”" في فَعَلتَء ولم يكن في (مَعَلْت)» وإذا كان كذلك كان فيه دلالة 
على أن النقل لم يكن من فعَلتء كما كان قولهم: ألقيتٌ متاعك بعضه 
على بعض» لم يكن النقل فيه'*' من: لقي متاعك بعضه بعضّاء ولكن 


- عن ابن عباس من رواية الكلبي» وأخرج بعضه الطبري في اتفسيره» 5 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص .١19‏ من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 000١‏ «تفسير التعلبى» .١557/١‏ «المحرر 
الوجيز» 1/7». «تفسير القرطبى» 7/ »١546‏ والوجه الثاني هو الذي ذكره الطبري 
فى اتفسيره) 0/7 . 

(0) في (م): (مستقبلها). 

(0) في (ش): كأنها (يمارض). 

(؛) في (ش): (فيه دلالة). 


ا سؤارة البقرة 


(ألقيت) كقولك: أسقطت. ولو كان منه زاد مفعول آخر في الكلام» ولم 
يحتج في تعديته إلى المفعول الثاني إلى حرف الجر في قولك: ألقيت 
متاعك بعضه على بعضء» كما لم يحتج إليه في قولك: ضرب زيد عمراء 
وأفتوقة إياف وتحو ذللقه كذلك: .ولكك قبلة» من كولك: وَلِيتْ» 
كألقيت» من قولك: لَقِيتُ”'". 

وقد جاءت هذه الكلمة مستعملة على خلاف المقابلة والمواجهة؛ 
وذلك نحو: إن تَرَدثْرْ إلا يلا يَنحكُمْ» [البقرة: 85] يول عب 
كال اق + [يوسف827] وم رك ل ك4 [البقرة: 14] موعس 
يد اعبس ]١١‏ «فلترض عن تن 'كَرْلَ عن ]4 [النجم : 4] فهذه مم'" 
دخول الزيادة الفِعْلَ. وفي غير الزيادة قوله : موَلٌ مُديرَا# [النمل : 1٠١‏ وقوله: 
مض 0 ريت 4 [التوبة: 18] وقوله: امن حال مؤكدة؛ لأن في 
َمْم» دلالة غلئ أنهم مدبرون» وهذا عات نحوين: أما ما لحق التأءٌ 
أولدة قائة ييكوف أن رحس ان كدي" ونام 213174 كه الخون” 
والإثئمء فكذلك إذا ترك الجهة التي هي المقابلة. وأما الذي لا زيادة فيه 
فيجوز أن تكون الكلمة استعملت على الشيء وعلى خلافه؛ كالحروف 
المروية في الأضدادء وقد روي في الأضداد: ولى إذا أقبل :وول إذا 


1 )2 
در 5 


.799 /7 من كلام أبي على فى «الحجة»‎ )١( 

(0) في (ش): فهذا (دخول). 

(*) في (أ). (م): (تحرب). 

(4:) في (أ). (م): (الحرب). 

(5) من كلام أبي علي في «الحجة؛ 7/ 1735-1771 بمعناه. 


سورة البقرة ايان 


وقوله تعالى : لررْصَدهَاً» أي : تحبها وتهواها'""؛ لأن النبي يَةِ كان 
راضيًا بالقبلة الأولى» مطيعًا لله في حال صلاته إليها""©؛ ولكنه أحبّ أن" 
تكون قبلته الكعبة؛ للمعاني التي ذكرنا””". 

وقوله تعالى: فهْوّلٍ وَجَهَدَتَ» أي: أقبل وجهك نحوه. 

وقوله تعالى: #سَظرٌ لْمَنْجِدِ» أي: قصدّه ونحوّهء ومعنى الشطر: 
النحو عند أهل اللغة» يقولون: وَل وجهّك نحو الموضعء وشطرّهء وتلقاءء 


قال الشاعر: 
5 11 3 5-5 2 1 0 م و(ه) 
وقال آخر: 


56 034 53 م عدن 0 5 ناك 5 فو 0 
أقول لام زنباع أقفيمي صدور العيس شطر بمئى, اميم 


.171477/١ ينظر: "تفسير الثعلبى»‎ )١ 

.177/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١ 

*) أن ساقطة من (م). 

؛) تقدمت فى أول الآية. 

©) البيت رم بن زيد الأنصاري» في اتفسير الثعلبي» ١‏ <؛ امجمل اللغة) 
5/٠18ء‏ «الكشاف» 270١/١‏ (أساس البلاغة» ؟/ الاء «تاج العروس» 5١/4‏ 
(جرح)ء «لسان العرب» ١‏ 715/5 ,. والمجدح: نجم من النجوم كانت 
العرب تزعم أنها تمطر بهء كقولهم الأنواء. وجواب إذا خفق المجدح. في البيت 
الذي بعده وهو قوله: 
أمرت صحابى بأن ينزلوا فناموا قليلًا وقد أصبحرا 

(9) البيت 5 زنباع الجذامي » في «الدررة #/.4. «لسان العرب» 5517/5 

«شطراء ولأبي ذؤيب الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» ١/5"ء‏ وبلا نسبة في 

شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي 7 70. 


: 
ا 
ل 
ل 
ل 


وم سورة البقرة 


وقال سَدَيف: 
أَقِمْ قصدّ وجهك شطرّ العراق وخال الخليفة فاستَمَطر 

قال أبو اسحاق: لا اختلاف بين أهل اللغة أن الشطر معناه: النحو. 
قال: وقول الناس : فلان شاطر»ء معناه: إنه قد أخذ في نحو غير الاستواء. 
قال: ونصب قوله: لسَطرَ الْمَمْجِدِ» على الظرف”' 

نك لديا اخئه يد ودر ولاقو الع ري 
تلك البقعة حرامًا لما منع فيها من أشياء لم تمنع في غيرها "ء لذ 
2 الحرام والحرمات في موضع آخر. 9وَكَيْتٌ مَا شر في بر أر 
بحر *'. وذكرنا الكلام في حيث عند قوله ؛ #شم أفِيَعيُوا من حَينِك: أمتاض 
التتاسش» [البقرة: .]١49‏ 

طِكرْلواْ مُمُوعَمْ مَطرَة» فيه إضمار واختصارء أي: وحيثما كنتم؛ 
وأردتم الصلاة» 0 وجوهكم شطره. 

قال المفسرون: إن أول ما نسخ من أمور الشرع اف القيلة فا 


00 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى «جمهرة اللغة) 7/5 78ل. 

(6) بتصرف منء 5 القرآن» للزجاج 2555/١‏ ونقل الإجماع على النحو ابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ »197/١‏ وينظر: «إعراب القرآن» للنحاس -11١ /١‏ 
0١‏ «التبيان» للعكبري ص44. وينظر في معاني الشطر: «تفسير الطبري! 
؟/ .7١-٠‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 000 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص55 .» «المفردات» 4 اين القرطبى») .١57/7‏ 

(") ينظر: السان العرب» 858-8417/7. 1 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى») .١715 7/١‏ 

(5) قاله ابن عباس كما 1 ابن أبئ حاتم في «تفسيره» 707/١‏ عنهء ورواه أبو داود 
في ناسخه كما شي «الدر المنثور» »75759/1١‏ ورواه الطبري عن الحسن وعكرمة 
؟/ 5» وينظر : تفسير الثعلبي» 711/١‏ . 


سور البدرة وم 


الآية نزلت ورسول الله يَكةٍ ففي مسجد بني سلمة» وقد صلَّى بأصحابه'' 
ركعتين من صلاة الظهرء فتحول في الضلاة تجو الكعبةء وجول الرجال 
عاة "اكات ب والتا كان الرجال: 'فتني يذلك سيول القتلنين' ".فلا 

حولت القبلة إلى الكعبة قالت اليهود : اوعنم نا ا لرشويوة 1 بماد 
شيء تبتدعه من تلقاء نفسك! فأنزل الله سبحانه: ظوَإنَّ ألنَ أووا الْكتبَ 
َعلبُونَ أَنَّهُ ألْحَن من رَتهم4”". والكناية في أأَنَّهُ»# يجوز أن ترجع إلى 
المسجد الحرامء أي: إنهم عالمون أن المسجد الحرام قَبْلّةَ إبراهيم وأنه 


حق. 


() في (م): (أصحابه). 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١144/١‏ عن مجاهد وغيره» وينظر: «تفسير البغوي' 
١‏ » (الخازن) .١5١/١‏ 

(7) ذكره مقاتل في «تفسيره» 2١577/١‏ وذكره هكذا الثعلبي في «تفسيره» 2١555 /١‏ 
والبغوري 2١77/١‏ وأخرج الطبري ؟/ 75-75 نحوه عن السدي» وقد اختلفت 
الروايات كثيرًا فى الوقت والمكان والكيفية التي غيرت فيها القبلة» وقد ذكر جملة 
منها : العووطي اف ,الاين المنقور» 51//١‏ 7377-15 . 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح) 01١‏ اختلفت الرواية في الصلاة التي 
تحولت القبلة عندهاء وكذا في المسجدء فظاهر حديث البراء هذا أنها الظهرء 
وذكر محمد بن سعد فى «الطبقات» قال: يقال: إنه صلى ركعتين من الظهر في 
مسجده بالمسلمين» 3 احا و كن المسجد الحرامء فاستدار إليه» ودار معه 
المسلمون» ويقال: زار النبي يله أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة» 
فصنعت له طعامًاء وحانت الظهرء فصلى رسول الله يك بأصحابه ركعتين» ثم أمر 
فاستدار إلى الكعبة» واستقبل الميزاب» فسمي مسجد القبلتين. قال ابن سعد: قال 
الواقدي: هذا أثبت عندنا. وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» ١//ا101.‏ خلاف 
العلماء في وقت تحويل القبلة فلينظر. 


كدف سورة البقرة 


ويجوز أن تعود الكناية إلى التولية”"2: لأن قوله: لَلَلِيَنّكَ» دل 
عان المعو كما أاقرده: :11ل فقن انو اتخرة ها [اعسزان 1م 
دل على البخل» فكنى عنه بقوله : طهْرٌ عا ذم4. والتولية وإن كان في لفظ 
المؤنث فهو مصدرء وحكى ابن الأنباري: أن أبا عمرو الدوري روى عن 
الكنبائ: أن الواء تموو عا القطا "القع عند للخلمون أن اقبط 
الذي تحولتم إليه هو الحق من ربهم ". 

وقوله تعالى: «إوّمَا أَلَهُ يَِفِلٍ عَمَا تَْمَدُونَّ» قال ابن عباس : يريد أنكم 
يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي» وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم. 
وإن اليهود يطلبون سخطي» وما أنا بغافل عن خِرْيهم في الدنيا 8ن 

5- وقوله تعالى: 8«وَلَينَ أَتَبْتَ أَلَدِنَ أونوأ الكتبَ» الآية» معنى 
(لن): ما تستقبل» ومعنى (لو): ماض» وحقيقة معنى (لو): أنها يمتنع بها 
المعو لأجاع غيره» تقول: لو جتتني لأكرمتك». أي: لم تجئني» فلم 
أكرمك» فإنما امتنع إكرامي لامتناع مجيئك”*. ومعنى إن اوَلين»: أن 
يقع بهما الشيء لوقوع غيره» تقول: إن تأتني أكرمّك» فالإكرام يقع يوفع 


؛191-1١857/1١ وهذا اختيار الطبري فى «تفسيره» 277/7 وينظر: «زاد المسير؛‎ )١( 
00-0 «تفسير القرطبى)‎ 

(0) ينظر: «البحر المحيط؛ /0”ة. 

(0) ينظر فى الأقوال: «تفسير الطبري» 077/15 «زاد المسير» 0199/١‏ «البحر 
المحيط» "٠/١‏ «الدر المنثور» .159-7517/١‏ 

(5) ذكره البغوي فى «تفسيره» .١177 7/١‏ 

(5) بمعناه من «معاني القرآن» للزجاج 0774/١‏ وينظر: «الكتاب» لسيبويه 114/5 
«المقتضب» للمبرد "/ 6. 


شورة البقرة 0 


تستعمل في الماضي» وجوابها يقع بالماضي» كقولك: لعن قت لأقومن) 

وفيت ميت هذا معنى الكلمتين ووضعهما في الأصل . 
ثم إن العرب لما استجازت في الفعل المستقبل والماضي أن يقوم 

أحدهما مقام الآخرء انارت ققرت إعدى .هانق الكليق مخ الأخرى 

في الجواب؛ لذلك أحييكة ثنخ بجواب لو في هذه ل ومثل هذا من 
تقريب إحداهما من الأخرى في التنزيل قوله: وين اسَلنَا يا هاوه مُصمرا 

في قوله : #إولز تور امأ وَأتَقَوا لمثُوبة # [البقرة: ]٠١‏ فقوله : «لْمنُويَة 4 

قول الفراء ؛ لأنه قال: أجيبت لعن بجواب لو؛ لأن الماضي وليهاء كما يلي 

لو »فأجيبت يجوات لو ودخلت كل واحدة منهما على احعياة وشبهت 

كل واجدة بص الخد" 

)١(‏ بمعناه من «معانى القرآن» للزجاج 1١‏ ؟, وينظر: «الكتاب» لسيبويه ؟/ لالاء 
ولا١٠3ء‏ و4١٠»‏ «المقتضب» للمبرد 41-457/7؛ و5371. 

(0) ينظر: «معانى القرآن» للزجاج .179/١‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 245 واختاره الطبري 7/ 74. ورده الزجاح في «معاني 
القرآن» 2515/١‏ وينظر: «التبيان» للعكبري ص44. وقال متعقبا رأي الفراء : 
وهو بعيد؛ لأن إن للمستقبل. ولو للماضي. وقال أبوحيان» «البحر المحيط)» 
المتقدم المحذوف والشرط متأخر عنهء فالجواب للقسمء وهو قوله: (ما تبعوا)؛ 
ولذلك لم تدخله نماءء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه وهوح- 


ا شورة: البكرة 


فأما التفسير: فإن اليهود والنصارى طلبوا من النبي يك الآيات» 
فأنزل الله هذه الآيةع اك ف ا ال وصفته ونبوته 
في كتابهمء ولكنهم جحدوا مع تحقق علمهم. وما تغني الآيات عند من 
بعيحد غا ويرك17 + الذلك قال نعط مرو قائز هه رون اخثرا يلحك 14 

فإن قيل: كيف قال هذاء وقد آمن منهم كثير؟ 

1 حاوس عي ال فلب 0 000 ذلك 0 

وقيل: إنه أراد الفريق الدين هم أهل العناد. وهم الذين عناهم 
بقوله: وَإنَّ لين أوثوا الكتب علوت أَنَهُ لْحَنُ من دَيهم4”“. 


وقوله تعالى: «إوَما أنتَ بَِلِع قبَلهْه4 حسم بهذا إطماع اليهود في 


رجوعه يَلِ إلى قبلتهم ؛ لأنهم كانوا يطمعون. وأكّد بهذا أنه لا ينسخ التوجه 


- منفي بماء ماضي الفعل» مستقبل المعنى. ثم رد مذهب الفراء بقوله: وهذا الذي 
قاله الفراء هو بناء على مذهبه أن المقسم إذا تقدم على الشرط جاز أن يكرن 
الجواب للشرط دون القسمء. وليس هذا مذهب البصريين» بل الجواب يكون 
للقسم بشرطه المذكور في النحوء واستعمال (إن) بمعنى (لو) قليل؛ فلا ينبغي أن 
يحمل على ذلك, إذا ساغ إقرارها على وضع أصلها. وقال ابن عطية في: «المحرر 
الوجيز' 17/1: وجاء جواب لئن كجواب لوء وهي ضدها في أن لو تطلب 
المضي والوقوع» وإن تطلب الاستقبال؛ لأنهما جميعا يترتب قبلهما معنى القسم؛ 
فالجواب إنما هو للقسمء لا أن أحد الحرفين يقع موقم الآخرء هذا قول سيبويه. 

)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» ,.١47/١‏ ١تفسير‏ الطبري» ؟7/ 5غ 0 القران» للزجاج 
,2”*/١‏ «تفسير الثعلبي) 0١‏ ا(الكفاية» ١/18ء‏ «تفسير البغوي» .177/١‏ 

(5) اف (ش): (لا يعقلوق). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» 2١7/7‏ «التفسير الكبير» 5/ 2١58‏ وتسبه إلى الحسن. 

(4) ينظر: «البحر المحيط» .47١7/١‏ 
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اي وقيل في هذا : إنه لما قال: «نًا تَبعُوا متك قال: رمآ 

أت َع يلخ على المقابلة» كما تقول: ما هم بتاركي إنكار الحق» وما 
أنت بتارك الاعتراف به» ويكون الذي جرّ الكلام الثاني التقابل للكلام 
الأول نوعو ستو هر كلام البلعاء”. 

وقوله تعالى: «وَمَا بَنْضّهُم بِتَاِعِ قِبْلَهَ بصن أخبر أنهم وإن اتفقوا 
الا ا ال ا 
المقدسء والنصارى تستقبل المشرق. واليهود لا تتبع قبلة النصارى» ولا 
النصارى تتبع قبلة اليهود ". 

وقوله تعالى: «وَلَينِ أَتَبَعْتَ أهواةهم» أي: صليت إلى قبلتهم هومن 


سا كه يرت اليل» أن قبلة الله الكعبة طإِنَكَ يا لَِنَّ ألليبيت» 
أي: إنك إذن مثلهم” © وأجيبث (لثن) ها هنا يجواب مثلها؛ لأنه أراد 
فيما يستقبل من الزمان. 


وذكر أهل التأويل في قوله : «إوَلَينٍ أَتَبَعْتَ أهواءهم» وجهين : 

أحدهما: أن الخطاب له يَكئْة في الظاهر وهو في المعنى لأمتهء كما 
قال: ليبا امي إِدَا طَلَتْثْرٌ أليّسَآه» [الطلاق:١].‏ 

والثاني : أن الله تعالى خاطب نبيه -اكنيك- بهذا مهددًا أمتهء أي: إذا 
استحققت منا مثل ذا الجزاء عند مخالفة» لو وقعت منك» ولن تقع أبدا 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» 5/ 274 «البحر المحيط» .4735/١‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» ١/؟477.‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري») ؟/:5. 6”ء والثعلبى 2١5535/١‏ «(التفسير الكبيرا 
8 »© «البحر المحيط» »477/١‏ «المحرر الوجيز» اما 

(5) ينظر: «تفسير التعلبي؟ ١/5537؟١.‏ 
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كانوا هم أجدر وأخلق, بتكائف الأوزارء واجتماع الآثام» عند ما يظهر 
وذكر وجه ثالث: وهو أن معنى 9«إوَلَينِ أَتَبَعْتَ أهواءهم» أي: في 
المداراة معهم حرصًا على إيمانهم «طإِنََكَ إذَا لَيْنَّ ألتدلِييت» لنفسك. إذ 
د أعليقك انيع لا برهو . 
وذكرنا الكلام في معنى (إذن) عند قوله: وَإدًا لّا يُؤْبونَ ألنّاس تَقَيَا4 
[النساء: ”67]. 
7- قوله تعالى: مالَدِنَ َاتَبنَهُمُ الكتب يَمْرُِوكمٌ » الآية» الكناية في 
لء جا م 5 صَبَرالَ 0 . زفة 
9 يُعْرِطُوَمَ © تعود إلى محمد يَللِيَةْ عند أكثر المفسرين” '. وكنى عن محمدء 
وقد تقدم ذكره ف الخطاب؟؛ على عادة العرب 0 تلوين الخطاب. 
ويشهد بصحة”" هذا التأويل: ما روي أن عبد الله بن سلام قال لما 
تلت هذه الآيةع وسئل عن معر فته | عبد فقال: والله لأنا بمحمد 
وصحة نبوته أعرف مني بابني ؛ لأني لا أشك في أمره. ولا أدري ما أحدث 
لفيا 
)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ,774/١‏ «المحرر الوجيز؛ 19-18/7. 
(؟) ينظر: «تفسير الثعلبى») ١/5757؟7١؛‏ وعزاه فى «المحرر الوجيز؛ ”/ 5١‏ إلى قتادة 
ومجاهدء وعزاه فى: «زاد المسير» ١98/١‏ إلى ابن عباس ٠»‏ ولم يذكر ابن كثير في 
«تفسيره» 7١/١‏ غيرهء وقال فى «البحر المحيط» ١ : 195 /١‏ واختاره الزجاج 
ورجحه التبريزي» وبدأ به الزمخشري »؛ وهو الذي رجحه أبو حيان. 
(0) في (م): (على صحة). 
(4:) أخرجه التعلبى فى «تفسيره» .١7457/١‏ من حديث ابن عباس» وفيه الكلبى؛ 
وينظر «الفتح السماوي» 2١96/١‏ «الوسيط» للواحدي ١/95١5ء‏ وذكره 
السمرقندي في «بحر العلوم» .١557/١‏ والحيري في «الكفاية» ١ 247/١‏ 
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وقال قتادة('2 والربيع' وزيز( :مخناة* :يعرفؤن أن أمر القيلة 
سام 
ال-3 
وقوله تعالى: 0 لْحَىّ» قال ابن عباس : يعني النبي كيه 
رصفته في ال عن الاو ا ريك بن القيلة 


والمسجد» والبيت» وَأفي ال 


- والسمعاني في «تفسيره4 247/7 والواحدي في «أسباب النزول» ص7؟؛ 
والبغوي في «تفسيره؟ 4/١‏ وأورده القرطبي في "تفسيره» بصيغة التمريض 
5 , وعزاه ابن حجر في «العجاب' 75١‏ إلى يحيى بن سلام. 

.1900 /١ رواه عنه الطبري في «تفسيره» 750/1 وذكره ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) رواه عنه الطبري 5 وذكره ابن أبي حاتم 0 » وروي عنه ما يوافق القول 
الأولء أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور» .1091١/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في 17/1. 

(5) وهذا اختيار الطبري في اتفسيره) 5 وروأة أيضًا عن ابن . عباس والسدي» 
كما رواه ابن أبي حاتم عنهما في «تفسيره' 0/5 ». وينظر: «زاد المسير؛ 
2.8/١‏ قال الحافظ اين حجر في «العجاب' 0/١‏ : وحاصله أن الضمير في 
قوله : (يعرفونه) للنبي كَلة» وهو في آية الأنعام بعيدء وأما في آية البقرة فمحتمل» 
وقد جاء أن الضمير للبيت الحرام؛ كذا قال مقاتل بن سليمان. 

)0( ذكره الثعلبي في «تفسيره؛ 01141//١‏ ولم ينسبه لأحدء ورواه ه الطبري في «تفسيره) 
77-5. وابن أبي حاتم 09 عن مجاهدء كما رواه ابن جرير 000 عن 
قتادة وخصيف بن عبد الرحمن. 

)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» عن قتادة 717//7 ما يوافق القول الأول. 

(0) رواه عنه الطبري 257/75 وابن 2 حاتم .187/١‏ 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» 2158/١‏ وعزاه في «زاد المسير» 158/١‏ إلى السديء وقد 
جمع التعلبي في «تفسيره» 0 6 بين القولين. 


لكان سورة البقرة 
وقوله تعالى: وهم يعُلمر لي ليه 


اع ثم قال: 0 كك * أي : هذا الحق من ل 
وقوله تعالى: «َملَا 0 لْمْمَريَ» لفظ خاص» ومعناه العموم 


والخطاب للنبى كلد والمراد غيره”" . 


القبلة. وعناد من كتم النبوة. وامتناعهم من الإيمان ا" والمرية: 
الكل ومنه : الامتراء والارة 


-١4‏ قوله تعالى : مولعل وجهة 4 مسختصر » واه ولكل أهل دين 


اللدى 0 2 2-)ل. 07 
وجهه . والوجهة: اسم للمتوجه إليه. وقيل: الوجهة: | 


قله القزاء تقر ل انلوانت هذا ية: 0 
تقو :. مر ليس له و وآ 

قال: وسمعت العرب تقول”"': وجّه الحجرء وجهة ما له وَوجهة ما 

ودعي انل “ان .وميه 5" لدي لوقه جنا" لفو ماده اقنهه غير ا 


ينظر: «تفسير الثعلبي» .171410/١‏ 
ينظر : «تفسير الثعلبي» ١١54/١‏ وقال: وكل ما ورد عليك من هذا النحو فهو سبيله. 
ينظر: «المحرر الوجيز» 037١/7‏ 27575 «تفسير القرطبي» ؟/ 0ه 
ينظر : «تفسير الطبري» 2371/7 «زاد المسير» 2198/١‏ «تفسير القرطبي» ”/ 019١‏ 
وقال الراغب في «المفردات» ص19 : المرية: التردد في الأمرء وهو أخصمن 
الخلق و« والاهراء والومارا: المسصاعة هما قهري 
ينظر: «تفسير الثعلبي» .١518/١‏ 

فى «معانى القرآن» للفراء ١‏ زيادة: وليس له جهة. 
00007 
في «معاني القرآن؛ 49٠/١‏ وسمعتهم يقولون: وجه الحجرء جههةٌ ما لهء ووجهة 
ما لهء ووجة ما له. وينظر: «اللسان» 8/ ه/ا/ا8» «تهذيب اللغة» 8/ 878847 «وجها. 
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ولو :دواعت 


الحجر في البناء لم يقع موقعه فأيِرْهء فإنه سيقع على جهته". 

فال أثو اوماق وكلة: وظنة ومكة و1 

وقوله تعالى: طمُرٌ م4 ذكرنا معنى التولية في قوله: تولك 
[البقرة: .]١54‏ وقوله: #8 هُو**2 ضمير اسم الله'') وقد حذف من الكلام 
أحد مفعولي لى الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وهو التولية» والتولية 
تفتضي””") 000 كقوله: لْوَتَسَنَكَ مِبْلّهُ» [البقرة: .]١414‏ والتقدير 
ناه > الله “موليها إناف :وإياة شيمين كل الموجه (9 لي ل ترزقولية الله إياء 
إنما هي بأمره له بالتوجه إليهاء او زائته الف عا لك ا 00 


الوَضْعةَء والضّعة والضَّعَة''“. وأصله في البناء 


)١(‏ في (ش) لم يكرر: : ما له. وليس فيها: والضعه والضعة. 

(؟) في «معاني القرآن» للفراء 0 ويقولون: ضعه غير هذه الوضعة» والمعة 
والقعة واد أوظة السعر ننجي وهو عل 

() من «معاني القرآن» للفراء 4٠ /١‏ بتصرف, وينظر في معاني الكلمة : «المفردات" 
ص2058 «اللسان» 5/48"/ا/ا5 (وجه). 1 ْ 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 09١‏ :© ونصه: وكذلك يقال: 5 وزظة: 
وضعة. 

)0( 0 الجوزي في «زاد المسير» :١1094/١‏ وفي هو ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 

جع إلى الله تعالى» فالمعنى: الله موليها إياهم؛ أي: أمرهم بالتوجه إليها. 

1 ترجع إلى المتولي» فالمعنى: هو موليها نفسهء فيكون هو ضمير كل. 
والثالث: يرجع إلى البيت» قاله مجاهدء أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. 

(1) قوله: (اسم الله) سقطت من (ش) . 

(0) قوله: (أحد مفعولي..) سقطت من (ش) . 

(4) في (ش): (المؤخر). 

(9) ينظر: «الحجة» ”5597/7. 
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كاك انق ابتحاق دقان افر أهزا الد 0" تمن امبهير: لك الست 
هو موليها وَجْهّةَه وجاء قوله: هر مُوَلْيَا» على لفظ كل» ولو قيل: هه" 
مولرها علق المع كينا قال عارك كوه ويه [الفدل 8174] كان حساء 
بريد: كل أهل وجهة هم الذين ولّوا وجوههم إلى تلك الجهة'"*. ونحو هذا 
قال الفراءء فقال: هو موليها: مستقبلهاء الفعل لكل» يريد: كل مولي 
وجهه إليها. 

والتولية في هذا الموضع: الإقبال» وفي يررك الأدبارَ4 [آل عمران: 
]طم ع مُدرِيت 4 [التوبة : 15؟] انصراف» وهو كقولك في الكلام: 
انصرفث الجا أثبل: إلى:* «زاتصرفة. إلى أمعلك :+ أي 'اذهية إلى 
أهلك”*'» وهذا وجه آخر في ولَىء بمعنى: أقبل» وبمعنى: أدبر» غير ما 
ذكرنا في قوله 9 كَلنَْلَسَئَكَ» أن (ولى) من الأضداد. 

قال الزجاج: وكلا القولين جائز””*'. أي: أن يكون ظهُرٌ» كناية عن 
الله تعالى. وأن يكون كناية عن كل . 


. في «معاني القرآن» للزجاج: قال بعض أهل اللغة . وهو أكثر القول‎ )١( 

(؟) في (أ). (م): (هو). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١‏ ؛» رليس عنده: وجاء قوله كان حسثاء 
وقال في «البحر المحيط» 477/١‏ : (وهو)ء من قوله: (موليها)؛ عائد على (كل)؛ 
على لفظهء لا على معناه؛ أي: هو مستقبلها وموجه إليها صلاته التي يتقرب بها؛ 
والمفعول الثاني لموليها محذوف؛ لفهم المعنى؛ أي: هو موليها وجهه أو نفسه 
قاله ابن عباس وعطاء والربيع» ويؤيد أن هو عائد على كلء قراءة من قرأ: هر 
مولاها. 

(4:) ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 86 بمعناه. 

(6) ينظر: اعائن القرآن» للزجاج .156/١‏ 


وقرأ ابن عامر”'2: (هو مولاها)"". وعلى هذه القراءة الكناية تعود 
إلى ككل فقط. والمفعولان مذكورانء. وذلك أنه حذف الفاعل» وأضاف 
المفعول الأول إلى المفعول الآخرء الذي هو ضمير المؤنث العائد إلى 
الرجهةء أي: كل ولي جهةء وهذه القراءة تؤول في المعنى إلى القراءة 
الأولى”“؛ لأن التولية فى المعنى استقبال» وما استقبلك فقد استقبلته؛ 
استقبلته فقد استقبلك. 

وقال أبو©© الحسن النحوي فيما قرأته عليه: من قرأ بفتح اللام 
نحجته قوله : « مَلْوَلسَنَكَ قبْلَد> فلما كان الله هو الذي يولي القبلة فالإنسان 
و رهام اوه قرا سر رلوم يال لما“ كان الله هئ الذي يولي 
المتوجه القبلة؛ كان إستاد التولية إليه أولى. وموضع ظطهُر مُليا» رفع ؛ 
3 2 0 دك ( 
لأننا جملة قن اضفة لقولة لوعي 14 

وقال الحسن في هذه الآية: هو كقوله: لِْكُلّ أمَّمَ جَمَلنَا مَنتكا» 
[الحج : ا 
)١(‏ في (م): (عباس). وعند الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 40 : وقرأ ابن عباس وغيره. 

وكذا عند الطبري ”19/7. 
(0) ينظر: «السبعة؛ ص١/7١»‏ «الكشف") لمكي 5 »© االنشر؟ 7/ 777. 
0( 1 أبي علي في «الحجة) 50 وزاد: ألا ترى أن في (موليها) ضمير 

سم الله ء فإذا أسند الفعل إلى المفعول بهء وبناه له ففاعل التولية هو الله 
0 كما كانت القراءة الأخرى كذلك. 

(4) في (ش) سقطت (أبو). 
() في (ش) و(م): كتبت (مولي) بنقطتين. 
) 
) 


3( ينظر : «التبيان») للعكبري صة5-١٠٠230‏ «البحر المحيط) 7/١‏ :. 
) وفى «البحر المحيط» 577/١‏ : وقال الحسن: وجهة: طريقة. كما قال: (لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا). 
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وقوله تعالى: 9تَسْيِفُوا الْحَيَرَثْ» قال أهل التفسير: أراد: إلى 
اكير انقح لحلاف حرفت م كقول الراعي : 
ثنائي عليكم يا ابْنَ حَرْبٍ وَمَنْ يَمِل 
0 فإني مهتدٍ غير مائل 
الا دصري قوع 19 المترات واأبا ر تع عام بر ايلالد 
من ضرورة هذا الكلام. فإن العرب تقول: استبقنا موضع كذاء أ 
ناه متسابقين» كقوله تعالى: «وَأسَتَبْمَا آلْبَابَ» [يوسف: 150] وقوله: 
رك الصَرطَ » [يس: 17] وقل ما 5-0 مع الخافض. 
وقوله تعالى: أيْنَ ما تَكْووا يَأتِ بِكُمُ ألَّدُ» قال الفراء: إذا رأيت 
حروف الاستفهام قد وُصِلت ب (ما) مثل: أينماء ومتى ماء وكيف ما يان 
َدْعُوأْ4ه [الإسراء : ]٠١١‏ كانت جزاء ولم تكن استفهامًا. فإذا لم توصل ب (ما) 
كان الأغلب عليها الاستفهام» وجاز فيها الجزاء» فإذا كانت جزاءً جزمت 
الفعلين» الفعلَ الذي مع أينما وأخواتهاء وجوابّه. كقوله: 8آينَ ما مَكُووأ 
2 4 أَشَّهُيّه. فإذا أدخلت الفاء في الجواب» رفعت الجواب فقلت في 
مثله من الكلام: أينما تكن فآتيك» ا قوله : «ؤومن كُثرَ َأْميعُمُ 46 [البقرة: 


00 


)١(‏ ينظر: «تفسير التعلبى» 0١‏ :؛» “«تفسير البغوي» 2155/١‏ «البحر المحيطا 
4/١‏ * «الدر المصونة ا/لا١ة.‏ 

5 اليك للراعى النميري» في مدح يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» ينظر «ديوانها 
ص 2.١15١‏ «تفسير الثعلبي» 0 »*»” "(البحر المحيط» »4797/١‏ «الدر المصود؛ 
01١‏ وموضع الشاهد قوله: ومن يمل سواكمء أراد: ومن يمل إلى سواكم. 

() في (ش): (ومعنى دعوى). 

(4) سقطت من: (ش) . 
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5.. فإذا كانت استفهامًا رفعت الفعل الذي يلي: أين» وكيفء ثم 
نجزم''2 الفعل 0 ليكون جوابًا للاستفهام بمعنى الجزاءء كما تقول: 
الام نر 

فإذا”") 506 في جواب الاستفهام ان اس ل لول ع 
شعن يت تابي" قالتومئله توه وفوا بن ما ررقم ين قَبْلِ أن 
إث لد الْمَوث مول رت 1ل لَتَيّنه إِك أجل زيب تأسَّدَفَت وَأكن ين 
لصَيلِحِينَ» [المنافقون: .)7]1١‏ 

وقال أبو اسحاق: إنما تجزم ما بعدهاء لأنها إذا وصلت بما جزمت 
ما بعدهاء وكان الكلام شرطاء وكان الجواب جزمًا كالشرط» وإن كانت 
استفهامّاء نحو: أين زيد؟ فأجبته أجبت بالجزم» تفز بيتك زرك 
الب 10" اعرهع للق أو 

قال أبو عليء فيما استدرك عليه”"": لا فائدة تحت قوله: إنها إذا 
وفلكايهنا جزمت0*؛ لأنها تجزم ما بعدها في الشرط والجزاء» وُصلت 


)١(‏ في (م): (وجزمت). في (أ)» (م): (فإن). 

)١(‏ ذكر الفراء فى «معانى القرآن» 87/١‏ مثالا غير هذاء فقال: كما قال الله تبارك 
وتعالى : #هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم»# ثم أجاب الاستفهام 
بالجزم» فقال: تبارك وتعالى : (يغفر لكم ذنوبكم). 

() في (أ (م): (فإن). 

(4) من معاني القرآن» للفراء /١‏ 485-406. 

)تفي (كن) + (أين): 

(1) بتصرف يسير من» «معاني القرآن» للزجاج .150/١‏ 

() يعني في كتاب «الإغفال» لأبي علي الفارسي. 

(4) كرر كلام أبي إسحاق في نسخة (ش) وهو زيادة لا داعي لها. 
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د (ما)ء 5 لم ترصل بهاء فقوله إذن لا فائدة فيه ولا نكتة تحتهء كما لا 


فائدة في قول القائل: الفعل يرف الفاعل إذا كان ماضيًا؛ لأنه يرفع ماضيًا 
كان أو آتيّا"'. ومما جزم أين”'' من غير وصلها ب (ما). قول الشاعر: 
أبن تصرف بنا الغداة تجدنا نصرف العيس نحوها للتلاقي ”فا 

وأما التفسير: فلأهل التفسير في هذه الآية طريقان: 

أحدهما: التعميم . والثاني: التخصيص. 

فأما التخصيص فقوله: رَلِكُلٍ وِجَهَهُ هْرَ مُوَلِهَا»# أراد: القبلة في 
الصلاة لكل أهل دين””'؛ كما ذكرنا. 

وقوله مإتَاسَتَبقوأ لْحَيردتِ» قال الزجاج : أي : فبادروا إلى القبول من 
الله كدْء وولّوا وجوهكم حيث أمركم الله أن تولوا''". وعلى هذا 
© الْحَيْرَتِ» على صيفغتها من العموم؛ وهي مخصوصة؛ لأنه أراد الابتداز 
إلى استقبال الكعبة. 


وقؤله تعالن: ان ها تكروا ياه يك الله حبييكاك: قبل 1 إنفن 


)١(‏ «الإغفال» ص587. 

)دفن لخو ): (أى): 

(9) البيت لابن همام السلولى فى «الكتاب» ”258/7 وبلا نسبة في «الإغفال؛ 
ص 25785 اشرح ابن يعيش» .4٠١8/5‏ «المقتضب» ”1/8/7» شرح الأشموني! 
ا ٠‏ والرواية في بعض نسخ «الإغفال» وبعض المصادر: 

(4) من «الإغفال» ص 3”89. باختصار. 
ابن جرير 78/7 78ء وابن أبي حاتم .101/-1967/١‏ 

(5) «معانى القرآن» للزجاج ,10١‏ وينظر أثر قتادة عند الطبري في «تفسيره» ,7٠/1١‏ 
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المؤمنين خاصة» ومعناه: إن الذي سبق في علم الله أنه يصلي إلى الكعبة؛ 
نأينما يكونوا في شرق الارض وغربها؛ .وفي أصلات :الآباء وأرجام 
الأمهات» يجمعهم الله على التوجه إلى هذه القبلة» فهذا محمول على 
فرق وعوة الناية إلى العية للفلل والمنايت” . 

وأما التعميم فقوله: «وَلكُل وِجْهَهُ هو مُولِيَا» قال عطاءء عن ابن 


عباس: يريد: من أراد وجة الله قبل الله منه» ومن ٠‏ أراد غير ذلك فإن الله 


0 يعني : ا الله قبل الله منهء ومن 


هر 


هذه الآية قال لح وري . وهذا كقوله ١‏ جل سكل ين 
عل عَاكليد» [الإسراء: 84] وكقوله: ظلِكلٍ 0 00 
[المائدة: 5/8] . ا 


ر., م« سور 


وقوله: #9 تَآسَئَبقوا الْحَيردَتِ» قال ابن عباس: يريد: تنافسوا فيما رغب 
ا دا 

4- وقوله تعالى: لإآبْنَ ما تكونا يَأتِ يكم أله جَيِيصاً» أي: أينما 
تكونوا يجمعكم الله للحساب فيجزيكم ا 0 


.459/١ «البحر المحيط»‎ »1594 /١ ينظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) تقدم الحديث عن هذه الرواية . 

(9) تقدم الحديث عن هذه الرواية» وينظر: «تفسير الطبري» 75١/7‏ حيث روى عن 
الربيع وابن أبي زيد ما يدل على العموم» وكذا ابن أبي حاتم ١//ا270‏ وينظر: 
«زاد المسير» ١‏ »© "البحر المحيط» »4794/١‏ (التفسير الكبيرة ١١١/4‏ 
؟اا. 

(4) من قوله: (وقوله تعالى:...) ساقط من (أ): (م). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 27٠/5‏ والثعلبي »١1559/١‏ «البحر المحيط» .459/١‏ 
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9- قوله تعالى: لوَإُِ ْحَنّ ين ريك الهاء تعود على شطر 
المسجد.ء ويجوز أن تعود إلى التوجه المدلول عليه بقوله: فول 
وجْهَرَت ه27 ومعنى : : «للْحَنٌّ من رَيَكَ »4 أي : بأمره وحكمه”". 

5- قوله تعالى : ظإوَّمِنَ حَيْتُ حَرَجَتَ» إنما كرر هذا ؛ لأن هذا من 
مواضع التوكيد؛ لأجل النسخ الذي ثقلوا فيه من جهة إلى جهة للتقرير'". 

وقوله تعالى لتلا يَكونَ نايس عَلَكُمْ حَجّةُ» قيل: الحجة: فُعلة» من 
الحجّ الذي هو القصد؛ لأنها مقصودة للمخاصمء ومنه: المحجة؛ لأنها 
تتفل بالبتلو ةك والمشافعة” يقال ليا المحاعة؟: ليد دوا جدسص 
الخصمين إلى إقامة بينته وإبطال ما في يد صاحبه”؟ 

وقوله تعالى «إإِلَّا أَلَذِيت ظلُا# اختلف العلماء في وجه هذا 
الاستتاء» وهم في هذه الآية فريقان: 

فريق أوّلوا الآية على سياقهاء وصححوا الاستثناء على ظاهره'”) 


٠٠١ص وهذا اختيار الطبري فى «تفسيره» ؟7/ ٠”ء وينظر: «التبيان» للعكبري‎ )١( 

وكات لسري 07 ورك القرسة كط رم تلقى؟ الك الا تملك قدمن عند ريلك 
فحافظوا عليه؛ وأطيعوا الله في توجهكم قِبّله. وقال في «البحر المحيط؛ :49/١‏ 
هذا إخبار من الله تعالى بأن استقبال هذه القبلة هو الحق» أي الثابت الذي لا 
يعرض له نسخ ولا تبديل. 

(9) ينظر: «تفسير البغوي» .١55 /١‏ «المحرر الوجيز' ”51/5. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبى) /١‏ ٠50٠ء‏ «المفردات» ص 2.١١5‏ السان العرب» ؟7/ 5لا 
حهما. 

(9) بين أبو حيان في «البحر المحيط» 45١/١‏ أن الاستثناء في الآية متصل» ونسبه إلى 
ابن عباس؛ قال: واختاره الطبري» وبدأً به ابن عطية» ولم يذكر الزمخشري غيره: 
وذلك أنه متى أمكن الاستكناء المتصل إمكانًا حسنئًا كان أولى من غيره: 
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( أ 
بو 


روق 60 . قالوا: الناس هاهنا اليهودء كانوا يحتجون على رسول الله كيل 
ني صلاتهم إلى بيت المقدسء» ويقولون: ما درى محمد وأصحابه أين 
قبلتهم حتى هديناهم نحن» ويقولون: يخالفنا محمد في ديتنا ويتبع قبلتنا”"'. 
وهذا كان حجتهم التي كانوا يحتجون بها على المؤمنين» على وجه 
الخصومة والتمويه بها على الجهال» فلما صرفت القبلة إلى الكعبة بطلت 
ال 

ثم قال: للا الت ظلنواه وهم المشركون؛ فإنهم قالوا: قد تحير 
محمد في دينه» فتوجه إلى قبلتناء وعلِم 137 عيض سداة فته نويرقيك 


)00 (9) سا ل(ريم) (:) )2 12 
وهم مجاهد وعطاء' '' وقتادة ' والربيع ' والسدي © وابن جرير 


)مط > اتفسين أبن أي حاتم؛ 2794/١‏ وذكره الثعلبي .١591١/١‏ 

(؟) رواه عنه الطبري ”/ 7 وذكره الثعلبي .١501/١‏ 

( برواة غنه:الطبرى 89/8 وذكره التعلبى :1861:/1: 

(8) رواه الطبري 0737/7 وذكره الثعلبي 1/0 

قا زوه عه لطر 06د وذكوة النطلين الرر1 18 

(9) يقل #تنسين بالظرقة | 

(0) هو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي صدوق؛ صاحب تفسيرء عده ابن حجر من 
طبقة صغار التابعين» ينظر: «تقريب التهذيب») ص"9#” (6١2)551؛‏ «الجرح 
والتعديل» / 5807. 

(8) ينظر: «تفسير الثعلبى» .15905/١‏ 

(9) ينظر: "تفسير الطبري» 5/ 5-81 050-198 والثعلبي »1761/١‏ والبغري 
9 » وازاد المسير» 35ت بوواد تي ددا القرك لخدن عباس واي 


العالية ومقاتل. 
(١٠)ينظر:‏ «تفسير الثعلبى» 215651١ /١‏ «معاني القرآن» للزجاج 577-١5١‏ «البحر 
المحيط» .457/١‏ 


(١1)في‏ (ش): (أننا). 
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أن يرجع إلى ديننا”''» فهؤلاء تبقى لهه”" الخصومة . والحجةٌ قد تكون 

بمعنى الخصومة» كقوله: لا حُمّة يننا ويَكُمُ4 [الشورى: 19] أي: لا 

0 : 

قال أبو روق: حجة اليهود أنْهم كانوا قد عرفوا أنْ النبيَ المبعرث في 

آخر الزمان قبلته الكعبة» وأنه يحوّل إليهاء فلما رأوا محمذا يَكِةِ يصلى إلى 
الصخرة واحتجوا بذلك» فصرفت قبلته إلى الكعبة؛ لثلا يكون لهم عليه 
حجة إلا الذين ظلموا منهم”*» يريد: إلا الظالمين الذين يكتمون ما عرفوا 

وقال المفضّل بن سلمة”*': المراد بالناس في هذه الآية: جميع 
العام يككانوا يحتجون على الف عله بان" لو كان يذ لكاتتة له قل ونم 

يصل إلى قبلة اليهودء فلما حُوّلت قبلته إلى الكعبة» بطل هذا الاحتجاج. 

إلا أن الظالمين يتعنتون ويخاصمون. فيقول المشركون ومن دان بدينهم: 

)١(‏ ذكر ذلك الطبري في "تفسيره؛ 7/7 74-77» وابن أبي حاتم 2198/١‏ بسئده عن 
أبي العالية» ثم ذكر عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس والضحاك؛ 
وينظر: «تفسير الثعلبى»؛ ”/ 2٠1501١‏ والبغوي .١155/١‏ 

(؟) في (أ). (م): (فهو لانتقالهم الخصومة). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 2717/7 (تفسير الثعلبى» .١157 /١‏ 

(4) ذكره التعلبى فى «تفسيره» /١‏ 21504 والبغوي »١65/١‏ وقد ذكر الرازي في 
اتفسيرهة 114/4 أربعة أوجه لتأويل كوق الاسعتاء متصلة. 

(5) هو المفضل بن سلمة بن عاصمء أبو طالب الضبي» لغوي؛ كان كوفي المذهب 
في النحوء لقي أبن الأعراني وغيره من العلماء. توفي في نحو ٠ه‏ كما في 
«الأعلام». ينظر: (إنباه الرواة» ”/ 2750 لابغية الوعاة) موت «الأعلام؛ 
77 

(5) في (م): (لأنه). 
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إنما رجع إلى الكعبة ؛ لأنها قبلة آبائه وهي الحق» وكذا يرجع إلى دينناء 
وقول النهوة :إنما انصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق ؛ لأنه يفعل 
برأيه ويزعم م وهذا مذهب أبي إسحاق» فإنه يقول: الكمدة لان 
لا يكون للناس عليكم حجة إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له؛ كما 
تقول: مالك على حجة» وحجته داحضة عند الله -كيكَ- قال الله تعالى : 
مم رَاحِضَةُ» [الشورى: ]١5‏ فسماها حجة مع بطلانها. 

وعلى هذا المذهب موضع (الذين) خفض على البدل من الناس : م 
تقول فا سودرف اعد إلاا ريه ويجوز أن يكون موضعه نصبًا على الاستثناء ؛ 
كما يستثنى بعد الإيجاب» كقوله : #إما قعلوه إلا كيل مَتْبم [النساء :1] من 
زفق جفله برل من الرارء ومن نصبه نصبه على الاستثناء 27 وكذلك: ولا 
تيك يكتكت أذ إلا تنك 4: [هود : ا 

وأما الفريق الثاني فإنهم لم فحصو الأسعتاءة» وعدلوا جه عن 
ظاهرهء وهم الأخفش والمؤرج والفراء ومعمر بن المثنى. قال القراء 
والمؤرج : هذا استثناء منقطع من الكلام الأول» ومعناه: لأن لايكون 
للناس كلهم عليكم حجة إلا الذين ظلموا فإنهم يحاجونكم بالظلم . هذا 
معنى قولهماء ثم قال الفراء: وهو كما تقول في الكلام: الناس كلهم 
حامدون إلا الظالم لك» فإن ذلك لا يُعتد به وبتركه الحمد لعداوته لك» 
وكذلك: الظالم لا حجة له وقد سمّي ظالمًا. 


)0( قرأ ابن عامر بنصب قليل والباقون برفعهاء ٠‏ ينظر: «السبعة)ا ص0 .77١‏ 

3( أاين: , ود و إلا ا أتك التاء. والباة ن بنصبها. ينظر: «السبعة) 
قرأ ابن كثير وابو عمر مراتك برفع فو 
ص 1. 
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قال ابن الأنباري: (إلا) في الاستثناء المنقطع له معنيان: 

أحدهما: أن يكون الذي بعدها مستأنفاء يلابس الأول من جهة عائد 
عليه منهاء أو معنى يقرب به منهء كقول القائل : قعدنا نتذاكر الخير وما 
يقرّبنا من الله إلا أن قومًا يبغضون ما كنا فيه . فالذي بعد (إلا) مستأنف». 
يلبس بالأول من جهة المعنى» وذلك بغضهم لما كانوا فيه» فتأويل إلا : 
لكن قومًا. ولو لم يلتبس ما بعد (إلا) بما قبلها من وجه لم يكن الاستئناء 
معنى على جهة إيصال ولا انقطاع .ولذلك يقول النحويون: (إلا) في 
الاستثناء المنقطع بمنزلة (لكن)؛ لأن الذي بعد (لكن) مستأنف. 

وبهذا قال الأخفش في هذه الآية »لأنه قال: معناه: لكن الذين 
ظلمواء كقوله: 8«إمًا لم يد مِنَ عِلَرِ إِلَّا أباع الغلنَ )» [النساء : /161] يعني: 
لكن الذين يتبعون الظن «وْمًا لِدَمْدٍ عِنْدَمٌ من يََمَوَ رق © إلا اببناء مجه َي 
آلقْنَّ [الليل ]1١-19:‏ يعني: لكن يبتغي ءفيكون منقطعًا من الكلام 
الأول. وأما المتصل فإنه يخرج من أسماء تشاكله ومن فعل يخالف بخروجه 
منه ما قبله من الأسماء المذكورة؛ كما تقول: خرج القوم إلا زيدّاء فزيد 
من جنس القوم قد خالفهم بترك الخروج. والمنقطع لا يكون مخرجًا من 
الأسماء التي قبل إلا في الظاهر» ولكن من معنى من معاني الكلام يجب به 
الملابسة كما ذكرنا. 1 

والمعنى الثاني في الاستثناء المنقطع: أن يكون مؤكدًا لما قبل 
وذلك أن الرجل إذا قال: ارتحل الناس إلا الأثقال» أكد ارتحال الناس 
بقوله : إلا الأثقال» وذهب إلى أنه إذا لم يبق إلا الأثقال» كان القوم كلهم 
مرتحلين» وكان تأويله: ارتحل الناس كلهم. وكذلك: مضى العسكر إلا 


الأبنية والخيام» معناه: مضوا أجمعون؛ لأنه إذا لم يبق إلا بناء وخيمة كان 


سورة البقرة 4١١‏ 


القرم غير متخلف منهم واحد. ومنه قوله قِيَكَ: «إوآن تَجَمَعُوا بيت 

الْشُمْكْن إِلَا مَا مد سَكَفَْ» [النساء: 17] معناه :لكن ما قد سلف وأنتم غير 

مؤاخذين» فهو مستأنف يلابس الأول »إذ كان أخرج من الأمور التي فيها 

المآم والأوزارء فجعل لا مأثم فيه ولا وزرء ومثله قول النابغة : 
:0 0 52000000ظ5ط] بالربع من احد 


إلا أوازئ 0 


معناه: لكن» وضم الاسئئناء؛ لأنها كانت مستثناة ممن كان بالربع؛ 
فالربع كان يشملهم». وهذا ملابسة كيجا :ارما“ تإن هذا" العاكيد الخدر 
الأرض؛ لأنه إذا لم يبق في الدار إلا الأواري كان خلوها من الإنس متيقنا. 

فهذان المعنيان ذكرناهما في الاستثناء المنقطع تحتمليما الآية؛ 'لآن 
الظالمين وإن لم يكن لهم حجة فهم يمرّهون ويحتجون بالباطل» وايضاة 
نإنه إذا لم يكن لأحد عليهم حجة إلا من كان ظالمًا كان في هذا تأكيدًا لنني 
الحجة. 

فعلى المذهب الأول: الظالمون كانوا ظالمين بشركهم وكفرهم. 
وغل التدهين القاني: كانوا ظالمين لاحتجاجهم بما لا متعلق لهم به . 
رموضع (الذين) على هذا القول -وهو قول الفريق الثاني- نصب على أكثر 
العرب؛ لأنهم ينصبون ما كان من الاستثناء المنقطع كقوله : 

إلا أواري 


)01( تمام البيتين: 
رفك بها أضياةة) ابائلية. . كت حواناةومةبالرم هن اجدٍ 
إلا الأواريّ لأيّا ما أبينها و«النؤي عالكوفن بالنطلوةة الجلد 
ينظر: «ديوانهة ص4ء «الأغاني» 271/١1١‏ «الخزانة؛ 151/7. 


.4 ور ار 


غير أن فى تم يجيزون البدل. كما يكون الانكاء متملة وعلى 


اليد الحيطين جطينا افيش .إلا اليتعاقية وال ديد ” 
فجعل اليعافير بدلا من الأنيس. والقرآن نزل بلغة أهل الحجاز فلذلك 
نصب كل مستثنى منقطع من الأولء كقوله: ««إِلا أَيَاَ لكلنَ 4 [القياء: 
وقوله: «إقلا صَرعمٌ لم4 ثم قال: 0 رَحْمَةٌ» [يس: 44-47] 
وكذلك وله وال اك وعد ردك (اللبرة 1 
وقال معمر بن المثنى : إلا هاهنا معناها: الواو» فهو عطفٌ عَطِف به 
« الك » على #النّاس». والمعنى: لثلا يكون للناس والذين ظلموا 
حجة'". واحمُجّ على هذا المذهب بأبيات منها"" : 


)١(‏ الرجز لجران العود في "ديوانه؛ صل9ء «لسان العرب» 918/0 (كنز)ء 
وأوضح المسالك .57١/7‏ 

(؟) ينظر: «تفسير البغوي» 2١79/١‏ وقال في «البحر؛ 447/١‏ مبيئًا مثار الخلاف بين 
من قال بالاتصال والانقطاع هو: هل الحجة هو الدليل والبرهان الصحيح. أو 
الحجة هو الاحتجاج والخصومة ؟ فإن كان الأول: فهو استثناء منقطعء وإن كان 
الثاني : فهو استثناء متصل. 

(؟) ينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 271-79 و«تفسير الثعلبي» /١‏ 011900 
بالكو ابهري! "١‏ . 

(4) احتج أبو عبيدة بهذه الأبيات: الأول للأعشى: 
إلااككازسة اللكالان نششمة _ :وابدى لجيمة أن وق و أخنينا 
ومعناه: ونخارجة. والثاني : لعنز بن د.جاجة المازني : 
من كان أسرع في تفرق فالج ‏ فلبوثه جَرِبتُ معًا وأغدّتِ 
إلا كناتيرة الذي سمتسفم” كالفصن :في غلوائه المعنيت 
يريد وناشرة الذي ضيعتم. 


حوره 'البمرة 1 


ركل أخ 01 ارد ف لا ان 
قال 4 1راف واللم كزان انما يكرقان : 
و اتيز ال م 
وأرى لها دارًا بأغُررَةٍ الا يتان لم يدرس لهارّسْم 
إلا رَمَادًا نحامدًا دَفْعَثْ عنةالرياحَ ا 
ا أرك دارًا و 
مقرل عفد قرا فين "7 لان رز ا يكرح عزنا لاسكا 
إلى النسق حتى يتقدمها عدد لا يصلح أن يستثنى منه» فتجري مجرى الواو 


إذا بطل فيها معنى الاستثناء» بيانه: قولك : لي على فلان ألفٌ إلا عشرةٌ إلا 


273374 البيت. نسب لعمرو بن معدي كرب» ينظر : «ديواته؛ ص8١ » «الكتاب» ؟7/‎ )١( 
:571/7 «المؤتلف والمختلف» ص١16١» ولعمرو أوالتحضرمى في لاتئزائة:الأوب»‎ 
اللبنان العرب» 5 “ افرقد).‎ 2*١ وهو بلا نسبة في «تفسير الثعلبي»‎ 
والفرقدان: نجمان في السماء لا يغريان.‎ 

() ينظر: «معاني القرآن» للأخفش .195/١‏ 

(5) البيت للمخْيّل السعدي» ينظر: اديوانهة ص17 «تفسير التعلبي» ١1105/1؛‏ 
«لسان العرب» ؟/ 76 (خلد)ء «المفضليات» ص7١١-5١١.‏ والأغدرة: جمع 
غديرء السّيدان:أرض لبني سعد. الخوالد: البواقي وعتى .نها::. 'الأثاقي: 
سحم:ذات لون يضرب إلى السواد. 

() سقط من (ش) . 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للفراء 01١‏ وخطأه أيضًا الطبري في اتفسيره» ؟7/ 137 
4 وقال في «البحر المحيط» :547/١‏ وإثبات إلا بمعنى الواوء لا يقوم عليه 
دليل» والاستثناء سائغ فيما ادعى فيه أن إلا بمعنى الواوء وكان أبو عبيدة يضعف 
في النحوء ثم نقل تخطئة الزجاج لهذا القول. 

وى زو نهد ). 


41 مررد ير 


مائة» لا يصلح استئناء المائة من العشرة؛ فعادت المائة إلى الألف لا 
بالاستثناء ولكن بالعطف, كأنك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت: اللهم إلا 
مائة فالمعنى: لي عليه ألف ومائة» وكما قال الشاعر: 
عاذ بالشة سي يي راشيو جز الع ماف الخد لو ” 

هقان نكي العو ذاو رن وزو الكلينة وقارمونان” 5 

تدك الفراة. تإنها "تهون :( 15 يبكرله اوداق [ذااعطعيا: على مضنا 
قبلهاء لا يصلح أن يكون الثاني استثناء من الأول» كما بيّناء ومن الناس 
من صوّب أبا عبيدة في مذهبه» وصحح قوله بما احتج به من الشعر. 

وقال قطرب: الاستئناء في هذه الآية من الضمير في ك4 
المعنى : لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا منهم فإن 
عليهم الحجة”''» وهذا الوجه اختيار أبي منصور الأزهري . حكاه لي أحما 
بن إبراهيم المقبري -رحمه الله- عن الحسن بن محرمء عنه . 

قال أبو بكر بن الأنباري: وهذا 0 لأن المكني 
اليكقومن_ لذ يسق عليه إلا بإغاهة لبها فقن ولأن*" لكات والميم في 
فليكم: اللمشاظين “فلو السعى :الذي ظلموا متهم لقال :إلا الذين ظلقوا 


)١(‏ البيت للفرزدق فى «الكتاب» ”/ 275٠‏ وليس فى «ديوانه»» وبلا نسبة فى اتذكرة 
النحاة») ص كوف «المقتضب») 575890/5. ْ ْ 

(؟) ينظر: ١معاني‏ القرآن» للفراء .40-489/١‏ 

(9) سقطت من (ش) . 

(5:) ينظر: «تفسير الثعلبى) 0١‏ 2©>© ا9التفسير الكبير»ة 5/ .١5٠‏ «البحر المحيط! 
١‏ » وممن ع هذا: الطبري فى ١تفسيره»‏ 7/ 75. 

ل اقظ من 041 ١‏ 

(5) في (ش): (ولكن). 


سورة البقرة 6 


مكمء فلما قال: (منهم) ال فق أن الذوى طلموا لي" بتصوا من 
الكاف والميم. 

وقوله تعالى: قلا كَدْسَرَمُمِ# الكناية ترجع إلى الذين ظلمواء 
والمعنى : لا 00 في انصرافكم إلى الكعبة» وفي تظاهرهم عليكم في 
المحابجة والمحاربة”2» فإني وليكم, أَظْهِركم عليهم بالحجة والنصرة ". 
يمرن في تركها ومخالفتها”*". 

ربأ ينستق ع6 عطف على قرله: إتلا يكن تاي علخ 
ميك" . ولكن”' أتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم فتدم 
-" الله ال 

قال عطاء: عن ابن عباس : رليم نعمت عكر 4 يريد: في الدنيا 
والآخرة» أما الدنيا: فأنصركم على عدوكم»؛ وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأولادهم. وأما في الآخرة: ففي رحمتي وجنتي» وأزوجكم من 
00 

وقال على #ه: تمام النعمة: الموت على الإسلام . 


فى لاقن )2 (من): 

() في (ش): (والمجابهة). 

() ينظر: اتفسير الثعلبي» .١1617//١‏ 

(:) ينظر: «تفسير الثعلبي» 1 :© والطيري "6/١‏ و«معالم التتزيل» .1757/١‏ 
(0) ينظر: اتفسير الثعلبي» /١‏ 21798 «البحر المحيط؛ »411/١‏ «التييان»ء ص'١١١.‏ 
() هكذا وردت في الأصول» ووردت في «الثعلبي»: ولكي. وهي أوضح في المعنى. 
(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» ١/17508٠ء‏ والطبري “/ره". والبغوي .١15/١‏ 

(4) تقدم الحديث عن هذه الرواية في المقدمة. 


45 موري 


وعنة أيضا * النعم ست: الإساده؟73" والقرآنء» ومحمد اليل 
والسترء والعافية؛ والغنى عما في أيدي الناس'". 

وقوله تعالى : «إوَلَلّكُمْ تَمْتَدُوررت» ذكرنا معنى (لعل) فيما تقده!* 
ونظمٌ الكلام يوجب طرح الواو؛ لأن معناه: ولأته”” نعمتي عليكم لعلكم 
تهتدون بنعمتي» إلا أنه قد يحسن استعمال الواو في مثل هذا الموضم. 
ويستفاد منه أن يكون ما بعده جملة مبتدئة تتضمن الاتصال بما سبق من 
الكلام؛ ويحسن حذف الواو فيكون حيئذ اتصالا محضًا لا يتضمن 
القيداف تعيلة كاله اقول أغطخك: وأ كرك رعو رشدلة) وبحية 
أن تقول: وأرجو رُشْدكء أي: بالإكرام والإعطاء؛ وإن كانت جملة 
مبتدثة. 

-0١‏ قوله تعالى: 9كّآ أَرْسَلْنَا فِكُمْ» الآية؛: تكلم النحويون 
وأرباب المعاني في أن الكاف في قوله: «إكنَآ أَرْسَلمَا» بماذا تتعلق, 
تذكوو 3 5371 ا عدههاء أنه حمتطاق نما كه بوعو قن يل 11ت 


نِنْمَت»» فيكون المعنى : ولأتم نعمتي عليكم كإرسالي إليكم رسولاء أي: 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(1) ذكره عنه الثعلبي .١558/١‏ والبغري .155/١‏ 

() ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره؛ 2١5908/١‏ وذكر أبوحيان في «البحر المحبطا 
١‏ 147: لمانية أقرال في معنى تمام النعمة؛ قال فيها : صدرت مصدر المثال؛ لا 
مصدر التعيين؛ وكل فيها نعمة. 

(4) وقد ذكر الثعلبي في هذا المرضع من «تفسيره؛ :١51١0-١598/١‏ معاني لعل. 

(6) في (شس): (لأتم). 

(1) ينظر: «تفسير الطبري؛ 2557/5 والثعلبي .١557/١‏ 


سورة البقرة 5١7‏ 


أتم هذه كما أتممت تلك. وبيان هذا: ما ذكر محمد بن جرير» قال: إن 
إبراهيم الهلا دعا بدعوتين : 

إحداهما: قوله «رَيََا وَأَجْمَلنَا مُنْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيَيَآ # الآية [البقرة: 
١14‏ ). 

الثانية : قوله تعالى: «رَيَنَا وَأَبْعَتْ هم رس شولا ميم # الآية [البقرة: 
4] وهو محمد يَكِيةِه فالله تعالى قال: رليم ِقَمَتى © بان اب نمك 
الحنيفية» وأهديكم لدين خليلي إبراهيم» كا سنا فِكثْ رلا 
نم4 يعني : فكما أجبثٌ دعوته بابتعاث الرسول» كذلك أجيب 
دعوته بأن أهديكم لدينه» وأجعلكم مسلمين»؛ فيكون هذا إجابةٌ لدعوته 
حيث قال: #ومن ذدَرِيَيناً مد 0 وهنا الوجة اسان القراء”. 

القول الثاني : أن كنآ أَرْسَلْمَا» جواب لقوله: تَأذوُوف4 معناه: 
ناذكروني أذكركم كما أرسلناء فيكون هذا بمنزلة جزاء له جوابان» 
أحدهما: مقدم, والآخر: مؤخرء ومئله من الكلام: إذا أتاك عبد الله 


(4) 2ه اليك 


أيه ترضه» ققد صنارتفأنه. ثزهيه خوانيد 

ار ران رس 

(؟) تفسير الطبري» /١‏ 3-706 بتصرف. ورجحه مكي بن أبي طالب في «مشكل 
إعراب القرآن» /١‏ 4١١ء‏ وينظر: «البحر المحيط؛ ١ .444/١‏ 

(0) «معانى القرآن؟ للفراء 0.47/١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي؛ /١‏ 1557. 

6ن لسن كيت (فانة): ْ ْ 

(0) ينظر : «معاني القرآن» للفراء .477/١‏ وذكر الثعلبي في اتسوك وان 
حيان في #البحر المحيط» /١‏ 444 أن هذا قول مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل؛ وهو 
اختيار الأخفش والزجاج وابن كيسان والأصم. وردٌ الطبري في «تفسيره» 77/7 
قرل من قال: معنى الآية: فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أذكركم ‏ - 


4 سور اشر 

قال ابن الأنباري: وفسر بعض""' أصحابنا هذا تفسيرًا شافيًا. 
فقال: (كما) شرطء والفاء في قوله: تائثون» جرابه. وذ مك4 
جواب الشرط المقدر من الأمر في 8 ثَدَرُون». وكذلك: إذا أتاك عبد الله 
أنه رقي :5( [1))ابتحي لا على ني فرطو ”والناء مشر أي" باز فلما 
جعل له جواب لشرط مقدر من الإتيان» قال: ولو اقتصر على قوله: 
مإ ادرُونَ» كان (كما) جوابًا له» فلما جَعِلَ له جوابٌ كان (كما) مذهويا به 
وهو ارط 

وهذا القول موافق لتفسير الآية؛ لأن الآية خطاب لمشركي العرب”", 
خاطبهم الله تعالى بما دلهم على إثبات رسالة محمد كك فقال: « كنا أَرَسَلْنَا 
فِكُمْ» محمدًاء وهو رجل منكم أمي. تعلمون أنه لم يتل كتابًاء 
فأنبأكه”؟) بأخبار الأنبياء. أي: فكما أنعمت عليكم بإرساله «كَأدْرون» 


- وزعموا أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخيرء فأغريوا النزع وبعدوا من 
الإصابة. و حملوا الكلام على غير معناه المعروف» وسوىقى وجحهه المفهوم. ثم 
في ذلك الى ذكر الره على بن قال بالجزاء الذي له جوابان» فقال: وهذا القرل 
وإن كان مذهبا من المذاهبء فليس بالأسهل الأفصح في كلام العرب . 
وذكر في «البحر المحيط» /١‏ 55 : أن مكى بن أبى طالب رد هذا القولء وقال: 
لأن الأمر إذا كان له جواب لم يتعلق به فاقبله لاشتغاله بجوابهء وقد رد كلامه أبر 
حيان فى «البحر» وفصّل. 

)010( في (م): (وفسر هذا). 

030 في نسخة (ش): (والفاء جوابها وترضه جواب الشرط مقدر من الإتيان..) والمثبت 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى»؟ .١15517/١‏ 

(4:) سقطت من (ش) . 


7 


سورة البقرة لحف 


ترحيدي » وتصديقه «وأذ مك4 برحمتي ومغفرتي والثناء على 3 

قال انق اغيامن : قولة: «وَرفِْخُمْ وَسَننَكُمُْ» قال: هذا كله 
للمهاجرين والأنصارء فأوّل الآية الخطابُ عامٌ؛ لأن الإرسال عام» وباقي 
الآ خامن 4 لأ لاون وعلية ون كقةدميها خطن اديه أقواما دون 

ومعنى قوله: «وَبُِكُمْ» أي : يعرضكم لما تكونون به أزكياء؛ من 
الأمر بطاعة الله » واتباع مرضاته”"» ويحتمل أن يكون المعنى : ينسبكم إلى 
أنكم أزكياء بشهادته لكم ؛ ليعرفكم الناس بهء وقد ذكرنا معنى التزكية فيما 
2040 

5- قوله تعالى: درون أَذكرٌُ» أصل الذكر في اللغة: التنبيه 
على الشيء. ومن ذكّرك شيئًا فقد نبهك عليهء وإذا ذكرته فقد تنبهت عليه 
والذّكة أنه مِن الأنشق ...وقوله: ينه لَك ك4 [الوخرف: 44]أي: شرف 
لك؛ من النباهة. ومعنى الذكر: حضور المعنى للنفسء ثم يكون تارة 
بالقلب؛ وتارة بالقول» وليس موجبه أن يكون بعد النسيان؟ لأنه يستعمل 


ير دون أن يتقدمه اد 


نفام 


-1١137/١ لالاء والثعلبي‎ /١ وينظر: #تفسير الطبري»‎ 2778/١ من كلام الزجاج‎ )١( 
.157/١ 6:ه, والبغري‎ 

(؟) سقط في نسختي: (أ): (م). وأما في (ش) فبياض بمقدار كلمة ولعلها (أقوام). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ؟757/7-/79,. 

(1) ينظر ما تقدم في قوله: رَبَنَا وَبمَت وهم يَسُولا مم4 [البقرة: 119]. 

() ينظر في الذكر: «البحر المحيط» »555-4555/١‏ السان العرب» -١6٠01/9‏ 
84 ذكر)ء. وقال الراغب في «المفردات» ص184: الذكر ذكران: ذكر 
بالقلب». وذكر باللسانء وكل واحد منهما ضربانء ذكر عن نسيان» وذكر لا عن 

. نسيانء بل عن إدامة الحفظء وكل قول يقال له ذكر.. 


1 سورة البقرة 


كال سعيل ب جين ؛ (اذكروني) بطاعتي أذ و » بمغفرتي”". وقيل: 
اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة”'" . 

وقوله تعالى: «رَأنْكُررا لى» تقول العرب: شكرته وشكرت له؛ 
ونصحته ونصحت لهء. في أحرف تسمع ولا تقاس. فمن قال: شكرتك» 
أوقع اسم المنعم موقع النعمة» فعدّى الفعل بغير وسيطةء . والأجود: 
شكرت لك؛ لأنه الأصل في الكلام» والأكثر في الاستعمال' ". والتعمة 
محذوفة من. الآية؟ أن" معتى: الكلام > واشكروا لي تعميي؟: لأن سقيفة 
الشكر إنما هو إظهار النعمة» لا إظهار المنعم. وكذلك «#ولا مَكُْرُونِ» 


أئ 4 ل" تكفووا: تسم ي(24؛ لأن أصل الكفر إنما هو ستر النعمة””' لا ستر 


)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ لال وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 05114 وذكره 
الثعلبي 0157/١‏ وعزاه في «الدر»؛ ١//ا7”‏ إلى عبد بن حميدء وأخرجه أبر 
الشيخ والديلمي من طريق جويبر عن ابن عباس مرفوعًا. 

(0) ذكره الثعلبى فى اتفسيره» /لاك6 3 . 

(9) ينظر: ادبو الطروية ١/ا“-خ".‏ «المفردات» ص758» «لسان العربا 
3*0 (شكراء قال: يقال: شكرتهء وشكرت لهء وباللام أفصحء وقال الفراء 
في «معاني القرآن» :97/١‏ العرب لا تكاد تقول شكرتك. إنما تقول: شكرت 
لكء ونصحت لكء ولا يقولون: نصحتك. وربما قيلتا. وقال في «البحر المحيطا 
١‏ : وهو من الأفعال التى ذكر أنها تارة تتعدى بحرف الجرء وتارة تتعدى 
بنفسها وقالوا: إذا قلت شكرت لزيد» فالتقدير: شكرت لزيد صنيعه؛ فجعلوه سما 
يتعدى لواحد بحرف جر ولآخر بنفسهء ولذلك فسر الزمخشري هذا المرض 
بقوله: واشكروا لي ما أنعمت به عليكم. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي" 50 :2©>» البحر المحيط» ١//ا55.‏ 

(5) ينظر في الكفر: «تفسير الطبري» 7//ا78-1. وقال في «المفردات») ص 6"!: 
وكفر النعمة وكفرانها: سترها بترك أداء شكرها والكفران في جحود النعمة أكثر 
استعمالاء والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعًا. 


سورة البقرة "١‏ 


المتعم: والأصل : لذ كدرو" ' بالياء» إلا أن أكثر ما جاء فى القرآن 
حذف الياءات مع ال وقد حذفت مع غير النون» كقوله 00 اد 
ار" 3 21 

قال الفراء : وليست تتهيب العرب حذف الياء من آخخر الكلاء'* 0 إذا 
كان ما قبلها مكسورّاء من ذلك طأَكْرَمَنِ4 طأهئن» [الفجر: ]١5-1١6‏ 
طأْبْمِرُوسَنِ بِمَالٍِ» [النمل :5"] ومن غير النون طالْمّادِ» [ق: ]4١‏ و«الدّع» 
[القمر: 04" يكتفي من الياء بكسر ما قبلهاء ومن الواو بضمة ما قبلها . 
مثل: مسَنَدمٌ رايد © »> [العلق: 18] ولوَيدِمٌ الإنان لسر دعاءم 8 ركان 
لحن عَرْلَاُ 4 [الإسراء: .]١١‏ وقد تسقط العرب الواوء وهي واو 
جمّاع” "2 اكتفاءً بالضمة قبلها. فيال في مصَرَيوا» : ضَرَب وفي 
لِتَالوَا» : قالُء وهي في هوازن وغليا قيض فا بعضهم : 


إذا ما شاءً ضرّوا من أرادوا ولا يألوهم أخييد 6 سد 


() في (ش)ء (م): (لا تكفرون). 

)١(‏ (النرن) سقطت من (م). 

(0) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 18577/84» «المقتضب» 111/4. 

(؛) في (م): (ينادى المنادي). 

(5) في(م): (النرن). 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 0 ؛: وقال فيه: الأكثر الذي أتى به القراء 
حذف الياءات مع النون. 

(0) في (ش): (اجماع). 

(4) (ما) ساقطة من (أ). (م). وفيهما: «ضرار». وفي (م): (ش): (ضربوا)؛ء وهر 
تحريف. 

(9) البيت بلا نسبة في «الإنصاف»؛ ص 57١٠‏ » «همع الهرامع؛ ./١‏ وأورده البغدادي 
في #شرح شواهد المغني» 9/7 . وقال:هذا البيت مشهور في تصانئيفا 202 - 


.4 جورة الببرة 


وأنشد الكسائي : 
فلو أن الأطلبًا كان حولي وكان مع الأطبَاءٍ الأسَارا»”" 

-١67‏ وقوله تعالى: ييا ألِينَ مَامَُوا أسْتهبئوا يّبر وَالصَّكوؤْ4 قال 
مقاتل: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائفض؛ وبالصلوات 
الخمس في مواقيتها على تمحيص الذنوب”". وذكرنا أن معنى الصبر في 
اللفقم لحني ل فالاستعانة بالصبر هو أن يستعين على دينه بحبس النفس 
ان الشهرات والمحارم؛ وحبسها على”"' الطاعات”". ومعنى الاستعانة 
بالصلاة: قال الزجاج: أي: أنكم إذا صليتم تلوتم في صلاتكم ما تعرفول 
به فضل ما أنتم عليه؛ وكان ذلك لكم عونا 

وقوله تعالى: «إإنَ أنه مم ألصَّديرينَ» قال عطاءء عن ابن عباس: 


العلماء؛ ولم يذكر أحد منهم قائله. وذكر الفراء في «معاني القرآن» 4١/١‏ بِيئّا هر: 
متى تقول خلت من أهلها الدار كأنهم بجناحي طائر طاروا 

)01( البيبت بلا نسبة في «أسرار العربية؛ ص7١7؛‏ «جواهر الأدب» ص8١7,‏ وينظر: 
«الخزانة» مم والأساة: جمع آس. وهو هنا: من يعالج الجرح. 

(؟) من «معاني القرآن' للفراء .41١/١‏ 

(9) ينظر: اتفسير مقاتل؛ ٠19١/١‏ وعبارته: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على 
الفرائض والصلوات في مواقيتها نحو الكعبة. حين عيرتهم اليهود بترك قبلتهم. 

040 ينظر في الصبر ومعناه وحقيقته : كتاب ابن القيم الماتع : «عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين). 

(») في (ش): (من). 

لقني وشن) عر 

(0) ينظر: «تفسير الطبري»! 8/7" 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .519/١‏ 


شورة البقرة رفة 


يفول: إني معكم أنصركم ولا أخذلكه"" . 
وقالة آتو ايضاق تتازيلة: انه يظهر 'دينهم على سائر الأديان 4 لأن 

من كان الله معه فهو الغالب» كما قال ككَ: «إَإنَ حِرْبَ أسّهِ هم الْمَبو» 

[المائدة : 0685" , 

4- قوله تعالى : ولا تَمُولُوا لِ يِقْمَلُ فى سبيلٍ الله أَمَوْس» يرتفع 
بإضمار المكني» تقريره : لا تقولوا: هم أموات. ولا يجوز إية يقاع القول على 
على”" اسم في معنى قول» من ذلك قولك: قلت خيرّاء وقلت شراء 
نصبتهما ؛ لأنهنا قول» كأنك قلت كلامًا حسنا أ 0 
الله هذه 00 
)ع0( تقدم الحديث عن هذه الرواية في المقدمة. 

(0) «معانى القرآن» للزجاج .119/١‏ 

(0) من قوله: (الأسماء..) ساقط من (ش) . 

(؛) بمعناه من كلام الفراء في «معاني القرآن» /١‏ "91» «تفسير الطبري» 51-18/7, 
«المحرر الوجيز» ل «البحر المحيط) 4/١‏ ؛. 

(5) ذكره مقاتل فى «تفسيره» ١/٠9٠ء‏ وعد أسماء القتلى» وأبو الليث السمرقندي في 
ابحر العلوم» ,25”/١‏ وذكره الثتعلبى فى لاتفسيره) 25/١‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» ص54-49». والحيري في «الكفاية» »417/١‏ والسمعاني 
ل والماوردي مختصرا في «النكت والعيون» ”ث2“ وعزاه السيوطي في 
«الدر» /١‏ 385 لابن منذه ف فى المعرفة؛. من طريق السدي الصغير. ٠‏ عن الكلبي». ٠‏ عن 
أبي صالحء عن ن عنا يي وهذه سلسلة الكذب. وحكى ابن عطية في «المحرر' 
71-701 في سببهاء دون أن ينسبه إلى أحدء أن المؤمئين صعب عليهم فراق- 


37 ظ سورة البقرة 


وقوله تعالى : 5 أخياء 6ه ا بل هم أحياء» والأحسن في حياة 
الشهداءء وكيفية وصفهم بها" ما قال رسول الله يك : «إن أرواح الشهداء 
في أجوافٍ طير خضرء تسرّخح في ثمار الجنة. وتشرب من أنهارهاء وتاري 
0 1 5 أ افة 
بالليل إلى قناديل من نور معلقةٍ بالعرش ». 
وقوله تعالى: #ولكن لا تشعروست» أي: ما هم فيه من النعيم 
ِ 0 ليس كل دير ا 0 قرف 
والكرامة. وقيل 96 ولكن لا مشُعروت 46 انهم أحياء 58 
فإن قيل: كيف لا يشعرون وقد أخبر الله بذلك؟ 
قلنا : أراة :لآ يحتون ذلك + لأنهم لا يشاهدون”*'» وهذا النوع من 
العلم مقنضى”" الشِغرء وذكرنا هذا في أول السورة”" » وبينًا أنه لهذا 
6- قوله تعالى «وَلََبكمُ» النون فيه للتأكيد» واللام جواب قسم 
محزونا عليهم. ينظر: «العجاب» لابن حجر :5080-597/١‏ «البحر المحبطا 
8/١‏ . 
(؟) أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود )١1841/(‏ كتاب الإمارة» باب : بيان أن أرواح 
الشهداء فى الجنة. 
(*) ينظر: «تفسير الثعلبى» ١/١707٠ء‏ «البحر المحيط» ١/158ء‏ وقال: ولكن لا 
تشعرون بكيفية حياتهم» ولو كان المعنى بأحياء: أنهم سيحيون يوم القيامة أو أنهم 
على هدى. فلا يقال فيه ولكن لا تشعرون؛ لأنهم قد شعروا به. 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ .5٠‏ 
(6) في (ش): (فيقتضي). 
)١(‏ عند قوله: #وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون#4 [البقرة: 9]. 


سورة البقرة مف 


محذوف» وفتحت الواو لالتقاء الساكنين في قول فويس ونال غيزة؟ بإنها 
بن علق لقنيو , 

ومعنى «« ولنتلوتك » أي: نعاملكم معاملة المبتلي؛ لذن أت تعالئ 
بعلم عواقب الأمورء فلا يحتاج إلى الا بتلاء ء ليعرف العاقبة» ولكنه يعاملهم 
معاملة من يبتلي»: فمن صبر أثابه على صبره» ومن لم يصبر لم يستحق 
القواف: فيكون :فى :ذلك إلزام الحجة”"". 

وقوله تعالى: ع4 ولم يقل: بأشياء وقد ذكر بعده ما هو أشياء 
نقاة زعا ء ارالستن :شوم القرق وني" من الجوع ٠,‏ وهو كقول 
القائل: أعطني شيئًا من الدراهم» ومن الطعام» فيصير شيء كالمكرر في 
المعنى) ولو كان راعناء) كان صو . 

قال ابن عباس: طنَ لوي يعني خخوف العدو*. طوَالجْع» 
يفن 'المجاعة والفتحط». وت مِنَ الأنول» يعتي : الخسران: والنقصان 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج ,5٠/١‏ وعنده: وقال غيره من أصحابه» وتتمة 
كلامه : وتنافال لبتوطاال لام قعل لأنها مع ذلك قد تبنى على الفتحة ٠»‏ فالذين 
قالوا من أصحابه: إنها مبئية على الفتح غير خارجين من قول لهء وكلا القولين 
جائز. ينظر: «الكتاب لسيبويه» /011-618. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» «تفسير البغوي» .١59/١‏ 

(5) في (م)ء ٠‏ (ش): (شيئًا). 

() «معاني القرآن» للزجاج 70١‏ ”تفسير الطبرية .51١/8‏ «البحر المحيط) 
.46٠/١‏ وقال:أفرده ليدل على التقليل؛ إذ لو جمعه فقال: بأشياء» لاحتمل أن 
تكون ضروبًا من كل واحد مما بعده. 

(5) ذكره عن ابن عباس : الثعلبي في #تفسيره؟ 01 :, والواحدي في «الوسيط» 
5/١‏ و«البغوي» 0 اتفسير القرطبي» . 


في المال وهلاك المواشي.ء #والأنش.» يعني: الموت والقتل. وقيل: 
المرضئ»:وقيل : الشيت:» وَالتَمرَتْ» يعني : الجوائح. ون لا تخرج الثمرة 
كما كانت تخرج”". 

قال أبو إسحاق وابن الأنباري: تأويل الآية: ولنبلوتكم بشيء من 
الخوف والجوع لتصبروا عليه» فيكون صبركم داعيًا من يخالفكم من الكفار 
إلى اتباعكم والدخول فيما أنتم عليه» وذلك أنهم يقولون: لم يصبر هؤلاء 
القوم على هذا الدين الذي امتّحنوا فيه بما امتجنوا ونالتهم فيه الشدائد إلا 
بعد ما قامت براهينُ صحته عندهم» ولم يداخلهم ريب في أنه هو الحق. 
فيكون ذلك أدعى إلى الإسلاه” . 

قال أبو بكر: وقيل في الآية: ولنختبرئكه”" بشيء من الخوف 
والجوعء لتنالوا به درجةً» وتصلوا معه إلى منزلة لولا هو ما وصلتم إليها؛ 
ولكي”* تتضرعوا في كشفه عنكم» فتكتسبوا بذلك حظا من الثواب جزيلا. 

وقال الشافعي مين : يعني بالخوف: خوف الله كيك وبالجوع : صياأ 
شهر رمضان,» وبنقص من الأموال: أداء الزكوات والصدقات» ير 


الأمزاقن رزاقر اعنا شوك الأولذد؟ الأو وله الرحل تهزة فلي برد 


)١(‏ هذا من رواية عطاء وقد تقدم الحديث عنهاء وقد ذكر هذا بتمامه: الثعلبي في 
اتفسيره» ١/4/ا1١2‏ وينظر: «تفسير البغوي» 0١‏ :» ا7البحر المحيط») .14١ /١‏ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .771١/١‏ 

إفرة في (ش): (لنختبرنكم). 

040 في (م): (ولكن). 

(5) ذكره عن الشافعي: الثعلبي في «تفسيره» 2171/4/١‏ والبغوي ١/154»ء‏ والرازي 
0 وأ ان 6غ وذكره ابن كثير في اتفسيره! 111/١‏ 

: وقد حكى بعض المفسرين؛ ثم قال: وفي هذا نظر. 


سورة البقرة /27: 


سمى رسول الله كل الولد ثمرة القلب”' في بعض الأحاديث. 
وفي قوله: ظرَكَبَرٍ ألصدبيت» دليل على أن من صبر على هذه 
المصائب أعطاه الله تعالى في العاجل والآجل ما هو أعمٌ نفعًا له. 
0 قوله تعالى : ظالَدِنَ 15 أَصَبتْهُم مُصِبَةٌ» الآية» من الناس من 
بجعل «أأذيت»4 مبتداء وخبره قوله: أوْلَِكَ عَبهِمْ4 ومنهم: من يجعله 
صفة للصابرين 
وقوله تعالى: اأَصَبَنْهُم» يقال في المصدر: الإصابة» والمصّابة» 
والمضات: أنشد: الفراء؛ 
نلر أنا بكينا من نُصَابٍِ على حَدَثِ بكينا سَيِدَيْنَ 


)01( رواه البزار عن أبن عمرهء وفقيه: أبو مهدي سعيد بن سئان» وهو ضعيف متروك. 
ينظر: امجمع الزوائد» للهيثمى 8/ 2156 وينظر: «كنز العمال» 2585/١5‏ برقم 
6. وقد أخرج الترمذي في كتاب الجنائزء باب: فضل المصيبة إذا احتسب 
م/ 09م )1١31(‏ عن أبى موسى الأشعري» قال: قال رسول الله كه : «إذا مات 
ولد العبدء قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعمء قال: أقبضتم ثمرة 
فؤاده؟ ثالوا: تعمء قال: فماذا قال عبدي؟. قالوا: حمدك وأسترجع . قال: ابنوا له 
نا في الجنة » وسموه بيت الحمدا وقال: هذا حديث حسن »© ورواه عيد بن حميد 
[برقم 2100١‏ وأبو نعيم في «زوائده على الزهد؛ لابن المبارك ص8 ١٠٠١‏ وابن 
حبان فى «صحيحه) / 27٠١‏ والتثعلبى فى «تفسيره» 0١514 /١‏ والبغري في 
1 تفسمير 6 ال قال ابن حجر في «الكاف الشاف» ص؟7١173-1.‏ أخر جه ميد 
]:١6 /:([‏ وغيره من حديث ان موسى »ء وصححه أبن حبان» ورواه البيهقي في 
الشعب مرفوعًا وموقوفًا وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم :١4٠4‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» 240١/١‏ وقال عن الأول: إنه محتمل» وعن الثاني : إنه 


212 سورة الكرة 

ا ل 
أظَلَيِْمُ إن مُصَابَكمْ رَجَلَا 2 أهدى السلامَ تحيةً ظل)'" 

ومعنى المصيبة : هي التي تصيب بالنكبة» ولا يقال فيما يصيب بخير: 
مَضببية ”17 وياؤها منقلبة عن واوء هي عين الفعل . 

كام ايا فحكى سيبويه: أن بعضهم قال في جمع مصيبة: 
مصائب فهمزء وهو غلطء وإنما هو مُفْعِلّة فتوهموها فَعِيلّة . 

قال: ومنهم من يقول: مصاوب. فجيء به عن الأصل والقياس. هذا 
كلامه' "'» ومثل هذا الغلط في جمع مصيبة على مصائب بالهمزة: قراءة من 
قرأ (معائكن) بالهمزء وقك شرحنا ذلك -مستقصئن. . 

قال أبو علي الفارسي: قول سيبويه: وتوهموها فعيلة» أي: توهموا 


010( البيت للحارث بن خالد المخزومي في «ديوانه) ص 2.3١‏ «الاشتقاق» صفق 
واهدك «الأغاني» 48», «خزانة الأدب» »404/١‏ (إنباء الرواة» ١/114؛:‏ 
«اللسان» 7/54 .76١9‏ (صوب) «المقاصد النحوية» ”/ 7١0غ»‏ «المعجم المفصل في 
شواهد اللغة العربية» لا/ ١99‏ . 
وظليم : ترخيم ظليمة» ويروى: أظلومء وظليم: هي أم عمران زوجة عبد الله بن 
مطيع وكان الحارث ينسب بهاء ولما مات زوجها تزوجها. 
ورجلا منصوب بمصاب. يعني: إن إصابتكم رجلاء وظلمٌ : خبر إن. 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .50١/١‏ 

() بمعناه من «الكتاب» لسيبويه 0507/١‏ وقال الزجاج فيما نقله الأزهري في "تهذيب 
اللغة»؛ ١467/7‏ «صاب»: أجمع النحويون على أن حكوا مصائب في جمم؛ 
مصيبة؛ بالهمزء وأجمعوا على أن الاختيار: مصاوبء ومصائب عندهم بالهير 
من الشاذء. قال: وهذا عندي إنما هو بدل من الواو المكسورة» كما قالوا: وسادة 
وإسادة: 


سورة البقرة حي 


الياء التي في مصيبة» وهي منقلبة عن العين؛ التي هي واو الياء التي للمد؛ 
التي في نحو سفينة وصحيفة» فهمزوا الياء المنقلبة عن الواو التي هي عين 
النعل» كما همزا الياء التي للمد» :في نحو : سفائن وصحائف» ولانكفية 
هذه الياء تلك» ألا ترى أن هذه منقلبة عن واوء هي عين أصلها الحركة» 
وتلك زائدة للمد؛ لاحم لها فى الحركة. ومثل هذا مما حمله أبو الحسن 
على الغلط ارسي اسيل : مُشلان» فمسيل مفعل» والياء فيه 

عين الفعل» فتوهم من قال: “فتلوت أنها زائدة للمدء فجمعه على معلان» 
000000 عه أي ا الهمزة في مصائب 
بدل من الواو المكسورة على حد إبدالها في إسادة”") 

قال أبو علي : وليس القول عندي كذلك؛ لأن المكسورة غير أول لا 
نبدل كالمفتوحة» ألا ترى أنهم قالوا ال ا 
البدل غير أول» مع تكررهما في أخووي ونحوهء فكذلك المكسورة لا 
بجوز إبدالها غير أول”" إذ لم تجئ في شيء مكسورة مبدلة غير أول» وإذا 
كان كذلك؛ كان قوله في مصائب عاريًا من دلالة تبينه» وخاليًا من نظير يرد 
ال فقون ب غليةه وول لديو إنه عل جعية «الخلوط انيه 


)١(‏ ذكر الأزهري في «تهذيب اللغةه 7894/4 «مسل» أن القياس في مسيل الماء: 
مسايل» غير مهموزء ومن جمعه: أميلة» ومُسُلاء ومُسلاناء فهو على توهم أن 
الميم في المسيل أصلية» وأنه على وزن فعيل» ولم يرد به مفعلاء كما جمعرا 
مكانا: أمكنةء ولهما نظائر. 

() ينظر كلامه فيما نقله الأزهري في «تهذيب اللغة» ١9877/7‏ (صاب). 

(5) من قوله: (تبدل كالمفتوحة..) ساقط من (ش) . 

(:) في (أ): (م): (ويستشهد به دل عليه). 


1 سورة البقرة 


بالصواب من حيث كان أكثر نظيرًا. وقوله إنما يحصل”'' فيه على دعوى 
مجردة من البرهان. 

وقوله تعالى: 8إإنَا يِه وَإِنَ إل يَجمُوت» أي : نحن وأموالنا لله. ونحن 
عبيد يصنع بنا ما يشاءء وفي لإإنَا يِنّو4 إقرار له بالعبودية ظوَانَا إل إقرار 
بالغك: والبفور. 

ومعنى الرجوع إلى الله : الرجوع إلى انفراده بالحكم. كما كان أول 
مرة» إذ قد مَلّك قومًا في الدنيا شيئًا من الضر والنفع لم يكونوا يملكونه؛ ثم 
يرع «الأمن' إلى سا كان إ13:زآل:تمليك العاو ‏ 

وقال أبو بكر الوراق: «إإنَا بِنّو»: إقرار منّا له بالملك ظوَاَآً إل 
كمون قراو عل انيه اليل 30 وظاهر الخطاب في هذه الآية 
يقتضي أن يكون قول القائل : «إِنًا يهو على إثر المصيبة من غير أن يتخللها 
جزع؛ ليستحق الثواب الموعود. يؤيد هذا : ما روي أن النبي كه قال لامرأة 
جزعت ثم راجعت: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى0”“. الصبر الموعود 
ليف الا حالفو ان 


(1حقى (خن) "كانه (يتحصل): 

إفة ينظر: «تفسير الطبري» ”/57. «المحرر الوجيز»ة 7/7 5”. «البحر المحيط) 
1/ى١اهة:؛.‏ 

وعد لق (الساذةة: 

)0 نه عنه الثعلبي في «تفسيره» ١//ا717١.,‏ والرازي فى «تفسيره» 21١1/١/5‏ وذكره 
القرطبي في التفسيره) ١/7‏ [دون نسبة]. ْ 

(5) أخرجه البخاري )١71817(‏ كتاب الجنائزء باب: زيارة القبورء ومسلم (411) 
كتاب الجنائزء باب: فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. 

(9) ينظر في ذلك: كتاب ااعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ص ١١5‏ وما بعدها. 


شورة البقرة ف 


-١‏ قوله تعالى: لأأْوْلَيِكَ عََهِمْ صَلوَتُ قد ذكرنا معنى الصلاة 
واشتقاقها فيما تقده''"2 وهي في انلك "الدغام ويه كرلهة لزرس لي 
لا سَلَئَكَ حكة لم وَللَهُ سَيعٌ عدِةٌ4 يسكنهم ". 

وقال أبو عبيدة: «أولبِكَ عَبْهِمْ صَلَوتُ» يقول: ترحّم من ربهم'"» 
واحتج لوال عقي : 

تشول نتشي وقد قَرَبْتُ مُرْتَحِلَا 

يا رَبّ جَنّبْ أبي الأوصابٌ والوجعا 
عليك كن الذي ا فاغتمضي 
نوما فإن جكب السرء مضط جف 
يروى (مثل) رفعًا وتصبّاء» فمن تضب: فهو إغراء». ومن رفع فهو رد 
لياع 1ن نا لم تعلنق مل دعا نلك أى: ينالك من الخير مثل الذي أردت 
لي. فأبو عبيدة يجعل صليت بمعنى: ترحمت» وغيره من أهل اللغة يجعله 
بمعنى : دعوت» وأحدهما يقرب من الآخر؛ لأن المترحم على الإنسان داع 
له. والداعي للإنسان مترحم عليه*): ولهذا المعنى كان الصلاة منّا دعاء» 


.]7 تقدم ذلك عند قوله تعالى : #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة# [البقرة:‎ )١( 

(0) ينظر فى معنى الصلاة: «معاني القرآن» للزجاج 3*١‏ ”تفسير الثعلبي» 
/١‏ :> «المفردات» ص5/817 قال:.. والصلاة» قال كثير من أهل اللغة: هي 
الدعاء والتبريك والتمجيدء يقال: صليت عليهء أي دعوت له وزكيت. وصلوات 
الرسول» وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكيته إياهم ‏ ومن الملائكة هي 

(0) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ص١5175-51.‏ 

(4) البيتان فى «ديوانه؛ ص" 2٠١‏ وفى «الخزانة» 2359/1١‏ و«مراتب النحويين» ص .١48‏ 


(0) سقطت من (م). 


ضة جورة البقزه 


زع الله تالز عطي 
وأبدة الأزمري في فجي هله الانه فول الشاعن: 
مدلقى <علدى ساخييين :و الستتاعة . ارات كريمٌ وشفيعمٌ مطاع 
قال: معناه''"': ترحم الله عليه» على الدعاء» لا على الخبر . 
تعلب عن ابن الأعرابي قال: الصلاة”*' من الله رحمةء ومن 
المخلوقين: الملائكة والإنس والجن القيام والركوع والسجود والدعاء 
والتسبيح» ومن الطير والهوام: التسبيح. ومنه قوله: 8و قَدَ عَلِمَ صَلَائمِ 
000 [النور:١4]‏ . 
فالصلاة لها معان قارع أصلها : الدعاء» ثم صارت الرحمة, لما 
ذكرنا من أن الداعي مترخحمء ثم صارت للمغفرة؛ لأن الترحم يوجب 
المغفرة» ومن ترحم الله عليه غفر له. وفسر ابن عباس الصلوات في هذه 


لز صاصم ير 


الآية بالمغفرة: فقال: 9صَلوٌتٌ» أي: مغفرة من ربهم'” 


بررفة 


)١(‏ قال الزجاج في «معاني القرآن» :711/١‏ الصلاة في اللغة على ضربين : أحدهما: 
الركوع والسجودء والآخر: الرحمة والثناء والدعاء» فصلاة الناس على الميت؛ 
إنما معناها الدعاءء والثناء على الله صلاة» والصلاة من الله كبك على أنبيائه وعباده 
معناها: الرحمة لهم والثناء عليهم» وصلاتنا: الركوع والسجود كما وصفناء 
والدعاء صلاة. 

(؟) البيت للسفاح بن بكير اليربوعي. في اشرح اختيارات المفضل» ص 01751 وثقيل: 
هو لرجل من تُريع يرثي يحبى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير. ينظر: «الخزانةا 
/١‏ ١؛»‏ وبلا نسبة في السان العرب» 559١/4‏ (صلا). 

(0) في (ش): (ومعتاه). 

(4) في (ش): (الله من الله). وهو خطأ. 

(5) ذكره عن ابن عباس الثعلبي في «تفسيره» 2178٠ /١‏ وبهذا فسر الطبري الرحماء 


سورة البقرة وفرة 


0 أ 


وفيل في قوله عَكَِيدِ : 0 اللهم صل على د أبي أونى 
كم واغفر لهم. قال ابن كيسان : وجمم الصلوات 0 لأنه عنى بها 
-0 
ل بعل رحمة ‏ . 
وتزاه هالق + وو تقال اندعاس ونعمة 
وقال أهل المعاني: إنما ذكر الرحمة. ومعنى الصلوات هاهنا : 
الرحمة ؛ لإشباع المعنى» والاتساع في اللفظ”*“. ومثله قوله: آم يحسَبْنَ أن 
لا نْمٌَ سِرَّهُمْ وهر » [الزخرف:١8]‏ . 


ار 


لاقف 


- 47/5ء ورواه ابن أبى ي حاتم 710/١‏ عن سعيد بن جبيرء وفسر 0 
اللفظة ص١/ 231١‏ فقال: ثناء من الله عليهم ورحمة. وكائه يشمن الن تفسير أبن 
العالية لصلاة الله على نبيه تق حيث قال: صلاة الله 0 
وصلاة الملائكة الدعاء. ذكره البخاري (81/940) كتاب التفسيرء باب:( إن الله 
وملائكته يصلون على النبي). حديث: قبل» ينظر: «فتح الباري» 8/ 077. 

. سقطت من (ش)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )]١1077(‏ كتاب المغازي». باب: غزوة الحديبية؛ ومسلم )٠١174(‏ 
كتاب الزكاة. باب: الدعاء لمن أتى بصدقته. 

(7) ذكره في «تفسير الثعلبي» .158٠6 /١‏ 

(4) ذكره في #تفسير التعلبي» .158٠ /١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي؛ 2478/١‏ «معالم التنزيل؛ ,17٠١/١‏ «المحرر الوجيز' 
71/7 

)١(‏ عجز البيت: 

وني اللثات وفي أنيابها شَنَبٌ 
وهو في #ديوانه» ص الا «لسان ادم 14 (شنب). 


:6 جور البثرة 


وتفعل العرب ذلك كثيرًا إذا اختلف اللفظ» ألا ترى أنْ اللعس حوَّة 

فكرر لما اختلف اللفظان. 

ل _ 0 ا ا 0000 . كه 
وقوله تعالى: «#وأؤلتيك هم لْمْهْمَدُونَ» قال ابن عباس : يريد: الذين 
اهتدوا للترجيع'''. وقيل: إلى الجنة والثواب» وقيل: إلى الحق 

والصواب”": وكان عمر # إذا قرأ هذه الآية قال: نعه”" العدلان: 

وو ال ارقا 
4- قوله تعالى: إنَّ آلضّمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَلَّرٍ أشَهِ 4 الآية» الصفا: 

ممع صفاة» وهي: | لحجارة. ْ 
قأله أ العاسن: الصما: كل حجر لا يخلطه غيره: ف اطي أواتراث 
يتصل به» واشتقاقه من صفا يصفو إذا خَلّص”'» والمروة: واحدة المروء 

)١(‏ هذا من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنهاء وقد ذكره بغير نسبة الثعلبي ني 
اتفسيره» .١781 7/١‏ 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبي» .178١/١‏ «معالم التنزيل» .١7١ /١‏ 

(9) في (م): (نعمت). 

(4) فى (ش) حاشية : (قال عبد المؤمن: أراد بالعدلين: الصلاة والرحمة»ء وبالعلارة: 
الاهتداء). 

(5) الأثر أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» 7/ 02774 والبيهقي في «شعب الإيمان' 
لامر ككل من طريق مجاهد عن عمرء والحاكم ليد وصححه على شرط 
الشيخين؛ والواحدي في «الوسيط؛ 511/١‏ من طريق مجاهد عن سعيد بن 
المسيب عن عمر» ومجاهد لم يلق عمرء وسعيد أدرك عمر ولم يسمع منه. والأثر 
ذكره التعلبى فى «تفسيره» 2178١ /١‏ و“«تفسير البغوي» 211١/١‏ «تفسير القرطي! 
1 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ١47/7‏ «معاني القرآن» للزجاج 7777/١‏ «تفسير الثعلبي! 
0١‏ »6# '7المفردات» ص585» «البحر المحيط» /١‏ 454» وذكر أبوحيان - 


سورة البقرة ه*: 


وهى حجارة بيض براقة» يكون فيها النار”'". 

قال الأعشى: 
وتولق الأزدن شق لاسكا" ١‏ فإذا'ما#صادف الغرو رفخ" 

وكا هات العا ف 1 

وشغائر الله واحذتها شعيرة. قال: المفسرون وأهل اللغة جميعًا: 
شعائر الله : متعبداته التي أشعرها الله. أي: جعلها أعلامًا لناء وهي كل 
ما كان من مَشْعرء أو موقفء أو مسعىء أو منحرا*“» وهي من قولهم : 
شعرتُ. أي: علمتٌء. وهي كلها معلومات. وهذا قول الزجاجء 
واخفارة 7 . 


(03 


- قولين» فقال: وقد قيل: إنه الحجر الأملس. وقيل: هو الصخرة العظيمة؛ والقول 
المذكور أعلاه قال: إنه الذي يدل عليه الاشتقاق. وينظر: «اللسان» 51218/4 
(صقا). 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 5/ 244-57 «معاني القرآن» للزجاج 257/١‏ «تفسير 
التعلبي» /١‏ 21787 «البحر المحيط» »404/١‏ وذكر في «البحرا أقوالا أخر هي: 
التعجارة الصلة» أزّ الصغار المرعفة الأطزاف» أو الحجارة الشؤذ» أي الحجارة 
البيفى. أو الحجارة البيض الصلبة. 

(1) البيت في مدح إياس بن قبيصة الطائي» ينظر: «ديوان الأعشى الكبير؛ ص »4٠‏ 
وفيه: (مجمرًا) بدل (ذابلا)» وفي «تفسير الطبري» 5/ ”57. «تفسير الثعلبي) 
/١‏ 18 «تفسير القرطبي» #اس ضيه التاع عنيد ةا قد يانه إذوطيم اموز 
-وهي الحجارة الصغيرة - تكسرت من تحت خفها الأحجارء ورضح الحصى: 
كسرها. 

(9) «تفسير الثعلبي» /١‏ 1587. 

(؛) سقطت مشعر من (أ)» (ش) كما أن فيها تقديمًا وتأخيرًا بين المذكورات. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 2777/١‏ وينظر «البحر المحيط» .4924/١‏ 


في سورة البخرة 


تكعه ل أن 0 قل مشتقة من وار الذي 7 00 
2 :3 زف : : : 
لانها شعر بمحديده في ا ١‏ من جانبها الم حتى يحرج 5 قال 
الكميت : 

نين 

ويحتمل أن يكون من الإعلام ل '. وبه قال مجاهد في قوله: 
امن سَعَارٍ أ . قال: يعنى : من 'الخبر الذي أخبركم عنه”*"» كأنه إعلام 
من الله عبادّه 5 الصفا ا 
زيارة شيء تعحظطمة . 


)١(‏ فى (ش): (هى). 

(كاكدى القن تارف ١‏ أشنامها: 

فيه 0 الأول: 
ينظر : «القصائد الهاشميات» للكميت بن زيد ص١275‏ في «مجاز القرآن» ١ل‏ 
«تفسير الطبري» ”/ 55 » «اتفسير التعلبي» »© ”7«تفسير القرطبي» 5 . 

(4) ينظر: «مجاز القرآن» »١57/١‏ «تفسير الطبري» 5454/7. «معاني القرآن» للزجاج 
.,»5*/١‏ «تهذيب اللغةه ١885/7”‏ وما بعدهاء «تفسير الثعلبي» ١/84١1ء‏ 
«المفردات» ص156. «تفسير البغوي» .١77/1١‏ 

(5) رواه عنه الطبري 5 اتفسيره) 7/ 2414 وذكره الثعلبي 2 «تفسيره» .1185/١‏ 

(5) قال الطبري في "تفسيره» /7707: وذلك تأويل من المفهوم بعيد» وإنما أعلم الله 
تعالى ذكره بقوله: (إن الصفا)ء عباده المؤمنين أن السعي بينهما من مشاعر الحج 
التي سنها لهمء وأمر بها خليله إبراهيم يَدِ إذ سأله أن يريه مناسك الحجء وذلك 


سورة البقرة نضة 


وقال يعقوب والزجاج: أصل الحجٌّ: القصدء وكل من قصد شِيئًا فقد 
0 

وقال كثير من أهل اللغة: أصل الحجح: إطالة الاختلاف إلى 
الشيء. واختار ابن جرير هذا القولء قال: لأن الحاجٌ يأتي البيت قبل 
التعريفء ثم يعود إليه للطواف يوم النحرء ثم ينصرف عنه إلى منى» ثم 
بعود إليه لطواف الصَّدَر؛ٍ فلتكرارو”" العو إليه مرةً بعد أخرى قيل له: 
حاح” ”". 

وكلهم الحتيدوا شونا الميدل اريس 5 


يبون يك" الزبوناف الفز عفر 


.71754/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (م): (فلتكرار) 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 45-45. «المفردات» ص ©0١١.ء‏ «اللسان» 7/5 -1١81‏ 
(حجج). 

(4) هو المخبل بن ربيعة بن عوف قتال بن أنف الناقة بن قريع» أبو نايد شاعر فجل + 
هاجر وابنه إلى البصرة» وولده كثير بالأحساءء وهم شعراءء وله شعر كثير جيد. 
هجا به الزيرقان وغيره» و كان يمدح بني قريع ويذكر أيام سعد. ينظر: «طبقات ابن 
سلام») ص١5.»‏ «الشعر والشعراء» 519. 

(5) في (ش): (سب الزعفران الزيرقان المزعفرا). 

(51) صدر البيت: 

واتتهتة اسن حنوف ابرلا كخييره 
ينظر في نسبته إليه «إصلاح المنطق» ص2777 «تفسير الطبري» 7/ ٠54‏ «البيان 
والتبيين» 7/ /291 «تفسير الثعلبي» 1١‏ 62 ا”تفسير السمعاني» 2٠١5/1‏ اتفسير 
القرطبي» 7/ 21564 وروي (المعصفرا) بدل (المزعفرا). وقوله: يحجون أي: 
يزورون. واليِبّ: العمامة» وقيل: الاست. والزيرقان: هو حصين بن بدر 


1 بغورة اإبثرة 


وقال سيبويه: ويقال: حَحّ حِججاء كقولهم: ذكر ذكرًا. وقال الفراء: 
الحَجّ والحجّ لغتان”""» يقال: حَججْتٌ حِبّة للمرة الواحدة» لم يأت عن 
العرب غيره. ولو قيل: حَجَة بالفتح كما قالوا: مَرَرتُ به مر كان صوابًاء 
مثل : مددته مدّةء وقددته قَدَةٌ هذا كلامه. فأما قولهم : حُج وهم يريدون: 
جمع الحاج» فقد يمكن أن يكونوا سموا بالمصدرء وتقديره : ذووا'"' حج. 
قاله أبو على» قال: وأنشد أبو زيد: 
وكأنَ عافيةً النسور عليهمٌ ححجٌ بأسفل سد 

وقوله تعالى: أو أَعْمَّمَرَ» قال الزجاج: قصّدا”'» وقال غيره: 
ل :قاور امسن باعلة: 

وواكتاة لع تقلياث عير 
قال الأزهري: وقد يقال: الاعتمار”'' القصدء وأنشد للعجاج: 
لقك سينا ان رو ا مَعْرَّى , عي ع لقان 
- الفزاري من سادات العرب. والحلول: الأحياء المجتمعة. ينظر: «اتفاق المباني 
وافتراق المعانى» »5557/١‏ «البيان والتبيين» "/ /اة. 

)١(‏ ذكر في «اللسان» لحف ااحججا) أن الكسائي لا يفرق بين الحج والحجء وغيره 
يقول: الححج حَج البيت. والحجج عمل السنة. 

00 في (ش). (م): (ذو). 

(*) البيت لجرير يهجو الأخطل فى «ديوانه؛.» ص5١٠.2‏ السان العرب» 8/5االاء 
وقال: والمشهور في روايات البيت : حج » بالكسر ء وهو أسم الحاج. 

(4:) ينظر فيما تقدم «اللسان» ”/8/ا/ا-9/الا (حجج). 

(ه) «معاني القرآن» للزجاج 7/1 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 480» «المفردات») ص .5"0١٠‏ 

60 في (م): (للاعتمار). (4) في (ش): (معتمر). 

25 الت للعجاج يمدح عمر بن عبيك اللّه التميمى, ف الديوانه) صؤ١.‏ (!تفسير - 


سورة البقرة حرق 


0 7 5 0 
يعنى: حين قصد مغرزى بعيدا . 


وقوله تعالى: ملا جْنَاعحَ عَلَتِهِ» الجناح: الإثمء وأصله: من 
الجنوح» الذي هو الميل» يقال: جَنَحَ: مال» ومنه قوله: «إوَإن جَتَحُوأ للسَلم 
َمَْمَ) [الأنفال: ]5١‏ وقيل للأضلاع: جوانح؛ لاعوجاجها. قال ابن 
دريد: معنى لا جاح عَلَتوُ» أي: لا ميل إلى مأثم. وجناح الطائر من 
هذا؛ لأنه يميل في أحد شقَّيه؛ ليس على مستوى خلقته» فمعنى الجناح : 
اليل عن المدق: 

وقال أبو علي الجرجاني: معنى ظفلا جْتَاحَ عَلَبْهِ4 أينما ذكر في 
القرآن: لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياء» هذا هو الأصل» ثم 
فار مفاء جرع عفرلا وليه عرو”. 

قال ابن عباس: كان على الصفا صنمء وعلى المروة صنمء وكان 
أهل الجاهلية يطوفون بينهماء ويمسحونهماء فلما جاء الإسلام وكسرت 
الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما؛ لأجل الصنمين؛ فأنزل الله كك هذه 
الآية» منبهًا لهم”" على أن الطواف بالصفا والمروة لا تبعة فيه عليهم» وأنه 


- الطبري» /١‏ 45. «تهذيب اللغة» 5055/7 (عمر)ء «تفسير الثعلبى» »١١857/١‏ 
«القرطبى» 2٠1577/7‏ قوله: مغزى: أي غزوًا. ومعنى: ضبر الجواد: تهيأ للوثوب 
بقوائمه أو جمع قوائمه ليثب ثم وثب. ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .574/١‏ 

.١17857/١ ينظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(0) ينظر في معنى الجناح: اتفسير الطبري» ؟/ 240 التعلبي .11589/١‏ «أحكام 
القرآن» لابن العربى »55/1١‏ «المفردات» ص" .2٠١‏ «تفسير القرطبى» 7/7 55١ء‏ 
«اللسان» ؟”7//ا598-591 (جنح). 


طاعة 


غ5 سورة البقرة 


شان وغين تنظيم: للستمين” ”+ 
فالآرة عذال “يظاهرها علق :إناسة <ما كزهومة ,ولكرن” النينة وجيت 


الطواف بينهما والسعي» وهو قوله ٠:‏ يا أيها الناس كتِبَ عليكم السعي 


فاسعوا ( ا 


وهو مذهب الشافعىء رضى الله عنه""» والواجب أن يبدأ بالصفاء 


للم 


فم 


إدوة 


رواه الطبري من طريق عمرو بن حبشي عن ابن عباس 47/7؛: وضعفه أحمد 
شاكرء ورواه ابن أبي حاتم 7717/١‏ وذكره الثعلبي »159٠/١‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» ص48. وبمعنى هذا ذكر الطبري آثارًا كثيرة عن: أنسء وابن 
عباس» وابن عمرء والسديء والشعبي» وابن زيدء ومجاهد. وحديث أنسء رواه 
البخاري )١1144(‏ كتاب الحجء باب : ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» ولم 
يذكر المؤلف -رحمه الله- السبب الآخر الذي روته عائشة» وهو أن الأنصار كان 
يُهَلون :قبل أن يسلموا لمناة الطاغية» التي كانوا يعبدونها عند المشلل» وكان من 
أهل منها تحرَّجٍ أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا النبي يكِْةِ عن ذلك؛ 
فقالوا: يا رسول الله: إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة ؟ فأنزل الله 
الاية. وهذا رواه البخاري في الحج. باب: وجوب الصفا والمروة. «فتح الباري! 
37/7 .؛ ومسلم (1770) كتاب الحجء باب: بيان أن السعي بين الصفا والمررة 
ركن لا يصح الحج إلا به. 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ 7/5 477. حديث (0)514117 وابن خزيمة في 
اصحيحه») 717/5 برقم (7095154). والدارقطني في ا(استنه» 7!/ 170686- 21015 
والطبراني في «الكبير؛ 5؟/ 508ء والحاكم 5 » والحديث صححه الحانظ 
المزي» وابن عبد الهادي كما في «الإرواء» 4/ 0707١‏ وقواه الحافظ في «الفتحا 
/4948. وصححه الألبانى فى «الإرواء؛ 5/ .717١‏ 

ينظر : «المجموع شرح السولة 25774 «تفسير الثعلبي» /١‏ 5>40ء وقد اختلف 
العلماء في السعي: فمنهم من قال بركنيتهء وهذا قول عائشة وعروة ومالك | 
والشافعي»؛ ومنهم من قال بسنيته» روي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزيرة 


سورة البقرة 4:١‏ 


ويحتم بالمروة» ويسعى بينهما سعيًّا» فيكون مسيره من الصفا إل المروة 
شوطًا من السبع» وعوده من المروة إلى الصفا شوظا ثانيّاء فإن بدأ بالمروة 
إلى الصفا لم يحسب هذا الشوط"؛ لأن النبي ييه لما دنا من الصفا في 
حجته قرأ: ««إنّ آلصّمًا وَالْمْوَةَ ين عكر أَّه» ابدأوا'" بما بدأ الله به؛ فبدأ 
بالصفا فرقي عليه» حتى رأى البيت» ثم مشى حتى إذا تصوّبت قدماه في 
إفرة : 
الوادي سعى . 
- 5 . كمس ييا 5 5 3 (5). 
وقوله تعالى: ومن تَطَوَّعَ حيرا فيه وجهان من القراءة : 
1 2 ل 2 : 2010 ع (0), 
احدهما: و تطْوَّعَ» على تفعل ماضيأ وهذه القراءة تحتمل امرين : 
الفاء مع ما بعدها من قوله : مقن أله َك عَلِيعُ» في موضع جزم؛ لوقوعها 
موقع الفعل المجزوم. والفعل الذي هو 9تَطَوَعَ»# على لفظ المثال 


- ومجاهد وعطاء وابن سيرين» وهو رواية عن أحمد. ومنهم من قال: إنه واجب 
وليس بركن» وإذا تركه جبره بدم. وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة وصاحبيه 
والثوري. ينظر «أحكام القرآن» للجصاص١/218‏ «تفسير الطبري» 59/7غ 
«المغني» 2578/8 «أحكام القرآن» لابن العربي 248/١‏ "«تفسير القرطبي' 
» “”«تفسير ابن كثير) لفشوفة 

.7707/60 ينظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(0) في (م): (فابدأوا). 

(0) جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي يلل أخرجه مسلم )١518(‏ 
كتاب: الحجء باب: حجة النبي َيِل 

(8) قرأ حمزة والكسائي وخلف : (يَطَوَّع) بالياء التحتية» وتشديد الطاء» وإسكان العين 
على الاستقبال» والباقون: بالتاء الفوقية» وتخفيف الطاءء وفتح العين. ينظر 
«السبعة» ص7لا١ء‏ «النشر» ؟7/ 777. 

(5) في (م): (وجهين). 


١‏ جوز البثر؟ 


الماضي» والمراد به المستقبل» كقولك: إن أتيتني أتيتك. 

الثاني : أن لا تجعل (مَن) للجزاء. ولكن تكون بمنزلة الذي. 
وتكون''' مبتدأ به» ولا موضع حيئئذ للفعل الذي هو لتَطَوّع4. والفاء مع 
ما بعدها في موضع رفع» من حيث كان خبر المبتدأ الموصولء والمعنى 
فيه معنى الجزاء؛ لأن هذه الفاء إذا دخلت في خبر الموصول أو النكرة 
الموصوفة؛ آذنت أن الثاني إنما وجب لوجوب الأول» كقوله: «إومًا يكم 
مَن م القع :]ونا ددا موصول. والفاء مع ما بعدها 
جواب له وفيه معنى للجزاء؛ لأن تقديره: ما ثبت بكم من نعمة» أو ما 
دام بكم من نعمة فمن ابتداء الله إياكم بهاء فسبب ثبات”'' النعمة ابتداؤه 
[ذلك] "'؛ كما أن استحقاق الأجر إنما هو من أجل الإنفاق في قوله: 
«الت يفت أنَوَلهُر بال وَلتارٍ سر وَعَكيسه ملَهْرْ أَجْرفْ» 
[البقرة: 1/5؟]. 

وعلى هذا كل ما في القرآن من هذا الضرب. كقوله: ِب أن 
منوأ» إلى قوله: طلَهِمٌ عَدَابٌ جَهَمَّ» [البروج: 21٠١‏ وقوله: ومن عا 
َعَم أنَهُ ِنَذّ) [المائدة: 46]» وين كر كَأميمةُ» [البقرة: 0]171 «سّ ع1 
يكَلمند كلو عتم كانه 6 [الأنماء+ *13].. وك كه فلؤين ومن مه 
2ك 4 [الكهني 15377 وذ عن هذه ليله مسقترويحة اده اقول انظ ادر 


لا 


2 َو 0 2 7 2 ١‏ 
يتقعفوت أنؤلهم يِالْتَلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وعلانيكة» [البقرة: 774]. 


)١(‏ الأفعال السابقة في (ش) بالفاء (تجعل يكون ويكون). 
80 بك لعن )+ قدا 
() زيادة يقتضيها الكلام؛ من كلام أبي على الفارسي فى «الحجة»؛ 1147/7. 


سورة البقرة و 


الوجه الثاني من القراءة: (يَطلوّعْ) بالياء وجزم العين» وتقديره: يتطوع إلا 
أن التاء أُدغم في الطاء لتقاربهماء وهذا حسن؛ لأن المعنى على 
الاستقبال» والشرط والجزاء الأحسن فيهما''' الاستقبال» وإن كان يجوز 
أن تقول: من أتاك أعطيته» فتُوقع الماضي موقعَ المستقبل في الجزاء. إلا 
أن تلفق ناكا روا الك ا ا 

وأما التفسير: فقال مجاهد: ظوَمن تَطَوَّعَ حَيّ» بالطواف بهما”". 
وهذا على قول من لا يرى الطواف بهما فرضًا. 

وقال مقاتل والكلبي: ومن تَطْوّعَ حيرا فزاد في الطواف بعد 
الات ا 

ومنهم من حمل هذا النوع على العمرة» وهو قوك :ابن :ريد وكات 
يرى العمرة غير واجبة . 

وقال الحسن : ومن تَطَوَمَ حرا يعنى به: الدين كلهء أي: فعل غير 
الوقن يبلن جتوا نه :عله رووكاة بوترع نم أنراع الطاعايق 7 .» 


)١(‏ في (ش): (في هذا). 

(') ما تقدم من كلام يق على في «الحجة» 7/ 758-7560 بتصرف واختصار. 

(0) "تفسير مجاهد» ص97» ورواه الطبري عنه في «تفسيره» 7/ 26٠‏ وعزاه في «الدر 
المنثررا 0 إلى : سيعد بن منصورهء وعبد بن حميدء وروى ابن أبي حاتم في 
اتفسيره» 58/١‏ عن أنس قوله: والطواف بهما تطوع. وكذا روي عن ابن 
عباس» وعزاه في «الدر»: إلى عبد بن حميدء وأبي عبيد في «فضائله»» وابن أبي 
داود فى «المصاحف». 

4 «تفسير مقاتل» ١6/1‏ وذكره عنهما التعلق 6178/1 والنقوي 11/5/1: 

(0) رواه الطبري عنه فى «اتفسيره» 207/7 957 التعلبى .١13١١/١‏ 

كر التعلين 0 والبغوي في «معالم التنزيل» 7/١‏ . 


444 سورة البقرة 


وهذا أحسن هذه الأقاويل؛ لأن قوله ومن تَطوَّعَ حَيْرَا»# صيغته تدل 
على العموه”". 

وقوله تعالى لأدَإِنَ أله مَك عَلِيِمٌ» أي: مُجازٍ بعمله عَلم» بنيته". 

قال أهل المعاني: وحقيقة الشاكر في اللغة: هو المظهر للإنعام 
عليه؛ والله تعالى لا تلحقه المنافع والمضارٌّء فالشاكر في وصفه مجازء 
ومعناه: المجازي على الطاعة بالثواب» إلا أن اللفظ خرج مخرج التلطف 
للعباد؛ مظاهرة في الإحسان إليهم. كما قال: «آإمّن ذا اذى يَفْرِضٌ لهم 
[البقرة: 48؟]» وهو تعالى لا يستقرض من عوز؛ ولكنه تلظف”" في 
الاستدعاء. كأنه قيل: من الذي يعمل عمل المُقرض» بأن يقدمَء فيأخذ 


أضعاف ما قَدَّمُ في وقت فمره وا 1؟ 


)١(‏ رجح الطبري في «تفسيره؛ 7/ 55-0١‏ أن معنى ذلك: ومن تطوع بالحج والعمرة 
بعد قضاء حجته الواجبة عليه. 

(؟) «تفسير الثعلبى» .١170١/١‏ 

الاق م لطت 

(:) وقال الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله ص87: فلما كان الله كْكَ يجازي عباده . 
على أفعالهم ويشيبهم على أقل القليل منهاء ولا يضيع لديه تبارك وتعالى لهم عمل 
عامل كان شاكرًا لذلك لهم. أي: مقابلًا له بالجزاء والثواب. وقال الشيخ 
السعدي في «تفسيره» ص/ا: الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى: الذي يقبل 
من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه العظيم من الأجرء الذي إذا عه 
بأوامره وامتثل طاعته أعانه عليه وأثنى عليه ومدحهء وجازاه في قلبه نورًا وَإبِمَانًا 
وسعةء وفي بدنه قوة ونشاطاء وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماءء وفي أعماله 
زيادة توفيق» ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرّاء لم تنقصه 
هذة الأمون ومن شكرة لندة أنامن :ترك قينا لله أغاضية الله“خيرًا مه ومن تقرب 
منه شيرًا تقرب منه ذراعًا. 


سورة البقرة ه5؛: 


89- قوله تعالى: إن الِبنَ يَكْتمُونَ م1 ْنَا م الْبَدتٍ وَأْمُدَى» قال 
المفشوؤن: لزليته في علماء اللهوة” *. 00 اد بالبينات: الرجم والحدود 
والأحكاه”". وباليلى:: هين كيد و 240050 من 5 م 26 
ني : لبني إسرائيل!* .طفي الكتب» : 20 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص٠١65»‏ ونقله عنه ابن حجر في «العجاب' 
0١‏ ؛: وذكره مقاتل بن سليمان في "«تفسيره» ٠/١‏ ورواه الطبري 257/7 
وابن أبي حاتم 74/١‏ عن ابن عباس. 

(؟) «تفسير الثعلبي» 30١‏ وروى ابن أبي حاتم 0١‏ عن السدي عن 
أصحابه : [البينات]: الحلال والحرام. 

إفوة في (ش): (وبعثه). 

() «تفسير الثعلبي» 2059١‏ وقد ذكر هذا الفرق بين البينات والهدى أبو حيان في 
«البحر المحيط» »508/١‏ وقال: والبينات هي: الحجج الدالة على نبوته عل 
والهدى : الأمر باتباعهء أو الهدى والبينات» والجمع بينهما توكيدء وهو ما أبان 
عن نبوته وهدى إلى اتباعه. وقد بين الطبري في (تفُسيرها 57/7 البينات بقوله: 
البينات التي أنزلها الله : ما بين من أمر نبوة محمد يََةِ ومبعئه وصفته في الكتابين 
اللذين أخبر الله تعالى ذكره أن أهلهما يجدون صفته فيهما. ويعني -تعالى ذكره- 
بالهدى: ما أوضح لهم من أمره في الكتب التي أنزلها على أنبيائهم. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ 87, قال: لأن العلم بنبوة محمد ولي وصفته ومبعثه لم 
يكن إلا عند أهل الكتاب دون غيرهم» ثم قال: ع 2 

من الناس فإنها معني بها كل كاتم علمًا فرض الله تعالى بيانه للناس. .وينظر: : 
الثعلبي؟ ١‏ »» ا(البحر البح 28/١‏ 4. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 287 «تفسير ابن أبي حاتم" 50١‏ :© اتفسير الثعلبي) 
2305© و”«تفسير البغري» 0١‏ »؛ وروى "7الطبري» ؟/ لاهء عن قتادة أن 
المراد: التوراة والإنجيلء وروى ابن أبي حاتم في اسني 158/1 عن الحشن أن 
الكتاب : القرآنء قال: وروي عن ابن عباس مثل ذلك ٠»‏ وقال في «البحر المحيط' 
0١‏ : والأولى والأظهر عموم الآية في الكاتمين» وفي الناس؛ وفي الكتاب. 


5 سورة البقرة 

وقوله تعالى: وَيَلْميُمُ الدعِبوْتَ» اختلفوا في اللاعنين ههنا: فقال 
ابن عباس: كل شيء إلا الجنّ والإنس'. وعلى هذا إنما قال: 
(اللاعنون)؛ ولم يقل اللاعنات؛ لأنه وصفها صفة من يعقل» فجمعها 
جمع من يعقل » 4 كقوله : #والسمسس والقمر رَأند هم لي سَدت4 [يوسف: 14]» 
وطيأبَمَا ألتنل ل خا التجكم [النمل: 2]١8‏ #وَمَالا لِجَلُودهِم لم 
ا ال 0 ست ا الا 

وقال قتادة: هم الملائكة”". 

وقال عطاء: الجنّ والإنسان©. 


)١(‏ نسبه إلى ابن عباس : الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 2.770 والثعلبي «في تفسيره! 
/١‏ ”*”». والفراء ة في امعاني القرآن؛ .48/١‏ والبغوي في «معالم التنزيل؛ 
070/١‏ ورواه الطبري في ته تمسيرها 0ك 0 عن البراء بن عازب» والضحاك؛ 
والعقارب». يقولون: مَنِعْنا القطرَ اليد كه ااتفسير الطبري» 1/7 
0 و«تفسير ابن أبي حاتم" 2559/١‏ وقد رده الطبري: بأنه قول لا تدرك حقيقته 

فم ينظر : #تفسير الطبري» ؟*'//رههم والتعلبى ارال والقرطبى 1 

زفرة رواه عنه الطبري 00/١‏ إلا أنه قال في رواية : اللاعنون من ملائكة الله ومن 
المؤمنين» وروؤى ذلك 05/١‏ عن الربيع سْ سن وكذا رواه ابن أب حاتم 
0١‏ :»© ورجحه الطبري؛ لأن الله قد وصف الكفار بأن اللعنة 0 
900 َقَنَهُ أله وَالْمَليكة وكين 0 ونتاحوه ٠‏ قال 0 

2 ذكره التعلبى فى (تفسيره» 5/١‏ ودمة والبغوي ١/رولالكا‏ وعزاه / فى «الدر المنثورا 
0١‏ إلى عبد بن حميد. 


سورة البقرة 5 


وقال ابن مسعود: ما تلاعن اثنان من المسلمين إلا''؟ رجعت تلك 
اللعنة على اليهود والقهانفع الذي كتيرا الى نجه كله ترس" 

- قوله تعالى: إلا اَلَدنَ َابُوأ4 معنى الي 
نحو قولك: جاءني القوم إلا زينَاء خصصت زيدًا بأنه لم 000 

ومعنى قوله تعالى: طإوَشكحوأ وَيَيوَ/ه بعد قوله: <َتَاتأ» إزالة 
الإبهام: أن التوبة مما سلف من الكتمان تكفي» ومعنى إوَسْلَحُوأ ويَيو» 
أئ: أحزلخرة السويرة نإظيان امن متمد كد . 

-١‏ قوله تعالى: إن الدِِنَ كَمَروأ وَمانأ وهم كُتَارٌ» إلى قوله: 
«والتايس لَعْسَعِينَ » إن قيل: كيف يلعنه الناس أجمعون» وأهل دينه لا 
بلعنونه؟ قيل: يلعنونه في الآخرة؛ لقرله: لثُدٌ يَوْمَ الِْيمَةٍ يكف 


)١(‏ في (أ) زيادة في الحاشية : (وليس أحدهما بمستحق للعن رجعت). 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» من طريق السدي الصغيرء عن الكلبي 
عن أبي صالح عن انه مسعوةء وهذة إسناة واف«وذكرة التعلي7174:/1 ولفظة : 

هو الرجل يلعن صاحبه فترتفع اللعنة في السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذي 

قيلت له أهلًا لذلك» فترجع إلى الذي تكلم بها فلا تجده أهلاء » فتنطلق فتقع على 
البهردء فهر قوله َك «وَيلممعُ الدمئْتَ». فمن تاب منهم ارتفعت اللعئة عنه 
فكانت في من بقي من اليهود. وينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2556 اتفسير 
البغوري» 0ن“ . 

(9) في (أ)» (م): (يعنى). 

(5؛) في (أ)». (م): (للتخصيص). 

.469/١ المحيط»‎ 00] (0) 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 251/7 «تفسير أبن سن حاتم» >0١‏ «تفسير البغوي» 
/١‏ دلالء «تفسير القرطبي» 107/7. 


3 كوو ار 
بِعَضْكُم بِبَعَضٍ وَيَلْصَُ بِنَصْكُم بَنَضَا) [العنكبوت: 176 . 

وقال قتادة”" والربيع"": أراد ولاس لَجْمَعِينَ»: المؤمنين: 
وعلى هذا كأنه لم يعتدٌ بغيرهم» كما تقول: المؤمنون هم الناس”؟ . 

وقال السدي: لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران» فيقول أحدهما: 
لعن الله الظالم» إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر؛ لأنه ظالم» وكل أحد 
من الخلق يلعنه””". 

5- قوله تعالى: #حَلِنَ ذيا» معنى الخلود: اللزوم أبدّاء و 
يقال: أخلد إلى كذاء أي: لزمه. وركن إليه'"". والعامل في الخالدين: 
الظرف من قوله (عليهم)؛ لأن فيه معنى الاستقرارء وهو حال من الهاء 
اليم كن لبهم كقولك :< عله المالضاغرين "1 وسثل هذ 
الآيات الثلاث : إلا ألدنَ تابوا4. طأولَيكَ عَلَومْ4. طحَدِدنَ نبا4 في 
و أن عمران [الآيات: 41- 84]» وذكرنا الكلام هناك بأبلغ من هذا. 

وقوله تعالى: «إوَلا مم مُطرُوت* قال عطاء عن ابن عباس: يريد: 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج .775/١‏ ورواه الطبري 08/1: وابن أبي حاتم 
1/١‏ عن أبى العالية؛ قال ابن أبي حاتم: وروي عن قتادة نحو قول أبي 
العالية؛ وينظر: «تفسير البغوي» .١75/1١‏ 

(5) رواء عنه الطبري 258/7 وذكره ابن أبي حاتم 2771/١‏ والثعلبي ,1:5/١‏ 

(5) رواء عنه الطبري في «تفسيره» 08/7. 

(:) رواه ابن أبي حاتم 70١/١‏ عن أبي العالية. 

(5) رواه عنه الطبري ”458/7 وابن أبي حاتم .79١7/١‏ ورجح الطبري العموم. 

(5) ينظر: «المفردات» ص .١15١‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 59/7», «البحر المحيط») .557/١‏ 


سورة البقرة 68 


للرجعة ولا اللقونة وآ الل 

1- قوله تعالى: طوَإِكَفَكد إِلَكُ و43 الآية» معنى الوحدة في 
اللغة: هي الانفراد»ء يقال: وَحَدٌ الشيٌ. وهو يّحِدُ حِدَّة» فهو واحدء 
وجمعه: وحدان بالضم. والوّحدان بالفتح؛ بمعنى : الواحد» مثل قولهم : 
ردان بمعنى : الفُرد. وحقيقة الواحد: شيء لا يتبعض» ويقال أيضًا: وَحَد 
يَوْحَدُ وَحَادةٌ وَوَحُْدة فهو وحيدا" . 

ويستعمل الواحد على وجهين: 

أحدهما : على جهة الحكم والحقيقة. 

والثاني : على الوصف والمجاز. فالحكم كقولك: ذاتٌ واحدةء 
وجزء واحدء والوصف قولك: إنسان واحدء ودار واحدة» فهذا لا ينقسم 
عن”" الجهة التي جرت عليه الصفة» إذ ليس ينقسم من جهة أنه إنسان» 
وإن انقسم من جهة أنه جسمء وإذا أجريته حكمًا لم ينقسم من وجه من 
الوشو. 

فأما الواحد في صفة الله تعالى» فقال الأزهري: له معنيان: 

أحدهما: أنه واحد لا نظير له» وليس كمثله شيء» والعرب تقول: 
فلان واحد قومهء وواحد الناسء إذا لم يكن له نظير . 

وقال بعضهم: المعنى في الواحد: أنه إله واحدء وربٌ واحد» ليس 
له في إلاهيته وربوبيته شريك؛ لأنَّ المشركين أشركوا معه آلهة فكذبهم 


.777/١ رواه ابن أبي حاتم بمعناه عن الضحاك عن ابن عباس‎ )١( 
«المفردات») ص١607»؛ «تهذيب‎ .,5٠ /1 ينظر في معاني الواحد: «تفسير الطبري»‎ )1( 
اللغة» 5/ 845 ". «اللسان» 8/ 9لالاغ 2/87 (وحد).‎ 


() في (ش): (من). 


د سورة البقرة 


ل 25 24 عد 
الله كَكَء فقال: «إوَإلوي إل و72 . 
وقال أبو علي : قولهم : واحدى اسم جرى على وجهين في كلامهم: 
اخدهيا : أكون اسنا: 
والآسر: أن نكوة وهنا 
واحدء اثنان» ثلاثة» فهذا اسم ليس بوصف. كما أن سائر أسماء العدد 
كذلك يوان" كودضنة عض كرلف» مروك برعل وحن دوهد ا سه 
واحدء فإذا أجري هذا الاسم على القديم تعالى جاز أن يكون الذي هر 
وصفء كالعالم والقادر, وجاز أن يكون الذي هو اسم. كقولنا: شيء. يقري 
الأول قوله: «وَإِلهَمٌ إله و7742" . 
ويجمه”*) الواحد واحدين» كقوله : 
لو دسا لب لم0 
)١(‏ الذي وجدته في «تهذيب اللغة' للأزهري 7847/54 (وحد): والواحد في صفة 
انلف «مهتاة:: أنه لا ثانى لف ويجور أن 'نتعت الشىء بأنه واحد. فأما أحد فلا 
يوصف به أحد غير الله؛ لخلوص هذا الاسم الشريف لهء جل ثناؤه. 
(0) في (م): (فأما). 
() نقله عنه الرازي فى «التفسير الكبير؛ .١158/5‏ 
2 في (م): (وجمع). 
(5) في (ش): (وقد). 
(5) ورد البيت هكذا: 
فَرَدَّ قَواصِيَ الأحياء منهم فقد أضحوا كحي واحدينا 
وهو للكميت» ينظر: «اللسان» مادة: (وحد)ء وفيه ورد بلفظ : رجعراء وينظر: 
«معاني القرآن» .75١58/75‏ «عمدة الحفاظ» 7/ 597. 


سورة البقرة لم 


ويكسّرونه على مُعلان» كقولهم: وحدان» ويقلبون الواو همزة. 

كقولهم : دا ومنه قوله: 
طاو" إلنينة إزافاك تيدان 

وذلك أنه وإن كان صفة قد يستعمل استعمال الأسماء» فكسروه على 
تعلان» كقولهم: راع ورُعْيّان . 

وأما التفسيد: ققال ابن عباس في رواية الكلبي : قالت كفار قريش : 
اشمد فلك زاتشيت لا ريلف فانول اله تعالى :صورة الأخلدمن»:.وهده 
ا 

وقال جويبر؟»: عن الضحاك؛ عن ابن عباس: كان للمشركين 
ثلاثمائة وستون صنمّاء يعبدونها من دون الله» فبيّن الله سبحانه لهم أنه 


واحد» فأنزل 0 5 


)١(‏ في (أ): (م): (يطار). 
)١(‏ صدر البيت: 
قوم إذا الشرّأدى ناجذيه لهم 
واليث: للعتبرى] واسمه: قريط بن أنيف»ء ويروى لأبي الغول الطهوي. ينظر: 
«غمدة الحفاظ» ”544/7. 

() ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 2٠7017 /1١‏ والواحدي فى «الوسيط» 2555/١‏ والبغري 
ل السمان ؟/ 1 والقرطبى ا ونقله في «البحر المحيط؛ 
١‏ ».» وإستاده 7 ونقله عنه ابن ع 2 «العجاب» .5١77/١‏ 

(4) هو جويبر بن سعيد البلخي»ء روى: عن الضحاك وأبي سهل» وروى عنه: الثوري 
وابن المبارك ويزيد بن هارون» وهو ضعيف» قال يحي بن معين: ليس بشيء»ء 
وكان وكيع لا يسميه استضعاقًا له» في قول عن سفيان عن رجل. ينظر : «الجرح 
والتعديل» ؟/ هه .066١-‏ 

(4) ذكره الثعلبي »17017/١‏ والواحدي في «الوسيط» 2755/١‏ وثنقله ابن حجر في- 


ده سورة البقرة 


قال أصحابنا : حقيقة الواحد فى وصف الباري سبحانه : أنه واحد لا 
قسيم له في ذاته. ولا بعض له فى وجوده. يخلااف الجملة الحاملة التى 
يطلق عليها لفظ الواحد مجازاء كقولهم: دار واحدة» وشخص واحد؛ 
ولهذا قال أصحابنا: التوحيد: هو نفي الشريك والقسيمء والشريك 
والشبيهء فالله يخ واحد فى أفعاله» لا شريك له يشاركه فى إثبات 
المصنوعات؟ وواحد فى ذاته, ل" قسيم له؟ وواحد فى صفاته» لا يسبه 
وقال أهل المعاني: في الآية تقديم وتأخيرء تقديرها: وإلهكم 
4- قوله تعالى: ##إنَّ فى علق لكوت وَالَأَرْضِ» الآية» قال 
إن محمدًا يقول: 8 وَإِلهَكٌ إِلَه وحِدُ» ؛ فليأتنا بآية إن كان من الصادقين» 
فأنزل الله هذه الآية'". وعلّمهم كيفية الاستدلالٍ على الصانع» وعلى 
- «العجاب» .4١177/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط) 2557/١‏ وإسناده ضعيف؛ 
)١(‏ ينظر في تفسير الواحد: «اشتقاق أسماء الله» ان القاسم الزجاجي ص .17-4١٠‏ 
68 رواه الثوري في (تفسيره) ص20 وسعيد بن منصور في ااسئله » 355/7 وأبر 
الشيخ في «العظمة» /١‏ 0557 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 0577/1١‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» ١/٠٠ء‏ والثعلبي ١١١8/١‏ كلهم عن أبي الضحى. ورواه 
الطبري / 1 عن عطاع. وذكرهما الواحدي في (أسباب التزول» ص 6١-6١‏ 
وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» 377/١‏ عن ابن عباس أن قريشًا سألت الني يل 
أن يجعل لهم الصفا ذهاء فأوحى الله إليه : إني معطيهم» ولكن إن كفروا عذبتهم 
عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» فنزلت» وذكره السيوطي في «الباب النقول»- 


سورة البقرة و 


توحيده» وردَّهم إلى التفكر في آياته» والنظرٍ في مصنوعاته» على ما عذها 
في الآية. وبيّن أنَّ فيما ذكره في هذه الآية من عجيب صنعه» وإتقان أفعاله» 
واتساق صنائعه دليلًا على توحيده» فإن هذه الأفعال لا تحصل في الوجود 
لو كان لها صانعان؛ لوجوب التمانع بينهما'''» واستحالة تساويهما في 
صفة الكمال . 

قال أهل المعاني: وجمع السماوات؟؛ لأنها أجناس مختلفة» كل 
سماء من جنس غير الأخرى» ووحّد الأرض؛ لأنها كلها تراب”"". 

وقوله تعالى: #وَآخْيِكبٍ الَيَلٍ وَألئَهَارٍ» فشر الاختلاف هاهنا 
تفسيرين يرجعان إلى أصل واحد: 

أحدهما : أنه افتعال» من قولهم : خلّفه يخلّفه» إذا ذهب الأول وجاء 
الثاني خلافه» أي: بعده» فاختلاف الليل والنهار: تعاقبهما في الذهاب 
والمجيء» ومنه يقال: فلان يختلف إلى فلان» إذا كان يذهب إليه» ويجيء 


صض١”‏ وجود إسناده؛ وروي عن ابن عباس أنها نزلت حين قالوا: انسب لنا ربك 
وصفه. ويلظر: «العجاب» 24١6-51 5/١‏ «زاد المسير»ة .١"17//١‏ 

)١(‏ دليل التمانع: هو أنه لو كان للعالم صائعان» فعند اختلافهما - مثل أن يريد 
أحدهما: تحريك جسمء والآخر تسكينهء أو يريد أحدهما: إحياءه» والآخر 
إماتته - فإما: أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد 
منهماء والأول ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع ؛ لأنه يلزم 
خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع» ويستلزم أيضًا عجز كل منهماء 
والعاجز لا يكون إلهاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله 
القادرء والآخر عاجرًا لا يصلح للإلهية. ينظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .58/١‏ 

(0) «تفسير البغوي» ١//ا211‏ وينظر أيضًا : «تفسير الطيري» »190-1١91/١‏ «البحر 
المحيط» .5514/١‏ 


1ه سورة البقرة 


من عنده» فذهابه يخلف مجيئه » ومجيئه يخلفف ذهابه. أحدهما خلاف 


الآخرء أ بعذه» وكل شيء يجىء بعذه شيء ١‏ قوق تخلقة ب بهذا فسن 


8 


قوله تعالى: «إوهِرٌ الى جَمَلَ الل وَالنَّهَارَ خِلْمَهُ» [الفرقان: 2737 : قال 
الفراء : يذهب هذاء ويجىء ه71 


الثاني: قال ابن كيسان”" وعطاء”*' في هذه الآية: أراد: اختلافهما 
في الطول والقصرء والنور والظلمة» والزيادة والنقصان . 
قال الكسائي : يقال لكل شيئين اختلفا: هما لفان وخلفتان» وقول 
زهير: 
اال 
فسّر بالوجهين: تكون مختلفة في ألوانها وتكون يذهب هذاء ويجيء 
هذا. وهذا القول يرجع إلى معنى الأول؛ لأن معنى الاختلاف في اللغة: 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» بكر ولم يذكر غيرهء «تفسير البغوي» ١‏ /ا/1١ء‏ اتفسير 
القرطبى» ؟79/57/7١.‏ 

إفة امعانى القرآن» للفراء .”7/١7/”7‏ وينظر: «تفسير التعلبى») 08/١‏ 17.» «اللسانا 
0 (علف): ْ 

() ذكره فى اتفسير الثعلبى» ,.١1709/١‏ «البحر المحيط» .4560/١‏ 

(8) ينظر: اتفسير التعلبى؟ 1/ 08:4 «القرطبى») ”57/7/ا١2‏ «البغوي"» لال .١‏ 

(6) عجز البيت: ْ ْ 

وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 

وهو في «ديوانه» ص ١5‏ اجمهرة اللغة؛ ص6١5-54١51»‏ السان العرب» ١١70/75‏ 
(خلف). و .770١/0‏ وبلا نسبة في «ارصف المباني» ص 556 ١.وقوله:‏ بها: أي 
بدار من يتغزل بهاء. والعين: البقرء واحدها: أعين وعيناءء وذلك لسعة عيونها؛ 
والآرام: الظباء الخوالص البياض. والأطلاء: الصغار من البقر والظباء 
والمجثم: ما تربض فيه وترقد. 


سورة البقرة هدهع 


التفرق في الجهات» جهة اليمين والشمال والخلف والقَدّام» ثم شبه 
الاختلاف في المذاهب وفي كل شيء بالاختلاف في الطريق”''» من جهة 
أن كل واحد من المختلفين على نقيض ما ذهب إليه الآخرء كالمختلفين في 
الطريق» ولما تفاوت الليل والنهار في النور والظلمة وغيرهما جعل ذلك 
اختلافاء فهذا أيضًا يعود في الاشتقاق إلى الخلف. 

وقوله تعالى: وَاآلْدُكِ» المُلْك: واحد وجمعء» ويذكر ويؤنث. 
رأصلدا فق القوراة نوكل سقدير ذلك وَقَلّكَ السماء * اسم لأطواق/" 
سبعة» تجري فيها النجوم» فلكت الجارية: إذا استدار تَذْيُهاء وكلكة”" 
المغزل من هذاء والسفينة سميت نكا لأنها دور تاماه امهل دور 
وإنما كانت للواحد والجمع؛ لأنه على بناء يصلح واكم ناذا أزيك نه 
الواحد ذُكّرء وإذا أريد به الجمع أنّثْ. ومثلٌ الفلك من الجموع التي 
كسرت الآحاد عليها واللفظ فيهما'' واحد: قولهم: ناقة هِجَانء ونوق 
هِبجان"2. ودرع دلاصء وأدرُع دلاص”*'. وشمال: للخليقة والطبع؛ 


)١(‏ في (ش): (بالطريق). 

() في (ش): (لأطواف). 

() في (م): (وفلك). 

() ينظر فى الفلك : «تفسير غريب القرآن؛ ص54» «تفسير الطبري» 2114/7 اتهذيب 
اللغة» / ٠9م-7881.‏ «المفردات» ص 277817 «اللسان» 5556/5 (فلك). 
اتفسير القرطبي» 8/7 . 

() في (م): (بها). 

)١(‏ في (ش): (فيها). 

0) (نوق هجان) سقطت من (ش). والهجان: البيض الخوالص. 

(0) دلاص: ملساء لينة. 
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وجمعه شِمال. ومجيء الجمع على لفظ الواحد مما يدل على قلة حفلهم 
ريا نوكو سراي اماو في الفرق على دلالة الحال؛ 
ومتقدم الكلام وا 1 

وقال نل 
ضمة" ' باء بُرْدء و خاء خُرْجء وإذا أريد به الجمع »فضمة الفاء بمنزلة ضمة 
الحاء في حُمْرء والصاد من صُفْرء فالضمتان وإن اتفقتا في اللفظ فإنّهِما 
مختلفتان”*' في المعنى» وغير منكر أن يتفق اللفظان من أصلين مختلفين؛ 
لفق الست رق بعر لان رد بسؤفان اسار اليا مش مقا 
الضناد “تضعومة كما بَنّن الزاء. مكشورة .ومن قال يا جار فاجتلب 
للتناء مة قال أيضًا :نا مضل » حدق هك الضاف كما دك كس 
الزاء»: راجتل للصاة فبهة التذاء». كفا اعخرب للزاع هنمة النذاء» :إلا أن 


: الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه بمنزلة 


لفظ: يا منص في الوجهين واحدء والمعنيان متباينان. 
وقوله تعالى: #يمَرى فى البخر» قد مضى الكلام في البحر. والآية في 
الفلك: تسخيرٌ الله تعالى إياهاء حتى يجريّها على وجه الماءء. كما قال: 
«رَسَخَرَ لكْمْ الذالك لِتَجْرِقَ في الْبحْرِ بتري [إبراهيم: 017 ووقُوفها فوق 
الماء مع ثقلها وكثرة وزنها. 
وقوله تعالى: يِنْهَمٌ آلنَّاسَ» أي: بالذي ينفعهمء من ركربها؛ 


)١(‏ ينظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص54. "تفسير الطبري» 7/ 3754. «تهذيب اللغةا 
871/9 (فلك)., «تفسير الثعلبى») .١17١١/١‏ 

(؟) قريب منه ما في «الكتاب» ؟/ 535 ونقله عنه في «اللسان» 5/ 5576 (فلك). 

(©) في (م): (ضمها). 

(4) في (م): (فهما مختلفان)؛ وفي (أ): (فإنهما مختلفان). 


سورة البقرة /اهء 


والحمل عليها في التجارات» وينفع الحامل؛ لأنه يريح» والعتمول إلنهة 
660 
لأنه ينتفع بما حمل إليه 
وقوله تعالى: كلها بو الْأَيَصَ بَعَدَ مويها» أزاة جوت الارظن 
جدويتها ويبوستّهاء » فسماها موا ا ا وذلك ل 
طن ل تيع م وكانف” " من هذا الوجه كالميت» وإذا 


له 


أصابها المظلم ا ستت )6 ولحو هذا قوله: و وترى لصت ا فَإِدَا أنزلنا 
2 


موده 


٠‏ لها الما أهكزتَ ورت 6 [الحج : ه]» فلما وصفت بالاهتزاز وهو 

الحركة عند نزول الماء» توصف عند إمساك الماء بالسكون» والعربٌ 
نسمي السكون “يقال القاع” 

2 لأرجو أن تموتَ الريحح فأسكنّ اليوم وأسعريخ” 
فيجوز أن يراد بالموت في هذه الآية : : ضد الاهتزاز الذي وَصِمْت به 

عند نزول العاف دوم قت نزلك عونا يدك" لكي إحياة عماس 

للف 20 , 3 


)١(‏ ساقط من (ش). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 5/١‏ «تفسير الثعلبى» ٠/١‏ *» «تفسير البغوي» 
»>0١‏ “”«تفسير الرازي» 2191//5 اتفسير القرطبي؛ 8 . 

(9) في (ش) و(م): (وكان). 

(4) في (شس): (وهي). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 14/7. ”«تفسير التعلبي» 5 ”«تفسير البغوي"» 
>2 «تفسير الرازي» 5 . 

(5) البيت في «اللسان» /1/ 4740 (موت)؛ بغير نسبة. . وينظر: : «شأن الدعاء»؛ صا١الء‏ 
«الحجة للقراء السبعة» 7/7 581. 

0) سقطت جملة : (ذلك مونًا سمي) من (ش). 

(4) ينظر: «تفسير الرازي» .114-١98/4‏ 


4 سورة البقرة 


وقوله تعالى : «دَت ؤِبَا من كل كل داب الب : التق والتفريق 
ومنه قوله تعالى : 9 مهما َال يرا وَض42 [النساء: .]١‏ ومئه : 
#كالْمَرْشٍ الْمَبْيُوْثِ» [القارعة: 4]» ويقال أشواي الع أطلعته 
ع انلق قر فلت .ريق سرلة. وميلة 0 وزقال ع1 يكف لأودمات ١‏ 
03 آفه 
وقوله تعالى: «إمن كل دَآبَمِ» قال ابن عباس : يريد: كل ما دبّ 
7 0 : إف4 
وقوله تعالى: «إوَتْرِيفٍ ألريج» أراد: وتصريفه الرياح» فأضاف 
: (4) 
المصدر إلى المفعول» وهو كثير ٠‏ والرياح : جمع الريح . 
لابو علي: الريح: اسم على فعل» ا واوء انقلبت في 
لواو للكسرة» نأما في الجمع القليل: أرواح» فصحّحت؛ لأنه لا شيء 
فيه يوجب الإعلال» ألا ترق أن :سكون الراء لا يوحت إعلال هذه :الواو فى 
نحو: قوم. وعون. وقول. وفي الجمع الكثير : رياح. انقلبت الواو ياء؛ 
ا م سم (5) 
للكسرة التي قبلهاء نحو: ديمة ودِيّم» وجيلة وحم ٠.‏ 
)١(‏ سقطت من (ش). 
(") ينظر في البث: «الطبري» 754/5». «المفردات» ص47 » «اللسان» 5١8/١‏ (يثث). 
() لي اجر هذا عن ارق غباهى: 
0 ينظر: «تفسير الطبري» 0314/75 واختار هذا الوجه. ونقل الرازي في «تفسيره؛ 
4 هذا عن الواحديء «البحر المحيط» 2477/١‏ وذكر وجهًا آخر وهو أن 
مما له فيه تأثير بإذن الله. 
للك سقطت من (م) . 
(0) ونقله عنه ابن سيده فى «المخصص» المجلد ؟/ السفر التاسع ص”8»؛ والرازي في 
ا(تفسيره» .551١/5‏ وينظر: السان العرب» 19/557/9. 
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وقال ابن الأنباري: إنما سميت الريح ريحًا؛ لأن الغالب عليها في 
هبوبها المجيء بالرّوح والرّاحة» وانقطاع هبوبها يُكسِبٌ الكرب والعْم 
فهي مأخوذة من الروح. وأصلها: رِوؤح» فصارت الواو ياء؛ لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء كما فعلوا في الميزان واليفاة والقيه:ة والذيل على أن 
أصلها الواو: قولهم في 56 أرواح”"' . 

قال زهير: 

قف بالديار التي لم يعفها القدمُ 

بلى وغيِّرّها الأرواح شن 

ويقال: رحتٌ الريح اهارا رسته أريخها: إذا وجدتهاء ومنه 
الحديث: «من استّرعي رعيةً فلم يَحْطهم بنصيحة» لم يُرِخ رائحة الجنة» 
وو ترمكها ترص ين نر هاه عام . 

قال الكسائي: الصواب: لم يرخ» من فخ ارك اله وقال الفراء : 
لم يرح بفتح الراء. وقال غيرهما: الصواب: لم يرخ» من رحت أريح. 


. 1/5 نقله عنه الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

.5147/8 ينظر: «ديوانه» ص 2150 السان العرب»‎ )١( 

(0) الحديث أصله في الصحيحين» رواه البخاري (١6الاء ١‏ كتاب الأحكامء 
باب: من استرعى رعية فلم ينصح» ؛ ومسلم )١57(‏ في الإيمان؛ ياب : استحقاق 
الوالي الغاش لرعيته النارء وليس في ألفاظهما : «لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
لتوجد من مسيرة مائة عام؛ء ولفظ (لم يرح) في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : 
«من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما؛ رواء 
البخاري )١55(‏ كتاب 9 باب : - من قتل معاهدًا بغير جرمء (1915) 


5 سورة البقرة 


قال أبو عبيد: الصواب: بفتح الراء”''» وأنشد: 
وماء | وَرَدْتُ | على زَوْرَةٍ 
تيك اح زد يي 7 
وقال أبو زيد: قال تسيو الرياح أربع : الشمال والجنوب 
والضا والديون فأما الشمال فمن عن يمين القبلة» والجنوب من عن جهة 
شمالهاء والصّبًا والدّبور متتابعتان”"» فالصّبا من قبل المشرق» والدّبور 
من قبل المغرب. وأنشد أبو زيد البيت لأبي صخر الهذلي : 
إذااكلث عذااعين اسلو ييحي 
مجاه يت ل ا 
وأريها تمن القيعا قو لادلا نا انه هاورو 
وقال الأصمعي: إذا انحرفت واحدة منهن عن هذه المهابٌ فهي 
نكباء . 


)١(‏ «اللسان» "/ 56لا١:‏ لم يُرح رائحة الجنة : من أرحتٌ» ولم يرح رائحة الجنة: ف 
رحتٌ أراخء ولم يرح تجعله من راح الشيء أريحه إذا وجدت ريحهء وتال 
الكسائي : إنما هو لم يرح رائحة الجنة. من أرحت الشيء فأنا أريحه» إذا وجدت 
ريحهء. والمعنى واحدء وقال الأصمعي: لا أدري هو من رحت أو من أرحت؟. 

(0) البيت لصخر المَيّ الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» ص١٠7.‏ «لسان العرب؛ 
؟/ تلاك */ /اىكما. والزورة: البعد. وقيل: انحراف عن الطريق» والشفيف: 
لذع البرد» والسبنتى: الثمر. 

(*) في كتاب «الحجة» ”/ :590٠‏ متقابلتان. وهو أصوب. 

3 البيت: لاب صخر الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» 407//7. و«شرح شواهد 
المغني» ,.1١54/١‏ و«لسان العرب» 5589/5 (طلع). و«مغني اللبيب» 018/7. 

(9) من كتاب «الحجة» ؟/٠10.‏ 
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قال: وأخبرنا ابن الأعرابي قال: مهت الجنوب من مطلع سُهيل إلى 
مطلع التُريَاء والصبا من مطلع الثريا إلى بناتٍ نَعْشِء والشمال من بنات 
نعش إلى مسقط النسر الطائرء والدبور من مسقط النسر الطائر إلى مطلع 

وقال غيره: الجنوب: التي تجيء من قبل اليمن» والشمال: التي 
ون بو اقل لقنا دوا لتو الى ع و لو كوي بيو قله كام 
والضبا» بإزاقها”"".. 

والشمال ريح باردة» تكرهها العرب؛ لبردها وذهابها بالغيم» وفيه' 
الا عقت 0 وإذا: شمغت الريج' تست إلى الشاغ. فهي :الشمال 


( 


الباردة» كقول زياد بن منقذ: 
واانمن تجهمرة ا أساحك تياس 
وباكر الحيّ من صُرّادها صِرَم 771 
وقال النابغة: 
وهبّت الريحٌ مِن تلقاء ذي أرَلٍ 


م و - يم زفف 
يرجى مع الليل من صّرَادها صِرما 


)١(‏ من كتاب «الحجة» 30/9 و١701‏ بتصرف وتقديم وتأخير. 

(0) في (ش): (وفيها). 

(5) من كلام الأصمعي» نقله أبو على في «الحجة» ؟7/ 5060. 

(4) في (أ): ضبطت صِرَّمء وفي (ش): صَرَم. 

(0) ينظر: لمعجم البلدان» ٠١/١‏ (أشي). 

)١(‏ البيت في «ديوانه) ص 2077 «لسان العرب» 2597/١‏ / "4 7. «مقاييس اللغة» 
#/ هع ". «أساس البلاغة» (مادة: صرم). 
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يسمون كل 00 0 : 00 » قال 00 


)١( عد‎ 


0 
وقد صرّح ل بأن الشمال شامية» في قوله: 
1 ا الأذقن د ال عَر :200 
ا . 00 0 الوجوة 0 
ويحبون الجنوب لدفئهاء ولأنها تجىء د والمول**اي اكق 
كذ س1 الشهات وكولها دسا ود باهي 00 
آه عد ار 0 ع ل 
ليالي ابصّار الغواني وسمعها إليّ وإذ ربجي لهن جنو 


00 


8 نأكو 1 ل(كانيا بي 

(5) البيت في "ديوانه» ص59:. والسان العرب» 7١١/4‏ 78794/5. لأساس 
البلاغة» 057/١‏ (مادة: شمل). 

(9) ينظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي ؟/ 558. 

(4) في (ش).ء (م): (وأنت). 

(5) في (ش): (غزية). 

(1) سقطت من (م). 

(0) في (ش): (تزري). 

(6) من كلام الأصمعي تابع للنقل السابق عنهء نقله أبو علي في «الحجة» ؟/ 158, 
وقطعه المؤلف وأدخل فيه غيره. 

(9) البيتان لحميد بن ثورء وردا فى «الإصابة» .65/١‏ «الاستيعاب» ,)17١/١‏ 
«الأغاني" ”7ك «الزاهر) 30 ينظر: «وضح البرهان» ؟/ 77". 


بوره البكرة ع 


أي : محبوبة كما تحب الجنوب. 

وقال أبو عبيدة: الشمال عند العرب للرَوْح» والجنوب للأمطار 
والأنداء» والدّبور للبلاء» أهونه أن يكون غناة/عاصناء بيذي" :العين؟ 
وهي أقلهن هُْبوبّاء والصّبا لإلقاح الشجرء وكل ريح انحرفت فوقعت بين 
ريحين من هذه الأربع فهي تكباء. 

وتقول العرب: إِنَّ الكب أربع : فنكباء الصبا والجنوب ميباس للبقل 
ا ا لقان ليما وهر اوه الأامطر بهادولا ير ونكا” 
الشمال والجنوب ريح قرّة وربما كان فيها مطر وهو قليل» ونكباء الدبور 
الجنوت كذ تكون في الشتاء والصيف”©. وقول الخثعمي: 
بن كل فيّاضٍ البدين إذا غدّث تكباء تُلُوي بالكنيٍ7 المُوصَي” 


َه 


تم الع 


وبالتوحيد في مواضع*'» وهم مختلفون فيها. والأظهر في هذه الآية 


0غ( في (م): (يؤذي). 

(0). في (ش): (للصبا). 

(5) في (أ): (كأنها المصيف). 

(4) فى (فن): (الكثيف). 

)0( ور البيك "فى «ديوان الحماسة» .74/١‏ 

لام العا 

0) ينظر في تفصيلات الريح وأسمائها وأنواعها: «المخصص» لابن سيده 7 سفر 437 
وما بعدلها. 

(8) فبهذه الآية قرأ حمزة والكسائى وخلف بإسكان الياء وحذف الألف بعدهاء على 
الإفرادء» وغيرهم بفتح الياء وألف يعدها على الجمع. ينظر : «السبعة» ص177 2 - 


54 نبور البقرة 


الجمع؛ لأن كل واحد من هذه الرياح مثل الأخرى في دلالتها على 
الوحدانية؛ وتسخيرها ؛ لينتفع الناس بها بتصريفهاء وإذا كان كذلك فالوجه 
أن تجمع؛ لمساواة كل واحدة منها الأخرى. وأما من وححد فإنه يريد 
الجسة كما الو27: أهللن 3 الناس الدينار والدرهم» وإذا أريد بالريح 
الجنس كانت قراءة من وحد كقراءة من جمع 

فأما ما روي في الحديث من أن النبي كلد كان إذا هبت ريح قال: 
«اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريسًا»”". 

0 يدل على أن مواضع الرحمة بالجمع أولى قوله” : وين 
انزو أن ول ارك مطريق» [الزوم +1457 بوإئما تبشن بالرحمة» ويعيه أن 


يكون النبي كَةٍ قصد هذا الموضع من التنزيل. ومواضع الإفراد من 


-ت «النشر) 5/ 77. «الحجة) 2750١-75/8/7”‏ وقد ذكروا المواضع التي اختلفت 
فيها القراء في القرآن كله. 

)١(‏ في (م): (يقال). 

(؟) في (م): (هلك). 

(5) أخرجه الشافعي في الأم ١‏ باب القول في الإنصات عند رؤية السحاب» 
وفي «المسند» ١76/١‏ برقم 4507, باب في الدعاء من طريق العلاء بن راشد عن 
عكرمة عن ابن عباس» ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «معرفة السئن 
والآثار» 5/ 4 وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة؛ 1707/4 من طريق العلاء بن 
راشدء وهو ضعيف. وأخرجه أبو يعلى في "«مسنده» 27541١/5‏ والطبراني في 
«الكبير؛ 5١/1١١‏ من طريق الحسين بن قيس». وهو متروك. قال الهيثمي في 
اخجمع الزوائل»:176:/14:: رواء الطبراتى وقية:. حسين .بن قيس العلقب يح 
وهو متروك؛ وقد وثقه حصين بن نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(4) في (م): (رايدًا). 

(5) في كتاب «الحجة» 5//ا701: ومواضع العذاب بالإفراد؛ ويقوي ذلك قوله تعالى. 
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العذاب”'' كقوله : طوف حَدٍ إذ أَرْسَلنَا عَلنِمُ اليم ألْمَقِمَِ» [الذاريات: .]4١‏ 

وقد يختص اللفظ في التنزيل بشيء فيكون أمارة له» فمن ذلك أن 
عامة ما جاء في التنزيل من قوله: وما يِدْرِبكِ» مبهم غير مبينء 
كقوله : إومَا يُدْرِبيِكَ لَمَلَّ أَلَّاعَةَ هَرِيبٌ» [الشورى: »]1١7‏ وما كان من لفظ 
(أدراك) مفسّرء كقوله: وَمآ أَدْرَْكَ مَا الْقَاَة» [القارعة: *] وما أدرنكَ 
ما هيد [القارعة: "1٠١‏ . 

فأما التفسيرء فالتصريف في اللغة: التقليب» وهو تَمُعيل من 
الصَّرفء والصّرف: القلب عن الشيء. والصّرِيف : شن 
كول لاتضسراف الرغرة عن وقيل؟ لا يسن صبريفا سح يضرف بها عن 
الضرع 47 والفيؤيقة:: الفجل: انيه لأنهبيقات ا حدهها الت 

قال المفسرون: ومعنى طرَتسْرِينٍ أليج»: تَفْليبُها قَبُولا ودَبُورًا 
وشمالًا وجنوبّاء كما يناه وتصريفها مرةٌ بالرحمة» ومرءً بالعذاب» 


وتصريفها مرة حارةً. ومرةٌ باردةٌ) ل ومرةً عاصفة م 


)١(‏ في (أ)» (م): (الإفراد والعذاب). 

(؟) من كتاب «الحجة» 508-750577/7 بتصرف. 

(0) في (ش): (سكتت). ولعلها كذلك في (م) . 

(:) ينظر في معاني التصريف : «المفردات»؛ ص”787. «اللسان» 1575/4 (صرف). 

(0) العبارة غير واضحةء وقد يكون صوابها: صرف الفحل تابهء أي: حرقه فسمعت 
له صوئّاء ولنابه صريف أي: صوت. قال في «اللسان» 5457/5: الصريف: 
صوت الأنياب» وصرف الإنسان والبعير نابه» وبنابه حرقة فسمعت له صريمًا. 
وناقة صروف بينة الصريف» وصريف الفحل: هدر 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 2754/7 «تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 71/0ء «اتفسير الثعلبي' 
>1١‏ «المحرر الوجيز» 7/ »0١‏ «البحر المحيط»؛ ١/ا57.‏ 


2.55 دور ادر 


وقوله تعالى: وَآلتَحَابٍِ ألْسََخَّرِ»# سمي السحاب لانسحابه في 
ال 

ومعنى التسخير : التذليل» وَالتَحَابٍ الْمْسَخَّرِ» : المطيعة لله تعالى'". 

6- قوله تعالى : اومرح بج ألنّاس من يَتََخْدٌ من دون أَشَّه أندَادًا» الآية؛ 
لما ذكر الله تعالى الدلالةَ على وحدانيته غلم أنْ قومًا بعد هذه الدلالة 


والبيان يتخذون الأنداد» مع علمهم أنهم ان 
ومضى الكلام في معلى : ين 


قال اكز المشرين # .يريد الآتدافة الأضزاد”"؟ المعودة من دون الله 
0 فعلى هذلكء الأصنام أنداد بعضها لبعض » أي : أمثال» لسية أنها 
أنداد لله ا 
وقال السُدَّي: يعنى : بالأنداد أكفاء من الرجال يطيعونهم في معصية 
07١‏ 
الله 0 . 
)١(‏ "تفسير التعلبى»ة .١181١77/١‏ وينظر: «المفردات»؛ ص١77.‏ «التفسير الكبيرا 
:/ ؟١٠؟,.‏ «اللسان» .١1958/5‏ 
(؟) ينظر: «المفردات» 23577 «التفسير الكبير) 2٠١7/5‏ «اللسان» ١957/8‏ (سخرا). 
(9) من «معاني القرآن» للزجاج 2717/١‏ وينظر: «التفسير الكبير؛ 045١4 /١‏ «البحر 
المحيط» .559/١‏ 
(4) ينظر فى معنى الند: «تفسير الطبري» »177/١‏ «المفردات»؛ ص 484. 
(5) في (ش): (الأصنام). وهو كذلك عند الثعلبي في «تفسيره» ١7١5/١‏ 
(0) ينظر: اتفسير الثعلبي» .١ 514/١‏ ازاد المسير) 7/١‏ . «امعاز نى القرآن» 44/١‏ 
«البحر المحيط؛ »8597/١‏ (التفسير الكبير» 5/15 ١5»؛‏ ال فق المية 5 
20 رواه عنه الطبري 7/7 . ولفظه : الأنداد من الرجالء. يطيعونهم كما يطيعون الله - 


سورة البقرة /؛ 


وعلى هذا: المطاعون في معصية الله أنداد”'' للمطيعين» أو هم 
أندات. 0 لبعض 5 كما قلنا في الأصنام. 
ولولف سنن و لنت فت ام 6د وال الل بقال» 


الشيءَ فأنا محِبٌ؛ وهو محبوتث» قال: ومثله : أحزنته فهو محزون» وأَجَنّه 


6 
احببت 


الله فهو مجنون». وقد جاء مُحَبَ شاذًا في قول عتترة: 
جععرلة اسه 1 || 4 3 
قال شيتنة قال الفراءة وحيت لم4 وأضل: 
فو آله لتر ل قذي شتف ..والاعاق اد سن و 0 
عن أبي زيد: بعير مُحِبَء وقد أَحَبَ أحبابّاء وهو أن يصيبه مرض أو 


إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله. وقد رواه الطبري عن ابن مسعود وناس من 
أصحاب النبى يَِةٍ باللفظ الذي ذكره المؤلف». وذكر ذلك عند قوله: (فلا تجعلوا 
لله أندادًا وأنتم تعلمون)؛. ورواه الطبري .١77/١‏ وينظر: «البحر المحيط) 
0 © فقد بين: أن المراد بالناس : أهل الكتاب؛ ورجح كونهم أهل الكتاب 
بقوله: (يحبونهم). فأتى بضمير العقلاء؛ وباستبعاد محبة الأصنام. ولقوله: ( 
تبرأ)» والتبرؤ لا يناسب إلا العقلاءء وكذا قال الرازي في «تفسيره» .1١5/5‏ 

)١(‏ في (ش): (أندادًا لمطيعين). 

(0) في (ش): (وبعضهم). 

() والبيت بتمامه : 
اا ل ال ف لكر مني بمنزلة المحَبٌ المكرم 
البيت فى «ديوانه»؛ ص .١159١‏ 

لامر 

(5) البيت لغيلان بن شجاع النهشلي . ٠‏ في «السان العرب» 57/7 (حبب). وروايته : 
فأقيم» وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر؛ 7/ »4٠١‏ «مغني اللبيب» .551١/١‏ 


458 حور لكر 


الناس من يجخل التحة مأعرذة من هذا الوم المخبا محبويه"''. 
وفي قوله: © كسُْب أمَهِ »4 طريقان لأهل المعاني: أحدهما: أن 
المعنى فيه كحب المؤمنين الله» أي: يحبون الأصنام كما يحب المؤمنون 
ربهمء تآضيف المعندر إل السعيونية كنول القائل © أكلت طناني كاك 
طعامك. وبعت جاريتي كبيع جاريتك: .وهو يريد كعك جخازيتك: واكلك 
عاناق ١‏ عدف “الفاعق .نقيت الممنان إلى الشيول 7 كترل 
الشاعر: 
فاته سيد الجا تك عات وو امم ال 
أراد: كتسليمي على الأميرء هذا قول الفراء”*'» ويوافقه تفسير ابن 
اين 4290 تإئه قال يزيد" فحن الذين اآمثر) ا" وكيد" من العلماء 


7145-١406 «اللسان» ؟/‎ »41/١ /١ ينظر: «المفردات» ص57١1ء «البحر المحيط»‎ )١( 
(حبت):‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» 7/ 560-64., «البحر المحيط» .47١/١‏ 

(*) البيت لعلى بن خالد البردختء. كما فى «رسائل الجاحظ» 258١/15‏ ينظر : 
«معاني القرآن» للفراء »٠١١ / ١‏ «البيان والنينة 0١/4‏ . «تفسير الطبري» ١1//7‏ 
«تفسير الثعلبى» .١175١4/ ١‏ 

(4) «معانى القرآن» للفراء ١//ا9.‏ 

(5) نسبه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 2170/١‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز) 
؟/ غ6. ١‏ ْ 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري») /». واختار هذا القول. ورواه عن قتادة ومجاهد 
والربيع زابخ أن زيدء وكذا رواها ابن أبي حاتم 2717/7/١‏ ونسبه في «زاد المسير؛ 
0١‏ أيضًا إلى عكرمة وأبي العالية ومقاتل. وينظر: «تفسير الثعلبي» 0151١4 /١‏ 
وعزاه لأكثر العلماءء «تفسير السمعانى» 21١١/7‏ «الكشاف» .5١9/١‏ 

للق ارا وكير ْ 


سورة البقرة 4س6ظ 


على هذه الطريقة فلم يثبتوا نكف د :0 و وتعاوااخت اله للعو 7 
وفتهوا: حت الكفار للاصاء بحب المؤسية لله" . 

الطريق الثاني : أن المعنى فيه: يحبونهم كحب الله أي: يسؤون بين 
هذه الأصنام وبين الله كبك في الحب» فيكون تقدير الآية: يحبونهم كحبهم 
ال قات النه إل اشحقةه والمشركؤن عد الحرن "بوعل 
العا كين ف تسويتهم بين الله وَبْدَ والأصنام في المحبة أعظم الحجج 
وأوكدهاء إذ أحبوا وعبدوا ما لا ينفع ولا يضرء ولا يحيي ولا يميت. وقد 
ين الله -عز اسمه- ما يدل على هذا المعنى في قوله: «والّيت أعَدُوا 
ب ترفك ايها نفدم هُمْ إِلَ ترا إِلَّ أله رُلوّ» [الزمر: *]. وهذا 
القول اختيار الجا وابن كيسان ». وعلى هذا فقد أثبت للمشركين 
حيًا لله شبه حبّهم الأصنام بحبهم الله تعالى. 

وقال أبو رَوق: معنى قوله: © كسب أله 4. أي: يحبون الأصنام 
خا لا يستحقٌ مثل ذلك الحتّ إلا الله ويحبونهم كما ينبغي لهم أن يحبوا 
الله فالمعنى فيه: كالحب المستحق لله . 


ا ًٌ 


ثم قال تعالى : ودين َامَيُوَأ أَسَدٌ حبا يلد اتابن هياعية. أ 


)١(‏ في (أ). (م): (المؤمنين). 

() في (م): (الله). 

(5) في (م): (المحبين). 

(؛) «معاني القرآن» للزجاج 01 وقال عن القول الأول: (ليس بشيءء ودليل 
نقضه قوله: ودين عَامَوَا أَسَدُ حُيًا يَتَوْ4. والمعنى: أن المخلصين الذين لا 
يشركون مع الله غيره هم المحبوة حنًا).<وهو اعخيار الزازي'فى #تفسيرةة 111/4 

1 مين البعلقية الر 1 


4/0 سورة البقرة 


اكب ترادو "+ بولق إن« الفتوكن انوا وعدن وما اسار كنا 
لحني ل "تر كرا( اللقن تو علو عل قيادة الاعيو اوقا كاد 1 إن 
الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء؛ ويقبل على الله ويد ألا ترى إلى 
قوله: #فَإذا رحكبوأ ف الْقْلْكِ»؟ الآية [العنكبوت: 10]» والمؤمن لا يُعرض 
عن اللاقن السْر اب والغيرٌاء والكدة والرعاف ولا عار عليه زا , 
وقيل: لأن المؤمنين يوحدون ربهمء والكفار يعبدون مع الصنم 
أصنامًا» فتنقص محبة الواحدء بضم محبة مجمع إليه» والذي لا يعبد إلا 
واحدًا محبته له أتم. وهذه الأقوال على طريقة من لم يثبت للمشركين محبة 
لله. فأما من أثبت لهم محبة لله فالمؤمنون أشد حيًّا منهم؛ لأن الكفار 
يقولون: إن الله خالقنا ورازقناء ثم يجعلون معه شركاءء فتضعف محبتهمء 
وتنقص بذلك» وتتم محبة المؤمنين ربّهم بإفرادهم إياه في العبادة”' 
وهذا معنى قول الحسن: إن الكافرين عدوا الله بالواشطة» :وذلك 
0 للأصنام : مإمَوْلاءِ سُفَمكؤْنا عند سي [يونس: ]١8‏ وقولهم: «إما 
0 لِمَرِيونَآ إِلَ أسَّهِ» [الزمر: ”] والمؤمنون يعبدونه بلا واسطة؛ 
5 قال عورا ل ا 3 18 فى 09 بويد كينا المومة اه 
)١(‏ في (م): (ودا). 
)فيه (أخير: 
(9) ذكره الثعلبي في "تفسيره» 0١‏ ©:»؛ والسمعاني في «تفسيره» 7 »١335١‏ والبغري 
١‏ ولم ينسبه لابن عباس. 


(4) «تفسير الثعلبي» .١75١5/١‏ وذكره البغوي في «تفسيره» ,1104-1١08/١‏ 
والواحدي فى «الوسيط» .7707/١‏ 


(9) ينظر: اتفسير الثعلبى» .1731١5-1١751١6/١‏ 
(1) في ”تفسير الحسن البصري» 4.94/١‏ وذكره التعلبى فى «تفسيره» .١151١6 /١‏ 


سورة البقرة ا/اعء 


2 5 يت عن 5 .- 200 


وقوله تعالى : طوَلَوْ برَى ألَدِنَ ليوا جواب (لو) محذوف. وقد كُثر 

فق اويل حذت جواب (لو) كقوله: وير أَنَّ قَُانَا» [الرعد: ]"١‏ ور 

نكا إذ وُقِمُا عَلَ أثَارِ)» [الأنعام: 17] ولو مَرَة إذ الطِيمُونَ فى عَمَرْتٍ أَلْوْتِ» 
[الأنعام: «9] . 

قال أصحاب المعاني: وحذف جواب (لو) في مثل هذا الآي يكون 


أفحم وأبلغ ؛ لذهاب المخاطب المتوعّد إلى كل ضرب من الوعيدء ولو 


كءَِ 


1 


)١(‏ هذا من المؤلف تأويل يكالف ظواهر الضودنه سرى نه على مذفت الأشاعرة 
الذين يجيزون إطلاق هذه اللفظة لكنهم يحيلون وقوعه. كما ذكر الرازي في 
«تفسيره» 5/ »7١6‏ فالمؤمنون يحبون الله لذاته» قال تعالى : ظدَالدِينَ 'مَنوا أسَدُ با 
يد وقال: «حيهم تيوه [المائدة 94]. 
قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان» 5/١‏ : وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا 
الله كد وحدهء الذي لا تصلح الألوهية إلا له. وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى 
نافعة وضارةء فهو باعتبار متعلقها ومحبوبها ومرادهاء فإن كان المحبوب المراد 
هو الذي لا ينبغي أن يحب لذاته ويراد لذاته إلا هوء وهو المحبوب الأعلى الذي 
لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون هو وحده محبوبه 
ومراده وغاية مطلوبه» كانت محبته نافعة له. أما الأشاعرة فينفون المحبة بين الله 
وعبده؛ لأن العقل لا يدل عليهاء و كل ما لا يدل العقل عليه فإن الله يجب أن ينزه 
عنهء وقالوا: إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين. فلا تكون بين رب ومخلوق. 
وهذه دعوى باطلة يكفي فيها المنع؛ لأن الأصل عدم ثبوت الدعوىء والواقع يدل 
على ثبوت المحبة بين غير المتجانسين» كما يحب آلاته وبعض بهائمه. علما بان 
العقل قد دل على ذلك؛ فإثابة الطائعين ونصرهم وتأييدهم وإجابة دعائهم دليل 
على المحبة. وينظر: اشرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد العثيمين ص157» 
«امختصر منهاج القاصدين» 59057-17117. 


6 سورة البقرة 


ذكر له ضرب من الوعيد لم يكن مثل أن يبهم''' عليه ؛ لأنه يوظن نفسه على 
ذلك المذكورء ومن وطن نفسه على شيء لم يصعب عليه صعوبته على من 
لم يوطنٌ عليه نفسّه. وذكرنا شواهد هذه المسألة في سورة الأنعام؛ عند 
قوله : «ولز رك إذ وتوأ [الأنعام: /90]”". 

وكثر اختلاف القُرّاء”" في هذه الآية» فقرأ حمزة والكسائي وعاصم 
وأبو عمرو وابن كثير: (ولو يَرَى) بالياءء طن الْمُرَهَ ينو لون أنَّه» 
بالفتح 00 

والمراد بالرؤية هاهنا : رؤية العين المتعدية إلى مفعول واحد» والفعل 
في هذه القراءة”” مسند إلى الذين ظلمواء و(الذين ظلموا): هم الذين 


() ف (ثن) 1 (يتهم) + وفي (). (م): غير منقطة ولا واضحة. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء .917//١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2119/١‏ و «تفسير 
الطبري» ١77/7‏ «التبيان» للعكبري ص »٠١9©‏ «البحر المحيط») 251/١ /١‏ اتفسير 
التعلبى» .١1 7١8/١‏ 

(9) ينظر م القراءات فى الآية: «معانى القرآن"» للفراء ١//ا9»‏ «تفسير الطبري؛ 
00006 «التبيان» صف ادلي «البحر المحيط» .5١/١‏ «الحجة؛ 
5/7 

(4) ينظر: «السبعة»؛ ص”7/ا١-17/5.‏ «النشر» 5/ 275515 «الحجة» ”2558/7 قال في 
«النشر»: واختلفوا في #ولو ترى الذين» فقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالخطاب». 
واختلف عن ابن وردان عن أبي جعفرء فروى ابن شبيب عن الفضل من طريق 
النهرواني عنه بالخطاب» وقرأ الباقون بالغيب. واختلفوا في يرون أَلمَدّات» فقرأ 
ابن عامر بضم الياء. وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا في أن ألمرَهَ بن جَمِيمًا وَأنَّ لله 
َدِيدُ آلْمَدَايِ» فقرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر الهمزة فيهما. وقرأ الباقون بفتح 
الهمزة فيهما. 

(5) في (ش): (الآية). 


سورة البقرة 1 و8 


كفرواء ألا ترى إلى قوله: ظوَالْكَيرُونَ هُمُّ الطَنِمُوتَ4 [البقرة: 7054]» وإنما 
كان ينبغي أن يسند إليهم الفعل ؛ لأن النبي يك والمسلمين قد علموا قدرَ ما 
يشاهدٌ الكفارٌ ويعاينونه من العذاب يوم القيامة, والمتوعدون في هذه الآية 
لم يعلموا ذلك» فوجب أن يسند الفعل إليهه”'". وفتحوا «إأنّ لقره ينّو». 
لأنهم أعملوا فيه الرؤيةء تقديره: ولو يرون أن القوة. ومعناه: ولو يرى 
الذين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لعلموا مضرّة اتخاذ الأنداد. وقولنا: 
لعلمواء هو الجواب المحذوفء. وإنما قدرنا هذا الجواب مع احتمال 
غيره؛ لأنه قد جرئ ذكر اتخاذ الأنداد في أول الآية'"' . 

وقال أبو عبيد والزجاج”": يجوز أن يكون العامل في (أن) جواب 
(لو) المقدر؛ لأنه قد جاء في تفسير هذه الآية: لو رأى الذين كانوا يشركون 
في الدنيا عذاب الآخرة» لعلموا حين يرونه أن القوة لله جميعاء ففتحوا 
(أن) بالجواب المقدر وهو: لعلموا”'' . 

وفكن أعمدية يحى :هذا القول» ؤيال:** الغلم ل تحدف لم يترك 
صلته؛ وقال من احتج لهذ الف ل نك الموهو لا وإيقاء أصيله لذ كر 
كقوله تعالى : لَنَد تَقَطْمْ بَيِنَكُهَ» [الأنعام: 44] في قراءة من نصبء 
والمراد: ما بينكمء فحذفت (ما) وتركت صلتها. 

وفوا أبق سسطنوة زول نيو ونيا “.ركفن :إن الفؤه) ودرنة اه 
)١(‏ «الحجة» ”7351/7. 
(1) «معاني القرآن» للزجاج .778/١‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج .778/١‏ 
(1) في (ش): (وعلموا). 
() في (م): (قال). 
(1) في (ش): (بالتاء). 


/4 سورة البقرة 


وإنما كَسَر؛ٍ لأن ما قبل (إن) كلام تام» مع ما أضمر فيه من الجواب 
القدوة الآن قديية:: ولو برف الديقظلكرا إذ يروك العذاك. لامنوا ء أو 
لرأوا أمرًا عظيماء فلما تم الكلام بقي قوله: أن الْقُرَهَ لل جَمِيمَا4 
مستأنف» وإذا استأئف وجب كسنره . 

قال الفراء: وتكون الرؤية على هذه القراءة واقعة على (إذ) في 
الجعين .فت (1ن) امع الياء أحنين من كسرهية". 

وقرا قرت وشي ف زول :تزع )ماقا زإث القومك' :دزف ناه ): 
بالكسر فيهما. والخطاب في هذه القراءة”" للنبي كل ولم يقصده" 
بالمخاطبة؛ لأنه لم يعلم ما يراه الكفار من العذاب في الآخرة» ولكن في 
قصده المخاطبة”'' تنبيه لغيره» ألا ترى أنه قد يُخَاطَبٌ فيكون خطابه خطابا 
للكاقةء كقوله: 9« يتأي أَلتَّنّ قل لْمَن في أَيْدِيكُم تس الْأسْرّى4 [الأنفال: ]7٠١‏ 
و«يأمًا آليَنّ إِدَا طَلَدثْرٌ أنه [الطلاق: 01" . 

قال أبو إسحاق: وهذا”('" كما قال ككَ: آل صلم أنَّ أشَّهَ عَلَ كَل نَْءٍ 
َِرْ * ألم تلم نك أنه آ مك ألتحموّتٍ وَالْأَرْضّ» [البقرة: ]1١1-1١5‏ وهر 
شرل : ألم تعلموا. كذلك. (ولو ترى) بمنزلة: ولو ترون» ويكون (إن 
القوة) مستأنفة كما وصفنا. ويكون الجواب -والله أعلم- لرأيت أمرا 


.91/١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
في (ش): (الآية).‎ )0( 

9 (أ). (م): (يقصد). 

(4) سقطت من (أ). (م) . 

(0) «الحجة» ؟75517/7. 

)١(‏ في (ش): (فهذا). 


سورة البقرة هع 


عظيماء كما تقول : لو رامع فلانًا والسياط تاقد فتس ع 07 عن 


الجواب؟ لأن المعنى معلوم”'". 

قال ابن الأنباري: ويجوز في هذه القراءة أن تضمر القول وتعلق (إن) 
به ويكون التقدير: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لقلت: إن القوة 
لله جميعاء فانتكسرت (إن) مع القول كما انفتحت مع العلم . 

وقرأ نافع وابن عامر: (ترى) بالتاء”"'. وفتح: أن ألْقيَة يِنّو4. 
وظرَآنَ أنهي وعلى”*' تهذه القراءة لا يجوز أن يكون العامل في: أن 
لقره قوله: (ترى)؛ لأن الرؤية ها هنا: المراد به رؤية البصرء فلم يجز 
أن تتعدّى إلى (أن)؛ لأنها قد استوفت مفعولها الذي تقتضيه. وهو: (الذين 
لحرا كإذا لضن أن يي (انايلتزى )ةشيع أ سويت" بفعل 
آخر غير (ترى) الظاهرة» وذلك الفعل هو الذي يقدر جوابا ل(لو)» كأنه: 
ولو تتاف «الليق اظلموا إذبيروق «العدات تراوا أن القرة هه والمعتى - انهم 
تامرواانة فورظ سيبس اندها قانع أنه قرى غدير » وأن الام لبس على 
ما كانوا عليه من جحودهم لذلك. أو شكهم فيه" . 

والاختيار عند الفراء وغيره: كسر (إن) مع المخاطبة؛ لأن الرؤية 
واقعة على الذين ظلمواء فكان وجه الكلام أن يستأنف (إن) . 


)1( 
(1) «معانى القرآن» للزجاج 27755-8/١‏ وينظر : اتفسير التعلبي» ”3 
6 في )2 (م): (على). 

(5) في (م): (انتصب). 

.7717 من كلام أبي علي في «الحجة» ؟7/‎ )١( 


3 عرز امير 


قال الفراء: ولو فتحها على تكرير الرؤية كان صوابّاء كأنه قال: ولو 
تزف النتو ليوا |15" يرون العدا وين" لان الك لله كتميما 4" دبزية 
قرأ بالياء ففتح إأن» في قراءته أبين؛ لأنه ينصب «إآن» بالفعل الظاهر 
دون "الحفس: 

هذه وجوه اختلاف القراءة في هذه الآية'*'. فإن قيل: كيف جاءت 
(إذ) في قوله: «إذ يَرَوْنَ آلْمَدَاتَ» مع قوله: ولو برَى أَلَدنَ ظلَيرَا» وهذا 
أمر مستقبل وإذ لما مضى؟» قيل : إنما جاء على لفظ المضي لإرادة التقريب 
في ذلكء. كما جاء رمآ أَترٌ ألمَاءَةٍ إِلَا كنج الْبَصَرٍ أر هو أقرب 
[التحل: /ا]» «وَمَا يُدَرِِكَ لَعَلَّ أَلمَّاعَةَ فَرِيبُ» [الشورى: 17]» فلما أريد 
فيها من التحقيق والتقريب؛ جاء على لفظ المضي» وعلى هذا جاء في ما 
هو من”'' أمر الآخرة أمثلة الماضىء كقوله: #وتادئ أَصََبُ ألَْةِ» 
[الأعراف: 54]. ومما جاء على نالفي للتقريب من الحال: قول 
المقيم: قد قامت الصلاة» يقول ذلك قبل إيقاعه التحريم بالصلاة؛ لقرب 
ذلك من قوله. وعلى هذا قول رؤبة : 

يك دك عن 0 ا 0 


(؟) ليست في 0 (م). 

() من «معانى القرآن» للفراء ١//ا988-8.‏ 

(4) من كلام أبي علي في «الحجة؛ 777/5 بتصرف. 

(5) ساقطة من (أ). (م) . 

(7) في (ش): (يجب). 

0) في (ش): (المعتبك). 

(8) لرؤبة من قصيدة يمدح فيها الحكم بن عبد الملك في «ديوانه؛ ص8١١2.‏ 2 - 


سورة البقرة داع 


فإنما أراد تقريب مشاركته وإشفاءه عليه؛ فأتى بمثال الماضي» 
وتعطلة “ناذا مسد وات أن .هه حيبت كان معنا الاستقبال:: في 
الحقيقة"'؟. وأن الهلاك لم يقع بعدء ولولا ذلك لم يجزء. ألا ترى أنه لا 
يكون: قمثٌ إن قمتّ؟ إنما تقول: أقومٌ إن قمتّء وقد جاء كثير مما في 
المعزيل من هذا الضرب كقوله: لوز ركه إِذْ وُقُِرأ» [الأنعام: 10]ء ظأولرٌ 
ركه إذ اَلقَدِيبُونَ» [الأنعام: 97]» ور تَرَقَ إذ مَرْعْواً» [سبأ: ]5١‏ «ولر 
تَرَئ إِدْ يَتَوَقَّ» [الأنفال: »]0٠‏ فكما جاءت هذه الآية التي يراد بها 
الاستقبال بإذء كذلك جاء: «ولز رَى الَدِنَ طلكيرَا إذ يرزة4”" . 

وقرأ ابن عامر: (يُرون) بضم الياع وحجته قوله”": ‏ كَدَلِكَ يهم 
7 عَملَهُج 17# . 

وقوله تعالى: «إأنَّ الْمُرَهَ يله جَِيمًا4 منصوب على الحال» المعنى : 
إن القوة ثابتة لله كْكَ في حال اجتماعها!”. 
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7- قوله تعالى: طإذ تَبَرَأ4. العامل في طإذ» معنى «كدية» 


- «الخصائص»72/ 5894. «الحجة للقراء السبعة» 7/ 5١١‏ والمعتنك : البعير يصعد في 
العانك من الرحل »وهو المتعقد منه. 

)١(‏ فى (ش): (بالحقيقة). 

)3( 0 كلام أبي علي في «الحجة») .151١-759/7‏ 

(*) ساقط من (ش) وكلمة قوله ليست في (م). 

(:) «الحجة؛ ”/ 5514. 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج 20 وينظر: «التبيان» للعكبري ص/ا١٠2‏ وهذا 
إعراب لكلمة: (جميعًا). 


352 خورة اليثر؟ 


م2 . عدية 25 5 5 1 


من قوله: «وَأنَ الله سََدِيدُ الْعَدّابي 9© إذ تَبَرَاُ» كأنه قيل: وقت تبرأ 
وقوله: اَن أنْمُأ4 يعنى: المتبوعين في الشرك والشرّ لين 
ليرت اتتقواكه يعن المفلة والأتباع”". 
وقوله تعالى: 9 وَتَقَطَعَتْ بهجُ» الباء هاهنا: بمعنى: عن”" 2 كقوله: 
«فْكَلٌ بِدء حيرا » [الفرقان: 09] أي: عنهء قال علقمة بن عبدة: 
فإن تسألوني بالنساء فإنني بصيرٌ بأدواء النساء طبيب!) 


وقال آخر: 
. ' 2 2 كاه اي 00 
تسائل بي هوازن أين مالي وهل لي غير ما أتلفثٌ مال” 
أئ : عق 


وقوله تعالى : الْأسْبَابُ »# أصل اليه فى اللغة: الحبل. قال 
ابو تالا ل اعرذ #1 لعي 2 لاو د ا سجرن نوفا 


)١(‏ ينظر: «التبيان؛ ص7١٠ء‏ وإعرابها إعراب آخرين» فالأول: بدل من إذ الأولى. 
والثانى : مفعول (اذكر). 

إفة ابعال القرآن» للزجاج 2779/١‏ وتنظر الآثار في ذلك عند الطبري في 0 
/ 'لاء وابن أبي حاتم /١‏ /ا/7” عن قتادة وأر بي العالية والربيع وعطاءء وينظر: ا 
المسير» ١/١/ا١2‏ «تفسير الثعلبي» ١7١ /١‏ وعزاه لأكثر أهل التفسير. 

(5) «تفسير الثعلبي؛ /١‏ 21750 «التبيان» 70١‏ . وذكر أنها أيضًا للسببية» والتقدير: 
وتقطعت بسبب كفرهمء وقيل: إنها للحال» أي تقطعت موصولة بهم الأسباب. 
وقبل : الباء للتعدية. والتقدير: قطعتهم الأسباب؛, كما تقول: تفرقت بهم الطرق» 
أى 7 وينظر: «البحر المحيط» /١‏ "ا/ا. «التفسير الكبير»؛ .7١١/5‏ 


)2 البيت لعلقمة لعلقمة الفحل ف «ديوانه) ص 760. 
(9) البيت ليزيد بن الجهمء في «ديوان الحماسة» 057/7". 


0ن درا ادو 


سورة البقرة يه 


وقال خالدُ بنُ جَنبّة : السبب من الحبال: القوي الطويل» قال: ولا 
بدعى الحبل سبيًا حتى يُضْعَدَ به ويُنْرل ومن هذا قوله تعالى: فليمدد 
5 ِل ألسَّمَِ» [الحج: :]١5‏ فالسبب: الحبل في هذا الموضع» ثم 
نبل" لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها : سبب» يقال: ما 
ببني وبينك سبب» أي: آصرة رحمء أو عاطفة مودة. وقيل للطريق: سبب؛ 
لأنك بسلوكه تصل إلى الموضع الذي تريده» قال الله تعالى : : تنم سَبسا4» 
[الكيف: 85] أي: طريقاء و(أسبابُ السماء): أبوابها؛ لأن الوصول إلى 
السماء يكون ندخولهاء. قال الله تعالى خيرًا عن فرعون: مَل يلم 
الأنتت * أَسْبّبَ ليب [غافر: 75-/7]» قال زهير: 
ومن هاب" أسبابٌ المنايا ينلنه ولو رام أسبابٌ السماء بشلم". 

والمودة بين القرم تسمى: سببًا؛ لأنهم بها يتواصلون» ومنه قول 
لبيد : 
ا ما تَذكُرٌ من نوارٌَ وقد نأث 2 وتقظعت أسبابها ورمامها 

والتي في هذه الآية يعني بها بها: وَصَلَْهِم التي كانت تجمعهم»؛ قال ابن 


26005 


)١(‏ في (م): (يقال). 

(؟) سقط من (ش). 

9 "'البيت في اديوانه؛ ص0٠”7»‏ «تفسير الثعلبي» /١‏ 01777 «السمعاني» ؟157/5ء؛ 
«الرازي» 5/ 5 77. «القرطبي»» «لسان العرب» 5/ ١91١‏ (سب). 

(4) البيت فى «ديوانه؛ ص١ ٠‏ «لاء «لسان العرب» 5/ ١9١١‏ عدم 

)0( مر ا السبب: «تفسير الطبري" ؟/ ١/ا-‏ ”الا اتفسير الثعلبي» 2/١‏ 
والمقرداتة ص11 «تاج العروس» 557/7 وما يعدها. 


اع سورة البقرة 


عباس”'' ومجاهد”"' وقتادة”": يعني: أسباب المودة والوصلات التي 
كاقد ين تن الدنياء تقطعت وصارت مخالتهم عداوة . 
وقيل: أراد بالأسباب: الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها 
وقال ابن زيد: يعنيى: الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا” بها 
إلى ثواب الله" '. 

/10- وقوله تعالى: «وَمَالَ الَدِبنَ أتَبَعُوأ» وهم الأتباع. «لكر أت آنا 
كَزَّهُ4 موضع أن رَفْع؛ لأن لو تطلب الفعل”"» المعنى: لو وقع كرور؛ 
أن وةلى الو ار 

«مَنَتَبرَاً4 جواب التمني بالفاءء كقوله: قلو أن لا كَرَةَ سَكْونَ بن 
لمُؤْمِدنَ# [الشعراء: ؟١٠]‏ قال الكسائي: إنما نصب جواب التمني 
ال 4لا ونا ل ا 0 
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.178/١ رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ؟/ الاء وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) رواه عنه الطبري .77١‏ وابن أبي حاتم .778/١‏ 

(9) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 0١/50»؛‏ والطبري ؟/ الاء وابن أبي حاتم .178/1١‏ 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» 7١/7‏ بسئده عن ابن عباس»٠‏ وابن أبي حاتم عن 
الضحاك 778/١‏ وذكره الثعلبى 0١‏ عن ابن جريجم والكلبي. 

)0( في (م): (يوصلوا). 

)03 رواه عنه الطبري الل ورواه ابن أبى حاتم عن السدي عن أبي صالح .0/١‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ١‏ ١:؟,.‏ 

(48) «معاني القرآن» للزجاج 251٠/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» ”/ لا و”تفسير ابن 
أبي حاتم» .1794/١‏ 

(9) ساقطة من (أ). (م). 

(١٠)ينظر:‏ «تفسير الطبري» /١‏ "الاء «التبيان» 0٠١7/١‏ وذكر وجهًا آخر وهو أن 
(فنتبرأ) منصوب بإضمار أنء» تقديره: لو أن لنا أن نرجع نأن نتبرأء وجواب لر 
على هذا محذوف. تقديره : لتبرأنا أو نحو ذلك. 


سورة البقرة ١‏ 


0)» 


وقوله تعالى : كَدَِكَ» أي: كتيرؤ”'' بعضهم من بعض 

و يرِيِهِمٌ لَّهُ لَعْمَلَهُمَ حَسَرَتٍِ» قال الربيع بن أنس : 0 أعمالهم 
القبيحة التي سلفت منهم في الدنيا حسراتٍ عليهم في الآخرة 5" لاني إذا 
رأوا حَُسْنَ مجازاة الله المؤمنين بأعمالهم الحسنة تحسروا على أن لم تكن 
أعمالُهم حسنةٌ» فيستحمّوا بها من ثواب الله مثلّ الذي استحقه المؤمنون . 

وقال اتح كسان بح بأعمالهم : عبادتهم الأوثان رجاء أن تقربهم 
إلى الله فلما عُذَّبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسّروا وندموا”” 

قال أبو إسحاق: والحَسْرَةٌ: شِدَةٌ الندم؛ حتى يبقى النادم كالحسير 
من الدوابّ الذي لا تتققة يه ويقال'خيين فللا ير خيرة وعصراة 
إذا اشتد نَدَمُه على أمر فاته» قال المَرّار: 
ما أنا اليومَ على شيء خلا ياابنة المَّيْنِ را 

أي : بنادم . 

وأصل الحَمْر: الكشف» يقال: حَسّر عن ذراعه» والحسرة: 
انكشاف عن حال الندامة©؛ والحُْسُور: الإعياء؛ لأنه انكشاف الحال 


)١(‏ في (ش): (كثير). 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج 1 وينظر: «تفسير التعلبي» 1777/1١‏ .وذكر 
وجهًا آخرء أي: كما أراهم العذاب كذلك يريهم الله! 

في رواه عنه الطبري في «تفسيره» 1/ #لاء وذكره الثعليي 1577/١‏ والقرطبي ؟/ 1506 

(:) ذكره الثعلبي »17777/١‏ والواحدي في «الوسيط» 2567/١‏ والبغوي 8/0 . 

(0) البيت للمرار في السان العرب» 459/7. 

(9) سقطت من (م). 


1 سورة البقرة 


عن ارح :طول سقو والوضيرة ‏ الوكك 4 الآنيا كفت عن 
الك رك توالا لمن لاني فكت رهاب لزي 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في المشركين الذين أخرجوا النبي 
يِه من مكة. 

- قوله تعالى ليََيُّهَا أَلنَّاسُ كُلوأ مما نى الْأَرْضٍ عَلَلَا مَلِنبَا» قال 
ابن عباس» في رواية أبي صالح: نزلت في الذين حَرّموا على أنفسهم 
السوائب والوصائل والبحائر”"'» وقال في رواية عطاء: يعني: المؤمنين 
ا 

وقوله تعالى: #عَكللَا# إن شئت تصبته على الحال: همًا فى 
لَْرْضٍ»» وإن شئت نصبته على أنه مفعول: طهِمًا فى الْأَرْضٍ» . 


لكان ى لكر امك (السلس): 

(١؟)‏ ينظر فى معانى حسر: «تفسير الطبري» /١‏ #الا-لاء «تفسير الثعلبي» /١‏ 01577 
«المقرداتة ص18 «تاج العروس» 5/ 710/97. 0 

(*) روى البخاري (577) كتاب: التفسيرء باب: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة؛ 
عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من 
الناس» والسائبة: التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء» والوصيلة: 
الناقة البكر في أول نتاج الإبل بأنثئى» ثم تثني بعد بأنثئى. وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بأخرى ليس بينهما ذكر. 

(4) ينظر: «العجاب» »417/١‏ وفي «البحر المحيط؛ ١‏ :قال الحسن : نزلت في 
كل من حرم على نفسه شيئًا لم يحرمه الله عليه؛ وروى الكلبي ومقاتل وغيرهما: 
أنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني الحارث بن كعب. قاله النقاش. وقيل: في ثقيف 
وخزاعة وعامر بن صعصعةء قيل: وبني مدلج فإن صح هذا كان السبب خاصضًا 
واللفظ عاماء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انتهى. وينظر: ازاد 
المسير» /١‏ 1ل9١.‏ 


سورة البقرة و 


قال الفراء: يقال: قد حَلّ الشيء فهو يحل حَلالَا وحلاء وحل من 
إخزاقة يل حلالةة. وأصلة:.من الخل الذي .هو القيضن العقد :ومعتن 
الحلال: المباح الذي انحلت عُيّْدة الحظر عنه. ومنه: حل بالمكان» إذا 
نزل به؛ لأنه حل شدّ الارتحال للنزول. وحَل الدَّين: إذا وجب؛ لانحلال 
العُفْدة بانقضاء المدة» وحَلّ من إحرامه؛ لأنه حل عقدة الإحرام. وحلت 
عليه العقربة» أي : وو الأتخلال المقذة الناتعة من العذاب والخيلة: 
الأزازدوالركلءة لأنيا حل عن الطى لبي مز نات جد الم لذن 
عقذة الو ا ا 

والطيب في اللغة يكون بمعنى : الطاهرء والحلال يوصف بأنه طيب؛ 
لأن الحرام ووستانة حيق؛» تالاه سال #حلاتن” نري الحيث 
َأطليبُ» [المائدة: .]٠٠١‏ والأصل في الطيب: هو ما 0 ونحطات) 
وَرُصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه؛ لأن النجسّ تكرهة النفس 
لذ كللذ "والدراع غزمئطلة ا لأن العرم مدر مه . 

قال ابن عباس: يريد: قد عَتَمُْكُم مال أعدائكم”" » فعلى هذا عنى 
بالحلال الطيب: الغنيمة . 

وقال أهل المعاني: أراد كل ما يغتذى به من المطاعم» ولهذا جمع 


)١(‏ ينظر فى الحلال «تفسير الطبري» 7” «تهذيب اللغة») 4:5-905/١‏ (حل)؛ 
«المفردات» ص 2175 «تاج العروس» .118-158/١5‏ 

(0) ينظر فى الطيب: «تفسير الطبري» ”> «تهذيب اللغة» //517 5١58-7١‏ 
(طاب). «المفردات» 0716-7145 «تفسير البغوي» 218٠/١‏ «تاج العروس) 
؟/15975-8.ء «البحر المحيط» .4!/4/١‏ 

() هذا من رواية عطاءء وتقدم الحديث عنها. 


4 سورة البقرة 


بين الوصفين لاختلاف الفائدتين» إذ وطْفُه بأنه حلال يفيد أنه طِلْقٌ؛ 
ووصفه بأنه طيب أنه يغتذى به وهو مُستَلَّدَ في العاجل والآجل. فعلى 
1 التراب والخشب طاهرء ولا يحل أكلهما؛ لأنهما ليسا من الطب 
الذي غود يه 

وقال الزجاج: الأجود أن يكون المعنى: من حيث يطيب لكم» أي: 
لآ اتاكلوا :فنا حرم !"1 فغلق هذا العيى :كلو ملالا من عحيا بيجل 
لكم؛ فأما أن يأكل مال غيره فهو حلال في جنسهء ولكن ليس يحل له 
أكله:: فيو خلال ولبسن :معنا يطيت'لة: 

وقوله تعالى : وَل حَيَمَا خُظوتٍ الكسيطنٌ» قال ابن السّكيت فيما 
رواه عن اللحياني: الحُطوة والحَظوة بمعنى» وحكى عن الفراء: خَطْرْتُ 
َيْلوَة د والخظوة ماين القدمين: .وقالوا حخطوث خخطوة ‏ كما قالوا: 
حَسَوتٌ حَسْوَةٌ والحْسوة: اسم الشبرية :كنكل حرفت غرلة: 
والعّرفة: اسم ما اغترفت”". وإذا كان كذلك» فالخطوة: 
المتخطى. كما أن الغرفة: المغترّفة بالكفء. فيكون المعنى: لا تتبعرا 
سبيله» ولا تسلكوا طريقه؛ لأن الخطوة: اسم مكان» وهذا قول عبد الله 


.4!4/١ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/1١55ء «البحر المحيط؛‎ )١( 
.55١/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
(خطا): وقال الفراء: العرب تجمع‎ ٠١67/١ الأزهري في «تهذيب اللغة»؛‎ 0 2 
من الأسماء على فُعُلات» 4 عضدزة وتجراك :قرا يق الام والعيت»‎ 
النعت يخفف. مثل حلوة وحُلُواتء فلذلك صار التثقيل الاختيارء وربما خفف‎ 
الاسم» وربما فتح ثانيه فقيل: حبجرات وينظر في معاني الخطوة «تفسير الطبريا‎ 
(خطا).‎ ١١١6 «المفردات؛ ص68 ١.ء «اللسان» ؟/‎ > 


سورة البقرة 3 


ابن مسله”'؟ والزجاج (2. فإنهما قالا: خُطواتٌ الشيطان: طَرَقُه. وإن 
جزلي الخطر: بيني الخطوة ل لان موا 
. ولا تَنْهُوا أَثّرّه. والمعئيان يتقاربان وإن اختلف التقديران”": وهذا قول 
المؤرّج. الث خطراه السيطات: انارو 

وقال الوالبي عن ابن عباس: حُطوات الشيطان: عمله'”“, 
على أن يكون الخحُطوة بمعنى الخطوة» وخَطوة الشيطان: عمله . 

وقال الكلبي”'' والسَدّ ا : يعني : طاعته» وهذا على أنَّ من اقتدى 
بإنسان واتبع خطاه فقد أطاعهء يريد: لا تطيعوا الا ' 

وفي الخطوات قراءتان: ضَمّ العين وإسكانها'”': فمن ضم العين 
فلأن الواحدة خُطوّة. فإذا جمعتَ حركتٌ العينَ للجمع؛ كما فعلت 


.55 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .55١/١‏ 

(5) ما تقدم في معنى الخطوة من قوله: وقالوا: خطوت خطوة؛ من كلام أبي علي في 
«الحجة») ؟751/7/75. 

(4) نقله غنه التعلبي في «تفسيره» 0178/١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» .409/١‏ 

ظ (0) أخرجه عنه الطبري 2/5/7 وذكره الثعلبي .17177/1١‏ 

(1) ذكره الثعلبي في التفسيره؟ ١ .١17710//١‏ 

(0) أخرجه عنه الطبري ١/لالاء‏ . وذكره الثعلبي .17717/١‏ 

(0) ذكر الطبري 7 <اأن هذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض؛ لأن كل قائل 
منهم قولًا في ذلك فإنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان في آثاره وأعماله. وقال أبر 
حيان في «البحر المحيط» 419/١‏ : وهذه أقوال متقاربة. 

(9) قرأ: نافع وأبو عمرو وشعبة وحمزة بإسكان الطاءء والباقرن: بضمها. ينظر: 
«(السبعة» ص .١75‏ «النشر» »5١57/7‏ «البدور الزاهرة» ص4 0. 


525 حوره ابره 


بالأسماء التي على هذا الوزن» نحو: عُرْفَة وعُرُفات”'*» وتحريك العين في 
نحو هذا الجمع فصل بين الاسم والصفة""؟؛ وذلك أن ما كان اسمًا جمعته 
بتحريك العين» نحو: تمرة وتمرات». وغرفة وغرفات» وشهوة وشهوات. 
وما كان نعنًا جمع بسكون العين» نحو: ضَحْمَّة وضَحْمّاتء وعَبْل 
وعَبلات» والخطوة من الأسماء لا من الصفات» فتجمع بتحريك العين. 

وأما من أسكن العين» فإنهم نووا الضمة» وأسكنوا الكلمة عنها؛ 
لثقل الضمة»؛ وحذفوها من اللفظ وهم يقدرون ثباتهاء ولا يجوز أن يكون 
جمع فعلة؛ فتركوها في الجمع على ما كان عليه في الواحد؛ لأن ذلك إنما 
يجئ في ضرورة الشعرء دون حال السعة والاختيارء كما قال ذو الرمّة: 

وزنفناك اووس فى ايناس 1" 

وإذا كان كذلك» علمتٌ أنهم أسكنوا تخفيفًا وهم يريدون الضمة 
لأنَ تحريكَ العين فصل بين الاسم والصفة كما ذكرناء فلا بد من أن يكون 
التخريك الدع يختضن بالأسماء “دون الضفات منويًا هاهنا”” , 

ووجه آخر لمن سكن : وهو أنه أجرى الواو في حُظوّة مجرى الياء في 
نحو: مُذْيّة وكُلية وزُبية» فإنها تجمع بإسكان العين» فيقولون: مُذيات 
وكُليات. وذلك أنهم لو جمعوا بتحريك العين؛ للزم انقلاب الياء واوا 


7 من كلام أبي علي في «الحجة»‎ )١( 
.158/7” (؟) «الحجة»‎ 
تمام البيت:‎ )'( 
أبث ؤتر توّدن أحشاء قلبه خفرقًا ورَفْضاتٌ الهرى في المفاصلٍ‎ ' 
لذي الرمة يتغزل بخرقاءء ويصف الإبل» في: «ديوانه4؛ ص1١5. ش‎ 
بتصرف.‎ 5١58/7” من «الحجة»‎ ):4( 


سورة البقرة لام 


ري ال 0 له 


ترى أن التاء لا تكاد تبدل من الياء. وإنما يكثر إبدالها 6 وإنما 


أبدلوها في ارو لإجراء الياء مجرى الواو 0 


وقوله تعالى: 8 إنَّمُ لَكُمْ عَدُوُ مِينُ» قال المفسرون: قد أبان عداوته 
لكم بإبائه السجود لآدم وهو الذي أخرجه من الجنة””'» فعلى هذا 
0 فون انان العداوة: إذا أظهرها. ويجوز أن يكون المبين بمعنى: 
الظاهر هاهنا؛ لأنّ (أبان) يتعدى, ولا يتعدى””. ثم بين عداوة الشيطان 
فقال: 8 إِنَما يكم 4 الكلام في إنما نذكره في قوله : : «#إسًا حرم عَلتحكم» 
[البقرة: .]١/7‏ 

8- وقوله تعالى: يآلسّوِ» قال الليث: يقال: ساء الشيءٌ يسوء 
لبر اذا قبح" '“. والسوء: الاسم الجامع للآفات والداء . 

وقال غيره: يقال ساءه يَسُوءه سَوءًا ومساءة» والسوء الاسمء بمنزلة 
الصّرّه وهو كل ما يسوء صاحبه في العاقبة'""2 وذكرنا الكلام في (ساء) 


)١(‏ هن قوله: (الياء كما..) ساقط من (ش). 

0 غتطه:نن (كن): (اتشروا): 

امن #التحنية» 4/6 بتعراقنة: 

() ينظر: «تفسير الثعلبي» »1778/١‏ والقرطبي 7/75 19115-197. 

(0) «تفسير الثعلبي) 1 وينظر: «اللسان» 0١‏ بينء «المفردات»؛ ص 0غ4- 
كع «زاد ل 7/١‏ . 

)1١(‏ نقله عنه فى «اللسان» 5١8/54‏ (سوأ). 

(0) ينظر في الحو : «تفسير الطبري» '/لالاء «المفردات» ص508-176. «المحرر 
الوجيز» 2577/7 «زاد المسيرا »»“2»»”١‏ 7اللسان» ١/غ/98١59-51١5‏ (سوأ). 


44 عور اير 


عند قوله: «9وساءَ سَببِلا» [النساء: 77]. والفصل ب عن السوعوالسموع كه 


فى سورة التوبة» 00 القراء في قوله #دايرة لصَوءِ # [التوبة: 


48] إن شناء الله. 
وقوله تعالى: وَالفَحْمَةٍِ» اسم على ما قبح من الفعل والقول؛ 
كالفاحفة 200 


قال الليث: الفحشاء: اسم الفاحشة؛ وكل شيء تجاوز قَدَرَه فهر 
فاحش. وكل أمر لا يكون موافمًا للحق فهو فاحشة وفحشاء . ويقال: 
حكن الرجا يتخش هنا فحنا .وأفككن [قال] قرلا فاحة” 7 ؛ 

قال عطاء عن ابن عباس: السوء: عصيان اللهء والفحشاء: 


انر “برقال فى بزوانة ناؤاة ابرع جين اللالرب مالا عد نه ف 
الدنيا» والفحشاء :"كل ما كاناقيه نز 
وان تَعُوَلَُا عَلَ أسَّه ما ب د والأنعاه””. قال 


ابن عباس : يريد: المشركين وكفار أهل الكتات00) 


.١17797/١ «تفسير التعلبى»‎ )١( 

(0) ينظر فى الفحش : (اتفسير الطبري») ”/ لالاء «المفردات» ص7095-77/6, «المحرر 
الوجيز» ."537/١‏ «البحر المحيط» ١//الا4.‏ 

(*) ذكره في «تفسير الثعلبي؛ 177١/١‏ عن عطاء عن ابن عباس في تفسير الفحشاء 
وقال: البخل» ولم يذكر تفسير السوءء وذكره بنحوه: أبو حيان في «البحر 
المحيط» [18٠ /١‏ عن عطاء ]. 

(4) ذكره في «تفسير الثعلبي» .1779/١‏ وفي «البحر المحيط؛ بنحوه .48١ /١‏ 

(5) «تفسير الثعلبى»؛ ,17”0/١‏ الطبري “لال (البحر لجرا /١‏ ١ق‏ «لار , 
المنثور) م 

(0) لم اذه عند الثعلبي. 


سورة البقرة 101 


: قوله تعالى: : #وَإِدًا قبل هلم أَتَبِعُوأ مآ أَنرّلَ أنه قال ابن عباس‎ -١ 
: نزلت في اليهود» وذلك حين دعاهم رسول الله يكئِةِ إلى الإسلام» فقالوا‎ 
نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا خيرًا وأعلم م( . فعلى هذاء الآية‎ 
. مُستأنفة» والكناية في لهم عن غير مذكور‎ 

وقال الفتجا لوعن ابن عياض « يلت فى 'كنان قريش”"©2. والكناية 
تعود إلى (من) في قوله : ريت كاف 3ه [اللعر 7701 

وقال آخرون: نزلت في الذين حرّموا على أنفسهم من الحرث 

والأنعاه”؟2» والكناية ترجع إلى (الناس) في قوله : «يأيُهًا ألنّاس كوأ 
لْأَرْضِ 6 [البقرة: 178] عدل عن المخاطبة إلى الغيبة!”. 

وقوله تعالى : #أأوَلَوُ كانت َابَازُهُم» إلى آخر الآية» معناه: أيتبعون 
آباءهم وإن كانوا جهالاء فترك جواب لو لأنه معروف”'“» والتقدير: أو لو 
كان آباؤهم لذ-يعقلوة كيك ولا يمددوة متعونهت 7 


)١(‏ رواه الطبري 7 بسنده عن ابن عباس» وابن أبي حاتم 2581/1١‏ وذكره الثعلبي 
1/١‏ . وأبو حيان في «البحر المحيط» 254١/١‏ ونقله السيوطي في «اللباب» 
ص 57-١‏ وينظر: «سيرة ابن هشام؛ 7/ .56١‏ 

(9)" امير لامبي' /١‏ لما 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7 “"«تفسير الثعلبي» 8/١‏ «البحر المحيط» 
١‏ 8غ. 

(4) «تفسير الثعلبي» 2175/١‏ والبغوي .18١/١‏ 

() ينظر : «الطبري» 218/7 والثعلبي 17/١‏ » ورجح هذا الطبري والثعلبي» وقال: 
لأن هذه القصة عقيب قوله : (يا أيها الناس)ء فهي أولى أن تكون خبرًا عنهم من أن 
تكون خبرًا عن المتخذين للأنداد مع ما بينهما من الآيات وطول الكلام. 

.1777 /١ «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

0) ينظر: «التبيان» ص4 .١1١‏ 


4 سورة البقرة 


والواو في أُوَلو واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام المنقولة إلى 
معنى التوبيخ”''؛ وإنما جعل ألف الاستفهام للتوبيخ؛ لأنه يقتضي ما 
الإقرار به فضيحة كما يقتضي الاستفهام الإخبار عن المستفهم عنه. وفي 
هذا حجة عليهم, كأنه قيل: إذا جاز لكم أن تشعو آباءكم فعنا” لا درون 
أعلى حقّ هم فيه أم باطل؟ فأنتم كمن قال: نتبعهم وإن كانوا على باطل؛ 
وعد غانة المي 

والآية تضمنت النهي عن التقليد؛ لأن الله تعالى أنكر عليهم متابعة 
آبائهم» وأمر بمتابعة العقل والهدى”". 

وقوله تعالى: «لا يَمْيَلُوت سَبْئَا4 لفظه عام ومعناه الخصوص؛ 
لأنهم كانوا يعقلون أمرٌ الدنيّاء ومعناه: لا يعقلون شيئًا من أمر الدين” . 

قال عطاء عن ابن عباس : لا يعقلون عظمة الله» ولا يهتدون إلى 
0 

-0١‏ قوله تعالى: #وَمَثَلُ ألَدِنَ كَدَرُوا كَمَثَلٍ ألَرِى يَنْمِنُ4 الآية» قال 

أهل اللغة» الفراء وغيره: النعيق: دعاء الراعي الشاة» يقال: انل 
بِضَأنِك. أي: ادعُهاء وقد نَعَقَّ يَنْعِقُ نعيمًا ونَعْقًا ونَعْقانًا ونُعاقاء إذا صام 
بالغنم زجرّاء قال الأخطل : 
)١‏ ينظر: #التيان» ص4١1»‏ «البحر المحيط» /١‏ 04480 وذكر القول الآخر وهر أن 

الوا تلسال: 
(؟) «البحر المحيط») .58١7/١‏ 
() ينظر: «تفسير القرطبي» 7/7 195١؛‏ «البحر المحيط» .58١/١‏ 


(4) «تفسير الثعلبى» .١1775/١‏ 
(5) قد تقدم الحديث عن هذا الحديث عن هذه الرواية. 


سورة البقرة 44١‏ 


انانيقٌ بضَأْنِك يا جريرٌ وت نل تون الا ار 


وللعلماء من أهل التأويل في هذه الآية طريقان: 

أحدهما: تصحيح المعنى بإضمار في الآية. 

والثاني: إجراء راسك اوها عا عي عار 

فأما الذين أضمروا فقد اختلفواء فقال الأخفش”؟ والزجاج””! وابن 
17 1 قير الآية: ومثلك يا محمدء ومثل الذين كفروا في وعظهم 
ودعائهم إلى الله ككَء مَحَدّف أحدّ المثلين اكتفاءً بالثاني» كقوله : سَرَبيلَ 
تقِحكم َلْحَدَ» [النحل: »]4١‏ وعلى هذا التقدير: شبه الكفار بالبهائم» 
وشبه داعيهم بالذي يصيح بهاء وهي لا تعقل شيئًا . 

وقال الفراء”'' في هذه الآية قولين: 

أحدهما : أن تقدير الآية: ومثل واعظ الذين كفروا كمثل الذي ينعق 


بالغنم» فحذف كما قال: ظوَنْسَلٍ لْقَريَة» [يوسف: 0]87 أي: أهلها””". 


(1)“البيت “كن «ديوان الأخطل» لاو “نين ا الطبرق ا 5/ 5مان والتعلبي 
0/١‏ «خزانة الأدب» ١‏ 1. «طبقات فحول الشعراء» ؟/ا49غ2 
«مجاز القرآن» /١‏ 274 «وضح البرهان في مشكلات القرآن» /١‏ 187. 

(؟) ينظر فى معنى نعق: اتفسير الطبري" ؟/ “8 «تهذيب اللغة» 4/ 25517 اتفسير 
التعلبى) ١/ه*”‏ . «المفردات» ذ٠ه‏ «اللسان» 2/5/1 4. 

فق 5 معنى الآية: «تفسير الطبري"» ؟/ ولاء «المحرر الوجيز» /١‏ 210-57 
«تفسير القرطبى») 917/9 .198-١‏ «البحر المحيط» .48١/١‏ 

(8) ينظر: اتفسير التعلبي' 31»؛ ولم أجده في «معاني القرآن» للأخفش. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .147/١‏ 

(5) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 2199 «تفسير غريب القران» ص ٠19‏ 

) ينظر: «معاني القرآنة للغراء يمعناه+.وقال بعد ذكر القولين :: وكل.صوات. 

(4) ينظر : «تفسير الطبري» ١/7‏ «البحر المحيطا 49/١‏ 4» وهذا اختيار الطبري. 
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والقول الثاني: أن معنى الآية: ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم 
وفهمهم عن الله كبك وعن رسولهِ كمثل المنعوق به من البهائم» التي لا تفقه 
00 والنهى غير الصوت. فيكون المعنى للمنعوق به”"". والكلام 
خارج على الناعق؛ وهو جائز عند العرب» يقلبون الكلام لاتضاح المعنى 
عندهم» فيقولون: اعرض الحوض على الناقة» وإنما هو: اعرض الناقة 
على الحوض» ا 
كانت فريضة ما تقول كما كان الزناءٌ فريضةً اريت" 

أواف كما كان الرجم ري الزنا. وعلى هذا حمل قوله تعالى 
اما إِنَّ مَمَايِحَمُ لوا بالمضبكة» [القصص: 76] المعنى: أنّ المعُصْبَةٌ تنو 
بالمفاتح”" اوعقي ابرق فية علن هذا القرل ان فال لايرف وان 
يحكم بهذا على كتاب الله؛ لأن الشاعر يقلب اللفظ ويزيل الكلام عن 
الغلطء على”'' طريق الضرورة للقافية: أو لاستقامة الوزنء والله تعالى لا 
يغلط ولا يُضُطر. هذا كلامه©. 


/١ والثعلبي‎ 28١/75 «تفسير الطبري»‎ .37 /١ ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 
.487/١ ا7البحر المحيط»‎ ©» 

() البيت للنابغة الجعدي في اديوانه؛ ص 59 «لسان العرب» ”/ 1817/5 (زنى)؛ رورد 
غير منسوب فى #معانى القرآن» للفراءء «مجاز القرآن» ١/4لاا37‏ اتفسير الطبريا 
5 والتعلبى .1"89//١‏ 

فم «معاني القرآن» للقراء ٠٠ -/١‏ ”«تفسير الثعلبى) 1١95/١‏ ل137. 

(4): في ((1)ء لوم الأعلى القلط على ريو 1 

)0( «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 25٠١‏ «البحر المحيط» /١‏ 587 وقال: وينبغى 
أن ينزه القرآن عنه ؛ لأن الصحيح أن القلب لا يكون إلا في الشعرء 000 
الكلام فهو من القلة بحيث لا يقاس عليه. 


سورة البقرة وفك 


وقول الفراء صحيح وإن أنكره ابن قتيبة» موافق لمذاهب العرب 
في فنون مخاطباتهاء فإنهم يفعلون الشيء للضرورة» ثم يصير وجها 
ومذهبًا لهم في الكلام» حتى يجيزوه وإن لم تدع إليه ضرورة. وعلى هذا 
الطريق أراد: بما لا يسمع.إلا دعاءً ونداءً: البهائم التي لا تعقل ولا تفهم 
ما يقول الراعي»؛ إنما تسمع صونًا ولا تدري ما تحتهء لو قال لها: كلي 
واشربي لم تقف على معنى قوله» فالذين كفروا يسمعون كلام النبي 5 

هم كالغتم» إذ كانوا لا يستعملون ما يأمرهم به» ولا ينتهون عما نهاهم 
عنه. وهذا قول ابن عباس”2 وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع 5" 
الس تر م 

والطريق الثاني في الآية : هو أن معناها: ومثل الكفار في قلة فهمهم 
وعقلهم؛ كمثل الرعاةٍ يكلمون البهم والبهم لا تعقل عنهم» وعلى هذا 
التفسير لا تحتاج الآية ل 

وقال.عبد الرحمن بن زيد: مغن الآية: ومثل الذين كفروا .في دعاتهم 
الأصنام وعبادتهم الأوثان»؛ كمثل الرجل الذي يصيح في جوف الجبال» 
اسايق نوك رنا لله لمن < عدولا نوهد الأ علن 


.147 /١ .رواه عنه الطبري ؟/ ٠8ء وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) رواه عن عكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع: «الطبري» 21/4/75 وذكره 
«التعلبي" /١‏ "7" . 

(*) رواه عنه الطبري 28١/7‏ وابن أي حاتم /7. 

(5) ينظر : «تفسير الثعلبي" 0١‏ «الوسيط» للواحدي ذ/ةة», والرازي 48/6» 
والقرطبى .198-١91//7‏ 

(قاد روا عه الفلبوي 2101 


1 سورة البقرة 


هذا القول: ومثلهم في عبادتهم الأصنام كمثل الناعق بشيء لا يسمع منه 
الناعق إلا .دغاءة وتداءة» لأن'الضدئ كو 'صرته عاد إليس .وذلك أنه إذا 
لاد نيا ويل سيوع سن الصد نا ريده بولفنى ورزاء* القول شرو ان 
يخيل إليه أن مجيبًا يجيبه؛ فيقول: يا زيد. وليس فيه فائدة. فكذلك يخيل 
إلى هؤلاء المشركين أن دعاءهم للأصنام يستجاب» وليس لذلك”" حقيقة 
ولا فيه فائدة. والسمع على هذا في قوله: (لا يسمع) منفي عن الناعق لا 
ا 

قال ابن الأشارئ :ووز غلن :هذا القول أيفلاة أن يكون السمع 
منفيًا عن المنعوق بهء فيكون المعنى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع 
أب" وا نوع ولس قطنا نما بعة )ء وارلة)ة ترسك اهنا مياه 
السقوط. كقول الفرزدق: | 
هم القوم إلا حيث سلَوا سيوفهم وصّحَُوا بلحم من مُجِلَ ومحرما 

معناه: هم القوم حيث سلّوا سيوفهه”"'. انتهى كلامه . ْ 

والتقدير الأول في هذا المعنى أولى مما ذكره أبو بكر ؛ لأن السمع إذا 
كان منفيًا عن المنعوق به لم يكن للجبل اختصاص بالنعيق به؛ لأن غير 
الجبل من القفار والرمال والأشجار لا يسمع ألبتة أيضاء وفي نفي السمع 


١ )١(‏ في (م): (ستجات :ولبسن كذلك). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ »8١‏ والثعلبى ١/97"؛‏ والسمعانى ؟78/7١.‏ والبغري 
,»8١/١‏ والرازي ه/4. ْ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 7/75 81. 

(5) البيت للفرزدق في «ديوانهة ص .50١‏ 

(4) من قوله: (معناه هم). ساقطة من (ش). 


سورة البقرة 4 


عن الناعق للجبل اختصاص؛ لأن الصدى إنما يجيب من الجبل» فلهذا 
كان نفي السمع عن الناعق في هذا القول» أولى من نفيه عن المنعوق بهء 
ولأنه أَنْنى (إلا»: وهو شاذ قليل في الاستعمال» ومهما أمكن استعمال 
حرف في معنىء أولى من إلغائه2"0. وجمهور أهل التأويل على ما ذكرنا 
أولّا؛ لأن المشهور في كلام العرب أن النعيق صوتٌ الراعي بالغتم» فإن 
حمل على غيره من الأصوات لم يكن حقيقة فيه. 

- وقوله تعالى : «يَأيَهًا أ الاك مين عيبت مَا رَرَفنَك 4 
قال المفسرون: هذا أمرٌ إباحةٍ لا ندب» ولا إيجاب” " أو واوا تالطيات: 
الحلالات من الحرث والتعم وما حرمه المشركون عق شعي ني 
وذكرنا لم سُمّي الحلال طيبًا. 

وقوله تعالى: «وائمكثرا يِه إن كنت إِيَاهُ مَبْدُرت» أراد: إن 
كانت العبادة لله واجبة عليكم بأنه إلهكم» فالشكر له واجب بأنه محسن ‏ 
إليكم» فمعنى الشرط هاهنا : المظاهرة في الحجاحج”*' . 

-١‏ ثم بين أن المحرّم ما هو فقال عر من قائل: 8إِنَا حرم 
كم لْمَبِعَة4 الآية .طإنَّما4 تكون على وجهين”'' : 
)١(‏ ينظر: «التبيان» للعكبري ص9١٠١.‏ 
(؟) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 0» «تفسير القرطبي» 118/7. 
(*) ينظر: «تفسير الطبري» /١‏ ىء والثعلبي .١1١1٠/١‏ 
(4) ينظر: «تفسير الطبري» 47/١‏ 
(0) سقطت: (هو) في (ش). 


(1) ينظر في (إنما) وإعرابها: «تفسير الطبري" ١5م‏ «الكتاب» لسيبويه 2158/7 
و/ ١١١‏ كن «التبيان» .141-١5٠ /١‏ 


5. وار 


اهما ل شكون حي نامر تون ان وما نسه ‏ لقعا يكر تطانة 
في الأسماء على حسب عمله» فتقول: إنما دخلت دارّك»ء وإنما أعجبتني 
ذارُك وإنما حالى مالل 

والوجه الآخر: أن تكون حرفين: ما منفصلة عن إِنْ» وتكون بمعنى 
الذي”'". وإذا”"' كان كذلك وصلتها بما توصل به (الذي)» ثم ترفع الاسم 
الذي يأتي بعد الصلة» كقولك: إِنَّ ما أخذت مالّكء وإنّ ما ركبتٌ دابّك؛ 
ولو اكريل كرابما الى كل الرعين: 

كقوله”" : 8«إإِنَا أَمَهُ إِلَهُ و ك4 وا 091 نا ات رده 
زعود: 17]: فهذه خرف واتحد؛ لآن ات (ما). وأما 
التي”*' في مذهب (الذي) فقوله: #إِنَا صَتَعْْ كيد سجر [طه: 14]» ولر 
نصب كيد ساحر على أن تجعل (إنما) حرفا واحدًا كان صوايًاء وقول 
تعالى: ©#وَثَالَ إِنَما عدم من دون الله رما 5 بَيِيَكُم» [العتكبوت: 
05 تنصب المودة وترفع» على ما ذكرنا من الوجهين» هذا كله قول 
افر 

وقال الزجاج: 8إِنَّمَا إذا جعلته كلمة واحدةً كان إثبانا لما يذكر 
بعده ونفيًا لما سواه فقوله تعالى: ©##إنَما حَرّمَ عََتِحكُمْ الْسَِنَّة4 معناء: ما 


)١(‏ في (ش): (الذين). 

(0) في (م): (وإن.) 

() في (م): (زيادة إنما الله إله). 

(4) في (م) : (الذي). 

(5) «معاني القرآن» للفراءء وينظر: «إعراب القرآن» للنحاس .159/١‏ 


سورة البقرة 4 


حرم عليكم إلا ما ذكرء كقول الشاعر: 
وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
المعنى: ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثليى» وإنما صارت كلمة 
إنما إنْبانَا للشيء ونفيًا لما سواه؛ لأن كلمة (إِنْ) للتوكيد في الإثبات» و(ما) 
تكون نفيّاء وإذا قال(" القائل: إني بشرّء فالمعنى : أنا بشرٌ على الحقيقة» 
والات قلي افا انا روات الح ل 
والميتة : ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يُذبح” . 
وتحريم الميتة مخصوص بالسنة لقرله ك: «أَجلّث لنا ميتتان»'”. 


000 


)١(‏ مطلع البيت: 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنما 
والبيت للفرزدق في «ديوانه» ص7 الاء المعاني القرآن» للزجاج.ء «معاهد 
التنصيص» .45/١‏ 

(؟) في (م): (وإذا كان قال). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .547-1747/١‏ 

(8) ينظر: «تفسير الثعلبي» .1*1/١‏ لأحكام القرآن» للجصاص١/‏ 217 «أحكام 
القرآن» لابن العربي »07/١‏ «تفسير القرطبي» ,7١14-01‏ وتعريف المؤلف 
رحمه الله ناقص؛ فإنه لم يدخل فيه أيضًا ما ذبح بطريقة غير شرعية» قال 
الجصاص 177/١‏ : «الميتة في الشرع: اسم حيوان الميت غير المذكى» وقد يكون 
ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب لأدمي فيهء وقد يكون ميتة لسبب فعل آدمي 
إذا لم يكن فعله على وجه الذكاة المبيحة لهك 

(0) أخرجه ابن ماجه (714) كتاب الصيدء باب: صيد الحيتان والجرادء وأحمد في 
«المسند» 97//7» وعبد بن حميد في «المنتخب من مسنده؛ ص 2550 والعقيلي في 
«الضعفاء الكبير؛ ”7/ الال والذار قطي فى اسننه4 7517/77/4 وابن عدي في 
«الكامل» »70١/4‏ والبيهقي في لسنته» 0301/1 كلهم من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» عن أبيه عن ابن عمر مرفرعًا. وأخرجه ابن .عدي: في «الكامل» > 


44 سوزة البثرة 


وكذلك الدم يخصه قوله تعالى: ##أوٌ دما مَسَمُوًا [الأنعام: ]١45‏ فقيد 
هناك وأطلق هاهناء والمطلق يحمل على المقيد'2» وقوله يكئلهِ: «وَدَمَانَ) 
وكانت الغرت تجعل الدّم :في المباعر. وتشويها ثم تأكلها”" ). فحرّم اله 
تعالى الدم . ٠‏ 

وقوله تعالى: «وَلحُمَ الْحِنرِرٍ»# أراد: الخنزيرٌ بجميع أجزائه؛ وخص 
اللحم؛ لأنه المقصود بالأكل7". وبآ أُهِلّ بهء لِمَرِ أَنّو4 أبو عبيد: قال 
الأصمعي : الإهلال أصله: رفع الصوتء وكل رافع صونّه فهو مُهلء قال 


دن الحم “1 


01١ --‏ من طريق عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بني زيد ب بن أسلم وبنو زيد متكلم 
فيهم. وقد صحح الحديث 50007 زرعة في «علل الحديث» 25١7١‏ والبيهقي 
وهو موقوف له حكم الرفع. ينظر: «حاشية أبي الطيب على سنن الدارقطني! 
177/4 . «السلسلة الصحيحة» ”7/ 2١١١‏ وتحقيق «تفسير الثعلبي» للدكتور خالد 
العنزي /5 371 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 27١/8‏ الثعلبي /١‏ "5 17.ء «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
/١‏ الل «أحكام القرآن» لابن العربي 0١‏ ”«تفسير القرطبي» ”114/7. 

فى لماه (وتأكلها). 

() وقد حكي الإجماع على هذاء وممن حكاه: السمرقندي ١//ا/ا21»‏ وابن حزم في 
«المحلى» /ا/ 279١‏ وابن رشد في «بداية المجتهد» /١‏ 407» وابن عطية 019/1 
والرازي ه/2520, والقرطبي 2000 والشوكاني 7 افتح القدير» ١/؟157.‏ 

(:) هو عمرو بن أحمر بن العمرو بن تميم بن ربيعة الباهلي. أبو الخطاب» أدرك 
الإسلام فأسلم» وغزا مغازي الرومء وأصيبت إحدى عينيه هناك» ونزل الشام؛ 
وتوفي على عهد عثمان» وهو صحيح الكلام » كثير الغرائب. ينظر : «طبقات فحول 
الشعراء» ؟/ الاهء و٠088,‏ و«الشعر والشعراء» ص1١15.‏ 


سورة البقرة حل 


0) 


ا بِالمَرْمَدٍ رُكْبَائها ‏ 2 كما يهل الراكبٌ المَعْتَمِرَ 
هذا معنى الإهلال في اللغة؛ ثم قيل للمخرم: مهل . لرفعه الصوت 
بالتلبية» يقال: أَهَلّ فلانٌ بِحَبََةٍ أو عُمْرَةٍ أي: أَخْرّم بها؛ وذلك لأنه يرفع 
الصوت بالتلبية عند الإحرام» والذابحٌ مُهِلَء وذلك لأنه كان يسمي الأوثان 
عند الذبح, ويرفع صوته ا 
فمعنى قوله: «وَمآ أُهِلَّ بدء لِمَيرِ أله » قال ابن عباس : يعني : ما ذبح 
للأصناء”*'. وهو قول ا اللي 0ن 


وقال الربيء'ة) وابن زيد©2: يعني: ما ذكر عليه غير اسم الله كيد . 


)١(‏ في (م): (هل). 

(1) البيت في الديوانه؛ ص57 » «مجاز القرآن» .»١5٠ /١‏ «اغريب الحديث» لأبي عبيد 
7/١‏ »: “”تفسير السمعانى» 10/5. الثعلبىي .١55577/١‏ السان ا 
“/ره9ه2. و الاق 000 1 

(0) ينظر فى الإهلال: «تفسير الطبري» ”/ د والثعلبي /١‏ 21540 «المفردات؛ 
ص 077 «اللسان» 7/48 5589. 

(8) رواه عنه الطبري ؟/ 46. 

(5) رواه عنه الطبري ؟486/7. 

(9) رواه عنه الطبري ؟/ 88. 

(0) رواه عنه الطبري 86,/7. 

(4) رواه عنه الطبري ”/ 48. 

(9) رواه عنه الطبري 877/7. وقد حكى الإجماع الواحدي في «الوسيط» ١//ا6١7‏ على 
أن ما أهل به لغير الله يشمل ما ذبح للأصنام» وذكر عليه غير اسم الله؛ وحكاه 
الجصاص ف في «أحكام القرآن» ١‏ »؛ وينظر: «تفسير الطبري» 2457/7 8/ الاء 
«النكت والعيون» للماوردي» «معالم التنزيل» 2187/١‏ افتح القدير» 2557/١‏ 
اروح المعاني» 17/1 


سورة البقرة 


قال الكلبي”'2: وإن ذبحه مسلم لم يحل أكلهء وقال أهل العلم: لر 
أن مسلمًا ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدّاء دنجت 
تقار وهنا الحكم في غير ذبائح ع الكتاب»ء وذبائحهم تحل 
لنا 00 تعالى : «وَطعَامٌ أَلَدِنَ أُووأ الككب حِلٌّ لدي [المائدة: 0]*". 
وقوله تعالى : مو فَمَن أضطرٌ ‏ أي : أخرج وألجى. وهو افتّعِل من 
الضرورة» قال الأزهري: معئاه : يق عليه الأمر بالجوعء وأصله: من 
: ل (4) 
الضرر وصو الضيق : 
2 1 : 1 5 04 مء برع م (0) 2 . 5 
وقفرئ: برفع النونء وكسرها فى و فَمَن أضطر ## فمن رفم 
فللإتباع» ومن 7 فلن أضل الحرقة» لالثقاء الساكين'".وفي الاب 
إضمارء معئأه: فمن اضطر إلى شيء مما ذكرنا أنه محرّم » ويدخل تحت 
ِ : 5 لام ين ٠‏ زف34 
قوله : آضْطرٌ» : أن يحوج إليه لبؤس». أو يضطر أو يكره عليه لخوف؛ 
والإكراه مذهب ا 
)1١(‏ لم أجده. 
(؟) ينظر: (إعلام الموقعين» 4/ ١.4٠54‏ «المغني» 157 و««القول المفيد شرح 
(9) ينظر: «تفسير الثعلبى» »1558/١‏ القرطبى .1١51 -75١8/75”‏ 
(4) ينظر: "تفسير التعلبى» /١‏ 0٠1"6غ»‏ «المفردات»؛ ص795-/0791. «البحر المحبطا 
.:9١ /١‏ «القاموس»؛ ص4586. 
(5) قرأ أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة بكسر النرن وضم الطاءء وأبو جعفر بضم 
9 وكسر الماع والباقون بضمهما فعا ينظر : «النشرة ١/555ك؟,.‏ (البدرر 
الزاهرة» ص ؛ ه. 
)03 0 اتفسب ا ١//ر٠ه*1ىء‏ «التبيان»؛ ص 2١١١‏ «البحر المحيط؛ .)35١/١‏ 
6 0 رع كم 


سورة البقرة أده 


وقوله تعالى: طغَيرَ بَاغْ4 يصلح أن يكون ظعَيْرَ»4 حالا للمضطرء 
ولا يصلح أن يكون استثناء؛ لأن ظغَيرٌَ» هاهنا بمعنى: النفي؛ ولذلك 
نظف خلييا يا لأنها فى مط 1 

قال الفراء: (غير) في هذا الموضع حال للمضطرء كأنك قلت: فمن 
اقبط الانياعنا بولا عاونا نهو ل نولل : 

وقوله : وْبَاعْ» أصل البغي في اللغة: الفساد وتجاوز الحدء قال 
الليث: البغي في عدو الفرس: اختيال ومرح» وإنه ليبغي في علاوة ولا 
يقال: فرس باغ» والبغي : الظلم والخروج عن النّصَفَةَء ومنه قوله تعالى : 
لِرَلنَ إن أمَابيُمُ البْ» [الشورى: 59] . 

الأصمعي : يقال: بغى الجرح يبغي بغيًا : إذا ترامى بالفساد» وبغت 
السماء: إذا كثر مطرها حتى تجاوز الحد . 

الفراء: يقال للجرح إذا تورّم واشتد: بغى يبغي بغيّاء وبَعَى الجرح 
راكهر ب نجه مدعواءت نطقي ورا 

وقوله تعالى: ولا عادٍ» العذو: هو التعدي وتجاوز ما ينبغي له أن 


يقتصر عليه يقال: عدا عليه عَدُوًا ومْدُرًا وعُذُوانًا وعدا واعتداءً وتعديًا : 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 285/5 «إعراب القرآن» للنحاس »51١/١‏ اتفسير 
التعلبى» »168٠/١‏ «التبيان» ١١١‏ قال الثعلبي: وإذا رأيت (غير) تصلح في 
موضعها (لا). فهى: حال؛» وإذا صلح في موضعها (إلا). فهي: استثناءء فقس 
على هذا ما ورد عليك من هذا الباب. 

(؟) «معانى القران» للفراء .٠١7--1١١7/١‏ 

(5) ينظر في معاني البغي: «معاني القران» للزجاج ١‏ 255» ”«تفسير الثعلبي» 
9 ا7المفردات» ص55-56» «البحر المحيط؛ .59٠ /١‏ 


1ه سورة البقرة 


ظلمه ظلمًا مجاورًا للقدرء وعدا طورّه: جاوز قدره''' ولأهل التأويل شِ 
قوله: لغَيْرَ بَاعْ وَلَا عاوِ»ه طريقان9' : 

أحدهما وهو قول ابن عباس في رواية عطاء: غير باغ على المسلمين؛ 
ال 0 و ان لكان 550000 م 
والضحاك'"': والكلبي”" قالوا: غير قاطع للطريق» ولا مفارق للأئمة؛ 


مُشاق للأمة. وعلى هذا التأويل كل من عصى بسفره لم يحل له أكل الميئة 

عند الضرورة؛ لأنه باغ عادء وهو مذهب الشافعي”" رحمه الله قال: إن 

)01 ينظر في التعدي : «تفسير الثعلبى» .1761١/١‏ «المفردات» ص7759-7”58, «البحر 
المحيط» ١/١‏ ةغ. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 2857/7 «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2511-7 اتفسير 
التعلبى» .170١/١‏ «تفسير البغوي» /١‏ ”218 «المحرر الوجيز» ؟/ ؟07ا-ثالا 
اتفسير القرطبى» ,5١5/:”‏ «البحر المحيط» .441١-49٠/١‏ 

6 مقلم العديت عم هذا سةة الروابةمن 49 

(8) رواه عنه الطبري 2857/7 لاىء وابن أي حاتم .187/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري 4857/75. لالىء وابن ع حاتم .584/١‏ 

.١7361١ 7/١ ذكره الثعلبى‎ )5( 

(0) ذكره التعلبى 1861/١‏ 

(48) ينظر: كام القرآن» لابن العربي 0١‏ . "تفسير القرطبي" ؟'/ 5١‏ «المغنيا 
3353/1 وقال الكيا الهراسي في «أحكام القرآن» :74/١‏ اختلف قول الشافعي 
في إباحة أكل الميتة للمضطر العاصى بسفرهء ويشهد لأحد القولين قوله تعالى: 
إلا ما أْطَررْمْدٌ إِليَهِ». فإنه عام ماني للقول الآخر قوله : ولا تقتلوا أنفسكم؛ 
ولنن أكل: الميئة عند الضرورة رخصة»ء بل هو عزيمة واجبةء ولو امتنع من أكل 
الميتة كان عاصيّاء وليس تناول الميتة من رخص السفرهء أو متعلمًا بالسفرء بل هر 
من نتائج الضرورة سفرًا كان أو حضرّاء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان 
مريضًاء و كالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء؛ وهو الصحيح عثلنا. ا.هء 


سورة البقرة ثه 


الكانقة شانة الخعاي كبناكى وطتيسي ركاه قرب سكيم 7 


والثاني : أن هذا البغي والعدوات: ياجعان إلى الأكل »: ومعتاة: غير 
آكلها تلدًَّا من غير اضطرارء ظوَلَا عَاوِ» ولا مجاوز ما يدفع به عن نفسه 
الجوعء وهذا قول السدي”" 

وناك النفين كو واو" ابو لزي ”17 واب ريز" (غبوويا6) 
بأكله من غير اضطرارء ولا (عاد) يتعدى الحلال إلى الحرام» فيأكلها وهو 
غني عنها. وعلى طريقة هؤلاء يُباح للعاصي بسفره تناول الميتة عند 
الضرورة» وهو مذهب أهل العراق”” . 

والتأويل الأول أولى؛ من حيث اللفظ والمعنى . 


- وقال القرطبي في «تفسيره» 7١4/١‏ -معقبا على قول ابن العربي-: وعجبا ممن 
يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية» وما أظن أحدا يقوله. فإن قاله فهو مخطئ 
قطعا. قلت: الصحيح خلاف هذا؛ فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد 
ننخفية متنا كو عل لابن الى عرولا وا القت 4 : وهذا عامء ولعله 
يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان. وقد قال مسروق: من اضبطر إلى أكل 
الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النارء إلا أن يعفو الله عنه. 

.1767/١ «الأم» 57077/1ء وينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 8/5 واين أبي حاتم في «تفسير تفسيره») 2584/١‏ 
ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

() رواه عنه عبد الرزاق في "«تفسير يره» »56/١‏ والطبري ؟//ا8. 

(4) رواه عنه الطبري ”/لاف وابن أبي حاتم /86. 

(5) رواه عنه الطبري 7/لا4» وذكره الثعلبي /١‏ 1701*9. 

.1"0* رواه عنه الطبري 281/7 وذكره التعلبى ا‎ )١( 

(10) يعني به الحنفية» ينظر: تأحكام القرآن» للجصاص 187/1 وقد ناقش هذه القضية 
بتوسع وأجاب على أدلة المانعين» فلينظر: «أحكام القرآن» للتهانوي .١١١/١‏ 


مه سورة البقرة 


أما اللفظ: فرجوع البغي والعدوان إلى حال المضطر أولى من 
رجوعهما إلى أكلهء وهو المفهوم من اللفظ ؛ لأنه لم يسبق للأكل ذكر حتى 
يكون البغي والعدوان صفةً له. راجمًا إليه؛ ومثله من الكلام أن يقال: قد 
حرم الأمير ركوب الخيل» ولبس السلاح» فمن أحوج” غير فارٌ ولا 
ذاهب فلا حرج عليه فالذي يسبق إلى الوهم من هذاء ويليق باللفظ» أن 
معناه: غير فار بنفسه ولا ذاهبء. وأن الفرار والذهاب يعود إلى نفس 
المضطرء لا إلى شيء سواه. وَوِرَْان التأويل الثاني من هذا الكلام: أن 
يكو المع فيو قار عاذ ولا اذ ايه بن 

وأما من حيث المعنى: فإن نفس المؤمن يعاف الميتة والدم؛ 
ويستقذرهما”' استقذارًا يمنعه من أكلهما؛ ولهذا لا يقام الحد على 
آكلهما ؛ لأنه لم يحتج في الزجر عنهما إلى الحدء لا كالخمر فإن لها 
دواعي من النفس». وإذا كان كذلك فليس يتجاوز أحدٌ في أكل الميتة قدر 
التشبع عند الضرورة» ولا يتعدى الحلال الذي معه» فيأكلها تلذدًا من غير 
أن يَرِدَ بهذا نهي» وإن جاز ورود النهي تأكيدًا؛ فلهذين الوجهين: قلنا إن 
التأويل الأول أولى. 

وقوله تعالى: «إإِنَّ أن عَفُورٌ» أي : للمعاصي» وفيه إشارة إلى أنه إذا 
كان مقف لشي افانه: الذ1 راكد با عفان :23ل خط بطر فح كسد 
رَخَصّ للمضطر في أكل الم . 


(؟) في (ش): (تعاف وتستقذرهما). 
(9) «تفسير الثعلبى» .١7868 /١‏ 


ع 


الآية. قال ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهود 


سورة البقرة ونه 


6 قوله تعالى : «إنّ ارت يكشئرة م1 أنرَل نه ين اليكتب» 
للق 


وقوله تعالى : رَبِئْرُوبَ بوء» يجوز أن تعود الكناية إلى الكتمان» 


والفعل يدل على المصدرء ويحتمل أن تعود الكناية إلى ظإمَآ أَنَرْلَ أنَدك 
ويجوز أن تعود إلى المكتوم مما أنزل الله(". ومعنى قوله : 9# سريت يدء 
نا ميلا كقوله: متَمْئروا يتات تنا ليلا [البقرة: .]4١‏ وقد مر. 


يقال: أكل قلانٌ المال: إذا بَثْرَه لا 


وقوله: «إمَا يوت في بُظُونِهِرَ» ذكر البطن هاهنا زيادة بيان؟ لأنه 
( 


(01) 


6 


فيه 


ذكره التعلبي ©701١‏ والواحدي بأطول من هذا في «أسباب النزول» ص55. 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» ونقله عنه ابن حجر في «العجاب") 
0١‏ ؛ والسيوطي في «لباب النقول»؛» ص١"23‏ وفي «الدر المنثور» 25١9/١‏ 
وضعف إسناده» ورواه الطبري 2444/7 وعبد بن حميد عن قتادة؛ ورواه الطبري 
4/١‏ وهو في «تفسير سنيد بن داودا . كما ذكره الحافظ في «العجاب» . عن 
عطاءء ورواه الطبري ؟40-89/7» وابن 57 حاتم افع عن الى واي 
العالية والربيع بن أنس» وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» 441/1١‏ من وجه آخر 
عن ابن عباس» وذكره الثعلبي /١‏ 17886 من رواية جويبر عن الضحاك؛ وضعفه 
السيوطي في «الدر المنثور' 070 والآية وإن كانت في أحبار اليهود فإنها 
تتناول من علماء المسلمين من كتم الحق مختارًا تلذلكة سبي ذليا بضيبهاء ينطر: 
«المحرر الوجيزا 7/ 77. 

ينظر: اتفسير الثعلبي» 0 *» «المحرر الوجيز؛» ؟/ 4/!» وذكرها في «البحر 
المحيط» 2491/١‏ واستظهر الثاني. 

ينظر : «تفسير الثعلبي» /١‏ 21751 «البحر المحيط» 131/١‏ قال: أو كناية عن ملء 
البطن؛ لأنه يقال: فلان أكل في بطنهء وفلان أكل في بعض بطنه» أو لرفع توهم 
المجاز إذ يقّال: أكل فلان ماله إذا بذره وإن لم يأكله. 


نه سورة البقرة 

وقوله تعالى: 8إِلَا أَلنَارَ أي : إلا ما هو عاقبته النارء كما روي في 
حديث الشارب من آنية الفضة: «إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»"'' وكقوله : 
جيم يَأعُوْنَ ف بُطُونهِمَ 406 [النساء: ١٠]؛‏ وقوله : طإفة أري أَمْهِمٌ حدر 
لبونتق)ة 09" أ عتما فشماء باش ما يؤول إليه””. 

وقوله: «إوَلا يُكَبْمَهُمٌ ألَّهُ يوم الْقِيسَةٍ». قال المفسرون: أي: 
يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم. فأما التهديد والمناقشة فقد تكون . 

وقيل: معناه: أنه يغضب عليهم ؛ لأن ترك التكليم علامة الغضب . 

وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية"" . 

لوا ركيم : لا يطهرهم من دنس ذنوبهم» ولابثئني”'' عليهم””. 

5 - قوله تعالى: «إقّمآ أَصَبَرَهُمْ عَلَ ألنَارٍ» معنى الفاء هاهنا: 
الجواب لما تقدمء وذلك أن ما قبله من الكلام وهو قوله: أُوْلَيكَ اَن 


)1١19( أخرجه البخاري (0757) كتاب الأشربة؛ باب: آنية الفضة. ومسلم‎ )١( 
كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب.وقوله (يجرجر) يعني به‎ 
صوت وقوع الماء في الجوف» وإنما يكون ذلك عند شدة الشرب. ينظر : «غريب‎ 
.١164/١ الحديث» لأبى عبيد‎ 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبى» ١‏ *» ا9البحر المحيط) .5447/١‏ 

(9) ينظر: «تفسير التعلبى» ١/مه”‏ . وعزاه لأهل التفسيرء «تفسير الطبري» ”/ 0:1١‏ 
وقد اختار الأول «معاني القرآن» للزجاج ١//هةغع»‏ «زاد المسير» ١/5لا١.‏ 
والقولان الأخيران فيهما عدول عن ظاهر اللفظء وتأويل للصفة 

(1) في () (م): (لا يثني). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ ٠4غ‏ «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ *:» "تفسير الثعلبيا 
١/مه”‏ . «زاد المسير» 0١87/١‏ وذكر ثلاثة أقوال: لا يثني عليهمء. قال 
الزجاج. ولا يزكي أعمالهم» قاله مقاتل» ولا يطهرهم من دنس كفرهمء قاله ابن 
جرير. 


سورة البقرة ون 


َشْتَرَوَا ألصََّكئلَةَ بالْهُدَئ وَآَلْصَدَابَ بِالْمَْفِرَة» ثم قال : «كمآ آصْرَحُمْ4» كأنه 
قال: من كان بهذه الصفة فما أصبرهم على النارء فعومل معاملة المعنى 
الذي تضمنه حتى كأنه قد لفظ به . 
فأما المعنى : ففيه وجهان لأهل التأويل 
أحدهما: أن (ما) هاهنا تغجب”"2: كقولهم: ما أحسن زيذًا : فما: 


00 


رفع بالابتداعء وأحسن: فعل ماض. وهو خبر الابتداء» وفيه ضمير يرجح 
إل اما وهو فاكل العم وروي "محري" باحين» والنعدير ب أنيء 
أحسن هو زيرّا؛ وحصت لفظة ما بالتعيجب لإبهامها»ء وهي واقعة على 
الشتية2 الذي تتعجب منهء وذلك الشيء ليس مما يعقل””". 

فإن قيل: قد قلتم: إن (ما) استعمل لإبهامهاء فهلا استعمل (الشيء) 
إذ كان أبهم الأشياء؟ 

قبل : إن الشيء ربما يستعمل للتقليل» » فلو قلت: شيء حسّن زيذاء 
لغاة أن عقن انافة تقلل المي الذي محنق يداة وأيضًا: فإن الغالب في 
نرلك: شيء حسّن زيدّاء أنه خبر عن معنى مستقر» وما يتعجب منه» فحفه 
أن فهك في الحال» نأما ما قد استقر وعرف فلا""' يجوز التعجب منه" 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ٠”‏ «المحرر الوجيز؛ /١‏ هل/ا-5لا0 «زاد المسير' 
000 

7 شير علبي كه تقال ني «البحر المحيط» :114/١‏ والأظهر أنها 
تعجبية» وهو قول جمهور المفسرين. 

ة (أ): (نصبت). 

(8) فى (أ): (نصبت). 

)0( #اليفز المحيط» .655/١‏ 

)١(‏ سقطت من (ش). 


مله سورة البقرة 


ومعنى التعجب: تَمَيّر النفس لما يَرِدُ عَليها مما(" هل سَبّبَهُ جدّاء ونقل 
لفظ الفعل في التعجب من الثلاثي إلى الرباعي؛ لأنا ذكرنا أن التقدير: 
شىء أحسن ريد فصار زيد 000 لغيره» ولهذا انتصب المتعجب مله ؛ 
لأنه مفعول في الحقيقة» والدليل على أن أحسن هاهنا فعل: لزومٌ الفتح 
آخره'''. ولو كان اسمًا لوجب أن يرتفع؛ إذ كان خبر المبتدأء فلما لزمه 
الفتح دل على أنه فعل ماض. وقد يصِغّرٌ فعلّ التعجب» فيقال: ما أَحَيْسِنَ 
وناك كقول الشاعر: 
مه اا و يد م لف 

وتصغيره لا يدل على أنه اسمء وذلك أن فعل التعجب قد لزم طريقة 
واحدةً؛ فجرى فى اللفظ مجرى الأسماءء نأدخلوا عليه التصغير تشْبيهًا 
بالاسم» وليس يجب أن يكون الشيء إذا حمل على غيره لشبه بينهما أن 
يُخرج من جنسهء ألا ترى أن اسم الفاعل قد أعمل عمل الفعل ولم يخرج 
من أن يكون اسمّاء وكذلك الفعل أعرب؛ لشبهه بالاسم ولم يخرجه ذلك 
من أن يكون فعلاء فكذلك فعل التعجب وإن ضُعّْر تشبيهًا بالاسم إلم 
يجب أن يكون اسمًّا'''. فقد بان بما ذكرنا أن قوله: مما أَصَعرَهُمْ» إذا 
كار انا 
(5) مذهب البصريين أنه فعل» وأما الكوفيون فيرون أنه اسم. ينظر: «البحر المحيطا 

١/غةغ.‏ 
() في (م): (عن). وفي (أ): (عزلانا). 
(:) في (م): (شدان). 
(0) تكملة البيت: 

من هؤليائكن الضال والسمر 


والبيت للمجنون فى «ديوانه») ص 2٠١٠١‏ ونسب لآخرين. 
)١(‏ ينظر في ما تقدم: «المقتضب» للمبرد 5/ ١5‏ وما بعدها. 


قلنا: 


سورة البقرة احليان 


محل النصب بوقوع الفعل عليه. 


قال ابن الأنباري: ويكون أصبر ههنا بمعنى: صبّرا''» وكثيرًا ما 


يكون أفعل بمعنى فعَلء نحو: أكرم وكرّم؛ وخبّر وأخبرء فهذا الذي ذكرنا 


فأما التفسير على هذه الطريق: فقال المؤرّج: معناه: فما أصبرهم 


على عمل يؤديهم إلى النار”©: أو على عمل أهل النار"" وهو قول 
الكسائي وقطرب”“". 


وقال أحمد بن يحيى : الصبر معناه ا الجرأة» ع ما 


أجرأهم على أعمال أهل النار”" . 


وهذا قول لتحي 7 يق والربيع”". 


للق 
00( 


فرق 
0( 


ينظر: «زاد المسير» ١/ل/ا7١.‏ 

التعلبي 2*0 والحيري في «الكفاية» 21١9/١‏ والقرطبي 8 وأبر 
حيان في «البحر المحيط» .594/١‏ 

سقطت من (أ). (م). 

عزاه إليهما التعلبي 0١‏ »© والحيري في «الكفاية» 2١9/1١‏ والقرطبي في 
اتفسيره» 27١8/7‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» 2544/١‏ وهو قريب من قول 
المؤرّخ كما بين أبو حيان» ونسبه في «زاد المسير» ١777/١‏ إلى عكرمة والربيع. 
في (م): (الصبر هاهنا معناه). 

ونسبه في «زاد المسير» ١757/١‏ إلى مجاهد. 

رواه عنه الطبري »4١/”‏ وذكره التعلبي .1909/١‏ 

رواه عنه الطبري »4١/7‏ وذكره الثعلبي .17609/١‏ 

رواه عنه الطبري 24١/7‏ وذكره الثعلبي .1769/١‏ 


سورة البقرة 


ه٠‎ 


قال الفراء: وهذه لغة يمانية» وحكى عن الكسائي قال: قال لي 
قاضي اليمن : اختصم إلى رجلان» فحلف أحدهما على حق صاحبه» فقال 
له الآخر: ما أصبرك على الله ككَ'''! قال الفراء: فففي هذا وجهان: 
أحدهما: ما أجرأك على الله» والثاني: ما أصبرك على عذاب الله؛ كما 
0 ما أشبه سخاءك بحاتمء أي: بسخاء حاتم» فتقيم حاتم مقام 
ال 1 

قال أهل المعاني : ورثنا حا امشكنا ل الصير .فق الجر اف لأن 
الضير خسن 5 على الشدة» والجريء يصبّر نفسه على الشدة» فلما 
كانت الجرأة : تقتضي الصبر سميت به. 

وقال السدي: هذا على وجه الاستهانة 
ا ل 0 

وقيل: أراد ما أبقاهم في النار» وما أطول مكثهم فيهاء كما يقال: ما 
أضيز كان على الشدرك والسين لي :دما ابقاه فزهها ”7 

قال عطاء عن ابن عباس : لم يرد أنهم حين دخلوا النار صبروا عليهاء 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء »٠١*/١‏ «تفسير التعلبي» ,.1684/١‏ والسمعاني 
ا" _, 

(0) في (م): (يقال). 

(*) بتصرف من «معاني القرآن» للفراء 2٠١ /١‏ وهذا اختيار الطبري ؟/ 97. 

(4) في (ش): (الاستهابة). 

(5) ذكره الثعلبي ١15٠6 /١‏ ولم ينسبهء وكذا القرطبي 2775/7 وقد أخرج الطبري 
1١/7‏ والثعلبي 0 عن السدي وعطاء وابن زيد وأبي بكر بن عياش نحوه. 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 2745 «تفسير السمرقندي» 178/١‏ » الثعلبي في 
#تفسيره» 20٠75٠ /١‏ «زاد المسير» ١/5لا١-لالا١.‏ 


سورة البقرة آاآه 


ولكنه يريد: فما أعملهم بأعمال أهل ا" 

قال أصحاب المعاني: ومعنى التعجب من الله أنه يُعجب 
00000 قن ماران قي ١‏ ال" كيكديه "اد زولا 
يجوز على الله التعجب؛ لأنا قد ذكرنا أن التعجب إنما هو مما لا يعرف 
نع ازاله قا عالم لا يخفى عليه شيء"". 

الوجه الثاني من التأويل: أن (ما) في هذه الآية استفهام يتضمن 
التوبيخ» معناه: ما الذي صبرهم؟»؛ وأي شيء صبرهم على النار حين تركرا 
الحق واتيفو]: الاظل ؟ وهذا قول عطاء؟ وابن زيد”*2» وقد ذكرنا عن ابن 


)١(‏ تقدم الحديث عن هذه الرواية . وقد ورد هذا عن مجاهد في "تفسيره؛ ص414؛ 
ورواه عنه الطبري 29١/7‏ وسعيد بن منصور في «سننه» 15410//7 وأبو نعيم في 
«الحلية) 371/7 . 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 297/7 «زاد المسير» ١15/١‏ . 

(0) قد دلت النصوص على إثبات صفة التعجب للهء وعقيدة أهل السنة إثباتها كما 
جاءت دون تأويل»؛ قال الله تعالى: #بل عَيَتَ وَيَسْحْرَويَ#. في قراءة ضم تاء 
الفاعل؛ وقوله يكل : «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيّره» رواه أحمد -١١/5‏ 
1 وقال يل : «يعجب ربك من شاب ليست له صبوة» رواه أحمد 219١/4‏ وفيه 
ضعف. وقوله يَكلِهِ: «عجب الله كبك من قوم بأيديهم السلاسل حتى يدخلوا الجنة' 
أخر جه البخاري 20٠ ٠(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: الأسارى في السلاسل 
وغيرها. وحقيقة التعجب: استغراب الشيءء ويكون ذلك لسببين: : الأول: لخفاء 
الأمر على المستغرب المتعجب» وهذا مستحيل على الله ؛ ؛ لأن الله عليم بكل شيء. 
والثاني : لخروج ذلك الشيء عن نظائرهء وعما ينبغي أن يكون عليهء بدون قصور 

من المتعجب» وهذا ثابت لله كبْدَء وليس فيه نقص. ينظر: شرح العقيدة ة الواسطية» 
للشيخ محمد العثيمين 45/1 :: «الأسماء والصفات» للبيهقي ؟/ .4١6‏ 
(8) رواه عنه الطبري 241١/7‏ وذكره عنه الثعلبي. 
(4) رواه عنه الطبري 41/1 ووواة بغي عن أبى كر ين عناحن» وزاد نسبته في «زاد- 


؟إه سورة البقرة 


وقيل : معئأه : أ شيء غرهم من النار أنهم يصيروث عليها؟. 


000 


5- قوله تعالى: طدَلِكَ يآ أنه كَرّلَ الحكب يالعي» «ذلك» 
إشارة إلى قوله ظوَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيئ) [البقرة: ]١74‏ معناه: ذلك العذاب لهم 
أن اه ل التكاب. جالسقة فاعاتوا قي ناعير افر 6 
و الكتبُ» هو التوراة» واختلافهم فيه: إيمانهم ببعض وكفرهم 


ببعضر”"©. ويجوز أن يريد: القرآن» واختلافهم فيه" : قولهم : إنه كهانة: 


1-8 


وسحرء ورجز. وأساطير يسنا 

وقال بعضهم: معنى : ذَلِك4 أي: فعلهم الذي يفعلون من الكفر 
والاجتراء على الله َِنَ من أجل أن الله نَيّلَ الكتاب بالحق. وتنزيله الكتاب 
ا ا ا 


ا 7 اراد 


قوله : حَتَمَ أنَّهُ عَلَ مُلُوبهنْ» [البقرة: +-/0]0. 
وقوله تعالى: «وَإنَّ الِنَ أخْمَلتُوأ فى الكتّبِ» أي: فآمنوا ببعض 


- المسير» ١77/١‏ إلى السدي» وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن»» ونسبه في 
«البحر المحيط» /١‏ 440 إلى ابن عائن والميرف وذكر قولا ثالئًا وهو أن ما نافية: 
والمعنى : أن الله ما أصبرهم على النارء أي ما يجعلهم يصبرون على العذاب. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ١947/7‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 25146 «زاد المسيرا 
١/لالا.ء‏ ابن أبي حاتم ١/5877ء‏ «المحرر الوجيز» ؟/ لالا- 74. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 97. ابن أبي حاتم .587/١‏ «المحرر الوجيز» 78/5, 
«اليحر المحيط) /١‏ 43860. 

(5) (فيه) سقطت من (ش). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» ؟8/75ل9ء «البحر المحيط» /١‏ 446. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 97/7. 


سورة البقرة وك 


وكفروا 0 وإن قلنا: الكتاب هو القرآن» فقال ابن عباس : يريد 
اختلفوا فيما أنزلت عليك”"©. وذكرنا حقيقة معنى الاختلاف عند قوله: 
واشكن اأكل ركورك [البقو 1 
وقوله تعالى : «لن شَِانٍ تار ذكرنا معنى (شقاق) عند قوله + مهن 
موا يكل مَآ ءَامَدمْ يو هقد 0 وَِن لوَاْ مما هُمْ في سْقَافٍ كل اند ودر 
اكيم الكلية 4 [البقرة + 1717 
ومعنى إن شِنَاقَ بعدو4 : لفي خلاف طويل”*"؛ ويقال: معناه: بعيدٍ 
عن الألفة بالاجتماع على الصواب”") 
ا١١-‏ قوله تعالى: «يَنِسَ البِرّ» قرئ (البرُ) رفعًا ونصبًا"'؟. وكلتا 
القراءتين حَسَن؛ لأن اسم ليس وخبرهاء اجتمعا في التعريف», فتكافا في 
كون أحدهما اسمّاء والآخر خبرًاء كما يتكافأ التكرتان. وحجة من رفع 
(البر) : أن اسم «لَّنَنَّ» مشبهة بالفاعل وخبرها بالمفعول» والفاعل أن يلي 
الفعل أولى من المفعول؛ كما تقول: قام زيدء فيلي الاسم الفعل» وإذا 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 91. «معاني القرآن» للزجاج »5577/١‏ «تفسير الثعلبي' 
,2>”8/١‏ «زاد المسير» الال .١‏ 
(؟) ينظر: «زاد المسير» ١//ا/١2‏ «البحر المحيط؛ .440/١‏ 
() ينظر: 8731/8 -477. 
(4) ينظر: «تفسير الثعلبى»؛ «زاد المسير؛ ١//ا179»‏ «المحرر الوجيز» 78/7. «البحر 
المحيط» . 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» ب امعاني القرآن» للزجاج ١‏ © وابن أن حاتم 
في ااتفسيره» 275810//١‏ «زاد المسير» ١/لا/ا١»‏ «البحر المحيط) .197/١‏ 
)١(‏ قرأ حمزة وحفص: بالنصب» وقرأ الباقون: بالرفع. ينظر: «النشر» 551/7 . 


:اه سورة البقرة 


نوكه لعل كان اننا وو ناذا ذو كه تقر اناق يو طاكاة ويد . 


أولى أن تكون اسم ليس؛ لشبهها بالمضمرء في أنها لا توصف كما لا 

أن يكون المُضَّمَرُ الاسم. من حيث كان أذهب في الاختصاص من 

المظهرء فكذلك إذا اجتمع (أن) مع مظهر غيره كان أن يكون (أن)"" 

00 010 إفرة لج ريه 5 - 5 7 
الاسمء والمظهر الخبر أولى ٠‏ وعلى هذا قرئ في التنزيل قوله: «تكانَ 

انتانق كان بقن وا وذلك 0 لطَدِلِينَ» [الحشر: .]١7‏ 

وقوله تعالى: «وّمًا كات جَوَابَ فَوْوه إلّة أن مَالَوَا» [الأعراف: ؟8] 

وما 534 0 3 أن الوأ [الجاثية : عر 9 والاختيار رفع البر؛ لأنه روي 

عن ابن مسعود أنه قرأ: ليس البرٌ بأن”*'» والباء تدخل في خبر ليس . 
واختلف المفسرون فى هذه الآية على وجهين : فقال واد 

والرينه1 ومقاتل 9" : عنى الله بهذه الآية؛ اليهود والنصارى» وذلك أن 

)١(‏ من «الحجة» لأبي علي 7/ 77١‏ بمعناه. 

(5) (أن) ليست في (ش). 

(9) «الحجة» 5 علي 2771/7 و ينظر: «معاني القرآن» للزجاج. 

2 رواه التعلبي يبسئده عن عيد اللهء وأبي بن كعب. ويلظر: «معاني القرآن» للفراء؛ 
«المحرر الوجيز» 8/7لاء «تفسير القرطبى» ”/ »77١‏ ونسب القراءة لأبي بن كعب 
أيضًا ٠‏ وينظر : «البحر المحيط؛ ؟7/ 7. 

ر( رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» 55/١‏ 00 44/1 . 

050 رواه عنه الطبري اه واختاره» وذكره ابن أ بي حاتم ١‏ لام ا. 

(0) لعل المراد به هنا مقاتل بن حيان» كما هو عند الثعلبي» وقد روى عنه ابن أبي 
حاتم 787/١‏ ما يوافق القول الثاني. 


سورة البقرة هأه 


البهود كانت تصلي قِبَلَ المغرب إلى بيت المقدس» والنصارى قبل 
المشرق» وزعم كل طائفة أن البر في ذلك» فأخبر الله تعالى أن البر غير 
دينهم وعملهمء ولكنه ما بينه في هناف الاي لقال ا 0 
اهلك والقيداك! "و وغطاء 0" المزادية "المؤفدون ركد كان 
الركن فل الفراتين إذا شهد السهاةين: وضلى إلى أى تابوية””كانك» ثم 
مات على ذلك» وجبت له الجنة» فلما هاجر رسول الله يلوه ونزلت 
الفرائض» وحُدَّتٌ الحدودء وصرفت القبلة إلى الكعبة» أنزل الله هذه 
الآية:فقاق : لينتئ البرّ كله أن "تضلؤا ولا تعملرا غير ذلقكه:ولكن البر .ما 
ذكر في الآية”"2. 

وقوله تعالى : 9و0 ْكِنَّ الب مَنْ ءَامَنَ َه #آليرَ»* مصدرهء ولا يخبر عن 
المصادر بالأسماء ومَنْ اسم. واختلف النحويون وأهل المعاني في وجهه. 
لانن عو البو ها كان امع بر والفاعل لهو 
افد كما يسم المفعول يه وعله قوله'تعالى طئل أنديم إن أصبح مارك 


."مىا//١ رواه عنه الطبري ”/ 454. وابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) السابق. 

(9) السابق. 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟/ ”15١ء‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» ١/178١ء»‏ وأبو 
حيان في «البحر المحيط» ؟7/ 7. 

() في (م): (جهة). 

(5) رواه الطبري في #تفسيره» 45/7 عن قتادة» وعزاه السيوطي في «الدر» /١‏ ١1لا‏ 
إلى عبد بن حميدء. وابن المنذرء وذكره الثعلبي في (تفسيره» ؟7/ .151١-1١59‏ 

(0) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 2.55 و«تفسير الطبري» ”/ 09465 «تفسير الثعلبي» 
.١ 17/١‏ 


5آه سورة البقرة 


شوو سمه 


ل عا كين م ارعارة بن الي فانرا 

وقالت الخنساء: 

فإنما هي إقبال وإدبار"') 

ا مقبلة ومدبرة . 

وقال آخر: 
هريقي مِنْ دمُوعهما يجاما ضصُباعَ وجاوبي نَوْحًا قيامًا 

أراد: نائحات قائمات. ومثله قوله: وَالْمقِبَةٌ للنَقرَى» [طه: ]1١‏ 
ا للمتقي. 

وحكى الزْجََاجُ أن فعا ذا الرو فوزق 1 “كول ام ديحت 
عِنْدَ أله [آل عمران: 137] أي: ذوو درجات2. 

وقال لو" امحافة ولك الر بردم أمىء تحلات 
المضافء وهو كثير في الكلام؛ كقوله: وَأَشْرِبُوا في كُنُوبِهِمٌ اليجِل) 


قافن 


)1١(‏ صدر البيت: 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت 

والبيت في «ديوان الخنساء» ص 23787 الشعر والشعراء» ص60١5١.‏ 

(؟) في (م): (سقافا.. حاوي). وفي (ش): (صباع.. وجاوني). 

(*) البيت فى «مجاز القرآن» 4٠ 4 /١‏ بلا نسبة» بل قال: وقال باك يبكي هشام بن المغيرة. 
والطبري 2559/١186‏ والقرطبي »404/٠١‏ و«شرح أبيات سيبويه» 244/١‏ 1504. 

(4) «معانى القرآن» للزجاج 5/١‏ . 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» 0١‏ <<< االبيان في إعراب القرآن» لأبي البركات الأنباري 
"9/١‏ . 

)١(‏ ينظر : «تفسير الثعلبى» ١/518١.ء‏ «البحر المحيط» 7”/7. قال: وعلى هذا خرجه 
سيبويه. ينظر: «الكتاب» لسيبويه 7/١‏ 27515 وهو اختيار الطبري في "تفسير» 
*/ 66 . 

() «معانى القرآن» للفراء. .١٠١6 /١‏ 


سورة البقرة /بااه 


[البقرة: 97] و8وَسََلٍ الْمَريّة»# [يوسف: 415] ويقولون: الجود حاتم» 
والشعر زهيرء والشجاعة عنتر . 

وقال النابغة: 
وكيف تواصل من أصبحت يخجلالثه 56 مرحب 

قال الفراء: والعرب تخبر عن الاسم بالمصدرء وعن المصدر 
بالاسمء وتجعل الاسمٌ خبرًا للفعل» والفعل خبرًا للاسم؛ لأنه أمر معروف 
المعنى عندهه”"؟: وحكي عن العرب أنهم اقرلوظ اتخارالدة الصاو 7 
الذي يصل رحمهء ويخفي صدقته؛ فيجعلون الاسم خبرًا للفعل» وأما 
الأفعال التي جعلت أخبارًا للأسماءء فقول الشاعر: 

لكألل نا 'السفيات أن تيك اللحن 

ومين هيات كل فت حي 7 


فجمل كاك الل وهر نهدي عدا ليان" : 


للك 


( 


)١(‏ البيت في #ديوانه؛ ص75ء السان العرب» 7//ا١1١‏ (رحب). 

(0)اسقطف نكن ): 

00 

(4) قال البغدادي في شرح أبيات «مغني اللبيب»: البيت ملفق من مصراعين من أبيات 
لابن بيض»ء وهي: 
لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى وتعظم أبدان الرجال من الهبر 
ولكنما الفتيان كل فتى ندي صبور على الآفات في العسر والْيسْرٍ 
وقد ذكره غير منسوب الفراء في «معاني القرآن» 01١5/١‏ الثعلبي في «تفسيره؟ 
؟/ 2.١116‏ «أمالي المرتضى» 000 اشرح شواهد المغني» 2514/75 امغني 
اللبيب» ؟5191/7. ْ 

(5) «معاني القرآن» ٠١5-1١١5 /١‏ للفراء بمعناه. 


ىاه سورة البقرة 


قال ابن الأنباري: ولا يجوز القياس على هذاء وإنما يستعمل في 
ب هذا اها اتشعجلتة الغرى» لا يتجوز أن تقول + الركرت غيد اله لأن 
1" مو" المحار» والميعا د 'لأ لفاس معمه على عفن إلا أن توصت 
رجلٌ بحسن الركوب فيصير عَلَّمًا فيه» فيقال فيه: الرّكوبٌ عبد اللهء كما 
الجود حاتم » ولا يقاس على المشهور ما ليس بمشهور. 
قال أبو علي: ومثل هذه الآية قوله: مأَجَمَلمٌ 5117 اج 6 . ثم قال: 
كن ءَامَنَّ» [التوبة: »]١9‏ وهذا على: أجعلتم أهل سقاية حاج كمن آمن 
أو أجعلتم سقاية الحاج”" كإيمان من آمن؛ ليقع التمثيل بين حَدَئْيْنَء أو بين 
فَاعِلَيْنَء إذ لا يقع التمثيل بين" حدث وفاعل”*". 
5 ررم 2 سس ل ا 0 2 
وقوله تعالى: #والكتب» يريد: الكتب» قاله ابن عباس" 
وقوله تعالى: «وَءَانّ أَلْمَالَ عَنَ حُبَء» الأكئرون”"' على أن الكناية في 
النحد تو اف "إلى لوالا لقو "را الما سس كت 35 لهانم 
0 اللسشا رم 
(؟) الجملة من قوله: (ثم قال..) سقطت من (ش). 
عن لم رمو 
(4:) ينظر: «التفسير الكبير» للرازي 59/86. 
(0) «تفسير الثعلبى» 2١59/7”‏ وقال الزمخشري في «الكشاف» :٠١9 /١‏ والكتاب: 
جنس كتب الله أو القرآن. ينظر : «تفسير الرازي» ا 
(5) اينظر : #تفسير الطبرئ8 3598/5 واتفسير ابن أ بي حاتم» »588/١‏ «المحرر 
الوجيز) / ٠ل‏ «البحر المحيط) ؟/ه وقال: لأنه أقرب مذكورء ومن قواعد 
(0) سقطت من (ش). 
(4) في (ش): (حبه). 


سورة البقرة 4ه 


فأضيف الحب إلى المفعولء» كما تقول: اشتريت طعامي كاشتراء طعامك . 

قال ابن عباس”'' وابنُ مسعود''': هو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح. 
وهذا التفسير يقوي رجوع الكناية إلى المال. 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن تكون الهاء عائدة على 9مَنْ» في 
قوله: «إمَنْ ءَامَنَّ» فيكون المصدر مضافًا إلى الفاعلء ونْرِكَ ذكرٌ المفعول 
عن كدان المسدن. 

قال: ويجورٌ أن يعودّ إلى الإيتاء» أي: على خب الإيتاء» (وآتى) يدل 
على الإيتاء؛ لأن الفعل يدل على المصدرء كقوله تعالى : ولا يسن أدبن 


000 7 ري 0 


ييَخَلُونَ يما -اتلهم الله من مَضْلِوء هو حرا [آل عمران: »]١18٠‏ أئ: البخل» 

كنى عنه؟ لأن (يبخلون) يدل عليهء ومثله قولٌ القطامي : 

ف العدرة وأيناة ادر خلأ عدوة لقان الأرزا"» 
اام توالا عزون الملاقة درول (الكلر )عل كن عق دراشة 

ال 


.59 7/6 عزاه إليه في «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) رواه عنه ابن المبارك في «الزهد؛ ص8» وعبد الرزاق في «المصنف» 9/ 250 
وسعيد بن منصور 148/7» والطبري في لتفسيره» 1/ 245 وابن أبي حاتم في 
اتفسيره» ١/588ء‏ وبمعنى هذا: حديث أبي هريرة مرفوعاء رواه البخاري 
)١519(‏ كتاب الزكاة». باب: أي الصدقة أفضل» ومسلم )1١75(‏ كتاب الزكاة» 
باب : بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. 

(0) البيت من البسيط» وهو بهذه الصيغة للنابغة في «ديوانه؛ ص 0ه/ء؛ «لسان العرب" 
0 لمادة (ألا). 

.1١6 -1١١ 5 /١ «معاني القرآن» للفراء‎ )8( 


١ه‏ سورة البقرة 


إذا 0 الدففينة عر الي كانت الما إنى حو" 
إلى السفه. ويكون المعنى على هذا الوجه: لا يعطيه وهر 

ا 0 الويف ادا زلدون الف 7 ٠‏ 

وقوله تعالى: #وَأبْنَ آلسّبِيلٍ» قال مجاهد: هو المنقطع من أهله يمر 
ا 

وقال كتادة :هو الضنيث يتزل بالرجل ”7 

قال أهل المعاني: كل مسافر من حامج وغاز وغيرهماء فهو ابن 
السبيل ؛ لملازمته الطريق» وكل من لزم شيئا نسب إليه» فيقال للشجعان: 
سس اللحرؤب» وللئاش + كو الزمان الأني 8 التتكرن شه ولطير الماء: 
ان الطاة او 0 

وقوله تعالى: ظوَفٍ أريّاب4 قال ابن عباس: يريد المكاتبين""؛ 
ويكون التقدير: وفي غزو الرقاب . 


.]١الا/ل تقدم تخريج البيت عند تفسير [البقرة:‎ )١( 

(؟) «تفسير التعلبى»2» ”/ ١6١‏ «المحرر الوجيز» 24١/7”‏ «زاد المسير» ١/لالا١ا,‏ 
«التمر المحطة ”/ 6» وقال عن هذا القول: إنه بعيد من حيث اللفظ »٠‏ ومن حيث 
المعنى» أما من حيث اللفظ : فإنه يعود على غير مصرح به. وعلى أبعد من المال» 
وأما المعنى : فلأن من فعل شيئًا وهو يحب أن يفعله لا يكاد يمدح على ذلك ؛ 
لأن في فعله ذلك هوى نفسه ومرادها. 

(9) رواه عنه الطبري في (تفسيره» 7//ا9. وابن أبي حاتم في التفسيره؟ 219١/١‏ 
وروى مثله عن قتادة. 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 937/7. وذكره ابن أبي حاتم 2784/١‏ وأسنده عن 
ابن عباس » قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :8١/7‏ والأول أعم. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ”97//7. «المحرر الوجيز» .48١/7‏ 

(5) عزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 0178/١‏ قال وهو مروي عن علي - 


دوه 


سورة البقرة آله 


وقيل : فداء الأسارى» وعتق النسمةء وفك الرقبة"'2» والرقاب: 


الرقبة» وهو مُوّخَر أصل العنق» واشتقاقها: من المراقبة» وذلك أن 


مكائها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم؛ ولهذا المعنى يقال : 
أعتق الله رقبته» ولا يقال: أعتق اك ُيّقه؛ لأنها لما :سميت وقبة كانت 
كأنها تراقب العذاب» ومن هذا يقال للتي لا يعيش لها ولد: ركرك لجل 
بزافاقيا غوف زليه 7 


قيما 


وقوله تعالى: «وَالْمُوٌت يعَهْدِهِمْ إذا عَنَهَدُوا» قال المفسرون: أراد: 


55 وبين الله» وبينهم وبين الناس» إذا وعدوا أنجزواء وإذا حَلَّمُوا 


وَنَذووا وفوا 4 :وإذا تالو عقر ادو اذل :اكيم ا 


ارتفع قوله : تلوت بالعطف على محل (مَنْ) في قوله: ظإْ 


فم 


فرق 


والحسن وابن زيد والشافعي» ورواه ابن أبي حاتم في اتفسيره» 549/١‏ عن سعيد 
اين جبير ومقاتل بن حيان والحسن والزهري» وينظر: #تفسير الطبري» 98/7؛ 
وقد حكى الواحدي في «الوسيط؛ أن جميع المفسرين قالوا: يريد به المكاتبين» 
والمفسرون ذكروا الخلاف على أربعة أقوال: المكاتبون» وأنهم عبيد يشترون بهذا 
السهم ويعتقون» وفداء الأسرى» وجميع هؤلاء. وهذا قول ابن عطية وابن العربي 
في «أحكام القرآن» »١‏ واستظهره أبو حيان في «البحر) 0/7" ينظر: 
«الإجماع ني التفسير؛ ص96١.‏ 

ينظر : «تفسير الثعلبي» 1١‏ »© ا7المحرر الوجيز» ؟/ىم «الكشاف» ١٠١9/١‏ 
وقال في «زاد المسير» 15١‏ : رواه مجاهد عن ابن عباسء ويه قال مالك بن 
أنس وأبو عبيد وأبو ثورء وعنه كالقولين. 

ينظر في الرقاب : «المفردات» ص5 »5١‏ «اللسان» / 1١101‏ (رقب)» والكلام 
بنصه عند الرازي في «تفسيره») 0/ 47. 

«تفسير الثعلبي» 00 وينظر: «تفسير الرازي» ه/ "؛. «تفسير القرطبي) 
176/1 


ان سورة البقرة 


ءامن وهو رفع؛ لأنه خبر لكنء كأنه: ولكن البر من آمن بالله والموفون. 
أو على المدح على أن يكون خبر ابتداء محذوف» تقديره: وهم 
الفريوو: 

وقوله تعالى: «إوَألصَّيرِنَ» قال الكسائي: هو معطوف على ذوي 
الشرووية كانه وا المال على حبه ذوي القربي والصابرين”" . 

قال النحويون: إذا عطفت قوله: (والموفون) على الموصول وهو 
قوله: (من) لا يجوز أن يكون (الصابرين) مِنْ صلة (مَنْ) وقوله: (وآنى 
المال)؛ مِنْ صلة (مَنْ)» فإذا نصبت الصابرين بقوله: وَءَانَّ أَلْمَالَ». على 
ما ذكره الكسائي فقد جعلت «إوَالصَّرِنَ؛ه من تمام الصلة» ولا يجوز هذا؛ 
لأنك قطعت ذلك الكلام بالعطف على (مَنْ)» حيث عطفت عليه قوله: 
والْموئرت »2 ولا يجوز عات علق الخرا طن ل حتى ينقضي بصلته؛ كما 
لا يؤكد ولا يوصف إلا بعد انقضائه بجميع صلته؛ لأن الموصول مع الصلة 
بمنزلة اسم واحدء ومحالٌ أن يوصف الاسمء أو يؤكدء أو يعطف عليه 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .747/١‏ «تفسير الثعلبي» 1717//7. «التفسير الكبير؛ 
40١‏ «(التبيان؛ ص7١١.‏ وذكر وجهًا ثالدًا: وهو أن يعطف (الموفون) على 
الضمير في (آمن). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ١//ا١٠23‏ قال: وإنما امتنم من مذهب المدح - يعني 
الكسائي - الذي فسرت لك؛ لأنه قال: لا ينصب الممدوح إلا عند تمام الكلام؛ 
ولم يتمم الكلام في سورة النساء؛ ألا ترى أنك حين قلت: (لكن الراسخون في 
العلم منهم) - إلى قوله: (والمقيمين والمؤتون)؛ كأنك منتظر لخبره. وخبره في 
قوله: (أولئنك سنؤتيهم أجرًا عظيمًا). والكلام أكثره على ما وصف الكسائي؛ 
ولكن العرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام في الناقص والتام كالواحد وينظر 
أيضا : «إعراب القرآن» للنحاس 2770/١‏ وقال: وهذا القول خطأ بين. 


سورة البقرة مه 


إلا بعد تمامه وانقضائه بجميع أجزائه وما يتصل به فلا يجوز إذن أن يكون 
وَالمّديرِتَ» عطفا على قوله: «9و َانّ أَلْمَالَ عَنَ عُبَوء ديى أرق ». 

وإذا كان قوله: «إوَلْمُووت»* عطفا على الموصول؛ “”لأن اقول 
«وَالصَيرِنَ»4 على هذا من تمام الموصول» فلا يجوز الفصل بينه وبين 
الموصول بالمعطوف على الموصولء ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: 
مررت بالضاربين وقوم زيدّاء حتى تقدم زيذا على القومه وكدلك 
سبيل التأكيد والصفة» لو قلت: أعجبني كفك غله ويد أو أعحض 
كلامُّك الحسن زيدّاء لم يجز؛ لوصفك الاسم وتأكيدك قبل تمامه بما 
في صلته. 

وإن جعلت قوله: وَلْمُووت» رفعًا على المدح على ما ذكرناء لم 
يصح أيضا قول الكسائي؛ لأن الفصل بين الصلة والموصول يقع به إذا كان 
الج لي ا 3 
أشنع ؛ لكون المدح جملة» والجمل ينبغي أن تكون في الفصل أشنع 
نسب نزيادتها على المفرة'"'. 

فإن قيل: أليس جاز الفصلُ بين المبتدأ والخبر بالجملة» كقول 
القائل: إن زيدًا -فافهم ما أقول- رجلُ صدقء وكقوله تعالى : «إد ايت 
نوعو ملحت إنَّا لا ضِيمٌ أْرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلَا [الكهف: .]5١‏ ثم 
قال: وليك4 ففصل بين المبتدأ والخبر بقوله: ظإنا لا ُضيعْ»؟ قيل 
ليس الصلة مع الموصول كالمبتدأ مع الخبر؛ لأن اتصال كل واحد منهما 


بالآخر أشد ع اتضال المبتدأ وخبره» لأز: مجراهما مجرى حروف الاسم 


)١(‏ ذكر هذا بمعناه الرازي في «تفسيره» د/44. 


:لاه سورة البقرة 


الواحد وأجزائه. وعلى حسب شلة الاتصال يقبح الانفصال» وليس كذلك 
المبتدأ مع خبرهء ألا ترى أنَّ كل واحد منهما ليس كُجُزْء”" 
كان الأمرٌ على ما ذكرناء لم يَجُرْ الفصل بين بعض الصلة وبعض؛ لأن 
عطفّك على الموصول بالمفرد والجملة وتأكيدّك إياء ووصمّك له وإبدالك 


منه يؤذن كل ذلك بالتمام والانقضاءء فلا يسوغ أن يذكر ما يؤذن بالتمام 
هف 


الآخر. وإذا 


ويدل عليه ثم يتم بعد؛ لأن ذلك نص وفساد 
فأما”" قول الشاعر: 
ذاك الذي وأبيك يعرف مالك والحقٌ يدقع تُرَّهاتٍ الباطل 
ففصل بين الصلة والموصول بالقسمء وهو جملة؛ لأن القسمء وإن 
كان في الأصل جملة؛, فإنه لا توصف به النكرة» ولا توصل به الموصول» 
كسائر الجمل» فالفصل بها -لجريها مجرى غير الجمل في هذه المواضع- 
أسهّل وأسْوَغ من الفصل بغيره؛ لمخالفة القسم سائر الجمل. وأيضًا فإن 
للقسم مداخل ليس لغيره من الجمل» ألا ترى أن القسم قد دخل بين الشرط 
وجزائه في نحو: إن تأتنى والله آتنك. ولا يدخل عليه غيره من الجمل. 
فالقسم مما”” قد اتسع بالفصل فيه؛ لكثرته» ويقع مواقع لم بقع 
غيره» فلا يلزم إذا اتسع فيه ففصل به أن يفصل بغيره. ألا ترى أنهم اتسعوا 
في الفصل بالظرف؛ ففصلوا به بين إن واسمهاء وليس يوجب فصلهم بذلك 


فق 


)١(‏ فى (ش): (ليس كجسر الآخر). 

030 و هذا بمعناه الرازي في «اتفسيره» 44/0. 

(0) فى (ش): (وأما). ْ 

05 5 لجرير فى "اديوانه»؛ ص ,58٠0‏ السان العرب» 55١/١‏ (تره). 
0 


سورة البقرة ”هه 


فصلهم بغيره. وكذلك يجوز الفصل بالقسم في الصلة» ولا يجوز ذلك في 
و نا يكنا أنه لا وجه لقول الكسائي» وهذا كله كلام أبي 
علي. ثم قولُ الكسائي ضعيف أيضًا في المعنى؛ اران تفلك أن لال" 
معنى الآية: ولكن البرّ من آمن بالله وآتى الصابرين. والصحيح : أن اكه 
ءَامَنَ 6 تَعدادٌ لأفعال من ءَامَنَ# وأوصافه. 

والوجه في نصب طوَالصَدرِيَ» قول الفراء» وهو أنه ذهب به إلى 
المدح» وإن كان مِنْ صفة ؤمَن»» والعرب تعترض في صفات الواحد إذا 

تطاولت بالمدح أو الذمء فينصبون بعض المدح» وإن كان الاسم رفعا» 

كأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح مجدد غير متبع لأول الكلام» من 
ذلك اقول الشاعن: 
نيدن افون النذون هم هم القذاة.واقنة الخحزر 
اك كك ادك بس مسد ليون عبن 1 

فنصبوا النازلين والطيبين على المدح. 

وأنكين: ايض 
إلى الملك القَّرْم وابنٍ الهمام وليثّ الكتيبة في المُؤْدَحم'" 


)00( في (شس): : (فان). 

(0) البيتان لخرنق بنك بدن بن هناف عد ترتي زوجها ومن قتل معه ٠‏ في "ديوانها» 
ص ”!4 » «امعاني القرآن» للفراء» السان العرب» / :5 (نضر). وفي «الكتاب» 
لسيبويه ؟/4. لكن قال : (والطيبون) قال الفراء: وربما رفعوا (النازلون) 
(الطييون): وربما نصبوهما على المدح» والرقع على أن يِْبَعَ آخرٌ الكلام أوَله. 

(9) البيت بلا نسبة في اامعاني القرآن» للفراء ١/ة٠».‏ «(الإتصاف» ص 071/5 
«الخزانة» 1١‏ .والمَرُم: السيد المعظم. 


2 سورة البقرة 


فنصب ليث الكتيبة على المدح. والاسم قبله مخفوضر”". 


وكال أبو على مختارًا هذا القول: الأحسن عندي في هذه الأوصاف 
التي تعطف وتذكر للرفع من موصوفها والمدح أو النقص منهم والذم: أن 
يخالف”"' بإعرابهاء ولا يجعل كلها جارية على موصرفيها؛ لأن هذه 
المواضع من مواضع الإطناب في الوصف. والإبلاغ في القول» فإذا 
خولت بإغرات: الأوضاف عاق اعد وأوقمَ فيما يعني لضرورة الكلام؛ 
وكونه بذلك ضروبًا وجملةه”". وكونه في الإجراء على الآول وجهًا واحدًا 
وله اا ونص سيبويه في قوله: « وَالقَبِميَ الاي [النساء: 
7 أنه نصبٌ على المدح. انتهى كلام" . 

ومعنى المدح والذمٌ في النحو: أن العربٌ لما أطنبت في وصفٍ 
بمدح أو ذم 50 طرقًاء وأتت بأوصاف كثيرة» فلذلك خالفت بإعراب 
الأؤضناف: كويها بالمرفيرك وتنبيهًا على المرادء كأنهم ظنوا أنهم لر 
أجروا الأوصاف على نحو واحدء كانوا قد أتوا بوص واحدٍ. وأما عل 
اختلاف الحركة في المدح والذم: فقال الفراء: أصل المدح والذم من 
كلام السامع. وذلك أن الرجل إذا أخبر الرجل» فقال له: قام زيدء أثنى 
السامع عليه. فقال: ذكرت والله الظريف. ذكرت العاقل. وهو وله 
الظريف. هو العاقل. فأراد المتكلم أن يمدحه بمثل ما مدحه به السامع؛ 


.1١ بتصرف, واختاره الطبري في «تفسيره؛ ؟/‎ ٠١5/١ من «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
فى (قن) :زلا تخالفب):‎ 00 

(9) في (م): (وحولا). 

() نقله عنه الرازي في «تفسيره» 0/ ١44‏ ونقله فى «البحر المحيط» 9//ا-6. 
0١‏ «الكتاب» لسيبويه 0533-6 ْ 


نجرى الإغراب على ذلك" . 

وقال الخليل: المدح والذم وان عان مع أعنج الطريات ”7 

وأنكر الفراء هذا القول", وقال: (أعني) إنما تقع تفسيرًا للاسم 
المجهول» والمدح يأتي بعد المعروف» ولو اطرد لنا إضمار (أعني) 
لأجزنا(؟»: قام زيدٌ أخاك؛ على معنى: أعني أخاك. وهذا لا يقوله© 
الوب أصئد9'. قال: والذم بمنزلة المدح. يقال: مررت: بريد الخبيئ» 
والخبيتٌ» ومن هذا: قوله صكِ وَامرَآتُمٌ حَمَالَةَ الحطب» [المسد: 14]. 
ون تقل الواو على المنصوب على المدح والذم ويكون”"' نكرة» ففَال* 
مررت برجل ينصفُ من يُناظرهُ» وعاقلا لييبًا عالماء قال الشاعر: 
ويأوي إلى نسوة ُطظل وشُعمًا مراضيعَ مثل السَّعَالِي 

فنصب شعنًا على الذم. وقال آخر: 


200 


.16 /7 نقله الرازي في «اتفسيره» ه/ ه4» وينظر : «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(') نقله الرازي في اتفسيره» 0/ 50. 

(9) ليست في 41 (م). 

(4) في (ش): (لأجرينا). 

(5) في (ش): (بالتاء وفيهما). 

(5) نقله الرازي في «تفسيره» 0/ 50. 

(0) في (ش): (بالتاء). 

(8) البيت» وهو لأمية بن أبي عائذ الهذلي؛ في «شرح أشعار الهذليين» ؟2001//1 ذكره 
الفراء في «معاني القرآن» ٠١8/١‏ ولم ينسبهء وفي «لسان العرب» #/ ١5737‏ 
(رضع). ويروى: وشعث على النعت كما ذكر الفراء. وهذا البيت في وصف صائد 
وإعساره. وعطل : هن اللواتي لاحلي عليهن» وشعث: جمع شعثاء» وشعثها من 
قلة التعهد بالدهن والنظافة. والسعالي: ضرب من الغيلان» الواحد : سعلاة. 


اه سورة البقرة 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليتٌ الكتيبة في المزدحم" 

فنصب ليتٌ على المدح. 

وقوله تعالى: إن الْبَأْسَآهِ4 قال ابن عباس: يريد الفقر» وهو اسم من 
الؤنن:اوالشودرال)تقال يريف الخرض ".وهم انان على فلع ولا انف 
لبماك لأنيها لها 0 

(وحين البأس) قال ابن عباس : يريد القتال في سبيل الله والجهاد””. 
ومعنى اباس سف اللغة: الشدة» يقال: لا بأس عليكم في هذاء أي : لا 
شدة ولا حرجء مو يِعَدَابٍ بيس *» [الأعراف: ]١179‏ شديد» ثم تسمى الحرب 
بأساء لما فيها من الشدة» والعذاب يسمى بأسّا لشدتهء قال الله : فلم رَأأ 
َلَسَتا» [غافر: 84] وقال: قلا أَحسُوأ بِأسَنَآ» [الأنبياء: ]١7‏ وقال: 
«فّمن يضرا مرا بأ أل [غافر: 194] كل هذا معناه: العذاب20. 

وقوله تعالى: ظأَْيِكَ الَدِينَ صَدَهاً»# أي: أهل هذه الأوصاف هم 
الذين صدقوا في انعانين 7 وهذه الواوات في الأوصاف في هذه الآية 


(؟) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١4591/1؛‏ ورواه الطبري في اتفسيره» 44/7. عن 
ابن مسعود والربيع وقتادة والضحاك وابن جريج. 

(؟) اتفسير التعلبيى» 7/ ٠*/ا١ء‏ وينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ ١٠٠ء‏ «التفسير الكبير؛ 
للرازي ه/ 5غ. 

(5) رواه الطبري »٠١١/7‏ وابن أبي حاتم 747/١‏ عن ابن مسعود ومجاهد وتتادة 
والربيع والضحاك وسعيد بن جبير والحسن وأبي العالية ومرة ومقاتل بن حيان. 

(6) ينظر في معاني البأس: «تهذيب اللغة» /١‏ 508 (يأس).» «المفردات» صهلاء 
«التفسير الكبير) ه/ 6غ. 

() ينظر : «تفسير الطبري» .٠١ ١/7‏ «تفسير الثعلبى» 7/ ١/7١؛‏ «المحرر الوجيز» ؟1/ 81. 


سورة البقرة 4 


للجمع؛ فمن شرائط ل البار أن يجتمع فيه هذه الأوصاف» 
ومن قام بواحدة منها لم ب يستحق الوصف بالبرء فلا يظئن ظان أن الموفي 
بعهده على انفراد هذا الوصف فيه من جملة من قام بالبر؛ وكذا الصابر في 
اللااء عق تينكمل هذه الأوصاف» وقد تدخل الواو في الأوصاف 
لموصوف واحد بقوله: 
إلى الملك القرم 000107 

البيت الذي أنشدناه آنقَاء دخلت الواو في هذه الأوصاف وهي 
ل ل ل 
هذه الصفة خاصة بالأنبياء؛ لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف كلهاء 
300 


وقال بعضهم : هذه عامة في ح جميع المؤمنين 

- وقوله تعالى يي لذن ءَامَنواْ كيب عَلككْ لْقِصَاسٌ فى الْتَدْلّ»> . 
ُيبَ هاهناء بمعنى: فُرض وأوجبء كقوله: طاكُيب عَلَنِكُمْ إِوَا حَصْرَ 
د لْمَوَثُ» [البقرة: .]١18٠‏ وأصله: أن من أراد إحكام شيء 
والاستيثاق منه كُتَبّه؛ لثلا ينساهء فقيل في كل مفروض وأجب: كتب» 

بحن 1 حك ذلك وقيل: أصلّه : ما كتبه الله في اللوح المحفوظ» ومن 
هذا قوله: «إاككتب ألَهُ لَأَِرت أنا وَرسْقَ» [المجادلة: 217١‏ أي: قضى 
لله ذلك» وقَرَعّ منه» وحكم كله قزل وليل أن كت آنه عتيم 
الحلا الع 17 ا حكم بإخراجهم من دورهم»؛ وقوله : قل ل 
00 صوق ان [قاكه [الفوطة فوقولا جره ادن كي 


. تقدم تخريج البيت‎ )١( 
نقله بتمامه الرازي فى "تفسيره» 50/0 وصرح فيه بالنقل عن الواحدي.‎ )1( 


5-5-6 سورة البقرة 


عَدَيْهمَ الْمَتلُّ» [آل عمران: »]١54‏ كل هذا من القضاء. 
ويكون (كتب) بمعنى”2: جعلء كقوله: «أرْلِيكَ كب فى لوي 
لْإِيمَنَ)ه [المجادلة: ]11١‏ وقوله: يسا مم اتويت [المائدة: 7] 
وقوله : 9 َسَأَحْنيبًا لِلَرِنَ يَنَقُونَ)> [الأعراف: 20165" . 
وقوله تعالى: ##الْقِصَاصَيه معنى القصاص في اللغة: الممائلة 
زضيق 


والمساواة» وأصله من قولهم: قصصت أثرهء إذا تتبعته "2 ومنه قوله 


تعالى : لوََالتَ بِأُمْيِء قُضِيةِ» [القصص: :]١١‏ فكأن المفعول به يتبع ما 
عمل به فَيَعْمَلّ مغله”*". وَالقِصّاض مصدر؛ لأنه فعال من المفاعلة. 

قال الفراء في كتاب لبود د اس لق در انعلط اننا اق 
من أخيه إِقصَاصّاء ويقال: قَصَصْتٌ أثره قَضَضًا وقَّضّاء وَقَصَصْتٌ عليه 
الحديتٌَ قَصَضّاء قال الله تعالى: ##9حْنُ نَتْسُ عَلَتِكَ أَحَسَنَ الْقَصّصِ)4 
[يوسف : ؟١].‏ 

وقال في قَصٌّ الأثر: تَارَيَدًا عَلكَ ءَاثَارِهَا قَصَضَّا) [الكهف: 14] 
والقّصٌّ جائز في هذين. هذا كلامه. وأراد بالقصاص هاهنا: المماثلة في 
النفوس والجروح. 


)١(‏ فى (أ): (يعنى). 

() ينظر في معنى (كتب): «تفسير الطبري» ”/ 2.٠١” 53٠١”‏ «المحرر الوجيز) 
؟/ 2.87 «المفردات» ص475-/471. «البحر المحيط» ؟/ /ا-28» قال الراغب: 
ويعبر عن الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والعزم» بالكتابة» ووجه ذلك: أن 
الشيء يراد. ثم يقال» ثم يكتبا» فالإرادة مبدأ والكتابة منتهى »2 ثم يعبر عن 
المراد الذي هو المبدأ إذا أريد توكيده بالكتابة التى هى المنتهى. 

(9) في (م): (تبعته). 

(4) «تفسير الثعلبى» ”19/57/75 .١‏ 


سورة البقرة . اله 


وقال الأزهري: أصل لقص : القطع. قال أبو نيك كفت نا 
بينهماء أي: قطعت. قال الأزهري: والقِصّاص في الجرّاح مأخوذ من 
هذاء وهو أن يُجَرِحَ مثلّ ما جَرّحء أو يُفْتل مثل ما قتل2'7» والقول الأول 
أشهر؛ لأن القصاص والمقاصة في غير الجراح» يقال: قَاضّه في الحساب 
وغيره: إذا أخذ الشيء مكان غيره. 

وقال الليث: القصاص والتقاص”" في الجراحات والحقوق شيء 
ا وكايية افون لاط أععار العائلةرالمعار ا" حوامين 
معد الآية أن القصامن: وا حب عينا بح لا ينتسا تركه م :ولكن معنا أن 
اعتبار المماثلة بين القتلى فرضن عليناء فالفَرْضِية ترجع إلى اعتبار المماثلة 
بين الدماء» لا إلى نفس القصاصء» حتى يلزم قَثْلُ القاتل حتمّاء 
عاض عدف ريه :اينات مسرها فارز دك المقاراة دوق ليوك أن 
القولّ في اشتقاق القِصّاص في اللغة إنما هو من الاتباع» لا من القطع كما 
قاله الأزهري؛ لأنه لو كان من القطع لوجب القصاص حتى لا يسعنا 


1 
د 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 7975/7 (قصّ)ء وعبارته: والقصاص في الجراح مأخوذ من 
هذاء يجرحه مثل جرحه إياه » أو قتله به. 

(؟) فى (ش): (والتقصاص). 

إفرة نقله عنه في «تهذيب اللغة» ”7/7 07917/5, السان العرب» 5 (قصس). 

(4) ينظر فى معنى القصاص «تفسير الطبري» ,.٠١#-١١7/5‏ «اللسان» 5191/5 
لتك 

(5) في (أ). (م): (من). 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 2٠١5 01١7/7‏ «زاد المسير» .18٠ /١‏ «التفسير الكبير' 
8/0 5» قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ ؟47/7: وصورة فرض القصاص هو- 


5ظ سورة البقرة 

قوله تعالى: 9 آل بار »4 أراد: الحر يقتص بالحرء فحذف لدلالة 
ذكر القصاص ضر : نقيض"''' العبد» قال أهل الاشتقاق: أصله من 
و ' البردء وذلك أن الحُرّ له من الأنفة وحرارة الحمية ما 
يبعئه على المكرمة» بخلاف العبد ثم قيل للأكرم من كل شيء: حبر تشبيهًا 
ع ال 

قال المفسرون: نزلت الآية في حَيَيْن من العَرَبِء لأَحَدِهِما طَولٌ على 
الآخرء فكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهورء فقتل الأوضمٌ منهما من 
الشريف قتلى» فحلف الشريف لَيَقْثلّن الحرّ بالعبدء والذكرّ بالأنثى. 
وليضاعفن الجراحء فأنزل الله هذه الآية؛ ليعلم أن الحر المسلمء كفء 
للحر المسلم. وكذلك العبد للعبدء والذكر للذكرء والأنثى للأنثى”* 


- أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله» والانقياد لقصاصه 
المشروع» وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل وليه » وترك التعدي على 
غيره» كما كانت العرب تتعدى وتقتل بقتيلها الرجل من قوم قاتلهء وأن الحكام 
وأولي الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص واإقامة الحدودء وليس القصاص 
باللزام» إنما اللزام أن لا يتجاوز القصاص إلى اعتداء» نأما إذا وقع الرضى بدون 
القصاص من دية أو عفو فذاك مباح» فالآية معلمة أن القصاص هو الغاية عند التشاح. 

في أش) (يتعصل). 

(؟) في (م): (نقيض). 

(9) ينظر فى معانى الحر: «تهذيب اللغة» /١‏ ١8لا-87لاء‏ «اللسان» ؟4875-851//7, 

دع 8 سيت الل «تفسير الطبري" ,»٠*” /١‏ «معانى القرآن» للفراء »٠١8/١‏ 
لالمجور الوجيز)؛ ”/ 2841-87 «تفسير الثعلبي» 0 «أسباب النزول) 
للواحدي ص 01-67, «زاد المسير؛ »18١ /١‏ «العجاب» لابن حجر -477/١‏ 
5؛ «لباب النقول» للسيوطي ص 277-77 وقد استطرد الطبري -رحمه الله- في 
ذكر أسباب نزول للآية» وكلها تدور حول هذا المعنى الذي ذكره الواحدي. 


سورة البقرة وضرق 


ولع يزن0"© الآية عن :أن الزعر :90 يقل بالأشى» ولكتها بيت أن 
من قُيلتْ له أَنْتَى فقال: لا أقتل بها إلا رجلا متعدٌّ غير منصف, فأما قتل 
الذكر بالأنقئ فمستفاد من إجماع الأمة؛ لأنهما تساويا في الحرمة» 
والميراث» 06 الزنى. والقذف وغير ذلك» فو جنع أن يستويا في 
افيا 7 

قال الفراء: هذه الآية منسوخة بقوله: «وَكَبَنا عَلَيِمَ فيا أن النّفس 
لني [المائدة: 247540 وكان عنده هذه الآية تدل على أن الرجل إنما 


رح ل وهر 


بقتل بالذّكر ولا يُقتل بالأنثى؛ لأنه قال: كر بحر لمك بال مالأ 
بالأقَ» فلما لم يعمل بهذا وعمل بقوله: ألنّنْسَ باتغي جعل هذه الآية 
منسوخة» والصحيح أن هذه الآية غير منسوخة؛ لأن حُكمَ الآية ثابث» ولم 
ا لل ند 


)١(‏ في (ش): (تدلك). 

(0) في (م): (لم). 

(9) اتفسير الثعلبي) ؟/ى» . وينظر : «تفسير الطبري» ؟/ 2٠١6‏ «أحكام القرآن» للكيا 
الهراسى /١‏ 55» «أحكام القرآن» لابن العربي 2375/١‏ «تفسير القرطبي» 711//7» 
«البحر الخضطة وقد حكى هؤلاء الثلاثة الإجماع على ما ذكره المؤلف. 
«المحرر الوجيز» 2484/7 «تفسير البغوري» .189/١‏ 

40 امعائي القرآن» للفراء .١١9/١‏ 

(5) ينظر: اتفسير القرطبي» ؟/177. قال ابن عطية في «المحرر الوجيزا 7/-8405: 
روي عن ابن عباس أن الآية نزلت مقتضية أن لا يقتل الرجل بالمرأة» ولا المرأة 
بالرجل؛ ولا يدخل صنف على صلف» ثم نسخت بآية المائدة: (أن النفس 
بالنفس)» قال القاضي أبو محمد (ابن . عطية) : هكذا روي» وآية المائدة إنما هي 
إخبار عما كتب على بني إسرائيل» فلا يترتب النسخ إلا بما تلقي عن رسول الله 
يِه من أن حكمنا في شرعنا مثل حكمهم؛ وروي عن ابن عباس فيما ذكر أبو- 


555 سورة البقرة 


وقوله تعالى: «هَمَنَ عن لم مِنْ أخيه شَىْ» معنى العفو: هو ترك 
لشي ف الك تعاوة فقوي تيه أن تنا تسوه اندها 
ارتكبه من جناية فصفح عنه وترك له من الواجب عليه”'". 

وقوله تعالى: «إيِن أَخبِوِ» أراد: من دم أخيهء فحذف المضاف للعلم 
بها" وأراد بالأخ: المقتول» سماه أنَا للقاتل» فدل أن أخوة الإسلام 
نويا زا مط َأ الفائل ال بغر هو لاز يل 60004 

وفي قوله: (شيّء) دليل على أن بعض الأولياء إذا عَمَا سَقَْطَ القود؛ 
لأن شيئًا من الدم قد بطل بعفو البعض"'. والله تعالى قال: «هَمَنْ ع له 
من لَب عَنْ04 والكنايتان في قوله: 9ل وطاآنيد» ترجعان إلى (مَنْ) 
وهو القاتل”"'؛ ولا يحتاج أن يقال: أخيه المقتول؛ لأن هذا الحكم لا 


عبيد وعن غيره أن هذه الآية محكمة. وفيها إجمال فسرته آية المائدة» وأن قوله 
هنا: (الحر بالحر)ء يعم الرجال والنساءء وقاله مجاهد. 

)١(‏ الأرش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع؛ وأروش 
الجنايات والجراحات من ذلك» لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص» 
وسمي أرشا ؛ لأنه من أسباب النزاعء يقال: أرَّشْت بين القوم إذا أوقعت بينهم. 
«النهاية4؛ ص 5":9. 

(؟) وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء والشعبي وقتادة والربيع وغيرهم. ينظر: 
اتفسير عبد الرزاق» .57/١‏ «تفسير الطبري» 7// 0٠١‏ «تفسير ابن أب حاتما 
/١‏ 546. ”«تفسير التعلبى)؟ 7/7 .18١‏ 

(5) «البحر المحيط» 17/١‏ 

فق القن قله 2 

)20 اليو المحيط» »١١5 /١‏ «التفسير الكبير»؛ 5/6 5» «المحرر الوجيز» ”/68. 

() «البحر المحيط») 2١/١‏ التفسير الكبيرا / 6. 

.١ ١/١ «تفسير البغوي»‎ )10( 


سورة البقرة وله 


يبت ولا يوجد إلا عند القتل. 

هذا الذي ذكرنا من معنى قوله لك من لفو 43 5ه هو" الذئ 
عية عام المتمويح واعن العهائن نوق ”23 يمفزا هذ لبان 1 

وقال الأزهري : هذه الآية فيها إشكال» وكلقسرها أرق عباس وقرة 
من المفسرين على جهة التقريب وقدر أفهام من شاهدهم من أهل عصرهم. 
وأهلٌّ عصرنا لا يكادون يفهمون عنهم ما أومأوا إليه حتى يزاد في البيان» 
ويوضح بعض الإيضاح. وتسا ل الله التوفيق: 

حدثنا محمد بن إسحاق, ثنا المخزومي» عن سفيان بن عيينة» عن 
عمروين ييار عن مجاهةقال: سمعك انن عباس يقول كان القصاص 
في بني إسرائيل ولم تكن الدية» فقال الله لهذه الأمة: « كيب عَلِيكمم الصا 
في ألتَْنّ4 إلى قوله : اكمَنَ عُيَ م4 قال: فالعفو أن تقبل الدية في العمد '". 

قال الأزهري : وليس العفو في قوله: لهمَنَ حُتنَ لم4 عفوًا من ولي*) 


. (لم) سقطت من (م)‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري"» و امعاني القرآن» للزجاج 0518/١‏ "تفسير 
البغري» 219١/١‏ الأحكام القرآن» لابن العربى »/١‏ «المحرر الوجيز» 048/7 
«تفسير القرطبي» 775/7. وذكر خمس تأويلات للآية» وقال: هذا قول ابن 
عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء. 

نقَةٌ ثبت» توفى اسنة 75١ه.‏ ينظر: «الجرح والتعديل» 277١/5‏ «التقريب"» 
ص١5‏ (8؟0ه)). 

(8) الحديث: أخرجه البخاري (1498) كتاب التفسيرء باب: (يا أيها الذين آمنوا 
كتنت عليكم القصاص)» والطبري فى «تفسيره» 5 ».» كلاهما بهذا الإسناد. 

(5) في (ش): (ولا). 


مه سورة البقرة 


الدم» ولكنه عفو من الله -جل ذكره-» وذلك أنه لم يكن لبني إسرائيل أن 
يأخذوا الدية» فجعلها الله لهذه الأمة عفرًا منه وفضلا» مع اخختيار ولي الدم 
ذلك في لعن للق تلج لا نان شو اللي الخو 7 فين هنا 
الله له بقبول الدية مع اختياره» أي : تَمَضَّل اللهُ عليه من هذه الأمة» ولم يكن 
ذلك الفضلٌ لمن تَقَدَّمَهء قال: وقوله: 8يِنْ أخيه» ظيِنَ» هاهنا بمعنى 
البدل» المعنى: فمن عفا الله له بقبول الدية بدل أخيه المقتول. والعرب 
تقول: عوّضت”" له من حقه ثويًا: أي» أعطيته بدل حقه ثوبّاء وما أعلم 
أحدًا فسر من هذه الآية ما فسرته» فتدبره» فإنه صعب» واقبله شك إذ بان 
نا 

ولقد أعجب بقولة .وزل”؟ فيما تكلف» وليين الأفر على نما ذكره 
فإن”*2 قوله: مَمَنَ عُتَ» عفو من ولي الدم بإباحة الله تعالى ذلك ولر 


)١(‏ لخص الواحدي كلام الأزهري», وهذا تمام هذه الجملة 7/ 777: أي: من عفا ال 
-جل اسمه- له بالدية حين أباح له أكذها عدن عاقت محطرره عل سنائو الأهم؛ 
مع اختياره إياها على الدم» (اتباع بالمعروف»» أي : مطالبة للدية بمعروف؛ وعلى 

لقاتل أداء الدية إليه بإحسان» ثم بين ذلك فقال: مَدَلِكَ عَْنِيتُ ين رَيَكُمك» لكم يا 

أمة محمدء وفضل جعله لأولياء الدم منكم» ورحمة خصكم بهاء لهمي أعنّدَئ بَعْ 
دَِكَ». أي : من سفك دم قاتل وليه بعد قبوله الدية؛ طمَلمٌ عَدَابُ أَيمٌ4: والمعنى 
لواضح في قوله: كن ع لم مِن أحبه سَىْء أ أحل له أخذ الدية بدل أخيه 

لمقتول؛ عفوًا من الله وفضلا مع اختياره» فليطالب بالمعروف. 

(5) :في «تهذيب اللغة») 5147/9 (عاض). 

(6) في «تهذيب اللغة» / 51817 (بمعناه). 


(0) في (م): (وزاد). 
(5) في (م2: (ما ذكرنا وقوله). 


سورة البقرة لاه 


كان العفو من الله تعالى لتعيّنت”' الدية وسقط القصاص أصلاء لمن 
لقوله: أي: من عفا الله له بقبول الدية» أي: تفضل الله به عليه؛ لأن هذا 
رخص لولي الدم في فى العفوء وهذا التفضل من الله. هذا العفو على القاتل 
لا على ول الده: وقوله + ورت لعد»4 آل تيزل أخية المتتؤول؟ '* لمين 
بشيء؛ لأن قوله + هومن أ أَخِيه» عام في كل المقتول» ليس المراد به'" أخوة 
السعة وها اق سس بارع بي" تررق السيك زر لحك في كل 
مقتول سواءء وليس لتخصيص الأخ فائدة؛ ومن تأمل هذا ظَهَرَ له فساد 
قوله. 

وقوله: طمَنبَاةً ِلْمَعرُونِ» على معنى : فعليه اتباع بالمعروف» ولو 
كان في غير القرآن لجاز: فاتباعًا وأداء على معنى : فليتبع اتباعاء وليؤد 
أدا”*» . قال الفراء: وهو بمنزلة الأمر في الظاهرء كما تقول: من لقي 
العدو فصيرًا واحتسابّاء فهذا نصب"©» ورفعه جائزء على معنى : فعليه. 
ومثله في القرآن كثير» كقوله : هيام كَل يأر [البقرة : 5] «وفسحرر 
رَسسَةَ © [النساء: 97]» فَإِمْسَاكا مَغرّونٍ» [البقرة: 21179 وليس شيء من 
هذا إلا ونصبه جائز على أن توقع عليه الأمر. ومما جاء منصوبًا قوله : 


)١(‏ في (م): (لم ثبتت). 

(؟) في (م): (العفو). 

)ليست في (م) . 

(4) ليست في (ش). 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج ارقالات رويط + «شثير الطري) 1313/7 “اتسبير 
التعلبي» 7/١‏ . 

(5) في (م): (نصبه). 


6 سورة البقرة 


سَرْبَ أرَْابِ» [محمد: 84('“. والمعروف: كل ما يتعارفه الناس ولا 
ينكرونه؛ ثم صار اسمًا للإحسان والجود والأخلاق الجميلة» لأنها مما لا 
لكو :وأراك بالتعروت عهاعنا :"تك النقيزين"'” على ١القادل‏ + فى:طلت 
الدية» ومعناه: فعلى”' ولي المقتول الاتباع”*' بالمعروف في المطالبة 
بالقنة!" وهر معت فول ابن قياس #روطلك: :جد باتعا 3 “كرود هذا 
ل 

وقال بعضهم: قوله: «مابَاعٌ بِالْمعرُونٍ و4 خبر مبتدأ محذوف» 
والمعنى : فالأمر اتباغ بالمعروف» أو فالحكم فيه اتباع بالمعروف”" 

وقوله تعالى: لوَءة» الأداء: اسمء من قولك: أذَّيْتٌ إليه المال؛ 
وقك. 'ينوات .عن اليسور لقاو انمق م1 عتالة لنت 


)١(‏ من «معاني القرآن» للفراء ١١١-1١9 /١‏ بتصرف كبيرء وينظر: «تفسير الطبري؛ 
؟/ »٠٠١‏ «معاني القرآن» للزجاج ١/148؟115-1.‏ 

(9):نن 019 () (النشينا: 

(9) بياض في (م). 

(4) في (ش): (اتباع). 

(©) ينظر: «تفسير الطبري» 2٠١9/7‏ «المحرر الوجيز» 44/7. 

(5) رواه عنه الطبري فى "تفسيره» .٠١9/7‏ 

(/ا) وهذا اختيار امير فى «تفسيره» ”/ 2٠١١‏ وينظر: «التفسير الكبير»؛ 40/0»؛ 
«المحرر الوجيز) 0 وقال: فاتباع رفع على خبر ابتداء مضمرء تقديره: 
فالواجب والحكم اتباعء وهذا سبيل الواجبات. كقوله تعالى: طفإنالا 
مَعرُرقٍ4» وأما المندوب إليه فيأتي منصوبّاء كقوله تعالى: «صصَرْبَ ألزنايِ» 
افحية] 8] قال فى #البكرالتبخيطة بولا أدري هذه القرقة رين الراحت 
والمندوب إلا ما ذكروا من أن الجملة الابتدائية أثبت وآكد من الجملة الفعلية في 
مثل قوله : طِتَالوا سلما كَل سَلهّ» [هود: 10 


سورة البقرة اكوك 


2000 38 


سلامًاء وكلمْتٌ كلامّاء قال الله تعالى: ##وسيَحومنَ سراسًا» [الأحزاب: 
4]. وقوله تعالى : و إِلهِ 4 الكناية ترجع إلى العافي؛ ودل عليه هع ع :4 ) 
لأنا تلك كربا أن الفعن يدك علي الفاعا و 0100 

وقوله: 9 بِإِحْسَنَ» قال ابن عباس» في و ا ين 
يؤديَ الدية في نجومهاء ولا يَمْظُله ولا يذهب بشيء'”*' منهاء هذا هو 
الإحسان. 

قال المفسرون: إن الله تعالى أمر الطالب أن يطلب بالمعروف» ويتبع 
الحق الواجب له» من غير أن يطالبه بالزيادة» أو يكلفه ما لا يوجبه الله أ 
يغدو :عله*2: كل لهذا تفدير المغروف» وَأمَرٌ المطلوت منه: با لإحسان"ني 
الأداءء وهو ترك المَظل والتسويف. وهذا لا يختص بثمن الدم» بل كل 

00 000 
دين فهذا سبيله'" '. 
حيث جعل الدية 0" 


)١(‏ في (ش): كأنها: (ذكره). 

(؟) ينظر تفسير الواحدي لقوله تعالى: «وَءَانَ الْمَالَ عَنَ حْيّهء» [البقرة: لا/ا١].‏ 

(9) في (م): (شيئًا). 

(4) تقدم الحديث عن هذه الرواية . 

(0) «تفسير الثعلبى» ؟7/ .١1867‏ 

(5) ينظر: «التفسير الكبير» 0/ 2606 «تفسير القرطبي» ؟/ ه-585. وقوله: بل كل 
دين فهذا سبيله. ٠‏ قفي حق الطالب قال تعالى : ين كك نر غترة متطرة إل 
مَنَرَو وآن تَصَدّهُاْ حك لَحكُدٌ»4. وفي حق المطلوب قال الني ذِ: «مطل الغني 
ظلم يحل عرضه وعقوبته». 

(0) رواه الطبري بمعناه 7/١١1ء:وابن‏ أبي حاتم .,193/١‏ 


عه سورة البقرة 


قال قتادة: لم تحل الدية لأحد غير هذه الأمة"" . 

قال المفسرون: بإن الث تعالن كد على :أهل التوراة أن 0 
ولا ياخيذوا! الدية» ولا يعفوا؛ وعلى أهل الإنجيل أنء يعفوا ولا يقيدوا 
ولا يأخذوا الدية؛ وخَيّر هذه الأمة بين القصاص والدية والعفوء فقال: 
دَلِكَ نيت من تَيَكدِ». أي: التخيير بين هذه الأشياء0". 

وقوله تعالى: ومن عند بَعَدَ ذلك 9 ا عباس :. يريد: كما 
كانت الجاهلية تفعل» تقتل من قوم القاتل عِدّها؛) 

وقال آخرون: أي: طلم فوثب على القاتل فقتله بعد أخذ الدية", 

وفي هذه الآية أدلة على القدرية: 

أحدها: قوله في افتتاح الآية: كما أن امنا يب عَلِنَكْه الْيِصَاصُ» 
ولا خلاف أن القصاص واقع في قتل العمد. فلم يسقط اسم الإيمان عن 
القاتل بارتكاب هذه الكبيرة. 

والثاني: ما ذكرنا في قوله: (من أخيه). 

والثالث: قوله: 8َأدَّلِكَ نيت من رَيَكْ وكيا نان 


.1957/١ وابن أبن حاتم‎ »١١١/5 رواه الطبري عنه بمعناه‎ )١( 

(5) في الكل )ة زولا نفدو 

(؟) روي نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع وقتادة. ينظر 
البخاري (1498) كتاب التفسيرء باب: ليما أن امنا كيب عَلتَمْد القصاص»؛ 
اتفسير الطبري» ؟/ 01١١‏ وابن أبي حاتم »5957/١‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 180. 

(4) لم أجده في الطبري ولا ابن أبي حاتم ولا البغوي. وذكر الرازي هذا القول ولم 
تتسنة لأحد 6 . 

(5) تنظر الآثار التي أوردها الطبري ١1١7/7‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع 
والحسن وعكرمة والسدي وابن زيدء وكذا عن ابن أبي حاتم .591//١‏ 


سورة البقرة ١ه‏ 


امو 
8- قوله تعالى: «إولك فى الْقِصَاصٍِ حََّرةُ» قال عُظمْ أهل 
التأويل”"': معناه: أن سافكٌ الدم إذا أقيذ منه ارتدع من كان يهم بالقتل» 
فكان في القفناصن يقاة» أله :إذا اعلم انه إن ككل قل متك وارادع عن 
القتل» ففيه حياةٌ للذي هم بقتله وحياةٌ للهام أيضًاء وقد أخذ الشاعر هذا 
المعنى ونقله عن القصاص إلى العتاب فقال: 
أبلغ أبا مالك عنى مُعَلِمَلةٌ وفي العتاب حياة بين أقوام 
يزيد أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاث» وكَمُوا عن القتل» 
فكان”؟» في ذلك حياةٌ. أخذه المتمثلون فقالوا: بعض القتل أحيا للجميع؛ 
وقالوا: القتل أقل للقتل”' . 


ضرف 


)١(‏ ذكر هذا الثعلبي في «تفسيره» 141/7 في مقام الاستدلال على أن القاتل لا يصير 
كافرًاء ولا يخلد فى النارء وينظر: «تفسير البغوي» .١9١/١‏ 

(0) ينظر في بيان كون السام حياة: «تفسير الطبري» 7/ 21١68 21١١54‏ «تفسير أبن 
أبي حاتم؛ 21917/١‏ اتفسير الثعلبي» 1 اتفسير البغري» 2١9١/١‏ 
«المخرر الوجيز) 1/7 «التفسير الكبيرة 2077/١‏ اتفسير القرطبى» 7/ /11717- 
378”,ء «البحر المحيط» ؟”/ .١6‏ ْ 

() البيت لهمام الرقاشي في «مقاييس اللغة» 4/ /الالا. ولعصام بن عبيد الزماني في 
«تاج العروس»؛ وبلا نسبة في «لسان العرب» 1589/5" (غلل). 

(4) فى (شس): (فكفوا عن القتل وكان). 

)0 ينظر : «تأويل مشكل القرآن» ص2517//5 «أحكام القرآن» للجصاص١/159»؛‏ 
ويروى المثل بلفظ: القتل أنفى للقتل» وأوفى للقتلء وأكف للقتل. ينظر : 
«الصناعتين) لأبى هلال العسكري ص١218‏ "تفسير التعلبى» 7/7 »١81‏ «التفسير 
الكبير) 1/4 «الدر المصون» 7/ لاه" وعزاه ابن كثير 1/ 574-777 لعفن 
الكتب المتقدمة. 


عه سورة البقرة 


وقال السدي: كانوا يقتلون بالواحد الاثنين والعشرة والمائة» فلما 
قصروا على الواحد كان في ذلك حياة”'”' . 

وقال عطاء عن ابن عباس : #2وَلكُ فى الْيِصَاصٍ حَره »# فرحء وأراد: 
أن ولي الدم إذا استوفى القصاص تشفّى بذلك وطابت نفسه. فالتذ بالحياة, 
ولولا القصاص لتنغص بعيشهء فكأن حياته موتا. وقد يبلغ بالإنسان القصور 
عن إدراك الثأر إلى أن يتمنى الموت» سيما العرب». فإنهم أشد الأمم 
حفاظاء وأحرصهم على إدراك الثأرء والأخذ بالطوائل» وكل عيش يراد 
الحوت فيه موت. فإذا زال سبب تمني الموت بالقصاص كان فيه حياة. 
ويجوز أن يكون المعنى في هذا ما تذهب إليه العرب من أن قتل القائل 
إحياء للمقتول. يقولون: أحيا فلان أباه. إذا قتل قاتله. ومنه: 

احها أيناة عاكة اودة رل 2 

يعني : قتل قاتله» فسماه إحياءً» فعلى هذا في القصاص حياة للمقتول 
على معنى : أن المراد بالحياة قتل قاتله . 

وقوله تعالى: «#يتألي الْأَلتبِ» أولوا: واحدها ذوء وهو من 
الجموع التي لا يفرد واحدها من لفظهء كالنفر”" والرهط والقوم والخيل 


)١(‏ رواه بمعناه الطبري فى «تفسيره» 7/7 6١١ء‏ وذكره الواحدي في «الرسيطا 
١/مو3ك‏ والرازي فى اتفسيره) 6 
(؟) تمامه: 1 
ل 8 
البيت لعامر الخصفيء ذكره في «الاشتقاق» لابن دريد ص 0١75»؛‏ «السيرة النبوية) 
لابن هشام 21١5/١‏ 7١١اء‏ «الإصاية» 5١7/7‏ وفيه قصة هذا البيت. 
(5) في (م): (كالنفس). 


سورة البقرة عه 


ال الي 

«الألبَاب» جع لت ولانار ا خالصٌهء وهو الذي يَتَركْبُ عليه 
القشر #وكدلك + اللثات - بتال؟ :كنات" القسح والفيعق و ولك الارر1© 
والحول رشي الدقل لكا تسيا لتاقن تن خهال العرد رامل الت 
الزوم 4 :يقال :. أل بالمكاق» إذا لزمة لزوم لت الشيءالةه واللتك الرمل 
المتراكم» سمي للزوم بعضه بعضّاء ومنه قولٌ ذي الرمة : 

ا امن ام ا 50 

وقاكتانى اللنظلرن: ارلكابة عمد الليئ” "ارود لك الود وهكدا 
قال القراة 

وغيرُه: لَب يَلَبُّ: إذا عَقَلَء ومنه قول صفية”*2 في ابنها الزبير”"”' 
وضربته» فقيل لها: لم ضربتيه؟ فقالت: أضربه كي يَلِبَء ويقود الجيش ذا 


.١177ص ينظر: «القاموس»)‎ )١( 

(؟) في (م): (الموز). 

(9) تمام البيت هكذا : 

براقةٌ الجيدٍ واللبات واضحة كأنها ظبية أفضى بها لبب 
ينظر: «ديوانه» ص6. 

(8) فى (أ): (اللبب). 

5 7 صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف». القرشية الهاشمية ٠‏ عمة 
رسول الله يلوه أم الزبير بن العوام شقيقة حمزة» صحابية» توفيت سنة ١‏ 1ه- في 
خلافة عمر. ينظر: «أسد الغابة» /ا/ .109/5-١1/7‏ (الأعلام» .5١3/7‏ 

() هو: الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشيء أبو عبد الله أمه صفية بنت عبد 
المطلب» هو أول من سل سيمًا في سبيل اللهء ما تخلف عن غزوة غزاها الرسول 
يو أحد المبشرين بالجنة»ء قتل سنة 5ه. ينظر : «الاستيعاب» 4494/7. «أسد 
الغابة» 7/ 107-1559. 


:4ه سورة البقرة 


م 

وقرأتُ على سعيد بن محمد» قال: قرأت على أبي علي الفارسي» 
قال: قرأت على أبي إسحاق الزجاج» قال: قرأت على المبرد» عن 
يونس: لَبِبْتُ لبابّاء وليس في المضاعف حرف على فعلت غير هذاء ولم 
إرؤه اخذ اغين يونين 7. 

وقوله تعالى: «لدَنَّكُمْ تَتَمُونَ»م أي : الدماء مخافة القصاص"'". 

- قوله تعالى: «كُيِبَ عَلَتِكُمَْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتٌ» الآية. 
يعني: إذا تيقن حضور الموت» ورأى أعلامه؛ ولم يشكك في قربه منه. 

فقوله: «إإدًا حَصَرَ أَحَدَهْه الْمَوْتُ» يريد: أسبابَ الموت ومقدماته؛ 
من العلل والأمراض. وكان الإيصاء فرضًا قبل نزول أسباب الموت» ولكن 
سين عده دوك كيت مرك نع الخاودر النا سيو تدرف 7 كالمو 
كك التزك فالفن اسيل العصوو لم يعني" وإتيا نالا 


)١(‏ الخبر في «اللسان» 9/ 91/9" «لبب»» وفيه فقالت: ليَلَبّه ويقود الجيش ذا 
الجلبء أي: يصير ذا لُب» ورواه بعضهم: أضربه لكي يلَبِّء ويقود الجيش ذا 
اللجبء قال ابن الأثير: هذه لغة أهل الحجازء وأهل نجد يقولون: يِلِبّء بوزن 
كر يقر 

(؟) ينظر في معاني اللبيب: «تهذيب اللغة» 4/ 233377-7374 «المفردات» ص ؟!!؛ 
«اللسان» 9/ 917/8" (لبب). 

(9) «تفسير الطبري» 7/ 2١١65‏ اتفسير التعلبي» 1/1 

(4) في (ش): (فكذلك). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للرجاج 250٠/١‏ «تفسير الثعلبي» 191/5: «البحر 
المحطة 11/9 :وذكر قولا آعر: :وهو أن المراة بالمرت حقيقته لا مقدماتهة 
فيكون الخطاب متوجهًا للأوصياء والورثة أن ينفذوا الوصية. 


سورة البقرة مه 


« كيب 4 لأنه أراد بالوصية الإيصاءء أو للفصل بين الفعل والوصية؛ لأن 
الكلام لما طال كان الفاصل بين المؤنث والفعل كالعوض من تاء التأنيث» 
والعرب تقول: حَضَرٌَ القاضي امرأةٌ» فَيُذَكْرون؛ٍ لأن القاضي فَصّل بين 
القد :ويه المراة:توكه اعككا هذا نا ميق اورم « ألْوْصِيّةُ» من 
وجهين : 

أحذهما: على ما لم يسم فاعله» والثاني: على الابتداء» ويكون 
للِلْوَِدَيْنِ» الخبرء وتكون الجملة في موضع رفع ب كُيبَ»» كما تقول: 
قيل: عبد الله قائم» فترفع عبد الله بقائم» 550 وتكون الجملة 
في موضع رفع ب (قيل) ". 

وقوله تعالى: طإإن رَرْكَ خَيرا4 الخيرٌ: اسم جامعٌ للمالٍ وغيرِه 
والخيرُ يراد به المالُ في كثير من القرآنء كقوله: ظإومَا تُنَفِمُوأ من حَمرِ» 
[البقرة: 177] «وَإِنّمُ لِحََ 2 لَمَدِيدٌ» [العاديات: 2]4 «إمن حَيْرٍ مقر » 
الف 16 

وقوله تعالى: 8 بِآلْمَعْرُونٍ»# أي: بالشيء الذي يعلم دوو الكسية أله 
باس قت فيو الحد لك الذي ررد لامر بن عالق 


.45-97/7 ينظر: «التفسير الكبير» 0/ 55» «المحرر الوجيز»‎ )١( 

21١١ /١ وينظر: «معاني القرآن» للفراء‎ 250٠/١ من «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.١19/١ «البحر المحيط»‎ »55 /١ «تفسير الثعلبى") 97/7 ١ء «التفسير الكبير»‎ 

(9) ينظر في 15 الخير: «المفردات» ص/517١-158»‏ «البحر المحيط» .١7/١‏ 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج 0/١‏ *» وينظر: «تفسير الطبري؛ ؟/ ١١١6‏ "«تفسير 
التعلبي» ؟/55ه. «المحرر الوجيز» 97//7. 


5ه سورة البقرة 
ا ا يد ال ا اا 0 

9 1 1 لك و2 م 000 58 5 0-00 5 0000 
وقوله تعالى : عل لْمَنْقِينَ» أي : المؤمنين الذين يتقون الشرك , 
4 كاده 


وقد اجتمعت العلماء على نسح هذه الاية 
وكان السبب في نزول هذه الآية: أن أهل الجاهلية كانوا يوصون 


بمالهم للبعداء رياءً وسمعةً» ويتركون العيالَ عالة؛ فصرف الله بهذه الآية ما 
كان يُصرف إلى البعداء إلى الأهل والأقرباء»؛ فَعُمِل بها ما كان العمل 
صلاحًاء ثم نسختها آية المواريث”؟“: فكانت الوصية للوالدين والأقربين 
نوخا على مخ مانت :وله نال تخسن تزلث آية المؤازيك :قن :سوزة النمباء» 
فأجمعوا على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرئون”” ؟ لقوله ككهة: 


للك 


0 


إقرة 


0 
20 


من «معاني القرآن» للزجاج ١/١59.؛‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 195, «المحرر 


الوجيز» 91//7» «البحر المحيط» »7١/١‏ وقيل: نصب على المفعول» أي: جعل 
الوصية حقاء وقيل: على القطع من الوصية. 
«تفسير الطبري» ؟/ 2١١8‏ "«تفسير الثعلبي» 7/ .١195‏ 


تابع المؤلف - رحمه الله - الزجاج في «معاني القرآن» 5494/١‏ في هذا الإجماع. 


وسيأتي في كلامه ما يدل على نقض هذا الإجماعء وممن ذكر الخلاف في الآية 
فأطنب: الإمام الطبري في «تفسيره» 21١5/7‏ ولو قال -رحمه الله-: أجمع 
العلماء على نسخ حكم هذه الآية في القريب الوارث» لكان مقارباء وهذا ما ذكره 
بعد عدة أسطر. 

أشار إلى هذا الزجاج في «معاني القرآن» 259٠/١‏ وذكره الرازي 5/ .1١‏ 
رواه عن ابن عباس : البخاري (117/41) كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارث؛ 
وأبو داود (1875) الوصاياء باب: ما جاء في نسخ الوصية للوالدين» والدارمي 
١-51‏ ١47ء‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١”5”7.‏ والطبري 
.١1١19- 7/7‏ 


سورة البقرة 7ه 
(ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية وار 7 

فأما: الأ قربا الذي :لا يركون وال الدات اللذان لا يزئان بكفر أو.رقء 
نهل تجب الوصية لهم؟ اختلفواء فذهبت جماعة إلى أن الوصية للوارث 
سخت » والوصيّة لهؤلاء الذين لا يرثون لم تنسخ». وغر" "داعي مسلم بن 
يسارء والعلاء بن 0 0 باسح ان حنّى قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١70(‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث». 
والعباتي 5 كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» وأبو داود 
)١487١(‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء فى الوصية للوارث» وابن ماجه )51/١1(‏ 
كتاب الوصاياء باب: لا:وضنية لوارض واخيد فى «السكدة 4/ 2187-8 عن 
أب أمامة الباهلي. وقال الترمذي: حسن صحيح. .وحسنه الحافظ في «التلخيص 
الحبير» »٠١7/‏ وللحديث روايات ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» 7/4٠4»؛‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» ٠/7/0‏ بعد أن ذكر رواياته : ولا يخلو إسناد كل منها من 
مقال» لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء » بل جنح الشافعي في الأم إلى أن 
هذا المتن متواتر 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 417/77 : استفاض عند أهل العلم . وقوله : لا 
وصية لوارث استفاضة هى أقوى من الإسناد والحمد لله . 
وقد ذكرة السيوطى فسن الأحاديث قن كنايه: «الأزهار المتدائرة» ض4١11؟‏ بو 
الكتاني في «نظم المتنائرة من الحديث المتواترة» ص0175 ينظر: «نصب الراية» 
اللي 27 

68 في (م): (وهذا). 

(؟) العلاء بن زياد بن مطر العدويء. أبو نصر البصري» ثقة» أحد العبادء توفي في 
ولاية الحجاج سنة 94 ه. ينظر: «الثقات» 755/0. «تهذيب التهذيب» 9/ 747. 

(4؛) رواه عن مسلم والعلاء في أثر واحد: ابن أي شيبة في «المصنف» 2151/١١‏ 
وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”2777 والطبري في اتفسيره» .١١8/7‏ 

(0) هو: أبو عائشة» ستروق ين الاج بن بالك الهمداني» تابعي ثقة » من أخص 
تلاميذ ابن مسعود» كان عابدًا فقيهًا مقرئًا » توفي سنة ة 77١اهء‏ وقيل بعدها. ينظر: 
«السير» 5/ 194-01. «الأعلام» /9/ .1١6‏ 


© رواه عنه الطبري في «تفسيره» 8/1 ١‏ . 


8ه سورة البقرة 


الضحاك : من مات ولم يبوص لذي قرابته فقد ختم عمله 0 


وقال طاوس: إن أوصى للأجانب”"' وترك ذوي قرابته نزع منهم؛ ورد 
إلى ذوي قرابته ” . : 

فعلى قول هؤلاء: النسحُ تناول بعض أحكام الآية وهو الوصية 
للوارث”*؟©. والأكثرون من العلماء -وهو الذي يعمل به اليوم- على أن 
حكم الآية كله'”' منسوخ. ولا تجب على أحد وصية لأحد قريب ولا بعيد. 
وإذا أوصى فله أن يُوصِي لكل من شاء من الأقارب والأباعد إلا 
الوا 

قال أبو عبيد: وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل الحجاز 
وتهامة والعراق والشام» منهم سفيان ومالك الآرزاعي "1 والليث؛ وجميع 


)١(‏ رواه الطبري فى "تفسيره) 51 :»؛ وسعيد بن منصور فى «السئن» طبعة الأعظمي 
»١17206 /١‏ وذكره النئحاس في «الناسخ والمنسوخ" 4/١‏ ومكي في (الإيضاحا 
155. 

(9) فى (فن): (الأجانب): 

(6) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» 24١/94‏ والطبري 0١١٠/5‏ وعزاه في «الدرا 
0“ إلى عبد بن حميدء وذكره الثعلبى ١98/5‏ » والرازي 37/6. 

(4) عزا الطبري فى «تفسيره» 117//7. ١١8‏ القول بذلك أيضا إلى ابن عباس وقتادة 
والربيع وإياس بن معاوية. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 111//1» «تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 5949. «معاني القرآنا 
للزجاج »55٠ /١‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس /١‏ 584» «تفسير البغوي2 111/١‏ 
«المحرر الوجيز» 2917/7 «البحر المحيط؛ 217/١‏ «التفسير الكبير» 0/ 17. 

)7ع( هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أي عمرو يحمد الأوزاعي» شبخ 
الإسلام؛ وعالم أهل الشامء أحد أكمة الدننا تيا وعلمًا ؤورعًا 'وفضلة وزمناء 
توفى سنة 69١ه.‏ ينظر : «السير» /9/ /1١38-1ك‏ «الأعلام» 55١/9‏ 


سورة البقرة 4ه 


أهل الآثار والرأي» وهو القول المعمول به» أن الوصية جائزة للناس 
كلهمء ما خلا الورئة» غير واجبة”'". 

والخير في هذه الآية حمل على المال الكثير'”': فقد روي عن علي 
رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده؛ فقال: إني أريد أن أوصيء فقال 
على : إن الله كك يقول: إن تَرَكَ حَيرَا» وإنما تدع شيئًا يسيرّاء فدعه 
لخالك كانه انظ 9 

وروي أيضًا أن رجلا قال -لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن 
أوصيء قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف». قالت: كم عيالك؟ قال: 


ازيمت قالت ؟ إتنا قالةانه 8 إن رك عا وان هذا سي سير "* خاتركه 


.17١ص «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) الخير هنا: المال» في قول جميع المفسرين» وقد اختلف المفسرون فيه: فمنهم 
من جعل له حدًا معيئّاء فمن ترك ذلك أوصىء وإلا فلاء واختلفوا في ذلك الحدء 
ومنهم من قيده بوصف . وهو المال الكثير عرفا كما بينه الواحدي؛ ومنهم من 
أطلق في القليل والكثيرء كما روي عن الزهري» ونصره الطبري. ينظر: «تفسير 
الطبري» 211١/7‏ «تفسير ابن أن حاتم" 51 :© التفسير الكبير» 094/8غ؛ 
«البحر المحيط؛ .١7/١‏ 

(9) رواه الثوري فى «تفسيره» ص00 ٠‏ وعنه عبد الرزاق في «المصنف» 357/9 ء. 
والدارمي في اسننه؛ ؟/ 5٠خ‏ » والطبري فى اتفسيره؟ 1711/١‏ وابن أبي حاتم في 
اتفسيرهة 5 » وسعيد بن منصور فى ااسنئهة ؟/ 09 ٠»‏ والبيهقي 0 2 
وابن أبي شيبة في «المصتف»112/ 0708 والحاكم في «المستدرك» 3”١١7/5‏ 2 
وقال: صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله : فيه انقطاع يعني الانقطاع 
بين عروة بن الزبير وعلي ك. 

(:) في (م): (شيئًا يسيرًا). 


66٠‏ سورة البقرة 
3 
-0١‏ قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلمُ4 الكناية تعود إلى الإيصاء؛ لأن 
الوضية فى معنى الإيصاع» كا عليه كقوله : مو سمن ا مَوعِظة # 
[البقرة: 770] أي: وعظ. وقيل: الهاء”"' راجعة إلى الحكم والفرضء إذ 
كان تأويل ©#كُيب عَلئُ»#: فرض عليكم. فكأنه قال: فمن بدل فرض 
م 50 3 م ع .ا ((5) ام 
وقيل : الكناية تعود إلى معنى الوصية. وهو قول أو فعل '» قال 
المفسرون: أي فمن غيّر الوصية من الأوصياء والأولياء والشهود #يَدمًا 
تينم هق تميق 
وما: صلة زائدة . والكناية في «مَيِعمٌ» ترجع إلى حيث رجعت 
الكناية”' فى «بَدَكمُ4. وقيل: (ما) بمعنى: الذي» والكناية في َعَم 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ١. 7١8/١١‏ وسعيد بن منصور في «السئن! 
»ء والطبري فى «تفسيره» ”7/7 ١15ء‏ والبيهقي في «الوصايااء باب: من 
استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئًا كثيرًا 5/ :077١‏ ونحوه عن عبد الرزاق في 
الوصاياء باب : الرجل يو صى وماله قليل 17/9. 
(7) في (م): (إنها). 
(4) ينظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص0.77 «معاني القرآن» للزجاج ,151/١‏ 
اتفسير الطبري» 217١/7‏ "تفسير الثعلبي» ؟0//7١7.‏ 
(5) ينظر: «تفسير الثعلبى»؟ ”2709/7 «البحر المحيط» 2.57/5 «التفسير الكبيرا 
5/ 15. «التبيان» للعكبري ص5 .١١‏ 
50 سقطت ان (م.. 


سورة البقرة أهه 


راجعة إليه. والمعنى : فمن بدله بعد الذي سمعه» أي: من تغليظ الاثم في 
التبديل» والعادة فى الوصايا أن يُذْكّر فيها تغليظ على من بذَّلّهاء وهذا فيه 
بعد ؟ لأن الت اقلبط ذو بعك قرلة:: مبَمْدَمًا سَمِعَهِ» وهو قوله تعالى : مانا إتمم 


4 
٠ ي‎ 


دي م ورم رميوع 


عل لذن يبَدَلُوئهة© فيبعد أن تجعل ما بمعنى الذ 


د صم فم ا 


وقوله: دنا إِنْمه» أي: إثم التبديل على الذين يبدلونه » 
علق فين دل الوصئة» :وبر 'المعيت”” : 

«إنَّ أنه جيعُ» قد سمع ما قاله الموصي لاعَلِمم» بنيته وما أرادء 
وعليم بما يفعله الوصي”*. ويحتمل أن يكون المنهي عن التبديل المُوصي ؛ 
نهي عن تغيير الوصية عن المواضع التي بين الله سبحانه» وأمر أن يوصي 
على الوجه الذي أمر الله وعلى هذا قوله: طبَندَمَا تَمِمَمُ» أي: عن | 
ا 

7- قال الكلبي : كا الأولاف وال وضياة يسفيون وضة الديتك 
بعد نزول هذه الآية وإن كانت مستغرقة للمال» فأنزل الله قوله تعالى : 
ظمَمَنْ حَافَ من مُوصٍ نكا" أي : خشي» وقيل: علم. 
)١(‏ ينظر في هذه الأقوال: «تفسير الطبري؟ 2177/7 تفسير | بن أبي حاتم" رةه 


«التبيان» للعكبري ص5١1ء‏ (التفسير الكبير» 5/ 5" «البحر المحيط» 7/7 77. 

)١(‏ من قوله: (فيبعد) ساقط من (ش). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 171. *157ء «الثعلبي'! 08/7” «البغري» .195/١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري؟ 5/ 157. «التعلبي» »© «البغوي» .١194 /١‏ 

(5) في (م): (من). 

(0) ينظر: «التفسير الكبير» 55/8. 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 517//7. لكنه قال: ثم نسختها هذه الآية: (فمن خاف 
من موص جنفا). وذكره البغري 0١‏ » وروى عبد الرزاق في «المصنف» 8447/4 
عن سفيان الثوري نحوه. 


وه سورة البقرة 

والخوف”'؟2 والخشية يستعملان بمعنى العلم؛ لأن في الخشية 
والمخافة طرفًا من العلم؛ لأن القائل إذا قال: أخاف أن يقع أمر كذاء كأنه 
يقول”'2: أعلم» وإنما يخاف لعلمه بوقوعه. فاستعمل الخوف في العلم» 
قال الله تعالى: فَحَسِيَآ أن يِرَحِفَهُمَا» [الكهيف: ]8١‏ أي: علمناء ومنه 
«وأنزِر بهو لذن يحَافوْنَ أن روا إل 5 [الأنعام : ]١‏ وقوله: إلا 
قارتحا 6 لمر 7 

وقوله: ©جَتََا» أي: ةميان + حينت تخت علدا إذامهال» 
وكذلك تجانف.». ومنه قوله: عير مَتَجَانٍَ »4 1 عابط 

قال ابن عباس: يريد: خطأ من غير تعمل'”". 
قال عطاء: هو أن يُعطي عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض"" . 

وقال طاوس: جنفقُه: توليجه. وهو أن يوصي لولد ولدهء يريد 
0 

وقوله تعالى: آوْ إِنمَا» أي : قصدًا للميل» قال السُدَي" والريبع”" 


)١(‏ فى (ش): (فالحوف). 

(0) في (م): (قال). 

(*) ينظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص77» «تفسير ابن أبي حاتم» 235١/1١‏ «الثعلبي؛ 
0 «المحرر الوجيز؛ ؟/48» «البغوي؛ /١‏ 144» «التفسير الكبير» 11/8. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 177ء «المفردات» ص8١3»‏ «التفسير الكبير» 8/ 18. 

(5) رواه الطبري 7/7 5؟١»‏ وابن 5 حاتم 2705/١‏ وقال: وروي عن أن العالية 
ومجاهد والضحاك والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. 

(") رواه عنه الطبري بنحوه ”/ 2١515‏ وابن أبي حاتم 6 

(0) رواه عنه الطبري بنحوه 5/ 585١ء‏ وابن أبي حاتم 7/1١‏ 501. 

(8) رواه عنه الطبري ؟/ 6؟١.‏ 

(9) رواه عنه الطبري .١١7//5‏ 


سورة البقرة مه 


0 العف + الخطاء والإثم : العمد . 

فمن قال: (خاف) معناه: خشي قال: تأويل الآية : من حَضَّر مَرِيضًا 
وهو يوصي» فخاف أن يخطئ في وصيته فيفعل ما ليس له أو يتعمد جورًا 
نم ماس وناللشي لت عاذ تلع نعلي آنا لقال روف وين ووقاية زا ايامزة 
بالعدل وهذا قول مجاهد'") 

ومن قال خاف: معناه علمء قال: الميت إذا أخطأ في وقة 1و 
حاف فيها متعمدّاء فلا حَرَّجَّ على من علم ذلك أن يَعْيْرّه ويصلح بعد موته 
بين ورثته وبين الموصّى لهمء من وليّ أو وصيّ أو والي أمر المسلمين» 
فرك الوضئة إلن لعزن وهنا امت ون با شاي 15 وا" والرمه* 

وقوله تعالى: تَأَسَلمَ بَبِيُمّ»# يريد: بين الورثة والمختلفين في 
الوصيةء وهم المُوصَّى لهم. وسياق الآية وذكر الوصية يدل عليهم؛ فكنى 
0 

وقال الكسائي والفراء"': قوله: (أصلح) يدل على أن الصلح يكون 


. 7/1 رواه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) اتفسير مجاهد» 2.45/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 7/7 .؛ وعزاه في «الدرا 
5٠/١‏ إلى عبد بن حميدء وهذا اختيار الطبري. 

(9) رواه عنه الطبري ؟/175. وابن أبي حاتم 5٠7/١‏ وروي عن أبي العالية وطاوس 
والبحسن وإبراهيم وستعيدابن جبير وقتادة والرنيع بن أنس ومقائل نحو ذلك. 

(8) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» 0594/١‏ والطبري ؟/ »١١15‏ والجصاص في 
«أحكام القرآن» .١ م١ /١‏ 

)6 رواه عنه الطبري في «تفسيره» ؟/ 5 ,». وذكره ابن أبي حاتم 7/1 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج >0١‏ ”تفسير ملي ؟/2©>© الالتفسير الكبير» 
ه/» «البحر المحيط» .55/١‏ 


6 «معانى القرآن» للفراء .١١١7/١‏ 


سورة البقرة 


همه 


بين الورثة والمُوصّى لهم. قال الكسائي : لأنْ أصلح لا يكون على واحد. 
لا تقول :- ملحب ننه ولكن بينهماء أو بينهم . 

وقوله تعالى: فلا إِنْمّ عَلْهِ4 إنما قال للمتوسط للإصلاح: ليس 
عليه إثم؛ ولم يقل فله الأجر؛ لأنه ذكر إثم التبديل» ونفى الإثم عن 
المصلحة لق" أنه لبون د يسول 

-١187‏ قوله تعالى : «9 كيب عَلكُمْ أَلصَيَام4 الآية» الصيام: مصدر 
صام كالقيام؛ وأصله في اللغة: الإمساكُ عن الشيء والتركُ له. ومنه: قيل 
للصمت: صوم. لأنه إمساك عن الكلام» قال الله تعالى: إن نَدَرْتُ 
يمن صَومًا» [مريم: 55؟] .وصام النهار: إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة؛ 
قال امرؤ القيس : 
فدَغها وسّل الهم عنك بِجَسْرةٍ ذَمُولٍ إذا صامً النهارٌ وهَجّرا”" 

وقال آخر: 

حتى إذا ضام التهاز واععرن6 


)١(‏ «التفسير الكبير» 7//0ا7. وذكر أريعة أوجه. 

(0) البيت لامرئ القيس في ا(ديوانه» 17 ء «الكامل» للمبرد ”/ ١898‏ «أساس البلاغة» 
(قادة:. كبن)ء السان الغرب» 107615 (صوم) والجسرة: الناقة النشيطة؛ 
والذمول: هو «السير» السريع. وهجرا: من الهاجرةء وهي شدة الحر. ينظر: 
«الديوان» ص57. 

() ورد هذا الرجز بلا نسبة فى «تفسير الثعلبى» 770/7 بعده عنده: 

ومنان لجسي تمان جد 
وكذا في «تهذيب اللغة» 7/ 20١658١‏ وفى السان العرب») "#// ”67ل #/ 1101 
(ذوسء زيق)» بالرواية التالية: ْ 

وقامفيدران الشهار كتاعقدل 


سورة البقرة ههه 


وصامت الريح: إذا ركدت». وصام الفرس: إذا قام على غير 

اعتلت:؟ ننه قل التابعة: 
خيل صيامٌ وخيلٌ غير صائمة"'' 
ويقال: بكرة صائمة: إذا قامتُ فلم تَدْرء وقال الراجز: 
(الس قات رسن الع وي" 

ومَصَام العيين :حيث: دتري ل منتصف النهارء وكذلك مصَام 
النجم» وروي في شعر امرئ القيس : 

كان تيوك علقت فى ممانيا 

بأمراس عا ا ل 

هذا هو الأصلّ في اللغة"*) . 

وفي الشريعة: هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع مع اقتران 
ال 


: عجز البيت‎ )1١( 
تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما‎ 
«الكامل» للمبرد ع/ 894 . السان العرب» 0/ ل/ا/1”"‎ »715١٠ ف ملحقّ «ديوانه» ص‎ 
(مادة: علك). 6797/5" (مادة: صوم).‎ 

(1) ذكره في «البحر4 2757/7 ولم ينسبهء وذكره في «اللسان» ”7/7””. وقوله: 
الصائمة: أي التي لا تدور. 

(6) ينظر: «ديوانه؛ ص 19١.ء‏ «اللسان» 5078/4 (مادة: صوم). 

(4) ينظر في (مادة: صوم): «تفسير الطبري» “م22 «التعلبي») 70/7 
«المفردات» ص”59. «البحر المحيط»؟ 55/7» «اللسان» 5/ .756٠‏ فأساس 
البلاغة») 7/ 37”. 

(4) ينظر في تعريفه : «المغني» :/ 5# - 50”. «المحرر الوجيز» 7/7 .١٠١5-949‏ 


كمه سورة البقرة 


وإجماعٌ المفسرين على أن المراد بهذا الصيام صيام شهر رمضان”", 


وقد كان الفرض في ابتداء الإسلام صومٌ يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل 


شهر » فنسخ ذلك بصيام رمضان قبل قتال بدر بشهرين 


للك 


فق 


قف 


حكى الواحدي هذا الإجماع في «الوسيط» ١/7ا5.‏ ولا يسلم له؛ لورود 
الخلاف؛ حيث يرى جماعة أن المراد صيام ثلاثة أيام من كل شهرء أو صيامها 
وصيام عاشوراءء على خلاف بين القائلين بذلك». وبه قال قتادة وعطاء. وروي 
عن ابن عباس 

وقد بيّنَ الحافظ في «الفتح» ١8/48‏ أن الناس اختلفوا في التشبيه الذي دلت عليه 
الكاف» هل هو على الحقيقة؛ فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا ؟ 
أو المراد: مطلق الصيام دون وقته وقدره ؟ قولان» والثاني قول الجمهور. وينظر 
فى ذكر الخلاف: «تفسير الطبري» */ 70كء «المحرر الوجيز» ”7/7 203١15-99‏ 
«النكت والعيون» 2576/١‏ «الإجماع في التفسيرا ص99١-١١51.‏ 

ينظر: اتفسير الطبري» 7/ 2170-1١79‏ «تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 306-704 
«الدر المنثور» .777/١‏ 

قال البغوي :1957/١‏ قيل: كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ثم 
نسخ بصوم رمضان.ء ويقال: نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام»؛ قال 
محمد بن إسحاق: كانت غزوة بدر يوم الجمعة ٠‏ لسبع عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان على رأس ثمانية عشر شهرًا من الهجرة» ثم ذكر حديث عائشة في 
الضحيحين» قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية» فلما قدم 
رسول الله يكِْةِ المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة» 
وترك يوم عاشوراءء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. البخاري )3٠١5(‏ كتاب 
الصومء باب: صوم عاشوراءء ومسلم )١١55(‏ كتاب الصومء باب: صرم 


عا فوا 


سورة البقرة /اهه 


وقوله تعالى: كنا كب عَلَ ألَدِت ين ملكي قال بعضهم: التشبيه 
عائد إلى الإيجاب» فنحن متعبدون بالصيام كما تعبد الله من قبلنا من الأمم 
وأهل الكتابين”' 

وقيل: إن التشبيه يعود إلى وقت الصوم» وقدر الصوم”"'. وذلك أن 
الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى» تأما اليهود فإنها 
وكث الشثهر وضافت يوما امن اللبننة تزعي”" أثةبيوم عرقفرعون»وكذبت 
في ذلك أيضًا؛ٍ لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله وي 

فأما النصارى فإنهم حَوَّلوا صيامهم إلى فصل اعتدال الهواء؛ لأنهم 
زيما اموه فى القيظء فكان يشتدٌ عليهم» فاستدعوا أحبارهم أن ينقلوا 
الصوم إلى وقت اعتدال الهواءء ويزيدوا عليه زيادة» ففعلواء وزادوا عشرة 
أيام» ثم إن حيرًا لهم اشتكى فمهء فنذر إن”2' شفي أن يزيد في صومهم 
عشرة أيام» قبَرَاْ فزاد» فصومهم اليوم خمسون يومًا. وهذا معنى قوله 
تعالى: «اأنذواأ أَحبارَهُم ورهة يي هِكَهُمْ أربابا كن دونت أله )» ويه 
ليا 


.1١١/7؟ ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 74 «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() روي عن أبن عباس والحسن وقتادة والسدي. ينظر: «تفسير الطبري» 119/15» 
الى «ابن أ فى حاتم» /١‏ 233585 (الثعلبي» 9؟/77ء «المحرر الوجيز) .١١١/7‏ 

(9) في (ش): (بزعم). 

لان لق ارلا 

فووا الطبري ١79/7‏ عن السدي» وذكره الفراء في «معاني القرآن» »١١1/١‏ 
والثعلبي ؟/*”, والبغوي 1١‏ :. وعند الثعلبي أن الذي اشتكى ملك وليس 
حبرّاء وقد روي نحوه مرفوعًا إلى النبي يكانه. فقد روى البخاري في «التاريخ 
الكبير» / 0785 والطبراني في «الكبير) © «(الأوسط») 9/ »5١‏ والتحاس- 


ا سورة البقرة 


وقال الشعبي: إنهم أخذوا بالوثيقة فصاموا قبل الثلاثين يومّاء وبعدمًا 
يومًا ثم لم يزل الآخر يَسْئنَ بسْنّْةَ القرن''' الذي قبله حتى صاروا إلى 
خمسين يومّاء ولهذا كره صوم يوم الشك"" . 

قال أبو إسحاق: وموضع 4159 نصب على المصدرء المعنى: 
فرض عليكم فرضًا كالذي فرض على الذين من قبلكه””". 

وقال ابن الأنبارى: يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من 
الصيام؛ يراد بها: كتب عليكم الصيام مشبهًا وممائلا ما كتب على الذين 
ااا 

وقال أبو علي الفارسي: هو صفة لمصدر محذوفء» تقديره: كتابة 
كما كتب يعني: مثل ما كتب عليهم. فحذف المصدرء وأقيم نعته مقام, 
قال: ومثله في الاتساع والحذف قولهم في صريح الطلاق: أنتٍ واحدة. 


مني «الناسخ والمنسوخ' 0١‏ عن دغفل بن حنظلة» والطبرانى فى الكبير وثفه 
عليهء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ”/ :١47‏ رواه الطبرانيى في «الأوسط؛ 
مرفوعًاء ورواه الطبراني في الكبير موقوفا على دغفل» ورجال إسنادهما رجال 
الصحيح» وقال الدكتور المنيع فى تحقيق اتفسير الثعلبى) ”/ 7715: الحديث 

0ف “رش) + (القران 

(؟) ذكره الفراء في «معاني القرآن» ١/١١١ء.‏ ورواه الطبري عنه 7/7 159١ء‏ والثعلبى 
1 وقد ورد النهي عن صيام يوم الشك في أحاديث» منها: حديث أبي 
هريرة» رواه البخاري )١915(‏ كتاب الصوم. باب : لا يتقدمن رمضان بصوم يوم 
ولا يومين» ومسلم )1١85(‏ كتاب الصومء باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين. 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج .10١/١‏ وليس فيه الجملة الأولى. 

(4) ينظر: «التبيان» »١58/١‏ «المحرر الوجيز» .55٠/١‏ 


سورة البقرة 8ه 


57 


يريدون: أنت ذات تطليقة واحدة؛» فحذف المضاف والمضاف إليه» واقيم 
صفة المضاف إليه مقام الاسم الوفكات لان 

وقوله تعالى : «لمَلَكُمْ تَتَعُونَ»4 قال ابن عباس : يريد كي تخافوني في 
2-0 كن | 

وقال السُّدي: لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع في وقت وجوب 
الصوم ". 

وقال الزجاج :”* لتتقوا المعاصي ؛ فإن الصيام وصلهٌ إلى التقى ؛ لأنه 
يكف الإنسان عن كثير مما تطلّع إليه النفسٌ من المعاصي» و(لعل) هاهنًا 
على ترجي العباد» والله وك من وراء العلم أيتقون”* أم لا؟ ولكن المعنى : 
أنه ينبغي لكم بالصوم أن يقوى رجاؤكم في التقى"'. 

45- قوله تعالى: 8أآيئَامًا تَمْدُودنْ» في انتصاب الأيام وجوه: 

أحدها* انها" ظرقف لكُنب: كأنه: كنب عليكم. الضيام في هذه 
الأيام» هذا قول الزجاج”” . 


)١(‏ ينظر: «التبيان» 2١548 /١‏ وزاد وجهًا رابعاء وهو أن يكون في موضع رفع صفه 
للصيامء «المحرر الوجيز» ١/٠50ء‏ «البحر المحيط» 597/7. 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج 1١‏ 10ء وينظر معنى لعل في : «المفردات» ص 40. 

(؟) رواه عنه الطبري »١79/7‏ وابن أبن حاتم .506/١‏ 

(4) من قوله: (يريد: كي) مكرر في نسخة (م) ء وفيه تقديم وتأخير, 

(0) فى (ش): (أتتقون). 

05 3 المعاني القرآن» للزجاج 6/١‏ وينظر: «البحر المحيطا ” فيه 
مناقشات للأعاريب المذكورة. 

0) في (م): (آنه). 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج .107/١‏ 


50م سورة البقرة 


وقال الفراء: هي نصب على خبر ما لم يسم فاعله؛ لأن كل ما لم 
يسم فاعلهء إذا كان فيه اسمان أحدهما غير الآخر رفعتٌ واحدًا ونصبت 
الآخرء كما تقول: أعطي عبدٌ الله المال» ولا تبال أكان المنصوب معرفة 
أو نكرة» فإن كان الآخر نعنًا للأول» وهما معرفتان» رفعتهما جميعاء 
فقلت: ضرت عبد الله الظريك» رفعتّه؛ لأنه عبد الله» وإن كان نكرة 
نصبته» قلت: صَرِبٌ عبد الله وو و 

قال أبو إسحاق: ليس هذا بشيء؛ لأن الأيام هَاهْنَا معلقة بالصوم, 
ولد عو اناك عر لان لأعطي » فلك أن تقيم أيهما شئت مقام الفاعل؛ 
ل نا إلا ان أناء بال : 

ونصر أبو علي الفارسي قول الفراء» وقال: يجوز أن ينتصبّ الأيام 
انتتصاب المفعول به على السعة» وهو أن يكون الأيام اسمًا لا ظرقاء 
فتخرجها من حيّر الظروف إلى حيز الأسماء»؛ متسعًا فيهاء وهذا الاتساع 
كثير واسع في الظروفء وقد جاء التنزيل به» وهو قوله: بل مَكْرْ آَل 
وَأَلنَّهَارٍ» [سبأ: ]2 فجواز الإضافة إليهما”*“ دل على خروجهما من 
الظرف» ومتى وقعت الإضافة إلى هذه الأسماء المستعملة ظروفا أخْرّجَتها 
الإضافة عن ذلك وأدخلتها في حَيرْ الأسماءء وقد نص سيبويه على جواز 
هذا في قوله: يا سارقٌ الليلةٍ أهلَ الدار. 
61١‏ من «معات القرانة للقراء 0115/1 وقد خطا أب خياةا ف «البنر المسيط» دكن 

قول الغراء وناقشه. 
(0) في (ش): (ونظر). 


(5) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 101. 
(5) في (م): فجواز إليهما وفي (ش): (إليها). 


سورة البقرة ده 


وإذا كان هذا الاتساع على ما ذكرت لك في الكثرة والحسن ومجيء 
التنزيل به» فلم ينكر أن تحمل هذه الآية أيضًا عليه وإذا حمل عليه» كان 
بمنزلة: أعطي زيدٌ المال» ولا يمتنع على هذا التقدير أن تكون الأيام ظرفًا 
ل(كُيِتَ) ولا شيء يمنع من كون الأيام ظرمًا لكْيِبَ؛ لأن الصَّيّام مفروض 
مكتوب في أيام معدودات» وإذا كان ظرفًا له لم يمتنع أن يتسع فيه 
فيتتصب انتصاب المفعول به» وإذا نصب انتصاب المفعول به كان بمنزلة : 
أعطى زيدٌ المال» وصار الأيام في موضع المال» لا إشكال في جواز هذا 
ادص فقد بان أن ما منعه أبو إسحاق من إجازة أن ويب عَلسكُم 
ألصَيَامُ4 بمنزلة أعطي زيدٌ المال جائز غير ممتنع . 

وعند أبي علي يجوز أن تُعمل (الصيام) في الأيام» ثم''' يجوز في 
انتتصاب الأيام الوجهان اللذان ذكرنا إذا أعملت فيها(كتب)» من الظرف 
والانتصاب على المفعول به» فالظرف أن تجعل الأيام ظرفًا للصيام لا 
للكتابة» كما تقول: كتب عليكم الدخول يوم كذاء يجوز'"' أن تجعل اليوم 
ظرفًا للدخول» وإن جعلت الأيام مفعولا به لصيام أعملت الصيّام وهو 
ساون تصنت والاطسرويه ا عا لفحل كقولة روا لا مقع اند 
ألتّاسَ» [البقرة: »]70١‏ وهو كثيرء ومثله: 

لحقتُ فلم أنكُلَ عن الضرب مِسْمَعًا 

قال أبو علي : والأجودٌ فيمن جَعَل الأيامَ معمول الصيام أن ينصب 

على أنه ظرف ولا يجعله مفعولًا للمصدر؛ لأنه يعمل المصدر وفيه الألف 


8 في ال ) لويجوز). 


اده سورة البقرة 


واللام إعمال الفعل» وذلك لا يحسن؛ لأن الفعل نكرة» فَحَُكمُ ما قام 
مقامه ويعمل عمله أن يكون مثلّه؛ وإن كان أصحاب سيبويه قد أجازوه. 

ذأن”" قولهة ”عن الضرتى :سسعكاء ققد قلرقه :إن يمنا مزل 
(لحقت) دون الضربء. فإن قيل: الإضافة في التعريف كالألف واللام. 
وقد جاء المصدر عاملًا في الإضافة» كقوله: ظوَلَوْلَا دَفْمٌ» [البقرة: ]10١‏ 
قيل: الإضافة أسهل من الألف واللام» ألا ترى أن الإضافة قد تقدر فيها 
الانفصال كثيرًا والألف واللام لا تشبههاء فلهذا رجحْنا قول من جعله 
ظرفاء ولا يمتنع كون الأيام ظرفًا للصيام؛ لأن الصيام فيهاء كما أن 
الكتابة فيها. وجمهور المفسرين على أن المراد بالأيام المعدودات: شهر 
7 

وقوله تعالى: مسن كانه هتكُم4 إلى قوله: (أخر) فيه معنى الشرط 
والجزاءء أي: من يكن منكم مريضًا أو مُسافرًا فأفطر فليقض. وإذا قدرت 
فيه معنى الشرط كان المراد بقوله: 9 كارت مِدم» الاستقبال لا المضي» 
كما تقول: من أتاني أتيته» وفي الآية إضمار؛ لأن التقدير: فأفطر فعدة؛ 
لأن القضاء إنما يجب بالإفطار لا بالمرض والسفرء ومثله قوله: «إأَر بوه 
أذ ين بأو هَفدَيَةٌ 4 [البقرة: 197]» والحذف كثير في كلام العرب إذا كان 
ف" اه ود عن نا العو قال ذو الرمة : 
00 لي تزتق) “وام 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 2131/15 21175. وهو اختيارهء «تفسير الثعلبي» ؟571/7؛ 


«البحر المحيط» /١‏ ل 
فا م )اي 


سورة البقرة أده 


فتن لبود الل ارق تظيت. دين هنذا 1( انباءومئ جالم ' 

أرادة. أو حين فيل 

ونذكر في الآية التي بعد هذه حكم المرض والسفر في الصوم. 

وأصل السَّمّر من الكشف. وذلك أنه يكشف من أحوالٍ الرجالٍ 
وأخلاقهم» والسدترةة: الدكينة الأنهاة تيف «الزاه عن الأرصن : 
والسَّفِيرٌ: الداخل بين اثنين للصّلح؛ لأنه يكشف المكروه الذي اتصل 
بهماء والمُسْفِر: المضيء؛ لأنه قد انكشف وظهرء ومنه: أسفر الصبح». 
والسَّمْر: الكتاب؛ لأنه يكشف عن المعاني ببيانه ومنه «إيدى سَتَرْقَ)» 
[عبس: »]١9‏ أي : كتبة؛ لأن الكاتب يكشف عن المعاني» ومتقرف الجراة 
عن ونفهها © ]ذا فشنت الثقات” 

قال الأزهري: وسمي المسافر مُسَافرّاء لكْشْفِه قناع الكنْ عن وَجهه. 
وبروزه للأرض الفضاءء وسّمي السَّفْرٌ سَفَرًا؛ لأنه يسفر عن وجوه 
المسافرين وأخلاقهمء فيظهر ما كان خافيًا مِنْهَا"*'. 

وقوله تعالى: 8مَعِدَةٌ * أي : فعليه عدة» كقوله: مئاع بالمغروفٍ» 
[البقرة: ]١78‏ والتقدير: فعليه صوم عِدَةٍء ويكون هذا من باب حذف 
الم 


)١(‏ البيت في (ديوانه؟ ص4158. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ”0١‏ "«تفسير الثعلبي» 579/7: «البحر 
المحيط» ؟/77-7””7, «التبيان؛ ص7١١.‏ 

(7) ينظر فى السفر : «تهذيب اللغة» »17١0١/7‏ «المفردات» ص779., السان العرب» 
0 (سفر). 

(5) «تهذيب اللغة» ١7١7/7‏ (سفر). 

(0) «تفسير الطبري» 2157/5 «البحر المحيط» ؟/ 237 «التبيان» .١١1/1١‏ 


4ه سورة البقرة 


وقال أن اإسحاق :"نفدي #الذى يوس هر صنوية هده" والعدة : 
فكلة من العل .وهو بعش المعدودة»#الللش مد المطحرن ونه يمال 
الخواقة التعدرادة من الناقى + عدا وعدة المرا و سل 

وقوله تعالى: ين آيَاوٍ أُمَدْ» أراد غير أيام مرضه أو سفره'". 
و(أَخَر) لا ينصرف؛ لأنها جمع أخرى تأنيث آخرء وآَحرَ على وزن أفعل؛ 
ركان علق بوك أندل: فإنة تستعمل سمي بالك اللا يقال ريد 
أفضل من عمروء وزيد الأفضلء والألف واللام معاقبة ل (مِن) في باب 
أفعل. فكان القياس يُوجب أن يقال: زيد آخر من عمروء كما يقال: أقدم 
من عمروء إلا أنهم حذفوا (من) من آخر؛ لأن لفظه اقتضى معنى مِنْ) 
فأسقطوا (مِنْ) اكتفاء بدلالة اللفظ عليه؛ والألف واللام تعاقب (مِنْ)» فلما 
جار استغمالة بغير الآلف اللام صار آخر 0 شوق معدولة عن حكم 
نظائرها؛ لأن الألف واللام استعملتا فيهاء ثم خذفتا. 

فإن قيل: الخروج عن النظائر يُوجب للاسم البناءء فهلا بُني آخر 
وأخرى وأخَرُ؟ قيل: إنها وإن خرجت عن حكم نظائرها فليس هو خروبجًا 
ُبَاينًا لما عليه الأسماء» وإنما هو خروج عن حكم تعريف إلى تنكير» وأكثر 
الأسماء يلحقها التعريف والتنكيرء فلم يكن لهذه المخالفة قوةٌ توجب 
البناء» إلا أنه قد نقصت بهذا العدل لها درجة عن حكم أخواتهاء فجعل 
هذا العدل لها من أقسام العلل المانعة للصرف» فاجتمع فيها في حال 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ١/؟1501.‏ 
(؟) ينظر: «المفردات» ص57””. «البحر المحيط) 5/ 759-775 (السان العربا 


ه/ 7855-6 (عدد). 
() «تفسير الطبري» 17/7ء «تفسير الثعلبى) ؟7/ .51٠‏ 


سورة البقرة همده 


التدكير العدل والصفة» فلذلك لم تنصرف» ومعنى الصفة: أنها مما يوصف 
به ألا ترى أنها صفة للأيام في هذه الآية""". 

وقوله تعالى: وَعَلَ ألَذِرت يُطِبِفُوتَوِ4 قال الأزهري: يُقَال: طَاق 
يعْلُوقُ طؤْقّاء وأطاق يُطَيقُ إِطَاقَةَ وطَاقَةَ» كما يقال: طاع يَطوع طَوْعَاء 
وأطاع يُطِيعٌ إطاعة وطَاعَة والطّاعَة والطاقة: اسمان يوضعان موضع 
ال 

وقوله تعالى: ظفِدَيَّةٌ * الفِذْيّة: الجزاء والبدل» من قولك: فديته 
بكذاء أي( : أعطيته بدلا منه'؟'» كقوله تعالى: «وََدَيْتَهُ يذِيْج عَظِيرمٍ © 
[الصافات : »1٠١‏ ومضى الكلام في هذا عند قوله : «أصرئ تَعَدُوهَمْ » 
[البقرة : 86]. 

وقوله تعالى : 9طَمَامٌ مسَكين 4 قرأ أهل المدينة والشام بإضافة الفِديَةٍ 
إلى الطّعَام وجمع المساكين”” . 

ومعنى الآية: وعلى الذين يطيقون الصيامٌ فأفطروا فديةً طعام؛ لأن 


)١(‏ ينظر: «المفردات» ص”77» «البحر المحيط» 274/١‏ «اللسان» "8/١‏ (أخر). 

(؟) «تهذيب اللغة» ١5١7/١‏ (طبق). 

160 اإذاء 

(:) ينظر: «تفسير الطبري» 2١4١/7‏ «تفسير الثعلبي) ؟/ ١564‏ «المفردات» 56/ااص» 
«مجمل اللغة» #ا/ 4١ل.‏ 

(5) هذا إجمال في ذكر القراءات» تفصيله: قرأ نافع وأبو جعفر وابن ذكوان بحذف 
تنوين(فدية)» وجر(طعام) وجمع (مساكين)» وفتح نونه بغير تنوين» والباقرن 
بتنوين(فدية)؛ ورفع(طعام)» وإفراد (مساكين): وكسر نونه منونة» إلا هشامًا فقرأ 
بجمع مساكين كقراءة نافع ومن معه. ينظر: «النشر» 7/75 75755ء «البدور الزاهرة» 
ص5 0. 


55ظ سورة البقرة 


الفدية وجبت بالإفطار لا بالإطاقة» وإنما أضافوا الفدية إلى الطعام» وهي 
طعام ؛ لأن الفدية اسم للقدر الواجب», والطعام اسم يعم الفدية وغيرهاء 
فهذه الإضافة من الإضافة التي تكون بمعنى من» وهو أن تضيف الاسم إلى 
اسم”'' يقع على الاسم الأول» كقولك: ثوبٌ خََرّء وقميصٌ كتانٍ» وخاتم 
حديد» والمعنى: ون 1 وقميص من كتان» وخاتم من حديد. ألا 
ترى أنك تطلق على الثوب اسم الخزء وعلى القميص اسم الكتان» وعلى 
الخاتم اسم الحديد؛ كذلك ها هنا التقدير : فديةٌ من طعام» فأضفت الفدية 
إلى الطعامء وأنت تطلق على الفدية اسم الطعام. وجمعوا المساكين؛ لأن 
ادق سلهرته جداع ةوقل هه تنيع يلرقة العام متكين *. 

وقرأ الباقون: (فديةٌ) منونةً م9طَعَامٌ »م مِسَكِين» على واحدء جعلوا ما 
بعد الفدية تفسيدرًا لهاء ووحََدُوا المسكين؛ لأن المعنى: على كل واحد 
لكل يوم إطعام مسكين . 

ومثل هذا في لفق قرلنا هدالوأل زط اللنمككة 2 1ن 
بأريعَةَ سه كَأجَلِدُوهْر تَمدِينَ وليس جميع القاذفين فرق فيهم جلد ثمانين» 
إنما على كل واحد منهم جلد ثمانين''' فكذلك على كل واحد منهم طعام 
مسكين» فأفرد هذا كما جَمَّعَ قوله : 9 مأجإِدوهز» . 

وقال. أبو نؤيدة أثينا الأميرٌ فكتانا كلنا خلة وأعطى: كلنا ماتةء قال: 


)١(‏ في (ش): (الاسم). 

(1) ينظر: «الحجة» ”8/7/ا7!/5-71. «تفسير الطبري» 2١5١/7”‏ «المحرر الوجيزا 
؟/"*» (البحر المحيط» ”77//7. 

() من قوله: (إنما على..) ساقطة من (ش). 


سورة البقرة /اكه 


معتاء : كسا كل واحدٍ منّا حُلَةٌ وأعطى كل واحلدٍ منا مائة'' . 

فأما حكم قوله : وَعَلَ لذت يُطِيفُوئَمُ هِدَيَةُ» فقال ابن عباس : 
كانت الإطاقة أن الرجل أو المرأة كان يصبح صائمّاء ثم إن شاء أفطر 
وأطعم لذلك مسكيئاء فنسختها هذه الآية: تمن كَِدَ مِنكم 
كن وهذا قولٌ سلمة بن الأك 0 وعبد الرحمن بن أبي 
ليلىو ”2:27 وعلقمة بن قيس'". وابن شهاب”'» ومذهب أكثر 


)01( من كلام أبي علي في «الحجة» ؟/ 37177 وينظر: «تفسير الطبري» 2١5١/7‏ (تفسير 
الثعلبي» /-787. «المحرر الوجيز» ٠١17/7”‏ » «البحر المحيط» .37/١‏ 
فم أبو ارد في الصوم. باب : 1 نسخ قوله: ول درتت يطيفونة 4 كن برقم 

57 8+ من طريق عكرمة» وابن ن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص7 ٠‏ » من طريق 
ابن سيرين» ورواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”47» والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» 0 . وابن أبي 0 70١‏ . من طريق عطاء الخراساني» 

ورواه الطبري ١785/7”‏ من طريق عطية 

0( 9 هرا لدان عرو بن سان الاش السلني: ؛ صحابي ممن بايع تحت الشجرة؛ 

مع الرسول وو سبع غزوات» وكان شجاعًا بطلا راميًا عذاءًء توفي بالمدينة 
سنة 5لاه. ينظر: لأسد الغابة) ؟/ 2477 «الأعلام» .١1١/‏ 

(8) رواه عنه البخاري (3+0 44 كنات امير إباننة - طمن كيت “يك2: الدهر 
سند ٠‏ ومسلم (1146) كتاب الصيام؛ باب: بيان نسخ قوله تعالى: ظوَعَلَ 
ليرت يُطِيعُوتَةٌ وِدَيّة». والطبري ؟/15١.‏ 

(0) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي» تابعي ثقة» مات 
بوقعة الجماجم سنة 47ه. ينظر: «تقريب التهذيب») ص59” (2)5997. وذكر 
أسماء التابعين ومن بعدهم ١/؟١١5.‏ 9 

(5) رواه عنه البخاري )١1959(‏ كتاب الصومء. باب : «9وع1 أأزررت فونه فِديَه 2# 
والطبرى ##اته واب أن خات 1م 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 0777/5 وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ"' 
ص 4 4» والطبري ؟/ 1*7#. وابن أبي حاتم .508/١‏ 

(8) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ"» ص4 5» والطبري في اتفسيره» ”7/ .١75‏ 


مده سورة البقرة 
العلماء”"2» قالوا: كان في ابتداء إيجاب الصوم من شاء صام ومن شاء 
أفطر وافتدى بالطعام» ثم نسخ الله بيكتانة ذللة يقوله :من كيد بده 
590000 وا اند عاتن اكير 
فلاف يسني :+ طن الم كاعد" 4 لانة كان يحب هد توا حد على من 
أطاق الصومٌ فَأَفْطر قبل النسخ» في قول أهل الحجاز وأكثر العلماء"" . 
وقال مجاهد”' والسُدّى”*': يطعم مسكينين» وفي هذا القول أيضًا 
زيادة الصدقة؛ لأنه إذا زاد مسكينا يجب أن يزيد في الصدقة حتى يكون 
متطوعًا. وقال ابن شهاب: يريد: من صام التت وي ل 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 215-11 (تفسير الثعلبي» ؟/ 5057 «أحكام القرآن؛ 
لابن العربي ١‏ ا(المحرر الوجيز» ”//ا 2٠١‏ «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن 
سلامة ص57. «البحر المحيط) 707-1757577 

(7) رواه عنه الطبري 577/7١ء‏ ورواه ابن جريجح وخصيف بن عبد الرحمن عن 
مجاهدء كما في «تفسير الطبري» 7/ 147ء «تفسير الثوري» 5 واافشير أبن أن 
حاتم» .509/١‏ 

(9) ينظر: «المغني» 4/ 96"ء و«اتفسير البغوي») .١191/١‏ 

(4) رواه عن مجاهد ابن جريج كما في «تفسير الطبري» ”2157/7 وأشار إليها عبد 
الرزاق في «المصئنف» 77/5. ورواها عنه خصيف بن عبد الرحمن كما في 
«تفسير الثوري» ص2.05 واتفسير ابن أبي حاتم» .5"١9/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في «تة تفسيره» 7/ 157١ء‏ وار بن أبي حاتم في «اتفسيره' لحار 

117 رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2.40 و«تفسير الطبري» ؟7/‎ )١( 
و«تفسير ابن أبي حاتم' 6احلارة‎ 

(0) قال الطبري "/ 47 : والصواب من القول في ذلك عندنا : أن الله- تعالى ذكره-- 


سورة البقرة 2_9 


وقوله تعالى: إوَآن تَبُوُوا خَيْدٌ لَكُمْ» أي :. الصوم خير لكمء 
فالجملة ابتداء وخبر . 

والمعتق: والصوم خيرٌ لكم من الإفطار والفدية؛ وهذا إنما كان خيرًا 
لهم قبل النسخ» وبعد النسخ فلا يجوز أن يقال: الصوم خيرٌ من الإفطار 
الو 

6- قوله تعالى: كَبْرٌ رَمَصََانَ» الآية» الشهر: مأخوذ من 
الكهرة تقول .شين الخىء يَعْهَده شَهْرًا: إذا أظهره» وسمي الشَّهْرٌ شهرًا 
لشهرة أمره في حاجة الناس إليه في معاملاتهم. ومحل ديونهم» وقضاء 
نسكهم في صومهم وحجهم وغير ذلك من أمورهم . 

قال الليث : والشهر : ظهور الشيء» وسمي"' الهلال شهراء قال ابن 


الأعرابي : لأنه يشهر 0 


عمم بقوله: لإنَمَن تَطوّمَ حيراه: فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض؛ فإ 
جمع الصوم مع الفدية من تطوع الخيرء وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع 
الخيرء وجائز أن يكون الله- تعالى ذكره -عنى بقوله : مسن تطَوْجَ حَيرا» أي هذه 
المعاني تطوع به المفتدي من صومه فهو خير له ؛ لأن كل ذلك من تطوع الخير 
ونوافل الفضل. وقد ذكر ابن العربي 6٠/0١‏ قول من قال: (فمن تطوع)» أي: زاد 
على طعام مسكين» وقيل: من صامء وهذا ضعيف ؛ لقوله تعالى بعد ذلك : أن 
مَسُومُوا حَيدُ لَكُمْ #. معناه: الصوم خير من الفطر في السفرء وخير من الإطعام» 
وتحقيق ذلك أن الصوم الفرض خير من الإطعام النفل؛: والصدقة النفل خير من 
الصوم النفل.. اه. 

.7 0/1 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

شي 0 ااويسس): 

(9) نقله عنه في «اللسان» 7/5 57*0١‏ (شهر). 


2 سورة البقرة 


وقال الزجاج : سمي الللال شهرًا لشيريه وينانو1. 

وقال بعضهم: سمي الشهر شهرًا باسم الهلال إذا أهل سمي شهرًا. 
والعرب تقول: رأيتٌ الشّهْرَءُ أي: رأيت هلاله» قال ذو الرمة: 

يرى الشَّهْرٌ قبل الناس وهو بخيل”" 

وفك سيران أ : أن _علينا شهر: 

قال الفراء: ولم أسمع منه فعلًا إلا هذا”". وارتفع على البدل من 
الصيام» كأن المعنى: كتب عليكم شَهْرٌ رمضان. ويجوز أن يكون ابتداءً» 
وخَبرُه الذي مع صلتهء كقولك: زيد الذي في الدار””". 

وقال الأخفش: ارتفع على أنه خبر ابتداء محذوف» المعنى: هي 
شهر رمضان”” ؛ لأن قوله: سَّمَرٌ رَمَصََانَ4: تفسيرٌ للأيام المعدودات» 
وتبيين لهاء ونحو هذا قال الفراء'"2» أراد: ذلكم شهر رمضان:ء الصيام 
شهر رمضانء أي: صيامه كما قال في: #الرَايَةُ ون كبْدُؤْ» [النور: ]١‏ 
أي: فيما فرض عليكم الزانية والزاني» أي: حكمهماء وكذلك: همل 
الى ثيه التتون قاقد قالن :ولاس أن يكو را لذى 6 وضننا ». لبكرة 
النص قد وقع على الأمر بصيام الشهرء يعنى: أَنَّكَ إن جعلت الذي خبرًا 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج ©701١‏ ونقله عنه في «اللان» 5/١6؟5؟‏ (شهر). 

إفهة البيت في «ديوانه؛ ص١257‏ وورد في «البحر المحيط» : نحيل. 

(0) ينظر في معاني الشهر: «تفسير الطبري» 2١55/7”‏ «تفسير التعلبي» 514/1 
«المفردات» ص“”الا”. «الللسان» 7/4 ١7"51؟‏ (شهر). 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 167. 

(5) «معاني القرآن» للأخفش ."07/١‏ 

() «معاني القرآن» للفراء .١١7 7/١‏ 


سورة البقرة آلاه 


لم يكن شهر زمقنان منصوصًا على صومه بهذا”'' اللفظ؛ إنما يكون مخيرًا 
عنه بإنزال القرآن فيه قال: وإذا جعلت الذى وضنًا كان بحق النظر أن 
1 5 #2 ا جر .> 1 7 
يكنى عن الشهر في قوله: 9«فَمَن سَهِدَ منكم ألدَّهِرٌ فَلِيصَمَه» كقولك: شهر 
ونان" انها زلل مو عون تلفيواية قال :بوذا تقولد ير المافة ما 
أخََنَذُي [الحاقة: ]1-١‏ وظاالْقَارعَةٌ (© نا الْمَارِعَةُ» [القارعة: ١-؟]‏ 
ونحو ذلك» يعنى: أن ذكر الابتداء أعيد ولم يُكُنَ عنه للتعظيم؛ كذلك في 
هذه. والفاء في قوله : دمن شد م داخل على خبر الابتداع» وليس من 
عق غير الأدداء7"):وضول القاء عليف وتذكر الكلاع افيه إذاا التهينا إلنه؟ 7 
ورَمَصَانَ»* لاينصرف للتعريف وزيادة الألف والنون» مثل: عثمان 
وسَعْدان. واختلفوا فى اشتقاق 8رمَصَانَ». فقال بعضهم: هو مأخوذ من 
الرمض » وهو حر الشخارة عن كيدة خر القسن) والاسم: الرّمضاءء رَمِض 
الإنسان رَمَضًا : إذا مشى على الرّمضاء»ء والأرض رَمِضَة» فسّمي هذا الشهر 
رمضّان؛ لأن وجوبّ صومه وافقٌّ بشِدَّة الحرّء وهذا القول حكاه الأصمعي 
ا )0 
وحكى عن الخليل أنه قال: الل وهو من السحاب 
)١(‏ في (ش): (فهذا). 
(0) في (م): (المبتدأ). 
() ينظر: «معانى القرآن» للفراء 21١-1١١7 /١‏ اتفسير الطبري» 557/7١-119ء‏ 
امعاني القرآن» للزجاج 507/١‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 0.557 «التبيان؛ ص ١1١8‏ 
«البحر المحيط» ."9-78/١‏ 9إعراب القرآن» للنحاس .578/١‏ 
(8) رواه الثعلبى فى «تفسيره» 757/7 وقد ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة' 
51 (رمض) ولم ينسبه لأحد. 


(6) عند التعلبي : (الرمض). 


والمطر: ما كان في آخر المَيْظ وأول الخريف. سمّي رمَضِيًا لأنه يُدرِك 
يكو اليس بوك هاه من هذا اشير رنفناة لأه يني :87" الأردان 
مقا الاناة 31 , 
وقيل: هو من قولهم: رَمَضْتٌ النضل أرمضه رَمْضًا: إذا دقفته بين 
كانوا فون فيه أسلحتهم . ليقضوا منها أوطارهم في شوالٍ قبل دخول 
3 ا ا مس 7 راض 5 : 
الاشهر الحرمء وهذا القول يحكى عن الآأزهري » وعلى القولين الآولين 
يجب أن يكون هذا الاسم إسلاميّاء وقبل الإسلام لا يكون له هذا الاسم؛ 
وعلى ما حكاه الأزهري» الاسم جاهلي”'. 
وروي مرفوعًا أن النبي يَكةِ قال ذات يوم لأصحاءة: «أتدرون لم سمي 
شعبان؟»2 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «لأنه ا فيه خير كثير 
لرمضان». أتدرون لم سمي رمضان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ١لأنه‏ 
يرمضس الذنوت206. والإرماض: الإحراق. 
للك في (م): زيادة (لأنَّ وجوب صومه يغسل). 
فم ذكره عله الثتعلبى فى اتفسير ه1 ؟/30,. وعزاه الأزهري في «تهذيب اللْغةة 
5 (رمض) إلى أبي عمرو. 
فوم لم يذكره فى (تهذيب اللغة») ؟/8 5 وذكره نو حيان في «البحر المحيطا 
(4) ينظر فى رمضان: «تفسير الطبري» 2١55/7‏ "تهذيب اللغة؛ 21159-1١454775‏ 
«المفردات»؛ ص5 .5١‏ «اللسان» 9/ 1770., «البحر المحيط» ”57/7 (رمض). 
0( سقطت من (ش). 
(5) أخرجه ابن الشجري في «أماليه) 2.01 


سورة البقرة ؟لاه 


وروى سلمة عن الفراء. يقال: هذا شهر رمضان» وهما شهرا ربيع ؛ 


ولا يُذكر الشهرٌ مع سائر أسماء القيوو الغزية "0 ونح هذا يوق غن 
داكي انكر اليقال: بزمهيانة: 


ووقك امس أن النبى كيد قال : «لا تقولوا رمضان» انسبوه كما نسبه الله 


فى القرانيك قال :شه ونان 


وقوله تعالى: #أنَزْلٌ فِيِهٍ أالْقُّرََانُ» قال ابن عباس: أنزل القران 


جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان» فوضع في 


(010 


فم 


فر 


ذكره الأزهري في «تهذيب اللخة» 539/7١٠ء‏ وزادء يقال: هذا شعبان قد أقبل» 
وكذا فى «اللسان» رذ لكرفينل (رمض). 

رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 7/ 155غ ورواه ابن أبي حاتم عن جماعة منهم 
مجاهد ومحمد بن كعب القرظي» وقال ابن أبي حاتم :7١١ /١‏ ورخص فيه أبن 
عباس وزيد بن ثابت. 

ذكره الثعلبى فى «تفسيره» عن أنس 75/ 2776 وليس في شئ من المصادر الحديثية 
عن أنس» بل روى من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة #: عند ابن عدي في 
«الكامل» 7/ 07. والبيهقي ٠١١/5‏ والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير» 48/7 ء وابن أبي حاتم .7٠١/١‏ وحكم ابن الجوزي عليه في 
«الموضوعات» 1817/7 بأنه موضوع لا أصل له . وقال المعلمي في تعليقه على 
«الفوائد المجموعة» ص١4‏ موضوع بلا ريب » وضعفه القرطبى في "تفسيره! 
الصحاح وغيرها . 

روى مسلم (في الصيام» باب : فضل شهر رمضان برقم 1/4 »)١1١‏ عن أبي هريره أن 
رسول الله عله قال: (إذا جاء رمضان نتحت أبواب الرحمة؛ وغلقت أبواب النارء 
وصُفْدت الشياطين». ورواه البخاري برقم [84/ ثم ذكر القرطبي آثارًا كثيرة كلها 
بإسقاط الشهر. 


بيت العزة فى سماء الدنياء ثم نزل به جبريل على محمد اعليل 6 


عشرين 


002 


وقال سفيان بن عبيئة: أُنَزْلَ فيِدٍ الْقُرْءَانُ4 معناه: أنزل في فضله 


القران. وهذا اختيار الحسين ؛ بن الفضل » » قال: ومثله “أن شقول: أنزل في 
الضدرق كذا آية كرية كن فغيل! ”, 


وقال ابن الأنبارى: أنزل في فرضه وإيجاب صومه على الخلق 


القرآن. كما تقول : أنزل الله في الزكاة كذا وكذا تريد في فرضهاء وأنزل في 
الخمر كذا تريد في تحريمها””". فأما”” القرآن فهو اسم لكلام الله تعالى 


)010( 
فر 


فرة 
2 


سقطت من (ش). 

رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» /7717. والنسائي في «تفسيره» 2111/7 والحاكم 
4 :», وصححهء والبيهقي في «دلائل النبوة» 2111/17 والطبري -1١44/7‏ 
65» وابن الضريس في «فضائل القرآن؛ ص1550١.‏ والطبراني في «الكبيرا 
١‏ * والتثعلبي في «تفسيره» 719/7. وصحح إسناده الحافظ في «الفتح؛ 
6 . 

قال القرطبي: «ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة 
واحدة» فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا ثم ذكر قول مقاتل: أنزل من اللوح 
المحفوظ كل عام ليلة القدر إلى سماء الدنيا قلت: وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل 
من الإجماع) انتهى كلامه. 

ذكره الرازي عن سفيان 6/ 86» «البحر المحيط» 59/7. 

نسب ابن الجوزي هذا القول في «زاد المسير» /١‏ 01805 وأبو حيان في «البحر 
المسيطة 9/8 إن متاهف والالةه .وذضر ان الجوري ور له النا نسبه إلى ابرق 
إسحاق وأ, بى سليمان الدمشقي» وهو أن القرآن ابتدئ بنزوله فيه على النبي وَل 


حي ان راط 


ع 1532 رت 00 5 
واختلفوا في اشتقاقه وهمزه. فق من كر قار و 


سورة البقرة هلاه 
( 


أحمد بن الأزهري» ثنا محمد بن يعقوب المعقلي» عن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكه”» أن الشافعي». رحمه الله. كان يقول: القرآن اسمء 
وليس بمهموز » ولم يؤخذ من قرأت» ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة 
والإنجيل»: قال وووت قرات ول ابيبة النذان ع كما تقول :روإذا نقرات 
القران”*. وقول الشافعي : إنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه ليس 


(0010 


إفة 


فر 


60 


(( 


بنظر في هذه المسألة: «تهذيب اللغة» /59417» «التفسير الكبير؛ 2857/6 اتفسير 
القرطبي») 87> «اللسان» 5605/5 «قرأ»ء «الإتقان» للسيوطي ١/15١ء‏ 
«البرهان» للزركشي ا 

قرأ ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الراء»ء وحذف الهمزة في الحالين» وكذلك 
حمزة عند الوقفء وليس لورش فيه توسط ولا مد ؛ نظرا فشاك الصحيح الذي 
قبل الهمزء وهكذا كل ما جاء من لفظه في القرآن معرّفا أو منكرا. ينظر: «النشرا 
© البدور الزاهرة» ص56 20 وقال الأزهرق ىف «تهذيب اللغة» ”5917/7 
(قرأ) : وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ: كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز القرآن» 
وكان يقرؤه كما روي عن ابن كثير. 

هو: سعيد بن العباس بن محمد بن علي القرشي الهروي». قدم بغداد حاجاء 
وحدث عن أبي حامد بن حسنويه وأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري وغيرهم» 
توفي سنة 477ه. ينظر : «السير» /١1/‏ 2001-0617 «تاريخ بغداد» .١١1-1١١7/9‏ 
هو: شيخ الإسلام المصري الفقيه» كان عالم الديار المصرية في عصره مع المزني 
كان أعلم بمذهب مالك وأحفظهم لهء وكان عارفا بأقوال الصحابة والتابعين» له 
مصنف فى أدب القضاةء توفى سنة 754ه. ينظر : «السير؛ /١7‏ 24917 «وفيات 
الأعيان» 0500 ٠‏ اتقريب ااحؤذين» (5074). 

ذكره الأزهري بسنده في «تهذيب اللغة» 7917/7 (قرأ)ء والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغدادا 375 ونقله عن الواحدي: الرازي في اتفسيره» 1/0 41. 


كلاه سورة البقرة 


بمشتق». وقد قال بهذا جماعة., قالوا: إنه اسم كلامه» يجرى مجرى 
الأعلام في أسماء غيره» كما قيل في اسم الله: إنه غير مشتق» من معنى 
5 5 37 لق 

يجحرى مجرى ا للقب في صفة غيره 
وذهب آخرون إلى أنه مأخوذ من قَرَنْتٌ الشيء بالشيء: إذا ضممت 

أحدّهما إلى الآخرء فسمى لاقتران السور والآيات والحروف» ولأن 

العبارة عنه: قرن بعضه إلى بعض. فهو مشتق من قرن. والاسم: قران غير 
. ااا . هه 0 5 د 

افر ا 
وذكر الأشعري”" رحمه الله هذا المعنى في بعض كتبه فقال: !| 

كلدء”ة) اله فى 3 10*10 القازة عله قرن يغضة لون يعقن 7 + 

)١(‏ نقل ذلك الرازي في "تفسيره» 6 , وقال بعده: وذهب آخرون إلى أنه مشتق» 
واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لا يهمزه ومنهم من يهمزه. أما الأولون 
فلهم فيه اشتقاقان: أحدهما أنه مأخوذ من قرنت. 

() نقله عن الواحدي: الزركشى فى «البرهان» .778/١‏ 

إفرة هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشرء أبو الحسن تتلمذ في العقائد على الجبائي زوج 
أمه وبرع في علمي الكلام والجدل على طريقة المعتزلة. ثم رجع فرد عليهم ؛ 
وشهر بمذهب ينسب إليه» وقيل إنه رجع بعده إلى مذهب السلف» له: «مقالات 
الإسلاميين»» و«الإبانة؛1» توفى سنة 784ا#ه. ينظر : اشذرات الذهب» 2017/5 
«الأعلام» 177”/4. 

ا ك0 

(0) نقله عن الواحدي: الزركشي في «البرهان» .71/8/١‏ وهذا مذهب الأشاعرة 
واعتقاد السلف إثبات صفة الكلام لله تعالى على الوجه اي 
حيو رح تيدر ولا دبول بس علي كد كراد بال طلس ْو تق 

هو ألسَعِيعٌ لَْصِيرَ ». [الشورى: .]١١‏ 


سورة البقرة لاه 


وقال الفراء: ظن أن القرآن سمي من القرائن» وذلك أن الآيات 
يصدق بعضها بعضّاء ويشبه بعضها بعضّاء فهي قرائن» فمذهب هؤلاء أنه 
ا 

وأما الذين همزوا اختلفواء فقالت طائفة: إنه مصدر القراءة. 

فال ألو" الوه 0 يقال: قرأت القرآن». فأنا أقرأه 
قرأ وقراءةٌ وقرآنّاء وهو الاسم. قوله: وهو الاسم يعني: أن القرآن 
يكون مصدرًا لقرأت» ويكون اسمًا لكتاب الله؛ ومثل القرآن من المصادر: 
الرخْكَان والقصان والحُسْران وا نان اب 

يُقَطَعْ شمة التق 

أي : قراءة» هذا هو الأصلء ثم المقروء. ويسمي قرآنًا لأن المفعول 
سمى- بالنصدرة كبا قالوا اللمقزوك شراك: وللشتكتوت + :كتات؟ 
واشتهر هذا الاسم في المقروء حتى إذا طرق الأسماع سبق إلى القلوب أنه 
المقرّوءء ولهذا لدم أشقان: القرآن مخلوق مع كون القراءة مخلوقة ؛ 


.85/6 ينظر: «التفسير الكبير»؛‎ )١( 
(؟) هو: علي بن المبارك» وقيل ابن حازم» أبو الحسن اللحياني» تقدم.‎ 
«تهذيب اللغة» 7/ 5517 (قرأ).‎ )"( 
في (م): (قراء).‎ )5( 
ينظر: «التفسير الكبير» 0/ 85» «اللسان» 5/ 7077 (قرأ).‎ )0( 
هو: الشاعر تميم بن أبي بن مقبل العجلاني» تقدم.‎ )5( 
صدر البيت:‎ )0( 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به‎ 
,2”ضرر/١ والبيت لحسان بن ثابت في رثاء الخليفة عثمان ين كما في «المغني»‎ 
رقم "ا «البحر المحيط» ؟/ 7"ء ومعنى الأشمط: شيب اللحية.‎ 


اه سورة البقرة 


أن القرآن شه تسمية الع : 


وقال 3 إسحاق الزجاج”" : معنى قرآن معنى الجمعء يقال: ما 


قَرَأتْ هذا الناقة سلا قطء إذا لم يَضْطَم رحمها على ولدء وهذا مذهب أبي 


عبيك 


8" قال: إنما سُمي القرآن قرآنًا لأنه يجمع السور ويضمهاء وأصل 


القرآن : الجمعء ليد قول عمرو: 


: الوك لع را ا 
أي: لم تجمع في رحمها وداه ومن هذا الأصل : قرء المرأة وهو 


أيام اجتماع الدم في رحمها . 


وقال مرب" في (القرآن) قولين: 
أحدهها :ها ذكرنا ومن فقول أن إشكاق وا عند 


والقاق + أنه حدق" قران + لأن: القارعة طهر ؤيييقه وايلقية من في 


أخذ من قول العرب: ما قَرَأَت الناقة سل قط أي : ما رمت بولد. ونحو 


000 
فم 
إفرة 


0 
(6) 


«التفسير الكبير» 2857/68 «تفسير القرطبى» ؟77/8/7. 


«تهذيب اللغة» »19١7/‏ وينظر: «معاني القرآن» للزجاج ."٠6/١‏ 
ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة »5-١/١‏ «التفسير الكبير» 2485/6 «البرهان» 
للزركشي ا لمالا «اللسان» ار كن 
في (م): (اللون). 
البيت لعمرو بن كلثوم في معلقته وأوله : 

راع خرَّةِ أذْماَة يتكر 
وينظر: «اشرح المعلقات العشر) ١‏ (الجمهرة) 5لاء «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
0١‏ السان العرب؛ (مادة: قرأ). و«تفسير القرطبي» 2١١4/9‏ «معاني القرآن؛ 
للزجاج .17١/١‏ 
«تهذيب اللغة» ”7/ »59١7‏ «التفسير الكبير» 4857/6. 


سورة البقرة اه 


هذا قال ض الهيثم واللحياني» أي : ها افقظة: ولذا قط وما طرّحتث» 
وتأويله : ما حَمَلَتْ قَط. وأنشد قول حميد: 
لعن مولي ]نه العفاة قم رت 
مرَّاحًا ولم ال 


قال: معناه: لم ترم بجنين» وسمي قرء المرأة من هذا على مذهب 
أهل العراق» والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيهء فسمي قرآنّاء ومعنى 
قَرَأك القراث :تاهيه مجموة 7" 

قال أبو إسحاق : وهذا القول ليس بخارج من الصحة وهو حسن. 
0 

فبيّن على هذا أنه اسم منقول من اسم هذا الحدت > كما أت هوقا : 
(زيد) في اسم رجل منقول من مصدر 2 فأما دخول لام التعريف فيه 
بعد النقل فكدخوله في الحارث والعباس والفضل بعد النقل . 

ومذهب الخليل وسيبويه في هذه الأسماء التي يسمى بهاء وفيها 
الآلف واللام: أنها بمنزلة صفات غالبةٍ» كالنابغة والصّعِقء وهذا فيما 
ينقل من الصفات» فأما الفضل فإنما© دخله الألف واللام لأنه"'؟ أيضًا 


0ن (ش): (تقرأ). 

(؟) البيت لحميد بن ثور فى «ديوانه؛ ص١5ء‏ «لسان العرب» 15/ 076" (قرأ). 
(96) «تهذيب اللغة» 01035 «اللسان» 56/5ه". 

(5) «تهذيب اللغة» 7/ .191١7‏ 

)0( في (م): (فإنه). 

(5) في (م): (فإنه). 


اق نورة اله 
على”'' وعلى هذا دخلت اللام في قولنا: القرآن» ومن هذه الأسماء ما 
يكون اللام فيه تعريمًا ثانيّاك كما قالوا في اسم الشمس: إلاهة 
والإلاهة'"'» ومنها ما يكون اللام فيه زائدة» نحو قوله: 
ياليت أم العجرو كانت ساي 
قال: وقول من يقول: إِنّ القرآن غير مهموز من قَرَنْتُ الشيء بالشيء 
سهوء وإنما هو تخفيف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء فصار 
اللفظ به كمُعَال» من قزتت 6 :وليين متهة. الا“ترى :تلك الى :صعيت رعلا 
هران( مخفف الهمزة لم تصرفه في المعرفة» كما لا تصرف عثمان» ولو 
أردت به فعالا من قرنت لا تصرف في المعرفة والنكرة» ذكر ذلك أبو علي 
دان ا 0 


اس ب ساس ذا 


المفعول الثاني 00 55 7ه عطف ا قوله هدّى». 


)١(‏ بياض في نصف سطر في نسخة (أ) (م) وفي نسخة (ش) الكلام متصل كما هو 
مثبت والكلام غير واضح. 

(0؟) سقطت من (ش). 

(9) عجز البيت: 

ينكان بن اعدى على الرقاتي 

ولم يعرف قائل هذا الرجزء والبيت ورد في «الأغفال» .5817/١‏ 
«المخصص»؟2١/158١2‏ «الإنصاف»؛ ص2.777 «تهذيب اللغة» 1١40/5‏ 
«الصحاح» *ا/ 159ء «اللسان» ؟/ ١65717‏ (ربع). وانظر ص 588 من هذا المجلد. 

(8) كن لاش): الابقرات): 

(6) «المسائل الحلبية» ص2797 وينظر : «البرهان» للزركشي .578/١‏ 

(5) ينظر: «معانى القرآن» للأخفش »194/١‏ «تفسير الثعلبي» 0778/1 "«البحر 
المحيط» 0 ْ 


سورة البقرة كيك 


وتأوئلة” أدزل القران انا للثاسة *. 

والبيّّات: جَمْعْ بينة: يقال: بان الشيءٌ يبين بيانا فهو بين» مثل: بيع 
بمعنى بايع. واللتاتت: الواشاتة.: 

وقوله تعالى: مَْمِنَ ألمدَىم» يريد: من الحلال والحرام والحدود 
والأحكام. 

وذكرنا معنى الفرقان في قوله: وَإِدٌ َاتَيْنَا مُوى الككب وَالْفْرْدان4 
[البقرة: 0] قال عطاء عن ابن عباس في قوله: وَبَيَتٍ بن أَلْهَدَئْ؛ : 
بريد معن الرشاك إلى مرهاة الل طراللا0 »بريد قزق اقب ابين: الحجق 
والباطل» وبيّن لكم ماتأتون وف درون 

وقوله تعالى : لفَّمَن كَِدَ ينكئ» زعم الأخفش والمازني: أن الفاء 
ههنا زائدة» وذلك أن الفاء تدخل للعطف أو للجزاء أو زيادة» وليس 
العطت ول الجا هينا متيب ومن كناذة الام كله مزكل إن المت 
لرى تفروك يِنْهُ هِنَمُ مُلَقِبِكُمْ)4 [الجمعة: 8] وقول الشاعر : 
لا تجزعي إِنْ مُنْفِسًا ا ل اكب 
الأ ترف أن إحدى الفاءين لا تكون إلا زائدة؛ لأن (إذا) إنما تقتضى 


عدزااكا ادا 


.5١ ينظر: «البحر المحيط) ؟/‎ )١( 

(6) ينظر: «تفسير البغوي"») 1/١‏ 1. 

(9) نقله عنه فى (التفسير الكبير» 6/ /2488-481 والعكبري في «التبيان؛ ص7!١١21 .1١1١8‏ 

(4) البيت للنمر بن تولب في «ديوانهه ص الا وانظر: السان العرب» 4007/8 
(نفس). 


ابره سورة البقرة 


قال أبو علي: ولا يمتنع”'' أن يكون دخول الفاء لمعنى الجزاء؛ لأن 
شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة9) 
جميع هذا القبيل» لايراد به واحد بعينه» فلا يمتنع من أجل ذلك من معنى 
الجزاء؛ كما يمتنع ما يشار به إلى واحد مخصوصء ومن ثم لم يمتنع ذلك 
في صفة الموت في قوله : قل إن لعزي 0 قزرت » [الجمعة: 8] 
لأن الموت ليس يراد به موت بعينه» إنما يراد به الشّيّاع ومعنى الجنس 
وخلاف الخصوصء والجزاءٌ بوجبٌ الشّياع والإبهام واستغراق الجميع 
ويكون التقدير فيه : الذي أنزل فيه القرآن من هذه الشهور التي سمي الواحد 
منها رمضان فمن شهده فليصمه7). 

وقوله تعالى: «سَّهِدَ»# أي: حضر. ومعنى الشهود في اللغة: 
ال ومفعول شهد محذوف؛ لأن المعنى: فمن ميد منكم 
اليلد أو بيته» يعنى: لم ع 


0 ألا ترى أنه شائع في 


)١(‏ في (ش): (لا يمتنع). 

(6) ليست في (أ) و(م). 

(؟) في (ش): (معينة). 

(:) ينظر: «التفسير الكبير؛ 65/ 488» قال: وأقول: يمكن أن يقال الفاء هاهنا للجزاء. 
فإنه تعالى لما بين كون رمضان مختصًا بالفضيلة العظيمة التي لا يشاركه سائر 
الشهور فيهاء فبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسب اختصاصه بهذه العبادة: 
ولولا ذلك لما كان لتقديم بيان تلك الفضيلة هاهنا وجهء كأنه قيل: لما علم 
اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة فأنتم أيضا خصوه بهذه العبادة. 

(6) ينظر: «التبيان؛ ص5١١1.‏ «البحر المحيط» ”7/7 .4١‏ 

(5) المراجع السابقة. 


سورة البقرة ؟ممه 


وقوله تعالى: #الثَّمِرَ» انتصابه على الظرف» ولا يجوز أن يكون 
مفعولا به؛ لأنه ما من أحدٍ غَابَ أو حضر إلا وهو يشهد الشهرء لكن 
المعنى: من شهد منكم بيته في الشهر”"2: ولا بد أيضًا من إضمار حال 
الشاهد وصفته» التي بوجودها يجب الصوم, وهو أن يقال: من شهد منكم 
الشهر عاقلا بالعًا مقيمًا صحيحًا"'". 

قوله : ال قال. :ابن :عباس. وأكثر أهل التأويل: «معتاه: 
فليصم ما شَهِدَ منه؛ لأنه إن سافر في حال الشهر كا اله الإفطات. 

وذهب طائفة إلى أنه إذا شهد أول الشهر مقيمًا ثم سافر لم يحل له 


: : فى 1401 و )20 قف 
الإفطار. وهو قول النخعي والسّدي”” وابن سيرين ‏ ومدهب 


»4١/١ «البحر المحيط»‎ 21١4/١ «الكشاف»‎ 778/١ «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
قال: وقيل: اتتصاب الشهر على أنه مفعول به» وهو على حذف مضاف. أي:‎ 
فمن شهد منكم دخول الشهر عليه وهو مقيم لزمه الصومء ثم قال: وقيل:‎ 
التقدير: هلال الشهرء وهذا ضعيف ؛ لأنك لا تقول: شهدت الهلال» إنما‎ 
تقول: شاهدتء ولأنه كان يلزم الصوم من كل من شهد الهلال وليس كذلك.‎ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 8/7 «أحكام القرآن» للجصاص 2187/١‏ "تفسير 
التعلبى») 198/7. 

رف 5007 أبى شيبة فى «المصنف» */مكء والطبري 2١57/75‏ والبيهقي 541/4»؛ 
وذكرها التعلبي ل وابق الغرين دن «أحكام القرآن» 41/1 والقرطبي 
4/7 وروى الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس ما يوافق القول الثاني 
.١‏ 

(8) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ؟/ .» وذكره ابن أن حاتم ."17/١‏ 

(4) رواه عنه الطبري .»١577/7‏ وذكره ابن أبي حاتم 5/1" 

(5) رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» 5594/5» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
#/ماء والطبري. 2145/7 2147 وقد ذكره من روايتهة عن عبيدة السلماني عن 
علي مرة» وعن عبيدة مرة أخرى. 


مه سورة البقرة 
شاد ١‏ . 

وقوله تعالى: ##وّمن كان مَرِيضًا أَوْ عَلنَ سَمَّرِ» أعاد هاهنا تخيير 
المريض والمسافر وترخيصهما في الإفطار؛ لأن الله تعالى ذكر في الآية 
الأولى تخبير المقيمين بقوله: قليِسّمْةُ4», فلو اقتصر على هذا لاحتمل أن 
يعود النسخ إلى تخيير الجميعء تأعاد بعد النسخ ترخيصٌ المسافر 
والمريض؛ ليعلم أتفناق غلن ها كان + 

والمرض الذي يبيح الإفطار هو كل مرض كان الأغلبٌ من أمر 
صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادةً لا يحتملهء والأصل فيه: أنه إذا 
أجهده الصوم أفطر”". 


)١(‏ وممن حكي عنه هذا : علي وعائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم» وعبيدة 
السلماني وسعيد بن جبير وابن الحنفية وسويد بن غفلة وعلي بن الحسين و مجاهد 
والشعبي وأبو مجلزء وغيرهم. تنظر الروايات عنهم في: «تفسير الطبري' 
5 147ء ابن أبي حاتم .9175/١‏ «تفسير الثعلبي» 2598/5 وقال ابن. 
العربي في أحكام القرآن :467/١‏ وقد سقط القول الأول -يعني: قول هؤلاء- 
بالإجماع من المسلمين كلهم على الثاني» وكيف يصح أن يقول ربنا: (فمن شهد 
منكم الشهر فليصم منه ما لم يشهد)ء وقد روي أن النبي يلخ (سافر في رمضان 
فصام حتى بلغ الككديد فأفطر وأفطر المسلمون). رواه البخاري برقم (5107) كتاب 
الجهاد والسيرء باب: الخروج في رمضانء ومسلم برقم )١١1(‏ كتاب الصيام؛ 
باب : جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ..» وقال جمهور الأمة: (من 
شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيماء فإن سافر أفطر)ء. وهذا هو الصحيح. 
وعليه تدذل الأخبار الثابتة. وينظر : «المغتىة 1/ 8-7 «تفسير ابن كثير) 
لوضف ْ 

(0) ينظر: «تفسير البغوي» .١ 9/١‏ 

() ينظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص 217١‏ «تفسير الثعلبي» 754/7 «أحكام - 


وذ الكثر الذى سبع الإفطار”'©: ستة عشر فرسخًا”" فصاعدًا. 
7 5 5 3 : ال فوم ل 0 م د لات 
والإفطار رخصة من الله للمسافرء فَمَن”'" أَفْظرَ فبرخصة الله أخذء ومن صام 
ففرضه أدّى » على هذا عا انع ومن أجهده الصوم في السفر كره له 
ذلك”*2» وفي مثل هذا: جاء ما روي أنه يكلٍ قال: «ليس من البر الصوم في 


- القرآن» لابن العربي ١‏ ”«تفسير القرطبي» .١6-‏ «(المغني) 
4# وذكر الطبرئ: في «تفسيره» ١9١/7‏ أقوال العلماء في المرض الذي 
يبيح الفطرء فذكر ثلاثة أقوال: الأول : هو الذي لا يطيق معه صاحبه القيام 
أسلا. ود عن الحسن وإبراهيم النخعي . والثاني : كل مرض كان الأغلب من 
مر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة؛ ونسبه للشافعي .الثالك: كل 
كسا ونسبه لمحمد بن سيرين» ورجح أن من أجهده الصوم جهدا 
غير محتمل من المرض فله الفطر . وذكر القرطبي أن الجمهور يرون أن من كان به 
مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطرء وقد ذكر قبل 
ذلك أن للمريض حالتين : إحداهما: أن لا يطيق الصوم بحالء فعليه الفطر واجبا. 
والثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة. فهذا يستحب له الفطر» ولا يصوم إلا 
جاهل. وهذا من كلام ابن العربي في «الأحكام» /١‏ لالا. 

)١(‏ اختلف العلماء في حد السفر الذي يبيح الفطر على أقوال كثيرة. ينظر : اتفسير 
التعلبي) ع «المغني) عروء دولل 5/ةة7 «أحكام القرآن» لابن 
العربي /١‏ لالاء «تفسير القرطبي» ؟//اه-1558, والذي في البخاري: كان ابن 
عمر واين عباس يفطران ويقصران في أربعة بردء وهي استة عشر فرسخاا». 

(1) الفرسخ: : ثلائة أميال هاشمية» والميل : ستة آلاف ذراع» والذراع: : أربعة وعشرون 
أصبعا معتدلة معترضة ة أي: أن طول الفرسخ نحو ١‏ كلم. . ينظر : «المجموع شرح 
المهذب» 5/ 2.١14٠‏ «القاموس» 8" «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها 

في النظام المتري»" ص45. 

() في (أ). (م): (ومن). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» 9 5ء #تفسير الثعلبي؛ 11/5 «المغني» 507/54 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 2108 «تفسير الثعلبي» 270775 اتفسير القرطبي) 
7 


مه سورة البقرة 


الننفرة" "'ترريد الم رشى عليه يجين 

وذهب قومٌ من الصّحَابة إلى أن الإفطار في السفر واجب”". 

وقوله تعالى: ريد اللهُ بِكُم الْسر» أي: بالرخصة للمسافر 
وال واليّسْر في اللغة: معناه: السهولة» ومنه يقال للغِنّى والسَّعَة : 
لكان 5ن نميل يأ الأمون والبن التترئ قز “فلن القاول الس 
وقبل 7 لآنه يهل الآمر بتعاوتنها ايت 240 

وقوله تعالى: طوَلا يدُ بِكُمْ الْترَ» لأنه لم يشدد ولم يضيق 
عليكم. وهذه الإرادة ونفي الإرادة تختص بالأحكام لأهل الإسللاه 2720 
قال الحسين بن الفضل : يريد الله أن يكون أمره بالصوم عليكم ميسّرّاء ولم 
يرد أن يكون أمره بالصوم عليكم مُعَسّرًا'”. 

وقوله تعالى: 9« رَلِتْحيلُوا لْهِدّة» ذكرنا معنى العدة”* » والمدةٌ من 
الأيام تسمى عِذَّة قال أبو زيد: يقال انقضت عدة الرجل إذا انقضى 


)١(‏ أخرجه البخاري )١157(‏ (كتاب الصوم)ء باب: قول النبي كَقِةٍ لمن ظلل عليه 
واشتد الحر. ومسلم )١١١0(‏ (كتاب الصيام)» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر. من حديث جابر وقد روي من حديث أبي سعيد وأنس. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» ١957/7‏ حيث روى ذلك عن عمر وأبي هريرة وعروة بن 
الزبيرء «اتفسير الثعلبى» ”/ 7”500. «المغنى» 25٠7/15‏ اتفسير 5 ١‏ اخ 

١ ْ ١ «تفسير الثعلبي»‎ )9( 

(4:) ينظر: «المفردات» ص”5657. «اللسان» 8/ 5950-8961 (يسر). 

(5) في (أ). (م): لأهل (الأحكام) سلام. 

() «تفسير التعلبى) ؟5787/7. 

6 لم ألخلة. ١‏ 

(4) تقدم معنى العدة في الآية السابقة. 


سورة البقرة امه 


ال 

قال عطاء عن ابن عباس : ولتكملوا عدة أيام الشهر» إن كان ثلاثين 
و فضيتم ثلاثين ) وإن كان تسعًا وعشرين 5د فضيتم تسعا وعشرين » 0 
0008 وروي عنه هنا يعلى : عدة ما أفطرتم » يوما مكان يوم. رواه 
الكلبي عن أبي صالح عنه”؟' فحمل ابن عباس إكمال العدة في الروايتين 
رن كفا مان 

ومعنى الواو في قوله: رَشُخْيا» على هذا التفسير: العطف على 
معنى الكلام لا على ظاهر اللفظء وذلك أن في إباحته الإفطار للمريض 
والمسافر تسهيل» فتأويل الكلام: فعل الله ذلك ليسهل عليكم» ولتكملوا 
العدة إذا أقمتم وبرأتم» والعرب ريما تحمل الكلام على المعاني وتترك 
اللفظء أنشد الزجاج 0 
بادّت | 5 أيهة مع البلم إلا رَواكد جتسرهية هباء 
لشيس كنا سواءً قذاله فبدا وغيبتٌ ساره الع 


)١(‏ ينظر: «اللسان» ه/ 7١875‏ (عدد). 

(؟) روى الطبري 5/9 لاو١ء‏ أثرين عن الضحاك وابن زيد بمعنى ما ذكر. 

(9) تقدم الحديث عن رواية عطاء ص47. 

(4:) تقدم الحديث عن رواية الكلبي ص١357.‏ 

(65) ينظر: «تفسير الطبري» /5هىء لاداء اتفسير الثعلبي» ل «تفسير أ 
المظفر السمعاني» 75/1 .١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ١‏ وينظر: (التفسير الكبير»؛ 8/ 47. 

(0) البيت لشماخ بن ضرارء في ملحق «ديوانه) ص478-4177» ولذي الرمة في ملحق 
«ديوانه» ص ١85٠‏ -1841. السان العرب» .5١97/5‏ والرواكد: الأثافي » 
والمَعْزاء بفتح الميم: الأرض الغليظة الصلبة. والمشج : : الوتدء والقذال: أعلاف - 
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فعطف المشجج على معنى: بها رواكد ومشجج؛ لأنه لما قال: 
بادت إلا رواكد ومشجج علم أن المعنى بقيت رواكذ ومشج”'". 
واحتج ابن الأنباري لهذه الطريقة بقول الشاعر: 
تويال الات سه القديةه ‏ 'الأنخوان والخهان اتوي 
رد الأفعوان والشجاع على الحيات بالنصب» وهي مرفوعة على 
تغليب المعنى وتحلية”" اللفظ ؛ لأن الحيات إذا سالمت القدم فقد سالمتها 
القدم. قال: ويحتمل أن تكون الواو عاطفة على مضمر في الكلام يدل عليه 
المعنى» والتأويل : يريد الله بكم اليّسرء ولا يريد بكم العسرء ليسعدكم 
ولتكملوا العدة» فحذفت اللام الأولى لوضوح معناهاء وبقيت الثانية 
منعطفة عليها؛ لأن قيام معناها في الكلام يجري مجرى إظهارها. 
واختار الفراء هذا القول. وقال: معنى الآية: ولتكملوا العدة في 
قضاء ما أفطرتم» والواو واو استئناف», واللام من صلة فعل مضمر بعدهاء 
والتقدير: ولتكملوا العدةً فعلّ ذلك». أو 0 ذلك أي: الرخصة في 


رد ب 0 


الإفطار. ومثله : وَكَدكَ 2 إِنْدْهِيمٌ ملكت تراك رض وليكون من 


> وساره: سائره. وهذا البيت من شواهد «الكتاب» لسيبويه ١//ا175-1.‏ 

)01 زيادة يقتضيها الكلام؛ من «معاني القرآن» للزجاج .1904/١‏ 

زع اختلف في قائل هذا الرجزء فنسب في «اللسان» 064 (شجع) إلى مساور بن 
هندء ويقال هو لأبي حيان الفقعسي. وفي «كتاب سيبويه؛ /١‏ 0.150 لعبد بني 
عبس» ونسبه الأعلم للعجاج. وفي «شرح شواهد المغني» للسيوطي ص79 
قال: هو من أرجوزة لاضن حيان الفقعسي»ء وقيل: لمساور بن هند العبسي» و 
جزم البطليوسي. وقيل: للعجاج» وقال السيرافي: قائله التدمري. وقال 
الصغاني : قائله عبد بني عبسء انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص .١46‏ 

6 0 (تخلية). 
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دن [الأنعام : 16 أي وليكون من الموقنين أريناه ذلك» وروي عن 
بن عباس أيضا ما يدل على أن المراد بإكمال العدة إكمالها في الأداء لا 
في القضاء؛ وهو أنه قال في قوله وَلُكْمِلُوا الْعِدَّة» يعني: عدة أيام 
الشهر”''. وتقدير الآية على هذا التفسير: يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم 
لشو وتويد لكيلوا العدة. والمفسرون على أن المراد به إكمال العِدّة في 
لقف" . 
وفي قوله : رَُخَيثراً4. قراءتان: عقوت والتسريوي :حمق 
ل فلقوله : © الوم ملت ل 0 [المائدة: *] وقد قال امرؤ 
القيس: 
نول اعون والعرانين والقنا لطافُ الخصور في تمام وإكمال 
ومن شدَّدَ فلأن َكل وأفعل يتعاقبان في أكثر الأحوال؛ كما ذكرنا في 
)00 


ادق 


وصَّى وأوصى 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء و #جوع قا وكظة «التفيين: العبير» 551/8 واخحار 
هذا الطبري في ااتفسيره) لاه . 

(؟) هذا من رواية عطاء وقد تقدم الحديث عنهاء ونسبه الثعلبي 54 البغوي 
1١‏ لعطاء. 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ ا , وابن أبي حاتم ,”1/١‏ والبغوي »5١١/١‏ 
«المحرر الوجيز» ل ودع اشير ابن كثير» 171/1. 

(:) قرأ يعقوب وأبو بكر بن عياش عن عاصم بتشديد الميم» والباقون بالتخفيف. 
ينظر : «النشر» 2/7 «(الحجة» 7/ 775. 

(05) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» ص79١.‏ 

(1) ينظر: «الحجة» لأبي علي ؟11760-1154/7. 


تكتلت نانة نيهنا حمانتها- ‏ #وأشرعت نحمة نع لك ال 


واللام في «اوَلدخْياوأ4. لام كي”"'. وليسثٌ لامَ الأمرء ولو كانت 
الغاة أوثم 35 0 00 00 لِقَصُوأ تََكَهُمْ وَلُْوضْوأ 
وهم 4 [الحج: 19]» قرئ بالتسكين والحركة""”*). ونذكر الكلام فيه 
في سمورة ة الحج إن شاء أللّه. 

قوله تعالى: «إرَلِتُكَبرُوا أنَهَ َكل ما هَدَسَكّْه» قال عطاء عن ابن 
عباس : يريد لتعظموا الله على ما أرشدكم له من شرائع الدين””". وقال أكثر 
الغلماء”"" + أزاوعيهه التكييز ليله ال 20 

قال ابن عباس في هذه الآية: حىٌّ على المسلمينَ إذا رَأُوا مَلالَ 


() «ديوان النابغة» ص5١.‏ 

(6) ينظر: اتفسير الثعلبي؟ 597/75”: «معاني القرآن» للأخفش .”0٠/١‏ «تفسير 
البغوي) .1١١/١‏ 

(*) سقطت من (م). 

(5) ينظر: «الحجة» لأبي علي ؟27791-795/1 قرأ ابن ذكوان بكسر اللام فيهماء 
والباقون بالإسكان. وقرأ شعبة بفتح الواو وتشديد الفاء من: وليوّفواء والباقون . 
تسكون الواق وتشفيتب الفاء, 

(6) هذا من رواية عطاءع. وقد تقدم الحديث عنها ص 415. وذكره الثعلبي في "تفسيره؛ 
7 60” دون عزو لأحد. 

(5) في (م): (المفسرين العلماء). 

0300 ينظر: "تفسير الطبري» 0191/76 «تفسير القرطبي» 7817-185/7. «تفسير ابن 
كثير) .71719-17175/١‏ 
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شوالٍ أذ كبرو . 

5- قوله تعالى: طوَادًا سَأللت يبتاوى عَقَ» الآية» قال 
الضحاك: سأل بعض الصحابة النبي كل: أقريب رينا فنناجيه أم بعيد 
قنامة؟ دانرل الله ناه ل 


وثالالصية سأل أصحاب النبى 86" فقالوا: أين ربنا؟ فأنزل الله 


هذه اا 
وقوله تعالى : إن كَرِيبٌ» قال عطاء عن ابن عباس: من أوليائي 
6( 
واهل طاعت ” 


000 رواه الطبري عنه في «تفسيره؛ 1017/1 وذكره الثعلبي في #تفسيره' 7 وهر 
مروي عن زيد بن أسلم كما في المصدرين السابقين. 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/*”, وكذا البغوري 0١‏ :. وروى الطبري 
8/7 وابن أبي حاتم 01 * وأبو الشيخ في «العظمة» ؟/ 070 وغيرهم: 
على لمحي حك ذل باطو جد يدر قالطال ركد ني ااار 
المنثور» :"67/١‏ أنه رواه البغوي في معجمه؛ وابن مردويهء قال أحمد شاكر: 
وهذا الحديث ضعيف جداء منهار الإسناد بكل حال. حاشية «تفسير الطبري» 
8/17 ء وعزاه السيوطي في «الدرا ١‏ 0” من حديث أبي بنحوه إلى سفيان بن 
عيينة في اتفسيره»» وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد من طريق 
سفبان عن أب 

(*) من قوله: (أقريب ..) ساقطة من (ش). 

(54) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ “7 وعنه الطبري في اتفسيره' ؟/مة١ء‏ وإسناده 
صحيح إلى الحسنء لكنه ضعيف لإرساله كما ذكر ذلك أحمد شاكر في تعليقه على 
الطبري. وعزاه السيوطي في «الدر؛ 707/١‏ من حديث أنس بنحوه إلى أبن مردويه. 

(5) تقدم الحديث عن هذه الرواية . 


0 سورة البقرة 


وقال أهل المعاني: يريد قربّه بالعلم» كما قال: 0 يَحكُورث من 
خرن نكت ]لذ حو ربت 4[ المجادلة 2 /ظ] :قال + عؤوشر مك أن ما ما ك4 

[الحديد: 4] يريد بالعله”"". 
وقوله تعالى: «أَجِيبُ دَعْوَةَ ألذّعِ إِدَا دَعَاقِّ» قال ابن عباس : أَتَقَبّل 

عبادة من عَبَدَني وَوَحَدني”") 

)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 775. «الدر المصون» 7/7 789. وقد بين شيخ الإسلام 
في «مجموع الفتاوى» 71417//5. 5٠١‏ أن ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب 
من عابديه وداعيه هو مقيد لا مطلق لجميع الخلق. وذكر رحمه الله أن قرب الله 
ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش». بل هو فوق 
العرش ويقرب من خلقه كيف يشاء؛ كما قال ذلك من قال من السلف. وهذا كقربه 
من عبده موسى لما كلمه من الشجرة؛ وينظر أيضا: المجموع الفتاوى» 217/8 
و«النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» للشيخ عبد الله المحمود ؟/ ه”الا- 
١‏ . 
وقال الشيخ ابن عثيمين في «شرحه للعقيدة الواسطية» 55١‏ ما خلاصته: اعلم أن 
من العلماء من قسم قرب الله إلى قسمين؛ كالمعية» وقال: القرب الذي مقتضاه 
الإحاطة قرب عام؛ والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص» ومنهم من 
يقول: إن القرب خاص فقطء. مقتض لإجابة الداعي وإثابة العابدء ولا ينقسمء 
مستدلين بهذه الآية» وبقوله كَِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». رواه 
مسلم (87) كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجودء وهذا اختيار 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم؛ وقد أورد على قولهما : قوله تعالى 0 
الوق علد ما نوسوس ع * ون أرب ِلْهِ من حَبلٍ الوريد © » وقوله > وحن أ رب 
ِل يك رلكن لا صِرُونَ4: وهاتان عامتان في المؤمن والكافرء وأجيب بأن 
القرب فيهما إنما هو للملائكة؛ ألا ترى أنه قال بعد الأولى: إذ يتلقى المتلقيان» 
وهما من الملائكة» وقال في الثانية: ولكن لا تبصرونء أي: لا تبصرون الملائكة 


وهم حاضرون لقبض الروح. 
6 هذه من رواية عطاع, وقد تقدم الحديث عنها 5 
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ويصح حمل الإجابة على القبول إذا حملت الدعاء على العبادة» 
والدعاء ضُرُوتٌ »فما كان توحيدًا وثناءً على الله: كقولك: يا الله لا إله إلا 
أنت. وقولك: ربنا لك الحمد يكون عبادة؛ لأنك دعوت الله ثم وحلته 
وأثنيت عليه؛ ولهذا يسمى دعاءً» ولما سمى العبادة دعاءً سمى القبول 
إجابةٌ ؛ ليتجانس اللفظء ومثله كثير في كلام الوني 0 

وقال ابن الأنباري: ظأمِيثبُ» هاهنا معناه: أسمع؛ لأنه أَخْبّر عن 
به تعالى» وظاهر القُرْبٍ يدل على السماع لا على الإجابة؛ والإجابة قد 
تكون في بعض المواضع بمعنى السماع؛ لأنها تترتب على السماع» فسمى 
السماعَ إجابةٌ» كما تقول: دعوت من لا يجيب» أي : دعوت من لا يسمع. 

قال الشاعر: 
نتشولنة صم ما ل ل ا ل 

أراد: لم تَسْمّعء فنفى الإجابة؛ لأن نفيها يدل على نفي السمع» وكما 
جعلوا الإجابة بمعنى السمع جعلوا السمع بمعنى الإجابة» فيقال: سمع الله 
لمن حمدهء يراد به: أجَابه. 

وأشب اسن سين عن ابن الاعراين” 


دوت السو ا الا ل 0 الى 


)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ بتصرف» وذكر ضربين آخرين: أحدهما: 
مسأل الله الثفر والرحمة..وثانيهماة عو :مسالته من الدنياء..كقولك :: اللهم اززدي 
مالا وولدا. وينظر: «البحر المحيط» ١/ا1.‏ 

(0) البيت بلا نسبة في «لسان العرب» 718/١‏ 5/؟9١١.‏ 

(*) البيت لسمير بن الحارث الضبي في «تاج العروس» 0١‏ (سمع)ء وفي انوادر 
أبي زيد؛ ص75١.‏ 


أراد: يجيب» وإنما قام أحدهما مقام الآخر؛ لأنهما يترتبان في 
ا 

وقال السدي: ما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب لهء فإما أن عجل 
له في الدنياء وإما ادّخرا" له في الآخرة» أو دفع به عنه مكروما" ". 

وظأبِيبُ)ه موضعه نصبٌ”*' على الحَال» تأويله: فإني قريبٌ مجيبًا 
دعوةً الداعي» فلما كان مستقبلًا رفع بما في أوله» ويجوز أن يكون مستأنقًا 
مككاما عونا قلف ريسو أذتركرة مخير ل علن ل كرت #وداتاوئلة عر 
قريبٌ مجيب. فلما كان في لفظ الاستقبال رفع بالألف» وتأويله الرفع على 


| شعت ا 


وقوله تعالى: ©«تِسِتصِبُاْ لي أي: فليجيبوني بالطاعة وتصديق 
را 
قال كعب اقرف 


.197/١ «البحر المحيط)‎ 250/١ ينظر: «تفسير البغوى»‎ )١( 

(0): فى لاشن): (آخر): 

(9) رواه الطبري عنه في (تفسيره») 2١59/7‏ وابن أبي حاتم في لتفسيره! .75١5 /١‏ 

(4) في (ش): (نصبا). 

(5) ينظر: «البحر المحيط» 5// 16. وذكر أيضًا إعرابًا آخرء وهو أن أجيب خبر بعد 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 1589» «تفسير ابن أبي حاتم» /١‏ 7316 «معاني القرآن؛ 
للزجاج /١‏ 7566. اتفسب التعلبي' رض 

(0) هو: كعب بن سعد بن عمرو الغنوي» من بني غنى؛ شاعر جاهلي حلو الديباجة 
يقال له: كعب الأمثال ؛ لكثرة ما في شعره من الأمثال» أكثر شعره في رثاء أخ له 
قتل هى حرب ذي قار قال عنه الأصمعى بدن أصحاب المراثى : لين فى الدنيا 
مثله. وقد رد الزركلي وعبد العزيز الميمني قول الغدادي والبكري: إنه شاعر - 
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وداع وعاي" من يرحت إلين المي 


5 هاس 3 كا ليم و هم و(9) 
فلم د يَسَتَجَبه عند ذاك مجيب 


قال أهل المعاني : الإجابة من العبد لله تعالى: الطاعة» وإجابة كل 
شيء على وفق السؤالء والله تعالى تَعَيّدَنا بالطاعة» فالإجابة منّا له أن 
تعد يال : ال لون اذنا شيئًا فلم يكن له عنده إجابة» أي : إعطاء 
لأن سؤاله كان استعطاء: وتقال: أجابت: الساء بالمطر» إذا أرسلت 
المطرء وأجابت الأرضٌ بالنبات إذا أنبتت”"» قال زهير: 
وغيثِ من الوسمي حو تلامُه أجابت روابيه النّجَاءَ هَوَاطِلُه9. 

وقوله تعالى: لَمَلَّهُمَ يَرشُدُوت» أي: ليكونوا على رجاء من إصابة 
ال 


2 إسلامي. توفي نحو ٠١‏ ق ه. ينظر: «سمط اللائي» الالا2 «الأعلام» ه/ 2,253 
اجمهرة أشعار العرب» ص .56٠‏ ْ 

)١(‏ في (ش): (دعانا). 

(6) البيت في «الأصمعيات» ص45. «الأمالي» لأبي علي ١9١/1‏ «مجاز القران' 
05١‏ السان العرب» 587/١‏ (جوب). 

(8) ينظر: «تفسير الطبري» ”2184/7 "تفسير الثعلبي» 775/75 «البحر المحيط» 
. ْ 

4 التيشافي «ديوانه» ص177١.‏ و«المخصص)» لابن سيده /١٠١‏ 21450 «تفسير الثعلبي' 
” والوسمي : أول المطرء وحُوّ: تضرب إلى السواد من شدة خضرة نبتهاء 
والتلاع: مسيل ما ارتفع من الأرض إلى بطن الوادي. والروابي: ما ارتفع من 
الأرضء وهوراطله: مواطره» والهطل: مطر لين ليس بالشديد ينظر: «الديوان 
بشرح ثعلب») ص7١1١.‏ 

(0) ينظر: «البحر المحيط) ؟4!//7. 
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- 
0 


ؤقال ابن عباس: لك را ا لك رشب ره 
ذا أضات الركتد» وه تقيعن الخ 
٠‏ 417- قوله تعالى : «أينّ لَكّد» الآية قال المفسرون: كان في أول 
فرض الصيام الجماع محرّما في ليل الصيام. والأكل والشرب بعد العشاء 
الآخرة؛ نأحل الله كك ذلك كله إلى طلوع الفجر”". 

وقوله تعالى: 9لَيَكَةَ أَلصِيَاوٍ 4 أراد: لياليَ الصّيامء فأوقع الواحد 
0 ومنه قول العباس بن مرداس””*': 
فقلها اسلسوا إننا اشموكتع. افقد يرثت مين الإحن الصدوز 

أما"؟ الرفث» قال الليث: الرفث: الجماعء وأصله: قول 
الفحش». وأنشد الزجاج : 

ا ل 


- 


مَوْقَع الجماعة 


)١(‏ هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها. 

(؟) ينظر: «المفردات» للراغب ص.”١7»‏ وقال: وقال بعضهم: الرَّشَّد أخص من 
الرّعْدء فإن الرشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية» والرَّشّد يقال في الأمور 
الأخروية لا غير: والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا. 

إفرة من «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 500: وقد اختصر المؤلف قصة سبب النزول» وهي 
مطولة. ينظر : في اتفسير الطبري» ؟/ ١106‏ -/151٠ء‏ واين أبي حاتم 037317/١‏ ااتفسير 
0 0 وابن كثير /١‏ 7375» ورواها البخاري .)155١08 :19١16(‏ 

(5) ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .577/1١‏ 

(6) انظر مب سر د .]"١‏ 

(5) في (م): (فأما). 

(0) قبله: 

وَرَجه دأ نشراف حجيج مظعم 

وهو للعجاج. من ميميته الطويلة في «ديوانه» ص755. وأسراب : قطعء وكُظم: لا 
تتكلم بالكلام القبيح واللغا بفتح اللام: اللغو من الكلام. «معاني القرآن» للزجاج 
6 . 


سورة البقرة ش لوه 


يقال: رَقَتَ فى كلامه يَرْقْكُء وأرفث: إذا تكلم بالقبيح. هذا هو 
الأصل»ء ثم يكنى به عن اللجماع”' 

قال أبو إسحاق: الرَّفْتُ: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من 
الع م 

قال ابن عباس: إن الله حبى كريم يكني» فما ذكر الله في القرآن من 
المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفك فإنها عض نه الكشاء”” - 

قال الزجاجي : قد تأملنا الألفاظ الواردة عن العرب» المستعملة في 


ضرف 


معنى الجماع» فما وجدنا فيها لفظة وُضِعَتْ حقيقة في معنى الجماع حتى 


)١(‏ ينظر فى الرفث: «تهذيب اللغة؛ 7/ 21871 «اللسان» 7/ 21785 «المفردات» 
صه «لاكوقال» ارفك : كلام متضمن لما يستقبح ذكره من من ذكر الجماع ودواعيه؛ 
وجعل. كناية عن الجماع في قوله تعالى: «#أيلّ تك كلد الفسات أرنت : إن 
تكيخ». تنبيها على جواز دعائهن إلى ذلك ومكالمتهن فيهء وعدي بإلى لتضمنه 

معنى الإفضاء. 

(1) من «معاني القرآن» للزجاج 598/١‏ 0 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» ١71/7‏ من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن 
عباس» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7١6/١‏ من طريق سعيد بن جبيرء قال ابن 

بِي حاتم : وروي عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس والحسن والضحاك 
وإبراهيم النخعي» وسالم بن عبد الله والسدي. وعمرو بن دينار وقتادة والزهري 
ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني نحو ذلك. وينظر: «تفسير ابن كثير» 1/ 1106- 
<"7,. «الدر المنثور» .588/1١‏ 

(54) رواه الثوري في ااتفسيره») ص 277 والطبري 7 , وابن أبي حاتم 2511/١‏ 
وعزاه في «الدر» "59/١‏ إلى ابن المنذر والبيهقي» وذكره الثعلبي 2519/7 
افر ا 


موه سورة البقرة 


لا تستعمل فى غيره» لكن الكلمة إذا كثر استعمالها فى معنى ويكون 
موضوعها لمعنى آخر فإنها تصير حقيقة فيما استعملت فيه كثيرّاء حتى إذا 
أطلق لم يعرف غير ذلك» كما تقول في المباضعة» فإن أصلها من البَضعء 
وهو قَظمْ اللحم» فإذا أطلق لم يعرف منه غير معنى الجماع» كما أن نفس 
قولنا: فَرْج كناية» فإذا أطلقوا الفرج لم يعرف منه غير هذا المعنى المقصود 
إليه . 

وقالوا: يَاضَعَها كأنه باشر يُضَعَهاء ولم يقولوا: فارجهاء وصارت 
المباضعة كالحقيقة في مدي 0 لآنهم لا يستعملونها في غيره. ألا 
ترى أنهم يقولون: عَشِيّها وتَعَْشَاهاء ووَطِئَها وتوطاهاء وقربهاء وبَطنَها 
وتكلتها وكل هذه الالفاظ موضوعة لغير هذا ال 

وذكر جماعة من أهل هذه الصناعة: أن صريمّ اللفظ المستعمل في 
المباضعة قولهم: ناك ينيك تَيْكاء وليس كما ذهبوا إليه؛ لأن هذه اللفظة 
مستعارة أيضاء وقد ذكر أبو زيد عن العرب: ناك النعاسُ عيئهة» ونكح 
النعاس بمعنى”"'. فجعل أصل الكلمة اللزوم والمواظبة . 

وأما معنى النكاح فسنذكره عند قوله: ولا كنكحُوأ المشركتِ» 
[البقرة: ١؟؟7]‏ إن شاء الله. 

قال أبو عبيدة: الرّفث إلى نسائكم: الإفضاء إلى نسائكه”". 
الأحفقن : وإننا ا عداقعالن لأنه كان معي الأفضاء : 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط) ١/8غ5.‏ 
(؟) ينظر: «تهذيب اللغة» 569/5”. «اللسان» 5570/48. 
(*) «مجاز القرآن» 5 عبيدة ١//ا5».‏ «البحر المحيط» .48/١‏ 
(54) لم أجده في «معاني القرآن» للأخفش. 
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وقوله تعالى: «إهنّ لاس لَك وَأَسْم ناك أ[ 4 أضل اللباسن :نما 
ا الإنسان مما يواري جَسدهء ثم 0 تُسمى لباسنن الرجلء والرجل 
لباس المرأة؛ لانضمام جسد كل واحد منهما إلى جسد صاحبه» حتى يصير 
كل واحد منهما لصاحبه كالثوب”'' الذي يلبسه» فلما كانا يتلابسان عند 
الجماع نمي كل وزااحد متهينا لباننا لخر "© قال الجعدي”: 
إذاءما اللمبضيع تت حتفا نتن نكاتك عليه لبا 

والعرب تسمى المرأة: اللباسء والفراش» والإزارء وأم العيال» 
والرّبَضٌ”*' والبيت. وقيل في قوله: 


قوق افاي القن ا ار 


)١(‏ في (م): (كالثوب لصاحبه كالثوب». 

(6) ينظر: «تأويل مشكل القرآن» ١‏ ا#تفسير الطبري» ”7/5 .1١57‏ امعاني القرآن» 
للزجاج 0١‏ اتهذيب اللغة» 2574/4 257594 «تفسير الثعلبي» ؟/ 25391١‏ 
«البحر المحيط» .44/١‏ 1 

(9) هو: قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري»؛ شاعر مفلق. صحابي 

من المعمرين» اشتهر في الجاهلية وسمي التابغة ؛ لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول 
الشعر ثم تبغ فقاله. هجر الأوثان ونهى عن الخمر في الجاهلية» ثم وفد إلى 
الرسول علد فأسلمء توفي سنة 5٠‏ ه. ينظر: «الإصابة» 207"3//7 «الأعلام» 
.١ ١/6‏ 

(8) البيت: في «ديوانه؛ ص١8»‏ «تأويل مشكل القرآن» ١47‏ «الشعر والشعراء؛ 515/١‏ 
«تفسير الطبري) 7 » السان العرب» // 985". ويروى عطفها بدل جيدها. 
وتداعت بدل تثنت. 

(5) في (ش): (الريض). 

(5) صدر البيت: 

ألا أبلغ ا ب اي 
وهو لنفيلة الأكبر الأشجعي. وكنيته أبو المنهال» وكان كتب إلى عمر بن - 
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أ فباتق ". ومنله : 
01 »م كت 5 ء شاضة 
أكبر عبرتي ام عيبب 


> وري 
وقول اللا 
جاء الشتاء ولما ا 0 


1 1 م : 20 55 
وهذا المعنى الذي ذكرناه في اللياس هاهنا موافق لما قاله 


السينو 43 قال ا ذ 00 


00 


إفرة 


00 


2 م 


الخطاب أبيانًا من الشعر يشير فيها إلى رجل كان واليّا على مدينتهم في قصة طويلة. 


والبيت في «تفسير الثعلبي» 7/ 7”55 «تاج العروس» .5١/5‏ «الإصابة؛ /١‏ "لا 
المعاني القرآن» للرجاج ١/هده37,‏ ااأغريبف الحديث» للخطابي ؟/ ٠0‏ والبيت 
للنابغة الجعدي, فى ((الشعر والشعراء» ص 2500 والطبري ؟/ 25949 وينظر: 
«معاني القرآن» للزجاج .105/١‏ 
«تفسير الثعلبي» 054/7”. «غريب الحديث» للخطابي 57 .,٠١‏ «الصحاح» 
البيت لمجهولء ذكره فى «الأمالى» لأبى على 27١/١‏ وفى «أساس البلاغة) 
١‏ (بيت)» وفى السان العرب» 797/١‏ (بيتا). 
في (ش): (وقال). 
عجز البيت: 

ياويح كفي من حفر القراميص 
وهو فى «اللسان» ”/ 2١0609‏ بغير نسبة. 
ينظر في اللباس: «تفسير الطبري» ١15/7‏ 157ء ابن أبي حاتم ١/15لء‏ 
«المفردات» .»50٠‏ «اللسان» /ا/ 5 (لبس). 
ذكره البغوي في ااتفسير ها ا" بهذا اللفظط. ورواه الطبري عنه ا أبن 
أبي حاتم "١7/١‏ ولفظهما: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن, و كذا ذكره الثعلبي 
فى اتفسيره) 7/ 7017. 
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للموافقة ”4 وروا أن كل واحد منهما يستر صاحبه عند الجماع عن أبصار 
الناس »27 وهذا من خصائص الإنسان . 

الو يا ول" ف البتى كر همهو الخيراة خبطن طروي ين 
الإنسان والتمساح. و[ادتغوة الدت» وى بطل لوعي الطر 

وقبل : طمن َِاُ 4 أي: سكن لكم وأنتم سكن لهن» وهو قول 
ابن عباس في جميع الروايات””' سد 

والمغتن: :انكم تلابسونهن وتخالطونهن بالمساكنة» وهن كذلك» 
أ 0 بنط الحو ا ونس عن الاح 

ويقال: إنما سَمِي انثا لباسًا؛ لسّتر كل واحد منهما صاحبه 
عا له بات كمااجاء فى الخير: (من تروج كن اجر ا 


. رواه الطبري عنه في اتفسيره)‎ )١( 

(؟) «تفسير البغوي» 00 

05 كن لش (عمرو بن بحر) أقول لعله الجاحظ فليلاحظ. 

(8) «حياة الحيوان الكبرى» للدميري 3/1١‏ (ط. دار الفكر). 

(0) رواه ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 59؛:» وقال بعده: وروي عن مجاهد وسعيد 
ابن جبير وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 

() رواه الطبري في «تفسيره" عه :153/8 واين أبن حاتم ."١١7/١‏ 

0) رواه الطبري عنه .١17/7‏ 

(8) في (م): (سمي الزوجين). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 0١17/5‏ اتقسير التعلبى» ؟5/ 76ل «تفسير البغوي"' 
»© "التفسير الكبير» 77/86 »٠١‏ «البحر المحيط) 8/1 . 

(١٠)ذكره‏ البغوي في «تمسيره"» 01١‏ 6 دون إسناد» والحديث لفظه في كتب السئنة 
الأخرى: امن تزوج فقد استكمل نصف دينه» أو تصف الإيمان» رواه الطبراني في 
«الأوسط) عن أنس برقم 2/41 ورقم 8 والأصفهاني في «الترغيب 


0 سورة البقرة 


0 اللباس بعد قوله: #هنَ4 لأنه يجري مجرى المصدر. 
وفِعَال من مصادر فاعل» وتأويله: هنّ ملابسات لكم. 

وقوله تعالى: عَلِمْ أنَّهُ أَنَكُمْ كُنثْرْ عَحْمَاوْتَ أَشَْكُمْ» يقال: حانه 
خَوْنَا وخِيانَةٌ ومْحَاَة وَاختَائَه الْحتِيانا: إذا لم يف لهء والسيف إذا نبا عن 
الضريبة فقد خانك, وحََانّه الدهرٌ والنعيمٌ: إذا تغير حاله إلى شر منها . 

قال ابن قتيبة: الخيانة: أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة 
فيه؛ وناقض العهدٍ خائن؛ لأنه آمن بالعهد فغدره» ومنه قوله: «وَِمًا تَحَاضََ 
من وم خْيَانة # [الأنفال: 8ه]. أي : نقضا للعهد. ويقال لعاصي المسلمين: 
خائن ؟ لأنه مؤتمن على دينه. ومنه قوله مولا ووأ لله وَالرَسول » [الأنفال: 
] أي : بالمعاصي”". 


والترهيب». والحاكم 7/7 .١1١‏ وصححه.ء ولفظه عنده: «من رزقه الله امرأة صالحة 
نقد أعانه على شطر دينهء فليتق الله في الشطر الثاني». وضعفه ابن حجر في 
التلخيضن 99/4 وقال ابن الجؤزي فن «العلل المناهية» 005/9 (طء دار الكيب 
للقي عدا دوف الا يمع عق وكير لقا كله ب مراضا يلع معي وقية آقات 
منها: يزيد الرقاشي. وهياج يعني ابن بسطامء ومالك بن سليمان . اه بتصرف. 
وينظر: «كشف الخفا"» للعجلوني 559/7 برقم 7847. «المقاصد الحسنة؛ 
للسخاوي ص77”8 برقم ١٠١98‏ (ط. دار الكتاب العربي) وحسن الألباني الحديث 
بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» 5١١/١‏ برقم 158. 

(0) فى (شس): (وجد). 

إفة 505 «خان»: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص5 لاء «الكشاف» للزمخشري 
٠0١‏ وقال: الاختيان من الخيانة» كالاكتساب من الكسبء فيه زيادة وشدة» 
«اللسان» ”/ ,.١595‏ «المفردات» للراغعب ص77١0‏ قال: والاختيان: مراودة 
الخيانة. ولم يقل تخونوا أنفسكم ؛ لأنه لم تكن منهم الخيانة» بل كان منهم 
الاختيان» فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة. اه. أقول: وسبب 
النزول يدل على وقوعهم في الجماع المحظور. 
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وقوه : عن 4 لشف كخلز تاوت لشتط» أي : 'تخونونها 
بالمعصية» قال ابن عباس: يريد فيما ائتمنتكم عليه”'2: وخيانتهم: أنهم 
كانوا يباشرون ليالي الصيام”". 

وقوله تعالى: كاب ل وَعَعَا 4 يريد: عمر وأصحابهء 
وذلك أنه واقع أهله بعل ما :ضدك 'العقاء الآخرة. فلمنا اعتسل أخد بكي 
فأتى النبي يَلةِ وطلب الرخصة» واعترف رجال بمثل ما صنع عمر فنزلت 
هذه الآية فيه وفي أصحابه” ". 

وقوله تعالى : تكن يتْرُومُنَ4 أمر إباحة”؟'» والمباشرة: المجامعة؛ 
اتااميى اشرق واتمماعي . 

وقؤله تعالى : ياوا نا كنب )مد 451 أكثر: المفسرين على أن 
العزاة بيذ :"الولف أ الوا بالماه ها تضى الله لكي من الولو" 


)١(‏ هذا من رواية عطاءء وقد تقدم الحديث عنها. 

(؟) ينظر أسباب النزول فيما تقدم. 

(*) تنظر الروايات في ذلك عند الطبري 5/ 2171-1517 وابن أ حاتم 317/١‏ 
والتعلبي 547/7. 

(5): اتسين التعلبي 597/78 

(5) «تفسير الطبري» 178/7» وابن أبي حاتم 011/١‏ «الثعلبي» ؟/ 2565 «البغري' 
ا (التفسير الكبير» 7/6 .١1١8‏ 

)١(‏ ذكر الآثار في ذلك: الطبري 017١/7‏ وابن أبي حاتم 7١7/١‏ عن أنس 
وابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي والربيع وابن زيد والضحاك بن 
مزاحم وشريح وعطاء وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وزيد بن بن أسلم ومقاتل بن 
حيان. وينظر: اتفسير الثعلبي» 7355/١‏ «تفسير البغوي» 2507/١‏ «الدر المنثور» 
.,700/١‏ 
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وقال قتادة: يعنى الرخصة التي كتبثُ لكه'"". ةي ا 7 
وابن عباس في رواية أبي الجوزاء”": يعني : ليلة القدرء وكل هذا مما 
تحتمله الآية. 


وقال أبو إسحاق: الصحيح عندي أن ما كتب الله لنا هو”*' القرآن. 
أي : اتبعوا القرآن فيما أبيح لكم فيه'” وأمرتم به" 

وقوله تعالى: «إوَظُوا وَأسْرَبو4 أمر إباحة حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود'" روي في تفسير هذا عن النبي كَكةِ أنه قال 
لعدي بن حاتم : «إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل»”. 

وبهذا قال عامة أهل التفسير”"؟» والعرب قد تكلمت بهذا اللفظ في 


)١(‏ رواه عنه عبد الرزاق فى «تفسيره؛ /١‏ ١الا»‏ والطبري 217١/7‏ وذكره الجصاص في 
«أحكام القرآن» 00 1 

(؟) رواه عنه الطبري ؟/١٠/اء‏ وذكره عنه الثعلبى 2705/7 البغوري .5١7/١‏ 

رواه غنه الطبرى 01/6/6ه زاين أبن عاتم 4110/8 وذكره التعلني 8ق 
والجصاص ذف في «أحكام القرآن» .777//١‏ 

(4) هو: سقطت من (م). 

(0)"ستط هتين رن ): 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج 01١‏ بمعناهء وقد بين الطبري ١7١/75‏ أن كل 
الأقوال المذكورة مرادة» وهومما كتب الله. لكن أشبه المعانى بظاهر الاآية من 
قال: إن المراد به الولد ؛ لأنه ورد عقيب قوله: جامعوهن. ْ 

(1) ينظر: «التفسير الكبير» 21١9/8‏ «أحكام القرآن» لابن العربي .4١/١‏ 

(4) أخرجه البخاري (915١)كتاب‏ الصومء باب قول الله: وكلوا واشربواء ومسلم 
)٠١40(‏ كتاب الصيام. باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(9) ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة »58/١‏ «تفسير غريب القرآن؛ ص ١1/8‏ «تفسير 
الطبري» 00 «تفسير ابن أض حاتم»؛ 0١8/١‏ «تفسير الثعلبي! 
ا «البغري) 5١8/١‏ 
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الليل والنهارء قال أمية الثقفي""' : 
الخيط الأبيض لون الصبح منفلق 
والخيط الأسود لون الليل مركوم 


(مسقاضف 


وقال 3 : 


قتشا أمناءك لقا عندرة م سد 
واختلفوا لم سميا خيطين؟”"2 فقال الأكثرون:. إنما”'؟ يسمى خيطين 

عند اختلاط الضوء بالظلام والنقاف احدهما بالآشرع: فبي” يخبطين 
700 ومن هذا يقال: خبط الشيبٌ رأسَّهء إذا اختلط السواد بالبياض» 


2) 


)١(‏ هو: أمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عوف» تقدمت ترجمته. 

() في (ش): (مزكوم). 

(9) البيت في «ديوانه» ص/الاء وذكره الثعلبي دون نسبة 715/7 ولفظه : 
الخيط الأبيض وقت الصبح منصدع والخيط الاسود جوز الليل مركوم 
وهو في «تاج العروس»» «الدر المنثور» /١‏ 25350 وقد ورد في «الديوان»» «الدر 
المنثور؛ مكمومء بدل: مركوم. 

(4) جارية بن الحجاج بن حذاقء وقيل: حنظلة ب بن المدرني أبو دواد الإيادي» 
تقذمت ترجمته. 

(8) البيت لان دواد الإيادي في «ديوانه؛ ص 2707 «الأصمعيات» ص »19٠‏ لغريب 
الحديث» للخطابي ١‏ مل السان العرب» م/ ٠١07‏ خيط. ورواية الطبري في 
اتفسيره) 3©» سذفَة بدل: غدوة» والسدفة: ظلمة الليل في لغة نجد» 
والضوء فى لغة قيسء وهى أيضًا اختلاط الضوء والظلمة جميعًا وهذا مراد 
القاعى. واللخيط» الول نا رون متمد كالتقيط: 

(5) ينظر: «تفسير الطبري») 1771-1. «تفسير البغوي) «١‏ اطالتفسير الكبير» 
ةك .1١1١١‏ 

0) في (ش): (إنهما). 

(8) في (ش): (شبها). 


كاده" سورة البقرة 


ذكره أبو عبيد عن الأصمعي» وأنشد: 
حلي اسك وا م 0 
البيت لبدر الهذلي» وأوله: 
النيت ١‏ أشي "اقينجنة ادن 
يعنى بالمنحة: هجاء مهاجيه”". 
وقرأت على أبي الحسين الفسوي: أخبركم حمد بن محمدء قال: 
قدا الحسن بن خلاد. قال: أنشدني دزي فال انشدنا ابن أي 
الأضمعي» عن عَمّْهء لرجل يضف ايل : 
كأن 1 انليل في وات ملاع كا مخ لبالبيية خضر 
تفال وقاياه الف اسان القت “عمد وشِيعًا فوق أرديةٍ الفج”) 
فشبهها بالوشيع ١‏ وهو فتائل الغزل؛ لما يتراءى في خلاله من خيوط 
فتراد وببادن: 
وقال الزجاج: هما فجران. أحدهما: يبدو أسود معترضّاء وهو 
الخيط الأسود. والأبيض: الذي يطلع ساطعًا يملا الأفق"'. فعندهما 


)١(‏ في (ش): (تخيط). 

(؟) عجز بيت ذكر الواحدي بعده صدره. وهو من قول بدر بن عامر الهذلي في 
«الأغاني') 000 

(90): من كوله البيت: (لبدر..: سنافظ من :3 (ثن): 

(9) “في (فن) + (يقانا): 

(5) في (م): (كأنها سقى). 

(5) لم أهتد إلى قائله أو من ذكره. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 2567/١‏ والفجر فجران: أحدهما: يسطع في السماء 
مستطيلا كذنب السرحان (الذئب) ولا ينتشرء وهو الفجر الكاذب, فذاك لا يحل- 
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الخيطان: هما الفجران» سميًا لامتدادهماء تشبيهًا بالخيطين. 

وقوله تعالن: يان القثر» التجر : مصدر فولك ؛ فجرت :الماء أفجره 
نجراة وفحركه تقس | :«ناشكز الفجاراء: إذا سال م 

قال الأزهري: أصله: الشقء ومنه: فقَجِرُ السّكْر”''» فعلى هذاء 
الفجر في آخر الليل: هو شق عمود الصبح الليلء شَّبِّه شق الضوءٍ ظَلْمَة 
اللتل تر القاء الحو فين 

قال سهل بن سعد" : لما نزل قوله : «إوَظُوأ وَأشْرَبوأ حقَّ يتين كر الحَيط 
لَْييِصُ مِنَّ لط لأسو » كان الرجل إذا أراد الصوم ربط في رجله خيطين 
أسود وأبيض» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رِثُيُهُماء فأنزل الله : 
بِنّ لْتَجْرِ24 فعلموا أنه يعني : الليل والنهار”*2. فالأكل للصائم بالليل 


- الصلاة» ولا يحرم الطعام على الصائم. والثاني: هو المستطير الذي ينتشر ويأخذ 
الأفق. وهو الفجر الصادق الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام على الصائمء وهو 
المعنى بهذه الآية. ينظر: «تفسير الطبري» 2177/7 والبيهقى 5/ 25١6‏ «اتفسير 
التعلبى» لنضة ْ ْ 

010 ينظرة «تفسير الطبري» ؟/لالا١.ء‏ «تهذيب اللغة» / 0717847 «تفسير الثعلبي' 
7/” «المفردات» دلاء «اللسان» 550١/5‏ (فجر). 

(0) «تفسير الثعلبى»؟ 7/7 /751. 

0 هو مني عاك معز وا نالك وى خا لود ماري الخويس الباعدى و اب العابة 
له ولأبيه صحبةء توفى سنة 88ه وقيل بعدها. ينظر: «أسد الغابة» ؟/ 245 
«تقريب التهذيب» ص /01 7 (5564). ش 

(:) رواه البخاري )101١(‏ كتاب التفسيرء باب: قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض وكذا برقم 1910) كتاب الصومء باب: قول الله: وكأ 
وَأَشْرَبوأ#» ومسلم )٠١91١(‏ كتاب الصيامء باب: بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر. 


مه ح” سورة البقرة 


منظوم في الإباحة بإباحة المباشرة المذكورة قبله بمثل معناها في التوقيت» 

فقد أباح كَتِنَ المباشرة والأكل والشرب في ليالي الصوم وإلى انفجار 

الصبحء وفي هذا ما يدفع قول من يقول: إن الجنب إذا أصبح قبل 
الاغتسال لم يكن له صوم؛ لأن المباشرة إذا كانت مباحة إلى انفجار الصبح 

لم يمكنه الاغتسال إلا يعد انفجار الصبح”''. 
وقوله تعالى: لثرٌ يتا التِيامَ إِنَ ألْدلِ» جعل الليل منتهى الصوم. 

ولم يُذْخِل الليل في الصومء كما دخل المرفق في الغسل في قوله: 

وَأَيْرِيَك إِلَ الْمَرَافِقِ» [المائدة: ]4 لأن الليل ليس من جنس النهارء 

و لعرافق ارق مين ا 1 : 
قال أحمد بن يحيى: سبيل الغاية الدخول والخروجء وكلا الأمرين 

فيهما ممكن» كما تقول أقلث السمكة الى راسهاة جا ان يكون الراسن 

داخلا في الأكل وخارجًا منه» وخرج الليل من الصوم؛ لأنه لا يشك ذو 
عل 1ف اللبل. ل نضاء؟ #ودعلت الطراقق :فى العمل لخدا الا وئق .ثم 

اقيم إل هذا و ل 

)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي) ه/ .٠٠١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 44/١‏ -40. وقال: 
ففي ذلك على جواز طلوع الفجر عليه وهو جنب». وذلك جائز إجماعاء. وقد كان 
وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم كلام» ثم استقر الأمر على أنه من أصبح 
جنبا فإن صومه صحيح.ء وبهذا احتج ابن عباس عليه . ويعني -رحمه الله- 
بالخلاف بين الصحابة ما روي عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم 
له؛ واختلف في رجوعه كما ذكره القرطبي 708/7. 

(0) ساقط من (م). 

(*) قد بينت السنة ذلك بقوله ككل : «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»» رواه البخاري )١95١1(‏ كتاب الصومء باب:- 
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وقال قوم: (إلى) في هذه الآية للتحديد» وفي آية الوضوء معناه مع. 
كقوله : طمن تحار إِلَّ أت [آل عمران: 051]. وقوله: طول تَأعْوا أنوم 
أَنَوَيك» [النساء: 27]9. 

وقوله تعالى: ولا تروش وَأَشْرَ عَكِفُونَ فى المَسِدِ» قال 
المفسرون: كان الرجلٌ يخرجٌ من المسجد وهو معتكف فيجامع ثم يعود؛ 
هوا عفن ذلك ما داموا معتكفين”"”» فالجماع يفسد الاعتكاف» وأما 
المباشرةٌ غير الجماع مما يُقْصَدُ به التلذةُ فهو مَكُروه؛ ولا يفسده. وما لا 
نقعية 4 التلدة :قاذ يكم 


- الصوم في السفر والإفطارء ومسلم )١١١١(‏ كتاب الصيامء باب: بيان وقت 
انقضاء الصوم وخروج النهار. 

() ينظر: «المغني» :/غ-/57”0. «المحرر الوجيزا »0 7تفسير القرطبي" 
05/7” (التفسير الكبير) 00--115ء وقد نقل كلام الواحدي هذا برمته. 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج 01 » وروى الطبري في "تفسيره» ؟/ ٠18ء‏ عن 
مجاهد والضحاك والربيع وقتادة معنى ذلكء وينظر ابن أبي حاتم في «تفسيره' 
50١‏ ا"تفسير الثعلبى»؟ 7”/ 717/6. 

() ينظر: اتفسير الطبرية 815-180 1. «تفسير الثعلبي؟ 0711/54/7 اتفسير 
القرطبي» 7”, وبين أن من جامع زوجته وهو متك عامداه أنه اقنبد 
اعتكافه بإجماع أهل العلمء واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك» فأما المباشرة من 
ع وإن لم يقصد لم يكره ه ؛ لأن عائشة 
كانت ترجل رأس رسول الله يلي وهر معتكفء رواه البخاري )2٠١78(‏ كتاب 
الاعتكاف: ناب الشاكن برحل رآسن المجتكف روسك (/81؟) كنات الحيضن» 
باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيلهء وكانت لا محالة تمس بدن 
رسول الله يل بيدهاء هذا قول عطاء والشافعي وابن المنذرء قال أبو عمر(يعني: 
ابن عبد البر): وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل» واختلفوا فيما > 


ل احا سورة البقرة 


وقوله تعالى: َإيَلكَ حَدُودُ أسَّهِ» أشار إلى الأحكام التي ذكرها في هذه 
الآية. وأما معنى الحدء فقالَ الليث: فَضل ما بِينَ كل شَيْئين: حد» ومنتهى 
كلح التي ف عدن 

قال الأزهري: ومن هذا: حدود الأرضين»؛ وحدود الحرم 

قال أهل اللغة: أصل الحد: الصرف والمنعٌ عن" ومنه يقال 
للمحروم: محدوة؛ لأنه ممنوع عن الرزق» ولهذا قيل للبواب: حدّاد؛ لأنه 
يمنع ا من الدخولء. قال الأعت.: 
وفتتاءولنها صخ ديعنا”. إلى جتؤتة عفد خذادم9, 


يعني : : صاححبها الذي يحفظها 00 0 والجونة : الخابية» ومله 
قول النابغة : 


- عليه إن فعل. وينظر في المسألة: «الإجماع؛ لابن المنذر ص؛» «الكاني» لابن 
عبد البر 2708/١‏ «فتح الباري؟ 707/4. 

)١(‏ في نسختى (أ) (م): (عن)» وكأن في الكلام باقيًا لم يذكر. 

)١(‏ ورد البيت هكذا: 
فقمنا ولما يصخ ديكنا إلى خمرة عند حلادها 
والبيت في «ديوانه» 79» «معاني القرآن» للزجاج 7١8/١‏ «مجمل اللغة؛ 251١ /١‏ 
«الصحاح» 455/6 «تفسير الثعلبي؟ 058٠/7‏ والجونة: خابية الخمر «معاني 
القرآن» للزجاج .508/١‏ 

(9) «تفسير التعلبى» ؟/585. 

(4) تمام البيت” 
إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
والبيت للنابغة الذبيانى فى «ديوانه؛ ص5١‏ » والقرطبى 4/ »55١‏ «البحر المحيط؛ 
”7 فالدن المصون؛ 5ه االلسان» 0 اتاج العروس» 4/غ- 


سورة البقرة "51١‏ 


أي : امنعها. وحَدٌ الدار: ما يمنع غيرها أن يدخل فيهاء وحدودٌ الله : 
ما منم الله من مخالفتها"" . 

قال الأزهري: حدود الله على ضربين. 

ضرب منها : ما حُدٌ للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرها 
مما أحل وحرمء وأمر بالانتهاء إليها”'"» ونهى عن تعذيها. 

والضوب< الثانى» ريات قداث “به قرواى"" كبدة الينارق :وعد 
الزاني وضل العاذقة» .سفنت نندزة 1 آنا تعد ]يضم من اكات 
المعاصي التي جعلت عقوباتٍ فيهاء وسميت الأولى حدوةًا ؛ لأنها نهايات 
أهر الل لت . 

وعلى ما ذكر الأزهري» وهو حسن صحيحء الضرب الأول سمي 
حدودًا؛ لأنها ممنوعة لا تؤتى» كالأكل بعد الفجر في الصوم». والضرب 
الكاى : مانم » والمصدر يطلق على المفعول والفاعل كثيرًاء كقولهم: نسجح 


اليمن» وضرتث اشير وقوله كَل : إن َصْبَحَ مأو غورا 6 [تبارك : .]5١‏ 


سس ١‏ سوس 


أي لا تأتوها فين أنهاً همتوعة””. 
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- (حلدد)ء ا«تفسير الثعلبي) ؟/١٠م”.‏ وروايته (المليك) بدل (الإله). والفند: الخطا 
في الرأي والقول. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري؟ 2047/7 «معاني القرآن» للزجاج /١‏ لاه" 23704 اتفسير 
التعلبي» > اتهذيب اللغة» 097/١‏ (حدد). 

(؟) عبارة الأزهري فى «تهذيب اللغة» وأمر بالانتهاء عما نهي عنه منها. 

(6) عبارة الأزهري في «تهذيب اللنة؛ عقوبات جعلت لم ركب ما نهي عنه. 

(4:) من «تهذيب اللغة» ١/94ه/!‏ (حدد) بتصرف. 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 187ء «التفسير الكبير» .١١89/8‏ 


31 شووة البقرة 
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وقوله تعالى : 8 كَدَلِكَ يُبَيَتَ أشَّهُ َايتِوء لِلنّاس» أي : مثل هذا البيان 
الذي ذكر”". 

4- قوله تعالى: إولا مَأَطُوَا أمَولكم بَيْتَمْ بالطل لا يأكل”) 
بعضكم مال بعض. فأضاف الأموالَ إليهم؛ لأن ل 
تادهم وتعاطفهم وترَاحوهم» كذا قال رسول الله يك" '". ومثله قوله: ولا 
نموا نكمي [النساء: 28978 ». 

وقوله تعالى: ولا مَأكلُوأ نوكي ينم بِالبتِلٍ» معنى الباطل في 
اللغة: الذاهب الزائل» يقال: بَطلَ الشيء يبظل بطلا ويُطولا فهو باطل» 
ويجمع الباطل : بَوَاطل: وأَبَاطيل جمع أَبْظُولّةء ويقال: بطل الأجير يَبْظل 
بطَالّة» إذا تَعَطل واتبع اللهوء ومثله: 00 


)00( من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ »© وينظر: «تفسير الطبري») ؟/ 2187 اتفسير 
ابن أبي حاتم» /١‏ 23379 «التفسير الكبير؛ .١1١5/0‏ 

8 في 0 

لوه عن التعمان بن بث* بشير قال : قال رسول الله عَكِة : امثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم براقي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
أخرجه البخاري في الأدب باب: رحمة الناس والبهائم »)501١(‏ ومسلم في : 
البر والصلة» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم. وتعاضدهم (5985) )1١1١١(‏ 
كتاب الأدب. باب: رحمة الناس والبهائم» ومسلم )١9585(‏ كتاب البر والصلة» 
باب : تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري») ”/ 02187 «تفسير الثعلبيى») ؟”/ 2587 «تفسير البغوي! 
.,5٠١ /١‏ (التفسير الكبير» .١١5/١‏ وقال: اعلم أنهم مثلوا قوله تعالى : #ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم4. بقوله: «ولا تلمزوا أنفسكم»» وهذا مخالف لها ؛ لأن 
أكله لمال نفسه بالباطل يصح كما يصح أكله مال غيره. 

(4) ينظر: «تهذيب اللغة» 8٠/١‏ بطل2» «تفسير الثعلبي» ؟/ 8. «الصحاح' 
١56 /5‏ . «المفردات» ص 5١‏ » «اللسان» 7١7/١‏ بطل. 


عرو لخر 1 


قال ابن عباس : يعني : بغير طاعة الله كبْدَء واليمين الكاذبة يقتطع 
الوخل يبا سال ااخيه الفسل”.. 

قال أهل المعاني: الأكل بالباطل على وجهين : 

أحدهما: أن يكون على جهة الظلم» من نحو: العْضْب والخيانة 
والنبزفة». .الا عل م انلوى بن العم قالدي: ادرف القخار 
والملاهي شرهلا كز اللقيسة أكل امال الباطل": 

وقوله تعالى: ردلا يهآ إِلَ لحار » في محل طاوَتُدَلُو4 من 
الإعراب قولان”" ذكر في قوله: ظوَلَا تَلبُِا ألْحَىّ بالتطل» [البقرة: 43]. 
وأصل الإدلاء في اللغة: إرسال الدلو وإلقاؤها في البعرء قال الله تعالى : 
ادك 3 [يوسف: ]١9‏ ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاءً؛ ومنه 
يقال للمحتج: أدلى بحجته» كأنه يرسلها ليصل إلى مراده إدلاء المستقى 
الدلوَّ ليصل إلى مطلوبه من الماء» ويقال: فلان يُدلي إلى الميت بقرابة 
ورَحِمء إذا كان يَمْتَ إليه من هذا؛ لأنه يطلب الميراث بتلك القرابة طلب 


)١(‏ هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 

(6) ينظر: «تفسير القرطبي» 7/7 ” ا«زاد المسير؛ 2١1954 /١‏ ونقل عن القاضي يعلى 
أن الباطل على وجهين: أحدهما: أن يأخذه بغير طيب نفس من مالكه كالسرقة. 
والثانى: أن يأخذه بطيب نفسه كالقمار والغناء وثمن الخمر. 

إفة ينظنه امير ادر 2/7 «معاني القرآن» للفراء ١١١6 /١‏ «تفسير القرطبي» 
."١/7‏ «التبيان» للعكبري /١‏ 17٠ء‏ وذكر الوجهين» وهما: الجزم عطفًا على 
لا تأكلواء والنصب على معنى الجمع أي: لا تجمعوا بين أن تأكلوا وتدلواء 
وقيل: نصب بإضمار أن الخفيفة» وقال الأخفش: نصب على الجواب بالواو. 
ينظر: «تفسير الثعلبي» 787/7: «معاني القرآن؛ للأخفش .501/١‏ 
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المستقي الماء بالدلو”"". 

ومعنى قوله: ««إوَتُذْلُوا هآ إِلَ للدكار» أي: تلقون أمورٌ تلك 
الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام. 

قال ابن عباس : نزلت في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه 
بينة» فيجحد المال» ويخاصم فيه إلى الحكام. وهو يعرف أن الحقٌّ عليه 
فلم اال اع اد 

وقال البحيية» 0 لساحة: حو اذا تطالنة نه 
دعاه إلى الحاكم فيحلف له. ويذهب بحقه”". وعلى هذا المعنى تفسير لفظ 
الآية ما ذكره الزجاجء وهو أنه قال: معنى أدلى فلان بحجته: إذا أرسلهاء 
وأتى بها على صحة. قال: فمعنى قوله: «وتدلوا و ِلَّ لكا » أي : 
تعملون على ما يوجبه ظاهر الحكم والإدلاء بالحجة» وتتركون ما قد 
علمتم” ''. وقد قال يل :«إنما أنا بشرء ولعل بعضَكُم أن يكون أَلْحَنَ بِحُْجُت 
من يعفين 2 اليخز 07 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ 185. «معاني القرآن» للزجاج .7158/١‏ «تهذيب اللغة» 
14/7 «(دلو)ء «تفسير الثتعلبى» 2784/7 «المفردات» ص178١ء‏ «التفسير 
الكبير) 7/6 .١١8‏ ْ 

إفة رواه الطبري في «تفسيره' عنه ؟/ 0187 وابن أبي حاتم 7/١‏ 27751 وعزاه السيوطي 
في «الدر؛ 5657/١‏ إلى ابن المنذر. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 0417/7 وذكر ابن أبي حاتم ١/71ء‏ عن الحسن أنه 
قال: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. 

62 من «معاني القرآن» للزجاج ١/مه‏ ؟. 

(0) أخرجه البخاري (154") كتاب الشهادات. باب: موعظة الإمام للخصوم. 
ومسلم (1717) كتاب الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 


سورة البقرة ه41 


والمختار في هذه الآيةنها 'ذكرن القراف “وهو أتد.قال 7 المح :لا 
تصانعوا بأموالكم الحكام؛ ليقتطعوا لكم حمًا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا 
بحل الي 

قال الأزهري : وهذا عندي أصح القولين؛ لأن الهاء في قوله «إبها » 
للأموال» وهي على قول الزجاج للحجةء ولا ذكر لها في الكلام ". 
واختار ابن قتيبة أيضًا قول الفراءء فقال: 000 لذ تذل مال ايك إلن 
الحاكم ليَحكمَ لك به وأنت تعلم أنك ظالم 0 

وقوله تعالى: 8« لِتَأْكُُوا دينَا4 أي: طائفة”*“ .طبن آمو آلتاين 
الذقر م قال ابو عبامن 4 يرية بالتمين الكادبة” . 

وقال غيرٌه: بالباطل”"©» يعني : بأن يرشو الحاكم ليقضي له «وَآسْر 
كمون طاو اسيم 3 

8- قوله تعالى : يََلوتكَ عَنِ الْأَهِلَه# الآية.قال المفسرون: سأل 
معاذ بن جبل رسول الله يله عن زيادة القمر ونقصانه؟ فأنزل الله هذه 
ا 5 


)١(‏ نقله عنه الأزهري فى «تهذيب اللغة» ١5١5/7‏ (دلو). 

(5) «تهذيب اللغة» 1114/7 (دلو). 

(5) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 0". 

لدع التسير انر أبن حاتم» *0١‏ اتفسير الثعلبي» 7 «البحر المحيط» ؟/ /ا6. 

(6) هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. 

(5) «تفسير الثعلبي»؟ 7/7 785. 

(0) «تفسير الطيري» ١187/5‏ «تفسير ابن بق حاتم» ”© اتفصير التعلبي» 
؟* «البحر المحيط) ؟7/ 07. 

(4) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١‏ 497. وعزاه السيوطي في «لباب النقول» - 
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والأهلة: جمع هلال» وهو غُرّة القمر حين يراها”'' الناس» يقال 
لها''': هلال ليلتين» ثم يكون قمرًا بعد ذلك. 

وكال: أبن الفيف مس القمو لللتيق هين أو التهن وليلفين ”7 من 
آخر الشير” هلالا وينم نارين اذلك : اقمرّا» وسمن اليلال: هلالا 


السووونه الج كوا د 


ويقال: أهِل الهلال؛: واستّهل» وأهللنا الهلال» واستَهْللناء””؟»: إذا 
ني الفعل للهلال ضُمَّء وإذا بُنِيَ للرائين فُتِح. هذا قول عامة أهل اللغةء 
قال نو يفال نايك الياة 0 ارقا وق لتيل واسين:» 


صه" أيضًا إلى ابن عساكر في "تاريخ دمشق»»: من طريق السدي الصغير عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بهء وذكره أبو الليث في «بحر العلوم» 
88/١‏ والتعلبى فى «تفسيره» ”/ 9٠79؛‏ وضعف إسناده السيوطى كما فى «الدرا 
١ت‏ 0 المناوي في «الفتح السماوي» 2555/١‏ 0 مقاتل في 
اتفسيره» ١15/١‏ والواحدي فى «أسباب النزول» ص56ه عن الكلبي» وكذا ذكره 
الحيري فى «الكفاية» ١77/١‏ 1 قال الحافظ فى «العجاب»: وقد تراك من لا يد 
لوم الى «غدنة الخدية على الكرم ران هذا كان ستيه التزول مع نوهاء السند فيهء 
ولا شعور عندهم يذلك؛ بل كاد يكون مقطوعا به لكثرة من ينقله من المفسرين 
وغيرهم. اه. وقد روى الطبري في «تفسيره» ”/ 2185 عن قتادة والربيع وابن 
جريج وكذا ابن أبي حاتم 77/١‏ عن أبي العالية» قالوا: إن أناسا سألوا رسول 
الله يَِةٍ لم خلقت الأهلة ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 

)١(‏ في (م): (تراها). 

(0) في (م) و(أ): (له). 

(') من قوله: (ثم يكون قمرًا بعد ذلك). ساقط من (أ)» (م). 

(4) "تفسير الثعلبي" 887/7. 

(5) في (م): (استهللنا). 


سورة البقرة /11" 


5 و ع ١‏ د 000 روا 1 ب 
وشهر مستهل بعد شهر وول 00-85 اليل ال 


قال ابو إسحاق: فِعَالُ يجمع في أقل العدد على أَفْعِلّة» نحو: مِثَال 
وأفتلق' وجَمَارٌ وأخمزة؛ وفن أكثر العدد يجمع ل ع ان 
وحمرء إل انه كركوا في التعحيف كلاه بعر لل وخلل ““. واقتصروا 
على.جمع أدنى العددء كما اقتصروا في ذوات الياء والواو على ذلك» 
لخو أكيية وازديةة انول 0 

الغرة الله يانه أن اك القمر ونقصانه زوال الالتباس 
عن أوقات الناس في جهو 1 ول ديونهم » وعِدّد نسائهم » وأجوو 
أَجَرَائْهم » ومّدَدِ حواملهم.ء ووقت صومهم وإفطارهم» فقال: «إكلٌ هى 
قث لعاف اي 

والمواقيت: جمع الميقات» والميقات: الوقت» كالميعاد بمعنى 
الوعد. وقال بعضهم : الميقات : منتهى الوقتء قال الله تعالى فَتَمّ ميمت 
رَيْءِ» [الأعراف:41١]‏ والهلال: ميقات الشهرء ومواضع الإحرام 


)١(‏ في (م): (بعد). 

(1) البيت بلا نسبة في السان العرب» 4 (هلل). ورواية «تهذيب اللغة» 
4/ 84 (هلل: ويومٌ بعده يوم قريب). 

(5) ينظر فى هلال: «تهذيب اللغة» 85/4لا"-88لا”. «المفردات» ص655غ» 
«اللساذة (هلل). 

(5) في «معاني القرآن» للزجاج : نحو هلل وخلل» فقالوا: أهلة وأخلة. 

(5) من «معاني نى القرآن» 7/١‏ 5057. 

)١(‏ في (ش): (حجتهم). 

(0) «تفسير الثعلبي؟ ؟/ 25397 وينظر: «تفسير الطبري» ”/ 21808 «البحر المحيط' 1. 
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مواقيت للحج؛ لأنها مقادير يُنْتَهَى''' إليها”'". ولا يصرف مواقيت؛ لأنها 
غاية للجموع؛ فصار كأن الجمع تكرر فيها. فإن قيل: لم صرفت ع4 
[الإنسان: 6١]؟‏ قيل: لأنها فاصلة وقعت في رأس آية» فون ليجري على 
طريقة الآيات كما ينون القوافى فى مثل: 
أقلي اللومً عاذلَ والعتابا”" 

فالألف بدلٌ من التنوين» وليس هو تنوين الصرف الذي يدل على 

وقوله تعالى: «إوَليْس لير بأن تَأُوَا الْنِيُوت من عُلهُورما» قال عامة 
أهل التفسير: كان أهل الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم 
نَقَبَ في بيته نَقْبَا من مُوّخََرِه يخرج منه ويدخل» إلا قريشًا ومن دانوا بدينهم. 
فبينما رسول الله يك وهو'”' محرمء ورجل محرم فرآه دخل من باب حائط. 
فاتبعه ذلك الرجل » فقال له: تنح عنى ء قال: ولم؟ قال: دخلت من الباس 


كاد اقل 1 (بحين 1 

(0) ينظر في المواقيت : «تفسير الثعلبى» ؟7/ 797. «المفردات» 54114» «البحر المحيط) 
0 «اللسان» 8/ 5595١‏ «هلل). 

(9) عجر البيت : 

وقولي إن أصضبت لقد أصايا 

مطلع قصيدة لجرير يهجو فيها عبيدا الراعي والفرزدق في "ديوانه؛ ص2817, 
«أوضح المسالك» .١5/١‏ وقوله: عاذل: هو مرخم عاذلة» وهو اسم فاعل مؤنث 
من العذل. وهو اللوم والتوبيخ. 

(54) ينظر: «البحر المحيط» 8/ لاوث3 «أوضح المسالك» .١5/١‏ 

(5) ساقطة من (ش). 


سورة البقرة 31> 


رأيتك دخلت فدخلت على إثرك. فقال النبى تكله : «إنى ووه يعلنى : 
قي وكانت قريش لا تفعل ذلك» قال الرجل: فإن كنت أحمس فإني 
الت ديننا واحدء فأنزل الله هذه الآية2"0 وأعلمهم أن تشديدهم في 
الإحرام 95 ببر » ولكن لبر بر من اتقى معخالفة الله» وأمرهم ترك ل 


010 


00 
فرق 


الأحمس: هو المتشدد في دينه» والحَمْس: قريش وخزاعة. وكل من ولدت قريش 
من العرب» وكل من نزل مكة من قبائل العرب» فكانت الحمس قد شددوا في 
دينهم على أنفسهمء فكانوا إذا نسكوا لم يسلأوا سمناء ولم يطبخوا أقطاء ولم 
يدخروا لبناء ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها حتى يعافهء ولم يحركوا شعرا ولا 
ظفراء ولا يبتنون في حجهم شعرا ولا وبرا ولا صوفا ولا قطناء ولا يأكلون 
لحماء ولا يلبسون إلا جديداء ولا يطوفون بالبيت إلا في حذائهم وثيابهمء ولا 
يمشون المسجد بأقدامهم تعظيما لبقعتهء ولا يدخلون البيوت من أبوابهاء ولا 
يخرجون إلى عرفات يقولون نحن أهل الله ويلزمون مزدلفة حتى يقضوا نسكهم. 
ينظر: «المحبرا ص8/!١-180ء‏ الل ما ساك 
القرآن» للزجاج 2557/١‏ وهذا من تعليق محمود شاكر على «تفسير الطبري" 
87/7 وقيل: سموا حمسا بالكعبة ؛ ؛ لأنها حمساءء حجرها أبيض يضرب إلى 
السوادء والأول أشهر وأصح. «فتح الباري» ؟/ .1١1‏ 

سقطت من (ش). 

أورده بهذا اللفظ التعلبى 844/7. وكذا ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 
ص5 5. دون سند 8 جمعه من آثار متفرقة كما ذكر العاقظ كن «العجاب) 
01١‏ وقد روي نحو هذا عن جابر»ء رواه ابن أ بى حاتم ١‏ *: والحاكم 
0 »© وصححه وعزاه الحافظ في «الفتح» 1 إلى ابن خزيمة وعبد بن 
ميك وأ بي الشيخ وبقي. وقال في «العجاب» 01 : هو على شرط مسلم ولكن 
اختلف في إرساله قوضسلة: روي الظتري: ام ادواين أن حاقي 7117/1 من 
طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه؛ كما رواه الطبري 0031/7 عن قيس بن حبترء 
وأصل السبب رواه البخاري (7 6 كتاب العمرة» باب: قول الله تعالى: #وأترا 
البيوت من أبوابها#»؛ ومسلم (7:") كتاب التفسير من حديث البراء بن عازب. 


-- سورة البقرة 


الجاهلية فقال: وأتوا البيوت من أبوابها. 

وقوله تعالى: 9«وَلكِنَ الي مَنِ أَتََهُ» كقوله: #ولكن أليرّ مَنْ ءَامَنَ 
بأشَِّ» [البقرة: /ا/١]‏ وقد مر. 

وذهب أبو عبيدة في تفسير هذه الآية إلى غير ما ذكرناء وهو أنه قال: 
50008 
بابءء وَأتوَا الْيُوستٌ ين أَبْويهسأ»4. أي : اطلبوا انخير من وجهه والأمر من 
اي ولق وها عله الفا 

واختلف القراء في ©«#الْحِيُوتَ» وأخواته. كالجيوب والغيوبء» فقرؤوا 
بضم أولها وكسره”” : فمن ضم فهو الأصلء لأن فَعْلّا يجمع على تُمُول 
بضم الفاء؛ ومن كسر فلأجل موافقة الياء» فإن الكسرة أشد موافقة للياء من 
الضمة. ولا يستقبح ذلك؛ وإن لم يكن في كلامهم فِعَل؛ لأن الحركة إذا 
كانت للتقريب من الحرف لم ثكرهء ولم تكن بمنزلة مالا تقريب فيه ألا 
ترى أنه لم يجئ في الكلام عند سيبويه على فِجِل إلا إبل» وقد أكثروا من 
هذا البناء؛ء واستعملوه على اطرادء إذا كان القصد فيه تقريب الحركة من 


)١(‏ «مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة .58/١‏ ولفظه: اطلبوا البر من أهله ووجهه. ولا تطلبوه 
عند الجهلة 26 

(5) قال في «النشر» 155/7: واختلفوا في الضم والكسر من (بيوت» والغيوب» 
وعيون؛ وشيوخاء وجيوب) فقرأ بضم الباء من(البيوت وبيوت) حيث وقع: أبو 
جعفر والبصريان (أبو عمرو ويعقوب) وورش وحفصء وقرأ بكسر الغين من 
(الغيرب) وذلك حيث وقع: حمزة وأبو بكرء وقرأ بكسر العين من (العيون 
وعيون»؛ والشين من(شيوخا) وهو في في غافرء والجيم من (جيوبهن)»؛ وهر في 
سورة النور: ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذكوان وأبو بكر إلا أنه اختلف عنه 
في الجيم من جيوبهن. 


سورة البقرة 11١‏ 


الحرف» وذلك قرلهم ماضمٌ لهم ورجل ضحِكٌ2"0: وقالوا في الفعل : 
شِهِدٌ ولعب» وقد ل ل 
بنائه ألبتة» وذلك نحو شعير ورغيف وشِهيد؛ وليس في الكلام شيء على 
فييل على غير هذا الوجهء فكذلك في طالْكِمُوتَ» يستجاز فيه ما ذكرنا 
للقويي والتوفيق' بيخ التحرفيق: ومما يدل على جواز ذلك: أنه إذا كانت 

عين الحرف ياءً جوزوا كسر الفاء في التحقير» ١أفقالوا‏ :1 عينة وينتم يكبت 
الفاء» للتقريب من الياء»؛ اه كي له التحقير على هذا الوزن. 
ويدلَ على صحة هذا : أنه قد جاء في الجموع ما لزمته الكسرة ة في الفاءء 
وذلك قولهم في جمع فوس: فِسي ) فلولا أن الكسر قد تَمَكُن في هذا 
الباب للتقريب من الياء ما كان الحرف يجيء على الكسر خاصة حتى لا 
ل ال 

- قوله تعالى: ظوَتَيِنُا فى سَبِيلٍ أمَّوِ» أي: في دين الله 
وبذاييت “انفال الرييه 3 وابن زيد”©: هذه أول آية نزلت في القتال» فلما 
نزلت كان رسول الله يلي يقاتل من قاتله وك غين كف :عله حتن 


)١(‏ هكذا بالأصلء وفي الحجة: مِحك. 

(0) في (م): (الكلام). 

(0) من «الحجة» 7/ 787-787 باختصار وتصرف. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري؛ 4/١‏ «التعلبى؛ 2798/5 «البغري» /١‏ ؟1١51.‏ 

(5) رواه عنه الطبري ”2189/7 وذكره التعلبي 8/1" والجصاص في «أحكام 

' القرآن» ١/ل!ا19.‏ 

؛011/١ رواه عنه الطبري ”/184؛ وذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 
.598/7 والثعلبي‎ 


1 عور البترة 


نزلت : «9قائئلوأ المتركين»ة [التوية : 8] فشكت هذه الآية ا بالقتال مع 
اجرف كان 

ومعنى قوله : «رَلَا ْمَّدْوَأ» أي : لا تبدؤوهم ولا تعجلوهم بالقتال 
قبل تقديم الدعوة”". 


وقال ابن عباس”"' ومجاهد””: الآية محكمة» أمر رسول الله يكل 
كن بالقتال. و لك ينس 2 : هذه الآية. 
ْ 1 )2 ّ 3 0 ءِ 

قالا :. ومعنى قوله: مورلا نمتدواً» اي: له تقتلوا النساء 
والصييان والشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السَّلّم وكف يدهء فإن فعلتم 
ذلك فقد اعقدرت 7 . 


وقال في رواية الكلبى : نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية””"؛ وذلك 


() «تفسير الثعلبي» ”/599. 

فم رؤاه عنه الطبري في اتفسيرة» 1537/5 +'وابن أبي حاتم 588:/1. وذكره التحاس 
في «الناسخ والمنسوخ' 0 والتعلبي 599/7. 

(9) رواه الطبري ؟/ »١19٠‏ وابن أب حاتم .555/١‏ 

(5)ساقطة امن رق 

(0») في (م): (قال). 00 

(1) روى الطبري في «تفسيرهة ”/ ١16‏ هذا القرل أيضا عن عمر بن عبد العزيز ثم قال: 
وأولى هذين القولين بالصواب: القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز ؛ لأن دعوى 
المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة» بغير دلالة على صحة دعواه: 
تحكمء والتحكم لا يعجز عنه أحد. 

(0) الحديبية : بالتخفيف والتشديدء قرية متوسطة ليست بالكبيرة؛ سميت ببثر هناك عند 
مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ييخ تحتهاء وهي على تسعة أميال من مكة. 
ربكال لها الآن* الشحيسي* وصلح الحذيية كان في سنة ست من الهجرة حين عنم 
المشركرن رسول الله يَلِْ ومعه أصحابه وكانو ١4٠١‏ وقيل: ه ثم تصالحواء- 


سورة البقرة إرفن 


أن رسول الله يَلِ لما انصرف من الحديبية إلى المديئة حين صَدَّه المشركون 
عن البيت صالحهم على أن يرجع عامه القابل» ويُحْلُوا له مكة ثلاثة أيام» 
فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله يك وأصحابه لعمرة القضاء'"' أ خافرا 
أن لا تفي لهم فقريش» وأن يصدوهم عن البيت» ويقاتلوهم؛ وكره أصحاب 
رسول الله يك قتالهم في الشهر الحرام؛ في الحرم» فأنزل الله كك : « وَميلُوا 
يِل أل محرمين األدِنَ يعو يعني : قريشا". 


- الصلح المعروف؛ ولم يمع فيه قتال» وفيه أنزل الله: #إنا فتحنا لك فتحأ 
ببينا اد يتك 1 امير ار 51/ 7007-5 الطبقات ابن نمدا 
؟/ .٠١50-6‏ «تاريخ الطبري"» “ار الاء «زاد المعاد» 585/79. 

)١(‏ عمرة القضاء أو القضية كانت في ذي القعدة سنة سبع؛ وسميت بذلك قيل: لكونها 
قضاء للعمرة التي صدوا عنهاء وقيل من المقاضاة ؛ لأن رسول الله يَييْةْ قاضى 
عليها المشركين. ينظر: «اسيرة ابن هشام» "/ 4 47. «زاد المعاد» 9/ .309١‏ 

(1) ذكره التعلبى فى لاتفسيره» 0 . والحيري في «الكفاية؛ 2174/١‏ والواحدي 
في لأسباب النزول» صلا008-6. والبغوي الك وذكره ابن حجر في 
«العجاب» 7/١‏ 459غ» ثم قال: الكلبي ضعيف لو انفرد. فكيف لو خالف. وقد 
خالفه الربيع بن أنس» وهو أولى بالقبول منهء فقال: إن هذه الآية أول أية في 
الإذن للمسلمين في تتال المشركين» وسياق الآيات يشهد لصحة قرله» فإن قوله 
تعالى عقيبهما : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه؛ منسوخ بقوله 
تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهمء عند الأكثر؛ 
فوضح أنها سابقة» لكن سيأتي في سورة الحج عن أبي بكر الصديق: أول آية نزلت 
في الإذن في القتال: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا»» قلت: ويمكن الجمع» 
ولفظ الربيع قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فكان رسول اله و يقاتل 
من قاتله ويكف عمن كف عنهء حتى نزلت براءة. اه. ولم يرتض ابن كثير 547/1 
هذا فقال: وفي هذا نظر ؛ لأن قوله: الذين يقاتلرنكم إنما هو تهييج وإغراء 
بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهلهء أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. 


> سورة البقرة 


مورلا 00 ولا تظلمواء فتبدؤوا في الحرم بالقتال0', 
-١‏ ثم قال: ##وَائئلومُم حَبْتُ تَِنْسُوهُم» قال الليث: تُقِفْنا فلانًا في 
يت كذاء أي : أخذناه ومصدره: المثفء» وقال الفراء في المصادر: 


لقنت للك لنناء :وريه لتر ل ل 500 


قال المفسرون: أ" حيث وجدتموهم 

وقال الزجاج : معنى الآية : لا تمتنعوا من قتلهم في الحرم وغيره”*. 
أينما وجدتموهم وصادفتموهم وظفرتم ف 

وقوله تعالى: «#وَأَْجُوهم يْنْ حَبْثُ »4 يعني : مكة""" طوَالذتة أَسَدُ 
بن لل يعني : وشركهم بالله كك أعظم من قتلكم إياهم في الحرم وَالحُرُم 


فك 
والإحرام 


.849/7 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(0) ضبطت في (ش): (ثقمًا). 

(9) ينظر في ثقف: #تفسير الطبري؟ 0191/1 «معاني القرآن» للزجاج 2577/١‏ 
«اللسان» /١‏ 491-457 «المفردات؛ ص 4840 وقال: التُقف: الحذق في إدراك 
الشيء؛ ويقال: ثقفت كذا إذا أدركته ببصرك لحذق في النظرء ثم يتجوز به 
فيستعمل في الإدراك وإن لم تكن معه ثقافة 

(:) ينظر: «تفسير الطبري» ؟7/ 2191١‏ «تفسير الثعلبى؛ ”7/ا١8.‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .507/١‏ ْ 

() في (أ): (به). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 219١/5‏ اتفسير الثعلبي»؛ 108/6. «تفسير البغري» 
١ .,5 1/١‏ 

)0( «تفسير الثعلبي»؛ ؟08/7١1غ»‏ وعبارته في بعض النسخ : في الحرم والحرام والإحرام. 
١تفسير‏ الطبري» .١4١/”‏ ”19. «امعاني القرآن» للزجاج 2554/١‏ "تفسير 
البغوي» 0.5١4 /١‏ وقوله: والحُرم: يعني : : الأشهر الحرم؛ والقول الثاني في- 
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سورة البقرة ْ | ا مين 


وذكرنا معاني الفتنة عند قوله: طإنَّمَا عن ينَكة» [البقرة: ]1١7‏ . 

وقال بعض أصحاب المعاني : سمي الكفرٌ فتنةً: لأن الكفر إظهار 
الفساد عند الاخضارء وأصل الفتنة : الاختبار20, 

وقوله تعالى: طلا تُتيُومٌ عد اليد ارا حَقٌّ تيلو نو» قال 
مقاتل : 1 نسح هذا قوله: #وَاسْلرهم حَيبُ نشوم » ثم “ييخ م هذا ول 
«نَآدْئلوا المتْرِكِينَ حَيْتُ © وَجَدسوهر # [الوبة : 0 0 ومنسوخة» 
وعنده يجوز الابتداء بالقتال في الحَرّم”". 


- الآية: ارتداد المؤمن إلى الأوئان أشد عليهم من أن يقتل محقاء وهذا قرل 
مجاهد. ينظر: «زاد المسير» ١/١41١-144ء.‏ وقال الكسائي: الفتنة هاهنا: 
العذاب» وكانوا يعذبون من أسلم كما في «تفسير الثعلبي؛ 4'8/7. 

.١17١ /8 ينظر: «زاد المسيرء ١/194ء «التفسير الكبير؛‎ )١( 

قف ليت في )+ (م). 

(') ذكره عن مقاتل بن حيان: الثعلبي في «تفسيره' ١/7‏ 4. وبنحره رواه ابن أبي 
حاتم في #تفسيرة» 0777/١‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآنء؛ ص8١05:‏ وني 
«زاد المسير» /1١‏ 2700-1984 واختاره الطبري في «تفسيره» 191/7., والتحاس 
في الناسخ والمنسوخ» 00١‏ ومكي في «الإيضاح» 161»؛ ونسبه ابن عطية في 
«تفيره» ١188/7‏ للجمهررء وقد ناقش الرازي في اتفسيره» 6/ ١١١-١784‏ قرل 
مقاتل؛ ثم ضعفه فقال: وأما قوله: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : «إوَلا تقوم 
عند ألنِْدٍ فر فهذا من باب التخصيص لا من باب النسخء وأما قرله: «زلا 
م يسدّ ألتنيدٍ قيار 4. منسوخة بقوله: لرَيَيلومُْ عن لا تكن َنهُ4. فهو خطأ 
أيضا ؟ لأنه لا يجرز الابتداء بالقتال في الحرم؛ وهذا الحكم ما نسخ بل هو باق؛ 
مثبت أن قرله ضعيف؛ ولأنه يبعد من الحكيم أن يجمع بين آيات متوالية تكرن كل 
واحدة ناسخة للأخرى. اه. وممن رجح القول بعدم النسخ: ابن العربي في الناسخ 
والمنسوخ 08/7. وابن الجوزي. اه. في نواسخ القرآن 774.؛ بعدم النسخ: ابن 
العربي في «الناسخ والمنسوخ» 8/7 وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» 774 - 


5 جورة القزة 


وقال آخرون: إنهم نُهُوا عن ابتدائهم بقتل أو قتال» حتى يبتدئ 
المشركون بذلك» وهذه الآية محكمة. ولا يجوز الابتداء بالقتال في 
الحرمء وعلى هذا أكثر المفسرين» وغلّطوا مقاتلًا فيما قال0'". 

وقراجييز والكانق (زلا بطر )اتنس زكر (رإن ارق ) 
هذه الثلاثة بغير ألف”"©2»؛ وجاز ذلك؛ وإن وقع القتل ببعض دون بعض؛ 
لأن العرب تقول: قتلنا بني تميم» وإنما قتلوا بعضهه”". 

-١91‏ وقوله تعالى: «وَتَئلُوَمن عىٍّ لا تكن يِنتَدُ» أي: شرك2ن 
يعني : قاتلوهم حتى يُسْلمواء فليس يُقْبَلُ من المشرك الوثني جَزْيدٌء ولا 
يُرضى منه إلا بالإسلام”” '. إرَيكْنَ ألدِينُ4. أي: الطاعة والعبادة #لله» 


والقرطبي 05١/5‏ وابن كثير 547/١‏ قال النحاس في «الناسخم والمنسوخ؛ 
0١‏ هله الآية من أصعب ما في الناسخم والمنسوخ. 

)١(‏ ينظر: «التفسير الكبير؛ 0/ 02١١١‏ «اتفسير القرطبي) /١‏ *3”,» ونسبه الطبري في 
#تفسيره» ١97/7‏ إلى مجاهدء وقال القرطبي: وبه قال طاوس» وهو الذي يقتضيه 
نص الآية» وهو الصحيح من القولين» اله قي أبو حنيفة وأصحابه» ثم استدل 
بحديث ابن عباس؛ وفيه: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد بلي ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يرم القيامة؛ وقد ذكر -رحمه الله- أدلة الفريقين. 

(0) قرأ حمزة والكسائى وخلف بحذف الألف فى الثلاثة. والباقون بإثباتها. «النشرة 
ف 00 ْ : 

(؟') «معاني القران» للزجاج 2554/١‏ «تفسير الثعلبي؛ ”/509. 

(4) ينظر: «تأويل مشكل القرآن؛ 714. «تفسير الطبري» 15/ 144. وابن أبي حاتم في 
اتفسيره» 7717/١‏ حيث ذكر الآثار في ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي 
والربيع وابن زيد. وينظر: «تفسير التعلبي: 7غ 

(5) «تفسير الثعلبي» :.5١١/7‏ وقد ذكر عن المفضل بن سلمة الحكمةً في أخذ الجزية- 


حوره الخرة يف 


١ .‏ 
وحده» ولا يعبد دونه 0 0 


ين با» أي: عن الكفر'" «تلا عُدَوَنَ إلا عل اقلبِيي» أي : 
الكافرين الواضعين العبادة في غير موضعها""'» والذي عليهم إنما سماه 
عدوانًا على معنى الجزاء والقصاص ؛ لأن ما يكون منهم عدوان فسمي 
الذي عليهم عدواناء كقوله: #وعكروًا َو يت يَتْنهاً» [الشورى: ]5٠‏ 


وذلك أنه في صورة العدوان من حيث إنه قل ونهب كن 


14- قوله تعالى: «#التَبْرٌ لَلَرَمٌ بَِلتَبَرٍ لَلَرَاِ» قال المفسرون: إن 
النبي كَهِ صٌدَّ عام الحديبية سنة ستٍ» ثم عاد في سنة سبع» ودخل مكة 
وقضى العُمرة فى ذي القّعدة» فأنزل الله هذه الآية» يريد: ذو القعدة» الذي 
دخلتم فيه مكةً» واعتمرتم ما بِلتَبَرٍ لَلْيَاي»: ذي القعدة» الذي صددتم فيه 
عن اليك يعنى : أن هذا جزاء ذاك وبدله. وتافيله: العمرة قرع الشهر 


- من أهل «الكتاب» دون غيرهمء قال القرطبي في «تفسيره» 7/ 1501: وقاتلوهم» 
أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع. على من رآها ناسخة» ومن رأها غير ناسخة 
قال: المعنى : قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: فإن قاتلوكم» والأول أظهرء وهو 
أمن يقال مظلق :لا بشرط أننيدا الكفان» ركددين في دراه السير 1/1 يأن 
القول بالنسخ إنما يستقيم إذا قلنا إن معنى الكلام: فإن انتهوا عن قتالكم مع 
إقامتهم على دينهم» وأما إذا قلنا: إن معناه: فإن انتهوا عن دينهم» فالآية محكمة. 

2 / ينظر : «تفسير الطبري" ؟/ 1965»ء «تفسير الثعلبى»)‎ )١( 

(؟) فى «تفسير الثعلبى» 5١7/5‏ : فإن انتهوا عن القتال والكفر. 

(6) «تفسير الثعلبى» 7/ 2517 «تفسير البغوي» 275١4 /١‏ أو من بدأ بقتال على التأويل 
الثانى. ينظر: «تفسير القرطبى» ؟/ 505. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 196 2١97‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 27575 «تفسير 
الثعلبى) 25١7/7‏ «تفسير القرطبي! 7927/7 


14 عور ادر 


ل ل ل ١‏ 
والحرمات: جمع حُرْمّة: والحُرْمّة: ما مُنِع من انتهاكه'") 
والتمنافن: «الحاواة و الضا انمه تدرا اللفر اراك ,بالسرياك: 

الشهر الحرام» والبلد الحرامء وحُرمة الإحرام”". 
ومعنى قوله: وَآلمَتٌ يِصَاصٌ »* أي: اقتصصت لكم منهم» حيث 

أضاعوا وانتهكوا هذه الحرمات في سنة ستٍء فقضيتم على زعمهم ما 

فاتكم في سئنة سبع”*. 
قال مجاهدٌ: فَخَرت قريش أن صدت رسول الله يك عن البيت الحرام 

بي رمرم في البلد الحرام» نأقصه الله. فدخل عليهم من القابل» 
في الشهر الحرامء في البلد الحرام» في البيت الحرامء ار الله هذه 
كي “هذا فول أككر الس 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ».198-1١977/7‏ وقد ذكر روايات كثيرة في ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة ومقسم والسدي والضحاك والربيع وابن زيد» ونحوه عند 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» 78/١‏ وذكر هذا السبب: التعلبي 7/ »41١5‏ البغري 
,”/١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص58» وابن الجوزي في «زاد المسير» 
01١‏ وغيرهم. 

(5؟) «تفسير الثعلبي» .4١77/7‏ وينظر: «المفردات؟ ص77١.‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 01/94 و«تفسير الثعلبي» 5١77/7‏ و«البغوي» .1١0/١‏ 

() ينظر : «تفسير الطبري» 198-57» «الثعلبي» »4١77/7‏ ويفيد كلام الواحدي هنا أن 
هذه العمرة قضاء للعمرة التي حصروا عنها عام الحديبية» والقول الآخر: أنها من 
المكاكناء » لتؤلر] بن عن لم تكن هده تعبا ولك كان اضر لا علي المسلدين أن 
يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون. ينظر: «زاد المعاد» 7/7 1/8ا7. 

. 07 20) 

(1) ينظر: «تفسير الثعلبي») .4١17/7‏ 


سورة البقرة 54 


والصحيح في تفسير هذه الآية: ما قاله ابن عباس في رواية عطاء : 
تبر أَلَرمْ بِالتَبْرِ لْلرَام » يريد: إن قاتلوكم في الشهر الحرام» فقاتلوهم في 
مثله”'2» واختار الزجاج هذا القول» فقال: معناه: قتال الشهر الحرام بقتال 
الشهر الحرام”". 

وقوله تعالى : وَآٌمَاتٌ جِصَّاصٌ» قال ابن عباس: يريد: إن انتهكوا 
لكم حرمة فانتهكوا منهم مثل ذلك. 

وقال الزجاج : أعلم الله كيْكَ أن أمر هذه الحرمات قصاص” 
لا يكون للمسلمين أن ينتهكوها على سبيل الابتداء» ولكن على سبيل 
القصاص. وهذا القول أولى القولين بالصواب» وأشبهها بالآية وبما”*/ 
قبلهاء وهو قوله : «إول تَُنُومَُ عند أَلَنْجِرٍ كلْرَارِ حٌّ يُمَديِوكُم4 [البقرة:191] 
والذي يدل عليه من سياق الآية. | 

قوله تعالى : سس أَعْتَدَئ عَكك» أي : ظلمء فقاتل» «مَعَنَدُوأ عل 
بِمثل مَا أغتّدَئ عَلتَكْ». وسمى الثاني اعتداءً لأنه مجازاة اعتداء قُسّمّي بمثل 
اسمه؛ لأن صورةً الفِعْلين واحدة» وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية» 


ل" 
٠‏ أي: 


25١6/١ تقدم الحديث عن رواية عطاء ص2947 وقد ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
عن عكرمة عن ابن‎ "19/١ ولم ينسبهء وروى الطبري 2198/7 ذانن' أي حاتم‎ 
عباس في هذه الآية قال: أمركم الله بالقصاص. ويأخذ منكم العدوانء» وهي‎ 
هذا القول‎ 5١١/١ بمعنى ما ذكره الواحدي» وعزا ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ 
إلى الحسن البصري.‎ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .114/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .1214/١‏ 

(5) في (أ). (م): (بما) بلا واو. 


ا سورة البقرة 


والعرب تقول: ظلمني فلان فظلمته. إذا جازيته بظلمهء وجهل عَلَىَّ 
نكيل عليشه "أي حازم يله قال قا 

الأ لا بجيهلة أحد علينا نتشه نوق خون الجاعلين؟ 

أي: نكافئ على الجهل بأكثر من مقدارهء ومثله من التنزيل: قوله 
كد : «رمحكررأ ومَحكَرٌ أَنَّهُ» [آل عمران: 04] وقوله : يحون مني سير 
لَه ينم 4 [التوبة :7609© 

05- وقوله تعالى : مإوَأَنُِْوا في سَبِيلٍ أله كل ما أمر الله به من الخير 
فهو فى سبيل اللهء وأكثر ما ا ستعمل فى الجهاد؛ لآنه السبيل الذي يقاتل فيه 

5 2 
على عقد الدين 5 

وقوله تعالى : «إَلا فوأ نيم إِلَ بنك قال أبو عبيدة”” والزجاج”" : 
التولكة : الياذلةه يقال :هلك وولك اوكا وملكا وعلكا وتهلفة: 


(') عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب التغلبي؛ شاعر جاهلي. من أصحاب 
المعلقات. وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة؛ وقد عمّر وأدركته المنية وهو 
يناهز الخمسين ومائة. 
ينظر: «طبقات فحول الشعراء» .١5١/١‏ «الشعر والشعراء» ص/ا”١.‏ «خزانة 
الأدب) #/ 187. 

(077 تيرك في ”ديوانه! ص 77١‏ وقد تقدم تخريجه .١14٠/”‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .550/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 2199/75 2٠٠١‏ 
اتفسير الثعلبي» ”/ 25١ .5١1‏ «تفسير البغوي» .5١9/١‏ 

(4:) من «معاني القرآن» للزجاج 750/١‏ «تفسير البغوي» 71١9/١‏ 

(5) «مجاز القرآن» دي عبيدة .58/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .17577/١‏ 


سورة البقرة ميك 


قال الخارزنجي”؟: لا أَعلَّمُ في كلام العَرب مصدرًا على تفغلة بضم 
العي ا لا 

قال أبو علي: قد حكى سيبويه التََضُرّةٌ والتَّسّرّةَ وقد جاء هذا 
المغال انها غير مضدوة: حكن سشيوية؟ الخفل والقضيب قال :ولا تعلمه 


0 
ام ل 


وقال الليق؟ التبلعةه عن عر تفي عافكه إلى اليلة: 


ومعنى الهَلاك : الضياع. وهو مصير الشيء بحيثث لا و أين 
ك4 
و 


ومعنى قوله : #ولا تُلْتُوا بأيرِيئٌ4. لا تأخذوا في ذلك» يقال لكل من 
أخذ فى عمل : قد ألقى يديه فيه”'2 ومنه: 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد البشتي» أبو حامد المعروف بالخَارْزٌنجي» إمام 
الأدب بخراسان في عصره بلا مدافعة» صنف تكملة كتاب العين»ء وشرح 
أبيات أدب الكاتب توفى سنة 58ه. ينظر: «الأنساب» ؟/ "١4‏ ١بغية‏ الوعاة» 
١ .788/‏ 

(؟) رواه عنه الثعلبي في «تفسيره! 7/7 ؛. والحيري في «الكفاية» »”5/١‏ وينظر: 
«اليحر المحيط» .59/١‏ «الدر المصون» 7/7 ؟1١5.‏ 

(9) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 5/ 0571-1510 وينظر: «البحر المحيط» .09/١‏ 

(4:) ينظر فى التهلكة: «تفسير الثعلبى» .5١!/7”‏ «المفردات» ص055. «البحر 
الح /١‏ ».» ا"اللسان» 007 (هلك)» وقال الحافظ في «الفتح» 8/: 
وقيل : التهلكة: ما أمكن التحرز منهء والهلاك بخلافه» وقيل: التهلكة: نفس 
الشيء المهلك؛ وقيل ما تضر عاقبته: والمشهور الأول . وينظر: «تفسير البغوي؛ 
21١‏ (البحر المحيط) ؟/ 25١‏ وقد تكلم كثيراء يحسن تلخيص كلامه. 

(5) «تفسير الطبري» 1 05 5هء «تفسير الثعلبي» ؟/48. 


فد سؤرة البقرة 


حتى إذا ألقت يدا في كافر"") 

يي : وا ان الي 
وقال المبرد: عبر بالأيدي عن النفسء» أراد: لا تلقوا أنفسكم إلى 
التهلكة. فعبر بالبتغض عن الكُلٌ» كقوله: يما قَدَمَتْ يَدَاكَ [الحج: ]٠١‏ 
قِيِمَا كسَبَتْ يريك [الشورى:00]* 

والاء نافدة + آراف: 2 أيديكم» يدل عليه قوله : الف ف الْأَرْضٍ 
روت » [النخل : .]١6‏ فعدّى بغير الباء0*, 

وقال أبو علي : المعنى لا تقربوا مما يهلككم؛ لأن من ألقى يَدَهُ إلى 
الشيء فقد قَرْبَ منهء وهذا مبالغة (في الزجر)”'' وتأكيد؛ لأن النهي إذا وقع 
عن”"' مشارفته ومُقاريته فمباشرته أولى بالانتهاء. وكان المعنى: لا تقربوا 
من ترك الإنفاق في سبيل الله”. 


تس 


)١(‏ عجز البيت: 
وأَجَنَّ عرراتٍ التُمُورٍ ظلامها 

والبيت للبيد في «ديوانه؛ ص١27”1‏ واشرح المعلقات السبع» لأبي عبد الله الزورني 
ص 25١٠١‏ واشرح المعلقات العشر» للتبريزي ص2.55156 ولإصلاح المنطق» 
ص177١»‏ «تفسير الثعلبى» 418/7. والكافر: الليل» والكفر: السترء والإجنان: 
الستر أيضًا. «لسان العرب» 7/ 88917 (كفر). 

)١(‏ في (م): (بدت). 

(*) «تفسير التعلبى»؟ ”5187/7. 

(4) نقله عنه التعلبى فى اتفسيره» 2418/7 وابن الجوزي في «زاد المسير» .5١7 /١‏ 

(0) ينظر: «تفسير 0 7 امعانى القرآن» للأخفش /١‏ 707. «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» لابن الأنباري 05145 

(0) سقطت من (م). 

(0) في (ش): (من). 

(4) ينظر في ذكر الأقوال في الآية ؛تفسير الطبري» 7/ »5075-70١‏ «البغري» ‏ - 


أئ: 


جورة البقرة ث3 


وأكثر أهل التفسير على أن معنى قوله : طولا تُلْمُوا يديك إل للك 
لا تمسكوا ولا تبخلوا عن الإنفاق في سبيل الله. 
والفراة هله الآية: النَّهْ عن ترك النفقة في الجهادء إما أن ينفق 


5 5 كاي دن 1 2002 5 
يقولنٌ أحدكم: اين 


وقال السديء في هذه الآية: أنفق في سبيل الله ولو عقالَا .طإولا تلوأ 


3717-9 «زاد المسير»؛ 255*/١‏ «البحر المحيطة 2/١/7‏ وذكر تسعة 
أقوال ثم قال: وهذه الأقوال كلها تحتمل هذه الآية» والظاهر أنهم نهوا عن كل ما 
يؤول بهم إلى الهلاك في غير طاعة الله» وقال الطبري في (تفسيره» 9/ 6977: 
فالصواب أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكناء والاستسلام 
للهلكة وهي العذاب بترك ما لزمنا من فرائضهء فغير جائز لأحد منا الدخول في 
شيء يكرهه الله منا مما نستوجب بدخولنا فيه عذابهء ثم ذكر أثر ابن عباس: 
التهلكة: عذاب الله. 

ذكر الطبري في اتفسيره» 1/ .7١ 7-750٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 5١/1١‏ 
الآثار في ذلك عن حذيفة» وابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد 
بن جبير وأبي صالح والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة ومحمد بن كعب 
القرظي» وينظر: «صحيح البخاري» ه/ 180, واتفسير سفيان الثوري» ص04 
وسعيد بن منصور في «السنن» #/١٠الاء‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» ١/4/اء‏ 
والجصاص في «أحكام القرآن» .757/١‏ 

رواه عنه سفيان الثوري في «تفسيره» 2084 والإمام أحمد في «العلل ومعرفة 
الرجال» "40/١‏ والطبري ؟/ ١٠5؛‏ وابن أن شية ني «المصنف» ه6/ الل 
والبيهقي 8/ 46. 


١‏ سورة البقرة 


ِيعُ إِلَ ادك 4 لا تقل: ليس عندي شيء”". 


وقال أبو إسحاق معناه: أنكم إن لم تنفقوا في سبيل الله هلكتم. أي : 


عصيتم الله فهلكتم» وجائز أن يكون هلكتم بتقرّي عدوكم عليكه”". 


فعلى هذا معنى التهلكة : الهلاك بالعصيان بترك النفقة» والهلاك بقوة 


العدو عند ترك النفقة في الجهاد. 


وقال أبنو أيوت الأنضازي”"" : إنها تزلت قينا معغر الأتضار» لما أغر 


الله ديت ونْصّر رَسُولهء قلنا: لو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء 


فأنزل الله هذه الآية9), 


)00 
إفة 
إفة 


00 


رواه عنه الطبري .5١١/7‏ وذكره ابن أبي حاتم .61/١‏ 

«معانى القرآن» للزجاج .1777/١‏ 

هو : خالد بن زيد بن كليب بن تثعلبة» أبو أيوب الأنصاري» من بني النجارء 
صحابى شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد»ء رحل إلى الشام وغزا 
مع جيش معاوية القسطنطينية» وتوفى هناك سنة 07ه. ينظر: «الإصابة» 2400/١‏ 
«الأعلام» ؟/ 596 

الحديث رواه الترمذي في التفسيرء باب : ومن سورة البقرة ه/ 7 وقال: تس 
صحيح غريب» والنسائي فى «تفسيره» .777/١‏ وأبو داود فى الجهادء باب : فى قوله 
تعالى : «ولا كُلْمُوأ بيو ل البلكرِ » 1١/6‏ برقم 7؛ وصححه الألباني كما في 
صحيح سنن أبي داود برقم 75197» ولهذا الحديث قصةء عن أسلم بن عمران قال: 
والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة» فحمل رجل على العدو. فقال الناس : مه 
مهء لا إله إلا اللهء يلقى بيديه إلى التهلكة ! فقال أبو أيوب: إنما نزلت فى الإلقاء 
بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. هذا لفظ أبي داود. قال 
الحافظ في «الفتح» 5/8": وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو. 
فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك» أو يجرئ 
المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الحسنة فهو حسن» ومتى كان مجرد تهور - 


يؤدي إلى الهلاك في الدنيا بفوة العدو وفي الآخرة بالعصيان 


سورة البقرة 3-0 


فعلى هذاء التهلكة: الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد. 
العو ا كوا الجهاد فتهلكواء فسمى ترك الجهاد تَهُلكة؛ لأنه 


00 


ع 


وفي الآية قول ثالث» وهو ما روي عن البراء بن عازب 0 أنه قيل 


له فى هذه الآية: أهو”" الرجل يحمل على الكتيبة وهم ألف بالسيف؟ 
قال الى اؤلكنهالرسلن بطي الذنية قيلق وني وقول لز نويه 
م 


فرق 
)0( 


فممنوع» ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين . 

ينظر: «تفسير الطبري» 00 «التعلبي! ؟/» «البحر المحيط؛) 7/ .7١‏ 
هو : البراء بن عازب بن حارث الأنصاري الأوسي» صحابي غزا مع رسول الله صلل 
أربع عشرة غزوة» وهو الذي افتتح الرَّيّ. وشهد الجمل وصفين مع علي هء ومات 
في إمارة مصعب بن الزبير. ينظر: «أسد الغابة» /١‏ 2508 «الإصابة» .518/١‏ 
فى (ش): (أهوالٌ). 

في (م): (بيده). 

رواه الطبري في «تفسيره»” 0707/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 0591/١‏ 
والحاكم 2357/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي فى اشعب 
الإيمان» 6//ا٠4.‏ والخطابي فى «غريب الحديث») ,0575/١‏ وصحح إسناده 
الحافظ في «الفتح» 4 86 :.١‏ وروى الطبري في «تفسيره» وأحمد في 
«مسنده» 7481/4 عن أبى بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل 
بكو عي الك اوقد انون 1 التهلكة ؟ قال: لا ؛ لأن الله كيد 
بعث رسوله يكل فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك». إنما ذلك في 
النفقة» وذكر الحافظ في «الفتح» 4 86 أنه إن كان محفوظاء فلعل للبراء فيه 
جوابين» والأول من رواية الثوري وأبي إسرائيل وأبى الأحوص ونحوهمء وكل 
منهم أتقن من أبي بكر بن عياش» فكت مع اجضاعن وانفراده. 


فد عرو لمر 


هذا القول اخحار اببزا و كاي1903 والمقفي نالا يقال 


للرجل إذا استسلم للياة رضن من التجاةة القن دي 


وقال الفضيل: طول ثُليُاْ يريم إِلَ البلكةِ 4 بإساءة الظن بالته”, 


فعلى هذا القول التهلكة: هو ترك التوبة» والقنوط من رحمة الله» أو إساءة 
الظن بالله كبْكَ فى الإخلاف عند الإنفاق”". 


قال أبو على الفارسي : الباء في قوله : (بأيديكم) زيادة» المعنى :(ولا 


تلقوا أيديكم) يدل على ذلك قوله تعالى: وَألْقَ فى الأرْضِ روبوح» 
[النحل : ]١6‏ وَألَقَيِمًا يها رَوسِىَ» [الحجر: 14] و«سَثلت في دُنُوبِ الت 
كَصَرُواْ ألرضج» [آل عمران: ]10١‏ وزيادتها ههنا كزيادتها في قوله: «ألّ يم 
أذ أنه 6 [العلق :0014. 


00( 
00 
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ذكره عنه التعلبي 7/ /ا47. 

في (ش): (ريمان بن زيّات). وفي (م): (رباب). 

هو: اليمان بن رباب أو ابن رئاب البصري من رؤساء الخوارج» تقدمت ترجمته. 
ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» ا 

وهذا القول مروي أيضًا عن محمد بن سيرين وعبيدة السلماني وأبي قلابة البصري. 
ينظر 3 اتفسير' الطبرئ 81/78 ا #تفسير. ابن أي حاتم» 0717/١‏ «تفسير عبد 
الرزاق» 277357/١‏ «تفسير الثعلبي؟ 73107-4757/7], 

في (م): (بيده). 

رواه سفيان الثوري في «تفسيره» 59» ورواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» 
ص7١١.‏ وذكره الثعلبي ؟1/ 447: وروى الطبري 7٠١6/١‏ عن عكرمة نحوه. 
وروى الطبري 27١5/7‏ وابن أبي حاتم 0١‏ عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال: التهلكة: عذاب الله. وهذا قول رابع في معنى الآية. 

ينظر : «تفسير الطبري» ”/ .35١0‏ «تفسير البغري» 27١60 /١‏ وقال: وقيل : الباء في 
موضعهاء وفيه حذف. أي: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة؛. واختار أبو - 
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وقوله تعالى: 9وَكيِوًا» ا انفقوا 
في سبيل الله فمن ن أنفق في سبيل الله فهو محسن 

قال ابن عباس : أي20: أحسنوا الظن باللهء فإنه يُضَاعِفٌ الثواب» 
ويُخْلُِ لكم النفقة”"2» فالاحسان على هذا محمول على إحسان الظن بالله 
في الخُلّف» زعلى القول الثاني : جاهدواء والمجاهد في سبيل الله محسن» 
وعلى القول الثالث: تفسير الإحسان إحسان الظن بالله في قبول التوبة 
وغفران الذنوب”"" 


0 1 7 
د 6د 


0 


حيان في «البحر المحيط» 5 أن المفعول في المعنى هو بأيديكم» » لكنه ضمن 
ألقى معنى ما يتعدى بالباء فعداه بهاء ٠‏ كأنه قيل: ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة؛ 
ويكون إذ ذاك قد عبر عن الأنفس بالأيدي ؛ لأن بها الحركة والبطش والامتناع. 

)١(‏ ليست في (م). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» عن عكرمة 6201 وذكر في «البحر المحيط) ؟/ ال. 

(”) ينظر: «زاد المسير» .”0*/١‏ وذكر أن القول الثاني: أحسنوا الظن بالله» قاله 
عكرمة وسفيانء وهو يخرج على قول من قال: التهلكة: القنوطء والثالث: 
معناه: أدوا الفرائض» رواه سفيان عن أبي إسحاق. 


١ 1‏ 
لا ا - 
د لوين! 1 حجمدالولحجدىتف 
: .1 ”ا 
م ) 2 
بحد 25 
راص 


7 و 0 زعر 
رمع 0 اعصارًا عار ٠‏ حطس 
0 _- 
عع الإعام كر بره 3 2 > 
سعىم (١‏ 76 1 
9 41 ا لاد 2 
م١‏ لخدام ١‏ 
7 عْرراضامه 
ش وو تلات 
رك 
1 ! 3 0 ب 
< ظ ظ ظ كت 
لبقرة95١-‏ آخرا 
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دارا 
لمصور ا 
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57- قوله تعالى : «#وَآتِمُوا 5 ا 00 
وسنئهما وتأدية كل ما 58 


5 زددق التىق ‏ # 5 5 أي مون ليو 2 
وقال أبن مسعود وعلي رضي الله عنهما: إتمامهما: أن تحرم 
زفف 


الآية. 
بمناسكهما وحدودهما 


.مه ل 5 7 0 . 7 )003 
بهما من دويرة اهلك مؤتنفين. وبهذا قال سعيد بن جبير وطاوس 
وفي إيجاب العمرة قولان: 


)١(‏ رواه سسبعيد بن منصور في «السنن» 21/١17/7‏ والطبري في «تفسيره» عنه بمعناه 
,٠ 3‏ وعزاه في «الدر المنثور» 7377/١‏ إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
بن المنذرء والنحاس في لاتاسخهال والحاكم وصححه والبيهقي في في اسلنه». 
إفة 7 «تفسير مجاهد)» 2٠٠١/١‏ ورواه الثوري في اتفسيره4 ص 25١‏ والطبري في 
لتفسيره) 1//7٠7ء‏ وعزاه فى «الدره "7/١‏ إلى عبد بن حميد. 

(97) وبه قال علقمة وإبراهيم. ينظر: اتفسير الطبري؟ 7/ 275705 03017 لاتفسير الثعلبي' 
17/7 . 

(5) نسبه إليه البغوي في «تفسيره» »1١7/١‏ وابن اا 

(5) رواه عنه الطبري في ااتفسيره» بمعناه 7//ا٠7ء‏ وابن ع حاتم في اتفسيره! 
/١‏ *””, والحاكم / 07" وصححهء وعزاه فى «الدر المنثور» 15/١‏ إلى وكيع 
واين أ شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والمخاين قن لاتناسخهاء والبيهقي في 
ااسئئنه ). 

(1) رواه الطبري في «تفسيره! عنه 2701/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2717/١‏ 
والجصاص في «أحكام القرآن» .777/١‏ 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 04/4 وذكره ابن أبي حاتم في #تفسيره» 277/١‏ 
واب بن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص2575 وقد ذكر المؤلف قولينء والقول 
الثالث: إتمامهما: أن يفصل بينهما فيأتي بالعمرة ة في غير أشهر الحج. روي عن 
عمر والحسن وعطاءء والرابع : أنه فعل ما أمر الله فيهماء روي عن مجاهد. 
والخامس: ألا يتجر معهما. والسادس: ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحجء قاله 
قتادة. ينظر: ازاد المسير» ٠١5/١‏ (ط. المكتب الإسلامي) 


. سورة البقرة 


أحدهما: أنها”'2 واجبة؛ وهو مذهب علي”") وابن عباس"": وقول 


الشافعي في الكدير””. 


قال ابن عباس : والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله «وَأيَمُوًا اليج 
ا 
وقال مسروق: نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة؛ ثم تلا 


هذه الآ ا 


فمن أوجَبَ العمرة توك الإتمام على معنى الايتداء» أى.: أقيموهما 
وافعلوهما بما فيهما من الأعمال» كقوله تعالى: وَإِذ أَتَلَ رهم رَبّْهُ يكل 


)١(‏ في (أ) (أنهما)ء وفي (م) (أيهما). 

(؟) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 7/ 4 :7١‏ وعزاه السيوطي في «الدرة ١777/1١‏ إلى عبد 
ال خسن 1 دعر اع اللطلى لن الر ا21 1 7 

(6) رواه ابن أ حاتم في اتفسيره) 8/١‏ **. والدارقطني في «السئن» ؟7/ 2786 
والبيهقي في «تفسيره؟ "61١4‏ والحاكم 1477/١‏ وصححهء وعزاه في «الدرة /١‏ 
لالااء إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد والدارقطني والحاكم والبيهقي. 

(5) ينظر: «الأم» للشافعي ؟/ /ا/ا4 (ط. دار إحياء التراث العربي) «المجموع» 7// لاء 
«البيان في مذهب الشافعي»؛ للعمراني 0١١/5‏ وممن قال بالوجوب: ابن عمر 
وجابر وزيد وعطاء واين المسيب وسعيد بن جبير وعلىي بن الحسينء والسفيانان. 
وكتادة» وهو المذهب عند الحنايلة. ينظر: المصتف» لابن بي شيبة 8٠8/5‏ 
ه٠‏ *"ء «البيان» للعمراني ١ك‏ اتفسير التعلبي؟ ا «الفروع» لابن مفلح 
ا 

(85) رواه البخاري تعليمًا في العمرة» باب: وجوب الحج والعمرة ؟/٠54ء‏ ورواه 
موصولاً : الشافعي في «الأم؛ 4/ 154 والبيهقي في اتفسيره» 2791/4 وابن عبد 
البر فى «التمهيد» ١؟5/7١.‏ 

(5) رواه الطبرق عع فق #تنسيزدة 9:07 والبيهقى فى اتفسيره» 85/١76ء‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد» /٠١‏ 16. 0 
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ته [البقرة: ]١74‏ أي: فعلهن وقام بهن» وقوله: طثرٌ أي آليِيامَ إل 
لبَنْ4 [البقرة: 1417] أي: ثم ابتدؤوا الصيام وأتموه؛ لأنه ذكر الإتمام 


عقبت الكل اشر" : 
وفرائض الحَجّ أربعة: الإحرامُء والوقرفٌء وطوافٌ الإفاضةء 
والسعة ”. 


وأعمال العمرة: الإحراممء والطوافٌ. والسعيء. والحلق 
لقف 29+ وأقلهة تلاك عا 

القول الثاني: أن العمرة سنةٌ وليست بفريضةء وهو مذهب أهل 
العراق0*©» وحملوا الآية على معنى: أتموها إذا دخلتم فيهاء كالمتطوع 


.1١/5١ من «تفسير التعلبي» 459/7» وينظر: «الأم» 1/ 154ء «التمهيد؛‎ )١( 

() من «تفسير الثعلبي» ؟/ 465ء وهذا مذهب الجمهور. ينظر: «حاشية ابن عابدين» 
1 16 اشرح الزرقاني على مختصر خليل» 278١/7‏ «المهذب؛ للشيرازي ؟/ 
8؛» «الوسيط» للغزالى 751/7٠ء‏ «البيان» للعمراني 7177/5 «الموسوعة 
الفقهية الكويتية» 1 ١‏ 

(9) من «تفسير الثعلبي؟ 7 . وينظر: «المهذب» ؟894/7لكء «المجموع» 8/ 2516 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان العمرة ثلاثة» هي: الإحرام» والطواف». 
والسعي» وهو مذهب المالكية والحنابلة» وزاد الشافعية ركنا رابعًا هو الحلق» 
ومذهب الحنفية أن الإحرام شرط للعمرة» وركنها واحد هو الطواف. ينظر: 
«الشرح الكبير» و«حاشيته للدسوقي» 5١7‏ «المسلك المتقسط»ه ص١5‏ 
«كشاف القناع» 031/7. «البيان» للعمراني 4/ .57١‏ 

(5) القدر الواجب: هو حلق شعر جميع الرأس» أو تقصيره عند المالكية والحنابلة؛ 
وربع الرأس علئ الأقل عند الحنفية» وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية. 
ينظر: «فتح القدير» 1/4-7ء «المسلك المتقسط»؛ ص١6١-165»‏ «الشرح 
الكبير» و«حاشيته للدسوقي» 17 45ء «الفروع» 0. 

(6) القول بالسنية قول المالكية وأكثر الحنفية» وهو قول الشافعي في القديم». واختيارع- 
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بالحج يلزمه المضي فيه إذا شرع فيه''. 

والقول الأول أولى لأن فيه جمعاً بين وجهي الإتمام» ومعناه: ابتدثوا 
العموة فإذا!مخلع فته قأتموها وقد تقول لجن لم شرع في أمر :انم هذا 
الي 

وقوله تعالى: #9إِن تُتَمِرَُ»# اختلف أهل اللغةٍ في الحضر 
والإخصّارء ففرّق بينهما قوم. 

أقرأني العروضيء قال: أقرأنا الأزهري. عن المنذري». عن ابن 
فهم؛ عن محمد بن سلام”"» عن يونس» قال: إذا رُدَ الرجل عن وجه 
ترية فلك الخصررة بورذا دن فق صر . 
هذا الانامعن الختري » عن الندزاني عن اين اكيت 


- الطبري» وقول أبى ثورء وذهب بعض: الحنفية إلى أنها واجبة في العمر مرة واحدة» 
على اصطلاح الشسية في الواجب. ينظر: «مختصر الطحاوي» ص ؟9هة. «أحكام 
القرآن» للجصاص١/‏ 2774 «شرح فتح القدير» 25”٠57/7‏ «بدائع الصنائع' 
»© احاشية الدسوقى» ”7/7, «الموسوعة الكويتية» "/ .7١84‏ 

27١١ /7” 7تفسير الطبري؟‎ ».١14 5/1 من «تفسير الثعلبي» ا وينظر: «الأما‎ )١( 
.٠١ /٠7١ «(أحكام القرآن» للجصاص١/ 7554ء, «التمهيد؛‎ 

(7) من #تفسير التعلبي» 7 وقال: ولأن من أوجبها أكثرء والأخبار في إيجاب 
الحج والعمرة مقترنين أظهر وأشهر. 

(*) هو: محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم أبو عبد الله» الجمحي البصري» تقدمت 
ترجمته (البقرة اية 08). 

(8) فى «تهذيب اللغة» 878/١‏ (حصر): عن يونس أنه قال: إذا رد الرجل عن وجه 
بريده فقد أحصرء أبو عبيد. عن أبي عبيدة: صر الرجل في الحبس» وأحصر في 
السفر من مرض أو انقطاع به. 

(5) في #تهذيب اللغة» 4878/7 (حصر)ء وقال ابن السكيت» ولم يذكر الإسناد. 
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أحصره المرض : إذا منعه من السقر أو من حاجة يريذهاء :وخضرة العدرٌ: 
00 

وأقرأني سعيد بن أبي بكر الزاهد؛ عن أبي علي الحسنٍ 
الفارسي» عن أبي إسحاقٌّ الزجاج» قال: ا 0 
الخوف أو المرض: أخصرء وللمحبوس: حُصِر ". 

وقال ابن قتيبة في قوله: طن أُْوِرت# : هو أن عرض ن للرجل ما 
يحول بينه وبين الحج من مَرَضٍ أو كَسْرٍ أو عَذُو) يقال: قد أحصر فهو 
محصّرء فإن حبس في سجن أو في دار قيل: حُصِر فهو مَحصُور“'. 


وهذا هو قول الفراء في المَصَادرء ونحو””' ذلك ذكر أبو عبيد عن أبي 
002 
٠. 6‏ 


ا 


م 
ا 


عبد 
فُعَلْتَ وأَفعَلت2 يقال للرجل : من ححَصَرك ههئاء ومن أحصرك؟. 
وقال أحمد ين يح : أصل الحَضْر والإخصار: الحيس» وخصرٌ في 


)١(‏ #تهذيب اللغة؛ 878/7 (حصر)ء وزاد: إذا ضيق عليه فحصرء أي: ضاق صدره. 

)١(‏ في (أ) (م) الحسن. 

() «معاني القرآن» للزجاج 7117/١‏ بمعناه. 

(4) «غريب القرآن» لابن قتيبة 4/ا. 

(4) في (أ) (م) نحو بلا واو. 

(5) «مجاز القرآن» 059/١‏ وينظر: «الفروق فى اللغة» للعسكري ص8١٠2‏ «أحكام 
القرآن» 2037547/١‏ (تدقرق سيق لرا فيه ف الشركة ص18١‏ فقال: والحصر 
والإحصار من طريق البيت» فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدوء والمنع 
الباطن كالمرضء. والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن» فقوله تعالى : دن 
ُحْمِرَجٌ» فمحمول على الأمرين. 


٠١‏ سورة البقرة 
الحبس أقرى من ا 

وقال الأزهري: الروايةٌ عن ابن عباس صحيحة أنه قال: لا حصر"" 
العم الورك الى الف خارة اشع اقول«اند قال عزون 
يي 

وكا القر مه كال للا ان توف ا ارقي الخضيرة لمن يي 
َهْرًا: خصرء فإن نويت بقهر السلطان أنها عِلَةٌ مانعةٌ ولم يذهب إلى فعل 
الفاعل جاز فيه أحصرء وإن نويت في العلة” أنها حبسته جاز خصر'"". 

هذا كلام أهل اللغة في الحصر والإحصار»ء وأصل الباب: الحَبْس» 
ومنه يقال للذي لا يبوح بسرّه: حَصِرَ؛ لأنه حبس نفسه عن البَؤح”"' قال 


( 


)١(‏ بمعناه عند الثعلبي في «تفسيره» 7/ 446» ونقله في «البحر المحيط؛ بنحوه ”/ 'الاء 
«الدر المصون» .5١14/7‏ ْ 

(9) مظاك من '(شن): 

(؟) رواه الشافعي في «الأم» 118/7ء والطبري في «تفسيرهة 7/ 5١84‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» 2533731/1١‏ والبيهقي في ١تفسيره؟‏ 06 :© وصحح إسناده الحافظ في 
«تلخيص الحبير» 188/7. 

(4) «تهذيب اللغة» 7/ 4478. قال القشيري أبو نصر: وادعت الشافعية: أن الإحصار 
يستعمل في العدوء فأما العدو فيستعمل فيه الحصرء والصحيح أنهما يستعملان 
فيهماء نقله القرطبي في «تفسيره؛ 07549-7848/7 وقال أبو حيان في: «البحر 
المحيط؛ ”7/ ”لا: وثبت بنقل من نقل من أهل اللغة أن الإحصار والحصر سواءء 
وأنهما يقالان في المنع بالعدو وبالمرض وبغير ذلك من الموانعء فتحمل الآية 
على ذلك». ويكون سبب النزول ورد على أحد مطلقات الإحصارء وليس في الآية 
تقييد؛ وبهذا قال قتادة والحسن وعطاء والنخعي ومجاهد وأبو حنيفة. 

(5) في (ش) اللغة. 

(5) «معاتى القرآن» للفراء ١١8/١‏ بمعتاه. 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 8787/7 حصر. 


سورة البقرة ل 


ريو 
ولقد تَكَنَمَنِي القكاة اواو عع افيا ملم الي 
والحَضْر: احتباس الغائط». والحصير: المَلِكِ ؛ لأنه كالمحبوس في 
الحجاب» وهو في شعر أبيد : 
جِنّ لدى باب الحَصِير يام 
والحصير : ار وَسَقِيْففٌ من ا لانضمام بعضه إلى 
بعض » ع الشيء مع غيره» ومنه يقال للجَنب: حصير » تكنيها اك 
فأما حُكُمُ الإخصار فمذهب أهل العراق: أن كل مانع منع المخرم 
عن الوصول إلى البيت من: مَرَضٍ أو جُْرْح أو كسر أو خوف عدو أو أي 
مانع كانء فإثه يقيم مكانه على إحرامه» ويبعث بهليه» أو يشمن الهدي. 
فإذا نحر الهدي حَلَّ من إحرامه. واحتجوا بأن الإحصار من طريق اللفظ عام 


الزهة 


)١(‏ البيت فى «ديوانه» ص5 ٠8!‏ وقد ورد البيت: ولقد تسقطني» وعند الطبري: 
5 */ 706,. وورد منسويا له فى «مجاز القرآن» .»47/١‏ «امعاني القرآن» 
ارما ٠١‏ «تهذيب اللغة» ا امعجم مقاييس اللغة» 7/ “الا السان 
العرب» 49477/75. 

(0) ورد البيت وهو في «ديوانه»؛ ص ؟7١‏ هكذا: 
وَمَقَامةٍ عُلْبٍ الرّمَابٍ كأنهم. جِنٌ لدى طَرَّفٍ الحَصِير قِيامُْ 

.«المفردات» للراغب 00 وروايته : : ومَعَالم. 

(9) في (ش) سقيف من تردي وفي (م) سفيف من بردي.والبردي: نبات يعمل منه 
القفي 

(5) في (ش): كلبس. 

(6) ينظر في مادة (حصر): «تهذيب اللغة؛ 7/ 2879 «المفردات» ص58١.‏ اعمدة 
الحفاظ» .5481/١‏ 


١‏ سورة البقرة 
: 5 12 
في كل مانم 
وأما مذهب أهل الحجاز”" . وهو مذهب الشافعي”". رحمه الله؛ أن 
الحكم المتعلق بالإحصار إنما يتعلق بحبس العدو عن الوصول إلى البيت» 
فأما سائر الأعذار فغير داخل في الآية» والدليل على”*' هذا سببٌ النزول» 
وهو إحصار العدرٌ للنبي يلد وأصحابه بِالحُدَيييَة*'. دل 1 أن المواةاية 
حبس العدو فقطء قوله في سياق الآية: 11 نم 4# ولم يقل: فإذا 
أندملته”"©2. والأمن المطلق يقتضى الخوف المطلق من العدوء لأنه قال: 


)١(‏ وبه قال النخعي والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير ومقاتل. ينظر: 
«تفسير الطبري» 6/7١5ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص١/2778‏ «شرح معاني 
الآثار؛ ؟/5607ء «أحكام القرآن» للكيا الهراسي. «أحكام القرآن» لابن العربي 
١‏ “”«تفسير القرطبى) ؟/ 7801-78٠9‏ 

(؟) ينظر: «الموطأ» 1س «معانى القرآن» للنحاس 2١١6/١‏ "تفسير الثعلبى» 
40/5 . «أحكام القرآن» للكيا الهراسي »4١-40/١‏ «أحكام القرآن" لابن 
العربي ١‏ » وقال: قاله 0000 عباس وأنس والشافي » وهو اختيار 
علمائناء ورأي أكثر أهل اللغة ومُحصّليها على أن أحصر: عرض للمرض» 
وخصر: نزل به الحصرء واستدرك عليه القرطبي في «تفسيره» ؟/ 709٠0‏ فقال: ما 
حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائناء فلم يقل به إلا أشهب وحدهء وخالفه سائر 
أصحاب مالك في هذاء وقالوا: الإحصار إنما هو المرض؛ وأما العدو فإنما يقال 
فيه: حصر حصّرا فهو محصورء. قاله الباجي ذ في المنتقىء وحكى أبو إسحاق 
الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة. 

إفة «الأم» /28», «اختلاف العلماء؛ للمروزي ص 85» و«السئن» للبيهقي ه/ 5 ؟. 

(4) فى (ش) عليه. 

(0) ينظر: ١اتفسير‏ التعلبي" : 45/1 . قال ابن العربي ذ في «أحكام القرآن» :::١‏ وقد 
اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ستء في عمرة الحديبية» حين صد 
المشركون رسول الله يليه عن مكة. 

(6) ينظر: «تفسير التعلبي» ؟/ 2496 «تفسير القرطبى) ؟/ .56٠‏ 


سورة البقرة س١‏ 


سن رت متي تَرِيضّا» فعُلم أن الإحصار في الآية ليس بالمرض» وأيضًا 

كنا شق :انه عبان الذاقال: عضر إل حصي العدو 3 

وقولهم: الإحصار عام قلنا: هو عام من حيث اللفظ. خاص ههنا 
في ين للد يي "7 تزكر نا بم اللي 

فإذا0؟) بان أن الإحصار هو قهر العدو بالحبس عن البيت» فالرجل إذا 
أحرم بحج أو عمْرَةِ انحتم عليه الإتمام» حتى لو أفسد الإحرام بالجماع 
وجب عليه المضي في فَاسِدٍ الإحرام؛ وإنما يباح التحلل””' من الإحرام 
اسان القلو كما" في زول الل" 

ثم إن كان الحج فَرْضاً أو العمرة فأحصره العدو فقال الشافعي: إذا 
أَخصِرٌ بعدرٌ كافر أو مسلمء أو سُلْطانَ يحبسه في سجن نحر هديا 
بالإحصار حيث أخصِر في جِل أو حَرَّم: وحَلَّ من إحرامه» وعليه القَضَاءٌ 
إذا الْيجَلّى السحضْرء فإن انجلى الحَضْرٌ عاجلاً أمكنه القضاء في ذلك العام, 
وإن كان التّسْكُ في الأصل نفلاً فأخصر فَتَحَلَّنَ فلا قضاء عليه من طريق 


2 


ل 6 2 


ففيه قَوْلان: 
أحدهما: لا يحل إلا بهدي. 


() في 4 وبما. 

(") بنظر في ذكر الأدلة: «أحكام القرآن؛ للكيا الهراسي .178-174/١‏ 
(4) في (ش) فإن. 

)6( في (ش) التحليل. 

انل + السير القرطبي» ؟/مع"-وه”, «البحر المحيط» ؟/ ”ل 


١‏ سورة البقرة 


والآخر: إذا لم يَقْيِر عليه حَلّء وأتى به إذا قَدَرَ عَليه”". 

وأما المحصر بالمرضء فإنه يصير على إحرامه ولا يتحلل؛ وله أن 
يتداوى بما لابد منه ويفتدي» ويأتي في هذه الآية ذكره”". 

وفي الآية إضمار» تقديره: فإن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة» 
وجاز الحذف لأن ما تقدم يدل عليه”". 

قوله :تعالى : #قا أَسْتَيْسَرَ مِنّ َمَدَيُ محل «ما» رفع. المعنى : ا 


3 هق 
ون 
قال المراء : ولو نصبت على معنى : هوا ما استيسرء كان صواباء 
وأكثر ما جاء في القرآن من أشباهه مرفوع”. 


2197/7 «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» للشافعي 179/8» اتفسير الثعلبي»‎ )١( 
«تفسير القرطبي» ؟/‎ 2177/١ والنقل عنه. وبنظر: «أحكام القرآن؛ لابن العربي‎ 
/ ه-768. ويرى أبو حنيفة أن عليه القضاءء وهو اختيار الطبري في اتفسيره»‎ 
5؛ واحتجوا بأن النبي يك قضى عمرة الحديبية في العام الآخرء وأجيبوا بأنه إنما‎ 
قضاها لأن الصلح وقع على ذلك إرغاما للمشركين» وإتماما للرؤياء وتحقيقا‎ 
للموعدء وهي في ابتداء عمرة أخرى؛ وسميت عمرة القضية من المقاضاة لا من‎ 
000 القضامى‎ 

(5) من «تفسير الثعلبي» ”2491/7 وينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ١/١5١ء2‏ 
«تفسير القرطبي» .58١7/”‏ وقد رد الإمام الطبري هذا القول في "تفسيره» ”/ 
7*» وناقش القائلين به. وبين عدم الفرق بين الإحصار بالعدو وبالمرض لعدم 
الفارق بين المعنيين بكلام نفيس. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ .7١6‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 27517/١‏ «تفسير الطبري» 25١9/7‏ «تفسير الثعلبي» 
7 ”تفسير القرطبي» ؟5685/7. «التبيان؛ 0١77‏ وقال مكي في «مشكل 
إعراب القرآن» 5/0١‏ :(ما) في موضع رفع بالابتداءء أي: فعليه ما استيسر. 

(0) «معاني القرآن» للفراء بمعناه 2.١١4 /١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي» 49/82/7», «مشكل - 


سورة البقرة ل 


2- 
ع الله 


واستئسر بمعنى: تيسرء ومثله استعظم» أي: تَعَظمء وات كه اع : 
0 

والهّدْيٌ: جَمْعٌ هَذْيّةه مثل: شَرْية وشرَي» وجَدَيّة وجَذْي 

قال أحمد بن يحيى : -آفز الجاد تكتتوة القذي > وت تقلة: 
فيقولون: هدية وهديء مثل مطية ومطن”". 

قال الشاعر : 

400 مه والقكن. «زافشان اللعفة لقتنا 

ومعنق الوسدى: ما يُهُدَى إلى بيت الله كيك 7 َقَرَّنَا إليه» يمنزلة 
الَديّةٍ بُهْدِيها الإنسان إلى غيره متقريًا بها إليه”*». قال علي" وابن 


فق 


- إعراب القرآن؛ لمكي 3373/١‏ «التبيان» 7 «اليحر المحيط؛ 5/7/. 

)١(‏ ينظر: «التفسير الكبير» ه/ ١٠1ء‏ «التبيان» للعكبري 77 قال: والسين هنا ليست 
للاستدعاء. وقال في «البحر المحيط؟ 7/ 5/!: واستيسر هو بمعنى الفعل المجرد. 
أي: يسرء بمعنى: استغنى وغني» واستصعب وصعب» وهو أحد المعاني التي 
جاءت لها استفعل. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 2519/7 امعاني القرآن» للزجاج /١‏ 2315717 «تهذيب اللغة» 
> ا«المفقردات» 48 «اللانة 5557/8 لعدى». 

(") نقله الرازي في «التفسير الكبير' 0/0 » وصاحب «اللسان» 5547/8 (هدى). 

(5) البيت للفرزدق فى #ديوانه» السان العرب» مادة: قلد 7!18/5. 

(0) «تفير الثعلبى» 444/1 وينظر: «تفسير الطبري» 0570/5 «المفردات» 014 
«التفسير الكبير» 0/ 176ء «اللسان» 4147/8 (هدى). 

)١(‏ رواه عنه مالك في «الموطأ» +01١‏ وسعيد بن منصور في اتفسيره؟ ؟/ هلا 
والطبري في «تفسيره» 5117/7 وابن أبي حاتم في ااتفسيره» ١/5"#الء‏ قال: مأ 
استيس را من الهدي : شاة» ولم يذكر هذا التقسيمء والواحدي لعله لما تقل هذا عن 
الثعلبي لم يلتفت إلى التفريق في عبارته ؛ حيث قال الثعلبي : ققال علي 
ابن أبي طالب وابن عباس : شاةء وقال الحسن وقتادة: أعلاه بدنة» وأوسطه شاة. 


سورة البقرة 
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كان الي ا 2 هذه الآية : أعلاه بدذنة .© وأوسطة بقرة» 
وأخسة شاةق فعليه ما تيسر له من هذه الأجناس. 
5 2 ري >> بره 20 رك: اوت دفن م62 5 رضم 
وقوله تعالى: ولا تََِمواْ يوسم حَنَّ يلم المدئ يَلَمْ» أي : لا تَتَحَلْلوا 
الل 6 
من إحرامكم حتى ينْحَرّ الهَذي ‏ . 
ومع اعم يل للتث عله 4 أي + حيث يحل ذبخه:وتخرن تقال بعل 
الع عر ذا 0-7 وهذا أوان محله. أئ:: ا كقوله عَئِيَدِ 
في اللحم الذي تصدق على بريرة: ١اقربوه‏ فقد بَلَغْ محله)"') أي : حل لنا 


أو لعله سقط من المخطوطة. والله أعلم. 

)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» /١‏ 0784 والطبري بمعناه ”/ 7109-116. وابن أبي حاتم 
©001١‏ وسعيد بن منصور 9#/ 49. 

(؟) رواه سعيد بن منصور في السنن» ؟*/ 08/. والطبري فى «تفسيره» 2751777 وذكره 
أبن أنى خاتم في القيرء4 الع هليع عن التصين تال فها امتسي بن الهدي: 
شاةء وليس فيه التقسيم المذكور. وذكره الثعلبي في «تفسيره» 5٠0٠/9‏ بلفظ 
الواحدي. 

(9) ينظر: اتفسير التعلبى» 588/7. 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 7. 

(5) من «تفسير الثعلبي؛». وينظر: «غريب القرآن» 4لاء «تفسير الطبري» ؟7/ .77١‏ 

(5) بهذا اللفظ ذكره الطبري فى «تفسيره» 2777/9 والثعلبى فى ١تفسيره»‏ 7/ 26887 
رايغ الزلاحدي عا وصديكة بريزة المتتهرن» لفظله: عو لها صدفة ولنا مذي كه روا 
البخاري في الزكاة. باب: الصدقة على موالي أزواج النبي يخ ١74/7‏ برقم 
1455 . ومسلم في العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتق ١١47/7‏ برقم ١6٠4‏ 
وليس فيه اللفظ الذي ذكره المؤلف. لكنه ورد في حديث أم عطية أنه يك قال عن 
الشاة التي أرسلتها نسيبة الأنصارية: فقد بلغت محلهاء رواه البخاري في الزكاةء 
باب: قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ١18/7‏ برقم 4145١ء‏ ومسلم في الزكاة» 
باب : إباحة الهدية للنبي كَل /١‏ 7057. 5 


سورة البقرة ١/‏ 


1 د ق 
بالهدية ا" بعد أن كان صدقة على كك م 


34 قعل النيى كه وأصحابه» حين صُدُوا عن البيت» نحَروا 
هَذْيَهُم بالددوة السك فق الحرة ا" . 

قال الشافعي رحمه الله : وكل ما وجب على المحرم في ماله من بَدَن 
وجَرَاء وَهَذِي فلا يُجْزِي إلا في الحرم» لمساكين أهله. إلا في موضعين : 

أحدهما: دم المحصر بالعدوء فإنه ينحر حيث حبس ويحل. 

والآخر: من ساق هديا فعّطب في طريقه ذبحه وخلى بينه وبين 
ان | 

1ن سي عن تفن دوعق تمدهت أهل: العراق جل 


- قال أحمد شاكر في تعليقه على الطبري : ولم أجد لفظ : : «فقد بلغ محله»» الذي حكاء 
الطبري في قصة بريرة» ولعله وقع إليه من رواية خفيت عليناء ثم ذكر شاكر أن نحو 
هذا اللفظ جاء في قصتين أخريين: إحداهما: من حديث أم عطية الأنصارية» 
ولفظه : «إنها قد يلغت محلها», والأخرى: من حديث جويرية بنحو اللفظ السابق. 

)١(‏ سقطت من (ش). 

(؟) بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهماء وكانت مولاة لبعض الأنصارء ثم اشترتها 
عائشة فأعتقتهاء وكانت تحت مغيث فخيرها رسول الله كَئٍ بعد عتقهاء 0 
فراقه» وعاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية. ل ااصحيح البخاري» كاك 
«الاستيعاب» :لاه" (5790). 

(5) «تفسير الثعلبي» ؟/007. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 27775 «تفسير الثعلبي؟ 7/7 .6١‏ 

(4) «تفسير الثعلبي» 1 وقد عزاه فقال: وقال بعض الفقهاءء ولم يعزه إلى 
الشافعي» لكن الجملة التي قبله عزاها للشافعي: وهي التي نقلها الواحدي ثبل 
عدة أسطر. 

(1) ينظر: «الأم» ؟/ لال اتفسير التعلبي» ا «أحكام القرآن» لابن العربي - 
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هدي المحصر الحرمء ولا محل له غيره) فإن كان حاجًا فمحله يوم 

النحرء وإن كان معتمرًا 5 يوم يبلغ هذيه الحره”". 

وحقيقة الخلاف تعود إلى أن عند أهل الحجاز المحل في هذه الآية 
انما للأوان الذي يحل فيه ذبح ل وعند غيرهم المحل 
للمكا 250 

أسم ل . 
٠ه‏ (82) 5 ذث تلاق ٠‏ - 05 5 

ابن عجرة 2 قال: مر بي رسول الله يَكِةْ زمن الحديبية ولي وفرة من شعر 

فيها المَّما والصَّيبَانَء وهي تتنائر على وجهي وأنا أطبخ قِدرًا لي» فقال 
رسول الله ككِهِ: «أيؤذيك هوام رأسك؟» قلت: نعم يا رسول الله قال: «احلق 

رأسك». تأنزل الله قَبَك: «من كَنّ مسي مَييضًا أو بود أَدى من تس ه00 0 
2117/١ -‏ «تفسير الطبري» 271١/7‏ 20777 وبين رحمه الله 7777/7. 7177 أن 
أولى الأقوال بالصواب قول من قال: إن المراد بالآية كل محصر بعمرة أو حج. 
وجعل محل هديه الموضع الذي أحصر فيهء وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ 
هذيةه محله. وأراد بالمحل : المنحر أو المذيح. وذلك حين حل ذبحه ونحره في 
حرم كان أو حل. 

)١(‏ في (م) (فحله في الموضعين). 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» 0777/7 «أحكام القرآن» للجصاص١/‏ 1717/7 «شرح معاني 
الآثار؟ 901/7» «بدائع الصنائع؛ 7/ 11/8 

(*) «التفسير الكبير»؛ 7/0 .١57‏ 

(4) كعب بن عجرة بن أمية البلوي. الأنصاري المدني» أبو محمد ») صحابي مشهور. 
تأخر إسلامه. ثم شهد المشاهد كلهاء مات بعد الخمسين» وله نيف وسبعون 
سنةء روى حديئه الجماعة. ينظرء «أسد الغابة» 757/4. «تقريب التهذيب؟ 
ص 12١‏ 095 ه)). 

(( أخر جه البخاري (14810) كتاب المحصر. باب : النسك شاةء ومسلم (١٠)-د‏ 


فحلق أو فداوى فعليه فدية يفدي بها إحرامه؛ لأنه يجبر بها ما وقع من خلل 
فخ لعز اليا 

والحكم في هذا : أن المحرم إذا تأذى بهواء راسه أو بالمرضن أبيخ له 
الحلق والمداواة بشرط الفدية» وهذه الفدية على التخيير أيها شاء فعل» 
كما دل عليه ظاهر الآية''': فالصيام ثلاثة أيام؛ يصوم حيث شاء من 
البلادة"'» والصدقة إطعام ستة مساكين» لكل مسكين مدان» فيكون الجملة 
قَرَقَاء وهو اثنا عشر مدا( '» وفي عائز الكفا راك لكل سكين" مد اخ 

وأصل معنى الصدقة نذكرها في قوله: #إن تبدو الصدقات# [البقرة: 
١‏ ] إن شاء الله تعالى. 


- كتاب الحجء باب: جواز حلق الرأس للمحرمء وقال الطبري في «تفسيره» ”/ 
: وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله َكل أن هذه الآية نزلت بسبب كعب بن 
عجرةء إذ شكا كثرة أذى رأسه من صثبانه» وذلك عام الحديبية» ثم ذكر 78 طريقا 
للحديث. والوفرة: أعظم من الجمةء وهي: ما جاوز شحمة الأذنين من الشعرء ثم 
اللمةء وهي: ما ألم بالمنكبين» والصئبان:. جمع صؤاب» جمع: صؤابة» وهو 
بيض القمل» والهوام: واحدها: هامةء وهي الحيات وأشباهها مما يهمء أي: 
يدبء والهميم: الدبيبء وكنوا عن القمل بأنها هوام ؛ لأنها تهم في الرأس» 
اع تدب فيه وتؤذي. 

)١(‏ «تفسير القرطبى» ؟/ ."5٠‏ «اللسان» 51//5" فدي. 

(1) ينظر: اسمن لطر /-14 1 الل لالالء «تفسير الثعلبي» 508/7غ: 
«أحكام القرآن» لابن العربي .١75/١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» 501//1. «أحكام القرآن» لابن العربي ١/154١159-1١ء‏ 
#تفسير القرطبي» 777/1 خلافا لقول الحسن وعكرمة. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟//501» «أحكام القرآن» لابن العربي 2١18/١‏ اتفسير 
القرطبي» ؟/ 777-7955. 

(5) ليست في (أ) ولا (م). 
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وكزلم تعالن” «إآز مف جمعٌ نسيكة؛ وهي الذبيحة يَنْسْكها لله ودء 
أي: يذبحها"''2 ويجمع اننا > ساف واس لحك العيادة: 
والناسك: العابد. قال ابن الأعرابي: النسك سبائك الفضة. كل سبيكة 
منها نسيكة» وقيل للمتعبد: ناسك؛ لأئه خلصض النفسه من ونس الآثام 
وصفّاهاء كالسبيكة المخْلّصّة من الحَبّث0"“. هذا أصل معنى النسك. ثم قيل 
للد مقة نلك + الأنيا على أضوت الغنادات التي لد نجه إلى اه . 

قال العلماء أعلاها: بدنة» وأوسطها: بقرةء وأدناها: شاة. وهو 
تغين يدهما؟ الأن النينك وقع على هذه الأجناس”'". والصحيح: أنه يأتي 
بالإطعام والنسك أي موضع شاء ؛ لأن الله تعالى أطلق في الاية» ولم 


يخص مكانا دون مكان”. 


)١(‏ في (م) بذبحها. 

(1) نقله عن ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة» 4/ 5957. 

(9) ينظر فى معنى السك : «تهذيب اللغة» 5/ 7657-7857 «المفردات» 2197 
اللي الكبير» 2175/0 «تفسير القرطبي» /” «عمدة الحفاظ» .١197//5‏ 

(4:) «تفسير الثعلبى» 7//ا200 «تفسير البغوي» ١‏ وقال الرازي في ١تفسيره»‏ 
1/6 : اتفقوا في النسك على أن أقله شاة لأن النسك لا يتأدى إلا بأحد الأمور 
الغلاثة : الجمل» والبقرة» والشاة» ولما كان أقلها الشاة» لا جرم كان أقل الواجب 
فى النسك هو الشاة. قال ابن عبد البر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا 
فإنما ذكره بشاةء وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء؛ نقله القرطبي في اتفسيرها 
” وينظر: «الإجماع في التفسير؛ ص؛ .1١‏ 

(5) وهذا قول علي وإبراهيم النخعي. وروي عن مجاهدء وهو قول المالكية؛ 
واختيار الطبري والثعلبى» وقال الحسن وطاوس وعطاء ومجاهدء وهو قول 
الشافعي: النسك والإطعام بمكةء والصيام حيث شئت» وعلتهم: قياسه على 
جزاء الصيد. حيث قال الله تعالى: ظمَدَيًا بِمَ الْكَمبَةِ» [المائدة 44] وإذا كان- 
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قوله ار ذا 5 قال أبن عباس : 5 من العدو. أو > كان 
4 لان انع ار ند حر ور 0000 


ساسم ما ل 


وكلا ل ا وهو قوله : «9من تَمنّم عبرو إِلَ أل ». 
والمتاع: كل شيء يُتَمَنُ به» ويِنْتَفّع به. وأصله: من قولهم: جَبَل 
ماتمٌُ» أي: طويل» وكل من طالت صُحْبته مع الشيء فهو متمتع به" '“. 
والتمتع بالعمرة إلى الحجٌ هو : أن يَقْدُمَ مَكَةَ مُحْرِمّاء فيعتمرٌ في أَشْرٍ 
الحَجّ ثم يقيم حلالاً بمكة» حتى ينشئّ منها الحجٌّ فيحج من عامه ذلك» 
ويكون متمتعًا بمحظورات الإحرام؛ لأنه حل بالعمرة إلى إحرامه بالحج” ". 


- هذا حكم الدم فكذا الإطعام. وقال عطاء: ما كان من دم فبمكة؛. وما كان من 
طعام وصيام فحيث شاءء وروي عن الحسن وهو قول 58 الرأي؛ قال 
الطبري :74٠/7‏ وأجمعوا على أن الصيام مجزئ عن الحالق رأسه من أذى حيث 
صام من البلاد. ينظر: «تفسير الطبري» 055٠/7”‏ «تفسير الثعلبي» 2504/7 
الأحكام القرآن» للكيا الهراسي 2١48/١‏ الأحكام القرآن» لابن العربي 21١6/١‏ 
«تفسير القرطبي! 7/ 50214. 

)١(‏ هذا من رواية عطاء التي: تقدم الحديث عنها في المقدمة. والمفسرون على قولين: 
أحدهما: أمنتم من العدو ؛ لأن الأمن لا يقال إلا من العدوء والمرض لا تؤمن 
معاودته» وبه قال قتادة والربيع» وقال علقمة: أمنتم من المرض والخوفء وكذا 
قال عروة. ينظر: «تفسير الطبري» ؟/ 7547. 

(0) ينظر في متعم: «تهذيب اللغة» 53386-7*4/4, «المفردات» 17 4» اتفسير 
الثعلبى» 5١١/7‏ . «التفسير الكبير؛ 80/ 2.١589‏ «عمدة الحفاظ»؛ 6/”لا-5لاء 
«اللسان» / 43777 . «معانى القرآن» للنحاس »١17١/١‏ «تفسير الثعلبي» ”/ 201١‏ 
اتفسير ابن أبي حاتم" ل 

(9) وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء- 
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ومعنى قوله: «إبالمية» أي : تود العمرة لاله لا يتمتع بالعمرة»؛ 
ولكنه يتمتع بمحظورات الإحرام بسبب العمرة حيث أتى بها"'''. هذا معنى 
التمتع بالعمرة إلى الحج. 

وقوله تعالى: قا َنْتَبسَرَ ِنّ الذي » قال أصحابنا: المتمتع الذي 
يجب عليه الدّم: هو الذي يُجم في أشهر الحج» ويحل بعمرة في أشهر 
الححء ويخخرم بالحج من عامه ذلك من مكةء ولا يرجع إلى الميقات. 
ويكون من عبن اهل الحرم؛ فإذا انخرم شيء من هذه الشرائط سقط عنه 
الدم؛ ولا يكون متمتعا”"". 


- وإبراهيم والحسن. ينظر: «تفسير الطيري» ؟/745-858ء «تفسير الثعلبى؛ ”/ 26٠١١‏ 
الفسير ايخ أ جنات » 841/7 «أحكام القرآن» لابن العربي 2151/١‏ «التفسير 
الكبير», / ٠78‏ «تفسير القرطبي» 7/ 7357-154, و ذكر رحمه الله أببع صور 
للتمتمن' هذه إحداها. والثانية : القران» وهي أن يجمع بين الحج والعمرة في في إحرام 
واحد فيهل بهما جميعا في أشهر الحج أو غيرها. والثالثة : أن يحرم بالج بحن إذا 
دخل مكة فسخ حجه في عمرة» ثم أهل بالحج يوم التروية» وهذا الذي توعد عليه 
عمر بن الخطاب» وقال: متعتان كانتا على عهد َسِوّل | لله عبد أنا أنهى عنهما 
ال متعة النساء» ومتعة الحج : والزايعة + متقة اللسحصر» :ومن د 

عن البيت حتى ينقضي الحج فيأتي إلى البيت فيعتمر ويحل إلى الحج من قبل قابل 
فيحح ويهدي. وذكر هذه الصور: الطبري بأساتيذه 71-7 
0010 ااتفسير التعلبي" اركاف ونقله الرازي في ااتقسيرهة مرهعطل2 وقيل : سمي 


عع لأنه تمتع بإسقاط أحد الستفريرة: ينظر القرطبي في «تفسيره» 0 
الوه 


(0) ينظر: «تفسير الثعلبى» 01١/7‏ . و«غرائب القرآن؟» للنيسابوري 21١65١/7‏ «فتح 
الباري» “/ ه4. وذكر الرازي فى «تفسيره» 177-178/8: أن دم التمتع له 
خمس شرائط عند الأصحاب أي من الشافعية: أحدها: أن يقدم العمرة على- 
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وإذا وجدت هذه الشرائط كان متمتعاء وعليه إراقة دم إن شاء قبل يوم 
النحرء وإن شاء في يوم النحر”", ولا يجزيه غيره إن كان موسرًاء وإن كان 
لليّ» اق ف أشهر 5 
قال الميزرة يصوم يومًا قبل التروية» ويومٌ الترويةء ويوم عرفة . 
قال أصحابنا: يصوم ثلاثة أيام قبل يوم النحر في أشهر الحجء إن 
عرفة”"' مفطرًا كان أولى؛ لأن رسول اللهككئلِ ما صامٌ بعرفةً يوم عَرّفة» وذلك 


- الحج. والثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. والثالث: أن يحج من عامه. 
والرابع : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. والخامس : أن يحرم بالحج من 
جوف مكة بعد الفراغ من العمرة» فإن عاد إلى الميقات لم يلزمه شيء. وفصلها ابن 
العربي في «أحكام القرآن؛ ١١7/١‏ وزاد فقال: والتمتع يكون بشروط ثمانية : 
الأزل: أن يجمع بين العمرة والحج. الثاني: في سفر واحد.الثالث:. في عام 
واحد. الرابع : في أشهر الحج. الخامس : تقديم العمرة. السادس: ألا يجمعهماء 
بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن تكون العمرة والحج عن 
شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير أهل مكة. ش 

)١(‏ من «تفسير الثعلبي» 2017/7 وهذا قول علي وابن عمر وابن عباس وجماعة من 
التابعين. 
ينظر: #تفسير عبد الرزاق» ١/5لاء‏ «تفسير الطبري» ”/ 75525-71546: اتفسير ابن أب 

حاتم» .847/١‏ 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7494-1781/7. «أحكام القرآن» لابن العربي 11/0 
١و‏ ”7زاد المسير» .55157/١‏ وقل ب بين الطبري رحمه الله علة قول من قال : إن آخر 
الثلاثة قبل يوم النحرء لكان سب مويه فى التخع :واد الفطى عرد القي 
الحج؛ والعلماء مجمعون على حرمة صوم يوم النحرء فإن كان إجماعهم على , 
حرمة صيام لأجل كونه ليس من أيام الحج فما بعده أولى؛ وإن كان لأجل كونه: 
عيذا فما بعله من أيام التشريق في معناه. وقال آخرون: إن آخرهن أيام التشريق- 
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أقوى للدعاء”'". 

وقوله تعالى : طوَسَبَةٍ إدَا يَجَنتُةُ» أما السّبْعَةٌ فله أن يصومها بعد الفراغ 
من الحج . أي كناء.وتق «شاء. «والاولئ 3 أن له يوقعيها في :أيام 
اشرق ل ل ا ا ا 

وقوله تعالى: تلك ع5 عكر يل » يقال: كمل الشيءٌ يكمل» وكمّل 
بكمل؛ فهو كامِلٌ وكميل» وذكر أيضًا: كمِل يكمل ". 

وإنما قال: «يَلكَ عَسَرَهُ 4 مع العلم بأن الثلاثة والسبعة عشرة» 


- لحديث عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم 
يجد الهدي . رواه البخاري». قالوا: وأيام منى من أيام الحج. وفيه جملة من 
أغماله وممن يرى جوار ذلك : عائشة وابن عمر وابن الزبير ومالك والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق. كما في «تفسير البغوي» ,90١‏ والواحدي رحمه الله كأنه 
بكلامه يرى عدم جواز صيام أيام التشريق مطلقاء وهذا قول الشافعية. والحديث 
حجة عليهم كما بين ذلك ابن العربى فى «تفسيره» 2176-1١19 /1١‏ والقرطبي في 
اتفسيره» ؟7/ /1/ا3. 

)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2170/١‏ «تفسير القرطبي» /١‏ لا/ا". 

(؟) ذكر الطبري فى "تفسيره» رحمه الله 7/ 767: «الإجماع» على أن المراد بقوله: 
(وسبعة إذا رجعتم))؛ أي إل أهليكم. ودليله : حديث ابن عمر ف الصحيحين 
مرفوعا: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع إلى أهله. 
الحج» باب: وجوب الدم على المتمتع؛ وقد اختلف العلماء في حكم صيامها بعد 
الفراغ من أعمال الحج. وقبل الرجوع على قولين» ذكرهما القرطبي في «تفسيره' 
اا 

(*) ينظر: السان العرب» ل/ا/ 797٠‏ «تفسير القرطبي» 7/7 50/9. 


للتأكيد”" : كقول الفرزوق : 
تَلاثٌ وَاتْنَتَانِ فَهُنّ 0 ون نسو نوينيم اق بق الدقه 
عر ره .0 44 ذه ره م 
وكقوله لاي مو ووعدَنًا مو ١‏ سن تلبشيت ليله كله واتممينها بعري فَكَمّ مِيقَاتٌ فقت 


2 6 [الأعراف: ]١57‏ 
وقيل: إن العرب أُمَةٌ أميدٌ» لا تَغْرف الحساب”*“» ولذلك قال جابر 
حين ذكر عددٌ أهل الحَدَيْبيّة: كنا أربعَ عَشْرَ مائة. ويروى أن رجلا من 
الصحابة سَبَى جارية في بعض المغازي» فطلبوا منه أن يأخذ القداء» فقال : 
لا أفديها إلا بألف درهمء فبذلوها له» فقيل له: لو طلبت أكثر من ذلك 

لأعطك 1 كقال: واللدما' غرفت أنةقوق الال سا0 

وقال 6 العرب قد تذكر الوا والمراد منها أوء كقوله: 
ناكأ مَا طَاب لك مِنَّ اَليْسَاءِ من وَتُلتَ ك8 [النساء: ”] فجاز أن يتَوَهُم 
00 ن ثلاثة أيام ف في الحج أو سبعة في الرجوعء فأعلم الله كبك 


(١)ينظر:‏ «تفسير الطبري» 7/ 7584» «المحرر الوجيز» 7/ 177ء «التفسير الكبيرا 8/ .١19‏ 

(0) هو: همام بن غالب بن صعصعة التميمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق» شاعر 
عظيم الأثر في اللغة؛ مات في بادية البصرة سنة ١١1ه.‏ انظر: «الشعر والشعراء' 
٠”ىء‏ «(السير) 5/ 09٠‏ . 

(9) عجزه: وسادسة تميل إلى شمام 
والبيت للفرزدق فى «ديوانه) /١‏ 2876 ينظر: «البحر المحيط» ؟/ 28٠‏ اتفسير 
التعلبي» 018/7: «الدر المصون» 770/5 وشمام: اسم جمل ينظر: السان 
العرب» 1967/6 (عشر). 

(4) ينظر: «تفسير البغوي» »7784/١‏ «التفسير الكبير» .١119/6‏ 

(5) رواه مسلم )١1807(‏ كتاب الإمارة» باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال. 

(5) لم أجذه. 


5 سورة البقرة 
أن العشرّ مفترضةً كلها”'2. وذكر الكمال على التأكيد. 
وفيل : أواقة كاملة في البدل عن الدم. وإن كانت مَمْزَّقَة ثلائة في 


الحج وسبعة في الوطن”". 

وقيل: لفظه خبر ومعناه أمرء أي: فأكملوها ولا تنقصوها 

وقوله: لمن لم يكن أَهَلْمٌ عاض الْسَْجِدٍ لَلَرَارٍ» أي : ذلك الفرض 
والذي أمرنا به لمن كان من الغرباء من غير أهل مكة”*". 

قال الفراء: واللام في قوله: ظلِمَنَ» معناها: على”**', أي: ذلك 
الفرض الذي هو الدمُ أو الصومٌ على من لم يكن من أهل مكة, كقوله يكة: 
«اشترطي لهم الولاء»" . أي : عليهم. 

والله تعالى ذكر الأهل والمراد بالحضور المحرم لا الأهل؛ وذلك أن 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 2758/١‏ وينظر: «المحرر الوجيز» 157/1؛ «التفسير 
الكبير» 2159/8 «تفسير القرطبى» 507/97/7. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 584؛ «المحرر الوجيز» 0157/7 «التفسير الكبير" 0/ 
8 "«تفسير القرطبى» 71/97/7. 

(8) تقال ##تفسير الطبري» ؟/ 0104 «المحرر الوجيز» 7/ 107» «التفسير الكبير»؟ 6/ 
0 «تفسير القرطبي» ؟/ 79”, وهذا هو اختيار الطبري. 

(4) هذا قول» وهو رجوع اسم الإشارة إلى المتمتع الذي يلزمه الدم أو بدلهء والقول 
الآخر: أن اسم الإشارة عائد إلى التمتع؛ ولهذا اختلفوا في خكم تمتع المكي. 
وهل له المتعة أو لا ؟ والأول: قال به الشافعي»؛ والثاني : قال به أبو حنيفة. ينظر : 
«التفسير الكبير» 21١1/١/6‏ اتفسير القرطبى» ؟7/ .”8٠‏ «البحر المحيط؛ ؟/ .4٠‏ 

(0) «معاني القرآن» للفراء 2١١8/1١‏ وينظر: اتفسير القرطبي؛ 81/7" والقول الآخر: 
أن اللام على بابهاء والمعنى: ذلك لازم لمن. ينظر: «الدر المصون» .57١/7‏ 

(7) أخرجه البخاري )١١78(‏ كتاب البيوع» باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» 
ومسلم )١6١5(‏ كتاب العتقء باب: إنما الولاء لمن أعتق. 


إفرف 


سورة البقرة 1 


)غ20 


الغالب على الرجل أن يسكن حيث كان أهله ساكنون 

والحاضرون: من كانت دارٌه على مسافةٍ لا يَقَصُر إليها الصّلاة» سموا 
خاطري :1 انهم يقرزيولا مرق ماك و والكقرة عند العرنص ااكريية الخد . 

وقوله تعالى: الْمَسْجِدٍ ألْسرَارٌ» أصل الحرام: المَنْعء والمحروم: 
المَمْنُوع من المكاسبء والشيء المنهي عنه حَرَام ؛ لأنه منع من إتيانه ؛ ومنه 
قول زُهِيْر : 

لا غائبٌ مالي ولا حَرِم”". 

أي: لا ممنوع. فالمسجد الحرام: الممنوع من أن يفعل فيه ما حرم 
ولم يؤذن في إتيانه40. 

قال الفراء: ويقال حَرَام وحَرَّمٌ 0 لمن 


.1١97 /8 نقله عن الواحدي بتمامه الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) واختلف الناس في حاضري المسجد الحرام» بعد «الإجماع» على أن أهل مكة وما 
اتصل بهاء من حاضريه» وقال الطبري: بعد «الإجماع» على أهل الحرم» فقال 
بعضهم : من وجبت عليه الجمعة فهو من حاضريه» وقال مالك: هم أهل مكة وما 
اتصل بها خاصة»ء وقال أبو حنيفة: من كان دون المواقيت فهو من حاضري 
المسجد الحرام» وقال الشافعي ::ما ذكره الواحدي. ينظر في ذكر الأقوال: "تفسير 
الطبري» /١‏ مهة-/167,. (التفسير الكبير» 21١1/١/6‏ اتفسير القرطبى» 7/ 25/81١‏ 
«البحر المحيط» 28١/7‏ «تفسير الثعلبي؟ 6016/7. ْ 

(9) البيت بتمامه: 
وإن أتاه خليل يوم فشألة يقول: لا غاتت:غالى .ولا خيرم 

وهو في اديوان زهير بشرح تعلب»؛ ص2167 وفي «الكتاب» لسيبويه 2557/7 «الكامل» 
3*١‏ «المقتضب» ؟/ ٠لاء‏ والخليل من الحْلة: الفقير. 

(5) ينظر: «المفردات» ص177١ء‏ «عمدة الحفاظ» »4651//١‏ ونقله عن الواحدي بلا 
عزو: الرازي في ااتفسيره» 7/6/ا١ء‏ السان العرب» 845/7 (حرم). 

(5) نقله عنه الرازي في "تفسيره» 0/ 7/ا١.‏ 


3 سورة البقرة 
وقوله تعالى: وَآتَّفُوأْ أَسََّ» قال ابن عباس: يريد فيما افترضه عليكم 
غلم أن أنه كَدِيدٌ التَاِ4 لمن تهاون بحدوده'" 

1- قوله تعالى: «الحَجّ أَمْهُجٌ تَمْنُومكُ» تقدير الآية عند 
النحويين على وجهين : 

أحدهما: أن التقدير: أشهّر الحج أشهر معلومات» ليكون”" الثاني 
الأول في المعنى» فحذف المضاف"". 

والثاني : أن التقدير: الححٌ حجٌ أشهر مَعْلومات» أي: لا حج إلا في 
هذه الأشهرء ولا يجوز في غيرهاء كما كان يفعله أهل الجاهلية» 
يستجيزونها في غيرها من الأشهرء فحذف المصدر المضاف إلى الأشهر. 
ويمكن تصحيحٌ الآيةِ من غير إضمارء وهو أنه جعل الأشهر الحج لما كان 
الحج فيهاء كقولهم :ليل نائم» لما”*' كان النوم فيه جعل نائمًا .كذلك ها 
هناء اتسع في الأشهر وأخرجت عن الظرف, كقوله تعالى: #إمَوعِدَكم بوم 
َلرسَةِ4 [طه: 24] ألا تَرَى أن الحجّ في الأشهر» كما أن الموعدّ في اليوم» 
إلا أنه اتسع فيه فجعل الأول لما كان فيه» كذلك جعل الحج الأشهر على 
الاتساعء لكونه فيها وكثرته من الفاعلين له'”“»: كما جَعَلتِ الخنْساءً 
الوحشية إقبالّا وإدبارًا لكثرتهما منها في قولها: 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) في (ش) (أي ليكون). 
(*) قال مكي في «مشكل إعراب القرآن» :177/١‏ ولولا هذا الإضمار لكان القياس 

نصب (أشهر) على الظرف» كما تقول: القتال اليوم. والخروج الساعة. 
4ن )نولا 
(4) ليست في (أ) ولا (م). 


سورة البقرة 585 
تَرْتَعَ ما رَتَعَثْ حتّى إذا اذَكَرَتْ فرحهنا اذ 0 

وكما قال مين 

لَعَمْري وما دَهْرِي تين هَالِِ ولا جرع نا أماتا ناأوهها 

الأترى اعافد جين ذهوو عونق نول ول اجروة أى رونا بعر 
بجزع. والأشهر نمنزلة الدهر”". 1 

والمراد بالأشهرء هاهناء عند جميع المفسرين: شَّوَّالٌُ وذو القَّعْدة 
وتسع من ذي الحِبََّة» ويقال: عشر من ذي الحجة» فمن قال: ويِسْعء أراد 
الأيام؛ لأن يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة آخر كل 
ومن قال: عَشْرٌء عَبَّر به عن الليالي؛ لأن من أدركَ عرفةً في الليل العاشر 


)١(‏ في (ش) (اذكرت فانماهن). 

(0) البيت تقدم تخريجه مع تفسير [البقرة:44]. 

(؟) هو: متمم بن نويرة بن جمرة بن ثعلبة بن يربوع» أبو نهشل» صحابي شاعر فحل» 
اشتهر في الجاهلية والإسلام؛ أشهر شعره رثاء أخيه مالك. توفي سنة ٠‏ لاه. انظر: 
«أسد الغابة» 6/ 87. 08., «الشعر والشعراء» ص9ة١5.‏ 

(4) البيت في «ديوانه؛ ص6١٠.‏ «لسان العرب» ١7/١‏ (أبن)ء ١54٠/7‏ (دهر). 

(5) ينظر: في إعراب الآية : «مشكل إعراب القرآن» لمكي /١‏ 15» «التبيان؛ ص117. 
«البحر المحيط» ”/ 85» «الدر المصون» 5-65 وقال أبو حيان والحج أشهر : 
مبتدأ وخبرء ولابد من حذف ؛ إذ الأشهر ليست الحج؛ وذلك الحذف إما في 
المبتدأء فالتقدير: أشهر الحجء أو وقت الحجء أو في الخبره أي : الحج حج 
أشهرء أو يكون الأصل : في أشهرء فاتسع فيهء وأخبر بالظرف عن الحج. ثم رد 
على ابن عطية قوله بالإلزام بالنصب في الحالة الثالثة. 

(5) ذكره الشافعي في «أحكام القرآن؛ة صا١١.‏ «مختصر المزني» 1954/8١ء‏ 
«"المجموع» /ا/ *1 1١‏ 


موه لقره 


ا 
من ذي الحجة فقد أدركٌ الحج”", وقد ورد في الخبر اللفظان جميعًا في 
5 1 زف 
تفسير الاشهر 

وإنما قال * أشهرء لشهرين وبعضن الثالك؟ لأن الاثتين قد يوقم 
ل ل وذلك أن التثنية أولُ البَمْع”*'. الدليل عليه قوله 


ال د رليف توك ريما 4 [النور ع زنماة ابووف غانشة 
وقتؤان» :وكللك فونه جد حك كوم لوي يت [الأنبياء : 74] يريد : 
قالوة وفتليكان ونوقال؟ رمد عقت 0 الع 0 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس وابن الزبير وابن سيرين ومجاهد والحسن وعطاء والشعبي 
وطاوس والنخعي وقتادة ومكحول والسدي والضحاك وأبو حنيفة والشافعي» وابن 
حبيب عن مالك؛ وروي عن ابن مسعود وابن عمرء وهو اختيار الطبري. ينظر: 
اتفسير الطبري» 7/ 2750-1781 «تفسير البغوري» /١‏ 251568 «البحر المحيط» "/ 
46 1 

(0) أما لفظ عشر اك كوللا ا لا عبد الله بن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبير -.#د- وجماعة من التابعين. ينظر: «سنن سعيد 
بن منصور» #/ *87/ا1/41-1, «المصنف» لابن أ شيبة» (القسم الأول من الجزء 
الرابع ص8١7)»‏ «تفسير الطبري» ؟/ /ا701». «سئن الدارقطني» 2573/7 اتفسير 
التعلبي» 017/7. وأما لفظ تسعء ل ل 
لكن ذكرها المفسرون والفقهاء في معرض الخلاف في أشهر الحجء. وذكرها 
الشافعي في «أحكام القرآن» له ص2177 وفي «المجموع» 2147/17 والمؤلف 
رحمه الله تار بع الثعلبي على هذا. ينظر : «تفسير التعلبي» /601. 

(0) فى (ش) 0 

(4) ينظر : «تفسير الثعلبي» 08/7 ”7تفسير البغوي» /١‏ 2377060 «تفسير القرطبي» "”/ 
87" «المدخل لعلم تفسير كتاب الله؛ للحدادي ص .18١٠‏ 


سورة البقرة الام 


إففاضف 


طَهْرَاهُمَا”' مثل ظَهُورٍ التْسَين 

وقال ابن الأنباري : 0 25 

فيقولون: قُتل ابن الزبير زمان الحجاج أميرء وإنما كان القتل. في أقصر 

وقتء فجاز على هذا وقوع الأشهر على أقل منهاء ويقولون: أتيتك يوم 
السوين: واقا ل ا 

كن ': أراد بالأشهر شوالا وذا القَعْدة وذا الحِجّة 

كُيَلَاا"'؛ لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلهاء مثل : 


)١(‏ في (ش) (ظهورهما). 
ينظر: «الكتاب» لسيبويه ؟48/7». وفيه قال الراجز هو خطام المجاشعي» 
«الخزانة» 7/ 14 "ء «البيان» 44357/7. وينظر : «الوسيط» للواحدي .5٠٠ /١‏ 

(4) في (م) أتوه. شْ 

(4) وبنظر: «معانى القرآن؛ للفراء 2١١94 /١‏ «تفسير الطبري» ؟/ 2507١‏ «تفسير التعلبي» 
7/7 . قال الفراء: وكذلك تقول العرب : له اليوم يومان منذ لم أرهء وإنما هو 
يوم وبعض آخرء وهذا ليس بجائز في غير المواقيت ؛ لأن العرب قد تفعل الفعل 
في أقل من الساعة ثم يوقعونه على اليوم. 

)١(‏ هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أخو عبد الله بن الزبيرء 
وأمهما أسماء بنت أبي بكر #2 ثقة مشهورء من أفاضل التابعين وعيادهم» توفي 
سنة 44ه. انظر: «السير» »47١7/5‏ «تقريب التهذيب» ص 788 ,.)1071١(‏ 

0) ذكره الثعلبى عنه 7/ 218+ البغوي فى «تفسيره» 2550/١‏ والرازي في «تفسيره) 
وال ولم يذكره أحد من أصحاب الكتب المسندة في التفسيرء وروى سعيد 
بن منصور في «السئن» 7/ ١41ل"‏ عن عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب كك 
(الحج أشهر معلومات ) قال: شوالء وذو القعدة. وذو الحجةء وعزاه السيوطي 
في «الدر» رضن إلن ابن المنذر. وهذا قول ابن مسعود واين عمر وعطاء 
وطاوس ومجاهد والزهري والربيع ومالك. ينظر: «البحر المحيط» ؟/ 88. 


م سورة البقرة 


الرمي ء والحلق» والنحرء والبيتوتة بمنى”") 

وقوله تعالى : لسَمْنُومَثٌ 4 أي: أشهر مُوَقنَة معينة» لا يجوز فيها ما 
كان يفعلّه أهلّ الجاهلية من التبديل بالتقديم والتأخيرء الذي كان يفعله 
النّسَأة الذين أنزل فيهم إنَّمَا أَلنََىَهُ4 الآية [التوبة: /737]. 

قال ابن عباس في هذه الآية: جعلهن سبحانه للحج» وسائر الشهور 
للعمرة» فلا يصلح لأحد”" أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج”". 

وهذا مذهب الشافعي رحمه الله قال: من أراد أن يحرم بالحج لم 
يصح إحرامه بالحج إلا في أشهر الحجء فإن أَحَرْم في غير أشهر الحج 
انعقد إحرامه عمرة؛ لأن الله تعالى خَصّ هذه الأشهر بفرض الحج فيهاء 
وجعلها وقنًا للحج”*). 

وعند أبي حنيفة: إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج كُرِه ذلك» 


. 008/1 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

)٠(‏ سقطت من (ش). 

(*) رواه الطبري في اتفسير ها /١‏ 708-71 من طريق علي بن أبي طلحة عنه. ورواه 
الشافعي في «الأم» » وابن أب حاتم في «تفسيره) /١‏ 40 ", والنحاس في 
«معاني القرآن» ١7*٠0 /١‏ من طريق عكرمة؛ ورواه البخاري معلقا ”/ 187 معلقا 
مجزوما به؛ء ووصله ابن خزيمة في «تفسيره» 4 157,. والحاكم في اتفسيره» /١‏ 
5», وصححهء من طريق مقسمء عن ابن عباس بنحوه مختصرا. 

(؟) ينظر: «الأم» م25 «المجموع» // ٠15٠ء‏ «تفسير البغوي» 2١‏ ”7اتفسير 
القرطبي» ”/ 8 وهذا القول على التقدير في الآية: الحج حج أشهر 
معلومات». وبه قال ابن عباس وجابر وعطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي وأبو 
ثورء وقال الأوزاعي : يحل بعمرة» وقال أحمد: هذا مكروه. وروي هذا القول 
عن غالكه» . والمشهور عله القول الآخر 


سورة البقرة - 
ا 

وقوله تعالى: #فمن وك ضِهِركَ الحج». قال المفسرون: أي: من 
افج على شتافين الم بالإعرام والتدية "". ومعنى فَرَضنَ في اللغة : 
ألزم وأوجب» يقال: فَرَضْتٌ عليك كذاء أي: أوجبته؛ء وأصل معنى 
المَرْض في اللغة: الحرّ والقطع. 

قال ابن الأعرابي: الفرض: -الدن”" فى القذخ. وفي؟" الزئد 
وغيره”” » وفُْرْضّة القّوس: الحَرّ الذي يقع فيه الوترء وفرضة الزند: الحز 
الذي فيه. قال: ومنه فَرْضٌ الصلاة وغيرهاء إنما هو لازم للعبد كلزوم الحز 
للقدحء ففرض بمعنى : أوجبء قد ورد في القرآن فرض بمعنى أَبَانَء وهو 


)١(‏ وبه قال النخعي والثوري» والمشهور من مذهب مالك» وهذا القول على أن التقدير 
في الآية: أشهر الحج أشهر معلومات. ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص١/ 23٠١‏ 
اشرح فتح القدير» 217/7 اتفسير الثعلبي» 7 :» ”«تفسير البغري» 25750/١‏ 
«تفسير القرطبى» ؟7/ 787. 

(؟) ينظر: اتفسير الطبري» -37073, «تفسير الثعلبي» 7/ 205١‏ «تفسير القرطبي» 
5 وقد د بين الطبري أن أهل التأويل اختلفوا ذ فى المعنى الذي يكون به الرجل 
فارضا الحم وعد إجماء جمعهم غلى أن سنت الثر هي الإيجاب والإلزام» فقال 

بعضهم: فرض الحج : الإهلال؛ وقد رواه عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وطاوس 

والثوري والقاسم بن محمدء وبه قال أبو حنيفة» وابن حبيب من المالكية» وهو 
قول الظاهرية» وقال آخرون فرض الحج: إحرامهء وقد رواه عن ابن عباس 
والحسن وقتادة والنخعي والضحاكء وهذا قول الشافعي والحسن بن حي. ثم 
رجح القول الثاني» وبين سبب الترجيح. 

(7) في (م) كأنها (الجز). 

(4) في ليست في (م). 

(0) نقله عن ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة»؛ */١/ا‏ فرض. 


سوارة البقزة 


دن 


2ي» ددس 


قوله : «#سورة أَنَلتها وورضتها» [النور: »]١‏ بالتخفيف”'' 0 وقوله: «#قد فض 
أنّهُ لَك تََلدَ أَيَصيَمم4 [التحريم : ؟] وهذا أيضًا راجع إلى معنى القطع ؛ لأن 
من قطع شيئًا أبانه عن غيره» والله تعالى إذا فرض شيئًا أبانه» وبان ذلك 
الشيء عن غيره. (فرض) بمعنى: أوجب» وفرض بمعنى: أبان» كلاهما 
يَرْجِع إلى أصل واحد على ما بينا”'". 

وقوله تعالى : دلا رَمْتَ وَل مُُوفَت وَلَا حِدَالَ فى ألْحَيَ» ذكرنا معنى 
الرفث عند قوله: #ألرَّفَتُ ِل ضَآي5» [البقرة: 1417] وأما معناه في هذه 
الآية» فذهين ابن عباس ”© والأكتروث إن أن المراة به الجماء*". 

قالت طائفة”*“: المراد بالرفث» هاهناء التعريض"''' للنساء بالجماع. 


)١(‏ قال الأزهري في «تهذيب اللغة» */ 7/1 افرض) : (وفرضناها) فمن خفف أراد: 
ألزمناكم العمل بما فرض فيهاء ومن شدد فعلى وجهين: أحدهما التكثير على 
معنى : إنا فرضنا فيها فروضاء ويكون على معنى بينا وفصلنا ما فيها من الحلال 
والحرام والحدود. 

(0) ينظر في الفرض «تهذيب اللغة؛ ”/ 7/1/١‏ «فرض».ء «المفردات» 2721/8 اعمدة 
الحفاظ» #/4ره5509-7. 

(9) رواه الثوري في اتفسيرهة ص 0277 وسعيد بن منصور في (السنئن» لاد وأبو 
يعلى في المسنده»4 98/86. والطبري في اتفسيره» 7/ 27576 واين أن حاتم في 
لاتفسيره») 5557/١‏ وغيرهم. 

53 السرق القرن ولك عن ززع اتموود رابو مقرم اتسين وعظا “ومحاهد وعكرمة 
وعمرو بن ديئار وقتادة وعد نو حمر راسي وريم والنخعي والضحاك. ينظر : 
اتفسير الطبري» ؟7/ 71717-756., اتفسير ابن عي حاتم؛ 253157/١‏ «تفسير الثعلبي؟ 
ل 

(5) ذكر الطبري القول بذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن الزيير ومحمد بن كعب 
القرظي وطاوس وابنه وعطاء. ينظر: «تفسير الطبري»؛ 7/ 2574-1771 «تفسير ابن 
أبي حاتم! ١70؛:»‏ وقد رجح الطبري أن الرفث شامل للقولينء وقال أبو حيان 

فى البحر ”/ لالم : وملخص هذه الأقوال أنها دائرة بين شيء يفسده. وهو الجماعء. 
أو شيء لا يليق لمن كان متلبسا بالحج لحرمة الحج. 
(5) في (م) التعرض. 


سورة البقرة م 


ذكره بين بير اديه فأما اللفظ به من غير مراجعة النساء فلا ان به لما 
روى ابن عباس» كان يحدو بعيرّه وهو محرم ويقول: 
وهُنَّ يَمْشِينَ بنا مَمِيسا إن تَضْدُقٍ الظَيْرُ نيك لَمِيسَا"” 
فقيل له : تّرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء”". 
وقولة تفال + زول شو »> قال ابن عبائن ”2 والأكبرون1 


ارق معاضي اهلها 
وقال ابن زيد: هو الذبح للأصنامء ا بالنبي يل حين حج 
فعلّم أميّه اللماييك 7 دليله قوله: «ولا تأحكارا يذو آسْم أَسَّهَ عَلَتَهِ 


)١(‏ البيت ذكره الفراء فى : «معانى القرآن» ١197/7‏ وقال: تمثل به ابن عباس» وذكره 
الحربي في «غريب الحديث» ولم ينسبه 111/5 وقال شاكر في تعليقه على «تفسير 
الطبري» :١17057/5‏ لم أعرف قائله وهو رجز كثير الدوران في الكتب. والهمس»ء 
والهميس: صوت تقل أخفاف الإبل» والصوت الخفي الذي لا غور له في الكلام؛ 
والوطء والأكل وغيرهاء ولميس: اسم صاحبتهء ويريد بقوله : إن تصدق الطير: أنه 
زجر الطير فتيامن بمرهاء ودلته على قرب اجتماعه بأصحابه وأهله. 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «السئن» */ 448٠05‏ والطبري في «تفسيره» 577/7 من 
طريق أبي حصين بن قيس» وهو القائل لابن عباس: ترفث وأنت محرم؟ ومن 
طريق أب العالية الرياحي» ورواه الحاكم 70/7 وصححه وعنه البيهقي في 
اتفُسيره) 6 من طريق الأعمش. 

(9') رواه سعيد بن منصور في «السنن» “*/994لاء وأبو يعلى 98/6»؛ والطبري في 
«تفسيره» 2779/7 وابن أبي حاتم في اتفسيره؛ .51410/١‏ 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» */ »2 عن عطاء والحسن وطاوس ومجاهد والقرظي 
وابن جبير وإبراهيم النخعي والربيع وعكرمة. قال ابن عطية في : «المحرر الوجيز» 
// 6 وقيوة المحاصي ارلى اا ثراله 

(6) روآه الطبري» وروى ابن أ بي حاتم في «تفسيره؟ ١‏ لنحوه عن مالك» وينظر: 
«الموطأ» .588/١‏ 


م سورة البقرة 


وَإِنَه يق » [الأنعام : 7]171". 

(والجدال) يقال: من المجادلة؛ وأصلها"'': من الجَدْل الذي هو 
المَنْلء يقال: زمَام مَجَدُول وجَدِيْلء أي: مَفْنُولء والجَدِيْل: اسم للزمام 
لأنه لا يكون إلا مقت لاه انميت التخاضحة ميجادلة؟ لأن كل واحل من 
الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه ". 

قال ابن عباس”؟؟ والمفسرون””' في قوله: طوَلَا جِدَالَ فى الحج » : 
هو أن يجادل صاحبه ويُمَارِيَه حتى يغضبه» نُهِي المحرمٌ عن هذا. 


: قولين آخرين أحدهما : أن الفسوق في هذا الموضع‎ 71١ ذكر الطبري رحمه الله ؟/‎ )١( 
ما عصي الله به في الإحرام مما نهى عنه فيه من قتل صيد وأخذ شعرء ورواه عن ابن‎ 
عمر. والثاني: السباب» ورواه عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد والسدي وإبراهيم‎ 
.078/” "تفسير الثعلبي»‎ 2108/١ وعطاء بن يسار. وينظر: «النكت والعيون؛‎ 

(1) في (م) وأصله. 

(5) ينظر فى المجادلة : «تهذيب اللغة؛ 550-87٠ /١‏ «جدل»., «المقردات» /ا9؛ وذكر 
ارسق سبي نمضا مر عاد قولا آخر فقال: «وقيل : الأصل في الجدال: 
الصراع. وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة؛ وهي الأرض الصلبة» وذكر 
السمين في عمدة الحفاظ 0١‏ قولا ثالثاء وهو: أن أصله من القوة؛ فكان كُلا 
من المتجادلين يقوي قوله ويضعف قول صاحبه. 

(54) روأه عنه سعيد بن منصور في «السئن» ”/ 99ل وابن أبي شيبة في «المصنف»» 
القسم الأول من الجزء الرابع ص151» وأبو يعلى 2494/0 والطبري في "تفسيره' 
؟/ الال وابن أبي حاتم في اتفسيره؟ ."14/١‏ 

(4) روى الطبري في «تفسيره! 7 777ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 548/1١‏ هذا القول 
عن عطاء وابن جبير ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن والربيع والضحاك والنخعي 
وعطاء بن يسار وعكرمة والزهري وقتادة. 


سورة البقرة <<“ 


الفا ار 0 معناه: ولا شك في الحج أنه في ذي 
الحجة. فأبطل النسيء؛. واستقام الحج كما هو اليوم» وبطل ما كان يفعله 
اللكاء فى تأخير الشهور””. 

قال أهل المعاني ”طاعن الآنة اف ومد الها هيه أي ريه 
ترا ول معادلا و 36 ل ريب و4 [البقرة: "] أي لا 


ا 
واختلف المُرّاء في هذه الآية» فقرأً””' بعضهم : (فلا زقة ولا ففيوق) 
مرفوعين منونين» وقرأ بعضهم منصوبين غير منونين» ولم يختلفوا في نصب 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» عنه من عدة طرق / 77,0-77. ورواه عن السدي وابن 
عباس» ورجحه الطبري في اتفسيره؛ 7/ 0775-11/6, وابن عطية في «المحرر 
الوجيز» 179/7ء ويرى الزجاج في «تفسيره» /١‏ 770 أن كلا من القولين صواب. 

(؟) «مجاز القرآن» /١‏ ٠ل.‏ 

() ذكر الطبري في "تفسيره» 071٠/7‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 5194/١‏ أقوالا 
أخر. فمنهم من قال: الجدال: السباب. وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس 
وقتادة» ومنهم من قال: الجدال: اختلافهم فيمن هو أتم حجا من الحجاجء وهو 
مروي عن محمد بن كعب القرظي» ومنهم من قال: الجدال: اختلافهم في اليوم 
الذي يكون فيه الحج؛ فنهوا عن ذلك؛ وهو مروي عن القاسم بن محمد؛ وقيل: 
بل اختلافهم في أمر مواقف الحج أيهم المصيب موقف إبراهيم. قاله ابن زيد. 
وينظر: «تفسير الثعلبى» ؟/ .80“٠‏ «النتكت والعيون» .»59094/١‏ «زاد المسير» 
0 ”:» «تفسير البغوي» 7717/١‏ «البحر المحيط؛ 88/7. 

(5) من «تفسير الثعلبى» 207١/7‏ وينظر: «تفسير البغوي» »371١‏ واحجة القراءات» 
لابن زنجلة ص8؟١ ٠‏ «المدخل» للحدادي ص5168. 

(5) في (ش) وقرأ. 

(1) قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو ويعقوب برفع الثاء والقاف مع التنوين» ووافقهم أبو 
جعفرء وانفرد بتنوين جدال مع الرفع» والباقون ب(الفتح) بلا تنوين في الثلاث. 
ينظر: «السيعة» ص8١٠.‏ «النشر» 7/١51ء‏ «البحر المحيط» ”/88. 


بم سورة البقرة 


والأصل في هذا الباب: أن «لا» تَنْصِبُ النكراتٍ خاصّة بلا تنوين» 
ولا تعمل في المعارف شيئًا؛ لأنها جواب ما لا يكون إلا نكرة» وذلك أنك 
تسأل فتقول: هل من رجل عندك؟ وهل من غلام لكء فتقول: لا رجل 
عندي. ولا غلامٌَ لي» كان التحواتت. مكرًا مثل السؤال.ء والخافض 
والمخفوض في السؤال يمنزلة شيء واحد لا ينفصل أحدّهما عن صاحبه. 
فكذلك جعلت (لا) وما عَمِلتُ فيه بمنزلة شيء واحدء وحذفت منه 
التنوين» كما حذفت من خخمسة عشر. ويجوز أن يكون العامل والمعمول فيه 
بمنزلة شيء واحدء كقولهم: يا ابن أمّء فالابن عامل في الأم؛ لأنه مضاف 
إليهاء فجعلا بمتزلة اسم ولخو باز لوقه | الف 1 

فإن رفعتٌ بهاء فقلت: لا رجلّ عندك”" ولا ثوبٌ لك» فيكون هذا 
جوابًا لقول القائل: هل رجل عندك؟ هل”" ثوب لك؟ فكما أن هل لا 
تعمل شيئًاء جعلت لا في الجواب مثلهاء فرفعت ما بعدها بالابتداء وإن 
شعت جعلتٌ «لا» مشبهةً ب (ليس) فرفعت بها التكرات؛ لأن بعض العرب 
تجعلها تسولة البكى: قن ذلك كولة: 

فَأَنَا ابن قَيْس لا ر402) 


.71/0-571/4 7/7 ينظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(©) في (ش) لا ثوب. 

(؟:) شطره الأول: «من صد عن نيرانها». 

والبيت لسعد بن مالك بن ضبيعة من قيس ثعلبة. ينظر : «الكتاب» لسيبويه 258/١‏ 
«معاني القرآن» الرجاع 1١‏ ٠لا‏ «الخزانة» 2777/١‏ «المقتضب» 4/ 0705٠١‏ وفي 
رواية : : من فر نيرانهاء أي : نيران الحرب وشدتهاء ومعنى ٠‏ يك براح : أي لا براح 
لي ولا تحول» ولا أهرب منهاء وابن قيس: سمى نفسه باسم جده لشهرته. 


سورة البقرة ْ - 


وقول العجاج : 

تالله لولا أنْ تَحْثْنّ9'' الظُبَّحُ بي الجَحِيمَ حين لا مُسْتَضْر 

فإن كررت (لا) كقولك: لا درهم ولا دينارء جاز لك 5-0 
الوجهان: النصبٌ من غير تنوين» والرفع والتنوين» كالقراءتين في هذه 
الأ هار أوحة فلدنة انما رظر ل ذفره . 

فإن قدرت الاسم بعدها مرفوعًا بالابتداء» جاز في قول سيبويه أن 
يكون (في الحج) خبرًا عن الأسماء الثلاثة» لاتفاق الأسماء في ارتفاعها 
بالابتداء. أما قوله ثلا رَنَتَ ولا ضُنُووَت» فبين”7 02 وأما قوله «ولا 
جِدَالَ» فإن (لا) مع «جِدَالَ» في موضع رفع» فقد اتفقت الأسماء في 
ارتفاعها بالابتداء» فلا يمنع من أن يكون قوله: : (في الحج) خبرًا عنها"'". 
وإن قدرت لا يمنزلة ليسء لا ل ل 5 
خبر ليس» لأن الخبر لا ينتصب بلا كما ينتصب”"' بليس» ولكنك تضمر 
لقوله : إقلا رَفَتَ وَلَا مُسُوقَت» خيراء لأن من شأن العرب إذا رفعت ما بعد 
لا وكانت لا بمنزلة ليسء حذف الخبر. وإضماره كالبيتين الذين 
أنشدناهماء فقوله: لا براح» تقديره: لا براح من هاهناء ويكون قوله :(في 


ومع ,د 5(2) 


)0( في مش تنحش وفي 49 كأنها (يخش). 

(0) البيت في «الديوان» ص5١»‏ «أمالي الشجري» 2187/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
؟. 

(0) في (ش): ولا دينار لك جاز فيه الوجهان. 

(4) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 7/ 71/4 2303/5 وينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 
0-١11؟ء‏ «معانى القرآن» للفراء .151-١7٠0 /١‏ 

0) في ) فهن. 000 

.؟١/١ من «الحجة» لأبي علي 140-7ء وينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(10) سقطت من )ا ٠‏ (م). 


1 سورة البقرة 


الحج) خبرا عن (لا جدال)”". 


فأما من فتح فقال: «قلا رَمَتَ ولا شسوهَت»* فحجته أنه أشد مطابقة 
للمعنى المقصودء ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث والفسوق. 
عنان انه إذا! قالة بولا ده [البعرةة تند فى جوع نهدل اجنين 
وإذا رَفَع وَنَوَنَ كان المنفيُ الواحدّ منه» ألا ترى أن سيبويه يرى”"' أنه إذا 
قال: لا غلام عندك ولا جارية» فهو جواب من سأل فقال: غلام عندك أم 
جارية؟”" فالفتح أولى؛ لأن النفي به أعم والمعنى عليه”*"» ألا ترى أنه لم 
يُرَخّص في ضَرْبٍ من الرَّّثِ والفُسوقء كما لم يُرَخَص في ضرب من 
الجدال» وقد اتفق الجميع على فتح اللام من الجدال؛ لتناول النفي جميع 
جنسهء فيجب أن يكون ما قبله من الاسمين على لفظهء إذ كان في 
حكمه”” ؛ ومن رفع فحجته أنه يُعلم مق التتحرى 7" أنه ليسن. المنفي رما 


)01( «الحجة» ل علي ,/ ل احا يتصرف » وقال أبو حيان فى «البحر» ؟/ 88 : قيل: 
ويجوز أن تكون لا عاملة عمل ليس» فيكون في الحج في موضع نصب» وهذا 
الوجه جزم به ابن عطية فقال: ولاء في معنى ليس » في قراءة الرفعء وهذا الذي 
جوزه وجزم به ابن عطية ضعيف ؛ لأن إعمال ليس قليل جدا لم أجد منه في لسان 
إلا ما لا بال له ثم ذكر أربع شواهدء ثم قال: وهذا كله يحتمل التأويل» وعلى 
أن يحمل على ظاهره. لا ينتهي من الكثرة بحيث تبنى عليه القواعد فلا ينبغي أن 
يحمل عليه كتاب الله الذي هو أفصح الكلام وأجله. ويعدل عن الوجه الكثير 
الفصيح. 

(؟) «الكتاب» لسيبويه /١‏ 196, 

(5) في «الحجة»: لأن النفي قد عم 

(6) «الحجة» لأبي على ؟/١19.‏ قال العكبري فى «التبيان» ص55١:‏ «الفتح» في 
الجميع أقوى لما فيه من نفي العموم. 5 


سورة البقرة 1 


واحدًا ولكنه جميع ضروبهء وقد يكون اللفظ واحدًا والمعنى المراد به 
الجميعء خصوصًا في النفي» فإن النفي قد يقع فيه الواحد موضع الجميع؛ 
وإن لم يُبْنَ فيه الاسم مع لالدو قولف 0" رجانن ادا 
هذا الذي ذكرنا يكون وجه القراءتين في قوله : لقلا رَعَتَ وكا مُسُونَت »© ولم 
يختلفوا في نصب (لا جدال). وذلك أن الرفث والفسوق متفقان في المعنى 
وهو النهي. كأنه قيل: لا ترفثوا ولا تفسقواء والجدال مخالف لهما في 
المعنى ؛ لأن معنى لا جدال في الحج أي: الحج في ذي الحجة"" على ما 
حكينا عن مجاهد وأبي عبيدة» فلما كان معنى الأوليّن نهيّا ومعنى الثالث 
خيراء أرادوا الفرق بين اللفظين» لتكون مخالفة ما بينهما في اللفظ 
لمخالفة47) 5 لبي 0 


)١(‏ في (م) (لا) وفي (أ) (هل). 

(؟) «الحجة» لأبى على 7/ 797-1791. 

(5) في (ش) معنى لا جدال النفي أي لا جدال أي الحج في ذي الحجة. 

(4) في (ش) (كمخالفة) وفي (م) (للمخالفة). 

(5) ينظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكى ١/174-177.ء‏ «البحر المحيط» 7/ 240-88 
وقد تعقب أبو حيان في «تفسيره» 40/1 الزمخشري في دعواه أن قراءة أبي عمرو 
وابن كثير: (لا رفث ولا فسوق). بالرفع» (لا جدال)» بالنصبء بأنهما حملا 
الأولين على النهى. والثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال» كأنه قيل: ولا 
شك ولا خلاف في الحج» فقال: الرفع والبناء لا يقتضيان شيئا من ذلك» بل لا 
فرق بين الرفع والبناء في أن ما كانا فيه كان مبنياء وأما أن الرفع يقتضي الابتداء 
والبناء يقتضي الخبر فلاء ثم قراءة الثلاثة بالرفعء وقراءتها كلها باليناء يدل على 
ذلكء غاية ما فرق بينهما أن قراءة البناء نص على العموم» وقراءة الرفع مرجحة 
لهء فقراءتهما الأولين بالرفع» والثالث بالبناء على الفتح إنما ذلك سنة متبعة؛ إذا 
لم يتأد ذلك إليهما إلا على هذا الوجه من الوجوه الجائزة في العربية في مثل هذا 
التركيب. ثم بِيّن رحمه الله الخلاف في الآية هل يراد بها النفي حقيقة فيكون 
إخباراء أو صورتها صورة النفي والمراد به النهي» ورجح الثاني. 


1 سورة القرة 

وقوله تعالى: «وْمَا تَمْعَلُواً من حَيْرِ يَمْلَمَهُ َه قال أهل المعاني : 
معناه: يجازيكم الله العالم به إلا أنه جعل 9يمَلمَهُ َي في موضع 
يجازيه؛ لأن المجازاة إنما تقع من عالم بالشيء» وفيه: حث لهم على 
فعل الخيرات» وأن الله تعالى ليس بغافل عنهم وعن مجازاتهم» ومتى 
علم العامل أن الذي يُعْملُ له العمل يعلم ذلك وليس يغافل عنه كان 
اعودة علق عمل ٠‏ 

وقوله تعالى: «#وَتَرَوَدُواً أ مَإِرك خَيْرَ ألزَادِ الَمْوقُ» نزلت في ناس من 
أهل اليمن كانوا يحجون بغير زادء ويقولون: نحن متوكلون» ثم كانوا 
يسألون الناس» وربما ظلموهم وغصبوهمء فأمرهم الله سبحانه أن 
يتزودوا”" » فقال: «اوَكرَرٌدوأ» ما تتبلغون به «ادّارك حَيرَ أنَّاد لم4 ما 
كنوه يه وتحرمك يفن البنوالة والشكي وف هذا حت لين التزوة 
للآخرةء وتنبيدٌ عليه0©؛ لأن الآية أفادت بيان الزادين» وذلك أن اللفظة 
العامة إذا أفادت فوائد ولم تكن متنافية» فلابد من استفادتها جميعًاء ويكون 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 2778/7 «تفسير الثعلبي» */0757. «المحرر الوجيز' 
9/7 » “"البحر المحيط» 47/9 «التفسير الكبير؛ 8/ 187. 

(؟) وردت هذه القصة عن جمع من السلف» أشهرهم ابن عياس» » روى حديثه البخاري 
)١165(‏ كتاب الحجء » باب : قوله تعالى : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» وأبو داود 
)١(‏ كتاب المناسك. باب : التزود في الحج. والنسائي في (تفسيره» 2510/١‏ 
والطبري فى «تفسيره» 2708/7 والخلال في «الحث على التجارة» ص47١»‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص77: عن عكرمة عن ابن عباس» وذكر الطبري 
الرواية بذلك عن ابن عمر وابن ع عباس وعكرمة» والنخعي وابن زيد ومجاهدء دون 
ذكر لقوم معينين» وذكر الرواية بتعيين أهل اليمن عن مجاهد والحسن والربيع وقتادة. 
ينظر : «تفسير الطبري» ؟/ 781-118 اتفسير الثعلبي» 07217/7. 

(*) «تفسير الثعلبي» 0”7/7. وينظر: «تفسير الطبري» 7/5 781ء «المحرر الوجيزا 
7/7 «التفسير الكبير» 8/ 2187-١187‏ «تفسير القرطبي! 589-78/8/75. 


سورة البقرة و 


الجميع مرادًا باللفظ عند أهل التحقيق» فكأنه قال: إذا تزودتم تعففتم عن 
السؤال» وهو نوع تقوى. والتقوق واو الكجر "كا فال الأعفى “وراد هذا 
المعنى : 

إذا أنْتَ لم تَرْحَلْ بِرَادِ من التُقَى ولاقيت بعد المَوْتِ من كذ تَرَوَّا 

نَدِْتٌ على أن لا تكونّ كيثله ا 

4- قوله تعالى: لَيْسَ عَلتِحكُمْ متاح أن تَبْمَعأاْ مضلا من 
الي يي 1 أجيرٍ ولا 
تاجر حج» فأعلم لله كد أنه لا (مُتَاح) أي: لا حرج في طأن تَبْسَعُوا 
مَضْلا4 من رَبْكُمْ: رزقًا من ربكم, يعني : التجارة في الحج”". 


)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره» 89/7: أخبر تعالى أن خير الزاد اتقاء المنهيات». 
فأمرهم أن يضموا إلى التزود التقوى. وجاء قوله: فإن خير الزاد التقوى. 00 
على المعنى ؛ لأن معنى (وتزودوا): اتقوا الله في اتباع ما أمركم به من الخروج 
بالزاد» وقيل: يحتمل أن يكون المعنى فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من 
التهلكة أو الحاجة إلى السؤال والتكفف. وقيل : فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست 
بدار قرار . وبين أبو حيان أن الأقوال ثلاثة: أحدها: أنه أمر بالتزود في أسفار 
الدنيا. والثانى : أنه أمر بالتزود لسفر الآخرةء واختار هذا القول ؛ لدلالة السباق 
واللحاق. والثالث: أنه أمر بالتزود فى السفرين» كأن التقدير: وتزودوا ما تنتفعون 
به لعاجل سفركم وآجله. ْ 

(1) البيتان للأعشى من قصيدة يمدح بها رسول الله يِه «ديوان الأعشى» ص45. 
وذكرها الثعلبي في «تفسيره» 7/7 077/8. ّْ 

(5) هذا السبب جمعه المؤلف من عدة آثار بمعناها عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن 
جبير ومجاهد والحسن وقتادة» وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: كانت عكاظ 
ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية» فكانوا يتجرون فيهاء فلما كان الإسلام 
كأنهم تأثئموا منهاء فسألوا النبي يل فأنزل الله : «لَيْى عَلَِكُمْ بتاع أن تَبْتَعْوأ 
تَسْلَا ين رَيَكُمْي. في مراسم الحجء رواه البخاري» «الفتح» (5/ 091)- 


0 سورة البقرة 
قال الزجاج: وموضع أن نصبء, على تقدير: ليس عليكم جناح في 
أن تبتغواء فلما سقطت (في) عمل فيها معنى جُناح. المعنى : لستم تأثمو 


000 : د 0 600 
ان تبتغواء أي: في أن تبتغو : 
دو 


وقوله تعالى : «مَإدَآ أَنَضْتّر» معنى الإفاضة» في اللغة: الدفع 
للشَّءِ حين يَتَقَرّقَ. يقال: أفاضت العينُ دَمْعَهاء وأفاض بالقداح» وعلى 
القداح: إذا ضرب بها منبثةٌ متفرقة» ومنه : 

يي رِبَابَةٌ وكانة سر يفظن على القِدَاح ويَضدَع”") 

وأفاض البعير بجرته: إذا رمى بها متفرقة . 


-في الحج. باب: التجارة أيام الموسمء والبيع في أسواق الجاهلية 5 برقم 
٠ا/ء‏ وأبو داود في المناسك» باب: الكرى ١157/7‏ برقم 21174 والطبراني 
في فى «الكبير» ١١/7١١ء‏ والطبري ”/ 5806 وغيرهمء. وثبت عن ابن عمر نحوهء 
رواه الأمام أحمد 9/7 برقم 5470 ط. شاكر. وميحهه |احدن شاك حوابر 
داود. الموضع السابق حديث ”11977, والحاكم ١‏ وصححهء والطبري / 
58841-7. وفيه قال أبو أمامة التيمي: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري فيزعمون 
أنه ليس لنا حج» فقال: ألستم تحرمون كما يحرمون» وتطوفون كما يطوفون» 
وترمون كما يرمونء قلت: بلى» قال: أنت حاجء جاء رجل إلى النبي يك فسأله 
عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما يقول له حتى نزل جبريل اللا بهذه الآية. 

.7171/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() والبيت لأبي ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد يصف الحمرٌء ضمن قصيدة من 
«المفضليات» ص75١»‏ «ديوان الهذليين» 5/١‏ والبيت في «اللسان» مادة: ريب» 
و صدع. والرّبابة: بكسر الراء: الرقعة تجمع فيها قداح الميسرء واليْسَر: صاحب 
الميسرء شيه الأّن بالقداح لتجمعهن وتراكمهن» وشبه الحمار الوحشي بالضارب 
الذي يفرق القداح ويجمعها. وينظر: اشرح أشعار الهدلين» للسكرئ 4/1 


سورة البقرة 1 


قال الراعي : 
َأَفْضْنَ بعد كُظُومِهِن بجِرَةٍ من ذي الأبَاطح إذ رَعَيْنَ حَقِيلا 
وأفاض القوم في الحديث؛ إذا اندفعوا فيه ومنه لإ يصون 22 
أيونس :11] فمعنى قوله: م سر يرن عَرَفَتٍ #»# أي : دفعتم 
7 يعني دفع بعضكم بعضًا؛ ؛ لأن الناس إذا انصرفوا مزدحمين دفع 
بعضهم بعضّاء قال أبو إسحاق: قد دل بهذا اللفظ على أن الوقوف بها 
507ًظظ لقنن لان قا دكؤن إلذ بعد ؤكورك 2 


زلف 


)١(‏ البيت للراعي النميري من لاميته المطولة التي كان يرمي من لم يحفظها من أولاده 
وحفدته بالعقوق في «ديوانه» 0957؛ وفي «جمهرة اللغة» لابن دريد ١197/7‏ وذكره 
الأزهري في «تهذيب اللغة؛ /719!؟ (فيض) والثعلبي في «تفسيره» 0417/1 
ويروى: من ذي الأباطل» » قال ياقوت في «معجم البلدان» ::: قال تثعلب: 
ذو الأبارق وحقيل موضع واحد. فأراد: من ذي الأبارق إذا رعينه. والككظم : 
إمساك الفم» » فلما ابتل مافي بطونها أفضن بجرة. والمعنى: أنها إذا رعت حقيلا 
أفاضت بذي الأبارق. 

(0) ينظر في مادة (فيض): «تهذيب اللغة؛ */ »11/١9‏ «تفسير الثعلبي»؟ ”045/7» 
«المفردات») ص "٠‏ اعمذدة الحفاظ» 7758/7. قال الزجاج في «تفسيره» 77/7/1١‏ : 
وكل ما في اللغة من باب الإفاضة» فليس يكون إلا من تفرقة أو كثرة. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاح 07717/١‏ وفي معنى الآية ثلاثة أقوال. هذا أحدها. 
والثاني : أن معناه: فإذا رجعتم من حيث بدأتم» وهذا اختيار الطبري في «تفسيره! 
/١‏ 86 1,. والثالث: أن الإفاضة: الإسراع من مكان إلى مكان. وينظر: «تفسير 
الثعلبي» 0577/7»؛ «النكت والعيون؛ /١‏ 559» «البحر المحيط؛ ؟/ 47. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5 قال أبو حيان في اتفسيره» 7/ 46 متعقبا هذا 
القول: ولا يظهر من هذا الشرط الوجوب, إنما يعلم منه الحصول في عرفة 
والوقوف بهاء فهل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب؛ لا دليل في الآية على 
ذلك». لكن السنة الثايتة والإجماع يدلان على ذلك. 


5 سورة القزة 

وقوله تعالى: ين عفدت القراءةٌ بالكسرة والتنوين؟ لأنها جَمْع 
عَرَقَهَ مثل: مسلمات ومؤمنات» سميت بها بقعةٌ واحدة» مثل قولهه”" : 
ثوبٌ أَخَُلاقء وِبَرْمَةٌ أَغشَارء وأرضٌ سَبَاسِبٌ0'» يجمع بما حولهاء فلما 
سميت بها البقعة الواحدة صرفت» إذ كانت مصروفة قبل أن تسمى بها 
البقعة. تركًا منهم لها على أصلها”". 

فإذا كانت في الأصل اسمًا لبقعة ولم يكن جمعًا لواحد معروف تركوا 
إجراءهاء مثل: عانات وأذرعات”* ؛ لأنها ليست بجمع عانة ولا أذرعة» 
ففرقوا بين الواحد والجمع””'؛ وعلى هذا تتوجه قراءة أشهب العُقَيلي : (من 
عرفاتَ): مفتوحة التاء؛ جعلها اسمًا واحدّاء مثل: عانات وأُذْرِعَات. 


)١(‏ ثوب أخلاق: الثوب الذي بلي كله؛ ومعنى خلق» أي: بلي. وبرمة أعشارء وقدور 
أعاشر: مكسرة على عشر قطع؛ أو عظيمة لا يحملها إلا عشرة» والبرّمة: بالضم 
قدر من حجارة. والسبسب: المفازة» أو الأرض المستوية البعيدة» يقال: بلد 
سبسب »6 وسباسب. 

(؟) في (م): سباب. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للأخفض ».150-1١74/١‏ «الكتاب» لسيبويه 9/ 77-71 
اتفسير البغوي» 23578/١‏ «تفسير الطبري» 7/ 0787-1486 ورجح الطبري أنه اسم 
لواحد؛ سمي بجماعء فإذا صرف ذهب به مذهب الجماع الذي كان له أصلاء وإذا 
ترك صرفه ذهب به إلى أنه اسم لبقعة واحدة معروفة» فترك صرفه كما يترك صرف 
أسماء الأمصار والقرى المعارف. واستدرك أبو حيان في «البحر؛ ”/ 47 على من 
زعم أنها جمعء بأنه إن عنى في الأصل فصحيحء وإن عنى حالة كونه علما فليس 
بصحيح ؛ لأن الجمعية تنافي العلمية. 

(4:) أذرعات: موضع بالشام بين دمشق وعمانء وعانات.» ويقال عانة: موضع في 
العراق على نهر الفرات. 

(65) «تفسير الثعلبي؟ ”/0194. 
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قال أبو إسحاق: في قوله: ين عَرَفَتٍ» الوجه كسرها مع 
التنوين» وهي اسم لمكان واحدء ولفظه لفظ الجمع» والوجه فيه: الصرفٌ 
عند جميع النحويين ؛ لأنه بمنزلة الزيدين يستوي نصبّه وجرهه وليس بمنزلة 
هاء 0 

هذ كاذفة.زمعناء: أن عرفات يمتزلة مسلمات» وهو معنى قوله: 
لأنه بمنزلة الزيدين:؛ وهي وإن كانت اسمًا لمكان واحد لفظه جمع كما 
بيناء بيخلاف عانات. 

قال: وقد يجوز منعه الصرف إذا كان اسما للواحدء إلا أنه لا يكون 
الأامكنوورًا وإن أسقطت. الحوين » واشد؟ 

تَتَدَربُها من أذْرعاتٍ وأهْلّهًا بِيثْربَ أذْنَى دَارِها ل 

الرواية بالتنوين» وقد أَنْشِدَ بغير التنوين» فأما المَنْحُ قَحطأ*'؛ لأن 


ل )2 


نصبّ الجميع غير المُنْضِرف وجره كَسر 1 


)١(‏ قوله: وليس بمنزلة هاء التأنيث ساقط من (ش). 

.7ا7/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(*) البيت لامرئ القيس في «ديوانه؛ ص154١.‏ «الكتاب» لسيبويه 7/ 3737737. «الخزانة» 
,/0١‏ والضمير في قوله: تنورتها للمرأة التي يذكرهاء وتنور النار: أبصرها من 
بعيدء والمعنى: لاح نور المرأة في الظلماء وهو بأذرعات بلد الشام وهي بيثرب 
(المدينة)» ثم يقول: أقرنت :ما برق امنها لاتير الامن عال في جو السماء؛ يصف 
يَعْدَ ما بينه وبينهاء ومع ذلك فقد لاحت له في الليل من هذا المكان البعيد. 

(4) النحويون على إجازة الأوجه الثلاثة ؛ لأنه ليس جمعا. ينظر الأشموني 2/8/١‏ 
وممن أنشد البيت بغير تنوين: المبرد في «المقتضب» 523/1. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج ١/7/ا27‏ والعبارة الأخيرة عنده هكذا: لأن نصب الجمع 
وفتحه كسر. 


14 سورة البقرة 


فعنده (من عرفاتٌ) وهو قراءة العقيلي خطأ؛ لأن هذه التاء لا تفتح 
وعند غيره إذا كان المراد به اسمًا واحدًا يجوز أن تفتح؛ لأنها ليست بتاء 
جمع يجري لفظه على ما كان يجري قبل التسمية» وعلى هذا جاء عرفات» 
قال الله كك : «مَإذآ أَفَضْكُّم ين عَرََتٍ» فالذي ذكره أصحابنا التنوين» 
أجازوا ترك التنوين. 
قال''': وذكر المبرد أن الفتح فيه لا يجوز'”. فلا يجوز عنده أن 
تقول: رأيث عرفات: وعسلمات» إذا سميت بها رجلا؛ قال ورأيث من 
النحويين من يقول ضد هذاء يقول: إذا حذفت التنوين لم يجز إلا الفتح. 
قال: وكلام سيبويه”" عندي يدل على هذاء ولم يفصح بفتح ولا كسرء هذا 
: (4) 5 0-0 
معنى كلام السيرافي ؛ وهو موافق لما ذكرنا وحكينا. 
واختلفوا لم سميت تلك البقعة عرفات؟0©) 
فقال الضحاك: إن آدم ايا لما أَهْبطء وقع بالهندٍء وحوّاء بجدَّة 
فجعل آدم يطلب حواءًء وهي تطلبه» فاجتمعا بعرفات يوم عَرَفُة وتَعارّفاء 
5 ا 1 َ قف 
فسمي اليوم عرفة. والموضع عرقانت 77 
)١(‏ الظاهر عود الضمير على الزجاج في المواضع الثلاثة الآتية: ولم أجد هذا النقل في 
كتابه. إلا أن يكون في الكلام سقطء أو في «معاني القرآن» للزجاج نقص. 
(0) «المقتضب» للمبرد */ 7378-1 
(9) االكتاب» لسيبوية 7/9 7177317 
(4:) السيرافي: الحسن بن عبدالله بن مرزبان السيرافى أبو سعيدء تقدمت ترجمته 
**/ 58" [البقرة: .]١179‏ 
(0) ذكر المفسرون أقوالا كثيرة فى سبب تسمية البقعة عرفات. ينظر: «تفسير الطبري؛ 
6/5 ا0النكت والعيون» .,55١/١‏ «التفسير الكبير» 6/ .19:-1١88‏ 
(5) ذكره الثعلبي ”/ 545. البغوي في "تفسيره» 2558/١‏ وابن الجوزي في «زاد- 
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وقال عطاء: إن جبريل اكت كان يُرِي إبراهيمَ المناسكٌ» فيقول: 
عَرَفْتُه ثم يريه فيقول: عرفتٌ» فسميت 0007 

وقوله تعالى: مَأدْكُرُرا لَه أي : : بالدّعاء والئَلبية0"© طعِنْدَ الْمَفْعَر 
الْحَرَام» وهو المزدلفة”""“. وتسمى أيضًا جَمْعًا؛ لأنه يجمع فيها بين صَلانّي 
الا 


-المسيرة 2١19/4/7”‏ وروى الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» ١1١/١‏ عن ابن 
عاش نحوهء وقال ابن كثير: وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل 
منهماء ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات؛ والله أعلم بصحتهاء ولو 
كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها 
الله تعالى أو رسوله. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»» القسم الأول من الجزء الرابع ,”9١‏ ورواه 
الفاكهي ة فى «أخبار مكة» 9/0. والطبري 97 والتعلبي 00 وروى 
الإمام أحمد ١//ا78»‏ وغيره عن ابن عباس نحوه. 

(1) «تفسير الثعلبي» ؟. 

(؟) اختلف في المراد بالمشعر الحرام» فقيل : : هو الجبل الذي بالمزدلفة؛ ويسمى جبل 
قزحء وهذا قول لبعض المفسرين؛ وهو الذي صححه الزمخشري. والأكثرون على 
أن المزدلفة كلها هي المشعر الحرام؛ قال الطبري 581//1 : : فأما المشعرء فإنه ما 
ين بجي المزدلفة من ع مأزِمي عرفة إلى محسرء وليس مأزما عرفة من المشعرء 
وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ثم ذكر الرواية به عن ابن عمر وابن عباس 
وابن جبير ومجاهد وعطاء والسدي والربيع. 2 الطبري أنه يحتاج للحاج أن 
يجعل وقوفه لذكر الله من المشعر الحرام على قرح وما حوله؛ لحديث: هذا 
الموقفء. وكل مزدلفة موقف. 

(4) «تفسير التعلبي» ؟/ 574 «تفسير البغوي» »7784/١‏ امعاني القرآن» للنحاس /١‏ 
.» وهذا قولء وقيل: لأن الناس يجتمعون بهاء وَذلك أذقزكا عما سان 9 
بخرجون إلى عرفات» فيكون اجتماع الحجيج في المزدلفة. . ينظر: «معجم البلدان» 
[مزدلقة ]ء «اللسان» 2771/1//4 وذكر قولا آخرء وهو: أنها سميت بذلك لأن آدم 
وحواء لما هبطا اجتمعا بها. 
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وتسمى مشعرًا من الشَّعَاره وهو العلامة؛ لأنه مَعْلّم الحج. 
والصلاةً”'' والمقامُ والمبيثُ به والدعاءً عنده من معالم الحجج”'". وقد ذكرنا 
هذا عند قوله: امن مَعَبَرٍ أَّهِ 4 . وقوله تعالى : «رَأَدْطُرُوهُ كَمَا هَدَنكُْ»4 
موضّع الكاف نضب. 

المعنى: واذكروه ذكرًا مثل هدايته إياكمء أي: يكون جزاءً 
لوناهة !"1 ومن (اذكروو) سرنعيده و الفناء عليه الك 10 

فال سبيويه :يقال اذكاعه وك لحكل + عمل نفل ”*:بوقالوا + ذكرا 
لاع #اكوينة 

والاعر بن كلق لدرجفل لزدن كرس خم العا 1 
قرول" فمما عو لاف" النبيان قرلة: «وما أسينية ] إلا القَبِطَنٌ أن كرتي 
[الكهف: 177 والذكر الذي هو قولٌ يستعمل على ضربين: قول لا ثلبَ فيه 
للمذكورء كقوله : © تَأدْكُرُوا لله كَدَويٌ بآءكُئْ» [البقرة: ]٠٠١‏ « كرأ 
أت > أَيَكامٍ تَمْدُودابٌ» [البقرة: ]٠١‏ وهو كثير. 


)١(‏ سقطت من (م). 

(5) اتفسير التعلبي» م وينظر: «تفسير الطبري"» 41/7 ", ونقل التعلبي؛ عن 
التفضل ؛ سمى المشعن لآنه أشي الموصون أنه حرم كاليت ومكة) الي + اهلوا 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج .7177/١‏ 

(4) المصدر السابق. 

(5) «الكتاب» لسيبويهء لم أعثر عليه فيه. ونقله عنه في «اللسان» ١6١1//‏ «ذكرا. 

(1) ينظر: "تهذيب اللغةءء ونقل عن الفراء قوله : الذكر : ما ذكرته بلسانك وأظهرته. 
قال : والدكن بالقلت يقال: نا والح على ذكر» أي لع أندية: 

(0) ينظر : «تهذيب اللغة» 75/ 217417/-1١7857‏ نقله عن الليث» «السان العرب» ١6١8/7‏ 
الذكرا. 
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والأقر#”يزاة جيذ علب المتكونة كقول 1 لؤمينا فى دكت 4 
[الأماءه ع" وين ذللق فول الفقاض: 

يذكركم منا عدي بن حاتم لَعَمْرِي لقد جِنْتُّم حبولا ومائما"". 

ويقال في مصدره أيفاة س7 

وإثما أعاد الأمر بالذكر بعد قوله: ناكرا لَه عند المشبعر 
لْحَرَارٌ» مبالغة في الأمرء وزيادة في الحث. وأكثر ما يكون التكرير في 
الأمر والنهي؛ كقولهم للرجل : إزم آزم: على أنَّ هذا التكرير حَسّنَ هاهنا ؛ 
لأن اللفظة الثانية لم تلاصِق الأؤْلى: وأيضًا فإن الأمر الثاني موصول بما 
لم يَصِلْ به الأول» وكانت الإعادة لما تعلق به من قوله: كما 
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هَدنكُم4 1 . 


)١(‏ نقل الأزهري في «تهذيب اللخة» ١741//7‏ «ذكر»كء عن الفراء والزجاج بيان أن 
الذكر يكون مدحا ويكون عيياء ونقل عن بعضهم أنه أن يكون الذكر عيبا. وينظر 
أيضا: «تفسير الرازي» 0/ 0144-١197‏ ونقله بحروفه. 

)١(‏ البيت لم أهتد إلى قائلهء ولا من ذكره. 

() ينظر فى مادة: (ذكر) «تهذيب اللغة»؛ 785/7١-1588ء‏ «اللسان» -1١6١1//9‏ 
4 الذكرف «المفردات» ص184١‏ وقال: الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس» 
بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفةء وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال 
اعتبارًا بإحرازهء والذكر يقال اعتبارًا باستحضاره» وتارة يقال لحضور الشيء 
القلب أو القولء ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب» وذكر باللسان. وكل 
واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان» وذكر لا عن نسيان» بل عن إدامة الحفظء 
وكل قول يقال له ذكر . ثم ذكر الأمثلة على ذلك؛ ولخص كلامه السمين الحلبي 
فى اعمدة الحفاظ» ؟/ 40-47. 

(4) ينظر: «التفسير الكبير» 8/ 2197-1١97‏ وذكر وجوها أخر. 


*_ه 


وَقَاك افق الأتارق معنى قوله: رَدْكُرُرهُ كما هَدَنَكُمَ» أي : 
اذكرؤه يتوخلذه كها ذكركم تهذاينيا"". 

وقوله تعالى: إن حدر ين مَْلِم أي: من قبل هداه» فالهاء 
كناية عن الهدى لدلالة هدى عليه”"'» وتأويله : ما كنتم من قبل إلا ضالين» 
كقوله : «وَإن نَطُنّْكَ لِمِنَّ آلْكَذِينَ» [الشعراء: ]١87‏ يعنى: ما نظنك إلا من 
الكاديي ”7 

8- قوله تعالى: «ثُدَّ أَقِيصُا من حَيِتُ أقاصٌ آلتساش» ذكرنا 
يعن الافاضة. 

و(حيثٌ) حمٌّها البناء؛ لأنها مُيِعَتْ الإضافةٌ مع لزوم معنى الإضافة 
لهاء ولمًّا لزمت معنى الإضافة إلى الجملة» صارت بمنزلة الأسماء الناقصة 
التي تحتاج إلى صِلَةٍ كالذي ونحوه والاسم الناقص بمنزلة بعض الكلمة؛ 
وبعض الكلمة حرفٌ يستحق البناء» فأما بناؤها على الضم : فلأنها بمنزلة 
الغاية كقبلٌ وبعدُء من جهة أنها مُنِعت الإضافة» مع لزوم معنى الإضافة. 
ولو أعربت لاستحقت النصب والجر فقط؛ لأنها ظرف» والظروف لآ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) واختاره الطبري ؟7/ 2584١‏ وقيل: راجعة إلى الرسول يطو كناية عن غير مذكور؛ 
وقيل:. زاجغة “إلى القرآن» .ينطر؟ #تفسير التغليي» 655/9+.«تفشير. البغوي؟ 
,”*”0/١‏ «البحر المحيط» ؟98/7. 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» 2591/7 امعاني القرآن» للزجاج 3717/7/١‏ «تفسير الثعلبي؛ 
© اتفسير البغوي؟» 2575/١‏ اتفسير الرازي" 6/6 » وحكى الطبري 
وجها مفاده: أن إِنّْ بمعنى قدء والمعنى: وقد كنتم من قبل ذلك من الضالين؛ 
وهذا مذهب الكسائي كما في «البحر المحيط» ؟98/7. 
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ُعْرَبُ إلا بالجر والنصب”''» فإذا أعربت بالرفع لم تكن طرفاء فلما بنيت 
جعلت على حركة لا تكون لها في حال الإعراب» ويجوز فيها الفتح لأجل 
الباء» كما فتحت أين و كيفت» ويجوز الكشر على أصل الحركة لالتقاء 
اباك 7 

قال عامة أهل التأويل: كانت الحُمْسٌ”" لا يَحْرجون من الحرم إلى 
عونات» إنها إققون الم لقةة تويقزلؤة: "تحن أهل اومان خرّبه: فلا 
نخرج من الحرم» ولسنا كسائر الناس» ارت الله تعالى أن يقفوا بعرفات 
كما يقف سائرٌ الناس». حتى تكون الإفاضة معهم منهاء فالناس في هذه 
الآية: هم العربٌ كلّها غيرُ الُخمس» وإنما أتى الله تعالى بالجمع المبهم 
لأكاف تمعناة عند المنعا طين 4 هلا قر ل جور المل 0 


)١(‏ في (م): بالنصب والجر. 

(1) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 777/4 حيث بين أنها ظرف للمكان؛ء 7/7 23785 2,599 
امغني اللبيب»؛ ص75١-78١‏ (ط..دار الفكر) «لسان العرب» ؟54/5١١12-1١٠‏ 
(احيث). 

() الحمس: تقدم بيانه عند قوله: (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) 7/7 3737, 
البقرة: .]١188‏ 

(4) ذكر الرواية بذلك: الطبري في اتفسيره»ة 7/ 597-7841 عن عائشة وابن عباس 
وعروة وعطاء ومجاهد وقتادة والسدي والربيع وابن أبي نجيح. وحديث عائشة 
رواه البخاري (1570) كتاب التفسيرء باب: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
وملم )١5١9(‏ كتاب الحجء باب: في الوقوف وقوله: ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس. كما رواه البخاري )١1775(‏ كتاب الحجء باب: الوقرف بعرفة» 
ومسلم (الموضع السابق) (١؟5١)‏ من حديث جبير بن مطعم. 
قال الطبري 797/7 : والذي نراه صوابا من تأويل هذه الآية: أنه عُني بهذه الآية- 
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وعلى هذا يبقى إشكال في النّظُمِ؛ لأن الله تعالى ذَكّر الإفاضة من 
عرفاتٍ قبل هذا في تله كذ سكي فرق عرقت #اودروينا ' إن الي 
ذكر الإفاضة منها بيانَ وجوب الوقوف» فكيف يسوغ أن يقول: «مَإداً 
أَمَضْكْر ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُرا ألَّه4 ثم أفيضوا من عرفات» ووجه هذا: 
أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء تقديره: فمن فرض فيهن الحج فلا رَفَْتْ ولا 
فسوق ولا جدال في الحج. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» فإذا أفضتم 
من عرفات فاذكروا الله”"'. 

وقال بعضهم : المراد بالإفاضة في هذه الآية: الدَّفُمُ من مزدلفة إلى 
مِنَىء وأراد بالناس: الحُمْسء فإنهم كانوا يفيضون من المزدلفة إلى منى 
ولا رنشيوة امك عرفاك: :الل قدا عر ولا" الافاعية من تعرفات إلى 
المزدلفة: ثم أمر بالإقّاضّة من المزدلفة إلى منى'"". 

والحكم في الوقوف بعرفة والإفاضتين» هو أن الغرض”"”" من 
الوقوف بعرفة الحصولٌ فيها مجتارًا أو ماكنّاء مستيقظًا أو نائمّاء عالمًا أنه 
بعرفة أو جاهلًا . والكمال في الصبر إلى غروب الشمس . 

فإن أفاض قبل الغروب أراق دمّاء وما بين زوال الشمس من يوم 

-قريش» ومن كان متحمسا معها من سائر العرب» لإجماع الحجة من أهل التأويل 

على أن ذلك تأويله . وينظر: «تفسير البغوي» /١‏ 23579 «تفسير الرازي» 1937/6. 
)١(‏ «تفسير التعلبي) 8/7 وينظر: اتفسير الطبري» ”/ 27587 «تفسير البغوي! 

١‏ ؛ وذكر قولا آخر: أن ثم بمعنى الواوء أي : وأفيضواء كقوله تعالى: #ثم 

كان من الذين آمنوا» [البلد: .]١07‏ 
)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 7 اتفسير البغوي» .77١/١‏ 
فى ركن) :«الفوفن: 
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عرفة إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر وَقْتُ إدراك الحج. فمن أدرك 
فإذا أفاضوا من عرفة إلى المزدلفة باتوا بهاء ومن ترك المبيت بها 
فعليه دم7" ويجمعولن هناك سخ صبادى العشاءء ولهذا يسمي : ا 
ثم وقفوا عند المشعر الحرام وهو آخر حل مزدلقة. والمزدلقة من 
3 4 : 0 ا 3 25 
الحرم كلهاء ثم لا يزالون يدعون ويذكرون الله تعالى حتى يقاربوا ' طلوع 
الشمسء ثم يروحون من مزدلفة قبل الطلوع خلاف العادةٍ في الجاهلية””'؛ 
فإنهم كانوا يصبرون إلى الطلوع» ويقولون: أَشْرِقٌ تت 


2175/8 ينظر : «الأم» ؟/ 7778. «أحكام القرآن؛ للجصاص١/ 271 «المجموع»‎ )١( 
.184 /6 «المغنى»‎ 

(1) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر: «تفسير التعلبى» 0515/7. 

(:) في (ش): يفارقوا. 

(0) ينظر: «الأم؛ ؟/ 78 «أحكام القرآن» للجصاص١/‏ 2717 «المجموع» 174/4؛ 
«المغني) 0 »2 اصحيح البخاري» )١1584(‏ كتاب الحجء باب: متى يدفع من 
جمع )2 ااسئن أبي داودا )١198(‏ والترمذي كتاب الحجء باب : الإفاضة من جمع 
قبل طلوع الشمس ؟/5” (ك4ة). والنسائي كتاب الحج. باب : الصلاة بجمع 
2/6" 

(1) هو ثبير غيناء» ويسمى أيضا: ثبير الأثبرة» أي: كبيرهاء وتسميه عامة أهل مكة 
اليوم : جبل الرخمء وهو المقابل لجبل النور (حراء) من الجنوب والمشرف على 
منى من الشمال. ا١معجم‏ البلدان» ؟/ "الا «معالم مكة" للبلادي ص 0060. 

“4 روأه البخاري (585) كتاب الحجء باب : متى يدفع من جمعء عن عمر بن 
الخطاب مه 
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ومعناه: أشرق يا ثبير بالشمس كيما نَدْفَعَ من مزدلفَة فندخل في غُورٍ 
الأرضء وهو المنخفض منهاء وذلك أنهم إذا جاوزوا المزدلفة صاروا في 
هبوط من الأرضء وهناك بطن وادي محسرء والوادي فاصل بين حد 
مزدلفة وحد 0 

وذهب الرُهري”' إلى أن (الناس) في هذه الآية: آدم -لكننلة- واحتج 
بقزاءة سعيد بن جر لام أفيضوا: من احيث أفاض الناسي”'")..وقال: جو 
آدم» نسي ما عهد إليه . 

وروي أنه قرأ (الناس) فاكتفي*) الام ل 


)١(‏ المحَسّر: وادٍ ليس من منى ولا المزدلفة» بل هو واد برأسه. وهو واد صغير يأتي 
من الجهة الشرقية لثبير الأعظم من طرف ثقبة» ويذهب إلى وادي عرّنة» فإذا مر بين 
منى ومزدلفة. كان الحد بينهماء والمعروف منه للعامة ما يمر فيه الحاج بين مزدلفة 
ومنى» وله علامات هناك منصوبة. «معجم البلدان» 6/ 57. «معالم مكة» ص18 5. 

(0) ذكره الثعلبي قّ «تفسيره» 7/ .61/٠‏ البغوي قش اتفسيره» 2773/١‏ «زاد المسيرا 
0١‏ 6 ”«تفسير الرازي» 0//ا19١.‏ 

(9) في (ش): الناس. 

(4) في (ش) و (أ): اكتفى. 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 5/ .01/٠‏ البغوي فى ١تفيره»‏ ١/١5"7ء‏ وابن جني في 
«المحتسب» ١/9١١»؛‏ وابن خالويه في امعط شواذ القراءات» ص 25١‏ وأبن 
عطية في «المحرر الوجيز» 71,» وقال: وقرأ سعيد بن جبير: الناسي» وتأوله: 
آدم اكننل:. ويجوز عند بعضهم : تخفيف الياء فيقول: الناس كالقاض والهاد. قال ابن 
عطية : أما جوازه في العربية فذكره سيبويه» وأما جوازه مقروءً! به فلا أحفظه. وبها 
قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك». ومورق العجلي: الناسي» بإثبات الياءء ينظر: «زاد 
المسير! .7١5/١‏ 
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وقال الضحاك: النامنُ هاهنا: إبراهيم اين”"2. وهذا كقوله : 9 الَدِنَ 
َالَ لَهُمْ ألنَاسٌ» يعني : نعيم بن مسعود''' «إنَّ َلئّاسّ» [آل عمران: 171] 
يعني: أبا سفيان» وإنما يقال هذا للذي تكن" نت ووكوةا لجان قري 

قال ابن الأنباري: وإيقاع الجمع على الواحد جائزء كما تقول 
العرب: خرج زيدٌ إلى البصرة في السفن» وإلى الكوفة على البغال. 

قوله تعالى: فَإِدًا فَصَيْشُم نُنَايِئَكُمْ» ذكرنا معاني القضاء 
عند قوله : وَإِدًا فَصَح أما» [البقرة: ]١١0/‏ وأراد هاهنا : أَدَيْتُم؛ لأنه يقال: 
تضى ما عليهء إذا أداه. كقوله تعالى: طنَاِدًا ْضِيَتِ الصَّلَرَة4 [الجمعة: 
]٠‏ يعني : الحسنةة وله قضوة ننه قضاة كوة الأداء» و اضر هذا بيؤول 
إلى إحكامه بالفراغ منه””". 


27614 /7 رواه عنه الطبري ىس «تفسيره» 2797/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره)‎ )١( 
وبين الطبري في‎ 25١4/١ وينظر: «النكت والعيون» ١/١55ء «زاد المسير»‎ 
اتفسيره»؛ 9/ 1597: أنه لولا إجماع الحجة لكان الأولى بتأويل الآية قول‎ 
الضحاك؛ لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من مزدلفة» وقبل وجوب الذكر‎ 
عند المشعر الحرام» وقد تقدم الأمر بهاء فالأمر هنا إنما هو بالإفاضة من الموضع‎ 
الذي لم يفيضوا منه دون ما أفاضوا منه.‎ 

(1) هو: أبو سلمة» نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي؛ صحابي مشهورء هاجر إلى 
الرسول يكل يوم الخندق؛ وهو الذي خدَّل المشركين واليهرد حتى صرفهم الله؛ 
سكن المدينة؛ قُِلَ في وقعة الجمل في أول خلافة علي؛ وقيل في خلافة عثمان. 
ينظر: «الإصابة» 00 الأسد الغابة» 1/0 ْ ١‏ 

(9) ينظر: اتفسير الطبري») 2754/7 اتفسير التعلبى» »© ”تفسير البغوي») 
,70-”":/١‏ «التفسير الكبير؛ 19557/6. ْ 

(8) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 2.١986‏ «تهذيب اللغةه ؟/ 5541-5946 «قضى'ء 
«المفردات» ص5٠4508-4:‏ وقال الرازي في «تفسيره» 0 2 اعلم أن القضاء- 
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مه 


والطائتك :عنم ترق الذى عو عدو ورلة«الشك هاي ذا 
قضيتم عبادتكم التي أُمِرْتُم بها في الحج”"2» وإن جَعَلتَها جَمْعَ منْسك الذي 
هو موضع العبادة» كان التقدير: فإذا قضيتم أعمالَ مناسِككم» فيكون من 
ا دف ال 

وقوله تعالى: 9 تَأدْكْروا أَلَهَ كُرويٌ» قال أكثرٌ أهل التفسير: كانت 
العربٌُ إذا فَرَغوا من حَبهم ذكروا مآثْرٌ آبائهم ومفاخِرّهمء فأمرهم الله كد 
بذكره» فقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم» وأحسنت 


إليكم ل 


-إذا علق بفعل النفس فالمراد به: الإتمام والشرع؛ وإذا علق على فعل الغيرء 
المرااي ا امه نظير الأول: قوله: 9تَعَصَدْهْنَ سَبِمَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمينِك2#. لفَإدًا 
ضِبتِ ألصَّلَرْة24 ونظير الثاني: قوله تعالى: لإوَتَمَى ك4 وإذا استعمل في 
الإعلام فالمراد أيضا ذلك. كقوله تعالى: «#وَفَصَيمآً إِل ب ا د 
يعني : أعلمناهم. إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى: (فإذا 5 قضيتم مناسككم)ء لا 
يحتمل إلا الفراغ من جميعه.اه بتصرف. 

/١ «زاد المسير»‎ ».١1949 /8 «التفسير الكبير»؛‎ 2١78/7” ينظر: «المحرر الوجيزة‎ )١( 
وذكر أن القائلين بأن المناسك هي المتعبدات قد اختلفوا ف فى المراد بها‎ »65 
هاهنا على قولين: أحدهما: أنها جميع أفعال الحجء قاله الحسن. والثاني : أنها‎ 
.٠١7 إراقة الدماء»ء قاله مجاهد. وينظر: «البحر المحيط» ؟/‎ 

(0) ينظر: «التفسير الكبير» 7/86 »١494‏ «البحر المحيط» 7/7 ”*١٠غ.‏ «المحرر الوجيز» 
*/8 7 وقال: والمناسك عندي العيادات في معالم الحج. ومواضع النسك فيه. 

(”) نقله عن التعلبى مختصرًا «تفسير التعلبى» ؟/ 20817 وقد جمعه الثعلبى من روايات 
عدة عن ال والتابعين» وذكر الطبري ؟/-597. الرواية ل ان 
ومجاهد وأبي وائل وأبي بكر بن عياش وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة» وينظر: 
«تفسير عبد الرزاق» /١‏ 4لاء «أخبار مكة» للفاكهيى 2147/4 «تفسير ابن أبي 
حاتم» ١/وة”‏ «الدعاء» للطبراني ؟/28» (العجاب» .6١١/١‏ 


قال أبو إسحاق : كانت العرب إذا قضت مناسكها وَقَفْتُ بين المسجد 
م رمف الحا تتُعَرّدُ قَضَائل آبائهاء وتذكر محَاسِنَ أيامهم» فأمر الله 
تعالى أن يجعلوا ذلك الذكرَ له. وأن يزيدوا على ذلك الذكرء فيذكروه 
يتويد وتعديد نِعَمه؛ لأنه إن كانت لآبائهم نِعَمّْ فهي من الله كبكَ؛ وهو 
المشكور غليها"١2»‏ وهذا قول ابن عباس في رواية ل 

وقال في بعض الروايات”": وهو قول الربيع”؟» والضحاك””': أرادً: 
فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأمهاتكمء فاكتفي بالآباء من الأمهات. 
كنوله: «سَرَبِيلَ تَتِحِكُم الْحَرَّ» [النحل:١8]‏ قالوا: وهو قول الصبي 
الصغير أول ما يُقْصِحٌ الكلام: أَبَه أب أمّهُ أمّهْ أي: الهجوا بذكر ربكم في 
جميع أحوالكمء كما يلزمٌ الصبئغ”'' في صِغْرِه ايد 

وقال ابن الأنباري في هذه الآية: إن العربّ كان أكثر أقسامها في 
الجاهلية بالآباء. كقولهم: وأبي وأبيك وأبيكم وجدكم. فقال الله تعالى : 


.774 /١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) رواه عن عطاء : الفاكهى في «أخبار مكة؛ 4/ 144ء والطبري في «تفسيره» ؟/ 5517؛ 
وابن أبي حاتم في اتفسيرها دوه والبيهقي في شيعت الإيمان» »461١/١‏ 
وذكره الرازي فى "تفسيره» مم9١‏ . 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 747/7 من طريق عطية العوفي عنهء وذكره الثعلبي 
في "تفسيره؟ 5-0 1 

(4) رواه الطبري في «تفسيره»؛ 791//7ء وذكره الثعلبي في #تفسيره» ”/ 29585 والرازي 
فى #تفسيره» 8# 760. 0 

)0 انظر السابق. 

(1) من قوله: (الصغير...) ساقط من (أ) (م). 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبى» ”/ 0814. 


3 حوره الفرة 
عَظموا الله تعالى كتعظيم آبائكه”''. 

وقوؤله. تعالى : جر كد دِحكْراً» 5 ور" عو العام افيه 
الكاف في قوله”": « كُدَوقُ4: وموضعه جرء وإن شئت جعلت العامل 
فيه: الفعل في (اذكروا»» فتكون نصيًا!*'. 

وهذا الذكر المأمور به هو التكبير أيام منى» وقيل : إنه الدعاء لله ويد 
0 نا 

وقوله تعالى: #إفمن النّاسٍ..» إلى آخر الآية قال ابن عباس: هم 
المشركون» كانوا يسألون المال والإبل والغنمء وكانوا يقولون: اللهم 
اسْتِنا المَظرء وأَغطنا على عَدُوّنا الظَفّره ويسألون التوسعة عليهم في 


)١(‏ نقله الرازي في «تفسيره» 0/ 232601-56 وينظر: «زاد المسير» ١/6١5”ء‏ وقال: 
وهذا مروي عن الحسن أيضّاء «البحر المحيط» ؟/7١1.‏ 

(5) «التبيان» /١‏ 154١1ء‏ قال في «البحر المحيط» ؟/ :١١*‏ و(أو) هنا قيل: للتخيير» 
وقيل للاباحة» وقيل: بمعنى: بل أشد. 

(5) في (م): (كقوله). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 71/4؛ «مشكل إعراب القرآن» لمكي 2154/١‏ «التبيان» 
ص 2١55-1١56‏ وقد اعترض أبو حيان في «البحر) ”/ ٠١”‏ على إعرابه بذلك» 
وبين سبب الاعتراضء. وأطال في ذكر الأعاريب الضعيفة؛ ثم قال: والذي يتبادر 
إلى الذهن في الآية أنهم أمروا بأن يذكروا الله ذكرًا يمائل ذكر آبائهم أو أشدء وقد 
ساغ لنا حمل الآية على هذا المعنى بتوجيه واضح ذهلوا عنهء وهو أن يكون أشد 
منصويا على الال وهو تنعت لقولة (ذكرًا) لو تأخرء فلما تقدم انتصب على 
الحال. ويكون إذ ذاك: أو ذكرا أشد. معطوفا على محل الكاف من (كذكركم)ء 
ثم ذكر وجهًا آخر. 

(©) والأول: اختيار الطبرى 2598/7 وينظر: «التفسير الكبير»؛ 86/ »5٠١‏ "«البحر 
المخطة» 1/8 ْ ش 
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الانياء ول يسألون نحا 'فى الآخرة لأنهج كانوا غير :مومنين بالاجروة", 
'وحذف مفعول #9 من الكلامء وهو المسؤول من الدنيا؛ 


قف 


-١‏ قوله تعالى : ظوَمِنْهُم عن يَعُوْلُ ريتآ نكا ب ادا حسكةً» 


الآية. ْ 

هؤلاء المسلمون يسألون الحظ في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس في 
رواية عطاء: أمّر رسول اللْهيكلِ أبا بكر رضي الله عنه”" عام الفتح على 
الموسم. ثم بعث عليًا رضي الله عنه بسورة التوبة» وصلى أبو بكر بالناس 
في العريتع ردي اكيم 

ولمال؟ قَضَوَا حَسهم ومناسكهم ذكروا الله أشد من ذكرهم آباءهم. 
فكان أول من قال: ريت نكا ف ألدّيا حك وف الْأحْرَةَ حَسنَةٌ وَقنَا 
عَدَابَ أَلَّارِ» أبو بكرءثم اتبعه على والقاش الف 

قال ابن عباس : ف ألدّنيا حَسَنَة» يريد: العمل بما يُرضي الله 
وأكلَ الحلال» والزوجة الصالحة. «وَفِ الْآْرَةَ حَسَةُ» يريد: الجنة 


)١(‏ رواه عنه ابن أبي حاتم في اتفسيره» اإلاه؟, وهو مروي عن أنس ومجاهد وقتادة 
والسدي وأبي وائل وأبي بكر بن عياش؛ وابن زيد ومقاتل بن حيان. ينظر : اتفسير 
الطبري» 7/ 594-794. 

(1) «التفسير الكبير) م «(البحر المحيط» 4/7 .٠١5١-‏ وقال: حذف مفعولى 
آتى. وأحدهما جائز اختصارا واقتصارا ؛ لأن هذا من باب: أعطى. وذلك جائز 
فيه. ٠‏ 

(5) قوله: (أيا بكر -#ه) سقطت من (م). 

(4) في (م): (فلما). 

(6) ذكره الواحدي في «الوسيط» .2*01//١‏ وأبو حيان فى «البحر» 7/ .1١8‏ 
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والحور العين» والنعيم المقيه”". 
وروى مجاهدء عن ابن عباس قال: عند الركن اليماني مَلّكُ قائم منذ 


خلق: الله السموات: والأرض-يقول : آمينء: فقولوا: رينا. آثنا :فيى. الدنيا 


حسلة؛ وفي الحو سين ودر نا علا انار . 


ولفظ الحسنة في الآية منكرة مبهمة محتملة لكل حسنة من الحسناتٍ 
عق النذله روا شيا ماقال إن اس 


)١(‏ هذه من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١١٠/5548؛‏ والفاكهي في «أخبار مكة» /١‏ ١١٠١»؛‏ 
والآجري في «مسألة الطائفين» ”2 وابن شاهين في «الترغيب في فضائل 
الأعمال» 2٠١‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» */ 4051 كلهم من طريق عبد الله بن 
مسلم بن هرمز عن مجاهد به وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن مسلم. 
ينظر : «التقريب» ص77” (2)5715 وضعفه الدكتور/ المنيع في تحقيقه ل «اتفسير 
الثعلبي» 7/ »56١‏ ورواه الأزرقي في «أخبار مكة» 541/١‏ بهذا السند موقوفا على 
مجاهد. وله شاهد من حديث أبى هريرة» رواه ابن ماجه (/ا5961) كتاب: 
المناسك» باب : فضل الطواف» عن حميد بن أبي سوية» قال: سمعت ابن هشام 
يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني». وهو يطوف بالبيت» فقال عطاء: 
حدثني أبو هريرة أن النبي يَِ قال: وُكُل به سبعون ملكّاء فمن قال: اللهم إني 
أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنةء وقنا عذاب النارء قالوا: آمين» الحديثء قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :١176/7‏ إسناده ضعيفء حميد قال فيه ابن عدي: أحاديثه غير 
محفوظة. وقال الذهبي: مجهول. وضعفه الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجها 
(540). 
الطبري في «تفسيره» 5/ .#01-*56٠‏ واختار الطبري أن المراد بالحسنة عامء 
فيشمل كل ما قيل فيهاء وأما حسنة الآخرة فالجنة ؛ لأن الله لم يخص شيئا من- 
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قال أهل المعاني: والفائدة في الإخبار عنهم بهذا الدعاء: الاقتداء 
بهم فيه» وذلك أنه لما حذر من الدعاء الأول رغب في الثاني. والإيتاء 
منقول من الأتي الذي هو المجيء”©» يقال: أَنَى إذا كان منه المجيء؛ 
وأنى إذا حَمَلَ غيره"' على المجيء. يقال: آتاه ما يحب» وأتاه غير ما 
بحبء إذا جعله يأتيه ذلك الشيء» ثم يفسر الإيتاء بالإعطاءء وأصله ما 
ا 

- قوله تعالى : للك لَهْرْ تيب نَصِيبٌ مما تَكَا كسيا» قال ابن عباس : 
و را ار 

وقال أبو إسحاق: أي: دعاؤهم مستجاب؛ لأن كَسْبْهُمِ هاهنا الذي 
ذكر: الدعاء 9 . 

وقيل: معناه: لهم نصيب من كسبهم باستحقاقهم الثواب عليه 
خلاق من بطل اعملة قلع بيك 7 اله منه حظ0© , 


-معاني الحسنة ولا نصب على خصوصه دلالة فوجب إبقاؤه على عصومه؛ وحكى 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» 180/7 أن حسنة الآخرة الجنة بإجماع؛ وقال 
القرطبي في «تفسيره») ووالذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين: 
نعم الدنيا والاخرةء وهذا هو الصحيح . فإن اللفظ يقتضي هذا كله. 

)١(‏ في (م): (من المجيء). 

() في (أ) (م): (غير). 

() بنظر: «تهذيب اللغة»» «المفردات» 218 «لسان العرب» 15-5١ /١‏ «أتى». 

(4) لعله من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في القسم الدراسي . 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .7176/١‏ 

)١(‏ في (م) (ينزل). 

(0) بنظر: اتفسير الطبري» "٠7/١‏ ورواه عن قتادة وابن زيد» ينظر : «تفسير التعلبي»- 


سورة البقرة 


55 


وقوله تعالى : «وَآشّهُ سَرِبِعٌ لَلْسَابِ# سريع فاعل من السَرْعَة. قال ابن 
السَّكيّت: يقال: سَرّع يَسْرّع سَرَعَا وسّرْعة فهو ريم 7 

والحساب: مصدر كالمحاسية. وريما سمي المُْحسوات حسّايًا» 
ومعنى الحساب في اللغة: العدء يقال: حَسَبٍ يَحْسْبُ حِنَابًا وحِسَابُ 


ويه وحَسبًا ؛ إذا عد ذكره الليث وابن السكيت» اه قول النابغة: 


رأسرقت ا في ذلك ان 
وقول آخر: 
ل ا سن 


- 301/7. «التفسير الكبير» 6/ 7585: وكلا القولين اللذين ذكرهما (المصنف) 
على اعتبار أن أولئك عائدة للصنف الثاني؛ وهم المؤمنون» وهذا اختيار الطبري 
في "تفسيره» 0701/7 ودليله: أنه قال في حق الصنف الأول: «ومًا لَمّ ف 
آلْآنِرَوَ مِنْ خَلَقِ>. فذكر جزاءهم» ثم ذكر الصنف الثاني» وهذا جزاؤهم. ينظر: 
«التفسير الكبير» 8/ .5١86‏ «الدر المصون» 00 وقيل: إن أولئك تعود إلى 
الفريقين مثل قوله: 8« وَلِكُلٍ دَرَجَدتٌ مما عسيأواً» [الأحقاف: .]١9‏ 

)١(‏ نقله فى «تهذيب اللغة» 7/ ١84‏ «تفسير القرطبي» 7/ »5٠١‏ ونقله عن الواحدي بغير 
عرو .الوازع كن الفسير؟ ص/ 0 ْ 

)تدرف لكقلك مه افبيا افيا 

«ديوان النابغة؛ ص 75» «لسان العرب» 856/7 (حسب). 

(”) ورد الرجز هكذا: 

يا جمل أَسْقِيْتَ بلا حسابه * سُقَيَا مَلِيكِ حَسَنٍ الرُبَابَه # قتلتني بالدل والخلابة 

والرجز لوتطوويق عَرُئِنَ الأسدي فى «لسان العرب» 7/ 56م (حسب) » وقال: وأورد 
الجوهري الرجز: يا جُمْل أسقاك» وضنوائية إنشادةة ايك حمل أشقيت» -وهالض 
والإيضاح» 2351/١‏ «تاج العروس» #0 المعجم المفصل! 4 .0١‏ والرباية: 
القيام على الشيء بإصلاحه وتربيته» والخلابة : أن تخلب الأمة قلب الرجل بألطف 
القرل وأعذيه. 


الع ا بن الت وبل قت الربعل + موقن تنا تيقد مر :مائرة 
رفاعيه و اساي قاذ ال 

وقال الزجاج: الحساب في اللغة : مأخوذ من قولهم: حَسّبَك كذاء 
أي: كفاك. فسمى الحساب في المعاملات حسايًا؛ لأنه يعلم به ما فيه 
كقانةة لمن قله ززادة على المقداو ولا نقضان”. 

وأما التفسيرء فإن”" ابن عباس حَمَّلَ الحساب» هاهنا . على حساب 
المذكورين في هذه الآية. فقال: ار أنه'؟؟ لا حساب عليهم» إنما 
يقفون بين يدي الله يُعْطَوْن كتبهم بأيمانهم» فيها سيئاتهم» فيقال لهم: هذه 
سيئاتكم قد تجاوزتها عنكم» ثم يعطون حسناتهم فيقال لهم : هذه حَسَنَانُكُم 
سيا 0 ءٍ 

وقال أبو إسحاق: معناه: أنه قد علم ما للمحاسّب وعليه قبل توقيفه 
على حسابه» فهو سريع الحساب؛ لأن الفائدة في اغب ازع قي 

فعلى ما ذكره أبو إسحاق تأويله: أنه عالم بما للمحاسبين وعليهم. 

وقال ابن الأنباري: معناه: سريع المجازاة للعباد على أعمالهم» وإن 


2119-١7 ينظر فى مادة حسب «تهذيب اللغة» 417-809/7: «المفردات» ص‎ )١( 
48-8 «اللسان»‎ 

(') نقله عنه في «تهذيب اللغة» ”/ 81٠١‏ احسب". 

(5) في (م): قال. 

(4) في (م): إنه يريد. 

(0) ذكره في «غرائب النيسابوري» 81١-78٠‏ 7,. «الوسيط» /١‏ 5:8" «التفسير الكبير» 


هم/223, 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .776/١‏ 
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كان قد أمهلهم مدة من الدهرء فإن وقت الجزاء عنده قريب”" 2 يدل عليه 
قوله : ويه عب لسوت وَالْأَرّضٍْ وم أَنْرٌ أَلسَاعَةِ إلا كنج البِصَرِ أز هر 
أَكْرَبٌ إنك أنَهَ عَلَ كل نَْءِ فَدِبٌ» [النحل :لالا] فسَمّى المجازاة 
حسابًا؛ لأن ما يجازى به العبد هو كِمَاء لفعله. أو لأنه يجازى عند 
الحساب» وإنما يحاسب ليجازى» فذكر الحساب وهو يريد الجزاء. 
وقيل: تأويل الآية: أنه سريع القبول لدعاء عبادهء والإجابة لهم 
وذلك أنه تعالى يُسأل في وقت واحد سؤالاتٍ مختلفة. من أمر الدنيا 
والآخرة» فيجزي كل عَبْدِ على قدر استحقاقه» فلو كان الأمر مع واحد من 
المخلوقين لطال العَدٌ واتصل الحسابء تأعلم الله تعالى أنه'' سريع 
الحساب» أي: الإحاطة والعلم بجملة سؤال السائلين؛ لأنه لا يحتاج إلى 
عَقَدِ يده ولا وَغي صَذْرِ ولا رؤيةٍ وفكرء ثم تأويله يعود إلى سرعة القبول . 


والإجابة ما لم يعرف مسألة كل أحدٍ على التفصيل ليمكنه الإجابة”” إلى ما 
سأل» وهذا معنى الدعاء المأثور: يا من لا يشغله سَمْعٌّ عن سَمْع “2 


ومع ما ذكرنا مء هذه التأويلات”*؟ قد ورد فى الخبر: «أن الله ود 
6 0 و ورد فى 


)١(‏ «الزاهر» لابن الأنباري ١//ا248-91‏ وينظر: «الوسيط» للواحدي .7”587/١‏ «البحر 
المحيط» ؟:/5١٠.‏ 

(0) في (ش) (لأنه). 

6 اللسش ص (الترلة رما 

(8) لم أجده. 

(0) ينظر في الأقوال السابقة: #تفسير الطبري» 0707/5 «تفسير الثعلبي» 569/7»: 
اتفسير السمعانى) ”/ 7147. «تفسير البغوي!» 2777/١‏ المحرن الرحيدة ؟/ امك 
«زاد المسير» الى «تفسير الرازي» 6/ 235٠17‏ «البحر المحيط» 2٠١5/5‏ 
«تفسير القرطبي» ؟7/ 417». وقال: الكل محتمل» فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف- 


بار الثقرة و 


بحاسب في قَذْر حَلْبِ 7 

-٠0‏ قوله تعالى: «رَأدْكُيا لَه ي: آيكارٍ تَنْدُوبَ»4 الأصحٌ أن 
هذه الأيام يرادٌ بها: أيامٌ التشريق”" وأيام رَمْي الجمار””'» سماها 
معدودات”؟ لِقِلََّهَا1': كقوله: 9إدَرَهمَ مَمَدُودَةِ» [يوسف:١17].‏ وجَمْعْها 


- الحساب عنه بالأعمال الصالحة» وإنما يخف في الحساب في الآخرة على من 
الي شي الك | ْ 

»ء٠١78/١ ذكره الثعلبى ى اندر 17 0. وذكره الزيلعي في «آثار الكشاف»‎ )١( 
وسكتا عليه؛ وقال‎ 2749/١ والحافظ َ حجر في اتخريج أحاديث الكشاف»‎ 
قال الولي العراقي: لم أقف عليه وقال‎ :748 /١ المناوي في «الفتح السماوي»‎ 
غيره: أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 

(1) سميت أيام التشريق بذلك ؛ لأن الناس كانوا يشرقون اللحم تلك الأيام» وتشريق 
اللحم هو تقديده وبسطه في الشمس ليجف, وقيل: لأن الهدي والضحايا لا تنحر 
حتى تشرق الشمسء أي: تطلع. ينظر: «النهاية» لابن الأثير ص 81798. 

(7) قد حكى جماعة كثيرة من العلماء الإجماع على أن المراد بالأيام المعدودات هي 
أيام منى » منهم: الماوردي فيْ: «النكت والعيون» 2777/١‏ وابن عبد البرء نقله 
عنه القرطبي في #تفسيره) / ١2١‏ والجصاص في «أحكام القرآن» /١‏ 2795 والكيا 
الهراسي في «أحكام القرآن» 2178/١‏ والرازي في «تفسيره» 2308/6 والقرطبي 
في «تفسيره» .١/7‏ وقال النووي في «المجموع' 4 : نقل القاضي أبو الطيب 
والعبدري وخلائق: إجماع العلماء على أن المعدودات هي أيام التشريق. وذكر 
الطبري في «تفسيره» ؟/ 07-9" هذا القول عن مفسري السلف»ء وقال: وبمثل 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ثم أسند التفسير به عن ابن عباس وعطاء 
ومجاهد وإبراهيم والحسن وقتادة والسدي والربيع ومالك والضحاك وابن زيد. 
ينظر: «الإجماع في التفسير» 5١5‏ وما بعدها. 

(4) زيادة من (ي). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 7176. 
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على الألف والتاء يدل أيضًا على القلة» نحو: دُرَيْهِمَات وحمامات”". 

وروي أن حسان بن ثابت عرض شعره وهو صبي بعكاظ على النابغة 
وانشده قولة؟ 

هلكات :الدر لشته ببالسكىي 

ارمع ل شاه الروك شين 

فقال: يا غلام! قَلَّلْتَ جِمَّانكء يريد: أنه جَمَعَّ بالألف والتاء» ولم 
َقْلْ الجمّان. قال الزجاج: وهذا الخبر عندي مصنوع؛ لأن الألف والتاء قد 
تأتي للكثرة قال الله ككَ: إن اَلْمُسَلمِينَ مَالْصْنْيِسَتِ» [الأحزاب:70]. وقال: 
فى جَنّتِ» [يونس:4]. وقال: #الْعْفّتِ» [سبأ:/"] فقد يرد هذا الجمع 
في الكثيرء ولكنه أدلٌ على القليل» من حيث كان أقرب إلى الواحد؛ لأنه 
على التثنية؛ تقول: حمام وحمامان وحماماتء فتؤدي بناءً الواحد”". 

والمراد بالذكر في هذه الأيام: التكبير أدبار الصلوات وعند 
الجمرات؛ يكبر مع كل حصاة”". 

وأكثر العلماء على ما ذكرنا وهو أن الأيام المعدودات: أيام 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0778/١‏ قال القرطبي في «تفسيره» ١/7‏ : قال الكوفيون: 
الألف والتاء في (معدودات)؛ لأقل العددء وقال البصريون: هما للقليل والكثير. 

0 البيت فى «ديوانه4؛ ص١77.‏ «المقتضب» 188:7 «(الكتاب» لسيبويه "/غلاه 
«الخصائص'» 17 ا”7المحتسب» 0147/١‏ والعّْر: البيض. جمع غرّاءء يريد 
بياض الشحمء يقول: جفاننا معدة للضيفان ومساكين الحي بالغداة وأسيافنا تقطر 
بالدمء لنجدتنا وكثرة حرويبنا. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 2775-376١‏ وقد استشهد سيبويه في «الكتاب» 8/ 8لا 
ببيت حسان على الجمع الكثير. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 0707/7 «تفسير التعلبي» ”/ ,”١15‏ «زاد المسير» .1١7/١‏ 


سورة البقرة 1 


التشريق» وهى ثلاثه أيام بعد النحر: 
أولها: يوم المَّرّه وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» يستقر 


الناس فيه بمنى. 


والثاني : يوم التَفْر الأول؛ لأن بعض الناس ينفرون في هذا اليوم من 


( 5 ٠. "5 5 2. 00-7 01 ا‎ 

والثالث: يوم الثالث عشرء وهو يوم النفر الثاني”'“. 
وهذه الأيام الثلاثئة مع يوم النحر كلها أيام النحرء وأيام رمي 
الجمار”". وهي الأيام الأربعة مع يوم عرفة أيام التكبير أدبار الصلوات» 


2ء1415-١4١/١ «أحكام القرآن» لابن العربي‎ .75١5 ينظر: «تفسير الطبري» ؟/‎ )١( 
أمر الله سبحانه عباده بذكره في الأيام المعدودات» وهي‎ :١/* وقال القرطبي‎ 
الثلاثة التي بعد يوم النحرء وليس يوم النحر منهاء لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد‎ 
يوم النفره وهو ثاني يوم النحرء ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر‎ 
| من شاء متعجلا يوم النفر ؛ لأنه قد أخذ يومين من المعدودات.‎ 
كونها أياما لرمي الجمار لا خلاف فيه» وكونها أياما للنحر وقع فيه الخلاف على‎ )1( 
أقوال: الأول: أن آخر أيام النحر اليوم الثاني من أيام التشريق» فتكون أيام‎ 
النحر ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن‎ 
عباس وأبي هريرة وأنس. وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري. والثاني: أن آخر‎ 
أيام النحر هو آخر أيام التشريق». روي عن عليء وبه قال عطاء والحسن. وهو‎ 
مذهب الشافعي. والثالث: أن النحر في يوم النحر فقط وهو قول ابن سيرين.‎ 
والرابع : أن آخرها لأهل الأمصار يوم النحرء ولأهل منى اليوم الثاني من أيام‎ 
التشريق» وبه قال سعيد بن جبير وجابر بن زيد. والخامس: أن آخرها هلال‎ 
المحرم» وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار. ينظر: «المغني'‎ 
.5857/11 لابن قدامة‎ 


0 سورة البقرة 
أمير المؤمنين علي”"'. رضي الله عنهء وهو أكمل المذاهب. 

والأظهر من مذهب الشافعي رحمه الله أنه يبتدئ التكبيرٌ من صلاة 
الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق» اقتداءً بالحاجٌ» 
قال: لأنهم يقطعون التلبية ويأخذون في التكبير يوم النحرء من صلاة 
الظهرء والصبح آخر صلاة يصليها الحاج» والناس لهم تبع”'". 

وقوله تعالى: «فمن تَمَجّلَ في يَوْمَبِنِ فلآ ْم عَكَنْهِ» معناه: فمن تعجل 
في يومين من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني» فلا إثم عليه في تَعَجَلِه 
ومن تَأَخَرَ عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى 


)١(‏ رواه عن علي: ابن أبي شيبة في «المصنف» 5/ 2159 وابن المنذر في «الأوسط؛ 
لل والبيهقيى في اتفسيره» ؟/ .”1١‏ 

(5) ينظر: «الأم» ١‏ 6, امعرفة السنن والآثار» 0/ 2٠١4‏ «المجموع» 23١/0‏ وقد 
وقع الخلاف في ابتداء التكبير عقب الصلوات المفروضات وانتهائه على ستة 
أقوال: الأول: ما ذكره المؤلف من مذهب عليء وبه قال عمر وعلي وابن عباس 
وابن مسعود والثوري وأبو ثورء والشافعي في بعض أقواله. وأبو يوسف ومحمد؛ 
وهو مذهب أحمد لمن كان محلاء أما إن كان محرما فيبتدئ بالظهر من يوم النحر. 
الثاني أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحرء قاله ابن 
مسعود وعلقمة والنخعي وأبو حنيفة. الثالث: من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما 
بعد العصر من آخر أيام التشريق» قاله ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وعطاء. 
والرابع : أنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الظهر من يوم النفر, 
وهو الثاني من أيام التشريق» قاله الحسن. والخامس: أنه يكبر من الظهر يوم النحر 
إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. قاله مالك وهو أحد قولي الشافعي. 
والسادس: أنه يكبر من صلاة المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وهذا قول للشافعي. ينظر: «زاد المسير؛ »5119/١‏ «المغني» 588/9؛ 
«أحكام القرآن» لابن العربي 2147/١‏ «تفسير القرطبي» ؟/ 4. 


نفر فيه» فلا إثم عليه في تأخره”") 

فإن قيل : إئما يخاف الإثم المتعجل. فما بال المتأخر ألحق بهك) 
والذي أتى أفضل؟ 

قيل: معناه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه؛ ومن تأخر فهو مبرور 
مأجور. فقال:(فلا إثم عليه) وهو يريد هذا المعنى لتوافق اللفظةٌ الأولى 
الثاني وتكون على مثل سبيلهاء وقد ذكرنا أنه حُمِل على موافقة اللفظ بما 
لا يصلح في المعنى”" وهو قوله: لوَعَرُوا سَندَوَ ست [الشورى: ]4٠‏ 
وقوله : «وهمن أغْتّدى عَلَتْكم عدوأ عَلَيَهِ» [البقرة : ]١95‏ فلن يحمل على 
موافقة اللفظ بما يَصِحّ في المعنى أولى ؛ لأن الميبرور المأجور يصح في 
المعنى نف الإثم عنه. 

وقيل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه في استعماله الرخصة. ومن . 
تأخر فَتَرْكُه استعمالَ الرخصة غيّر مؤثم له أيضًا. 

وقيل: فمن تَعَبَل في يومين فلا إثم عليهء ومن تأخر فلا إثم عليه من 
آنامهما التى كانت عليهما قبل أن يَحَُجََاه يدل على صحة هذا الوجه: ما 
زوق ختصورة "يعن أب حازم "0 عن أبي هريرة» عن النبي و قال: « 


/١ «تفسير الثعلبى» 2577/7 وينظر: «تفسير الطبري» ”/رمء”ء «زاد المسير»‎ )١( 
.6 /* اتفسير القرطبي»‎ 0 

(1) في (أ) و(م): ليوافق اللفظ ما لا يصح في المعنى. 

(5) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عتاب الكوفيء أحد الأئمة 
الثقات» وكان أثبتَ أهلٍ الكوفة» اشتهر بالتعبد والصلاحء ذكر العجلي أن فيه 
تشيعا قليلا وليس بمغال» توفي سنة 77١ه.‏ ينظر: االجرح والتعديل» 97/5غ 
«تاريخ بغداد» .١5١ /١١‏ 

(؛) هو: سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي» روى عن ابن عمر وأبي هريرة»ء وروى- 


ب ور اللقزة 
حجٌ هذا البيت فلم يَرْفْثْ ولم يَفْسّق خرج من ذنوبه كيوم ولدنه أمه»"' 

وذهب بعض المتأولين: إلى أن المراد بوضع الإثم عنه المتعجل دون 
المتأخرء ولكن ذُكرا معًا والمراد أحدُهماء كقوله: نَل جاح عَلِمَا فا 
قدت بد 6ه [البقرة: 9؟7؟1] والجناج على الزوج ؛ لأنه خفلا ما أعطى ء وقد 


عرو ري 


قال الله تعالى : «ولا يحل لَحكُم أن أن تَأَحْدُوا هِمّآ عَاتَيِتْمُوهَنَّ سَينًا4 [البقرة : 179] 
ومثل هذا قوله: 9«#شيًا حوتهمَا» [الكهف:١5]‏ نسب النسيان إليهماء 
والناسي أحذهماء وقوله «يرح ضما لذ لكات 4 [الرحدق ]انما 
000000 

وقوله تعالى: «لِمَنِ أَنَّضنَ» قال النحويون: المعنى : ذلك لمن اتقى» 
أي: طرْح المآثم عن المتعجل والمتأخر يكون إذا اتَقَيّا في حَبجهما تضيبع 
شيء مما حَدَّه الله وأمر به. حتى لا يظن أن من تعجل أو تأخر خرج عن 
الآثام دون أن يتقيء فيكون قوله: طلِمَنٍ أنه خبرًا لمبتدأ محذوف"", 


- عنه منصور والأعمشء كان ثقة وله أحاديث صالحة. قال ابن عبد البر: أجمعوا 
على أنه ثقة. توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. ينظر: «تهذيب التهذيب» 4/ 
٠4ء‏ (التقريب)ا ص”715 .)١109/8(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )181١(‏ كتاب الحجء باب: قول الله: ولا فسوق ولا جدال في 
الت ومسلم )١150(‏ كتاب الحجء باب: في فضل الحج والعمرة. 

(0) ينظر فى ذكر هذه الأجوبة على هذا الإشكال الذي طرحه الواحدي: اتفسير 
3 5/7 "-/ا٠”.‏ (زاد المسبر» 7/ 235١18‏ «التفسير الكبير» 86/ 25١١-17١١‏ 
«البحر المحيط» 7/ 2.1١١7‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيزا ؟/ر عمل «التبيان»؛ ص755١1-/1ا١١2‏ وقال فى «البحر 
المحيط» :١١7/7‏ قيل هو متعلق بقوله: واذكروا الله. أي: الذكر 5 اتقى؛ 
وقيل: المعنى: ذلك التخيير ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر لأجل الحاج 
المتقي لثلا يختلج في قلبه شيء منهما فيحسب أن أحدهما آثام في الإقدام عليه 


سورة البقرة و0 


رهذا معنى قول 0 وابن 0 وكان يقول : إئما جعلت مغفرة 
الذقوك لفل اقل الله 'فى حضةء .وكدلك 316 يقرا رن اي 110 

وقال ابن عباس في رواية العوفي والكلبي : طرح المأثم عن المتعجل 
والمتأخر يكون إذا انَقَيَا فَئْلَ الصيدء لا يحل لأَحَدْ أن يَْْلَ صيدًا حتى تخلو 
أيام التشريق”*2: فمتى0" لم يتقياه كان عليهما مأثم. 

وقال بو العالية © ذفنت إثمه لدان افقو لتنا متو ع مر 

ومعناه: التحذير من الاتكال على ما سلف من أعمال الحج والبر 
فيه» فبين أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى» ومجانبة الاغترار بالحال 
الأولى. 


.158 رواه عنه الطبري في اتفسيره» 2709/7 وذكره الثعلبي في «تفسيره! ؟/‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 0709/7 وابن أبي حاتم في اتفسيره» 17/ 5717. 

(") من قوله: كان يقرأ القرآن... ساقطة من(م). وهذه العبارة وردت مكررة في (أ) وفي 
الأولى منهما (لمن اتقى الله حجه). 

(4) رواه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» ص١54»‏ والطبري في «تفسيره» 5١8/7‏ عن ابن 
جريج ء وذكر القراءة: الثعلبي في اتفسيره! ا وأبو حيان في «اليحر 
المحيط» 7/ .١١‏ 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 09/7 وابن أبي حاتم في "تفسيره» 511/7 
كلاهما من غير طريق العوفي والكلبي؛ وفي «الدر المنثور» 247/١‏ عزاه إلى 
سفيان بن عيينة وابن المنذر. رواية العوفي أخرجها الطبري 569/7. وذكرها 
الثعلبي 7/ 570. ورواية الكلبي ذكرها الثعلبي 2576/7 وأخرجها ابن أبي حاتم 
؟/ 7 من طريق سفيان عن رجل قد سماه عن أبي صالح عن ابن عباس به. 

(5) في (ي) (فإذا). 

(1) رواه عنه الطبري في "تفسيره» 2350/8/7 وفي «الدر المنثور» /١‏ 4586 عزاه إلى عبد بن 
حميد؛ وذكر النحاس في «معاني القرآن» /١‏ 218417 والثعلبي في #تفسيره' 0 


0/5 


34 قوله تعالى: 9رَينَ لتايس من يُنْسبك كولم فى السَيّزة الذَّيَا4 
الآية. قال اه اننويع 60 5 5 21 : 
تولك هله الكبة فى الع ور واه ةويس لاعن 
لأنه خَنَس يوم بدر بثلاثئمائة رجل من بني زُهْرَة عن قتالٍ رسول الله كَل 
وكان رجلا خحُلْوَ الكلام» 1 وكان يأتي رسول الله يَكْ فيجالسه. 
ويظهر الإسلام. ويخبره أنه يحبه» ويحلف بالله على ذلك وكان منتافقا 
حسن 'العلائية» سيوع الشريرة» .وكات يتك الك 256" كلد *".. وإنما 
قال :(في الحياة الدنيا)؛ لأنه كاذب» فما تعجب النبي كِ من كلامه' ولا 


)١(‏ عراه السيوطى فى «الدر المنثور» 477/١‏ إلى عبد بن حميد زان المنذرء وعزاه 
اين حجر في "«المتعاب6 :0315/1 إلى عبد بن سيد رذكره التعي اف اتسيرة 
. 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2117/7 وابن أي حاتم في «تفسيره» 515/1". 

(') «تفسير مقاتل» ١//ا/١.‏ وذكره الثعلبى فى «تفسيره» 4777/7 وابن الجوزي في 
«زاد المسير» 25١9/١‏ الطرق ال اين ره" : 

(5) عزاه فى ازاد المسير؛ 3١9/١‏ إلى 5 عباس» وعزاه الثعلبى فى اتفسيره» 2575/7 
وكذا البشوى :فى "تفسيره :78/1 إلن غطاء وحده وقد تقدم الحذيث عن رواية عظاء 
في المقدمة. 

(5) هو: الأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي. كان حليف بني زهرة» مطاعًا 
فيهمء نصحهم في عدم المشاركة في معركة بدر فأطاعوه ولم يشاركواء كان أحدّ 
الثلاثة الذين تلذذوا بسماع القرآن ليلا.اختلف في إسلامه. ينظر: «المحرر الوجيزا 
//ا4ء ”7أسد الغابة» ١/ا8»‏ «البداية والنهاية» 8/6ل. 

(1) ساقطة من اي). 

(0) هذا مختصر من لفظ مقاتل في «تفسيره» 2178-1١17 /١‏ وذكره مطولا الثعلبي في 
لتفسيرها ؟7575/17. 

() من قوله : وإنما. قال زيادة من (ي). 


سورة البقرة -04 


بئاب عليه في الآخرة”") 

وقوله تعالى : وَمْمْهِدٌُ أله عَلَ ما فى كَْنِوء# يعني قوله: والله إني بك 
مؤمن » ولك محب» فهو يحلف بالله ويُشْهِدَُه على أنه بف نيا يقولهء 
وهو كاذب في ذلك» فكان التأويل : ويشهد الله على ما في قلبه من الإيمان 
١|‏ إض4 
برعمة 8 
وقوله تعالى : ظوَهُوٌ أَلَدُ الْخِصَا» معنى الْأَلَّدَ: الشديد الخصومة. 
قال أبو اسيحاق - لوقه اليدق العْبّىَء وهما صَفْحَنَاهء وتأويله: أنه في 


؛»5١97/1١ وذكر المفسرون كالطبري 4-19 الا وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 
والرازي 0717/80 والثعلبي في «تفسيره» 7794/7 قولين آخرين فيمن نزلت فيه‎ 
000 الآية:‎ 
أحدهما : أنها نزلت فيمن نافق نأظهر بلسانه ما ليس في قليه. وهذا قول مجاهد‎ 
والربيع وعطاء والحسن وقتادة وابن زيد ومحمد بن كعب القرظي» وقال الرازي‎ 
في «تفسيره) 6 :: وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين.‎ 
الثاني : أنها نزلت في سرية الرجيع» وبه قال ابن عباس والضحاك» والرجيع: ماء‎ 
لهذيل قرب الهداة؛ بين عسفان ومكةء حين بعث كفار قريش إلى النبي 5ك إنا قد‎ 
أسلمنا فابعث لنا نفرا من أصحابك يعلمونا دينناء فبعث لهم النبي 5 ستة من‎ 
أصحابهء فغدرت بهم عضل والقارة» وصارت لهم قصةء فقال بعض‎ 
المنافقين : ويح هؤلاء المقتولين» لا في بيوتهم قعدوا ولا رسالة صاحبهم أدواء‎ 
فأنزل الله تعالى في الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والمنافقين هذه الآية وثلاث‎ 
)5١85( آيات بعدها. وخبر سرية الرجيع مذكور في الصحيحين. رواه البخاري‎ 
-186 /1 كتاب المغازي» باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان. ينظر: «فتح الباري»‎ 
ومسلم (590) كتاب الأمارة» باب: ثبوت الجنة للشهيدء "سيرة ابن‎ , 
هشام) 7 191-8ء اتفسير الثعلبي» ؟118-559/7.‎ 

(؟) زيادة من (ي). 

(6) «تفسير التعلبي» 17/7 . 


7 سورة البقرة 
لَدَدْتَ يا رجل» فأنت تلد لَدَدَا 050 
والخصام: مصذر» كالمخاصضقةة والشتخاصمة: اع من 


5 


الخضوية :وحويقة التمرمة: التعمق في البحث عن الشيءء والمضايقة 
ا لم 
في قوله: ظأَلدٌّ ألْخِصَاِ» يريد: الذي يدع الحق ويخاصم على الباطل”". 

م-- قوله تعالى: #وَإدَ1 نول حكن فى الأرض» قال ابن عباس: 
وَإِدًا توَلّ#» يريد: راجمًا إلى مكة”” » وذلك أنه لما انصرف من بدر ببني 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 7/1/١‏ بمعناه. 

(؟) ينظر فى مادة لدد: «تفسير الطبري» 7/ 16”#. «معاني القرآن» للفراء ١17/١‏ 
«تفسير الثعلبى» السان العرب» 0 407. «تهذيب اللغة» 5/ 615؟7"7, 
فيطلت قي لكات بكدن ا نذا ور الي كرتو اف ل الي لاد عاض 
لدالاة:“مصو زا :جد فى كيه النقة نال نزي يدي: 

(؟) ينظر في مادة (خصم) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ الاء «تهذيب اللغة» 23١517 /١‏ 
"تفسير التعلبى»؟ ”/555. السان العرب» ”5/لا/1١1١-9/8١١2»‏ 7المفردات) 
صهة١ء‏ 5 أن أصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي 
جانبه: وأن يجذب كل واحد خخضم الجوالق من جانب. ويرى الزجاج في «معاني 
القرآن» ١/لالا؟:‏ أن خصام: : جمع خصم ؛ لأن معلا يجمع إذا كان صفة على 
فعال؛ نحو صعب وصعابء وكذلك إن جعلت خصما صفة؛ فهو يجمع على أقل 
العدد. وأكثره على فعول وفعال جميعاء يقال: خصم وخصام وخصومء وإذا كان 
اسما ففعال فيه أكثر العدد. نحو: فرخ وأفراخ لأقل العددء وفراخ وفروخ لما 
جاوز العشرة. 

(:) ذكره الواحدي في «الوسيط» "٠١/١‏ بلفظهء. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ 
8/١‏ إلى الطستي من سؤالات نافع بن الأزرق. 

(5) رواه الطبري عنه في «تفسيره» 27١7/7‏ وابن أبي حاتم في اتفسيره» 27575777 - 


سورة البقرة يف 


زُخر', كان بينه وبين ثقيف”"2 خصومة؛ فبيتهم ليلاء وأهلك مواشِيهُم؛ 
6م )0 وف 
وأَحْرَقَ زَرْعَهُم 1 
وقال السُّدّي: مرّ بزرع للمسلمين وحُمرء فأخرّق الرَرْعَ» وعقر 
0 2 


وقال القيكا ك1" نم77 جزل عق املك روني وصار واليّاء 
واه ل وعلى تفسيو امن عابني أدير 'واغزمن: 
ورك تقالن” «تثنيكت لْحَرْتَ وَالشَّئلَ» أكثرٌ المُمَسّرِين على أن 
المراد بالحرث: الزرع والنبات» وبالنّسْل: نسل الدواب» على ما روي أنه 


- وقد ذكر الواحدي قولين في معنى تولىء وفيها قولان آخران: أحدهما: تولى 
بمعنى غضبء روي عن ابن عباس وابن جريج. والثائي : أنه الانصراف عن القول 
الذي قاله. قاله الحسن. ينظر: «تفسير الطبري» 017/7 «زاد المسير» ١1/١؟5.‏ 

)١(‏ هم: بنو زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء كانوا بطنا من 

ل ا سن ينتهي نسبهم إلى معد بن عدتان. انظر : 
معجم قبائل العرب» ”/ 447. 

ا 0 510 وتنقسم إلى عدة بطون منها : 
طويرق» وبطن النور» وثمالة» وبني سالمء وعوف» وسفيان» وقريش» وهذيل» 
وثقيف اليمن. انظر : #معجم قبائل العرب» .148-1417//١‏ 

(*) ذكر القصة بمعناها مقاتل فى «تفسيره» 51١‏ ؛» وذكرها الواحدي فى «الوسيط» /١‏ 
020 اانا ْ 

(8) رواه عنه الطبري ."1١7/7‏ 

(5) ذكره عنه الثعلبي في اتفسيره» 2585/7 وذكر أيضا في اتفسير البغوي» 2571/١‏ 
ازاد المسير؛ ١/7١؟5.‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 11/7 يمعناهء وابن أبي حاتم في اتفسيره» 1511/5 
والثعلبي. في فى اتفسيره» 2558/7 وذكره البغوي في التفسيره» .1757/1١‏ 


77 سورة البقرة 
أهلكَ المَواشِي وأخْرَّقَ الرَّرْعَ”". 

وقال مجاهد: إذا ولي فعمل بالعدوان والظلم أمسك الله المطرء 
قيهلك باحتباس المطر الحرث والسل» ‏ 

وقيل: إن الحرث: النساءء والنسل: الأولاد. وهذا غير مدفوع عن 
الصحة؛ لقوله: نآو رن 4 ال 

لكي فعا وحلق اللققة الولده يقالن بم ولد كر" واشتفاته 
يحتمل أن يكون من قولهم : نَسَلَ يَنْسِلَء إذا سقط وخرج» ومنه نَسَل رِيْش 
الطائرء وَوَيَرٌ البعير» وشَعْر الحمار» إذا خرج فسقط منهء والقطعة منها إذا 
دف اله ومنه قوله كْك: إل ريّهم بيلوت » لبس ]دأ 
يسرعون»؛ لأنه إسراع الخروج ببحذدة ) والنسل : الولد؛ لخر وجه من ظهر 
الأب وبطن الأم وسقوطهء والنسل”*؟': نسل آدم؛ وأصل الحرف من 
0 . )22 

النسول» وهو الخروج 08 
وقوله: «وَأنّه لا يِب الْسَسَادَ» قال ابن عباس فى رواية الكلبى: أي: 

لا ترْضى بالفشاد وَالعمّل بالمقاضي ”3 

)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» 2178/١‏ «تفسير الطبري» 7/ 2318-1710 «تفسير ابن أبي 
حاتم» #95575 -لالثل ومرادهم بالنسل: نسل الدواب كلهاء ومنها الإنسان؛ 
خلافا لما قد يوهمه لفظ الواحدي؛ كما بينه الثعلبي في «تفسيره؛ صراحة ”/ /5410. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ /ال718-51 بمعناه. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 3117/7". «تهذيب اللغة؛ 5677/84 «نسل»» «المفردات؛ 
ص”97 2.4 «النهاية فى غريب الحديث» ص الو رط ابن الجوزي). 

(1) ذكره في «الوسيط؛ ,7١١/١‏ «زاد المسير؛ 2577/١‏ وعبارة الطبري في «تفسيره؛ 
5" نحو هذا. 


سورة البقرة بون 


وذكر فى تفسير الفساد هاهنا: الخراب» وقطع الدرهم» وشق 
الثياب» لا على وجه الم 
ولاق كد القن شه :شيودا وفادًاء كما يقال: ذهب ذُهُوبَا 


وذهاباء وكسد كود و 


- قوله تعالى: #وَإدًا يِلَ لَهُ أنَقٍ أشّهي» وذلك أن رسول اللهكية 
دعاه إلى إجابة الله في ظاهره وباطنهء فدعاه الأنَقَهُ والكثر إلى الاثم 
والظلمء وهو قوله : «أَحَدَنَهُ َلْورَهُ بالاثْرٌ4””". ومعنى العزة هاهنا : المنعة 
والقرة"». وذكرنا معاني العز والعزيز فيما تقدم. 

قال قتادة: إذا قيل له: مَهْلّا مَهْلّا ازداد إقدامًا على المعصية 

قال أهل المعاني : معنى (أخذته العزة بالإثم) حملته عليه» وجَرّأته 
عله وؤيتت له ذلك يقال : أخذت فلانًا بكذا وكذاء أي: أردته عليه 


2, 


وحملته على ذلك» وكلفته. 


/١ «الوسيط»‎ .501١--/9 ينظر: «تفسير الطبري» * ”7«تفسير الثعلبي»‎ )١( 
1 .١١ا//7 «البحر المحيط»‎ "١ 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للفراء 4 ”7«تفسير الطبري» 214/75 «تهذيب اللغة' 
ع/ لاما «فسد» وقال: قال الليث: الفساد: نقيض الصلاحء والفعل فسد يفسد 
فاداء قلت: ولغة أخرى: فسُد فسودّاء ويقال: أفسد فلان المال يُفسده إفساذا 
وفسادا. 

() ينظر: «تفسير الثعلبي» 17. 

(8) ينظر: «تفسير الطبري' 0/9" «تفسير التعلبي» 3817/7 «الوسيط؛ ١51١/١‏ 
«التفسير الكبير) > «اليحر المحيطا 00-0 

(0) ذكره الواحدي عن قتادة في «الوسيط) *١‏ والقرطبي *ا/ ة١.‏ 


م سورة البقرة 


وتأويل الآية: حَمَلَيْه العِرّةُ وحَمِيّةٌ الجاهلية على الفعل بالإثه”". 

والجارٌ في قوله تعالى: «بآلثم» يجورٌ تَعَلُق بالأخذ وبالعزة» فإن 
علقته بالأخذ» كان المعنى: أخذته بما يؤثمه» أي: أخذته بما كسبه ذلك» 
والمعنى : للعزة يرتكب ما لا ينبغي أن يرتكب» فكأن العزة حملته على ذلك 
وقله الخشوع. 

وإن علقته بالعزة كان المعنى الاعتزاز بالإثمء أي: اعتز بما يؤثمه 
فيبعده مما يرضاه الله”". 

وقوله تعالى : «مَحَسْبُمٌ جَهَكَدُ4 قال المفسرون: كافيه الجحيمٌ جزاءً ل 
وعذابًا''”» ويقال: حَسْبّكَ دِرْهَمُء أي: كفاك. وحَسْينا اللهء أي : كافينا الله. 

قال امرؤ القيس: 


60> 0 ع مسر -(غ) 
وحسبك من غنى شِبّعم وري 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري»1 2”١97/7”‏ «تفسير الثعلبى» 2567/7 «المحرر الوجيز؛ 
57/5 . «الوسيط) ."١١7/١‏ «زاد المسيرا ١‏ (التفسير الكبير) 8/ ,57١‏ 

(0) ينظر: «تفسير البغوي» لت «البحر المحيط» ؟0/5١١.‏ «الدر المصون» ؟/ 
14© وذكر أبو حيان أن الباء يحتمل أن تكون للتعدية؛ كأن المعنى : ألزمته العزة 
الإئم» ويحتمل أن تكون للمصاحبة؛ أي: أخذته مصحوبا بالإثم؛ أو مصحوبة 
بالإثم. فيكون للحال من المفعول. أي: أخذته متلبسا بالإثم؛ أو من الفاعل أي: 
حال من العزة؛ أي متلبسة بالإثم. ويحتمل أن تكون سببية» والمعنى : أن إثمه السابق 
كان سببا لأخذ العزة له حتى لا يقبل ممن يأمره بتقوى الله. 

إفرة ينظر: «تفسير الطيري» 2519/7 «تفسير الثعلبى» ؟/ ”2587 «(التفسير الكبير' 6/ 
2٠‏ (البحر المحيط) ؟7/7١١.‏ ْ 

(4) صدر البيت: قَيُوسِمَ أَهْلَّها أَقِطَا وسَمْنًا 

والبيت في «ديوان امرئ القيس» ص١7١.‏ وينظر: «الزاهر؛ .957/١‏ «الوسيط؛ 
للواحدي "51/١‏ 


أ يكفيك السْبَعْ والرئ) تصريفه من الثلائى ممات» ويقال منه في 
الرباعي : أحسبني القيي» إذا كفائي 7" . 

وأما جهلم» فقال يونس وأكشن النحويين : هى اسم للنار التي يعذب 
الله بها في الآخرة» وهي أعسسة لد خرف الععرينة والععية .: 

وقال آخرون: جهنم اسم عربى » سميت نار الآخرة بها لبعد قعرها» 
ولم لخ" التقريقة والتانيث:. 

قال قطرب: حكى لنا عن رؤبة7؟) أنه قال: رَكِيةُ جَهَنَام» يريد: بعيدة 
ل 

والمهاد: جمع المهد. والمهد: الموضعٌ المُّهيَا للنُومء ومنه: مهد 
الصبى. وأصله: من التوطية» ا لي والأرض مهادًا ؟ لأنه 
نوكلا ة العا" . 

وسَمّى جهنم هاهنا مِهادًا على معنى أنها قرار» والقرار كالوطاء في 


2١١5 «المفردات» ص‎ 8٠١١ /١ ينظر: «الكتاب» لسيبويه 2771/85 «تهذيب اللغت»‎ )١( 
السان العرب» ؟/'437-‎ .»1١9/7 «البحر المحيط»‎ 257١/0 «تفسير الرازي»‎ 
احسب).‎ 6 

(1) نقله عنه في «تهذيب اللغة» ١‏ وفي «لسان العرب» اجهنكء وقوله: 
لا تجرى» أي: لا تصرف وتنون. 

(5) قوله: لم تجرء أي: لم تصرف وتنون. 

(4) هو: أبو الجحاف رؤية بن العجاج بن عبد الله التميمي» تقدمت ترجمته [اليقرة:9]. 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» .3581/١‏ «المفردات» ٠4‏ (التفسير الكبير»؛ 86/ ١75غ»‏ 
«البحر المحيط» السان العرب؛ 7/ 6١/ا‏ (جهن"). 

)51411 /4 ينظر: «مجاز القرآن» ١/الاء «تفسير الطبري» 70/7 «تهذيب اللغة»‎ )١( 
«المفردات») ص 579. «اللسان» 0 المهدا.‎ 


سورة البقرة 


لها 


008 


الثبوت عليه» وقيل: لأنها بدل من المهاد لهم. فصار كقوله: مَبسَرَهُم 
ِحَدَابٍ أَلِبرِ» [الانشقاق:4؟] على جَهَةٍ البَدل20, 

7- قوله تعالى: #وسن ألنّاس من يَنْرِى تفسة» الآية» يشري 

من الأضداد. يقال: شَرَى إذا باع» وشرى إذا اشترى. وأصله: الاستبدال؛ 


عو 3( 


قال الله تعالى : ا وسروه سس بين » [يوسف : ]٠١‏ أي : باعوه! 
ومعنى بيع النفس هاهنا: بذلها لأوامر الله وما 7 
ونصب ليآ مَريَحاتٍ أَنَّو» على معنى المفعول له أي : لابتغاء 
مرضاة الله ثم نزع اللام منه» فوصل الفعل فنصبه”'» ولا يجوز على هذا: 
فعله زيدّاء أي: لزيد: ويجوز: فعله خوفاء أي: للخوفء, وذلك أن في 
ذكر المصدر دليلًا على العَرّضٍ الداعي إلى الفعل» وليس كذلك ذكر زيد؛ 


.١1١8 7/7 «البحر المحيط»‎ »775١ /8 ينظر: «التفسير الكبير»؛‎ )١( 

(0) ينظر: «معانى القرآن» للأخفش ,.15/١‏ «الأضداد» للأصمعى ,.19.1١48‏ لأضلاد 
ابن 5 6, اتهذيب اللغة») 7/7 21859 رم علق الفرا قوله: وللعرب في 
شروا واشتروا مذهبانء فالأكثر منهما: أن شروا: باعواء واشتروا: ابتاعواء 
وريما جعلوهما بمعنى باعوا . وينظر: «اللان») 5١07-71561/5‏ اشرىئىك 
«المفردات؛ ص777» وقال: الشراء والبيع يتلازمان» فالمشتري دافع الثمن وآخذ 
المثمن» والبائع دافع المثمن وآخذ الثمن» هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناض 
وسلعةء فأما إذا كانت بيع سلعة بسلعة صح أن يتصور كل واحد منهما في موضع 
الآخرء وشريت بمعنى: بعت أكثر وابتعت بمعنى: اشتريت أكثر» قال الله 
تعالى : م وَسْرزة عض خيس 4 . 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 7720. «معاني القرآن» للزجاج 2778/1١‏ «تفسير الثعلبي) 
"/ 5 56» «الوسيط» .”١7/١‏ 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/1757كء‏ «تفسير الطبري» 7/ 77ء «معانى القرآنا 
للزجاج ا «المحرر الوجيز؛ »١5757/7‏ «إعراب القرآن» للنحاس 199/١‏ 


سورة البقرة - 


ولأن في وله »نعل لقيو مفسكاء كانه خالا قله الأكرام ولس ريه 
وما أشبه هذا مما يكون داعبا إلى الفعل: فلم يحتمل الكلام حذفين كما 
احتمل حذفًا واحدًا"'". 

والمرعتاة : الدقى يقال زفت رضاا رما" 

وكان الكسائي يقرأها ممالة'*. ليدل على أن الألف فيها منقلبة عن 
الباء ولم يمنعها المستعلي وهو(الضاد)”؟ من الإمالة» كما لم يمنع من 
إفألة بحو بار واعناف. وظات7. 

وكان حمزة يقف عليها بالتاء2: وحجته ما حكاه سيبويه عن أبي 
الكيلان؟ "> أنه كان يفول للف 


.1805 155 /# :لا‎ -853//١ ينظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(') ينظر : «اللسان» ”/ ١5751-1777‏ ارضى». 

() قرأ الكسائي وحده: مرضاة الله؛ ممالة» وقرأ الباقون: مرضة الله. بالفتح. أي بلا 
إمالة. ينظر: «السبعة» 2١18٠‏ «الحجة للقراء السبعة» 599/5. ( 

(4) في (ي) و (أ): الميم.ثم ذكر في تصحيح نسخة [ أ ] أن ذكر الميم غلط لأنها ليست 
من حروف الاستعلاء. 

(0) «الحجة؛ 7/ 700-1799 بمعناه. وحروف الاستعلاء هي حروف التفخيم» وهي 

0 سبعة مجموعة في قولك: خص ضغط قظ. 

0 :وعدجمرة على مرعناةجاكاء لستغي والناقرن يتفرن. ليها يالهاء.ايظر 

«السبعة؛! ص 2١18٠‏ «الحجة» 2599/7 وفى «التيسير؛ ص »1١‏ أن الكسائي وأبا 

عمرو كانا يقفان على هاء تأنيث رسمت 9 المصاحف تاء بالهاءء وهو قياس 


مذهب.ابن كثير. 
0) أبو الخطاب. هو: عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الأكبرء تقدمت ترجمته 
[البقرة: ؟77]. ٍ 


(8) «الكتاب» لسيبويه 1517//5. 


سورة البقرة 
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وأنكدالاخنشة 

مابَالُ عَيْ عن كَرَاها قد جَفْتْ مُسْبِلَةٌ تَسْبَنَ لْمَاعَرَفتْ 

فوا التلمى بعد خوك كد عيت يل حور توا علي الع 

ويجوز أن يكون لما كان المضاف إليه في التقدير أثبت التاء» كما 
5 الوصلء أن المضاف إليه مراد”"©» كما أشم'" من أشمٌ في الوقف 
الحرف المضمومً» ليعلم أنه في الوصل مضمومٌ وكما كَسَر من كسَر قوله: 

ا اا ا 

ليعلم أنه في الوصل مجرور. ويدل على ححجةٍ قراءة حمزة قول 


)١(‏ الرجز لسؤر الذئب». في «اشرح شواهد الشافية» ٠٠١/5‏ مع اختلاف في الرواية؛ 
وينظر: "«الخصائص») 01“ ل(المحتسب» 7 («لان العرب» ؟/ لاملا 
اود اذ وقوه متك أ تحرف بدمعها» م سنت الماء :إذا أرسلتة بغيز 
تفريق» وضعت موضع ربء وجوز وسطء والتيهاء: المفازة التي يتيه فيها 
سالكهاء والجحفة: الترس» شبه التيهاء بظهر الترس في الملامسة. 

(؟) في «الحجة»: ليعلم أن المضاف إليه مراد. ْ 

(9) الإشمام هو: ضم الشفتين من غير انطباق بعد إسكان الحرف» وهو يرى ولا يسمع. 
ينظر : «الكشف» لمكى ١/؟157.‏ 

(8) هذا جزء من بيت في الع وتمامه في «النوادر والخصائص» ؟”/ 17370: 

عليعا أميكانا بير خيول الشغرّبي واعتقالا بالرجل 
وهو برواية: 
علمنا إخوائنا بنو عجل شرب النبيذ واصطفافا بالرجل 
فى «المخصص»2١١/ .56١‏ «الإنصاف» ص ]”الاء والعينى 20571//5 وقال فيه: إن أبا 
1 عمرو سمع أبا مرار الغنوي ينشد هذا البيت» لعجو ضرب من المصارعة؛ 
والاعتقال: أن يدخل رجله بين رجلي صاحبه فيصرعه .ينظر تعليق المحققين على 
«الحجة» ”7/5 .”01١‏ 


سورة البقرة هم 


الراجر: 
إن عَدِيًا رَكَبَتْ إلى عَدِي وِجَعَلَثْ''' أمْوالّها في الحظمي 
> هاس ءًّ 00 د و ع زهة 
ارهن شك عنهم ارهن بي 5 
أراد: بن ». فحذف ياء الإضافة للوقف» كما يخفف المثقل من نحو: 
سر وضرّء فلولا أن المضاف إليه المحذوف في تقدير المثبت لرد النون في 
بنين» فكما لم يرد النون في بنين فكذلك لم يقف بالهاء في (مَرْضَاةِ) ؟؛ لأن 
المضاف إليه فى تقدير الثبات فى اللفظ7". 
فأما التفسيرء فقال أكثر المفسرين: نزلت في صهيب بن سنان 
الوس "لكان بسلا نو ولت التنن زه فافيظ "كو تين سي 311 إلى 
)١(‏ في (م) لعلها: حملت. 
إن عديا ركبت لي عدي وجعلت أموالها في الحظمئ 
ارهن بنيك عنهم ارهن بَنِيْ 
وزعم ابن جني أن هذا الشعر جاهلي» ينظر: «المحتسب» .٠١8/١‏ «الخصائص» "/ 
/الالاء «الحجة للقراء السبعة» .5١/7‏ ورهنه عنه: جعله رهنًا بدلا منه. 
(؟) من كلام أبي علي في «الحجة؛ 1/ "٠7-700‏ بتصرف» وذكر الوجهين السمين في 
«الدر المصون» 7/ لزه"3"08-1. 
(:) هو: أبو يحيى صهيب بن سنان الرومي. أصله من النمرء يقال: اسمه عبد الملك. 
ولقبه صهيب؛ صحابي شهير شهد المشاهد كلها توفي بالمدينة في خلافة علي #ه 
سنة 8"#ه. انظر: «فضائل الصحابة»؛ 2478/7 «أسد الغابة» 2357/7 "تقريب 
التهذزيب» ص78 (1961). 
(0) هو النمر بن قاسط بن هِنْبِ بن أفصى بن دعمى من أسد بن ربيعة جد جاهلي؛ كان 
له بالمدينة عقب كثير. انظر: «قبائل العرب» 01١937‏ «الأعلام» 48/8. 
(5) في (أ) و(م:) (صغير). 
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كم 


الزرووة قحيو لسان ةوالع كان مملوكًا لابن جُدْعان”''» فآمن بالله وصدق 
النبي عد وأقبل مهاجرًا إليه فأخذه المشركون». فقال لهم صهيب: إني 
شيخ كبير لا يضركم أَمِدْكُم كنت أم من غيركم» فهل لكم أن تأخذوا مالي 
وتذرونى ودينى ؟ ففعلوا ذلك» وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة» فلما بلغ 
المدينة تلقاه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما في رجال» فقال له أبوبكر: رَبِحَ 
نيعك: أنا يحيى ١‏ قن :13" نينب يدك :ناذا يصيرية م1 ذاله ؟ قال أنزل 
0 لق ورا عليه هدو الك . 
وقال ابن عباس فى رواية عطاء: إنه بذل ماله لمولاه؛ وقال له: خذ 


)١(‏ هو: عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعبء أحد كفار قريش» كان يقري الضيف 
ويطعم الجائع؛ ويصل الرحم ويعتق». سئل عنه الرسول كك هل ينفعه ذلك؟ فقال: 
دلا» لأنه لم يقل يوما من الدهر : لا إله إلا الله». انظر «البداية والنهاية» 2591/9 
و9١/5١اه.‏ 

(0) زيادة من (م). 

(9) ساقطة من (م). 

(4) هذا السياق بمعناه ذكره مقاتل ١78/١‏ -ولاكء ورواه ابن أ بي حاتم بنحوه 747/7" 
عن سعيد بن المسيب» وعزاه في «الدر المنثور» 45٠ /١‏ إلى ابن مردويه وابن 
والحارث ابن أبي أسامة في امسنده؛» واد اه وابن 
عساكرء ؛ كلهم عن سعيد بن المسيب» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 40/7 
والطرات: في «المعجم الكبير؛ 7//8 حديث رقم (1/795), والبيهقي في 
«الدلائل» ؟/ 077» ويشهد له ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» /948",. وابن 

لمنذر «فتح القدير» 53١١/١‏ عن أنس» وأخرج الطبري 77١/7‏ عن عكرمة: أنها 

لخ في ضهدب بن سان واب ذر الغفاري» كما أخرج الطبري 5/١77؛‏ عن 

لربيع هذه القصة إلا أنه لم يسم صهيباء وينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ 25265 

«أسباب النزول» للواحدي ص2588 «تفسير البغري» 2١‏ وقد نسبوه لأكثر 

لمفسرين» وكذا ذكر الحافظ ابن حجر في «العجاب» ١//ا؟ة.‏ 
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مالي وسَيَبني» فقد آمنت بالله وحده لا شريك لهء فأعطى ماله وخرج 
مهاجرًا”''. وعلى هذا يشري 0 : يشتري» كأنه يشتري نفسه من مولاه 
ماله أو .من 'المشركين بعاله”"". :وروى عن ابن عباس أيضافي.هذه الآية؛ 
أنه قال: أرى هاهنا من إذا د بتقورى الله أخذته العرة بالاثم. قال هذا: 
وأنا أشرئ نفس فقاتله فاقتتل الرجلان”". لذلك كان علي رضي الله عنه 
إذا قرأ هذه الآية يقول: افقلة :ورت القية” 2 هذا كالشقبط من الآيةء 
ولك ان عافن لأس قناز الو الذى غناو إليد ابن عباين” 


)١(‏ تقدم الحديث عن هذه الرواية في المقدمة ونقل الرازي في «تفسيره)ا 55١/0‏ عن 
ابن عباس أنها نزلت في صهيب وعمار وسمية أمه وياسر أبيهء وفي بلال وآخرين 
ذكرهم. 

(') ينظر: «التفسير الكبير»؛ 777/8. 

(*) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 7/ "7٠0‏ ومراد ابن عباس: أن قوله: وإذا قيل له اتق 
الله أخذته العزة بالإثمء هي في الكاقر يأمره المؤمن بتقوى اللهء فيرد ذلك الكافر 
فيقول المؤمن: وأنا أشري نفسي ابتغاء مرضاة الله» فيقتتل الرجلانء وبمعنى 
هذا: ما روي عن عمر أنها نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما 
ذكره الواحدي في «أسياب النزول» ص588» ونقله ابن حجر في «العجاب' 
.»4/١‏ وقال: احكزن عن د سنن وبمعناه أيضا ما روي عن الحينة وذكره 
الواحدي في «أسباب النزول» ص188. والثعلبى في «تفسيره» 108/7. 

(8) رواه عنه الطبري في ااتفسيره» 75/ 2531١9‏ فاك أ ضاق في «تفسيره») 2758/7 
والخطيب في «تاريخ بغداد؛ ,176/١١‏ وعزاه في «الدر» ١‏ إلى وكيع وعبد 
ابن حميد والبخاري في «تاريخه؛ تاريخه "/ /ا4. 

(4) في (أ) و(م): يتضمنان. 

(1) ذكر المفسرون أقوالًا أخرى في سبب النزول» فقيل: إنها نزلت في المهاجرين 
والأنصارء وقيل: إنها نزلت 9 كل شار نفسه في طاعة الله 0 في سبيله » 
وقيل: نزلت في أناس بأعيانهم» وقيل: نزلت في أصحاب الرجيع. وتقدمت- 


بي سورة البقرة 
3 م 7 0 م ظركرة .ل رس اه ا 

- قوله تعالى : 9 ايها ألذِرت حَامَكُوأ أَدَحْلُوا في السِلِرِ كافة» 

(000 


اختلف القرّاء في 9 آلسَأرِ» » فقرأ بعضهم بفتح السين»؛ وبعضهم بكسرها : 
دين الكسر: فقال أبو دن 7 السَلم : الإسلام» 
وهو اسم جعل بمنزلة المصدر. كالعطاء من أَعْطَيْتٌ والنبات من ست 
وأما الفتح: فيجوز أن يكون لغة في السّلّم الذي يراد به الإسلام» ويجوز أن 
يكون المراد به الصُلْحَء والمعني بالصلح: الإسلام؛ لأن الإسلام صلحء 
ألا ترى أن القتال والحرب بين أهله موضوعء وأنهم أهل اعتقاد واحدء 
ويد واحدة فى نصرة بعضهم لبعض » فإذا كان ذلك موضوعًا بينهم وفي 
. ك4 لل را ماد ا ا 1 7 1 1 
دينهه””' كان صُلْحًا في المعنى» فكأنه قيل: ادخلوا في الصّلْحَء والمراد 
به: الإسلام؛ فسماه صُلْحَا لما ذكرناء وهذا الوجه''' أوجه من أن يكون 


- قصتهم. ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 9517-8708 «تفسير البغوي؛ 25١1/١‏ 
«العجاب» /١‏ 4574-5784 والذي رجحه الطبري أن يكون معتيًا بها كل من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء كما روي عن عمر وعلي وابن عباس» وهذا لا يدفع 
أن تكون أنزلت في شخص بعينه كصهيب» ومعناها شامل له ولغيره. 

)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع والكسائي بفتح السين هناء وفي قوله: «إوّإن جَتَمأ لِلسَلْ» 
[الأنفال ]1١‏ وقوله: «وبَدْعَا إِلَ أَلتَلرِ» [محمد: 5؟] وقرأ عاصم في رواية شعبة 
بكسر السين في الثلاثة؛ وقرأ حمزة بكسر السين هنا وفي سورة محمدء وفتح التي 
في الأنفال» وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفصء عن عاصم بكسر السين هناء 
وفتحوا الأخريين. ينظر: «السبعة؛ ص0٠8١-١181.‏ «الحجة؛ ”7/7 1947. 

(5) في (م) فأما. 

(9) «مجاز القرآن» /١‏ الا. 

(:) «معانى القرآن» للأخفش ١/9ا15١.‏ 

)20 في «الحجة» : زيادة: وَغلظا على المسلمين فى المسايفة بينهم. 

١ ان‎ 


سورة البقرة 44 


السّلْم لغة في السَّلم الذي يراد به (الإسلامء إلا أن يقال: إن الفتح لغة في 
الكسر الذي يراد به)"'' الصلحء ويتأول أن الإسلام صلحٌ على نحو ما 
0 والذي يراد به الصلح فيه فيه ثلاث لغات: السّلْم والسَّلْمِ والسَّلّم. 
وقرئ 7 00 لذن لَه | إيحكم 0 زالعاء: 1 
والمراد بالسّلم في هذه الآية: الإسلام” 0ن أن المراد إنما هو 


ضرف 


. ساقطة من (ي)‎ )١( 

(1) من «الحجة» .797/١‏ وقد اختصر الواحدي كلامه ير وينظر: «تفسير الطبري" 
فض 

(؟) البيت لمسعدة بن البختري يقوله فى نائلة بنت عمر بن زيد الأسيدي. وكان يهواهاء 
انظر: «الأغاني» 2171/17 اتفسير أسماء الله الحسنى" للزجاج ص”47» «الحجة 
للقراء السبعة») 7/ 795. وفي «اللسان» (مادة: سلم) ضبطت بكسر السين وتسكين 
اللام. 

(4) من «الحجة» /١‏ 744-1797 بتصرف واختصارء «معاني القرآن» للزجاج 2719/١‏ 
وآية النساء في المخطوطة كتبت: السلم؛ وهي كذلك في «الحجة» 7 وأما 
في امعاني القرآن» للزجاج فكتبت: السلامء بألف. والظاهر أن المؤلف ساقها 
شاهدا على السلمء وقد الا القراءء فقرأها بالألف: ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي وعاصمء وقرأها بغير ألف: نافع وابن عامر وحمزة. ينظر في تفصيل 
ذلك: «السبعة» لابن مجاهد 0502 

() ذكر الطبري في «اتفسيره؛ 7/ 7377-8377 وكذا ابن أبي حاتم في اتفسيره» "1٠١/7‏ 
الرواية بذلك عن ابن عياس ومجاهد وعكرمة وطاوس وقتادة والسدي وابن زيد 
والضحاك. وقيل : بل المراد: الطاعة» وهو مروي عن ابن عباس وأبي العالية والربيع. 
وقيل: في أنواع البر كلهاء وهو مروي عن مجاهد وسفيان الثوري» وهذه الثلاثة 
متقاربة» وقيل : الموادعة. وهو مروي عن قتادة» وينظر: «تفسير الثعلبي» 7/ 19/7. 
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تحضيضهم على الإسلام 0 إليه» والدخول فيه» وليس المراد: 
ادخلوا في الصلح وليس نَم صُلْحّ يدعون إلى الدخول فيه" '. إلا على 
التأويل الذي ذكرنا أن الإسلام صلح”". 

قال ابن عباين في وو ف" 

وكاذة "2 وان 'زيدا"؟ والفتخاك والشزي": نولت هذه الآية فى عبد 
الله بن سلام وأصحابهء وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي كه قاموا بشرائعه 
وشرائع موسى». فعظموا السبت» وكرهوا لُحْمَانَ الوبلٍ وألبَانها بعد ما 


. من قوله: وليس المراد ساقطة من (ي)‎ )١( 

(1) من «الحجة» 7197/١‏ بتصرفء وينظر: «تفسير الطبري» 5377/7. 

(*) رواه الواحدي بسنده في «أسباب النزول» ص758» وفي إسناده عبد الغني بن سعيد 
الثقفي ١‏ وهو واه كما قال ابن حجر في «العجاب» 2878/١‏ وذكره مقاتل في 
التفسيره؛ 1850-1١1/84/١‏ بمعناهء ورواه الطبري ؟7/ 275570 عن ابن جريج عنه بلفظ : 

يعني أهل الكتاب» ورواه ابن أبي حاتم 7/ 510-779 عن عكرمة عن ابن عباس 

قال : يعني مؤمني أهل الكتاب» ثم ذكره عن مقاتل بن حيان» أنه قال : عبد الله بن 
سلامء ومؤمنوا أهل «الكتاب». ورواه الطبري عن عكرمة قال: نزلت في ثعلبة وعبد 
الله بن سلام وابن يامين وأسد وأسيد بن كعب وسعية بن عمرو وقيس بن زيد -كلهم 
من يهود- قالوا: يا رسول اللهء يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه إلخ. 
بمعناه. وقد اعترض ابن كثير في اتفسيره) ص١5‏ على رواية عكرمة فقال: وفي 
ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر؛ إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو مع 
تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه» والتعويض عنه بأعياد الإسلام. 

(4) رواه عبد الرزاق في "تفسيره» 487/١8‏ والطبري ؟/ 0777 وذكره ابن أبي حاتم في 
(تفسيره) ؟7/ «لالاء والثعلبى ؟30/1/7. 

(5) رواه الطبيري ؟/ 77 التعلبى ”؟/ 17/1”. 

اطي المعدر السابق: ْ 


أسلمواء فأنكر ذلك عليهم المسلمون:» فقالوا: نقوى على هذا وهذاء 
وقالوا للنبي يَكلِ: إن التوراة كتاب الله؛ فدعنا فلنقم بها في صلاتناء فأنزل 
الله هذه الآية. 

وقوله تعالى: «#افَّةٌ» يجوز أن يكون معناه: ادخلوا جميعًا. 

ويجوز أن يكون معناه: في السله'". أي: في جميع شرائعه» وهذا 
ليق بظاهر التفسيرء لأنهم أمروا بترك تعظيم السبت» واستحلال لمان 
الإبل» وهذا من شرائع الإسلام التي أمروا بالقيام بها كلها" . 

ومعنى الكافة في اللغة: الحاجزة المائعة» يقال: كففت فلانا عن 
النّوء فكت يَكُفتُ كفا سواء لفظ اللازم والمجاوزء وه “هذا يقال كمه 
القميص. لأنها تمنع الثوب من الانتشارء وقيل لطرف اليد: كُفٌ؛ لأنه 
يُكُتُ بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف: كُفتٌ يَصَرْه من أن ينظر. فالكافة 
معناها: المانعة» ثم صارت اسمًا للجملة الجامعة؛ لأنها تمنع من الشذوذ 


)١(‏ في (ي): كافة. 

(؟) ينظر في ذكر القولين: «تفسير الطبري» 7/ 74 7580-7, «النكت والعيون» /١‏ 237517 
«المحرر الوجيز» 7/-1598كء ازاد المسير» ١776 /١‏ قال ابن عطية : واختلف 
بعد حمل اللفظ على الإسلام من المخاطب ؟ فقالت فرقة: جميع المؤمنين بمحمد 
كلِ. والمعنى أمرهم بالثبوت فيه والزيادة من التزام حدوده» ويستغرق كافة حينئذ 
التريوة رح أجزاء 0 ٠‏ فتكون الحال من شيئين؛: وذلك جائز نحو قوله 
تعالى : مَأَنتَ به هَوْمَهَا تَحَمِلُم» [مريم : ] إلى غير ذلك من الأمثلة. وقال 
عكرمة : بل المخاطب من آمن بالنبي يَكلِهِ من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره. 
الحديث» فكافة على هذا لأجزاء الشرع نقظءوقال "ابن عاض : تولك “فى أعل 
الكتاب» والمعنى : يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى ادخلوا في الإسلام بمحمد 
كافةء فكافة على هذا لأجزاء الشرع وللمخاطبين على من يرى السلم الإسلام» 
ومن يراها المسالمة يقول: أمرهم بالدخول في أن يعطوا الجزية. ا. ه- بتصرف. 
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والتفرق"”". والمعنى: ادخلوا في شرائع الإسلام جملة مانعة من شريعة 
"5 ا 

وقال أبو إسحاق: معنى الآية: ابلغوا في الإسلام إلى حيث تنتهي 
شرائعهء فتكفوا”؟' من أن تعدوا شرائعه» وادخلوا كلكم حتى يكف عن 
عددٍ واحدٍ لم يدخل فيه"". 

قوله تعالى: ولا تَبَّعُوأْ حُطوتٍ ألقيِطن» أي""'' : آثاره ونزغاته» فيما 
زين لكم من تحريم السبت ولحم الجمل'". وذكرنا هذا فيما تقدم. 

8 قوله تعالى: هّن رَكَلْشّر» يقال: رَلَ يَزِلَ زَلَّا وزالا ومزلًا 
وزلولًا : إذا دحضت قدمهء ورَّلَّ في الطين زليلًا. ومعنى زَلَلتُم : تنحيتم عن 
القصد والشرائع في تحريم السبت ولحوم الإبل'* ظيَنْ بد ما 


)١(‏ فى (ي): فالفرق. 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2174/١‏ وهذا لفظه بتصرفء «تهذيب اللغة؛ 
056/4“ اكفت)ء «تفسير التعلبى» 518/7 » «المفردات») ص ١476‏ وقوله: سواء 
لفظ اللازم والمجاوز: أي المتعدي. 

(") ينظر: «الوسيط» 27١7/١‏ «التفسير الكبير؛ 12957/08, 

(4) في (ي) فيكفوا. وفي «معاني القرآن» للزجاج: فَكُهُواء وفي «تهذيب اللغة» موافق 
نهنا .|اليت. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ©070١‏ وقوله: وادخلواء في «معاني القرآن؛: أو 
ادخلواء وفي «تهذيب اللغة» موافق لما أثبت. وكذا قوله واحدء في «معاني 
القرآن» وأحدء وفى «تهذيب اللغة» موافق لما أثبت. 

0 زياف سو ل 7 

(0) امعاني القرآن» للزجاج 0١‏ اتفسير الطبري» 075/7 «تفسير الثعلبي؟ 
378/7 «الوسيط» 7١/١‏ «التفسير الكبير» 77177/8. 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج 18٠/١‏ بتصرفء وينظر في معاني زل «تهذيب اللغة؛ 
,.١166١-١66٠/١‏ «المفردات») ص9١5.‏ 
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نكم يعني : القرآن ومواعظه"'". 

«تأغلموًا أن لَه عَرِيةٌ حَكيءٌ» في نقمته لا تعجزونه. ولا يعجزه 
شيء؛ كيم »4 فيما شرع لكم من دينه”"". 

- قوله تعالى: هَل يَظرُونَ الآية» مَلُْ» هاهنا استفهام 
يراد به النفئ الوك ”7 ايا له عر نعل هذا الاسايف ا الج 
يفعل. 

«يَظرُونَ» بمعنى : ينتظرون» والنظر عتد أهل اللغة: الطلب لإدراك 
الشيء. وتقليب العين نحو الجهة التي فيها المرئي المراد رؤيته» مما يدل 
على ذلك قولٌ ذي الرَّمَةٍ : 

فياميّ هل يَجَُرَى بكائي بمِثْلِه ' مرارًا وأثفاسِي إليك الرَّوافِرَ 


٠ 1 5 ٠.‏ 807 : 51 ف - 5 بعد ق(رة) 
وإني متى أشرف على الجَانْبٍ الذي به أنتِ من بين الجوانِب 5 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 278٠/١‏ وينظر: «تفسير الطبري» 75317/7. «المحرر 
الوجيز؟ .١1984/7‏ 

(1) «تفسير الثعلبي» 7/7 ١37487‏ وقال ابن عطية ”7/7 :١1484‏ والبينات: محمد واياته 
ومعجزاته» إذا كان الخطاب أولا لجماعة المؤمنين» وإذا كان الخطاب لأهل 
الكتابين» فالبينات ما ورد في شرائعهم من الإعلام بمحمد يلق والتعريف به. اه-. 
وهذا الذي مال إليه الطبري 0777/7 وبين أن الأول قريب منه في المعنى. 

(5) ينظر: اتفسير الطبري! 58١/١‏ 7/75 5359؛ «التبيان؛ صة؟١١2.‏ «البحر المحيط» / 
4؛» وقال: وكونها بمعنى النفي إذا جاء بعدها إلاء كثير الاستعمال في القرآن 
وفي كلام العرب. 

(4) المائق: الأحمق. ينظر: «اللسان» لا/ 47"09. 

(5) البيت لذي الرمة من قصيدة يمدح فيها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 


في اديوانه؛ ص777. 
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فلو كان النظرٌ الرؤية لم يطلب عليه الجزاءء أي : المحب لا يستثيب 
من النظر إلى محبو يه شاه بل يريد ذلك ويتمناه» ويدل على ذلك قول 
الآخر: 
ونمطظترة لضن وأنين: ‏ إذانهنا الركافة باون و 
فهذا على التوجه إلى الناحية التى المحبوب فيهاء وتقليب البصر 
نحوهاء وما يعالج من التلفت والتقلب» كقول الأي: 
ماسِرثٌُمِيلا ولا جَاوَرْتمَرْحَلةَ إلا وذكرك يَلْوِيْ دايبًا عُنْقَئْ'" 
هذا الذي ذكرنا هو الأصل في اللغة'"» ثم يجوز أن يعني بالنظر: 
الرؤية؛” لأن: تقليب البضر تكدق المْيْصر تتبعه”*؟ الروية ».وقد يجزئ: على 
الشيء لفظ ما يتبعه ويقترن به كقولهم للفِئاء: عَذِرَة» ولذي بطن الإنسان: 
غائط. 
والنّظر يُعَدَى بإلى» ثم يجوز أن يُحْدَفَ الجار ويُوصّل الفعل كما 
م 
الأخفش: 
ظاهرات الجَمّالٍ وَالْحَسْن ينظ" 
الاش رد الف ين 
000 اإلبيت في «المفضليات» /_ ولم ينسبه.وقوله وأمن كذا فى المخطوطة وفي 
«المفضليات»: (١‏ وامق ) ولعلها أصوب. 
(1) البيت في «الحلة السيراء» /١‏ 44» وفي «محاضرات الأدباء» ؟/ ”الا.ولم أهتد لقائله. 
(0) ينظر فى (نظر) «تهذيب اللغة» 7565-7597/4, «المفردات») ص548-٠:6:6,‏ 
«اللسان» لا/ 5858-485456 (نظر)ء «البحر المحيط؛ ؟/ 5 ؟7١.‏ 
(4) في (م): (يتبعه). 
(5) في (أ): (م) (أنشد). 
9© انميت لعبد الله بن قيس الرقيات فى (ديوانه» ص88 وذكره في «البحر المحيط)» 
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المعنى: ينظرن إلى الأراك» فحذف الجار"''. والنظر فعل يستعمل 
على ضروب من المعاني: كلها يرجع إلى أصل”" واحدء وهي طلب 
الإدراك. 

منها: النظرء بمعنى : الانتظار””» كقوله تعالى: طعَيرٌ تَظرِنَ إتلةُ» 

[الأحزاب: 9] أي : غير منتظرين إدراكه وبلوغه» والمنتظر يطلب إدراك ما 
بتوفع» يقال: نظرته وانتظرته؛ ومنه 0 «فَاظِرة يم بجع الْمرْسلُوَ» 
[النمل: ه 

وقال 55 

وقد نَظَرِيكُم ِيِنَاءة صادرة. . 

والناظرٌ إلى الشيء يطلبٌ إدراك ما يلتمس ببصرهء والنظر بالفكر 
إدراك المعاني. 

ويكون النظر بمعنى : النَّحَظْفٍ والرَّحْمَة كقوله: «إولا يَنظر إِليهِمْ يوم 


0١‏ وهو بلا نسبة في «معاني القرآن» للأخفش .75٠/١‏ «أساس البلاغة» 
(نظر) يشبه الشاعر الحسان العبشميات بالظباء المنتصبات» وهو أحسن 
ما تكون الظباء. والأراك شجر معروف يستاك يعيدانه. 

.١7؟1/7؟ ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

() ني (أ): الأصل. 

(7) قال الرازي في «تفسيره» 5759/8 : وأجمعوا على أنه يجيء , بمعنى الانتظار. 

(؛) هو جرول بن أوس من بني قطيعة بن عبس» الشاعر الهجاء لدوب ٠»‏ لقب بالحطيئة 
لقصرهء وهو جاهلي إسلامي أسلم بعد وفاة الرسول تله وتوفي سنة 40ه. ينظر: 
«الشعر والشعراء؛ ص194١.‏ «الأعلام؛ ١١8/7‏ 

(8) وتمامه: للوردٍ طال بها حَوزي وتَنُساسي.. البيت للحطيئة كما في «اللسان» // 
1 0 ْ 
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لْتِبَِمَةٍ وَلَا يُتَكَبِهِمْ» [آل عمران: /ا/ا ]. ذلك أن الرحمة تتبع النظرء فإن 
الواحدّ منا إذا نظر إلى حال إنسان فرآه في بلي أو شدةٍ رَحِمّهُ ولو لم ينظر 
إليه لم تداخله الرحمة» هذا هو الأصل» ثم جعل الرحمة نظرا. 

ويكون النظر بمعنى الاعتبار والتأمل والتدبر» وهو فعل غير متعد. 
فمن ذلك قوله: #أنظر يِفَ مَرَباْ لَك الْأَممَالَ» [الفرقان: 9] انظ كت 
نيوك عَلَ لَه الْكب» [الساء:00] «أشز ين مَصَلنَا بعصَبم عل بع 
[الإسراء: 1؟5 وقد يتعدئى هذا بالجارء كقوله: طول يظروأ فى ملكت 
لسَّمَوّتِ وَالْأَرْضٍ» [الأعراف: 185] . وقوله: «أثلا يظِرُونَ إِلَ الإبل كيت 
مُلِقتَ» [الغاشية: 17]. وقوله: أْقَدَرَ يَظروَا إِلَ سملو [قٍ: ]١‏ والمراد 
بالنظر في هذه الآية: نظر الاعتبار» وذلك أن الاعتبار ثاني النظرء كما 
ذكرنا فين الرحمة. والنظر يكون بمعنى المقابلة» تقول العرب: الجبل ينظر 
إليك أي: يقابلك. وذلك أن الأكثر في باب النظر أن الناظر ينظر فيما 
يقابله» فلما كان الأكثر في هذا النات المقائلة شسية البقايلة نظ 1 . 

والظلّل جمع ظُلّةَ: مثل خُلَّة وخللن. والظللّة : ها يشتظل “نه من 
الشمس» ويسمى السحابُ عَللّةَ لأنه يُستَظل بهاء ومنه قوله: «عَدَابٌ بور 
أله 4 [الخمركء: '188] أراد غيما تحته هوه" . 

ومكتن. الآيةة بهل «يتظر"التاركون الدخول: في الكل والمشعزنا 
() ينظر في معاني النظر «تهذيب اللغة»؛ 4/ 755605-15507”. «المفردات»! ص448- 

د٠6‏ «اللسان» /ا/ 858-4556 (نظر). 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» 2358-771//7. «تهذيب اللغة»؛ / 71518-57146 (ظل)؛ 


«تفسير الثعلبي» ؟/ 587, «المفردات» .”١7‏ «المحرر الوجيز4 5/ ١٠1؛‏ 
«اللسان» ه/ 70/05-11/057 (ظلل). 
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خطوات الشيطان إلا العذاب يوم القيامة» يريد: أنه لا ثواب لهمء فلا 
بتتظرون إلا العذاب"") 
السلم كافة؟ قيل : انتظارهم العذاب يكون في الآخرة» يوم القيامة يعلمون 
أنهم لا ثواب لهم فلا ينتظرون إلا العذاب» أو نقول: قد ذكرنا أن هذا 
استفهام معناه النفي » بمعنى : ما ينتظرون» ويكون هذا خيدًا ؛ بمعنى النهي ١‏ 
أ لا تنتظروا بعل تكذيب محمد كَل إلا العذاب» وذكرنا عن صاحب 
النظم وجهًا آخر في نظير هذه الآية في سورة النحل. 
وفي قوله تعالى إلا أن يَأتتِهُمْ أنَهُ فى ظَلَلٍ يِنَّ الْصمَاوِ»4 وجهان: 
أحدهما : أن هذا من باب المضافء أن يأتيهم عذابٌُ الله أو أمرٌ الله أو 
يات الله فجعل مجىء الآيات والعذاب مجيئًا له تفخيمًا لشأن العذاب 
وتفظيما له 
والثانى: أن المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من 
العذاب والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلا عليهم ؛ إذ لو ذكر ما يأتي به 
كان أسهل عليهم في باب الوعيدء وإذا لم يذكرٌ كان أبلغ لانقسام 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 2170-7794 اتفسير اليغوي؟ »7551١7/١‏ «تفسير ابن كثير» 
:»70١‏ وقد رد الطبري رحمه الله 771/7 قول قتادة في تأويله : والملائكة» أنه 
يعني به الملائكة تأتيهم عند الموتء» بدلالة بعض الأحاديث الواردة التي تدل على 
أن إتيانهم إنما يكون بعد قيام الساعة في موقف الحساب حين تشقق» وبمثل ذلك 
روي الخبر عن جماعة من الصحابة والتابعين. اه-. وإذا كان قول قتادة مردودا 
بذلك فمن باب أولى ما روي عن بعضهم : أن هذا الوعيد إنما هو في الدنيا. ينظر : 
«المحرر الوجيز) ”/ .1٠١‏ 
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انرو ممّور 


وخواطرهم وذهاب فكرتهم في كل وجهء ومثله قوله: لأدَئَلهمْ أنَّهُ يمن حَنِتُ 
0 0 50 4 
لرَْ يحتسِبُواً» [الحشر: ؟7] أي: أتاهم بخذلانه إياهم . 


25٠١ ينظر في ذكر هذه الأقوال: «تفسير الطبري» 77594/7, «المحرر الوجيز؛» ؟/‎ )١( 
والقول الصحيح مذهب السلف الصالح من إثبات الصفات لله تعالى على الوجه‎ 
اللائق به» من غير تحريف ولا تكييف. ولا تمثيل ولا تعطيل» مع الإقرار بمعناها.‎ 
وهذه الآبة كقوله تعالى : اكلا دا كلك الْأرشٌ 6 6 © وَبَهَ رَبْكَ وَلمَآكُ صن‎ 
صقا [الفجر ١7-؟1] وكقرله: طكل يَيُونَ إلّه أن أيهم المتيكة أ يأْقَ رَيْكَ أ‎ 
وقد ساق الطبري في 23551-7517/1 وابن‎ ]١154 يَأ ينص ايت ريك4 [الأنعام‎ 
أبي حاتم ؟/ ”/ا"ا- "لاا والثعلبي ؟/ 8-/7817: أخبارا وآثارا كثيرة تدل على‎ 
مجيء الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء مجيئا حقيقياء قال ابن سريج كما نقل‎ 
الذهبي في «الأربعين في صفات رب العالمين» ص١3 : وقد صح عند جميع أهل‎ 
السنة إلى زماننا أن جميع الأخبار الصادقة عن رسول الله ييخ يجب على المسلم‎ 
الإيمان بكل واحد منهاء كما ورد مثل قوله تعالى: طِمَلْ يَطرُونَ إلا أن يَأبِهُمْ أنه ف‎ 
ظُللٍِ يِنّ لْمَمَامٍ4» اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابهة أن نقبلهاء فلا نتأولها بتأويل‎ 

المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبهين» ونسلم الخبر لظاهرهء والآية لظاهر 

تنزيلها. وينظر: «مختصر العلو؛ للذهبي 775'صء وقال الصابرني في «عقيدة 
السلف أصحاب الحديث» ص ١19١‏ : ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه 

كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف» 

يثبتون له ما أثبته رسول الله يله وينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد 

بذكره على ظاهره»ء ويكلون علمه إلى الله ود وكذلك يثبتون ما أنزله - عر اسمه - 

في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله ّكَ: مَل يَطرُودَ إلا أن 

ته اله ين مكل ين الا وَالْكبِكة4. وقوله عز اسمه : وب رَبْكَ وَالْمَكُ صن 

صَنًا». وينظر: «الحجة في يبان المحبةة 2177/1 واتفسير أبي المظفر السمعاني! 

056/1 و«تفسير البغوي» 254١/١‏ و«الفتاوى» لابن تيمية 2409/17 و«اجتماع 


الجيرش الإسلامية؛ ص 2١44‏ و«"تفسير ابن كثير؟ .515717/١‏ 
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وفي قوله: #ظللٍ يَنَّ الْصَمَا م وجهان أيضًا : 

احدهما : أن الخذات :يا فيها ويكون أهولء» كقوله: 9عَدَابٌ يور 
لله [التشعراء: 184]. 

والثاني : أن ما يأتيهم من العذاب يأتي في أهوال مفظعة» فشبه 
الأهوال بالْظلل من الغمام» كقوله: طوَإدَا عَسِيُم مر كالظكلِ» القمان: 
لاا 

وقول تعالى: ظوَقْيَيَ الأَرّ» أي: قُرِعٌ لهم مما كانوا يوعدونء بأن 
قر عليهم ذلك وأعد لهم”". وذكرنا مع القضاء فيما تقدء”". 

وال ون ارم لدُمُور» اختلف القراء في (ترجع)”*'. 
فقرأ بعضهم: بفتح التاء وكسر الجيم» بنى الفعل للفاعل» كقوله ألا إل 
ترُ الْأُمُورُ» [الشورى: 07]. 

وقوله : © إِلَيِآ إِيَابيم# [الغاشية: 0] وط إل أَسَه مَرَجِمَكُمَ» [المائدة: 


)١(‏ ي'لر: «التفسير الكبير) 2775/6 «البحر المحيط» 7/ .١784‏ والغمام: السحاب 
الأبيض الرقيق» سمي غماما ؛ لأنه يغمء أي: يسترء قال ابن عباس : يأتي الله كنك 
يوم القيامة في ظلل من السحاب وقد قطعت طاقات» وقال مجاهد: هو غير 
السحاب» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم» وهو الذي يأتي الله فيه يوم 
القيامة» وقد ذكر المؤلف هذين الوجهين بناء على ما قرره من تأويل صفة الإتيان 
لله تعالى. تنظر: المراجع السابقة. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» 0771/7 «تفسير الثعلبي» 007 ”«تفسير البغوي» /١‏ 
١‏ «المحرر الوتسيدة ٠1١/7‏ «(البحر المحيط» ؟/ 76 .١‏ 

(") ينظر تفسير [البقرة: .]1١١‏ 

(8) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم بضم التاءء وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
بفتح التاءء وروى خارجة عن نافع أنه قرأ : وإلى الله يُرجع الأمورء بالياء مضمومة 
في سورة البقرة ولم يروه غيره. ينظر السبعة ص١218‏ «الحجة» 4/7 59. 
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١٠د‎ 


4 أضاف المصدر إلى الفاعل”''. وقرأ بعضهم : بضم التاء وفتح الجيم» . 
بنى الفعل للمفعول بهء كقوله: 9ت ردأ إِلَّ س4 [الأنعام: 177 وقوله: 
«ولين 0 ِل رق ## [الكهف : 00 

5 لكوي يس لمم م زر 5 

ومعنى قوله: وَإِلَ اله يجَعْ الْأمُورٌ» أي: في الخير من الثواب 
والعقاب» وذلك أن العباد في الدنيا لا يجازون على أعمالهم» ثم إليه 
يصيرون» فيعذب من يشاءء ويرحم ا 

قال ابن الأنباري: إن الأمور لم تخرج من يديهء ولكن العباد في 
الدنيا لا يجازون على أعمالهم نما يستحقون من :الثوات والعقاس»: ولا 
يُرزقون بمقدار الطاعة» ولا يُقَثّر عليهم على حسب المعصية» بل الثواب 
والعقاب والجزاء والحساب فى الآخرة» فقال الله تعالى: وَل لله بجع 
لْدمُورٌ» يعني : أنه كان يجازي عليها ويَثِيْبُ ويُعَاقبء إذ كانوا في الدنيا لا 
يلحقهم من هذه الأشياء شىغ. ويكون المعنى على أن الله مَلْك عبيده فى 
الدنيا الأموال والتصرف فيهاء ثم يرجع الأمر في ذلك كله إلى الله تعالى في 
الأعر اقل ماحد 5 

-١‏ قوله تعالى: سل بن إِسْرءِيل» الآيةء «سَل» كان في 
الأصل : اسأل» فتركت الهمزة التي هي عين الفعل؛ لكثرة الدور في الكلام 
)١(‏ من «الحجة؛ ؟/ م8١٠”‏ بتصرف. 

)١(‏ من «الحجة» 5/ 7500-705. وقال: والمعنى في بناء الفعل للمجهول كالمعنى في 
بناء الفعل للفاعل. 
() ينظر: «تفسير الطبري» 7/7 .791١‏ 


(4:) ينظر: «تفسير الطبري» 737-1/5. «المحرر الوجيزهة .5١١/5‏ «البحر 
المحيط؛ ؟7/ 6؟7١.‏ 
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تخفيفاء ونقلت حركتها إلى الساكن الذي قبلهاء فاستغنيت عن ألف 
الوصل. 

وقال قطرب: بقال: سّال يسَالء مثل: زأر الأسد يزأرء وسال يسال 
يسل» مثل: خاف يخاف. 0 : سَلْء مثل: حفك""* . 

وبهذه اللثة قرأ نافه”") وابن عامر 17 سال [المعارج : 
على وزن: قال وكال. 

وقوله : ©كم» هو اسم مبني على السكون موضوع للعدد» يقال: إنه 
من تأليف(كاف) التشبيه إلى (ما)» ثم قصرت (ما)» وسكنت الميم» وبنيت 
على السكون لتضمنها حرف الاستفهام؛ ويعمل فيه ما يعده من العوامل» 
ولا يعمل فيه ما قبله سوى ما يجرء وهو في موضع نصب هاهنا ب(أتيناهم)؛ 
وأكثر لغة العرب الججٌ به عند احبر والنصبٌ عند الاستفهام» ومن العرب 


زفق 


لايل 1 


من ينصب به في الخبر ويجر في الاستفهام 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 74١-110ء‏ «التبيان» للعكبري ص159١»2‏ وقال: 
وفيه لغة ثالثة وهي إسلء. حكاها الأخفش» ووجهها أنه ألقى حركة الهمزة على 
السين وحذفهاء ولم يعتد بالحركة لكونها عارضة» فلذلك جاء بهمزة الوصل؛ كما 
قالوا: كحمرء «البحر المحيط؛ ؟177/5١»‏ «الدر المصون» 511/15. 

(1) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم. المقرئ المدني؛ أحد 
الأعلام والقراء السبعة المشهورين؛ توفئ سنة 79١ه.‏ ينظر: «معرفة القراء الكبار' 
١/ا,‏ «النشر» .١١7/١‏ 

(5) قرأ نافع وابن عامر: سالء غير مهموزء والباقون بالهمزء وكلهم قرأ: سائل. 
بالهمز بلا اختلاف. ينظر: «السبعة»؛ ص٠١‏ 10. 

(4) ينظر في عمل كم: «الكتاب» لسيبويه 7/5 158-165.» «مغني اللبيب» 25147 وبين 
أن الاستفهامية والخبرية يشتركان في خمسة أشياء ويفترقان في مثلها أيضاء «الدر 
المصون» 707١/7‏ واختار أن الصحيح فيها أنها بسيطة وليست مركبة» وينظر في- 
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ومعنى السؤال هاهنا : تبكيتٌ للمسؤول عنه وتقريع له» لا تَعَرْفٌ منهى 
كما يقال: سله كم أنعمت عليه فكفر نعمتي! وكم حذرته فلم ينته! كذلك 
هؤلاء» أنعم الله عليهم نعمًا من فَلْق البحر لهم وإنجائهم من عدوهم. وأنزل 
عليهم المَنَّ والسلوى» فكفروا بهذه النعم حتى لم يؤمنوا بمحمد يليو ولم 
يبينوا نعته”'"» ولهذا قال بعضهم : في الآية إضمار واختصارء تقديره: سلهم 
كم آتيناهم من آية بِينةٍ فكفروا بهاء و يدل على هذا الإضمار قوله: لوَمَن ببَدِلْ 
نْمَهَ انّو4 يعني : أنهم بدلوا بالكفر بهاء وترك الشكر لها" '“. 

والتبديل: تصيير الشيء على غير ما كان" ونذكر الكلام فيه 
مستقصى عند قوله : يدهم جَنُودًا غَيْرَهَا [النساء: 05] إن شاء الله. والله 
تعالى هو الذي يبدل النعمة نقمة إذا كُفِرّت ولم يُعْرف حقهاء ولكن أضاف 
التبديل إليهم؛ لأنه بسبب من جهتهم. وهو ترك الشكر والقيام بحقها”*. 
ثم بين حكم من بَدَل بباقي الآية. 

وفي قوله: 9سَّدِيدٌُ الْمِقَابِ» اقكما وه انوك نوين لعشا 11 


- إعرابها هنا : «التبيان» ص ١1794‏ » «البحر المحيط» 1777/7» «الدر المصون» 1752037/7- 
51”» وذكروا وجها آخر وهو الرفع بالابتداء (وآتيناهم) خبرهاء وضعفه سيبويه 
وابو حيان. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 278١/١‏ «المحرر الوجيز؛ 25١7/7‏ «البحر 
المحبط؛ 4١77/7‏ وذكر فى «زاد المسير؛ 751/١‏ قولا آخخر وهو أن المراد 
بالاستفهام التقرير والإذكار بانع 

(5) ينظر : «التفسير الكبير»؛ 7/ 7. 

(؟) ينظر: «المفردات») ص»٠١6.‏ 

(5) ينظر: «التفسير الكبير؛ ”/ 5. 

(65) قال في «التبيان» ص ١7١‏ : ومن يبدل: في موضع رفع بالابتداع والعائد الضمير في 
يبدل» وقيل : العائد محذوف تقديره: شديد العقاب له. 
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والعقاب يَعْقّبُ المجرم”'2. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: هسل بن إِسرّءِيلَ» يريد: الذين 
آمنوا بالله كم َاتَتهُم مّنْ يم يدنه يريد ما أعطى موسى «ومن يِل يقمَة 
أن يريد: من قحل من الابقا نحن فزي بوالنمن وبتئ سرافل 0*7 
فعلى هذا: السؤال راجع إلى مؤمني أهل الكتاب. 

وقال مجاهد 0 النعمة في هذه الآية يراد بها: الحججٌ والبراهينُ 
التي تدل على صحة أمر النبي َك ونبوته» مما في كتابهم» و تبديلهم إياها : 
تغييرهم نعتّه وصفتّه وذكره» وهذا الوجه اختيار الزجاج 0 

1- قوله تعالى: ##رين ِينَ كتروا الحيزة ألدّيا» الآية» إنما لم 
يقل : (زينت) ؛ لأن الحياة مصدرء فذهب إلى تذكير المصدرء كقوله: ومن 


م 


اترعللة إن رت 4 [البقرة: 570] وَلمَدَ لذت ظَلَمُا أَلصَيْحَةُ» [هود: 


.5١*/7؟ ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(1) تقدم الحديث عن رواية عطاء في المقدمة. 

() قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» 07/1 :: ونعمة اللهء لفظ عام لجميع أنعامه. 
ولكن يقوي من حال النبي يك معهم أن المشار إليه هنا محمد وَل فالمعنى: ومن 
يبدل من بني إسرائيل صفة نعمة الله ثم جاء اللفظ فتسيحبا على كل مبدل نغمة لله 
تعالى: وقال الطبري: النعمة هنا الإسلام» وهذا قريب من الأول» ويدخل في 
الاق أبقنا تار ترش اللذين ديك محمد حي قم علق تدكا اقنولها والشكر 
عليها كفرّاء والتوراة أيضًا نعمة على بني إسرائيل أرشدتهمء وهدتهم فبدلوها 
بالتحريف لهاء وجحدوا محمدًا كَل . 

(4) ذكره الزجاج 0 وذكر ابن الجوزي 2777/١‏ أن في المراد بتبديل النعمة 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الكفر بهاء قاله أبو العالية ومجاهد. والثاني: تغيير صفة 
النبي يك في التوراة قاله أبو سليمان الدمشقي. والثالث: تعطيل حجج الله 
بالتأويلات الفاسدة. 
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]اقول افوا . 

وقال الزجاج : تأنيث الحياة ليس بحقيقي؛ لأن معنى الحياة والعيش 
فالتا العف وكات قال دويق اللذيق كقروا البقاء”: 

وقال ابن الأنباري: إنما لم يقل : (زينت)؟ لأنه فصل بين زين وبين 
الحياة بقوله: لَِدِنَ كَتَيُوأ#: وإذا فصل بين فعل المؤنث وبين الاسم 
بفاصل حسن تذكير الفعل؛ لأن الفاصل يكفي من تاء التأنيث””“» ويقال: 
ف لذ رين لهم؟ قيل: فيه قولان: 

أحدهما: رَيّتها لهم إبليس بما يمنيهم ويعدهم من شهواتهاء قاله ابن 
كيسان والزجاج”". 

والقول الثاني : أن الله تعالى زَيُنَها لهم حين بَسَطها وَوَسَّعَها عليهم؛ 
فهي هَمُهم وطَلِبَتَهُم ونِيّنّهم وهم لا يريدون غيرهاء كقوله: تعض عَن َن 
ول عن وَوْنَا ول برد لا الْحبَرة لاع [النجم: 14] وإنما فعل الله ذلك بهم 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء :»١78 /١‏ وقال: فأما في الأسماء الموضوعة فلا تكاد العرب 
تذكر فعل مؤنث؛» إلا في الشعر لضرورته» وقد يكون الاسم غير مخلوق من فعل؛ 
و يكون فيه معنى تأنيث» وهو مذكر فيجوز فيه تأنيث الفعل وتذكيره على اللفظ مرة 
وعلى المعنى مرة؛ ومن ذلك قوله كيْكَ:( وكذب به قومك وهو الحق) [الأنعام 15] 
ولم يقل: كذبت» ولو قيلت لكان صواباء كما قال (كذبت قوم نوح) [الشعراء 
0.66)] 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 9 481,. وقد ذكر أيضا العلة التي ذكرها اين الأنباري بعد 

(5) ينظر : «معاني القرآن» للزجاج 240١‏ اتفسير الثعلبي" ؟/ ٠‏ «اليحر المحيطا 
؟/ ١4‏ .» قال: وقرأ ابن أبى عبلة: زينت» بالتاء وتوجيهها ظاهر؛ لأن المسند إل 
الفعل مؤنث. وينظر: «الدر المصون؛ الال 

(:) «معاني القرآن» للزجاج .187/١‏ 


سورة البقرة م١١‏ 


للابتلاء» كما قال: نا جَمَلنَا ما عَلَ الْأَرْشٍ زِينَةٌ للا لمَبَُوَهرٌ» [الكهف: 
] ويدل عق هذ قاد بيو" ورين للنيخ كفروا) قتض»: الزاي”" يعني 
انا 
5 5 سا سر له 007 0200 5 : ا اس 
وقوله تعالى : وسحرون من الذبن ءَامنْوأ » يقال: سحر مله سحريه » 


م 


رمكريا ومخراء وس ا قال الاعشى: 


لذ عَجَبٌ منه لا 5 
ويروى : ولا سَحْرَ) ومعنى السحْرِية : الويهام للشيء والانطواء على 


لد 


)١(‏ هو حميد بن قيس المكي الأعرجء أبو صفوان القارئ» قال ابن حجر: ليس به 
بأسىء من السادسة مات سئة مائة وثلاثين» وقيل بعدها. روى له الجماعة. ينظر : 
اتقريب التهذيب» ص؟87١‏ (15805). 

(1) وبها قرأ أبي بن كعب. والحسن ومجاهد وابن محيصن وابن أبي عبلة وأبو حيوة. 
ينظر: «المحرر الوجيز» 27١7/7‏ «زاد المسير؛ .5738/١‏ 

(؟) ينظر في ذكر الأقوال: «تفسير البغوي» 2747/١‏ «المحرر الوجيز» 2701/7 «البحر 
المحبط» ١19/7‏ قال البغوي : الأكثرون على أن المزين هو الله تعالى» والتزيين من الله 
تعالى هو أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة» فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرها 
نأعجبتهم ففتنوا بها. وقال ابن عطية جامعا بين القولين: المزين هو خالقها ومخترعها 
وخالق الكفرء ويزينها أيضا الشيطان بوسوسته وإغوائه. وينظر: ازاد المسير؛ .12/8/1١‏ 


إني أتتني لسان لا أسر بها من عَلوَ لا عجبٌ منها ولا سُحْر 
ثال ذلك لما بلغة خبر مقتل أخيه المنتشرء والتأنيث للكلمة. ينظر : «اللسان» ١931/4‏ 
(سخر). 


(0) ينظر: اتهذيب اللغة» ”/ ٠156ء‏ «المفردات» 7*7» «اللسان» ١957/5‏ (سخر)ء 
ونقل فى «التهذيب» عن الفراء قوله: سخْرتٌ منهء ولا تقل سخرت بهء قال الله 
تعالى: لا يسخر قوم من قوم» [الحجرات١١]‏ وقال ابن السكيت: تقول: - 


سورة البقرة 


وقوله تعالى: وَسَْحرُونَ4 مستأنف غير معطوف على لرين4» ولا 
ينكر استئناف المستقبل بعد الماضي», وذلك أن الله تعالى خبر عنهم ب 
ظِرُنَ» وهو ماضء» ثم خبر عنهم بعد ذلك بفعل يديمونه ويستقبلونه. 
فقال: طوَيَْحيُونَ يِنَ الِنَ اموأ أي: يسخرون من فقراء المؤمنين 
ويعيرونهم بالفقر”"". 

قال ابن عباس في رواية أبي صالح: نزلت في مشركي العرب. كانوا 
يتنعمون بما بسط لهم في الدنيا من المال» ويسخرون من فقراء المؤمنين 
الذين يرفضون الدنيا”"'» وقال في رواية عطاء: نزلت في رؤساء اليهود 
وعلمائهم من بني قريظة والنضير وقينقاع» سخروا من المهاجرين حيث 


021 3 هيف 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم '. 


- سخرت من فلان» فهذه اللغة الفصحية قال الله تعالى: #فيسخرون منهم سخر 
الله منهم» [التوبة: 79]. 

)١(‏ ينظر: «التفسير الكبير» 5/لاء «البحر المحيط» 2170/7 وذكر أنها خبر مبتدأ 
محذوف تقديره. وهو يسخرون.ء وقيل الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية؛ 
ولا يلحظ فيها عطف الفعل على الفعل ؛ لأنه كان يلزم اتحاد الزمان» وإن لم يلزم 
اتحاد الصيغة. قال: وصدرت الأولى بالفعل الماضي لأنه أمر مفروغ منه» فليس 
أمرًا متجددّاء وصدرت الثانية بالمضارع لأنها حالة تتجدد كل وقت. وينظر: «الدر 
المصون؛» ؟/ .7/7-1/١‏ 

(؟) ذكره الثعلبي 598/7 من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهذا إسناد 
ضعيف جذاء وذكر البغوي »157/١‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» ١/118؛‏ 
والسمعانى فى اتفسيره» 5877/7., والرازي فى اتفسيره» 5/ 6. «البحر المحيطا 
00 وغداة أبو الليث في ابحر جاوما ١‏ إلى الكلبي. وقد روى 
الطبري 2775/7 نحوه عن عكرمة. 

(*) تقدم الحديث عن هذه الرواية في المقدمة وقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» -1١1/7‏ 


وقوله تعالى ثَالَِسِنَ نَم مومس بوم الْتِيسَم قال مقاتل: والذين 
انقرا الشرك وهم هؤلاء الفقراء''2؛ وقال غيره: والذين اتقوا الله في عهدو 
وأمرو فوق الذين سخروا منهم”"'. بعر ارما سيم على حجج 
الكفارء لأن في القيامة تعلو حجج المؤمنين» ويلزم ينا 

قال الزجاج”*؟' وابن الأنباري : يجوز أن يكون (فوق) يدل على علو 
موضع المؤمنين على موضع الكافرين””؛ لأن المؤمنين في الجنة» والجنة 
عالية» والكافرين في النار» والتار هاوية» فوصف المؤمنين بأنهم فوق 
الكفار» وإن لم يكن للكفار موضع يوصف بالفوقية» كما قال: أَصَحَبُ 
ل رط ال لاز 
خرن 3 بعض أهل المعاني : 3 أن 0 في 0 0 حال 


- من قول عطاءء وكذا البغوي في اتفسيره» 15١‏ » ازاد المسير» 2558/١‏ واتفسير 
الرازي"» 5 6.» «البحر المحيط» ”2179/7 وقال مقاتئل في التفسيره» ١817/١‏ عند 
قوله: رن لِلَيِنَ كَفَروأ احير ألديَا» : 0 في المنافقين: عبد الله بن أبي 
وأصحابهء و وَسحرُونَ ص لذن امبو ع فى أمر المعيشة بأنهم فقراء نزلت في 
عبدالله بن ياسر المخزومي وصهيب ١»‏ وفي عر من الفقراء. 

. 81/1 «تفسير مقاتل)‎ )١( 

(١؟)‏ ذكره فى «الوسيط» 0 *, وينظر: «تفسير الطبري» م -8 79 

(؟) ينظر: «زاد المسير) 8/١‏ ا«التفسير الكبير! ”/8. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ,»87/١‏ وينظر: «تفسير البغوي» »75577/١‏ «المحرر 
الوجيز» ؟!/ 5 ٠‏ . «زاد المسير») 21١‏ ا«التفسير الكبيرا 21/5 

(0) من قوله: قال الزجاج ساقط من )غ0( و(م). 


سورة البقرة 


م١١‏ 
الوا : 

وقوله تعالى: «إوَاله يَرْرْقُ من ينَآهُ سعَيْرِ حِسّابٍ» قال ابن عباس في 
رواية عطاء: يريد أن أموال قريظة والنضير تصير إليكم بلا حساب ولا قتال 
بأسهل شيء وأيسره”''» فيكون على هذا: والله يرزق من يشاء بغير تقدير 
من المرزوق للرزق» فيصير إليه ما لم يكن يحتسبه ولم يؤملهء ويكون ذلك 
من أهنأ العطاء وأحلا الأرزاق» لذلك مدح الله نفسه بهذا. 

وقال في رواية لأبي صالح: يعني : كثيرًا بغير فوت ولا مقدار؛ لآأن 
كل ما دخل عليه الحساب فهو قليل”". وقال الضحاك : يعني من غير تبعة 
في الدنيا ولا حساب في الآخرة''“» دليله قوله: يَكِ: ايدخل الجنة سبعون 
ألما فى أمتى ع عدت 

وقال مقاتل: يرزق من يشاء حين بسط للكافرين في الرزق» وقتر على . 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» 5/7 ,350١8-7١‏ لزاد المسير» 2558/١‏ 7التفسير الكبيرا 
5/ وذكر ابن عطية أن هذه الاحتمالات المذكورة حفظ لمذهب. سببويه والخليل 
5 أن التفضيل إنما يجيء فيما فيه شركة» والكوفيون يجيزونه حيث لا اشتراك. 

(؟) هذا من تتمة الخبر السابق» عن عطاء. وقد تقدم تخريجه أنفا. وينظر فى (البحر 
المحيط) ١/١7٠ء‏ «اغرائب النيسابورى» 270١/7‏ «الوسيط» للواحدي ,"١6/١‏ 

(*) ذكره عنه التعلبى فى اتفسيره» ؟7/ 21١7‏ «البغوي)2 في "تفسيره» 2747/١‏ وروى ابن 
أبي حاتم 7/ هلا عن ابن عباس في تفسيرها قوله: ليس على الله رقيب ولا من 
يحاأسبه. 

(4) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» ؟7/ *1الاك «البغوي) في «تفسيره» 177/١‏ 7. 

(5) رواه البخاري )1١059(‏ كتاب الرقاق؛ باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. 
(01070) كتاب الطب» باب: من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء ومسلم 
(/19*) كتاب الإيمان». باب: الذليل على دخول طوائف من. المسلمين الجنة. 


سورة البقرة و0 


المؤمنين» يكير حِسَابٍ» يعني: ليس فوقي من يحاسبني» لي الملك 
أعطي من ع ار سا3 يهتنن كول "اللحب 17+ أنه قال 
#رأله بررنُ من يِمَهُ عير حِسَابٍِ» لا يسأل عما يفعل. هذا الذي ذكرنا هي 
أثراك المتسرية: 

ولأصحاب المعاني أقوال”" في هذا : 

أحدها: أن ما يعطي الله تعالى العبد على نوعين: ما يستحقه بعمله؛ 
ومنه ما يعطيه من فضله ابتداءً من غير استحقاق بعمل» كقوله تعالى 
اه م أَجورَهْ وَيَرِدُهُم ين مَضَيد [النساء: 117] فقوله : وان ررق من 
كه ور .جناب 4 يعني : سما بتفضل بدالا على حستاب العمل. 

والثاني : لا يخاف نفاد ما عنذه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منه» إذ 
كان الحساب من المعطي إنما يكون ليعلم ما يعطي وما يبقى ولا يتجاوز في 
عطائه إلى ما يجحف بهء والله تعالى لا يحتاج إلى الحساب؛ لأنه عالم 


غني لا يتناهى لمقدوره ولا يخاف نقاد ما 000 


.51١6/١ اتفسير مقاتل» 20 ونقله فى «البسيط»‎ )١( 

)١(‏ ذكره الواحدي ذف فى «الوسيط») ا وينظر: «البحر المحيط) 21*19 اغرائب 
النيسابوري» ا 

(5) ينظر في هذه الأوجه: «تفسير الطبري») /١‏ 5 اتفسير الثعلبي» ؟/ 21/١7‏ واتفسير 
السمعاني» 4/9 (النكت والعيون» /١‏ ٠لا‏ «تفسير البغوي» »54/١‏ 
«المحرر الوجيز» 0/9.-305,. «ازاد المسير؛ 2559-178/1١‏ «التفسير الكبيرا 
2٠١-55‏ وقد ذكر ثمانية أوجف إذا كان المراد به عطاء الآخرة» وثلاثة إذا 
حملت الآية على عطاء الدنيا. «البحر المحيط» 7/5 .١7١‏ 

(4) روى نحوه عن الربيع بن أنس كما في «الدر المنشور» /١‏ 578 وهذا اختيار الطبري 
؟/ 4 ء وينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ 1. 


سورة البقرة 


1١٠ 


والثالث: أنه أراد بهذا رزقٌ أهل الجنة؛ ورَرْقُهم بغير حساب؛ لأنه 
دائمٌ» كقوله : «اتَوْليكَ يَدَحُلُو للْنَهَ يرون فبًا بِعَثْر حِسَابٍ» [غافر : ]4١‏ 
وذلك أن رِزْقَهُم لا يتَتاهىء وما لا نهاية له لا حساب له. وقال ابن 
الأنباري: هذا في الدنيا يرزقٌ عبادّه من غير محاسبةٍ ولا استحقاقء ولو 
فعل ذلك لخرج الكفار من الأرزاق» فجعل فضله يشملهم» ورزقه يعمهمء 
بتفضل منه عليهم» وفيهم من لا يستحق الرزق والإحسان؛ فكان ذلك على 
غير حساب؛ لأنه لا يحاسب بالرزق في الدنيا على قدر العمل» وهذا 
الوجه اختيار الزجاج”''» وذكرنا معنى الحساب فيما تقدم. 

-71١‏ قوله تعالى: 9 نَ ألنَاس أُمَّدَ وحِدَةٌ» الآية» قال ابن عباس: 
كان الناس على عهد إبراهيم ايا أمة واحدةً كفارًا كلهم. وولد إبراهيم في 
جاهلية» فبعث الله إليهم إبراهيم وغيره من النبيين"'' . 

وقال الحسن”" وعطاء”*': كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث 
نوح أمة واحدة على ملة واحدة وهي الكفرء كانوا كفارًا كلهم أمثال 
البهائم» فبعث الله كل نوحًا وإبراهيم رامن [لندن: 

انايو أجافي عن مدا الزن وز كان ليا معو نين لم يكن 


.187/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 77/7 من طريق العوفي» وذكره البغوي في 
التفسيره») 7/١‏ 557. «الدر المنثور) .5767/١‏ 

لوه ذكره الثعلبي في اتفسيره) ؟/ ىل «البغري» ذ فى اتفسيره) ,”:"/١‏ والواحدي في 
«الوسيط» 45١9/١‏ والرازي في «تفسيره» عمل ١اغرائب‏ النيسابوري"» /١‏ 
0 

(4) انظر المصادر السابقة. 


عوره لقره ل 


بهذا الوصف نحو: هابيل وإدريس» فإن الغالب كان الكفرء والحكم 
للأغلب والأعمء ولا يعتد بالقليل في الكثيرء كما لا يعتد بالنبيذ القليل من 
الفكين فى :الب الكقير.. 

وقال الكلبي"") والواقدي”©2: هم أهل سفينة نوح» كانوا مؤمنين 
كلهم ؛ » ثم اختلفوا بعد وفاة نوح فبعث الله النبيين. 

وقال انين نويل “الم يكوتوا آنه والحدة إلانيوما من الدهرة ايذهب 
إلى الوقت الذي أخرجهم الله فيه من صلب آدم في صورة الذرّ حين قال 
لهم تعالى: أَلسْتْ 1 َالْواْ بن [الأعراف: .]١77‏ 

وهذا القول مروي عن أبي بن كعب #7 وعلى هذين القولين يحتاج 
في الآية إلى إضمارء كأنه قال: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله» 
وهكذا في قراءة يق" وابخ مسعوو””, 

وحكى الزجاج عن بعض أهل اللغة قال: : كان كل من بعث إليه 
الأنياء كنا" يريد أن آمو الأنبياء الذين بعثوا إليهم كانوا كفاراء كما 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» ؟/ والاء «البغري)2 ة في اتفسيره» 1غ والقرطبي 
في اتفسيره! ورف 

(1) ذكره عنه الثعلبي في اتفسيره» 23/7 والقرطبي في «تفسيره» / 77ء وقد استظهر 

محقق اتفسير الثعلبي) أن المراد بالواقدي هنا : علي بن الحسين بن واقد القرشي 

ت١1١7ء‏ وله تفسير رواه التعلبي وصرح به في مقدمة اتفسيره). 

(7) رواه عنه الطبري في التفسيره1 3197/7 

(؛) رواه عنه الطبري في «تفسيرة ؟/ سالا وابن أبي حاتم في «تفسيره» 1171/75 
وينظر: اتفسير التعلبي» > ا7الدر المنثور»؟ /١‏ 550. 

(0) ينظر: اتفسير التعلبي" اانا 

.5١9/7 «المحرر الوجيز»‎ ,7366/١ ينظر: «تفسير الثعلبي؟ ؟7// الاء «الكشاف»‎ )١( 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .51854/١‏ 


527 سورة البقرة 
كانت هذه الأمة قبل مبعث محمد يَلِلِ. 

وقال محمد بن إسحاق: ولدت حواء لآدم أربعين ولذًا ذكرًا وأنثى» 
في عشرين بطناء وكانوا أمة مسلمين فاختلفوا حين قتل أحد ابني آدم 
ا 

وقوله تعالى : انول مَعَهم ألكِكبَّ» أي : الكتب» اسم الجنس أريد 
به العجمع”'". 

وقوله تعالى : + بالحق» أي بالعدل والصدق» وقاافه من الببان عن 
الحق من الباطل ". 

وقوله تعالى: 9لِيَحَكُمَ بَيْنَّ آلنّاس» قال أهل المعاني: هذا مجاز 
وتوسعء وحقيقته ليحكم منزل الكتابء إلا أنه جعل اللفظ على الكتاب 
تفخيمًا له لما فيه من البيان”؟2. 

وقوله تعالى: ##وَمَا أخْمَلَفَ فيهو» الكناية راجعة إلى الكتاب» والمراد 
بالكقاي المشدافه فيه التوزاة ولام 

وقوله تعالى: «# إلا أَلَدنَ و4 يعني : اليهود والنصارى» وهم الذين 


)١(‏ ينظر: «السيرة النبوية» لاب بن هشامء والذي في «تفسير الثعلبي» ؟/ الا مالك 
وقال مجاهد ومحمد بن إسحاق بن يسار: كان الناس أمة واحدة. يعني : آدم 
وحدهء سمى الواحد بلفظ الجمع ؛ لأنه أصل النسلء. ثم خلق الله تعالى حواء 
ونشر منهما الناس» فكانوا مسلمين كلهم إلى أن قتل هابيل فاختلفوا حينئذ فبعث 
الله النبيين. وينظر قول مجاهد في (تفسيره») 2٠١4/١‏ والطبري في (تفسيره» 7/ 
مرفرة 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى» 7/ 77الاء «الكشاف» ١/7507ء‏ «المحرر الوجيز) .75١57/7‏ 

(9) ينظر: اتفسير التعلبى» ال0 

(1) ينظر: اتفسير التعلبى) ؟/ :الك «تفسير القرطبى) 37/9 3. 

(5) ينظر: تفسير التعلبي؟ ؟/7754. ْ 


١ ٠ تغورة البقرة‎ 


أوتوا الكتاب» والله تعالى كثيرًا ما يذكرهم في القرآن بهذا اللفظ» كقوله : 
طعا لي أُوياْ الكتب حِلّ لَك [المائدة: 0] كأنه قال: وما اختلف في 
لعن إن البرك و انار 

واختلافهم : كفر بعضهم ركاب بعضن بنيًا وحسْدًاء ويحتمل أن يكون 
المراد باختلافهم : تحريفهم وتبديلهم ؛ لأن اليهود بدلت التوراة» وعلى 
هذا المراد اليهود دون النصارى إن لم تبدل النصارى» والوجهان في 
الاختلاف ذكرهما الفراء”". 

وقال بعضهم: الكناية راجعةٌ إلى محمد يك؛ لأنه من جملة النبيين 
وداخل فيهم» وعلى هذا معنى الآية: وما اختلف في أمر محمد بعد وضوح 
الدلالات لهم بغيًا وحسدًا إلا اليهود الذين أوتوا الكتاب» وذلك أن 
المشركين وإن اختلفوا في أمر محمد فإنهم لم يفعلوا ذلك للبغي والحسدء 
وم تأتهم ابينات في شأن محمد يي وصحة نبوته كما أنت اليهود. . فاليهود 
مخصوصون من هذا الوجه الذي ذكرنا 7" , وهذا اختيار الزجاج» وقال في 
هذه الآية: لم يوقعوا الاختلاف إلا للبغي؛ لأنهم عالمون بحقيقة أمره في 
كتبهه”'» ويجوز أن تعود الكناية إلى الحق كأنه قال: وما اختلف في 
الحقء وذلك الحق الذي اختلفوا فيه هو: إما محمد يق وإما كتابهمء 


.5١١-1951١ ينظر: اتفسير الثعلبي» 76/7”ء «المحرر الوجيز» ؟/‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للفراء 1 وينظر: «تفسير التعبي» 1م2158 «المحرر الوجيز» 
71١/7‏ «تفسير القرطبي) ع/ #8 «البحر المحيط» 7/75 1717-175. 

(5) ينظر: ١معانى‏ القرآن» للنحاس 2151/١‏ «تفسير الثعلبي" ”/ 6 الاء «البحر المحيط) 
1 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .184/١‏ 


1 سورة البقرة 


فيعود المعنى إلى ما ذكرنا. 

وقوله تعالى «إفَهَدَى أنَّدُ اديت ءامنا لِمَا أَحْتَلَفُوا فِهو» أي: إلى ما 
اختلفواء كقوله تعالى: فم يَُودُونَ لِمَا مَالُوأ [المجادلة: ] ويقال: هديته 
إلى الطريق وللطريق والطريقٌء قال الله : «إوكَالُوا أَلَمَدُ يله الى هَدَسنًا لِهنذًا» 
[الأعراف: ]27 

فإن قيل: ما معنى الهداية إلى ما اختلفوا فيه؟ فالجواب ما قال ابن 
الأنباري: إن هذا من باب حذف المضافء. أي: فهدى الله الذين آمنوا 
لمعرفة ما اختلفوا فيه. 

وقال الفراء: هذا من المقلوب. أراد: فهدى الله الذين آمنوا للحق 
مما اختلفوا فيه» وأنشد: 

ديب 1ع الكرية كنحل . لكان يها القن ها كت 1 

أراد: يَحْلَى بالعين؛ لأنك تقول: حَلِيْتَ بعيني» فصرف فعل الرجل 
إلى العين”". 

وقال بعضهم: اختلفوا فيه حق لا باطل» فالهداية إليه يصح في 
المعنى» وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فكفر بعضهم بكتاب بعض» فهدى 
الله الذيخ امتوا بالكتتب كلها لآن الكعب: المتولة كلها حق ...أله ترى إلى 
قول ابن زيد في هذه الآية» قال: ثم اختلفوا في القبلة» فصلت اليهود إلى 
بيت المقدس» وصلت التصارى إلى المشرقء» فهدانا الله كي إلى الكعبة» 
واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض يوم؛ ومنهم من يصوم بالليل» 
)١(‏ ينظر: «اتفسير الثعلبي؟ ”777/7ل. 


(0 البيت غير منسوبء فى «معانى القرآن» للفراء .١71/١‏ 
(*) «معانى القرآن» للفراء ١١7-1١73 7/1١‏ بمعناه. 


سورة البقرة م١‏ 


فهدانا الله لشهر رمضان؛ واختلفوا في يوم الجمعة فأخذت اليهود السبت» 
والنصارى الأحدء فهدانا الله ْكَ له. واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود : 
كان يهوديًا » وقالت النصارى : كان نصرائيًا » فهدانا الله كْكَ للحق من ذلك» 
واختلفوا في عيسى» فجعلته اليهود لفرية» وجعلته النصارى ربّاء فهدانا الله 
0 

وقد قال النبي يلي : «كتب الله الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها 
نهدانا الله لهاء والناس لنا فيه تبعء اليهود غدّاء والنصارى بعد غد»". 

وقوله تعالى : 8 بِإِدْنِهِء» قال عطاء عن ابن عباس : يريد كان ذلك في 
فضائي وقدري 0 وقال بعضهم: بعلمه وإرادته فيهمء. وهو قول 
العام 

وقال بعض أهل التفسير في قوله: ظوَبَا أَخْتَلَتَ فيه إلا لذن أوثوة» 
يعني: أهل كل كتاب اختلفوا فيه بعد ما جاءهم البينات بغيًا بينهم ظلمًا 
وطلبًا للملك. ورفضوا الحكم بكتابهم. فعصم الله هذه الأمة من نقضص 
حكم كتابهاء ومخالفة ما فيه من الأحكام. 

5- قوله تعالى: #آم حَيبْسُمْ أن تَدَخْلُوَاْ الْجتة» الآية. قال عطاء 


25178/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 074/5 وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
: والثعلبي في «تفسيره» 7/1الاء وينظر‎ 2157/١ والنحاس فى «معانى القرآن»‎ 
«البحر المحطاة ا «الدر المنثور» م‎ 

)١(‏ أصله فى الصحيحين من حديث أبى هريرة» رواه البخاري (89/5) كتاب الجمعة» 
باب: فرض الجمعة» ومسلم (800) كتاب الجمعة: باب: هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة. وأوله عندهما: «نحن الآخرون السابقون». 

(5) ذكره فى «الوسيط» ."١17/١‏ 

0( امعاني القرآن؛ للزجاج 86/١‏ ”«تفسير الثعلبي» 0 


احليل سور الكرة 


عن ابن عباس”'' : لما دخل رسول الله يك المدينة اشتد الضر عليهم ؛ لأنهم 
خرجوا بلا مال» وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدئٍ المشركين» وأظهرت 
اليهود العداوة لرسول الله يكل فأنزل الله َك تطبيبًا لقلوبهم «9آم حَيبنِثّة» 
الآية'"©2. وقال قتادة”© والسدي”*2: نزلت في غزوة الخندق» حين أصاب 
المسلميق :نا أصايهم من الجهد وشدة الخوفء. وكان كما قال الله كلق 
لوَيلَعتِ الْقُلُوبث الحتاجر» [الأحزاب: .]٠١‏ 

فقوله: آم حَيِبَشْمْ أن تَدَعْنَُأْ البجكة» قال الفراء: استفهم ب(أم) في 
ابتداء ليس قبله ألف فيكون (أم) ردًا عليهء» وذلك يجوز إذا كان قبله كلام 
يتصل به» ولو كان ابتداء ليس قبله كلام لم يجز ذلك» كقولك للرجل: 
أعندك خيز؟ لم يجز هاهنا: أم عندك خبز» ولو قلت: أنت رجل لا تُنْصِف 
أم لك سلطان ثَُدِلُ به؟ لجاز ذلك» إذ تقدمه كلام فاتصل به". 


(1) رواة:ابن أب حاتم عن ابن عباس فى «تفسيره» ”/ 4لالا. وعزاه في «الدر المنثورا 
١/”ة:‏ إلى ابن المنذرء وعن عطاء ذكره الثعلبي في لتفسيره؟ ”8/7 الا 
والواحدي فئْ (أسياب النزول» ص6ا 2 وابن الجوزى فى «زاد المسير»ا /١‏ فرمة 
البغري فى «تفسيره؛ .»545/١‏ وأبو حيان فى «البحرا ,50١/7‏ 

(1) رواه في «الدر المنثور» 47/١‏ بمعناهء وعزاه إلى ابن أبي حاتم في اتفسيره) 7'/ 
مضه وابن الميدز: وينظر: «الوسيط» رةه 

(") رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 48/١‏ والطبرى فى «تفسيره! 2351/7 والبيهقي في 
«دلائل النبوة؛ "/ 476: وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١/9ا”5‏ إلى ابن 
المنذر. وذكره التعلبى 082 ااتفسير ها ا 

(4) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 7/7 25151 وابن أبى حاتم فى «تفسيره») 070/94/75 
والثتعلبى فى «تفسيره» 710/7/7ل. 

(5) «معانى القرآن» للفراء »177/١‏ «تفسير الثعلبي» 8/7"ل. 


سورة البقرة ١1١0‏ 


قال ابن الأنباري :(أم) استفهام متوسطء لا يكون إلا بعد كلام؛ 
جعلوا للمتوسط لفظّا يخالف لفظ السابق» فكان للسابق (هل) وأخواتها. 
وللمتوسط (أم) يدل على صحة هذا قوله كَ: «الم © نَريلُ لْكَنَبٍ لا 
رن كه عن .رت العدليين م تفولون أمرة»4 [السجدة: ]"-١‏ أتى ب(أم) 
وسطاء فجعلها استفهامّاء ولم يَرْدْدْهَا على استفهام متقدم. ومن هذا قول 
الأخطل : 

كَذْبَنْكَ عيئكَ أم رأيتَ بواسط عَلَسَ الظلام من الرباب خَيَالا'") 
وقال قوم: (أم) هاهنا بمعنى (بل”" وذلك لا يحسن إلا إذا تقدمه 
استفهام» كقولك: إنها لإبل أم شاء يا فتى» وكما قيل في بيت الأخطل : 
كتاتعك عييك 'أمزراية انعم فو داه 0 لكوم 

وقد استقصينا الكلام في (أم) عند قوله: آم يدوت أَنْ تَسلوا» 
[البقرة: ]١٠١8‏ الآية. 

وقال بعضهم : أم هاهنا عطفٌ على استفهام متقدم محذوف», تقديره: 
أعلمتم أن الجنة حفت”" بالمكاره؛ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير 
بلاء ولا مكروه؟ والكلام اذكه القراء واي اناري 


.4 /58 البيت في «ديوانه؛ ص 786 «المعجم المفصل»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 0580 «تفسير الثعلبي» 18/5/. 

(5) فى (أ) (تحف). 

(4) بنظر : «معاني القرآن» للزجاج 1١‏ » ا"التبيان» ص 017١‏ واختارا أنها منقطعة. 
وفي "البحر المحيط» ١179/7‏ ذكر أبو حيان في (أم) هنا أربعة أقوال: الأول: أنها 
منقطعة بمعنى بل والهمزة. والثاني : أنها متصلة على إضمار جملة قبلها. والثالث: 
الاستفهام بمعنى الهمزة. والرابع: الإضراب بمعنى بل. قال: والصحيح هو القول 
الأول. 


1 حرو البقر؟ 


ساس 


وقوله تعالى: #ولمًا يَأَيَمْ» أي: ولم يأتكمء و(ما) صلةء والفرق 
بتهما أن (لما) يوقف> غليها فى مثل قولك: أَقدم زيد؟ فيقول:'' (لما)؛ 
ولا يجوز: (لم”". 

وقوله تعالى: مَمَلُ ألَِنَ حَلوَا4 أي : شبه الذين مضوا من قبلكم من 
النبيين والمؤمنين؛ أي: ولما يصبكم مثل الذي”" أصابهم» ولم يمتحنوا 
ولد لذ تامفستر ا اوزاف كا عبرا رهد ابطعاف إلى الطير *. 

وفي الكلام حذفء تقديره: مثل محن الذين» أو مثل مصيبة الذين 
0 

ثم ذكر ما أصابهم» فقال: تَمَتهُمْ آلْبَأسَآهُ4 وهو اسم من البؤس بمعنى 

الشدة؛ قال عطاء: يريد : الفقر الشديدء قَالمَّيه» : المرض والجوع”". 

الَأْسَةِ» : نقيض النعماء» والضراء نقيض السراء. 


لاقن لك «تترال): 

00 5 (التبيان» ص١١١1ا2‏ «البحر المحيط» ؟/ .١5٠‏ «مغني اللبيب» ص57 
وذكر أنها تفارق (لم) من خمسة أمور: 
١‏ - أنها لا تقترن بأداة شرط. 
؟- أن منفيها مستمر النفي إلى الحال» ومنفي لم يحتمل الاتصال والانقطاع. 
“- أن معنى (لما) لا يكون إلا قريبا من الحال. 
4- أن منفي (لما) متوقع ثبوته. 
6- أن منفي (لما) جائز الحذف. اه. وقال أبو حيان: ولماء أبلغ في النفي من 
لم؛ لانها تدل على نفي الفعل متصلا بزمان الحال» فهي لنفي التوقع. 

ضط ا :<<دي) وق ديق 

0 510 «تفسير الثعلبى» 19/7ل. 

(6) ينظر: «البحر المحيط» 110/١‏ . 

.5١ا//١ ذكره في «الوسيط»‎ )١( 


سورة البقرة احليل 


وقوله تعالى: «إوَرُلزِو» أي: حركوا بأنواع البلايا والرزايا'"”". 

قال أبو إسحاق: وأصل الزلزلة في اللغة من: زَلَ الشيء م 
مكانه» فإذا قلت : زلزلته» فتأويله : أنك كررت زلله”*' من مكانه» فضوعف 
لفظه لمضاعفة معناه» وكل ما كان فيه ترجيع كررت فيه فاء الفعل» نحو: 
صَرث' وصَرْصَرَ وَصَلّ وصلصل"'". وتفسير «وَرُالُ» هنا: خوفوا وحقيقته 
ما ذكرناء وذلك أن الخائف لا يستقر بل يضطرب لقلقهء ولهذا يقال 
للخوف: المقيم المُتُعد؛ لأنه يذهب السكونء فيجوز أن يكون «وَرُلرِلُواً» 
فأهنا :مصارًا 4 والهز اف يه:- وفوا ويجوز أن .يكون. حقرتة ببأن بيكونوا 
مضطربين لا يستقرون لما في قلوبهم من الجزع والخوف”". 

وقوله تعالى حَقَّ يَعُولَ السُول» قرئ (يقولّ) نصبًا ورفعًا!*, 
والنصب على وجهين إذا نصبت الفعل ب(حتى) فقلت: سرت حتى أدخلها. 


)١(‏ في (ي): (الرزايا والبلايا). 

(1) ينظر : «تفسير الثعلبي» ؟/ .77٠‏ 

(9) في (م):(من). 

(؛) كذا في الأصولء» وفي «معاني القرآن» زلزلته. 

(0) (صر) ليست في (ي): وفي (ش): (ضر وضرضر) وفي (م): (صر وصَر). 

(1) من امعاني القرآن» للزجاج .,. تبمعنأه. 

(0) بنظر فى زلزل «تهذيب اللغة» 7/ 2١150١‏ «المفردات» ص9١5.‏ «عمدة الحفاظ» 
ا ؛ «اللسان» ١8061//78‏ (زلل). ونقل الأزهري عند أبق الأنبارق في قولهم : 
أصابت القوم زلزلة» قال: الزلزلة: التخويف والتحذيرء من ذلك قوله تعالى : 
الوا رركا سبد [الأحزاب: ]١١‏ لرَرُلِلُوا َي يمول ارسُولُ وَالْذِينَ امنوا مَمَم» 
أي: خوفوا وحذَّروا قال بعضهم: الزلزلة مأخوذة من الزلل في الرأيء» فإذا قيل: 
زلزل القوم» فمعناه: صرفوا عن الاستقامة. وأوقع في قلوبهم الخوف والحذر. 

(0) قرأ نافع برفع اللام» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: «السبعة؛ ص185-1841»؛ 
«الحجة) ”/ ,7:5-٠6‏ 


0 سورة البكرة 

أحدهما: أن يكون الدخول غاية للسيرء والسير والدخول قد مضيا 
جميعًاء والمعنى: سرت”" إلى دخولهاء وقد مضى”"' الدخول. وعلى هذا 
نصب (يقول) في الآية؛ المعنى: وزلزلوا إلى أن يقول الرسول» فكأنه حتى 
5 

والوجه الآخر في النصب: أن يكون السير قد وقع والدخول لم يقع. 
وكون الس : سرت كي أدخلهاء وليس هذا وجه نصب الآية'". ورفع 
ما بعد حتى على وجهين. 

فأحد الوجهين : هو وجه” ' الرفع في الآية» كما تقول: يت عن 
أُدْجُلهاء و قد مضى السير والدخولء كأنه بمنزلة قولك: سِرت فادخلها 
بمنزلة سرت فدخلتهاء وصارت (حتى) هاهنا مما لا يعمل”'' في الفعل 
شيئًا؛ لأنها تلى الجمل تقول الى و كال وكقوله : 


( ليس في:‎ )١( 
(؟)تفى:(ى): (مضتت):‎ 
الوجه الأول» قال: لأن المس والزلزال ليسا‎ ١40/1 رجح أبو حيان في «البحر»‎ )*( 
معلولين لقول الرسول والمؤمنين.‎ 
من قوله: نصب الآية. ساقط من (ي).‎ )4( 
قل ربو لفن الما‎ 
في (ش) (تعمل).‎ )5( 
في (ش): (تقول).‎ )0( 
فى (ي): (كأني).‎ )6( 
إلى الييت ردق وعجزه:‎ 
كأن أباها نهشل أو مجاشع‎ 


جورة البقرة 0 


نعملها في الجمل يكون في معناها لا في لفظهاء وعلى هذا وجه 
الآبة. ويجوز أن يكون السير قد مضى والدخول واقع الآن» وقد انقطع 
السير؛ تقول: سرت حتى أدخلها الآن ما أمنعء كأنك قلت: سرت حتى 
(أني)”" أَدْحُلُها الآن ما أمنعء فهذه جملة باب (حتى) في الأفعال”''. قال 
ضربين : 

اعنهيها اكت ننس زان وهو الناى تحيل "عليه الاي 
والفعل الذي يكون قبل (حتى) مع ما حدث عنه قد مضيا جميعًاء ألا ترى 
أن الأمرين في الآية كذلك. 

والآخر: أن يكون بمعنى (كي)) وذلك قولك: (أسلمت 5 إن 
أدخلَ الجنة)» فهذه تقديره: أسلمت كي أَدْخُلَ الجنة» فالإسلام قد كان 
والدخول لم يكن. 


وأما قراءة من قرأ: (حَتََى يَقَول) بالرفع» فالفعل الواقع بعد حتى إذا 


- فى اديوانه؛ ص4١‏ 5» «الكتاب» لسيبويه 8/م1ء «معانى القرآن' للفراء 2178/١‏ 
الإعرات القرآن» للنحاس ."٠85 /١‏ «الخزانة» 4/ ث5 «همع الهوامع» ؟/2, 
واتفسير أبن يعيش»1 218/78 امغني اللبيب» .١77”‏ والشاعر يهجو كليب بن يربوع 
رهط جريرء فجعلهم من الهون بحيث لا يُسابُون مثله لشرفه. ونهشل ومجاشع: ابنا 
دارمء وهم رهط الفرزدق. 

)١(‏ ليست فى (ي). 

() ينظر فى ذلك : «إعراب القرآن» للنحاس ١/ع‏ ."و ء"ء «التبيان؛ ص١1»‏ «البحر 
المحيطة 7 ٠18ء‏ «مغني اللبيب» 195-١155‏ 

( ني (ش): (يجهل). 

(؛) الجملة هذه ليست في (أ) و(م). 


١‏ سورة البقرة 


كان مضارعًا مرفوعًا لا يكون إلا فعل حالٍ» ويجيء على ضربين. 

أحدهما: أن يكون السبب الذي أدى إلى”'2 الفعل الذي بعد حتى قد 
مضىء والفعلٌ المُسَبَّبُ لم يمضء ومثال ذلك قولهم: مرض حتى لا 
يرجونه؛ وَشَّرِبَتٍ الإبلُ حتى يجيء البعير يَجُرْ بَظنَهه وتتجه الآية على هذا 
الوجهء كأن المعنى: زلزلوا فيما مضى حتى إن الرسول يقول الآن: متى 
نصر الله؛ وَحُكِيّتُ الحالُ التي كانوا عليهاء كما حكيت الحال في قوله: 
«هدًا ين شِعَيِه وَمَدَا من عَدُرَيُ» [القصص: ]١5‏ وفي قوله: لوبهم بط 
َنَاعَنِهِ بالوصيد» [الكهف: 18]. 

والوجه الآخر من وجهي الرفع: أن يكون الفعلان جميعًا قد مضياء 
ل ل ا ال ا نان 
في الوجه الأول بينهما فصل». والحال في هذا الوجه أيضًا محكية»؛ كما 
كانت محكية”" فى العم كلع لانتو سبق كر ةا 
وحتى إذا رَفِعَ الفعل بعدها حرفُ» يصير الكلام بعدها إلى الابتداء. 
وليست العاطفةً ولا الجارةً؛ وهي إذا انتصب الفعلٌ بعدها الجارةٌ للاسمء 
وبلقمبين» القغل بعدها بإضمار (أن) كما ينتصب بعد اللام بإضمارها””'. 

واعلم أن (حتى) على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن تكون جارة نحو عي مطلع الْبَرْ» (القذق: 6] وعلة* 


)١(‏ (إلى) ساقطة من (أ) و(ش) و(ي). 

(0) في (ش): (قال). 

(95) لتك 10م 

(4) «الحجة» 57/7:-509ء وينظر : «معانى القرآن» للفراء 217/١‏ (إعراب القران! 
للتحاسن 005-040 «تفسير التعلبى» 7/ 0780. 

)2 (وهي) في (ي). 


( 


سور البكرة يق 


الحاو ال ققنك" الأ ففال ذه انيار أنه والفغا ور (آن) البضهرة 
هي التي تنصب بعذها ب 
)١(‏ . 8 2 95 6 
(معه) في موصع جر ب (حتى1ا . 
والآخر: أن تكون”" عاطفة في نحو: 
والدَّادَ حَنَّى نَعْلَهُ أَلْقَامَا 
وهذه تكون عاطفة. 
والثالث: أن تكون داخلة على الجمل ومنصرفًا بعدها الكلام إلى 
الايتذاء» كأما وإذا ونحوهماء وذلك نحو قوله: 
قبل هذه الأمة حتى استبطأوا النصرء فقال الله كبْكَ: ألا إن نصر الله قريب 


2 


( 


)١(‏ ليست في (ي). 

(1) ليست في (ش). 

() (يكون) في (م). 

(؛) صدر البيت: ألقى الصحيفة كي يخاف رحله. 

لبيت منسوب للمتلمس» وفيه إشارة إلى قصة المتلمس وطرفة حين كتب لهما عمرو بن 
هند كتابين مختومين» أوهمهما أن فيهما أمرًا لعامله في البحرين بإكرامهماء إلا أن 
المنلمس فض صحيفته فوجد فيها أمرًا بقتله فرجع. وفي «الكتاب» لسيبويه 31/١‏ 
نسبه لابن مروان النحوي. [وقال المحقق: الصواب أنه مروان النحوي] والبيت في 
«الكتابس») ١‏ و«الخرّانة» 2١40/5 .)446/١‏ و«مغني اللبيب» 23١51/‏ 
والشاهد في البيت: مجيء ختى عاطفة؛ حيث نصب نعله»ء ويستشهد به أيضا على 
000 

(0) تقدم تخريج البيت قريمًا. 

/” ينظر فى حتى : «الكتاب» لسيبويه ١لا 7/8 15-/71ء «المقتضب» للمبرد‎ )١( 
2511-15١5ص ا «معانى القرآن» للفراء ١/75١178-1ء «الأزهية»؛‎ 
1/114 «مغني اللبيب»‎ 


0 سورة البقرة 


فأعلم أولياءه أنه ناصرهم لا محالة» وأن ذلك قريب منهم كما قال #ألا إن 
م للحن [المجادلةة 7؟]. 

وقوله تعالى: 8مَقَ تَيْرُ أسَوُ» (متى) سؤال عن زمان؛ لأن جوابها 
يقع بالزمان» ألا ترى أنك تقول: متى زيد خارج؟» فيكون الجواب: يوم 
الجمعة أو يوم السبتء فإذا كان الاسم الذي يلي(متى) جئة احتاج إلى 
خبرء كقولك: متى زيد منطلق؟» ولا يجوز أن تقول: متى زيدء وتسكت؛ 
لأ ظزوف لزنا ةلكر 112 العنف ةوزن طن الآنب الا (يلني)1 
(متى) لا يكون جئةء حسن السكوت على ذلك الاسمء كقولك: متى 
القتال؟ وكما في هذه الآية مَىَ نَصْمٌ ديه ؛ لأن ظروف الزمان تكون خبرًا 


ال 
وقوله تعالى آلآ إنَّ تَيْرَ أسَّ» (ألا) صل لابتداء الكلامء كأنه تنبية 
للمخاطب. 


قال صاحب النظم: في هذه الآية مبتدآن وجوابانء جمع بين 
المبتدأين والجوابين» فقوله: حي يَُولَ اَلرَسُولُ وَالَّذَِ َامنوأ محم مبتدآن. 
وقوله: «مَىٌ نَصْرٌ أَسَّّ» إلى آخر الآية جوابان لهماء مجموع بينهما. 
فيحتاج أن يرد كل جواب إلى ابتداء به ليبين نظم الكلام» والتقدير: حتى 


)١(‏ (هو) في (ي) و(ش). 
(0) ينظر فى متى: «الكتاب» لسيبويه .518-711//١‏ «المقتضب» 2377/9 1894؛ 
«الأزهية» .»73١1١-7٠٠‏ امغنى اللبيب» .44١-454٠‏ قال في «التبيان؛ ص١١1:‏ 


وموضع متى رفع؛ لأنه خبر المصدر. وعلى قول الأخفش موضعه نصب على 
الظرفب. ونصر مرفوع به. 


سورة البقرة ' ا 


بقول الذين آمنوا متى نصر الله» فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب» 
وإنما قلنا:إنه كذلك؛ لأن الرسول لا يشبهه”' أن يقول: متى نصر الله 
وهذا حسن (لمن”"' تأملهء وذكر عبد الملك بن محمد الصدفي في هذه 
الآبة» يرفعه إلى النبي يك «أن نبيا من الأنبياء سأل ربه السعة في الرزق» 
فأوحى الله إليه : أما يكفيك أني عصمتك أن تكفرني حتى تسألني السعة في 
الرزق» ولو رضي الله الدنيا لأحد من أوليائه ما نال فيها كافر جرعة ماء. 
ولكن الله تعالى لم يجعلها ثوابًا لمؤمن ولا عقابًا لكافر»» وقد قال الله تعالى : 
ا ادلي ال بكار تكترك 6 [ سكيوت 111 
بريد: الجنة لا موت فيها ولا نصبّ ولا تَعَبَ ولا هَرَمَ ولا سَقَمِ ولا هم ولا 
حَرّنْ ولا شيءَ من الضر. 

6- قوله تعالى * «يكَلُوئلك مَادًا يُنفِبُونَ» الآية» قال عطاء عن 
ابن عباس”" : نزلت الآية في رجل أتى النبي كَكةِ فقال: إن لي دينارًا؟ 
نقال: «أنفقه على نفسك» فقال: إن لي دينارين! فقال: «أنفقهما على 
أهلك». فقال: إن لي ثلاثة؟ فقال: «أنفقها على خادمك». فقال: إن لي 
أربعة؟ قال0؟2 : «أنفقها على والديك»؛ وقال: إن لي خمسة؟ قال: «أنفقها 
على قرابتك», قال: إن لي ستة؟ قال: «أنفقها في سبيل الله. وهو أخسها». 


وروي من طريق الكلبي عن ابن عباس : أن الآية نزلت في عمرو بن 


)١(‏ في النسخ (أ) و(م) و (ب) يسبهه بدون نقط. 

(؟) ساقطة من (ش). 

(9) تقدم الحديث عن رواية عطاء في المقدمة» وقد ذكره في ا(زاد المسير» /١‏ ”2.577 
والرازي فى اتفسيره») 7/7 14. 

انقال) ا افا عدم «المراقيية: 


سورة البقرة 


١5 


الجموح الأنصاري”"2» وهو الذي قتل يوم أحدء وكان شِيحًا كبيرًا هرمّاء 
وعنده مال عظيم» اق اذا سو امن اأبوالنا وائن نيا زلف 
يتك مَادًا مُنفمُون» الآية0"©»: ومعنى السؤال طلب الجواب. 
وقوله تعالى : لمَادًا يُنفُِونَ» في محل (ماذا) من الإعراب قولان: 
أحدهما: أن تجعل (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحدء ويكون الموضع 
نصبًا بإينفقون) المعنى: يسألونك أي شيء ينفقون» ومثل جعلهم (ماذا) 
بمنزلة اسم واحد قول الشاعر: 


7 7 0 5 5 000 ضااء 3 13 


259/١ ذكره الواحدي فى «أسباب النزول» ص19» وينظر: «زاد المسير»ة‎ )١( 
ورواية‎ .١5١/7 «الوسيط» 1 (التفسير الكبير) ؟/ 5”ء «البحر المحيط»‎ 
الواحدي في الأسباب النزول» و«البحر المحيط»: (وهو أحسنها)؛ وأورده الهيثمي‎ 
| .474 عن أبي هريرة ص١١؟ حديث رقم‎ 
وعمروء هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة‎ 
وبدرًا فى روايةء وجعله النبي كَِة سيد بني سلمة؛ وشهد أحدّاء وكان أعرج شديد‎ 
العرجةء واستشهد بها. ينظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 1944/5»؛‎ 
1 .3861 /# «الاستيعاب»)‎ 

سن (ي) (فأنزل الله ). 

(9) ذكره الثعلبي بغير إسناد 7//ا:”. وعنه نقل الحافظ ابن حجر فى «العجاب» /١‏ 
5 5. وعزاه من طريق أبي صالح عن ابن عباس : الواحدي في «أسباب النزول» 
ص59 .» وابن الجوزي في لازاد المسير» ١/7”ء‏ وعزاه الواحدي في «الوسيط؛ 
5*١‏ وعنه الفخر الراذي فى #تفسيرء؟ 5 إلى رواية الكلبي عن أبن عباس 
5 وهو قول مقاتل بن سليمان كما فى «تفسيره! /١‏ وقول مقاتل بن حيان؛ 
نسبه إليه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» ا ة. 

(5) البيت للمثقب العبدي» في "ديوانه» ص”١2.75‏ ولمزرد بن ضرار في «ديوانه» ينظر: 


االمعجم المفصل» م/ 6ك 


سورة البقرة ١‏ 


فلا يكون (ذا) مع (ما) إلا بمنزلة شيء واحدء كأنه قال: دعي الذي 
علمت؛ لأن (دَعِي) لا يتعلق بالجملة كما يتعلق السؤال» ٠‏ لو قلت : سَألته أزيدٌ 
في الدار أم عمرو؟ صَحٌ» ولو قلت: دعي أزيد في الدار أ أم عمروء لم يصح 
على ذلك الحد من غير حذف». والغرت تقول ::عماذا تشأل؟ بإثبات الألف.في 
(ما)ء فلولا أن (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحد لقالوا : د 
الألف. كما حذفوها من قوله : «إعمّ بتَاءَلُونَ» [النبأ : ]١‏ وطفم أت ين ورها» 
[النازعات: «4] فلما لم يحذفوا الألف من آخر (ما)''© علمت أنه مع (ذا) 
بمنزلة اسم واحدء فلم تحذف الألفٌ منه» لما لم يكن آخر الاسم» والحذف 
يلحقها إذا كانت آخرّاء إلا أن تكون في شعرء كقول الشاعر: 

عَلَى ما قام يشتمني لثيمٌ كخنزير تَمَرّعَ في دَمَاني 

ومما يحمل على أن (ما) و(ذا) فيه شيء واحد قول الشاعر: 

لخر تقلت اذا جار 0 


تسأل» يحذف 


قرف 


2( 


فقوله: ماذا بال نسوتكمء بمنزلة: ما بال نسوتكم» فاستعمل (ماذا) 


)١(‏ في (ي) (عماذا). 

(1) (ما) ساقطة من (ي). 

(7) البيت لحسان بن ثابتء قاله في هجو بني عابد. ينظر: «الحجة» 11//7" شرح 
أبيات المغني» ه/١٠؟‏ «الخزانة») ؟/ لالاه. «أمالي ابن الشجري» ضف 
«الشافية» 5/ 2774 وابن يعيش 5/5. والعيني 5/ 665. والدمان كالرماد 517 
ومعنى. 

(؛) (قال) فى (ي). 

(0) البيت لجرير يهجو الأخطل ينظر: «ديوانه» ص177. و«الحجة؛ 7/ 51107. 


4 سورة البكرة 
استعمال (ما) من غير أن ينضم إليها (ذا»)» ألا ترى أنك لو حملت (ذا) على 
الذئ.فق هذا اليك لم يسهل :نا الذئبال:تسوكه؟ لأن السحعمل: ما 
بالك دون + جنا الل الك , 

القول الثاني : أن تجعل(ذا) اسمًا يرفع (ما) كأنك قلت: ما الذي 
ينفقون؟ يعنى : أيَّ شيء الذي ينفقون. فيكون (ما) رفعًا بالابتداء و(ذا) 
خبرهاء والعرب قد تذهب بهذا وذا إلى معنى الذي» فيقولون: ومن ذا 
يقول”" ذاك» في معنى من الذيء وأنشدوا: 

عَدَس ما لِعَبَادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةٌ أُمِئْتِ وَهَذَا تَحْمِليّن طَلِيق"" 

كأنه قال: والذي تحملين طليق©؟. 

وقد'”' مضى صدر من الكلام في (ماذا) عند قوله: «إماءآ أَرَادَ أنه 
! ندا مََلَا» لقره 55 

وقوله تعالى: كل م أَنْتَدَثّ مَنْ عَيرِ»# هذا جواب لسؤالهم. فإن 
(قيل): هذا الجواب لا يَطَابِقَ الكوال :وما الحوات الحطانق ليلا السفال؟ 


.71١8-7315 7/5 هذا الكلام بطوله من «الحجة» بتصرف يسير‎ )١( 

(0) (يكون) في (م). 

(؟) البيت ليزيد بن مفرّغ الحميري قاله في عباد بن زياد وكان يزيد قد أكثر من هجوه؛ 
حتى حبسه وضيق عليه» حتى خوطب في أمره معاوية؛ فأمر بإطلاق سراحهءفلما 
عرماهن السو تنغيه ال بعل" ذريها بترت فال هذا الشفرع فى الديواننا 
ص 417١‏ «السان العرب» 7477/60 «عدس» وعدس: اسم صوت لزجر البغل. 

(4) من «معانى القرآن» للفراء .178-187/١‏ 

(8) يط :فى إعراك الاي الإعراب القرآن» للنحاس 2755/١‏ «تفسير التعلبى» ؟/ /اا/ا, 
أمشكل إعراب القرآن» 0١‏ » «التبيان؛ ص١17.‏ قال: وموضع الكل رست 
بشالون على التذعية: «الس المخيط 1417 
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قيل: الجواب المطابق أن يقال: قل النفقة التي هي خيرء وإنما عدل 
عن المطابق لحاجة السائل إلى بيان بجمع الدلالة على ما سأل وعلى غيره. 
وبحسن من المعلم الحكيم الذي يعلم الناس ويبصرهم أن يضمن الجواب 
المعنى مما أغفله وترك السؤال عنهء فأما الجدل الذي يضايق فيه الخصم 
فالأصل فيه أن يكون الجواب على قدر السؤال من غير زيادة ولا نقصان 
ولا عدول عما يوجبه نفس السؤال. 

وقوله تعالى : وما تَمَْنُواْ مِنَ حَيْرٍ» جزم «ومَا تَمْعَلُوا» بالشرطء 
واسم الشرط ومو ضع «إوما» نصبٌ ب تعْمَلُواأ» , وجواب الشرط قوله: 
هنإ أله يي عَلِيِك»4”' ومعناه: (أنه يحصيه)''2 ويجازي عليه. 

قال ابن الأنباري: إن عمرو بن الجموح سأل رسول الله وه عن 
الصدقة لم0" يخص”؟ بها عند الموتء فأنزل الله كبك هذه الآية قبل آية 
المراريث»: فلما نزلت آية المواريث نسخت من هذه التصدق على 
الوالدين . 

ويقال: إن الإنفاق فى هذه الآية لا يراد به الصدقة عند الموت» إنما 
براه" به النفع في الدنياء والإيثار بما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى؛ 


)١(‏ ينظر فى إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس ١/5:5؛‏ «مشكل إعراب القرآن» 
لا «التبيان»؛ ص١2.17‏ «البحر المحيط؛ ١/7؟57١.‏ : 

(؟) ساقط من (ش). 

(7) (لما) في (ي). 

(4) (نخص) في (ي) و(ش). 

(5) (أراد) في (ش). 


سورة البقرة 


وال 


فأخبر الله أن مريد ذلك ينبغي أن يتوخى به الوالدين والأقربين والمذكورين 
في الآية» وإذا خرج الإنفاق على معنى التصدق كانت الآية محكمة» وهذا 
معنى قول مقاتل بن حيا ا 

وقال”' كثير من أهل التفسير: إن هذا كان قبل فرض الزكاة» فلما 
ترقت الركاة بالاية اليك زاعة فيفك الرك 1 هده 1 

5- قوله تعالى: كيب عَلَنَكُمْ الْقِنَالُ4 الآية» اعلم أن رسول 
الله يَيِِةٍ كان غير مأذون في القتال مدة إقامته بمكةء فلما هاجر أذن بعد 
الهجرة في قتال من يقاتله من المشركين دون من لا يقاتل”*“» ثم أذن في 
قتال المشركين عامة. وهذا كله قبل فرض الجهادء ثم فرض الله الجهاد. 

واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فمذهب عطاء أن المعني بهذا : 
أصحاب رسول الله كله خاصة دون غيرهم؛ لأنه قال: كان القتال مع النبي 


000) 
© 


."١8/١ ذكره فى «الوسيط)‎ )١( 

(؟) في (أ) و(م): فقال. 

(*) من «تفسير الثعلبي" 8/7 "/ء وينظر: «تفسير الطبري» 7/ 757» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» 2781/7 و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي 2/7/7 وانواسخ القرآن» 
لابن الجوزي ص778» وقد بين ابن العربي في «أحكام القرآن» »140/١‏ أن 
الأولى أن تكون الآية في بيان مصارف صدقة التطوعء ولا نسخ ؛ لأن شروطه 
معدومة وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص7794: والتحقيق أن الآية عامة 
في الفرض والتطوعء فحكمها غير منسوخ ؛ لأن ما يجب من النفقة على الوالدين 
والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة» وما يتطوع به لم ينسخ بالزكاة» وقد 
قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد. وينظر: «النسخ في 
القرآن» للدكتور/, مصطفى زيد 125/7. 

(4) (يقانله) ف (شن): 


عور القرة ل 


00 


م مرو ار يقال القراتفى: كهاةة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصيام رمضانء والجهاد في سبيل اللهء وخالفه ابن عمر في 
اننا 3 فك التزانفن ونرك العياد”: 

وقال بعضهم : كان الجهاد في الابتداء من فرائض الأعيان» ثم صار 
فرض كفاية ؛ لقوله كنك و وَعَدَّ أله لَلْسَيّ 4 [النساء : 6] ولو كان المَاعد 
مضيّعًا فرضًا ما كان موعودًا بالحسنى. وقال بعضهم: لم يزل الجهادٌ فرض 
كفاية» غير أن رسول الله يَكةٍ كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير؛ لوجوب 
طاعته””". وقال الزهري والأوزاعي: كتب الله سبحانه الجهاد على 


الناس (غَرّوا أو قعدواء فمن غزا فبها ونعمت» ومن قعل فهو علةء إن 


/” رواه عنه الطبري ؟/ 55 وابن أبي حاتم ؟/ 2*8 وينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
إله: وأما قول عطاء: إنها‎ /١ 4؛» وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ»:‎ 
فرضء ولكنه على الصحابة فقول مرغوب عنهء وقد رده العلماء» وقد ذكر التعلبي‎ 
.,11/ عن عطاء ما يوافق قول الجمهور من أن الجهاد في الأصل فرض كفاية‎ 

(؟) رواه بسنده الجصاص في «أحكام القرآن» "١١/8‏ وله قصةء وبين أنه مختلف في 
صحتهء أما حديث ابن عمر المشهور : «بني الإسلام...) فقد رواه البخاري (8) 
كتاب : الإيمان» باب : دعاؤكم إيمانكم» ومسلم )75١(‏ كتاب الإيمان» باب : بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العظام. 

() قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 31/5 : : فهو فرض كفاية على المشهورهء إلا أن 
تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدوء ويتعين على من عينه الإمام ؛ وممن ذكر أنه فرض 
كفاية أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ"» صه١5.‏ والطبري في اتفسيره) 45/7 1- 
06” والثعلبي في «تفسيره» ؟/ ١‏ 5لاء وابن عطية في «المحرر الوجيز» .51١17/7‏ 


١‏ عور ار 
انتعين به أعان) !41 وان استعفر نفرة ون استعتى عنه قعو 7" , 

وقال أبو عبيد: القول في الجهاد أنه حق لازم للناس» غير أن بعضهم 
يقضي ذلك عن بعضء وإنما وسعهم هذا لقوله: «إورمًا كانت الْمَؤْمونَ 
ليتوأ 4 [التوبة: ]١757‏ فإنها فيما يقال ناسخة لفرض الجهاد. 
والإجماع اليوم على أنه من فروض الكفاية» إلا أن يدخل المشركون ديار 
المسلمين فإنه يتعين على كافة المسلمين» إلى أن يقوم بكفايتهم من يصرف 
وجوههم. 

وقوله تعالى: وهر كُرْهُ لَكمّ» يعني: القتال كره لكمء وكان 
الكسائي يقول في الكَرْه والكرْه: هما لغتان في المشقة""27 . 

قال الفراء: الكره: المشقةء قمت على كُرهء أي: على مشقةء 
وقال: أقامني على كرهء إذا أكرهك عليه فالكره عند الفراء: الإجبارء 
ولهذا لم يقرأ هاهنا (كَرْه) بالفتح» كما قرأ في سائر المواضع بالضم 
والفتح ؛ لأن النستة هاهنا الو عن الا 


)١(‏ ساقط من (م). 

)١(‏ قول الزهري رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص4١7.‏ وابن أبي حاتم في 
«تفيره» ”0877/7 وقول الأوزاعي ذكره أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ؛ 
ص5 .5١‏ والطبري في #تفسيره؟ ؟7/ 7115. 

0 ساقطاتهييعا من :(ي): 

(5) بنظر في بيان أنهما لغتان بمعنى: «معاني القرآن» للأخفش 0116/١‏ واتفسير 
الطبري» ”/ 748 و«الصحاح» 171417//5. 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2588/١‏ و«تهذيب اللغة؛ 5115/4 اكرءكء 
و«المفردات» ص١”287‏ «عمدة الحفاظ» /7 24694 «اللسان» لا/ ع كى لل مكرل 
قال الزجاج: والكره يقال فيه : كرهت الشيء كُرها وكراهية؛ وكل ما في كتاب - 
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قال الزجاج : وتأويلة؛ وهو ذو كُره لكمء وهذا الكره من حيثث 
النشفة الداسلة على العم على الطان م3 الكزة وعلى اروف ل 
إن المؤمنين يكرهون فرض الله ككَ"''. وقال عكرمة: إنهم كرهوه ثم 
اشوف تقالواة معنا و اأطها”. 


وقبل: «وَهُرٌ كه لَكُم4 قبل أن يكتب عليكم. 


1 الله كَ من الكره فالفتح فيه جائزء إلا أن هذا الحرف الذي في هذه الآية ذكر أبو 
عبيدة أن الناس مجمعون على ضمهء قال الأزهري: الذي قاله أبو العباس 
والزجاج فحسن جميل. وقال الراغب: قيل: الكره والكره واحدء نحو الضّعف 
والضُعفء. وقيل: الكره: المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه 
بإكراه» والكره: ما يناله من ذاته وهو يعافه» وهو على ضربين: أحدهما: ما يعاف 
م أن يقول الإنسان في الشيء ء الواحد إني أريده 
وأكرههء بمعنى : إني أريده من حيث الطبع بالمعسن جيه المدن أو الشرع» أو 
المكسء وقوله: «كيِبَ عَتَكُمْ الْتِئَالُ وَهْرَ كُرْهُ لم4 أي تكرهونه من حيث 
الطبع» ثم بين ذلك بقوله : (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خخير لكم)؛ وكرهت يقال 
فيهما جميعاء إلا أن استعماله فى الكره أكثر . اه- بتصرف. 

ا 1 ْ 

(0) الزجاج 2589/١‏ وعبارته: معنى كراهتهم القتال أنهم كرهوه على جس عليه 
عليهم ومشقته» لا أن المؤمنين يكرهون فرض الله كتَقء لا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
والصلاخ: 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» 7/ 744 عن عكرمة عن ابن عباس» وابن أبي حاتم في 
اتفسيره! 58 عن عكرمة» ولفظ الأثر: نسختها هذه الآية #وكالوا سَيِنَمَا 
َألَمسَا #6 يعني : أنهم كرهوه ثم أحبوهء فقالوا: سمعنا وأطعناء قال الطبري / 
4“ وهذا قول لا معنى له ؛ لأن نسخ الأحكام من قبل الله كك لا من قبل 
العباد؛ وقوله: #سَيمْمَا وَأَطَدمَ» خبر من الله عن عباده المؤمنين وأنهم قالوه لا 


08 سورة البقرة 


وقوله تعالى : رحج أن تَكْرّهُا كنا وَهْوَ حبك نَحَكُمْ» لأن في الغزو 
إحدى الحسنين : إما الظفر والغنيمة» وإما الشهادة والجنة» لومي أن تدبأ 
سينا يعني : القعود عن الغزوء وهو شر لكم؛ لما فيه من الذل والفقر 
وإعويان اليا ا 

وَعَسَىَ# عند العامة شك وتوهمء وهي عند الله يقين وواجب. 

وعسى : 0 يتصرف» درج مضارعه ويقي ماضيهء فيقال منه: عسيتما 
وعسيتم» ؛ قال الله تعالى: #فَهَل عَسَسْسَرٌ # [محمد: ] يتكلم فيه فيه على فعل 
مقن 1 أهريف)” '“ ما سواه من وجوه فعله. 

ويرتفع الاسم بعده كما يرتفع بعد الفعل» فتقول: عسى زيدء كما 
تقول: قام ومكه قال عتة" “اعس بفلان أن يفعل كذاء مثل أحر وأخلق» 
وبالعسى أن يفعل كذاء يقول: بالحري أن يفعل» ومعناه في جميع الوجوه: 
قريب وقَرَبَ وأَقْربٍ به. 

ومنه قوله: «إقل عَم أن يَكونَ رَدقَ لكُم» [النمل: 7/ا] بمعنى: قرب» 
ومنه : #فل عَمَيَ أن 0 ربب [الإسراء: ]0١‏ أ قرب ذلك» وكثرت 
(عسى) على الألسنة حتى صارت كأنها مثل: (لعل). 

وتأويل (عسى): التقريب؛ لكون الشيء الذي يقع عليه ويقتضيه 
فيجري مجرى (كاد)”" وقرب» ولما كانت فعلًا لم تخل من ذكر فاعل» 
وهو الاسم الذي يدل عليه (عسى). كقولك: عسى زيدء فزيد رفع لأنه 


.,56 من «تفسير الثعلبى» ؟7/‎ )١( 
في (ي): عا‎ )*( 
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فاعل. ولا يخلو (عسى) إما أن يكون لازمًا أو متعديّاء فلو كان لازمًا لجاز 
أن تقول: عسى زيدء وتقفء فلما لم يكن ذلك كاملا اقتضت (عسى) 
منعولاء فإذا قلت: عسى زيدٌ أن يقومء فقولك: أن يقومء مثل قولك : 
قيام كقوله : «وَآن َبُومُا يد لَكُمْ 4 [البقرة: 184] المعنى: والصيام 
خير لكم» فتأويل قولك: عسى زيد أن يقومء عسى قيام زيد» بمعنى قَرْبَ 
يام زيدٍ ورّجي ذلك. إلا أنهم لما قلبوا فقدموا الاسم وأخَروا الفعلَ رفعوا 
زيدّاء ف(أن يقوم) في قولك: عسى زيد أن يقوم» في موضع نصب بوقوع 
نعل زيد (عليه)”'2» وجاء في القرآن بدخول أن كقوله: «عى رَبك أن 
06 [الإسراء: 48]. «عمخ أن يَكْوْنَ رَدفَ كم [النمل: 7/] ولما كثرت 
عند العرب في ألفاظهم أسقطوا (أن)''' كما قال الشاعر: 

عَسَى قَرَّجٌّ يأتي به الله إنه نه كل واف ليك 0 


)١(‏ فى (ي) (وعليه). 

(0) ينظر ففى عسى وأحكامها: «الكتاب» لسيبويه 11/8 7ل هفك 4/ل7كء 
«المقتضب" 15-8 «تهذيب اللغةت» 7578/7. «المفردات»؛ 71/8صء 
«عملة الحفاظ» /97. «اللسان»؛ 2596/0 (مغني اللبيب» ص١١5-5١25»‏ 
وقال: ومعناه: الترجي في المحبوب» والإشفاق في المكروهء وقد اجتمعا في 
قوله تعالى : «رصج أن تَكَهُوا كبا وَمْرَ حند آحكُم وَعسَن أن توأ طَينًا وهو طَرٌ 
لم6 ثم ذكر أنها تستعمل على سبعة أوجه. وقال في «البحر المحيط؛ ؟/ 157 : 
عسى هنا للإشفاق لا للترجيء ومجيثها للإشفاق قليل» وهي هنا تامة لا تحتاج 
إلى برع ولو كانت ناقصة لكانت مثل قوله: طفَهَل عَسَبَشُرْ إن كولم أن تنْيِدُوأ» 
[محمد 7؟] فقوله : إأن تَكَرَهُواً# في موضع رفع بعسى. 

(") البيت لمحمد بن إسماعيل» ينظر: «همع الهوامع" 705١‏ ا المعجم المفصل» 
5 1 


ل سورة البعرة 
وقال آخر: 

عش الكرْت الذي امسيثةفهد ‏ يكقيوق ؤرَاءه فرح قد 

وقوله تعالى: وَهُوٌ سَيّ لَكُمّ» قال أصحاب العربية: الشر : د 

واه ” '' من شَرَّرْت الشيء إذا بسطته» يقال: شَرَّرْتٌ اللحمٌ والثوبء إذا 
00000 أشرئه0”, ا 

وق ف كنال كك لماي 

لكر اللا القتوه و الغرورة ”اللي الاتنها ظة قا لاحن فا 

كنت رِذْف النبي يله فقال: «يا ابن عباس ارض عن الله بما قدر وإن كان 

خلاف هواك, إنه لمثبت في كتاب الله قده. قلت: يا رسول الله 00 وقد 

قرأت القرآن؟ قال : (مكيس)” إوصمج أن تَكرَهُوا عَيْدًا وَهْوَ حي لَحكُمْ وَعسَىَ 


ا كت لين 


0 اليا 


.ع (5) 


559/١ البيت لهدبة بن خشرم في «خزانة الأدب» 5758/9. «المعجم المفصل»‎ )١( 

(0) ليست في (ش). 

(6) يقال: شرّرت» وأشررت» وشرّرزت. 

(4) البيت لكعب بن جعيل» وقيل : إنه للحصين بن الحمام المرري» يذكر يوم صفين 
وتمامه: فما برحوا حتى رأى الله صيرهم. 

أي نشرت وأظهرت. ينظر: «اللسان»؛ 3١77/4‏ (شرر). 

(5) رواه عنه الطبري ”/ 07514 وفى «الدر المنثور» عنه .478/١‏ ينظر: «تهذيب اللغة؛ 
؟/ 8657 1ء «المفردات» 00000 (عمدة الحفاظ») ”/558, «اللسان» 178/4 


(تور): 
)١(‏ في (ي) و (ش) (مليس).ولم أعرف المراد من الكلمة. 
(0) رواه الطبري في «تفسيره» ”2744/7 وذكره الثعلبي في اتفسيره» 5/ 56/ وأبر 
المسفر السمعاني ذ فى «تفسيره» 7/ 7150 قال أحمد شاكر : هذا إسناد مظلم» والمتن 


منكرء ف اد حيس ع مام ولا عبيد الله بن أبي هشام؛ - 


سورة البقرة ٠‏ فل 
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وقوله تعالى: وَائَهُ بَمَكمُ وَأشْرَ لا شَلمورت» أي: يعلم ما فيه 
مصالحكم وما فيه منافعكم فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شق عليكم. 

-١7‏ قوله تعالى : 9 يَْحَلُونكَ عَنِ أَلغَبْرٍ لحرا قِتَالٍ فهِ» الآية» نزلت 
في سرية بعثها رسول ل فلما انتهوا إليها وافت خيل 
المشركين فيها عمرو بن الحضرمي''' والحكم بن كيسان» فرمى واقد بن 
عبد الله" وهو من أصحاب رسول الله يكِنوِا"'. عمرو بن الحضرمي فقتله؛ 
وظهر المسلمون على المشركين» وأْسَرُوا بعضهمء وأهل هلال رجب 
والمسلمون يقاتلون لا يعلمون بدخولهء فضجت قريش بمكةء وكانوا 


اين 
لاية ‏ . 


يستعظمون سفك الدماء فى رجب» فأنزل الله تعالى هذه ا ر 


ح ولا أدري ما هماء ولفظ الحديث لم أجده؛ ولا نقله أحد ممن ينقل عن الطبري. 
ينظر حاشية «تفسير الطبري» 598/54. 

)١(‏ هو: عمرو بن العلاء الحضرمي» والحضرمي هو عبد الله بن عباد الصدفي»؛ كان من 
صناديد كفار قريش» كان بغي تسا 50 قتله واقد بن عبد الله التميمي من 
سرية عبد الله بن جحش. انظر«البداية والنهاية» ه/ /788-1. ْ 

(1) هو: واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين التميمي الحنظلي اليربوعي» صحابي 
أسلم ,قبل دخول الرسوك دار الأرقم؛ بعثه رسول الله كيد في سرية عبد الله بن 

جحش إلى نخلة لمراقية تحركات المشركين والإتيان بأخبارهم» فكان أول من فاتل 
لحل شهد بدرًا والمشاهد كلها توفي في أول خلافة عمر #د. انظر: 
«معرفة الصحابة» 0/ 19لا «أسد الغابة» 8/ 41713-417. 

(5) من قوله,: عمرو بن الحضرمي. . ساقط من (أ) ولا (م). 

(:) ينظر في سبب النزول: «تفسير الطبري» ١ع‏ 8ل اسيرة ابن هشام! 7/ 03531٠‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» */ /210 «تفسير الثعلبي: /١‏ *10-1/81ل0 والواحدي في 
«أسباب التزول» ص14» قال ابن حجر في «تغليق التعليق» :77/١‏ وهو مرسل 
جيدء قوي الإسنادء وقد صرح فيه ابن إسحاق بالسماع. ش 


6 حر لتر 
فقوله : 8 يحَنُوتَكَ عَنِ أَلتَّمْرٍ آلْحرَارِ © يعني : أهل الشرك يسألون عن ذلك على 
جهة العَْب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام. 

وقوله تعالى لقتال فيِهِ»# هو حَفْضٌ على البدل من الشهرء وهذا من 
باب بدل الشيءٍ من الشيءء والمعنى مشتمل عليهء ويسمى: بدل 
الأفعيال» وهر إنذال المصاد فج الأشناء» كتزلك اعمج ريد علمهه 
وعجبت من عمرو أمره. ونفعنى زيدٌ كلامٌهء ومثله قوله: يِل أَمبُ 
الْقُْدُومِ © ألنَّارَ» [البروج: 5-4] وقول الأعشى : 

قد فان قي كول نوا اواته.. لفقي لكاناف ونام شان" 


ومن هذا الياب: سَرق يد 57 وسلب لو 


القعال» 200 عن الشهر إنما كان 0 القتال. 
وفيل : الخفض في #إيِتَالٍ»# على معنى تكرير(عن)؛ تقديره : وعن 
قتال فيه » وكذلك هو في قراءة ابن مسعود والربيع”*' وقيل: إنه على 


)١(‏ البيت للأعشى في «ديوانه»؛ صل/ا7١.‏ «الكامل» للمبرد 7/ 27576 وابن يعيش في 
اتفسيره») 2785/١‏ اشواهد المغنى) لا9؟ . 
قوله: ثواء: الثواء: الإقامة» الجر قال ثعلب: وأبو عبيدة يخفضهء والتنصب 
أجودء ومن روى تقضى لبنات فإنه ينبغي أن يرفع ثواء. ينظر: «شرح الديوان»؛ 
«مجاز القران», «المعجم المفصل» .١١1//19‏ 

(؟) ينظر فى بدل الاشتمال: «الكتاب» لسيبويه /١‏ :6١-158ء‏ «المقتضب») ف 
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ضيه في (م): (ومعنى سؤالهم). 

(4) وبها قرأ ابن عباس والأعمش أيضاء ينظر: «معاني القرآن» للفراء 211١/١‏ 
«المصاحف» لابن أبي داود 208 «تفسير الثعلبي» ؟/ لاالاء «البحر المحيط؛ 
؟/ 6غ١.‏ 


حوره الخره 1 


لتفديم والتأخيرء تقديره: يسألونك عن قتالٍ في الشّهُرٍ الحرام» وتم الكلام 
متاق لد اال ليه فير . 

ادا فقال: لوْصَدٌ عن سَبِلٍ الو وهو رفع على الابتداء» وما 
بعده من قوله : : «وَخفرا بد وَالْمَسْجِدِ لْعَرَارِ وَإِحرَاجْ أَمْيِه» مرتفع بالعطف 
على الابتداء” "© وخبره قوله تعالى: «أكرٌ عِندَ أله » هذا ع 0 
وهو الصحيح”*'» وذكر الفراء في ارتفاع الصَّدٌ وجهين آخريد 2*0 عُلْط 
فيهما : 

أحدهما: أنه عطف على قوله: « كيٌْ» يريد: قل القتال فيه كبير 
وصد عن سبيل الله وكفر به» يعني : : أن القتال قد جَمّع أنه كبير وأنه صَدٌ 
رقت نهدا »اقول يدف إن" أن يكون القتال في الشهر الحرام كفرا 


)١(‏ ينظر فى إعراب هذه الآية: «معاني القرآن» للفراء 2١4١/١‏ اإعراب القرآن» 
للفحاضش 0١‏ امشكل إعراب القرآن» ©270١‏ االتبيان؛ ص؟7١١2‏ «اليحر 
المحيط» 2١56 /١‏ وقد أعرض المؤلف عن وجه ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن؛ 
/١‏ الاء وهو الخفض على الجوارء قال النحاس: لا يجوز أن يعرب شيء على 
الجوار في كتاب الله كك ولا في شيء ا وإنما الجوار غلط» وإثما وقع 
في شيء شاذ وقال: وإن كان أبو عبيدة عنى الخفض على الجوار أنه تابع 
لمخفرض». فخفضه بكونه جاور مخفوضاء أئ: صار تابعا لهء ولا نعلي به 
المصطلح عليه جاز ذلك ولم يكن خطأء وكان موافقا لقول الجنهورء إلا آنه 
أغمض في العبارة وألبس في المصطلح. 

(؟) من قوله: (وما بعده من..) ساقطة من (ي). 

(5) ذكره الزجاج في لتفسيره؟ /١‏ 595. 

(8) ينظر في إعراب الآية: المصادر السابقة. 

(6) «معاني القرآن» للفراء .١5١/١‏ 

)١(‏ ساقطة من (ش). 


بالله. وهو خطأ بإجماع من الأمة. 

والوجه الآخر: أن يجعل الصد مرتفعًا بالابتداء» وخبره محذوف 
لدلالة م كَبيةٌ4 المتقدم عليه كأنه قال: والصد كبيرء كقولك: زيد منطلق 
وعمروء فيصير التقدير: قل قتال فيه كبيرء وكبيرٌ الصد عن سبيل الله 
والكفر به» وينتقض هذا عليه بقوله: رَإِخرَاجُ أَمْلِوء مِنْهُ أَكْيرٌ عِندَ شر ؛ 
لأنه يستأنف على ما ذكر من التقدير قوله: إدَإخْراجٌ آمْلوء ينه آكبريم'" 
وإخراج أهله منه لا يكون أكبر عند الله من الكفر به» ومن قال: إنه أكبر فهو 
غالط 0 

ومعنى الصد: الحَبْسء يقال: صَدَّ عن الشيء صُدُودَاء إذا صَدَّف 
عنهء وصّدَّ غَيرّه يَصُدَ صَدًَا(". ويعني بهذا الصد: أن المشركين منعوا 
رسول الله يَكهِ وأصحابه عن البيت عام الحديبية”*'. 

وقوله تعالى : طإوَكُدْ بو.» أي : بالله طوَلتَسيِد» يُسْفْضُ بالعطف 
على سَبِيلٍ أنه تقديره: وصدٌّ عن سبيل الله وعن المسجدٍ الحرام؛ لأن 
الممركة عزوو المستمن قم كا قال اللا انه جد الروت كرا 


)١(‏ من قوله: وإخراج. ساقطة من (أ)؛ (ي). 

.١78/١ ينظر فى مناقشة الفراء: «مشكل إعراب القرآان»؛ لمكى‎ )١( 

(20) ينظر فى الصد «تهذيب اللغة» ”/ 219845 6م2329 (المفردات» ص 7728 ., «اللسانا 
4 اصذدا. 

(4) ذكر الثعلبي في «تفسيره» 09/9 مثل قول الواحدي؛ دون قوله: عام الحديبية؛ 
وفيه إشكال ؛ لأن الآية نزلت قبل ذلكء» والظاهر أن المراد بالصد عن سبيل الله: 
الصد عن دين الله. ينظر: «المحرر الوجيز» 7/7 ١257ء‏ «تفسير القرطبى» 17/9غ2 
وكظيخاولةالرازئ الاجاية تن يهذا عن المراذا آنه علوم نه قل وقوعة» والاولىنما 
ذكرنا. 


سورة البقرة ١١‏ 


و عن سَبَديلٍ 00 والمايعة الْحَرَار » [الحج: ن 
وقال الفراء : المسجد الحرام مخفوض بقوله : «<« يَلُونَكَ عن الع 
لْحَامِ 35 فِه» وعن الت د عليه هذاء بأنهم لم اننا 
5 : ل ف ا 
عن المسجدء وإنما السؤال عن القتال في الشهر الحرام » وله أن يقول: 
إن القوم لما استعظموا القتال في الشهر الحرام وكان المقتال عند المسجد 
الحرام فجرى مجراه في الاستعظام (جبري)”7" فى البؤال :إن كان 
القتال إنما وقع في الشهر الحرام خاضصةء كأنهم قالوا : هل استحللت 
الشهر الحرام وَالْمَسْجد الحَرَّام 06 ولا يجوز حمله على الهاء في'' 
(وكفر به)؟ لأنه لا يعطف على المضمر المجرور إلا بإعادة الجار» ولأنه 
وقيل : أنه خفض بواو القسم وليس بشي 1 
وقوله تعالى: ولاج أهلوء ينه » أي : أهل المسجد منه 5 
أعظم وزرًا وعقوبة «عِندٍ أنوج”" .طواينتة» أي : الشرك والكفر «أحكار 
21231335-اا 200 
.(1) امعاني القرآن» للفراء .١41١/١‏ 
(1) في (ش): (فأنكر). 
(؟) ينظر في مناقشة قول الفراء : «مشكل إعراب القرآن» “8 ا7المحرر الوجيز» ؟/ 
»:١‏ «التفسير الكبير» 5/ 2785. «التبيان»؛ ص 1١17‏ . 
(5) ليست في(ي) . 
)١(‏ في (ي) (الباقى) وفي (م) (الثاني) وفي (ش) (الباقى). 


(0) ينظر في إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس »*:8/١‏ «مشكل إعراب القرآن» 
»> التبيان؛ ص”7١1١.‏ «البحر المحيط؛ .١557/7‏ 


(8) ينظر: «تفسير الثعلبي؟ 18/7. 


ل سوزة البغرة 
رس ونان رزو انوي "انان سي كي ميا 

ابن جحش”"*. صاحب هذه السرية» إلى مؤمني مكة: إذا عيركم المشركون 
بالقتال في الشهر الحرامء فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله كَل من 
مكة ومُنْم المؤمنين عن البيت”" . 

0 في الشهر الحرام اليوم» فالعلماء فيه مختلفون: 

قال ابن جريج “سلف عط بنانك سكل اناس انرو راق 
الحَرّم””' ولا في الشهر الحرام إلا أن يُقائلوا. 

وروى أبو الزبير عن جابر'". قال: لم يكن رسول الله كيم يغزو في 
الشهر الحرام إلا أن يُعْزى””". فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. وسئل 
سعيد بن المسين'"2: هل يضلم للسلمين: أن يقاتلوا الكفار في الشهر 
الحرام؟ قال: نعمء وقال ذلك سليمان بن يسار”*'» وهذا مذهب قتادة'”" 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) هو: عبد الله بن جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة» أبو محمد الأسديء أمه أميمة 
بنت عبد المطلب» أسلم قبل دخول الرسول يَكْةِ دار الأرقم وهاجر الهجرتين» كان 
أول أمير أمره الرسول يِه شهد بدرا وقتل فى أحد شهيدًا سنة ه. انظر «أسد 
الغابة؛ #/ 2196-1١94‏ «الأعلام» 5/4. ْ 

(9) ذكر ذلك الثعلبى فى «تفسيره؛ 7/ 58ل البغوي فى «تفسيره» ١51/8/1؟.‏ 

(4)ارواهغله الطبري فى اتفُسيره؛ ا ْ 

(5) في (ش) (بالحرم). 

(5) المصدر السابق. 

(0) في (ي) (يغروا). 

(8) ذكره في زاد المسير» عنه ١//الا”‏ والرازي في ااتفسيره؟ 7/ 737. 

(9) ذكره فى «زاد المسير» عنه ١//ا77.‏ 1 

ا عع 


سورة البقرة ١‏ 


وغيره من العلماءء يرون القتال في الشهر الحرام» قال أبو عبيد: والناس 
اليوم بالتغور جميعًا على هذا القرل» يرون الغزو مباحًا في الشهور كلها 
حلالها وحرامها ولم أر أحدًا من علماء الشام والعراق ينكره عليهم»؛ 
وكذلك حب قول أهل الحجازء والحجة في إباحته قوله جل ثناؤه: 
وتوا النفيكن حَثُ وَمَدشظر» [الثرية:. :]هذه الآية عتدهم ناسخة 
لتحريم القتال في الشهر الحرام. 
وقوله تعالى : «إوَلا رانم يعني : مشركي مكة» وهو فعل لا مصدر 
له يقال: ما يزال يفعل كذاء وله( يزال» ولا يقال منه فاعل ولا مفعول» 
ومثله من الأفعال كثيرء نحو: (عسى)» ليس له مصدر ولا مضارع؛ 
وكذلك «ودروأً ما بََىَّ6 [البقرة: 1174] وَل وماك ومَاتٍ وتقالوا: 
ونعنن الا يزالون) أي" يدومون» وكأن هذا مأخوذ من قولهم: زال 
عن الشيء» أي : تركهء فقولك: ما زال يفعل كذاء أي : لم يتركه وقل ما 
يتكلم به إلا بحرف نفي لأنه يبطل المعنى» وذلك أنك إذا قلت: زال زيدء 
فإنما أثبت زوال القيام» فإذا أدخلت حرف النفي نفيت الزوال» وبينت 
معنى الدوامء ومثله: (ما برح) 0008 
وقوله تعالى: طوس يَرْكَدةَ مِنكُمْ عن دِينوء» أظهر التضعيف مع 
الجزم ؛ لسكون الحرف الثاني» وهو أكثر في اللغة من الإدغاء”". 
() في (ي)» (ش) (أولا يزال). 
(0) ينظر في زال وأحكامها: «المقتضب» للمبرد مو ورك 5/؟أ لكك 
«تهذيب اللغة» ؟/ لالا1ء «المفردات» 5 «اللسان» ١901/8‏ «زول». 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 5 »© االتبيان» ص”7١1.‏ 


١44‏ حور ابر 
وقوله تغالي : + كيم سمت جزم بالعطف على 29 د ولخو ف : 
قوله تعالى : «نوكيك عيطت انيز )4 أي : بطلت. يقال: حَبط عمل 
الرجل يَحْبَط حَبْطا ولا تر له اللهُ إخبَاطا”*': وأصله: من الحَبَّطء 
وهو فساد يلحق الماشية في بطونها لأكل الكل حتى تَنْتَفِسََ أجوافها. ومنه 
الحديث «وإن مما””' ينبت الربيعٌ ما يقتل حَبَطا”'". وسمي بطلان الأعمال 


بهذا لأنه كفساد الشيء لمصيره إلى ما لا ينتفع به" والحكم في هذا أن 
المسلم إذا ارتد -أعاذنا الله من ذلك- فأعماله وطاعاته موقوفة» فإن عاود 


)١(‏ فى (ي) (يرتد). 

هم اتفسير التعلبي» ”/ شكلاء «التبيان؛ ص77١.‏ 

(©) في (ش) (وجوابها). 

() ونقل في «تهذيب اللغة» 7/١‏ ١حبط»‏ عن ابن التقيق ينال خبط عمل معط 
حبْطا وحُبوطاء بسكون الباء» وحبط بطنه إذا انتفخ يحبّط حبّطا فهو حبط» ورأيت 
بخط الأقرع في كتاب ابن هانئ: حبط عملّه يحبّط حبوطا وحبّطاء وهو أصح. ثم 
قال في :!78/١‏ قلت: ولا أرى حبْط العمل وبطلانه مأخوذا إلا من حبّط البطن؛ 
لأن صاحب الحبّط يهلِك؛ وكذلك عمل المنافق والمشرك يحبط» غير أنهم سكنرا 
الباء من قولهم: حبط بطئه يحبّط حبْطاء كذلك أثبت لنا عن ابن السكيت وغيره. 

(6) في (ي): (ما). 

(5) أخرجه البخاري (14177) كتاب: الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس 
فيهاء ومسلم )١١915(‏ كتاب الزكاة؛ باب: تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. قال 
الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ :771/١‏ هو مثل الحريص المفرط في الجمع 
والمنع؛ وذلك أن الربيع يُنْيِتُ أحرار العشب التي تَحْلَوْليها الماشية فتستكثر منها 
حتى تنتفخ بطونها وتهلك؛. وكذلك الذي يجمع الدنياء ويحرص عليها ويشحٌ على 
م جمع حتى يمنع ذا الحق حقه 

(0) ينظر فى حبط: «تهذيب اللغة») 7/١‏ الاء «المفردات»4 ص”١١-5١١2‏ اعملة 
الحفاظ» .45705-75/١‏ «لسان العرب» ؟/ 8هل. 
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رمات على الردة حبط”2.عمله؛ لأن الله تعالى قال: #فِيْمَتَ وهو 
4 ٌْ 

قوله تعالى : «إإِنَّ الَذِينَ امنوأ» 00 في عبد الله بن جحش 
وأصحابه» قالوا لرسول الله : أصبنا القوم في رجب أنرجو أن يكون لنا أجر 
المجاهدين في “سبيل الله؟ فأنزل الله تعالى : و ألَدِنَ َامَيُوا2"”4 يعني 
بمحمد وَمَاجروا# فارقوا عشائرهم وأوطانهه”"'. وأصله من الب 
الذي هو ميد الوّضل ؛ ومنه قيل للكلام القبيح: الهُجر؛ عابط يني 
جر الاجر : وقتّ يُهْجَر فيه العمل”*". 

دجُو يعني :.جاهدوا المشركين؛ ومعناه: حملوا أنفسهم على 
المشقة في قتالهم» ومنه: يقال: اجتهد فلان رأيه؛ إذا حمل نفسه على 
المشقة في بلوغ صواب الرأي» وأصله: من الججَهْدء الذي هو المشقة. 
ومنه : الجهادء وهو الأرض' الصلبة» لحمل النفس في ركوبها على 


)١(‏ في (أ) (م) (يحبط). شْ 

() رواه الطبري في التفسيره)ا 2565/7 والواحدي قّ «أسباب النزول» ص الاء 
والثعلبي ة فى «اتفسيره» 7/ 59لء وقد رواه الطبري من حديث جندب بن عبد الله في 
ااتفسيره) 0/4 «لاء وابن أبي حاتم في اتفسيره) 0785/7 وأبو يعلى في (مسنده» . 

#/0ء وهو تمام قصة سبب النزول في الآية السابقة ومذكور في بعض رواياتها. 

(") «تفسير الثعلبى» 7/7 19لا. 

() ينظر فى 6 «تهذيب اللغة»؛ 4/!الا. «المفردات»؛ ص 20١8-61١5‏ «عملة 
الحفاظ» .358٠0-790/8/4‏ «السان العرب» 5.4 قال الراغب: الهجر 
. والهجران: مفارقة الإنسان غيرهء إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب. 
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المشقة”'' فى سَبيز أشَّهِ» فى نصرة دين الله”". 

لهك يون يَحْمَتَ اللَهِ» قال الزجاج : إنما قال: م بَرْجُونَ» لأنهم 
عند أنفسهم غير بالغين ما يجب الله'" عليهم»؛ ولا يعلمون ما يختم به 
أعرع 7 . ل عهُورٌ تَحِيم # غفر لعبد الله بن جحش وأصحابه ما لم يعلموا 


ررحمهم. 
49- قوله تعالى : «إيسَتَلوكَ عن الحَمْر وَالْمَييرِ» الآية» نزلت في 


- 


عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وجماعة؛ أتوا رسول 
الله َيِه فقالوا: أفتنا فى الخمر والميسرء فإنهما مذهية للعقل». مسلبة 
للمالء فنزل قوله: «يَسَنوتكَ عن الْكَمر وَالْمَنِيس #””. 


)١(‏ ينظر فى جهد «تهذيب اللغة» ١/1/8ا5.‏ «المفردات»؛ ص8١٠.‏ «عملة الحفاظا 
1505-1١‏ . «اللسان» .١9/7‏ ونقل الأزهري فى «تهذيب اللغة» /١‏ 718 عن 
الليث: البجَهد: ما بهد الإنسان من مرض أو أمر شاق. فهو مجهودء قال: 
والججهد لغة بهذا المعنى. وقال الفراء: بلغت البّهد: أي : الغاية» وَاجْهَدُ جهْدًا 
في هذا الأمر: أي ابلغ فيه غايتك» وأما الججهد فالطاقة. وقال الراغب: الجهد 
والجهد: الطاقة والمشقة. وقيل: الجهد بالفتح: المشقة. والجهد: الوسع. 

(0) «تفسير الثعلبى» ؟7/ 959. 

(9) في (ي): (ما يحب الله). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .191-19٠/١‏ 

0( ذكره التعلبى فى (اتفسيره) الالال وعنه ابن حجر فى «العجاب؛ 65/١‏ وذكره 
الواحدي في الأسباب النزول»؟ ص"الاء البغوري في اتفسيرها .,”/١‏ وابن 
الجوزي فى الزاد المسير» ».779/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» 191/7. 
شافياء فنزلت الآية التي في البقرة: «يَعَوئَكَ عب الْخَنْرٍ وَالْمَنِيِرٍ 4 فدعي عمر 
فقرئت عليهء قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيًا. الحديث رواه أبو داود - 
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والحَمْر عند أهل اللغة سميت خمرًا لسترها العقل. قال ابن المُظفْر: 
الهو معروف» واختمارها: إِدْرَاكها وعلنانيات ومحَمَرّها: دما 
او 1 0١‏ 
وَحُمْرَنُها: ما غشي المَحُمورٌ من الْحُمَارٍ”' 

وك نابي خم اع متاكاه ل ا ار 

وَحَدرت الدابة أَخْمِرُهاء إذا سَقَيُّْهَا الحَمْر'"» قال الكسائي: 
اختمرت خمراء ولا يقال : أخمر 7 ا وأصل هذا السحرف: التغطية. 
ا ا 00 “ال: الحَامِرَ : الذي يَكثُمْ شَهَادَتَهِ؛ وفي 
الحديث: «خمروا ا" 

وقد مرت المرأة ر بخمارهاء وتَخَمَرَتْ وهى 0 الخمرة» 


( وأشيل: 
)20 


- (9900) كتاب الأشربة؛ باب: تحريم الخمرء والترمذي )7١548(‏ كتاب التفسيرء 
باب: من سورة المائدة» والنسائي 1857/4 كتاب الأشربة» باب: تحريم الخمرء 
وأحمد /١‏ 57, والحاكم ؟/ 2*6 وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصححه 
ابن المديني كما في «تفسير ابن كثير؟ .714/1١‏ 

)١(‏ في «مقاييس اللغة»؛ 7/ 7١0‏ زيادة : [والسكر في قلبه] والكلام منسوب إلى الخليل 
فلعل الليث ناقل كما قال محقق «تهذيب اللغة»» كما أنه أخبر عن الخمر بالمذكر 
فقال: معروف» وكذا في «التهذيب»» والعبارة المنقولة عن الخليل : الخمر معروفة. 

(0 البيت بلا نسبة فى «تهذيب اللغة» »1١98/١‏ «مقاييس اللغة؛ 2119/7 السان 
العرب» 1708/5 (خمر) وروايته: لذَّ أصابت. 

() نقله عن ابن المظفر فى «تهذيب اللغة»؛ .٠١99 /١‏ 

(4) نقل عنه في اتهذيب اللغة» ٠١49 /١‏ قوله: أبو عبيد عن الكسائي : خمرت العجين 
وفطرته» وهى الخمرة الذي يجعل في العجين يسميه الناس: الخمير. 

(5) في «تهذيب اللغة» :٠١99/١‏ ثعلب عن ابن الأعرابي 

ا تي لد ل ل لوو وس اك هه 
كتاب الأشربة باب تغطية الإناء فى الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. 
من حديث جابر بن عبد الله. والكيي: التغطية. 
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دحلِي الحَمّرَ واستتري » والخْمَرَ: ما 


كمة. 


ويقال: خَامِرِي أمَّ عَامر'"؟. أي: | 
0 رّ 

وكيل “سويت خم + للأنها تنظلى عض تدرك» قال ابن الأتباري: 
سميت خََمْرًا؛ لأنها تخَامِرٌ العَفْلَّه أي: تخالظه. يقال: حَامّره الداءٌء إذا 
خالظه زأتشد لكيرة 

ا ا ان 

يقال: خامر السقامٌ كبدّه» وخامرت كبذه السقام» تجعل أيهما شئت 
فاعلاء قال: 

اتتقيف: التوتيدة له ايد تحاف الكل عم 

هذا”؟' الذي ذكره راجع إلى الأول؛ لأن الشيء إذا خالط”*' الشيء 

ل الساترء هذا قول أهل اللغة في اشتقاقها"''. 


)١(‏ مثل يضرب للرجل الأحمق» وأم عامر هي الضبع. قال ابن السكيت: الضبع 
محَمَّقَء ويدخل عليها الرجل في وجارها فتحمل عليه؛ فيقول: خامري أم عامر) 
ليست أم عامر هاهناء فتمكنه حتى يككعمّها ويوثقها بحبل ثم يجرها. ينظر: «تهذيب 
اللغة» »٠١949/١‏ «مقاييس اللغة» 7//ا١275‏ اامجمع الأمثغال» للميداني 8/1 . 

فص ليتع العرة طن أعراعدااها امفييلة» 
الست افق ا#فيواتنا ع أ 'كنات «#الغينةة #رضةة #تتاريين اللمةة ان 
اليج المفصل» ١/ى/اةة.‏ 1 

(*) البيت لم أهتد إلى قائله» ولا من ذكره. 

(4) في (ش) (وهو). 

(5) في (ي) (خالطه). 

2ء1٠١١/١ «تهذيب اللغة؛‎ 2591١7/١ ينظر في مادة خمر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.1551 7/75 «اللسان»‎ .515/١ «المفردات» ص55 ١؛ «عمدة الحفاظ»‎ 


ع | 


آنا حدينا :فدهت التورى"" رأرخ عينة وأكز آهل الراي”"'؟: أن الخمر 
قطن من البفيلة”' والنتخلةة ل 
نوق :ذلك قليسن” بحس وفذهب مالكق”*2 والكنافعي 77 "و الحيد وال 
الأ : أن الخمر كل شراب مسكرء سواء كان عصيرًا أو نقيعاء مطبوخًا 
كان أو نيئًا. واللغة تشهد لهذا. 

قال الزجاج : القياس أن ما عمل عمل الخمر أن يقال لها خمرء وأن 
1 230 في التحريم بمنزلتها””''؛ لأن إجماع العلماء » أن القمار كله حرام؛ 

كن ذكر الميسر من بينه وهو قمار في الا حرم كله قياسًا 
على الميسر» وكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلته» وكل مُسْكرٍ مخالط 
للعقل مُغَط عليه فهو خمرء. ويقال لكل شارب غلبه بخار شرب المسكرء 


)١(‏ ينظر: «اختلاف العلماء» للمروزي +», «تفسير التعلبى»؟ ”/ 85لاء «بداية 
المجتهد) ١ .6545/١‏ 

() ينظر: «مختصر الطحاوي» ص778: «شرح معاني الآثار؛ 2517/4 «أحكام 
القرآن» للجصاص 54/١‏ 37". 

(") الحبلة: العنبة. 

(4) في (م): (فغشي). 

(0) ينظر: «الموطأ» في الأشربة» باب: الاي الع /١‏ "4 «المدونة» 7/5 551. 

.,. 5 ينظر: «الأم»‎ )١( 

0) ينظر: «المغني» 011 الشرح الرزقني على مختصر الخرقي"» لي 

(0) ينظر: «التمهيد» /١‏ 2540 «أحكام القرآن؟ لابن العربي .١55/١‏ 

(9) في (ش) (تكون). 

.591/١ ابن الأنباري» ذكره الزجاج‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ش): (وإما). 

)١١(‏ في (م): (الجزد)ء وفي (ش): (الجرر)ء وفي (ي): (الحرر). 
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0 


أي مَسْكرٍ كان: مخمورهء وبه خمارء فهذا بين واضح» وقد قال النبي كلل 
'إن من التمر لخمرّاء وإن من العنب لخمرّاء وإن من الزبيب لخمراء وإن من 
الحنطة لخمرّاء وإن من الشعير لخمرًاء وإن من الذرة لخمرًاء وأنا أنهاكم عن 
كل معني . 

وقوله تعالى: #وَآلْمَنِسِ» يعني: القمارء قال اين عباس: كان 
الرجلٌ في الجاهلية يخاطر الرجلّ على أهله ومالهء فأيهما قمر صاحبه 
ذهب بمالهء فأنزل الله هذه الآية(". والمَبْير عند أهل اللغة: مَفْعِلء من 
قولهم: يسَر لي هذا الشيء يَِيْسِرٌ يَسَرَا ومَيْسِرًاء إذا وجبء والياسر: 
الواجبٌ بقدح وجب ذلك أو مُتَاحبة'" أو غير ذلك» هذا أصله؛ ثم قيل 
اشوا عم ار لمق افر لاسو ع أي وال 


-ِ 


ف القات حاص الجيان عيضم" 


)18175( أخرجه أبو داود (7517) كتاب الأشربة» باب : الخمر مما هو؟» والترمذي‎ )١( 
كتاب الأشربة؛ باب: ما جاء فى الحبوب التي يتخذ منها الخمرء وابن ماجه‎ 
5117/4 كتاب الأشربة» باب: 5 يكون منه الخمرء والإمام أحمد‎ )”*80( 
.4غ/٠١ والحاكم 4/4 وصححه. وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 

508/7 رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2714 والطبري في "تفسيره»‎ )١( 
:»158/١ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ؛»‎ 44٠ /7 وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
.4 6/١ والتعلبى فى اتفسيره» 2407/8/7 «الدر المنثور»‎ 

إفرة فى (ش) : “00 وفى (أ) كأنها : مناخبة؛ وما أثبت من «تفسير الثعلبي» ؟/ 8/الى؛ 
والساضرة: الفرافهة المكاطر كنا فى النهاية. وأئبت محقق «تفسير الطبري» قتاحة. 

(8) «تفسير الطبري» 07601//7 اتفسير التعلبي: 8ك وعنده: الواجب بقداح. 

(5) البيت لم أهتد لقائله» ولا من ذكره. 
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ويجمع يس أَيْسَارًا. قال طرفة : 
وهم أتشنا النهنان إذا شك اك امسن 
قال ابن الأعرابي : يقال: يَسَّر الياير يَبْسِر» إذا جاء:بقِدْجه للقمار”"". 
وقيل: أخذ الميسر من التجزئة والاقتسام”“» ويقال: يسَروا الشيء» 
أي: اقتسموهء قال: 
أقولٌ لهم بالشِعْبٍ إذ يَبْسِرُونني الهاتاففوا اناي * ' فَارِسٍ زَهْدَم 
أي : تقتسمونني كما نقتسم أعضاء الجزور في الميسرء أراد أنهم 
أخذوا فداه فاقتسموه» فكأنهم اقتسموا نفسهء وكانت العرب تنحر الجزور 
وتجعله قينا يتقامر عليها بالقِداح؛ على عادة لهم في 7 0 


ا 


قال الي الياسو + الحراره» ترق الاق ' أي5ا عزانت 


ره 


)١(‏ البيت فى «اللسان» 4469/8 (يسر)ء «تفسير القرطبي» "/ 0607 والشتوة: مفرد 
شتاء» و الغرت تجعل الشتاء. متجاعة ؛ لأن الناس يلتزمون فيه البيوت ولا يخرجون 
للانتجاع, وأبداء: جمع بدءء خير عظم في الجزورء وقيل: هو خير نصيب فيها. 

)١(‏ نقله في «اللسان» 4694./8غ (يسر). 

(9) من قوله: يسر الياسر. ساقط من (أ) و(م). 

(:) فى (ش) 17 (لى). 

)( لت لسحيم بن وكل اليربوعي. ينظر : «مجاز القرآن؛. «اللسان» 5909/8غ» 
«تفسير القرطبي" */ ”#ه. ورواية الأزهري في «تهذيب اللغة» "98١/4‏ (ايسر 
أقول لأهل الشعب» ورواية «اللسان»: ألم تعلموا. وتيأسوا: تعلموا. وزهدم: 
اسم فرس. 

(5) ليست في (أ) ولا (م). 

)“تقل «السهر والقداح» لابن قتيبة ص06 -164. ”#تفسير الثعلبي" ؟/804غ؛ 
«المحرر الوجيزا 7/ 75,. «الميسر والأزلامة لعبد السلام هارون ص5١-05.‏ 

(0) في (ش): (إذا). 
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لَحْمّها'''؛ وقول الأعشى: 
وَالجَاعِلُو القُوتِ على لقا 
يعني : الحازن» وقل + الميسوسة اللشر وهو تشون الشىءعوذلك 
أنهم كانوا يشتركون في الجزور لِيَسْهُل أمره ", وإلى هذا ذهب مقاتل؛ 
لاوا ل ”11 بعس هيم ا الأنوم كانوا يقر لوق سر ودلا تكن الخرور ال 
ولبست: هلاه الآية المُحَرْمَةُ للخمن المي 4" إلما المحرمة التي في 
الخ 
وقوله تعالى: كل فِيِهمَا إِنْمٌ كَبردٌ» أراد: الإثم بسببهما من 
المخاصمة والمشاتمة» وقول الفحش والزورء وزوال العقل والمنع من 
الشاةة::والونار يورك" الخوافة'" العذاوىق يان عيومال الإسان إلى 


ل ا 


.598٠/4 نقله في «تهذيب اللغة؛‎ )١( 
(؟) عجز بيت للأعشى» وصدره:‎ 
لمطعمون اللحم إذا ما شتوا‎ 
«لسان العرب0 1409/8 (يسر).‎ ,7848٠ /4 ينظر : «ديوانه؛ ص 560» «تهذيب اللغة»‎ 
اعملة‎ 253980١ /85 ينظر في الميسر: «الميسر والقداح» لابن قتيبة» «تهذيب اللغة»‎ )6( 
السان العرب» 9409/8 (يسر).‎ .4٠9 /5 الحفاظ»‎ 
ليست في (ش)‎ )4( 
«تفسير مقاتل) خم‎ )0( 
ليست فى (ي).‎ )0( 
تقدم ذلك ف اذكر سبي نزول الآية:‎ )0( 
من قوله: الخاصمة. ساقط من (أ) ولا (م).‎ )6( 
ليست في () ولا(م) ولا (ي).‎ )9( 
:440-889 /7 ينظر: «تفسير التعلبي»‎ )٠١( 


سورة البقرة 0 5575 


وقال الربيع”" والضحاك''": إثم كبير بعد التحريمء ومنافع للناس 
قبل التحريم. والأول الوجهء وعنى بالمنافع ما كانوا يصيبونه من المال في 
يع الخمرء والتجارة فيهاء واللذة عند شربهاء والتقوي بها"". كقول 
الشاع 2 الأعشى: 

لنا من ضُححاها حَُبْتُ نَفْسِ و وذكرى مُمُومٍ انها 

وعند العِشَاءِ طيب نَفْس ولَذَهٍ ركان فخي عه تسر ا 

ومنفعة الفنتينة با انع من امار ورزتفوسه الققراء' ١‏ 

وقال قتادة: في هذه الآية ذمها وله' اميا رو وق لال . 

وذهب قوم من أهل النظر: إلى أن الخمر حرمت بهذه الآية؛ لأن 
الكتاب قد دل في موضع آخر على تحريم الإثم في قوله : : قل إِنَمَا حرم دق 
التواجكن ما طهر ينا وما طن الام » [الأعراف: *””] وقد حرم الإثمء وقال: 
ؤنِهمآ إِنْهٌ كَبُ4: فوجب أن يكون محرمًا""'. 


.491 /7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/7 27531 وذكره الثعلبي في اتفسبيره!ا‎ )١( 

(1) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 51”, وذكره النحاس في «معاني 0 7/١‏ .. 
والثعلبى فى «تفسبيره» 7/7 .4941١‏ 

[فرق اامعاني القرآن» للزجاج :»8 اتفسير الثعلبي» . 

0 ولا (م) ولا (ي). | 

(0) البيتان للأعشى بن قيس في قصيدة فخر لهء ينظر: «ديوانهة ص١7‏ وفي الأشرية 
لابن قتيبة ص58١2‏ اتفسير الطبري) 094" اتفسير الثعلبي» / 6 

030( «معاني القرآن» للزجاج :© ارة تفسير الثعلبي! 1 

(0) في (ي): (فلم). ٠‏ 

(4) رواه الطبري في اتفسيرها 7/ *077 وذكره في «زاد المسير4 2541١54/١‏ وفي 
«الححة» ؟7//ا١"3.‏ 

(9) من «الحجة» 7/15 .5١8‏ 


سورة البقرة 


١5 


ل : «إنْمٌ كبيرٌ» فقرأ حمزة والكسائي (كثير) 
بالثاء» الباقون بالباء”''» وحجتهم: أن الباء أولى؛ لأن الكبّر مثل العظمء 
ومقابلٌ الكبر الصّغّره قال الله تعالى: «ركلُ صَفيرٍ وَكِيرٍ مُسَتَظرٌ © [القمر: 
07] وقد امسسساواكن رمف الذنب العِظُمَ والكبرّء يدل على ذلك قوله: 
كير الاثر وَالْفَوحِسَ إِلَا الكَ» [النجم: **] «كبَارَ ما تُُوْنَ عنهُ» 
[البناء ‏ 71] بالياء + كدللك هاهنا ينبغي أن يكون تالناقة ألا ترق أن شرت 
الشيين حو العسر ل كنات 

وقالوا في اللمم: صغيرٌ وصغيرة؛ ولم يقولوا: قليل» فلو كان (كثير) 
متجهًا في هذا لوجب”" أن يقال في غير الكبيرة”": قليل» ألا ترى أن القلة 
تقابل الكثرة» كما أن الصغر يقابل الكبر. واتفاق القراء على الباء في 

©#وَإِشسْهمَا أَحْبرٌ»4 ». ورفضهم الثاء مما يقوي الباء. 

زامامى وا ل ال 
بالكثرة دون الكبرء وهو قوله: #إِنَّمَا يرد ألَّيِطنٌ أن بِوقِم بسكم العلاوة 
وَالبِعْضَاء في الخَمر والمبسر وَيِصُدَّمّ عن ذَثِ اه وعن 4 [المائدة: ]9١‏ فذكر 
عددًا من الذنوب فيهماء ولأن”” النبي وَلِِ لعن عَشْرَة في سبب الخمر”'؛ 


سورة البقرة ش ه6١‏ 


ندل على كثرة الإثم فيها ؛ ولأن الإنم في هذه الآية عودل به المتافع فُحسَن 
أن يوصف بالكثرة<'2؛ لأنه كأنه قال: فيه مضارٌ كثيرةٌ ومنافغ'". 

وقوله تعالى: « وَسعَلوتك مَادَا َفِفُونَ»# نزل في سؤال عمرو بن 
الجموح» لما نزل قوله: مَينوَِدنِ وَالْأَوَبِينَ4 [البقرة: ]1١6‏ في سؤاله 
أعاد السؤال وسأل عن مقدار ما ينفق» فنزل قوله: قل امف 7#" . قال 
ابن عباس في رواية مقسم : امغر تقل عن الما هن العيال 0 
قول ال وقتادة0) : 


)١(‏ في (شس): (بالكثير) وفي (بالكبيرة). 

(؟) من «الحجة» ١3١5-151١77/١‏ بتصرف. 

د 0١‏ أن ابن المنذر أخرج عن أبي حيان أن عمرو 

بن الجموح سأل النبي ماذا ننفق من أموالناء وأين نضعها ؟ فنزلت.. وذكره 

0 بنحوه 188/١‏ وذكر الثعلبي في «تفسيره» 9 أن رسول الله جَْيْخَ حثهم 
على الصدقةء ورغبهم فيها من غير عزم» نقالوا: يا رسول اللهء ماذا ننفق وعلى 
من نتصدق؟ فنزلتء» وعنه نمّله ابن حجر فى «العجاب» ١/*ه6.,‏ والسيوطي في 
«لباب النقول» ص47» وعزاه لابن جريرء وبنحوه عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
فك 

(4) رواه سعيد بن منصور في «سئنه» 2478/8 والطبري في «تفسيره» 7/ 23533114 وابن 
أبي حاتم في «تفسيره؛ 091/7 والنحاس في «الناسخ والمنسوخ؟ »178/١‏ 

' والثعلبي في «تفسيره" 7/ 811. 

(5) رواه عنه الطبري 7/ 05355 والثعلبي 07/7 البغوي في اتفسيره) /١‏ 561. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «(تفسيره' 0١‏ والطبري 2354/7 وذكره ابن أب حاتم في 
اتفسيره» 7/ 0791 والثعلبي في لتفسيره) 7/ 4891. 

(1) رواه سعيد بن منصور *'/ 8" والطبري في «تفسيره» 255/7 وذكره ابن أ 
حاتم في اتفسيره) لول والتعلبي في التفسيره» 7/ 4897. 


ا١هك‎ 


سورة البقرة 


وقال في رواية الوالبي: ما لا يتبين”'' في أموالكه”". 

وقال مجاهد: صدقة عن ظهر غنى”". وأصل العفو في اللغة: 
الزيادة» قال الله تعالى: حي عَمَواْ» [الأعراف: 45] أي: زادوا على 
5 انرا بلاس الاي 

وقال الشاعر: 

ولكنا نُعِضُ السَّيِفَ منها بأسْؤُقٍ عَافِيَاتِ النَّحْم كُوم'" 

أي: زائدات الشحم. 0 

قال أل اققسين» أمزوة انيهتوا لقتل بوكان اهل المكاين 
يأخذ الرجل من كسبه ما يكفيه في عامه» وينفق باقيه» إلى أن فرضت 
الزكاة:<فنيبكت. آية الزكاة المقرؤقة هذه الآية وك :ضندقة أهعروا ببها قبل 


)١(‏ في (شس): (مانبين) 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 74/7”. وابن أبي حاتم في «تفسيره» ,594/١‏ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 077١/١‏ وذكره الثعلبي في "تفسيره» 844/7. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» ؟/ 7750 بمعناهء وذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 444. 

(1:) ساقطة من (شس). 

(0) «تفسير الثعلبى) ؟8877/7. 

(5) القائل : ل الديوانه! ص8 »٠١‏ «مجاز القرآن؛ 2777/٠‏ «تفسير الطبري» 
تبي اسل 457 والسمير قن وله مكيا» سود إلى الأبل ١‏ يقال: 
أعضّه السيف. إذا مريدية الاو سر زائدة. كُوْم : عظام الأسمنة يقال في 
البعير : أكومء والناقة: كوماء. 

(0) من قوله: المفروضة. ساقطة من (ي). 

(4) ينظر: اامعاني القرآن» للزجاج ١/”ة»‏ وعزاه التعلبي 6/7 للكلبيء وانواسخ 
القرآن» لابن الجوزي ص778: واستظهر ابن الجوزي أن لا نسخ في الآية. ‏ - 


سورة البقرة اه ١‏ 

واختلف القرّاء في رفع العفو ونصبهء فقرؤا بالوجهين جميعًا”''. 
قو ليك ه0413 يما واكم ةا و كن قولده. بووكاة! ديتره 6 له 
ما ينفقون”"2» و(ماذا) في موضع نصبء كما أن ما وأيّا في قولك: ما 
يشقونء :وآبًا ينفقون»٠‏ كذلك”" > وجوات. هذا : العفو بالتضنب» كما تقول 
في جواب: ما أنفقت؟ درهمّاء أي: أنفقت درهما. 

ومن رفع العفو جعل ذا”'' بعد (ما) بمنزلة الذي» ورد العفو عليه 
فرفع» كأنه قال: ما الذي ينفقون؟ فقال: العفوء أي: الذي ينفقون العفو 
فيضمن”'' المبتدأ الذي كان خبرًا في سؤال السائل» كما تقول في جواب 


ما الذي أنفقته؟ مال زيدء أي: الذي أنفقته مال زيد""". 


قال أبو إسحاق: ويجوز أن تنصب ©«#اآلْمَفَْق» وإن كان (ما) وحدها 


اسماء تحمل (العفرَ) على ينفقون”": كأنه قيل'": قل أنفقوا العفو 


> وأنها في الإنفاق المندوب إليه» وقال الطبري 1:” فهو أدب من الله لجميع 
خلقه على ما أدبهم به في الصدقات غير المفروضات» ثابت الحكم غير ناسخ 
لحكم كان قبله بخلافه؛ ولا منسوخ بحكم حدث بعده. وينظر: «النسخ في القران» 
لمصطفى زيد ؟7/ 5568. 

)١(‏ قرأ أبو عمرو: قل العفرٌ» رفعَاء والباقون نصبًا. 

() قوله: بمنزلة ما ينفقون ساقطة من (أ) و(م). 

(7) ساقطة من (ي). 

(4) في (ي): (إذا). 

(4) فى (شس): (فيضمر) لعلها هى الصواب. 

0س الي 8/7 2006 

) في (ي): (ما ينفقون). 

(8) (قيل) ساقطة من (ش). 


سورة البقرة 


١م‎ 


ة أن يرفع العفو. وإن جعلت ما وذا بمنزلة شيء واحد» على 


معنن اقل مو العفو 7" + والكادم في 0 

وقوله تعالى: © كَدَلِكَ بين أنَّهُ كم الْآَبتِ» أشار إلى ما بين في 
الإنفاق» كأنه قال: ض الذي بيه لك في الإنناق إذ قو : (قل العفو) يبين 
لكتم الآيات الحذكروا" "اقفن أمر الدنيا والآخرة» فتعرفوا فضل الآخرة على 
اليا 

وقيل: مثل البيان في الخمر والميسر يبين الله لكم الآيات”*". وقال: 

كَدَلِكَ » وه يطاتت حفاغة + لآ الجماعة تاها القيل» كانه قال؟ 

كذلك أيها القبيل. 

وقد أتى القرآن في غير موضع (بذلك) للجماعة» قال الله تعالى: 
«بيسَة اليّىَ م يِأْتِ يكُنَّ» ثم قال: ظوَكَاتَ ذلك عَلَ :سا4 
[الأحزاب: ]"٠‏ والأصل: (ذلكن"''. إلا أن الجماعة في معنى القبيل» 
وجائز أن يكون الكاف للنبي كل أي: كذلك أيها النبي يبين الله لكم 
الآيات؛ لأن خطاب النبي كي مشتمل على خطاب أمتهء كقوله: اما 
لين إدَا طَلََمرٌ4 [الطلاق: 7]1". 


)١(‏ في (ي): (فيجوز). 

() ذكره الزجاج .199/١‏ 

() ينظر ما تقدم . 

(:) (لتتفكروا) فى (ش)» وفى (ي): (تتفكروا). 

(6) ينظر : ال الطبري" 00 «بحر العلوم» 0 اتفسير الثعلبي؟ 
40١-0١‏ (الكشاف» 7/١‏ 75777 

)١(‏ في (ي) و(ش) و(م): (ولكن). 

(0) من «معاني القرآن» للزجاج 7914-١‏ بتصرف» اتفسير الثعلبي» ؟/ .410١‏ 


سورة البقرة ١‏ 


قوله تعالى : ف لني وَالْآِرَةٌ» أول هذه الآية موصول بما 
قلهاء فيجوز أن يكون من صلة التفكرء قال أكثر''' المفسرين: معناه: 
هكذا يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة» المَلَّكُمْ تَنَفَكَرُونَ» في 
زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيهاء وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها. 
ويجوز أن يكون طن لديا وَالآخِرَة» من صلة التبين» أي: يبين لكم 
الآيات في أمر الدنيا والآخرة «الَلَكُم تَنتَكرونَ4”". 

وقوله تعالى: «وَيَِكَنُونَكَ عَنِ لبتم » فلا27 و لوي 
وابن عبامر”*» في رواية العوفي: كانت العرب في الجاهلية يعظمون شأن 
لبتيم ويشددون”'' أمرهء فلا يؤاكلونهء وكانوا يتشاءمون”" بملابسة 
أموالهم؛ فلما جاء الإسلام سألنا عن ذلك رسول الله كك فأنزل الله هذه 
الآبة. 


5 2000 زقفى : - 
وقال قتادة والربيع”' وابن عباس في روايهة سعيد بن جبير 


)1١(‏ قوله: من صلة... في (ش) (أهل أكثر). 

(1) من «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 544. «تفسير الثعلبي» 401/5. 

() رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 7/7 بمعناهء وذكره في اتفسير التعلبي» فلت 
(زاد المسير» .545/١‏ 

(8) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 7/ 11/7 بمعناه» وذكره في «زاد المسير» .155/١‏ 

(6تروا عه الطبري كن اتوم ؟/ 7لا بمعناهء وذكره التعلبي في «تفسيره» 101/7. 

(1) في (ي): (يسدورن). 

) في (أ) و(م) و(ي): (يتشامون). 

(4) في (ي) و(ش): (سألوا). 

(9) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره) 2/١‏ والطبري بمعناه 07 ”. وذكره الثعلبي في 
ااتفسيره) 1 وعزاه فى «الدر المنثور» -5857/١‏ 4801 إلى عبد بن حميد 
وابن الأنباري والنحاس. ْ 


لحل سورة البقرة 


والوالبي”'': لما نزل في أمر اليتامى ولا تمربأ مَالَ ألْبَِبِحِ © [الإسراء: 4"] 
وقوله : إن ألَذِنَ يَأكُلُونَ أَمْوّلَ الْبَتَمى» [النساء: 1٠١‏ اعتزلوا أموالهم 
وعزلوا طعامهم؛ واجتنبوا مخالطتهم في كل شيء» حتى كان يصنع لليتيم 
طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسدء. وكان صاحب 
اليتيم يفرد له منزلًا وطعامًا وشرابّاء فعظم ذلك على ضَعَفَةِ المسلمين» فقال 
غيد ألنه اا روواخة قدا :سوك 1ن 1 ننه كنا سا زنك مستكنها الأ عام "زلا 
كلا يعد : ظعامًا' وشتراما تق ودين :ونا لك :”عل وجت رك عن لنت .فل 
اك 12 دس الفتاوي لأنوالهع توغ رهزل اعد عرض 
منهم خير وأعظم أجرًاء وقيل: مخالطتهم بالإصلاح لهم وتعريفهم ما فيه 
حظهم خير من التفرد عله 7 

لإرَإن مُحَالِطوهُمْ» أي : تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم؛ 
فتصيبوا من أموالهم عوضًا من قيامكم بأمورهم. أو تكافؤهم على ما 
تصيبون من أموالهم. 

والمخالطة: جَمْعٌ يَتَعَذّرُ معه التمييزء يقال: استَخُلط المّخل: إذا 


0010 رواه عنه الطبري الال وذكره التعلبى 0 . 

(1) قول ابن عباس من رواية سعيد رواه أبو داود )5817/١(‏ كتاب الوصاياء باب: 
مخالطة اليتيم فئْ الطعامء والنسائى 5/4 كتاب الوصاياء باب : ما للموصى 
من مال اليتيم. وأحمد 35/1 والطبري في «تفسيره) / للا الا وابن أبي 
حاتم في اتفسيره) كن وغيرهم. وقول ابن عباس من رواية الوالبي (علي بن 
ابي طلحة) رواه أبو عبيك في ١الناسخ‏ والمحدوخ؟ ص27178 والطبرئي في ااتفسيرها 
717", والجصاص في «لأحكام القرآن» "٠/١‏ وغيرهم. 

(©) في (ش): (نفردهما) وفي (ي): (يردهما). 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبى» .5١7/7‏ 


سورة البقرة : 1 ١١‏ 


خالظ كُيلُه20 حَبًا الناة. ومنه يقال للجماع: الخلاظء ويقال خولط 
الرجنة إذا تق والكلة 1+ العترن؛ الاختلاط. الآمون على ناجيه 
ا ٠‏ 

وقوله تعالى: لنَِحوُكُم»# أي: فهم إخوانكم. والإخوان يعين 


بعضهم بعضّاء ويصيب بعضهه”*' من مال بعض”*". ومثله قوله: ون لَمّ 


موب زمه 


قال الفراء: ولو نصبته كان صوايًّاء يُريد: فإخوائكُم تخالطون'''. 


نقلت: إن اشتريت طعامًا فَجَيِّدَاه أي: اشْتر جَيِّدَاء وإن لبست ثِيابًا 
فالبياضّء تنصب لأن هو" لا يحسن هاهناء والمعنى هاهنا مخالفٌ 
للأول» ألا ترى أنك تجد القوم إخوانًا وإن لم تخالطوهه””2 ولا تجد.كل 
زع اما نولة نا تعترى بجيدا» دإن .نوت أن دما ولي شراءة 


)١(‏ في (ش): (قبلة). 

() في (ي): (المخالط). 

(7) ينظر فى خلط «تهذيب اللغة» .٠١84 .٠١ 87/١‏ 7المفردات» ص١6١21.‏ اعمدة 
الحفاظ» /١‏ 501-500 «اللسان» 1177-1778/7 (خلط). 

(؛) في (ش): (يصيب بعضهم بعضًا من مال بعض). 

(0) اتفسير الثعلبي» 0 

() ينظر: #إعراب القرآن» للنحاس .8١١ /١‏ 

) في (ش): (ها). ‏ ش 

(4) عبارة الفراء في «معاني القرآن» :١47/١‏ ألا ترى أنك تجد القوم إخوانا وإن 
جحدوا . 


(4) في القن )+ لاتلعض): 


دل سورة البقرة 


فَجَيَد” رفعتٌ» إذا كان الرجل قد عُرِفَ 0 كن 

قال أبو عبيد: هذه الآية عندي أصل للتناهد”" الذي يفعله الرفاق في 
الأسفانه ألا ترى أنهم يخرجون النفقات بالسوية ويتباينون في قلة المطعم 
وكثرته» فلما جاء هذا في أموال اليتامى واسعًا كان في غيرهم بحمد الله 
نا 

وقوله تعالى وَآئّه يَعْلَمُ الْمُنْسِدَ يِنَ الْمْضَلِجٌ» أي : المفسد لأموالهم 
من المصلح لهاء فاتقوا الله في مال اليتيم ولا تجعلوا مخالطتكم إياهم 
ذريعة إلى إفساد”*؟ أموالهم وأكلها بغير حق'''. 

وقوله تعالى: #وَلؤ َه أنَّدُ لَأَعَنَد 5 معنى الإعنات : الحمل على 
مَشَقَّةَ لا تُطاقٌ 3 ٠‏ يقال: أَعَنتَ فلانٌ فلانّاء أي: أوقعه فيما لا يستطيع 
الخروج منهء وتَعدَتّه تَعَثْنّا إذا لَبَِسَ عليه في سؤاله لهء وعَنَتَ العظم 
الميضو زر 4 إذا الكمرز ولد لحيو وافطل الكرف نك المشفة 'اكمة غنوت 


إذأ كانت فتاقة و05 


)١(‏ في (أ) و(م): (جيد). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ١417-١41١ 7/١‏ بتصرف يسير. 

5 في (ي): (المشاهد). وفي (ش): (للمتناهد). 

(5) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص .54١٠‏ 

(5) في (ي) و(ش) (فساد). 

(5) من «تفسير الثعلبى» 7/ 4006. 

(0) ينظر في عنت: «اتفسير غريب القرآن؛ ص”/2 «معاني القرآن» للزجاج -114/١‏ 
0 اتهذيب اللغة» / 76435-7646, «المفردات» ص67" وقال: المعا 
كالمعاتدة لكن المعانتة أبلغ ؛ لأنها معاندة فيها خرف وهلاكء» ولهذا يقال: عنت 
فلان إذا وقع في أمر يخاف منه التلف يعنّت عنتاء وينظر: «عمدة الحفاظ؛ ؟/ 
7» السان العرب» 6/ ."1١7١‏ 


جور البقرة ل 


قال ابن عباس : معناه: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى 
مربنًا('". وقال عطاء : ولو شاء الله لأدخل عليكم المشقة كما أدخلتم على 
اك 

وقال الزجاج: ولو شاء الله لكلفكم ما يشتد عليكم 

وقيل: ولو شاء الله لضيق عليكم وأثمكم في مخالطتههو” : ومعناه 
لتذكير بالنعمة في التوسعة .إن مه عَرِيكُ» في ملكه «حَحكيم» فيما 


إفرف 


أمركم من أمر اليتامى. 

-١‏ قوله تعالى: ولا تََكِحُوا الْمُتْركتِ» الآية» قال الأزهري: 
أصل النكاح في كلام العرب: الوطءء وقيل للترُوج: نكاح» لأنه سبب 
الوطء””» يقال: تكح المطرٌ الأرضّ: إذا اعتمد عليهاء ونكح النعاسٌ 
كه تدك الله أبو امالك" وأبو ونوة 

وقال أبو القاسم الزجاجي: الاح لفظةٌ جاريةٌ في كلام العرب 
بمعنى الوطء والعَقّدٍ جميعًاء وموضوع (ن ك ح) على هذا الترتيب في 
كلامهم للزوم الشيء الشيء وإكبابه عليه. من ذلك قولهم: نكس المطر 


)١(‏ رواه عنه الطبري في اتفسيره؛ ؟/ ه/ا”» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 593/7؛ 
وذكره الثعلبى فى اتفسيره» ؟/ .4١6‏ 

)١(‏ ذكره الرازي في ااتفسيره» /ه. 

(؟) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» 194/1. 

(؛) «تفسير الثعليى» ؟7/ .5١6‏ 

(0) في «تهذيب اللغة؛ 7509/4 (نكح)؛ سبب الوطء المباح. 

)١(‏ هو غزوان الغفاري الكوفى. مشهور بكنيته أبى مالك» ثقة قال ابن حجر من الثالئة. 
انظر «الجرح والتعديل» لا ده «التقريب» ص 457 (6076:4). 

(0) حكاه فى اتهذيب اللغة؛ 5569/84 (نكح). 


سورة البقرة 


دل 


الأرضّ ينكحها نكحًاء إذا واظب عليها ولزمهاء ذكر ذلك أبو زيد وابن 
الأغرابى فيما حكى عنه علب فى الا 00 

وقال بو عمرو الشيباني : نكح النعاس عينه ) إذا غلب ولزم. هذا 
كلام العرب الصحيح فإذا قالوا: نكح الرجلُ فلانةٌء ينكحُها نَكْحًا 
ونكاخاء أرادوا: تزوج بهاء كما قال الأعشى: 

فلا تَقَربَنٌ جَارَةَ إن سِرَّها عَلَّيْكَ حَرَامٌ فانكسَن أو تَأَبّدا"" 

وهذا الموضع لا يحتمل انكحن إلا الأمر بالعقد والتزوج ؛ لأنه قال: 
لا تقربن جارة» يعني : مقاربتها على الطريق الذي يحرم فاعممّدل وتزوج»؛ 


0 تجنب النساء وتوحش. 


وإلا فتأبد في 

قال عثمان بن جني”*”'2: سألت أبا علي عن قولهم: تكح المرأٌ 
ا ل ل ل ل 
وموضع الوطء حتى لا يلتبسء» فإذا قالوا: نكح فلانٌ فلانة أو ابنةً فلانِ 
أرادوا: أنه تزوجٌ وعَقَدَ عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجّهء لم يريدرا 
غير المجامعة؛ لأنه إذا ذكر امرأته أو زوجه فقد استغنى عن ذكر العقد ولم 


.) في (ي) و(شن): (فيما حكى عنه فى «الأمالى»‎ )١( 

() نقله فى «البحر المحيط» ا و ريو فلعله الزجاجي. 

(©) البيت للأعشى في "ديرانهه ص45» "تهذيب اللخة» 7104/4 (نكح). «اللسانا 
م/ /الامع «نكح» وروايتها ولا تقربن. 

(4) في (ي) و(ش) (أي تجنب). 

(5) في (ي) و(ش) (أن حسين). 

(5) هو أبو «الفتح» عثمان بن جني الموصلي النحوي. صاحب التصانيف البديعة في 
النحو والأدب. سكن بغداد. وتوفى سنة #لالاه. انظر (إنباه الرواة»؛ ؟/ 2860 
(وفات الأعيان» 715/9. ْ 


سورة البقرة 8 


تحتمل الكلمة غير المجامعة» وإذا قالوا: نكس بنتَ فلانٍ أو خنّه أو امرأةً 
لم يريدوا ين لقنل . 

رزو سل 107" عن الفزاء آثةاقال: العرب تقول: نُكْحٌ المرأة (بضم 
النون) بمعنى بضعهاء وهو كناية عن الفرج . ل على بناء المُبل والديرة 
فإذا قالوا: نَكحَها فمعناه: أصاب نكحهاء أي: ذلك الموضمٌ منهاء وقل 
ما يقال: نَاكَحَها كما يقال: باضعها من البْضِع"*؟. وقد جاء لفظ التُكاح في 
الشعر ولا يراد به إلا الوطء» من ذلك قوله : 

التاركين على م طهْرٍ نِسَاءَهُم 

والناك بشَهّل: دِجْلة سين 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» ”/ 160» «عمدة الحفاظ» 70١/4‏ قال: قلت: وهذا غير 
صحيح لظهوره بالقرينة. وقال الراغب في «المفردات» ص”505 : أصل التكاح 
للعقد. ثم استعير للجماعء ومحال أن يكون في الأصل للجماع؛ ثم استعير 
للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه. 
ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونهء قال 
تعالى : « وأنكحُوأ الأين» [النور: 137]. 

(0) في (م): (مسلم)ء وفي (ي): (سالم). 

() لعله سلمة بن عاصم النحوي من تلاميذ الفراء. 

(8) الفراء» نقله فى «البحر المحيط» ”7/ .١166‏ 

(4) البيت للربيع 9 ضبع الفزاري. ورد البيت في: «عمدة الحفاظ» 750١/5‏ بلفظ: 


النازلين على ظهور متونهم والناكحين بشاطي دجلة البقرا 
ولم يلسبة 6٠‏ وورد في «البحر المحيط) ؟/روةكء وروايته : 
اران كل طبر انمو والتاكحين شاط :وجل البقرا 


(1) ينظر في (نكح): «تهذيب اللغة»ه 295694/5 «المفردات» .0٠1/-6٠5‏ اعملة 
الحفاظ» 5/ ٠70-١561ء‏ «اللسان» 8/ لاله -56578. 


ل سورة البقرة 


قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي مرئد الغنوي”" 2 كانت له 
خليلة مشركة في الجاهلية» يقال لها: عناق» فلما أسلم قالت له: تَروّحْ 
بي ء فسأل رسول الله يلق وقال: يا رسول الله أيحل لي أن أَنَرّوجَهَاء 
فأنزل الله هذه الآية". 

ومعنى المشركات هاهنا: كل من كفر بالنبي كله وإن قال: إن الله 
واحدء وذلك أن من كفر بالنبي”" يكل فقد زعم أن ما أتى به النبي يي من 


القرآن2"20 من عند غير الله والقرآن إنما هو من عند الله قء فمن زعم 


)١(‏ هو: كناز بن حصين بن يربوع بن طريف بن خرشة؛ آخى النبي كي بينه وبين عبادة 
بن الصامت وكان حليف حمزة بن عبد المطلب» وهو تربهء شهد هو وابنه مرئد 
بدراء مات فى خلافة أبى بكر ذه سنة 7١ه.‏ انظر: «الطبقات الكبرى» ؟//ا4؛ 
الأسد الغاية» / 24 «الأعلاما ه/ 1 . 

)١(‏ ذكره مقاتل في «تفسيره» 140/١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؟ 594/7 والثعلبي في 
«تفسيره» 7/7 907» والواحدي فى «أسباب النزول» ص 4. والرازي في "تفسيره' 
05 والحافظ عد ا اتا 0١‏ والسيوطي في «لباب النقرل؟ 
ص 47» وغيرهم»ء وقد ورد عن عبد الله بن عمرو قصة مرئد هذه فنزل قول الله : 
«ألّنٍ لا يَكمُ إِلَّا رَانيَةٌ أز مُتركة» [النور: ] رواها أبو داود في النكاح» باب: 
قول الله تعالى : أن لا يكم إِلَّا رَانيَةَ أو مُفركة» 777/1 برقم 25081١‏ والترمذي 
(1710) كتاب التفسيرء باب: ومن سورة النور وقال: حسن غريبء والنسائي 
76/5 كتاب النكاح. باب: تزويج الزانية» والحاكم ١48٠/١‏ وصححهء قال 
الزيلعي: فظهر أن هذا الحديث ليس في هذه الآية التي في البقرة» إنما هو في 
الآية التي في النور [تخريج أحاديث «الكشاف» ]177/١‏ وقال الحافظ في 
«الكشاف» 714/١‏ عن آية البقرة: ونزولها في هذه القصة ليس بصحيح. 

(”) ساقط من (ي). 

(4) ساقط من (ي). 

(5) في (م) (إنه من عند). 


جورة البقرة 1 
ل ا ا 68 5 كاك اللا ل ال 11 0 05 
أنه قد أتى غير الله بما لا يأتى به إلا الله كبك فقد أشرك به غيره والله 
تعالى يقول : وَكَالَتِ البَهُودُ عرد أن أله وََالَتِ التَمَسرَى الْمَسِيحٌ أزْك 
أن [التوبة: 0] ثم قال في آخر الآية الثانية: «سْبْحَسَةٌ عسمًا سْرون» 
[التوبة: .]*١‏ فحرم الله تعالى بهذه الآية نكاح المشركات» ثم استثنى 
الحرائر الكتابيات بالآية التى فى المائدة» وهى قوله: لَالْحْصمت بن لذن 
عو سام سا ا 5 
وأ لكب من كَبَيِم4 [المائدة: 0] فهذه الآية مخصوصة بتلك في قول ابن 
ا وهو الصحيح ؛ والذي عليه ا أهل العك *. 

وقال 0 وسعيد بن يي أراد بالمشركات فى هذه الآية : 
مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه؛ فعلى قولهما: الآية محكمة 


)١(‏ من قوله: والقرآن.. ساقط من (ي). 

.195 /١ من «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() رواه عنه الطبري فى «تفسيره؛ 2795/7 وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 7/ 591. 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ؟/ 5 وعزاه في «الدر المنثور» 5587/١‏ إلى ابن 
المندر: 

(4) ساقطة من (ش). 

(0) ينظر: «الناسخ والمنسوخ؛ لأبى عبيد 285 «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 7 
اتفسير الثعلبي؟ 409/7. «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي ص١7!١2‏ 
وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» :74١‏ قوله: «ولا تنكحوا المشركات» لفظ 
عام خص منه الكتابيات بآية المائدة» وهذا تخصيص لا نسخ» وعلى هذا الفقهاء 
وهو الصحيحء وينظر: «تفسير القرطبي» ”277/7 «النسخ في القرآن الكريم» 

)١(‏ رواه عنه الطبري /1١‏ اا" وعزاه فى «الدر المنثور؛ 458/١‏ إلى عبد الرزاق وعبد 


(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ لالالاء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 5910/7. 


3 سورة البقرة 
لا نسخ فيهاء والذي عليه أهل العلم أن التى فى المائدة ناسخة لهذه"", 
وبحكه'”"' هذه الآية لا يحل تزوج الأمة الكتابية» لأن الله تعالى إنما استثتى 
الحرائر الكتابيات بقوله : 8 رَالْحْصَتُ بِنَ الَذِنَ أوثوأ الكتبَ» [المائدة: 5] فلا 
بحل نكاح الأمة الكتابية بحال”". 
وقوله تعالى: «وَلَدْمَةٌ 0 ين مُشْركَة»# الأمة: المملوكة. 
وفم 551100 رراميت امه أ افخدث أمةء وجمع الأمة: إماء 
وهأ قال الشاعر: 
بااصاجيع الأالااح بالوادي. إلا ميهد وآم بيسن أذواوكةا 
0 الليث: يقال 0 الأمة: إماء وإِمّوَّان وثلاث آم» وأنشد: 
وى (5) 0000 3 دع . (/19)(م) 
قال واضل:الأنة 1 حدذفوا لامها لما كانت من حروف اللين + فلما 
)١(‏ قدم المؤلف أن آبة المائدة مخصصة لآية البقرة على الصحيح» وعليه فإن مراده 
بالنسخ هنا التخصيص على العادة المعروفة عند المتقدمين. 
)١(‏ في (م): (ومحكم). 
(”) انظر: اتفسير القرطبي» وذاكة 
(4) وتجمع أيضًا على مات وإِمّوان» وأتواة ا ينظر : «اللسان» /١‏ (أما). 
0( القائل: السليك بن السلكة. ف «ديوانه») ص 26١‏ #لسان العرب» ١1/١‏ (أما). 
)١(‏ في (ي): (رند). 
(0) البيت للكميت فى «ديوانه؛ 2731/١‏ «تهذيب اللغة» 2١95/١‏ «السان العرب'» 
(أما). 
(4) ينظر : «تهذيب اللغة» ١55/١‏ (أما). 
(9) ضبطت في الأصل: أمَوَةء وما أثبتناه من «تهذيب اللغة»» «اللسان». 
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جمعرها على مثال نَخُلة ونَحْل لزمهم أن يقولوا: أَمَةٌّ وآم» فكرهوا أن 
بجعلوها حرفين» وكرهوا أن يردوا الواو المحذوفة لما كانت آخر الاسم؛ 
لأنهم يستثقلون السكوت على الواوء فقدموا الواو وجعلوها ألما فيما بين 
الألف ا 

قال السدي: : نزلت في عبد الله بن رواحة”" 
نغضب عليها ولطمهاء ثم أتى النبي كله وأخبره بذلك» فقال له: «وما هي يا 
عبد للها قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسولهء وتصوم رمضان» 


» كانت له أمة سوداء 


رتحتن: الوضيوء وتصلي» فقال: «هذه مؤمنة»ء قال عبد الله : فوالذي بعثك 
بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل»ء وطعن عليه ناس من المسلمين 
رعرضوا عليه حرة مشركة فأنزل الله هذه الآية”*. 

وقوله تعالى: #ولؤ أَعْجتَك # أي: المشركة بمالها وجمالها 
و(لو) بمعنى (أن) إلا أن (لو) للماضيء و(أن) للمستقبل”'". 


ك4 


)١(‏ نقله عنه في «تهذيب اللغة» (أما) بتصرف يسيرء وفى الأصل قال اين الهيثمء 
والتصويب من «التهذيبكقء2 «اللسان». ١‏ 

(0) ينظر في إماء : «تهذيب اللغة»» «البحر المحيط» 7/ 168١ء‏ «اللسان» .١5١7/١‏ 

() عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» شهد العقبةء» وهو أحد النقباء 
وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان من الشعراءء واستشهد بمؤتةء وكان ثالث 
الأمراء بها فى جمادى الأولى سنة ثمان. ينظر: «معرفة الصحاية؛ /1158»؛ 
«(الاستيعاب» 0000 

(8) رواه الطبري في «تفسيره» 025389-741//7 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 2598/7 
والواحدي في الأسباب النزول؟ ص ه6لاء وينظر: «العجاب» 09١‏ !لباب 
التقول» 47. 

(5) «تفسير التعلبى» 7/ .9٠١‏ 

)١(‏ ينظر: «مغني اللبيب» فض 
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وقوله تعالى «وَلَا تَُكِحُوأ الْمتْركينَ حَقَّ يُؤْمِئا» لا يجوز تزويج المسلمة من 
المش ك2)"0, 


وقوله تعالى: طأوليِكَ» يعني : المشركين ليَدعُوتَ إل آلَارِ أي: 
الأعفال القوضة للدار. 

فإن قيل: أليست الكتابية تدعو أيضًا إلى النارء فلم جاز نكاحها؟ 

قيل: الوثنية تدعو بما هي عليه إلى التقصير في الجهاد» والكتابية 
الذمية من جملة من سقط فيهم فرض القتال فلا تدعو إلى التقصير في 
الجها 1 

وقوله تعالى: «إوَآسَّهُ يِدْعَوَا ِل ألْجَنَّهَ وَالْمَعْفرَةَ» يقول: إلى التوبة 
والتوحيد والعمل الموجب للجنةء ظوَالمَمْفْرَةَ بيو أي: بأمرهء يعني: 
أنه بأوامره يدعوكم. 

وقيل: إن”؟؟ هذا مختصر على تقدير: يدعو إلى الجنة والمغفرة ولا 
هداية إلا بإذنهء كما قال في سورة يونسء قَبَسَطَ ما اختّصِر هاهناء فقال: 
«وَّهُ يَدْعْوَاْ إِلَ مَارٍ أَلمَكِمِ وَيَبَدِى من 457 [يونس: 16] فدعاء الله الخلق 
على العمومء وتوفيقه على الخصوصء ويؤيد هذا المعنى: ما روي عن 
الحسن أنه كان يقرأ: ظوَآمَهُ يدَعرَا ِل الْجَنَةَ والمَغْفِرَةُ بِإِذْنْء» رفعًا”. 
)١(‏ يتظلر: #تقسين القرطي» #/ 7 قال: وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة 

بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. 
(6) «تفسير الثعلبي» 911/7. 
(”) ينظر: «التفسير الكبير! 5/ 55-56. 
(4) ساقطة من (ش). 


(6) ينظر : الإعراب القرآن» للنحاس 55*1١‏ «التفسير الكبيرة كركي”ك” «البحر المحيط؟ 
؟/55. 
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- قوله تعالى وَيْمَنُونكَ عَنِ الْمَحِيض» الآية» قال المفسرون: 
كانت العرب فى الجاهلية إذا حاضت المرأة لم تؤاكلها ولم تشاربها ولم 
نساكنها في بيت» كفعل المجوس» فسأل أبو الدحداح”'* رسول الله يكةِ عن 
ذلك؛ وقال: يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حِضّن؟ فأنزل الله هذه 

1" والمسيفة ود تشقان أبواتإسحاتة يقال صاهيت» الغرأه 
0 وا 

وأصل الحيض في اللغة: السيلُ»: حاض السيل» يقال: وفاض. 

وقال الفراء : خاضت السَمَرَة تحيض إذا َال متها زكاهالكلن وأتشد 


)١(‏ هو: ثابت بن الدحداح» وقيل الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس» اشتهر بكنيته» 
صحابي أقبل يوم أحد والمسلمون أوزاع قائلا: يا معشر الأنصار إليّ أنا ثابت بن 
الدحداحة إن كان محمد قتل فإن الله حي لا يموتء فقاتلوا معه حتى قتلوا. ينظر: 
امعرفة الصحابة» /١‏ الا24 «الاستيعاب» .8/١‏ ش 

(؟) عزاه السيوطي في «لباب النقول؛ ص47 إلى البارودي في الصحابة بسنده عن أبن 
عباس» ورواه الطبري في «تفسيره» 7/ 881-780 عن السدي مختصراء وابن أبي 
حاتم في اتفسيره' 5٠٠/7‏ عن مقاتل بن حيان» وذكره مقاتل في "تفسيره؛ ١91/1١‏ 
عنده: عمرو بن الدحداح». وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص"لا-لالاى 
وابن حجر في «العجاب» /١‏ 064 . وقال في «التلخيص الحبير' 2/١‏ : وقيل إن 
السائل هو أبو الدحداح» قاله الواقدي؛ والصواب ما في الصحيح أن السائل عن 
ذلك أسيد بن الحضير وعباد بن بشر. اه-. يعني ما رواه مسلم )57١75(‏ كتاب 
الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيلهء عن أنس. وينظر: 
«تفسير القرطبي» 7/ .8١‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .195/١‏ 

(5) قوله: حاضت السمرة: خرج منها الدُوَدِم وهو شيء شبه الدم. وإنما ذلك على 
التشبيه. ينظر: «اللسان» ٠١1١/7‏ احيض). 
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المعبرة عو عمسا ةن عقن 077 

اجالك عقاف النؤاري و عو 

عَلَِنَ حَيْضَاتُ السيولٍ الطواجم 

قال : وفسن حضيت: ل 

قال الأزهري: ومن هذا قيل للحوض حوض؛ لأن الماء يحيض 
إليه؛ أي: يسيل؛ والعرب تدخل الواو على الياء» والياء على الواو؛ 
لأنهما من حَيّر واحدٍ وهو الهواء”"'. 

قال أبو إسحاق: وعند النحويين ع أن المصدر في هذا الباب المَمْعِل؛ 
ولذلك”" ذهب قوم إلى أنه المأتى أي:”*) موضع الحيضء وإنما هو 
مصدرء والمَفْعِل جيد بالغ قال الراعي : 

ث0" مرافقّهُنَ فوق مَزِلَّةٍ لا يَسْتَطِِعُ بها القُرَادُ مَقيْلا 


)١(‏ هو: عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الخطفي . كان من الشعراء الفصحاء؛ 
قدم من اليمامة فمدح المأمون ووجوه قوادهء اجتمع الناس وكتبوا شعره» عمر قبل 
موته. انظر: «معجم الشعراء» للمرزباني ص 21407 «الأعلام» 5/ لا". 

(1) ساقط من (ش). 

(©) في (م) (الطواحي). 

(4) البيت في «لسان العرب»؛ 5/١لا١٠‏ لاحيضلا. ١540/8‏ «طعم). والذواري 
والذاريات: الرياح. 

(5) ينظر: «تهذيب اللغة» ١5/1٠لاء‏ «اللسان» 5/ ١/ا١٠١‏ «حيض». 

() «تهذيب اللغة») ٠57/١‏ «حاض». 


إضفاقة 


لفق 


سورة البقرة ل 
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ل إذا كان المفعل ل كال يكل 
وحاض يحيضٌ وأشباههء (فإن)”" الاسم منفرد”*' منه مكسورء والمصدر 
مفتوح. من ذلك تالاغنالا وهذا مميلة» يذهب إلى الأسماء» وبالفتح إلى 
المصدر» ولو فتحتهما”” جميعًا أو كسرتهما في المصدر والاسم لجاز. تقول 
العرب: المّعَاش والمّعِيشء والمَعَابٌ والمَعِيبٌ» والمناو و التوترمواقة: 

أنا البَجُلٌ الذي قد عِبْتُمُوه وما في هلِعَيِابٍ ارين 


وقوله تعالى: #ثُلُ هُْوَ أدّى» لاط االو ل 


لوال ا وام والأذى: ما يَعُمٌّ ويُكره من كل 
,ث 01١١‏ 
سي 3 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0 بمعناه وقوله: «ولذلك ذهب قوم إلى أنه المأتي 
أي موضع الحيض» ليست عند الزجاج. 

(1) بنظر فى حيضص: «تهذيب اللغة» ١/57٠لاء‏ «المفردات؟ ص4 2١15‏ «عمدة الحفاظ) 
1ه «اللسان» ؟79/ ٠لا .١1١‏ 

(5) في (م) (لأن). 

(4) زيادة من (م). 

(5) في (م) و(ي) (فتحهما) 

(1) البيت بلا نسبة فى «لسان العرب» 5١85/0‏ لاعيب». 

0) رواه عبد راق ل «تفسيره» 2484 والدارمى فى «السئن» 2108/١‏ والطبري في 
اتفسيره) ا وابن أبي حاتم في اتفسيره0 10 

(0) رواه عنه الطبري في (تفسيره؟ 2381/7 وذكره ابن أب حاتم في «تفسيره» 00 

(9) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 0787 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/5‏ *5. 

)٠١(‏ رواه الدارمي في «السئن» 2508/١‏ والطبري في اتفسيره» 7/ 2.787 وابن أي 
حاتم كّ اتفسيره») 0/1 4. 

.41١9 7/7 ذكره الثعلبي 5 (تفسيره!‎ )١١( 


با سورة البقرة 
دَغمَرْلُوأ أَلِْسَآءَ فى الْمَحِيضَ» الاعتزال: التنحي عن الشيء. 
قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية عمد المسلمون إلى النساء 
الحيض فأخرجوهن من البيوت واعتزلوهن» فإذا اغتسلن ردوهن إلى 
البيورت» فقدم ناس من الأعراب وشكوا عزل الحيض عنهم» وقالوا: يا 
رسول الله! البرد شديد والثياب قليلة» فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل 
البيت» وإن آثرنا أهل البيت هلكت الحيضء فقال رسول الله كَكوُ: «إنما 
أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضنء ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت 
: 5 الكافف "” 00000 ف 
واعلم أن المرأة إذا حاضت حرم على الزوج جماعها ومباشرتها فيما 
1 2 5 (0) 4 د 06 
سة التحرة والراكية ٠‏ ولم يحرم عليه تقبيلها وما"” فوق السرة وتحت 
الركبة منها”''» وكذلك كان يفعل رسول الله كلد روت ندبة”" عن ميمونة 
)١(‏ أورد السيوطي مثله منسوبًا إلى ابن عباس .45١/١‏ 
(؟) ذكره مقاتل في اتفسيره؟ ١/رلوك“كق‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» .10١ /١‏ ويلحوه 
روى ابن 5 حاتم عن ابن عباس في (تقسيره) م وذكره الثعلبي في 
١تفسيره»‏ 7/ 2.575 وقال الحافظ فى «الكشاف» :5589/١‏ لم أجده. 
(9*) بالنص والإجماع. ينظر : «التفسير الكبير» 5/ الاء «تفسير القرطبي» 7/7 85. 
(5) في (ي): (إلى الركبة). 
(5) في (م): (ولا ما). 
)١(‏ هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والجمهورء وقال الثوري ومحمد 
يجتنب موضع الدم ؛ لقوله يَكةِ: «اصنعوا كل شيء إلا التكاح". 
.ينظر: «التفسير الكبير» 5/ الا «تفسير القرطبى» ”/ /ا8. 
(0) ندبة: ويقال: بُرَيّة ويقال: بَدَنَة مولاة ميمونة أم المؤمنين» ذكرها ابن حبان في 
«الثتقات» ه//ا541١‏ وقال: روى عنها الزهري وذكرها الذهبي في الساء - 
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زوج النبي كله. قالت: كان رسول الله يلِ يباشر المرأة من نسائه وهي 
حائض» إذا كان عليها إزار يبلغ إن انقاف التطديق او الرعي "فذل 
بهذا على أن المراد باعتزال الحيض ترك جماعهن؛ وذلك أن المجوس 
واليهود كانوا يجتنبون الحيض في كل شيء؛ وكانت النصارى يجامعونهن 
ولا يبالون بالحيض» فأمرنا ا ل يمن 

وقوله تعالى: ولا كَترَوُمُنَ عي يَظهْرنَّ» أي: لا تجامعوهن'"؛ 
بق كه الرنجل فر أنه اإذا: جا مها ريات . 

وقوله تعالى #حَىٌ يطهُرن» أي : يَتَظَهَرْنَء ومعناه: يغتسلن بالماء بعد 
النّقَّاء من الدمء فأدغمت التاء في الطاءء هذه قراءة أهل الكوفة" , 


وحجتُهم : أن حكم انقطاع الدم قبل الاغتسال حكم اتصاله؛ لأنها ما لم 


- المجهولات وقال: تفرد عنها حبيب الأعور. ينظر: «ميزان الاعتدال» 4/ 211١‏ 
وقال الحافظ فى «التقريب» ترجمة. ص5 هلا (؟8594): مقبولةء ويقال: إن لها 
ملع الثالنة 
)١(‏ رواه البخاري (0") كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض؛ ومسلم (598) كتاب 
الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار من طريق عبد الله بن شداد عن ميمونة 
بنحوه. وأخرجه النسائى 197-١68١ /١‏ كتاب الطهارة» باب: مباشرة الحائض» 
وأبو داود (/1551) كتاب الطهارة» باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع؛ 
والإمام أحمد في «المسند؛ 5/ 27797 51706. 
)١‏ ينظر: «تفسير الثعلبي؛ 7 4837. «تفسير القرطبي» */ الم «تفسير الرازي» 37/5. 
*) فى (ي) (يجامعوهن). 
( «المفردات» ص8::0-١550.‏ 
5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. عن عاصم: يظهرن بالتخفيف. 
وقرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: يَطََهَّرنَ مشددة. ينظر: #السبعة» ص1487» 
«الحجة» 7/7 771. 


: 
) 
) 
) 
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تغتسل كانت في حكم الحيض لكونها ممنوعة عن الصلاة والتلاوة» وإذا 
كانت كذلك فالوجه في القراءة التشديدء كقوله تعالى: #إوّإن كُنكّمَ جث 
ار [ ناكد 1 ]لوه انا الس طون الم يذاه وسوي نكن 
الحائض» لاجتماعهما في وجوب الغسل عليهما”''. 

وأما من قرأ بالتخفيف. فقال أهل اللغة: طَهّرت المرأة» وطهّرت 
ظهْرًا وطهّارة» والفتح أقيس؛ لأنها خلاف طَمئْتَء فينبغي أن يكون على 
بناء ما خالفه. مثل: عَطْشَ وَرَوِيَّ» ونحو ذلك”"» ويُمَرّيَ ظهّرت أيضًا"" 
قولهها: ظاهرء وهذا يدل على أنه مثل: فَعَدَ يَفْعْدُ فهو فَاعِدء فقوله: 
لايَطهُرنَ» يحتمل أن يكون المراد حتى يَْقَطع الدم» ويحتمل أن يكون حتى 
يفعلن الطهارة التي هي الغسل؛ لأنه إنما يحكم لها بأنها طاهرة إذا 
اغتسلت» وهذا أولى؛ لما قدمنا أنها في حكم الحيض ما لم تغتسل”". 

فإن قيل على هذه القراءة: وجب أن يحل الوطء بعد انقطاع الدم وقبل 
الاغتسال؛ لأن التحريم قد تناهى» ودل حَيََّ» على غاية التحريم؟ 

قيل: إن في الكلام حذفًاء قد دل عليه ما بعد وأغنى*) 


التقدير: ولا تقربوهن حتى يطهرن ويَطهَّرْنْه نحو قول القائل: لا تكلم 


عنه ؟ لأن 


)١(‏ من «اللحجة»: ”7/ 717-7371 بتصرف. 

(1) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ,5917/١‏ «تهذيب اللغة»؛ 7/ 3577-1517176 (طهر)ء 
«اللسان؛ 17-7115/5١1؟‏ (طهر)ء قال الزجاج: ويقال: ظهّرت وطهّرت 
جميعاء وظهّرت أكثر. 

(*) ساقطة من (ش). 

(4:) من «اللحجة» 75/ 77-735١‏ بتصرف. 

(5) في (ي)ء (ش) (وأغني). 


ور البقرة ١/1‏ 


الام اق '“. وإذا طابت نفسه فكلمه في حاجتك» فتقديره: 1 حتى 
بنعد وتطيب نفسه» مع أنا قد بينا أن معنى يهنم يفعلن”'' الطهارة التي 
بحل بها وطؤهن. فعلى القراءتين جميعًا لا يحل وطؤها ما لم تغتسل أو 
0 الور ا يدان ا 
والقاسم بن محمد" ا لين 

وعند أبي حنيفة إذا طهرت لعشرة أيام حل وطؤها دون الاغتسال» 


ع 


وإن طهرت لما دونها لم يحل وطؤها التبادرى تلدكة أن يل أو 


)١(‏ في (ي زيادة (ويطيب نفسه). 

(0) في (ش) (من الطهارة). 

() ينظر: (معاني القرآن» للزجاج 971 ”«تفسير التعلبي١‏ 7/ 187. 

(4) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني» أحد الفقهاء 
السبعة» كان ثبنًا عابدًا فاضلاء وكان يشبه بأبيه في الهدي والسمت» توفي سنة 

٠ه‏ -. انظر: «التقريب»؛ ص5؟؟ 2)7١1/5(‏ 5 الأعيان» وس 

(8) هو: أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين» كان ثقة عالما فقيها كثير 
الحديث» أحد الفثهاء السيغة بالمدذيئة: توفى «منة /ااههت. انظر: ١وقيات‏ 
الأعيان؛ 2989/7 «الأعلام؛ 138/8. ْ 

(1) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» ثْقَةَ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» توفي سنة " ٠ه.‏ انظر «تقريب التهذيب» ص 40١‏ 
(2)0:488 «الأعلام» هم/اذما. 

() في (ي)»: (ش): (ابن شباب). 

. (8) بنظر في عزو هذه الأقوال إليهم : : اتفسير التعلبي؟ ' 7/١‏ «الموطأ» باب: ما يحل 
للرجل من امرأته برقم 295 ا 0» «سئن البيهقي» 239١/١‏ «الأوسط' 
لابن المنذر »5١/١‏ وابن أن حاتم في «تفسيره»4 24٠7/7‏ وابن العربي في 
«أحكام القرآن» /١‏ 159. 

(9) في (م) و(أ): (يغتسل). 


17 بوره البقرة 
تمضي بها وقت أقرب الصلوات. فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات 
بوجوب الصلاة في ذمتهاء أو تتيمه”'". 

وقوله تعالى: #مَأَومْحَ» معناه: فجامعوهن؛ وهو إذن بعد الحظر» 
فهر كقوله: ظوَإدَا عَلَْهٌّ كأمطَامًُ» [المائدة: ]١‏ طيَدًا ميت الصَلْرهُ 
ََنتَشِرُوأ» [الجمعة: 7]9". 

وقوله تعالى: ين عَتُ أَمَرَكُ اند أي: من حيث أمركم الله بتجنبه 
فى لمعن ضر تومه ا ا 000 000 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي”": يقول: طؤوهن في الفرج ولا 
. تعدوه إلى غيره””'. وقال في رواية عطاء: يريد: من حيث يكون النسل”"". 
وقال في رواية العوفي: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن 


)١(‏ ينظر: «مختصر الطحاوي» ص7١7.‏ «أحكام القرآن» للجصاص١/‏ 2714 انفسير 
التعلبى» 7/7 2.461١‏ "(التفسير الكبير؛ "/ ”7. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ 564/7. 

(*) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .”7٠/١‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 2777/5 
والطبري في اتفسيره) كني بثيارة ْ ١‏ 

(5) هو: الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن 
عمرو النخعي اليماني ثم الكرفي» تقدمت ترجمته 7/ 3٠١1/‏ [البقرة: .]١18‏ 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 777/8. والدارمى في «السئن» 2159/١‏ 
والطبري في اتفسيره؟ 884/7. 00 

(5) رواه عنه الطبري فى اتفسيره؟ ؟7/ /58. 

/0) رواه ابن أبى 00-6 «المصنف» 0.95/١‏ والطبري فى «تفسيره» ؟”//741. 

(8) في (ي): (الكلبي). ‏ ْ 

(9) رواه عنه الطبري في اتفسيره؟ 7/ لام ”07 والبيهقي في (سئله» .5”١9 7/١‏ 

)09١(‏ تقدم الحديث عن الرواية. 


سورة ابقرة 4 


منه) وهو الطهر دون الو 7 وهذا قول اين والفعاك ”7 

وقال ابن الحنفية: فأتوهن من قبل الحلال و القد نك 

وقال ابن كيسان: أي: من الجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة» 
1 لا تَأتوهد صائمات ولا معتكفات ولا محرمات واقربوهن وغشيانهن 
لكم حلال””) وهذا اختيار الزجاج""' . 

3 الواقدي : 0 هاهنا 0 يريد: في حيث أمركم الله 
فيهاء 5 1 2 كه 00 ٠‏ الكثعة» [الجيعةة 8].أئ: 
0 

وقوله تعالى: إن 2 ىب المَوَّبِينَ وبحب لْمتَطهر » قال ني 
ومقائل بن 0 والكابي 2015 القرا ةفحت الذنوع تو الي 0 


.406 رواه الطبري في «تفسيره» 2789/7 وذكره الثعلبيى في ااتفسيره» ؟7/‎ )١( 

رامع الطرى ف لايرف 0 00 

(*) روأه عنه اللتري فى ناشين 6/7 وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره) 7/7 .5١‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 77/7, والطبري في «تفسيره» 2384/1 وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» 5037/7. 

(5) ذكره الثعلبي في اتفسيره» 2405/7 والماوردي في «النتكت والعيون» 2587/١‏ 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 2191/١‏ واتفسير ير الرازي» كه 

(0) ذكره الثعلبي في (تفسيره» 407/7. وذكره ولم يعزه في «زاد المسير» .559/١‏ 

(4) رواه عنه الطبري «في تفسيره» ؟7/ 299٠‏ وابن 7 حاتم في التفسيره» ؟17/ 507. 

(9) «تفسير مقاتل» .147/١‏ «تفسير الثعلبي! ”/ /461. 

.569/١ ذكره الثعلبي فى اتفسيره» 2407/7 البغوي فى «تفسيره»‎ )٠١( 

لكان تراد فال ملالا ما ف و0 


سورة البقرة 


لل 


قال سمافل التوانيه هد الذنوهه والمتطيرين من أديان لفسا" 
سعيد بن جبير: التوابين من الشركء والمتطهرين من الذنوب'"" 
العالية: التوابين من الكفرء والمتطهرين بالإيمان”". ابن جريج: التوابين 
من الذنوب لا يعودون فيهاء والمتطهرين منها لم يصيبوها”“. 

كوت ولاق 24 مارك عت د ك4 الآية قال ابن عباس : جاء 
عمر ذه إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: «فما الذي 
أهلكك؟» قال: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ البارحة؛ فلم يرد عليه شيئاء وأوحي إليه: 

«نائٌ ع ج00 

وال الي 77 واو" بو رتوو © والكلي "تداك المطلمون 
والبهود إتيان('' النساءء فقال المسلمون: إنا نأتيهن باركاتٍ وقائماتٍ 


.4017/7” رواه عنه الطبري في «تفسيره» 0781/7 وابن أبي حاتم في اتفسيره»‎ )١( 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 2409/7 البغوي في «تفسيره» 2509/١‏ وابن الجوزي 
فى «زاد المسير» .1494/١‏ 

(*) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 0489/7 وفي «البحر المحيط» 159/7. 

(؟:) رواه عنه الطززيي فى «تفسيرها وس والثعلبى فى «تفسيره») ”7/ 409. 

(5) الحديث رواه الترمذي (0) كتاب لقي العا ومن سورة البقرة. وقال: 
حسن غريبء والنسائى فى «تفسيره» .705/١‏ وأحمد 2591/١‏ والطبري في 
اتفسيره) 7/ /ا9 27 0 أبي حاتم في التفسيره) 7/ 21026 والبيهقي في اسئنه» /ا/ 
١6‏ والثعلبي في اتفسيره؟ 9577/7 وغيرهم. 

581/١ رواه عنه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 2777/5 والدارمي في «سننه»‎ )١( 

(0) عزاه الحافظ فى «العجاتة .»/١‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» ١‏ /ا5غ-م58) 
إلى عبد بن 53 وذكره عنه الثعلبى فى اتفسيره) */ الاة. 

(8) «تفسير مقاتل» 2١97/١‏ وينظر: اتفسير التعلبى) 1 

(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 91/1/7, والراعقي فى «أسباب النزول» ص١8.‏ 

ْ في (أ): (آيتان).‎ )١( 


سورة البقرة 14١‏ 


ومستلقيات ومن بين أيديهن وأرجلهن. بعد أن يكون المأتى واحداء فقالت 
اليهرد: ما أنتم إلا أمثال البهائم؛ لكنا نأتيها على هيئة واحدة» وإنا لنجد 
في التوراة: أن كل إتيان يؤتى النساء غير الاستلقاء دنس عند الله ومنه 
يكون الحول والحَبّل» فذكر المسلمون ذلك لرسول الله كلِيَ فأكذب الله كك 
اليهودء وأنزل يرخص”© لهم اياوح عَزتٌ أكم». أي: مَزْرَعٌ ومنب 
للولد”"2؛ وأراد به المُخْتَرَتَ والمُرْدرَع» ولكنهن لما كُنَّ من أسباب الحرث 
جُعلن حَرْنَاء ولهذا وحَدا" الحرث؟ لأنه مصدر. 

وقال أهل العربية: معناه: ذواتٌ حرث لكمء فيه عر رن الل : 
نحذف المضاف» وقيل: أراد: كحرث لكمء ٠‏ كقوله: «حَهوّ إِذَا جَعلمٌ 
م”* [الكهف: 95]. 

أي: كنار" وكَقَولٍ الشاعر: 

مولع ا ا وا اللا 0 


)١(‏ في (م) (ترخص). 

(؟) في (م) (للوالد). 

(5) في (م) (ي) (ش) (وحد). 

(؛) في (م) زيادة (الولد والفدة وقال الأزهري) حرث الرجل امرأته وأنشد وهو تكرار. 

(0) (حتى) ساقطة من (ي). 

)١(‏ من «تفسير الثعلبي» 1/-//ا8. وينظر: #البحر المحيط» 7/ 21١‏ وذكر وجها 
ثالنّاء قال: ويحتمل أن يكون حرث لكم بمعنى محروثة لكم. فيكون من باب 
إطلاق المصدر ويراد به اسم المفعول. 

) في (ي): (ش) (غنم). 

(4) البيت للمرقش الأكبر في "ديوانه» ص2085 وفيه : : وأطراف البنان. «تفسير الثعلبي! 
؟/ لالاة «تاج العروس» 2875/7 «للان العرب» 54757/90 «نشركء ينظر: 


«المعجم المفصل فى شواهد العربية» لا/ 51-1. 


1 جورة البعرة 
وقال الزجاج: زعم أتواعيدة ا قال: والقول عندي فيه: 
أن نساءكم حرث لكمء فيهن تحرثون الولد واللذة"''. وقال الأزهري: 
خَرْك الرغل: افرأثه» :وأتعك الميرة: 
إذا: أل العراة كروك قوم خرن شه أكل الجر" 
ا كس 47) , 
1 5 : 2 رودم 22 1 و ا 0 ١ه‏ 0 
وقوله تعالى: مو قانوأ رت أن شِنَمٌ # أي: كيف شئتم » ومن اين 
شكتم ) بعد أن يكون في صمام واحد .لآَنَّ» شِئْتُمْ معناه من أين» يدل عليه 
الجواب» نحو قوله تعالى: 8إأَنَّ أل هنذًا مَالَتَ هُوَ بن عند الله [آل 
برايف 
َِ 0 7 1 5 5 إههف 0 8 شع كر 
000 
ومدبيرهة 
)١(‏ «مجاز القرآن» /١‏ "ا/. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 7/١‏ . 
(*) البيت بلا نسبة فى «تهذيب اللغة» /١‏ هلالاء «تفسير الثعلبي» ؟"/ /ا/91. لكنه قال: 
قال المفضل بن سلمة أنشدنى أبى «لسان العرب» 7/ »85١‏ «تهذيب اللغة» /١‏ 
دلالاء «تاج العروس» "/ ١98‏ [مادة حرث]. «أساس البلاغة»؛» [مادة: حرث] 
«البحر المحيط» .١7١/١‏ «المعجم المفصل» 578/1. 
(4) ينظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 5/الاء والكلام فيه منقول عن ابن الأعرابي. 
(5) ينظر : «معانى القرآن» للفراء »١55 /١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 27١١/١‏ "تفسير 
التعلبى» 7/ “/91, «البحر المحيط؛ .١7١ /١‏ 
(4) «معاني القرآن» للزجاج .198/١‏ 


سوزه البقرة 0 


والآية لا تدل على جواز”'' الإتيان في الموضع المكروه؛ نرت 
تكذينًا لليهود. ونسحًًا لشرعهم إن صدقوا فيما ادعواء أو إباحة للإتيان في 
الل من أي" وجه كانء ولأن الله تعالى ذكر لفظ الحرث والقبل محل 
السل”" والحرث لا الدبر» فعلم أن المراد بالآية إباحة الجماع إذا كان في 
الفرج على كل جهة؛ والأخبار شائعة في تحريم ناك القلا 7 

وقوله تعالى : 8 لِاْسرٌ» قال عطاء عن ابن عباس: يريد العمل لله 
بنا يحت ويرفتى ”1 : :وهو قول:البيدي”” 

والكلبي”". واختيار الزجاج؛ لأنه قال: معناه: قدموا طاعته واتباع 
أمره. فمن اتبع ما أمر الله به فقد قدم لنفسه خيرًا”*©. يحض على العمل 
بالراجب الذي أمروا . 

وقال يعن المفسرين* يعتى: افا الولف وان "8 :..وذلك أن 


)١(‏ في (ي): (جواب). 

(0) في (ش): (كل). 

() فى (ي): (للنسل). 

0( ينظر: «تفسير الثعلبى» / ٠6٠١٠‏ «المحرر الوجيزه 2156077/7 «التفسير 
الكبير»؟ 5/ الال التفسير القرطبى» 47/7., «البحر المحيط» ؟/ .١1١-١١/٠‏ 

(4) تقدم الحديث عن هذه الرواية ف المقدمة. وذكره في «زاد المسير» عنه 5617/١‏ 
برواية أبي صالح» وذكره الواحدي في «الوسيط» .559/١‏ 

.1١7/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 4/1" بمعناهء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

0) ذكره الثعلبى فى #تفسيره») 35/7 24٠١١‏ البغوي فى «تفسيره؛ .117/١‏ 

(8) «معاني القرآن» للزجاج /8. ١‏ 

(9) قال به عكرمة كما رواه ابن أبي حاتم في اتفسيره» 7/ 24٠0‏ وقدمه الثعلبي في 
اتفسيره) 00/1 . وينظر: «غريب القرآن» لا:... قتيبة صل/الاء «معاني القران» 
للنحاس .1857/١‏ 


10 صورة الكرة 


الزلك: عير # للدانا والآخرة رانس 0 
الحيض .98 وَأعْلَمُوأ نكم مم4 قال عطاء : فوط واجير قن اليه دز 
ذكرنا ما في هذا عند قوله: 8ألَدِنَ يَظنُونَ أنُم مُلَمُوأ رَيبْ وَأَمْمْ ليه رجعون» 
[البقرة: 556]. 

وقال أصحاب 0 معناه: ملاقو جزائه» إن ثوايًا وإن عقايًا. 
وقال بعضهم: طمُلَنُوهُ» أي: ملاقو ما قدمتم .طوَبَقَرٍ التؤمبيت» الذين 
خافوه”'' وَحَذِرُوا مَعْصيئَّه. 

14- قوله تعالى : ولا خسنا الله عُرْضَةٌ لْأَسَيِكُم » لسن 
نزلت في عبد الله بن رواحة» ينهاه عن قطيعة ختنه على أخته'" شين بن 


ا حلف أن لا يكلمه؛ ولا يَدْخْلَ بينه»ء وبين خصم كب 


)١(‏ لم أجده. 

(؟) في (م): (يخافوه). وفي (ي) (خافوا). 

(؟) هى عمرة بنت رواحة الأنصارية» وهى امرأة بشير بن سعد والد النعمان. ينظر: 
«الاستيعاب! 42 . : ٠‏ 

(4) هو بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي والد النفعان خيد الحتنة ندرا والتقاهد 
1 ويقال: إنه أول من بايع من الأنصار أبا بكر يوم السقيفة واستشهد يوم عين 

لتمر مع خالد بن الوليد سنة 7١ه.‏ ينظر: «الاستيعاب» .5577/١‏ وهذا هو زوج 

أخت عبد الله وفي «الإصابة» ١1١ /١‏ ترجمة لبشير بن النعمان بن عبيدء ويقال له 
تعرين' ارس رن مالك الأنسجازي لاوس قا لايق قدا كل يرما الخرة وفيل 
0 يوم اليمامة لكنه ليس المقصود والله أعلم. ينظر: «الإصابة» .15١ /١‏ 

() في (أ) كأنها : ولا يدخل بيته؛ وعند الثعلبي ٠٠١7/7‏ : أن لا يدخل عليه ولا يكلمه 
ولا يصلح بينه وبين خصم له؛ فلعل في نسخ «البسيط» سقط كلمات» والمعنى 
صحيح على كل حال. 


سورة البقرة 0 


وجعل يقول: قد حلف"'' بالله أن لا أفعل» فلا يحل لي» فأنزل الله هذه 
ل 

والرحّة عند أهل: اللكة > مقتنة مرح أصلين: 

أحدهما: وهو الذي عليه الجمهورء أنها مشتقة من" الاعتراض 
بمعنى المنعء وذلك أن المعترض بين الشيئين مانع من وصول أحدهما إلى 
الآخرء تقول العرب: هو له دونه عرضة:» إذا كان يعترض له دون الوصول 
إلى ذلك الشيء. 

قال الأزهري: والأصل فيه: أن الطريق المسلوك إذا اعترض فيه بناءٌ 
أو جِذْعٌ أو جَبَلٌ مَنَعَ السَابلََ من سُنُوكه: فوضِعَ الاعتراضٌ موضع المنع 
لهذا المعنى» وكل شيء منعك عن”؟ أمر تريده فقد اعترض عليك وتعرض 
لك. ومن هذا يقال للمعارض في الكلام: معترض» واعترض عليه في 


كذاء أي : . منع كلا مه عن الاستمرار على 00 


)١(‏ في (ي) و(ش): (حلفت). 

ء٠١١ والثعلبي في «تفسيره» 5/ ا‎ ©701١ ذكره السمرقندي في «بحر العلوم»‎ )١( 
وعزاه‎ .» 1/١ وابن حجر في «العجاب»‎ 28١ والواحدي في «أسباب النزول" ص‎ 
إلى ابن عباس» وقد ذكروا‎ ١177/7 «البحر المحيط»‎ 5807/١ ازاد المسير»‎ 2 
أسبابا أخرى لنزول الآية» فقيل : نزلت في أبي بكر ذه حين حلف أن لا يصل ابنه‎ 
عبد الرحمن حتى يسلم» وقيل: نزلت فيه حين حلف لا ينفق على مسطح حين‎ 
خاض في الإفك.‎ 

(5) في (ي) زيادة وتكرار من أصلين أحدهما: الاعتراض. 

(4) في (ي) و(م): (من). 

(0) «تهذيب اللغة» #/ 77845- 55١01١‏ مادة اعرض). 


)| تعره ابعر 


وعلى هذا الفراء"" والزجاج"") وابن الأنباري» وأكثر أقوال 
الفسرية فرافق ليندا اميل 

قال الحسه”*؟؟ وطاوس”"؟ وقتادة""2: لا تجعلوا اليمين بالله علة مانعة 
من البر والتقوى» من حيث 00 اليمين تعتلوا””" بها 

وفال تان عاليد”" وا" و3 000000 
حجة في المنعء والتقدير : لا تجعلوا الله مانعاً من البر والتقوى باعتراضكم 
به حالفين. 

الأصل الثاني : في اشتقاق العْرّضّة: أنها من الشدة والقوة» تقول 
العرب: لفلان عُرْضَة يصرع بها الناس» أي: قُوة» ودابة عُرْضَةٌ للسفر» 


0 - 


أي: قوية عليه والعرضيّ من النوق والابل: الذي فيه نشاط وقوة 


.١54 7/١ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .144-794/1١‏ 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» 5/ »807-8٠٠‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 2401/7 اتفسير 
غريب القرآن» لابن قتيبة صلالا0 «تفسير الثعلبي» 7/5 .٠١١١‏ 

(54) ذكره في «الوسيط» .57٠ 7/١‏ ْ 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ٠/١‏ وعزاه فى الدر 1/8/١‏ إلى عبد الرزاق. 

030 زواء عه الطرى فى تفنص 20 . ' 

0) فى (ي) (لتعلموا). 

)00 7 عنه الطبري في «تفسيره» 50١/7‏ بمعناهء وعزاه في «الدر» /١‏ 515 إلى ابن 
المنذر. وذاب بن أبي حاتم» في ااتفسيره» ؟1//7١5.‏ 

(9) رواه عنه الطبري ؟7/ 5١5 -50١‏ بمعناه. 

)٠١(‏ رواه عنه الطبري 15٠7/7‏ بمعناه. 

6515 ليسا في (م) :وله (1): 

. ٠٠ ينظر: «تفسير التعلبي»‎ )١1١( 


سورة البقرة ١1‏ 


قال الشاعر: 
واعْرَوْرَتٍ العُلط العَرْضِيّ تَرْكُضْه 

أم المُوارس اردان 
وقال"الليكة يقال: فلان فيه على أعدائه عُرْضِيّة» وفي الفرس 
ُرْضِيّة''' في عَذْوِ 5 
فين القطامي : 
يض الهَان التي كانت تكون بها 

ا وات 1 
فالمعنى على هذا الأصل: لا تجعلوا الحلف بالله قوة لأيمانكم في 
أن لا تبرواء ويحتمل أن يكون المعنى على هذا الأصل : النهي عن المبادرة 
إلى الأيمان» كأنه يقول: لا تجعلوا اسم الله قوة لأيمانكم تبتدر من 
أفواهكم مسرعين بذكره. 


(أورة اليث هكذا: 


واعرورت العلط العرضي تركضه أم الفوارس بالدأداء والربعة 

والبيت من البسيطء وهو لي الأسود الرؤاسي؛. في «لسان العرب» 731١/7‏ . 
مادة: دأدأ 059/6" مادة: علطء «تهذيب اللغة» / 54٠‏ مادة: #عرض»» ؟/ 
هلا7” مادة «عرا» اجمهرة اللغة؛ ص2»5586 «ديوان الأدب» .5”98/١‏ انظر 


«المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» 195/4. 


(0) في (ش) و(ي) (عرضة). 

(9) في (ش) (هبات)» وفي (ي) (ترتحل) وهي كذلك في الديراة 

(4) البيت فى ديوانه ص77- 73١‏ ط دار الثقافة؛ بيروت. 

(0) ينظر في عرض: «تهذيب اللخة» / 7*94- 740 «المفردات» 07715 «عمدة 


الحفاظ» /5-5لاء «اللسان؟ 6/ 758485- 58465. 


ة المقرة 


وهذا المعنى مروي عن عائشة رضي الله عنها؛ لأنها قالت: لا 
تحلفوا بالله وإن اد 

انفشو ابن عنامي ف ووآية"عطاة عؤادق لهذ الس الأسقال: 
يريد: لا يحلف الرجل في كل حق وباطل» ينبغي له أن ينزه الله عن كثير من 
الأنفان. 

والأيمان: جمع”” يمين» وهي القسمء وأصلها : من اليّمْن الذي هر 
البركة» فاليمين عَقّدُ الأمر بما يِتبَرَك1) بذكره'”". 

وقوله تعالى: #انت تَبَروَأ» اختلف أهل المعاني في تقديرهء فقال 
الزجاج: تقديره''': لا تعترضوا باليمين بالله في أن تبرواء فسقط (في) 
و ال 

وقال أبو عبيد : معناه: أن لا تبرواء فحذفت لاء كقوله : «9سَين 
لَك 93 تَضِلُوا» [النساء: ]١795‏ وكقوله: رواب أن ل م 
لفحل +7 118] والمعن “لقا تفلو أن لاتجيد بكي . 

وقال أبو العباس: تقديره: لدفع أن تبرواء أو لترك أن تبرواء فحذف 
المضاف. 


م 


.4١7 7/7” رواه الطبري فى "تفسيره)‎ )١( 

زهة تدم الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي. 

(9؟) في (ش) (جميع). 

(4) في (م) (يتبرك به بذكره). 

(6) ينظر فى اليمين : «تهذيب اللغة» 5/ 985"- لالىمة7, «النسان» 51//8ة4- ١31غ.‏ 
(5) ساقط من (ش). : 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .198/١‏ 

(8) ينظر: «تفسير الثعلبى» ”/ .1١١١‏ 


سورة البقرة ١/6‏ 


وقال الكساتي : قديروة لوغري اي لا مهدر البوين '" مائعة 
ا 

وهذه التقديرات كلها توافق تفسير العرضة من الاعتراض بمعنى 
المنع. 0 
وإن جعلنا تفسير العزضة القوة لم يصلح فيه تقدير الزجاج والكسائي. 
وقال غطاء: أراد”؟2: أن لا تبروا" وهذا موافق لتفسير الآية عنده» 
والتقدير: لا تحلفوا بالله إلا أن يكون اليمين لقصد بر أو تقوى أو إصلاح 
بين الناس» فلكم أن تحلفوا”'". 

فالعرضة على القول الأول بمعنى المعترض. وعلى القول الثاني 
بمعنى القوة والشدة. وعلى القولين جميعًا معنى قوله: لا تجعلوا الله» لا 
تجعلوا اسم اللهء فالله تعالى هاهنا يراد" به التسمية لا الاسم الذي هو 
بمعنى الذات. 

وأما محل (أن) من الإعراب. فقال أبو إسحاق: الاختيار فيه النصب 
عند جميع النحويين؛ لأنه لما حذف الخافض وصل الفعلء» المعنى: لا 


)1( من قوله: تقديره. ساقط من )1غ( و(م). 

(1) قوله: لآ تتخذوا اليمين. ساقط من )غ0( و(م) و(ش). 

(6) وقد ذكر النحاس فى «إعراب القرآن» ١/١١ء‏ ومكي في «مشكل إعراب القرآن» 
0١‏ أن موضع (أن) خفض على إضمار الخافض» فيكون في أن تبرو. 

(4) ساقط من (ي). 

(0) ذكره فى «زاد المسير» .154/١‏ 

)١(‏ تقدم الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي. 

(0) في (ي) (يريد). 


١‏ سورة البقرة 


تكزهيوا #النمين ر نالله ف أن تبرواء فلما سقطت (في) أفضى معنى 
الأعدر ا ”© قنضب (أن)+.ويككون تأويلة :٠لا‏ يمنعك)”"" الإيمان بالله البر 
والتقوى والإصلاح ب ببح الثامن “قال بوجاتة عس كتير :هن «النخويين. أن 
يكون موضعُها خفضّاء وإن سقطت (في)؛ لأنّ (إن) الحذف معها 
معدم رول > كت الأ :قرب ريد وجيت أن تضرت زيدل 
فتحذف اللام مع (أن) 5 تحذف مع المصدر لو قلت: جئت ضربٌ زيلٍ؛ 
وأنت تريد: لضرب زيدء لم يجز كما جاز مع (أن)؛ لأنَ (أنْ) إذا وُصِلّت 
دل ما بعدها على الاستقبال» والمعنى”© تقول: جئتك أن ضربت زيدّاء 
وفك أن تغركة ويد تلذلك جاراعاف اللامه ]ذا قلت جك 
ضَرْبَ زيدء لم يدل اشر طن ا ياولا ال 

وحرر بعض أصحابه هذا الفصل فقال: معنى هذا : أن (أنْ) لما وُصِل 
بالفعل احتمل الحذف كما يحتمل (الذي) إذا وصل بالفعل من حذف ضمير 
المفعول ما لا يحتمله الألف واللام إذا وُصل بالاسم»ء نحو: الذي ضربت» 
ع ضربته» فأما: الضاربه" أنا زيدء فلا يحسن إِلَّا بالهاءء وذلك أن 


)١(‏ في «معاني القرآن» للزجاج :1948/١‏ لمعنى» وفي «الإغفال» لأبيى علي 6094 أفصى 
معنى الاعتراض. 

(7) في (ش): (يمنعتكم). 

(6) اقفن رمن رتعول). 

(5) في (أ) و(م) و(ش): والمضي»ء وما أثبته من (ي) موافق لما في «معان ني القرآن». 

(5) في (ي) (إذا). 

() في «معاني القرآن»: على معنى الاستقبال. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 794-198/١‏ بمعناه. 

(4) في (ش) (المضاربة). 


سورة البقرة الحلا 


الفعل أثقل؛ وهو بالحذف أحق. وأتكر أبو علي الفارسي هذا الفصل كله على 
أبي إسحاق» وأجاز حذف اللام من المصدرء وقال: الذي منعه جائز عير 
ممتنع في جميع باب المفعول له ؛ تقول237: جئتك طمعًا في الخير»ء وزرتك 
كرامة فلان» 'أي: لكرامته”"2» قال: وأنشد أبو عثمان'"' لرؤية : 

ياذل أنذى"؟ العالية شخهًا: ٠‏ عندى :وما بي أن 00 الحزهنا 

فحمل الحرص على المفعول له قال: وإنما جاز الحذف مع (أن) 
لطول الكلام بالصلة؛ وإذا طال الكلام حَسّنَ من الحذف معه ما لاا يحسن 
إذا لم يطل» وذلك كثيرء نحو قوله: «مآ رصح ول ءَابَآؤُنَا» [الأنعام : 
4 ترك التأكيد الذي يقبح تركه في السعة لطول الكلام بلا» ولو لم يعلل 
به للزم التأكيد كما لزم «إِنَمُ يرت أده 


2) 


َر 24 


رَسْكُدْ هُوَ و4 [الأعراف: 717] مدهب أنتَ 
رَبك [المائدة: 14] ##أسَكُن أَنتَ وَرَقْمْكَ» [البقرة: 9"] ومن ثم 
استجازوا: حضر القاضي اليوم امرأةٌ. حذفوا التاء. من الكلام لما طال 
الكلام بالفصل بين الفعل والفاعل من المفعول. 

قال: وأما قوله: والنصب في (أن) في هذا الموضع الاختيار عند 


)١(‏ في (أ) (يقول). 

)١(‏ فى «الإغفال» ص١١ه‏ : تقول: جئتك طمعا في الخيرء وللطمع في الخيرء وزرتك 
كرامة فلان ولكرامة فلان» فتثبت اللام وتحذف» والمعنى في الحذف مثل المعنى 
في الإثبات. 

(") هو بكر بن بقية» تقدمت ترجمته */ 2157 [البقرة: 97]. 

(5) في (ش): (أبدى). 

(5) هذان البيتان ليسا في «ديوان رؤبة» قال محقق «الإغفال»: ولم أوفق في العثور 
عليهما. «الإغفال؛» ص؟7١0.‏ 


١‏ سورة البقرة 
جميع النحويين» فمن يقول أن موضعه جر وهو قول سيبويه؛ ليس يحفظ 
عنه أن النصبّ أحسنء وإنما يحكم على موضعه بالجر. 

أطال أبو علي الكلام في هذه المسألة على أبي إسحاق في الإنكار 
دحو الو و ا 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون موضع (أن) رفعًا بالابتداء» وخبره 
معذرف اكه روهز ورسزهرا أرائيه أن القور للقي اولي 
رك ناز تعر كنول ماف رن تترة يد اند ]أ 
طاعة وقول معروف” أمثل. قال: ومذهب النحويين فيه الجر والنصب». 
ولا أعلم أحدًا منهم ذكر هذا المذهب"" 

وهذا الذي ذكره أبو إسحاق من رفع (أن) تقدير”*' زائد على ما ذكرنا 
من التقديرات في (أن), لأن الكلام على هذا يصير مستأنمًا لا تعلق له بما 
ا ل ين 

وقوله تعالى : وَآلَهُ سمِيعٌ عَلِِءٌ» يسمع”" أيمانكم ويعلم ما تقصدون 
بها. 
)١(‏ ينظر: «الإغفال» ص :ه-0!١6.‏ 
(؟) زيادة من (ي). 
(*) «معاني القرآن» للزجاج .5"٠١/١‏ 
(4) في (ش) (تقديره). 


(0) في (ش) (يوجب). 

(5) ينظر فى إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس .717-71١/١‏ «مشكل إعراب 
القرآن» لمكي ٠/١‏ "التبيان»؛ ص ه17١‏ » «البحر المحيط» 7/ /ا/211 وقد ضعف 
الوجه الأخير فقال: لأن فيه اقتطاع(أن تبروا) مما قبله. والظاهر هو اتصاله به؛ 
ولأن فيه حذفا لا دليل عليه. 

(010) ساقطة من (ي). 


سورة البقرة ١‏ 


6- قوله تعالى: لا يَُاِدَكٌ أمَهُ بِْلمْوِ ف أَبْسَيم» الآية. اللغو 
معناه في اللغة: الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يعتد به وهو مصدر يقال: 
لعا ُو لوا ب 00 ولغي يَلْمَى لعًا: إذا أتى بلغو""» قال الفراء: 
اللغا مصدرٌ للعَيّْتَء واللغوُ مَضدر للغدت: 

قال الججا” 

ورت أسْرَاب حجيج كظم عن الفا ورت لاعن 

وقال ذل الرمة: 

ويُظرَحٌ بينها المَرْئِىُ لَعْوَا كما اَلْمَيْتَ في المائةٍ الحُوَارا 

قال ابن المظفر : يقول: اللَّمْو واللَّاغِيَةٌ واللّرَاغي واللََّا واللغوي””". 
ومنه الحديث : «من قال يوم الجمعة لصاحبه صه" والإمام يخطب فقد لغا”"». 


)١(‏ ساقطة من (ي). 

(؟) قال الزجاج في «معاني القرآن» :1494/١‏ ويقال: لغوت ألْكُو لغوّاء ولغؤت أَلْعَى 
لغواً. مثل محوت أمحو محوا وأمحىء ويقال: لغيت في الكلام الذن لغ إذا 
تنك بلغو 

(؟) سبق تخريجه ”7/ 558. 

(4) ورد البيت هكذا: 

ويَهْلِكُ بينها المَرْئِىُ فيها كما أَلْمَيْتَ في الديةٍ الحُوَارا 

وفي «اللسان»: ويَهْلِكَ وسْطَها المرئي لَعُواً وهو لذي الرمة يهجو هشام بن قيس 
المرئى أحد بنى امرئ القيس» انظر الديوان 2114/7 «تفسير الثعلبي» /1١‏ 
5», اعمدة الحفاظ» للسمين الحلبى 5// 5". «اللسان؛ 5١59/9‏ مادة "لغا». 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» 110/4 مادة «لغو»؛ وبعض الكلام لغيره. 

(9) سقطت من(م) و(أ). ظ 

0) رواه البخاري (985) كتاب: الجمعة . باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب» ومسلم )861١(‏ الجمعة؛ باب: الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. 


١‏ شورة اليقرة 


ومثله من الكلام : الدَّلْو والدّلآء؛ والعَيْبُ والعَابٌ. 

قال ابن الأنباري: اللغو عند العرب: ما يُظرح من الكلام''' استغنا 
عنه ولا يفتقر إليه» قال الكميت: 

وو ذلكى77) د د لغ :تنس الغوًا 5 وق ان لير 

أي: لم تنس اطراحًا لها. ويقال: لعا الطائر يلغو لغوًا: إذا صَوَّتَء 
وسُمّيَ ذلك منه لَعُوَا؛ ل قال الشاعر: 

ا سر داوع قبل الصّبَاح وقَبْلَ لَعْو الطائر 

اننا اكقراء الكس» :والكون الزى ا الكبيث الك 40 
الأخذ من الأرض» ولغو الطائر : تَضْويِتُه. قال الزجاج: وكل ما لا خيرٌ فيه 
مما يُؤْنّم فيه» أو يكون غير محتاج إليه في الكلام فهو لغو”” كين 
فعناه فى ار 


فى 


. هذا 


)١(‏ من قوله: الدَّلُو.. سقطت من (م) و(أ). 

(0) في (م): (ذاك). 

(*) في (ي): (أيامًا). 

(4) في (م): (أمر) والبيت لم أهتد إلى من ذكره. 

(5) في (ش) (دارع)» وفي (ي) (دراع). 

(5) البيت لثعلبة بن صعير المازني في السان العرب» ١598/*‏ مادة: ذرعء و90/ 4١٠0١‏ 
مادة: لَغا. وروايته: بساء. 

(0) في (م) و(ش) (الذراع»» وفي (ي) (الدراع). 

(4) (الكثير) ساقطة من (ي). 

(9) في (ش) (أو). 

.199/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )0١( 

)١١(‏ ينظر لغا: «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ "تهذيب اللغة؟ 4/ 771/6 5/االء 
#تفسير الثعلبي» 05 ا(«المفردات» ص 406. «عمدة الحفاظ» 17/4 - 


سورة البقرة ١6‏ 


وأماد افيه فقال نوكيو" ولعي "9 3القر البدين: 
في هذه الآية» ما يسبق به اللسان من غير عقد ولا قصدء وركوة #الضلة 
للكلام» مثل قول القائل: لا واللهء وبلى والله. وكلا واللهء ونحو هذاء 
ولا كفارة فيه ولا إثم. وهو قول عائشة ر ضى الله عنهاء قالت: أيمان اللغر 
اللاي أ بلي نامريه ليا مثله 
روى حماد”” ' عن إبراهيم “© وهو كما روي أن رسول الله كَكهِ مر بقوم 


- «اللسان» لا/ 9غ -5٠‏ ١008غ.‏ وقال الراغب: اللغو من الكلام ما لا يعتد به؛ 
وهو الذي يورد لا عن روية وفكرء فيجري مجرى اللغاء وهو صوت العصافير 
ونحوها من الطيور. وقد يسمى كل كلام قبيح لغوًا. 

2188/١ رواه عنه الطبري بمعناهء وذكره النحاس فى «معاني القرآن»‎ )١( 
ْ ْ .١1١ 71١/7 والتعلبى‎ 

(1) رواه 5 الطبري 4/1 .4١0‏ وذكره ابن أبي حاتم ؟408/1. 

(6) رواه عنه سعيد بن منصور 5/ 1874١غ‏ والطبري 7/ 5٠6‏ : وذكره ابن أبي حاتم 4/7 .5٠‏ 

(4) حديث عائشة بهذا اللفظ موقوفا عليهاء رواه الطبري في «تفسيره» 7/ 2415-411١‏ 
وبنحوه عند عبد الرزاق في «المصنف» :7 4. وأصله رواه البخاري (353537) 
كتاب: الأيمان؛ باب: لا يؤاخذكم الله باللغر في أيمانكم» ومالك في «الموطأً» 
1/ الا والشافعي في «الأم» // لادلء والنسائي في «تفسيره» 444/١‏ رقم 
4 والطبري في اتفسيره» 407/7» «ابن أبي حاتم" في «تفسيره» 404/7 
وغيرهم موقوفا عليها. ورواه أبو داود مرفوعا (785) كتاب: الأيمان» باب: لغو 
اليمين» والطبري 7/ »4٠86‏ وابن حبان في (صحيحه» ١!57/١١‏ وغيرهمء قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1017//5: وصحح الدارقطني الوقف. 

(0) هو حماد بن أفي سليمان بن مسلم أبو إسماعيل الكوفي الأصبهاني» كان علامة 
إماما فقيه العراق» تفقه على إبراهيم النخعي فكان أنبل أصحابه وأفقههم؛ روى 
عق تلميلاه أبن _حديقة "والاعبكن وخاق كمره ترق اسينه-17ى: ينظر «السير؟ 
158-786 «الجرح والتعديل؛ .١147/7‏ ْ 

.1١ 79 رواه الطبري في «تفسيره» 54/ 04147 وذكره الثعلبي في اتفسيرها ؟7/‎ )١( 


١05‏ سورة البقرة 


ينتتضلون؛ ومعه رجل من أصحابه فرمى رجل من القوم» فقال: أصبت والله 
وأخطأء فقال الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام: حنث الرجل يا رسول 
الله فقال :207 «كل”" أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة"". 
وكأن الفرزدق أراد هذا المعنى بقوله: 


39 : عت فنا جرد بلعه وه 
7 ” 5 4ع 2 5 9 1 دق 
إذا لم تَعَمَّد عاقِداتٍ العَرَائم 


وقال ابن عباس في روايه ال ومجاهد في رواية ابن أبي 
نجيح”"؟ : لغو اليمين» أن يحلف الإنسان على الشيء يُرى أنه صادق فيه ثم 
يتبين له خلاف ذلكء» فهو خطأ منه غير عَمِدِء ولا كفارة عليه فيه ولا إِثم؛ 


)١(‏ قوله: (فقال يلِيْةِ). ساقطة من (ش). 

(؟) في (ي) و(ش)»: (كلا). 

() أخرجه الطبراني في : «المعجم الصغير» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 77١/7‏ 
حديث رقم 0١‏ . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 188/5: ورجاله ثقات إلا 
أن شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب لم أجد من وثقه ولا جرحهء ورواه الطبري في 
«تفسيره» 417/7 عن الحسن قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن عن الحسنء وقال 
الحافظ في «الفتح» :0١‏ وهذا لا يثبت؛ لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل 
الحسن» لأنه كان يأخذ عن كل أحد. 

(5) البيت للفرزدق في «ديوانه) 7/ اه" وانظره فى «طبقات فحول الشعراء» 51932/7) 
«الدر المصون» ؟/ 2659 «والأغاني» ل «المفردات» ص2565 اوضح 
البرهان» للغزنوي ا 5. 

(5) رواه عنه الطبري »4٠57/7‏ وذكره ابن أبي حاتم 408/7. 

)١(‏ رواه فى «تفسير مجاهد» 05١‏ ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ».41/١‏ والطبري 
فى اتفسيرهة ا ة. ْ 


سورة البقرة /اة ١‏ 


وهو قول ال والنخعي”") وال 0 والربيع”* 
الف 7د ف رواية ا اللغو: اليمين في خال 
الغضب والضجر من غير عقدٍ ولا عزم) وهو قول علي”''' ضيه وطاوس'''' . 

وقال ابن عباس”"'' في رواية عكرمة ومسروق”'"'“': اليمين الملغاة 
هي التي يحلف بها الحالف على أمر متى أمضاه وفعله كان معصية لله بك 
نهي ملغاة» إذ كان الواجب أن لا يستعمل ما حلف عليه . 


.158/7 والطبري عنه‎ 2.9١/١ رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 

(1) رواه عنه سعيد بن منصور في «سننه4 5/ 210784 والطبري في «اتفسيره» ؟7/ /ا٠5.‏ 

(5) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 2٠١77‏ وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» 1/ 
4 ضمن أهل القول الأول. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» .4١/١‏ والطبري في «تفسيره» 2408/7 وعزاه في 
الدر 44١/١‏ بمعناه إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(0) رواه عنه الطبري في اتفسيره» . وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره! 0 غ4. 

. 40/1 وذكره ابن أبي خاح :في «تفسيره؟‎ »4٠8/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 01677 والطبري في «تفسيره؛ 2409/7 «ابن أ بي حاتم' 
في اتفسيره» ١/1‏ 4. 

(8) في (م) (رستم) وفي (ي) (وسم). 

(9) وسيم أو الوسيمء قال البخاري واب بن أبي حاتم وابن ع حبان في «الثقات»: يروي عن 
طاوس عن ابن عباس» روى عنه عطاء بن السائب» ولم يذكروا غيره. ينظر 
«التاريخ الكبير» 2141/8 «الجرح والتعديل» 49 . 

.١79 7/5 وأبو حيان في «البحر المحيط»‎ ٠074/7 »هريسفت١ ذكره الثعلبي في‎ )٠١ 

.1١ 74/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» 2409/7 وذكره الثعلبي في «اتفسيره»‎ )١ 

7) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 241١/7‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» .1١707/7‏ 


ا 
: 
(17) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 2557/48 والطبري في اتفسيره» .51١١7/7‏ 


١‏ نبورة البقرة 

وقال الشعبي في الرجل يحلف على معصية: كفارته أن يتوب منهاء 
وكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة"''. يدل عليه ما روى 
عمرو”"”' بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يْةِ قال: «من حلف على 
معصية الله فلا يمين 1 

000 ' عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله يئةِ : «من حلف على 

: 6 2_6 0 . النك4 
قطيعة رحم أو معصية ) قبره أن د يحنث فيها ويرجع عن يمينه » . 

وبه قالاشعين بن حي إلا أنه قال : ع ا ولا يؤاخذه الله 
ال 

وقال الضحاك: هو اليمين المُكثّرة'': سّمّيت لغرًا لأن الكفارة 
تُسقط منه الإثم» تقدير الآية: لا يؤاخذكم الله بالإثم في اليمين إذا كفرتم» 
وهذا اختيار الزجاج» قال: المعنى : لأرز كم ها بالانم في'*؟ الحلف 


)١(‏ رواه عنه الطبري في اتفسيره» 441١/7‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»» القسم 
الأول من الجزء 4/ ص”7. 

(1) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» من رجال الحديث» 
قال ابن حجر: صدوقء. سكن مكة وتوفي بالطائف سنة 8١١ه.‏ انظر "تقريب 
التهذزيب)ا ص77 (0)6:0650 «الأعلام» و 

(9) أخرجه أبو داود رقم )1١1940(‏ كتاب: الطلاقء. باب: الطلاق قبل النكاح. 

(4) هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية» تابعية روت عن عائثة 
توفيت سنة 7١١ه.‏ انظر «التقريب» ص٠6‏ (8547) «البداية والنهاية»؛ 599/1١١‏ 
ع6 

(6) أخرجه ابن ماجه )5١١١(‏ كتاب: الكفارات» باب: من قال كفارتها تركها. 

() رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 8/ دلا”ا. والطبري .4١١/7‏ 

(0) رواه عنه العنري في #تفسيره») 2417/7 وذكره الثعلبي في اتفسيره» 7/7 .1١717‏ 

(8) من قوله: في اليمين. ساقطة من (أ) و(م). 


سورة البقرة ١4‏ 


إذا كفرتم » وإنما قيل له( لغو؛ لأن الإثم يسقط فيه إذا و ال 0 

أعلم الله كك أن الإثم إنما هو في الإقامة على ترك البر والتقى» وأن 
اليمين إذا كفرت فالذنب فيها مغفور. 

وجملة اليمين على مذهب الشافعي»؛ رحمه الله : قِسْمٌ على الماضي”" 
نيا أو إِثبانًا مثل أن تقول: والله لقد كان كذاء أو لم يكن كذا. فإن كذب في 
بمينه متعمدًا فهذه الغموس التي تغمس صاحبها في الإئمء وفيها” 
الكفارة» وإذا'*2 لم يتعمد واستبان الكذب فلا كفارة. 

القسم الثاني : اليميه29 على المستقبل نفيًا أو إثباتاء مثل: والله 
لأفعلن» أو والله لا أفعل» فإن حَنْتٌ لزمته الكفارة» وحالة الرضا والقضيت 
ين 

وقوله تعالى: ولك يوَامدكٌ ا كسيّث ُوْبكُخ» أي: عزمتم 
وقصدتمء لأن كسب القلب العقد © 

وقال الزجاج : أي : بعزمكم على أن لا تبروا وأن لا تتقواء وأن 


)١(‏ ساقطة من (أ) و(م). 

(؟) امعاني القرآن» للزجاج .594/١‏ 

(؟) في (ي): (المعاصي). 

() في (م) و(أ): (فيها). 

(4) في (ي) و(ش): (فإن). 

)١(‏ ساقطة من (ي). 

0) ينظر: «الأم» // 55. «والسئن الكبرى للبيهقي» 2,5 اتفسير الثعلبي» / 
,.٠١«‏ «الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذر »4575/1١‏ «اختلاف 
العلماء» للمروزي ؟7١5.‏ 

(4) ينظر: «تفسير التعلبي» 7/ .1١137‏ 


00 سورة البقرة 


تليق ذلك نا كد با 0 

وقوله تعالى: «وَآسَهُ عَمُُرُ حَلِيرُ» معنى الحِلّم ني كلام العرب : الْأنَاة 
والسّكُون؛ والعغرب تقول : ضع الهَوْدَجَ على أَحُلّم الجمال؛ أي : :على أَشَّدَعا 
ذال التعتر: ومنه الحُلّم ؛ لأنه يُرَى في حال السكون, وحَلَّمَةٌ الندي لأنها 
ُحَلّْم المرتَضِعَء أي: لتكت والغلنة: الثراقه. لكنية بخلنة النزي'"ل 
ومعنى الحليم في صفة الله : الذي لا يَعْجَل بالعقوبة» بل يؤخر عقوبة الكافرين 
والغضاة©©. 

- تقوله تعالى : لْلّذِينَ بُؤْلوْنَ مين يِسآبهم» قال سعيد بن المسيب: 
كان الرجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوجها غيره؛ فلت أن لا 
يقربها 8131 :كا حركها بذللةه ا اننا ولأددات بعل؛ د يُضَارّهاء وكانوا 
يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الإسلام؛ فجعل الله تعالى الأجل الذي يُعلم 
به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر”*) 


.1994/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) اتهذيب اللغة» ».4508/١‏ «المفردات» ص75١2‏ «عمدة الحفاظ» 018-015/١‏ 
«اللسان» 919/94/7- 487. قال الراغب: الحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان 
الغضب» وجمعه أحلامء قال الله تعالى : آم تَأْمْهرٌ أَحَلَسُم» [الطور: ؟"] تيل 

معناه: عقولهم» وليس الحلم في الحقيقة هو العقل, ٠‏ لكن فسروه بذلك لكونه من 

(*) قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ :0157/١‏ الحلم: أصله ضبط عن هيجان 

الغضب» وإذا ورد 2 صفات الله فمعناه: الذي ل" يستفزه عصيان العصاة؛ ولا 
يستخفه الغضب عليهم. 

(4) ذكره التعلبي في (تفسيره» 8/7 0 والواحدي : فى «أسباب النزول» ص على أاف 
وابن حجر في «العجاب» 0/١‏ . وذكره بنصه بلا نسبة الزجاج في «معاني القرآنا 
”- اد وروى سعيد بن منصور نك زط حبيب الرحمن] والطبراني> 


سورة البقرة م 


ونقالةة الى برل إيلذعة الي يأنَّى تأنَيّا وائتلى يأتلي ائتلاءً» قالت 
الخنساء : 

لالت اطي عدئ كالاك:. :واشان تامحنة. كاله 

وقال زيف اله اس 7 : 

تالى ابن أوس لف البزدبي- اإلعن كك 5 2 

ومن هذا قراءة من قرأ : «ولا يتأل أولوا الفضل منكم# [النور: ؟؟] 
رقراءة العامة (ولا يأتل)”؟' من الإيتلاء بمعنى الحلف» ويقال لليمين: 
الل والألوة والأنرَة”* كلها بالتشديدء وحكى أبو عمرو”" أَلْوَة ووه 


دلق 


- في «المعجم الكبير» »١507//١١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص١3: 8١‏ 
عن ابن عباس قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين» وأكثر من ذلك» فوقت الله 
أربعة أشهر. 

)١(‏ البيت للخساء فى رثاء أخيها صخرء ينظر ديوانها ص١17١.تقول:‏ لا أبكي على 
مالك بعده قتف لل عن تزه 

(1) هو زيد بن حصين بن ضرار الضبي» فارس شاعر جاهلي؛ٍ أورد البغدادي قليلاً من 
أخباره وأبياتاً لهء واختار أبو تمام في «الحماسة» أبياتاً أخرى من شعره. ينظر 
اخزانة الأدب» للبغدادي ١/١١م‏ لاف «الأعلام» ؟/08. 

(6) البيت ذكرة في «الدر المصون» 8/ 595. 

(4) قرأ أبو جعفر: (يتأل) بهمزة مفتوحة بين التاء واللام مع تشديد اللام مفتوحة؛ وهي 
واءة عد الو عباتن دين أبن ربيعة مولاهء وزيد بن أسلمء وقرأ الباقون بهمزة 
ساكنة بين الياء والتاء وكسر اللام خفيفة. قال في النشر 7/57 :#١‏ وذكر الإمام 
المحقق أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم القرات؛ في كتابه : «علل القراءات»: أنه 
كتب في المصاحف (يتل) قال: فلذلك ساغ الاختلاف فيه على الوجهين. ينظر 
النشر ”7/١ث”ا”#ء‏ و«البدور الزاهرة» ص١17.‏ 

(0) ساقطة من (ش) و(ي). 

)١(‏ ساقطة من (ي). 


ا سورة البقرة 


وآلرة ثلاث لغات مخففة في اليمين» وذكرها 010 


قال كثير: 

بلألا افطل انميق انإ اتيت ين ال 

وقوله تعالى: «إين مهم » قال أهل المعاني : الآية مختصرة»ء وما 
وقع عليه الإيلاء محذوفء. وهو اعتزال النساءء كأنه قيل: للذين يؤلون أن 
يعتزلوا نسائهم تربص أربعة أشهرٍء فحذف ما حذف لبيان معناهء وذلك أنه 
معلوم أن الحلف لا يكون إِلَّا على شيء يؤكدُ ويحقق”"”*. 

و (مِنْ) في” *' قوله : لين يَِبِهمْ4 عند بعضهم من صلة التربص» كأنه 
قيل: للذين يؤلون تربص أربعة أشهر من نسائهم» أي: يتربصون عنهن هذه 
المدة. 

وحكى ابن الأنباري عن بعض أهل اللغة أن (من) هاهنا بمعنى على؛ 
وحروف الصفات متعاقبة» والتقدير عنده: للذين يحلفون على وطء أو في 


)١(‏ ينظر في آلى : «تفسير الطبري» 410//7». «معاني القرآن» للزجاج 2701/١‏ «تهذيب 
اللغةته 6١/8/!ا١-‏ ٠١٠48ء‏ «المفردات» ”ا «عمدة الحفاظ) ,155-١١١/١‏ 
«اللسان» .1١١ -١11//١‏ قال الراغب: وحقيقة الإيلاء والألية: الحلف المقتضي 
لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه. وجعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من 
جماع المرأة. أي: مدة أربعة أشهر فأكثر. 

(6) البيت لكثير عزة فى «ديوانه؛ ؟'/ .55١‏ وفى «البحر المحيط» ؟775/7١»‏ (التفسير 
الكبير» ”2485/5 57 في «اللسان» 0/١‏ بغير نسبة قال: ورواه أبن خالويه: 
قليل الإلاء. وفيه : وإن سبقت. 

(9) فى (ي) و(ش) (تحقق). 

.1١ 4٠/5 «تفسير التعلبى»‎ )4( 

(4)أسافظة من( 


سورة البقرة .”0 


وطء نسائهمء فأقام الصفة مقام الصفة» وحذف المضاف» وأقام النساء 
مقامه 00 

والتريص : : اليَليْتُْ والانتظار» تَرَيَطنت بالشىء را ويقال: ما لي 
ا ايت رين 

وإضافة التربص إلى الأربعة أشهر أضافة المصدرء كقولك: بينهما 
مسيرة يوم) أو مسيرة في يوم» ومثله كثير . 

وأما تفسير الإيلاء الشرعي وحكمهء فكل”" يمين يحلفها الرجل 
ويصير بها ممتنعًا من جماع امرأته ا ال ارو اانه وما كان 
دوك أربعة أنهو فليس بإيلاء. وإن حلف على أربعة أشي فقد اختلف 
الصحابة فيه» فذهب الأكثرون إلى الفط لوالو وهنا ابن عباس إلودانة 
ا 
مول 5 


)١(‏ ينظر في معنى(من): التبيانت ص١ ١1١‏ «تفسير الرازي» 2857/5 «البحر المحيط!ا 
0 وقال: (من) يتعلق بقوله: يؤلون» وآلى لا يتعدى بمن» فقيل : (من) بمعنى 
على» وقيل بمعنى في» ويكون ذلك على حذف مضاف»ء أي: على ترك وطء 
نسائهمء أو في ترك وطء نسائهم» وقيل : (من) زائدة» والتقدير: يؤلون أن يعتزلوا 
نساءهمء وقيل يتعلق بمحذوف» والتقدير : للذين يؤلون من نسائهم تريص أربعة 
أشهر» فتتعلق بما تتعلق به لهم المحذوفء قاله الزمخشري» وهذا كله ضعيف ينزه 
القران 'غنه»- وإتما يتلق يايولون: على أخد وجهين + :إنا أن يكون (من) للبيه» 
أي : من يحلفون بسبب نسائهم» وإما أن يضمن الإيلاء معنى الامتناع فيعدى بمن» 
فكأنه قيل: للذين يمتنعون بالإيلاء من نسائهم. 

() ينظر فى تربص : «تهذيب اللغة) 7/ 154 مادة لربص»2»ء «تفسير الثعلبي» 5١/7‏ ١٠ء‏ 
«المفردات» ١17‏ اعملة الحفاظ» 58/7. ْ 

(0) في (ي) و(ش) (وكل).' 

(8) ينظر: «مختصر الطحاوي» ص١٠‏ ». «أحكام القرآن» للجصاص 35١/١‏ . 


وحالة الرضا والغضب سواءء إلا فيما يحكى عن علي رضى الله عنه أنه 
كان يقول: الإيلاء يمين في الغضب. فإذا حلف في حال الرضا فليس بإيلاء""". 
ثم إن جامع قبل مضي أربعة أشهر لزمته”" الكفارة عند عامّة الفقهاء 
والنكاح ثابتء» وذهب الحسه ”217 وقتادة”* إلى أنه لا كفارة عليه» لقوله: 


دن دو إن سه عقون ميد 0 وإن لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر 
بانت منه بتطليقة عند أبي حنيفة” ال 


وريه 0 ا 

وعند الشافعي"''': أنه إذا مضت أربعة أشهر والرجل ممتنعء 
فك الهرا: ولبقت نس من الجماع فلا شيء على الرجل» ولا يقع 
طلاق» وهما على النكاح ما أقامت على ذلك» وإن طلبت حقها وقف 


؛11١/0 وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ ,.401١/ رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
إلى عبد بن‎ ١ والطبري فى اتفسيره) /--418 2 «الدر»‎ 

(5) في (م): 0 

(9©) في (ي): (أبو الحسن). 

(؟) رواه عنه 0 فى اتفسيره» 7/7 570. 

(8) المضير السايق 7 

.75١0/١ ينظر: «مختصر الطحاوي») ص8١25 «(أحكام القرآن»؟ للجصاص‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 5 » وسعيد بن منصور ,»5١/7‏ والطبري فى 
ااتفسير ها 0/1 ْ 

(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ 457». والطبري فى «تفسيره» 45/8/7. 

انرون هس الطوى ا اشم د ١‏ 

1١47/59 ذكره الثعلبى فى «تفسيره»‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: «الأم ام و«الرسالة» ص 5لا0. 


سورة البقرة م.>" 


الحاكم زوجها فإما أن يطلق» وإما أن يطأء فإن أباهما جميعًا طلق الحاكم 
عليه؛ وله أن يراجعها. 

وهذا فول ا و21 ع وأبي اللو عق 
0 وعائشة'ع دبكت 7 


الى (94) اع 60 ع ١1‏ 000 0 
5 ا أب وير لبوا عض سيان وضات ل 


العلاريق: 


.413/7 رواه عنه الطبري في اتفسيره»‎ )١( 

() رواه البخاري (0191) كتاب: الطلاق» باب: قول الله تعالى: لِلَدينَ يُؤْلُونَ من 
نَأبِهم » معلقا على قول عثمانء ورواه الشافعي في «الأم؛ 1847/0 موصولاء 
والطبري فى «تفسيره» ؟/ 4177. 

(6) روا البخاري في الموضع السابق معلقاء ورواه موصولا: الشافعي في الأم 0/ 17 
والطبري فى "تفسيره! 1 

(4) رواه البخاري في الموضع السابق معلقاء ورواه موصولا عبد الرزاق في المصنف» 
5 والطبري 5/7 57. 

(4) رواه البخاري في الموضع السابق. والطبري في التفسيره») ؟17/ 5 57. 

(5) رواه البخاري في الموضع السابق معلقاء ورواه موصولا الشافعي في الأم ”خ2”28, 
والطبري فى اتفسيره» 1/ 747. 

(0) ينظر «الموطأً» » ه«والكافى» لابن عبد البر 399/7. 

(4) هو: إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي» الفقيه مفتي العراق؛ أحد الحفاظ 
المجتهدينء حجة رغم جرح أبي حاتم الخفيف بسبب أخذه بالرأي» توفي سنة 
ه. ينظر «الجرح والتعديل» /١‏ الالا. «تاريخ يغدادا 5» و««السير؛ 7/١7‏ 7/. 

(9) ينظر: «اختلاف العلماء» للمروزي ص187. و«الإشراف» لابن المنذر .118/1١‏ 

)٠١(‏ ينظر المرجعين السابقين. 

.١١١9/7 ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله‎ )١١( 

(؟١)‏ «سئن الترمذي» )١1١5١١(‏ كتاب: الطلاق واللعانء باب: ما جاء في الايلاءء 
والاشراف .1758/١‏ 


0 سورة البقرة 


وقوله تعالى : «إوَإِن 5 أي: رجعواء والمَْءٌ في اللغة: الرجوع. 
قال الفراء : يقال: فاء يفيء فيئا 00 0 وَفَيْئةٌ وهي الج 
الواتخية” عرو كنا بصي :دنا الحناق ويكفى من ذلك تغييس''2 الحشفة 


في فرجها مرة واحدة'" 

وقال قوم: الفيء باللسان» وهو مذهب النخعي”*» وإن كان عاجرًا 
عن الجماع بمرض أو غيبة فاء بلسانه» وأشهد عليه. 

وقد ذكرنا أنه إذا فاء لزمته الكمّارة إلا عند الحسن وقتادة”" "2 لقوله: 
تن آمو هن لَه عَمُودُ يَحِيمٌ» والذين يوجبون الكفارة يقولون: هذا في 
إسقاط العقوبة لا في الكفارة””". 


(1أعل تن )يدا 

()نفي“(ش): '(فؤز1): 

(7') «معاني القرآن» للفراء ١40 /١‏ بمعناه. 

(4) في (أ) و(م): (المرأة). 

(0) ينظر في معنى الفيء: «تهذيب اللغة» 7/ .731/1١1‏ «المفردات» ص 0١9"ء‏ وقال: 
الفيء والفيئة : الرجوع إلى حالة محمودة. «اللسان؛ 5/ 278496 وذكر الأزهري: 
أن الفيء في القرآن على ثلاثة معانء مرجعها إلى أصل واحد هو الرجوعء ثم ذكر 
أولها وهي الفيء في هذه الآية» والثاني: قوله تعالى: 9«يَتْمَيَواْ ظِلْلُمُ عن 
لمن وَالسَمَيل» [النحل : 18]» فالفىء الظل بعد العشىء» والثالث: قوله: «تا آنا 
أنَّهُ عل رَسُولوء مِنْ أَهْلٍ نيك 1 الحشر : ]ء فالفي : ا الله تعالى على أهل دينه 
من أموال من خالف أهل دينه بلا قتال. 

(5) في (م): (تغيب). 


42 ينظر: «الإشراف» ,228/١‏ «والأم' 341/5 «تفسير الثعلبي» 517/7 .١٠١‏ 


2 رواه عنه الطبري في اتفُسيره) 1 وعيد الرزاق فى (المصنف» . 
(9) سبق تخريجه عنهما. 
)٠١(‏ «تفسير الثعلبى» 7//ا5١١.,‏ 


سورة البقرة /؟” 


1- قوله تعالى: وَإِن َرأ ألطَكَقَّ» الآية» العَرْم : عقد القلب على 
5 1 5 ِه وى روء 0 00 
الشيء» عزم على الشيء يعرم عَرْما وعزما وعريمة» ذكرها القراء"" 4 
اعتزم اعتزاماء وعزمت عليك لتفعلن ‏ أي : ا 

والطلاق : مع طلفف المراء تطلق لذ وقال الليث: لنت 
المرأة؛ بضم اللامء تَظلق طلاقاء وقال ابن الأعرابي : لت من الطلاف 
أجودء وَطَلَقَتْ بفتتح اللام 5 ملا 

ومعنى الطلاق: هو حل عقد النكاح بما يكون حلا في الشرعء 
وأصله من الانطلاق وهو الذهاب» والعّللاق: انطلاق المرأة» ف 
أن يكون الطلاق هاهنا اسمًا من التطليق» كالسراح اسم من التسريح يوضع 
موضع المصدر؛ لأن المراد هاهنا التطليق”". 

وهده الآية دليل علي أنها لا تَظْلقُ بعد مضي الأربعة أشهر ما لم 


)١(‏ لم أجده في مظائه من «معاني القرآن؟ له. 

(1) ينظر في عزم: «تهذيب اللغة؛ / 25476 «المفردات؟ 7ب", «عمدة الحفاظ» ”/ 
كى «اللسان» ه197795-797/6. 

(©) ينظر عزم «تهذيب اللغة» 7/ 161. «والمفرادت» 8097 «وعمدة الحفاظ» 477/7 
واللسان 401-7898/17. 

(1) نقله عنه فى «تهذيب اللغة؛ */ 71١9‏ مادة «طلق». 

(0) نقله عله في «تهذيب اللغة؛ 27704/6 وتتمة كلامه: ومن الطلق للقت وكلهم 
يقول: امرأة طالق بغير هاء. 

)١(‏ ينظر فى طلق: «تهذيب اللغة» 75199- : «المفردات» ص9١27‏ (عمدة 
الحفاظ» الا «اللسان» 5195-7597/4. 

(0) ساقطة من (ي). 

(8) ينظر : .«البحر المحيط» 7/7 197. 

(9) ساقطة من (ي). 


6.4" سورة البقرة 


بطلقها زوجها أو السلطان؛ لأنه شرط فيه”'' العزم؛ ولأن”" السماع يقتضي 
مسموعًاء والقول هو الذي" " يُسمَعٌ فالسماع راجع إلى الطلاق. 

فإن قيل: العزم عزم القلب لا لفظ اللسانء. فإلى أي 'شيء يرجع 
السماع؟ قلنا: الرجل يعزم بقلبه ثم يطلق بلسانه؛ وقد ذكر الله العزم والمراد 
منه إنشاء اللفظ وهو قوله: «إولا موا عَفَدَةَ أليْكاحج حََّ يَبْلْمَ الكتبُ 
جَلمُ4 [البقرة: 175]. وما نهى عن النية؛ لأن التعريض بالخطبة مباح في 
عدة الوفاة والتعريض بالخطبة يتضمن القصد بالقلب وزيادة» وإنما حرم 
إنشاء عقد النكاح قبل أن يبلغ الكتاب أجله”*". 

4- قوله تعالى: 9 لفت يتكدت بِأَنفسهنَ» الآية. المطلقات : 
المسلانة من حبال الأزواج”*”"2, أراد المطلقات المدخول بهن البالغات 
غير الحوامل؛ لأن في الآية بيان عدتهن. 

وذكرنا معنى التربص. ومعنى الآية: أنهن ينتظرن بِأَنفُسِهنَ”"' انقضاء 
ثلاثة قروء أو مضي ثلاثة قروء”” ولا يتزؤّجن». لفظه خبر ومعناه 
الأمرء كقوله : مإ رْضِعَنَ أَوَلَدَهَنَّ» [البقرة: 77] ومثله كف 20 


10 في (ي):(فئ): 

(؟) الواو. ساقطة من (ي). 

(9) في (ي) (الذي هو). 

(1) ينظر: "تفسير الثعلبي» ١1١487‏ «تفسير الرازي» 5/ 40-89. 
(6) اتفسير الثعلبى) 05 

50 إافطة من ىد 

(0) ساقطة من (ي) . 

(6) زيادة من (ي) . 

0 ينظر: «الكشاف» «التبيان» ص176١2‏ «البحر المحيط» /١‏ 186. 


سورة البقرة اح 


قال الزجاج : هو كمأ تقول : حسيك درهم» لفظه خبر ومعناه: اكتف 


بذرهم. 
وقال غيره: ل يتربصن فى حكم الله الذي أوجبه؛ فحذف 
للدلالة عليه”". 


وقيل : أراد : ليتربصن » فحذف اللام”". 
0 . ع2 5 َ 58 5 َ 3 )2 
والمروء : جمع فرع » وجمعة القليل أقرء» والكثير : أقراء قرو 
وهذا الحرف من الأضداد يقال للحيّض : فُروء وللأطهار: قروء» 


حدق رك 42252 0 5 3 : 5.530 
والغَرثُ تقول: أَفْرَأتِ المرأةٌ. في الأمرين جميعًا. وعلى هذا يونس وابو 


. ساقطة من (ي)‎ )١( 

(0) ينظر: «البحر المحيط» ”/ 186. 

(") ينظر: «التييان»؛ ص575١21‏ «(البحر المحيظ) واستيعد هذا القول جدا. 

(؛) في (ش) (قرؤ). 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ ٠1‏ قال في «اللسان» 5/ #حه” مادة «قرأ»: والجمع 
أقراء» وقروء على مُعول: وأقرؤء الأخيرة عن اللحياني في أدنى العدد؛ ولم يعرف 
سيبويه أقراءً ولا أقروّاء قال: استغنوا عنه بفعول. 

(5) امعاني القران» للزجاج ”3 

(0) هو: زبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري»ء أحد القراء السبعة المشهورين»؛ كان 
إماما في التفسير والعربية» توفي سنة 684١ه.‏ ينظر معرفة القراء الكبار »٠١١ /١‏ 
دالأعلام» 7/ 41. ْ 

(4) «معاني القرآن» للرجاج .5"١14/١‏ 

(9) من قوله: يقال للحيض.. ساقط من (ي). 

)٠١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» 1917/7- ١91“‏ مادة: (قرأ). 


ا" سورة البقرة 


العرب وبععياة في الع 0 وكذلك في الشرع”". 
أما فى استعمال العرب فقد أنشد الأئمة حجة للحيض قول الراجز: 
له و كقروء الحائض”*. 
وأنخدوا حبجة للظير فول الأعشي: 
5 14 تعيض (هة) 
ما ضاع فيها من قروء نِسَايْكا 
لسساءة. 
وأما في الشرع فقال”" النبي كل في المستحاضة «تنتظر”"' أيام أقرائها 


)١(‏ في (م) (الأمرين). 

(0) قال الراغب ص ٠٠-7944‏ : والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر 
ولما كان اسما جامعا للأمرين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد 
منهما؛ لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما إذا اتفرد 
كالمائدة للخوان وللطعام. ثم قد يسمى كل واحد بانفراده به» وليس القرء اسما 
للطهر مجردا ولا للحيض مجردا بدلالة أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها 
ذات قرءء وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك. 

(*) ينظر في القرء: «معاني القرآن» للأخفش .175-١1/4/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
.30٠4- 0١‏ «تهذيب اللغة»ه /589177- 58١5‏ مادة (قرأ)» «المفرداتا 
صة4ة1-١:24‏ «عمدة الحفاظ» .*"5٠0-**8/“‏ «اللسان» 55/5ه”- 6وه؟ 
مادة (قرأ). 

(5) ذكره الزجاج بقوله: وأنشدوا في القرء والحيضء» ينظر «معاني القرآن» /١‏ *50. 

(5) مطلع البيت: مورّئة مالا وفي الأصل رفعة 
البيت في «ديوان الأعشى» ص27 «مجاز القرآن» /١‏ 4لا ينظر «معاني القرآن! 
للزجاج .804/١‏ 

)١(‏ في (ي): (فقد قال). 

(0) في (م): (ينتظر). 


سورة البقرة 1 


500 عو مثو لذ 1 ' 
وتفتسل فيما سوى ذلك» يعنى : أنها تجلس عن الصلاة أيام حيضها ؛ 
فالخبر دليل على أن الأقراء قد يكون الحيضء» وأما استعمال الشرع إياها 
في الأطهارء فقوله تعالى: « بيصنت بَنفسهنَ َكَتَدَ هروء» أي : ثلاثة 
أطهار» يدل عليه قوله تعالى: «إمَطَلِمُوهَنَ لِعِدَّتِنَ4 أي: لوقت عدتهن 
وزمان عدتهن» وبين النبي ككِِ: أن وقت العدة: زمان الطهر في حديث ابن 
عر وهو أنه طلق امرأته وهي حائض » فقال النبي د لعمر : مره 
فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك”'' فبين أن زمان الطلاق الطهر؛ 
لتكون المرأة مستقبلة العدة. ومن هذا الاختلاف في اللغة وقع الخلاف في 
الأقراء بين الصحابة وفقهاء الأمة. 
1 ا (8) ,] الكقري د 190 وتفاهد 
فعند على 2 وابن مسعود وابي موسى الا سعري > وزم- 
ا .-(40) , ,. 1 

ومقاتل”"' وفقهاء الكوفة”*": أنها الحيض . 

)١(‏ أخرجه الدارمي في الطهارة؛ باب: فى غسل المستحاضة 2307/١‏ وأحمد في 
«المسند» 9/ "9177 

(5) أخرجه البخاري رقم (27654) كتاب : الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل 
امرأته بالطلاق» ومسلم )١4171(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاها. 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 5/ :7١15‏ وسعيل بن منصور في اسئنه4 7375/1١‏ 
[ط. حنيب الرحمن]» والطبري ؟7/ »44١‏ وعزاه في «الدر؛ 49/5" إلى الشافعي 
وعبد بن حميد. 

(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 2157/5 والطبري فى "تفسيره» 459/7. 

(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 2311/5 والطبري فى "تفسيره» 7/ .44٠‏ 

)١(‏ #تفسير مجاهد» 230١/8/١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» 9/7" «ابن أبي حاتم» في 
اتفسيره) ؟17/ 416. 

(0) هو ابن حيان. ينظر «تفسير ابن أبي حاتم» 5/ 416» والحيري في «الكفاية في 
التفسير» .١784/١‏ 

(4) ينظر «مختصر الطحاوي» ص7١275‏ ولاشرح معاني الآثار» "2514/7 الأحكام القرآن» 
للجصاص /7"5”. 


زفت 


1" سورة البكرة 


500007 ا ا 0 00 ولك انا" 
وأهل المدينة”"؟2: أنها الأطهار. وهذا الخلاف فيما ذكر منها في العدة؛ 
فأما كونها حيضًا وطهرًا وأن”" اللفظ صالح لهما جميعًاء فمما لا يختلف 
د ارا . 

وأضل هذا اللفظ واشتقاقه مختلف فيه أيضًا”؟؟. قال أبو عبيد: أصله 
فو الو واف لل وروى الأزهري عن الشافعي: أن القرء اسم 
للوقت» فلما كان الحيض يجيء لوقتِ والطهر يجيء لوقت""'"2: جاز أن 
يكون الأقراء حرفا :واطياة)""2 .زكر اآبو.غمرو-ين العلاء أن القزه: 


.411/7 رواه مالك في «الموطأ» 7/ /ا/01. والشافعي في الأم ه/ 2774 والطبري‎ )١( 

(0) رواه مالك في «الموطأ» ؟/ لالاهة؛ والطبري فى ١تفسيره»‏ 447/7. 

ا (9) رواه مالك في «الموطأ» ؟5/7لاه. والخافض ضن «الأما ه/ 574. والطبري في 
اتفسيره»؟ 7/ 417. 

0 «الموطأ» ؟'/لاهةء و«التمهيد» /١6‏ 4806. 

(5) «الرسالة» ص2559 و«الأم» 1714/0. 

.1١95 7/7 «تفسير الثعلبي؟‎ )١( 

(0) في (ي) (فإن). 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي؟ .1١11/7‏ 

(9) ينظر في القرء: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 4لاء «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 
0170-4 «معاني القرآن» للزجاج ١‏ 040ث «تهذيب اللغة» 9/ 1917: 
«المفردات» ص 2150-5986 «عمذة الحفاظ» #/عم#م-.ع"”. «اللسان» ؟/ 
.595١95 ---‏ 

.ل4/١ في «تفسير الثعلبي' ذكر أبا عبيدة وهو عنده في «مجاز القرآن»‎ )09١( 

)١١(‏ قوله: والطهر يجيء الوقت. ساقط من (ش). 

اي ال 


سورة البقرة 1" 


الوقت» وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر» ويقال: هذا قارئ الرياح» 
93 (1) ماع 0 
لوقت هبوبها” ' وأنشد أهل اللغة للهذلي: 
إذا هَبَتْ لِقَارِيْها الرّيَاخُ*") 

أي : لوفت 1 ومن هذا يقال : أَكْرَأْتِ النْجُوم» إذا 
امتح انأش إذ1 انلك يال كر 

اق كنا نل انناف عت مالا سي ا 
أي: غابت» وأنشد ابن الأعرابي عن أحمد بن يحيى : 

2 َ. زفق 5 5 5 (م 

مواعيد لا ياتي لمرءٍ حويرها ١‏ تكون هبا يوم نكباء صرصرا 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 0**” «تهذيب اللغة» 9417/7”ء ورواه الطحاوي في 
اشرح معاني الآثار» ”/ 7١‏ عن أبي عمرو. 

() مطلع البيت: شَيعْتُ العَفْر عَفْر بني شَلَيلٍ 

والبيت لمالك بن الحارث الهذلي» ينظر "ديوان الهذليين» 8/ 287» والطبري في 
«تفسيره» 444/7ء. السان العرب» مادة: قرأ 0976/5" ينظر «معاني القرآن» 
للزجاج 0١‏ ورواية الثعلبي :٠١77/7‏ كرهتء ورواية «اللسان»: لقارئها. 
وقولة شعت أ (كرهت)»؛ والعقر: مكانء. وهبت لقاريها: لوقت هبوبها. 
وشليل : جد جرير بن عبد الله البجلي ينظر اشرح أشعار الهذليين» للسكري /١‏ 
8 . 

(6) من قوله: (وأنشد).. زيادة من(ي) و(ش).وهنا ينتهي كلام أبي عمرو كما في 
«تهذزيب اللغة». 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 506-704 

(0) اتفسير التعلبي» ؟/ .1٠ ١67‏ 

(9) البيت ليس فى «ديوانه» الذي بتحقيق إحسان عباس» وهو في «تفسير الطبري» ”/ 
5 اتفسير التعلبى؛ 2٠١7/7‏ (النكت والعيون» 591١/١‏ بالا نسبةء 
والسماكان: نجمان ا ينظر «لسان العرب» 5/ 7١9594‏ مادة لاسمك"!. 

(0) في (ش): (حويزها). 

(8) البيت لم أهتد لقائله ولامن ذكره. 


1" عؤرة البكرة 


قي اناق" ارقت رجوعها”"'» قال: والقَّرْءُ: الأوقات» واحدها 
مَرْوّء فعلى هذا الأصل القَرُّؤ يجوز أن يكون الحيض» لأنه وقت سيلان 
الدم؛ ويكون لكلو كنك :وفك إمشاكوه علق هاده جارية في" 

وقال قوم: أصل القرء: الجمع» يقال: ما قَرَأَتِ الناقة سَلُا قط 
أي: ما جَمَعَتْ في رحمها ولدًا قَطء ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

هِجَانٍ اللون لم تفْرأ جنيئا”* 

وال الأحفين: اننا ات تعنم[ عا يك" برحنها 
على حيضة”'“.: والقرآن من القرء الذي هو الجمع» وقرأ القارئ: أي جمع 
الحروف بعضها إلى بعض في لفظه. وهذا الأصل يقوي أن الأقراء هي 
الأطها © 

قال أب و اسيحاف: والنى عبدى فى حقيقة هذا أن القرء الجمع”” في 
اللغة» وأن قولهم: قريت الماء في الحوض وإن كان قد لزه”"' الياء فهو 


)١(‏ في (شر): الاايأتي). 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(9) ينظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة لالا- 8لاء "تفسير الطبري؟ ؟444/7)؛ 
«والأضداد» لابن الأنباري 75 «تفسير الثعلبي4 7/7 .1١57‏ 

(4) سبق تخريجه. 

زه)هي (ثن) + (صميت). 

(1) «معانى القرآن» للأخفش 0114/١‏ ولفظه: ما قرأت حيضة قط. 

(0) ينظر: «الأضداد» لقطرب ص8 .1١‏ و«الأضداد؛ لابن الأنباري ص59.» امعاني 
القرآن» للزجاج 2٠8/١‏ «تفسير التعلبي» ؟/77١1.‏ 

(4) في (ش): (تجمع). 

(9) في (ش): (ألزم). 


سورة البقرة ن الا 


خنعت : :وقرات القرآن لفظت به مجموعاء والقرد يقرى»؛ أي يجمع نما 
بأكل في فيه” 0 اججماغ الدع في الرسم + وذلكإنما يكون”" في 
الطهر. هذا كلام 

وذكر أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال في قوله : تَلحَة قروء» : جاء 
هذا من يقبام والقياس : ثلاثة أَقْروْ؛ٍ لأن القروء للجمع الكثير'““ 
ولا يجوز أن تقول: ثلاثة فلوس» إنما يقال: ثلاثة أفلس”*“» فإذا كثرت 
فهي الفلوس”") 

قال أبو حاتم: وقال النحويون في هذا : أراد ثلاثة من القروء”" 

وقال أهل المعاني: لما كانت كل مطلقة يلزمها!*» هذاء دخله معنى 
الكثرة» فأتي بنا بناء الكثير”؟ للإشعار بذلكء فالقروء!''' كثيرة إلا أنها في 
القسمة ثلاثة ثلائة 

فمن قال: القرء: الحيضء قال: لا تخرج المرأة من عدتها ما لم 


)١(‏ في (ي): (وقته) 

() ساقطة من (ي). 

إفرة امعاني القرآن» للزجاج ١‏ وينظر في بسط أدلة القولين والترجيح بينهما: 
اتفسير الثعلبي» /01٠--55٠١٠ء‏ (التفسير الكبير» 5/ 48-915. «زاد المعاد» 
0/6 . 

(5) في (ي): (الكبير). 

(5) ساقطة من (ي). 

(5) اتهذيب اللغة» #/ 1917. 

(0) انظر المصدر السابق مادة «قرأ». 

(4) في (ش) و(ي): (يلزمه). 

(9) في (ي): (الكثيرة). 

)٠١(‏ في (أ) و(م): (قال: فالقروء). 


1" بوره البقرة 


تنقض الحيضة الثالثة؛ ومن قال: إنها الأطهارء قال: إن طلقها في خلال 
الحيض لم يحتسب”2 كسر زمان الحيض من العدة» وعدتها ثلاثة أطهار 
كوامل» وإن طلقها وهي طاهر كانت بقية الطهر محسوبة طهرًا ثم عليها 
ند 

وقوله تعالى: ولا يِل َنَّ أن يَكْْمْنَ مَا حَلَقّ أنَهُ ة أَرْحَامِهنَ» الرحم : 
منبت الولد ووعاؤه في البطن» قال عكرمة”" وإبراهيه”؟': يعنى : الحيض» 
وهو أن تكون المرأة في العدة» فأراد الرجل أن يراجعها فقالت: إني قد 
حضت الثالثة. 

وقال ابن عباس”*؟ وقتادة"2 ومقائل': يعنى: الحبل والولد. وهذا 
القول أولى ؛ لأن قوله: «إمَا حَلَنّ أسَّهُ ف أَرحَامِهنَ» أدل على الولد منه على 
الحيض» كقوله كِيْكَ: «إهُرٌ الَذِى يصَرَدْصُرٌ في الْأَرَعَامِ 4 [آل عمران: 7] ومعنى 


الآية: لا يحل لهن أن يكتمن الحمل ليبطلن حق الرّوج من الرجعة والولد””. 


)١(‏ في (م) (يحتسبه). 

(9) ينظ فى الأحكام: «المحرر الوجيز» 57/7/1. «التفسير الكبير» 40-94/5. 

(5) رواه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2777/0 والطبري في «تفسيره» ؟/ 441) 
«ابن أبي حاتم» في #تفسيره» 7/7 .8١5‏ 

(5) رواه عنه ابن أبى شيبة ©/ 5 77» والطبري ؟5577/5» والبيهقي 7/ .47١‏ 

0) بوواءاعنه الطيزي قن اتفبيرية ؟/ 5غ:. وذكره التحاس فى «الناسخ والمنسوخ» / 
5 وروى ابن أبي شيبة عنه في «المصنف» 715/5 الجمع بين القولين. 

(6) رواه عبد الرزاق فى (المصنف» 77٠/5‏ والطبري في اتفسيره» 2419/75 وذكره 
ابن أبي حاتم في «تفسيرها :. 1 

.١195 /١ «تفسير مقاتل»‎ )0( 

(8) ينظر: «معاني القرآن» للزجاح /١‏ 5":5-1706, 


سورة البقرة 1 ” 


وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: ولا يل طن الآية» وذلك أن 
المرأة السوء تكتم الحبل شوقًا منها إلى الزوج» وتستبطىئ”'' العدة؛ لأن 
عدة ذات الحمل أن تضع حملها”". 0 هذا في سورة الحج في قوله: 
هر في الَْيْمَاوِ مَا مَمَآهُ4 [الحج: ه 

وقوله تعالى: إن كن يُؤْسنَ 0 وَالَوْرِ الآْ» معناه: من كان 
مؤمنا”" بالله واليوم الآخر”“ فهذه صفته فيما يلزمهء لا أنه على المؤمن 
دون غيره. 

قال" أبو إسيحاق + وهذا كما تقول لجل يلك :إن كدت مومنا 
نلا تظلمء لا تقول له هذا مُظيِقَا الظلمَ لغير المؤمن» ولكن الس إن 
كنت مؤمًا فينبغي أن يحجزك إيمانك عن ظلمي”". 

وفي هذه الآية أمر متوجه على النساء في إقلبن وها يدق 3 أشن 
ارعانين تن التعضى الله رهق مزعات على لماه [ذ لا مرجع إلى 
غيرهن فيهء فإن كتمن أثمن وفسقن بالخيانة في الأمانة» وإذا أخبرن 
واحتمل ما قلن وجب الرجوع إلى قولهن» وإن كن متهمات فعليهن اليمين» 
وقد أغلظ الله القول عليهن حيث قال: «إن أ يُوْمنَ بل وَالَوْوِ الآز ». 


)١(‏ في (م): (تستنظر). 

(؟) تقدم الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي ص415. 
(9) في (م): (يؤمن). 

(4) من قوله: (معناه). ساقط من (ي). 

)0( في (ي) ود(ش): (وقال). 

)١(‏ في (ش): (تظلم). 

0( اامعاني القران» للرجاج 0" 

(4) في (ي): (خلق). 


11 سورة البقرة 


وقوله تعالى: طوَبلبنَ لين 6 البعُولّة: جمع بَغْلء كالفُحُولة 
وَالذَكُورة والحُؤُولّة والعُمُومة» وهذه الهاء زيادة”'2 مؤكدة تأنيث الجماعة» 
ولا يجوز إدخالها في كل جمع إلا فيما رواه أهل اللغة عن العرب, لا تقول 
في كعب: كحو ولا في كلب : 1 

والبعولة أيضًا: مصدر البَعْلء يقال: بَعَل الرجل يَبْعَلُ بُعُولة» إذا صار 


00 


بَعْلاء أنشد يعقوب” 
ا ل ا ا 
ومن هذا يقال(" للجماع ومُلاعَبَةِ الرَجْل أهلّه: بعال يقال للمرأة: 
هي تُباعِل زوجها يعالاء إذا فَعَلتْ ذلك معه. 
ومنه قول. الحطيئّة : 
وكمْ من حَصَانٍ ذاتٍ بَعْلٍ ترَكتها 
00 إذا الليلٌ أَدْجَى لم تَجِدْ لل 


ٌّ 


وامرأةٌ حَسَنَة التَبَعّل: إذا كانت تحْسِنٌ عِشْرَة زَّوْجها . 


)١(‏ فى (ي) (زائدة). 

(1) من كلام الزجاج في «معاني القرآن» 0١‏ بتصرفء» وفيه زيادة: لأن القياس في 
هذه الأشياء معلوم. 

(#) غوف آزو توك يعقؤينن إملقاق اكيت الشوى :اللعوق تعدمت ترحيته ؟/ 
١‏ [البقرة: ؟]. 

(5) البيت ورد بغير نسبة في «تهذيب اللغة؛ 557/١‏ (يعل). 

(5) ساقطة من (م). 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو للحطيئة في «ديوانه؛ ص 28٠‏ «تهذيب اللغة» /١‏ 50775 السان 
العرب» "١١5/١‏ مادة: بعل. وأراد: أنك قتلت زوجها أو أسرته. 


سورة البقرة 31> 


ومله الحديث «إذا حسمن تَبَعْل أَزْ ولجكن0'”77, 


ومعنى لحن رَيَهِنَ2#: أي: إلى النكاح والزوجية» يعنى: أحق 
بمراجعتهن”" «إفيى ك4 أي: في الأجل الذي”*؟ أمرن أن يتربصن فيه. 

إن أرادواأ إِضكماي لا إضرارًاء وذلك أن الرجل في الجاهلية إذا أراد 
الإضرار بامرأتهء طلقها واحدةٌ وتركها حتى”"2 إذا قرب انقضاء عدتها 
راجعهاء ثم طلقهاء ثم راجعهاء يضارها بذلكء» فالله م جعل الزوج 
ال ترصو طن عه الماع لمان الإفرار 

ويستغني الزوج في المراجعة عن الولي وعن رضاها وعن تسمية مهرء 
وإذا راجعها سقطت بقية العدة وحل جماعها في الحال. والاحتياط الإشهاد 
على الرجعة. ولفظ الرجعة أن تقول: راجعتك أو رددتك إلى النكاح. 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» 5/ 47١-57١‏ برقم (2)81747 وابن 
عبد البر في «الاستيعاب» ١788/5‏ في ترجمة ة أسماء بنت زيد الأشهلية. و«تاريخ 
واسط؛) ص 6ل. 

25١517/١ «تهذيب اللغة»‎ 0١ ينظر في مادة: بعل «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
قال‎ .”57 -*57/١ «تفسير الثعلبي» 1ه ال7المفردات» 36-4 «اللسان»‎ 
الراغب: ولما تضورقن الرخل لستغا ء على المرأة فجعل سائسها والقائم عليها‎ 
كما قال عدي ظالرْجَالُ كَرَمُورت عَلّ ليسا »#» سمي باسمه كل مستعل على‎ 
؟ لاعتقادهم ذلك فيه؛‎ ٠ غيره» فسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى الله بعلا‎ 
نحو قوله تعالى: لأَندَعونَ بلا وَتَدَرُوت كَحْمَنَّ الْتَلِقِينَ #» ويقال: أتانا بعل هذه‎ 
الدابة» أي المستعلي عليهاء وقيل للأرض المستعلية على غيرها بعل.‎ 

(5) في (ي) زيادة أي في ذلك أي. 

(8) ساقط من (ي). 

(0) ساقط من (أ) و(م). 

.1١ 71/7 ينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


7 سورة البقرة 

وقوله تعالى: طوطن مِثْلُ الى عَليِنَّ بألو» أي: للنساء على 
الرجال مثل الذي للرجال عليهن من الحق ْآ ِآلْمَعْرُونِ» أي : بما أمر الله به 
ف بو لون عل الفنراء" اتروع تعوااتع تعاس الماغال إن ارين 
لامرأني كما تتزين لي لقوله تعالى : لمن يل الى عَكِينَ بألتزين» مل 
الذىعلبين بالمتعروقي””. 

بعك مونو نيم وق يقالن و تالوجو أي 
القُوة» وهو أَرْجَلُ الرَّجُلَينَء أي: أقواهماء وَثَرَّمنُ رَجِيلء قوي على 
المشى؟ وَالدَجْل : معروفة لقوتهاا على :المشى:. .وارتجَل: الكلام أي: 
قَويَ”؟) عليه من ركوب فكرةٍ ورويّة» وتَرَجّلَ النهار: قويّ ضياؤه'”". 

والدَّرّجَة: المنزلة» وأصلها من دَرَجْتٌ الشيء أَدْرجُه دَرْجاء وأَدْرَجْنه 
إدراجًا : إذا طويئُه. ودَرَّجَ القوم قرنًا بعد قرنء أي: قَنُوا. وأدرجهم الله 
إدراجًا ؛ لأنه'2 كطي الشيء منزلة بعد منزلة. ومعنى دَرَجٍ القوم: طووا 


لآنه يُطلوى منزلة بعد مولغ ولد المنزلة من منازل الطىّء ومنه : 


.١٠١71//7؟ «تفسير الثعلبى»)‎ )١( 

(5) رواه الترى عد ؟/ 57 4. ابن قن حاتم في «تفسيره» 411//7» وعزاه في «الدرة 
-0١‏ 444 إلى وكيع وسفيان بن عييئة و عبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) يقال: رجل جيد الرّجِلة. ورجل بين الرجولة والرّجلة وَالرَجْلِية والرجولية؛ وهي من 
المصادر التى لا أفعال لها. ينظر «النسان» ١5919//7‏ مادة «رجل". 

210 انر 

)0( 2 في رجل: «تهذيب اللغة» -1١9093/‏ ١150ء‏ «المفردات» 145» «عمدة 
الحفاظ» ”75/١4م-”8#.,‏ «اللسان») 7/7 .[563١ -1١695‏ 

(5) ساقطة من (ي) . 


سورة البقرة "١‏ 


ادوج التي ير وبي 

وأما 1 فقال ابن عباس: يما ساق إليها من المهرء 7 
مها من امال وقيل : بالعقل. وقيل: بالدية. وقيل: بالميراث””". وقا 
قتادة : بالتعياة”: 

قال أبو إسحاق: المعنى : أن المرأة تنال من اللذة من الرجل» كما 
ال الرجل وله الفقيل نتف وقامه عليه" 

وله عه عر حَكم # أي : مَاللك “نام كما آراة سعد كما أعمب» 
ولا يكون ذلك إلا عن حكمة بالغة. 

4- قوله تعالى: ##الظََّكَنُ مَرَّنَانْ» قال أهل التقسيد فانط أعراة 
عائشة: فشكت أن زوجها يطلقها ويسترجعهاء يضارّها بذلك» وكان الرجل 
في الجاهلية إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك؛ 


[0) ف الشن) «(برنتي): 

(') ينظر في درج: اتهذيب اللغة؛ 519//7١١-ء‏ «المفردات» ص4ل!ا١ء‏ «اللسان» ؟/ 
5" قال الراغب: الدَّرّجة نحو المنزلة» لكن يقال للمنزلة : درجة ء إذا اعتبرت 
بالصعود دون الامتداد على البسيط كدرجة 9 اسل ويعبر بها عن المنزلة 
الرفيعة». قال تعالى : وَلِرَجَالٍ عَلَوِنَ ا 

ا (فقد قال). 
؛) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 0٠١1/5‏ والماوردي في «النكت والعيون» 2597/١‏ 
والبغوي في اتفسيره» 0559/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .55١7/١‏ 

)0 ) ينظر في هذه الأقوال: «تفسير الثعلبي" ؟//5-7/ا١٠.ء‏ و«تفسير البغوي» /١‏ 
8”» «زاد المسير» .55١7/١‏ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق ىِ اتفسيره» 097/١‏ والطبري في اتفسيره» ؟7/ 564» ابن أب 
حاتم في التفسيره) .5١8/7‏ 

(0) «معاني القرآن؛ للزجاج ."0177/١‏ 


1" عوره البكره 


ون ظلتها آلف هرة- فذقرت ذلك عافقة”'2 لرسول: الله كله فنزلت: 
000 000 فم 
الطلَنُ متاق" . 

فحُصِرٌَ الطلاق» وجعل حدّه ثلاثة» فذكر في هذه الآية طلقتين» وذكر 


فد ار 235 


الثالئة في الآية الأخرى» وهو قوله: دين علتهَا كلا يل لمي الآية 

والمرة مق المرون:زالمر أيفناة بان العو الوك عا 3 الارل 

0 ؛ أهل المعاني : الآية مختصرة معناها: الطلاق الذي يملك فيه 
المطة فير 5 

وقوله تعالى: طَإِمْسَاك» الإمْسَاكُ: خلاف الطلاقء والْمِسَاك 
والفتكة اسيان: مته» يقال آنه لذو مسكة ونا 5ه إذااكان خيلا 

قال الفراء: يقال: إنه ليسيء”" مَسَاكَ غلمانه» وفيه مُسْكَهُ من خير» 
اع قوق بز كا قلق وتاك تن الوط اروف لميدتك 1 دن 


)١(‏ في (ش): (عائشة ذلك). 

(6) رواه الترمذي )١١97(‏ كتاب: الطلاق» باب: 2١١5‏ والحاكم 277/1 وصححه 
البيهقي 7/ 777 . والواحدي في «أسباب النزول» 4١‏ عن عائشة بنحوه؛ ورواه مالك 
في «الموطأ» في الطلاق» 5 جامع الطلاق ؟7/ 4588 وعنه الشافعي في «الأم) 
08/0 والطبري 7/ 507. ابن أبي حاتم في «تفسيره» 414/7 عن هشام بن عررة 
عن أبيه مرسلاء والمرسل أصح كما قال الترمذي ؟/ 491» والبيهقي 7/ 777؛ وله 
شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود برقم 7١905‏ » والنسائي 7/57 .5١5‏ 

(*) «تفسير الثعلبي» ؟/ .١١87‏ 

(4) في (م)و(ش): (المرة). 

(0) «تفسير الثعلبى؟ ؟/ .١١84‏ 

(3) في (ش): (لشيء). 

ا 0 


سورة البقرة يفف 


ال نا 

وهو مرتقع بمحذوف يتقدما» أي فالواجت إذا راجعها بعد الطلقتين 
إساك ل كين 
وفغت (بمتروف): أى ما يعرف من إقامة الحق”؟» في إمساك 
الا 

وقوله تعالى: طآز تَتْرِيحٌ بِإِحْسَقو» معنى التسريح في اللغة: | 
الإرسّالء وتَسْريحٌ الشَّعْر تخليضك بعمّه من بعضء وسَرَّحَ الماشية 
سرْحا: إذا أرسلها ترعى» وناقة سَرح: سهلة السير لانطلاقها فيه" 
واختلفوا في معنى قوله: سأر تريح بإِحْسان #6 فقال عطاء 0 
والضحاك : هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة» يريد: إن كان من 
أنه" رجعتها وإمساكهاء وإِلَّا فلا يرتجعها ويسرحها بإحسان كي يسلم 


من الإثم. 


)١(‏ في (ي) (الماسكة). 

() ينظر في مساك : «تهذيب اللغة» / /اة “#. «المفردات» ص 17/١‏ »2 «اللسان» 7 -817١‏ 
. 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١//اء”ت,‏ و«المحرر الوجيز» ”/ /717/7. 

(4) في (ي) (الحد). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» ؟/ /70/7. 

)١(‏ ينظر فى سرح: #تهذيب اللفدته -١596‏ 1508. وذكر الراغب أن التسريح في 
الطلاق مستعار من تسريح الإبل» كالطلاق في كونه مستعارًا من إطلاق الابل. 

(0) رواه عنه الطبري 7/ 555 بمعناهء وذكره في فى «الدر المنثور» /١‏ 441-15498. 

(0) رواه عنه الطبري ؟/ .55١‏ 

(؟) في (ي) و(ش) (شأنها). 


1 سورة البقرة 


وقيل: قوله: لآو تَْرِيع بإِحْسَيٌّ» أراد به: الطلقة الثالثة» روي ذلك 
عن النبي يو أن رجلا قال له: أسممٌ الله يقول: #الطَكَنُ مَمّنَانِ# فأين 
الثالئة؟ قال: قوله: مَإِمْسَالكًا مَعرْوفٍ أو تَسرِبيح» هو الثالثة”"". 

وقال صاحب النظم : قوله : #الطَلنُ مَرَّنَانِ» إلى قوله: 9 بِإِحْسَن 
ظاهره يقتضي أنه خبرء وتأويله في الباطن شرط وجزاءء على نظم : من طلق 
امرأته مرتين فليمسك بعدهما بمعروف,. أو ليسرحها بإحسان» ومثله مما 
جاء ملق النفل الكزبوتعناه القترظ :فول 2298 اكيت عا العذاي إن مؤي 
 ”‏ [الدخان: ؟١]‏ معناه: إن كشفت آمنَّاء وقال في الجواب : «إإنًا كاشْفُأ 
لعَدَابٍ قَلِلَاً ني عَيدُوَ» [الدخان: ]١5‏ ظاهره خبر وتأويله: إن كشفنا 


0 
وقوله تعالى: ولا يحل لَك أن تَحْدُوأ يِمّآ ءَاتَبتْمُوهُنَ سينا لا يجوز 
للزوج أن يأخذ من امرأته شيئًا مما أعطاها من المهر وما نحلها وتفضل 
عليها ليطلقها؛ لأنه ملك بضعها واستمتع بها في مقابلة ما أعطاهاء فلا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 0779/5 وأبو داود في «المراسيل» ص1894؛ 
وسعيد بن منصور م7 وابن أبى شيبة فى «المصنف» 4569/80 والطبري في 
اتفسيره) 2168/8/7 الخ أب حاتي اتير 44 والبيهتي 7/ "14١‏ عن أبي 
رزين» وهذا مرسل؛ لأن أبا رزين تابعي. ورواه الدارقطني في «السنن» 4/4؛ 
والبيهقي / 4٠‏ عن أنسء قال الييهقي: وروي عن قتادة عن أنس وليس بشيء؛ 
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى :١1948/7‏ قد أسند هذا عن 
إسماعيل بن سميع عن أنس» وعن قتادة عن أنس؛ والمرسل أصح. وقال ابن 
القطان كما في بيان الوهم والإيهام :”1١7/7‏ وعندي أن هذين الحديئين 
صحيحان. 

(9؟) ينظر: «البحر المحيط)» 7/ .١946‏ 


سورة البقرة نف 


بغز أن متها شيئًا إلا في الخلع”'". 

وهو قوله : 9 إِلة أن يناد ألا يِيمَا حُدُود أنه نزلت في جميلة بنت عبد 
لله بن أبيت”", وف ونا ا 0 ا 1 عن 
البخض وكان يحبها أشد حُبٍّء فأتت رسول الله يَكِةِ وقالت: فرق بيني وبينه» 
إني أبغضهء فقال ثابت: يا رسول الله مرها فلترد علي الحديقة التي أعطيتها ؛ 
فقال لها : «ما : 00 قالت : نعم وأزيده» قال: دلا حديقته فقط). وقال 
ا «خذ منها ما أعطيتها عطبتها ٠‏ وخَلٌ سَبِيِلّها') ففعل» فكان أول خلع في 


الإسلاء”””. 


.1١85-١١48 ينظر: «تفسير الثعلبي؟ ؟/‎ )١( 

(1) جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول الخزرجية» و ا ا 
بنت عبد الله المنافق أو أخته ؟ واسمها جميلة أيضاء فذهب ابن سعد وابن بن منده 
إلى أن المختلعة هي جميلة بنت عبد الله وذهب أبو نعيم وابن عبد البر إلى أنهما 
واحدة. وأن المختلعة هي جميلة بنت أبي» وصوب الحافظ ابن حجر أنهما 
اثنتانء وأن ثابتا تزوج أخت عبد الله فاختلعت منهء د تروب اناك قارتها: . ينظر . 
«الطبقات الكبرى» 8/ 203787 افتح الباري؛ 198/5. 

(9) في (ش) (سماس). 

(4) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الخزرجي الأنصاري» خطيب الأنصارء شهد 
أحدا وما بعدهاء وبشره النبي كي بالجنة في قصة معروفة. رواها البخاري 
(501) كتاب : المناقب» باب: علامات النبوة» قتل يوم اليمامة شهيدا بعد أن 
أبلى بلاء حسنا. ينظر «سئن الترمذي'» ه/” و«الاستيعاب» .177/١‏ 

(6) القصة رواها البخاري (0707) كتاب: الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق فيه 
والنسائي 5 كتاب: الطلاق»؛ باب: ما جاء ‏ في الخلع. وأبو داود (5759؟5) 
كتاب: الطلاق» باب: في الخلع. ؛ والترمذي )١١86(‏ كتاب: الطلاق» باب : ما 
اجاء في الخلع, والطبري في «تفسيره» 471/17» «تفسير التعلبي» 7/ 21١87‏ ولفظ 
الواحدي مختصر منه. وقد روى أبو داود والنسائي في الموضعين السابقين - 


ف عور البقرة 


ومعنى قوله تعالى: #إِلَّ آن يَخَانَا4 أي : يَعْلَّماء وإنما كان الخوف 
بمعنى العِلّم ؛ لأن الخَوف مُضَارعٌ للظنّء وحكى الفراء: أ أن" العوت تقول 
لرجل: قد خرج لاك بغر لأنك» فيقول له: قد حت ذاك؛ بريدا” 


طتة 0 َوظمين كدعر 


5 5 إققافة 


كلام عن نُصَيبٍ يقوله وما خَِفْتٌ يا سَلَام أنكَ عَا عائبى 
د وما طَلنَنْتُ والظنُّ بمعنى العِلُم صحيح» كذلك رن 
وحكى الزجاج عن أبي عبيدة» قال: إل أن يحَاَاَ» إلا أن يوقنا”"', 
وذلك أن في الخوف طرقًا من العلمء لأنك تخاف ما تعلم» وما لا تعلم لا 
تخافه. فجاز أن يكون بمعنى العلمء كما أن الظن لما كان فيه طرفٌ من 
اليل عاد اكزة © 


- وغيرهما: أن المختلعة هي حبيبة بنت سهل؛ قال الحافظ في «الفتح) 599/5: 
والذي يظهر أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين؛ لشهرة الخبرين وصحة الطريقين 
واختلاف السياقين. 

)١(‏ في (م) (ساقطة). 

(1) ساقطة من(ي) . 

(9) في (ي) (وأتاني). 

(4) البيت لأبى الغول علياء بن جوشن من بنى قطن» ينظر «الشعر والشعراء؛ ص778؛ 
«والتوادر فى اللغة» لأبى زيد ص6"؟.2 وك الفراء والطبري دون نسبة 7/8 ,5١‏ 

(5) «معانى القرآن» للفراء 1/0 

090 «مجاز القرآن» /١‏ 5لاء «معاني القرآن» للزجاح /١‏ 0758-7017 وقال النحاس 
0١‏ ::: وقول من قال: يخافاء بمعنى يوقناء لا يعرف. ولكن يقع النشوز فيقع 
الخوف من الزيادة. 

(0) ينظر في بيان أن الخوف يكون بمعنى الظن والعلم: «مشكل القرآن» لابن قتيبة 
ص 215١‏ «معاني القرآن» للرجاج 27٠8/١‏ «الحجة» 2737/8/7 «تفسير الثعلبي) - 


سورة البقرة يفف 


ومعنى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها بغضًا 
له وخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي”' عليهاء حل له أن يأخذ 
افر يني ”7 إن دك إل ذل 

ويكره أن يأخدذ منها أكثر مما أعطاهاء فإن أخذ أكثر من ذلك صح 
الخلع وم كين 


ا أنه يجور أن يَأحد زيادة من المهر : 


5 )225 (4 64 
» وهو مذهب ابن عباس" وابن عُمر ' ورجاء بن 


5/٠40١٠3ء‏ «البحر المحيط» .141//١‏ وقال: والأولى بقاء 00 على بابهء 
وهو أن يراد به الحذر من الشيء فيكون المعنى : : إلا أن يعلم أو يظن أو يوقن أو 
يحذر كل واحد منهما بنفسه أن لا يقيم حقوق الزوجية لصاحبه حسبما يجب فيجوز 
الأخذ. 

)١(‏ في (ش): (يتعدى). 

(؟) ساقطة من(أ) و(م) . 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبية ؟”/97١1.‏ 

(4) في (ي): (ينقص). 

(0) ينظر: «الموطأ» ؟/ 14ه. و«الأم' 6 و«الإشراف» 71/8. و«الكافي» 
لابن عبد البر ؟7/ 097. افتح الباري» 4/ 1917 

300( رواه عنه الطبري في "اتفسيره» الا. 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 0241/١/7‏ وعزأه في «الدر» 5/5/١‏ إلى مالك 
والشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع. 

() هو: رجاء بن حيوة الكنديء» أبو المقدام» ويقال: أبو نصر الفلسطيني» ثقة فقيه. 
شيخ أهل الشام في عصرهء من الوعاظ الفصحاء العلماءء لازم عمر بن 
عبد العزيزء توفي سنة 7١١ه.‏ ينظر: اتقريب التهذزيب» ص١٠ .)١95١0(‏ 
«الأعلام» 309//7. 

(9) رواه عنه الطبري في «تفسيره) 7/ 247/١‏ وعزاه في «الدر» بمعناه 515/١‏ إلى عبد 
ابن حميد عن حميد الطويل. 


0 سورة البقرة 


ومذهب علي" ا وأبي حذيفة و 
والزهري”' والشعبى""': أنه يأخذ المهر فقط. وليست هذه الحالة حالة 
8 5 5 1 إفف3 
بعث الحكمين؛ لأن المرأة معترفة هاهنا بمنع حق الزوج وكراهتها”" 
صحبته » وإنما الحكمان إذا اشتيه المتعدي منهماء وموضعه فى سورة 
النساء. والخلع فسخ بلا طلاق عند ابن عباس”*': وهو قول الشافعي في 
القديم» وقوله في الجديد”؟: إن الخُلء”"') للم ان ل 
كر متها .وهو فول تعقماق ازضئ :ال عن" 


. 4 رواه عنه الطبري فى «تفسيرها‎ )١( 

(8) فى :اكن)؟ (اللسنين). 

(*) رواه عنه الطبري فى اتفسيره» 79/ .517/١‏ 

(؟) رواه عنه الطبري فى اتفسيره» 4 وعزاه فى «الدر» ١‏ إلى عبد بن حميد 
والبيهقي. 

)(ه) رواه عنه الطبري فى «تفسيره) 2 

(5) رواه عنه الطبري فى «تفسيره») ”559/7. 

(0) ساقطة من (ش). 

6 رواه عبد الرزاق في «المصنف» “رمغ لامع وسعيد بن منصور 2005/١‏ وقال 
الإمام أحمد كما في «الإشراف» 9/ :75١5‏ ليس في الباب أصح من حديث ابن 
عباس. 

(9) ينظر: «مختصر المزنى» 8/ »259٠‏ «تفسير الثعلبى؛ ”/ 2٠١946‏ و١تكملة‏ المجموع 

)اين قله بلا ظلاق جنافط مولي , 

)١١(‏ في (شس): (يقوي). 

(؟١)‏ رواه عبد الرزاق فى #المصنف» كر*مةق وسعيد بن منصور 00/1 وابن أبي 
شيبة في «المصنف») ٠١97/0‏ من طريق جهمان عن عثمان. وروى النسائي / 
كلمل كتاب: الطلاق» باب : عدة المختلعة. وابن ماجه (4ه6١)‏ كتاب: - 


سورة البقرة ”>393»> 


وقرأ حمزة #يُحَافًا» بضم اليَاءِ('2. وحَّحاف يتعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍء 
فإن عديته إلى مفعول ثان ضَعَقْتَ العين»أو”© اجتلبت حرف الجرء 
كنرلك : حَوَّفْتٌ زيدًا أمرّاء واجتلاب حرف الجر كقوله : 

لو خََائَكَ الله عَليه حَرّمَه”" 

فحرف الجر في موضع المفعول الثاني. وحمزة بنى الفعل للمفعول به 
وهو الزوجان» وقدر الجار ليتعدى إلى”*؟' المفعول الآخرء الذي هو «أن 
قم » فلابد من تقدير الجار في قراءة من ضم الياء» لأن الفعل قد 
أسند إلى المفعولء فلا يتعدى إلى المفعول الآخر إلا بالجار» ولا يحتاج 
في قراءة العامة إلى تقدير الجارء ثم يكون قوله: #أن يقيما» على هذه 
القراءة في محل الجر بالجار المقدرء على مذهب الخليل والكسائي» وفي 
محل النصب» على قول غيرهماء لأنه لما حذف الجار وصل الفعل إلى 
المفعول الثاني » مثل : 
- الطلاقء باب: عدة المختلعة. عن الربيع بنت معوذء قالت: اختلعت من زوجي 

فجنت عثمان فقال: تمكثي حتى تحيضي حيضة» وهذا يدل على أن عثمان يرى أن 

الخلع فسخ وليس بطلاق كما رجحه الخطابي في «معالم السنن» »© وشيخ 

الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في «زاد المعاد' 0 ضعفوا الرواية 

الأولى عنه. 
)١(‏ وقرأ الباقون (يُخافا) بفتح الياء. ينظر «السبعة» 2187 «الحجة» 515/8/17. 


() في (ي) و(ش) (و). 

(0) من رجز نسبه في «اللسان»» مادة: روحء لسالم بن دارة» وقبله : يا أسدي لم أكلته 
لِمّه. وذكره فى «الحجة» 2779/7 وفى «الإنصاف) /اولء والعينى 5/ 2666 
والأشمونى 0/4 ْ ْ 

#اساقطة ين ق) 

(0) ساقطة من (ي). 


رض سورة البقرة 


وهذا كما ذكرنا في قوله: «آنت تَيروا4 [البقرة: 114] وعلى قراءة 
العامة يكون في محل النصب لا غير؛ لآنه لا يحتاج فيه إلى تقدير الجار؛ 
وعاب الفراء قراءةً حمزة» فقال: أراد أن يعتبر قراءة عبد الله (إلا أن 
يخافوا) فلم يصبه؛ لأن الخوف في قراءة عبد الله واقع على أن» وفي قراءة 
حمزة على الرجل والمرأة”"؛ فقال من نصر حمزة: إن بلغ الفراء ما يقوله 
برواية عن حمزة: أنه أراد اعتبار قراءة عبد اللهء فهو كما قال. وإلا فإذا 
ل ل ل ل وقد قال عمر 

ه: لا تَحيل فِعْلَ أخيك على القببح ما وجدت له في الحَسَن مذهيًا"". 

وقوله تعالى: إن جف # كان من حق النظم أن يكون فإن خافا 
(يعنى الزوجين؛ ليشاكل قوله: «إِلَّة أن ياه #. وفي قراءة حمزة (فإن 
خِيْهَا) ليشاكلٌ قراءته (يُنَافا)» إلا أنه لا يلزم هذاء لأمرين: 

أحدُهما: أن يكون انصرف من الغيبة إلى الخطاب كما قال: «إوناً 
يب ين دَكدق يدوت وعد أن ثم قال: اوليك هُمْ الْمُضيمُوت» [الروم: 
9" ونظائره كثيرة. 

وخاطب في هذه الآية الجماعة بعد ما أخبر عن اثنين؛ لأنْ ضمير 


سر ريسم 


الاثنين في انا * ليس يراد به اثنان مخصوصان» إنما يراد به أن كل من 


.]١١89 تقدم تخريج البيت [البقرة:‎ )١( 

(1) تقدم تخريج البيت [البقرة: ”67]. 

(5) ينظر «معانى القرآن؟ للفراء .١5577/١‏ 

(5) ما تقدم كله ملخص من كلام أبي علي في «الحجة» 777-118//5. 


سورة البقرة 5١‏ 


هذا شأنه فهذا حكمه. 

والآخد : أن قولّه: (فإن خفتم) خطابٌ”' لولاة الأمر والفقهاء الذين 
يفرمون بأمور الكافة» وقد خاطب الله تعالى في هذه الآية الجميعٌ بقوله : 
(زلا يِل لَحكُمٌ» ثم رجع إلى الزوجين فقال : : « إل أن ينا . ثم رجع 
[ العداطي لجع كرون و٠‏ في لفظ واحد فقال: طفن 
يفم ألا ”2 . 

ومثل هذا النظم قد جاء في فى الشعرء قال: 


أبا واضل”؟' فاكسّوهما - دهم فإنكما إن تَفْعَلا فَتَيَانٍ 
1 30( 


لك 


نادى مفرردًا ثم جمع بقوله: فاكسوهماء ثم ثنى 

ومعنى دن خِفَمٌ هج ألّا» أي: عَلِمْتُم وغَلَّب على ظنكمء (أن لا يقيما 
حدود الله) في حسن العشرة وجميل الصحبة ذلا جنا جاع عَلمَا ا قدت يوه» 
المرأة نفسَها من الزوج. 

وإنما قال: طقلا جاح عَلمَا4 والمقصودٌ رفعٌ الحرج عن الزوج في 
استرجاع المَهْرٍ عند الْخُلْع» لأنه لو خصٌّ الرجل بالذكر لأوهم ذلك أنها 
عاضية بالعكتون والافتداء بالمال» لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق. 
نأدخلت في الذّكْر ليزول هذا الوهم؛ وفيه وجوه سوى هذا ذكرناها في 


. ساقطة من (ي)‎ )١( 

(1) من قوله: فقال.. ساقطة من (ش). 
() من «الحجة» 7/ 517-771 بتصرف. 
(4) فى (أ): (واصلى). 

6 الك كج هيد القائله ولامن ذكره. 
(9) في (أ) و(م): (كنى). 


فك جوز ابره 
قولهة قن تَتَجَلَ فى يرمق هله إتم علدو [البقرة: ]7 , 

وقوله تعالى: تَنْكَ حُدُودُ أشَهِ الآية. يريد: ما حده الله من شرائع 
الدين'"'. وذكرنا معنى الحد فيما تقدم. 


يأخذ من امرأته شيئًا وليست تريد أن تختلع منهء ويضارها ليأخذ منها شيئًا. 

-٠‏ قوله تعالى: «نَإِن طَلَمَهَا قال صاحب النظم : قوله: ©#الطَلَقٌ 
َرَنَاقّ» فصل مضمن فصلا آخر» قد اعترض بينهما فصل سواهماء وهو قوله: 
«وَلا يحِلُ لَحكُمْ أن تَأُدُا» إلى آخرها. فلما فرغ من الفصل المعترض عاد إلى 
الفصل الأول الذي ضمنه الفصل الثالث» فقال: فإن طَلَّقَهَا» يعنى: الزوج 
المطلق اثنتين المضمر في اللفظ الذي أخرجه مخرج الخبر بقوله: لالطْلَقُ 
تاي ففي هذا دليل على أن تأويل قوله : الظلَقُ رئاج" "' من طلق امرأت 
تطليقتين فليمسكها بمعروف أو ليسرحها 9 بإخسر؟”*'؛ لأن هذا الثاني 
منسوق على الأول مثل معناه» فكأنّ الثاني مفسّرٌ للأول. 

وقوله تعالى : طلا جل لمُ مِنْ بَنْدُ» أي : من بعد التطليقة الثالثة. وهر 
رفع على الغاية؛ لأنه لما حذف من الكلام ما أضيف إليه (بعدٌ) رفع على 
الكاو” ‏ 


)١(‏ ينظر «معانى القرآن» للفراء ١١51/١‏ «تفسير الطبري» 5577/7- 458. (إعراب 
القرآن» لحاس ١‏ * «تفسير الثعلبى) 7/ .1١95-1١١997‏ 

(؟) «معاني القرآن» للرجاج ,3”١8/١‏ اتفسير التعلبي؛ 1 

() من قوله: ففى هذا. ساقط من (ي) . 

ل ات 

(0) ينظر: ١تفسير‏ التعلبي» 7 :» االبحر المحيط) ”/ .71٠١‏ 


بسورة البقرء يضرف 


4 


«إعيٌ تكح رَوجًا غَيره# أي : غير المُطَلَق والنكاح لفظ يتناول العقد 
زالوطاء تحميما» ناي دن قزل نا الم ييه النالي 3 ولأن النبي يلِ قال 
لعائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظى”'': 
رين" نطلفيا فلاناء فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير”*“» ثم طلقهاء 
أنت نبى الله يكل فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني» فبتَ طلاقي» 
تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معة :عل :هُذَيّة الثوت؟"> وإنة 
طلقنى قبل أن يمسني» أفأرجع إلى زوجي الأول؟ فتبسم رسول الله علي 
زقال:. «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
مسيلتك”'2» قال أبو إسحاق: عَلم الله تعالى صعوبة تزوج المرأة على 


-71ع2 


وكانت تحت رفاعة بن 


.1١937/7 ينظر: «تفسير الطبري» 47/9 /الا4ء #«تفسير الثعلبي»‎ )١( 

() هي عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضيري القرظي؛ زوج رفاعة بن وهباء 
نولتحي طلاقها هذه آيات» صحابية. ينظر «أسد الغابة» 7/ 27778 9/ 197.وقد 
وقع في اسم المطلقة اختلاف ينظر «فتح الباري» 8/ 454- 418. 

() هو: رفاعة بن وهب بن عتيك؛: صحابي طلق زوجه طلاقا بائناً فنزل بشأنه قرآن. 
ينظر لأسد الغاية» *”3. وينظر الاختلاف فيه في افتح الباري» 469 . 

(4) عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي المدني» وقال ابن منده: هو ابن الزبير بن 
زيد الأوسي» قال ابن الأثير: واتفقرا على أنه هو الذي تزوج المرأة التي طلقها 
رفاعة. ينظر «المؤتلف والمختلف» سوال و«الإصابة» 159/4. 

(5) أرادت أن متاعه في عدم الانتشار والاسترخاء كطرف الثوب الذي لم ينسج. ينظر 
افتح الباري» 48/. 

(5) رواه البخاري (1779) كتاب: الشهادات» باب: شهادة المختبئ» ومسلم (141535) 
كتاب: النكاح» باب : لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا ويطأعنا عن غائشة. 

() «معاني القرآن» للزجاج .509-708/١‏ 


7 سورة البقرة 


00001 


وقوله تعالى: «إفإن طَلّقها» يعنى: الزوج الثاني الذي تزوجها بعد 
الطلقة الثالئة» لأنه قد ذكره بقوله: عق تنكم ريا عر5ه00. 

وقوله تعالى: «إقلا جتاحَ عَلْهِمَآ أن رابآ يعنى : على المرأة المطلقة 
التراجع» لما كان بينهما قبل هذا من الزوجية» فإذا تناكحا فقد تراجعا إلى 
ما كانا عليه من النكاح» فهذا تراجع لغوي'". 

ومحل (أن) في قوله: أن بَرَاجمَآ» نصب؛ لأن المعنى: لا جناح 
عليهما في أن يتراجعا'". فلما سقطت (في) وصل معنى الفعل. وعند 
الخليل:والكساتق : يجوز أن يكون محله فشا بالجار المقدر» وإق عدف 
من اللفظء. لآن المعى إراذته . 

قال0؟) الزجاج: والذي قالاه صواب؛ لأن أن يقع معها الحذف. 
لكونها موصولة. ويكون جعلها موصولة عوضًا مما حذف.» ولو قلتء لا 
جناح عليهما الرجوع؛ لم يصلح حذف في”*2. وصلح مع (أن) لأن الكلام 
طال بالصلة فحسن الحذفء. كما تقول : الذي ضربت زيد» وريز" 
ضربته» فلهذا أجاز الخليل وغيره أن يكون موضعها جرًا على إرادة في؛ 
وأبى الفراء هذاء وقال: لا أعرفه”". وقد استقصينا هذه المسألة عند قوله: 


.1١١7 «تفسير الثعلبي؟ ؟/‎ .7١8/١ ينظر «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.1١١7/1؟ ينظر: «تفسير الثعلبي؟‎ )0( 

19 عن فول “انعيي».) منافظة ون رك 

(4) في (م): (وقال). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .8094/١‏ 

وكا :قي) (يرية). 

(0) «معاني القرآن» للفراء .144/١‏ 


سورة البقرة نكيف 


(آن تيا وَتَمَا4 [البقرة: 1]137'. 

وقوله تعالى: : إن ظَنا» أي : : إن علما وأيقنا أنهما يقيمان حدوة الله”" 

وقوله تعالى : «وتلك حدود الله ينها لمم يَْلَمُونَ 4 خص العالمين بالذكر» 
وهو في المعنى عام لهم ولغيرهم؛ أنه الذين ينتفعون بي 00 
فصار غيرهم بمنزلة من لا يعتد بهم» ويجوز أن يَُخْصًوا اذكه لاع 
وتشريفهم » كقوله : م رَتَلْبِكيدِ وَرُسُلوء وَحِبْرِبِلٌ وَمِيكَدلَ» [البقرة: 98]. 

-”*١‏ وقوله تعالى: 9وَإِدًا طَلَقْمُ ألنآة مْلَنْنَ أجَلَهْنَ» أي: قاربن 
القضاء العدة» ولم يرد إذا انقضت عدتهن. فالبلوغ ها هنا بلوغ مقاربة» كما 
قرول كو رليف السلينة إذا! أفرزفت عييا””. 

وَالأَجَلُ : آخرٌ المدةء وعاقبةٌ الأمرء قال لبيد: 

واتريي ابر د 


/” «تفسير التعلبي»‎ »*”*0/١ ينظر في إعراب الآية: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
»؛ «التبيان» ه18 «البحر المحيط» 7/7 157. ش‎ 

(0) ينظر: «مجاز القرآن؛ /١‏ 0/5 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 1/4 وتأويل مشكل 
القرآن ص187. وقيل :(إن ظنا) أي : رجواء ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم؛ 
لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله. ينظر «تفسير الطبري» 418/75- 418 
«معاني القرآن» للزجاج 5 0” «تفسير التعلبي» ؟/7١١١1.‏ 

(”) ساقطة من(ي). 

(8) فى (ش) (لنباهيهم). 

(ه) حكى القرطبي في #تفسيره 198/8 الإجماع على أن معنى البلوغ هاهنا : : المقارية» 
ونقل الإجماع الشوكاني ١‏ © وينظر «تفسير الطبري» 1- 2186٠‏ اتفسير 
البغري» ٠ ٠ /١‏ ازاد المسير» 2771//١‏ و«الإجماع في التفسير" 000 

)١(‏ فى (ي) و(أ): (وأحرها). 

(0) صدر البيت: 


سورة البقرة 


نيكس بَمروفٍ» أي : راجعوهن. والمعروف: ما يتعارف الناس 
بينهم» مما تقبله النفوس ولا تنكره العقول. قال ابن جرير: أي: بإشهاد 
على الرجعة. وعقد لهاء لا بالوطءء كما يجوز عند أبي حنيفة”" .أو 
سَرَُوَهُنَ يمْرُوِ» أي: اتركرهن حتى تنقضي عدتهن» ويكن 
''. «إولا مُسِكوْهُنَ ضْرَارَا» يريد: لا تراجعوهن مضارة وأنتم لا 
حاجة بكم إليهن. وكانوا يفعلون ذلك إضرارًا بالمرأة طلْنعْنَدُواأ» أي: 
فلهق تر العذة وض تنكل 315 4 الاععذاء طافقة طق تنك هه رما 
وإثم فيما بينه وبين انيت 
«وَلا تَتَجِدُوا َايتِ الله هروا 4 قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق في 


- غير أن لا تكذبنها فى التقى 

والبيت في: ديوانه ص59١١.‏ وفي فى «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص »١7١‏ ١تفسير‏ 
النعلبي» .1١707/7‏ وقوله م أن منن عنزاة يزو غزروا : إذ اسه وثيرة 
ورواية «اللسان» واجزها » والأجل من الجلالة كما قال ابن السكيت في (إصلاح 
المنطق» 54/الاص وقال ابن منظور: الأجل : الأعظمء كما في السان العرب؛ /١‏ 
6 مادة (خزا) وهذا لايوافق ما استشهد عليه الواحدي به متابعا الثعلبي. 

)١(‏ ساقطة من (ي). 

)١(‏ ينظر في الأجل : «تفسير الثعلبي» ”/ 21178 «تهذيب اللغة» /١‏ 174» «المفردات' 
ص 275١-7:‏ اعملة الحفاظ» /١‏ الاء «اللسان» "57/١‏ مادة (اجل). 

(*) رواه الطبري في "تفسيره» 7/ 49/94- 248١‏ وينظر «تفسير الثعلبي» ؟7/ .11١7‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .8":97/١‏ 

(6) من «تفسير التعلبي؟ ,1١١1١-1١١7/7‏ 


سورة البقرة ضرف 


التعافلة»:ورقؤل إنها :طلقت انا لاعب» فيرجع”'' فيهاء ويعتق فيقول مثل 
ذلك؛ وينكح فيقول مثل ذلك» فأنزلت هذه الآية» فقرأها رسول الله َك 
وقال: «من طلق أو حورّر أو نكح أو أنكح ‏ فزعم أنه لب افو سي 

وقيل: معناه: لا تتركوا العمل بما حد الله كك فتكونوا مقصرين 
لاعبين» كما 7 تقول للرجل”" الذي لا يقوم بما تكلفه ويتوانى فيه إنما أنت 
الموقة روه عط قو مي 

وقال عطاء”"' : يريد أن المستغفر من الذنب المصِرٌ عليه كالمستهزئ 
بآيات ربه. 


وو دوأ نعمت آم عدي # قال عطاء : بالإسلام 


إفف3 


)١(‏ في (ي): (يرجع). 

(0) رواه الثعلبي في «تفسيره' 7 »: وقال الهيثمي في المجمع الزوائد» 19175: 
رواه الطبراني»؛ وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله؛ وراه ابن عدي في «الكامل 
6 مختصراء واين أبي عمر عن البحسن عن رجل عن أبي الدرداء كما ذكر ‏ 
- البوصيري في (إتحاف المهرة» 5*4 وضعقه لجهالة التابعي» وله شاهد من 
حديث عبادة بن الصامت» وروى ابن أبي شيبة في «المصنف" ه/ ٠‏ ., والطبرانى 
في «تفسيره) عن الحسن مرسلاء وإسناده صححه ابن حجر في «العجاب» 
/١‏ 9ه وصحح الألباني في الإرواء 5 إسناد ابن أبي شيبة» وينظر «تحقيق 
التعلبي للمنيع) ١١18/7‏ . 

(9) في (ش) (يقول الرجل). 

(4) ساقطة من (ش). 

(5) ينظر «تفسير الثعلبي» 7,: والبغوي في «تفسيره» /١‏ 5100. 

(5) لعله الرواية التي تقدم الحديث عنها في القسم الدراسي من المقدمة. 

(0) رواه الطبري في ١تفسيره»‏ ؟/ 8غ , وذكره الواحدي في «الوسيط» 8/١‏ 6” وعزاه 
في «الدر المنثورا 3٠١-0١‏ إلى وكيع والبخاري عبد يرم يبريد وأ داود - 


1 سورة البقرة 

وما برل ليك مْنَ الكتبٍ» يعنى : القرآن «وَالَكمة» يعنى : مواعظ 
0 

وفي قوله تعالى: «وأعَلموأ أن أله كل سَيْءٍ عَلِيمُ» تنبية على أنه لا 
يسقط الجزاء على شيء من أعمالهم لخفائه عند لأنه بكل شيء عليم. 

قوله تعالى: 9وَإِدًا طَلََهب أَليْسَآه قلْضَ أَجِلْهنَ فلا نَمَصَلُوهْنَ» الآية : نزلت 
في أخت معقل بن يسار'”"". طلقها زوجهاء فلما انقضت عدتها جاء 
يخطبهاء فأبى معقل أن يزوجها إياه» ومنعها بحق الولاية من ذلك» فلما 
نزلت هذه الآية تلاها عليه رسول الله َك فقال معقل : رَعْمَ أنفي لأمر الله 
وقال: فإني أومن بالله واليوم الآخرء وأنكحها إياه'". 

وأراد ببلوغ الأجل ها هنا: انقضاءً العِدَّو لا بُلوعٌ لي 


- والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذرء وأبي حاتم في «تفسيره» 470/7؛ 
وابن مردويه والحاكم والبيهقي. 

.١١7517/؟ «تفسير التعلبي»‎ )١( 

(1) هو: معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق المزنيء أبو عبد الله وقيل: أبر 
اليسارء صحب الرسول يه وشهد بيعة الرضوان. روي عنه قوله: بايعناه على أن 
لا نفر. سكن البصرة. وتوفي في آخر خلافة معاوية. وقيل: أيام يزيد بن معاوية؛ 
وفي الأعلام نحو 56ه. ينظر أسد الغابة 0/ 777-1837 و«الاستيعاب» ”/ 480) 
«الأعلام» 301/197 

(9) الحديث رواه البخاري 1579 كتاب: التفسيرء باب: قوله: وإذا طلقتم النساء. 
وأبو داود )35١41(‏ كتاب: النكاح» باب : في العضلء والترمذي (981") كتاب: 
تفسير القرآن. باب: ومن سورة البقرة وغيرهم. 

(4) ينظر: «تفسير البغوي» .5١١/١‏ و«المحرر الوجيز4 ”588/7- 259٠‏ اتفسير 
القرطبي» #/ر مم3 واالإجماع في التفسير» .591-5٠‏ 


سورة البقرة خرف 


والعَضْل: المنع» يقال : عَضّل فلان أَيّمهُ : إذا مَنَعَها من التزؤج» فهو 
َعْضِلها وتفقليا :اكد الأخفشس 
وأن قاد" '» يدي لَك فاصطنعني 
كرَائم لي ع الا 


وأصل العضل في اللغة: الضيق» يقال : عَقَلف الغزأة: إذا تغب 
الولدٌ في بطنهاء وكذلك عَمََّّتِ الشَّاهٌُ وعضَّلَتْ الأرض بالجيش: إذا 
ضاقت بهم لكثرتهه”؟ 
قال أوس بن ع 
رَى الأرْضٌ هنا بالقَضَاءِ ا 


رمد 


(1) في (ش): (قضا). 

(0) فى (ي): (من). 

(5) البيت نسب إلى إبراهيم بن هرمة في «ديوانه» ص41 وفيه: كأن قصائديء ينظر: 
اتفسير التعلبي» 225/7 «الأغاني» 5 «الكغاف» ,”8/١‏ «البحر 
المحيط») 009 ”«تفسير الرازي؛ .١١١/5‏ 

(4) في حاشية (أ) زيادة في الحاشية قال وعشلت التشاحة نهي مُعَضْل إذا اختبس 
5000 وعَضّلت الناقة فهي مُعَضَل إذا احتبس ولدها في بطنها. 

ل ا م م ال 
الجاهلية» في شعره حكمة ورقة؛ عمّر طويلا ولم يدرك الإسلام» له ديوان شعر. 
ينظر : «الشعر والشعراءا 6ل «الأعلام» ؟7/١5.‏ 

(9) البيت من الطويل» وهو لأوس بن حجر في «ديوانهء ص7١2‏ «تهذيب اللغة' 
للأزهري ع/ ه7841 السان العرب» 51989/6»؛ مادة: عضلء» وروايتهما: بجمع 


عَرَمرم. 


4 سورة البقرة 
وأغضّل الدَّاهُ الأطباءةء إذا أعياهم. ويقال: داءٌ عُضَالء وأمر 
عُضَال. 
وأغفن: الأمزه إذاة فقن ويه وول ا 0 
وليس أخوك الدائم العَهُْد بالذي 
يذَمّكَ إِنْ ولّى وَيُرْضِيكٌ مُمبلا 
ولكنه:الثاتى إذا”” كنك امنا 
وفانجيلة: الكذن ذا الأ و0 
وقوله 1 أن يَكْحْنَ أَرْوجَهنَ» يريد: الذين كانوا أزواجًا لهن, 
ويجوز أن يريد”*) من رضين بهم أزواجًا. ومحل (أن») نصب بحذف 
الخافض» وجرٌ عند الكسائي والخليل» على ما" سبق شرحه". 
وأرلو؟" اكد كانا جديدًا : © إدًا راصوأ بيهم بم بالمعروف * أي : بعقد 
حلال» ومهر جائزء ونظم الآية: أن ينكحن أزواجهن بالمعروف إذا ترضوا 
بينهم بالمعروف”؛ وفي هذا ما يقطع به على صحة قول من قال: لا نكاح 


:488/7” البيتانء لأوس بن حجرء في: ديوانه ص87. وفى «تفسير الطبري»‎ )١( 
: ْ 1 اتفسير التعلبى)‎ 

ان تو 0 

إفرة في عضل : اامعاني القرآن» للزجاج "1١‏ «تهذيب اللغة» #/ 0389/5 
«تفسير الثعلبى) 7/ .١١1!9-1١1١75‏ «المفردات» .5”4١‏ «عملة الحفاظ» -١١9/#‏ 
٠‏ «اللسان» ه/1986. 

(4) في (ي): (يكون). (5) في (ي): (ما قال). 

(0) تقدم في قوله تعالى: «آلن تيدأ وَتَسَُّوا» [البقرة: 14؟51]. 

(0) في (ي): (أراد). 

(8) من «تفسير الثعلبي؛! .1١78/75‏ 


سورة البقرة 5١‏ 


إلا بولئ؛ لإجماع المفسرين أن هذا الخطاب للأولياء» ولو صَحّ نكاحٌ دون 
ولي لم يتصوّر عضل» ولم يكن لنهي الله عن العضل معنى”"". 

وزس 27 قوم أن3” المعني بالنهي عن العضل: الزوجء وأن البلوخ 
هاهنا : مقاربة انقضاء العدة» ومعنى عضلها : أن يطلقها واحدة ثم يمهلها 
حتى تقاربَ انقضاء العدة» ثم يراجعهاء ثم يطلقهاء ويطول عليها بالعدة 
بعد العدة» فذلك العضل » وهذا خلاف ما أجمع عليه المفسرون» ثم ما 
ذكروا مستفاد من الآية الأولى فلا تحمل هذه على ما وردت فيه الأولى »ثم 
في نفس هذه الآية ما يقطع بفساد ما قالوه» وهو أنه قال: قلا سوفن أذ 
يكحن يَوَجَيَ إذ1 يرَسَوَا م4 فقرن النهي عن العضل بشرط التراضي 
بالتكاح ولا يكون التراضي بالتكاح”*) إلا بعد التصريح بالخطبة والنكاح» 
رند نهى الله لِك عن ذلك بقوله: لكلا تَمَرْمُوأ عُيْدَء أليَحكاح حَقٌ ِل 
الكت أَجَإَدْ» [البقرة: 770] وعلى ما ذكروا لا يكون هذا التراضي إلا قبل 
انقضاء العدة» وقبل بلوغ الكتاب أجلهء إذ لا يكون العضل من الزوج إلا 
في ذلك الوقت» ولا يكون العضل من الولي إلا بعد بلوغ الكتاب أجله 
وانقضاء العدة» فوقوع التراضي بالتكاح في ارقف أرلن -. 

قزل تعالى : طدَلِكَ يعئد» طدّلِكَ» إشارة إلى ما سبق» أي: أمر 


ام حت 
)١(‏ من «تفسير الثعلبى) ؟-14١11‏ وينظر «تفسير الطبري"» 488/1 «معاني 
القرآن» للزجاج ."1١١ /١‏ 


1" ويه البقرة 


الله الذي تلى عليكم من ترك العضل؛ ووحّد الكاف وهو يخاطب جماعة؛ 
لأن الجماعة في معت القبيل".. 

وقال الفراء: «دَلِك» حرف. كثر في الكلام حتى تُوْهُمَ بالكاف أنها 
من الحروف» وليست بخطابء فعلى هذا يجوز أن يخاطب المرأة والرجل 
والواخك والاكان بوالجناعة العاف السميوة :ومن جعل الكاف النقطان 
ثنى وجمع وأنث”"'» وقد نزل القرآن باللغتين جميعًا قال الله تعالى: 
«دِلِكنًا مما علَّن رَهة4 [يرسف: 0]. وقال امَدلِكل الى لشن فد» 
0 ؟"ا]. وقال: «إدَّلِكم يوعَظ بي» [الطلاق: ؟]. وقال: أ 

بَكمَا عن يِلْكنًا ألشَّجَرَةَ) [الأعراف: 77]. 

وأنكر الزجاج هذا وقال: الله خاطب العرب بأفصح اللغات» وليس 
في القرآن تَوَهُمء تعالى الله عن هذا'”"». وقول الفراء صحيح» وإن أنكره 
الزجاج؛ لأن التوهم تعود إلى العرب هم توهموا ذلكء. والله تعالى 
يخاطبهم بلغتهم. وهذا كقولهم: تمكن فلان من الشيء» توهموا أن ميم 
المكان أصلي فبنوا منه الفعل» ولهذا نظائر في كلامهم. يجعلونَ الحرفين 
بمنزلة حرف واحدء كما قلنا”'' في (ماذا)؛ وهو كثير. 

وقال صاحب النظم: الكاف في (ذلك) مَنْ جَعَلَه للخطاب أظهْرٌ 


)١(‏ ذكر في «البحر المحيط» ”/ :1١٠١‏ أن ذلك خطاب للنبي كك وقيل: لكل سامع؛ 
ثم رجع إلى خطاب الجماعة فقال: (منكم). وقيل: ذلك بمعنى ذلكم. 

(؟) «معانى القران» للفراء ١55/١‏ بمعناهء وينظر «تفسير الطبري» ؟'/ملم:- أكفال قل 
نيعا القرآن» للزجاج .2”١١/١‏ «اتفسير الثعلبي؟ ”/ .١١77‏ 

(") «معاني القرآن» للزجاج ."١١/١‏ 

(4) في (ي): (قال). 


سورة البقرة وق 


الجَمْع والتثنية والتّذْكِي ومَنْ جَعَلَه للتراخي أو التبعيد'' تركه على حالة 
واحدة. 

وقوله تعالى: من كان مِنكُم يُوْمنَ بِأنَهُ وَاليوِْ الآحرِ»# خص المؤمنين» 
لأنهم أهل الانتفاع به. 

«ولي بق لخ4”" خير لكم وأفضل» لالد » لقلوبكم من الريبة 
وذلك أنهما إذا ا ل ا لك أن 
ينجاوز ذلك إلى ما غير أحل”" الله ولم يؤمن من اين أ دنعف ال 
تلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا يكن مكلك فا نيزن 

رسك يَمْلَمُ» ما لكم فيه الصلاح في العاجل والآجل وأنتم غير 
عالمين إلا””' بما أعلمكم. 

مم78 قوله تعالى : وَلوَِدَتُ يرْضِمْنَ أَْلَدَهنَّ4 الآية. قال المفسرون: 
أراد المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن. 

وقال بعضهم: بل هي على العموم؛ ؛ لأنه قال: «إوعل الْولُودِ لَه رنتهنَ 

5 رمتسن الكبدرة إلا مه فإنها 

نستحق الكسوة والرزق في زمان العدة» والمطلقة ثلانًا لا تستحق تستحق بالإرضاع 

الكسوة: وإنما تستحقٌ الأجرةً» فإذا لا يمكن إجراؤها على العموم ولا 


)١(‏ في (ي) و(ش): (والتبعيد). 

(؟) ساقطة من(ي) ل 

() في (أ) و(م): (إلى ما أخل الله). 

(4) من «اتفسير الثعلبي» 7/ 5١١ء‏ وينظر «تفسير الطبري» 0 
سقط مرش 

(0) في (ش): (فالمطلقة). 


4" سورة البثرة 


على المطلقات أيضًا لما بيناء فالأولى أن يحمل على الزوجات في حال 
بقاء النكاح ؛ لاني ومانستن ارول 

فإِنْ قيل: إذا كانت الزوجية باقية فهي تستحق الرزق والكسوة بسبب 
التكاح» سواء أرضعت له ولده أو امتنعت» فما وجه تعليق هذا الاستحقاق 
بالإرضاع؟ قلنا: النفقة والكسوة في مقابلة التمكين» وإذا اشتغلت 
بالإرضاع والحضانة ربما لا تمكن من كمال التمكين. فيتوهم متوهم أن 
نفقتهما وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في التمكين فقطع الله ذلك التوهم 
بإيجاب الرزق والكسوة» وإن اشتغلت المرأة بالإرضاعء ولهذا قلنا: إذا 
أشخصها زوجها إلى سفر لحاجته وتجارته فنفقة سفرها عليه؛ لأنها مشغولة 
بشغلهء وإذا كان كذلك فالرزق والكسوة هاهنا لا يكون أجرة الرضاعء 
وأجرة الرضاع تجب على الزوج بقوله تعالى: "تن أَبَصَعْنَ لك فوشن 
ُورَهدٌ > [الطلاق: ]١‏ وفائدة ذكر الرزق والكسوة في هذه الآية ما بينا"". 

وقوله تعالى : 95 ره ضِعْنَ» لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمرء كما تقول: 
حسبك درهم» معناه اكتف بهء وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب» يريد: 
أنهن أحقٌّ بالإرضاع من غيرهن إذا أردن ذلك» ولو وجب عليها الإرضاع 
انعد ع الاجر وقد أركينه 0 الأعرة لين فق ,شيوز الطالاق”. 
وقوله تعالى: حون كه من 6 أي : سنتين. 
أصل الحول من حال الشيء إذا انقلب» فالحول منقلب من الوقت 


.5١7 7/75 ينظر «البحر المحيط»‎ )١( 


(؟) «التفسير الكبير» 5/5١11-/1ا١1١.‏ 
(*) كذا قال الزجاج فى «معانى القرآن» 217/١‏ «تفسير التعلبي» ؟/ .11586-1١15‏ 


سورة البقرة ١‏ 


الأول إلى الثانى”''» وذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قولهم : 
يك تلاح ف ار ري روهال رلا" عض الاح 
ويقولون : اليوم يومان مذ لم أره؛ وإنما يعنون يومًا وبعضًا آخرء ومثله 
0 ا ل 


لبوق الجويا بالحولين تحديد إيجاب؛ لأنه قد قال بعد هذا : 9فَإِنَ 


ادا يِصَّالُا عن نَرَاضٍ يها وَتَنَاوْرٍ قَلَا جنا جاح عَكهِماً» ولكية تسيل لقطع التنازع 
بين الزوجين إذا اشتجرا في مدة اراد فجعل الحولان ميقائا لهما 
وخغان إليه عند الاختلاف» فإن أراد الأب أن يَفْطمّهِ قبل الحولين ولم 
ترض الأم» لم يكن له ذلك» وكذلك لو كان على عكس هذا. فإن اجتمعا 
قبل الحولين فطماة”؟. 

ذا هى المطيفي وطو اقول ارو شاو 17 في برؤاية :علي .بن ابي 
500 د الك 00 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 0١1١ء‏ وينظر : «المفردات» قال الراغب: والحول: السنة 
اعتبارا بانقلابها ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها. وينظر «اللسان» ؟/ 2٠١54‏ 
«اتفسير الطبري» ”7/ ١‏ 44. 

(1) في (ي): : (حولان) وهو خطأ. 

(*) «تفسير الثعلبي» 7/ 1170ء ”«تفسير الطبري» ”7/ 2494٠‏ «معاني القرآن» للزجاج 
*١‏ و«تفسير اليغوي! 1 اباك «البحر المحيط») 7/ .5١7‏ 

(4) من «تفسير التعلبى؟ .1110/-1١15/5‏ 

(4) رواه الطبري في اتفسيره» 44١/7‏ وعزاه ف «الدر» /١‏ هذه إلى ابن 5 حاتم 
وابن المنذرء وذكره التعلبى فى «تفسيره» .١١719//7‏ 

0 ورا عمد الوك 7 

(0) ذكره الثعلبي ؟/ ”3 ,.. وعنه البغوي /١‏ لالا”ء وروى ابن جريج عن عطاء تنحوهع- 


11 عورا 


وقال آخرون: المراد بهذه الآية: الدلالة على أن الرضاع ما كان في 
الحولين» وأن ما بعد الحولين من الرضاع لا يُحرّم؛ وهو قول عل اوضر 
00 وار ا اين اكه 3 ل 5 وال -5 والزهري”" 
ومذهب الشافعي, فإن عنذه التحريم الحاصل بالرضاع يتعلق بالحولين» 
5 م2 
وبعد الحولين لا يحصل التحريم بالإرضاع””. 
وعند ابي حنيقة : كيد مذلة حصول التحريم بالإرضاع بثلا نين 
0 
والآنة ححة العاهن» عل فول مولا 1ق الله تان فق “نحي 


- رواه الطبري 497/7» «ابن بي حاتم» 479/7. 

.19١ /5 رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 9/ 5714» وابن أبي شيبة في «المصنف)‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود ا" كتاب: النكاح باب في رضاعة الكبيرء وعبد الرزاق في 
(المصنف» /8/ 457» والطبري فى اتفسيره» ”7/7 497. 

(*) زؤاء حالك. فئ #الموطأ) 2.0/7 وعبد الرزاق في «المصنف» // 2455 والطبري 
فى اتفسيره) 1 

لمع ا مالك فى الموطأ 5067/7. وعبد الرزاق في «المصنف» ل/ا/ 25576 والطبري 
ل( 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 2591/54 والطبري في اتفسيره] ”7/ 597. 

(5) رواه عبد الرقاق فل «الدفيك! لا/ 477., وسعيد بن منصور ١/378.؛‏ والطبري 
١ .1/‏ 

(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ا/ 456. 

(8) ينظر: «السنئن الكبرى» للبيهقي 457/9 وقال ابن كثير في (تفسيره» :”*0*/١‏ وهو 
مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. 

(9) فى (ي) و(ش) (يتقدر). 

19) نظ المزاسم السابقة. 

)١١(‏ ساقطة من (م). 


سورة البقرة 7" 


الرضاع بالحولين» فدل على أن ما زاد على الحولين لا حكم له. 

وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة 
وعشرين شهراء وإذا وضعته لتسعة أشهر أرضعته أحدًا وعشرين شهراءكل 
ذلك تمام ثلاثين شهرًا اعتبارًا بقوله: ظوحلم وَفِصلُمٌ تمن سَبرا» 
[الأحقاف : 07]16) 

فجعل مدتيهما” ثلاثين شهرّاء والذي عليه عامة الفقهاء أن مدة 
الرضاع حولان في جميع هذه الأحوال؛ لا يفصلون بين أن تزيد مدة الحمل 
أو تنقص. للتصريح بذكر الحولين في هذه الآية. 

وأما قوله: ملم وفصلُم » الآية [الأحقاف:6١]‏ فإنها في تعظيم 
شأن الوالدة» وتعريف الأولاد ما لزم الوالدة من التعب والمشقة في أول 
هذه المدة من حملها وإرضاعها وفي آخرها؛ لقوله: طخََلنْهُ أَمُمُ كرما 
َوَصَكَنَهُ كرما [الأحقاف: ]١9‏ فلا تعتبر هذه الآية بتلك إذ الأصلان 
000 الذي نزلت الآيتان فيه" 

وقوله تعالى : لمن أَرَادَ أن يم لماع 6» يقال: رَضِع م المولود يرضع 
رضاعة ورضاعًاء هذا هو الأفصح.ء ويقال أيضًا: رَضعٌّ يرضِعٌ رضَاعَةً 
ورضاعًا بالكسر في المصدر ”© والمعنى : أنَّ هذا التقديرٌ والبيان لمن 


)١(‏ رواه عنه الطبري في «تفسيره» 1غ والحاكم في «تفسيره» 7 وصححةء 
والبيهقي في #تفسيره» /9/ 2477 وذكره الثعلبي في «تفسيره) 7/7 .١١75‏ 

(') في (ي) (مدتهما). ش 

(”) تنظر المراجع في القول السابق. 

(:) في (شس) (أجرها). ٍ 

(5) كذا بنحوه في: «معاني القرآن» للزجاج 0/09" «تهذيب اللغة» ١5١9/17‏ مادة 
(رضع)ء (المفردات»؟ ص5٠ ٠‏ «اللسان» "/ ١55١‏ مادة: رضعء وفيهما رضع- 


4" سورة البقرة 


أراد أن يُيِمّ الرضاعة» كقوله: ظوَمن تَأمَّ دآ إِنْمَ عَلَنْهِ لمن انض » [البقرة: 
]٠*‏ يعنى أن هذا منتهى الرضاعء وليس فيما دون ذلك وقت محدود'"'. 
(من) لفظ مبهم يصلح للأب والأمٌ جميعًا 

وقال قتادة'"' والربيع”": فرض الله يك على الوالدات أن يرضعن 
أولادهن حولين كاملين؛ ثم أنزل الرخصة والتخفيفت بعد ذلك» فقال: 
لمن رَادَ أن يم لاع . 

وقوله تعالى: موَعَلَ الموؤْلُودٍ لَمُ» يعنى: الأب. ' 

نتن وكنْوَنَ» الكسوة والكسوة: اللباس» يقال: كسوت فلانا 
أكتوء اكديوة إذا البيية و 

والأكثرون من المفسرين قالوا في هذا : معنا" وعلى”"' الزوج رزق 
المرأة المطلقة وكسوتها إذا أرضعت الولد”. وقد ذكرنا هذا في أول 
الآية 


الرجل رضم رضاعة» بمعنى اللؤم؛ وأصله: من رضع اللؤمّ من ثدي أمهء يريد أنه 
ولد في اللؤم. 

.١١5١ «تفسير الثعلبى) ؟”/‎ )١( 

5 احرج اللبرى: قن ج1397 بوكو ارج ا بحام اتسين 44/8 

069 انظ المفيدو السايوه 

4 فى:(ق) نوكن (ومن): 

(5) ينظر فى كسا: «تهذيب اللغة») ,"١59/5‏ «المفردات» ص4759-455. «اللسان) 
201 ل الام 

ذا في رما: روابوا في معنى هذذا. 

(0) في (ي): (على). 

(8) يرويه بنحوه الطبري في «تفسيره» 7/ 445-4965 عن الضحاك بن مزاحم» والنص 
المذكور من «معاني القرآن» للزجاج .51/١‏ 


سورة البقرة 584 


وقوله تعالى: © بِلْمَمْرُونِ» أي: بما يعرفون أنه عدل على قدر 
ال 

قله تعالى : إلا تكن كفس إِلَّا وسعها» التكليك: الإلزام» يقال : 
كلفته الأمر َكلت ل 

قير0©: إن أصله من الكَلّف» وهو الأثر على الوجه من السَوَّاد 

كاف الأمرّى أي : اجتهد وا ودأترف وكلفه: ألزمه ما ين 
' 0 000 
فيه بره 

وَالوْسْعْء ما يَسَعْ الأتساة قتبطقهة أجذ. ين ابعة المتلك: إلى 
عرض ولو ضاق لعجز عنهء فالسَّعَةٌ فيه بمنزلة القّدْرَة» فلذلك قيل: 
ل 0 العلائة20, 


؛١١415‎ 7/75 وينظر: #تفسير الثعلبي»‎ */١ كذا في «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.177 /7 اتفسير القرطبى)‎ 

(أرسافطة :080 + 

(؟) في (م): (وقيل). 

لكاي (ق) (ا نين ): 

(4) في (م) (فلا يظهر). وفي (أ) لعلها (فما يظهر). 

)١(‏ ينظر في كلف: «اتهذيب اللغة» 14/ 0 «المفردات» ص١‏ 45» «اللسان؟» مادة: 
(كلف) 581177/17. قال الراغب: وتكلفت الشيء ء ما يفعله الإنسان بإظها ر كلّفٍ مع 
مشقة تناوله في تشاظلة» وصارت: الكلفة في التعارف اسما للمشقة» والتكلف: 
اسم لما يفعل بمشقة أو تصنع أو تشبع. 

(0) في (ي) (بمنزلة). 

() ينظر في وسع: «تهذيب اللغة»" 5 اتفسير الثعلبي» ؟5/ 21١57‏ «المفردات'» 
ص خ57» «اللسان» 8/ 1810 مادة: وسعء «البحر المحيط» 7/ 27١15‏ وذكر الراغب 
أن السعة تقال في الأمكنة وفي الحال كقوله تعالى : : #لينفق ذو سعة* [الطلاق : /ا] - 


0 سورة البقرة 


وقوله تعالى: «إلا تُصَسَآدَ وَلِدَه بََِدِهَا وَلَا مَولُودُ لو يلوو الاختيار 
فتح الراء”'' من تضارّء وموضعه جزم على النهي»؛ والأصل : لا تضارر. 
فأدغمت الراء الأولى في الثانية» وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وهذا 
الاختيار في التضعيف إذا كان قبله فتح أوا"الشو فول اعفن يا برحل 
00 يا ا 

والمعنى: لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه”" 
وألفها الصبي» ولا تلقيه هي إلى أبيه”” بعد ما عرفهاء تضاره بذلك”"". 

وقيل معناه: لا تضارٌ والدة فتكره على إرضاع الصبي إذا قبل من 
غيرها وكرهت هي رضاعه؛ لأن ذلك ليس بواجب عليهاء ولا مَولُودٌ لم4 
يكلف”" أن يُعْطِي الأم إذا”” لم يرتضع الولد إلا منها أكثر مما يجب لها 


من سعتهء والؤّسع من القدرة ما يفضل عن قدر المكلف». قال تعالى: #لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها» [ البقرة: 5 تبيها أنه يكلف عبده دوَيْن ما ينوء به 
قدرتهء وقيل: يكلفه ما يثمر له السعةء وهي الجنة. 

)١(‏ كذا قرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر: (لا تضارً)؛ وقرأ 
الباقون من السبعة : (تضارٌ). ينظر : «السبعة لابن مجاهد)ا ص 21487 و«النشر؛ /١‏ 
/1 7 7. 

(6) فى (ي): (زيد). 

(6) كذا نقله من «معاني القرآن» للزجاج .511/1١‏ 

(4) في (م): (وأصابك وألفها ). 

(5) في (ش) (أمه). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للفراء »٠١6٠ /١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2717/١‏ «اتفسير 
التعلبي» 5577/5١١ء‏ «البحر المحيط» ؟89/5١1.‏ 

(0) في (ي): (فكلف)ء في (ش): (فيكلف). 

(0) في (ش): (إذ). 
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عليه. وهذان القولان على مذهب الفعل المبنى للمفعول نهيا 

٠‏ ويحتمل أن يكون الفعل لهماء ويكون تضار على مذهب ما قد شمي 
فاعله» وكان في الأصل : ذا روه انا دقييف 7 

والمعنى : (لا تُضارٌَ والدة) فتأبى أن ترضع ولوها علق تعلق أبقهة 
(ولا مولود له) أي : ولا يضارٌ الأب أمّ الصبي فيمنعها من إرضاعه وينزعه 
منهاء والضرار يرجع إلى الوالدين» يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب 
الولذا ”1 جور أن يكون الضرار راجعًا إلى الضبي» أي: لا يضار كل 
لطن لي لعن “3 1 
ينزعه من أمه حتى يضر بالصبي» » وتكون الباء زائدة على تقدير : 00 
والنة ولذهاء. ولا أت ولده وكل :هذه الأكاس سن كو موي 7 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (لا تضارٌ) برفع الزاء على اكير متوفا 
على قوله: (لا تكلف) وأتبع ما قَبْلّه ليكونَ أحسنّ في تشابه اللفظ . 

فإن قلت: إن ذلك خبر» وهذا أمر؟ قيل: والأمر يجيء ات 


دمر رديه 


الخبر» كقوله: 8 مَالْمَطلْفت يتريصس* [البقرة : وقدنشق نل 1 


» فلا ترضعه الأم حتى يموت» اليتق الأار 


.1141-1١157/7 «تفسير التعلبي»‎ )١( 

(؟) اتفسير التعلبي» ١3٠‏ (البحر المحيط؛ ؟7/ 6١5؟7.‏ 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» 79/ 01١41‏ «معاني القرآن» للزجاج »*/١‏ اتفسير 
القرطبي» علا" .١‏ 

(:) من قوله: أي لا يضار. . ساقط من(ي) . 

0 «تفسير الثعلبي» 58/7١١ء‏ دوق أيضًا البغري في اتفسيره» 2717/8/١‏ وينظر 

تفسير الطبري" 4 «معاني القرآن» للزجاج 2*١‏ ا7اتفسير ابن أبي حاتم» 

.2775-8* 

)١(‏ نقله من «الحجة» لأبي علي ”/ 777 بمعناه. 


مام؟" سورة البقرة 


وقوله تعالى : «وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْل ل ذَلِكَ » هذا منسوق على قوله: وغل 
لمؤلُود لم يدهن يكنْدَمهَ» يعني : على وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله 
مال ورثه » مثل الذي كان على أبيه فى حياته» وأراد بالوارث من كان من 
عصيته كائنًا من كان من اللمعال 2 في قول عمر بن اللاي 
رفي © وال و رو ا ا 


وقال بعضهم : ا وهر 
قول 0 5 والحسن ب بن صالح'" واي ين ا ومذهب ا 


.1!8/١ والبغوي في «تفسيره»‎ 2١١58/7 «تفسير التعلبى»‎ )١( 

(1) أخرجه عد ةق سيف 30 وسعيد بن منصور 7/ 2١515‏ والطبري 
في اتفسيره! 0 واه بن ابى حاتم في اتفسيره» 477/7. 

2 أخرجه الطبري في «تفسيره» 60/١‏ وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» 7/1 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 2741/0 وأبو عبيد في «الأموال» ص "١60‏ 
والطبري ف لسري 6/7 : 

(0) تفسير اعد .:0١‏ وأخرجه الطبري 200١/7‏ وذكره ابن أبي حاتم في 
اتفسيره) 4177/7. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 2001/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 4117. 

(0) روى عنه عبد الرزاق في «المصنف» 5١/7‏ ما يوافق القول الثاني؛ وذكره ابن أبي 
حاتم وض 

(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 2.7١/17‏ والطبري فى «تفسيره» .001١/7‏ 

(9) ذكره عله التعلبي في اتفسيره)ا 79/ 2١١6٠5‏ والفرورق في «اختلاف العلماء؛ 
ص56 2١6‏ والحسن , بن صالح أسمه : : حيان الثوري الهمداني» ثقةَ فقيه عابدء رمي 
بالتشيع توفي سنة 159. ينظر «حلية الأولياء؛ /9/ /ااء واسير أعلام التبلاء» /ا/ 
ضة 

.185 والمروزي في «اختلاف العلماء»‎ »1١9٠0 /7 ذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره»‎ )٠١( 

ْ .658/6 «المغني) مم و«زاد المعاد»‎ )١١( 


سورة البقرة وف 


وإسحاق”©» قالوا: يجبر على نفقه الصبي كل وارث”" على قدر ميرائه عَصَبَة 
كانرا أو غيرهم. 

وعند أبي حنيفة: يجبر على نفقة الصبي من ورئته مّن كان محرماء 
ومن لم يكن محرمًا مثل ابن العم والمولى فليسوا ممن عناهم الله بقوله : 
لرعَلَ ألْوَارث مِثْلُ ذَلِكَ 4 عند أبي ان 

وقال آخرون: أراد بالوارث». الصبي نفسه الذي هو .وازيث أنية 
الشزكر موي انج 4 روزني "ا قن نباف لكان لتقا نه ون" لمريكن 
له مال أجبرت”" أمه على رضاعهء ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان» 
0 مالك 80) والشافق 7 

وقال كثيز من أهل العلم: أراد بالوارث الباقي من الوالدين بعد 
الآخرء عليه مثل ما كان على الأب من أجر"' الرضاع والنفقة 


وال 


)١(‏ «اختلاف العلماء» للمروزي ص905١»‏ اتفسير التعلبي» ؟111/1. 

(0) قوله كائناً من كان.. ساقط من (ش). 

(") ينظر «مختصر الطحاوي») ص774. «أحكام القرآن» للجصاص .4١7//١‏ 

(؛) في (ي): (المتوفى آخر). 

(0)في (ش): (رضاعة). 

(1) في (ي) و(ش): (فإن لم). 

(0) في (م) و(ي): (أجير). 

(0) ينظر «اختلاف العلماء» للمروزي ص5ة١2‏ و«الإيضاح"' لمكي ص :18. 

(9) ينظر: «الأم» ه/ /اة. و«أحكام القرآن» للكيا الهراسي .79١/١‏ 

)٠١(‏ في (ي): (آخر). 

)١١(‏ ينظر: اتفسير الطبري» 0077 اتفسير ابن ابي حاتم ع م1 «تفسير الثتعلبي) 
١‏ «والنكت و العيون» "٠٠/١‏ و«تفسير البغري» .178/١‏ 


"5 


زثال القع والزهري”" والزجاج”", «وعل الْوَارثِ مغل ذَلِكَ » 
يعنى : ألا 0 

وقوله تعالى : «فَإنَ اداه يعنى : الوالدين ويِصَالًا» فطامًاء لانفصال 
المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الأقوات. 

قال المبرد: يقال: قَصَلَ الولدُ عن أنه فِصَالَا وقطلاء وقد قرئ 
كه في قوله : «#وَحَلُمٌ وَفْصَكلُم » [الأحقاف: ]١8‏ والفصالٌ أحسن؛ 
لأنه إذا اقفن أنه قد التملت عه مه فبينهما فِصَالُء نحو: القَِال 
الت ويقال: فَصَلْبه َضْلَا وفِصَالُا كالكئاب والّرّاب'"' والحِسَابٍ 
واللكاكه ومنه سمي الفصِيل قَصِيلا ؛ لأنه مفطؤل عن أ ه00 

جؤعن رَاضٍ © منهماء يعني : قبل الحولين؛ لأن بعد الحولين لا يجب 


)21 أخرجه الطبري في لتفسيره» 2665/7 وذكره ابن أ بي حاتم في اتفسيره» 1 
وروى عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» 554/6 أن المراد بقوله : (مثل ذلك)؛ 
رضاع الصبي. 

.0١04/7 أخرجه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

(*) «معاني القرآن» م 

(5) ذكره أيضًا البغري .178/١‏ 

2 (ش): : (بها)» وفي (ي): (منها). 

(5) قرأ يعقوب من العشرة بفتح الفاء وإسكان الصاد(وفضله) وكذا روي عن الحسن» 
وقرأ الباقون بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها(وفصاله). ينظر «النشر؛ 777/7 
و«البدور الزاهرة» ص”25 و«القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» للقاضي 
ص١8.‏ 

(0) زيادة من (م). 

(4) ينظر فى فصل: «تهذيب اللخة» / 717/46. «المفردات» ص2587-74875 السان 
العرب» 1177/5. 


سورة البقرة مه" 


على واحد منهما اتْبَاعَ الآخر. 

وقوله تعالى : هو وَتََاور 6ه معنى السَشَاوَر في اللغة: الكدراء " 7 
وكذلك ار والمشود لوت سي ونظيرها : الميسَرة. 

ضف 

لا جات ضيه ادها 00 ع 2 ل 
25 اراد ان وليه قير ليرا والشاذع هونا '' الومّادء ليقّصدها النافي مك 
سراق 

ا 5 زيد: 7 الدابةَ م اجريته 0 حَريها: 
قبل: إن أصله أن رجلا بَدَثْ عورته ا الروك انر“ ظيان 
ذلك وقوزئه: فعلة يه :ذلك القعل» أو مثله فيما فيه جشمة ومنه حَحجَل. 
ولستفية للذكر شوانا نفة أن يَكُونَ من ذلك: قال أبو زيد: يقال للرجال 
هذا 


0 
-- 
ا م 


00001 
تشور وسوريه»؛ 


إذا دعوت عليه : أبلىق الله وار وشبوارة: مذاكيره 


)١(‏ في (ش): استخراج المشورة؛ وعند الثعلبي في «تفسيره» 7/ :1١167*‏ استخراج 
الرأي. 

قطنا شن :لقن ). 

() البيت فى ديوانه ص777. 

سالط من 0 

(5) في (م): (فظهرت)» وفي (ش) ساقطة. 

() في (ي): (شور). 

010 نقله عنه في «تهذيب اللغة» .4١66/١١‏ 


والشارة: هيئة الرجل؛ لأنه ما يظهر”'' من زيِّهِ ويبدو من زينته. 

والإشارة: إخراحٌ ما في نفسك وإظهاره للمخاطب بالنطق وبغيره 

والمعنى : أنهما إن تشاورا وتراضيا على الفطام قبل الحولين فلا بأس 
تهات الولد قوياة :وليسلينما ذلك نمم متحقه' ”: 

وقوله تعالى : «وَإِنَ ردم أن تَرَضِعُو موا ولد 4 أي : : لأولادكم» وحذفت 
اللام اجتزاء بدلالة الاسترضاع ؛ لأنه لا يكون إلا للأولادء ولا يجوز: دعوت 
زيدّاء وأنت تريد لزيد ؛ لأنه يلتبس هاهناء بخلاف ما قلنا في الا ع 

والمعنى :إن أردتم أن تسترضعوا لأولادكم مراضع غير الوالدة فلا 
كَّ ف 5 

وقوله تعالى: «إِدًا سَلّمْتُمْ ما آتيْتُمْ الْمَعْرُوفِ4. 

قال مجاهد" والسدي”": إذا سلمتم إلى الأم أجرتها بمقدار ما 


ارضعت. 


زفق 


)١(‏ في (ش): (لأنه يظهر). 

(0) ينظر في شور: «اتهذيب اللغة» ؟/ ٠18ء‏ «المفردات» ص”/ا7. «اللسان؛ 4/ 
5”” قال الراغب : والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعضء من 
قولهمة شرت العسل"» إذا و 

(9) بنحو معناه ذكر البغوي في « تفسيره؛ .71/4/١‏ والزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 
ا 

(8) ينظر : «التبيان» ص ».١1"94‏ «البحر المحيط» 25١8/7‏ في تفصيل الاسترضاع وتعديه 
بحرف أو دون حرف. 

(5) كذا في «معاني القرآن» للزجاج ١/4١1؛‏ وينظر «إعراب القرآن» للنحاس "107/١‏ 
00 التعلبى» ؟/619١١1.‏ 

(5) أخرجه ارق في «تفسيره» 2804/5 «ابن أبي حاتم» 370//7؟ . 

(0) أخرجه الطبري في #تفسيره» 0809/7» «ابن أبي حاتم» 45/7 


سورة البقرة /اه 7 


وقال سفيان©2: إذا سلمتم أجرة المسترضعة. 

رق انو عفرا (واناتن قطي الالك”: 

وحجته: ما روي عن الزهري في هذه الآية» أنه قال: التسليم هاهنا 
بمعنى: الطاعة والانقياد'”". يعني: إذا سلمتم للاسترضاع عن تراض 
شاف فون الفرار . 

وكذلك قال ابن عباس في ووانة ما عال7*: ذا “ستلفيت أمه 
ورَضِيَ أبوه» لعل له يضري لسر 

ومعنى: أتيتم ها هنا فعلتم؛ د يعنى : إذا سلمتم ما أتيتموه من الإنفاق. 
كوا“تقول :اتيت 1006 ىا ل قال زهير: 

وما يَكُْ من خََيْرٍ أتوه فإنملة “كوارئة آنا ابا شيعه فيل 

2 : فعلوه وقصدوه. والباء في (بالمعروف) يجوز أن تتعلق ب سلمتم» 
كأنه إذا جلك والمعروف» ركوو ا لاضتبرو""بالاناء ان انه العا 


افيه 


.68094/7 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: «السبعة لابن مجاهد» 187. 

(5) أخرجه ابن ف حاتم في اتفسيره») "5/١‏ . وينظر «تفسير البغوي») 1/١‏ . 

امير التعلبي» ؟/ »١١64‏ وذكره البغوي في اتفسيره» 7١/4/1١‏ على أنه قول آخر 
غير غير التسليم الذي بمعنى الطاعة والانقياد. 

() ساقطة من (ي). 

)١(‏ فقد تقدم الحديث عن هذه الرواية في قسم الدراسة من المقدمة. 

0) ورد البيت هكذا: 

وما يك من خير أتوه فإنما توارثهم آباء أبائهم قبل 

والبيت في ديوانه صلكة. «البحر المحيط؛) .5١48/7‏ 

(4) في (ش): (يتعلق). 

(9) من قوله: ومعنى أتيتم »... من كلام أبي علي الفارسي في «الحجة؛ 3775/17 - 


ال سورة البقرة 


ثم عطف على جميء”' هذه الحدود والأحكام الوصية بالتقوى فيها 
فقال: «2إوَائَفوا أله وأغلموا أن الله ييا سمَلْونَ بصي 6 . 

7 قوله تعالى : وَالَدِيَ يُتَومَرنَ نكم وَيَدَرُونَ دوجا ريصن بأنفْسهنَ 
َه كبر وَعَشَرَا 4 الآية» طبُتورّنَ4 معناه: يموتون ويُقبتضون. 

وأصلٌ التَونّى: أخدُ الشيء وافيّاء يقال: تَوَفَى الشيء واسْتَوقَا 
وني فلات وى إذا مات. فمن قال توفي كان”" معناه قيض وأَخِد: 
نظف 20 ار دي فا دن الل ا ال 

وعلى هذا قراءة على رضى الله عنه (يُتوفون) بفتح الياء 

ل وَيَذَرونَ # معناه: يتركون» ولا يستعمل منه الماضي ولا المصدر. 
انتقناء عنهما رترلة قرا ومعلة أيضًا » يدغ في قفن اتضندره وماعين" 

قال ابن المظفر : العربُ قد أماتت المصدر من يذر والفعل الماضيء 
واستعملته في العا والامرة اذك أ راقو المسودن كالوا ةو ”ا 


لق 


- بنحوهء وينظر «البحر المحيط» .5١8/7‏ 

)١(‏ في (ش) (جمع). 

(6) ساقطة من (ي). 

(*) ينظر في توفي : اتهذيب اللغة» /١6‏ 0845-/5817., «المفردات» 4 5» السان العرب) 
20١-5:٠ 6‏ (مادة: وفى). 

(5) عزاها إليه ابن جنى في «المحتسب"ا 0١‏ وأبو حيان في «البحر المحيطا 
دقفا 00 1 

0ل مادة وذرء فى: «اللسان» 8/ 4855» «البحر المحيط» ”7/ .17١‏ 

(5) هكذا 7 الال رقن «اللسان» 8/ »48٠06‏ ووردت (الحاضر) في «تهذيب اللغة؛ 
0013/5 

(0) نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» 5"85757/5. 


سورة البقرة اك 


وقالة اه التكيت: يقال : ذر ذا ودع» ولا قال وَدَرثه ولا ودعته » 
وكا ال وال بذزهويذعه ولا نيقال: وَاؤدٌ لا وادع > :ولكحن 
يقال 0 فأنا 0 

فقال الأخفش: المعنى: يتربصن بعدهم” ". وقال المبرد: التقدير 

١‏ 0 يا اك ال له 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا أزواجهم يتربيصن”“. 

وقال الكسائي: المعنى: يتربضنَ أزواجهم» فكنى الله عن الأزواج» 
فاه الترك واللعلن حانيت المقي ا 

وقال ال ورك الخبر عن (الذين) وأخبر عن الأزواج ؛ لأن 
المعنئى على ذلك) قال: والغرب تذكر اسمين ثم تترك الأول بلا بره 
وتخبر عن الثانى» وأغتقى الإخبار عن الثانى الإخبار عن الأول» كذلك 


)١(‏ هكذا فى الأصلء. وفي «اللسان» 8/ .44٠6‏ وصوابه: الحاضرء كما في «تهذيب 
اللغة» 00 ا المصدر الذي ينقل عنه الواحدي وابن منظور. 

(5) نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 5877/4. وينظر في المادة «المفردات' 
ص”ه. «اللسان» 501 «البحر المحيط» ؟/ ١؟75. ١‏ 

(5) «معانى القرآن» »:0١‏ ونصه: فخبر(والذين يتوفون) يتربصن بعد موتهم» ولم 
تدك بعك هزليتية كما يحذف بعض الكلامء تقول: ينبغي لهن أن يتربصن» فلما 
حذف ينبغي وق يتربصن موقعها. 

(4) نقله عنه في «البحر المحيط» 71١7/79‏ . 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج ,#١6-1/5‏ «إعراب القرآن» للنحاس 2311/١‏ 
«اليحر المحيط» 7/ 7577. 

(1) ساقط من (ي). 


0 سورة البقرة 
فهيا احير عي الأزواج ويرك الذية:!والمعق عند»: وأزواج الذين يتوفون 
دك تريمن والكن: 

لَعَلّى إن مَالَتْ بي الريحٌ كله على ابن أب ونان أن يتتدي” 

قال: المعنى: لعل ابن أبي ذبان أن يتندم أن مالت بي الريح ميلة 
عن" مقافي فق الاو بواكقي يشدرو مه ير الباء 000 

قال أبو إسحاق: وهذا القول غير جائز» لا يجوز أن يبتدأ بالاسم ولا 
يحدث عنه؛ لأن الكلام إنما وضع للفائدة» فما لا يفيد فليس يصحيحء 
والذي هو الحق في هذه المسألة: أن ذكر الذين قد جرى ابتداءء وذكر 
الأزواج قد جرى متصلا بصلة الذين» فصار الضمير الذي في (يتربصن) 
يعود على الأزواج مضافات إلى الذين» كأنك قلت: يتربصن أزواجهم. 
قال: ومثل هذا من الكلام: الذي يموت ويخلف ابنتين ترثان الثلثين» 
المعمن اريف اخعاة العلق . 


)١(‏ البيت لثابت بن كعب العتكي المعروف بثابت فطنة من أبيات قالها يرثي بها يزيد بن 
الكيات ينظر "تاريخ خ الطبري» 451١/7‏ و«المخصص» /١7‏ 178.«البحر المحيط؛ 
3١7/7‏ والبيت دون نسبة في «معاني القرآن» للفراء »٠16٠ /١‏ «تفسير الطبري» ١؟/‏ 
آم «معاني القرآن» و«إعرابه» للزجاج "١5 /١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص17١7‏ 
اتفسير التعلبي" 166/1 ,ءوأبو بان : كنية عبد الملك بن مروان؛ لأنه كان أبخرا 
لفسادٍ كان في فمهء وأراد بابنه: هشام بن عبد الملك. ينظر «لسان العرب» ؟/ 
84 [ذبب]. 

(1) «معانى القرآن؛ للفراء /١‏ ٠6١-١19ء‏ وذكر أبو حيان في «البحر المحيط» ؟/ 1١517‏ 
ل ١‏ 

() «معاني القرآن؛ للفراء ١191-١6٠0 /١‏ امعاني القرآن؛ للزجاج ."60١/١‏ 

(4) «معاني القرآن» لأبي إسحاق الزجاج /١‏ 517-716 


سورة البقرة 51١‏ 


وهذا الذي ذكره أبو إسحاق هو قول أبي العاتن يعيتهة إل أنه من 
نالا لا يليق بما قدّمه من الكلام والتقدير؛ لأنه مثل بالفعل والفاعل» وكان 
نبغي أن يمثل بالمبتداً والخبرء ألا ترى أنه قال: فصار الضمير الذي في 
يتربصن يعود على الأزواج مضافات إلى الذين» وإذا كان كذلك. وجب أن 
بكون ما يرجع إليه الضمير الذي في (يتربصن) يرتفع بالابتداءء وإذا ارتفع 
الابتداء”"' ؛ وجب أن يمثل بالابتداء» ليكون المثال مطابقًا للوصف. فيقول 
بدل قوله: يتربصن أزواجهم. أزواجهم جص وكذلك: الذي يموت 
ويخلف ابنتين يرئان الثلغيه”'" . 

5 الي المع يرك 9 كاه الشين» والمعتى «هذا.من عيك' 
كان معنى الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر هاهنا واحدّاء إلا أن الأشبه 
بغرضهء والأولى أن يقول: ابنتاه يرئان الثلثين””'» وهذا نقد عليه في اللفظ 
لا في المعنى. 

قال أبو علي الفارسي في تأويل هذه الآية: وتقدير المحذوف منها 


6 


خلاف» فالواضح منها : أن الذين يرتفع بالابتداءء وإذا ارتفع بالابتداء فلا 
بخلو خبره من حكم خبر الابتداء؛ وهو أن يكون هو هوء أو يكون له فيه 
ذكر. ولا يجوز”"' أن يكون على هذا الظاهر الذي هو عليه ؛ لخلوه من ضربي 


)١(‏ قوله: «وإذا ارتفع بالابتداء». ساقطة من (ي). 
(0) في (ش): (الثلث). 

(9) في (ش): (ترث). 

في «الإغفال»: والمعنى - لعمري- يقرض كذا . 
(0) من الإغفال ص019-618 بتصرف. 

(1) في «الإغفال» ص١07:‏ ولا يجوز عندنا. 


١‏ عور البقره 
خبر الابتداء» فالذي يحتمله القول في ذلك أن يكون المع يتريصن 
بعدهم. على ما قاله أبو الحسن الأخفش”". والمعنى على هذا" لأن 
المراد: أن أزواج المتوفين يتربصن عن التزوج بعدهم أربعة أشهر وعشراء 
وإذا كان المعنى عليه. جاز حذف هذا الذي يتعلق به هذا الراجع إلى المبتدأ 
عَخ عجملة الفر””".. يدل على جواز ذلك:وحسته : إجازة“الناس: السمن 
مَنْوَانٍ بدرهم » والمعنى على : منوان منه بدرهم» لا يستقيم الكلام إلا بتقدير 
ذلك. لأن المنوين ليس بالسمنء» إنما هو عبارة عن المقدار. 

وإذا كان كذلك فلابد”؟' من راجع يرجع إليه» وجاز الحذف ها هنا 
في الجار والمجرور للعلم به والدلالة عليه واقتضاء الكلام!”*”'2 , 


)١(‏ امعاني القرآن» للأخفش 217/١‏ وينظر#إعراب القرآن» للنحاس 11١/١‏ اتفسير 
التعلبى؟ .١١557/١‏ 

© اختصر الواحدي الكلامء وتمامه فى «الإغفال» ص 57١‏ :وهذا قول أبى الحسن» 
أو أن يكرت <ارالي تن فنك وتدوقة ذا ش43 اخيرنا بهذا القول أبز 
كرغ أبن "العام وغنذا هو الذى دعبن إلله أبو اماق أيفاء أو يكرننما 
ذهب إليه الكسائي من أن المعنى: يتربصن أزواجهمء ثم كنى عن الأزواج. 

() اختصر الكلامء وتمامه في «الإغفال» ص١31:إذ‏ الخبر إذا عرف جاز حذنه 
بأسره» فإذا جاز حذف جميعه جاز حذف بعضه. 

انلقن )ولايد 

(4) ساقطة من (م) و(أ). 

(5) في «الإغفال»؛ ص 55١‏ ورد الكلام هكذا: فإذا كان ذلك كذلك» فلابد من راجعين 
يرجع كل واحد منهما إلى كل واحد من المبتدأين. فالذي يرجم إلى الأول هو هذا 
الظرف» وجاز الحذف هنا فى الجار والمجرور للعلم به. والدلالة عليه واقتضاء 
الكلام له . 


سورة البقرة لض 


هذه المعاني كلها قائمة في الآية» وإذا كان كذلك جاز تأويل أبي الحسن 
هذه المسألة التي لا خلاف في جوازهاء وهذا القول أمثل من قول أبي 
الماس : أن التقدير: أزواجهم يتربصن» فحذف الأزواج؛ وعرث الدييدا 
في كلامهم كثير» تعواة .كن َبَتَك بِمَرِ ين كلك آلَارٌ» [الحج: 77] 
يعني : هو النارء وقوله: «فصَيرٌ 6 [يوسف: 18 ]» لأن أبا العباس 
بقدر حذف مبتدأ مضاف» فيوالي بين الحذفين حذف المبتدأء وحذف 
المضاف إليه مع اقتضاء ء الكلام لكل واحد منهماء أما اقتضاؤه للمبتدأ فلأن 
له خيًا أسند إليه”'2 وهو قوله: يرييت». وأما اقتضاؤه للضمير فلانه 
يرجع إلى قوله : «وَالَدِنَ يُتََمرَنَ» وليس إذا جاز حذف شيء جاز حذف 
شيئين» وليس حد حذف الميتدأ المضاف كحد حذف المبتدأ المفرد غير 
النقاق» لأن المشاف :كيان : المندا والضمين: 

ولأبي العباس أن يقول: حدق المكذا لحر يد 
حذف المفردء لأن المفرد إنما ساغ كلك لذلا علة والدلالة إذا 
قامت على حذف المضاف تيامها على حذف المفرد» وجب أن يكون 
جوازه كجوازه» لمشا لمشاركته المفرد فيما له جاز الحذف» وقيام الدلالة على 
حذف المضاف: أن الأزواج قد تقدم ذكرهن في الصلة. ٠‏ فإذا 0-0 
0 ألا ترى أنه لو قيل له “أبن زيدك؟ ساغ أن لذن 

في السوق» ويضمر الاسم لجَرِي ذكرهء وأما حذف المضاف إليه وهو 


)١(‏ من قوله: (الكلام لكل واحد...) ساقط من (ش). 
)١(‏ في (ش) و(ي) (فالدلالة). 
(7) في (م) (يقول). 


4" سورة البثرة 


الضمير في (أزواجهم) ولتقدم''' ذكر ما يعود هذا الضمير إليه؛ وجري ذكره 
وجري ذكر الاسم مما'”" يسهل حذف الضمير العائد إليه لدلالة المذكور 
عليه» فلا فصل إذن بين حذف المفرد والمضاف في باب الحسن والجواز؛ 
ألا ترى أنه قد جاء الماضري المندا مَحَذَوفًا كما جاه المفرد)» وذلك 
كقوله : 9لا يَمُرََكَ تَقلّبْ أَلَدِنَ كَمَروا فى اليلد 9© ممع قَلِيلٌ» [آل عمران: 
5- /197] والمعنى: تقلبهم متاع قليل» فقد رأيت أ المضاف حذف كما 
حذف المفرد”” » فهذان القولان أجود هذه الأقوال. 

وأما قول الكسائي فليس بالمتجه؛ لأن المبتدأ على قوله ليس يعود 
إليه ذكرء لا مثبت ولا محذوف, وليس تقديره كواحد من هذين التقديرين 
في المساغ. ألا ترى أن المثبت في الكلام لا يرجع منه إلى المبتدأ شيء) 
وقد استقل الفعل بفاعله في 9 يَنَرَيَصَسَ» وليس بهذه الجملة افتقار إلى ذلك 
الضمير الذي تقدره؛ لأن (يتربصن) مستقلة بالأزواج الظاهرة فلم يضمر 
عاد صني لفيا )“كنا مين ان لحن واو ال 

وأما قول الفراء: إنه” اعتمد على الثاني ورفض الأول» فبعيد من 
الضوات جدّاء ومن فاده أنه يتكسر عليه قؤلة» .وذلك أنه. يقول: :إن الأول 
مرتفع بالثاني» فإذا اعتمد على الثاني ورفض الأول لم يكن له برافع» وإذا 
لم يكن له برافع''' وجب أن لا يرتفع. فارتفاعه وظهور الرفع فيه يدفع ذلك 


)١(‏ في (م) (ليقدم)؛ وفي (ي) و(أ) غير منقوط. 

)١(‏ في (أ) و(م) (فما). 

() من كلام أبي علي في الإغفال ص077»: بتصرف واختصار. 

(4) من كلام أبي علي في الإغفال ص7710-015» بتصرف كثير واختصار. 
(5) في (ي) (فإنه). 

(5) قوله: وإذا لم يكن له برافع ساقطة من (ي). 


سورة البقرة 253 


وبحبع هد 5 

والمبتدأ”'2 إنما يذكر ويلقى إلى المخاطب ليسند إليه حديث"”' 
اده" المخاطب» وإذا كان كذلك» علمت أن رفضه خلاف الغرض الذي 
بقصد بهء وهذا في المعنى فاسد مرذول» وليس في كلامهم كيرد 
وما احتج به من البيت يجوز على حذف : أن يتندم لأجلي» لاعن الوا 
اا 

وقوله تعالى: وَمَدَئ» بلفظ التأنيث» وأراد الأيام» وإنما كان 
كذلك تغليب الليالى على الأيام إذا''' اجتمعن في التاريخ وغيره» وذلك أن 
ابنداء الشهر يكون بالليل؛ فلما كانت الليالى الأوائل غلبت» لأن الأوائل 
أفوى من الثواني”". 

قال ابن السّكيت: يقولون: صمنا خمسًا من الشهرء فيغلبون 


( 


)١(‏ في (ي): (فالمبتدأ). 

(1) في (ش): (حديئًا). 

(5) في الإغفال: (بإفادة). 

(4؛) من كلام أبي علي في «الإغفالة ص558. 

(0) ينظر: في إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 2718-1711 «تفسير الثعلبي' 
4/7 "التبيانة ص٠١‏ 8١ء‏ «البحر المحيط؛ 177/1. وذكر قول سيبويه؛ 
وحاصله: أن (الذين) مبتدأء والخبر محذوف تقديره: وفيما يتلى عليكم حكم 
الذين يتوفون منكمء ومثله : ظوَأْلسَارِقُ وَأَلسَارَة» [ المائدة 58]. 

)١(‏ في (ي): (فإذا). 

() ينظر: «الكتاب» لسيبويه: «تفسير الثعلبي؟ 7/ 211984 «شرح الكافية الشافية» ؟/ 
-15973. «الأصول؛ لابن السراج 2475-7 «همع الهرامع' /١‏ 
.١4‏ ش 

(8) في (ي): (يقول). 


5 ضورة ابعر 


الليالي على الأيام» إذا لم يذكروا الأيام وإنما يقع الصيام على الأيام؛ لأن 
ليلة كل يوم قبله» فإذا أظهروا الأيام قالوا: صُمنا خمسة أيام”'". 

قال الزجاج: وإجماع أهل اللغة:سرنا خمسًا بين يوم وليلة”"» 
وأنشدوا للجعدي : 

نطافك ثلانا تيو يوم وليلة ركان التكثر أن تصيت تجا 

وفيه وجه آخر 5 المعاني : وهو أنه أنث العشر لأنه أراد 
الليالي» والعرب تذكر الليالي والمراد بها الأيام؛ كقولهم: خرجنا ليالي 
الفتنة» وخفنا ليالي إمارة الحجاج, وقال أبو عمرو بن العلاء : هربنا ليالي 
إمارة الحجاج. 

وإنما يُراد الأيام بلياليهاء وهذا قريب من الأول”*. 

وكان المبرد يقول: إنما أنث العشر لأن المراد به المدة» معناه: 
وعشر مددء وتلك المدد كل مدة منها يوم وليلة» والليلة مع اليوم ملة 
معلومة تعن اده ١‏ 

وذهب بعض الفقهاء إلى ظاهر الآية فقال: إذا انقضى لها أربعة أشهر 


)١(‏ «السان العرب» ١557/5‏ (مادة: خمس). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج /*” 

(9) البيت في ديوانه ص١4.‏ و«الكتاب: لسيبويه؛ "/ 077. «تفسير الثعلبي» / 
وا١«الكتاب:‏ لسيبويه» ”"/ 6577. «لسان العرب» ١557/5”‏ (مادة: خمس) 
والشاعر يصف بقرة فقدت ولدها. 

(4) ينظر: «البحر المحيط» ؟/ 5756-7177. 

(5) نقله في «تفسير الثعلبي» ؟/ ١5١1ء‏ «المحرر الوجيز» ”/ .3٠٠١‏ «البحر المحيطا 
0 


سورة البقرة /3 


وعشر ليال حلت للأزواج: فتأول العشر لليالي» وإليه ذهب الأوزاعي وأبر 
ا" 

ور 0 
الزوج أربعة أشهر وعشرًا «"2, إلا أن تكون حاملًا ؛ فإن عدتها تنقضي بوضع 
الحمل» أو تكون أمة فإنها تعتد نصف عدة ال 0 وسنذكر في سورة 
الحم'؟؟ عند قوله: . 

«وَّنًا حَلَقَكَكٌ ين رَابٍ» [الحج : ] الآية: لم اختصت عدة المتوفى 
عنها زوجها'*/ بهذا العدد» إن شاء الله. 

وهذه الآبة ناسخة”" لقوله : معدا إل آلْسَولٍ عَيْرَ إِرَاج» [البقرة : 


)١(‏ نقله ابن عطية في: «المحرر الوجيز» 6٠/5‏ 1:. والقرطبي */1485كء وأبو 
حيان في «البحر المحيط» 7/ 7317. ش 

(5) من: (ليال حلت). ساقط من (ش). 

() قال ابن العربي في «أحكام القرآن' 0/١‏ 30: : فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة 
إجماعاء إلا ما يحكى عن الأصم: هذا الإجمع ينظو فهذا ابن أبي شيبة في 
(امصنفه) 6/ 1151-1717 ينقل أن عدتها أربعة أشهر وعشرٌ عن علي وعمرو بن 
العاص وأبي عياض» وسعيد بن المسيب» والحسن وسعيد بن جبير والزهري 
وعمر بن عبدالعزيز. وقد تعقب القرطبي في اتفسيره» ع/ 180 قولَ اين العربي ‏ 
فقال: قول الأصم صحيح من حيث النظرء فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة 
والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة» فعدة الحرة والأمة سواء 
على هذا النظرء فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة» وكما استوت الأمة 
والحرة في التكاح فكذلك تستوي معها في العدة. والله أعلم. ' 

(4) في (ي) (سورة الحجر). 

(0) في (ي) (الزوج). 

)١(‏ سيأتي الحديث عن النسخ عند الآية الأخرى 14٠‏ من سورة البقّرة. 


1 بوره البقرة 

“14 وإن كانت هذه مكتوبة قبلها فى المصحف. إذ ليس ترتيب المصحف 

على ترتيب النزول» بل ترتيب التلاوة والمصاحف ترتيب جبريل بأمر الله 

محانه واقعا 1 037 
وقوله تعالى: «إثّلا جاح عَليكدُ»# يخاطب الأولياء"؟2. لأن الرجال 

فوامون على النساء» مأمورون بزجرهن عن مجاوزة حدود الله فبين أنهن 

إذا انقضت عدتهن لا جناح على الأولياء في تخلية سبيلهن. ليفعلن في 
أنفسهن بالمعروف ما يردن من تزوج الأكفاء بإذن الأولياء؛ وهذا تفسير 

المعروف"' + الآن التق تروع نضيها سناها التى' كند را 0 
"- قوله تعالى : «وَلا جْنَاحَ عَلَْكُمْ فبِمَا عَرَضْتْر بو ين حِظْبََ ألننَ[» 

الآية التعريض في اللغة: ضد التصريح. ومعناه: تضمين الكلام دلالة 

على شىء ليس فيه ذكر له وأصله : من عَرْض الشىء » وهو جائبه. كأنه 

يحوم ايه ولا 000 وينشد على هذا قول الشماخ : 

.176/١ ينظر: «الإتقان» للسيوطى‎ )١( 

(؟) «تفسير الثعلبى» ؟”/ 2١١5٠9‏ تفسير البغوي» 81/١‏ 1. 

(") ينظر: «تفسير ابن كثير). 

(4) روى ابن ماجه برقم )١1885(‏ كتاب: النكاح باب: لا نكاح إلا بولي والدارفطني 
*/ 5107 والبيهقي 7/ ٠١١‏ عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تزوج المرأة المرأة» ولا 
تزوج المرأة نفسهاء فإنه الزانية هي التي تزوج نفسها وقد صحح الألباني الحديث 
دون الجملة الأخيرة منه؛ فإنها موقوفة على أبي هريرة كما في البيهقي. ينظر (إرواء 
الغليل» ك/رخة؟. وؤروىك الترمذي 195 كتاب : النكاحء باب ما حاء لا نكام 
إلا ببينة عن ابن عباس مرفوعا : البغايا اللاتى يُتكحن أنفسهن بغير بينة. ثم أوره 
موقوفاً وقال: هذا أصح. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ١78/7‏ وقال: 


والصواب موقوف والله أعلم. 
(5) «تهذيب اللغة؛ (عرض) 19798. 


سورة البقرة 4" 


2 


ف توق اميه لكا علا رو فخ انر 
قالوا في تفسير عَرَّضَء أي: لم يبيّن» بل حرفها””؟» ذهب”" مرة كذا 
ولم يقوّمْهاء وذلك أشبه بالرسوم. 

قال ابن الأنباري حاكيًا عن بعضهم معنى التعريض في اللغة : اتصال 
الشيء من الكلام إلى المخاطب”* فإذا قيل: عرض بهء معناء”” : أوصل 
إليه كلامًا فهم معناه وَل بالذي أسمعه عليه من قول العرب: قد عرضت 
الرجل. إذا أهديث إليه أوصلت إليه التحفة”"". 

ل ذلك حديثٌ عائشة: أن رسول الله يكل وأبا بكر لقيا الزبير في 
رَكْبِ قد أقبلوا من الشام يريدون مكة» فَعَرََضُوا رسول الله يك وأبا بكر ثيابًا 
مما 0 غنوه ا 

والتعريض أخفى من الكناية ؛ لأن الكناية عدول عن الذكر الأخصٌ إلى 
ذكر يدل عليه» والتعريض دلالة على شيء ليس له فيه ذكرء كقولك: ما أقبح 
)١(‏ البيت للشماخ في «ديوانه؛ ص9؟1. واشرح القصائد السبع» لابن الأنباري 

ص2078 «تفسير الثعلبي» سان العرب» 59/7 [مادة: حبر ].وتيماء: 

بلدة معروفة في الساحل على الطريق بين المدينة وتبوك. ينظر «معجم البلدان» ؟/ 

7 والمعجم الجغرافي للبلاد السعودية «شمال المملكة» ١/١!؟.‏ 
(؟) نص الأزهري «تهذيب اللغة»؛ / :14٠9‏ إذا لم يبين الحروف» ولم يقوّم الخطأ. 
(5) فى (ي): (وذهب). 

(4) فى (ي): (المخاطبين). 
(0) فى (ي): (معنى). 

)00 7 الأنباري 

(0) ساقطة من (ي). 


"٠‏ سورة البقرة 
الكل و قير «ا كتاف يخال عب ؤالكباية تقر انمز ايه وغير يه مر يل أن 
010 ايه ١‏ 

وأما الخظبة فقال الفراء: اليخظبة"': مصدرء بمنزلة الحَظب» وهو 
مثل قولك: إنه”*؟ لحَسَنٌ القِعْدَةٍ والجلْسَةء تريد”': القعُودَ والجلوس""". 

ومعنى الخطبة؟©: التماس التكاح» يقال: خَطبٍ فلان فلانة: 
أي :سألها خطبةٌ إليها في نفسهاء أي حاجّته وأمّرء من قولهم: ما 
خحظيك: أي :ما حاجتك وأمزركه1*, 

وقال بعضهم: أصل الخْظبة: من الخطاب الذي هو الكلام» يقال: 
حَطبَ المرأة خِظْبَة؛ لأنه خاطِبٌ في عقد النكاح» وحَطب خُظيّة : حاطب 
الجر والوعظ: 

والححظب: الأمر العظيم» لأنه محتاج فيه إلى خطاب كثير. 

قال الليث: يقال: هو يخطبُ المرأة ويختطبها خطبَةٌ وخظبى "2 


)١(‏ فى (أ) يعرض أنه. 

إفة 0 «اتهذيب اللغة» "/ 599480- ”510 (عرض)ء «والنهاية؛ ص ١5-لا١٠1؛‏ 
(المفردات» ص”””. «اللسان» 0/ 5896 (عرض). 

(*) قوله: فقال الفراء: الخطبة. ساقطة من (أ) و(م) . 

(4) في (ش) (وأنه). 

(5) في (أ) (يريد). 

(5) «معاني القرآن» /١‏ 1917. 

(0) ساقطة من (م). 

(8) ينظر: «تفسير الثعلبى! ؟7/ ١١50‏ 

(9) نقله عنه في «تهزيب اللغة) -١١67/١‏ ”ه١١‏ مادة (اخطب). 


سورة البقرة لحف 


َخِطَيْبَى مصدر كالخطبة: كذا قال أبو عبيد وغيره وأنشدوا. 
لخظيبى التي غَدَرَتَ وخَانَت ومُنَ 0 شين 
المعنى : لخطبة زباء التي غدرت بجذيمة حين خطبها إلى نفسها"". 
قال المفسرون: ومعنى التعريض بالخطبة: أن يقول لها وهي في 
العدة: إنك لجميلة؛» وإنك لصالحة» وإنك لتافقق '.وإن من عرسي أن 
أتروج» وإني فيك لراغب» وما أشبه هذا من الكلاء”*“. هذا في عدة 
المتوفى عنهاء فأما الرجعية فلا يحل التعريض بخطبتها”*؟ في العدة؛ لأنها 
في معاني الأزواج» وأما المختلعة والمطلقة ثلانًا فالصحيح أن التعريض 


بخطبتها جائزء كجوازه في عد ال 


كفن (ش) و(ي): (عائلة). 

(1) البيت لعدي بن زيد فى ديوانه ص ١١87‏ «تهذيب اللغة» /١‏ #ه١٠ء‏ السان العرب» 
4/5 خطب. قال الأزهري: والمعنى : لِخْطبة زباء وهي امرأة كانت مَلِكَة 
كتتيا معذينة الأبرشع تروت ددر أسابته» فلما: وجل بلادها كَتلَْهُ. وقد خطأ 
الأزعرى قرل!الليك: إن خطيئ في الشت اسم امرأة بل هو مصدر كالخطبة. 

(9) ينظر فى خطب امعاني القرآن» للأخفش /١‏ “الا". «تهذيب اللغة» ٠١97/١‏ 
(خطب) ااتفسير التعلبى» 7 *»؛ 7المفردات» صسلاةهدء «اللسان؛» 
7- 60و١١‏ (عظب)ء قال فى المفردات: وأصل الخطبة: الحالة التي 
علها السان ]8 خطت؛ :نسو الجلسة والقعدة» 'ويقال. من: الخطبة :.خاطب 
وخطيب؛ ومن الخطبة: خاطب لا غيرء والفعل منهما خطب. 

(:) كذا يروى عن القاسم ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن القاسم وآخرين» 
فيما ذكر عنهم الطبري في اتفسيرة» بإسئاده - 207٠60‏ وينظر صحيح 
البخاري (0174) كتاب: النكاح» باب: قول الله كك طولا جاع عَلِنَكُمَ فِيمَا 
عَيَضُْر » » #«مصنف عبد الرزاق» 7/ لاه. «مصنف ابن أبي شيبة» 161//8. 

(4) فى (ش): (بخطبها). 

(9) ينظر: اتفسير القرطبي" ١88/8‏ .» «التفسير الكبير» 5/ .151-١5٠‏ 


فى حور البثرة 

وقوله تعالى: «أَرْ أَكْنَشْرْ ه أَنشيِكُمْ» أي: أَسْرَرْتم وأضمرتم في 
أنفسكم من خطبتهن ونكاحهن. قال ماهد "وان و 7 إفبرار 
العزم على النكاح دون إظهاره. 

وقال السدي: هو أن يَدْحُل قَْسَلّم ويُقدِي إن شاء ولا يتكلم بشيء”. 

ومعنى الإكنان في اللغة: الإخفاء والستر. قال الفراء: للعرب في 
الشف الشىء ]3 شترصة لقان كلقة وروأ فق واو 7 

نَلاثٌ من نَلاثِ قُدَامِيَاتٍ مِنَّ اللاتي يَكُنُ مِنَ الصَّقيه'" 

نعضي و ا - 

ونحو هذا قال ابن الأعرابي وأبو زيد: قالوا: كننت الشيء وأكتنته 
في الكنَّ وفي النفس بمعنى. وقَرَّقٌ قومٌ بينهماء فقالوا: كننتٌُ الشيء: إذا 
صُنته حتى لا تصيبّه آفةٌ وإن لم يكن مستورّاء يقال: دُرٌ مكنون. وجارية 
مكنونة» وبيضٌ مكنون: مَصُونٌ عن النَدَخْضِ". 


.07١ 7/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() ساقط من (م) و(أ). 

(4) أخرجه الطبري ؟/١517.‏ «ابن أبي حاتم؛ 58379(4179/7). 

(4) في (م) (أنشدني). 

() البيت بلا نسبة فى «لسان العرب» 5957/9 [مادة: كنن]ء «تهذيب اللغة» 4/ 
5 «تاج لوو (مادة: كنن). وينظر «المعجم المفصل» .1١5/4‏ 

(0) في الأصل : طمس عليهاء والكلام يقتضيهاء وهي مذكورة في «معاني القرآن؛ 
الفراء. 

(8) «معانى القرآن»؛ ,.١68-1١617/١‏ 

(9) «اللسان» /9/ 5847 8447 وينظر «معاني القرآن» للزجاج .8119//١‏ 


سورة البقرة يفف 


وأما أكننت فمعناه: فود ا ويستعمل ذلك في الشيء ال" 
فيه الإنسانُ ويَسْتّره "' عن غيره!*02 وهو ضِدُ أعْلتُ وأظهَزت”. 
وقوله تعالى: عَلِمَ أيه أت سَتَوُنَ» يعني : الخطبة ' '» طوَلكن 
ا وعِدُومُنَ 4 
روى الكلبيء عن أبي صالحء عن ابن عباس» قال: السرٌ في هذا 
الموضع النكاح» وأنشد عنه بيت امرئ القيس: 
لسر 


<6 


وقال ل لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره؛ 


)١(‏ اتفسير البغوي! 8/5١‏ «زاد المسير» ١/5/ا؟-‏ /ا/ا؟. 
(1) (الذي) ساقط من (ي». وفي (ش) (إذا). 
(9) ساقطه من (ي). 
(4) «معاني القرآن» للزجاج .5"1١1/١‏ 
(0) ينظر في (كنن) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 2167-1861 «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 
17”, «تهذيب اللغة» «المفردات! ص445» «اللسان» // 8417" ”59437. 
(1) رواه ابن أبى شيبة في «المصنف" 25٠/4‏ والطبري في «تفسيره) 2.1 ابن أبي 
حاتم ف الفسيرنة 7/ 48 عن الحسن. ْ ١‏ 
0) ورد البيت هكذا: 
الا وعنيف بشاتة اليم أننئن كَبِرْتُ راهني الح مالي 
ف «ديوانه؛ ص2358» وفيه: وألا يحسن اللهو. وهجمهرة أشعار العرب6١/‏ 
1 وني «معاني القرآن» للفراء١/ ١817‏ : وأن يشهد. ومعنى السر: 
التكاح. وبسباسة؛ امرأة من بني أسد. 
(4) كذا نقّل رواية الكلبي وبيت الشعر من «معاني القرآن؟ للفراء /١‏ 161. 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره' ؟/ 7هء وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره؛ *7/ 478. 
)1١(‏ أخرجه الطبري في الموضع السابق. 


7 سورة البقرة 


كال 0 وقتادة("“ والضحاك 0 ا ون عر ال ا 060 
اليِرٌ: هو الزنى» وكان الرجل يدخُلُ على المرأة للريبة وهو يعرض 
بالنكاح. فيقول لها: دعيني فإذا وفيتٍ عدتك أظهرت نكاحكء فنهى الله 
يك عن ذلك. وقال: الخطبة في السر بمعنى الزنا"". 

ويَحْرُمُ ِرٌ جَارَتهم عَلَيْهم ويأكلُ جَارَهُم أُنْف القِصَاء" 

ونحو هذا قال عطاء عن ابن عباس في قوله: «وَليكن لا دوهن 
برا قال: يريد الجماع. يقول لها: أنا راغب فيك. دعيني أجامعك حتى 
إذا وفيتٍ عَِذَّنَكَ أظَهَرْتٌُ نِكَاحَكِ*. وقال الكلبي: معناه: لا تصفوا 
أنفسكم لهن بكثرة الجماع'''» وعلى هذا القول السر: الجماع نفسه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري )2١114(‏ كتاب: النكاح. باب: ولا جناح عليكم فيما عرضم به 
خطبة النساء معلقًا عنه. ورواه موصولًا عبد الرزاق فى «المصنف» 285/9 
والطبري في "تفسيره» 7/ 2917 وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره؛ 7/ 440. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 977, وذكره ابن أبى حاتم في ١تفسيره؛‏ ”/ .41١‏ 

إفوة أخرجه سعيك بن منصور في اتفسيره) ملام انظر المصدرين السابقين. 

(5) أخرجه الطبري فى "تفسيره» 7/ 0177. 

(6) المصدر السابق. 

)١(‏ بنظر ما تقدم عند الثعلبي في «تفسيره» .1١74-1١177/7‏ والبغوي فى «تفسيره؛ 
8/١‏ . 

(9) البيت من الوافرء وهو للحطيئة فى «ديوانه؛ ص27”378 و«أمالى المرتضى» /١‏ ه/١اء‏ 
ومعناه: يصفهم بالعفة والكرمء فهم يعفون عن سر الجارة» ويؤثرون ضيفهم بخير 
الطعام. وينظر امعانى القرآن» للزجاج اا؟, 

(4) تقدم الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي من المقدمة. 

() نقله عنه التعلبى فى ”تفسيره» 21١1/0/7‏ والبغوي فى "تفسيره» ١/0/9ا7.‏ 

.١١ا/١/7 ينظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١١( 


سورة البقرة 7" 


قال الفرزدق: 
مَوَانِع للأشْرّارِ”"؟ إلا من أَهْلِهًا 

وتُخْلئن فاطق العْتور المُشنشف 
الذي شفه الهم. يعنى : أنهن عفائف يمنعن الجماع إلا من أزواجهن. 
فحصل في السرّ أربعة أقوال: التكاحء والجماعء والزناء والسِر 


زفق 


الاق "فته ويه خيرك: 

وقوله تعالى : « إلا أن تَعُولُوا كوك تمكو ا رسن التعريض بالخطبة 
كما ذكرنا””» ويكون التقدير: قولا معروفًا في هذا الموضعء وهو 
التعريض”*؟' غير التصريح؛ لأن التصريح مزجور عنهء فهو منكر””' غير 
معروف. 

ويجوز أن يكون المعنى: قولًا معروقًا”'" منه الفحوى والمعنى دون 
التصريح. ٠‏ ' 
قوله تعالى: ولا مَْرْمُوأ عُْدَةَ يكاج حَقَّ يَبْلُمَ الكتبٌ أَجِلَم» قد 
ذكرنا معنى العزم عند قوله : وَإِن ربأ ألطلّقَ». ولم يقل: على عقدة النكاح 


)١(‏ فى (ش): (الأسرار). 

0( البيت فى «ديوانه» 0275/7 اتفسير التعلبى» .1١17١/7‏ «لسان العرب» 5597/54 
مادة ل والمشفشف: السخيف امه الخلق» وقيل : الغيورء ويروى: 
التقيقق بالكسى عن ايه الأعراى ؛ وراد الذي شَفّت الغيرة فؤاده فأضمرته. 

(5) رواه الطبري فى «تفسيره» 057/7 1 مجاهدء ينظر «تفسير التعلبي» 2١١1/7/7‏ 
اتفسير البغري» 8/١‏ اتفسير القرطبى» ”/ .١97‏ ْ 

لو نر نه واكظة بالط مع كن ردق 

() في (ي): (منكور). 

)١(‏ في (ش): (معروفًا يعني منه). 


7 سور البكرة 


اجتزاء بدلالة العزم» لأنه لا يكون إلا على معزوم عليه» كما تقول: ضرب 
زيدٌ الظهرَ والبطن» أي : عليهما. قال سيبويه: والحذف في هذه الأشياء لا 
يقاس» ويكون معنى الآية: ولا تعزموا على عقدة التكاح أن تعقدوها حتى 
يبلغ الكتاب أجله”'؛ لأنه يجوز أن ينوي بقلبه ويعزم في مدة عدتها أن 
يتزوجها إذا انقضت المدة» فأما أن يعقد العقد قبل مضي المدة فلا. 

والمقتترؤة 'قالوا : تعناء: .لا تصححوا عقدة التكاس”". 

وأعيل العقن :الع اتير" :والاكحة سكى عقوذا * لآنها كنهد 
الحبل في التوثيق. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: هذه الآية اا ل 
ومواعدةٌ النكاح» وكلّ شيء جائز إلا التكاح فقط””". 

وقوله تعالى: موحَقٌ لم الْكنَبٌ 4 5 الكتاب: القرآن. 
والمعنى: حتى يبلغ فرض الكتاب أجله» يعنى: العدة المفروضة تنقضي. 

ويجوز أن يكون الكتاب نفسه في معنى الفرض» فيكون المعنى : حتى 
يبلغ الفرض كمال أجلهء قال: كيب عَنَِسَكُمْ أاَلصِيَام» [البقرة: 187] 


أي : فرضء وإنما جاز أن يقع (كتب) بمعنى فرض؛ لأن ما يكتب يقع في 


)١(‏ كذا نقله من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ *» وينظر «إعراب القرآن» للنحاس 
0١‏ * و«”تفسير الثعلبى» 7/ 21١1/7‏ و«تفسير القرطبي» 7/ .١1947‏ 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» لاف «تفسير الثعلبى) 0 «البحر المحيط» /١‏ 
084 . ْ 

(9) في (م): (والعقود). 

(4) في (ي): (فالخكطبة). 

(5) أخرجه الطبري فى "تفسيره» 0877/7 وذكره الثعلبي في «تفسيره» ,1١77/75‏ 
ومكي في الإيضاح» 8 . 0 


سورة البقرة يفف 


اشرو ا 

- قوله تعالى: طلا جاح عَلَيك إن طَلَقُمُ لاه مَا لم تَمسُوهَنَ» 
رد السو د ا 0 
مهرّاء ثم طلقها قبل أن يَمَسّهاء فأنزل اللهُ هذه الآية» فلما نزلت قال له 
رسول الله يكلِِ: مَنّمْها ولو بقلنسوتك» '". 

فإن قيل: ما معنى نفي الجناح عن المطلّق قبل المسيسء ولا جناح 
على المُظلْقٍ بعده؟ قيل : ظاهر الآية رفع الحرج عن المطلق قبل المسيس 
وقبل الفرض» فيحتمل أذ كر شان ' يل “سين للصاء غلك ذا 
طلقتموهن قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة. 

ويحتمل أن يكون معناه: إباحة الطلاق له أي وقت شاءء بخلاف ما 
أو اطلق حك لجسن ناه سني | وطاق لل 


.١١1/7/7 «تفسير الثعلبي»‎ *0١ بنظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ذكره مقاتل في «تفسيره؛ 250٠/١‏ والثعلبي في «تفسيره» 7/ 2١١15‏ والبغوي في 
«تفسيره»4 ١/78#ء‏ وابن الجوزي في «زاد المسيره .»751/4/١‏ والقرطبي في 
«تفسيره» / 07037 وأبو حيان في «البحرا 7706, وقد ذكره الزيلعي في تخريج 
أحاديث «الكشاف» 212١/١‏ وبيض لهء وقال الحافظ كما في «الكشاف» /١‏ 
6 لم أجدهء وقال الولي العراقي كما في «الفتح السماوي» : لم أقف 
عليهء وعزاه الحافظ فى «العجاب» ١‏ إلى مجاهد ولم يذكر من خرجه. وقد 
روى البيهقي ب لقا والخطيب في "تاريخ بغداد» / الا من حديث جابر ذكت 
قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته» قال له رسول الله كي : «متعها ولو بصاع". 
ولبنن افيه وكر لمت "نزول الآية: ينظ" تحتيق اتنيز التغليي» للمتع 117 

(9) «اتفسير التعلبي" ”ه١١‏ عوك وتلل تمن طروي يه 1م 
و«اتفسير البغوي» 0١‏ ««البحر المحيط»؛ ؟7/ 777. 


1/١‏ مون لبر 


وقال أبو إسحاق: أعلم الله كك في هذه | الآية ار بر مور 
جائز) وأنه لا إثم على من طلّقَ من تزوج بها بغير مهر' "أي كما انذلة ام 
على انق تللق مدن #زوع انها تمر قواضدا 

وقال صاحب النظم : ما في قوله : لم تَمَسُوهْنَ» بمعنى الذي على النعت 

للنساء والترجمة والبيان عنهن» على نظم : إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن. 
و(ما) اسم جامد لا يتصرف ولا يتبين فيه الإعراب ولا العدها*". 

واختلف القراء في قوله: لاتَمَسُومَنَ2#» فقرأ حمزة والكسائي من 
المفاعلة» والباقون من الثلائي””. لإجماعهم عل قزل 3 سمت 41 
[آل عمران: 47 ] ولأن أكثر الألفاظ في هذا المعنى جاء على فُعَلٌَ دون 
فاعلء كقوله لَرَ يَظيتَُنَ» [الرحمن: 55] كقوله: 8 تَانْكحَوَهنَ بِإِذْنٍ 
أعلهة 4 [النساء 7098 , 

والتكاح عبارة عن الوطء وإن كان قد وقع على العقد””". 

فأما ما جاء في الظهار من قوله: ين مَبَلٍ أن يتَمَآَ]» [المجادلة: *] 
فإنه أراد المماسة التي هي عين”" الجماعء وهي حرام في الظهار”"". 


)١(‏ من قوله: (على من) ساقطة من (ي). 

(؟) من قوله: (كما أن) ساقطة من (ش). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .5١8/١‏ 

(4) ينظر: «مغني اللبيب» لابن هشام 295/١‏ وما بعدها. 

(0) ينظر: «السبعة؛ ص”87١-2.185‏ «الحجة؛ 2795/15 «النشر) 7/75 755/8. 
(5) نقله عن أبى على الفارسى فى «الحجة» ؟857/5". 

(/19) «الحجة» ؟/ ام" 0 

(8) في (ش) و(م) (غير). 

(9) «الحجة) 5 اوس ا 


سورة البقرة الف 


وف قرا (تماسوهن) قلآن فاغل كد رادها تراد فعل ) نحو" 
تارفك المطل ف وعاقنت الس وس ا 

وقوله تعالى : آذ كَنْرسُا لَهُّ رَيضَةَ». أي: توجبوا لهن صدائًا ". 
ومضى الكلام في معنى الفرض عند قوله: مسن وْضَ فبهِرت الحح» 
[البقرة/ 1 

واختلفوا في تقديره» فقال قوم: (أو) هاهنا عطف على محذوف قبله» 
والتقدير : ما لم تمسوهن ممن فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن» لأن كل منكوحة 
إنما هي إحدى ثنتين : مفروض لها الصداق» وغير مفروض لها. 

وقال قوم: أو هاهنا بمعنى الواوء يريد: ما لم لخو لي 
تفرضوا لهن فريضةء كقوله: و تَردُوت ». [الصافات: /40]141). 

وقوله تعالى: «إوَمَيّمُوهْنَ» أي : زودوهن وأعطوهن من مالكم'” ما 
بتمتعن به ومضى الكلام في معنى المتعة والتمتع. 

فأما من يستحق المتعة: فالمرأة إذا طلقت قبل تسمية المهر وقبل 
المسبيسء فإنها تستحق المتعة بالإجماع من العلماء» ولا مهرء وإنما 
تستحق المتعة في مقابلة ما حصل”" من العقد عليها”*". وإن طلقها بعد 


.”98/7 «الحجة»‎ )١( 

(؟) «تفسير الثعلبى») 2176/7 واتفسير البغوي» 84/١‏ . 

(") فى (ي) (أوتفرضوا). 

(4) يز «اليحر المحيط» 11/9 

() في (ي) (وأعطوهن ما لكم). 

(1) اتفسير التعلبي» :»5 و "تفسير البغوي" 84/١‏ . 

(0) فى (ي) (حصلت). 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» ؟/"0ء «تفسير الثعليى» 7/ 21١147‏ «تفسير القرطبي» ؟/ 
ا 


ا" سورة البقرة 


الخو وقبل: الفوضل"فلها”" هه متلها: والمضنة يف . 
وإن لم يدخل بها ولم يَمْرِضٌ لها حتى مات ففيها قولان: 
اخذهيا:: ليااهر هلها والسرانقه .وهو مدعي اهل العرا 37 


كك 5 كك (4) يك 7 ام 
لحديث بروع بنت واشق الأشبَعِية ٠‏ حين توفي عنها زوجهاء ولم يفرض 


لهاء ولا دخل بهاء فقضى رسول الله كلخ بمهر نسائهاء لا وَكْسَ ولا 
قطظن وعليها الكذة وله السراف 23 

والقول الثاني : وهو الصحيح: أن لها الميراث» وعليها العدة» ولا 
مهر لهاء ولها المتعة» كما لو طلّقها قبل الدخول والتسميةء وهو قول 
علي" -رضى الله عنه - وكان علي يقول في حديث برُوع: لا يقبل قول 


)١(‏ في (ش): (فلما). 

)١(‏ وقع الخلاف في حكم المتعة» وقد ذكره المؤلف عند الآية رقم )١551(‏ فلينظر. 

(") ينظر «اختلاف العلماء» للمروزي ص457١2.‏ «مختصر الطحاوي) ص184» 
«الميسوط» 57/6. «المغنى؛ .595/١٠١‏ 

(1) بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية, وقيل: الأشجعية: زوج هلال بن مرة؛ صحابية 
اشتهرت بقصتها هذه. ينظر «الاستيعاب») ع (أسد الغاية») م/ماغ. 

(5) الحديث رواه أبو داود )5١١0(‏ كتاب: النكاح. باب: فيمن تزوج ولم يسم 
صداقاء والنسائي ١1١/5‏ كتاب: النكاح. باب: إباحة التزوج بغير طلاق» 
والترمذي )١١56(‏ كتاب: النكاح. باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت 
عنها قبل أن يفرض لهاء. وصححه. وابن ماجه )١891(‏ كتاب: النكاح. باب: 
الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك» وأحمد */ »48٠١‏ والحاكم "/ 
75 وقال: صحيح على شرط مسلمء عن معقل بن سنان الأشجعي» وقال 
الحافظ فى «تلخيص الحبير؛ 7/7 :1١91‏ وصححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن 
حزم: ل لقي ا 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 5 597. وسعيد بن منصور في «اسنه؛ 1/ 2110 وابن 
أبي شيبة في «المصنف» 270١/4‏ والبيهقي 7/ 1517. 


سورة البقرة 4١‏ 


أغرّابي بَوَالٍِ على عقبيه على كتاب الله وسنة رسوله 6" 

وقوله تعالى : طعَلَ ألوْيع قَدَيُهُ» المُوْسِع : الغني الذي يكون في سَعَة 
من غناهء يقال: أوسعٌ الرجل : إذا كَمْرَ ماله وانّسَعت حالّه» ويقال: أوسعه 
كذاء أي : وسعه عليهء ومنه قوله تعالى: #9إوإنًا لَمَوسِعُونَ» [الذاريات: 
1 . 

وقوله تعالى: قَدَرُمُ» أي : قَدْرَ إمكانه وطاقتهء فحذف المضاف. 

والمقتر : الذي في ضيق من فقره وهو المقل الفقير. وأقتر الرجل إذا افتقر. 

وقرئ (قَذْرُه) بالإسكان والتحريك”*» وهما لغتان في جميع معاني 
القدر. 

يقال: قدر القوم أمرّهم يَقُدِرونه قَدْرَا وهذا قَدْرُ هذاء واحمل على 
رأسك قَدْرَ ما تطيق» وقَدْرَ الله الرزق يَقْدِره ويَقْدّره قَدْرَاء وقَدَرْتُ الشيء 
بالشيء أقدِرٌه قَدْرٌاء وكَدَرْتُ على الأمر أقِديرٌ عليه قُدْرَةَ وُدُورًا وقَّدَارة. كل 
هذا' بكرة افيه الفسكيخ والتحريك»؟ يقال: هذا قدَرٌ هذاء واحمل قَدَرَ ما 
تطيق» وهم يختصمون في القذَرٍ والقَّدّره وقدرتٌ عليه الثوب قدرّاء وخد 
منه بقدر كذا وَبِقَدر كذاء قال الله تعالى: نالك أَيْدِيَة يِقَدَرِهَا» [الرعد: 
]١١‏ وقال: «#ومًا َرَرُوا أنَّهَ حَنَّ مَدْرو» [الأنعام: ]9١‏ ولو خُرّك كان جائرًا. 
وكذلك : «إإبًا هُلَّ عَىْءِ حَلنْنَهُ بتار » [القمر: 44] ولو حُفْتَ جازء إلا أنه 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور في (سلنه» 970١‏ والبيهقي /ا/ 7غ ؟. قال المنذري كما في 


«الجوهر النقى» 7841/1: لم يصح هذا الأثر عن علي. 

(؟) ينظر في وسعم: اتهذيب اللخت»ه 84884/4"؛: «المفردات» ص57”81. «اللسان» 
875/4 2. 

(*) قذرُه: بإسكان الدالء» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكرء 
وقرأ اين عامر وحمرّة والكسائي وحفص عن عاصم : قَذَره بتحريكين. ينظر 
«السبعة» لابن مجاهد ص185. 


0" نورة البقرة 
لوقاف وض ن الآي يرك . ؤقال الفرردق: 
مع القَّدْرٍ إلا حاجةً لي أَرِيدُها"" 


7و ممم 


والمتعة غير مقدرة”*' كما ذكر الله تعالى؛ فقال: «#عل ألْوْسِع قدرم 7 
امقر هدرم # قال ابن ة والعا الم والربيع"؟) 
أعلاها : خادم؛ وأوسطها: ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزارء ودون ذلك: 
وقاية”"'' أو شيءٌ من الوَّرِق . 

وهذا مذهب الشافعي رحمه الله قال: أعلاها على الموسه'"'" 


.5179-778/1 هذا كله كلام أبي علي الفارسي في «الحجة»‎ )١( 

(6) فى (ش): (رحلى). 

(5) في (ي): (جديث). 

() البيت للفرزدق في «ديوانهة 5١6 /١‏ وفي «إصلاح المنطق» لابن السكيت ص44.؛ 
اتفسير الطبري» اتفسير الثعلبي» /١181اء‏ السان العرب» 7781/54 
(مادة: صيب). 

(5) قال الثعلبي في «تفسيره؛ :١1١89/7‏ والصحيح أن الواجب من ذلك على قدر عسر 
الرجل. ويسره. 

)03 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف"» 55/6 والطبري في "تفسيره» */ .57٠‏ واين 
أبي حاتم في «تفسيره؟ 7/ 417-417. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» 0717/7 والطبري في «تفسيره» لكين وابن 
أبي حاتم في اتفسيره» ؟/ 457. 

2 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7/7 وابن أبي شيبة في «المصنف» 08/ 2161 
والطبري 01 . 

(9) أخرجه الطبري فى اتفسيره» 7/ 070. 

)٠١(‏ الوقاية: مثلثة الواو: كل ما وقيت به شيئّاء والوقاية التي للنساء. ينظر #لسان 
العرب» 49401/8- 4404 (مادة: وقى). ْ 

)1١(‏ في (ي) (الموضع). 


بنورة البقرة ناك 


خادم؛ وأوسطها: ثوبء وأقلها: أقل مَالَه ثمن؛ قال: وحسن ثلاثون 
ا 

وعند أبي حنيفة رحمه الله : مبلغها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر 
0000 

وقوله تعالى: مما و4 انتصب على: متعوهن متاعّاء وإن 
شع نان الغ رع قن قري لالتفعرفة م1 را ظ 

وقوله تعالى : # بالمعروفٍ» أي : بما يعرفون القصد وقدر الإمكان”"". 

وقوله تعالى : حَنَا عَلَ الْحِدِينَ4 منصوب على: حقٌّ ذلك عليهم 
هال مفمة عله القضا نوا خقف» آى أرسيهم”. 

1 قوله تعالى : إن طَلَفْتْموهْنَ مِن قبْلٍ أن تَمَسُوَهنَ» الآية. هذا في 
المطلقة بعد التسمية وقبل الدخول» حكم الله تعالى لها بنصف المهر ولا 
عِرّهَ عليها'"2: وإن مات عنها قبل الدخول فلها المهر كاملا والميراث» 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 1417/7 »,١‏ “«تكملة المجموع؛ 5١/١79؛‏ #تخليص الحبير' 
؟/ 54 . 

0غ( الأحكام القرآن» للجصاص /١‏ ”4 "تفسير الثعلبي؟ 7/7 .١١89‏ 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج 0 وعبارته: يجوز أن يكون منصويا على الخروج 
من قوله: (ومتعوهن... متاعًا) أي: ممتعًا متاعًا. وينظر «إعراب القرأن» للنحاس 
0١‏ : وقال الثعلبي في «تفسيره» ١7‏ : ويجوز أن يكون نصبًا على القطع؛ 
لأن المتاع نكرة والقدر معرفة. 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج "١9/١‏ 

(0) من «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ * وينظر: «معاني القرآن» للفراء -١6914 /١‏ 
66 , ولالتبيان» ص83 .١‏ 

.4/7 «تفسير ابن أبي حاتم"‎ 254٠ تنظر الآثار في ذلك في «تفسير الطبري» ؟/‎ )١( 


»> سر البقرة 


وغلينا العدة له ك7 

والاية دلالة ظاهرة على ابي حنيقة حيث أوجب كمال الصداق 
ال 

قال شريح: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابًا ولا سترّاء إذا زعم أنه 
لمييسها فليا امج لع 11 وفواوة ف ا شاد تال رذ عو 

2 : 00 5 7 - 02 عن 
ولم يَمَسَّها فلها نصف المهر ؛ لقوله تعالى: «9وَإن طلفتموء طَلَتْتمُوهْنَ 4 الآية 5 

كال الى متعوة )الها اتسلله المي وإن فقد ين لني 

فأما ما ذكر عن زرارة ابن أبى أوفى" أنه قال: قضى الخلفاء 
الراشدون أن الرجل إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وجب المهر”"". فإنهم أرادوا 


0 - 


.585/١ "تفسير البغوري»‎ 21١١97 /7 «تفسير الثعلبى؛‎ )١( 

() فى (ي) (الطلاق). 

فر ينظر : «اختلاف العلماء» للمروزي ص167. «الإشراف» ١48/7‏ «تحفة الفقهاء؛ 
للسمرقندي ؟7/ 197. 

(4) رواه سعيد بن منصور في «سئنه» 0715/١‏ ووكيع في «أخبار القضاة» ”7/ 2.555 
وذكره الثعلبي في «سئله» ”/ 21195 والقرطبي ”/ .5١8‏ 

(5) في (أ) و(م) (خلاها). 

(5) رواه الشافعي في «الأم» ه/ 10,. وعبد الرزاق في «المصنف» 0/5 » وسعيد بن 
منصور في «سئنه» 07777/1١‏ قال ابن المنذر في «الإشراف» 49/7 : فأما حديث 
ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم» وليث يضعف. 

(0) ذكره البغوي في اتفسيره4 2785/١‏ وذكر القرطبي في «تفسيره؛ "/ 5١8‏ عن أبن 
مسعود قال: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بايا أو أرخى سترًا أن لها 
الميراث وعليها العدة» وروي مرفوعا خرجه الدارقطني. 

(8) في (أ) و(ي) و(م): (ابن أونى). 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ”/ 27588 وسعيد بن منصور في الاسئئهة /١‏ 2073985 - 
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لها المطالبة بجميع المَهْر والتكاحُ قائمٌ إذا مَكنت من نفسهاء ولم يريدوا 
إذا طلّقهاء أو لعلهم قالوا ذلك على استعمال مكارم الأخلاق» فإِنَّ من 
لكرم أن يوفي مَهْرّها إذا خلا بها وإن لم يطأها. 

وقوله تعالى: مَيِصفٌ ما وَضُْم» أي : فَعَلّْكم نصف ما فَرَضْتم أو 
فالواجب ذاك”"2. والنصف : الجزء من اثنين على المساواة» وكل شيء بَلَمَ 
نِضْفٌ غيره فقد نَصَنَّهء يقال: نصف النهارٌ ينضُفُء ونَصَف الماءٌ القَدَحَ 
رنصف الساقٌ إزاري»: ونصت الغلامٌ القرآنَء ويجوز في جميع ذلك: 
أنصف النهارء وأنصف الغلام القرآن”2؛ ويجوز في جميع ذلك: أنصف» 
حكاه الفراءء يقال: أنصف النهارء وأنصف الغلام ا 
قال ابن ميادة : 

ري اذقه لارنفة الجاق عله أخل لا زان كانك طو الا خبايل © 


- وابن أ بي شيبة في «المصنف» 5/ ه076 والبيهقي // 766 وقال: هذا مرسل». 
زرارة لم يدركهمء وقد رويناه عن عمر وعلي موصولاء وقد روى مالك في 
«الموطأ» 08/7 وعبد الرزاق فى «المصنف» 786/7: وسعيد بن منصور في 
«سئنه) .779/1١‏ وابن أبى شيبة ف «البعيفة 7/5" من طرق عن عمر وعلي 
00 : ٍِ 

.7١ 5 /” «تفسير القرطبى»)‎ )١( 

(0) من قوله: (ويجوز في جميع ذلك)..ساقط من (ي) ٠‏ 

(؟) من قوله: (ويجوز في جميع ذلك): أنصف النهار. ساقط من (ش). 

(8) ينظر فى (نصف) اتهذيب اللخة» 4/مه"- لالمه". «المفردات؛ ص!59؛ السان 
العرب» 7 

(4) وفي رواية: 

إلى ملك لا تنصف الساق نعلّه أجل لا وإن كانت طوالا محامله 
ونسب لابن ميادة في «ديوانه؛ ص”97 27 وفي «تهذيب اللغة» 5/ /7541 وروايته : - 
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وقول كفالق اله ان تتقرك هبيش + الفساط» ولذنك لم تسقط”"" التو 
مع أن؛ لأن جماعة المؤنث في الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب 
والجزم. والنون في الدلالة على جمع المؤنث كالواو في الدلالة على جمع 
المذكرء وكما”" لا يسقط واو يفعلون في الإعراب كله رفعه ونصبه وجزه 
لم يسقط نون يفعلن”". 

وقال الفراء: (لو)”؟؟ أسقطوها لأشبه فعل الواحد المذكرء ألا ترى 
اتاشالي امقطت المون من قبن شين بعل الواحل الك 7 

ومعنى 8«إلّة أن يَنتُورت» إلا أن يترك النساء ذلك النصف فلا 
يطالبن الأزواج بهء إذا كُنَّ بالغاتٍ رشيداتٍ» فيسقظ عن الرجل أو بعضه. 
فقا ولك الف 11 

وقوله تعالى : أرْ يَنْمَُا الَذِى بِيَدوء عْقَدَهُ ليمع اختلفوا في الذي 
بيده عقدة النكاح. 

فقال ابن عباس””"'. في رواية العوفى: هو ولي المرأة. وهذا قول 


- محاملهةء وفي «اللسان» 1547/8 (نصف). نسب البيت الثاني لذي الرمة في 
«ديوانه») ص515؟١١.‏ 

(1) اف 49 و(م): (يسقط). 

فق في (م): (مما). 

(؟) ينظر (امعاني القرآن» للفراء ١58/١‏ بنحوهء «معاني القرآن» للزجاج 6ض 
«إعراب القرآن» للنحاس 77١/١‏ «تفسير الثعلبي» 7/ ١.1١91‏ «التبيان»؛ ص!4١.‏ 

(4) ساقطة من (ي). 

(6) «معانى القرآن» للفراء ١66 /١‏ بنحوه. 

(6) ذكره الفروظي فى ١تفسيره)‏ 9/ 175986 ,7١5‏ 

(0) أخرجه الطبري 5 اتفسيره») 7/ 0115. 
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وين" وأضيكات 10 كن 0 
والزهري27 والسدي”". وقال عكرمة: أذن الله تعالى في الف ا" 
ارأة عَقّتْ جاز عفوهاء فإن شت عفا وليها وجاز عفوه" . 

وهذا مذهب أهل الحجازء إلا أنهم قالوا: يجوز عفو ولي البكرء 
نإذا كانت ثيبا فلا يجوز عموه ع3" :وقال' ابن عباس :في رزؤاية عماز 


ابن قن ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف" 4/ 85 والطبري في «تفسيره» 7 ٠»‏ وابن 
أبن كبية فى «المصنف» 787/5.: وذكره ابن أبى حاتم في «تفسيره» 7/ 449. 

(1) «تفسير الطبري» ؟617/7. 

(5) أخرجه سعيد بن عنصور في «تفسيره» /887, والطبري في «تفسيره» 7/ 545») 
ه. وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» ؟7/ 149. 

(8) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 0787/9 وابن أبي شيبة في «المصنف» 5/ 
7 والطبري في "تفسيره) 7/ 044 وذكره ابن أبي حاتم في اتقسيره» ؟/ 455. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» 247/1١‏ والطبري في #تفسيره؟ ؟/ 055 .» وذكره ابن 
أبي حاتم في (تفسيره» 7/ 5450. 

)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ ؟/ 054. وذكره الثعلبي في «تفسيره؛ .1١19/75‏ 

(0) في (ش) و(ي) (فأي). 

(9) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره! /884. والطبري في "تفسيره» ؟/ 048»؛ 
وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره» 145/7. 

.18/9 ينظر : «الموطأ» 8/9 و«الكافى» لابن عبد البر 1 هه «الإشراف»‎ )٠١( 
/ حجر: صدوق ريما أخطأء توفي بعل سنة ١75اه. ينظر «الجرح والتعديل»‎ 


0 سورة البقرة 


إنه الزوج””". وهو قول عليّ”©؛ وسعيد بن المسيب”"» والشعبي””؛ 
وا ا وال ام لزي 6 006 0ن وال 

وهو الصحيح الذي عليه عامة الفقهاء اليوه''2. ومعنى عفو الزوج: 
أن يعطيها الصداق كاملاء ولما ذكر الله تعالى عفو المرأة عن النصف 
الواجب ذكر عفو الزوج عن النصف الساقطء فيحسن لها أن تعفو ولا 
تطالب بشيء» وللرجل أن يعفو ويوفي المهر كاملا. 


)0]75/75 والطبري في "«تفسيره»‎ 258١/4 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.440/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 078١/5‏ والطبري في «تفسيرهة ”/ 8108؛ ابن 
أبى حاتم في اتفسيره» 7/ 4140. 

(") أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 01١‏ والطبري في «تفسيره» 6ه وذكره ابن 
أبي حاتم في اتفسيره» 7/ 410. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره) 37/7 548, وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره؛ ؟/ 
6. 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» .»47/١‏ والطبري 047/7- 00548 وذكره ابن أبي 
حاتم ؟'/ 455. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة 5/ »78٠‏ والطبري فى «تفسيره» 7/ 02054 وذكره ابن أبي حاتم 
فى «تفسيره» 7/ 550. 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» 2044/7 وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» 410/7. 

(8) ذكره ابن ان حاتم في «تفسيره» 7/ 4140» والجصاص في «لأحكام القرآن» .]88/١‏ 

(9) هو مقاتل بن حيان. ذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره» 2440/7 والثعلبي في 
لتفسيره») 1/17 .١7١‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 418١/4‏ والطبري في «تفسيره؛ ؟/018- 
8 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 019/7. 

.649 7/7 كذا ذكره الطبري فى اتفسيره»‎ )١١( 
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روي أن بير بن مطعم تزوج امرأة ثم طلقها قبل البناء فأكمل أ 
الصداق؛ وقال: أنا أ بالعفوء. وتأول قوله: جآر ب وا أَلَذِى سَدوء عَقَدَة 
تِكعْ4”" ولأنَّ المهرّ حنٌ المرأة فليس لغيرها إسقاطه. كما أنه ليس للولي 
أن يهب من مالها فشكن كذلك ا 
والقناء تحميةا إلأن 3 للذكور إذا اجتمعوا مع الإناث» فلذلك 
غلب التذكير سيق الأسماء المذكرة”» وزيادة التأنيث على ما بِينّاء تقول : 
ل ال 0 ا 0 0 00 5 
قائم» ثم تريد التأنيث فتقول: قائمةء والمزيد"' عليه هو الأصل 

00 5 


المغلب””"'. وموضع (أنْ) رفع بالابتداءء تقديره: والعفؤُ أقربٌ للتقرى 
واللام بمعنى إلى”"". والمعنى : وعفْرٌ بعضكم عن بعض أقربُ!”") إلى اثقاء 


.54٠ /5 رواه عبد الرزاق في «المصنف» 5/ 2784ء وابن أبى شيبة في «المصنف»‎ )١( 
ْ والطبري في «تفسيره» 4/7 ا‎ 

() بنظر في الاستد لال لهذا القول: «تفسير الطبري») 53-1 «أحكام القرآن» للجصاص 
2/١‏ » «تفسير الثعلبي» /07-1١17ء‏ #تفسير البغوي» ١/ا741.‏ 

(5) في (أ) (الغلبة). شْ 

(4) في (ي) و(ش) (المذكورة). 

(5) في (ش) (يريد). 

)١(‏ في (ي) و(ش) (فالمزيد). 

(0) ذكره الزجاج ة في «معاني القرآن» 2٠80-0‏ والثعلبي في «تفسيره؛» 1/1١111»؛‏ 
والبغري في «تفسيره» ا/رلاما. 

(4) «إعراب القرآن؟ للنحاس /١‏ 237375 اتفسير الثعلبي» 35 «التييان»؛ ص”17١2»‏ 
«تفسير القرطبي» /4ه٠73ء‏ «التفسير الكبيرا ”/ ,.١55‏ 

(9) قال السمين في «الدر المصون». فلحت : وهذا مذهب الكوفيين» أعني : التجوز في 
الحروف» ومعنى اللام وإلى في هذا الموضع يتقارب. وينظر «التبيان» م 

)٠١(‏ في (ي) «(أقرب للتقوى). 
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ظلم كُلّ واحد صاحبه ما يجب من حقه”2. وقيل: معناه: أدعى إلى اتقاء 
معاصي الله؛ لأن هذا العفو ندب» فإذا انتدب إليه علم أنه لما كان فرضًا 
دنا 

وقوله تعالى: #ولا تَنسَوَأ لنَصْلٌ بَيْدَيمِ » قال ابن عباس : لا تتركوا 
أن يتفضل بعضكم على بعضء وهذا حث من الله للزوج والمرأة على 
الفضل والإحسان؛ وأمر لهما جميعًا أن يستبقا إلى العفو”". 


4- قوله تعالى: #حَلفِظُوأ عَلَ الصََلوّتٍ وَالصككرة الْوُسَْطَن» الآية. 
الوسطى : تأنيثٌ الأوسطء يقال: وَسَط فلانُ الجماعة يسِظُهم : إذا صار في 
وَسْطهم. وهذا أوسط من ذاك على المبالغة» والأوسظ: اسم للوسطء قال 
الله تعالى: مثَالَ أَرسَظم» [القلم: 0]38. 

واختلفوا في الصلاة الوسطى؛ فقال معاذ”” وعمر”"' وابن عباسر”" 


.١146-١4 4/5 «التفسير الكبير؟‎ )١( 

(7) اتفسير التعلبي» اك ١التفسير‏ الكبير! ”/ .١508‏ 

(©) ينظر: «تفسير الثعلبي؟ 7/ 21717 «تفسير البغوي» ١//ا78.‏ 

(4) ينظر: «تهذيب اللغة» 78488/54- 8885”. «المفردات»؛ صل/اثاه-578. «اللسانا 
8 -- 14875 (مادة: وسط). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيرهة .1١5١7/75‏ والدمياطي في «كشف المغطى في تبسن 
الصلاة الورسطى» ص77١.»‏ والبغوي فى «تفسيره» .7417/١‏ 

(1) انظر المصادر السابقة. ْ 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ؛ ١79/١‏ بلاغاء وسعيد بن منصور فى "«تفسيره؛ ؟/ 
ولق والطيرق فى اتنسيزهة 7/ 25- 76هء وذكره ابن أبي حا 4487 وقد 
روى سعيد بن منصور في السنن 4417/7 وابن أبي شيبة في «المصنف» 6504/5 
والطبري ؟/ لالاة عن ابن عباس : أنها العصر. 


شوره البكرة 1١‏ 


1 ان 6 0 ومجاهد” : إنها 
صلاة الفجر. وهو اختيار الشافعي40) 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: هي صلاة الصبح. وسطت فكانت 
بين الليل والنهار» تُصَلى في سواد من الليل وبياض من النهارء وهي أكثر 


الصلاة تفوت الناسر”*2؛ ولأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار" '". 
ليلق 


رحمة اللّه. 


وقال زيد بن ابت 2 »© وَأنو سعيدك و37 وأسامة بن 


)١(‏ سقطت من (ي). 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «سننهة #/ ١41غء‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره!' 
م . والثعلبي في (تفسيره» 7/٠1١7١ء‏ والبغوي في اتفسيره؟ ١//ا2581‏ 
وروى الطحاوي في «اشرح معاني الآثار» /١‏ ٠/ا١‏ عن ابن عمر: أنها العصر. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 7/ 2076 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 444/7» 
والبغري في «تفسيره» .741//١‏ 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2179/١‏ والطبري 0-. وذكره ابن أبي 
حاتم 42/7 . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» /317ء والطبري في «تفسيره»؛ 9055/1»؛ 
وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» 4448/7. ش 

.514/7 أخرجه الطبري في «تفسيرها 2057/7 وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره»‎ )١( 

(0) رواه ابن أني شيبة في «المصنف» 7/ 260٠6‏ وانظر المصدرين الشابقين. 

(4) «أحكام القرآن» للشافعي ص الاء «السنن الكبرى؛ للبيهقي .41١/١‏ 

(9) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ الا2اء وعزاه ابن عبد البر في «التمهيدا 
1/4 إلى إسماعيل القاضيء وذكره الثعلبي في «تفسيره» 1511/1. 

0 ْ .١511/7 «تفسير الثعلبي»‎ )٠١( 

)0011 أخرجه مالك فى «الموطأ» 230 وعبد الرزاق فى «المصنف» /١‏ لالاة. 
والطبري 001/1 ْ 

(17) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2071/7 والبيهقي .408/١‏ 


ا سوزة البقزة 


زيدا'' وعائشة”"“: إنها الظهر؛ لأنها وسط النهار. ومن خصائصها: أنها 
أو اذه اي 

فاك وكا وان 1 وأبوهريرة". 7ن 2 
وال وال 0 والكلبي 27 ومقا ان 037 انها عسي وهر 


اختيار أبي حنيفة”"'' رحمه الله. 

)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى /١‏ 167»: والطبري في «تفسيره» 2017/7 وابن 
أبي حاتم ؟/448. 

(؟) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» /١‏ لالاه. وذكره الترمذي "17/١‏ كتاب: الصلاة؛ 
باب : ما جاء ف ناذه الوط وروى ابن أبى شيبة فى ١المصنف»‏ 2606/7 
والطبري في الوا ؟/ وده عنها أنها قالت: 5 صلاة العصر. 

(*) «تفسير التعلبى» 7/ 175. 

(5) رواه عي لز راق في (المصنف» ١//الاهة,‏ وسعيد بن منصور في اسنته» 7/ انق 
والطبري في "تفسيره» ؟/ لاهه- 2.6864 واب ين أن حاتم في (تفسيره» 418/7. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 5/ 5054, والطبري في "«تفسيره» 7/ 081- 
48. 

-47 /9 لالاه وسعيد بن منصور في «تفسيره»‎ /١ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
والطبري في تفسيره» ؟069/1.‎ 

(0) رواه الطبري في "تفسيره» 5/1 ». وذكره الثعلبى ؟/ 2171"8 والدمياطي في كشف 
المغطى ا ْ 

(8) رواه الطبري في «تفسيره» 0805”7/75,. ا08. 

(9) أخرجه الطبري ا 

.087/75 والطبري في #تفسيره»‎ 4508 /١ رواه ابن ف شيبة في «المصنف»‎ )1١( 

.11/7 ذكره الثعلبي في «تفسيره» 1577/7.ء والنووي في «المجموع»‎ )١١( 

(؟١)«تفسير‏ مقاتل» 23٠١/١‏ وذكره الثعلبى فى «تفسيره» 0/75 1775. 

(17) «شرح معاني الآثار» ١/5لاكء,‏ لأحكام القرآن» للجصاص /١‏ 117. 


سورة البقرة ع1 


روي ذلك مرفوعًا أنها العصر'"'. ولأنها بين صلاتي نهار 
ا ا 

ركان اله و كوي 80 ليا الوقرن "5 الأنها اوشط في الطوك 
والقصر من بين الصلوات. 

ومن خصائصها: أنها لا تقصر"2. وحكى”" الشيخ الإمام أبو الطيب 
سهل تعمل وضييه "عن يعقوم : أنها صلاة العشاء الآخرة؛ 


)١(‏ قال رسول الله كيد يوم الأحزاب: «شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر..' 
الحديث. فقد رواه البخاري (891؟) كتاب: الجهادء باب: الدعاء على 
المشركين بالهزيمة» ومسلم (107) كتاب: المساجدء باب: الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر من حديث علي. ورواه الترمذي من طريقين: 
(145) كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة الوسطى؛ وحستهء (5941) 
كتاب : التفسيرء باب: ومن سورة البقرة وصححهء والإمام أحمد ©9//ء 
والطحاوي في اشرخ معاني الآثار» ١/5!ا١»‏ وابن لق شيبة في «المصنف») 
5 والبيهقى :»430/١‏ والطبري في «تفسيره» 2030/7 والثعلبي في 
ااتفسيره) اك وغيرهم عن الحسن عن سمرة بن جندب. 

() في (ي) (وبين صلاتي). 


(*) اتفسير التعلبي" + . 
()) هو : قييصة بن ذؤيب الخزاعي» أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني من أولاد الصحابة 


وله رؤية» من الفقهاء الوجوهء توفي سنة 45ه. ينظر «الاستيعاب» 2750/7 
«التقريب) ص ”57 4. 

(0) أخرجه الطبري فى #تفسيرهة 7/ 280374 وذكره الثعلبي في اتفسيره؛ 116/5 
وابشيق ف اير 31/1 ْ 

)١(‏ «تفسير التعلبي» 7/ 21704-1767 وهو معنى كلام قبيصة المتقدم تخريجه. 

() الواو ساقطة من (ي). 

(4) هو سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي» أبو الطيب النيسابوري» شيخ الشافعية 
بخراسان ومفتيهاء توفي سنة . ينظر اسير أعلام النبلاء» /117/ 2750107 «طبقات 
الشافعية الكبرى» 7/5 59:7. 


4" سورة الهزة 


لآنيا وخ ضاةة لز يران" دوي الوسظى ينهما' ”. 

وقال بعضهم: هي إتعدئ الغتلرات التعسن ولا رقي" بعس 
كىن عنيا: قال لني 429 آرايت: رق علهها اعد" 
محافظًًا عليها ومضيعًا سائرهن؟ قال: لاء قال: فإنك إن حافظت عليها 
كلها شقن افطع عي 

وبه يقول أبو بكر الوراق”'". 

وقال: لو( شاء الله كك لعينهاء ولكنه أراد تنبيه الخلق على أداء 
الفا 

وقوله تعالى: «إ وقومواً نه هَننِتِينَ# قال أبو عبيد: أصل القنوت في 


.) في (ي) (لا تقصران وهي المغرب والفجر فهي‎ )١( 

(1) ذكره الثعلبي 7/7 وينظر كشف الححطل ىمعا «فتح الباري» 199//8. 

(9) في (م) (ولا يعرفها) في «تفسيره» . 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ا”تفسير التعلبى» ؟7/ 17559. 

(5) هو: الربيعم بن خليم بن عائذ بن عبد الله التوزي أبو يزيد الكوفي» ثقة عابد 
مخضرم» قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله يلِْةِ لأحبك» توفي سنة ١ه‏ 
وقيل: 57ه. ينظر «تقريب التهذيب؛! ص5١٠‏ (18848). 

(6) ساقطة من (ي) . 

0) في (ي): (كنت). 

(8) أخرجه الطبري فى اتفسيره» 65 . 

(4) بكو مكاين عفر الزراق الشعييه ابوك النلك» أصلدن ترمله زانام يل 
وأسند الحديث» توفى سنة .54٠‏ ينظر «حلية الأولياء»؛ 2576/٠١‏ «صفة الصفرةا 
56/4" . ْ 

)0١0(‏ فى (ي): (وقالوا). 

.1511 7/7 وأبو حيان في «تفسيره؟‎ 2١1179 /7 عنه الثعلبي في «تفسيره»‎ 1 )1١1( 


سورة البقرة هه" 


أشياء» فمنها: القيام» وبه جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما 
بدعو قائمّاء ومن أبين ذلك: حديث جابر» قال: سئل النبي يك أي الصلاة 
أنضل؟ قال : «طول القنوت»”" يريد: طول القيام. والقنوت أيضًا : الطاعة» 
رمنه قوله: «وَقُومُوا ينو مَدنتِينَ» أي: مطيعين. 

والقانت: الذاكر لله المصلي» كما قال: ظأَمَّنْ هُوَ كيت 212 اليل 
مادا وَقَايمَا»# [الزمر: 28©. قال أبو إسحاق: والمشهور في اللغة 
والاستعمال أن القنوت: العبادة والدعاء لله في حال القيام» ويجوز أن يقع 
في سائر الطاعة؛ لأنه إن”" لم يكن قيام بالرّجلين فهو قيام بالشيء بالنية”*". 
وعلى هذا صارت الآية دلالة للشافعي أن الوسطى صلاة الفجر؟؟؛ لأنه لا 
نرض يُدُعى فيه قائمًا إلا الفجر عنده''“. 

نأما المفسرون؛ فقال ابن عباس في زواية عكرمة”" والعوفي ةا 


)١(‏ سبق تخريجه 

(7) «غريب الحديث» لأبي عبيد 05 بمعناهء ونقله في «تهذيب اللغة؛ 9/ 5005. 

(0) في (ش) (لأنه لم يكن). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 25371-770/١‏ وينظر في القنرت: «تهذيب اللغة؛ ؟/ 
,"٠ 6‏ «المفردات» ص”7١‏ 2# «اللسان» 5/ /اغ/اا- 73748. 

(5) فى (ش) (أن الوسطى الفجر)ء وفى (ي) (أن الصلاة الوسطى: الفجر). 

)١(‏ بنظر : «تفسير الطبري» 7/ /81: «تفسير الثعلبي» 7/ 1717 وقد قال ابن القيم في 
«زاد المعاد» /١‏ 77/7: وكان هديه 5 القنورت في النوازل خاصةء وتركه عند 
عدمهاء ولم يكن يخصه بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيها؛ لأجل ما شرع فيها من 
التطويل» ولاتصالها بصلاة الليل. 

() ذكره التعلبى فى «تفسيره؛ 171///7. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ 4059/7 وروى ابن أبي حاتم في اتفسيره» 459/7»؛ 
من طريق العوفي عن ابن عباس: مصلين. 


505 سورة البقرة 


زفة 


والوالبي”'': #وَقُومُوا يله تحيً» أي: مطيعين. وهو قول الشعبي 
00 ال ا 000 
وقال الضحاك'' ومقاتل”" والكلبي”* : لكل أهل دين صلاة يقومون 
فيها عاصين» فقوموا أنتم لله في صلاتكم مطيعين . 
وروي عن النبي يَْةِ أنه قال: «كل قنوت في القرآن فهو الطاعة».”") 
وقال ابن عباس» في رواية أبي 0008 ': داعين في صلاتكه'''", 
فأما ما روي عن زيد ب م ''' أنه قال: كنا نتكلم على عهد رسول 


.078 /7 أخرجه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري كّ «تفسيره» 878/7: وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 449/7. 

(9) انظر المصدرين السابقين. 

(5) انظر المصدرين السابقين. 

(5) انظر المصدرين السابقين. 

(5) انظر المصدرين السابقين. 

(0) «تفسير مقاتل») .1١١/١‏ 

(8) انظر المصدر السابق. 

(9) رواه أحمد "/ هلاء وأبو يعلى */577: والطبري 079/5؛ ابن أبي حاتم في 
(تفسيره» »5١77/١‏ وابن حبان في صحيحه ”/ ./ قال ابن كثير في اتفسيره): 
ولكن في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون 
من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم. وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها 
نكارة فلا يغتر بها فإن السند ضعيف. 

)٠١(‏ في (م): (رخا). 

.670/7 أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )1١( 

0)زيد, بن أرقم بن زيد الخزرجي الأنصاري. اوهس أول مشاهده الخندق» وقيل: 
المريسيع ١‏ وغزا مع النبي تل سبع عشرة غزوةء وهو الذي أنزل الله تصديقه ني> 


سورة البقرة 1 


له يَئْةٍ في الصلاة حتى نزلت : : #وقوموا يِل فَدنِتِنَ» فأمرنا بالسكوت ونهينا 
عن الكلام 0 , وعلى هذا القنوت هاهنا: الإمساك عن الكلام في 
0 

قال نشي" أهل المعانى: ليس القنوت في اللغة سق الشكرت»: 
والمراد: أنه لما نزلت الآية فهم النبي يه من أمر الله بالقنوت وهو الطاعة 
تحريم الكلام في الصلاة فنهى عن الكلام في الصلاة 0 

8- قوله تعالى: «قَإنَ حِفَكُمْ وجَالَا أو يكبن » الآية» أراد خفتم 
عدرًا فحذف المفعول لإحاطه العلم به. 

والرّجَالُ: جمع رَاجِلء مثل: تَاجِر ويَجَارَء وا عن وكات 
والراجل هو الكائن على رجله ماشيًا كان أو واقفًا. ويقال في جمع 
راجل : رَجْل ورَجّالة ورجَالّه ورجَال وال 


- سورة المنافقون» توفي سنة 17 وقيل 8 ينظر «الاستيعاب» 2٠١9/7‏ لأسد الغابة» 
11. 

(1) أخرجه البخاري )١16١(‏ كتاب: : الجمعة» باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة» 
رمسلم (0794) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: تحريم الكلام في 
الصلاة» والترمذي بلفظه (5985) كتاب: تفسير القرآنء باب: ". 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ «لاهء #ا7ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 
8 » والبغوي فى "اتفسيره» .189/1١‏ 

(؟) بنظر : «تفسير التعلبى» 3/1 . 

00 

(0) ينظر: «تفسير الطبري؛ ؟7/ ٠/اه-‏ ا6101. 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 1“ اتفسير الطبري» /١‏ 'الاه- 281/9 واتفسير 
التعلبي» 7/7 .١7581‏ 

(0) ينظر في رجل : «تهذيب اللغة» ؟/ الا+1- هلا"٠ء‏ «المفردات» ص95١.‏ 2 - 


553/ 


والركبان: جمع راكب» مثل: فارس وفرسان”” '. ومعنى الآية: فإن 
لم يمكنكم أن تصلوا قانتين مُرَفين للصلاة تحتيا فساو انقاة على أجل 
وركبانًا على ظهور دوابكم. فإن ذلك”" يجزيكم”". 
قال المفسرون: هذا في المُْسَائئة والمطاردة) يكير الرجل مسقل 
القبلة إن أمكنهء وإن”*') لم يمكنه يكبر غير مستقبل القبلة» ثم يقرأ ويومئ 
للركوع والسجود» ولا ينقص بسبب الخوف من عدد الركعات» ولكن إن 
كان عياف تمر" الضالة كنا كفعر المساف 7 
وما روي عن ابن عباس أنه قال: فرض الله على لسان نبيكم الصلاة 
فى الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي يل 
00 هله صلاة شدة الخوف» وهي التي يجوز للمصلي أن يصلي 


فذاك مذهب لا 


- و«القاموس»4 ص”١٠١٠- 2٠٠0٠١5‏ وزاد في جمعه: رُجالَى ورجالى» ورجلى 
ورجلان بالضمء ورججلةء ورججلة وأرجِلّة» وأراجل وأراجيل. 

)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» 7/7 -١565‏ 1508ء و«القامرس» ص »9١‏ ونقل الثعلبي في 
«تفسيره» 7/ ١747‏ عن المفضل قال: لا يقال راكب إلا لصاحب الجملء وأما 
صاحب الفرس فيقال له: فارسء ولراكب الحمار: حمّارء ولراكب البغل: بعال 

)١(‏ في (ي) (ذلكم). 

(") ينظر: «تفسير الثعلبي» 8/1 ١»‏ ”تفسير البغوي» /١‏ 595. 

(4) في (ي) ولم يمكته. 

(0) «تفسير التعلبى» ؟7/ 7487١ء‏ «تفسير البغوي») 0/١‏ ". 

(5) أخرجه مسلم 54100 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين. 

(0) قال النووي في «المجموع» 5/ ٠5‏ : : إن صلاة الخوف لا يتغير عدد ركعاتها؛ رهر 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إلا ابن عباس 
والحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه. وحكاه الشيخ أبو حامد عن جابر 
وطاوس؛ فإنهم قالوا: الواجب في الخوف عند شدة القتال ركعة واحدة. وقال- 


سورة البقرة لحك 


من أجلها راكبًا ومومئًا وحيث ما كان وجههء وأما صلاة الخوف فبيانها في 
سورة:القساء”7+ :وقال”'" "ابن مر في تفسير هذه الآية: ومستقبلي القبلة 
وغير مستقبلها. 

والصلاة بالإيماء في شدة الخوف لا يختص”" بخوف المشركين» بل 
العاف انها أو ساد أن جملا صائلاء وما الأغلب”؟ من شأنه 
الهلاك. له أن يومئ بالصلاة إيماءً» ويعدو عدوّاء أو يركض ركضا إذا 
خاف فوت الصلاة). 

وقوله تعالى: ماد منت تَأَذْكُرُوا أنَّ» فصلوا الصلوات الخمس 
اما بحقوقها كنا عَلْمَكُم ما لم تَكُونوا سَلبوت» يريد: كما افترض 
عليكم في 100 

4- قوله تعالى : طوَلدِنَ بترت عِنكُ وِيَدَرُونَ أنْوجًا وَصِيَة 
رجه ر» الآية. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: نزلت الآية في رجل 
من أهل الطائف يقال'" له: حكيم بن الحارث» هاجر إلى المدينة وله 


- 


- البغوي في «تفسيره» ٠/١‏ ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل 
العلم. 

.]1١ 7 «تفسير الثعلبي» 88/7 وصلاة الخوف ذكرت في سورة النساء [آية:‎ )١( 

() في (أ) و(م) قال. 

(5) في (م): (لا تختص). 

(؛) في (م) : (وما إلا وغلب)». وفي (ي): (وأما الأغلب). 

(0) «تفسير الثعلبي؟ ؟/ .,1١78*‏ وينظر: «تفسير الطبري» //اة. «البحر المحيط» ؟/ 
45. 

.19١/١ اتفسير الثعلبى» 27 “”تفسير البغوي»‎ )١( 

(0) في (م): فقال. 


.تت سورة البقرة 


أولاد معه أبواه وامرأته» فمات» فرفع ذلك إلى النبي يكل فأنزل الله وك هذه 
الآية» فأعطى رسول الله يَِةِ والديه وأولادّه ميراثه» ولم يعط امرأته شيئاء 
غير أَنَّهُ أمرّهم أن يُنفقوا عليها من تركة زوجها حَؤْلا”"". 

فكان الأمر في ابتداء الإسلام على هذاء إذا مات الرجل لم يكن 
لامرأته من الميراث شيء إلا السّكنى والنفقة سنة» ما لم تخرج من بيت 
زوجهاء وكان المتوفى يوصي بذلك لهاء فإن خرجت من بيت زوجها لم 
يكن لها نفقة» وكان الحول عزيمةً عليها في الصبر عن”'' التزوّج» ولكن 
كانت مخيرةً في أن تعتدٌ إِنْ شاءت في بيتٍ الزوج» وان ادك حر عاق 
الحَوْلِء على أنها إِنْ خرجت سقطث نفقثّها. . 

هذا جملةٌ حكم هذه الآية. ثم وَرَدَ النَسْخّ على هذه الآية من وجهين: 

أحدهما”": أن العدة صارت مُقَدَّرَة بأربعة أشهر وعشرء وقد تقدمت 
الآنة التاسحة. 

والوجه الثاني: أن الميراث ثبت”*' لهاء وسقطت نففة العدة”". 


0م 


)١(‏ ذكره الثعلبي .١588/”‏ وإليه وحده عزاه الحافظ في «الإصابة» 7”357/7. وذكره 
الماوردي في «النكت والعيون» ”١١7/١‏ عن الضحاك عن ابن عباس»ء وعزاه ابن 
حجر فى «العجاب») 25:٠ /١‏ والسيوطي في «اللياب» ص57»: وفي «الذر؟ /١‏ 
060 إلى إسحاق بن راهويه في الور وار مقاتل في «تفسيره» 1١5/١‏ 
نحوهء وروى أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2.178 والطبري في "تفسيره؛ 
؟/ »58٠‏ وغيرهم عن ابن عباس في الآية قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتدت سنة فى بيته ينفق عليها من ماله.. الحديث. 

ال الف . 

(9) ساقطة من (ي). 

0 في (ي): يثبت. 

(5) «تفسير الثعلبي» ؟7/ .159٠‏ وينظر «صحيح البخاري» (50757) كتاب: التفسير؛»- 


000 


واختلف القراء في رفع الوصية ونصبها 

فمن رفع فله وجهان: 

أحدهما: أن يجعل الوصية مبتدأء والظرف خبرهء وهو قوله: 
«لَأَروجهِم» , وحَسُنَ الابتداء بالتكرة؛ لأنّه موضعٌ تخصيص”". 5 
حسن أن يرتفع: سلام عليكم. وخير بين يديك. 

والوضنة الاك أن يُضمر"” له خيرّاء فيكون قوله: «الْأَرْدَجِهِم» 


- باب: والذين يتوفون منكمء «الناسخ والمنسوخ"» لأبي عبيد ص 2١79‏ اتفسير 
الطبري» 2087/7 «ونواسخ القرآن» لابن الجوزي ص 25507 قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» 4/ 497 : قال ابن بطال: وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة؛ 
وأن السكنى تبعا للعدة» فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت 
السكنى أيضاء وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أن العدة بالحول نسخت 
إلى أربعة أشهر وعشر. وذهب مجاهد كما رواه البخاري (6754) كتاب: الطلاق» 
باب : وَاَلَدِنَ يُتَوَيرنَ منكُم» » وآخرون من أهل العلم أن الآية محكمة؛ قال الشيخ 
السعدي في تفسيره؟ : ومو تافل الا شي اتضح له أن القول الآخر في الآية -وهو 
عدم النسخ- هو الصواب» وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر 
وعشرا على وجه التحتيم على المرأة» وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت 
أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم» ولهذا قال: 
ورَسِيَةٌ لَأَرْدجهر»» أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته 
ويمتعوها ولا يخرجوها. اه. وذكر ابن كثير في اتفسيره» "١8/١‏ أن قول عطاء 
ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة والعشر 
تسل فاك رادو آن حتسن الأريية | سورع لكت في تركة:الحيكه نهدا 
محل خلاف بين الأئمة. 

)١(‏ قرأ بالرفع: ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي» وقرأ الباقرن 
بالنصب. ينظر السبعة لابن مجاهد ص185. 

)١(‏ في «الحجة؛» لأبي علي : تحضيض. 

() في (ش): (يضمر). 


.م سورة البقرة 


صفة للنكرة التي هي الوصيةء وتقدير الخبر المضمر: فعليهم وصية 
. ا 2030 
رواجهم . 

قال أبو عبيد: ومع هذا رأينا”"' المعنى كله في القرآن رفعًاء مثل 
5 ِ. مم م در هه 
قوله : مَيِصَِفٌ ما وَرْضمم» [البقرة: 787] هَرِية مُسلّمة» [النساء: 
سام نَمَو أيأَر) [البقرة: 197]. ونحوهما”". 

ومن نصب حمله على الفعل. أي : فليوصوا ا ققُنْصّب الوصية 
على المصدرء ويكون قوله: لَأَردّجِهم» وصمًا كما كان في قول من أضمر 
الخبر كذلك. ومن حجتهم : أن الظرف إذا تأخر عن”*' النكرة كان استعماله 
صفةً أكثر» وإذا كان خبرًا تقدم على النكرة» كقوله: وَطمٌ أَعَمَلُ» [المؤمنون: 
*1] مَوَلْدَيمًا مَزِيْدُّ» [ق : 8”] فإذا تأخرت فالأكثر””' فيها أن تكون صفات» 
وهاهنا تأخر الظرف» وهو قوله: 9«لَأرْرجهم». فالأحسن أن تكون صفة 
لكر 1 1 . 

فإن قيل: كيف يوصي المتوفى» والله تعالى ذكر الوفاة ثم أمر 
بالوصية؟. 

قلنا: المعنى: والذين يقاربون الوفاة ينبغى أن يفعلوا هذاء فالوفاة 
عبارة عن الإشراف عليها”". 
)١(‏ كذا نقله من ١الحجة» .5"175-911١/”5‏ 
(؟) عند التعلبي : رأينا هذا. 
(*) نقله عنه الثعلبى ”/ /1781. 
(:) في (ش) و(ي): (على). 
(4) في (ي): فأكثر. 
(5) من «الحجة» لأبي علي 7/ 557. 
(/ا) من «الحجة» لأبي علي 7/ 117". 


سورة البقرة ونا 


وجوا ]خر: : وهو أن هذه الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله؛ بمعنى 
أمره وتكليفه» كأنه قيل : : وصية من الله لأزواجهمء كقوله : «بوْصيكه 0 
ردك © [النساء : ]١١‏ وهذا المعنى إنما يحسن على قراءة من قرأ بالرفع”''. 

وقوله تعالى: «مّتدًا إلى لْسَوْلٍِ» انتصب على معنى : متعوهن متاعاء 
فيكون كقوله : «إوَصِيَّة # عند من قرأها بالنصب» ويجوز أن يكون على 
تأويل: جعل الله لهن ذلك متاعا ؛ ؛ لأن ما قبله من الكلام قد دل على هذا. 

وقيل: إنه عبارة عن الحال» وقيل: نصب بالمصدر الذي هو 
الوصية؛ كقوله9 : أَرْ إِظمَهٌ في يَدْرِ ذى مسقب © كيام [ البلد: 14 
0 , 

وعنى بالمتاع : نفقة سنتها لطعامها 

وقوله تعالى: عي إِخَرَغٌه نصب على أنه صفةٌ لمتاع؛ وقيل : 
نصب بوقوعه موقع الحال» كأنه قال: مَتّعوهن مقيمات ا ويخزحنات. 


260040 


وقيل: انتصب بنزع”"؟ الخافض» أزاذة تعن اشير إخراض 8 

.5140 ينظر: «البحر المحيط» ؟7/‎ )١( 

(0) ليست في (ي) . 

(5) ينظراة 5 الآية: «إعراب القرآن» للنحاس 0377/١‏ «تفسير الثعلبي» ؟ 
0 0 إعراب القرآن» 2*9 'التبيان» ص1473١. ١‏ 

() في (ش): إطعامها. 

(0) اتفسير الثعلبي» 2 ,إوزاد: وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه. 

)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) في (ي): انتزع بنصب. 

(0) ينظر في إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 27 «تفسير التعلبي؟ ؟/ 
4 «مشكل إعراب القرآن» 115/١‏ «التبيان» ص1413. 


كن سورة البقرة 
وقوله تعالى : دَإِنَ حَرَجَنَ# يعنى : من قبل أنفسهن قبل الحول من غير 

اج الورثة» قلا مناحَ عَلْكخٌ» يا أولياء الميت ف ما فَمَأِْ فى هري 
من م مَعْرُوف 4 يعنلى . + الخوق” '' للنكاح والتصنع للأزواج”". 

قال عطاء: يريد التزوج بعد العدة» يعنى: إذا مضت لها ثلاثة قروء 
كان لها أن تروجء وهذا ملسو كما ا و رفع الجناح عن 
الرجال بخروج النساء وجهان: 

أحدهما: لا جناح في قَظع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء 
اللجول» 

والثاني: لا ناح عليكم في ترك منعهن من الخروج؛ لأن مُقامّها 
اا في بيت زوجها غيرٌ واجب ل 

-١‏ قوله تعالى : وَللمَطلدتِ مها بِالمَعرُوف حَفَا عَلَ الشنّتيت *» قال 
ابن زيد: إنما نزلت هذه الآية؛ لأن الله سبحانه لما أنزل قوله: تش 
إلى قوله #طعَنًا عل الشييت» [البدرة 5؟] قال رجل من المسلميق : إن 
أحسنت فعلت, وإن لم أرد ذاك لم أفعل» فقال الله تعالى: 8 فطقت نك 
لمرو" حَفَا عَلَ المتّتيركت 4 ''' يعنى : المتقين الشرك» فبين أن لكل مطلقة 
ا 
() في (ش): (الشوق): وفي (م): (التشوق). 

(0) «تفسير التعلبي» 225 تفسير البغوي» ./١‏ 

(9) ينظر كلامه عند تفسيره لآية 1١7‏ في: بيان الصحيح في النسخ. 

()افي يفي 

(0) «تفسير الثعلبي» 7/ 2.١591‏ «تفسير البغوي» .19١/١‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 084- 2586 وذكره في «تفسير الثعلبي» 7/ 1147. 
(10) اتفسير التعلبي" 27 


سورة البقرة كن 


والناس طوائف مختلفة في هذا. | 

فطائفة تقول: لكل مطلقة متعة كائنة من كانت»؛ وعلى أي وجه وقع 
لان وا كول ال 50 - ذأ العالية9. 

وطائفة تقول: المتعة واجبة لكل مطلقة إلا المطلقة المفروض لها إذا 
طلقت قبل النغؤلة؟ إننا “ثيا فك المعو ققط” . 
وقال بعضهم : ليس شيء من ذلك بواجبء وإنما المتعة إحسان» 
والأمر بها أمر””) ندب واستحباب» وهو مذهب أبي حنيفة”" . 

روي أن امرأة خاصمت إلى شريح في المتعة فقال شرح للزوج : (لا تأب 
أن تكون من المحسنين”") ولا تأب أن تكون من المتقين»؛ ولم يجبره على 
0 ' 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» / ولاء وسعيد بن منصور في ااسئنه) ؟ا/ء وابن 
أبي شيبة في تسق ه/ 65 . والطبري 0 9 حاتم 7 / غ4. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في اتفسيره؟ 7 . والطبري في لتفسيره» 7/ 084. 

(5) أخرجه ا أ مياق «الططية ه6/ 2 الوق قمر /١‏ اثاه. وابن 
أبي حاتم 7 . ْ 

(:) وهذا قول ابن عمر ونافع وعطاء ومجاهد ومذهب الشافعي. ينظر «الموطأ» ؟/ 
#الاه. وعبد الرزاق فى «المصنف» 014/7 وابن أبى شيبة في «المصنف» 5/ 
4 والطبري في «تفسيره» ؟/ لم والأم 0500 و«أحكام القرآن» للشافعي 
ص"١275‏ واتفسير الثتعلبى» 7/ .1١١80-1١١85‏ 

(6) ليست فى (ش). ْ 

)١(‏ ينظر: امختصر الطحاوي») ص55١»‏ «أحكام القرآن» للجصاص 2478/١‏ اتفسير 

.1١85 7/7 التعلبى»‎ 1 

فلت عو كنا 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 9/ الاء وسعيد بن منصور 214/7 ووكيع في 

«أخبار القضاة» 71//7". والطبري 40554/7؛ أبن أبي حاتم 11/7. 


.8 سورة البقرة 


قال المفسرون: إنما أعيد هاهنا ذكر المتعة؛ لأنه كر في غير هذه 
الآية خاصًا وذكرهاهنا عامًا0". 

1- قوله تعالى: 8 كَدلِلك يِبَيَنُ أنه لَك َايَحِء» أي: مثل 
البيان الذي تقدم فيما ذكر من الأحكام يبين آياتهء فشبه البيان الذي يأتي 
بالسان الاق عض" 

ولوامسسان مرو زات لظ ترف بلا مطادة بريه ع 
فرائضه لتعملوا”" بها حتى تفقهوا. قال أبو إسحاق: حقيقة هذا أن العاقل 
ها هنا الذي يعمل بما افترض الله عليه» لأنه إن فهم الفرض”*' ولم يعمل به 
فهو جاهل ليس بعاقل. وحقيقة العقل: استعمالٌ الأشياء المستقيمة» ألا 
ترى أن الله تعالى وصّف بالجهل أقوامًا آثروا هواهم على ما علموا أنه 
الحق. وإن كانوا ذوي عقل» 9 حيث يلزمهم التكليف» فقال: ©ْإنَما 
َلتَوَبَهُ عَلَ أسَّه لِأذِيت بَمَْمَلُونَ لتو َهدَ» [النساء: ]١7‏ فلو كان هؤلاء 
جهالًا غير مميزين لسقط عنهم التكليف*07. 

وقال غيره: معنى «وَلَمَلَكُمْ تَدْقُِوت» أي: ثبت لكم صفةٌ العقلاء 
باستعمالٍ ما بِينّا لكم» وهذا قريب مما ذكر. 


)١(‏ «تفسير الطبري» ؟/ 087- 0584 و«تفسير الثعلبي؟ 7”7/ 2١797‏ و«تفسير البغريا 
١/51ة".‏ ش 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج "77/١‏ 

(9) في (شس): لتعلموا. 

(4) في (م) لعلها (الغرض). 

(4) ساقط من (أ) و(م) . 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .577/١‏ 


سورة البقرة .م 


111- قوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ الينَ خَرَجُوا يمن دِيَارِهِم» الآية» الرؤية 
تكون بمعنى رؤية العيان» وتكون بمعنى رؤية القلب» وذلك راجع إلى 
العلم؛ والمعنى هاهنا : ألم تعلم» ألم متعنك إلا عبن مو لاء! لرؤانما 
جاز إطلاق لفظ الرؤية على غير المعاينة؛ لأن النبي كلد صار يصدق إخبار 
لله تعالى إياه كالناظر عيانًا. 

قال أهل المعاني: وفي هذا تعجيب'" وتعظيمء كما تقول: ألم تر 
إلى ما يصنع فلان. وكل ما في القزكة فى تكو ذا فهذاسيل”” : 

وقوله تعالى: ألم كَمَ إل الَدِنَ حَرَجُاْ من ديترهم» قال 
المفسرون: أراد به قومًا من بني إسرائيل» كانوا أهل قرية يقال لها: 
اران وقع بها الطاعون فخرجوا هاربين منها'”“» حتى نزلوا واديًا 
نأماتهم الله جميعًا”''. 


.535377/١ وينظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ 0١ امعاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) في (ش) و(ي): (هذا تبين تعجيب). 

() «تفسير غريب القرآن؛ ص 84» «تفسير التعلبى» ”/ 217017 «تفسير البغوي» .194/١‏ 

() قرية في نواحي شرقي واسطء بينهما 3 ينظر: «معجم البلدان» 2874/7 
والمذكور في «تفسير مقاتل» (دامرودان). 

(5) في (ش) و(ي): (منه). 

(1) وهذا قول ابن عباس والسدي وأبى مالك وابن زيد والحسن وعمرو بن دينار. ينظر 
اتفسير الطبري» ؟589/5» اتفسير ابن أب حاتم) » ا«الدر المنثور» 
للسيوطي »58١/١‏ واابذل الماعون في فضل الطاعون' ص775.ء قال الحافظ ابن 
حجر في «بذل الماعون؛ ص 370 : والطرق الماضية من أن فرارهم كان بسبب 


الطاعون أقرى مخرجًا وأحسن طرقا. 


لضن سورة البقرة 


كاك الضحاكء(1) 1د والكرة: الما رتم دياك 
وذلك أن نبا لهم يقال له: حزقيل ندبهم إلى الجهادء فكرهوا وجبنواء 
فأرسل الله عليهم الموت؛ فلما كثر فيهم خرجوا من ديارهم فرارًا من 
الموت» فلما رأى حِرْقِيل ذلك قال: اللهم رب يعقوب؛ وإله موسى» ترى 
معصية عبادك» فأرهم آيةٌ في أنفسهم تدلّهم على نفاذ قدرتك» وأنهم لا 
يخرجون عن قبضتكء فأرسل الله عليهم الموت. 

واختلفوا في مبلغ”؟' عددهمء فلم يقولوا دون ثلاثة آلاف. ولا فوق 
سي ا 

والوجه من حيث اللفظ أن يكون عددهم يزيد على عشرة آلاف؛ 
لقوله: ألوف وهو جمع الكثير”"'. ولا يقال في عشرة فما دونها: ألوف”". 


ص سل ماه 


وقوله تعالى: اعَدَّرَ ألْمَوْثّْ» ينتصب على أنه مفعول له؛ أي: لحذر 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 04907/7. وذكره الحافظ في بذل الماعرن 
ص 0775 وعزاه إلى سنيد في «تفسيره»» وإلى الطبري في تفسيرهء وليس عند 
الطبري» وذكره النحاس في «معاني القرآن» /١‏ 110. 

(1) «تفسير مقائل) 5 «تفسير التعلبى؛ 7 . 

(0) «تفسير الثعلبى» 1798/7. ْ 

سقط مون 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 7/ 259٠‏ "«تفسير ابن أبي حاتم» 2491-4057/7 اتفسير 
الثعلبي) 7/7 . 

كاف ازي) ا (اكيرا 

372ع0( 3 ترجيح الثعلبي في "تفسيره' 3*0 وتنظر الأقوال: عند الطبري في 
اتفسيره» 7/ 29588 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 044089 والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ ,50١/١‏ والحافظ في ابل الماعون»؛ ص؟7577. 


سورة البقرة .م 


المورت::وجاتة أن يكو نضيه على المصدر؛ (أقنع سويد لعل ار 

وقوله تعالى : طثَمَالَ لَهُمٌ أَنَهُ مُوبُوا» يجوز أن يكون الله تعالى أماتهم 
عند قوله لهم”"": موتواء ويكون ذلك أمر تحويل”"» كقوله : «١‏ كنأ يده 
[البقرة: 10] ويجوز أن يكون هذا أمرًا والمراد منه”*' الخبر. وقد ذكرنا 
وجوه الأمر عند قوله : 8 ونوا وردة»# اقرف 56 . 

وقوله تعالى: ثم أَحْيَهُرَ» قال ابن عباس: وذلك أن نبيهم حزقيل 
خرج في" طلبهم فوجدهم بعد ثمانية أيام موتى» وقد نتنواء فتضرع إلى 
لله و بكى» وقال: يا رب كنت في قوم بحمدونك ويمجدونك فبقيت وحيدًا 
لا قوم لي» فأوحى الله إليه رحمة منه له: إني قد جعلت حياتهم إليك؛» فقال 
حزقيل: احيواء فقاموا كأنهم نيام انتبهوا من نومهم» فذلك السبط الذين 
أحيوا في الدنيا تشم منهم رائحة منتنة تخالف روائح الناس'". 

وقال قتادة: مقتهم الله على فرارهم من الموت» فأماتهم عقوبة لهم» 
لم بعنهم إلى بقية آجالهم ليتوفوهاء ولو كانت أجال القوم جاءت ما بعثوا 


4 0 


.19٠ /7 «البحر المحيط»‎ 2#”3785/١ ينظر: الإعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(0) فى (ي) (قوله موتوا). 

إفرة اتفسير التعلبى» 7/7 :١1509‏ والبغوي فى ١تفسيره؛ .194/١‏ 

(4) فى (ي) و(اش) (فيه). ْ 

(0) ينظر: «تفسير البسيط للواحدي» الدكتور/ محمد الفوزان ص8ة١١1١.‏ 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(0) «تفسير مقاتل» ,>0*/١‏ وا«تفسير الثعلبي» 0/1" والتعلبي ىف ااعرائس 
المجالس» ص7507» والبغوي في لتفسيره» .7597/١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» ”/ 4 


لضن سورة البقرة 


وقوله تعالى : #إركت ل ا 
أحياهم بعد موتهم وأراهم الآبة العظيمة في أنفسهم ليلزموا سبل الهدى 

44- قوله تعالى: #وَقَتَنُواْ فى سبِيلٍ ألَّو» يذهب كثير من أهل 
اللفسين إلى أن نهذ خطات لنت اير 

قال الضحاك: أحياهم ثم أمرهم باأخساية”” إلى البفياد”. 

وقال ابن عباس في رواية عظاء: يحرض المؤمنين على القتال'”. 

فيك دل غلن أن “الخطاف: لأنة عمد 6ه وعدا أحنو ”2 لأن 
الكلام على وجهه لا محذوف فيهء وعلى الأول يحتاج إلى إضمارء أي: 
وقيل لهم: قاتلوا”". 

قال الزجاج: يقول لا تهربوا من الموت» كما هرب هؤلاء الذين 


.691/5” «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» -091١/5‏ 2597 «تفسير أبي المظفر السمعاني» /١‏ 07317 
«تفسير التعلبى» 0109/7 «تفسير البغوي» .195/١‏ 

8 نووي) وانى) ايعاد 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 2409 وتنظر روايات أخرى عن ابن عباس 
وغيرهء فيها الأمر بالجهادء عند الطبري في «تفسيره» 2085/17 0ا2054 ورد 
الطبري هذا الوجه من التفسير في «تفسيره؛ 7/ 047-091 قائلا: ولا وجه لقول 
من زعم أن قوله: (وقاتلوا في سبيل الله)؛ أمر من الله للذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف بالقتال بعدما أحياهم؛ ثم ذكر تفصيلًا مطولا في المسألة. 

(5) ينظر: «التفسير الكبير» 5/ »١150‏ «تفسير البغوي» .194/١‏ وتقدم الحديث عن هذه 
الرواية في قسم الدراسة ص 97. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .577/١‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 259١/7‏ «بحر العلوم' :©>0١‏ اتفسير القرطبي» ؟/ 
14 وذكر أنه قول الجمهور. 


سورة البقرة 1م 


سمعتم خبرهم فلا يتفعكم الهرب” يوي ال 00 
(إرت أَّهَ لدو مَسْلٍ عَلَ لاسن وَلْكنَ أكمد مهم لا يَنْكُرُونَ» كأنه قال: 
واشكروا وقاتلوا في سبيل الله. 

وقوله تعالى: #واعلمواً أن أنه يع عَليم» أي : : سميع لما يقوله 
المتعلل'"' عَم » بما يضمرهء فإياكم والتعلل بالباطل» وقيل : 55 
لنولكم إن قلتم» كقول الذين تقدم ذكرهمء وعم * بضعائركم” ". 

6- قوله تعالى: «#مّن دا الى يُقْرسُ اند كرض حسكاي الآية. 

القراقي: ار : أقرض فلان فلاناء 
إذا أعطاء”؟2 ما يتجازاه منهء والاسم منه : القرضء وهو ما أعطيئّه لتكافاً 
عليه هذا إجماع من أهل اللغة'”". 

قال الكسائي : القرض: ما أسلفت من عمل صالح 

وقال الأخفش: تقول العرب: لك عندي قَرْض صِدْقَء وقرض 


0ه 0 زفق 
أ سيى 5 


واكم لأمر يان فيه مسرته أو 0 


وقال الزجاج: : القرض : البلاء الحسن » والبلاء السيئ 


00 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج فبرفضة 

)١(‏ في (ي)ء (م): (المعلل). 

(") «زاد المسير»ة .589/١‏ «معاني القرآن» للزجاج /”,. 

(4) ساقط من (ي). 

(0) «تفسير الثعلبي» *» السان العرب» 4/5مه"- ١089‏ مادة «قرض". 
)١(‏ ساقط من (م). 

(0) نقله عنه في «تفسير الثعلبي» 19> السان العرب» 5"089/5. 

(4) في (م): (سبق). 

(9) «معانى القرآن» للأخفش .119/١‏ 

)00 #معائي القرآن» للزجاج ."74/١‏ 


ا جورة البقرة 
اتسين بيت أمية : 

انر زب لق ا ا 
أن شا وضنينا كالذي دانا 


وقال ابن كيسان: القَرْضٌ أن تعطي”'' شيئًا ليرجع إليك مثله 


لفق 


رةه 51 زفرة 
ولتقضى شبهه ‏ . 
يقال: تقارضا الثناء: إذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه. ويقال: 


افيه ]ل 5 والتتاء: 


وأصله في اللغة: القطع؛ ومنه المقراض””*' ومعنى أقرضته: قطعت له 
قطعة يجازى عليها. وانقرض القوم: إذا هلكواء لانقطاع أثرهو”"'. 

شبه الله وَبْكَ عمل المؤمنين لله كَنَْ على ما يرجون من ثوابه بالقرض؛ 
انق إنما يعطون ما ينفقون ابتغاء ما وعدهم الله وَبْكَ من جزيل الثواب””. 

والقرض في هذه الآية اسم لا مصدرء ولوكاة "معندرًا لكان إقراف”. 

قال أهل المعاني : هذا تلطف من الله في الاستدعاء إلى أعمال البر؛ 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص”7. «تفسير الطبري» ؟/ 4597 امعاني 
القرآن» للزجاج 1١‏ «تهذيب اللغة» /7 59751 ويروى: ومدينا مثل مادانا. 

)١(‏ في (ي): (تقضي). 

(”7) نقله عنه التعلبي فى (تفسيره) 7/ .١7117‏ 

(4) في (ش): (للود)ء وفي (ي): (بالود). 

(5) في (م): (القراض). 

)١(‏ ينظر فى قرضص: «تهذيب اللغة» 7/ 7911- *7977. «المفردات» ص5٠‏ 5» السان 
06 5 *:»: اتفسير البغوي» »5954/١‏ «تفسير القرطبي»! 7/9 1799. 

(0) «تفسير الطبري» 047/1. «تفسير التعلبى» ؟7/ 1711. ْ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 550/١‏ 0 


سورة البقرة وض 


لذلك أضاف الإقراض إلى نفسه» وهذا كما جاء في الحديث : إن الله تعالى 
بفول لعبده: استطعمتك”'' فلم تطعمني”"“. كأنه قيل: مَنِ الذي يعمل عمل 
المقرض بأن يقدم فيأخذ أضعاف ما قدم في وقت فقره وتعااحتة::وتاويلة: 
من الذي يقدم لنفسه إلى الله تعالى ما يجد ثوابه عنده “كال ان ويد هذا 
الفرض”؟2 الذي دعا الله إليه هو في الجهاد. وقال الحسن: هو في أبواب 
البر كله. 

وقوله تعالى: «إقَرَضًا سكا قال عطاء: يعنى حلالا. 

الواقدي: طيبة به نفسه*. ونذكر أوصاف القرض الحسن في سورة 
الحديد إن شاء الله. 

وقوله تعالى: ممم 4 أَمْمَاكُ كَيْرَة» قرئ بالتشديد 
والتخفيف» والرفع والنصب”2©. أما التشديد والتخفيف فهما لغتان. 
والرفع : بالنسق على ما في الصلة؛ أو الاستئناف» وهو الاختيار؛ لأن 
الاستفهام في هذه الآية عن فاعل الإقراض» ليس عن الإقراضء» وإذا كان 
كذلك لم يحسن النصب؛ لأنه في هذه الآية”" ليس مثل قولك: أتقرضني 


)١(‏ في (م) و(ش): (استطعمك). 

(0) أخرجه مسلم (19554) كتاب: البر والصلة» باب: فضل عيادة المريض. 

(5) «تفسير الثعلبي» ؟/ ”1# «البحر المحيط» ؟7/ 707. 

(؟) في (ي): (هذا هو القرض). 

(4) ذكره عنه الثتعلبي في (تفسيره' *70تفسير البغوي» »545/١‏ والواقدي هو 
علي بن الحسين. 

)١(‏ قرأ ابن كثير (فيضَعْفه) بالرفع والتشديد» وقرأ ابن عامر (فيضعّفه) بالنصب 
والتشديدء وقرأ عاصم(فيضاعمّه) بالنصب والتخفيف. وقرأ الباقرن (فيضاعمه). 
ينظر السبعة لابن مجاهد ص186-184. 

0) زيادة من (ي). 


ام سورة البقرة 


فأشكرك؛ لأن الاستفهام هاهنا عن الإقراض 

فأما وجه النصب: ل 0 
لأن المعنى: أيكون قرض فيضاعفه. كقراءة من قرأ: من يضصَيِلٍ أنه فلا 
2 َوُه 73" [الأعراف:87١]‏ جزم قوله : مه لأن معنى 
توله : «ككلد مَادِىَ لَذّ» لا يهده'”. ونحو هذا كثير مما حُمل الكلام فيه 
على المعنى دون اللفظء قال الحسن والسدي: هذا التضعيف لا يعلمه إلا 
الله تعالى» و(هو)”؟» مثل قوله : وَيْوَتٍ ين لَدُنهُ مرا عَظِيمًا4 [النساء: ]4١‏ 
ومعنى التضعيف 0 والمشياعفة والحدك» وهو الزيادة على 'أصل 
الشيء حتى يصبر مثلين أو أكثر'”". ظ 

وقوله تعالى : ونه يَِْضٌ وَينِضظ» يعنى : يمسك الرزق عمن يشاء؛ 
ويضيق عليه ؛ 100000 في قول عطاء عن ابن عباس والحسن 
امك زيةا وال 

وحكى الزجاج: قفن اكاك :نظ الحو خبهاد عاجلا 
وآجد0", 


)١(‏ ساقطة من (أ) و(ش). 

(0) في (ش): (ونذرهم). 

(9) في (ش): (يهده). 

(4) ناقطة دن 1ن 

(0) نقله عن «الحجة» لأبي علي 44/1١‏ 1140-7. 

() ذكره عنهم أيضًا: ابن الجوزي في «زاد المسير» .511/١‏ 

(7) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 50"؛ وينظر: «معاني القرآن» للنحاس 2548/١‏ اتفسير 
الثعلبي؟ رف 


سورة البقرة هام 


وحكى أبو الهيثم السجزى» عن بعضهم قال: إن الله تعالى لما أمرهم 
بالصدقة أخبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقهء فقال:'' وله يفيص 
4+ يعني يقبض بعض القلوب فيزويه كيلا ينشط''' لخيرء وييسط 
بعضها فيقدم نا 

- وقوله تعالى : ألم تَرَ ِل أل من به إتيزويل» الآية. الملا : 
الأشراف من الناس» وهو اسم للجماعة» كالقوم والرَهْطِ والجيش» 
وكينهة ]ناذه قال الشاغر : ش 

وقال لها الأئلآء من كل مَعْشّر وَحََيْرُ أقَارِيل الرّجَالٍ سَدِيدُها 

وأصله من الملأء فالملاً : هم الذين يملؤون الفيوة هيبة ورُواء”” 2 
وقيل: هم الذين يملؤؤن المكان إذا تخصرو"", 

وقال أبو إسحاق: الملا : الرؤساء سموا بذلك لأنهم لس 
والبعاع: إن" عن رليم : لالجل بقل تلاءة فهو ملر: 


دق 


5 ساقطه من (ي)‎ )١( 

(0) في (ي) ينبسط وفي (ش) فيزويه ينشط. 

(") «تفسير الثعلبي» ؟/ 198 «عجائب التأويل للكرماني» 25 ا«البحر المحيط» 
ل 

(5) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في «أساس البلاغة» ؟/ /91" مادة: ملاً. 

(5) فى (ش) وررًا. ْ 

0300 ينظ فى الملا : «تهذيب اللغةه 4/ /ا"ع "اا “اء «المفردات» ص45 -81/0؛ 
السان العرب؟ /ا/ 7367غ- 1107. 

0) في (ش) 0ملة)» وقد كتبت الأولى والثانية في النسخ يلآء وملآء. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 7-76 ولفظه: لأنهم مُلء بما يحتاج إليه منهم» 
وفي «تهذيب اللخة» 8478/4 7:س ملاء بما يحتاج إليه منهم. 

(9) ساقط من (ش). 


حل شور البقرة 


وقوله تعالى: «إإذ مالو لني لَّهُمْ أبس آنا قال قتادة: هو يوشعه"". 

وكال الفيد؟ بعر كتسعون ". 

وقال سائر المفسرين: هو أشمويل””". 

وكان سبب قولهم ذلك لنبيهم؛ فيما قال الكلبي”؟' ووهب””: أن 
الأحدات كثرت في بني إسرائيل» وعظمت فيهم الخطاياء وغلب عليهم 
ذولي "نيوا كثيرًا من ذراريهمء فسألوا نبيهم ملكا تنتظمُ به كلمتهم. 
ويجتمع أمرهم» ويستقيم حالهم في جهاد عدوهم. فقال لهم ذلك النبي: 
اهَل عَسَيْثُ سور إن«سطيبب عسك الكل آلا تبلا وهذا استنهام شك: 
يقول: لعلكم أن تَجَبْنُوا عن القتال". 

وقرأ نافع وحده (عسيتم) بكسر السين» واللغة المشهورة فتحها!". 

ووجه قراءة نافعم: ما حكاه ابن الأعرابي: أنهم يقولون: هو عس 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» :»91//١‏ والطبري فى «تفسيره» 59477/7:» ابن أبى 
حاتم في «تفسيره» 7/7 577. واستبعده ابن كثير "77/١‏ قال: لا هذا كان بعد 
وينظر: «المحرر الوجيز) م 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ 045/7., ابن أبي حاتم في "تفسيره» ؟/ 557. 
الطبري ؟7/ 0516. 

(5) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 0175 والبغوي في «تفسيره» .195/١‏ 

(85) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 0947/7- 0979., وذكر الثعلبى فى «تفسيره؛ 7/ 196., 

(5) في (ي): عدوهم. 

(0) «تفسير الثعلبى») 779/7 1. 

م2 ينظر : (السبعة») صك148ء (والنشر» اورف 


سورة البقرة نض 


بكذاء وما أعساةٌ وأَعْسٍ بهء فقولهم: عس» يقوي عسيتم بكسر السين» 
ألا ترى أن عس» كر حرٍ وشج؛ فإن قالوا: يلزمه أن يقرأ: «إوعسئ 
بُح [الإسراء: 8] قيل: القياس هذاء وله أواعا قل باللضن: فمتعدل 
إحداهما في موضع» والأخرى في موضع"" 

وقوله تعالى : : «إوَمَا كنآ آلا نَل في سَِِلٍ أنَّوِ»م اختلف النحويون في 
وجه دخول (أن) هاهناء والقائل يقول: ما لَكَ تفعل كذا كقوله : ظبًا لد لا 
ين به وا [نوح: 18] وطوبًا لك لا نمْنَ يأ [الحديد:8]. 

فقال الأخفش : (أن) هاهنا زائدة. المعنى : وما لنا لا نقاتل في سبيل 
مزفيف 


الله 
وقال الفَاءُ: ذهب إلى المعنى؛ لأن قول: ما لَكَ لا تصلي» معناه: 


)١(‏ ساقط من (ي). 

. (؟) «الحجة» لأبي علي ”/ .56٠‏ 

(0) «معاني القرآن» للأخفش 218٠/١‏ وتمام كلامه: (أن) هاهنا زائدة» كما زيدت 
بعد(فلما) و(ولما) و(ولو) فهي تزاد في هذا المعنى كثيراء ومعناه: ما لنا لا نقاتل» 
فأعمل(أن) وهي زائدة كما قال: ما أتاني من أحدء فأعمل(من) وهي زائدة. انتهى 
كلامه. وفي «البحر المحيط» 7030/7 رد مذهب الأخفشء» ومذهب من قال: إن 
المعنى(ما لنا وأن نقاتل) فحذف الواو كما حكاه الطبري في "اتفسيره» ا 
فقال أبو حيان: وهذا ومذهب أبي الحسن ليس بشيء؟ لأن الزيادة والحذف على 
خلاف الأصلء ولا نذهمب إليهما إلا لضرورة» ولا ضرورة تدعو هنا إلى ذلك مع 
صحة المعنى في عدم الزيادة والحذف. . وقال الطبري في «تفسيره» 759١/5‏ : وأنكر 
ما قال هذا القائل من قوله الذي حكينا عنه آخرون؛ غير جائز أن تجعل (أن) زائدة 
في الكلام وهو صحيح في المعنى وبالكلام إليه الحاجةء قالوا: والمعنى: ما 
يمنعنا ألا تقاتلء فلا وجه لدعوى مدّع أن (أن) زائدة معنى مفهوم صحيح. 


1 سورة البقرة 


ما يمنعك أن تصلي» فلما ذهب إلى معتى المنع أدخل أن”'2. الدليل على 
ذلك : قوله: #ما منَعَكَ أن تَسَجُّدَ» [ص: 75] وعلى هذا المعنى قال: ظآما لك 
ألا تَكْنَ مم أَلسَحِدِينَ4 [الحجر: 77 ". 

وقال الكيياتة” المعنى: وما لنا في أن لا نقاتل» فأسقط (في)'". 
وارتضى الزجاج هذا القول وصحّححه . 

وقال: المعنى: أي شيء لنا في أن لا نقاتل. أي: أي غرض”'' لنا 
في ترك القتال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائناء ولكن (في) سقطت مع 
(أن)؛ وكثيرًا ما يحذف حرف الجر مع أنء زقل مقبكه لبذ نظا 

ورجح أبو علي الفارسي قول الكسائي على قول الفراءء فقال: إذا 
اتجه للكلام وجه صحيح وكان مستمرًا على الأصول» فلا معنى للعدول 
عنه إلى غيرهء وكما جاز وقوع الفعل موقع الحال في قولك: ما لك تفعل 
كذاء والمعنى : ما لك فاعلاء كذلك يجوز وقوع حرف الجر موقعهاء كما 
ذكر الكسائي» ويسد مَسَدّهاء ألا ترى أنك تقول: خرجت في الثياب. كما 
تقول: خرجت لابسّاء فالظرف هاهنا يقع موقع الحال» فكذلك في الآية؛ 
فوا كانما ف ناماع تاحرف :تمن يوي" ير 7 على معن 


ف لس أن 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .114-1517/١‏ 

(5) نقله عنه الفراء في امعاني القرآن» »١158 /١‏ والثعلبي في "تفسيره؛ 1741/7. 
(4) في (ي): (أي: أي شيء) وفي (ش): (أي أي لنا). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ١م‏ 

(1) من قوله: (موقعها..) ساقط من (ش). 

(0) في (ش): (متحركا). 


سورة البقرة 1" 


ستقيم ولفظ مستعمل» لم يكن بنا حاجة إلى أن نقدر أن معنى ما لنا: ما 
منعناء وكأنه قال: ما يمنعنا أن نقائل أي: ما يمنعنا من أن نقاتل”"'» على 
نالا ندفع الحمل على المعنى في كثير من المواضع» ولكن لا يستحسن'" 
رك الظاهر والعدول عنه إلى غيره ما وجد للتأويل على الظاهر مساع ؛ وإذا 
حمل الكلام على ما ذكره ارا ففي الكلام تقدير حرف جرء كما أن في 
حمله على الظاهر تقديرٌ حرف ج”””, وإذا استوتٍ الحالتان فلزومٌ الظاهرٍ 
أب إلينا” *). 

وعلى الأقوال كلها (أن لا نقاتل”») في محل النصبء لوقوعه موئع 
الحال» كقوله تعالى : مما لي فى الْنْقِينَ ذِتَتينِ» [النساء: 188 وقوله : 
ونا كم عَنِ دك مُمرضِينَ» [المدثر: 44] كأنه''“ قيل: ما لنا غير مقاتلين. 
وكما جاز أوقوع الفعل الموجب موقع الحال في هذا النحو مثل: ما لك 
تفعل كذاء جاز أيضًا وقوع المنفي موقعه نحو: ما لك لا تفعل» كقوله 
تحال : نا لكَ لا تَأْتتَا»ه [يوسف:١١]‏ طنًا لكر لا تَطِفوي9» 


[الفاقات 088" واتفد أبنو زيد: 


. من قوله: «(أي ما..) ساقط من (ي)‎ )١( 

(') في «الإغفال»: (لا نستحسن). 

:") من قوله: (كما أن..) ساقط من (ي) . 

(4) من «الإغفال» ص /ا1ه-٠04‏ بتصرف واعتضان. 

(ه) في (ي) (لا تقاتلوا). 

)١(‏ في (ش): (له). 

() ينظر في إعراب الآية: «إعراب القرآنة للنحاس /١‏ 778 «تفسير الثعلبي؟ ؟/ 
17 بتكل إعراب القرآن» /١‏ 03175 «التبيان؛ 2141 «البحر المحيط» ؟/ 
65, 


ام سورة البقرة 


مالك لا تَذَكُرٌآْمٌ تن “اننا قت روت و0 


وذهب الميرد فى هذه الآية إلى غير ما ذهب إليه هؤلاء» وهو أنه 
قال: ما فى هذه الآية جحدٌ لا استفهام. كأنه قيل: ما لنا ترك القتال» 
وعلى هذا سهل الأمر فى دخول ا 
وقوله تعالى: وقد أُخْرِجِا من دِيرِئا» ظاهرٌ الكلام العموم وباطنه 
الخصوص؛ لأن الذين قالوا هذا لم يُحْرَجُوا من دِيّارِهم»ء ولكن إذا أَخْرج 
بعضهم جاز لكلهم أن يقولوا هذاء كما يقال: قتلناكم يوم ذي قارء وكما 
: 8 إنرة” 
قال موسى بن جابر الحنفي : 
ايلم لذن بالأمير وقُلْتُم تَرَكْنا أحَادِيئًا ولّحْمًا مُوضَعَا'" 
والذين قالوا هذا لم يكونوا بهذه الصفةء وعنوا بالإخراج من الديار: 
(ه6) : 000 
وقوله تعالى: وأَبمَآيتا» أرادوا: أفردنا من أبنائنا بالتفريق بيننا 


,١١/١ في «النوادر؛ ص١5 وينظر «الإغفال؛ ص05"9. و«المخصص»‎ )١( 
و«اللسان» 7578/5. و«التاج» 170/1 . قال أبو زيد: الغروب: الدموع حين‎ 
تخرجء وغربا العين: مقدمها ومؤخرها.‎ 

(0) ينظر: «البحر المحيط) 5657/7. 
مخضرمي الجاهلية والإسلام» من أهل اليمامة» كان نصرائيًا يقال له: أزيرق 
اليمامة» ويعرف بابن الفريعة. ينظر: «النجوم الزاهرة» 0771/7 «الأعلام» // 
71 

(5) البيت ذكر فى «ديوان الحماسة) .١14٠١ /١‏ 

(5) في (ي): (القهر والسبي). 

.19ا//١ «تفسير الثعلبى» 1757/7. «تفسير البغوي»‎ )١( 


سورة البقرة م 


لمن والتل: ومعنى الآية: أنهم أجابوا نييّهم بأن قالوا: إنما كنا نزهد في 
الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا2'0 يظهر علينا عدوء فأم”") 3 بلع 
ذلك منا فلابُنٌ من الجهاد» فنطيع ربّنا في الغزو ونمنع : اا 
قال الله تعالى: قلا كيب عَلَتِهِمُ القتحال كوَلَوا 4 
وهم الذين عبروا النهرء وبأتي” 1 

قال عطاء: وفي هذا تحريض للمهاجرين والأنصارء وو اليه 
تَخَلّت عن النبي يكل في القتال2"0» فقال: وَاتّهُ عَم بِالطَلِمِينَ4 يريد : 
المشركين والمنافقين”*) 

1ه 7 قوله تعالى : : وال له يبه إن لَه هَدْ بَسَكَ لَحكُمْ طالومت 
يك أي : قد أجابكم إلى ما سألتم» من بَعْثِ الملكِ يُقَاتِل وتُقٌاتلرن معه» 
وكان طالوثٌ رجلا دبّاغَاء يعمل الأدم؛ وكان من أدنى بيوت بني إسرائيل» 
وكان من سبط بنيامن» ولم يكن من سبط النبوة» 0 
ولذلك أنكروا مُلكه”"'» وظقَالُواً أنّ مَكنٌ لَه الْمُلْكٌ عَلَيَنَا وَنْحْنَ | 


6 
0 


)١(‏ في (ي): (مالا). 

(5) في (م): (فلما). 

(9) في (ي) و(ش): (إذا). 

(5) «تفسير الثعلبي» 0148-1 "#تفسير البغوي» .1917/١‏ 

() في (ي) (وسياتي). 

.1917//١ «تفسير التعلبي» ؟/ 2.14 «تفسير البيغوي»‎ )١( 

0) لعله من الرواية التي تقدم ذكرها في قسم الدراسة. 

(4) في (ي): (بالمشركين والمنافقين). 

(9) «تفسير الثعلبي» 7/ 217437 وينظر: «تفسير الطبري» 567/7- 2104 #تفسير أبن 
أي حاتم» 2550/7 «تفسير عبد الرزاق» ١//ا9.‏ 


شف بيوزة البثرة 


مده ل 
ج15 قله و ابتار ل رع 

قال ابن عباس : كان طالوتٌ يومئذ أعلمَ رجل في بنى إسرائيل 
لله وي 

والبسطة : : الزيادة في كل شيء»ء ويسمى طول القامة: : ر بَسْطَة. والزيادة 
: : -00 
في المال والعلم وفي كل شيء: بسطة" ". 

وقال الكلبي: «وَنَادَمٌ بَنَطةٌ فى اللي وَالحِسَوٌ» بالحرب”"! 
#وَالجِسيْ» يعني : بالطول. 

وكان فون اناس نز أسهة ومتك "و انها شن الوك لطرل3. 

قال الزجاج : أعلمَ الله كك أن الذي يجب أن يقع به الاختيار العلم؛ 
ليس أن الله قنك لا يُملّكُ إلا ذا مالٍء وأعلمّهم أنَّ الزيادة في الجسم مما 


الم --. 2 _ - ساسع /9ى 5 
يهيب يه العدو 9«وَأله يوق مُلَكهٌ من سا4" يريد: أن الملك ليس 


.17419/7 تفسير الثعلبي»‎ 256١/7” «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم؟ 437/7. 

(9) ينظر فى بسطة : «تهذيب اللغة؛ /١‏ 5”"؛, «المفردات»؛ ص55-لا5ء «اللسان؛» /١‏ 
*ى؟. 

(*) «تفسير الثعلبى») 0١55/8/5‏ ”«تفسير البغوي) .598/١‏ وقال القرطبي : وهذا 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 477/7 عن ابن عباس» وينظر: «تفسير الثعلبي' 
0 

(1) «تفسير الثعلبى») ؟1718/7١.‏ 

(0) كذا في «معاني القرآن» للزجاج .,579-778/١‏ 


سورة البقرة وفض 


بالوراثة» إنما هو بإيتاء الله واختياره"" 

وقوله تعالى : وَآَهُ وَسِعٌ تسليم» قيل في الواسع ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه واسع الفضل والرذق, ا وسعت رحمته كل 
شيءء وهذا كما يقال: فلان كبير وعظيه”” “. يراد: أنه كبيرٌ القدرء كذلك 
هو واسع بمعنى : أنه واسع الفضل» وهذا القول ال ليد 

لا أنه واسع بمعنى: مُوَسّعْء أي: يوسع على من يشاء (من 
9 لأنه قال في قوله: واسِعٌ 
عَلِيِمٌ4 معناه: يوسع على من يشاء. ويعلم أين ينبغي أن تكون السعة. 

الثالث : أنه واسع بمعنى ذو سعة'" سعد 2 ومقتاه ذو 
كذاء نحو : معِسَةٍ رَِيّةٍ6 [الحاقة: ]7١‏ أي ذات رضىء» وهمٌ ناصب: ذو 
نصب» فلما قال لهم النبي ذلك» قالوا له: لا نصدقك أن الله بعثه عليناء 
ولكنك تريد أن تحمله علينا مضارّة لنا إذ سألناك ملكاء فأراهم النبي على 
صحة مُلْكَ طالوت وتمليك الله إياه آية""2 وهي قوله: 

4- لوَقَالَ 0 ايد مُتصكيء أن يَأَنَِكُمْ ألتَابوتٌ» 


عباده)00) هن نعمه ) وهذا قول الزجاج 


.1749/7 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

)١(‏ في (ي): (كبير عظيم). 

(9) في (ي): (الزهري). 

(4) في: «تهذيب اللغة؛ 7889/4 (مادة: وسع). 
(0) زيادة من (م). 

() فى: «معانى القرآن» 7/١‏ 594؟5. 

(0) «تفسير البغوي» .598/١‏ 

(8) في (ش): (وعلى فاعل). 

(9) «زاد المسير» .595/١‏ 


ا سورة البقرة 
قال أصحاب الأخبار: إن الله تعالى أنزل على آدم تابونًا فيه صور الأنبياء 
من أولادهء فتوارئه أولاد آدم إلى أن وصل إلى يعقوب. فكان في بنى 
إسرائيل» وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم» وإذا حضروا 
القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم» وكانت الملائكة تحمله 
فوق العسكر وهم يقاتلون العدو. فإذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا 
النصرة» فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العَمّالقة» فغليوهم على 
التابرت» وسلبوه فلما سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت دعا النبي ربه 
فنزل بالقوم الذين غلبوا (بنى إسرائيل على التابوت)"'' داء بسببه» وذلك 
أنهم كانوا قد أخذوا التابوت فجعلوه في موضع غائطهم وبولهم؛ وكل من 
بال عنده أو تغوط ابتلاه الله بالبواسير» حتى تنبهوا أن ذلك لاستخفافهم 
بالتابوت» فأخرجوه ووضعوه”'' على ثورين» فأقبل الثوران يسيران» ووكل 
الثبهما أربحة من الملائكة ينبوقونهها” :.حتى. أتوا يه منزّل,طالوت» فلما 
رأوا التابوتَ عند طالوت» علموا أن ذلك إمارة ملكه عليهم» فذلك قوله: 
«إنَّ “ايد ملصكدء أن يَأَنكُمْ أَلَابُوتٌ؟ الآية0). 

زالاقان على نهة اما الأنه ابر يه نولم ناه هوه فضت الإنان إل 
توسعًاء كما يقال: ربحت الدراهم»ء وخسرت التجارة» وعزم الأمر. 

وقال آخرون: إن التابوت لم تحمله الملائكة ولا الثوران» بل كان 


)١(‏ ساقط من (ي). 

() في (ي) (فوضعوه) وفي (م) (قضعوه) 

(*) في (ي) (يسوقونها). 

(4) تنظر القصة بطولها في : «تفسير الطبري؟ 5017//7- 508.» "تاريخ الأمم والملوك) 
0١‏ :© ا”تفسير الثتعلبى) ؟68/5١-21757‏ «تفسير البغوي» ١/199-598؛‏ 
«البحر المحيط' ؟/ 55 


سورة البقرة ام 


يسير بقدرة الله كْدَء بلا حامل يحمله؛ ولا جارٌ يجرهء وهم ينظرون إليه؛ 
والملائكة تحفظه وترعاه. حتى وضع عند طالوت»؛ وهذا قول ابن عباس ٠»‏ 
وعلى هذا الإتيان حقيقة في التابوت. 

وأضيف الحمل إلى الملائكة في القولين جميعًا ؛ لأن من حفظ شيئًا في 
الطريق ورعاه جاز أن يوصف بحمل ذلك الشيء وإن لم يحمله؛ كما يقول 
القائل: حملت الأمتعة إلى زيدء إذا رعاها وحفظها في الطريق؛ وإن كان 
اك د ار لوديا 

وقوله تعالى: #فيه سَكبئهُ ين يَحكمّْ» قال وَهْبٌ: السكينة: 
روح من الله يتكلم وكانوا إذا اختلفوا 1 بريدون7”. 

وقال قتادة”" والكلبي”': هي فعيله من السكون. أي: طمأنينة من 
ربكم. وفي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. 

وهذا اختيار الزجاج. قال: أي: ين 

والسكينة: مصدر وقع موقع الاسمء نحو القضية والعزيمة» وهذا 
معنى قول الحسنء قال: جعل الله لهم في التابوت سكينةٌ لا يفرون عنه 


)١(‏ قال أبو حيان في «البحر المحيط» :771١/7‏ وقد كثر القصص في هذا التابوت 
والاختلاف في أمره. والذي يظهر أنه تابورت معروف حاله عند بني إسرائيل كانوا 
قد فقدوء وهو مشتمل على ما ذكره الله تعالى مما أبهم حالهء ولم ينص على 
تعيين ما فيه. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ ١٠٠غ‏ والطبري في اتفسيره» 4717/7 وابن أبي 
حاتم في (تفسيره) 0 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» 251/7 وابن أبي حاتم في «تفسيرهة ؟1/ 0.51/9 

(:) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 8,» والتثعلبي في فى اتفسيره» 1160537/75. 

(0) في «معاني القرآن» ١/597؟5.‏ 


فض سورة البقرة 
ع م 5 5 ( 
أبذا وتطمئن قلوبهه'' : 
وجاء في التفسير: أن السكينة لها رأس كرأس الهرة من زيرجد 
وياقوت» ولها جناحان”". 
وقال مقاتل: كان فيه رأس كرأس الهرة إذا صاح كان الظفرٌ لبني 


م 

وقوله تعالى: #ويقية مَك مرق وال وتوت ودَالُ هسَدرُون»# والبقية: 
مصدّرٌ وَقَمَ مَوْقِمَ الاسم» مثل: السكينة ونحوهاء فيقال للباقي: بقية؛ 
وتعطعها اا 


قال المفسرون: البقية التي كانت في التابوت: لوحان من التوراة؛ 
ورضاض الألواح التي تكسّرت لما ألقى موسى الألواخ» وقفيرٌ من المن 
الذي كان يثرل عليهم . ونعلا موسى» وعمامة هارون» وعصاهء وعصى 
تؤلت م اطق لقي قن كان وي "تلوق الأضيا ا" اروإننا 
جعل هذه الأشياء بقية لأنها بقيت مما تركه موسى وهارون. 


.5359/7 قريب منه عند ابن أبي حاتم في "تفسيره؛‎ )١( 

(1) بنحوه عن مجاهد في اتفسيره» 0١‏ ؛:» ورواه عبد الرزاق في «تفسيره' “ىق 
والطبري في «تفسيره؛ .5١7 -711١/7‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 419/7. 

(*) «تفسير مقاتل» 0707/١‏ وأخرج نحوه الطبري في «تفسيره» 0117/7 عن وهب بن 
منبه عن بعض أهل العلم من بني إسرائيل. 

(4) ينظر: اتفسير الثعلبي» 67 . «المفردات؟ ص/5: «لسان العرب» -09٠/١‏ 
انا (مادة: بقى). 

5006 

000 تنظر الآثار فى ذلك: عند سعيد بن منصور فى «سئنه» 948/7غء والطبري في 
ااتقسيره» 1 6, وابن أبي حاتم ”/ 411 والثعلبي في اتفسيره) 
١‏ 


سورة البقرة فض 


وأراد بآل موسى وآل هارون: موسى وهارون نفسهماء والعرب 
نقرل: آل فلان» لو تريد نفسه""". قال جميل : 

ف عن آل القاءونفن” تت لأزذتى لا وإضال يقاب" 
مزامير آل داوو(؟) أراد: داود للد يُعْلّم أحد من آله أغطى من 
حسن الصوت ما أعطيه داود. 

أخبرنا أبو الحسين بن أبي عبد الله الفسوي». أخبرنا أحمد بن محمد 
شيه ) قال: سمعت أيا عبيدلة وسالة رجل عن رجل أوصئ لآل فلان: 
ألفلان نفسه المسمى من هذا شيء؟ قال: نعم» قال الله تعالى : طأَدَِلُوَا َال 
)١(‏ «تفسير الثعلبى» 0187/7 السان العرب'» ١7١5-١‏ (مادة آل). 
(؟) هو جميل بن عبد الله بن معمر العذري» أبو عمر» شاعر أموي من أشهر شعراء 

الغزل» صاحب بثينة ' وكان قل خطبها فمنعت منه) فتغزل بهاء واشتهر. وكان 

عفيمًا نحييًا ديئاء: توفئ سنة 47 وقيل: بعد ذلك. ينظر «الشعر والشعراء؛ 585» 

و«سير أعلام النبلاء» ١81/54‏ 
() البيت عزاه إلى جميل» الثعلبي في «تفيره» 7/ 01865 وأبو حيان في «البحر 

المحيط)ا 577ل وليس في «ديوان جميل»: وعزاه أبن جني في «الخصائص» ؟/ 

إلى كتيّرء ولذا ألحقه د/ إحسان عباس ب«ديوان كثير؛ ص57 07 والبيت ذكره 

الطبري في «تفسيره" /١‏ هلالاء وابن فارس في «الصاحبي» ص98 ؟. ينظر تحقيق 


«تفسير التعلبى» 1181//7. 
(8) أخرجه البخاري (0018) كتاب: فضائل القرآنء باب: حُسشن الصوت بالقراءة 
بالقرآن» ومسلم (*7/4) كتاب: صلاة المسافرين؛ باب: استحباب تحسين 


الصوت بالقران» من حديث أبى موسى الأشعري. 


سورة البقرة 


تعزوت فم" الكذاي4 181 4539] مترعون أزليع راسد 
ولا تبكِ مَيْنَا بعد ميت أجنة علي وعباس وآل أبي بكر 
يريد: أبا بكر نفسهء وآل الرجل في اللغة: شخصه””*. وقد ذكرناه 
عند قوله: 9وَإِدْ بتكم يِنْ َال فِرْعَوْنَ»4 [البقرة: 49]. 
وقوله تعالى: إن ف ولك لآَيَهٌ لَحكُمْ» أي: في رجوع التابوت 


-_ 
3 


إليكم علامة أنَّ الله قد ملَّكَ طالرت عليكم «إن كُكُم مُؤْمييت» أي: 


ل, 


قيل: إنهم كفروا بتكذيبهم نبيّهُم في تمليك طالرت» ولذلك لم يضبر ٠‏ 
عن الماء - لَمَّا ابتلاهم الله بالنهر إلا القليل منهمء وهم الذين أطاعوا ولم 
يكذبواء فعلى هذا قوله : (إن كنتم مؤمنين) أي : مصدقين بتمليك طالوت إذ 
غاد إليكم التابوك , 

وقبل: أراد «إإن نكم مُؤْمنيت4 كما تزعمون””'» ويجوز أن يكون 
المعنى: إن في ذلك لآية لمن كان مؤمئًا منكم. فدخل الشرط للتوكيد 
كقوله : موَعَلٌ أنه مُتَوَطوَاْ إن كُمّر مُؤْمِيِينَ4 [المائدة: 77] أي: من كان 
مؤمنًا توكل. وكما تقول: إن كنت أخي فأكرمني. لم يدخل الشرط للشك 
في الأخوةء ولكن توكيدًا للإكرام؛ ومثله في القرآن كثير. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لابن أراكة الثقفى فى : «المؤتلف والمختلف؛ ص”7. 
(9؟) ينظر «البحر المحيط؛ ؟7/ 70207. 0 

(*) «تفسير الطبري» 71١7/7‏ وبنحوه في «معاني القرآن» للزجاج .59٠/١‏ 

(5) «تفسير الطبري» ”35177/7. «البحر المحيط؛ ؟/ 507 

(0) ينظر : «البحر المحيط: 7077/79, 


سورة البقرة مض 


4- قوله تعالى : لاثما مَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجْمُوو» الآية. وجهُ اتصال 
هذه الآية بما قبلها”') يظهر بتقدير محذوف يدل عليه باقي الكلام: كأنه”" 
نبل: فأتاهم التابوت بالصفة التي وُعدوا فصدقوا؛ لأن قوله: «فَصَلَ 
طَالُوتُ بِالْجَنُودِ» بعد تلك”” المنازعة» يدل على أن الآية أتتهم فانقادوا 
0 

ومعنى الفصل : القطع*. يقال: قولٌ فَضْلء إذا كان يقطع بين الحق 
والباطل» وَفْصَلَ عن المكان» قطعه بالمجاوزة عنهء يقال: فَصّل يَمَصِل 
نصُولًاء ومنه قوله: «رَلًَا صَسَدَتِ الْهيرٌ» [يوسف: 44]. وفَصَلْتُ اللحم 
عن العظم فَصْلاء وفَاصّل الرجل شَريكه وامْرَأَتَه فِضَالًا!'2. والجنود جمع 
جند: وكل صنف من الخلق جُئْنٌ على حِدّةء يقال: الجَرَاد أكثْر جنود 


ين" ومنه ٠:‏ «الأرواح جنود 774 . 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) في (ي) فإنه. 

() في (ي) و(ش) (ذلك). 

(4) «البحر المحيط» 7/ 157. 

(0) «تفسير الثعلبي» 7”060تفسير البغوي» 7١1/١‏ 

/" ينظر «تهذيب اللغة؛ / 271/46 «المفردات؛! ص 1875 - 8م" «لسان العرب»‎ )١( 
مادة (فصل).‎ ”417* 

0) ينظر: «المفردات» ص/١١‏ -م١٠ء‏ السان العرب» 59448/7. (مادة: جند). 

(8) الحديث رواه البخاري تعليامن رواية عائعة: (+#””*) كتاب: الأنبياء» باب: 
الأرواح جنود مجندة» وقال الحافظ في «الفتح» 5 وصله المصنف في 
«الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح عن الليث وأخرجه من رواية أبي هريرة كه 
ومسلم (778) كتاب: البرء باب: الأرواح جنود مجندة. 


لوف سورة البقرة 


قال السدى : وكانوا يؤمعد تمانين الف مقاتد ”3 

وقوله تعالى: ثَالَ إرك أنه مبنَيِكُم بتهحر» يعنى : قال طالوت. 
قال وهب”"': إنهم شكوا قلة المياه بينهم وبين عدوهمء وقالوا: إن المياء 
لا تحملناء فادع الله سبحانه أن يجري لنا نهرّاء فقال لهم طالوت: #إركت 

وهذا لا يجوز أن يقوله إلا نبي؛ لأن الله كلك عالم الغيب» فلا يظهر 
لشي اداه إلا من ارتضى من رسول. جوز أن :طالوت قال ذلك 
بوحي من الله إليه؛ فقد قيل : إنه لما مُلّك عليهم صار نيّاء عرز أن بكرن 
تر كيف 

وإنما وقع الابتلاء ليتميز الصادق من الكاذب» فإن طالوت كان لا 
يعلم بمن له نيةٌ في القتال معه. ومن لتسيكة له.نيةء ارا ار 
المحقق من المعذّرء وذلك النهر: هو نَهْر فِلَسْطين في قول ابن عباس”" 
والمدى: 

وقوله تعالى: «#هّمَن سَرِبَ مِنْهُ قَلَيْسَ مِنٍ4. الكناية تعود على النهر 
في الظاهرء وهو في المعنى للماء. 


.41/37 أخرجه الطبري في اتفسيره» 2118/7 وأ أي حاتم في اتفسيره» ؟7/‎ )١( 

(6) وهب بن منبّه اليماني : أبو عبد الله: صاحب الفطعن والأخبارء كانت له معرفة 
بأخبار الأوائل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وثقه أكثرهم» وضعفه عمرر 
الفلاس؛ اختُّلف في تاريخ وفاته فقيل سنة ١١١هء‏ وقيل 7١١هء‏ وقيل بينهما. 
ينظر «وفيات الأعيان» 5/ 6". «طبقات ابن سعد» 0/ 64. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» 518/7. 

(5) ينظر: «البحر المحيط» */ 554 

(05) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2519/7 وابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ ؟/ 71. 


سورة البقرة كرض 


وقوله تعالى : ليس مق #» أئزة من أهل ديني وطاعتي”'. فحذف» 
ودل (مني) عليه. 

وقيل : تأويله : ليس معي على عدوي»؛ كقوله الكت:: «من غشنا فليس 
وى لسن عن اهل واه رلك 19 هزاميه قن حقيعة دينع" 

وقوله تعالى : طإوَم لَمْ يَظمَمَهُ َإنَمُ م6 ظَهْمْ كل شيء ذوثه؛ ومثله 
التطعمء يقال: تطعّمت منهء أي: ذُْتُه قال ابن الأنياري: العرب تقول : 
نأ ف تملك الماءَء» يراد به: أَذّنْتكَ وطعمت الماء ل بمعنى : 5 


0 


افونا نوا لقناضى الا 3 


.551/١ «تفسير الثعلبي؟ 0*9 ”«تفسير البغري!‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (77170) كتاب: التجارات» باب: النهي عن الغش» وأحمد في 
«المسند؛ 260/7 وأصله في مسلم. 

(") في (ي) و(ش): (أو ليس). 

(4) ينظر: اتفسير القرطبى» ؟/ 507. 

() نقله عن ابن الأنباري أبو حيان في «البحر المحيط؛ ؟/5154. 

5717/6/6 ينظر: #تهذيب اللفة» #/ 7197 «المفردات» صلا٠ ”2 السان العرب»‎ )١( 
(مادة: طعم)ء» وذكر الراغب أن الطعم: تناول الغذاءء قيل: وقد يستعمل في‎ 
الشراب» كقوله: ومن لم يطعمه فإنه مني . وقال بعضهم: إنما قال: (ؤمن لم‎ 
يطعمه) تنبيهًا على أنه محظور عليه أن يشربه إلا غرفة» فإن الماء قد يطعم إذا كان‎ 
مع شي« يضع:‎ 

(0) عبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي» وقال في «اللسان» 501١1//8‏ (مادة: نقخ): 
اسمه عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان ونسب إلى العَرْجٍ وهو موضع ولد به 
كان ينزل بموضع قبل الطائف يقال له: العرج؛ فتسب إليهء وكان من الشعراء. 
ينظر «الشعر والشعراء» 581. 


شف بنورة الث 

فإن شِنْتُ حَرَمْتُ النّساء سِوَاكُم. ااا 

أراد: لم أذق. والتْقَاحُ: الماءُ العَذْب”" 

وقوله تعالى: «اإلَّا مَن أَغْرَفٌ غُرفَة و4 الاعتزا ف الاشددقن 
الشىء نالك أويالة كما دوق م الماة والهف روه : الآلة التي يَعْرَفُ بها» ‏ 
وكذلك العَرْفُ مثل الاغيرَاف!” 

واختلف القراء في فتح الغين من (غرفة) وفنوي ‏ : 

فمن فتح الغين عدَّى الفعل إلى المصدرء والمفعول محذوف في 
قوله؛ والمعنى: إلا من اغترف ماءً غَرْفةً. ومن ضم الغين عدَّى الفعل إلى 
المفعول بهء وله”'' يعده إلى المصدر؛ لأن العْرفة بالضم: 
المخترق :الماك المسروف :نهدا ممت له لاسن أغتر فتدماد”*.إلذ أن كد 
من البغداديين يجعلون هذه الأسماء المشتقة من المصادر بمنزلة المصادرء 


]0١17/8 البيت نسب لعمر بن أبي ربيعة» ينظر: «ديوانه؛ ص 569. «المسان»‎ )١( 
(مادة: نقخ) وروايته: أحرمت. والبرد هنا: الريق.‎ 

(؟) قال في «اللسان» 5016/8 (مادة: نقخ): والنقاخ : الماء البارد العذب الصافي 
الخالص الذي يكاد ينقخ الفؤاد ببرده» وقال ثعلب: هو الماء الطيب فقط. 

(*) ينظر: «تهذيب اللغة» 7/7 7565., «المفردات» ص7””7ء السان العرب» 7117/5 
(مادة: غرف). 

(4) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (غرفة) بالفتح» والباقون بالضم. ينظر «السبعة» لابن 
مجاهد ص .١198‏ 

(5) في (ي): (ومن). 

- في «حجة القراءات» لابن زنجلة ص٠ 4١.ء عن أبى عمرو: ما كان باليد فهو غرفة‎ )١( 
/١ بالفتح وما كان بإناء فهو غرنة - بالضم -. وال الزجاج في «معاني القرآن؛‎ 
من قال: غرفة كان معناه: غرفة واحدة باليدء ومن قال: غرفة كان‎ :##١ - «بم#م‎ 


مقدار ملء اليد. 


سورة البقرة انفيفن 


يُمِْلونَها كما يُعْمِلُونَ المصادرء فيقولون: عجبت من دُهنك لحيتكَ» 
ويحتجون بقول القُطامي : 
عد عَطَائَكَ المائةً الرّاعا 

فعلى هذا يجوز أن ينتصب العٌّرْفة» انتصاب الغَرْفة. وزعم 000 
أن الاختيار الضمء لأنه لو جاء على معنى المصدر لمرة واحدة لكان 
(اغترافة)47". 

ولب فيما قال حجة؛ لأنه إذا كان معنى الغرف والاغتراف واحذا 
جاز: اعْتِرَافة؟؛ لأنه الأصل»ء ا اللي 

وقوله تعالى : ربوا ينه إلا تيلا يَنْهُمَّ4 قال المفسرون: قال لهم 
طالوت: من شرب من النهر وأكثر فقد عصى الله و وخالف أمره وتعرض 
لعقابه» ومن اغترف غرفة بيده أقنعته» فهجموا على النهر بعد عطش شديد 


0020010 


)١(‏ في (ي): (الرباعا). 

(0) صدر البيت: أكفرا بعد رد الموت عني 
ينظر : «ديوان القطامي» ص١‏ 24 وفي «الخصائص» 771 «أمالى ابن الشجري» 
217/7 اشرح المنفئلة /0, ااشرح الشواهد» للعيني 000 «همع 
الهرامع» 21 امجاز القرآن! لع عبيك 4/7 «البحر المحيط» .77/7/١‏ 

(0) في (م): (بعضهم إلى). 

(4) شرح القراءة وتوجيهها منقول من «الحجة» لأبي علي الفارسي 761١/7‏ بتصرف» 
وكذا رجح هذه القراءة الطبري في «تفسيره4. قال أبو حيان في «البحر؟) 7/ 7576 
معلمًا : وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي» 
لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله يك ولكل منها وجه 
ظاهر حسن في العربية» فلا يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة. 

(4) من قوله: (إذا كان). ساقط من (ش). 

.516 ينظر: «الحجة» ؟/ زوم اوسا «البحر المحيط» ؟7/‎ )١( 


لوق سورة البثرة 


أضر بهم فوقع أكثر أصحاب طالوت في النهرء وأكثروا الشرب» وأطاع 
قوم قليل عددهم» فلم يزيدوا على الاغتراف» فأما من اغترف كما أمره الله 
تعالى: قوي قلبهء وصمٌّ إيمانه؛ وعبر النَهْرَ سالمّاء وكَمَيْه تلك الغرفة 
الواحدة لشربه ودوابهء والذين شريوا وخالفوا أمر الله كيك اسودّت 
شفاههم» وغلبهم العطش فلم يروواء وبقوا على شاطئ النهرء وجبنوا عن 
لقاء العدو”" : ولم يشهدوا الفته”". 

قالوا: وتلك الغرفة المباحة لم تكن ملء الكف. ولكن المراد بالغرفة 
أن يغترف مرةً واحدةً يقربةٍ أو جرةٍ وما أشبه ذلك», تكفيه وتكفي دابته؛ غير 
أن العصاة انغمسوا في النهر ولم يغترفواء بل شربوا منه وسقوا دوابهم. 
وأولئتك القليل» الذين لزموا الاغتراف» كانوا ثلاثماتة وبضعة عشر رجلاء 
في أصح الأقاويل”"؛ لأن النبي يَعٍ قال لأصحابه يوم بدر: «أنتم اليوم 
على عدة أصحاب طالوت حين عبروا النهر. وما جاز معه إلا مؤمن». قال 
البراء بن عازب: وكنا يومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشر ركه 

وقوله تعالى : كلما جَاوَرَمُ هُوٌ اليرت َامَُوأْ محم » يقال: جاوزتُ 
المكان:والطرية: مسا ورة وخا » :وكذلك غات الطرنق »> 06" اجرن 
جَوارًا ومبجَارًا وجُؤُورَاء وأَجَرْتُ أيضًا مثل جُْتُء قال امرؤ القيس: 


)١(‏ قوله: (عن لقاء العدو). ساقط من (ي) وفي (ش): (جبنوا من لقاء العدو). 

(؟) «تفسير الثعلبي» 1779/7ء الفخر الرازي في "تفسيره» 5/ ١85‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» 037١/7‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 418» والثعلبي /١‏ 
شن 

(4) رواه البخاري 17967- 46594 كتاب: المغازيء باب: عدة أصحاب بدر عن البراء 
ابن عازب. 

(0) في (ي): (وأنا). 


سورة البقرة عم 


فليا عزنا ا 
البيت» والمّجَارُ في الكلام هو ما جاز في الاستعمال» أي: تقد 


١ 7 ١ 0 237‏ ال كر دعا و 2 زهفق 
واستمر على وجههء ومنه يقال: هذا يجور. أي: يمر على وجهه لا 
عه مَانع”". 

وقوله تعالى : #كالوأ لا طَافَةٌ لَنَا الوم يكالوت مَجُودِوةُ» الطاقة : 

[مصددٌ بمنزلة]”*' الإطاقة» يقال: أطقتٌ الشىء إطاقةٌ وطاقةٌ وطَؤْقًاء مثل : 

ةك إطاعة وطاعة رطع" . 
قال ابن عباس والسدي: يعنى هؤلاء الذين شربواء وخالفوا أمرّ الله 

ينء وكانوا أهل شك ونفاق» قالوا: طلا اكه لنَا اليوْمَ يجَالُوتَ 

وَجْيُووِوةُ» وانصرفوا عن طالوت» ولم يشهدوا قتال جالوت”"". 
وقال الحسن وقتادة وابن زيد: هم المؤمنوت الذين عبروا مع طالوت 

ع مي ا 

: البيت بتمامه‎ )١( 

فلما أجزنا ساحة الحي وانْتَحَى بنا بَظِنُ حَبْت ذي جِقَّافِ عَمَنْقَل 

وهو لامرئ القيس في «ديوانه) ص ©2160 «تهذيب اللغة! 5ه السان العرب» /١‏ 

84 مادة: جوز. 

(6) ينظر في (جاز): «تهذيب اللغة؛ ٠ 2019/١‏ «المفردات» 2٠١١‏ «لسان 
العربا ممادة: جوز). 

(4) ساقط من (م). 

(0) كذا في «معاني القرآن» للزجاج .771/١‏ وقوله: (طوقًا وطوعًا) إنما هما مصدرات 
للثلائي منهء قال الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 1770/7 : يقال: طاق يطوق طوقاء 
وأطاق يطيق إطاقة وطاقة؛ كما يقال: طاع يطوع طوعًاء فأطاع يطبع إطاعة وطاعة. 

(؟) أخرجه عنهما بنحوه دون ألفاظه الطبري في «تفسيره0 7/ 23577 وذكره البغري في 

لتفسيره» 597/1 


شق سورة البقزة 


النهرء ممن ضَعْفّت بصيرثُهم ولم يبلغوا منزلة غيره 7 

وهذا اختيار الزجاج» لأنه قال: ١‏ 
«إلا طَاَهَ لنَا الوم يِجَالوتَ وَجنُووِوءٌ دَالَ الب يوت أَنّهُم مُلَمُوا الّ4 
يعنى: القليل الذين اغترفوا". 

وعلى قول الحسن: هم صلحاء المؤمنين والأمائل منهم 

ومعنى يَظنُون: يَعْلمون ويُوقنون””. وذكرنا هذا عند قوله: َي 
يَطعُونَ نكم ملسأ رَتم4”*' [البقرة: 845]. 

وتتجرز أن يكو الظ ها عنا”*؟ شكا العلا وك تأزيلكن: 

أحدهما: قال الذين يتوهمون أنهم يُقْتلون مع طالوت مَيلْقَونَ الله 
مال ا فوقوع الشك في القتل لأنهم لم يَبْمَنُوهُ ولم يدرُوا أيكودٌ 
أم لا؟ 

والثاني: الذين يظنون أنهم ملاقو ثواب الله فحذف المضاف. وهو 
كثير. 

وقوله تعالى: «حكم ين فكت مَلِيِكَةِ» قال الفراء: لو ألقيت”" 


.598/١ نقل ذلك عنهم ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج رف 

(") نقله الزجاج عن أهل اللغة في «معاني القرآن» "١0١‏ وينظر: «تفسير الثعلبي ؟/ 
ضن 

(4) ينظر: «تفسير البسيط» للواحدي ت/د: الفوزان. 

(5) ساقط من (ي). 

(6) لمعاني القرآن» للزجاج ."8"31١/١‏ 

(0) في (م) لعلها : (ألغيت). 


سورة البقرة اام 


مد" ههنا جاز في (فئة) الرفع والنصب والخفض. فمن نصب قال: أصل 
(كم) الاستفهام (2. وما بعدها (من) النكرة مُفَسَر كتفسير العددء فجعل 
(كم) بمنزلة عدد ينصب ما بعذله» لحو: عشرين وثلاثين. 

ومن خفض قال: طالت صحبة (من) للنكرة ة في كم”"©» فلما حذفناها 
أعملنا إرادتها فخفضناء كقول العرب إذا قيل لأحدهم: كيف أصبحت؟ 
قال: خيرء يريد بخير. 

و وفع ترق تفلن الفدل؛ كأنه قيل : : كم غلبت فئة؛ وأنشد: 

كم عَمَّةٍ لك يا جَرِيرٌ وخالةٍ قن 1ك لقنن ري 

قال: : يجوز فيه الأَوْجُه الثلائة» وأنشد في جواز الرفع قول امرئ القيس : 

تَنْوصٌ وكم من دُويها من مَمَارَةٍ 

وكمأرض جَذْبٍ” “ذرنهاء صوص 


إقوافد3 


)١(‏ ساقط من (ش). 

(0) في (ي) (استفهام). 

(0) فى (ي) و((ش) (كما). 

رو رست للل لذل رمعو نوا كن افزو 11/1 واليعاتي: القرانة للقراء 1 
8 وهالأشباه والنظائر» 217/8 و«أوضح المسالك؛ .51/1١/4‏ والقَّدّع : 
اعرجاجٌ وعيبٌ في القدم» والعشار : جمع العشراء» وهي الناقة التي أتى عليها من 
يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر. 

(0) فى (ش): (جذب). 

() كذا لق هنا نقل من «معاني القرآن» للفراء 178/9 - 1794. وينظر في الإعراب: 
الإعراب القرآن» للنحاس /١‏ 23117 «التبيان» 48 لالبحر المحيط؛ 518/7. 

70) ورد البيت هكذا: 
وكم دونها من مهمة ومفازة وكم أرض جَدْب دونها ولصوص 
والبيت في الديوانه» ص .4١‏ وفي «معاني القرآن» للفراء 0/0 ورد البيت هكذا: 
تبوص وكم من دونها من مفازة وكم أرض جَذّب دونها ولْضُوصٌ 


لق بعور؟ البثره 


والفئة : الجماعة» لأنَّ بعضّهم قد فاءَ إلى بعض فصاروا جماعة؛ 
وقال الزجاجٌ : أصل الفئة: من قولهم لوكا شري لحم وود لش قال 
0 لقن 

وقوله تعالى: «إوَأنهُ مَمّ ألصَسيرِيَ» أصل (مع): للمصاحبة”"؛ كأن 
قال: الله يصحبهم النصر والمعونة". 

الصَسبرِنَ4» قال عطاء: على طاعة الله؛ وعن محارمه. 

١ وقوله تعالى : «#ربّس؟ أفْرعً عَلََنَا صثرا » الإفراغٌ:‎ -0١ 
7 يقال: أَفْرَعْتُ الإناء إذا صَبَيْتَ ما فيه؛ أصله من القَرَاعْ: وهو‎ 
وفلان فَارِغْء معناه: أنه خَالٍ مما يَشْغَلهء والإفراغ: إِخلاء الإنَاء مما فيه‎ 
وإنما يخلو بصَبٌ كُل ما فيه فمعنى #ريّك1 أَفْرعٌ عَلَتِنَا صثرا» أي:‎ 
ه77 اعلننا أتمّ صبٌ وأبلعٌه”".‎ 


- وقبله قوله: 
أمن ذكر سلمى أن نأتك تنوص فتقصر عنها خطوة أو تبوص 

تنوص: أي تتحول» فتقصر عنها خطوة» أي تتأخر عنها أو تبوص» البوص السبن 
والفرت. أي: تسبقهاء أي : أنك لا توافقها فى «السير» معهاء وهو يخاطب نفسه. 

ْ فى (ي): (كأنه)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 0777/١‏ وينظر #تهذيب اللغة» */ 7770 مادة (فأى)؛ قال 
الأزهري: والفئة» بوزن فعة: الفرقة من الناس. مأخوذ من فأيت رأسه. أي 
شققته؛ وكانت في الأصل فئوة بوزن (فعلة) فنقص. وجمع الفئة فئون وفئات. 
وذكر العكبري في التبيان ١54‏ قولا آخر فقال: وأصل فئة(فيئة)؛ لأنه من فاء يفيء 
إذا رجعء فالمحذوف عينها. 

فيه ينظر: السان العرب» 9/ 17784 (مادة: معم). 

(5) «تفسير الطبري» 7/ 574. 

(5) في (ي): (صب). 

(1) ينظر: «تهذيب اللغة» "/ /ا/ا/1؟07. «تفسير التعلبي» ؟/ ١٠/1١‏ . «لسان العرب'ا 
5 (مادة: فرغ)ء (معاني القرآن» للزجاج لرضيرة 


سورة البقرة كرون 


« ركيت أنْدَائَكا» بتقوية قلوبناء أو باختلاف كلمةٍ الأعداء حتى 
بتخاذلواء أو بإلقاء الرّعْبٍ في قلوبهم حتى يظهر منهم الخورء وما أشبه 
متااس نا كو عن اناي الو 

-0١‏ قوله تعالى: «#تَهِرَمُوهَم بإذمب س4 هذه الآية ة تتصل نيعا 
لها بتقدير محذوف”" يتقدمها ويتصل بهاء كأنه قيل: فأنزل الله عليهم 
صبرًا ونصرًا””» فهزموهم بإذن الله. 

وأصل الهزم في اللغة : الكسرء يقالُ: سقاء مُنْهَرِمٌ: إذا ات 
جَفَافٍِء ومَرَمْتٌ العظم والقَضة عاناء هرمت الميكن حزما وغريمة 
وهِرّيمى مقصورهء والهَرْمَةُ: نقرةٌ في الجبل سا 

قال سفيان بن عينية في ذكر زمزم: هي هَرْمَهُ جبريل» يريد: هَزّمَها 
جبريل””'برجله. فخرّجٌ 2 العاف :,ويقال يقث قزم الرحد: 

قال الأصمعي : كأنَّهُ صوتٌ فيه تشقق. ويقالٌ للسحاب: هَزِيم؛ لأنه 
بنشقَّقُ بالمطرء وَهَرْمُ الضريع. وهَزْمه: ما تكسر منه”*'. قال قيس بن 
خويلد”'2. 


.١771١ 7/7 «تفسير الطبري» 76/7 «تفسير الثتعلبى!‎ )١( 

(1) في (ش): (محذوف في اللكة بعدديا) رهن ادة. 

(6) ساقط من (ي). ْ 

(#) زيادة من (ي). 

(5) ينظر في (هزم): «تهذيب اللغة» 4/ 9ه/ا7, «المفردات» ص .57١‏ «السان العرب» 
4 4176 . «معاني القرآن» للزجاج .571/١‏ 

(1) هو قيس بن عيزارة الهذلي» خويلد أبوه. وعيزارة أمه. وهو شاعر جاهلي» مات من 
داء من اليطن في مكة. ينظر ترجمته في امعجم الشعراء» للمرزباني ص: 20751 
و«ديوان الهذليين» 87/7 - 47. 


46 سورة البقرة 


وحبسن في قرم الضريع فكلها ا اك اليَدَيْنِ 4 1ن 


فمعنى (هزموهم) :كس وفييع ل 

قوله تعالى: «#وَفَحَلَ دَاودٌ جَالًوتت» قال المفسرون وأصحاب 
الأخياز” إن «الوض يط رار سرع إليه داودء وكان ممن عبر النهر مع 
طالوت» فرماه بحجر من مقلاعه؛ فوقُمٌ بين عينيه» فخرج من قَفاهء وقتل 
من ورائه ثلاثين رجلاء وانهزم القوم عن آخرهم» وخر جالوثُ قُتيلًا””. 

وقوله تعالى: «إوَّءَاكَلهُ أَنَّهُ المللت مح أي : جمع له المُلك 
والنوة”*+ قال ابن عباس : عل ل 

وقوله تعالى: «وَعَلّمَمُ كا يَكآءُ» قال الكلبئنُ: يعنى: صنعاً 
الدروع» والتقدير: في 00 وقيل: منطق الطير وكلام الكل”". 


)١(‏ في (أ): (حربا)ء وفي (م): (جربا). 

(0) البيت في «شرح أشعار الهذليين» ص 048., السان العرب» 568١/6‏ (مادة: 
ضرع). 

(') «معاني القرآن» للزجاج 577/١‏ 

(5) ينظر هذه القصة في: : «تفسير مجاهد) 2١١/١‏ «تفسير الطبري؛ 7/ 155-5789 
على اختلاف بين الروايات» «تفسير التعلبى» ١/8/7‏ وما بعدهاء اتقسير 
لا ان 

(6) «تفسير الثعلبي»؟ .١789/7‏ 

(1) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ .6٠ /١‏ ويذكر عن السدي فيما أخرج الطبري 
في اتفسيره» 7/ 7777. ولأبن أ حاتم» في ااتفسيره) */ .58٠١‏ وقال الضحاك 
والكلبي : ملك داود بعد قتل جالوت بسبع سئين» فلم يجتمع بنو إسرائيل على 
ملك واحد إلا على داود . ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/1784. 

(0) ذكره الثعلبي في اتفسيره») 17/ 201١89‏ والتشرى فى اتفسيره! ١/لا‏ 239 وذكره 
الطبري في #تفسيره» 777/7 دون عزو لأحد 0 

(4) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» .2”73”7/١‏ والثعلبي في #تفسيره4 ؟7/ 011949 
والبغري في ااتفسيره» 01/١‏ والحكل: ما لا يسمع له صوت كالذر والنمل. 


حورة البقرة 4م 


«ركزلا مَفْعٌ الله لاس بَنْصَهُم يِبَعْضٍ لَنَسَدَّتٍ الْأرُ» قال ابن 
دلق إفية : 0 
عباس ومجاهد : لولا دفع الله بجنود المسلمين وسراياهم ومرابطيهم 
لكلين المكتوكون. على الأرضء فقتلوا المؤمنين وخربوا”" البلاد 
والمساجد. 
وقال سائر المفسرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار 
والفجارء لفسدت الأرض ولهلكتٌ بِمَنْ ا 
وتصديقٌ هذا: ما روي أن النبي يك قال: «يدفع الله بمن يصلي من 
أمني عمَّنْ لا يصلي. وبمن يزكي, عمّن لا يزكي. وبمن يصومُ عمّن لا 
بصومء وبمن يَحُحُ عمن لا يَحُجٌ وبمن يُجاهدٌ عمن لا يجاهدء ولو 
اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما ناظرفو”*) الله طرفة عين) »2 ثم تلا وكرل 
لله يكل هذه الآية20. ٠‏ 
واختلف القراء فى قوله «دَمْعٌ أشَّ» فقرأ بعضهم: (دفاع الله)» وقرأ 
: . ل اد م(7ع) 
بعصهم . (دفع الله 2 
)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 945٠ء‏ وأبو المظفر السمعاني ؟/ 588. 
(؟) رواه الطبري فى لتفسيره» 7/ 777 ابن أبي حاتم في (تفسيره» 7/ 258٠١‏ والثعلبي 
؟/ 194 . 
(9) في (م): (لغلب المشركون فيقتلوا المؤمنين ويخربوا). 
(4) «تفسير الثعلبى» ”/ 2١95‏ واتفسير البغوي» .5١1/١‏ 
ل 
/ 


)أي ينظرهم» وهي كذلك عند الثعلبي. 

)١‏ ذكره الديلمي في الفردوس الأخبار؛ 6/ 74*: من حديث ابن عباس» وروى ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» 48٠١/7‏ دون طرفه الأخيرء ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإايمان» 91/5 عن ابن عباس موقوئًا. وذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟1994/7. 

0) قرأ نافع (دفاع)» وقرأ الباقون (دفع). ينظر «السبعة» ا مجاهد.ء ص ا18١.‏ 


6 سورة البقرة 
ومعنى الدفع: الصرف عن الشيء”"". 
والدفاع يحتمل أن يكون مصدرًا لِمَعَلُء كالكتاب واللقاء والتكاح؛ 

وتيحوها مخ المصادر التىى جاءت على فعال» ويجوزٌ أن يكون مصررًا 

لفاعَل”": يُدنُ على ذلك قراءةٌ من قرأ: «إك لله يكِمْ عَنِ لين م4 

[الحج: 0]78 ونظيرٌ الدفاع في كونه مصدرً لِمَعَلَّ وفاعَلَ: الكتاب.» فقوله: 

«وَلَدنَ ينَوْنَ الكتب هِنَا مَلَكتْ أَيَمَدَكم؟ [النور: “*] الكتاب فيه مصدر: 

كاتّبَ. وقال: 9« كتنب الله ع« [النساء: 5؟] فالكتاب هاهنا: مصدرٌ 

ني أن النسى ؟ كنن "" هلا اليم عليكم؛ ومعنى (دَفَعَ) و(دافم) 

سواءء قال أبو ذؤيب: 


22 + 6 و(غ) 


وَلقدُ حَرِضْتٌ بأن أَدَافِعَ عَنْهُم فإذا المَنِيه أقْبَلْتْ لا تدفع 

المعنى : حرصتٌ بأن أدفمَ عنهم المنيةً فإذا المنيةٌ لا تُدقَع7”. 

ونصب (بعضهم) على البدل من الناس”©: المعنى: ولولا دفع الله 
بعض الناس ببعض. 


)١(‏ ينظر: «المفردات» ص 0١797‏ السان العرب» ”7/ ١94‏ مادة (دفع). قال الراغب: 
الدفع إذا عُذدَّي ب إلى اقتضى معنى الإنالة» نحو قوله تعالى: (فادفعوا إليهم 
أموالهم)؛ وإذا عدي ب (عن) اقتضى معنى الحماية» نحو : (إن الله يدافع عن الذين 
امنوا). 

)١(‏ ساقط من (م). 
(*) ساقط من (أ) و(م). 

(4) البيت لأبي ذؤيب الهذلي». في «شرح أشعار الهذليين؛ ص 8» «لسان العرب» ؟/ 
هم (مادة: حرص). 

(0) توجيه القراءة كله منقول من «الحجة» لأبي علي الفارسي ؟/ 7617 - 501. 

(5) ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/٠2758ء‏ «التبيان» .18١ /١‏ 


سورة البقرة ودين 


768- قوله تعالى: تلك ءَايَسَكَ أََّو نَمَنُومَا» أي : هذه الآيات 
التي أنبأنُكٌ بها آيات الله”'؟ أي : علاماته التي تدل على توحيده' "2 وَإِنَكَ 
من الْمرْسليرت» أي : أنت من هؤلاء الذين قَصَصْت آياتهم؛ لأنك قد 
أعطيت مثل ما أعطوا وزيادة. 

0؟- قوله تعالى: ظتكَ لل كَمَّلنَا بْصَهُمْ عق بَنينّ» الآية. 
«تللكت» ابتداءء» وإنما قال: «إلكت* ولم يقل: أولئك الرسل؛ لأنه 
ذهب إلى الجماعةء كأنه قيل : تلك الجماعة. والرسل رفع» لأنها صفة 
لتلك؛ وخبر الابتداء: «إفَصَّلَنَا بَعصَهم 74" . 

والمعنى في ذكر تفضيل بعضهم على بعض زوال الشبهة لمن أوجب 
التسوية بينهم في الفضيلة » اكراتهم في القيام بالرسالة. 

وقوله تعالى: : ينهم من كلم لد أي أراد: : كلمه اللهء فحذف الهاءء 
زاله تخلف :كن مق اليل" وقد 0 هذا في مواضع. 

6 7 2 85 

وعنى بقوله : «آممن 8 شك د ين( 
)ان (ي) (أ): (آيات الله أي: علاماته). 

77/١ من «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(7) ينظر في إعراب الآية: : لمعاني القرآن» للزجاج /١‏ #م, «إعراب القرآن» للنئحاس 
/8” اامشكل إعراب القرآن» اركف لكنه قال: الرسل : عطف بيان ١‏ 
«التبيان» 6٠‏ »:, وذكر وجها آخر وهو: أن «الرسل) خبر» و(فضلنا) حال من 
الرسا: 

(4) ينظر «معاني القرآن» للزجاج و سم عباس «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 259358 
اتفسير التعلبي» 1101/١‏ . 

(5) ينظر «معاني القرآن» للزجاج 774/١‏ 


23 بوره البثرة 


٠. 6 


وقوله تعالى: «#وَرَقَمٌ بَمَصَهُمْ دَرَجَتَ» قال أبو إسحاق: جاء في 
المفبْسنق : ا ل 0 أرسل إلى 'الناسن كافة» وليس شيء من 
الآيات التى أعطيها الأنبياء إلا والذي الات ع ا 

وقوله تعالى : وَءَاتَِنَا عبسى أن مر الت وَأَيدَنَهُ بروج الْمْدين» فد 
مضى تفسير هذا فيما تقدم. والله تعالى أخبر في هذه الاية بتفضيل بعض 
الأنبياء على بعض ليعرف الئاس أنهم ليسوا سواءً في الفضيلة؛ غير أن النبي 
يَثةِ نهانا عن الخوض في تفضيل بعض الأنبياء على بعض» ولا نخالف 
أمره» فقال في خبر أبي هريرة : للا تفضلوا بين ال فيستفاد 0 من 
الآية معرفة تفاضلهم. وننتهي""؟ عن" الكلام في ذلك؛ لنهيه و. 

وقوله تعالى: ول سَاءَ الله ما أفْتَكَلٌ ألْذنَ سن بَحَدِهِم # يعني : من 
بعد الرسل «#امِنٌ بَنْدٍ مَا جَآءَنْهُمٌ البَيَنَتُ» أي: من بعد ما وضحت لهم 
البراهين «وَلكن أخْتَكَتوا تيم من ءَامَنَ4 (ثبت على إيمانه)”” لوبهم سن 


)١(‏ في باقي النسخ: محمد. 

(؟) (أكبر) ساقطة من (ش). 

() «معاني القرآن» للزجاج .574/١‏ 

(4) أخرجه البخارى (414") كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: [قول الله: لوَإنَ بوش 
لَمِنَّ لل ]» ولفظه : بين أولياء اللهء ومسلم (779/7) كتاب : الفضائل» باب: 
وا ققانن مسن واللقط: له 

(5) في (ي»):“(يستفاة): 

)١(‏ في (ي): (ويبتنى الكلام). 

(0) في (م) و(ش): (من). 

(8) ساقط هن (ى): 


سورة البقرة هع 


كر كالنصارى بعد المسيح» اختلفوا فصاروا فرّاء ثم تحاربوا" 2 ولو 
5 أمَّدُ مَا أَتْمَحَنُوأه. كما قال: وز سل أنه لَجََمَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ» 
[الأنعام: 78]. 

وكرر”" المشيئة باقتتالهم تأكيدًا للأمر»ء وتكذيبًا لمن زعم أنهم فعلوا 
الم د سي ارو ا بو ارو ا 
رليم أله يَْمَلُ ما رُيدُ» فيوفق من يشاء فضلاء ويخذل من يشاء عدلًا” ". 

4”- قورله تعالى: يها الَّذِنَ َمنوَا أَنْتِقُواْ مِنَا رَرَمَْكُم»# قال 
الحديه: أراد الزكاة المفروضةء. قال: لأنه مقرون بوعيدء» وقال 
الآخرون ' : أراد صدقة التطوع» والنفقة في الخير. قال ابن عباس في 
هذه الآية : تَمَقَهّ الرجل على أهله وولده وخادمه وجاره صدقة, إذا كان من 
حلال؛ وفي غير سرف. 

وقال أبو إسحاق: أي: أنفقوا في الجهاد. ا بعضكم بعضًا 
د 

«مّن كَبْلٍ أن يَأَقَ يوم لا بَيْعٌ فِيه» يعنى : يوم القيامة» يريد: 0-0 
في ذلك اليوم بدلٌ ولا فداءء كقوله : «وإد تنلٌ كل عَدل لا يُذكذ ينيأ» 
0 وقوله تعالى: تلن لا يُوِمَدُ يكم يديه » وقوله : : © إن الذي 

لا ل م ا الْرْضٍ جمِيًا» الآية [المائدة:5] فذكر لفظ البيع 
لما فيه من المعاوضة وأخذ البدل. 


.١15٠ 7/١ «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
فى (ي): (فكرر).‎ )0( 

إفزة اتفسير التعلبى» .١11١07”/١‏ 

(4) كن (ي) ولم)* (اخرون): 

)ه) «معاني القرآن» للزجاج رف 


حك حوره ابعر 


«اولا حل » انكل .تشدة الكزنا +وكدلف اللجلكلة».زالخله أيضًا 
تكون اسماء كما قال: 

اله "اخلط لدي وَأَعِبَدًا ٠‏ :وستوي قشيمًا إذااها انض" 

مف ل 37 

وقوله تعالى: «سَّمَعَدُ» إنما عم نفيَ الشفاعة؛ لأنه عنى الكافرين بأن 
هذه الأشياء لا تنفعهمء ألا ترى أنه قال عقيب هذا: «#والكيونَ هم 
لطَديُونَ» أي: هم الذين وضعوا الأمرّ غيرٌ موضعه'"» ونظير هذه الآية 
لكل لَعِبَادِىَ لذن َامَتُوأ» الآية [ابراهيم:71]. 

6- قوله تعالى: «أسَّهُ [ه إِلَهَ إلا هوَ» 
خَبَرُه0” 2 ونّفَىْ إلهِ سواه توكيدٌ وتحقيقٌ لإلاهِيّيه؛ لأن قولك: لا كريم إلا 
زيدء أبلعُ من قوليك: زيد كريم. 

وقوله تعالى: #ألسَىُ» الحي من له حياة» وهي صفة تخالف الموت 
والجمادية”""» وأصله: حَبِيَ» مثل : حَذِرَ وطمع» فأدغمت الياء في الياء عند 


0 رفع بالابتداء؛ وما بعلة 


() البحت في «اللسان» ١167/7‏ (مادة: خلل» غير منسوب لأحد» وفي «اللسان»: إذا 
ما اتصل. 

(6) ينظر فى (خلل): «تهذيب اللغة» 23١98 -1١١98 /١‏ «المفردات» ص ١59‏ وقال: 
الخلة : المودة» إما لأنها تتخلل النفس». أي : تتوسطهاء وإما لأنها تخل النفس 
فتؤثر فيه تأثير السهم في الرمية» وإما لفرط الحاجة إليها. وينظر أيضًا«اللسان؟ /١‏ 
.١7564 ١74‏ 

(9) ينظر «تفسير الثعلبى»! .١15:09/7‏ 

سائطة دن لق 

(5) ينظر فى إعراب الآية: «إعراب القرآن» للنحاس 27٠/١‏ «تفسير الثعلبي' /١‏ 
م «إعراب مشكل القرآن» »1335/١‏ «التبيان»؛ ص١16.‏ ' 

(5) «تفسير الثعلبي»؟ 7/7 .١15557‏ 


سورة البقرة ا 


اخدافيين رقال :ابن الأتارى» الحئ: : أصله الحيو”'"» فلما اجتمعت الياء 
والواق؛ والسابق ساكن جعلتا ياء مشددة”". ومعنى الح : الدائم ال 

وقوله تعالى: و4 القَيُومُ في اللغة: مبالخةٌ من القائمء وذنه 
ل 0 قيوْوْم: فنا اتشميح الناة والوزاو» :والسابق ساكن خيلا 
اه مشددة”*'» ولا يجوز أن يكون ا لأنه لو كان كذلك لكان 
ووق” وو ذلداتك: لعات» يوم وقيّام وكيم" ولا تجوز أن نطلق. كن 
رصفه إلا ظآلْمَيُمُ» لعدم التوقيف بغيره من اللغات» إلا ما روي عن بعض 
الصحابة والتابعين»: أنهم قرأوا: القيّام والّيّهِ2". وقد تكلمت العرب 
القَيُوم ٠‏ قال أمية : 


إلى 


0 الح القَيُوم 


)١(‏ في (ي) (الحياة). 

(1) ابن الأنباري» وفي «تهذيب اللغة» 887//١‏ (مادة: حوى» عن الفراء. 

() ينظر في (حيي): «معاني القرآن» للزجاج 2373/١‏ «تفسير الثعلبي' 1 

(4) في «تهذيب اللغة» 941//١‏ عن سيبويه. وكذلك قال في سيد وجيد وميت وهيّن 

(9) في (ي): (قؤومًا)» وفي (م): (قيووم). 

(1) «تفسير الثعلبي» ؟18737//7. 

(0) «معاني القرآن» للفراء 50١‏ . وقال: وقرأها عمر بن الخطاب وابن مسعود 
(القيّام)» وصورة القيوم: فيعول» والقيام: الفيعال: وهما جميعًا 3 وأهل 
الحجان أكثر'شئء قولا : (الفيعال) من ذوات الثلاثة» فيقولون للصوّاغ: الصياع. 
اه. والقيم: قرأه علقمة»كما ذكر الثعلبي ؟/1455. 

(4) في (ي) (قدزها) 

(9) صدر بيت من مشطور الرجزء لأمية بن أبي الصلت» وهو في «ديوانه» ص 1 ضمن 


أبيات له يقول فيها: - 


2 سورة البقرة 


وأنشد.ابن"الأنباريئ: 

إذاذا العدرفي لد د رن 0 وخر ماشه افر 

ومثله: ما في الدار دَيّارٌ ودَيُورٌ ووير) 

فأما معناه: فقال'' مجاهد: القيوم: القائم على كل شيء”, 
اوسيل اله قائم بتدبير أمر الخلق» في إنشائهم وأرزاقهم» وقال الضحاك: 
القيوم: الدائم الوجود””. أبو عبيدة: هو الذي لا يزول2©0. لاستقامة وضْفْهٍ 
بالوجودء حيث لا يجوز عليه التغيير بوجه من الوجوه. وقيل: هو بمعنى 
العالم بالأمورء من قولهم: فلان يقوم بهذا الكتاب. أي: هو”" عالم به 

وكولة تعالى وا بول تاك دة و21 4 افق نك التعاطن 4 زف 


مصِدان” وَسَنخ 6 يَوْسَنٌ 4 .نه وهو وسنان ووسِنء» وامرأة وَصْتَانة ووَسنى. 


لم تخلق السماء والنجوم 
درها المهيمن القيوم 
والحشر والجنة والجحيم 

للق البيت لم أهتد إلى قائله , ولا من ذكره. 

(1) ينظر في (القيوم): «معاني القرآن» للفراء .19٠ /١‏ «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 
5"”, ١تهذيب‏ اللغة» 65/9". 

(9) في (ي): (قال). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره؛ عنه /02357 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ 445/79, 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» .١171١/١‏ 


(9) رواه الطبري عنه في فس ا 0/1 
(5) «مجاز القرآن» ./8/١‏ 


(0) ليست في (ي). 


سورة البقرة كن 


وحقيقة السّنة: ريح تجيء بن ارال ل عدي الو 
وحقيقة النوم: هو الغشية الثقيلة» التي تهجم على القلب» فتقطعه عن 
معرفة الأمور الظاهرة. 
وقال المفضل: السّنة في الراتو عاو الكؤواقق لفلف . 
وقد فصل بينهما عدي ابن الرّمَاع”") في ل : 
وَسَْانُ أَقْصَدَهُ التُعامنُ فَرَنْقَتْ في عَييه سِنَةٌ ولَيْسَ بِنَاقِم 
راوخلا أنه له فا عن تن الخ . ْ 
وقول تعالى : من دا اذى يِنْمَمٌ عِندَهُه إِلَّا بإذندة» استفهام معناه 
الإنكار والنفي» أي: لا يشفع عنده انحن ال و87 وولف أذ المشر كيج 
كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهمء وقد أخبر الله عنهم بقوله: ما 


006 


.١5517 /7 بنظر تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) ينظر في (السنة): «غريب القرآن» لابن قتيبة 2885 «تهذيب اللغة» 891/4" مادة 
(وسن»؛: «المفردات» 0579. 

(؟) عدي بن زيد بن مالك بن الرقاع العاملي القضاعيء يكنى أبا داودء تقدمت ترجمته 
[البقرة: .]5١‏ 

(؛) (في قوله) ساقط من (ي). 

(5) في (ش): (ينام). 

(1) البيت فى «ديوانه»؛ ص757١21‏ وذكره في «مجاز القرآن» ١/8لاء‏ «غريب القرآن» 
ا والأغانى 4 . وني «اللسان» 4 مادة اوسن». والإقصاد: أن 
يصيبه السهم فيقتله من فررهء وهو هنا استعارة» أي: أقصد النعاس فأنامه. 
رنئقت: دارت وماجتء «(سمط اللآلئ» .6731/1١‏ 

(10) من «معاني القرآن» للزجاج رض 

(4) ينظر: «البحر المحيط» 778/7. 


مو سورة البقرة 


1 هُمْ إلا لمقرِيوناً 9 أله ه زلو» [الزمر: ”] وقوله : 9# وميد يَْيُدُوتَ من دوين َس 
م 5 ا ولا يَقَمهُرَ» الآية [يونس ]١8:‏ فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة 
كله لان" !؟ الها" سكناه بقوله: إل بإذندء 4 يريد: شفاعة النبي كي 
وقفاعة ينفى المؤشيق لض كن اللاعاء ”. 

وقول تفال اين ني" انو قن لق قال ماهد" 
وعطاء”*؟ والسّدَّي””" : يلم ما بين أيْدِيهِمَ» من أمر الدنيا «ووما 6 
ف أغز لاخر 

ال 000 7 ين 

لينل ما بَِنَّ أَدِيهِمَ» يعني”'2: الآخرة؛ لأنهم يُقُدمون عليها «إونا 
ْم 4 الدنياء لأنهم يُخُلفونها وراء ظهورهه””". 

وقال عطاء عن ابن عباس : يِعَلمُ ما بين أيديهم 4 يريد: من السماء 


)١(‏ فى (ي): (لأحد عنده). 

00 ال القرآن» للزجاج "77//١‏ بمعناه. 

(*) رواه الطبري عنه في «تفسيره» / 29 وذكره ابن أبي حاتم في (تفسيره) 4494/7. 

(4) «تفسير التعلبي» 1571١‏ وفى «تفسير البغوي» ."١1/١‏ 

(5) رواه الطبري عنه في «تفسيره» 5 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/441. 

)١(‏ فى (ي) و(أ) و(ش): (ضحاك). 

03020 ذكره الثعلبي فى اتفسيره) ”7/ .١1867‏ 

(4) ذكره أبو الليث في «بحر العلوم؛ 7/١‏ 5157» والثعلبي في اتفسيره» ”/ 110917. 

(9) ساقط من (ي). 

| في نسختي (أ) و(م) كرر قول الضحاك والكلبي بنصهء ونسبه إلى عطاء عن‎ )9١( 
عباس » وقد أتى بعده ما رواه عطاء عن ابن عباس.‎ 


سورة البقرة هم 


إلى الأرضء (وما خلفهم) يريد: ناش الشرات”” 
وقوله تعالن 51238 طون نتن و ون لب لا ما > يقال: أ 
بالشيء: إذا عَلِمَه م ل ا 
في قَلبه قيل : أحاط به20» من حيث إن المحيط بالشيء مشتمل عليه؛ قال 
الليث: يقال لكل من أحرز شيئًا أو بلع علمه أقصاه: د 
وقوله تعالى: ظيَنَ علي أي: من معلومه؛ كما يقال: اللهم اغفر 
لنا علمك فيناء وإذا ظهرت آية عظيمة قيل: هذه قدرة؛ أي : مقدورة. 
وقوله تعالى : لإا يا كآةي أي : إلا" بما أنبأ به الأنبياء» ليكون 
لعل عبد ابر ا "ابن غياين يزيل خا |[طلعهع على عالمة: 
وقوله تعالى: ود كيه السَموات والح 4 يقال: وَسِع الشيء 
يق © إذا الوا فل © وأمكنه 00 يقال: لا يَسَعْكَ هذاء 
أي : ول 0 كلاو 20000 


)١(‏ هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 

(؟) ساقط من (ي). 

(؟) نقله عنه في «تهذيب اللغة» /١1//١‏ (مادة: حاط). 

(4) ينظر في (أحاط): «تهذيب اللغة» ١//ا ٠‏ مادة «حاط4» «المفردات»4 ص ١١١‏ - 
*لء «اللسان» ؟/ ٠١67”‏ (مادة: حوطا. 

(4) ساقط من (ي). 

(1) في (ي): (قال). 

0) ساقط من (ش). 

(4) في (ي): (لا تحمله). 

(9) في (ي): (أبو زيد). 

)١١(‏ حرملة بن المنذر الطائي» شاعر مشهور أدرك الإسلام واختّلف في إسلامه. تقدمت 
ترجمتهء [البقرة: 7/ا]. 


20 سورة البقرة 


عه م م عاض سس 5م ع(١)‏ 
أغطيهم الجهد مني بَله ما أسَع 
أع: ما أطيق» ومنه قوله عله : «لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا 
اتباعي”"؟) ل ما جَازٌ له ولم يحتمل غير لل 
وأما الكرسى. فأصله فى اللغة: من تركب الشىء بعضه على بعض» 
بعض”*'» وأكرست الدار إذا كثر فيها الأبعار والأبوال””'. وتلبد بعضها 
5 7 0 , 
قال العجاج : 
يا صاح هل تَعْرِفُ رَسْما مُكرسًا”" 


: عجر بيتِ» صدرةه‎ )١( 
حَمالٌ أثقالٍ أهل الود آونةً‎ 
(مادة:‎ "89٠ /4 والبيت في «اللسان» 8/ 5 58 (مادة: 1 وفي «تهذيب اللغة؛‎ 
وسع»»ء قال الأزهري: فدع ما أحيط به وأقدر عليه؛ والمعنى : أعطيهم ما لا أجذه‎ 
إلا بجهدء فدع ما أحيط به.‎ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد */758 بلفظ : «فإنه لو كان موسى حيّا بين أظهركم ما حل له‎ 
إلا أن يتبعنى».‎ 
.97"8 «المفردات» ص‎ 589٠/4 ينظر في (غادة: وسع): اتهذيب اللغة»‎ )9( 
«اللسان» 6/ هثامغ.‎ 
مادة «اكرس).‎ "١5/15 نقله فى «تهذيب اللغة»)‎ )4( 
فى (ي): (الأبوال والأبعار).‎ )0( 
ساقطة من (ي).‎ )1( 
وبعده قوله:‎ .180 /١ البيت» من أرجوزة للعجاج. في «ديوانه»‎ )0( 
قال: نعم أعرفه وأبلسا‎ 
,5171/4 ضمن مجموع أشعار العرب ؟5/١”. وذكره في «تهذيب اللغة»؛‎ 
والسان العرب» / 865 مادة «كرس».‎ »47١ و«المفردات» ص‎ 


سورة البقرة وم 


بفتح الراء وكسرهاء ومن فتح الراء فهو الذي قل بعرت فيه الإيل 
57 فركب بعضه بعضاء وتكارض الشّيء ءَ إذا راكب ومله . : الكراسة 
7 دلق 
راكب بعض أوراقها على بعض » والكر سي المعروف؛ لكر كيت حَشَباته 
0050١‏ 
بعضها فوق بعض" . 

ا وا م ا ا فأولى الأقاويل 
والسدي*2: أنه الكرسي بعينهء وهو لؤلؤء وما السموات السبع في 
الكرسيٌ ألا كدّراهم سبعة الْقِيَتْ في تُرْسء ومعناه: أن كرسيّةُ مشتمل 
له على السمئوات والارض: 

قال عطاء: هو أعظم من السموات السبع والأرضين لني "7 

واوق بغعان الدهى عد عن مسلم البطين»؛ عن سعيد بن جبير» عن 


)١(‏ في (ي) (خشيه). 

(0) ينظر في (كرس): «معاني القرآن» للزجاج ١/بامم‏ - م*ع". «تهذيب اللغة» 4/ 
.”١17/ -*5‏ «المفردات» ٠‏ . «اللسان» لا/ 865م"”- .5١866‏ 

() ذكره البغوي بمعناه 011/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 501/١‏ وقد تقدم 
الحديث عن هذه الرواية في القسم الدراسي. , 

(4) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنةه 2077/١‏ والطبري في ااتفسيره» "ا/ 2٠١‏ 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش ص 2/8 وأ بو الشيخ في «العظمة» / 
/ا7”. وابن منده فى «الرد على الجهمية» 2475 والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ 
اا محر امام 4 . 

(0) رواه الطبري عنه بمعناه في «تفسيره» / 23٠١‏ «ابن أبي حاتم» في #تفسيره" 46 . 

.181١/١ وفي «زاد المسير»‎ 03١1/١ ذكره البغوي بمعناه‎ )١( 

(0) في (ي) الذهبي. 

(4) هو: عمار بن معاوية الدُعْنيء أبو معاوية البجَلي الكوفي» قال ابن حجر: صدوق 
يتشيع» توفي سنة 1ه ينظر #تقريب التهذيب»؛ ص 1١08‏ (1877). 


وس سورة البقرة 
ابن عباس» أنه قال: الكرسي: موضع القدمين؛ وأما العرش فإنه لا يِمَدَرْ 
6 0 وك ا الل ماس 
وأراد ابن عباس بقوله: موضع القدمين؛ أي: موضع القدمين منا 

قال الزجاج: وهذا القول بَيّنَ؛ٍ لأن الذي نعرفه من الكرسي في 
اللغة: الشيء الذي يعتمد عليه؛ ويجلس عليهء فهذا يدل”*' أن الكرسي 
عظيم» عليه السموات والأرضون”". 

وقال بعضهم: كرسيه: سلطانه ملك يقال: كرسي الملك من 
مكان كذا إلى مكان كذاء أي: مُلْكهء مشبه"' بالكرسي المعروف؛ لأن 
تركيب بعض”' تدبيره على بعض» كتركيب بعض الكرسي على بعض؛ 
ونخفر لكوت لاستؤ رت طلبه اكوا ساعلق 'كرسية» قلا سعدد | نكن هن 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» .7017/١‏ والدارمي في انقض الإمام أبي 
سعيد على المريسي"» .4١١ +» 0١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 118/١‏ 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» ص19 والطبراني في «الكبير؛ /١5‏ 
١ل‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 7/ 2587 والحاكم ”/ :5٠١‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ”/ 2737١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 256١/9‏ قال الذهبي في 
«مختصر العلوة ص :١٠١7‏ رواته ثقات. وقال الهيثمي في المجمع في 
ورجاله رجال الصحيحء وصححه الأزهري كما دذُكر في النص أعلاه. 

(0) في (ي) و(ش) (قال). 

إهرة ف «تهذيب اللغة» ”١171/5‏ مادة اكرسىا. 

(4) في (م) (يدل على). 

(5) «معاني القرآن» .598/١‏ 

(5) في (م) (فشبه). 

(0) ساقطة من (ش). 


سورة البقرة وهم 


اتلك تالكر مو كما" كين عنها بالركن..ققال: ثل عرش إذا:ذهت 
00 

وقال قوم: كرسيه : قدرته التي بها يمسك السموات والأرض» قالوا : 
وهذا كقولك: اجعل لهذا الحائط كرسياء أ اجعل له ما قفد 
شكلم سكاو أبو لضان 

وقال :ابن عباس" من وسعيد بن جبير2: كرسيه: علمه. 

قال أهل المعاني : يجوز أن يُسَمّى العلمُ كرسيّاء من حيث إن الاعتماد 
في الأشياء على العلمء كالكرسي الذي يعتمد عليهء ويقال للعلماء: 
الكرا سي ؛ لأنهم المُعتمدٌ عليهم» ا : همأ اماو ارم "".:واتسدواة. 


)١(‏ في (ي) (كما لا يبعد أن تكني). 

(0) ينظر: ١تفسير‏ الطبري» 21١/7‏ «تفسير الثعلبي؟ ؟/ 0ه5ء «النكت والعيون» /١‏ 
6”, «البحر المحيط» ؟11/9/7. 

(؟) «معاني القرآن» .7787/١‏ 

(4) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ٠٠/١‏ والطبري في «تفسيره» 50 
واابن أبي حاتم» في اتفسيره! ؟/١44.»‏ وابن مندة في الرد على الجهمية 50» 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنقه 8 449» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ؟/ 7177» كلهم من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس. قال الدارمي في نقضه على المريسي :41١/١‏ وأفاءها: رويت عن ابن 
عباس فإنه من رواية جعفرء وليس جعفر ممن يعتمد على روايته إذا خالفه الرواة 
المتقنون. وقال ابن منده في «الرد على الجهمية» ص 150: ولم يتابع عليه جعفر. 
وليس هو بالقوى في سعيد بن جبير. 

(0) ذكره الثعلبي في لاتفسيره» 7/ 2١505‏ والبغري في لتفسيره» .51١7/1‏ 

() رواه البخاري عنه 194/8 معلمًا مجزوماء ورواه موصولا سفيان الثوري .١717‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ١١/7‏ «تفسير الثعلبي» ؟/ 465.ء «النكت والعيون؛ /١‏ 
ه"ء «البحر المحيط» ؟/١18.‏ 


دوم سورة البقرة 


ل 0 000 


نَحْفٌ بهم بيض الوّجُوه وغضبة كَرَّاسي بالأخداث حِينَ تنو 

أ علماء يحوادث الأمور. 

وا دوا 00 

نحن الكرّاسِي "قن فوارن 

أبعاكناة فى 'التاوبات بولا ا" 

قال ابن الأنباري: الذي نذهب إليه ونختاره القول الأولء لموافقته 
الآثاز. ومذاهت :العرت+ والنئ حكن عن :ابن عباس أله عَلْمُهه إننا 
يروى بإسناد مطعون. والبيتان يقال: إنهما من صَنْعَةٍ النحويين» لا يغرف 


لهما قائل؛ ٠‏ فلا يحتج بمثلهما"”" في 5 تفسير (*؟ كتاب الله قَل. 
وقال الأزهري: من روى عن ابن عباس في الكرسي"'؟: أنه العلم؛ 
فقد أبطل”". وقال أبو إسحاق: الله كبك أعلم بحقيقة الكرسي» إلا أن جملته 


01108 /” والثعلبي في «تفسيره»‎ 2١١/7 البيت ذكره الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 
والماوردي فى «النكت والعيون» لك ضيه والزمفشزي ف «أساس البلاغة» ؟/‎ 
758٠ وه م وقال: أنشده قطرب» وأبو حيان فى «البحر المحيط» ؟/‎ 

(؟) في (ي) (فلا). ْ 

(*) البيت لم أهتد إلى قائله. ولا من ذكره. 

(4) في (أ) و(م) بمثلها. 

(0) سقطت من (ي). 

)١(‏ سقطت من (ي). 

(0) «تهذيب اللغة» 4/ 271775 وهذا لفظه فى نسخة خطية أشار إليها محققو التهذيب؛ 
ونقلها صاحب«اللسان» /ا/ 66م” مادة (كرس)»2 ولفظه في النسخة المطبوعة: 
والذي روي عن ١ب‏ بن عباس في الكرسي»ء ٠‏ فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. 
وفي امجموع اناري 4/5 سثئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل العرش 
والكرسي موجودانء أو أن ذلك مجاز؟ فأجاب: الحمد لله. بل العرش موجودد- 


سورة البقرة اه “7 


د أمر عظيم 000 

وقوله تعالى : ولا يوي حِنْطهياً» يقال: آده يَؤُودُه أَؤدًا: إذا أَنْقَله 
رأعيتف وأكث القرد أرداء .وذللك. إذا: اعتمدت9© عليه: بالثقل حت 
أملته”” » قالت الختساء: 1 

وحَامِل التقلٍ والأغباء قَلْ عَلِمُوا 

إذا يَؤُودُ رجالا م ل 
وقال آخخر: 
ونام تراقفك 50 إذا د 5206 


- بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأثمتهاء وكذلك الكرسي ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع جمهور السلف». وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه : : علمهء وهو قول 
ضعيف. فإن علم الله وسع كل شيء كما قال: : «ريًّا وَسِيِعَتَ حكُلّ سَىْو يَحْمَهُ 
وَعِلْمّا» [غافر: /ا] والله يعلم نفسه. ويعلم ما كان وما لم يكن»ء ٠»‏ فلو قيل: وسع 
علمه السموات والأرض؛ لم يكن هذا المعنى مناسبّاء ولاسيما وقد قال: «إولا 
يبد حِنَطهَهاً» [البقرة: 100] أي لا يثقله ولا يكرئهء وهذا يناسب القدرة لا 
العلم» والآثار المأثورة تقتضي ذلك. 

.578/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(') في (أ) و(م) و(ش): (اعتمد). 

(”) في (أ) و(م) و(ش) (أماله). 

(5) في (ي): (رجال). 

(5) ذكره الثعلبي في ااتفسيره) 5/ *155717ء وليس في «ديوانه». 

)١(‏ في (م) مغدودوننا. 

0) البيت من المتقارب» وهو لحسان بن ثابت في «ديوانه؛ ص5لاء وفي «الحجة» "/ 
17 «المحتسب» 1 السان العرب» “٠٠ ٠/5‏ مادة: غدن.والمَعْدَووِن: 


القتمن الطويل : 


1 سورة البقرة 


أي : أثقلهاء يصف كَثْرَةَ شَعْرِهاء وإنها لا تُِيق حَمْله'. 


وقوله تعالى: «إوهو الْعل الْعظِيم » يقال: علا يَعْلّو عُلْرًا فهو عالٍ 
وعليّء مثل: عَالم وعَلِيم. وسامع وسميع. فالله تعالى علي بالا قتدار ونفودٍ 
السلطان» وقيل: علىٌ على الأشباه والأمثال. يقال: علا على قرنه» إذا 
اقلان قيليةةوغلية» وليسن. : عقر مروجهة لمكا ويقال أيضًا: علا فلان 
عن هذا الأمر : إذا كان أَرْفَمَ مَحَلََا عن الوصف به'" ذ فمعنى العُلَوٌ في صفة 
الله تعالى منقولٌ إلى اقتداره» وقهره» واستحقاقه صفات المَذْحء على وجه 
ليا 

والعظيم: معناه: أنه عظيم الشأنء لا يُعْجزه شيء»ء وال قهاية 

- قوله تعالى : طلا إِذَاءَ فى أَلدّبنِ» الآية. اللام في الدين» قيل: 


جد قوعي 


00 


إنه لام العهدء وقيل: بدل من الإضافة» كقوله: ين انه هى 0 
[النازعات : ]4١‏ أي: مأواه» وأراد: في دين الله''". وأكثرٌ المفسرين: ابن 


ء2ك8/١ ينظر في (آد): «تهذيب اللغة» ١/#*7٠ء «المفردات» ص 47» «اللسان»‎ )١( 
وقال ابن قتيبة في غريب القرآن ص98 : آده الشيء يؤودهء وآده يثيده؛ والوأد:‎ 
التّقْل.‎ 

(0) ساقط من (ي). 

(”) في (ي): (ولا يوازى ولا يوارى). 

(5) ينظر: «تفسير التعلبى» ”/ 21477 وقد أنكر المؤلف -رحمه الله- علو الله على 
هه علو لدابت ود خوك لامك املثم والعلر :تأبف لكاب :اليس 
والإجماع والعقل والفطرة» ينظر كتاب: «العلو للعلي الغفار» للإمام الذهبي. 

(5) في (م): (لقدورة). 

(5) ينظر: «البحر المحيط؟ ؟/ 187. 


سورة البقرة هومم 


عالق و ا و كال على أن 1 الآية: لا 
إكراه في الدين بعد إسلام العرب. 
وذلك أن العرب كانت أمة أمية» لم يكن لهم دين ولا كتاب» فلم يقبل 
منهم إلا الإسلام أو السيف”*2, فأكرهوا"" على الإسلام» ولم يقبل منهم 
الجزية» فلما أسلمواء ولم يبق أحد من العربء إلا دخل في الإسلام؛ 
طوعًا أو كرمّاء أنزل الله سبحانه: لا اه في أَلدِنِ» فأمر أن يقاتل أهل 
الكتاب» والمجوسء والصابئون» على أن يسلموا أو يقروا بالجزية» فمن 
أقر منهم الجر فلك ان رخا عام يولم وى الا . 
والحكم في هذا: أن الحربي إذا أكره على الإسلام فتلفظ بالشهادتين 
خوف السيف صمح مّ إسلامهء ولا خلاف في ذلك؛ لأن الإكراه إكراه بالحق 
هزا, فأما الذمي إذا أكره على الإسلام» فهو مختلف فيهء والصحيح: 
أن إسلامه مع الإكراه غير صحيح؛ لأنه إكراه بباطل وظله'''. قال أبو 


.5597/١ «الوسيط»‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق في اتمورة» 0١‏ »:. والطبري في «تفسيره» #/ 1 (ار 50-7 
حاتم» في ااتفسيره» 597*/7. 

.5”597/١ «الوسيط»‎ )*( 

(5) عزاه الثعلبي في «تفسيره»؟ ١417/7/7‏ إلى قتادة والضحاك وعطاء وأبي روق 
والواكقدي. 

(5) في (ي) (والسيف). 

(1) فى (ي) و(ش) (وأكرهوا). 

0) ينظر: «تفسير الثعلبى»! ؟7/ .١47/7‏ 

لصا مو - 

(9) ينظر: المغني 5 وخالف محمد بن الحسن» حيث يرى أن الذمي المكره 
على الإسلام يصير مسلمًا في الظاهرء وإن رجع عنه قتل إذا امتنع عن سعد 


0م سورة البقرة 


عبيد: الصحيح في وجه هذه الآية. إن شاء الله أن يكون في أهل الذمة 
لأدائهم الجزية» أو يكونوا مماليك» فلا يكرهون على الإسلام» فأما أهل 
الحرب فلا يكون لهم ذلك. 

زقال انق معو ”© واليئ 7" واين:زيوع”" كان هذا قبل أن 
يؤمر رسول الله يَكةٍ بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. 

وقآلتسليطان: بن مويق قي م 1 نََحَئْها «جَهِدٍ الكُثار 
وَالْمُتَفقِينَ» [التوبة: 7]7#* , 

وقال الزجاج: الإكراه في هذه الآية معناه: النسبة إلى الكرهء كما 
يقال: أكفره وأفسقه وأكذبه. ومعنى الآية: لا تقولوا لمن دخل بعد الحرب 
في الإسلام: إنه''' دخل مكرمّاء ولا تنسبوا من دخل في الإسلام إلى 
الكره؛ لأنه إذا رضي بعد الحرب. وصح إسلامه فليس بِمُكره””” يدل 
عليه قوله: «إولا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْهّمَ إِلِحكُمْ ألسَلَمَ لَسْتَ مُؤْمِتًا4 [النساء: 
1 


.758٠ /" والقرطبي‎ 2514/١ ذكره البغوي فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أي خانة قن اتفسيرءة "/ 444 7 الجوزي في «زاد المسير» .,7:57/١‏ 

(9) ذكره في «النكت والعيون» .171/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 5١57/١‏ 

(5) لعله سليمان بن موسى بن الأشدق أبو أيوب الدمشقي» روى عن عطاء وعمرو بن 
شعيبء. وروى عنه الأوزاعي وابن جابر» كان أوثق أصحاب مكحولء وكان فقيها 
ثبتا.ينظر «الجرح والتعديل» »١55-١154١/54‏ «التقريب)ا ص 568 (5115). 

(0) ذكره القرطبي في اتفسيره» / .18٠‏ 

90 في 47 الا سرلا عن كل فى الإنتلام بعة :درت دك برها 

(لا) فى (شس) (بمكروه). 

29 امعانى القرآن» ."7"8/١‏ 

ف ااتفسير التعلبي» ؟/ .1١41/8‏ 


سورة البقرة لحن 


وقوله تعالى: طمّد تَيّنَ امد بن أليْ» يفال يان الغ :رأيان 
واستبان و إذا ظهر وَوَضْحء ومنه المثل : قد بِيّنّ الصّبْح لذي عينين» 
نقال” 2 عي 

والهْدُ معناه في اللغة ؛ إفنابة الخين» وفيه لغثان* رَسَد يَرْشْدَ رْسْدَاء 
ور برا رد والاقاة ابعنا مد لكر 

والغنّ: نقيض الرٌشدء يقال: غوى يغوي غيًّا وغواية» إذا سلك. 
خلاف طريق الرّشْد*؟. قال: 

بان هن اوفقو لاد تزه يوون كر الايقةء تعلى القن انما" 


قال أبو عبيد : وبعضٌ يقول: غَويْتُ أَغْرَى» وليست بمعروفة» إنما 


.405/١ «المفردات» صهة4» «اللسان»‎ »554/١ ينظر في (بان): «تهذيب اللغة»‎ )١( 
/” ينظر في (رشد): ١تهذيب اللغةت» 7/١141ء «المفردات» ص5٠ «*ء «اللسان»‎ )1( 
وذكر الراغب عن بعضهم الفرق ب بين الرسّد والرّشْدء بأن الرَّسَّد أخص من‎ .48 
الرُشْد؛ فإن الرّشْد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية» والرّشّد يقال في الأمور‎ 

الأخروية لا غير. والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا. 

(*) ذكر في «تهذيب اللغة» ١17‏ مادة ارده أن الليث فرق بين رَشَّد شد رُشدا 
ورَشّاداء ورَشِد يرشّد رَسَداء بأن الأول نقيض الغي» والثاني نقيض الضلال» ثم 
ذكر الأزهري أن غير الليث جعلوهما بمعنى واحد. 

(4) ينظر في (غوى): «تهذيب اللفة؛ 7/7 5:/ااء و«القاموس المحيط؛ة ص١55١١2‏ 
«اللسان» 5/ 8779» قال الراغب : الَغئٌ : جهل من اعتقاد فاسدء وذلك أن الجهل 
قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقادا لا صالححا ولا فاسداء وقد يكون من 
اعتقاد شيء فاسدء وهذا النحو الثاني يقال له غيٍّ. 

(5) البيت للْمُرَفُشء كما في «اللسان» "7٠0/4‏ مادة «#غوص»» وضبطت: يعْوّء بفتح 
الواوء بينما في نسخة(أ) من البسيط صُبطت بكسر الواو. 


خض سور القن 


هي في الفصيل إذا بِشِمّ من اللبن”'". 

ومعنى مد بين ألرّْْدُ» مِنْ الع ظهر الإيمان من الكفرء والهدى 
من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة. 

وقوله تعالى: 9مّمَن يَكْمُرُ بلطَمُوتٍ وَيُؤْسِن يانه فَقَدٍ أسْتسَكَ 
العو الْوتقٌَ» قال أهل النقدة اليف" واو عون والكسائي”") 
الطاغوت : كُل ما عُبِدَ من دون الله» واحدٌ وجماع””. ويُذَّكّر ويؤنث» قال 
الله تعالى: ررِيدُونَ أن يِتَحَاكَمُا إل الطَمُوتٍ وَقَدَ أمركا أن يَكَمْروأ يذ.» 
[النساء: ]٠١‏ فهذا في الواحدء قيل: فو كنوروم الأفوق” ''» وقال في 
الجمع”" : «والدرت كرو أَوْلِيآدُهُمُ الطحُوتٌ يُحْرِجُونَهُم» [البقرة: 101] 
وقال فى المؤنث: «#وَلَدِينَ لَْسَيبَّاْ ألظهُوتَ أن يَعَبْدُوهَا» [الزمر: .]١7‏ 


ماهد لاا : الفلكء لت واحذًا انا 


)١(‏ نقله في «تهذيب اللغة» 71١5/7‏ مادة (غوى)» وينظر «غريب الحديث» لأبي عبيد؛ 
وغويت أَغْوَىء تقال في الفصيل إذا بشم وأتخمء وإذا لم يصب ريا من اللبن. 

(؟) نقله عنه فى : «تهذيب اللغة» 5١95/7‏ مادة (طغى). 

(6) «مجاز القرآن» /١‏ 3لا «تهذيب اللغة» 5١93/7‏ مادة (طغى). 

(4) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 5١95/7‏ مادة (طغى). 

(5) في (م): (وجمع). : 

() كعب بن اللأشرف الطائي : من بني نبهان. شاعر جاهلي» أمه يهودية من بني 
56 وكان سيدًا فيهمء هجا النَِي لد وأصحابه. وآذى كثيرًا من المسلمين» 
أمر النبي بقتله ؟ فقتله خمسة من الأنصار ظاهر حصنه سنة ” ه. ينظر «الروض 
الأنف» 8 واكق «الأعلام» ه/ 0" . 

(0) ساقط من (ي). 

(4) في (ش): (تكون). 

(9) ينظر فى الطاغوت: «تهذيب اللغة» 7/ 519457» «التبيان» 1867 «اللسان» 5/ 257178 
مادة (طغى) ونى «المفردات» 7١8-707‏ قال الراغب: والطاغوت: عبارة عن - 


سورة البقرة وض 


قال النحويون: ونه * فعلوتء. تنحو:: جُبَرُوتء: والتاء. زائذة فيه» 
وهي مشتقة من ظغّىء وتقديره: طعَوْوْت”"2 إلا أن لام الفعل قُلِبت إلى 
موضع العين» كعادتهم في القلب» نحو الصاعقة والصاقعة وبابه» ثم قلبت 
الواو ألما لوقوعها في7") موضع حركة وانفتاح ما قبلهاء”"» قال المبرد 
في الطاغوت: الأصوب عندي أنه جمع” 7 قال أبو علي : وليس الأمر 
عندنا على ما قالء وذلك أن الطاغوت مصدرء كالرَّعَبُوت والرَّهَبوت 
والملويكن فكما أن هذه الأسماء آحادء كذلك هذا الاسم مفرد ليس 
بجمع» والأصل فيه التذكيرء فأما قوله: #آن يَْبْدُوهَا» [الزمر: ]١1‏ فإنما 


و 
3 


أنَتَّ إرادةً الآلهة» ويدل على أنه مصدر مفرد قوله: ٍ#أَوَلِيَآوُهُمُ الطدحُوتٌ» 


فأفرد فى موضع الجمع» كما قال: هم رضاء وهم 0 


- كل متعد وكل معبود من دون اللهء ويستعمل في الواحد والجمع. ولما تقدم سمي 
الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغونا. 

)١(‏ في (ي) (إنها طغووت). 

)بسك فى (م): 

(©) ينظر : «مشكل إعراب القرآن» 0 م,» 7المفردات» ص 27:8 «التبيان؛ ص161؛ 
«اللسان» 6/ 77178 مادة (طغى). قال العكبري: وأصله طعَيُوت؛ لأنه من طغيت 
تطغى» ويجوز أن يكون من الواو؛ لأنه يقال فيه: يطغو أيضاء والياء أكثرء وعليه 
جاء الطغيان؛ ثم قدمت اللام فجعلت قبل العين» فصار طَيْعْونًا أو طوْغوتًاء فلما 
تحوك الحرف وانفتح ما قبله قلب ألفاء فوزنه الآن فلّعرت» وهو مصدر في الأصل 
مثل الملكرت والرهبوت. اه. وبنحو هذا في «مشكل إعراب القران». 

(4) المبردء نقله عنه فى «البحر المحيط؛ 707/7. 

(0) أبو عليء نقله ا «البحر المحيط» ؟7/ 71/7. 

(1) ذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره؟ /١‏ 446. والثعلبي في «تفسيره» 7//ا41١ء‏ وابن 


3 حوره اير 


قال ابن عباس”'' ومقاتل” والكلبي”": الطاغوت: الشيطان»ء وقيل: 


الأصناه”*. 
وقوله تعالى: #هَقَدٍ أَسْتَمَك يلوو الْونْقَ» اسْتَمْسَكَ بالشيء: إذا 

ر2 

تمسيك به 2. 


والعُرُوة: جمعها عُرَىء وهي نحو عُروة الدّلو والكوزء وإنما سُمِيت 
لأنها يتعلق بهاء من قولهم : عَروْت الرجل أو عَرُوًا: إذا لمحت ان 
تعلق رشني مله وَالعروَة : شجر يبقى على الجَذْب؟؛ لأن الأب تلق" 


إلى وقت الخص ليت 
ومنه قول مهلها 0 


الجوزي فى «زاد المسير؛ ,"١057/١‏ 

(9) سين _مقاتل 718/14 

() ذكره اي في «تفسيره» 7/ /ا/141. 

(*) تفسير ابن أبي حاتم ”/ 4460» «بحر العلوم» للسمرقندي .5584/١‏ والثعلبي في 
ااتقسيره) ؟/ /ا/ا81 .١‏ 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبى» 1417/8/7» «المفردات» ص١57‏ » قال: واستمسكت بالشيء 
إذا تحريت الإمساك. 

(5) في (م) (شس): (يتعلق). 

(1) ينظر في (العروة) : «تهذيب اللغة» 7/ 773757, «اللسان» 6/ »591١9‏ قال الراغب في 
(المفردات» ص 7”6”: والعروة: ما يتعلق به من عراهء أي ناحيتهء قال تعالى: 
ققد أنقاسة ِألعْوَوَ الْونقَ» وذلك على سبيل التمثيل» والعروة أيضا شجرة 
يتعلق بها الإبل» ويقال لها: عروة وعَلْقَةً. 

(') مهلهل بن ربيعة التغلبي؟ قبل : : اسمه امرؤ القيس١.‏ وقيل: عديء ورجح المرزياني 
أن عديًا أخوهء سمي مهلهلا ؛ لأنه هلهل الشعرء أ أرقف ويقال إنه أول من 

قصد القصائدء وفي الأعلام رجح عدبا وقال توفي نحو ٠١١‏ ق ه. ينظر: 

«طبقات فحول الشعراء» :784/١‏ «معجم الشعر» للمرزباني ص 0758 «الأعلام» 
0 

(8) البيت في «ديوانه؛ ص 2.18١‏ السان العرب» 1815/5 [مادة: عرر]ء اتهذيب 


سورة البقرة م 


خَلَعَ المُلوكَ وسَارَ نَحْتَ لِوَائِ قط القرق زغراع الأ فوا 
قال الأزهري: 0 ما له أصل باق» مثل : العَرّفُح 
والنَصِىء”"2 وأجناس”" الخُلةَ والحَمْض» فإذا أمحل”؟؟ الناس عصمت 
لعروة الماشية فبلغت”*' بهاء ضربها له مغلا لما يعتصم به من الدين”"” 
(وَالوُنْقَى) تأنيث الأوثق'”". قال عطاء عن ابن عباس: العروة 
الوثقى» هي: شهادة 0 لا إله إلا اللهء وأن ما جاء به محمد حق 
وفينزق7*..ؤتال ماع40 فى الانمان ا توقال الرا "1 لابعياة: 
عقد لنفسه عقدًا 0 ْ 


اللغة» / 5788. «تاج العروس» 7١8/1‏ , «مقايبس اللغة» 07/4 اجمهرة 
اللغة؛ ص .١97‏ وجاء في «اللسان» 7519/6 مادة(عرا)؛ قال ابن بَرّي : : ويروى 
البيت لشُرُحبيل بن مالك يمدح معد يكرب بن كعب» قال: وهو الصحيح. ويروى: 
مُراعِر وعراعرء فمن ضمٌ فهر واحدء ومن فتح جعله جمعًاء ومثله: ججوالق؛ 
وجوالق. قال: والعُرَاعر هنا: السيد. 

)١(‏ حاشية على نسخة (أ) نضّها: والنصي من نبات الرمل» يقال له: الغضا والأرّطى 
والألاء مثال: العُلاء وهو شجر حسن: المنظرء مر الطعمء والسبط والنّصِي ما دام 
رطبّاء فإذا يبس فهو الحلى. 

#ااساقط من (ي): ْ 

(5) في (م): (كأنها أهل). 

(4) في (م): (تعلقت). 

(5) «تهذيب اللغة» مادة (عرا) 773757/7. 

.671/ «المفردات»‎ )١( 

(0) ذكره القرطبي في اتفسيره؟ 9/ 2587 ”ابن قن حاتم» في التفسيره! 5953/7. 

(4) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7#/ 25١‏ «ابن أبي حاتم» في اتفسيره؟ ؟5517/1. 

(9) لمعاني القرآن» ."7”97/١‏ 

)٠١(‏ من قوله: (وقال الزجاج). ساقط من (ي). 

)١١(‏ ساقطة من (ش). 


عدم ٠.‏ سورة البقرة 


قال أغل المعاتى : العروة”"؟ الوثقى + هاهنا: مثل حَسن يه البيان لتزك 
ما لا يقع به الإحساس إلى ما يقع به الإحساس» وذلك أنه لا يقع 
الإحساس بالتعلق بالكلمة ولا بالإيمان» وإنما يقع الإحساس بما يكون من 
جنس الحبل والسّبب والعرّى وما يتعلق به فضرب العروة الوثقى مثلا 

وقوله تعالى : «9لا أَنيِصَامَ ا » الفَضم : كَسْرٌ الشيء من غير إبانة» يدل 
عليه قولٌ ذي الرمة يّصِفْ طَبِيّا حاقِمًا : 

02م 2 وا ء؟ ١)‏ 

والانفصام: مطاوع المَضْمء يقال: قُصَمْنّه َائْمَصَمء ع صَدَعْيْه 
ل ترصف 
فانضّدع : 
قال ابن عباس : لا انقطاع لها دون رضى الله ودخول الجنة'*". 
قال النحويون: نَظْمْ الآية: بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء 


)١(‏ البيت في ديوان ذي الرمة ص الا5. وفي «تهذيب اللغة» 7/ 7746. وجاء في 
«اللان» مادة (فصم) 078784/5: شبه الغزال وهو نائم بدملج فضة قد طرح 
ونُسي» وكل شيء سقط من إنسان فنسيه ولم يهتد له فهو نَبَهٌّ قال ابن بري: قبل 
في نه : إنه المشهورء وقيل : النفيس الضال الموجود عن غفلة لا عن طلب.؛ وقيل 
هو المنسي. 

(0) ينظر في فصم: «تهذيب اللغة2؛ / 46/ا7. «اللسان» 5”4747/5. وفي «البحر 
المحيط» 7/ 77/7 ذكر أبو حيان أن الفصم: الانكسار من غير بينونة» والقصم: . 
الكسر ببيونة؛ وقد يجيء الفصم -بالفاء- في معنى البينونة. 

(") ذكره فى «الوسيط» ١/١/ا”.‏ 

(4) في (ي): (منهما). 


سورة البقرة نض 


ّ 02 


والعرب تضمر(التي والذي ومن وما)ء وتكتفي بصلاتها منها 
سلامة بن ا 
والعادنات ساد الدذماء-نهنا عن أخنافهنا أنصيات َرْجِيبٍ 
وين والعا ديات التي. زمه قله ع: «وإنا مَبَّتَ م رَلت» 
[الأننان 2 ]١‏ أى: وا ا ثم. وقال الشاعر في اد 0 


زفيفق 


عو [الصافات: ا ا 

وقوله تعالى: ظرَأنّةُ سِيمٌ عَلِيٌِ» قال عطاء عن ابن عباس: كان 
رسول الله يليه يحب إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين حول المدينه؛ 
وكان يسأل الله ذلك سرًا وعلانية”". 

فمعنى قوله: والله سميع» يريد: لدعائك يا محمد» عليم بحرصك 


(1) سلامة بن جندل بن عبد عمروء من بني كعب بن سعد التميمي» أبو مالك: شاعر 
جاهلي» من الفرسان» من أهل الحجازء في شعره حكمة وجودة؛ توفي في حدود 
7 ى. ه. ينظر الأعلام .1١7/7‏ 

(0) البيت فى ديوات سلامة ص 245 وجاء في السان العرب» */ ٠١85‏ مادة (رجب) 
َه الشاعر أغناق الخيل بالتخل العُرَجّب» والترجيب : التعظيم أو إرفاد النخلة من 
بذاك طحي م السقوطء وقيل: شبه أعناقها بالحجارة التي تذبح عليها 
النسائك. 

(0) في (ي): (العادة». 

(4) ساقط من (ش). 

(6) البيت من الطويل للأسدي في السان العرب» 09/5“ (مادة: قرن). 

)١(‏ هذه الرواية التي تقدم عنها الحديث في قسم الدراسة. 

(0) في (ي): (قال). 


0 سروه ابر 


واجتهادك. وقال''' أبو إسحاق: أي: يسمع ما يعقده الإنسان على نفسه من 
أمر الإيمان» ويعلم نيته في ذلك”". 

17 قوله تعالى: #أنّهُ و لدت ءَامَنْوأ» الآية» الوَلِيُ: فعيل 
بمعنى فاعل» من قولهم: وَلِيَ فلانٌ الشيء يَلِيهِ ولايةَ فهو وال وَوَاِ7". 
وأصله من الوَلَي الذي هو القُرْبِء قال الهذلي© : 


2-2 6 
عَدَتْ عَوَادٍ دون وَلْيك تَعْعَبُ 0 


ومِنْ هذا يقال: داري تَلِي داره» أىع تَقَرتُ منه» ومن هذا المعنى 
يقال للنصير المعاون المحب :وَلِنَ؛ لأنه يقرب منك”'' بالمحبة والنصرة؛ 
ولا يفارقك”"'. ومن ّم قالوا في خلاف الولاية: العَدَاوة» ألا ترى أن 
العداوة من:عَذَا الشية» إذا جَاوَرّهء فمن ثُمّ كانت خلاف الولاية» فالوَليَ 
في اللغة هو: القريب من غير فصل”*. والله تعالى ولي المؤمنين على معنى 
أنه يلي أمورهم» أي: يتولاهاء وإن كانت أمور الكفار تجري بمشيئته» ففي 


م م وَأ 2 


هذا تخصيص للمؤمنين وتفضيل », كقوله : دَلِكَ أن لَه مَولَ الذنن عامتوا ون 


."99/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(5) ليست في (ي). 

(*) خويلد بن خالد بن محرث الهذلي: شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ 
وأسلم. وحسن إسلامه. تقدمت ترجمته. 

(؟) عجز بيت وصدره: 

هجرث غضوبٌ وحبٌ من يتجنبٌ. 
ورد في السان العرب» 8/ 45977 55 لساعدة (مادة: ولى). 

(©) فى (ش): (منه ومنك). 

(5) ساقط من (ى). 

(0) ينظر ه في الولي : «تهذيب اللغة») 7/14 2”965. «المفردات» ص47 24-6 5 . «اللسان؛ 
14 


(8) «معاني القرآن» للزجاج .5894/١‏ 


سورة البقرة لان 


لْكَفرنَ لَا موك كنم [محمد: ]١١‏ ووليهم ابقا عن نع أنه كرلى تراه 
ومجازاتهم يشنى اعنالي 0 

وقوله تعالى: ظمُفْرئُهُم ين أظتمتٍ إل ألنور» أي: من الكفر 
والضلالة إلى الإيمان والهداية''"'. 

قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فإنه أراد به الكفر 
والإيمان» غير التي في الأنعام «يجمل شت وَالتُرر» [الأنعام: ]١‏ فإنه 
يعني الليل والنهار. وجعل الكفر ظلمات؛ لأنه كالظلمة في المنع من إدراك 
الك . 

وقال الزجاج: لأن أمر الضلالة مظلم غير تق وأمر اليد بين 
واضح كبيان النور””. 

وكرزة ان ىده كا أرْليَآثُهُمٌ الطَدمُوتُ» أي : الذين يتولون 
أمرهم الطاغوت» والطاغوت هاهنا جمع» ايد 

وكأ الحسن: (أولبائهم الطواغيت) على الجمع”"". 


وقال مقاتل: يعنى بالطاغوت هاهنا: كعب بن الأشرف وحبي بن 


. 1 «تفسير الثعلبي)‎ )١( 

)١(‏ نقله في «معاني القرآن» للزجاج ١/و8",‏ «تفسير الثعلبي» / 20١1‏ ا9اتفسير 
والبغوري» .,5١6/١‏ 

(7) «معاني القرآن» للزجاج .579/١‏ 

(5) في (ش): (وقد ذكرنا). 

() ينظ «الميينة لابو جتي 1121/1 وابن خالويه في «مختصر شواذ القرآن؛ ص 
ىل والتطلي فى الفسيرةة 1/7 ١ .١‏ 

)١(‏ هو: حبي بن أخطب النضري اليهودي؛ جاهلي من الأشداء العتاة»كان ينعت بسيد 


اياسم سورة البقرة 


الى 7 وساتن .ووس !اقول" 

وقوله تعالى : « يخرجوتهم م الثور إِلَ َلظْلّمتِ» قال قتادة 
والمقائلةن"؟" : يعدئ :“اليهوة كانرا مومتن اميد كلل قبل أن يتعف. لنا 
يجدونه في كتبهم من نعته وصفته» فلما بعث جحدوه وأنكروه”” وكفروا به 
بيانه' قوله تعالى: 9قَلَمًا بجآءَهُّم نَا عَرَهَُأْ كَفَرُواْ يِيّْء4 [البقرة: 84] 
وعلى هذاء الطاغرتٌ : علماؤهم. يخرجون أتباعهم عما كانوا عليه من 
الإيمان بمحمد قبل مبعثه» بقولهم: إنه ليس ذلك الذي عت" في كتابنا. 
وسائر المفسرين على أن هذا على العموم في جميع الكفار”*. 

ووجه إخراجهم من النور ولم يكونوا فيه أن منع الطاغوت إياهم عن 
لاس لي م اي ل ل 


يي منعني الدخول فيه؛ لأنه لو لم يعمل ما عَمِلَ لدخلتٌ فيه ومثل هذا: 


07 


الحاضر والبادي» أدرك الإسلام وآذى المسلمين فأسروه يوم قريظة ثم قتلوه. 
بنظر: #سيرة ابن هشام؟ 0179/5 «الأعلام؛ ؟7/ 197. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 2515/١‏ وذكره البغوي في «تفسيره» 25١69 /١‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» .509/١‏ 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم 448/7» والثعلبي ؟7/ .١1187‏ 

() ذكره عن مقاتل بن حيان: ابن أبي حاتم 4917//7» والثعلبي 7/ 2٠141487‏ وقول مقائل 


سورة البقرة امام 


رمي تن برد إِلَ أل لمم » [الحج: 0] يريد: ينقل» لأنه لم يكن فيه 
قطء فسمى النقل ردّاء لأن صورتهما واحدة» ومثله : ظوَالْقَمَرَ َدَرَْهُ مَنَازِل 
اشرو الترر كزين 4 أ 3 

وروي عن مجاهد: أن هذا في قوم ارتدوا عن الإسلام 

وأضاف الإضلال والإخراج من النور إلى الطاغوت؛ لأن سبب ذلك 
من الطاغرت» وهو التزيين والوسوسة والدعاء إليه» فالإضافة إليه لأجل 
السبب. وحقيقة الهداية والإضلال لله تعالى: يِْضِلُ مَن يَمَآهُ وَيَهَدِى من 
مذ [النحل: *9] والشيطان يزين ويسول» كما قال النبي كَكِ: ' 
داعيًا وليس إلى من الهداية شيء»؛ وخُلِقَ إبليسٌ مُزِيْئَا"' وليس إليه من 
الصَلالّةِ شى 5 انك 

4- قوله تعالى: ألم كَرَ إِلَ الَدِى عَآعّ يهم فى رَيد» الآية 
(أن4 كلمة يُوْقَُ*؟ بها المخاطبٌ على أمر تعجب منه. ولفظه لفظ 
الاستفهاه”'". 


زفق 


.١ 183/7 

.5"؟59/١ ذكره في «النكت والعيرن!‎ )١( 

(0) في (1) و(م): (من نار). 

() رواه العقيلي في «الضعفاء»؛ من حديث عمر بن الخطاب» وفيه خالد أبو الهيثمء 
وابن عدي في «الكامل» في الضعفاء »47/١/7‏ وقال: في قلبي منه شيء» ولا 
أدري سمع خالد من سماك أم لاء قال الدارقطني وابن حجر : مجهولء ينظر تنزيه 
الشريعة 1 * كنز العمال» ١١5/١‏ حديث رقم 04115. 

(8) في (ي): (وقف). ش 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج .5"14٠/١‏ 

)١(‏ ساقط من (ي). 


3-3 سورة البقرة 

قال الفراء: وإدخال العرب (إلى)('2 فى هذا الموضع على حَهَةٍ 
الس قدا نقوك الرهل ‏ افاتتزى إلى هدا؟ والمني هل رايت مل 
هذا؟ أو رأيتَ هكذا””؛ والدليل على ذلك أنه قال: «أؤ كَلَِى مرّي. 
فكأنه قال: هل اف كمثل الذي حاجء أو كالذي ا 

وإنما دخلت (إلى) لهذا المعنى من بين حروف الإضافة؛ لأن (إلى) 
لما كانت نهاية صارت بمنزلة : هل انتهت ت رؤيتك إلى من هذه صفته؟ لتدل 
على بعد وقوع مثله على التعجب منه. لآن ايفين اذى 57" عا اح 
”!لقع بذعا 

ولعَآج4 بمعنى: جادل وخاصه”", وهو نمروذ”” بن كنعان. قال 
ابن عباس » » في رواية عطاء : إن إبراهيم مون اشرووةا ” 0 
إليه'2 نمرودء وقال له: من ربك؟ قال: ربي الذي يحبي ويميتء قال 


تمروة: أن أحبنى .واعيت7, 

كاتني ركنت (كيذا). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء »١7١ /١‏ وينظر «تفسير الثعلبي» 7/ ,١59414‏ «مشكل إعراب 
القرآن» ١/87*٠ء‏ «التبيان»؛ ص .١66‏ 

(9) ساقط من (ي). 

ة” 

(5) ينظر فى معنى (إلى): «مغنى اللبيب»؛ ص .١٠١5‏ 

)000 «المفزواكة صة١١.‏ ش 

(0) في (أ) و(م) و(ي): (نمرود). 

(4) ساقط من (م). 

(9) فى (ي) و(ش): (فأرسل). 

)٠١(‏ ذكر في "تفسير مقاتل» /١‏ 2516 «تفسير الطبري؟ ؟/ 074 والثعلبي في اتفسيرء 
/ 00 وذكره في «الوسيط» .79١/١‏ 


سورة البقرة م 


وقوله تعالى: أن ءَاثَنهُ أَنَّهُ الْمُّككت» أي : لأن أتاه الله وتأويله : 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه للملك الذي”'' آناه الله يريد: بطر 
الثُلك حمله على محاجة إبراهيه”". 

وقوله تعالى : د َال انيم رق الى يحي وَيَمِيثُ» هذا جواب 
سؤال سابق غير مذكورء ا إذ قال له: من ربك؟ فقال إبراهيم: 


رَن4”؟ الذي يحبي ويميت» فحذف”'؛ لأن الجواب يدل على السؤال 
قف 


في مثل هذا الموضع 

وقوله تعالى : مال أن ع رَأمِيتٌ # اعتمد عدو الله على المعارضة 
على الإشراك”" في العبادة”” في العارة» عادلًا عن وجه الحجة بفعل حياةٍ 
للميت أو مَوْتٍ”* لحي على سبيل الاختراع الذي يفعله الله كك ؛ لأنه روي 
أنه دعا برجلين ؛ فقتل أحدهما والتنع ان لا عر وس كردن ل 


والقاء على إسقاط ألف أنا(''2 عند الوصل في جميع القرآنء إلا ما 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» ”/ .١1585‏ 

() في (م) (وتأويله). 

(4) زيادة من (ي). 

(5) في (م)حذف. 

(5) «تفسير الثعليبى؛ ؟7/ .١894٠‏ 

(0) في (ي) و(ش) الاشتراك. 

(4) في (ي) و(ش) العبارة. 

(9) في (شس) ميت. 

)05١(‏ ينظر: «تفسير غريب القرآن» ص 24850 «تفسير الطبري» / 75- 2568 امعاني 
القرآن» للزجاج 234١/١‏ «تفسير الثعلبي» ”/ .١597‏ 

)١١(‏ (أنا) ساقط من (ي). 


ا سور البقرة 


روي عن نافع من إثباته عند استقبال همزة”"'» والصحيح من القراءة ما علب 
القراء”"©؛ لأن (أنا) ضمير المتكلمء والاسم الهمزة والنونء فأما الألف 
فإنما تلحقها فى الوقف» كما تلحق الهاء في (مسلمونه) للوقفء. وكما أن 
البانة الف تقد اللرقك إذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيء'" سقطت. 
كذلك هذه الألف تسقط في الوصل؛ لأن”* ما تتصل به يقوم مقامه؛ ألا 
ترى أَنَّ همزة الوصل إذا اتصلت الكلمة التى هي فيها'”' بشيء سقطت ولم 
تنبت؛ لأن ما تتصل به يتوصل به إلى النطق بما بعد الهمزة» فلا تلبت 
الهمزة لذلك» وكذلك الألف في أنا والهاء التي للوقف”"؟, إذا اتصلت 
الكلمة التي هما فيها بشيء سقطتا ولم يجز إثباتهماء كما لم تثبت همزة 
الوصل ؛ لأن الهمزة في هذا الطرف مثل الألف والهاء في الطرف”" الآخر 
وأما قراءة نافع فهي قوق لقاو انه اوري" الرمل فر الوق" 


)١(‏ ينظر: «السبعة؛ ص2.188 «الحجة» الطد ونافع يثبت الألف عند استقبال همزة 
في جميع القرآن» إلا في قوله: إن آنأ إلا نير مين [الشعراء : ]١١65‏ فإنه يطرحها 
في هذا الموضع مثل سائر القراءء ولم يختلفوا في حذف الألف إذا لم تلقها 
همزة» إلا في قوله: «#لكنًا هو الله رَبِي © [الكهف : 758]. 

(؟) ينظر التعليق لأبي حيان عند قوله تعالى : «إلا من اغترف غرفة بيده» [البقرة: 149]. 

(5) فى (ي) و(اش): (شيء). 

|) 010 

(ة) ساقط من (ى). 

)١(‏ في (م): (في أنا والتي للوقف)؛ وفي (ش): (في أنا والهاء التى في الوقف). 

(0) في (ش): (الظرف) في الموضعين. 

(4) هذه العبارةء وأما قراءة نافع فهي ضعيفة جدًا ليست من كلام أبي علي. 

(9) هذا قول في توجيه قراءة نافع» والقول الآخر: أنها لغة» قال أبو حيان في «البحر 
المحيط» 788/7 : والأحسن أن تجعل قراءة نافع على لغة بني تميمء لا أنه من- 


سورة البقرة لضن 


وأثبت الألف التي حكمها أن تلحق في الوقف”''» وهم قد يجرون الوصل 
مجرى الوقف في ضرورة الشعرء فيثبتون فيه ما حكمه أن يثبت في الوقف». 
وليس ذلك مما ينبغي أن يؤخذ به في التنزيل؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك 
لتصحيح وزنٍ أو إقامةٍ قافية» وذلك لا يكونان في التنزيل» وهذه'" 
الضرورات إنما تركت في الشعرء كقوله: 

هم القانلون القر وا لاو 

الهاء فيه هاء الوقف التي تلحق في: مسلمونه وصالحونه» فألحق 

الهاء حرف اللين» وهذا كما أجروا غير القافية مجري القافية» كما أجروا 
قوله : 

اماس 
وإن لم يكن مُصَرَّعَا مجرى المُصَرّعْء ولا يجوز شيء من ذلك في غير 


- إجراء الوصل مجرى الوقف على ما تأوله عليه بعضهمء قال: وهو ضعيف 
جداء وليس هذا مما يحسن الأخذ به فى القرآن. انتهى. فإذا حملنا ذلك على لغة 
تميم كان فصيحًاء وبنحوه قال السمين في «الدر المصون» ”7/ 557» وقال: وإنما 
أثبت نافع ألفه قبل الهمزة جمعا بين اللغتين» أو لأن النطق بالهمز عسر فاستراح له 
بالألف؛ لأنها حرف مد. 
1 ستافطة من ل(كن): 
() في (ي): (وهذ). 
(9) عجز البيت: 
إذا ما خشوا من محدّث الأمر معظما. 
هو بلا زسبة في «لسان العرب» ه/ 119٠‏ مادة: طلعء مادة (جين). 
(#) هذا صدر بيت عجزه: 
والنواك لسر فى الوناء أرق 
وقد اختلف في نسبته إلى شبيب بن جعيل؛ أو حجل بن نضلة. ينظر: «الحجة؛ ؟/ 
4 وشرح أبيات المغني للبغدادي / 5148-541. 


ا سورة البقرة 


فك ]نوا عخالن ل ل رن 
فعا تكن« الكساتن: 


4 


٠ 50‏ 7 2 7 5 2ه بر ©” 0 
أنا شَيْحُ ل 1 2د خفا دن 


وقول أشن 
إنا بيك أبن متحي عدر 
مع 10104 000 سه 22 (5(66) 
0 فريس من مصى ومن عبر 


)فى ا(ي) ةبذاك 
إهرة البق في «ديوانه! 245 وروايته فيه: 
فما أنا أم ما انتحالي القوافيي بعدالمشيب كفى ذاك عارا 
وذكره فى «البحر المحيط» ؟7/ 784. كرواية المؤلفء. وأورده المبرد (في الكامل 
؟//0) شاهدا على إثبات ألف (أنا) في الورصل ضرورة» ثم قال: وال الجيذة 
فكيف يكون انتحال القوا.. في بعد.. والمعنى: ينفى عن نفسه ما اتهم به عند 
الممدوح من أنه يسطو على شعر غيره وينتحله لنفسه. 
(#) ورد البيت هكذا: 
أنا سيف العشيرة فاعرفونى حميذا قد تذريت السناما. 
والبيت لحميد بن ثور» ينظر: «الديوان؛ 1. اعمدة الحفاظ» للسمين الحلبى /١‏ 
206 لوقيل :شن لحميد ين سال الكلني ع ينظ #الخصيفي 114 1< وائق بعت 
/٠*‏ 9ة. «الخزانة» ؟7/ 2599 شرح شواهد الشافية» 5/ 777. 
)ناهد 
بعد رسول الله والشيخ الأغر 
والريجز لعبيد الله بن غعمر ينظن «تفشير التعلبى 61181و «أساس البلاغة 
(مادة: غبر). «تاج العروس» / 741 (مادة: 0 
(5) من «الحجة» 7/ 550-784 بتصرف واختصار. 


سورة البقرة غذضن 


وقوله تعالى: ظثَالَ برهم أله يَأْقَ بألشَّمْيس مِنَ مَنْرِقٍ أت يبا 
بن ألْمَْرِِ»» إنما انتقل إبراهيم من الحجة الأولى مع إمكانه أن ينا 
بذ شرك لق اس دمن قتلته إن كنت صادئًاء قطعًا للخصومةء وتركًا 
للإطالة» واحتجاجًا بالحجة الننعة» أن عدو اه لها تن فن التححة بأن 


ل 


قال: أنا أفعل ذلك» احتج عليه إبراهيم بحجة لا يمكنه فيه 
أفعل ذلك. ولو قال ذلك بان عجزه وافتضاحهء ولزمه من الحجة ما لا 
سبيل إلى التدليس فيهء وصار كلام إبراهيم عليه السلام قدوةٌ للمجادل إذا 
تمرّد الخصه'") وقصدً التلبيسّ بالمحال» وكان الإدلاء في الحجة الأخرى 
فنا رقطلية وانهيوله فالصوات :ذكرها رولا يكون ترك الأولى انتقالّا لعجزر 
ولكنه تنبيةٌ على قِلةِ عَفْلِ الخصمء أوغان 'تفنيقة ني الكلام' '". 

فإن قيل: كان للنمرود أن يقول لإبراهيم: فليأت بها ربك من 
المغرب» قيل: علم بما رأى من الآيات أنه يفعل فيزداد”؟ فضيحة؛ لأن 
هذه المحاجة”” كانت مع إبراهيم بعد إلقائه في النارء وخروجه منها 
سالمّاء فعلمَ أنَّ من قَدَرَ على حفظ إبراهيم في تلك النار العظيمة من 
الاحتراق» يَقْدِرُ على أن يأتي بالشمس من المغرب» وقيل : إن الله تعالى 
خذله عن التلبيس”''" بالشبهة نصرة لنبيه. 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) في (ي): (للخصم). 

(7) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 01 : ”تفسير الثعلبي» ؟/ .١597‏ 
(5) في (م): (ليزداد). 

(5) في (ي): (المحاججة). 

() في (م): (التلبيس). 


ام سوزة البثرة 


وقوله تعالى: امَْهِتَ الى كَمرّ» يقال: بَهَتَه يَبْهنْه بَهْنَا وبُهْتانا: إذا 
واجهه بالكذب عليه؛ هذا هو الأصلء ثم تُسمّى الحَيْرَةٌ عند استيلاء الحجة 
ْنا لأنها كحيرة المواججه بالكذب» وفيه ثلاث لغات: بهت الرجل فهر 
مبهوت» وبّهت». وبَهْتَء قال عروة الع 

ودين لكان أرق ناه "بالك عقن نا اناه اي" 

ا العرجو و 

وتأويل ا فبهت أي: انقطع ا 

8- قوله تعالى: أو كلَِى صر الآية. قد ذكرنا أن هذه الآية 
معطوفة على ما قبلها في المعنى» كأنه قيل: أرأيت"'' كالذي حاجء أر 
عاندى نور "اج واتعرت ييل عان الفطاتي كد51" قال الفرزدق: 


)١(‏ هو عروة بن حزام بن مهاجر العذري؛ من بني عذرة شاعر من متيمي العرب» له 
ديوان شعر صغيرء توفى فى حدود ٠ه‏ ينظر: «الشعر والشعراء؛ ؟/1؛ 
«الأعلام 775/4 0000 

(؟) البيت فى «ديوانه»ة ص2238 وفى «خزانة الأدب» 04 ويُعْزى لكُتيّر عزة في 
يران اع 1 ويغزى أيضًا للمجنون في «ديرانه»؛ ص 2.44 ولم ينسبه في 
«معانى القرآن» للأخفشء. ولا الثعلبي في «تفسيره؛ ١447/1‏ وعزاه في الكتاب 
4ه لبعض الحجازيين» بعرم 7 ملحق «ديوانه؛ ص .5١7١‏ ْ 

(9) ينظر في بهت: امعاني القرآن» للزجاج *١‏ «تهذيب اللغة»ه ١/٠٠]؛‏ 
«المفردات» *الا, «اللسان» .7"58/١‏ 

(4) ساقط من (ي). 

(5) من «معاني القرآن» للزجاج *0١‏ ولفظه: انقطع وسكت متحيرًا. 

(5) ساقط من (م). 

(0) من «معاني القرآن» للزجاج ."41/١‏ 

(4) ينظر: «البحر المحيط) ؟/840, وثال: والعطف على المعنى نصوا على أنه لا 
ينقاس. 


سورة البقرة مدن 
5 2 م 2 5 د 3 - و 000 
فكيّف بليّلةٌ لا نجم فيها ولا كَمَر لسَاريهًا مُيِير 
أراد: فكيف بليلة ليست بليلة نجم ولا قمرء وأقال اخخرة 


وذ" الطالهين لي عزاء' .وجنات 0-7 سَلْسَبيلا” 
2 


مُعَاوِيَ اا سي قاشع فَلَسْنًا 0 7 الشديةا 
أواة »هن التعان والغزير""" وسيل على" المع وله اللفظ. 
وذهب أو الحسن الأخفش إلى أن الكاف زائدة» وعطف الذي على الذي 
من قوله: أل ل ىجي 0" والقول الأول اختيار أبي علي. وهو وجه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) البيت لعبد العزيز بن زرارة الكلابي»؛ كما فى «أدب الكاتب» 4788/١‏ وهو من 
شواهد «المقتضب» ”2784/7 ومعنى سلسيكة : أي سهاد لذيدًا سلسّاء ينظر: 
«المفردات») صضص7١77.‏ 

() البيت وما بعده ساقط من (أ) و(م). 

(4) البيت لعقبة أو لعقيبة الأسدي في: «الإنصاف» #84. «لسان العرب» 5451/5 
(مادة: غمز). 

(4) في (ي): (ولا الحديدا). وفي (ش): (ولا الحديد). 

)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) «معاني القرآن» للأخفش ١/187ء‏ ورده الطبري في اتفسيره» / 278 وذكر أبر 
حيان في «البحر' 4٠/7‏ *: أن الكاف قد تكون اسمًا على مذهب الأخفش»ء 
فتكون في موضع جر معطوفة على (الذي). والتقدير: ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم. أو إلى مثل الذي مر على قريةء ومجيء الكاف اسمًا فاعلة وميتدأة 
ومجرورة بحرف الجر ثابت في «لسان العرب»» وتأويلها بعيدء فالأولى هذا 
الوجهء» وإنمنا. عرضن: لهم الإشكال من حيث اعتقاد حرفية الكاف حملا على 
مشهور مذهب البصريين. 


١00‏ سورة البقرة 


20 
حسن 0. 
ا . ١‏ حر فيد ه(5) قرف 0( 
واختلفوا في الذي مر. فال قتادة والربيع وعكرمة 
ولعي 1 وال هو ا 
وقال 0 وعطاء عن ابن ا هو أاها؟ وهو الخضر. 
وقان مي كك ره و ون وك البو 


وقوله تعالى: عل وَريَةَ»# ل د وقتاد:(؟" 


)١(‏ ينظر في إعراب الآية: «معاني القرآن» للفراء ١11١/١‏ «مشكل إعراب القرآن؛ 
"8/١‏ ». ا(التبيان» 154» «البحر المحيط» .59٠ /١‏ 

(؟) رواه عنه الطبري في "تفسيره» 78/7 «ابن أبي حاتم» في تفسيره ؟/600. 

(*) رواه عنه الطبري في ااتفسيره4 ”258/7 وذكره الثعلبي 154/5 ه, والقرطبي 
7/ 5846. 

(4) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 278/7 وذكره الثعلبي 5/ 159154» والبغري في 
اتفسيره) رم 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره؛ 278/7 وذكره الثعلبي 7/ 2١595‏ والبغري في 
لتفسيره» .311//١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في اتفسيره؛ */ 278 «ابن أبي حاتم» في تفسيره ؟/000. 

(0) وهذا الذي صححه أبو المظفر السمعاني في «تفسيره» 7/ 2.5094 وقال ابن كير 
©:0١‏ وهذا القول هو المشهور. 

(8) رواه عنه عبد الرزاق في اتفسيره؛ ١/49؛‏ والطبري في "تفسيره؟ 8/ 789 «ابن أبي 
حاتم» في تفسيره 0017/7. 

(9) ذكره البغوي في «تفسيره؛ ١77/١‏ وابن الجوزي في «تفسيره» .1906/١‏ 

)السك قفن (ى) 

)اذك السلى فى ااتتيرعة خفن ل وروي لوي لي باتتسيرهة 43/6 وذكر 
ابن أبي 0-5 0 عن مجاهد: أنه رضل اهنوك انرا كل. 

(؟١)‏ رواه عنه الطبري فى "«تفسيره» ”/ 27٠‏ وذكره الثعلبي .١595/7‏ 

1 نظ المعددرون الساشي: ْ 

(95) انظن المشدرية السابقين: 


سورة البقرة 1١‏ 


والربيع'': إيلياء وهي بيت المقدس. 
وقال7") ابن زيد: هي القرية التي خرج منها الألوف حذر الريك 
وقوله تعالى: «ووهى َاوِيَة عَنَ عُرُوشِهَا» قال أبو عبيد عن أبي زيد 
والكسائي : حَوَت الدار”* تَحْوِي حُويّاء إذا خلتء. قال الكسائي: 
ويجوز: نحويت الدار': الأصمعي: خَحرّى البيتُ فهو يَخْرِي خَوَاءَ 
يعنوف ١‏ ذا خاو من اي 


والكوع 5 شر النظن نع الللناده واه فى هذا السرقه الخلز 
ومن هذا ما ورد في الحديث أن النبي يَكلْةٍ كان إذا سجد حََرّى”'' أي : أخلى 
ما بين عَضُدَيْهِ وجَبْييُهِ وبَظنِهِ وفَخِذَيْه وحَوَاءُ الفرس: ما بين قوائمه» وَخَوَاءْ 
الأرمي يرشي" قال أبو الت تيضف فرشا :طويلا: 


يبْدُو حَوَاءُ الأضٍ من خَوَاِه'*ا 


(١)رواه‏ عنه الطبري فى «اتفسيره» */ 0. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 
ا 000 ١‏ 

(0) في (أ) (قال). 

(6) رواه عنه الطبري في «تفسيره» #/ ٠‏ وذكره ابن الجوزي في "زاد ال 
36 

(4) في (ي) (الديار). 

(0) نقله عنهما في «تهذيب اللغة» ١١77/١‏ (مادة: خوى). 

(5) نقله عنه في «تهذيب اللغة» ١١77/١‏ اد خوى)» وضبطت يخوي في نسخة (أ) 
بكسر الواوء وفي التهذيب بفتح الواف: 

(0) رواه مسلم 40) كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صمة الصلاة. 

(48) من قوله: (وخواء). ساقط من (ي). 

(9) ورد هذا الشطر منسوبا لأبي النجم في «تهذيب اللغة» .1١177/١‏ «اللسان' 
*// 7 (مادة: خوى). 


ا شورة القرة 


ثم يقال للبيت إذا سَقَط وتَهَدّم : : خوي؛ لأنه بِتَهَدّمه يَخُلُو من أهله: 
2 خوَتِ النجوم وأَخْوّت: إذا سَقّطت ولم تمطر؛ لأنها خَلْتْ من 
الل ار 

وَالعَرْشْنُ : سَقْفُ البيت» والعُرُوش: الأَبْييّة» والسّقُوفُ من الحَشَّبء) 
يقال: عَرَمْنَ الرجل يَعْرِشُ ويَعْرْشُء إذا بنى بناء من خَحشبٍ”". 

وقوله تعالى : و حَاوِيَة عَلَ عُرُوشِهَا» أي 0 
قاله ابن عباس”" والربيع” *» والضحاك””. ومعنى «عَل عَرّوشِها»: | 
خطانيا كانت قاكمة” وقل: تهيدمت ستوفيا ثم 27 0 7 
قواعدهاء فتساقطت على السقوف المتهدمة”". ومعنى الخاوية: بمعنى 
المنقعرة وهي المنقلعة من أصولهاء يدلك على ذلك قوله تعالى: لأْمْمَرٌ 
حل حَاوِيةَ . [الحاقة: 77]. وقوله تعالى في موضع آخر: أَعْجَادُ خْلٍ مقر » 
[القمر: 1٠١‏ وهذه الصَّفَةٌ في خراب المنازل من أبلغ ما يوصف به. 

قال الأزهري: وإنما قيل للمنقعر : خاو؛ لأن الحائط إذا انقلع خرِي 


)١(‏ ينظر فى خوى : «اتهذيب اللغة» /١‏ 77١1ء‏ «تفسير الثعلبى» ”/ /15891ء «المفردات! 
151 «اللسان» *#/7 ١595‏ مادة (خوا). ١‏ 

(0) ينظر فى عرش : «تهذيب اللغة» "/ 273941 «تفسير الثعلبى؛ 7/ 21591 «المفرداتا 
53-6 «لسان العرب» 7/6 58481. ْ 

(*") رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 0531/7 وذكره في «النكت والعيون» .,7"١7/١‏ 

1)اطو المكضرين لايق ْ 

(5) رواه عنه الطبري في اتفسيره» "/ ١الاء‏ «ابن أبي حاتم» في تفسيره 7/ 236٠١‏ وذكره 
3 فى «النكت والعيون» 591/١‏ 

0 57 انق عي 

(0) ينظر : «تفسير غريب القرآن؛ ص86» «تفسير الطبري» 231١/9‏ «تفسير الثعلبي؛ /١‏ 
١14‏ . 


سورة البقرة ام 


مكانهة» أى: خلا منه فيقال: خوي البيت» أي خله عن الجدار» ثم 


وقال بعضهم 9و حَاوِيَةٌ عَكَ عُرُوشِهَا»م أي: خالية عن عروشها 
لتهدمهاء جعل (على) بمعنى عن كقوله: الَِينَ إذَا أكالوا عل اناس يستودونَ 
© 1 المطففين: ؟] أي: عنهم. 

وقوله تعالى : أن يت هذه لَه بَعْدَ متها » قال وهب: إن بُحْتَنضَر 
بعل هو وجنوده بيت المقدسء وقتل بنى إسرائيل حتى أفناهم وسبى 
ذراريّهم» وخرب بيت المقدسء فلما رججع إلى بابل ومعه سبايا ب ف ادل 
أقبل أَرْمِيا على حمار له معه عصير عنب في رُكرة” 50050 
إيلياء فلما وقف عليها ورأى خرابها قال: أنَّ يت هَنذِو أنه بَنة 
4 

ومن قال الما عرين قال * هذا امن :قوله”'. 

وفي قول مجاهد قوله: طن بي عدذِه ألَهُ بَنَدَ متها » يكون إنكارًا 
للبعث؛ لأنه جَعَل المازَّ كافراء وعلى قول غيره: لا يكون إنكارًا للبعث. 
ولكن تأويله : : أنه أحب أن يزداد بصيرة في إيمانه» فقال 0 
يحبي الله الأموات”*)؟ كما قال إبراهيم: «أرِنٍ كيف تي لمق » 


)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» ١١77/١‏ (مادة: خوى"». 

(1) في (ش) (ركوة). والُكرة: وعاء أو زِقٌّ من أدم يجعل فيه شراب أو خل. 

(5) حديث وهب ستأتي تتمته بعد قليل» فينظر تخريجه هناك. 

(4؛) ينظر «تفسير الطبري» 8/ هلا «تفسير ابن أبي حاتم» في تفسيره 20٠1/7‏ ابحر 
العلوم» 520١‏ _”7تفسير الثعلبي» ٠6١/1!‏ . 

(0) في (ي): (الموتى). 


ا ورا 


1 ]و لمر اد نإسياء القرية 7 فعاريي”. 

وقال آخرون: إنه لما رأى خلاءها”"' من السكان وتهدم أبنيتها استبعد 
أشنا انب لأسن االلدرةه ركو انها لو كانت . 

وفك اتن تس ابوه كترلة» طاد انك هذا زان عفوان ]يني 
من أبن يفخل الل ذلك على معي : أنة لا يفعله. فأحب الله تعالى أن بريه آية في 
نفسهء وفي إحياء القرية» فأماته الله ماثةَ عَام. قال وهبٌ: ربط أرميا حماره 
بحبل جديد» فألقى الله عليه النوم» فلما نام نزع الله منه الروح مائة عام» وأمات 
جماره» وعضيره وتيله عنذه» وأعمى الله سبحاتة عنه العيون» فلم يَرَهُ أحذٌ» 
وذلك ضحَى» ومنع اللهُ السباعَ والطيرَ لحمّهء فلما مضى من موته سبعون سنة 
أرسل الله كك مَلَكَا إلى ملك”* من ملوك فارس عظيم» يقال له: نوشك؛ 
فقال : إن الله ْكَ يأمرك أن تنفر بقومك فَتَعْمّر بِيتَ المقدس وإيليا وأرضها حتى 
تعود أَعْمَّر ما كان؛ قاتتدب الملك لعمارتهاء وأهلك الله يُحْتَنْصَرء ورد من بقي 
من بني إسرائيل إلى بيت المقدسء» فعمروها ثلاثين سنة» وكثروا حتى كانوا 
على أحسن ما كانوا عليه» فلما مضت المائة أحيا الله منه عينيه» وسائر جسله 
ميت» ثم أحيا جسدّه وهو ينْظرء ثم نظر إلى حماره فإذا عظامه بيض متفرقة”*' 
تلوح؛ فسمع صونًا من السماء : أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تكتسي 
)١(‏ ينظر : ”تفسير الطبري؟ ”#/ هثاء 7تفسير التعلبي؟ ؟/ .16٠8‏ 
(؟) كتبت في (ي) و(ش) (خلاها»)ء وفي (أ) و(م): (حلآها). 
() ينظر: «معاني القرآن) للزجاج 01١‏ ”تفسير التعلبي» .15٠8 /١‏ «التبيانا 

ص6 .١6‏ «البحر المحيط» .519١/7‏ 
(4) ساقط من (ي). 


(0) فى (ي): (متفرقة بيض). 


سورة البقرة مم 


لحمًا ل 0 
2 هَأمَدَ عَا 24 م 

0 تعالى : ظدَالَ كم لنْتَّ» فيه وجهان من القراءة: الإدغام» 
والإظهار” ". 

فمن أظهر فلتباين المخرجين» وذلك أن الظاءً والذالَ والثاء من حيزء 
والطاءَ والدالَ والتاء من حَيِّره فلما تباين المخرجان واختلف الحَيْرّان لم 
ِذَغْم. 

ومن أدغم: أجراهما مجرى المثلين. من حيث اتفق الحرفان في 
أنهما من طرف اللسان وأصول الثناياء واتفقا في اليمدن» بؤراي "الدذق 
ينهما من الاختلاف في المخرج خلافًا يسيرًا. فأدغم» أجْراهما مجرى 
اليئلين»ء ويقوي ذلك اتفاقهم في الإدغام في سِتّء ألا ترى أن الدال 
لْزِمَتْ الإدغامَ في مُقَارِبهِ وإن اخْتَلَهًا في الجَهْرٍ والقمس'". 


)١(‏ حديث منبه هذاء رواه الطبري في ١تفسيره»‏ في #تفسيره» ؟/ الا وفي «تاريخ الرسل 
والملوك» ,558/١‏ وذكره الثعلبى بطوله 7/ 594١-1608٠ء‏ وذكره ابن كثير في 
«قصص الأنبياء» 7/ 5379 ْ 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في كل القرآن بإظهار الثاء هناء وفي مثلهء كقوله: 
«لبئتم» [الكهيف 18] [المؤمنون ]١١7‏ وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي 
بالإدغام. ينظر «السبعة» ص88١.2‏ «الحجة» ؟7571//7, 

(؟) من «الحجة» 778-7517//79 بتصرف. والجهر في اصطلاح المجودين: قوة 
التصويت بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى منع جريان النفس معه. 
والهمس هو: ضعيف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى 
النفس معهء وحروفه مجموعة في قولك(فحثه شخص سكت» والباقي حروف 
الجهر. ينظر «هداية القاري» /١‏ 8ل ' 


8 حورة البمرة 


(وكم) ههنا : استفهام عن مبلغ العدد الذي لبث» ومعناه: كم أقمت 
ومكثت هاهنا؟7"'. 

قال: ولِنّتُ َوْمَا أَوَ بَعْضصَ يور 4. وذلك أن الله كك أماته ضحى في 
أول النهار؟ وأحياه بعد مائة عام في آخر النهار قبل غيبوبة الشمس» فقال: 
طؤيكة زاك زمر يزى :أن العمس :تداغريت :الم التلت فراع بقية من 
الشمس» فقال: أو بعض يوم» جاء”'' بمعنى : بل بعض يوم؛ لأنه رجمٌ عن 
فرله : لفك يزئ)4©. 

لدَالَ بل بََح مِأْمََ حار». العاء”؟ ' -وجمعه أعوام-: حول يأني 
على شتوة وصيفة» قيل: إن ا الذي هو السّباحة؛ لأن فيه 
كنك طررا لما كن نوه الحم فيه 

«كانظرٌ إِلّ طعاولكت» يعني : التين «وَسَرَايلت» يعني : العصير”". 

فل يَتَسَنَّه» قال ابن عباس في رواية عطاء: لم يتغير ولم ينتن بعد 


.١ل «تفسير التعلبي" مده‎ )١( 

(0) ليست في (ي). 

(”*) «تفسير الشعلبي» ؟/ 4 وينظر: «تفسير الطبري» ”0750/7 امعاني الفرآن» 
للزجاج .7"547/١‏ 

(5) في (ي) (والعام). 

(5) ينظر في العام: «تهذيب اللغة» */ »7794٠‏ «المفردات» 2767 وقال: العام كالسنة؛ 
لكن كثيرًا ما تستعمل السنة فى الحول الذي يكون فيه الشدة أو الجدب, ولهذا 
بغر عع الجدت بالسية وإلغاء بما فيه الرخاء والخصبء قال: "عام فيه يغاث 
الناس وفيه يعصرون» [يوسف: 54] ثم قال: وقيل سمي السنة عاما لعوم الشمس 
في جميع بروجها. 

(5) «تفسير الثعلبي» 18:9/7. 


سورة البقرة كنا 


مائة 2302, 

وقال أبو عبيدة: لع د يرنك1” أن هن الست 
عليه لم يغيره. 

وفيه قراءتان: إحداهما: إثبات الهاء في الوصل» والأخرى 
حذفهاء ولا اختلاف في إثباتها في الوقف”. وأصل هذا الحرف» من 
المّنهء والسّنه مترددة”" بين أصلين: أحدهما: سَنَوَة والاعرة يي 
فالذي يدل على أن أصلها سنوة» قولهم في الاشتقاق منها : أَسْنَتَ القرمٌ» 
إذا أصابتهم السَّنَه وينشد قوله: 

وَرِجَالَ مَكَةَ مُسْينُون عِبََافك”*) 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 0507 من طريق عكرمة» وذكره في ازاد المسير» 
لالض 2" 

» قال ابن مجاهد: واختلفوا في إثيات الهاء ع في الورصل من قوله لم يَكَسَنَد‎ )١( 
وهإماً أَعْى عي مَاليَه © هَلَكَ عَيَ سُلْطَبيّة» [الحاقة:‎ ]4١ وظٍأنتَدِ:» [الأنعام:‎ 
وإسكانها في الرصل» ولم‎ ]٠١ ولرمآ أَدْرَنكَ ما هِيّد» [القارعة:‎ ]19-4 
يختلفوا في إثباتها في الوقف. فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو واين عامر‎ 
هذه الحروف كلها بإثيات الهاء في الوصلء وكان حمزة يحذفهن في الرضل:‎ 
وكان الكسائي يحذف الهاء في الوصل من قوله(لم يتسنه) و(اقتده) ويثبت الهاء في‎ 
2 الوصل والوقف في الباقي» وكلهم يقف على الهاء» ولم يختلفوا في يبت ل‎ 
.184-١88ص أنهما بالهاء فى الوصل والوقف. «السيعة»‎ ]٠١ كنسه» [الحاقة:‎ 

(5) في (ي): (مرددة). ْ 

(8) ينظر: «تفسير الثعلبى» 7/ ١٠16ء‏ «الحجة» 51!/54/7. 

(0) شطره الأول: 2202 

عمرو لدعم افيه لقومه. 
البيت لابن الزبعرى» كما قال ابن بري. ذكره: في «تاريخ الطبري» في «تفسيره» /١‏ 
6(« صبح الأعشى؛ 0 »:» 'المنتظم' 0/1 ٠‏ (الاشتقاق» ص ١7‏ وفيه 
نسبته إلى لاس 


ا حوره ابثره 
وقولهم في جمعها: شنوات»؛ وفي الفعل منها: سانيت الرجل 


مما ا إذا 0 0 ع قال لديك: 
)0( 


وسَائَيْتُ مِن ذي بَهْجَةٍ وَرَفْينُه عليه السّموط عابس مُتَعضّب 
قال كات الرخل أئ! رَاضَيته و اخلن معاشرنهه ومعاء :عاك 
مُعَاملةَ من كأنه يويك صضحية الستيم؛ لأن طول الصحبة ا العشرة» 
وقولهم فل التطيفد نافيك حلاف الهاء أحذه دن الكت +" مقن 
التغير من السنه» على أن أصلها سنوة» فيكون المعنى : فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتغير لما أتى عليه من طول الأيام» ألا ترى أن تطاول الأيام 
عن لصيو ل 0 
وعند الفراء : يجور أن تكون أصل فَبِئة 2 10 قال : لأنهم قد 
قالوا فى تصغيرها : سُنَيْنَة» وإن كان ذلك قليلاء فعلى هذا يجوز أن يكون: 
لم يَتَسَنَّء لم يَتَسَنَنْه قَبُدَلَتِ النون ياءً لما كثرت النونات» كما قالوا: 
(ه26 . 5 
1 وكقول العجاج : 
فقن الكازق: إذا تاف ةا 


)١(‏ البيت فى السان العرب» 7١٠/5‏ (سنا) وفيه: عليه السموط عائص متعصب» 
وأنشيك الجرهرق هذا البيت: عابس متعصب. ١‏ 

(؟) في (ش): (تحسن)؛ وفي (م): (يحسن). 

(") ينظر: «الإغفال» لأبى على ص657. «الحجة» /١‏ 2478-1414 «معاني القرانا 
للزجاج 44/١‏ اتفسير الثعلبي» لهك 

(5) في (أ) كأنها (سنينه). 

(5) ينظر: «معانى القرآن» للفراء ١١1/7 /١‏ «تهذيب اللغة» ١18١/7‏ (مادة: سنن 
اتفسير التعلبي» 1 . وتظنيت من ظننت. 

(9) تالاه قطية امن مشطون الرجرة للمجاع» وقيله: : 


سورة البقرة اصن 


ووحن ا اخسر لمن حك الياء ذكره القراء؟"؟ ابو درو الشيبانى ا 


وهو: أن يكون مأخودًا من قوله تعالى: ©يّنْ حم تَسَنُونِ» [الحجر: 18] 
ريد معنيو كوك كد دلت لوليا على ماتؤ كر 

واعترض الزجاج على هذاء وقال: هذا ليس من ذاك”” ؛ لأن مسنون 
إنما هو مضبوب على سُنَةِ الطريق'") 

قال أبو علي الفارسي : قد حكي عن أبي عمرو الشيباني أنه سد 
لم يتسن: لم يتغير من قوله: «إين حمل مَسَنُون» و 8] وأبدل من 
النون ياءٌ فإن كان هذا ثابنّا” عن أبي عمرو وقاله على'"' جهة الاستنباط 
من قوله: طيّنَ حم تبون فهو خلاف ما فسره أبو عبيدة» لأنه يقول: 


- داني جناحيه من الطور فمر 
اديوانه» ص7١2»‏ «تفسير الطبري» 1١‏ *,. «(الإغفال» »05١‏ «المحتسب» /١‏ 
/اهلقء (اسمط اللآلي» 3/ فللا «اشرح ابن يعيش» ١٠/16ء‏ «اللسان» (قضض» 
ضبر) وتقضي : بمعنى: انقض وتقضض على التحويل؛ وكسر الطائر يكسر كسرًا 
وكسورّاء إذا ضم جناحيه حتى ينقض. 

.1097-1١1/7 /١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) ينظر: اغريب القرآن» لابن قتيبة ص 46» «معاني القرآن» للنحاس 0/١‏ 8». 

('') سبق ترجمته. 

(8) ينظر: المعاني القرآن» للفراء /١‏ 2,25 «معاني القرآن» للزجاج ”*/١‏ اتهذيب 
اللغة؛ 4١7/١‏ مادة «حمأفء «تفسير الثعلبي؛ ؟/ .19٠١‏ 

(4) في (ش): (ذلك.) 

(1) «معاني القرآن» للزجاج ."55/١‏ 

(0) سقطت من (ي). 

(4) كتبت في النسخ (ثبمًا). 

(9) في (ي): (عن). 


م سورة البقرة 


المسنون: المصبوب”''» وإن قال ذلك”'2 من حيث رواه وسمعهء فذاك 
على أنه يجوز أن يكون قوله: (لم يتسن) وين حم مَسْنُونٍ# بمعنى مصبوب» 
فيكون (لم يتسن) بمعنى: لم يُتَصَبِّبْء أي: أن الشراب على حاله وكما 
تركته لم يتضيي وقد أتى عليه مائة عام» والسَّنّ في اللغة: هو الصَّبّ وإن 
لم يكن على سُّنَةٍ الطريق» قال: 

تمسر الأضائل ركو ان فى اكير" 

ا لصيو طليها 1ن مو العو 

فعا دنا لقنا مو هذه الا رجه اليا :كول لقف قيعي أن بخن 
في الوقف. وتسقط في الدَّرْحِ. وأما من أثبت الهاء في الوصل فإنه يجعل 
اللام في السنة الهاء””"2. فيقول: إنها في الأصل سَنَهَة» وتصغيرها سَنْهَة 
ويحتج بقولهم : سَائَهّتِ النخلةٌ» بمعنى: عَاوَمَتْء وَآجَرْتُ الدارّ مُسَانهة؛ 
وأنشد الغراء : 
)١(‏ «مجاز القرآن» .7"861١ 7/١‏ 
(5) في (أ): (ذاك). 


(5) البيت من الوافرء وهو لزهير بن أبي سلمىء في «ديوانهه ص 187+ السان العرب؛ 
6/4 مادة: (سئن). (وقرن) 5509/5. «تهذيب اللغة»؛ ١78٠/7”‏ (سنن) 
وروايته : 

نعودها الظراد فكل يوم كشن على شتا بها الفروة 

(4) ما تقدم من كلام أبي علي في «الإغفال؛ ص 580 بتصرفء وينظر: «الحجة' /١‏ 
4لا" «تهذيب اللغة» :١9/80/7‏ وقد وردت(رفم العرق) هكذا في "تهذيب 
اللغة؛. وفي «الإغفال»: يعني وقع العرق الذي يتصبب عليها في الحضر. 

(4) ينظر: «الحجة» ؟/ 707-1/4, 


سورة البقرة كن 


مقس اه 8 م رم يل 352 م درمرداه. ِ# - 0010 
ليْسَتْ بِسَنهاءَ ولا رَجِبِيةٌ ولكن عَرَايَا في السنين الْجَوَائِح”' 
ويكون النَّسَنّهُ بمعنى التغير» فعلى هذا من وقف بالهاء وقف على لام 
الفعل» وإذا وصل بالهاء كان بمنزلة : لم يَتَقَهِ زيد» ولم يجبه 0 
قال الأزهري: وأحسن الأقاويل في السنة: أن أصلها سَّنَهَةء نَقَصُوا 
الهاء منها كما نقصوها من الشَّمَةَ ولأن الهاء ضاهت حروف اللين التي 
تنتقص. والوجه: أن يُقْرَأْ بالهاء في الوقف والإدراج””: وهو اختيار أكثر 
القراء. 
)١(‏ البيت لسويد بن الصامت الأنصاري» ورد منسوبًا إليه في «معاني القرآن» للفراء /١‏ 
*/ال. «تفسير الثعلبي» 5 السجستانى 288 ”9. «تهذيب اللغة» ؟/ 


(سه) وروايتها: وليست. وفى «اللسان» ع/ غمه١‏ مادة : رجب ١)‏ ؟/ ١585‏ 
مادة: قرحء ١9/75‏ مادة: جوحء 4 مادة: سنهء وأورده أبو عبيد بن 


سلام في اغريب الحديث» 51/١‏ 5/ 2غ وابن فارس في امعجم المقاييس» 
58 ونسباه لشاعر الأنصار دون تصريح. والشاعر يصف نخله بالجودة» 
وانها 5-6 فيها ستهاء» وهي التي تحمل عاما وتحيل عاماء وقيل : القدذيمة» 
وي الف أصابتها السّنةء أي: أخََّر بها الجدب, والرَّجْبيّة: التي يبنى تحتها 
لضعفها أو لطولها وكثرة حملهاء والعرايا: جمع عرية التي يوهب ثمرهاء 
والجوائح: السنون الشداد. 

)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 211/7 «تفسير التعلبي» »0161١/7‏ «تهذيب اللغة' 
١‏ (مادة: سنن). 

(6) من «تهذيب اللخة؛ 110/81/7- ١87‏ (سنه) بمعناهء ولفظه: وأجود ما قيل في. 
تصغير السنة: سُنيهة» على أن الأصل سنْهّةء كما قالوا: الشفةء أصلها: شفهة. 
فحذفت الهاء منهما في الوصل ونقصوا الهاء من السنة والشفة؛ لأن الهاء مضاهية 
حروف اللين التي تنقص في الأسماء الناقصة» مثل زنة وثبة وعزة وعضة» وما 
شاكلهاء والوجه في القراءة(لم يتسنه) بإثبات الهاء في الودراج والوقف». وهو 
اختيار أبى عمرو. والله أعلم. 


حكن سورة البقرة 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إنه نظر إلى التين فإذا هو كما 
اجتناهء ونظر إلى العصير فإذا هو كهيئته لم يتغير'''. فإن قيل: ذكر شيئين 
وأخبر عن أحدهما أنه لم يتغير؟ قيل : التَعَيّرٌ راجعٌ إلى أقرب اللفظين؛ وهر 
الشراب» واكتفى بالخبر عن أحدهما عن الخبر عن الثاني ؛ لأنه في معنى 
الثاني؛ كما قال الشاعر: 

عِنَابٌ عَقَنْبَاة!" كأنَّ وَظِيمّها وَخُرظُومَها الأغلّى بنانٌ مُلرْح 

ذكر الوظيف والخرطوم. وأخبر عن أحدهماء ويدل على صحة هذا 
ل ل 00 000 5 اس 

وقوله تعالى: «وَأَنظرٌْ إِلّ حِمَارِكَ» وذلك أنه لما أحياه الله وقال له: 
ابل يمت مِأمَهَ حامٍ» وأراه طعامه غير متغيرء وكذلك شرابه» وأراه علامة 
مكنه مائة سنة ببلى عظام حماره. فقال: إوَأنظر إِلَ حِمَارِكَ4”'' فرأى حماره 
مينًا عظامُه بيض تلوحء فأذن الله كَ له في الحياة» فاجتمعت أعضازه 
وانتظمت» حتى عاد إلى حالة الحياة» وجاءه فوقف عند رأسه ينهق. 


فيه 


)١(‏ ذكره في «الوسيط» /١‏ 9ا". 

(0) في (أ) و(م) و(ي): (عقبناه)» وما أتبت موافق لما في «تفسير الثعلبي» ؟/ ؟151؛ 
«لسان العرب» ا/ 1١096‏ (ماد:ة لوح). 

(؟) البيت من الطويل. وهو لجران العود فى «ديوانه؛ ص4 : «لسان العرب» /9/ ]١182‏ 
مادة: (لوح)؛ وللطرماح في ملحق «ديوانه ص 2.5850 «السان العرب» 6/ 7١015‏ 
مادة: (عقنب).وقوله(عقاب عقبناه) على سبيل المبالغة: حديدة المخالب السريعة 
الخطبةء وظيفتها: عظم ساقهاء والخرطوم: منقار الطائر. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبى» ”/ 216١‏ «تفسير القرطبي» "ا/ «البحر المحيط؛ ؟/(19. 

(8) من «تفسير التعلبي» ؟/ الأول ْ 

(1) من قوله: (وذلك أنه لما). ساقط من (ي). 


سورة البقرة وم 


وقوله تعالى : «رََجمََتَ ءايه لَِتَايسَ» قال بعضهم: هذه الواو 
مقحمة زائدة؛ والجالب للام في نجعلك (لبثت)» كأنه قال: بل لبثت مائة 
عام لنجعلك آية للناس”" تأر إِلَ ملتَاولك وَسَرَايك لم يَكسََّهُ وَأظر ِل 
عِمَارِك وَتَجْمََكَ اكه ْتَايس وَانظظِرْ إِكَ الْيظار » على هذا تقدير الآية 
ونظمهاء وإقحام الواو جائز عند بعض الكوفيين» أجازوا ذلك في مواضع 
من التنزيلء سنذكرها إن شاء الله. 

وقال الفراء: دخلت الواو لنية فعل بعدها مضمر'"“. لأنه لو قال: 
لنجعلك» كان شرطًا للفعل الذي قبله» كأنه قيل: ولنجعلك آية للناس فعلنا 
ذلك. يعني : ما فعله من الإماتة والإحياء. ومثله قوله : «وَكَدَلِكَت نصَرِفٌ 
لآَينتِ وَلفُولُوا دَرَسَتَ» [الأنعام : 6 ] معناه: وليقولوا دارست صرّفناهاء 
ومثله «رَكَديكَ وى إِرهِيرَ مَلكْوْتَ السكوتٍ وَالأرْضٍ وَلِكوْنَ من الْمُوقِينَ» 
[الأنعام : فلو] ارافء ولكرظ نع النزتعتقرية الملكرت'" 

ومعنى كونه آية للناس : أنه لما أحيي بعد الإماتة كان ذلك دلالة على 
البعك بعد #قموات في قؤل أكثر المفسريد”*؟؟. وقال الضحاك وغيره: جعله 


الله آية للناس بأن عند قبانا انزف لد انو واللسة ودر شه يب 


)١(‏ من قوله: (كأنه قال). سقطت من (أ) و(م). 

(؟) «معانى القرآن؛ للغراء .١9*/9‏ 

الف ير ف إعرات الآية: #تفسير الثعلبى» ؟/ 26٠5٠‏ «التبيان» -188/١‏ 61٠ء‏ 
«البحر المحيط» ؟/ 588. 1 

(؛) «تفسير التعلبي؟ 18171/7. 

(6) نقله عن الضحاك : الثعلبي في "تفسيره' 5717 .٠1‏ والبغوي في "تفسيره؛ 7 
وروى سفيان الثوري في اتفسيروة ص ”الا نحوه عن المنهال بن عمرو) وروى- 


م عر ا 
وقوله تعالى: #وَأنظر إِلّ أليظّا» أكثر المفسرين على أن المراد 
بالعظام عظام حماره» وَأف اللام فيه بدل عن الكنا 0 
وقال آخرون: أراد به عظام هذا الرجل نفسه. وذلك أن الله تعالى لم 
يمت حماره وأحيا الله عيئية وَرأعَل وشائر جسذده ميث » ثم قال له: انظر 
إلى حمارك» فنظر فرأى حماره واقفا كهيئة يوم ربطه حياء لم يطعم ولم 
يشرب مائة عام. وتقدير الآية على هذا : وانظر إلى عظامك كيف ننشرهاء 
0 لج وهذا 1 ا" والرنيع 
ليق 
ا تعالى : وبعك كرفا بي أ تحييهاء يقال: أنشر الله 
الميت فنشرء قال الله تعالى: #أثّ إِذَا سَآءَ أَرْم» [عبس: 0]19 وقال 
الأاعتين: 
- الطبري في «تفسيره» */477 عن الأعمش نحوهء وروى ابن أبي حاتم في 
ااتفسيره) 0٠6 /١‏ عن عكرمة نحوه. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» */ .4٠‏ «تفسير الثعلبيى» ».16١9/7‏ «النكت والعيون؟ /١‏ 
#اثا”#., «زاد المسيرة .7١7/١‏ 
)١(‏ رواه عنه الطبري فى "تفسيره» #/ 444 وذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟/ .187١‏ 
(*) انظر المصدرين السابقين. 
() انظر المصدرين السابقين. 
دلق تقدم الحديث عن هذه ل يه 
053 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (نُنُشرها) ره بضم النون الأولى وبالراء. وقرأ عاصم 
وابن عامر وحجمزه ة والكسائي (ننشزها) بالزايء قال ابن مجاهد: وروىك أبان عن 
عاصم (كيف نَنْشّرها) بفتح النون الأولى وضم الشين والراء مثل قراءة الحسن, 
ينظر: «السيعة» ص84 1١.ء‏ «الحجة؛ ؟0/94/7ا؟. 


سورة البقرة م 


با عجبًا للمَيّتٍ الناشِر” 

وقد وصفت العظام بالإحياء في قوله: طقَالَ مَن يحي الظدم وى 
نَم * قل مَحبيبَا» ليس : --794] فكذلك في ل 

وقرئ (نَنْشُرُها)'" بفتح النون وضم الشين» قال الفراء: كأنه ذهب 
إلى التشر يعد الع 1*7 وذلك أن تاتحاة وق الأننا"” ”فى التضررف»؟ 
برقا موزل كام سكاله :1س فرعيال كاها تبعل لظن . 

قال اعروق يفال لش المت وَتقزه القاة مقن حشرت الدابة: 
وَحَسَرنُها أناء وغاض الماء وغعِضْئُهء قال العجاج: 

كم قد حَسَرّنا من عَلاةٍ رء (60)0197/(05) 


)١(‏ صدر البيت: 
حى يقول-النامن مما راوا 
زاليت ‏ فى ا«ديوانه؛ ص97. «معانى القرآن» للفراء 0197/١‏ «الخصائص» 
+/ 27576 «تفسير الثعلبى») 000 والناشر: الذي بعث من قيره.«البحر 
المحيط» 791//7. : ش 

(0) ينظر: «الححة) 4/9/ا0-8٠238‏ «تهذيب اللغة» 5/ 781/7 مادة «انشراء اغريب 
القران»؛ ص 46. 

(؟) قرأ بها الحسن والمفضل. ينظر «معاني القرآن» للفراء /١‏ 217/8 «غريب القرآن» 
ص 280 «تفسير الثعلبي»؛ 1918/7. 

5( «معاني القرآن» للفراء .١7/7 /١‏ 

(4) في (ش): (الانتشاط). 

(9) :فى لقن) ولائ) 2 (عبتن): 

0) رجز أورده شق «الحجة للقراء السبعة» 7 وصاحب «اللسان» 5١59/6‏ 
(مادة: عنس)ء ولم ينسباه» والْعَنْس: الصخرة الام القوية»ء شبهت بالصخرة 
لصلابتهاء والعلاة: السندان؛ ويقال للناقة علاة تُشَّبّه بها في صلابتها. 

(4) بتصرف من «الحجة» 0 وينظر: «معاني القرآن» للزجاج 2745/١‏ «تهذيب 
اللغة» 5/ 761/7 مادة «نشزاء «المفردات»؛ ص450. 


- سورة البقرة 


وقرأ حمزة والكسائي تُنْشِرُها بالزاي على معنى: نرفع بعضها إلى'"' 
فى وإنقنان الشت 2< ركه يقال الْشَزته كتشز. أي .رفعته فارفعء 
ويقال لما ارتفع من الأرض: شير ذا ونه شور المرأة. ونغو أن تق عن 
الزوج في العشرة ولا تلائمه؛ وترتفع عن حد رضاه'" 

وفعي الآية :علق هذاه القراءة 7 كته اترفهها من الارضن افتردها إلى 
أفاكنهاة مه الست 0 0 

وقال الأخفشس: يقال : م وَأَنْشَرْنُه أي رفعته 

وروي عن النخعي أنه كان يقرأ (تَنَشْرُها) بفتح النون وضم الشين 
لواف 

وقوله تعالى: #دَالَ أَعَلَمْ أَنَّ أنَّهَ عق كن مَيْءٍ مَرِيِدُ» وذلك أنه لما 
ولادو المي وي موتو ل وي ا 
لمكن يه هذا لحن الذي لا يخور أن يعترض فيه إشكالء دَالَ أعلم 
أنَّهَ عَنَ كل عَْءِ كَرِيِدٌ». أي: أعلم هذا الضرب من العلم 00 
علمته قبلء وتأويله: أني قد علمت مشاهدة ما كنت أعلمه غيبًا"''. 
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ل 


)١(‏ في (ي): (على). 

(0) ينظر: «الحجة» 2”85-*4١/*”‏ «تهذيب اللغةة 61/7/58" (مادة: نشز)ء 
«المفردات» ص 596. 

(*) «غريب القرآن» ص 960. «معاني القرآن» للزجاج 4/١‏ * «المفردات» صف40). 

(4) «معاني القرآن» للأخفش .187/١‏ 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبى» 7/ 210918 و«تفسير القرطبى» 7/ 2.١188‏ «البحر المحيط؟ ؟١/‏ 
597. ْ 1 

(5) سقطت من (ي). 

(0) وقرا الباقون (أعلم). ينظر : «السبعة؛ ص 2.184 (الحجة» ؟/ 587. 


سورة البقرة تضن 


وقرأ حمزة والكسائي“2: (قال اعلم) موصولا مجزومًا على لفظ 
الأمرء وذلك أنه لما تبين له ما تبين َزَّلَ نفسه منزلة غيرهء فخاطبها كما 
يخاطبٌ سواهاء وهذا مما تفعله العرب» يُنرّل أحدهم نفسه منزلة الأجنبي» 
نيخاطبها كما يخاطبهء ويجري التخاطب بينهما كما يجري بين الأجنبيين» 
َال الأعدى: 
عه »)2 
2 هُرَيْرَةٌ إن الرّكْبَ مُرْتَجل ' 
0 0 اعد 
3 
له 


جعي مه 


ويجوز أن يكون الله تعالى قال له : أعلم أَنَّ ) أسَّهَ ع كل سَوْء مَرِيِرٌ» ١‏ 
بدل على صحة هذا التأويل قراءة عبد الله والأعمش : ا 

- قوله تعالى: وَإِذ َال إِرّهْمٌ رَبَ ان كن الى الت 4 
الآية. ل اذقر» اناقين :.واذكر هذه النصة "0 
وعتد غيرة: كأنه قي : ألم تر إذ قال إبراهيمء عطف على األَمْ تَرَ إل لَّ ألَزِى 


)١(‏ عجز البيت: 
وهل تطيق وداعًا أيّها الرّجُل 
وهو في «ديوانه» ص 2٠١5©‏ «الحجة' ا علي 66/9“ السان العرب» 0١6/7‏ 
الجهم؟. 
(؟) في (ي): (وكذلك). 
(0) سقطت من (ي). 
(4) من «الحجة» 7/ 784-787 بتصرف. 
(0) ينظر: اتفسير الثعلبي! 7/7 » ا«التبيان4؛ صا6١‏ 2 «البحر المحيط» 595/7. 
(5) «معاني القرآن» 2"”58/١‏ وينظر «مشكل إعراب القرآن» .٠78/١‏ «التبيان» 


.١6ا/ص‎ 


ا بوره البكرة 
0 
واختلفوا فى سبب سؤاله إحياء الميت» والأكثرون على أنه رأى جيفة 
بساحل البحرء يتناوله السباع والطير ودوابٌ البحرء ففكر كيف يجتمع ما 
قد تفرّق من تلك”' الجيفة» وتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه 
ولم يكن شاكًا في إحياء الله تعالى الموتى» ولا دافعًا له ولكنه أحب أن 
يرى ذلك كما أن المؤمنين يحبون أن يروا محمدًا يَكِةِ والجنة» ويحبون رؤية 
الله تعالى» مع الإيمان بذلك وزوال الشك» فكذلك أحب إبراهيم أن يصير 
الخو اله "نوع سس اقول لمكي 9 والشهواك ””توقاوة”. 
ان ماه كن 00 كم نملك لسرت 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» 2791/7 وقال: والذي يظهر أن العامل في (إذ) قوله: (قال 
أو لم تؤمن). 

(؟) سقطت من (م). 

(") ينظر: «تفسير الطبري» ٠577/7‏ «تفسير الثعلبي) 7/١”6١ء‏ «المحرر الوجيز؛ /١‏ 
605 

(4) قول الحسنء عزاه الحافظ فى «العجاب» 1١7/١‏ إلى عبد بن حميدء وعزاه 
السيوطي في الدر /١‏ 545 إلى البيهقي في «الشعب»» وذكره الثعلبي في اتفسيره' 
و لبر فل ااتفسيوه 0897171 وايق الجوزي في اشير 111/1 

رز( رواه عنه الطبري في "تفسيره» */ لاق «ابن بي حاتم" فى تفسيزة 60/7 وينظر 
«زاد المسير» .”١1١7/١‏ 

)١(‏ رواه عنه الطبري 57/7. وذكره الثعلبى .18١/7‏ والبغري 2555/١‏ وابن 
الجوزي فى اتفسيرها لفصرتفضة 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» 7/ 59 «ابن أبي حاتم» في تفسيره كة والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ؟541//7. 

(8) رواه عنه الطبري ”/448» ابن أن حاتم؟ في تفسيره ٠/١‏ . وينظر «زاد المسيرا 
1/١‏ 5؟. 

(9) رواه سعيد بن منصور ”/ #/ا8. والطبري في اتفسيره؟ "/ 59 بمعناهء «ابن أبي 
حاتما ؟/ 66. 


سورة البقرة كن 


استأذن ربه أن يأتي إبراهيم فيبشره أن الله تعالى اتخذه خليلاء نأذن له فأتاه 
در بذلك» فحمد الله كبك وقال: ما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله 
دعاك وتحيي الموتى بسؤالك» فقال إبراهيم الننذ: «رَب أَرِنِ كيف تحي 
لون ». قال الله تعالى : ظَرلَمْ توْينَ ثَالَ بَقْ. والألف فيه ألف إيجاب» 
كقول جرير: 
أَلَنّْم خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايًا"") 

5-5 أنتم كزلك7), 

هثَالَ بل لك 0 وأحببت رؤيته» 
اقنيييت قا لفدتة وقا ل الي 7" ووياوة*9 آي" ابنزيادة البقين والحجة» 
وَل قول ابن عباس بحقيقة الخلة وإجابة الدعوة» ويدل على هذا: ما 
روى الضحاك عن ابن عباس في قوله: طون لمن قَلِى» قال معناه: 
لفيا ريق انق اع انلن كلد اع 1 

ووو الوالبى عه : لكن لأعلم أنك تُحِيبي إذا دعوتك» وتعطيني إذا 
0 

وعن سعيد بن جبير قال معناه: ولكن ليزداد قلبي إيمانا 


.46 البيت في «ديوانه» ص‎ )١( 

(1) "تفسير التعلبي» ؟/ .151٠‏ 

() ذكره عنه ابن أبي حاتم 7/ »51١‏ وابن الجوزي .517/١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» */ ٠هء‏ وينظر «المحرر الوجيز» ؟7/ .57١‏ 

(5) في (ش) و(م): حت ): 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» */51, وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره! 0 . 
(10) أخرجه الطبري في "تفسيره» /81؛ وذكره في «زاد المسير» 4 .”*/١‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» ع“/٠ه-1اه.ء‏ وذكره في «زاد المسير» .5”١7 7/١‏ 


يا 


0ع سورة البقرة 


وقال الأزهري: أي: يسكن إلى المعاينة بعد الإيمان بالغيب. 


رفاك" ظانت كليره: (إذا سس ظهروه ين همد 6و الهزمزة القن فى (اطمآن) 
سيك باضلية أدخلت فيها حذار الج , كالسا 

قال الله تعالى : 0 أَرعة من ألم ا ا أخذ طاومًا 

(6) 

قول : 


ونَسْرًا وغرابًا وديكا”"؛ وفي قول مجاهد'” وابن إسحاق”*' وابن زيد 


لد 
وقوله تعالى: «مَمَرْمُنَ إِلَيْقَ» قال أكثر أهل اللغة والتفسير”": 

معناه: مِلْهُنّ إليك يعني : وَجَهْهُنَ إليك وَاذْعْهُنّ واضممهن» قاله عطاء”* 

وابن زيد”*'. 

)١(‏ «تهذيب اللغة» ”/ 7١17١ 7557٠‏ (مادة: طمن). 

(7) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 7/ 19141», والبغوي في اتفسيره» /١‏ 272377 7زاد المسير؛ 
عم 1 

(9) رواه الطبري في «تفسيره») ”/ 201 «ابن أبي حاتم» في تفسيره 201١/5‏ وذكره 
التعلبي فى «تفسيره» ”7/ ١1551ء.‏ والبغوي فى «تفسيره» .777/١‏ 

(4) رواه العبري في اتفسيره» ”/ 26١‏ وذكره 0 «المحرر الوجيز» ؟7/ .45١‏ 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 051/7 وذكره التعلبي في التفسيره» .1041١/7‏ 

(1) ذكر ابن كثير في «تفسيره» 378/1١‏ بأنه لا طائل تحت تعيينها ؛ إذ لو كان في ذلك 
مهم لنص عليه القران. 

(0) ينظر: «غريب القرآن» ص85» «معاني القرآن» للزجاج 1--15”ء وعزاه لأكثر 
أهل اللغة.«تهذيب اللغة»؛ 7/ 7٠١04 -75٠0١7‏ (مادة: طمن)» «تفسير الثعلبي؟ /١‏ 
:ه »:. ”7المفردات») 195-5975. 

(8) رواه عنه الطبري في لتفسيره» 207/7 «ابن أبي حاتم» في تفسيره 07/7 وذكره 
في «النكت والعيون» ."””6/١‏ 

(9) رواه عنه الطبري 55/80. وذكره في «النكت والعيون» .7”76/١‏ 


سورة البقرة للف 


بقال: صانُهُ أَصُورُهء إذا أملته2'0» وأنشدوا على الإمالة: 
على أنني في كل سَيْرٍ أسِيره 
وفي نظري من نَحُو أرضِكٌ أضرّر” 
فقالوا7”": الأصور المائل العق 40 
وقول آخر: 
الله يَعْلَمُ الااشى انيف يوم الوَدّاع إفى اتابن و0 
جمع : أْضْوَّرَ أئ: مائلة. وهذان البيتان من الصَّوّْرء يعنى : الميل» 
وهو لازم؛ والصّؤر: الإمالة» ساكنة العين»: قال الطرماح"': 
عفائف إلا ذاك أو أن يَصُورَّهًا هوّى والهّوَّى للعَاشِقِينَ 2 صَرُوع:* 


(03 


وقال ار 
وء(م) 


تصيور: فوقها اجرف ريم له طَلَابٌ كما صَحِبَ العّرِيم 
وعلى هذا في الكلام محذوف» كأنه قيل : فصرهن إليك وقطعهن» ثم 


)١(‏ سقطت من (ي). 

(0) البيت لذي الرمة» فى «ديوانه) ص١١5.‏ 

(9) في (ي): (فقال). 

(4) من «الحجة» 89/7" بمعناه. 

(5) البيت بلا نسبة في «تهذيب الألفاظ» لابن السكيت 4507/7 «تفسير الطبري» 7/ 
67. السان العرب» 5075/4 (مادة: صور)ء و5505/5 (مادة: شرئ)ء «تاج 
العروس» ١١١/7‏ (مادة: صور)ء «المخصص» .٠١/١7‏ االمعجم المفصل» "/ 
إضفضرة 

(5) هو الطرماح بن حكيم بن الحكمء تنيت تح 1527# [البقرةة 15 

(0) البيت في «ديوانه» ص .18١‏ 

(6) البيت لأوس بن حجر من ملحق «ديوانه» ص ٠ع‏ » السان العرب» 1711/6 
(مادة : ظأب)؛ وهو ملفق من بيتين. 


2 سورة البقرة 


اجعل على كل جبل منهن جزءًاء فحذف الجملة التي هي قَطَعْهُنء لدلالة 
الكلام عليهاء كقوله : ظأنٍ أضْرب بَمَصَاكَ البَحرَ فَأنقلقَ4 [الشعراء: 1] على 


على ال 0 ش 

: 2 37 4 (ي) يما“ 

وقال أبو عبيدة وابن الآنباري وجماعة: صرهن » 5 
1 04 1 (ه) . زفق4 [فف 
ومجاهر0, 

يقال صار الشىء يَصوره صَوْرًا: إذا قطعه. قال رؤبة يصف خصما 
ألد: 

مدنا بالحكم ويعي اي 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للأخفش /١‏ 187., «غريب القرآن؛ ص85». «تفسير الطبري؛ 
*'/ 57., «معانى القرآن» للنحاس 273857/١‏ «تفسير الثعلبى» ؟/ 1687. 
(؟) «مجاز القرآن» .41١/١‏ 
(*) «الأضداد» لابن الأنباري ص75. 
(4) ينظر: «معانى القرآن» للأخفشض .1487/١‏ «مجاز القرآن» 24١/١‏ لامعانى القرآن؛ 
للزجاج 2515-١‏ «تهذيب اللغة» ١969/7”‏ (مادة: صار)ء «المفردات» 
ص 797. 
(5) رواه عنه الطبري "/ 688. «ابن أبي حاتم؛ 7/7 017. 
(5) انظر المصدرين السابقين. 
0) ذكره فى «زاد المسير» ."١6 /١‏ 
(8) انظر التخريج السابق. 
(9) في حاشية (أ) تصحيح للبيت هكذا : 
صرنا به الحُكم وأغيا الحكمًا 
وقد ورد البيت في «الحجة» 5١9/7‏ معزرًا لذي الرّمّة بلفظ (صُرْنا به الحكم وعًا 
الحَكمًا) وليس فى «ديوان ذي الرمة»؛ ونسبه فى «اللسان» 4/ 50784 (صور) > 


سورة البقرة ش 6 


أي: قطعناه: ومنه قول الخنساء: 

ولو يلدغني الذي لاقيته حَضَنٌ لَطلّت الشُم منه وهي تَنْصَارًا") 

أي : تنصرع” “فلن 

فمن فسر صُرْهُن بمعنى قَظعْهْنَ لا يحتاج إلى إضمار» كما ذكرنا في 
الإمالة» ويكون قوله: «إِليِك» من صلة الأخذء كأنه قيل : خل إليك أربعة 
نعطي 000 

وقرأ حمزة (فصرهن) بكسر الصاد (وقد فسر هذا الحرف على قراءة 
حمزة بالإمالة والتقطيع» كما ذكرنا في قراءة من ضم الصاد)'*”". 

فمن الإمالة: ما أنشده الكسائي هذا" : 

وفرع يصير الجيد وَخحفي كان 

على اللّيتِ قنوان التكروم الذَّوَايِح 


ذا 


- للعجاج وهو مذكور في «ملحقات ديوان العجاج» /١‏ ه*“”. «مجاز القرآن» /١‏ 
١‏ قال: صَرْنا به الحكمء أي: فصلنا به الحكم . 

)١(‏ ورواية صدر البيت 

فلو يلاقي الذي لاقيته حضن 

ورد في السان العرب» 1914/5 مادة: (صور)ء بلفظ: لظلت الشهبء ولم يرد في 
«ديوان الخنساء». وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 8١/١‏ وفي الأضداد 
0 وابن السكيت ص”#-/1817.» «البحر المحيط» 7/ 7٠١‏ وقوله: الشمء 

: الجبال» تنصار: تقطع. وحِضنٌ الجبل: ما يُطيف به. 

0 (تتضرع). 

(”) «الحجة» 7/ 2797 وينظر "تفسير الطبري» 0 «تفسير الثتعلبي» ”/ 1887. 

(4) ساقط من (أ) و(م). 

(5) ينظر «الحجة؟ 7/ 897. 

(5) لست في (ى )زلا (كن): 

)١(‏ ذكره الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 0174 قال: وأنشدني عن بعض سليم» وذكره- 


0 سورة البقرة 
معنأه: يميل الجيد من كثرته. 
قال الفراء : وهذه لَغة 0 
لع 0 يقولون: صاره يصيره : إذا 8كين 
وقال الأخفش وغيره: صرهن » بكسر الصاد: قطعهن , يقال: صاره 

ودر ]ذا قطعة”". 
قال الفراء: وأرى أن ذلك مقلوبٌ من صَرَّى يَضْري إذا قطع””"؛ قال 

ذو الرمة: 
وودّغْنّ مُسْتَافًا أصبْنّ قُوَادٌه هُوَاهِنَ إن لم يصره الله ا 
فقدمت ياؤهاء كما قالوا: عثى وعاث و نشي 
- في «الحجة» 7/ 597. قوله: فرع : يريد بالفرع الشعر التام؛ والوحف: الأسود 
والليت: صفحة العنق. ويريد بقنوان الكروم: عناقيد العنبف» وأصل ذلك كياسة 
النخل» والدوالح: المثقلات بحملها. ينظر «تهذيب الألفاظ» 

21 هذيل بن مدذركةء بطن من مدذركة بن إلياس ١‏ من العدئانية. كانتت ديارهم 
بالسروات» وكان لهم أماكن ومياه في أسفلها من جهات تعحد. ينظر ١معجم‏ قبائل 
العرب» #/ .15١7‏ 

(؟) سليم بن منصور» قبيلة عظيمة من فيس غيلان» من العدنانية, وكانت منازلهم في 
عالية نجد بالفرب من خيبر. ينظر «معجم قبائل العرب» 041/5. 

(*) «معانى القرآن؛» للفراء .١ 75 /١‏ 

(8) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 184-187.» وعبارته : أي قطعهن» وتقول منها: 
صار يصور. وقال بعضهم: فصرهن» فجعلها من صار يصير. 

(6) «معانى القرآن» للفراء .١17/4 /١‏ 

0 ورد القت: فودعن » وهو في «ديوانه» ص ره 

(0) ينظر «معانى القرآن» للفراء /١‏ 5/ا١اء‏ وعثى : لغة أهل الحجازء وعاث: لِغْة تميم؛ 


سورة البقرة ٠:6‏ 3 


صَرَّتْ نظرةٌ لو صَادَقَتْ جَوْرًا'' دارع 
عَدَ وَالْعَرّاصِي ف دَم ال يك 
وأنشد أيضًا: ْ 
بفرلوةة إن لكام يفثل اغله ل الي إن الم اوه 
تَعَرَّبِ آبائي فما إن صَرَاهُم 
ع لعو رقا الاو 
فالإمالة والقطع يقال في كلّ واحد من القراءتين””". 
وقوله تعالى : «دُّمّ أَجِمَلْ عَكَ كَل جَبلٍ يهن جزْء1» قال المفسرون: إن 
الله تعالى أمره أن يذبح تلك الطيورء وينتف ريشهاء ويقطعهاء ويمرق 
أجزاءهاء ويخلط ريشها ودماءها ولحومهاء بعضها ببعض» ففعل ذلك» ثم 


)١(‏ في (م): (جوز)ء وكما أثبت في (أ) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 0/4١١تفسير‏ الثعلبي» 
؟/. 

(؟) في (ش): (القوم). 

(9) البيت بلا نسبة في «السان العرب» /ا/ 7/ا58 (مادة: نعر)ء 5981/8 (مادة: عصا). 

(5) البيت بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء /١‏ 211/4 "تفسير الثعلبي» 7/ 21960٠‏ وفي 
«لسان العرب» 54/لاا١5‏ مادة: شأمء وورد البيت الثاني في «معاني القرآن' 
هكذا: 

تَعَرّب آبائي فَهَلًّا صَرَاهم من المرت إن لم يذهبوا وججدودي 

«الأمالي» للقالي ؟/ 457 وقال في «التنبيه» ص 94 : هذا ما اتبع فيه أبو علي القالي 
رحمه الله غلط من تقدمه؛ فأتى ببيت من أعجاز بيتين أسقط صدورهماء والشعر 
للمعلى العبدي» وقد أطال محقق «الحجة» الكلام حول البيتين 511-7589/5. 
ولون الدهاس : لون الرملء. كأنه تراب رمل أدهس.ء شلعة: خيار شائهء صفايا: 
غزار» ويقال للنخلة: صفية» أي: كثيرة الحمل. 1 

(6) ينظر: «الحجة» ؟7/١597-1841.‏ 


غ1 سورة البقرة 
أمر بأن يجعلها على أربعة أجِبّل؛ فجعل أجزاء تلك الطيور أربعة أقسام. 
وجعل على كل جبل كا وعها""'". وقال “ابن جريج”") الف 7 جعلها 
سبعة أجزاءء» ووضعها على سبعة أجبل. 

وقال ماين ب شالق حتفتت الأنكانء كاسافيل: 
فرّقه على كل جبل يمكنك التفرقة عليه قالوا: ففعل ذلك إبراهيم» وأمسك 
رؤوسهن عنده» ثم دعاهن: تعالين بإذن الله سبحانه» فجعلت أجزاء الطيور 
يطير بعضها إلى بعض» حتى لقيت كل جثة بعضها بعضًاء وتكاملت 
أجزاؤهاء ثم أقبلن إلى رؤوسهنء فكلما جاء طائر أشار بعنقه إلى رأسه؛ 
فكان له 0 إلى وموم 0 5 الطائر وتباعد. حنى 


كين اتيك 


ك5 
سَعيًا 
55 00 


)١(‏ هذا هو المروي عن ابن عباس وقتادة والربيع وابن إسحاق. ينظر: «تفسير الطبري' 
*/ مه لاهء ابن أبي حاتم في التفسيره» 261١/7‏ اتفسير الثعلبي؟ 0 
«الدر المنثور) 6/١‏ 6. 

(؟) رواه الطبري فى ١تفسيره»‏ 08/7. 

(© السابق. 0000 

(4) السابق. 

(6) ينظر : الطبري فى «تفسيره) */ةه. 

() ينظر: اتفسير الطبري' ا/ م6ه- لاه. «تفسير أبن أبي حاتم» 75/ 0015-061١‏ 
واتفسير الثعلبى» ”/ .١15980-1١608685‏ 

(0) ينظر في الأعزات؛ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 178, «التبيان؛ ص68١21‏ «7البحرء 


سورة البقرة لا 


وفي سعيها إلى إبراهيم دليل صحة إقدامهاء وعود عظامها إلى 


١ ,‏ 1 : )0 >2 م2 
مفاصلهاء ولو طارت إليه لم يكن في طيرانها هذه الدلالة”'' #وَاعَلجٌ أن الله 
عير # لا يمتنع غليه ما رين «حكير » فيما يدبر ويفعل. 


2 آ ار« 


-0١‏ وقوله تعالى: مَل لذن ينَفِقُونَ أَنْوْلَهُمْ في سَبِلٍ اش شل 
حَبَّةِ» الآية. قال أهل المعاني : هذه الآية متصلة بقوله : تن دا لَذِى يُقَرضٌ 
أله [البقرة: 1480؟] وما بين الآيتين من الآيات اعتراض بالاستدعاء إلى 
الحق بالحجج والعبر التي ذكرها. 

وقال الزجاج: لما قصّ الله وَبْكَ ما فيه الدلالة على توحيده؛ وما أتاه 
الرسل من البينات.» حث على الجهاد. وأغْلَمَ أن من جاهد من كفر بعد 
هذا البرهان فله في جهاده ونفقته الثواب العظيمء وقد وعد الله في 
الحسنات أن فيها عشر أمثالها من الجزاءء ووعد في الجهاد أن الواحد 
يضاعف سبعماثة مرةء فقال: طثَكَلُ ألَدِنَ يُِقُونَ أَمَوكَهُرْ في سَِلٍ اله 
كَمَلٍ عَبَّةِ»4”". ونظمٌ الآية: مثل فيلافات الذيق لقوق (أموالي قن 
شيل )29 أو'مئل الثين ينفقون انوالهم. في سيل اله'”؟ كمكل زاغ 


- المحيط» 7/ 0701-60 واستظهر الإعراب الثاني» وذكره عن الخليل: أن 
المعتى باتك وأنت تسعى سعيّاء فعلى هذا يكون مصدر الفعل محذوفًا وهو في 
موضع الحال من الكاف» وكان المعنى: يأتينك وأنت ساع إليهن. أي: يكون 
منهن إتيان إليك ومنك سعي إليهن فتلتقي بهن. 

"٠:9 ينظر: «تفسير الثعلبى» موك «البحر المحيط؟ ؟/‎ )١( 

0 سقطك ين (1) ولم): 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .547/١‏ 

(4) سقطت من (ي). 

(5) زيادة من (م). 


2 سورة البقرة 


عه :فكدك العضاف 7 
فإن قيل: فهل رؤي سنبلة فيها مائة حبة حتى يضرب المثل بها؟ قبل 
قد يتصور ذلك و إن لم يرء وليس القصد في المثل تصوير سنبلة فيها مائة 
حبة ) وإنما القصد التشبيه بمثل هذه السنبلة. على تقدير التصوير» لا على 
تحقيق التصوير» والعادة فى الأمثال التتى تضرب أن يشبه الشىء بما يجوز 
أن يتصورء وإن لم ير ذلك الشيء» وقد قيل: إنه رأى ذلك في سنبل 
لكر وقك :فتلا الحراف تقولد طق ك0 خاو زائذ 2ر14" أنها إذا 
نوك أنحت ت مائة حبة» فقيل : ل » كما يقال: 
في عدو لبد حت كر 7" الزرانة كيك لقن كك رمن أعن لشي فى طاعه 
رمه وسِعٌ » جراف لذ واققنةبعنا مظن يرمق الفنطة» ولي ) يعن لو 
1- قوله تعالى: #الَدِنَ يُنفِقُونَ أَنْوَكَهْز» إلى قوله ظمَنًا وَلَآ 
أرق المة “فى اللعة "على وحؤةة ركرك تمعن الإتغاس يقال قد من علي 
فلان: إذا أَفْضَّل وأَنْعَمء ولفلان على منّة؛ أي: نعمة» أنشد ابن الأنباري: 
فوتى عَلينا بالسّلام قَإنّما متنك جا فرت وذ ا 
)١(‏ ١تفسير‏ التعلبي» 8/7 هه .١‏ (التبيان» صمه1ء قال: وإنما قدر المحذوف لأن 
الذين ينفقون لا يشبهون بالحبة» بل إنفاقهم أو نفقتهم.«البحر المحيط» ؟/ 527. 
(5) سقطت من (ي). 
(9) ينظر: «تفسير الطبري» */ :5١‏ «تفسير السمعانى» 477/7» ١تفسير‏ الثعلبي؟ /١‏ 
”«تفسير البغوي!ا 6/١‏ 77. 
(4) «تفسير الثعلبى) ”7/ .١18”5‏ 
(4) البيت أورده ابن الجوزي فى «زاد المسير» ١1/١‏ دون نسبة إلى قائل» وقال: ذكر 
ذلك أبو بكر بن الأنباري. 


سورة البقرة 0 


ومن النعمة: قوله يَكِية:ْ «ما من الئاس أحد أمنَ علينا فى صحبته ولا 
ذات يده من ابن أبي 1 

يريد: أنعم وأسمح بماله. ولم يرد المئة التي تهدم الصنيعة» والله 
كان وشت سابد تاف أ سه قال أهل اللقة#«المن :ليان إلى 
من لا يستثيبه» ولهذا يقال: الله تعالى منّان؛ لأن إحسانه إلى الخلق ليس 
لطلب ثواب» ومن هذا قوله: «إهدًا عَطَاوبًا مَأنئنَ» [ص: 9"] وقوله: ولا 
نش مَنتَكِرٌ» [المدثر: ]١‏ أي: لا تعط لتأخذ من المكانأة أكثرٌ مما 
أعيلت57؟ 

والمنّ فى اللغة أيضًا : النقص من الحق والبخس له قال الله تعالى : 
ومن هذا يسمى الموت: عونا لأنه ينْقِصٌ الأغدّاد. ويقطع العم 

ومن هذا: المِنَّةّ المذمومة؛ لأنها تُنْقِصُ النعمة وتُكَدٌَرُهاء قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (157) كتاب: الصلاة». باب: الخوخة والممر من المسجدء 
ومسلم (1581) كتاب: «فضائل الصحابة؛؛ باب: من فضائل أبي بكرء والإمام 
أحمد في «مسئده؛ واللفظ له حديث رقم .)١19491(‏ 

)١(‏ في (ي): (أعطيتك). 

(©) ينظر في معاني المن: «تهذيب اللغة» 4889/4- "17٠‏ (مادة: منن)». «المفردات» 
ااا السان العرب» 471/84/9؛ «عمدة الحفاظ»؛ .175-١1/4‏ وذكر الراغب 
أن المنة يراد بها: النعمة الثقيلة» ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون 
ذلك بالفعل. فيقال: منَّ فلان على فلان. إذا أثقله بالنعمة ©لَقَدَ مَنَّ أنَهُ عَكَ 
لْمُؤّمنِنَ» وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. والثاني: أن يكون ذلك 
بالقول» وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران التجنة ويقيع ذلك» قيل : 
المنة تهدم الصنيعة. ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: إذا كفرت النعمة حسنت- 


4٠١‏ سورة البقرة 


الشاعر في المِنّةِ المَذُمومة : 
أَتَلْتَ قليلا ثم أشرغت مِنَهَ لف 3 لذ را 
فالمراد بالمن الذي في الآية : المنُ الذي هو الاعتداد بالصنيعة”"» 
وذكرها الذي يكدرها. 
والعَرّبُ تتمدّح بترك المنٌ بالنعمة» قال قائلهم: 
زَادَ مَعْروفَكَ عِنْدِي عِظَمًا ألَهُ عِنْدَكَ مَسْئُورٌ حقير 
نَعَتَاسَاهءُ كأنْ لم تَأتِهِ وهو في الماك تشهوز كبيد. 
قال المفسرون: معنى المنّ المذكور في الآية: هو أن يقول: قد 
حصت إلن فلان» وَنَعَشْدُه' 2 وجبرت حاله» وأعنته» يمن بما فعل'". 
والأذى: هو أن يذكر إحسانه لمن لا يحب الذي أحسن إليه وقوفه 
عليه وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذيه(". ش 


- المنة» وقوله: يدث عنتك أن م كل لا سَمُوأ عل لكر » [الحجرات: ]١7‏ 
فالمنة منهم بالقرل. ومئة الله عليهم بالفعل وهو هدايته إياهم كما ذكر. 

)١(‏ في (ش): (مذموم). 

() البيت أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» 7١17 / ١‏ دون نسبة إلى قائل وقال: ذكر 
ذلك أبو بكر بن الأنباري. 

(؟) في (ي): (في الصنعة). 

(5) البيتان من قول الْخُرّيمي؛ نسبهما إليه في «عيون الأخبار» #/ ١1ء‏ و«دلائل 
الإعجازه 55١/١‏ وروايتهمء وعند الناس بدل في العالم. 

(5) في (م): (تعيشته). 

(1) «تفسير التعلبي» ؟/ 19575-1674. 

(0) «تفسير التعلبي» 1/ 1978. 


سورة البقرة حلك 


17- قوله تعالى: َل مَمرُوتٌَ» أي: كلام حسنء» ورد على 
السائل جميل» وقال عطاء : عدةٌ حسنة('2: وفي الجملة: أنه قرل معروف»؛ 
تعرفه النفوس وتقبله ولا تنكره. 

يعقورة ا :122" ليله التبائل: قاله ابن جرير”©» وقَال عظاء 
والحسن”*2: أي: تجاوز عن السائل» إذا استطال عليه عند رده مثل ما 
يتجاوز عن أخيه إذا استطال عليه وعن زوجته وعن خادمه”2: علم الله 
تعالى أن الفقير إِذا 00 فريما يدعوه ذلك إلى بذاءة 
اللسانء فأمر بالصفح والعفو عنهء وبين أن ذلك خير من صدقة يتبعها 
أذىء أي: مَنّ وتعيير للسائل 00 

وقوله تعالى : واه عَنّ» أي: عن صدقة العبادء وإنما دعاكم إليها 
لمكم علي 

يقال: غَنَِ عن الشيء يَعْنَى عنه غنى مقصورء فهو غانٍ عنه وعَنِيّ / 
ا" والغْنى : نقيض الحاجة 0 


)١(‏ ذكره فى «الوسيط» /١‏ /ا/ا””27 وذكره الثعلبي في (تفسيرهة ١055/7‏ دون عزو. 
0( 5 من (ي). 

(7) «تفسير الطبري؟ 7/ 54. 

(8) لم أجده عنهما. 

(5) ذكر ذلك الثعلبى فى "تفسيره» 79/ 2161٠‏ دون عزو لأحد. 

(1) اتفسير التعلبي؟ 1010/1 لاتفسير السمعاني؟» 176/7 . 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ .1911-١61١‏ 

(4) ليست فى (ي) ولا (ش). 

(9) ينظر ا اتهذيب اللة» “/ "هلا" «المفردات» 2#”54 «اللسان؟ 5/ 79:84 


.1 بوره البثرة 


دلق 


محَليمٌ » إذ لم يعجل بالعقوبة على من يمن ويؤذي بصدفته 
64- قوله 0 ييه ألَذِنَ اموأ لا بَطِنُواْ صَدَقيكُم © أراد: 
ثواب صدقاتكم وأجرها'" لايلْمَنَ4 هو أن تمن بما أعطيت وتعتد به 
كأنك إنما تقصد به الاعتداد. وقال ابن عياس: (بِالْمَن » على الله صيك7". 
(والأذى)””'' هو أن يوبخ المعطى. 
وقوله تعالى : 98 كَلَزِى يُنفقٌ مَالَمُ رئاة التّاس» أخبر الله تعالى أن المن 
والأذى يبطلان الصدقة» كما تبطل نفقة المنافق الذي إنما أعطى وهو لا 
بريه ذلك العظاء ما عند الله إنها يريد" ليواهم أنه مويو 
والرياء مصدر المرّاءاة» يقال: رياء ومراءاة» مثل: راعيته رعاءً 
وَمُرَاعَاةٌ وهو أن ترائى غيرك بلك 
قال ابن عباس : يريد كالذي يتصدق لا يرجو لها ثوابًاء ولا يخاف 
من منعها ا 
وقوله تعالى: مَمَتَيُمُ»# أي: مثل هذا المنافق المرائي كمثَلٍ 
)١(‏ «تفسير الثعلبى»؛ ؟7/ ١/ا6١.‏ 
(؟) «تفسير التعلبى» ؟7/ 6/ا61١.‏ 
(*) ذكره عنه الشعلبي في «تفسيره» 7/ 01918 والبغوي في «تفسيره؛ 05707/1١‏ والرازي 
/ا/ لاهة. 
(4) سقطت من (ي). 
(5) في (ي) و(ش): (يعطي). 
(5) «تفسير الثعلبى» ؟7/ 6/ا6١.‏ 
0) ينظر فى الرياء: «تهذيب اللغة؛ ١757/7‏ (مادة: رأى)ء «المفردات» ٠19غ‏ 
«اللسان» #/ ١5454‏ (مادة: رأى)ء «عمدة الحفاظ» ”7/7 57. 
(8) لعله من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 


سورة البقرة واد 


صفوان ”13 وعو ا حي الأعليي وظكلة:"العشاء أبو عبيد عن الأصمعى : 
الصّنواء أو" والعفوان وَالضِّنًا 'نتصوو نا 

والوآبل: المطر الشديدء يقال: وَبَلْتِ السماءٌ ثيل وَبْلاه وأرض 
تؤلولة 4 اأضابها ا 

والقكهة الال اناس تيقال كر ملت وين هلد إذا كان 
وآنًا افلس رارض اصلك: :ل تيت :نكا كالحجن الصلدة قال تابط 813 


في الحجر : 
ولَنْتُ بِجُلْبٍ جُلْبٍ ريح وقِرّة ولا بِصُمًا صَلْدٍ عَن الخَيْرٍ مَعْزِل 
وقال رؤبة في الجبين: 

.١ةاله‎ /” اتفسير التعلبي»‎ )١( 

(0) كتبت في (م): (الصفو والصفوان). وفي بقية النسخ (الصفوا والصفوان). 

(©) نقله عنه في ١تهذيب‏ اللغة» 7١77/7‏ (مادة: صفا)ء وينظر في المادة نفسها: 
«المفردات» 17585-/741ء «اللسان» 75584/5--15594. 

(8) ينظر في وبل : «تهذيب اللغة»؛ 45/ 27879 «المفردات» 575., «اللان» 8/ 61760 
(مادة: وبل). 

(5) ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي أبو زهير»ء من شعراء الصعاليك»؛ وأحد لصوص 
العرب المغيرين» اشتهر بسرعة العدو حتى إن الخيل لا تلحقهء وسمي تأبط شرًا؛ 
لأنه تأبط سيفا وخرجء فقيل لأمه: أين هو؟ فقالت: تأبط شرا وخرجء وقيل غير 
ذلك. ينظر «الشعر والشعراء» .»9”/١‏ «وسمط اللالي» 68/١‏ . 

(5) البيت في «ديوانه» 21174 وفي «تفسير الطبري» 55. «تفسير الثعلبي» /١‏ لالاةاء 
السان العرب» 190/0 (عزل) والجلب: هو السحاب المعترض» تراه كأنه 
جبل» والمعنى: لست برجل لا نفع فيه.ء ومع ذلك فيه أذى كالسحاب الذي فيه 
ريح وقِرَّ ولا مطر فيه. ينظر «لسان العرب» 549/7 (جلب). 


قف 


4 سورة البقر؟ 


براق أصلادٍ الجبين الأجْله0) 
وقال بعض بني أسد في الأرض الصلدة: 
وإنّي لأرجو الوَّضْلَ منكِ كما رَجَا 
ا ا لظي 

جممٌ صَلّْدء وأصله من قولهم: صَلَدَ الرَّندُ وأصلد''؟: إذا لم يؤر 
0 

وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المنافق وعمل المئان الموذي. 
يعنى : أن الناس يرون في الظاهر أن لهؤلاء أعمالا كما يُرى الثُرابُ على 
هذا الصفوان» فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل ؛ لأنه لم يكن لله؛ 
كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب» فلا يقدر أحد (من 
الخلق)' على ذلك التراب الذي أزاله المطر عن الصفاء كذلك هؤلاء في 
العمل الذي حبط» إذا قدموا على ربهم لم يجدوا شيا" فهو قوله: ظلَا 


. لما رأتني خلق الممّوه‎ :١176 الرجز لرؤبةء وقبله كما فى «الأراجيز؛ ص‎ )١( 

وذكره في اتهذيب اللغة) 00 «اللسان» 7/54 755481١‏ مادة: صلدء وخلق المموه: 
0 قد بلي شبابي وأخلقء. وأصلاد الجبين : يعني : أن جبينه قد زال شعرهف 
والأجله: الأنزع الذي انحسر شعره عن جانبي جبهته. «حاشية تفسير الطبري» ؟/ 
11 

(0) في (ش): (الخوف). 

(") ورد البيت غير منسوب في «ديوان الحماسة» 7/ .١50‏ 

(4) سقطت من (ي). 

(9) ينظر في صلد : «تهذيب اللغة» 47/7 506ء «المفردات» 589» «اللسان» .158١/5‏ 

(5) سقطت من (ي). 

(0) «تفسير الثعلبي» 8/7/ا19. 


سورة البقرة 4 


بنُدِرُوتَ عَلَْ شَىْءٍ 2 بَكَا كَسيوأ» أي : على ثواب 02 واس لا يهُدِى 
الوم لْكَفرِيَ # قال أبو إسحاق: أي: لا يجعلهم بكفرهم مهتدين» وقيل : 
لا يجعل جزاءهم على كفرهم أن ديهم 

6- قوله تعالى: «وَمَئلُ الَذِنَ ينفقوت أمولهم ابيضَاء مرضسات 
0 
يؤدي » وقوله": ومكلٌ الَِنَ يُنَفِدٌت»أي: مثل نفقتهم أو إنفاقهم» 
فحذف المضاف كترلهم : غيل الله ارك 

وقوله تعالى: وَبَئْبِيئًا يَنَ أَشّسِهمَ» قال الزجاج: أي: وينفقونها 
رين بأنيا نكا نيس :الله عليها». 

فعلى هذا 2 وتثبينًا من أنفسهم لثوابهاء يعني : لامر 
أن الله يثيب عليها فيشتوا0) ذلك الثواب» بخلاف المنافق فإنه ينفق رياء”" 
سسا رودو لزان ود هذه الضكن رارك ران عدر 

فقال اله 0 د اذ ا كما 


." 81/١ «معاني القرآن»‎ )1١( المصدر السابق.‎ )١( 

(7) في (ي): (فقوله). 

(؛) ينظر في إعراب الآية : ما تقدم في قوله تعالى : طمَكَلُ لذن ينفِعُونَ أمَوكَهمْ في سَبِلٍ 

(0) امعاني القرآن» للزجاج .*417/١‏ 2 (5) في (ش) و(ي): (فثبتوا). 

0) فى (ش): (رياء الناس). 

)0( 0 ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 2079 والثعلبي في «تفسيره) ”7/ 2١686‏ وابن 
الجوزية في «زاد المسير؛ .5"١9/1١‏ 

(4) رواه عنه الطبري في «اتفسيره» 59/7. 

)٠١(‏ ذكره فى «النكت والعيون» 2984/١‏ والثعلبي في "«تفسيره» ؟7/ 219586 وفي 
االوسيط» .5/4/١‏ ا 


».4 سورة البقرة 

قال ال والكلبي”"": يعني : تصديقًا من أنفسهم. يعلمون أن ما 
أخرجوا خيرٌ لهم مما تركوا. وقال بعضهم: التثبيت» ها هناء بمعنى: 
التغيت» وهو مذهب عاك ذمه منص العو تال عل 1" بوتيها ا 
يتثبت في صدقته» فيضعها في أهل الصلاح والعفاف» فهذا تثبت في طلب من 
يصرف إليه المال. وقال الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت» فإن كان لله 
أمضى» وإن خالطه شك أمسك”*“. وإنما جاز أن يكون التثبيت بمعنى التثبت؛ 
لأنهم ثبتوا أنفسهم تثبينًا في طلب المستحق» وصرف المال في وجهه. فكانوا 


ا لي وصح أن يقال: 
)0 


توا 


5 ب 5 2 ال ع اي 25 97 /( ٠.‏ 5 . 
وقوله تعالى : 0 مر يك بربوو 59 ما ارتمع من 


)١(‏ رواه ابن زنجويه في «الأموال» */ »0177١‏ والطبري في ١تفسيره؟‏ 7 . و«ابن أبي 
حاتم» في تفسيره وذكره الثعلبي في اتفسيره» 7/ 21086 والبغوي في 
اتفسيره» .778/١‏ 

(1) ذكره أبو المظفر السمعاني 1 والتعلبى فى «تفسيره» 7/ 10885١ء‏ والبغري في 
(تفسيره» .7”758/١‏ والواحدي ف «الوسيط 53 

(8):ذكوّم التعلبي في «تفسيره» 1980/7 والبغوي في «تفسيره؛ ١/58؛‏ والرازي // 
ا 

(5) رواه ابن زنجويه في «الأموال» 7/ »177١‏ والطبري في "تفسيره» 9/17 , وان أبي 
حاتم» في تفسيره 0 ْ 

(0) رواه ابن زنجويه في «الأموال» / 20177١‏ والطبري في اتفسيره» 7/ «لاء وااين أبي 
حاتم) في تفسيره 0/7 بمعناه. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» 7/7 19585. 

(0) قرأ عاصم وابن عامر (برَبوة) بفتح الراءء وقرأ الباقون بضم الراء. ينظر «السبعة' 
18 


سورة البقرة /ااء 


الأرض» وفيها لغات: رُبُوة ورَبُوة ورِبُوة ورباوة ورباوة ورباوة!" . 

قال الأخفش والذي نختاره: رَُبْوَةٌ بالضه”"2)2 لأنك لا تكاد تسمع في 
جمعها غير الربَى؛ وأصلها من قولهم: رَبَا الشيء يَرْبُو: إذا زاد وارتفع. 
ولهذا يقال لها : الرَّابيّة؛ لأن أجزاءها ارتفعت عن صفحة المكان الذي هي 
بها7”"» ومن هذا يقال: أصابه رَيُوْ : إذا أصابه نفس في جوفه لزيادة النفس 
على عادته؛ ومن هذا أيضًا: الربا في المال؛ لأنه معاملة على أن يأخذ 
أكثر مما يُعطي» وإنما خصت الجنة بأنها على ربوة؛ لأن الموضع المرتفع 
من الأرض إذا كان له ما يُرَوَيْهِ من الماء فهو أكثرٌ ريعًا من المستفل» ونبنه 
كر عه وأتغير ما كزة انان والزياض على الزرئ > قال الأعشى* 

باون ل واف اليه 

فشخص ناض ال لما ليا 


)١(‏ ينظر: «مجاز القرآن» /١‏ 87» «معانى القرآن» للأخفش ١/184ء‏ «غريب القرآن» 
ص لالم (معاني القرآن» للزجاج ا «الحجة» ”/ 586. 

.١97”ص نقله عنه فى «الحجة» ؟/ 2386 7المفردات»؛‎ )١( 

(؟) من كلام أي علي في «الحجة؛ 887/7. 

(4) سقطت من (ش). 

(4) في (م) و(ي): (الحسن)؛ وفي (ش): (الحي). 

)١(‏ في (م): (الحسن)ء وفي (ش): (الجون). 

(0) البيت في «ديوانه؛ ص 146ء «لسان العرب» 458/١‏ (مادة: ترع)ء «تهذيب اللغة» 
/١‏ "4 وينظر : «المعجم المفصل! .11١/5‏ 

(0) ينظر في ربو: «معاني القرآن» للزجاج 248/١‏ «تهذيب اللغةه ؟/ 114؛ 
«المفردات» 197. «اللسان» "/ .١1617/7‏ 


.4 ستورة البقرة 

وقوله تعالى: لأسَابَهَا وَابلُ#4 وهو أشد المطر. 

هئات أُكُلَهًا ضِعْتَيّ 4 الأكُل: ما يؤكل» قال الله تعالى: طتُوْقٍ 
أحتنهاة كل نين 56 [إنزاهم : 6 أي : ثمرتها وما يؤكل منهاء فالأكُل في 
المعنى مثل الشُعمة» تقول: جعلته أُكْلّا لهء كما تقول جعلته له'") ظعمة'". 
وأنشد الأخفش: 

فما أَكُلّةٌ إن يِلْنّها بعَنِيمَة ولا جَوْعةٌ إن جُجعْتّها بمْرام 

وقال أبو زيد: يقال: إنه”*» لذو أكل : إذا كان له" حظ من الدنيا”"". 

والضمٌ والتخفيف في الكاف لغتان”": ويجمع على الآكال”. 

قال المفسرون: الأكل: المراد به الثمر. 

وقوله تعالى: #صِعَفَينِ* قال ابن عباس» في رواية عطاء: يريد: 
حملت في سنة من الريع ما يحمل غيرها في ستتين”"2. 


الف 


)١(‏ (له) سقطت من (م). 

(؟) من «الحجة» 7/ 1590-5915 بتصرف. 

(*) ورد البيت في «اتفسير الطبري» 2018/8 ونسبه محققه إلى أبي مضرس النهدي؛ 
ينظر: «تفسير الطبري» ه/ ى*ه. «الحجة للقراء السبعة» ”/ 96". 

(4) في (ي) (له). 

(5) في (ي) (ذو). 

(3) تقلة عه فى «الحية 9/هة 

(0) وفي الآية قراءتان على اللغتين: فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع بسكون الكاف؛ 
وقرأ الباقون بضمها. ينظر: «السبعة»؛ ص ٠:19١ء‏ «الحجة؛ 594/7. 

(8) ينظر في أكل: «تهذيب اللغة؛ ١/9/5ا١-‏ لالاا. «الحجةة 190-594/5؛ 
«المفردات» صة7”ء «اللسان؛» .1١9-1١١١ /١‏ 

(9) ذكره عن عطاء: الثعلبي في «تفسيره» 7/ 4١199٠‏ والبغوي في «تفسيره» ١/3"18؛‏ 
وفي «الوسيط» 2779/١‏ وفي بعض نسخ الثعلبي في اتفسيره» : سئين بدل ستتين. 


سورة البقرة حك 


وقوله تعالى: دن لَّمْ يبا وَابِلٌ فَطَلّ © أي : فالذي يُصِيبها طل» 
رهو المطر اللَينّ الصغارٌ القَظرء يقال: طَلّت السماء تَظلَّ طلا فهي طَلَة 


غناك السناء”. 

فإن قيل : كيف قبل فيما مضى طون لَمْ يسا وَايلٌ فَطَلَّ ‏ قيل: فيه 
إضمار المعنى : فإن يكن لم يصبها وابل فطل »؛ ومثله من الكلام: قد أعتقت 
عبدين» فإن لم أعتق اثنين فواحدًا بقيمتهماء المعنى : إن أكن لم أعتق» قاله 
الفا | 

وتم المعنى عند قوله : «قْتَات كلها صِعَئَينِ » ثم زاد تأكيدًا وزيادة 
معنى فقال: دَِن لَمْ يها وَابنُ» وأصابها طلّ فتلك حالها في الثراء 
وتضاعف الثمرة لا ينقص بالطل عن مقدارها بالوابل» وفي الكلام إضمار لا 
يتم المعنى إلا به كأنه قيل : فإن لم يصبها وابل وأصابها طل فتلك حالهاء 
فحذف لأن الباقي يدل عليه» تقول : كما أن هذه الجنة تثمر في كل حال ولا 
بخيب صاحبهاء قلّ المطر أو كثرء كذلك يضضعف"" الله 5َيْقَ ثواب صدقة 
التو فج الفتلمي: منواة كلع تققعة وص و10 كر 


257١1 /7 ينظر في طلل: «معاني القرآن» للزجاج 0 * «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.1558 -15595/6 «اللسان»‎ 27١9 «المفردات؛ ص‎ 

(1) «معاني القرآن؛ للفراء 2٠١7/8/١‏ وينظر: «البحر المحيط» 7/ 517. 

(5) في (ش): (يضاعف). 

(4) في (م): (أو). 

(0) التعلبي في اتفسيره» 7/ 18917ء «البحر المحيط» 7/ ”511. 


الج سورة البقرة 


5- قوله تعالى: #أبَودُ أَمَدْكُمْ» الآية. الأكثرون من المفسرين 
على أن هذه الآية راجعة في المعنى إلى قوله: «8لا تطِلُوا صَدَقَنيَكُم يألْمنِ 
وَالذدئ كه وأن هذا تقريرُ مثل للمراء في النفقة250” 22 وقال مجاهد: هذا مثل 
للمفرط في طاعة الله» المشتغل بملاذ الدنياء يحصل في الآخرة على 
اليد ال 
وقال ابن عباس : هو مثل الذي يختم عمله بفسادء وكان يعمل عملا 
صالحًاء فهو مثل للجنة المذكورة في الآية؛ ثم يبعث الله له الشيطان فيسيء 
في آخر عمره» ويتمادى في الإساءة حتى يموت على ذلك؛ فيكون الإعصار 
مثلصا لإساءته التي مات عليها”*". 
وقوله تعالى: وَأصَابَهُ الكبرٌ» عطف بماض على مستقبل» قال 
الفراء: وذلك يجوز”*' في يود؛ لأنها تتلقى مرّة بأن ومرة بلوء فجاز أن 
يقدر أحدهما مكان الآخر لاتفاق المعنى. كأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت 
له جنة. وذلك أن (لو) و(أن) مضارعتان في المعنى» فتجاب أن بجواب 
لوء ولو بجواب أنء قال الله تعالى: ولا لََكِحُوا الْمُتْركٌتٍ» إلى قوله: 
ل َعْبَدَهْ * [البقرة: ١؟1]‏ المعنى: وإن أعجبتكمء وقال: «#ولين 


)١(‏ في (م): (بالنفقة). 

(6) «تفسير الثعلبي» 1/١‏ . 

(*) رواه عنه الطبري في اتفسيره»7/ 01/6 وآء بن أبي حاتم في اتفسيره) 7/ 01717. 

(4) رواه البخاري (10578) كتاب: التفسيرء باب: قوله: (أيود أحدكم أن تكون له 
جنة)ء والثوري في لاتفسيره؛» 'الا» وابن المبارك في «الزهد» 2515 والطبري في 
«تفسيره» /الاء وابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 077. 

(5) فني (ي): (ويجوز ذلك). 


سورة البقرة حي 


ْنَا ريحا فَرَوَه مُصِهًَا لَطَلُوا)» [الروم: ]5١‏ فأجيبت لئن بإجابة لوء وقال: 
«ودا لو يدهن مُدْهِنونَ» [القلم: 0 ير 

والإعصار: ريح ترتفع وتستدير نحو السماء كأنها عمودء وهي التي 
يسميها الناس الزوبعة» وهي ريح شديدة» ومنه:إن كنت ريحًا فقد لافيت 
فيا 715 وزقال ابر الأعرايق: يقال: إعصار وعِصَارء وهو أن يهيجٌ الريح 


ا ا 
وأصابه الكَرٌ فَضعفت مفضعهف عن الكسب» وله أطفال لا يجدون عليه » ولا 


50 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» ففقدها أحرج”*' ما كان إليهاء 
عند كبر السنء وضعف الحيلة» وكثرة العيال» وطفولة الولد»ء وضعف عن 
إصلاحها لكبره» وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهمء ولم يجد هو ما 
يعود به على أولادهء ولا أولاده ما يعودون به على أبيهم» فبقي هو وأولاده 
فقراء عجزة متحيرين » لا يقدرون على حيلة» كذلك يبطل الله عمل المنافق 
والمرائي» بون الآ كتنب الهماء ولا:تريةة :ولا إقالة من (توبهن*”. 
وقوله تعالى : 98 كَدَلِكَ بسك أسَّهُ» أي : كمثل بيان هذه الأقاصيص 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 2١1/8 /١‏ «تفسير الثعلبي» ا 

(1) مثل عربي في «تهذيب اللغة» / ١554‏ (مادة: عصر). وينظر «معاني القرآن» 
للزجاج 565 ويضرب مثلا للرجل يلقى قَرْنّه في النجدة والبسالة. 

(*) نقله عنه فى «١تهذيب‏ اللغة» / 7569 (مادة: عصر)» وعبارته : أن تهيج الريح 
التراب فترفعه. وينظر في إعصار: «المفردات» ص9 71١‏ هع" «اللسان» 0/ 
ع (مادة: عصر). 

(0) «تفسير التعلبى»؛ 7/7 .١895‏ 


بق سنؤرة البقرة 


التي ذكرهاء من قصة الذي يمر على قرية» وقصة إبراهيم» بين َه لم 
لآيَتِ». أي : العلامات والدلالات التي تحتاجون إليها في أمر توحيده. 
0+ -. وقول تعالى > :ييه لذن اموا ١أنَفَهُوا‏ عن عليبت ما 
كك ته برع : الجوة12؟ ايع © توق ميعن © التعلؤلا "ما 
كسبه الإنسان بالتجارة والصناعة من الذهب 5 
«وَيِما لَوَجِمَا لك ين الْأَرضٍ» يعنى : الحبوب مما عياب الزكاة. 
#إولا تَيمُمُوأ» الَيِمُم القَصد والتعمد» يقال + أممنة وتعمتة ا 
وَيَمَّمْتَه» كله بمعنى: قصدته. قال الع : 
تويك تارك ذزنةد. تمن الا رض 1ن 
وقال آخخر: 
َمَى بِصدُورٍ العيس مُنْحَرقٌ الصّبا 
ْ فلم يَذْرِ فخ عدا ا ا 
أ أ قَصَّدء ويقال أيضا: يممته الشيء» قال: 


)١(‏ ليست في (ش) ولا (ي). 

(؟) «تفسير الثعلبي» .١15948/7‏ 

(9) روي عن ابن مسعود ومجاهد. ينظر «تفسير الثعلبي» :9 والبغوي في 
التفسيره) ١/97؟7.‏ 

(5) البيت في «ديوانه؛ ص7١2»7‏ «تفسير الطبري» 247/7 «تهذيب اللغة» ١//ا٠7,‏ 
«تفسير الثعلبي» » «اللسان» ١15/١‏ (مادة: أمم) من قصيدة يملح بها 
قيس بن معدي كربء ومعنى: ذي شزن: غليظء يصفٌ وَعُوَرَةَ الطريق الذي 
يستلكة صل منه: إل ممدوحهء انظر: «زاد المسير» ."777/١‏ وضبطت شر 
بالفتح على الشين والزاي في «تهذيب اللغة» «اللسان» وبضمها في نسخة (أ. 

(6) أورده ضصاحب (ديوان الحماسة» 555/١‏ دون أن ينسبه. 


سورة البقرة وفك 


د مم و ٠‏ إقرف 
يَمَمْنُه الرّنْحَ شَرْرًا ثم قلت له هذى المترؤة لا لعت الزتخاليق' 1 


وقراءة العامة: و تَيِمُموأً» مخففة التاء» على حذف إحدى 

النادين:..وقرا اين فير مشّددة التاء على الإدغاء*". 

قال أبو علي: والإدغام في هذا ينبغي أن لا يجوز؛ لأن المدغم 
يسكن » وإذا سكن لزم أن تجلب همزة الوصل عند الابتداء به» كما جلبت 
في أمثلة الماضي» نحو: ادّارأتم» وازينت» واطيّره وهمزة الوصل لا 
تدخل على المضارع» ألا ترى أن من قال في يترّس: اترسء» لا يقول في 
المضارع: اتّرسون» بمعنى: تتترسون» ولا ايفكرون؛ في تتفكرون”* 
وهذا يلزم أن يقوله من قال : ولا تيمّموا مشدّدة التاء» وفي يسيك يُلقف» 
[طه: 194] ولا تدخل همزة الوصل على المضارع» قال أبو علي: وسألت 
أحمد بن موسى: كيف يبتدئ من أدغم؟ فقال كلامًا معناه: إنه يصير إذا 
ابتدأ إلى قول من حَمُف ويدع الإدغام. 

وأما التاء المحذوفة على قراءة العامة فقال هشام: هي الأولى من 
النائين» والفراء يقول: أيهما شعت أسقطت لنيابة الباقية عنهاء وسيبويه لا 
يسقط !إلا العانية. 


)١(‏ البيت لعامر بن مالك مُلاعِتٌ الْأَسِنّة في السان العرب» 1819/7 (مادة: زحلق)ء 
0 (مادة: أمم) وروايته: صدرًا بدل: شْررًا. «ومجمل اللغة» 2079/4 
«مقاييس اللغة» ."١7/1١‏ 

(5) ينظر في أمم: «تهذيب اللغة؛ 271/١‏ «المفردات»؛ ص8-85* «اللسان؟ /١‏ 
3 

(5) ينظر «المبسوط في القراءات العشر» ص ه١2‏ «حجة القراءات» لابن زنجله 
ص5ة 231 «النشر في القراءات العشر» 7/7 777. 

(؛) في (م): (يتفكرون). 


1.34 عوروة ار 


قال ابن عباس جاء رجل ذات يوم بعذق حَشّف فوضعه في الصدقة 
فقال رسول الله كلِْة: «ما صنع صاحب هذا" فأنزل الله هذه الآية7". 

وقال علي بن ل 

والدية 9 ووجاهر : كاتوا يتصيداقوك شتزان :في ثمازهم ورذالة 
أموالهم» فأنزل الله هذه الآية””' «إولا تَيْمّمُوا ألْحَبِيتَ». 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره») 5/ 2١177‏ وفي إسناده صالح بن محمدء والسدي 
الصغيرء والكلبى» وهذا السند يسمى: سلسلة الكذب». وأورد نحوه مقاتل بن 
متلينان'فن اتفسيرةة 558/1 "وأبو الليكة'في اباجر العلوم؟ 01*ء وروى ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» 077/7 من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جير 
عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله 7 يشترون الطعام الرخيص 
ويتصدقون» فأنزل الله على نبيه الآية» وروى أبو داود )١5١4(‏ كتاب: الزكاة 
باب : فلا يجوز في الثمرة من الصدقة» والنسائي ه/ 4 كتاب: الزكاة» باب زكاة 
الثمرء وابن ماجه )١87١(‏ كتاب: الزكاة» باب النهي أن يخرج من الصدقة شر 
مالهء والإمام أحمد 2.77/5 والحاكم ١7/7‏ وصححه عن عوف بن مالك 
قال: دخل علينا رسول الله مَل المسجد وبيده عصاء وقد علق رجل منا حشفه؛ 
. فطعن بالعصا فى ذلك القنوء وقال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منهاا 
اللحذ يك لسن اقندة أن الوم كاك سيب تله الآنة 

(1) رواه عنه الطبري في #تفسيره» "/ 85 بمعناه» وذكره في «تفسير الثعلبي» ؟/ ١11517‏ 
«النتكت والعيون» .557/١‏ 

(9) رواه عنه الطبري في (تفسيره» 0247/7 وذكره الثعلبي في (تفسيره» ؟/ 017719 
والبغوي في «تفسيره) الرشفرة 

(5) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» ”/ 247 وذكره الثعلبي في لتفسيره» 5/ 01777 | 
والبغوي في «تفسيره» /١‏ ا وعزاه السيوطي في «الدر؛ 11١/١‏ إلى سفيانين . 
عيينة والفريابي؛ وعزاه الحافظ في «العجاب» 555/١‏ إلى عبد بن حميد. 

(5) من قوله: (وقال علي). ساقط من (ي). 


سورة البقرة ه12 


ع الوذه من أموالف ”5 

وقولة تعالى ‏ « ولستم يعَاجِذِي له أن تُنْمِصُاْ فِيهُ» قال الفراء: (أن) 
هاهنا في مذهب جزاءء يدلك عليه: أن المعنى: إن أغمضتم بعض 
الإغماض أخذتموه» وإنما فتحتها لأن إلا وقعت عليهاء وهي في موضع 
خفض ») وإذا رأيت (أن) في الجزاء قل أضانها مغن حفن أن نصيت "اق 
رفم ء انفتحت فهذا من ذلك» والمعنى» والله أعلم: : ولستم بآأخذيه إلا على 
الإغماض» أو بإغماض» وعن إغماض. قال: ومثله: قوله: إلا أن 
يان [البقرة: 578] إِلّة أن يَتمُورت» [البقرة: 83771 '. 

وأنكر المبرد ذلك» وقال: (أن) إذا كانت مع الفعل بمعنى المصدر 
كانت مفتوحة أبرًا على كل حال» وذلك نحو: أن تأتيني خير لك. والمعنى 
في الآية: ولستم بآخذيه إلا بإغماضكم فيه ". 

وَالإعْمَاضٌ في اللغة : عض البصر”©» وإطباق جَمْنِ على جَمْنِء قال 


ف عَيْنِي عن الإِعْمَاضٍ بَرْقّ سَرَى في عَارِضٍ نقاض” 
قله من الغموض» وهو الخفاء» غمض الشيء يَعْمُْض ععوفاة 
الإغْمَاضيٌ والكَمْضٌُ©: إطباق الجفن؛ لأنه إِخْمَاءُ العين» والعْمْض: 


07 اتفسير التعلبي»‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن؛ للفراء ١78/١‏ بمعناه. 

(5) نقله عنه في «البحر المحيط؟ 518/7. 

(4؛) في (ي): (الطرف). 

(6) البيت فى «ديوانه» ص١2»8‏ وكذا في «تفسير التعلبي» /١‏ 21116 وفي «اللسان» 5/ 
6 (مادة: غمض). وروايته: أرَّق عينيك عن الغماض. 

(3) في (ش) ب(ي): (والتغميض). 


12 مور اليقرة 
المتطامن الخفي من الأرض”") 

والمراد بالإغماض في الآية: التجويرٌ والمساهلة» وذلك أن الإنسان 
إذا رأى ما يكره أَعْمَضٌ عينه لثلا يرى ذلك» ثم كثر ذلك حتى جعِلَ كل 
تجاوز ومساهلة في البيع وغيره”" إغماضًا". 

قال الطرِمّاح في الإغماض بمعنى”*' المساهلة : 

لم يَقُنْنا بالوثْر قوم وللضيم رجال يَرْضَونَ بِالإغْمَاضٍ" 

ويقال من هذا: اغمض لي في البياعة؛ أي : زدني لمكان ردائته؛ أو 
حُط لي من ثمنه”" » ومعنى قوله: «وَلسْتُم بِتَاحِذِيهِ إل أن تُفْخِصُوأ فيد 
يقول: أنتم”" لا تأخذونه إلا بوَكس» فكيف تُعْظوئّه في الصَّدَقَة. 


/١ ينظر في غمض: . اتهذيب اللغة؛ 7917/7 «المفردات» 7”537. «اللسان؛‎ )١( 
وقال في «القاموس» 544: الغامض: المطمئن من الأرض» ج:‎ 648 
غوامض» كالغمض» ج: غموضء» وأغماضء» وقد غمض المكان غموضاء‎ 
وككرم: غموضة وغماضة.ء والرجل الفاتر عن الحملة. وخلاف الواضح من‎ 
الكلام؛ وقد غمض ككرم ونصر: غموضة, والخامل: الذليل» والحسب الغير‎ 
المعروف.‎ 

قلت مع( 

(") ينظر : «تفسير الثعلبى» ؟7/ 21575 «تهذيب اللغة» 255591//7 «المفردات» ص717 
(مادة: غمض). 

(4) في (م): (يغضٌ). 

(0) البيت في «ديوانهة ص .17٠‏ وفي "تفسير الطبري» / 85» والوثر: الثآر؛ 
وبالإغماض: أي الإغماض على الضيم» والتساهل فيه. 

(6) ينظر: «تهذيب اللغة» 5197/7/7 (مادة: غمض). 

(0) سقطت من (ي). 

(8) ينظر: «تهذيب اللغةه / 57817 (مادة: غمض). 


سورة البقرة اغت 


قال :انق عباس فى :ززاية::العوفي + لو اكان.لاأحذكم اغلى ارتجل: حق 
نجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن بعض حقه وتساهل 
اقة 
فيه . 

وقال في رواية الوالبي: ولستم بآخذي هذا الرديء بحساب الجيد 
حنى تحطوا من الثمن”"©: وبه قال الحسن”" وقتادة”*': وهذا القول يحمل 
على الإغماض إذا كان متعديًا إلى آخرء كما تقول: أغمضت بصر الميت 
وَعَمّضْئّه» كان المعنى: ولستم بآخذيه إلا إذا أغمضتم بصر البائع» يعني : 
أمرتموه بالإغماض والحطّ من الثمن» فقون الكعرك دوك 0 0 
هذا"2: يدل على هذا المعنى: قراءة أبي مجلز لتُعْمَضُوا» فيه بضم التاء 
وفتح الميه'" يعني : إلا أن يُهضم لكم. 

قال صاحب «النظم»: اختلف في نظم هذه الآية فريقان: 

اونا وف أذ اقياء القعل لازن إل “توق لوك تسترا 
لحت ثم ابتدأ خبرًا آخر في وصف الخبيث» » فقال : (تنفقون منه) أي : من 


.078/7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» “/ 84» «ابن أبى حاتم» فى تفسيره‎ )١( 

(؟) المصدرين السابقين. 

(9) رواه عنه الطبري في "تفسيره" “'/ هىء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 07 وذكره 
التعلبي في ااتفسيره») 22271 والبغري في (تفسيره) بمرضشيرة 

0( رواه عنه الطبري في ااتفسيره) دى وذكره الثعلبي في لاتفسيرهة) 22 
والبغري في (تفسيرة) مترضسسة 

(0) في (ي): (على). 

.5"١8/7 ؛ «البحر المحيط»‎ ١1١١ ينظر: «التبيان»؛ ص‎ )١( 

(0) «تفسير الثعلبى» ”/ 21575 وعزاها في «المحتسب» .178/١‏ و«البحر المحيط) 
5 إلى فتادة. 


.1 سورة البقرة 


الخبيث تنفقون» ولا تأخذون منه إلا إذا أغمضتم» أي: ساهلتم. وقوله 
تعالى : ولسْتم ِسَاحِذِيهِ # الآأخحذون وصف وضع موضع الفعل» والمراد: 
لا تأخذون. كقوله: «اسوة علي أََعَوْصُوهُمْ أم أَنَثْرٌ صمِبُوت» [الأعراف: 
*19] أي: أم صَمَمّم ٠‏ فيكون تأويل هذا الفصل : تنفقون منه ولا تأخذونه 
إذا وجب لكم إلا بالإغماض. 

الفريق الثانى: أن انتهاء الفصل: 9إلّا أن تُنْمِصُّوا فِيهِ2. فيكون 
(الذي) مضمرّاء كأنه قيل: ولاتيمموا الخبيث منه الذي تنفقونه» ولستم 
باخذيه إلا بالاعمامن*" + :والعوت: قد تيسن (الذذى) كما ذكرنا فى قوله: 
«فقَد أستسك بالْعروو الْوتْقَ لا أَنْقِصَامٌ ها [البقرة: 197]. 

قال المفسرون: وفى هذه الآية بيان أن الفقراء شركاء رب المال في 
ماله» فإذا كان ماله جيدًا فهم شركاؤه في الجيد» والشريك لا يأخذ الرديء 
بن باضه إلا بالتساه ”7 

4- قوله تعالى: «©المَّتِسنٌ يَيدَكُم الْمَثْرَ» الفَفْرُ والمُفَرُ لغتان'", 
وهو الضعف بقلة الملك» وأصل الفقر فى اللغة: كسر المَقَارء يقال: رجل 
قر وققير إذا كان مكسور الثقَار*2+ قال طرفة: ٠‏ 

7 0 م سوه ا 4سء(6) 
إني لست بِمَؤْهونٍ فقر 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» 87/7 «تفسير التعلبى») 7/7 157177. 
(") قال الليث: والقُقر: لغة رديئة. ينظر «تهذيب اللغة» 7817/7 مادة (فقر). 
(5) ينظر فى الفقر: «تهذيب اللغة» / 25817 «تفسير الثعلبى» 7/ 1579» «المفرداتا 
هخ ". «اللسان» 5/ 554" مادة (فقر). 
(6) صدره: وإذا تلسنني ألسنها. 
البيت فى «ديوانه) ص 21١‏ وفى «تفسير الثعلبى» ؟7/ 0.157٠‏ و«اللسان» 5/ 6غ78- 


سورة البقرة ةؤ2 


وقال لبيد: 
رَفْعَ الَوَامَ كالمقِيرٍ الأغرّل'" 

ولم يسمع من الفقر الذي هو ضد الغنى : فِغْلء إنما يُقَال: أَفْمَرَه الله 
02 
فافتقر ‏ . 

ومعنى الآية: أن الشيطان يُحَوّفكم بالفقر» 1 للرجل : أمسك 
نالك حإنك 29 أن تصندتت القت . 

زقف 


والفحشاء: البخل ومنع الزكاة في هذه الآية» وروي عن مقاتل 
وال 27 أن كل فحشاء فى القرآن فهو الزنى إلا في هذه الآية. 
قال الأزهري: وَالعَر تين البخيل فاحشاء وَأنشد لطرفة : 


- (مادة: فقر). يقول الشاعر: إذا أخذتني بلسانها وفخرت علىي» انتصرت لنفسي 
وتاناعا كر ذلك 
والموهون: الضعيف. الفقر : الفقار. وهو كناية عن ضعف النفس واحتمال الذل. 
نظن الديواث: 

)١(‏ مطلع البيت: 

لاوا لبذ الور تَظايرَتْ 

والبيت فى «ديوانه» ص .١55‏ «تهذيب اللغة» */ “7817 «اللسان» 5/ 540" (مادة: فمر) 
والأعزل من الخيل : المائل الذَّنبِء والفقير: المكسور القَقَاره يضرب مثلًا لكل 
قيعت ل يقد فى الأمون. 

(؟) قال فى «اللسان» 5/ 555 مادة (فقر) وقال سيبويه: وقالوا افتقر كما قالوا: اشتد» 
ونم يقولوا: فقُّره كما لم يقولوا: شددء ولا يستعمل بغير زيادة. 

(”) فى (ي): (فإن كان). 

(8) فى (ي): (فإن كان» 

)2 ااتفسير التعلبى» ؟7/ .117١‏ 

)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ 0 . وليس في اتفسير مقاتل». 

(0) ذكره أبو الليث في «بحر العلوم» *01١‏ والثعلبي في "«تفسيره» ؟/ 0111١‏ 
والبغوي في «تفسيره» روي 


فر سورة البقرة 
أرَى المَْتَ يَعْتَامُ الكرَام ويتضطفي 


02 مد بين 


وَاسّه يَعِدْكُم» أن يجازيكم على صدقتكم «مَْيْرَةُ» لذنوبكم» وأن 
يخلف عليكه”". 

8- قوله تعالى: «بق الْحِحكمدٌ من يمد الآية. اين عباس ) 
وقتادة””'» وأكثر المفسرين"'' على أن المراد بالحكمة ها هنا : علم القرآن» 
والفهم فيهء والفقه في الدين . 

وقال السدي: هي النبوة”"'» وقال مجاهدء في رواية ابن أبي 


نجييه07 : هي الإصابة في القول والفعل". 


7565/5 (مادة: شدد)‎ 51١6/5 البيت فى «ديوانه؛ ص5”. و«لسان العرب»‎ )١( 
(مادة : فخش) 5 مادة: عيم.‎ 

(؟) اتهذيب اللغة» ”/ 277/45 وينظر «المفردات»؛ 71/5-1539/6,. 

(9) «تفسير الثعلبى» 7/ 1579. 

(5) رواه أبو دن «الناسخ والمنسوخ» ص 5. والطبري في "تفسيره» 2489/7 و«ابن 
أبي حاتم» في تفسيره ؟7/ 01. 

(5) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» »٠١94/١‏ والطبري ”*/489» وذكره البغوي .555/١‏ 

(5) ينظر: اتفسير الطبري» */ 84. «تفسير ابن أبي حاتم» 2071/7 «تفسير الثعلبي' 
5/7 0. الدر المنثرر) ؟557/7. 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره؛ */ 941» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 25717 وذكره 
الثعلبى فى «تفسيره» 17731/7ء والبغوي فى «تفسيره» .5914/١‏ 

انهو أبويساوطيد الشبق ارين أبن اجيم المكنالقي مقر اأخد لمعن 
مجاهد وعطاءء من الرواة الثقات لكنه رمي بالقدر ولم يثبت عنه ذلك» توفي سلة 
١ه.‏ ينظر: «طبقات المفسرين» للداودي ١/7658ء‏ «التقريب) ص 770 (01719. 

(9) في #تفسير مجاهد» .١١7/١‏ ورواه الدارمي في «السئن» 4777/7. والطبري في 
«نفسيره» #/ 294٠‏ وأبن أبي حاتم» في انفسيره» عضن 1 


سورة البقرة فد 


قال المفضل : جماع الحكمة ما يَّدْدُ إلى الصواب”!'؛ ومضى الكلام 
في الكنة ونعنا ها وامليا في تلن + 

وقوله تعالى: «9وما 0 إل ولوأ دلب » أي : ما يتعظ إلا ذوو 
المقول 2 واتناا ل للاتعاظ : تَذَكُر؛ٍ لأنه ما لم يتذكر آيات الله وأوامره 
ونواهيه لم يتعظء وإنما يتعظ بذكر ما يزجره عن الفسادء ويدعوه إلى 
الصلاحء وذكرنا تفسير الألباب فيما تقدء”". 

قوله تعالى: #ومآ ََمَئْكر من تَمَقَةٍ آؤ تَدَرَكُم من تَدْرِ» النذر: ما 
باتزمه الإنسان لله بإيجابه على نفسهء يقال: نَذَر يَنَذّرُ وينذر. 

قال اك 


)١(‏ «تفسير الثعلبي) ؟/ ه“17١ء‏ وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ ؟//!4601: وهذه 
الأقوال كلها ما عدا قول السديء قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من 
الإحكامء وهو الإتقان في عمل أو قولء وكتاب : الله حكمةء وسنة نبيه حكمة» 
وكل ما ذكر فهو جزء من الحكمة التي هي الجنسء وقال ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 
8 والصحيح: أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة» بل هي أعم 
منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخصء. ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على 
سبيل التبع. 

(0) ينظر ما تقدم [البقرة: ؟*] 

(9) ينظر ما تقدم عند الآية 8ع . 

(4) هو جميل بن عبد الله بن معمر العذريء تقدمت ترجمته الاية 1144. 

(0) البيت في «ديوانه» صلاء والسان العرب» ٠0/9‏ (مادة: حمم)»ء والأغاني 8/ 
848 و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي #/ ٠/الء‏ وهشرح ديوان الحماسة' 
للمرزوقي 0١‏ * وهمختار الأغاني» 9//ا"؟. انظر: «المعجم المفصل» 8/ 
4" 


به سؤرة البقرة 


وأصله من الخوفء لأن الإنسان إنما يَعْقِدُ على نفسِهِ بالئذر خوفٌ 
القفي قن الأمر لديم عننو" '. 

وهو في الشريعة على ضربين: مُمْسَرْ وغيرٌ مُفَسّرٍ. 

فالمفسرء مثل أن تقول: لله عليَ عتقُ رقبة» ولله علي حَجٌ. وما أشبه 
هذاء فيلزمه الوفاء به لا يجزيه غير ذلك. وغيرٌ المُفسَّره أن يقول: نذرت لله 
أن له افعل: كدالو عم يفعلة» أو يعزل اله عله زد ادن خب اسمبةة لزن 
في ذلك كفارة يمين”''؛ لقول رسول الله بَك: «من نذر نذرًا وسَمَّىء فغليه 
ما سَمّىء ومن نذر نذرًا ولم يُسَمُّء فعليه كفارةٌ يمين”"). 

والمفسرون حملوا الإنفاق في”* هذه الآية على فرض الزكاة» والنذر 
على التطوع بالصدقة؛ لأن كل ما نوى الإنسان أن يتطوع به فهو نذر. 

“دوقولا عالق« كرك 01 جلك هأ يمار دن 
بذكر العلم على تحقيق الجزاءء كما قال: فَمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حا 
مَرَمْ» [الزلزلة: 7]. 

وقوله تعالى: «يَمْلَمَهُ» ولم يقل: يعلمهما"""؛ لأن الكناية عادت 


() ينظر: في (نذر) «تهذيب اللغة»؛ 7”58477/14. «المفردات»؛ ص 486» «اللسان؛ /١‏ 
. و«القّاموس» ص .48١‏ 

(5) ينظر: «تفسير القرطبى» .١710/١9‏ 

(9) أخرجه أبو داود سس كتاب: الأيمان والنذورء باب: من نذر نذرًا لا يطيقه؛ 
وابن ماجه )1١717(‏ كتاب: الكفارات» باب: من نذر نذرًا ولم يسمه. 

(5) في (ي) و(ش): (من). 

(6) «معاني القرآن» للزجاج .807/١‏ 

(5) في (ي) و(ش): (يعلمهما). 


سورة. البقرة. وفرة 


إلى الآخر منهما"'' كقوله : وي مدا نا ند مر يه. رَينا» 
[انساء: ]١١7‏ هذا قول الأخفش”". وقال غيره: الكناية عادت إلى ما في 
قوله: «#وما أَنَقَمْمّم من تَفَقَةِ»# لأنها اسمء كقوله: #وومآ أل ليح 09 
كنب وَالْحِكَةَ يَعظكٌ يدم" [البقرة: 1 717]. 

وقوله تعالبى: «#ووما ما إلتبلبيت مِنْ أنصحار» وعيد لمن أنفق في غير 
الوجه الذي يجوز له» من رباء أو معصية» أو من مال مغصوب مأخوذ من 
وي 

اا جمع تطايرك ل ررقي وأشيراف» ‏ وتحبيب 
وات 5 أ يعني : : لا أحد ينصرهم من عذاب الله. 

01؟- قوله تعالى : إن يدوأ ألصَدَكَتِ قَنعِمًا هي الآية. ف: 5 
لما سألوا رسول الله يك فقالوا: صدقة السّر أفضل أم صدقة”") العلانية؟”". 
والصدقة تطلق على الفرض والنفل» والزكاة لا تطلق إلا على الفرض 


)١(‏ في (ي): (منها). 

.١117594 7/7 «معاني القرآن» للأخفش 270©؛© وينظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(6) ينظر: «إعراب القرآن» للنتحاس "١‏ «تفسير الثعلبي» :»: امشكل 
إعراب القرآن» 1١‏ :"(البحر المحيط» 2377/7 وذكر أن العطف إذا كان بأو 
كان الضمير مفردا؛ لأن المحكوم عليه هو أحدهماء وتارة يراعى الأول في 
الذكرء وتارة يراعى الثاني؛ وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في الثنية والجمع فلا. 

(4) ينظر: «تفسير التعلبي» ؟7/ .154٠‏ 

(0) «تفسير الثعلبى» ا وينظر فى (نصر): «تهذيب اللغة؛ 590844/4» 
«المفردات) ص/441. ْ 

(9) سقطت من (ي). 

(0) ذكره الثعلبي 7 .154٠‏ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص١4.‏ وابن - 


4*5 عور لخر 
قال الزجاجي: أصل”"'' صدق على هذا الترتيب موضوع للصحة 
والكمال» من ذلك قولهم : رجل صَدْق النظر. وصدق اللقاء» وصَدقوهم 
القتال؛ وفلان صادق المودة» وهذا خَلّ صادق الُموضة» وشىء صادق 
الحلاوة» وَصَدَقَ فلان في خبره» إذا أخبر به على الوجه الذي هو عليه 
صحيحًا كاملاء والصَّدِيقُ سُمّى صَدِيْقًَا لِصِدْيِهِ فى المَوَدَّة» والصَّدَاقُ سمى 
صَدَاكًَا لأن عقد النكاح به يتم ويَكْمُلء وسَمَّى الله تعالى الزكاةً صَدََة لأن 
المال بها يَِصِح ويَكُمُل؛ فهي سبب لكمال المال ونماه» كما أن الزكاة 
شقيك:زكاة لأن بها تزكو الأموال وقتمئ وتزذاة بأت ينارك الله يي 
وقوله تعالى: #اثَنِعِمًا هيَّ» فيه ثلاثة أوجه من القراءة”" : 
أحدها: كسر النون وجزم العين» وهو قراءةٌ أبي عمروء واختيار أبي 
5 1 534 3 صَعَيَالَ - )2 ١)‏ 
عبيدء قال: لانها لغة النبي كله حين قال لعمرو بن العاص : ١نعما‏ 
- الجوزي في «زاد المسير» 276/١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» ؟/ 757 
والحافظ في «العجاب» 777/١‏ عن الكلبى» وذكره الواحدي فى «الوسيط؛ /١‏ 
زف لم أجده قيما ص يدي من كتب الزجاجى» وينظر: «تهذيب اللغة4ة 1017/7 
«المفردات») .585-58٠‏ 
(9) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون وكسر العين» وقرأ ورش وابن 
كثير وحفص ويعقوب بكسر النون والعين» وقرأ أبو جعفر بكسر النون وإسكان 
العين» واختلف عن قالون والبصري وشعبة» فروي عنهم وجهان: الأول: كسر 
النون واختلاس كسرة العين» وهذا هو الذي ذكره الشاطبي. والثاني : كسر النون 
وإسكان العين كقراءة أبى جعفرء واتفقوا على تشديد الميم. ينظر «السبعة» 019٠‏ 
«النشر؛ ؟7/ 7550-37*86, «البدور الزاهرة») 65-88. 
2 هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سُعَيد القرشي السهمي». كان في 


سورة البقرة داوق 


بالمال الصالح للرجل الصالح» ”'2 هكذا روي في الحديث بسكون العين""'» 
وهذه القراءة لا تستقيم عند النحويين ؛ لما فيها من الجمع بين ساكنين» الأول 
منهما ليس بحرف مدّ ولين» وإنما يجوز الجمع بين ساكنين إذا كان أحدهما 
حرف مدّ ولين» نحو : دابّة وشابّة؛ لأن ما في الحرف من المد يصير عوضًا من 
لير 6 

وأما ما ذكر أبو عبيد من أنها لغة النبي كلد فقال الزجاج: لا أحسب 
أصحاب الحديث ضبطوا هذاء ولا هذه القراءة جائز عند النحويين البتة؛ 
لأن فيها الجمع بين ساكنين مع غير حرف من مد ولين”*“. 

ومن احتج لأبي عمرو في هذه القراءة قال: : لعله أخفى حركة العين» 
كأخذه بالإخفاء في نحو: بارئكم ويأمركم» ٠‏ فظن السامع الإخفاء إسكاثاء 


- الجاهلية من الأشداء على الإسلام. أسلم في هدنة الحديبية وأمَّرّه الرسول كله 
على الجيش» كان من عظماء العرب ودُّمّاتهم» له فتوحاثٌ في الشام ومصرء توفي 
سنة 47ها. 

انظر: «فضائل الصحاية» للإمام أحمد 9١١/7‏ «أسد الغابة» 548-1544/9» 
«الأعلام» ه/2ى,. 

1١7/4 .)١الالآ8(‎ ء)١الالا"(‎ ١9ا//4 حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ »45-97/١ وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث»‎ 2)١780؟(‎ 
والطحاوي‎ »)751١( .)751١١( وأبو يعلى (#57”ا/9), وابن حبان‎ ء18-1١/1/‎ 
.)3681( :)50657( في «شرح مشكل الآثار؛‎ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 0١‏ * «علل القراءات» للأزهري 097/١‏ «تفسير 
التعلبي" 17547-7. «والنشر» 5757/7. 

0) من «الحجة» ”7/7 595. 

(4) «معاني القرآن» ."014/١‏ 


هد سورة. البقرة, 


للطف ذلك في السمع وخفائه”"؟ 


وسمعت أبا الحسن المقهندري رحمه الله يجتج لقراءة أن عمرو؛ 
ول إنها لم يُبال الجمع بين ساكنين؟ لقيوة العين» وخفاء سكون الميم عند 
الإدغام إِذ اللسان ينبو”'؟ عن الحرف المدغم نبوة واحدة» ولا يظهر سكون 
ك4 1 ش 


1 


المدغم 

الوجه الثاني من القراءة في هذا الحرف: (فَيِعِما هي) بكسر النون 
والعين؛ قالوا: كسر العين اتباعًا لكسرة الفاءء فرارًا من الجمع بين 
ساكنين؛ فأتبع العين الفاء في الكسرة» هذا قول أكثرهم»ء وقال أبو علي 
الفارسي: لا يجوز أن تكون هذه القراءة ممن قال: نِعُمء فلما أدغم حرك 
العين؛ كما يقول ©يّدِى» [يونس: ه"] يتحرك الهاء إذا أدغمت التاء في 
الذالء وأنكر كول من قال: إن العين كسرت اتباعا للفاء”*"» وقال: هذا لا 
يجوز في حرفين» وإنما جاز في يهدّي لأنه. حرف وان الا ترى ألا 
يجوز في قولك: هذا قَزم** مالك؛ أن تدغيم الميم في الميم ويحرك الراء؛ 


)١(‏ من «الحجة» ”7//ا59. 

ا (بنوا). 

(*) قال في «النشر) 7 وحكى النحويون الكوفيون سماعا من العرب (شهر 
رنفان) عق مولن “للك منيوية تق العافرء بوزوف: الوجهين ليغا ن 
الحافظ أبو عمرو الداني» ثم قال: والاسكان آثرء والإخفاء أقيس» قلت: 
والوجهان: صحيحان غير أن النص عنهم بالإسكان. ولا يعرف الاختلاس إلا من 
طريق المغارية ومن تبعهم اه. 

(5) في (ي): النون مراده بالنون نون نعم والمراد فيما أثبتا الفاء أي فاء الفعل. 

(5) هكذا بالأصل مضبوطة. وفي «الحجة»: (قدم) ولعله أصوب. 


سورة البقرة يضق 


وكذلك: جسم ماجدء لا يجوز فيه الإدغام لما فيه من الجمع بين ساكنين» 
ولأنهما حرفان منفصلان؛ ولكن هذه القراءة على لغة من يقول في نعم 
000 

وفي (نعم) أربع لغات : 

أحدها: نَعِم بفتح النون وكسر العين» وهو الأصل. 

والثاني : نِعِم بكسر النون والعين» أتبعوا الأول الثاني ؛ لأن الكسرة 
أشبه بحروف الحلق . 

والثالث: نَعْمَ بفتح الأول وإسكان”" الثاني. فعلوا ذلك أيضًا 
تخفيمًاء وهكذا القول في بئس» وقد مضى الكلام فيهما عند قوله: يسما 
روأ بوه أَنفْسَهُمْ» [البقرة: ]9٠‏ بما فيه مقنع”". 

قال سيبويه: أما قولٌ بغضهم في القراءة ظَنِعِنًا هنَّ» فَحَرَّك العين» 
فليس على لغة من يقول: نِعْمّ ماء فأسكن العين؛ ولكن على لغة من قال: 
نِم فحرك العين . 

ولعنةا رتل9" دايا لاتير “مولي كرب ابلق قال 
نعمّاء ممن يقول في الانفصال: نِعْمَء لم يجز الإدغام على قوله» لما يلزم 


,798-1* 91/ «الحجة» ؟/‎ )١( 

(؟) في (م): (سكون). 

() لم يذكر في هذا الموضع اللغة الرابعة» وهي نَعُْمء بكسر النون وإسكان العينء 
وينظر في لغاتها : «معاني القرآن» للزجاج 784/١‏ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 
151. 

(5) هو الأخفش الأكبر. 

(0) ينظر: «الكتاب» لسيبويه 55:0-117"84/8. 


4 سورة البقرة 


2000 


من تحريك الساكن في المنفصل" . 
الوجه الثالث من القراءة: (نَعِمَا هي) بفتح النون وكسر العين» ومن 
قرأ بهذه القراءة فقد جاء بالكلمة على أصلهاء وهو نَعِمّ كما قال طرفة: 
َعم السَّاعُونَ في الأمْرٍ ان 
ولا يجوز أن يكون ممن يقول: نَعْم قبل الإدغام» كما أن من قرأ : 
لنئًا» لا يكون ممن قال قبل الإدغام نِعُمّ. ولكن قارئ الوجه الثالث ممن 
يقول: نَعِم: تخد الكل عن اين 
فأما (ما) في قوله: طتَنْعِئًا» قال أبو إسحاق: (ما) في تأويل 
الشيء؛ أي: نعم الشيء هي”*2؛ فعلى هذا (ما) تكون في محل الرفع. 
وقال أبو علي : الجيد في تمثيل هذا : أن يقال: (ما) في تأويل شيء؛ 


.598/” من «الحجة)‎ )١( 


خالتي والتفش قُدما إنهم نعم الساعون في القوم الشظر 
وذكره أبو علي في «الحجة» 0798/19 وكذا التبريزي في «شرح الحماسة» 805/5 
برواية: 

ماأقلت قدماي إنهم نَعِم الساعون في الأمر المبر 


وعند سيبويه 5/ 55٠‏ برواية: 
ماأقلت قدم ناعلها نعم الساعون في الحي الشطر 
وقد استوفى الكلام على الشاهد : البغدادي في «خزانة الأدب» 4 ١١٠.ء‏ والمير: 
الغاللب» من أبره يبر إذا قهره بفعال أو غيره. ينظر: «اللسان» 5015/١‏ 107 
إبررا. 
() من «الحجة» 7/ 8994-1894 
(4) «معاني القرآن» للزجاج ."04/١‏ 


سورة البقرة خف 


لأن (ما) هنا: نكرة فتمثيله بالنكرة أبين» والدليل على أن (ما) نكرة هنا : 
أنها لا تخلو من أن تكون معرفة أو نكرة» فإن كانت معرفة فلابْدَ لها من 
صلةء وليس هنا (ما) توصّل به (ما)"2. ألا ترى أن الذي بعدها اسم 
تفرةٌ .وهو هي والاسم المفره ' لذ يكون عسلة 3 (ها)*"' 
موصولة كانت منكورة» وإذا كانت منكورةً كانت منصوبة» ف (ما) في نعما 
بمنزلة سائر النكرات التى تنتصب فى هذا الباب» فإن قلت: أرأيت (ما) إذا 
لم تكن موصولة هل تخلو من أن تكون موصوفة؛ وعلى هذا ما"'" يذهب 
إليه فيها لا تكون موصوفة أيضًا؛ لأنه ليس في هذا الكلام ما يصح أن 
يكون وصمًا لها؟ قلنا: لا تكون هنا موصوفة؛» كما لم تكن في التعجب في 
قولنا : مآ أحسين زيداء مواضوفة ولا وضولة - 

ظ والمعنى في قوله: ظنَنِهِنًا ّم أن في نعم ضميرٌ الفاعل» و(ما) في 
بالمدح بقوله : (نعم) هو. (هي) في قوله: لاقَنِضِمًا هيّ» والمعنى : إن تبدوا 
الصدقات فيكه”*' فنعم شيئًا إبداؤهاء وليس المعنى على أنه: إن تبدوا 
الصدقات فَنِعْمَ شيئًا الصدقات» إنما هو في الإظهار والإخفاء» وترجيح 
أحدهما على الآخرء وتعليمنا أيهما أصلحٌ لنا وأفضل» فكما أن قوله: 


3 وإذا كانت غير 


)١(‏ سقطت من (ي). 

(؟) في «الإغفال» (لها) والمعنى واحد. 

(؟) (هذا) ليست في (أ) و(م) و(ش). 

(4) من «الإغفال» ص 56٠0-0147‏ بتصرف واختصار. 

(5) ليست في (م) ولا (ش) وكأنها تبدو في (أ) مكشوظا عليها. 


44 سورة البقرة 


ون مُحَبُومَا وَيوْبوَهَا الْمُقَرَ هَهْوَ حر لَكُمْ» المعنى فيه : فالإخفاءٌ خير 
لكي كذلك قوله : إن بُنَدُوا ألصَّدَكَتِ قَنِهِمًا ههَّ» المعنى فيه : فنعم شيئًا 
إبداؤهاء فالإبداء هو المخصوص بالمدح». إلا أن المضاف الذي هر 
الإبداء خذِف» وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات مقامه؛ فعلى 
هذا قوله: لإهِنٌّ» في محل الرفع”"2 

وقوله تعالى : «وَإن تُحَوُوْمَا وفوا الشقزة مَيْرَ ج' آكْ» 

الإخفاء: نقيض الإظهارء والحْمَاء: الغطاءء والخفية: عَرِينْ 
الأسدء لأنه يَحْتَفي فيها. 

والخوافي من الريش ما دون القوادم؛ لأنها تخفى بها""". 

وقوله تعالى: لمَهْوٌ» كناية عن الإخفاء؛ لأن الفعل يدل على 
المصدرء أي: الإخفاء خير لكه””"» وإنما كان الإخفاء والله أعلم غيرًا؛ 
لأنه أبعدُ من أن يشوب الصدقة مُراءاةٌ للناس» وتصنم لهمء فتخلص لله 
بل 17 

فأما التفسير» فأكثر المفسرين على أن المراد بالصدقات في هذه الآية 
التطوّع لا الفرض؛ لأن الفرض إظهاره أفضل من كتمانهء والتطوع كتمانه 


111٠ من «الحجة» 949/7" بتصرفء وذكر الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» ؟/‎ )١( 
أن (هي) في محل النصب»ء كما تقول: نعم رجلاء فإذا عرفت رفعت فعلت: نعم‎ 
الرجل زيد.‎ 

(0) ينظر فى خفى : «تهذيب اللغة» »٠١ 1٠ /١‏ «المفردات») 484, «اللسان» 15١5/79‏ 
«القاموس) .١58٠‏ 

(") «الحجة» ؟”/ 99”, «التبيان» ص77١.‏ 

(غ) «الحجة» ”7/7 99". 


سورة البقرة ١‏ 


الغ الأنه ايد كن الرناء كما تقول قن الضلذة» إن كرض الم 
تؤدى في الجماعة ظاهرًاء وهو أفضل . والتطوع كتمانه لد وهذا 
القول مرويّ عن ابن عباس" ". 

وقال بعضهم: المراد بالصدقات». هاهناء الفرضء» وكان كتمانه 
على عهد رسول الله ككِةِ أفضل ؛ لأن المسلمين إذ ذاك لم تكن تسبق إل 
نه في منع الواجبء. فأما اليوم والناس يسيئون الظن فإظهار الزكاة 
أحسن, أما التطوع فإخفاؤه أحسن.ء فإنه أدلٌ على أنه يراد به الله وحدهء 
وهذا اختيار الزجاج”". 

وقال بعضهم: هذه الآية عامة في الصدقات والزكاة» والإخفاء في 
كل صدقة من زكاة وغيرها أفضل. 

وعدا لالتعا ”7 واد . 

وقوله تعالى: ظاوَيْكَيْدٌُ عَدِحكُم ين سَيَانِكمٌ» التكفير في اللغة: 
التغطية والسترء ورجل مُكَمَرٌ في السلاح : مُغَكلى فيه» ومنهء يقال: كفر عن 
ع سين ذلك الحنية نما ندل مق الفيلذدة 4 و الكنارة العائوة لما 


)١(‏ قوله: (فإن فرض الصلاة)ء ساقطة من (أ) و(م). 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» #/ 97 «تفسير الثعلبي» 5/ 21780٠0‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي 3733/١‏ «فتح الباري؟ 589/8 00 

(9) رواه عنه الطبري فى اتفسيره» 2947/7 وفيى «(زاد المسير» -7”9586/١‏ 7370 

(4) «معانى القرآن» م ْ 

ف 9 «زاد المسير؛ 2757/١‏ وذكره فى «التكت والعيون» .5"148/١‏ 

000 5 «زاد المسير» "535/١‏ والواحدي في «الوسيط» /١‏ 86" وابن أبي حاتم 
فى «تفسيره» 7/ /ا57. ورواه الطبري في «تفسيره4 947/79 بمعناه. 


1.47 سؤرة البقرة 
ولد 
5 
والرفع ” في (يكفر) من وجهين: 
أتناهم) * أن يجعله خبرٌ مبتدأ محذوف» تقديره : ونحن تكفر. 
والآخر: أن تستأنئف الكلام وتقطعه مما قبله؛ ولا تجعل العاطف 
لْأولِينَ / عه الأحرن» [المرسلات: ]١7:15‏ هو عطف جملة 
مستأنفة على معنى : نحن نفعل ذلك. 
موضع قوله : نَهُوَ ع لَدُمْ » وموضِعُه جَرْمٌ ألا ترى أنه لو قال: وإن 
تخفوها تكن أعظم لأجركمء لجزمء فقن علمت: أن قوله : عومهو غر 
لَكُمْ 4 في موضع جزم. ومثله في الحمل على الموضع: قراءة من قرأ : 
امن يُضْللٍ أَمّهُ قلا هادى لَمْ وَيَدَرهُمَ في طَفْينِم» [الأعراف: 185] بالجزم. 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. ْ 
ومن الحمل على المعنى قول أبي دؤادٍ: 
ع 5م # ال لم رموش 1212 2 00 .ا م هاه > 5 (2) 


)١(‏ ينظر في (مادة: كفر): «تهذيب اللغة» -#”395٠‏ 9154 «المفردات») ص450- 
م . «اللان» /ا/ 1917م" 599١15‏ 

(؟) قرأ نافع وحمزة والكسائي (ونكفر) بالنون وجزم الراء»ء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وشعبة (ونكفر) بالنون ورفع الراءء وقرأ ابن عامر وحفص (ويكفر) بالياء والرفع. 
ينظر: «السبعة» ص .19١‏ «الحجة» ؟/7599-٠50.‏ 

(*) البيت من الوافرء وهو لأبى دؤاد الإيادي في «ديوانه» ص ٠6ل‏ (االحجة16؟/١١]‏ 
«الخصائص» 2741/75 لاسر صناعة الإعراب» ؟7/ 01ل شرح شواهد المغنى' 
889/7 «مغنى اللبيب») 477/7 بلا نسبة. ينظر: «المعجم المفصل؛ 8/ 516. 


سورة البقرة و 


واختلفوا في الياء والنون في(نكمْر) فمن قرأ بالياء؛ فلأن ما بعده على لفظ 
الإفراد» فيُكَمّر أشبه بما بعده من الإفراد منه بالجمع» ومن قرأ بالنون على 
لفظ الجمع» فإنه أتى بلفظ الجمع» ثم أفرد بعد» كما أتى بلفظ الإفراد ثم 
جمع. في قوله: طسْبِحَنَ ألَِىَ أَنرئ يِمَبَدو يلا4. ثم قال: «وْءَاتَينَا مُوسى 
لكب ”'' [الإسراء ١‏ -1]. 

وقوله تعالى: طيّن سَيانِكُمَ» أدخل (من) للتبعيض؛ ليكون العباد 
فيها على وجل ولا يتكلوا'" . 

وقال ابن الأنباري: (من) ها هنا توكيد للكلام» والتقدير: ويكفر 
عنكم سيئاتكمء فأكد”" الكلام بمن كما قال: ظرَظُمْ فا ين كُلْ التَمَرتِ» 
[محمد: .]١6‏ 


وقال عطاء عن ابن عباس: (من) هاهنا صلة للكلام؛ يريد: جميع 


,407-409 «الحجة» ؟/‎ )١( 
/١ وينظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/0ه907-8*. «إعراب القرآن» للنحاس‎ 
«مشكل إعراب القرآن؛ ١/١14ء «التبيان؛ ص177. «البحر‎ 789-88 
"56 المحيط) ؟7/‎ 

(0) «تفسير الثعلبى» 1744/7.ء «البحر المحيط» 557/7 قال: لأن الصدقة لا تكفر 
حنم الات 

(9) في (م): (وأكد). 

(8) ينظر فى إعراب الآية: «تفسير الطبري» 2087/6 "تفسير الثعلبي» ؟/15494؛ 
ال الوجيز؛ ”/ 4585» «التبيان؛ ص157. «البحر المحيط»؛ 2533517/١‏ وقد 
خطأ ابن عطية من قال إنها زائدة؛ وضعف قول من جعلها سببية وقدر (من أجل 


ذنويكم). 


34 سور الكرة 


#الالاب قولة ها لين ا اسن عَيَكَ هُدَهُرْ» الآية. نزلت هذه الآية 
حين جاءت قتيلة27 أم أسماء بنت أبي بكر”"' إليها تسألهاء وكذلك جذتهاء 
وهما مشركتان0”» أتتا أسماء تسألانها شيئاء فقالت: لا أعطيكما حتى 
أستأمر رسول الله يَكِلةِ وإنكما لستما على ديني» فاستأمرته في ذلك» فأنزل 
اله كك هذه الآبة» وآمرها رسول الله يله أن تتصدّق عليهما'. 

والمعنى: ليس عليك هدى من خالفك فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في 
الإسلام حاجة منهم إليها. وأراد بالهدى هاهنا : هدى التوفيق وخلق الهداية؛ 
لآل "كان :على رسول الله يكل هدى البيان والدعوة لجميع الخلق*, 


)١(‏ قتيلة بنت عبد العزى بن سعد العامرية القرشية؛ والدة أسماء بنت أبي بكرء ذكرها 
بعضهم في الصحابيات اللواتي تأخر إسلامهن» وقال أبو موسى: ليس في شيء 
من الروايات ذكر إسلامهاء وقولها: راغبة؛ أي: في الصلةء وقال الحافظ ابن 
حجر: إن كانت عاشت إلى الفتح فالظاهر أنها أسلمت. ينظر «تجريد أسماء 
الصحابة» ؟//791ء (الإصابة؟ .١159/8‏ 

(؟) أسماء بنت أبي بكر الصديق؛ عبد الله بن عثمان التيمية القرشية» ذات النطافين» 
أسلمت بعد سبعة عشر إنساناء توفيت سنة 7# أو 4 بعد مقتل ابنها عبد الله بأيام؛ 
وقد عاشت مائة عام. ينظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 5/ 03723597 «الاستيعاب! 
/ *. 

(*) في (ي) و(م): (مشتركان). 

(4) ذكره الثعلبى فى "تفسيره» 7/ 15608» والواحدي في «أسباب النزول» ص١1؛‏ 
والحافظ 9 «العجاب» ١‏ عن الكلبي» ا الليث في «بحر العلرما 
١‏ ونحوه عند مقاتل فى «تفسيره» /١‏ 2155 والقصة في الصحيحينء لكن 
دوق فهر لسبب لوول رواهاة التيق ر +( 59 يات اليية ريات الها 
للمشركين» ومسلم )٠٠١(‏ كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج. 

(5) «تفسير الثعلبي) 8" . 


سورة البقرة 2:3 


«رلتحن الله يَمَرَقَ تزف كلد فال ابن عباس وريدة أوليار»”. 
وَمَا مُنفُِواْ مِنَ َيرِ» أي: من مالٍ”'" وهو شرط وجوابه 
(إأيئْ»”". 
«وما سُينُوت إلا يآ وجو أَّرّ» ظاهره خبرء وتأويله نهي» 
أي: ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. فلما لم يجئ بلا وجاء بما صرفه عن 
وجه الجزم؛ لأن (ما) لا يُنهى بها وإن كان جحدّاء وعادتهم في النهي أن 
كر ولاه إوالعية فى :الث ياتى والحواة يه التويء كقزك + نولا يه إلا 
لْمْلَوَروتَ» [الواقعة: 78]. «إلا نُصَآنٌ وَلِدَة يوَلرِهَا» [البقرة: 777] وفي 


الإثبات بان والمراد به الأمر. كقوله : ألما 5 0 2 انف 2 شآ 
َُؤْ4 [البقرة: 714]. وكقوله : وَالِيَ عو دك وَيَدَرُونَ وا يتس 4 


بالخ ع 


وأجرى كثير من أهل المعاني هذا على ظاهر الخبر*'» قال الزجاج : 
هذا خاص للمؤمئين» أعلمهم الله أنه قد علم أنهم يريدون بنفقتهم ما عند 
إن عي 230, 

وقال غيره: المراد بهذا نفى المنّء يقول: «#وما تفقوت إلا أبتضآء 


)١(‏ ذكره فى «الوسيط» امم 

4 «تفسير التعلبي» 1 . 

(6) اتفسير الثعلبى» 7/7 .١509‏ 

(4) ينظر: 2 التعلبى» 15550-1كء (البحر المحيط) 7//ا237. «اغرائب 
التفسير» .777/١‏ ْ 

(0) ينظر: «البحر المحيط) 317//7”. 

6 «معاني القرآن» .7"06/١‏ 


6.25 سووة البقرة 


وَجْهِ أَشَّوْ» فلا تَمُنُوا به إذ كان”'' ما تنفقرن لأنفسكم من حيث هو ذخر 
لكم ولابتغاء وجه الله الذي يُوكَرُ به الجزاء لكم» فهو من كل جهةٍ عائد 
عليكم. 

وقال صاحب النظم: قوله تعالى: ظإوَما سُينِفْت إلا انيكاء ونه 
أشّمَ» حال متوسط بين الجزاءِ والشرطء تأويله: وما تنفقوا من خيرء وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله» أي : إذا أنفقتم على هذه الحال فلأنفسكم, كما 
تقول في الكلام: ما تفعل من خيرء ولا تفعله إلا لله؛ فهو مقبولٌ منك. 

وقال بعضهم : القصد بقوله”": «إوَمًا سنت إلا أنينآ© وَْو اللو 
أن يُعَلْمَهُم التعميمَ بالإنفاق والضّلّة يقول: أنتم ما تنفقون'" أموالكم إلا 
ابتغاء وجه الله فلا”؟' يضركم أن تبتغوا وجه الله بالإنفاق على المشركين؛ 
مثاله: قولك لمن تنصحه*': إن قصدك بالمعروف الثواب فلا تخصص به 
أولياءك دون أعدائك» فيستفاد من هذا تعليم التعميم» وتعليم كيفية القصد 
في الإعطاء. 

قال أهل العلم: وهذا في صدقة التطوع» أباح أن يتصدق على المليّ 
والذمي» فأما صدقة الفرض فلا تجوز إلا للمسلمين'"''. 

وفي ذكر الوجه في قوله : 9# انمآ وَجهِ أَشَّر» قولان: 


)١(‏ في (ي): (ما إذا كان). 

)١(‏ في (ش): (تقوله). 

(*) من قوله: (وما تنفقون)؛ ساقط من (ش). 
(:) في (ي) و(ش): (لا). 

(5) في (ش): (نصحته). 

(6) «تفسير الثعلبي» ”/ 1515. 


سورة البقرة لا 5*5 


أحدهما : أن المراد منه تحقيق الإضافة؛ لأن ذكر الوجه يرفع الإبهام 
أنه له ولغيره» وذلك أنكٌ لما ذكرتَ الوجه ومعناه النفسء. دل على أنك 
تصرف الوهم عن الإشراك إلى تحقيق الاختصاصء فكنت بذلك محتقًا 
للإضافة ومزيلًا لإبهام الشركة. 

القول الثاني : أنك إذا قلت: فعلته لوجه زيد» كان أشرف في الذكر 
من: فعلتُه له لأن وجه الشيء في الأصل أشرف ما فيه؛ ثم كثر حتى صارَ 
بدل على شرف الذكر في الصفة فقط من غير تحقيق وجهء ألا ترى أنك 
تقول: وجه الدليل كذاء وهذا وجه الرأي» ووجه الأمرء فلا تريد تحقيق 
الوجه. وإنما تريد أشرف ما فيهء من جهة شدةٍ ظهوره وحسن بيانه. 

وقوله تعالى: ظإرما تنما يِنَ حَيْرٍ برق إلتِكُمْ» أي: يوفر لكم 
جزاءهء قال ابن عباس: يريد: يجازيكم في الآخرة”'. 

وإنما حسن « إِيَكُمْ» مع التوفية؛؟ لأنها تضمنت معنى التأدية'" 
مونم لا تُطْلبوتَ» لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئًاء كقوله تعالى : 
انك كلها ولد مط يه ككا كه [الكينة 87] بريقة ل مو , 

*/- قوله تعالى : ل إِلْمُقَرَاءِ ألذرت أُحَصِرُوا ف تتبيل4 الآية. 
قال المفسرون: هؤلاء فقراء المهاجرين» كانوا نحوًا من أربعمائة رجل» لم 
بكن لهم مساكنٌ بالمديئة ولا عشائرء حت الله بق الناس””' على الإنفاق 


)١(‏ ذكره في «الوسيط» ."88/١‏ وهذه الرواية تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 
(0) اتفسير الثعلبى» ؟7/ .١1555‏ 

(4) اتفسير التعلبي» 550/١‏ . 

(0) سقطت من (ش). 


4 سورة البقرة 


557 كا" كن عَنَدة فضل اتاه يد ذا يي 

واللام في قوله: 8«اللْمُمَرَءِ» متعلق بمحذوف» تأويله: هذه 
الصدقات» أو النفقة للفقراء» وقد تقدّم ما يدل عليه؛ لأنه قد سبق ذكر 
الإنفاق والصدقات. 

قال ابن الأنباري: وهذا كما تقول: عاقل لبيب» إذا تقدم وصف 
رجلء والمعنى: الموصوف عاقل لبيب7" وكذلك كتبوا على الأكياس: 
ألفان ومائتان» والمعنى: الذي في الكيس ألفان» وأنشد: 

تَسْانّيِي عن بَعْلِها أي دُتَى حَحبٌ جََرُوعٌ وإذا*» جَاعٌ بَكى" 

أراد: هو حَبٍّء فَحَذّف المبتدأ وأبقّى خبره. 

وكثير من الناس قالوا: هذه اللام مردودة على موضع اللام من قوله: 
«نَأَشِكذْ» كأنه قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكمء» للفقراءء فأبدل 
الفقراء من الأنفس”""؟. وهذا غلط؛ لأن بدل الشيء من غيره لا يكون إلا 
والمعنى مشتمل عليه» وليس كذلك ذكر النفس ها هنا؛ لأن”" الإنفاق لها 


)١(‏ فى (ي): (وكان). 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» ١/١هء‏ ابحر العلوم» ال «تفسير الثعلبي» د 
و«العجاب» ,5#/١‏ «الدر المنثور» /١‏ 3737. 

(*) من قوله: (إذا تقدم)ء ساقط من (ي). 

(4*) فى (ي): (إذا). 

وما كان ورا كا 

يسألها عن بعلها أي فتى خب جبان وإذا جاع بكى 

والبيتان لشماخ بن ضرار» في «ديوانه؛ ص 158. 

(5) «تفسير الثعلبى» 7/ 559١1551-1»ء‏ «البحر المحيط) ”/558. 


(0) في (م): (لأن المعنى). 


سورة البقرة 1 


من حيث هو عائد عليها. وللفقراء من حيث هو واصل إليهم. وليس من 


لون عَلَّ. ألنّاين حِم اليْتِ مَنِ أسْتَطعَ إِليه سيلا 6 [آل عمران: 97] لأن 
الأمر لازم للمستطيع خاصة. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون العامل في هذه اللام (:نة تنفقوا) إلا الأخير في 
الآية المتقدمة؛ لأنه لا يفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منهء كما 
ا ا ا ' 

وقوله تعالى : « درت يدوا ف كبيل أنَّو» الإحصان :في 
اللغة: أن يعرضّ للرجل ما يحول بينه وبين سفرهء من مرض أو كسر أو 
عدوٌ أو ذهاب نفقةٍ أو عَطب رِكاب». أو ما جرى مجرى هذه الأشياء. 
قال ليه ترج هد شر رسشى لكام فى كن | لفيا ا 
قوله : إن تُتَصِرَع» [البقرة: ]١95‏ بما يغني عن الإعادة. 

فأما التفسيرء فقد فسدت"”") 
التي ذكرنا في معنى الإحضارء فقال قتادة: حبسوا أنفسهم في سبيل الله 


زه 


أي: في طاعته للغزوء فلا يتفوغون إلى طلبٍ المعاش م واقريب” من 


هذه الآية بجميع الاتجوم توالا ا 


21511-155٠ /7 ينظر في إعراب الآية : «اتفسير الطبري؛ 47/7 «تفسير التعلبي؛‎ )١( 
2558/7 و«لإعراب مشكل القرآن» 0/0 فالتبيان» ص155ء «البحر المحيط»‎ 
واستبعد قول من قال: التقدير: إن تبدوا الصدقات للفقراءء وكذلك من علقه‎ 
بقوله : «وما تنفقوا من خيرا تلك عن عسل (للفقرام) بدلا من وله (فلأنفسكم)‎ 
لكثرة الفواصل المانعة من ذلك.‎ 

)١(‏ في (م): (فسر). 

(؟) في (أ) و(م) كتبت كلمة لم أستطع قرّاءتها. 

(؛) رواه عبد الرزاق في «تفسيرء؛ 5/1 ١1٠ء‏ والطيرزي #/88ء وابن أبي حاتم في 
اتفسيرها 7/ 059. 

(4) في (أ) و(ي) و(م): (ويقرب). 


5 سورة البقرة 
هذا القول قال ابن زيدء لأنه يقول: من كثرة ما جاهدوا 0 الأرض 
كلها حربًا عليهمء 0 اترجهوة حية ]لذ وليف افنها عن ٠‏ فهذا القول 
كالأول» من حيث إن خوف العدو منعهم عن السفرء إلا أن الخوف في 
هذا القول على أنفسهم لو خرجواء وفي الأول على بيضة الإسلام بقوة 
العدو واستيلائهه” زو هوهو لطلت لاوقا سد بو لعي 7 
هؤلاء قوم أصابتهم جراحات مع رسول أشن وضارها رمق » فأحصرهم 
الموظن والزمالة: عن 'الضرب: قن الأرض”*'. فعلى هذا 7 هم 
1*1 امرض" راتماتة» وعدا القول الخفان' الكتنائي "4 الانه 
يجعل الإحصار من الخوف والمرض. وقال ابن عباس» في و عطاء : 
هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الجهاد في سبيل الله؛ فعذرهم 
اللهء فقال: هلا يبو ضري فا الأزضف» يزيد 'التجهاو”""ء :ؤعلى 


)١(‏ رواه عنه الطبري فى اتفسيره!» 291-9577 وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ككل 
والبحري ال طهر ا 00 

(؟) في (ي): الاستيلاثهم). 

(6) كذا في الأصلء والذي عند ابن أبي حاتم ؟/ 4.54٠‏ والثعلبي في «تفسيره» /١‏ 
517 وفى «الدر المنثور» 777/١‏ هو سعيد بن جبير. 

(5) رواه به أى احا تفن اقسيرنة 265٠/7‏ وذكره الثعلبي في «اتفسيره» ا 
والبغوي فى «تفسيره» ,”0١‏ وعزاه فى الدر /١‏ ”77 : إلى عبد بن حميد وابن 
0 . : 

(5) في (ي): (محصورون). 

(5) نتله عنه الثعلبي في #تفسيره' 7» واباهر البرهان في معاني مشكلات القرآن» 
لمحمود النيسابوري 50» وازاد المسير» .558/١‏ 

(1) هذه الرواية تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. وذكرها في «زاد المسير؛ 5154 
والواحدي في «الوسيط» ١/ى4م؟.‏ 


سورة البقرة 56١‏ 


هذا القول هم محصرون بذهاب النفقة وعدم الركاب. 

وقوله تعالى : «ؤلا يُسطِبعوَ ضري صََرْيا ف الأرض> يقال: فبرية فق 
الأرض ضَرْبًا ومضربًاء إذا سرت فيها. قال الشاعر: 

لحنظ"الكال انكر منتغا :وفعزت "في 7البناذد يكت راو 

لفاوق عاو سان اكيزر!' !6 :رعولاة :هالا ستطنمون الشترت 
في الأرض؛ لأن الفقر منعهم عن جهاد العدوء على قول ابن عباس» ‏ 
والضرب في الأرض على هذا السفر للجهادء وهم لا يستطيعون ذلك 
للفقرء وعلى قول سعيد للزمانة لا يمكنهم السفرء وعلى قول ابن زيدء 
إشفاًا على أنفسهم من الاغتيال وإيقاع المكروه بهم لا يمكنهم السفرء 
وعلى قول قتادة» لا يستطيعون ضربًا لأنهم قد ألزموا أنفسهم أمر الجهادء 
نمنعهم ذلك من ليس أنهم لا يقدرون أن يتصرفواء وهذا كقولك: أمرني 
الوالي أن أقيم فما أقدر أن أخرجء فالمعنى: أني قد ألزمت نفسي طاعته. 
لا أنه لا يقدر على الحركة وهو صحيح سَوِي. 

وقوله تعالى: «بَحْسَبهُمُ الحاهلٌ» يقال: حَسِبْتُ الشيء أخسبه 
واحية ااه ال الم 


قليل المال تُضلِحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 
وينظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص7١٠.‏ «الأغاني» *71/ ,817٠‏ «تفسير الثعلبي» 
5©» افصل المقال في شرح كتاب الأمثال» .187/١‏ 
(؟) ينظر فى فرك (تهذيب اللغة» ##/ .25١١5 45١١‏ «المفردات؛ ص59848. 
«الللسان» 5076/6- ٠ل!ا18.‏ قال الراغب: الضرب: إيقاع شيء على شيءء 
ولتصور اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها. 
(؟) من سقطت من (ش) وفي (ي): (في). 


دهع سورة البقرة 
الفتح والكسرء والفتح عند أهل اللغة أقيس» لأن الماضى إذا كان على فَعِل 
نحو: حَسِبّء كان المضارع على يفعّل؛ مثل : فرق يفرق» وشربَ يشرّب» 


ست ساك ود قباد امع الما 7 


وقوله تعالى: الجحاهِلٌ» لم يرد الجهل الذي هو ضد العقل» وإنما 
أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة» يقول: يحسبهم من لم يختبر أمرهم 
عنما يت التَحفُقٍ”"2: وهو تفَعُلُ من العِفّة» ومعنى العِمَّةَ في اللغة: 
تَرْكُ الشيءٍ والكّفُ عنه» قال رؤبة: 
فعفت ين أشرارها بذ ”00 
أي : تركها”». وأراد: من التعقّف عن السؤال. فتركه للعلم به 


وإنما يحسبهم أغنياء لإظهارهم التحمل وتركهم المسألة. 


-4١09/1١ من «الحجة» لأبي علي 1075-07 بتصرف» وينظر «تهذيب اللغة»‎ )١( 
مادة (#حسب).‎ 37 

(؟) «تفسير الثعلبي» ا 

(*) في (م): (العشق)ء وفي (أ): (الغشق). وفي (ش): (عند) بدل (عن). 

(5) البيت في «ديوانه؛ ص 4 من قصيدة وصف المفازة» وينظر «الزاهر» 2371/7 
«مجاز القرآن» .!5/١‏ والطبري فى "تفسيره» “/917: ومعنى العسق: عسق 
بالشىء إذا لزق بهء ينظر «عمدة القوي والضعيف» ص لاء «الوسيط؛ للواحدي /١‏ 
53 

(5) ينظر في عفف : «تهذيب اللغة» ”/ »568٠9‏ اتفسير الثعلبى» 75/ 21517١‏ «المفرداتة 
ص 2717 «اللسان» ه/ .”"«٠1١6‏ قال الراغب: ال رن حالة للنفس تمتنع 
بها عن غلبة الشهوة» والمتعفف: المتعاطي لذلك بيضرب من الممارسة والقهرء 
وأصله: الاقتصار على تناول الشيء القليل الجاري مجرى العقافة. 


سورة البقرة وه 


- 


وقوله: 9اتَمْرُِهُم سِيئَهُْ» السَّيْمَا وَالسَّيْمَاءُ والسّيْمِيَاءُ: العَلامَة 
التي يُعْرف بها الشيء» وأصلها من السَّمّة التي هي العلامة. قلبت الواو إلى 
موضع العيق«زوزته ايكون -عفلن كما قالواة لها جاة في :النائن> "أي :: 
وجهء وأرض خّامة. أي: وَحْمَةٌ واضْمَحَلَّ الشىء وَائْضَحَلَء ذكره الفراء 
في كتاب «المصادر» في سورة الأعراف. 

وقال قوم: فلن السيدا الارتفاع ؛ لأنها علامة رفعت للظهور 

قال مجاهد: سيماهم التخشع والتواضء”") 

وقال الربيع" والسدي”؟؟: أثر الجهد من الحاجة والفقر. الضحاك : 
صفرة ألوانهم من الجوع والضر'" . 

ابن زيد: رثاثة ثيابهم. والجوع خفي 

وقولة جايو يتب التّائت إلكائاً» الإلحاف في اللغة : 
هو الإلحاح في المسألة”"'» ومنه الحديث: «من سأل وله أربعون درهما فقد 
اللحف240), 


دلق 


00 


)١(‏ ينظر في السيما: «تهذيب اللغة» ؟/0٠0٠5١- ١5١7‏ مادة «سام»ء «المفردات) 
1 -5؟5؟, «اللسان» 8/5ه١75- 5١69‏ (مادة: سوم). 

(؟) فى «تفسيره» ١/7١١ء‏ ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» ١/9١٠ء2‏ والطبري في 
المتيارية /ىةء وابن و 1/7. 

(*) رواه عنه الطبري في «تفسيره) 8/6وء «ابن أبي حاتم» في تفسيره 01/1 . 

(4) رواه عنه الطبري في «تفسيره' /38. «ابن لى جاتب الى سيره 41١/7‏ بمعناه. 

(6) ذكره التعلبي في (تفسيرة4 ل والبغوي في ااتفسيره4 نت والواحدي 

فى «الوسيط» .789/١‏ 

4 500011 8/9ةء وذكره التعلبى فى «تفسيره» 10717/7/7. 

(0) ينظر: «المفردات» ص407» «اللان» 6٠05/5‏ (مادة : الحفن): 

(4) الحديث رواه الطبراني في «الكبير» ؟/ 219٠‏ وعنه أبو نعيم في #الحلية» 2111/1١‏ 


4 ه 34 سورة البقرة 


وقال أبو الأسود الديلي: ليس للسائل الملحف مثل الرد الحامس. 

قال الزجاج : وفع : اكع دمر الا لله بوالليواق 7" نشد 
لحافًا ؛ لأنه شَّمِلَ الإنسانَ في التغطية'"©. فالإلحاف في المسألة» وا 
يشتمل على وجوه الطلب في المسألة» كاشتمال اللحاف في التغطية» في 
قول الزجاج. 

وقال غيره: معنى الإلحاف في المسألة: مأخوذ من قولهم: ألحف 
الرجل» إذا مشى في لحف الجبل» وهو أصلهء كأنه استعمل الخشونة في 
الطلب”*؟. فأما التفسيرء فقال ابن عباس» في رواية عطاء: يقول: إذا كان 
غود غلا لم يسأل عشاءً» وإذا كان عنده عشاءٌ لم يسأل غداء””'. فعلى 


- ورواه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 177/5 قال الهيثئمي في امجمع الزوائد» 9/ 15؟1: 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس» 
وهو ثقة. قال الدكتور المنيع في تحقيقه «تفسير الثعلبي' : وله شواهد يترفى 
بها للحسن لغيره» ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه النسائي 
8/5 كتاب: الزكاة» باب من الملحف» وابن خزيمة ».٠١١/4‏ والبيهقي // 
4 وحديث عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد به مطولاء رواه مالك في الموطأ 
١‏ . وأبو داود )١1871/(‏ كتاب: الزكاة» باب: من يعطي من الصدقة وَحَد 
الغني» والنسائى 44/8» كتاب: الرعاب» باب: من الملحف» وأحمد 55/54. 

)اين م «(باللحافت): ٠‏ 

(؟) «معانى القرآن» /١‏ لاه". 

انق م ١(أنه):‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» ”/ 99» «معاني القرآن» للنحاس 27١5/١‏ «تفسير الثعلبي' 
م 1 ش 

(5) ذكره التعلبى فى «تفسيره» 7/ 1779١ء‏ والبغوي في «تفسيره» 598/١‏ عن عطاء؛ 
وذكره تن «الرسيظة ١‏ وقد تقدم الحديث عن هذه الرواية في القسم 


سورة البقرة هه 


هذا التفسير يجوز أن يسألوا الناس غير إلحاف» لأن الله تعالى نفى عنهم 
السؤال إلحاقاء وهو أن يسألوا مع الاستغناء عن المسألة. 
وقال الفراء” والزجاج”" وأكثر أهل المعاني”": 
يألوا 0 أيضًاء 5 وصفوا به من التعفف والمعرفة بسيماهمء. 
دون الإفصاح” بسؤالهم» إذ لو أفصحوا لم يحسبهم الجاهل أغنياء؛ ؛ لأنه 
3 جل ما إكوال”"" بالامتدلال: 
ثم اختلفوا في وجه قوله: ولا ينترت أثائت إنكاناً» نقال 
الزجاج: المعنى: أنه ليس منهم سؤال فيكون إلحافء كما قال امرؤ 
القكد 2 7 
على لاحب لا يُهْتَدَى بِمنَارِه إذا سَاقَهُ العَؤْدُ الدّافيُ جَرْجَرَا” 
المعنى: ليس به منار فيُهتدى بهء كذلك ليس من هؤلاء سؤال فيقع 


.18١ /١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) «معاني القرآن؟ للزجاج ."01/١‏ 

(9) ينظر : اتفسير الطبرية «تفسير الثعلبي» 1717/7/1 »؛ ااي المرتضى)» /١‏ 
78 

(4) في (م): (الالحاف صاح). 

(5) في (ش):(ما نال)» وفي (ي): (ما ينال). 

١4317 /7 «السان العرب»‎ ١70/١ البيت في «ديوانه؛ ص 254 وأمالي المرتضى‎ )١( 
مادة: سوف ع/* 0 لمادة: لحف.وقوله: سلفه: شمهء‎ ١1577 مادة: ديفاء‎ 
العَوْدُ: المُيِنَ من الإبل - الدّيافي: نسبة إلى دياف قرية بالشامء جرجرا: أخرج‎ 
شقشقته وصاحء ولاحب: الطريق الواضح. ويروى النياطي. وهو الأكثرء بمعنى‎ 
الضخم الجسيم» والشاعر يصف طريقًا إذا شمه البعير المُسن عرفه فاستبعده وذكر‎ 
.)159-1578/١ ما يلحقه فيه من المشقة فقجرجر لذلك. ينظر (أمالي المرتضى‎ 


1:5 سورة البقرة 


سا7 

ونصر ابن الأنباري هذه الطريقة» وقال: تأويل الآية: لا يسألون ألبتة 
هيع دوك فى يتقان الأركابع الى لإا فيه اعرف قن لسري 
قولك : فلان لا يُرجَى خيرُه؛ أي: ليس فيه خيرٌ ألبتة فَيُرْجَىء وأنشد قول 
ارق الفيس:: 


وَصم صلاتٌ ما 0 من الوجى 
ان فكان لكين منه على كن 
أزاي؟ لينن .بهن وحن فِيَشَْكنَ 'من أجله؛ وقوله: يقين يقال: مر 
الفرسُ يقي ويتقي» إذا هاب المشيَ من وَجّى أو حمّاء يقال: فرسُ واقِء 

وخيل أواتي. 
وقال الأغكي: 

7 - 6 ؟. 207 و(ه) 
لا يغمز الساق من اين ولا وَصَبَ ول ل فلن وله الصَفْرٌ 
معنا لبين ساق أية ول وفك فرعا لس أن "هناك أيثا ولا 

دء وى )03 

عر ل -. 

)١(‏ سقطت من (ي). 

.41١/7 ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ 2768/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

() في (م): (الزحف). 

(5) البيت فى اديوانه» ص .١78‏ 

(5) البيت فى «غريب الحديث» »55/١‏ و«الكامل» للمبرد 256/5 و«الخزانة» /١‏ 
17 ». والسان العرب» 5568/14 (مادة: صفر). ومعنى لا يعمز الساق: لا 
0 يصف جلده 0 00 00 اليا ال الوجع؛ 
للواحدي 1 0, 


سورة البقرة باه 


ونصر أبو علي هذه الطريقة» وقال: لم يثبت في قوله : لا يلوت 
أقائت إلكائاً» مسألة منهم» لأن المعنى : ليس منهم مسألة فيكون منهم 
العاف :قال ربكن للا ول ال 

لا يْفْزِعٌ الأزنَتَ أهوالها ولا تَرَى الضَّبّ بها يَنْجَحِرْ 

أي: ليس بها أَرْنَبُ فتفزع لهولهاء ولا ضبٌ فينجحرء وليس 
المعنى : أنه ينفي الفزع عورالا دن والاتجحاز ع الضبي””. 

وقال الفراء: تَفَى الإلحاف عنهم» وهو يريد جميعٌ وجوه السؤال» 
كما تقول في الكلام: قل ما رأيت مثل هذا الرجل» ولعلك لم تر قليلًا ولا 
اا 

وحكى ابن الأنباري عن بعضهم : أذ فى الآية :لأ يسالوة: لدان 
إلحافا ولا غير إلحاف. فاكتفي بالإلحاف من غيرهء وجاز اختصاصه 
بالذكر؛ لأن القصد إنما هو نفي صفة الذم عنهم. وهذا كقوله: هأسَرّبيِلَ 
حك الْحَرَّ» [النحل: ]8١‏ والبرد فاكتفي بالحر من البرد. 
4- قوله تعالى: «آلَدبت يُنقِمُوت أَنْوّلهُم بالل وَالتَّهَارٍ سِما 


وَعَلَانيسة» الآية. 


زفق 


(كااق لف (العامر) 

00 البيت لعمرو بن أحمر فى وصف فلاة؛. في اديوانه؛ ص7ا7”.» (الخزانة» 1[78. 
شرح أشعار الهذليين» الى «الخصائص») ع/ 2.154 .””١‏ (الحجة) سي علي 
1 االمعنى : نفى أن يكون في الفلاة حيوان. 

(*) «الحجة») ؟5//7. 

(4) «معاني القرآن» للفراء .181/١‏ 


مه سورة البقرة 


الاين اعنام اق نروابة خافن" وعطلاء"" + “كان عند على بن 
أبي طالب أربعة”" دراهم لا يملك غيرهاء فتصدق بدرهم سرّاء ودرهم 
علانيةٌ: ودرهم ليلا ودرهم نهارًاء» فنزلت هذه الآية. 

وقال في رواية الضحاك”*©: لما أنزل الله قوله: لنَمُقَرء لدت 
تُحْصِرٌوأ» [البقرة: “ا/ا7]. الآية. عه م بعرت إليهم بدنائير 
كثيرة» وبعث علي بن أبي طالب في جوف الليل””' بوسق من تمرء وهر 
ستون صاعًاء فكان20 أحب الصدقتين إلى الله تعالى صدقة علي بن أبي 
طالنة. وأتزل قبهما » لذن يُنفِقُونَ أَنْوَلَهُر 4 الآية. عنى بالنهار علانية 
صدقة عبد الرحمن» وبالليل شرا صدقة علي. 

وروى حنش بن عبد الله الصنعاني”" عن ابن عباس» قال: هذه الآية 


)١(‏ الحديث رواه عبد الرزاق في اتفسيرهة »٠١8/1١‏ ومن طريقه النحاس في «معاني 
القرآن» "٠6/١‏ والطبراني في «المعجم الكبيرة :48٠/١١‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» ص45» «ابن أبي حاتم» في تفسيره 2047/7 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» 0308/1475 والثعلبي في «تفسيره» 7/ 21788 وعزاه الحافظ في 
«العجاب» 775/١‏ والسيوطى فى «الدر» 547/١‏ إلى ابن مردويهء وإلى الطبري 
في «تفسيره»ء قال الهيثمي في المجمع الزوائده 757//5: وفيه عبد الوهاب بن 
مجاهد وهو ضعيفء وقد حسن الدكتور المنيع في تحقيق «تفسير الثعلبي! 
7 إسناد التغلى. وينظر: اتفسير اين كنيزة 5145/1١‏ 

(1) لم أجده عن عطاءء وهو من الرواية التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 

(9) في (ش): (أربع). 

(54) ذكره الثعلبى فى "تفسيره» 7/ 1797» والبغوي في «تفسيره؛ 235٠ /١‏ وابن الجوزي 
فى «زاد المسير» ١‏ وهو من رواية خريراعة الضحاك.2 وجويبر ضعيف 
جدّاء والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(5) سقطت من (ش). 

)١(‏ في (ي): (وكان). 

(/1) هو: حنش بن عبد الله» ويقال: ابن علي بن عمرو السبئي» أبو رشدين الصنعاني - 


سورة البقرة اليك 


ىغلت الحيل 3 
ويه قال بق أغاعة' " “وأبر ل وار عم 
قالوا2: هم الذين يرتبطون الخيل في سبيل اللهء ينفقون عليها بالليل 


والنهارء سرًا وعلائيةٌ» نزلتُ فيمنْ لم يرتبطها لخيلاء ولا مِضْمَار". 


وروي هذا مرفوعًا عن النبى أنه قال : «هذه الآية نزلت في أصحاب 
الخيل”**). 


- نزيل إفريقياء كان تابعيًا ثقة شجاعًا من القادة. غزا المغرب والأندلس وأسّسن 
جامع قرطبةء توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر «تقريب التهذيب» ص”18#. )١6175(‏ 
و«تهذيب الكمال» 7/1 479. 

28014017 رواه ابن ابي شيبة في «مصنفه) 2755/6 وابن ا حاتم في اتفسيره») ؟7/‎ )١( 
إلى عبد‎ 575/١ والتعلبي في اتفسيره' 591/7 : وعزاه الحافظ فى «العجاب»‎ 
إلى ابن المنذر.‎ 541/١ ابن حميدء وعزاه السيوطي في «الدر»‎ 

(5؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ص36 والمحاملي في «أماليه' صة4: وذكره 
ابن أبي حاتم في اتفسيره' 7/ *1 6 

(6) رواه عنه الطبري في «تفسيره» #/ 2٠٠١‏ وذكره الواحدي في «أسياب النزول» 
ص 47. والثعلبي في «تفسيره» 2١59/7‏ والبغوي في (تفسيره)ا .7”1٠/١‏ «زاد 
المسير) "٠/١‏ 

(4) ذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» 7/ 847 6. وذكره الثعلبي في "تفسيره؟ سل 
والبغري في «تفسيره» 5:0١‏ واين الجوزي في لتفسيره؟ 779/١‏ 

(4) رواه عبد بن حميد كما عزاه إليه الحافظ في «العجاب» 2515/١‏ وذكره الثعلبي في 
اتفسيره» ؟7/ 215901 والبغوري في "تفسيره» ١غ"‏ 

(5) في (ش): (قال). 

(0) «تفسير الثعلبي» 1 .. 

(4) في (م) قال في. 

(9) الحديث رواه ابن سعد في «الطبقات» 8/ 4#. وابن أبي عاصم في «الأحاد 
والمثاني» ه/8 1 وابن أبي حاتم في "تفسيره» 67 وأبو الشيخ في > 


ع سورة البقرة 


قال أبو إسحاق: الذين: رفع العامة وجا ا كرو لك 3ن 
بعد الفاءء ولا يجوز في الكلام : زيد فمنطلق . وصلح في الذي”"'؛ للها 
تأتى بمعنى الشرط والبجزاء””: لأنه يدل أن الأجر من أجل الإنفاق في 
طاعة الله كأنه قيل: من أنفق كذا فله أجره عند ربه. هذا كلامه» وشرح 
هذا الفصل أبو الفتح الموصلي””'. فقال: المعارف الموصولة والنكرات 
الموصوفة إذا تضمنت صلاتها””" وصفاتها معنى الشرط أدخلت الفاء في 
أخبارهاء وذلك نحو قولك: الذي يكرمني فله درهمء فلما كان الإكرام 
درت » لم :يذل هذا القول على أن الدزهم ]ننا”" ينتتحق للأكرامة :1 
إنما هو حاصل للمكرم على كل حال» وتقول في النكرة: كل رجل يزورني 
فله دينار» فالفاء هي التي أوجبت استحقاق الدينار بالزيارة» ولو قلت كل 
رجل يزورني له دينار لما دل ذلك على أن الدينار مستحق عن الزيارة بل 
- «العظمة» 6/ 41741 والثعلبي في «تفسيره» 7/ 1798» والواحدي في «أسباب 
النزول» ص55 والطبراني في (المعجم الكبيرا لاك/رمملت وغيرهم. وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» / *": فيه مجاهيل. 
)١(‏ في (م): (الخبر بها). 
(*) «معانى القرآن» ١/08؟.‏ 
(4) سقطت هق (كن) 
(0) لسقطت من لقن): 


سورة البقرة "١‏ 


يدل على أنه في ملك الزائر على كل حال» فلأجل معنى الشرط في 
الصلة”'2 والصفة ما دخلت الفاء فى آخر الكلام. والفاء في هذه الآية دلت 
على أن الأجر إنما استحق عن الإنفاق» والفاء في مثل هذا الموضع 
للاتباع دون العطف» وإنما لتنا وو الما سنا “مد قن "أن الجزاء سييلة أن 
يقع ثاني الشرطء وليس في جميع حروف العطف حرف يوجد هذا المعنى 
له سوق القاة» فتلت «الناد فن.جوا«الشرط توضاة إلى 'المجازاء 
بالجملة المركبة من المبتدأ والخبرء والكلام الذي يجوز أن يبتدأ به ولو لم 
تدخل الفاء لم يرتبط آخر الكلام بأوله ولم يوجد هذه المعنى إلا في الفاء 
إلي والله يكافيك» ولا: ثم الله ا 

قوله تعالى : 8 ألذِرت بَأْكُنُونَ ألرِبا» يريد: الذين يعاملون 
به ولخحص الأكل لآنة معظم الأمر كما قال: م« ادبن مكلو وال 
6 كرما ل كز هلان عا سو + 

والربا فى اللغة: الزيادة» يقال: رَبَا الشيء يربو رَبْوَاء ومنه قوله: 


)١(‏ سقطت من (ي). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للأخفض ».1487/١‏ «معاني القرآن» للزجاج 2508/١‏ اتفسير 
التعلبي» 170/9 «مشكل إعراب القرآن» 2147/١‏ «التبيان» ص ١114‏ «البحر 
المحيط ةا لرضة 

إفوة في (ي) ولكنه. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» / 2٠١‏ "«تفسير الثعلبي» 7/ 217080 «تفسير السمعاني' 
07/17 4. 


41 سورة البقرة 


له 


اهتزت ورت » [الحج: 5] أي: زادتء وأربى الرجل» إذا عامل في 
الرباء ومئه الحديث: «من أَجْبَّى فقد أربى2(6 أي : عامل بالرباء» والإجْباء: 
بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحهء هذا معنى الربا في اللغة"". 

00 1 5 : ف 

فأما في الشرع: فهو اسم للزيادة على أصل المال من غير بيع 

وما يجري فيه الربا مما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا لا يمكن 
ذكره هاهناء يطول الكلام فيه”؟. 

م 2 1 دم وام 0003 5 ر(2 

وقوله تعالى: «يَمُومونَ» يعنيى: يوم القيامة من قبورهم ". 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ 7171/5١‏ برقم وولاء 158/55 يرقم 2١١٠‏ وفي 
«المعجم الصغير؛ ”/ 584 برقم 17١1ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ 
ه/ 7 برقم 271708 والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 7848/١‏ برقم 2197 
والبيهقي في «شعب الإيمان» ١59/7‏ برقم 577١ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» / هلاء 4/ 774 وقال: فيه بقية ولكنه مدلس وهو ثقة. قال في «النهاية؛ 
0١‏ فى كتاب: وائل بن حجر ومن أجبا فقد أربى الإجباء : بيع الزرع قبل أن 
يبدو صلاحهء وقيل: هو أن يغيب إبله عن المصَدّق من أجبأته إذا واريته.والأصل 
في هذه اللفظة الهمزء ولكنه هكذا روي غير مهموزء فإما أن يكون تحريمًا من 
الراوي» أويكون ترك الهمز للازدواج بأربى. وقيل : أراد بالإجباء العينةء وهو أن 
يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمىء ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من 
الثمن الذي باعها به. 

(5) ينظر: في الربا: «تهذيب اللغة» 1775/7- 178 «المفردات» ص195ء 
«اللسان» #"/ /اه6١1-‏ 5لا6١.‏ 

(*) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ١/١7545-75ء‏ «تفسير القرطبي» 5"18/9. 

(:) ينظر: «الأم» #/ 27١-16‏ و«اختلاف الفقهاء» للمروزي ص23555 و«المجمرع' 
4١٠8‏ . و«أحكام القرآن» لابن العربي ١/١547-114ء‏ و«تفسير القرطبي» ؟/ 


(0) ينظر: «تفسير الثعلبى) ؟/ 7/08 .١‏ 


عور ايمر يذ 


« إل كنا يَمُوْمُ أ يَتَحَبَطْهُ ألتَنُ» والنَحَبط : معناه: الصَّرْبُ على 
غير استواءة وحَبَط البَعِيدُ الأرضّ بأخفافه». ويقال للرجل الذي يتصرف في 
أمر ولا يهتدي فيه : تَحَبَْط خَبْط عشْواء؛ قال زهير: ٠‏ 

رأيثٌ المَنَايا حَبْط عَشْرَاءَ من نُصِبْ 

َيِه وَمْنْ تخطئ يعثر فيهره" 

وتخيّطه الشيطان: إذا مسّه بخبل أو حوره زآه كاقرف فلن عير 
استواء في الإدهاش» ويسمى إصابة الشيطان بالجنون والخبل: ل 
ويقالٌُ: به خَبْطة من جنون"'". 

والمَسُ: الجنونٌ» يقال: سن الرجلٌ فهو مَمْسُوسء وبه مس وألْسٌ؛ 
قارف الأباوف: 

أَعلَّلُ تَنْسِي بما لا يكونُُ كذي المَّسٌ جُنَ ولم يختق 

وأصللة! من المَسٌّ باليدء كأن الشيطان يَمَسُ الإنسانً فبّجِنْه ثم سمي 
الجنونُ مسَّاء كما أن الشيطان يتخبطه وَيَطؤٌُه وك عه شين الرن 
حَبْطةٌ فالتخيّط بالرّجل» والمَس باليد*'. 


قرف 


)١(‏ البيت فى «ديوان زهير» ص 2,358 .اتهذيب اللغةه 91/8/1١1١‏ (الوسيط» للواحدي 
/١‏ 44". وقوله : بط عشواء؛ وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا 
ترقى شيًا. فهو يقول: رأيت المنايا تخبط الخلق حَبْظ العشواء من الإبل؛ وهي 
التى لا تبصرء فهي تخبط الكل لا تبقي على أحد فممن خبطته المنايا من تميته؛ 
5 من نُعِلّه قرا والهرمٌ غايته ثم الموت. ينظر «اللسان» ؟7/ .1١917‏ 

)١(‏ ينظر في خبط: «تهذيب اللغة؛ -91/8/1١‏ 291/94. امعجم مقاييس اللغة» 5141/7»؛ 
«المفردات" مك «اللسان» ”7/ .1١96 -١١9‏ 

() جاء في : «البيان والتبيين» 588/١‏ بينًا شبيهًا بهذا وهو: 

أعلل نفسي بما لا يكون كما يفعل المائق الأحمق. 

(4) ينظر في المس: «تفسير غريب القرآن» صلا8- 2434 «تفسير الطبري» ”/ 21١7‏ - 


4.5 بنورة البكرة 


فأما التفسير: فقال قتادة: إن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونّاء 
وذلك عَلّم لأكلة الربا يعرفهم به أهل الموقف. يُعْلّم أنهم أكلة الربا في 
الدنيا. يبعثون وبهم خَبْل من الشيطان"''. قال الزجاج: لا يقومون في 
الآخرة إلا كما يقوم المجنون من حال جنونه”'". فعلى هذا معنى الآية: 
أنهم بقومون مجانين كمن أصابه الشيطان يجنون. 
كاله اين .كمه يريتة :+ أنه إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا 
الوا فإنهم يقومون فيسقطونء, كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان ويسقط؛ 
لأنهم أكلوا الرّبَا في الدنيا فأرباه الله في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم. 
فهم ينهضون ويسقطونء, ويريدون الإسراع فلا يقدرون””'» وهذا المعنى 
غير الأول؛ لأنه يريد أن أكلة الربا لا يمكنهم الإسراع في المشيء كالذي 
خَبّله الشيطان وأصابه””' بخبل في أعضائه من عَرَّجٍِ أو زَمَانَة» فهو يقوم 
ويسقط. وهذا ليس من الجنون في شيء» والأول قول أهل التفسير» ويؤكد 
هذا الثاني: ما روي فى قصة الإسراء: أن النبى يك انطلق به جبريل إلى 
- «تهذيب اللغة) 4/ 77944- 750. «المفردات» ص 17١‏ . «اللسان» -87١١/9/‏ 
7 قال الراغب: المس كاللمسء لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن لم 
يوجحد كما قال الشاعر: وألمسه فلا أحدّه: والمس يقال فيما يكون موه إدراك 
بحاسة اللمس» واللمس يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ ١١1غ‏ والطبري في «تفسيره» ٠١7/8‏ وذكره ابن 
أبي حاتم في "تفسيره» 0414/7. 
(؟) «معانى القرآن» ."58/١‏ 
(©) ذكره ابن الجوزي عنه في «زاد المسير؛ /١‏ 570. 
(4) في (ي) (فأصابه). 
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رجال كثير » ٠‏ كل رجل منهم بطنهُ مئل البيتٍ الضْحُمء ٠‏ يقومُ أحدهم فيميل به 
00 قال: قلت: (يا جبريل من هؤلاء؟» قال: الذين يأكلون 
الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس'". 

وقوله تعالى : «دَّلِكَ ِأَنَهُمْ مَالوَأ إكنا اليم يكل اليأ» أي : : ذلك الذي 
نزل بهم بقولهم هذاء واستحلالهم إياه» وذلك لأن المشركين قالوا : الزياذة 
على رأس المال بعد محل الدين كالزيادة بالربح في أول البيع: . وكان أحدهم 
إذا حل له مال على إنسان قال لغريمه: زدني في في المال حتى دي 
الأجل. فكذبهم الله سبحانه فقال: «وأحلّ َس ال وَحَرَّمٌ ري 

ع ل 00 
ظاهره إلا بقريئة تقترن بهء كقوله: لوَءَاتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصكاددء6 [الأنعام : 
١‏ أوجب الإيتَاة» وليس يعرف من هذه الآية أن الحق الذي يجب إيتاؤه 
لخر انا يعرف ذلك بدليل مر كذلك قوله: 0 أ 7 


هه 


)١(‏ في (م): (فيهرع). 

(1) يريد حديث أبي سعيد الخدري رواه عبد الرزاق في #تفسيره» 10/ 0170 ومن طريقه 
رواه الطبري في اتفسيره» ١١/١6‏ والبيهقي في «دلائل النبرة» 5/ 2.53"9٠١‏ 
والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» /١‏ 2180 والثعلبي في اتفسيره» 7/ 2111١١‏ 
وفي إسناده أبو هارون العبدي متروك» وفي الباب: حديث أبي هريرة» رواه ابن 
ماجه (/7717) كتاب: التجارات» باب: التغليظ في الرباء والإمام أحمد ؟/ 
را وضعّف إسناده ابن كثير في اتفسيره» ١/٠ه"”‏ وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة) 7/": هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد. 

(*) ينظر: «تفسير مقاتل» 2١546 /١‏ «تفسير الطبري» م/ .٠١#‏ «تفسير ابن أبي حاتم' 
؟/ 046. «تفسير الثعلبي! 7/ .١7١5‏ 
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يكون كل بيع حَرامّاء لأن الربا هو الزيادة» ولا بيع إلا ويقصد به الزيادة: 
فأول الآية إباح جميع البيوع» وآخرها حرم الجميع» فلا يعرف الحلال من 
الحرام بهذه الآيةء ولكن يعرف ذلك سيان رسول الله عَكَليد. 


رسسمنر ‏ سء ب 


وقوله تعالى : #قَمَن جاء م من َيه # 5 عل ولذلك. جاز 
ع3 
قال السدي: الموعظة: القرآن”'' #مَآنتهَن» عن أكل الربا 9كَلمٌ ما 
سَلَتَ» قال الزجاج أ : قد صُفح له عما سلف”". أي : مضى من ذنبه قبل 
النهى”*'» وقال السّدَّي : فله ما أكل من الربا”*؟» أي : ليس عليه رد ما سلف». 
فأما ما لم يُقَض بعد فلا يجوز له أخذهء وهذا له رأس ماله فقطء وهذا أجود من 
الأول؛ لأن قبل النهي الربا لم يكن حرامًا فلم يكن" أخذه ذنبًا”". 
ومعنى سلف. أي: تقدم ومضىء والسلوف: التقدمء» وكل شيء 
قدمته أمامك فهو سَلَفُكَء ومنه: الأمم السَّالِمَةَ والسَّالِمَهُ: العنق؛ لتَقَدَّي 
في جهة العلوّء والسّلفة ما تَقَدَّم قبل الطعام, وسّلاَفَةٌ الجَمْر: صَفُوُها؛ٍ لأنه 
أو ما يحرج من 000 
)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للزجاج ١‏ ا«تفسير التعلبى» 7/ .١19/16‏ 
إف6 رواه عنه الطبري في اتفسيره؟ ؟*/ 4 3٠‏ وابن أبي حاتم في اتفسيره» ؟/ 46 0. 
(7) «معانى القرآن» ١/4هة".‏ 
(:) «تفسير الثعلبي 4 ؟”/ر هالا .١‏ 
(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ؟/ 4 ١٠ء‏ وابن أ بي حاتم في «تفسيره» 647 . 
)١(‏ في (ش): (فلا يكون). 
() ينظر فى سلف: «تهذيب اللغة؛ 8/”7"/ا١.‏ «المفردات» ص4 55ء «اللسانة 
54 وذكر الأزهري أن السلف يطلق في المعاملات على معنيين: القرض- 
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وقوله تغاك :وات إل أمر يه قال أبق إتستحاق + اي : الله وليه" 

وقيل: وأمره إلى الله بعد النهي؛ إن شاء عصمه حتى ثبت على 
الانتهاء. وإن شاء خذله حتئ يعود”" وس عَاد» أي: إلى استحلال 
الربا"" «تَوْلَيك أسَْحَثُ ألكَاتِ هُمْ بها حَلِدُونَ» قال أبو إسحاق: 
وهؤلاء قالوا: إنما البيع مثل الرباء ومن اعتقد هذا فهو كافر”“". 

- قوله تعالى: يمسق أَمَّهُ ليزأ » المَحْقٌ : نُقْصَانْ الشيء حالًا 
بعد حال ومنه المُحَاقٌ في الهلال» يقال: مَحَقَهُ اللهُ فَانْمَحَقَ وامتحق» 
أنشد يعقوب: ظ 
وأْمْصَلْتٍِ*) مالي كُلّه بخيانةٍ وماسّسَتٍ من شيء تَرَبُكَ ماجِقه”") 


ويل ا : اي 


> والسلم» وله معنيان آخران: أحدهما: ما قدمه العبد من عمل صالح. أو ولد 
فرط تقدمه فهو سلف. والثاني: من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم 
فوقك في السن والفضل. 

."88/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(1) «تفسير الطبري؟ */ 5 .٠١‏ «معاني القرآن» للنبحاس 1١‏ : وقال: هذا قول حسن 
بين» «تفسير الثعلبى» ؟5/ .١11١6‏ 

(*) «تفسير التعلبى» 0 

(4) «معاني القرآن» /00” 

(0) في (ش): (وأمضلت). 

)١(‏ ورد النض هكذا: 

لقد أمصلت عفراء مالي كله وماسست من شيء فربك ماحقه 

ذكره صاحب إصلاح المنطق :7794/١‏ قال: وأنشدني الكلابي. 

(0) نقله في «تهذيب اللغة» 701١/84‏ (مادة: محق). 


2.34 ووه البيرة 
راد خَنَئ إذا ما تم أَعْقَّبَهُ 5 الخديدية نَقَضًا ثم م11 
و43 ماو وق الها الشدوه السشابع ,لمعيف" : 


عه سمس 


أبوك الذي يُكوي اتوك قفوي الاك روي وا 
ويقال: ميك ناندق +إذا قم كل توه بحرارته وار 

قال المفسرون: 0 رِيِّا» أي : ينقصه ويذهب بركته؛ وإن 
تزو قا كب نمس الف" تحوقط ررق ابن مهو 1ن الجي 2 
قال: «الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قُل). 


)١(‏ ورد البيت هكذا: 
حتى إذا ما تراه تم أعقبه كر الجديدين نقصًا ثم يمحق 
والبيت لعب الله بن المبارك؛ فى اديواته» صن »4 والمحاق والمحاق : آخر الشهر؛ 
إذا انّحق الهلال فلم يرَ. ١‏ 

)١(‏ نقله في «تهذيب اللغة» 4/ 7707 (مادة: محق). 

(*) لعلها: حتى أنشروا محقا. 

(4) البيت لسبرة بن عمرو الأسدي. في السان العرب» 4147/7 (مادة: محق)»ء "اتاج 
العروس» 178/١‏ (مادة: محق)ء وبلا نسبة في ادعام ه/ 7“ (مادة: 
عنق)ء ١تهذيب‏ اللغة» 87/5" (مادة: محق). وأز نس الشيء بلغ غاية الجهد 
وهو نسيسه » اق بقية نفسه. 

(5) ينظر في محق: ١تهذيب‏ اللغة» 4/ 87"”. «المفردات») ص455.» «اللسان» // 
.2١417/‏ 

(60) «تفسير الثعلبى» 7/ ١09777‏ 

(0) رواه عنه الطبري في التفسيره» ”/ 4 .١١‏ 

(8) أخرجه ابن ماجه (771784) كتاب: التجارات» باب: التغليظ في الربا 716/5 
حديث رقم 21119 والإمام أحمد في «المسند» /١‏ 8596 واكاك قن «المستدرك) 
؟/ 48 وصححهء والبيهقي في «شعب الإيمان» 0797/4 وأبو يعلى في امسنده؛ 
4 هوه والطبراني في «الكبير) لمفترففى والأصبهاني في «الترغيب الي 
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وقال ابن عباس في رواية الفضاك ايض لان نسدد نولا 
ال را ا 

ويِرَبى ألصَدَ لصَد كت # قال كي رواية عطاء: يريد: يِرَبّي الصدقات 
اماي 1 ا د تدك ان 

را 00 بن أبي منصور المقرئ 0007 ثنا”* عبد الله 


- 8/5م1ء والثعلبي في «تفسيره» .١7977/5‏ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» ؟1/ ؟47: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 2117/76 والبغوي في «تفسيره' 0١‏ :»5 وابن الجوزي 
في (تفسيره») .717/1/١‏ 

(0) ليست في (ي). 

(9) ذكره في «الوسيط» ."9477/١‏ وهو من رواية التي تقدم الحديث عنها في قسم 
الدراسة. 

(4) يعنى شيخه أبا إسحاق الثعلبي رحمه الله. 

(5) في (ي): (قال أخبرنا). 

(5) عبد الله بن حامد الأصبهاني» أبو محمدء كان أبوه من أعيان التجار الأصبهانيين» 
ثم نزل بنيسابورء ولد عبدالله بنيسابور وتفقه على أبي الحسن البيهقي» توفي سنة 
86 ينظر «الأنساب» 6/ 2187 ولطبقات الشافعية» 7/7 .7١5‏ 

(0) في (ي): (قال أخبرنا). 

(4) العالم الصالح مسند خراسان.؛ أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل 
النيسابوري القطإن؛ قال الحاكم: أحضروني مجلسه غير مرة» ولم يصح لي عنه 
شيء وقال الخليلي : ثقة: وقال الذهبي: وسماعه صحيح كثير في الثقفيات» توفي 
سنة ”الالاه. ينظر «الإرشاد» 2879/7 «السير»ه .5"1١9-71١8/١8‏ 7ألوافي 
بالوفيات» ؟/ 737/7. 

(9) في (ي): (قال: ثنا)ء وفي (ش): (حدثنا). وهكذا في الذي بعده. 
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7 ال يه ا ا عادية ابتسؤر ال 0 قال: 
سمعت القاسم بن محمد”'“» يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
يد : «إن الله كك يقبل الصدقات». ولا يتقبل منها إلا الطيب» ويأخذها بيمينه 
فيربيهاء كما يربي أحدكم مهره. أو فلوه» حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. 


لح اا حي اس وا ار أن أله هو بَقبَلُ التَوْبدَ عن عِبَادِوء 
قت [التوبة: ]٠١5‏ و«يَمحقٌ أنه لبوا وبري لص قت 776 . 


له 


)١(‏ هو سهل بن عمار النيسابوري روى عن يزيد بن هارون وغيره» متهمء كذبه الحاكم» 
قال في «"تاريخه»: سهل بن عمار بن عبد الله العتكي. قاضي هراة ثم طرسوس» 
وهو شيخ أهل الرأي في عصره؛ كانوا يمنعون السماع منه؛ توفي سنة 11 1ه. ينظر 
لميزان الاعتدال» ؟/ .5”٠‏ 7«السير» *17/ 77-717, 

(1) هو: يزيد بن هارون بن زادان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي أبو خالد» ثقة متقن 
عابد من حفاظ الحديث الثقات» كان واسع العلم ذكيّاء كبير الشأن. من أهل 
بخارى» وتوفي بواسط سنة 7١1ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» 9/ 27596 ١تهذيب‏ 
التهذيب» .47”١/5‏ «السير» 508/9. 

(*) هو: عباد بن منصور أبو سلمة الناجي البصري. سمع من عكرمة وعطاء وغيرهم» 
وأخذ عنه يحيى القطان ويزيد بن هارون وغيرهم». ولي قضاء البصرة كان ضعيف 
الحديث» قال ابن حجر: صدوق رمي بالقدرء وكان يدلسء وتغير بأخرة. توفي 
سنة 67١ه.‏ ينظر: «السير» /ا/ 68١5-1١٠ء‏ «الجرح والتعديل» 285/5 «التقريب» 
ص ١9؟(175١751).‏ 

(4) سبقت ترجمته. 

(5) الحديث بهذا الإسناد رواه الثعلبي في «تفسيره4 1777/7. فيه ضعفء لأن فيه 
سهل بن عمارء متهم» وعبد الله بن حامدء لم يذكر بجرح ولا تعديل. لكن 
الحديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري )١51١(‏ كتاب: الزكاةء باب: 
الصدقة من كسب طيب» ومسلم )٠١١5(‏ كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من 
الكسب الطيب» وغيرهما. وليس عندهما(وتصديق ذلك...) وهذه الزيادة عندع- 
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وقوله تعالى : لا يُحِبّ كُلّ كَدَارٍ أَد» قال عطاء: يريد: من جحد عظمة الله 
وكفر بما جاء نه محمد يكلق0'). وقيل : ال ك4 بتحريم الرباء مستحل.له 
(أثيم) فاجر بأكله”'". ْ 
' أخبر الله تعالى في هذه أن من جمع مالّا من الربا أذهب الله البركة 
عنهء حتى يتلف عليهء ويذهب من حيث لا يدري» ثم يبقى عليه الوزر 
والإثم بجمعه وأخْذِه. ويزيد صدقةً من تَصَدَّق بشيءِ وإن قل حتى يَكُثْرَ ما 
50 | 
0/ا7- قوله تعالى: إن اديت دَامَنُوأْ يلوأ الصَيِحتٍ» يسأل عن 
هذه الآية» فيقال: إذا كان يستحق الثواب بخلوص الإيمان فلم شرط غيره؟ 
قبل : للبيان؛ إذ0" كل واحذة من هذه الخصال يُستَحقٌ عليها الثواب» 
كما قال في ضدّ هذا ظرَالدِينَ لا يَنْعُت مم أنه إِلَها َاحرَ». ثم قال: إومن 
ْمَل دَلِكَ يَلَقّ أَنََامَا» [الفرقان: 18] ومعلوم أن من دعا مع الله إلا آخر لا 
يحتاج في استحقاقه العقاب إلى عمل آخرء ولكن”'' الله تعالى جمع الزنا 
وقتل النفس مستحلاً مع دعاء غيره إلهاء للبيان أن كل واحدة من هذه 
الخصال توجب العقوبة» ولا تدل هذه الآية على أن ما ذكر من الخصال بعد 
الإيمان ليست من الإيمان» وإن ذكرها مع الإيمان على الانفصال» كما أنه 


- أحمد 1/7إ4: وأبى عبيد فى «الأموال» 49؛: وحميد بن زنجويه في 
«الأموال» ؟/ 6ولاء «تفسير التعلبى» 00م ْ 
00 ركو من روانة مطاله رفي تطدم :ديت عنها فى قسي الدر اساي ” 
(1) «تفسير الثعلبى») ؟9/7؟1١.‏ 
اي ذي) ولم): إن 7 
)في (كن)نيه: الكنب) 
(0) في (ي): (لأن). 


ا سوه اله 


ذكر مع الكفر خصالًا أخرجها وذكرها على الانفصال من الكفر وهو كفرء 
كقوله : م#الْدِينَ كفروأ وَصَدُوأ عن سَِيِلٍ أللّو» [محمد:١]‏ 

وقوله تعالى: وَالَدِبنَ كتوا وَكَذَوأْ بيت [البقرة: 9] والصد عن 
سبيل الله والتكذيب بآياته كفره وإن ذكرا مع الكفر على جهة الانفصال. 

4/ا- قوله تعالى: 2« يَأَيَهَا اليرت عَامنوا أَتَعَا لَه وَدَرُوا ما بقن من 
وَأ قد ذكرنا معنى لأدَروًا» وما فيه عند قوله: 8 وَيَدَرُونَ أَرْوجَا# [البقرة: 
4 ومعنى الآية: تحريم ما بقي ديئًا من الرباء وإيجاب أخذ رأس المال 
ذو" الزيادة عدن عدية الرنا: 

والسبب في نزولها: العبات 00 وعثمان رضي الله عنهماء طلبا ربا 
لهما كانا قد أسلف قبل نزول التحريم» فلما نزلت الآية سمعا وأطاعاء 
وأكذا ووس أمزاليشاء هذا كول عظاء وعكر 7 

وقال المقاتلان”"”؟2: نزلت في أربعة إخوة من ثقيف. كانوا يداينون 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(5) ذكره عنهما الثعلبي في (تفسيره4؛ .١1/594/7‏ والواحدي فى «أسباب النزول» 
ص 97: والحافظ في «العجاب» 0341/١‏ وروى الطبري في تفسيرءة ٠١1/8‏ 
عن عكرمة قريبًا مما ذكره المقاتلان. 

() هما: المقاتلان: مقاتل بن سليمان المفسر المشهورء ومقاتل بن حيان» وهو: أبو 


بسطام النبطي الخزاز» صدوق مفسر مشهور فاضل ١»‏ توفي قبيل سنة 65هم. ينظر: 
«طبقات المفسرين' للداودي 5/ 23355 «التقريب! ص5 04 (/35851). 


(1) قول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 2577/١‏ وقول مقاتل بن حيان رواه عنه ابن أبي 
حاتم ؟”/548: وقد روى أبو يعلى في «مسنده» 4/ غ» ومن طريقه الواحدي في 
«أسباب النزول» ص 97 عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بنحوه» وقد روى 
الطبري في «تفسيره» 77/7 ٠١/ -1١‏ عن ابن نجيح نحوه» وذكر هذا السبب الفراء 
في امعاني القرآن» /١‏ 187ء والزجاج 5:0١‏ والثعلبي في "تفسيره» ؟/ 17/77. 


سورة البقرة 4/1 


بنى المغيرة» فلما ظهر التي عل على الطائف أسلم الإخوة» ثم طالبوا 
برباهم بني المغيرة» فأنزل الله هذه الآية. 
5 1 ل 30 8 5 «# 0 
قوله تعالى: #إن كَْكُم مُؤِْنيت* معناه: إن من كان مؤمنا فهذا 
حكمهء كما تقول: إن كنت أخي فأكرمني» معناه: أن من كان أخا أكرم 
ا 0 لاض 
قال أبو إسحاق: أعلم الله وك أن من كان مؤمنًا قبل عن الله أمره» 
ومن أبى فهو حرّبٌ». أي: كافر7". فقال: «إفإن ل تَنْمَنُوا» أي: فإن لم 
تذروا ما بقّى من الربا» قال النحويون: المفعول محذوف من الكلام» 
تقديره: فإن لم تفعلوا ترك ما بقي من الربا”". 
48- قوله: #9 تنا يِحَرَب أ رركو فايقاقة آذه بالك 4 .إذا 
علم به دن دنا داك قال أبو عبيدة : يقال : أدَنْنّه بالشىء أن 007 
م بن + الد1ةه بالشرج ترز وا 3 
والمعنى: فإن لم تدعُوا الربا الذي قد أمر الله بوضعه عن الناس 
فاعلموا بحرب من الله أي: فأيقنوا أنكم في امتناعكم من وضع ذلك 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط؛) 7719//7, 
(') ينظر: «تفسير الثعلبى» /١‏ 1775» «البحر المحيط» 7/ 057397 وعزاه لمقاتل بن 
سليمان» ثم ذكر أن بعض النحويين يقول بهء وهو ضعيف مردودء ولا يثبت في 
اللغة. 
(9) «معانى القرآن» 7/١‏ 69". 
(5) ينظر: «البحز المحيط»؛ 778/7. ٠‏ 
(6) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 247 وعبارته: تقول: آذنتك بحرب فأذنت به. 
(5) ينظر فى أذن: «تهذيب اللغة» /١‏ 178» «المفردات» ص؟5-7 27 «اللسان» .6١/١‏ 


54 سورة البقرة 


حرب لله ورسوله. 
قال سعيد بن جبير» عن أب بن عباس : يقال يوم القيامة لآكل الربا : حدذ 


بعل خلة لحر 
وقالء في رواية الوالبي: يستتاب من عامل بالرباء فإن تاب وإلا 


2 () 
صربت علقه 3 


وهو قول قتادة”" والربيع”*“. وقال أهل المعاني: حرب الله النار» 
قهة كا نع نا كش :امدق القرية بالنارة: وحرت رسولة السفية :فين كان 
حربًا له قوتل بالسيف”"". 

وقرأ حمزة وعاصم في بعض الروايات (فآذنوا) ممدودًا"'"'. أي: 
الو ‏ تترلة انق :حزن 2لا مكل انحط عل مرو رذ ترفك أي 
م نوَعدوركك » [الأنجاءة: 48 ومفعول الإيذان محذوف في هذه 
الآية» تقديره: فَأَعْلِمُوا من لم ينته عن ذلك ببحرب”©» وإذا أمروا بإعلام 
غيرهم علموا هم لا محالة؛ ففي أمرهم بالإعلام علمهم أيضًا أنهم حرب 


206٠ /7 رواه عنه الطبري في «تفسيره» */8١1غ2 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.5"168 /١ والثعلبي في اتفسيره» 2179757/7 والبغوي في «تفسيره»‎ 

6 «تفسير التعلبى؛ ةا لضفت ١‏ 

(*) رواه عنه الطرئ في #تفسيره» 2٠١8/7‏ ابن أبي حاتم في اتفسيره؛ .06١/7‏ 

(5) رواه عنه الطبري فى "تفسيره» 8/7 .١١‏ 

ره( اتففسير التعلبى» 00 و«الكفاية فى التفسير) للحيري ,2353”5”/١‏ !تفسير 
البغري» .844/١‏ 1 

)١(‏ قرأ حمزة وشعبة (فآذنوا) ممدودة مكسورة الذال؛ وقرأ الباقون (فأذنوا) مقصورة 
مفتوحة الذال. ينظر: «السيعة» ص187. 

(/ا) سقطت من (ي). 


سورة البقرة ع 


لم ينتعوا عما نهوا عنهء وليس في علمهم دلالة على إعلام غيرهم» 
فهذا في الإبلاغ آكد”'. وقال أحمد بن يحيى : الاختيار: قراءة العامة:من"") 
الإذن؛ لأنه يفسّر كونوا على إذنٍ وعلم» ولأن الكلام يجري به على وجه 
زاحو وول على المزاة: واقرت في الأفياء””, 

وقوله تعالى: لون تُبَشْرْ أي: عن الربا نكم رُمُوسٌ أَنْوَلِتُْ» 
وإنما شرط التوبة» لأنهم إن لم يتوبوا كفروا برد حكم الله وصار مالهم فيئًا 
للمسلمين» فلا يكون لهم رؤوس أموالهم “. 

وقول تعالى : متَظيبُوتَ» قال عطاء: أي بطلب الزيادة «وَلا نُظلمُونَ» 
لشي عراس المال0), 

وموضع لإتَظيِمُونَ» نصب على الحال من (لكم)”". والتقدير: فلكم 
رؤوس أموالكم غير ظالمين ولا مظلومين. وروى عن عاصم في بعص 
الروايات: «إلا سظيِبُونَ» بضم التاء الأولى طولا نظلمُوت» بفتح الثاء 
الثانية0”, وقراءة القراء أشكل بما قبله؛ لأن الفعل الذي قبله مسند إلى 


)١(‏ من «الحجة» 7/ 5١7‏ بمعناه. 

(0) في (ي): (على). 

() أحمد بن يحيى» ينظر: #الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي 0714/١‏ احجة 
القراءات» لابن زنجلة .١158‏ 

(5) «تفسير الثعلبي) ”2 ”«تفسير السمعاني» ا «الكشاف» .511/١‏ 

(5) في (م): (النقصان). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /75 بهذا اللفظ دون عزو لأحد. 

(0) «الحجة» 417/1. 

(4) قرأ المفضل عن عاصم (لا تُظلّمون ولا تَظلِمون) بضم العاء الأولى وفتح الثانية؛ 
والقراء كلهم بعكس ذلك كما ذكر ابن مجاهد في «السبعة» 197. 


4,2 نوه البدرة 


فاعل» وهو قوله تعالى: «وَإن كُبَْرَ مَنَكُمْ»». فتظلمون أشكل بما قبله 
لإسناد الفعل فيه إلى الفاعل من لظيِمُونَ» المسند فيه''2 الفعل إلى 
ال 

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية قالت الإخوة المربون: بل نتوب 
إن فاته لأيذان لنااحزت اله :ورسولة؛ ترقيوا يراس المال» :وسلمرا 


كدر ناه ركف" وسكا تردق المع العيوة::ونالو22701 اخرونا إإنى أن تدر 
الغلاات» فأبوأ 1 فأنزل الله كيل( : #وإن كانت ا اتير ره 


2010000 جذىي 


8 0 أن 0 َل - 1 0 000 © وَاتَفَاْ يوم 
548٠‏ 0 00 + #وإن الك ل 

م 
أحدها: أن يكون بمنزلة حَدَثٌ وَوَقَعَ وذلك قولك: قد كان الأمرء 

المعنى فى المتكرات» كقولك: إن كان رجل صالح فأكرمه. 
والثاني : أن يخلع”'' منه معنى الحدثء فتبقى الكلمة مجردة للزمان؛ 

)١(‏ من قوله: (فيه إلى). من (ي) و(ش). 

(1) من «الحجة» 5١5/7”‏ بتصرف. 

(؟)ني (ي) (وقال). 

(5) ذكره ه مقاتل في اتفسيره) 0١‏ والفراء في «معاني القرآن» 22/١‏ والحيري في 
«الكفاية» 225/١‏ والتعلبي في اتفسير ها مض وذكره الواحدي فى في «أسباب 
النزول» ص 96- 5م والحافظ فى «(العجاب» 5/١‏ عن الكلبي. 

(4) في (ي) (أحوال). 

(5) في (أ) و(م) (الخلع). 


متوزة البقرة فق 


فلزها الشر لصوي وذلاقة قوللفة؟ “كان ين ذاه 
والثالت” أن كزن شعن صان: انق احجدتين بحن : 
بتيهاء قَمْرٍ والمَطِيّ كأنها 
فكلا" لعن قن كانم دراه وي 


أ صارت. 
والرابع : أن تكون زائدة» وذلك قولهم : ما كان أأحسنٌ ويل أنشد 


نكن ابن ا الاك كت بين 

فمما استعمل فيه (كان) بمعنى: وقم وحدثء هذه الآية» أي: وإن 
وقع ذو عسرة» والمعنى على هذا يصحء وذلك أنه لو نصب فقيل: وإن كان 
ذا عسرةء لكان المعنى: وإن كان المستربي ذا عسرة فنظرة» فيكون النظر 
مقصورًا عليه وليس الأمر كذلك؛ لأن المستربي وغيره إذا كان ذا عسرة 
0 


)١(‏ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في «ديوانه» ص 21١4‏ «الحجة؛» 2457/7 و«شرح 
الكافية» للرضي 4 والسان العرب» 86//ا589 (مادة: عرض)ء 5951/97 
(مادة: كون). 

(؟) البيت بلا نسبة فى «الحجة» 4737//7. «سر صناعة الإعراب» 2598/١‏ والأزهية في 
علم الحروف ص ١817‏ وشواهد الأشموني 21١9/7‏ «الخزانة» 21/4 «لسان 
العرس» // 79077 (كون). ويروى: العراب بدل الجياد. 

() من كلام أبي علي في «الحجة» ؟/ /ا24 وبنظر في معاني (كان): الكتاب: لسيبويه 
/١‏ ه-55., «المقتضب» 5و رمق اك كمكء اتهذيب اللغة» 
8/4 1مء9. «الأزهية في علم الحروف» 195-18. «المفردات' 
ص١477-47:‏ «لسان العرب» ا 89449 59577 

(؛) من «الحجة» 474/7 بتصرف» وينظر في إعراب الآية: «معاني القرآن» للزجاج - 


5 سورة ابقره 


والعْسرة: الاسم من الإعسار: وهو تعذر الموجود من المال» يقال: 
أَغْسَر الرجلٌ إذا صار إلى حالة العُسْرَةِ وهي الحالة التي يتعسّر عليها وجود 
الطال 0 

وقوله تعالى: مره أمر في صيغة الخبرء والفاء في جواب 
ارط سقويرمة :لذ عماملو كه لطر أي ١‏ تخي ”3 . 

والتّطرة: الاسم من الإنظار»ء وهو الإمهال. تقول: بعته الشيء بنظِرَةٍ 
الاي 

والميهرة ‏ متعلة من البمْرٍ واليَسَارٍ الذي هو ضد العُشْرة» وهو تير 
الموجوه من المال» ومنه يقال* أَيْسْرَ الرجل فهو موسرء أي: صار إلى 
حالةٍ َيَسّر وجودٍ المالٍء افر الل ا رو 1 
قراءتان: فتح السين وضمها"""» والفتح أشهر اللغتين؛ لأن مَمْعَلّة قد جاء 
في كلامهم كثيرًا؛ ومن قرأ بالضم فلأن مَفعْلة قد جاء أيضًا في كلامهم؛ 


"59/1١ -‏ «تفسير الثعلبى» 1778/7 «مشكل إعراب القرآن» 2١47/١‏ «البحر 
المحيط» ؟/ 2715٠‏ قال: وأتجان بعض الكوفيين أن تكون كان ناقصة هناء ودر 
الخبر: وإن كان من غرمائكم ذو عسرة» محذوف المجرور الذي هو الخبر 
وحذف خبر (كان) لا يجوز عند أصحابنا لا اقتصارًا ولا اختصارا. 

.5110 ينظر فى العسرة: «تهذيب اللغة؛ 8471/7 1- 2.5877 «المفردات»‎ )١( 

اط سور ش ةلاكوو لعز عله نعلي طرف آل بالراخ نطرة 

(9) ينظر فى نظرة : اتهلايت اللغة» 4/ :#5 5606"”. «تفسير الثعلبى» 759/7١؛‏ 
االمث داه ١ ,60١0-48‏ 

(4:) فى (ش): (والميسرة: الميسور وفيه). 

)0 ينظر في الميسرة: «تهذيب اللغة» 9/4/4 *- ,”98١‏ «المفردات» 067., «اللسان؛ 


م/لاهةغع- 1550 
)١(‏ قرأ نافع بضم السين» وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: «السبعة» 195. 


سورة البقرة ش ا 


كَالمَشابَّ وَالمَطْرٌكة وبابهماء ومتقلة بثاء.مى على التانيث» ألا تر أن 
مَفْعْل بناء لم يجىء في الآحادا '". قال سيبويه: وليس في الكلام مَفْعْل'''» 
فعلى هذا قراءة من قرأ (مَيْسْرِه) بالهاء وضم السين مُضائًاء فأخطأء وهو 
ثزاءة مجاهدوو عدج الزوانا عن يعترف ”. 

قال أبو إسحاق: من قرأ: (مَيْسْرِه) على الإضافة إلى الهاء فمخطئ» 
لأن مَيْسُر مَفْعْلء وليس في الكلام مَفْعْلء وزعم البصريون أنهم لا يعرفون 
ل 

تأغااما" كيده نابق النكعتق: 

لِيَوْمٍ رَؤْع أو فَعَالٍ مَكُرْم* 


وقول آخر: 
بعْنُ الْرَمِي (لا) إِنَّ (لا) إن لَرِمْتِه على كر الوافين آأئ 0 
0 عدي : 


بغ لان عَني مالك 0" 


.51٠ /7 بتصرفء وينظر : «البحر المحيط»‎ 4١5-415 /7 من «الححجة»‎ )١( 

(؟) «الكتاب»:. لسيبويه .4١/4‏ ونقله أبو على فى «الحجة» 7/ .5١8‏ 

(0) ينظر : : «المحتسب» 2١57/١‏ «تفسير التعلبى» 2 ولإعراب القراءات 

1 الشواذ» 620١‏ "البحر المحيط؛ ”/ 0000 
(5) «معاني القرآن» للزجاج :0١‏ وتمامه: إنما يعرفون مفعلة. 
(8) صدر البيت: 
مروان مروان أخو اليوم اليمي. 

والبيت دقن الأخزر الحماني»؛ في «اللسان» مادة: كرم 51م" 55ى”ء «البحر 
المحيط) ؟/ 500. 

)١(‏ البيت لجميل بثينة» انظر : «ديوانه» ص©8 2٠١‏ «المحتسب"» /١‏ 154ء «الخصائص» 
51/8" «البحر المحيط؛ ؟/ 5"08. 

(0) البيت لعدي بن زيد العبادي. مطلع قصيدته الرائية المكسورة» يستعطف بها - 


ارك سورة البقرة 

فهذه كلَّها عند جميع النحويين من البصريين والكوفيين جَمْعٌ 
فمَكْرُم'') جمع مَكرْمَّة ومكون جع تكونة::ومألك جمع مألكة: إلا عند 
الكسائي فإنه أجارٌ أن يكون واحدّاء ولا يدخل هذا على كلام سيبويه. لأنه 
جمع» ومراده فيما ذكر: أنه ليس في الكلام مفغل المفرد دون الجمع؛ 
على أن مثلّ هذا الذي يقل”" قد لا يَعيَذٌ به سيبويه» فربما أطلق القول 
فقال: ليس في الكلام كذاء وإن كان قد جاء عليه حرف أو حرفان» كأنه 
لا يعتد بالقليل»: :ولا يجعل له .حكمًا”". 

فأما الحكم في إنظار المعسر: فمهما علم الإنسان أن غريمه معسر 
حرم عليه حبسه وملازمته وأن يطالبّه بما له عليه» ووجب عليه الانتظار إلى 
وقت يسارهء إلا أن يكون له ريبة في إعساره. فجاز له أن يحيسّه إلى أن 
يقيعَ المحبوسٌ البينةَ» وتعتبر زيادة عددٍ على شاهدين في بينة الإعدام؛ لما 
روي في حديث قبيصة بن مخارق”؟2: «حتى يشهدّ نَّلائةٌ من ذَوِي الججّى أنه 


أصابئه فاقة وحاجة)0. 


- النعمان»؛ وعجزره: 
إنه قد طال حبسى وانتظاري 
فى «ديوانه» ص 0١71‏ وينظر «الشعر والشعراء» ص 2177 «الأغانى» 244/7 
«العقد الفريده 5/ 486. «الخزانة» 09/9. 
)١(‏ في 4 و(م) (مكرم) بدون فاء. 


(6) في (ي) و(ش) (نقل). 
(") من «الحجة» 7/ 5١1-4515‏ بمعناه. 


6 هو قيضة بن الميخارق ابن عبدالله بن شداد بن ربيغة بن نهيك العامرئ الهلالي» أبو 
بشرء صحابي » عداده في أهل البصرة» وفد على النبي يك ينظر: «أسد الغابة» 4/ 
تدان 

(5) رواه مسلم )٠١54(‏ كتاب: الزكاة» باب من لا تحل له الصدقةء وذوو الحجى: 
ذوو العقول. 


سورة البقرة ١‏ 


وإذا أقام بينة الإعدام كان للخصم طلبٌ يمينه ؛ لأن الرجل ربما يكتم 
ذخائر أمواله» فشهادة الشهود للظاهرء واليمين للباطن» وليس للقاضي أن 
يتوقف في الإصغاء إلى شهادة الإعدام؛ لأن رسول الله كَل لم يذكر مدة في 
سماع الع فى حديث قبيصة. 

والحقوق مختلفة في هذاء فكلّ حق لزم الإنسان عوضًا عن مالٍ 
حصل في يده؛ مثلُ قرض أو ثمن سلعةٍء فإذا ادّعى الإعسار لزمته إقامة 
لبن بوكل حق لرية 5 حصول مال في يده كالمهر والضمان» فإذا 
الع الإعتراو ةرك الغال إقامة البينة ظلن كونه موا لأن الأصل في 
الناس الفقر. 

ويباع في الديون جميمٌ أموالٍ الغريم» فلا يستبقى له سوى”'' قوتٍ 


إفة 3 ذذا 
يوم ودست بوب وسط 


أذ ير 


واقوله تقال وراد تدا عن تكد إد كُنْشُرْ تَنْكَمُورت» أعلم الله 
تعالى أن الصدقة برأس المال على المعسر خير وأفضلء والمراد: وأن 
تصدقوا على المعسر برأس المال خيرٌ لكم» ولكنه حذف للعلم يه؛ لأنه قد 
جرى ذكرٌ المعسر وذكرٌ رأس المال؛ فعلم أن التصدقٌ راجعٌ إليهما. 


)١(‏ في (ي) (الشهود). 

(5) في (ي) (غير). 

(6) في (ش) (يوم بيوم). 

(5) ينظر في أحكام الآية: «تفسير التعلبى»؛ 0211/47/7 «معالم السنن» .١079/54‏ 
المغني) 5 86 «تكملة المجموع» 2559/1 امجموع فتاوى ابن تيمية» 0 ؟/ 
/اةا”, «نيل الأوطار» /ا/ .١181‏ 
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-0١‏ قوله تعالى: «وَاتَفُوا يَوْمًا تَيِجَمُوت فيه إِلَ أسَّهِ»# قال ابن 
عباس : هذه آخر آية نزلت على رسول الله تكله قال جيريل عليه السلام: 
1 2 : 600 
ضعها على رأس ثمانين ومائتين من البقرة , 
قال ابن جريج: وعاش رسول الله يَكلخٍ بعد نزول هذه الآية تسع 
وانتضيلة (بوقا) "على لواشدوال ضيمة ل ا لطر 7 أنه يمن 
المعنى : فاتقوا في هذا اليوم» لكن المعنى تأهبوا للقائه بما تقدمون من 
العمل الصالحء ومثله قوله: مكيف تَنَفُونَ إن كرتم 0 يَجْمَلُ الْوِلدَنَ ينيبًا» 
[المزمل: ]١7‏ أي: كيف تتقون هذا اليوم الذي هذا" وصفه مع الكفر 
باللهء ا لا يكون الكافر مهنا للقائه لكفره. 
وقوله تعالى : و فيه إِلَ أسَّهِ»# هذا يوم القيامة. 
وفي (ترجعون) فراءتان7 ': ضم التاء وفتح الجيمء اعتمارًا بقوله : 
)١(‏ رواه سفيان الثوري ص”الا2 وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص 277١‏ والنسائي في 
«#تفسيره» ١/رد325,‏ والطبري في «تفسيره» ع/ ١١‏ مال بالنطاس فل اامعاني 
القرآن» ”5 والطبرانى فى «الكبير) 55/1١‏ والبيهقى ذ فى «دلائل النبوة» 
٠3730 /‏ . والتعلبى فى «تفسيره» 7/ »١7/1/5‏ والواحدي فى تأسيات التزول» صن/37. 
(؟) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص١77.‏ والطبري في «تفسيره» ”/ .1١١6‏ 
(*) رواه ابن أبي حاتم 7/ 064»: وذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 01787 والبغوي في 
لتفسيرها ."51//١‏ 
(4) اتفسير مقاتل» .778/١‏ وذكره في «زاد المسير» /١‏ 38 وفي «الوسيط» .40٠ /١‏ 
(8) ينظر ::.#المحرر الوجيد 246/1 
() في (ي) (الذي وصفه). 
(0) قرأ أبو عمرو: بفتح التاء وكسر الجيم» وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم. ينظر: 
«السبعة» ص”97١2.‏ «الحجة» 7//ا51. 


سورة البقرة ينك 


نم ردنأ إِلَ شو [الأنعام : 17] ونين رُددتٌ إِلَّ رَقَ» [الكهف: .]5١‏ 

وقرأ أبو عمرو: (تَرُّجعون) بفتح التاء وكسر الجيمء اعتبارًا بقوله : 
إن لما إِيَابَيْمْ ©© » [الغاشية: 76] فأضاف المصدر إلى الفاعل» وقوله : 
«إنا ينه وَإِنَا لَه 00 [البقرة: .]١91‏ وقوله: «هَإليِما مرجعهم »4 [يونس: 
1 وقوله: 8« كنا بَدَأكه تَوْمُونَ» [الأعراف: 7]584. 

وقوله : دن يق ل كني ئَا حَسَبَتَ» أي: جزاء:ما كسبت من 
الأعمال؛ قال ابن عباس: يريد ثوابَ عَمَلِهَاء خيرًا بخيرء وشرًا بشرء 
#وهم لا يلون يريد : وهم لا يُنْقَصُونء لا أهلٌ الثواب ولا أَهْلَ العِّاب» 
قال: وهذه الآية لجميع الخلق البرّ والفاجر”". 

17 2 تعالى : «9يأيها ادر لوا ذا تَدَايَدمُ دين !1 أجل 
نحي تَأحَببرةُ» قال ابن عباس : لما حرم الله تعالى الرّبا أباح السَلَّم 
فقال: ييه ار اموا َدَايَنمُ 009 ا 

التداين : تفاعل» من الدَّيْنَء ومعناه: داين ا بعضًا وتبايعتم 
بديه2: قال أهل اللغة: القرضٌ غير الدين؛ لأن العرفن 31 يقترضن 
الإنسانُ دراهمَ أو دنانيرٌ أو حَبَ وتمرًا وما أشبه ذلك ولا يجوز فيه الأجل» 
والأجل في الذَّيْن جائز””". 


)١(‏ من «الحجة» 4١8-411//7‏ بتصرف. 

(؟) ذكره في «الوسيط» :799/١‏ وهو من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم 
الدراسة. 

(6) رواه عبد الرزاق في «المصنتف» 8/ه. والشافعي : في «الأم' *'/ 47. والطبري في 
«تفسيره» -١١5/7‏ /19١١ء‏ وذكره ابن | ا حاتم في اتفسيره»؟ 7/ 605. 

(5) من قوله: (التداين)» ساقط من (ي). 

(6) ينظر «اللسان» "7/١‏ (مادة: أجل). 


2 نور البثرء 


ويقال من الدَّين: اذَانَ: إذا ين ن إلى أجل » ودان بدين: 
اذا اوسن #ودان تقر ف دوا د 0 
نَدِيّْنُ ويَقْضِي الله عَنَا وقد نَرَى مَصَارعَ قَوْم لا يَدِينُونَ ضَيّعا"" 
على معنى يستقرضء. وادّان: إذا كثر عليه الذين» وتدين 
والمقلاان + 1ذ1 أعذة لدي تقال 


و 


يُعَيَرْني بالدَّيْن قَرْمِي وإنّما 
تَدَينْتَ في أَشَّْاءَ كيه ع 


4 كران 


قال المفسرون: كل حق مؤجل فهو داخل تحت قوله: «وإذا تدايدم 
000 


)١(‏ في (م) (سلعة). 

(؟) هو: علي بن الحسن المعروف بالأحمرء مؤدب المأمون العباسي» وشيخ النحاة في 
عصرهء كان جنديًا على باب الرشيدء وأخذ العربية عن الكسائي الذي أوصله إلى 
الرشيد. كان قوي الذاكرة يحفظ 1١‏ ألف بيت شعرء رق ه.انظر بغية 
الوعاة 7/ 2159-١648‏ «الأعلام» 7 ١‏ ْ 

() البيت للعجير السلولي؛ في السان العرب» ١578/7‏ (مادة: دين)» «تاج العروس؛ 
(مادة: دين)» وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» 01١7177/7‏ ينظر: «المعجم المفصل 
في شواهد اللغة» 1494/14. قال ابن بَرّي: صوابه ضَيّع بالخفض على الصفة لقوم 


وقبله : 
(4) ينظر فى دين: «تهذيب اللغة»؛ 9/7١1ء‏ «المفردات» ص١18.ء‏ «اللسان؛ ؟/ 
114 . 


(6) البيت للمقنع الكندي. ينظر «اللسان» ١478/7‏ مادة: (دين)ء «تهذيب اللغة» 
8/7 »ع (البحر المحيط» 48/7. ويروى البيت هكذا: 
يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدًا 
(6) «تفسير الثعلبي»؟ ؟/ 19787. 


سورة البقرة هم 


قال لون الآ نبارق ::"'إقنا دكن الدين مع أن متَدَايمَ» يدل عليه ؛ لأن 
التداين يكون بمعنيين» أحدهما: التداين بالمال» والآخر: التداين بمعنى : 
المجازاة» من قولهم: كما تدين ثُدان» والدين: الجزاءء فذكر الله تعالى 
الذين الخصن اعد ال 

وقوله تعالى: «إك ابل يُسيّ» معنى الأجل في اللغة: الوقتُ 
المضروثٌُ لانقضاء الأمدء وأَجَلٌ الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره. 
وجل الداين يقلت الخنمف اه ارقم رامل هن التاغين» يفال أجل 
شه أ أخرلف ذا ره والآجل : نقيض العاجل. 

وقوله تعالى: © تأكتبو حو 4 الكتابة والإشهادٌ اللذان ذكرا في هذه 
الآية للتداين» والمبايعة في قوله : #وَأَشْهدا إذا يقح # قد اعتلك 
الناس فيهماء فأوجبهما جماعة من أهل العلمء وقالوا: إن الله تعالى أمر 
في الحقوق المؤجلة بالكتابة والإشهادٍ حفظًا منه للأموال» وذلك أن الذي 
عليه الدين إذا كانت عليه الشهود والبينة قل تحديثه نفسه بالطمع في إذهابه؛ 
وهذا مذهب عطاء"" وابن جريح”" وإبراهيه”؟؟ واختيار محمد بن 
جرير”*»؛ قال إبراهيم: يشهد ولو على دَسْتَجة "' يَفل. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي؟ ؟/ 017/817 وقيل : إنها جاءت للتوكيدء كقوله: «9ولا طهر 


يَطِيْرٌ يحَنَاحَيّوِ» [الأنعام 78]. و«تفسير الطبري» ”/ 01١37‏ و«المدخل لتفسير كتاب 
الله»: للحدادي 797صء» واتفسير أبي المظفر السمعاني» ؟/١45.‏ 

(1) المغني 581/5. 

(9) رواه عنه الطبري فى «تفسيرهة .١١1//9‏ 

(8) المغنى 881/5 

(0) «تفسير الطبري» 17١8-1188‏ 

(1) الدَّسْتبَة: الحزمة. ينظر: «القاموس» ص188 (مادة: دستج). 
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وقال قوم: هذا أمر ندب وإباحة كقوله: «إوإدًا عَلَلمٌ مكارأ 
[المائدة: 7]» هَإدًا قضِيَتِ أَلصَلَزهُ فَأَنتَشِرُوأ» [الجمعة: ]٠١‏ وهذا اختيار 
الفراء؛؟ لأنه يقول: هذا الأمر ليس بفريضة؛ إنما هو أدب ورحمة من الل 

فإن كتب فحسن. وإن لم يكتب فلا بأس"". ظ 

قال ابرق الأمتاري زهو اتشارناء' لاتناق أكثر العلماء علنه+ بولان. 
الأمر لو كان حتمًا لم يكن المسلمون ليقدموا على خلاف نص القرآن في 
أسواقهم » ولكان فيه أعظم التشديد على الناس والتغليظء والنبي جَيِهِ 

يقول: ابُعَنْتُ بالحنفية السمحة)(". 
وقال آخرون: كانت الكتابة والإشهاد أو الرهن فرضّاء ثم نسخ ذلك 

بقوله: 9ن أمِنَ بَمَضُكُم بَنْصمًا مَلْيِوَرَ الَذِى أؤْتُيِنَ أَمَمَتَةُ» إن أشهدت 

ا ل تزكك فش ع 00008 

وقال التيمي: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهدّء وإن شاء لم 

يَشْهِذْء ألا تسمع قوله: «إقَإن أن بَعَضْكم بنتا»””. 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء. 

(؟) رواه أحمد 157/0. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»؛ ص :١١9‏ وسنده حسن, 

(5) في (م) (فجزم). 

(4) وهذا قول الشعبي» رواه الثوري في «تفسيره» ص”لاء وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» ص ٠١10‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ١97/5‏ والطبري في "تفسيره» 
١8/7‏ ١.ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 1810/7: وابن الجوزي في نواسخ القرآن 
ص 0777 وقال: وهذا ليس بنسخ؛ لأن الناسخ ينافي المنسوخء ولم يقل هاهنا: 
فلا تكتبوا ولا تشهدواء وإنما بين التسهيل في ذلك. وينظر: «تفسير القرطبي؛ 
؟/ 87 و«النسخ في القرآن» لمصطفى زيد ”/ 587. 

(5) رواه عنه الطبري في "تفسيره» 2١١8/7”‏ وفي «النكت والعيون» "05/١‏ بمعناه. 
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قال أبو عبيلٍ: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم 
على هذا القول7©: أن شهادة المبايعة ليست بحتم: على الناس» والآية 
الناسخة بعدها قوله: وان أن بَنَضكُ بَنعيكَا»ه ويرون”"' أن البَيّعينِ مخيرانٍ 
في الشهادة والترك””, 

وكؤلة تقال > لكت بتكم حكَا بالْصدْل» أي: ليكتب كتاب 
الذيق يق المستديق والمدين كاتب بالعدل» أي: بالحق والإنصاف» لا 
بكتب لصاحب الدين فضلًا على الذي ولق ويه او “تن شت ولا 
ا ب و2 رتولا عن ل وطن وكا للها ١‏ يكلم 
فر فوا العدل . 

وقوله تعالى : طول ب عوك أن يتخب سكا عَلَمَهُ َه يَحْدُن» أي : 
لا يمتنع» يقال: أبى فلان الشيء يَأبَاهُ إذا امتنع عنه" ولم يفعله» ويقال: 
أده نافع دان يان القلغاء :فلا رسيتي "". 
الع واجب على الكاتب أن يكتبّ إذا أمر؛ لأن 


)١(‏ سقطت من (م). )١(‏ في (ش) (ويروي). 

(5) وينظر فى المسألة: «المغني» ؟/ ممم" «أحكام القرآن» لابن العربي 
3/0 «تفسير القرطبي") 000 

() فى (ي) (ولا ينقصه عليه). 

)0( ااتفسير التعلبي» /1.. 

(5) في (م) (منه). 

0) ينظر فى أبى: «تهذيب اللخة» »1١4/١‏ «اللسان» ١5/١‏ قال الراغعب في 
(المقردات»: الإباء شدة الامتناع» وليس كل امتناع إباء. 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 8/ 56", والطبري في «تفسيره» 21١9/7‏ و'أبن 
أبي حاتم" في 0 1. 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» "/ 017١‏ وابن 5 حاتم قٍِ ااتفسيره) 66. 
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شقانن مزه نالا نان وال القزا [ين لانت أن اتابن لقلة الكنائ 


كانوا على عهد رسول الله كلنوا'". 


وقال الحسن : ذاك إذا لم يقدر على كاتب سواه فيضر بصاحب الدين 


0 
ع د 


وقال الضحاك: كانت هذه عزيمة واجية على الكاتب والشاهد. 


شونا قوله : مولا بيصا ص 0 2 0 
وقوله تعالى : «حكنا عله أ مخ » أي لأايات أن كنت كنا 


أمره الله كلَْ من الحقء فعلى هذا يكون قوله: لحك علمه 421 عنصل 
بقوله: أن يَكَنْبَ» كما أمره الله ويحتمل أن يتمٌّ الكلام عند قوله : أن 


ا 


يكْنْبَ» ثم قال: ©«ككمًا عَلَمَهُ أنَهُ سَحَدُّبَ» أي : كما فضله الله بالكتابة. 
زقال ابن عبامن : كما أقيمه الله :ولا يمتعن: المعروف كناب 
والوجهان ذكرهما الزجاج””'. 


.١9789 /” «تفسير التعلبى»‎ )١( 

كر الاي ل نيوا ااانا اندو كن م5 

(9) رواه عنه الطترق فى اتفسيره» ”/ 2٠١١‏ وذكره التعلبى فى «تفسيره) ؟/ )١!99‏ 
التو قل اتلشدة ١/*؛,‏ وفى «النكت والعيون» 2080/١‏ اتفسير القرطبي؛ 
اا وال لشاف هذا فب ل در م ان أو ظن أنه قد وجب في 
الأول على كل من اختاره المتبايعان أن يكتب. وكان لا يجوز له أن يمتنع» حتى 
نسخه قوله تعالى : مولا يصَارٌ كنب وَل مَهيةٌ»4 وهذا بعيد؛ فإنه لم يثبت وجوب 
ذلك على كل من أر اده المتبايعان كائنا من كان» ولو كانت الكتابة واجبة ما صح 
الاستئجار لها؛ لأن الإجارة على فعل الفروض باطلةء ولم يختلف العلماء في 
جواز أخذ الوثيقة على كَنْبٍ الوثيقة. وينظر «أحكام القرآن» لابن العربي .,118/١‏ 

(8)وهو من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. 

0 اامعاني القران» للزجاج م 


سورة اللبقرة اك 


ور ل ال ل وات َرِى عَلهِ أَلْسَنُ» الإملال والإملاءُ لغتان'"" 
قال الفراء : أثلك علبدالكابة لقا الحجاز ريق اسداء» وأئليك لنة تميم”' 
ونسن نزل القرآن باللغتين””©» قال الله تعالى في اللغة الثانية : معي تق 


علا و 


عَكَهِ مُحكَرَه وَأصِيلا» [الفرقان: 5] ومعنى الآية: أن”** الذي عليه الدين 
يجلى ؟ لا المكميرة د عليه» فيُقر على نفسه بلسانه؛ ليعلم ما عليه. 


و 


وقوه تعالى : ل تَححْسٌ م عَيكا #4 الس اعفان يقال : 


1 ا 
بكهة حقةغ إذا تقَضَة 


أمر من عليه الحق أن يُقرّ بمبلغ المال الذي عليه ولا ينقص شيئًا. 

وقوله تعالى: «إفإن نَنَّ ألَذِى عََيَهِ الْحَقّ سَفِيهًا» قال مجاهد: 
جاهاد(0) بالأملذء 0 , 

وَقال الضحاك 80) والشن 7 : طفد 00 


.١17/94٠ ينظر: اتفسير الثعلبي» ؟/‎ )١( 

(؟) في (ي) (بني تميم). 

(9) نقله عنه فى «تهذيب اللغة؛ 5/ 5617" (مادة: ملل)» وينظر «اللسان» 7/ 8710١‏ 
(مادة: ملل). 

(8) سة سقطت من )غ0( و(م). 

(05) ينظر فى بخس: اتهذيب اللغة؛ :77١/١‏ «المفردات» ص248 قال الراغب: 
البخس: نقص الشيء على سبيل الظلم. 

)١(‏ سقطت من (ي). 

0) رواه عنه الطبري فى اتفسيره4 2177/8 وابن أبي حاتم في "تفسيرهة 2009/7 
وذكره الثعلبى فى «تفسيره» 7/7 .١7/41‏ 

(8) رواه عنه الطبري في اتفسيره؛ / 2117 وذكره الثعلبي في «تفسيره» 1191/7. 

(9) رواه عنه الطبري في "تفسيره» 2١17/9‏ واب بن أبي حاتم في "تفسيره! . 


ةع سورة البقرة 
(ا وعدا مور ساني | شيع عه السوف ا و 
و صعيما! يعنى: عاجرا احمق. عن كي وابن ريد . 
3 ع 5 2 3 د )ا راو دم 
(أو لا يستطيع أن يمل هو) لِحْرَسٍ أوعِيٌ أو جهل قا لة وعليه : 
ملعمل وَليّهُ َِلْسَدْلِ». قال الضحاك””؟ وابن زيد9©: أي ولي 
السفيه والعاجز والطفل» يعنى: قيمه أو وارثه أو من يقوم مقامه في حقه. 
صاحب الدين؛ لأنه أعلم بدكه...« الصدل» : بالضدق والحق والإنصناف: 
والقول الأول اختيار الزجاج”''' وصاحب النظم. وهو الأظهر والأصح. 
قال الزجاج: إن الله كقَ أمر أن لا يؤتى السفهاء 0 وأمر أن 
٠. ( 1١0) 5‏ .6 1 ل عر د 1 
يقام بهم '' فيهاء فقال: موزهم ا موف وَُولُواُ رز مَمونا 4 
[النساء: 15]» فوليّه : الذي يقوم مقامه فى ماله. قال: د إنه ولى 
الدين. بعيذك» كيف يقبل قول المدعى, وما حا جتنا إلى الكتاية والإشهاد. 
2 0500-0 ْ 
والقول قوله'"١؛؟‏ 


000 انظر المصدرين السابقين. 

(") رواه عنه الطبري فى اتفسيره» "/ 177. 

(6) غير واضح في (م). 

(4) «تفسير الثعلبي»؟ ”/ .١791‏ 

(4) رواه عنه الطبري فى "تفسيره» "/ ١١7‏ بمعناه. 

000 المرجع السابق. ْ 

(0) رواه عنه الطبري في "تفسيره» /1777. وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ؟/ 7لاك 
شوقن دري /١‏ ةع" 0 

(48) رواه عنه الطبوي في «تفسيره) 9/ 02177 وذكره الثعلبى فى اتفسيره» ؟5/ 11/87. 

0 .1794/١ «تفسير مقاتل»‎ )9( ٠ 

١0‏ «معاني القرآن» سم 

)١١(‏ في (ي) و(ش) (لهم). 

."51/١ «معاني القرآن»‎ )١١( 


سورة البقرة لكف 


وقال صاحب «النظم»: الذي يدل عليه نظم هذا الفصل أنه ولي 
السفيه» لأن ولي السفيه”'" يقوم مقاء”© السفيهء والسفيه هو الذي عليه 
الحق» وقد وسم الله كيد في أول الفصل صاحب الحق بوسّمء وكان ما 
وسمه به أن قال: ##تَلَِحَدبَ» ووسم الذي عليه الحق” 0 آخرء 
قال :ظ تلن ال ع الي فلما قال هاهنا: طتَلْبْمْلِلَ وليه 
اَلحدلٍ»» عُلِمَْ أنه يعني : ولي السفيه؛ لأنه أقامه مقام الحتية وهو النين. . 
عليه الحق» ولو أراد صاحب الحق لقال: فليكتب وليه بالعدل» كما 
وسمه به في أول القصة . 

وانخ1 رق لتنا القواني يك 

وقوله تعالى : وَأسْتَنْبِدُوا©# أي: أشْهدُواء يقال أشهدت الرجل 
واستشهدته بمعنى"» وبه فسر قول النبي كاذ ١«يَشْهَدُون*‏ ولا 
ُستشهدون2'370 أي : لا يشهدون. ش 


)١(‏ قوله: (لأن ولي السفيه)» ساقط من (ي). 

)١(‏ في (م) (مقامه). 

(*) سقطت من (م). 

(5) في (ي) (قال فلما قال). 

(0) فى (ي) (قال) بدل (وسمه به). 

030 عاتن القرآن» للفراء .187/١‏ 

© 1 #تهذيب اللغة» ١954/7‏ (مادة: شهد). 

(0) سقطت من (ي). 

(9) رواه البخاري (:965*) كتاب: فضائل أصحاب النبي يليه باب فضائل أصحاب 
النبي يكن رمسلم (0175) كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة؛ عن 


ع سورة البقرة 

وقوله تعالى: عدن ين رَبَالِكُمَ» يعني : من أهل ملتكم من 
الأعيران باقر دون الضمناة: واليو 7 

وقوله تعالى: ظَرَجِلٌ وانرآكان» قال الزجاج: أي:'" فالذي 
لتحفيد إن لمك وحلان نزين "امير انين 

قال الفراء: فليكن رجل وامرأتان فرفع بالرد على الكون”. 

وقال صاحب ١‏ النظم »: أي: فليكفكم رجل وامرأتان""". وقيل: 
فرجل وامرآأتان”'' يشهدون. كل هذه التقديرات جائز حسن. 

قال أبو علي الفارسي: قال أبو الحسن الأخفش: التقدير: فليكن 
رجل وامرأتان: كما قال الفراء» ثم قال من عنده: يجوز أن تكون") 
(كان) المضمرة في الآية الناصبة للخبر”''2» ويجوز أن تكون التامة التي لا 


86 «مختصر الطحاوي»‎ 250١/5 وينظر «الأم»‎ .١197 7/7 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
وأجاز أنس بن مالك وابن سيرين وشريام شهادةً العبيد‎ 2185 /١5 «المغني»‎ 
وأجاز الحسن وإبراهيم: والشعبي والنخعي والحكم شهادتهم في الشيء التافه. ينظر‎ 
صحيح البخاري (51909) كتاب: الشهادات. باب: شهادة الإماء والعبيد؛‎ 
.187/1١5 لالا» و«المغني»‎ /١ و«المصنف» لابن أب شيبة‎ 

(؟) سقطت من (ي). 

(5) في (أ) و(م) و(ش) (رجل). 

(4) «معانى القرآن» .3"57/١‏ 

)0( لات القرآن» للفراء .184/١‏ 

)١(‏ من قوله: (قال الفراء). ساقط من (أ) و(م). 

(0) من قوله: (قال الفراء). ساقط من (أ). 

(8) «معاني القرآن» للأخفش .189/١‏ 

(9) في (ي): (إن كانت كان). 

)٠١(‏ في (م): (للحال). 


سورة البقرة وه 


توضبع ير انه فرق مسوك الف تقتضي الخبر كان تقدير إضمار الخبر: 
فليكن من يشهدون رجل أو امرأتان» 0 درت ين التي بمعنى 
الحدوث والوقوع كان أولى؛ لأنك إذا أضمرتها أضمرت شيئًا واحدّاء وإذا 
أشعرت: ل خرفق احتجت أن تضمر شيئين» وكلما قل الإضمار”" كان 
ل وأيهما أضمرت فلابك من تقدير المضاف» المعتى : فليحدث 
شهادة رجل وامرأتين» أو يقع ' ألا ترى أنه ينون المعنى : فليحدث رجل 
وامرأتان» ولكن لتحّث شهادتهما أو تفع أو تكون شهادة رجل 
اي لابن 

وإجماع أ قباد ان حاف 1" اف الال 


0 
ل 


وقوله تعالى: يمن رُصَونَ مِنّ الشبداء» قال ابن عباس : يريد: من 


)١(‏ في (م): (فإن). 

(؟) سقطت من (ي). 

(6) في (أ) و(م): (إضمار). 

دكر فين «البحر المحيط» 5477/7 أن الصحيح أن خبر كان لا يحذف لا اقتصارًا ولا 
اختصارًا. 

(0) فى (ي): (امرأة). 

030 - «الحجة؛ 7/ 47١-41١9‏ بتصرفء وينظر فى إعراب الآية: «إعراب القرآن! 
للنحاس /١‏ 02*55 امشكل إعراب القرآن» 4/١‏ «التبيان» 2١77/1١‏ «البحر 
المحيط» 555/7. 

(0) سقطت من (م). 

(4) حكى الإجماع الثعلبي في «تفسيره؛ 7/ 10/9, وابن المنذر في «الإجماع1» ص 
ملاء وينظر: «اختلاف الفقهاء» للمروزي ص585. «المغني) ١13٠14‏ . افتح 
الباري» 2777/8 ووقع الخلاف في غير الأموال. فيرى مالك والأوزاعي 
والشافعي وأبو عبيد وأحمد وأبو ثور: أنها لا تجوز إلا في الأفوال».ويرى أبو 
حنيفة وسفيان: أنها جائزة في كل شيء ما عدا الحدود والقصاص. 


44 مور البكرة 


1 6ه 5 7 0 هو امماس 02 ع 

أهل الفضل والدين”''؛ كما في الطلاق. اوَأْسْيِدُوا ذَرَىَ عَذَلِ مك4 

[الطلاق + 7]: :ول هذا الول أن فى الشهود من يتف أن له و كل 

وجملة القول فيمن تقبل شهادته؛. أن يجتمع فيه عشر خصال: يكون حرّاء 

تالاه سلما عد لاع عالما هنا ديت و" ولايد نفيادته إلن, انقله 

متقعة 2 » ولا يدفع عن نفسه مضرةً ول ركون معرونا بكثرة الغلط. ولا ترك 

290 
المروءة» ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عَصَبيَة 
0 ور كراء 

وقوله تعالى : «#أن تَضِنَّ إِحَدَدهُمَا مرَكَرٌ إِحْدَنهُمًا الأرئ» أن تتعلق 

بفعل مضمرء دل عليه ما قبله من الكلام» وذلك أن قوله: ين لَمْ يكنا 

من هَرَجَنٌّ وَأمركَانِ» يدل على : 0 رجلا وامرأتين» فتعلق أن 

إنذا"؟ عوريدًا "التعل اللتدلول عليه" نيجوز أن يتعلق: القن عنما دكرنا 
ش 1 3 : 030 0 

من الفعل المقدر. في قول الفراء وابي الحسن وهو: فليكن رجل 

التقدير: 1 وامرأتان يشهدو 20 

.4٠8 /١ وفى «الوسيط»‎ 2987/١ ذكره فى «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .577/١‏ 

(©) ينظر في ذكر الشروط : «تفسير الثعلبي» 7/ 219457 و«الكافي» لابن عبد البر ”/ 895»؛ 
و«المغنيى» .١55 /١4‏ و«روضة الطالبين؛ .١48/١4‏ «البحر المحيط' ؟/7419. 
وبين المذاهب خلاف فى بعض هذه الشروط. 

(4) سقطت من (ي). 

(5) من «الحجة» .4١8/”‏ 

)١(‏ تقدمت أقوالهما عند قوله تعالى : «إفَرَجَلٌ وَأمرَآنَانٍ». 

(/9) من «الحجة» 75/ .175١‏ 

(6) ينظر في إعراب الآية: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 184. «إعراب القرآن» للنحاس 
١‏ 10"؟,. «الحجة» 4194/7», «مشكل إعراب القرآن» ١١45 /١‏ «التبيان؛ ص177. 


سورة البقرة هه 


وقوله تعالى: أن تَضِلٌَّ» قال ابن عباس" وجميع أهل التفسير 
والمعاني: تَضِلَ: تنسى» والقلة يعون بعتي التسيان :أن النائ 
للشىء عادل عنه وعن ذكره» قال الله وك: طهَالَ كتلئهًا إذَا ونأ ين الضَّالين» 
[الكسراء: ]أ الناسين الذين ضلوا وجه الأمرء ومن هذا قولهم: 
صَلِلْتُ الطريق والدار أَضِلُه ضلالًا: إذا لم تدر أين هو'"2» قال الفرزدق: 

لذ كلك اق متفوقارنا اول تنمس طريق رثاو" 

انناو دوفن ادل ان للح العو 

وقوله تعالى : أن تَضِلَّ إِعْدَهُمَا»م أي: تغيب عن حفظهاء أو يغيب 
دفكليا صنيا» اعد 1 تانية" الواحد: 

قال أبو علي : أنثوه على غير بنائه؛ و(إحدى) لا تستعمل إلا مضمومة 
إلى غيرها ومضافة» لا يقولون: رأيت إحدى» ولا جاءني إحدى. وروى 
أبن :العاف ع اين ”الأعراى قال:”* يقال: أحد في جمع إحدى. يقال: 


فلان إحدى الاحد؛ وأَحَدُ الأَحَدِيْنَء وواحِدٌ الآخادء كما يقال: واحد لا 


.5"8/١ ذكره فى «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ينظر: اتهذيب اللغة» 7/ 7١731١ -7١1784‏ (مادة: ضل)ء اتفسير التعلبي» 2280/1 
«المفردات» 0707-76٠8‏ وأطال النفس في ذكر أنواعه؛ «لسان العرب» 60/ 
+ 704 (مادة: ضلل)» وفيه قال أبو عمرو بن العلاء: إذا لم تعرف المكان 
قلت : ضللته. وإذا سقط من يدك شيء قلت: أضللته؛ يعني : أن المكان لا يضل 
زاقيا افك تق عله ْ ٠‏ 

(") البيت من الكامل» وهو للفرزدق في «ديوانهة؛ ص دهعء «لسان العرب» 6/ 521١1١‏ 
مادة: (ضلل). ْ 

(8) نقله عنه في اتهذيب اللغة» / ه١5‏ (مادة: ضل). 

(4) في «الححة»: (وقال أحمد بخ ينحبى) وله يزوة:عن: ابن الأعرابي كمااعنا. 


495 سنا 


( 


0 
2 

أ و 
إن 
- 


ليْثَا هِرَبْرًا ذا يلاح مُعْتَدِي'" 

قال أبو العباس: جعلوا الألف في 55 سوال التاء فى الكسترة 
فقالوا'*' في جمعها: إِحَدء كما قالوا: كسّر لما جَعَلُوه مثلها في الكبر 
والكيرف بالكلا والعُلى» فكما جعلوا هذه كظَلْمَة وظُلّم؛ جعلوا الأول 
بمنزلة كسَرِ وسِدَر”'؛ وكما جعلوا الألف المقصورة بمنزلة التاء فيما ذكرنا 
جعلوا الممدودة أيضًا بمنزلتها في قولهم: فَاصِعَاءُ وقَوَاصعٌ. ودَامَءُ 
وَدَوَامً'2. 

زموضع::(أن) نض 4 لآن المت «:امشيدوا افراين: لآن تذكر 
إحداهما الأخرىء ومن أجل أن تذك”". 

فإن قيل: إذا كان المعنى هذا فلم جاز: أن تضلء والشهادة لم توقع 
للضلال الذي هو النسيان» إنما وقعت للذكر والإذكار؟ والجواب عنه: أن 


)في 

قن( (أجد). 

8و لاليزا الفقعسي. ينظر: «الأغاني» *55/٠‏ «الخزانة؛ 8#/ 79179. 

(4) في (ش): (فقال). 

6 شٍ (ش): (سدد). 

(5) «الحجة» 8755-477/7. وينظر فى أحد: «اللسان» .0/١‏ «عمدة الحفاظ» /١‏ 
كر 1 

49 1 في الإعراب: «معاني القرآن» للزجاج .75714/١‏ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 
+ (التبيان» ص58 .١‏ 


سورة البقرة لا 


الإذكار لما كان سيبه الإضلال» جاز أن يذكر (أن تضل)» لأن الضلال هو 
السبب الذي به وجب الاذكارء كما تقول: أعددت هذا”'' أن يميل الحائط 
تأدعمه”©: وإنما أعدذت للدعم لا للميل» ولكن ذكر الميل لأنه سبب 
الدعمء كما ذكر الضلال لأنه سبب الإذكارء هذا قول سيبويهء وعليه 
ال 

وقال الفراء: معنى الآية: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 
0-0 إحداهما الأخرى إن ضلتء فلما تقدم”* الجزاء اتصل بما قبله 
فنتحت أنء قال: ومثله من الكلام: ! إنه ليعجبني أن يسأل السائل فيعطى » 
معنا : إنه ليعجبني أن يعطى السائل أن نأل لآنه إننا”*؟ يعجبه الإعطاء لا 
اال فلما قدموا السؤال على العطية أصحبوه أن المفتوحة ليتكشف 
المعنى. فعنده (أن) في قوله: #آن تَضِنَّ» للجزاءء إلا أنه قدم وفتح» 
وأقيله التاخين راتكن البشيريون ”هذا اقول . 

قال أبو إسحاق: لست أعرف لم صار الجزاء إذا تقدم وهو في مكانه 


وغير مكانه وجب أن تفتح العاف 


)١(‏ في امعاني القرآن»: (أعددت هذا الجذع). وفي ١الكتاب»‏ لسيبويه م/ "5 : أعددته. 

() في (ش) (فأدغمه). 

(") ينظر: «الكتاب» لسيبويه ##/ “67» وعنه نقل الزجاج في «معاني القرآن» 23”514/1١‏ 
«مشكل إعراب القرآن» ١/1144٠»ء‏ «التبيان»؛ ص18 .١‏ 

(4) في (م) (قدم). 

(5) في «(ش) (إنه). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 1١‏ ”"تفسير الثعلبي» ؟/5٠18.‏ 

0) ينظر فى ووتهينا'القول؟ #إعررات القران) للنحاس /١‏ 240 «التبيان» ص18١.‏ 

)4 «معاني القرآن» /". 


148 سوزة البقرة 


وقال أبو علي: ما ذكره الفراء دعوى لا دلالة عليهاء والقياس 
: ألا ترى أنا نجد الحرف العامل إذا تغيرت حركته لم يوجب 
ذلك تغيرًا في عمله ولا معنا وذلك ما رواه أبو الحسن فتح اللام الجارة 
مع المظهر. عن يوس وأبى عبيدة وخلف الأحمرهء فقال: ل فكما أن 
الكسرء كذلك (إن) الجزاء لو فُيِحَثْ لم يجب على قياس اللام أن يتغيّر له 
يعت وال هيا دوعن “اتيف ذلك أن الحووق العامة إذا قدي كانت 
مثلها إذا تأخرت. لا تتغير بالتقدم عما”" كانت عليه في التأخيرء ألا ترى 
أن من قال: بزيدٍ مررثُ» وإلى عمرو ذهبتٌ» فقدم الحرف كان تقديمُه مثل 
تأخيره لا يُغَيْرٌ التقديم شيئًا كان عليه فى التأخير©). 

وقال صاحب النظم في هذه الآية: التقدير: مخافة أن تضل وخوًا 
لكم؛ أن تضل أن تنسىء؛ لما فيهن من النقص عن ذكر الرجال وحفظهم. 
كما قال عمرو بن كلثوم: 

فَعجَلْنَا القِرّى أن تَعْتِمْن(6) 

قيل فيه : مخافة أن''' يشتموناء وهذا لا بأس به لو لم يكن بعد قوله: 
فى لق): لفيدها4. 
كفي (ي20 م 
(9) في (أ) و(ش): (كما). 
(؟:) من «الحجة) ”/ 577 بتصرف. 
(5) شطره الأول: 

تؤلتم مزل الأضياف هنا 
والبيت من معلقته. ينظر : «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص 2”5١‏ #جمهرة أشعار 

العرب» ,.1١57/١‏ امنتهى الطلب» .١١57/١‏ «شرح شواهد المغني) ص 44. 

)١(‏ في (أ) و(م) (لا يشتمونا). 


سورة البقرة ش 13 
«أك تَسلّ» طنمْدَحَرٌ4. ولما عطف قوله : ائجَرَ» على أن تل 
فسد هذا القول؛ لأن الخوف على الضلال يصحء والخوف على التذكير لا 
يصح؛ لأن إشهاد امرأتين للتذكير لا لخوف التذكير”'". 

وقرأ حمزة (إن تَضَلَ) بكسر الألف (تْتُذَكُرُ) بالرفع'''. جعل(إن) 
للجزاء» و(تضل) في موضع جزمء وحركت بالفتح لالتقاء الساكنين» 
كقوله: 9إمن بَرْتَدَّ مك4 [المائدة: 04]. وإلفاء في قوله: «تشدَكَرَ) 
خوائيه الجر ل وقناشس كول سييؤية الى قوله: لؤر2 ان تلق ان رن > 
[المائدة: 40] أن يكون بعد الفاء في «ُدَكَرٌَ» مبتدأ محذوف”"., ولو 
أظهرته لكان قينا" تدك إنخداهيا الأعرى» والذى ** العائد إلى 'المبعداً 
المحذوف: الضميرٌ في قوله: «إِحدنهما». 

وموضع الشرط وجوابه رفع بكونهما وصفًا للمنكرين'''؛ وهما 
المرأتان في قوله : 9هَرَجَِلٌ وَنرأكانٍ4» لأن الشرط والجزاء جملة يوصف 


)١(‏ «إعراب القرآن» للنحاس :7”457/١‏ وقال في «التبيان؛ ص58١:‏ ولا يجوز أن 
يكون التقدير: مخافة أن تضل؛ لأنه عطف عليه «سّرَكرٌ» » فيصير المعنى: 
مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت» وهذا عكس المراد. وينظر «البحر 
المحيط؟ ؟19/7”. 

(0) وقرأ الباقون (أن تضل إحداهما فتُذَكّر) بفتح همزة (أن) ونصب الراء من (تذكر) غير 
أن ابن كثير وأبا عمرو خففا الكاف وشددها الباقون. ينظر «السبعة؛» ص194١2‏ 
«الحجة» ؟/9-518١4.‏ 

(6) في (ي): (محذوف الضمير في). 

(4) فى (ش): (فيهما). وفى (أ): (كأنها: فهما)ء والمثبت من «الحجة». 

ال انلو لكر 

:في :كن ) (وهنها لماكو ويف رقن رق (للسكورين. 


ا 
4 سورة البقرة 


ا 0 


بهاء كما يوصف” بها في نحو قوله: لين إن مَكنهُمْ ني الْأرْضٍ أقائرا 
ألصَلوة» [الحج:7]41". 

وقوله تعالى ل« تَتدَكَرٌ» قرئ بالتشديد والتخفيف””* . والذكر فعل 
يتعدى إلى مفعول واحدء فإذا ضعفت منه العين أو نقلته بالهمزة تعدى إلى 
مفعول آخرء مثل : رَّتْه وأَمْرختُه» وَعَرَّمُْهُ وأَغْرَمْتُه ٠‏ وكَرَّمتُهِ وأَكرَمْته. فمن 
قرأ بالتشديد كان ممن جعل التعدية بالتضعيف ومن حجته: : قوله تعالى: 


0-70 


«ودم فإِنَّ لذ 2 َلُْرِْننَ» [الذاريات: 00]. وقوله: قَدَكْر إِسَما 
مُرَّحكَبٌ 4 [الغاشية : »]7١‏ والتشديد أكثر استعمالا من التخفيف» أنشد أبو 


ع 


على أنَنِى بَعْدَ ما قَدْ مَضَى ثلاثون للهًجر حَؤلا كَمِيلا 
واءككثا ور ١‏ 9 0 0007 0077 اما 4 ره 
, يَذْكُونِيكِ حَنِينُ العَجولٍِ ونؤخ الحَمَامَةٌ تدعو هديلا 


2 
انت 


كدق« الحعة ا روفن 

(؟) من «الحجة» 875/7-/471 بتصرف وتقديم وتأخير. 

(*) فى (ي) (بتشديد الكاف وتخفيف). 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الكاف» وقرأ الباقون بالتشديد. ينظر: «السبعة؛ 
ص ة231 «الحجة» .5١9/7‏ 

ره( الميتان للعباس بن مرداس الصحابي في «ديوانه» ص رديه «الحجة»؟/ ١7ق2‏ 
االسان العرب» اللودنا مادة : (كمل). والحنين : ثر جيع الناقة صوتها إثر ولدهاء 
والعَجُول من الإبل: الواله التى فقدت ولدها بذبح أو موت أو هبةء ونوح 
الحمامة: صوت تستقبل بها صاحبهاء والهديل : قال ابن قتيبة في «أدب الكاتب» 
ص١١5:‏ العرب تجعله مرةٌ فَرْحا تزعم الأعراب أنه كان على عهد نوح لله 
فصاده جارح من جوارح الطير» قالوا: فليس من حمامة إلا وتبكي عليه. ومرة 
يجعلونها الطائر نفسهء) ومرة يجعلونه الصوت. ينظر «الخزانة») اه وشرح 
أبيات المغنى /1/ 2707 وتحقيق «الحجة) .457١/7‏ 


سورة البقرة ١م‏ 


ومن قرأ بالتخفيف جعل التعدية إلى المفعول الثاني بالنقل بالهمزة» 
والمفعول الثاني محذوف, المعنى : فتذكّر إحداهما الأحرئ الشهادة التي 
احتملتاها0". 

وعامة المفسرين على أن هذا التذكير والإذكار من النسيانء إلا ما 
يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال في قوله: محر إِحْدَنْهُمَا ل 4 
أي : تجعلها ذَكَرًَا''". يعني : أنها إذا شهدت مع أخرى صارت شهادتهما 
كشهادة ذكرء وقد روي هذا أيضًا عن أبي عدو ابيا الها أخيرناة أبو 
الحطة بن ان عبد الله الفسوي» وأحمد بن محمد الفقيه» وأبو محمد 
الكراني؟2» حدثنا عبد الله بن شبيب”*"'. حدثنا المنقريء» حدثنا 
الأصمعي»ء قال: قال أبو عمرو بن العلا: من قرأ: «#«اسُدَكَرٌ يِعَدَنهُمًا 
الخَُئ 4 بالتشديد فهو من طريق التذكير بعد النسيان» تقول لها: هل 
تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا وبحضرتنا فلان أو فلانة» حتى تذكر 
الشهادة» ومن قرأ: (فتذكر) بالتخفيف» قال: إذا شهدت المرأة ثم جاءت 
الأخرى فشهدت معها أذكرتهاء لأنهما تقومان مقام رجل؛ ونحو هذا روى 


)١(‏ من «الحجة» ؟5/ 4775-471١‏ بتصرف وتقديم وتأخيرء وينظر: «حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص١50١»‏ «علل القراءات» للأزهري .١٠١١/١‏ 

/١ وذكره النحاس في «معاني القرآن»؛‎ 2١786 /*# رواه عنه الطبري فى «تفسيره»‎ )1١( 
/ والتعلبي في «تفسيره»‎ 2١6١ وابن ل ق «حجة القراءات)؛ صص‎ ,* 
.5798/١ وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ »7”0١/١ والبغوي‎ »,:5 

() ذكره في «زاد المسيرا كد «المحرر الوجيز) 25١5 -801١/7”‏ «البحر 
المحيط» ”7/7 7”194. 

(4) في (أ) و(م) (المكداني). 

(5) عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي» إخباري علامة» لكنه واه ذاهب الحديثء كان 
يقلب الأخبار ويسرقها. ينظر: «ميزان الاعتدال» "/ 21617 «تاريخ بغداد» 4/ 
. 


2 سورة البقرة 
أبو عمر عن ثعلب سواء. 

وأنكر المفسرون هذا التفسير»ء وضعّفوه؛ من حيث إن النساءً لو بلغن 
ما بلغن ولم يكن معهن رجل لم تجز شهادتهن حتى يكون معهنّ رَجل» فإذا 
كان الأمر على هذا لم تُذْكرْهاء والحاجة في نفاذ الشهادة إلى الرجل 
قائمة» ومما يبعد هذا التفسير : أن الضلال في قوله : تَضِلَ إِحَدَنْهَمَا» فسر 
بالنسيان» والذي”'' ينبغي أن يعادله ما هو مقابل للنسيان من التذكير» 
وأيضًا فإن المرأة إذا انضمّت إلى المرأة لو صيرتها ذكرًا لكانت شهادة 
المرأتين بمنزلة شهادة رجل في جميع الأحكام''". 

وقوله تعالى : ولا يأب التُّهَدَك إدَا ما مُعُوأ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن هذا في تحمل الشهادة» وكل مه دعي لتحمل شهادة 
وجب عليه ترك الإباء» في قول قتادة”*' والربيع””". 

قال الشعبي: هذا إذا لم يوجد غيره فيتعين عليه الإجابة» فإن وجد 


ا 5 00 
غيره ممن يتحمل فهو مخير . 


)١(‏ في (ي) (فالذي). 

9اوظيتىالوة: «الحجة» 7/ 47» وعنه نقل المؤلف أكثر الكلام. «تفسير الثعلبي! 
6/1 7المحرر الوجيز» -801١/١‏ 40175 «البحر المحيط؟ ”5197/7 وعله 
الزمخشري في «الكشاف» من بدع التفاسير» وقال ابن عطية : وهذا تأويل بعيد غير 
هذا التأويل ينبو عنه اللفظ من جهة اللغة ومن جهة المعنى»؛ ثم فصل ذلك. 

(*) في (ش) و(كلما). 

(4) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 2177/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ 071/7 

(5) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» "/ .1١1/‏ وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره! ”/ 077. 

(0) نفسه. 


سورة القرة خ#.ه 


القول الثاني : أن هذا في إقامة الشهادة وأدائهاء قال ابن عباس» في 
رواية عطاء : يريد: إذا استودعته الشهادة ثم احتجت إلى شهادة فلا ينبغي له 
أن يتخلف عنك حتى يأتي معك إلى الحاكم 000 

رةه 00 ل الف ا د 

القول الثالث: أن هذا في الأمرين جميعًا التحمل والأداءء إذا كان 
فارعًاء ولم يكن له عذرء وهذا قول الحسن”"' واختيار أبي إسحاق. قال: 
والدليل على أن الشاهد ينبغي له إذا ما دعي ابتداءً أن يجيب قوله تعالى 
#ولا مَكَموَأ أن تَكْبُوهُ صَيِيرَا أو حكَبير»4 أي : لا تملوا أن تكتبوا ما شهدتم 
عليه فقد أمروا بهذاء فهذا يؤكد أن أمر الشهادة في الابتداء واجب. وأنه 
لاقن ا 

ولاه اكاك بوالكفيء. يقال افك الع اناف .سانا 


)805 


وسامة 


2( 


2057/7” و«ابن أي حاتم" في تفسيره‎ 21١717 /7 رواه عنه الطبري في (اتفسيره)‎ )١( 
.556 /١ «الوسيط»‎ 

(0) في «تفسيره» 2١١8/١‏ ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 21١١/١‏ والطبري في 
(تفسيره) .١7/8/9‏ 

() رواه عنه الطبري في «تفسيره4 178/7ء «أبن في حاتم» في تفسيره 2057/79 
«الوسيط») 4/١‏ . 

(4) رواه عنه الطبري في اتفسيره» .١758/7‏ 

(5) رواه عنه الطبري في اتفسيره» .١78/7‏ «ابن أن حاتم" في تفسيره ؟/ 057. 

(5) رواه عبد الرزاق في اتفسيره» 0١١١/١‏ وسعيد بن منصور في «(مسنده) 2985/7 
وابن أبي شيبة في «المصنف" / الاء وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 037/1. 

(0) «معانى القرآن» /١‏ 56". 

)00 ينظر في سكم : «المقردات؛ ص2575 "تفسير الثعلبي» 7/ 2.1809 «اللسان» ‏ - 


سورة البقرة 


4 زه 


يقول: لا يمنعكه”" الصَّبَر والملالهٌ أن تكتبوا ما شهدتم عليه من 
الح صَهْر أو كَبْرء قل أو كَثْرء و(أن) مع الفعل مصدر في محل النصب 
بوقوع السآمة عليه”". 

والهاء في 9# تكلبوه» تعود على الحق» وكذلك الهاء في الأجل 

هذا ما قيل في تفسير هذه الآية» وأظهر من هذا أن يُجْعَلَ قوله : ظوَلا 
مر أن تَكَتْبوه» خطابًا لأولياء الحق» يقول: لذ تَمَلُوا أن تكتبوا حَمُوفَك 
القن دفعتموها إلى الناس دقّت أو جلت وتذكروا في الكتاب أَجَلّها 
وفتنهاه ريو كق هذا الريعة أذ الك تنو اكدانيا خطات لآريات اللفوال 


60 


وير 

والقيراط والحبة لا تدخل في الندب إلى الكتاب؛ لأن هذا مضمن 
بالعادة وليس في العادة أن يكتبوا النَّافِه. 

وقوله تعالى: لدَّلِكُم» أي: الكتاب #أقسط عند ل ا 
ل وذكرنا الكلام في قسط وأقسط عند قوله: ظوَإِنْ حِنتٌ أل 

نُقَسِطوا» [النساء: ]27 وإنما كانت الكتابة أعدل؛ لأن الله أمر به» واتباع 


- */1907. قال في «اللسان»: سئم الشيء وسئم منه وسئمت منه أسأم انا 
ومانة رمات وتان لاغ "لدان لودل فنا رك تنه فياه كان أىانفيالا: 

)١(‏ في (كن) (لة يمنعتكم): 

(؟) ينظر: «إعراب القران» للنحاس 2355/١‏ «تفسير الثعلبى؟ ؟7/ .181١١‏ 

() «تفسير التعلبي؛ ”/ .181١‏ ْ 

(:) «تفسير التعلبى») 7/ .181١١‏ 

(0) ينظر: «تهذيب اللغة» ”/ 5569. «التبيان» ص١”2757‏ قال الراغب فى (المفردات) 
مدر يه مراك زا اس طروي ا لالطوره ولاق ايها الي ا 
ع وذلك إنصاف. ولذلك قيل: قسط الرجل إذا جارء وأقسط إذا عدل. 

() «تفسير الثعلبي؟ .141١/17‏ 


سورة البقرة م ١٠م‏ 


أمره أعدل من ا 


لتَأتومُ لتَّجَدَةِ» لأن الكتاب يذكر الشهود» فتكون شهادتهم''' أقوم 
من أن لو شهدوا على ظن ومخيلة. 

ومعنى لوَأَقوَم» أبلغ في الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج» وذلك 
أن المنتصب القائم يكون ضد المنحني المعوج ظوَآدٌ آلا مَربواً» أي : 
أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق والأجل”". 

وقوله تعالى: إل أن تكو يَجَدرَه حَاصْرَه تُدرُوَهَا بتكم » أي : 
إلا أن تقع”؟» تجارة حاضرة في هذه الأشياء التي اقْنُضَّت وأمر فيها بالتوثقة 
بالإشهاد والارتهان» فلا جناح في ترك ذلك فيه؛ لأن ما يخاف في النَّسَاء 
والتأجيل يؤمن في البيع يذًا بِيدي”". 

والكونُ هنا بمعنى: الوقوع والحدوثء كما بينا في قوله: «إوَإن 
كانت دو عَسْرَرَْ © [البقرة: .]18٠9‏ 

وقال الفراء”"2: وإن شئت جعلت لثُدرُوئَهَا4 في موضع نصب»ء 
فيكون ل (كان) مرفوع ومنصوب”". 
وعلى الوجه الأول تكون”” في موضع رفع كأنه قيل: إلا أن تقع 


)١(‏ في (أ) و(م): (الشهادة). 

(؟) «تفسير الثعلبى» 181١/5”‏ 

وا قله ااديزونها4ة ساففطة تن تن 

(8) ينظر «تفسير التعلبى» .18١5- 181١/75‏ 

8 كول رزكاك "افده سطع كن 

.١186 /١ «معانى القران» للفراء‎ )١( 

(0) من قوله: (في موضع نصب)» ساقط من (أ) و(م). 

(8) ينظر: «تفسير الطبري» / 177- 217775 و«الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه 


20 سورة البقرة 
تخارة حامر وائرة ل 

وقرأ عاصم لتِجَدرَةٌ عَاضِرَةٌ4 بالنصب”**» قال أبو إسحاق: المعنى : 
له كرون المواندة تصارة امي 2 

قال أبو علي : لا يجوز أن يكون التداين اسم كان؛ لأن التداين 
معنى» والتجارة الحاضرة يراد بها العين» وحكم الاسم أن يكون الخبر في 
المعنى» والتداين حق في ذمة المستدين» للمدين المطالية به.» وإذا كان 
كذلك لم يجز أن يكون اسم كان؛ لاختلاف التداين والتجارة الحاضرة» 
ولابيجوز أيها؟ أذ يكوة اسهها (الحق) الذي ف قوله ::جزتإن 6ن الى 
عَيَنَهِ آلْحَنُّ» للمعنى الذي ذكرنا في التداين؛ لأن ذلك الحق دين فإذا لم 
يجز هذاء ات اسم كان من أحد شيئين: 

أحدهما : أن هذه الأشياء التي اقْتصَّتْ من الإشهاد والإرتهان قد عُلِمَ 
من فحواها التبايع» فأضمر لدلالة الحال عليهء كما أضمر لدلالة الحال في 
ما حكى سيبويه من قولهم: إذا كان غدًا فأتني» وينشد على هذا : 

أعَيْنَىَ هَلَا نَبْكْيَانٍ عِفَاقا إذا كان طعنًا بينهم وعِناقا 


00 


ص”١٠.‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السيع» لمكي /51,. 

)١(‏ قرأ عاصم وحده (تجارة) نصبّاء وقرأ الباقون بالرفع. ينظر: «السبعة» ص114»؛ 
«الحجة) ؟57"/7. 

(؟) «معانى القرآن» .755/1١‏ 

سس ا 

(5) في (م) (يجز). 

(5) ذكره الفراء في «معاني القرآن» 187/١‏ ولم ينسبهء وعفاق: اسم رجل» وقد يكون 
هذا عفاق بن مري الذي يقول فيه صاحب القاموس: أخذه الأحدب بن عمرو 
الباهلي في قحط وشواه وأكله. وقوله: إذا كان أي: إذا كان القتال والجلاد. 

)١(‏ البيت لمقّاس العائذي» فى «الكتاب» »41/١‏ «المقتضب» 997/4«الحجة؛ء ؟/ 


أي: إذا كان الأمر. 

والثاني: أن يكون أضمر التجارة» كأنه قيل: إلا أن تكون التجارة 
تجارة حاضرة» ومثله: ما أنشده الفراء: 

فذق لبن دُمَل بن شَيْيَانَ َاقتي إذا كان يومًا ذا كُوَاكِبَ أشْهَبَ'" 

أي: إذا كان اليوم يومًا”". 

فأما التّجَارَةُ فهي : تقلِيبُ الأموال وتصريقها لطلب النَّمَاء” "0 يقال : 
نَجَرَ الرجل يَنْجَر تِسجَارَةٌ فهو تاجر”*'» قال الشاعر : 

قد تَجَرَثْ في سُوقِنًا عَقْربٌ لا مرحبًا بالعَقْرَبٍ التّاجرَا' 

والتجارة؛ اسم حَدَثِْء لأنه اسمٌ للنَقْلِيب والتَّصَرّفء إلا أن المراد به 
في هذه الآية العين» ويكون المعنى: إلا أن تقع''' ذو تجارة» أي: متاع 
تجارة؛ أو يراد بالتجارة المُتَجَرُ فيه» فيكون كقولهم: هذا الدرهم ضرب 


89 مع اختلاف في الرواية. وأشهب يعني يوم الحرب». جعله كالليل تبدو فيه 
الكواكب» ووصفه بالشهبة. وهي البياض» إما لكثرة السلاح الصقيلية فيه» وإما 
لما ذكره من النجوم. وذهل بن شيبان من بكر بن وائل» وكان مقّاس نازلًا فيهم 
ينظر: السان العرب» /9/ 79409- "595717 مادة: كون. 

)١(‏ من «الحجة» 14٠/5‏ بتصرفء. والبيت الأول: أعيني هلا تبكيان؛ لم يذكره في 
«الحجةا). 

(؟) من «الحجة» .45١/5‏ 

(") ينظر في تجر: «تهذيب اللغة» »4759/١‏ «المفردات» ص 24٠‏ «اللسان» 245١/١‏ 
وضبط فيهما المضارع يتجر. يضم الجيم» قال في «المفردات»: وليس في كلا مهم 
تاء بعدها جيم غير هذا اللفظء فأما تجاه فأصله وجاه». تجوب: التاء للمضارعة. 

(4) البيت للفضل بن عباس في «لسان العرب» 7١78/0‏ (مادة: عقرب). 

(5) في (م) (يقع). 

(1) في (ش) (ويبين). 


3 سورة البقرة 
الأميرء وهذا الثوب نسح ح اليمن» أي: مضروبه ومنسوجهء وكذلك قوله: 
بََّءِ ين ألصَّيّدِ» [المائدة: 94] أي: المصيد؛ لأن الأيدي والرماح إنما 
تنالان الأعيان» وبين" أن المراد بالمصدر الذي هو تجارة العروض 
وغيرها مما يتقابض وصفها بالحضور وبالإدارة بيننا. وهذا من أوصاف 
الي 

وقوله: وَأشْهِدوأ لق تكاكاعة ينشْرٌ) قد ذكرنا ما في هذا في أول الآية" 

وقوله تعالى: «وولاُ 982 00 0 نهى الله -5يق- الكاتبٌ 
والشاهدٌ عن المضَارّة؛ وهو أن يزيد الكاتب أو ينقص أو يحرف» وأن 
شين الشاهك يها 00 م إقامة الشهادة. وهذا قول 
لاوع ”27 و انف ”7 ونان" وابو زيد" 4 «وقلن هذا" القول أهل: 
يُضَارِرَء والكاتب والشاهد فاعلان» ثم أدغمت الراء في الراء لحق 
التضعيف». وهما ساكنانء, الأولى سكنت للإدغام» والثانية للنهي» ثم 
50 الع 


)١(‏ من كلام أبي علي في «الحجة؛ 2547/7 وذكر وجهًا ثالمًا وهو: أن يوصف 
بالمصدر فيراد به العين» كما يقال: عدل ورضاء يراد به: عادل ومرضي. 

(0) من قوله: (وقوله: وأشهدوا)؛ ساقط من (أ) و(م). 

(*) رواه عبد الرزاق في «تفسيره' ١‏ » والطبري في اتفسيره» */ ع١‏ و١‏ 

(5) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ”/ 1709. وابن 5-56 حاتم في «تفسيره! 0 

(5) رواه عبد الرزاق في اتفسيره» »٠ /١‏ والطبري في «تفسيره» 9/ 155» وابن أ 
حاتم في "١تفسيره»‏ ااه 

(6) رواه عنه الطبري في «تفسيره» */ 1*5ء وذكره التعلبى فى «تفسيره» ”/ 18316. 

(10) ينظر اتفسير الطبري» عم اامعاني القرآن» للزجاج ا اتفسير التعلبي! 
5 41ا. 

0 رواه عنه الطبري في "تفسيره» ”3 . 


سورة البقرة وده 


وقالانن فووا © وقول" بوتعاير" واسعو الذي ل يدقن 
الكاتب وهو مشغول لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليهء وكذلك لا 
يدعى الشاهد ومجيئه للشهادة 

يُضِرٌ به» وعلى هذا القول. أصله: يُضَارَرَ على الفعل المجهول فاعله. 


11 4 در 5 


والقول الأول اختيار الزجاج» قال: لقوله: «#وإن تفعلوا ف 
بكم والفاسق أشبه يغير العدل» وبمن حَرّف الكتابة منه ا دعا 
اهز كيد ركان لكف ون ايشعرنة ولس يشمن مذ فاسفاء ولكن 
يسئّى من كذب في الشهادة ومن حَرّفَ في الكتاب فاسقًا"“. ومَنْ نَصَرَ 
القول الثاني قال في الفسوق ما قاله ابن عباس» قال: يريد: إثمٌ عليكم 
000 

وإذا أَضَرَّ بالكاتب والشاهِدٍ فقد أثم وعصى بترك أمر الله» ومعنى 


الفسوق: هو الخروج؛ وهذا خارج""' عن أمر الله إذا ارتكب من الضرار ما 
4# ا لوت | فت 
وابي وابن مسعود 


نلهى عنه )2 ويؤكد هذا الثانى : قراءة عمر 

.071//76 رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 015/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .5577/١‏ 

(8) رواه عنه الطبري فى «تفسيره» 117"8/7. وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 6818/75. 

)0( في (ي) (خروج). 

(5) عزاها إليه ابن خالويه في «مختصر شواذ القرآن؛ ص١‏ ”7» والفراء ني «معاني القرآن» 
5/١‏ » والتعلبى فى اتفسيره» ”7/7 .181١5‏ 

(0) وذكره الثعلبى فى "تفسيره؟ ”18157/7. 

(8) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ,181١757/7‏ والنحاس في «معاني القرآن» »"74/١‏ وابن 
خالويه في «مختصر شواذ القرآن» ص5 5. والقرطبي 15/7 .4٠‏ 

(9) عزاها إليه الثعلبى فى "تفسيره» .18١77/7‏ وأبو حيان في «البحر»؛ ؟/ 250917 


سورة البقرة 


ه١‎ 


ومجاهد”"© رلا يُضَارر كي ولا مَهِيدٌ»4 بإظهار التضعيف على ما لم 
سم قاغله””. 

787- قوله تعالى: «إوإن كُشْمْ عَلَ سَمَرِ» قال أهل اللغة: سمي 
المَّفَدُ سَفَرَا لأنه يُسْفِرُ عن أخلاق الرجال”"» أي: يكشف» ونْضْدت هذه 
الحروف للظهور لحي فَالسَفُرٌ: الكتاب» لأنه يبين الشيء ويوضحه. 
و برقال اسم الصِّبْخُء وسَمَرَتِ المرأةٌ عن وجههاء وسَفَرْتُ بين القوم 
أَسْفِرِ سِفَارة» إذا كشفت ما في قلوبهم وأصلحت بينهم. ومنت أسدرة 
أ متك والمشفر ١:‏ المككة + والسفير :من الورق+ :ما سمرنه. الريخ: 

ابن الأعرابي: السَّفْر : إِسْفَار المَجْرا*“: قال الأخطل : 

ني أبِيثُ وَهَمٌ المَرْءِ يَبِعَن من أولٍ الليلٍ حنَّى يُفْرِجَ الشَفر* 


والسمين في «الدر المصون» ؟595/7. 

)١(‏ ينظر في معنى الآية واختلاف المعنى باختلاف التصريف: «معاني القرآن» للزجاج 
/565ي”, لإعراب القرآن» للنتحاس 5 ”7(تفسير التعلبى» 2414/7 المشكل 
إعراب القرآن» 20١48 /١‏ ار ؟/6”ء وقد كر اشاس أن عمر يقرأ 
بكسر الراء الأولى» وابن مسعود يقرأ به ننتح الراء الأولى»ء وقال السمين فى «الدر 
المعو 2 وذكر الداني أيضًا عنهم أنهم قرؤوا الراء الأولى بالفتنه 

قلت: ولا غروٌ في هذا؛ إذ الآية محتملة للوجهين» فسروا وقرؤوا بهذا المعنى 
تارة وبالآخر أخرىء. وقد ذكر النحاس أن القراءتين على التفسير ولا يجوز أن 
تخالف التلاوة التي في المصحف. 

(5) قوله: (عن أخلاق الرجال) من (ش). 

(9) نقله عنه فى «تهذيب اللغة» 59/ .117/١7‏ 

() البيت فى تديرانةة صلالاء وروايته: بعهده. وهو فى «تهذيب اللغة» ؟/ 7١/1ا١0‏ 
زروانة ذو الموه رضحف ون ديك اراق تومي كللعيداللطان0 ه10 

(0) «تهذيب اللغة؛ ٠١7/7‏ بتصرفء. والشعرى: نجم معروف»ء والمراد طلوعها 


سورة البقرة ؛' اأإه 


يقول: أبيت أسري إلى الفجر المضيء. 

وقال الأزهري: وسمي المسافر مسافرًا لكشفه قناع الكنّ عن وجهه. 
وبروزه للأرض الفضاءء وسُمّي السَّفَرٌ سَفْرَا لأنه يُسْفِر عن وجوه المسافرين 
وأخلاقهم» فيظهر ما كان خائيًا منهاء ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب 
الشمس: سفر؛ لوضوحهء ومئه قولٌ الساجع: إذا طلعتٍ الشْعْرى سَفْرًا ولم 
تر فيها مطرًا"'". 

والشافرة والكم دا جمع سافرٍ ا ورجل وشقر: قَوِيُ على السَمْر 

وقوله تعالى : 1001 0 فقن رَهْنَت علد الرجلن 


رهُنًا فأنا أَرْعْنْهُ : إذا وضعته عندة. 


هذا 


قال الشاعر: 
ور انرو و مر م عنس 7 7 23 )0 
يُرَاهِئْني فَيَرْهَئْيِي بنيه وأزمّئه بَنيِيَ بمّاأقول 


وأَرْمَنْتُ فلانًا ثوبًا: إذا دفعته إليه ليرهنه”*) وأَرْهَنْثُ بمعنى رهنت ؛ 


)١(‏ في (م): (مسافر). وفي «اللسان» :7١75/5‏ والمسافر كالسافر. 

(1) تقدم كلام المؤلف عن السفر في اللغة عند قوله: اآيتَامًا مَمَدُودقْ هَمَن كارت هنك 
عيضا أو عَنَ سَمَرِ»؛ وينظر فى سفر: «تهذيب اللغة» -١9/07/7‏ 7٠لا(‏ 
«اللسان» 00 7 1 

() البيت لأحيحة بن الجلاح؛ شاعر جاهلي؛ وذكر الأبيات الزجاج في «معاني القرآن' 
0 "دون نسبةء «الخزانة» 7/7 «مجمع الأمثال» للميداني» «اللسان» ؟/ 
617 مادة: (رهن).؛ وينظر التعليق على امعاني القرآن» للزجاج .5517/١‏ 

(4) ورهن أكثر استعمالا من أرهن. ينظر «الحجة» 447/7. 

(4) البيت في «معاني القرآن» للزجاج 2757/١‏ «تهذيب اللغة»؛ ١491/7‏ مادة: 
(رهن)., «لسان العرب» ”//ا1/0١‏ مادة: رهن» ونسب لهمام بن مرة في «تاج 


7 اه سورة البقرة 
سيت اليو "ارو لي 1" 
وأنكر و" الأصمعي» وقال: الرواية : وأرهنهم مالك والواو: واو 
انحا ل ب تقر قي قدت زا ميات و 
يسن “المرهوق وهاي :ووو" كرتا ان المضادوى قد تتقل. إلى 
الأسماء فيسمى بهاء ويزول عنها عمل الفعل» فإذا قال: رهنت عند زيد 
رهنّاء لم 0 انتصايه انتصاب المصدرء ولكن انتصاب المفعول ان 
ل رَهَنْتُ زيدًا ثُوبّاء ولما نقل فسمي به جَمْمٌ كما تُجَمَعٌ الأسماءء 
بالكثير عن القليل»ء كما قيل: ثلاثة شُسُوعء ولم يقولوا: أَشْسُعء وعلى 
القلت عن هذا با ل يسم 2 الوه رشان 
5 1 5 رو معن 970 
فرهن جمع على بناءين من أبنيه الجموع وهو قعل وَفِعَال '؛ وكلاهما من 
أهة اكير فقا نجام خلن نغ +" فول« لعفي 
العروس» (مادة: رهن). ورواية «اللساتن»: أظافيرهم. وهي المشهورة» ورواية 
معاهد التنصيص 45/١‏ (وأرهنهم) والشاعر قال ذلك لما توعده عبيد الله بن زياد 
ففر إلى الشام مستنجدًا بيزيد» ومالك عريفهء تركه لجنود عبيد الله ونجا بنفسه. 
)١(‏ في (ش): (فأنكره). 
(0) نقله فئ «تهذيب اللغة» ١59١/7‏ مادة: (رهن). 
(*) سقطت من (ي). 
() في )1غ( و(م): (رهنت زيدًا رهما ليس انتصابه). 
(5) قال أبو على في الحجة» 7 : لم يعملوا من المصادر ما كثر استعمالهم له 
كما ذهب إليه في قولهم: لله درك وتمثيله إياه بقولهم : للّه بلادك. 


(5) في (ش): (فعلل). 
(0) البيت في (ديوانه؛ ص 05» والسان العرب» 9/ /ا0/ا١‏ (مادة: رهن). 
() في بعض نسخ التعلبى فى «تفسيره» 1819/7: حلق وحُلّق. بالحاءء ولعله 


سورة البقرة اه 


اليت لا أغطيه من ابنائنا 


موه ام 


رَهُنًا فَيِفْسِدَهُم كذ الي 
م ده 00 00 8 وق عو 
فرهن: جمع رَهن» ثم تخفف العين كما تخفف في رسل وكتب» 
5 . ِه ور 2 2 م مل 2 
ونحو ذلك» ومثل رَهْن ورّهن: سَمفا وسقفء ولشّر ونسرء وخلق 
و 5 ل 0 اننا ؟. )2 00 
وتلق”"””“. قال الزجاج: وفَعْل وفعل قليل إلا أنه صحيح ؛ وانشد ابو 
غيزرو تحيحة القراءنه فول عق : 
> ها وشاع عهم واد 00 ج20 ه 9 2100 2 ع(50) 
بانت سعاد وأمسى دونها عدن وغلقّتٌ عنذها من كلبك الرهمن 
شك ألو البقم "كنس :لخد التين :ولخي بوكلكة الله 
2 ع (7) 8 5 مم 1 روس ا ”اوه (4) ل 
وكلب” . ورجل ثط وقوم ثط” . وفرس ورد وخيل ورد ء وسهم حشر 
الصواب؛ الآله>استفتهد. عله بيت انشده النزاء فى اتمعاتي"القرآن» 51/5 
حتى إذا بلّت حلاقيم الحلق أهوى لأدنى فمرة على شقق 
)١(‏ ما تقدم كله من كلام أبي على في «الحجة» 448-414577/17 بمعناه. 
(؟) «معانى القرآن» .751//1١‏ 
(5) هو: قعنب بن ضمرة من بني عبد الله بن غطفان من شعراء العصر الأموي. يقال له: 
ابن أم صاحب» هجا الوليد بن عبد الله توفى نحو 6ه ينظر : لاسمط اللآلى» 
ص 55. «الأعلام» 7/6 .5١‏ 
(8) البيت فى «لسان العربس» 5/5 الا (مادة: رهن). 
ره( قلب الدخلة : لبها وشحمها. ينظر: «اللسان» ل انا (قلب). 
(6) يقال رجل ثط : ثقيل البطن بطيء. وقيل : هو قليل شعر اللحية. ينظر «لسان العرب'» 
١/١4غ]‏ (لطط). 
وهو بين الكميت والأشقر. ينظر: «لسان العرب» 8/ ١٠8غ‏ (ورد). 
(8) نقله عنه أبو على فى «الحجة» 7/17 /11. ْ 
(9) «معانى القرآن» للفراء 1848/١‏ بمعناهء ونقله عنه في «تهذيب اللغةه ١497/5”‏ 


و 110 


وسهام 

وقال الفراء: الرّمُنَ: جمع رمّانء جَمْع الجمع. كأنه جمع رهن 
رهاناء ثم جمع الرّهَان رُهُنَاء كما قالوا: ثُمُّر في جمع الثمار”"'. وَفِعَال قد 
تكسر في الجمع؛ كجمّال جمع على جَمَائل ". 

قال أبو عمرو: وإنما قرأت:(فْرْهْنٌ) للفْضْل بين الرّمَان في الخيل 
ونين جع ركم ان عبرها» بوالزقن هن جمع «الزخع أكثرة «والزعان في 
الخَيْل أ كبر”*”*'. واختار الزجاج هذه القراءةء قال: لأنها موافقة 
لصحف ونا بزائق. المطحت وضع اقناء تراز يذ بالقزاقهذ افهو 
المختار”' 2. وأما قراءة العامة «إفرهنُ معيو 0 4" فإنها القياس في جمع 
رَهْنْء مثل : نَعْل ونِعَالء وكَبْش وكباشء» وكَغب وكعاب. وذهب ناس إلى 
أن الرّهان يجوز أن تكون جمع الرّمْن؛ٍ لأنهم قد جمعوا!” فُعُلّا على 
فعَالء وسيبويه لا يرى جمع الجمع مطّرِدًا'''. فينبغي أن لا يقدم عليه حتى 


(مادة: رهن). 

.549 7/75 ينظر «الحجة»‎ )١( 

)١(‏ قوله: (والرهان في الخيل أكثر)ء ساقط من (ي). 

(*) نقله عنه في «معاني القرآن» للزجاج .557/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .5519//١‏ 

(5) قرأ أبو عمرو وابن كثير (فْرُهُن) بضم الراء والهاء من غير ألف» وقرأ الباقون بكسر الراء 
وفتح الهاء وألف بعدها. ينظر: «السبعة»؛ ص94١-15960.‏ (الحجة؛» ؟/1157-14147, 

(51) سقطت من (ي). 

(0) «الكتاب» لسيبويه / 2519 قال: اعلم أنه ليس كل جمع يجمع» كما أنه ليس كل 
مصدر يجمع: كالأشغال والعقول والحلوم والألباب. 

(4) من «الحجة؛ 159-418/7 بمعناه. 

() البيت للأعشى يصف قومًا يشربون خمرًا لا تنقطع؛ كما في «اللسان» ”7/مه/ا١‏ 


سورة البقرة هاه 


يُعْلّمه فإذا كان رهن قد صار مثل: كُلْبٍ وكَعْبٍ قلنا: إن (رهان» مثل : 
كعاب وكلاب» ولم يجعله جمع الجمع"'". ١‏ 
فأما اشتقاق الرهن في اللغة. فأصله: من قولهم: رَهَنَ الشيء: إذا 
دام وتَبَتَء يقال: نِعْمةٌ راهِئّة» أي: دائمة ثابتة» أنشد ابن السكيت : 
لا يَسْتَفِيقُونَ منها وَهْي ذأهنة' + الأ بيات قن لوا ا 
وقال آخر: 
للخم والحُبْرُ لَهُم رَاهِنٌ 0 
ل م ا ا 
:.دات”*' فَسْمْن.الرّهْنُ هنا فز 20" بوؤواهة عند الحرتهل ٠‏ بون لم 
0 الرهنٌ إذا خرج من بدٍ المُرْتّهن ل ل بين 
وأما معنى الآيةة كإن: انها اتعالن. امن عند عدم الكاقث ناخد 


الرهون ؛ لتكون وثيقة بالأموال”'. واتفق الفقهاء اليوم على أن الرهن في 


(مادة: رهن). 
)١(‏ عجز البيت: 
ش وقهوة راووقها ساكب 
ذكره ه أبو على في «الحجة» 0445/7 وفي «اللسان' 0 ٠ه‏ دون نسبة. وفي 
شرح ديوان العجاج"» /١‏ *6. 
(5) ينظر في رهن: «تهذيب اللغة» -1١5891/7‏ 587١ء‏ «المفردات» ص 252١١‏ «اللسان' 
خ/لاه/ا١-‏ رملا .١‏ 
(*) في (ي): (لشدته لثباته). 
(4) في (م): (الزوال)؛ وفي («ش)ء و(ي): (المرتهن لزاول). 
(0) من «الحجة» 7/75 44. 
)١(‏ في (م): (الرهن). 
(0) «تفسير الثعلبى» ”7/ 18757. 
(4) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي :»© لابداية المجتهد) 2171/4/7 اتفسير 


سورة البقرة 


5ة5آه 


الحضر والسفر سواءء وفى حال وجود الكاتب 000 وكان مجاهد 
بجي ا 1 انف ا ةلبنق لخدا يكل هي الأ ول عون 
بتوله اليوم”''» وإنما تقيدت الآية بذكر السفر؛ لأن الغالب في ذلك الوقت 
نهم إنما' '' كانوا يحتاجون إلى الرهن في السفر وعند م فخرج 
الكلام على ظاهره كقوله يكَ: تيس عَليْكْدْ جاح أن تَعْصروا مِنَ ألصَّلَرةَ إن 
يِنْكٌي [النساء: ]٠١١‏ وليس الخوف من شرط جواز القصر”““. 
ثم عقد الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول» ولاينبرم إلا بالقبض”“. فإن 
ندم الراهن كان له فسخ العقد قبل الإقباض» ثم يكون للبائع فسخ البيع 
المعتقود بشرط هذا الرهن الذي صار مفسوحًاء وأما المرتهن فهو بالخيار 
7 ل 50> 
ابد في فسخ الرهن ورده 
5 3 - 5 5 ث4 5 
وعقد الرهن جائز من جهة المرتهن. لازم © من جهة الراهن. 
ومنافع الرهن للراهن. لا حق للمرتهن فيهاء فإن اشترطها المرتهن 
القرطبى) ”7//ا٠4»‏ «المغنى) 5/ 545. 
)١(‏ رواه عنه الطبري فى "تفسيره» #/1594. وابن أبى حاتم 259/7 وينظر "تفسير 
'الثعلبى١‏ 7/7 14877ء والبغوي فى «تفسيره» .5077/١‏ 
(8) قلت عن ذوفن 
(9) ينظر: «المغنى») 5/ 2.454 "تفسير القرطبى») *9/ /ا١1.‏ 
اتفسيره» أيضا ”2187157/7. وذكر الخلاف ابن قدامة في «المغنيى» 4410/5» 
والقرطبي في "تفسيره! #// .5١٠١‏ 
(5) ينظر في المسألة: «المغني»1 454-448/5. 
(5) في (ي): زلا من). 
(0) ينظر: «المغنى» 5/ ١٠45؛‏ اتفسير القرطبى» / 241-411 وذكر ابن قدامة عن 


سورة البقرة /ااه 


ناريك لاوس وما هنيما ع من عقو ال 
وارتفع قوله: (فرهان)'" على معنى فالوثيقة رهن» أو فعليه رهن» 


1 0 5 ع 00 56 )0 
ويجوز ان يكون (فرهان) مستدأ9"© وخبره محدوف ») على تمذير : فرهان” 


مقبوضة بدل من الشاهدين» أو تقوم مقامهما» و ما أشبه هذاء ولكنه 
6.6 6 
حذف للعلم . 
وقوله تعالى «قَإن أَيِنَ بَعَصُّكُم بَنصكا» قال اللحياني: أمِنَ فلان غيره 
على الشىء يَأمَن أَمْئا وأمَنَةَ وأمئّة"2 وأمَانًا فهو آمِن”'': والرجل مأمون. 
قال الله تعالى: اد سَنَيَكُمْ النْمَاس أمَنَدٌ مَنْهُه”* [الأنفال: ]١١‏ ويقال: 


أحمد جواز اشتراط المرتهن منافع الرهن في المبيع كأن يقول: بعتك هذا الثوب 

بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهراء فيكون بيعا وإجارة» فهو صحيح»؛ 

وإن أطلق فالشرط باطل لجهالة ثمنه. وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع 

منفعة الرهن إلى أجل في الدُور والأرضين» وكرهه في الحيوان والثياب» وكرهه 

في القرض. وذكر القرطبي في "تفسيره؛ 4115/7 عن ابن خويز منداد: لو شرط 

المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان: إن كان من قرض لم يجزء وإن كان من 

بيع أو إجارة جاز؛ لأنه يصير بائعا للسلعة بالثمن المذكورء ومنافع الرهن مدة 
معلومة فكأنه بيع وإجارة. 

)١(‏ في (ي) و(ش): (فرهن). 

(0) في (أ) و(م): (أن يكون ابتداء). 

©) فى (ي) و(ش): (فرهن). 

(4) ينظر في إعراب الآية : "مشكل إعراب القرآن» 147/١‏ «التبيان» ص 217٠‏ «البحر 
المحيط) ؟/ 705-1766 

(8).شقظت من (شن), 

.0١١ /١6 نقله في «تهذيب اللغة»‎ )١( 

)فى (شن) (يتشاكم): 

(8) من قوله: (أي لم يخف). ساقط من (ي). 


تملك سورة البقرة 
أيذك رجن إقااق تخفت كملق تقال آنه تغالق + طاثل عل امك علو إلا 


كما اندم عن أخِيهِ» [يوسف: 55]. ومن هذا: تَإن أَمِنَ بَعْصْكُم 
بَنْجَا أي: لم يخف خيانته وجحوده الحق”'". 

وقوله تعالى كَيُوَرٌ الَزِى أوْتيِنَ أَمَسَتَهُ» اؤتمن : افتعل» من الأمانة» 
يقال أمثثه وابتمظة “فهو امون و 
وقوله تعالى ظقَإكَُ: إن كَلْبة» قال ابن عباس: يريد قد أَيِمَ فَلْبْه 
زرف 


وفجَ 


)6(04( . 

وهو ابتداء وخبر 2. 
قال المفسرون: ذكر الله تعالى على كتمان الشهادة نوعًا من الوعيد لم 
يذكره في سائر الكبائر» وهو إثم القلب» ويقال: إِنْمُ القلب سببٌ مَسْحْه 
والله تعالى إذا مسخ قلبًا جعله منافقاء وطبع عليه- نعوذ بالله من ذلك- 
وروى أبو موسى عن النبي كَةٍ أنه قال: «من كتم شهادة إذا دعي كان كمن 


/١ «المفردات» ص 275 «اللسان؛‎ »115-709/١ ينظر في أمن: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.154 50 

(1) رواه عنه الطبري في «تفسيره» / ١57-1١51‏ بمعناهء وفي «الوسيط» ١/ل/ا١4.‏ 

(9) في (ي): (خبر). 

(4) ينظر في إعرابها: «مشكل إعراب القرآن» ١/1557٠ء‏ «التبيان؛ ص١!١1.‏ «البحر 
المحيط» ؟//61 "ا وقد ذكروا عدة إعرابات: الأول: أن (آثم) خبر إنء و(قلبه) 
مرفوع به؛ لأن (آثم) اسم فاعل» والثاني: كذلكء إلا أن (قلبه) بدل من (آثم) لا 
على نية طرح الأول. والثالث: أن (قلبه) بدل من الضمير في (آثم). والرابع: أن 
(قلبه) ميتدأء و(آثم) خبر مقدمء والجملة خبر (إن) وقد ناقش أكثر هذه الأقوال أبو 
حيان في البحر. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ 91/0: والشجري في «الأمالي الخميسية» 


سورة البقرة 8ه 


شهد بالزور»"' 

4- قوله تعالى لَه ما في َلحَمَوتٍ وما فى الْأَرْضْ» وهو مالك أعيانه» 
نملك تريفة وتذبيزة يوان دوا ماق شيك أو لكل لكك براك » 
الآية. 

اختلف الروايات عن ابن عباس في معنى هذه الآية» فقال في رواية 
مقسم ومجاهد”©: نزلت في كتمان الشهادة وإقامتهاء يعنى: وإن تبدوا ما 
في أنفسككم أيها الشهوة عن كتمان الشهادة» وتخفوا الكتمان يحاسبكم به 


والثعلبي في «تفسيره» 7/ 01877 وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
4 إلى «المعجم الكبير» قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 75/ 7737: 
حديث غريب » وقال الهيثمي في «المجمع" : وفيه عبد الله بن صالح وثقة 
عبد الملك بن شعيب» فقال: ثقة مأمون» وضعفه جماعة. وقال الدكتور المنيع في 
تحقيق «تفسير الثعلبي في اتفسيره»» ل د 
ومحمد بن حميد لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا وعبد الله بن صالح كثير الغلط؛ وقد 
تفرد به واضطرب في إسناده. 

)١(‏ أما رواية مجاهد فأخرجها سعيد بن منصور في «اتفسيره! */ غ١٠٠٠.‏ والطبري في 
«تفسيره» 7/7 547١ء‏ وابن 95 حاتم في «تفسيره» 7/ 69/7. وأما رواية مقسم 
فأخرجها أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص77/4ء والطبري في «تفسيره» ؟/ 
21١ *‏ والطحاوي في «اشرح مشكل الآثار؛ "١6/4‏ واين الجوزي في «نواسخ 
القران؛ ص٠١٠58.‏ 
سر ا 0/8" أن هذا التأويل غير صحيح؛ 
لأن كتمان الشهادة مما لا يغفر؛ لأنه حق من المشهود. وفي الآية ما قد منع من 
ذلك» وكذلك اعترض الشوكاني عليه في «فتح القدير» /١‏ 57 قائلا: فإنها لو 
كانت كذلك لم يشتد الأمر على الصحابة. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» ”*/ »١847‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 201/7 


فاه سورة البقرة 
اللهء وهذا قول الشعبي”'' وعكرمة”". 

وقال في رواية سعيد بن اك 0 هذه الآية منسوخة. 
وذلك اندلي 2 للك اه أب كار وعدن توعيد اي و7 ' وشعاة “بن 
جبل وناس إلى النبي كه وقالوا: يا رسول الله. هلكنا وكلفنا من العمل ما 
لا نطيق» إن أحدنا ليحدّث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه» وأن له 
الدنياء فقال النبي يِه «ذ تقولون كه تالت ايض إسدرافل” ديعا 
وعضينا:” فتولوا «سمعنا وأطعنا»: .ققالوا :متنا وأطعناء. واشيد. ذلك 
عليهم؛ فمكثوا بذلك حولاء فأنزل الله ويك المَرَحَّ والرحمة». بقوله: «إلا 
اه ار "لكا 5 رمه اتسيف هناو الآنة ها شيلها. 


والثعلبي في «تفسيره» 18757/7. 

2147 /* رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص774. والطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.01/7 وابن أبن حاتم في اتفسيره» ؟7/‎ 

(؟) رواه الطبرانى فى «الكبير»؛ .”575/١١‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 2595/١‏ 
والطبري في #تفسيرة؛ “/ ١56‏ وذكرها ابن ات ع */ 0/4 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 18797/75. 

(4) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن زهرة القرشي الزهري» من كبار 
الصحابة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. كان من الأجواد الشجعان العقلاءء 
شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلهاء كان من أثرياء الصحابة أنفق كثيرًا فى سبيل الله 
توفي سنة الاه. ينظر «أسد الغابة» "/ .48٠‏ «الأعلام» "/ ١وم‏ 0 

(5) تابع المصنف . رحمه الله . شيخه الثعلبي في «تفسيره» في ذكر هذه القصة بهذا السياق 
[«تفسير الثعلبي" 5 وهي ملفقة من عدة أحاديث وآثار م: منها الصحيح البالغ 
في الصحةء وملها ما هو دون ذلك» ومنها الضعيف». ولذا أورد الحافظ فى 
«العجاب» 504/١‏ هذه الرواية عن الثعلبى فى «تفسيره» بتمامها وعقب قائلا : 
وهذا من عيوب كتابه: ومن تبعه عليهء يجمعون الأقوال عن الثقات وغيرهم, - 

-:ويشوقون القضة فسان واحذا عل لقط عن يان بالكت أو العف السديد» ويكرن 


سورة البقرة أله 


فقال النبي كلنهِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم 
لع أو يتكلموا ا وهذا قول أبن 200 وأ د 


والقرظي”*) وابن 000 وا لكلبى 0 0 


أصل القصة صحيحًاء والنكارة في ألفاظ زائدة» كما في هذه القصة من تسمية 
الذين ذكروا. اه. فمن الأحاديث هنا: حديث أبي هريرة» رواه مسلم في الإيمان» 
باب : بيان أنه 3# لم يكلف إلا ما يطاق ١6/١‏ برقم )١16(‏ وغيره. ومنها حديث 
ابن عمرء رواه البخاري في التفسيرء باب: سورة البقرة 0/ ١908‏ برقم (59045) 
وغيره. ومنها أثر ابن عباس في تسمية الصحابة المذكورين في القصةء رواه أبو 
عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ةلالا والطبراني في لمسند الشاميين» 5/7" 
ينظر: تحقيق «تفسير الثعلبي2 للمنيع 8. 

)١(‏ في (ش) و(ي): (يعملوا). 

(؟) أخرجه البخاري (0879) كتاب: الطلاق؛ باب: الطلاق في الإغلاق والكره ء 
ومسلم )١1700‏ كتاب: الإيمانء باب: تجاوز الله عن حديث النفس. وليس في 
روايتهما ما يدل على أن القصة المذكورة هي سبب ورود الحديث. 

009 وواه ستعيد بق متضور 217*187 .وآبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2776 
والطبري في «اتفسيره» »١157/‏ والطبرانى في «الكبير» .5١١/4‏ 

(5) ذكره النحاس في «معاني القرآن» الال والتقليق في اتفسيره» 1419/7. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 0157/7 وذكره ابن أبي حاتم في "«تفسيره» 5/7 01. 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 180 والبغوي فى «تفسيره» /١‏ 5706. وابن الجوزي 
في «زاد المسير' "1/١‏ ْ 

(0) ذكره أبو الليث في «بحر العلوم؛ 0١‏ ؛, والثعلبي في «تفسيره؛ ؟/ 147٠‏ 
والبغوي في اتفسيره» ١/رةهة".‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في "تفسيره» 1١‏ »: والطبري في ”تفسيره) /45١.ء‏ وذكره ابن 


أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 7/ 015. 
9( رواه عنه الطبري فى "١تفسيره»‏ ماع١1‏ مة١‏ بمعئاه» و ذكره التعلبي في «تفسيره) 


كه سورة البقرة 

وقال في رواية الضحاك”'' ما يدل على أن الآية محكمة غير 
منسوخةء وهو أنه قد ثبت أن للقلب كسيًا؛ لأن الله تعالى قال: «إيا كَسَبَتْ 
وك 4 [البقرة + :888] والعيدة؟ يجار عن غمل' القلب» قال ال اتعالئ : 
ات اين يجين أ مدي التحِمَهُ فى اتيت انَأ لم عدب أي [النور : 
4 وكل عامل مأخوذ بكسبه ومجازى على عمله» فمن أبدى ما في نفسه 
أو أخفاه مما عزم عليه وعقد عليه في قلبه يحاسبه الله به فأما ما حَدّث به 
نفسه مما لم يعزم عليه فإن ذلك مما لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ولا 


وا بجوف الع ل ال 

وقال في رواية علي بن أبي طلحة”'' وعطية”" : إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: هذا يوم تبلى السرائرء وتخرج الضمائرء وإن كُتَّابِي لم يكتبوا من 
أعمالكم إلا ما ظهر منهاء وأنا المطلع على سرائركم مما لم'* تعملوه ولم 
تكتبوهء فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه» لتعلموا أنه لا يعزب عن علمي 


اس 


)١(‏ في (ي): (والعمل). 

)1١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 21877-148177/7 وبين أن مما يدل على هذا القول: قوله 
تغالق + :لا كنك ا إن لك روديلة؟ ]م الشنم ولق والمواد كل أزقيكق: كان عله 
مَسَسُولًا» [الإسراء: 8"3]. 

(*) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 4١144‏ وذكره ابن أبي حاتم في اتفسيره» ؟/ 4 01. 

(5) انظر المرجعين السابقين. 

(0) رواه عنه الطبري في «تفسيره» 7/ 21517 وابن أ حاتم في «تفسيره» 7/ 01/7. 

)١(‏ رواه الطبري ىف (تفسيره» 7/ /410١ء‏ وأبن أبي حاتم في (تفسيره) ؟/ “الاة. 

(/)افن (قن)ة لذ 

(4) «تفسير الثعلبي» 1/*-1843. وذكر حديثين يتأيد بهما هذا القول: الأول: 


سورة البقرة عه 


مثقال ذرة» ثم أغفر لمن شئت» وأعذب من شئت» فأما المؤمنون فيخبرهم 
بذلك كلهء ويغفر لهمء ولا يؤاخذهم إظهارًا لفضلهء وأما الكافرون 
فيخبرهم بهاء ويعاقبهم عليهاء إظهارًا لعدله. 

فمعنى الآية: «إوَإن تُبْدُوا ما أَشِكمْ» فتعملوا به # تَحَفُوه» مما 
أضمرتم ونويتم «يُحَاسِبَ بو» ويخبركم بهء ويعرفكم إياه؛ فيغمر 
للمؤمنين؛ ويعذب الكافرين. يدل على هذا قوله: يْحَاسِبِكُم يو» ولم 
يقل: يؤاخذكىء والمحاسبة غير المعاقبة» فالحِسَابٌ ثابتٌ والعِقَابٌ 
ا 

وروى الضحاك عن عائشة رضي الله عنهاء أنها فال ها تحديف العيد 
به نفسه”"“ من شرٌ كانت محاسبةٌ الله له عليه بِعَمْ يبتليه به في الدنيا أو حُرْنٍ 


حديث النجوى عن ابن عمر مرفوعا: «يدنو العبد من ربه حتى يضع عليه كنفه. 
فيقرره بذ1وبهء فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف» فيوقفه على ذنويه ذنبا 
ذنباء فيقول الله كَبْكَ: أنا الذي سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» لا 
نطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا». وأما الكفار والمنافقون فينادون على 
رؤوس الأشهاد «اهتزلاء الم كُدنا عل ريه آلا لَنََدٌ أنه عَلَ الظَبلِييتَ» [هود: 
رواه البخاري في المظالم» باب : قوله تعالى : آلا لَمْحَةٌ أسَهِ عَلَ الظَبلِييتَ» 
''/ 15 برقم (15441): ومسلم في التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
٠/4‏ برقم (350748). والثاني: حديث أبي ذر مرفوعا: «يؤتى برجل يوم 
القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه فتعرض عليه» فيقال له: عملت كذا وكذا 
في يوم كذا وكذاء وهو يقر ولا ينكرء وتخبأ عنه كبار ذنوبه وهو منها مشفق؛ فيقال : 
أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة؛ فيقول: إن لى ذنويا ما أراها هاهناء قال: فلقد 
رأيت النبي يك ضحك حتى بدت تواجلهة: رزواة عسل :61869 كنات » الإيمات» 
باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

)١(‏ في (ي): (من نفسه). 

(؟) رواه الطبري في "تفسيره» عنها .1١1-1١1١57/5‏ 


:اه سورة البقرة 


أو أذى» فإذا جاءت الآخرة لم يسأل عنه ولم يعاقب عليه”'"'. وروت هذا 
المعنى عن النبي ككْةِ أنها سألته عن هذه الآية فأجابها بما هذا معناه'"'. 

والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة» لأن النسخ 
إنما يكون في الأمر والنهي. والأخذ بقول عائشة» وبقولٍ من لم يحكم على 
الآية بنسخ أولى”". 


)١(‏ حديث عائشة رواه الترمذي (19941) كتاب: التفسيرء باب: سورة البقرة» وأحمد 
5 :© والطيالسي 5١١‏ برقم 1984. وإسحاق بن راهويه في ١مسنده» ٠/1/8‏ 
برقم 4)١41(‏ والطبري في «تفسيره» “/ .١149‏ و«ابن أبي حاتم» في تفسيره /١‏ 
4 من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية عن عائشة به. 
فاك اررق # حجن ري عن دريف خ طق لا تون لك حر دي ا 
سلمة . 
وقال ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 7”70: وشيخه على بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب 
في بوواياتة» وهر برو ,هذا الحنيك عن اعراةاايه أم محمد ثيه ريت عبد لاعن 
عائشة» وليس لها فى الكتب سواه. 
ورواه أبو داود 4س كتاب: الجنائزء باب: عيادة النساء» والطبري في 
«تفسيره» 2590/5 وأبن أبي حاتم في اتفسيره! ٠١17/7‏ وغيرهم» من طريق 
صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عنها مرفوعا بمعتاهء ولفظ 
الحديث عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: وَإن تُبَدُواْ ما 4 أَشِيِكُمْ أو 
تخد اميك يد نك جزمن يمل سوا خخ بود [الشبناء: *١]افقالت‏ + ها 
سألني عنها أحد مذ سألت رسول الله يل فقال: «يا عائشة هذه متابعة الله العبد بما 
يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة. حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفرع لها 
فيجدها في خبنه. حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من 
الكير). 

() قال البيهقي في «١شعب‏ الإيمان» :7591/١‏ وهذا النسخ بمعنى التخصيص والتبيين» 
فإن الآية الأولى وردت مورد العموم؛ فوردت الآية التي بعدهاء فبينت أن ما - 
> يخفى مما لا يؤاخذ بهء وهو حديث النفس الذي لا يستطيع العبد دفعه عن قلبه؛ 


سورة البقرة 0 


وقوله تعالى 8مَيِتَيْرٌ لِمَن ينك وَيمَذِب من د ك4 فر رفعا 
وجزمًا”''. فمن جزم اتبع ما قبله ولم يقطعه منه. وهذا أشبه بكلامهمء 
لأنهم يطلبون المشاكلة”'". 

ومن رفع قَطعَه من"" الأول» وَمَطعه ته غلى أنحد وجهين : 

إما أن يجعل الفعل خبرًا لمبتدأ محذوف. كأنه قيل: فهو يغفرء 


ا 3 0 5 
فيرتفع”*' الفعل لوقوعه موقع خبر المبتدأً. 


ولا ا 0 يطلقون عليه 
اسم ل : أنه لولا الآية الأخرى لكانت الأولى تدل على 
مؤاخذته بجميع ذلك 
وبين شيخ الإسلام رطان الغا 1/14 ٠ع‏ صحة هذا القولء وأن المراد 
بالنسخ في الأحاديث هنا نسخ ما وقع في نفوس الصحابة من فهم معنى. وإن 
كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل . وهذه الآية من هذا الباب؛ فإن قوله: مون 
تَبْدُوأ ما ف مِكْمْ» إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس لا على أنه 
يعاقب على كل ما في النفوس» وقوله «لِمَن ع4 يقتضي أن الأمر إليه في 
المغفرة والعذاب لا إلى غيره. 
وقال الطبري في «تفسيره» :١159/#‏ وأولى الأقوال: أنها محكمة وليست 
بمنسوخةء وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا ينفيه بآخر هو ناف له من كل 
وجوههء وليس في قوله : «لا يكيف آنه تنما إلا وُسْعَهَ» نفي الحكم الذي أعلم 
عباده بقوله : أو مقت تيوك يد أن يهب لأن المحاسية ليست بموجبة عقوبه 
ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه. اه كلامهء» باختصار. 

)١(‏ قرأ ابن عامر وعاصم بالرفع في: (فيغفْرُ) و(يعذب)» وقرأ الباقون بالجزم. ينظر: 
(السبعة» ص 2١56‏ «الحجة» 2"7”/7. 

(6) في (ي): (المشاركة). 

(7) في (ي): (عن). 

(4) في (ي6: (ارتفع). 

(0) من «الحجة» ؟/ 450-454 باختصار. 


سورة البقرة 


ما أن يعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدمها'". 


6- قوله تعالى: دَامَنَ أَرَسُولُ» الآية. قد ذكرنا فى بعض 
الروايات عن ابن عباس : أنه لما نزل قوله: «#وإن تُبِدُواً ما ف شيك أَوْ 
تَحَفُوه»4 شق ذلك على أصحاب رسول الله يِه وقالوا: سمعنا وأطعنا. 
فقيل على هذا القول: إن الله تعالى لما قالوا ذلك أنزل الله هذه الآية وأثنى 

ذه 

وقال أبو إسحاق: لما ذكر الله كين فى هذه السورة فرضَ الصلاة 
وس له وما ذكر من 

0 

الأحكام خد ختم السورة بذكر تصديق اي واوا سس بس الك 

وقوله ال ا والكتّب: 
جمع كتات» وهو مصدر كتك؛ فنقل وسمىي به فصار يجرى مجرى 
ع اشم ا م 0 0 
نجَمَمَ الكتب أيضًا ا ا ا فيجوز 
أنيريد الجنسء كقولهم : كثر الدرهم فى أيدئ الناس. والدينارء وكقوله: 
أهلك الناسَ اللبنُ» ونحو ذلك مما"'' يفردء والمراد منه الجمع. 
)١(‏ ينظر: «تفسير التعلبى» .١180/8/7‏ 
(؟١)‏ سقطت من (أ) و(م). 
(*) «معانى القرآن» .75827/١‏ 
(4) قرأ حمزة والكسائي (وكتابه) على الإفرادء وقرأ الباقون (وكتبه) بالجمع. ينظر 

(السبعة»ة ص ١95-١946‏ االحجة؛) ”/ 500. 

(5) في (م) (فيما). 
)5 وه مسلم 895 كتاب : الفتن ء باب : لاتقوم الساعة حنى يحسر الفرات عن 


سورة البقرة ”عه 


سح سرس رار 


ويدل على هذا قوله: «#مبعتَ أله البيكن مبشرية وَمُنذْرِنَ وأنزل معهم 
الكتب بِالْحَقّ 4 [البقرة: 518] فإن قيل: إن هذه الأسماء التي يراد بها 
الكثرة تكون مفردةٌ عرق باللام وهذه مضافة» قيل: قد جاء المعنا دين 
الأسماء ويعني به الكثرة» كقوله تعالى ون تشكرا يذنت ل لا مُشرها» 
[إبراهيم: 5؟] وفي الحديث: «منعت العراق درهمها وقفيزها»”١‏ " يراق نه 
الكثرة كما يراد بما فيه لام التعريف وقال الله لله تعالى: #أيلّ لَكُمْ ْلَه 
أَلصَسيَاِ أَلرَّمَتُ» [البقرة: 40] وهذا الإحلال شائع في جميع ليالي 
اده 
الإيمان به يتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل 

وقرلة تعالق +« شرك أكثر القراء::فيه: علق التتقيل» ‏ .وروى 
يمن أن عمرو فيه التخفيف», والصحيح من مذهب أبي عمرو 
أنه يخفف ما أضيف إلى مكنن على حرفين مثل «رسلنا» [الاإسراء : /الا] 


ولا يبعد أن يرجع الإفراد إلى كتاب محمد كلِِ الذي هو القرآن ثم 
00 


جيل من ذهب من حديث أبي هريرة. والقفيز: مكيال معروف لأهل العراق. قال 
الأزهري: هو ثمانية مكاكيك. والمكوك: صاع ونصف. وهو خمس كيلجات. 

.1 من «الحجة» تصرف. وينظر: اتفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الثعلبي» ؟/ردكما. 

(9): في (ش) : (أبو العباس). 

(5) العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد الواقفي الأنصاري» أبو الفضل الأنصاري» 

قاضي الموصل» من أكابر أصحاب أبي عمرو بن العلاء؛ كان عظيم القدرء جليل 

المنزلة في العلم والدين» متروك الحديث» توفي سنة ١185‏ وقيل: 66 . ينظر: 
«الجرح والتعديل» 5 :© اتهذيب التهذيب» 00/0 


(0) عزاها إلى أبي عمرو: : ابن خالويه في «١مختصر‏ شواذ القرآن؛ ص 1 والثعلبي في 
اتفسيره) 419 .» وأبو حيان فى «البحر المحيط» 7/ 56. والسمين الحلبي 


0 سورة البقرة 


وظرَسَلُكُم» [غافر: 0٠‏ فمن ثقل فلأن أصل الكلمة على فُعُل بضم 
العين. الدليل على أنه فعْل مضموم العين رفضّهم هذا الجمع فيما كانت 
لامه حرف علة؛ نحو: كِسَاء ورشاء ورِدّاء وقِبّاء؛ لم يجمعوا شيئًا من هذا 
الجنس على فُعُلء كما جمعوا : قَذَالُا وحِمّارًا وكتَابًا ورِغِيفّاء ولم يجمعوه 
أيضًا على التخفيف؛ لأنه إذا خفقف» والأصل التثقيل؛ كانت الحركة في 
حكم الثبات» ولو كان الأصل التخفيف لما رفضوا الجمع في هذه الأشياء 
على فعْل كما قالوا: عُمْيًا وعُميء وعَشْواء وعُشُوء وقنواء”" وقُنُوه فلم 
يرفضوا هذا الجمع ؛ لأن أصله فغل مُحَفَْا فصار بمنزلة الآحاد نحو: حُلْوٍ 
وعْرِي. وأما ما كان عينه حرف العلة من هذا الجنسء فإنهم جمعوه مخنفّاء 
و عَوَانَء وعُوْنٍ ونوارٍ ونورء وجوانٍ وخخؤن””". كراهية الضمة في 
الواوء ثم إذا اضطر الشاعر رده إلى أصلهء كما جاء: 


في «الدر المصون» 0514/١‏ وقال ابن ممجاهد في «السبعة» ص :١190‏ قرأ أبو 
عمرو ما أضيف إلى مكني على حرفين (رسلنا) و(رسلكم) بإسكان السين» وثقل ما 
عدا ذلك. 

)١(‏ قنواء: مؤنث أقنى» كما في القاموس [القنوة]. 

() العّوان: كسحاب. من الحروب التي قوتل فيها مرة» ومن البقر والخيل التي تُتيجت 
بعد بطنها البكرء ومن النساء: التي كان لها زوجء جمعها: مُون. ينظر: 
ارين ص7١١١‏ (مادة: عون). والوارة كسحاتب » جمع: نور بالضمء 
والآأمان لذت سهدي لكرهوا د القبجة على الزاق ونا وض تر ر مويو ار اغبا كسس 
والفتح: نفرت. وبقرة نوار: تنفر من الفحل ينظر: «القاموس» ص488 (مادة: 
و 

(*) البيت: تمامه: - 
د أغر الغنايا 'أحمٌ اللعاثك مومحم تداق افده 


سورة البقرة 04 


في جمع سِوَالكُء وقوله: 
وفي الكت اللامِعاتٍ سُور" 
وأما من خنّفء فلأن ما كان من هذا الوزن يخمّف في الآحادء 
ليه المُّقَ والطّبء وإذا خمّفت الآحاد فالمجموع”'' أولى من حيث كان 
أثقل من الاحاد. 
وأما وجه تخفيف أبي عمرو ما اتصل من ذلك بحرفين». فلآن هذا قد 
يخفف إذا لم يتصل بمتحرك» فإذا اتصل بمتحرك حسن التخفيف» لثلا 
تتوالى أربع متحركات» لأنهم كرهوا ذلك» ومن ثم لم تتَوال في بناء الشعر 
لا أن(" يكون مُرَاحَفًا. ومن لم يخفف فلأن هذا الاتصال بالحرفين ليس 
بلازم؛ وما لم يكن لازمًا فلا حكم له ألا ترى أن الإدغام في طجَمَلَ لك 
[الفرقان: 1٠١‏ لم يلزمء وإن كان قد توالى2 حَمْسُ متحركات» وهذا لا 
كوناق ابناء القر "كا لاقي لزاعيه إولاتبفي سال بولا في انكلم 


الم 
وهو لعبد الرحمن بن حسان. ينظر: «الحجة» 457/79. «المنصف» .598/١‏ 
«المقتضب» .١1١57/١‏ 


)١(‏ عجز بيت لعدي بن زيد العبادي» وصدره:: 
عن مبرقاتٍ بالبرين تبدو 

ينظر: «الحجة؛ ”2177/7 «المنصف» 7788/١‏ «المقتضب» .١1١5/١‏ 
(0) في (ش): (فالجموع)» وهي كذلك في «الحجة؛ا؛ وفي (ي): (فالجمع). 
(9) في (ي): (مزحفا). 
43 نقد هن لي 
(5) في (ش) (بدل الشعر) كلمة لم أستطع قراءتها. 
(5) من «الحجة» 7/ 575-4850 بتصرف. 
(0) بين ليست في (ش) ولا(ي). 


م سورة البقرة 


وقوله تعالى: «الا نرق بي أَحَدٍ من رُسلِو» فيه محذوف تقديره: 
يقولون: لا نفرّق بين”"“. كقوله: «والتكيكة بأيظوا زيم كفرجا» 
[الأنعام: 9] أي : يقولون: اخرجوا”". ومعناه: لا نفعل كما فعل أهل 
الكتاب. حيث أمئوا ب ببعض الرسلٍ وكفروا بعض»؟ بل نجمع بين الرسل 


كلهم في الإيمان بهم" 

و(بين) تقتضي شيئين فصاعدّاء وإنما جاز مع أحدٍء وهو واحد في 
اللفظء لأن أَحَدًا يجوز أن يؤدي عن الجميع. ٠‏ قال الله تعالى : طضنَا ينكل ين 
سر عَنَهُ حَحِزِنَ4 [الحاقة: 47] وفي الخديث: لأها أخلت الغنائم لأحدٍ سود 


الرؤوس غيركم»”* 'وإنما كان كذلك» لآن أحدًا ليس كرجل يثنى ويجمع. 
وقولك: ما يفعل هذا أحذء تريد: جا كله الناين كلهت فلج كان لفظ 
أحدٍ يؤدي عن الجميع» جارٌَ أن يسْتَعْمّل معه (بين)» وإن كان لا يجوز أن 
يقول: لا نفرّق بين رجل منهم» وقد استقصينا هذا عند قوله: «#عوَان بيت 


)١(‏ ينظر: (اتفسير التعلبي» امل «التبيان» ص5/ا١ا.‏ «البحر المحيط» م 
وذكر أن بعضهم يعربه خيرًا بعد خبر لكل. 

(1) «تفسير الثعلبي» ؟/ 18557. 

إهرة الحديث» رواه الترمذي رهم 5١‏ كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأنفال» 
وقال: حسن صحيح غريب» والنسائى فى اتفسيره) 054/١‏ رقم 239 وأحمد 
07/١‏ والطيالسي في اامسندذه») 5١8‏ ركم 2526 وسعيك بن منصور في سئنه 
[طء حبيب الرحمن] وابن أبي شيبة في «مصنفه؟ 5١//41لء‏ وابن حبان 
فى «(صحيحه) الإحسان ١*١‏ برقم 50 )) عن أبى هريرة مرفوعاء وأصله 
ش ى الصحيحين : رواه البخاري )7١115(‏ كتاب: فرض الخمس»ء باب : قول الى 
َل : أحلت لكم الغنائم» ومسلم )١7417(‏ كتاب: الجهادء باب: تحليل الغنائم 
لهذه الأمة عن أبي هريرة بمعنى الحديث أعلاه. 

(4) ينظر: «تفسير الثعلبي» ”/ 218515 «البحر المحيط» 7/ 27505 وقال: ويحتمل عندي 


سورة البقرة ١ه‏ 


دَلِكَ > . [البقرة: 2"30]38. 
والكلام في أحد وأصله ا عند قوله: ظوَما يُعَلْمَانِ من ن أحَدِ» 


ا 
وقوله تعالى : و وقالوأ سكا نما اناك أ 5 0 وأطعنا 
أمره. سانا لايق "ملي حل كف لجر 


وقوله تعالى: «عُترَائك تَبَّ» أي: اغفر غفرانك”*'» يُستغنو 


بالمصدر عن الفغل فى الدعاء» نحو : سما ورعيًا وأشباههما. 
قال الفراء : وهو مصدر وقع موقع الأمر فنصب » قال: ومثله : 

الصلاة الصلد0ي وجميع الأسماء من المصادر وغيرها إذا نويت الأمر 

0 وهذا أولى من قول من يقول: معتاة: :قألك غفرانك ؛ لأنه 

على الفعل الذي أخذ منه أدل» نحو : َحَمَذَات وشكراء أئ: خوك حمدًا» 

30 سم (6) 

وأشكر 53 
أن يكون مما حذف فيه المعطوف لدلالة المعنى عليه والتقدير: لا يفرق بين أحد 
من رسله وبين أحدء فيكون أحد هنا بمعنى: واحدء لا أنه اللفظ الموضوع للعموم 
في النفىء ومِنْ حذف المعطوف: «سرابيل تقيكم الحر» أي: والبرد. 

(1) في (ي) واس): (ذكرنا). 

(؟) في سقطت من (ي) و(ش). 

() ينظر : «معاني القرآن» للزجاحج 2379/١‏ «تفسير الثعلبي» ”/ 1816» «مشكل إعراب 
القرآن» ».١47/١‏ «البحر المحيط» ؟517/1. 

(4) قوله (أي اغفر غفرانك)»: سقطت من (). 

(6) هذه الجملة لنبنت ف (). 

.188 /١ «معانى القرآن؛ للفراء‎ )١( 

0) ينظر فى إعراب الآية: «معاني القرآن» للزجاج 2959/١‏ «تفسير الثعلبي' 
7/ 855-1856 1. «التبيان» ص 7ال9١.‏ 

(8) ينظر : «تهذيب اللغة» 5/ "١1/5‏ (مادة: كلف). «المفردات» ص .54١‏ 


2 سورة البقرة 
وقوله تعالى : طوَإِيلك السِيرٌ» نحن مُقِرُون بالبَغث. 
5- قوله تعالى: «إلا يُكَْثُ أنه تنما إِلَّا وُسَمَها6 الآية. يقال: 

كَلَمْه الشيء فَتَكَلّفء والكُلْقَة الاسم منه(". 
وَالوْسْمٌ: قال القَّرَاء: هو اسمء كالؤجد والججهد"''؛ وهو اسم لما 

يسع الإنسان ولا يضيق عليه'". وابن عباس”* وأكثر المفسرين على أن 

هذه الآية نَسَخَت ما ضح المؤمنون عنه من حديث النفس والوسوسة لما 

نزل قوله: «إوَإن تُبَدُوأ ما ه أَشْيحُنْ أو تُحكرة» الآية. 
وروي عنه من طريق آخرهء أنه قال : معناه: أنه كلف المؤمنين ما هم 

له مستطيعون؛ لأنه قال: «ثرِيدُ أنه يكم» [البقرة: 140] وقال 0 


و - 


وما جَعَلَ كك فى أدبن يِنَ حَرَج» [الحج : 4/] وقال: تَائتوَا أنه مَا 

أسسطعم 6 [التغابن : 0 

)١(‏ «معانى القرآن» للفراء ١184/١‏ قال: ومن قال في مثل الؤّجد: الوّجدء وفي مثل 
الججهد: البجهدء قال في مثله من الكلام طلا كلك أنَهُ تنا إلا وُشها» ولو 
قيل : وسعها لكان جائراء ولم لسمعهة. هك ووسعها بالفتح قراءة ابن بي عبلة. 

(1) «تفسير التعلبى 5517م . 

(*) رواه عنه الطبري في ١‏ التفسيره» "9/ 5 ١6‏ بمعناه وار بن أبي حاتم 7 ة. 

(4) رواه الطبري في (تفسيره' عن ابن عباس 7/ ١١85‏ وعزاه في «الدر» /١‏ 1656 إلى 
ابن المنذرء وينظر: «تفسير الثعلبى» 21851//7 «تفسير البغوي» .501//١‏ وقد 
ذكر المؤلف أن التحقيق عدم القول بالنسخ فلينظر عند قوله: #وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» [البقرة: 184]. 

(6) رواه عنه الطبري في «تفسيره؛ 17١/5‏ بمعناه. وابن ف حاتم في «تفسيره» ”/ 
لالاه. وعزاه في «الدر» ١17/7‏ إلى ابن المنذر. وذكره الثعلبي في اتفسيره؟) 7/ 
/اككا. 

(5) في (ش): (من). 


حوره ايمر رفوك 
وهذا أحسن ما قيل فى”'2 تفسير هذه الآية'"'» وذلك أن الوّسع دون 
الطاقة: والله تعالى كلفنا دون طافتنا تفضله”" متهء وقد روي عن سفيان بن 
عبينة أنه قال في قوله: «إإِلَّا وُسْتَهَا» أي: إلا يُسْرَها لا عُسْرهاء ولم 
يكلفها طاقتهاء ولو كلفها طاقتها لبلغ الوجيوة ” : 
وتقول القدرية: إن الله تعالى أخبر أنه لا يكلف العبد إلا ما يسعهء 
وإذا كلفه الإيمان وقضى عليه الكفرَ فقد كلْمَّهُ ما لا يسعه. فيقال لهم: 
يلزمكم مثل هذا في العم ؛ لأنكم توافقوننا على أن الله تعالى إذا سبق في 
ل أن فلانًا يموت كافرًا فلا سبيل له إلى تبديل معلومه. فإذا كلفه 
امو ب وهذا معنى قول الشافعي» رضي الداعنه : إذا 
سلمةة النا القدرية العلى خصو , 
وقوله تعالى: «9لها ما 00 وَعَلهَا ما أكْسََبَتَْ» الصحيح عند أهل 
اللثة: أن الكبب والاقسات؟رواعد» لأ فزق يديما فال:ذن الرطة: 
2 22 > عقاين 
)١(‏ «تفسير الثعلبى» 7/7 1855ء وينظر: «تفسير السمعاني» 8ع «الكشاف» /١‏ 
نض 
(5) في (ي): (تفصيلا). 
(') في «تفسير الثعلبي»: المجهود منهاء وقول سفيان رواه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 1854» 
وذكره الحيري في «الكفاية في التفسير» 0١‏ و والبغوي في التفسيره» .3819//١‏ 
(#) قول الشافعيء ذكره العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ / 
كلا زط دار الكتب العلمية]. وابن تيمية فى المجموع الفتاوى» ا 
وروايته : ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصموا. 
ره( شطره الأول: 
ومطعم الصيد هبال لبغيته 
وهو في «ديوانه) شرح أبي نصر الباهلي  /١‏ و«جمهرة أشعار العرب» ص45" 
و«الحيوان» 5//ا4» و«الأمثال» للميداني "/ 23٠٠١‏ و«”تاريخ دمشق) 8]/ ل/الا١.‏ 
(5) قال الراغب فى «المفردات» ص77 : والكسب يقال فيما أخذه لنفسه ولغيرهف 


:مم سورة البقرة 


وقال بعضهم : الاكتساب أخصٌ من الكسب؛ لأن الكسب ينقسم إلى 
كسسبهة لنفسه ولغيره. والاكتساب لا يكون إلا ما يكتسب الإنسان لنفسه 
عادو 1 برقال “فلن كانبيك أقليه نولا تال الحتييي: هله كال 


الحطيئة : 
َلْقَيْتَ كَاسِبَهُمْ في قَثْرٍ مُظْلِمَةٍ فاغْمّر هَداكَ مَلِيكُ الناسٍ يا عُمَرُ"' 
ومعنى الها مَا كُسَبَتْ وَعَلَيَا ما اكْسَبَت» أي : لا يؤاخَذ أحد بذنب 
ا 


وقوله تعالى: «#رَيَا لا تُوَاخِدْنَا »# قال الحسن: معناه: قولوا: 
ا على التعليم للدعاء. وقيل: أي يقولون: ريثا على الخير: 


ولهذا قد يتعدى إلى مفعولين» فيقال: كسبت فلانًا كذاء والاكتساب لا يقال إلا 
فيما استفدته لنفسكء, فكل اكتساب كسبء وليس كل كسب اكتتساباء ثم ذكر 
الأقوال كح «المراد تقول + 1:03 كنت وَعَلها 6 اكتكة 6 فقل قبل :حص 
الكست هاهنا بالضالخ ::والاكساب بالدء زمل #اغي الكت ما بعزاء من 
المكاسب الأخروية. وبالاكننات* ما تحزاء من النكاسب الذنيوية © :ويل :عن 
بالكسب: ما يفعله الإنسان من فعل خير وجلب نفع إلى غيره» من حيثما يجوزء 
وبالاكتساب ما يحصله لنفسه من نفع يجوز تناوله؛ فنبه على أن ما يفعله الإنسان 
لغيره من نفع يوصله إليه فله الثواب» وأن ما يحصله لنفسه وإن كان متناولاً من 
حيثما يجوز على الوجه فقلما ينفك من أن يكون عليه. 

)١(‏ البيت للحطيئة في «ديوانه؛ ص .7١8‏ وفي «الأغاني» 8//7>»؛, و«العقد الفريد» ه/ 
8 و«الكامل فى الأدب» 2191/8 «اخزانة الأدب» / 475054 السان العرب» 
6 إمادة: طلع) «الوافي بالوفيات» .6086/١١‏ وأغلب رواياته: فاغفر 
سلام الله عليك. 

هم من «معاني القران» للزجاخ 5/١‏ 

إفرة ذكزه فى «الوسيط) .4١٠١ /١‏ 

(4) «تفسير الثعلبى» ”/ .181/٠‏ 


سورة القرة نون 


ومعنى وول يُوَاوِذَمَ] » : لا تعاقينا”. 

وإنما جاء بلفظ المفاعلة وهو فعل واحد؛ لأن المسيء قد أمكن من 
نفسهء وطرّقٌ السبيل إليها بفعلهء وكأنه أعان''' عليه من يُعاقبه بذنبه» 
ويأخذه بهء فشاركه في أخذه”". 

وقوله تعالى : إن سي يجوز أن يكون هذا من النسيان الذي هو 
قبن لذ 29 فيكون ل تاويلان :احدهما: ما :اله الكلي»: :وهر أنابي 
إسرائيل كانوا إذا نسوا شيئًا عجلت لهم العقوبة بذلك» فأمر الله نبيه كي 
والنؤكين أنيتاترو شرموساتهي ذلك 

والثاني: أن النسيان وإن كان معفوًا عنه في الشرعء فبيجوق أن 
عر" 'يأن. تدع للك قبا خا فى : العا عو رن كر لَذيخ)4 
[الأنبياء: 117] والله سبحانه لا يحكم إلا بالحق» وكما قال: «رَينَا ونام 


3-7 


وَعَدنَنَا عَلّ رَسيِكَ» [آل عمران: 194] وما وُعدوا به على ألسن الرسل 


يُؤْتّونهه وكذلك قول الملائكة في دعائهم: ظامَغْفْر لِلَدِيَ تابو وأتبعوا 
سَبِرَكَ» إلى قوله: ومن تن ألسَيََاتِ» [غافر: 14-1]. 


)١(‏ في (ي): (أعدل). 

(6) من «تفسير الثعلبى» ؟7/ 2147١‏ وينظر: «تفسير الرازي» /ا/ 1785» «الدر المصون' 
0 

22 وهذا اختيار التعلبى فى اتفسيرة) ؟/ الاك ا. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 21817١‏ والبغوي في «تفسيره» ١//761ء‏ والحافظ في 
«العجاب» .506/١‏ 

(5) في (ي) و(ش): (يتعبد). 

)١(‏ سقطت من (ي). 


5ظ سورة البقرة 


معز أكون التننانة اي" "يي القرلةه كو نس 
قوله: «إإن تِيئَآ» أي : تركنا شيئًا'"' من اللازم لناء كقوله تعالى : وأ 

أنه هَنَسِبَهُمَ » [التوبة: 57] أي : تركوا العمل له فترك أن يهب" . 
وقوله تعالى: إأَوْ أخْطَأن» الصحيح في اللغة: أن يقال: حَطِئ 

الرتجل 5 إذا أثي؛ فهو خَاطئٌ آنِمّ. وأخطأ: إذا لم يُصِبٍ الصَّوابَ”. 
قال أبو الهيثم : يقال: خطئ: مااحيتهه عبذا + :وهو الذنيةة وأخطا: 

ما صنعه غير ١‏ فعلى هذا قوله: اد أَخطأنا # معناه: مثل معن 

#سيَآ» إذا كان بمعنى السهو”'ء وفيه الوجهان اللذان ذكرناهما : 

)١(‏ سقطت من (ي). 

(0) ينظر: «الأشباه والنظائر؛ لمقاتل صة"7. الطبري فى «تفسيره» "/ -1١88‏ 155لء 
«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7070/١‏ «معاني القرآن» للنحاس 2595/١‏ 
«تفسير الثعلبى» 2181/١/79‏ وقد بين الطبري فى «تفسيره؛ / 18551-168: أن 
النسيان على وجهين: أحدهما: على وجه التضييع من العيد والتفريط» فهو ترك 
منه لما أمر بفعله. فذلك الذي يرغب العبد إلى الله تعالى في تركه مؤاخذته. وهو 
النسيان الذي عاقب الله آدم به فأخرجه من الجنة؛ ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك 
كفرًّاء فإن الرغبة إلى الله فى تركه المؤاخذة به غير جائزة. وأما النسيان الذي يكون 
بسبب قلة احتمال العقل ما وكل بمراعاته. فلا وجه للدعاء بطلب المغفرة منه. 
قال: وكذلك الخطأ على وجهين. 

(9) ينظر في خطىئ: ١تهذيب‏ اللغة» لا/ 8ه84غ0-8٠5:0».‏ «المفردات» ص5 16١.ء‏ «اللسان» 
/١‏ 58-6 

(:) نقله فى «تهذيب اللغة» /ا/ 498. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 5/ 174. «معاني القرآن» للزجاج 37١/١‏ قال الثعلبي في 
اتفسيره» :1١41/١/7‏ وهو الأصح؛ لأن ما كان عمدًا من الذنب فهو غير معفو- 


سورة البقرة بامعن 


أعدهيا: كول الكل" والناق :نا تعدا بهذا الدعاء: 
وكا امو هيد قال أقطا دو خط لقان "وروأ رسن 
يالَهْف مِنْدٍ إذ خَطِيْنَ كاهكد””) 
ا م ا 1د 8 5 000 2 3 بع (60) كر . 
أي: أخطان» ويقال في المثل: مع الخوّاطئ سهم صائب ء)أي: 


> عنهء بل هو في مشيئة الله كبك ما لم يكن كفرًا. وقال ابن عطية في «المحرر 
الوجيز»؛ 7/ 544: وذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاء في هذه الاية إنما هر في 
النسيان الغالب» والخطأ غير المقصودء وهذا هو الصحيح عندي. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سقطت: من (ي). 

(*) «مجاز القرآن» 0”9/5/١‏ ونقله عنه فى «تهذيب اللغة؛ ٠١5١ /١‏ (مادة: خطى)ء 
وتعقيه الحافظ اين حجر في «الفتح» لعله في سورة الإسراء 

(8) البيت لامرئ القيس.ء وبعده كما فى «تهذيب اللغة؛ ١١5١/١‏ (مادة: خطى). 
و«الشعر والشعراء»؛ 2068/١‏ ات البلاغة»: 

القاتلَيْنَ الملك الحُخلاحلا 


ورواية ديوان امرئ القيس ص5١‏ (ط. السندوبي). 


يا لهف هند إذ خطئن كاهلا تالله لا يذهب شيخي باطلا 
حتى أبير مالكا وكاهلا القاتلين الملك الحلاحلا 


وفى طبعة المعارف رواية أخرى. ينظر التعليق على«تهذيب اللغة؛ ١٠١5١ /١‏ (مادة: 
خطى)ء وكاهل : حي من بني أسدء وهذا الشعر عنى به الخيل وإن لم يجر لها 
ذكر. ينظر: «اللسان» ”7/ ١١494‏ (مادة: خطأ). 

(5) ينظر «تهذيب اللغة؛ ٠١5١/١‏ (مادة: خطى): ضرب للذي يكثر الخطأ ويأتي 
الأحيان بالصواب؛ وفي «مجمع الأمثال» للميداني ؟/١٠758:‏ الخواطئ سهم 
صائبء وفسر الخواطئ بأنها السهام التي تخطئ القرطاس. 


7 سورة البقرة 
فعلى هذا معنى(أخطأنا): خطئناء أي: أثمنا وتَعَمَدَنا التو . 


ره له 


وقوله تعالى: «#ريَّا وَلَا تَحْمِلْ عَلَنِعَا إضرًَا» أصل الإضر في اللغة: 
التْفْنُ والشّدَّمٌء قال النابغة: 

يا مانم الضَّيْم أن يَعْشَى سَرَانَهُم 

والحَامِل الإضرّ عَنْهِمُ بعد ما غَرِقُو 

ثم يُسَمّى7" العهد إصرًا”؟ لأنه ثقيل» قال الله تعالى: صإوَآَحَدْتم عَلّ 
ديك إِصَرف» [آل عمران: ]8١‏ أي: عهدي وميثاقي» والأضر: العَظف. 
يتقال: ما يَأْصِرُني عليه آصرة؛ أي: رَحِمّ وقرابة» قال الحطيئة : 

3 (6) م ار ه 9 عاك 2-6 2 0 )00 

عَطظفوا عليّ بغيرا صِرَةٍ فقد عَطظَم الاأواصر 

أي: عطفوا على بغير عهدٍ قرابة"؟. وسمي الثقل إصرًا؛ لأنه يعطف 
حامله بثقله؛ ومن هذا يسمى العهد إصرًا؛ لأنه يأصرك على المعهود معهء 
أي: يعطفك عليه: فالأصل في هذا الحرف الإصر بمعنى العطف. ثم 
يشب التقل مو العية ]ضرا لما انيما مق العطق'”: 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» **/ 166٠ء‏ ١تفسير‏ الثعلبى» 2141/7/7 «تفسير البغوي" /١‏ 


لاه "ء «البحر المحيط» ؟/ 81 ". 

() في «ديوانه؛ ص59١.2‏ و«الزاهر» 204/7 و«البحر المحيط» 5/ 2.3155 و«الذر 
المصون») ”69/7. 

() فى (أ) و(ي): (سمي). 

(4) :في (ي)::(الإضن عهدًا). 

(5) في (م): (هم عطفوا). 

() البيت في «ديوانه؛ ص 77» «تهذيب اللغة» .١57/١‏ السان العرب» 810/١‏ (مادة: 


؟ 
060 


أصر). 

لي «تهذيب اللغة» :١57/١‏ أو قرابة. 

(6) ينظر فى اللإصر: «تفسير الطبري» ““رلاه١-‏ 6دكء «تهذيب اللغة» 2155/١‏ 
المفرداكة ص2”38. «اللسان» ١//ا8.‏ 


سورة البقرة خونن 


فأما التفسير. فقال ابن عباس في رواية الوالبي وعطاء وعطية''"' : 


يعنى: عهدًا وميثاقًا لا نطيقه''' ولا نستطيع القيامً به فتعذبنا بنقضه وتركه 
كما حملته على اليهود فلم يقوينوا نه وهو اقول اهلوقا 
5 والعام” 5 ا 

يدل على هذا التفسير قوله لليهود: وَآَحَدْتمٌ عل مَلِكُمْ إِضَرِقٌ» [آل 
عمران: ]4١‏ 

وقال كثين.من .أهل: المعاني: الأضرة الققل. آي + اله تَشْق عليناء 
ولا تشدد ولا تغلّظ الأمرّ عليناء كما شددت على من قبلنا من اليهود'"'. 
وذلك أن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة» وأمرهم بأداء ربع 
أموالهم في الزكاة» ومن أصاب”"'' ثوبه نجاسةٌ أُمِرَ بقطعهاء ونحو هذا 


)١(‏ أخرجها الطبري في اتفسيره» //0181 وروى ابن أبي حاتم ؟/ 08٠١‏ نحوه من 
طريق الضحاك عن ابن عباس» وذكر ذلك عنهم الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 1818 

(0) في (ي): (لا نطيق ذلك): وفى (ش): (لانطيقه ذلك). 

(6) رواء عنه الطبري في #تفسيرهة 0187/7 وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 4 
والثعلبي في «تفسيره؛ ؟/ 2181/8 والبغوي فى «اتفسيرها .590/8/١‏ 

(4) رواه عبد الرزاق فى اتفسيره» 2١١1/١‏ والشريع فى ١تفسيره»‏ ”/ /ا161. 

(6) «تفسير مقاتل"» 1/0 ١‏ 

.0889 رواه عنه الطبري في "تفسيره» */ لاه1١ء وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/‎ )١( 

() ذكره الثعلبى فى ١تفسيره»‏ ؟/4070ء والحيرى فى «الكفاية» 7/1١‏ 559ء والبغوي في 
اتفسيره)ا 330 00 ١‏ 

(4) «معاني القرآن» للفراء .1894/١‏ 

(9) سقطت من (ي). 

)١(‏ في (ي) :(أصابت). 


6ه سورة البقرة 
من الأثقال التي كانت عليهم؛ يدل على هذا قوله في صفة هذه الأمة: 
لرَيِصَعٌ عَنْهُمَ إِضْرَهُمْ وَالْخَْكَلَ أَلَتى كانت عَلَتهزٌَ» [الأعراف: 16917" 
ل 5 ع0 وام وال ولو وين 
الأنبارى””, 

قال الزجاج: المعنى لا تحمل علينا أمرًا يَنْقلُ كما حملته على الذين 
من قبلناء نحو ما أمُر به بنو إسرائيل من قتل أنفسهم» أي: لا”*) تمتحنا بما 
ل م0 

وقوله تعالى: #وَلَا تُكَمّلنَا مَا لا طَامَهَ لَنَا بو-»» الطاقة: اسم من 
الإطاقة. كالطاعة”''؟ من الإطاعة» والجابة من الإجابة» وهي توضع 
مو ضع المصدر. 

قيل في معنى لإا ا طَامَّةَ لَنَا يوت. أي: من العذاب» كأنهم سألوا 
الله تعالى أن لا يعذبهم بالنارء فإنه لا طاقة لأحد مع عذاب الله» وقيل: 


.181/87/-1410/5/7 من «تفسير التعلبى»‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» 4/1 

(5) هو: أبو فيْدء مؤرج بن عمرو السدوسي البصري». تقدمت ترجمته 1/ *45. 
[البقرة: 54]. 

(8) «تفسير الثعلبى» ؟/ل/الا4١.‏ 

(0) اتفسير ا القران» ص 84. 

(5) امعاني القرآن» للزجاج ١/1/ا”.‏ 

(0) «تفسير الثعلبي» /١‏ /ا/181. وذكر الثعلبي في «تفسيره» أنه قول عثمان بن عطاء بن 
أبي مسلم الخراساني» ومالك بن أنس. 

(4) فى (ش): (لأن لا). 

)0 5 القرآن» ١/١ل/ال.‏ 

)٠١(‏ في (م): (اسم من الإطاعة). 


سورة البقرة ١غأه‏ 


01006 


أي: ما يثقل علينا أداؤهء وإن كنا مطيقين له بعد التجشم وتحمل 
المكروهء وهذا كما تقول العرب: ما أطيق النظر إلى فلان. وهو مطيق 
لذلكء. إلا أنه يثقل عليه ويتأذى بهء ومن هذا قوله: ما كوأ يسطِبعُونَ 
َلتّمَ4 [هود: ]7٠١‏ معناه: كانوا يستطيعون ذلك على تأدْ وتَكَرّوء فكانوا 
بمنزلة من لا يستطيع”". 

وقوله تعالى: 8أَنَتَ مَوْكنََا» قال ابن عباس والمفسرون: أي 
ناصرنا”". ومثله: ظطأنَّهُ ون الَذبت ءَامَنَْا» [البقرة: 7601] أي: نَاصِرَهُم 
وقوله : © دن أله هرّ مَوْلّده» [التحريم: 4] أي: ناصرهء وكذلك قوله: «دَلِك 
أن أله موك لين ون أن الْكَفْرِنَ لا لا مول ط* اد 

ومعنى المولى: من النصرة؛ من ولي عليهء وولي مه إذا ]تمل أيه 
ولم يَنْفَصِلْ عنهء وعلى هذا قوله: إك أََّهَ معأ [التوبة: ]4٠‏ أي : 
ناصِرّناء وعلى هذا المعنى قولهه”*2: صحبك الله. والوّلنُ والمَوْلَى واحدء 
ومنه قوله مكو : امن كنت مُوَلاهُ فَعَلِئْ مولاه»”"' قال يونس”'"': أي : من كُنْتُ 


)١(‏ في (ي): (وحمل). 

(1) «تفسير الطبري» لرمهكء وابن أ بي حاتم في اتفسيره) ؟7/ 2081١‏ "تفسير الاين 
؟'/ لاما . 

(") ينظر التفاسير المتقدمة» والرواية عن ابن عباس قد تقدم الحديث عنها في قسم 
الدراسة. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري؟ ”2199/7 «تفسير الثعلبي»؟ ”/ .189٠9‏ 

(5) فى (ش): (قوله). 

000 مد 173 وال جني اا "كناب الوناققة راد متاق على: 
وقال: حديث حسن صحيحء والحاكم ١9/7“‏ 1. 

(0') قال يونس سقطت من (ي). 


0 ننؤرة البقرة 


بت )1١(‏ 5 ع لان ابقل اف حو ا 1 5 80 هق 
وَيَّه('2» وقوله أيضًا: «مُرْنِتَهُ وجُهَينََ وأسلم وغفار موالي الله ورسوله» 


أى: أولياء الله وقال الجاع 
الْحَمْدُ لله الذي أغطى الظَفَرْ مَوَالي لضن إن امو ليع شر 
ف اويا الخد وكل مَنْ انَضَم إِليِكَ فَعَرَّ بِعِزّكُ وامتنع د 
فيو نو اذك ».وليك كد ُسَمَّى العَصَبٌَ وبنو العم مَوَالي» قال الله لله تعالى: #وَإِقِ 
الْمَوَيكَ من وَرَآِى» [مريم: 5] أي: العصبة» وعلى هذا ينشد: 
مَرَالِي حِلْفٍ لا مَوَالِي قَرَابةٍ ولكن قَطِينًا يَسْأَلونَ الأنَاويَاا” 


اقرف 


.460٠/١8 نقله عنه فى اتهذيب اللغة»؛‎ )١( 

(1) رواه البخاري(817”) كتاب: الأنبياء باب ذكر أسلم وغفارء ومسلم (5910) 
كتاب : فضائل الصحابةء باب : دعاء النبي مَكِةِ لغفار وأسلم. من حديث أبي هريرة. 
ومزيئة: بطن من مضر من القبائل العدنانية» مساكنهم بين المدينة ووادي القرى. 
ينظر : «معجم القبائل العربية» 7/ .٠١87‏ وجهيلة: حي عظيم من قضاعة؛ من 
القحطانية» وهم: بنو جهينة بن زيد بن ليثء» منازلهم مابين ينبع ويثرب. ينظر: 

معجم القبائل العربية» .5١/١‏ وأسلم: يطن من خزاعةء وهم: و اسايق 
0 من القبائل القحطانية» ومن قراهم: وبرة: وهي قرية ذات نخيل 
من أعراض المدينة. ينظر : «معجم القبائل العربية» .70/١‏ وغفار: بطن من كنانة؛ 
من العدنائية» وهم: بنو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف» كانوا حول 
مكة ومن مياههم: بدر. ينظر: لمعجم القبائل العربية» 7/ .49٠١‏ 

(9) البيت في ديوان العجاج رواية الأصمعي 24/١‏ وروايته : 
فالحمد لله الذي أعطى الحبر موالى الحق إن الحق شكر 

وينظر: «تهذيب إصلاح المنطق» /١‏ 23259 وااستجالسى تعلب») ص ”27507 و«أمالي 
القالي» /١‏ 214 واخزانة الأدب» 50/4. 

(8) فى (ي) ولاشن): (لأنه). 

(0) البيت للجعديء نسبه إليه في «اللسان» 4977/8 مادة: (ولى). 407/7 (مادة: 
حلب). 58/١‏ (مادة: أتى)» وفي الموضع الأخير ذكره بلفظ : يحلبون الأتاويا. 


سورة البقرة وك 


يقول: هم حلفاء لا أبناء عم “كرك الدى يلي عليك 0" . 

فمعنى قوله: أنت مولانا أى: أنث :ولينا بتضرك إيانا: وأنث: الذدئ 
تلي علينا أمورناء وذلك أنه”" يلي أمور”*' المؤمنين بالنصرة والمعونة» 
يقال منه*2: ولي يلي ولاية» فهو ولي ومولى"''. 

قال مقاتل بن سليمان: لما أسري بالنبي يه إلى السماء؛ أعطي 
خواتيم سورة البقرة أءَامَنَّ ألنَسُولُ» فقالت له'"' الملائكة: إن الله كك قد 
أحسن عليك الثناء بقوله : مءَامَنَ نّ ألَسُولُ» فَسَله وارغب إليه» وعلمه جبريل 
كيف يدعوء فجعل رسول الله يَكِةِ يقرل: «#ريَا لا تُوَاعِدْمَا إن خينا أو 
كنا رَيَدَاكه إلى لخر السوؤة: وجبريل انه يفل قن كل :فل :قد قعل 
اشمازرك وفاق :ذلك . 


)١(‏ قوله: (حلفاء لا أيناء عم). سقطت من (ي). 

(0) ينظر فى ولى «تفسير الطبري» .١09/‏ «تهذيب اللغة» 5/ 789008- 259108 
«المفردات» ص 540 «اللسان» .657١/8‏ 

(9) في (ي) ز(ش): زلأنه): 

(5) في (ي): (أمر). 

(0) سقطت من (ي). 

(5) قال الراغب: الولاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعدان حصولا ليس بينهما ما 
ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة» ومن حيث 
الدين: ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. والولاية: النصرةء والولاية: 
تولي الأمرء وقيل : الولاية والرّلاية نحو الدّلالة والدّلالة» وحقيقته: تولي الأمرء 
والوّلي والمولى يستعملان في ذلك. كل واحد منهما يقال في الفاعل» أي 
الموالي؛ وفي معنى المفعول. أي: الموالى» يقال للمؤمن: هو ولي الله كك ولم 
يرد مولاه. وقد يقال: الله تعالى ولي المؤمنين ومولاهم. 

(0) سقطت من (ي). 

(4) لم أجد عند مقاتل في «تفسيره» 737/١‏ الشق الأول من الحديث. ولكنه ذكر قوله: - 


4ه سورة البقرة 


وتنا اجمدديرة امن تنصيور. التوا فل" “ميهد انان" يل الله 
ابن حامد الأصبهاني ادا نيفين بو صدز المطيرق "+ 00 00 
0 حدثنا 0 0 : )03 


ابن عباس في قول الله وَْكَ: معْقَرَائك رَبَا» قال: قد غفرت لكم لا يكلف 


.دكا حظاء"". عن سعيل بق لير عن 


7 
2 


- ثم علم جبريل النبي يَلِْ أن يقول يبا لا تُوَايَِْ إن تيآ أذ أخكأا» قال الله 
كَ: ذلك لك. إلى آخر الآيات» وفى كل دعاء يقول الله : ذلك لك». فاستجاب الله 
يد له ذلك فيما سأل» وشفعه ف أن وتجاوز لها عن الخطايا والنسيان وما 
استكرهوا عليه: فلما نزلت قرأهن النبى يك على أمتهء وأعطاه الله كك هذه 
الخصال كلها في الآخرةء ولم يعطها أحدًا من الأمم الخالية. 

)١(‏ يعني شيخه الثعلبي في «تفسيره». 

(0) في (ش): 5 031 

(9) هو: الامام. المحذت أب يكز معد أبن عفر بن أحمد بن يزيد العطيرق» ثم 
البغدادي الصيرفي» نزل بغداد» وحدث عن خلق منهم علي بن حرب». وروى عنه 
الذارقطني وغيرهم»ء قال فيه هو ثقة مأمون» توفي سنة ه"الاه. ينظر «السير» /١6‏ 
١‏ "تاريخ بغداد») ”7/7 .155-١46‏ 

(8) في (ي) و(أ) (ثنا). 

(5) هو: علي بن حرب الموصلي الطائي» أبو الحسن» روى عن يحي بن اليمان. 
ومحمد بن الفضيل وغيرهم» قال ابن حجر: صدوق فاضل» وروى عنه النسائي 
وأبو عوانة ومحمد بن جعفر المطيري» توفي سنة 76١ه.‏ انظر : «الجرح والتعديل» 
8/5 » «التقريب») ص 8 .)207١١(‏ «السير» .5017-56١/١7‏ 

(1) هو : محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الضبي الكوفي» قال ابن المدني : كان 
افا فى'الجذيت :ونال ابن معن والعجلى .ويدقوت ين سقياق ::وابن تل !اثقةه 
وقال الامام الحسدة رتكتيع رركا نحن الجدرك ترقي ب 146 ارتل +6 روطن 
«الجرح والتعديل» /١/‏ /ا01» «تهذيب التهذيب» 2717/5/7 «السير» 9/ 19/7. 

(0) عطاء بن السائب بن مالك الثقفى. أبو السائب الكوفي. تقدمت ترجمته 
[البقرة: 30 31]. ْ 1 


سورة البقرة هغه 


الله نفسًا إلا وسعها إلى قوله : «إلا يُوَادِدْمَآ إن مَِيئَآ د أمْكا» قال: لا 
اعد كج لور 11 قور مك ندل ماقاليه لا اعد اميه 
حلا ما لا طَافَهَ لَنَا بد» قال: لا أحملكمء ظإوَاعٌ عَنَا» إلى آخر 
السورة» قال: قد عفوت عنكهو”'' وغفرت لكم. ورحمتكم؛. ونصرتكم على 
القوم الكافرين”". 

وقال أبو إسحاق: هذا الدعاء أخبر الله كْكَ به عن النبي مد 
والمؤمنينء وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأتي بعد النبي كد 
والصحابة” '"': فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يُحفظ وأن يُدعَى به كثيرًا. 

وقال في قوله: مإ هأنصرْنا عَلَ الْصَوْرِ الكفيت4 أي : انصرنا عليهم في 
إقامة الحجة؛ وفي غلبتنا إياهم في حربهم وسائر أمورهم. حتى''' تُظهر”” 
ديننا على الدين كله كُمَا وَعَدينا9". 


)١(‏ من قوله: (غفرت لكم). ساقط من (ي). 

(؟) الحديث. رواه بهذا السند واللفظ: في «تفسيره» 7/ 21894٠‏ ورواه الطبري في 
(تفسير ها / ,ء وابن أبي حاتم هب '/ لالاه-87ه كلاهما عن علي 
بن حرب بهذا الإسنادء والحديث أصله رواه مسلم )١17(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
بيان أنه سبحانه لا يكلف إلا ما يطاقء والترمذي (1997) كتاب: التفسيرء باب: 
ومن سورة البقرة» وأحمد 77/١‏ وغيرهم بلفظ : «قد فعلت» بعد كل دعاء. 

إفرة «معاني القرآن» للزجاج ار 

(5) سقطت من (ي). 

(5) في (ش) (يظهر). 

.لا/١/١ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


«٠‏ سم بها 


لد اس ساربن حمر مد الولخديت 
1 (253 ه) 


رطع لص الي اعتوارًا عاد _ نسي طسة مر 
جام اشام تربك سعوب اس 
“شرف عل طباعواضِامه 
أ عر « عو ع 5 و مع" اده 72 
و زيطا ةوك ذو قس سمو فينق 
الجر لقامسن 


العم ان ةا 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


العيلراليط : 


و سل * و 


سورة آل عصران 


تفسير سورة آل عموان'"! 


ل إلا ما ا ناذا عن عاصم : أَنْه سكن الميم وقَطعَ 
الر؟ 


للق 
4 


إفر4 
0( 


تفسير سورة آل عمران: ساقط من (ج). 

أي : بأن تُفتح الميمٌء ولا تظهر همزةٌ اسم الجلالة في الوصل» حال النطق.انظر: 
«معاني القرآن وإعرايه» للزجاج ١‏ 7”, «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 
٠‏ (الحجة للقرّاء السبعة» لأبى على الفارسى 28/7 وكتاب «التبصرة في 
القراءات السبع» لمكي بن أي طالب مع (إتحاف فضلاء البشر؛ لأحمد البَنا 
ص١17.‏ ويجوز لكل القرّاء في "ميم" المدٌ والقصر؛ لتغير سبب المدء فيجوز 
الاعتداد بالعارض وعدمه. انظر: «اتحاف فضلاء البشر4هء ص١7١»‏ «البدور 
الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي 08. 

في (ج)» («د): (روي). 

(قَطَع الألف) أي: ابتدأ بها. انظر: «معاني القرآن» للفرّاء »4/١‏ «السبعة» لابن 
مجاهد 2.3٠6١‏ «التبصرة» لمكي ص 5560. وهذه القراءة عن عاصمء رواها ابن 
مجاهد من طرق عدّة عن أبي بكر عنه» كما رَويت عن الحسن» وعمرو بن عبيد» 
وأبي جعفر الرؤاسيء والأعمشء» والأعشى» والبرجمي» وابن القعقاع. انظر: 
«السبعة»ة ص١٠7».‏ امعانى القرآن» للقرّاء /١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 
70١‏ «علل الوقوف» للسجاوندي: ١‏ © البحر المحيط» لأبي حيان : 
/١‏ 5/ا". ولكنّ المعروف والمضبوط عن عاصم هو الوصلُ وفتح الميم» وهي - 
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واختلفوا في عِلَّةٍ فتح الميم: فقال الفرّاء”2: طرحت عليها فتحة 
الووةة أن عتروت ليسا الزقفيه كلما كان لوكرينا الرفته ىننا 
تعدة الامتعنا ف فكانت الهمرة 5 خكم الشّنات0"©. 

ملعت ب انط م لك لالتعا اللاكقه ' “لا والسناكن الذي 
حُرَك له الميمء لام التعريف؛ وذلك أنَّ حُكُمَ هذه الهمزة» أن تُجتلَبَ في 
الابتداءء إذا احتيجٌ إلى اللفظ بحر ساكن. دون الصّلَّةِ والإذراج» فإذا 
انَصلَّ الساكنٌ المُجَلَبُ له هذا الحرف بشيء قبلهء استعْنِيَ عنهء فحذف. 
فإن اتَصَلَّ بمتحرّكء بي على حركته”” ؛ نحو: (ذهبَّ ابْنْك). وإنْ كان حرفا 
ساكنا- غير ليْن- حُرَكَ نَخْوَ: ظعَدَابُ * ُسشّ»"' [ص:175-41]ء 


ترؤاية حفص عنه. ويقول الزْجَاج: (والمضبوط عن عاصم في رواية أبي بكر بن 
عياش وأبي عمرو فتح الميم. وفتح الميم إجماع). ويقول مكي : : (والذي قرأت به 
في رواية يحيى بن آدم بالوصل» مثل الجماعة). يعني : رواية يحبى عن أبي بكر. 
انظر : «معاني القرآن» للرْجَاج: /١‏ 77. «التبصرة» لمكي 408» «السبعة» لابن 
مجاهد ص١١25‏ «الحجة» للفارسى ”/ 0. 

)١(‏ فى «معانى القرآن» له .4/١‏ نقلة هلد ال وقد تقدمت ترجمته. 

(؟) يعني ب “الثبات*: عدم سقوط الهمزة في الوصل. وقد ذهب الزمخشريُ مذهبٌ 
الفرّاء» وناقشه أبو حيان ورَّدٌّ عليه. انظر: «الكشاف» للزمخشري ١/١‏ » "7البحر 
المحيط» لابى حيان ؟”/ هل/ا” «الدر المصون' للسمين الحلبى ”7/ 4817. 

(9) فى «الكتاب» له 6/5 . 5 

3" قال التسيق الخلي: (وه و مذعت نيبويه وجمهوراالناس):#الد و الممنونة 2/8 

(5) في (ج): (متحركة). 

(7) يقول أبو علي الفارسي: (فإن كان الحرف الثاني من الكلمة التي فيها الساكن 
الثاني مضمومًا ضمة لازمة. جاز فيه التحريكُ بالضم والكسر جميعًا) وأتى بهذه 
الآية ضمن الشواهد على ذلك. ثم قال: وجميع هذا يجوز في الساكن الأول 
التحريك بالضم) أي أن تقرأ هكذا : ظعَدَابُ * ارَكْسَُ في حال الوصل. «التكملة» - 
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2-2-1 


و«رَألَر أ متتتراي 7 [الجن 15 

فكذلك”" الهمزة في أسماء الله وك مِن قوله: الم ». إذا اتَّصَلَ بما 
قبلهاء لزم حذفهاء كما لزم إسقاظها فيما”" ذكرنا. وإذا لزم حذفهاء لزم 
حذفُ حركتها أيضًا؛ٍ لأنك لا تجدٌ هذه الهمزة المُجْتَلبَة في موضع ملقاةً 
وحركتّها مبقاةً. فإذا لزم حذفهاء لم بجر إلقاؤها على الحرف الساكن. 
فليس حركةٌ الميم إذن”' حركة الهمزة» وإذا لم تكن حركة الهمزة» ثبت 
أنها حركة التقاء الساكتين. 

وأمّا ما احتج به الفا من أن ذه الح وف موضوعة على الوقفيية 
وَإذا كان كذتك ارح أن شيك ت الهمزةٌ ولا تحدّفء. كما تثبت في الابتداءء 
فإذا لزم أن لا”*' تحذف كما لا تحذف"''' في الابتداء» لم يمتنع أن تُلْتَى 


- للفارسي /ا/17»: وانظر: «كتاب سيبويه» 157/4, «الكشف» لمكي /١‏ 775. وقد 
قرأ بكسر الباء مع التنوين في لعَدَابُ» في حال الوصل: عاصم» وحمزة» وأبو 
عمرو بن العلاء» وقنبل» وابن ذكوان» ويعقوب. وأجمعوا على ضم الهمزة في 
الابتداء. وقرأ الباقون بضم الباء مع التئوين. انظر: «الكشف» لمكي 071/0 
د/الء وقال: والضم في ذلك كله الاختيارٌ؛ لأن عليه أكثر القراء» ولأنه أخف. 
والكسر حسن؛ لأنه الأصل فى حركة التقاء الساكنين. وانظر: ١اتحاف‏ فضلاء 
البشر ص 7/. «البدور الزاهرة؛ ص 577. 

)١(‏ وقد وردت كتابتها في جميع النسخ: (وأن لو) بفصل (أن) عن (لو). وأثبتها وفق 
رسم المصحف. 

(0) في (ج): (فلذلك). 

(9؟) في (ج): (في ما). 

0 في (ب). (ج). (د): (إذا). 

(5) (لا) ساقطة من: (ج)» (د). 

(1) (كما لا تحذف): ساقط من (ج). 
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حركيها على ما قبلها. قيل: إِنَّ وضمَ هذه الحروف”"'' على الوقف» لا 
توجب”" قطمّ ألفٍ الوصل وإثباته”" في المواضع التي تسقط فيها. وأنت 
إذا ألقيت حركته على الساكن» فقد وصلت الكلمة التى هي فيها بما قبلها. 
وإِنْ كان ما قبلها موضوعًا على الوقف. 

فقولك : (ألقيت حركته عليه) بمنزلة قولك : 0 0 انلك 
كلق رن اترة)» قلقاه (نن توك ) أوضلت» قَقْتَ لم ثُلق 
الشركة غلهاه 27136 الام سا ا 
لأحكامها في سائر مُتَصَرفاتها"''. 

قوق ترك" اللراداكنا اام يوي "و راي ا 


)١(‏ في (ج): (الحرف). 

(0) في (د): (يوجب). 

() في (ج): (وإثباتها). 

08 [ولو) مشاقطة من (5): 

(5) فى (ب): (وإذا). 

93 يتك السمين الخلبىت بع أن تقل رد الواحدي هذةاطلى الفراء© (قلت هذا الود 
مردود؛ بأن ذلك ام معاملة الموقوف عليهء والابتداء بما بعده» لا أنه موقوف 
عام كذ بها عه احتردة ين رذ لاحن ذكر اذا لفو الفعيوو» "ال وزاى 
الفراء هذا رده آخرون غير المؤلف» ومنهم: أبو علي الفارسي» وابن جنْيء 
وخطّأه تاحُ القرا الكرماني؛ واستبعده العكبري. انظر: «الحجة» للفارسي: 21/7 
«المحتسب» لابن جني: ٠‏ ». ااغرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني 
»1١‏ «التبيان» للعكبري ١‏ قال الفارسى: (ولا يجوز أن تكون الفتحة 
لهمزة الوصل ألقيت على النون؛ لأن الهمزة إذا 5-5 الإدراح إسقاظها لم تبق 
لها حركة تلقى على شىء؛» فيما علمناه). 

(0) في «الكتاب» 338/9 

زان اتلفيويظة): مطعوحة في 0 
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ترى أنهم أجروا الوصل في هذا مجرى الوقف؛ حيث ألقوا حركة الهمزة 

على التاء التي للتأنيث» وأبقوها هاءً. كما تكون في الوقفء ولم يقلبوها 

م41 كما يفولون فى "الوضل < :هده اتلامكف) كذلكف هين تنا عانت أله 

في الميم الوقفتء. وفيما بعدها الاستئنافت. كانت الهمزة في كم التّبّات» 

فألقِيت حَرَكَتّها على الميم. فله حُكم الوقف من وَجَْدِ وحُحكُمٌ الوَصْلٍ مِن 

وَجْهِ؛ كما كان في ١تَلَتَهرْبَمَة)""'.‏ له حُكُمْ الوصل؛ من حيث إلقاء حركة 

الهمزة على (الهاء). وحُكم الوقف؛ حيث أبقوا الهاءَ على حالها"". 

والساكن الذي حُرّكت لَهُ الميمٌ في ظالمَ». الساكنٌ الثالثء 

م لام التعريف ؛ وذلك أن حروف الَّمَجَى يجتمع فيها ساكنان ؟؛ 

كقوله: حم ©© عَسَقَ» [الشورى: 2»]1-١‏ ولا يحرّك الساكنٌ الثاني 

منها. وجمعهم بين الساكنَيْنِ في هذه الحروف. دليل على أنها في #الم» 

ليس يمتحرك للساكن الثاني إذ لو كان للثاني””' لم يُحرَّك كما لم يُحرَّك سائر 

ما ذكرنا”"". 

)١(‏ أي: أن أصلها (ثلاثة أربعة). فلما وقفنا على (ثلاثة) أبدلنا التاء (هاءً) كما هو 
اللغة المشهورة» ثم أجرينا الوصل مجرى الوقف. فتركنا الهاءة على حالها في 
الوصلء ثم نقلنا الهمزة إلى الهاءء فكذلك هذا. وانظر: «الدر المصون» 8/9. 

(1) (ثلثهربعة): مطموسة في (د). 

(9) ولكن يلاحظ أن الهمزةً في (أربعة) همزة قطع. فهي ثابتة في الابتداء والدرج. 
وعليه نقلت حركتها. أما همزة اسم الجلالة» فهي همزة وصل واجبة السقوط» فلا 
تنقل حركتها إلى ما قبلها. وهذا هو الفرق. انظر: «غرائب التفسير» للكرماني 
/١‏ :© ا7الدر المصون» ”/8. 

ا ا 00 

(5) في (ج): (الثاني). 

.5؟9/١ «غرائب التفسير» للكرماني‎ .١74 انظر: «التكملة» للفارسي‎ )١( 


قال الأخفش”'"©: لو كسرت الميم لالتقاء الساكتيْنء فقيل: 
0 

قال أبو إسحاق'': هذا غلط من أبي الحسن؛ لأن قبل الميم ياءًء 

را" ما قبلهاء فحقها الفتح؛ لالتقاء الساكنين؟ لِْتِقَل الكْسْرٍ مع 
ال 

قال أبو علي”*': كَسْرٌ الميم لو ور د بذلك”' سماعٌ» لم يدفعه قياس» 
بل كان بَتبنُه ويُقَوِيه؛ لأنَ الأصل”'' في التحريك لالتقاء الساكنين الكسر. 
و لكي 81 إلى غيى ذلك 5 يَعْرِضُ مِن عِلَّةَ وكراهةٍ. فإذا جاء 
الف على ما به فلا وجه لِرَدُوه ولا مَسَاغْ”"' لِذَفْعِه. 

وقول أبي إسحاق: (إِنَّ ما قبل الميم 0 


)١(‏ فى «معانى القرآن» له ١/7"؟.‏ نقله عنه بمعناه. وقد تقدمت ترجمته. 

(6) قوله فى «معانى القرآن وإعرابه» له /١‏ ثالا. نقله عنه بنصه. 

وكا الع )! المكسور: 

(4) في «معاني القرآن» (وذلك لثقل الكسرة مع الياء). 

لكك لم أقف على مصدر قوله فيما رجعت إليه من كتبه المطبوعة؛ وقد أورد قوله السمين 
الحلبى فى «الدر المصون» 9/ .١5‏ 

أن :)اليه 

0) في (ج): (الوصل). 

(4) في (ج): (القياس). 

(9) في (ج): (امتناع). 

في (ح): (مكسورة» 

)١١(‏ ما بين المعقوفين زيادة أضفتها من «الدر المصون» للسمين “/ .١5‏ حيث أورد 
السمين هذه العبارة ناقلا لها عن الواحدي» وكذلك هي في الأصل المنقول عنه 
وهو «معاني الزجاج» حيث إن الزجاج لا يعني كسر الياءء وإنما كسر ما قبل الياء. 


فحقها الفتح)» ينتقضٌ بقولهم : (جَيْرِ) وكان مِنَ الْأَمْر”'' (ذَيْتِ وذِيْتٍ)!" 
و(كَيْتِ وكِيْتٍ)”". فَحُرّك الساكنٌ بعد الياء بالكسرء كما خرّك بعدها بالفتح 


في (أيْنَ). | 

وكما جاز الفتح بعد الياء؛ لقولهم”*': (أَيْنَ6. كذلك يجوز الكسرٌ 
بعدها؛ لقولهم: (جَيْرِ)”. 

ويدل على جواز التحريك بالكسر لالتقاء الساكنين فى ما”"'' كان قبله 
ياء جوارٌ تحريكه بالضم؛ كقولهم”": (حيت). وإذا'* جار الضممء كان 

الكسرٌ أسهلء وأجوَر. 

)١(‏ (جير وكان من الأمر): ساقط من (ج)» (جَيْر) بكسر الراء» وقد يُتَوّنْ : يمينُء أي: 
ما أو بمعنى نعم ء أو أجل. انظر: «البسيط فى شرح جمل الزجاجي» فكوا 
:5 ١امجمل‏ اللغة» لابن فارس: ,”٠٠‏ «القاموس المحيط» ص 5717١‏ (جير). 

فرع في (د): (ديت وديت). 

() (ذيت وذيت) بفتح التاء أو كسرها أو ضمها: اسم كناية» يكنى بها عن الحديث أو 
القصة أي: الحديث عن شيء حصل أو قول وقع. ولا بد مع تكرارهما مع فصلهما 
بالواوء مع اعتبارهما كلمة واحدة في محل نصب أو جر أو رفع حسب حاجة 
الجملة. ويقال في (كيت وكيت) ما قيل في (ذيت وذيت). ولم أقف في المصادر 
التي رجعت إليها على كسر الذال من (ذيت) والكاف من (كيت). انظر: 
«الخصائص» لابن جنى 27١7/١‏ «سر صناعة الإعراب» له: 2187-1١67 /١‏ 
«لسان العرب» ١578/7‏ (ذيت) 5455/7 (كيت)» «النحو الوافي» 5/ 587. 

(؛) في (ج)»: (د): (كقولهم). وفي «الدر المصون»: (في قولهم). 

(5) في (ج): (خبر). 

)00 في (ب). (ج) (د)» «الدر المصون»: (فيما). 


0) في (د): (لقولهم). وفي «الدر المصون» (نحو قولهم). 
(4) في (د): (إذا). بدون واو. 
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ونا" قازر هن عاضو من قطعه الألفء فكأنّهُ قدّر الوقفت”") 
على الميمء واستأنف (الله). فقطع” " الهمزة للابتداء بها 

ل مس ام 1 ا د 

قلاف ار لآق 1 فيك وتمالين امن هذه السورة و افى وقد 
واي التشارق» لفااعداف تشاخوة الم 5 . 


.4/79 من قوله: (وأما..) إلى (.. للابتداء بها): نقله بنصه عن «الحجة» للفارسي:‎ )١( 

)١(‏ في «الحجة»: (الوقوف). 

(9) في (د): (وقطع). 

(4) قوله في (سيرة ابن هشاما 7 «تفسير الطبري» 7/ 177. «المحرر الوجيزا 
*'/ 0. ١تفسير‏ ابن كثيرا ."587/1١‏ 
وهو: محمد بن إسحاق بن يسَارء المُطلِبي بالولاء. من أهل المذينة» سكن 
العراق» إمام في المغازي والسيرة النبوية» رمي بالتشيع والقدرء مود اه 
مات ببغداد سنة (601١ه)؛‏ وقيل بعدها. انظر: «وفيات الأعيان» 271777/5 اتذكرة 
الحفاظ) 2١97/١‏ «تهذيب التهذيب» "/ .0١5‏ 

(©) قوله فى بحر العلوم) 28 «تفسير البغوي» . 

(6) قوله في اتفسير الطبري») ”0177/7 «تفسير ابن أن حاتم» ”/ 09080 اتفسير 
البغوي) ؟/ 5. «المحرر الوجيز): */رهة. 

(0) في (ج): (في). 

(8) نجران: هى الآن فى أرض الحجاز من المملكة العربية السعودية» وكانت قديمًا 
من مدن ل ف ناحية مكة. انظر حولها «معجم ما استعجم) :/ مةاكق 
المعجم البلدان» 75557/6. 

(9) انظر فى خبر وفد نجران» وأنه سبب نزول هذه الآيات إضافة إلى المصادر 
السابقة : الأسباب النزول» للمؤلف ص48»: «امتناع الأسماع» للمقريزي 22 
«وتفسيرات شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع إقبال الأعظمي: 21١9‏ «زاد المعادا 
لابن القيم: “// 774. «السيرة النيوية» لابن كثير : »7”577//١‏ «البداية والنهاية» له 
ه/ 7ه-5ه. «حدائق الأنوار) لابن الدَيْبع الشيباني 8/١‏ 4/5 »قء «الدر ع 


سورة آل عمران ه6١‏ 


قال ابن عباس”'' في رواية عَطَاءء والضَّحََاك في قوله: #ال» يريد 
بالألف: اللهء واللاه”" : جبريل» والميم: حول كله توقك: عفن 
الكلام في حروف التَهَجّيه وفي معنى الى عَم » [البقرة؟ 8ه 0]. 

*'- قوله تعالى: «ِأنَرّلَ عَلَيِكَ الكتبّ». إِنّما قال: 9سَرَّلَ». وقال: 
موَانرَلَ التَرَةَ وَالِاجيلَ ‏ ؟ 000 وم واي 


شيء ١‏ والتوراة والإنجيل نزلتا دفعة 000 


- المنثور' للسيوطى: ”5757/7. «لباب النقول» له: »6١‏ وزاد فى نسبة إخراجه فيهما 
لابن المنذر. افر فى «دلائل النبوة». وانظر: (تفسير ابن كير » كان 
فله توجيه لطيف حول قول محمد بن إسحاق هذا ومن معه في سبب نزول هذه 
الآية. ْ 

. 7ب‎ /١ قوله في «تفسير التعلبي» (مخطوط مصور في جامعة الإمام):‎ )١( 

(؟) في (ب): (والميم واللام). 

(9) أورد الأثر هذا عنه التعلبى فى تفسيره «الكشف والبيان» /١‏ 7اب. 

(4) وقد ذهب كثيرٌ من المفسرين؛ إلى ما ذهب إليه المؤلفُ» من تخصيص القرآن» هنا 
بلفظ التنزيل» الدال على التكثير؛ نظرًا لنزوله منجمّاء وأن التوراة والإنجيل خخضًا 
بالإنزال؛ لأنهما نزلا دفعة واحدة. ومن هؤلاء المفسرين: الثعلبي» والبغوي. 
والزمخشريء وبيان الحق النيسابوري» وابن الجوزي. والقرطبيء والنسفي» وأبو 
جعفر بن الزبير الغرناطي» وابن جماعة» والبيضاويء والمهايمي» وأبو السعود. 
انظر: «تفسير الثعلبى) و (تفسير البغوري») 6/7 «الكشاف») للزمخشري: 
سف لي دضع البرهان» لبيان الحق: /١‏ ”:77. «زاد المسير؛ 0”497/١‏ 
«تفسير القرطبى» 4/ 6. «تفسير النسفى» ١/١4١ء‏ «ملاك التأويل» لابن الزيير: 
51/١‏ (كشف المعانى» لابن جماعة: قفداة ااتفسير البيضاوي» ١/رتك‏ 
«تفسير المهايمي» 201 اتفسير أبي السعود) ؟/4. 
ولكن رُدَّ هذا القول بالآتي: إن التضعيف الدال على الكثرة» شرطه أن يكون في 
الأفعال المتعدية قبل التضعيف غاليًا؛ نحو: (فتّحت الباب)» وفعل (تَرَل) لم - 


١١‏ سورة آل عمران 


و والكتب» ؛ يعني : القران7. فهو سينك سمي به المكتوب. 
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2 سر ال 


وقوله تعالى : 2 باحق 4# . أي : بالصدق في أخبارى» وجميع دلا لاته. 


للك 


يكن متعديًا قبل التضعيف. وقولهم: (غانًا) + لأن التصعيفت جاءء دالا على الكترة 
في اللازم؛ نحو: (موّت المالٌ): إذا كثر. إن التضعيف الدال على الكثرة. لا 
يجعل اللازم متعديًا كما في (مَوّتَ المال). ولما كان (نزل) لازماءوصار 
بالتضعيف متعديّاء دلَّ على أن تضعيفه للنقل لا للتكثير. إنه لو كان (تَزَّل) للتكثير» 
لاحتاج فوثهُ تعالى : كا يْْلَ عليه لان ْله وده [سورة الفرقان: 1817 إلى 
تأويل» إنه ورد فعل (نَرّل) المضمّف. في آيات كثيرة» ولا يمكن أن يدل على 
التكثير» إلا بتأويل بعيد جدّاء ومن ذلك قوله تعالى طدَكَالوا َْلَا ل علي 45 
[سورة الأنعام: ]0 وقوله: لبا علتِهر يِنَ ألسَمَ مَلحكًا رَسُولًا4 [سورة 
الإسراء: 48]. 

كما أن (أنزل) قد ورد خاصضًا بالقرآن» فقال تعالى : «وَأَرَلناً إِلّكَ لخر [سورة 
النحل : 14 فلو كان أحدهما يدل على التنجيمء والآخر على النزول دفعة 
واحدة» لكان في ذلك تناقض في الإخبار» وهو محال. انظر : «الحجة» للفارسي: 
.١157---/‏ «البحر المحيط» 2.٠١/١‏ «الدر المصون» .5١/9 .١948/#‏ 
ويرى ابن عاشور أن التضعيف في 9تَّرَّلَ» كالهمز فيه» إلا أن التضعيفت يؤذن 
بقوة الفعل في كيفيته وكمّيِّهء وأن ظسَرَّلَ» أهم من (أنزل)؛ حيث يدل على عِظم 
شأن نزول القرآن. ويرى بأنه لا دلالة على أن التوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة 
بل نزلا مفرقَيْن؛ كحال كل ما نزل على الرسل في مدة الرسالة. انظر تفسير 
«التحرير والتنوير» 9/ /1 ١586185‏ . 

ذهب سعيد بن جبير إلى أن الكتاب هنا : خواتيم سورة البقرة. انظر: «تفسير ابن 
أبي حاتم» 477 أما جمهور المفسرين» فقد ذهبوا إلى أن المراد به القرآن» 
كما قَسَّره المؤلف. يقول أبو حيان (الكتاب هنا : القرآن» باتفاق المفسرين). 
«البحر المحيط» /١‏ ل/الا#. وانظر: «تفسير الطبري» / 03177 177 «تفسير ابن أبي 
حاتم) ؟/ لامهء «تفسير البغوي» «تفسير ابن جزي» “الا «زاد المسيرا 
0١‏ ”© ا”اتفسير ابن كثير» ,#”59/١‏ «الدر المنثور» 68/7. 
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به فى سائر الكتب. وفى ذلك دليل على صحة نبوة محمد وَكْلةِ. 
وقيل2'0: مصدقًا لشرائع الأنبياء المتقدمين فيما أتوا به» خلاف من 
يقول: نؤمن ببعض ونكفر ببعض. 
وقوله تعالى: «#لِمَا بيت يَدَيْوِ». مِن مجَازْ الكلام؛ وذلك أنَّ ما بين 
يَدَيْكْء فهو أمَامَك. فقيل لكل ما تقدم على الشيء: (هو بين يديه)؛ كما 
)0 


جاء في الحديث: (إنَّ بِينَ يَدَي الساعة سنين حَدَاعَة»''؛ أي: أمامهاء 


)١(‏ هو معنى قول: مجاهدء والحسن.ء وقتادة» والربيع» ومقاتل» والطبري» والثعلبي» 
والبغوي. انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 2177 «تفسير الطبري» /21557 21117 (تفسير 
ابن قي حاتم» 087/7 . «تفسير البغوي» 7 » اتفسير التعلبي» 7# . 

(؟) الحديث» أخرجه: البزار (انظر كشف الأستار عن زوائد البزار: رقم الحديث: 
(/30). وأحمد في «(المسند» "#/ .77١‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدا 
7/ 185» من رواية عمرو بن عوفء عن النبي يِه ومن رواية ابن إسحاق»؛ عن 
عبد الله بن دينار» عن أنس» عن النبي يكل قال الهيئمي: (وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع من عبد الله بن دينار» وبقية رجاله ثقات). وأورده المتقي الهندي في «كنز . 
العمال» 7159/١5‏ رقم )"851١(‏ وعزاه للطبراني في «المعجم الكبير» والحاكم 
في «الكنى» واين عساكرء عن عوف بن مالك الأشجعي. وورد الحديث بلفظ آخر 
من رواية أنس بن مالك: «إن أمام الدجال سنين خدّاعة..0. أخرجه أحمد في 
«المسند» 5١١/9‏ (انظر: «الفتح الرباني» للبنا: 7/755 8"). وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» / 785 : (رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني في «الأوسط» وفيه 
ابن إسحاق» وهو مدلس» وابن لهيعة» وهو لين). وورد من رواية أبي هريرة بلفظ : 
إنها ستأتي على الناس سنون خداعة». رواه أحمد في «المسند» 541/7. وانظر: 
المسند» بشرح شاكر: 7/١6‏ رقم (8199)» وقال الشيخ أحمد شاكر: (إسناده 
حسن» ومتنه صحيح). 
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وقوله تعالى: ©#وَأنرلَ التورنة». قال القره” 2 أعئل. '(التوراة): 
(تَوْرَيَة). على :ون (تفعلة) فضارت الباء ألفا 4 لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
قال: ويجوز أن تكون (تَفْعِلّة)» فيكون أصلها: (تَوْرِيّة)» فتنقل الراء مِن 
الكَسْر إلى الفتح؛ كما تقول طَبَّى!'' في (جاريّة): جَارَاة. وفي (ناصية): 
نَاضَاةَ فين 

قال الشاعر: 

بِحَرْب كَنَاصَاةٍ الأَغَرْ مان 


)١(‏ قوله: فى «الزاهر» لابن الأنباري: »178/١‏ وأورد الأزهريٌ طرفا منه» وعزاه 
لكتاب 00 للفراء. انظر: «تهذيب اللغة») 4/ .588٠‏ 

(0) في (ج): (ظبي). (طيئ) هي القبيلة العربية المشهورة» التي تنسب إلى طيئ بن أدّد 
ان بسنت عون إل ند بن كهلان؛: وهي من القبائل القحطانية» كانت 
مساكنهم في اليمن» ثم خرجوا منهاء ونزلوا بنجد والحجازء ثم انتشروا في 
الجزيرة العربية. انظر: «جمهرة أنساب العرب» 07947498 4415 والصبح 
الأعشى): .976/١‏ ولمعجم قبائل العرب»: 7/5 2541-5849 10/0". 

(25 الناصيةء أو الناصاة: قصاص الشعر في مقدم الرأس. انظر: (نصا) في «اللسان» 
547/7 54. «القاموس المحيط» .)١184(‏ قال الأزهري (والناصية عند العرب: 
منبت الشعر في مقدم الرأس... وسمي الشعرٌ ناصية؛ لنباته في ذلك الموضع). 
اتهذيب اللغة» 7/5 .5081١‏ 

(4) عجز بيت» وصدره: 

لقيداذنت أهر الثمثامة طبييم 
وهو لَحْرَيّث بن عَنَابٍ الطائي. وقد ورد منسوبًا له. في كتاب «المعاني الكبير» لابن 
قتيبة: 48/7 .٠١‏ «اللسان» 4441/17 (نصا). وورد غير منسوبء في اتهذيب 
اللغة؛ 4/ "684١‏ «الدر المصون» "/18. وردت كلمة (الحصان) بدلا من (الأغر) 
في كل المصادر السابقة» ما عدا «الدر المصون». المُشَّهّر: المشهور. انظر: 
(شهر) في «تهذيب اللغة) 4/ 95465١ء‏ «اللسان) 77657/4. 
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وأنشد الفراء: 
تفي اقذئيا ستنافاء لك" .ونا 0 غبدين الندقيكا متنا" 
وقان الكل "") وهر مدهي التعروو "ا(توروة فيليا (الؤعلهاه 
وأصلها: (وَوْرَيهُء ولكنّ الواو الأولى قُلِبت تاءء كما قُلِبت في 


)١(‏ في (د): (باقي). أورده الزمخشري في «ربيع الأبرار» .»”8/١‏ ونسبه لخالد بن 
الطَيّفان الدارمي» وكذا نسبه الجاحظ له في: كتاب «الحيوان» 2٠١8/8‏ وسماه 
خالد بن علقمة بن الطيفان. إلا أن الزمخشري في «ربيع الأبرار» في فى: ١7/١‏ نسبه 
لنهشل بن حري النهشلي» وروايته فيه: 

وما الدنيا بباقية لحي وما حي على الحَدّئان باقي 
وهو في الموضعين في «ربيع الأبرار» (بباقية لحي). وورد البيت غير منسوب» في 
«الزاهر» لابن الأنباري: »178/١‏ ورسالة الصاهل والشاحجء للمعري: 24٠1‏ 
«الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري : ص19. «الدر المصون» 2779/5 
.١4 /*#‏ والشاهد فيه: قوله: (بباقاة)» وأراد: بباقية. 

(؟) انظر: «كتاب سيبويه» 7777/4 ش 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» */ 4ب. والبصريون. هم: أصحاب المدرسة النحوية 
بالبصرة» الذين نشأ النحو على أيديهم وتطور. وقد وضعوا قواعدهم على الأعم 
الأغلب مما نقل عن العرب» ومن قواعدهم المنهجية في النحو: التشدد في 
السماعء فلا يأخذون إلا من ثقات العربية» ممن سلمت لغاتهم من التأئر بلغة أو 
بلهجة أجنبية» ولا يعتمدون الشاهد النحوي مقياسّاء إلا إذا جرى على ألسنة 
العرب» وكثر استعمالهم لهء وغير ذلك من القواعدء وهم أسبق من أصحاب 
المدرسة الكوفية» وأكثر تشددًا منهم. وهناك البغداديون» الذين ينتخبوند من 
المدرستين. ومن علماء المذهب البصري: أبو عمرو بن العلاء» والخليل بن 
أحمدء وسيبويهء وقطربء. والأخفش الأوسط. والمازني» والمبردء وغيرهم. 
انظر: «طبقات النحويين» للزبيدي: .5١١--0١‏ والمدراس النحوية» لشوقي 
ضيف: ١١اوما‏ بعدهاء المعجم المصطلحات النحوية والصرفية) د. محمود 
اللبدئ: ,»”١‏ /المء «موسوعة النحو والصرف» د. أميل يعقوب: 2757 .1١1‏ 
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(تَؤلج)”"2, فهو (قَوْعَل): مِنْ (وَلَجَت). وقلبت الياء أَلِقّاءِ لتحركها؟؟ 
وانفتاح ما قبلهاء فصارت ١تَوْرَاةً)"‏ ". وكُيبَت بالياء على أصل الكلمة. 
فالواة. ولأ يكز أذتيكرة أضلها: ( كله ) عا قال الفا لكن"*' هذا البناء 


1 وإن (فَؤْعَلة) من الكثرة بيحيث لا نا 


ولا إشكال في أن الحَمْل على الأكثر الأشيع أولى» وأيضًا فإن التاء 


لم تكثر زائدةً أُوَلُاء والواو إذا كانت أُوَلَا فقد استمرٌ البدل فيها؛ نحو: 


(وجُوه)ء و(أجوه)”".: و(وُقْتَتْ)ء وأْقنَتْ)ء و(وشاح). و(إشاح)”", 


و(وَئَاة)» و(أنّاة). فإذا اجتمع واوان لزم الأَوّلَ منهما البدلٌ: إما همزةء 


)١(‏ نَوْلَج: كناس الوحشء وهو الموضع الذي يستتر فيه. انظر: (ولج) في «أساس 
البلاغة» للزمخشري: 0707/7» «القاموس المحيط؛ ص4 .75١‏ وانظر: (كنس) في 
«الصحاح) *؟/ الاة. 

(0) في (د): (لحركتها). 

(©) في (ج): (توراية). 

(4) من قوله: (لأن..) إلى (.. ولا إشكال): ساقط من: (د). 
ومن قوله: (لأن..) إلى (.. وعومرة قد كثر): نقله بتصرف في بعض عباراته عن 
«الحجة» للفارسي : نذاك فر 

(5) انظر: «كتاب سيبويه» 777/4 «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج: ”/194مء 
«الممتع في التصريف» لابن عصفور: 2787/١‏ 385 . 

(5) في (ج): (وأوجه). 

(0) الوشاح: شيء ينسج من أديم عريضًاء يرصع بالجوهرء وتشده المرأة بين عاتقيها. 
يقال: (وشاحء وإشاحء ووشاحء وأشاح). الجمع: وُشُحء وأؤشِحة. انظر: 
«الصحاح) للجوهري: 4١5/١‏ (وشح). 

(4) (امرأة أناة» ووناة): فيها فتور. و(نساءق أنّوات). و(قد وني في الأمر): ضعف 
وفتر. انظر: «أساس البلاغة» 77/١‏ (أنى). 0794/7 (ونى). 
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وإما تاء؛ نحو: (أَوَاقِ)'') في جمع (واقيق). 

وقد أبيلت التا من الواوء إذا0" كانت مفردةٌ؛ نحو: (تجَاه) 
ورراك )"3 بو" وعدت 

فإذا كثر**؟ إبدال التاء مِنَ الواو هذه" الكثرة كانَ حملها على هذا 
الكثير””؟2: أؤْلى من حمله على ما لم يكثر ولم يتسع هذا الاتساع»؛ ولا 
يقرب أيضًا حملها على (تَنْعِلّة)؛ لأنه لا يخلو مِن أن يجعلها”” اسمّاء 
نحو : (تَوْدِيّة)!؟' أو مصدرًا؛ نحو: (تَوْصِية). 

فأما باب (تَوْدِيَة) فقليل؛ كما أن ١تَفْعَلَّ)‏ كذلك» وباب (تَوْصِيّة) فيه 


1ن (د): (واق). وقوله: (نحو أواق): ساقط من: ب. انظر: «لسان العرب"» 
22 (وفي). 

(0) في (أ): (فإذا). وفي (ب)» (ج): (وإذا) والمثبت من مصدر المؤلف؛ لأنه لا 
يستقيم الكلام إلا به. ومن قوله: (إذا..) إلى (.. من الواو) ساقط من: (د). 

(0) في (أ): (ثراث) بفتح التاء. والصواب ما أثبت وهو ضمها. انظر: ١تفسير‏ غريب 
القرآن» لابن قتيبة: 811. «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: 8577 (ورث). 

(5) في (): (يُحمَة) بسكون الخاء. والصواب بفتحها. انظر: «مجمل اللغة» لابن 
فارس: ص١٠51.‏ «المصباح المنير» للفيومي : ص١56‏ (وخم). 

(5) في (ج): (أكثر). 

(5) في (أ). (ب): وهذه. والمثبت من: (ج) (د). وهو الصواب؛ حيث لا تستقيم 
العبارة إلا به كما أنه هكذا في مصدر المؤلف» وهو «الحجة» للفارسي #"#/ .١15‏ 

(0) في (د): (التكثير). 

(4) في (د): (تجعلها). 

(9) في (ب): (تردية). والتودية: واحدة التوادي؛ وهي: الخشبات التي تشد على 
لفن الناقة إذا صرت انظر: #غريب: الحديث» للمخربي 535/١:‏ «الضحاج» 
5 (ودى)ء «اللسان» 8805/8 (ودى). 
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اتساع؛ لكن إذا حملها على لَُةِ طبه فقد حملها على لغةٍ لم نعلم شيئًا 
متها في التتزيل: 


فإذا لم يكن الوجهان اللّذان ذكرهما الفراءٌ بالسّهلين» حَمَلْتَهُ على 


كارف وسيياف يدتهي د ع 
و(خوجلة)"”"" )”7ر07 دقن كر 


ونير ا( العرواة) سنا تيع :الوا امح" قر اين 17د «رالترة :الما 


اندرا فى لشو بمو اكه "رمي اقنلا ولك اانا ترق 
بعد الصّفْرَةٍ والكذرّة. ويجوز أن تكون (فَعِيلّة)”*؛ مِن: (وَريّ الزَْدُ) ؟ فكأن 


10ع20 


في 


زفرة 


الصومعة: منار الراهب» وبيت للنصارى. انظر: (صمع) في «اللسان» 2»51598/5 
«القاأموس») ص8"ل. 

الحوجلة: هى ما كان من القوارير الصغار واسعة الرأس وقيل: هى القارورة 
لليف "لأسن موقل 3ب هن القارورة لط انحل االحدن "فى انو مي الفا 
/١‏ ”*ة/ء «اللسان» ؟”6/7ملا. 

الدَوْسَر: الجمل الضخمء ذو اليانة[زالتتاكن: ولاان: موسر ودؤسرف ولكدة 
دوسرء ودوسرة): مجتمعة. وقيل: الدوسر: النوق العظيمة. وقيل: الدوسر: 
القديم. انظر: (دسر) في «تهذيب اللغة؛ 5/ .١١8‏ «اللسان» 9/؟لا"اء 
«القاموس؛ ص١7"9.‏ 

في (ب): (عوصرة) . 

والعَوْمّرة: الاختلاط. يقال: (تركت الناس في عومرة)؛ أي: في صياح وجلبة. 
«تهذيب اللغة» "9/ /758951. «اللسان» ,"١١”/6‏ 

في (ب): (الياء في ثاء). 

من قوله: (قولهم..) إلى (.. فكأن الطهر أخرجه): نقله بتصرف في بعض عباراته 
عن «الحجة) للفارسى: #/ .١7‏ 

اتهذيب اللغة» ا (رأى). 

في (د): (فيعلة). 
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الظهْرٌ اح 

فأما اشتقاقها: فال الفَرَاعٌ قا حكاء ارق الأ فارع الور 
اها لشي و لازن اللو لسريو 37 وري إذا 
قدخ20. قَلّم يكب" و(أوريْثه 1 قال الله تعالى : 9 الموريت قدحا» 
ا 1 ويتولوة : (وريك”" بل برتادي)؟ على خان: (شريف)”7”. 


)١(‏ انظر مبحث إبدال التاء من الواوء وأصل كلمة (التوراة) في «المقتضب» للمبرد 
١‏ «نزهة القلوب» للسجستاني » «مجالس العلماء» للزجاجي 485غ» 
وكتاب «التكملة» للفارسى ١‏ (سر صناعة الإعراب» لابن جني /١‏ 2158 
«المنصف» له ل لمكي : ١‏ » لاشرح 0 لابن 
يعيش : 89 ”5/٠١‏ «نزهة الطرف في علم الصرف» لابن هشام: 1 

(9) من قوله: (التوراة..) إلى (قول العرب): نقله عن «الزاهر» لابن الأنباري : .114/1١‏ 

(0) من قوله: (وري الزند..) إلى : (.. لم يجاوز به غيره): نقله عن «الحجة» للفارسي : 
٠١ /*‏ مع بعض التصرف. 

(5) يقال: (وَرِيَ الرَنْدُ يَرِي)؛ و(وَرَى يَرِي)» وووَرِيَ يَوْرَى). انظر: (وري» في : 
«كتاب العين» للخليل بن أحمد: 8/ 7٠84‏ «تهذيب اللغة» 4/ 784٠‏ «الصحاح"' 
5 077,. والرَّنْدُ: العود الذي تُقدّح به النارٌء وهو يكون في الأعلى» والزندة: 
السفلى. انظر: «الصحاح» 44١/5‏ (زند). 

(5) في 0 (ينب).(ب): (يتب). وفي (ج): ينب. وفي (د) كما في النسخ السابقة. 
ولكن بدون إعجامء ولا وجه لجميعها. والمثبت هو ما استصوبته؛ فقد جاء في 
«اللسان» (كبا الرَنْدُ): إذا لم يخرج ناره. انظر 7814/5 (كبا). وفي «مفردات 
ألفاظ القرآن» (ويقال: (فلانٌ واري الزند): إذا كان مُنْجحا. و(كابي الزند): إذا 
كان مُخْمْقًا). 4 (وري). ْ 

(5) في (ج) : (ورَيْتٌ). ووردت الكلمةٌ كما أَنبَتّء في «مجالس العلماء» للزجاجي : 0 
وجاء في «كتاب العين» للخليل : 8/ 4 0”: (وتقول للرجل الكريم : (إنهلواري الرَّناد 
وورَيْتُ بك زنادي)؛ أي: رأيت منك ما أحبء مِنّ النضح والنجابة والسماحة). 

0) في (ج): (شربت).ومعنى (شَرِيَت)؛ أ لحك كن : السرى يَشْرَى شَرَّى)» - 
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وزعم أبو عثمان(“: أنه استُممل في هذا الكلام فقطء لم يُِجاوَزْ به غيره. 

ومعنى (وَرِيَت بك زَنَادِي)؛ أي: ظَهّر بك الخيرٌ لي. 

فالتوراة سُمّيت [بذلك”'“؛ لظهور الحق بها. يدل على هذا المعنى 
توه : لولكد ينا موي وعنزون النزكان وَضكة 4 [الأنياء:-14]. 

وقال المُوَرَج!": هو من (التَّوْرِيَة*'. وهي: التعريض بالشيء؛ 
وكان أكثر التوراة معاريضٌ وتلويحًاء مِن غير إيضاح وتصريح. 

وفي (التوراة) قراءتان: الإمالة» والشفي ا" 


و(استشرى فلان في غيّه): إذا تَمَادَى ولَجّ فيه. و(شَرِيَ البَرْقُ): إذا تتابع لَمَعائه. 
وَ(شَرِيَتْ عبنّه): إذا لجت وتابعت الهملان. و(شَرِيَت)؛ بمعنى: أصابها الشّرِيء 
وهو: مرض جلدي له لذع شديد. انظر : «الأضداد» لابن الأنباري: 257940778 
ومادة (شري) قِ (الصحاح» 25> 7اللسان») 67/5؟7. 

)١(‏ في (ج): (ابن عثمان). وهو: بكر بن بقية» وقيل: بكر بن محمد بن عدي بن 
حبيب. أبو عثمان المازني. من أهل البصرة» أستاذ المبرد» روى عن أبي عبيدة 
والأصمعي وأبي زيد. قال عنه المبرد: (لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي 
عثمان). قيل إنه توفى: (154ه)ء وقيل: (1594ه). انظر: «أخبار التحويين 
البصريين» 246 وام الأدباء» /إ/ /ا 23٠١‏ و«الأعلام» 5/1" 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(*) قوله في «تفسير الثعلبي» ”/ 4ب. 

(5) في (د): (التوراة). 

(5) الإمالة: أن تُمِيل الفتحةً نحو الكسرةء وتُمِيل الألف نحو الياء» مِن غير قلْب 
خالص» ولا إشباع مبالغ. وهي كبرى وصغرى؛ فالكبرى: أن يُصرف الفتح إلى 
الكسر كثيرًا. ويُعبّر عنها ب(الكسر) مجارًا . أو (البطح) أو (الإضجاع). وعند 
سيبويه : (الإجناح). والصغرى: أن يُصرف الفتح إلى الكسر قليلاء ويسمى (بين 
اللفظين)؟ أي: بين الفتح وبين الإمالة الكبرى. أو يعبر عنها ب(التقليل) 
و(التلطيف)» أو (بين بين). والتفخيم» أو الفتح هو النطق بالألف مركبة على - 
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َمَنْ فَحَّم؛ فلأن الراء”'2 حرف يَمْنْمُ الإمالة؛ لِما فيه مِنَ التكريرء 
كها افتذه المستعكق” ولو كان 0 الراء مُستَعْل مفتوحٌ. لم خسن 
الإمالةٌّء كذلك إذا كانت الرَّاءٌ مفتوحة. ْ 

ومَنْ أمالّهًا ؛ فَلأنَ الألف لَمَا كانت رابعةٌ» لم تخل مِنْ أن تشبه أَلِف 
التأنيث» أو الألف المنقليةَ عن الواوء وعن”*' الياء. 

وأَلِك”*) التأنيث تال" 1 إن كان قبلها مستغل؛ كقولهم: 


- فتحة خالصة غير مُمالة. وهو شديد ومتوسط؛ فالشديد: فتح القاريء لِفِيهِ بلفظ 
الحرف الذي يأتي بعده ألف»ء وهو مكروة. والمتوسط: ما بين الشديدء والإمالة 
المنوسطة» وهو المستعمل عند أصحاب الفتح من القراء. 
انظر: «الرعاية» لمكي : 48 «جمال القراء» للسخاوي: ؟/ 20٠١‏ «التمهيد) 
لابن الجزري: /ا6. 
ووردت الإمالة في قراءة #الترّئة» عن: أبي عمروء والكسائي» وابن ذكوان» 
وخلف. ووردت الإمالة بين اللفظين» والإمالة المحضة؛ عن: حمزة. ووردت الإمالة 
بين اللفظين عن نافع. أما التفخيم: فورد عن: ابن كثيرء وعاصم»ء وابن عامر. 
انظر: «السبعة» لابن مجاهد: .3١١‏ «الكشف» لمكي: 2187/١‏ (التبصرة» 
لمكي : 0 » (التيسير) للدّاني : كخ3ؤ «الإقناع» لابن الباذش : /١‏ 257841-87 
«النشر» لابن الجزري: 301/7. 

)١(‏ من قوله: (فلأن الراء..) إلى (.. كذلك يميلون الراء): نقله بتصرف يسير عن 
«الحجة؛ للفارسى: 9/ .١6‏ 

(؟) حروف الاستعلاء: الخاء» والصادء والضاءء والطاءء والظاءء والغين» والقاف. 
انظر : «الرعاية» لمكى : ”177» «التمهيد» لابن الجزري: 9. 

(0) في (): (مكان مكان). 

6 في (د): (أو من). 

)0( في (د): (والألف). 

000 في (د): (قال). 


- سورة آل عمران 
(فَؤْضى)”"2» و(جَوْحَى)'" وهي مدينة'”"» [”2' كما أمالوا المستعلية 
بعواة كذللك بل 5512151بوالآنك: المقلة عن الباء< :والزاو: وتيال 
نحو: الرَئ2'”4 ولإسّجى 2"”6. وأشباههما 
وقوله تعالى : وَالَانجِيلٌ4. قال الرَجَاخُ”*: الإنجيْل» (إفعيل)؛ مِنَّ 
(النَجْل)؛ وهو”': الأصل. هكذا كان”' '' يقول جميع أهل اللغة في (إنجيل). 
اله ابو الكفارى 27 مع قوليغم + (إتجيل) لكناجه الله أصل 


)١(‏ في (أ): (قوضى).(ب): (قوضي). (د) قوصي. والمثبت من: (ج)؟ لموافقته 
للمصدر المنقول عنه» وهو «الحجة» للفارسي: #*/ 6١؛‏ ولأن ما لم أَنبنْهُ لم أقف 
عليه في معاجم اللغة التي بين يدي. 

(0) في (ب): (جوخي). (د): (حوحي). 

(0) في (ج): (وهما مدينتان). وجؤخى : قرية من أعمال واسط بالعراق. انظر: "معجم 
ما استعجما للبكري: »5٠”‏ «القاموس المحيط» 50١‏ (جاخ). 

(4) ما بين المعقوفين زيادة ليستقيم بها الكلام» وهي موجودة في (الحجة» #"/ .1١6‏ 

(5) قال الفارسي: (وإذا أمالوا مع المستعلي: كانت الإمالة مع الراء أجود؛ لأن 
الإمالة على الراء أغلب منها على المستعلي» ألا ترى أنه قد حكي الإمالة في 
نحو: (عمران): ونحو: (فراش)» و(جراب). ولو كان مكان الراء المستعلي» لم 
تكن فيه إمالة؟..). «الحجة» 5/7١غ»‏ وانظر: «كتاب سيبويه» 54/ ١57501١541‏ . 

(5) من قوله تعالى : «#ومًا رَمَيَْك إ إِدْ رَمَتَ ولكرج أله رَئ». سورة الأنفال: .١7‏ وقد 
أمالها: أبو بكرء وحمزة» والكسائي. انظر: «الكشف» لمكي : ١/لالاكء‏ 85ا. 

(0») الضحى: 7. وقد أمالها الكسائيٌ. انظر: «الكشف» »189/١‏ «التيسير» للدانية4. 

(4) في «معاني القرآن» له: /١‏ هل/ا". 

(9) فى (د): (وهي). 

01506 صاعسحيرية ل 

)١١(‏ في «الزاهر» .١58/١‏ نقله عنه» مع التصرف في بعض عباراته. 
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للقوه”' الذين”"' نزل عليهم؛ لأنهم يَعْمَلونَ بما فيه. ويقال"": (لَعَنَ الله 
ناجليهِ)؛ أي : والِدَيْهِ. وأنشد قولَ الأعشى : 
إِذْ نَجَلاهُ فَيِعُمَ مَا تله" 

أي: كان أصلا له إذ وَلَدَاه. 

وقال قوة”*': (الإنجيل): مأخوذ من قول العرب: (نَجَلْتُ الشيء) : 
إذا استخرجته وأظهرئه. يقال للماء الذي يخرج من النّرُا"؟: (نَجل). 

ويقال: (قد استَنْجَلَ الوادي): إذا أخرج الماء من النزّ. فسمي 
الإنجيل إنجيلا ؛ لأن الله تعالى أظهره للناس بعد طموس الحق وذُرُوسِهِ. 


)١(‏ في (د): (القوم). 

(0) في (ج): (الذي). 

(9) في (ج): (ويقولون). 

(4) عجز بيت» وصدره: 

أنجب أيامًٌ والداه به 

وهو فى: ديوانه: 2١9/١‏ وقد ورد منسوبًا لهء فى «مجالس ثعلب» ١/لالاء‏ 
«الزاهر) ١‏ :»؛ «البارع» اس علي القالي : 6» «تهذيب اللغة» 
7677/4(نجل). «المحتسب» لابن جني : “مل «الإفصاح» للفارقي : 
الالاء «اللسان» / 4708 (نجل)» «أوضح المسالك» لابن هشام: ص97١.‏ 
اهمع الهوامع» للسيوطي : / 5 
ويروى البيت: (أنجب أيام والديه به). و(أزمان) بدلا من: (أيام). والبيت من 
قصيدة يمدح بها سلامة ذا فائش الحميري. ومعنى البيت: ولدا ولدا نجيبا. فيكون 
سياق البيت كالتالي: أنجب والداه به -أيام إذ نجلاه- فنعم ما نجلا. 

(©) ممن قال ذلك: ابن دريد فى «جمهرة اللغة» 597/١‏ (نجل). وانظر: «المعرب» 
اللجواليقي: 177. ١‏ 

(5) الَنُّ واليه : ماآتشلت من الأرض من الماءة و(ثرّت الأرض): .ضارته ذا دز 
انظر : (نزز) في «تهذيب اللغة؛ 5/ ٠66”اء‏ «مجمل اللغة» 8847 » «القاموس» /ا0371. 


5 1 ان 
بم" سور ل عمران 


قال: وفى (الإنجيل) قولٌ ثالث: وهو أن يكون سُمَيَ إنجيلًا؛ لأن 


الناس اختلفوا فيه » وتنازعوا. 


قال أبو عمرو ار التتاجل : التنازع. يقال: (تناجل العو 
0 


ع 


وقال جماعة من أهل التحقيق: التوراة والإنجيل والزَُّوره أسماء 


عُرّبت مِنَ السريانية» وليس يُطردُ فيها قياس الأسماء العربيّة؛ ألا تراهم 


نفو لوف لها باللتونافة :تور )ان (الكلزون) "4 ”7 , 


2000 
إفة 


إفرة 


0 


انظر: «تهذيب اللغة» 8717/5" (نجل) . 

انظر: اشتقاقات ومعانى الإنجيل فى «انزهة القلوب» للسجستاني: 2177 «تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي : / 05 «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي: 2617 
إضافة إلى بقية معاجم اللغة في مادة (نجل). 

في (ج): (ان كليون). قيل إنه معرب من الرومية وليس من السريانية أي الآرامية » 
وأصله: (إِْانْجَليُوم)؛ أي: الخبر الطيب. فمدلوله مدلول اسم الجنس؛ ولذ 
أدخلوا عليه كلمة التعريف في الرومية. وعربه العرب فأدخلوا عليه لام التعريف. 
ويرى ابن عاشور أن من ذهب إلى كونه منقول من السريانية» قد تكون العبارة 
اشتبهت عليهء وأن الصواب (اليونانية)؛ لأن فيها (أووَائَيْليُونَ) (أي: اللفظ 
الفصيح. انظر: «التحرير والتنوير» لابن عاشور: ”7/7 .١159‏ 

وممن ذهب إلى أن (الإنجيل) ولالتوراة») اسمان أعجميان: الزمخشري» 
والجواليقي» والنسفي» وابن جزيء والبيضاوي. وأبو السعودء والسمين 
الحلبي» والطاهر بن عاشور. قال الزمخشري: (وتكلف اشتقاقهما من (الوَرَي) 
و(النَجْل). ووزنهما ب(تفعلة)ء و(إفعيل)» إنما يصح بعد كونهما عربيين). 
«الكشاف») .8٠١/١‏ وانظر: «المعرب» للجواليقى: 21١7‏ «تفسير النسفي» 
2١‏ »: اتفسير ابن جزي) "الا فاضاو 3/1 لتفسير أب السعود) 
؟/ 4. «عمدة الحفاظ» للسمين: 2057 «التحرير والتنوير» 7/ .١59‏ وقد استدل 
بعضهم كاده السين :زوالا فجي بفتح الهمزة ٠‏ على أنه أعجمي؛ لأنه ليس- 
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4- وقوله تعالى : «إوَأرْلٌ لكان . أي : ما فرق بين الحق والباطل”'". 
قال ابن عباس في رواية عطاء' '': يريد به جميع الكتب؛ لأنه فرّق فيها نع 
الحق والناطل 7 . 
وقال السَّدِّي”؟': في هذه الآية تقديم وتأخيرء وتقديرها: ونرَّلَ 
التوراة والإنجيل: وأنزل الفرقان؛ هُدَى للناس. 

وقوله تعالى: دو أآِمَارِ»4 أي: مِمَّن كَفَرَ به؛ (لأن6” وَكْرَ 
الكافرين جرى ههنا. 

والانتقام: العقوبّة. يقال: (انتقم منه انتقامًا)؛ أي : عاقيه”"". 


- في أبنية العرب (أفعيل). انظر: «الزاهر؛ 2154/١‏ «البحر المحيط» 2578/5 
١اللسان»‏ /19/ 5505 (نجل). 

2347/١ دلا”. «معاني القرآن» للنحاس:‎ /١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج:‎ )١( 
.1/7 (تفسير البغوي؟‎ 

(0) لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

(*) إضافة إلى هذا القول. فقد وردت الأقوال التالية في (الفرقان): أنه القرآن» وهو 
قول: قتادة والربيع وعطاء ومجاهد ومِقْسم والجمهور. أنه مصدر لكل ما يفرق بين 
الحق والباطل في أمر عيسى انلا 2 'وغير ذلك من أموره. وهو قول محمد بن جعفر 
ابن الزبير» ورجحه الطبريُ؛ محتجاً بتقدم ذكُر القرآن في آية : ". من هذه السورةء 
فلا داعي لإعادته. أنه التوراة» وهو قول أ صالح. ورَدْه ابن كثير؛ نظرًا لتقدم 
ذكر التوراة. أنه خواتيم سورة البقرة» قاله سعيد بن جبير. 
انظر: «تفسير الطبري» //151. «معاني القرآن» للزجاج : 770 اتفسير ابن 
أبن حاتم' ؟ ممم «معاني القرآن» للنحاس : ”١‏ «تفسير البغوي» 25/7 
«زاد المسير؛ 286٠/١‏ «تفسير ابن كثير») .7"59/١‏ 

(4) قوله ف اتفسير التعلبي» ره «تفسير البغوي) ”ار“ «زاد المسير؛» 306٠/١‏ 

(0) في (أ): (لال). والمثبت من: (ب)» (ج)» (د). 

(5) انظر: (نقم) في «تهذيب اللغة» 4/ 7564, «الصحاح» ه/ 25١1464‏ «مفردات ألفاظ 
القران» للراغب (تحقيق عدنان داودي): 477. 
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وقال اكه يقال ازنه ازعل مدع الول نار )1 إذا 
كافأه؛ عقوبةٌ بما صنع. 

-١‏ قوله تعالى: #هوٌ الى بُسَوِْضُرْ4”'"'. التصويرٌ: جعل الشيء 
غلى صُورة: والصورة:: هيكة يكون'"" عليها الشيء بالتاليك. 

وأصلها مِن: (صارهء يَصُوره): إذا أماله”*. فهي صورَةٌ؛ لأنها مائلة 
إلى بي بالشَّبّه لها. 

وقوله تعالى: طق الأيْمَاو» جَمْعٌ رَحِم. وأصلها مِنّ: الرّخْمَةا"؛ 
وذلك لأنها مما يتّراحم بالاشتراك فيهاء ويتعاطف. 

وقوله تعالى : « كَنَِ يَكٌ» .أي : ذكرًا (و)”" أنثى ؛ قصيرًا وطويلًا ؛ 
أسوة وابيقن +-سعيدا كفا 8ل وله اله الررد # في مُلْكهء :ل لحك > 


)١(‏ قوله في «تهذيب اللغة» 5815/4" (نقم). 

(5) لم يتعرض المؤلف لتفسير آية: © . 

() في (أ): (تلون). (ج) يلون. والمثبت من: (ب)» (د). 

(4) يقال: (صارَة يَصُورهء ويصيره). انظر : «تهذيب اللغة»؛ 7/ ١98648‏ (صار)ء اغريب 
الحديث» لأبي عبيد بن سلام: ؟/ و :”,. «اللسان» 5/ 275675 

(5) انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب (تحقيق عدنان داودي): 5157. وورد في 
الحديث : (قال الله : أنا اللهء وأنا الرحمن. خَلَفْت الحم وشَمَفْت لها اسمًا من 
اسميء فَمَن وَصَلَّها وصَلّْه؛ ومن قَطمَها بَتنْه)ُ. أخرجه الترمذي في «السئن» رقم 
)١1900(‏ كتاب: البر والصلة. باب: ما جاء في قطيعة الرحم. وقال الترمذي: 
(حديث صحيح)» والحاكم في «المستدرك» .١61//4‏ وصححهء ووافقه الذهبي» 
وأحمد في «المسند» ١/195.وعند‏ البزار: (أنا الرحمن الرحيمء وإني شققت 
الرّحَمْ من اسمي. .). انظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار1: 2537/4/7 تحقيق 
الأعظمي»ء وقال عنه الهيثمي : (وإسناده حسن). ١‏ مجمع الزوائد» 48 . 

(0) في (ج): (أو) ركذا كينت (أي) بدلا من (و) في 0 فيما بعدها. 
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في حَلْق. 

/ا- قوله تعالى: #هرٌ الَذِىَ أَرَلَ» إلى قوله: «إ متش متكووة يك حداف 
المفسّرون في المُحَكم والمتَشابه . 

واغتلفت فين )7 الؤوايات عن اب اغتانون فقا لقن واه عطنة: 
المَحَْكم : الناسخ الذي يُعمل به. والمُتشابه: المَنْسُوخُ الذي يُوْمَنُ بهء ولا 
يُعمل [به]!“. وهذا قول قتادة» والربيع”" 

وقال في زؤانة عغطاء»'المشكمات: (عي)!* الغلاثٌ (الآيات)220 في 
(آخر)”"” سورة الأنعام: طقل تصالوأ4 [الأنعام: ]19١‏ إلى آخر الآيات 


)١(‏ في (ج): (فيها). 

(1) ها بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 
وهذا الأثر عن ابن عباس من رواية عَطِيّةَ » في «تفسير الطبري» / 2109/7 «تفسير 
الثعلبي» 1/ 0/بء «الدر المنثور» للسيوطي: 8/7. وسند هذا الأثر عن ابن عباس 
من طريق عطية قال عنه الشيخ أحمد شاكر: (إسنادٌ مُسَلْسَلُ بالضعفاء»). انظر: 
اتفسير الطبري» 777/١‏ هامش )١(‏ (ط. شاكر)ء وقد تكلم على السَّنَدِ بإسهاب. 
وانظر كذلك السندّء في «تفسير الثعلبي» ١‏ أ. وقد أخرج الطبريٌ أثرًا آخرٌ عن 
ابن عباس»٠‏ في نفس المعنى من رواية السُّدّي الكبيرء عن أبي مالك. وأبي 
صالحء عن ابن عباس . انظر: «تفسير الطبري» / 2١/7‏ وانظر تعليق الشيخ 
أحمد شاكر على سنده. في: ١110-١05/١‏ هامش (5) (ط. شاكر). 

(6) انظر الأثر عنهما فى «تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني (تحقيق د. مصطفى 
مسلم): ١/16١ء‏ ااتفسير الطبري» "/ ٠11/7‏ اتفسير التعلبي» “/ 0 بساء اتفسير 
البغوي!ا »»/١‏ «المحرر الوجيز) "/ /ا1١18-1.‏ 

(:) (هي): ساقطة من: (ج). 

(5) في (ب): (ايات). 

(5) في (ج): (أواخر). 
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وأ مُتَقيواة» ؛ يريا (التي)'"” تشا تشابهت اليهود؛ وهي روف 
النمَبَّي في أوائل السَّوَّرِ؛ٍ وذلك أنهم أَوَلوْها :0 حِسَابٍ الجمّلِء وطلبوا 
أن يَسْتَخْرٍجوا منها مَُذدَّة بقاء هذه الأمَّقٍ فاختلط عليهم وا م 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر عن ابن ن عباس من رواية عطاء فيما رجعت إليه من مصادرء وإنما 
الوارد عنه هو من رواية أبي إسحاق السبيعي» » عن عبد الله بن قيس. وقد أخرجه 
الحاكم في فى «المستدرك) 88/7 :» وصححهء ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 5977/7 كما أورده السيوطىٌ في «الدر المنثور؛ 25/7 وعزا 
إخراجه لسعيد بن منصورهء وابن مردويه. وورد من نفس الطريق بلفظ آخر: (قال: 
هي الثلاث الآيات» مِنْ ههنا: ظطثُن تصالوًا» سور الاخام؟ ١غ‏ إلى ثلاث 
آيات» والتي في (بني إسرائيل) : #وقضى يك ألا هبددأ إل إِيَّاهُ» [سورة الإسراء: 
*7] إلى آخر الآيات). أخرجه الطبري في «تفسيرهة #/ 21١7‏ وابن أبي حاتم 
097/17.» والثعلبي "/ 0 /بء من رواية أبي إسحاق. 
وأورده السيوطيُ في «الدر المنثورا 7 وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميد» وابن 
المنذر. وانظر: «الإتقان» له: "/ 0. وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
م/18-117: (وهذا عندي يِثالٌ أعطاه في المُحكُمّات). 

(0) في (ج): (الذي). ١‏ 

(*) موقف اليهود من حروف أوائل السورء ورد في أثر طويل رواه محمد بن إسحاق» 

عن الكلبي: عن أبى يي صالحء معان عابو ا ال 0 
بصيغة التمريض؛ حيث قال: (. . فيما ذُكر لي عن عبد الله بن عباس» وجابر بن 
عبد الله..). انظر: «سيرة ابن هشام» 7١-1161‏ 1. فسنده ضعيف لِمَا فيه مِنْ 
مجهول. وأخرجه الطبري في «تفسيره» / 2١1/4‏ وقال عنه الشيخ أحمد شاكر: 
به الأساة)ء وقد اميد شاف مايه هذا ترون اضطرابّهاء ثم قال: 
(وعندي أن هذا الاضطراب. إنما هو من ابن إسحاق» أو ةضوا ولاه 557 
كما سَمِعَه وكلها ضعيف مضطرب). #تفسير الطبري» ١78/١‏ (ط. شاكر). وأورده 
الثعلبي في «تفسيره» ؟/ "ب» وابن كثير في اتفسيره) ١‏ » وقال عنه: (مدارم- 
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وهذا القولء اختيار الفراء7“. 
وقال فى رواية ال ار محكمات القرآن: ما فيه من الحلال 


- على محمد بن السائب الكلبي» وهر يتن لا ينتج با المرد ي4؟. وأورده السيوطي 
في #الدر المنثور» ؟/8: وأشار إلى ضعفه. والشوكانيٌ في في «فتح القدير» 448٠/١‏ 
وَرَدّه. هذا وقد استدل الطبري بهذه الرواية على أن هذه الحروف هي من حساب 
الْجَمّلء مع أن الرواية التي أوردها مدارها على الكلبي؛ الذي ضعفه الطبري 
نفسٌهُ» وعدّه ممن لا يجوز الاحتجاج بنقله. وقال عنه ابن تيمية: (فهذا نقل باطل)» 
وييّن بطلائّه من ثلائة وجوهء منها: أنه من رواية الكلبي. وقال ابن كثير: (وأمَا مَنْ 
َعَم أنها دالَةٌ على معرفة المّدَّوِه وأنه يُستخرجٌ من ذلك أوقاتُ الحوادث والفِئَنِ 
والملاجم ؛ فقد ادّعى ما ليس له وطار في غير مطاره). ثم قال: (كان مقتضى 
هذا المسلك إن كان صحيحًا أن يُحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر 
التي ذكرناهاء وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» وإِنْ حُسِبت مع التكرار فأطم وأعظم). 
انظر: «تفسير الطبري» ”/ ١١/8‏ «تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية: .١19١‏ 
اتفسير ابن كثير؟ .77١/١‏ 

.14٠/١ في «معاني القرآن» له‎ )١( 

(5) يريد المؤلف ب«الوالبي) والله أعلم : علي بن أبي طلحةء الراوي عن ابن عباس» 
وهكذا سماه الثعلبي شيخ المؤلف في مقدمة تفسيره «الكشف والبيان» /١‏ ةأ. 
وساق سنده إليهء فقال: (.. أن معاوية بن صالح حدثه عن علي بن طلحة [هكذا 
في المخطوطء والصواب: ابن أبي طلحة] الوالبي» عن ابن عباس)؛ وهو نفس 
السند الذي روى به ابن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس» وهو نفس السند الذي 
جاءت به هذه الرواية عنه في هذا الموضع في «تفسير الطبري» «تفسير ابن أبي 
حاتم". ولم أقف في المصادر التي رجعت إليهاء على مَنْ سَمّاه ب(الوالبي) سوى 
التعلبي والواحدي» والزركشي في «البرهان» ؟/مره١.‏ 
وهو: علي بن أبي طلحة «سالم» بن المخارق الهاشميء أبو الحسن. أرسل عن 
ابن عباس ولم يرهء اليا سير رواه عن ابن عباس مرسلًا» والواسطة بينهما 
مجاهدء أو سعيد بن جبير. وثُمَنُ هذه الطريقة إلئ ابن عباس في التفسير من أقوى- 
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_- 
24 
وده 


والحرامء والحُدّود والفرائفض» مِمّا يُعمل به. والمتشابهات: معَدمَه 
5 و او لوك ا رول ف 0 

وان عابط 1 : تعاض سكي واسحة وكلازها 
لائحة, (لا)””2 حاجة بمن سمعها إلى طلب معانيها. والمتشابه: ما يدرك 
عِلْمّهُ بالنظر. وهذا القول؛ اختيار أبي إسحاق؛ لأنه حكى هذا القول. 
وقال”*): معنى ينه ميت تْكةُّ» : أي : أحكمت في الإبانة» فإذا سمعها 
السامعٌ لَمْ يَحْنَخْ إلى تأويلها ؛ لأنها ظاهرةٌ يَيّنة؛ِ نحو : ما قَصّ الله تعالى مِنْ 


- الطرق إليه. واعتمد عليها البخاري في صحيحه. قال الإمام أحمد: (بمصر صحيفة 
تفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدّاء ما كان 
كثيرًا) مات سنة (57١ه).‏ انظر : «الجرح والتعديل» 5/ ١14١‏ و«المراسيل» .»١5١٠‏ 
و«تاريخ بغداد» .»2758/١١‏ و«ميزان الاعتدال» "/ 5١ء‏ و«تهذيب التهذيب» 
/ا/ ة*". و«الإتقان» ”7/ .5١5-514‏ 

)١(‏ في (ج): (وما لم يعمل به) والأثر أخرجه الطبري في «تفسيره» / 19/37 وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 7/ 091, والبغوي في «تفسيره» 7/ 8. وأورده السيوطي في «الدر 
؟/ 4 . وزاد نسبة إخراجه كذلك لابن المنذرء وأورده كذلك في : «الإتقان»: ؟/ 4. 

(؟) قوله في «تفسير الثعلبي» */ "“سء وأورده بالمعنى النحاسنُ في «معاني القرآن» له: 
0/١‏ ”. رانو كان : أكثر من واحدء وهو هنا : عبد الرحمن بن كيسانء أبو بكر 
الأصم المعتزلي. كان من أفصح الناسء» وأورعهم. وأفقههم. وله تفسير للقرآن» 
وكتب كثيرة ذكرها ابن النديم. قال ابن حجر : (هو من طبقة أبي الهذيل العلاف؛ 
وأقدم منه)ء توفي سنة (5٠7ه)ء‏ وقيل : (١18ه).‏ وقد نْصّ الثعلبئُ على اسمه في 
مقدمة تفسيره «الكشف والبيان» وجعله من مصادره. وعليه اعتمد الواحدي. انظر: 
«الفهرست» لابن النديم: »١١١‏ السان الميزان» لابن حجر: 2588/5 اطبقات 
المفسرين" للداودي: 271/١‏ «تفسير الثعلبي) (المقدمة) .١٠١ /١‏ 

(7) في (ج): (ولا). 

(4) في «معاني القرآن وإعرابه» له: ١/8لا.‏ نقله عنه باختصار وتصرف يسير. 
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أقاصيص الأنبياء» مِمّا اعترف به أهلّ الكتّاب» وما أخبر اللهُ جل وعرَّ به 
0 في قوله: 8ثتَ حَلَقََا أَلنطفَة عَلَقَه4 [المؤمنون: .]١84‏ الآية. 
مِنّ الماء (كل)"'2 شيءٍ (حَيخ)”"2. وما خلق مِنَ الثمارء وهذا 
كا انكو اسار ف افر ا يم 
فد أن يصِيروا ا وا" نَظرُوا ا رَ المْتَشابه عندهم 
كالظاهر ؛ أن مَنْ قَدَرَ على الإنشاء ا" كَدَرَ على الإعادّة. 
وقد نَبَهَ الله تعالى بِقَولِهِ: «قُل يبا الى أَنمَأها » [يونس: 784]. 
وقال محمد بن جعفر بن الرير'"": المشكم: ما لا يَحْتَمِل مِنّ 
التأويل غير وَّجْهِ واحدٍ. والمُتشابه: ما احتمل من التأويل أوجهًا”". وهذ 


)١(‏ في (ج): (كل كل). 

(') (حي): ساقطة من: (د). 

(6) في (ب): (مما). 

(؛) في (ج): (ولو أنكروا). 

(0) (ولو نظروا وتدبروا): ساقطة من: (ج). 

(1) هو: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. . من أتباع التابعين» كان 
من فقهاء أهل المدينة؛ ثقة. مات ما بين (١١١ه‏ و؟١‏ ه). الظر: «الجرح 
والتعديل» 277١/1‏ اتهذيب التهذيب»؟ 287١/7”‏ «تقريب التهذيب»ة ص١7‏ 
(80لاة). 

37( هذا معنى كلام محمد بن جعفر» ذكره: الطبري في «تفسيره؟" */ “الااء ولفظه عنده 
من رواية محمد بن إسحاق : (قال: حدثئني محمد بن جعفر بن الزبير: «هُرٌ الدْهة 
أَزَلّ عَليِكَ الكتب ينه ايت كت 4 : ل الرَبّء واللطيقة العباد. ودفع 
الخصوم والباطل؛ ليس لها تصريف ولا تحريف عمًا وُْضِعت عليه .لوأمرٌ 
مُتََكِِهتٌّ» : في الصدق؛ لَهُنَّ تصريفٌ وتحريف وتأويلء ابتلى الله فيهن العبادّء 
كما ابتلاهم في الحلال والحرام؛ لا يُصَرَّفْنَ إلى الباطل» ولا يُحرفن عن الحق).- 


اختيار ابن الأبارىء وكثير من العلماء 0 


زو قال ايد الأباري 9 : الآية المشكية :. الني, متعث اككرة 
التأ ونكت الاين لذ تشكيز :]لا هي ابواحدا 

0 3 0 وكيك دوز اكيت بعك )1 سح 
وتاك كا د : ا 
يو 
كه الجِنْيِيّ مِنْ عَوْراتِها كُنْ حِرْباءِ إذا أكرء صل 


0) 


- وانظر: «تفسير الثعلبي' */ ”أ «تفسير البغوي" 7 «تفسير القرطبي» 5/ ١٠»؛‏ 
«الدر المنثور» 7//ل. وقال ابنٌ عَطَيَّةَ في «المحرر الوجيز» ,18 : (وهذا أحسن 
الأقوال فى هذه الآية). 

)١(‏ وينسيه الماورديٌ» وابنٌ الجوزي للشافعى رحمه الله. انظر: «النكت والعيون) 
5 * الزاد المسير» ."81١/١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 

(4) من قوله: (والعرب..) إلى نهاية بيت الشعر: (.. أحكموا سفهاءكم): نقله بتصرف 
واختصار عن «تهذيب اللغة» للأزهري: .48456/١‏ 

(0) في (أ): رَدّدت. والمُثبت من: بقية النسخ. ومن «التهذيب». 

(5) في (ج): (الظلم). 

37ع0 قوله : فى «جمهرة اللغة» 3 دريد: ١1/١‏ (أبواب النوادر)» وفي فى ١تهذيب‏ 
اللغة) كما سبق. 

)2 البيت في «ديوان لبيد» ١97‏ . وقد ورد منسوبًا لهء في : كتاب «المعاني الكبير» لابن 
قبة: ”7/ 2.٠١“ ٠‏ «جمهرة اللغة» لابن دريد: /١‏ 15#ء. ١تهذيب‏ اللغة» 845/١‏ 
(حكم)ء اشرح الأبيات المشكلة الإعراب» للفارسي: ١‏ «الصحاح» ١6/١‏ 
(حرب). «مجمل اللغة» لابن فارس: 0 (جنث» «اللسان» 3057/١‏ - 
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قال:. (التجنين):. السَّيْقف”427: أئ: رد السيت عن عورات 


(القين)"" لأوس )"22 فرخياة كز حزياق وهو الوسمان الذي يسدنه 
ا 

ومِنْهُ حديتٌ النّحَعِىَ : (حَكُمْ اليتيم كما تُحَكُم وَلَدكَ)20؛ أي: امنعه 
من الا 


- (حرب). ١51١/١5‏ (حكم). وورد غير منسوب في «المخصص» لابن سيده: 
0101,. 
وللبيت رواية ثانية : برفع (الجِنْيِنُ)» ونصب (كل). ومعنى (إذا أكرة صَلْ) : إذا أكره 
لِيْدْحَلَ في الحِلّق؛. سمعت له صليلا. وعلى الرواية الثانية» يكون معنى الإحكام في 
البيت: إحكام الصنعةء و(الجئثئي): الزَّرّاد (الحداد)؛ أي: أخكم الرَّرَّادُ 
مساميرها. انظر: «كتاب المعاني الكبير؛ ؟/ .٠١7٠6‏ «شرح الأبيات المشكلة» 
١‏ «جمهرة اللغة» 7/ .١73737‏ 

)١(‏ في «القاموس» (الجَنّْئي بالضم : السيف. والرَّرّاده وأجود الحديدء ويكسر). 
ص”"١‏ (جنث)» وانظر: «مجمل اللغة» ١994/١‏ (جنث). 

(0) في (ب): (من). ٠‏ 

(5) في (ج): (الدروع). 

(8) في (ب): (وهو). 

(5) انظر: (حرب) في «الصحاح» ٠8/١‏ «اللسان» ؟/218. 

)١(‏ الأثر فى «غريب الحديث» لأبى عبيد: 7/ ٠5”ء‏ وقال: (حدثنيه ابنُ مهدي. عن 
بان عن منصور. عن إزاهيم): «تهذيب اللغة» 2485/١‏ «الفائق في غريب 
الحديث» للرمخشري: .”07”/١‏ «غريب الحديث» لابن الجوزي: 257١/١‏ 
«النهاية في غريب الحديث»؟ لابن الأثير: .57١ /١‏ 

0) وقيل: حكمه في ماله ومِلْكهِ إذا صَلَّح. كما تحَكم وَلدَكَ في ملْكه. ولم يرتض 
الأزهريُ هذا المعنى» ورجح المعنى السابق. انظر: «تهذيب اللغة» 8857/١‏ 
(حكم). «الزاهر» لابن الأنباري: .00”/١‏ «النهاية في غريب الحديث" 
»47٠ ١‏ والمراجع السابقة. 
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وقال جرير: 

ام 0 و كن 

3 : 5 زهرة ا 

يقول: امنعوهم 2 من التعرض. 

قال أبو بكر”*؟: والمُتَسَابِهٌء ما اعبَوَرَئّهُ تأويلات. وسمَيَ متشابها ؛ 
لأن لفظة يُشْبِهُ لف غيره» ومعناه يخالف معناه. 

وقال ا المُحَكُمْ : ما عرف العلماءٌ تأويلّه؛ وفهموا معناه. 
والمتشابه : ذا لمن لاحن إلى ع علعة شيل هما استانة الله ِعِلْمِهِ ؛ وذلك 
نحو: وقت خروج 2 ومأجوج. وخروج الدجال» نول عيسى ؛ 

50000 ذا" أراد الله بإنزال المُتشابه في القرآن؛ وأراد 


)١(‏ في (ج): (حكموا). 

(0) البيت في : ديوانه: /ا5. وتمامه: 

ا حيفة اشكدوا واكم 2 إن اخاف عليعٌُع أن أغضَبًا 
وقد ورد منسوبًا له» فى «غريب الحديث» لأبي عبيد: »57١/7‏ «الكامل» للمبرد: 
*/ 5”,» «الزاهر» 0ق ومادة (حكم) اتهدنت اللغة؛ /1١‏ 24885 #الصحاح؟ 
ه/ 0 «مجمل اللغة» .157/١‏ «أساس البلاغة» للزمخشري:١/21941‏ 
«اللسان» ”/ 407. وورد غير منسوب» فى اغريب الحديث» للخطابي: 2177/7 
«الفائق» للزمخشري: "07/١‏ وقد وروت ووابكة فل «الكا مل (أبني حتيفة تَهبهو): 

(5) في (ج): (امنعوا السفهاء). 1 

(5) هو ابن الأنباري» ولم أقف على مصدر قوله. 

(5) من قوله: (وقال..) إلى (.. وعلم الروح): نقله بتصرف يسير عن «تفسير الثعلبي» 
5/8 أء كما أن هذا القول موجود في «تفسير الطبري» */ 119/7 مع اختلاف يسير 
جداء الا ألاشياق المولفك«له أقرب: الى سباق التعلين: 

(1) في (د): (فيقول). 

(0) من قوله: (ماذا..) إلى (.. يقع العجز والبلادة): نقله عن «تأويل مشكل القرآن؛ 
لابن قتيبة: 85. 


سورة آل عمران لمق 


بالقرآن لِعِبادِهِ الهُدَى والبيان؟ فيقال: إِنَّ القرآن نَرَلَ بألفاظ العَرَبٍ 
ومذاهبها في: الإيجاز؛ (للاختصار”"2. والإطالَة؛ (للتوكيد)”"'. 
والإشارة إلى الشيءء وإغماض بعض المعاني؛ حتى لا يظهر عليه إلا 
اللَقِن(". ولو كان القرآنُ كلهُ ظاهرًا مكشوفاء حتى يستوي في معرفته العالمٌ 
والجاهل. لَبَطلَّ التفاضلٌ بين الناس» وسقطت المِحْتَةُ» وماتت الخواطر. 
ومَعَ الحاجَة نَم الفِكُرة”*' والحِيلَةُ؛ ومع الكفاية يقع العَجِرُ والبَلآدة”. 

وأضل التشابه"" : أن يشبة اللفظ اللَفط في (الظاهر)””". والمَعّْانٍ 
مُختلفان. قال الله كك في وَصْفٍ ثِمَارٍ الجَنّة: طإوَأوا بد مُتََبِهَا 4 [البقرة: 
"]؛ أي: مَتَّفِقَ المَنَاظِرء و" مُخْتَلِت الظعُوه". 


)١(‏ في (د)» «وتأويل المشكل»: (والاختصار). 

(؟) في «تأويل المشكل؟: (والتوكيد). 

(5) في (د): (الكفر). واللَّقِّنء هو: سريع الفهم. انظر: «القاموس» ص١7١1‏ (لقن). 

(5) في (ج): (النكر). 

(0) انظر الحكمة في ورود المحكم والمتشابه في القرآنء في «الكشاف» ١/١١4»؛‏ 
١تفسير‏ الفخر الرازي» // .185-1١88‏ «البرهان في علوم القران» للزركشي: 
1/ هلاء «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» للرجراجي: »١15١‏ «أقاويل الثقات 
في تأويل الأسماء والصفات» للكرمي: 25٠‏ «نور من القرآن» لعبد الوهاب 
خلاف: 77. «علوم القرآن» د. عدنان زرزور: 177. «الناسخ والمنسوخ بين 
الإثبات والنفي» لعبد المتعال الجبري: .1١8‏ 

)١(‏ من قوله: (وأصل التشابه..) إلى (.. وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة. مشكل): 
نقله بتصرف واختصار يسيرين عن «تأويل مشكل القرآن»١١١-7١1.‏ 

(0) (الظاهر): ساقطة من: (ج). 

(8) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 

(9) ممن قال هذا : ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهدء والحسنء والربيع» وغيرهم.- 
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ثم يقال لكل ما غَمْضٌ ودَقٌ: (مُتشابة)» وإنْ لم تقع الحَيْرَةُ فيه» مِنْ 

جِهَّةٍ (الشَّبَه)2"0 بغيره ألا تَرَى أنه قد قيل للحروف المقَطَعَةَ في أوائل 

السّوّر: متشابهة؟ (وليس”" الشكُ”" فيها. والوقوف فيها؛ لمشاكلتِها 
65 السائييا” ينه ريط العا بن المشكل: 

000 أنّ القرآن كُلَهُ 0 كعك م ا 

. قال الله تعالى: 98 كنت أَحَكَتْ َانْمَ» [هود: .]١‏ ومتشابة 052 

وَجْهِ؛ِ وهو أن يشبه بعضه بعضًا في الحَسْن» ويُصدّق بَعْضُه بعضًا'"'» وهو 


صيخر 


قوله تعالى : « كتبًا مُتَمِهًا مَعَانَ”* [الزمر: 77]. 


- انظر: «تفسير الطبري» 0/١‏ ”تفسير القرطبى» 2707/١‏ «تفسير غريب القرآن؛ 
لاز قنية : 455 «تفسير المشكل)» لمكئ: 6 اتذكرة الأريب في تفسير الغريب؛ 
لابن الجوزي: ,2057/١‏ (عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي: 5909. 

)١(‏ في (ج): (الشيء). 

(0) في (ج): (ولبس). 

(9) قوله: (الشك..) إلى (ومثل المتشابه): ساقط من: (ج). 

(4) من قوله: (واعلم..) إلى (.. ويصدق بعضه بعضًا) نقله عن «تفسير الثعلبي» ”/ 1اب. 

(5) (حق): ساقطة من: (ج). 

(0) تدور معاني الإحكام العام هنا على المعنى اللغوي للكلمة؛ أي: بمعنى الإتقان» 
والتدعيم» ومنع تطرق الخلل إلى ألفاظه وأساليبه ومعانيه ؛ فهو ميحكم الألفاظ» لا 
يعتريها خلل ولا خطأ؛ ومحكم الأساليب» لا يعتورها ِكَةٌ ولا تعقيد؛ ومحكم 
المعانيى» فكلها حق ورسوخ.» وثبات. 

(0) قوله: (في الحسن ويصدق بعضه بعضًا): ساقط من: (ج). 

(8) قال ابن العربي: (وأما كونه متشابها) فبمعنى واحدء وهو ما وصفناه من الإحكام 
الذي يجري في جميع سوره وآياته). «قانون التأويل» له: 578. ويقول: «والمعنى 
الذي صار به القرآن كله محكماء بذلك المعنى». صار كله متشابهًا). المرجع 
السابق: 576. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فالتشابه هنا: تمائل الكلام»- 


سورة آل عمران ١‏ 


وقوله تعالى: #مُنَّ أَمٌ الْكتبٍ». أي: أصل الكتاب الذي يُعْمَل 
عليه''". فَمَنْ جَعَلَ (المُحْكمَات): الآيات الثلاث في (الأنعام)» قال: 
يريد: هُنَ أم كل كِتَابٍ أنزله الله على نبي ؛ ؛٠‏ فيهن كل ما أحل ؛ رفون كل تنا 
حرّم .وود (الأم) بعد قوله: طمُنَّي ؛ لأن(" الآياتٍ كلها في تكامُلها 
واجتماعها ؛ كالآية 000 وكلام الله د 

وقال أبو الع ”5 ': لأنهن بكمالِهن رف ول اع 
(أَمّ الكتاب)» على انفرادها. 

وقال الأخفش”': وَحَدَ «أءٌ الكتب» بالحكاية؛ على تقدير 
الجواب؛ كأنه قيل”*2: ما أمٌّ الكتاب؟ فقيل: هنّ أم الكتاب؛ كما تقول: 
- وتناسبه؛ بحيث يصدق بعضه بعضًا. فالإحكام العام في معنى التشابه العام 

بخلااف الإحكام الخاص والتشابه الخاص؛ فإنهما متنافيان). ذكره ابن الوزير في 

«إيثار الحق على الخلق» 97. وانظر في هذا المعنى: «الرسالة التدميرية» لابن 


كيمية : : 56» «القائد إلى تصحيح العقائد» » لعيد الرحمن ن المعلمي : 1ء اترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان» لابن الوزير: ١١55‏ «أقاويل الثقات»» 


للكرمي: 58. 
)0( والعرج لاق (الام على كر ما انول متها لالئرايوله تران قه ااركل, اوم 
لأَمْرِ؛ ومِنْ ذلك: را الجيش » والجِلْدة التي : تجمع الدَمَاعْء وتسمى: : (أم 


الرأس) 4 وحكة المكرية ‏ وصي + آم القرى) ؟ إيتقدمها أمام جميعهاء أو لأن 
الأرض دُحيت منهاء فصارت لجميعها أما.. وهكذا. انظر: «تفسير الطبري» 
11١ /#‏ «الصحاح» 6/ 1816-1875 (أمم)» «تفسير الثعلبي» */ 5أ. 

(؟) من قوله: (لأن..) إلى (.. وكلام الله واحد): نقله بنصه عن «تفسير الثعلبي» 
*/ دب. وانظر: اتفسير الطبري» 9/ .١77١‏ 

(0) لم أقف على مصدر قوله. ' 

(5) في «معاني القرآن» له: /١‏ 197. نقله عنه بالمعنى. 

(4) في (ج): (قيل له). 


1 سورة آل عمران 


مَنْ نَظِيِرٌ زيد؟ فيقول قومٌ: نحن نظيرُه”'2؛ كأنهم حَكوا ذلك اللفظ. وهذا 
على قولهه”": دَعْنِى مِنْ (تَمْرَتان)”"؛ أي: مِمّا يقال له (تمرتان). 

قال أبو بكر”؟؟: وقولٌ الأخفش بعيدٌ مِنَ الصواب في الآية؛ لأن 
الإضمار لم يَقُمْ عليه دليلٌء ولم تَدْعُ إليه حاجة. وقيل”*': أراد: كل آية 
منهنَ أمّ الكتاب؛ كما قال: ظوََلنَا أن مي وَأْمَهه ءايّة4 [المؤمنون: ٠0]؛‏ 
كر واو تنينا ا 

قال العلماءٌ» وأصحاتٌ المعاني : معنى قوله : هن أ الْكتبٍ» أي : 
اضر لناب الذي ندل به على النكابه وعيره نيز امور الدين. “ناذا 
وزدك الأنة السشابهة ردت إلن المشكمة» فكانث المشكية”" مسر لهاء 
قاض على معتاها. 

ذ#أءٌ الكتب»؛ معناه: أصل الكتاب الذي ترجع إليه التأويلات» 
وتضم جميع المعاني؛ لأن الأم يرجع إليها بنوها فتضمهم. 


)١(‏ العبارة في «معاني القرآن» للأخفش: (.. كما يقول الرجل: ما لي نصير. فيقول: 
نحن نصيرك). 

(؟) في (ج).: (د): (وعلى هذا قولهم). 

(9) في (ب): تمراتان. 

0100م أقف على مصدر قوله. وقد أورده السمين الحلبي في «الدر المصون» 157/7. 

(0) هو قول ابن كيسان. انظر: «معانى القرآن» للنحاس: .5"58/١‏ 

(5) فعيسى اَن وأمّه» مشتركان 5585 في الأمر العجيب الخارق للعادة» فهي قد 
جاءت به مِنْ غير زوج» وهو مِنْ غير أب. فلم تكن الآيهٌ لها إلا بو ولا لَهُ إلا بها. 
انظر: «تفسير الطبري» */ ١/١‏ «معاني القرآن» للنحاس: 25”48/١‏ "تفسير 
الفخر الرازي» 57/ .١١7‏ ْ 

(0) (فكانت المحكمة): ساقطة من: (3). 


سورة آل عمران و3 


مثال ما ذكرنا: قوله تعالى: #إهلٌ مِنْ حَلقٍ عير أَّه4 [فاطر : "7]. هذه 
آيه2'1 مُحْكمَةٌ لا تحتمل تأويلًا غير ظاهرها('؛ لأن معناها: لا ينشئ 
الصُوّرَا”“. ولا يركب الأرواح في الأجسام غيره كيك 

وأما الآية المتشابهة: فقوله عد ذكُره: #قتَبارك أله أَحَسَن للَْلِقِينَ» 
[المؤمنون: 5١]؛‏ يقع هذا متنافيًا عند الجاهل ؛ إِذْ كان قال في ذلك الموضع 
هَل يِنْ حَلقٍ عير لله [فاطر : 8]» وَجَعَلَ في”*' هذا الموضع مع الله خالِقِين؛ 
فاحتجنا إلى رَدٌّ هذه الآية» إلى الآية المحكمة؛ لِتَحَكُم”” عليهاء فقلنا: قد 
نَنَت الآيةٌ المُحكمة أن يكون مع الله تعالى خالق يُنشئ ويُخبي. 

ووجدنا العربٌ تجعل (الحُلْقَ) على مَعْتَييْنَ: أحدهما: (الإنشاء)ء 
والآي. لاالنقرل )فت الآرة التشكية” (الخلق) الذي مع : 
(الإنشاء)» فبقي الذي معنا" : (التقدير). فَحَمَلّنا المُتشابة عليه وقلنا: 
تأويلهُ: فتباركَ الله أخْسّن المُقَدّرِين؛ كما قال: رات إفكا» 


)١(‏ في (ب): (الآية). 

(5) في (د): (غير ظاهر). 

في (د): (الصورة). 

(:) (في) ساقطة من: (ج). 

(5) في (ج): (ليحكم). وفي (د): (لنحكم). 

(1) انظر: «الأضداد؛ للأصمعي (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد): 50» «تأويل مشكل 
القرآن» /007. «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج: ه“ا. «الزاهر» 244/١‏ 
اتهذيب اللغة»ه .٠١97 /١‏ «قاموس القرآن» للدامغانى: 2١155١15‏ (امفردات 
ألفاظ القرآن». للراغب: 195 (خلق). «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي: 
*8؟,. «اللسان» ١757/5‏ (خلق). 

(0) (الذي معناه): ساقط من: (ج). 
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[الشكوت 4]1177"أى: :ويقدزون”. 

ومن هذا القّبيل أيضاء قوله: «الّا يَضِلُ رَنِ وَلَا يَنَى» [طه: 101]؛ 
هذه مُحْكَمَةٌ لا تَحْتَمِل التأويلات. ثم قال: طشَنُوأ أَلَهَ مَتَسِيهُم4 [التوبة: 
0 قَأَنْبَتَ في المُتَشَابِهِ(" ما نفاهُ في المحكمة؛ فكانت المُحُْكمة قاضية 
عليها؛ لأنا وجدنا النسيان في كلام العرب على مَعْتَِيْنِ: أحدهما: 


ة 
- 


م ٌو 


(الاغقال)ه والاحرة: (التعمد 1 . 
فقلنا فى قوله كك : تسو أله هََسِييُ# [التوبة: : 17]: تركو!”' العَمَلُ 
قت فرك أن انيه ”1 فكان في المحْكم بَبِانُ المتشابه. 


)١(‏ فى (د): (وتعبدون). وفى «تهذيب اللغة» :1١97 /١‏ (وتقدرون). وانظر: #تفسير 
الطبري» 17/7٠‏ «تهذيب اللغة» 1١91 /١‏ (خلق)» «تفسير أسماء الله الحسنى؛ 
للزجاج: ك2 (تفسير القرطبي» /1١‏ ه*#”. «لسان العرب» ١757/9‏ (خلق). 
اتفسير أبي السعود» / 5 «الدر المنثور» 5//ا580» «فتح القدير؟ .١91/54‏ وقد 
سبق أن ذكر المؤلف عند تفسير آية: 7١‏ من سورة البقرة : أن الخلق المنسوب 
لغير الله» إنما هو قياس وتشبيه وافتراء ومحاكاة وتقديرء على قدر قدره غيره» 
فخلق الله ذاتي» وخلق غيره على سبيل الاستعارة والتقدير. 

(؟) في (د): (المتشابهة). 

(9) يعني أن النسيان» إما ترك الشيء عن غفلة وسهو وعدم ذكرء أو ترك الشيء مع 
التعمد. انظر: «الأضداد» لابن الأنباري: 5949. «الأضداد» لأبي حاتم 
السجستانى (ضمن ثلاثة كتب فى «الأضداد»ه 21١55‏ «قاموس القران» 
للدامغانى: 4 "«نزهة الأعين النواظر» 9ه «الوجوه والنظائر في القرآن؛ 
د. لمان القرعاوي: »5١4‏ «المصباح المنير» 57١‏ (نسو). 

(5) في (ج): (ترك). 

(4) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 2١98‏ «تفسير الطبري» ١6/١١‏ 
«الأضداد» لابن الأنباري: 2”99. وتذكرة الأريب «في تفسير الغريب» لابن 
الجوزي: .17١/١‏ 


ومن هذا: قولٌ الله كك : مم ءَ سْتَوَئ عل الْمرشٍ4”''؛ احتمل في اللغة 
أَنْ يكونَ كاستواءٍ الجالس على سَرِيرِوء وَاحتَّمَلَ أن يكون بمعنى 
الاستيلا وااواخذ الوخويي لا يجوز علي الل.. لقو اهمال لين كنيد 
ةق [الشورى:١١]‏ وهذا من المحُكمء الذي هو أضل يرد إليه 
اعفان وفنا :: إن اابطواة تبي ف الايواك؟'" ونكلن هذا كدر «وفيها 


4 سورة الأعراف: 04» ويونس: ”, والرعد: 7» والفرقان: 09» والسجدة:‎ )١( 
.5 والحديد:‎ 

(5) لقد أبعد المؤلف -رحمه الله- النجعةً؛ في حمل الاستواء على الاستيلاء؛ وجانبه 
الصواب في ذلك؛ حيث لم يرد عن العرب أنَّ مِنْ معاني (الاستواء) : : الاستيلاء. 
وإنما الوارد عنهم في معاني الاستواءء التالي: الانشران ‏ والقضت» وَالعلو 
والإقبال على الشيء إليه؛ والصّعود. وقد ذَُكْرَ ا بن القيِّم أن للسلف أربع تفسيرات 
للاستواء. وهي: الاستقرارء والعلوء والارتفاع. والصعودء وهو ما يتناسب مع 
المعنى اللغوي. انظر: اتوضيح المقاصد» في «شرح قصيدة الإمام ابن القيم" 
لأحمد بن عيسى: .480/١‏ أما (الاستيلاء) فقد أورده الجوهري في «الصحاح' 
مستدلا بقول الشاعر: 

قد استوى بِشرٌ على العراق من غير سيف ودمٍ مِهُراق 
وقد نسب الزبيديُ في «تاج العروس» البيتَ للأخطل. وتبع الجوهريّ في ذكر هذا 
المعنى.ء صاحبٌ «لسان العرب» وصاحبٌ «القاموس المحيط). 
أما بيت الشعر السابق» فقد قال عنه ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» ١51/6‏ : 
(ولم يشثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه. 
وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة..). 
وقد رَدّ ابن الأعرابي وهو من أثمة اللغة على مَنْ فْسَّر الاستواء ب (الاستيلاء) هنا و 
بقوله : (.. لا يقال : استولى على الشيء»ء إلا أن يكون له مضادٌء فإذا غلب أحذهماء 
قيل : استولى..). شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي: ”/ 447. 
والله تعالى لا منازع له في مُلكه. ورَكّه كذلك الخليل بن أحمد. ذكرٌ ذلك الكرمئ- 


1 ل ا مط اق ون “لاي 200 
أوردته كِفايّة لِمَنْ رزق الفهم. 


وقوله تعالى: 9وَأُخَرَ» زعم" سِيبّويه والخليل أنْ (أَخَرَ) فارقت 


01) 


في «أقاويل الثقات» .١75‏ 

فمعنى لفظ (الاستواء) من ناحية اللغة معروفٌ»؛ وليس متشابهاء ولا حرج في 
تفسيره بالألفاظ التي جاءت في اللغة» وليس في ذلك إيهام بالكيف» أو التجسيم 
ومقائية"الندلق ‏ لآنذا كلها تقر قد الضقة إتنا نذكر المعتى اللشوى:: وجري 
هذه المعاني بما يليق بجلال الله تعالى وعظمتهء ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية؛ 
وذلك لعجز وقصور عقولنا عن إدراك ذلك. ومنهج السلف الصالح إزاء صفة 
الاستواء؛ وغيرها من صفات الباري تعالى: أن تمر كما جاءت» من غير تكييف 
ولا تمئيل. ولا تحريف. ولا تعطيل؛ فيثبتون له الأسماء والصفات» وينفون عنه 
مشابهة المخلوقات. إثبانًا منزهًا عن التشبيه ونفيًا منزهًا عن التعطيل؛ فمن نفى 
حقيقة الاستواء فهو مُعظلء ومَنْ شبهه باستواء المخلوق على المخلوق» فهو 
مُمَئّل. وقد قال الإمام مالك بن أنسء لَمَّا سُئل عن كيفية الاستواء؛ فقال: (الكيف 
غير معقول؛ والاستواء منه غير مجهولء. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)؛ 
وقد وَرَدَ مثلُ ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها » وربيعة الرأي. 

انظر: #شرح أصول الاعتقاد» / 57-415٠‏ 5. وانظر مادة (سوا) في «تهذيب اللغة» 
7/ 017945 «الصحاح» 85-5 738. ا(اللسان») 5/ .7١5٠‏ «القاموس 
المحيط» .١191‏ «قاموس القران» للدامغاني: 5908». «تاج العروس» للربيدي: 
0 وانظر حول موضوع صفة الاستواء: «تأويل مختلف الحديث» لابن 
قتيبة: 73915. «الرد على الجهمية» للدارمي : ص 21١‏ «الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد» للبيهقي: ص”5١١.,‏ «الأسماء والصفات» للبيهقي: 707/7 لمجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) 2١55/8‏ 56لا 20750-01928505 «العقائد 
السلفية؛ لأحمد بن حجر: .01719-١54.6156-١741/١‏ «رسائل في العقيدة؛ 
لمحمد بن عثيمين: .7٠‏ 

من قوله: (زعم..) إلى (.. إلا صفة منعت الصرف): نقله عن «معاني القرآنا 
للزجاج: ١/لالا".‏ وانظر: «١كتاب‏ سيبويه» 7/ 233714 747 
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أخواتهاء والأصلّ الذي عليه بنَاءُ أَحَواتِها؛ لأن (أَخَرّ) أصلّها أن تكون 
0١ 5‏ 13 2 و 0 
بالألف واللاه2؛ كما تقول: (الصّغْرى) و(الصّهّر)ء و(الكْبْرَى) 
و(الكُبّر). فلما عدِلَت عن مُجْرَى الألِفِ واللامء وأصل (أفْعَلَ مِنْكَ) 
وهي مِما للا رن إلا صِفَةٌ 7 معت الصَرْفَ. وقد شرحنا هذه المسألة 
عتداقولة :- طقيدة ين أكان أ2اي”" [اليترة؟ 18 
2 مك مال لت 01 000 سروم م 
قوله تعالى: «آمٌ َف ليو دي الرَيْعْ : : المَيل. يعني : ميلا عن 
2 
الحقّ؛ (زاغ» يزِيغ» راو لووقا نام و 0 
قال الفراء*؟ : والعرب تقول فى عامَّةٍ ذوات الياء» مِمّا يُشْبهَ (زغثٌ)؛ 


)١(‏ في «معاني القرآن» (أن تكون صفة بالألف واللام). 

(0) في (د): (وهي لا تكون). 

(5) يريد المؤلف (والله أعلم) أن (أخر) مَيْعت مِنّ الصَّرّفِ؛ لأنها جاءت صفة بغير 
الألف واللامء ولم تلحقها (مِنْ) كأفعل التفضيل (أفعل منك)؛ حيث إن 2 
جمع» ومفرده (أخرّى). و(أخرّى) مؤنث لِلَفْظِ مُذَكر هو: (آخر)؛ الذي أصله 
(أأخَر) بفتح الهمزة الأولىء وتسكين الثانية » على وزن (أفْعَل) الدال على 
التفضيل. وهو مُجَردٌ من (أل) والإضافة. وحقّه أن يكون مفردًا مذكرًا فى: جميع 
استعمالاته. ولكن عَدَلَ العربٌُ عنه إلى لفظ (أخَر) بصيغة الجمع؛ ومنعوه من 
الصرف؛ للوصفية والعَدّل. 
انظر آراء النحويين حول منع (أخر) من الصرف. في «المقتضب» للمبرد: 
/», الالاء «إعراب القرآن» للنحاس: /١‏ 7576.» «البيان في غريب إعراب 
القرآن» للأنباري: 2147/١‏ «شرح المفصل» لابن يعيش: 44/5.» «التبيان في 
إعراب القرآن» للعكبري: ١/5١1ء‏ «شذور الذهب» لابن هشام (بشرح محمد 
محي الدين عبد الحميد): ص6577. اهمع الهوامع» للسيوطي : ١٠م‏ «النحو 
الوافى» لعباس حسن : .50٠4/‏ 7375/5. 

62 انظر: (زيغ) في ااتهذيب اللغة» 7/ 7١٠6١ء‏ «اللسان» "/ .188٠‏ 

(0) قوله في «تهذيب اللغة» 5/ 087. وأورده بمعناه ابن جني في «المنصف» 7/75 17. 
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مثل: (برت): و(صِرْتٌ). و(طرتٌ): ب و(صَيْرُورَةً)» 
و(ظَيْرُورَةٌ)» و(حِدْتٌ حَيْدُودَةَ)؛ و(مِلْتُ مَيْلولّة)» لا أحصى ذلك» وهو 
كثير. فأمّا ذوات الواو؛ مثل: (قلتٌُ)» و(رُضْتٌ)» فإنهم لم يقولوا ذلك إلا 
ض أربعة أخرّف؛ منها: ا والتيموعةة مِنْ: (دُمَت) 
وَالْمنْعوعةء من : (الهُواع)"") 3 والسيدوةة: من : (سَدَت). 

وكان ينبغي أن يكون - في القناس 2 (كؤتوتة)ابالؤار "أ ولكتها 
لَمَا قلت فى مصادر الواوء وكثرت فى مصادر الياء» ألحقوها بالذي هو 
أكثر مجيئًا منهما؛ إذ كانت الواؤ والياءٌ مُتَمَارِبَيْنٍ في المَحْرَج. 
و(رَمَيْنُهُمْ رِمَايَة)» و(دَرَيْثُ و24 درايةً)» فتأتي المصادرٌ في ذوات الياءء 


)1١(‏ مصدر (كان يكون كَوُنًا وكيلوتة). 

(؟) في «القاموس المحيط»: (والهواع بالضم ٠‏ والهيعوعة؛ والمهوع. بحن 
بكسرها: الصياح في الحرب). صل/الا/ا (هوع). وجعلها في «لسان العرب» من 
مصادر ذوات الياءء» فقال: ل يهاعء ويهيع ؛ وميعاء وماعَاء وهيوعاء 
ومَيْعَةء ومَيّعانَاء ومَيْعُوعة: جَبُّن وقّزع. وقيل: استخف عند الجزع). 107١/4‏ 
(هيع). والهواع: القيءٌ . يقال: (هاع. يهوع هواعًا. وهيعوتة): ا قاء. انظر: 
(هوع) في «الصحاح» 1709/7» «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث؛ 
لس موسى الأصفهاني: /515. «اللسان» .41/1١/8‏ «المعجم الوسيطا 
00 ,. 

(6) ويرى الخليل بن أحمد أن «كيتُونة): (مَيْعُولة)» هي في الأصل : ١كَيْوَنُونَه)؛‏ التقت 
منها ياءٌ ووارٌّء والأولى منهما ساكنة؛ كَصَيرَنا ياء مشدَّدَةٌ [أي : كيّنونة]» مثلما 
قالوا: (الهيّن) من (هُنْت)» ثم خففوها فقالوا : (كيْتُوئة)+ كما قالوا: (هَبْنّء لَبَنْ). 
قال الفراء: وقد ذهب مذهيّاء إلا أن القول عندي هو الأول). «تهذيب اللغةا 
084/4 (كان). 

(4) في (د): (بهم). 


سورة آل عمراة :5 


على هذا النحوء كثيرةً» ولا تكاد تأتي في ذوات الواو؛ نحو: (خَلَوْتُ): 
ولد قا كد يمك و دراكةالراوفالسل رات اناوه قراس 
(شَكَوْتُ فلانًا شِكَايَة): ولم يقولوا: (شِكاوَةً)؛ فألحقوها بالمصادر من 
الشف 
واختلفوا في هؤلاء الذي عُنُوا بقوله: في كُلُويهم رَيمُ*: فقال 
ل 7" وَفْد ترا لما اموا رسول الله كو في امس 
لوا: أليسّ”؟' هُوَ كَلِمّة الله وروح منه؟ قال: ابَلَى». قالوا: حَسْبّنا 
َأنزلَ الله تعالى: 2نم الَذِنَ في مُلُويهمْ ريم الآية. ثم أنزل: «إِتَ 
عِسى عِندَ أَشَّ» الآية. 


وقال الكلْيك” : هم اليهودء طَلَّبُوا0" عِلْمَ أكل”" هذه الأمّقٍ 


3 مكل 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع: «المنصف» لابن جني: ؟/ »٠١‏ «الممتع في التصريف» 
لابن عصفور: 7/ 007605, «شرح شافية ابن الحاجب» للاستراباذي: /١‏ 167. 

(0) قوله في «تفسير الطبري» .١7/1//*‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 09477/7. «تفسير 
البغوري) 7/ ة. «زاد المسير» 7/١‏ 5"019. 

() (هم): ساقطة من: (ج). 

(8) في (أ). (ب): (ليس). والمثبت من: (ج) و(د). 

(8) قول الكلبي؛ أخرجه الطبري /١‏ 47097 من رواية محمد بن إسحاقء عن الكلبي» 
عن أبي صالحء » عن ابن عباس. عن جاير بن عبد الله وأخرجه البخاري في: 
تاريخه: »708/7/١‏ والبغوي 04/7 وذكره بمعناه أبو الليث في «بحر العلوم» 
70١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير) ١‏ 0". والسيوطي في «الدرا 8 

(9) في (ج): (طالبوا). 

00 في (ج): إقامة. (د) أجل. وحقيقة ة (الأكل) بضم الهمزة : التتققص. ومعناها هنا : 
الرزقء والحظ من الدنيا. 
يقال للميت: (قد انقطع أَكْلّه)؛ أي: انقضت مدته في الدنيا. فاليهود أرادوا معرفة- 
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واستخراجه مِنَ الحُرُوف المُقَطعَةِ في أوائل السُّوَرِ”''. وهذا معنى قول ابن 
عباس في رواية 5 


0 هم جميع المُبتَدِعَة وكلّ من احتّّ لِباطِلِهِ بالمتشابه”'". وهذا 
250 


هه 
إفرة 


لح 


مدة بقاء أمة محمد يل وأجلها. انظر: (أكل) فى «مجمل اللغة») »٠١١/١‏ 
«القاموس المحيط) ص .95١‏ ْ 

انظر: #سيرة ابن هشام» ؟/ 17/1110 فقد ذكره عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 7/ 046 عن مقاتل بن حيان» وأورده السيوطي في «الدر» ٠/7‏ 
وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر في (تفسيره» عن أبن جريج معضلا. 

لم أقف على رواية عطاء عن ابن عباس. 

روت عائشة رضى الله عنها قائلة: (تلا رسول الله يلق طهرٌ الَدِىَ أَرَلَ عَيكَ 
الكتبّ» إلى «رَمًا يَدَكَّرْ إِلَّدَ ولوأ الأنئِ». قالت: قال رسول الله كَل : «فإذا 
زأنت الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سَمَى الله فاحذروهم). | أ : خرجه 
البخارئٌ (40517). كتاب: التفسير. سورة آل عمران باب: «اينة مات مك24 

ومسلم رقم (5556). كتاب: العلم. باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن. وفي 
رواية الإمام أحمد: ١فإذا‏ رأيتم الذين يجادلون فيهء فهم الذين عنى الله فاحذروهم). 
«المسند» 548/5. 5905. وأخرجه أبو داود رقم (5094). كتاب: السنة. باب: 
النهي عن الجدال» والترمذي رقم (5997). (25995). كتاب: التفسير. باب: 
ومن سورة آل عمرانء وابن ماجة رقم (51). في المقدمةء وابن حبان في 
اصحيحه) ١/5لااء‏ لالا” ("/9). (76). وأخرجه: عبد الرزاق فى "تفسيره؛ 
١‏ :© والطبري فى «تفسيره») 5/ »١190-1١489‏ والطيالسي في (المستدة عه 
.)١676(‏ والآجرّي 9 (الشريعة) 255 /ا3. ْ 

كان قتادة إذا قرأ هذه الآية دما أَلَذِنَ في لوبهم رَيْمٌ4. قال : (إِنْ لم يكونوا الحَرُورِية 
والشعبة نفلا أورى :تن عو 1 ). و(الحرورية) هم: الخوارج؛ و(السبئية): نسبة إلى 
عبد الله بن سبأ اليهودي. الذي غالى في الإمام علي واذَّعى فيه الألوهية. انظر 
الأثرء في «تفسير عبد الرزاق»: »١١5/١‏ «تفسير الطبري» ”0178/7 اتفسيرع- 
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وقول الرّجَّاحٍ في هذه الآية» يَدُلَّ على أن هؤلاء؛ هم الكفار الذين 
يْكرُون البَعْتَّ؛ لأنه قال( في سياق الآية: معنى ابتغائهم تأويله: أنهم 
طلبوا تأويل بَعيّهم م وإحيائهم. 

وقوله تعالى : ابيع الْينْئَةِ4ه. قال عطاءٌ؛ عن ابن عباس”': يريد: 
الكقن:وفالة لديم اولاني *2:,طلي الشرلك**. 

الي 0 7 ادا به جَهالهم. 


- البغوي» 8/7 «المحرر الوجيز» "/ 77. وورد كذلك عن أبي أمامة رضي الله 
عنه: أنهم الخوارج. يرويه عن رسول الله يي وقد رجح ابن كثيرٍ وقفَهُ على أبي 
أمامة. انظر الأثر في: «مسند الإمام أحمد» 2777/8 امصنف عبد الرزاق» 
١/1‏ رقم (28575)». ولاسئن البيهقي» 2/4 وامسند الحميدي» 10/١‏ 
رقم (م١9ة).,‏ «المعجم الكبير) للطبراني : 4/ 7/5 وما بعدهاء «المعجم الصغير» 
له: 27/١‏ (""). 7تفسير أد بق أن حاتم) 7 45:. و«الشريعة) للآجرَّي: 2”5 
(تفسير أبن كثير» .50/١/١‏ 

."9/8/١ في «معاني القرآن» له:‎ )١( 

() لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في اتنوير المقباس» المنسوب إلى ابن عباس : 47. 

[فرة قوله في اتفسير الطبري1 8/7 اعد لابخ أبي حاتم) 2/١‏ «التعلبي» ؟/ لاسا 
«البغري» مق «المحرر الوجيز» «زاد المسير» .5"05/١‏ 

(:) قوله في : ذالمضادر الساقة هذا «المهرن الوجير» والشدئ هنا عو "الذي الكيهر 
(إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» ت: 187ه). وليس هو السّذّي الصغير 
(مجمك ين مروانء ت: 185ه)؛ وذلك أن هذا الأثر ورد من رواية أسباط عن 
السديء وأسباط إنما يروي عن السدي الكبير. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 
7 (الطبقات الكبرى» لابن سعد : 0/5/5 «تهذيب التهذيب» لابن حجر: 
0١‏ في ترجمة أسباط ٠‏ امعجم المفسرين» لعادل نويهض: .4١0 /١‏ ؟/ 1190. 

(9) وهو قول: مقاتل فى «تفسيره» /١‏ 1574» وابن قتيبة في «تفسير غريب القران» .٠١١‏ 

ْ . قوله في «تفسيره! 0/1 والمصادر السايقة‎ )١( 

(0) هكذا وردت في الأصل بالكسر على تقدير: ابتغاء» أو طلَبٍ اللَبْسِ. - 
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وقال أبو إسحاق”": الفِئْنَهٌ في اللغة على ضُرُوب : فالصَّرْبُ الذي 
ابتغاه هؤلاء: إفسادُ ذوات”'"' البَيْن في اليين» والحرب. والفتنة في اللغة: 
الاستهتار بالشيء والعلة فيه؟ يقال: (فلان مَفسَ بظلب الدُنْيا) ؛ أي: قد 
غلا في طلبهاء وتجاوز القدر”". 

وقوله تعالى : #اوَأبيئة تَأوِييُ». التأويل : التفسير. وأصلَّهُ في اللغة : 
المرجعٌ والمَصِيرٌ؛ مِنْ قولهم : (آل الأمْرُ إلى كذا): إذا”*» صار إليه. و(أوَلته 
تأويلا): إذا صَيّرته إليهء فتأول”*'؛ أي: رَجَعَه وصار. 

قال" الاعسن: 
عنس أنييا كاحت تارقن شتهنا. “تاو لدرنطي الشقات مين 


ا قول مجاهد كما في «تفسير الطبري» (الشبهات» مما أهلكوا به)» وفي 
تفسيزة: !(الهلكاث :الى أهلكوا بها): 

)١(‏ هو الزجاج في «معاني القرآن» له: ١//الا.‏ نقله عنه بتصرف يسير جدًا في بعض 
الألفاظ. 

)١(‏ في (ج) وامعاني القرآن»: (ذات). 

6 في «معاني القرآن» للزجاج : (وتجاوز القُدْرة). وانظر: «اللسان» 5/ ه394 (فتن)ء 
«تفسير الفخر الرازي» 189/7. ويقول النحاس في هذا الموضع : (أي: ابتغاء 
الاختبار الذي فيه عُلَُّ وإِفْسادٌ ذاتٍ البَيْن؛ ومنه: (فلانُ مَفْتُون بقُلانة)؟ أي: قد 
غَلا ف حبها). «إعراب القرآن» له: ."١١ /١‏ ْ 

(4) في (ب): (أي). 

(5) في (ب): (فتأوله). 

)١(‏ البيت» فى: (ديوانه»: ص"7. وقد ورد منسويًا له فى : «مجاز القرآن» لأبي عبيدة: 
0 "تفسير الطبري» “/ 184 «تهذيب اللغة؛ 144/7 (ربع). «الصحاح» 
5 أأول). «الصاحبي؛ لابن فارس: .1١6‏ «اللسان» ١855/79‏ (ربع)؛ 
0١‏ (أول). وفي: 74٠1١/54‏ (صحب) أورد الشطر الثاني ولم ينسبه. وورد- 


سورة آل عمران مم 

أي: كان حُبّها صغيرّاء فآل إلى العظمء ا الت ال ا 
هذا معنى (التأويل) فى اللغة”". 

ثم نُسَمّى (العاقبةٌ): (تأويلا)؛ لأنَّ الأمرّ يصيرٌ إليها. و(التفسير) 


(00 


4 


527 


البيت في الديوان كالتالي: (.. تأوَّلُ حبّها ..). وورد في «التهذيب» ١749/7‏ 
(ربع). «اللسان» ١6557/‏ (صحب)»» كالتالي: 

ولكنها كانت نَرَّى أجنبيِّةَ توالِي رِبْعِيَ السّقاب فأصحبا 
وينشد كما في «تفسير الطبري» ”/ 1814 : 

على أنها كانت تَوَابِعٌْ بها توالي ربعي السقاب فأصحبا 
ومعنى: (ربعي السقاب): ذلك أن الفصيل الذي يَُجِ في أول النتاج» يقال له: 
(ربَع)» والجمع : (رباع). وَرِبْعِيُ كل شيء: أوله. والسَّفُب: ولد الناقة» أو ساعة 
يولدء إذا كان ذكرًا. والجمع: (سقاب). ويقال: (سقبٌ رِبْعِيٌ)» و(سقاب ربعية)؛ 
رهق : التن ولدت نن أول النتاج. و(أصحب): ذَلَ وانقاد. انظر: «كتاب الفرق' 
لقطرب: .٠٠١‏ «الفرق» لابن فارس : 47 » «اللسان» ١77/1١‏ (أول)» «القاموس"' 
ص/9 (سقب). وسيأتي تفسير المؤلف للبيت على الرواية التي أوردها. أما على 
الرواية الثانية» التي أوردها الأزهريٌ. وصاحب «اللسان» فق (توالي ربعي 
السقاب) هنا : من (الموالاة). وهى : تمييز شىء من شيءء وفصله عنه؛ أي: إن 
نُوَى صاحبته اشتَدٌ غليهء فحن إليها بحن رس اليقاب» .ذا فصل عن اد ولير 
عنها. وأن هذا الفصيل يستمر على الموالاة ايم أما هو فقد دام على حنينه 
الأول» ولم يصحب إصحاب السقب. انظر: «تهذيب اللغة» 1746. 
انظر: «تفسير الطبري» "/ 885؟؛ حيث قال في تفسيره: (ويعني بقوله: (تأول 
حيها): تنسير لها ومرجعه: وإنما يريد بذلك أن حبّها كان صغيرًا في قلبهء فآل 
من الصّمْرٍ إلى العِظمء فَلَمْ يزلُ ينبت حتى أَصْحَبّ فصَارٌ قديماء كالسّفْبِ الصغير 
الذي لم يزل يشب حتى أصحبّ قَصَارٌ كبيرًا مثل أمّهِ) ويبدو أن المؤلف نقل هذا 
المعنى عن الطبري» متصرقًا في عبارَتِه هذه. 
انظر: (أول) في «الفبجاح 155/4 4:» «مجمل اللغة» ١/لا١٠»‏ 
«اللسان» .177/١‏ «المصباح المنير» 2١7‏ «القاموس المحيط» 457. 
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بُسنّى: (تأويلًا)» وهو قوله: طسَأْيمْكَ ويل مَا ل مَنْتَيِع عَْهِ صَبرا4 
[الكهف: 9728]؛ أي: بِعِلْمِهِ وتفسيره؛ لأن التّأويل: إخبارٌ عَمَّا يَرْجِعٌ إليه 
اللقعد بن لسن 
وذكرنا معنى التّأُويل [بأبلغ]*'' مِنْ هذاء في سورة النساءء عند قوله : 
ولك اوراة »السو 1 
قال ابن عباس في رواية عطاء' " : «إوابياة تأوبلو» ؛ أي : طلب مُذةٍ 
أكل مُحَمّد عَللِ. 
ْ وفي قول الزجاج”*': المراد به: الكفار””'؛ طلبوا متى يُبُعثون؟ 
وكيف يكون إحياؤّهم بعد الموت؟ وفي قول الباقين: معناه: طَلْبُ تفسير 
المَتَشابه علد قال الله تعالى: «#ومًا يعَلْمْ تَأُوله: َ 7-2 يويك ما 
يَعلَم انقعناك تلق 5" ميحيق اكد إلا الل ة لأن انقضاء مُلْك هذه الأَمّةِ مع 
قيام الساعَةء ولا(" يَعْلّم ذلك مَلَكُ مُقَرَبُ ولا نبِيٌ مُرْسَلَ. وهذا قول 
عطاء". وعلى هذا؛ يَحْسُّنٌ الوقفُ على قوله: #8إإِلَا أسّه#» وكذلك على 
قول الزجاج ؛ لأن وقت البعث لا يَعلَمُهُ إلا الله. ثم ابتدأء فقال: مإوَالرسِحُونَ 


له 
- 2 


5-2 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د). 

(؟) وقد تكلم ابن القيم عن معاني (التأويل) بإسهاب. وبَيّن الصحيح منه والباطل. 
انظر: «الصواعق المرسلة»: ١9/5‏ وما يعدها. 

(9) لم أقف على مصدر هذه الرواية. وقد ورد هذا القول في: "تنوير المقباس»: ”4. 

(4) فى «معانى القرآن» له: ١/04ا”.‏ 

80 الى ليا «المزادب الع الكقارة: 

(5) (أمة): ساقطة من: (ج). 

00 في (ج): (لا) بدون واو . 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 


سورة آل عمران لالع 


ف الْمِر» أي : 0 والرُسُوحّ في اللغة""" : الكررة فن القن 
وعند أكثر الف 5 : في يد اراسي علمًا): مَؤمِنى ع الكتاب؛ 
دليله: قوله: «لدكن أَلسِحُوْنَ في الْلَرٍ يِنبمّ» [النساء: 177]. قال ابن 
غباير "6 ماهر 7 اليد بقولهم : ءامنا _بوء#»ء سَمَّاهُم الله 


(راسخينٌ قْ العِلّم). قرسو جهو" سن العِلّم ؛ قولّهم : ءامنا بو ؟ أ 
بالمتشاطة: 

«كلّ ين عِندٍ رينَا#4؛ المحخكم والمتشابه؛ الناسح والمنسوخ؛ وما 
عَلِمُناه وما لَمْ نعْلّمُه 


وقال الزجاج”": أي: يقولون: صَدَّقنا بأن الله كبك يبعثناء ويؤمنون 


)١(‏ في (ج): (في العلم). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج: 98/١‏ «الصحاح» 475١‏ (رسخ). اتفسير 
القرطبي» 19/54. 

(8) قول المولك أعلذه : (غتد أكثر المفسرية) : غير مْسَلم + الأنتق الم «أتجد .من :قال 
بهذا القول إلا مقاتل بن حيان؛ كما في «تفسير ابن أبي حاتم» ل ولو كان 
اديه اكش المفسرية) شاتله اتن التثبين والحدية اننا الفيه هل المؤلف 
وبعده. وقد أورد هذا القَولٌ التعلبئٌ وهو شيخ المصنف في ااتفسيره» 58٠/١‏ 
بصيغة (قيل) ولم يذكر قائله. وأورده أبو حيان في «البحر المحيط» ؟/ 80 بصيغة 
(قيل) ولم يذكر القاتل» ولكنه استبعده بقوله: (وهذا فيه بعد). 

(4) قوله 0 «تفسير الطبري» 558/”5. «تفسير الثعلبي» رثكأل «تفسير البغوي») 
0١‏ . ومن قوله: (قال ابن عباس..) إلى (.. وما لم نعلمه): نقله بنصه عن 
اتفسير الثعلبي» #/ر١٠اأ.‏ 

)0( قوله في المصادر السابقة. وهو من روايته عن ابن عباس. 

(5) قوله في المصادر السابقة. 

[(4 في (د): فرسخهم. 

(8) في «معاني القرآن» له: .18/١‏ نقله عنه بالنص. 
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0 
اه - 


أ الب بكي أن الاتفاف حر 

وقوله تعالى: #ومًا يَدَكَّرُ إِلَّه أَولُوأ الأَلبتب». قال عطاء'”'": هذا 
ثَنَاةُ مِنَ الله تعالى على الذين قالوا: طامنا يو ؛ معناه: ما يَتَعِظُ [بما]”") 
في القَرْآنء إلا ذَوُو العقول. 

وقال الرَّجَاجٍ!": هذا دليلٌ على أن الأمرّ الذي اشْتَبَهَ عليه من 
البَعْثْء لم يَتَدَبّرُوه؛ ومن ءانا ود القر ان كنوه الج الوسول ده الا 
أوْنُوا الألباب. والأظهر في تفسير هذه الآية: قولُ عطاء: إِنَّ هذا في 
اليهود» حين طلبوا تفسيرٌ الحروف المُقَطلعَةَء والقولٌ الذي حكاه الْرَجّاجٍ : 
إن هذه في منكري البعث. 

ويقال: هل يجوز أن يكون في القرآن شي لا يعلمه إلا الله؟ فيقال: 
اختلف الصحابة والناسُ في هذا: 

فذهب الأكثرون: إلى أنَّ تَمَامَ الوَقْفٍ على قوله: «إلَا آلّه» وأن 
جميع المتشابه لا يعلمه إلا الله؛ مثل: وقت قيام الساعة» وطلوع الشمس 
من المغرب» ونزول عيسى» وخروج الدجّال. ٠‏ 

وقال قومٌ: في القرآن أشياء لا يَعْرف حقيقّتها إلا الله؛ كالحروف 
المُقَطَعَةَء وقوله: #اليَحمَنَ عَلَ الْمَرشٍ أسَنَوَى [المائدة: 74]» وقوله: 
«َلنْتٌ يدق [ص :70]» وقوله: «إبل يَدَادُ مَبَسوطتَانٍ» ٠»‏ وأشباه هذا. 
والله تعالى مُحْقَصٌ7 مُستأئرٌ بعلم هذه. والإيمانٌ بها حَقُ» وحقائق عُلُويها 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

() في «معاني القرآن» له: 197/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 

(54) في (أ). (ب): (يختص). والمثبت من: (ج)» (د)؛ لمناسبته لسياق العبارة. 
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موف إلى ا الن: 


وهذا مذهب: عائشة.» وابن مسعود ) وابن عباس » وأبّي : وكثير من 
الى ” قرف 


التابعين» 0 المَرّاءء وال والمفضل 
10 )22 


» وابن الأنباري: 


أ وأحمد بن يحيى 
ودليل هذا القول: قراءة عيدك م (إنْ تأوئلة لا عند الله. 


والرّاسخون في العِلّم يقولون آمَنَا به)”". 


)0( في (0: (واختار). والمثبت من: (ب). (ج) (د). وهو الصواب. 

(؟) تقدمت ترجمته. 

(5) هو: المُمَضَّل بن محمد بن يعلى الضَبِّىء الكوفي. تقدم .١١9/75‏ 

6 في «الأضداد) لابن الأنباري : أبو عبيدة. وورد فى أكثر المصادر: أبو عبيك. وهو: 
أبو عَبّيد القاسم بن سَلَام الهَرَوي الأزدي الخزاعي. 

(6 هو أب الغابن الحيدين على (لعلت) نوقة رن المحاين أن كنا وعفرين رجيد 
من الصحابة والتابعين والقراء وأهل اللغة» ذهبوا إلى الوقف التام على لفظ 
الجلالة (الله)» وأن ما بعده منقطع منهء ثم ذكر إضافة إلى من ذكرهم المؤلف : 
الحسن» وأبانهيك, والضحاك» ومالك بن أنس» وسهل بن محمد» وعمر بن عبد 
العزيزء وعروة بن الزبير» والطبري» والزجاج» وابن كيسان» وأحمد بن جعفر بن 
انظر: «القطع والائتناف» للنحاس: 27١7‏ «تفسير الطبري» 9*/ 184-187 
تسد ابن أبى حاتم» ىت «معانى القرآن» لحاس #١‏ 7اتفسي 
الثعلبي» “/حب»ء «المحرر الوجيز» "/ 2785 «تفسير القرطبي» 4 » ا7البحر 
المحيط) ”/85". «الدر المنثور» ؟/ 2١١6٠١‏ «معترك الأقران» للسيوطي : 
»,8١‏ «فتح القدير» للشوكانى: »415/١‏ «فتح البيان» لصديق حسن خان: 
15-7 


وأبي عَبَّيد 


(0©) انظر هذه القراءة فى «معانى القرآن» للفراء: »١9١/١‏ «كتاب المصاحف"» لاس 
بكر بن أبى داود: 594. «تفسير الطبري» / 184» «الأضداد» لابن الأنباري : - 


ا 50 0 وابن عباس: (ويقول”'' الراسخون في العلم آمَنا 
به)””". وهذا هو الأشبه بظاهر الآية؛ لأنه لو كان أَلسِحْوْنَ» عَظَفَاء لَقَال: 
ويقولون آمنًا به. 

وفي قوله أيضًا : كل يِنْ عند ينا دليلٌ على أنهم لَمْ يَعْرفوا البعض 
فَآمَئُوا بظاهره. وقالوا: إنه من عند الله. 

وقد رُوي عن ابن عباسء» أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: 
تفسيرٌ” ' لا يَسَعْ أحدًا جَهْلّه وتفسير تَعرِفُه العربٌُ بألسنتهاء وتفسيرٌ يَعْلَمَهُ 
العامة و سمي ل ا ا 


476.ع”«تفسير الثعلبى» ”/ 4أ. «تفسير البغوي» ”/ »٠١‏ «البحر المحيط» ؟/ 25384 
«الدر المنثور» 7/ ١٠غ‏ والإتقانء للسيوطى : 7/ .١8‏ وقد وردت القراءة في: كتاب 
المصاحفء» لابن أبي داودء كالتالي: (وإِنْ حقيقةٌ تأويله إلا عند الله..). 

)١(‏ من قوله: (وفي..) إلى (.. آمنا به): ساقط من: (ج). 

(0) في (ب): (ويتولوة). 

(*) انظر هذه القراءة» فى «معانى القرآن» للفراء: »1941١ /١‏ «الأضداد» لابن الأنباري: 
5» «القطم والائتناف» للنحاس: »© "المستدرك» للحاكم: 589/7 كتاب: 
التفسيرء سورة آل عمران. وقال: (صحيح) ووافقه الذهبي» «تفسير الثعلبي» 9/7أ» 
«الدر المنثور» ؟/ ٠١‏ وزاد نسبة إخراج الأثر لعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن 
المنذر. قال النحاس عن هذه القراءة: (وهي قراءة على التفسير). 

(4) (تفسير): ساقطة من: (ج). 

(5) الأثرء فى «تفسير الطبري» /١‏ 74 أخرجه موقوفًا على ابن عباسء» من رواية 
جحي ا قال: (حدثنا مؤمل. قال: حدثنا سفيان [بن عيينة]» عن أبي 
الزناد..) والسند صحيحء ما عدا مؤمل بن إسماعيل» فقد اختلف فيه. انظر: 
«ميزان الاعتدال» للذهبي : ه/ 87”, 04. وأورده النحاس في «القطع والائتناف؛ 
*71. كما أخرجه الطبري مرفوعًا بلفظ آخر عن ابن عباس : أن رسول الله كله 
قال: «أنزل الله القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام» لا يُعذّر أحد بالحهالة به.- 
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وعلى هذا المذهب؛ إنما”'' أنزل الله -تعالى- ما0" لا" يعلمه إلا 
هو؛ اختبارًا”'' للعباد لِيُؤمِنَ به المُؤْمِنُ فَيَسْعَد ويكفر به الكافر فَيَشْقَى ؛ 
لأن سبيلَ المُؤْمِنِ إذا قرأ من هذا شيئّاء أن يُصَدَّق رَبّهِ كد ولا يعترضن فيه 
بسؤال وإنكار؛ فَيَعْظمَ - بذلك - ثوابهُ على الله كيك. 

فإن”*© قيل: وأي”© تخصيص لاز املعين 905 الى تقرفواة: ينان 
يرهم أيضًا يقولون: ظدَامَمَا يو-2 هَلِمَ حَصٌّ”* الراسخينَ”" بالذكر؟ 

قلنا: المراد ب(الراسخين): كل مَنْ يقول: «ءَامَنَاك» وليس المراد 


- وتفسير تفسره العرب» وتفسير تفسره العلماءء ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره 
وف اذعى علقة وى اش هو كاذب ايزقال الطبري (فى' سا قدبط) .وذلك 
أنه من رواية الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس» وهي أوهى الأسانيد عن ابن 
عباس. انظر: «تفسير الطبري» .7"5/١‏ 
وانظر: الحَُكُمّ على الكلبي» وأبي صالح. في «تهذيب التهذيب» 2011/5 
«تقريب التهذيب» ص 57/5 ,.)040١(‏ «ميزان الاعتدال» ه/ ” (1/61/5). «الاتقان) 
للسيوطي : 08/5 

(0 في (د): (إن ما). 

(0) (ما) ساقطة من: (د). 

(5) (لا): ساقطة من: (ج). 

(5) في (د): (اختبار). 

(5) في (أ). (ب): (بان). والمثبت من: (ج)» (2). 

(5) في (أ): (ب): (وإلى). والمثبت من: (ج)؛ (ع). 

(0) في (د): (فإذا). 

(0) في (أ): حص بالبناء للمجهول . وفي (ب)؛ (ج)0: (د) غير مضبوطة بالشكل. وما 
أثبنّه يتناسب مع ما بعدهء من نصب (الراسخين). 

(9) في (د): (الراسخون). 


3 سورة آل عمران 


بهم الذين يدأبون في الل ويَجْتَهِدُون. وقد ذكرنا عن ابن عباس» أنه 
فال كتامم (راشكين )ءا بنرليم؟ :<ل نكا 

ا واي 7 بكي ف الققاة 
يعلمه الله» ويعلمه الرابيوة. ولا يجوز أن يكون في القرآن شيءٌ» لا 


ا ع ا وهذا باغفياز ارو فورعم أنَّ الراسخينَ في 


العِلّم عَلِمُوا تأويل القرآن مع الله تعالى؛ لأنه لم يُنْزِلُ كتابَهء إلا لِيْمَعَ به 
(1) في (د): (التعليم). 


(5) قوله في «تفسيره» 2*١‏ «تأويل مشكل القرآن» ٠و‏ "#تفسير الطبري» ”/ 2141 
«الأضداد» لابن الأنباري: 475» «تفسير الثعلبي؛ 8/7 بء «المحرر الوجيز؛ 
*/ 784 «تفسير القرطبي» 4 وقد رَدَّ ابن الأنباري رواية هذا القول عن 
مجاهد ؛ زاعمًا بأن الراوي عن مجاهد هو ابن أبي نَحِيح» وهو لم يسمع التفسير عن 
مجاهد. ولكن أئمة الجرح والتعديل على توثيق ابن أبي نجيح» وتصحيح تفسيره عن 
مجاهدء بل عدّه ابن تيميّة مِنْ أصح التفاسير. انظر: «الأضداده لابن الأتباري: 
7 » «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم : 0707/0 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: /ا١/ .5٠9‏ (5 سير أعلام النبلاء» للذهبى : 5/ 155801١56‏ ١تهذيب‏ 
التهذيب» 7/ 555» «تقريب التهذيب» ص7”775 (77ج»). 

(6) قوله في «تفسير الطبري» "/ 187, «القطع والائتناف» للنحاس: 275١60‏ اتفسير 
الثعلبي» #*/4مبء «المحرر الوجيز» ”/ 278 «تفسير القرطبي١ .١7/54‏ 

(5) قوله في المصادر السابقة. 

(5) في (د): (لا يعلمه). 

)١(‏ في «تأويل مشكل القرآن' له: 44. قال مرعي الكرمي: (ورجح هذا جماعات من 
المحققين؛ كابن فورك, والغزالي» والقاضي أبي بكر بن الطيب. وقال النووي: 
إنه الأصحء وابن الحاجب: إنه الميكتارن). «أقاويل الثقات» 07. وانظر: «مشكل 
الحديث» لابن فورك: 2050-67 وشرح صحيح مسلم » للنووي: )518/١7‏ 
«معترك الأقران» للسيوطي: 2178/١‏ «والإتقان» له: 9/ 30137 . 


سورة آل عمران ١‏ 


اذوه ورذل: لق المع الى آزافف بوتاول قوله: ا امنا بو » 
على أنه حال صُرِفَت إلق المضَارطة4 أى ”1 :: (والراسيفون"" في العلم» 
قائلين”" آمَنّا به). 

قال وله 0 د ول بادك له عانق ريك فون أنا 
لين : (لا يأتيك إلا عبدُ الله» وزيدٌ قائلا: أنا مسرورٌ 
بزيارتك). ف(زيد) عطفٌ على (عبد الله)”" . 

واحتج لهذه الطريقة في كتابه (المُشُكل) بما يطول ذكُرُه”". 


() في (أ): (ب): (إلى). والمثبت من: (ج)» (2). 

(؟) في (ج): (والراسخين). 

(0) في (د): (قايلون). 

(4) في (ج): (في). 

(5) من قوله: (تريد..) إلى (.. بزيارتك): ساقط من: (ج).» (ع). 

(1) أورد الشوكاني» والشتقيطي إشكالًا على من يمنع كون جملة «يَتُولُونَ» حالاء 
وخلاصته: أن الحال قَيْدُّ ِعاملها. ووصف لصاحبهاء فتقييد عِلْمِهم بتأويله» بحال 
كونهم قائلين: لأءَامَنَا بو.. لا وجه له؛ لأن مفهومه: أنهم في حال عدم قولهم 
طامنا و2 لا يعلمون تأويلهء وهو باطل؛ حيث إنهم يعلمونه في كل حال. 
ويرى الشنقيطئٌ أن جملة «وَالرسِحُونَ# في حال كونها معطوفة. فإن ##يمُولُونَ» 
تكون معطوفة كذلك بحرف محذوف. واستدل على ذلك بأقوال المحققين من أهل 
العررية» :واستشهد عليه يآيانث من القرآن؛ كقوله تعالى 8لوَجْره بِوْمَيِذٍ عمد > فإنها 
معطوفة على قوله << وجوه يَوْمَيرٍ شِع بالواو. انظر: «فتح القدير» للشوكاني: 
487/١‏ :» «أضواء البيان" للشنقيطى: .١1/١‏ 

0) انظر: «تأويل مشكل القرآن» ٠١‏ 61 إن الخلاف الواقع بين العلماء ء في تبني أحَدٍ 
المذْهبِيْنٍ المذكورين لفلف 6 الوقف أو العطف على لفظ الجلالة في هذه 
الآية» مرجعه وسببه : : الاشتراكُ في لفظ التأويل؛ يك إن له معان هدة: ولكلّه إذا 
أل عفن املك إنما باذع أمران: - 


ذخان سورة آل عمران 


8- قوله”'' تعالى: «رَيَا لآا برع مُلُوبة4. أي: ويقول الراسخون: 
ربناء كقوله : «#وَسَتَكَرُونَ فى خَلْقَ السَمكواتٍ وَالْأرْضٍ رَينَا؟ه [آل عمران: .]14١‏ 
وقوله: «9لا يح قُنُوب4؛ أي: لا تُمِلْنَ”'' عن الهدى والقصدء كما 


- الأول: تفسيرُ الكلام وبيان معناه؛ كقوله تعالى: يدا و4 [يوسف: 1"]؛ 
أي : بتفسيره. فيجوز بهذا المعنى عطفٌ جُمِلَة م«إوَالرسِحنَ» على لفظ الجلالة؛ لأن 
الراسخين يعلمون تفسيره» ويفهمون ما أريد منهم بالخطاب القرآني. 
الثاني : حقيقةٌ الشيء؛ وما يؤول أمرهُ إليه . ومنه قوله تعالى لهذا تيل :ب ننَىَ من قبل »# 
[سورة يوسف: ١٠٠]ء‏ وظهل يظرُوَ إِلّا ري وم يَأْقِ تأوِبلُمُ» [سورة الأعراف: 
“07]؛ أي : حقيقة ما أخبرهم الله به مِنْ أمر القيامة والبعث. فيجوز بهذا الاعتبار الوقف 
على لفظ الجلالة؛ لأن حقائق الأشياء وكنههاء لا يعلمها إلا الله تعالى. 
وهناك معنى ثالث للتأويل عند الأصوليين والفقهاء المتأخرين عن عصر السَّلّف » 
وهو: صَرْفُ اللفظ عن ظاهره المتبادرٍ منهء إلى مُحتَّمَلِ مرجوح., بدليل يدل عليه. 
وهذا المعنى ليس مُرادًا في إطلاقات الشَّلّف فهو خارجٌ عن دلالة الآية هنا. ٠‏ فبسيب 
الاه شتراك في لفظ التأويل» اعتَقّدَ كل مَنْ فَهِمَ مِنْهُ معتى» أن ذلك هو المذكور في 
القرآن. ولا شك أنَّ: في القرآن أمورًا لا يعلمها إلا الله 0 
الروح وغيرها... 8 الأمور المتشابهة في نفسها.وهناك امو العلم بها يسن 

يعلمها الراسخون في العلم دون غيرهم. وهو المتشابه الإضافي» له 

على أناس دون آخرين. فلا مُنافاة بين الرأَيّيْن عند التحقيق. انظر : «مفردات ألفاظ 
القرآن» 448445 (شبه)» والإكذيل في المتشابه والتأويل» لابن تيمية: 84 
5 * : والرسالة كلها حول هذا المعنى؛ وتفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية: 
:لال ولاك #“#مال “144819هء «الرسالة التدميرية» لابن تيمية: 2009417 (اتفسير 
ابن كثير» /١‏ 0/7 ابصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي : 2797/7 «أقاويل الثقات» 
للكرمي: 20750 «فتح القدير» للشوكاني: »587/١‏ «فتح البيان؛ لصديق خان: 
.» وامباحث في علوم القرآن» لمناع القطان: .5١9 »75١18‏ 

)١(‏ في (د): (وقوله). 

(؟) في (د): (لا تملها). 


سورة آل عمران 1 


أزغت قلوب اليهود والنصارىء والذين في قلوبهم زيغ» بعد إذ هديتنا 
للإيمان بالمُحْكم والمْتَسَابهِ مِْ كِتَابكَ. 

يروك ال أن النبي يَكيدٍ كان يكثر في دعائه أن يقول: «اللهم 
ل القلوب» ع قلبى على ل 

4- قوله”' تعالى: رب إِنَّكَ تاي ألنّاس 
تقديره: جامع الناس للجزاء في يوم لا ريب فيه'*“؛ فلما حذف لفظ 


)١(‏ هي: هند بنت أبي أمية المعروف ب (زاد الراكب) بن المغيرة» القرشية المخزومية» 
زوج النبي عد وهي ممن أسلم قديماء وهاجرت إلى الحبشة» ثم المدينة» 
وشهدت غزوة خيبرء ماتت سنة (51ه). أو (57ه)ء وهي آخر أمهات المؤمنين 
مونًا. انظر: (الاستيعاب» #/ ”4غ (545"). و«الإصابة» 558/5 .)١17١09(‏ 

إفة في (د): (مثبت). وقد وردت هذه اللفظة في الحديث من رواية أنس عند ابن أبي 
شيبة فى: «المصنف»: 760/5. 

(5) الحديث من رواية أم سلمة رضي الله عنها: أخرجه أحمد في «المسند؛ 2911/5 
#١9 .*07 4‏ والترمذي برقم (81717”) كتاب الدعوات». وقال عنه: 
(حديث حسن). وابن أن شيبة فيى: «المصنف»: 70/5 برقم (2)59191 وابن 
أبي عاصم في : «السنة»: ٠٠١‏ برقم (771)» وقال الألباني محقق الكتاب عنه: 
(حديث صحيح). وابن خزيمة فى: كتاب التوحيد: 15١/١‏ والطبري في 
اتفسيره» #/هلااء 4لا١ء‏ وابن أبى حاتم 7.» 50#, والآجرّي فى 

(الشريعة» ك3 وأورده السيوطي في «الدر» 1/1 وزاد نسبة إخراجه للطبراني » 
وابن مردويه» وأورده المتقى الهندي فى «كنز العمال» برقم (1185). وقد 

أوردت المصادر السابقة الحديث كذلك عن عائشة» والنواس بن سمعان» وأنس» 

وجابر» وعبد الله بن عمروء رضي الله عنهم. 

في (د): (وقوله). 

وقيل: إن اللام بمعنى: (في)؟ أي: في يوم. ويكون المجموع لأجله لم يُذكر. 

فظاهره أن هذا الجمع للحشر من القبور للمجازاة. وقيل : اللام بمعنى : (إلى)؛- 


4) 
0) 


لمر ١‏ مسرا 
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العراضه تكلف اللام على جما بيط بواغنك عن اري)87" الأن خروك 
الإضافة متاخية ؟؛ لما يجمعها من معنى الإضافة 0 
قال الزجاج”" : ونهذا [قراة من المؤسين بالبعت» :ومحالفة لمن اتبع 


- أي: جامعهم في القبور إلى يوم... انظر: «البحر المحيط؛ ؟//5781. (روح 
المعاني» للآلوسي: .9١/7‏ 

)١(‏ في (د): (فيه). 

(؟) حروف الإضافة عند البصريين : هي حروف الجرء وسميت بذلك: (لأنها تضيف 
معنى الفعل الذي هى صلته إلى الإسماء المجرور بها) اشرح المفصل؟» لابن 
يعيش: 2١١1/7‏ وانظر: «الإيضاح في علل النحو» للزجاجي: 97.وفي ثناوب 
حروف الجر وتآخيهاء مذهبان للنحويين: 
أ- مذهب جمهرة البصريين: أنها لا تنوب عن بعضها البعض قياسّاء فإن لكل 
حرف معنّى واحدًا أصليّاء يؤديه على سبيل الحقيقة لا المجازء فإذا أدى معنى 
آخرء فيقال حينها : إنه أداه على سبيل المجاز أو التضمين. 
ب- مذهب الكوفيين ومن وافقهم : أنها تنوب عن بعضها البعض؛ لأن الحرف إذا 
اشتهر معناه اللغوي الحقيقي» وشاعت دلالته بحيث تفهم بلا غموضء» كان 
المعنى حقيقيًا لا مجازيّاء ودلالته أصلية» وليست من قبيل المجاز أو التضمين. 
قال ابن جني ويحسبه البعضُ على البصريين بعد أن خظأ المذهب الثاني : (ولسنا 
ندفع أن يكون ذلك كما قالواء لاكا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون 
موضع » على حسب الأحوال الداعية إليه» والمسوّغة لهء فأمًا في كل موضع؛ 
وعلى كل حال» فلا) «الخصائص» لابن جني : 08/١‏ 
وقال المالقي: (والحروف لا يوضع بعضها موضع بعض قياسّاء إلا إذا كان 
معنياهما واحدّاء ومعنى الكلام الذي يدخلان فيه واحدّاء أو راجعًا إليهء ولو على 
بعد) «رصف المباني» للمالقي: 791. وانظر حول الموضوع «مغني اللبيب» لابن 
هشام: 107. اهمع الهوامع» للسيوطي : 0١‏ «النحو الوافي» لعياس حسن 
؟/ ا . و”«تناوب حروف الجرا د. محمد عواد: ١" ٠١‏ وما بعدهاء وامن 
أسرار حروف الجر في الذكر الكريم» د. محمد الخضري: ؟١.‏ 

(*) في «معاني القرآن» له: ."9/١‏ نقله عنه بالمعنى. 
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المتشابه ممن ينكر أمر البعث. 
وقوله تعالى: #8إرك أنه لا يَخْلِكُ الييتحاة». [يجوز أن يكون إخبارًا 

عن المؤمنين أنهم قالوا ذلك فيكون متصلا بما قبله» لكنه على تلوين 

الخطاف”'2. و]''" يجوز أن يكؤون اشكنافاء أخبر الله تغالئ: أنه لا" يتخلفك 
الميعاد. ولا يدل هذا على تخليد مرتكبي الكبائر من المسلمين في النارء 

وإِنْ وعد ذلك بقوله: «#وّتن يَمَصٍ أله وَرَسُولمٌ» [النساء: .]١4‏ الآية؛ 

لأن المراد بالميعاد” " ههنا يوم القيامة'*؟ لأن الآية وردت في ذكره. أو 

يُحمل [هذا”*' على ميعاد الأولياء دون وعيد الأعداء؛ لأن خلف الوعيد 

كره”" عند العرب]”" » والدليل: أنهم يمدحون بذلك» ومنه قول الشاعر: 

)١(‏ يعني بتلوين الخطاب؛ أي: الانتقال من أسلوب الخطاب في قوله تعالى: «إربنا 
إند» إلى أسلوب الغيبة في قوله: 9إِك ألّه. قال أبو حيان ذاكرًا الحكمة في 
تغيير الأسلوب» هنا: (لِمَا في ذكره باسمه الأعظم من التفخيم والتعظيم والهيبة..) 
«البحر المحيط) ؟7/ /1ا74. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من : (ج). (د). 

إفرة في (ب): (المعاد). 

(4) ومما يؤكد ذلك لغة أن الميعاد هو: وقت الوعد وموضعهء ففي «تهذيب اللغة» 
(والميعاد. لايكون إلا وقنًا أو موضعًا) وفي «اللسان» (والموعد: موضع التواعد. 
وهو الميعاد). انظر مادة (وعد) فى «تهذيب اللغة» 5/ ,.784١18‏ «الصحاح» ؟/ 007. 
و«اللسان» 4417/١/8‏ » و«القاموس المحيط» 577. لكنّ أبا عبيدة فى «مجاز القرآن» 
7/» 4 : ذكر أن الوعد والميعاد والوعيد» واحد. وعلى الرغم من هذاء فإن 
سياق الآية وأقوال من سبق من أهل اللغة» يؤكد ما ذكره المؤلف من أن الآية لا دلالة 
فيها على تخليد مرتكبي الكبائر من المسلمين في النار. 

() أي: على فرض التسليم بدلالة الآية على ما ذكر. 

(9) في (د): (لزم). 

(70) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج) (د). 


امع 


َو 00 


إذا توغ التي أنيدد 7 وغيده:. . :إن وَعَنَ :الضرّاء فالعفر مائعه 

قال مسي جمعنا بين أبي عمرو بن العلاء» وبين محمد بن 
مسعود الفذكي”" '. فقال وا عمرو: ما تقول؟ قال: أقول: إن الله وعد 
قدا عار عن ]يوقيو بز إبعاقدم كنا اهو مد رهد ققاله أبز 
عمرو: إنك رجل أعجمء لا”*' أقول: أعجم اللسان» ولكن أعجم القلب. 
إن العرب تَعُدٌ الرجوع عن الوعد لُوْمّاء وعن الإيعاد كرمّاء وأنشد: 


2 8 عمير ونير ع را هم و 0 1 0( 
اتح وإن أوقنديه أو وعدنه : ليكذِبث إيعادى ويصدىق ترفري” 


.0( (أنجز): غير مقروءة في:‎ )١( 

"اليم لبي الحسنء السّري بن أحمد بن السّري الكندي الرفاء الموصلي. وهو 
فى : «ديوانه» 8 وورد منسويًا لهء فى «يتيمة الدهر» 7/7 .١87‏ وروايته في 
«الديوان» «واليتيمة»: (.. وإن أَوْعَدَ الضراء..) 

(*') ولكن في «الوسيط في التفسير» للمؤلف: (رسالة ماجستير. تحقيق بالطيور): 
ورد عمرو بن عبيد المعتزلي بدلا من محمد بن مسعود الفدكي , وكذا بقية 
المصادر التي أوردت الحكاية والتي سأذكرها فيما بعدء أجمعت كلها على أن 
المُحاور لأبي عمرو بن العلاء» هو عمروٌ بن عبيد المعتزلي؛ حتى إن الرازي في 
«تفسيره» /ا/ لا8١‏ نقل الحكاية عن «تفسير البسيط) للواحدي؛ وذكر اسم عمرو بن 
عبيد » وليس محمد بن مسعود. والذي يبدو لي والله أعلم أن اسم عمرو بن عبيد 
المعتزلي قد حوّر إلى محمد بن مسعود الفدكي» وقد يرجع السبب إلى أن جميع 
النسخ التي ب بين يدي ١‏ قد تكون نقلت عن نسخة رئيسة واحدة لم يستبن فيها الاسم 
لسبب ماء فكان الخط أقرب إلى أن يقرأ هذه القراءة» أو لاجتهاد من الناسخ 
الأول في كتابة الاسم السابق. وعمرو بن عبيد» هو شيخ المعتزلة في عصره» ولد 
سنة (89ه)ء وتوفي سنة (515١ه).‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في «تاريخ بغدادا 
2<2©» «وفيات الأعيان» "/ .45١‏ 

(5) (إيعادا): مطموسة في: (ج). 

(5) (لا): مطموسة في: (ج). 

(5) البيت لعامر بن الطفيل» وهو في #ديوانه» 8 . وقد ورد منسويًا له في «العقل- 
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أو تقول : هذا عام في وعيد الأولياء. ووعيد الكفار» فأما مر تكبو 


الكبائرة فهم مخصوصون بقوله تعالى: وَيَتَيرٌ ما مون ذَيِكَ لمن 4233 
[الساء: 44] . 


-٠١‏ قوله تعالى: «إإنَّ ألَّذبَت كَمَرُوا»ك قال ابن عباس: يعني: 


الفريد» لابن عبد ربه: .584/١‏ وأورده بنفس رواية المؤلف: «يتيمة الدهر) 
للثعالبي: ”165/7. «لسان العرب» ٠١98/5‏ (ختاأ).ء 540١/8‏ (وعد)ء 
٠ /"‏ (ختا). «تاج العروس» ١47/١‏ (ختأ). 7594/19 (ختا). كما ورد غير 
معزوء .في اعيون الأخبار؛ لابن قتيبة: 77 .١47‏ «ضرورة الشعر» للسيرافي» 
تحقيق د. رمضان عبد التواب: 21١78‏ امجالس العلماء» للزجاجي: 7 اتهذيب 
اللغة»؛ 5/ 915" (وعد)؛ «الصحاح» 00١/7‏ (وعد) «طبقات النحويين واللغويين» 
للزبيدي: 2759 «العمدة» لابن رشيق: .089/١‏ «الحماسة البصرية؛ لصدر الدين 
البصري: ؟/ ."٠‏ وروايته في «الديوان»: 
ني إن أوعدثه أو وعدثه الأخلِفٌ إيعادي وأنجز موعدي 

وبرواية أخرى: 

لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
كما ورد في «اللسان» /١‏ > كالتالي: 

لَيأمَنٌ ميعادي ومنجز موعدي 
وانظر الفرق بين (وعد) و(أوعد) في: ما تلحن فيه العامة» للكسائيى: 2٠١١‏ 
«مجاز القرآن؟ لأبي عبيدة: ”/189. «أدب الكاتب» لابن قتيبة: /١‏ "لااء 
«مجالس ثعلب» .7717/١‏ «والخاطريات» لابن جني: 2198 «خزانة الأدب» 
للبغدادي: 2188/8 . وانظر مادة (وعد) في «تهذيب اللغة» «الصحاح» 
«اللسان». وقد وردت هذه المحاورة في «عيون الأخبارة 117 امجالس 
العلماء» 57: «طبقات النحويين واللغويين» 279 «إنباه الرواة» 2177/5 «مدارج 
السالكين» لابن القيم: 2395/١‏ لميزان الاعتدال» للذهبي: .١98/4‏ 199. 
الوامع الأنوار» للسفاريني: 01/١‏ 
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اليهود من قريظة وال 7 


«آن تنو عَنْهُمْ» أي: لن تنفع» ولن تدفع. وإنما ذكرٌ (عن) مع 


الإغناء؛ لأنه يراد به الدفع» ود(الغِنَى): ما يدفع عن صاحبه الفقر. 


وقوله اتعالي* د آنّو» قال الكلبي”2: من عذاب الله"". 
وقال يو 0000 : معناه: عند الله. 9 


(فَن) تمعن + (عند) اوتحروف'الطفات تتعاقت”” 


)01 لم أهتد إلى قول ابن عباس هذا في المصادر التي رجعت إليها. . وقد ذهب ابن جرير 


إفة 
إفرة 
ع 
0( 


000 


الطبري إلى أن المراد بهم : (يهود بني إسرائيل ومنافقيهم ومنافقي العرب وكفارهم) 
«تفسيره»: ”*/ 189. وقال أبو السعود: (والمراد بالموصول: جنس الكفرة الشامل 
لجميع الأصناف). تفسيره: .٠١/7‏ وإلى عموم الآية وتناولها لكل كافرء ذهب 
كذلك أبو حيان في «تفسيره» ؟//141١.‏ 

من قوله: (قال الكلبي) إلى : (بمعنى : عند) نقله بالنص عن «الثعلبي» ”/ ١٠اب.‏ 
قوله في «تفسيرالثعلبي» في الموضع السابق. 

في «مجاز القرآن» /١‏ لا8. 

وضكّف أبو حيان» والسمينٌ الحلبى قولَ أبي عبيدة. انظر: «البحر المحيط'» 
؟/ +" «الدر المصون» ”/ 36. ل ابن هشام وافق أبا عبيدة في جعل (مِن) 
موافقة ل(عند) وكذلك جعلها بمعنى البدل؛ أي : بدل طاعة الله؛ أو بدل رحمة الله. 
انظر: «المغني» 243517 454. 

حروف الصفات هي حروف الجر. قال عنها ابن يعيش في «شرح المفصل» 8/!: 
(وقد يسميها الكوفيون : حروف الصفات؛ لأنها تقع صفانًا لما قبلها من النكرات). 
وقد عقد لها ابن قتيبة بابَا فى «تأويل المشكل» ص 2550 فقال (باب دخول بعض 
حروف الصلات مكان نا وانظن: اذب الكاتت 1-4 :5/ 6899 #مخ أسرار 
حروف الجر في الذكر الحكيم» ص5١؛‏ وانظر التعليق السابق على حروف 
الإضافة في هامش تفسير قوله تعالى: «وريًآ 5 جتامع ألنّاين لوْرٍ لا لا ريب فيد 
آية: 9. 


012 و(دُؤُويًا): إذا اجتهدتٌ فى الشىء وتعبتٌ فيه 


وو لور 2-4 رع بير َك 01 52000 
-١1١‏ اتفال ال وَرَعَوَّنَ#. الاية. يقال: (دابت» أذأب» 1 
4 


فال« القزاء”" :"والعرت تقر ”7 ما كان ثانية أحسن روف الول 7 


ك(التغل)؛ و(الصّحْرِ)ء و(التَهْرِ)» و(الشأ م0 وأتشيدة 


قل سار شرفِيّهُمْ حتى أتى ع واتسناخ غربِيْهُمْ حئّى هو الشام 


)0( 
000( 
ره 


(00 


إف4 


رةه 
ويقال: (سار فلان يومًا دائبًا): إذا اجتهد فى السير يومه كله. هذا 


في (ب): (داءيًا). 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج: 28٠0/١‏ «تهذيب اللغة» ١١77/7‏ (دأب). 
قوله بمعناه فى «معانى القرآن» له: 8/7. وورد بمعناه فى «9إعراب القرآن» 
للنحاس ال ين لكتاب (المصادر) للفراء. وأورده لهي الحلبى فى 
«الدر المصون» ”/ .5١‏ ل 
في (أ): (تَقل). ولم تضبط بالشكل في بقية النسخ. وصوبته من : «الدر المصون» 
0/7 4. 
حروف الحلق هى: الهمزة. والهاءء والعين» والحاء»ء والغين» والخاء. انظر: 

سر صناعة الإعراب» 7/5/١‏ «الممتع في التصريف») 2559-55787/7 
0 بن الجزري ص ”487. وقد قال الفراء فى «معانى القرآن» 47/7 عند قوله 
تعالى : (دأيا) آية : /ا من سورة 100005 لزان لبي »؛ بتسكين الهمزة 
وفتحها : (وكذلك كل حرف قُتِح أولهء وسُكن ثانيهء فتقيله جائز إذا كان ثانيه 
همزةً أو عيئًا أو غيئا أو حاءً أو خاءً أو هاءً). وانظر: «تفسير الطبري» “/ 2191١‏ 
«البيان» لأبي البركات الأنباري: 7/ 417. 
في (ب).» (أ): (والشام) في (ج): (والسام). وقصد المؤلف هنا أن هذه الكلمات 
ُنطق بتسكين الحرف الثاني» أو بفتحه. 
ل أعتذ إلى اتلد باقن نعل السمين الحلبي في «الدر المصون» ”/ 4١‏ عن 
«البسيط» للواحدي بالرواية التالية: 

قد سار شرقيهم حتى أتى سب وانساح غربيهم حتى هوى الشأما. 
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معناه في اللغة. ثم يصير الدأب عبارة عن: الحال» والشأنء والأمرى 
والكادة الاشعنال الما والجين على هذا 6 

واختلفوا في معنى الكاف في قوله: «ححَدَاْبِ» : فقال ابن عباس» 

72" اروسيواهة» والسدى] وا كفعل آل فرعون» وصنيعهم 
في الكفر والتكذيب. 

يريد: إن اليهود كفرت بمحمد يك كعادة آل فرعون مع فرعونء عرفوا 
كَذِبَهُ وصِدْقَ موسىء وكذلك كفار الأمم الخالية. 

وعلى هذا التقدير: دأبهم في الكفر. كدأب آل فرعون» فيكون 
الكافُ في موضع رفع بخبر الابتداء”*". 

و(الدأب) على هذا التفسير والتقدير إن شِْت قلت: معناه: الأمر 
والسان. روطو اقول الاعية عرزن فك ذلك العاذدة وهو كول الو 
ول 

وأما الْجََاج» فإنه أجرى (الدأب) على ما هو موضوع عليه في اللغة» 
فقال: القول فيه عندي: إِنَّ دأب هؤلاء أي”"': اجتهادهم في كفرهم. 


.١131١ /" انظر: «مجمل اللغة» */ ”2*5 «اللسان»‎ )١( 

(6) انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» #/ 259٠0‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ؟597/7؛ 
(تفسير ابن كثير» /١‏ 71/0 . 

(5) انظر: «معاني القرآن» لَلرْجَاجٍ .58٠/١‏ 

(0) فى «معانى القرآن» له /١‏ 194. 

(1) لم أهتد إلى مصدر قوله . 

0) فى «الكامل» له 7/١‏ تك/ا؟,. 

(8) فى «معانى القرآن» له: ."8٠/١‏ نقله المؤلف عنه بتصرف يسير. 

(9) (أي): ساقطة من: (ج). 
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وتظاهرهم على النبي يِه كتظاهر آل فرعون على موسى كَكِل. 

قال ابن الأنباري”"©: لم يخاطب الله تعالى العرب إِلّا بما تَْقِل7". وقد 
بكوة من غاداتها أن تيخناف[ المشئه ».وتدك المكثة ن*""وتكون كاف اليه 
دليلُا على المحذوفء كقول امرئ القيس: 

ارمق ١غ‏ الشوررفة وي اللي 

أي لَقِيتَ من هذه المنازل» كما لَقِيتَ من هاتين المرأتين”* » فحذف» 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(') في (د): (تفعل). 

(9) (به): ساقطة من: (ج). 

(1) البيت من معلقتهء وهو في: «ديوانه»: ص١١١.‏ وروايته في «الديوان»: 

كنيد بن اه التعوروف تزنينا" " وجازنينا ام الثابات ساكل 

وورد كذلك في «تفسير الطبري» / 2141١‏ «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري 
الإيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري ؟7/ 559» «إعراب القرآن» للنحاس 
1/١‏ «الأمالي» للقالي 540/7. «المنصف» لابن جني ٠٠6١/١‏ اشرح 
المعلقات السبع» للزوزني ص١٠.‏ ١شرح‏ القصائد العشر» للتيريزي ص١٠2‏ 
«خزانة الأدب» 777/8 . 

والدأب في البيت: العادة. وكذا قوله: (كدينك) أي: كعادتك. و(أم الحويرث) 
هي: أخت الحارث الكلبي» وهي امرأة أبي الشاعرء كما صَرَّبَ ذلك البغدادي 
في «خزانة الأدب» وقيل: هي أم الحارث الكلبي. و(أم الرَّبَاب): امرأةٌ من بني 
كلب أيضًا . و(مَأسِل): إسم جبل. 

(9) أي: لقيت من وقوفك على هذه الديار وتذكرك أهلهاء كما لقيت من أم الحويرث 
وجارتها. وقيل: أصابك من التعب من هذه المرأة» كما أصابك من هاتين المرأتين 
أي : أصبحت عادتك في حب هذهء كعادتك من تَيْنك في قلة حظك من وصالهما 
ومعاناتك الوجد بهما. 


وقال بعض أهل المعاني”'2: يجوز أن يكون الكاف في محل 
النصب» متصلة بقوله : «وَأوْكِكَ هم وود أليَارٍ # ححَدَأْبٍ َال ورْعَوْنَ» ؛ لأن 
(الوقود) وإن كان اسماء ففيه معنى الفعل» وكوك التغدير + كمد النار 
بأجسامهم [كما تدم بأجسام]”" آل فرعون» ولم تغن عنهم أموالهم ولا 
أولادهم عند حلول”” النقمة والعقوبة» مثل آل فرعونء أخذناهم 
وعاقبناهم» فلم يغن عنهم أموالهم ولا أولاده'”"' 

وعلى هذا القول: شُبِّه حال كفار اليهود بحال آل فرعون في العقوبة» 
وقلة غناء أموالهم عنهمء وفي القول الأول: التشبيه وقع بين الحالتين في 
الكفر+والتكديب: 

قال النحويون: ولا يجوز أن تكون الكاف من صلة (كفروا) في 
قوله : ظ«إد اديت روه لما وقع بينهما من الفصل بخبر (إن)”. 
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وقوله تعالى: ©اتَأحَدَهُمْ أَنَدُ يدُوْمٌ»4. قال بعض أهل اللغة: معنى 


.5094/١ ممن قال بذلك النحاس في «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) زيادة من: (ج)ء (د). 

(5) في (ب): (طول). 

(5) من قوله: (عند حلول) إلى (أولدهم): ساقطة من: (ج)»: (د). 

(0) ممن قال: إن الكاف متعلقة ب كُفَرُوأ» الفرّاء. وممن أنكر هذا الوجه الرْجَاحء 
والتّحاس. انظر: «معاني القرآن» للرْجّاج ١/٠م*‏ (إعراب القرآن» للنحاس 
0" وتعليل رأييهما أن الخبر قد تم بقوله (لن تغني..) فانقطع تعلق الفعل 
بالكاف» ولا يُعظف على صلة الموصول بعد تمام الجملة. 
وانظر: «البيان» لأبى البركات الأنباري »147/١‏ «التبيان» للعكبري ١//ا١.‏ 
«الكشاف» 4141 #التحور الوجيز» */7”, «البحر المحيط» "89/١‏ وقد ذكر 
عشرة أقوال في إعراب الكاف. 
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الأنقع قل الع فزن اينيك ز 2« إن املو لالد لرت) "اندر 
لالياقاية لعل ون :العدن كو الملمتن لكي لأ وال عياط , 
فالذنف الل 129 لآن عبت تعلو اضانحيه من امسحتاق اللو . 


وقوله تعالى: «#شَّدِيدٌ الْعِقَابِ. إنما سَُمّى عقابًا؛ لأنه يعقب الذنب. 


-١١‏ قوله تعالى: ##قل لَنَدِسَت كَمَرُوأ». قال ابن عباس في رواية 
: / 2 200 

عكرمة وسعيد بن جبير) وأبي صالح 2 وعطاء ' يعني يهود 
000 

المديئة' . 


.1867١ / «اللسان» (ذنب)‎ »١5946 انظر: (ذنب) فى «تهذيب اللغة» ؟/‎ )١( 

00( في (ج): (والحرم). 

إفرة في (ج). (د): (الدم). 

(4؛) هو: باذام. أو باذان» مولى أم هانئع. تقدمت ترجمته. 

)0( (عطاء): غير مقروءة في : (ج). 

(1) أثر ابن عباس هذا برواية عكرمة وسعيد بن ججبير في: «سئن أبي داود»: برقم 
)00١(‏ كتاب «الخراج» باب: كيف كان إخراج اليهود من المديئة. «تفسير 
الطبري» ”/ 21947 «سيرة ابن هشام» 7/ 11/84 «تفسير التعلبي» / 17أ. «أسباب 
النزول» للواحدي: ص١٠١٠١-١١٠.‏ «تفسير البغري» 2.٠١/7‏ «لباب النقول» 
للسبوطي ص .0©١‏ وورد من رواية الكلبي عن أبي صالح في "تفسير الثعلبي» 
*/7أء «أسباب النزول» للواحدي ص١١٠2‏ «تفسير البغوي» .١177/7‏ أما رواية 
عطاء عن ابن عباس » فلم أهتد إلى مصدرها. ونص الأثر في: «اسئن أبى داود»: 
(لما أصاب رسول الله يل قريشًا يوم بدرء وقدم المدينة» جَمّع اليهود في سوق بني 
قينقاع» فقال: «يا معشَّرَ يهودّء أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا» 
تالواة يا محمد لا يزنك عن نفسك أنك فتلت نفرًا من فريئن كانوا أغمارًا :لا 
يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفتٌ أنّا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلناء فأنزل 


و 


الله يك في ذلك قل ليرت كروأ سَتُفْبُوت » 
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وقال مقاتل”"2: هم مشركو مكة. واللفظ يحتمل الفريقين جميعا 

يدل على ذلك قوله: #مَا ود أرت كَمَرُوا مِنْ أفْل الكِنب ولا 
لمت رِكْينَ # [البقرة: ]١٠١8‏ 7 مق إن ار 22“3, بالقبيلين»ء وكذلك 
قوله : «#لَرُ يك َلَّذنَ كفرُوأ مِنْ أَهْلٍ الككب وَالْمتْرِكِينَ» [البينة: .]١‏ 


قله تغالى 1 9# سورت ع قال غلت: علد و :غلبا والقلية 
ا 
قال الفاء”": وكان قوله: من بَعْدِ عَلِهِمَ» [الروم: *]» حذفت 
منها الهاء ليا أُضيفت”*©» كما قال: طوَإِفَامَ الصَّلَرة» [النور: *]» 
فحُذفت منها الهاء للاضافة. وفيه قراءتان: الياء افر وكذلك قوله: 
سرون . قن كرا باقن لووول" على لخي" ال 
قوله تعالى2: واد أحَدَ أنَهُ ممق البَيَنَ لمآ اتبتكم» [النور: ؟]. 


. ١7/7 «تفسير التعلبي» / 11أ.0 «تفسير البغوي»‎ 0776/١ قوله فى اتفسيره)‎ )١( 

(9) انظر: 2 فى: كتاب «العين؟: 4/ 52 «تهذيب اللغة» 7/ 2755857 «اللسان) 
0( 

(*) في «معاني القرآن» .5١97/7‏ 

(4) في (ب)ء (د): (أضيف). 

(5) في (د): (التاء والياء»). قرأ حمزة والكسائي من السبعة بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. 
انظر : «الحجة» للفارسى 107/8 «المبسوط» لابين مهران 2١5٠‏ «حجة القراءات! 
لابن زنجلة ١65‏ -00 1 وكتاب «الإقناع» لابن الباذش 7/7 118. 

() في (د): (يدل). 

(0) في (ج): (صحة). 

(4) من قوله: (ويدل على..) إلى (.. ولم يقل غضوا): نقله عن «الحجة» للفارسي 
١8/8‏ بتصرف واختصار. 

(9) من قوله: (تعالى..) إلى (.. صحة الياء): ساقط من: (ج). 
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ومن قرأ بالياء» فالمعنى: بلّغهم أنهم سيُغلبون. ويدل على صحة 
الياء: قوله : «إقل لَنَدِنَ امنأ يحْفِرُوا» [الجائية: 01١54‏ وقوله: «كل لنَمُؤْسِيت 
َمْسا بن أَبَصسرهِم » [النور: ]0 ولم يقل: (عُضُوا). 

البنالف 1" 11" قرأ باقاء مدل االبهود لبعد فيد 7 واخلين 
في الخطابء ثم يجوز في هذا المعنى: الياءء والتاء؛ كما تقول في 
الكلام: (قل لعبد الله إنه قائمء وإنك قائم)”*". 

وفي حرف عبد الله”*»: (قلى للذين كفروا إن ينتّهوا''' يُْفَر لكم'" ما 
31 

ومن قرأ بالياء: فإنه ذهب إلى مخاطبة اليهود. وإلى أن الغلبة تقع 
عِلن اليشكين + كانه قي« اقل :نا شحيى" اللموة: تتعلث المشركرن» 
ولعتووة) فليا يجوز اق هذا المي 1*7 لاه الأن السركيو ع 

وقال غير الفرّاء'''': جعل المخاطبة للفريقين أحسن؛ لجواز وقوع 


.١9١/١ في «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) في (ج): (ومن). 

(5) في (ج): (المشركين واليهود). 

(؛) (وإنك قاتم): ساقط مان (ج). 

(4) هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(9) في (ب): (تنتهوا). 

0) في (ج): (د): (لهم). 

(4) انظر هذه القراءة» في «المحرر الوجيزه .٠٠/5‏ «البحر المحيط' 5494/5؛ 
ووردت فيه: (تنتهوا). والقراءة المتواترة: طقل لَِدِيِنَ حكَفَرواً إن يَنتَهُوا يشفر 
لَهُم ما قَدَ سَلَفَي الأنفال: 8ل. 

(9) في (ج): (الموضع). 

(١9)القائل‏ هو: أبو علي الفارسي في «الحجة» 219/7 ونقله المؤلف عنه بتصرف. 
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(الذين كفروا) عليهما ولأنهما جميعًا مغلويان: فاليهود عُلِبوا بوضع 
الجي”'' عليهم» والمشركون عُلِبوا بالسيف. 

وقان صاحب النظه*"': من قرأ بالتاء» فالأمر واقع على هذه اللفظة 
بعينهاء أي7": قل لهم هذا القولء ومن قرأ بالياءء فالأمر واقع على 
المعنى دون اللفظ أي قل لهم ما يكون هذا معناه؛ وإن لم تكن هذه اللفظة 
ب 

قال مقاتل”*؟: لما نزلت هذه الآية» قال النبي كَل للكفار يوم بدر: 
«إن الله غالبكم وحاشركم إلى جهنم». 

وقوله تعالى: وين يِنْهَادُ4 قال مجاهد''': بئس ما مَهَدوا لأنفسهم. 

وقال الصيه"" هي القراق 

و كين “الفراين. «الممهد لهم. وقال ابن عباس في رواية 


)١(‏ في (ج): (د): (الخزى) وفي «الحجة» الجرّى» وما أثبته صحيح كذلك؛ لأن 
الجزي» والجزى. جمعٌ للجزية وهي: خراج الأرضء وما يؤخذ من أهل الذمة 
من مال. انظر: «اللسان» 55١/5‏ (جزى). 

(0) هو: أبو علي ١‏ الحسن بن حييى بن نَضْر الجَرْجاني» وكتابه «نظم القرآن». 

(*) من قوله: (أي..) إلى (.. هذه اللفظة بعينها) ساقطة من (د). 

(:) وانظر في توجيه القراءة بالتاء والياء: «الحجة في القراءات السبع" لابن خالويه 
ص56 23١‏ «الكشف» لمكى 7/١‏ 7706. 

(6) قوله فى اتفسيره» 233/1 «تفسير التعلبى) ”/ 7١أ.‏ 

000 انظر: "تفسير مجاهد): 2١7١/١‏ اتفسير الطبري!ا */ .١19”‏ ”«تفسير ابن أبي 
حاتم» 05/7 

(0) لم أهتد إلى مصدر قوله . 

(4) ممن قال بذلك: الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 85". 
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0 بئس ما مهد لكمء وبئس ما مَهدتم لأنفسكم. 
وقال أصحاب المعاني: ليس" هناك تمهيدء ولكن المعنى: إنها 
ندل المهاد» كنا: أن الشارة.بالعدانه يدك البثازة «التغيم فى قوله:: 


مه 


# فشّرْهُم بَِدَابِ و التي 


-١‏ قوله تعالى: طقَدَ ان لَك ءايه قال الفرّاء”*': أراد بالآية 
البيان* ؟ فلذلك ذَكرَ الفِعْلَ كأن ذهب إلى المعنى» وترك اللفظ كقول 
الشاعر: 


00 


كَحُرْعُوبَة البانة المنفطر 


(0) لم أقف على هذه الرواية عن ابن عباس» والذي في «الدر المنشور؛ 87٠/١‏ هو 
قوله: (بئس ما مهدوا لأنفسهم). ونسب إخراجه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
ولم يذكر الرواي عنه. 

(؟) في (ج): (وليس). 

() سورة آل عمران: 27١‏ التوبة: 4", والانشقاق: 75. وأصل المَّهْد لغة : التوثير» 
ويقال: (مَهَدْت لنفسي مهدًا) و(مَهّدت لنفسي) أي: جعلت لها مكانا طعا يلد 
و(مّهّد لنفسه خيرًا)ء و(امْتّهده): هيأه وتوطأه. والمهاد: الفراش. سمي بذلك 
لوثارته» و(مهدت الفراش مهدًا): بسطته ووطأته. والجمع: (أمهدة) و(مَهُد). 
و(مهْد الصبي) : موضعه الذي يُهَيّأْ له لينام فيهء وجمعه: مُهود. انظر: (مهد) في: 
«الجمهرة» لابن دريد ص 5846. «اللسان؛ /1/ 57585. 

(4) لم أهتد إلى مصدر قوله. ومن قوله : (أراد بالآية..) إلى (. .في إلدنيا لمقرور): وو 
في «تفسير الثعلبي» مدال مع اختلاف في بعض عباراته. 

(5) أي قد كان لكم بيان. 

(1) عجر بيت. وصدره كما في «الديوان»: 


و 
59 - 


و و 
ااصضه م 32-7 م 
برهرهة رده حصه 


وهو لامرئ القيس» في: (ديوانه»: ص2254 كما ورد منسوبًا له في اتهذيب- 
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[ولم يقل المنفطرة]'' لأنه ذهب إلى القضيب. 
ويجوز أن يكون التذكير للفصل [الواقم]”' بينهما بحرف الصفة؛ 
كقول الشاعر: 


إن" ار اناغره متك واتدرة كني وبعدك في ا ين 


- اللغة»؛ ٠١١4/١‏ (خرعبة). «الصحاح) 0١‏ (خرعب)ء «والمخصص»: 
"١١ 1/٠‏ «اللسان» يدا (خرعب)» ١‏ (بون). /١‏ ”7 
(بره». ويروى كذلك: (.. رَخْصَةٌ رُودَةٌ) في «تهذيب اللغة» وورد في «الصحاح»: 
(رأدة) بدلا من (رُودَة)؛ ويروى: و والبرهرهة: الجارية البيضاءء وقيل: 
التي لها بريق من صفائها . وقيل: الرقيقة الجلد؛ كأن الماء يجري فيها من النعمة» 
وهى معان متقاربة. والرخصة: الناعمة البّشرة. والرَّؤْدَة والرَّأْدَة» والرّؤودة: 
اللعارة الست الحريية العرانت بتر يحت اغداء واشليث يتلق نهدا لها بالقصن 
الرؤودء وهو الذي نبت من سنته أرطب ما يكون. والخْرُعُوبة» والخرْعُوب» 
والخرعب: الغصن الطري السامق المتثنى» وبه شُبّهت المرأة الرقيقة الحسنة 
القوامء الكثيرة اللحم. والبانة: واحدة البان» وهو ضرب من الشجر. انظر: 
«اللسان» 51١٠/١‏ (بره) /7 ١51‏ (رخص) ١57/7‏ (رأد) ١١78/5‏ (خرعب) 
0١‏ (بون). والشاهد فيه: أنه 0 (المنفطرٌ) مع أن الأصل فيه التأنيث؛ 
لأنه صفة للفظ (خرعوية) المؤنث لفظا لفظاء إلا أنه لما أراد وقصد معنى (الغصن) أو 
(القضيب) ذكّر الصفة لتتناسب مع مراده. 

111/7 ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)؛ (د). وهي في اميد العطلي انكولك:‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج) و(د). 

(6) (إن): ساقطة من: (ج). 

(4) في (أ): (واحدةً) وبقية النسخ غير مضبوطة بالشكل» لان ما أثبت 

(5) لم أهتد إلى قائله. وهو في امعاني القرآن» للفدّاء: 273”١87/7‏ ا لابن 
جني 7/ 4154» «واللمع» له ص١8‏ » «الأمالي الشجرية» لابن الشجري ؟/ 2417 
«الإنصاف» لأبي البركات الأنباري ص؟67١».‏ «شرح المفصل» 5/ 97. «اللسان؛ 
5775 (غرر)ء اشرح شذور الذهب» ص777. «وتخليص الشواهد» لابن - 
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والخطاب في هذه الآية للمعنيينَ بقوله: «إقل للدت كَمَروأ» وأراد 
بالآية عَلاَمَةَ تدل على صدق النبي كَلِةِ. 

وقوله تعالى: #إفى وِكَمَيِْ» أراد بالفئتين: رسول الله يك وأصحابه يوم 
بدر؛ ومشركي مكة حين خرجوا لقتاله» في قول جميع المفسرين. 

وقوله تعالى: فِكَهٌ تُعََتِلُ» الرفع”'؟. وجْه الكلام؛ لأن المعنى : 
إحداهما تقاتل في سبيل الله فهو رفع على استئناف من الكلام كما 
افير" القر امه 

إذاقت كان التاق ااه شاش 


وآخرٌ صُنْنَ يالذي كنت أفعل" 


- هشام .»58١‏ «المقاصد النحوية/ للعيني 4777/7 منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك شرح الأشموني 7/ 07, «همع الهوامع؛ 17/1. «الدرر اللوامع على همع 
الهرامع» للشنقيطي 0/7 ”». والشاهد فيه قوله : (غرَّه منكن واحدةٌ) حيث لم يؤنث 
الفعل (غرّ) مع أن إسناده إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيثء وهو (واحدة) نظرًا 
للفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول». وهو الضمير المتصل» وبالجار والمجرورء 
وهو (منكن). 

)١(‏ من قوله: (الرفع..) إلى (.. والنصب جائز): نقله عن «معاني القرآن» للفراء: 
198١‏ بتصرف. 

(؟) في (د): (أنشد). 

(5) في (ج): (صنفان). وفي «معاني القرآن» نصفين. 

(4) البيت للعُجَيّر بن عبد الله السّلُولي. وقد ورد منسوبًا له في «كتاب سيبويه» /١‏ ٠لا‏ 
«والنوادر») لذبي زيد 56و21 «والأزهية في علم الحروف» للهروي 2159 
«الإفصاح» للفارقي .18١‏ «والبسيط في شرح جمل الرْجّاجي» لابن أبي الربيع 
السبتى ”/ ٠5لاء‏ «المقاصد النحوية» للعينى ؟/ 246 «خزانة الأدب» 4/ الاء 
«الدرر اللوامع» /١‏ . وورد غير منسوب في «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 2٠١‏ 
اشرح أبيات سينوية» للتحاس من 5ه «أسران الغربية» لأبي البركات الأباريد 
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ابتدأ الكلام بعد الصنفين» ولو كُسِرت على البدل من'' ظافِكَتَتِ» 


وي 00 


1 كينا قال كدر 


ل رَمى فيها الزمان ا 


0010 
شف 


قرف 


ص2175 شرح المفصل'؛ الالو #ار دكن لاالرد لك المنهج السالك» 
للأشموني وف اهمع الهوامع ارد“ 

وقد انتهت قافية البيت في أكثر المصادر يكلمة راطف بدلا من (أفعلٌ) وقد جاءت 
رواياته مختلفة في بعض كلماتهاء فورد (نصفين) و(نصفان) و(وصنفان) بدلا من 
(صنفين) وورد (.. ومثن بِنِيرَيْ بعض).» ولالزيران): العَلّمان في الثوب. انظر: 
«الخزانة» 94/ ”ل . 1 ْ 

والشاهد فيه» قوله وفق رواية المؤلف: (شامتٌ وآخر) بالرفع ؛ ناويًا ابتداء الكلام 
بعد (صنفين)؛ ليمَسّر؛ وأراد: بعض شامتٌ» وآخر مثن. وعلى الرواية الثانية: (.. 
كان الناس شان كانت :) القاهد :فيه (صفان : كامته) وازاد:. كان 
الشأن والأمر: الناس صنفان. 

(من): ساقطة من: (د). 

ا أبو صخرء كُتيّرِ بن عبد الرحمن بن أبي جمعة. من خزاعةء كان رافضيًا 
مُغاليًا عَدَّه ابنُ سلام من الطبقة الثانية من الشعراء الإسلاميين. عاش في العصر 
الأموي. انظر : «طبقات فحول الشعراء» ؟/ 65, «الشعر والشعراء» ص532”4, 
«وفيات الأعيان» .647/١‏ 

البيت:فى: (ديوانه): 484» كما ورد منسوبًا له فى كتاب «الجمل في النحو» للخليل 
ص/ا١‏ 7 «كتاب سيبويه) 2477/١‏ «مجاز القرآن» /١‏ لالم «الأمالي؛ للقالي 
٠8/7‏ . (أمالى المرتضى» للشريف المرتضى »55/١‏ «العمدة» لابن رشيق 
؟/ 23508 «والإيضاح» للفارقي 277 2.5875 و«نتاج الفكر» للسهيلي 23١6‏ 
«المقاصد النحوية» 5/ »5١5‏ «البسيط في شرح جمل الزجاجي» .598/١‏ اشرح 
شواهد المغني» للسيوطي ؟/ ...8١5‏ كما ورد غير منسوب في «المقتضب! 
.14٠ /4‏ «المحلى»؛ (وجوره النصب). لأبي بكر بن شقير 15 واإيضاح الوقف- 
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[يُسَدٌ البيث غلى وجييد . 
ومما 5 به الأول» فتبعه في العرانياء ما كين الفرّاء 


حتى إذا ما استقل ) النجم ”” في 
وَغْووْرَ 000 6 مْوَي ومخصود 


ل 


إلى 


لل 


0( 
إفية 
0( 
4 


والابتداء» لابن الأنباري ؟/ 51١‏ و«المخصص» ص2088 و«ارتشاف الضرب من 

لغة العرب») لأبي حيان 257١/7‏ و«المغني» لابن هشام ؟/ ١5”‏ . 

ومعنى البيت: أنه لما لم تثبت معشوقته عَزَّةَ على العهد» وثبت هو على عهدها ؛ 

صار كذي رجلين: رجل صحيحة» ويعني بها : ثباته على عهدهاء ورجل مريضة» 

0 بها: خيانتها للعوانى واى: (فلت) : أصابها الشللء وأصل الفعل: 
تَلِلتء تَشَلُى شَلَّلَا)ء ويقال: (شَلت يدّه)ء و(أشلّها الله). انظر: «الخزانة» 

00 والشاهد فيه قوله: (رجل..) كبرت على البدل من (رجلين) وهو ما 

يسمى: بدل المفضّل من المُجُملء ويجوز الخفض على النعت. 

أي: في (رِججل) الوجه الأول: الخفضء. كما سبق بيانه. والوجه الثاني : الرفع» 

على أنه خبر مبتدأ محذوفي. وتقديره: هما: رجل 0 ل خرف 


أو: إحداهما رجل.. انظر: «الخزانة» 7/6 .11١‏ 


ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د). 

في (ج): (استقل النجم). 

في (ج): (النفل). 

البيت لذي الْرْمّة وهو في : «ديوانه» : ٠‏ 1*55٠,ء‏ «والسمط» ."04/١‏ وأورده الفرّاء 


في «معاني القرآن» 5٠١/7‏ برواية أخرى: 

حتى إذا ما أضاء الصبح في غَلّسِ 
8 ال 0000 وروايته في 
(الديوان» (. .وأخصّدٌ البقلٌ أوْ مُلْوِ ومحصوة). . ومعنى (استقل): ارتفع» و(النجم) 
أراد به هنا الثريا. و(الغَلّس): ظلمة آخر الليل. 0 قال (ألوئ :الت 
إلواءً): إذا جف. وقوله فى رواية الديوان: (وأخصّد البقلٌ): أي يِ : حان أن يحصد. 
انظر: «ديوانه؟ بشرح الباهلي : 1 «القاموس» ٠١59‏ (قلل)؛ 051١‏ (غلس). 
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ففسر » فقَال: بعض البقل كذاء وبعضه كذاء والنضب ا 


00-07 


5 5 00 وكير ورمع 2 5 
وقوله تعالى: «يَرَوْتَهُم مُتْلَهِمْ رَأىَ المَيْنِ» الرؤية ١‏ ههنا متعدية 


إلى مفعول واحدء يدلك على ذلك تقييده بإأى الْمَيْنِ». وإذا كان كذلك 
كان انتصاب #يَنْيَتَهِمَ» على الحال”". لا على أنه مفعول ثانٍ كما تقول: 
(رأيت زيدًا راكبًا). 


وقوله (مثليهم): الوثل: يجوز إفراده في موضع التثنية والجمع؛ 


كقول الشاعر: 
٠مهة‏ 0 7 عد 8(8) 
وسافِيَينِ مثل زيدٍ وجعل 
)١(‏ أي على الحال؛ سواء كان يقصد جواز النصب من الناحية الإعرابية في قوله: 


إفة 
0 


«إفتة» أي : التقتا مختلفتيْن» أو يقصد جواز النصب في قوله : (ملوي ومحصود) 
في البيت» فيكون المعنى: حال كونه ملويًا ومحصوذا. 
من قوله: (الرؤية..) إلى نهاية قول الله تعالى: (ثم لا يكونوا أمثالكم) نقله عن 
(الحجة» للفارسى ”/ 5١-9‏ بتصرف. 
انظر : «المشكل» لمكى 16٠١/١‏ «البيان» للأنباري 55/١‏ . 
صدر بيت من الرجزء وتمامه: 

سَقُبِانِ ممشوقان مكنوزا العَضَل 
ولم أقف على قائله؛ وقد ورد غير منسوب في «كتاب سيبويه» 217/7 والفرق بين 
الحروف الخمسةء لابن السيد البطليُوسى ص١/”.‏ «اللسان») ٠١75/54‏ (سقب) 
يفتكن (كنز)ء «التاج» ذدف ب وروي بلفظ : (.. صَمبان) ب من 
(سقناق): و(الشّقن):. ولد الناقة الذكر ساعة ولد وقد سيق يانه و(الضَقت» 
والصَّمّبِ): يُطلق على الطويل الممتلئ من كل شيء»؛ ومنه الغصن الريّان الغليظ 
الطويل» و(صَفَبٍ الناقة) : ولدهاء وعمود يُعمد به البيت» و(رجل صقب): ممتلئ 
الجسم ناعمه. انظر: «كتاب العين» 258/8 «الفرق بين الحروف الخمسة» 
ص١737.‏ «اللسان» 5559/4 (صقب)» و(الممشوق): الذي فيه طول مع خفة 
لحم. و(مكنورًا العضل): مجتمعًاء وممتلنًا العَضَّل باللحم. انظر: «اللسان؛ 


7 25311 (مشق» 7/ /930” (كنز). 2 
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وقال الله تعالى: ظإِتَكٌ إدَا يَتلُهْرٌ»”' [النساء:٠5١]‏ ولم يقل: 
أمثالهم. وقد جمع في قوله «ِ#ثُمٌ لا يكوا أَمتَدَكٌ » [محمد: 8"] . 

وقؤله :تقال : دام لْمبَن». يقال: (رََيتُه9"" رَأَيَا)ء و(رُؤية)» 
و(رأيته في المنام رُؤيا حَسَئَةٌ) غَيْر مُجْراةَ؟ ". فالرؤيا تختص بالمنام» وهو 
نف للر انع اورقر وك لكو فق ران العَيْنِ) أي: حيث يقع عليه 
بصري. فقوله: «إتأى ألمَين» حوزن خيك على المسو, 
0 أن يكون ظرفًا للمكان"؛ كما تقول: (ترؤنهم أمامكم). ومثله : 


ع 


(هو منى مَرْجَرَ 0 


- والشاهد في البيت: إفراد (مثل) وهي في موضع التثنية. 

)01 فأفردَت (مثل) في الآية» وهي في موضع الجمع. 

(0) من قوله: (رأيته..) إلى (.. مجراة): نقله عن «تفسير الطبري» ١48/7‏ مع التصرف. 

() في (ج): (محزاة)» (د): (مجزاة). ومعنى: (غير مُحجراة): أي أن كلمة (رؤيا)» 
غير مصروفة. والأجراء: المنع من الصرف. وهو من اصطلاحات الكوفيين. 
يقولون : (ما يجرى وما لا يجرى). و(الجاري وغير الجاري). قال ابن حجر: 
(وهذا اصطلاح قديم» يقولون للاسم المصروف: مُججرى). «فتح الباري» 8/ 185. 
وقد وردت هذه اللفظة كثيرًا عنذ القرّاء. انظر: «معاني القرآن» 4316/5 115ء 
4 «والحروف» لأبى الحسين المزني 209 (الير وكتب التفسير؛ 2185/١‏ 
«دراسة في النحو ار ص777. ْ 

في [0): (معيدنا رأيت): 

(0) في (ج): (ويجوز). 

(1) والنصب هنا على المصدر: إمّا المصدر التوكيدي» أو المصدر التشبيهي أ رايا 
مثلّ رأي العين أي: يشبه رأي العين. 

(0) أي: يجوز نصبه لكونه ظرف مكانٍ. 

(0) انظر هذا المَثل في «كتاب سيبويه) .41/١‏ 415» «الأصول» لابن السراج 
/١‏ »«»« ا«المسائل الحلبيات» للفارسي 8 «اللسان» ”#/ ١81‏ (زجر). - 
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و(مَنَاط العَيُوق)7". 
وفي قوله :> #يروتهم »4 قراءتان: : النّا72"ك, والتاة ". فمن قرأ بالنّاء ؛ 


فلأن ما قبله خطاب لليهود؛ والمعنى: تَرَوْنَ أيها اليهود المسلمينَ مِثْلى ما 
كانواء أي: مِنْلي الفئة الكافرة؛ وذلك أن الله تعالى كَثَّر المسلمين في 
اكه يرم لذن اقذالف” الأبةعوالأعحوبة» وعن أنه راوا القليل كيرا 
ويجوز أن تكون الكناية عن الفئة الكافرة» وهم المشركونء والمعنى: 
تَرَوْنَ المشركين ضعفي المؤمنين. 


إفة 
زفرة 


والمَرْجَر: اسم لمكان الرّجر. والرّجْر: المنع والنهي والانتهار. ومعنى هذا المثل: 


أنه منى فى القرب بتلك المنزلة. 

ار 6 في «اللسان» ”/ ”1811.» «المعجم الوسيط» .59٠/١‏ 

المَُناط : موضع التعليق. والعيّوق: نجم أحمرٌ مضيءٌ في طرف المجرّة الأيمن» 
يتلو الثرياء لا يتقدمهاء ويطلع قبل الجوزاء. ومعنى المَثل: هو مني شديد البعد. 
كبعد مكان هذا النجم. انظر: «القاموس» ص17١4‏ (عوق)» «المعجم الوسيط» 
*“/ ”4 (عاق) 75/ 9/7 (ناط) . 

وقد ورد المَثّل في «مجمع الأمثال» للميداني »750١/١‏ «المستقصى في الأمثالا 
للزمخشري »55/١‏ «الدرةالفاخرة» لحمزة الأصفهانى /١‏ دلاء 5لا. وورد بلفظ : 
(أبعد من العيوق) في (اجمهرة الأمثال» للعسكري ”5 8”. وورد: (وهو 
مني مناط الثريا) في «الأصول» لابن السراج .194/١‏ ولم يرتض السمينُ الحلبي 
رأيَ الواحدي بالنصب على الظرفيةء فقال بعد أن نقل قول الواحدي السابق : 
(وهذا إخراج للفظ عن موضوعه مع عدم المساعد معنّى وصناعة). انظر: «الدر 
المصون» "/ 68. 

قوله: (التاء والياءء فمن قرأ بالتاء) ساقط من: (ج). 

قرأ نافع بالتاءء وقرأ باقي القرَّاء السبعة بالياء. انظر: «السبعة» ص ٠5-5١١‏ 
«الحجة» للفارسى 317/1 
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ونذكر بعد هذا كيف رأَؤهم مِثْلَيهم؛ وهم كانوا ثلائةَ أمثالهم؟!”'". 
ومن قرأ بالياء ؛ 1 التي جاءت بعل الخطاب» وهو قوله : 


كن شيل اوري تيال أنه وَلْتْرَنْ كار 4. فقوله: «يَرَوْتهُم» يعود 
إلى الإخبار عن إحدى الفئتين: يجوز أن يكون حَبرًا عن الفئة المسلمة» 


)١(‏ وهناك وجه إذا كان الخطاب لليهود؛ إضافة إلى ما ذكره المؤلف » وهو: ترون أيها 
اليهودُ الكفارٌ مثلي عدد الكفارء أي أن الله كثَّر الكفار في أعين اليهودء ومع ذلك 
كان النصر عليهم للمسلمين» وفيه دلالة على تأبيد الله للمؤمنين. ويرى السمينٌ 
الحلبي» أن كون الخطاب هنا لليهود استتباعًا لخطابهم في قوله تعالى : #لك4» 
يرى أن (تكلفٌ لا حاجة إليه). ويعلل ذلك بقوله: (لأن اليهود لم يكونوا حاضري 
الواقعة حتى يُخاطبوا برؤيتهم لهم ذلك). «الدر المصون» ”/ ص 6١-608‏ . 
كما أن هناك وجومًا أخرى وَجْهَتْ بها القراءة بالتاء» وهي: 
أن الخطاب في قوله : «لكم» وظتومٌ4 للمؤمنين» أي: كان لكم أيها المؤمنون 
آية... حيث ترون الكفار مِثْلَئْ ما أنتم عليه في العددء واسسّعِدَ هذا بأنه خلاف ما 


ذكره الله في آية 5 من سورة الأنفال موود إِذّ برِيَكْمَوهُمٌ إذ لتَعَيِنُم في أَعْبِيَكُمْ قيلا 
نكم فق نم4 حيث قلل الله المشركين في أعين المؤمنين. 


أن الخطاب في قوله : و4 للمؤمنين» أي: ترون أيها المؤمنون الكافرين مثلي 
عدد أنفسكم. ومايَنْبَتَهِمَ» هنا انتقالٌ من الخطاب إلى الغيبة» والمعنى: ترونهم 
مثلي الفئة المقاتلة في سبيل نه اوعروة:أنها الستفون المتلين» أى ترون 
أنفسكم مثلي عددكم. 

أن الخطاب في الكد» وم روي للكفارء أي: كم أيها المشركون أية.. 
حيث ترون المؤمنين مثلي أنفسهم في العدد ورد هذا بما رُدَّ به الوجه الأول. 
ترون أيها المشركون المؤمنين مثلي فتتكم الكافرة و نيهم » هنا انتقال من الخطاب 
إلى الغيبة» وحول هذه الوجوه المذكورة نقاشات» تراجع في الكشف لحمكي 1702/١‏ 
«الحجة» للفارسى "/ 27١‏ احجة القراءات») ص5 ١86‏ » «الدر المصون» ”7/ .60١-58‏ 

0 سارعا 0 العامة 
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ويجوزث'' أن يكون خبرًا عن الفئة الكافرة”". فإن جعلته خيرًا عن الفئة 
الفترية "المعو »ررض السسلمون المشر كين عليه 

فإن قيل: المسلمون يوم بَدْر كانوا ثلاثمائة وثلاثةَ عشر رجلاء 
والكناد كانواة امعان ومن . ص5 نكيف تراعن االسستلموة 
المشركين مِثْليهم» وهم كانوا ثلاثة أمثالهم؟! 

فزعم الفرّا”"2: أن المعنى: يرونهم ثلاثة أمثالهم. قال: لأنك إذا 
قلت: (عندي ألفء. وأحتاج إلى مِثْليه). فأنت تحتاج إلى ثلاثة”" 
آلاف'*'؛ لأنك لما نَوَيْتَ أن يكون الألف الذي عندكٌ داخلا في المثل» 
كان (المِثْل): اثنينء و(المثلان): ثلاثة. وعلى هذا”"' الآية كانت في أن 
المسلمينَ رَأَوْا المشركين على ما هم عليه مِنْ وُقُورٍ العَدَدِه ومع ذلك كانت 
قلوبهم مملوءةً جُرْأَةٌ عليهم» واحتقارًا لهمء وشهوةٌ لملابستهه””'". 


(1)مة قولهة ريتكو ة) إلى 3 عن الفعة الجسلمة) ساقظ هه (2: 

(0) في (ج): (المسلمة). 

(؟) (فإن جعلته خبرًا عن الفئة المسلمة) ساقط من: (ج). 

(8) انظر: «صحيح البخاري» (7”9461) كتاب المغازي. باب: عدة أصحاب بدرء 
(اصحيح مسلم» برقم :)١9/57(‏ كتاب الجهاد. باب: الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدرء "زاد المعاد» / ١1/8‏ «حدائق الأنوار» لابن الديبع 544-598/7» «السيرة 
النبوية» لابن كثير 5/7 .4٠0‏ 477. 

(5) في (ج): (المسلمين). 

(5) في «معاني القرآن» .١94 /١‏ نقله عنه بتصرف» واختصار. 

لان قزله 090 إلى (كي الكل كان امنا قط من" ا 

(8) في (د): (ألف). 

(9) في (د): (هذه). 

(١0)الملابسة:‏ المخالطة. وهنا بمعنى: الاشتباك مع الكفار في ساحة المعركة. انظر: 


«اللسان» /1/ /75941 (لبس). 
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قال الزجاج”'2: وهذا غلط؛ لأنّا إنما نعقل (مِثْل الشيء): مساويًا 
له و(مثليه): ما يساويه مَرَّتَيْنَ. والذي قاله الفرَّاءٌ يطل في معنى الدلالة 
على الآية المعجزة؛ لأن المسلمين إذا رأوهم على هيئتهم» فليس في هذا 
د بوإنها البعى يفن هذاء أن الله كك آرئ المسلسن أن المشركين إثما 
ى'" ستمائة وكَسْرء وذلك”"»؛ أن الله َيِكَ كان قد أعلم المسلمين أن 
المائة منهم تغلب المائتين من الكفار”؟“» فأراهم المشركين على قَذَْرٍ ما 
أعلمهم أنهم يغلبونهم؛ يقري قلوبّهم. 

والدليل على صحة هذا المعنى: قوله: «طوَإِذ بِرِيَكُوهُمْ إذ ميتم في 
نكم تيلا ويِمَيْلْكُمْ ف أعْبنهم »4 [الأنفال: 21545 فرأى كل واحدٍ من 
الفريقين الآخرٌ أقلّ مِمَا كانوا؛ لِيَظمَعَ كل واحد منهما في الآخرء فيتقدم 
ويلايس. وهذا”” هو الذي فيه الآية المعجزة» وهو رؤية الشيء بخلاف 
صورته. انتهى كلامه” . 

هذا إذا جعلنا قوله: طيَرَوْتَهُم» إخبارًا عن المؤمنين» فإِنْ جعلته 


)١(‏ في «معاني القرآن» له "8١/١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

فق في (ج): (سماهم). 

(7) .قوله (وكسرء وذلك): بياض في: (د). 

(؛) وذلك في قول الله تعالى: #آلشَنَ ل ل دا 
يكم ياد صَارَهٌ يلوأ مِأتَينْ». آية: 77 من سورة الأنفال. 

(5) في (ب): (هذا). 

(5) ومما يدفع قول الفراء الآنف : أن (المثل) في اللغة : شِبّْه الشيء»: والمعادل له في 
المثال والقَدْر والمعنى. 
كتاب «العين»: 778/8ء وذيل كتاب «الأضداد' للصّغاني: 156. 
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إخبارًا عن الفئة الكافرة”'"» فيكون المعنى : يري الفئةَ الكافرةً الفئةَ المقاتلة 
في سبيل الله مِتْلَيهِم أي : مِثْلي ما كانواء أو" مِثْلي أنفسهم» على ما ذكرنا 
فإن قيل: كيف يصح تكثير الله المملمية فى أعيزة. الكافرين :وقد 
قال: ©« وِييَنَلُكُمْ ف أعْبْيِهمَ» [الأنفال: 45]. 
فالجواب :دنا قالة ابن عيو" اوهو ]ن التقليا "كا قن عقالة: اخرئ: 
فالله”*' تعالى كثّر المسلمين فى أعين الكافرين» كما قَلْل الكافرين في 
0 5 0 0 م 75 014 هوس )2 50 
اعينهم ؛ ثم في حالة أخرى». قلل المسلمين في أعينهم ؛ لطم ”” فيهم» 
فإذا لابسوهمء كانت العاقبةٌ للمسلمين عليهم. فكلا”'' الأمرين فيه دلالة 
ا ارات 27 وه و 2 2 
على لظف الله قْكَ للمؤمنيه”"'. وحسن معونته إياهم. 
والقراءة الصحيحة الموافقة للآية التى فى الأنفال من غير اختلاف 
حالين : قراءة العامة؛ وهي الياء المُعْجَمةء على المعنى الذي ذكره الزججاج. 
علق "أن بأو 12" قال دز أكون التقلين الدى. دكرة ”في 
)١(‏ من «(الكافرة..) إلى (.. الفئة الكافرة): ساقط من (ج). 
00 في 40 (ب): (و). والتصويب من رج( و(د). 
(4) في (د): (والله). 
0( في (09: (ليطعموا). والمثبت من (ب). (ج). (د. وهو الصواب. 
(5) في (د): (فكان). 
(4) في «معاني القرآن» /١‏ 198. 
فقث في (ج): (ذكره). 
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الأنفال لم يكن من طريق تقليل العَدَد ولكن معناه: التهوين» كما تقول: 
(إني لأرى كثيركم قليلًا»؛ أي: قد هُوّن علي, لا" أنك ترى الثلاثة 
اثنين”"". وإذا كان كذلك صَمّ تكثيرٌ الله المسلمين في أعين الكافرين» على 
كرا 

وقوله تعالى : «إوَافَه يوَيَدُ سَصْرِوء من :]42 نَضْرٌ الله تعالى المسلمين 
على وجهين: نَصْرٌ بالعَلَبَةِه كنصرهم يوم بدر. ونَصْرٌ بالحبّة. ولو هَرِمٌ قوم 
مِنّ المؤمنين لجاز أن يقال: هم المنصورون بالحسةء» ومحمود العاقبة. 

وقوله تعالى: #إرت ف ديلت 4 العِبْرَة: الاعتبار”"©. وهي : 
الآبة التي يُعْبّرد*» بها من منزلة الجهل إلى العلم ؛ أن المعترا شين كارك 
جهله. وواصلٌ إلى عِلْمِهِ بما رأى. 

راصله من [الغبور)ة وهواة القرة من أحن”*؟ الجادين إل الآخر: 
ومنه : (العبارة) وهو : الكلام الذي يَعْيرُ”'' بالمعنى إلى المخاظب» و(عبارة 


() (لا): ساقطة من: (ج). 

(؟) وقد دافع ابن الأنباري عن قول الفرّاء هذا مبيئًا أن الأعجوبة لم تكن في العَدّد 
وإنما كانت في الجزع الذي أوقعه الله تعالى في قلوب المشركين على كثرتهم» 
وقلة المسلمين» ولِما قذفه الله من شجاعة في قلوب المسلمين» فهانت بها كثرة 
عدد المشركين عليهم» فكان احتقار المسلمين للكافرين على وفرة عددهم أعجب 
من احتقارهم لهم على نقصان عددهم. انظر : «الأضداد» ص#”17١.‏ 

(5) وفي «الصحاح»: (العِبّرَة: الاسم من الاعتبار) 7/ 7"/ا (عبر). 

(:) في (د): (يُعتبر). 

(5) في (د): (إحدى). 

0( في (أ): (يَعْبَرُ). وفي بقية النسخ غير مضبوطة بالشكل. والصواب ما أثبته ليستقيم 
المعقن: 
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الرُّؤيا) من ذلك؛ لأنه تفسير لهاء يَعْبّر بها من حال النَوْم إلى حال البَقَطَةٍ 
بإظهار التأون ”7 

وقوله تعالى : ا درل لْأَبصَسَر »# أي : لأولي”"' العقول؛ كما يقال: 
(لِمْلانَ”” بَصَرٌ بهذا الأمر)ء أي: على علم ومعرفة. وليس بالأبصار التي 
يككرك فنها ائر الحبوان: 

4- قوله تعالى: «إرُيَنَ لنّاس حُبّ الشَّهِوتِ». يقال: مَن الذي زيْن 
للناس ذلك؟ فيقال: اللهُ تعالى رَيِّن للناس؛ بما جعل”* في الطبّاع من 


ل 


المنازعة إلى هذه الأشياء 0 كما قال الله كيل : : ©«إِنًا جعلنا دا عل الْدَرضٍ 


خم كر 


زِينَهَ فا لِمَبَُوَهرٌ» 0 7 

وقال بعضهه”” : الشيطان زينها؛ لأن الله تعالى زمهّد فيها؛ بأنْ أعلم 
وأرى زوالها”''» ولو زمّد فيها'"' حقيقة؛ لوؤّجد ذلك في الخَلْقِ كلهم ؛ كما 
ا ا ا 


)١(‏ وقد أخذت الكلمة من (العِبْر) وهو جانب النهر. (وعبرت النهرّ والطريقٌ): إذا 
قطعته من هذا الجانب إلى الجانب الآخر. انظر: (عبر) في «التهذيب» / 717006, 
«مجمل اللغة» 7/ “557» «مفردات ألفاظ القرآن» ص17 5» «التوقيف على مهمات 
التعاريف» للمناوي ص544. 

(؟) في (ج): (أولي). 

(*) في (ج): (فلان). 

(4) فى(ب): (بحب أجعل). 

0 انظر : امعاني القرآن» للزجَاج 6ن حيث اقتبس منه المؤلف بعض العبارات. 

(5) في (د): (والها). 

(0) (فيها): ساقطة من: (ج). 

(4) وممن قال بهذا القول: الحسن البصري رضي الله عنه وممن قال بالقول الأول:- 
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والشهوة: تَوّقان النفس إلى الشيءء وقد ذكرناها في سورة 


الأعراف». عند قوله: َإسَبَوَةٌ من دون أليْسسَآءِ» [الأعراف: 2١‏ ]. 


وقوله تعالى : 9« وَالْمَطِيرٍ». جَمْعْ (قنطار)» وكثر الاختلاف في معنى 


(القنظار)؟ افروف أو هري © عن النبي ككل: أنه قال: 


- عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 2101/1 اتفسير 
الطبري» */ 494 .١‏ «المحرر الوجيز) "/ .5٠‏ «الدر المنثور4ه .١1١8/7‏ وقال 
الخازن في «تفسيره» :714/١‏ (قال أهل السنة: المُزيّنُ : هو الله تعالى؟ لأنه 
تعالى خالق جميع أفعال العباد. ولأن الله تعالى خلق جميع ملاذ الدنياء وأباحها 
لعبيده» وإباحتها للعبيد تزيين لها) ثم ذكر من الآيات ما يدل على ذلك». ثم قال: 
(ومما يؤيد ذلك: قراءةٌ مجاهد: (زَيّنَ بفتح الزاي على تسمية الفاعل. وقال 
الحسن: المزين: هو الشيطان. وهو قول ظطائفة من المعتزلة»:ويدذل غلى ذلك: أن 
الله تعالى... أطلق حب الشهوات» فيدخل فيه الشهوات المحرمة. والمَرَيّن لذلك 
هو الشيطان» ولأن الله تعالى ذكر هذه الأشياء في معرض الذم للدنياء ويدل عليه 
آخر هذه الآية» وهو قوله تعالى : لوه ينْكمٌ حُدَبٌ الْمَمَابِ4 وُقل عن أبي علي 
الجّائى من المعتزلة أن كل ما كان حرامّاء كان المزين له هو الشيطان» وكل ما كان 
احا كان الفرين لهو الله تعالى: والصحيد ما دهت إليه أحل النيئة» لآن الله 
تعالى خالق كل شيءء ولا شريك له في ملكه). ولكن الآية هنا تحتمل الأمرين؛ 
لأن تزيين الله لهاء حقيقة» كما سبق إيضاح المؤلف له وكما ورد في قول الخازن» 
أما تزيين الشيطان لها فبالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجههاء 
والحض على تعاطي الشهوات المحضورة فيهاء وعلى هذا الوجه يُحمل كلام 
الحسن رضى الله عنه . انظر : «المحرر الوجيز» / »5٠‏ «البحر المحيط) 7/7 2793 
اتفسير الرازي» /ا/ 5١4‏ ,. «الإنصاف» فيما تضمنه «الكشاف» من الاعتزال» لابن 
المنير (مطبوع على هامش «الكشاف» »515/١‏ «روح المعاني» ”/44. 

هو: : أبو هريرة بن عامر الدوسي. واختلف في اسمه كثيرا» ولم يُختَلّف في اسم 
آخر مثله ولا ما يقاربه. فقيل: عميرء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل 
غير ذلك. وقيل : إن اسم والده: صخر. وقيل : دومة» وقيل غير ذلك. أسلم بين - 
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«القنطار: اثنا"'2 عشر ألف أوقية)”". 
وروى أنس عنه أيضًا: أن القنطار: ألف ا 


3 


ووو اميق كشن أن قال التظار2+ الفاوهاتها أوكية””. 


فيه 


إفرة 


0 
اليك 


الحديبية وخيبرء وهاجر وسكن الصُّفَةَه وكان من ألزم الصحابة للنبي كلو 
وأحفظهم للحديث عنهء وأكثرهم رواية. توفي سنة (/ا6ه). انظر: «أسد الغابة) 
5* «الإصابة») .5١7/5‏ 

في (ني) (ج):(1)0 (انتي): 

الحديث أخرجه: أحمد فى «المسند» 77/7”, وابن ماجه (3539) «كتاب 
الأدب» باب: يه وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» مما نقله محقق 
السئن» : (إسناده صحيح» رجاله ثقات) ولكن ضعفه الألباني في «صحيح سنن 
ابن ماجه» ”595/7 برقم (7596). وأخرجه الدارمي في «السنن» 5١18/5‏ 


(600") باب: (كم يكون القنطار). وأوقفه على أبى هريرة» وأخرجه ابن حبان في 


«(صحيحه» انظر : «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 51١7/5‏ برقم : الاو 
وقال محققهء شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن)» وأخرجه البيهقي في «السنن» 
/ 7 وأورده الثعلبي في «تفسيره» / ١6‏ بء وابن كثير في (تفسيره» /١‏ /الا3 
ونسب إخراجه لوكيع في «تفسيره» وأورده السيوطي في «الدر» 218/7 والمتقي 
الهندي. في «كنز العمال» ؟/ 5 برقم (5895). 

أخرجه ابن أي حاتم في «تفسيره» . وقال محقق التفسير : إسناده ضعيف» 
ولم يصح رفعه. وأورده ابن كثير في «تفسيره» /١‏ لالا*" ونسب إخراجه للطبراني» 
وأخرجه الثعلبي في «تفسيره») / ١6‏ بء وأورده السيوطي في «الدر» 2»18/7 
ونسب إخراجه كذلك لابن مردويه . 

وقد ورد عن أنس رضى الله عنه بلفظ آخرء يرفعه: (القنطار: ألفا أوقية). رواه 
الحاكم في «المستدرك» 7 كتاب النكاح. وقال: صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين» وأقرّه الذهبئ» وأورده السيوطي في «الدر؛ 18/7», والمتقي الهندي في 
«كنز العمال» ؟/ © يرقم (5891). ش 

في (ج): (إن القنطار). 

أخرجه ابن جرير في «تفسيره» */ 23٠١‏ وأورده ابن كثير في «تفسيره» /١‏ /ا35017 > 
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5 دلق . زف 3 5 إفرف 5 
وهو قول ابن عمر" 'ء ومعاذ بن جبل ' وابن عباس في "2 رواية 


وقال في رواية الوالبى : القنطار: اثنا'*» عشر ألفت درهمء أو ألف 


دينار» ديه أجرى 7 


- وأورده السيوطي في «الدر؛ 18/7» والمتقي الهندي في «كنز العمال» ”/ 0 برقم 
(589).: وقال عنه ابن كثير: (وهذا حديث منكر أيضًا » والأقرب أن يكون 
موقوفًا على أبي بن كعب» كغيره من الصحابة). 

)١(‏ الأثر عنهء في «تفسير الطبري» */ 27٠١‏ «تفسير الثعلبي» ١8/1‏ بء «المحرر 
الوجيز» */ 4١‏ » «زاد المسير» /١‏ 09". وورد عنه: أن القنطار سبعون ألقًا. انظر: 
«تفسير الطبري» 25١١/7‏ ١تفسير‏ ابن أبي حاتم» 0/7 

(1) الأثر عنهء في «سئن الدارمي» 5178/4 (7017) كتاب: فضائل القران» باب: 
(كم يكون القنطار)ء «تفسير الطبري» ”/ 275٠١‏ «تفسير اب نق أمي حاتم» 2001/7 
١غريب‏ الحديث» لأبي عبيد: 077١/1‏ اتفسير التعلبي» ٠6/*‏ باء «سئن 
البيهقى) : // 79#, كتاب الصداقء باب: (لا وقت في الصداق)» «تفسير 
عر ؟/ 16٠ء‏ «المحرر الوجيز) #/ ١‏ 5., «زاد المسير) 0 «الدر المنثور») 
8/7 ونسب إخراجه لعبد بن حميد . 
ومعاذ بن جبل» هو: أبو عبد الرحمنء الأنصاري الخزرجي. من كبار الصحابة» 
شهد العقبة والمشاهد كلهاء بعثه النبي كلةٍ قاضيًا على منطقة (الجَنْدِ) من الَيمَنء 
وهو مُقَدَم في علم الحلال والحرام؛ وممن جمع القرآن على عهد النبي 25 توفي 
بالطاعون سنة (/ا١ه).‏ انظر: «الاستيعاب» "/ 489» «الإصابة» 7/9 471. 

(0) في (ج): (وفي). 

() الأثر عنهء في اتفسير الطبري» */ 2.٠١‏ «تفسير الثعلبي» */ ١6‏ بء «سنن البيهقي» 
/ا/ ”#**73, «الدر المنثور» 7/7 .١8‏ 

) في (ج): (): (انتي). 0 

00 الأثر عنهء في «تفسير الطبري» / 27٠١‏ «تفسير الثعلبي» 18/7أ» سنن البيهقي» 
/ا/ ”*؟. «الدر المنثور) 7/7 .١18‏ 


ذهب أو فضة. وهو قول أبي نَضرة 
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وها قال اليه" واد . 


وقال الكل الم لار بلسان الروم : 5 مَسَكُ 0 سن 
000 


010 


إفة 


فرة 


جع 
5( 
0 


الأثر عنهء في «سنئن الدرامي» 75/5 )"60١١(‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: 
من قرأ من مائة آية إلى الألف» رواه مرة مرسلًا عنه» ومرة موقوقًا عليه. وورد في 
اتفسير ابن أبي حاتم» 51 ”«تفسير الثعلبي» /5٠أ0‏ «تفسير البغوي) 
؟/ 16١ء‏ «المحرر الوجيز؛ "*/ 24١‏ "«زاد المسير» .509/١‏ 

ما بين المعقوفين: زيادة من: د. 

ولم أهتد إلى مصدر الأثر عنه» وإنما الوارد عنه في المعنى المذكور : روايته عن 
الحسن؛ وهي في «تفسير الطبري» / .750٠‏ أما الوارد عنه من قوله هو : أن 
المثقال: ثمانون ألما من الورق. وهى الفضة . أو مائة رطل من ذهب. وقد ورد 
هذا الأثر فى اتفسير الطبري» ولق «الزاهر) 2.47١‏ «تفسير التعلبىا 
#/ 5لا ازاد المسير» »:١‏ «المحرر الوجيز»ه ”/477غ. «الدر المنشورا 
18/7ء ونسب روايته لعيد بن حميد. 

أورد قوله: أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 284/١‏ وأورده نقلا عن النقّاشُ ابن 
عطية» فى «المحرر الوجيز) ”/ 47» والقرطبى فى اتفسيره» 27١/5‏ وفي «الزاهرا 
4/1 ينقل عن الكلبي» أن القنطار: ألف مثقال؛ ذهب أو ففةع وكذا في 
«زاد المسير؛» .509/١‏ 

في (ب): (ملاء)» وفي (ج): (ملو). 

الكتات: هو الجلد. انظر: «النهاية في غريب الحديث» .771١/5‏ 

في (ج) في (د) أبي (نصرة»). 1 

الأثر عنهء في اسنن الدارمي» 5/ /ا/711 (908”) كتاب : فضائل القران» باب: كم 
يكون القنطارء «تفسير الطبري» .78١/‏ «الزاهر» 2477/١‏ «تفسير الثعلبي) 
15/8 أ» «المحرر الوجيز» "/ 47» «ابن كثير» /١‏ لالاا. ولكن أبو منصور الثعلبي؛ 
في ١فقه‏ اللغة؛ 2199/١‏ ذكر أن مقداره في لغة الروم : اثنا عشر ألف أوقية . 
وأبو نضرة هو: المنذر بن ملك بن فظعة العبدي» العَوّقي» البصري. عده ‏ - 
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ويقال: إِنَّه في التوراة كذا. وبلسان أفريقية» وأندلس: ثمانية ألف”" 
لقال مد دهن أو قي . 

قال الرْجَّاجٍ”” : والذي يخرج من اللغة أن (القنطار) مأخوذ من عَمَدٍ 
الشو: وإحكامه: و(القَنُطرة) من ذلك؛ لتوثيقها بِعَقْدٍ الكاق”؟“. وكأن 
القنطار””: هي الجملة التي تكون جنا اوالقة اي : 

00 الال انز ا لق 0 50 
يكدوا الفنظا و ققالوائة انه الوال ”7 الك 


- ابن حجر من الطبقة الوسطى من التابعين» ثقة» توفي سنة (8١١ه)‏ أو (9١٠ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 59/5١ء‏ «تقريب التهذيب» (2)1896 «تهذيب 
التهذيب» 165/5. 

)١(‏ هكذا جاءت كتابتها في جميع النسخ. وهي كذلك في «الزاهر) ١577/١‏ «اتفسير 
التعلبي» ٠١/7‏ أ» «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي: 177. 

(0) ممن قال بهذا القول أبو حمزة الثمالى. انظر المصادر السابقة» «تفسير القرطبي» 
١ 81/1‏ 

(5) في «معاني القرآن» /١‏ 787. نقله عنه بتضرف. 

(:) الطّاق: ما عُطِف من الأبنية» والجمع : طاقات» أو عقد البناء حيث كان» والجمع : 
أطواق وطيقان. انظر : «اللسان» ه/ 76/ا؟ (طوق). 

(0) (القنطار): ساقطة من: (د). 

(1) يعني: أن القنطار: الجملة من المال. 

() الأثر عنه» في «تفسير الطبري» ”/ .7٠١‏ «تفسير الثعلبي» ”/ 6١أ‏ «زاد المسير» 
0/0١‏ »” ا«الدر المنثور» 18/7. 

(0) قوله في «تفسير الثعلبي» ”/ 5١أ.‏ 

(9) فى «مجاز القرآن» 2 


)٠١(‏ في (ج): (مال). 


١ 
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وحكى أبو عبيدة عن العرب: أنهم يقولون: هو وزن لا يُحَدُ". 
وقوله تعالى: #الْمَُطرَةَ» قال أهل اللغة:”“ هو (مُمَعْلَلّة): من: 

(القنطار)؛ كما قالوا: (إبِلُّ مُويّلةُ)؛ أي : مجموعةء و(ألفث مؤلتٌ). 
فمعنى «!الْمُمَنطرَوَ» : أنها جمعت حتى صارت قناطير؟ كما يقال: 

(دراهم مَدَرهَمّة)؛ أي : مجعولة كذلك. 
وفال كان" وري ا م 
وقال أبو العباس”*2: اختلف الناس في القنطارء والمعمول عليه عند 


.75٠١ /" وقد رجح الطبري هذا في التفسيرها‎ )1١( 

(؟) من قوله: (قال..) إلى (.. القنطار): ساقط من: (د). 
والقائل هو أبو عبيدة» كما في «تفسير الثعلبي» 7/9 15١اب.‏ 

(6) لم أقف على مصدر قوله. اق 5000 إلا أن المؤلف قد صَرَّح باسمه 
في أكثر من موضع من تفسيرهء وسماه: يمان بن رَبَاب. انظر: «تفسير البسيط' 
تحقيق: د. الفوزان 294١‏ 2407 497 4ك١1.‏ 
وقد ورد في بعض النسخ (رياب)» وأئبتَها المحققٌ: (رباب)» وقال بأنه لم يقف على 
حالهء سوى ما ذكره عنه البغدادي فى «هداية العارفين» 2048/7 وقول البغدادي 
فيه: هو اليمان بن رباب البصريء 20 الخوارج... له «إثبات إمامة أبي بكر 
الصديق»اء الأحكام المؤمنين»» «الرد على المعتزلة في القدراء «كتاب التوحيدا؛ 
«كتاب المخلوق»» «كتاب المقالات». «التفسير البسيط» .4٠07‏ وقد وقفت عليه 
كذلك في «المغني في الضعفاء» للذهبي : 7/ ٠5/ء‏ وسماه: (يمَانَ بن ركاب)» وقال 
عنه : (خراساني. قال الدارقطني: ضعيفٌ» من الخوارج). وذكره ابن حجر في 
«لسان الميزان» /9/ »0171١‏ وسماه: (يَمَانَ بن رَبَابِ)» وقال عنه مثل القول السابق. 

(4) في (د): (كثر). 

(0) هو أحمد بن يحيى (تثعلب). 
وقد ورد قوله بأطول مما هنا فى «اللسان» 71/05/56 (قنطر)ء وقد اختصره 
الواحدي قليلا. ْ 
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العرب: أنه أربعة آلاف''' دينار [قال: وقوله #الْممَنطرَةَ»» يقال: (قد 
قنطر فلان): إذا مَلَكَ أربعةَ آلاف دينار]”""» فإذا قالوا: مقنطرة؛ فمعناها : 
ثلاثة أدوار؛ دَوْرٌء ودورء ودور. فمحصولها: اثنا عَشَّرَ ألف دينار. 
وقوله تعالى: سرت ألذَّهَبِ» الذهب: التّبْر. والقِظعَةُ ذَهَبَةا". 
ٍرَائنِيَة» المَضُ في اللعة متاة؟ العريق» والعفد**. وت “زلا 


ل )2( الله ل" فالقضة مقت 6 أن من غانها أن رق بضرب 


() في (ج): (د): (الألف). 

(؟) ما بين 7 زيادة من: (د). 

(7) في «الصحاح (التت كان من القن شير ورف نولا ينال )الا 
للذهب» وبعضهم بقوله للفظة» أيضًا) ص١٠25‏ (تبر). 

() انظر: «كتاب العين» /ا/ *17ء «تهذيب اللغة» 7/ 71748. 

(0) في (أ): يَمْضْض » بفتح الضاد الأولى. ولم تضبط بالشكل في بقية النسخ. 

)١(‏ فاك: ساقطة من: (ج). وهذه العبارة» دعاء؛ بمعنى: لا يسقط الله أسناتك». 
وتقديره: لا يكسر الله أستان فيك» فحذف المضاف. ويقال: لا يُفض الله...» من : 
(أفضيت)؛ والإفضاء: سقوط الثنايا من تحت ومن فوق. انظر كتاب «العين» 
17/7 . «النهاية في غريب الحديث» ؟7/ 467. «تهذيب اللغة؛ 2709/7 
«الفائق» للرمخشري: 3”87/7 . 
وقد رُوي أن النبي كك قال: ١لا‏ يفضض اله فاك» للعياس؛ لَمّا مدحه شعرّاء 
وللنابغة الجعدي؛ لما أنشده بعض شعره. انظر المصادر السابقة» «غريب 
الحديث» للخطابي: 0« "الاستيعاب» لابن عبد البّر: 2388/7 «غريب 
الحديث» لابن الجوزي: ؟/191ء «أسد الغابة» لابن الأثير: 154/4ء 
«الإصابة» لابن حجر: 1/7١لا7.‏ وعزاه للبزَّاره والحسن بن سقيانء في 
مسنديهماء وأبي نعيم في «تاريخ أصبهان» والشيرازي في «الألقاب» «المؤتلف - 


7 سورة آل عمران 


0 


وقوله تعالى: «اوَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةِ»# الخيل: جَمْعْ لا واحد له من 
لففلة 4 كد القو ل )و( لاع و تفي" . 

سُمّيت الأفراسٌُ (خيلا)؛ لاختيالها في مشْيتها بطول أذنابها؛ ألا 
ترى إلى قول امرئ القيس: ظ 
لها دَنَبٌ مِنْلَ ذيل العروس تتزا" بداتزعها من دترا 

والاعن ن» ناعون عن اكز يذل المت اليقء "كوم 


يقال: (أخال عليه الأمرُ): إذا اشتبهء فالمختال”'» يَتَخْيّل في صورة من 
هو أعظم منه كِبْرَاء والخيال: صورة الشيء. 


- والمختلف» للدارقطني» «الصحابة» لابن السكن» وغيرهم. وبَيّن ابِنُ حجر طرق 
روايتها عن النابغة. وأورده المتقيى الهندي في «كنز العمال» 5٠١/١7‏ برقم 
)"984١(‏ ونسب إخراجه لابن عساكرء وابن النجار. 

.59'7 (خيل)» وكتاب «فقه اللغة» للثعالبي:‎ ٠١65 انظر: «جمهرة اللغة4‎ )١( 

(1) في (د): (تشدٌ). 

(5) البيت» فى: ديوانه: .1١55‏ وورد منسويًا له في «أدب الكاتب» 2166 وكتاب 
«المعاني الكبير» 0١‏ اشرح أدب الكاتب» للجواليقي: ١‏ » «الاقتضاب' 
للبطليوسي : 0111/8 «خزانة الأدسب» 21١1/5/9‏ لالا١.‏ وجاء في «الاقتضابا 
(هذا البيت يروى لامرئ القيس» ويروى لرجل من النمر بن قاسط) .١١١/‏ 
والشاعر هنا يصف فرسه ويذكر محاسن صفاتهاء ومنها طول ذتبها ووفرته. وقال 
ابن قتيبة في «أدب الكاتب» 190: (لم يرد بالفرج هنا الرحمء وإنما أراد ما بين 
رجليهاء تسدٌّه بذنبها). 

(4) في «أدب الكاتب» 58» «المجمل» 01 (فعل ذلك على ما خيّلت» أي: 
على ما شبّهت)» وفي «اللسان» 99/4؟7: (وتخيّل الشيءٌ له) : تشبّه. و(وتخيّل له 
أنه كذا)» أي: تشبّه وتخايل). 

(5) في (د): (والمختال). 


شي 


وال السّقِرَّاقَ كن لأنه 3 00 مرة 1 خضر ومرةً أحمر. 

٠. 8 5‏ اي َك 0 3 2 
واختلفوا في معنى ©##الْمَسَوّمَةٍ# : فقال ابن عباس في رواية عطية”" : 
الراعية؛ يقال: (أَسَمْتُ الماشية)ء و(سرَّميّها): إذا رَعَيتَهاء 


لنناء 0 )0ع ونه ا نيه لمبثرة 4 [الحر 1 


هي : 


وقال في رواية الوالكي” : هي المقلقة: وأصلها من: (السَيّما)» التي 
العلامة. 
ومعنى العلامة ههنا : (الكَيُ) في قول المؤرج"' » والبَلَقُ”" في قول 


(0) 
(0 


في (أ): (الأخيّل). والمثبت من كتب اللغة. 
في (ج): (السقراق). في (د) الشفراق. والمّْقِرَاقَ: طائرء وهو مشئوم عند 
العربء ويقولون: أشأم من أخيّل. ونقل الأزهري عن الليث أنه طائر يكون في 
منابت النخيل» كقدر الهدهد. مرقط بحمرة وخضرة» وبياض وسواد. ويقال له: 
الشَّرَفْرِاقَ» والشَّقِراقَ. ونقل صاحب «اللسان» عن ثعلب أنه يقع على دَبْر البعير» 
وينقّره فيؤذي ظهره؛ ولهذا تشاءموا منه. انظر كتاب «العين» 2308/4 «أدب 
الكاتب» ١9١ء‏ «جمهرة اللغة4؛ 2٠١6+‏ «تهذيب اللغة؛ 086/7٠194ء‏ «اللسان» 
8 (خيل). 

هذه الرواية» فى «تفسير الطبري» 2707/7 «تفسير الثعلبي» ٠6/8‏ بء «زاد 
المسيرا م 

انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 44» «نزهة القلوب» للسجستاني: .4١9‏ 
هذه الروايةء في «تفسير الطبري» 2361/8 «زاد المسير» .7"359/١‏ 

انظر: #تفسير الثعلبي» “*/ لال «زاد المسير» /١‏ 59". 

البَلَق: سواد وبياضء وفي الفرس: أن يرتفع التحجيل وهو البياض في قوائمه إلى 
أن يتجاوز البطن» ويظهر فى جسده دون رأسه وعنقهء» ويكون في بياض بلقه 
استطالة وتَفَرّق. انظر: «المنتخب من غريب كلام العرب» لكراع النمل: /١‏ 25317 
«القاموس» (858) (بلق). 
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ا ا ان 


وقال مجاهد”؟؟. وعكرمة”: الخيل المُسرّمة: هي الحسان 


المُْطَهّمَةُ"2» يُراد: أنها ذات سيما؛ أي: ذات لنحسن. يقال: (لفلا 
موزلم قار 0 


00 
إفة 


إفرة 


(0 


(0) 


(03 


هه 


انظر: قوله في «تفسير الثعلبي؟ “#//ا١‏ أ «زاد المسير؛ /١‏ 59". 

في (أ). (ب): (المشبه)» في (ج): (السه). والتصويب من: (د). و(الشّيّة)» هى هي 

اللون المخالف للون سائر الجسدء وأصلها من: (وشّى النوت: :وشيا+ وشية): 

إذا نسجه على لونين. واستعير للحديث؟ فقيل : و(شى كلامه)؛ أي زَيّنه ونمّقه. 
انظر: (وشى) فى «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: 7/ا4» «عمدة الحفاظ» 117 
انظر: قوله او الشسيو عي الرزاق» »١١7/١‏ «تفسير ابن أي حاتم» ك2 
«الطبري» "/ 235١7‏ «تفسير الثعلبي» #/لاثاأل «زاد المسير» ."55/١‏ 

انظر قوله في (تفسيره» 2١177‏ «تفسير سفيان الثوري» ه/ع, ١تفسير‏ عبد الرزاق» 
١‏ »؛ ورواه البخاري تعليقًا في «الصحيح' 5 كتاب التفسيرء سورة آل 
عمران» وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) 7/ 25٠١‏ والطبري في اتفسيرها 

5 57 5, وأورده السيوطى فى «الدر» 2١47/7‏ ونسب إخراجه كذلك لعبد بن-حميد. 
انظر : قوله في «تفسير 7 أي حاتم» 7 ١٠70”5«تفسير‏ الطبري» */ 275١1١‏ ازاد 
المسير» /١‏ 59"» «الدر المنثور» 7 » وزاد نسبة إخراجه كذلك لعبد بن حميد. 
(المُطَهّم) هنا : الْحَسَنُء الذي تمّ كل شيء منه على حدتهء فهو بارع الجمال» 
ويقال اللناس .والخيل: 

انظر: (طهم) في الأساس البلاغة» 0/١‏ «اللسان» ه6/ 5١1؟.‏ 

(السّيما): العلامة. ويقال: (سيما فلان حسنةً)؛ أي : علامة. وهي مأخوذة من: 

(وسَمْتُء أَسِمُ). والأصل فيها: (وسُْمى)؛ فَحُوّلت الواوٌ من موضع الفاء إلى 
موضع العين» فصارت : (سِؤْمى)» وججعلت الواوياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها؛ 
فصارت (سيما). ويقال كذلك : (سيما ء). و(سيمياء). انظر: «الزاهر» 115/7؛ 
«اللسان» 5/لاه١”‏ (سوم). قال الطبري في "تفسيره» #/؟ ١0‏ :: (وأولى هذه : 
الأقوال بالصواب. المعلمة القيات: الحسان» الرائعة حسدا من راعاء لآن' > 


ولا 


وقوله تعالى : وَآلْآَمَتِوِ» جمع (نَعَم)» والنَّعُم : الإبل والبقر والغنم. 


يُقال لجنس منها: (نَعَمْ)ء إِلَّا للإيل عافة “أنه علي عليه . 


ومضى فيما قبل اشتقاق (التَعم). 


وقوله تعالى: #حْسْثٌُ الْمََابِ»# المآب في اللغة: المرجع. يقال: 


(آب الرَّجُلَء إِيابًا)» ونه واي )”ومن "قال اش تحعالن :إن 
نآ إيانية# [الغاشية: 18]. 


قال اكول يجو السرير» فى :(الآياب):وقارك""" لعله 


ذهب على الإفعال» والإفعال من (أَبْتٌ)» إنما”" يأتي على مثل: (أْقَمْنه 


للق 


0) 


لمر 


إف34 


- (التسويم) في كلام العرب: هو الإعلام. فالخيل الحسان مُعلَّمَةٌ بإعلام الله إياها 


بالحسن» من ألوانها وشياتها وهيئاتهاء وهي (المُطهمة) أيضًا). 

انظر: كتاب «العين» 0157/75 امعاني القرآن» للزجاج: ١‏ االمذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري: .579-١578‏ 

في (أ), (ب): أبية» والمثبت من: (ج) دء وهو الصواب. ويقال: أيه وإيبة. 
انظر: «اللسان» ١777/١‏ (أوب). 

انظر: «تفسير الطبري؟ ”/ 75005. «تهذيب اللغة» .45/١‏ 

لم أهتد إلى مصدر قوله والذي في «معاني القرآن» */ 7809: (سُئل الفراء عن 
(إيَّابهم) فقال: لا يجوز [أي: تشديد الياء] على جهة من الجهات)»؛ وفي «تهذيب 
اللغة؛ 5059/١6‏ ينقل عن الفرّاءء فيقول: (قال: هو بتخفيف الياء» والتشديد فيه 
خطأ). 

من قوله (التشديد..) إلى (.. من أبت): ساقط من: (ج). 

يعني بقارته : أبا جعفرء. يزيد بن القعقاع المدني. أحد القراء العشرة» تابعي» توفي 
منة (0١ه).‏ انظر: «معرفة القراء الكبار» /١‏ الاء «النشر» .١417//١‏ وقد قرأها: 
إيام» في سورة الغاشية: 50. انظر: «معاني القرآن» للزجاج: /3 
«إعراب القرآن» للنحاس: 7/7 2.3591 االمحتسب» 7/ لاله”3. 

في (ج): (أن). 
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إِقامّةٌ)» و(أَرَّغْنّهِ إزاغةً). 

فلو أرولقة القع اقلق -(281 ]14 :ولو أودت ١‏ أن تخرع 
المصدر”" تامّاء قلت: (إيوابًا). ثم أعلم الله ويد أن خيرًا من جميع ما في 
الدنيا ما أعدَّه الله لأوليائه. فقال: 

١١‏ «ثل اتتشكر يكير تن دل ِحكُ» دسن 

قوله تعالى : «لِلَّذِنَ أَتّمَوَ# قال ابن عباس في رواية عطلاء 3 1 ريل 
المهاجرين والأنصارء أراد الله أن يعرِّيّهم. ويشوقهم إلى المعاد. 

قال العتماءة وبدعل توت هذا الخطات 6" مو انق الشرك: 
شاه هذا للد" . 

وقوله تعالى: #جنَتِ» يرتفع على وجهين : 

أحدهما: بخبر الصفةء ويكون تمام الكلام عند قوله: #بِحَير ين 
دَلِكُمْ 4. 

والثاني : عل “تقنير' التمزاب» :وزكون 'ثمام الكلام قند, كول : 


ا 


(1) في (ج): (ابته ابه). 

(؟) في (أ): (المصدر). 

(9) (الذي ذكرت): ساقطة من: (د). 

(:) لم أعثر على هذه الرواية فيما رجعت إليه من مراجع؛ إِلَّا في «تفسير الخازن؛ 
/١‏ 70,؛ وعبارته قريبة جدًا من عبارة الواحدي. وفي «تنوير المقباس» 44: 
(يعني: أبا بكر وأصحابه). 

(5) (كل): ساقطة من: (د). 

)١(‏ وممن ذهب للعموم فيها: الإمام الطبري في اتفسيره) 7/7 »75١‏ حيث قال عن 
معنى طلَِّدِنَ أتَمََ» : (للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه؛ واجتناب معاصيه). 

(0) من قوله: (بخير..) إلى: (.. تمام الكلام عند قوله): ساقط من: (ج)» (د). 


9عِندَ رَيْهِمْ 4 ؛ فكأنه قيل : ما ذلك الخير؟ فقيل : هو جنّاتء ومثله : قل 
بك بِمَرٌ ين دلأ ألنَرُ) [الحج: 77]؛ أي: هو النار. 

وقوله تعالى : : «وَأزوي مُطَهَرَهُ » قد ذكرنا ما فيه عند قوله: «إوَلَهُمْ 
ل ل 

وقوله تعالى: لوَرِضْتٌ يرت أمَوُ4. ويقرأ”'' بضم الراء”'“: وهو 
ان 7 

فال القراة قال (رضيف: أرها)» منقوطى :و(رشيوانا: 
ورضوانا””؟: ومَرْضاةً). 

ومثل (الرّضْوانْ) بالكسر من المصادر: (الرَّئْمان)''2» و(الحِرْمان). 


)١(‏ (ويُقرأ): ساقطة من: (ج). 

)0( هي قراءة عاصم برواية أبي بكر بن عيّاش عنه» أمّا رواية حفص عن عاصم فهي 
بالكسر كبقية السبعة. انظر: «السبعة» 25١75‏ «الحجة» للفارسي : “0/7 ١؟.‏ 

() (وتميم): ساقطة من: (ج). انظر: «تفسير الطبري» .75١77/7‏ وقيس : قبيلة عظيمة 
من قبائل العرب» تنتسب إلى قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وغلب اسم قيس على سائر العدنانية. انظر حولها «معجم قبائل العرب» 7/ 917. 
وتميم : قبيلة عظيمة من العدنانية» تنتسب إلى تميم بن مر بن أدّ بن طابخة بن إلياس 
ابن مضر بن نزار بن معد عدنان. وكانت منازلهم بنجد. دائرة من هنالك إلى البصرة 
واليمامة؛ حتى تتصل بالبحرين» وانتشروا في الكوفة» ثم تفرقوا في الحواضر. 
انظر المرجع السابق .177/١‏ 

(؛) لم أهتد إلى مصدر قولهء وقد يكون في كتابه (المصادر). 

(0) (ورضوانا): ساقطة من: (د). 

)١(‏ الرّئُمان: الالتثام» يقال: (رَيْمَ الجرح رَأمَاء ورِئُمانًا حسنًا): التأم. انظر: «تهذيب 
اللغة؛ ؟/ ١7735‏ (ريم)ء «اللسان» ١6757/‏ (رأم). 


وبالضمٌ : (الطُعْيان)» و(الرّجحان)» و(الكفران). فن سييوية 


,)0( 


(الشّكران). 


دش ار سم 


-١‏ قوله تعالى : « اليك 4 موضع ط أيت76©: خنض ؛ 


ضف لين اكمداك: :زو ]21 المعق؟ للمتفين الفائليه”*, 


7-[و]7"' قوله تعالى : © المَحَبرِنَ» قال ابن عباس”"': يريد: على 


دينهمء وعلى [ما]”* أصابهم. 


9 رينت 4 قال تتادة”: نهم قوم صدقت تاتهني» واستقامت 


قلوبهم وألسنتهم» فصدقوا في لسر والعلانية. 


للق 
إفرة 
إفرة 
0 
ره( 


فم 
372( 
00 
فى 


في (ج): (قال). 
فى «الكتاب» له: .1١١/5‏ 

فى (): (الذين). 

فادين المعقوفين زيادة من: (د). 

ويجوز أن يكون كذلك في موضع جره بدلا من قوله: (للذين اتقوا). وجوّز أبو 
البركات الأنباري كونه نعنًا ل(العباد) في قوله: لوَاسَهُ بَصِيرا بالهيبَادٍ4: وضعّف 
هذا الوجة العكبريٌ؛ لأن فيه تخصيصًا لعلم الله تعالى» ولكنه جوّزه على ضعفه. 
ويحتمل أن يكون في محل رفع؛ على أنه مبتدأ محذوف الخبرء أو خخبرٌ لمتبد! 
محذوف. ويحتمل أن يكون في محل نصب بإضمار: (أعني) أو (أمدح). انظر: 
«البيان». لأبي البركات الأنباري: ».145/١‏ «التبيان» للعكبري: ص١18»‏ «الدر 
المصون» ”7/7 594. 

ما بين المعقوفين زيادة من: (د). 

لم أقف على مصدر قوله. 

ما بين المعقوفين زيادة من: (ب)» (ج)» (د). 

قوله في «تفسير الطبري» #/ /ا١23708-7‏ و(ابن أبي حاتم» ؟/ 2.514 «الثعلبي' 
7٠١/6‏ أء وأورده السيوطي في «الدر المنثور»؛ 07١/7‏ ونسب إخراجه لعبد بن 
حميك. 
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ومعنى الصدق: الإخبار بالشيء على ما هو به''"» وذكرنا أصله في 
اللغة عند ذكر اشتقاق الصدقة في سورة البقرة. 

© الْقَننِينَ4”'" الطائعين لله عن أكثر المفسرين”". ومضى الكلام في 
معنى القانتين. ش 

«رَلْسَفِتِت» قال ابن عباس”**: يريد: الذين ينفقون الحلال في 
طاعة الله [تعالى]7” . 


)١(‏ انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: 47/8 (صدق)» و«التوقيف على مهمات 
التعاريف» .56٠‏ 

(0) في (د): (والقانتين). 

(؟) وبه قال: ابن عباس» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» والسدي» والشعبي» وجابر بن 
زيدء وعطاءء وابن جبيرء والضحاك, والحسن البصري» وعطيةء» وطاوسء 
وغيرهم. انظر: «تفسير الطبري» 1//١‏ 2808-69 58/5ه-الاه . 
ومن معاني (القنوت): السكوتء وبه قُسّر قوله تعالى طوَفُومُوأ نّم تين البقرة: 
4 
ومنها : طول القيام» وبه قُسّر قوله تعالى : أمَّنْ هُوَ قنك اكاك أليقِ» الزمر: 5؛ أي: 
مصلء فسمى الصلاة قنونًا؛ لأنها تكون بالقيام. وقيل للدعاء: (قُنُوت)؟ لأنه يُفُعَل 
أثناء القيام في الصلاة. ومن معانيه: الإقرار بالعبودية؟ كقوله : «#وَلِمٌ مَن في السَّموْتِ 
َالأَرْسْ حَكُلّ لَّمٌ قبن [الروم: 15]. ولكن ابن قتيبة أرجع كل هذه الوجوه إلى 
معنى : (الطاعة)» وقال معللًا : (لأن جميع هذه الخلال: من الصلاة» والقيام فيهاء 
والدعاءء وغير ذلك يكون عنها). وإليه ذهب الطبري» وجعل الطاعة هي أصل 
القنوتء وكل المعاني راجعة إليها. انظر : «تأويل مشكل القرآن» ١‏ 2401-10 «تفسير 
الطبري» 0/ ,61/75-61/١‏ «تحصيل نظائر القرآن» للحكيم الترمذي : (امفردات 
ألفاظ القرآن» 580-585 (قنت)» «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي: 487. 

(1) لم أقف على مصدر قوله. | 

(1)8.نا' ين المشتوفيه ؤيافة فق 1 (5): 


و(تَسَخَر): إذا أكل في ذلك الوقت. و(استَحَرٌ)؛ أي 
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«الشئتنيت بِالْلَسَْازٍ». الشسّحَر: الوقت الذي قبيل"١2‏ طلوع الفجر. 
0 ), 1 شكال فيه 
قال © 

كز بكوراة واستهزن بابخ 
وَالمُسْتَحِرٌ من الطَيْرِ : ما يُصيخ”") ٠‏ ويتحرك فيه”"ا 
قال امرؤٌ القيس: 

اتسين 


000 
هه 
إفة 
2 
للك 


030 


0300 
فت 


في (د): (قبل). وهكذا وردت هذه العبارة في «معاني القرآن» للرجَاج : مم 
في (د): (إذا). 
انظر: (سحر) في (اتهذيب اللغة» 5/ 232551١‏ «اللسان» .196859-1١967/5‏ 
هو: زهير بن أبي سلمى (ربيعة) بن رباح. شاعر جاهلي» تقدمت ترجمته. 
تمامه : 

فَهُنَّ ووادي الرّس كاليد للقَم 
وهوء في ”ديوانه» ص 2٠١‏ اشرح القصائد السبع» لابن الأنباري: 2505٠‏ «تهذيب 
اللغة) ١54٠/7‏ (سحر)ء اشرح المعلقات السبع» للزوزني: ص76" اشرح 
القصائد العشر)» للتبريزي: .١٠١9‏ 
في (أ): (يُصبح). والمثبت من بقية النسخ. وهو ما استصوبته: لموافقته للمعنى 
المساق. 
(فيه): ساقطة من: (ج). وانظر هذا المعنى في «جمهرة اللغة»؛ .6١١‏ 
عجز بيت.: وصلره: 

لفل به تزه اذكابيها 

وهو في (ديوانه) ص19» «جمهرة اللغة» ,.52١١‏ «اللسان» 5١55494/8‏ (طرب)؛ 
١467 /5‏ (سحر)ء 35/ 77170 (قطر) «خزانة الأدب» 771/9. وورد في الجمهرة؛ 
(.. إذا عَرَّد ..) وفي «اللسان» 5159/0 (كما طربَ وفي: 0 م (يعَل 
بها. .)» ويروى: (إذا صوت الطائر..). وقول 00 من : : (عَلّه 55 ل 
علا وعللا). وهو: السقيا بالخمرء مرةً بعد مرة. انظر: «ديواته4؛ ص519. 


كين دخل ”7 في قت 2 0 ذا 
ونذكر كلام النحويين في ترك إجراء (سحر) عند قوله: ينهم 


سَحْرِ» [القمر: 7"5] إن شاء الله. 


صلاة الصبح”* 2 وهو قول زيد بن أسله" 0 


قال ابن ا 0 قوله: 9 وَلْسسَدْفِيَ الْأسْحَارٍ © : نريك: المصليق 
0 
كسان . 


)1غ( 
0( 
إفرة 


(0 
(0) 
(0 


في (أ): (داسحر)ء (ب): (ذاسحر)ء والمثبت من: (ج)ء (د)» وهو الصواب. 
فى (د): (رحل). 

انظر : «تهذيب اللغة» 7 .154٠‏ وفي اجمهرة اللغة؛ 01١‏ (وأسْحرٌ القومٌ إشحارًا : 
إذا خرجوا في وقت السّحر). 

لم أقف على مصدر قوله. 

ويريد هنا المصلين صلاة الصبح في جماعة. 

الأثر عنه فى «مصنف ابن أبى شيبة» 9/ ١97‏ (980113). «تفسير الطبري» 
دين يي ابن أبي كان :1١5-5‏ «تفسير التعلبي) ؟/ ”ابا 
«التكت والعيون» للماوردي: 27”/8/١‏ «تفسير البغوي» 1 وهو: أبو عبد 
الله أو أبو أسامةء زيد بن أسلم العدوي المدني» مولى عمر رضي الله عنه » ثقه 
عالم كثير الحديث» كانت له حلقة علم في مسجد الني كَل وله تفسير يرويه ابنه 
عبد الرحمن» توفي سنة 5١ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى؟ (القسم المتمم لتابعي 
أهل المليتة تحقيق ف زياد منظنور) 5 الأ “اتقزيت التهذيت)» صن؟ 55 (/5311): 
اطبقات المفسرين» للداودي: .١87/١‏ 

الأثر عنه في «تفسير الثعلبي» ٠ ٠/7‏ ب. ولكن يرد على هذ القول: أن صلاة 
الصبح يبدأ وقتها بعد انتهاء وقت السشحرء فكيف تدخل في المعنى؟! اللهم إلا أن 
يُراد أن التصاق وقت صلاة الصبح بوقت السحر وقربه المباشر له أدخل صلاة 
الصبح فيه استشائًاء والعرب تقول: (لقيته بأعلى سَحرَّين)» و(أعلى السحرّين)؛ 
لأنه ل وس الوم 7 «اللسان» 00 . ولكن هذا التخريج ج أرى فيه 


والعجيب: قول الواحدي: « اتيت 0 المصلين صلاة الصبحء فإن - 


وقال 000 وقتادة7" : يعنى : المصلين ال سيار 7 
قال الزجاجِ”؟: وصف الله -تعالى*؟ هؤلاء بما وصفء ثم بين أنهم 
مع ذلك لشدة خوفهم ووجلهم يستغفرون بالأسحار. 
1 0 ول 


4- قوله تعالى : سهد أَنَهُ أنَمُ آ إِلَهَ إلا هْوَّ» قال أبو إسحاق 
ناش «الممناكن 2150 رجفي ارقي اتلد ا بو فلحي 14037 ولزن 


- الإجماع على أن الصائم يتناول الطعام في السحرء فكيف تصح صلاة الصبح 
فيه؟). «غرائب التفسير؛ه .747/١‏ ويقصد الكرماني: أن وقت الشّحر متميز 
ومختلف عن وقت صلاة الصبح. الذي يَحِرُمٌ فيه الأكلّ على الصائم» وتصح فيه 
صلاة الصبح» فجواز أكل الطعام للصائم في السحرء فيه دلالة على عدم دخول 
وقت الصبحء ا 
لغة» واصطلاحًا؛ بما ميِّر الشرعٌ كلّ وقت بحكم. هذا والله أعلم. 

.51١/١ بء «زاد المسير»‎ 7١ /" الأثر عنه فى «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

)٠١(‏ الأثر عنه 1 اتفسير الطبري' */ 004 «تفسير ابن أي حاتم؟ 7/ 516: اتفسير 
التعلبي) */ ١٠٠بء‏ «النكت والعيون» 2/8/١‏ «تفسير البغوي» 15/7. 

فرق قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» 0١/7”‏ بعد أن ذكر بعض الوجوه في تفسير معنى 
الاستغفار هناء ومنها ما سبق معنا : (وهذا كله يقترن به الاستغفار). 

(4) في اامعاني القرآن» له: /١‏ 786 نقله عنه بتصرف واختصار. 

(0) في (ج): عز وجل. 

(5) هو الرَّجَاحٍء في «معاني القرآن» له: /١‏ 586. 

(10) هو أحمد بن يحيى (ثعلب): وقوله في «تهذيب اللغة» 7/ 2191475-١19147‏ وبعضه 
فى «الزاهر؛ .١56/١‏ 

)6 العبارة بنصها في «تهذيب اللغة». ومما ذكره العلماء في معنى سهد أَنَّه» 
إضافة إلى ما ذكره المؤلف : قضىء. وحكم.ء وأعلمء وأخبر. وقد ردٌّ الطبري في 
«تفسيره» /709. وابنُ عطية في «المحرر الوجيز؛ 07/7 من المعاني السابقة 
المذكورة» معنى (قضى) الذي قاله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» .44/١‏ ولكن شيخ 
الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الأقوال السابقة في معنى (شهد) قال: (وكل هذه - 


سورة آل عمران ١‏ 


الشاهد”'2: هو العالم الذي يبين ما علمه. فالله ككَ قد دلَّ على توحيده 
بجميع ما خلق؛ وفبين أنه لا يقدر أحدٌ أن ينشيء هيما وعدا هما أنشاء 

قال أبو العباس”"': ونظير هذا في القزاف اعد أريك فنا بالسهادة: 
التبيينٌ؛ وإن لم يقارنه القول: قوله كدَ: ما كن ِلْمَتْرِكينَ أن يَعَمُرُوأ مسد 
أنه سَّهِدِيِنَ عل نميهم بِالْكْثرٍ» [التوبة: 0]177 معناه: مبيّنين 05 أنفسهم 
الكفر؛ وذلك أنهم يؤمنون بأنبياء”'"» كلهم شاهد لمحمدٍ ويِةٍ بالصَّدقَء 
فلا آمنوا بأنبياء”* بشَّروا بمحمدء وحنثُوا على اتباعهء ثم خالفوا عليه 
فكذبوه وحاربوه بيّنوا بذلك الكفر على أنفسهمء فوّصفوا بأنهم شَهدوا 
به وإِنْ لم يكونوا قالوا: نحن كفار”” 


- الأقوال وما في معناهاء صحيحة» وذلك أن الشهادة تتضمن كلامٌ الشاهد وقوله 
وخبرّه عمًّا شهد به ... وإن لم يكن مُعْلِمًا به لغيرهء ولا مُخُيراً به لسواهء فهذه 
أول مراتب الشهادة. ثم قد يخبره ويُعْلِمه بذلك. فتكون الشهادة إعلامًا لغيره 
وإخبارًا له وتابع : (.. فمن قال: (حكم) و(قضى) فهذا من باب اللازمء فإن 
الحكم والقضاء هو إلزام وأمر؛ ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به 
وقضى وحكم)؛ وتابع : : (فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هوء فقد حكم وقضى أن لا 
يعبد إلا إيّاه). «التفسير الكبير» لابن تيمية : **/ .١57-1708/‏ وانظر : «التفسير القيم» 
لابن القيم: .١78‏ 

)١(‏ من قوله: (لأن الشاهد..) إلى (.. مما أنشأ): نقله بالنص عن الرْجاج. 

() قوله في «تهذيب اللغة» 19185-19147/7 نقله المؤلف بالمعنى. 

(5) في (ج): (بالأنبياء). ْ 

(4) في (ج): (بالأنبياء). 

(0) هذا الوجه في تفسير شهادة المشركين على أنفسهم بالكفر المذكور في ايه )١0(‏ من 
سورة التوبة» ذكره كذلك ابن الجوزي في «زاد المسير»؛ / 508» ونسبه لابن 
الأنباري. ومما قيل كذلك في تفسيرها: هو قول اليهودي: أنا يهودي», - 


١١‏ سورة آل عمران 


وقوله تعالى : «وَآلْمَليِكَةِ» أي: وشهدت الملائكة؛ بمعنى: أقرّت 


#2 


بتوحيد الله -تعالى-؛ لما عاينت من عظيم قدرته؛ كقوله : 906 دنا عله 
قي 4 [الأنعام: ١17]؟‏ أي : أقررنا. قَنَسَق شهادة الملائكة وأولي العلم 
على شهادة الله سبحانهء والشهادتان مختلفتان معنّى لا لفظاء كقوله بق : 


070 0 عل عدر 


«إنّ لَه وَبَلبِكَنَهُ يُصَلنَ عَلَ ألتَّنَ» [الأحزاب: 055] والصلاة من الله : 
العنمة: ومرم الملدكة: «الامتففان والدعاء” 7 


للك 


عوالعيرانى: أ عانق الصا أن ضار :والمقرك: أنااتفرك:.وفيل: إن 
إظهار عبادتهم للأوثانء وتكذيب القرآن» وإنكار نبوة النبيى محمد يكلو كل هذا 
كفر يمارسونه» وهو إقرار منهم على أنفسهم به وإن أبوا ذلك بألسنتهم. وقيل: 
قولهم في الطواف: (لبيك لا شريك لكء إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك). 
وقيل غير ذلك. فكيف يستقيم زعمّهم بعمارة المساجد وهي من صفات المؤمنين 
وشأنهم ٠‏ والشهادة على أنفسهم بالكفر؟! وهما أمران متنافيان. انظر: «تفسير 
الفخر الرازي») .4/١7‏ (تة تفسير أبي السعودا 25١/4‏ «فتح القدير» ؟/ .0٠0١‏ 

عن أبي العالية رضي الله عنه قال: (صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة 
الملائكة الدعاء). أخرجه البخاري في : «الصحيح» تعليقًا : «الفتح» 077/8 كتاب 
لتفسيرء سورة الأحزاب» وأخرجه إسماعيل القاضي في: «فضل الصلاة على 
النبي ينق»: لم «4. وقال عنه الألباني: (إسناده موقوف حسن)ء وأورده 
لسيوطي في «الدر) 235577/57 ونسب راج لعينه بن تحميدم وابن 55 حاتم . 
وقال ابن عباس : (يصلون: يبَرّكون). أخرجه البخاري تعليقًا في : «الصحيح)» في 
لموضع السابق. والطبري في (تفسيره) ١47/77‏ وأورده السيوطي في «الدر» 
5» ونسب إخراجه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية. وقال 
الضحاك : (صلاة الله: رحمته» وصلاة الملاتكة: الدعاء). وفى رواية: (صلاة 
اق لالد 13 ١)‏ حرج اناقل القافت في نشل العلا على البو 25 1 
وقال محقنه الألياى عن الرواتن : (إنناده موقوف ضعيك 032 0" 

وعن ابن عباس قال: (صلاة الله على النبي: هي مغفرته... وأما صلاة الناس على 
النبي ويد فهي الاستغفار) أورده السيوطي في «الدرا 85 ولنسبه لابن مردويه. 
وقال الطبري : (وقد يحتمل أن يقال: : إن معنى ذلك : أن الله يرحم النبي» وتدعو - 


وقال ابن الأنباري”''2: إنما عَطلف الملائكة ةا العلم على 


- 


اسمه؛ لأن الشهادة معناها فى اللغة: إظهارٌ المعلوم وبَبيئه. فلمًا بن أولوا 
العلم المعلوة”" [عندهم ؛ كما بيّنه الله وَيْدَء عطفهم على اسمه؛ للاتفاق في 
إظهار المعلوم] *'. 


وقوله تعالى: #وألوا العِلّم# أي: وشهد بتوحيده أولوا العلم؛ بما 


لنت عنذهم. وشهادة ان العلم : يجور أن تكون بمعنى : الإقرار» 


ويجور أن تكون بمعنى : الت 


واختلفوا في المعنيين ب (أولي العلم) ههنا : فقيل 9©: هم الأنبياء؛ 


وقال مقاتل”*: هم مؤمنو أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى وصفهم بالعلم في 


(0) 


- له ملائكته ويستغفرون؛ وذلك أن الصلاة في كلام العرب من غير الله إنما هو 
دعاء). «تفسيره» 77/ 57. وقال القاسمي: (وبالجملة» فالصلاة تكون بمعنى 
التمجيد والدعاء والرحمة: على حسب ها أضيفت إليه في التنؤيل: أو الأثر) 
«محاسن التأويل» .540١/١7‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» / /26801 «فتح الباري» 
م افتح القدير» للشوكاني "٠/5‏ 

لم أهتد إلى مصدر قوله. 

في (ب): (وأولوا). 

(المعلوم): ساقط من (ج). 

زيادة من (ج))ء (د). 

في بء (د): (أولوا). 

قال ابن القَيّم رحمه الله بعد أن ذكر الوجهين: (والصحيحء أنها تتضمن الأمرين. 
فشهادتهم إقرار وإظهار وإعلامء وهم شهداء الله على الناس إلى يوم القيامة..). 
١التفسير‏ القيم» .١99‏ 

ورد هذا القول في اتفسير الثعلبي» +/ 7١‏ بء «تفسير البغوري» 21١9/7‏ افتح 
القدير؛ »591١/١‏ ولم ينسبوه لقائل. 

قوله في «تفسيره» »71/57/١‏ والمصادر السابقة. 


١0١‏ سورة آل عمران 


مواضع من كتابه كقوله: إن لين ونا َعَم ين قبل [الإسراء: »]٠١17‏ 
وكزله: .ظؤيل قو عإننن يك و سدور الزرت. أروا اليل 4 [الفسكبرت 144 

قال ار ل يعني : المهاجرين والأنصارء وهو قول ابن عباس 
في رواية ل 

وقال«البيدي والكلة ا ريو 77لا رق لماه الموطين كلهي 

وقوله تعالى: تيم يالْقِسْطٍ». ينتصب على الحال من اسم الله جل 
وغ ) على تقدير: شهد الل قائمًا بالفيط:ويكزز أن يكون الا امن هو 
قير ل له لهو فاته بالقفيط". 

وقال الفراء”" : هو نصب على القطع”* ؛ لأنه نكرة نُعِت”'' به معرفة» 


)١(‏ قوله: فى: المصادر السابقة. 

)١(‏ لم أهتد إلى مصدر هذه الرواية. 

(") انظر قوليهما فى المصادر السابقة. والأثر عن السدي ورد كذلك في "تفسير 
الطبري» 3 «تفسير ابن أي حاتم» 111//7. ١‏ 

(4) في (أ).: (ب): (معنى). والمثبت من: (ج)» (د). 

(5) قال الشوكاني عن هذا القول: (وهو الحق, إذ لا وجه للتخصيص). «فتح القدير» 
/1ةغ. 

.187' وقد رجح هذا ابن تيمية. انظر: «التفسير القيم» لابن القيم‎ )١( 

0) فى «معانى القران» .7٠١ /١‏ 

(8) استعمل الفراءٌ كثيرا مصطلح (القطع) في كتابه «معاني القرآن» وهو في الغالب يريد 
به الحال» وقد يستعمله ولا يقصد به الحال». ولا أن يكون في النصب فقطء وكأنه 
يريد به قطع الكلمة عما قبلها من الإعرابء أيّا كان هذا الإعراب. انظر حول 
مذهبه فى ذلك : «النحو وكتب التفسيرا .١9-0‏ وكذا استعمل الطبري هذا 
د الا ا لالس د بعر د 
شاكر): (ج) 2١‏ 5ء 48 لك لاء انظ عا بحمو و شاكر كي هل المصطلح 
9 هامش «تفسير الطبري» 5/ .77١‏ وانظر هذا التفسيرء في إعراب قوله تعالى: 
.. وجيها في الدنيا والآخرة) [من أية: 48 من آل عمران]. 

)0 00 (نصب). 


رف 


كان”"2 أصلها : (القائم بالقيط )+ لم07 تُطفيك الألقك :اللا نضت” 

ومعنى قوله: كَآِمَا بِالْتِسْ»: قائمًا بالعدل”*'» كما يقال: (فلان 
قائم بالتدبير)؛ أي : يُجَرِيه على الاستقامة. فالله' تعالى يُجري التدبير على 
الاستقامة في جميع الأمور”'". 

8 قوله تعالى: #إنَّ ألدّيت عند أنه الْإسَْلَمٌ» [آل عمران:9١].‏ 

القَُاهُ على كسر (إنّ)» إِلّا الكسائي ؛ فإنه فتح (أ7)0". 

٠ )٠١(هم‎ 7 ٠. زفي ئًّ.‎ 2 

والوجه. الكسر ”© ؛ لأن الكلام الذي قبله قد ته '''. وهذا النحو 

من الكلام الذي يراد به التنزيه» أن يكون بِجُمَلٍ متباينة أحسن؛ من حيث 


)١(‏ من قوله (كان..) إلى (.. نُصِب) ينقله عن الثعلبي: 7/ 754 بء باختصار يسير. 

)١(‏ من قوله (فلما ..) إلى (.. قائمًا بالقسط): ساقط من: (ج). 

() ومعنى كلام الفرّاء: أنْ الأصل أن تكون (القائم..) معرفة مرفوعة؛ لكونها نعتا 
للفظ الجلالة المرفوع. وهو معرفة» لكنء لما نُكّرت (القائم)» انقطعت تبعية 
النعت للمنعوت» فبك الرفمٌ إلى النصب. وفي إعرابها وجوه أخر. انظر: «معاني 
القرآن» للأخفش: »1494/١‏ «تفسير الطبري» / »7٠١‏ «إعراب القرآن» للنحاس : 
0* (التفسير القيم» 47١-14#ء‏ «الدر المصون» ”#/ 6لا وما بعدها. 

(8) القسّْط بكسر القاف : العدل» والنصيب. ويقال: (أقسطء يُفْسِطء إقساطًا)ء فذ(هو 
مُفْسِط). والقَسْظ بفتح القاف : الجور. ويقال قَسَطء يَفْسِطء قَسْطَاء وقسوطاء فهو 
فاسط. انظر: (قسط) فى «تهذيب اللغة» / 2.7596 و«المجمل» 07. 

(0) قوله: (فالله تعالى يجري التدبير على الاستقامة): ساقط من: (ج). 

.73773 0-7151 // انظر: «تفسير الرازي»‎ )١1( 

0) انظر: «السبعة» ,7١7-7907‏ «الحجة؛ للفارسى ”7/7 77. 

(4) من قوله: (الوجه..) إلى نهاية قول الله تعالى : (.. والصابرين): نقله عن «الحجة» 
للفارسي: / 77 بتصرف يسير جدًا. 

(9) (الكسر): ساقطة من (ج). 

)1١0(‏ في (ج): (قديم). 


١١+‏ سورة آل عمران 


يعَهْدِهِمْ إِدَا عَهَدُوأْ وَأَلصَيرِيَ» [البقرة: /الا١].‏ 
فأما وجه قراءة الكسائى» فإن النحويين ذكروا فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون الشهادة واقعة على #أنَّ الدين2"”4. وقح «آن» 

فى قوله: #إنه لا إله إِلّا هو» على تقدير: حذف حرف الجر؛ كأنه قيل: 

(شهد الله؛ لأنه”" لا إله إِلّا هوء أنَّ الدين عند الله الإسلام). وهذا معنى 

قول القرّاءء حيث دك في الاحتجاج للكسائي : إن ع جعلتٌ 
(أنه) على الشرط”*': وجعلت الشهادة واقعة على قوله: #أن الدينَ عند 

الله الإسلام#. وتكون ني الأولى يصلح فيها الخفض» كقولك: 

شهد الله بتوحيده» أن الو عند الله الإسلام. 

الوجه الثانى: أنه فتحهما على أن الواو تراد" في قوله: #أنَّ 
الدين»؟ كأنه قبل : (شهد الله آنه لا إله إلا عو: وأن الدين عند الله 
الإسلام). فيكون قوله”: (أنَّ الدين عند الله الإسلام) جملةً استغني فيها 

)١(‏ في (ج): (البناء). 

099 في (ق)2 :(الديرة): 

(0) في (ج): (أنه). 

(4) في «معاني القرآن»: 2144/١‏ نقله عنه بتصرف يسير جدًا. 

(5) ويعني بقوله (على الشرط)؛ أي: على العلة» وسماه شرطًا؛ لأن المشروط متوقف 
عليه؛ كتوقف المعلول على علته؛ إلا أنه خلاف اصطلاح النحويين» ولما كان 
(أنه) على الشرط لم يقع عليه الفعل» وإنما وقع على (أن الدين). انظر: «الدر 
المصون» 48767/9. 

(9) (أ3): ساقطة من: (ج). 

037 في (ج). (د): (تزاد). 

(4) (قوله): ساقطة من: (ج)» (د). 


سورة آل عمران ١١‏ 


عن حرف العطف؛ بما تضمنت من ذكر الأول 0 عليه؛ وهو 
[الكيف ولو "كانت (الواو) لكان ذلك 5598 كما قال: 


ارت سَتعد وتايئقة حَكلئي 74" [الكهف:17]. 
الوعه الكالك وس نتفي لسوت أن قشل رأن) الناقة إلا من 

الأولىء فكأن”” التقدير: (شهد الله أنه أنَّ الدّينَ عند الله الإسلام). 

فيكون هذا من الضرب الذي الشيء فيه» هو هو”**'»: نحو قولك: (ضربت 

بذ نفسه). ألا نوق أن النين الذي هو الإسلام» يتضْمِن التوحيد» وهواهو 

)١(‏ قول المؤلف: (ولو كانت (الواو) لكان ذلك حسنًا) قد يريد به: أن الواو لو كانت 
ظاهرة في الآية؛ لكان هذا الوجه والتخريج بم النحوي حسنًا » وقد يفهم كلام 
المؤلف أن الواو لو كانت في الآية لكان ذلك أفضل من حيث استقامة التركيب » 
وهذا لا يجور لأنه يبدو كأنه اقتراح على الله» والقراءات الصحيحة المتواترة 
قرآن» ودورنا إزاءها أن نذكر الوجوه النحوية لها » لا أن نعترض أو نقترح أ 
نفضل أو نحبذ. ولذا فإني أرجح أن قصد المؤلف هو الأول» لأنه حاشاه أن يقصد 
الثاني. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من: (د). 

(0) ضعف ابن عطية هذا الوجه فى «المحرر الوجيز» “/ "81» وبين أبو حيان وجه 
الضعف في هذا التخريج » فقال: : (وجه ضعفه أنه متنافر التركيب مع إضمار حرف 
العطف» فيفصل بين المتعاطفين المرفوعين بالمنصوب المفعول» وبين المتعاطفين 
المنصوبين بالمرفوع المشارك الفاعل في الفاعلية» وبجملتي الاعتراض» وصار 

فى التركيب دون مراعاه الفصل نحو : (أكل زيد حيرًا وعمرو سَنكا) وأصل 
التركيب: (أكل زيد وعمرو خبزا 1 . وإضمار حرف العطف لا يجوز على 
الأصح): 0 المحيط) 0 6 

58 ا ثامة. 


١‏ سورة آل عمران 


وإن"'' شئت» جعلته مِنْ بدل الاشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على 


التوجد”""'فكون كتولك : (فريف (يذاءاراشة" ".ذفان قن :على :هذه 
القراءة» لو جاز إيقاع الشهادة على (أنَّ الدين)؛ لم يحسن إعادة اسم الله 
ولكان: (أنَّ الدين عنده”؟ الإسلام)؛ لأن الاسم قد سبق» فالوجه الكِتَايه 


قيل: إِنَّ العرب ربما أعادت الاسم في موضع الكناية””“'؛ كقول 


عنه. 
الشاعر: 
خارص البرت سي العو ا 01 

)١(‏ في (ج): (فإن). 

(؟) من قوله: (فكأن..) إلى (.. يشتمل على التوحيد): نقله عن «الحجة» للفارسي 
*/73” بتصرف يسير. 

(*) انظر هذه التوجيهات» وغيرها لقراءة الكسائي -إضافة إلى ما سبق من مراجع- 
في: «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري ؟/ 51/7, «معاني القرآن» للنحاس 
/١‏ ٠لاء‏ «القطع والائتناف» له: »35١14‏ «الحجة» لابن خالويه: /ا١٠»‏ «المشكل! 
لمكى ١/1687ء‏ «الكشف» له .””8/١‏ «البيان» للأتباري ١/46١؛.‏ «الدر 
المصون» */ اام 

(5) في (ج): (عند الله). 

(6) يعني ب(الكناية): (الضمير). 

(1) صدر بيت» وعجزه: 


تسن الهوث::[ القت والفقيرا 
وهو لعدي بن زيد» في «ديواته» 6. وورد منسويا له في شرح ديوان الحماسة؛ 
للمرزوقي: ١/#5؛‏ «أمالي ابن الشجري؛ /١‏ لاا 03/7 «الأشباه والنظائر في 
النحوا للسيوطي: 8/ .”٠‏ «الخزانة؟ /١‏ 4لا 9لا 490/6 577/1١١‏ وقيل: 
البيت لسوادة بن عدي» وورد منسوبًا له في «كتاب سيبويه» »377/1١‏ والنكت في 
تفسير «كتاب سيبويه» للشنتمري: 2١98/١‏ اشرح شواهد المغني» 41/56/75 - 


ومثله كن 
أن المع #افقال اند غات 00+ افتكر المشر كن بأبائية + 'فقال كل 


فريق منهم : له دين إلا ديئنا » وهو دين الله منذ بعث الله" " دم فكذبهم الله 
-تعالى-» فقال: #إنَّ ألريت عند أله الْإسَْلَدٌ»»: يعني الذي جاء به 


ه410 
محدمت و ١‏ 


وأصل الدين في ال النوزالى شو الطاعة تسم نينا انها" 


6 
(0) 


- «الاقتضاب» 58". وقال فى «لسان العرب»: (لعدي أو سوادة بن عدي). 
4 (نغص). وصحح البغداديُ ىق «خزانة الأدب» "81/١‏ أن البيت لعدي 
بن زيد. وورد غير منسوب في «الخصائص» "/ 87. «إيضاح الوقف والابتداء» 
30/0 3594/7 الشرح أبيات الكتاب» للنحاس : 57» «القطع والائتناف» له: 
4 «ضرورة الشعر» للسيرافى 2.19٠‏ «العمدة» لابن رشيق: 2585 «البيان» 
للأنباري: /١‏ "ات 7 4ك ولام“ 5/ 454. ا١٠ء‏ «مغني اللبيب» .16١‏ 
والبيت دليل على جواز إعادة الظاهر موضع المضمر؛ حيث كرر (الموت») في 
جملة واحدة. ف(الموت) الأول مفعول ل(أرى)» و(يسبق الموت) مفعول ثانٍ. 
وكان ينبغي أن يقول: يسبقه شيءٌ؛ لأن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكرير ذكره 
في جملة واحدة» كان الاختيار أن يُذكر ضميرٌُء ولكن التكرير قد يراد به التعظيم 
والتفخيم. انظر في هذ المعنى «القطع والائتناف» 2714 «اشرح ديوان الحماسة' 
0 :» «النكت» للشنتمري: ١//ا198-19.‏ 

انظر: «الكتاب»: 51١/١‏ -55. 

لم أهتد إلى مصدر قوله. 

(الله): ليست في: (ج). 

(242): ساقطة من: (ب). 

(لأنها): ساقطة من: (د). 


بم4١ا١‏ سورة آل عمران 


فم 


للجزاءء وكل ما(" يطاع الله تعالى به فهو دين”"©» فاليهود يدَّعون أنهم 
يطيعون”" بما أتاهم به موسى» فذلك دين اليهودية» وكذلك النصارى» 
وكل فرقة. والمسلمون يطيعونه بما أتاهم به محمد طلِيِْثُ فهو دين 
الإسلدء”؟؟ ؛ والله تعالى يقول: إن ألرّيت عند الله اكد » ومعنى 
(الإسلام) في اللغة: الدخول”” : في السّلَّم ؛ أي: في الانقياد والمتابعة. 
قال الله كك : ولا نَعُولوا لمن أَلْهَمَ إِلَِكُمْ اَلسَلَمَ»4”'' [النساء: 195]؛ أي 
انقاد لكم وتابعكه””". 


)١(‏ في (د): (كلما). 

(؟) انظر المعاني السابقة ل(الدين) وغيرهاء في «تأويل مشكل القرآن» 408 «الكامل! 
للمبرد: ."78/١‏ «تهذيب اللغة؛» 5١/١18.ء‏ «الأمالي» للقالي: "/ 2,196 
«والوجوه والنظائر في القرآن الكريم» د سلبهان الفوعاوئع +87 إلا أن ابن 
فارس جعل أصل (الدين): الانقياد والذل. وجعل كون الدين بمعنى (الطاعة)؛ 
أن مرد الطاعة إلى الانقياد. وهكذا خرج بقية المعاني الواردة ل(الدين). انظر: 
المعجم المقاييس» "١9/7‏ (دين). 

(6) في (ج): (د): (يطيعونه). 

(4:) في (د): (دين الله الإسلام). ‏ 

(5) من قوله: (الدخول ..) إلى (.. وتابعكم) : نقله بنصه عن «تأويل مشكل القرآن» 9ا8. 

وي : نسخة (د)» وتأويل المشكل : ورد (السلام) بدلا من : (السلم)ء وكذلك هي 
في مصاحفنا. وما أثثبته؛ وردت به القراءة الصحيحة عن نافع؛ وابن عامر وحمزة» 
وكذلك وردت عن عاصم من رواية المفضل عنه» وعن ابن كثير من رواية عبيد عن 
شبل عنه» ويناسب مع إراده المؤلف من معنى بعده. وقرأ بقية السبعة: السلام) 
بالألف الممدوة. انظر: «السبعة» 75. «الكسف» لمكي 2780/١‏ «احجة 
القراءات» لابن زنجلة .5١9‏ 1 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 5557/6. وقال الخطابي في «غريب الحديث» 7/7 :51١‏ - 


وقيل: أصله: ل (أَسْلَمَ) : دخل في السَلم؛ كقولهم : 
(أشى)» و(أفحط)» و(أرْبَعَ)”". وأضبل الشلي: الكاكت > لكأن قاد على 
السّلامة. 

ثم من”" الإسلام”*' ما هو متابعة وانقياد باللسان دون القلب» وهو 


عه ج_ سوم 


8 رم مج عملم م 2 بح ووه 
نوله : ظدَالتٍ الْأَعرابٌ ءَامنَا كل ل مُرْمِيُوأْ ولكن قُونوا أمكننا4”*' [الحجرات: 


:الخ ؟ الاسعلام) وقال بعد أن أورد آية 44 من النساء بقراءة (السَّلّم) : 
(أى :من استسلم واعطى المقادة. و كذلك (الإسلام)؛ إنما هو: الطاعة لله 
والانقياد لأمرىف وأحدهما مشتق من الآخر). وانظر: «النهاية في غريب الحديث» 
؟/ 44" «اللسان؛» 4//ا/ا١٠‏ (سلم). ١‏ 

)١(‏ في «اللسان» 4/ /ا/1١٠7‏ (سلم): (والمَّلمُ والسَّلْمُ : الصلح. يُفتح ويكسّر وي 
والسَّلْمٌه والسلام: كالسّلْم ؛ ولد لمكا للسوي ةا جوز الخلا بالمعالم »2 
وقوم سِلْمُّء وَسَلْمٌ: مسالمون). 

(0) انظر: «تأويل مشكل القرآن» 4/ا4» «تفسير الطبري» / .5١17‏ وقد يكون المؤلف 
نقله عنه مع اختصار وتصرف. 
وأشتى أي : دخل في الشتاء» وأقحط: دخل في القحطء وأربع: دخل في الربيع. 
انظر المرجع السابق. 

(0) من قوله: (من الإسلام ..) إلى (قال أسلمت لرب العالمين): نقله بتصرف 
واختصار عن «تأويل مشكل القرآن» 4194. 

() في (ب): (أسلم). 

(0) الإسلام هنا : هو الإسلام بالمعنى اللغوري» وهو: الانقياد بالجوارح دون القلب. 
وانقياد اللسان والجوارح في الظاهر يُعد إسلامًا لَغْةّ وفي نفس الوقت يكتّفى به 
شرعًا عن البحث عن خبايا القلوب. (وكل انقياد واستسلام وإذعانء يسمى: 
إسلامًا لغةّ) والأعراب المذكورون في الآية هم بعض الأعراب؛ لأنه تعالى قال: 
جريرت الْقَمَيابٍ عن يُويرث يِه وَاليَْر الآخْر» التوبة: 44. انظر: «أضواء 
البيان» /1/ 1792575. 
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5 أي : انقدنا”'2؛ من خوف السيف. 

ومنه» ما هو متابعة وانقياد باللسان والقلبء وهو قوله: ِقَالَ أُسْلَمَتٌ 
رت الْمَْلينَ4. فهذا معنى الإسلام. 

وذكر ابن الأنباري”" في المسلم قولًا آخرء وهو: أنَّ المسلم معناه: 
المُخْلِصُ لله العبادة. من قولهم: (سَلَّمَ الشيء لفلان)؛ أي: خلّصه”” لف 
و(سَلِمَ له الشيغ”*'؛ أي : خَلصٌ له. 

فعلى هذا الإسلام معناه: إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى.؛ وهو 
التبريء عن الشرك. 

وأصله أيضًا من السلامة؛ لآنه يعود إلى أن يُسْلِم ديه لله» حتى يكون 
له سالمًا من غير شريك. 


العم هما لد 4 
معنى الاختلاف في اللغة» هو: ذهات أحل التَفْسَيْنٍ إلى نقيض ما 


ذهب إليه الآخ 0" . 


)١(‏ فى (د): (أنقذنا). 

الى «الراعو وو ركو المرو لش يقل فرك ان الات ريع ينيك اللنةة , 
١/17‏ نظرًا لتطابق العبارة مع «التهذيب». وعبارة ابن الأنباري : (المسلم: 
المخلص لله العبادة» وقالوا: هو مأخوذ من قول العرب: (قد سَّلم الشيءٌ لفلان): 
إذا خلص له). 

(6) في (أ): (ب): (خلّفته). والمثبت من: (ج)» (د). نظرًا لموافقته لما في «الزاهر» 
و«التهذيب» ولموافقته للمعنى المراد وهو الإخلااص. 

(4) (الشيء): ساقطة من (ج). 

(5) قال الراغب: (والاختلاف والمخالفةٌ: أن يأخذ كل واحدٍ طريقًا غير طريق ١‏ - 
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والاختلاف في الأجناس: امتناعٌ أحدٍ الشيئين أن يَسُدّ مَسَدّ الآخر. 

وأراد بظالَدِنَ ووأ الْكتبَ» : اليهود”". قال ابن عباس”": يعني : 
قريظة والنضير وأتباعهم. يقول: لم يختلف اليهود''' في صدق نبوَّةِ محمد 
يد لما كانوا عدو في جانيم بن تغتة و34 

«إِلّا من بَسْدِ مَا مَا جَاءَهُمٌ الْهِلْرٌ» قال 7ن : يريد: النبي يكل 
وعلى هذا؛ سَمَّى النبي كلِةِ (العِلْمَ)» وهو يريد المعلوم. والمصدر يقع على 
المفعول كثيرًا. 

والمعنى: أنهم كانوا يصدقونه بنعته وصفته قبل بعثه*» فلما جاءهم 
اختلفوا فآمن به بعضّهمء وكفر به الآخرونء فقالوا : : لست الذي وَعِدْنَاة؟" ؛ 
كقوله تعالى: #قَلمًا جآءَهم نَا عَرَهُأْ كَدَرُوا بدٍء» [البقرة: 89]. 

ويجوز أن يريد ب(العلم) : بيان ما جاء في التوراة من نعت محمد ككل 


- الآخرء في حاله أو قوله) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: ص195١‏ (خلف). 
وانظر: «التوقيف» للمناوي ؟17؟5. 

)١(‏ وممن قال بأنهم اليهود: الربيع بن أنس» وسعيد بن جبير. وقال محمد بن جعفر بن 
الزبير: إنهم النصارى. وقال ابن السائب: إنهم اليهود والنصارى. ولفظ + ألَذِنَ 
ووأ ألككبتَ» يعم الفريقين. انظر: ١تفسير‏ الطبري» #/ 1١17‏ «تفسير ابن أبي 
حاتم :» «النكت والعيون» .2*”8٠60/١‏ «زاد المسير»؛ 2357/١‏ اتفسير 
الفخر الرازي» 277/17 «تفسير القرطبي» 4 . 

(5) لم أهتد إلى مصدر قوله. 

(6) (اليهود): ساقطة من: (ب). 

(؛) لم أهتد على مصدر قوله. 

(0) (قبل بعثه): ساقطة من: (د). 

)١(‏ في (ج) و(د): (وعدنا به). 


0 نورة ال عجان 


وصفتهء. وبيان ما جاء فى شأنه. 
يعني: أنهم ما اختلفوا إِلّا بعد صحة علمهم بنبرّتِهء وإذا كان 
الاختلاف بعد العِلّم» كان ذلك أبلغ في الكفر والعناد» ودليل هذا التأويل 
قوله في سورة البقرة : «ووما مَل فيه إل لَدنَ أو ا ا ا 201 
لكك نا 4 [البقرة :8]. 
ور لان وبا ينه 4 معنى البغي : طَلَبٌ للاستعلاء''' بالظلم. 
أخبر الله تعالى عن ع ة اختلافهم» فقال: فعلوا ذلك طلا للرئاسة » وعتسدا 
له على البو فاتتصب”" لبَمْيًا» في قول الأخفش”" على تقدير: «وَمًا 
حتاف ردت أوثرا نوكت الاك كد ها ته اليلد هنا شير 4 
وقال الزجاج”* : والذي هو الأجود؛ أن يكون نيه منصويا بما 
دل عليه : ««ومَا أخْتَلَتَ4>. فيكون المعنى: اختلفوا بغيًا بينهم. 
قال أبو علي”؟: وجهُ قولٍ الأخفش: أنَّ «ِبَمْيًا4ه انتصب'" على أنه 
)١(‏ هكذا ورد (أ). وورد في: (ب)» (ج): (د): (الاستعلاء). وأثبّتُ ما في نسخة 
الأصل؛ نظرًا لِمُوافقته لما سيأتي بعده من طلبهم للرئاسة. وما ذكره المؤلف من 
معنى (البغي)» إنما هو في موضعه في هذه الآية؛؟ لأن ((البغي) معانٍ علدة؛ 
وأصله: مجاوزة الحد. ومن وجوهه: الحسدء والظلم. انظر: «اللسان» 875١/١‏ 
(بغى)» «الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» د. القرعاوي 177. 
(6) في (ج)ء (د): (وانتصب). (*) في «معاني القرآن؟ له: .144/١‏ 
(5) من قوله: (إلا ..) إلى (.. اختلفوا بغيّا بينهم): ساقط من: (د). 
(5) في «معاني القرآن» له /١‏ /ا41ء نقله عنه بنصه. 
() في «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعانى»: له: .01/0-01/7/١‏ تَصَرّف في 
بعض عباراتهء ونقل بعضّها بالمعنى. 
(0) قوله: (وجه قول الأخفش: أن بغيًا اتتصب): ساقط من: (ج). 


نور أل .هران ١7‏ 


مفعول له؛ أي: للبغي؛ كقولك: (جتتٌ مخافةَ الشرَّء وابتغاء الخير). 


: 0 


لء2؟) 


(1) نا بين المعقوفين زيادة من للد): 
3( صذر بيت. وعجزه: 


وأضفح عن شتم اللئيم تَكُرّْما 
وهو لحاتم الطائي» وهو في: «ديوانه» (ن: دار مكتبة الهلال): الاء وورد منسوبًا 
له في «كتاب سيبويه» 2378/١‏ «الإفصاح» 0109 (شرح المفصل» 255/7 
«اللسان» 6/ "١76‏ (عور)ء «التصريح بمضمون التوضيح» للأزهري: ,”7/١‏ 
«شرح شواهد المغنى» 487/7. «الخزانة» / .1١١6‏ 157. «الجمل» للخليل: 
0 «معاني القرآن» للفرَّاء : 7/ ه. «معاني القرآن» للأخفش : ,.151//١‏ «الكامل» 
0١‏ :» "المقتضب» 258/7 «المحلى؟ (وجوه النصب)» لابن شقير: 19»؛ 
(وأسرار العربية» للأنباري: /18417» «الاقتضاب» .١١9‏ 
وورد في بعض المصادر بالروايات التالية: (.. اصطناعه وأعرض عن ذات ..) 
و(.. اصطناعه وأصفح عن ذات ..) و(.. وأصفح عن شتم..). ومعنى (أغفر) : 
اسبُر. و(العؤراء): الكلمة؛ أو الفعلة القبيحة» و(الادُخار)» افتعال من (الذخر)ء 
ع الاتخاذ والحفظء وأصلها: (اذتخار)» فقلبت التاء ذالاء وأَذْغْمّت فيها 
الذالُ الأصليةٌ: فصارت ذالا مشدوةٌء ثم أبيلّت الذال دالا. انظر: «اللسان» 
١54٠ /#‏ (ذخر)ء 0/ #5١6‏ (عور)ء 1175/5" (غفر). ومعنى البيت: إذا جهل 
علي الكريمٌ بكلمة أو فعلةٍ فبيحة» سترتها عليه؛ وسامحته؛ واحتملتها منه؛ للإبقاء 
على صداقته؛ ولادّخاره ليوم احتاج إليه فيه. وإن شتمني اللئيم أعرضت عن شتمه 
والرد عليه ؛ إكرامًا لنفسي. والشاهد في البيت: نصب (ادُخارّه)» و(تكرما) على 
المفعول لأجله؛ والأصل فيه: (لادخاره)؛ و(للتكرم)» فلما حَذِف حرف الجر 
انتصب الاسم. 


)ا سورة ال عخران 


و « سر برل 


ووجه قول اجاج : أنه انتصب على المصدر؛ كأنه لما قيل: «إومًا أختلف 
ألِّرت أُوبُوا آلكتّبت» دل على: (وما بغى''' الذين أوتوا الكتاب). 
فحُملّت بَنْيا» عليه'". فإن قيل: ما الفصل”'* بين ما ينتتصب على 
المصدر؛ نحو: ظصُنْمَ أشَّهِ”*' [النمل: 018 وما ينتصب على أنه مفعول 
له؛ نحو : (ادُخاره)» وبابه؟ 

فالقول: إِنَّ الجميع وإن كانا يجتمعان في أنهما ينتصبان عن تمام 
الكلام؛ فالمفعول له؛ معناه: الإخبارٌ بالغرض الذي من أجله فل الفعل؛ 
والسنيت له. والعامل 'فية+ هو هذا الفعل”'" الظاهر: 

وَأن 29 المشكنو: «التسويوة: مول استعولة “طلقا لآن: الفاعل 


)١(‏ (دل): ساقطة من: (ج). 

في (أى (ج): (بغا). والمثبت من: (ب)» (د). 

() أي أنَّ (بغيًا) مصدر مؤكّد (مفعول مطلق»» ويكون التقدير: (وما بغى الذين أوتوا 
الكتاب ... بغيًا). والمعنى بناء على رأي الأخفش : أن الاختلاف بينهم حاصل 
قبل مجيء العلم وبعده». ولكن سببه بعد مجيء العلم هو البغي. فهو المفعول 
لأجله. والمعنى على رأي الزجاج : أن الخلاف بينهم حصل بعد مجيء العلم فقط 
وسببه البغي. هذا والله أعلم. 

(5) في (ب): (الفعل). 

)0( وقد انتصبت (صُنْمَ) بفعل مضمر دل عليه ما قبله؛ لأن معنى الجملة: (صََمَّ الله 
ذلك صُنْعًا)ء أو (صنع صنعًاء الله). ثم أضاف المصدر إلى الفاعل. ويجوز نصبها 
على الإغراء؛ أي: (انظروا صنع الله). ولكن ليس هذا الوجه محل الشاهد. انظر: 
«إعراب القرآن» المنسوب للزجاج: ؟/18لاء «إعراب القران» للنحاس: 
؟/ 6”5.» «البيان» للأنياري: 77282/7. 

(5) في (3): (السبب). 

(10) في (د): (فأما). 


وقوله تعالى: «إوّمن يَكمْرٌ بيت أنه هت أله سَرِبيعٌ لْسَابِ». هذا 
شرظ وجوابٌ». يتضمن وعيدًا لليهود الذين كفروا بمحمد يي وذكرنا معنى 
«مريعُ الْسَاِ4 في سورة البقرة'''. ظ 

قوله تعالى: «إقإن حَاجُوَكَ فَمَلْ نبت مَحهِىَ ينَِّ» [آل عمران: .]٠١‏ 
فال ابنُ عباس”": نزلت في يهود المدينة» ونصارى نَجْرَانَء والأمَيّين من 
العونب: 

قال الكلبي”": وذلك أن اليهود والنصارى قالت: لسنا على ما 
مها نايا مكيل إثما الؤودية والتصرائية نت »«والدين هو الإسللاة ؛ 
ونحن عليه. 

قال الَّجاج”؟ : فأمر الله تعالى نبيّه بأن يحتجّ عليهم؛ أنه اتَّبع أمرَ 
اللو» الذي هم مُجْيِعون”” مُقَرُون بأنه خالقهم أمَرّه بقوله: «دَقُل لِلَدِنَ ' 
ونوا الكتب وَالْأمَتنَ»4 الآية بأن يدعوهم إلى ما هو عليه من الإسلام. 

قال أهل المعاني''": وإنما لزمتهم الحُبجََّةَ من حيث إن النبي كله 


)١(‏ انظر تفسير آية: 7١7‏ من سورة البقرة. 

0) لم أهتد إلى مصدر قوله إلا ما ورد في «تنوير المقباس» 45. فقد قال بعد قوله 
تعالى : طعَيودَ» (يعني: اليهود والنصارى). وقال بعد ©الْأمنَ: (يعني : 
العرب): 

(5) قوله فى «تفسير الثعلبى» "/ 58 أ. 

(4) في امعائي القرآن» له الحدى نقله عنه بتصرف. 

(5) في «معاني القرآن»: (أجمعون). 

(5) لم أعثر على من نصّ على هذا القول؛ ممن سبق المؤلف. 


١‏ سورة ال عمران 
أراهم الدلالة على صدقه ونبوّته؛ ثم دعاهم إلى اتباع أمر من أقروا بأنه 
خالقهم. فإذا لم يطيعو 6 صاروا معحجو جين ٠‏ 
فهذا وجه الحجة للنبي يلك في قول : فَقُل أت مَجهىَ لَه 4# . . ومعنى 
© أسَلِمتٌ وجهىَ ِلّو» : أ انقدت له بقلبي ولساني وجوارحي. 
وذكرنا أن الإسلام معناه - في اللغة - : الانقياد”'". وذْكِرٌ (الوجه) ها 
هنا؛ لأنه أكرم جوارح الإنسان» فإذا خضع وجهّهُ لشيءء فقد خضع له 
0 زف 
وقال ابن عباس في هذه الآية'": يريد: كما قال أبوك إبراهيم: «إذ 
قال لَه ريه ا قَالَ أَسْلَمَتٌ لرَتٍ الْمَلَمِينَ» [البقرة: .]١7١‏ وقد ذكرنا هناك 
معنى (أسلم) و(أسلفت): 
وقال الفرّاء2: معنى [أسلمت وجهي لله: أخلصت عملي لله؛ 
يقال20]2*0 : (أسلمتٌ الشىءً لفلان)؛ أي: أخلصته له» فسلم له الشيء. 
: افد 
ولم يشاركه غيرو”". 
اذ 
قال: ومعنى (الوجه) ههنا: العمل؛ كقوله: #بِرِيدُونَ وَحَهَمْ 
(1) انظر ما سبق عند تفسير قوله تعالى : «إإنَّ الت عن آَم الْإسَكَذٌ» من آية 14 من 
هذه السورة. 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» ”/ 275١5‏ «تفسير الثعلبي» 9”/ 78 ب. 
(9) لم أهتد إلى مصدر قوله. 
(4) لم أهتد إلى مصدر قوله وهو موجود في "«تفسير الثعلبي» ؟/ 59 ب. 
(4) في (ج): (فقال). 
00 ما بين المعقوفين ساقط من : (ج). (د). 
00 في (ج): (فيه). 


[الأنعام: 07- الكهف: 18]؛ أي: قصده والعمل. 

وقول الشاعر: 

ملظ شاك لامشككيين 

شق امل عل انهه :وكيا واحة): لالشلاف االنظرقة وسعين 
الكلام في هذا عند قوله: بَقٌ من أَسَلَمَ وَجَهُمٌ ينو [البقرة: .]١١7‏ الآية. 

وقوله تعالى: «رَبَنٍ أتَبََن» .طائْن» عطف على الضمير في 
«أَسْلَمْتُ» من غير أن يؤكده؛ لأن الكلام طال بقوله : «وجهِىَ يلو » فصار 
عِرّضًا من تأكيد الضمير المْتّصِل. ٠‏ 

ولو قيل: (أَسْلَمْتُ وزيدٌ)؛ لم يَحْسّن حتى يقول: (أتلفت آنا وزية): 


)١(‏ عجز بيت» وتمامه: 

أستغفرٌ الله ذنبًا لست مُحصِيّهُ رب العباد إليه الوجه والعمل 

لم أهتد إلى قائله؛ وقد ورد غير منسوب في المصادر التالية «كتاب سيبويه» 
0١‏ «معاني القرآن» للفرّاء: .١4/7‏ «تأويل مشكل القرآن» /ا/1١.‏ «أدب 
الكاتب» 0714» «المقتضب» 7١/5‏ «الأصول في النحو» .178/١‏ «المحلى' 
لابن شقير: 38. «الخصائص» #/147”. «الصاحبي»: .74١‏ 774*. لأمالي 
المرتضى» ١‏ اتفسير الثعلبى» “/0؟ بء «#المخصص» 5١/الاء‏ 
«الاقتضاب» ٠0/8‏ 4» «شرح المفصل» 038/97 81/8» «اللسان» 57/8 (غفر)ء 
اأشرح شذور الذهب» ص4553» «المقاصد النحوية» /7755. «منهج السالك» 
(شرح الأشموني): 7/ 195» «التصريح؟ للأزهري: ,45/١‏ «الهمع' 1/0١ء‏ 
ورد فيه الشظر الأول فقط. «خزانة الأدب» 7/١١1ء‏ «الدرر اللوامع» ؟/57١١.‏ 
ومعنى البيت: أطلب المغفرة؛ أي: الستر على ذنوبي» ويريد ب(الذنب) هنا اسم 
الجنس؛ أي: جميع الذنوب؛ لأنه قال بعده: (لست محصِيّة)؛ أي: لا أحصي 
عدد ذنوبي التي عملتهاء وأستغفر الله من جميعها. و(الوجه) هنا القصدء وهو 
بمعنى : التوجّه؛ أي : إليه التوججه في الدعاء. 


بم ١‏ سورة آل عمران 
فإن قال: (اسلويث اليوم”") بانشراح صدر ومن حاء معي) ١‏ جاز 
هو 95902) 
وحسن 2. 
[قال أبو إسحاق7': حذفت الياء من (اتبعن)» وهذه الياء إذا وقعت 
فى آخر آية» حسن](4) حذفها*»؛ لأن أواخر الآي تُشَبّها'' بقوافي الشَّعْرء 


وأهل اللغة يسمونها الفواصل. 
قال الأعشى : 


جح - 0704 


٠.‏ ع . ماه ء 
ومن شانئ تايف نتالة” ' اذا ها اتعسشبك له«اتكون 


)١(‏ (اليوم): ساقطة من (د). 

)١(‏ وفي إعراب لوَمَنِ أتَبَمَنْع. وجوهٌ أخرى. وهي: أنها مرفوعة على الابتداء؛ 
وخبره محذوف. والتقدير: (ومن اتَّبِعني أسلم وجهه لله). أنها منصوبة على 
المعيَّة؛ والواو واو المعية؛ أي: (أسلمت وجهي لله مع من اتبعني)؛ أو (مصاحبا 
لمن أسلم وجهه لله). 
أنها في محل جر عطفا على اسم الله تعالى؛ على تأويل: (جعلت مقصدي لله 
بالإيمان به والطاعة له ولمن اتبعني بالحفظ له والاحتفاء بعمله وبرأيه وبصحبته). 
ويظهر على الوجه التكلف والتعسف. انظر هذه الوجوه» في «الفريد في إعراب 
القرآن المجيد» للمنتجب الهمدانى /١‏ 088» «البحر المحيط» ؟7/١45»‏ «الدر 
المصون» "؟/ 2415-9١‏ والترقات الالهية» /١‏ 597, 

(6) في «معاني القرآن» له .589/١‏ نقله عنه بتصرف واختصار قليل. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د). 

(0) (حذفها): ساقطة من: (د). 

(5) (تشبه): مطموسة في (ج). 

(0) البيت في «ديوانه؛ ص707. وورد منسوبًا له في «الكتاب» 141//5ء «أمالي ابن 
الشجري» 791/17. وهمجاز القرآن؛ 7/ 2١48‏ و«الأمالي» للقالي 2557/7 
واإيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري ١.709‏ وافقه اللغة» للثعالبي 237١14‏ - 


فإذا لم يكن آخر آي أو قافيةء فالأكثر إثبات الياءء وحذفها جيد. 
خاصة مع نوناك لآن أضل: (انشي )27 زامين)*17“فريذت النون؛ 
تلم فتحةٌ العبْن. فالكسرة”” من النونء تنوب عن الياءء فإذا لم تكن 
النون؛ نحو: (غلامي») (وصاحبي)» فالأجود إثباتهاء وحذفها قليل» إلا 
أنه جات + لان*9؟ الكشرةدالة عليه 

قال ابن عباس”"2: طوَمَنِ أتَبَمَنْ»: يريد: المهاجرين والأنصار. 


7 1 . رح ادم سمس عع سس سل لمت سمس 4 
وقوله تعالى: #وَثُل لَلَدِنَ أُوتُوا الكتّب وَلأمَيِسَ». يعني : العرب””' 


- اشرح المفصل» 9/ 487: 45. وورد غير منسوب في «غريب الحديث» للحربي : 
414/١‏ «وشرح أبيات سيبويه» للنحاس: 184. وروايته في الديوان وبيعض 
المصادر: (.. كاسف وجهه ..)» وورد في بعض المصادر: (.. ومن كاشح ظاهِر 
غْمْرُهُ ..). و(الشانىئ): المُبغْض. و(كاسف البال): سيّء الحال» و(كاسف 
الوجه): عايسه ؛ من سوء الحال» و(رجل كاسف): مهموم» قد تغير لونه»ء وهزل 
من الحزن. و(أنكرن): أنكرني بادّعائه أنه لا يعرفني ؛ لكراهيته لي. أما في الرواية 
الثانية: فمعنى (كاشح)؛ أي عدو مبغضء وهو الذي يضمر لك العداوة في 
كَشْحه؛ أي: باطنه» أو يطوية عنك كشْحُه ويُعرض عنكء و(الكشح): الخضر. 
و(العّمْرُ) بفتح الغين وكسرها : الحقد والغِل. انظر: «اللسان» 4/ 778 (شناً)ء 
///81/1" (كسف)ء 788٠/17‏ (كشح)ء 5/ 5740-7914 (غمر). والشاهد في 
البيبت: حذف الياء من (أنكرن) فى الوقف عليها فى القافية» وأصلها: (أنكرني). 

() فى (ب): (اتبعن). ْ : 

0) في (): (ب): (اتَبعنن). والمثبت من: (ج) (د): «معاني القرآن» للزْججاجء «زاد 
المسير» ١/55"؟.‏ 

(0) فى (د): (فالكسر). 

() في(ج): (إلا أن). 

(0) لم أعثر على مصدر قوله. 

() أي: إن الأميّين هم العرب. وسُّمُُوا بذلك كما يقول ابن عطية: نسبة (على الأم» - 


5-72 سورة آل عمران 


لسر 4. 

الف لزيا والزجَاج”" : معناه: الأمر؛ أي: أسلموا؛ لأله 
استفهام في معنى التوقيف والتهديد» وفي ضمنه الأمر؛ كما تقول للإنسان» 
بعد أن تأمره وتُؤكّد عليه: أَقَِلْتَ؟ فأنت تسأله متوعدّاء وفي مسألتك دليل 
أنك تأمره أن يفعل» ومثله قوله”" : «إقهل أَنمم مُسَبونَ» [المائدة: ١9]؟‏ أي: 
اموا 

قال النحويون: إنما جاء الأمر في صورة الاستفهام؛ لأنه بمنزلته في 
طلب الفعل» والاستدعاء إليهء فذكر ذلك؛ للدلالة على الأمرء من غير 
تصريح به؛ يقر المأمورٌ بما يلزمه من الأمر. 

وقوله تعالى: ظعَْك الْكَمٌ». البلاعُ: اس“ للمصدرء بمنزلة 


- أو إلى الأمّة... أي: كما هي الأمء أو على حال خروج الإنسان عن الآم» أو على 
حال الأمة الساذجة قبل التعلم والتحذق) «المحرر الوجيز» ”458/7 أ 0 
بذلك لعدم معرفتهم الكتابة والقراءة. وانظر: «تهذيب اللغة» ٠00- 5١4/١‏ (أمم). 
وبهذا ورد الأثر عن ابن ن عباس ١»‏ كما في «تفسير الطبري» ؟/ 7516؛ افعيز انا 
حاتم» 7/ .517١‏ ويعزز هذا قول النبي يكيل : (إنَا أمة أمية» لا تكتب ولا نحسب ..). 
أخرجه البخاري في «صحيحه) 737/1 كتاب الصومء باب: 2١7‏ ومسلم في: 
اصحيحه»): 7/ ١5ل.‏ كتاب الصيامء باب: وجوب صوم رمضانء رقم: 19. 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق: الذين لا كتاب لهم. انظر: 
«تفسير الطبري» ”/ 07١16‏ «تفسير ابن أبي حاتم»؟ 119/7. 

.5١7؟/١ فى «معانى القرآن» له:‎ )١( 

(؟) فى «معانى القرآن وإعرابه» له "40/١‏ وعنه نقل المؤلف العبارات التالية, 
000 

(6) (قوله): ساقط من: (ج). 

(5) (اسم): ساقط من: (د). 


سورة آل عمران ١١‏ 


التبليغ ؛ ك(السّراح)"'' و(الأداء)؛ أي: تبليغ الرسالة. 

وقوله تعالى : مو وَآسَهُ ب بصم بالهيبَادٍ». قال ابن عا ؛. ممن 
آمن بك وصدّفَكٌ» 1 وفى هذه الآية تسلية للمصطفى 
حين أخبر أنه ليس عليه هداهمء إنما عليه التبليغ» فإذا بِلَّمْ فقد أَدَّى ما 
عليه. 


إفرف 


ا لمفسرين: حكم هذه الآية قبل أن يُؤمر النبي ول 


)١(‏ (السّراح) اسم للمصدرء بمعنى: التسريح» وأصل (التسريح): إرسال الإبل في 
المرعىء ثم جعِل للمطلق الإرسال. ثم استعير في الطلاق» ف(تسبح المرأة) : 
تطليقهاء والاسم: (السّراح) قال تعالى : مش ريا جميلا» الأحزاب: 
4 وقال: #أالطَلَىٌ ران مساك إمَغرُونٍ أو تريح بِإِعْسَنٌ» [البقرة: 1794]. ومن 
معاني (الشّراح): السهولة» والمصدر: (التسريح)؛ أي التسهيل. انظر: (سرح)ء 
8 «اللسان» 5/ ,.١9860-1١95‏ «عمدة الحفاظ» ل7؟., 

(0) لم أهتد إلى مصدر قوله. 

إفوة في (ج): (من). (د): (بمن). 

(؟) والذي في: (تنوير المقباس؟ عنه: 55: (بمن يؤمن» وبمن لا يؤمن). 

(0) د يعنى أنها عد 00 منها عندهم هو قوله تعالى: وات يول هنما 
يك الك َأَنَهُ بصي بِالِْبَادِ». وممن قال بذلك ممن سبق المؤلف بالوفاة : أبو 
عبد الله» محمد بن حزم الأنصاري؛ المتوفى سنة ( -003 تقريبّاء في كتابه: 
«الناسخ والمنسوخ في القرآن»: "٠‏ وهبة الله بن سلامة» المتوفى سنة (١٠41ه)‏ 
في كتابه: «الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ققَ) : .5١‏ والناسخ لها عندهم هي اية 
السيف. وهي في أصح أقوال العلماء: ظقَإدًا أشَلَعَ الْأَتْيرٌ للم َكْئُلُوا المركيت 
ِْثُ وَبَشُوهْرْ وَْدُوْ وَلَْشوم وَافئدوأ لَهُمْ كل مَرْصَدِ). سورة التوبة: 0 

ومنشأ دعواهم بأنها منسوخة» هو أن الآية بما تضمنته من أسلوب القصر حصرت 

مهمة النبي كوه في تبليغ الرسالة والموادعة دون قتال المخالفين» ثم جاءت آية - 


أ 1 ١‏ نلف 
عَنَ 4 نزلت في اليهود'' '» ومعنى 


عند قوله: وباءو بِعَصَبرٍ ص 03 
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0 


١‏ - قوله تعالى : «#إدَّ ألَدنَ يَكَفْروت يَايتٍ اله وَيَقَُنُورت البيكنَ بغَير 
هذه الآيةء 00 في سورة 000 


.]11١ [البقرة:‎ 


000) 


السيف بالإذن بقتالهم؛ فنسخت الاقتصارٌ على التبليغ» رانك العومة سكف 
التبليغ والقتال في سبيل ما كُلّفَ بتبليغه» ولكن دعوى النسخ هذه لا تُسلّم؛ لأمور 
منها: أن هذه الآية خبّرء والأخبار لا تقبل النسخ. أن القول بالنسخ يقتضي معرفة 
تاريخ نزول الآية؛ ليقال: إن اللاحق نسخ السابق» والتاريخ هنا غير معروف. إن 
القصر هنا إضافىٌ2 يُراد به تقرير أن الرسول ليس مكلفا بإيجاد الإيمان في 
القلورب» وهو ما يُسمَّى بهداية القبول» فذلك من حق الله تعالى» أمّا هداية البيان 
والإرشاد والتبليغ فذلك من وظيفة النبي يك وهي المرادة في هذه الآية. أن الآية 
كما يقول د. مصطفى زيد : : (لم تكن تقصد إلى إعفاء النبي وَكيةِ من واجب القتال 
في سبيل الدعوةء وإنما قصدت إلى تقرير أنه قد بَلّْ عن الله فأدّى ما عليه. وشَّرْع 
القتال قبلهاء ثم بعدها بآبة السيف وغيرها لم يغير شيئًا من حقيقة الوظيفة التي 
كُلْف القيام بهاء وإن كان قد زاد الوسائل إليها وسيلة جديدة» هي: مشروعية 
القتال في سبيلها ؛ لتأمين الدعوة» وحماية أرواحهم من عدوان الكفار عليهم, لا 
لحملهم على الدخول في الإسلام بقوة السلاح). «النسخ في القرآن» د. مصطفى 
زيد: »47850/١‏ وانظر: «المحرر الوجيز؛ 7/9 69. 
وقال محمد بن جعفرء وقتادة» وأبو سليمان الدمشقي: إن المراد هنا هم اليهرد 
والنصارى. انظر: «تفسير الطبري» ”/ 27١186‏ "تفسير ابن أبي حاتم؛ ؟/0171) 
«تفسير البغوي) ؟/ »35١‏ «زاد المسير) 0١‏ ”«تفسى الخازن» »77/9/١‏ «البحر 
المحيط» ”7/ 4١‏ وقال ابن عطية» عن الأمقيس أن كر قول محمد بن جعفر : 
وتعم كل من كان بهذه الحال» والآية توبيخ للمعاصرين لرسول الله يق بمساوئ 
أسلافهم» وببقائهم أنفسهم على فعل ما أمكنهم من تلك المساوئ؛ لأنهم كانوا 
حرصى على قتل محمد يَلِةِ . «المحرر الوجيز» "/ 5”. 
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وقوله تعالى : طإويَقئُوت اليرت يَأْمُيُوت بِلْقِسَدٍ يرت آلتاس». 
:0 - نيا 20 . 6 كَنَلاسَه « 12 د 5 5 5 - 
روى أبو عبيدة بن الجرّاح : أن النبي كَهَ قال: 0 تاه 


ع 


وأربعين”'' نبيًا من أول النهار في ساعة واحدةء فقام مائة واثنا"" عَشَرَ 
رجلاء من عيّاد بني إسرائيل» فأمروا مَنْ كنآ ا ونْهَؤْهم عن 
المنكر» فمُيلُوا جميعًا من آخر 95 في ذلك اليوم , فهم الذين ذكر الله 
كد فى كتابه» 0 الآية فيهوم”". 


كرا بحن 7 4 ( ويفا تلوين ل لانن30» إعتير قراءة ية 0 : 

)١(‏ هو: عامر بن عبد الله الجَرّاحء الفِهْري القرشي. من كبار الصحابةء والسابقين 
منهمء سماه رسول الله وَلِْ (أمينَ هذه الأمة)؛ وأحد العشرة المبشرين بالجنة» 
شهد بدرًا وما بعدها من المشاهدء توفي بالأردنء سنة (18١ه).‏ انظر: 
«الاستيعاب» 7/ 4-41 «الإصابة» 1905-767/7. 

(0) فى (ب): (وأربعون). 

() في (د): (داثى). 

(4) الأثر عن أبي عبيدة» أخرجه: الطبري في «تفسيره» 2517/7 وابن أبي حاتم في 
اتفسيره»4 571١/7‏ وفيه بلفظ (. . فقام مائة رجل وسبعودت رجلا 2 والثعلبي في 
اتفسيره) 77/7 بء وذكره الماوردي في «التكت والعيون» 7/١‏ 81”» والبغوي فى 
اتفسيره» 1/ 7١-70‏ والديلمي في : «مستد الفردوس»: 51/6 رقم (8441) 
وأورده القرطبي في اتفسيره» 47/5» ونسب إخراجه للمهدوي» وذكره أبن كثير في 
«تفسيره» 4781/1١‏ والسيوطي في «الدر المنثورا سرف" وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» // 7 وقال: (رواه البزارء وفيه ممن لم أعرفه اثنان). وفيه عتذهم 
جميعًا : أبو الحسن مولى بني أسدء وهو مجهول. انظر: «الجرح والتعديل» 
4/ لا" «ميزان الاعتدال» 188/5. «المغني في الضعفاء» للذهبي: 7/ .78٠١‏ 

(6) هو: أبو عمارة» حمزة بن حبيب الزيات» تقدمت ترجمته. 

)١(‏ من قوله: (لأنه ..) إلى (.. قتال المباين المشاق لهم): نقله عن «الحجة» للفارسي 
4/6 تصوفت قتي 

(0) هو ابن مسعود رضي الله عنه . وانظر قراءته» في «المصاحف» لابن أبي داود: - 
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(وقائلوا الذين يأمرون)» فقرأ'2: طبْميلَ4. وهو يريد: (تائَلُوا): كما 
روي في حرف عبد الله. 

ويجوز أن يكون المضارع» بمعنى الماضي؛ كقوله تعالى: ##إنَّ 
ليبس كفروأ وَيَصدُونَ عن سبل أنه [الحج: 10]. وقال في أخرى: إن 
لدِينَ كَفَرُوأ وَصَدٌوأ4”"'. فالأول جاء على لفظ المضارع ؛ حكاية للحال؛ 
لق" قرا سو (ويقا نلون) "ريو ”أن يكو تعراده كد فاتلوا)» 
إلا أنه جاء على لفظ المضارع؛ حكاية للحال. 

والمعنى في قراءة حمزة : أنهم لا يوالون الذي يأمرون بالقسط؛ ليقل 
نهيِهُه* إيّاهم عن العدوان عليهم. فيكونوة شباينين لك" مشائين: 
لأمرهم بالقسطء وإن لم يقتلوهم”"' كما قتلوا الأنبياء» ولكن يقاتلونهم'”) 


- 04. «تفسير الثعلبي؟ 0# أل «الحجة» للفارسي #/ 85”. «البحر المحيط) 
؟/4. 

)١(‏ من قوله: (فقرأ ..) إلى (.. يريد قاتلوا): ساقط من: (ج). 

)١(‏ سورة النساء: .٠517‏ وورد هذا المقطع كذلك في: سورة النحل: 248 وسورة 
محمد: 209:5 7”5. 

(0) من قوله: (كذلك ..) إلى (.. حكاية للحال): ساقط من: (د). 

6 في (ج): (ويجوز). 

(0) في (أ)» (ب): (نبيهم)؛ والمثبت من: (ج)» (د)» ومن «الحجة» للفارسي. وورد 
في إحدى نسخ «الحجة) أشار إليها محققه: (ِلِيِْقَل نهيهِم). 

() هكذا جاءت في جميع النسخ» وفى «الحجة» للفارسي: (مباينين):) وهي 

الأضرّب. ولكني تركت ما في الأصل كما هو؛ لاتفاق - جميع النسخ عليه. 

في (ج): (يقاتلوهم). 

في (ج): (يقاتلوهم). 


ف 


سر 


ك4 


ينتعي 
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قتال المُباين» المُشاقٌ لهم. والصحيح الموافق لتفسير الآية: قراءة 

العامة . 
وقوله تعالى: مَبَيَرَهُم بِعَدَابٍ أَليمٍِ». ذكرنا معنى التبشيرء وجواز 

إطلاقه فيما [لا]”"' يَسْرء عند قوله: «وَبَمّرِ الت ءَامَنُوأ» [اليقرة: 18]. 
0 دخول الفاء في قوله: «9 فشرهْم #» وهو خبر الابتداء» ا 

ذكرنا ما فيه عند قوله : ومن تَطَوّعَ حَيْرا فإِنَّ أله سَأَكٌ عَلِيمٌ» [البقرة: .]١98‏ 

7 قوله تعالى: #أوكيك الْدِنَ .عبطت أعَمَنُهُم ف اليا 

َالْآَِرَزَ» يريد ب أَعْمَلَّهُمَ»: ما هم عليه من ادّعائهم التمسك بالتوراة» 

وإقامة شريعة موسى. وأراد ببطلانها في الدنيا: أنها لم تحقن دماءهمء 

ا )20 1 ا 5 د 5 5 

وأموالهم”” . وفي الآخرة: لم يستحقوا بها مثوبه » فصارت كانها لم تكن 

ولم توجد. 

)١(‏ قال النحاس في «معاني القرآن» /١‏ 5ا: (فإن قال قائل: الذين وعظوا بهذا لم 
يقتلوا نبيًا. فالجواب عن هذا :أنهم رضوا فِعْلَ من قَتَلء فكانوا بمنزلته» و أيضًا 
فإنهم قاتلوا النبي كه وأصحابه وهمُوا بقتلهم ..). 

(') ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د)؛ ليستقيم بها المعنى. 

(5) من قوله: (وأما ..) إلى (.. ذكرنا ما فيه عند قوله): ساقط من (د). 

(0) يعني المؤلف هنا والله أعلم : أنهم لم ينالوا بها محمدة الناس» وثناءهم» ولم 
يرفع الله بها ذكرّهم؛ لأنهم كانوا على ضلال وباطل» ولعنهم وفضح ما كانوا 
يُحْمُون من قبيح الأعمال على ألْسنة رسله وأنبيائه في كتبه المنزلة» فأزال من قلوب 
الخلق محبتّهم . وغرس فيها احتقارهم» وبقيت على مدى الدهر مذمَّتُهم ؛ مما أدى 
لأن تُسفَّك دماؤهم. وتُسلّبٍ أموالهم. انظر «تفسير الطبري» 2517/7 «تفسير 
الفخر الرازي» /ا/ 777. 
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77- قوله تعالى: «آر كر إِلّ الذمت أوثوا مسِيبًا ين ألكتّب4 الآية 
إنما قال: تسيب ؛ لأنهم كانوا يعلمون بعض ما في الكتاب''". والمراد 
بهؤلاء : اليهود. 

وقوله تعالى: 8يْدْعَوَتَ ِل كتبٍ أسَّهِّ#. قال ابن عباس في رواية 
الضّاك”2: المراد ب(كتاب الله) ههنا: القرآن» والله [تعالى]”" جعل 
القرآن حَكماً بينهم وبين رسول الله يلِا*'. فَحَكم القرآن عليهم بالضلالة؛ 

فإن قيل: كيف دُعوا إلى حكم كتاب لا يؤمنون به؟ 

قيل : إِنّما دُعوا إليه بعد”* أن ثبت أنه''' من عند الله» بموافقته التوراة 

في الأنباء والقصصء ورصانته”"'2 بحيث لم يقدر بشرٌ أن يعارضّهء وهذا 


3 


)١(‏ وقال الشوكاني في «فتح القديرا /١‏ 1104: : (وتنكير النصيب؛؟ للتعظيم؛ أي: نصيبًا 
عظيمّاء كما يفيده مقام المبالغة. ومن قال: إِنَّ التدكير للتحقير فلم يصبء فلم 
ينتفعوا بذلك؛ وذلك بأنهم يدعون إلى كتاب الله الذي أوتوا نصيبًا منه» وهو 
التوراة). وبهذا قال الرجّاج في «معاني القرآن» /١‏ 2.5741 والنحاس في «معاني 
القرآن» 2797/7/١‏ والزمخشري في «الكشاف» /١‏ 878» وأبو السعود في "تفسيره 
0/7 . 

(9) هذا الأثرء في «تفسير تفسير الثعلبي) ؟/ الال «تفسير البغوي" ١/١‏ ". وهو كذلك من 
رواية أبي صالح عنهء وهو قول الحسنء. وقتادة. انظر: «التكت والعيون؛ 
“١‏ «زاد المسير» .591//١‏ 

(") ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)ء (د). 

(5) في (ج). (د): (رسوله). 

(0) (إليه بعد): ساقطة من (ج). 

فى رمد (أنهم). 

2372 في (د): «(ورصافته). 


"كر ةوقال ف برواية سغية بق شتير ومعرمة :إن التي كلد فال 
لليهود: «أنا على مله(" إبراهيم» وملّته : الإسلام». فقالوا: إن إبراهيم كان 
يهودياًء فقال لهم رسول الله وك : «فَهَلْمُوا إلى التوراة». فأبوا عليه. فأنزل الله 
هذه ال 

وقال في رواية 9 صالح : أنكروا آية الرجم من التوراة» وكان قد 
56 0 واف كن 0000 رمألا النبي كي ما 
ارو ٠‏ فحكم بالرجم. فقالوا: جرت" يا محمد! فقال: بيني 
وببنكم التوراة». ثم أتوا بابن صُوريا'*'» فقرأ التوراة» فلما أتى على آية 
الرجم سترها بكمّوء فقام'”' ابن سَلامء فرفع كفه''"' عنهاء ثم قرأ على 


)١(‏ يعني ب(قول قتادة) والله أعلم : ما سبق أن ذكره من أن المراد ب(الكتاب)» هو: القرآن. 

(1) في (ج): (ما أنا على ملة):(د): (ما علامكة). 

(0) هذا الأثر في اسيرة ابن هشام» 7/ 180-19 «تفسير الطبري» */71117. «ابن أبي 
حاتم' 2577/7 «التعلبي1 *//71 بء «أسباب النزول» للواحدي: 21١7‏ اتفسير 
البغري» 7/ 77-7١‏ «زاد المسير» 255/١‏ «تفسير القرطبي» 20١/4‏ وأورده 
السيوطي في «الدر» 2755/7 «لباب النقول» 20٠‏ ونسب الخزاقة لابن المنذر. 

04 قي (ع): 160 (رجل ننهم). 

(5) في (ج): (وكرهوا). 

(9) في (ج): (رجمها). 

(0) في (أ): (يلزمها)» والمثبت من: (ب)» (ج) (©). 

(8) قوله: (فقالوا: جرت): ساقط من (ج). 

(9) جاء فى اتفسير التعلبى» //71 (ب) أن رسول الله يك سأل اليهود. فقال: «فمن 
أعلمكم بالتوراة؟؛ فقالوا : رجل أعور يسكن فدكء يقال له: ابن صوريا. واسمه: 
عبد الله. 

)1١(‏ في (ج): (فقال). 

)١١(‏ في (ج): (ارفع كفك). 
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رسول الله يَكِدِ وعلى اليهود الرججم» ننفئيه البهرة ذلك" فقكا عديداء 


ا عن 


)١(‏ (لذلك): ساقطة من (ج). 

00 هذا الأثر ذ فى «تفسير الثعلبي» ”/ /ا7 ب من رواية الكلبي عن أبي صالح . كما ورد 
فى اتفسير البغؤي» */77”ء «زاد المسير» »"577/١‏ (البحر المحيط» .5١77/7‏ وقد 
ذكره المؤلف هنا مختصرًا وأورد طرفًا منه في «أسباب النزول» ؟7١٠.‏ وأشار إلى 
أنه سيآاثن بيان ذلك فى سورة المائدةء ولكنه عند إيراده لأسباب نزول سورة 
المائدة» لم يورد هذا الأثر عن ابن عباسء وإنما أورد آثارًا أخرى في نفس 
المعنى. ولم أجد أحدًا من المفسرين ممن اطلعت على تفاسيرهم ذكر هذا السبب 
عند هذه الآية .إلا مره سيق ذكرهةء نما از المسدروة هذا الى ع الآيةه 
١‏ ”4 من سورة المائدة؛ ولكن بروايات أخرى عن ابن عباس وغيره» وأقرب 
هذه الروايات إلى ما ذكره المؤلف: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر ذه أنه قال: 
(إِنْ اليهود جاءوا إلى رسول الله يَكِدِه أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول 
الله يََْجٍ «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال 
عبد الله بن سَّلام: كذبتم! إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدّهم 
يده على آية الرجمء فقرأ ما قلها وما بعدهأء فقال عبد الله بن سلام: أرفع يدك. 
فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم. فأمر بهما 
رسول الله يك فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة). («صحيح 
الاصحيحه )أ )١1599(‏ كتاب الحدود. باب : رجم اليهود. أهل الذمة. وأخرجه أبو 
داود (5557). كتاب: الرجم. وليس في لفظ الحديث أنه سبب لنزول الآية. وأما 
عن على بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وأخرجها الطبري 717/7 عند آية 4١‏ من 
المائدة» وليس فيها كذلك أنها سبب لنزول الآية. انظر بقية الروايات» في «الدر 
المنثور») 500-1., لأسباب النزول» للواحدي: »750١-1937‏ «لباب النقول) 
للسيوطى: .975-9١‏ 
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وقوله تعالى : طثرّ يتل زيم يَنهُرْ»4. إن قيل: كيف ص بالتولي 
فريقاء ثم جمعهم في الإعراض» فقال: طاوّهم مُعْرضُوتَ»#؟ . 

ابعر اكيم فال ارو الاتاوو الكموهوة ان التريق المتر ا اهن 
الستزهوكه :وأزاف ب(الفريق المترلي) + «الرؤساء 'الدين تدين: السهلة 3 
تأفردهم لله تعالى بالذكرء وخصّهم بالتولي ؛ لأنهم سببٌ لإضلال أتبّاعهم. 

قال" وحمل .أن يكون المغولون: العلمياء» والروؤسات 
والمعرضون: الباقون منهم؛ كأنه قيل": ثم يتولى العلماء. والتبّاعَ 
معرضون عن القبول من النبي يلد لتولي علمائهم. وبجوز أن يكون الفريق 
اختصه الله”؟2؛ لأن عبد الله بن سَلامء وغيره من مؤمني أهل الكتابء كانوا 
ممن قبلوا حكم النبي تكله فكان”” المتولّي بعض من أوتي''2 الكتاب. 

5- قوله تعالى : طِدَلِكَ أتينز>.'"' اختلف أهل المعاني في المْشارٍ 
إليه بطؤذلِك)» فقال بعضهه' ان راجعة إلى قوله: «أوكيك الي 
َِطَت أَمَمَنّهُمْ» [آل عمران: 77]؛ يعني: ذلك الحُبُوظ ؛ بكذبهم على 


.517//١ لم أهتد إلى مصدر قولهء وقد أورد طرفًا منه ابن الجوزي في #زاد المسير»‎ )١( 

(0) (قال): ساقطة من (د). 

(؟) في (د): (كانو قبل). 

(4) معنى عبارة المؤلف هنا : أن الله خصّ بالتولي فريقًا منهم دون الكل؛ لأن منهم 
من لم يتولّء كابن سلام وغيره. 

() في (ج). (د): (وكان). 

(5) في (ج): (أولى). 

0) (بأنهم): ساقطة من (د). 

4 لم أهتد إلى هذاالقائل. ولم أقف فيما رجعت إليه من مصادر على من قال برجوع 
«إذلك» إلى (الحبوط). 
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الله؟ وهو قولهم: «آن مسا أَلكَارُ إِلّه اما مَعدُوداتٍ». 

و10 لانت الأشازو 7 معنى قوله”": 8دَلِكَ بأَنََْز» ؛ أي : ذلك 
الاجتراء عليك» وعلى الإعراض عن حكمك يا محمد بسبب اغترارهم؛ 
ومقالتهم؛ حيث قالوا: لآن تَنَيكا ألكَدُ إِلَّه لاما تَنْدُوديُ». وظنوا”* 
أنفسهم على قِلَةِ العذاب وقِصَرٍ لاس زواتغلى تكديت ار 

وهذا معنى قول الزججاج”": عن ااه“ تفالين. اع التهوفه انهم 
لعضون عن حك كنات الفه'قي آنا ورين ا خجمليتع على <لات» وخبّر بما 
غرَّهم فقال: ظدَّلِكَ بِأَنَهُمَ ََالْو)4”". قال: وموضع «ذلك»*: رفع. 
المعنى: شَأْنْهُم ذلك» وأَمْرُهُمِ ذلك”"'. ومضى القول في تفسير قولهم: 


)١(‏ الواو زيادة من: (ج)» (د). 

(؟) لم أعثر على مصدر قوله. 

(9) (قوله): ساقطة من (ج). 

(4) في (ب): (وطنوا)» وفي (د): (وطمنوا). 

روه أي أنهم ظنوا أنهم لا يعذبون إلا قليلا» ولمدة 5 امبر كماد عر 

(5): وفك ذهجه كك المفسرين إلى هذا الرأي» وهو أن طدذَلِك» تعود على التَوَلي ٠‏ 
والإعراض المذكور في الآية قبلها. انظر: «المحرر الوجيز» /١‏ 2768 «الكشاف' 
١/١5ة‏ «تفسير الفخر الرازي» رةه اتفسير ابن كثير») /مى”, (نفسير أبي 
السعود) .,5١/‏ «الفتوحات الإلهية» 2506/١‏ «فتح القدير» »59557/١‏ «روح 
المعاني» .١١1/7‏ 

(9) فى «معانى القرآن» 2"9١/١‏ نقله عنه بالمعنى. 

(8) (قالوا): ساقطة من (ج). 
ولكن هذا القول» ضعّفه العكبري في «التبيان» /١‏ ٠70؟؟‏ لأنه سيجعل قوله: 
ينهم الأ في موضع نصب على الحال؛ مما في (ذا) من معنى الإشارة؛ أي: 
ذلك الأمر مستحقًا بقولهم. 6 وقال السمين الحلبي» في «الدر المصون» و 06 :- 
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(أن تَمَسَّنَا ألكتار لهك ها اما في سورة البقرة. 
له 


وقوله تعالى: لوَعَرم فى دينهم» الغُرور: الإطماع”" فيما لا يصح”" 

ولرك غرائق؛ كان خوك هين اترلوية' أن كك انار 

06' قوله”" تعالى: 9فَكَيْتَ إِدَا جَمَعْتَهُمْ ليَوَرِ». الآية. (كيف): 
معناه: السؤال عن الحال. والحال المسئولة عنها محذوفة؛ وتقديره: فكيف 
حالهم إذا جمعناهم؟ وتحذف الحال كثيراً مع كيف؛ لدلالته عليها؛ نحو 
نولك : (كنت أكْرِمُه وهو لم يزرني؛ ل زارني؟) ؛ أي : كيف حال 
إذا زارني في عِطَّلم الإكرام؟. ويُحذف أيضاً جوابٌ هذا السؤال من الكلام؛ 
لأن في حذفه بلاغة تزيد على الإفصاح بذكره؛ لما فيه من تحريك النفس 
على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة في قول القائل: فكيف إذا زارني؟ 
وكل نوع من أنواع العذاب في الآية . 

وتأويل الكلام: أي حالة تكون”*' حال من اغتر بالدعاوى الباطلة» 
إذا جُمعوا ليوم الجزاء””*2؟ وقوله ظلَرَرِ4”"©. ولم يقل: (في يوم)؛ لأن 


- (بل هذا لا يجوز البتة). والقول الثاني : إن طذَلِك» مبتدأء وخبره: طيأتئز» 
انظر المراجع السابقة» «الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الهمداني: 
١/لادهة.‏ 

() في (د): (الأطواع). 

(0) انظر: «تاج العروس» 7919/17 (غرر). 

(5) في (د): (وقوله). (5) في (ب): (يكون). 

(0) قال أبو حيان في: «البحر»: :417/١‏ (هذا تعجيب من حالهم واستعظام لعظم 
مقالتهم حين اختلفت مطامعهم» وظهر كذب دعواهم؛ إذ صاروا إلى عذاب مالهم 
حيلة في دفعه ..). 

(9) في (ج): (ليوم لا ريب فيه). 
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اللررادة الجواء يرم او الحياتايوة»افعد ف الاق ودلت الام عليه 
قاله الزَجَاجِ”". 
وقال الفرّاء”2: اللأمُء لفعل مُضْمَرِ؛ إذا قلت: (ججمعوا ليرم 
الخميس)؛ كان المعنى: بججمعوا لما يكون يوم الخميس. وإذا قلت: 
0 5 3 فك 7 00 مره 
وقوله تعالى: «#لِوْر». أي: لما يكون في ذلك اليوم من الحساب 
والعرف رودا ا 0 0 
500 فهذا ل عل ال ودكود أن يكون 
المعنى: ووُقَيّت كل نفس ما كسب من الثواب والعقاب» بالطاعة 
والمعصية» فلا يكون في الكلام مضافٌ محذوف» جوز أن يسمن الثرات 
والعقاتث كسباً للعبد؛ على 07 أنهما جزاء كسبه » وأئة اجتلبهما 
يول 5177 ]لض لغنة عالطا لقن" : 
)١(‏ في «معاني القرآن» .5947/١‏ وعبارته: (أي: لحساب يوم لا شك فيه). 
(؟) فى «معانى القرآن» له: ١/؟١5.‏ نقله عنه بتصرف قليل. 
(*) انظر كذلك «تفسير الطبري» "/ .57١‏ 
5١‏ (ل): شافط من : (ب): 
وقد يكون هدما من تكمة كلام الفرّاءء ولكن المؤلف نقله بالمعنى» ونص قول 
الفرَّاء : دلق للحساب والجزاء). 
(6) قوله: (أي جزاء ما كسبت): ساقط من (ج). 
(5) (معنى): ساقط من (د). 
(0) في (ج): (بأعمال). 
(4) قال الطبري في "تفسيره» 9 :*8٠‏ (وأصل (الكسب): العملء فكل عامل عملاء 
بمباشرة منه لما عمل» ومعاناة باحتراف» فهو كاسبٌ لما عمل 0 
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وقوله تعالى: «إوهم لا يِظلمونَ». أي: لا يُنقص من حسناتهم» ولا 
بزاد على سيّئاتهم. 

5- وقوله تعالى: ظطقْلٍ اللَّمُمَّ»# اختلف النحويون في إعراب 
اللَهمّ)؛ فقال الخليل”'"'» وسيبويه”؟: (اللَّهمَ)؛ بمعنى: يا الله. 
والميم”" المشدّدّة عِرَضٌ”' من (يا)؛ لأنهم لم يقولوا: (يا) مع هذه 
الميم في هذه الكلمة. والضمة التي في الهاء©: ضمة الاسم المنادى 
المفرد”"'» والميم مفتوحة؛ لسكونهاء وسكون الميم التي قبلها. 

وأنكر الفرَّاء هذا القول؛ فقال”'': لم نجد العرب زادت مثل هذه 


ات اي إل مخففة؛ مثل : (الفم)ء و(هذا ان 
انهم * . 


)١(‏ من قوله: (فقال الخليل ..) إلى (.. وسكون الميم التي قبلها) : نقله بتصرف يسير 
جدًا عن «معاني القرآن» للزجاج : ”. 

() في: (الكتاب)» له: 147/7» وانظر مذهبه ومذهب الخليل كذلك في «الأصول 
في النحو' لابن السراج .87”8/١‏ 

لوق (الميم): ساقطة من (د). 

() في (ب): (عوضا). 

() في (ج): (أولها)؛ وكذا هي في «معاني القرآن» للزجاجء ولا وجه لهاء والصواب 
ما أثبته. 

)١(‏ ويبنى المنادى المفرد على ما كان يرفع به قبل النداعء في حالة كونه علمّاء أو نكرة 
مقصودة. على أن لا يكونا مضافين؛ أو شبيهين بالمضاف. 

(0) في «معاني القرآن» له: 27١7/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(0) قوله: (وهذا ابنم» وستهم): مطموسة في: (د). و(هذا) لم ترد في «معاني القرآن». 
و(ابنم): لغة في (ابن)» وتعرب إعرابهاء وقيل إِنَّ ميمها زائدة؛ للمبالغة» أو 
للعوض من لام الاسم المحذوفة» حيث إِنَّ أصلها: (بَنَو)» وتعرب (ابنم) ١‏ - 
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فلو" كانت الميم بدلاً من (يا)» لم يُجمع بين الميم و(يا)؛ وقد 


السلنن: بعضهم : 


وكا اعفان ترق فلن 
صَليك أن متحت »يا اللينه 
نل 

فقال: (يا اللَهُمٌ). ثم قال: ونرى أنها كانت في الأصل كلمةٌ ضُمٌ 


01) 


- بحسب موقعها في الجملة» وحركة النون فيها تتبع حركة الميم في جميع حالات 
الإعراب». وبعضهم يبقيها مفتوحة دائمّاء ويجوز إبقاء الميم وحذفها عند إضافتها 
إلى ياء المتكلم. انظر: «موسوعة النحو والصرف والإعراب»: .1١9‏ امعجم 
الشوارد النحوية» 10. و(سنْهُم): غير موجودة في «معاني القرآن» المطبوع 
المتداول» وقد وردت في «تفسير الطيري» 371/8. ومعلى (ستهم): هو الرجل 
الأسْتَهَء إذا كان عظيم الاست. ويقال للمرأة: (سُنْهُمِ)ء و(سَئْهاء). انظر كتاب 
«خلق الإنسان» لابن أبي ثابت: 55”ء «تهذيب اللغة» 7/ ١0706‏ (ستة). 

في (د): (ولو). 


84 ثلاثة أبيات من الرجز لم يعرف قائلهاء وردت في: «المحلى» لابن شقير:‎ )١( 


«اللّامات» للزجاجي: 44٠‏ «تفسير الطبري؛ 055١/9‏ «الإنصاف» للأنباري 
ص :.19١‏ «رصف المباني» الا «اللسان» ١١7/١‏ (أله) «ارتشاف الضرب' 
ا «الهمع» ه/ /اة”. «خزانة الأدب» اك «الدرر اللوامع؛ 
.1٠١ 7‏ وقد ورد في بعض المصادر: (.. صَلَِيتٍ أو هللت ..)» وفي الطبري: أو 
كيَّرتِ)» وفيه: (يا اللهُمَا)ء وفي بعضها : تُفصّل (ما) عن (اللَهُمَ). والشاعر هنا يأمر 
يُنيّته أو زوجته بالدعاء لهء إذا ما سافر أو غاب عنهم: أن يرده عليهم سالمًا. 
و(التسبيح) : تنزيه الله وتعظيمه وتقديسه. و(الصلاة) هنا قد تكون بمعنى الدعاء؛ أو 
الصلاة الشرعية» و(الشيخ) هنا الأبء أو الزوج. والشاهد فيه : قوله: (يا اللهمّما)؛ 
حيث جمع بين حرف النداء» والميم المشددة» ولم يكتف بذلك» بل وزادها ميمًا 
مفردة بعد الميم المشددة» دلالة على أن الميم ليست بدلا من حرف النداء. 
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إليها (أم)؛ يريك: (يا الله ؛ أكنا بخير)ء فكثرت في الكلام حتى اختلطت”" 


به فحذفت الهمزة استخفافاً؛ فقيل: (اللّهءٌ)""'. ثم كثرت هذه اللفظة 
حتى قالوا : (لاهمٌ)؛ ب 0 بمعتى + اللَهمٌ : 
قال الشاعر: 
امم إنّ عايرٌَ بن بَجهم ووم" حَجاً في ثِيَابٍ 
وقال آخر: 
عام .اع وه 301 اليلفد إن ذي(4) 


)١(‏ في (د): (اختلط). ويعني بذلك : أنها اندمجت مع لفظ الجلالة. 

(1) (فقيل: اللهم): ساقط من (ج). 

() في جميع النسخ: (أودم). والصواب ما أثبته؛ كما سيأتي في التعليق على البيت. 

4 في (أ): (ب): (ثبات)», والمثبث من: (ج)» (د). 

(4) بيت من الرجزء وقائله مجهول. ولم أقف عليه في «معاني القرآن» للفراء. . وقد ورد 
غير منسوب فى المصادر التالية: ١غريب‏ الحديث؟ لأبى عبيد: 417/١‏ "2 «تأويل 
مشكل القرآن» 47», «كتاب المعاني الكبير» ٠/١‏ 57 «الصحاح» 5١6٠/6‏ 
(وذم)؛ «أساس البلاغة» 71/١/1١‏ (قسم)؛ «اللسان» / ١11/0‏ (دسم)ء 58١057/8‏ 
(وذم)؛ «البحر المحيط» 5١5/7”‏ وورد فيه: (.. أحرم جحا). و(أوذم عليه 
الشيء) ؛ أى: أوجيه وألزمه نفسه. و(ثياب دشم) ىع وَسِحْةً» اليم : 
الوَضْر والدّنَس ويقال للرجل من قبيل العحان إذا تدنُس ِمَدَامٌ الأخلاق : (إنَه 
لدي الثوب). ومعنى البيت: أنه أحرم بالحج وهو متدنّْسٌ بالذنوب. انظر: مادة 
(دسم) و(وذم) في اأساس البلاغة» /١‏ الال «اللسان» "ا/ 11/6 4805/8. 

() في (ج): (أجرهما). 

(0) في (د): (طرو). 

(0) في (ج)ء (د): (بلادكا). ولم أقف عليه في «معاني القرآن» للفراء» والبيت لعامر 
ابن الحارث بن مُضاض. سيّد جرهم في مكة. وقد ورد منسوبًا له في "تاريخ 
الطبري» ؟/ 3586., وذكر قصته ومناسبته. وتمامه كما عند الطبري: (. . بهم قديمًا -- 
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فحذفوا الألف واللام» لَمّا كَثْرَ في كلامهم . 
قال''': وقد حُفْفت ميمها في بعض اللغات. أنشدني بعضهم : 


5 حلفة منن. اين" رنناح 0 لاطي 4 كان 


000 
إفة 
زفرة 


- عَمِرَتْ بلادك). وقافيته عند الطبري كلها بالسكون. وورد في شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام: /١‏ 014. وروايته فيه: (اللّهم إن جُرْهما عبادّك .. الناس طَرْفٌ وهم 
تلادك). وورد فيه برواية: (اللهم إن جرهما عبادكا .. القوم طرف وهم تلادكا). 
وقوله: (طرف): يعني به والله أعلم: أنها جمع (طارف») و(طريف). وهو: 
المستحدث من المال. ونقيضه: التليد والتالد» وهو: المال القديم الأصلي الذي 
ولد عندك. فيعني الشاعر هنا والله أعلم: أن جرهما هم أهل مكة وأهل الحرم؛ 
وأول من عمر بهم البلد الحرام» وأما الآخرون فهم حديثو عهد به. انظر: «اللسان» 
"9/١‏ (تلد). 86/ 5508-7761 (طرف). 

يعني : القزَّاء كما سبق . 

هكذا في: (أ). (ب).» (ج).» (د). وورد في الديوان وبقية مصادر البيت: (أبي). 
في (أ): اللْهُمّ. ولم تضبط بالشكل في بقية النسخ. وما أنْبَنّهِ هو الصواب؛ لوروده 
في مصادره بتخفيف الميم» ولأن تشديدهاء خلاف ما أراده المؤلف من إيراده 
شاهدًا على التخفيف فيها. 


(4) البيت مطموس في : (د). وهو للأعشىء» في ديوانه : ”48 وقد ورد منسوبًا له فى اسر 


صناعة الإعراب» ,4”0/١‏ «أمالي ابن الشجري؟» ١191/7‏ «اللسان» ١١57/١‏ 
(ألم)ء «الهمع» ”/ 54. «الخزانة» 2577/7 559 «الدرر اللوامع» .١1854 /١‏ 
وورد غير منسوب في: «معاني القرآن» للفرّاء: 2٠5١4 /١‏ 7”948/5. «تفسير 
الطبري» 277١/7‏ والجمهرة: ١/17؟"‏ (برك)» «تهذيب اللغة» ١9١/١‏ (أله), 
(المسائل العضديات» ا (شرح المفصل» /١‏ ”27 (شرح ما يقع فيه التصحيف) 
”٠‏ «المقاصد النحوية» 17"8/85. 

وقد وردت (أبي رياح) بدلا من: أبي رباحء في: الديوانء «معاني القرآن» 
والطبري؛ «التهذيب» «سر صناعة الإعراب» والجمهرة» «أمالي ابن الشجري؛ 
والخزانة» وقال صاحبها : (هو بمثناة تحتيّة: لا بموحدة كما يزعم شُرَّاح الشواهد).- 


قال: والرفعة التي في الهاء من همزة (أَمَّ) لمّا تركت» انتقلت إلى ما 


فلها. قال: ونرى227 أن قول العرب: (مَلُمَ) مثلها ؛ إنما كانت: (هل) فضَمّ 
إليها 0 . 


00( 
(0) و 


- ووردت (لاهُّهُ)ء بدلا من: (اللْهُمْ) ف الديوان» والمسائل العضديات» 
(أمالي ابن الشجري» والخزانة. وورد في سر صناعة الإعراب» «اللسان» (لاهُم). 
وورد في «معاني القرآن» 94/7" (. . الهمَّةٌ الكبار)» وقال: (الهمُء الهم ل 
الفاني)» وفي «معاني القرآن) 7 <.. الهمَّةٌ الكبار)ء وقال: (الَهمَّء والهمّةٌ : 
الشيخ الفاني)» وفي: :3*4/١‏ (وإنشاد العامة: «لاهّهُ الكبار»ة.» وأنشدني 
الكسائي : (يسمعها الله والله كبار). وفي «الخزانة» 718/7 أن الأصمعي رواها: 
(يسمعها الواحد الكبار) . 
وقالق لف لكان الخلك نيمي لقتسي ود انو نرياج ).وف وواله المؤلته” 
رجل من بني صبّيعة» وكان قد قتل رجلا من بني سعد بن ثعابة؛ فألوه أن يحلف 
أو يعطي الدَّيّةَء فحلف فقتل بعد حَلْفَته ٠‏ فضربته العربُ مََلّا لِمَا لا يغني جلفه. 
و(الكبارٌ): صيغة مبالغة ل(الكبير). والشاهد فيه هنا: تخفيف ميم (اللّهم). 
لما (ويري). 

يق زه أقبل» أو أعط. انظر: «اللسان» 48/ 5596-5595 (هلم). ولكن 
0 ابن سيده رأي الفرّاء هذا في (هلم)ء وزذه كوا على ذلك: : بأن أي 
الفدّاء لا يخلو من أحد أمرين : (إمَا أن تكون (هل) بمعنى: (قد)» وهذا يدخل في 
الخبرء وإما تكون بمعنى الاستفهام» وليس لواحد متعلق ب(هلم) ولا مدخل). 
«المخصص» : .88/1١4‏ ولكن هذا الردٌ لا يُسلَمِ لابن سيده؛ حيث إن ل(هل) 
استعمالات ومعاني أخرى غير ما ذكره ابن سيده؛ ؛ ومن ذلك: ما قاله ابن دريد في 
١الجمهرة»‏ 4844/7 0 كلمتان جعلتا كلمة واحدة؛ ؛ كأنهم أرادوا (مَلّ)؛ أ 
أقبل» و(أم)؛ أي: اقصد). 
ل : (وقال الفراء : مركبة من (هل)» التي 
للزجر» و(أم)؛ أي : اقصد» خمّفت الهمزة بإلقاء حركتها على الساكن» وحذفت). 
وانظر في مجيء (هل) للزجر والتوبيخ والأمر والتنبيه وغيرهاء في: «تهذيب اللغة» 
5/5 (هل)ء «اللسان» 155897/8 (هلل). 


وأكن أن انيتا هذا القول إنكارا شديد ا قال" "الى كان الأمز 
على ما قال؛ لجاز أن يقال: (الله أَمّ)» فيتكلم به على أصلهء كما يقال: 
لقي أمّه) ثم يتكلم به على الأصلء فيقال: (ويل ا ولجاز أنشا ؛ 


ل لهع(9) 

( الله اؤمم) . 
فلمّا لم'*' يُسمع أحدٌ من العرب ع هلي 0 الذي [هو] 
وكثل ٠‏ علم أله عن بأصل » وأنفيا لم تمع [8 64 أ م 3 57 00 


م عروهع 


والله كك يقول: «9وَإِدْ مَالُوا أَللَهُمَ» [الأنفال: 77]ء وال 35 للهُمّ فاطِرَ 
لسَمَوَتِمه [الزمر: 45]. 
وما احتجٌّ به الفرّاء من قوله: (أنشدني بعضهم)”"'. فليس يعارض 

)١(‏ في «معاني القرآن» له 2367/١‏ ينقله عنه بتصرف كثير. 

(0) جاءت (ويل) في الموضعين برفع اللام» ولم تضبط في بقية النسخ بالشكل» وما 
أثبته هو الصواب؛ لأن (ويل) إذا أضيفت بغير اللام فالوجه فيها النصب؛ على أنها 
مترل و عب محارقم يقال: (ويلّ الظالمين)؛ أي : ألزمٌ الله الظالمين وَيلًا. أما 
إذا أضيفت باللام» م ؛ مثل: (ويل لأمّهم)اء فهي مرفوعة بالابتداء. او(ويل): 
بمعنى: عذاب. وقد رقنا لفظة (ويل) مع (أمّه)» فيقال للرجل: (والشناء أو 
(ويُلِمّه) بكسر اللامء من (ويل لأمه): وتعني : أنه داهية» وأصلها: الدعاء عليه» 
ثم استعملت في التعجب. انظر في أصلها وتركيبها: «المسائل الحلبيات» 24 
6 «سر صناعة الإعراب» 5.1١‏ 2578 950 امعجم النحوا /2477 لمعجم 
الشوارد النحوية» .15٠‏ 

() في جميع النسخ: (أمم)؛ ولا وجه لهاء والمثبت من «معاني القرآن» للفرّاء: 
ا 

(5) (لم): ساقطة من: (ب). 

(8) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

() في (ج): (ذكره). 

(0) في (5): (نسمع). 

(4) في (أ): (أحدا»ء والمثبت من: (ب).» (ج)؛ (د). 

(9) (بعضهم): ساقطة من (ج). 


2) 
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الإجماعَ» وما أتى به كتابٌ الله َك ووجد في ديوان العرب. يقول قائل : 
(أنشدني بعضهم)ء وليس ذلك البعضٌ بمعروفٍ ولا مُسمّى. 

وقال غير أبي إسحاق مِمَّن نصر مذهب الخليل”'': لو كان الأمر على 
ما ذكره الفرّاءء لما صمَّ أن يقال : (اللّهُمّ افعل كذا)» إلا بحرف العطف؛ 
لأن قوله : (اللَهُمّ) حصل عنده في ضمنه الدعاء؛ لأن تأويله : (اله7" ؛ أَمّنا 
بخير)» فالدعاء الثاني يجب أن يكون معطوفاً عليه بحرف العطف. ولم 
نجد أحداً يقول: (اللَّهُمّ اغفر). 

وأجاب الفدّاء عن قوله: (هذه الميمء إنما تُزاد مُحْمَّفةً)؛ بأن قال: 
إنما شُدّدت الميمٌ في (اللّهمٌ)؛ لأنهاعوافة من ارقي" افشذوك 4 كما 
قبل: (فُميُّنَ) و(ضَربئُنَ) ؛ لما كانت الثون عوضاً من حرفين قي : (فمثموا) 
و(ضَريّموا): شُدَّدَت. فأما (فُمْنَ) و(ذَهِبْنَ) فَعِوَضْ من حرف واحد. 

وها ذّكر من قوله: (4!)45) ا ا ا فإنما خُفّفت الميم؛ 
لأنها عرض من حرف واحد. 

وليس حكم قَولِكٌ: (الله)ء حكمّ (الفم) و(الابنُ)؛ لأنهما ناقصان 
نما بالميمء و(اللهُمٌ) ليس زيادتها””" تتميما للاسم» إنما هي لمعنئ آخر 


)١(‏ لم أهتد إلى هذا القائل» وقد يكون المبرّد» كما في «الأصول في النحو» لابن 
السرّاج : 0 حيث ورد موجز لهذا الرأي نقله عنه. 

(0) في (د): (اللهم). 

(5) (حرفين): ساقطة من (د). 

(8) في (د): (قم). 

(0) في (د): (وانتم). 


(9) أي: زيادة الميم في (اللهم). 
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غير المعنى الذي في (الفم). 


وأمّا ما احنّجّ به من البيت؛ فجاز إدخال (يا) مع الميم لضرورة 


ال 


فأما'"2 احتجاجه بقوله: (هِلْمَ) كن الخلير "4 أن الأضل فه: 


(ها) التي [هي]7*) الي و 


على (ل)"2. فلما كثر””© حُذِفت الألف0. 
وأمّا البيت الذي ذكر أنه جاء في (اللَهُمْ): بتخفيف الميم» فهو خطأ 


فاحشٌ خصوصا عنده”""؛ لأن الميم في (اللْهُمُ): هو الميم الذي في 
(أمنا)ء وإنشاده بالتخفيف يفسد عليه مذهبه؛ لأنه لا يحتمل في البيت ذكر 
أ كوك 13 ناته ممسورلة قوااق 4 الع أله الا 0 الوا 
الصحيحة: يسمعها لاهة الكبارٌ 


010 
00 
إفرة 
0 


(الضرورة الختعر) : ساقط من (د): 
في (ج). (د): (وأما). 

انظر رأيه فى: «الكتاب» #/ 7 #”. «تأويل مشكل القرآن» لاهة. 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

وأصل (لمّ) من قولهم: (لَمّ الله شعئه)؛ أي: جمعه. كأنه أراد: لَمَّ نفسك إلينا؛ 
أي: اقْرْبْ. انظر (هلم)». في «الصحاح» 5/ .5١7١‏ «اللسان» 5594/8. 

انظر الأقوال في (هلم) في «إصلاح المنطق» .54٠‏ «الزاهر» »4757/١‏ «تهذيب 
اللغة؛ 9/88/5”. «المسائل العضديات» للفارسي: .»55١‏ «الصاحبي» لابن 
فارس: 714 «المسائل السفرية» لابن هشام: 2*5 «تنوير الحوالك شرح موطأ 
مالك» للسيوطي: ١/4؟575-175.‏ «تاج العروس» .7/1١1‏ 

في (د): (عندهم). 


سورة آل عمران و٠١‏ 


قال أبو إسحاق"!' : وقوله : إِنَّ الضمّة [التي]”' في الهاء من قوله : 
(اللَهُم)؛ ضمةٌ الهمزة التي كانت في (أمٌ) يَيَكال و لأنة لا بنرك المع الدي 
هو دليل على النداء المفرّد7”؛ ويُجعل في اسم رد 

وا موْمنِكَ الْمْْكِ ». في نصبهء وجهان: أحدهما: وهو قول 
وين : أنة فتصوات على النذاء» وكذلك قوله : لهل الهم اير لسوت 4 
[الزمر: 45]» ولا يجوز عنده أن يكون إمَِكَ الْدزْكِ4 نصباً على النعت للنداء 
المفردء الذي هو قوله : ©اللَهُجَّ4 ؛ لأن هذا الاسم عنده لا يُوصّف. 

الوجه الثاني : وهو قول أبي 0 أن (نالك) :ضف للمتادى 
المفرد. وهذا الوجه اختيار الرْجَّاج ؛ قال©: لأن هذا الاسم ومعه'”ا 
الميم» بمنزلته ومعه (يا)”"). 00 ٠‏ كما لا تمتنع 
3 قلا 


)١(‏ في «معاني القرآن» له 2597/١‏ نقله عنه بتصرف. 

() ما بين المعقوفين من: (ج): (د)» وكذا هي في «معاني القرآن». 
إلوة أي : المنادى المفرد: مثل : يا الله. 

(8) (أم): ساقطة من (د). 

.١857/75 «الكتاب»‎ )4( 

(1) هو المبرد» فى «المقتضب» 779/5. 

49 ) في «معاني القرآن» >1١‏ ثقله عنه بتصرف يسير. 

)0( في (ب): (ومنه). 

(9) (ومعه يا): ساقط من (د). 

)1١(‏ في (د): (ومعه). 

)1١(‏ في (د) وردت هنا عبارة: (فلا تمتنع مع يا) مكررة. 

)010 0 في «الإغفال» 5017-004. نقله عنه باختصار وتصرف. وقوله ينتهي إلى 


“م١‏ سورة آل عمران 


ونْصّر أبو علي الفارسي قول سيبويه» وقال''2: هو عندي أصح.ء وإن 
كان أغمض. وذلك”"؛ لأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء”' على حد 
(اللَهُمَّ)» فإذا خالف ما عليه الأسماء الموصوفةء ودخل في حيّز ما لا 
يوصف من الأصوات. وجب أن لا يوصف. 

والأسماء المتاداة المقردة المعرّفةء القياس فيها: أن لا توضصف» 


(8) 4 
أنه 


كما ذهب إليه بعض الناس؛ لأنها واقعة موقع ما لا يوصف؛ وكما 


لما وقع موقع ما لا يُعرب لم يعربء. كذلك لما وقع موقع ما لا يوصف. 


5 35 كك 
عت الا تدمت” م 


فأما قوله: 


)١(‏ في (ج): (ذلك). 

(؟) من قوله: (شيء ..) إلى (ما عليه الأسماء الموصوفة): ساقط من (ج). 

(6) في (ج): (كما). ومن قوله: (وكما ..) إلى (.. موقع ما لا يوصف): ساقط من (د). 

(4) في (د): (توصف). 

(5) بيت شعر من الرجز لرؤبة بن العجاج» في : «ديوانه»: .١1١8‏ كما ورد منسوبًا له في 
المصادر التالية: «المعاني الكبير» ؟/ 2417٠‏ «إعراب القرآن» «المنسوب» للرْجاج: 
0١‏ «شرح الأبيات المشكلة؟ للفارسي : 558» «أمالي ابن الشجري» ؟/ 44)» 
اشرح شواهد المغني» 0/١‏ 5ه 
وورد غير منسوب في «المقتضب» .,35١8/5‏ «الخصائص» 545/5 051١/9‏ 
؟لالء «الإنصاف» للأنباري: ص 5494 » «مغني اللبيب»18. وبعده وفق رواية الديوان: 
.. ميراثُ أحساب وجود مُنسفِكُ. وورد فى بعض المصادر بنصب لفظ (الوارتٌ). 
والشاعر هنا يمدح اللحكم رو غيه الحلك بن ايخراين انزواة: والشاهد هنا أن قوله: 
(الوارث) على رأي سيبويه وأبي علي الفارسي ليس نعنًا للمنادى» وإنما هو خبر 
لمبتدأ؛ تقديره: (أنت). بينما الوجه الآخر فيه أنه مرفوع؛ لأنه نعت للمنادى قبله. 
ونعت المنادى المفرد إذا كان مقترنا ب(أل) يجوز رفعه تبعًا للفظ المنادى» ونصبه > 


َااحكم الوازرك :عن عي الملك 17. 


- تبعًا لمحله. فإن المنادى المفرد العلم مبني على الضم في محل نصب. انظر: 


«الانتصاف من الإنصاف» للشيخ: محمد محيي الدين عبد الحميد (مطبوع مع 
الإنصاف» لأبي البركات الأنباري): ؟7/ 3370. 

في (ج). (د): (ابن). 

ا 

بيت من الرجزء وتكملته: أنت الجوادٌ ابن الجوادٍ انير 

قيل: : هو لرؤبة بن العجاج»ء وقد ورد في: ملحق ديوانه : 2١0/7‏ وفيه ألفافينا نميه 
إليهه وقد تُسب إليه كذلك في «مجاز القرآن» .*994/١‏ «الصحاح' 
15 سسردق) . 

وقيل: هو لعبد الله الأعورء المُسَمَّى ب(الكذاب الحرمازي)» وقد ورد في: ١كتاب‏ 
سيبويه»: 7/ 0.707 وفيه: (وقال الراجز من بنى الحرماز). ونسبه له ابن قتيبة في 
«الشعر والشعراء» 5884/7. كما ذكرته الا التالية» مع ذكر الاختلاف في 
نسبته إليهما «اللسان» ١988/4‏ (سردق). «المقاصد النحوية» »5١١/54‏ 
«التصريح» 7 ؛: وورد غير منسوبء في «المقتضب» 2717/4 «الأصول 
في النحو؛ 048/١‏ اشرح المفصل» 7/ 5, «أوضح المسالك»؛ ص١٠27‏ «منهج 
السالك» "/ .١157‏ 

والشاعر يمدح الحكمٌ بن المنذر بن الجارود العَبْديء أمير البصرة على عهد هشام 
ابن عبد الملك. والشاهد فيه هنا : أن (ابن) تُعْرَبٍ على أنها مُنادى مضاف؛» فحقها 
النصبء ولا تعرب على أنها تابعة للمنعرت» وهو (حكم). و(حكم) يجوز فيها 

النصب والرفع؛ لأنه العلم المفرد الموصوف ب (ابن) المتصلة به» والمضاف إلى 
علمء يجوز فيه الأمرانء إِمَّا النصب فعلى الاتباع لحركة الصفة؛ لأنها جُعلت مع 
(ابن) كأنها اسم واحد لكثرة استعمالهاء وكما أضيفت (ابن) إلى ما بعدهاء 
فكذلك جعلوا (حكم) كأنها أضيفت إلى ما بعدهاء فكانت كالمنادى المفرد 
المضاف في هذا البيت. وإِمّا الرفع فعلى النداء؛ لأنها علم» مفردء معرفة. انظر : 
اشرح أبيات سيبويه» للنحاس: 175. «شرح المفصل» ؟1/ 5. «هداية السالك» 
لمحمد محيي الدين عبد الحميد (مطبوع مع «أوضح المسالك» ؟/ .8١‏ 


ع د وح ها ال 
فإن. الأول»..غلى :: (أنت):. والثانى:. على تداع ثان»: والثالث» 
على: (أعني)»: فلمًا كان هذا الاسمء الأصل فيه: أن لا يُوصَف لِما 


)١(‏ جزء من عجز بيتء وتمامه: 
ما كعبٌ بن مامَةً وان سشعدى ‏ بأجودٌ منك يا عمرالجواد 
هو لجريرء في: "ديوانه»: .1١7/‏ وقد ورد في المصادر التالية» ونسبه أكثرها إليه: 
«الكامل) الى «المقتضب» 25١8/5‏ «الأصول ف النحو؛ ,759/١‏ «أمالي 
ابن الشجري» 2.5١/7‏ » */ 045 اأوضح المسالك» ص١ 0.7١‏ «مغني اللبيب» 21584 
«المقاصد النحوية» 5805/5» منهج السالك» *#/ 21١857‏ «الهمع» 503 شرح 
شواهد المغني» .55/١‏ «التصريح» 2159/7 «الخزانة؛ 2455/4 599/4 
«الدرر اللوامع» ١6/١‏ 
والشاعر يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله. و(كعب بن مامه) من إياد. يضرب به 
المثل في الجود والإيثارء ومن ذلك: إيثاره رفيقه بالماء على نفسهء ومات هو 
عطشّاء و(ابن سُعدى): هو: أوس بن حارثة الطائى» يُضرب به المثل -كذلك- 
في الجود والشاهد في البيت -هنا-: أن (الجوادً) انتصبت على الاختصاص» 
بتقدير فعل: (أعني) أو (أخص). وفي الديوان وبعض المصارد وردت (عمرً) 
بالفتح. على أنها منادى مبني على الفتح ؛ لأنه منعوت ب(الجواد) المُنضوب. أو 
مبني على ضم مقدر منع من ظهوره فتح الإتباع؛ أي: أن الموصوف هنا يتبع الصفة 
في فتح آخرهاء وهو مما يجيز الكوفيون الفتح فيه. سواء أكان المنادى موصوفا 
بلفظ (ابن) أم لم يكن. انظر: «الأصول في النحو» .7597/١‏ «أوضح المسالك؛ 
ص١١75»‏ «الهمع» ”/ 04. والأصل فيه أن يكون في المخطوط: (عُْمَرَ) بالفتح؛ 
ليتحقق الشاهد؛ لأن الفارسى أراد أن يقول: إن (الجواد) نصبت؛ لا لكونها صفةً 
ل (عمرً) المنصوبء. فتبعتها ف الاعراب -لأن عنده: المنادّى المعرّف المفرّد» لا 
يوصف-. وإنما جعلها -في البيت - منصوبة بفعل مُقَذّرِ هو: (أعني). 


سورة آل عمران هه١‏ 


ذكرناء كان (اللّهم) أولى أن لا يوصف؛ لأنه قبل ضم الميم إليه»ء واقع 
موقع ما لا يوصفء فلمًّا ضمت الميمٌ إليه» وصيغ معه صياغة مخصوصة» 


صار حكمّهُ حكمٌ الأصوات» وحكم الأصوات: أن لا يوصف""'؛ نحو: 


(غافي)”". 

قال"": وهذا المضموم إليه مع ما ضُمٌّ إليه؛ بمنزلة صوتٍ مضموم 
لهرت كحو :(خيول) 11 فحئه أن الاايوسك؟ كبا لا يومف (حي 
هل). 

فأما التفسير : فقال ابن عباس”"': لما فتح رسول الله كَل مكة» ووعد 
َه مُلكَ فارسَ والرومً» تالت المتاترت والهوة! خجياضه هريات! 


() في (د): (لا توصف)» وفي (ج) غير منقوطة» وأثبتٌ ما في الأصل» ونسخة (ب) 
على تقدير: أن لا يوصف الصوت. 

() غاق: حكاية صوت الغرابء فإن نُكرَء نُوّنَ يقال: سمعتٌ (غاق غاق)» وسمعت 
(غاق غاق). وسُمّي العُرَابُ : (غاقًا)؛ فيقال: (سمعت صوت الغاق). انظر: اسر 
صناعة الاعراب» 1١/١‏ 494/5. 448 «اللسان» 7517/5 (غوق). 

) في (د): (مال). 

(4) في © (جبهل). و(حَّهَلْ) و(حيَّهلا) و(حيَّهلا) -مَُوَنَا وغير مُنَرّنْ-: كلمة 
يستحث بها. ويقال: (حَيّ هَل بفلان)» و(حيّ هَل)ء و(حيّ هّلا). ومعنى (حيّ 
على كذا..): هلم وأقبل» و(هلا) -كذلك- تقال للاستعجال والححتٌ. ويتِيت 
(حيّ) مع (هل). وَجْعِلَتَا اسمًا واحذّاء سمي به الفِعْلُ» ويستوي فيه الواحد 
والجمع المؤنث. انظر: «الصحاح» ه/ 186 هلل). «اللسان» ٠١87/75‏ (حيا)؛ 
«المسائل المشكلة"» للفارسي: .١07‏ اشرح الشافية؛ ؟/ 794. «شرح المفصل"» 
1/4 

(8) قولهء فى «تفسير الثعلبى» 59/7 أء «أسباب النزول» للواحدي: .»٠١7‏ "تفسير 
البغوي» ؟/ 57 ااتفسير القرطبي» 4/ 57: وعزوه -كذلك- لأنس بن مالك. 

(1) (هيهات): ساقطة من (د). 


فأنزل الله هذه الآية. 

وقيل : إِنَّ الله 5ْكَ أمر النبي كَثِيِ في هذه الآية» أن يسأله نقل عر فارس 
إلى العرب؛ وذلٌ العرب إلى فارس”"'“. 

وقوله تعالى : «نُوْقِ املك من كَمَاهُ وَتَنْعٌ التلرك مِمّن كمَاة4. قال ابن 


45 
عباس 


١‏ تؤتي ملك قيصر أمةّ محمدٍ كلل وتنزع الملك منه. 

الكبي”” : وق البزدكت مَن 623 : ددا وأصحابّه. موبَرِع 
520 5200 2 جها 0 وصناديد فريش. 

50 22 َوْقَ المللك من دَمَآه : العرب. «إوَبَنْعَ الملك مِمَّن 
)4 : الرومء والعجة وسائر الأمم”” 


)١(‏ لم أهتد إلى قائل هذا القول» وقد ورد في «معاني القرآن» للرْجَاجٍ : 597/١‏ مصدرا 
بلفظ (قيل)؛ وعقب عليه بقوله : (الله أعلم بحقيقة ذلك). والذي في كتب التفسير عن 
قتادة رحمه الله أن نبي الله يي سأل ربه جل ثناؤه أن يجعل ملك فارس والروم في 
أمته» فأنزل الله هذه الآية. انظر : «تفسير الطبري» ؟/ 2777 «تفسير ابن ا حاتم 
175/7 (#تفسير الثعلبى» *'/ 9 7/ أء «النكت والعيون» /١‏ 584+ (أسباب التزول» 
للواحدي: 0٠18‏ «تفسير البغري") 77/7. «ازاد المسيرا 8/١‏ * وأورده 
لسيوطي في «الدر) 7/ 760 ونسب إخراجه -كذلك- لعبد بن حميد. 

إفة لم أهتد إلى مصدر قوله. 

(*) قوله. في «تفسير الثعلبي» 7١/7‏ أء «تفسير البغوي» 7/ 77. 

(:) هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» تقدمت ترجمته. 

)0( وردت هذه العبارة بنصها في «تفسير الثعلبي» 77/7 أ وهو بنفس معنى قول مقاتل 
نوق المللك من 45 ؛ يعنى : محمدًا وأمتهء مإوَبَنعٌ الفلكت يمن ك4 ؛ يعني 
لي 0 تقشيره8 :934/1 رق يكن التخلى حكاه يمنا عن مقائل: وثقله 
المؤلف عن التعلبى. 

(0) هو الرَجَاحء في بعالو القرآن» 2597/١‏ نقله عنه بالمعنى. 


سورة آل عمران /زه ١‏ 


وذكر أبو إسحاق''2 في #«الملدكت» المذكور ههناء قولين: 

أحدهما: أن المراد ب #الملت» ههنا: المال» والعبيدء 
والكئنة"". واه كنال وتيا عن قناء» ويتوظيا عتم يضاءة 

الثاني : أن #«الملتت» ههنا: ظهور الدين» والعَلبة. فمعنى توق 
التلك من 4255 ؛ أي ترزق العَلَبةَ والظّفّرَ الذين يطيعونك» ويعبدونك. 
0 ل 0 
وغنيمة» ولهم أن يليوا به حتى تَُوزوه» كما يالب لمشو 0 
ينؤيه؛ والمأخوذ مالَّهُ بما غلب عليه منه" 


)١(‏ في «معاني القرآن» (والحضرة)» وفسّرها المحققء بأنها: التّحضر والثراء» وقد 
تكون (الحفدة) -هكذا- في نسخة أخرى لمعاني القرآنء والذي يؤكد ما نقله 
المؤلف -هنا- عن الزجاجخ» هو أن ابن الجوزي في «زاد المسير» 514/١‏ نقل هذا 
القرل عن الزجاج وفيه (الحمّدّة» كما هي عند الواحدي. و(الحمَّدَةٌ) و(الحمَّدُ): 
الخدم والأعواد. والمفرد: حافد. وحفدة الرجل: بناته» وقيل: أولاد أولاده. 
ومفردهاء حفيد» وقيل: الأصهار. وأصلها من: (حمّدء يَحَفِدُء حمْدَاء وحمّدانَاء 
واحتفد احتفادًا)؛ أي: خف وأسرع في العمل. انظر (حفد) في «اللسان' 
77١‏ «(القاموس المحيط» ص77 7. 

(0) في (ج): (كلما). 

(0) في (ج): (ملكه). في (د): (مملكته). 

(5) فى (ب): (المخلوت لؤية): 

الك رك لفظ(البلف) دعاك جاده ولا دليل على تخصصه. ولذا يقول ابن عطية في 

«المحرر الوجيز» "/ 50: (والصحيح: أنَّه مالك الملك كله مطلقًا في جميع 

أنواعه): وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 7/4. 

هذا قول الزجاج في «معاني القرآن» 2991/١‏ وانظر -في هذا المعنى-: «معاني 

القرآن» للفراء »7١ 5 /١‏ «الطبري» 8/ 1177ء «معاني القرآن» للنحاس: .519/١‏ 


0 


امسلل 


بمه١‏ سورة آل عمران 


زفان أه المعاني” بق تراه 0 ملكت من #3 ؟ أي مَنْ 


تساك أن تُوْيَئَهء وكذلك”' لوَبَنعٌ الفزك مِمّن كَنَآهُ4؛ أي: ممن تشاء أن 
تنزعهء ل نشول ف لان 1 الكلام ما يدل عليه. 

فلا110 ووقلية نقوللك: فيل افك أى دما قشت أن 
تأخذه. وكذلك”؟ قولك: (إن شئت؛ قَقّمْء وإن؟ شتت؛ فلا تقه)2"1 
وكذلك قوله: لمن ضَك هَلؤين وس شآ فَليَكْفْرٌ» [الكهف: 119]. [فهذا بين 
1]31" المشينة واقعة على الآينان: والكفر + وهنا متروكان”*. 

وقوله تعالى: «دَييِرٌ من 4253 قال ابن عباس”""2: يريد: المهاجرين 
والأنصارء 8«وَثّذِلُ من كَمََةُ» ؛ يريد: الروم وفارس: وقيل”"''2: وَمهِرٌ 
من 23243: محمدا”"'' وأصحابهء حتى دخلوا مكة ظاهرين عليهاء 


)١(‏ فى (د): (كذلك). 

000 8 «معانى القرآن» .5١ 4/١‏ قله عنه بتصرف واختصار. 

(8) عن فول (وكدلك )إلى ( رفاظ تقم) «اسائط من زع 4 

(:) في (ب): (إن). 

(5) أي: إن شئت أن تقوم فقم. وإن شئت أن لا تقوم فلا تقم. 

(5) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ). وفي(ب): (فهذا فيه). والمُنْبت من: (ج)؛ 
(د)» «معانى القران). 

0) في (ج): (وأقغان). والمعنى: أي: من كاه تمان لالد ارمق قاد اكد 
فوقعت المشيئة على الإيمان والكفرء وتركا ولم يذكرا في الاية. 

(6) لم أهتد إلى مصدر قولهء وقد ورد هذا القول عن عطاءء كما في «تفسير الثعلبي' 
*/ الاباء «تفسير البغوي» 77/7. 

)5( 0 إلى قائل هذا القول؛ وقد ورد في المصادر السابقة مصدرًا بلفظ : (قيل». 

)09١(‏ فى أ) (ب). (ج): (تعز) -بدون واو-. والمثبت من (د). 

)0010 (أ): (محمد). والمثبت من: (ب)» (د)» ومن المصادر السابقة. 

(1) في (د): (جرت). 


. سورة آل عمران ١64‏ 


ذل من ك4 : أبا جهل وأصحابهء حتى حُرَّت”'' رؤوسهم وألقوا في 
القليبة ويداخل تحت هذا كل 'ماابه يعر ألله :ويدل» “من الإيمان والكفرء 
والتوفيق والخذلان وأشباهها”'". 
وقوله تعالى : يدك الْكَيدٌ» أي : الخير والشرء فاكتفى بالخير؛ لأن 
الرغبة إليه فعل الخير بالعبد دون الشر”"» وهذا كقوله: «سَرَّيلَ تقبحكم 
لْحَرَّ4 [النمل: ]4١‏ أي: [تقيكم]”*' الحَرّ والبرد. 
لايق مات ا طهر و قر ييا" 
- قوله تعالى: توح الَتَلَ في التَّارِ» الإيلاج في اللغة""©: 
الإدخال. والوُلُوجٌ: الدخول. يقال: (وَلَجَّ)» (رُنُوجاً)» و(لِبَةٌ) [و]”" 


+ إنه عر الذنا والآخرة 


)١(‏ في (د): (وما أشبهها). 

() قال الحدّادي: (وهذا من باب الاقتصار على أحد طرفي الكلامء وهذا مطرد في 
كلام العرب) انظر «المدخل لعلم تفسير كتاب الله للحدادي: 5:505. وقال 
الزمخشري -مبيّنًا العلّة في ذلك-: (قلت: لأن الكلام إنما وقع في الخير الذي 
بسوقه إلى المؤمنين» وهو الذي أنكرته الكفرة فقال: ظرَِِكَ الْكَيدٌ» تؤتيه 
أولياءك على رغم أعدائك؛ ولأن كل أفعاله -تعالى- من نافع وضارء صادر عن 
الحكمة والمصلحةء فهو خير كلهء كإيتاء الملك ونزعه) «الكشاف» 2157/١‏ 
وانظر: «غرائب التفسير» للكرماني .1191/١‏ 

() ما بين المعقوفين زيادة من: (ج) و(د). 

4 لم أهتد على مصدر قوله: والذي في «تنوير المقباس" المنسوب إليه : 58 : (بيدك 
الخير : العز والذل والملك والغنيمة والنصرة والدولة). 

(0) (في اللغة): ساقط من (د). 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج) و (د). 

0) انظر (ولج) في «تهذيب اللغة» 459/5 «الصحاح» .”517/١‏ «اللسان» 
6 دنا ج العروس» 7/ 65094. والمصدر الذي ذكره المؤلف». وهو: : (وَلْجَا)ء 
لم أعثر عليه فيما رجعت إليه من مصادر اللغة» وورد في «تفسير الطبري» ”/ 777. 


ا سورة آل عمران 


(وَلْجاً)؛ ود(اتَلَجَ انّلاجاً)» و(توَلّجَ ا 
قال الشاعر: 
فَإِنَّ القوافي ترك واه كفنائة عدو ا ل 
دفي التنزيل : عق يلم الجَمَلُ»» [الأعراف : »]4٠‏ والوُلِيجَةٌ : الدّخْيلَهُ 
والبطانة” © ومنه قوله تعالى: ظوَكٌ يَتَّدِدُواْ من ذون الله وَلَا رَسُولهء ولآ 


)١(‏ في (ب): (تلجه). 

9 (أ): (ب): (الأبرار). والمثبت من: (ج)»: (د)؛ نظرًا لاتفاق مصادر البيت 
كلها عليه؛ ولاتفاقه مع الروي الذي قبله. والبيت» لطرفة بن العبدء وهو في: 
ديوانه: /ا5. وورد منسوبًا له في «مجاز القرآن؛ /١‏ 278685 147/7ء «البيان 
والتبين)١/‏ ٠لاا2‏ «الخصائص» .١54/١‏ «سر صناعة الإعراب» ١/!14»؛‏ 
«الممتع» لابن عصفور: .”86/١‏ «المقاصد النحوية» 258١/4‏ «التصريح' 
؟/ ."4٠‏ وورد غير منسوب فى المصادر التالية: «تفسير الطبري» 204/57 
«تهذيب اللغة؛ 5959/5 را «والمخصص»: 2١87/١5‏ اشرح المفصل) 
٠‏ » «اللسان» 13١/8‏ (ولج).» «تاج العروس» ”/ 5٠١‏ (ولج). وروايته في 
الديوان» «تفسير الطبري» (رأيت القوافي ..). وفي الديوان: (تَضَيّقْ). وفي بعض 
المصادر: (تضايق عنها)» وفي «تهذيب اللغة» (أن تولجه الأمر). و(القوافي): 
جمع قافية» وهي آخر حرف فى :بيت الشعرء الذي تبنى عليه القصيدة» وأراد هنا 
القصيدة. و (تتَّلجُنَ)» أصلها : تَؤْتِلجن؛ ثم قُلبت الواوٌ تاءٌء وأدْغمت في التاء 2 
بعدهاء وهو صيغة افتعال من: (الولوج)» وهو: 0 و(الموالج): 
(مَوْلَح): وهو: المَدُخل» ولتَوَلجَه): أصلها : تتولجه؛ أق: : تدخل إلى 0 
والمعنى: أن قصائده وهي هناء قصائد هجائه تبلغ من التأثير في نفس المهجرٌء 
مواضِعٌ عميقة ودقيقة» لدرجة أن رؤوس الإبر لا لسعم أن تلجهاء. وتدخل إلى 
أماكنها. والشاهد هنا : ورود كلمات (يتّلجن) و(تَولْجه)» فالأولى دلالة على ما 
ذكره المؤلف من ورود فعل (اتلج) والثانية على ما ذكره من ورود المصدر (التُولِّ) 
وفعله (تُولّج). 

(”*) انظر (ولج)» في «الصحاح؛» ١‏ ا"القاموس) ص9 .١1١‏ 
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ع 
ليِْْينَ وَلِجَةٌ وَأَلّهُ حَبْيرْ بِمَا َكَمَلُوت* [التوبة: .]1١‏ 


ومعنى الآية: تجعل ما نقص من أحدهماء زيادة في الآخرء في قول 

: )0 
وذكر ابن الأقارف 7 قولاً آخرء وهو. أن المعنى : تدخل أحدهينا 
فى الآخر؛ بإتيانه به بدلاً”©» منه. قال: وذلك أن الليل إذا'*؟ دخلت 
ظلمتّه وظهرت نجومة وقمرّه» كان النهار داخلة فيه » 000 تحته» 


وكذلك”"2 والنهارء إذا دخل ضوؤهء وطلعت شمسّهء كان الليل داخلاً فيه» 


27١ 50006‏ 
ومستترا بعحنةه 6 


- 3 : 7 0000 011 يا 20110 ب ام عه ّ 
وقوله تعالى : «#وَيخْرِجٌ َلْحَنّ مه الْمَيتِ ومح الت مِنَ الح ». أكثر 
المفسرين على أن معناه: تخرج الحيوان من النطفة» وتخرج النطفة من 


.77 «تفسير الطبري» */ 0777 «تفسير البغوي» ؟7/‎ 24٠ /١ انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

() لم أهتد إلى مصدر قوله. 

(5) (به): ساقطة من: (ج»» (د). 

(4) في (ج): (وبدلا). 

(0) في (ج): (لما). 

)١(‏ من قوله: (وكذلك..) إلى (.. ومستترا تحته): ساقط من (د). 

) وورد عن ابن مسعود 5ه قولا آخرء وهو: أنه يأخذ الصيف من الشتاءء ويأخذ 
الشتاء من الصيف. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» ؟/ 576, وأورده السيوطئٌ في 
«الدر؛ 2507/7 ونسب إخراجه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ. وأورد 
عنه السيوطي في المصدر السابق رواية أخرى» هي : أنه قِصّر أيام الشتاء في طول 
ليله» وقِصّر ليل الصيف من طول نهاره. ونسب السيوطي إخراجه كذلك لسعيد بن 
منصورء وابن المنذر. «وانظر تفسير أبن مسعودا إعداد: محمد العيسوي: 
09-7 1. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» / 774 ورجّحهء «تفسير ابن أبي حاتم؛ ؟2111-51757/7 
«المحرر الوجيز» 7/ 58. 
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اسيك 2 

وقال الكلبي”" : تخرج الفرخ من البيضة» وتخرج البيضة من الطير؛ 
رعذ الا ولف لان اليد لطي موزل الكلفة الشائ 'اللكيزانات" *. 

5 : 5 م 8 

وقال ابن عباس في رواية عطاء» والحسن : تخرج المؤمن مِنْ 
الكافرء والكافر من المؤمن. والمؤمنٌ حي الفؤاد. والكافرٌ ميّت الفؤاد. 
دليله : قوله: أو مَن كن مَتَمًا مأَحَِيْسهُ4”*' [الأنعام: 177]. 


)١(‏ قولهء فى «تفسير الثعلبى») "/ “ا بء «تفسير البغوي» /١‏ 5”ء وقال به عكرمة؛ كما 
في (تفسير الطبري! م اتفسير ابن أبي حاتم» 578/7» والمصادر السابقة. 

(0) فى (د): (الحيوان). 

(*) لم تذكر المصادر التي رجعت إليها هذه الرواية عن ابن عياس» وإنما عزت القول 
للحسن وعطاءء فالرواية عن الحسن وردت في «تفسير عبد الرزاق» 2١١1/١‏ اتفسير 
الطبري» #/ 0778 «تفسير الثعلبي» / “”لاب. وعن الحسن وعطاء وردت في #تفسير 
البغوي» 7/ 74 «زاد المسير» /١‏ ٠ا.‏ وقال ابن الجوزي في «الزاد؛ بعد أن ذَكر هذا 
القولّ : (رَوى نحو هذا الضحاك عن ابن عباس» وهو قول الحسن وعطاء). 

(4) روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله : أنَّ خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث دخلت 
على الرسول يكةِ. وهو عند بعض نسائهء فقال: «من هذه؟»2 قيل: إحدى خالاتك 
يا رسول الله. قال: «إنَّ خالاتي بهذه البلدة لغرائب؛ فمن هي؟» قيل: خالدة بنت 
الأسود بن عبد يغوث. فقال: «سبحان الله! يخرج الحيّ من الميّت». أخرجه عبد 
الرزاق في "تفسيره» 9,70١‏ والطبري /75777. وابن أبي حاتم 55757/7» وابن 

سعد في «الطبقات» 748/4 من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي 
الله عنهاء وأورده السيوطي في «الدر؛ 2717/7 ونسب إخراجه لابن مردويه. 

(5) القراءة بالتشديد؛ أي: «االْمَيَتِ»» قراءة: حفص عن عاصمء. وحمزة» ونافع؛ 
والكسائي. والقراءة بالتخفيف؛ أي: #الميّت# قراءة: أبي بكر عن عاصم» وابن 
كثيرء وأبي عمروء وابن عامر. انظر: «السبعة» .”١‏ «الحجة» للفارسي: 
*#/ 3726ء» «التبصرة» /ا46. 
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وفي (الميّت) قراءتان: التشديدُ» والتخفيك”". والتشديد الأصل ؛ 
لأنه في الأصل: (مَيُوت)» نانن الشويف لواو المت" وي 
إحداهما بالسكونء قُلبت الواوٌ 4011 وأدغمت اليا فيه"©. ومن حقت: 
عَدَتة انراق الو" أعلت في" التعديد بالقكف 29 فاعلت” الواف :ف 
التخفيف بالحذفء كما أعلَّت في التشديد بالقلب. 

وقول من قال: إن (المَيّت) بالتخفيف : الذي قد مات» و بالتشديد: 
الذي لم يمت بعد" ليس””''' بشيء؛ لأنه قد ورد في الشعر على عكس 


() في (ج): (الياء والواو). 

(0) في (ج): (سبقت). 

(0) ياء: ساقطة من (ج). 

(؛) هذا مذهب البصريين» أما مذهب الكوفيين» فعندهم أن (ميّت)» أصلها : (مَويت)» 
على وزن: (فَعِيل)ء وذهب آخرون إلى أن أصلها : (فَيْعَل)» بفتح العين» وفي 
المسألة نقاش حول أصل هذه الكلمة. انظر كتاب العين: 8/ 215٠‏ "تهذيب اللغة» 
84 (مات)» «الإنصاف» للأنباري: ص”57., «الكشف» لمكي: .7"1١/١‏ 

(0) في (ج): (والتي). 

() قوله: (أعِلَّت)ء من: (الإعلال)؛ وهو: تغيير حرف العلة للتخفيف؛ بالقلب» أو 
الحذف» أو الإسكان. انظر: «شرح الشافية» 15/7. 

(0) من قوله: (فأعلت ..) إلى (.. في التشديد بالقلب): ساقط من (ج). 

(8) قل هذا القول عن أبي حاتم السجستاني» كما في «الخزانة» 2019/5 ولم أعثر 
على من قال به غيره» إلا ما نقله الجوهري عن الفراء: (يقال لمن لم يَمُت: (إنه 
مائت عن قليل)» و(ميّت)» ولا يقولون لمن مات: (هذا مائت». «الصحاح" 
0 (موت). 

(9آفي (ب)1: (وليسن). 
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شد أن العا 01 وا 11 ارتو الستا 7 


ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍ إِلَْما المَيْتُ ميت الأخياء 


0010( 
إفة 
إفرة 


25) 
2) 


لم أهتد إلى مصدرهء وهكذا ورد في «النتكت والعيون» /١‏ 586. 

في جميع النسخ: (لأبي)»؛ والمثبت هو الصواب. 

في (1): غير واضحة. وفي (ب): (لأبي يعلى الفسافي). وال من (ج)) (د). 
وهو الصواب. وهو: عَدِي بن الرَّعْلاء العّسّانيء والرّغلاء هي ا وهو شاعر 
جاهلي . 

انظر: «معجم الشعراء» ك4 «الخزانة»؛ 585/4, «الأعلام» .17١/5‏ 

(باله): ساقط من (ج). 

ورد منسوبًا له في: المصادر التالية: «الأصمعيات» للأصمعيى 2١07‏ امعجم 
الشعراء» للمرزباني (ط ”7 19487١م»‏ ن: مكتبة القدسي) 507» «النكت والعيون' 
١‏ 86" ؛ ولكن فيه: (لابن الرعلاء القلابي). «البيان» للأنباري ١/198؛‏ 
«اللسان» 5596/1 (موت)»: «شرح شواهد المغني' ١‏ "'/مدل 
«الحزانة) 5/ "ام 587/9 . 

كما ورد غير منسوبء فى المصادر التالية: «معانى القرآن» للأخفش 2160/١‏ 
«البيان والتبيين» للا >3١‏ ا(العقد الفريد» 6 «تهذيب اللغة) 
4 (موت).ء «المنصف» 01/5 237/9 «الصحاح» 7717/١‏ (موت)؛ 
«أمالي ابن الشجري» 277/١‏ «ورسالة الصاهل والشاحج»؛ ؟7؟0؛ «شرح 
المفصل» ٠‏ » "البحر المحيطة »547/١‏ «والمغني» 250١‏ ١منهج‏ السالك؛ 
., وقد نسبا لصالح بن عبد القدوس» في «الحماسة» للبحتري (ضبط 
وتعليق: كمال مصطفى. ط ١ءن:‏ المكتبة التجارية) 05٠‏ «معجم الأدباء؛ 
.87٠١ /‏ وردت روايته في «الأصمعيات» (.. ذليلا سيّئا..) ووردت (الرجاء) 
بالجيمء بدلا من: (الرخاء») بالخاءء في كل المصادر ما عدا «معجم الشعراء؟ 
«خزانة الأدب» 208/4 وهي موافقة لما أورده المؤلف هنا و(الرخاء): اسم - 
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لكك عن ع تعن ا 1" ورا 

0 أن الأمر فيهما سواء. 

وقوله تعالى : اوتنه م ققة + عير حجكاب4. قال الزجاج"": أي : 
بغير تقتير. وهذا مستعمل في اللغة» يقال: (فلان ينفق بغير حساب)؛ أي 
بُوسّع في النفقة؛ فكأنه لا يحسب ما ينفقه. 

وقال الحسن”*©» والربيع””: أي: بغير'"' نقصان» وذلك؛ لأنه غير 
مناهي المقدورء فما يؤخذ منه”" لا ينقصهء ولا هو على حساب جزءٍ من 
زا 04 وو" فهو كين بخماتب التتحرتة . 

وقيل معناه””"2: بغير حساب الاستحقاق؛ لأنه يرزق ويعطي تفضلاً 
لا استحقاقاً. 


- من: (رَحِيَ العيشنٌ)» و(رَخوَ): إذا انّسَع. و(كاسِفًا باله) من: (كسفت): إذا 
ساءتء والبال: الحال. والشاعر يقول: بأن من لا يموت في الحربء فإنه يعيش 
في ذلَّء وسوءٍ حالء وخزيء فحياته في الحقيقة ليست إلا موتا. والشاهد: 
استعمال (ميّت) و(ميّت) بمعنى واحد. 

)١(‏ في «معاني القرآن» /١‏ 90 نقله عنه بتصرف يسير جدا. وانظر: «تفسير غريب 
القرآن» لابن قتيبة .١١7‏ 

() لم أهتد إلى مصدر الأثر عنه. 

(؟) قوله في «تفسير الطبري» #//7717. «تفسير ابن أبي حاتم؛ 514/7. 

(؟) في (ج): (تغير). 

() في (ج): (مثله). 

)١(‏ في (ب): (ولا كذا). 

0) (جزءًا): ساقطة من (ج). 

(0) لم أهتد إلى قاتل هذا القول. 
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4- قوله تعالى: لا يَثَيِذٍ الْمُْمُِونَ الْكَفنَ أوليآة» قال ابن 


عباس”©2: نزلت الآية في قوم من المؤمنين» كانوا''' يباطنون اليهود 


ويوالونهم'" 


انوا 


وقال ال نزلت في حاطب د أ 0 3 وغيره ممن 
يوالون كفار مكة. 


000 


فم 
إفوف 


0 


لمك 


030 


قوله» فى «تفسير الطبري» /778. اتفسير الثعلبى» "/ 5" أء «أسباب النزول؛ 
اوعض ص4 2.٠١‏ «تفسير البغري» 2590/7 «زاد المسير» /١‏ الا" «لباب 
النقول» للسيوطي 67. 

(كانوا): ساقطة من (ج). 

في (أ). (ب)»ء (ج): (يتوالونهم). والمثبت من (د). وتفسير (الوسيط) للمؤلف 
(تح: بالطيور): /181. 

في (])2 (ب). (د): (مقاتلان). والمغبت من (ج) وهو الصواب؛ لموافقته لما في 
«تفسير الثعلبي») “/ 5 "أ؛ والمقاتلان؛ هما: مقاتل بن سليمان» ومقاتل بن حيان» 
وقد أخرج لهما الثعلبي في ل وجعلهما من مصادره. انظر: «تفسيره» "/١‏ 
بء وقول مقاتل بن سليمان في تة تفسيره .71/١/١‏ ويبدو أن الواحدي نقل القول 
عنهما من «تفيسر الثعلبي» لأ وقد أورد البغوي في «تفسيره» ؟١/‏ 76 قولَ مقاتل» 
ولم يُعَيّن مَنْ منهما. ونّصّ على وروده عنهما ابن الجوزي في «زاد المسير» 717١/١‏ 
وقال: (هذا“قول المقاتليّن: : ابن سليمان» وابن حيان) . 

هو: حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو اللَّخْمِيء صحابي: أصله من اليمن» وكان 
حليقًا للزبير» شهد بدرّاء وهو الذي كاتب أهل مكة يخبرهم بتجهز رسول الله كله 
لغزوهمء مُريدًا بذلك أن يتخذ عند الكفار يدا يحمي بها أهله الذين في مكة؛ حيث 
لا عشيرة له بها تحميهم» وقد قبل النبي يَكةِ عذره. وقد أنزل الله فيه : كايا الذِنَ 


اما لا تَنَحِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوفْ وليه تلقو إِلتهم بِالْمَودَو. [الممتحنة: 01١‏ توفي سنة 
(0ه). انظر: «صحيح البخاري» 7/4 كتاب التفسير. سورة الممتحنة) 
«الاستيعاب») /١‏ 4لا" «الإصابة» .53٠١ /١‏ 


في «معاني القرآن» له 7٠١06 /١‏ نقله عنه بالمعنى. 
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قال الفراء”2: جلا يَتَحِذِ الْمُؤْمُِوتَ4: نهئ؛ فججزم على ذلك. ولو 
رفِع على الخبر كقراءة من قرأ: طلا تُضَارٌ وَلِدَها بوَرِمًا4”'' [البقرة: *7؟] 
جار 

قال الزججاج”" : ويكون المعنى على الرفع: أنه من كان مؤمئاء فلا 
بغي أنْ يحل الكافرً وَلِيا ؛ كدت الكافر راض بِكُفْرِه فهو كافرء وقد 
ذكرنا معنى (الولئ) و(المولى) فيما تقدم . ' 

0 (الأوناء) هين الأنصار والأغؤان» أو"؟؟ الذين يوالوتهم 
ويلاطفونهم بالمحبَّةٍ وَالْقَرْبَةِ. 

وقوله تعالى: «من دون لْمُؤْمِنِين 4. (مِنْ) ههنا معناه: ابتداء الغاية» 


)١(‏ وهي قراءة: ابن كثيرء وأبي عمروء وقرأ الباقون: 9«تْصَآدَ». بفتح الرّاء 
المشددة. انظر: «الحجة» لابن زنجلة: 15. «اتحاف فضلاء البشر» .55١/١‏ 
والقراءة بجزم طلا يتَهْذِ». قراءة الجمهورء وقرأ المفضل الضبّي برفع الذال» 

وأجاز الكسائي الرفعَ على الخبرء والمراد به النهي. انظر: «إعراب القرآن» 
للنحاس : /١‏ 575. «التبيان» للعكبري : 8/1١‏ » «البحر المحيط) .5717/١‏ 

(؟) في «معاني القرآن» له /١‏ 86" نقله عنه نضًا. 

(©) (أو): ساقطة من (ج). وفي (د)ء (و). 

(1) (تقدير): ساقطة من (ب). 

(0) والتقدير بعبارة أوضح : لا تجعلوا ابتداء الولاية من مكان دون مكان المؤمنين. 
وكون (مِن) لابتداء الغاية» هو الوجه الأظهرء والوجه الآخر: أن (مِن) في موضع 
نصبء صفة للأولياء. وقال سليمان الجمل: (إنها في محل الحال من الفاعل). 
انظر: «التبيان» للعكبري 8/١‏ «(البحر المحيط» ؟/ 57» «الدر المصون» 
.٠37/‏ «الفتوحات الإلهية» للجمل .708/١‏ 

: من قوله: (وهذا..) إلى (.. مكان المؤمنين): نقله عن «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
مع اختلافٍ يسير جدًا بين النصين.‎ 1١ 
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على يوري (0): لا تجطلوا ابتداء الولاية'مكاناً دون المؤمنين”"'. .وهذا”” 


كلام جرى على المثل في المكاة» وهو كنا تقول (زيد ذونك) + ليت 
تريد: أنه ا موضيع مُسْتَفِلِ*“. وأنك في موضع مرتفع» ولكن جعلت 
الشَّرف بمنزلة الارتفاع في المكان. وجعلت الحْسَّةَ كالاستفال””” في 
المكان. 

والمعنى': أنَّ المكان المرتفع في باب الولاية : مكانُ المؤمنين» 
ومكان الكافرين الأدنى. فهذا معنى «إين دُون الْمُوْمِنِين4» وتحقيق له. 

والتأويل: أولياء من غير المؤمنين وسواهم؛ كقوله تعالى «واذغرأ 
سناكم مَن دون ألم إن كُشر صَد فين # [البقرة: *77]؟ أئ: غير الله. وقد 


- 
3 


0 

وقد ثبت بهذه الآية تحريمٌ موالاة الكافرين: والله تعالى قد قطع بيئنا 
وبينهم أصل الموالاة. 

قال ابن عباس فى هذه الآية”'': نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا 


)١(‏ (مستفل): وردت في «معاني القرآن' كل وما أررةة الحولت متاهر الضرات! 
لمناسبتها لسياق الكلام. وَ(الكسفْلُ) 6 : نقيض نقيض التَّعلّيء انظر: «التاج» 417/١5‏ 
(سفل). 

(؟) كالاستفال: و-ردت فى «معانى القرآن» (كالاستقبال)؛ ولا وجه لهاء والصواب 
ما أثبته المؤلف. ْ ْ 

() في (ج): (فالمعنى)» وفي (د): (والمكانى). 

(4:) قوله.ء في «تفسير الطبري» ”7/ 275717 «تفسير أبن أن حاتم» /28”؛» وأورده 
التيوطئ في «الدر؛ 78/7 ونسب إخراجه كذلك لابن المنذر. ونهاية قول ابن 
عباس إلى (.. الكفار)ء أما الآيات القرآنية» فهي من إلحاق المؤلف الواحدي 
تفسيرًا لقول ابن عباس. 
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الكفارٌ في آيات كثيرة» منها قوله: طلا تَتَّخِدُواْ يِطَائَةٌ ين دُويكُم» [آل 
عمران: ]١18‏ وقوله: لا يمد هَوْمًا يؤمئو بِأطَهِ وَالْبَوَرِ الآخِر يادوت مَنْ حآدّ 
نه ورَسُوَةُ» [المجادلة: ؟؟]» وقوله: «9لا تَتَيِدُواْ الهو والصترَى 00 
[المائدة: .]0١‏ 

وقوله تعالى : «إومَن بِفْعَلْ ذَلِكَ»# أي : انَخَاذ الأولياء 0 

#نيى يرت أنه فى سَىَءئ». أي: من دين الله.» فحذف الدينّ اكتفاء 
بالمضاف إليهء والمعنى: أنه قد برئ من اللهء وفارق دينهء ثم استثنى» 
نقال: «إِلّة أن كئَدوا مِنَُمْ ُتَد>. ذكرنا معنى الاتقاء وحقيقته في قوله : 
«هدى لَتُنقِينَ4 [البقرة : ؟]. و(الثّقَاة) ههنا مصدرء ووزنها: لد مثل : 


)١(‏ وقال ابن عطية : (ولفظ الآية عام في جميع الأعصار)؛ وقال أبو حيان: (وظاهر الآية 
تنتضي النهي عن موالاتهم إلا ما قُسح لنا فيه من اتّخاذهم عبِيدّاء والاستعانة بهم 
استعانة العزيز بالذليل» والأرفع بالأوضعء والنكاح فيهم). «المحرر الوجيز» ؟/١1/.‏ 
وذكر سلميان الجمل أن ترك موالاة المؤمنين يصدق بصورتين : إما أن تقصر الموالاة 
على الكافرين, أو أن يسرك بينهم وبين المؤمئين في الموالة؛ وكلا الصورتين داخلتان 
في منطوق النهي» فموالاة الكافرين ممنوعةء استقلالا أو اشتراكًا مع المؤمنين. 
انظر: «الفتوحات الإلهية» .508/١‏ وانظر: «البحر المحيط» ؟7/ 477. 

(1) (اتخاذ الأولياء منهم): ساقط من (د). 

() انظر: «تفسير البسيط» (تح: د. الفوزان): 58/7» اكتاب سيبويه») 4/ 2737737 لاسر 
صناعة الإعراب» 2١48-١548 /١‏ «شرح الشافية؛ 8/ .47-8٠‏ «الممتع في 
التصريف» /١‏ *88. ومعنى (تحْمّة): ما يصيب الإنسان من الطعام» إذا استثقله ولم 
يستمرئه. وهي مأخوذة من : (الوّخامة). وَ(بُودّة) بالتسكين والفتح : التأني والتمهل. 
واصلها : (وُأدَةٌ). و(تكأة): ما بتكأ عليهء و(رجل تُكأة): كثير الإنّكاءء وأصلها : 
(وكأة). و(ثّهَمّة): الظنٌء أصلها : (الْرْمَمّة)» من: الوهم. وهو: الظن. «اللسان» 
4 (وخم)ء حره؛لا؛ (وأد) 5904/8 (وكأ)ء 1979/8 (وهم). 
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(تحَمَة)ء و(تُوَدَة)» و(تكأة) و(تُّهِمّة). والنَّاء في كل هذا 0 
و3297 زوق ثقَاء) 'وثقق + وتقة #وتقرق) وذ قلت 77 “(اتقيك )كان 
0 ردنا 

وإنما قال: (تتّقوا)؛ من : الاتّقاء» ثم قال: (ثُقاةً)ء ولم يقل : "١‏ 
لأن العرن قد تَذْكُر المصدرٌ من غير لفظ الفعل» 13 كان دنا د كر فق 
العو عراف" فين الند اقشدكون»: نشول '(اتطيك اولان 'لقاء 
حسناً)» قال القُطامي" 


)١(‏ من قوله: (ويقال..) إلى نهاية بيت الشعر (.. احتقارًا) : نقله بتصرف عن "تفسير 
التعلبي» +/5” ب. 

(0) في (ج): (قلبت). 

(9) انظر: «إصلاح المنطق» 2.55 ومادة (وقى)2» في «تهذيب اللغة»ه 25951١/5‏ 
«الصحاح)» اه" «اللسان» 8/١٠95غ.‏ 

(4) في (ج): 0 

(5) هو: عمير بن شِيَيم التَّعْلبي تقدمت ترجمته. 

(5) عجز بيت؛ وصدره: 

وعفية :المج نجنا اسحقب ايك منةه 

وهو في: «ديوانه» ه"ء «كتاب سيبويه») 287/5 («أدب الكاتب» 257٠‏ 7الشعر 
والشعراء» 7/ 18لا «المقتضب» "/ 0 .7١‏ «الأصول في النحو'» 2175/7 اشرح 
المفضليات» لابن الأنباري 767 «الخصائص» 309/5: «الاقتضاب» /1لا28) 
الشرح أدب الكاتب) ,7”٠6‏ «أمالي ابن الشجري؟ ١١51/75‏ (لوضح البرهان؟ /١‏ 
4», لشرح المفصل» 0١‏ «خزانة الأدب» ؟/5594. 
ومعنى البيت: أن خير الأمور ما تدبرته في أوله فعرفت إلام تنتهي عاقبته؛ وشر 
الأمور ما ترك النظرٌ فى أولهء وتَتْبّعت أواخره بالنظر. 
والشاهد فيه: أنه أتى 1 «اتَباعَا؛ مصدرًا ل اتشّبِع 1 لأن معناهما واحد. 


وليس بأن تتّبعه انباعا"") 


وقال أيضا: 


ولاح مات 00 مئنه ركام د بحة معن احتما أن 


وقال بعض النحويين”: (تقاة) اسم وضع موضع المصدر"'' كما 


نان احا )ع ورؤ قف 1" وكيا قال : 


010( 
0( 
اليه 


ف4 


(د): (من جانب). 
(د): (الثوب). 
لم أقف عليه في ديوان القطاميء وأورده الثعلبي في «تفسيره» م/م باء ونسبه 
للتطامى» وبِيّن أنه يصف غَيْئّاء وأورده أبو حيان في «البحر المحيط١‏ 475/7. 
لم أهتد إلى القائل» وقد ذكره أبو حيان في «البحر) 1 والحلبي في «الدر» 
١11 /#‏ عند بيان نصب #إتقاه» على الحال كما سيأتي. 
أي على تقدير: إلا أن 7 تتقوا منهم اتقاء؛ فيكون مفعولا مطلقًا. 
اجَلْسَة) : اسم للمرّق واجِلْسَّة): اسم للهيئة» وهكذا «ركْبّة) وارَكْبَة). 
يقول ابن مالك -في صياغة اسم المرّة والهيئة من الثلاثي: 
تلن لمرةٍ اك وفففلة) لهيئة لوطه 
عجز بيتا؛) وصلره: 

أكتفد ا يتعنةيرة السو قش 
وهو للقطامي. في «ديوانه» 23717 كما ورد في «الشعر والشعراء»؛ ”/ لاالاء 
و«الخصائص» 01/1 و«الأصول في النحو» 1/0 و«أمالي ابن الشجري» 
5:, و«اللسان» ١777/8‏ (سمع)ء 08 (زهف). 59/١6‏ (عطا). ١١8‏ 
(غنا)» و«شرح شذور الذهب» .5١7‏ و«المقاصد النحوية» “/ 25٠08‏ 196/5ء 
امنهج السالك» 2788/7 وااشرح شواهد المغني» 51/7 و«الهمع» عم 
«معاهد التنصيص» 2١79/١‏ و«التصريح) 55/7 «الحزانة» 0557/8 لا5ك2 
«الدرر» .١5١/1١‏ والشاعر يمدح في البيت زُفَر بن الحارث الكلآبي» بعد أن مَنَّ 
عليه بإطلاق أساره من قبيلة قيسء. التى كانت تنوي قتلهء وأعطاه مائة من الإبل. 
وقوله: (أكفرًا) استفهام إنكاري؛ أي : لا أخونك بعد أن أنقذتني من الموت» - 
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ود لامك" السانة 0 


تجاه تضوف الأعطاء”. 


فالية وسو أنه (ثقاة) ههنا مثل: (رماة). فتكون حالاً 


ا 


قال المفسرون”*©: هذا في المؤمن» إذا كان في قوم كقّارء ليس فيهم 


010 


ح وأعطيتني مائة من الإبل (الرّتاع) ؛ أ ى: الراعية. والشاهد فيه: إعمال اسم 
المصدر: وهو (عطا ») عمل المصدرء ور لطا ولذا نصب به المفعول» وهو 
(المائة). 


اسم المصدر المأخوذ من حدث لغيرهء ؟لالثواب» والكلام» والعطاء)؛. منع 
البصريون إعماله إِلَّا في الضرورة» وأجاز إعماله الكوفيُون والبغداديُون قياسّاء 
إلحاًا له بالمصدر. واستثنى الكسائي إمام الكوفيّين ثلاثة ألفاظء هي: (الخبر) 
و(الدهن) و(القوت)» فإنها لا تعمل» فلا يقال: (عجبت من خبزك الخبرًا؛ ولا 
(من دهنكَ رأسكَ). ولا (من قوتِكٌ عيالَكَ)» وأجاز ذلك الفرَّاءُ» لما حكاه عن 
العرب مثل : (أعجنيٍ دهن زيدٍ لحيّته). انظر: «همع الهوامع» ؟/40-94. 

أي : إِنَّ (تقاة) هنا جمعٌ؛ حالها حال (زماة) التي مفردها : (رام). وإن لم يأت من 
(تقاة) لفظ (فاعل)؛ لأن (مفُعَلّة) تأتي حا لفاغل الوك المكل اللا انظر: 
«تهذيب اللغة» "85٠/5‏ (وقى). «البحر المحيط» ”/ 455. «الدر المصون' 
*// ١١1ء‏ «التبيان» للعكبري: .)١1854(‏ 

من قوله: (قال المفسرون ..) إلى (.. عورة المسلمين): نقله بتصرف عن «تفسير 
التعلبي) ره" أ 

في (د): (يحالفهم). وفي اتفسير الثعلبي» (يتحالفهم). وقد أُثبّت (يخالفهم)؛ 
لورودها في النسخ الغلاث» ولأنها تحتمل المخالفة القلبية» وإلا فإني أرججح أن 
تكون (يخالقهم)»: بمعنى: يصانعهم» ويعاشرهم على أخلاقهم. وهكذا وردت 
عن مجاهد في تفسير الآية» حيث قال: (إلّا مصانعة في الدنياء ومُخالقة). انظر: 


«تفسير الطبري» "7/ 2779 «تفسير ابن أبي حاتم» 579/7. 


غيره؛ وخافهم على نفسه ومالهء فله أن يخالفهه”"'. ويُداريهم باللسان» 
قله اتلد ا لإنيان قدا كن نزيو" هو قير أن شيل حزما #من 
دم أو مال أو إظلاع للكافرين على ا المسلمية:. 

قال ابن عباس في هذه الآية'؟2: يريد: مُدَاراةً ظاهرةً. والتقية 
لا تحل إلا مع خوف القتل. وهي رخصة من الله تعالى. ولو أفصح 
بالإيمان؛ حيث يجوز له التَّقيّةء [فيُقْتل لأجل إيمانه]*2: كان ذلك فضيلة 
ا 

وظاهر الآية يدل على أن التقيّة إنما تَحلّ مع الكفار الغالبين» غير أن 
مذهب الشافعي رحمه الله : [أنَّ الحالة 1 السعلاجة 35 اذا 
تاكلت”؟؟ الحالة بين السلمين والمشركين». حلت التفيّة» محاماة عن 


)١(‏ (دفعا عن نفسه): ساقط من: (ب). 

(0) فى (د): (عورات). 

(0) الوارد عن ابن عباس في المصادر التي بين يدي ما يفيد هذا المعنى» وليس بهذا 
اللفظ. انظر: «تفسير الطبري» 2578/7 «تفسير ابن أبي حاتم» 2559/79 
«المستدرك» للحاكم 2/5 («الدر المنثور) 59/7. 

(4؛) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ)» وهو مثبت من: (ب). (ج)» (د). 

(5) قال ابن العربي : (لا خلاف في ذلك) «أحكام القرآن» 8/ ,1١17/4‏ وانظر: «أحكام 
القرآن» للجصاص: 2١97 7/7 24/١‏ اتفسير القرطبي» مما 

(1) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)» وهو بياض في (ب)» والمثبت من (ج)» (د). 

0) (المسلمين): مكانها بياض في: (ب). 

(8) (شاكلت): أي: شابهتء ووافقت. انظر: «القاموس» )٠١19(‏ (شكل). 

(9) انظر: «أحكام القرآن» للكيا الهراسي : ؟/ هم 2755/5 «الأشباه والنظائر في 
قواعد وفروع فقه الشافعية») للسيوطي : 5»؛» «احاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب» ؟/ .79٠‏ 
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[وأمال]”"2 الكسائى» وحمزة تَُنة»# ههنا(". والقاك حرفٌ 


مُسْتَعْل”؟2» فالأحسن ترْكُ الإمالة مع القاف؛ كما لم يُميلوا (قادم). و(قاة) 
من (تقاة)» بمنزلة : (قادم). 


و 0 أفال أن شوره 55 1217 أن قري كن أغالوا مع 


المستعلي» ما لا ينبغي أن يمال في القياس؛ وذلك قولهم: (رأيت 
غَرْقى)”"". قال: وهو قليل. وأيضاً فإنهم قد أمالوا: (سَقى)» (وصَغى)!*؛ 


للك 
إفة 


(370 
000 


ذا للا القن الأ ركفن موضهيا ع فلقا أسلك ده الالثاع المسملي: 


ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ). وفي (ب)» (ج).: وأما المثبت من (د). 

انظر: «الحجة» للفارسي : *//ا7. وقال: (وأمال حمزة منهم (تقاة) إشمامًا من 
غير مبالغة). ١حجة‏ القراءات» لابن زنجلة: 169. 

الحروف المستعلية» هي: الخاءء والطاءء والظاءء والصادء والضادء والغين» 
والقاف. انظر: «الرعاية» لمكى »١7‏ «التمهيد» لابن الجزري .4١٠‏ 

من قوله: (وحجة..) إلى (.. 5 التى فى تقاة): نقله عن «الحجة» للفارسي: 
5١-٠ /*‏ بتصرف واختصار. 0 ْ 

انظر: «كتاب سيبويه»)5/ 1737ءو5/ 155. 

هكذا جاءت في جميع النسخ. والذي في «الحجة» للفارسي. «كتاب سيبويه؟ 
(عِرْقا) بالعين المكسورة» من: العرقاة» وهي: أصل الشيء» وما يقوم عليه. وهي 
في الشَّجَر: أرُومُه الأوسط الذي تتشعب منه العروق. انظر: «اللسان» 8/ 5910 
(عرق). أما (غرقى)؛ فهي جمع: غريق. ويلاحظ أن سيبويه قد ذكر أن العلة في 
إمالة (عِرًا) هي وجود الكسرة في أولهاء وليس ذاك في (غرقى). انظر: «كتاب 
سيبويه) 5/ 5 .»١*‏ «الدر المصون) "/ .1١5-1١١17‏ 

(سقى). (وصغى): ساقطتان من (د). 

(أميلت): ساقطة من (ج). 
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كذلك أميلت”'' التي في (تقاة). 

وقوه تعالق > ل رتقزليك 21 تن هد أي 1 يخوفك الله على فوالاة 
الكفار عذابٌ نَفْسِهه وعقويّته» فحذف المضافء وهو قول ابن عباس”") 
و(النفس) عند العرب . عبارة عن: ذات الشيء ووجوده. يقولون: هذا 
نفس كلامك”". وإلى هذا ذهب أهل المعاني. 

قال الزجّاجٍ”»: معنى طتَنْسَمٌ» : إيّاه؛ كأنه قال: ويحذركم الله إيّاه. 

وقال بعضهه”': النفس ههنا: تعود إلى انّخَاذ الأولياء من الكفار؛ 
[أي]"': ينهاكم الله عن نفس هذا الفعل!". 

4 قوله تعالى: قل إن تُحْفُوا مَا فى سُدُررِكُم»4. أي: مِن مودة 
الكفار» وموالاتهم. هذا قول أكثر المفسرين””. 

وقال كلبق" يعني : تكذيب محمد كد يقول: إن أخفيتموه أو 


)١(‏ لم أهتد إلى مصدر قولهء اللهم إلا ما ورد في «المحرر الوجيزا ”/ /الا من قوله هو 
والحسّنَ : (ويحذركم الله عقابه)» وانظر: «البحر المحيط» 4709/7. 

.5779/54 انظر (نفس) في «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(0) في «معاني القرآن» له ١//ا58.‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس .584/١‏ 
«(المحرر الوجيز)» "/ لاء «(القاموس المحيط» (/1/ا8). 

(:) لم أهتد إلى هذا القائل. 

(9) ما بين المعقوفين في (أ): غير واضح.ء وفي (ب): (أن)» والمثبت من (ج)؛ (د). 
)١(‏ والآية من الأدلة على أن لله تعالى نفسّاء وهي صفة من صفاته العلية» تليق بكماله 
وجلاله سبحانه. انظر: «قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر» لصديق خان: 16. 

0) انظر: «تفسير الطبري» #/ ٠7ء‏ «تفسير الثعلبي» #/5” أء «تفسير البغوي» 

> «زاد المسير» ١/؟9/7ا7. ١‏ 
(0) قولهء في «تفسير الثعلبي» 5/80” أء «تفسير البغوي» 70/7. 


ا سورة آل عمران 


وقال 0 يريد. الضمير» وهذا يعم كل ما في قلب الإنسان. 
قال أهل المعاني : م نْهَى الله في الآية الأول عن موالاة الكفار. 
وال في هذه الآية”" عن إبطان”" موالاتهم؛ بأنه يعلم الإسرارء 
كما يعلم الإعلان . 
ٍِ 2 52 2000 2 )2 
[فإن قيل: لِمَ جاء]”*2 ظيَمْلنَهُ أَدُ بِالْجَرْم؛ على جواب 
الروك ولا يَمْتَقِرٌ في علمه إلى وجود' '' شرط متقدم؛ كقول القائل : + (إن 
نا أكْرِمْكَ!): ٠‏ فالإتيان سببٌ للإكرام» ولا يجوز أنْ يكون الإخفاء ولا 
الإنداة ميا تعلية.فالقولقن ولك :إن امس : يغلمة كانتا ل" يعلمه الله 
توال 7" كاكنا اله بهد كوي وقبل © الكوْنِ لا يُوصَفٌ بأنه': يعلَمه 
كائنا]*' ''» والتأويل: إِنْ تبدوا ما في صدوركم»ء يكلمه فى 4 أن كنوه 
ل ا 
000 لم اهتد إلى مصدر قوله. 
(5) (في هذه الآية): ساقطة من (ج). 
(5) في (ج): (انظار). 
(4) ما بين المعقوفين غير مقروء في : (. والمثبت من: (ب). (ج). (د). 
(5) في (ج): (جواز). 
9 (الله تعالى): ليس في (أ)ء (ب)» (). والمثبت من (ج). 
(8) في (5): (وقيل)» والمئبت من (ج). 
(9) في (ج): (لأنه)» والمثبت من (د). 
)2230 ما بين المعقوفين زيادة من: (ج) (د). 
)١١(‏ من قوله: (رفع ..) إلى (.. رفعا): نقله بتصرف عن «معاني القرآن» للفراء: 
5/١‏ 0. 
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وقوله تعالى: «#وَيَعَلمُ مَا إن التموتِ». رفع”'2؛ على الاستئناف؛ 
كقوله : تَتِلُوهُمْ يمَدْبَج أن [التوبة: 0]14 جزم الأفاعيل”'"» ثم 
ل لله # 0 6 فرفع. ومثلهء قوله: 9دإن يِمَإٍ أَنّهُ يحْيِمْ عل 35 

ع م لْبيِلٌَ4 [الشورى: 47]» ورفعا”". 

وفى قوله: طيَمْكمٌ ما فى َلمَْوتِ وَمَا فى الأرْضٍِ»» إتمامٌ؛ للتحذير؛ 
لاوا و م .كف يخقى عليه الفمير؟: 

0 تعالى: «وَاَهُ عل عن كل م قَدِرُ 4. تحذير مِنْ نْ عِقَاب مَنْ لا 

-“٠‏ قوله تعالى: ظطيَرْمَ تَِدُ كل نَنْيس»* اختلفوا في العامل في 
م4 ققال ايم الأنباري 8" : :ايوم معلق ب#الْتَصِيْرٌ2*”4. والتقدير : 
(وإلى الله المصيرء يوم تَجِدٌ). 

وقال اجاج" : العامل : قوله : : «وعزبسف هه تنْسم »2 في الآية'"ا 


)١(‏ «الأفاعيل): عالط بور ومعناه : جزمت الأفعال التالية في الآية: : (يُعذَيهمْ)ء 
(يَخِزِهِم)ء (يَنْفِ)» (يُذْهِبْ). 

زفة أي : هي في نيّةِ رفع » مستأنفة) غير داخلة في جزاء الشرط ؛ لأنه تعالى يمحو الباطل 
طلقا وستوظ الزاق لقتنا ؛ لالتقاء الساكنين في الدرجء وسقوطها خظًا؛ حملا 
للخم على اللفظ. انظر : «منار الهدى في بيان الوقف والابتداء» للأشموني: 149. 

(5) لم أهتد إلى مصدر قوله. 

(4) في (د): : (متعلق بالضمير). يعني ب©# الْمَصِير » : ما ورد في قوله تعالى: 8وَإِلَ َس 
لْمَسِيرُ»4. آية: 74 من نفس السورة. 

() في «معاني القرآن؛ له: ."91//١‏ 

(؟) من قوله: (في الآية. .) إلى (.. نفسه): ساقط من (ج). 

0) ضعّف أبو حيان نصب «إلوم»# ب« الْتَصِيرٌ 2 وبؤإِبْعَزْرِكُمْ» في الاية التي قبلها ؛ 
وذلك لأن الفاصل قد طال بين العامل والمعمول» ويضاف إليه في النصب ‏ - 
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السابقة؛ كأنه قال: ويحذّركُم الله نفْسَهُ في ذلك اليوه0©. 
قال أبو بكر: ولا يجوز أن يكون (اليوم) منصوباً بطاوَيُسَرْرَحُم». 
المذكور في هذه الآية» لأن واو النَّسَقَ7' لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
قال: ويجوز أن يكون «(اليوم) متّصلًا بطثَررٌ4”" منصوباً بى 
والتأويل : (والله على كلّ شيءٍ قديرٌ في هذا اليوم). 
وخصٌ هذا [اليوم]””'» وإنْ كان غيرٌه من الأيام بمنزلته في قدرة الله 
تعالى؛ تفضيلاً له؛ لِعِظم شأنه؛ كقوله: #إمديكِ يوم الزيرنف4". 
وكولة ان * طزنا عاك رن عار لل 4د روي نان تنا عياف هنا 
يرى من صحائف الحسنات. ويجوز أن يكون المعنى: جزاء ما عملت؛ بما 
يرى من الثواب. 
وقوله تعالى: ©##وَمَا عت من سو ». الأظهر : أن تجعل «إمَآ» ههنا 
بمنزلة (الذي)؛ فيكون معطوفاً على «إمآ4 الأولى. ويكون عملت صلةً 
لها. ويصلح أن تكون بمعنى: الجزاء فتكون مُسْتَانَمَة. وكان الأجود؛ إذا 
- بم وَيْمَزْركُمْ»» أن التحذير موجودء واليوم موعودء فلا يلتقيانء فلا يصح عمل 
الفعل هنا . انظر: «البحر المحيط» ؟57/7» (التبيان» للعكبري: .707/١‏ 
)١(‏ أي: واو العطف. 
(؟) في (ج): (تقديره). ويعني بِطثَدِةٌ» الواردة في قوله تعالى: لوَأنَهُ عَلّ حكن عو 
فَدرٌ#. أآية: 59. 
(*) ما بين المعقوفين زيادة من (ج)» (د). 
(4) وقيل إن «بَدم4 في آية سورة آل عمران». منصوب بفعل مضمرء هو (اذكر) أر 
(انّقوا»» وقال الزمخشري: إِنَّ ناصبه هو فعل تَوْدُ» الآتي بعده. وحول هذه 


الوجوه نقاشء انظره فى «تفسير الطبري» 7/ 711١‏ «الكشاف» .477/١‏ «الفريد 
فى إعراب القرآن المجيد» /١‏ 2859, «البحر المحيط) ”477/7. «الدر المصون! 


.11/١ 


جعلت «إم» بمعنى الجزاءء أن تنصب ث2 أو تخفضهء ولَّمْ يقرأ أحدٌ 
إلا رفعاً» فكان هذا دليلاً [على]”" أنَّ «إمَا» بمعنى (الذي)”'". 

وقوله تعالى: آمَدا بَِيداً». معنى (الأمد): الغاية التي ينتهى 
الها 7؟ . 

قال مقاتل”*2: أي: كما بين المشرق والمغرب . 

وقال اتعيي ”7 شن دهم أن لا يلقى عملّه أبدا. 

وقوله تعالى : © وَيحَذْركُمْ أله تنسة»4. قن ذكرنا ما وني 

وقوله تعالى : «إوألَهُ َيُوفك بالْمبحاد». قال الحسن”"': مِن رأفته بهم 
ادر تقيئة 

2 7 


-١‏ قوله تعالى: طقل إن كُنسُمَ تدبُونَ الهم قال ابن عباس في رواية 
الضحاك0* : وقف النبي يَلْةٍ على قريش وهم في المسجد الحرام يسجدون 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ب)». (ج). 

(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء: 09١‏ : (إعراب القرآن» للنحاس: 25315١ /١‏ 
«مشكل 97 القرآن» /١‏ 166عء «الفريد فى إعراب القرآن المجيد) .651١7/١‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 0771/8 «القاموس المحيط» 789 (أمد). 

(8) قوله فى #تفسيره» .17١ ١‏ ونصه عنده: (يعنى : أجلا بعيدًا بين المشرق والمغرب). 

(0) قوله كَّ «تفسير الطبري» 2371/9 اتفسير انر أن حاتم» 23171/1 اتفسير 
التعلبي» 757/7 بء وأورده السيوطى في «الدر المتثور» 79/7. ونسب إخراجه 
لابن المنذر كذلك. 00 

(0) ذكر ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : طوَيُعَزْوْصكُْ لله تَنْسةٌ» من آية: 14. 

4 قوله في «تفسير عبد الرزاق) : 01١‏ ”«تفسير الطبري» 2171/9 التسنيونا بن أب 
حاتم») ,”"1١‏ وأورده ابن كثير في التفسيره») /١‏ 584. 

(4) قول ابن عباس» في «تفسير الثعلبي» م/م أء «أسباب النزول» للواحدي: 2٠١86‏ 
«تفسير البغوي» 1 «زاد ادا لملرفضرة 


١‏ سورة آل عمران 


للأصنامء فقال: «يا معشرٌ قريش: والله لقد خالفتم ملّة أبيكم إبراهيم!». 
فقالت قريش: إنما نعبد هذه حبًا لله؛ ليقربونا إلى الله. فقال الله: قل يا 
محمد: إن كنتم تُحِيُون الله وتعبدون الأصنام لِتُقَرّبكم إلى الله فاتبعوني» 
يُحُبِبْكم الله؛ فأنا رسوله إليكم. وحجّنّه عليكم. وأنا أولى بالتعظيم من 
أصنامكه”"". 


(00 


فم 
إفرة 


وقال في رواية أبي صالح”": إِنَّ اليهود لمّا قالت: نحن أبناءُ الل 


وأحيّاؤه» أنزل الله تعالى هذه الآية» فعرضها عليهم رسول الله يك فأَبَوا أن 


هذه الرواية عن ابن عباس» من طريق جويبر عن الضحاك عنه؛ كما في اتفسير 
الثعلبي» «أسباب النزول» للواحدي وجُويبره هو: ابن سعيدء أبو القاسم البلخي: 
ضعيف جدًا. انظر: «المجروحين» لابن حبان: 4717/١‏ «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم ”/ 2040 «تقريب التهذيب» (4817). 

هذه الرواية في «تفسير الثعلبي» 717/7 أ «أسباب النزول» للواحدي .١١9‏ 

هذه الرواية من طريق الكلبي عن أبي صالح. والكلبي - كما سبق - منَّهم بالكذب. 
وقد رُمي بالرفضء وقد قال لسفيان الثوري (كل ما حدثتك عن أبي صالح فهر 
كذب). انظر : «ميزان الاعتدال» 5/ ” (9/01/5)». «تقريب التهذيب» (6901)) وقد 
ورد في سبب نزول الآية سببان آخران: 

الأول: اذّعاء أقوام في عهد النبي ككِهْ أنهم يحبون الله تعالى» فأنزل الله هذه الآية؛ 
ليبين لهم أن علامة حُبّه هي : اتباع النبي كله وهو قول الحسن. وابن جريج. 

الناتق* أنها ترلت رد على مزاعع التضارى فى 'الدغائهم؛ أن ما يقولوئه عن 'عيسى 
القنة: إنما هو محبة لله وتعظيم له. فأخبرهم أن محبة الله تكون باتباع النبي مَك وهر 
قول محمد بن جعفر بن الزبير. 

ورجّح الطبري هذا القولء قائلًا: (لأنه لم يجر لغير وفد نجران في هذه السورة؛ 
ولا قبل هذه الآية ذِكُرٌ قوم ادّعوا أنهم يحبُّون الله ولا أنهم يُعَظْمُونه): ولم يجزم 
الطبري بصحة قول الحسن السابق. وبيّن أنه ليس في السورة ما يدل عليه إلا - 
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و 


قال أهل العلم : معنى (مَحئة العبلٍ لله): إرادته طاعتهء وإيثاره أمره» 


ورضاه بشرائعه. ومعنى (مَحبّة أللّه للعبد) : إرادته لِعَوَابهِ» وعفوه عنه »2 


- أن يراد بالقوم الذين اذّعوا ذلك هم وفد نصارى نجران» فيكون القولان متّفقين. 
انظر: اتفسير الطبري» 9/ 717 . 
وقال ابن عطية : : (ويُحتمل أن تكون الآية عامة لأهل الكتاب: اليهود والنصارى؛ 
لأنهم كانو يدّعون أنهم يحيون الله لتحي ألا ترى أنهم جميعًا قالوا : عن 
كوا أله وا و4 [11 المائدة] ولفظ 2« وَأحجَكوٌ يَوُّ» إنما يعطي أن الله يحبهم. ٠‏ لكن 
يعلم أن مراده «ويحبوه؛). انظر: «المحرر الوجيز» ؟/ .8٠‏ 
نقل القرطبي في تفسيره قريبًا من هذا القول عن الأزهري. انظر: «تفسير القرطبي» 
5/5 افتح القدير» 6٠١/١‏ «فتح البيان» 57/17 . 
وما ذكره المؤلف هنا في محبة الله تعالى هو ما عليه مذهب الأشاعرة؛ حيث ينفون 
هذه الصفة» وغيرها من الصفات» عن الله تعالى ويعطلونهاء ويفشّرونها إذا وردت 
فى القرآن والسنّة بلوازمها ومقتضياتهاء من إرادة الثواب للعبد والعفو عنه والإنعام 
عليه كما فعل المؤلف. فيتفون حقيقة صفة الله ويحرفونها ويؤوّلونها؛ بدعوى 
أنها توهم النقص في الذات العلية؛ لأن المحبة عندهم»ء هي : ميل القلب إلى ما 
يلائم الطبعء وهذا من صفات المخلوق» والله منزّه عن ذلك الأمر الذي دعاهم 
إلى تأويل صفة المحبةء وحملها على الإرادة كما فعل المؤلف . 
والذي أوقع الأشاعرة في هذا الخطأ العقدي» هو قياسهم صفات الخالق على 
صفات المخلوق. ومن قواعد منهج السلف الصالح : أن الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات» فكما أن ذات الحق لا تشبه ذوات الخلقء » فكذلك صفاته . 
ومن قواعدهم: أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخرء فيثبت 
السلف جميع صفات اللهء ويمدُونها كما جاءت بما يليق بذاته العليّة؛ ولا 
يُؤوٌلونهاء ومنها اعت المكة. ويثبتون كذلك لوازمها من إرادة الله إكرام من يحبه 
وإثابته» فالله تعالى يُحِبُء ويِحَبُُ لذاته» وليس فقط لثوابه» كما قال: #سَوْفَ يَأْتِ 
أنَهُ بقور مهم ويحبُوتهب [05 المائدة]. 98 


اما سورة آل عمران 


ا 


الك قوله تجالن طامن ابطر لله اتوك دقل 4 لقال فول 


ظِهُلٌ إن كَشْرَ مُوِبونَ أله الآية» قال عبد الله بن أَبّي"": إِنَّ محمداً يجعل 
طاعتّه كطاعة الله. ويأمرنا أن نحبه كما أحبّت النصارى عيسى» فنزلت هذه 
الآية'؟' وبين فيها أنَّ طاعة الله معلقةٌ بطاعة الرسول» ولا يتم لأحد طاعةٌ 
الله» مع عصيان الرسول؛ ولهذا قال الشافعي 5 : كل أمرٍ أو نهي» ثبت 
عن رسول الله يَكَةِه جرى ذلك في الفريضة واللزوم. مجرى ما أمر الله به 


010 
000 


إفوة 


0 


- وتأويل الأشاعرة ومنهم المؤلف لصفة المحبة بالإرادة» إنما هو حرْفُ لحقيقة 
الصفة» وصرف لها عن وجهها الصحيحء ويقال لهم: إِنَّ المعنى الذي صرفتم 
اللفظ إليه؛ هو نفس المعنى الذي صرفتموه عنهء فالإرادة» هى : ميل الإنسان إلى 
ما يلائمهء أو إلى ما ينفعه؛ ودفع ما يضرهء وهي من فقات المخلوقين» والله 
منزَّه عن ذلك» فإن قال الأشاعرة: إرادة تليق به» قيل لهم: وكذلك له محبةء 
وصفات تليق به فالسلامة والحكمة في منهج السلف. 

انظر: الوامع الأنوار البهية» للسفاريني 55١/١‏ وما بعدهاء «شرح العقيدة 
الواسطية» محمد هراس 45» «التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» لفالح آل 
مهدي : الا «الكواشف الجلية عن معانى الواسطية» للسلمان .١87‏ 
رن ا(نزلك): ْ 

هو: عبد الله بن أَبَيّ بن سَلُولء العَوْفي الخزرجي. رأس المنافقين بالمدينةء وكان 
د تحن لماه امور امي ييخ إليهاء وقد اجتمعت الأوس والخزرج على 
أن يُتَرّجوه عليهم مَلِكاء فجاء الإسلام وهدى الله الحبيّن لهء ففْرّط منه هذا 
الشرفء. فدخل في الإسلام مُكرّهاء وأبطن النفاق والضّغينة. انظر أخباره في 
(سيرة ابن هشام! ؟/ لالالء 5 "كل 8# "اهم ات رجن لور 
ورد هذا الأثر في اتفسير الثعلبى) #/ لا" باء «تفسير البغوي») ؟//ا”ء «زاد 
المسير» /١‏ 0#ا#-4/ا”. وقال: (هذا قول ابن عباس)» كما ذكره الرازي .١١/8‏ 
لم أجد نصٌّ قول الشافعي. فيما اطلعت عليه من مصادرء ولكن وردت أقوال - 


في كتابه» ونهى 0 


قال عطاءء عن ابن عباس» في قوله: قل أطبمرا أنه الوك »4 
بريد: محمداً يله فإن طاعتكم [لمحمدٍ طاعدٌ”"]1" لي. فأما أن تطيعوني 
وتمهرواتعفيدا > قاف أقيل طاعتكو”1. 

وقوله تعالى: إن نولا فَإِنّ أنه لا يحب الْكَفرينَ*. قال اجاج * 
أي" : فإِنَّ الله لا يحبهم” أن من تولى هن الض عد نقد تدان عن الله 
يد. ومعنى دلا يحب الكَفرنَ»: لا يغفر لهمء ولا يدْنِى عليهم خيرا”*". 

*"- قوله تعالى: إن أنه مَطيّح ادم وَنوا» معنى (اصطفى) في 
اللغة: اختار. وتأويله: جعلهم صفوة . 


- كثيرة له تدل على هذا المعنى. انظر : «الرسالة» للشافعي "الاء الاء #لاء 44؛ 
دم حى «أحكام القرآن» للشافعي» (جامع البيهقي) : /30>,. 

(0 في (ج): (طاعتكم). 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)» (د). 

(0) لم أهتد إلى مصدر هذه الرواية. 

(؛) في «معاني القرآن» له .594/١‏ 

(0) (أي): ساقطة من (د). 

)00 0 (لا يحبكم). 

(0) هذ من تمام قول الزجاج» وقد سبق أن بيّنت أن عدم المغفرة» وعدم الثناء بالخير 
0 ؛ إنّْما هو من لوازم» ومُقتضيات عدم المحبة» وليس هو حقيقة عدم المحبة؛ 
وحقيقة ذلك وكنهه وكيفيّته» لا تحيط بها عقولناء ونكلها إلى الحق كلك . 

(0) نقله عن «معاني القرآن» للزْجاج 5* وانظر: «تهذيب اللغة»؛ 549/١17‏ 
ا 

() ممن قال بذلك الزجاج في المصدر السابق. ومن قوله: (هذا تمثيل ..) إلى (.. 
والرسالة على عالمي زمانهم): نقله بالمعنى من «معاني القرآن» للزجاج .594/1١‏ 


١/8‏ سورة آل عمران 


قال أهل المعاني'2: هذا تمثيل المعلوم بالمرئئّ» والعرب تفعل 
ذلكء فإذا سمع السامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة ما يشاهده عيانا؛ 
وذلك أن الضافن »هو اللقرة هد فاتك الكدز فيما كال قمر يه خلوفق 
1 5 1 بك 1 . 2 : 0 
الأدناس. وقيل في معنى (اصطفائه إِيّاهم)» قولان: 
أحدهما: اصطفى دينهم على سائر الأديان؛ لأن دين الجماعة 
الإسلامُ. وقد قال الله هكَ: إن ألدت عند أنه الإسْلمُ» [آل عمران: 
49 وهذا اختيار الفرّاءء قال7': وهو من باب حذف المضافء كقوله: 
وَنْحَلٍ الْمَرَيَةَ» [يوسف: 87]. 
القول الثاني : أنه اصطفاهم بالنبوّة والرسالة» على عالمي زمانهم. 
وأراد بِظءَالَ إِبَرّهِيَ» إسماعيل» وإسحاق. ويعقوب, والأسباط”". 
0غ( في ج20 و(د): (الخلوص). 
(؟) في «معاني القرآن» 2781/7 وهو اختيار الطبري كذلك في «تفسيره» ”/ 5137. 
() هذا قول ابن عباس ومقاتل؛ وفي رواية عن ابن عباس والحسن: أنه من كان على 
دينه. قال البخاري : (قال ابن عباس : #وَءَالَ عِمْرَنَ» المؤمنين من آل إبراهيم وآل 
عمران وآل ياسين وآل محمد ويل يقول: «إك أَزَلَ أَلنَّاسِ بِإِرّهِيمَ دين اتبعون» 
[آل عمران: 18]» وهم المؤمنون). «الصحيح» ١178/4‏ كتاب الأنبياء. باب: 44. 
وقيل : هو نفسه. انظر: الوضح البرهان» للنيسابوري: "8/١‏ «زاد المسيرا 
74١‏ «تفسير القرطبي» 237/4 «كشف المعاني» لابن جماعة: 1717» «الدر 
المنثور) ا وتفسير ابن عياس ومروياته من كنت السنة: "56/١‏ 1. وهرة 
الخلاف: في ذلك إلى ال(آل)؛ وهل هي تعني: الأهل والقرابة؟ أم الأتباع سواءً 
كانوا قرابة أو غيرهم ؟ أم تعني: الرجل نفسه؟ والمسألة فيها خلاف» ولكل قولٍ 
دليله. انظر: «اللسان» ١91/١‏ (أول). 
(5) وهو قول اين عباس ومقائل» وممن ذهب إليه الكرماني واين جماعة. وقيل : 2 


وَل عِمَوَهَ4: موسى وهارون"'". قالوا: وإنما خصٌّ هؤلاء بالذكر؛ 
لأن الأنياد باعره مق يليم 

وقوله تعالى: اعلى العالمين». قال صاحب «النظم: ظاهر هذا 
اللفظ على العموم» وتأويله على الخصوص ؛ لأنه فنك اغوارا فصي 
بعضها من بعضء وَأَجِلت في الإخبار عنها؛ لأنه 38 إِنْ كان عنى 
بالاصطفاء: أولادَ آدمء فمن سواه من العالمين الذين فُضّل عليهم قد 
خرجوا بو | ذركرك ابي على المي الل الات اريس جد اتيت 
و كذلك نوحٌ» وإبراهيم» وآل عمران» إذا دخل أحد هؤلاء في التفضيل 
خرج الآخرون م7" لأن كلاً من (العالمين). 

فتأويل ذلك: أنَّ الله اصطفى كلاً منهم على عالّم لا يدخله من قد 
قُضَّلٍ منهم على عالّم آخرء كما جاء في فى التفسير : على عالّمي زمانهم. 

5 قوله تعالى : 1ن تن ونا بتو 4 قال أبو ايساق © : الععني 


- عيسى وأمه. و(عمران) والد مريم أم عيسى اكتققا» وقال به الحسن وابن وهب. 
وقيل: هو نفسه. ورجّح ابن جزي أن المعنيّ باعمران) هو: والد مريم؛ لِذِكر 
قصَّتِها بعد ذلك في السورة» وممن ذهب إلى ذلك: أبو حيان» والسهيلي؛ 
واللصي؛ وابن كثيرء والآلوسي» والقاسمي. انظر: «تفسير القرطبي» 277/4 
«تفسير ابن جزي» 4لا «غرائب التفسير» للكرماني 0:» «وضح البرهان» 
*0١‏ اكشف المعاني» 07 . «تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي ١/09؟»؛‏ 
«البحر المحيط» لأبي حبان 475/7 «تفسير ابن كثير» /١‏ 2784 «روح المعاني' 
#/ 11. «محاسن التأويل» 584/5. 

(0 في (ب): (منهم). 

(؟) فى «معانى القرآن» له .59494/١‏ 

فيه لعن 5 فيه ثلاثة أقوال: ٍِ 


م١‏ سورة آل عمران 


امنطق -5 1 تعفكها نين تعش 6 لتكررة المي زر اتغلن. اليزل أ 
وجائز””' أن ينتصب”'" على الحال» المعنى: اصطفاهم في حال كون 
بعضهم ف 000 

وقوله : #بعضها 0 بَعَضِنٌ» فيه قولان: أحدهما: بعضها من ولد 
بعض؛ لأنَ الجميع””' ذُرّية آدم ثم ذْرٌية نوح'8) 

الثاني : (بعضها [من بعض)”"؛ أي: في التناصرا”' في الدين7", 
فيكون المعنى: أنَّ بعضها يوالي”''' بعضاًء ولا يترًَ بعضهم من بعض؛ 
كما قرا بالكافرونه الس" قال دض رد تير الدن ايمرا عن اليك 


- قيل: مُبدَل من (آدم). ولم يرتض هذا العكبري» قائلا: (لأنه ليس بذرية). 
وقيل: مبدل من (نوح). وإليه ذهب العكبري. 

وقيل: مبدل من (آل إبراهيم وال عمران). وبه قال الزمخشري. 

انظر: «الكشاف» 2575/١‏ «التبيان» للعكبري : 85/١‏ . 

)١(‏ في (ب): (وجاز)ء وفي «معاني القرآن» (وجائرًا). 

(؟) في (ج): (ينصب)». وهكذا هي في «معاني القرآن». 

(9) وجوز الهمداني رفعهاء على تقدير: تلك ذرية. انظر: «الفريد في إعراب القرآن 
المجيد» .6057/١‏ 

(:) في (ب): (الأول). 

(5) أورد هذا القول الماوردي في «التكت والعيون» 0787/١‏ وعزاه لبعض المتأخرين 
دون أن يُعيّنْه وأورده ابن الجوزي في «الزاد؛ /١‏ 1/0 وقال: (ذكره بعض أهل 
التفسير). 

(6) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

0 في (ب): (التباصر). 

(4) وهو قول ابن عباس» والحسن. وقتادة. انظر المصادر السابقة. 

(9) في (ب): (توافي). 

)٠١(‏ (ألا تراه): ساقط من (ج). 


سورة آل عمران /ا ١‏ 


أنَبعُوا» [البقرة: .]١157‏ 

فقوله : 0 ينأ بَتَعتٌ»؛ أي : هم على غير صفة الكافرين؛ لأنهم 
إخوان متوالون""» وهذا كقوله: ط لتو والتكيقت ينهم تنا بنٍ» 
[التوبة: /51]؟ أي : بعضهم يُلابس'" لقا ويوالي بعضاً ولنسن المقق : 
على النسل والولادة؛ [لأنه قد يكون من نَسْل]”" المنافتي مُؤْمِنٌ ومِنْ نشل 
المؤمن اق قال تن نان 7 ْ 
تقلت ما أنا مِمَّن لا يُواصِلْنِي ولا نَوائِي” ارك د أختجل”. 

اق كارا لاس 0" بواضلي: ولا أواليه: 

والعرب تقول: (هو مِنْ بني فلان)؛ إذا كان يواليهم ويلابسهم» وإن 


)١(‏ في (ب): (لما يتوالون)؛ بدلا من إخوان متوالون. 

(0) أي: يخالطء وقد سبق بيانها. 

(5) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ)» والمثبت من بقية النسخ. 

(4) هو: أبو جندل» عبيد بن حخصين بن معاوية اللْمَيْريء تقدم 51١4/1‏ . 
انظر : «طبقات فحول الشعراء؛ »5٠07/7‏ «الشعر والشعراء» ص 25198 (شرح 
شواهد المغني» .5757/١‏ 

(4) في (ب): (رأي). (أ). (ج) ثواي. والمثبت من: الديوان» ومصادر البيت. 

)١(‏ اليبت في : «ديوانه» .١191/‏ وقد ورد منسوبًا له في «الحجة» للفارسي /١‏ "ا/اكء إلا 
أنه لم يجزم بنسبته إليهء بل قال: (أظنه الراعي). والأساس البلاغة» 2538847/١‏ 
و«المقاصد النحوية» للعيني 37257/”7. وورد في «المقاصد النحوية» (يوافقني) بدلا 

: (يواصلني)» وورد في «أساس البلاغة» (وما) بدلا من: (ولا). وورد في 
0 وبقية المصادر: (أرتحل) يدلا من : : (أحتمل). 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في: : (أ)» وفي(ب): (أنا ممن لا)؛ والمثبت من: 
(ج)ء (د)؛ لأنها أقرب لما ذكره المؤلف من قبل. 

)0( الذي في «تفسير الثعلبي» م" : (وقال أبو روق : بعضها على دين بعضص). وأبو 
رَؤْقء هو: عَطِيّةَ بن الحارث الهُمداني الكوفي تقدم. 


لم يكن من نسلهم. وهذا القول يُحكى معناه عن أبي رَوْق”') 

وقوله تعالى : «إوالله سمِيعٌ علي ». قال غطاء غن أبن عبان : هذا 
مخاطبة لليهود الذين ل نع أبناة لقنو اعتاوت اويا" الأباءالدين 
اصطفاهم. فأنزل فيهم قوله: طقُلٌ إن كُنشُرٌ تُحِيُونَ ألّه. الآيات إلى قوله: 
ونه سيعٌ عَلِيدٌْ24 ويريد: هس يع لقولكم الذي تقولون: إنكم من ولد 
إبرأهيم » وإسحاق» ويعقوب». ومن آل عمران. وإِنّما فضّلت أولئك؛ 
ورفعتهم واصطفيتهم؛ بطاعتهم» ولو عصوني, لأنزلتهم منازل العاصين. 
#عليم» بما في قلوبكم من تكذيب محمدء وعصيانهء بعد إقراركم 
بالتوراة» وتصديقكم بما فيها من صفته . 

وذكر أهل المعاني في هذا قولين آخرين : 

أحدهما: أنَّ المعنى: ظوَائَهُ سِيمُ» لما تقوله (الذرية) المصطفاة. 
«عَلمْ4 بما تضمره”*'؛ فلذلك فضلها على غيرهاء لما في معلومه من 
استقامتها في فعلها وقولها”* 

القول الثاني: أنَّ هذه الآية تتصل بما بعدهاء تقديرها: «وَأنَهُ سِيعْ4 


0 


لما تقوله امرأة عمران» «9عليم » بما تضمره » إِذْ قالتٌ : «ورَتَ إلي درت 


)١(‏ لم أهتد إلى مصدر هذه الرواية عنه من طريق عطاءء والذي عثرت عليه هو ما سبق 
من رواية أبي صالح عنه في هذا المعنى عند قوله تعالى: لقُلْ إن كُسر تبون لله 
آية: »#١‏ وقد سبق الكلام على هذه الرواية. 

(0) في (ب): (وأما). 

(5) والذُريّة : تأتي مذكرًا ومؤئًا ومفردًا وجمماء ولذا جاء هنا تذكير الضمائر. انظر 
تفسير قوله تعالى: «#ذْرِيّة بِعْضَْا» من آية: 8". من هذه السورة. 

(4) لم أهتد إلى قائل هذا القول ولكن ورد مثل هذا القول في «تفسير ابن أبي حاتما 
5 عن ابن إسحاق» حيث قال: (أي: سميع لما يقولونء .. عليم بما يخفون). 


[آل عمران: ه#]» الآية» وفيه إشارة إلى أنه لا يضيع لها شيء من جزاء 
بلق 


عاط 41 حيناة فرغب أبو شير" 1 ا ل 5 (قالت 
امرأة عمران). ولا موضع لها من الإعراب”* 
قال الدّجا ج*2: ولم يصنع أبو عبيدة في هذا شيئا ؛ لأن (إذ) تدل على 
ما مضى من الزمانء وكيف يكون الدليل على ما مضى من الوقت لغواً. 
وفاك ابن الآننارى"“متكرا لهذا القول أنه 7 رثالا العى احرها من 


.516 /7 وهذا قول الطبري في "تفسيره»‎ )١( 

(0) فى (د): (عزر 01 

.4٠ /١ «مجاز القرآن»‎ 0 (0 

6) ركنا قال ابن قتية يأنها :زائنة: انظر + اتفشير غريت القرآن» له 151 

(5) في (معاني القرآن» له 246٠ /١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 

(5) لم أهتد إلى مصدر قوله. 

0) (أيضًا): ساقطة من (د). 

() اختلف أهل النحو والتفسير في وقوع الزوائد في القرآن؛ بين مانع لذلك» وبين 
مُجوّز. فمن المائعين: المبردء وثعلبء. وداود الظاهري» وابن الشَّرَاجِء الذي 
رفض أن يكون في لغة العرب زوائد. وهناك من جوز ذلك» فرأى أن وجود هذه 
الزوائد كعدمهاء وقال الزركشي عن هذا الرأي: (وهذا أفسد الطرق) «البرهان» 
*/ “”. وأكثر النحوبين على أن في القرآن حروفا زوائدء ولكن من جهة الإعراب» 
لا من جهة المعنى ؛ حيث إن لهذه الزوائد فوائد كثيرة منها : فصاحة اللفظ وحسنه. 
وتوكيد المعنى» وتمييز مدلوله عن غيره» إلى غير ذلك. وهذا ما تميل إليه النفس. 
قال السمين الحلبي عن القائلين بزيادة بعض الحروف: (لا يعئون أنه يجوز 
سقوطه. ولا أنه مُهْمَل لا معنى له. بل يقولون: زائدٌ للتوكيد. فله أسوة بسائر > 


.وا سورة آل عمران 


كخانت اندعق إذا دنا سول إلى أنه بكرن م 

قال الأخنكن:: والية"" +" المعنن * (اذكر إذ قالت: امرأة عمران). 
وقد" مهي سنا هذا كثيرا. 

وقال أبو إسحاق”*': المعنى عندي: (واصطفى آل عمران ##إدْ فلت 
مْرَآثُ عسوتي )”*'. فالعامل في إذ» : معنى الاصطفاء'"". 

وأنكر أبو بكر هذاء وقال: الله تعالى قَرَنَ اصطفاءه [آل عمران] 
باصطفائه آدم وتوا واصطفاؤه آدم لوحا فين قول إمرأة عمران: وَأيضاً 
فإن (عمران) هذا غير عمران المذكور في قوله: #وَءَالَ عِمْرَني لأنه ”ا 


إ(فهذ4 


- ألفاظ التوكيد الواقعة في القرآن). «الدر المصون» ”/ 457. 
ولقد تَحرّجَ كثيرٌ من العلماء من القائلين بوقوع الزيادة في القرآن من إطلاق لفظ 
(زائد) أو (مكرر)؛ لما له من مدلول لا يتفق وإحكام كتاب الله؛ واستخدموا محله 
لفظ (الصلة) و(الإقحام) و(التأكيد). انظر للتوسع في معرفة آراء العلماء في ذلك 
«البرهان» 1/8/1 8/ 7لا-”ل/اى 0705/١‏ «التأويل النحوي في القرآن" د. عبد 
الفتاح الحموز: ”//7ا71١774-1١.‏ «لطائف المنان وروائع البيان في دعوى 
الزيادة في القرآن» د. فضل عباس : 07 وما بعدها. 

.057 «الإغفال» للفارسي‎ »4٠٠ /١ قولهماء في «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(6) من قوله: (وقد ..) إلى : (.. إذ قالت امرأة عمران): ساقط من (د). 

() هو الزجاجء. في: المصدر السابق : نقله عنه باختصار. 

(5) (إِذْ قَالَّتِ امْرَأَةٌ عِمْرَانَ): ساقط من (ج). 

(5) يعني: أنْ قولها ذلكء ونذرها ما في بطنها للهء وقبول الله لنذرهاء كل هذا يِعَد 
اصطفاءً وتفضيلا لآل عمران. 

(5) ما بين المعقوفين مطموس في: (أ). والمثبت من بقية النُسخ. 

0) في (ج) و(د): (لأن). 

(8) في (ب)». (ج): (مانان). وفي (د): (ماثان). وكذا ورد في «المعارف» لابن - 


عمران أيو موسى وهارون» وهذا عمران بن ا وبينهما ألف 

ولبافنانة سق دلق ذكره انن عتا اومان 5 
وذكرنا أيضاً عن بعض أهل المعانى أن هذه الآية متصلة بما قبلهاء 

فيكون العامل في «إذ» على هذا القول: معنى قوله وسَمِيمٌ عَلِيِع#. 
وقوله : 9 أمَرأتٌ عِمْررنَ # هي : لاي 1 مريم » 1 كيسي العلينل ) 

وعك اله أن يبت لها :ولد +-وقالت: الْلهم لك عَلَىَ إن رزقتني ولداء أن 

المتدق نه على ريض فقوتن “كران 1*5 وروي 3" أوخدون شكرا للق 

وكان على أولادهم فرضاً أن يطيعرهم في و وكان الرجل ينذْرٌ في 

ولده أن يكون خادماً في مُتعبّده”". 
وقوله تعالى: نَدَرَتٌ آ0كك> ما فى بَطنى مُحَرّرا» معنى «ندَرت» : 
> قتيبة: 207 وفي "تاريخ الطبري» /١‏ 86". وينقل الطبري في «تفسيره! وذ دكرفة 
واتاريخه» /١‏ 04806 عن ابن إسحاق أن اسمه: (عمران بن ياشهم)» وفي «تفسير 
التعلبي» ام" أ (بس) (عمران بن أشهم)ء ينقله عن الحسن وابن وهب وابن 
إسحاق» وكذا فى «تفسير البغوي» 18/7. 

)١(‏ قولهء في «تفسير الثعلبي» 8/6" بء «زاد المسير» ,”1/5/١‏ «الدر المنثور» 
ا ونسب إخراجه لإسحاق بن بشر» وابن عساكر. 

(1) قولهء فى «تفسيره» .71/1١/١‏ 

لوه ارد فاقوذ بن قبيل. انظر: "تاريخ الطبري» /١‏ 086» وتفسير مبهات 
القرآن» للبلنسي .716/١‏ 

(0) السَّدَنةَ جمع: سادِنء وهو: الذي يقوم على خدمة بيت العبادة. انظر: 
«القاأموس» ه6٠‏ (سدن). 

)١(‏ انظر قصّتها في: «تفسير الطبري» / 77*8. «تفسير الفخر الرازي» 8/ 58» «الدر 
المنشور» ؟7/7ا7. ش 

(0) ما بين المعقوفين في جميع النسخ: (أوفيت)» ولم أر لها وجهّاء وما أثبته هو - 


0 


و١‏ 1 سورة آل عمران 


م 2 00 


أو 


والنقوة بجا روفي الامنان على تفنه شريظة كاذ او ضغي شريظ''. 
قال أهل اللغة: معنى النَّذْر: استدفاع المَحُوفِء بما يُعقّد على النفس 


(010 


(0 


- ما رجّحتٌ صوابه؛ لدلالة المعنى اللغوي للكلمة» كما ذكره المؤلف يعدهاء 
وهو: ما يوجبه الإنسان على نفسه..: وفي «تهذيب اللغة» (إنما قيل له نذر؛ لأنه 
در مف أى + أرجت عن قرللك ,انار على نعطي )ةق و3 حا 
(نذر). وكذا فى «تفسير الثعلبى» 1"4/8؛ حيث فسرها ب(أوجبت)» وكذا في بقية 
كتب اللغة. انظر (نذر) فى «مفردات ألفاظ القرآن» 417لا والتعريفات, 
للجرجاني : 4غ «اللسان» (نذر) /ا/ .5784٠‏ «عمدة الحفاظ» 659., «التوقيف 
على مهمات التعارف» 590-5914. وقد يكون مرد الخطأء إلى اللبس في قراءة 
الأصل الذي انتّسِخت منه اوه 7 لتقارب الكلمتين في الرسم. 

هذا التعريف ذكره الثعلبي في : : #4 أ. وقوله: (بشّريطة)؟ أي: أن 
بكرن التدر حلفا ا 00 (إن شفى الله مريضيء فعلي أن أتصدق). 
وأما قوله: (بغير شّرِيطة)» فيعني به النذرٌ المُطلّق غير المشروطهء كأن يقول: له 
علي أن أتصدق بدينار). 

وبهذين النَّوْعَيْنَ من النذرء قال الشافعيةٌ والمؤلف منهمء والحنابلة» وأهل 
العراق». وأكثر أهل العلمء وأوجبوا الكفارة عند عدم الالتزام. انظر: افتح 
الوهاب» للنووي: 275١5‏ «مغني المحتاج» للشربيني 4 * «المغني؟ لابن 
قدامة: *578-5177/1. 

ويرى ابن عرفة أن النذر: هو ما كان وعدًا بشَرْطء وما ليس وعدًا بشرطء فليس 
بنذر. وهو قولٌ أبي عمرو (غلام تعلب)ء وبه قال: أبو البقاءء وفي 
(الكليات). وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي. إلا أن الراجح هو الأول. 
انظر: «تهذيب اللغة» 8417-645/5” (نذر)ء «الكليات» لذبي البقاء (نذر): 
7 «المغني! لابن قدامة .577/1١‏ 

وفي «مقاييس اللغة» 5١5/8‏ ويقول عن (نذر): (.. كلمة تدل على تخويف. أو 
تخوّف» ومنه الإنذار: الإبلاغ» ولا يكاد يكون إلا في التخويف). 

وفي «تهذيب اللغة» (الإنذار: الإعلام بالشيء الذي يحذر منه) 8141/5" (نذر). 


من عمل البر. وأصلهء من: الإنذارء وهو: الإعلام بموضع المخافة 


سورة آل عمران ١‏ 


2)00- 


وانتصب «إمكرّرا» على الحال من م4 ؛ تقديره: نذرت لك الذي 


. 1 زفق 
في بطني محررا . 


أي : 
وكل ما أَخْلِصَ فهو مُحَرّر. يقال: (حرَّرتٌ العبدٌ). إذا أعتقته؛ و(حَرَّرْتٌ 


وقال ابن قتيبة7" : أرادت نذرت لك أن أجعل”*' ما فى بطى محرراً» 
عتيقً*» خالصاً لله. خادماً للكنيسة» مفرغاً للعبادة ولخدمة الكنيسة. 


الكتابّ) إذا أصلحتهء وأخلصته» فلم يبق فيه ما يحتاج إلى إصلاحه”"". 


و(رجل خ): إذا كان خالصاً لشييه» لسن لأحد عليه مُتَعَلّق. :و(الطينٌ 


الح : الذي خَلَصٌ من الرمل والكنا :و السيوكت 


(0) 


بَطنى ٠‏ والعامل فيه هو : (استقر)ء وبه قال الطبري. وقيل : انتصب على المصدر. 
ويكون فيه حينها حذفٌ مضافء تقديره: (نذرت .. نذرٌ تحرير)» أو انتصابه على ما 
تضمنه نَدَرَتُ لكت» من معئى» وهو: (حرَّرْتٌ لك ما في بطني تحريرًا). 

وقيل: نصب على أنه نعت مفعول محذوف؛ أي: (.. غلامًا محررًا). انظر: 
اتفسير الطبري؟ */ 75., «الدر المصون» "/ 10. «الفريد في إعراب القرآن» 
4/١‏ «روح المعاني» #/ 5" 13. 


فى ١تفسير‏ غريب القرآن» له: 1# 


في (د): (نجعل). 
من قوله : (عتيقا 0 إلى 0 والحمأة والعيوب): نقله مع اختصار قليل عن اتفسير 
التعلبى» */ 9" أ. 


في (ج)؛ (د) (إصلاح). 
في (): الحماء :والشئأة». وَالحمًا : الطين الأسوة المنتن- :انظر لاحمأ) في 
«الصحاح» مع «اللسان» ؟”485/7. 


١4:‏ سورة آل عمران 


وقول تعالى ' نبل مِن4. معنى اللَّعَبْل 9 : أجل اشع على 
الرضو” به". وأصلهء من : المقابلة؛ لأنه يقابل بالجزاء ما يؤخا 

وقوله تعالى: إِنّكَ أَنَتَ أَلتَمِيمٌ4. أي : لدعاي”*' .ا الْمَلِم» بما في 
فلي 

قوله تعالى : ظقلنَا وَصَمَتَك. قال المفسرون*©: هلك عمران 
أبو مريم» وامرأته (حَنّة) حامل"'' بمريمء اقلم 00 أي : ولدتها. 
و(الهاء): راجعة إلى 8م24 في قوله: 8تَدَرت للك ما فى طني 2# و(ما) 


)١(‏ في (ج)ء (د): (الرضا). والأصل في كتابتها أن ترسم بالألف الممدودة؛ لأنها 
اسم ثلاثي منقلب ألفه عن واوء وهو مذهب البصريين» وما أبن صحيح على رأي 
الكوفيين الذين يكتبون ما كان على وزن (فعَل) بالياء» سواء كان أصل الألف ياءً 
أم واوًا. قال الفراء: (الجمًا والرّضَاء يكتبان بالألف والياء؛ لأن الكسائي سمع 
العرب تقول: حِمّوان ورضّوان» وحِمّيانء ورضيان). انظر: «المنقورص 
والممدود» للفراء (تح: عبد العزيز الميمني): 37. 
وفي «إصلاح المنطق» :١"8‏ (ويقال: كان مَرَضِيًا ومَرضُوًا). وانظر: ١‏ 
الهجاء» لابن الدهان: 59. 

(6) انظر: «اللسان» "5١57/5‏ (قبل). 

() في (د): (دعائي). 

(5) ممن ذكر ذلك: الطبري في «تفسيره) "/ 70 يرويه عن ابن إسحاقء» والثعلبي في 
اتفسيره؛ 7/ 79 بء والبغوي في «تفسيره» /١‏ ”27 ونسبه للكلبي عن ابن إسحاق. 

(5) في (ب): (كامل). ! 

(5) وقيل: إن (الهاء) تعود على : النذيرة» أو النسمة» أو النفس. وهي ألفاظ مؤئثة: 
ولذا أنّثْ الضمير. وهو رأي الطبري في "تفسيره» #/ 07717 والثعلبي: /89 ب؛ 
وانظر: «الكشاف» ١ .575/١‏ 


سورة آل عمران ه4١‏ 


بقع على المؤنث» وقوعُهُ على المُذَكَرث''» وكان ما في بطنهك. أنق: 

وقوله تعالى: قَالتَ رَبّ ِف وَصَعيا أن . اعتذار منها إلى الله حين 
فعلت ما لا يجوز من تحرير:الأنثى للكنيسة”'". 

وقوله تعالى: 9وَانَهُ أغَكَمْ يما وَصَسَستٌ». قرئ بإسكان النّاء 
وضمها”": فمن”؟' ضم التاء؛ جعل هذا من كلام أمّ مريمء وهو كقول 
القائل: (ربٌ قد كان كذا وكذاء وأنت أعلم بما كان). ليس يريد بقوله : 
(ربٌ قد كان كذا)» إعلام الله سبحانه [وتعالى]” ٠‏ ولكنه كالخضوع منهء 
والاستسلام لله تعالى ؛ لذلك قالت: ته َلك يمَا وَصِصَتَ "2 لأنها لم 


)١(‏ هذا قول السدي؛ كما في «تفسير الطبري» 2718/7 «تفسير ابن أبي حاتم' 

؟/"”. «زاد المسير» ١/لالا.‏ وقيل: إنها قالته على سبيل التََحشّره والتلهف 

على ما فاتها من رجائها وتقديرها. انظر: «المحرر الوجيز؛ */ 88», «الكشاف» 

١‏ :» ا(البحر؛ 57"8/7. وإليه مال الطبري في «تفسيره» 7/ /37717. والثعلبي في 

اتفسيره» 7/ 589 بء والبغوي 7 «تفسيره؟ ؟/ .73١‏ 

وردت القراءة بإسكان التاء وفتح العين في (وَضَعَتْ)ء عن: عاصم برواية حفص 

والمفضل عنهء وابن كثيرء ونافع» وأبي عمروء وحمزة» والكسائي. أما القراءة 

بضم التاء وإسكان العين: (وَضَعْتٌ)» فقد وردت عن: عاصم برواية أبي بكرء 

وعن ابن عامرء ويعقوبء وأبي رجاءء وإبراهيم النخعي. انظر: «السبعة» »5١4‏ 

«إيضاح الوقف والابتداء» ؟/ 6/ا5, «القطع والائتناف» للنحاس: »372١‏ «التيسير» 

لاىء «النشر» 779/7. 

(5) من قوله: (فمن ..) إلى: (.. بما وضعت): نقله بتصرف واختصار عن «الحجة» 
للفارسى : وذ ك8 

ين المسقرفين امن الت 

(5) في (أ): وضَعَتْء وفي بقية النسخ. غير مضبوطة بالشكل» والصواب ما أثبته 
لتناسبها مع سياق الكلام. 


0 


صلل 


ل سورة آل عمران 


ترد بقولها: «#ربٌ إِفِ وَصَعيهآ صمي أنق4 . إخبارًا لله تعالى. 

ومن قرأ بإسكان النّاء وهو أَجْوَدُ القراءتين» كان قوله : «إوَاته علد يما 
وَصَصَتٌ»#. مِن”'' كلام الله تعالى» ولو كان من قول أمٌّ مريم». لكان: 
(وأنت أعلم بما وَضَعْتُ)؛ لأنها تخاطب الله سبحانه [وتعالى]”"' ؛ ولأنها 
قد قالت: رت إن َعَنتة أُنَقّ4. [فليست]!" تحتاج*ا 
[القرل ]80 أن ترك ولله أعلم با و ا 

وقوله تعالى : 9 وَلنَس نس لد كد التق # . أي : في خَدمّة الكنيسة والعِبّادٍ الذين 
فيها ؛ لما يلحقها من الحَيْضٍ والنفاس» والسيانة عن الجزع اللناي]'. 

قال عبد الله بن م : قوله : #وَلَيْسَ اذى كلأنق» . ٠‏ موخَرء معناه 


التقديم عل قزاءةالعاعة كاه ال إلى وقتعتها أن وَلسَن الذكز كالاس؛ 
فك 


بعد هذا 


لأنه من قول أمّ مريم 
قوله تعالى : ظوَإِيُّ بيدا يلك». يقال : (عاذ فلانُ بالله)؛ أي: التجأ 


)١(‏ من قوله: (كلام ..) إلى (وأنت أعلم بما وضعتُ): ساقط من: (ج)» (د). 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من: (ب). 

(*) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)ء (د). (الحجة» للفارسي. 

(5) في (ب): (يحتاج). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (د): وليست موجودة في «الحجة؟» للفارسي. 

.51٠/١ «الكشف» لمكي‎ .٠١4 انظر: «الحجة» لابن خالويه‎ )١( 

(/) ما بين المعقوفين من: (ج)؛ (د). 

(4) هو ابن قتيبةء في «تفسير غريب القرآن» 23١5‏ نقله المؤلف عنه بالمعنى. 

(9) أما على القراءة الأخرى (.. وضَعْتٌ) بضم التاءء فليس فيه تقديم ولا تأخير. انظر: 
«معاني القرآن» للنحاس .541//١‏ 


سورة آل عمران ء: /41 ١‏ 


إليه؛ وامتنع به فأعاذه»؛ أ أجارة» و . فمعنى : أَعِيدُهَا يلك ؛ 
أي : أمتعهاء وأجيرها بك. 
وذكزنا: معت (الغوذ) “فى 'قولة قال . أعوة بالل أن أكون عن 
أنبييت#”””" [البقرة: 8377]. 
5 35 0 0007 مو 2 مه )ع2 
04 5 1 الت 9 : 
بالشهب. وقال ابن عباس : # الرجيم » : المتلعون ”2 ويجور ان يكون 
ل 0 : 7 030 ء. :2 ٠‏ 3 
9الرَسِر» ؛ بمعنى ٠‏ المسبوب لاوم 59 وذكرنا معاني (الرجم) في 
سورة الحجر عند قوله :فين كل سطن 7 جِيوٍ © [الحجر: .]١7/‏ ومعنى هذه 
الإعاذة» وإجابة الله تعالى إيّاها إلى ما 500 هو: مارواه 0 هريرة : :أن 
النبي علد قال: «ما من مولود. إل والشيطان نميه حين يُولْد نيستهل 
صارخاً من مَسٌ الشيطان إِيّا إلا مريم وابنّها». ثم يقول أو غويرة: (اقرأوا 
)١(‏ انظر (عوذ) في: «العين» 719». «الصحاح» 17 © «مقاييس اللغة» ١847/5‏ 
ةما. 
(1) (قال): ساقطة من (د) 
(9) وانظر: «تفسير البسيط» ”/ ٠١‏ . 
(0) لم أهتد إلى مصدر هذا القول عن ابن عباس» والذي عثرت عليه أنه من قول 
قتادة» كما فى «زاد المسير» .””7/١‏ «الدر المنثور؛ 24/0 ونسب إخراجه لعبد 
ابن حميد » وابن المنذر» وابن أي حاتم. 
)١(‏ من معاني 0 اللغة : الرمي بالحجارة» والقتل» والسب رماس 


قال : ان ب ١‏ الود قال: وهو قول آهل 0 
«تهذيب اللغة») سن (رجم)ء وانظر: «القاموس المحيط» ١١١١‏ (رجم). 
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إن شِكُم : «دَإنّْ يُِدُهَا يلك وَدُرَيتهَا مِنّ الشَيِطن اليو "'. 

0- قوله تعالى: #أتَنَتَيَلَهَا ريُها بِقَبُولٍ حَسَنِ» التَّقَبلُء والقَبُول» 
معكا ها اسراعل» وهو :+ أن ترضن بالشيءء وتأخذه؛ ولهذا قال: 0 يقَبولٍ»: 
ولم يقل : (بتَقَبّلِ)؛ لأن معناهما واحد. 

قال القراء”' :+ بوالعرب قد كرك المصدر اللفعل: المذكون» وتاي 
بمصدر آخر في معنى الأول» وإن اختلف بالزيادة والنقصان؛ كقولك: 
(تكلَّنتُ كلاما). وهذا النوع يقال له المصدر على غير المصدر. 

وذكرنا هذا عند قوله : م أن هوا تير 6 [آل عمران: 18). 
والقَبُول: مصدر قولهم: (قَبِلَ فلان الشية): إذا رضِيّه . 

قال أبو عمرو بن العّلاء”” : وليس في المصادر (فَعُولٌ) بفتح الفاء , 


)١(‏ الحديث؛» أخرجه البخاري في: الصحيح: 6 كتاب التفسير سورة آل عمران؛ 
5 كتاب الأنبياء» باب: 85. ومسلم في «الصحيح» 1478/4 رقمه > - 
(15) كتاب الفضائل؛ باب : فضائل عيسى اليك . وأحمد في «المسند» 715/7 
(وانظر: «الفتح الرباني» 217/7١‏ وعبد الرزاق في #تفسيره» 1١19/١‏ والطبري 
في «تفسيره» / 075٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 2578/7 والبغوي في 
اتسيروة #/ اه وأؤرده السيوطى..فن «الدر المتثور» 587/7 ؤوزد: الحديث 
بألفاظ أخرى من طرق أخرى عن أبي هريرة ذه انظر: «تفسير الطبري» 571/1 
5٠‏ * «الدر المنثور» / ضرة واستهلال الصبيى: رفع صوته بالبكاء عند ولادته. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث» »751/١/5‏ «القاموس» )٠١1/7(‏ (هلل). 

(0) لم أهتد إلى 0 قوله. 

(9) قوله في «تفسير الطبري؟ ”/ 275141١‏ وفي مادة (قبل) في «الصحاح"» ه/ 21146 
اتفسير الثعلبي» :٠/“‏ بء «اللسان» ١١/٠425؛‏ ونصه كما في «الصحاح!: 
(وحكى اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء: (القَبُول) بالفتح مصدرء ولم أسمع 
غيره. 
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إلأهذاء قال: ولم أسمع فيه الضَّم. 
وقال ا 
عي 11" يساق شاد ف غلن نشول (قول). و(وصوة 
واطَهُورٌ)ء ولوَلُوعٌ)؛ وإوَيُود)» إلا أنَّ الأكثر في (وَقُود)”** إذا كان 
مصدر الضّم. والجاق لكان" والر عاج" (فبرلة) بالضّمْ. 
تلب عن "اين الأغراي7" يقال قله كبوا و(لري31, 


و(على وجهه ول لا اي قال الشاعر: 


5 ل 


)١(‏ في «الكتاب» 55/5 نقله عنه بالمعنى» وقد ذكرها سيبويه في باب ما جاء من 
المصادر على فعول» انه ال عات وَضُوءًا حسنًاء وأوَلِعْتٌ به وَلوعا : 
وسمعنا من العرب من يقول: وَقَدَت النارٌ وَقُودًا عاليّاء وقَله َبولّاء والؤقُود أكثر» 
والرّقود: الحطب). وفي نسخة أخرى ل «كتاب سيبويه» أشار إليها محقق الكتاب 
في الهامش: (وتطهّر ظهورًا حسنًاء وَأُولِعت وَلوعا). 

() في (د): (خمس). 

0) في (ج): (ووضو). وفي (د): (ووصول). 

5( في (ب): قود. 

)0( في (د): مصدر. 

(1) لم أهتد إلى مصدر قوله؛ وقد يكون في كتابه (المصادر) وهو مفقود. 

() في «معاني القرآن وإعرابه» »40١/١‏ قال: (ويجوز قُبولًا : إذا رضيته.). 

(8) أورد قولّه الأزهري في «تهذيب اللغة» 8/ 159. وابن الأعرابي» هو : أبو عبد الله 
محمد بن زياد. كوفيٌ ' تقدمت ترجمته. 

(9) (وقبولا): ساقطة من (ج). 

(١1)هكذا‏ جاءت (قَبول) بالفتح في مصدرها في «التهذيب» وكذا ضبطها في «لسان 
العرب» 0177/5" بالفتحج, دفي «العاموسن المحيط» )١٠١50(‏ (قبل) أجاز فيها 
الأمرين» قال: (والقَبُول» وقد يضم : الحُسْنٌ والشَّارَةُ)» وانظر: «التاج»> ‏ , 
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قد اتشية"؟ ان إانه ينل باتنع والوجة عليه القثول'””. 
قال المفسّرون”: معنى قوله: تبلا ريا بعَبُولٍ حَسَنٍ»؛ أي: 
رَضِيّها مكان المُحَرّرٍ الذي نذَّرنّه (حَنَّهُ). ولم يقبل قبلها أنثى في ذلك 
ال 
وقال ابن عباس في رواية اكاك :معنا ملاقديها طريق الشهداء. 


وقوله الى : لوَأئبَتهَا ْنَا حَسَنًا. 


/١6 -‏ 25460 (قبل). 
وأما (وَضوء) بالفتح» فقيل: الماء الذي يُتوضأ بهء وقيل: هو المصدرء من: 
(توضأت للصلاة)» وقيل: إنَّ المصدر هو: (الوُّضوء) بالضم . انظر: «معاني 
القرآن» للأخفش: .01/١‏ «اللسان» 1454/8 (وضأ). أما (طهور) بالفتح 
فقيل : هو الماء الطاهرء المُطَهّره وهو أعم من الطاهرء حيث إِنَّ كل ظهور طاهر؛ 
وليس كل طاهر ظهورء وقيل إِنَّ (ظهور) بالضم مصدرء بمعنى: التَّظهّر. انظر: 
«النهاية في «غريب الحديث» #/1417» «اللسان» 71١7/0‏ (طهر). أما (ورَلُوع) 
بالفتحء فهي: العلاقة» وهو اسم أقيم مقام المصدر الحقيقي. يقال: (وَلِْعَّ به 
وَلَعَاء و(وَلُوعا). و(أولِعَ به إيلاعًا)» و(أؤْلّعَه به): إذا أغراه» وَ(مُولُعٌ به): مُغْرَى 
به. انظر: «اللسان» .4٠١/8‏ أما ال(وَقود) بالفتح. فقيل: الحطبء وال(وقود) 
بالضم: المصدر. انظر: «معاني القرآن» للأخفش: 20١/١‏ «اللسان» 4888/4. 

)١(‏ في (ج). (د): (يحمد). 

(0) فى (د): (يبل). 

ف ك أهتد إلى قائله. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» / »541١‏ يرويه عن ابن جريج» وقال بهء «تفسير ابن أبي 
حاتم» 8/7 . يرويه عن شرحبيل بن سعدء اتفسير الثعلبي؟ */ ٠‏ بء «النكت 
والعيون» 2”88/1١‏ اتفسير البغوي» ١/1‏ ”. «الدر المنثور» ؟7/ 8". 


معنى : لبتت 


5 ١00ل‏ 2200 : كتج 

قال الزجّاجٍ”'2: جاء لفظ”" تَبَاة4 على غير لفظ (أَنْبَتَ)؛ على 
كا يا 

ًِ 5. 9), ,> 2 280 (6). 
وقال ابن الآنباري : لما كان (أنيَت) يدل على نبََت] حمل 


الفعل على المعنى؛ كأنه قال: (وأنبتهاء كََبَنَتْ هي نباتاً حَسَناً)؛ كقول 
امريء الفسن: 


و« 


1 ث0 كَزَلْت”" )صعةً به أي أي إذلدل40) 


فى «معانى القرآن وإعرابه» له »4٠7/١‏ نقله عنه بالنص. 


(لفظ): ساقط من (د). 
لم أقف على مصدره. وقد ورد في «زاد المسير» /١‏ لالا. 
ما بين المعقوفين مطموس في: (أ)2 ومثبت من بقية النسخ. 
في (ب): (عمل). 
ما بين المعقوفين غير مقروء في : (أ): وفي (ب): (ونبتت)» والمثبت من: (ج)؛ 
(د)؛ نظرًا لموافقتها «الديوان» وللسياق. 
في (د): (فدلت). 
في (د): (إدلال). عجز بيت» وصدره: 

نَصِرْنا إلى الحسنى ورَقَّ كلامّنا 
وهو في «ديوانه» 277 كما ورد في «المقتضب» /١‏ 5لا «معاني القرآن» للزجاج : 
7/” ولم ينسبهء «إعراب القرآن» للنحاس: 2775/١‏ «تهذيب اللغة» / 2341/8 
«وليس في كلام العرب» لابن خالويه: !”775. «المحتسب» 255١/5‏ 
«والمخصص»: 4١/147١ء‏ «زاد المسير»؛ ١/4لا”.‏ «اللسان» #/ هلا/ا١‏ 
(روض)» «شرح شواهد المغني» 0١‏ * «خزانة الأدب؛ .١187/4‏ ورد في 
بعض المصادر: (. . مَذَلّتْ صَعْبَةُ) بالضمٌ . ومعنى (قصرنا) : فَرَّجعنا وانتقلناء على أن 
(صار) هنا تامة. و(الحسّنى): قد تكون أسم مصدرء بمعنى نى : الإحسانء أو تكون 
صيغة مؤنث (أحسن)؛ أي: الحالة الحسنة. و(رَقَّ): للف. و(رُضْتٌ)؛ أي:- 
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أراد: أيّ ناف فل :5ق (ذقت) عن 7[ ذللت)77 جيل" على 
الت 5 اللنط: 

قال ابن عباس في رواية عغطاء”2» في قوله: وَآنْبمَهَا تنا حَسنَا4 ؛ 
يريد: في صلاح ومعرفةٍ بالله. وطاعةٍ لهء» وخدمةٍ للمسجد. 

الي روبك لمخاةا* ا اومدية مارك عفرا من خبر تاف از 
نقصان. فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام واحد. 

وقوله ‏ تعالى: - وي يي أي: 


- سّهلت وانقادت» فهي (ذنُول): ويقال لتعدية الفعل : (ذللْتها وأذْللْتها). و(صعبة)؛ 
أي : غير ذلول. والشاهد فيه: أنَّ (رُضت) تتضمن معنى : (أذللت)؛ ولذا جاء 
المصدر بعدها : (إذلالا)؛ أي: أَذللت .. إذلالاء وأقام (الإذلال) مقام (الرياضة». 
انظر : «تهذيب اللغة» 7/ ١194‏ (راض). «اللسان» ”/ لا/ا١‏ (روض).» «الخزانة 
8/4 . 

كان تلت ): 

5" في (ت)+ (جاء). 

(9) في (أ), (ب). (د): (وخلا)ء وفي (ج): (وحلى)ء وما اه يوافق القاعد: 
الإملائية؛ حيث إنه فعل يزيد على ثلاثة أحرف» ولم يكن قبل الألف ياء: كما إنه 
يوافق ما جاء في نسخة (ج) وإن خلت الكلمة فيها من النقط. ومعنى (تخلى الأمر): 
تركه. انظر: «اللسان» ”/ ١١1684‏ (خلا). 

(54) لم أهتد إلى مصدر هذه الرواية. 

(5) الرواية في «تفسير الثعلبي» */ ١‏ 4أء «تفسير البغوي» 71١/١‏ وهذه الرواية من 
طريق جويبر بن سعيدء وسبق أنه ضعيف جدا . 

(3) حديث المؤلف التالي عن هذا المقطع» بالنظر إلى قراءة من قرأ : (وَكَمَلَهَا) بتخفيف 
الفاء وفتحهاء و#رّكرِياء# بالمد والرفع. هي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمروء 
وابن عامر. وقد أثبت رسم الآية كما جاء في جميع النسخ» وهي مطابقة لقراءة 
حفص عن عاصم. أما بقية قراءات «السبعة» فهي : قراءة عاصم في رواية أبي- 
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عدب إلى نَفْسِهِ وقام بأمرها. 

قال الرْجّاج”"': ومعناه في هذا : صَمِنَ القيامَ بأمرهاء يقال ": 
1 يَكْمُلُء كفالة» وكَفْلةً)"*2: فهو كافل؛ وهو: الذي قد كَمَلَ إنساناً 
ع 

و«إرويًا4» رُفمَ بفعله” ؟ لأن الكفالة تُسِبت إليه. وفيه قراءتان: 

القّصرء والمَّدَّء وهما لغتان فيه؛ كقولهم: (الهّيُجاء)» و(الهَيْجا) 
والأليث فيه أل تانيث؟؛ ولهذا لا ينصرف في معرفة ولا تكرة؛ لأن 
)"34 بالقذه مكل (جمراء)» . و(سردا)"" + :وبالقضتره: مكل : 


- بكر : (وكمّلّها) بتشديد الفاء» و#زكرياءةً» ممدودة منصوبة» وكان يمدها في جميع 
القرآن. أما قراءة عاصم برواية حفصء وقراءة حمزة والكسائي. فهي: لوَكَفلَهَا4 
بتشديد الفاءء ومدُوَيًا 4 مقصورة في جميع القرآن. انظر: «السبعة») 25٠١5‏ 
(الحجة» للفارسى : "/ “الا احجة القراءات» لابن زنجلة: .١15١‏ (إعراب القران» 
لسوت لوج 354/8 

)١(‏ فى (ب): (ضمنتها). 

0( فى عانق القرآن» له .4١07” /١‏ 

5) من قوله: (يقال ..) إلى (.. وينفق عليه): نقله عن "تهذيب اللغة» للأزهري: 
14 لكفل).ء وانظر : «اللسان» ا/ 5956 (كفل). 

(؛) في «التهذيب» (كفل به). 

(0) (وكفلا): غير موجودة في «التهذيب». 

(9) في (ب): (يقول من). 

0) على أن (زكرياءٌ) هنا ممدودة مرفوعةء وهي قاعل ل١كَمْلَ)‏ المتعدي لمفعول واحدء 
بناء على قراءة من قرأ بالتخفيف فيها. 

(4) في (ب). (د) (زكريا). 

(9) في (ج)ء (د): (حمراء وسودا). 
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(حُبْلى)”"2. و(سَكرى”"©. و(ؤفْرى)”" وهذا النوع لا ينصرفُ في مَعْرفة 
ولا نكرّة؛ لأن الاسه”' بُني على أَلِفٍ التأنيث» وحقٌ التأنيثِ أن يكون 
داخلاً على لفظ المُذَكّر ؛ 36 (قائمٌ). و(قائمةٌ)؛ فلما بُنِي الاسم على 
علامة التأنيث» ولَرِمَت!*) الاسم حتى صارت: كبعض حروفه» ضار كأن 
التأنِيتَ قد تكرر فيهء فقامت العِلَّةُ مَقَامّ العُلّينَ"2» فلم ينصرف”" في 
التكرة والمعرفة: 

وقرأ حمزةٌوالكسائيٌ : (وكمَلَها) مسد متَدّداء ومصدره: التَكْفِيلٌء والتبئلة40 


)١(‏ في (ن): (حس): و(الغئلى): المرأة الحامل: .وجمعها: :(خبّالى) و(ختليات): 
انظر: «القاموس» ١519‏ (حبل). 

(؟) يقال: (هي سَكرّة» وسَكْرَىء وسّكرانة) للمؤنث. انظر: «القاموس» 0154 (سكر). 

(9) في (ب): (دفري). و(الذِفْرى). هو: العظم الشاخص خلف الأذن. وهما ذفريّان. 
والجمع: ذفرّياتء وذفارى. انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت: 204 
«القاموس» 947" (ذفر). «المعجم الوسيط» "١١/١‏ (ذفر). 

(4) في (ج): (اللام). 

(5) فى (ب): (لزمت). 

030 01 قامت ألفُ التأنيث. مقامً العلميةِ والعجمة في المنع من الصرف. انظر في 
علةَ منعها من الصرف «الحجة» للفارسى: ”/ 85”.» «مشكل إعراب القرأن) 
١‏ » (البيان» للأنباري: 01/١‏ . ْ 

0) في (د): (تنصرف). 

(4) لم أقف في معاجم اللغة التي رجعت إليها ٠‏ على أنَّ (التكفلة) مصدر ل(كَمّل). . وهي 
على خلاف القياس في مصدر (فَعَلَ) الرباعي المضاعف العين» الصحيح 0 
وتأتي (تفْعِلّة) مصدرًا للرّباعي المعتل اللام؛ المُضاععف العين؛ مثل: 
تَرْضيةً) و(ورّى توريّة). وأشار الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد 00 
(تفْعلّة) مصدرًا ل(فَعَلَ) الصحيح اللام» وذلك في النادرء وصت لها ب ف 
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و#زكرياء274 على عله القزادة نسو لأنه النتعول الثاق للتكفيل» 
رتناء:- فقا الله زكريا"9,. وَضَعها إليهة رذلك: أن (حنة) لما ولات 
مرِيم» أتت بها سَدنَةَ بيت المقدسء وقالت لهم: دونكم هذه اللي 
فتافس فيها الأخبارُ”*»: حتى اقترعوا عليهاء فخرجت القّرعَةٌ لزكرياء*' 
لقي ونذكر ما فيه عند قوله : 8إِد يلْقُوَ أَقَلمَهم [آل عمران: 454]. فمعنى 
فوله: #وكقّلها زكرياء”': أنَّ الله تعالى”"' ضمّها" إلى زكريا”'' بالمرْعَة 
التي ا 


- تَنْدِمَتَجَربَ نَجْريَةٌ). انظر: «منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» مطبوع بهامش 
الشرح ابن عقيل»: #/ 178ء «النحو الوافي» */ .١194‏ وانظر (كفل) في «الصحاح» 
06 «اللسان» /ا/ 259:05-84٠6‏ «التاج» 1/6 

)١(‏ في (ج). (د): (وزكريا). 

0) إ). (ب): (وزكريا)ء والمثبت من: (ج)» (د)» وهو الصواب؛؟ لأنه لا وجه 
لحرف العطف هنا. 

(*) النذيرة هنا : الابن الذي يجعله أبواه قَيّما أو خادمًا للكنيسة أو للمَتَعبّد؛ من ذكر أو 
أنثى. انظر: «اللسان» // 4758٠9‏ (نذر). 

() الأحبار: جمع (خبْر) أو (جِبْر). وهو: واحد أحبار اليهردء وهو: العالم أو 
الرجل الصالح» ويُجمع كذلك على (خُبُور). انظر: «الصحاح»؛ 211١/7‏ 
«اللسان» 587/7/ا (حبر). 

(5) في (ج): زكريا. 

)١(‏ في (ب). (ج)» (د): (وكفلها زكريا). 

0) في (1)(ب) (إن شاء الله تعالى)» والمئبت من: (ج)»: (د)؛ نظرًا لمناسبته لسياق 
الكلام» ولا وجه لما في 54 (رب). 

(0) في (ب): (ضمنها). 

(9) في (د): (زكرياء). 

(١٠)في‏ (ب): اقترعها. ومعنى (قرعها): أصابته القرعةٌ دونهم. يقال: (كانت له- 
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وقوه ننالق + جنل يقن عقيكا رن السزان ويد كنا رونك .قال 
المفسرون"' ': لمّا ضمّ زكريا مريمٌ إلى نفسهء بنى لها مُرابا في المسجد؛ 
وبابه في وسطها ٠‏ لا يُرقى إليها إلا بِسُلّمه ولا يَصعّد إليها غيره. 

و(المخرابٌ) في اللغة: أشرف المجالس. وكانت محاريب بني 
إسرائيل مساجدهه”'". 

و(الجغرات): الغافة أيضا» قال عمر" بن أب ربيعة'*: 
رَبَهُ مخراب إذا جئثتها لم أن حتى أرْتّقي ل 


- القرعة): إذا قُرَعَ أصحابهء و(قارعه فَقَرَعَهء يَقرّعه): إذا أصابته القرعة دونه. 
«اللسان» 5957/5” (قرع)» وانظر: «المعجم الوسيط» 78 (قرع). وانظر القصة 
فى «تفسير الطبري» / 7540-1779 اوسئن البيهقي»: ,2585/٠١١‏ (الدر المنثور؟ 
١ ١‏ 

)١(‏ من قوله: (قال ..) إلى (.. أي: ربة غرفة): نقله مع الاختصار والتصرف من 
«تفسير التعلبى» ”/ 57أ. وانظر: «تفسير البغوي» .5١/7‏ 

[3:09 1 (ركانت ها رين هى اسزائل داكن )+ الك عل اللعلين» بوإلها هي 
فى ا(تهذيب اللغة» ١/؟7/الا.‏ 

8 فى (04: (عمرو: 

)5( 0 أبو الخطابء عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المُغِيري المخزومي تقدمت 

(5) البيت ليس لعمر بن أبي ربيعة» ولم أقف عليه في «ديوانه» وإنما نسبته المصادر 
لوضّاح اليمن» والمؤلف تبع الثعلبي في نسبته لعمر. وقد ورد منسويًا لوضّاح. في 
«مجاز القرآن» .١8٠ .١544/7”‏ «جمهرة اللغة؛ 115 (حرب)ء «الصحاحا 
0١‏ (حرب»). «والأغاني» (نسخة مصورة من طبعة دار الكتب مصر): 
2375© ا”7تفسير القرطبى) :/ الاء «اللسان» 81١1/7‏ (حرب). 
كما ورد غير منسوب» في «معاني القرآن» للزجاح: 2407/١‏ 23376/4- 


أي: رَبَّةَ عُرفةِ. وقال الأصمعي”؟: (المخراب): العْرْفة؛ ألا تراه 
يقول: «إذ شَوروأ الْخرَابَ» [سورة ص: .]7١‏ 

وقال الزجاج”" : (المحراب): أرفع بيت في الدارء وأرفع مكان في 
المنتعد ع قال 3 عور النيت راب )عونا كالم لق مرا دك اق عي 0 

وقال أو حضيوة32"(المخرات) :عند العرت هد المجالين» 
مُقَدَمُهاء وأشرفهاء وإنما قيل للقبلة: محرابٌ؛ لأنها أشرف موضع في 
السفمة ويقان لقصو كيف اخ لأسةسكن المناذ ل ”7 

قال كك الفسن: 

كغز لان وَحْشٍ في محاريب أقُوال””" 


- «الاشتقاق» لابن دريد: شلاء «الزاهر» 0 » ا«التهذيب» ١/7/ا/ا.‏ «مقاييس 
اللغة؛ 7/ 54. وهذه الرواية للبيت وردت فى: الجمهرة» «الزاهر' «تفسير الثعلبي» 
وورد في بقية المصادر: (... لم ألقها أو أرتقى سلما 

)١(‏ نقل المؤلف قوله باختصار عن «الزاهرا 4١1١‏ . كما ورد هذا القول عن الأصمعي 
في : الاشتقاق: هلاء قال: (وقال أبو حاتم وعبد الرحمن؛ عن الأصمعي) وذكره. 

(0) فى «معانى القرآن» له 6/84؟". 

0 "قرله الوا مين بيت عر ا نالطل دن 09 

(؛) فى قوله: (وقال أبو عبيدة ..) إلى (.. أراد بالمحاريب القصور) نقله بنصه عن 
«الزاهر» 4/١‏ . أما قول أبى عبيدة فى «مجاز القرآن» 9١/١‏ عن المحاريب» 
فنصه: (سيد المجالس» فين زأشرنهاء وكذلك هو من المساجد)ء وفي 
275 ورد عنه هذا المعنى بألفاظ مختلفة قليلًا. أما بقية الكلام فهو من 
قول ابن الأنياري. 

(5) في «الزاهر» (أشرف المنازل). 

)030( في (أ): (امرئ)» والمثبت من بقية النسخ. 

(0) عجز بيتاء وصدره: 
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أراد ب(المحاريب): القصور”". قال ابن عباس في رواية عطاء'": 


صارت عنده لها غرفة تصعد إليها تصلي فيها الليل والنهار. 


وقوله تعالى : «وَجَدَ عِندَهَا رنُقًا . 
قال" ابن عباس”* . والربيع””': كان زكريًا كلما دخل عليها غرفتها 


وجد عندها رزقاً؛ أي: فاكهة الشتاء فى الصيف» وفاكهة الصيف في 


عياذا ليده أن ذكترك أزانظا 
وقد ورد البيت في «ديوانه»: 75» «مجاز القرآن» 7/ 2148٠‏ حيث ورد في هامش 
إحدى نسخ المجازء كما أشار إلى ذلك المحقق» وفي «الزاهر»: 040/١‏ 
«اللسان» 4١7/7‏ (حرب). وورد غير منسوب في «تهذيب اللغة' /١‏ الالاء 
«والمخصص»: #/ 17"8. «البحر المحيط» ”559/7. 
وورد في كل المصادر السابقة: (كغزلان رَمْل..): وورد في الديوان» وبعض 
المصادر: (.. محاريب أقيال)» وفي «الزاهر» (وعاذا عليه أن أروضّ نجائيًا ..). 
و(الأقوال) و(الأقيال): ملوك اليمن» وقيل: هم مَنْ دون الملك الأعظم. ومفردها: 
(قَيْل). انظر : «تهذيب اللغة» / 5859 (قال). وقوله : (كغزلان وَحش)» الْوَّحشنٌ: 
حيوان البَّرّ؛ِ مثل: حمارٌ وَحشء» وحمارٌ وحشِيٌ. انظر : «القاموس» ٠١9‏ (وحش). 
انظر معانى ال (محراب) الجابقةه في: مادة (حرب).» في «التهذيب» /١‏ ؟لالاء 
«الصحاح» 1١8/١‏ «اللسان؟ .411١/7‏ 
لم أقف على مصدر هذه الرواية. 
من قوله: (قال ..) إلى (.. غرفتهاء وجد عندها رزقًا): ساقط من: (ج)» (د). 
قوله. في "تفسير الطبري» / 071414 «تفسير ابن أبي حاتم»؛ 2559/7 «المحرر 
الوجيز» ”/ 45» «زاد المسير» لابن الجوزي "8٠/١‏ . قال ابن الجوزي: (وهذا 
قول الجماعة). 
قولهء في "تفسير الطبري» 7/ 27146 «تفسير الثعلبي» 7/ 47 ب. وهو قول مجاهدء 
50 وابن جبيرء وأبي الشعثاء. والنخعي. والضحاكء وقتادةء وعطية 
العوفي» والصدق: انظر: «تفسير ابن كثير؟ .7"85/١‏ 
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الشتاءء تأتيها به الملائكة من الجَنّة. 

قال تعمد بخ إسحاق”"2: كان هذا كلهء بعد أن بلغت مريم مبلغ 
النساء. 

وقال الحَسَد"'؟: كان هذا في شعرها» ول ترظيع ثذياً قطء بل 
كان يأتيها رزقها من الجَنَّهَ وتكلّمت وهي صغيرة» حين أجابت زكريا 
بقولها : هو بن عند له 74. 

فال أبو إسحاق”©: ونصب لماه بقوله: طويده”""؛ أي: يَجِدُ 
عندها الرزقٌ في كل وقت يدخل عليها المحرابّ» فيكون (ما) مع (دَخَل)) 


بمنزلة : 2 أي : فى كل وقت نف 


زفرف 


)١(‏ قولهء فى «تفسير الثعلبي» #/13ا. 

(0) لم اتن :على مصدر قوله. وقد ورد في «تفسير البغوي» ؟/ ”". وفيه: (قال أبو 
الحسن). وهو خط والضوات الحتن. كماتوزه في اازاةالمسير» 58/1, 

(5) (بل): ساقطة من (د). 

(8) انظر حول الذين تكلموا في المهد صَغارًا: «مصئف ابن أبي شيبة»: 5475/56 
(34854"). «المستدرك») للحاكم 040/١‏ «تفسير ابن أن حاتم' /2053)0. 
«القرطبي» 4 »41١‏ «البحر المحيط» 7/ 44-447» «روح المعاني» 7/ .14١‏ 

(4) فى معان القرآن» له ».25٠*”* /١‏ نقله عنه بنصه. 

() لأن 99 عندما تضاف إلى (ما) المصدرية الظرفية» تصبح ظرقًا متضمنًا معنى 
الشرطء ويكون لها فعل وجواب» وتتعلق بجوابهاء وتنتصب بهء وجوابها هنا 
(وَجَدَ). أمّا (ما) فهى حرف مصدري ظرفي» مبني على السكونء لا محل لها من 
الاعراب. 

(0) لأن (ما) وما بعدها تُوَوّل بمصدرء وهو هنا : الدخول. 

(8) انظر فى إعرابها «مشكل إعراب القرآن» 5 "التبيان» للعكبري ص4 25 
«الفزيد» للهمداني /5. 
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وقوله تعالى : «أَنَّ آل هنذا 4ه. قال ابن عباس”'': يريد: من أين لك 
عند الله لا من عند التاية 01 


5 : دس لمرو مه 53-8 2 5 2-2 . : 
وقوله: «#إإنَ الله يرز من يِشَاءُ بعَبر حساب6. قد فشّرنا هذا فى 


ءِ 


توضعيق 1ه" سورة البقرة ومن هذه السورة”؟؟. هذا يحتمل. أن يكون 
من كلام مريمء ويحتمل أنه على" الابتداء؛» والأؤلى به الاستعناف0 ؛ 
لانن اميك و معن الكر اعو ع قات ل ل 


)١(‏ لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

(؟) ممن قال بأن (أنَى) بمعنى (أين): أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 24١/١‏ وابن قتيبة 
في «تفسير غريب القرآن» ص44. بينما يرى الإمام الطبري في تفسيره: -891//١‏ 
834 أن عاك احجلنا بين (21) وذأيه) رركم :وري أنه در الشاوت عق 
(أى )عن هته الحؤوفة نقد قد اليك شاننيا وحص اللقر مؤرلهه إذأية) 
و(كيف) و(متى) مع مخالفة معناها لهذه الحروف» ومخالفة هذه الحروف لهاء 
ويرى أنَّ (أين) سؤال عن الأماكن» و(كيف) سؤال عن الأحوال» أمّا (أنَى) فهي 
سؤال عن المذاهب والوجوه. وقد بيِّن الطبري هذا الأمر بإسهاب ميقل لك عن 
بأمثلة من القرآن وشعر العرب. وبهذا قال النحاس كذلك. رادًا على أبي عبيدة في 
امعاني القرآن» ."84/١‏ وانظر حول هذاالموضوع: «إعراب الحديث النبوي» 
للعكبري: 3غ «البحر المحيط) ”/ 557» «الدر المصون» ؟/ 577. 

ا 

(4) عند آية: /ا؟, 

(5) في (ب): (أن يكون على). 

(7) وبه قال الطبري في «تفسيره» 71417//7. 

0 في (ج): (ليس). 
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"- قوله تعالى: مالك ا يكرا رَيد» قال أهل اللغة'"' : 
(ههنا) و(هنا) تقريب (مْ)'" . 

وفعتى ل(أهتالك) أي: عند ذلك. و(وهنالك): مَل ومَوْضِعٌ ؛ كما 
أن (حيتٌ): مَحَلَّ و(عِنْدَ)» و(حِينَ): وقتان . 

فلو قال كَتَِ: (عند ذلك دعا زكريا) ان نا ابن 7 معي 
(هنالك). ولكن العرب تضع المحل مو ضع أسم الوقت في مثل هذاء 
فيقولون : (كان ذلك حيث وَل زيدٌ) بمعنى حين وَليَء وكذلك (هنالك) : 
مَحَلَّ يوضع”*' موضع (عند)» وقد يكون مجاز (هنالك) في هذا الموضع 


)١(‏ انظر مادة: (هنا) في «الصحاح» .,١5+1/‏ «اللسان» 8/ .»51/١6‏ «تاج العروس" 
2 

) (لَمَّ) بفتح الثاء» وتشديد الميم : اسم إشارة إلى المكان البعيدء وهو ظرف مكانء 
لا يتصرف. مبني على الفتح؛ في محل نصب على الظرفيةء» ويقال: (ثمَه) والتاء 
فيه لتأنيث اللفظ فقط. انظر: امعجم الشوارد النحوية» لمحمد شراب 717»؛ 
«معجم النحو» للدقر: 4 أما (هنا) و(هناك) فيقول عنهما الجوهري: 
(للتقزيب» إذا أشرت :إلى مكانء و(هناك) و(هنالك): للتبعيد). «الصحاح"» 
5 (هنا). 

(7) قول المؤلف: (فلو قال .. لكان جائرًا)» أقول: غفر الله للمؤلف. ليته لم يقل هذه 
العبارة» فإنها كلمةٌ فيما أرى عظيمةٌء يجب أن لا تقال في حق الله تعالى» وهل 
يجوز أن نقترح على الله تعالى.؟! ومتى كان الحق كيد لا يقول الأفضل من القول؛ 
والأبلغ من الكلام» والفَضْلَ في الخطاب» حتى نقول نحن البشر القاصرون مثل 
تلك المقولة العظيمة.؟! فالله تعالى يضع الكَلِمَ وفق حكمته وعلمه» وهو الأحكم 
الأعلم. 

(8) في (د): (مثل). 

(0) في (ج): (موضع). 
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و45 لمانا تكزيا قل الم جد الفسة كو ممتي لوق 2 ريد : 
لأنه لا يكون إلا في محل؛ كما لا يكون إلا في وقت؛ فلما لم يجز أن 
يكون”'' إلا" في محل؛ احتمل أن يومئ إلى ذلك المحل بقوله: 
مالك 4. و(هناك). و(هنالك) الأصلّ فيهما: [هنا]''» ثه”*' زيدت 
الكاف؛ للخطابء كما قالوا في (ذا)"'": (ذاك) . 

ومن قال: (هنالك) فتقديره تقدير (ذلك). والكاف فيهما 
ا 5000 

هنالك إِنّْ تُسْتَخْيَلُوا0 المال تُخبلُوا0ة) 


)١(‏ في (ج)». (د): (بوقت). 

(6) (ب): (إلا أن يكون). 

(9) إلا: ساقطة من (ب)». (ج). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق» وهي غير موجودة في جميع النسخ. 

(5) (ثم): ساقطة من (ج). 

(5) (ذا): ساقطة من (ج). 

0) انظر في زيادة الكاف فى هذه الأسماء «المسائل العسكرية» للفارسى: »١4٠‏ 
"المسائل الح الحلبيات» له: +لاهلاء سر صناعة الإعراب"» 0 
؟/ الام «مغنى اللبيب») .55٠‏ 

00( في (د): (لمضحلننة: 

فم صدر بيت. وقد وردت روايته في «الديوان» بضمير الغائبء كالتالي: 
هنالف إن يتتخيلوا المال خلا وان الو لقطر ا وات وا خلا 
انظر : (ديوانه» ص7١١.‏ اوه منسويا له فى «الخصائص» ٠١ 517/١‏ . «اللسان) 
7 (خبل)ء و"/ 1197 (خول). وزوايته في «الخصائص» «اللسان» "/ ١7917"‏ 
(خول) (هنالك إن يُسْتَخْوّلوا المال يُخولوا. 2 وى #اللعطان 113101 (خول: (.. 
وك خالو لضيو .و(يُستَخْبّلوا)؛ من قولهم : (أخبَلْتُ الرجل» أخبلُهء إخبالا»- 
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يحتمل (هنالك) أن يكون"١2‏ لمحل» وأن يكون لوقت. 

و(هنالك)» و(هناك) و(هنا)”. و(ههنا)ء شيء واحدء إلا أن 
(هنا)ء و(ههنا)؛ لم يُذكرا في شيء من الأوقات»:وإتما ذكرًا هن النحال””" 
ل 


- وراسْتَخبَلَه إيلّا وغنمّاء فأخبله)» و(يُسْتَحْوَلُوا) بمعناها ؟ أي : إن تُطلّبٍ منهم إبلّهم 
أو غنمُهم على سبيل الاستعارة؛ لِينتمَعَ بألبانها وأوبارهاء أو تستعار منهم خيلهم 
للغزوء فإنهم (يُخبلوا)؛ أي: يتكرموا ويتفضلوا بإعارتها. ومعنى (يَيْسَروا): من 
(يسَرء فتن 0137 زهو" الجقال بالكتيرة أو نهو تجرة الجزون) واقتبام 
أعضائها ؛ يقال: (يسَرَ القوم الجزورٌ)» وهو المراد في البيت هنا - والله أعلم - 
نظرًا لمناسبته لما سبقه من أبيات يمدح فيها الشاعرٌ سنان بن أبي حارثة المرَّيء 
والمعتى: إنهم يأخذون سمان الجَرُرٍ والغاليّة منها وينحرونهاء ويقسمونها على 
ذوي الحاجات. 
ومعنى: (يغصوا) كما في رواية «اللسان -: أي - والله أعلم- : يجمعونهم » من 
قولهم: (عصوت القوم): إذا جمعتهم على الخير أو الشر؛ أي: إنهم إذا سُئلوا 
لشي جمهوا الناش عل خيرهم وزادهم: وقبله: إذا السنةٌ الشهباءٌ بالناس 
أجحفت 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيئًا بها حتى إذا نبت البقل 
والذي دعاني لسوق الأبيات» أن المُعَلّقَ على الديوان» فشّر (بيسروا) بقوله : 
(يقامروا بالميسر)؛ وإن كان المعنى صحيحًا لغة» إلا أن المعنى الآخر الذي ذكرته 
أصح في رأني لمناسبته لسياق الأبيات . 
انظر: «اللان» ؟/9197١٠‏ (خبل). ١19/98‏ (خول).ء 68/ 598٠0‏ (عصا)ء 
5450-4 (يسر). والشاهد في البيت: قوله: (هنالك) المحتملة أن تكون 
لوقت ومكان. 

)١(‏ في (ب): (يحتمل أن يكون هنالك). 

(0) (وهنا): ساقطة من (ج). 

) (ج): (المحل). 
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قال الزجّاج''': و(هنالك) في موضع نصب؛ لأنه ظرف؛ ويقع في 
المكان.من الزمان والحالن”". 

[ومعنى قوله: سالك دعَ41؛ أي: في ذلك المكان من الزمان 
وا دون 

قال أهل التفسير: لما رأى زكريا ما أوتي”*' مريم من فاكهة الصيف 
في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف على خلااف مجرق العادة.» طمع في 
رزف الولد لون هو د دن فدعا الله كيك فقال* 
مب لى مِن لدنلكت» ع *. و(لَّدُن) اسم غير متمكن 5 ونذكر 
حمفيقته . وما قيل فية» فى سورهة ة الكهف إن شاء الله. 


)١(‏ في «امعاني القرآن» له: 2404/١‏ نقله بتصرف يسير جدًا. 

(؟) (ج) (وأحوال الزمان»» بدلا من: (من الزمان والحال). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج): (د) ومن «معاني القرآن» للزجاج. 

(4) في (د): (أولي). 

(0) ممن قال بذلك : ابن .عباسن» 'والشّدي» وابن خبيرء والحستن. انظ ».0 
الطبري» "/ 27598 «تفسير ابن أ أب حاتم» .54١/7‏ «الدر المنثور؛ ؟//ا5. 

(1) الاسم غير المتمكن» هو الاسم المبني. الذي لا يتغير آخره بتغير العوامل في 
أوله؛ كاه يتمكن من تحمل الحركات المختلفة. انظر: «معجم المصطلحات 
النحوية والصرفية» د. محمد اللبدي: 51# والدن): اسم جامد يُعرب ظرفا 
للمكان أو الزمان؛ مبني على السكون؛ في محل نصب مفعول فيهء وهي تلازم 
الإضافة الاسم. أو الضميرء أو الجملة؛ وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم اتصلت بها 
نون الوقاية» فيقال: الَدُئي) ويقل تجريدها منهاء فيقال: (لَدْنِي) وهي في المعنى 
والإضافة ك(عند). إلا أنها أقرب مكانًا من (عند) وأخص منها. انظر: «معجم 
الأدوات النحوية) د. محمد التونجي : .)1١1(‏ (معجم النحو» د. الدقر: 2559 
«موسوعة النحو والصرف» د. أميل يعقوب: 01/5. 
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وقوله تعالى: «إدرِيّةٌ ين ع 0 00 
0 د ووو ا 
والمراد بِ(الدُبيّة) ههنا: ولد واحدٌ لقوله: ظفَهّبَ لي من لَدنلك 
َناك [مريم: 0]. 
قال الفتاء*2: وأنَّثْ ال(طَيبّة)؛ لتأنيث لفظ الذرية؛ كما قال الشاعر: 
أنوة عليقة ولذثة: أخرئ 
رانف اسان ذاه التكنس ال 


أَنَتَ فعل الخليفة؛ لتأنيث لفظه”". وقال آخر: 


)١(‏ من قوله: (أي ..) إلى (فهب لي من لدنك وليا): نقله بتصرف يسير عن اتفسير 
التعلبى» "/ 5 5أ. ش 

() عند التعلبي: (نقيا». 

() في (ب)» (د): وعند الثعلبي: (تكون)؛ وفي: (ج) غير منقوطة. 

(8) انظر: «معانى القرآن» للفرّاء : 0« ا”#تفسير الطبري» #/ 27559 «تهذيب اللغة) 
1 

(4) فى «معانى القرآن» له "١8/١‏ . نقله عنه بالمعنى. 

030( اليث تسداين الأباري لتُصَييدين رباح: انظر: «المذكر والمؤنث» 2/5 . وقال 
محقق الكتاب: بأن البيت ليس في مجموع شعره. وقد ورد غير منسوب» في 
امعانى القرآن» للفراء: 6/0 اتفسير الطبري» 558/7 «الزاهر») ؟547/7») 
اتفسير التعلبى» */ ع 5أ. «المحرر الوجيز) 45/8., «اللسان» 5809/56 (فلح)» 
١‏ (خلف). 

0) أي: قال: (ولدته أخرى)؛ نظرًا لأن لفظ الخليفة مؤنث» والوجه: أن يقول: ولده 
آخر. قال ابن الأنباري: (ويقال: (قال الخليفة): و(قالت الخليفة)» ويقال: (قال 
الخليفة الآخر)» و(الخليفة الأخرى)؛ فمن ذَكّره قال: (الخليفة)» معناه: فلاك؛ 
ومن أنَّهَّهُ قال: هو وصف قد دخلته علامة التأنيث» فحمل الفعل على لفظ 
المؤنث.. ومن استعمل لفظ المؤنث» قال في الجمع : (خلائف)» ومن استعمل- 


اس ال 


شكات7) ين 
فجمع التأنيث» والتذكير: مرّة على اللفظ. ومرةً على المعنى. 
قال5 وهنا تجوز قن أسماء الأحانى» حون الى :مناه قلدن؛ 


كمضا تردرق فق - حَيِهو جَبَليّة 


نحو : (لْحَة)؛ و(حَمْرَّة): و(مُغِيرَة). لا يجوز (جاءث طلحة)؛ من قبل أن 
التذكيرٌ الحقيقي يغلب على تأنيث اللفظ. 


إفرة 


وقوله تعالى : © إِنلت يع الذعاه». 5 د مجيبا الدعاء في 


المعنى المذكّرء قال في الجمع: (خلفاء..). «الزاهر؛ 7/ ١7847‏ وانظر: «المذكر 


والمؤنث» له 7/7 .١1577‏ 

في جميع النسخ: سُكابٌء ولم أر لها وجهّاء والتصويب من المصادر التي أوردت 
البيت» وسيأتي بيانها. 

لم أغتد إلى قائله» وقد ورد غير منسوب. في «معاني القرآن» للفراء 358/١‏ 
«تفسير الطبري؟ ”/718. «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري .١765/١‏ "تهذيب 
اللغة» ١١84/7”‏ (سكت). «الصحاح» 0١‏ (سكت)ء "اتفسير التعلبي! 
“/ 55أء «المحرر الوجيرا 0 «اللسان» ٠١5*5/5‏ (سكت). وقوله: 
(سُكات): وصف للحيّة. يقال: (حيّة سُكاتٌ» وشكور )4 : إذا لم يشعر بها 
الملسوع حتى تلسعه. وقوله: (أدردا)؛ أي: ليس في فمه سِنٌء و(الدَّرَدُ): هو 
ذهاب الأسنان» والأنثى: دَرْداء. 

انظر: «الصحاح» 47١/7‏ (درد)ء «اللسان» 7٠١577/4‏ (سكت)ء «القاموس 
ص ١867‏ (سكت) . 

والبيت في وصف رجل داهية يقول عنه: كيف تستخف بيهء وهو كالحية الجبلية 
الفاتكة؛ التي لا يشعر الملسوع بعضها حتى تعضه بناب لم يسقطء ولم يذهب 
سُمّه. والشاهد فيه كونه أنْث (جبلية)؛ نظرًا لورود الموصوف موّتئًا فى اللفظء وهو 
(حيّه): وذَكّرَ (عضّ)؟ لأنه أراد المعنى؛ أي: حيّة ذكرًا. ْ 

لم أقف على صاحب هذا القول» وقد حكاه الثعلبي في "تفسيره» / 54أ. 
والبغري كك اتفسيره) 7/ لال وابن الجوزي». في «الزاد» .78٠١ /١‏ 


التفسير ؟ وذلك أن مَنِْ لا اي كلامه. صار بمنزلة من لم 0 


قبل لمن أجيب في سؤاله : سّمع دعاؤه. وعلى هذا دلّ كلام ابن عباس في 
تفسير هذه الآية؛ لأنه قال في قوله”©: #إإنَلك ممِيع الدّعاء ؟ يريد: 
لأنبيائك» وأهل طاعتك”*). | 

وهذا يدل على أنه أراد بالسمع: الإجابة؛ لأن دعاء غير هؤلاء 
مسموع لله تعالى على الحقيقة. 

6 قوله تعالى: طامَنَدَتهُ الْمَلَتِكَةُ» يقال: نادى» مُناداق» ونداء. 
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فالكسر: ل والضم ا وأكثز ما جاءت الأصوات على ضَمْ 
لقف 


أولها؟ نحو: (الدّغاء) "2 و(البكاء)» و(الصّراخ)؛ و(الهتاف) 2. 


)١(‏ في (أ). (ب): (الإيجاب)» والمثبت من: (ج)» (د). 

(0) في (أ), (ب): (يسمعاء والمثبت من: (ج)؛ (د). 

(5) في (أ): قولك» والمثبت من: (ب)» (ج»» (د). 

(؛) لم أقف على مصدر قول ابن عباس هذا. 

(0) انظر: «جمهرة اللغةه 7/ ١٠١501‏ (ندى). 

(3) ويردُ الاسم منه كذلك بالكسر؛ فيقال: (نداء)» و(نُداء). وجعل الجوهري الكسر 
هو الأصلء فقال: (النّداء: الصوتء وقد يُضم). «الصحاح» 58/ 1906. وانظر 
(ندى) في «اتهذيب اللغة» 5/ هغه"ء «اللسان» /9/ 459848» «التاج» ١‏ 

0) في (ج)ء (د): (الدعا). والرُغاء: صوت البعيرء والضبعء والتنعام. انظر: 
«القامورس» ص ١584‏ (رغى). 

(4) في جميع النسخ: (والهتات), ولم أجدها في معاجم اللغة التي رجعت إليها ء ولم 
أر لها وجهّاء وما أثبته هو ما رَجَحُِه ؛ لأن (الهتاف)» و(الهَنف): هو الصوت 
الجافي العالي» أو الصوت الشديد. انظر: «المنتخب من غريب كلام العرب"' 
لكراع النمل: /١‏ 5954» «اللسان» 4517/8 (هتف). 
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وفي قوله: لقتَادَنُهُ الْمَلآيِكَةُ4. قراءتان: التذكيرء والتأنيث07) 

قال الفرّاء”"2: (الملائكة)» وما أشبههم من الجمعء يُذَّكّر ويُوَنَث. 

وقرأت القَرَّاءُ: #يَعرّحٌ الملائكة#. و#تمَريُ»”” [المعارج: 4]. 
ول نَوسهُم المليكه» 00" الملديكة” 42" [اليجل : 98]+. فمن ذكر؛ 
فاخن إل :مما ان رقن الك تلناقيت 0 

قال اجاج ؟الجياعة» زلحقها التأنيف 4 (لفل اللجماعة» ويجرة 


هه 


أن يُعبَّر عنها بلفظ التذكير ؛ لأنه يقال: جَمْعْ الملائكة» وهذا كقوله: «وَالٌ 
نوم يوشا 
وقال أهل ري أراد بالملديكة40) ههنا : جبريل ١‏ و ا 


)00( قرأ حمزة والكسائي من السبعة وخلف من العشرة (فناداه)» بإمالة الدال» وتروى هذه 
القراءة عن (علي بن أبي طالبء. وابن مسعود. وابن عباس. وعلي بن الحسين» 
ومحمد بن زيد واينيه» وجعفر بن محمد). «القطع والائتناف») ص .5١55‏ والبافون: 
(فنادته). انظر : (السبعة» 2.7١68‏ و«الحجة» للفارسى #"/ /ا”. و«النشر» 7/ 778. 

(؟) فى «معانى القرآن» له: .7١9 /١‏ نقله بنصه. ْ 

() والقراءة بالياء: للكسائيء وبالتاء: للباقين. انظر كتاب «الإقناع»» لابن مهران: 
/(9", «حجة القراءات»4. لابن زنجلة ١الاء‏ «التبصرة») .7١8‏ 

(:) الملائكة: ليست في: (ج) و(د). 

(0) القراءة في الموضعين بالياء: لحمزةء وبالتاء: للباقين. انظر: «الكشف» 2757/17 
«حجة القراءات» /7"8. 

(7) في «معاني القرآن» له .400/١‏ نقله عله بتصرف يسير. 

(0) نقل المؤلف هنا عبارة الفراء باختصار عن «معانى القرآن» /١‏ ١5١7ء2‏ وممن قال 
بذلك : الطبري في «تفسيره» / 076٠0‏ والزجاج في «المعاني» /١‏ 400 والنحاس 
في «المعاني» 29٠/١‏ والتعلبي في التفسيره» "/ 0 أ. 

(4) قوله: (المعاني أراد بالملائكة): مكانها بياض في: (د). 

(9) ممن قال بأن المنادي: جبريل وحده: عبد الله بن مسعود #هء والسديء ومقاتل.- 


وذلك جائز في العربية أن تخبر عن الواحد بمذهب الجمع؛ ؛ كما تقول في 
0 (ركب السفنَ)» و(خرجٌ على ا وإنما ركب بغلاً واحدًا. 

وز(" جاء ثر فيما لم يُقُصد فيه 0 

قال الزجّاج 00 أتاه النداءٌ من هذا الجنسء. الذين هم 
الماك" كما تقول: (ركب فلانُ في السُّمْن) وإنما ركب في سفينةٍ 
واحدة؛ تريد بذلك: جَغْل ركوبه في هذا الجنس . 

ومثل” ا م« لد و لَ لَهُمْ ألنّاس» [آل عمران: 
ااا وهو نُعَيِمُ بن 00 “.مان ألنّاس 4# . يعني : أبا 0 

قال المفضّل: إذا كان القائل رئيساء فيجوز الإخبار عنه بالجمع؛ 


- الظر: التفسير مقاتل» 2774/١‏ «تفسير الطبري» 9/ 50:0-4. «تفسير أبن 5 
حاتم» ؟/141. «القطع والائتناف» للنحاس 7 «زاد المسير» ١/١541؛‏ (الدر 
المنثور» ؟/ /33. 

(0) (ج): (وهو). 

0( في (أ)2 (ب): (وقصد)ء والمثبت من: (ج) (د)ء ومن «معا' ني القرآن». 

(؟) في «معاني القرآن» له /١‏ 2406 ثقله عنه بتصرف 1 

5( في (ج): (ملائكة). وقوله: (الذين هم ملاتكة): ليس في «معاني القرآن». 

(0) من قوله : (ومثل..) إلى (.. جرى على هذا): نقله بتصرف يسير عن «تفسير الثعلبي) 
#رةغ أ. 

(1) هو أبو سلمةء نُعَيِم بن مسعود بن بن عامر الأشجعي. صحابي مشهورء هاجر إلى 
الرسول يوم الختدق. وهو الذي خدَّل المشركين واليهود حتى صرف الله 
المشركين» سكن المدينة» قتل في وقعة الجمل في أوَلٍِ خلافة علي» وقيل: مات 
فى خلافة عثمان #ه. انظر: «الاستيعاب» :/ ٠لا‏ (مه؟7). «7الإصاية» 687/9 
(810). 

(0) سبأتى بيان قصة الآية فى موضعها من هذه السورةء عند تفسير آية: 109/1 : "ا/9١‏ إن 
شاء الله تعالى. 000 


"١‏ سورة آل عمران 


لاجتماع أصحابه معه؛ فلمّا كان جبريل الغ رئيس الملائكة» وقلّما يعت 
إل ومعه جَممٌّ منهم. جُرِيَ على هذا. وهذا قول ابن عباس", 
وال إن المنادى جبريل وحله. 

وقال غيره: ناداه جماعةٌ من الملائكة0”". 

وقوله تعالى: #أنَّ لَه يِبيَرَكَ» يُفْرأ ب«#إنَ»م”*': مكسوراً 
ومفتوحاً”2؛ فمن فتح("2. كان المعنى: (فنادته أن 50 


الجارّ منها'"'. وصل الفعلٌ إليها فنصبها؛ فطآن#”” في موضع 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) قوله: (والأكثرين)». سبق أن بينت أنه لم يقل بهذا القول غير ابن مسعود # 
والسديء. ومقاتل». بناءَ على المصادر التي رجعت إليها. 

(5) ورَّجّح هذاالطبري؛ حملا لتأويل القرآن على الأظهر الأكثر من كلام العرب» دون 
الأقلء ما وُجد إلى ذلك سبيل. وبيّن أنه لا حاجة هنا لصرفه إلا أنه بمعنى واحد. 
وبِيّن أنَّ هذا قول جماعة من أهل العلمء ومنهم: قتادة» والربيعء وعكرمة. 
ومجاهدء وغيرهم. «تفسير الطبري» ”/ .7569٠‏ وانظر: «تفسير عبد الرزاق! 
0١‏ » ”تفسير مر أ حاتم» 541/7 «الدر المنثور؛ 7/ لا ورجحه كذلك 
النحاس في «القطع والائتناف») 77 ؟, 

(4) في (ج).؛ (د): (إن). وفي (د) بدلا من: (بإن) . 

(5) قرأ ابن عامرء.وحمزة: «طإِنَّ» بالكسرء وقرأ الباقورن: #أن» بالفتح . انظر: 
(السبعة» 0708 «الحجة» للفارسي: 7”87/7؛ «الكشف» لمكي : 7 

(0) من قوله: (فمن ..) إلى (.. فأضمر القول في ذلك كله): نقله باختصار وتصرف 
يسير عن (الحجة» للفارسي : بذ ةن 

(0) (منها): ساقطة من (ج). 

(4) في (ج): (بأن). 


[نصب]". وعلى قياس قول الخليل: في موضع”" [جرٌ]1". وقد ذكرنا 
هذه المسألة فيما تقدم. 

ا أضمر القولٌ؛ كأنه: (ناداه» فقال: إِنَّ الله) فحذف القول. 
وإضمار القول كثير في هذا النحوء كما قال: «والمتيكة يدَحْنُونَ طلم م 1 
أ ب دق حك يي [الرعد: 5 وَالْمَلٍ ا قمر أَخْرِجوأً» 
[الأنعام : 9]ء «قآمً لَذِنَ أَسْوَدَّتَ وَجُوهُهُمْ أكَفرْثُ» [آل عمران: 5١٠1]ء‏ 
فأضمر القول في ذلك كلّه". 

وقوله تعالى : 0 ترك 4 وَ» قد" ذكرنا معنى التبشير في قوله: موسر 
ءَامَنُوأ» [البقرة: 16]. 


عه (0), 


وقرأ حمرة ة والكسائيٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (د)» ومن «الحجة). ويقتضيها السياق. 

)١(‏ (في موضع): مكانها بياض في: (د). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من «الحجة» للفارسي» يقتضيها السياق. وانظر: «كتاب 
سيبويه» رذاشيل 14 945/١‏ /9-77", «المحلى ووجوه النصب» لابن شقير 
5 اسر صناعة الإعراب» 170» «الكشف» لمكي /١‏ 5417 وانظر تفسير آية 14 
من هذه السورةء وما سيذكره عند تفسير أن يُؤْيَّه أَحدٌ» أية : الور 

(8) هذا على مذهب البصريين القائلين بإضمار القول؛ أما على مذهب الكوفيين» 
فإنهم أجروا النداء مُجرى القول. انظر: «البحر المحيط» 447/7» «الدر المصون' 
#/ 167ء (إتحاف فضلاء البشر» للبنا ص .١75‏ 

(5) من قوله: (قد ..) إلى (.. وقر أ حمزة والكسائي: يبشرك): ساقط من (د). 

(5) .انظ «السبعة» «الحجة» للفارسى: .8١/#‏ وقد قرأ حمزة: (يَبْشْرٌ) 
بالتخفيف في كل القرآن» إلا في قوله: تل أََمَرِيمُونٍ عل ج أن مَنَىَ الحكير قم 
ترون [آية 04 من سورة الحجر]ء فقرأها بالتشديد (يُبَشّرونَ). أما الكسائي : 
فقد قرأها بالتخفيف في خمسة مواضع: (آل عمران: 9 54) و(الإسراء: 9)- 
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3 
. 


”2 وه أ من ين وهو , :0 التبشي 60 
قالين ابو وق لقال شر ل وا 0 عبار 


- 


و(بَشَرَء يَبْشْرٌء بَشْرا)ء ثلاث لغات”''. ونحو هذا قال ابن الأعرابي فيما 
16 (5) 
روى عنه تعلب . 


010 


إفة 


فرة 


ع 
00( 


(00 


و(الكهف: 5) و(الشورى: 398). أما نافع » وابن عامرء وعاصمء فقد قرأوها 


بالتشديد في كل القرآن. وكذا قرأها ابن كثيرء وأبو عمرو في كل المواضع. إلا في 
أية (7 من الشورى). انظر: «السبعة؛ .37١8‏ «الحجة» للفارسى: #/188, 
«(الغاية» لابن مهران: »١580‏ (التيسير» للدانى: لالىمء «النشر» ؟/ 3380 «اتحاف 
فضلاء البشر؛ ص175١.‏ ْ 

وردت في : (أ) يبْشِرُكَ بكسر الشين المخففة» وأهملت حركاتها في بقية النسخ. 
ولم ترد بها قراءة» والصواب من قراءتها ما أثبته» وما سبق الإشارة إليه؛ وقد ورد 
في قراءة مجاهد. وحميد بن قيس الأعرج : (يُبَشِرُكَ) بضم الياءء وتسكين الباءء 
وكسر الشين المخففة . انظر: «معاني القرآن» للرْجَاجٍ : »408/١‏ «المحتسب!؛ 
0١‏ » ”7تفسير الثعلبى» ”/ 50 ب. انظر ترجمة حميد بن قيس فى «غاية النهاية؛ 
١5/ى<“ظ,‏ برقم (0900). ١‏ 

0 البَسَّرّه ولم أر لها وجهّاء وأهملت حركاتها في بقية النسخ» وما أثبته 
هو ما استصوبته. قال في «اللسان» 5١/4‏ (بشر): (وقد بَشَّرّه بالأمرء يَبْشُرّه بالفم 
بشْرَاة وبشوراء وبشرا» وشو يه يشراء.. ونشر يشر يضرا ويِشُورًا) ,وانظر: 
«الصحاح؟» 040/7 (بشر). 

قال الفرّاء فى «معانى القرآن» :7١١/١‏ (وكأن المشَّدّد على: بشارات البُشَراء 
وكأن الكت من وجهة الإفراح والسرورء وهذا شيء كان المشيخة يقولونه). 
ما بين المعقوفين زيادة من (ج). (د). ومن «الحجة" للفارسي. 

لم أقف على قول ابن زيد فيما رجعت إليه من مصادرء ويبدو أن هذا قول أبي 
الحسن (الأخفش).» كما في «الحجة» للفارسي ”/ /ا. ونصه: (قال أبو الحسن: 
في (يبشر) ثلاث لغات: ..) وذكر ما دُّنَ أعلاه؛ ثم بعدها نقل الفارسي قولَا آخر 
لأبي زيد مغاير لما هناء فقال: (قال أبو زيد..). 

انظر: «تهذيب اللغة»4 7”58/١‏ (بشر). 


سورة آل عمران وفقف 


وقال أهل اللغة2'7: أصل معنى (البَشْرِ) : إقبانة انيتال شرت 
الأدية)”" : إذا أخذتٌ بَعَرَئَه بشَفْرَة و(بَشَرَ الجرادٌ الأرض): إذا أكل ما 
فليا [نا تله بكونيا7 4 فاستعيز هذا فى إيراد الخبر”*؟ السَّارٌَ؛ لأنه 
ف : ا 01 

وقال الزجَاجِ”" : 

معنى بير »”" بالتخفيف : يِسُرّكَء ويُفْرِحُكٌَء يقال: (يَشْرْ 


)١(‏ انظر (بشر) فى «إصلاح المنطق» ص 2.4١ 75-5١‏ لالاآء» و«الجمهرة' 
ص١٠”27‏ #تهذيب اللغة» ,”"8/١‏ «الصحاح» ؟/ 26094٠‏ «مقاييس اللغة» 
/. 

.1١74 الأديم هنا : الجلد. انظر القاموس (أدم) ص‎ )١( 

(5) أخذ بشرتها؛ أي: أكل ما ظهر من نباتهاء فجعل ظاهر الأرض كأنه بشرة لها. 

(5) في (د): هذا إيراد في الخبر. 

(0) الهّسَّاشة والهَسَاسْنُ: الارتياح» والخقَّةُ والنشاطء يقال: (هَشِشْتٌ إليهء أَهَش» 
مَشاشة): إذا خففت إليه» وارتحت له. انظر: «إصلاح المنطق» 25٠١‏ «القامرس 
المحيط» 5١١‏ (هش). 

)١(‏ ها بين المعقوفين زياد من: 0 (د). 

0 في «معانى القرآن» له /١‏ 500. ولكن النصٌّ في «معاني القرآن» المطبوع المتداول 
يختلف بعض اختلافي في ضبط الكلمات عمًا أوردم الواتعدي؛ ونصّه في «معاني 
القرآن» (ومعنى : يُبْشْرك: يسرك ويفرحك» يقال: يَشَّرتُ الرجل أَبَشَرُه اشر 
إذا أفرحته» ويقال: 00 يَيْشْرٌ)» وما أورده المؤلف مطابق لما في «تهذيب 
اللغة؛ "78/1١‏ (بشر)» وأورده كذلك ابن الجوزي في «الزاد» 2587/١‏ وصاحب 
«اللسان» 1417/١‏ (بشر) مما يعني أن بكرن الأزهري» والواحدي» قد نقلا من 
نسخة أخرى غير المعتمدة في المطبوعة» أو يكون الواحدي» نقل النص عن 
الأزهري. وهو ما أَرَجحه؛ نظرًا لأن «التهذيب» من مصادره الأساسية» التي 
اعتمد عليها كثيرًا. 

(0) في (أ) : يَبْشِرّك. أما بقية النسخ فقد أهملت حركاتها. 57 القرآن» لكوم 


+" سورة آل عمران 


62 إذا: قرخ . 


الرخلك انشووة اذا وسيب ا 

وقال ابن الأعرابي”"': (بَشِرتٌ بكذاء وأَبْشَرْتُ به) أي: فرحت”", 
ومنه قوله تعالى: #وَأَبْيِرُوا بأَْنَّةِ4 [فصلت: .]١‏ 

وقوله تعالى.: #بَحئّ». (يحيى)”*': لا ينصرف» عَربيّاً كان» أو 
عجيِيًا”*؛ لأنه إن كان عجميًا : فقد اجتمع فيه العُجَمَةٌ والتعريف» وإن كان 
عرييًا: لا''' ينصرف؛ لشبهه”" بالفعل» وأنه معرفة. 

قال المفسرون: سمّاه الله تعالى بهذا الاسم قبل مولده 

فالى اتحيدي 1 يجن اتقيمول 7 مهنا اتفين 


2 يشرك. .ونا أنه هو ها استصوتة وهو موافق لماافى نازاة الشتراحيث ضيط 
الحركات بالحروفء «اللسان»؛ لأن الواحدي أراد لعن معنى القراءة بالتخفيف 
(يَنْشْرُكَ). وما في «معاني القرآن» المطبوع لا استبعد الخطأ المطبعي في ضبط 
حركتها. 

)١(‏ فى (): (فَيَشْرَّ) وهو موافق لما فى «معانى القرآن». وما أثْبنّه يوافق ما فى «تهذيب 
اللغدى «اللسان» وبقية مصادر اللغة و أعثر على (بَسْم) في عايج الل 

(؟) قوله في «تهذيب اللغة» 277”8/١‏ وهو ما أشار إليه المؤلف سابقًا. 

06 نقله الملك (استصا رن وتصع: ا(يقال > (كثر نه وتثر لدم وتقرةة والشرومة) قال 
(وَبَشِرْتُ بكذاء وبَشْرّت وأبشرّت): إذا فرحتٌ به. 

(4:) من قوله: (يحيى ..) إلى (.. وأنه معرفة): نقله بتصرف عن «معاني القرآن» للرْجَاج 
.١‏ 

(5) في (ج)»: و«معاني القرآن»: (أعجميا). 

() في (ج). «معاني القرآن»: (لم). (9) في (3د): لتشبيهه. 

(8) انظر: «تفسير الطبري» 2507/7 «تفسير ابن أبي حاتم» 547/7. «النكت 
والعيون» .,"40-"84/١‏ 

(9) في (ج): (الحسن). 

(١٠)قوله‏ في «تفسير الثعلبي» 457/7 أ» وانظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب 1739- 
,. وهو: أبو علي. الحسين بن الفضل بن عمير بن كَيْسان البِجَلِي» تقدم. 


لف 


سورة آل عمران 33> 


(يخى ”2 لأن الله [تعالى]”" أحياه بالطاعة» حتى لم يَعْصء ولم يهم 
قنطية: اقمعق تحن )1 أنه يعيش “قطيعا لله جره ألا ترى أنَّ الكافر 
بنَّى (مَيْناً)؛ قال الله تعالى: أو من كنَ مَيِكًا فَأَحَمَيْنَهُ» [الأنعام: 
7 قيل في تفسيره: ضالاً فهديناه'”". 

وقوله تعالى : طمْصَدْكا يِكنِسَت يَنَ أنَّو. نصب على الحال؛ لأنه 
نكرة» و(يحيى) معرفة. 

قال ابن عات ورين دنا بعيسى أنه روح اللهء وكلمته. 

وسْمَيَ (عيسى) كلمةٌ الله؛ لأنه حدث عند قوله: #كأُن»» فوقع عليه 
اسم (الكلمة)؛ لأنه بها كان. 

ذال السروئزن: ركاف اسى ) أله ادو جرس غلبينا للدم 


وضدقة وكان (يحيى) كن من 0 0 1 


)١(‏ في (د): (بيحيى). 

(؟) ما بين المعقرفين زيادة من (د). 

(؟) وهذا قول: ابن عباس. ومجاهد. وقتادة. والعدئة: وابن إزيد» وعكرمة. 
وغيرهم. انظر: «تفسير الطبري» .15--١48‏ «الدر المنثور» ”/ .81١‏ 

0( الأثر عنه في اتفسير الطبري» */ 707. «تفسير ابن أن حاتم» .0١1‏ (تفسير 
ابن كثير؛ ."417//١‏ «الدر المنثور؛ 78/7. ونسب إخراجه كذلك للفريابي» وعبد 
بن حميد» وابن المنذر. وهو قول مجاهد.ء والرقاشي» وقتادة» والربيع» والتندي: 
والضحاك. انظر المصادر السابقة . 
وذهب أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 4١/١‏ إلى أن (كلمة الله): كتاب الله. كما 
تقول العرب للرجل: (أنشدني كلمة كذا وكذا)؛ أي: قصيدة فلان» وإن طالت. 
وأنكر عليه الطبري ذلك إنكارًا شديدّاء ورده. انظر: #تفسير الطبري» #/ 784. 

(4) قال به ابن عباس»٠‏ والربيع» والضحاك. انظر: «تفسير الطبري» "/ 2501-176٠‏ 
اتفسير الثعلبي» 477/7 ب. 


قوله تعالى: «9وَسَيدَا». (السَّيّد) من باب: (الصّيِّب)» و(المَيّت). 
قل كر ادها !يوي حورا فون قرم 5 سُؤْدَدا 
ويياة؟ 1 إذ ضار سي 

قال أبو”*' إسحاق”*': (السيّد): الذي يفوق في الخير قومّه. 

وقال بعض أهل اللغة: (السيد): المالك الذي”2 يجب”"' طاعته؛ 
ولهذا يقال: (سيّد الغلام)» ولا يقال: سيّد الثوب. 

7" عن الوراء*5 4 (المنن): الخالق" *ي و(السيد )4 الرمين: 
و(السيّد): الحليم». و(السيّد): السّخي» و(السيّد): الزوجء ومنه قوله: 


)١(‏ في (ج): فيها. وانظر: «تفسير البسيط» تح: د. الفوزان» عند آية: ١9‏ من سورة 
البقرة. وانظر ما سبق عند تفسير آية: /ا1 من سورة آل عمران. ويعني : أن (سَيْد), 
أصلها : (سَيُود)ء مثل: (صَيّبِ)ء و(مَيّيت) حيث إِنَّا أصلهما : (صيْوب) و(مَيْوت). 
انظر بيان هذه المسالة. والخلاف فيهاء فى «كتاب سيبويه» 5/ 756 (سر صناعة 
الإعراب» 8١ا.‏ 886ش. «الإنصاف» ص174- -5786ء وقد سبق الإشارة إلى ذلك 
عند تفسير آية: لاا من سورة آل عمران. 

(0) (ويقال): ساقطة من (ج). 

() وفي لغة طبىء: (سُؤدُد) بضم الدال. وورد من مصادره: (سَيْدُودَة). انظر (سود) 
في: العين» للخليل: 7/ 378١‏ «الصحاح» ؟440/1» «اللسان» .5١44/4‏ 

(4) في (ب): ابن. 

(5) في «معاني القرآن» له: .405/١‏ 

(1) من قوله: (الذي ..) إلى (.. والسيد الرئيس): ساقط من (د). 

0) في (ج): (تجب). 

00 هو: أبو محمد.ء سَلمَةَ بن عاصم. تقدم. 

(9) قوله فى «تهذيب اللغة» /١7‏ 6". 

(١)في‏ «التهزيب» «اللسان» (سود): الملك 


ٍوَأيّيَا سَيَدَهَا» [يوسف: 10] [أي: زوجها]"". 

وقال أبو خيرة”": سمي (سَيِّدا)؛ لأنه يَسُودُ سَوادَ الناس؟؛ أي: 
عُظْمَهه'". هذا قول أهل اللغة في معنى (السيّد). 

أن ”آهل 5 النبسيزة: كقالاره عاسن 129 الستداة «الكرية :علق 
به د وقال قتادة2: السيّد؛ هو: العابدء الورعء الحليم. وقال 

مَك" : السيد: الذي لا يغلبه غضبة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ج0 (د)» ومن «تهذيب اللغة» ؟/ .١1594٠‏ وانظر في 
تفسير (سيّدها) ب(زوجها) «تفسير البيضاوي» ص”747: «تفسير أبي السعودا 
4/ لاك «فتح القدير» 310//9. ْ 

(0) في (د): أبو حيوة. وقوله في «تهذيب اللغة؛ 1/ »1994٠‏ «اللسان» -5١44/4‏ 
0 وأبو خيرة» هو : نهشل بن زيد البصري. أعرابي بَدَوي من بني عَدِيَء دخل 
الحاضرة» وأخذ عنه الناس» وصنف فى الغريب كتبا. انظر: «الفهرست» ص الا 
لإنباه الرواة» 111//5. «معجم الأدباء» 747/19 «بغية الوعاة» 17//7". 

(6) في «تهذيب اللغة1 معظمهم. 
و(عُظمهم): أكثرهم ‏ ومعظمهم. انظر: «الصحاح"' ه/ 1 (عظم). 

(8) (أهل): ساقطة من: (ب). 

(0) لم أهتد إلى مصدر قولهء وقد أورده ابن الجوزي في «الزاد؛ 2741/١‏ وهو قول 
مجاهد» والرقاشي. انظر: «تفسير الطبري» ”/ 784. «ابن أبي حاتم» ؟/ 25847 
«البغري» 7/ 75. «الدر المنثور» 78/7 أورده عن مجاهد ونسب إخراجه كذلك 
إلى عبد بن حميد. والوارد عن ابن عباس » تفسيره ب(الحليم النقي)؛ كما في «تفسير 
الطبري» #/ 754. «ابن أبي حاتم»؛ 2547/7 «زاد المسير» .587/١‏ «الدر 
المنتور» 74/7: ونسب إخراجه كذلك لعبد الرزاق» وابن المنذر» وابن عساكر. 

)١(‏ قوله في «اتفسير الطبري» "/ 7054. «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 2547» «تهذيب اللغة»" 
.154٠ /1‏ اتفسير التعلبي») ”/ /ا4أ. «تفسير البغوي» 7/ 514. 

(10) قوله في «تفسير الطبري» / 3588ء «ابن أبي حاتم» 2547/7 «تهذيب اللغة' 
».154٠0/7‏ «الدر المنثوره 278/7 وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «ذم الغضب». 


4" سورة آل عمران 


وقوله تعالى: لوَحَصُوا» (الحَضْرٌ) في اللغة: الحَبْسٌ''2. يقال: 
(حَصَرَه يَحْصُرُه حضراً). و(حُصِرَ الرجلٌ): إذا اعتُقل بطنه" 
و(خَضِر”" الرجل عن الساء)ء فهو (حَصُورٌ): 

والحَصُورٌ: الضَّيّقُ؟©: البخيل» الذي يمنع ماله فلا يُخْرِجُ مع 
لاوا لات 

لا بالحَصُورٍ ولا فيها بِسَوَّار"" 


)١(‏ قال ابن فارس في «مقاييس اللغة»: (الحاءء والصادء والراء؛ أصل واحد؛ وهو: 
الجمع والحبس والمنع ؟/ ”ا (حصر). وانظر: «غريب القرآن» لليزيدي: 2714 
«الصحاح» 7/ 2771-77 وما سيأتي من مراجع. 

إفة في «الصحاح» (والخضر بالقيم : اعتقال البطن» تقول فيه: (محصِرٌ الرجل)؛ 
وَ(أَخْصِرً)ء على ما لم يُسمّ فاعِله) 517/7 (حصر). 

(9') ورد ضبطها في اتهذيب اللغة» (حَصِرً)ء حيث قال: (ورجل حَصُورٌ: إذا حَصِرٌ عن 
الناء ..) »8"8/١‏ وانظر 2884/١‏ وكذا ورد في «اللسان» 8937/7 (حصر). 
ولكن ورد في «الصحاح» (وكل من أمتنع عن شيء» فلم يقدر عليهء فقد حَصِرَ 
عنهء ولهذا قيل: (حَصِرَ في القراءة)» و(حَصِرٌ عن أهله» 171/7 (حصر). 

(5) من قوله: (الضيق..) إلى (.. ولا فيها بسوار): ساقط من: (ب). 

(5) التدامى هنا : هم الذي يجتمعون على الشراب؛ وهذا هو الأصل فيهاء ثم 
استعملت في كل اجتماع للمسامرة. يقال: (نادمه على الشراب» منادمة» ونداما). 
والمفرد: نَدِيمء ونّدْمان. والجمع: تدامىء ونُدّماءء وندام. انظر (ندم) في «أساس 
البلاغة» ؟/ 2573 «التاج» 13/١‏ 

() انظر: «التهذيب» 878/١‏ (حصر). وقال ابن سيده في : #المخصص»: 114/: 
(والحصير.. الذي لا يشرب مع القوم لء لبخلهء» وهو الخصور)ء وكذا ورد في 
«مجالس تعلب» 68:08. 

(0) قوله: (فيها بسوار): بياض في : (د). وهذا عجز بيت وصدره: 

وشارب مُربح بالكاس نادمتي 


قال جرير 
ولمَّدْ تَسَقَطني الوّشاةٌ فصادفوا ححصِرًا بِسِرّكِ''' يا أمَيْمَ ضَنم 


(0) 


/ 


مهاس أ 00 


وهو للأخطل» فى شعره .»١1748‏ كما ورد منسوبًا له فى أغلب المصادر التالية : 


«مجاز القرآن» .47/١‏ «طبقات فحول الشعراء» .6٠١‏ «مجالس تعلب» "١6‏ 
4 «معاني القرآن» للزجاج : 0١‏ ”تفسير الطبري» ”/ 07588 «القطع 
والاستئناف» للنحاس: 2777. «جمهرة أشعار العرب» ص27””8. «تهذيب اللغة» 
١‏ (حصر)ء «المحتسب» 7/7 27151 «الصحاح) "53 (حصر)ء «مقابييس 
اللغة؛ #/ ١١86‏ (حصر)ء «تفسير الثعلبى4 ”/58أ. «والمخصص»: 270/١5‏ 
«تفسير القرطبى» #/198. «اللسان» 8945/7 (حصر)ء 7١47/4‏ (سور). وورد 
بال روات أخرى» وذكرها ابن جني في «المحتسب» (.. ولا فيها 
بسآر) بتشديد الألف الممدودة. وقال ابن جني: (وأجود الروايتين: (بسَوَّار)؛ 
أ بمعربد)» وفي «القطع والائتناف» (وصاحب مربح..). ومعنى (مرْبح)؟ أي : 
يصف نديمه في الشراب» بأنه يربح بائعها. ولا يبالي بأن يشتريها بثمن غال» وهو 
هنا يمدحه بحب اللَّهُو والكرمء أو تكون (مربح) من: أَرْبَح الرجل: إذا نحر 
لأضيافه (الرّبَح)» وهي الفصلان الصغار. وقوله: (لا بالحصور)؛ أي: ليس بخيلا 
نكا وى : إرلا فياتسواز) + التزارة الذي سور :وكرت الكمر كف رابه 
سريعًاء فتشب به ونب المُعَرْبيد على من يُشارِبُه. أما الرواية الثانية (ولا فيها بسآر)؛ 
أي: لا يبقى في الإناء سَؤْرَاء أي: بقيةه بل يشعقة كله + 

انظر: «اللسان» #/ ١687‏ (ربح)؛ 7 (حصر)ء 7١27/5‏ (سور). 

في (ج)؛ (د): (يسرك). 

في نسخة (ب) دمج بيت الأخطل مع بيت جريرء كالتالي: 

لا بالحصر ولا عنها بسوار صميو نينا اميم فيسكنا 
وقد ورد بيت جريرء في اديوانه»: 4/5. كما ورد منسوبًا له في : «مجاز القرآن»" 
40١‏ . ”«تفسير الطبري» / 7885. «معاني القرآن» للرَجَاحٍ »4١/١‏ «تهذيب 
اللغة؛ .479/١‏ «معجم مقابيس اللغة» ؟/ #/اء «تفسير الثعلبي» 44/7 - 


قال ابن قنيبة200: السحصّور: الذي لا يأتي النساءء .وهو ١(فَعُول)‏ 
زطق 


وه ل و ممعي ال قر “ثرو علو نا تنازو ” 
ويجوز أن يكون (فَعُولاً) بمعنى: (فاعل)؛ يعني: أنه حَصَرٌَ نفسه عن 


الشهوات. 
وجميع المفسرين: على أن (الحَصّور) ههنا: الذي لا يأتي النساء؛ 
00 0 


فيه 


«والمخصص»: *// »7٠‏ «اللسان» 8457/7 (حصر)ء 5١78/5‏ (سقط). وورد عند 
الطبري : (تُساقَطني)» وفي «اللسان» :7١88/4‏ (.. حجنا بِسِرّك). و(تَسَقَطه)) 
و(استسقطه). و(تساقطه)؛ بمعنى: طلب سَقَطه أ خطأه وعثرته» وعالجه على 
أن يخطئ؛ وفي البيت: عالجه على أن يسقط فيخطئ أو يبوح بما عنده. أما في 
الرواية الثانية: (.. حجئا بسرك)؛ أي: مستمسكًا به من قولهم: (خجئ بالشيء؛ 
وَحَبَأ به حَجَأ)؛ أ تمسك به ولزمه. ومعنى (الضَّنِين) : البخيل. الحريص 
علق الكرية انظر: «اللسان» 7١8/54‏ (سقط)ء 7/5 (حجأ)ء «القاموس! 
(ضنئن). 

في «تفسير غريب القرآن» له 249 نقله مع اختصار قليل. 

في (ج): (فكأنه»)» وفي (د): (وكأنه). 

فى (د): (أحود). 

8 ابن قتيبة بعدها: (وأصل الحصر: الحبس). 

(بمعنى مركوب): ساقط من: (ج) (د). 

انظر : «معاني القرآن» للنحاس .5954/١‏ 

وهو قول: ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهد. وعكرمة. وابن جبيرء وقتادة؛ 
وعطاءء وأبي الشعثاء» والحسنء» والسدي» وابن زيدء وعطية العوفي انظر: 
#تفسير ابن أبي حاتم» 7*7 »© ”تفسير الثعلبي» 058/7 «تفسير ابن كثيرا 
الام «تفسير القرطبي» /8مى,. 


شور آل عمران ا“ 


قال ابن عباس : هو الذي لا يجامع النساءء إنما له كَرْجّ كمَرْج الصَّبِيّ 


#8 


العف" وقال عبد تن لفحي هر انين ٠‏ 


اا" من م فأخذهاء وقال: ذكان 5 3 هذه ا 


0) 


ف 
0( 


(0 


6 


لا بان التساء)ء م السيوطي في «الدر» 5 ونسب إخراجه 37 عبد 
الرزاق» وابن المنذرء وابن عساكر. 

قوله في «تفسير الطبري» "/ 506 «تفسير الثعلبي» 8/7 5أ. وقد تقدمت ترجمته. 
القذاة: هي الشيء الضدين جذاء مما يقع على العين والماء والشراب؛ ؛ من تراب» 
أو تبْنء دري أو غير ذلك. وجمعها : (مَذى). وجمع الجمع: : (أفذاء). انظر: 
«اللسان» 7/5 557ه"” (قذى). 

الحديث: أخرجه الطبري في «تفسيره» ”/ 1808» بسنده عن سعيد بن المسيب» عن 
ابن العاص إما عبد الله أو أبيه؛ من طرق مختلفة» مرفوعًا وموقوفاء وأخرجه ابن 
أبي حاتم في «تفسيره) عن ابن المسيب عن ابن العاص مرفوعًا وموقوفاء 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١‏ "الا”. وقال: (صحيح على شرط مسلم)؛ 
ووافقه الذهبي» وأورد ابن كثير في اتفسيره» /١‏ الم" رواية ابن أبي حاتم المرفوعة 
والموقوفة» وقال عن المرفوعة: إنها غريبة جدّاء وقال عن الموقوفة: (فهذا 
موقوف» أصح إسنادًا من المرفوع)؛ وقال: (رواه ابن المنذر في «تفسيره" من 
طريق آخر عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص). وأخرجه ابن 
أي حاتم والثعلبي في تفسيريهما عن أبي هريرة مرفوعًا. انظر: «تفسير ابن أبي 
حاتم» 1/ 147» «تفسير الثعلبي» 8/7 5أ. وأورده السيوطي في «الدر» 2539/7 
ونسب إخراجه كذلك إلى ابن المنذر وابن عساكرء وقال: (وأخرجه ابن أبي 
شيبة » وأحمد في : «الزهد» وابن أبي حاتم» وابين عساكر» عن أبي هريرة من وجه 
آخر عن ابن عمروء موقوفاء وهو أقوى إسنادًا من المرفوع). وقد نقل ابن كثير بعد 
أن أورد بعضًا من هذه الآثار قولٌّ القاضي عياض حولهاء ونصه كما في (الشفاء) 
(فاعلم أن ثناء ال لعا ل حي انه شر ليس كما قال بعضهم : إنه كان- 


ضف سورة آل عمران 


فعلى هذا القول: (الخصور)ء. بمعنى: (المحصور)ء وهو الذي 
خضر عتهن: على”؟2 قول الجمهور: وهو (فَعُول) بمعتى (فاعل)؛ لأنه 
حَبّس نفسه عنهن. وقد استقصينا هذا الحرف عند قوله: 9ن نم4 
[البقرة: ]١95‏ 

“4خ :قله تنا :قال 37 أن يكو بل عله #««ذضيم كير بهن 


3 خيزنة أى: جهات ١‏ القفل: التغروت] 4 أن نلا اذك الشديل “قن انكر :هذا دان 
المفسرين» ونقّاد العلماء» وقالوا: هذه نّقيصةً وعيب» ولا يليق بالأنبياء عليهم 
السلامء وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب؛ أي: لا يأتيهاء كأنه حُحصر عنهاء 
وقيل : مانعا نفسه من الشهواتء, وقيل : ليست له شهوة في النساء. فقد بان لك من 
هذا؛ أنْ عدم القدرة على النكاح» نقص» وإنما الفضل في كونها موجودة» ثم 
قَمْعُها؛ إمَّا بمجاهدة. ك (عيسى) اكيلا. أو بكفاية من الله تعالى ك(يحيى) ليها 
فضيلة زائدة؛ وها مُشْْلةٌ في كثير من الأوقات» حاطة إلى الدنيا؛ ثم هي في 
حقٌ من أثُدِر عليهاء ومُلَّكَهاء وقام بالواجب فيهاء ولم يشغله عن ربه درجةٌ علياء؛ 
را اريد نمنا فلل القع لي سرلة عر راع قاذ ريا بل زاده ذلك عبادة؛ 
لتحصينهنٌّ » وقيامه بحقوقهنّ » واكتسابه لهنَّء وهدايته إيّاهن؛ بل صرّح أنها ليست 
من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من حظوظ دنيا غيره) ثم ساق القاضي عياض 
الأدلة على ذلك. انظر : «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض : صة1. 
ثم يقول ابن كثير: (والمقصودهء أنه مَدْح ليحيى بأنه حَصُورٌء ليس أنه لا يأني 
النساء؛ بل معناه: .. أنه حصور عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من 
تزويجه بالنساء الحلال» وغشيانهن» وإيلادهن بل قد يفهم وجود النسل له من 
دعاء زكريا المتقدم؛ حيث قال لمق ري الاي تتم كاسان 0 
ذرية ونسل وعَقِب. والله 3# أعلم). «تفسير ابن كثير؛ ."88/١‏ وانظر: ؛ 
الفخر الرازي» 8/ 4٠‏ وقال بأنه (اختيار المحققين): «غرائب القرآن» ا 
“'/ 47اء «تفسير الخازن» .589/١‏ 

)١(‏ في (ج): (وعلى). 


سورة آل عمران وشف 


المفسرين إلى أن زكريًا خاطب بهذا جبريل اكتغة . فقال: (رَبّ)؛ أي: يا 
سيّدي(". وذهب جماعة إلى أنه خاطب الله تعالى”'". 

وقوله: #أنَّ يَكْونُ4؛ إِنْ قيل: كيف أنكر زكريًا الولدٌ مع تبشير 
الملائكة إِيّاه به؟ وما معنى هذه المراجعة؟ وَلِمَ عجب"” 
إخبار الله تعالى بأنه يكونء إذ يقول وَبْكَ : #أنّ الله يبسرك حْ#؟ فالقول في 
ذلك: «أنَّ يَكونُ لي(؟2» أن معنى قوله أن يَكْوِنُ» على أي حالٍ يكون 
ذلك؛ أُيَرُدُنِي إلى حال الشباب» وامرأتي؟ أم من حال الكبّر؟. فقال ما قال 
7 00 وانتككلما ل تتا نولا كر . 

والعُلامُ: الشابُ من الناس. وأصله من ١(لعُلْمَة.‏ و(الاغتلام)؛ 
وهو: شِدّة طلب الُكاح. ويقال: (عُلامٌ 0 العُلُومِيّهَ والعُلُومَةٍ 
والشُلامتة)0©, 


' من ذلك بعد 


-- 


)١(‏ وهذا قول الكلبي» كما في «تفسير التعلبي» 48/7 ب»ء وقال الثعلبي بأنه قول أكثر 
المفسرين» «تفسير القرطبي» 0/5 وانظر: «الخازن» .59١/١‏ 

)١(‏ وهو الظاهر من الآية. 

() في (ج): (اعجب). (:) (لي): ساقطة من (ج)» (د). 

(9) وممن قال بهذا: الحسنء وابن كيسانء وابن الأنباري. انظر: «زاد المسير' 
/١‏ 85. وقيل: بأي منزلة أستّؤجبٌ هذا؟ قاله على سبيل التواضع لله» والشكر 
لهء والاستعظام لقدرته تعالى التي لا يعجزها شيء. انظر : «معاني القران» للنحاس 
"96/١‏ «النكت والعيون» :9١/١‏ «غرائب القرآن» */ 2184 و«أنموذج جليل 
فى أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل» للرازي .1١‏ 

0 فى( لمن 

0) انظر كتاب «خلق الإنسان» .١١‏ «تهذيب اللغة» 7/ 1591١‏ (غلم)ء «الصحاح» 
913/0 (غلم). 


قال الفرّاء”'2: والعرب تجعل مصدرٌ كلّ اسم ليس له فعل”'" معروف 


على هذا المثال. فتقول: (هذا [عبدٌ]9) الو 000-07 
والعبودة). 

وقوله تعالى: #وَكَدَ بلَمَيَ الكيرُ». (الكبَرْ)ء مصدر: (كَبرَ الرجل» 
2 

قال أهل المعاني”" : معنى #وهد بَلمَىَ الكير» : وقد تلكث ال 
وذلك أن كل" شيءٍ صادَفْته وبلغته» فقد صادفك وبلغك. وكان نسبة 
الفعل إلى الكبرء كنسبته”"' إلى الرجل ؛ يدل على هذا قولٌ العرب: (تلقَيْتُ 
الحائظ)ء و(تلقاني”"'؟ الحاتظ). 


)١(‏ لم أهتد إلى مصدر قولهء وقد ورد بعضه في «تهذيب اللغة؛ / 7١١١‏ (عبد) 
ونصّه: (وقال الفرّاء: يقال: فلان عبد بِيِّن العبودة» والعبودية» والعبدية). 

(؟) (فعل): ساقط من: (ب). 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د). 

(5) في (أ). (ب): (من)» والمثبت من: (ج): (د)» ومن «تهذيب اللغة؛ 7/7 1901. 

(9) (والعبدية): ساقط من: (ج)»؛ (د). 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» "/ لاواء «القاموس المحيط»؛ ص88 (كبر). والقياس أن 
(فَعِلَ) من الثلاثي المجردء يأتيى مضارعها على (يَفْعَلُ). انظر: «المزهر» 1//ا. 
أما (كَبْرَ يَكْبرُ)ء فهي إذا ما أردت عِطَلمَ الشيءٍ والأمرء فهي مثل : (عَظُُمَ يعظم). 
انظر: «تهذيب اللغة) 4/ 5597-.٠9٠‏ (كبر). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للرّجاجَ 01١‏ «مجاز القرآن» ١97/١‏ «تفسير الثعلبي؟ 


8/6 ب. 
فك من قوله: (كل ..) إلى (.. وبلغك): نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزجاج 
١‏ . 


(9) في (أ): (كنسبة)» والمثبت من بقية النسخ. 
(١٠)في‏ (ج): (فتلقاني). 


سورة آل عمران حارف 


فإن قيل: أيجوز”" (بلغني البلدٌ) في موضع (بلعْتُ البلدً)؟ قيل: إنما 
جاز في الكبَر؛ لأن الكبّر بمنزلة الطالبء فهو يأتيه بحدوثه”"' فيه 
والإنسان7" أيضاً يأتيه بمرور السنين عليهء ولا يجوز مثل ذلك في البلدء 
لمن لكا مله البلد» إنما هو بمنزلة: القول» والعطاءء والإفضال”*'. 
والعقاب؛ فكما يجوز: (بلغني عطاؤك)ء و(بِلَعَتُ زيدً2 جائزتكَ)» 
(وبلغ عن الله عقائق) »حال ايكون" التلوع موي" إن الي 

قال ابن عباس في رواية العجناكة"" كان “زكرا يوم بكر بالولة ابن 
كر رزنانة من :وقاقف اثر أنه ولف تان "تعن تنه 

رقولة لطال :تتا ب 22 لزنن و 119نم القيافة ال لا قله: 
ل سه 

أنقند الفراء: 


)١(‏ في (ج): (تحوز)ء وفي: (د) (لا يجوز). 

() من قوله: (بحدوثه ..) على: (.. أيضًا يأتيه): ساقط من (ج). 

() في (د): (والإنصاف). 

(8) في (د): (والاتصال). 

() في (ج): (زيد). 

)١(‏ (أن يكون): ساقط من (ج). 

0) في (). (ب): (منصوبًا)ء والمثبت من: (ج)» (د). 

(0) انظر: «تأويل مشكل القرآن» 198-19. فقد جعل هذا من المقلوب» وهو أن 
يقدم ما يوضحه التأخير» ويؤخر ما يوضحه التقديم. 

(9) الأثر فى «تفسير التعلبى؛ */58 بء «تفسير البغوي» 278/7 «زاد المسيرا 
0536 ' 

)1١(‏ (العاقر): ساقطة من (د). 

(١1)في‏ (ب): (وعقارا). 


ا سورة آل عمران 


رام ناب عقّرت أعجوافيا 8 ل م 2 2 2 2 


ويقال أيضًا: (عَفْرَ الرجل» وعَفَرَهِ وعَقِرَ)"": إذا لم يُحمل له 
5 


و(رجل عاق ”*' . 


قال عامرٌ بن العمَيْلُ2 : 


)١(‏ في (د): (فعقرت بنتها). 


إفة 


فرة 
05 


(( 


في (ج): (تسماما). لم أقف على قائله؛ وقد أورد الثعلبي في «تفسيره» 48/7 ب؛ 
قائلا : (وأنشد الفراء) وذكره» وأورده السمين الحلبي في «الدر المصون» وقال: 
(وأنشد الفراء) وذكره. وروايته في «الدر المصون» . 

أرزام يناب: عفرت أغعواما ‏ فعلقت بُنَيّهَا تسماما 
ومعنى (الإرزام): الصوت الذي لا يُفْتَح به الفمء ومنه: (الرّزّمة)» وهو: ضرب 
من حنين الناقة على ولدها حين تَرأمُةُء يقولون: (أَرْرّمَت الناقةٌ إززامًا). وقيل: هو 
دون الحنين» والحنِينُ أشدٌ من الرَّرّمَةِ. و(النابُ)» و(النَّيُوب): الناقة المسنة» 
كه تلض اعين طال نانها وعكم . 

انظر: «اللسان» / ١779‏ (رزم)ء؛ 298 (ليب) . 

أي : أنَّ هذه الناقة المسنّةء والتي نُيِجَتْ بعد أن كان عاقرًا لمدة أعرام» فإنها تحن 
على وليدهاء مصدرة صونًا يدل على رحمتهاء وشغفها وتعلقّها به ولا 500506 
هذا الوليد تَشُماما المرة بعد الأخرى. 

(وعقر): ساقط من (د). 

انظر (عقر)» في «تهذيب اللغة» / .58١15‏ «اللسان» 7/6 ."٠7”5‏ والقياس في 
(فَعْلَ) الثلائي المجردء أن يكون مضارعه (يَفْعْل). أما (فَعَلَ) من المجرد الثلائي 
الصحيح. الذي عينه أو لامه ليست من حروف الحلق» فمضارعه يأتي على (يُمجل) 
و(يَفْعْل). انظر: «المزهر؛ 7/ /ا8- 8. 

هو : عامر بن الطفيل بن مالك العامري. أحد فرسان العرب المشهورين» وابن عم 
لبيد الشاعرء أدرك النبي يَكِْق ولم يُسْلِمء وهو الذي غدر بالصحابة عند بثر معونة 
سنة (4ه)؛» وحاول قتل النبى فعصمه الله منهء ودعا عليه النبي كلو فأهلكه الله. 
انظر : «الشعر والشعراء» صلا «معجم الشعراء؛» /ا”, «الأعلام؛ *// 3037. 


لبعد الفهنى إن كحت أعوة جاهرا 
جبانًا فما عذري لدى كل مَْ مََحَضَرِ 
قال أبو إسحاق”'': قوله: «#وَآمْرَأَقِ 4 ؛ في هذا دليل على أن 


دلق 


(عافرًا)” '' وقع عن نهة النَكَي9؟؟ لأن (نخزت) أضماء'”* الفاعلين فيه على 


(للة) نسو (قلررفة)27 1 و(كزيعة): زإنما (عافز) على (ذاك غقر) 


زفق 
3 


0 


00( 
فيه 
40 


69 


44 


البيت في : «ديوانه»: 4 كما ورد منسوبًا له في امجاز القرآن» 7/ 947». «تفسير 
الطبري» *//ا36,ء «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري: 275١*/١‏ «تفسير الثعلبي» 
28/7 باء «المحرر الوجيز؛ 2٠١1//“#‏ «تفسير القرطبي» ١١/9لا.‏ «الدر 
المصون» .١57/7”‏ وورد غير منسوب في «الزاهر» ؟/ 7ه “وورابهة ناميران 
(فبئس ..)2 وفي «الزاهر» (.. فما أغني لدي كل مشهد). وفي «المذكر والمؤنث" 
(.. فما أغني لدي كل محضر). قال الشاعر هذا البيت ضمن أبيات في وَقْعَةٍ دارت 
في موضع يُسمّى (فَيْتَ الريح)» وقد ذهبت عَيْنه في هذه المعركة» فاجتمع له العَورٌ 
والعقُمء ؛ فيقول هنا: إنه بئس الفتى إن كان يجمع إلى العور والعقم» الجن » 
والمهابّة من العدوء حيث لا يُعذر بعدها. 

في «معاني القرآن» له 24٠8/١‏ نقله عنه بنصه. 

في (ب): (عاقر). 

أي مما جاءت النسبة فيه على صيغة (فاعل)» مثل: تامرء ولا بن» وحائك. 
وكاس؛ بمعنى: صاحب تمْرء وصاحب لبن» وصاحب حياكة» وصاحب كساء. 
ا تمعن : :ذانت: عقر ١‏ 1 

في (ج): (اسما)ء وفي (د): (اسم). 

في (أ): (ب): (طريقة)» والمثبت من: (ج)» (د)ء ومن «معاني القرآن» للزجاج ؛ 
لأن (طريقة) من: (طَرَقّ) وليست من: (طرُقَ): كما أن (طريقة) تأتي على 
(مفعولة) بمعنى (مطروقة). 

في (أ): (عُفَّر). وفي بقية النسخ» مهملة من الشكل. وما أَثْبْتّه هو ما استصوبته. 
والعقر: العقم. 

يقول السمين الحلبي بعد أن نقل كلام الزجاج السابق : (وهذا نص من أن الفعل- 


ا سورة آل عمران 


لقان و 7 وفي الحديث : عد )0 , 


عو 


- 


(0010 


فم 


إفوة 


ويقال: (أعمّر الله [رجِمّها])"”". فهي (مُعْفَرَةُ). و(رمل”* عاقِر): لا 


22 
السمساة 3 


المسند للمرأة» لا يقال فيه إلا (عقّرت) بضمٌ القاف؛ إذ لو جاز فتحها أو كسرها 


لجاز منها (فاعل) من غير تأويل على النسب). «الدر المصون» 177/7. ولكن ورد 
في «اللسان» (وقد عَقْرَت المرأة عَقَارةَ وعِقارة» وعَقَّرت تَعْقِر عَفْراء وعُقْراء 
وعَقِرت عَقَارَاء وهي عاقر) 0/ ٠7‏ (عقر). وعليه فإنه يصح أن يأتي منها صفة 
مشبّهة باسم الفاعل. 
عقر: ساقطة من (ج). و(عُفْر)ء و(عُمَر) و(عواقر)ء» جمع: عاقر. انظر العين: 
/١‏ ١6٠ء‏ «النهاية ف اغريب الحديث») ”7/7 »١187‏ «اللسان» 6/ ”١*7*‏ (عقر). 
العْجُز: جمع (عَجوز). ولم أهتد إلى مصدر الحديث بهذا اللفظ في كتب السنة. 
وقد أورده الخليل في : «كتاب العين» /١‏ ١16ء‏ وقال: وفي الحديث: اجر عُُرًا 
بتسكين العَيْن في (عجز)ء وورد في «النهاية في ١غريب‏ الحديث» ؟/ 21857 بلفظ : 
«إيّاكم والعُجُز والعُقّراء ولم يخرّجه. وقد وقفت على حديث آخر قريب من معنى 
هذا الحديث» وهو: عن عياض بن غنم الفهري» عن النبي َيِل قال: «يا عياض 
لا نَرْوَجّن عجورًا ولا عاقراء فإني مكائر بكم الأمم». أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» .141١ 79٠0/8‏ كتاب معرفة الصحابة» وصححهء وتعقبه الذهبي بأن 
في سنده معاوية بن يحيى الصدفي» وهو ضعيف» وأخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير؛ 58/117 رقم .)230٠١4(‏ قال الهيثمي: (وفيه معاوية بن يحيى الصدفي» 
وهو ضعيف) «مجمع الزوائد» 14 وأورده ابن حجر في «الإصاية» 6٠/9“‏ 
وضعًفه ؛ ا سنده عمرو بن الوليد اللأغضفء وزاد نسبة إخراجه لأبي نعيمء 
وأورده ابن حجر الهيتمي المكي في كتاب «الإفصاح» عن أحاديث التكاح): .12١‏ 
ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ)» وفي(ب): (امرأته)ء والمثبت من: (ج). 
(د)» ومن «اللسان» ه/ 7١*84‏ (عقر). والعبارة في (ج): (أعقرها الله رحمها)» 
وفي(د): (أعقر رحمها). 


(5) في (ج): (ورجل). 
(6) انظر: «اللسان» (عقر) 6/ 70*4. 


سورة آل عمران احرف 


ودكر''' زكريا اتنا عُفْرَ زوجتة مع كبر انقسه» لزيادة ترجيح في 
الاستبعاد» فلمًا استفهم م الولادة؛ قيل له: « كَدَإِدكٌ الم 
قْمَلُّ مَا 4415 ؛ أي : مثل ذلك من الأمرء وهو: هبة الله الولد على الكبّرء 
يفعل الله" الذي يشاؤه؛ فسبحان من لا يعجزه شيء. 

-١‏ قوله تعالى: ##قَالَ رَبَ أجعَل ل َايَ» قال المفسرون: إِنَّ زكريا 
لما بُشَّر بالولدء» سأل الله تعالى علامةٌ يعرف بها وقت حمل امرأته؛ 
يزيد في العنافةة 220 عل عبد نونز .قانتعال نيلف ألا 
ينك لقا اندكة كان إلا 1 عار 1 1"العيلارة الك اسيك" لمانك 
عن الكلام» وأنت صحيح سَُوِيُ؛ لأنه قال في موضع آخر: سا لم 
ألنّاح تَلَدَتَ لَيَالٍ سَوِيا» [مريم: ١٠1؛‏ أي: وأنت سَوِي. 


)١(‏ في (ج): (وذكرنا). 

() في (أ): غير مقروء» وفي (ب): (استبعد من). والمثبت من: (ج)» (د). 

() (الله): ليس في: (ج). 

(#) فى (ب): (ذكرا). 

)0( انظر : «تفسير الثعلبى»؟ 59/7 أء «تفسير البغوي» 9" «زاد المسير» .5857/١‏ 

(5) من قوله: (أي ..) إلى: (أي: وأنت سوي): نقله عن «معاني القرآن» للزجاج 
40/1 . 

(10) في «معاني القرآن» للرجاج: (يَمْسَك لبانك): وهي الأصوب؛ لأن قوله بعدها: 
(وأنت صحيح سوي) لا تتناسب مع فعل (تمسك)» المبني للمعلوم؛ كما أن الآثار 
بعدها تدل على ذلك؛ وكذلك ما رواه الحاكم عن ابن عباس قال: :“(يَععفل لمنانك 
من غير مرض وأنت سوي) «المستدرك» 781١/7”‏ كتاب التفسير. وصححهء ووافقه 
الذهبي. وروى عن نوف البكالي: (فختم على لسانه ثلاثة أيام ولياليهن» وهو 
صحيح لا يتكلم). المرجع السابق: 091١/7‏ كتاب التاريخ» وانظر: «تفسير ابن 
كثير) .588/١‏ 


ع5 سورة آل عمران 


قال الام 0 والزبيه”: أمسيك ا لان أيام. فلم 


قر اذ كله اناس الا إيماءة» وجعل ذلك علامة حمل امرأتّه . 


ع > 0 


يَرَمُرُه ويَرْمِرٌ)ء ومنه قيل للفاجرة: (رامِرّةُ)؛ و(رمَارَة*'؛ لأنها ثَر 


الوه 0 ومنه الحديث: أنه (نهى عن كسب الرَّمّازة) 


00( 
إفة 


فرة 
20 
(( 


(3) 


و(الرَّمْرُ): الإيماء بالشَّفَتِينَء والحاجبَّيْن. والعينين؛ يقال: (رَمََ 


0ك 


لم أقف على مصدر قوله. 

قوله فى «تفسير عبد الرزاق» »١7/١‏ «تفسير الطبري» / 07894 «تفسير ابن أبي 
انيه 1 «تفسير البغوي» 214/7 وأورده السيوطي في «الدرا 4/1 
ونسب إخراجه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

قولهء في «تفسير الطبري» / 759. «المحرر الوجيز» ”7/ .1١8‏ 

(ور ا اشاقطة” من (6: | 
انظر: «معانى القرآن» للفراء: .7١/١‏ «تأويل مشكل القرآن» 489» «معاني 
القرآن» للزجاج 0 “"تفسير الطبري» ”#/ 2757٠9‏ «تهذيب اللغة») ١5517//7‏ 
(رمز)ء «الصحاح؛» "/ 889 (رمز). 

الحديث ورد بلفظ آخرء أخرجه البيهقي في «السئن» .١1755/5‏ ولفظه عنده: (عن 
أبي هريرة #ه قال: نهى رسول الله كَل عن ثمن الكلبء. ومهر الزّمَارة). وأخرجه 
البغوري في «شرح السنة» 4/ 77-171 رقم (2708. عن أبي هريرة بنحوه إلا أنه فيه 
(.. وكسب الزمّارة). وأخرجه أبو عبيد فى ١غريب‏ الحديث» 7١ 5/١‏ بنحوه. وذكر 
0ق الكتاب في 00 سند الحديث: من نسخة أخرى لكتاب «الغريب». 
وأورده اليزيدي في «ما اتفق لفظه واختلف معناه»: 2160 والأزهري في «تهذيب 
اللغة؛ ١574/7‏ (زمر)ء وابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» .5١1١/5١‏ 
وفي كل المصادر السابقة ورد (التتارة) بدلا من: الرَّمّازة). وأشار البغري. وأبو 
عبيد» وابن الأثير» والأزهري إلى أن الحديث رواه البعض بلفظ : (الرمّازة). وقال 
أبو عبيد: (قال الحجاج: (الزْمّارة): الزانية .. وقال بعضهم: (الرمّازة». وهو 
عندي خطأ في هذا الموضع. - 


واضظرٌَ إلى الإشارة» كيف يقدر على التسبيح؟ قيل 


جور آل عمراة 1١‏ 


آذ ته 


قوله تعالى : وا َيَكَ ككراك. إن ١7‏ قيل : : إذا مُنع من 0" الكلام؛ 


قيل7: إِنَّ الله تعالى حبس 


لسانه عن التكلم بأمور”*) الدنياء وما يدور بين الناس» ولم يحبس لسانه 
عن التسبيح. فكانت هذه أبلغ في الأعجوبة من أن يُمنع من”*' كل ما يجري 


أما (الرَّمَازة) في حديث آخر؛ وذلك أن معناها مأخوذ من (الرَّمْرْ)ء وهي التي 

تومئ بشفتيها أو عينيهاء فأي كسب لها ههنا ينهى عنه؟ ولا وجه للحديث إلا ما 

قال الحجاج: (الزمارة). وعقب ابن قتيبة على هذا الكلام بقوله: (الصواب 

(الرّمازة)؟ لأن من شأن البَغِىّ أن ترمز بعينها أو حاجبها). «تهذيب اللغة» 

7/1 . وصوب الأزهريٌ قول أبي عبيد» وكذا قال البغوي: (والأصح تقديم 

الزاي). شرح السنة»: 7/8. ومن الناحية اللغوية. فإن (الزمارة) و(الرمازة) 

- هنا بمعنى الفاجرة» إلا أن (التّمّارة) يُحتمل أن تكون كذلك بمعنى المرأة 
لمُعْنْيّة. انظر: «تهذيب اللخة»؛ 1571//7. ١90086‏ (رمزء زمر)ء وانظر قول ابن قتيبة 

في هامش «غريب الحديث» لأبي عبيد ”47/١‏ نقله المحقق عن كتابه اإصلاح 

الغلط» مخطوط: ص”#ء فقد أسهب في بيان هذا المعنى. 

وورد الحديث بلفظ : (الزمارة) في كتاب «أحاديث ذم الغناء في الميزان» لعبد الله 

الجديع: 01-5٠‏ وعزا تخريجه للمحاملي في «الأمالي» وابن عدي» وابن طاهر 

ف : كتاب السماع. وأورده في ص : 06 بلفظ : (أخبث الكسب كسب الزمارة)» 

وعزا إخراجه لابن أبي الدنيا في: «ذم الملاهي». وذكر الجديعٌ إسناده» وحكم 

عليه بأنه ضعيف جدًا. 

في (ج): (أي). 

(من): ساقطة من: (ب). 

في (ج).» (د) (فيقال). 

في (ب): (بكلام). 

في (د): (عن). 
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نه فد 
وقوله تعالى: «وَسَيّخ بِلمَئِيَ مَالْإنِكَّرِ4 أي: صَل لله تعالى. 


يكت 


والضاكة : تر تييع "157 الآن الصلذة ركد افيا انه سال 6 ورف 
اه 2 قلع إ(فة 
ويوصف بكل ما يبّرئه من السوء 5 

و(العَشيُ): آخر النهارء جمع (عَشِيّة)*“. و(الإبكار) مصدر: (أَبْكَرٌ: 


.188 /"9 انظر: «تفسير الفخر الرازي» 44/8. ١75/١14١ء «غرائب القرآن»‎ )١( 
.5141١/١ «أضواء البيان»‎ 

(؟) في (ج)» (د): (سبحة). 

(*) انظر: «معاني القرآن») للزجاج »4509/١‏ فقد نقل عنه المؤلفٌ بعض العبارات في 
قال الراغبٌ: (والتسبيح تنزيه الله تعالى. وأصله: المرّ السريع في عبادة الله تعالى 
.. وجل التسبيح عامًا في العبادات؛ قولا كانء أو فعلاء أو نيّة). «مفردات ألفاظ 
القرآن» 797 (سبح). وتفسير التسبيح هنا بالصلاة» قال به مجاهد. ومقاتل. انظر: 
«تفسير ابن أي حاتم» 555/7. «زاد المسير» .585/١‏ 

(5) قال الخليل: (العَشيٌ: آخر النهار. فإذا قلت: (عَشْيّة) فهي ليوم واحدء تقول: 
(لقيته عَشِيّة يوم كذا). و(عشِيّة من العشيّات». كتاب «العين»: ١88/7‏ (عشى). 
وفي «القاموس» (والعشئٌ؛ والعَشْيّة: آخر النهارء والجمع: عَشاياء وَعَشِيَّات) 
ص١١١‏ (عشا). وعند الراغب: أنْ العشي من زوال الشمس إلى الصباح. وعند 
الطبري: أن العشي من زوال الشمس إلى المغيب. وقال السمين الحلبي عن هذا 
القول: (هو المعروف). وعند الجوهري: أن العشي (من صلاة المغرب إلى 
العتمةء تقول: أتيته عشيّ أمس» وعشيّة أمس). انظر: «تفسير الطبري» 9/ 2307 
«الصحاح» للجوهري 5877/5 (عشا)ء «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب 577 
(عشا)ء «الدر المصون» 21١51//7‏ اتاج العروس» 95١//الا”‏ (عشا). 
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اال قن نوك لبر 0 ل ل 
1ك )ة قال عم يذ" أن بربيعة : 


أن آل عم اين 0 
وقال أيضا” 


أيُها الرائِح د 


(0) 


البكرة: هي أول النهار. انظر: «عمدة الحفاظ» للحلبي 8 (بكر) وقال: (وقد 
اشيّق منها لفظ الفعل» فقيل: (بكر فلان في حاجته)؛ أي: خرج بكرّة. والبكور : 
الخروج بكرة» والبكور بالفتح : المبالغ في البكور. ولبَقَديها على سائر أوقات 
النهار؛ استعمل منها كلّ متعجل» وإن لم يكن في ذلك الوقت. فقيل: بكر فلان 
في حاجتهء وابتكرء وباكر مُباكرةٌ). 
في (ب): (صار). 
في (د): (فابتكر). 
في (د): (عمرو ابن). 
في (1)) (ب): (حا)ء في (د) : (عاد). والمثبت من: (ج) لموافقته للديوان» وبقية 
المصادر. 
في (ج): (فمنكر)ء وفي (د): (فمسكر). البيت في: «ديوانه» 47. وورد في اتفسير 
الطبري» #/ 517, «المحرر الوجيز» .١١١/7‏ وتمامه: 

غَداءةَ غدٍ رائح فَمَهَجِرَ 
و(نْعُم): امرأةمن قريش من بني جمَّح. و(غاد)؛ أي: سائر في وقت العّداة» وهو 
ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس» وأراد أول النهار. و(مُبْكر)» من (التبكير)؛ 
وهو: الخروج يكرةٌء وهو: أول النهار. و(مُهَجرٌ)ء من التهجير؛ أي: السير في 
وقت الهاجرة» وهو: نصف النهارء عند زوال الشمسء» حال اشتداد الحرٌ. انظر: 
(القاموس») ص 765 (بكر)ء. ص7١71١‏ (غدو)ء ص 440 (هجر). 


(1) من الشعر النسوات لعمر بن أبى ربيعة: أنظر ؛ لاديواته» 4977 وتمامه: 


كَدْقًضى مِن تهامة الأرطارا 
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وقال زُهير: 
بَكَرَنَ بكوراً وَاسْتحَرْنَ بسُخُرو1") 
و(ناكرت الخىء): إذا بكرت له قال لبيد* 
[باكرّتُ حاجتها الدجاجَ بسشحرة”) 


هذا معنى (الإبكار)» ثم يُسَمّى ما بين ظلوع]”" الفجر إلى الضحى: 


ل ا 


؟51- قوله تعالى + #وإذ قات لْكبِكه بلمريم #. هذا عطف على قوله: 


«إإِذْ دَالتِ أمَرَآتُ عِمْوَنَ4””'. وذكرنا العامل فى #إِدذ»* هناك. وأراد 


010 


(32 


فرة 
ع 
)0( 


في (أ): حرة (بدلا من بسحرة)» والمثبت من بقية النسخ»ء ومن لديواته» : ص١٠2‏ 
وقد سبق ورود البيت عند قوله تعالى: ©#َلْسْئَئْيبَ بِالْأسسَارٍ» [آل عمران: ]١7‏ 
(باكرت حاجتها 0 00 ساقط ص رد). ود شطر بيت» وتمامه: 
وهو فى: «ديوانه»): .5١6‏ وقد ورد البيت 508 لهء في «شرح القصائد السبع' 
لابن الأنباري /اا0. «تهذيب اللغة» 775/١‏ (بكر)ء ١شرح‏ القصائد العشرا 
للتبريزي .١1*‏ «شرح المعلقات السبع) للزوزنى: 555. «اللسان» 7/9 8؟"١‏ 
حاجتها). ويروى: (بادرت لذتها). و(أن يهب نيامها) . 

قال الأزهري في معناه: (أي: بادرت صقيع الديك سحرًا إلى حاجتي)؛ أي 
حاجي تي اليه وأضاف الحاجة إلى الخمر انّساعًا ؛ أي : بادرت بشريها ا 
الديكة. و(لأعِل منها) ؛ أي : شرت مرَّة بعل مرّةء من (العلل)» وهو: الشرب مرة 
ثانية. و(حين هب نيامها)؛ أي : وقت استيقاظ النيام بالسَّسَره يعني : أنه ذهب بليل. 
ما بين المعقوفين زيادة من: (ج).؛ (د). 

انظر المعاني السابقة» في «تفسير الطبري» */ 557, «اللسان» 7/١‏ 97". 

فيكون العامل في #9إذ. هو: ©##سَيِيمٌ عَلِِع» من آية 2784 وإليه ذهب الطبري في 


التفسيره) 9/ 77 7. - 


ودمو 706 9 


به الْملتبكوٌ) : جبريل وحده كما 1 وهذا كقوله : مو بزل الملتيكة 
بح مِنْ أمْرِوء» [التحل : ؟]+ يعني : جبريل وحده”". 
وقوله تعالى: «#إنَّ الله 5 أي: بما لطف لك [حتى 
انقطعت إلى طاعته» وصرت 00 عا اتباع مرضاته. 
«وَطهّرَدِ». قال ابن عباس”*؟: أي : من ملامسة الرجال. وقيل: من 
الحيض » والنفاس ؛ كانت مريم لا 5 .و وَأصَطفَلكِ عل يسا نك العنتيبت ©. 
قال الأكثرون”" 


م 


وقيل العامل فيها: فعلٌ مُضْمَرٌ تقديره: (واذكر) ورججح هذا ابن عطية. انظر: 
«المحرر الوجيز» »١١7/‏ «التبيان» للعكبري ص188. 

79 (ذكرنا): ساقط من (د)» وانظر تفسير قوله تعالى: #قَنَادتَهُ الْمككة» من آية‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ 

(؟) وهذا قول ابن عباس ذهد.ء كما في «المحرر الوجيزا 7/4 ”*,. «غرائب القرآن» 
.14٠ /“‏ 7تفسير أبي السعود» ه/ره4. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)ء (د). 

(4) في (ب): (متفرغة). 

(0) لم أهتد إلى مصدر قولهء وهو مذكور في «زاد المسير» ١//1ا4".‏ 

)١(‏ هذا قول السدي. وعكرمةء وهو في «تفسير أبن أ حاتم؛ 2147/7 «تفسير 
التعلبي» 19/7 ب. وفي «زاد المسيرا 01١‏ أنه قولٌ لابن عباس. 000 
6 ا د طهّرّ دينك من الرّيّب والدَّنَس. انظر: 
مجاهد»١//!7١١2.‏ "تفسير الطبري» 9/ 27504 «تفسير ابن أبي حاتم» ا 
وأورده السيوطي في «الدر» ”577/7 وعزا إخراجه كذلك لعبد بن حميد. وابن 
المنذر. قال الآلوسى (ؤالا رق + الحجل على العموم؟ أي: طهّرك من الأقذار 
الحسّيّة والمعنوية القَليّة والقالبية). «روح المعاني» #رهه1. 

(0) ممن قال بذلك ابن عباس» والحسن» وابن جريج؛ والسدّيء واختاره ابن جرير 
في اتفسيره» 7/ 27077 وانظر : ١تفسيره)‏ كذلك "/ 757» «زاد المسير» 2781//١‏ - 
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معناه: على عالّمي زمانها؛ بأن فضلت عليهن"" . 

قال أبن إشجاق !221 بوجائز: ايكون على ثشاء العالمين كلهم © لأنه 
ليس في النساء امرأة وَلّدت من غير أب”" غير مريم؛ ولأنها”؟© قبلت في 
التحرير للمسجد””*. ولم يكن التحرير في الإناث» فهي مختارة على 
النجوات كلوق نينا لامو المشمنا ته 7" بكرن لامو اك ان دا 
الاصطفائين مختلت”'' معناهما: فالاصطفاء الأول: عمومٌ يدخل فيه 
صوالحٌ النساءء والثاني: اصطفاء بما اختّصّت به من خصائصها. 

“57- قوله تعالى: ©#يَمَريَمٌ فت لرَيْتِ». ذكرنا معنى القنوت فيما 
نر قال مجاهد: معناه: أطيلي القيام في ال كر 


- وقال: (قال ابن الأنباري: وهذا قول الأكثرين)» وقال الشوكاني عن هذا القول: 
(وهذا هو الحق). «فتح القدير؛ .01١ /١‏ 

)١(‏ في (ج): (عليهم). 

(؟) في «معاني القرآن» له .4٠١ /١‏ 

(*) في (د) شطب على كلمة (أب) وكتب عليها : (زوج). ويُراد هنا : أنها ولدت عيسى 
من غير أب. 

(4) في (ج): (لأنها). 

(5) في (ج). (د): (في التحرير للمسجد). 

(0) وقد رجح هذا الفخر الرازي في «تفسيره» 248/8 والقرطبي في «تفسيره» 4/ 487. 

0 في (د): (وذكر الاصطفاء عموم). 

(8) في (أ). (ب). (د): (كلي): والمثبت من: (ج) ومن «الدر المصون» ١7١/8‏ 
حيث نقل عبارة الواحدي. 

(9) في (ج). (د): (يختلف). 

(١٠)انظر‏ تفسير آية: 2١١5‏ 748 من سورة البقرة» و7١‏ من سورة آل عمران. 

(١١)قوله.‏ في «تفسير الطبري» ”/ 27765 ولكن لفظه: (قال: أطيلي الرُكود؛ يعني ! - 


وقوله تعالى : وَاسْجُرى وَأنَكَى». يقال: لم قدَّم الأمر بالسجود على 


الركوعء وهو قبل السجود؟ قيل: «(الواو) عند النحويين للجمع لا 
للترتيب”"2. وليس فيه دليل على المبدوء به. 


القنوت). وأورد الأثر عنه السيوطى فى «الدر؛ 7/ ١965‏ ونسب إخراجه كذلك إلى 
عبد بن حميد. ومعنى الركوهة السكون والثبات. انظر : «القاموس المحيط» 547 
(ركد). وعند الطبري» عن الربيع: (قال القنوت: الركود. يقول: قومي لربك في 
الضلاة: يقول اركدئ: لريك؟- أي" انتصبي له في الصلاة) «تفسير الطبري' 
8/ 756, وكذا رواه الربيع عن أبي العالية كما في «تفسير | بن أبي حاتم؟ 158/7. 
وقال ابن عطية : (معناه: أطيلي القيام في الصلاة. . وهذا هو قول الجمهور.. وبه قال 
مجاهد وابن جريج والربيع). «المحرر الوجيز؛ ”/ .١١6‏ 
الذي وقفت عليه عن ابن عباس » قوله في الآية: (يعني : صلَّي لربك) من رواية 
إسحاق بن بشرء وابن ٠‏ عساكرء أوردها السيوطي في «الدر) وقد ورد عن 
سعيد بن جبير في معنى لاني » : قوله: (أخلصي لربك). وعن قتادة» والسدّي؛ 
وابن زيد: : (أطيعي رِبّكِ)» وعن الحسن : (اعبدي ربك). انظر: «تفسير الطبري» 
#/ 756 «زاد المسير» ١//41؟.‏ وقد جمع بينهما الطبري» فقال: (فتأويل الآيةء 
ذا : يا مريم أخلصي عبادة ربّكِ لوجهه خالصاء واخشعي لطاعته وعبادته مع من 
خشع له وين خلقه ؛ شكرًا له على ما أكرّمَكِ به من الاصطفاء والتطهير من الأدناس ؛ 
والتفضيل على نساء عالّم دهرِك) تفسيره :. #/755. وانظر ما سبق من تعليق على 
قوله تعالى: « وَالقينيت4 في آية 107. 
هذا هو مذهب جمهور النحويين وأئمة اللأصول والفقه. وذهب آخرون إلى إفادتها 
للترتيب» ومن هؤلاء: قطرب (ت: 4١٠ه)ء‏ وهشام بن معاوية الضرير (ت: 
8ه وأبو جعفر الدينوري (ت: 749ها)ء والرّبعي (ت: ١55ه)ء‏ وقد عزاه 
بعض المؤلفين إلى الإمام الشافعي. إلا أن صلاح الدين العلا تي قال: (والحق أن 
ذلك ليس قولّا لهء بل هو وجه في المذهب» قال به جماعة من الأصحاب). 
«الفصول المفيدة في الواو المزيدة» للعلائي 8. انظر بيان هذا الأمر في- 
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قال أبو الفتح الموصلي""©: 
واو العطفي”'"'. ليس فيها دليل على المبدوء به في المعنى؛ لأنها 
ليسك كرية :يدل على ذلك فول لبيد: 


أو جَوْنَة فُدِحث وفضٌ ختامها”". 

د «المقتضب» للمبرد /١‏ ١٠»ء‏ «الكامل» له 7/7 .١8‏ #/ 885١ء‏ «الأصول فى النحو؛ 
لابن السراج: ؟/ هم وكتاب «المعاني الحروف' للرماني 09 »5١‏ «البسيط في 
شرح جمل الزجاجي) 7585-7775 «رصف المباني» 41/2-41/5. «ارتشاف 
الضرب» لأبي حيان: ؟57/7. «الجنى الداني؟ للمرادي: 2.١15١ ١98‏ امغني 
اللبيب» *51ع-58ة2 «البرهان» للزركشى 25/1 اهمع الهوامع» 17. 

)١(‏ في «سر صناعة الإعراب» 07737 نقله عنه باختصار وتصرف. وأبو الفتح 
الموصليء. هو: عثمان بن جني . من أئمة النحو والأدب والتصريف» تتلمذ على 
مز كتبه «الخصائص».» «المنصف» وغيرها. توفى بيغداد سنة (59975ه). انظر: 
لنزهة الألباء؛ 544 «إنباه الرواة» 7/ “ا «معجم الأدباء» /451. 
صناعة الإعراس» والديوان. 

(4) في (ج): (عايق). 

(8) البيت في: «ديوان لبيد» .5١84‏ وقد ورد في «سر صناعة الإعراب» 2377 اشرح 
القصائد العشر» للتبريزي .1١77‏ «شرح المفصل» 97/8. «اشرح المعلقات السبع» 
للزوزني ص94١٠.‏ «رصف المباني» 4!5. «الفصول المفيدة» للعلائي لالاء 
«اللسان» 5/؟ه6غ8ه" (قدح). 6 (عتق). ١105/7"‏ (دكن) . 
ومعنى قوله: (السّباء): شراء الخمرء من: (سَبَأْ الخمرّ): إذا اشتراها للشرب. 
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وإنما يُفتح ويفض: الختم قبل الكّزف2'0. فقد علمت أن (فيحت) 
مُقَدّمِ في اللفظء مُوَخََرٌ في المعنىء كذلك ههنا بدأ بالسجود لفظأء وهو 
مَخَرٌ معنى» والكلام في هذه المسألة يُذكر”") 
ألصََلوةِ هَأَعْسِنُواً» [المائدة: 1] الآية. 

قال" ابن الأنباري”؟: أمَرها أمراً عاماً. وحضَّها على أفعال الخير» 
فكأنه قال: استعملي السجود في حالء واستعملي الركوع في حال» ولم 
بذهب إلى أنهما يجتمعان» ثم يُقدَّم السجودٌُ على الركوع؛ بل أراد العموم 
بالأمر على اختلاف الحالين. 

وقوله تعالى: «إمَمَ التكيرت4. ولم يقل مع الراكعات؛ لأن الراكعين 


عند قوله > © إذا ل ل 


- وقوله: (أذْكنَ عاتتق): العاتق: زِقٌ الخمر الواسع. والأذكن: الأغبر اللون بين 
الحمْرَةٍ والسَّوادِء أو أراد: بكل أدكنَّ عاتق خمره التي فيه . 
و(الجَؤنّة): الرَّقُّ الأسود المَظْلِئُ بالقار . 
وقوله : (فيحت): (عُرِفَت) , 
وقوله: (قُضَّ ختامها)؛ أي: كُسِرَ خاتمُهاء وهو الطينٌ الذي حُتِمَ به فوهها . 
والشاهد فيه قوله : (فُدِحت وعُضّ ختامُها): على أنَّ واو العطف هنا لا تعني ترتيب 
الفضّ بعد القدح وهو الغرف. حيث إنها تُمَضٌّ أولَا ثمّ تغرّف. 

() في (ج): (الغرق). 

(0) في (ب): (نذكر). وفي (ج): (نذكره). 

(©© في (ج). (د): (وقال). 

60 لم أهتد إلى مصدر قوله. وقد أورده ابن الجوزي في «زاد المسير؟ رماث 

(0) وقال أبو سليمان الدمشقي: إنه كذلك كان في شريعتهم؛ يُقدَّمُ السجود على 
الركوع. ويرى الفخر الرازي أنه قُدّم لرتبته وفضيلته؛ حيث إِنْ غاية قرب العبد من 
الله أن يكون ساجدًا. انظر: «زاد المسير» 784/١‏ «تفسير الفخر الرازي» 48/4. 
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أعم ؛ لوقوعه على الرجال والنساء إذا اجتمعواء والراكعات يختص 
بالنساء» 7ن الأعم أولى. 

ومعنى قوله: مَمَ اليكييت*» أي : افعلي كفعلهم. وقيل: المراد به: 
الضلاة فى الجماعة”". 

قال المفسرون20 2 كلمت الملاتكة بهذا عرئم شفاهاء فقاميتة هرم 
الملا حت ورية قدمافاة وتنانها دنا «وفيتنا. 

4د :قولة تعالى 4 ذلك بن أب التتبن »كه أشان إلى ما فص من 
حليية ركوزاة وري وحن 

وقوله تعالى: «ووْحِيه إلِبّقَي. [أي]9': نلقيه إليك”*. و(الإيحاء) في 
اللغة: إلقاء معنى الكلام إلى من تريد إعلامه؛ إما بإرسال رسول» أو 
بإلهامء أو بكتابة» أو بإشارة0". فمن الإرسال: قوله قك: «إنَآ أَوَعيِكآ 
ِلِكَ كنآ أَوَحَينَآ إلى وع4"'" [النساء: 177]. 


)١(‏ في (ج): (وكان). 

(0) وهو قرول ابن :اين ومقائل. ولقظ :ابن عبان (هغ التضلين 8 مع قرّاء: بيت 
المقدس). أورده السيوطي في «الدر» 7/ 45-87 ونسب إخراجه لإسحاق بن بشر 
وابن عساكر. ولفظ مقاتل: (يعني مع المصلين في بيت المقدس». «تفسير مقاتل؛ 
07/١‏ 

(*) هو قول ابن إسحاقء والأوزاعي. انظر: «تفسير الطبري» ”/ 706» «تفسير 
الثعلبي» */ 4غ بء «تفسير القرطبي» 85/5. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)» (د). 

(5) (إليك): ساقطة من (د). 

(1) انظر: «مقابيس اللغة»: 947/5 (وحى)ء «اللسان» 41//48/ا؛ (وحى). 

(0) في (ج) ورد بدلا من هذه الآيةء قوله تعالى: طيَكدَيكَ را إِيكَ با من أثر» . 


ومن الإلهام : قوله: ظوَأَنَ رَيّْكَ إِلَ ألقّلِ» [النحل: 18]» وقوله: 
#وأَرْحيما | إِكَ أي موست أن أَنَضْعِيةِ» [القصص : لا]ء ومن الإشارة : قوله «تأوحج 
إلى أن سَبَحُوأ» [مريم : ١١]؛‏ أي : أشار إليهم » وقوله : «وَإِنَ السَيْطِينَ حون 
إل أَرْلبَآَيِهِمَ > [الأنعام: ١‏ أي : يُلّقون إليهم بِالوَسْوَ 0 

وقوله تعالى: 200 ديهم إذ يلقورت أقلمهم». الأقلام: : جمع 
(القَلّم)» و(القَلَم)''؟ أصله من: (القَلْم). وهو: قطع للطّرَفٍ”'» يقال 


منه: (قَلَمْتُ الظفْرَ)”*“. والقَلَمُ: الذي يُكتب به؛ بمعنى : مَقُلُوم ؛ 0 
طرفة. وَالقَلَمُ : القِدْخ””', لانه و أ يُقُطع ا 


.)١(‏ جعل ابن قتيبة والثعلبي»؛ وابن الجوزي (الإعلام بالوسوسة من الشيطان) وجها 
مستقلُّا من وجوه الوحيء وأوردوا هذه الآية دليلًا عليه. ويشهد لقولهم: أن 
الرحي لغة هو: إعلام في خفاء» كما أن إيحاء الجن والشياطين يكون عن طريق 
الوسوسة»ء كما قال تعالى: «َالَِى يُوَسَوس ف دور التتاسي* [سورة الناس: 
0]. أما مقاتل. وهارون بن موسىء وابن العماد فجعلوا هذه الآية شاهدا على أنَّ 
الرحي هنا يعني : الأمر . 
انظر: «تأويل مشكل القرآن» 440-549» «الوجوه والنظائر» لهارون بن موسى : 
5. «الزاهر» ؟/ 07 «تهذيب اللغة» 4/ 5807 (وحى).» «الأشباه والنظائر» 
للثعلبي : 17 «ونزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي : 2377 «والوجوه والنظائر 
في القرآن» د. القرعاوي: 1901-549. 

(0) (والقلم): ساقطة من (ب). 

(6) في (ب): (الظفر). 

(4) ويقال كذلك : قَلَّمْتُ الظمْر. انظر: «القاموس؛» ١١5١‏ (قلم). 

(0) القدْح بالكسر : السهم قبل أن يُراش ويُنصل» والجمع : يَدَاح؛ وأقُدَاحء وأقُدح» 
وأقاديح. وهي جمع الجمع. انظر: «تاج العروس» ١74/5‏ (قدح). 

.18 /0 انظر (قلم) في «تهذيب اللغة» / /ا707. «مقاييس اللغة»‎ )١( 
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قالوابن اسراف درواي عولاء7'" #تجولاء كادوا اسماعة ب الاياءة 
اختلفوا واختصموا في مريم» كل واحد يقول: أنا أَوْلى بهاء فقال زكريا: 
هي بينت عمّى» وخالتها عندي. قالوا: فتعالوا حتى تي فجمعوا 


سهامهمء ثم أنَّوا بها إلى العَيْنْء وقالوا: اللّهمَّ» مَنْ كان أؤْلى بها لتقم 
سَهْمُهُه ويغرق”" البقيّة. وأَلْقّوا سهامّهم. فاريّرٌ*“ قلّمُ زكرياء وانحدرت”" 


أقلامُ ل فقرعهم 0 


وقال الرَجَاجٍ*2: هي قِداحٌ جعلوا عليها علامات» يعرفون بها مَنْ 
يفل مريمٌ على جهة القرعة. 


)١(‏ لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

(0) في (أ). (ب): (فتغالوا حتى نسيتهم)» والمثبت من: (ج). (د). 

(*) في (ج): (وتغرق). 

(5) في (ب): (فارتد). وفي (ج): (فأدير). وفي (د) مكانها بياض. 

(5) في (ب): (واتحدرت). 

لكا فى( [البافين): 

(0) وقد وردت رواية قريبة من هذه الرواية عن ابن عباس» من طريق أبي مالك» وأبي 
صالح عنهء أخرجها البيهقي. وفيها: أنَّ هؤلاء المستهمين كانوا ممن يكتبون 
التوراة» ولم يرد فيها أنهم كانوا جماعة من الأنبياء. وورد فيها أنهم ألقوا أقلامهم 
التي يكتبون فيها في نهر الأردن» فجرت أقلامهم. وقام قلم زكريا كأنه مرترٌ في 
طين. انظر: «سئن البيهقي»: .187-٠‏ كما ورد عن ابن عباس من طريق 
عطية العوفي» أنه: (اقترع عليها أهل المُصلَّىء وهم يكتبون الوحيء فاقترعوا 
بأقلامهم أيهم يكفلها). انظر: «تفسير الطبري» 558/7» «تفسير ابن أبي حاتم' 
51/7" 

(4) في «معاني القرآن» 25٠١ /١‏ نقله بنصه. 


وقوله تعالى : 5 يَكْدُلُ مَرْيمَ4. مختصر”"©؛ أي: لينظروا أيهم 
تجب له كفالة مريه'" 

6- قوله تعالى: #8إدٌ قَالَتِ آل لمَكَيِكَةُ» قال اق عغياسن :-.يريك: 
ا 

«يمريم إنَّ أله يُبَبَرَكٍ بِكِمَةَ هَنْه. يعني : عيسى ؛ لأنه في ابتداء أمره 
كان كلِمَةَ من الله ألقاها إلى مريم. ثمّ كوّن تلك الكلمة بَشَراً. قال 
ال 3 وقتادة* : لأنه كان بكلمة الله ال ]ال وهو: 3 كن 16 ع 
ومعنى هذا: أنه أوجده بالكلمة» وكوَّنه بها. وهي قوله : #كن» من غير 
ولد كل أو تنسيل من ذَكَرِءِ وهو معنى قوله: إن مَل عِيسَى عند 
أ كَمَكَلٍ دم خَلَكَمٌ من ياب ثُرَّ قَالَ لَدُ ك4 [آل عمران: 2199 ولم يُرذْ 
-والله أعلم- أنَّ عيسى هو الكلمة نفسها؛ ألا تراه يقول: «#اسمه المسيخ 4# » 
وأو أواة كنج لجز" رابجا الس 6 


)١(‏ فى (د): (مختص). 

() نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزجاج: .54١١/١‏ وانظر: «تفسير الطبري' 
/ 54»:, «معاني القرآن» للنحاس .5٠١ /١‏ 

9) لم أقف على مصدر قوله» وقد ورد في (زاد المسير» 2578/5 «غرائب القرآن» 
#/ 9ك 44/5.» وانظر: «المحرر الوجيز؛ 7517/4. 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

() قوله في «تفسير الطبري» م 0-54/ا2. وأورده ابن الجوزي في «الزاد؛ ."89/١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ب). 

ف4 في (أ)2 (ب): (يقال). والمثبت من: (ج)» (د). 

)00( وهذا ما رجّحه في اتفسيره» 7/ 277١‏ ثم قال بعده: : (ومعنى ذلك: أنَّ الله يبِشّرِكِ 


ببشّرىء» ثم بِيّن عن البشرى أنها ولد اسمه المسيح). 
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وقيل: إنما سمّاه كلمة؛ لأن الله تعالى بشَّر به في الكتب السالفة» 
فلمّا أوجده سمّاه كلمة» كما يقول الذي يُحْبرّنا بأمر كائن- إذا وَجِدَ ذلك 
الأمر-: (قد جاء قولي”''' وكلامي)؛ وقيل: لأن الله كَبَْ يهدي به كما 
وو 373 كلم 

وقيل: لأنه كان (يُكلّم)” عن الله تعالى فَيُبِشّره ويُنذر 

وقوله تعالى: طآنْفُهُ السَِيع». ذكر” الكناية”"'؛ لأنه عنى 
بوالكلنة) عي آل 'الزلنه #تحفيتث الكتانة إن عفن الكلية ل إلى 
اللفظ . 

فإن قيل: كيف أخبر أن اسمه المسيح» وقدمه على اسمه المعروف. 
وهو: عيسىء» وإنما لَقَّبٍ ب(المسيح) بعد نفاذ التسمية له ب(عيسى)؟ 

قل إن الأسماة النائ غلقك هن اللبئبات + اللنصل يي الأعان 
فإذا عُلّق الاسم على المولود في وقت ولادته» ثمّ شهر بعد علو سّه”" 
بلقب» كان اللقبٌ أغلبَ عليه من الاسم ؛ ا 0 
باسمه الحقيقي؛ فلهذه العلّة قُدّم المسيح على عيسى؛ ألا ترى أنَّ ألقا 
)١(‏ في (أ): (ب): (في قولي). والمثبت من: (ج)»؛ 3 وهو الصواب؛ لأن المؤلف 


يريد أنَّ الأمر الكائن المتحقق هو نفس الكلام والقول الذي قاله. 
(0) كما يهدي: ساقط من (د). 
(0) في (ج): (تكلم). 
(5) لم أهتد إلى أصحاب الأقوال السابقة المصدر بقوله: (قيل)» ولا إلى مصادرها. 
(5) (ذكر): ساقطة من (د). 
(5) الكناية : الضمير. 
)في 010 (ب): (سته). والمثبت من: (ج)؛ (د). 


حق 
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0000006 0 1 20 
الخلفاء أشهر وألزم لهم من أسمائهم''". 
فأما معنى المسيح؛ قال أو :غير" والليك"" :. النسيح أصلة 
بالعبرانية : [(مشيحا). فعبته العربُ وغيرت لفظه» وكما قالوا”*“: موسى» 
ا الي ال لي 
فعلى هذا لا اشتقاق”" لهء وأكثر العلماء على أنه مشتق. 
قال ابن عباس في زان عطاه ا لكين 1811 اولان ميسن 
ليل يننا : لأنه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا 11 
21١10‏ 


أي : يقطعها . 
دل طرق و رخو هل ا اقمزل ا بممى "قوفل 


رضسنة 
كَ 


)١(‏ نقل هذا القول ابن الجوزي في «الزاده 2584/١‏ ونسبه لابن الأنباري. 

)١(‏ قوله في «الزاهر»؛ ١/597»؛‏ اتهذيب اللغة؛ 7789/5 (مسح). 

(5) قوله في «تهذيب اللغة» 7788/5 (مسح). 

(؛) في (د): (قال). والمثبت من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)». (د). 

5456 /0 في (ج): (د): (عريُوه). ويجوز لغة: عرّبوه» وأعربوه. انظر: «اللسان»‎ )١( 
(عرب).‎ 

90) في (د): (وغيّروه). (8) في (ج): (الاشتقاق). 

(9) ورد قوله هذا في «الزاهر» 2355/١‏ «تهذيب اللغة؛ 5148/85 (مسح)ء اتفسير 
البغوري) 8/9" «زاد المسير» /١‏ 784. قال: (رواه الضحاك عن ابن عباس). 


)1١(‏ في (د): (إنما). )١١(‏ في (ج): (برأ). 
)١0(‏ هو ثعلب» وقوله في «الزاهر» /١‏ 2,497 «تهذيب اللغة4 5/ 27784 «زاد المسير» 
6 كه 


(19١)(إنه):‏ ساقطة من (د). 
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ا ل ا را شين" 
بمعنى : (مفعو مسح من 
- 5 5 03 لي 0 ورف 
وقال الع ايتوريني ”لان ليه بالرةببويوة "الي 
أفل اللقة :"كتير وال" ابن الأعراي 3 وآرر ليزي 41 السبيعابن 


3 


مريم: الصديق . 

قال أب الوين 0 7 الصديق: المسيحٌ الدجال؛ أي: الضليل؛ 
الكذاب؛ حلق الله المسيحين . أحدهنا ضد الآخرء ف المسيح بن 
مريم يبرئ الأَكْمَهَ ال ويحيى الموتى بإذن الله و كذلك 

000( في 49 وردت عبارة مكرّرة هي : (وقيل : إنه فعيل بمعنى فاعل). 

0( ممن قال بذلك الطبري في «تفسيره» ؟/ 71/٠‏ ونص قوله : (إنما هو ممسوح؛ يعني : 
مسحه الله فطهّره من الذنوب؛ ولذلك قال إبراهيم: المسيح: الصدّيق) فجعل 
الطبري من لوازم معنى الصديق. ويعني ب(إيراهيم)؛ هو: النخعي كما سيأتي معنا. 

(9) قال ابن الجوزي عن هذا القول: (قاله أبو سليمان الدمشقي. وحكاه ابن القاسم). 
«زاد المسير» .5887/١‏ 

دق لم أقف على مصدر قوله» وهو مذكور في «النكت والعيون») ,250/١‏ ازاد 


المسير) .588/١‏ 
(6) «تفسير الطبري» / 71/٠‏ وذكره ابن الجوزي في «الزاد» .589/١‏ 
)03( في (ب): (بهذا). 0) (من): ساقطة من (د). 


(6) «تهذيب اللغة» 3788/5 . 

(9) في (د): الأعرابي. قولهء في «تهذيب اللغة» 77884/4 (مسح). 

)١(‏ في (ج): أبو الهيئم» بدون واو العطف. وقوله في: المصدر السابق. وأبو الهيثم؛ 
هو خالد بن يزيد الرازي. 

)١١(‏ قوله في «التهذيب» 518/4. (١١)في‏ (ج): (وكان). 

(١)الأكْمّه:‏ هو الذي يولد أعمى. وقد يقال لمن لم تذهب عينه. انظر: «معجم 
المفردات» للراغب: 5098 (كمه). 


سورة آل عمران /اه ؟ 


لاله نض :المنكو! ميت كرف وك لشاف “وي ” 


0 0 المسيحان”": مسيح الهدى» ومسيح الضلالة. 
نقد ل 0 له بيلغت أن عيسى [اظكة عا إنما 
00 لأنه [مُسح بالبركة» وسُّمّيَ الدجال مسيحا؛ لأنه]”"' ممسوح 
العين. فأنكرهء وقال: إنما المسيح ضدّ المسيحء يقال: مَسَحَه الله؛ أي : 
فق خيدا جاركا كن وق “ا أن ته فيا لمر 
وكان إبراهيم النخعي يذهب أيضا"'' إلى أن المسيحء معناه: 
ا 
قال ابن الأنباري2''7: وهذا القول لا يعرف”''' اللغويون مذهبه؛ 


والبَرَصُ: مرض جلدي معروف» يصيب الجلد ببياض. انظر: «القاموس» 1١9‏ 
(برص). 

)١(‏ في (د). «تهذيب اللغة» السحاب. 

() ما بين المعقوفين مطموس في: (أ) ومثبت من بقية النسخ» ومن «تهذيب اللغة". 

9) في (ج)ء (د)» «التهذيب»: فهما مسيحان. 

(4) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ). ومثبت من بقية النسخ» ومن «تهذيب اللغة». 
وقول المنذري في «التهذيب» 7”88/5". وقد تقدمت ترجمته: 

)0( في (ب): (قلت). (0) ها بين المعقوفين زيادة من (د). 

4 ما بين المعقوفين زيادة من: رج" (د)» ومن «التهذيب». 
وقول المنذري في «التهذيب» 514/14. 

(4) في (ب): (ومسخه). 

(9) (<أيضًا): ساقطة من (ج). 

(١٠)«تفسير‏ الطبري» ؟*/ 0737١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 201/1 ا(الزاهر» ١/197غ2‏ 
«التهذيب» 5989/5 (مسح). «الدر المنثور» 7/ 248 وعزاه كذلك لابن المنذر. 

(١١)قولهء‏ فى «تهذيب اللغة؛ 7789/84 (مسح). 

(١1١)في‏ (ج): (لا يعرفه). 


بمه؟ سورة آل عمران 


0 . 
في 


إذل'» كانت لا تصف كل صِدَّيق ب(المسيح)» ولعل كان هذا مستعملا” '' فر 
بعض الأوقات في وصف الصدَّيقين» فَدَرَسَ مع ما دَرَنَ من الكلام؛ لأن 
الكسائي قال0": قد درس من كلام العرب شيء كثير. ثمّ فسّر المسيح وبينه 
من هوء فقال: #عيسى أن ميم وَجِهًا فى اليا وَالْآحرَة4. معنى (الوجيه): ذو 
الجاه والشرف والقدُرء يقال: (وجُهَ الرجلٌ» يَوْجهٌُ وَجاهةً): ف(هر 
وَحِيْهُ) : ذا اغتاوك ل سولة رفكة هبد الستطا فالات 3 

وقال بعض أهل اللغة”*': الوجيه: الكريم» عند من لا يسأله؛ لأنه لا 
8 6" وحية حني "11 غات جو ابا لمعيه ةا 

قال الزَجاج””'2: وهاه » منصوب على الحال» المعنى: إِنْ اله 


)١(‏ في (أ). (ب): (إذا). والمثبت من: (ج)»: (د). 

(0) في (ج): «التهذيب» ولعل هذا كان مستعملًا»(د) ولعل هذا مستعملا. 

(6) قولهء في «تهذيب اللغة» 7789/4 (مسح)ء وقوله من تتمة كلام ابن الأنباري. 

(:) انظر: «معاني القرآن» للزجاج: »517/١‏ «اللسان» 1/4اا7 (وجه). 

(5) لم أقف على هذا القائل. 

(5) في (أ). (ب): (الكرم). والمثبت من: (ج): (د). ومن «البحر المحيط! 
5»؛ وهو أنسب لسياق الكلام. 

0) في (ج): عند. قال الفخر الرازي: (الوجيهء هو: الكريم؛ لأن أشرف أعضاء 
الإنسان وجههء فجعل الوجه استعارة عن الكرم والكمال). تفسيره: 08/8 . 
وقال الطبري عن قوله تعالى عن موسى اتغة: ركان عند الله وبا [الأحزاب: 
8 (الوجيه في كلام العرب: المُحَبُ المقبول). تفسيره .0١/77‏ 

(4) في (ج): (للمسلمة). 

(9) في (ج).» (د): (فيرد). ولم أقف على هذا الذي ذكره المؤلف في معنى (الوجيه) 
فيما رجعت إليه من مراجع. 

(١٠)في‏ «معاني القرآن» .4١5/١‏ 


سورة آل عمران اليك 


يشرك بهذا الولدء وحبها ف الذناهو الآ عرق واليراء""" من هذا قطعاء 
كأنه: كان" عيسى بن مريم الوجيه؛ قُطع منه التعريف"". 

وقوله تعالى: #ومِنَ المُقَرَيْنَ4. أي: إلى ثواب الله وكرامته. 

5 - قوله تعالى: «وَيْكَلمْ لاس في الْمَهْدِ» موضع ووَيكلم #* 
منصوب؟ في التأويل بالنّسَقٍ!؟) على (وجيه)» كأنه قال: (وجيهاء ومُكلْما 
الناسَ): ولا يُنكرٌ وضمُ”"' المستقبل موضعٌ الحال. ومثله قوله: فَهَّبٌ لي 
ين نلك وَلكَا * يِري» [مريم: 01] في قراءة مَنْ رَهَه200. وهذا أحدٌ ما 
يضارعٌ به الفعل المستقبل الاسم . 

وأتشد التحويون على هذا: 


.711/١ في «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) في (ج): (قال). وكذا في «الدر المصون» 8/ 109/4, حيث نقل عبارة الواحدي هذه. 

(*) وقد علّق السمينٌ على قول الفراء هذاء بعد أن نقله عن الواحديء, بقوله : (فظاهر 
هذا يُؤْذِنَ بأن (وجيها) من صفة عيسى في الأصل» فَقطمَ عنه» والحالٌ وضفٌ في 
المعنى). «الدر المصون» */ .١74‏ وانظر ما سبق من تعليق على إعراب قوله تعالى 
يما بِلْتِسْذْ» من آية ١4‏ من سورة آل عمران. 

(8:) النسقء. هو: عطف اللفظ على نسقٍ الأول وطريقته. ويسمّى في النحو ب(عطف 
النسق)» وهو: التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحدٌ حروف العطف. انظر: 
المعجم المصطلحات النحوية» د. اللبدي: 5؟5. 

(0) (ولا يتكر وضع): ساقط من (ج). 

)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافعء وعاصمء وابن عامر» وحمزة: برثي وَيَرثُ» برفعهما. 

:والتقدي:” (ولن وارثا)ة علق أن (يرئي) صفة ل(وليًا). قال مكي : (وهو الاختيار؛ 

لأنَّ الجماعة عليهء ويقوّي الرفع: أنَّ (وليّا) رأس آية» فاستغنى الكلام عن 
الجواب). «الكشف» /١‏ 44. وقرأ أبو عمروء والكسائي : (يَِنيي وَيَرِتُْ) بجزمهما؛ 
على أنها جواب للأمرء والتقدير: (هب لي من لدنك وليّا فإنك إِنْ وهبته لي ورثّني). 
انظر: «الحجة» لابن خالويه: 257915 د القراءات» لابن زنجلة: 57538. 


ل سورة آل عمران 


ودأعتديا"" تعضب بات ل ' في أ اسن 


)١(‏ في (ج): (أغسيها)ء وفي (د): (أغشيها). 

(09:: امتضلة: 

(9) البيت في نسخة (ب) ورد هكذا: 
سبت اميتها بقضيب باتر ‏ بقصد في اسوفها وجاير 
ولم أقف على قائل هذا البيت. وقد ورد في: «معاني القرآن» للفراء 251/١‏ 
17 »؛ ”#تفسير الطبري» 417/5» «معاني القرآن» للزجاج: »41١4 /١‏ «تهذيب 
اللغة؛ 4/ 71949 (كهل)» «اشرح الأبيات المشكلة؛ للفارسي 24555 «المحرر الوجيز' 
/١17.ء‏ «أمالي ابن ع الشجري» 7/ /57, #/ 6 .7١‏ «وضح البرهان» للنيسابوري: 
547 «اللسان» 5977/0 (عشا)؛ اوشرح ابن عقيل» */ 7140» «المقاصد النحوية؛ 
للعيني 5/ 5لاك,ء منهج السالك» للأشموني *#/ 0110٠6‏ «خزانة الأدب» ه/ ١.٠‏ 
.١57‏ وقد ورد البيت بألفاظ أخرى» هي : : (بات يعشّيها)» و(بات يعْشّيها) و(بات 
يعيّشها)ء و(أسؤقها). و(أسواقها) .ومعنى (أعشّيها)؛ أي: أطعمها العشاءًء وأما 
رواية (يغشّيها) بالغين المعجمة؛ فهي من الغشاء» كالغطاء؛ أي: يشْملها ويعمها. 
و(عَضب باتر)؛ (العَضُب) هنا: السّيف. والكلمة؛ أصلها: صفة» بمعنى : قاطع؛ 
من : عضبه ؛ أ قطعه. و(بائر): قاطع. و(يَقٌصد): يتوسطء. ولا يتجاوز الحد في 
القطع. و(أسْوٌْقِها) جمع: ساقء وتجمع كذلك على (سُوْق) و(سِيْقان) (وأسؤق)» 
والساق: نا ين الكعب والركنة لجار ): الم -مجاوز للحد. 
والشاعر هنا على هذه الرواية : يمدح نفسه بأنه رجل كريم مضياف» يقول: بأنه 
بات يعشّي إبلّه عفْرًا لها بسيف قاطع. فأقام الشاعرٌ السيف مقام العشاءء وعلى 
الرواية الثانية (يغَشّيها)؛ أي: يشْملها بسيفه القاطع؛ أي: يضربها بهء فهو يقصد 
ويتوسط في عقر سيقان إيل تستحق العقرء ويجور ويتجاوز الحدَّ في عقر سيقان إبل 
لا تستحق العقرء كالحوامل» وذوات الفصال. وعلى رواية (بات يعشّيها) يصف به 
رجلا آخر بالكرم .انظر: «القاموس» )١١5(‏ (عضب). (5586) (بتراء (419) 
(سوق). «الخزانة»؛ ١51١‏ 2148 «ومنحة الجليل» لمحمد محيي الدين عيد الحميد 
(مطبوع مع شرح ابن عقيل) : م6 -1175. والشاهد فيه كما قال الأزهري: (والعرب 
تجعل (يفعل ) في موضع (فاعل)»: إذا كان في عُطوف مجتَمِعِيْنٍ ). «التهذيب» (71919). 


على معنى : قاصدٌ”'': وجائر. 

وقوله تعالى: فى ألْمَهْدِ». أي : شراء والميل: الموضع الذي مُهدَ 
لنوم الصنبي” 7 . 

قال ابن عباس في ووابة اخطا 2297 يريد: الخ ويعتن بكلامه 
. ف ألْمَهِي» : تبرئة أَمّهِ مما قرفت" به" . 
وقوله تعالى: #رَحهْلاُ». هو عطف على الظرف من قوله: «في 


لمَهَِه» كأنه قيل: (ويكلّم الناس «صغيرا وكهاة)”". 


| في (د): (قصد).‎ )١( 
من‎ ١1 (؟) سبق بيان معاني (المهد) في التعليق على قوله تعالى: #وبئس المهاد» آية‎ 
.)235١0( هذه السورة. وانظر (مهد) في: «الجمهرة» لابن دريد 2.5486 «القاموس»‎ 

(5) لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه من طريق عطاء. والذي في «تفسير الطبري» 
71/8 من طريق ابن جرير عن ابن عباس» قال: (مضجع الصبي في رَضاعه). 
وأوردها السيوطي في «الدر» 7/ 46 ونسب إخراجها كذلك لابن المنذر. 

(؛) الحَجر بفتح الحاء وقد يقال بكسرهاء وهو: الحضن, وما بين يديك من ثوبك. 

والجمع: حجور. انظر (حجر) في «اللسان» ؟/87لاء «القاموس» 2)71/١(‏ «#عمدة 

الحفاظ» للسمين .)١١١(‏ 

في (ب)» (ج): (قذفت). وفي (د): مكانها بياض. ومعنى (قُرِكّت به)» أي : قُذِفت 

به وانُهمت» من: (قَرَقْه بكذا)ء أي: اتّهمه به وأضافه إليه. انظر (قرف) في 

«اللسان» 5 «القاموس» 485» «تفسير الطبري» ؟7/ 10/7. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» ”7/ 77/7. 

0) أي: أنه حال من الضمير في رَيْكَلِمُ4. وقد يكون معطوفًا على «رَجِهَا4؛ 
فيكون في الآية خمسة أحوال. هي: «وجهًا» وين الْمَقَرّينَ» و«ويكلم » 
و«رَكيا» رطيت الكيبِبت». انظر: «البيان» للأنباري: 7١4-707 /١‏ 
«التبيان» للعكبري : ص188١.‏ 


0) 


امسر 


من قول العرب: (اكْتَهَلَ النَِاتُ): إذا قَوِيَ وتم 


١‏ سورة آل عمران 


000 وو 


و(الكَهْل) في اللغة: الذي اع [فيه]” ته » 6 ااي وهو 


58 


قال الا عشي 


8 مض - 7 ره 7 ->ه م 
افا سات القهد منها كوكبٌ شَرِقُ مور تكمبه. الننت + مُكْتَهِل 


أراد ب(المكتهل): المتناهي في الحسن والكمال. 
واختلفوا فى كهولة عيسى اللا. فقال بعضهم : إنه رفع إلى السماء 


© دخل في الكُهُولة؛ وذلكء أنه كان قد أَرْبى''' على الثلاثين» ومن 


أذ "© عليها :فقن دغل »فى الكؤولة: :وتقطن اك شباب!*.. وعلئ:هذا 


(0) 


إفهف 
00 


ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

في (ج): (وثمٌ). 

في (ج): (وعم). انظر: «خلق الإنسان» ١لكء‏ «الزاهر») 1759/17-:77. 

البيت في: «ديوانه4 ص .١50‏ وقد ورد منسويا له في: «العين» للخليل ”774/7 
(كهل). وتأويل المشكل. لابن قتيبة 15 «الزاهر؛ 271١/9‏ «تهذيب اللغة؛ 
4 (كهل). «أمالي الْجّاجي» 15. «شرح القصائد العشر» للتبريزي: 
17 «اللسان» لا/ لا90 (كوكب)ء /١‏ 7لا (أزر)ء 7414/5 (شرق)ء 1918/7 
(كهل). 7١١7/0‏ (عمم). والشاعر هنا يصف روضة. وقوله : (يضاحك الشمسّ)؛ 
أي نذوز نيا ونضا حكن اها ١‏ تحن لها بصرة و(كوكبٌ شَرِقٌ) : (الكوكب): 
معظم النبات» و(الشَّرِقٌ) : الريّانُ الممتليءٌ “يا وامؤرر) أي : :ضار النبات 
كالإزار للكوكب» فهو يغظّيه. و(عَمِيم النبت): النبات الكثير الحسَّنُء ويقال: 
(نبات عَمِيمء ومُعتّم» وعَمَم): إذا كان بالعًا حسنًا كثيرًا. و(المكتهل): التام 
الحسَنٌ. انظر : «الزاهر؛ 7/ 271١‏ «تهذيب اللغة» "١99/4‏ (كهل). 


ومن قوله: (أربى إلى 0 ومن أربى): ساقط من (د). 
في (ج): : (أرمى). 


وردت عن علماء اللغة أقوال في بيان عمْرٍ الكهْل : فقيل : إله ام وله الشيلد- 


سورة آل عمران > 


القول: يكلّم الناس كهلاء قبل أن يرّفع إلى السماء. وهذا معنى قولٍ 
نقائل ”7< :وابن: عنام "في رواية عطاء”"©. لأنه قال" في قوله: 
(ركهاةً)7؟ ؛ يريك أنه يتكلم بكلام النبّوة . 

وقال بعضهم: المراد بقوله: «وَحهد4": بعد أن ينزل من السماء 
بكلّم الناس بعد نزوله إلى الأرضء كهلا'". وهذا اختيار الحسين بن 
الفضل”"2. قال : وفي هذاابياق تزولة في نض القرآن7”. 


- ورأيت له بَجَالة. بال اهيل والليث بن المظفر. وقيل : را ساي 
الخمسين. قاله اين أ بي ثابت. وقيل : إذأ بلغ الخمسين. قاله الأزهري. وقيل: ابن 
ثلاث وثلاثين سنة. قاله ابن الأعرابي. وقيل: هو من جاوز الثلائين. قاله ابن 
الأبازئ: وقيل : :منتهئ الحلم؛ أي : منتهى سن البلوغ. قاله يزيد بن أبي حبيب. 
انظر: «العين» /70/8 (كهل). «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت: 259 «معاني 
القرآن» للنحاس 0 "تهذيب اللغة؛ ١5/5‏ (كهل)؛ «الصحاح» ١811/6‏ 
(كهل). «اللسان» /1/ 591417 (كهل). 

)١(‏ قوله: في «تفسيره؛ ١15/1؟.‏ وما نقله المؤلف هو نص كلام مقاتل. 

ف لم أقف على مصدر هذه الرواية. والذي في «زاد المسير» 94٠/١‏ خلاف هذه 
الرواية» قال: (وقد روي عن ابن عباس» أنه قال: «إركبا» : » قال: ذلك بعد 
تزوله افن السماء): 

5 فى (ب): (وقال). 

(4) الواو زيادة من: (ج)» (د). 

() في (ب): (كهلا). 

0( في (ب): (من السماء كهلة إلى الأرض كهلا). 

0) انظر قوله في (تفسير الثعلبي» */ .6٠‏ اتفسير البغوي» 1/1 

(8) (قال): ساقطة من (د). 

(9) وهذا كذلك قول ابن زيدء كما فى «تفسير الطبري» ”/ */717. «المحرر الوجيز» 
177/6., وقول أحمد بن يحيى» ثعلبء كما في «تهذيب اللغة؛ 18/5 (كهل). 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير» وقتادة» والربيع ؛ والحسن» وابن إسحاق: إنه- 
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وقول تعالى : رَينَ ألصلِدِيت6. قال عطاء”'': يريد: مثل: موسى» 

7 ا وا 5 

- 0 : #قَالت رَبَ 3 11 مضي كد ادال 
أهل المعاني”*) آذ ريع لا تستنكر في قدرة الله تعالى خلقٌ الولد من غير 
ا كر إنّما قالت هذا؛ لأنَّ في البشرية التعجب مما خرج عن 
العادة» كما يقول الإنسان: (كيف تَهَبُ ضيعتّك» وهي أنفّس أملاكك.؟!) 
ليبس يشك في هبتهء وإنما يتعجب من وجوده. و(البَشّر): الحَلّق. واحده 
وتحدنة سوك “1ك وله لمعيو ور" لحان يقال 153 بنذ 


- يكلّمهم صغيرًا أو كبيراء وهو إخبارٌ ِمريمَ عليها السلام أنه يعيش إلى سِنْ الكهولة. 
وبيّن الطبري رحمه الله أن كلام هؤلاء الأئمة يعني : أن عيسى اكَيَقدَا كسائر بني أدم؛ 
يتقلب في الأحداث» ويتغير بمرور الأزمنة عليه» من صِعْرٍ إلى كبّرء ومن حال إلى 
حال؛ وفي هذا احتجاج على النصارى القائلين بألوهية عيسى اظيا . انظر: «تفسير 
الطبري» "/ /الالاء «ابن أبي حاتم» ؟/ "701. «القطع والائتناف» للنحاس 114. 

)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(1) إسرائيل» هو: يعقوب اللا . انظر: «تفسير الطبري» »5148/١‏ «فتح القديرا 
ا .١‏ 

(9) في (ج): (ويعقوب). قال الطبري في تفسير هذه الآية: (يعني: من عدادهم 
وأوليائهم ؛ لأن أهل الصلاح بعضهم من بعض في الدين والفضل) تفسيره: 
تررقف 

(5) في (د): (عرَّ وجل). 

(5) لم أقف عليه. وقد أورد هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» /١‏ 2399 ونسبه 
الكو 

() (بشر): ساقطة من (ج). 

(0) انظر (بشر) في «تهذيب اللغة؛ .5782/١‏ 

)2 من قوله: (نحو ..) إلى (. و اليماا ساقط من (د). 

(9) في (ج): (يقول). 


لون بورع لأه على وإننا توحب قن "المضدئ :ذلك لأنه- جسن هي 
الفعلء كما وجب في الماء والرمل» وما هو من أسماء الأجناس. 
وأصله من «البَشَّرَّة) التي هي ظاهر الجَلّْدِ؛ لأنه الذي من شأنه أن 
27 
بَظهرَ الفرح والغْمٌ في بِشَرَته 0 
وقوله تعالى: ظحَدَلِكِ أمَهُ يَخْلَقٌ ما مَمَكدُ4. أي : يخلق الله" ما 
مثل ذلك من الأمرء وهو: عاك عن عر فس 
وقوله تعالى: ©« إدَا قم قح أمرَا)». إلى آخر الآية. ذكرنا ما فيه فى سورة 
البقرة» عند قوله : موبرٍ يم ألسَمْوت والارضٍ > وَإِذَا قَصَهح مرا [البقرة : 1107]الآية. 
4- قوله”*' تعالى: #وَيْمََمُهُ الْكنَبَ». الآية. قال ابن جرَيج» 
وغيره: أراد: الكتابة والخط 0 وقيل: أراد كتابًا. آخر غير التوراة 
والإنجيل» من نحو: الزَّبُور وغيره'") 


)١(‏ (وهؤلا خلق): ساقط من (ج). 

(؟) انظر (مادة: بشر) في: «التهذزيب» ,*8/١‏ «اللسان» :.385/١‏ 

(9) لفظ الجلالة (الله): ليس في : (ج)ء (د). 

(4) في (د): (وقوله). 

(5) قول ابن جريج. فى «تفسير الطبري» *ا/ 5لالاء ولفظه : (قال: بيده). وقد ورد هذا 
المي عن عكري يرويه عن ابن عباسء ولفظه : (الخط بالقَلّم)» وقد ورد كذلك 
عن: يحيى بن أبي كثير» ومقاتل» وعثمان بن عطاء. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 
0 », وممن رجح هذا : البغويئ 5 «تفسيره» 278/7 والفخر الرازي في 
«تفسيره» 0094/8 واستظهره ابن كثير في "«تفسيرها لض 

(1) لم أهتد إلى قائل هذا القول. وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؟/ 1917 عن 
الحسن قوله: (الكتاب: القرآن). وفي «زاد المسير»؛ "91١/١‏ ذكر في المراد 
به الْكتبٌ» قول ابن جريجء وقولًا آخرء وهو: (أنه كُتْب لين وعلمُهم). 
وقال: (قاله ابن عباس). وذكرٌ ابنُ عَطِيّهَ هذا القولٌ الذي أورده الواحديٌ» وقال 
عنه: (وهو ذَعْوّى لا حجَةَ عليها). «المحرر الوجيز» ”/ .١78‏ 
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4- [و(© قوله تعالى: لوَرَسُولُا إِلَ بق إنرّويل». قال أبو 
إميخاى "7 بصني على جهن : احدهنا :لوطي 7" ووو تقال 
والاختيار عندي: أنه (ويكلّمُ الناسسَ رسولاً)؟ لقوله: ظطآَنْ َدَ حِنْتكم»؛ 
زالمفى »كليم رمؤلة باني*" قد جك 

وقال الأخفش"'2: إن شئت جعلت الواو في «إوَرَسُولًا» مَفحَمَة 
لامو لني را لني استترووة واه الكا 0 

وقوله تعالى: أن مَدَ نْمُكُم بِايََ ين يكم ذكر آية واحدة» وإنما 


2 ا" 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ب.) 

(؟) في «معاني القرآن» له: 241١/١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

(9© في (د): (ونجعله). 

(5) في (د): (أني). 

(5) أي: أن الوجه الأول» تقديره: (ويجعله رسولة) ذعل رَسُولا»» مخصوت على 
المفعولية. والتقدير الثاني وهو اختيار الزجاج : (ويكلم النامن” رَسُوك) "علي أن 
رولا حال. 

(5) من قوله: (قال الأخفش ..) إلى (.. ونعلّمه الكتاب رسولا): نقله بنصه عن «تفسير 
الثعلبي) ا #/ اهم ب. والوارد في «معاني القرآن» للأخفش: 6١‏ في قوله تعالى: 
#و عليه الكماف والحكمة 2# كالتالي : (موضع نصب على #وجهًا». و رسُولا» 
معطوف على لوَحِهًا4)؛ أي: أنها عنده حال منتصبة عن قوله تعالى : يكس 
في آية : © . انظر : اامعاني القرآن» لل خفش ١/١‏ 57. 

0) أي: (زائدة) أو (لغو).» وهي عبارة البصريين» وتسمى (صلة) أو (حشو) عند 
الكوفيين. انظر: «اليرهان» ”/ 7ل. 

(0) في (ج): (ورسولًا). 

(9) فى (ب): (لها). وقوله: (للهاء)؛ أي: في #وتعلّمُهُ4. 

)1٠١(‏ وللآية توجيهات نحوية أخرى» انظ ها! فى «البحر. المحيط») ”2555/7 (الدر 
المصون» */1844-185. ١‏ 
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جاءه 7" ات وهي : خلق الطيرء وإبراء الأكْمّه والأبرصء» وإحياء 
الموتى» وإنباء”'2 بما يأكلونَ؛ وذلكء» أنه أراد بالآية: خلق الطيرء ثم 
عطف عليه إبراء”" الأكمه والأبرص على جهة الاستئناف. 

وقوله تعالى : «آن دلق تحكم قرت الطلينو» من فتح طق 4 . 
جعلها بدلاً من ظطءَيّةِه"2. كأنه قال: (وجتنتكم بأني و لكم :من 
الطين)» ويكون موضع «آنِ» خفضاً على البدل من طءَايّةٍ4”"» ويجوز 
ال تكوة ره على معي الآية أن عر و "عور تر ذه 
وجيهان: أحدهما: الاستئثناف» وقظع الكلام مما قبله. 

واه فى 11ران مقر أب الزن" علو لكي من 


)0غ( في (د): (جاههم). 

(0) في (ج)ء؛ ؛ (د): (والأنباء). 

(6) في (ج): (وإبراء). 

(4) من قوله: (من .. ) إلى (أني أخلق لكم من الطين»: له شرق يس ينذا عق 
«الحجة» للفارسي "/ 47. وقد قرأ الجميع بفتح بفتح الهمزة في طآقٍ»» إِلّا نافعًا وأبا 
جعفرء فقد كسرا #9إفي». انظر «النشر»ه 7/٠584ء‏ (إتحاف فضلاء البشرا 
:لاهلا .١‏ 

(5) في (ج): (أنا). 

)١(‏ (من آية): ساقط من (د). 

الاي ا (أنه). 

ك4 أي هي خبر لمبتداً مضمرهء تقديره : (هي أن أخلق)؛ م الآية التي جئت بها أني 
أخلق. انظر «إعراب القرآن» للنحاس 5754/١‏ 

(ه) من قوله: (ومن كسر.. ) إلى (.. وأبدل من آية): نقله بتصرف عن #الحجة؛ 
كاري 1# 

(١1)لأنه):‏ ساقط من: (ج). 


5 سورة آل عمران 


القليه]427.«ويدور أن فشر الحطلة المقذمة يما يكرن على وجه الابتداء: 
كقوله تعالى: وَعَدَ أَلَّهُ أَلَدبنَ امَنُوأْ وكحملوا الصَبِكتٍ» [المائدة: 94]» ثم 


فسَّر الموعود بقوله: لم مَغْفْرَةٌ4”". وكقوله: «#إك مَكَلَ عِسَئ عِندَ أل 


ككل تدم 9 [اليغيراد: 9 فراع فكر الكل بعرلدة ع للد ون لاج 


وهذا الوجه أحسن؛ لأنه في المعنى كقراءة مَنْ فتح (أني)» وأبدل من 


نا 


وقوله تعالى : لق 1 كم 371 ألطين #» أي : أقذر. وأصور. 
والخلق سعتاةة التعدنر ف اللي" . 
وقوله تعالى: « كُهَبْكَةَ ألمّيرِ4 الهيئةُ: الصورة المُهَيّأة؛ من قولهم: 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ج) ومن «الحجة). 

)١(‏ ومن قوله: (لهم مغفرة .. ) إلى (.. فشّر المثل بقوله): ساقط من: (ج). 

(*) (كمثل آدم): ساقط من: (ب). 

(5) وهناك وجه ثالث». وهو: كسْرُها على إضمار القول؛ أي: فقلت: إِنّْي أخلق. 
انظر هذه الوجوه في: «البحر المحيط» ؟/ 5780» «الدر المصون» 9/ .191١‏ 

(4) وقد قال ابن قتيبة أنَّ الأصل في (الحَلْق). هو: التقدير. وفي «تهذيب اللغا 
أنَّ (الخَلْقَّ) في كلام العرب على ضربين: الأول: ابتداع الشيء على مثال لم 
يُسبّق إليه. والآخر: التقدير. وقد ذكر أصحاب الوجوه والنظائر أنْ من وجره 
(الخلق) في القرآن: الإيجادء والبعث. والتصويرء وذكروا هذه الآية (44 من آل 
عمران) شاهدًا على هذا المعنى. والكذب؛. والجعل»: والنطق» والدين؛ 
والموتء والبناء. وهذان الوجهان الأخيرانء. ذكرهما الثعلبى» وابن الجوزي. 
انظر «تأويل مشكل القرآن» /ا٠0.‏ «تهذيب اللغة» وير (خلق). «الوجوه 
والنظائر» لهارون بن موسى »758١‏ «قاموس القرآن» للدامغاني 2177 «الأشباه 


والنظائر» للثعلبى: .١3١‏ 
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(هِيّأتُ الشية): إذا قدّرته”'". 

وقوله تعالى : تامع فِيو» أي : في الطَيْر. و(الطَيْر) : يجوز تذكيره» 
على معنى الجمع» وتأنيثه؛ على معنى الجماعة. 

ولا يجوز أن تعود”" الكناية”" إلى الطين؛ لأن النفخ إِنّما يكون في 
ين مخصوصء وهو: ما كان مهيا منه» والطينٌ 0 ذكرة» عامٌ» فلا 
تعود إليه الكناية ؛ ألا ترى أنه لا يَنْْخ في جميع الظين”*'؟. ويجوز أن تعود 
الكناية على ذي الهيئة. وأريد ب(الهيئة): ذو الهيئة» كما أريد ب(القسمة): 
المقسومء في قوله: وَإدًا حَصَرَ الْهِسَمَة» [النساء: 8]؛ لأنه قال: 
ا نا 


)١(‏ قال الثعلبي : (هيأت الشيء: إذا قدّرتهء وأصلحته). تفسيره: / 07أ» وانظر (هيأ) 
في االصحاح» 6 (اللسان» 8/ ٠"لا2.‏ 

(؟) في (ج): (يعود). 

(0) يعني ب(الكناية) هنا: الضمير؛ لأنه يُكُنى به أي: يرمز عن الظاهرء اختصاراء 
وتسميته ب(الكناية) من إلطلاقات الكوفيين عليه. انظر «النحو الوافي» ١511/1ء2‏ 
امعجم المصطلحات النحوية» د. اللبدي: ؟ 

(5) قال السمين الحلبي» بعد أن ذكر قول الواحدي هذا : (وفي هذا الردٌ نَظْرُ؛ إذ 
لقائل أن يقول: لا 0 عموم الظينِ المتقدّم. بل المراد بعضه؛ ولذلك أدخل 
عليه (مِنْ) التي تق تقُتضى التبعيض. وإذا صار المعنى: (أني أخلق بعض الطين) عاد 
لمعيه لاله مد كي متكا ولكن الخد الا نكت لين 6 لا بتداء 
الغاية» وهو الظاهر). «الدر المصون» ”/ 195. 

(5) (منه): ساقط من: (ج). 

(1) [سورة النساء: 8]. والشاهد هنا : أن الضمير في «منة» يعود على القسمة. ولمّا 
كان الضمير مذَّكّراء والقسمة مؤنئة» دلَّ على أن المراد بالقسمة هنا المقسوم.- 


كذلك أراد ب(الهيئة): المُهيّاء وذا”'' الهيئة. 
000 أن تعود الكناية ا ما وقعت الدلالة”" عليه في اللفظء 
00 يدل على الحَلْقء فيكون قوله: مامح فِيو؛ أي: 
خَلقِه ويكون الخلق بمنزلة المخلوق. 
0 دلَّ عليه الكافٌُ من معنى المئْل ؛ لأن المعنى : 


أخلق من الطين مِثْلَ هيئة الطيرء وكوب العاكي موف المحا كه 
صفة”* للمصدر المُرادٍء تقديره: (أنّي أخلق لكم من الطين خَلْقاً مثل هيئة 
الطَيْر). وهذه الوجوه ذكرها أبو علي الفارسي " . 


وقوله تعالى : فيَكونٌ كما بان س4 وقرأ”" نافهء”* ': #طائر 0 


وهذا رأي في مرجع الضمير هنا . وقيل: إنه يعود على المال؛ لأن القسمة تدلّ 
عليه بطريق الالتزام. وقيل: إنه يعود على (ما) في قوله : مما تَرَكدَ» من آية ‏ في 
سورة النساء. انظر «مشكل إعراب القرآن» 2.194٠ /١‏ «تفسير البيضاوي» /١‏ 248 
«البحر المحيط» "/ ,١07/5‏ «الدر المصون» ”7/7 088. 

في (د): (وذو). 

الواو زيادة من: (ج). 

في (ب): (الكناية الدلالة). 

من قوله: (هو .. ) إلى (.. أي : في الخلق): ساقط من (د). 

(صفة): ساقطة من (ج). 

لم أقف على مصدر قوله. 

في (ج): (وقرئ). 

و أبو رُوَيمء نافع بن عبد الرحمن بن أبي ثعيم» تقدمت ترجمته. 

وقرأ بها كذلك : أبو جعفرء ويعقوب. وقرأ باقي القرّاء العشرة: (طَيْرَا). انظر 
«المبسوط في القراءات العشر) .١57‏ 
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على معنى : يكون”" ما أنفخ فيه طائراًء أو”" ما أَخْلْقُهُ طائراء أو أراد 
أن”” يكون كل واحد من ذلك طائراًء كما قال تعالى: «تَجلِدُوهر تمدي 
جلرَة» [النور: 5]؟ أي : كلّ واحد منهم. 

وقال بعضهم” ': ذهب نافع" “» إلى نوع واحد من الطير؛ لأنه لم 
لو قير الكساقرد الما الخادي و 2©0؛ لأنه أكمل الطير خَلْقاً. وقد 
زدنا بيانا على هذا في سورة ا 


١ةجحلا« من قوله: (يكون ..) إلى (.. أي : كل واحد منهم): نقله بتصرف يسير عن‎ )١( 
.55 /" للفارسي:‎ 

() في (د): (و). 

() ساقطة من (د). 

ك2 هو الثعلبي في ااتفسيره») ره أ. 

(9) عبارة الثعلبي : (وقرأ أهل المدينة #إطائرا» بالألف على الواحد؛ ذهبوا إلى 
نوع. .)» وبقية العبارة كما هي عند الواحدي. 

() وإنما خص الخفاش: ساقط من: ج. . ورد تلق للخفاش. عن ابن جريج» كما في 
«تفسير الطبرية 71/77/7. وعن أبن عباس » وأبي سعيد الخدري» كما في «زاد 
المسير» ."8477/١‏ وأورده السيوطي في الدر: ”/ هلاه عن ابن عباس» ونسب 
إخراجه لأبي الشيخ. 

(0) قول المؤلف فيما سبق عن توجيه قراءة نافع : (أو أراد أن يكون .. )»2 وقوله: 
(ذهب نافع . . )» قد تشعر هذه العبارات أن قراءة نافع» وغيرها من القراءات 
الصحيحة. إن هي مذهب اجتهادي في القراءة يذهبه القارئٌ بناء على موازنات 
ذوقية» ومقاييس منهجية» لا علاقة لها بالتلقي عن طريق الرواية الصحيحة. وليس 
الأمر كذلك؛ فالذي يعرفه الجميع أن القراءات القرافقف نا هي متلقاة عن 
النبي كاله عن طريق التواترء فهي موقوفة لا مجال فيها للاجتهادء وإنما للإمام 
القارئ فقط أن يختار مما رُوي» وعَلم وجهه من القراءات. 
ولذا يقول ابن الجزري عن نسبة القراءة إلى القارئ» بأنها : (إضافة اختيار ودوام- 
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قال وَهْبٌ: كان يطير ما دام الناسُ ينظرون؛ فإذا غاب عن أعينهم 

ا 
قوله تعالى : وَثرىة الْآَحَمَه والأبرتىت». قال الأصمعي”": بَرِنْتُ 

من ارظن لع تميم ؛ ات لغةٌ أهل الحيع 1 
وفالي "ا ليذ دراك سن العرضر :له امل< النكها ذ. وهات 

العرب: بَرِئْتُ”. 

- ولزومء لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد). أي: إنَّ إضافة القراءات إلى أثمة القراءة 
ورُواتهم. يُرَادٌ بها فقط أن الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة. حسبما قرأ 
بهء فآثره على غيره ودوام عليه؛ ولزمه حتى اشتهر وعرف به. فللإمام أن يختار من 
القراءات ما وافق العربية» سواء أكان ذلك الوجه فصيحًا أم أفْصَحء حسبما يترجح 
عنده» إذا تحققت بقية الشروط. وهي: صحة السند» وموافقة المصحف الإمام 
ولو احتمالًا. وهذا المجال الاختياري فيما يبدو لي, والله أعلم . هو الذي يعنيه 
الواحدي. ومَنْ نقلّ عنهم عباراته السابقة. انظر «النشر» 7/١‏ 07. «القراءت 
القرانية». د. عبد الهادي الفضلي : م6 ل-كدل «دفاع عن القراءات المتواترة». د. 
لبيب السعيد: ,.١5-١17‏ 

ريسفت١‎ ."87/١ ورد هذا الأثر فى «تفسير الثعلبى» "/ 57 أء «زاد المسير»‎ )١( 
ْ 2.44/5 القرطبى؟‎ 

(؟) قوله في «تهذيب اللغة؛ 174/١‏ (برأ). 

() في «تهذيب اللغة؛ (وقال الأصمعي: (بَرَأت من المرض بُروءً)» لغة تميمء وأهل 
الحجاز يقولون: (بَرْأت من المرض بَرْءَا)» و(أبرأه الله من مرضه إبراءً). ويبدو أن 
هذا النص من النسخة المطبوعة من «التهذيب» فيها خطأ مطبعي؛ لأنها لم تفرّق 
بين برأ وبرئ. وقد أورد السمين الحلبي نفس النص في «الدر المصون» ١987/7”‏ 
موافقًا لما أورده الواحدي. 

(5) قوله في «تهذيب اللغة؛ "184/١‏ (برأ). 

(0) قال في «اللسان» 540/١‏ (برأ): (وبّرئت من المرضء وبَرَأ المريض» يَبْرأء 
ويبرُّؤء برءًاء وبروءًا.. وأصبح بارئًا من مرضهء وبريئًاء من قوم براء». وانظر: 
«العين» 784/8 (برأ)» «المقاييس» 7375/١‏ (برأ). 


سورة آل عمران يفف 


والأكمّءُة"'©: قال ابن عباسء وقتادة”؟: هو الذي وَلِد أعمى. لم 
ا هذا 
لمصير ضوءا قط 
يقال: كمه الرجل» يَكْمَهُ كمه أ». وَالأَبْرَصٌ: الذي به وَخ20. 
وقوله تعالى : وَأني الْمَوَقٌ بدن مه » قال الكلبي”"2: كان”"6 عيسى 
يحبي الأموات بايا حي يا َيُوم)؛ أحيا ارا 4 كان نينا لك ودعا 


سام بن نوح من قبره» فخرج حيّاء و غلية تابن عجرن على شري متاء فدعا 


)١(‏ في (ج): الأكمه (بدون واو). 

)١(‏ قولهما في «تفسير الطبري» 2717/5/7 «تفسير ابن أبي حاتم» ؟/ 506.» وأخرجه في 
/١‏ 6065" بلفظ : (الأعمى: الممسوح العين )سين التعلبي» 1281/7 
وأخرج عبد الرزاق في ااتفسيره) ١‏ عن مقاتل قوله: (الأكمه: الأعمى). 

وأورد السيوطي في «الدر» 7/ لا0 قول ابن عياس» وعزاه كذلك لابن المنذر. 

0( وفي معنى (الأكمه) أقوال أخرى؛ وهي : : إن الأكمه هو : الأعمىء أو الأعمشء أو 
الأعش الذي يبصر بالنهار لا بالليل. ولكن المعنى الذي ذكره الواحدي هو 
الأرجحء وقد قال به أبو عبيدة» والطبري» وغيرهمء وهو الذي عليه الجمهور كما 
يقول ابن حجر في فتح الباري ؛ لأن إبراء الذي يولد أعمى هو الذي فيه المعجزة. 
أمّا من يُصيب عينيه مرض عارض» فهذا قد يُعالجه الطب البشري. انظر : «صحيح 
البخاري» 85 كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: #إذ كانت الْمَلَتِكَة4» «تفسير 
الطبري» +/07؟-7078, «فتح الباري» » «الدر المنثور» ؟//61. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 71/57/7. «الصحاح» 5 (كمه). 

(5) الووضحء هو: البياض من كل شيء؛ والضوءء ويكنى بالوضح عن البرص» وهو 
المرض الجلدي المعروف؛ لأنه يصيب الجلدٌ ببياض. انظر «اللسان» 8/ 5456. 

(1) ورد قوله في «تفسير التعلبي» #/ 9#أ» ونهاية قوله إلى: (بيا حي يا قيوم). 

0) في (ب): (إن). 

() هكذا ضُبطت في «القاموس المحيط؛ 588 (عزر)» وورد في «تفسير الثعلبي' 
*/ 9ه ب (عازر). 
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الله عيسى» فنزل عن سريره حا ورجع إلى أهلهء وبقي وَوَلِدَ له"". 

وقوله تعالى : تيفك يما تأعون وما تَتيَطِرُود ف يتك ». (ما) 
بمعنى: الذي؛ أ بالذي تأكلونه, والذي ل 

وجاء”” في التفسير: بما تأكلون في عَدُوّكم [وتدّخرون لباقي 
و" ورنتعوية اما رقاو ل 

يقال ارحكي بلكو زخرا)ه انكر الخار)ة وآصلة 
وو نكي وو نر و يذو ات 30 والياء 


0) 
١ مهموسن‎ 


)١(‏ أورد هذا الثعلبنُ في «تفسيره» 87/7 أء وذكره البغوي ”/ 5١‏ عن ابن عباس. 
وانظر روايات أخرى فى هذا المعنى» فى «الدر المتثور» 08/7. وهذه الأخبار 
صحيح عن الصادق المعصوم يَكِ. والاكتفاء بإجمال القرآن في مثل هذه المواطن؛ 
أولى من السير وراء تفصيلات أخباره الله أعلم بصحتها ووقوعها. 

030( وقد استحسن هذا الوجه الرَجَاجء وقال: (ويجوز أن يكون (ما)ء وما وقع بعدهاء 
بمنزلة المصدرء المعنى : (أنبّتكم بأكلكمء وادّخاركم). «معاني القرآن» .4١5/١‏ 

(6) من قوله: (جاء ) إلى (غدّوٌكم) : نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزرجاج 1/١‏ ١؛.‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من : (ج)ء (د). 
وقوله: (في عُدُوّكم)؛ أي: في وقت البكرة» أو ما بين طلوع الفجر وطلوع 

(8أقة أن أصل:(تدخرون) + كرون 


(0) في (ب): (اتدخر). (0) في (ب): فأبدلت. 
١599 /"‏ (ذخر). لت في (ج): (مجهورة). 


(١)الحروف‏ المهموسة» عشرة أحرف» هى : الهاء. والحاء» والخاء» والكاف» - 


سورة آل عمران أ" 


تأنوك خرف ففية 'الدال 27 في الجَهْرِهِ وهو الدَّالء ثم أَدْغِمتْ 


الذال!' في ادال فعتان و77 وهذا أصل الإدغام؛ وهو: أن 
بدغلة) الأول فئ الثانية وما 90 هذا" ف التعذيل بين البدرو ف : 
(ازجر)”" و(اضطدرً) 2 و(اضطبر)". 


1) 
50 
0 


لمر ١‏ امسلل 


(١ 
3) 


مسر 


ف 


المسصر 


والشين» والصادء والتاء» والسين» والثاء» والفاء. عي فزلكة تمك 
خصَفه). وباقيى الحروف مجهورة. 

انظر: «سر صناعة الإعراب» 255/١‏ وقد ذكر كذلك سبب تشسّميتها بذلك» 
«الممتع» لابن عصفور 7/7 371. 

في (ج): (الدال). وفي (د): (الجهر). 

في (أ): (ب6: (الدال). والمنبت من: (ج)» (د). وهو الصواب. 

ريرق المكبرق أن أصل الكلمة: (تذْتَخرون)» إلا أن التاء أبدلت دالا لتقارب 
مخرجها مع الذال» ثم أبدلت الذال دالّاء ثم أذْغِمت الدال في الدال. انظر 
«التبيان في إعراب القرآن» .١91١/١‏ 

في 0 و(د): (تدغم). (5) في (د): (ومثال). 

في (ج): (الحرفين). وقوله : (التعديل بين الحروف)» يعني به : الإبدال الصرفي» 
وهو جعل حرف مكان حرف غيره؛ لتسهيل اللفظء وتيسيره. انظر اشرح الشافية» 
#/1919. «موسوعة النحو والصرف» د. أميل يعقوب .١7‏ 

(ازدجر): ساقط من (د). 

(ازدُجر) وردت في قوله تعالى: وََالوأ يبود وَأرْمْجرَ» [القمر: 94]ء وأصلها: 
(ازتجر)ء فقلبت فيها التاءُ دالًا. و(اضطظر) وردت فى قوله تعالى : لهَمَنِ أضطرٌ غير 
بَاعْ وَلَا عَادٍ كلك إِثْمَ عَليَةِ» [البقرة: 7/١1]ء‏ وانظرآية “من سورة المائدة. وأصلها: 
(اضمُءٌ). و(اصطبر) وردت في قوله تعالى : «وأمز هْلكُ بِالصَّلْوَ وَآسْطيرٌ عَليَا» [طه : 
؟٠].ء‏ وأصلها: (اصبّر) فقلبت التاء طاءً في الكلمتين. انظر: «معانى القرآن» للفراء 
255/١‏ مراع 11لا مرا همك /اا”3ء و«الوجيز في علم التصريف» 
للأنباري 266 «الممتع في التصريف» 6 كر الرة واشرح شافية ابن الحاجب" 
م ا 
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اللكار الخو ف4 لعشيو الا لذي أشيع'" الاعتماة”“ علب 
في موضعهء ومَنّع" النَمَّسَ أن يخرج معهء والمهموس: حرف أَضيف 
الاعتماد عليه في موضعهء وجرى معه النفس'''. 

٠ه-‏ قوله تعالى: #رَمْصِيّكً لِمَا بترت يد5ّ4. [قال الفراة”" 
والنا عبن ُ مُصَدْكا على الحال؛ المعنى :ا (وجتكم مصدّقاً لما 

نا 0 إِضْمارٌ (جنتكم) ؛ لأن أول الكلام يدل عليه؛ وهر 

قوله ل مّن رَيَحكُمٌ» [آل عمران: 194]. ومثله في الكلام: 
(جننه بما يُحِبء ومُكرما له)””'". 

قال الفرّاء2"0: ولا يجوز أن يكون مُصَرّةا4 عطفاً على «رَجِهًا»! 


)١(‏ قوله فى «معاني ي القرآن» للزجاج 0١‏ »؛ وقد ورد: هذا النص في «كتاب سيبريه؟ 
4/ 4"4» ولم يعزه للخليل؛ كما ورد في «سر صناعة الإعراب» ٠١/١‏ ولم يعزه 
كذلك للخيل. 

(؟) في (ج): (والحرف). (*) في (ب): (اتسع). 

2 في (ب): (للإعتماد). 

(5) من قوله: (ومنع .. ) إلى (.. في موضعه): ساقط من: (ج). 

(0) وقد شرح 7 سيبويهء وابن جني» وبيّنَا أن المهموس يُعرف بترديد الحرف مع 
جَرْي النفسء ويصعب ذلك في المجهورء فيمكن تكرير المهموس مع جري 
الصوتء. نحو: (سَسَسَسَء كَكككٌء هَههَة)؛ ولو تكلفت ذلك في المجهور لما 
أمكن. انظر: «كتاب سيبويه») 5/5 47ء لاسر صناعة الإعراب» .1١/١‏ 

(0) فى «معانى القرآن» له .7١/1‏ ونسب النحاسنٌ كذلك القول بهذا لأحمد بن يحى 
(ثعلب). انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ ه*الا. 

(4) في «معاني القرآن» له .4١6 /١‏ 

ها من المشريو وني ا 0 

(١)فى‏ (ب): (ومكر حاله). 

(11)في «معاني القرآن» له 25١7/١‏ نقله عنه بتصرف. 


سورة آل عمران ا 


لأنه لو كان كذلك» لقال : (وَنْضَدّها لتااين يَدَنو)".«ؤلا بحسن 'أيضا أن 
بتابع قوله : «وَرَشردي”"؛ لأنه لو كان مردودًا عليه؛ لقال: (ومُصَدّقا لما 
بين يديكِ)؛ لأنه خاطب بذلك مريمّء أو قال: (بين ل 

ومعنى «ولْمَا بين ََمَّ» : أي : للكتاب”؟؟ الذي أنزِلَ بلي ». وإذا كان 
دن التوراةة» كان أحرى أن يبع . 

وقوله تعالى: «إوَلُحِنَّ تسم» قال الفرّاء9©: الواوٌ ههنا زائدة 
مُنْحَمةٌء كهي في قوله: #وكذلك ثري إبراهيمٌ م مَلَكُوت السمواتٍ والأرض 
ل الو 06 التق : م ل 


)0( (أي): : إنه لو كان معطوفًا على موَحِيها»# ؛ لجاء بضمير الغيبة» لا 50 

6 (أي): يمتنع أن يتبع «وَرسُولًا» في الإعراب. 

(9) قال أبو حيان في «البحر؟" 701 (وقد ذكرنا أنه يجوز في قوله «وَرَسُولًا»» أن 
يكون منصوبًا بإضمار فعل؛ أي: (وأرسلت رسولا)ء 35 التقديرء يكون 
لوَمْصَرَة» معطوفا على «ورشولًا»). (4) في (ج): ١‏ 

(5) في (ب): قيل. في (ج): قيل. (د) من قبلي. 

(5) في «معاني القرآن» له: .5١7/١‏ نقله عنه بالمعنى. 

) سورة الأنعام: 76. وما بين المعقوفين زيادة من: (ب)» وكذا وردت في «معاني 
القرآن». وانظر مذهب الفراء في زيادة الواوء ف في «معاني القرآن» ١‏ افيه 
ارم الل دو“ "515/7 

(8) في (ج): نريد. بء (د) نريه. 

49 قيل في قوله تعالى : «#وَليَكونَ»# ثلاثة أقوال: الأول: إن الواو زائدة. الثاني : إنها 
عله لححذوفة أ : وليكون . . أريناه ذلك. الثالث: إنها عطف على عِلَّةِ محذوفة؛ 
أي: ليستدل وليكون» أو ليقيم الحجة على قومه. وقال صلاح الدين العلائي: 
(تقديره: لِنْبَضّره أو لِنْرْشْده. ونحو ذلك. ثم عطف عليه «وَلِيَكْونَ مِنَّ الْمُويِيِينَ4). 
الفصول المفيدة فى الواو المزيدة» للعلائى: .١147‏ وانظر: «التبيان» للعكبري 
1/0 «الفريد» للهمداني ف «الدر المصون» ه/ ل. 
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وأهل التحقيق من ال: قالوا: | او لا نُفُحَمُ إلا م (حتى إذا) 
هل من سن 6 
ومع 0 


)١(‏ قال الفراء في «معاني القرآن» 718/١‏ عن الواو في قوله تعالى: ِحنّى إذا مَسِلتُم 
وكا عرق الك * آل عمران: :١67‏ (وهو في (حتى إذا) وافلا أن) مقول» 
لم يأتِ في غير هذين). وقال في 7/ :79٠‏ (والعرب تدخل الواو في جواب (فلما) 
و(حتى إذا)ء وتلقيها). وفي */ 9" بَيّنَ أن العرب لم تجاوز هذين الموضعين. 
وانظر: «تفسير الطبري» ”/ 787. وبيان هذا الأمر: إن مذهب الكوفيينَ هو: جواز 
وقوع الواو زائدةً لغير معنى. وشاركهم من البصريين في هذا المذهب: الأخفش» 
وأبو القاسم بن برهان. وتبعهم ابن مالك. وتسَب الرمَّانِيُ في كتابه «معاني 
الحروف» 77 ٠»‏ وأبو البركات الأنباري في كتابه «الإنصاف» ص55” القولَ بهذا 
الرأي للمبرد وهو من البصريين. ولكن المبرد في كتابه «المقتضب» ؟/ ١8خ‏ قال عن 
مذهب القائتلين بزيادة الواو لغير معنى: (وهو أبدع الأقاويل؛ أعني زيادة الواو) 
مما يؤكد أنه لم يشذ عن مذهب البصريين. واستدل الكوفيُون على مذهبهم هذا 
بأدلة من القرآن ولغة العرب» منها: زيادة الواو في #اوَهْيِحَتَ» في قوله تعالى: 
محَوَّحَ إِذَا جَاءوها هيحت بوبه » [الزمر: 7] وزيادتها في #واقترب# في قوله 
تعالى: #حتى إذا فُتِحتُْ يأْجُوجٌ ومأجُوجٌ وهم من كل حدّب شلوة زاكر 
7 0 5 /0. ب يد 000 سلما تلد 
ا ب ل القيس : 
لما أجَرنا ساحة الحيّ وانْتحى 2 بنا بَظْنُ حَبْتِ ذي قِفافٍ عَمَنْقَل 
وغيرها من الأدلة. أمّا البصريّون فلا يُجيزون وقوع الواو مزيدةً» لأن الحروف 
عندهم (وضعت للمعاني» فذكرها بدون معنى يقتضي مخالفة الوضعء ويورثٌ 
اللَنْسَ. و أيضًا فإن الحروف وضعت للاختصار نائبة عن الجمل» كالهمزة فإنها 
نائبة عن (أَستَفْهم)» وزيادتها يُنْقِصُ المعنى). الفصول المفيدة» للعلائي: 147. 
وتأول البصريون أدلة الكوفيين» وقالوا بأن الواو فيها عاطفةء وأن الجواب 
محذوفٌ مقدَّرٌ. يقول ابن جنى : (نأما أصحابنا فيدفعون هذا التأويل البنَّهَء ولا 
يُجِيزون زيادةً هذه الواوء كرو أل العوش نولاق ويه لع بن 3 
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فالوا:: أو والواق ههنا للعطف على معنى الكلام الأول'"2؛ لأن 
معناه: (وجنتكم 0 التوراة» ولأَحِلّ لكم). ومثله من 
الكلام : (جتتٌ مُعتَذرًا إليه» لأَجِتَلِبَ رضاه)؛ أي : بعد لان 

اناب )اناك "1 لعفن قوله : ظوَبِجُيِلٌ كم صِلَة لفعل 
مضمر؛ كأنه قال: (ولأحل لكم جنتكم)؛ وكدلك قرله لون ين 
بوتي » تقديره: وليكون من الموقنين ثُرِيوا*» ذلك" '. 


- والاعتياد في مثلها). #سر صناعة الإعراب» ؟/147. فمثلا قوله تعالى: عَم إذَا 
يَدُوهَا وَمْيَحَتٌ أَبْوَبُهَا»4 قال البصريون: إن الواو فيها عاطفة» وجواب (إذا) 
مخذوف» والتقدير فيه: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابهاء فازوا ونّعموا. وهكذا 
وذؤا على بقية الأدلة. انظر هذه المسألة» إضافة إلى المراجع التي ذكرت في 
«معانى القرآن» للأخفش: -/١‏ 1588ء «تأويل مشكل القرآن» 259179054 
«شرح القصائد السبع" لابن الأنباري: هه «الإنصاف"ا للأنباري ص2755 شرح 
المفصل» 97*/8. «رصف المباني» /المةء و«الجني الداني» 4 "المغني) 
ا . «الحروف» لأبي الحسين المزني .١١١‏ 

)2000 أئ: للعطف على معنى «مصدّقا». ١‏ 

(0) في (ج): لاجتلب (دوة رايت (2 الاقف على مصدر قوله. 

() (لكم): ساقطة من (د). 

(0) في (ج): (بربه). 

(1) وفي التوجيه الإعرابي لقوله طوَلِمُحِنٌّ» أقوال أخرى» هي : إنها مردودة على قوله : 
يز ين ريصي من آبة 44؛ أي: جنتكم بآية من ربكم: ولأحل لكم. أو 
معطوفة على عِلَةِ مقدّرة؛ أي: جتتكم بآية لأوسّعَ عليكم ولأحل لكمء أو نحوها. 
أو إنها متعلقة بقوله: «وَطِيعُونٍ» في آخر آية ٠6؛‏ أي: انُبعوني لأحلّ لكم. وقد 
استبعد هذا الوجة السمينٌ الحلبئُ وجعله ممتنعًا. أو إنها معمولة لفعل مضمر بعد 
الواو؛ أي: وجتتكم لأحل.. انظر هذه الوجوهء في «إعراب القرآن» للنحاس 
مضه «الكشاف» »47"١/١‏ «التبيان» للعكبري: 9 ©« ا"البحر المحيط» 
7354-7 (الدر المصون» 7/ 25١7-5١87‏ (روح المعاني» #/الا١.‏ 
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- قوله تعالى: 9إبَعْصّ الى حرم ييح 4. قال الدتنبيزون”'' © آجل 
له لسع ار الإبل؛ 0 الاين اير 


ل 


السك هَادوأ عي عدم طٌٍ طَيْبتٍ ا 10 وَإلما 0 2 5 
حُرْم مَيِتِكُمْ4؛ لأن عيسى لم يأتهم بتحليل الفواحش من: القتل» 
والسَرِقٍء قالزنا 


. 0 260 5 
وذهب أبو عبيدة 


إلى أنَّ (بعضّ) ههنا بمُعنى : الكل واحتمٌّ ببيت 


1 ود فد 


2187 /9 ممن قال بذلك: قتادة» والرّبيع» وابن جريج. انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.577/7 «الدر المنثور؛‎ "97/١ «تفسير ابن أبي حاتم» 7 “«زاد المسير»‎ 

)كي (ت): الشروته و( التروب) شت ريق يكن الكزئئن والأمباء والمفرد: 
ثرب. انظر: «القاموس المحيط)؛ ص" (ثرب). 

(*) سورة النساء: .١١‏ وبقيتها: وَيِصدهمْ عن سَبيلٍ أله كيرا». 

(4) في (ج): (قيل). 

(6) في «مجاز القرآن» .44/١‏ 

(5) في (د): (وتعليق). 

(0) عجز بيت» وأوله: 

تراك امعنشة ]إن لع ارفجها 

وهو من معلقته. وقد ورد فى «ديوانه» ."١‏ كما ورد فى «مجاز القرآن» /١‏ 44؛ 
«معاني القرآن» للزجاج : 4/0 «الزاهر» /١‏ لالاك ذل ينسبه» «شرح القصائد 
السبع» لابن الأنباري: “/ا8. «معاني القرآن» للنحاس 407/١‏ «تهذيب اللغة) 
0١‏ "الخصائص» ١/5لا.‏ «المحتسب» 2١١١/١‏ «تفسير التعلبي» 
؟/ ؟هبء «شرح المعلقات السبع» للزوزني: ص9١٠.‏ «شرح القصائد العشر؛ 
للتبريزي: .15١‏ «تفسير البغوي» ,»4١/7‏ «اللسان» "١1/١‏ (بعض). - 


0 عليه يعن لاه ا ان 


لدف 7-7 [غافر : ا وأنه هل يجوز أن 00 بمعنى الكلّء 


. لا؟. إِنْ شاء الله. 


)0( 
(0) و 


وورد غير منسوب في البرمع في التفسير» للحدادي: لا «المخصص' 
11 ,. ويروي (منزلة) بدلا من: : (أمكنة)ء و(أو يَرْتّبط)» و(أو يَعْتَقِي) بدلا 
من: (أو يعتلق). و(يرتبط)ء و(يعتقي)» معناهما: يحتس. و(يعتلق): من 
(اعتلقه)؛ أي : أخَةٌ ويقال: علق يقليه): أى: تشيّث به. وعليه يكون معناها هنا 
معنى : 00 ويعتقي. و(والجِمّام): الموت. انظر: اشرح القصائد السبع» "لاه 
«اللسان» ه/ ه١٠"‏ (عقا). 
ومعنى البيت: إني أترك الأماكن التي أجتويهاء إذا رأيت فيها ما أكره إلا يزيط 
0 وتحرير المعنى : إني لا أترك الأماكن التي أجتويها 
إلا أن أموت. انظر: «شرح المعلقات السبع» 7547 «شرح القصائد العشر» .11١‏ 
والشاهد فيه عند أبي عبيدة : أن (بعض) هنا تعني (كل). . وقد خخالفه آخرون كما ذكر 
المؤلف» حيث إِنَّه في هذا البيت لا داعي لإخراج لفظ (بعض) عن مدلوله مع إمكان 
صحة معناه؛ لأن لبيد يريد ب(بعض) هنا نفْسَّهُ هُرّء من بين نفوس الناس. 
في (ج): (ابتدا). 

ممن أنكر عليه ذلك الزجاخ» حيث قال: (وأنشد أبو عبيدة في ذلك بيثًا غلط في 
ل : (وهذا كلام تستعمله الناس» يقول القائل: (بعضنا يعرفك)؛ يريد : 
أنا أعرفك» فهذا إنما هو تبعيض صحيح) «معاني القرآن» .419/١‏ أي: إن 
(بعض) هنا مستعملة في موضعها ؛ ؛ لأن المتكلم بعض الناس. . وقال ثعلب: (أجمع 
أهل النحو على أ أنَّ البعض شيء من أشياء؛ أو شيء من شيء) ثم رد على من زعم 
أن المراد ب(بعضءٍ في بيت لبيد تعني: : (كل) فقال عنه : (فادّعى وأخطأ أن 
(البعض) ههنا م . وإنما أراد لبيد بابعض النفوس): نفسّه). «تهذيب اللغة» 
0 وكذا ردَّه النحاس» في «معاني القرآن» »4٠7 /١‏ وابن سيده» كما في 
«اللسان» 2177/١‏ والزوزني في «شرح المعلقات السبع» ص9١٠.‏ 


ار ” سورة آل عمران 


:60 ك8 


وقوله تعالى : وَفيكٌ بَِايَمْ ين بَبْحكُم» قال أبو إسحاق 
لم أحل لكم شيئًا بغير برهان» فهو حقيق” عليكم اتَّباعي ؛ لأد: َي أت 0 
ببرهان» وتحليل طيّباتِ كانت”* حُرَّمَتُ عليكم. 

50 ل ا ا أتاهم بآيات؛ لأنها كنّها جنس انحل 
في الدلالة على رسالته. 

-١‏ وقوله تعالى: 9إمَئدًا صرَطٌ سُسْتَّقِيمٌ». أي: طريق من طرق 
الدين مستوي. ومضى الكلام في معنى (الصراط المستقيم)""'". 

7- قوله تعالى: 8كلَمَا أحَسَ عِيسَى يهُمْ الْكُتْرَ4. معنى 
(الإخساس) في اللغة: وُجودُ الشيء بالحاسة» من جهة الملابّسة. هذا 
أصله ثم يختلف في الفرع. والأصل واحدا"© 


م 


قال القراء0:: معى لالس عسو نيه الكنر 4374 أي + وجد 


0) كن «معانى القرآن» له: 2.4١6 /١‏ نقله عنه بنصه. 

(60) فى امعانى القرآن» (حق). 

فيه في الال القرآن» (أنبئكم). 

(:) (كانت): ساقطة من (د). 

(5) من قوله: (وحد .. ) إلى (.. رسالة): نقله بتصرف عن "تفسير الثعلبي» ”/ 54أ. 

(1) انظر تفسير آية: 5 من الفاتحة» في «تفسير البسيط» (تح د/ الفوزان). 

(0) قال السمين الحلبي: (وأصله من (الحاسة)» وهي: القوة التي تُدرك الأعراض 
الحسّيّة. و(الحواس): المشاعر.. ويقال: (حَسَسْتٌ)؛ بمعنى: فهمت وعلمت» 
ولكن لا يقال إلا فيما كان من جهة الحاسة» وأما (أحسَّسْت)» فحقيقته: أدركته 
بحاستي. قوله : طقَلْمّآ أحَسَّ عِيسَى يِنَهُمْ الْكُفْرَ؟» تنبيه: أنه قد ظهر منهم الكفرء 
ظهورًا بأن للحسٌ. فضلًا عن التفهم.. ) «عمدة الحفاظ» ١77‏ (حسس). 

(4) في «معاني القرآن» له: .1١5/١‏ 

(9) (منهم الكفر): ساقطة من (د). 


الا الوجود. 

وقال ابن المُقلئّرا©: طلعَسّ عِسَى يهم الكُثْر» : أي رأى. يقال: 
احتق ةذ يكن آنا »ام : ا 

وقال ا أحسٌ ؛ أي عرف . 

وقال الزَججاج!؟»: أحسٌ في اللغة : عَلِمَ ل 
(هل لحنت فاحيك)؟1ة اق : هل رأيته. هذا كلام أهل اللغة. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء : أحسٌ: ا : 

وال 7د ا ان 0 مَل م ضُُ 0 0 أدَرِ»# 
[مريم :48]. 


)١(‏ في (د): الإحساس (يدون واو). 

(9) هو الليتك» بن المظفرء وقد سبقت ترجمته. ولم أقف على مصدر قوله هذا. 

(6) هو أبو عبيدة» مَعْمر بن المتتو, وقوله في «مجاز القرآن» ١/8ة.‏ 

(4) في «معاني القرآن» له: .4١5 7/١‏ 

(0) (ورأى) غير مذكورة في «معاني القرآن» للزجاج. . وقد أورد الأزهري في «التهذيب» 
7١/١‏ قول الزجاج هذاء ولم يذكر فيه (رأى). 

(5) من قوله : (يقال.. ) إلى (.. رأيته): غير موجود في «معاني القرآن» للزجاج» ولكن 
ذكره الأزهري في «التهذيب» 817/١‏ وعزاه للزجاج» مما يعني أن قولٌ الزجاج 
هذا نقله المؤلف إِمّا عن ١تهذيب‏ اللغة» أو عن نسخة أخرى لمعاني القرآن» لع 
يعتّمدها محقق الكتاب. 

0 لم أقف على مصدر هذه الرواية عن أبي عباس. 

(4) قوله في «تفسيره» 6/51 ويبدو أن المؤلف نقل قوله عن «تفسير الثعلبي' 
“/ 55أ؟ نظرًا لاتفاق عبارته معه. 

(9) في (ب)». (ج)ء (د)» «تفسير الثعلبي»: نظيره. 

(١٠)في‏ (ج): : (وقوله). وعن ثعلب» ٠‏ قال في معنى هذه الآية: (معناه: هل تبصرء هل 


ترى؟). ااتهذيب اللغة» /١‏ 17م (حسس). - 
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وقوله تعالى: «إيهخٌ المُتْرَ». يريد: القتل؛ وذلك أنّهم أرادوا قتله 
حين دعاهم إلى الله''' [تعالى]”'"» فاستنصر عليهم. وقال: 

مَنَ أتمصارعة إِلّ أشَّر. و(الأنصارٌ) : جمع (تَصِير)ء مثل: (شَرِيف)؛ 

ووع اف 

فال اليه كه بتاور إننا' "امسر رطلتا؟ [لحمادة دمن 
الكافرين» الذين أرادوا قتله عند إظهار الدعوةء ولم يستنصر للقتال؛ : 
لأنه لم يُبُعث بالحرب. 

وقوله تعالى : إل أّ4. أكثر أهل التفسير على أن المعنى : مع الله'". 


- وقال ابن الأنباري في «الزاهر؛ :71/١‏ (معناه: هل تجد منهم من أحد.). 
)١(‏ الكفر هنا بمعناه الأصلي الحقيقي» وإنما قال المؤلف: القتل؛ لأنهم أرادوا قتله؛ 
نظرًا لكفرهم وجحودهم دعوته» فكانت إرادة القتل من دوافقع كفرهم وتكذيبهم 
به. هذاء والله تعالى أعلم. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 5909/7: «تفسير الطبري؟ 
*/ 78. «تفسير القرطبي» 91//8. 
() ما بين المعقوفين زيادة من (د). 
(9) انظر: «تفسير الطبري» ”/ 97. 785. «الصحاح» 859/75 (نصر). 
(54) قوله في "تفسير الطبري» 787/7. «تفسير ابن أبي حاتم») 5094/7. ولفظه 
عندهما: (استنصرء فنصره الحواريون. وظهر عليهم.)» وورد قوله كذلك في 
«التكت والعيون» ."95/١‏ 
0 قوله في «تفسير الطبري» */3585,. «النكت والعيون» .”95/١‏ «زاد المسير' 
/١‏ 4 ولفظه عند الطبري: (قال: كفروا وأرادوا قتله؛ فذلك استنصر قومه). 
(5) هو قول: السدّيء ومقاتل» وابن جريج» وسفيان بن عيينه» والكسائي» وابن 
قتيبة» والطبري؛ ومكّي بن أبي طالب. انظر: «تفسير مقاتل» 2378/١‏ «تأويل 
مشكل القرآن» :»51/١‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 2.٠١5‏ «تفسير الطبري! 
/ 785.: «معاني القرآن» للنحاس »48٠00/١‏ "تفسير الثعلبي» */ 100 وتفسير- 
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قال الفرّاء”2: وهو وجه حسنء وإنّما يجوز أن تجعل (إلى) في 
موضع (مع)؟ إذا ضممت الشيءَ إلى الشيء”” . مما لم يكن معه؛ كقول 
العرب : (الذَّوْدُ إلى الذَّوْدِ؛ إبل)”"؛ أ3 3 ب إذا اكه 
لزاه لفارت إبلا. فإذا كان الشيءٌ مع الشيءء لم يصلح مكان (مع) 
إلى)”""؛ ألا ترى أنَّك تقول: قَدِمَ فلانْ ومعه مال كثيرء ولا تقول في هذا 
الموضع : وإليه مال كش ". وكذلك تقول: قَدِمَ فلان إلى أهلهء ولا 


- المشكل من غريب القرآن: 9. ويبدو أن المؤلف نقل هذه العبارة عن «معاني 
القرآن» للفراء : 1١‏ :؛ ونصّها عتد الفراء : (المفسرون يقولون: : من أنصاري مع 
الله). 

)١(‏ في «معاني القرآن» له: 8/0 نقله عنه مع تصرف دا 

(0) (إلى الشيء): ساقطة من: (ج). 

() في (ج): الدود إلى الدود. وفي «معاني القرآن» إِنَّ الذود إلى اندو ورالذةة) هن 
الإبل من الثلاثة إلى العشرة» أو من الثلاثة إلى التسعء وقيل غير ذلك. ولفظ 
(الذود) مؤنث. انظر: «المذكر والمؤنث» للفراء: لالاء «المنتخب» لكراع النمل : 
«0١‏ ا«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري: 2077/١‏ «المجمل» 17" (ذود)؛ 
«اللسان» #/ ١676‏ (ذود). وهذا القول مَتَلَّ من أمثال العرب» وهو في كتاب 
الأمثال» لني عبيد بن سلام: «تأويل مشكل القرآن» 6/١‏ وجمهرة 
الأمثال» 5 هلال العسكري: 75/70700١‏ 384» والمخصص: 
:4/١7 .”ا!/1١5 .١79//‏ وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد 
البكري: 2787 ومجمع الأمثال» للميداني: 0 والمستقصى من أمثال 
العرب» للرمخشري: 0١‏ «اللسان» "/ ١6786‏ (ذود). 

(4) من قوله: «(أي )إل (.. الذود): ساقط من (د). 

(0) في (ج): (الدود إلى الدود). 

(3) (إلى): ساقطة من (د). 

(0) في «معاني القرآن»: قدم فلان وإليه مال كثير. 
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تقول: مع أهلهء ومنه قوله”"2: «إولا تأَكلوا أَنوَمْ إِك أَمولْكم 4 [النساء: ؟]؛ 
منا /90 ضيفو" أم ال إلى أعر لقم اف الأكل *. 

وقال آنر إننعاق”"؟: (إلى) ههنا إنما قازيت معتى ا(مع)ء ٠‏ بأن صار 
اللفظ لو”"' عُبَرَ عنه ب(مع) أفاد فين هذا المعتقء.'لا أن (إلى) في معت 
(مع)”*". لو قلت: (ذهب زيدٌ إلى عمرو). ا تقول: (مع عمرو) 
في”"' هذا الموضع ؛ لأن (إلى) غاية» ا تضم الشيء إلى الشيء؛ 
والجس ان الآية + حو يضرف أضره إياي إلى تظيرة الل والحروق "7 
إنما يقع بعضها مكان بعض؛ لنوع تقارب في المعنى؛ لا أن2''0 أحدهما 
يقوم مقام الآخرء كقوله: سم في جُدُوع التَخْلٍ» [طه: ١/]؛‏ أي: 
على. وأصل (في): إنما هو للوعاء”""2: وأصل (على): لما علا [على]”"" 


)١(‏ في (أ): (قولهم). والمثبت من بقية النسخ» ومن «معاني القرآن». 

(؟) في (ج). (د)ء امعاني القرآن»: (ولا). 

(0) فى (ب): (لا تضيعوا). 

(5) في الأكل: غير موجودة في معاني القرآن». 

6( 7 اامعاني القرآن» له: 4/١‏ نقله عنه بالمعنى. 

(5) في (د): (إذ). 

(0) في (ب): (مع). بدون الباء. 

(4) (مع): ساقطة من: (ج). 

(9) في (ج). (د): (وفي). 

(١١)في‏ (ج): (والحروف). 

(١1)في‏ (ج): (لأن) بدلا من(: لا أن). 

(؟١١)فى‏ (ب): (الدعاء). 

)ما بين المعقوفين زيادة من (د). وفي «معاني القرآن» :5١0//١‏ (وأصل (على) لما 
مع الشيء). 
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الشيء؛ تقول: (التمرٌ في الجراب)؛ المعنى فيه: أنَّ الجراب مشتمل عليه؛ 
ولو”"2 قلت: (التمرٌ على الجراب)» لم يصلح” في هذا المعنى. 
وجاز َلك في جوع الدَمْلِ» » بمعنى : على ؛ لأن الجذع مشتمل 
عن المصنلوت :و لو :قلت (ريد في الجبل)»؛ و(على الجبل). [يصلح]'" ؛ 
لأا“ الجيل :قل اتمل على ذم تعال ل مهار هد الحرر ا . 
وقوله تعالى: «قالت الْحَوَرِوّت مَمَنُ أَنصَارٌ ألو اختلفوا في 
0 


(الحواريّين): فقال ابن عباس في وان عات ا ع 1501 أكانوا 


. في (ج): (لو بدون واو)‎ )١( 

(0) (لم يصلح): ساقطة من: (ج). 

() ما بين المعقوفين: زيادة من «معاني القرآن» ليتم بها المعنى. 

() في (ج): (أن). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 7/ 7885ء «معاني القرآن» للنحاس .506/١‏ وقد سبق 
الحديث عن تناوب حروف الجر في التعليق على تفسير المؤلف لقوله تعالى : «رَبناً 
نك بجتايم آلتان لوم لا رب فِيةٌ»» آية: 4 من آل عمران. وانظر كذلك في هذا 
المعنى «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج: 5 «الخصائص» لابن جني: 2 
با اشاس 
وقد قال ابن الأنباري كما نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» : :591/١‏ 
(ويجوز أن يكون المعنى : من أنصاري إلى أن أبين أمر الله). وذكر الماوردي في 
«النكت والعيون» "946/١‏ بقية الأقوال في الآية إضافة إلى ما سبق ٠‏ وهي: من 
أنصاري في السبيل إلى الله. وقيل: من ينصرني إلى نصر الله. وقيل: من ينقطع معي 
إلى الله. 

)١(‏ هذه الرواية في «تفسير ابن أبي حاتم» 7 604» «تفسير الثتعلبي» #/ مةأ. «النكت 
والعيون» /١‏ 7846. «زاد المسير) 0١‏ *» وأوردها السيوطي في «الدر؛ ؟/ 51» 
وزاد نسبة إخراجها للقريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. وأخرجها البخاري 
تعليقًاء فقال: (وقال ابن عباس: .. وسميّ الحواريُون لبياض ثيابهم) 74/7 
«الفتح) كتاب فضائل أصحاب النبي؛ باب: مناقب الزبير بن العوام. 


5-97 سورة آل عمران 
صبّادين» سُّمُوا حواريين؟؛ لبياض ثيابهم. 

قال السُدّي20: وذلك أنَّ عيسى [842]”'' مرّ بهم 0 يصطادون 
السمكٌ + فقال :ها تضتعون؟:فقالو ”+ نضطاد السك قال: 
حتى نصطاد الناس؟ قالوا: وكيف ذاك؟ قال: من أنصاري إلى الله؟ - 
ومن أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريمء عبد الله ورسولهء قآمئوا بهء 
وانطلقواء فهم الحواريون. 

فال حابق انار نذا فول مسقي لكوك لاجد قولة 
الحوارئون: البظاك القات» من قول: العرت: (قد خّت الثوت): إذا 
غسلتهء وتَطّلفتهء قال: وإنما يراد بنظافة الثياب: نظافةٌ الأديان والأعمال. 
بعال (فلأن تقليك القيات): إذا كان صالخا وذديق 'الياف) + إذاا كان 
غاؤ|-0"؟ فاتجراء فاك ارق القسى: 

كسان نشي عَوْفٍِ ظهارى نقِيّة”" 


.1485-184 /*” قوله هذا جزء من أثر طويل أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

(5) في (ج): (قالوا بدون فاء). 

(5) فى «الزاهر» 2١77-174١ /١‏ ونقله عنه بالمعنى» ولكن قوله : (وإنما يراد .. ) وما 

ش 0 غير موجود في كتابه «الزاهر» في هذا الموضعء وإنما ورد معناه في نفس 
الكتاب في 4079/١‏ فإما أن يكون المؤلف نقل بالمعنى من البو يقلن 
بينهماء أو يكون نقله من كتاب آخر لابن الأنباري. 

(5) في (ج): (الكوفيين). وقد عزا ابن الأنباري هذا القول لقطرب» وهو محمد بن 
الفستص:. 

)١(‏ في (جى (د): (أو). 

(0) في (ج): (نظيفة). وهذا صدر بيت» وعجزه: 


و يرداو 


وأوؤجهُهم عند المشاهد 0 


واو 


يحو 
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أراد ب(الثياب): الأفعال. 
فال [اخجسات ]1 :فى بووانة كقرد ات قانوا تكارية” "دوقايرا 
و بن عباس في روايه 6 ايو زين. »> وذابو 


رون الثياب؟ أي: 00 


(0) 


وقد ورد في ديوانه : ص177.ء كما ورد منسوبًا له. في «الزاهرا 201١‏ اتهذيب 
اللغة؛ */ 7771 (طهر). 7707/7 (غرر)ء «الصحاح» 517/7 (غرر)ء «اللسان' 
0 (طهر)ء 14/7" غرر)ء «التاج؟ 701/17 

وترويه بعض المصادر السابقة: (.. وأوججَهُهُم بيض المَسافِرٍ عُرَان). و(ظهارى) 
و(أطهار): جمع طاهرء وترد (طهارى) نادرة. و(عُرّان): جمعٌ؛ ومفردها: (أَغَرُ). 
و(رجل أغرٌ الوجه): إذا كان أبيض الوجه» و(هو من قوم غُرّء وعُرَان). و(مُسَافِر 
الوجه) : ما يظهر منه. انظر : «تهذيب اللغة» / 7567 (غرر)ء «اللسان» 77١5/5‏ 
(طهر)ء و5/ 7١74‏ (سفر). قال ابن الأنباري: (وهم يكنون بالثياب عن النفس 
والقلب.. )2 ثم قال عن البيت: (معناه: هم في أنفسهم طاهرون). «الزاهر» 
/١‏ 4"ه. وقال عنه الزبيدي: (أي: إذا اجتمعوا لعُرّم حَمَالةٌ أو لإدارة حرب» 
وجدت وجوههم مستبشرة» غير منكرة). «التاج؛ لا/ 7531 

ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

ورد معنى هذه الرواية عن عطاء دون رفع إلى ابن عباس في «تفسير الثعلبي» 
؟/ 50أء وفي «تفسير البغوي» 7/ 47. وورد هذا القول عن أبي أرطأة يرويه عن 
ابن أبي نجيح» كما في اتفسير الطبري» / 27417 «تفسير الثعلبي» "/ 58أ. وورد 
عن الضحاك ومقاتلء كما في «زاد المسير؛ »444/١‏ «غرائب القرآن» ”/01٠0غ؛‏ 
«البحر المحيط) ؟/ ١/ا5.‏ ْ 

نَصَرَ الثوبٌ قِصَارةَ: حَوّره ودّهُ. وقصّره تقصيرّاء مثله. والقضّارء والمْقَصر: 
المُحَوّرُ للثياب ؛ لأنه يدُقّها بالقَصَرَةِ؛ وهي قطعة من الخشب» وحرفته: القصارة. 
والمِقّصَرَةُ: خشبة القصّار. انظر: «اللسان» 549/5 (قصر). 

انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد: 7١17/١‏ «تهذيب اللغة» 1957/١‏ (حور)ء 
«مقاييس اللغة» ١١77/7‏ (حور)ء «اللسان» ٠١55/7”‏ (حور). 
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وهو قول فعضي 1ل : كانوا مع عيسى ؛ او 7 


وكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام أو”*' الشراب» دعا الله تعالى» فيخرج”” من 
الأ رهن نا واكلزهكيونا يفربرقه أيننا كإنوا الوا ل" نارين" أفقبل 
منا؟ إذا شئنا أطعمتناء وإذا شئنا سقيتناء وقد آمنًا بك!؟ فقال: أفضل/" 
منكم من يعمل بيده» ويأكل من [كسبه]'"؟. قال: فصاروا يغسلون الثياب 
37 9 5 00 1 1 )2 وك ان 

بالكراع» سم صار هذا الاسم مستعملا فيمن أشبههم من المصدقين 
بأنبيائهه”1 "2 تشبييا بهم. 

وروى جُويْير”"23 عن الضجحاكء قال2©"0: مرّ عيسى الطتغة بغسَّالِينء 


)١(‏ هو: مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهريء» أبو زرارة المدني» تابعي» ثقة كثير 
الحديث. توفي سنة (7١٠ه).‏ انظر: «الجرح والتعديل» 0*4" «المراسيل) 
5*» ١«تهذيب‏ التهذيب» 85/5. 

إههمة قوله في اتفسير الثعلبي» ؟روهب. 

(5) في (ب): (وصل وقوه). 

(5) في (ب)» (): (و). 

(5) في (ج): (ليخرج». ر 

)١(‏ في (ب): (أيا ال) بدلا من: (له). 

0) (من): ساقطة من: (ب). 

(4) في (أ). (ب): (يال)» والمثبت من: (ج) (د). 

(9) ما بين المعقوفين غير مقروءة في (أ). والمثبت من: بقية النسخ» ومن اتفسير 
التعلبي». 

)٠١(‏ في (ب): (أشباههم). 

)١١(‏ (بأنبيائهم): ساقطة من (ج)»: (د). 

)١5(‏ هو: أبو القاسمء جويبر بن سعيد الأزدي البلخي. تقدمت ترجمته. 

(19) الأثر في «تفسير ابن أبي حاتم» 9 » «الدر المنثور» ؟/ 277 وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد. 
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يغسلون الثياب» فدعاهم إلى عبادة الله قيَدَء فآمنواء فسمّاهم الله: 
حواريين. قال: 9 بلغة ا : فوارف 7 


قال أبو بكر”*“: فمن أخذ بهذا القول». قال: هذا حرفٌ اشتركت فيه 


لخ الغرت: ولعة(©© التط.. وها قول-مقائل نين بليطان:: إن الحواريين 
الفشارون" قال ا 3 


(0) 
(0 


إفية 


(وهي): ساقطة من (د). 

في (ب): (وهي بلغة القيطي). 

و(النبظ): جيل ينزلون سواد العراق» ويقال: التّبيط» والأنباط. والمفرد: نَبَطي» 
ونُباطي» وتّباط» ويقال كذلك : بناطي. انظر (نبط) في «تهذيب اللغة» 3491/4 
«التاج» 0/٠‏ . وفي الموسوعة العربة العسرة: ا قبائل بدوية كانت تعيش 
في الصحراء في شرق الأردن» وقامت لهم دولة قديمّاء سنة ١59(‏ فى. م)ء 
وعاصمتهم البتراءء ولغتهم العربية. ص: 7737-111. 

انظر: «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي : 5 وقد أورد هذا 
الأثر عن الضحاك» وأورد عن ابن جريج فيما يرويه عنه ابن المنذر : (الحواريون: 
الغسّالون للثياب» وهي بالنبطية : الحوار)» وأشار محقق الكتاب الدكتور التهامي 
الهاشمي إلى أن هذه اللفظة في اللغة الحبشية تعني: (رسول)» ولها أصل في 
الآرامية» وتعني عندهم : (الأبيض). 

هو ابن الأنباري» وقد ورد التصريح باسمه في «الدر المصون» "/ .1١١‏ ولم أقف 
على مصدر قوله. 

في (ب): (واللغة). 

قوله في «تفسيره» .518/١‏ قال: (فمرٌ عيسى اكفتقا على الحواريين» يعني : على 
القصارين. غسَّالي الثياب). 

في (ج): قال أبو بكر ومقاتل. 

ولكن لم أجد هذا القول لمقاتل في تفسيرهء ولا في بقية المصادر التي رجعت 
إلبهاء ولم يعزه أحد منها إليهء ولم تذكره بقية النسخ؛ لذا أهملته. ولم أئبته في 
الأصل؛ لما ترجح عندي أنه سبق قلم من الناسخ. وقول أبي بكر بن الأنباري» - 
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ند التعواريوقة: المجاهدون» وسْمّيّ أصحاتث عيسى 


حواريين؛ لمجاهلتهم معه» وصبرهم على منازعة أهل الكفرء وأنشد: 
ونحن أناس “يملا البيض هامنا ونحنٌ وار نون جين نراحنت» 


مطجي )ع نا يوم | للقاء 0 ا 
إلى الموت نمشي”" ليس فيها تَجانُ 


7 اقرف 


(010 


فيه 


فى «الزاهر» ,١7١/١‏ ونصّه: (وقال آخرون: الحواريون: المجاهدون؛ واحتجوا 
رك الشاعر: .. ). ثم ذكر الشعرء وبقية العبارات غير موجودة في «الزاهر فقد 
يكون المؤلف نقل قوله هذا عن كتاب آخر لهء أو أنه أضاف هذه العبارات من 
عنده» توضيحًا وشرحًا. والله أعلم. 

في (ج): (يقال بدون واو). 

فق (2):(سفي): 

لم أهتد إلى قائله. وهما في «الزاهر» ١/١7٠ء‏ «زاد المسير» "945/١‏ وقد ورد 
البيت الثاني فيهما برواية: (.. ليس فينا .. ) 

ومعنى (البَيَضُ) هنا : الحديد الذي يوضع على الرأس لحمايته في الحرب» وهي : 
الحُوذَّة» ومفردها: بَيْضَة. 

وقوله: (هامنا): شع زعامةا» وهي : الرأس. وقوله: (نزاحف) من (الرَّحْفِ)؛ 
وهو: المشي قليلاء قليلًا. ويراد به هنا الزحف لقتال العدو. و(الجماجم)؛ جمع: 
حَمْجَمَةء وقد يريد بها هنا جمتحمة الراسة أو يريد: جماجم القوم؛ 1 
ساداتهم ورؤساؤهمء ويكون معنى البيت في هذه الحال ١‏ أامادهم يعنمريم 
للحرب. ويكونون لهم كالترس الواقي. وّ(التِراسُ): جمع: (ثرْسِ) وتجمع 
كذلك على (أتراس) و(تَرّسة) و(تُروس)» وهو: ما يُتَونّى به في الحرب. 
و(تججائف): تمايل. وهي مصدر: (تجانت)» أي : مال. وقد وردت في المخطوطة 
(تجانئف) كر النون » وأَنْبَتُ ما رأيته صوابًا؛ لأن (تَفاعَلَ) يأتي مصدرها على 
اناقل بعتم لعن . انظر: «المزهر» للسيوطي: 8١/7‏ وانظر: «اللسان» 
1/4 0 (زحف)ء 787/7 (جمم)ء 458/١‏ (ترس)ء 
7٠١/١‏ (جنف)» االمعجم الوسيط» ١/8لا‏ (بيض)» )١١١١(‏ (هوم). 


للبياض. اك أبو عبيد 


سورة آل عمران ل 


والمختار من هذه الأقوال عند أهل اللغة : أنَّ هذا الاسم لزمهم 


"؟: سمي أصحاب عيسى الحواريين؛ للبياض» 


وكانوا قصّارين 


(0) 


قال الفرزدق7" : 


ورُوي عن النبي كله أنه قال: «الرُبَير”" ابن" عمّتيء وحَوارِيّ من 


بعض المواضع عن «تهذيب اللغة؛ .5977/1١‏ 

قوله في «غريب الحديث» 0 وقد نقله عنه الأزهري بمعناهء ونقله الواحدي 
عن الأزهري. 

هو: أبو فراس» هَمّام بن غالب بن صعصعة التميمي. تقدمت ترجمته. 

في (د): (تقتلن)٠.‏ 

البيبت. في ديوانه: 70. كما ورد في «تهذيب اللغة» 5957/١‏ (حور)ء اتفسير 
الثعلبي» 5/8 5أ.ء «اللسان» ٠١47/7‏ (حور)ء «الدر المصون» 7/7 .5١9‏ ومعنى 
(مَعْطَبَة) : مَهْلَكة؛ من: (عَطْبَ)؛ أي: هلك. و(تقَئَلْنَ): تمايلن» وتلَوَّيْنَ» وأصلها 
من : (قَتَلَ الحبلء وفتّله): إذا لواه. و(الجلابيب): جمع (جلباب): القميص أو 
الثوب الواسع. انظر (عطب) في «القاموس» ص656١1٠كء2‏ و(فتل) في «اللسان» 
5/ *"*”, «القاموس»؛ ص 2٠١5١‏ و(جلب) في «القاموس» ص16. 

انظر هذا المعنى فى: «جمهرة اللغة» لابن 006 4 (حور)ء «تهذيب اللغة» 
0 (حور). قال ابن دريد: (الحواريّات: النساء الحَضَرِيّات؛ سُمّينَ بذلك 
لنقائهن» وبياضهنٌ). 

في (ب): (النصر). 

في (ب): (بين بن). 


2 
1 
أمتي 


200 


ذال اوتام عدا نيا رون 11 1 السوارورن” ؛ 


000 


إفة 


قرف 
2 


(( 


الحديث بهذا اللفظ: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 8/ "١84‏ (وانظر: «الفتح 
الرباني» للبنا: 7550/57). وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف: 709/6 
(7155. وورد فى "غريب الحديث» 7177/١‏ وأورده المتقي الهندي في اكثر 
العمال» امت وعزاه لأحمد . ْ ْ 
وورد بلفظ : «إن لكل نبي حواريّ؛ وإن حواريٌ الزبير بن العوام». أخرجه البخاري 
(5119). كتاب: فضائل أصحاب النبي يك باب: مناقب الزبير بن العوام 
)4١١(‏ كتاب: المغازي» باب» غزوة الخندق (5857) باب: فضل الطيعة؛ 
(58541) باب : هل يبعث الطليعة وحدهء (/19491) باب: السير وحده من كتاب: 
الجهاد. وأخرجته الكتب التالية بنصه أو قريبًا منه: صحيح مسلم: (55165) كتاب 
فضائل الصحابة» باب (من فضائل طلحة والزبير). وسنن الترمذي: (71745)) 
(55/”) كتاب المناقبء بابء 2055 758 «مسند أحمده 244/١‏ 9/لا١”3‏ . 
(وانظر: «المسند» بشرح : أحمد شاكر: 9/8/79). ااسئن أبن ماجه» (5؟1١))‏ 
المقدمة» باب: فضل الزبير. وانظر: «صحيح سنن ابن ماجه' للألباني: .)317/١‏ 
«المستدرك» 757/8 كتاب معرفة الصحابة» «الحلية» لأبي نعيم: »© وأورده 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» 014 .٠‏ والمتقي الهندي في «اكنز العمال» ١١/؟181.‏ 
والزبير» هو: ابن العوّام بن خويلد الأسدي القرشي» تقدمت ترجمته. 

قوله في «غريب الحديث» 27١1//١‏ وقد نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغةا 
١‏ بمعناه. وثقله الواحدي عن الأزهري. ْ 

في (د): (يكون). 

في (ب): (بد). وفي «تهذيب اللغة» يَذْؤّهُ وليس موجودة في «اغريب الحديث' 
وأننها كما هي أعلاه؛ لاتفاق النسخ عليهاء ولععة ماه لأن (الدك)ء يعني : 
الظهورء من: (بدا)؛ أي: ظهرء (يبدوء بَدُوَّاء وبّدًا). أما (بَذْؤُهُ)2 فهي من: 
(تذا؛ يدا يذأ):- و(البدة): فعل الشىءٍ أوَّلُ. انظر: «اللسان» 31/١‏ (بداء 
و١1/‏ 77 (بدأ). ْ 

في (ب): (الحواريين). 


سورة آل عمران نلك 


افتكان اعبس ف كوا ندللف لأنهم كانوا يحوّرون الثياب» وهو" : 


التييض» فلما كانوا هؤلاء أنصار عيسى دون الناس» قيل لكل ناصر نيه : 
(حواريٌ)؛ تشبيها بأولئك. 

وروى”" تَعْلَبِ عن ابن الأعرابي: الحواريُون: الأنصار» وهم 
اف السينا 127 وهنا عض وول تادر و الكلني “روني و34 
قالوا: الخزاركوة: لخواط عن واطنياو"":.واخازه النذاءة”. 

وروى شّمِر عن ابن الأعرابي» أنه قال'؟؟: الحواري: الناصح. 
وأصله: الشيء الخالص. وكلُ شيءٍ خَلّصَ لونهُء فهو: حواري. 
والحواريّات من النساء: النَقِيِّاتُ الألوان والجلود. 

قال أبو عبيدة”"'2: يقال لنساء الأمصار: حواريات؟ لأنهنّ تباعدن 


)١(‏ في (ج): (وهي). 

() في (ج): (روي بدون واو). 

(5) في «تهذيب اللغة» أصحابه. وأشار محققه في الهامش إلى ورود (الصحابة) في 
نسخة أخرى للتهذيب. 

(4) قوله في «تفسير الطبري» 7/ ٠ع‏ «تفسير التعلبى» 67/8 بء «تفسير البغوي؟ 7/ 417. 

(0) قوله في اتفسير البغوي» 7/7 47. ْ 

)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» 741//8»: يروي عن الضحاك. 

0) في (ج): (وأصفيائه). 

(4) في «معاني القرآن» له: .11١8/١‏ 

(9) لم أهتد إلى مصدر رواية شمر عن ابن الأعرابي. 

)٠١(‏ من قوله: (قال أبو عبيدة .. ) إلى نهاية بيت الشعر. نقله عن «تهذيب اللغة» 
./0١‏ والأزهري في «التهذيب» ذكر معنى قول أبي عبيدة. 
ونص قوله كما في «مجاز القرآن» /١‏ 40: (و(الحواريات) من النساء: الاتي لا 
ينزلن البادية» وينزلن القرى. قال الحادي: (لمّا تضمّنت الحواريات). وقال أبو 
جلدة اليشكري: .. ) وذكر بيت الشعر. 


عن قَشَفٍ 


فَمَُلّ للحواريات يَبكينَ غيرنا ولا يبْكينا إلا الكلابُ التوابحٌ 


0 شبورة آلعمران 


هه 


تفن الأغرابيات» وانشد: 
)١١(‏ 


واختار الرْجّاج هذا القرل»: وفان"25 | الكداق: باللغة بيقولون: 


الحواريون: صفوة الأنبياء» الذين خَلّصوا"", وأخلصوا في التصديق بهم؛ 


(010 


إفرف 
04 


البيت لأبي جلّدة بن عبيد اليشكري. وقد ورد منسوبًا لهء في «مجاز القرآن» 
0/١‏ اتفسير الطبري» ااا «معاني القرآن4 للزجاج 4/١‏ «معاني 
القرآن» للنحاس .40,/١‏ «المؤتلف والمختلف» للآمدي: 22٠0١5‏ لاذلء 
«الصحاح» 55٠/7‏ (حور)ء «تفسير الثعلبي» "7/7 5أء وفيه (اين حلزة)» «المحرر 
الوجيز» */ 186., «اللسان» ”/ ٠١55‏ (حور)ء «البحر المحيط» "/ .4!7٠‏ وورة. 
غير منسوبء في غريب لحديث؛ لأبي عييد: 2711/١‏ «الجمهرة» لابن دريد: 
06 (نبح)ء «الزاهر» ١1/١11٠ء‏ «تهذيب اللغة» 591//١‏ (حور)ء #معجم مقاييس 
اللغةه ١١/7‏ (حور)ء «أساس البلاغة» ٠١6/١‏ (حور)ء «تفسير القرطبي) 
/. وقد ورد البيت في أكثر المصادر بلفظ : (.. ولا تبكنا.)ء وفي «التهذيب؟ . 
(ولا يَبِكِينَ)» وفي المؤتلف والمختلف : (فقل لنساء المصر.. ). ومعنى البيت: فل 
للنساء الععريات: المترفهات» البيضاوات» يبكين غيرناء أما نحن» فغير مترفين 
ولا مرفهين» بل من أهل البدوء فلا تبكي علينا إلا الكلاب النوابح التي تخرج 
معنا للصيد. 

«معاني القرآن» له: 2411/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 

فى (د): (أخلصوا). 

0 الذي قاله الزجاج» إنما هو من إطرادات كلمة (حواري)» وتقرير حال أولئك 
الذي أطلِقت عليهم هذه الكلمة» وليس تفسيرًا لفظيًا لهاء لأن أصل كلمة (عَوَرَ) 
هو: شدة البياضء» وكما بيِّن المؤلف أن أصحاب عيسى اكفلاا وخاصتهء سمُوا 
بذلك؛ لتبييضهم الثياب». فجرى هذا الاسم لهمء ثم أطلق على خاصّة الأنياء 
وناصريهم. انظر: «تفسير الطبري» / /781ء «المحرر الوجيز» 1787/7. 


وقوله تعالى: تمن أنصاد أسّ. أي: أنصار دين اللهء آمنا بالله» 
واشهد يا عيسى بأنا سامون 

07- وقوله تعالى: « كينا مع ألتّهيبت* قال عطاءء عن ابن 
عام 17 .يويك من النكيد "2 لأن كل نين شاه هته 

قال: فتبأهم الله -تعالى- أجمعين» إجابة”" لهم فأحيوا الموتى» 
وصنعوا كل ما صنع عيسى 0 

وقال أكثر أهل التفسير””: (اكتبنا [مع الشاهدين]'' ): مع الذين 
شهدوا للأنبياء بالصدق. ومعنى (اكتبنا معهم): أثبت أسماءنا مع أسمائهم ؛ 


)١(‏ ورد الأثر عن عطاء دون أن يُرفع إلى ابن عباس ٠‏ في "تفسير التعلبي» ؟/ لهأ 
«تفسير البغوي» ”/ "4 » «زاد المسير» ."46/١‏ وورد من رواية عكرمة من ابن 
عباس : (قال: : مع محمد وَأْمَتَه فإنهم قد شهدوا أنه قد بلغ وشهدوا للرسل على 
أنهم 00 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ١١/4/ا7.‏ رقم .)١١1/77(‏ 

() هكذا جاءت في جميع النسخ (من النبيين): وعند الثعلبي: (مع النبيين). وقد ورد 
عن ابن عباس في هذا المعنى قولّه: (من محمد كي وأمته أنهم قدشهدوا له أنه قد 
لَه وشهدوا للرسل أنهم قد بِلّغوا). انظر: «تفسير ابن أبي حاتم؟ ؟/339. 
اامعاني القرآن» للنحاس .401//١‏ «تفسير الثعلبي» “//ا9أ. «تفسير البغوي» 
»57/١‏ اتفسير أبن كثيرا #50 «الدر المنثور» 257/7 وزاد نسية إخراجه 
للفريابي , وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردوية. 

(0) في (ج): (أجابهم). 

(4) من قوله: (قال: فتبأهم .. ) إلى (. . ما صنع عيسى): : هذه الزيادة لم أقف عليها 
فيما رجعت إليه من مصادر. 

(4) ممن قال بهذا الطبري» في تفسيره: #/188. والزجاحجء في «معاني القرآن' 
0١‏ والنحاس. في «معاني القرآن» .401/١‏ 

.)( ما بين المعقوفين: زيادة من:‎ )١1( 


لآن 0 سورة آل عمران 


شرق بوقز انا افازواء وتدال: حجن الكرامة هل ما تالواء 


السعى فى الفساد””" فى خفية» ومُداجاة '. 


؛ه- [و]0"- قوله تعالى: «#رَمَكَرُواً»4. أصل (المَكر) في اللغة : 
2 
قال الزجاج”" : يقال (تكر اللي وأنكر) : إذا أظك”” , 


قله ناو طباض" :يريف :إن طامة وني إسرائيل كفروا بهء وهَمُوا 


بقتلهء وتواطنُوا على الفتك به.» فذلك مكرهم به. 


للك 
0 
فه 
0( 


2) 


00 


إفث 


040 


وقوله تعالى: #وَمَكَرٌ أنَّهُ4. قال أهل العا المكر هن 


في (د): (مثل). 

ما بين المعقوفين: زيادة من (د). 

في (ج)». (د): (بالفساد). 

انظر (مادة: مكر) في «كتاب العين» 0/ .7/١‏ «تهذيب اللغة» 5/ 215575 اتفسير 
التعلبي» */ لاوأ «اللسان» 437/9 47. «التاج» /ا/ 5"5945:. و(المداجاة): من: 
(داجى الرجل): ساتره بالعداوة» وأخفاها عنهء فكأنه أتاه في الظلمة. 
و(المُداجاة): المداراة» و(داجَيْته): داريتهء وكأنك ساترته العداوة. انظر: 
«اللسان» #"/ ١7””‏ (دجا). 

لم أقف على مصدر قوله وقد ذكره كذلك السمين الحلبي في «الدر المصون؛ 
751١17 /‏ ولم يبين مصدره. ش 
لم أعثر على هذا المعنى فيما رجعت إليه من مصادر اللغة» وقد ذكره الثعلبي في 
«تفسيره» ”#/ لاةأ قائلا : (قال أهل المعاني: المكر: السعي بالفساد في سر 
تناف وأضله دع 'قول العوت: (مكر اللبل): إذا أظله). 

لم أقف على مصدر قوله وقد أورد معناه ابنُ الجوزي في «زاد المسير؛ 540/١‏ 
انظر : ١معاني‏ القرآن» للفراء ,.5١827/١‏ المعاني القرآن» لاعن »2 امعاني 
القرآن» للنحاس »508/١‏ «تفسير الثعلبي» "/ /ا5أ. 

في (د): (في). 1 


سورة آل عمران 0 


المخلوقين : ا وخداعء وهو مِنّ الله: استدراجه العبادٌ. قال الله 
قال «متَسدجْهُم ين حَيْثُ لا يَعلمُو لوكو 0 

قال ابن عباس في تفسيره": كلَّما أحدثوا خطيئةٌ جدَّدنا"؟ لهم 
نعمةً. وليس المراد بِمَكْرٍ الله) في هذه الآية» هذا الوجه. ووجه (مكر الله) 
بهم في هذه القصّة » ما اع عر انال ا 
المجازاة على ذلك» فسُمّى باسمه؛ كقوله: أله يسَبِرِئُ بِهِمْ» ٠‏ وقد 


)00 
ان 


)١(‏ في (د): (خبث). (الجِبُ) بكسر الخاء : الخداع» والكتكٌ» والعدن :نو زالعة) 
بفتح الخاء. وقد تُكسر : الخدّاعء الذي يسعى بين الناس بالفساد. والفعل منه: 
(حَبَّ)؛ أي: : خَدَعَ وفكن هنا منكراء و(خببه تخبيبًا) : خدعه وأقسده : 
انظر (مادة : خبب) في «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث»: 1/ا4م 
«القاموس» لالا. 

(0) سورة الأعراف: 187ء والقلم: 45. 

(9) في (ج): (تفسير). وقوله أورده الثعلبي في اتفسيره» "/ لاأء وذكره المؤلف في 
تفسيره «البسيط)» تح (د). الفوزان) ”7/7 »041١‏ والقرطبي في ١تفسيره؟‏ 48/14. 

() في (ج): (حددنا). 

() في «معاني القرآن» له: »5١9/١‏ نقله عنه باختصار. 

30( انظر : : «تفسير البسيط» للمؤلف: [البقرة: .]١8‏ والواحديٌ عند تفسيره لهذه الآية 
أوَّلَ الاستهزاء الوارد في الآية بالمجازاة؛ أي: يجازيهم جزاء استهزائهم» وأجراه 
على المجازء لا على الحقيقة» وما ذكره المؤلف حول معنى الاستهزاء» والمكر 
الوارد في هذه الآيات إنما هو من لوازم معانيها. والواجب في مثل هذه الألفاظ 
الاستهزاء» والمكرء والشديعة: والسخرية الواحب فيها أن تبت على :الحعيقة» 
كما أثبتها الله لنفسه» دون تأويل. وتُجرى وفق ما يليق به تعالى ولكن لا يُشئّق من 
هذه الأفعال التي أطلقها الله على نفسه أسماءٌ منهاء فلا يقال: ماكرء ولا 
مستهزيء: حاشاه عن ذلك؛ وذلك أن هذه الأفعال في إطلاقاتهاء أوسع من - 


ل سورة آل عمران 


قال المفسرون: ومكرٌ الله بهم في هذه القصّة : إلقاءٌ شَبّهِ عيسى 


علو" من دَلَّ عليه» حتى صُلِبٍ بَدَلّه. قال ابن عباس: وذلك أن أحد 
الاتضلة؟ معن أمذ به نافقَء فدلّ0" عليه و7 ” الله تعالى فى صورة 
كنيدي ٠‏ فأخذ فَصّلِت””. 


000 
إفة 
إفرة 
05 
للد 


إطلاقات الأسماء. انظر: «تفسير الطبري» 217-١77/١‏ «مجموع فتاوى ابن 
تيمية) /9/ »١١5 -1١١١‏ لإعلام الموقعين» لابن القيم: / 2518-51١1‏ «امدارج 
السالكين!) */ 6١غ.‏ 

من قوله: (على .. ) إلى (.. في صورة عيسى): ساقط من: (ج). 

في (د): (أصحابه). 

في (ج)6: (يدل). 

(أ): (ب): (جعل)؛ وهي ساقطة من: (ج). والمثبت من (د). 

الذي وقفت عليه مما ورد عن ابن عباس: أن اليهود لمّا أرادوا قتل عيسى لقا 
حاصروهء وحوارييه؛ ثم بعث رأسُ اليهود رجلا خبيثًا ليدخل ويقتل عيسى اك ؛ 
فرفع اللهُ عيسى» وألقى شبهَهُ على هذا الرجل» فلمًا خرج الرجل إلى أصحابه بعد 
أن لم ير عيسى ١‏ ظنَّه أصحابّه أنه عيسى» فقتلوه وصلبوه. وقد أورد هذه القصة عن 
ابن عباس : الثعلبيٌ في «تفسيره» / لادبء والبغوي في "تفسيره»؛ ؟/ 4550؛ 
وابن الجوزي في «الزاد؛ /١‏ 940لاء وأوردها القرطبي في «تفسيره» ولم يعزها إلى 
ابن عباس. وكذا ورد عن السدَّي بمعناه كما في «تفسير البغري» 7/ 240 وعن 
مقاتل في «تفسيره» 578/١‏ . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس من طريق سعيد بن جُبير قصّةٌ مُلّخصها: أن 
عيسى اطَنثا لما خرج على أصحابه. وهم اثنا عشر رجلا قال لهم: (أيكم سيلفى 
عليه شَبَّهِيء فقتل مكاني» فيكون معي في الجنة؟) فتطوع أحدهمء فألقِيَ عليه شب 
عير :185 + ثم رفغ عيسى إلى السماءء ولما جاء طلبٌ اليهودء أخذوا الشبيه؛ 
فقتلوه وصلبوه . 

انظر: امصنف ابن أبى شيبة»: 3/ #417. وكذا ورد بهذا المعنى عن السدّيء كما 
فى «تفسير الطبري؟ 00 وورد مثله عن قتادة في «تفسير البغوي» ؟/ 44 - 


ِ 


سورة آل عمران الكو 


وقوله تعالى: ونه حَيْدُ الْمَكرنَ». أي : أفضل المجازين بالسيئة 
العقوبة. ش 
- قوله تعالى : 28 إد كَالَ أَسَّهُ يَنعسّج». الآية. العامل في (إذ): قوله : 


واختلف أهل التأويل فى هذه الآية على طريقين: أحدهما : إجراء 
000 5 5 3 0 5 زفرة 
الاية' على سياقها من غير تقديم ولا أ وهو قول الحسن ع 

لدع 0 )2 60 إفى 5 
والكلبي 3 وابن جريج 34 وابن ل و قالوا: معنى 


فليس فى هذه الروايات عن ابن عباس وغيره» أن الذي دلَّ عليه كان ممن نافق من 
امتخالة ولكن ورد ذلك عن وهبء وهو: أن الذي د اليهود عليه أحذ 
الحواريين من أصحاب عيسى اكيت بعد أن أخذ رشْوَةٌ من اليهودء فلما دخل هذا 
الرجل إلى البيت الذي فيه عيسى» رفع اللهُ عيسى الكنا . وألقي شْبَهَهُ على الرجل» 
فأخذه بعدها اليهود وقتلوه وصلبوهء ظنًا منهم أنه عيسى اكنلا . انظر هذه الرواية 
عن وهب في «تفسير الثعلبي» ؟/ لاب» اتفسير البغوي؟ ؟55/15. 

() أي إنها منصوبة بقوله: اوبكر أنَّدّع؛ أي: ومكر الله بهم في هذا الوقت. 
وقيل : إن الناصب لهاء قوله: حير لْمكرِن 4. وقيل: إن الناصب لهاء فعل 
مقدّره هو: (اذكر). انظر تفسير «الكشاف» »477/١‏ «غرائب القرآن» ؟/ 27١‏ 
«الدر المصون» .7١”/*‏ 

0( في (ج): (الإجراء). 

(6) قوله في اتفسير الطبري؟ / 5946-1789» «تفسير ابن أبي حاتم» 2111/7 اتفسير 
التعلبى» */ مهبء «النكت والعيون» 0١‏ «تفسير البغوي» ”/ 55» «زاد 
المسير» »*545/١‏ وأورده السيوطي في «الدر» ؟/ 154. 

(4) قوله فى «تفسير الثعلبى» ”08/7 8 اتفسير البغوي» 7/ 58. 

(6) قوله قّ اتفسير الطبري» */ 2594٠9‏ (تفسير التعلبى» */ موب «النكت والعيون» 
ا (تفسير البغوي» 7/ 56». «زاد المسير» .845/١‏ 

(1) قوله فى «تفسير الطبري) .7394٠/*‏ «تفسير الثعلبى» / 4هبء «النكت والعيوذ» 
ا ْ 

(0) قوله في «تفسير الطبري» #/ 794٠‏ «معانى القرآن» للنحاس »4٠١/١‏ «تفسير 


التعلبي» /٠‏ مه بء «تفسير ابن كثير» /١‏ 9". ومطرء هو: ابن طَهُمان الوّرَاق»- 


ا 
مويك » ال ل و(التوَنْي): أخشّ الشيء وافيًا''". وقد 
ذكرنا هذا فيما 00 


07 


يدل على هذا القول: قوله: «كلمًا نقيت [المائدة: 7١1]؟‏ أ 


ليصسي إلى ال ا 


فعلى هذاء معنى قوله: «مُتَوَويت» : قابضك وافياء لم ينالوا منك 


.521 
فد . 


)م2 


وقال”" الربيه"؟) : معناه: متوفيك وفاة نوم للرقء”" إلى الستماءة 


2 أبو رجاءعء السشلمي مولاهمء الخراساني» سكن البصرة. قال ابن حجر: 


(صدوق كثير الخطأء. وحديئه عن عطاء ضعيف). مات سنة (780١ه)ء‏ وقيل: 
(79١ه).‏ انظر: «ميزان الاعتدال» 25607-7650١7/08‏ «تقريب التهذيب») 051 
(5599). 

انظر (مادة: وفى) فى «تهذيب اللغة» 5/ 79176-74175ء «مفردات ألفاظ القرآن؛ 
للراغب : هلاهء «التاج» #٠00 /7١‏ 

انظر: «تفسير البسيط» للمؤلف: ”/ .8095-8٠085‏ وانظر في موضع آخر عند تفسير 


آية: 758١‏ من البقرة. 


انظر: «تفسير الطبري» 7/ 179؛ «أبى السعود؛ ”/ »٠١١‏ «البيضاوي» (58). 
وهذا الذي رجحه الطبري فى «تفسيره؛ /740-7498. حيث قال: (وأولى هذه 
الأتوال»الضحة عناناء قزل كن قال< لامعتن "ذلك اتى -قابضنك: من الارضلء 
ردافسك إليّ)٠‏ لتواتر الأخبار عن رسول الله كَل أنه قال : (لينزل عيسى بن مريم 
ل الدجال» ثم يمكث في الأرض مدَّة ذكرهاء اختلفت الرواية في مبلغهاء ٠‏ ثم 
يمو نع ل لماجي ويدفئونه») ثم ذكر ابن جرير روايات في ذلك. 
37 (قال). 
قوله في «تفسير الطبري» 589/7. «معاني القرآن» للنحاس »5٠9/١‏ والنكت 
العيون: .”97/١‏ «تفسير البغوي» 7/ 58. «تفسير ابن كثير» /١‏ 7917. 
اوم : ساقطة من : (ج). وقد وردت في جميع النسخ (يوم) بدلا من: نوما وما 
المت الطيوات لأن المقصود بها أن الله رفعه إليه بعد أن نام وقد سمّى الله 
النوم وفاة» كما جاء في الدليل يعدهاء وهو ما تدل عليه روايات الأثر في مصادره 
المذكورة سابقا. 
في (5): (الرقع): 


سورة آل عمران وى بن 


يدل عليه : قوله : وَهُوٌ الى بِتَونَكُم بأَيلِ» [الأنعام: .]1١‏ قال ابن عباس 
فى رواية الوالبي2: معناه: إن مميتك. ووجه هذا القول؛ ما قال 


ل 


و 9 أله 4 ثلا ساعات من النهار. ثم أحياه» ورفعه 
0 
اانا ال 10 ل نفيك عن شهراتلك اكات حظوظ 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه تعليقًا : +/ 190 كتاب «تفسير القرآن» 
سورة المائدة» باب: .١‏ وهي كذلك في «تفسير الطبري» ”/ 2599 ١تفسير‏ ابن 
أن حاتم» 1 اتفسير التعلبي» */ مهبء «تفسير البغوي» 7/ 250 (تفسير 
ابن كثير» /١‏ 9" وأورّدّها السيوطيئنٌ فى «الدر المنثور» 215/7 وزاد نسبت 
إخراجها لابن المنذر. وانظر: اتفسير ابن عباس ومروياته في التفسير؛ .1794/١‏ 

(؟) قوله في «تفسير الطبري» “/ .74٠0‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 2511/7 امستدرك 
الحاكم» © اتفسير التعلبي» ؟/ مهبء اتفسير البغري» ؟/ 50» «المحرر 
الوجيز» ”#/ 21857 «تفسير أبن كثير» .5917/١‏ 

(5) أخرج الحاكم عن وهب» قوله: (توفى الله عيسى ثلاث ساعات من نهار» ثم رفعه 
إليه» والنصارى تزعم أنه توفاه سبع ساعات من النهارء ثم أحياه.. ). وقال الذهبي 
عن هذه الرواية: (رواه عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عنه» قلت: وعبد المنعم» 
ساقط). «المستدرك» 0477/7» كتاب: تواريخ المتقدمين. وأورد السيوطي عن 
وَهْبٍء قوله: (أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه ورفعه). «الدر المتثور» ؟7/ 235 ونسب 
إخراجه لابن عساكر. قال الطبري رادًا على من قال بأن الله أماته في الدنيا ثم 
رفعه: (ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله كك , لم يكن بالذي يميته مِيتةٌ أخرى, 
فيجمع عليه ميتتين ؛ لأن الله كك إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يميتهم ثم يحيهم..). 
ل ا 

(4) قوله في «تفسير الثعلبي» 4/7 هب. وسماه الثعلبي : (أبو بكر الواسطي). وهو: أبو 
بكرء يوسف بن يعقوب بن الحسين الأصمء الواسطي. الإمام المُجؤّدء مقرئ 
واسطء وإمام جامعهاء إمام جليل القدرء ثقة. محقق كبير» توفي سنة (111ه)ء 
وقيل: (: ا"اه). انظر : «تاريخ بغداد» 6 * «معرفة القراء الكبار» 256٠ /١‏ 
«سير أعلام النبلاء» 7/١6‏ 2718ء «غاية النهاية» 14/7 .8١‏ 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 


.م سورة آل عمران 


نفسك؛ وذلك”" أن عيسى لما رُفع إلى السماءء صارت حال" كحالٍ 
الملائكة”" والطريق”*؟ الآخر في هذه الآية: أنها على التقديم والتأخير. 

قال ابن عباس في رواية عطاء'”': هذا مقدَّمٌ ومؤخَحرٌه يريد: إني 
رافعك إليّ» ومتوفيك بعد أن أهبطك إلى الأرض حتى تكون فيهاء 
وتتزوج» ويُولد لك. وتكون في 3 محمد. ومعهم حتى 7 وفي 
حديث أبي هريرة: أنه يُدفن في حجرة النبي كَل فيقوم أبو بكر وعمر يوم 
القياهة :بين .وسولين + متحينلد وغسين غليهها العلاء””". 


)١(‏ من قوله: (وذلك .. ) إلى (.. كحال الملائكة)» هذا التعليل ذكره الثعلبي تعليقًا 
على قول الواسطي» ولفظ الثعلبي في «تفسيره» 59/7 بء بعد أن ذكر قول 
الواسطي: (ولقد أحسن فيما قال؛ لأن عيسى.. )» ثم ذكره. 

(؟) في (ج): (حالته). 

() ورد هذا في «تفسير البغوي» 7/ 40» عن قتادة بدون سند قال: (ورفعه إليهء وكساه 
الريش» وألبسه النورء وقطع عنه لذ المطعم والمشرب»ء وطار مع الملائكة» فهو معهم 
حول العرش.. ) وقد أورده القرطبي في «تفسيره» 5/ 2٠٠١‏ عن الضحاك ولم يسنده. 

(5) في (ج): (الطريق) بدون واو. 

(5) لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

(7) ورد هذا القول عن الضحاك. انظر: "تفسير الثعلبي» 59/7أ. 

60 حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نزول عيسى اللكلا. ورد عنه من طرق وألفاظ 
مختلفة» فقد أخرجه البخاري في «الصحيح» (71548) كتاب الأنبياء» باب: 44: 
و(7475) كتاب المظالم. باب: .5١‏ ومسلم في الصحيح: (انظر: «صحيح 
مسلم» )١55(‏ كتاب: الإيمان» باب: نزول عيسى بن مريم حاكما). والترمذي 
)3١1*(‏ كتاب الفتن؛ باب: 05. وأحمد في «المسند» انظر: «الفتح الرباني» 
للبنا: 41/75 88 كتاب الفتن أبواب ظهور العلامات الكبرى)»؛ والحاكم في 
«المستدرك» ؟/ 046 كتاب التواريخ» والطبري في «تفسيره» 7/7 597. وقد وردت 


إليّ؛ ومُطَهّرُكَ من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي إِيّاك 1 


سورة آل عمران م.م 


قال الفرّاء”'2: يقال: إِنَّ هذا مَدّمٌ وموّخرٌ؛ المعنى”'2: إني رافعك 
00 


ومثله من المقدّم والمؤخرء قوله : ْنَل علَ عبد آلكتبٌَ» [الكهف : 0 


- فيها أنه يُتَونى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه» ولكن لم أقف فيها على كونه 
يتزوج» ويولد له أو كونه يُدفن في حجرة النبي يَكلِ.. إلخ» إلا في روايةأوردها 
الثعلبي في «تفسيره) ؟/ ودسء عن أبي هريرة» ولم يسندهاء قال: (.. ثم يتزوج 
ويولد لهء ثم يتوفى» ويصلي المسلمون عليه» ويدفنونه في حجرة النبي ككة). وفي 
سنن الترمذي» عن عبد الله بن سلام: (مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى 
بن مريم يدفن معهء قال: فقال أبو داود [أحد الرواة في السند]: وقد بقي في البيت 
موضع قبر) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). «السئن» (33211) كتاب 
المناقب. باب: .١‏ وفي «الدر المنثور» 50/7 قال: (وأخرج البخاري في 
تاريخه. والطبراني» عن عبد الله بن سلام» قال: (يدفن عيسى بن مريم مع رسول 
لله يك وصاحبيه» فيكون قبره رابعا». وقد جمع ابن كثير والسيوطي روايات كثيرة 
في نزول عيسى اكتة آخر الزمانء انظر: «تفسير ابن كثير /١‏ 257975 «الدر المنثور' 
"/ 16". 

في «معاني القرآن» له: .5١9/١‏ نقله عنه بنصه. 

في «معاني القرآن»: المعنى فيه. 

في «معاني القرآن» : 

ويعني المؤلف بالتقديم ار ال على أن معناها: الحمد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب قَيّماء ولم يجعل له عِوَجًا. وهو مروي عن ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وإليه ذهب الطبري» والفراء» والزجاج. وقيل: ليس فيه تقديم 
ولا تأخيرء والمعنى: ولم يجعل له عوجاء ولكزيايةه ا وهو مروي عن قتادة. 
وكذلك ذهب إليه الفخر الرازي» وقال: («وَثَر يمل لَمُ عوَما» يدل على كونه 
كاملا في ذاته» وقوله تيم يدل على كونه مكملا لغيره» وكونه كاملا في ذاته» 
متقدم بالطبع على كونه مكملًا لغيره» فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح - 


م 

56 0 8 رم م 4 عر را 220 ته 0 0 

[الاية] 3 وقوله: و ولولا كمه سبقت من ريك لكان لزاما جل 
عل الاقف 
مسمى 4 ٠.‏ 


وقوله تعالى : وَرَافْعَكَ »> : ١‏ إلى سمائي ومحل 
كرامتى. فجعل ذلك رَفْعَا إليه ؛ للتفخيه'*) والتعظيم. ومثلهء قوله: #إإِنٍ 
دَاهِبٌ ِل بَقَ» [الصافات:199. وإنما ذهب إبراهيم كَل من العراق إلى 
الشام. والتقدير: إلى أمر ربي ١‏ ذه أمره بذلك المكان. 


وقوله تعالى : «وجَاعِلُ لَدِنَ عوك هَوْقَ الذت كفروا إِلَ يَوْمِ الْقِيَلمَة». 


- هو: الذي ذكره الله تعالى» وهو قوله وَل يْمَل لَهُ رما * م01 فظهر أن ما 
ذكروه من التقديم والتأخير فاسدء يمتنع العقل من الذهاب إليه) «تفسير الفخر 
الرازي» ١؟/75.‏ انظر: «تفسير الطبري» (ط: دار الفكر): ,.19١0191١/١6‏ 
«معاني القرآن» للفراء: 21/5 «معاني القرآن» للزجاج: 5717//7؛ «معاني 
القرآن» للنحاس 5/ 25١١717‏ تفسير القرطبي» .701/٠١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

(؟) سورة طه: 4. والمعنى على التقديم والتأخير فيها: ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل مسَمَّى لكان لزاما.. وهو قول قتادة؛ وأبي زيدء وأهل التفسير. انظر: اتفسير 
الطبري» (ط. دار الفكر): 777/77. «تفسير الفخر الرازي» ؟١/‏ 217 «تفسير 
البيضاوي») ؟50/7. 

() ما بين المعقوفين زيادة من: (ج» (د). 

(5) الواو: ساقطة من: (ج)» (د). 

(5) في (ب): (إلى التفخيم). 


سورة آل عمران ا 


قال ابن عباس في رواية عطاء”'2: يعنى ب(الذين اتّبِعوه): الحواريّين ومن 
كان على دينهم. 
وقال قتادة("2: والريبع””". والكلبي” 2 فال : هم أهل الإسلام 


مم 


من أَمَّةَ محمد وَكِلة) انبّعوا دين المسيح» وصدّقوه بأنّها '؟ رسول الله وكلمته 
9 [3ف4 
ا 


6 
ب 


ألقاها إلى مريم. وزواح نميه فوالله ما ع سن دعا 


وقوله تعالى: «فَوْقَ ال كََرُوَا#. يحتمل أن ا فوقهم بالبرهان 
والحَبجّة» ويحتمل بالعرٌ وَالغّلبَةِ. 


وناك ان يد '“: وجاعل النصارى فوق اليهودء ايوق ل رن 


)١(‏ لم أقف على مصدر هذه الرواية. وورد في «تفسير التعلبي» */ ١أ»‏ "تفسير 
البغوي» ؟/ : أن الضحاك» ومحمد بن أيّانء قالا: (يعني: الحواريون فوق 
الذين كفروا). 

(1) قوله في «اتفسير الطبري» 2797/7 اتسين ابن أب حاتم» 7/ 2.371١‏ (معاني القرآن» 
للنحاس : »41١/١‏ «تفسير الثعلبي» / ٠5أ.‏ «النكت والعيون» ١/598؛‏ «تفسير 
البغوي» 587/7» «زاد المسيرا و «الدر المنثور» 7/ 55 وزاد نسبة إخراجه 
لعبد بن حميد. 

() قوله في «تفسير الطبري» */ 747, «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 2111١‏ اتفسير الثعلبي' 
*/ ٠أ»‏ «النكت والعيون» 2398/١‏ «تفسير البغوي» 57/7 » «زاد المسير» 114/١‏ 

(4) قوله فى «تفسير الثعلبى) */ 7٠‏ «تفسير البغوي» 2577/7 «زاد المسير؛ .50794/1١‏ 

(5) قوله : اتفسيره) ولاك «تفسير الثعلبي» */ 9٠7أ.‏ «تفسير البغوي» 537/7. 

ا (ب): (أنه). 

0) في (ب): (وربما). 

(8) في (د): (ادعاه). 

(9) قوله في «تفسير الطبري» */ 747ء «تفسير الثعلبي» "/ أ «تفسير ابن عطية» 
#/ 5 5١ء‏ «زاد المسير» ١/4/ا".‏ 


1 سورة آل عمران 
مقهورول) والنصارى وأهل الروم : لهم الملك والبسطة. 

و(الاتَباعٌ» على هذا القول. بمعنى: الادّعاءٌ والمحبّة. لا بمعنى: 
انبا الدين والمِلّة('". والاختيار: ما سبق من القولين. 

وقوله تعالى: ظشُمَّ إل مَرْجِمَكُمْ4. عَدَل عن العَيْيَّة إلى الخطاب؛ 
لتغليب الحاضر على الغائبء لما دخل معه في المعنى؛ وهو محمد اقيلا. 
ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله من المعنى : كأنّه قيل: أمّا الدنيا: فالحال 
فيها ما ذكرناء وأما الآخرة: فيقع فيها الحكم في”'' اختلافكم في الدين 
وأمر عيسى ٠‏ 

- قوله تعالى: كما الَِنَ كَمرُوا دَلْمَبْحُمَ» الآية. العذاب”” في 
الدنيا: القتل الذي نالهم”*". وينالهم””. وسَّبْي الذراري» وأخذ الجزية. 
«ومَا لهم ين تّصِرِيت4. أي : مالهم من يمنعهم من عذاب الله. 

ه- قوله تعالى : ميقم أَجورهَم» التَؤفية : التكميل”"" في الأداء. 


كًَِ 1 


وقوله : + ونه لا يحِبٌ ب لطن 4 . 0 يعذبهم. ولا يرحمهم». 

)١(‏ يعني : أنه بناء على قول ابن زيدء يكون معنى انبا النصارى لعيسى الوارد في الآيا 
إنّما هو: ادُعاؤهم اتّباعه ومحبته» وليس المراد به الالتزام الحقيقي باتباع ديه 
وملته؛ لأن واقع النصارى يخالف ذلك. 

(0) في (ج): (على). 

(*) من قوله: (العذاب .. ) إلى (.. الجزية): نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزجاج: 
4/١‏ 

0 في (ب): (ونالهم.) 

(0) في (ج): (التمليك). ش 

(0) من قوله: (أي ..) إلى (.. ولا يثني عليهم): نقله بتصرف يسير عن «معاني القرأن؛ 
للزجاج: .47١/١‏ 


سورة آل عمران ش احلن 


4 0 

8- قوله تعالى: 8دَلِكَ تَتْلُوهُ عَلَيِكَ » «ذلك» : إشارة إلى ما تقدّم 
| من النبأ عن'"' عيسى ومريم والحواريين. 

وقوله تعالى : «نَتْلُوه عَلَيَلكَ م لابن ارين كر لكايه 
جَعَلَ إخباره به" '» وإظهارَة 0 َلاوَة؛ لأن التلاوة: إظهار وإخبار”") 


)01( المحبة هنا وفي غيرها من الآيات؛: صفة من صفات الله تعالى؛ وصف بها نفسهء 
ووصفه بها رسوله الكريم يلد وهي من صفاته تعالى الاختيارية المتعلقة بمشيئته. 
يطبع اماس درام : وجوب اثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات» وفق ما يليق به 
تعالى » دون تأويل» ولا تكييفء ولا تمثيل» ويتفى غنهاطا نقافاعن ننه متها. . وقل 
وردت صفة المحبة في آيات كثيرة منها ما ورد بالإيجاب» كقوله: : «إنَّ شه يِب 
لْمُحْسِنينَ # ١9445[‏ من سورة البقرة] ومنها ما ورد بالسلب» كالآية السابقة في 
الأصل» والتي هي موضوع هذا التعليق. والمؤلف هنا أثبت لازم الصفة» وثمرتها 
وفق مذهب الأشاعرةء وإثبات الّازم غير إثبات الصفة» فالله تعالى لاا يحب 
الظالمين على الحقيقة» ومن نتيجة ولازم وعدم محبتهم: أن يعذبهمء ولا 
يرحمهمء ولا يثني عليهم. والأشاعرة والمعتزلة ينفون هذه الصفة بدعوى إيهامها 
النقص في الخلق ؛ لأنها عندهم : مَيْلُ المخلوق إلى ما يناسبه أو يست يستلذهء ويرجعها 
الأشاعرة إلى صفة الإرادة» فيقولون بأن محبّة الله للعبد : هي إرادة إكرامه ومثوبته. 
والمعتزلة بما أنهم لا يثبتون إرادة قائمةء به فإتهم يفسرون المحبة بأنها نفس 
الثواب الواجب عندهم على الله. . وكلا المذهبين خالف الحقّ وجانب الصواب 
والعدل. والصراط السوي». هو: مذهب السلف الكرام الذي أثبت هذه الصفة 
وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة لله؛ على الحقيقة ويثبت معها 
نتائجها ولوازمها. انظر: «مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ؟/ 25815 شرح 
العقيدة الواسطية» 45-5» «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات"» 


وم 
(0) في (د): من. 5 لم أقف على مصدر قوله. 
(8) (به): ساقطة من (د). (5) (له): ساقطة من: (ج). 


(1) وإخبار: ساقطة من (د). قال ابن فارس: (التاء» واللام؛ والواوء» أصل واحد, - 


- سورة آل عمران 
ويجوز أيضًا أن تكون"" التلاوة""' لجبريل انا والله تعالى يضيفها إلى 
وقي" 4 لأ وتملاوة ععيوكل باس النه [تعالي ]50 
ومثله: نحن" نَقْصٌ عَلَيكَ4”". وأمثاله كثيرة. ومعنى لين 
الأمك »هه أن ”" :ين الحلاما نت الدالة غلن يك سنالك لأنها أخبار 
لا يعلمها إلا قارئ كتاب أو من يوحى إليه؛ وقد علموا أنك أمّيّ لا تقرأ. 
وقوله تعالى : لولم الْحَكر. يعني : القرآن. ول #للكم 4" ههنا 


وهو: الاتباع. يقال: (تَلّوته)؛ إذا تَبِْتّه. ومنه: تلاوة القرآن؟ لأنه يتبع آية بعد آية). 
«معجم مقاييس اللغة» "90١/١‏ (تلو). وقال الراغب: والتلاوة تختص باتباع كتب 
الله المنزلة؛ تارة بالقرآن» وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب 
وترهيبء. أو ما يتوهم فيه ذلك. وهو أخصٌ من القراءة» فكل تلاوة قراءة» وليس 
كل قراءة تلاوة. ولا يقال: (تلوت رُفُعتك)» وإنما يقال في القرآنء في شيء إذا 
قرأته وجب عليك اتّباعه). «مفردات ألفاظ القرآن» ارقن / ١‏ (تلو) وانظر: 
«اللسان» 455/١‏ (تلو). 

)دقن (ت) ايكون 

(7) (التلاوة): ساقطة من: (ب). 

6 -(إلى. بيه منافظة بري؟ :ب ): 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

(5) (نحن): ساقطة من: (ج). 

(1) مقطع من آية “ في سورة يوسفء وأية ١7"‏ من الكهف. وسياقها في سورة يوسف: 
طاِعَنُ نس عَلنَِكَ خسن الْتسصٍ يمآ أرعِنِنآ ِلك هَدًا لزان وَإِدِ حكنت ين مله 

(0) من قوله: (أي .. ) إلى (.. لا تقرأ): نقله بتصرف واختصار عن «معاني القرآن؛ 
للزجاج: ١ 11/١‏ 

(4) انظر هذا المعنى ل الْآيَتِ». في «الصحاح» 5/ 7178 (أيا)» «اللسان» 187/١‏ 
(أيا). 


(9) في (ج): (والحكيم). 


معنيال : 

أحدهما: أنه بمعنى: الحاكم» مثل: القديرء والعليم؛ ومعناه: ذو 
الحِكُمّة”'' في تأليفه ونظمهء وإبانة0"؟ الفوائد فيه. [والحِكمّة: أصله في 
اللغة :'المتع عن الفساد: والقرآنُ حاكمٌ. على معنى : أنه بما فيه]” '' من العبَرٍ 
والدّلالات» مانع عن الكفر والفساد. وؤذا كنا ؤضقت الدلالة بانها الدليل؟ 
لأنها ندر له الناطق يما 'فيها من الماة وق الوح + امار الرخام , 

الثاني : أنه بمعنى: المُحكمء (تجِيل) بمعنى : (مُفعَل). 

قال الأزهري”: وهو سائة” في اللغة؛ لأن (حَكمتُ) يجري 
مجرى (أخكمت) في المعنى» قَردَّ إلى الأصل. 

ومعنى (المحُكم) في القرآن : أنه أحكم بالأمر والنهي» وبيان 
الحلال والحرام. قال الله تعالى: ككث أُعكنَت دَلَنمُ» [هود: .]١‏ وهذا 


02 


قول مقاتل”". قال: الحكيم: هو المّحكُمُ من الباطل. قال الليث 


(1) في (ج): (ذو القدرة). 

(0) في (ج): (واياته). 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ج)» (د). قال الزجاج: (وأصل (ح. ك؛ م) في الكلام 
: المَنْعُ. وسَمَيّ الحاكمٌ حاكمًا؛ لأنه يمنع الخصمين من التظالم. و(حكمّة 
الدائة)؛ سُمّيت (حَكَمَةً)؛ لأنها تمنعه من الجماح. وفي كتب السلاطين القديمة : 
(واحكم فلا عن ذلك الأمر)؛ بمعنى: امنعة). تفسير أسماء الله الحسنى» 
للزجاج : "5. وانظر: «مقاييس اللغة» 91١/7‏ (حكم)؛ «الزاهر) ١//ا١5.‏ 

(8) في «معاني القرآن» له: .57١/١‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس .5١7/1١‏ 

(5) في «تهذيب اللغة» /١‏ 886 (حكم)ء نقله عنه بالمعنى. 

(3) في (د): (شائع). 

0) فى «تفسيره» .514/1١‏ 


(6) قوله في «تهذيب اللغة» /١‏ 84846 (حكم). 


ا حوره ال اعمزان 
وشكى! الأعقى القصيذة المشكية كي 0 
وعَرِيبَةٍ تأتي المُلوكَ حكيمة قد فلتّها ليُقالَ مَنْ ذا قالّها'". 
4- و”"“قوله تعالى: «إب مُكَل عِسَى عِندَ أو كَمَكَلٍ ادم 476" الآية, 
نزلت في وَقَدِ نجران» حين قالوا للنبي كَكهِ: (وهل رأيت ولدًا من غير 
ذكر؟)؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية””“. وقد ذكرنا معنى (المَثّل) فيما 
تقدم'" © وأن المراد به زيان أن شيل الثاتي: سبل الأول:. 
فالله تعالى قد ذكر في القرآن قصّة آدَمَء وإنشاءه إِيّاه من غير والدٍء ثم 
دلّ في هذه الآية على أنَّ سبيل الثاني" وهو عيسى» في إنشايه» وخَلْقِهِ من 
غير ذَكَرٍ سبيل الأول» وهو آدم. 


)١(‏ في (ج): (وقال). 

إفة البيت» في ديوانه: .١515‏ «تهذيب اللغة» /١‏ 886 (حكم)ء «اللسان» 160١/5‏ 
(حكم). وأراد ب(الغريبة): القصيدة. 

(9) الواو: زيادة من (د). 

(54) (كمثل آدم): ليست في (ب)» (د). 

(5) ورد هذا السبب بألفاظ مختلفة في «تفسير الطبري» 0790/8 2417١‏ يرويه عن 
قتادة» والسدّي. وابن زيد. ولفظه عن قتادة: (ذْكر لنا أن سيّدئْ أهل نجران 
وأَسْفْمَيهم : السيدء والعاقبء لقيا نبي الله يِِ فسألاه عن عيسى» فقالا: كل آدمي 
له أب» فما شأن عيسى لا أب له؟ فأنزل الله هنك فيه الآية «اإنْ مثل عيسى.. ). 
وأورده السيوطي في «الدر؛ 57/7 وزاد في نسبته إلى عبد بن حميد. ووردت 
روايات أخرى من طرق أخرى في سبب نزول هذه الآية» قريبة من السابقة» انظرها 
في «تفسير الطبري» 1 «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 27579 «أسباب 
النزول» للواحدي: 44. «الباب النقول» للسيوطي 57., «الدر المنثور» 17/7. 

(0) انظر: «تفسير البسيط») [البقرة: ]7١‏ تحقيق د. الفوزان. 

(0) (الثاني): ساقطة من: (ج). 


سورة آل عمران ام 


وفي هذه الآية حجةٌ على من أنكر القياس ؛ لأن الله تعالى احتج فيها 
على المشركين » ولا يجوز أن دا إلا بما فيه دليل. فقياس”١‏ خَلْقِ عيسى 
من غير ذَكَرٍ» كقياس خَلْقِ آدم» بل الشأن فيه أعجب؛ لأنه خُلِقَ من غير 
ذَكرٍ ولا أنثى. 

وقوله تعالى : «إعِندٍ أَشَّهِ». أي : فى الحَلْق والإنشاء. خَلْقَ عيسى من 
فير أب كما خَلّقَ آم من غير أب ولا أم. . وتم الكلام عند قوله : كمثّلٍ 
2 '“: وهو جملةٌ تامّةٌ وتشبية كاملٌ. ولو اقتصر عليه حصل المراد. ثم 
قال : 0 | من اب وهذا ليس بِصِلَةٍ لءَادَم». ولا صِعَةٍ؛ 5207 
للمسهمات””» والصفة للنكرات”*؟» ولكنّهُ خبرٌ مستأئف على جهة التفسير 
لحال آدم') 


عمد 


)١(‏ في (ب): (فيقاس). 

(؟) ممن قال بأن الوقف تامٌ: : يعقوب» وقال أبو بكر ين الأنباري: إن الوقف هنا : 

حسنٌء وليس بتامٌ ولا كافي. انظر كتاب «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري: 

؟/0/48» «القطع والائتناف» للنحاس «منار الهدى» للأشموني: 17. 

لأن (آدم) معرفة» والمعارف لا تُوصل» وإنما الصلات للتكرات. انظر: ١‏ 

القرآن» للفراء: 275١197/١‏ «تفسير الطبري» 59451/7. 

(8) لأن الجَمّل بعد التكرات صفات,ء و(ادم) مَعْرفة» ولذا لا تكون الجملة بعده صفة 
له؛ لأن الجمل لا تكون إلا نكرة» فلا توصف بها معرفة. 

(0) أي: إنها جملة مفسرة لوجه التشبيهء فلا وجه لها من الإعراب» وهذا الوجه هو 
الأظهر . 
وقيل: إنها في محل نصب على الحال من (آدم)» مع تقدير (قَذْ) معها لتقربه من 
الحال؛ لأن الفعل الماضي لا يتصل بالأعلام إلا إذا أضمر معه (قَذْ)» والعامل 
فيها معنى التشبيه. وقال أبو البركات بن الأنباري في كتابه «البيان» : إنها جملة 
مفسرة للمَثل» وهي في موضع رفع؛ لأنها خبر لمبتدأ محذوفي؛ كأنه قيل: ما- 


ف 


حصمر 


اس سورة آل عمران 

قال الرْجَاجٍ''2: وهذا كما تقول في الكلام: (مَتَلكء مَثْل زيدِ). 
تريد: أنك تشبهه في فِعْلٍ» تار ريه فقول كذ -وكذا: 

واقؤله تعال د لان 16 5 كٌّ مَيَكونُ». اختلفوا في المَقُولٍ له 
كن» : فالأكثرون”': على أنه (دمْ)؛ وعلى هذا يقع الإشكال في لفظ 
الآية؛ لأنه إنما يقول له: (كُنْ) قبل أن يخلقه لا بعدهء وههنا يقول: 
«حَلكمُ4. ثم قَالَ لَدُ كق4. والجواب: 

إِنَّ الله تعالى أخبرنا أوَّلَا أنه خلق آدم من غير ذَكّر ولا أنثى» ثم ابتدأ 
خبرًا آخَرَّء أراد أَنْ يُخبرنا به» فقال: ثم'" إني أخبركم أيضًا بعد خبري 
الأول: أني قلت له #كن». فكانء. [فجاء!" [(ثم)]" 
لبو 437 لقعي الل تقد بوالكنر الذي تاخر ن االدفيه. لا ٠‏ 


- المثل؟ فقال: خلقه من تراب. أي: المَتّلُ خلَقَهُ من تراب.. ). انظر: ' 
القرآن» للفراء: 25١9/١‏ «تفسير الطبري» 3595/7 «البيان» للأنباري : 00 3 
«الدر المصون» ”7/7 ».5١8‏ «منار الهدى» 37". 

470١ 0 (00‏ . نقله عنه بتصرف يسير. والرْجَاجٍ هنا يوضح كيف 

نت طعَلَنَمٌ» جملة مفسرة. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /947. «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 776 وقد رواه عن ابن 
إسحاق » «المحرر الوجيز؛ ”7/7 .١548‏ 

(5) (ثم): ساقطة من: (ج) و(د). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (د). وهي كذلك في «الدر المصون» 7/ ١71؛‏ حيث 
نقل السمينٌ الحلبيئُ قولَ الواحدي كاملا. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). (د)ء و كذلك هي في «الدر المصون» اق 
ولكن وردت فيه : (بثم). 

() في (ج): (د): (بمعنى). 

(0») في (ب).(ج). (د): (لأن) بدلا من: (لا أن) وكذلك وردت في «الدر المصون»- 


سورة آل عمران هام 


أعطيتك اليوم ألفاء 5 إني أخبرك 320 قد 000 أ 000 ا 
ألفاء ف(أمس) متقدم” " (اليوم)» وإنما جاء (ثم)؟ لآن خير رَ اليوم متقدم 


ا أشن وجاء ا عد راسو بعل ع خبر اليومء ومثله قوله: 


«خَلفَكرٌ ين فين وحِدَو ثم جَعَلَ نا رَبجَها4 [الزمر: *] وقد خُلِقت''2 بعد 
خلق زوجهاء ولكن هذا واقع على الخبر دون الخلق؛ لأن التأويل : 
ل ل 
ثم إني أخبركم أني خلقت زوجها منهاء ومثل هذا مما جاء في الشعرء 
قوله : 


كر لات ناذا قن سكاة اوه ل وشا كين ذلك عيدوا” 


د :55١/#‏ (لأن). وما في هذه النسخ له وجاهته؟ حيث يعني أنه جي ء باثم) لأن 
الإخبار عن قوله (كن) تأخر عن الإخبار عن الخلق. وما أثبته في الأصل من نسخة 
(أ): يتناسب كذلك مع الكلام السابق واللاحق. 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ب). (ج)ء (د)» «الدر المصون)». 

(0) أعطيتك: ساقطة من (د). 

فر في (د): (متقدما). 

(4) (خبر): ساقطة من: ب. 

(9) في (ب): (فأخبر أمس بفعل مضى). 

(5) في (ج)ء (د): (خلقتا). 

0) في (ب): (أني قد). 

(48) البيت اس نواس» وهو في ديوانه: *587. وورد البيت غير منسوبء. في «غرائب 
التفسير» للكرماني : 0١‏ » الرصف المباني» » والجني الداني: 244 
«مغني اللبيب» .١09‏ منهج السالك» "/ 245 «همع الهوامع )ه/ 257 
«خزانة الأدب» ١١/لا”. .5٠‏ «الدرر اللوامع ) 17/7. وقد وردت روايته في- 


ا عزن الباعمرات 


ومعلوم أن الأب متقدم له ل متقدم للأب» ولكنه أخبر عن 


سيادته أولاء ثم عن سيادة أبيه» ثم عن سيادة جدّه؛ فالترتيب يعود إلى 
الخبرء لا إلى الوجود. ويجوز أن يكون المراد: أنه خلقه قالبًا من تراب. 
ثم قال له: (كن بَشَرَا)ء فيصح النظم'". وقال بعضهم : المقول له «كن» : 
عيسى طنز(" 2. ولا إشكال على هذا. 


وفي قوله: ثم قَالَ د ك4 وجهان من التأويل: أحدهما: أن هذا 


دلالة على أنداتكالى كلق الدوم من غير نصين ولا تعب لا أنه ييختلقه بقوله 
«ؤكُن» ؛ لأنه لو أراد خلق شيء وُجد ذلك الشيء» وإن لم يقل له: (كن). 


010 


العهناة رن السفاقة 1 (إن عرق ساف ): 

وروايته في الديوان: 

نثل لسن مامتو سا أبحره قبِلَّهُثم قبل ذلك جذده 
وقال البغدادي فى «خزانة الأدب» :4١٠/١١‏ (وهذا البيت من شعر مولَّدٍ لا يوثق 
به رأولة منعت اشتهر يده وهو أول أبيات سبعة مدح بها العباس بن عبيد الله بن 
أبي جعفر) وهو عم هارون الرشيد. 

يعني المؤلف بقوله (فيصح النظم) والله أعلى : أن الذهاب في تفسير الاية إلى هذا 
الوجه الأخير الذي ذكره يغني عن تمحل إجابة كالتي سبقت في تفسيرها بالوجه 
الأول وأنه لا إشكال في لفظ الآية. 

روى أسباط عن السدَّي عن أبى مالك (غزوان الغفاري) أنه قال عن المَعنِىٌ بالآية: 
(نهو أت غبت والقنانة)ء انظ الاتشيين اين أي بحا 330170 ويه قال البفري 
فى «تفسيره» 57//7» وهذا القول مذكور فى "تنوير المقباس» 48. قال الالوسي: 
(راتق الحعر ور عاد على ما عاذ عليه امير العتميوة وقول جاه عاند 
على عيسى» ليس بشيء؛ لما فيه من التفكيك الذي لا داعي إليهء ولا قرينة ندل 
عليه). «روح المعاني» 1417/7. ويعني ب(الضمير المجرور): الضميرٌ في لمي 
ويعني ب(الضمير المنصوب): الضميرٌ في #اعَلَصَمٌ#. وانظر: «البحر المحيطا 


. 5/7 


والثانى : أن قولّه: «كأن». علامةٌ لما يريد خلقه وإنشاءه. 

5 5 3 سدع 5 5 2 5-0 . 

وقوله تعالى : يون 6 . قال بعص النحويين 0 هو بمعنى ٠.‏ كان. 
ركلا فسره اين عباسء فقال'2: «ثرّ قَالَ لَدُ كن»» 000 
الروح. وقد ذكرنا أنه يجوز أن يراد بمثال المستقبّل الماضي » مستقصئ عند 
قوله : «# تَتْلُوأ لطن 17# . ّْ 

رقا ار : المعنى: «ثُدَّ قَالَ د كّ4» فيكون كما يأمر الله 
تعالى. وقوله : «فَيَكونُ». حكاية لتلك الحالة التى يكون فيها آدمٌُ كما شاءً 


الله. 


قوله تعالى: طآلْحَنُ ين رَيِكُ» ارتفع طألْحَقُّ» عند الفراء'') 


والرجا 0 دكن اننداة يدرف الععنى ؟' [(الذى أنآناك هن :نص 


)١(‏ ومنهم الأخفش في «معاني القرآن» له: »705/١‏ وقال: (ومعناه: (كن فكان)ء 
كأنه قال: فإذا هو كائن). والنحاسء. في «إعراب القرآن» .""8/١‏ 

(0) لم أقف على مصدر قولته وأورده الخازن في «تفسيره» .5"٠17/1١‏ 

() في (ج)» (د): (فيه). ' 

(8) سورة البقرة: ٠١7‏ .ظوَاتَبَمُوا ما كنوأ لكين عل مُلْكِ سلَيِمْنَ وَمَا كَثْرٌ سُلِمن 
َلك لبيرت كَمَّرُوا4. قال النحاس : (والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا 
عْرفَ المعنى) الإعراب القرآن» له: .578/١‏ وذكر الحدّاديُ أنْ الماضي يذكر بلفظ 
المستقبل في موضعين : 
أحدهما: إذا كان حالا . 
والثاني : إذا كان الفاعل يدوم على الفعل» وكان من سبيله إتيان ذلك الفعل. انظر : 
«المدخل لعلم تفسير كتاب الله» له: 8؟5. 

(0) لم أقف عليهم. 

(5) انظر: «معاني القرآن» له: .77١ /١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» له: .477/١‏ 

(4) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). ومُثبت من بقية النسخ. 


1 سور الإعمرات 


عيسىء الحََقٌ). أو: (ذلك النبأ في أمر عيسىء الحقٌ). فحَذِفَ؛ٍ لتقدم 
ذكرهء وأغنى حضورٌ المعنى للنفس عن الإشارة إليه. 

وقال أبو عبيدة(2: هو استئنافٌ بعد انقضاء الكلام» وخبره: في 
فولك”© : لمن ريك 4 []0 هذا كما تقول: 'الحق .من الله تعالى*'. 
والباطل من الشيطان””. 

وقوله تعالى: قلا كن ين الْمَتَريَ»# الخطاب للنبي كلو والمراد: 
نهى غيرة عن الشكٌ ٠‏ كما قال: بايا لين إِدَا طلَقثْمُ اين ''' ويحتمل أذ 
يكون المعنى: فلا تكن من الممترين أيّها السامع للبرهان. من المكلفين 
كائنًا مَنْ كان. 

والامْترائ: الشكُ0". قال ابن الأنباري0": وهو مأخوذ من قول 
العرب: (مَرَيْتُ الثاقة والشاء): إذا حَلَبْتهما(". فكأنّ الشاكٌ يجتذب 


)١(‏ في «مجاز القرآن» له: /١‏ 40. ثقله عنه. 

(0) في (ب). (ج)ء (د): (قوله). 

(*) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج)» (د). 

(4) تعالى: ساقطة من: (ج). (د). 

(0) وقيل: هو فاعل؛ أي: جاءك الح : انظر: «تفسير القرطبي» 4/ .١١7‏ 

(3) سورة الطلاق: ١‏ .بايا آل دا َلثم ليسأ مَطَلْمُوهُنَ لعدَّعِنَ وأحصوأ هده ون 
لله رك لذ عووقة هذ ركه ولا خيعن لَه أن يَأتِينَ بِشَحِمَة مينَرٌ4. قال 
الزجاج: (والخطاب للنبي خطاب للخلق؛ لأن النبي لم يشكك في قصّة عيسما 
«معاني القرآن) له: .477/١‏ 

0) فى (ب): (الشاك). 

20 كّ «الزاهر» /١‏ 500 تقله عنه بالمعنى. 

(9) في (ج): (حلبتها). 


سورة آل عمران 1" 


بمَكه('' سِرَّاء كاللبن(" الذي يُجترّب0" عند الحلب. ويقال: (قد مارى 
فلانُ فلانا): إذا جادله واستخرج غضبه'*". 

-١‏ قوله تعالى: 8مَمَنَ عَآجَكَ فِيهو» أي: في عيسى اليل . وقيل 
الهاء تعود إلى طألْحَقُّ». في قوله : الْحَنُ من رَيكَ» .طيَنا بنيٍ ما جساءك 
يبت اليل ». أنَّ عيسى عبد الله ورسوله .ظكَقُلْ تمَالوأ. أصله: (تعالَيُوا)؛ 
لأنه (تَفاعَنُوا)؛؟ من : «العُلّو)ء فاسبّقِلت الضمة على الياء» فسكنت» ثم 
حُذِنَت لاجتماع الساكتيّن. وأصله: العُلّدُ والارتفاع . 

فمعنى (تعالَ): ارتفع. إلا أنه أكثر”"2 في الاستعمال حتى صار لكل 
نجع وصار بمنزلة هله 

وقوله تعالى: «إتدع بسنا ونا كر 4 . فقال المي لما احتخّ 


آ#آ آ# ته 


الله تعالى على النصارى من طريق القياس بقوله: «إِتٌ مَثَلَ عِيسَى» [آل 


” 4 


)١(‏ من قوله: (بشكه.. ) إلى (يجتذب): ساقط من (د). 

(1) في (أ): (كاللين). والمثبت من بقية النسخ. 

0) في (ج): (يجتلب). 

(4) ونصٌّ قول ابن الأنباري: (وقولهم : "قد مارى فلان فلانا " ؛ قال أبو بكر : معناه: 
قد استخرج ما عنده من الكلام «الحجة» وهو مأخوذ من قولهم: "مَرَيْتُ الناقة 
والعاة: أخرييشا مَرَيًا* :: إذا مسحت ضروعهنها لكدرا): 

() لم أقف على القائلء وقد حكى المفسرون القولين دون بيان الذاهب إلى القول 
الثاني. وقد ذهب الطبري إلى الأول» وأجاز الثاني. انظر: #تفسيره» 598/7») 
«تفسير البغوي» »48/١‏ «زاد المسير» .599/١‏ 

(9) في (ب)» (د): (كثر). 

0 انظر: «الزاهر» #/ /الال «مفردات ألفاظ القرآن»؛ 085 (علا). 

(8) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .577/١‏ 


اس سورة آل عمران 

ل سين النبي كلو أن يحتمّ عليهم من طريق الإعجاز 

وهو: المباهلة. 
ومعنى المباهلة: الدعاء على الظالم من الفريقين”'". فلما نزلت هذه 

الآية؛ دعا رسول كي وفد نجران إلى المباهلة» وخرج رسول الله 25 

ينف مالي اكه افراميق ال إناطة ” تمشي خلفه. وعَلِيٌ 

خلفهاء وهو يقول لهم: إذا أنا دعوت فَأَمّنوا. فقال: أُسيك0) ران يا 

201 (آنس): نيا فط من (3): 

(؟) انظر: «تأويل مشكل القرآن» 5805» «الزاهر؛ .5١94/١‏ «مقاييس اللغة» 5١١/١‏ 
(بهل). وقد ذكر ابن فارس أن (بهل) أصل لثلاثة معانٍ: الابتهال» والتضرع. 
والدعاء». ثم قال: (والمباهلة يرجع إلى هذهء فإن المتباهليّن يدعو كل واحد منهما 
على صاحبه. قال تعالى: «ثُمَّ مَبْتَلْ متجصل لَمَنَتَ أَسه عل ألكَذِبيت؟. [سورة آل 
عمران: .)]5١‏ 

(9) هو: أبو عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهماء حفيد رسول اله 
عد ابن بلته افاظمة رضى. الله اعنها ٠‏ اختلف في سنة ولادته ما بين سنة (4ه- 
)ركان هيه أنه ينا فاضِلا كثيرَ الصيام والصلاة والحج؛ وقُتِل رضي الله عه 
بكربلاء من الكوفة سنة (١5ه)»‏ إثر خروجه على بنى أمية. رضي الله عنه. انظر: 
(الاستيعاب») »457/١‏ «الإصابة» ١/؟:59,.‏ ْ 1 

(4:) هو: أبو محمدء الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عتنهماء حفيد رسول اله 
6 :اب يحة فاتلمة رضي الله عنها ولد سوة ااه ء كان خليما ورغ فافلا ته 
املف واكديا سرض ل شرا السام ع نوزرضة اناعد القند املف ل من 
وفاته ما بين (49ه-١0ه)ء‏ ودفن بالبقيع. رضي الله عنه. انظر: «الاستيعابا 
"5/1١‏ «الإصابة» ١/78؟5,.‏ 

(0) هي: الزهراء» بنت رسول الله يك وزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم 
رسول الله يقْدّه وأم الحسن والحسين رضي الله عنهما. 
انظر: «الاستيعاب» 551//5. «الإصابة» 4/ لالا". 

(1) الأسقّفٌ بتشديد الفاءء وتخفيفها : لقب ديني لأحبار النتصارىء فوق القسّيس؛* 


سورة آل عمران لحرضن 


معشر النصارى: إني لأرى وجومًا لو سألوا الله أن يزيل جبلًا عن مكانه 
لأزاله» فلا تبتهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم . 


القيامة 


ثم قبلوا الجرْيَةَ وانصرفوا. فقال رسول الله كَِةِ: «والذي نفسي 


55 ِنَّ العذاب قد ندل على أهل نحران» ولو تلاعنواء لمسخوا قَرَدَةَ 
وخنازيرَء ولا ضطرَّبٌ عليهم الوادي نارّاء ولاستأصل الله نجرانَ وأهلة. 


لا 


حتى الطيرَ على الشجر. وَلَمًا ال التخول على النتصارى حتى هلكوا») 


ودون المطران: يقال سنك “والحمط : أنناظة: وأساقف: انظر لإسقف) 0ه 
في 


«القاموس المحيط)ا ص١2»857‏ االمصاع المنير؟ة 2٠١5‏ #الفحمم 0 
ص 478. وقد سَمَّى ابن إسحاق هذا الأسمّفٌ» وهو: أبو حارثة بن عَلْقَمة 

بني بكر بن وائل» ووصفه بأنه أُسقَمُهم وحَبْرُهم وإمامّهم» وصاحبٌ 0 
وذكر في موضع آخر أن الذي قال ذلك هو العاقب» واسمه عبد المسيح» ووصقه 
بأنه أميرّهم» وذو رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون إلا عن رأيه. وفي 
ادلائل النبوة» لأبي نُعيم: أن الذي نصحهم» هو: السَّيّده واسمه: الأيهم. وهو 
صاحب رحلهم ومجتمعهم والذي يقوم بأمورهم. انظر: «السيرة» لابن هشام: 
”/ 6١51ء‏ «دلائل النبوة» 508. 

وردت قصة المباهلة في كتب السنة» والتفسير بالمأثورء بروايات وألفاظ مختلفة 
تتفق في مضموتها مع ما ذكره المؤلفء ولكن لم أجد الرواية بهذا اللفظ الذي 
ساقه المؤلف إلا عند البغوي فى اتفسيره» 448/7» وذكرها الزمخشري في 
«الكشاف» /١‏ 575. وتتفق بعض ألفاظ رواية الام بعض الروايات الواردة 
في كتب السنة» وتقرب من بعضهاء كما أن بعض ألفاظها بالمعنى. انظر: «روايات 
المباهلة؛ في «صحيح البخاري» (4780) كتاب: المغازي» باب: (قصة أهل 
نجران). امح مسلم» (7404) كتاب: فضائل الصحابة» باب (من فضائل 
علي). «سنن الترمذي؛ (7449)., كتاب: التفسيرء باب: من سورة ال عمران» 
وقال عنه: (حسن صحيح). (مسند أحمدة 2554/١‏ «مستدرك الحاكم» 014/7 
وصححهء ووافقه الذهبي. «مصئّف ابن أبي شيبة» 8١/5‏ رقم الحديث 
(01711: «سيرة أبن هشام» 7/ 510ء «تفسير الطبري» 7/ 701-149 اتفسير- 


وقوله تعالى: 9إوَأنشَنا وأنشّك». قال أهل المعاني: يعني 
و(الأتفسن) :بيك العم والعرت لا تتسكر أن تخبر عن ابن العم بأنه 
نذا أب قلي وقد قال اله ققالق > 1ة الرزر لكتاثلل 
إخوانكم من الدين”"©. فأجرى”" الأحوّةَ في”؟' الدين» مجرى الأخْرًٍ 
في2*0) القرابةِ”"©. وإذا”" وقعت النفس على البعيد في النسب» كان أجدر أن 
تقع على القريب في النسب والدين؟ وإنّما قلنا هذا؛ لأن المتكلم لا يقول 
ادعوا فلانا وفلانا ونفسي؛ لأنه يكون حاضرًا. 


ع 
أراد: 


- ابن أبي حاتم» 7/-558. «دلائل النبوة» لأبي نعيم : لوم _ع ولا «أسباب 
النزول» للواحدي: .1١8-‏ وأوردها السيوطي في «الدر» 7/ /21/0-51 ونسب 
إخراج بعض رواياتها للبيهقي في الدلائل؛ وابن مردويه؛ وعبد بن حميد؛ وسعيه 
ابن منصور. وأوردها ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 740 من لفظ ابن إسحاق في السيرة 
ابن هشام» ومن رواية البيهقي في الدلائل» ومن غيرها من كتب السنة. 

)١(‏ سورة اللا ١‏ وبعدها: ولا تَابرُوا بِالْأَلْمَب يِنْس لمم الكموف يد الانمن 
ومن 0 يس ”5 م م الطلبامون». 

(؟) في (ج)؛ (د): (من المؤمين). 

(5) في (ج): (وأجرى). 

ددع في (ب): (من). 

(5) في (ب): (من). 

(1) وقد ذكر ابن خالويه أن من معاني (النفس): الأخ. ثم استدل له بقوله تعالى في آي 
4 من النساء: إلا كَتَدُنُوَا أَنتْسَكُم» وقال: (أي : إخوانكم). وقد نقل صاحب 
00 قوله ابن خالويه: واستدل له بقوله تعالى: #هَإدًا دَحَلسّم يوبا فَلْموا عن 

4 آية : ١‏ سورة النور. انظر ليس في كلام العرب» لابن خالويه: ١195‏ 
«لسان العرب» 74/5 (نفس). وكذا فسرها ابن قتيبة» فقال: (أي: إخواتا 
وإخوانكم). «تفسير غريب القرآن؛ .١١5‏ 

0) في (ج): (إذا) يدون واو. 
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وقوله تعالى: «ثُمَّ تَبَْلُ» الابتهال في اللغة يكون على معنيين: 
أحدهما : التضرع إلى ألله . ش 
والثانى : الالتعان» والدعاء بِاالبَهْلِ)» وهي: اللَعْنَةُ. يقال: (عليه 


بهْلَهُ الله)؛ وبهلتة؛ أي: لعنته37 . 
قال لبيد: 
في قروم سادةٍ من قويهم نَظْرَ الدهرٌ إليهم فابتَهَل 


)١(‏ ما ذكره المؤلف من معاني الابتهال ترجع إلى (البَهْل)» وهو: اللعن. والبَهْلَهُ بفتح 
الباء وبضمها تعني: اللغنة. و(بِاهَلَ القّومُ بعضهم بعضا)ء و(تباهلواء 0 
أي : تلاعنواء وذلك أن جتمعوا ويقولوا : لعنة الله على الظالم مِنا؛ وذلك إذا ما 
اختلفوا في شيء. ومن معاني (بهل): التخلية. ويقولون: (بَهَلنّه)؛ إذا خلّيته 
وإرادّته» و(أبهل الراعي إِبِلَهُ): إذا تركها ترعى» أو تركها من الحلب. و(الباهل من 
الإبل): التي لا صِرَارَ على ضَرْعِها. و(أَبْهَلَ الوالي رعيّته): إذا أهملها. والمعنيان 
من واد واحد؛ لأن اللعن في بسقيقته : إهمال وإبعاد» دَ(بِهّلّهِ الله) : لعنه وأبعده من 
رحمته. وهذا هو أصل الابتهال» ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه ويُستَرسّل» 
ويُتضرع. وإن لم يكن التعانا. و(البَهْلَ) كذلك : الشيء الحقير اليسيرء ومنه المال 
القليل» والماء القليل. و(التَبَهُلُ): العناء في الطلب. انظر : «مجاز القرآن» 245/1١‏ 
وغريب القرآنء لليزيدي: 87 «الزاهر» .,5194/١‏ (الصحاح؟» 4/ ١145-١541‏ 
(بهل). «مقاييس اللغة» "١١-٠١8 /١‏ (بهل). «الفائق» للزمخشري: 5ك“ 
«الكشاف» /١‏ 575», «اللسان» /١‏ ه/ا” (بهل). 

(؟) البيت» فى ديوانه: 17 ». وقد ورد منسويًا لهء فى «تفسير الطبري» 2598/7/79 
«الزاهر» 219/١‏ «معانى القرآن» للنحاس 4 «النكت والعيونا 
للماؤردي: 2”"98/١‏ اساي البلاغة» ١/١‏ (بهل). «تفسير القرطبي"» 
٠ /*‏ . وقد وردت روايته في بعض المصادر السابقة: (في كهول سادة)» 
وورد في كل المصادر السابقة: (.. من قومه) بدلا من: (.. من قومهم). 
و(قروم)» - - مفردها : (قَرْم)» وهو: : السيّد المقدّم في الرأي والمعرفة وتجارب 
الأمور. ويقال كذلك للسيد الرئيس: (مَقرّم). انظر: «أساس البلاغة» 1785/8/7 - 


2 


الذي 
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أي : دعا عليهم بالهلاك. وكلة17) المعنيين مروي عن ابن عياس. 
قال" في نفانة] ري قوله تَبَبَلُ» ؛ أي: نجتهد في الدعاء. 
وقال في رواية عطاء”؟©: ندع" الله باللّعنة على الكاذبين. 


ص م ذأ عي رفع 


57- وقولة تعان : #2 إن عندًا لهو القسَمٌ الْحَنَّ # الآية. أي”23: هذا 
أوحيناه إليك من الآيات والحجحج. 
ذَطِمُرٌ4”" ههنا يصلح أن يكون فَضْلًا وعمادًا”*» ويكون لاالْصصْسٌ» 


010( 
فم 
قرف 


20 


000 


- (قرم)»؛ «النهاية في غريب الحديث» 54/5 8٠‏ (قرم). وقد فسر الزمخشري في 
«أساس البلاغة» (ابتهل) الواردة في البيت» فقال: فاجتهد في إهلاكهم. وفسرها 
د. إحسان عباس محقق الديوان: (سبح». أوتف متضرعًا ؛ أي أنه وقف معجبًا وهو 
ينظر إليهم؛ أو استشعر ذلة حاله بالنسبة إليهم.. ). 

في (ب): (وكان): وفي (ج). (د): (وكلي). 

(قال): ساقطة من: (ج). 

أخرج هذه الرواية: أبو نعيم في «دلائل النبوة» 0784 وهي في «تفسير البغويا 
7 من قول الكلبي دون أن يرفعها لابن عباس», وأوردها السيوطي في «الدر) 
4/7 ونسب إخراجها لأبي نعيم. 

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 178/7 عن ابن عباس من رواية ابن جريج 
عنه : («إثم نبتهل ©: نجتهد). 

أوردها السيوطي في «الدر) 1 من طريق الكلبي عن ابن عباس» وعزاها لابي 
نعيم في الدلائل» ولم أجدها فيهء وقال البغوي في «تفسيره» 58/7 (قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : أي: يتضرع في الدعاء). 

في (د): (ندعوا). 

من قوله: (أي.. ) إلى (.. وهما جميعا خبر إِنَّ): نقله بتصرّف عن «معاني القرآن' 
للزجاج: .474/١‏ 

في (ب)» (ج): (وهو). وفي (د): (هو) بدون واو. 

أي: ضمير زائد لا محل له من الإعراب». وضمير الفصل ويسمٌّيه الكوفيُون:- 


خَبْرَ «إنَّ». ويصلح أن يكون لهُوٌَ» ابتداءةء وحَبره: «الْقَصَصَ». وهما 
جميعًا خبرٌ إإن2'0. 

والَصَصُ: مصدر قولهم: (قَصَّ فلانُ الحديتّء يقصّه قَضَّاء 
ونَصَصًا)!". وأصله””": اتَباعُ الأثر؛ يقال: (خرج فلانُ قَصَضًا في أثر 
فلان)ء و(قَضًّا)0“؛ وذلك إذا اقتصّ أثَرهء ومنه قوله تعالى: [#وقالت 
لأخته قُصيه # [القصص: .]١١‏ وقيل للقاصٌ د لأتباعه خبرًا بعد 
خبر]"©: وسّوقه الكلامَ سَوًا . 


فمعنى”" (القَصّص): الخبر الذي تَنَابَع!* فيه المعاني. 


- (العماد)» ويُسمَّى كذلك (الدعامة) هو: أحد ضمائر الرفع المنفصلةء يأتي لإزالة 
اللبس في الكلام» فيفصل بين ما أصله مبتدأ وخبر؛ ليُعلم أن ما بعده خبر عمًا 
قبله» وليس نعتا لهء وهو يفيد الكلام ضريًا من التوكيدء ويغلب على الاسم الواقع 
بعده أن يكون معرفة. انظر: «النحو الوافي» .500-157/١‏ «معجم الشوارد 
النحوية» 2560 (معجم المصطلحات النحوية» .١9/#‏ 

)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 279/١‏ «التبيان» للعكبري: ,»)١95(‏ «الفريد في 
إعراب القرآن» /١‏ 047. ْ 

(1) قال في «اللسان» 56٠0/5‏ (قصص): (والقِصَّةٌ: الخبرء وهو (القَصَّصٌّ). و(قْص 
علي خبره. يقصِّهُ قَضَّاء وقصّصًا): أورده. و(القَصّص): الخبر المقتصوص بالفتح 
وضع موضع المصدرء حتى صار أغلب عليه. و(القِصّصّ) بكسر القاف: جمع 
(القِصّة) التي تكتب). 

(6) من قوله: (وأصله) إلى (سوقا): نقله بتصرف عن «تهذيب اللغة' ؟/ /ا/191 (قصّ). 

(:) في (د): (وقصصا). 

(0) في (د): (يقص)ه. والمثبت من: (ج). وفي (تهذيب الغة): (يقَصٌ القَصّصّ). 

(1) ما بين المعقوفين: زيادة لازمة لتمام المعنى» من: (ج))» (د)» «تهذيب اللغة». 

0) في (ب): (لمعنى). 

(0) في (ب): (شايع). 
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قله نال ينا ين 4 إل أنه 7" افخلك وكيوا" لفن ' 
جميع من ادٌعى المشركون أَنَّهِم آلهة”"؛ أي: أن عيسى ليس بإلهِ كما 
تعمواء وإنّما اقتضت (من) توكيد النفي؛ لأن أصلها لابتداء الغاية؛ 
فدلت”؟ على استغراق النفي كاه الغانة إل لفيا ني 

لزاه الى «وإرك أله لَهُوَ الْمَرميرٌ لكر ». معناه ههنا""؟: أنه لا 
نكن يتش إظلاق هده الضقة"" له إلا عن: 


0 


7- قوله تعالى: «#قَإن ولا الآية. أي : فإن أعرضوا عمًا أتيت 
به من البيان» فإِنَّ الله يعلم من يُفيِد'؟' خلقه فيجازيه على إفساده. 


4" قوله تعالى : طقل يَاهْلَ الكتب تَمَالوا. الآية'''2. الخطاب 


)١(‏ من قوله: (من ..) إلى (.. كما زعموا): نقله باختصار وتصرف من «معاني القرآن) 
للزجاج: 1/١‏ . 

)١(‏ في (ب): توكيد. 

(9) في (د): إله 

(8) (فدلت على استغراق النفي لابتداء الغاية): ساقط من (د). 

(0) ف(من) هنا جارَةٌ صلدٌ (أي: زائدة) تفيد استغراق نفي الجنس» أو توكيد العموم 
انظر: كتاب «حروف المعاني» للزجاجي : 5 «الجنى الداني» .5١1111‏ 

(5) في (ب): هنا. 

0) في (ج): ا 

(6) من قوله: (أي. 00( 1 . على إفساده): نقله بنصه عن «معاني القرآن» للرجاح: 
.45/١‏ 

(4) في «معاني القرآن»: (يفسد من خلقه). 

(98) الآية: ساقطة من (د). 


لنصارى نجران؛ عند الو وال م وابن 1 ومحمد بن 


1 0 
جعفر بن الزبير 


(01) 
(0 


(2 


6 


(0) 


(0 


00 


(4) 


(1) 


وليهود المدينة ؛ عند 1 والربيع”" 2 وابن جرَيجح”". 


وعند بعضهو ”0 : الخطاب لهما 0 


قوله فى «النكت والعيون» 289/١‏ «تفسير القرطبي» .١١6/54‏ 


قوله : فى «تفسير الطبري» */ 707 «التكت والعيون» /١‏ 289 «المحرر الوجيز) 
/ 154ء «زاد المسير» »4٠٠ /١‏ «القرطبى» 4/ »٠١8‏ «الدر المنثور» ./١/7‏ 
قوله فى "تفسير الطبري؛ / 707 «النكت والعيون» /١‏ 799» «المحرر الوجيزا 
*/ 164 «تفسير القرطبى» 4/ .٠١6‏ 

قوله في «سيرة ابن هشام؛ 7١0/7‏ من رواية ابن إسحاق عنهء «تفسير الطبري' 
#/ 07". «المحرر الوجيز» "/ 105» «الدر المنثور؛ ؟7/ ١ل.‏ 

قوله في «تفسير الطبري» / .7٠7‏ «النكت والعيون» ١/599؛‏ «المحرر الوجيز» 
*/ 65١ء‏ «زاد المسير»؛ .4٠٠/١‏ «تفسير القرطبى» 0/5١٠غ»‏ «الدر المنثور» 
7١/57‏ وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميد. 

قوله في «تفسير الطبري» / 757, «النكت والعيون» .399/١‏ «المحرر الوجيز» 
*/ 5 6١»ء‏ «زاد المسير» »4٠٠ /١‏ «الدر المنثور»؛ ”/ ١ال.‏ 

قوله في «تفسير الطبري» / 0707 «ابن أبي حاتم» 7/ 559» «النكت والعيون» 
0١‏ :*: «المحرر الوجيز» "/ »١185‏ «زاد المسير» »4٠٠ /١‏ «الدر المنثور» ؟/ 1ل. 
ومنهم : عمر بن عبد العزيزء كما في «تفسير ابن أبي حاتم» 1 :» ونْسِب القولٌ 
به إلى الحسن»ء كما في «زاد المسير؛ »4٠5 /١‏ وكذلك جعلها الطبري عامّة لأهل 
الكتابين. انظر: «تفسيره؟ 7/ 2707-7017 وإليه ذهب المؤلف الواحدي في تفسيره 
(الرجير)' (مطبوع أيهامشن تقدين مراح لبيد) : 0/١‏ . 

رجح الطبري هذا الرأي» مستدلّا يعدم مخصص من أثر ضحيح لأحد الفريقين 
دون الآخرء وليس أحدهما أولى بأن يُقصّد دون الآخرء وقال: (فالواجب أن 
يكون كل كتابي معنيًا به لأن إفراد العبادة لله وحده وإخلاص التوحيد له واجب 
على كل مأمور منهي من خلق اللهء واسم أهل الكتاب يلزم أهل التوراة والإنجيل» 
فكان معلومًا بذلك أنه عنى به الفريقان جميعًا). «تفسيره» 7/ 307-7087. وإليه 
ذهب ابن كثير في «تفسيره؛ 0998/١‏ والشوكاني في «فتح القدير» .018/١‏ 
واستظهر ابن عطية أن الآية نزلت في وفد نجران إلا أن لفظ (أهل الكتاب) - 
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وقوله تعالى : إل كلم ». 00 الكلمة: كلام فيه شرح قِصَّة) 
وا خلا نه للف يفول © قرف للقضيةة :اللي 7 : 


وقوله تعالى: سَوَآم بَيْمَنَا وَبَيْتوُ»4. [يريد ب(السواء): العدل. 

وكذلك في قراغة عبد الله (إلق كلف عدل هنا وستك)]. 

قال ابن قتيبة”2: سوا بَيْمََا وَيَتِتَوْ» ؛ أي : نَصَفيٍ. يقال: (دعا إلى 
- يعمهم؛ ويعم سواهم من النصارى واليهود. انظر: «المحرر الوجيز؛ ”/ 184. 

.4514/١ من قوله: (معنى) إلى ( الكلمة): نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزجاج:‎ )١( 

(؟) في (ج). (د): تقول. 

(9) وهو من باب إطلاق الجزءء ويراد به الكُلّء وسّمّيت القصيدةٌ بذلك؛ لأنها 
بمجموعها وارتباط بعضها ببعض». صارت في قوة الكلمة الواحدة. وقد تطلق 
الكلمة وهي واحد (الكَلِم) » ويراد بها الكلام» وذلك على سبيل المجاز. يقول 
ابن مالك: 
كلامنا لفط مفيدٌ كاستقم اسمٌ وفعلٌ ثم حرف الكلِم 
واحده كَلِمَهةٌ والقَوْلُ عَم وكِلْمَةٌ بها كلام قد يوم 
فالكلمة قد يوم بها الكلام؛ أي: قد تطلق على الكلامء وهو اللفظ المفيد المتركب 
من كلمتين أو أكثر. انظر: «شرح ابن عقيل» »15/١‏ «النحو الوافي» .17/١‏ ومن 
ذلك قول النبي كل : «أصدق كلمة قالها الشاعر ؛ كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل». أخرجه: البخاري فى «صحيحه» (07841): كتاب: مناقب الأنصار, 
ياب : أيام الجاهلية» وأخخرييه ابن ماجه في سنئه: (/ا8/ا7)» كتاب: الأدب» 
باب : الشعر. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (د). وانظر قراءة عبد الله بن مسعود'وهي قراءة تفسيرية 
فى «معانى القرآن» للفراء: ».51١ /١‏ «تفسير الطبري» / 757, «المحرر الوجيزا 
مم مل «البحر المحيط؟ ؟/ 587. 

(5) في «تفسير غريب القرآن» له: 2٠١7‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 
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أن أ 


ن أعدل 


السواء)؛ أي : إلى النَصَفَةِ؛ٍ وإِنَّما قيل ل(التّصَمَّة): (سواءً)؛ لآ 
الأبون ارما 

وقال الزجاج”"'': وسَوَاء» : نع للكلمة ؛ يريد: ذات سواء. وذكرنا 
الكلام في معنى «وسوآء» في ابتداء سورة البقرة. 

والمعنى : إلى كلمة غادلة مستقيمة مستوية» إذا أتيناها نحن وأنتم كنا 
على السواء والاستقامة. ثم قال: آلا نيد إلا أمّه4. موضع”" «أن» : 
حَفْضٌ على البدل من «حَلمَة» ؛ المعنى : تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله. 
مدنا و لي 5 

قال الزجاج””': وجائز 000 كأن قائلا قال: 
ما الكلمة؟ فأجيب» فقيل: هي: آلا سَنْمْدَ إلا أله''. 

وقوله تعالى: «إوَلا دْثْرِكَ يوء سَيْعًا4. أي : لا نعبد معه غيره. يقال : 
أشرك معه فلانًا: أي: جعله شريكهء وأشرك بالله غيره؛ أي: عبده معه 
عبادة الله؛ كد الناعة عق (مع)” "© وفي الباء وجه آخرء 


)١(‏ وعبارة ابن قتيبة أوضحء وهي: (وسواء كل شيء): فطلب ونه كاك اعد 
رشواء)؟ لأنها عَذْلُ. وأعدل الأمور: أوساطها. والتَّصَمَّةَء والتَصَفٌْ: العدل. 
والمضدر: الإنصاف. انظر: «القاموس» (855) (نصف). 

(؟) في «معاني القرآن» له: 2479/١‏ نقله عنه بالمعنى. 

(6) من قوله: (موضع.. ) إلى (.. فقيل : هي أن لا نعبد إلا الله) : : نقله بنصه مع تصرف 

.4 0/١ يسير عن «معاني القرآن» للزجاج:‎ ٠ 

(8) قوله: (وهذا تفسير للكلمة): من قول المؤلف وليس من قول الزجاج. 

(5) في المصدر السابق. 

578-1173 /7” وهتاك توجيهات إعرابية أخرى لهاء انظرها فى «الدر المصون»‎ )١( 

0) انظر في إتيان الباء بمعنى (مع) «رصف البباتي» :»© المغني اللبيب» »١5٠‏ 
اتناوب حروف الجر 55. 
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ذكرنا"'' عند قوله: #سَكُلتى في 
2206 [آل عمران: .]١6١‏ 
وقوله تعالى: #ولا يَتَخِْد بَمْضْنا بَعْضًا أَريَبًا من دون 4 . قال عطاء 
عن ابن عباس”"؟2: يريد: كما اتخذت النصارى عيسى» واتخذت بن 


يموع 


إسرائيل عَزَيْرًا. 

قال الرّجاج"": أي: نرجع إلى أن( معبودنا الله ده وأن عيسى 
بشو كما أننا بشر) فلا نتحذه”” ريا 

وقال بعضهه""': معناه: لا نطيع في المعاصي أحدًا. والله تعالى 
أخمتر عن اليهود والنصارى 0 أطاعوا في 00 علماءهم؛ فإنهم 
اتخذو ا" من دونه آلهدّء فقال: «أتَمَدُوَا أُحبارَهُم وَرَهَتهُمْ أربابا ين 


قت للد ه” 0 وفي الخبر : (من أطاع فخلوقًا في معصية اللهء فكانها 


)١(‏ في (د): (ذكرناه). 

(؟) لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

(*) في «معاني القرآن» له: .5755/١‏ نقله عنه بنصه. 

(5:) أن: ساقطة من (د). 

)0 في (ج): تتخذوه. 

(5) ومنهم ابن جريج؛ كما في «تفسير الطبري» ”/ 5 ”٠١‏ وإليه ذهب الطبري ٠»‏ اتفسير 
ابن أبي حاتم» 7/1 5. «النكت والعيون» 2949/١‏ «زاد المسير» ١/7١4؛‏ 
«الدر المنثور» 7/ الاء وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر. 

(0) في (د): (بما). 

(4) في (ج): (في معصية الله). 

(9) اتخذوا: غير مقروءة في (أ)2 ومثبتة من: بقية النسخ. 

(16) [سورة التوبةة 21] «انسذرا تالف وتبكقم سانا ين ين دق ل :وَالمَنيية 
أ مركم وما وروا اله كيدا إلنها وذ ل اله لدي تتعدة عنما 
شْركرْنَ4. انظر في تفسيرها «تفسير الطبري» ١١5/١٠١‏ 
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با مف ل ا 

وقوله تعالى : كن تَوَلّا». أي : إِنّْ أعرضوا عن الإجابة”" » فقابلوا 
أنتم إعراضّهم عن الحقٌ بخْلافه ؛ للإتكار عليهم» وقولوا: 8أسْهسَدُوا أن 
مر أ وترون ا لمعيه مسنيلمؤن الذا اذا نيه الأجياء: 

6 قوله تعالى: و يتاهل لوحتب لم تُحَاجُورت ف ِزَرَهِمْ 4#. 
ل 

قال ابن عباس ”؟». والسدّي20. وقتادة''؟: اجتمعت اليهود. 
ونصارى نجران عند رسول الله يله فتنازعوا في إبراهيم» فقالت اليهود: 
ما كان إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانئيًا؛ فنزلت هذه 
الآية. 

ين تعالى : «إوما َرَت التَورَسَةٌ وَالإنجيلٌ إِلَّا من بَسَدوة. يريد: إن 
البهودية حدثت بعد نزول التوراة» والنصرائية» بعد نزول الإنجيل. 


)١(‏ لم أقف على مصادر هذا الخبر. 

000 (عن الآية). وفي (ب): (عن الحق)» والمثبت من: (ج)» (د): «التفسير 
الوسيط» للمؤلف. 

(5) الآية: ساقطة من (د). 

(4) قوله في «سيرة ابن هشام» ؟/15ء «تفسير الطبري» "/ 706 «زاد المسيرا 
00 "«تفسير ابن كثير» ,"494/١‏ «الدر المنثور» ؟/ الا وزاد نسبة إخراجه 
إلى البيهقى فى الدلائل» وأورده السيوطي في «لباب النقول» 07. 

(0) قوله ىف ااتفسير ابن عي حاتم) 0500 «زاد المسير) 1١‏ » ا«الدر المنثور») 
ذف 

)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» "/ 2700 «تفسير ابن أي حاتم» الا 

0) (قوله): ساقطة من: (ج). 
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وإنما أنزلت التوراة والإنجليل بعد مهلك إبراهيم بزمان طويل» وليس 
في الكتابين اسمه بواحد من [دين]'' اليهود والنصارى. 
وقوله تعالى: #أقلا تََقِلُونَ4. أي : فساد هذه الدعوى؛ إذ العقل يزجر 
عق الأقامة عن «امرى يقير اقيق كين ذا اظوى اياده بالا قعة»: 
روا 0 اختلفوا فيه : فقرأ ابن كثير”'' من طريق 
ج20 ا«عتآئض»”* 2 بِوَؤْنٍ (مَعَكم)20: أَبْيِل”"© من همزة الاستفهام 
0 0 أأنتم”". والهمزة قد تُبدل هاي ٠‏ كقولهم: (أرقت الماء) 
و(هرقته)”""» و(إبريّة) و(هبرية)””'. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من من: (ج). (د). 

(؟) هو: أبو معبدء عبد الله بن كثير الداري المكي. إمام المكيّين في القراءة» وأحد 
القُرّاء السبعة المشهورين»؛ توفى سنة (78١ه).‏ انظر: «الفهرست») 248 امعرفة 
القراء الكبار»؛ 7/١‏ 485» «النشر» .١7١ /١‏ 

(*) في (أ): (قتيل). والمثبّت من بقية النسخ. 
وقَئّل: هو: أو عه محمد بن عبد الرحمن» المخزومي مولاهمء المكي. ولد 
سنة (940١ه).»‏ انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجازء أحد رواة قراءة ابن كثير» توفي 
سنة (١7591ه).‏ أنظر: «معرفة القراء الكبار» /١‏ ١«"ااء‏ «النشر» /١‏ ١5١-١15ء2‏ 
«اليدور الزاهرة» 8. 

(5) في (ج)» (د): (هانتم). 

(0) انظر: «الحجة» للفارسي : */ 45. «الكشف) لمكي: 05/١‏ 

(0) من قوله: (أبكال* ) إلى (.. الاستفام في أنتم تقرير): نقله عن «الحجة» للفارسي 
١/7ع1”:.‏ نقل بعض عباراته بالنص» وبعضها بالمعنى » وتصرف وزاد في بعضها. 

(10) في (د): (أنتم). 

(8) في (ج): (نبدلها). 

(9) في (ج): (وأهرقته). 

000 40 رب): (إيريه» وهيريه). وفي (ج): (ابره وهبره)» وفي (د): (اره وهيريه). 
وما أثبته هو ما استصوبته؛ نظرًا لقربه من رسم الكلمتين في نسخة ج. أما (إيريه 2 
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وهذا كإبدالهم من 0 الواوء في قولهم : (والله)ء ومن الواو 


النَّاء فى (تالله)”"©2: فهذه حروف مفردة قد وقع الإبدال منها. 


ولا(" يجوز أن يكون أراد كتان». و(ها) للتنبيه» ثم حَذْف 


الأنت. فصار: (هأنتم) كما حذف الألف من (ها) في (مَلُمَ)؛ لأن 


(00 


- وهيريه) فلم أقف عليها في كتب اللغة التي رجعت إليهاء ولم ترد مثالا فيما 
رجعت إليه من كتب الاختصاص في باب الإبدال» إلا ما ورد في سر صناعة 
الإعراب» لابن جني: 2007 من تمثيله لهذا الابدال ب(هِيْرء ومِيّر) و(أيْر وائر) 
وهي من أسماء الصَّباء وقيل: من أسماء ريح الشمال. ولكني اكع يا وان 
ما هو أقرب إلى رسم الكلمة المثبتة» وهي: الإِبْريّة) وال(هِبْرِيّة)» وهي : ما تعلق 
بأسفل الشعر مثل النخالة من وسخ الرأس» أو ما طار من الريش ونحوه. وقد تكون 
الكلمة المرادة» هي: (أَبِرْهُ) و(هبَرْتُهُ) فكتب الناسخ النقط تحت التاء فكانت 
ياءً. ومعتاها: قطعتّهء من (هَبرء يَهْيْرٌ هَيْرَا): قطع يطعا كبارا. ٠‏ والهَرٌ: قظع 
اللحم» و(هَبرتٌ له من اللحم هَبْرَةٌ) : قطعت له قِطعَةَ ومنه: (هَْبّره بالسيف)؛ أ 
ضربه وقطعه. انظر: «اللسان» 550/8 (هبر)ء 4 (هير)ء «الممتع) 
0 ا(ارتشاف الضرب» 21٠/١‏ «نزهة الطرف» لابن هشام: 158. 

في (ب)» (د): (التاء). 

الأصل فيها (بالله) ثم أبدلت الواو من الباء» ثم أبدلت التاء من الواو» ويدل على 
ذلك : 

أولا : أن الباء توصل القسم إلى المقسم به؛ كقولنا: (أحلف بالله) . 

ثانيًا : أن الباء تدخل على المُضْمّر كما تدخل على المُظهّر ؛ كقولنا : (بالله لأقومّنَ)» 
و(به لأقعدنٌ). والواو لا تدخل على المضمر البتة» فقتول: (والله لأضربنّك). فإذا 
رجعنا إلى المضمر قلنا: (به لأضربنّك). وهذا هو رأي الجمهور. ونقل ابن هشام 
عن قطرب وغيره أن التاء غير مبدلة من الواوء وإنما هي حرف مستقل. انظر: سر 
صناعة الإاعراس» 217١‏ 147. 54١ء‏ 2540 «الممتع في التصريف» »53284/١‏ 
«ارتشاف الضرب» ١/2165ء‏ «نزهة الطرف» لابن هشام: .١1١١‏ 


إفرة في رج): (لا) بدون واو. 


لس سورة البععران 


الحروف لا يحذف منها إلا إذا كان فيها تضعيف» وليس ذلك في (ها)ء 
وإنّما حُذِف من (مَلُّهٌ)؛ لأن الّلام التي هي فاءٌ » في تقدير السكون؛ لأن 
0 كان في الأصل : )0 ول( أ 9 (الْمم): فهي47) 
متحركة بحركة منقولة إليهاء والحرف المتحرك بالحركة المنقولة» قد تكون 
في نيه السكون؛ كقولهم: (الْحَْمَرْ)”', فالّلادء0) في تقدير”" سكون؛ 
بدلالة تقدير الهمزة التي للوصل معهاء فكذلك اللا في (هَلّم)ء وإذا كان 
في نية سكون» استقام حذف الألف من (ها) كما يُحذف لالتقاء الساكتين» 
وليس ذلك في (هأنتم)”* ؛ فإذا كان كذلك لم يستقم الحذف فيه؛ كما جاء 
في (هَلّمَ). 

ومعنى الاستفهام في (أنتم)”"': تقرير 

وقرأ نافع وأبو عمرو (ها انتم'''' استفهامًا من غير همزٍ ولا 
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ون و 

(0) في (2): (لمم). 

(*) في (ج): (بصله). 

(5) يعني : اللام. .الذي هو فاءٌ الكلمة (لم). 

(5) (الحمر): ساقطة من (د). وضبطها في «الحجة» بضم الراء. 

(5) في (د): (اللام) بدون واو. 

(0) (تقدير): ساقطة من (د). 

00 في (رب): (ها أنتم). 

(9) هكذا وردت في جميع السنخ. وفي «الحجة»: (أأنتم)» وهي الأصوب. 

)٠١(‏ (أ). (ب)ء (ج): (تقدير). وفي (د): (تقديره). والمثبت من «الحجة» وهر 
الصواب. 

)1١(‏ في (ج): (هانتم). 

)١١(‏ الذي أوردته كتب القراءات من قراءة نافع وأبي عمرو: أنهما كانا يقرأنها ممدودة؛ 
من غير همزء على الاستفهام. وقول المؤلف: (بلا مدٌ)؛ يعني : بلا مذ كثير. فقد- 
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و(ها)"'' في هذه القراءة للتنبيه» دخلت على (أنتم)»: وحُقّفت!'" الهمزةٌ في 
(أنتم)؛ لوقوعها بعد أَلِفٍِء كما تقول في (هَبَاءَةٍ) : (عَتايه)7© مّة الوهرةء 
رفي (المسائل)©©: (المسايل). ويجوز أيضًا على””*' هذه القراءة: أن 
يكون”" الهاءٌ بدلا من همزة الاستفهامء كما ذكرنا في قراءة ابن كثيرء 
ودخلت الأَلِفُ التي تدخل للفصل بين الهمزتين في مثل قولك: 
«ااأنتم#””, وطقُلْ |الذكرين4* [الأنعام 147] في قراءة أبي 


- كانا يمدان قليلًا بقدر خروج الألف الساكنة. فهذا هو توجيه قول المؤلف والله 
أعلم . انظر: «السبعة» /1٠7ء‏ «الحجة» للفارسي: 2857/7» «حجة القراءات» 
6 «الكشف» لمكي : 5*5 «تفسير الفخر الرازي» 8/5 . 
وقال ابن مجاهد في «السبعة» /ا١3‏ : (وروى علي بن نصر عن أبي عمرو استفهامًا 
مُخْنَّا بلا همز. وقال أحمد بن صالح عن ورش وقالون عن نافع: ممدودًا غير 
مهموز). 

0( من قوله (و(ها).. ) إلى (وكذلك في كثير من المواضع البدل يكون في حكم المبدل 
منه): نقله عن «الحجة» للفارسي: 20-١‏ نقل بعض عباراته بالنص وبعضها 
بالمعنىء»ء وتصرف فى بعضها بالاختصار والزيادة. 

(0) في (ج): (فخففت). 

(0) (هباية): مطموسة في (أ). وفي «الحجة»: (هباةً). والمثبت من بقية النسخ . 
والهباءة: القطعة من الهباء. والهباء : التراب الذي تطيره الريح ويلزق على الأشياء» 
ويرى في ضوء الشمس. انظر : «اللسان» 8/ 5709 (هبا)ء «المعجم الوسيط» 14٠‏ 
(هبأ). 

(8) (المسائل): ساقطة من: (ج). 

(5) في (ج): (من). 

)١(‏ في (د): (تكون). وفي (ج): مهملة في النقط. 

0) في (د): (اانتم). وقد وردت هذه المفردة في الآية 8 من سورة البقرة» و١‏ من 
الفرقان» ووؤه. 2.55 55.» الاء من الواقعة» و71 من النازعات. 

(0) في (ب): (آالذكرين): (د): (الذكرين). وهي مقطع من الآيتين ١55 ١157”‏ من 
سورة الأنعام. 


> سم سورة آل عمران 


0 
فإن قيل: إن الألف إنما تدخل للفصل بين المثْلين» واجتماع الوِثْلين 
قد زال ههنا بإبدال الهاء من الهمزة'". فلا يُحتاج إلى الألف؛ ألا ترى أن 
من قال: (مهَراقَ)» قال: (أهْرِيق)» ولم يحذف”" الهاء مع الهمزة. كما 
يحرف |15 قال (أريق)؛ لزوال اجتماع المثلين؟ قيل: إن البدل قد 
يكون في حكم المُبدّل عنه» ألا ترى أنَّكُ لو سميت رجلًا: ي(مَرِق)» لم 
تضرفه كما لا تصرفٌ مع الهمزة؛ لأن حكم الهاء حكم الهمزة» وكذلك في 

كثير من المواضعء البَدَلُ يكون في حكم المُبدَلٍ عنه. 

وقرأ أهل الكوفة”*': (ها أنتم)"'' بالمدٌ في (ها)» وتحقيق الهمزة في 
(أنتم)» ويكون”" (ها) في قولهم. حرف التنبيهء ولا يكون الهاءٌ بدلا من 
همزة الاستفهام. كما يجوز" أن يكون بدلا منها في قراءة أبي عمرو؛ 
ولأنهم”*' لا يرون إدخال الألف بين الهمزتين. 


عمرو 


5584/١ «النشر»‎ "45/١ انظر: «حجة القراءات» 1586» «الكشف»‎ )١( 

(؟) في (د): (الهمز). 

(9) (ب)ء (ج): (تحذف). 

(4) في (ب): (تحذف). 

(0) يعني بهم: عاصمء وحمزة» والكسائي». وهم من أهل الكوفةء وقرأ بها كذلك ابن 
عامر. انظر: «السبعة» .7١1/‏ «الحجة» للفارسي: 457/7. 

(5) في (د): (هانتم). 

(9) من قوله: (ويكون .. ) إلى (.. إدخال الألف بين الهمزتين): نقله مع التصرف عن 
«الحجة» للفارسي : .0١/*‏ 

(0) في (ج): (لا يجوز). 

(9) في (ج): (لأنهم) بدون واو. 


سورة آل عمران خسن 


قل « )اه .6 )0 كو 5 َع قله 

فإن قيل: ما وجه التنبيه ب «إعنآنتم» مع أنه لا ينه الإنسان على 
نفسهء وإنما يمه على ما أغفله؟. قيل : إِنَّ التنبيه”"2 وإن كان على ما أغفله 
من حاله فإنه يُنّه بذكر ما يعلم على ما لا يعلم» فلذلك خرج التنبيه على 
النفس ؟ والمعنى : على حال النفس. 

000 الا سجفره يي اء 1 : 48 50 

وقوله تعالى : ول هلؤلاء # . في موصع النداء ؛ يعني ٠‏ يأ هؤلاء . وفك 
8 9 يي 4 سم بور عر - 
ذكرنا زيادة بيان عند قوله: 9عَتاتُ أوْلَك يبوهُم» [آل عمران: .]١19‏ 

وقوله تعالى: «حَجَبمُر4. أي: جادلتمء وخاصمتم”*. ويُسَمّى 
العدال. بحخة ا وتشجية: حجابًا؛ لأن صاحب الشبهة””' يُوهِم أن معه 


وقوله تعالى : لاؤِيِمًا لَكُم يوء عِلكُم. قال السدّي”'': هو ما وجدوه في 


كتبهم ؛ وأنزل عليهم د ع 


4 في (د): (المتثنية ). 

() في (ج): (قيل خرج التنبيه). 

(9) لا يجوز عند البصريين حذف حرف النداء من أسماء الإشارة» وأجازه الكوفيون. 
انظر: «كتاب سيبويه؛ 2379/7 «المقتضب» 2598/١‏ اشرح المفصل» 2١6/7‏ 
«التبيان» (1946)» في الآية وجوه أخرى من الإعراب؛ استوعبها السمين الحلبي 
في «الدر المصون» */ ».747-75٠‏ وانظر نفس المرجع: .478-41/4/١‏ 

(8) انظر : «تفسير مقاتل» 8*١‏ ”#تفسير الطبري؟ ”552/7. 

() فى (ب): (المشبهة). 

)00( وله في (#تفسير الطيري») */ 0 «تفسير أبن أ حاتم؟ 10 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ)2 وفي (ب): (خبره). والمثبت من: (ج)؛ 
(د). 

(0) ونص قول السدي» كما في «تفسير الطبري» (أما الذي لهم به علم: فما خرم 
عليهم ؛ وما أمروا به وأما الذي ليس لهم به علم: فشأن إبراهيم). ولعل المؤلف 
ساقه هنا بمعناه؛ أي: ما وجدوه محرماء وما أمروا به في كتبهم... الخ. 


ب مام سورة آل عمران 


وقال آخرون”': يعني: في أمر محمد عليه السلام'""؛ لأنهم كانوا 
يعلمونه بما يجدون من نعته في كتابهم» وحاجُوا”" فيه بالباطل. 
وقوله تغاق + طقل توه زيما إن لك بوعل #. أي: لم تجادلون 
في شأن إبراهيمء وليس في كتابكم أنه كان يهوديًا أو نصرانيّاء والله يعلم 
شأن إبراهيم» وأنه لم يكن يهوديًا ولا نصرائيّاء وأنتم لا تعلمون. فينبغي أن 
[تلتمسوا]”؟؟ حقَّهُ من باطله؛ إذ لا تعلمون أنه كان يهوديًا ونصرانيًا. ثم ببّن 
حال إبراهيم » فقال : 
-"١‏ «إما كن إِرهِمُ وديا ولا تعْرَانكًا4 الآية. نرَّهه وبرأه من الذَينِين 
ووصفه بدين الإسلام. 
واليودية والسرزانة معنلا 1ن يازا زونما قط الآن موسج لم 
يكن يهوديا”"2""”]2: وعيسى لم يكن نصرائيّاء مع قوله: #إنَّ اليرت عند 
شه الْاسْكدٌ» [آل عمران: .]١5‏ 
فاليهودية”” مِلَدٌّ محرّفة عن شريعة موسى» والنصرانية مِلَّ مُحرَّفةٌ عن 
)١(‏ قد يعني بهم: قتادة» وأبي العالية» والربيع» فقد ورد عنهم في معناها: (فيما 
شهدتم ورأيتم وعاينتم). انظر: «تفسير الطبري» */ 0757 «تفسير ابن أبي حاتما 
؟/777. والذي شهدوه ورأوه وعاينوه هو أمر النبي ككهِ ورسالته. 
(؟) في (د): (صلى الله عليه وسلم). 
(©) في (ج)., (د): (فحاجوا). 
(5) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). ومثبت من بقية النسخ. 
(5) في (ج): (لم يتعبد). 
(1) (لم يكن يهوديا): ساقطة من (ب). 
(69 ما بين المعقوفين: مطموس في (أ)»: ومثبت من بقية النسخ. 
(4) في (ج): (واليهودية). 


سورة آل عمران رفن 


شريعة عيسى عليهما السلام. 

فإن قيل : الله تعالى أخب 250 أن" إبراغيم ملا فهل كان 
إبراهيم على جميع ما نحن عليه من شريعة الإسلام؟ قيل : إنه كان مسلماء وإن 
كان على بعض شريعتنا ؛ لأنَّ تلاوة القرآن واجبة في صلاتناء ولم ينزل القرآن 
الأ على نبينا يلِهِائ» والدليل على أنه كان مسلما بإقامة بعض الشريعة : أن 
أصحاب النبي كلِ كانوا مسلمين في الابتداء قبل استكمال الشريعة””. 

8- قوله تعالى : «#إركت ك أَوْلَ ألنَّاسِ بِإبَهِيم لَلَدِنَ أتبعوه». أَوْلَى: أفْعَل؛ 
من (الوّلّي) ؛ الذي هر : القُّدَث0©؛ أي : أقرب الناس إلى إبراهيم» وأحقهم 
ل 111 العؤة علن نين ماله يق ليّنُ4. يعني : محمدًا اظفل . 
ٍوَالَدِنَ 5 . يعني : 0 : من المهاجرين والأنصار والتابعين. 


قال الزجاج" : أي: فهم اليد فى أن نقرلواة إن بغلىديق 


)١(‏ في (ب): (أخبر الله تعالى). 

(0) في (ج): (عن). 

(5) في (ج): (أنه كان). 

(:) ب يعني المؤلف بقوله هذا «اإر اعم هل كسام وإبسل ارامت رار 7 
جميع فروع شريعتناء حيث لا يمكن ذلك بوجه أصلاء فُمِنْ فروع شريعتنا : 
وجوب ثلاوة القرآن في صلاتناء ولم يكن ذلك من فروع شريعته ؛ لأن معروف 
بديهة أن القرآن نزل على النبي محمد يكوه ولم ينزل على نبي غيره. 

(5) انظر بيان ذلك في «روح المعاني» .١19377/7‏ 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 54/١6‏ (ولي)» «المجمل؟ 957 (ولي). 

0) في (ب). (ج). (د): (للذين). 

(4) في (ج)» (د): (لمحمد). 

(9) في «معاني القرآن» له 25717//١‏ نقله عنه بنصه. 


إبراهيم. 

وفي هذا بيان أن" الأوْلَى بالإنسان: المُوافق له في دينه» دون 
ولدهء ومن يرجع إليه في نسبهء ممن يخالفه في مذهبهء ولا يُعيَد0) 
بالولادة أو نحوها من القرابة في عقد الولاية. 

وقوله تعالى: 9وَآسَهُ وَل أَلْمُوْمِنِينَ*. ذكرنا ما فيه عند قوله: #أآللّه ون 
الل اا ا ال 

اقولهة ال 7 الورك يمه عن أفل الكت هه أنه ل 
وذكرنا الكلام فيه عند قوله: يود أده ه”". الآية””. 

م طَيِمَةُ 4 ؛ الطائفةً» معناها في اللغة : القطعة من كل شيء. يقال: 
(طاتفةٌ من الناس)» (وطائفة من الميل)!0. 


)١(‏ أن: ساقطة من: (ج). 

(؟) في (ج) (د): (لثلا يعتبر). 

(') سورة البقرة: /781. #... يخرجهم من ...# 

(5) (الآية): ساقطة من (د). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 5/ ,5٠٠‏ «مفردات ألفاظ القرآن» 85١‏ (ودد). 

(5سؤوة لقره كة ا ليدم مضع اكب كل متي رت اذك أذ زا تند 7 
عَمَرُ لت صَنَوٍ وَمَا هو بمرَّرِيو. ين الهدَابِ أن يُمَثَرُ نْبِا يما بتنماوت4. 

(0) (الآية): ساقطة من: (ج)» (د). 

(8) انظر (مادة: طوف) فى «تهذيب اللغةه ”/ 65١5ء‏ «اللسان» ه/5955. قال 
الراغب: (والطائفة ف الناس: جماعة منهم»ء ومن الشيء: القطعة منه.. وثال 
بعضهم : قد يقع ذلك على واحدٍ فصاعدا). «مفردات ألفاظ القرآن؛ 077 (طوف). 
وبيّن ابنُ فارس (أن كل جماعة يمكن أن تحفٌ بشيء فهي عندهم طائفة. ولا يكاد 
هذا يكون إلا في اليسير ثم يتوسعون في ذلك من طريق المجازء فيقولون: أخذتٌ - 


سورة آل عمران ١غ"‏ 


قال بعض أهل اللغة: الطائفة: الفِرْقّة؛ سُمْيِّت بها لتصرفها في 
الإتبال والإدبار؛ كأنها تطوف”'؛ كقولهم: (الإنسان'", دَيُور وديّار)؛ 
لكثرة نا 

وقوله تعالى: لو ضكر ». ولم يقل أن لفلريكي» لان ل 
أرفق تعد لي 7 فإن""© قولك: (لو كان كذا)ء تَمَنّ [منك]7" تمنيته'*ا 


2 


ل ومثله : قوله: «#يود َحَدَهُمْ لو َو يُصَمَرُ ‏ [البقرة:97]» وقد 9 


دطائفةٌ من القونت 4 أي: قطعة منه. وهذا على معنى المجاز؛ لأن الطائفة من 
الناس» كالفرقة والقطعة منهم) «مقاييس اللغة» 477/7 (طوف)». 

0 أقف على من قال بهذا القول» ولكن معناه صحيحء قال ابن فارس: (الطاء 
والواو والفاءء أصل واد صحيح ؛ ل ء على الشيء وأن يحفٌ 
به) ثم قال: (فأما الطائفة من الناس» فكأنها جماعة تطيف بالواحد أو بالشيء). 
«المقاييس» ”/ 5737 (طرف). 

(؟) في (ج)ء (د): (للإنسان). 

(9) في (ب): (مداراته). وفي «اللسان» (.. وما بالدّار دوري ولا ديّارء وله اود علي 
إبدال الواو من الياء ؛ أي: ما بها أحدء لا يُستعمل إلا في النفي» وجمع الدَّيّار 
والكوو لو كا +« سوادي) عرءه؛١‏ (دور). وانظر: «الزاهر» 2515/١‏ 
«الصحاح» 0/١‏ «(دور). ومنه قوله تعالى: وال 2 7 لا يدر عَلَّ اررض 8 
الْكَفْرنَ دَكَارَا4 [سورة نوح: 5 وانظر: «تفسير أبي السعود» .4١/9‏ 

(4) في (ج): (أو). 

(5) في (ج): (المتمني). 

() في (ب): (وإن). 

(0) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج)» (د). 

(4) (تمنيته): ساقطة من: (ج)»: (د). 

(9) انظر: «رصف المباني» ,”٠‏ «الجنى الداني» 588. 


20 سوزة آل ججران 


والإضلال”'' في كلام العرب ضد الهداية والإرشاد. يقال: (أضللتٌ 


فلانا): إذا وجّهته للضلال عن الطريق فلم ترشده. 


نزلت هذه الآية في ثُمَر من اليهود. قال ابن عباس”'': هم قَرَيظة 


5 00 عهع فيد 
والنّضير وبنو قَيُْقاع؛ أرادوا أن يسْتؤلو*" المسلمين عن دينهم ويردوهم 


(010) 


فيه 


(0 


من قوله: (والإضلال.. ) إلى (.. عن الطريق): نقله بنصه عن «تهذيب اللغةا 


4/7 (ضلل). 

وقال الطبري: (والإضلال في هذا الموضع : الإهلاك)» ولم يختلف المعنى! 
لأن الإهلاك من نتائج الإضلال ولوازمه. وقد بيّن الطبري نفسه هذا الأمر فقال في 
نفس الصفحة: (.. لو يصدُونكم أيها المؤمنون عن الإسلام» ويصدونكم عنه إلى 
ما هم عليه من الكفرء فيهلونكم بذلك). «تفسيره» 5/9 .5١‏ 

ولذا قال ابن عطية عن تفسير الطبري لهذه اللفظة ب(الهلاك): (وهذا تفسير غير 
خاص باللفظة» وإنما اطّرد له؛ لأن هذا الضلال في الآية اقترن به الهلاك» وأما 
أن تفسر لفظة الضلال بالهلاك فغير قويم). «المحرر الوجيز) */ 17. 

لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

وقد أورد ابن الجوزي في «زاد المسير» »4٠085 /١‏ وأبو حيان في «البحر المحيطا 
0 عن ابن عباس أنَّ المقصود بالطائفة هم اليهود حين دعوا معاذ بن جبل؛ 
وعمار بن ياسر إلى دينهم. 

في (د): (يستزلوا). 

قيل: إن المقصود بِهطَِمَةٌ من أَمْلٍ الْكِتّبٍِ» : هم النصارى» وبه قال سفيان بن 
عيينة » فقد ورد عنه قوله: (كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب» فهو في 
النصارى). 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره' 77 وأورده السيوطي في «الدر؟ ؟997/7؟1, 
وزاد في نسبته إلى ابن المنذر. 

ودفع هذا القول الشوكاني في «الفتح' ١/7ه".‏ وقال: (ويدفع هذا أن كثيرًا من 
خطابات أهل الكتاب المذكورة في هذه السورة» لا يصح حملها على النصارى - 


- 
نم ام 


وقوله تعالى: «ومًا ينوت إل انهه" لأن المؤمنين لا يقبلون 
ولهمء وما يدعونهم إليه فيحصل عليهم الإثم بتمنيهم إضلال المؤمنين. 

وقوله تعالى : «9وما يَتُعُروت» أي : وما يعلمون أن هذا يضرهم» وما 
يضر المؤمنين. 

-٠‏ قوله تعالى : لابَتأمْلَ الكتّب» الخطاب لليهود''". وقوله : للم* 
أصلها : (لِمَا)؛ لأنها”" (ما) التي للاستفهام» دخلت عليها الّلام فحُذْفت 
الألِتُ استخفافًا؛ لأن حرف الجر صار عِرَضًا منهاء مع وقوعها طَرَوًا”*. 
ندل" عليها الفتحد”"2؛ وعلى هذا قوله: عَم تلن [النبأ: 21١‏ وطفيم 


- البتق. ومن ذلك هذه الآيات)» ثم بِيّن أن المقصود بالطائفة هم: اليهود خاصة. 
وقيل: هم اليهود كما سبق أن رُوي عن ابن عباس» وهو قول مقاتل في «تفسيره؟ 
88/١‏ وذكر هذا القول بعض المفسرين دون عزو إلى قائل؛ ومنهم: البغوي في 
«تفسيره» 260/7 والواحدي في «أسباب النزول» .)١١١(‏ وقال أبو حيان: بأن 
عليه إجماع المفسرين. انظر: «البحر المحيط» ؟/88.. وعلى هذين القولين تكون 
طين» في الآية تبعيضية. 
وقيل: هم اليهود والنصارىء. ولفظ آمل لكب يعمهم» وتكون حينها 
من » في الآية لبيان الجنس. وبه قال أبو سليمان الدمشقي. كما في «زاد المسير' 
0١‏ . وليه ذهب الطبري في «تفسيره» 8/ 0704 والنحاس في «معاني القرآن" 
0١‏ . ونقل ابن عطية عن مكي: أنهم يهود بني قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع ؛ 
ونصارى نجران. انظر: «المحرر الوجيز» 7/ .١1214‏ 

)0١(‏ إلى هنا انتهى ما وقفت عليه من نسخة (د). 

() وذهب الطبري: إلى أن الخطاب لليهود والتصارى. انظر: «تفسيره» 35١9/9‏ 
«المحرر الوجيزا ”/ 115. 

() في (ج): (أنها). (4) في (ب): (ظرفا). 

(0) في (ج): (يدل). 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج: .458-4717//١‏ ب 
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يُسيْرُونَ4 [الحجر: 04]. 

والوقف على هذه الحروفي يكون بالهاء”''. نحو: (إِْمَهُ)ء و(لِمَه). 
ولا يجوز حذت الألك. [من. (ما)ء:إذا كانت موضولة]” 4 لأن. [الألت 
في]”" الموصولةٍ [بِمَْزِلَة حرفب في وسط الاسم؛ لأن الموصولة]”؟ لا 
تتم'” إلا بِصِلَتِهاء والطّرّف''' أقوى على التغيير من وسط الاسمء كما 
قري على التغيين بالإغرات”" والتوين”ة , 


وزعم الكسائك”"'. أن أصل (5ْ)'''' كماء وهذا غلط منه عند 

- ويجب حذفُ ألف (ما) بعد دخول حرف الجر عليها؛ مع إبقاء الفتحة دليلا عليها؛ 
إلا في الشعرء حال الضرورة الشعرية. انظر: «المغني» لابن هشام: 5917. 
وذكر أبو حيّان أن قوما يحذفون الألف من (ما) الاستفهامية في الوصلء .فيقولون: 
(م صنعت؟). وذكر كذلك أن من العرب من يثبت الألف إذا دخل عليها حرف 
الجرء وقال: (وذلك قليل وقبيح). «ارتشاف الضرب» /١‏ غ6 وانظر: شرح 
المفصل؟ 8/4. 

)١(‏ في (ج): (كأنها). انظر في هذا المعنى: «شرح المفصل» 5/4؛: «ارتشاف 
الضرب» .685/١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة لازمة من (ج). 

(؟) ما نين المعقوفين زيادة لازمة من (ج). 

ددع ما بين المعقوفين زيادة لازمة من (ج). 

(5) في (ب): (والظرف). 

(0) بالإعراب: في (أ) غير واضحةء وفي (ب): (للإقراب). والمثبت من: (ج). 

(4) في (ب): (وللتنوين). انظر في هذا المعنى «شرح المفصل» 4/4. 

(9) انظر: «معانى القرآن» للزجاج : »558/١‏ «الجنى الداني» ١‏ ونسب هذا الرأي 
للكسائى والفراء. 

(١٠)أي:‏ إن (كم) مركبة من: كاف التشبيهء و(ما) الاستفهامية محذوفة الألف. 
كنك فيكيا كته الاصمال: 


البضريين؟ لمخالنة"”' (قن) (ما) في اللفظء والمعنى؛؟ أما في اللفظ : فكان 
يكن أن انلقن ال لتدل على الْأَلِفٍء كما بقيت في (لِمَ) ونحوه. وأما 
في المعنى: فإن (كم) سؤالٌ عن العددء و(ما) سؤال عن الجنس» فليس 
بنهما مشابهةء ولا لكاف التشبيه في (كُمْ) معنى. 

وقوله تعالى : 9« ايت أَلّو4. يعني : القرآن”". 

#وأنتم تشهدون». قال قتادة”؟'. اليف 7 والسدئق 
تشهدون بما يدل على صحة القرآن من كتابكم ؛ لأن فيه نعت محمد وذكره. 

ا #وأنتم تشهدون4 بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بها. 
فحذف من الكلام ما يشهدون به ويقرون؛ لأن الكلام كان ريخا فدل 
على: (وأنتم تشهدون بما عليكم فيه الحجة). فَحَُذِف؛ للإيجازء مع 

والحجة عليهم : إقرارهم بالبشارة لمحمد ثم الكفر به» والإقرار بمثل 


لكوأ 


)١(‏ (لمخالفة): غير واضحة كاملا في (أ)2» وفي (ب): (لمحل أداة). والمثبت من: 
(ج). 

(5) في (ج): (العدد الفتحة). 

() ممن قال بهذا: مقاتل بن سليمان في "تفسيره' 9١‏ وفسر السدي (آيات الله) 
ب(محمد يلِةِ). وفسرها مقاتل بن حيان بالحجج. أما الطبري» فقد فسرها بما أنزل 
عليهم من كتب الله على ألسن أنبيائه. 
انظر: «تفسير الطبري» ٠/5‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 11/1/7. 

(:) قوله في «الطبري» / 9٠ث"اء‏ «اين أبي حاتم» 111/7 

(8) السابق. 

(5) السابق. 

[(49 لم أقف على هذا القائل. وقد أورده الماوردي في «النكت والعيون» 7/ 2865 ولم 
يعزه إلى قائل. 
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آياته للأنبياء» ثم كفرهم بما جاء به محمد وجحدهم؛ فكان"''' ذلك مناقضَة 


يم 

-١‏ قوله تعالى: 9 يَتاهْلٌ ألكتبٍ لم تلكوت الحَنّ بالبتطل» ذكرنا 
معنى ا فيما تقدم”". 

و(الحق) ههنا : التوراة التي أنزل غلى موسى» .و(الباطل): ما كتبوة 
بأيديهم وغيروه وحرفوه من نعت محمد يلق وخبره”", في قول: 
ال ال زيد©. 

وقال قتادة"'2: لِمّ تخلطون”" الإسلام باليهودية والنصرانية؛ وذلك 
أنهم تداعوا إلى إظهار الإسلام في صدر النهارء والرجوع عنه في آخره؛ 
لتشكيك الناس فيه. 

وقوله تعالى : وَتَكنُمُونَ الح يعنى أمر محمد اظتقة. قاله [قتادة]”* 


)١(‏ في (ج): (وكان). 

(؟) عند تفسير الآية 547 من سورة البقرة. 

هرم في (ب). له (وغيره). 

(54) قوله في "تفسير ابن أبي حاتم» ”/ /ال1”, «النكت والعيون» 50١/7‏ ازاد المسيرا 
0 » » "البحر المحيط») .45١/١‏ 

(5) قوله فى «تفسير الطبري» #/ .”3٠١‏ «النتكت والعيون» :45٠1١/7‏ ازاد المسير؟ 
ا «اليحر المحيط» .595١/١‏ 

(5) قوله في «تفسير ابن أب حاتم؛ 7//ا/1”. «زاد المسير» /١‏ 406» «البحر المحيطا 
١/ة؛.‏ 

0) في (ب): (تختلطون). 

(4) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 
وقوله في «تفسير الطبري» 7/ 079١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ؟/ /ا/51. «زاد المسيرا 
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وقآل غطاء”" : يريد ب الح : النبي كد 

وقوله تعالى : «إوَآسْمْ تَلَمُونَ» يعني : تعلمون الحق» وأنه رسول الله 
وأن الإسلام دين الله. ونظير هذه الآية: قوله في البقرة : ولا تَلْيِسُوا الحَنى 
بطل جه الآية. 

1 قوله تعالى: وتات َلَيِمَةُ من أَمَلٍ الْكتّب» الآيةء قال 
لو 18 تاها ان عقر زا من البهوده وكا يعصهم 


لبعض: أظهروا الإيمان بمحمد وِكِلةِ: فى أول النهارء وارجعوا عنه في آخر 
النهار؛ فإنه أحرى أن ينقلب أصحابه عن دينهم ويشكوا فيه؛ إذا قلتم: 
نظرنا فى كتبنا فوجدنا لعا لضن بذاك وقال ا ةا ونان 7 


)١(‏ قوله في لتفسيره)ا .7585/١‏ وهو مروي كذلك عن: الحسن والربيع ومقاتل بن 
حيان انظر: «تفسير الطبري» #/ 7٠١١‏ «تفسير ابن أبي حاتم؛ ؟/ لال11. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. وهو مروي كذلك عن: مجاهد والسدي» كما في اتفسير 
الطبري» م/ 709. «تفسير ابن أبي حاتم» 7/7 ”,. ولا أرى فرقا بين القولين» 
وقد جعلهما ابن أبي حاتم في "تفسيره» بمعنّى وأحلٍ. 

(5) سورة البقرة: 57 #ولَا تَلْيِسُوأ ألْحَقٌ بالتيلل وَتَكُبأ الْحنَّ وَأَْم تَعمُون4. 

(1) قوله فى «تفسير البغوي» ؟/ 257 ازاد المسير» 508/١‏ «البحر المحيط» .597/١‏ 

(5) قوله في اتفسير الطبرية 271١/8‏ «تفسير ابن أبي حاتم؛ ؟/7178: "تفسير 
البغوري» 7/ 81» «زاد المسير» 9 »» "(البحر المحيط» .597/١‏ 

)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» م/ 11 «تفسير ابن أبي حاتم» 2114/7 اتفسير 
البغوي» 6.97/7 «البحر المحيط» /١‏ 49» «الدر المنثور» 0/7 وزاد انسبة 
إخراجه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) قوله في «تفسيره» /١‏ 85 ولكن ليس فيه أن مرادهم بفعلهم هذا : التشكيك في أمر 
القبلة» بل جعله للتشكيك في نعت النبي يَكْةْ في التوراةء فقال: (وإذا كان العشي 
قولوا لهم: نظرنا في التوراة فإذا النعت الذي في التوراة ليس بنعت محمد و .. . 
وفي «تفسير البغوي» ؟7/ ١54‏ «البحر المحيط» 547/١‏ بنحو الذي عند المؤلف. 


1 طوزة الا عمران 
والكلبي”'': قال بعض اليهود لبعض: أظهروا الإيمان بالذي” [أنزل]9 
على محمد في أمر الكعبة» والصلاة إليهاء أولَ النهارء ثم اكفروا به آخرّ 
النهار”''» وارجعوا إلى قبلتكم؛ لعلهم يَشّكُونَ فيرجعون إلى قبلتكم؛ 
فأطلع اللهُ نبي على سر اليهود ومكرهم. 

وقوله تعالى: #وَجَةَ أَلتهَارٍِ» قال ابن عباس””*': أول النهار. والوّجهُ 
في اللغة : مشتفيل كل شو لأنه أول ما يُوَاجَهُ منه؛ كما يقال لأول 
التُؤْبٍ: (وَجَهُ الغوب)0. 

ان تعلب عن ابن الأعرابي : (أتيته توج نهار), و(صدر نهار). 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «تفسيره» ١77/١‏ عن قتادة والكلبي» أنهما قالا: (قال 
بعضهم لبعض: أعطوهم الرضى بدينهم أول النهارء واكفروا آخرهء فإنه أجدر أن 
يصدقوكم ويعلموا أن قد رأيتم فيهم ما تكرهون. وهو أجدر أن يرجعوا عن 
دينهم). فليس في هذا الأثر ما يتعلق بأمر القبلة» وفي «تفسير البغوي» ؟/ 204 
«البحر المحيط» »597/١‏ بنحو الذي عند المؤلف. 

)في الاق (الدي: 

(؟) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من: (ب» ج). 

(5) (ثم اكفروا به آخر النهار): ساقطة من: (ج). 

(5) أخرج قوله ابن أبي حاتم في «تفسيره» 714/7 بمعناهء ولفظه عنده: (قال: 
يكونون معهم أول النهار يمارونهم ويكلمونهم). وأورده السيوطي في «الدر؛ 1/7/ 
وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذرء وابن مردويه» والضياء في «المختارة» . 
وكذا ورد عنه في حديث آخر أخرجه الطبري في «تفسيره» / 7١7‏ حيث ورد ضمنًا 
تفسيره ل(وجه النهار): بأولهء وقد فسره بذلك قتادة» والربيعء ومجاهد . 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 8547/5" (وجه). 

(0) في (ج): (وروي). 
ومن قوله: (روي.. ) إلى نهاية بيت الشعر: نقله باختصار وتصرف عن «تهذيب 
اللغة؛ 847/85" (وجه). 
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واشباب نهار)؛ أي: أول النهار؛ وأنشد للربيع بن زياد" 
مَنْ كان مسرورًا بمَقتل مالِكِ فلبات نتوتنا ل 
وقوله تعالى: َمل َرَجِهُوَ» أي: عن ونين . وقال 
الكلبي”؟؟: إلى القبلة 'الأولى. 
“ا/ا- قوله تعالى: #ولا نوه ُؤْمِنُوَا إلا لِمَن َي ديتكد الآية. 


)١(‏ هو: الربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان العَبّسي» شاعر جاهلي؛ وفارسٌ» وسيد 
من سادات قومهء يقال له الكامل» مات سنة (30) قبل الهجرة. 
انظر: «العمدة» لابن رشيق: 0178/١‏ ؟/ اخ اك «الأعلام» ؟/15١.‏ 

(5) ورد البيت منسوبًا له في «مجاز القرآن» ١//ا9.‏ «الحماسة» لأبي تمام: ١/4945»؛‏ 
«الفاخر» للمفضل الضبى : 777. «الطبري» /37", «الدر المصون» ”2558/7 
«خزانة الأدب» 500 
وورد غير منسوب في «معاني القرآن" للزجاج: 0 »» ا«مجالس العلماء» 27575 
«تهذيب اللغة» 8857/5 (وجه)ء «الموضح في التفسير» 2*8 «تذكرة النحاة» 
9 «اللسان» 5677/١7‏ (وجه)ء «التاج» 49 5 (وجه). 
والبيت ضمن أبيات قالها في مالك بن زهير العبسي الذي قتلته بنو فزارة» وبعده: 
يَجَدٍ النساء حواسِرًا يندُيُتَهُ يلْطِمْنَ أوجَهَّهّنَ بالأسحارٍ. 
ومعناه: إن من سرّه قتل مالك» فلْيأت لنا في أول النهارء ليّجدنا قد أخذنا بثأره 
مباشرة » وعلامة ذلك أن يجد النساء حواسرًا يندّبنه ويلطمن وجوههن بالأسحارء 
وذلك أن العرب لا تندب قتلاها إلا بعد أن تأخذ ثأرها. 

(5) وهو قول قتادة» والربيع» وابن عباس ومجاهدء وغيرهم. انظر: «تفسير الطبري؟ 
/ 17" «تفسير ابن أبي حاتم؟ 7/ 189. 

(8) لم أقف على مصدره. وقد ورد في «البغري» ”/ 55. «البحر المحيط» .597”/١‏ 
والذي في «تفسير عبد الرزاق) : 5/١‏ عنه وعن قتادة قالا: (.. وهو أن يرجعوا 


عن دينهم). 


2» 


555 سورة آل عمران 

وطن ا الو والقىي قار وا زير* 
وأكثرهم: على أن هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض؛ والمعنى: لا 
تصدّقوا إلا لِمَن تبع دينكم اليهودية» وقام بشرائعكم. 

آل يون تعد يَئْلَ مآ تيم » من: العلمء والحكمةء والكتاب؛ 
والتحنة + واققة بوالتلوق» و الفشاتق والكر نانك وال ل 
تُصَدّقوا بأن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» إلا لِمَنْ تبع دينكم. 

وقوله تعالى : طقل إن لهك هُدَى أن اعتراض بين المفعول وفعله؛ 
وهو من كلام الله تعالى. 

قال ابن عباس”" : ومعناه: إِنَّ الدينَ دينٌ الله. ومثله في سورة البقرة: 
طِثُل إِبَ مُتَى امه هُوَ الدَئي4*" [البقرة: .]17١‏ 

وقوله تعالى: أن يُوَيََ حدٌ» التقدير: (بأن يُؤتى)؛ لأن الإيمان 


000( قوله في ااتفسير الطبري») اام 

(؟) قوله فى «تفسير الطبري») 9/ .71١14‏ 

(9) قوله ب "تفسير الطبري» 27١4/9‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 581/7. «النكت 
والعيون» .5٠١ /١‏ 

(4) لم أقف على مصدر قوله وهو في «زاد المسير» .5٠5/١‏ «النتكت والعيوذا 
0/١‏ 5ة. 

(5) قوله في «تفسير الطبري! 7/ 7184. «التكت والعيون» .40١/١‏ 

(9) في (ج): (ولا). 

(0) لم أقف على مصدر قولهء وفي «تنوير المقباس» 6٠ /١‏ (إِنْ دين الله هو الإسلام؛ 
وقبلة الله هي الكعبة). 

(4) في (ج): (قل إن الهدى هدى الله). 


سورة آل عمران اهم 


بتعدّى بالجارٌ» فلمًا حذف الجار من طأن». كان موضع «إأن» على ما 
ذكرنا من الخلاف؟ في قول الخليل: يكون جَرَّ)(')» وفي قول سيبويه : 
بكون نصبًا”"©. وقد ذكرنا هذا الخلاف في مواضع. 
فأما انلام في لِمَن تَيمَ يتك » فقال أكثر النحويين”: إنها دخلت 
لاير42 كهن في قوله : يرَدقَ لّ”* ؛ والمعنى : رَدِفُكم. وأنشد 
ابن الأنباري”" على هذا : 
ما كنت أخدَعٌ للخليل بِخُلَةٍ حتى يكونّ لي الخليل تحدوعا 
قال: أراد: ما كنت أَخدّعٌ الخليل؛ فزاد انلام . 


4 


)١(‏ في (ج): (خبرا». 

١ )8(‏ انظر .ها ذكرة عند تقسير: أن لَه يستَرَدَه» آية: 9 من آل عمران. 

(5) منهم: الفراء في «معاني القرآن» 0١‏ ؛ وابن شقير في «المحلى»' 598؛ 
والزجاجي » في «اللامات» .١410‏ 

(8) حروف الصلةء» هي حروف الزيادة» وأشهرها: الباءء الكاف» اللام» ين 
وتستعمل هذه الحروف أصلية» وأخانا زائدة. وهي لا تجلب معنى جديدًا » َم 
تؤكد وتقوي المعنى العام في الجملة كلهاء سواء أكان المعنى العام إيجابًا أم سلبًا 
انظر : «النحو الوافي» 7/ 400-44» وانظر للتوسع في نقاش هذا ا 
صناعة الإعراب» ١٠١‏ وما بعدهاء «شرح المفصل» .١58/8‏ 

(5) [سورة النمل: 1 طقل عسي أن ين روف لَكُم بنش الى مَسْتَمْلُون4. 
وممن قال بزيادتها: الفراء في فى «معاني القرآن» /١‏ 251717 والطبري في «تفسيره' 
*/ 14" وابن شقير في «المحلى» 2.778 والزجاجي في «اللامات» .١417‏ 

ف لم أقف على مصدره. وقد أورده ابن الجوزي في «الزاد' . 

إف6 لم أقف على قائله فيما رجعت إليه من مصادر. وقد ورد في «زاد المسير' ءءء 
«البحر المحيط؟ .594/١‏ 


وقال الآخر: 
لكين ليون لبوق اويا اناة "ع ادر ليا ل 
آزافة يذهو [الدناء فأكَدَ الكلام باللام: ويروى: (يَدَمُونَ لي الذنيا) 
اا 
وقال]”؟» أبو علي الفارسي”*؟: (الإيمان) لا يتعدّى إلى مفعولين؛ 


)١(‏ في (ج): (لي الدنيا). 

(؟) في (أ). (ب): فاويق. والمثبت من: (ج)»: ومصادر البيت. 

() في (أ): (تّعل). وفي (ب): (حتى لا يدرها نعل)» والمثبت من: (ج) ومصادر 
البيت. 
والبيت لعبد الله بن همام السلُولي. وقد ورد منسوبًا له في «إصلاح المنطق) 
.5١‏ «الكامل» /١‏ 56. «الصحاح» 1 (ثعل). والمخصص: 01/١6‏ 
«اللسان» 8/ /1461 (وضع)ء “/لامة" (نوق). 145/١‏ (ثعل). 
وورد في «المخصص» 70/١‏ ونسبه لهمام بن مرة. 
وورد غير منسوبه في «مجالس ثعلب» /ا45. «جمهرة اللغة» 55 (وضع)؛ 
«التهذزيب»؛ ١518/7”‏ (رضع)ء 850١‏ (ثعل). «معجم المقاييس»؟ ]!١١/5‏ 
(رضع). و«المجمل» "8٠‏ (رضع)ء «زاد المسير» »5٠1//١‏ «الدر المصونا 
؟/٠هة5,.‏ 
وفي كل المصادر السابقة ما عدا «زاد المسير» ورد: (وذمُوا لنا الدنيا وهم 
يرضعونها..)2 وفي «معجم المقاييس» (.. التُغل)؛ وفي «الدر المصون» (ويروى: 
(بالدنيا) بالباء. ش 
و(التُعْل)» و(النَّغْل)ء و(التّعَل): زيادة في حَلّمات الناقة والشاء والبقر . 
وقيل: هو خِلْفٌ زائدٌ في أخلاف الناقة وضرع الشاة. 
انظر: «اللسان» 5410//5" (فوق)ء 585/١‏ (ثعل). 

(4) ها بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(0) في «الحجة» له: ”/ "07 نقله عنه بالمعنى. 


سورة آل عمران ووم 


ذلا يجوز أيضًا أن يَتعَّقَ('2 بجارَيْنِء وقد تعلق بالجارٌ المحذوف من قوله : 
أن يُوْن>»: فلا يتعلق بالّلام من(" قوله: نع إلا أن يُحمّل 
(الإيمان) على معناه» فيتَعدََّى إلى مفعولين» ويكون المعنى : “ول تقروا:بآن 
بُْنَى أحدٌ مثلَ ما أوتيتم» إلا لِمَن تبع دينكم؛ كما تقول: (أقررت لزيد 
بألف)» فيكون اللام متعلقًا بالمعنى» ولا تكون زائدة”" على حَد «رَدفٌ 
4 و« 0 لديا و ” م6 

وقوله 18 : «آن يوي ص4 (أحدٌ)”"' إِنّما يُستعمل”"' لتعميم النفي ؛ 
كقولك : (ما رأيت أحدًا مِنَّ الناس)”). وههنا دخل (أَحَدٌ) للنفي الواقع في 


() في (ج): (تعلق). 

() في (ج): (في). 

(0) في (ج): (زيادة). 
فلابو حيان في «البحر المحيط؛ 0 :: والأجود أن لا تكون اللام زائدة» بل 
ضَمَن (آمَن) معنى أقَرَّ واعترف»ء فتعدى باللام). 

(4) سورة النمل: 77 قل عَمَيَ أن بَكْنَ رَدِفَ لَكُم بعش لِى تَْتَعْجِلونَ». 
(0) سورة يوسف: : 4. وقبلها : «وَقَالَ لْمَلِكَ إن أرق سن بَقَرَتِ سِمَانِ 
5 ِبَاكٌ وَسَبِعَ سُبكَتٍ حشر وَأْمَرٌ يست كايا التلأ أكون فى مُنْيَىَ إن فلن 

كك 
قال العكبري : في «التبيان» (4!7) (للرؤيا): اللام فيه زائدة؛ تقوية للفعل لما تقدم 
مفعوله عليهء ويجوز حذفها في غير القرآن؛ لأنه يقال: عبّرت الرؤيا). 

(5) (أحد): ساقطة من: (ج). وفي (أ)» (ب): (أحدًا بما). 
ومن قوله: (أحد .. ) إلى (.. لدخول النفي في أول الكلام): نقله بتصرف من 
«الحجة» للفارسي : عع مدمه. 

في (ج): (استعمل). 

(4) (أحدٌ) الذي يلازم النفي» » تكون همزته أصلية». وهو وإن كان لفظه مفرداء إلا أنه 
يدل على الجمع ويفيد العموم. أما (أحد) الذي بمعنى واحدء فهمزته بدل من واو. 


رعره دمع 
يَأكُلهُنَ 0 


مم سورة آل عمران 
ينَدَلَ) في قوله : «إنًا يود أت كمَرُوأ ين هَل ألكتب ولا الْتركِنَ أن يكل 
عَيَِحكُم ين خَيْرٍ» [البقرة: .]٠١5‏ فكما دخلت (مِنْ) في صلة (أنَ يُتَزّلَ)؛ 
لأنه مفعول للتّفَى اللاحق لأَوَّلٍ الكلاه”"2»: كذلك دخل (أحدٌ) في [صِلَةٍ (أن) 
في]”" قوله: أن يوي آحدّي ؛ لدخول النفي في أول الكلام. والكلام في 
معنى (أحد)ء قد تقدم عند قوله: وما يُعَلْمَانِ مِنَ أَحَوِ» [البقرة: .]1١7‏ 
وقوله تعالى: «أرْ يَاعومُ»# عطف على قوله: أن يِوْقَ أحد»؛ 
المعنى : ولا تؤمنوا بأن يحاجٌوكم عند ربكم؛ لأنكم أصح ديئًا منهم» فلا 
يكون لهم الحجة عليكم عند الله. 
قوله: بَُآوٌة». الضمير”*' فيه ضمير الجماعة» وهو خبر عن 
#أحدٌ» فى قوله: «آن يوْيََّ آحدُ». وجاز ذلك؛ لأن الأسماء المنفردة قد 
5 7 ١ه6)‏ . 7 5 0ظ ا ول 
تقع للشياع””؟ في المواضع التي يراد بها الكثرة؛ كقوله: «إيحْرجُم 
يلذلا2"”4. وقوله: «واجَكننا يِلمْتّقيت إِمَامَ4”"' [الفرقان: 0174 وقوله: 
)١(‏ (دخلت): ساقطة من: (ج). 
(0) (الكلام): ساقطة من: (ج). 
(9) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 
(5) من قوله: (الضمير .. ) إلى: (.. للمتّقين إماما): نقله بالمعنى من «الحجنا 
للفارسي : ؟/ لاه 
(0) يريد بالشياع: الجمع والعموم؛ وشمول اللفظ المفرد لأكثر من فرد. 
0 سورة غافر: 1 وقد وردت في ).6 (ب).2 (ج): (ويخرجكم). 
والشاهد في الآية: أن (طفلا) بمعنى أطفال» وأفرد اللفظط وأراد ك الجنس. 
انظر: «تفسير أبي السعود» ا/ 2747 «تفسير البيضاوي» ”/ 5105. 
(0) الشاهد هنا إفراد لفظ (إمام) ليدل على الجنس. 
انظر: «تفسير أبي السعود» 271١/5‏ «تفسير البيضاوي» ؟/ 8/. 


سورة آل عمران همهم 


ا ل ل 
وقد مضى مثل هذا في قوله: ا 1 
وقرأ ابن كثير : «آن يُوَيّ”" بالمدٌ”*». وعلى هذه القراءة يحتاج أن 
يستأنف الآية في بيان المعنى والنظم. فقوله: «ؤولا 3 د 
ديدكد 4 ؟ معناه على هذه القراءة : ما ذكره الرْجَاحٌء كنف 
قالت اليهود بعضهم لبعض: لا تجعلوا تصديقكم للنبي َيْةٌ في شيء 
وبا عفاء :نف إلة للهود؟ أى: كرو هذا صدق ها أتنريفة إلا أن 
يكونَ منكم؛ فإنكم''' إن قلتم ذلك للمشركين كان”" عونا لهم على 
تصديقه» ويكون معنى (الإيمان): الإقرارء كما ذكرناء وأحد مفعوليه 
محذوف» والتقدير: لا تقروا إلا لل بصدق محمد. 
وقوله تعالى : ظُلٌ إن آلْهُدَئ هُدَى ألو هو من كلام الله معترض من 
ًّ 5 0 0 > م( 5 1 1 
وقوله تعالى: «إآن ين أحدُ» طآن»” في موضع رفع 
)١(‏ سورة الحاقة: /41. والشاهد هنا : أن حاجزين جمع» وهو وصف ((أحد) الذي 
يدل على جماعة. انظر: «الكشاف») 68/5. 
(؟) مقطع من آية ١75‏ ولا فرق بَيْنَ حر ة مَنْيْرْ ون لَرُ مُسَلِبُونَ»2 وآية 188 «لا قرف 
بع بلك اعد ين رتنه لو #. سورة البقرة. 
) في (ج): (أن يؤتى). 


(5) أي على الاستفهام. انظر: (السبعة» »7١1/‏ (الحجة» / 87», «التيسير» 44. 

)0( في «معاني القرآن» له: .5"٠/١‏ نقله عنه يتصرف. 

)١(‏ في (ج): (وإنكم). 

0) في (ج): (كانوا). 

(8) في (ج): (اليهود). 

(9) من قوله: (أن في موضع.. ) إلى (.. إن أحدًا ووحدا وواحدا بمعنى): نقله عن- 


وم سورة آل عمران 
بالابتداء”''» ولا يجوز أن يُحمل على ما قبله؛ لقطع الاستفهام بينهماء 
وبع معدوقه بوالسي 01/14" بوتق: اخد اا عع #اليوف مثل :ما 
أوتيتم من الكتاب والعلم» تصدقون بهء أو تعترفون» أو تذكرونه لغيركم» 
أو تشيعونه في الناس؟ أو نحو هذا مما دلَّ غليه قوله: «إوَلَا مُؤِْنُوَأ إلا لمن 
تع ديت 4. وهذا في فول من قال (أزيد 0؟ 

ومن قال: (أزيدًا ضربته؟), كان (أنْ) عنده فى موضع نصب 

وَمِدْل حَذّفٍِ خير المبتدا لدلالة ما قبل الاستفهام عليه: حَذْفُ الفعل 
في قوله: 9 آلتنَ وَقَدْ عَصَيَتَ» [يونس:41]؟ التقدير””؟: آلآن أسلمتَ حين 
لا ينفعك الإيمانُ من أجل المعاينة؟. فحذف الفعل لدلالة ما قبل الاستفهام 


سم مدو ما 


عليه .ويكل هته الآية فى المع :قوله + دعم يما فكع أنه علي 


لسَلَجُوَحُ بد عِنَدَ رَيَكُنْ أَفلَا َمَقِنْْنَ4 [البقرة: 75] وبّخ بعضهم بعضًا 
بالحديث بما علموه من أمر النبي يِه وعرفوه من صفته. 


فق 


- «الحجة للفارسى: "/ 68- ا6. نقل بعض عباراته بالنص» وتصرف في بعضها؛ 
واختصر في بعض المواضع. 

)١(‏ هذا التوجيه النحوي بناء على قراءة أبن كثير. 

(0) في (أ). (ب): (آأن). وفي (ج): (ان). وما أثبتّهُ هو الصواب. 

زفرة فالااسم هنا واقع بعد همزة الاستفهام. وقد قال عنه السمين الحلبي : (وهو وجه 
مرجوح). «الدر المصون» ”/ /7851. 

(5) فالفعل هنا مضمر بعد حرف الاستفهامء» وقد استحسن هذاء وقال بوجوب 
اختيارهء مكنُّ فى «الكشف» ”48/١‏ وقال: (فهو أقوى في العربية؛ لأن 
الاستفهام بالفعل أولى؛ لأنك عنه تستفهم» لست تستفهم عن شخص زيدء إنما 
تستفهم عن الفعل» هل وقع بزيد). وانظر: «الدر المصون؛» ”/ /61؟- 790/8. 

(0) «(التقدير): ساقط م: (ج). 


سورة آل عمران باه 


ولعل ابن كثير اعتبر هذه الآية في قراءته'") 

فإن قيل: فكيف وجهُ دخول #أحدٌ» في هذه القراءة» وقد انقطع من 
النفي [بلحاق]”") الاستفهام””". وإذا انقطع, كان”* الكلام إيجابًا وتقريرًاء 
فلا يجوز دخو ل#أحدٌ»؟ 

قيل: يجوز أن يكون #أحدٌ» في هذا الموضع (أحدًا) الذي في نحو: 
(أحدٌ وعشرون)» وهذا يقع في الإيجاب؛ ألا ترى أنه بمعنى واحد؟. 

وقال أبو العباسر”*؟: إن (أحدًا)» و(وَحَذدَا) بن 

وقول 0 جار 00 (أو) في هذه القراءة”" بمعنى: حتت ”"'؛ 
ومعنى الكلام: أأن”" يُوْنَى أحدٌ مثل ما أوتيتم» تذكرونه لغيركم؟ حتى 


() أي: اعتبر الآية السالفة ”7 من البقرة» حيث إنها في معنى قراءة ابن كثير. 
وقدسق أطايت أن القراءاك المتراترة لا تقوم على مقايسات ذوقية؛ ولااعلن 
اعتبارات لغوية» أو نظر عقلي» إنما هي سن متّبعة» متلقاة بالسند الصحيح عن 
النبي يل وابن كثير أحد أئمة القّاءء الذين تلقت الأمة قراءتهم بالقبول» بعد أن 
تلقاها هو بالسند الصحيح عمِّن قبله من القراء المعتبرين» إلى النبي وك. فهم 
اعتبروا السند الصحيح للقراءة قبل كل شيء؛ لأن الإسناد الصحيح في القراءات 
هو (الأصل الأعظم والركن الأقوم) كما قال ابن الجزري في «النشر» .٠١ /١‏ 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من «الحجة» للفارسي: 05/7 ليتم ويصح بها المعنى. 

(0) في (ج): (والاستفهام). 

(8) (كان): ساقطة من: (ج). 

(0) هو أحمد بن يحيىء» ثعلب. كما في «الحجة» للفارسي: ؟/ /01. 

(1) أي: في قراءة ابن كثير. 

() قال الرماني: (وتضمر مع (أوْ) (أن)؛ وذلك إذا كان معناها معنى «حتى». كتاب 
«معاني الحروف» له: 9ل. وانظر: «كتاب سيبويه» //41» «المقتضب» 258/7 
و«حروف المعاني والصفات» للزجاجي: 08. 

(0) في (ج): (أن). 


بم م سورة آل عمران 


يحاجُوكم عند ربكم؟. 

قال الفرّاء”'2: ومثله في الكلام: قزللك ف تلن اتن أو يماك 
ل أ حتى. وقال امرؤ القيس: 
فقلتُ له لا تَبْكِ عينُكَ إِنُما تُحاول" مُلْكًا 1 موك 0 


2-1 امم 


أي: حتى تموت. ومن هذا قوله تعالى: «لِسن 1 تين الات 2 1 
ينوب لم4 [آل عمران:118١]‏ وسنذكره إن شاء الله. 
0 وجه وأجود منه : أن نجعله لق على الاستفهام؛ 


,71-7١ نقله عنه بالمعنى. وانظر نفس المصدر ؟/‎ .777/١ في «معاني القرآن» له:‎ )١( 

(؟) في (ب): نجادل. 

(9) البيت في ديوانه: 57. وقد نسبته إليه أكثر المصادر التالية: «كتاب سيبويه» /48» 
المعانى القرآن» للفراء: 7/ »/١‏ «المقتضب» 7/7 58ء «الزاهر) ؟7/ 2١87‏ «إيضاح 
لوقك والابتداء» ؟/ 584, «القطع والائتناف» للنحاس 2777 «معاني القرآن؟ له: 
0١‏ » وكتاب «حروف المعانى» للزجاجى : 58, «اللامات» للزجاجى: 18؛ 
اامعاني الحروف» للرماني : «المخصائص» 20١‏ ا«الموضح في التفسير؛ 
4" «أمالي ابن الشجري» ”/ 4لاء «شرح المفصل» 277/7 077 «تفسير القرطبيا 
21 «رصف المباني» 7١7‏ «منهج السالك» 4ههق. «الخزانة» 4/ 647,. 
وقد ورد في كل المصادر السابقة: (.. أو نموتٌ فتعذرا). 
والبيت من قصيدة لهء وقبله: 
بَكَى صاحبي لما رأى الدربَ دونه وأيقن أنَّا لاحقان بقيصرا 
ول را مدي استصيي قير تلجانة مه القيصرء لاستنصاره 
على قتلة أبيه واستعادة ملكه. ذ الور الدرب بين بلاد العرب وبلاد الروم؛ 
وأيقن صاحبه أنهما لاحقان بقيصر. حنّ إلى بلاده فبكى» فقال له الشاعر هذا 
اقول 
والشاهد فيه: قوله: (أو ثموتث.. )+ بمعنى: حتى نموت. 

(4) في (ب): (وهذا). 


سورة آل عمران لحان 
والمعنى: أنْ يؤتى أحدّ مثل ما أوتيتم» أو يُحاجكه'' أحدٌ عند الله 
تصدّقون به؟. 

وهذه الآية من مشكلات القرآن» وأصعبه تفسيرّاء ولقد تدبّرت أقوال 
أهل التفسير والمعاني في هذه الآية» فلم أجدْ قولّا يطرد في الآية من أولها 
إلى آخرها مع بيان المعنى» وصحة النظم. وقد يسر الله تعالى بفضله ههنا 
سوق الآية في القراءتين على تفسيرٍ بِيّنَء ونظم صحيح» تاوالت 

وقوله تعالى : 0 الس يد توه قال ابن عباس”" روما 


تفضّل به عليك» وعلى أمَتك 
/ا- قوله تعالى: 0 برَحْمَيِهء» اي ل 


والربيع”* ل ا لين 


)١(‏ في (ب): (يحاجوكم). 

() لم أقف على مصدره. وفي «زاد المسير» 508/١‏ : (قال ابن عباس : يعني النبوّةء 
والكتاب» والهدى). وهو بمعنى ما ذكره المؤلف عنه. 

0) لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في «النتكت والعيون» ؟2801//7 "تفسير 
القرطبى» ١6/4‏ » «البحر المحيط؛ ؟591//7. 
والذي أتخربية ابن أبي حاتم في «تفسيره» 40/7 عن الحسن قوله: (برحمته : 
الإسلامء يختص بها من يشاء). 

(4) قوله في «تفسيرهة 2١1789‏ "تفسير الطبري» .6١1//5‏ 2018 ”أبن أبي حاتم» 
؟/55*”* «النكت والعيون» 2461//7 «معانى القرآن» للنحاس .»579/١‏ «زاد 
المسير؛ »558/١‏ «الدر المنثور» ٠5/7‏ ؤواة نك إلى عبد بد حمية راي الحدن 

(4) قوله في «تفسير الطبري» 21/1 «تفسير ابن أبي حاتم؛ 27 االتكت 
والعيون» .5١ 7/١‏ 

() في (ج): (قال). 

0 لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. والذي في «زاد المسير» »508/١‏ «البحر 
المحيط؛ 7/ /ا59 قوله: (إنها الإسلام). 


3-5 سورة آل عمران 
وقال ابن جريج"'': بالقرآن والإسلام. 
> [و”'"' قال غطاء”"؟: يريد: اختصّك وتفضل عليك وعلى أمَيِك» 
بديله ورحمته. 
اسه دُو الْتَسْلِي.”*' على أوليائه وأهل طاعته. 
الْمَظِيمٌ *. لأنه لا شيء أعظم عند الله من الإسلام. 
وَالفَضْلٌ في اللغة : الزيادة. وأكثر ما يُستعمل في زيادة الإحسان”. 
والفاضل : الزائد على غيره في خصال الخير. ثم كثر استعمال الفضل 
حتى صار لكل نفع قَصّد به فاعلّهُ أن ينفع صاحبّه. 
ه/ا- قوله تعالى : مووَمِنْ أَهْلٍ الكتب من إن َأمَنْه# الآية. 
قال عُظْله”"2 أهل التفسير: أخبر الله تعالى في هذه الآية اختلاف 
أحوال أهل الكتاب» في لاما والخيانة؛ ليكون المؤمنون على بصيرة في 
ترك الركون إليهم؛ لاستحلال أموالهه'". 
قال" مقاتل”"؟2: يعني ب(الذي يُوَدّي): مؤمني أهل الكتاب؛ 
)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» /7 7١‏ «النكت والعيون» »4٠7/١‏ «زاد المسيرا 
0 ا"تفسير القرطبى» 5/ 0١١ء‏ «البحر المحيط» ١//ا59.‏ 
(5) ما بين المعقوفين زيادة 0 (ج). 
0000 أقف على مصدر قوله. 


(4) (والله): ليس في (ج). 

(0) انظر (فضل) في «مقاييس اللغة» 2٠١8/45‏ «اللسان» 5858/5. 

(5) (عُظَمُ الشيءء وققلقة) + خلهُ واككةه. انظ «اللسانة 6+ *((عظم) 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 311//7. 

(4) في (ج): (وقال). 

(9) فى «تفسيره» /١‏ 586 نقله عنه بالمعنى. 


سورة آل عمران الحا 


وقال ابن عباس في رواية الضحاك!'": أودع رجل عبد الله بن سَلامٌ 
لها ومائتي أوقية من ذهبء تأدَّاهُ إليف فمدحه الله ل. وأودع رجل 
تحاط "1 رن عازوو””" ديتارًا فحانة: 

وقوله تعالى: تَأمَنْهُ يقَنطار». 

ان ذامطة ركذا وعلن 14 كنا يقال ا(مررية بدو وغلة) 7 
فمعنى الباء: إلصاقٌ الأمانة). ومعتى (على): استعلاء الأمانة'". وهما 
يتعاقبان”""' ههنا لتقارب. المعنى. 

وفي قوله: «يُوَوْوء إِليكَ» وجوه من القراءة: 

تسكين اليا “وق رد عند أهل النحوء خطأ عند 


)١(‏ لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. وقد وردت في «تفسير البغوي» 2537/7 «زاد 
المسير» »4١*8/١‏ «الخازن» .5١09/١‏ 

0( في (ب): (فيحاص). 

5) وردت فى المصادر التى رجعت إليها: (عازوراء) بمد وهمز . انظر: اتفسير 
البغوري» 53300 «زاد المسير» اتفسير القرطبي؟ 1/5 .١‏ 
وفنحاصء سيد بني قَينْقاع اليهود » ومن أحبارهم» وعلمائهم. انظر: «سيرة ابن 

هشام» لالالل لامك 20١‏ «تفسير الطبري» /ا/ 4606. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» .)65١(‏ 

(4) انظر: «سر صناعة الإعراب» /١‏ 2.1757 «مغني اللبيب» .١737‏ 

(5) انظر: كتاب «معاني الحروف» للرماني: 295١8‏ «مغني اللبيب» .14٠0‏ 

(0) في (ج): (متعاقبان). 

(4) وهي قراءة أبي عمرو من رواية عبد الوارث واليزيدي عنه » وقراءة حمزة؛ وعاصم 
من رواية أبى بكر عنه . انظر: «السبعة» -5١1/‏ 2317 «التبصرة» 2551١‏ «اتحاف 
فضلاء البشر» ص175١.‏ 
والخلاف هنا في حال الوصلء أما في حال الوقف فلا خلاف على الإسكان. 


الزجاج”''؛ لأن الجزم'”" ليس في الهاء وإنما هو فيما قبل الهاء» والهاء 


0010 
فم 
إفرة 
0 
)0( 


00 اله الأو ليان لذ تدم فى الوطيل ٠”‏ 


انظر: «معاني القرآن» له: .794/١‏ 

في (ج): (الحرفر). 

في (ج): (الاسم). 

(المكني): ساقطة من: (ج). 

ما ذكره المؤلف من كون هذه القراءة غير مرضية عند أهل النحوء وخطّأوهاء فإنه 
لا يؤثر في صحة هذه القراءة» لأن القراءات المعتمدة قرآنّء فهي حجة على النحو 
واللغة» وليس النحو واللغة حجة عليها. وما النحو واللغة إلا أدوات خادمة لكتاب 
الله تعالى. يقول أبو عمرو الداني: (وأئمة القرّاء لا تعمل في شيء من حروف 
القرآن على الأفشى في اللغةء والأقيس في العربية» بل على الآثبت في الأثر 
والأصح في التقل. والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشؤٌ لغة؛ لأن 
القراءة سئة متّبعة» يلزم قبولها والمصير إليها). «النشر» .١١-١١ /١‏ 

ويقول الفرّاء: (والقرّاء لا تقرأ بكل ما يجوز في العربية» فلا يقبحنّ عندك تشنيع 
مشّنّع مما لم يقرأه القراء مما يجوز). «معاني القرآن» /١‏ 515. 

فالقراءات (ما دام سندها الرواية» ودعامتها السماع؛ فهي من أجل هذا أقوى من 
المصادر الأخرى كالشعر وغيره؛ لأن رواة القراءات يتحرجُون من عدم الدقة 
فيهاء على حين لا يبالون بالحرج في غيرها؛ حينما تخون الحافظة» أو يستبد 
النسيان» أو يقع على الألسنة التحريف). «أثر القراءات القرآنية في الدراسات 
النحوية) 04. 

أما ما يتعلق بهذه القراءة» وتخطئة الزجاج لهاء فقد دفع هذا أبو حيّانء فقال: 
(وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن الإسكان غلط. ليس بشيء؛ إذ هي قراءة في 
«السبعة» وهي متواترة. وكفى أنها منقولة عن إمام البصريين بي عمرو بن العلاء؛ 
فإنه عربي صريح» وسامع لغةء وإمام في النحوء ولم يكن ليذهب عنه جوارٌ مثل 
هذاء وقد أجاز ذلك الفرّاء. وهو إمام في النحو واللغة» وحكى ذلك لغة لبعض 
العرب. تجزمٌ في الوصل والقطع. وقد روى الكسائي أن لغة عقيل وكلاب أنهم- 


سورة آل عمران وكض 


وقال الفررو1ة: من العرب من يجزم الهاء. إذا تحرك ما قبلهاء 


فبقول: (ضربتُةُ ضربًا شديدًا)» كما يسكنون ميم (أنت) و(قمتم)» وأصلها 
الرفع» وأنشد: 


كران أن لاقع وله 


8 09 


يختلسون الحركة فى هذه الهاءء إذا كانت بعد متحرك» وأنهم يسكنون أيضًا.. ). 


«البحر المحيط» 7/ 549» وانظر: «الكشف» ."49/١‏ 

وانظر ما سبق بيانه عند التعليق على توجيه المؤلف لقراءة نافع الواردة في قوله 
تعالى: #فيكون طائرًا بإذن الله» من آية: 44» وعن تعليقي على توجيه المؤلف 
لقراءة ابن كثير لقوله تعالى: #آن يؤتى* من آية: “الا والتعليق على كلام المؤلف 
حول القراءة الواردة بتسكين الهاء في قوله: طيْوَرَوه لَك من آية: 76. 

في «معانى القرآن» له: /١‏ 7ل نقله عنه بتصرف. 

ولمبنة في هذا الموضع من كتابه بِيتٌ الشعر الآتي» وإنما ذكره الفراء في "84/١‏ 
عند قوله: ِ#أَيية وَأَنَا. الأعراف: .١١١‏ 

صدر بيت من الرجز لمنظور بن حبة الأسدي» وقبله : 

يا رْبٌ أَبَّاذٍ مِنَ العُفْرٍ صَدَعْ تقَبِّضٌ الذِنْبٌ إليه فاجِتَّمغ. 
لما رأى أنْ لا دعه ولا شبع مال إلى أرْطاةٍ جِقّفِ فاضطجِم. 

وقد ورد في «معاني القرآن» للفراء: 2784/١‏ «إصلاح المنطق» 248 «المحتسب» 
١‏ » ا(الخصائص» أل خا خ“/1”58ء 7المنصف» ”2579/7 
والمخصضص: 2174/8 «شرح المفصل» 2487/4 45/٠١‏ «اللسان» 03/١‏ 
(أيز)» 57/١‏ (أرط)ء» 0 04 (ضجم)ء 55/8 (رطا)ء» الأوضح المسالك» 
“/ ا”. «المقاصد النحوية» 84865/5». «التصريح» 0 منهج السالك») 
4٠/4‏ #7“ «الأشباه والنظائر» للسيوطي: 2”5٠/7‏ و«شرح شواهد 
الشافية»» للبغدادي (مطبوع في آخر «شرح الشافية»): 774/4. 

والأبّاز: القمّازء مِنَ (القَفْزْ). و(العُفر)ء جمع: (عفراء) أو (أعْمْر)ء وهي مِن 
الظباء : التي يعلو بياضها حُمرة. 

و(الصَّدَعٌ): الوسط من الوعولء ليس بالعظيم ولا الصغير. وقيل: هو الشيء بين- 


م سورة آل عمران 


وقرى باختلاس”'") حركة الهاء. اكتفاءً بالكسرة من ال57 وأنشدوا 


على هذا : 


إفة 


وه 
0( 


أنا ابنُ كلاب”" وابنُ أؤس فمَنْ يَكُنْ 

له ل شر شك د كن 
الشيتدة ين أي نوع كان. 
يصف الذئب بأنه تقَنّضَ ؛ أي : جمع قوائمه ليثب على الظبي. فلمًّا رأى الذئبٌ أن 
لا مجال لإدراك الظبي والشبع منه ولا مجال للدعةٍ -وهي الخفض ولين العيش-» 
فحينها مال إلى أَرْطاةٍ حِقّفِ فاضطجم. و(الأرطاة): شجر ينبت في الرمل 
وجمعها: (أرْكى). و(الحِقّف) بكسر الحاء وسكون القاف» وهو: المعوج من 
الرملء وجمعه: (أحقاف)». و(حُقوف)». و(جقاف)» و(حِمَمَة). 
انظر : «اللسان» 5/١‏ (أبز). 5515/54 (صدع)ء. 9794/7 (حقف). «اشرح شواهد 
الشافية) 5/ ه/اا- 8ل/ا١.‏ 
والشاهد فيه هنا : إبدال تاء التأنيث في (دعه) هاءً» ومعاملة الكلمة في الوصل كما 
تعامل في الوقف. واعترض السمين الحلبي على الفراء في إيراده هذا البيت شاهذا 
في هذا الموضع؛ لأن الهاء في البيت هي هاء التأنيث» والكلام هنا عن هاء 
الضمير» وهاء التأنيث لاحظ لها من الحركة البتة. انظر : «الدر المصون» 7/ 1215. 
اختلاس الحركة: الإسراع بها إسراتًا يحكم السامع له أن الحركة قد ذهبت» وهي 
كاملة في الوزن. انظر: «التمهيد» لابن الجزري: 69. 
فالقارئ لا يكمل الحركة» بل يأتي يثلثيها فقط. 
وهي قراءة نافع برواية الحلواني عن قالون عنه » وقراءة يعقوب وأبي جعفر من 
العشرة . انظر: «المبسوط» لابن مهران: 2١56‏ «احجة القراءات» /2101 (إتحاف 
فضلاء البشرة؛ ص786١.‏ 
جاءت في (أ). (ب).: (ج): (حلاب). والمثبت من مصادر البيت. 
لم أقف على قائله» وقد ورد في «معاني القرآن» للفراء: /١‏ 25117 "تَهذيب اللغة' 
14/7 (غطى)» «الصحاح» 17 (غطا)ء «الإنصاف» لا١٠4»‏ «اللسان» 0 


سورة آل عمران . انا 


لا 


أي د والخصومة والتفاضي والمطالة: عن ابن عبان 7 


10 انا 


قال ابن قتيبة29: أصله: أن المطالب للشيء»؛ يقوم فيه ويتصرف» 


ار 3-44 


والتارك له يقعد عنه. دليله: قوله [عز وجل (": 8أْمَّهُ قََيمَةُ» (آل 


(01) 


4 
فزة 
0( 


(0) 


530/5 (غطى)ء «الدر المصون» 75154/7. 

وقوله: (لمجتلي) وردت في «الإنصاف»», «اللسان»: (مجتلى)؛: وفي «معاني 
القران»: (لمجتلى) بفتح اللام وفي «الإنصاف» «اللسان» لم تضبط اللام وما بعدها 
بالشكل. وما في المخطوط موافق لما في «التهذيب»»؛ «الصحاحاء «الدر المصون». 
وقوله: (مَعْطِيًا)؛ من: (عَطَيتٌ الشي6): سترقه ؛ (أَعْطِيهِ عَظَيّا)ء ف(هو مُغْطيٌ) . 
وهي بمعنى : (غظّى يُغَْطي). فيقال: (فلان مَعْطِيٌ القناع) : إذا كان خامل الذكن 
وقوله : (مُجتلي)؟ أي: نابه الذَكْرٍ محمود الأثر. انظر : «اللسان2 7717/1/5 (غطى). 
والشاهد في البيت : اختلاس ضمة الهاء ء في (قناعُةُ)؛ وعدم إشباعها حتى تنشأ عنها واو. 
وهي قراءة عاصم برواية حفص » وقراءة ابن كثيرء والكسائي. ونافع من رواية 
ورش عنهء ورواية الكسائي عن إسماعيل بن جعفر عنه » وقراءة ابن عامر. 
انظر: «السبعة» /71- 75١7ء‏ «المبسوط؛ لابن مهران: .١58‏ 

في (ج): (باالالجاج). 

لم أقفا على مصدر قوله. وقد ورد في «تفسير البغوري» 97/7. 

قوله في «تفسير عبد الرزاق» ١/77١ء‏ «الطبري» 117/7"ء «ابن أبي حاتم» 
؟/ “87”"» «زاد المسير» .559/١‏ 

قوله في اتفسيره» 0179 "تفسير الطبري» //7311؛ «ابن أبي حاتم» ؟/ 2541 (زاد 
المسير) .4559/١‏ 

في «تأويل مشكل القرآن» .١18١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 


ا سورة آل عمران 


عمران:7١1]؟‏ أي: عاملة بأمر الله. غير تاركة. ثم قيل لكل من واظب على 
مطالبة أمر: (قَامَ به)» وإن لم يكن ج”'' قيامٌ. ومثله قال ابن الأنباري'" 
ا لاعت :: 
8(9) 2 0 5 0 50-0 راعه ع ه مي و(68) 
يقوم ' على الوّغم في قومِه فيَغفو إذا شاء أو ينتقم 
أراد: يحققه ويتمسك بالمطالبة به» وليس ثم قيامٌ على الرّجل. 
وقال أبو علي الفارسي'': (القيام) في اللغة بمعنى : الدوام والثبات. 
وذكرنا ذلك في قوله: © يِقيمُونَ ألصَّلَوة» [البقرة: ”]. ومِنْ هذا قوله: «إديئا 
يماك" ؛ أي : دائمًا ثابئّاء لا يُنسَخ كما نسِخت الشرائعٌ التي قبله. فمعنى 


)١(‏ في (ج): (تم). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(*) قد يكون الضمير فى (أنشد) يعود على ابن الأنباري؛ لأنه أقرب متَحَدَّثْ عنهء وقد 
بو نا ف لأن المؤلف هنا ينقل كلامه؛ وابن قتيبة قد أنشد هذا البيت في 
هذا الموضع استدلالا على المعنى الذي ذهب إليهء وحينها يكون قول المؤلف: 
(ومثله قال ابن الأنباري) جملة معترضّة» وهو الذي أرَجَحه. 

(4) في (ج): (نقوم). 

(5) البيت في ديوانه: 194». "تأويل مشكل القرآن» »18١‏ «النكت والعيون» 888/7. 
وقد ورد في «النتكت»: (على الرَّعْم). 
والشاعر يمدح قيس بن معديكرب. و(الوَغُم): الحقد الثابت في الصدرء والثأر» 
والقهر. انظر (وغم) في «العين» 405/4: «اللسان» .488٠/8‏ «القاموس!) 
.)1١1390(‏ 
ومعناه: يقوم مطالبًا بالثأر لقومه. ولا يقعد ولا يتوانى عن ذلك. 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) سورة الأنعام: .1١‏ قُسّر (قِيَما)؛ بمعنى : مستقيمًا. ولا منافاة بين التفسيرين. قال 
الآلوسي: (ولا فرق بين (القيم) و(المستقيم) في أصل المعنىء عند الكثير. 
وفسروا (القِيّم) بالثابت المقوم لأمر المعاش والمعادء وجعلوا المستقيم) من:- 


سورة آل عمران م 


قرله: إلا مَا مُنْتَ عَلِتهِ كَيِماً»؛ أي : دائمًا ثابثًا في اقتضائتك لهء 
ومطالبتك إياه. 

ومن المفسرين من يجعل القيام هونا عقيف “قال الليذي""* يعني 
إلااما دمت قاتمًا على رأسو”'"'. بالاجتماع معه. والملازمةٍ له. وهو اختيار 
أبي رَؤْق؛ قال”": [يعترف بما]!» دفعت إليهء ما دمت قائمًا على رأسه. 
[فإن أنظرته وأخَرت]”'»: أنكر وذهب ل ان 
وال 

وقوله”” تعالى: ظدَلِكَ بِأَتَّهُمَ كَانُواْ لس عَلِنَا فى الأْميصنَ سَبيلٌ» أي : 
ذلك الاستحلال والخيانة» بأنهم يقوتون لسن غلبا قينا اوتا”” من 
أموال العرب سبيل ؛ [لأنهم مشركون. ف(الأميّون) على هذا القول: قو 
ار 5 ال يد ابرق فلن 


- استقام الأمر؛ بمعنى: ثبت.. وقيل: (المستقيم) مقابل (المعوج). والقِيم: الثا 
الذي لا ينسخ). «روح المعاني» 4», وانظر: «تفسير الطبري» 8/١١١1ء»‏ 
«تهذيب اللغة» ”7/ 7851 (قام). 

.2141" «تفسير ابن أبي حاتم؛ ؟/‎ 21١17 / قوله في «تفسير الطبري»‎ )١( 

)١(‏ في (ب): (على مطالبته). (5) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) ما بين المعقوفين غير مقروء في (. وفي (س): (بعته ما). والمثبت من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 

.5717/١ انظر: «معاني القرآن» له‎ )7( .775 /١ انظر: «معاني القرآن» له‎ )١( 

(4) في (ب): (قوله). (9) في (ج): (أصبنا). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). وساقط من: (ب). والمثبت من: (ج). 

)1١(‏ فى (ب): (وهذا). 

إفنة قواة قف «تفسير الطبري» 2١١1/7‏ و«ابن أبي حاتم» ؟/58» «الدر المنثور» 
7 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد. 

(1) قوله في «تفسير الطبري» 21١١7//*‏ «ابن أبي حاتم؟» ؟/ 181. 


معدم سورة آل عمران 
: 5 : ين لله 8 2١21‏ 

وكانت اليهود تستحل ظلم من خالفهم في دينهم» وتقول لا حرج 
علينا في جنس”" أموال العربء قد"" أحلها الله لنا؛ لأنهم ليسوا على 
ا 

نف روي في الخبر: لق 54 تزلت هذه الآية. قال النبي عله : 
«[كذَّب الله أعداء النه]”" . ما من شىء كان فى الجاهلية» إل وهو [تحت]! 
قَدْمَىَء إلا الأمانة؛ فإنها مُوَدَاةٌ إلى البَرَ والفاجر»". 

وقال ابن عباس في رواية عطاء'''©: الأمِيُون ههنا: أصحاب 


)١(‏ في (ب): (فتقول). 

(0) في (ب): (أخذ). 

() قد: ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): (دين). 

(5) في (ب): (لما). 

(3) (أنه): ساقطة من: (ج). 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)» وبياض في (ب). والمثبت من (ج). 
إلا أن الحديث في كل مصادره التالية» ورد بلفظ : (كذب أعداء الله). 

(4) ما بين المعقوفين: غير مقروء تمامًا في (أ)» وبياض في (ب)» والمثبت من: (ج) 
ومصادر الخبر. ‏ " 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» #*//ا١١»‏ وابن أبي حاتم 2587/9 والثعلبي 
*/ ٠٠ابء‏ وابن كثير »401١/١‏ وأورده السيوطي في «الدر» ”//اا وزاد نسبة 
إخراجه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وقد أخرجه كلهم عن سعيد بن جبير مرسلا. 
وقال الشيخ أحمد شاكر عن إسناده إلى سعيد بن جبير : (وإسناده إليه إسناد جيد). 
هامش "«تفسير الطبري» /١‏ 7/ا5. 

2٠١(‏ لم أقف على مصدر هذه الرواية. 


سورة آل عمران سم 


البي كلوه والمسلمون . 

وهو قول: الحسن( ومقاتل(" وابن جريج””» قالوا: إن اليهود 
كانوا استدانوا من العرب وبايعوهمء ولزمتهم الأثمانء فلمًا أسلم 
أصحاتٌ الحقوق» [قالت]؟ اليهودُ حين تقاضوهم”” ليس لكم علينا 
شية؛ لأنكم تركتم ديتكم» وتحولتم» فسقطت عنًا ديوئكم» وَاذظوا أن 
ذلك في التوراقء فكذبهم الله ككَء فقال: اوَيَفُوُوت عَلَ لَه الْكَذب وَهُمْ 
يموت 4. أنهم يكذبون. 

5- قوله تعالى: بَك مَنْ أَوْقَ يمَهَدِى»# في «جق» وجهان: 
أحدهما: أنه جواب متصل بالجَحْدٍ المتقدم. وهو قوله: «ليس عَلَنَا في 
لَْميسنَ سبل 4 . فقال الله يق رادًا عليهه9"©: «جق»؛ [أي: بَلَى]" 
عليهم سبيل في ذلك. وهذا اختيار الزجاج؛ قال0: وعندي وقف التمام 


على وجل >4. وما بعذه استعناف20, 


)١‏ قوله في «التكت والعيون» 0*١‏ ”«تفسير اليغوي» ؟057/7. 

؟١)‏ قوله 5 اتفسيره» 8/1 5. 

؟) قوله في «الطبري» 8/ »1١17‏ «ابن أبي حاتم» 58/9 «النكت والعيون» ١7/١‏ 5. 
4) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 

( في (ب): (نقضوهم). 

1) عليهم: ساقطة من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(0) في «معاني القرآن» له /١‏ 475. نقله عنه بالمعنى. 

(9) في (ب): (وما بعدها مستأنف). 


) 


بز-- سورة آل عمران 
والوجه الثاني: أن ظإجلّ» ابتداء كلامء أتى به بيانا [وتصديقًا لما 
بلي" رن 9 كريد نح ابد الوق دين الرة ومتدوغان 
عقابه. وعلى هذا الوجه لا يحسن الوقف على 9بج1. 

وقوله تعالى: «إمَنَ أَوَقَ بِعَهْدِء». مضى الكلام في معنى (الوفاء)؛ 
ولي 

قال المفسرون: أي: بما”*' عهد”” اللهُ إليه في التوراةء مِنَ الإيمان 
سح والقر ان نو ادام الأ 

والهاء”"' في (عهده). تعود على اسم الله في قوله: ##وَيقولُوت عل 
أنه الْكَذِبَ». ويجوز أن تعود على «#مّن؛ لأن العهد مصدر يضاف إلى 
الفاعن. وإلى المشعول7” . 

وقوله تعالى: #وَاتّقَ» أي: الكفر”'. والخيانة»ء ونقض العهد. 


عن رليات 
2 


دده أن ميث الشين» .يريد : من: كانت هذه ضفته: 

(100 مايق المعتر فرع عر مقرو اف :)دولل (ب): (وفيت لما بعده). والمثبت من 
(ج). ْ ١‏ 

80 في )لاهو ). 

(”) انظر: «تفسير البسيط» البقرة: 5١‏ . 

(4:) في (ج): إنما. ومن قوله: (أي بما) إلى (.. الأمانة): نقله بنصه عن اتفسير 
التعلبي» "/ ١٠اب.‏ 

(5) في (أ4ق (ب): (عاهد). والمثبت من: (ج)»: «تفسير التعلبي». 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 9/ .77١‏ 

60 في (ج): (والفاء). 

(8) انظر: «تفسير الثعلبي» "/ 5“بء «الدر المصون» .70١771/*‏ 

(8) من قولهة (الكفرى )"إلى هده فيفمه): اتقلة تصرقه يس جدااعن اشير 
الثعلبي» 7# بلاس 


لالا- قوله تعالى: إن الَدنَ يَنْتَوَكَ بِمَهْدِ أل الآية. أكثر أهل 
اتير على أن :هذه الآزة نزلت :في البهود”"". 

قال عكرمة”"': إن جماعة من علمائهه”" كتموا ما عهد الله إليهم في 
التوراة من شأن محمد التلاا » وبدّلُوهء وكتبوا غيره بأيديهم من عندهمء 
فيما ادّعوه أنه ليس عليهم في الأميين سبيل» وحلفوا أنه من عند الله؛ لثلا 
تفوتهم الرّشّى”*' والمآكل. 

ودليل هذا : قوله في سورة البقرة : «إنّ لدت يَكْتْمُونَ مآ أن 


1س سخ 2ف سر مم 2 كام (ه) , ,> - 
ألكتب وشروت بوء تنا فليلا# ‏ الاية. 


(1) من :قال بذلك:“عكرمة كما سياتي ٠‏ ومقاتل» والكلبي» والحسن. انظر: «تفسير 
مقاتل» /١‏ 2780 «تفسير الثعلبي؟ 8/ اابسء «أسباب النزول» للمؤلف (5١١)؛‏ 
«النتكت والعيون» .4504/١‏ ولم أقف على غيرهم قال بهذا القول. وفي الآية 
روايات أخرى صحيحةء تخالف هذا القول ذكرها المفسرون؛ وسيأتي بيان ذلك 
إن شاء الله. انظر: «تفسير الطبري» / ١7لا‏ «تفسير أبن أبي حاتم» 7/ 25857 «ابن 
كثير» »401١/١‏ «الدر المنثور» ؟/ ل/الا. 

(0) قوله فى «تفسير الطبري» 7/ 23371١‏ 2078/7 «تفسير الثعلبي" #اراكيب لاسيات 
النزول» للمؤلف »)١١7(‏ «تفسير البغوي» 7 ازاد المسير؛ا .4١١/١‏ 

(0) هم: أبو رافعء وكنانة بن أبي الْحُقَّيقَء وكعب بن الأشرف» وبي بن أخطب. كما 
في المراجع السابقة. ْ 

(4) الرّشى بكسر الراءء وبضمها : جمع رَشُوة بفتح الراء وبضمها ويكسرها : وهي 
الجُغل الذي يتوصل به إلى الحاجةء وأصلها من الرشاءء وهو: الحبل الذي 
يتوضل به إلى الماءء والمصدر: الرَّشُوٌ. انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
> االلسان» ١148/8‏ (رشا). 

(5) سورة اليقرة: .١14‏ وهذه الآية نزلت في اليهود. انظر: «تفسير الطبري» 49/7. 


ياس سورة آل عمران 


وقال ابن عباس في رواية باذان''2: نزلت في رجلين اختصما إلى 


النبي يَكدِنهِ في ضَيْعَةِ قُهَمّ المدّعَى عليه أن يحلف. فنزلت هذه الآية» فتكل 
المِدّ ف غله عن التميق:. وأق: للمدغى بحقةة .وافعة إل 


ع١‎ 15 


)01( في (ب) : بانوان. ولم أقف على مصدر هذه الرواية. وياذان؛ هو : أبو صالح» مولى أم 
هانئ» يقال: باذان» وباذام. وقد سبق . ورواية باذان عن ابن عباس وردت في اتفسير 
النعلبي» من طرق كلها عن الكلبي؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس. 

(؟) ورد عن ابن جريج أثر قريب من هذا القول أخرجه الطبري في «تفسيره» / 7؟7: 
(قال [يعني أن جريج]: قال آخرون.. ) ثم ذكره. وملخصه: أن الأشعث بن قيس 
اختصم مع رجل في أرضء فطلب الرسول يك من الرجل البينة» فقال: ليس يشهد 
5 أحدٌ على الأشعثء قال: فلك يمينه. فقام الأشعث ليحلف. فأنزل الله هذه 
الآية» فنكل الأشعتٌء وقال: إني أشهد الله وأشهدكم أن خصمي صادق. فردً إلي 
أرضه»ء وزاده من نفسه زيادة كثيرة.. قال الشيخ أحمد شاكر: (هذا حديث مرسل؛ 
لم يذكر ابن جريج من حذثه بهء فهو ضعيف الإسناد). المرجع السابق. وورد في 
نزول هذه الآية أسباب أخرى» أصح من هذا الأثرء فقد ورد أنها نزلت في السبب 
التالي : (قال رسول الله علد : «من حلف يمين صبر ؛ ليقتطع بها مال امريء مسلم؛ 
لقى الله وهو عليه غضبان.» فأنزل الله تصديق ذلك إن الذي يشترون بعهد الله .. ) 
إلى لعن الكبة تقال فدخل الكشيف ننه قبن وقاك ننة انلق كانت لي يثر في 
أرض ابن عمٌ لي» قال النبي طِ : اكاك أن تمي فقلت إذا تسلف انا رسول الله! 
فقال النبي يدي من حلف على يمين صبر .. ). إلى آخره. 
أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب التفسيرء سورة آل عمران» باب إن الذي 
يشترون.. 2# واللفظ لهء انظر: «فتح الباري» .7١7/8‏ وأخرجه مسلم في 
«صحيحها )١78(‏ كتاب الإيمان» باب: (وعيد من اقتطع حق مسلم). وأبو دارد 
في «السئن» (787) كتاب الأيمان والنذورء باب: (فيمن حلف يميئًا ليقتطع بها 
مالا). والترمذي في «السئن» (5559) كتاب التفسيرء باب: (ومن سورة ال 
عمران). وابن ماجه في «السئن» (777) كتاب الأحكامء باب: (البيّنة على 
المدّعي). وأحمد في «المسند» 0711/8 3١7‏ وانظر: «المسند؛ شرح شاكر + 


سورة آل عمران لف 


عه درم 


ومعنى ينْروت م : ا وذكرنا هذا في قوله: اشتروا 
أل 0 

وقوله تعالى: طوَلَا يُحَبْبُّهُرُ أنّذُه. جاز”" أن يكون'* إسماع الله 
جل وعر أولياءة كلامَه بغير سقير » خصورضة بخص بها أولياء:» فهو لا 
[يكلم هؤلاء أصلا. ويكون المحاسبة معهم بكلام الملائكة. 


ءاال8/٠١ رقم (6917). 5/مه رقم (4049). والبيهقي في «السئن»‎ 5٠١/6 
رقم (0١6١٠ء )ل‎ ١5١ .)55( وأبو داود الطيالسي في مسنده: 0" رقم‎ 
رقم‎ 07/١ والحميدي في مسنده:‎ 2774/١ والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
وفيه أن‎ 77١ / والطبري فى اتفسيره»‎ 2594/١ والنسائي في «تفسيره»‎ :)44( 
الخصوقة كانت بين الأشعث وبين يجريس لمر واخرعة ابن أبي حاتم في‎ 
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب:‎ .5 
إإن الذين يشترون.. » سبيًا آخر عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: (أن‎ 
رجلا أقام سلعة في السوق» فحلف فيها: لقد أعي بها ما لم يُعظَهُ؛ ليوقع فيها‎ 
رجلا من المسلين. فنزلت #إن الذين يشترون .. #). انظر: «فتح الباري'‎ 
وأخرجه كذلك الطبري 1/ 67. وابن أبي حاتم 181/7. وقد وردت‎ ,! 1 
روايات أخرىء ولكنْ هاتان الروايتان أصح ما وردء وعليهما الاعتمادء وهما‎ 
نضّان في السببيّة» ولا يمتنع أن يتعدد السبب والنازل واحد. وقال الكرماني : (لعل‎ 
الآية لم تبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامته السلعة» فظن أنها نزلت في ذلك» أو أن‎ 
ولكن هذا‎ .5550 /١١ القصتين وقعتا في وقت واحدء فنزلت الآية). «فتتح الباري»‎ 
لا يمنع أن يدخل اليهود فيها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو‎ 
.615 -878 /8 معروف. وانظر بقية الروايات فى «تفسير الطبري»‎ 

00 ا :000): سترونة يدلو" 

(0) في (ج): (واشتروا). سورة البقرة: ١١‏ . 

() في (ب): (فإما). 

(5) من قوله: (أن يكون) إلى (لم ينقض ذلك) نقله عن «معاني القرآن» للزجاج 475/١‏ 
نقل بعض عباراته بالنص» وتصرف في بعض عباراته بالزيادة والاختصار. 


عدم سورة آل عمران 


وجائز أن يكون معنى""' «إوَّلا يُكَيْمْيْرُ أنّدُ» ؛ أي: لا يكلمهم 
بكلام يَسُرُّهم. ونفى الكلامَ أصلًا؛ لأنه يتضمن”" معنى الغضب؛ كما 
يقال : ا(فلان لآ يكلم فلانا)ه كأويلهة آنه حضاف عليه :..وإن كلمه ركلام 
سوءء لم ينقض ذلك. 

وقوله تعالى: #وَلَا يَنظظر إِلَبِةِ#. أراد: نظر الرحمة؛ كما يقال: (نظر 
فلان لفلان). و(نظر الأمير لرعيته): إذا رحمهم», وبهذا فسره ابن عباس» 
0 د ارح 

وروى جعفر بن سليمان الصّبَعي” عن أبي عِمْران”'' الجؤني”"'2 أنه 
قال : ما نظر الله كك إلى شيء إلا رَحِمَّهء ولو قضى أن ينظر إلى أهل 
النار لرحِمَّهُم ؛ ولكن قضى أن لا ينظرٌَ إليهم. ومضى الكلام في معنى تزكية 


الله. 


)١(‏ ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 

(؟) في (ج): (يضمن). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(:) في (ب): (ولا). 

(5) هو: أبو سليمان الحرشي البصري. قال عنه ابن حجر: (صدوق زاهدء لكنه كان 
يَشبّع) وعَدّه من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين» توفي سنة (10/8ه). انظر الجرح 
والتعديل: »58١/7‏ «ميزان الاعتدال» »508/١‏ «تقريب التهذيب) (417). 

)١(‏ في (ج): (أبي عمر). 

(0) في (ب): الجرني. وهو: أبو عمران» عبد الملك بن حبيب» البصريء الأزدي؛ 
الجَْني. ثقةٌء من التابعين» توفي سنة (178ه) وقيل: بعدها. انظر: «الأنساب؛ 
/ 07 «تقريب التهذيب» .)5١17/7(‏ 

(8) قوله في «تفسير الثعلبي» ”/ 77أ» وقد أورده بسنده عنه. 


سورة آل عمران مام 


8 قوله تعالى: «إوَإِنَّ مِنَهُمَ لَعَرِياك. يعني : ف البهوة" ""نيوفن فيا 

دليل: أن الآية المتقدمة نازلةً2 في اليهودء حيث عطف عليها بهذه 
050 : 505000 

[الآي]”” التي هي”*' نازلة فيهم بلا خلاف. 

وقوله تعاكى:: « يلون الستبى بالكتب»: ا ا 
والربيع”" '» وابن جريج ع ون ' بالتكبير والتيديل: 

وأصل (اللَّ) : [المَئْلُ؛ من قولك: (لَوَيْتُيدَهُ): إذا فتلتها”” '" 
تحريف الكلام نقلي" عق ويم 12177 إن اللشاويحة 4ه الآن 


يدن 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس في رواية عطية » والربيع» وقتادة» وإليه ذهب الطبري» وابن 
كن وذفت العسنء -وابن عباس في رواية الضحاك : إلى أنهم أهل الكتاب 
كلهم. انظر: «تفسير الطبري» #/ “الا «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 218 اتفسير 
التعلبي» ”7/ 14 بء «تفسير البغوي» 64/7 «زاد المسير» »5١١/١‏ «تفسير أبن 
كثير) .4١ 5/١‏ 

1ن (ب): (أولا). (*) ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(8) في (ب): (أنها). 

(0) قوله في «تفسيره؟ 84» اتفسير الطبري» #/ “ااا «تفسير ابن أبي حاتم؟ 184/7. 

.189/7 قوله في «تفسير الطبري») ”/ 07377 «تفسير أبن أب حاتم»‎ )١( 

(0) قوله في «تفسير الطبري» 7/ 27715 «تفسير ابن أبي حاتم» 189/7. 

(4) قوله في اتفسير الطبري» 7/ 73714. 

(9) في (ب): (يحرفون). 

(١1)انظر:‏ «تفسير الطبري» */ 74”. قال: (وأصل (الليّ): المَْلء والقلب» من قول 
القائل: لوى فلانٌ يد فلان: إذا فتلها وقلبها). 

(١١)ما‏ بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وساقط من: (ب). والمثبت من : (ج). 

9 (ب): وتقلبه. وقد جاءت في النسخ الثلاث: (وتقلبه). وما أثبتّه من «تفسير 
الخازن» ١/١١"؛‏ حيث نقل عبارة الواحدي» وفيها: (تقليبه) وهي الأليق بسياق 
الكلام. 

(1) ما بين المعقوفين زيادة لازمة ليستقيم بها الكلام. 


بام سورة آل عمران 


الع الروله لم د" ارات 00087 

ويحتمل أن يكون الممنى: يَلوُونَ بالستهم الكتات©©: لأنه'" 
يحرفون الكتاب عما هو عليه بألسنتهم. فأتى به على القَلْب. والقّلْبُ سائمٌ 
في كلام العرب. ولهذا نظائر وأشباه. 

وقوله تعالى: «إلِيَحْسبُوة4. أي: لتحسبوا ما لَوّوا ألسنتّهم بهء وما 
حرفوه من الكتاب. 

فرجعت”" الكناية”* إلى مفعول يلْوْنَ4. وهو غير مذكور'' ولكن 
الفعل يدل ليو 

48- قوله تعالى: «إمَا كان لبِشَرٍ أن يُوْتَيَهُ أنَّهُ الكِتب» الآية. لما 
ادعت اليهود والنصارى أنهم على دين إبراهيمء أخبرهم النبي كله أنهم 
لديا على وي عضيو] ع :وقالو انما ررفيف هنا نا مهكد اله أن درا 
ونعبدّك؟. فقال رسول الله يَككةٍ: «معاذ الله أن نعبد غير الله. أو نأمر بعبادة غير 


)١(‏ في (ب): (الحرف). 

(؟) (لسانه): ساقطة من (ج). 

(*) في (ب): (حسن). 

(4) بما يأتي به من عند نفسه: ساقط من (ب). 

(0) (باألسنتهم الكتاب): الكتاب: غير مقروء في (أ). وفي (ب)». (ج): (الستتهم 
بالكتاب)» ولا يستقيم بها المعنى. وما أثبنّه من «تفسير الخازن» ١/١١7؛‏ حيث 
نقل عبارة الواحدي هذه؛ وهي الأصح والأليق بسياق الكلام. 

(1) في (ب): (أي). 

0) في (ب): (ورجعت). 

(8) الكناية؛ هي: الضمير؟ لأنه يكنى به أي يرمز به عن الظاهر. 

(9) في (ج): (منكور). 

)٠١(‏ (وهو غير مذكور ولكن الفعل يدل عليه): ساقط من (ب). 


لله ما بذلك بعثني ربي). تانال اه فك هذه الآية. بهذا قوك أبن غناي 

وقال الفساة0)..ونهانز 29 كاتت التصارى تقول إن عي إله 
معبود» وزعموا أن عيسى قال لهم ذلك» فنزلت الآية فيهم. 

فقوله”*': «مَا كان عي يعني : محمدًا اكتلا على قول ابن 
عباس. وعلى قول مقاتل» يعني : عيسى. 

و(الحكم)” في اللغة وفي التفسير : العلم والفقه؛ قال الله تعالى : 
«وءاتسه كم صَبِيَاكه [مريم: 7١1]؛‏ يعني : العلم والفقه. 

و(الخكم): القضاء بالعدل”"' أيضًا؛ ومنه قول النابغة: 


واكم كجُحكم فتاة! الحَيئ.'22. . البيت. 


)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» م/ 786 «تفسير التعلبى؛ / 75 بء (أسباب النزول» 
للواحدي: .»)١١5(‏ «تفسير ابن كثير) 4 «لباب النقول» 55. «الدر 
المنشور» 87/7 وزاد نسبة إخراجه إلى ابن إسحاق؛ وابن المنذرء والبيهقي في 
«الدلائل». 

(؟) قوله في «تفسير الثعلبي» */ 54 بء «أسباب النزول» للواحدي: 2١١5‏ (تفسير 
البغوري» 59/7» «زاد المسير» .4١1١/١‏ 

() قوله في «تفسيره) 6/0 ا”تفسير الثعلبى؛ "/ ١4‏ بء «تفسير البغوي» 694/7 
«(زاد المسير» .5١7/١‏ ْ 

(4) (فقوله): ساقط من: (ج). 

(5) في (أ): (وما). 

(5) من قوله: (والحكم.. ) إلى نهاية بيت الشعر: من قول الليث بن المظفر» نقله 
المؤلف بتصرف من «تهذيب اللغة»؛ 7/85 .١١١‏ 

(0) في (ب): والعدل. في (ج): (بالعذاب). 

(0) في (ب): قناة. في (ج): (فتادة). 


إلى صدر بيت » وتمامه: > 


اي سورة آل عمران 
وقوله تعالى: طدُمَ يَتوْلَ للكَاس». عطف على قوله: أن يُوْتَيهُ 
أ ؛ أي : ما كان لبشر أن يجمع بين هذين: بين النُبُرّة» وبين دعاء الخلق 
إلى عبادة غير الله. 
قال اليج ”+ إلى لضا سيار الكَذَبَةَ”""» ولو فعل 
للك يشر م تِ التُبْوَة و("علاماتها. ونصب وأاثم بَقُولُ» على 


الاقتدولك” "يون أن نوكه وين 000 اواأئة لبجم لبي إنازا” 


- واحكم كحكم فتاةٍ الحي إذ َكَرَثْ إلى ححمام شراع واردٍ القَّمَدٍ 
وهو فى ديوانه: 7”5» وورد منسويًا لهء فى «كتاب سيبويه» »1587/١‏ والحيوان؛ 
للجاحظ : 0751/8 "تهذيب اللغة؛ 40/١‏ (حكم)ء «الصحاح؛ 1407/8 
(حكم)ء لأمالي ابن الشجري») “/7594. «اللسان» 401١/7‏ (حكم)ء )٠١١1(‏ 
(حمم)»ء «التصريح» .770/١‏ اشرح شواهد المغني» 76/١‏ . 
ويروى: (.. سراع) بدلا من (شراع). 
والشاعر هنا يخاطب النعمان بن المنذرء ويعتذر إليه» ويطلب منه أن يحكم بالعدل 
في أمره؛ كما حكمت قتاةٌ الحيّ» وهي زرقاء اليمامة» المشهورة بحذةٍ النظرء حيث 
نظرت إلى سرب حمام في الجوء فأحصتها. ولم تخطيء في عددها. و(شراع): 
مقبلة على شرعة الماء؛ أي: مَوْرِدِه. و(التْمَدِ): الماء القليل. انظر: «اللسان) 
/ 7578 (شرع). «القاموس» 3-7 (ثمد). شرح شواهد المغني» /0/لا. 
وقيل: إن معنى قوله: (احكم كحكم .. )؟ أي: كن حكيمًا كفتاة الحي ؛ أي: إذا 
قلت فأصِبٌ كما أصابت هذه المرأة في حكمها. انظر: «التهذيب» /١‏ 486. 

)١(‏ في «معاني القرآن» له: /١‏ 570» نقله عنه بتصرف. 

(0) في (ب): (مثل ذ)ا بدلا من (الكذبة). 

(6) الواو ساقطة من: (أ). (ب). والمثبت من (ج)»: و«معاني القرآن». 

(4) في (ج): (الإشراك). 

(5) في «معانى القرآن؛: (يقول) بدون واو . 

(9) الأوْلى أن تكون (إيتاء النبوة) بدلا من (إتيان)؛ لأن الإتيان: المجيء؛ وهو - 


سورة آل عمران 4 اس 


اليَّةِ والقولٌ للناس: «# كوا عبكانًا لى». 
وقال صاحبٌ النّظِم: ما كان لبشَرٍِ»: نفيٌء والنفي واقع غير 
موقعه؛ لأن التأويل ها كان لبشر يُوْتِيّهِ الله الكتابّ والحكمٌ والنبوة. وقوله 
تعالى"2: «يْوْيَيَهُ ”2 صفة للنكرة”"؛ على تأويل: (ما كان [ِبَسَرٍ 
يكون بهذه الحال» أن يقول للناس: كونوا عبادًا لي من دون الله). 
فالمنفي”»: قوله: (أن يقول الناس). فلمًاا*“ وقع «إآن» في غير 
موقعهء نسق77© عليه بشمَ4. في الآية تقديم حرف حَقهُ أن يُوََرَه ومثله 
من تقديم ما وجب أن يؤخر في النظم : توله ا كناك "0 لجال 
مؤمتول :تسا مؤمناتٌ لَمْ تَعلمُوَهُمْ أن تطؤوه”* 4 [الفتح : ]؛ التأويل : 
ولولا أن تطؤوا رجالا مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ لم تعلموهم؛ أي: لم 
تعرفوهم. 
وقوله تعالى: كنا عكادًا لي». قال ابن عباس”؟؟2: هذه لغة 


د :مضدق: (أتىياتى)؛ ومن مصادره أيضًا + (4121 وأيّاة :وزيا وماتاة) أما قوله 
تعالى : يُوتيه»» فهو من: (آتاء يُؤتيه)؛ أي: أعطاهء يعطيه. والمصدر: إيتاء. 
اتلنه #تيذبت اللغة18 118/3 (أتى)ء::والنان :71/1 (أتي). 

(0 لاتعالى): ساقطة مق : (ج).” 

() في (ب): 9يقولَ للتاس». 

(صفة للذكرة):: نسافظة من لات): 

(8) في (ب): (والمنفي). 

() في (ب): (وإنما). 

)١(‏ أي: عطف. وحروف النسق». هي: حروف العطف. 

(0) (تعالى): ساقطة من: (ج). 

(4) (أن تطؤوهم): ساقطة من: (ج). 

(9) قوله في «تفسير الثعلبي» */ 0كا. 


4 تقول للفهدة )7 


وقوله تعالى: «#ولكن كونوا رَبَنبنَ»*. أي: ولكن تقول: كونواء 


فحذف القول؛ لدلالة الأولى عليه. 


أبي 


010 


فرق 


0) 
(2) 


و(الرَّبَانِي): العالم» في قول كلهم. 
أخبر ني العَروضِئُ . عن الأزهري. : أخبرني المنزري». عن 
طالب”*2. قال: الرَّاني: العالم. والجماعة””: الربَانيون. وقال أب 


قبيلة عربية مضرية عدنانية» كانت مساكنهم بين المدينة ووادي القرى. وقد قاتلت 
مُزينة مع النبي يَلِِ في غزوة حنين»؛ واشتركوا في فتح مكة مع خالد بن الوليد رضي 
الله عنه. انظر: «معجم قبائل العرب» "/ 81 .1١‏ 

فرق الراغب بينهماء فجعل (العبد) بمعنى (العابد)» وجعل (العبيد) جمع (العبد) 
الذي هو مسترق. أي: أن (العباد) من العبادة» و(العبيد) من العبودية» وهي لا 
تمتنع أن تكون لغير الله. ثم قال: (ف(العبيد) إذا أضيف إلى الله؛ أعم من (العباد)؛ 
ولهذا قال: «#ومآ أنأ يطل لمِيدٍ» [سورة ق: 784]» فنبه إلى أنه لا يظلم من يختص 
بعبادته» ومن انتسب إلى غيره من الذي تسموا ب(عبد الشمس)» و(عبد اللات)» 
ونحو ذلك). «المفردات» 557 (عبد). ويرى ابن عطية أن (العباد) (جمع (عبد)! 
متى سيقت اللفظةٌ في مضمار الترفيع والدلالة على الطاعة؛ دون أن يقترن بها معى 
التحقير وتصغير الشأن)؛ وضرب لذلك أمثلة؛ منها: «إواله رونك بالجبساد» 
[سورة البقرة: /ا١]ء‏ و#عباد تسوت #» [سورة الأنبياء: 75]. «المحرر الوجيرًا 
"/ لالماء وانظر: «روح المعاني» وو 

قوله هذا في «تهذيب اللغة؛ 17757/7. 

ومن قوله: (قال .. ) إلى (.. بصغار العلوم قبل كبارها): موجود مع اختلاف يسير 
في «التهذيب» .١98/1١6‏ 

هو : المفضّل بن سَلمة بن عاصمء أبو طالب الضَّبّيء تقدمت ترجمته. 

في (ب): (للجماعة). 


الغاب 3 :الركانوة: "العلهاء: 

وقال سيبويه : زادوا أَلِمًا ونونًا في (الرَّبَاني)» إذا("2 أرادوا تخصيصًا 
بعلم الرّبّء دون غيره من العلوم؛ وهذا كما قالوا: (شَعْراني)» 
و(لخياني)» و(رَقَباني): إذا مص بكثرة الشَّغْرء وطول اللّحْيّة وغلظ 
لب فإذا تسبوا إلى الشَّعْرءْ قالوا: (شَّعْري)» وإلى الرّقَبَة : (رَقَبِي) وإلى 
اللضة: 00 1 

وقال ابن الأعرابي : الرباني: العالم المُعَلّم؛ الذي يَعْدُوا النامنَ 
بصغار العلوم قبل كبارها. 

وقال المبرد”” : الربَانيُونَ: أرباب العلمء وأحدهما: رَيَاني» وهو: 


الذي ير الهلم؛ ويَرْبٌ الناسن؛ أي: يعلمهم ويصلحهمء ويقوم 


26(- 


بأمورهه'" 
والألك بوالثرة: للعالقة كبا لز (وجص) 7 اام 
لقتنا وزع )57 وزتخبنان) ووو )ان حلت اإلداياء 


)١(‏ هو ثعلب كما في «تهذيب اللغة» قوله: (الرباني: العالم. والجماعة: الربّانيون). 

(؟) (إذا): ساقطة من (ج). 

(") انظر: «كتاب سيبويه» ”/ ."8٠‏ (المقتضب» .١1515/”‏ 

(4) في (ج): (للناس). 

(4) قوله بنصه » فى «تفسير الثعلبى» "/ 6" بء «تفسير القرطبي» .١57/5‏ 

(5) انظر: «الزاهر» /١‏ لام «تهذيب اللغة») ١985/7‏ (ربّ). «تاج» ؟/١‏ (ربب). 

(0) في (): (ب). (ج): (ربّان). والمثبت من «تفسير الثعلبي». 

(0) في (ب): (وعرقان)؛ في (ج): (وعرثان). 

(9) يقال (وسن رس )ع وليل نوؤواتةة)؟ آى + اعدانى النحاس» "فهو" 
(وَسِنّْ): و(وَسْنان)»: و(مِيّسان). والاسم: (الوَسَن)» وهو: النعاس. انظر (وسن) 
في «المجمل» 6» «القاموس» :.)١788(‏ «المعجم الوسيط» .١1١77‏ 


النسبةء» كما قيل: (لحياني)» وَلرَقَبَانِى). 


فعلى قول سيبويه؛ الرَّبّاني: منسوب إلى الرّبّ؛ على معنى 


التخصيص بعلم الرّبِّ؛ أي : يَعْلَمِ الشريعة» وصفات الرب. وعلى قول ابن 
الأعرابي» والمبرد؛ الرَّبَّاني: من الرّبّء الذي هو بمعنى : التربية» على 
البيان الذي دكن 


وقال أبو عبيدة”": لم تعرف العرب (رَبَايينَ)""2. هذا قول أهل اللغة 


١ 5‏ 4 الام 1 
في معنى هدا الحرف. 


وهو قول مرّة الهَمْداني”"' , واختيار عبد الله بن مُسْلِم 


9 . 14 (0). 5 ع0 5000 () 
قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير"” : ربانيين؛ أي: معلمين ٠‏ 
0. ويقوى هذا قول 


000 
فيه 


إقرة 
050 
)0 


000 


فيه 
)04 


قوله في «مجاز القرآن» .91/١‏ 

ونص قول أبي عبيدة كما في «مجاز القرآن» (لم يعرفوا ربّانيِين). وفي "تهذيب 
اللغة») :١#57/7‏ (قال أبو عبيدة: وأحسب الكلمة ليست بعربية» وإنما هي 
عبرانية أو سريانية: وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربّانيين. قال أبر 
عبيد: وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم). 

(معنى): ساقطة من: (ب). 

(هذا): مطموسة في (أ). ومثبتة من: (ب)» (ج). 

الرواية في «تفسير الطبري» */ 0لا «تفسير ابن أبي حاتم» 2141/7 اتفسير 
التعلبى» "/ 56أ. 

في (ب): (مسلمين). واختافت ألفاظ هذه الرواية عن ابن عباس في مصادرها ؛ 
فعند الطبري؛ ورد: (حكماء فقهاء)» وعند ابن أبي حاتم : (الفقهاء المعلمون)؛ 
ومثله عند الثعلبي. وورد عن ابن عباس من رواية عطية العوفي: ( حكماء فقهاء)؛ 
هكذا عند الطبري. وعند الثعلبي: (حكماء علماء). ومن رواية الضحاك عنه: 
(الفقهاء العلماء). انظر القراع التعائة. 

هو: أبو إسماعيلء مُرّة بن شَرَاجِيلء الكوفي. البكيلي الهَمُداني» تقدم ؟/ لل . 
هو ابن قتيبة. وقوله في «تفسير غريب القران!» له: /ا١1.‏ 


سورة آل عمران يكنا 


0 )1غ( 


07 تعالى <يكا مكثز نتن الككب»7". و يُقرأ: #تَعْلّمون4”". 


من: العلم. والباء؟2 في «إبمأ4. متعلقة بقوله: 414 و(ما) في 
القراءتين . هي التي بمعنى المصدر مع الفعل» والتقدير: كونوا رَبَّانِيِين» 


(00) 


قال الطبري : (وأولى الأقوال عندي بالصواب في (الرَّبانيّين): أنهم جمع (رَيَاني)» 


وأن (الرَّبَاني) : المنسوب إلى «الرَّئّان) الذي يرب الناسن» وهو الذي يُضلح 
أمورهمء و(ويريُّها)» ويقوم بها.. ). ثم قال: (يقال منه: (رَبٍّ أمري فلان» فهو 
ييه رَبّاء وهو رَائَّه). فإذا أريد به المبالغة في مدحهء قيل: (هو ربّان).. ). ثم تابع 
قائلا جامعًا بين الأقوال المختلفة : (فإذا كان الأمر في ذلك على ما 0 وكان 
(الرئان) ما كرما و(الرباني) هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفتٌُ وكان 
العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يَرّبَ أمورَ الناس» بتعليمه إياهم الخيرء 
ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم وكان كذلك الحكيم التي لله والوالي الذي يلي 
أمورَ الناس على المنهاج الذي وَلَيَهُ المقسطون من المصلحين أمورٌ الخلق» بالقيام 
فيهم بما فيه صلاح عاجلهم وآجلهم. وعائدةٌ النفع عليهم في دينهمء ودنياهم » 
كانوا جميعًا يستحقون أن [يكونوا] مِمَّن دخل في قوله: طولك كوأ رَبَينن». 
ف(الوَبَانيُون) إِذّاء هم عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك قال 
مجاهد: (وهم فوق الأحبار)؛ لأن (الأحبار): هم العلماءء ولالرَبَانِي): الجامع 
إلى العلم والفقه» البصرٌ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في 
دنياهم ودينهم). تفسيره: 5977/7. 

(الكتاب): ساقطة من (ج). 

في (0: (يُعَلُّمون). وفي (ب). 46 مهمل » لم يضبط بالشكل. وما أثبته هو 
الصواب. وهذه القراءة بفتح التاء»ء وإسكان العين وفتح اللام » قراءة نافع» وابن 
كثيرء وأبي عمرو. وقرأ عاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: «اتُمَلْمُونَ»# بضم 
التاء وتشديد اللام المكسورة. انظر: «السبعة» 271١7"‏ «الكشف» .501١/١‏ 

من قوله: «الباء.. ) إلى (.. أبلغ في هذا الوضع): نقله باختصار وتصرف من 
«الحجة» للفارسي : */ وه- .51١‏ 


بكونكم عالمين ؛ [أو: 0000 : 
وعلى هذا التقدير أنضا قولة تعالل” © + «اويما مسن درسو 6 ومفل 
هذا مِنْ كَْن7" (ما) مع الفعل بمنزلة”؟؟ المصدر؛ قوله [تعالى]””“: مَل 


عي نر 


تنسيوم كما شنو لناء ومين م هَنْدًا وَمَا كانواً بَِايئنَا عحْحَدُوتَ4 [الأعراف: 
١6]؛‏ اق كنسيانهم لقاء يومهمء. وككونهب'ا) باياتنا جاحدين. 
فأما قوله: وا الككبَ». من قرأء”" بالتخفيف؛ فهو من 
(العلم) الذي ا ل العرك فيتعدى إلى مفعول واحد؛ كقوله: 
«وَلمَد عنم أن أعْتَدَوأ مكُح فى أَلشَبْتِ» [البقرة: 0]10 وقوله: «وَألله بعلم 
مرج 55 محري جِ م 0 ا 
المَعيدٌ مِنَ المصلح » [البقرة: ١؟؟]‏ وحجته: ما روي عن عمرو أنه 
)١(‏ ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ)» وساقط من (ب). ومثبت من (ج). 
إلا أنه ورد في (ج): لق معلمين)» بدلا من : (أو معلمين)» ولم أرَ لها وجها. 
والصواب ما أثبته؛ لأن المؤلف هنا يذكر التقدير في القراءتين باعتبار أنَّ (ما) 
مصدرية فيهما . ففي القراءة الأولى إتَعلمون» ؛ يكون التقدير: (بكونكم عالمين)؛ 
أو يكون التقدير: (بكونكم مُعَلّمِين) على اعتبار القراءة الثانية إتُمَئْمُونَ». 
ويعزز هذا ما ورد في «التفسير الوسيط») للمؤلف؛ حيث أورد في هذا الموضع 
القراءتين» فال عن قراءة م َمَلْمُونَ © : (أئ: بكونكم عالمين). وقال عن قراءة 
مم4 بالتشديد : (بكونكم معلمين). «الوسيط» تحقيق بالطيور: 158. 
(؟) لفظة (تعالى): ساقطة من: (ج). 
() في (ب): (ممن تكون فيه). 
(5) في (ب): (بمعنى). 
(6) ما بين المعقوفين زيادة من: ب. 
(5) في (ج): (ولكونهم). 
0) في (ج): (قرأ). 
(4) في (ج): (يريد). 
(9) هو أبو عمرو بن العلاء» ممن قرأ 9تَعْلَمون». 


احتج بقوله : مس4 ولم يقل: (تُدَرّسُون)» وأيضًا فإن التشديد يقتضي 
مفعولين » والمفعول ههنا واحد». فالتخفيف أولى. 

ومن قرأ بالتشديد: فالمفعول الثاني محذوف» تقديره: بما كنتم 
ُعَلّمونَ الناسَ الكتابّ» أو غيركم الكتاب. وحُذِف؛ لأن المفعول به قد 
يُحذّف من الكلام كثيرًا. 

وحجته في التشديد: أن التعليهم”" يدل على العِلّم؛ لأن الذي يُعَلْم 
لا يكون إلا عالمًا بما يُعَلّمه والعِلّم لا يدل على التعليم» فالتشديد أبلغ في 
هذا الموضع. وأيضًا فإن الرَبَانيّين لا يقتصرون على أن يَعْلَموا لأنفسهم 
حتى يتقربوا إلى الله بالتعليم» يدل عليه: قول مُرّة بن شّراحيل”2: كان 
عَليَمَةهن الركاتتين الذي تتلموة: النامن القران: 

5 9 00 سُ عل رء سيور م 

قال الزجاج'": معنى قوله: كنأ رَيَكنِيِضنَ يما كسم سَلْمُونَ 
لكِكبَ4 : كونوا معلّمِي الناس بعِلوكم ودَرْسِكمء عَلموا الناس وبَيّنوا 

2 ا 5 2. 5 كل بم ل (ه) 

لهم ؛ كما تقول : انفعوهم بمالكم. وقيل (4 : كونوا'ممن' يستدق أن يطلق”” 
له صفة عالم بعلمه؛ لإخلاصه وقيامه بحقه. 

وقوله تعالى: #إوَيمَا كسم تَدْرُسُونَ». أي :. تقرأون'ا'2. ومنه قوله 
تعالى : «وَدَرَسُوا مَا فِيٌ» [الأعراف: 154]. وشَرْحٌ معنى الدّرسِ والدواسة) 
() في (ج): (العلم). ٠‏ 
(1) قوله في «تفسير الثعلبي» / 70أ» «حلية الأولياء» 48/7. «صفة الصفوة» 11/7. 
(5) في «معاني القرآن» له: /١‏ 478. نقله عنه بالمعنى. 
(5) في (ب): (تطلق). 
0( في (ج): (تقرون). 


مم سورة آل عمران 


يُذكر عند قوله: «وَليَقُولُوا دَرَسَتَ [الأنعام: .]1٠١9‏ 

+- قوله تعالى: ولا يَأَمرَكم»4. الآية. أكثر القراء على رفع #ولا 
يمرك 4”") : 

قال سيبويه”"2: #ولا يأْمُرُكم»: منقطعة مما قبلها؛ لأن المعنى: 
ولا”" يأمُركم الله. 

وقال ابن جريج' 2 00-6 ولا يأمركم ع ومما يدل على 
الانقطاع من الأول: ما روي عن ابن تمعز أنه قرأ : (ولن يائرك)”. 

قال الفراء”"': فهذا دليل على انقطاعها من النَّسَقْءِ وأنها مستأنفة؛ 


سي 00 


فلما وقعت (لا) موقع (لن) رفعت. كما قال: #8إإنَّآ أَرَسَلْتَكَ باحق شيا 


)١(‏ القراءة برفع الراءء هي لابن كثير» ونافع» وأبي عمروء والكسائي» وأبي جعفر 
وعاصم برواية الأعشى والبرجمي عن أبي بكر . وكان أبو عمرو يختلس حركة 
الراء تخفيمًا. والقراءة بالفتح, لعاصم برواية حفص وحماد ويحيى عن أبي بكر؛ 
وهي كذلك قراءة ابن عامرء وحمزة» ويعقوب. وخلف. انظر: «السبعة» ؟11؛ 
«المبسوط» لابن مهران: 2١55-١586‏ «حجة القراءات» 158» «الإقناع» 0311١‏ 
«إتحاف فضلاء البشر» (لال7١),‏ 

(6) في «الكتاب» 9/ 017. 

(*) من قوله: (ولا .. ) إلى (.. ابن جريج وجماعة): ساقط من: (ج). 

(8) قوله فى «تفسير الطبري» */5797. 

(0) لم أقف على المراد بهم. وقد وردت هذه العبارة بنصها في «تفسير الثعلبيا 
*/55أ. قال: (وقال ابن جريج وجماعة). 

(1) ذكر هذه القراءة: الطبري فى «تفسيره» / 8لء والفارسي في «الحجة» 08/8 
والتعلبى فى "تفسيره» ا وقال الطبري : عق عر القراءة : (فذلك خبر 
غير سيج سنده). اتفسيره» / 7179. 

[©69 في «معاني القران» له: /١‏ 170؟. نقله عنه بنصه. 


سورة آل عمران صن 


َنَدِياً ولا شكَلُ عَنْ أَحْحَبٍ للَجِير» [البقرة: »]11١4‏ وفي قراءة عبد الله : 
0 ش 

ومن نَصَبَ «وَلا يَأَمرَحِ» ؛ كان”"' وجهه ما قال سيبويه : إن المعنى : 
وما كان لِبَشَرِ أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة. فيكون نصبًا بالنّسَق على 
فوله: أن يُوْتَيّهُ4. ويقوي هذا الوجه ما ذكرنا: أن اليهود قالت للنبي 
يكلِ: أتريد يا محمد أن نتخذك ربًا؟! فقال الله سبحانه : ما كان لِبَشَرٍ أن 
لاقن 

قال الزجاج”؟“: معنى الآية”*2: ولا يأمركم أن تعبدوا الملائكة 
والنبييين؛ لأن الذي قالوا: إن عيسى إله ا وقال قوم من 
الكفار :. إن الملائكة أربايُنا20؛ يقال”©: إنهم الصابئون/) 


.519/١ «المحرر الوجيز»‎ »517/١ انظر هذه القراءة في «تفسير الطبري»‎ )١( 

(5) من قوله: (كان .. ) على (.. لبشر أن يأمركم): ساقط من: (ج). 

(6) سبق تخريج هذا الأثر في التعليق على تفسير آية 4/ا من هذه السورة . 

(5) في «معاني م له: 2455/١‏ نقل عنه بنصه. 

(0) في امعانى القرآن»: 

4 في (ج): (أربايًا). 

4# 2 «المعاني؟: (ويقال). 

(8) (الصابئ) هو الذي خرج من دينه ودخل في دين آخر. ولذا سَمَّ كفارٌ قريش النبيَ 
له وصحابته بذلك -بزعمهم- لأنهم تركوا دينهم ودخلوا في دين آخر. و(الصابئة) 
هنا لفظة قديمة من لغة عرب ما بين النهرين من العراق. وهو دين قديم ظهر في 
بلاد الكلدانيين في العراق» واشتهر في (حران) من بلاد الجزيرة الفراتية» ويُسَمّون 
لذلك ب(الحرنانيّة) على غير قياس. ودينهم من من أقدم الأديان» ولما بعث الله إبراهيم 
انيل كان الناس على دين الصابئة. وقد ترك هؤلاء دين التوحيد وعبدوا النجوم 
والكواكب وعظموهاء مدعين أن البشر عاجزون عن الوصول إلى جلال الخالق - 


١ 


020 سورة آل عمران 
وقوله تعالى: مأ يمرم الْكْثْرٍ». استفهام معناه: الإنكار؛ أي: لا 
00 ذلك. وإنما جاز أن يُنَقَلَ إلى الإنكار؛ لأنه مما أقَرّ به المخاطبٌ» 
و]”'' ظهر افتضاحهء وبان سقوطه؛ لأنه مما لا يَحْفَى فساده؛ فلذلك7© 
جاء الكلام على السؤال» وإِنْ لم يكن معام تَعَرقكَ الجوات: 
وقوله تعالى: يمد إذ َنم 5 أي: بعد إسلامكم . 
١م-‏ 0 حا «وَإِدْ أَحَدَ أَسَهُ مِكّقَ اليّيَنَّ# قال أبو إسحاق”*": 
موضع (إِذْ): نَضْبٌّ؛ المعنى: 0 في ا إذ أخذ الله ميثاقٌ 


5-0 


المي 
وقوله تعالى : لمآ 26 بتكم من كتب كتب وَحِكْمَةِ» قر 0 حمزة: 
#لِمَا» بكسر اللآه”"2. ووجة”"” هذه 50 : أن اللآم في ظلِمَا4 متعلق 


فلزم التقرب إليه بواسطة مخلوقات مقربة لديهء وهي الأرواح الطاهرة المقدسة 
وزعموا أن هذه الأرواح تسكن الكواكب. وأنها تنزل إلى النفوس الإنسانية بمقدار 
تقرب النفوس إليهاء فعبدوا الكواكب بقصد الاتجاه إلى رُوحانياتها. وبنوا 
للكواكب هياكل وجعلوا لها تماثيل. انظر حول تفصيل معتقدهم «الملل والنحلا 
للشهرستانى: 7/ 6 وما بعدهاء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للفخر 
الرازي: 0# السان العرب» 798/5 (صبأ). «المختصر فى أخبار البشرا 
4١١‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور: ١ .07# /١‏ 

)١(‏ في (ج): (نفعل). 

() الواو: زيادة لازمة ليستقيم بها المعنى. 

(0) في (ج): (فكذلك). 

(5) في «معاني القرآن» لم: .473/١‏ نقله عنه بنصه. 

(5) في (ج): (وقرأ). 

() انظر: «السبعة» 7517. لاحجة القراءات؟6 ”7/ 257 «المبسوط» لابن مهران: 00 

(0) من قوله: (ووجه .. ) إلى (.. والمفعول لا يحتاج إلى عائد ذكر): نقله باختصار 
وتصرف عن «الحجة» للفارسي : 7 37. 


سورة آل عمران 4 


بالأخذ؛ كأنَ"' المعنى: أخذ ميثاقهم لهذا؛ لأن من يونّى الكتاب 
والحكمةء يُوْحَذَّ عليهم الميثاقٌ؛ لِما أوتو”" من الحكمةء وأنهم 
الأفاضل» وأمائل”” الناس. و(ما) على هذه القراءة تكون موصولة؛ 
بمعنى : الذي. والراجع إلى (ما) مِن صِلَتِها محذو؛ تقديره: لما آتيتكموه. 
نُحْذِفَ الراج. كما حُذِفَ من قوله: #أمَندًا الى بسك أنه رسولا» 
[الفرقان: .]5١‏ ونحو ذلك. 

فإن قيل]*؟2: إذا كانت (ما) موصولة» لزم أن يرجع من الجملة 
المعطوفة””' على الصلة» ذكرٌ إلى الموصولء وإلا لم يج ألا ترى أنك لو 
قلت: (الذي قام أبوه”"' ثم انطلق رَيْدٌه ذاهبٌ)”"'؛ لم يَجُر إذ لم يكن 
[راجمٌ مذكور]””. 

وقوله تعالى: (ثُم جاءكم رسولٌ مُصَدّقٌ لِمَا معك لُْؤِئْنَ به]””'» 
ليس فيه”''2 راجمٌ إلى الموصول. قيل: يجوز'''' أن يكون المُظهرٌ بمنزلة 


)١(‏ (أ). (ب)» (ج): (كان). والمثبت من «الحجة». 

0) (أ). (بع)ء (ج): (أتوه). والمثغبت من «الحجة». 

0) في (ب): (وأفاضل). 

(8) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من: (ب)»؛ (ج). 
(5) في (ب): (الموصولة). 

(5) في أن): (أثره يدلا عق أبوه): 

0) (إليك) بدلا من (ذاهب). 

(8) ما بين المعقوفين: مطموس في (أ). والمثبت من: (ب). (ج) «الحجة". 
(4) ما ين السعقوفين زياد شود (ت): 

)٠١(‏ ليس فيه: ساقط من: (ب). 

)1١(‏ في (ب): ورجوعه بدلا من: (قيل يجوز). 


وم سورة آل عمران 


المُضْمّر. فقوله: ظلِمَا مَمَكْم». هو في المعنى: ما أوتوة”' مِنَ الكتاب 
والحكمة؛ فكأنه”" قال: ثم جاءكم رسولٌ مُصدَّقٌ له؛ أي”": لِمَا آنيتكم 
مِنْ كتاب وحِكُمَّةِ وهو ما معكم. 

والصلة 0 تقوم مقام المُضْمَرَة"؟'» عند أ, بي الحسن الأخفش؛ 
ومثل هذا : قوله : 8# ِنَم من مدن وتصون ركد اه جر الْسْحسِينَ4 
اروسفه 418:1" المع ب كانه “قال :<لا رضي الحرف 4 لآن» الى ع 
ويصبر يكون من المتسدن» وكذلك قوله: إن لح 0 0 
لصحت إِنَّا لا نضِيمْ َجْرَ مَنْ لَحْسَنَّ عَمْكا4 7" [الكهف: ٠]؛‏ المعنى عنده: إنا 
لد نضيع أجرهم ؛ لأن مَنْ أحسن 0-0 هم : الذين آمنوا وعملوا 
العايي 3 

ووجه آخرء وهو. أنَّ الراجمّ ههنا محذوفٌ» وحَسّن الحذف للطول؛ 
كما حكاه الخليل”* من قولهم: (ما أنا بالذي قائل لك شيئًا)» والتقدير: 
بالذي هو قائل. 

كذلك ههنا يكون التقدير: ثم جاءكم رسولٌ به؛ أي: بتصديقه؛ أي: 
بتصديق ما أتيتكم. 
)١(‏ (أ).(ب): (أتوه). والمثبت من: (ج)» و«الحجة». 
فم في (ج): (وكأنه). 
(5) له أي: ساقط من: (ج). 
(:) في (ج): (المضمر). 
0( فى (ب): (يتق). 
)١(‏ من (إنا لا نضيع .. ) إلى (الذين آمنوا وعملوا الصالحات): ساقط من: (ج). 
0) انظر: ١معاني‏ القرآن» للأخفش ؟7"9157/7. 
(4) انظر قوله في «كتاب سيبويه» 7/ .5٠05‏ 


سورة آل عمران اانا 


وأما من قرأ ظلَمَا» بفتح اللام''2؛ ف(ما)”'' في هذه القراءة» 
ب ْ فرق تأويليق: 

لخذهنا 1 أكرة تومتو قرب والاعية أن كرو للبدراء فصن 
نذّرها موصولةً: كان القول فيها كما ذكرنا في قراءة حمزة. 

واللآم في (لَمَا)ء لام الابتداء» وهي المتلقية””' لما أجري مجرى 
القَسَم؛ لأن قوله: طوَإدْ أَحَدَ أله مِِكَّقَ اليّيْنَ1# بمنزلة القَسَم؛ كأن 
المعنى : استحلفهم. 

ِو عع ور هي (6) 

وموضع (ما) رفع بالا بتداء. والشة «# لتَؤْمِنن بو 6. و98 لتو 20002 

متعلق بِقَسَم محذوف؛ المعنى : والله لتؤمئن به. فإن فدرت (ما) للجزاء . 
٠. 3‏ 5 5 ور # ا 0 

بالعطف على 9؛تَبِتكُم 4 واللآم الداخلةٌ على (ما) لا تكون المتلقية”" 
[الأحزاب: ]3١‏ [والمتلقية للقسم ؛ بالق لقا اليل بو . كما أنها في 
)١(‏ هم باقي القراءء ما عدا حمزة الذي قرأ بكسرها كما سبق. انظر: «السبعة» 2511 

«المبسوط» لابن مهران: »١57‏ «الكشف» 701/١‏ 
(1) في (أ): (ب): (فيما). والمثبت من: (ج). وفي «الحجة»: فإن ما. 
0) في (ب)» (ج)» «الحجة»: (تحتمل). 
5( الجزاء : هو الجواب في أسلوب الشرط ؛ لأنه جزاء مترتب على حصول الشرط. 
(0) في (ب)ء (ج): (المنقلبة). 
(1) ولتؤمنن: ساقط من : (ج). 
(4) (قوله): ساقط من: 5 (ب). وفي (ج): (وقوله). والمثيت من «الحجة» 


للفارسي. 


دوم سورة آل عمران 


ل 


قوله «لَّين لَّّ ينه الْمتَفِقُنَ2"7]4؛ قوله”" طلْنْفْرِيتكَ» [الأحزاب: 1٠١‏ 


وهذه اللأم الداخلة على (إنْ) في لَينَ». لا يعتمد القَسَمْ عليها؛ 


ذلك حاء حذنيا: تارك وزفاتي از كما فال" : الطل أ تتا عم 
يعُولُوت 4 [المائدة: 9#] قَتَلْحَقُ هذه اللأم مرة » ولا تَلْحَقُ أخرى؛ 
كما أن (أنْ) كذلك في قولهم: (والله أَنْ لو فعلتَ لفعلتٌ)» [و]7* (والله لر 
فعلتَ لفعلتُ""2. وهذه اللآم بمنزلة (أَنْ) الواقعة مع (لو). وهذا مذهب 
سيبويه©: وهو يُقدّر (ما) ههنا للجزاء”» وإنما لم يحمله على أن (ما) 


(010) 


ما بين المعقوفين زيادة من: (ج) ومن «الحجة؛ للفارسي. 

في (ب): (وقوله). 

قال: ساقطة من (ج). 

ما بين المعقوفين زيادة من «الحجة» للفارسي؛ ليتضح بها المعنى. 

ما بين المعقوفين زيادة من (الحجة». 

(والله لو فعلت لفعلت): ساقطة من: (ج). 

انظر: «كتاب سيبويه؟ "/ .١١/‏ 

00 إلى «كتاب سيبويه» يظهر ابتداءً خلاف ما ذكره المؤلف هناء ونص عبارة 
: (وسألته [يعني لحيل عن قوله ككَ: ظطوَإِدْ أحَدَ أنَّهُ سِِكَقَ اليِينَ لنآ 

- كم ين صكتاب يَوَكََةَ كُرّ بَهَكَُ رسُولٌ مُصَذْقُ لَنَا مَمَكُم لون يه 

وَلَمَنصررٌ 7 فقال: (ما)هينا بسئزلة (الذق): ودخلتها اللام؛ ؛ كما دخلت على (إنْ) 

د (والله لئن فعلتَ لأفعلن)؛ واللام التي في (ما) كهذه التي في (إن): : 

واللام التى' في الفعل ؛ ؛ كهذه التي في الفعل هنا .. ).وذكر الفارسي في «الحجةا 

0/6 أن المازني قال: (زعم سيبويه أن (ما) بمنزلة (الذي)» ثم فسر تفسبر 

الجزاء). ثم بِيِّن الفارسي وجه قول سيبويه فقال: (والقول فيما قاله من أن (لما) 

بمنزلة (الذي): أنه اراد أنه 0 كما أن (الذي) اسمء وليس با كما كان 

حرفا في قوله : هِوَإِنّ كلا لَمَا لَوَبَتجْم» [هود: ١‏ طون صخل دَلِكَ لاس 

الس لديا » [الزخرف: 6"]» فهذا المعنى أراد بقوله: أنه بمنزلة الذي» ولمء 


سورة آل عمران م 


موصولةء بمنزلة الذي؛ لأنه لو حمله على ذلكء» للزم أن يكون في الجملة 
التعطوفة علق الضلة» ذكر يغود علئ الموضيول4:قلما الوبير”؟؟ ذلك نولم 
يرأن يضع المُظهّر موضع المُضْمَّر كما يراه أبو الحسن عَدَلَ عن القول: بأن 
(ما) موصولة» إلى أنها للجزاء؛ ولم يحملها على الحذف من المعطوف 
على الصلة؛ لأنه ليس بالكثير» ولا بموضع”'"' يليق به الحذف. و(ما) إذا 
(الذي)؛ لأن (ما)ء إذا كانت جزاءًء مفعولٌ بهاء والمفعولٌ لا يحتاج إلى 
عائدٍ ذكر. وهذا الوجه اختيار الزجاج؛ لأنه قال7": أجوّد الوجهين: أن 

6 (ما) للشرط والجزاء ؛ لأن الشرط يوجب أن كل ما وقع من أمر 

الزفول”*' فيذ» طريفته : 

وأبو عثمان المازنى أيضًا اختار هذا الوجهء فقال''2: الوجه عندي : 
أن يكون”" (ما) للجزاء؛ لأن الفعل الماضي إنما يكون في معنى 

يرد أنها موصولة ك(الذي). وبهذا يتضح كلام المؤلف الذي اختصره من «الحجة» 
للفارسي. انظر في هذا كذلك «الإغفال» لفارسي : 0485-1١‏ فقد نقل هنا قول 
سييو ية والمازني» وناقش هذه المسألة. 

(0) في (ج): (نر). 

(6) في «معاني القرآن» له: .475/١‏ نقله عنه بتصرف. 

() في (ب)»: (ج): (تكون). 

(4) في (ج): «معاني القرآن» الرسل. أما (الرسول) فقد وردت في كتاب «الإغفال» 
للفارسي : 0/9/١‏ حيث نقل قول الزجاج هذا. ويبدو أن المؤلف نقل العبارة عن 
«الإغفال» أو عن نسخة أخرى ل «معاني القرآن» ورد فيها لفظ (الرسول). 

(1) قوله في «الإغفال» /١‏ 586. وقد نقله المؤلف بنصه. 

(0) في (ب)» (ج): «الإغفال» تكون. 


نوم سورة آل عمران 
المستقبل. فى الجزاء لا فى غيره»ء والمعنى: أنه أخذ ميثاقهم على أن 
ينصروه ويؤمنوا بما يأتيهم فيما يستقبل من كتاب وغيره. 
والدليل على أن و ءَانَبنُكُم 4 : ثم جَءكمَْ 4 ١‏ معئاه مستقبل : 
قوله : «لْوّوئُنَ بو- وَلتَنصَرئّه4. وإذا كان جزاءً كانت اللامْ توكيدا. 
وقل قال 0 ومثل هذه الآية؛ قوله: لمن بعك ار لان 
جين [الأعراف:18] فهذا جزاءء والفعل”' الماضي في معنى المستقبل» 
ولام القسم التي تعتمد عليها اللآم في 9لَآَْلآنَ» وهي وإن كانت مؤخرة 
فمعناها التقديم. 
3 5 / 34 0-3 7 زهر4 ع 1 5 37 
وقوله تعالى: «أالتُوْئُنَ بو-» تقديره”': أول الكلام في قول من قذر 
(ما) جزاءء والتمثيل: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتؤمنن به)» وجواب 
الشرطء محذوف مستغنى عنه؟؛ لدلالة لعو به .2 الذي هو جواب القسم 
عليه» كما أن قولك: (لآتينَّك إِنْ أتيتني)» كذلك؛ والمعنى: (والل 
بمعنى الجزاء على ما( وصفنا فيكون تقدير المعنى: لأن آتيتكم شينًا من 
كتاب وحكمة. -ومهما أتيتكم- ثم جاءكم واشول) لعز عن ايده 
)١(‏ في «الكتاب» له: .٠١8/#‏ ونص قوله: (ومثل ذلك: طلس يِمَكَ مهم لأتلأذه: 
إنما دخلت اللام على نِيّةَ اليمين). وقول سيبويه هنا من تتمة نقل المؤلف لكلام 
المازني من «الإغفال». 
(؟) من قوله (والفعل .. ) إلى (.. فمعناها التقديم): نقل المؤلف هذه العبارات 
بالمعنى» وهي من ثتمة كلام المازني في «الإغفال». 
() من قوله: (وتقديره .. ) إلى (.. لآتيينك إن ات كذلك ): نقله بتصرف عن 
«الإغفال» للفارسى: .681//١‏ 
(6) فى (ب) (كنا) بذلا من : (على م10 


سورة آل عمران وم 


فإن قيل: ميثاق الإيمان بمحمد مَل وار الرسل. مأخوذ على 

جميع النبيين م( أوتوا الكنات» .وإثما أوتى”" بحضهم؟ .. 

قيل: هذا على التغليب؛ فالذكر ذكر الأنبياء الذين أوتوا الكتاب. 
والمراد: هم» وغيرهم ممن لم يُوْتَ الكتاب» ودخلوا في جملتهم؛ لأنهم 
بمنزلة من أوتى الكتاب بما أوتوا من الحُككم والنبوة» وأيضًا فإن الذين لم 
ينزل عليهم الكتاب أمروا بأن يأخذوا بكتاب 6 قبلهم» ورزقوا علم 
ذلك الكتاب» فدخلوا تحت صفة أبناء الكتاب. ٠‏ 

وقرأ» نافع : طءاتنتكم”*. وحجته قوله: وَءَاتيَْا 315 وَبور4 
[الإسراء: 68]ء «وءَايسه اللكم صَبِينَا» [مريم: 7 ووَءَانسَهمَا الكتبَ 
لْمْبينَ» [الصافات:/ا١١]. ٠‏ 

ومن قرأ: تنكم فحجته قوله: هُرٌ الى يِل عل علدو 
أت > [الحديد : 9]» وؤيَلَ عَتََكَ الكتبّ بآلحَقّ» [آل عمران: "]» 
ويد َم اذى أَنرْلَ عل عَبَدِو الكتبّ» [الكهف: .]١‏ 

والقراءة اللأولى: أشبه بكلام البلغاء والملوك» ومن الفصاحة تغيير 
العبارة عن الواحد إلى الجمع» وعن الجمع إلى الواحدء كقوله: #وجعلناه 


)١(‏ في (ج): (مما). 

() في (ج): (أولى). 

(5) (بأن يأخذوا بكتاب نبي): مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(1) من قوله: (وقرأ .. ) إلى نهاية قوله: ظأأنرَل عل عَبْدِو الكتبٌ» : نقله بتصرف عن 
«الحجة» للفارسي: 19/77. 

(5) في (ب): (أتيتكم). 
وهذه القراءة لجعفر - كذلك -. وقرأ الباقون ءاتَبْتَكُم». انظر: «المبسوط» 
لابن مهران: .١55‏ «الكشف» لمكي .7"01/١‏ 


وم سورة آل عمران 


هُدَى لِبَني إسرائيل ألا يَتَخِذُوا مِن دُونِي وَكيلا174" [الإسراء: ؟] ولم يقل : 
من دونناء كما قال: «#وحَعَلتهُ#. 
والقراءة الثانية: أشبه بما قبله مِنْ قوله: 9وَإِدْ أَحَدَ أسَّهُ»#. وبما بعده 


من قوله: 9# إِصَرى ». 

وقوله تعالى: إوأَنأ مَعَكُم بن التَّنِهِدِنَ» قال ابن الأنباري”'': وإِنْما 
خاطب. فقال: #ناتَبنُكُم» بعد أن ذكر النبيين وهم غيب ؛ لأن في 
الكلام معنى قول وحكاية؛ يراد: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين» فقال مخاطا 

: لا 0 000 

لهم: «لما ابتكم من صكتب وَحِكمة». 

قال "1 وتظامن خا كد 

وقوله تعالى: «ايّن صكتاب وَحِكمق». 

دخلت ##ّن» تبييًا لاما)؛ كقولك: (ما عندي من الوَّرِقٍ'" 
ال 


)١(‏ كُيبت #ألَا يتخذوا» -بضمير الغائب- وهي قراءة أبي عمرو. وقرأ الباقون: «ل 
تَنَخِذُوأً» -بضمير الخطاب- على الالتفات. 
انظر: «إتحاف فضلاء البشر؟: (581). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(*) في (ج): (وقال). 

0 في (ج): (وتظاهر هذا كثرة). 

(5) الوَرِقء والوزق» والوّزْقء والرّقة: الدراهم المضروبة. وقيل: الفضة؛ أكانن 
مضروبة أم لا. وقيل: المال بعمومه. وجمع الورق: أوراق. وجمع الرّقة: 00 
انظر (ورق)» في «الصحاح» 5/5 » "اللسان» 57/8١1:81غ»‏ «التاج» متدالف" 

() في (ج): (والحبر). 
و(العين): من معانيها في اللغة -مما يصلح في هذا الموضع- : المال العنه 
الحاضرء والتقد. والدينار. والذهب عامّة. ١‏ 
انظر (عين). في «اللسان» 7198/56, «القاموس» .)١1١8(‏ 
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وقوله تعالى : طشم جَكُمْ رول مُصَرَقَ لَنَا متك ». 

يقال : ها وججه”"© قوله: مد +42 وَالئيُون لم يأتهم الرسول؛ 
رإنما يعت الرّسْل إلى الأممء. لا إلى الرَسْل؟: 

قيل: يجوز أن يُعْنى بذلك أهل الكتاب في المعنى""“؛ لأن الميثاق 
إن أعةظل القجيو ققد ا تنغ الذيى أوي 7 كتوم من أممهة: 

وعامّة ما يُشْرع للأنبياء”؟», قد”” شرع لأممهم وأتباعهم ؛ يبين ذلك : 
أن الفروض التي تلزمنا تلزمُ نبينا”"” هتلكا ؛ وإذا كان كذلك؛ فأخذ””") 
الميئاق على النبيين» كأَحُذ الميثاق على الذين أوتوا كتبهم من أممهم. ومن 
م جاء : يما كي إدَا طلَمْثْرٌ أيْة» [الطلاق:١]‏ فجُجمع النبي صَكْةٍ ومن 
تبعه في الخطاب الواحدء وهذا من جهة المعنى. 

قال ابن الأنباري : إنما أخذ الله ميثاق النبيين'؟'» بأن يؤمئوا برسل 


)١(‏ من قوله: (ما وجه .. ) إلى (وهذا من جهة المعنى): نقله -بتصرف- عن «الحجة؟ 
للفارسى: 7/ /308-51. 

(؟) ممن ا بذلك: طاوسء» وقتادة. 
انظر: اتفسير عبد الرزاق» 2١75/١‏ «تفسير الطبري» ”/ ”077 «تفسير ابن 7 
حاتم» "/. 

(7) في )انوا والمثبت من: (ج): «الحجة». 

(؛) في (أ). (ب): الأنبياء. والمثبت من: (ج)» «الحجة». 

() في (ب). (ج): (فقد). 

(5) في (ج): (نبيهم). 

(0) في (). (ب)ء (ج): (وأخذ). والمثبت من «الحجة» للفارسي؛ لأنه الأليق 
بالعبارة» ودخول الواو يخل بالمعنى. 

(6) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) في (ج): (الميثاق على النبيين). 
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الله جل وعز بعدهمء فإذا آمنوا بهم لزم أَمَمَهم الاقتداء بهمء والسلوك 

وجواب آخر من طريق اللفظ”" . وهو: أن يكون المراد: وإذ أخذ 
ميثاق أمم التَبِّيْن وأتباع تين شّرط عليهم أنبياؤُهم أن يؤمنوا بكل ني 
يعن الله فك ولة يكذيوم .ولا يدعلوا في جملة أغداته» واجدذوا بذلك 
عوزدهم: فقال الله تعالى : #وَإِدْ أحَدَ أََّهُ مسق أليّيَحنَ4 2 وهو يريد: ميثاق 
باع النَّيينَ» فحَدّف المضاف. 

وقال صاحب النظم : معنى النَبيْن ههنا املق أموف: وصار ذكرهم 
كالقبيلة للأمم؛ كما يقال: فيس وتّميم » ويكرع وهي أشنا روجال 
بأعيانهم» نُسِب أولادهم إليهم. فصاروا قبائل. 

ومنه قول الشاعر: 
لاني الوق وفك زنق. “الأجزة الكرت أن السام" 

ف(زيد) ههنا قبيلة ا لذلك قال: (وَسْطَ زيد). 

وقوله تعالى : لين بو وَلتَسرئهُ». 

إن قيل: ما معنى : أذ ميثاق النبيين بنْضْرَةٍ مَن لم يَلقَْه ولم يدركرا 
ا 

نلناة :982 أن النراة يلافك »: اتتاعهه وأسميي: فلن هذا 
)١(‏ وهذا الجواب قد ذكره الفارسي في «الحجة» 58/79»؛ وإنما ذكر المؤلف معناه هنا. 
(0) الت وزد ف «اللشانة 5117/4 (سوا)١‏ ونسيبه إلى البراء بن عازب الضي, 

وزاف هن رالكر )4 ادل والتفيلة ووتؤله العامر اع (عاقه جنا 

(يَضِيمُه ضَيْما)؛ أي: انتقصه حقه. وظلمه. 

انظر: «اللسان» 75١7/8‏ (سوا)ء 5579/80 (ضيم). 
(9) (قد بينا): ساقط من: (ج). 
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07 
ن2"0 قلنا 000 5 خىلوين. إل ا 
: : المراد: : همع ثم تتبعهم الأمم؛ فمعنى النصر ههنا : 
0 بتصديقه عند قومهم. 
قال المفسرون في هذه الآية : إن الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء 
2 2 50 
بتصديق بعضهم بعضا. وهذا قول: سعيد بن 0 وقتاد 5 
وظاو 7 والعيداة وال 
- ع د اع (9) 22 
وقال علي بن ١‏ أبي طالب رضي الله عنه*: لم يبعث الله وا" نبي 
دم ومن تعذه» إلا ا ''' عليه العهد في محمد و ا وأخذ العهد 


)١(‏ في (ج): (فإن). 
(0) (ثم): 1-68 (ج). 
(5) قوله في 77 تفسير الطبري» #/ 9" -يرويه عن ابن عباس- وفي «الثعلبي» */ 351أ. 
(4) قوله فى «تفسير الطبري» #/0*”*. «تفسير الثتعلبى» *//ا5أ. «الدر المنثور» 
"ركني ,وزاة نسية زعراجه إلى عبد ين 0 
(4) قوله فى «تفسير عبد الرزاق» 2١75/١‏ «تفسير الطبري"! */ 1 ”0 «تفسير الثعليي' 
ايا 
)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» */ 271 «تفسير الثعلبي» */لا5أء «تفسير ابن كثير» 
.4٠ 6 /١‏ وانظر: «تفسيره» .5١97/١‏ 
0) قوله في «تفسير الطبري») /07”. «تفسير ابن لق حاتم! ؟/ 2545 اتفسير 
التعلبى» لا 
(4) قوله ف اتفسير الطبري» */ 07 اتفسير التعلبي) لاا 
(9) (ي): ساقطة من: (ج). 
5 (أ): (خذ). والمثبت من: (ب)» (ج)2 و«تفسير الطبري» و«الثعلبي». 
)١١(‏ في (ب): وإمره. وهكذا جاءت العبارة: (... وأمرهء وأخذ العهد... ) عند 
. المؤلف. والثعلبي» الذي نقل قول الإمام علي» ومن سبق من التابعين» عن كتاب 
ش «نظم القرآن» - كما أشار هو إلى ذلك. ولكن عبارة الطبري أصح في المعنى وهي : 
(ويأمره فيأخذ العهد على قومه). 


00 سورة آل عمران 


على قومه لَيُؤمِئنّ به وين بُعث وهم أحياء لَينْصْوْنَه. 

وقال ابن عباس : يريد ب سِحْقَ عق اليَيِعنَ 4 : : عَهْدَهَم ؛ ؛ ليشهدوا بمحمد 
ينو بأنه رسول الله. 

وقوله تعالى: در بَآدكُمْ رَسُولٌ». يريد: محمذا َكل 

مو لتَؤمِئنَ بوء 4 يريد: إن أدركتموه. فالآية''' عامة في جميع 
النبيين؛ على قول: سعيد بن جبير ومن تَابَعَهُء وخاصّة في النبي يَف على 
قول: عَلِيّ » وابن عباس رضي لله عنهما . وهذا هو اللأصح؛ لأن المراد 
نالآية: التَْويه بذكر محمد َيِه بما أَخِل على النبيين مِن التصديق به؛ 
واعتقاد النصرة له. مع الاحتجاج على أهل الكتاب بِائّبّاع سبيل النبيين 
1 

وقوله تعالى: طَالَ َأفْرَرَثُرَ» أي: قال الله تعالى للنبيين: أ 
بالإيمان به والنصرة له 

و(الإقرار) في اللغة متقو ل :بالألك 7" :هن قر القلى 4 )2117 إنا 
ثبتء ولزم مكانه» و(أْقَرّهُ غيرة. والمُقِرٌ بالشيء: يُقِرَهُ على نفسه؛ أي: 


ددره) 


- 


للك في (أ), (ب): بالآية. والمثبت من: (ج). 

(0) وقد رججح الطبري القول الآخر؛ أن الآية عامّة في جميع النبين بأن يصدّق بعضهم 
بعضًاء وأخذ على الأنبياء الميئاق على أممهم وأتباعهم ب: بنحو الذي أخذ عليهم 
ربهم بتصديق أنبيائه ورسله. انظر: اتفسيره» 9/ 777 

(6) أي: منقول بالهمزة؛ للتعدية. 

(4) في (أ): (ب): (يقرو). في (ج): (يفرا). وما أثبته هو ما رجحت صوابه. يقال: 
(قَيَ بالمكانء» يَقَرّء ويَقِرٌ) -بالكسر والفتح- وبالكسر أكثر. انظر المصادر التالية 

(6) انظر (مادة: قرر) فى «اللسان» 5/ ولاه *. و«التاج» /ا/ .58٠‏ 
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دلق 


وقوله تعالى: ظوَآَعَدمٌ عَنَ دَلِكُمْ إِسَرقَ» أي: قبلتم عهدي 
والأعد تمق (القثول)7, كنيز في الكلام؛ قرول رك اند نيا 
عَدْل4 [البقرة :4]548؛ أى: لا يقبل ا وقال: وأخد َلصَدَّقَتِ»# 
[التوبة : #١٠]؟؛‏ أي : يقبلها . 

ومضى الكلام في معنى (الإضر)”“". 

وقوله تعالى : ظقَالَ فََمْبَدُوأ# أي”*؟: قال الله َك للنبيين: فاشهدوا 
أنتم على أنفسكم» وعلى أتباعكم» وأنا معكم من الشاهدين عليكم 
وعليهم. وهذا القول» يُروى عن عَلِي لين 

وقال الزجاج”" : مائْبَدوأ» ؛ أي : فبينوا2؛ لأن الشاهد هو الذي 
يصحح دعوى المدعي» ويبينهاء وشهادة الله قد للنبيين: تبيينه””'© أمر 


قف 


)١(‏ تفسير (الإصر) ب(العهد)ء قال به ابن عباس» ومحمد بن إسحاق» ومجاهد؛ 
والربيع » والسدي» وابن جريج» وقتادة. انظر: «تفسير الطبري» 7/ 27575 اتفسير 
ابن أبي حاتم» ؟/ 190. 

(9) انظرء اتفشير الطبري» 804/6 

7) انظر: «#تفسير البسيط» 28577 «تفسير الثعلبي» ع//اةا. 
انظر : «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 2197 247 اتفسير الثعلبي»؟ ؟/ ولات. 

(8) انظر: «تفسير البسيط» للمؤلف: عند تفسير آية: 785 من سورة البقرة. 

)0( من قوله : (أي :..) إلى (عليكم وعليهم) : : نقله بنصه عن «تفسير التعلبي» 7/7 لاب. 

(9) (أي قال الله 9 للنبيين فاشهدوا): ساقط من: (ج). 

(0) قوله في «تفسير الطبري» ع/ ع "ا”#, ازاد المسير» .51١57/١‏ 

(4) في «معاني القرآن» له 671. نقله عنه بتصرف يسير. 

(9) في امعاني القرآن» فتبينوا. وما كتبه المؤلف أصح من ناحية المعنى» وأنسب لما 
بعده من كلام. 

)٠١(‏ في (ب). (ج): (تبينه). 
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تبوتههم.بالآيات المعجرات7. 

وحكي عن سعيد بن المُسَّيّبِ أنه قال''"2: هذا الخطاب للملائكة. 
قال الله تعالى للملائكة)”"': اشهدوا عليهم بإقرارهم ؛ فيكون خطايًا لمن لم 
يتقدم ا 

7- قوله تعالن: #فمن تولئ بعد ذلك» هذا شرط”*'؛ وقد ذكرنا 
أن الفعل الماضى معناه: الاستقبال في الشرط والجزاء» وإنما جاز وقوع 
الماضي موقع المستقبل في الجزاء؛ لأن حرف"'' الجزاء لمّا كان يعمل في 
الفعل؛ قوي على نقله من معنئ المضى إلئ الاسقبال» وذلك إشارة إلى 


أخذ الميثاق. 
قال ابن ا 0 يريد : فمن أعرضن عهما جف انهه وأنكرنها عاهد 
ألله عليه. 


وقال الرجاع!*:. فمن تون 4 أي أعرض عن الايعات. يعن أخذ 
الميثاق» وظهور آيات النبي مكل 


)١(‏ فى (ب): (والمعجزات). 

إفة وله في «تفسير الثعلبي» "/ الابء. «تفسير البغوي» / 057 «زاد المسيرا 
١‏ 6 اتفسير القرطبى» .١77/54‏ 

(6) (قال الله -تعالى- للملائكة): ساقط من: (ج). 

(5) في (ج): (لم يتقدم). 

(©) ويجوز أن تكون #إمن» موصولة» وتكون #تولئ*: صلةء لا محل لها. ويكرذ 
#إفأولتك » -في هذه الحالة-: في محل رفع؛ لوقوعها خبرًا. 
انظر: «الدار المصون» "/ 96" . 

(5) في (ج): (حروف). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) في «معاني القرآن» له .4787/١‏ نقله عنه بتصرف 
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وقوله تعالى: دوْكَهلك هُمُْ أ لتَسِبوٌتَ» دخلت الفاء في (أولتك)؛ 
لأنه جواب الشرط ؛ وإنما تدخل”'" الفاءً في جواب الشرط؛ لأن الثاني يجب 
بوجود الأول بلا فصل ؛ كقولك: (إِنْ تأي فَلَكَ درهم). فوجوب الدرهم» 
بالاتيان عقيبّه بلا فصل ؛ فلذلك جاء بالفاء. 

و اوليك : ابتداء ؛ لي ابتداء ثانء و الْفْسِمُونَ»: 
خبر وشٌم4”" مع خيره: حبر عَيَك «أوليك»4. ٠‏ ويصلح أن يكون 
«أليك» : ابتداء ؛ 5015 خبرّم و#أهم#: عِمَادٌ ومَضْل؛ لا 
موضع له. ومعنى (الفاسقين) ههنا؛ أي: الذين خرجوا عن القصدء 
جملة الإيمان. قاله الزجاج”*'. 

م - قوله تعالى: #أَنَمَيْرَ دِينِ أنه يَبَمُْتَ»# دخلت الفاء في 
«أتسر» ؛ ا للق وله ان يل "وكيك" لوقيل :(اوغير)ه 
إلا أَنَّ المَاء ثُرئّبُ7"'؛ كأنه قيل : أبَعد أَخْذٍ الميئاق» غَيرَ دين الله يبغون؟. 

واختلفوا في الياءِ والثّاءء من قوله: تَبِعُون : 

زا الاك *؛ فلن ما قبله خطاب؛ كقوله: اءَاقَرَرَكُمْ وَأَحَدتم». 


)١(‏ في (ج): (يدخل). 

(0) «الوا)و: زيادة من (ج). 

*) من قوله: (وهم.. ) إلى (والفاسقون خبره): ساقط من (ج). 
) في «معاني القرآن» له: .47"8/١‏ 

) على جملة: ساقط من: (ج). 

١‏ في (ج): (ولذلك). 

) في (ج): (نزلت). 

) القراءة بالتاء في #تبغون*» لابن كثير» ونافع» وابن عامرء وعاصم -في روأية 


أبى بكر عنه-» وحمرزةء» والكسائى. 2 
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أخذ الميثاق على اليهود والنصارى وغيرهم»ء فلما كفرواء أخبر عنهم على 
جهه ألا ستنكار» 0 م« أَفَعَيرٌ دين أله 0 يَبَعْوْربَ 4. 

وقرأ افق فيو 5 بالياء ١‏ 0 موت 4# بالتاء7©؛ لأن 

00 4 50 م > 606 
وقوله 1 + وله كنك تل اود وَالْذرْضٍ ا وَطَيّه4 

روى”" أنس بن مالك أن رسول الله يلق قال في هذه الآية: 
«الملائكة» أطاعوه فى السماء؛ وعبد القيس فى الأرض)**) 


- انظر: «علل القراءات» للأزهري: .118-1١‏ «الحجة» للفارسي: /59" 
«(التيسير) 249 000 7 . 

)١(‏ القراءة بالياء في 8# يَبْعُونََ». لأبي عمروء وعاصم -برواية حفص-» ويعقوب. 
انظر المصادر السابقة. 

(؟) في (ج): (قال). 

(*) قرأ عاصم -برواية حفص-: 8بُرْحَمُوت*» -بالياء المضمومة-» وقرأ الباقون: 
ما يَبجَمُورت» -بالتاء المضمومة-. انظر المصادر السابقة. 

(4) في (ب): (باليهود). 

(5) (باليهود وغيرهم): ساقط من: (ج). 

(5) انظر توجيه هذه القراءة في «علل القراءات» للأزهري: .17/١‏ «الحجةا 
للفارسي : */ 0-4/ا. «حجة القراءات» لابن زنجلة: .17١‏ «الكشف» لمكي: 
6 

0) في (ج): (وروي). ك) 

(4) الحديث: أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس»: 507/4» والثعلبي في «تفسيرنا 
*/8اأ. وأورده -بدون سند- القرطبئٌ في «تفسيره» .١18/5‏ وفيه زيادة عندهم 
«والأنصار وعبد القيس أطاعوه في الأرض». وفي سنده عند الديلمي والثعلبي:* 
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وزيز" تاله ابو فنا في نؤاقة عيز ا" انال حيرية يال 


السموات : الملائكة. وبأهل الأرض: المهاجرين والأنصار وعبد القيس» 
لوقا ء.:والناس كرما هذا قو التحسين””: 


وقال ا المؤمن» أسلم انه اي للق وقبل منه» 


والكافر» أسلم كَرْهَا فى وقت البأس والمعاينة» حين”"' لا ينفعه ذلك» ولا 


(010 


فر 


(0 


(0) 
(050 


0 حو انيف روطان وله ريع ضع أكثر 
من ألف حديث) . 

وقال عنه الذهبي في «الميزان»: (أحد المتروكين)» وقال عنه -في «المغني في 
الضعقاء»- : الت وعند ابن حجر - في «التقريب» -: (ضعيف). 

انظر: «المجروحين» لابن حبان: لال «ميزان الاعتدال» ه/ »١1919‏ «المغني 
في الضعفاء» له: 2787/7 «تقريب التهذيب» ص9١0‏ (1119). 

وعبد القيس» قيلة غويية كييرة» تضية إلى غيف القيين بيخ أفسى بن ذغمي .بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن يزار بن مَعَدْ بن عدنان. وكان موطنهم بتهامة» ثم خرجوا 


إلى البحرين واستوطنوهاء وقدم وفدهم على النبي كَلْةِ عام (9ه). وثبتت عبد 


القيس على إسلامها عندما ارتدت قبائل البحرين عام (١١ه).‏ 

انظر: اجمهرة أنساب العرب» 7945-1798 4394: وتصبح الأعشى» 27/١‏ 
(امعجم قبائل العرب» لكحالة: 75977/75. 

في (ب): (وعلى هذا). 

لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

قوله في «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 219471 وورد نفس المعنى عن مطر الوراق» 
أخرجه الطبري فى اتفسيره» 7/ /ا. 

قوله فى «تفسير الطبري» / لالاسا «تفسير التعلبي» */19أ. 

في (ب): ففقه. 

(حين): ساقطة من: (ج). 


ب سورة آل عمران 


يُقبّل منه ؛ لكك بره : «فلز يك يمَعهم إيمنتهع لما مَأ بسنأ [غافر : 48]. 

وقال ابن © كسبان “ارجات 1 ىعسيو بقار اهن نا 
لع لومم آي عر وسلامم .ا ىر 

غطرهم عليه وم ب ل 3 ال لل عليهاء ولا يَقَدِر 

قوله تعالى: ا 525 لأن المعنى : أنه بدأكم على إرادتهء شئتم أو 

أبيتم» وهو يبعلكم كما بدأكمء والتأويل : أتبغون دينا غير و لكي الذى 

هذه صفته. 

0000 عن اللهء مع أن مرجعهم إليهء فيجازيهم على رفضهم دينه. 
وقوله: #طَوْعَا وَكَرّها)4 الع : الانقياد؛ يقال: (طاعَهء يَطوغه 

طوعًا)””: إذا انقاد له وخضع. فإذا مضى لأمره (فقد أطاعَة)ء وإذا 

وافمه» (فقد )7 

.018 قوله فى «تفسير التعلبى» "/ 59أ. «البحر المحيط») ؟/‎ )١( 

هم فى «معانى القرآن». له : 1/مىة"ة. وهذا النص -هنا- لف من : «(أي خضعوا 02 
إلى (الذي هذه صفته). 

فوم الجبلَهُ: : الخليقة. والطبيعة. والغريزة. ويقال للخلق : (الجبلّة. والجيل» والجبل؛ 
ال والجبلء والجبل). وَ(جَبَلَه الله على كذا)؛ أي: فطره عليه. 
انظر: «الزاهر» .*53717/1١‏ «المجمل» ٠١5‏ (جبل).؛ «المصباح المنير؛ 8" (جيل). 

(4) في «معاني القرآن»: الدين. 

(5) (طوعا): ساقطة من: (ج). 

(5) انظر: (طوع) فى «تهذيب اللغة» #/ 71867ء «الصحاح» “/ .1١568‏ «المقايسا 
7 1. 
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وقال ابنُ السّكّيت27: يقال: (طاعَ لهُء وأطاعَة)» سواءء فَمَن قال: 
(طاع)ء قال: (يطاع)» ومن قال: (أطاع)ء قال: (يطيع). فحصل في 
(الطوْع) لغتان: (طاع يطوع). و(طاع يطاع). 

وانتصب «#طوْعًا وحكرها» ؛ على أنه مصدرٌ وقع موقع الحال؛ 
وتقدير :2 :طائعا 29 أو كارها 4 كقولك: (أتاني ركضًا)؟ أي: براكضا؛ 
ولا عرو <اتاتي هلام )» أ : : متكلمًا؛ لأن الكلام ليس بضَرْبٍ للإنَيَانٍ. 

8 - قوله تعالى #كُل َامََا يِأَسّو» الآية. في نقد الأيرك ‏ على 
الكفار من اليهود والنصارىء فيما ذهبوا إليه'*؟ من الإيمان ببعض النبيين 


دول بعض »© وأَمْر للنبي يِل وَأْمَكه أن يقول: آمنا بالله وبجميع بع الرسلء 
وما أنزل عليهم : : ل ترق بين جميع الرسل في الايمات'* بهم »كنا فعلت 
اليهود والنصارى. 


«لا مَرْقُ». وحن ؛ لدخره ١‏ أمة محمد يَكَةِ في هذا الإقرار معه. 


روم م* 


6/ - قوله تعالى : ومن يد يبتغ عير ألا سَللم سَلمٍ ديتا» الآية. 


)١(‏ في الإصلاح المنطق» 708-7619 مع اختلاف في العبارة. 
والعبارة -هنا- تتفق مع ما في «تهذيب اللغة» / 7١91‏ عن ابن السكيت؛ مما يدل 
على أن المؤلف نقل النص عن «التهذيب». 

(؟) (طائعًا): ساقطة من: (ب). 

*) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس: /59» «مشكل إعراب القرآن» .1717//1١‏ 

(4) في (ج): (ان كان). 

(0) إليه: ساقطة من: (ب). 

(91) في (ب): (بالإيمان). 
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تالابن عاض 537 يرينة "1 تراكدانتء وصنار إلى عذاه: 


وخَسِرٌ الحورٌ العيْن. 


وقال الزجاج”": يعني: خَسِرَ عَمَلّهُ؛ةِ حيث لم يُجارٌ به" *' الجن 


والنوات: 


7 - قوله تعالى: «9 كِفَ يَهُدى أله قَوَمَا كفروا بَعْدَ اعنم ». 
قال ابن عباس”'': نزلت في اليهود'"؟: قَريظة والنَضِيرء ومن دان 


بدينهم ؛ كفروا بالنبي يك بعد أن كانوا قبل مَبْعَئِهِ مؤمنين» وكانوا يَسْهَدُون 
له بالنبوة» فلما بعت وجاءهم بالآيات المعجزاتء كفروا بغيًا وحَسّدًا”. 


(000 


03 
03200 


ولم أقف على مصدر قول ابن عباس. 

)+ سن 

في «معاني القرآن؟ له .58/١‏ 

)4 (ت)“ لإبجازه): واكيت فااراية:صواباء 

7 قوله في «تفسير الطبري» 7/7 .7”5١‏ «تفسير ابن أي حاتم» 144/7.» 'زاد 
المسير» .5١8/١‏ 

الذي وقفت عليه عنه: أنها نزلت في أهل الكتابء ولم يجعل نزولها في اليهود فقط. 
وقد ورد في سبب نزولها -إضافة إلى ما ذكره المؤلف- : أن رجلا من الأنصار 
أسلمء ثم اند ولحق بالمشركين» ثم ندم فأرسل إلى قومه؛ ليسألوا رسول الله 
تل هل له من توبة؟ فلما سألوا الرسول يِه نزلت هذه الآية إلى قوله: ظعَمُو 
رحد 24 فأرسل إليه فأسلم. 

وقد ورد هذا الأثر بسندٍ صحيح عن ابن عباس -من رواية عكرمة عنه-» قد 
أخرجه: النسائي في ستنه: .1١7/7‏ كتاب تحريم الدم. باب: (توبة المرتد)؛ 
وأخرجه -كذلك- النسائى فى «تفسيره» .":48/١‏ 

وأحمد فى «المسند» ا وابن حبان في «صحيحه» (انظر: «الإحسان في 
تقريب د ابن حبان؛ ): 0584/١١‏ 044 «موارد الظمآن» /ا41) - 
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وأصل (كيف):أنها للاستفهام والاستخبار عن الحال. ودخلت ههنا 
للإنكار ؛ وذلك أن المسئول يُسألُ لأغراض مختلفة» فقد يُسأل للتعجيز عن 
إقامة البرهان» وقد يُسأل لتوبيخ» بما يظهر من معنى الجواب. 


وق جا اي 1م جارٌ أن يَقَعَ الاستفهام موقمٌ الإنكار؟ 


ومثل هذا قول ابن الرَكيّات!" : 


(00 


فق 


والحاكم في «المستدرك» 11/7 255/4 وقال: (صحيح)» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البيهقئُ في «السنن» 8/ 1917. والطبري في «تفسيره' */ 5٠‏ وابن أبي 
حاتم 144/7» والواحدي في «أسباب النزول» ص5١١-/9١1.‏ 

وقد ذكر مجاهد والسدي أن المرتد هو الحارث بن سويد. 

وعن عكرمة أنهم أثنا عشر رجلاء منهم أبو عامر الراهب» والحارث بن سويدء 
وَوضحُوّح بن الأسلت. 

وقيل: إنها نزلت في أهل الكتاب» عرفوا نعت النبي يَلِ في كتبهم» ثم كفروا به 
بعد بعثته. وقد روي هذا عن ابن عباس والحسن. 

انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2116/١‏ «تفسير الطبري» م/ "5٠‏ «تفسير ابن أبي 
حاتم» »© الأسباب النزول» للمؤلف »)١١8(‏ «تفسير الحسن» ١/١57»؛‏ 
«الدر المنثور» 484/7. 

ومما سبق تبين أن الأثر الأول في كونها نزلت في الحارث بن سويد أصح؛ ولذا 
يُقَدم ويُعتّمد سببًا لنزول الآية» مع عموم حكمها لكل من عَرفٌ الحق وارتد عنه» 
ثم تاب ورجع إليهء فيدخل في حكمها أهل الكتاب الذين شهدوا بأن النبي له 
حقء ثم كفروا به بعد بعثته؛ حسدا منهم. 

من هذه المواضع : ما ذكره عند تفسيره لقوله -تعالى-: مر يالكثر بَعْدَ إذ أَنمُ 
تُمَبِمُون4. [آية: 4٠١‏ من سورة آل عمران]. 

و عبيد الله بن قيس الرَُقَيّات. أحد بني عامر بن لؤي» من الشعراء الإسلاميين؛ 
كان يوالي مصعب بن الزبير» ضد بني أمية. 

انظر: «الشعر والشعراء»؛ ص 275١‏ «خزانة الأدب» ا/ 589 


5٠٠‏ سورة آل عمران 


كيف نَوْمِي عَلَّى الفِراشش وَلَمَا يَْمَلٍ الشامٌ غارَةٌ شَعْوَاء'". 


أي: لا نوم لي» ولا أنام. ومثله قوله: «#كيْفٌ يون لِلْمَمْركي 
عَهَدٌ عند أَسَّهِ» [التوبة:/]؛ أي: لا يكون لهم عهد. 

قال'"' الزجاج”": أعلم الله كَقَ أنه لا جهة لهدايتهم؛ لأنهم قد 
ادهو أن ضارا بكفرهم ؛ ا م 

وقولة عالق ل( تكيذوا 1ذ أركترل 2ن 4 


)١(‏ البيت في «ديوانه» 40. وورد منسوبًا لهء في أكثر المصادر التالية: «إصلاح 
المنطق» »5١١‏ «المنصف» ؟5*51/1» «العقد الفريد»؛ 7/5 40» «الأمالي» للقالي: 
0١‏ » ا(اللسان» 1877/5١51؟2‏ «مقابيس المقايبس» ١9٠/9‏ (شعى)»ء اتفسير 
التعلبى؛ /59أ. «أساس البلاغة» 548/١‏ (شعو)ء «أمالى ابن الشجرية 
10 شرح المفصل» 54 («اللسان» ”8/١١‏ (شامل).ء !"6/١5‏ 
(شعا)ء «خزانة الأدب) ل/ا/ لامك ١١/لالال.‏ 
ونسبه في لمعجم الشعراء» (تحقيق : عبد الستار فراج): 5 إلى محمد بن الجهم 
1 بن هارون السّمري» صاحب الفراء. 
والكوواء: الفاشية المتفرقة يقال: (أشعى القوم الغارة إشعاءً) : :5 إذا أشعلرها. 
و(شعيت الغارةٌ تَشْعَى شَعًا): إذ انتشرت. 
انظر: «معجم المقاييس» ”7/ ١4٠‏ (شعى)» «اللسان» 5147/5 (شعا). 
ابن الزبيرء ويقول بأنه لا يمكن أن ينامء ولن يأتيه النوم حتى تَعُمْ الشامً -وهي 
معقل بني أمية- غارةٌ فاشية مكتسحة. وبعد هذا البيت: 
تُذهِل الشتح عن بعية وتبزي عن براها لشفل العذراءٌ 
و(براها)؛ أي: خلاخيلها. يريد: أن النساء يكشفن عن خلاخيلهن وسيقانهن؛ 
حال الهروب من شدة الفزع من الغارة. 

»)0 في (ج): (وقال). 

(*) في «معاني القرآن» له: .4794/١‏ نقله عنه بنصه. 
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عطف بالفعل على المصدر؛ لأنه أراد بالمصدر الفعل؟ تقديره: 


(كفروا بالله بعد أن آمنوا). فهو عطفٌ على المعنى؛ كما قال: 
ا ساه خم ت م . )١‏ 
للشو مانو وتم تمن حك انق لبنس الحفوي' 


معناه : لأن البق عباءة » وَتَقَرّ ل 


)١(‏ البيت لميسون بنت بحدل الكلبية. زوج معاوية بن أبي سفيان» وأم ولده يزيد. وقد 


ورد في «كتاب سيبويه» #/ 46» «المقتضب» 7/”ء «الأصول في النحو' 
1 » ا7المحتسب) 59 (اسر صناعة الإعراب» 0779/١‏ «الإيضاح 
العضدي» 277١‏ (الصاحبي» ٠١١57‏ (شرح المفصل» 7/ 276 «البسيط في شرح 
جمل الزجاجي!) 277/١‏ اشرح شذور الذهب» ص١81”.‏ اشرح بن عقيل» 
7٠/5‏ «المقاصد النحوية؛ 291/5 «منهج السالك» 0531/8 «التصريح' 
1 7» «شرح شواهد المغني» “اد شلالاء «همع الهوامع» ١5١/5‏ . «الخزانة» 
م/ “0ت 4لاه. «الدرر اللوامع» ٠١/1”‏ . 

و" الثياب الرّقاق. وسميت بذلك؛ لأنها تشف عما تحتهاء وواحدها: 
(شَفَ) - بفتح الشين ويكسرها. 

وقد قالته ميسون ضمن أبيات» تحن فيها إلى وطنها البادية» وتُمَضْل فيها حياةً 
البداوة وسََلفَ العيش» على نعيم المديئة وعِيسَةٍ القصور. 

ذكر النحويون البيت السابق شاهدا على انتصاب الفعل المضارع ب(أن) المضمرة 
جوازاء بعد واو عاطفة على اسم صريح؛ ايي: (وَأَنْ تقرّ عيني) بمعنى : قرة عيني. 
فهذا المصدرء معطوف على المصدر الأول» فيكون: (ولبس عباءة وقرة عيني) 
وهذا خلاف ما ذكره المؤلف حيث أوَّلَ الاسم الوارد في الآية : © إِيِمَنمٌ 20# وفي 
البيت: (لبس)» من أجل الفعل» تقال ؛:(أن امترا) .ران البدن) والأولى أن 
نتأول الفعل باسم ليصح عطفه على الاسم الصريح قبله» فيكون التقدير في الآية: 
(بعد إيمانهم» وأن شهدوا.. )؛ أي: وشهادتهم. فعطف الشهادة على الإيمان. 
وكذا في البيت» يكون التقدير: (ولبس عباءة وأن تقر عيني) أي : وقرة عيني. 
انظر المصادر النحوية السابقة التي أوردت البيت» «الدر المصون» "7/ 07". 


11 سورة آل عمران 
وزاد'"؟ صاحبٌُ النظم لهذا بياناء فقال0©: 
قوله : «#وَسَّهِدَُا4 منسوق على ما يمكن في التقدير؛ وذلك أن قوله: 
ابَعَدَ نم4 يمكن أن يكون: (بعد أن آمنوا»» و(أَنْ) الخفيفة مع الفعل» 
بمنزلة المصدر؛ كقوله: «إوَآن تَصُومُوا حَيْدٌ لَكُمْ » [البقرة: 184١]؟‏ أي: 
والصوم. 
ومثل هذا مما حُمِل عَلَى الإمكان”" قوله: «إوما كان لِشَرٍ أن بُكَلْمَه 
أ إلا ويا َو ين وَرآيٍ حَِابٍ أَوْ برْسِلَ4”؟2. فهو”*؟ عطف على قوله: لإا 
وَحي4ه» ويمكن فيه: إلا أَنْ يوحى إليه. فلمًا كان قوله""2: «إلا ويام ؛ 
بمعنى : يوحى إليهء حمله على ذلك. ومثله من الشعرء قوله: 
فَظلَ ظهاة الحم مِنْ بَيْنِ منضِج صَفِيفَ' له أو [قَدِيرٍ مُعَجلِ]!" 


)١(‏ في (ج): (وأراد). 

(؟) أورد هذا النص عنه السمين الحلبي في «الدر المصون» 7/7 5”07. 

(9*) في «الدر المصون»: (المعنى). 

(5) [سورة الشورى: .]5١‏ وبقيتها: طأوْ بَرْسِلَ رَسُولَا فَبوحَّ بِإِذْنهء ا ِنَم عن 
حَحكيرٌ 4. 

(5) من قوله: (فهو .. ) إلى (إلا وحيا): ساقط من: (ج). 

(1) في (ب): ما كان يوحى. بدلا من: (فلما كان قوله). 

0) في (أ). (ب): (ضعيف). والمثبت من: (ج)» ومصادر البيت. 

(4) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). وساقط من: (ب). ومثبت من: (ج)» ومصادر 
البيت. 
والبيت لامرئ القبس» من معلقتهء وقد ورد في «ديوانه» 2٠١١‏ «شرح القصائد 
السبع» لابن الأنباري: 97 «شرح المعلقات السبع» للزوزني: 95. (شرح 
القصائد العشر» للتبريزي: 57» «اللسان» 7577/54 (صفف). 71١6/5‏ (طها)؛ 
«مغني اللبيب» .5٠٠‏ /9ا١5.‏ «المقاصد النحوية» 2١55/5‏ منهج السالك! 
.٠١07 /*‏ «همم الهوامع' 2758/60 اشرح شواهد المغني» /ا88. 2 


سورة آل عمران ولك 


خنفن كولة: (قدير)”" ؛ لأنه عَظففٌ على ما يمكن في قوله: 

(منْضِح)؛ لأنه أمكن أن يكون قا نا الى اقيق" الله على ذلك 7 
وقول 1 تمان : وق انث 4 
يجوز أن يريد ب« الْدتِ»: ما بِيّنَ في التوراة والإنجيل. وهو قول 

تف 

ابن عباس" . 
ويجوز أن يريد: ما أتى به*"2 النبي يِه من الكتاب والآيات 

المعجزات. وفى هذا تبعيد لهم من حال الهداية» وبيان لاستحقاقهم الكفر 
وقوله تعالى: ظرَافَهُ كا يمْدى ألْقَومَ لم4 قال ابن عباس" : 

يريك: لا يرشد من نقضر وا الله وظلم نفسه. 

الصفيف: هو اللحم المصفوق على الجمر على شكل شرائح مُرَكْقَة؛ ليُشْوّى. 
وقدير: أي: المطبوخ في القدورء فصرفه من (مفعول) إلى (فعيل). 
ومعنى البيت: أنه نظرًا لكثرة الصيدء فقد ظل الطبّاخون ما بين من يقوم بإنضاج 
اللحم بشوائه على الجمرء وما بين من يقوم بطبخه في القدور. وقوله: (معجل)؛ 
لأنهم كانوا يستحبون تعجيل كل ما كان من الصيد يُستظرف. 

)١(‏ (خفض قوله قدير) غير مقروء في (أ). وساقط من: (ب). ومثيت من: (ج)ء و«الدر 
المصون». 

() في (ب): (الخفيف). 

(5) أي: حَمَلَ (قدير) على (صفيف)؛ لأنه أمكن أن يكون (صفيف) مجرورًا بالإضافة 
إلى (منضج). 

(8) من قوله: (وقوله.. ) إلى (الكفر بفعلهم): ساقط من: (ب). 

(9) لم أقف على مصدر قوله. 

0) لم أقف على مصدر قوله. 

(8) في (ج): (عهد). 
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وعد اتخاص فيمن "عل 1ل 35 امتهم أنهم لآ يوون وأراد ذلك منهم. 


87 - قوله تعالى: «أُوْلَيِكَ جَرَآوْهُمَ أن عَلبَهِمَ لقمسة الله وَالْملبكز 


قال ابن عا يريك: الع . فعلى هذا؛ #النّاسيك. 
خاصل؛ ولكنّه لمّا ذكر الثلاثة؛ قيل: «أَحَهِنَ4. 

وقال الزجاج”؟: معنى (لَعْن الناس أجمعين لهم): أن بعضّهم يرم 
القيامةٍ يَلِعَنُ بعضّاء ومن خالمّهِم؛ يلعنهم في الدنيا. فقد استقرّت عليهم 
لعنة الجميع» وإن كان على التفريق. 

8 - قوله تعالى: طحَِدِنَ ييه نصبٌ على الحال مما قبله» وهر 
قوله: مإعَلَ لَه موي77 . 


(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) ورد هذا -كذلك- عن قتادة» والربيع 
وقيل : اللفظ على إطلاقه , وأن امعد إل النامنٌ جميعًا يوم القيامة. وهو قول 
أبي العالية. وكذا قال مقاتل بالعموم. 
0 هي قول القائل: (لعنة الله على الظالم)» فتجب تلك اللعنة للكافر؛ لأنه 
رف ادرو ييل يعد انل أي لاط الاق اباو -تعالى-: 
0 أظلءُ ممّن أقترى عَلَ أله م ُولهِلت عضوت عل رَيْهِمْ يفول لهند هرد 

يبت كَدَبوأْ عل رَيَهِزٌ ألا لَمَنَهُ أسَّهِ عَلَ اَلظلِيينَ». [سورة هود: 18]. 

1 «تفسير مقاتل» 2588/١‏ «تفسير الطبري» "/ 847”. «معانى القرآن؛ 
للنحاس: .5”5/١‏ «المحرر الوجيز؛ 7/7 ,35١5‏ «الدر المنثور» ؟/ لالم «روح 
المعاني» /25”, عند تفسير أآية: ١0١‏ من سورة البقرة» وهي نظير هذه الآية. 

(4:) في «معاني القرآن» له .45٠ /١‏ نقله عنه بنصه. 

(5) انظر: «المشكل» لمكي ,.١159/١‏ (التبيان» للعكبري: .7٠١‏ 


سورة آل عمران 64 


َ 8 : خضي ات .)١(‏ و 

وقوله تعالى: #فِيبَ» قال ابن عباس”''': في جهنم . 
ذآن هناة «العباية"2 عن" غير مذكور 
5 ه). ء 7 1 .ادع : : 0 
وقال الزجاج” ': أي : فيما توجبه اللعنة؛ [أي: في عذاب اللعنة]"''. 
وقال بعضهم”': الكناية راجعة إلى اللعنة. 

ومعنى (خلودهم في اللعنة): استحقاقهم دائمًا لهاء مع ما”*' توجبه 


من أليم العقاب؟ بدوامها. 


وقوله تعالى : «9ولا م طروت » معنى (الإنظار): تأخير العبد؛ لِيُنظرَ 


في 0 6 اند يؤخرون عن وقتهم ال لعذابهم. 

() لم أقف على مصدر قولهء وقد ذكره الفخر الرازي في "تفسيره» 147/4. 

(؟) الكناية؛ هى : الضمير. 

) في (ج): (من). 

(؛) قال ابن عطية: (وقرائن الآية تقتضي أن هذه اللعنة مخلدة لهم في جهنم» فالضمير 
عائد على النارء وإن كان لم يجر لها ذكر؛ لأن المعنى يُقهمها في هذا الموضع.). 
«المحرر الوجيز» 7017//7. 

(4) في «معاني القرآن» له: .45٠ /١‏ نقله عنه بتصرف. 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

() ممن قال بذلك: مقاتل» في «تفسيره؛ .588/١‏ 

(0) في (): (ب)ء (ج): (معما). وما أنه هو الموافق للرسم الإملائي؛ لأن (ما) 
اسمية موصولة» ولا توصل ب(مع)» وإنما قيل: إن (ما) الحرفية الزائدة توصل 
ب(مع). انظر: «كتاب الإملاء). لحسين والي : كع ١6٠ل.‏ 

(4) الإنظار -لخة-: التأخير والإمهال. يقال: (انْطَرتُه أَنْظرُه). وتقول: (أنْظِوْني) : 


أمهلني. انظر: «نزهة القلوب» للسجستاني: الا «العمدة في غريب القرآن» 
لمكي : الى «اللسان» /5551//1 (نظر). 

قال ابن عطية: (ولا يجوز أن يكون #يُنْظرون» -هنا- نظر العين» إلا على توجيه 
غير فصيح ١‏ له يليق يكتاب الله -تعالى-). «المحرر الوجيز» 7/٠‏ 


)01١(‏ في (ب): (ما). 
)1١(‏ في (ب): (الوقت). 
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© نَأ 


4 - قوله تعالى : إلا نبوأ من يمد دَلِكَ» موضع « لذت 4 : 
نصبٌٍ؛ استثناء من قوله: طعَكْيجَ لَننَهُ سوه إلا الدنَ تَابُوأ». 

وقوله تعالى : ين بَنْدِ دَلِكَ» والتوبة لا تكون إلا بعد الذنْبء ولكنْ 
د دلالهٌ على مع تابو نه وذلك أن التوبة من غير الرّدة لذ ينفء ”.في 
التَخَلْص منها”". كما أن التوبة من ذَنْبِ لا ينفعٌ في التخلص من ذَنْبِ 
1 زفق 1 
خرا. 

وقوله تعالى : «وَأَصْلَحُوأً» قال ابن عباس”*؟2: يريد: راجعوا الإيمان 
6 

وقال الجا( : معنى وَأَصْلَحُوأ» الله 
ضلال» وأصلحوا ما كانوا أفسدوهُ مِن تَعْرِيرٍهم من تَبِعَهِم' '". مِمَّنَ لا علم 
عنده. وشَّرَط مع”" التوبة الإصلاح؛ لإزالة الإيهام؛ أنهم إذا تابوا من 
الارتداد» [لم]”* يضرهم غيرُهُ مِنَ الفساد؛ وعلى ذلك» قال”"2: «إلَا أن 


)١(‏ في (ب)» (ج): (لا تنفع). 

إفة أي : من الردة. 
ومن قوله: (منها.. ) إلى (من ذنب آخر): ساقط من: (ج). 

(5) انظر: «لوامع الأنوار» ."84/١‏ 

(54) لم أقف على مصدر قوله. 

(05) فى اامعاني القرآن» له: .55٠ /١‏ نقّله عنه بتصرف. 

(3) (تبعهم): غير مقروء في (أ). وفي (ب): (بعدهم). وفي «معاني القرآن: (اتّبعهم). 
والمثبت من: (ج). 

(0) في (ب): (شرائع). بدلا من: (شرط مع). 

(4) زيادة لازمة من (ج). 

(9) (قال): ساقطة من (ني): 


نوأ وَعَمِنُواْ ألصَّلِحَتٍ »7 ؛ لإزالة الإيهام : ل تن 
بضره ما عمل بعد ذلك مِن الجرم. 
وقوله تعالى: «#فَإِرت - دخلت الفاح في: طقإت ألّه4؛ لشب 
الجزاء؛ إذ"؛ كان الكلامٌ قد تضمن معنى : (إِنْ تابوا؛ فإنَّ الله يغفر لهم). 
وقول تنالن > طلعة قي 4 قال الرجاب 20 :د أعلم الله أن امن 


ين وعد وتنشلةه أن بدة كن :كرا عليه تهنا الاجتراء ةا بوذلك أن 
(م) عه 


لا" فعلواء لا غاية وَرَاءَهُ في الكفر. وهو: : أنه كفروا بعد تبين 

الحقّ. 
- قوله تعالى: : إن الذَِ كفروأ بَعَدَ ينهم * ا 
)2 


نزلت في اليهود؛ كفروا بعد إيمانهم بمحمدء وتصديقهم إِيَاه قبل 
01١‏ 
بعسكه : 


6 امم 


)ع0( مقطع من : سورة الشعراء: وفقة وص ٠‏ 2_3 والانشقاق: 036 والبروج: 1١‏ 
والتين: 3# والبينة : 4 والعصر: 1 

0) في (ب): (لا). 

() في (ج): (إذا). 

() في «معاني القرآن» له: .55١ /١‏ نقله عنه بتصرف. 

() في (ب): (ملّه). 

) (الذي): غير مقروء في (أ). وفي (ب): (الذين). والمثبت من: (ج). 

(0) (بعد): ساقطة من: (ج). 

را يالا (وقيل). 

)0011 أورد ابن كثير عن ابن عباس -من رواية الكلببي- أن سبب نزول الآية» هو: أن ع 
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«ثُرَّ أزْدَادُوا كُفََا» بالإقامة على كفرهم حتى هلكوا عليه. قاله 
0001 

وقال الحسن”©: «ثُمّ أزْدَادُوا كُتَر؛ أي: كلما نزلت آية على 
محمد يكلو كفروا بها. 

وقال' قا" 4 إن النيودة كقزرو “سني والاتجيل ود يعد اإبمانهم 
بأنبيائهم وكتبهم. ثم ازدادوا كفرّاء بكفرهم بمحمد والقرآن. 
- قومًا أسلموا ثم ارتدُوا عن الإسلام» فأرسلوا إلى قومهم يسألون إن كان لهم من 

توبة» فذكروا ذلك لرسول الله يكل فنزلت هذه الآية. 

ونسب ابن كثير إخراجّه إلى البزار -مسندا-» وقال: (هكذا رواه» وإسناده جيد). 


أن 


اتفسيره» /8غ 
كد السيوطي قال -بعد أن أورد هذه الرواية عن البزار- : (هذا خطأ من البزار)؛ 
وذلك أن ابن عباس ورد عنه بنفس السند الذي عند البزار: أن هذا كان سببًا لنزول 
قوله -تعالى-: 8 كَيِفَ يَهَدى أله ماع آية: 85. وقد مر بيانه عند تفسيرها. 
وورد عن الحسن وأبي العالية أنها نزلت في اليهود والنصارى؛ كفروا بعد إيمانهم. 
ثم ازدادوا كفرًا بذنوب عملوهاء ثم يتوبون من تلك الذنوب بعد كفرهم. وفي أثر 
لأبي العالية أضاف لهم المجوس. 
انظر: «تفسير الطبري» #/ 87ء «ابن أبي حاتم؛ 2901/7 «أسباب النزول' 
للواحدي: ص8١١.ء‏ «الدر المنثورة 48/7. 
)١(‏ قوله في «تفسير ابن أبي حاتم؛ 7/٠٠/اء‏ «الثعلبي» *“/ ٠/اأء‏ «البغري» 18/5 
وأورده السيوطي في «الدر» 2448/7 ونسب إخراجه إلى عبد بن حميد والطبري. 
(1) قوله فى «تفسير التعلبى» / «لاأ «تفسير البغوي» /١‏ 58» «زاد المسير؛» .419/١‏ 
(9) قوله في (تفسير الطبري» لا/ ”ا لا لابن أي حاتم» /١‏ ١0لا‏ «الثعلبي» ل لأ 
«النكت والعيون» »508/١‏ «تفسير البغوري» 6/7". «زاد المسير»ة .6١9/١‏ 
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قال الحسك"©2. وقتادة("2» وعطاء”": او له ريون الذ هيه 
حضور الموت» والله تعالى يقول: «وَلَيْسَتٍ التَوْبَهُ لأذِيت يَعْمَلونَ 
اتات 40 الآية. 

وقال ابن الأنباري””': لن قبل توبتهم التي تقدمت في حال إيمانهم 
وتصديقهم محمدًا اظننا ؛ لأن الله ود لا يَقبَلُ مع الإقامة على الشرك توبَة 
عقوي 0 يحول عيكة حَتنًا تاقينا فرجوعا عله إلى ضدة. 

١‏ - قوله تعالى: إن الَدِنَ كَمَرُواْ وَمَانا»# إلى قوله: «مَلْ 
لأَرْضِ» (مِل؛”" الشيء): قدر ما يَمْلؤهء وهو اسم يَُنَى ويُجمع؟ يقال: 


)١(‏ قوله في اتفسير الطبري» ع غ55" (ابن آي حاتم» دصل «التعلبي» ؟/ «لاباء 
اازاد المسير» 0١‏ »© واتفسير الحسن البصري) 7/١‏ 

(1) قوله في «تفسير عبد الرزاق» 00١‏ ”«تفسير الطبري» / 0787 «تفسير ابن أبي 
حاتم» ؟/ 7٠لاء‏ «تفسير الثعلبي" *// لأ «النكت والعيون» »408/١‏ "«زاد 
المسير»ة .5١94/١‏ 

(6) قوله في «تفسير عبد الرزاق» » “"تفسير الطبرية ”/ "747 #تفسير ابن أبي 
حاتم) ؟/ لك اتفسير التعلبي» ؟/ علاباء «#زاد المسير» .5١94/١‏ 
وعطاء -هنا- هو: أبو عثمان» عطاء بن أبي مسلم <(اممه» ميسرة)-+ البلشي 
الخراساني. تابعي» مشهور بالعبادة والفتوى والجهاد؛ والتفسيرء صاحب رخلة 
قال ابن حجر : (صَدوقء يهم كثيراء ويرسل ويدلس). مات سنة (118١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل" 5/ 75. «حلية الأولياء؛ 5/ 2.197 «الميزان» "/ :40/١‏ 
«تقريب التهذيب» 937" (55060). | 

(؛) [سورة النساء: 18]» وتمامها 9ح > إِذَا > 00 َلْمَوْتُ َال إِقّ ينث أَلْعَنَ 
لا الَذِنَ يَمُونوْن وَهُمْ كْنَةُ أوْلتيِكَ أَعْسَدَنَا َم عَدَاًا 

(9) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) في (ب): (مقادمة). 

0) في (ب): (بمثل). 
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(مِلْة القَدَّح)» و(يلآه». وثلاثة أملائه)"". والفرق بين (المِلءٍ) 
و(المَلْءِ)”"2: كالفرق بين (الرّعْي) و(الرَّعْي)””". 

وانتصب 9دَهَبا» على التفسيرا** . 

قال المُفضّل””*': ومعنى التفسير: أن يكون الكلامٌ تامًا وهو مُبْهم؛ 
كقولك: (عندي مشروة )+ الع معلوم . والمعدود'”") مُبْهُم 

فإذا قلث: (رع)7: شرت الغدة وكدلك [ذا قلت زهو أ خد 


)١(‏ انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: 5لالا (ملاً)» «اللسان» / 25807 (ملأ). 

(؟) في (ب): الملاء والملاء. وهكذا رسمت (مل) في نسخة (ب) فيما سيأتي. 
المِلءٌ -بالكسر-: اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلاً. 9 
وَالمَلَءٌ -بالفتح-: المصدر. (ملأ الشيءء يملؤه مَّلا). 
انظر: (ملأ) في «اللسان» 7/ 4787. «القاموس» (1778). 

(0) في (ب): (والري). 
الرّعي -بالكسر- : الكلأء والجمع: أزعاء. والرَّعي -بالفتح-: المصدر. 
انظر: (رعى) فى «اللسان» 7/7 517/5١-/ا/71١.,‏ «القاموس» .)١589(‏ 

(4) الشدي مهناف رمتس ؟ القميين ويعال لقب كتللت 2 الس 
وكونه منصوبًا على التمييزء هو قول عامة أهل النحو. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء: /١‏ 7786» «معاني القرآن» للزجاج : 42/١‏ . 
وذهب الكسائي إلى انه منصوب بنزع الخافض. 
انظر: «تفسير الثعلبى» "/ الاأ. «تفسير القرطبى») .١71/5‏ ْ 
وقاك الحجين المدرى دعن هذا النون>: (١‏ وهذا كالارل 4 أت التمير مقر 
ب «مِن2). «الدر الناصضوةة ا 7 

(5) من قوله: (قال المفضل .. ) إلى (ما لا عامل فيه): قله -بئصه- عن اتفسبر 
التعلبي» / 7٠١‏ ب. وأورده القرطبي في «تفسيره» ١71/4‏ 

)03 في (ب): (العدد). وفي (ج): (والعدد). 

0) في (ج): (والمعدوم). 

(6) في (ج): (درهم). وعند الثعلبي : (عشرون درهما). 


سورة آل عمران 2 


الناسٍ)» فقد أخبرت عن حُسْيِهء ولم يبين''2 في أي شيء هوء فإذا قلت : 
(وَجْهَا)اء أو [(فِعْنُا)](" »2 فقد بينتهء ونصبته [على التفسيرء وإنما 
ا لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما يرفعهء فلما خلا من هذين» 
نُصبّ؛ لأن النصب أخخفٌ”؟' الحركات» فجعِل لكل ما لا عامل فيه. 
قال وو ': انتصب (ذهيًا) ؛ لآن الاسم المخفوض قد حال بين 
الذغب وني الجراء كرك 49111 نومع هذا :أذ زعي 9 رمددل 
بالإضافة في هيَلْ الْأَرْضٍ*”” . وبما يعاقِبٌ الإضافة من النون الزائدةٍ 
في (عشرون درهمًا)ء» فجرى ذلك مجرى الحالٍ في اشتغال العامل 
بصاحبها”"؟2» ومجرى المفعول في اشتغال العامل عنه بالفاعل. 


)١(‏ في (ب)» (ج)» «تفسير الثعلبي»: (تبين). 

(1) ما بين المعقوفين: غير مقروءة في (أ). وفي (ب): فضلا. والمثبت من: (ج)؛ 
ااتفسير التعلبى». 

() ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج)»: «تفسير الثعلبي». 

(5) في (ب): (أحد). 

() لم أقف على موضع قوله في كتابهء وقد ذكره الزجاج في «معانيه» .447/١‏ 

(9) في (ب): (خبرا). 

0) في (ب): (الملاء). 

(8) أي: إننا شغلنا الإضافة بالاسم الذي قبل ظدَُبَا4» وهو «االْأرضٍ»» فانجرت 
© الْأرْضٍ» بالإضافة. ثم جاء ظدَّهبا4 فانتصب كما ينتصب الحالٌ» أو المفعول 
إزاحاء من يعد الفاعل: 

(9) في (ج): (لصاحبها). 
أي: بصاحب الحال؛ كقولنا : (جاء عبدُ الله راكبًا) فشغلنا الفعل ب(عبد الله) وهو 
صاحب الحال فرفعه» فبقيت (راكبًا) ليس لها ما يرفعها ولا ما يجرهاء فانتصبت. 


1 سورة آل عمران 


ع لم 


وقوله تعالى: مول افتدئ يلوه 46. 

قال الفرّاء9'؟: الواو زائدةٌ» كهى فى قوله: 8وَليَكْونَ مِنَّ الْمُوقيين4 
[الأنعام: 9/8]؛ المعنى : لن يُقَبلَ مِن ارت مِلء الأرض ذهبّاء لو افتدى 
به. 

وعَلَطَهُ الزجاجٌ وغيرُه”". وقالوا: الواو ههنا للعطف؛ لأن المعنى: 
لو'" عمل مِنَ الحَيْرِء وقَدَّمَ مِلْءَ الأرض ذهبًا ؛ يتقرب به الله كيك » لم ينفعه 
ذلك مع كفرهء ولو افتدى من العذاب بِمِلْء الأرض ذهبّاء لم يُقَبّل منه. 
فالواو دخلت لفعل مُضْمَرِ وهو”*؟: (القَبُولُ)؛ أي: ولا يُقبل منه لو افتدى 
0 

قال ابن الأنباري : وهذا أآكَدُ في التخليظ عليهم, إِذْ كانوا لا يُقبل منهم 
[مِلْءٌ الأرض ذَهَبّا على جهة الصَّدَقَةٍ والتَقْرّبٍ إلى الله جل وعز ء ولا يقبل 
6 أيضًا ا 


.77 7/1١ في «معاني القرآن» له:‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج: »44١/١‏ «معاني القرآن» للنحاس: .497/١‏ 

(9) في (ب): (ولو). 

(4) هو: بياض في (ج). 

(6) انظر: «الكامل» للمبرد: .771/١‏ «تفسير الطبري» / 55 «المحرر الوجيزا 
؟/ 511 ١‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(0) قال رسول الله تلد : «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهبًاء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سُئلت ما هو أيسر 
من ذلك». رواه البخاري فى (اصحيحه) (5078). كتاب الرقاق» باب: من نوقش 
الحساب فقد عُذْبِء ومسلم في «صحيحه» (5400) كتاب: صفات المنافقين؛ 
باب : طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبّاء رقم )58٠06(‏ وفي لفظه عنده: اقلء 


سورة آل عمران نفد 


قن انان الوا إلى 36 لقوق افا اك" بوالراى لغهنا: كان 
لها هِعًْا]1"' مُضْمَرًا بعدها. 

وقال بعض ال ان اتيز دخلت لتفصيل نفي القبول بعل 
الإجمال؛ وذلك”' أنَّ «قان يُتَبلَ من أَحَدِهِم يَلْءُ الأَرض ذَعبًا» [قد عم 

وجوة القَبول]*" بالنفي. ثم أتى بالتفصيل؛ لِكَلَّا يِتَطرّق عليه سوم 
لكأ ا 

7 - قوله تعالى : أن كنَالُوا الي قال شمر" : اختلف العلماء في 
تفسير «و لير © : فقال بعضهم . ا الصلاح. 95 بعضهم : الخير» ولا 
ع 55 2 03 5 (م) ء 5 
أعلم تفسيرأ [أجمع منه ؟ لآنه] يحيط بجميع ما قالوا. 

قال: وجعل ليوا" (اليرَ) : التَقّى؛ حيث يقول: 
- أردت منك أهون من هذا وأنت في صُلْبٍ آدم: أن لا تشركٌ - وأحسبه قال - ولا 

أُدخِلكَ النارء فأبيت إلا الشرك». 

7/١ فى «معاز نى القرآن» له:‎ )١( 

ف 8 001 ومثبت من: : (ب)ء (ج)ء لامعاني القرآن». 

(7) لم أقف عليهم. 

(4) (وذلك): ساقطة من: (ج). 

(0) ما بين المعقوفين : غير مقروء تمامًا في (أ). وفي (ب): قد أجمل القبول. والمثبت 
من: (ج). 

3( أي أنه نفى جميع وجوه القبول» ثم خص من تلك الوجوه: : أليقها وأحراها 

بالقبول» وهو: : الافتداء» فنفاه كذلك. 

0) من قوله (قال شمر) إلى (في غير طاعة وخير): نقله عن «تهذيب اللغة» 7٠1/١‏ 

(برر). 

(4) ما بين المعقوفين غير مقروء في (0. وفي (ب): اج سيرة لأنه. والمثبت من 

(ج) «تهذيب اللغة). 


(9) في (ب): (لنيل). 


01 سورة آل عمران 


ونا لبر إلا اضعرات من لتقو 
وقول الشاعر: 
ف ور قوس فى ل 
معناه: في غير طاعة وخير. وعلى هذا دار كلام المفسرين. 


قال 0 7 ل التقوى» في هذه الآية. وقال أبو 


دم (8), الخير 


روف 


010 


فيه 


فرة 


0 


(0 


صدر بيت ٠»‏ وبقيته : 

وما المال إلا مُعْمَراتٌ وداقع 
وهو في ديوانه : 179. وورد في "تهذيب اللغة» /١‏ /701(بر)؛ «اللسان» /١‏ 597 (برر). 
والمُضْمَر: الهزيل. من: (ضَمَرَء يضمُرُء ضمورًا)؛ و(الصُمْرُء وَالضُمُرٌ): الهزال. 
والمعمرات: من قول العرب: (هذه الدار لك عُمْرَى)؛ أي: لك ما عمرت. فإذا 
متء فلا شيء. (ضمر) «التهذيب» ”/ 2.7317 «القاموس» (559). 
صدر بيت ٠»‏ وبقيته : 

نتمينا: دوو ناذا تتحوتنا 
وهو لعمرو بن كلثوم» من معلقته. انظر: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري: 
/031 لشرح المعلقات السبع» للزوزني: ص56١.‏ «شرح القصائد العشرا 
للتبريري: .77١‏ 
وورد غير منسوب في «تهذيبٍ اللغة» ١/لا٠"‏ (برر)ء «اللسان» 567/١‏ (برر). 
وورد (تَخرٌّ)ء وا و2 و(تخر). 
قوله في «تفسير الثعلبي» "/ الاأء «زاد المسيره 247١/١‏ ”«تفسير القرطبي! 
4" . ونص قوله: (لن 0 شرف الدين والتقوى. حتى تتصدقواء وأتتم 
أصحاء أشْحّاءء تأملون العيش» وتخشون الفقر). 
ورد هذا القول ريت ن سليمان» وهو في اتفسيره! 8/0 
وورد عن مقاتل بن حيان. وهو في «تفسير ابن أبي حاتم» */ “31٠لا‏ اتفسير 
التعلبى» ”/ الاأ. «تفسير البغوي» 2350/7 «زاد المسير» .57١ /١‏ 
قوله 5 «تفسير الثعلبي) "ا/ الاأء «زاد المسير» .55١ /١‏ 


سورة آل عمران 2" 


وروي عن ابن عباس» ومجاهدء والسدَّي» أنهم قالوا""" : [اليِرٌ؛؟ 
الدراك يه هين + لحيس ؤقال يعن "آهل «الشعاف "2 ب ال عن 
تنالوا]”" البرّ من الله كبك بالثواب في الجنة. 

وقوله تعالى: «حَقٍَّ تَفِقُوا مما 2 قال ابن عباس في رواية 
الضحاك”*؟: أراد بهذه الآية: الزكاةٌ؛ يعنيى: حتى تُخرجوا زكاةً أموالكم. 

وقال الحسن”*©: كل شيء أنفقةُ المُسْلِمُ مِن ماله؛ يبتغي به وجّْة الله 


د فإِنّه من الذي عَنَى الله سبحانه بقوله: أن كالوا البِنّ حَقٌّ سَفِقُوا يما 


دوة 


يحبون 46 ١ح‏ حتى التَّمْرَة 
وقال متنا لكك 7" بزالقو] لكرة امتسوكة اتجقرها أيه لقا , 


)١(‏ قول ابن عباس» ومجاهدء فى «تفسير التعلبي» / الأ «تفسير البغوي؛ 51/7»؛ 
«تفسير القرطبى» ( ْ 
وقول التسلي :“قن #تفسير الطبري» #/ /50 "ا «ابن أبي حاتم؛» / 7٠لا‏ «الثعلبي' 
*/ الاأ. «البغوي» 7/7 57. «القرطبي؛ 5/ .١7‏ 

(1) لم أقف عليهم. ١‏ 

(©) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(4) هذه الرواية عنهء فى «تفسير التعلبي» "/ الاأء «تفسير البغوي» 2117/7 «زاد 
المسير» ( ْ 

(0) قوله فى «تفسير التعلبى» "/ الاأء ١تفسير‏ البغوي» 121/7. 

(5) انظر المعناون اكنال 

) آية الزكاة» هي : « #8 إِنَمَا ألصَدَقَتُ تفرك وَالتسكنٍ وَالْمَِانَ علا والملقة لومم 
و اا وَالْكَرِيقَ وف مَل لَه وآ لتيل ده مت أله وآَهُ عِِدْ 
حَحكيدٌ». [آية: ٠١‏ من سورة التوبة]. 
قال الفخر الرازي - رادًا على من قال إن هذه الآية منسوخة -: (وهذا في غاية 
البعد؛ لأن إيجاب الزكاة؛ كيف ينافى الترغيب في بذل المحبوب لوجه الله 35 ؟). 
اتفسيره») .١58//‏ ْ ْ 


له شورة البععران 


وقوله تعالى: «إومًا تُنَفِقُواْ من مَيْو فت أنه بو عَلِيمٌ4. 

[تأويلها''' تأويل الشرط والجزاءء وموضعها نَصْبٌ بظاتُنفِمُواه. 
والفاء في 9إمَإنَ أله د عَلِيٌ»#]7"'. جوابٌ المجازاة. 

وتأويل الآية: وما تنفقوا من شيء فإِنَّ الله يجازيكم به كَل أو كَثْرَ فإنه 
عليم به» لا يخفى عليه شيء منه. 

نَظِير هذه الآية”" في المعنى : قوله: ظوَمَا تَفْعَلُوا من حَيْرٍ يَمْلَنهُ 
أسَد4ه [البقرة: 2]19177 وقوله تعالى! ': وما أَنفَقَدّم ين تَفَقَةْ أو نَدَرْثُم من 


نَدْرٍ د 2 0 يا 


9 - قوله تعالى: كل أَلطَمَارٍ كان مِلَا لني إِنْرْدِيلَ4 الآية. 

قال أهل التفسير: لما ادّعى النبي كي أنه على مِلةِ إبراهيم ؛ قالت 
البهوة ؟ كيف وان نايا لُحومَ الاوبلٍ وألبانها؟ فقال النبي يَكِةِ: «كان ذلك 
حلالا”'' لإبراهيم؛ فنحن نحله). 

قال امير كل ني المديدنا لوسرل ريا اما علو او 
وإبراهيم ؛ فأنزل الله ويك تكذيبًا لهم : كل الطَمَاوِ كان جِلا ل إنرّءيل»" 


)١(‏ من قوله: (تأويلها .. ) إلى (جواب المجازاة): نقله بتصرف عن: «معاني القرآنا 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

إفرة في (ج): (وهذا) - 0 من : (وهذه الآية). 

(5) (تعالى): ساقطة من (ج). 

(5) [سورة البقرة: ١707؟]‏ وبقيتها: ##ومَا للظاليبت مِنْ أنصكار ». 

(5) (حلالا): ساقطة من: (ج). 

(0) ورد هذا القول عن أبي رَوْق. والكلبي - بدون سند - كما في «تفسير الثعلبيا 
*/ ”الأ «أسباب النزول» للواحدي: ص8١١1١.ء‏ «زاد المسير؛ 2337577/١‏ وأوره 
البغوي - كذلك - دوك عزو لقائل حر فى اتفسيرة» 0/7 


[الآيم]7" وَزالْجن)+ و(العلال)» و( المْعَلل): واحذء قال ابن عبامن في 
زمزم”"2: (هي جل وَبلَ)”” . زواء سيان بن عييو!) 
سيل سفيانٌ: ما (حِل)0*'؟ فقال: علد 

وووق ابن غباشل""؟! أن النبي يِ قال: (إنَّ يعقوت مرض مرضًا 
شديرً”"". فنذر لَيِن عافاه الله؛ ليُحرّمَنَ أحبٌ الطعام والشراب إليه. وكان 
أحب الطعام إليه: لُخمان الإبلء وأحب الشراب إليه: ألبانها». 


» عن عَمْرو بن دينار عنه» 


)١(‏ ما بين المعقوفين: زيادة من من (ج). 

(5) هذه الرواية عنه» في «تهذيب اللغة» 906/١‏ (حل). 

(5) قال في «اللسان» "59/١‏ (بلل): (والبلة : الخير والرزق. والبل: الشفاء والبلّة : 
العافية والبل: المباح. وقالوا : (هو لك حل وبلّ)؛ فابل): شفاء ويقال: (بل): 
مباحٌ مُطلقٌء يمانيّة جميّرِيّة). 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) في «التهذيب»: ما حل وبل. 

(1) هذه رواية شهر بن حوشب عنهء أخرجها: أحمد في «المسند» .1497/١‏ 
والطيالسي في «المسند) 56٠/5‏ (2)5865 والطبري في اتفسيره» 247١/١‏ 
5/ 6» وابن أبن حاتم في «تفسيره» "/ 5٠ل‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
57 برقم .)١10(‏ وأوردها الهيثميى في «مجمع الزوائد»؛ 48/ 2375147 
وقال: (رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات). 
وورد بنحوه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس » أخرجها : أحمد في «المسند» 
/١‏ 4ه والبخاري في «التاريخ الكبير» ”/ 2١١5‏ والترمذي في (اسننه» (/73111) 
كتاب التفسيرء باب: سورة الرعدء والحاكم في «المستدرك) 2797/7 وصححه 
ووافقه الذهبي. والطبري 5/ 4». وابن أبي حاتم */ دهلاء وأبو نعيم في «الحلية» 
4/ 5 0"ء وقال: غريب من حديث سعيدء تفرد به بكير [بن شهاب]. 

() وفي المروي عن ابن عباس في المراجع السابقة : أن الألم الشديد هو: عِرْق النسّا. 


م12 سورة آل عمران 


وهنا ترل؛ أبن 000 واي ل بويا 1 ان 
الذي حرّم إسرائيل”” على نفسه كان'"' لحومٌ الإبلٍ وني 

قالت العلماء”: إنما حرّمٌ إسرائيل ذلك 5 نفسه بإذن الله كيك 
7" [فيه]7" 2 كما جاز”""" الاجتهاد في الأحكام لما أَذْنَ الله فيه'"". 


قف 


.477/١ قوله في «تفسير التعلبي» *“/ “الابء «البغوي» 258/7 «زاد المسير؛‎ )١( 

() قوله في «تفسير الطبري؟ 5/ 4»؛ والمصادر السابقة. 

(*) قوله في «تفسيره» /١‏ 2509 «تفسير الثعلبي) */ “الاباء اتفسير البغوي» 14/7. 

(4) قوله في «بحر العلوم» 2٠١9/7”‏ «تفسير الثعلبي» ع/ *الابء «البغوري») 18/7. 

(60) إسرائيل. هو: يعقوب اكلا . 

)١(‏ من قوله: (كان .. ) إلى (ذلك على نفسه): ساقط من (ج). 

(0» وورد - كذلك - أنه حرم عروق اللحم. وهذا مروي - كذلك - عن ابن عباس 
وقتادة ومجاهد والسدي والضحاك وأبى مجلز. انظر: «تفسير الطبري») 4/ 4-7. 
وعن أبن عباس : أنه حرم زائدي الكيد والكلتين والشتهم + إلا ما كان على الظهر: 
وعن مجاهد: أنه حرم الأنعام. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» ؟/ 7٠6‏ 
ورجح الطبريٌ أنه حرم العروق ولحوم الإبل» وقال: (لأن اليهود مجمعة إلى اليوم 
على ذلك من تحريمهماء كما كان عليه أوائلها). «تفسيره»1/ 5. 

(4) لم أقف على من قال ذلك ممن سبق المؤلف. 

(9) (كيق): ليس في (ج). 

)٠١(‏ (له): ساقطة من: (ب). 

)١1١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء تمامًا في (أ). وساقط من (ب)» (ج). والمثبت هو ما 
رجحته. 

(؟١١)‏ (كما جاز): ساقطة من: (ب). 

(19) يرد على كلام المؤلف - هنا - التالي: إذا كان التحريم بإذن اللهء فأين مجال 
الاجتهاد هنا؟. ولذا عَرَضَ ل الماوردئ تحريم م إسرائيل ذلك على نفسه» كالتالي: 
(هل كان بإذن الله - تعالى - أم لا؟ على اختلافهم في اجتهاد الأنبياء على قولين: 
أحدهما: لم يكن إلا بإذنه» وهو قول من زعم أنه ليس لنَبِي أن يجتهد. : 
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ررك" افيعيدى 00 لأنه إذا كان بالدين أعلمء ورأيُه 


أفضل ١‏ كان بالاجتهاد أحق. هن يجوز لأمته أن يجالموه ‏ في اجتهاده. 


كما 


لا يجوز مخالفة الإجماع”". 
وإن(*» كان من طريق الاجتهاد. فعلى هذا؛ لم تكن لحومٌ الوبل 


محرمة عليهم في التوراة» وإنما لزمهم ذلك التحريم من جهة يعقوب. 


وقال الحَسَنُ* : حَرّم إسرائيلٌ على نفسه لحم الجَزُور؛ تَعَيّدَا لله كك 


فسأل ريه أن فيد ذلك له فحرّمّه الله على ولده. 


لق 
)0( 
وه 


(١ 


(0) 


الغاني : بغير إِذَنِء بل باجتهاده» وهو قول من قال إِنَّ للنِيَ أن يجتهد). «التكت 
والعيون» .4٠١-509/١‏ 

في (ج): (للنبي) بدون واو. 

ان 

وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين: هل كان النبي كل مُتَعبّدَا بالاجتهاد ' 
فيما لا ا ب بذلك الإمام أحمد وأبو يوسفء. وجوزه الشافعي من غير 
قطع. وبه قال , بعضٌ أصحابه» واختاره الآمدئ. 

انظر: «المحصول» للرازي: ؟/ ١85/4‏ وما بعدهاء وأفعال الرسول كَلِيِ. د. 
محمد الأشقر: ١١8/١‏ وما بعدها. 

وهناك مسألة أخرى» هي : : هل يجوز أن يَكِلَ الله (يفوض) إلى ليه أن يَحْكُم في 
بعض الأمور يما يراه دون نَصٌّ ولا قياس على منصوص» قل ذلك شَرْعَ الله 
يفون لكل عدوت لم المعو لأ ل يك المنع والجواز؛ فمنعها 
أكثر المعتزلة» والجَصّاص من الحنفية. وممن أجازها الآمدي» وابنُْ السمعاني» 
والشيرار: وكانت هذه الآية من أدلتهم على الجواز. ولم يَقَطَمْ بذلك الشافعيٌ. 
انظر: «أفعال الرسول طيقِه .175-1١77/١‏ 

في (أ)» (ب): فإن (بالفاء). ولم أر لها وجهّاء ولا يستقيم بها المعنى المراد. 
والمئيت من: (ج)؛ لاستقامة المعنى وصحة السياق. 

قوله في «تفسير الطبري» 5/؛ بمعناه. وبنصه في «تفسير الثعلبي» 7 


4 سورة آل عمران 
وقال عَطِيّة"2: إنما كان ذلك حرامًا عليهم: بتحريم إسرائيل ذلك 
عليهم؛ وذلك أنه" قال: لئن عافاني الله؛ لا يأكل لي ولد لحم 
الجزور”". ولم يكن ذلك محرمًا عليهم في التوراة. 
وقال الضَّحَاك”؟': لم يكن شيءٌ من ذلك عليه'”' حرامّاء ولا حَرْمَهُ 
اللهُ عليهم في التوراة» وإنما هو شيء حرموه على أنفسهم؛ اتَبَاعَا لأبيهم. 
ثم أضافوا تحريمّهُ إلى الله كلك فكذبهم الله كَكَء فقال: «فقُلٌ مَأَنوا الور 


رص و ور رصم 


َأتْلوها 4. 

كال اذى" ؛:زة اسان 9" لما آنل الدرواة هرم علبيه نا 
كانوا يُحرّمونه قبل نزولها؛ اقتداءً بأبيهم يعقوب اكينةة . 

فالمفسرون مختلفون كما ترى في أن هذا التحريم: هل ثبت عليهم 
من الله تعالى في التوراة» أم لا؟. 


)١(‏ قوله في «تفسير الثعلبي» / 7/4 كما ورد في «تفسير الطبري» 5/؟ من رواية 
عطية عن ابن عياس. 

(0) في (ب): (لأنه). 

() نص قوله عند الثعلبي والطبري» يفيد أن يعقوب انلا حرم على نفسه العروق؟ 
حيث قال عطيّةُ - كما عند الثعلبي -: (وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق 
النسا: والله! لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولدّء ولم يكن ذلك محرمًا عليهم في 
التوراة). أي: أصابه عرق النساء والضمير في (لا يأكله) يعود على العرق. 

(5) قوله بمعناهء في «تفسير الطبري» 7/4» بحر العلوم» 7”/ .١١١‏ 

(5) (عليهم): ساقطة من: (ج). 

030 تولء بمعناهء في اتفسير تفسير الطبري» 5/ .١‏ وبهذا النص في «تفسير التعلبي» "/ 74. 

0 لفظة (تعالى): ساقطة من: (ب). 
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وكيفما"'' كانء ففي التوراة بيان أن ابتداء هذا التحريم من جهة 
يعقوب» وقبله كان حلالَا لإبراهيم الكتة. والنبي يك كان يَذّعي دين إبراهيم. 

5 - قوله تعالى: 8هَمَنِ أفْرَك عَلَ أله الكَذِبَ» الافتراء: اختلاق 
القنب؟" :والفاية< الكذث والقَذك"'":.واضلة من '(تَرْى الأديم) “زهو: 
عه( فقيل للكذِب : افتراء؛ لأن الكاذب يقطع به على التقدير» ف عدا 

وقوله تعالى: «إيِّنْ بَمْدِ دَلِكَ» أي: من بعد ظهور الحبّة: بأن 
التحريم إنما كان من جهة يعقوب» ولم يكن محرمًا قبله. 

ا توليك هم الظِموَ» أنفسهم ومن يدعونهم إلى مذهبهم. 

0 : (ثل سد أنئ4 أي : في جميع ما أخبر به وفيما 
أخبر” مِنْ أن كل ألطَمَارِ ان مِلَا ل إترويل4. [الآية]''. 

5 - قوله تعالى: #إنَّ أوَلَ بَنْتٍ وَضِمَ تاد 4. الآية.< قال أبن 
إسحاق”" : معنى (الأول) في اللغة : ابتداء الشيء. ثم جائزٌ أن 00 له 
انء وجائرٌ أن لا يكون؛ كما تقول: (هذا أَوَّلٌ 0 كَسَيْتَةُ). جائرٌ 


0غ( في 0 رب). ٠(ج)0:‏ (كيف ما). وأثبتها وفق الرسم الإملائي الحديث. 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: »٠١‏ «غريب القرآن» لليزيدي: »4٠‏ 
«نزهة القلوب» للسجستاني 14 110ء «التاج» 4/٠١‏ (فري). 

0) انظر: «الصحاح» 5 ه(فرا)ء «التاج» ٠//ة‏ (فري). 

(4) وهو قطعة: ساقطة من : (ب). 
انظر هذا المعنىء فى «جمهرة اللغة» 41/4 (فري)» «المقاييس» 445 (فرى). 

(0) (به وفيما أخبر): اقل من (ج). 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

0) فى «معانى القرآن» له: /١‏ 550. نقله عنه بتصرف د 

(0) في (ج): (ما). 
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يكون بعده كسبٌ» وجائدٌ أن لا يكون» ولكن إرادتك: (هذا ابتداءً كسّبِي). 
ومضى الكلام في معنى (الأول) واشتقاقه» عند قوله: #ولا حَكُوووأ 
وَل كاف ب [البقرة: .]4١‏ 
واختلفوا في تأويل قوله: 8إإنَّ وَل بَبْتِ» فقرأت على الشيخ أبي 
حسَّانَء محمد بن أحمد بن جعفرء فقلت: أخبركم أبو سَهْلء هارون بن 
محمد" بن هارون الإسْتَرَاباذي”" أبنا'" أبو محمدء إسحاق بن أحمد 


الخناي 20 ]0 أبى الولد» مدو عيك اه الأرز 01 عيدني 


)١(‏ في مصادر ترجمته التالية: (هارون بن أحمد) بدلا من: (محمد). 

فم هو: أبو سهلء فارون بن أحمدابن عازون بن بنداز:بة حريشن - أو خداش - بن 
الحكمء والإستراباذي. شيخ فاضل. مكثر من الحديث». ارتحل إلى العراق 
والحجازء وحدث سنين في نيسابور وبخاري ونسفا وسمرقندء مات سة 
(#55ه). انظر: «الأنساب» 517/١‏ #تاريخ الإسلام؛» للذهبي: 771/57 وفيات 
ره" -مأهم). 

(9) في (ج): (أخبرنا). قال السيوطي : (ويكتبون مِن (أخبرنا): (أنا)؛ أي: الهمزة 
والضمير. ولا تحسن زيادة الياء قبل النون؛ وإن فعله البيهقي وغيره؛ لثلا بلعيس 
برمز حدّثئنا). (تدريب الراوي» *//ا4. 
وهو: أبو محمدء إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي. شيخ الحرم» 
من كبار أهل القرآن» وأحد فصحاء مكةء ثقة حجةء توفي سنة (1٠7ه).‏ انظر: 
«سير أعلام النبلاء» 414 ومقدمة محقق «أخبار مكة» للأزرقي: ,11-157/١‏ 

(5) في (ج): (أخبرنا). 

4 مؤرّخ» من أهل مكة» أصله من اليمن» له كتاب: «أخبار مكةاء اختلف في سنة 
وفاته» ورجح محقق «أخبار مكة» القولَ بأنه كان حَيّا في عهد الخليفة العباسي؛ 
المنتصرء. الذي حكم سنة (/519؟7-م: ؟ه). 
انظر : «الفهرست» .)١154(‏ ومقدمة محقق (أخبار مكة): .15-١7 /١‏ «الأعلاما 
2””5, (معجم المؤلفين» ؟/27. 
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مول رن أبن العهلي” بلقا ان أنوق اتشوة "دنا تعقاء "عن 


عر قال معت اهنا قزل وخلق شهدا البيث قبل أن يلقن 
شينًا من الأرضين)0*. 

وبه عن الأزرقي» قال: حدثني يحيى بن سعيد'"2: عن محمد بن 
قن ين إبراغي "انغين عثمان بن عبد الرحمن”*"': عن هشامء عن 
مجاهدء قال: (لقد خلق الله موضع هذا البيت» قبل أن يخلق شيئًا من 


الأرفن الن معد وان تراهو تلق الآركن الجايطة السدل)” : 


)١(‏ هو: مهدي بن حرب العبدي» الهَجَريء قال أبو حاتم: (شيخ ليس بمنكر 
الحديث). وقال ابن حجر: (مقبول). 
انظر: «الجرح والتعديل» 8/ 70 «تقريب التهذيب» 054 (19758). 

)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

(5) هو: أبو عبد الله هشام بن حسان القُرّدُوسي البصري. ثقة» إمام كبير الشأن» توفي 
سنة (/51١ه)ء‏ أو (54١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 9/ 205 «تهذيب الكمال» »١18١ /" ٠‏ «ميزان الاعتدال» 
٠/0‏ . "تقريب التهذيب؟ لاه (17/149). 

(8) هو: أبو صفوان. حميد بن قيس الأعرجء المكي» القارئ» تقدمت ترجمته. 

(0) أخرجه الأزرقي» في «أخبار مكة»: »7-71/١‏ وانظر معناهء في «تفسير 
الطبري» لا/ 211١-17٠١‏ «تفسير البغوي» 0/” «زاد المسير» .574/١‏ 

(0) لم أقف على ترجمته. 

4 في «أخبار مكة): (محمد بن عمر بن إبراهيم يم الجبيري). ولم أقف على ترجمته. 

(0) لم أقف على ترجمته. 

(9) أخرجه الأزرقيء في «أخبار مكة؛ 27/١‏ والطبري في «تفسيره» ١/0448غ‏ 
وأورده السيوطي في «الدره »7757/١‏ وزاد نسبة إخراجه إلى الحميدي» وعبد 
الرزاق - ولم أقف عليه في مُصنَّفِه ولا في تفسيره. 
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وبه عن الأزرقي» ثنا علي بن هارون العجلي”"'. ثنا [عن أبيه]”". 


[قال]” ": ثنا [القّاسم]”*' بن عبد الرحمن الأنصاري”*'2» حدثني محمد بن 
علي إن كل بن أنى طالي*29. مق أيه ”7 قال 4 اتإذ بعت يكن 
فقال: ابنوا لي في الأرض بيئًا بمثال البيت المعمور وقَذَْرِوء وأمر الله مَنْ 
في الأرض من خَلقهء أن يطوفوا يدغ كما يطوف أهل السِماء بالبيث 


010( 
إفهة 


إفرة 
5( 
)2 


000 


7ع( 


00) 


: .ات 7 ملم) 
المعمور. وهذا كان قبل خَلق آدم)'”. 


لم أقف على ترجمته. 

ما بين المعقوفين زيادة من «أخبار مكة» ."7/١‏ 

وهو: هارون بن مسلم بن هُرْمْر العجلي» أبو الحسين البصري» صاحب الحِناء. 
من أتباع التابعين» قال ابن حجر: (صدوق).» وقال أبو حاتم: (فيه لين)» ووثقه 
الحاكم؛ وابن حبان» مات بعد المائتين. انظر: «ميزان الاعتدال» 65/ »5١١‏ «السان 
الميزان» 2551/9 "تقريب التهذيب» 559 (7750). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من: (ب)» (ج)»2 وأخبار مكة. 
قال عنه ابن معين: (ضعيف جدًا)ء وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث» 
مضطرب الحديث). انظر: «الجرح والتعديل» / .١6-١54‏ «لسان الميزان؛ 
مم هاده 

هو: أبو جعفر الباقرء ثقة فاضل» من فقهاء المدينة» وكان يتولى الشيخين: أبا 
بكر وعهن؟ وييراً من عدوهماء ويقول: (فإنهما كانا إمامي هدى) وقال: (ما 
أدركت أحدًا من أهل بيتي» إلا وهو يتولاهما)ء توفي سنة مائة وبضع عشرة. 
انظر: «تهذيب التهذيب» ”/ »50٠‏ «التقريب» لا (51861). 

هو: الملقب ب(زين العابدين)» الثقة الثبت العابد الفاضل» المتفق على جلالته. 
قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه. توفي سنة (91١ه).‏ 

انظر: «الجرح والتعديل» 2007/8/5 «التقريب» 5٠٠‏ (8916). 

جزء من أثر طويل. أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» /١‏ 4-17 ء وورد في اتفسير 
البغري») ./١/”‏ 
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وقان ضار دهن أولنيك نا أده في الارضن: 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه(" : هو أول بيت مبارك وهدى 
ٍ اوون رع فول الضحاء © 
وروي عن ابن عباس أيضًا قال*2: هو أول بيت وَضِع للناس يُحَجّ 
إليه. واتختارة الذجا”"2. 


واغنونا أو السمسيه دن أب عيذ الله النضرى 17 


» أبنا اي ا 


.5755/١ قولهء فى "تفسير الثعلبي» ”/ هلابء «البغوي) ا/ لاك «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) قوله: في «أخبار مكة) 25١/١‏ «تفسير الطبري» 5/», «التعلبي) +/ ولاباء 
و«المطالب العالية» /١5‏ وه (067”) - ونسب إخراجه لابن راهويه في مسنده. 

رحد د متم كز ْ 

(4) قوله ف (تفسير التعلبي» */ هلا بء «تفسير البغوي») ةة 

(4) قوله في «تفسير التعلبي» ؟/ هلاب. 

010 في «معاني القرآن» له : ١‏ »© وهو قوله : (فجائز أن يكون أول بيت» هو البيت 
الذي لم يكن الحج إلى غيره). 

0) هو: أبو الحسين» «-عيد القاكز بن محمد ( أبن عيد الله) بن عبد الغافر بن أحمد 
الفارسي» الفسوي. أحد رواة صحيح بجلية وأحد رواة ا الحديث») 
للخطابي » يرويه عن مؤلفه. كان عَذُلا جليل القَدْر. قال عنه حفيده عبد الغافر 
الفارسي صاحب كتاب (السياق لتاريخ نيسابور): (الثقة الأمين الصالح الدين). 
توفي سنة (454ه). انظر: «المنتخب من السياق» .51١‏ لاسير أعلام النبلاء) 
4 «شذرات الذهب» ”/ لال71. 
وقد أت محقق تفسير (الوسيط» من أول آل عمران - على آخر المائدة) اسمه 
كالتالي: (أبو الحسن الفسوي)» وأشار إلى وروده في نسخة أخرى ((الوسيط): 
(أبو الحسين القشيري)» وقد وهم المحققٌ فَعَرّف المَسَوِيَ د هناك نأنةة (آأس 
ل وهو خطأ ظاهر. 
انظر: «تفسير الوسيط» من أول آل عمران إلى آخر المائدة: 71/6. 

(4) في (ج): (حمد). وهو الأصوب في اسم هذا الإمام؛ فقد قال - رحمه الله -:- 


إفة 


فيه 
200 


ره( 
)053 


3ع( 


ال )00 إ اعيل بن || ثً ان 0 


030 ا بو سغاوية'"1 ع كنا الأعسسن عن إبزاهن الشعي” "دعن 


(اسمي الذي سُمّيت به: (حمّد) - [بتسكين الدال] -. ولكن الناس كتبوا 
(أحمد)ء فتركته عليه). «وفيات الأعيان»: ”7/7 .5١6‏ 

وهو: الإمام أبو سليمان» حمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البْسْتي» الخطابي . 
في (ب): (أبنا). 

نقل الحافظ العراقي قول ابن حزم فيه: إنه (مجهول). ودفع هذا ابن حجرء 
وسَمَّاه: (الثقة» الإمام النحوي المشهور). وذكر أنه حدث عن الكبارء وانتهى إليه 
مُلُوُ الإسنادء وأنه روى عنه الدارقطني» وابنٍ مَنْدَه والحاكم». ووثقوه؛ صَحب 
المبرّد وأخذ عنه. قال الدارقطني : (وكان متعصبًا للسّنّة)» مات سنة (5141ه)ء وله 
4لسنة. انظر: «تاريخ بغداد»؛ 9015/5ء و«إنباه الرواة»؛ 2547/١‏ وذيل «ميزان 
الاعتدال» .١5٠‏ «لسان الميزان» .550/١‏ 

في (ب): (أبنا). 

هو: أبو عثمانء. سعدان بن نصر بن منصور البغدادي» الثقفي» البزار. ثقة 
صدوق. توفي سنة (5710ه)2 وقد جاوز التسعين. 

انظر: «الجرح والتعديل» 251٠/14‏ «تاريخ بغداد) 4/ 2.5٠١6‏ ( سير أعلام النيلاء؟ 
م 

فى (ب) + :(أبنا): 

هو: محمد بن خازم التميمي السعدي مولاهم. الضريرء الكوفي. ثقة» أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وحديثه عنه فيه اضطراب. اتهم بالإرجاء. والتدليس» 
مات سنة (96١ه).‏ 

انظر: «الجرح والتعديل» 2747/1 «سير أعلام البلاء» 9/ "الا «تهذيب 
التهذيب» 7/7 .686١‏ 


ويدلسء قتله الحجاج سنة (97ه)» وله أربعون سنة. 


انظر: «الجرح والتعديل» ”/ »١50‏ «الميزان» /١‏ 5لاء «التقريب» 18 (519). 
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0 عن أبي ذر' "قال" علف يا رسول :الله و1" ؛ ايّ مسجد وَضِعٌ 


في الأرض أوَّلا؟ قال: «المسجد الحرام». قال ك9 :فى أي؟ كال: 
«المسجد الأقصى). قال: قلت كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة». قال: 
افأينما"*» أدركتك الصلاهٌ فَصَل0 ؛ فهو مسجدٌ»”" 


وقوله تعالى: «لّدَى كه . 


)غ0( 


(0 


إفرة 
0( 
( 


(000 
4# 


هو: يزيد بن شّريك بن طارق التَيُمي الكوفي. ثقة. عَذَّه ابنُ حجر من طبقة كبار 
التابعين» وكان عريف قومهء يقال: إنه أدرك الجاهلية» مات في خلافة عبد 
الملك. 

انظر: «الجرح والتعديل» 7,١4‏ ”,. «التهذيب» :. «التقريب» 2)2. 
اختلف في اسمهء وأصح ما قيل فيه: جُنْدُبٍ بن بجنادة» الغِمَاري. من كبار 
الصحابة» قديم الإسلام» يقال: أسلم بعد أربعة» وتوفي ب(الرَّيَذة) سنة (1١ثاه)‏ أو 
(0”'”#ه) وليس له عقب. 

انظر: «المعارف» لابن قتيبة: 7*», «الاستيعاب» 25١5/5‏ «صفة الصفوة' 
0 ة؟ «الإصابة» 17/4. 

(يكِ) : ليس في (ج). 

في (ج): (ثم قلت). | 

فأينما : كتبت في (أ)» (ب)» (ج): (فأين ما). وكذا رسمت في صحيح البخاري: 
4”, وأئبتّها وفق الرسم الإملائي الحديث. 

في (ب): (فصلي). 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (207777 كتاب : : الأنبياء باب: 2»)٠١(‏ ومسلم في 
االصحيح» (070). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. وأحمد في «المسند» 
ه/٠ول ٠65‏ لاهاء 01٠6‏ ١15ء‏ والطبري في ١تفسيره)‏ 4/-4. والبغري في 
اتفسيره) ؟/ هلاء والثعلبى فى «تفسيره» /75أ» وأورده السيوطي في «الدر' 
4/9 وزاد نسبة إخراجه لابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» والبيهقي في «الشعب». 
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0 ا مكة» في ا انا والتريع ضر 


فأَبدِلّت الميم وا ل" “راق أو ورم راق" يورا عطة 


000 
فه 
فرة 


0 
20 
)00 
فيه 


في (ج): (قال هي). 

قوله في «تفسير الطبري» 5/ 2٠١‏ ات تفسير الثعلبي» 7/ “أ «زاد المسير» "/ 458. 

قوله فى مصنف ابن أبى شيبة 7/ 751 »)١5170(‏ «تفسير الطبري» 28/5 "تفسير 

ابن 98 حاتم) لل «النكت والعيون» 24٠١/١‏ «تفسير القرطبي» 4/*, 

«الدر المنثور» ”045/7 وزاد نسبة إخراجه إلى سعيد بن منصورهء والبيهقي في 

الشعب» وعبد بن حميد. 

وأورد السيوطى فى «الدر المنثور» 44/7 عن مجاهد. أن (بكة) هي : الكعبة, 

ومكة ف ما حولما: “واننية إخراجه إلى عبد بن حميد. 

ونَّصٌّ قولٍ مجاهد - كما في الطبري -: (إنما سميت (بكة)؟ لأن الناس يتباكُونَ 

فيهاء الرجال والنساء)؛ أي: يزدحمون. إلا أن الطبري أتى بقول مجاهد شاهدًا 

على أن المراد ب(بكة) موضع مُرْدَحَم الناس للطواف» وأن ما كان خارج المسجد 

ذامكة) لا (بكة)؛ لأن ما كان خارج المسجد لا يوجب على الناس التَباك فيه؛ 
التزاحم 

0 في اده اا لردلاً. 

في (ج): (كقولك). 

في (ب): (وشهد). 

(رأسهء وسمد رأسه): ساقط من: (ب). 

التسبيد أو التسميد - هنا - : ترك التدهن» وغسل الرأس» وقيل : هو الحلق واستئصال 

الشعر حتى يلصق بالجلد. وقيل: تطويل الشعر وتكثيره. فهو حرف من الأضداد. 

ويقال: (سَبَدَ شعرّه وسّبته) - بالتخفيف -: إذا حلقهء ويقال: (سبّد شعره): إذا 

نبت بعد الحلق. أول ما يظهر. 

انظر : «الأضداد؛ لقطرب: »١45‏ «الأضناد» للسجستانى : :95١‏ ١غريب‏ الحديث؛» 

لأبى عبيد: .١57/١‏ (الأضداد» لابن الأنباري: 8 «تهذيب اللغة» 

.577 «ذيل كتاب الأضداد؛ للصغاني:‎ ٠17/7 
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الحُنّى)ء و(أَعْمَت)” 02 و(ضصَرْبة لازم)ء و(لازب)"' ا 
بذلك؟ لقلة مائهاء وعدم الزرع والضرع عا من 1 (مَكُ المَصِيل 
ضَرْعَ أمّو)ء و(امْتَكهُ)*2: إذا امتص كل ما فيه. 


وقال [ابن الأنباري2: سُّمّيّت مكة؛ لاجتذابها الناس إليها من كل 


أثي وكَجٌء من قولهم]”؟: (وقال تَمَكْكْتُ المُحّ من العَظم): إذا 
استقصيت عليه في جذْيه!, ولك 0 المَصِيل ما في 


)غ0( 


في (ب): (وأغطش). 

ومعنى : (أَعْبَطت الحمّى وأَغْمَت)؛ أي: لزمته الحُمّى ولم تفارقه. وهو مأخوذ 
من وضع (العْبيط) على الجَمَل» و(العّبيط): ما يوظأ للمرأة من هودج وغيره؛ 
ويقال: (أَغْبَظتُ الدَحْلَ على الدابة إقباطا): إذا ألزمته إيَاه. 

انظر: «غريب الحديث» لابن سلام: 0١‏ » "تهذيب اللغة» 57"1/7 (غبط)ء 
«الفائق» *ا/ لاقء «النهاية في غريب الحديث» 7/ 751. 

اللزوت! اللصوق» والثبوت. و(طين لازب)؛ أي: لاصق وثابت. و(الَّلازْب 
واللاتب واللاصق)»: واحد. وتقول العرب: (صار الأمر ضربة لازب)؛ أي: 
شديدًا لازمًا ثاينًا. ويقولون: (ليس هذا بضربة لازب) و(لازم)؛ بمعنى: ما هذا 
بواجب لازم؛ أي: (ما هذا بضربة سيف لازب)» وهو مَثْل. 

انظر: «إصلاح المنطق» 588» «التاج» (لزب). 

(من قولهم): ساقط من: (ج). 

في (ج): (زرع). 

(وامتكه): ساقطة من: (ج). 

قوله في «الزاهر؛ 7/ .١١7‏ نقله عنه بالمعنى. 

ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

في (ب): (حديه)ء في (ج): (حذبه). وفي «الزاهر»: (تمككت العظم : 
احديت :نا عيذ من الل ). ونا افيه عات لح لأن (جذي كل قو 0 
أصله. انظر: «اللسان» 081/1١‏ (جذا). 

في (ج): (امتكاك). ُ 
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الضرع)”'". 

وقال الآخرون”"': (مكة): اسم البلد كله”". و(بكة): موضع البيت 
والمطاف. سميت بكّة؛ لازدحام الناس بهاء يَبْكُ بعضهم بعضًاء أي : يدفع 
ويصلي بعضهم بين يدي بعضء ويَمْرٌ بعضهم بين يدي بعضء لا يصلح 
ذلك إلا هناك. 

وقال الليث”؟': سميت مكَّةٌ : بكة”*©؟ لأنها تَبِكُ أعناقٌ الجبابرة» إذا 
ألحدوا فيها؛ أي: دق وداليكُ) : 3 ال 


- وَالتَمَكْك مصدر (تَمَكُك)؛ أي : امتصّ ما في الضرع. 
أما (مَكَّ)ء فمصدرها: (المَكُ). انظر: «اللسان» /1/ 57548 (مك). 
)١(‏ في (ب): (الدرع). 
انظر المعاني السابقة» في «غريب الحديث» لابن سلام: 2477/١‏ «تهذيب اللغة) 
8”8/5” (مك)ء «معجم البلدان» 8/ ١14ء‏ «اللسان» /1/ 5554-5754 (مكك). 
() في (ب).» (ج). «تفسير الثعلبي» (آخرون). 
ومن قوله: (وقال الأخرون .. ) إلى (لا يصلح ذلك إلا هناك): نقله - بتصرف 
يسير - عن «تفسير الثعلبي» */ /ا5أ. 
ومن هؤلاء الآخرين القائلين بهذا القول: مالك بن أنسء وعكرمة» وزيد بن 
أسلمء وعطية العوفي. وضمرة بن ربيعة» وإبراهيم النخعي» ومقاتل بن حيان» 
والطبري. 
انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» / 757-771 «تفسير الطبري» 7//4- 2٠١‏ "تفسير 
ابن 5 حاتم» ال «تفسير الثعلبي»؟ "/5لاأ, «تفسير القرطبي) 
/خ 2 اامعجم البلدان») 7/6 .18١‏ 
(9*) في (ب): (اسم البيت). 
(5) قوله في «تهذيب اللغة» ١//ا/ا”.‏ 
(6) (بكة): ساقطة من: (ج). 
(6) انظر: «مجاز القرآن» /31. «تفسير الطبري؟ 9/5. «الصحاح» ١615/4‏ (بكك)؛ 
امعجم البلدان» /١‏ هلا «اللسان» ١/ه8”‏ (بكك). 
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وقوله تعالى: ل مباركا 4 1 كتين الخير ؛ أنْ جعل فيه وعنده 
البَرَكَةَ» ومعنى البَرَكَة: الكثرة في كل خير. 

وقال بعض أهل المعاني: أصل البَركّة: التُبُوت؛ من قولك: (بَرَكَ 
0 إذا ثبت على حاله”". فالبركّة : تُيُوت الخير ؟ ينْمُوٌهِ وتزيْدِيه. 

ومنه: (البراكاء) في القتال". ومنه: «البركة)» شِبّْه الحوض؛ 
لشبوت الماء فيها. و(تبارك الله)؛ لثبوته» لم ما 

وال (باركت على التجارة» وغيرها)؛ أي: داومت 
وواظبت عليها”"'. 


)١(‏ (معناه): ساقطة من: (ج). 

(؟) قال ابن فارس: (الباء» والراء» والكاف. أصل واحدء وهو: ثبات الشيء ثم 
يتفرع فروعًا يقارب بعضها بعضًا). «مقاييس اللغة» 5١/١‏ (برك). 

() البراكاء: الثبات في الحرب؛ والجدء ويقال - كذلك - لساحة الحرب» وأصله 
من البُرُوك. انظر: (برك) في «الصحاح» 5/ هلاهاء «اللسان» .151//١‏ 

(5) قال ابن الأنباري : (قال قوم: معنى (تبارك): تَقَدََس؛ أي: تطهروقال قوم: معنى 
(تبارك اسمك): تفاعل من (البَرّكة)؛ أي: البركة تُكتسب وتنال بذكر اسمك). 
«الزاهر» .١158/1١‏ 
وفي «تهذيب اللغة» 5١8/١‏ أن (تبارك): ارتفع. والمتبارك: المرتفع. وينقل عن 
الزجاج: أنه (تفاعل) من (البركة). 
انظر المعاني السابقة ((البركة)؛ في مادة (برك) في «تهذيب اللغة» )5197/١‏ 
«الصحاح» / 5لاواء هلاواء «اللسان» .555/١‏ 

(5) قوله في «تهذيب اللغة») "١97/١‏ . 

)١(‏ وفي «مقاييس اللغة» 0١‏ .»© ينقل عن ابن السكيت قوله : (بَرَك فلانُ على الأمرء 
وبارك: جميعًا: إذا واظب عليه). 
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والتضب 469 على الجال. قال الرجاتم”" + المعنن:. للذيي”” 
استقر بمكة في حال بَرَكْتِهه وقال”": هو حال مِنْ وْضِعَ»» أي: وَضِعْ 
مباركًا. 

وقوله تعالى: #وَهُدَى لِلْمَلَمِنَ؟» قال أبو إسحاق”؟؟: المعنى: وذا 
> (0) عرو 50 1 2 : . : 
هذى . قال: ويجوز أن يكون ظَإوَهُدّى» في موضع رفع؛ على معنى: 
وهو هدّى. 
تعالق من حيث هو المنبر [ه" بما لا يقدر عليه غيرهء من أمْن الوحوش 
فيه » حتى يجتمع الكلبٌ والظَبِي”" فلا يعدوا عليه وحتى يأنّسّ الطيرٌ فلا 
يمتنع كما يمتنع في غيره» إلى غير ذلك من الآثار البينة فيه» مع البركة الني 

/اة - قوله 57 «فه ينث بَينَتُّ» قال ابن عباس”*': يريد: 


.456/١ في «معاني القرآن» له:‎ )١( 

(؟) في (ج)» «معاني القرآن» الذي. 

(6) هذا القول ليس في «معاني القرآن» عند الموضع السابق» وقد يكون نقله المؤلف 
من موضع آخر في كتاب المعاني» لم أقف عليهء وقد يكون المؤلف حكى منى 
قول الزجاج. 

(4) في «معاني القرآن» له /١‏ 440. نقله عنه بتصرف قليل. 

(0) هذه العبارة غير موجودة في «معاني القرآن» في الموضع السابق. 

() في (ب): (الذي) بدلا من: (له بما). 

(0) في (ج): (والصبي). ١‏ 

(4) الذي وقفت عليه عن ابن عباس - من رواية عطية - أنه فسره بمقام إبراهبم 
والمشعر. إلا أنه ورد عنه - من رواية عطاء بن أبي رباح» عنه - أنه قرأ «في ا 


ينهذ وفسره ب(مقام إبراهيم)» وفسر مقام إبراهيم بأنه الحج كله. ِ 
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آم 


المناسك والمشاعر كلاو ارو الآيات التي فيها: أَمْنُ 
الخائف. وإمحاقٌ الجمّارِ”' على كثْرةٍ الرَّاميء وامتناع الطَيْرٍ 3 الخلز 
ع واستشفاءً المريض به» ود امقر لد لسع كا 
وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا [لإخراقه]!7. 
اه داك يلتبا و بشني ماكر “فى الاي 
ومذهب جماعة من المفسرين”'©: أنَّ تفسير الآيات مذكورة» وهي قوله: 
«نَنَاِ إِبَرهِسر»#؛ أي: هي: مقام إبراهيم؛ يعني: الآيات. وقال 
161 , ا 5 
بعضهو'''': المعنى : منها مقام إبراهيم. 


- انظر: «الطبري» /١‏ هاه 23٠١/4‏ «ابن أبي حاتم؛ ؟/ ١الاء‏ «الدر المتثورا 
"/15. 

»4١١/١ «النكت والعيون»‎ »440-444/١ انظر: «معانى القرآن» للنحاس:‎ )١( 
اتفسير البغوي» ؟'/ الا.‎ 

0( في (ب): الجبار. 

(5) قال ابن عطية: (وهذا كله عندي ضعيف, والطير تُعايّنُ تعلوه). «المحرر الوجيز' 
. 

(4) في (ب): (حرمة فيه). 

(6) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ)» وفي (ج) : (الإحراقه)» والمثيت من: (ب). 

(5) في (ب): (وعلى). 

(0) في (ج): (الآية). 

(8) من قوله: (وبيانها .. ) إلى (الآيات مذكورة): ساقط من (ج). 

(9) في (أ). (ب): (منكور). وفي (ج): ناقطة. ونا ]0ه هو العنوات: 

)٠١(‏ ومنهم: مجاهد» والسدي. ومقاتل» وقول ابن عباس على حسب القراءة المروية 
عنه «إفيه آية بيّنة؛ حيث فسرها بِإمَقَامِ إِبزْهتم ». 
انظر : «تفسير الطبري» 4 ١ء‏ «ابن أبي حاتم» ١/7‏ الاء «تفسير مقاتل» 591/١‏ 

)١١(‏ منهم: مجاهدء وقتادةء والطبري. انظر: «تفسير عبد الرزاق» »171//١‏ «تفسير 
الطبري» ١/4‏ «الدر المنثور» 957/7. 
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فإن قيل: (الآيات) جماعة». ولا يصح تفسيرها بشيء واحد. قلنا: 
يجوز ذلك؛ كما يقول القائل: (في بلدة كذاء لي أصدقاء وقرابات)؛ ثم 
يقتصر على ذكر وحمي صا معن حاص 0 

وعند الزجاج: أن قوله: «ومن دَحَلَمُ كن “امنا » مِن تفسير الآيات!؛ 
آنه قال "دوفن الكياكف؟ "ايها 1 2 كلت فال ومعنى من من 
دخله) : : أن إبراهيم ١‏ ا د قال: «ورب أجعلْ 
عدا بلدا “يتاه [البقرة: »]١175‏ فجعل [قنَ]'" أَمْنَ مكة آيدّ لإبراهيم» فلم 
يطمع في أهلها جبّاره فكان فيما''' عطف الله تعالى من قلوب العرب في 
الجاهلية على مَنْ لاذ بِالْحَرّم حتى يُؤْمّنوا”” ' آية َيه يدل على هذه الجملة 


7 020 


قولُ قتادة في قوله: «إوس ,ََلَمْ كن ءايئاه. قال20: كان ذلك في 
الجاهلية» فأما اليوم» فإِنْ سرف فيه [أحدذٌ]”" مُطِمَّء وإن قَتَلَ فيه فيل 


م 


وقد ذكرنا الحكمّ في هذا عند قوله : «وَإِدْ جَعَلَْا أَلبَيْتَ مََابََ يناس وَأننا4 
[البقرة: .]١78‏ 


.455/١ في «معاني القرآن» له:‎ )١( 

(0) في (ج): (ومن تفسير الآيات). وكلمة (تفسير) غير موجودة في «معاني القرآن. . 

() ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وساقط من (ب). والمثبت من (ج)؛ «معاني 
القرآن»). 

(5) في (ج): (فيها). 

(5) في (ج): (يؤمنوه). 

(1) قوله في «تفسير عبد الرزاق» 2177/١‏ «تفسير الطبري» .١١/4‏ «تفسير ابن أني 
حاتم» / 7الاء والأزرقي» في «أخبار مكة» 7/ 19., «الدر المنثور» 47/1 وزا 
نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد. وابن المنذر. ش 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)..وهي موجودة في رواية الأثر في المصابو 
السابقة» وورد في «تفسير عبد الرز زاقة: (وأخد قطع). 
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وقال الضحاك في قوله: ومن دَعَلَهُ كن امنا ا 


و 


فدخله كان آمنا من الذنوب التي اكتسبها قَبْلَ ذلك. 


وعن يحبى بن جعدة”" في قوله : طوَمن دَكَلَمٌ كن امنا قال : مِنَ الا 
وقوله تعالى : #ولله على النّاسِ حَجٌ البيت4 [ويقرأ إجج البيت4]" 


ا فالمفتوح : مصدرٌّء وهو لغة أهل الحجاز. والمكسور: أسم 
العَمَل”. 


4 


(010 


(0 


قوله في (اتفسير الثعلبي" ؟/ لالاابء 

وقوله: (من حجه فدخله كان آمنا): ساقط من: (ج). 

قوله في «تفسير الطبري»  /5‏ : وهابن أبي حاتم» ”/ 17لا «تفسير الثعلبي' 
؟/ لالاباء «النكت والعيون» »4١١/١‏ وأورده السيوطي في «الدر» 48/7» وزاد 
نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

ويحيى بن جَعْدة بن هُبّيرة» بن أبي وَهُبٍ المخزومي القرشي. تابعي» ابن أخت 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنهء قال عته أبو حاتم : (حجازي ثقة)» روى عن 
بعض الفونانة وتدوأزسل عرزن :ابق “مشهوة وأبي بكر. انظر: «الجرح والتعديل» 
8 ». «المراسيل» 6» «تقريب التهذيب»؟ ص088 .)1/67١(‏ 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

قرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: #حِجٌ» - بالكسر -» وقرأ الباقون: 
«حَجّ» - بالفتح -. انظر : «علل القراءات» للأزهري ١177/١‏ «الحجة» للفارسي 
*/ 59, «الكشف» لمكي 7017/١‏ 

في (ج): (للعمل). قال أبو زرعة بن زنجلة : (الفتح» لأهل الحجازء وبني أسدء 
والكسرء لغة أهل نجد وقيل: إن الفتح مصدرء والكسر اسم). «حجة القراءات» 
انظر: «تفسير الطبري» 5 «الصحاح» ٠/١‏ (حجج)ء «القاموس"» 
(*18) (حج). 


قال .تيويه'" :ويجون أن يكو مصدرًا ع( الذكر) و(العلم). 


وقوله تعالى : اي انتم إَِهْ سبيلاً». 

قال الزجَاج”2: موضع #مّن»: خفض على البدل من «وآلنّان»؛ 
المغتى ”+ [و]7 الله غلى: مخ استطاع [إليه شبيلة]7 من الثامن »جع 
الي 77 

قال الفرّاء'': وإِنّْ نويت الاسئناف ب #مّن»4» كان جزاءء وكان 
الفعل به ننه جا رسفي بج تجاه اقكله سن جؤايةه و اناري" لها 


)دفي «الكتاب» له 4/ 2٠١‏ نقله عنه بمعناه. ونصٌ سيبويه: (وقالوا: ححّ حِبََاء كما 
قالوا: ذكر ذكرا). 

(؟) فى «معانى القرآن» له 2441/١‏ نقله عنه بنصه. وانظر: «الكامل» للمبرد 18/7. 

إفرة لهو 1 من (ج). وليست في «معاني القرآن». 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ج)» «معاني القران». 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). وهي ليست في «معاني القرآن». 

)١(‏ من الناس حج البيت: ساقطة من: (ج). 
وهذا التوجيه النحوي» هو قول أكثر النحويين. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
١‏ *ه", 

0) لم أقف على مصدر قولهء وقد أورده الفخر الرازي في «تفسيره» 2117/4 ونصه 
عنده: (إن نويت الاستئناف بِ(مَنْ) كانت شرطاء وأسقط الجزاء؛ لدلالة ما قبله 
عليه). وبقية العبارة كما هي عند المؤلف. 

(8) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). وساقط من: (ب). والمثبت من (ج). 

(9) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). وفي (ب): (كالمستطاع). والمثبت من (ج). 

)29١(‏ في (ج): (ولله). 

104-1587 /١ ونسب هذا الرأي للكسائىي» كما في «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١١( 
«مشكل إعراب القرآن» اا‎ 
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وقال ابن الأنباري”2: ويجوز أن يكون في موضع رَفْع؛ على 
الترجمة للناس؛ على معنى: (هْ"'2: من استطاع إليه 0000 

وأما معنى الاستطاعة في اللغة : 

فالاستطاعة مأخوذة مِن: (طاع له”" الشيءٌ يَطوع)» و(طاع يُطيع): 
إذا انقاد له”*؟. يقال: (فَرَس طَوْعٌ العِنَانِ)*2: إذا انقاد لك. و(تطاوع لي 
الأمرُ)؛ أي : سهل حتى تمكنت منه. فمعنى قولهم: (استطعت): استمكنت 
منه ووجدت السبيلَ إلى فعله؛ لمطاوعته لي وسهولته عَلَىَ'". وكل من 


.111/4 لم أقف على مصدر قوله وقد أورده الفخر الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) في له (ب): (بهم). والمثبت من (ج). 

(5) (له): ساقط من (ج). 

(4) وردت في معاجم اللغة التي رجعت إليها : (طاع له يطوع طوعًا): إذا انقاد. 
أما (طاع يُطيع): فلم أجدها. وإنما الذي وقفت عليهء ما ورد في «تهذيب اللغة» 
عن ابن السكيت: (يقال: (طاع له وأطاع)» سواء. فمن قال: (طاع)» قال: 
(يطاع). ومن قال: (أطاع)ء قال: (يُطيع». «تهذيب اللغة» / 7١67‏ (طوع). وكذا 
نقله ابن دريد عن أبى زيد. 
انظر: «الجمهرة» (طوع) : لالوء ١1*٠١‏ . وانظر مادة (طوع) في «العين» 
0/7 :» «الصحاح)» 8/ 1766ء «المقاييس» */ ١‏ "؟. وانظر تفسير قوله - تعالى 
-: «إطَْوْعًا وَحكَرّهَاي4 من الآية: 87 من هذه السورة . 

(0) فى (ب): (القتال). 
وعنان اللجام: السير الذي تمسك به الدابة. وجمعه: (أعِنّة). انظر: «اللسان» 


1/0 (عنن). 

يقال: و(طوْعة العنان). ويقال: (ناقةٌ طَْع القيادء وطيّعة القيادء وطَعة القياد)؛ 
أي: لبّنة لا تنازع قائدها. انظر : (طوع)» في «تهذيب اللغة» / 5191» «اللسان' 
ا 


(5) في (ب): (له). 
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توضل إلى كرافهة سكن من مطلبه «قالواة:(فك استطاعة» واشطاق)'؛ 


لانقتاة :زلف المطلوف لقان لكر" مكمه ” لففظ" قط عو © ابم صل 
إلى مرادو مِن غير مباشرة لذلك الفعل؛ كما يقولون: استطاع الأمير فتحٌ بل 
كذاء وإِنْ لم يَتَوَلّ بنفسهء وإنما توصل إليه برجاله وأموالهء» فليس كل 
الاستطاعة بالمباشرة بالأعضاء. 

وأما التفسير: فقال ابن عباس في رواية عطاء”': يريد ب(الاستطاعة) 
القوة. واختلف الناس في الاستطاعة الموجبة للحج: [فالذي عليه 
الجمهور أن معنى (الاستطاعة) ههنا » هو: القوة. والمستطيع للحج]”'": 
هو القوي الذي لا يلحقه مشقة غير محتملة في الكوْنٍ على الراحلة» فهذا 
إذا ملك الزاد والراحلة» لزمه فرضٌ الحج بنفسه. وإن”* عدم الزاد والراحلة 
أو أحدّهما سقط فرضٌ الحج عنهء فوجودٌَة'' الزادَ والراحلة شرظ في 


)١(‏ في (ج): (وأطاعه). 
والعرب تحذف التاءً مِن (استطاع). فتقول: (اسطاع)» ومن (يستطيع)» فتقول: 
(يسطيع)؛ لأن التاء والطاء من مخرج واحدء فيحذفون التاء استثقالا لها مع الطاء. 
وبعض العرب يقول: (استاع يَسْتِيع)؟ أي: (استطاع يستطيع). وبعضهم يقول: 
(أسطاع يُسْطيع) - بهمزة قطع -» يريدون: أطاع يُطيع» فيزيدون السين. انظر: 
(طوع) في «التهزيب» 7/ 51617. «الصحاح» #/رهه؟١.‏ 

(؟) في (ج): (الإطاعة). 

5 لم أقف على مصدرء هذه الرواية» وفي «المحلى» لابن حزم: 7/ 34: (ند 
روينامن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس.ء فال 
في الحج : (سبيله : من وجد له سعة, ولم يُحَلَّ بينه وبينه). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(5) في (ب): (وإذا). 

(5) في (ج): (فوجود). 
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وجوب الحج”''. وهذا قول عمر بن الخطاب”"» وابنه'" ا 0 


(5 


والوجود: مصدر (وَجدَ) - به بفتح الجيم وكسرها -. ومن مصادرها - كذلك -: 


(جدَة. و(وَجد)ء و(وجدان)ء و(إجُدان). انظر: «القاموس» (15؟7؟) (وجد). 

هذا مع مراعاة انتفاء عوائق أخرى من مرض مقعدء أو خوف طريق» أو غيره من 
الأعذار التي تُعد مانعًا من الاستطاعة ذكرها وفضّلها الفقهاء في كتبهم. انظر: 
«تفسير القرطبي» .١59/5‏ 

في (ج): (وعلى قول ابن عباس. وعمر بن الخطاب). 

وقول عمر ذيهء في «تفسير الطبري» »١8/5‏ «المحلى» لابن حزم: 1/ 04. اسئن 
البيهتي») 4/""”. وأورده السيوطى فى «الدر» 2484/7 وزاد نسبة إخراجه لابن 
أبي شيبة. 0 

قول ابن عمر هذا أورده ابِنُ حزم في «المحلى» 0 من طريق إسرائيل عن 
مجاهد عن ابن عمرء قال: (طمَنٍ أسْتَطعَ اله سَبياً». قال: ملء بطنه» وراحلة 
يركبها). وقد أخرج عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره' “/ هالاء قوله: (من كان يَجد 


يه - لم يَحجء كان سيماه بين عَيْنَيه : كافرء ثم تلا هذه الآية: 


6 0 أ عن عَن الْمَلَمِينَ4). وأورده السيوطي في «الدر»؛ 44/7 وزاد نسبة 
إخراجه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. وفيه بيان أنَّ الغِتّى» والسَّعَة من موجبات 
الحج عنده. 
كما وردت ووانتة المكهزرة لحديث النبي تكله الذي قَسَّر فيه (السبيل) بالزاد 
والراحلة» وسيأتي التنبيه عليها. 
(اين 0 ا من: (ج). وقوله في «تفسير الطبري» 5/ .١6‏ «المحلى» 
// :ه26 «سئن البيهقي» 14** ”تفسير ابن كثير»؛ .5١5/١‏ «الدر المنثور) 
7/ ١٠٠»ء‏ وزاد نسبة إخراجه لابن أبي شيبة. 
وورد من رواية علي بن أبي طلحة عنه: (السيبل: أن يصح بدن العبدء ويكون له 
ثمن زاد وراحلة من قن لاضف به). انظر: «تفسير الطبري» 5/ .١6‏ «ستن 
البيهتي» 071/4 «الدر المنثور» ٠٠١/1‏ وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر. 
وفي رواية سعيد بن جبير عنه: (من ملك ثلاثمائة درهم فهو السبيل). «الطبري' 


.135/ 


ا سورة آل عمران 


اك 


: 5 7 
وسعيدك بن ام وشا 0ن ومدهبف الشافعيى” أ وابى حشقة ‏ ) 


والسمي كن 45 وإسيهاق . 


- 


[وروى جماعة من الصحابة]”" عن النبي يكل أنه فسَّر استطاعة السبيل 


إل الح بو .جود الزاد ولواح 


للك 


فيه 


إفرة 


لدع 


2) 


030 


4# 


040 


قوله في «تفسير سفيان الثوري» 4لاء «تفسير الطبري» 2١5/5‏ «ابن أبي حاتما 
م/ الاء «المحلى» / 85 «الدر المنثور» 7/ ٠٠١‏ ونسب إخراجه لابن أبي شيبة. 
قوله في «تفسير ابن أبي حاتم» “/ *الاء «المحلى» 7/ 2855. «الدر المتثورا 
١7‏ ونسب إخراجه لابن أبي شيبة. 

انظر: (أحكام القرآن» للشافعي (جمع البيهقي) : ل «الأم» ؟/1125 
ل .1*80-1١5‏ «الرسالة» 191. «المجموع» للنووي: 257/87 «أحكام 
القرآن» للهراسي: »5944/١‏ «مغني المحتاج» قا 

انظر: «فتح القدير» لابن الهمام: 7/ 2١5‏ وما بعدهاء "تبيين الحقائق شرح كز 
الدقائق» للزيلعى: "/ ". 

انظر: «مسائل الإمام أحمد) لأبي داود: /ا9. »٠١35‏ «المغني» لابن قدامة: 
*/ 5 «المقنع» لابن قدامة: .5”88/١‏ «حاشية الروض المربع» (جمع: عبد 
الرحمن العاصمي): /ر غ8 ١اه.‏ 

انظر: «تفسير القرطبي» 2147/54 «المغني» لابن قدامة: 119/79. 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (وروى بعض الصحابة). والمثبت 
من: (ج). 

ورد في ذلك أحاديث رواها اين عمرء وعلي بن أبي طالب» وابن عباس» وغيرهم. 
فحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ت وهق أشهرهاءت: أن رجلا سأل الني 
يِه فقال: ما السبيل؟ فقال يَكلِهِ: «الزادُ والراحلة». 

أخرجه الترمذي في «السئن» (1144) كتاب: التفسيرء باب: (4) من سورة آل 
عمران (2)81 كتاب: الحجء باب: (5)». وقال فيه: (هذا حديث حسن؛ 
والعمل عليه عند أهل العلم» أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج). 


وأخرجه الإمام الشافعي في «الأم» 2111-١77/7‏ وفي مسنئله (بترتيب 0 > 


سورة آل عمران ١ه‏ 


السندي): .585/١‏ وسفيان الثوري فى «تفسيره» 8لا وابن ماجه في «السنن» 
(845)) كتاب: المناسك» باب: 0 والدارقطنى فى «السنن» 500 
والطبري في التفسيره» // 9" .5٠‏ وابن أبي خا 7 (تفسيره) ؟7/ 4717غ: 
والبغوي في (شرح السنة» /ا/ »١5‏ والبيهقي في «السئن»؟ 371//5. 
وأورده السيوطي في «الدر» 494/7» وزاد نسبة إخراجه لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن عديء وابن مردويه. 
إلا ل ا وقد تكلم فيه أهل العلم. انظر 

سنن الترمذي ة في المواضع السابقة» و«نصب الراية» ”/ 248 و«التلخيص الحبير) 
375371 (تفسير ابن كثير؛ .51١8 /١‏ 
كما ورد من رواية الإمام علي #ه. عن رسول الله يَلِ:ْ (من ملك زادا وراحلة» 
ع بلنه إلى بيت الله فلم سمو فلا عليه ارو بعرت تهرديا أو تهير انا ابن اله 
يقول في كتابه: «وَين عَلَ ألنّاين حِح الْبَيْتٍ من أسَتَطَاعَ إليه تيا 
أخرجه الترمذي فى «سئنه» (817) كتاب المناسك» باب (07. 
زفي سئدة ملال بن عيك الله والحارث الأعور. قال الترمذي: (هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال). وقال عن هلال: (مجهول). وعن 
الحارث : (يُضَعّف فى الحديث). وانظر: «تقريب التهذيب» .*58/١‏ 5/ 233784 
وأخرجه الطبري في اتفسيرهة 4 . وابن أبي حاتم /17لاء وأورده ابن 
الجوزي في (الموضوعات»؛» »75١9/7‏ والسيوطىء» فى «الدر» 7/ ٠١٠١‏ وزاد نسية 
إخراجه للبيهقي في «الشعب» وابن مردويه. 00" 
كما ورد الحديث من رواية الحسن البصري» أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 108- 
5 والدارقطني في «السئن» 25١8/7‏ والبيهقي في «السئن؛ 70/5 وأورده 
السبوطي في «الدر» 444/7 وزاد نسبة إخراجه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذر. 
قال عنه ابن حجر: (وسنده صحيح إلى الحسن, ولا أرى الموصول إلا وهمًا). 
«التلخيص الحبير؛ .77١/7‏ 
أي: أن سند الحديث إلى الحسن صحيحء إلا أنه منقطعٌ وليس موصولا. 
كما ورد الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما» عند ابن ماجه في اسئنه1 - 


5/7 رقم ))١890(‏ كتاب المناسكء» باب (5)» والدراقطني في اسئنه) اراك 
وقال عنه ابن حجر : (وسنده ضعيف أيضًا). و«التلخيص الحبير» 7/7 571. 
كما ورد عن عائشة؛ وأنس - رضي الله عنهما -. انظر: «سئن الدارقطني! 
7ك «سنن البيهقي» 770/4. 1 
ولكن أكثر روايات الأحاديث - في هذا المعنى - فيها مقال. انظر نصب الراية: 
.١٠١-1/ /'*‏ قال ابن حجر : (ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس» ورواه الدارقطني 
من حديث جابره وحديث علي بن أبي طالب» ومن حديث ابن مسعود؛ ومن 
حديث عائشة؛ ومن حديث محمد بن شعيب عن أبيه عن جدهء وطرقها كلها 
ضعيفة. وقال عبد الحق: إن طرقها ضعيفة» وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت في 
ذلك مسندّاء والصحيح من الروايات: رواية الحسن المرسلة). التلخيص الحيير: 
أي: أن سندها صحيح إلى الحسن» مع إرساله. 
وقال البيهقي: (وروي فيه أحاديث أخرى لا يصح شيء منهاء وحديث إبراهيم بن 
يزيد أشهرهاء وقد أكدناه برواية الحسن البصريء, وإِنْ كان منقطعًا). «السئن 
الكبرى؟ 770/5 , 
إلا أن الشوكاني قال: (ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضًاء فتصلم 
للاحتجاج بهاء وبذلك استدل من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القران هي: 
الزاد والراحلة). «نيل الأوطار»؛ 77/4". 
وقد قال ابن تيمية في (شرح العمدة) عن الأحاديث السابقة - كما نقله عه 
الصنعاني في (سبل السلام» -: (فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسة 
وموقوفة»ء تدل على أن مناط الوجوب: الزاد والراحلة» مع علم النبي يك أن كيرا 
من الناس يقدرون على المشي؛ و - أيضًا - فإن الله قال في الحج :اوسن انلام 
له سبيلا» إما أن يعني القدرة المعتبرة لواحن لعادات وهو مطلق المكنة؛ أر 
قدرًا زائدًا على ذلك؛ فإن كان المعتبر هو الأول» لمي يحتح إلى هذا التقييد؛ كما 
لم يج إيه ف أ الصوم والصلاة؛ لمأن المر قر زائه ف ذلك. وليس هر 
إلا المال؛ وأيضًا : فإن الحج عبادة مفتقر ة إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى يلك ل 
والراحلة كالجهاد. ودليل الأصل قوله : «لا عل رركت لا درت ذا تبترت 
ج*# إلى قوله : ولا عَلَ ليرت إذَا مآ أَتَرَكَ لتَحْمِلَهُْ» [471-91 سورة التوبة]) 
اسيل السلام» ارخا 
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وقوله تعالى: وين كترَ» قال ابن عباس”"2: والحسن""» 
وعطاء””": جد فرض الحَجٌ. 

زقال الضكاك19: لما نزت آية الحم جمع رشول الله وم أهل 
الأدبان كلّهمء فخطبهم» وقال: «إن الله كبك كتب عليكم الحجّ فحُجُوا». 
من بهِ المسلمون» وكفر [به]”*؟ الباقون» فأنزل الله قولّه: «إومن كر مَإِنَ 

8 - قوله تعالى: لقُلَ يا أهلّ الكتاب لِمّ تكمُرونَ بآيات الله [والله 
شْهِيرٌ على ما تعملون». 

وقال في هذه السورة: يا أهلّ الكتاب لِمَ تكفرونَ بآيات الله]'") 
وأنتم تخيرون 34 (ال عمران + 7]: 

هناك خاطبهم تَلَطًُا في استدعائهم'” إلى الحق؛ بأن وجه الخطاب 


)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» 4 ؛ ”#تفسير أبن أبي حاتم» /٠"‏ 2/18 «تفسير الثعلبي' 
؟/ امب «التكت والعيون» »5١١/١‏ «الدر المنثور» ٠١١/5‏ وزاد نسبة إخراجه 
لابن المنذرء والبيهقي. 

() قوله في «تفسير الطبري» 0١19/5‏ «ابن أبي حاتم» */ 6الاء «الثعلبي' ؟/ 45ب. 

() قوله في «تفسير الطبري» 14 » ”#تفسير التعلبى» / 47 بء وعنه رواية أخرى» 
قال: (قال: ومن كفر بالبيت). في «الطبري» 1/1 «التعلبي» ما 

(؛) قوله في «تفسير الطبري؟ 33/5 «تفسير الثعلبى» م بء «الدر المنثور» ٠١١/7‏ 
وزاد نسبة إخراجه لسعيد بن منصورء وعبد ف حميدء وابن المنذر. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

0) (وأنتم تشهدون): ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): (اسم تداعيهم). 


:ه: سورة آل عمران 


إليهم» وههنا وبَّهَ الخطابَ إلى غيرهم إهانة لهم لصدهم عن الحق. 
فإن قيل : لم جاز أن يقال لليهود والنصارى (أهل الكتاب)؛ وهم لا 
يعملون”'' بهء ولم يجز”'' مثلّ ذلك في أهل القرآن؟ 
قيل: إن القرآن [اسم]7” خاصٌ لِما أنزل الله على محمد يكو فأما 
الكتاب فيجوز أن يذهب به إلى معنى : يا أهل الكتاب المحرف عن جهته!. 
وأيضًا فإنهم نُسبوا إلى الكتاب. احتجابجًا عليهم بالكتاب لإقرارهم 
به كأنه قيل يا من يُقِرٌ بأنه من أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟. 
وقوله تعالى: «لِمَ تَكتروت ايت ألَو» توبيجٌ”* لهم على لفظ 
الاستفهام؛ لأنه كسؤال التعجيز عن إقامة لحرا وقد ذكرنا مل ها . 
والمراد ب(الآيات) ههنا : الآياتٌ التي أنزلها على نبيه محمد كَل 
والمعجزات التي كانت لهء والعلامات التي وافقت في صفته ما تقدمت 
البشارة به'' 


)١(‏ في (أ): (ب): (يعلمون). والمثبت من (ج). 

(0) في (ج): (نجز). 

(*) ما بين المعقوفين في (أ), (ب): (انتم). والمثبت من (ج). 

(5) في (ب): (توبيخا). 

(5) انظر: «تفسير البسيط» آية: 78 من سورة البقرة. 
وانظر تفسير الآية : “لا من سورة آل غمران: لايتاهل الكتب لم تكرورت ينك 
له وَأنه تَنْمَدُوت».» والآية: 8١‏ «أيامكم اَلْكْثْرٍ بَمَدَ إِذْ َنم مُسْلِمُونَ» » والآية: 41 
© كيِتَ يَهُدِى اله قَوَمَا كفروأ بعد ينيم 4. 

(7) ورد عن ابن عباسء» تفسيره ((الآيات) بأنها القرآنء ومحمد يلِِ. انظر: ازاد 
المسير» .875/١‏ وجعلها ابن عطية محتملة للقرائن وللعلامات الظاهرة على يدي 
النبي َلِيِ. انظر : «المحرر الوجيز» */ 71 
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وقوله تعالى: «#وَنهُ تَِيدٌ عَلَ مَا تَمَمَلُونَ» قال ابن 00 ترك 
حاضرٌ لأعمالكم. 
ومعنى الآية يؤول إلى أن”" الله وبخهم على الكفر”"©» وأخبر أنه لا 
بنفع [الاستسرار به] 4593 لآنة اث اشهيد عليف مع أن شهادته توجب ردعهم 
عن الكفر. 
4 - قوله تعالى: قل يِكأَمْلَ الْكِتب لم دوت عن سبل اللَّو>. 
قال الفتاء"': [يقال]"2: (صَدَدْنُةٌه أصده صَذَا)ء و(أَصْدَدْتُ 
إمداتا)0 + وانشد: 
أناسنٌ أْصَدُوا النامَ بالسيف عنهمٌ صُدُودَ السّواقِي عن أثوف الحوائم'* 
)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 
(؟) أن: ساقطة من: (ج). 
(4) ما بين المعقوفين غير مقروء في (). وفي (ب): (الأخرابية). والمثبت من: (ج). 
() لم أقف على مصدر قوله. 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من: ل 
فق قال الجوهري : (صدّ عنه )6 يَصِدّ صُدُودًا): : أعرض لعن الاترء مذ 
وصرف عنه. و(أصَدَهُ). لغة). «الصحاح» 46/7 (صدد).» وانظر : «اللسان» 
8 (صدد)ء «البحر المحيط؛ "/ .١5‏ 
وقال الزمخشري عن قوله تعالى: ولا يَصُدنَكَ» القصص: 487: (وقرئ 
(يُصِدُنّك) من : مده بمعنتى : ل وهي لغة كلب). «الكشاف» ؟/ 5 .١18‏ 
(4) البيت لذي الرّمّة وهو في ديوانه : ا وورد في «الصحاح» 1/١‏ (صدد). 
«الكشاف» 17/+3*. #/ 194. «الفريد فى إعراب القرآن المجيد»ه 23١8/١‏ 
«اللسان» 5/ 75٠١‏ (صدد)ء «البحر المحيط»؛ ”/ .١5‏ 


وروايته فى «الديوان»: - 


ءَ 1 


وقرأ الْحَسَنّ : (تُصِدُون) بضم التاء » مِن: : أصد 
قال المفسرون! '؟: وكان صدهم عن سبيل الله بالتكذيب بالنبي كَل 


وأنْ صِمَئَهُ ليست في كتابهم. ولا البشَارَة به متقدّمّة عندهم. 


000 


إفة 


إفرة 


وقوله تعالى: اتَبْعُويها عوَجا4 قال اللْحياني : (بَعَى الرجل في كل 


أناس أصدوا الناس بالضرب عنهم صدوة السواقي عن رؤوس المخارم 
ويروى: (السوافي) - بالفاء - وهي الرياح التي تسفي التراب. 

و(الحوائم)؛ جمع : (حائم). من: (حام حول الشيءء يَحُومِ حَوْما وَحَوّمانا): دار 
وكل تو راع أمرًا فقد (حام عليه حَؤْمّاء وجياماء وحُؤُوماء وحَرّمانا». وكل 
عطشان: (حائم). و(إبل حوائم وَحُرَّم): عطاش جداء وهي: التي تحوم حول 
الماء من شدّة العطش. انظر: (حوم) في «اللسان» 5/ 2٠١11١‏ «القاموس) 
(4مة١1).‏ 

وقيل: الحوائم: الإبل الغرائبء انظر: اشرح شواهد الكشاف» لمحب الدين 
5 4و وعليه يكون معنى البيت: أنهم صدوا أعداءهم كما يصد السقاهً 
الإبل الغرائبَ عن إيلهم. 

أما على رواية «الديوان»» فقد قال في «اللسان» 5/ 55٠١‏ (صدد): (قال ابن برّي: 
وصواب إنشاده: (صدود السواقي عن رؤوس المخارم). 

و(السواقي): مجاري الماء. و(المّخرم)» منقطع أنف النز.. وقول دوا اناي 
عنهم بالسيف» كما صِدَت هذه الأنهار عن المخارم» فلم تستطع أن ترتفع إليها). 
قال الزمخشري - مبيئًا الشاهد في البيت -: (والهمزة فيه داخلة على (صد 
صدودًا)؛ لتنقله من غير التعدّي إل التعدّي). «الكشاف» 5557/7. 

انظر: «تفسير الثعلبى» "/ 4بء «تفسير القرطبي» 5/ ١١805‏ «البحر المحيطا 
*/ 4 1. «فتح القدير» ١/”6ه.‏ ْ 

منهم: السديء وقتادة» والربيع. انظل #تفسير الطبرزق :57+ لاتفسين ابن ألي 
حاتم) ع/لاكلء ١فتح‏ القدير» .6080/١‏ 

قوله في «تهذيب اللغة» .5717/١‏ وفيه (وبغْية» وبِعّى مصدر). وقد نقله المؤلفعه. 


بتصرف. 


ما يطلبه من خير وشرهء يَبْغِيء بغاءً وبعيّة 
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وقال الفرّاء”'': العرب تقول: (ابغنى كذا)؛ يريدون: ابتغه لى. فإذا 


أرادوا: ابْتَعْ معي. وأْعِنّْي على طلبه» قالوا: (أَبْغْنِي)» ففتحوا الألف. 
وكذلك يقولون: (أَحُلَبني وأخلبني)”": و(اخيلني وأخيلني)»» و(اعْكُمني 


٠. 
ا‎ 


وأَعْكمْنِي)”2» على هذا القياس. 


و(العِوَجُ)”*” بكسر العين » في الْأَمْرِء وفي الدين والقول: المَيْلُ عن 


الاستواء في الطريق» وفي كل ما ري وكل قائم منتصب يِرَى عَوَ جه » 


و 


يقال : (فيه عَوَّج)) بالفتح ؟؛ كالحائط» 0 والشجرة. 


يقال: (عَوِجَّ الشيم» يَعرَجُء عَوّجًا)ء فهو (أغرَّجٌ) لكل ما يُرى» 


ويقال: (بغْيّة» وبَعْيّة» وبَعَّىء وبُغايّة). انظر: «اللسان» "7517-7370١/١‏ (بغا). 


في «معاني القرآن» له: .171//١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

فسّرها الفراء في سوقه لهذا القول فقال: (فقوله: احلبني؛ يريد: احلب لي؛ أ 
اكفني الحَللب. وأحلبنى: أعنى عليه. وأتبعها قائلا: (وبقيته مثل هذا). أي: بقية 
الكلمات التي ذكرها. «معاني القرآن» ١‏ .و انظر: «معاني القرآن» للزجاج : 
4/١‏ . 

في (ب)». (ج): (واعلمني» وأعلمني). 

وقوله: اعكمني - بضم الكاف -. ويجوز بسكرها. يقال: (عَكُم المتاعَ؛ يعْكمه 
عَكُمَا): وهو أن يبسط ثوبًا ويجعل فيه المتاعَ» ويشدّهء ويسمى بعدها: (العِكم)» 
والجمع: (أعكام) و(عُكوم). انظر: (عكم) في «المجمل» 559. «اللسان» 
لل ره 

من قوله: (العوج .. ) إلى (فهو أعوج لكل ما يرى): نقله بتصرف واختصار من 
«تهذيب اللغة») #/ 550-151555؟1. 

القناة - هنا -: الرمح» وكل عصًا مستويةء وقيل: ولو مُعْوَّجَّة. انظر: «القاموس» 
٠‏ (قنى). 


لوقو" الها له مرف 

وأما المعنىء فقال ابن الأنباري”": قوله تعالى: طتَبَعُوبًا عوجا»ه. 
(البَغَيْ) : تويك :0 له عاق مقعول#زاحقة: إذا الثم يكن معه الام ؟ كتولك: 
(يَعَيْتُ المالَ والأجرّ والثوابَ). [وأريد ههنا ]7:: تَبِغون لها عِوجًا. فلما 
سقطت اللَامُء عمل الفعل فيما بعدها؛ كما قالوا: (وَمَبْتّك'*' درهمًا)؛ 
وأصله: وهبت”2 لك درهماء ومثله: (صدْنُكَ طَبْيَا)» يعنون: صدْتُ لك. 
و كذلك : (جِنتكٌ)ء كما قد" (وَبَنْنَُكَ من المال جملة)» وأنشد: 


سن غلاممهمثُمَ [أظلينا ادف" آم ة 


)١(‏ مابين المعقوفين: غير مقروء في (أ). وفي (ب): وهوجًا. والمثبت من: (ج). 
وهذه الكلمة ليست في «تهذيب اللغة» وإنما فيه: (والأنثى: عوجاء). 
وقيل : إن الكسر يقال في الأمرين: الأجسام المرئية وغير المرئية؛ كالرأي والقول. 
انظر: «مجاز القرآن» ١م‏ «النهاية» لابن الأثير: "/ ."١6‏ «اللسان' 
ه/ "١00-81:‏ (عوج). 
ولكن الراغب ذكر أن (العِوّج) - بالكسر - (يقال: فيما يدرك بالفكر والبصيرة كما 
يكون فى أرض بسيط يُعرف تفاوئه بالبصيرة» والدين والمعاش). انظر: «مفردات 
ألفاظ القرآن» 047 (عوج). 

إفة لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده - كذلك - الفخر الرازي في «تفسيره» 111/4 

(") في (ب): (يقتدر). 

(4) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (وارى أصله). والمثبت من (ج)؛ 
واتفسير الفخر الرازي». 

(5) في (ب): (أوهبتك). 

() في (ب): (أوهبتك.) 

(0) (قد): ساقطة من: (ج). 

(6) في (٠س):‏ (الذي). 

(9) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): : (أظبيا صيدكم). والمثبت من (ج). 

- «تفسير الفخر الرازي)‎ »470/١ لم أقف على قائله. وقد ورد في «زاد المسير»‎ )09١( 


سورة آل عمران .6 


أراد: أصيد لكم. 
والهاء في قوله: لتَبَحُوبَا4 عائدةٌ على السبيل؟ لأن السبيل يُوَنْتْ 


0 و(العوّخ)» يعنى به : الرَيْغْ وال 0 أي : تلتمسون لسبيله 
الزيغ والتحريف بالشبه التي تُلبّسون بهاء وتُوهِمون أنها تقدح فيهاء وأنها 
مُعرّجَّة بتناقضها”". 


ضالّين؛ وذلك”*) أنهم كانوا يَدّعون أنهم على دين الله وسبيله؛ فقال الله : 
إنكم تبغون سبيلٌ الله ضَالَين عنها. وهذا قول أبي إسحاق””“؛ ذكر ذلك في 
سورة إبراهيم» عند قوله: إوَيَبَسُنها يوا أوْلِكَ فى صَكَلٍ بَيِيد»'"". وعلى 
هذا القول» لا يحتاج إلى إضمار اللام في «و تبغوتها». 


»> ا"مغني اللبيب» »79١‏ اشرح شواهد المغني» 595» «الدر المصون'» 
للسمين الحلبي: /557. (الظليم): ذَكَرٌ التَعام. 

انظر: «مجاز القرآن» 2719/١‏ «تفسير الطبري» 717/4 «الزاهر» لابن الأنباري : 
؟/ 0 » «المذكر والمؤنث» له: .585/١‏ 

انظر: «تفسير الطبري» 54/؟5. 

فإعراب 9عوَجًا؛ على هذا القول: مفعول به. 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج: .41/١‏ «تفسير الطبري» 57/4. 

فى )ل والمعي) 

في «معاني القرآن» له: "/ .١165‏ 

[سورة إبراهيم : *] .«الدِنَ يَسْتَحِبُونَ الَْيَزةَ لديا عَلَ الْآخِرَةٍ وَيَصُدَونَ عن سَيلٍ 
لَه ْنا يوا وْلِكَ فى صَكَلٍ بَعِيدِ>. 

وفي حالة إعرابها حالا يكون معنى (تبغون): تتَعدّون. و(البغي): التعدي. 

انظر: «الدر المصون» ”7/7 55””, «اللسان» .377/١‏ 
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وقال بعض أهل المعاني“©: تأويل”" الآية: يطلبون أن يُعوجُوا"" 
سبيل اللهء وأن يكون فيها عِرَّحٍ؛ لأن معنى (سبيل الله): الطريق التي هي 
الؤْضْلّة”؟؟ إلى رضا اللهء فهم يطلبون أن يُعُوجوا هذا الطريق؛ حتى لا يصل 
إلى رضا الله من سلكها بدلالة اليهود. 

وقوله تعالى: #وَأَتُمَ سُهَسَرَة» قال. ابن عباس 7" : يريك بها:. في 
التوزاة. آقال المقيرون]"" يعن : انتم شُهداء أنَّ في التوراة مكتويًا 3 
دِينَ الله الذي لا يقبل غيرهء 25 وعدا مني قو لابو قباس 

وقال الزجاج”": أي : أنتم تشهدون بما قد ثبت في نفوسكم أن أمر 
النبي وَيِلَِ حق 

وقيل: معناه: وأنتم شهداء أن لا يجوز الصَّدّ عن سبيل الله. 

٠‏ - قوله تعالى: «يكأيًا الدِنَ َامَنُوا إن تُطِيعوأً» الآية. 

قال المفسرون: نزلت في الأوس والخزرج» حين أَغْرَى قومٌ من 


)١(‏ لم أقف عليهم. 

(0) في (ب): (أصل). 

(9) في (ج): (تطلبون أن تعوجوا). 

(:) في (ب): (الموصلة). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده الفخر الرازي في «تفسيره» 7/4/ا١.‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ) وساقط من: (ب). والمثبت من (ج). 
وممن قال بهذا: قتادةء والربيع» وابو جعفر الرازي» وقريبًا منه قال مقاتل . 
انظر: "تفسير الطبري» 254/4 «تفسير ابن أبي حاتم» */ 18لا «تفسير مقائل) 
»© ا«الدر المنثور» ”7/ 5 .١٠١‏ 

(0) في «معاني القرآن» له: ١//ا54.‏ نقله عنه بنصه. 

(4) لم أقف 9 القائل.وأورده الفخر الرازي في «تفسيره» 8/ 7ا١.‏ 
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. 2000 م 
البهوة ابيتهنع ؟ ا ليفتنوهي”'؟ عن :ينهي" . 


)١(‏ في (ب): (ليغشوهم). 

(1) ورد ذلك في روايات عدَّة تتفق في مضمونها؛ وأكثرها تفصيلاء ما أخرجه الطبري 
في تفسيره» 79-15/5ء عن زيد بن أسلمء وخلاصتها: أن شاس بن قيس 
اليهودي - وكان عظيم الكفرء شديد الضغن على المسلمين والحسد لهم» وقد كبر 
في الجاهلية وأسَنَّ - مرّ يومًا على نفر من المسلمين - من الأوس والخزرج -. 
فغاظه ما رآهم عليه من الألفة وصلاح ذات البين» فأوعز إلى شاب من اليهود أن 
يجلس بينهم ؛ ويُذَكْرهم يوم بُعاث - وقد اقتتل فيه الأوس والخزرج في الجاهلية» 
وكان الظفر فيه لللأوس» وما كان قبله من معارك بين الحيَيْنِء وينشدهم بعض ما 
قالوا فيه من أشعار» ففعل الشاب. فتنازع الحيّانء ووثب كل مِن أؤس بن قبظى» 
من الأوس». وجبّار بن صخر من الخزرج» فتقاولاء وغضب الفريقان» وأخذتهم 
حميّةُ الجاهلية» ورَبًا الأمرٌ بينهم وتداعوا إلى حمل السلاح وتواعدوا للقتال» 
وخرجوا إلى ظاهر المديئة» وانحاز الأوس إلى بعضهم» وكذلك الخزرجء فبلغ 
ذلك رسول الله يَكدَء فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين» ووعظهمء فعرف القوم 
أنها نَرْعْةٌ من الشيطانء وكَيْدٌ من عدوهمء فألقوا السلاح» وبكواء وتعانقواء 
وانصرفوا مع الرسول يكْ سامعين مطيعين» فأنزل الله قوله: طكُلْ يَتآمْل الكتب لم 
تَسدُوتَ عَن سَبِبِلٍ ألو» إلى قوله: «لَمَ عَذَابُ عَظِيك». 
وانظر: «سيرة ابن هشام؛ 87/7١-185.ء‏ «أسباب النزول» للواحدي: -1١19‏ 
» «تفسير الثعلبى» "/ 7م-ب»ء وأورده السيوطى في «الدر) 7/ 1٠١7-1١١7‏ وزاد 
نسبة إخراجه لابن ال وأبي الشيخ. وأورده حيرط ينات النقول: 68. 
وقد روى الواحدي بسنده إلى عكرمة نحو هذه الحادثة مع الاختصار. انظر: 
«أسباب النزول» له: »)١١١(‏ وأوردها عنه - كذلك - السيوطي في «الدرا 
1# :ومسن امتراحهنا لابن المندرة: 
كما ورد عن ابن عباس ومجاهد نحو ذلك. انظر: «تفسير عبد الرزاق» »١58/١‏ 
«تفسير الطبري») 1795-75/5. «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 19لا «مجمع الزوائد» 
5/5 «الدر المنثور» 7/ .1٠١37‏ 
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١‏ - وقوله تعالى: #وَكيفٌ تَكفُرونَ وَأَسمْ مُث عَلَيْكة»4 هذا خطاب 
للمسلمين''2. من الأوس والخزرج» في قول ابن عباس» وأكثر 
الم 

«وكيقَ» ههنا [استفهام في يض 11" السحب تلكا [ قات ميد 
الاستفهام معنى]”؟ التعجب؛ لأنها طلبٌ للجواب عَمَّا حَمَلَ على الفساد 
مما لا يصح فيه اعتذار. 

قال الزجاج”” : أي : على أي حال يقع منكم الكفرء وآياتٌ الله الي 
تدل على توحيده ونُيوّة نيه( محمد يِه تتلى عليكم. 

وقوله تعالى: «وَفِيِكُمَ رَسْولُ» قال الزجاج”": جائرٌ أن يقال: 
[فيكم رسولهء والنبي كه شاهد. وهذا مختصٌ بأيّامه. وجائرٌ أن يقال 
لن1](" الآن: فيكم رسول الله؛ لأن آثارهء ومعجزته القرآن الذي أتى به ؛ 
فينا. فعلى هذاء كوئه فيناء لا يختص بزمان دون زمان. 

وال الحيو "1 :<زرلك الآيةفى مشركن العرف: 


0 نف (ب): (للموطين): 

(؟) انظر قول ابن عباس في «تفسير الطبري» 4/ 70-185. «تفسير ابن أبي حاتما 
#/ 5 ١ل.‏ وانظر أقوال بقية المفسرين فى المصادر السابقة. 

(*) ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). وفي (ب): (استفهام بمعنى). والمثبت من 
(ج). 

(5) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (تضمنت كيف الاستفهام ومعنى). 

() في «معاني القرآن» له .458/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(1) (نبيه): ساقطة من: (ب). 

(0) في «معاني القرآن» له: 558/١‏ . نقله عنه بتصرف. 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
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وقوله تعالى : «إوَكيِكَ تَكْمُرُون خطاب لهمء وهو توبيحٌ لهم على 
الكفر بعد نصب الحَججَوَ وبعثة الرسول. 

وقوله تعالى: «#إوَمن يَعْنَصِم س4 الاعتصام في اللغة : الاستمساك 
بالشيءء وأصله مِن: (العضمة). و(العِضْمَّةُ): المَْع في كلام العرب . 
و(العاصِمٌ): المانع. و(اعتصم فلانٌ بالشيء): إذا امتنع يه''". 

قال ابن عباس”" في قوله: ومن يتم يلو ؟؛ يريد" ": يمتنع 
بسبيل الله. وقال الزجاج”؟': يستمسك بحيل الله. 

وقال ابن جريج””“: ومن يَمْتسِم لَه ؛ أي: يؤمن بالله. 

5 - قوله تعالى: 9يّايا أدبن !مُأ أنهو لَه حقَّ تماد » قد ذكرنا 
مأ في (الثّقاة) عند قوله: 8« إلا أن كبوا مِنْهُمْ كد 4 لآل عمران: 58]. 

ومعنى «حَقٌّ تُتَااد#: هو: أنْ يُطاعَ فلا يُعصىء ويُِذكَرَ فلا ينسى» 
ويُشْكَرَ فلا يُكمَر. وهذا يروى عن عبد الله مرفوعَاء وروي موقوقًا عليه"''. 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) (العصّمة) الاسم. أما المصدرء فهو: (العَصُم). 
واعتصم » قد يتعدّى بالباءء فيقال: (اعتصمت به)ء» وهي الأفصحء وقد يقال: 
(اعتصمته). انظر مادة (عصم) في «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 2٠1١4‏ امعاني 
القرآن» للفراء: :١‏ اتفسير الطبري») 55/54-لااء «الزاهر؛ 2994/١‏ 
«مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: 554» «اللسان» 7591757/60. 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(8) من قوله: (يريد .. ) إلى (ومن يعتصم بالله): ساقط من: (ج). 

(5) فى «معانى القرآن» له: .458/١‏ نقله عنه بنصه. 

030 وله في اتفسير الطبري» 5527/5» «تفسير أبن أي حاتم) / ٠"الاء‏ (اتفسير البغوي» 
؟/ لالاء «الدر المنثور» ”/ ٠١5‏ وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر. 

0) أكثر الذين رووا الأثر عن عبد الله بن مسعودء رووه موقوقا. انظر: «الزهد» لابن - 


واختلفوا في هده الآية: فقال ابن عنام في :رؤاية الؤالبي"": لم 


تُنسَخ هذه | الآيةُ؛ ولكن بحَقَّ تمان : أن يجاهدوا في الله حق جهاده؛ ولا 


000 


المبارك 8» «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 27589 «تفسير سفيان الثوري» 11, 
«تفسير عبد الرزاق» 0١‏ :© اتفسير الطبري» 707/4 «تفسير ابن أبي حاتما 
ع/ اكالل «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص86-88» «المعجم الكبير» للطبراني 
48 رقم .)8400١(‏ «المستدرك» للحاكم ؟/ 7944» وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

وأورد البغوئٌ طرفًا منه - موقوقًا - في «تفسيره» 7/ لالاء وأورده ابن كثير )11/1١‏ 
من رواية ابن أبي حاتم موقوقاء وقال: (وهذا إسناد صحيح موقرف). 

وأورده السيوطي في «الدر» ٠١9/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى الفريابي؛ وعبد بن 
حميدء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن مردويه. 

أما المرفوع. فقد أخرجه: الثعلبي في «تفسيره» 85/7 بسنده إلى عبد الله بن 
مسعود مرفوعًا إلى النبي وَل 

كما أورده القرطبي ١91/4‏ مرفوعًاء ونسب إخراجه للبخاري» وهو تصحيف؛ 
لأن البخاري لم يرو هذا الأثرء والصواب نسبته للنحاس» حيث ورد ذلك في 
نسخة أخرى ل «تفسير القرطبي» أشار إليها محقق التفسير. 

ا 0000 
وأورد ان كفي #تفسيره» 4١17/١‏ مرفوعًا من رواية ابن مردويهء وذكر أن 
الحاكم رواه مرفوعًا في «المستدرك» - كذلك -» وعَقَّبِ ابن كثير قائلا : (والأظهر 
أنه موقوف. والله أعلم). 

وأورده السيوطي في «الدر؛ ٠١8/7‏ ونسب إخراجه للحاكم» وابن مردويه. ولم 
أقف على المرفوع في مستدرك الحاكم. 

وورد من رواية ابن عباس » أخرجها البيهقي في كتاب #الزهد الكبير» 4 74 رقم (41/6. 
هذه الرواية» في «الناسخ والمنسوخ » لأبي عبيد: 77٠‏ «تفسير الطبري؟ 11/5 
«تفسير أبن ان حاتم» */ 7 الاء «الناسخ والمنسوخ» للنحاس: (80).» «الدر 
المنثور» ١١77/7‏ وزاد نسية إخراجه لابن المنذر. 
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تأخذهه”" في الله لومةٌ لائمء ويقوموا(" بالقسط ولو على أنفسهم 
آناء زرف 
وابائهم . 

واختار الزجاج هذا الوجه» وهو أن د لأنه 
قال( في قوله وال نح اتبيه( 4 اتقَوْءُ افنما يعن عليكم أن 
تعره فيه. 


وقال””*' في وؤاية غلا" : هذا مشتوح؟ لانهم قالوا: يا رسولٌ الله! 
ونا خن ثقاته؟ قال: ١يُذكر‏ فلا ينسى» ويُطاع فلا يُعصى» قالوا : ومن يُقوّى 
على هذا؟ وذو" علبية؟ فأنزل الله : ناتف أنه مَا أسْتَطعَ» [التغابن: .]١1‏ 

وإلى هذا القولء ذهب: قنادة” والرّبيم” والسُّدّي”'"” وابن 


)١(‏ في (ج): (يأخذهم). 

(؟) في (ب): (ويفرحوا). 

(0) ورد في الأثر عند أبي عييق» :والطبرق ومواينق أن حاتم؛ زيادة في آخره : 
0 ولا توجد لفظة (أنفسهم) عند النحاس. . وفي «الدر»: : (وأمهاتهم) بدلا 

(4) في «معاني القرآن» له .558/١‏ نقله بنصه. 

زه( أي : أبن عباس. 

(5) لم أقف على مصدر هذه الرواية. ولكن ورد عن ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن 
مردويه » كما ورد عنئه من طريق عكرمة» أخرجه عبد بن حميد. انظر: «الدر 
المنثور» 57/7 .١١‏ 

ف في (ب): (وحتى). 

(4) قوله في كتاب «الناسخ والمنسوخ» له: 4”, «تفسير الطبري» 27/8 
لتفسير ابن أبي حاتم» #/ 777 «الناسخ والمنسوخ» للنحاس: (86)»: وأورده 
السيوطي في «الدر» 7/ ٠١6‏ » ونسب إخراجه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد». 
وأبي داود في ناسخه. 

(9) قوله في «تفسير الطبري» 8 «تفسير ابن أبي حاتم» "/ 717ا. 

)٠١(‏ قوله في المصادر السابقة. 
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“وا في آل عمران من المنسوخ إلا هذا”". 


010 
فهة 


ده 
0 


قوله في «الطبري» 594/5ء «زاد المسير» .477/١‏ «المحرر الوجيز» 145/7. 
لم أقف على نص قوله هذا في تفسيره» وقد أورده الثعلبي في "تفسيره» 847/7أ. 
وقد نص مقاتل في تفسيره على نسخها بآية التغابن. انظر: ١تفسيره» /١‏ 1947. 

فلتت لاضن اذ بدلا عو للم ): 

ممن قال بنسخها من الذين كتبوا في النسخ: هبة الله بن سلامة في «الناسخ 
والمنسوخ)» له: 257 2١18١‏ وأبو عبد الله محمد بن حزم في الناسخ والمنسوخ؛ 
له: 25١‏ والبازري في «ناسخ القرآن ومنسوخه» له: 18. وعبد القاهر البغدادي 
في الناسخ والمنسوخ» له: ؟4. والكرمي في «قلائد المرجان» .4١‏ 

ولكن ذهب آخرون إلى إحكام هذه الآية وعدم نسخها - وهو الراجح -؛ لأنه لا 
تعارض بين الآيتين؛ حيث إن آية سورة التغابن من قبيل المفسّر والمبيّن للمبْهَم 
الوازة في آبةسورة آل غمرا3 4 وذللك أن (حق ثقاتة) إتما و رقدن الاسعطاعة» لأنه 
«لا يُكلْكُ أسَهُ تسا إِلّا وُشمَها» - 186 البقرة -» فمعنى الآية: أن نيّقي الله حنَّ 
تقاته ما استطعناء ويْبّين التّحامنٌ هذا بقوله: 

(محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ. إلا على حيلة؛ وذلك أن معنى (نسخ 
الشيء): إزالته بضدّه. فمحال أن يقال: «#أنَّكُوأ سه منسوخء ولا سيما مع قول 
رسول الله يكوه مما فيه بيان الآية) ثم ذكر رواية معاذ بن جبل عن رسول الله كَلِةِ: 
(قال لي رسول الله يَكِْ: (يا معاذ أتدري ما حق الله -ككَ- على العباد؟) قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: (أن يعبدوه» فلا يشركوا به شيئًا). أفلا ترى أنه محال أن يقع 
في هذا نسخ؟). 

ثم ذكر رواية ابن عباس من طريق الوالبي التي أوردها المؤلف سابقاء وقال: 

(فكل ما ذكر في الآية» واجب على المسلمين أن يستعملوه» ولا يقع فيه نسخ. وهذا 
هو قول النبي يَيِهْ: أن تعبدوه لا تشركوا به شيئّاء وكذا على المسلمين» كما قال ابن 
مسعود: أن تطيعوه فلا تعصوهء وتذكروه فلا تنسوهء وتشكروه ولا تكفروهء وأن 
تجاهدوا فيه حق جهاده. فأما قول قتادة - مع محله من العلم -: إنها نسخت.- 
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فيجوز أن يكون معناه نزلت دقوأ لله مَا سطع » بنسخ : انوا أنه حَنَّ تُمَائو 2# 
وأنها مثلها؛ لأنه لا يُكلَّتُ أحدٌ إلا طاقته). «الناسخ والمنسوخ» له: 584-1545. 
وقال مكي بن أبي طالب - مؤكدًا القول بإحكام الآية وعدم نسخها -: 

(وهذا القول حسن؛ لأن معنى «©انّقُوا َه حَقّ تُتَائ» : اتّقوه بغاية الطاقة» فهو 
قوله: ظاانّقوا الله ما استطعتم»؛ إذ لا جائز أن يكلّف الله أحدًا ما لا يطيق» 
وتقو الله بغاية الطاقة واجب فرض لا يجوز نسخه؛ لأن في نسخه إجاة التقصير 
من الطاقة في التقوى» وهذا لا. يجوز). «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» .١0١‏ 
ويؤكد هذا ما ورد عن طاوس بن كيسان في تفسير هذه الآية» وهو قوله: (وهو أن 
بُطاع فلا يُعصَىء فإن لم تفعلواء ولن تستطيعواء طملا تمُويُنَ إلا ور مُسْيِمُود» » 
قال: على الإسلام» وعلى حرمة الإسلام). أخرجه الطبري في «تفسيره» 7١/4‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» 17/9" واللفظ له. 

ويرجح هذا المعنى: أن معنى النسخ عند السلف أعم وأشمل من المعنى 
الإصطلاحيء وهو: (رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه)» بل يشمله 
ويشمل غيره» وقد بين الشاطبي هذا الأمر فقال: 

(الذي يظهر من كلام المتقدمين» أن النسخ عندهم في الإطلاق» أعم منه في كلام 
الأصولين: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسحًاء وعلى تخصيص العموم بدليل 
متصل أو منفصل نسحَاء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر نسخا؛ 
لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحدء وهو أن النسخ في الإصطلاح المتأخر 
اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» وإنما المراد: ما جيء به آخراء 
فالأول غير مغمول بهء والثائي هو المعمول به). الموافقات: 8/7 .٠١‏ 

وبمثله قال ابن القيم في إعلام الموقعين: .580/١‏ 

وممن رجح كون الآية محكمة غير منسوخةء وأن المراد بها هو: تقوى الله قدر 
الاستطاعة : الطبري فى «تفسيره» 2754/4 وابن عطية في «المحرر الوجيز' 545/5 
٠‏ وا الجر تق تن النصيين منت آهل الرسوح وغل «الناسخ والمنسوخ» 157» 
والكيا الهراسي في «أحكام القرآن' 70 والفخر الرازي في «تفسيره» .١11//4‏ 
ومن المعاصرين: د. مصطفى زيد في «النسخ في القرآن» 7 -118. 
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وقوله تعالى: «إوَلا مُويْنَ إلا وَأسْمْ مُسيِمُو»# لفظ”"' النّهْي واقمٌ على 
الموتء والمعنى واقعٌ على الأمر بالإقامة”"' على الإسلام. 
المعنى: كونوا على الإسلام فإذا أورد”' عليكم الموت» صادفكم 
على ذلك”؟'. 
وقال بعض أهل المعاني”2: هذا في الحقيقة ٠١‏ نَهْىُ عن ترك 
4 5 ف .ل( 
الإسلام؛ المعنى: لا تتركوا الإسلام فإن الموت لابد منهء ان 
صادفكم. [صادفكم]'" عليه؛ إِلَا أنه وضع كلامًا موضع و لحْسْنٍ 
الاستعارة»؛ لأنه لما كان يمكنهم الات على الإسلامء حتى إذا 0 
ما" قد [0]025" ذ في إمكانهم: 00000 5 
20 أضطق دم رن [البقرة: ؟77١1]ء‏ الآية. 


)١(‏ من قوله: (لفظ .. ) إلى (صادفكم على ذلك): نقله - بنصه - عن : «معاني القرآنا 
للزجاج: .554/١‏ 

(0) في (ب): (والإقامة). 

(*) في (ب): (اود). وفي «معاني القرآن»: (ورد). 

(5) في (ب): (الإسلام): بدلا من (ذلك). 

(4) لم أقف عليهم. وقد نقل هذا القول . بتصرف: الفخر الرازي في «تفسيره» 8/ 177. 
ونقله - بنصه - الخازن في «تفسيره» 778/١‏ دون أن ينسباه لقائل. 

0 قن :)1 (العي): 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). و«تفسير الفخر الرازي»»: و«تفسير الخازن). 

(0) في (ب): (من). 

(9) ما بين المعقوفين في (أ). (ب)., (ج): (دخله). ولكن لم أر لها وجهّاء وأثبتّها من 
تفسير الفخر الرازي» وتفسير الخازن. 
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- وقوله تعالى : و وَاَعَْتَصِمُواأ بل لله 4 . الآية. ذكرنا معنى 
(الاعتصام)”"". ونا انكر قال أو ضير “1 امل الخرل في كلدم 
العرب ٠‏ ينصرف على وجوه منها : «لعيث) وهو الأمان”". وذلك أن 
العرب كانت تخفيف بعضها بعضًا في الجاهلية, فكان”؟؟ الرجل إذا أراد 
قرا اعت هيد امن" “© سيّد القبيلة2» قَيَأمَن به ما دام في تلك القبيلة» حتى 
ينتهى إلى الأخرى» فيأخذ مثل ذلك أيضًا » يريد به الأمان. وربما أعطاه 
0 0 0 
' هذا المعنى ذَكْرَهُ الأعشى في قوله يذكر م 0 
وإذا 5 حِبَالٌ قَبِيلةٍ أحَذث من الأخرَى إلِيكَ حِبَالّها؟”") 
يي عم 0 
)1غ( عند تفسير قوله تعالى : ومن يتم بِلَّ4. الآية: ٠ ١‏ من هذه السورة. 
0( في لاغريب الحديث» له: 5١94/7‏ نقله عنه بتصرف. وانظر: #تهذيب اللغة») 
(حبل). 
(*) انظر: «ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي: 177-171١‏ 
(5) في (ب): (على). 
(5) في (ب)ء (ج): (القبيل). 
0) في (ب): (أن سهل). بدلا من: (حبلًا أو سهاما). 
وقوله : (وربما أو 0 غير موجودة 0 الحديث). 
العهد 5 وض به إلى الغرض). «الدر ل يفاره 
(0) في (ب): (في). 
(9) في «غريب الحديث»: (يذكر مسيرًا لهء وأنه كان يأخذ الأمان من قبيلة إلى قبيلة» 
فقال لرجل يمتدحه) وذْكرٌ البيتّ. | 
)1١(‏ البيت» في ديوانه : .)١151(‏ كما ورد منسوبًا له» في «غريب الحديث» لأبي عبيد: - 
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قال أبو عبيد:'' فالاعتصام بحبل الله؛ هو: ترك الفرقة» واتبامُ 


القرآن؛ لأن المؤمن إذا اتبع القرآنء أُمِنَ العذاتت"'. كما أن الآخذ 
[عهد]” " سيّد القبيلة يأْمَنُ به. 


قال ابن الأنباري”*': لما ذَكَرَ الله كِْكَ الاعتصامً» ذكر الحبل» إذ كان 


العهد في التمسك به والتوصلء يجري مجرى الحبلء فأقامه الله تعالى 


2 


مقامهء وأجراه مُجراةء ولم تزل العربُ تُشَبّهُ العهودّ بالحبالٍ . 


قال الشاعر: 


010( 
فة 
فيه 
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57 «تأويل مشكل القرآن» 478» «المعاني الكبير؛ »١١7١‏ «تفسير الطبري؛ 
ل المعاني القرآن» للزجاج : 46/١‏ «الزاهر) 1/ ا" «تهذيب اللغةا 
0١‏ (حبل).ء «معاني القرآن» للنحاس: /١‏ 407» «مقاييس اللغة» 7/ الال 
«تفسير الثعلبي» 7/ 87ب» «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث' لأبي 
موسى المديني: 2594/١‏ «اللسان» ؟/ ١٠ل"‏ (حبل)». «التاج» ١١4/١4‏ (حبل)؛ 
وغيرها. وورد غير منسوب في الموضح في «التفسير» 5"8. 

وروايته في الديوان: (فإذا تجوزها .. )» وعند الزجاج: (وإذا أجوز بها .. ). 
وهذا بيت من قصيدة يمدح فيها الشاعر قيس بن معديكرب» ويقول فيها مخاطي 
لهء وذاكرًا ناقته - أي: ناقة الشاعر -: إنها - وهي تمر في أراضي القبائل؛ 
قاصدةٌ إليك -. لا يُسَوّعْ لها هذا المرورء ولا يُسَهل لها قطمٌّ هذه الطرقء إلا ما 
تأخذه من عهود الأمان من هذه القبائل» وهكذا من قبيلة إلى قبيلة حتى تصل إليك. 
انظر : «المعاني الكبيرا ا7المقاييس» ؟5/١7"1١.‏ 

في «غريب الحديت» له .1١9/75‏ نقله عنه بالمعنى. 

في (ب): (العرب). 

ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). وفي (ب): (عن). والمثبت من (ج). 

لم أقف على مصدر قوله. 
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ما زلتٌ معتَصِمًا بِحَبْلٍ منكمٌ مَن حل ساحتّكم بأسباب نبا 
أي : بعهد وَذِمَةٍ. 
قَسْمّى عهدٌ الله حبلا؛ لأنه سبب النجاة» كالحبل الذي يتمسك به 
للا ين اي 00 
لانن «عباو د أي ل 
والبنزع !"1 والميوالة"" ؛ حبل اشورهى: القرآن”. 


)١(‏ لم أقف على قائله. وقد ورد في مادة (حبل) في «تهذيب اللغة» /١‏ ا«الاء «اللسان» 
/0, 

() هنا كلمة غير مقروءة في (أ)» (ج). وفي (ب): (شيء)ء ولم أر لها وجها. 

فر في (ب): (ونحوهما). 
قال ابق الأشاري: (والحبل توقعه العرب على السبب تشبيهًا له بالحبل المعروف 
والسبب المذكور في القرآن 2 الحبل» ااء أله هه هيبا لأنة-يوصل. من 
تمسك به إلى الأمر الذي يَوّمه. ُ. وكذلك الأسباب المعروفة هي وُصلات وأسباب 
تصل شيئًا بشيء.. ). «الزاهرا ؟//:”, وانظر: «تأويل مشكل القرآن؛ 854- 
48 (ته تفسير الطبري» 00 

(4؛) قوله في «تفسير الثعلبي؛ / 47بء «زاد المسير» .417/١‏ 

(4) وقد ورد نفس هذا المعنى عن ابن زيد» فى «تفسير الطبري» 5/ »”١‏ «النكت 
والعيون» »4١5 /١‏ «زاد المسير» .4759/١‏ ْ 

)١(‏ قوله في «تفسير الطبري؟ 073١/5‏ «تفسير الثعلبي؟ */ 4م-بء «التكت والعيون» 
"١‏ «زاد المسير» ."/١‏ وفي رواية أخرى عنهء فسره ب(عهد الله وأمره). 
انظر: «تفسير الطبري» 24 اين ابن أن حاتم» */ 14. 

(0) قوله فى «تفسير الطبري» 271/5 والمصادر السابقة. 

(4) قوله 9 «تفسير الطبري») 4/ا”ء «تفسير الثعلبي؟ 85/9/ب. 

() ورد عنه يلٍ تفسير (حبل الله) بقوله : (كتاب اللهء حبل الله ممدود من السماء إلى 
الأرض). ورد ذلك من رواية أبي سعيد الخدري» أخرجها : أحمدء في «المسند»ع- 
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*/ 4ل .١7‏ 35 04. والترمذي. في «السنن» 577/5 رقم (1784”) كتاب 
المناقب» باب: (مناقب أهل البيت). وأورده من طريقين: اللأعمش» عن عطية» 
عن أبي سعيد. والأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقم. وقال: (هذا 
حديث حسن غريب). 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنئف» ١75/58‏ (2)730077 والطبري فى «تفسيره؛ 
الل [التقلى في اتفسيره» */ لامبء وابن أبي عاصم في «السنة» ند 
.)١565(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 177/9 ونسب إخراجه إلى لطبراني 
في «الأوسط» وقال: (وفي سنده رجال مختلف فيهم)؛ وأورده السيوطي في «الدرا 
1 /ا. ومدار سنده عندهم على عطية العوفي؛ وهو ضعيف. ويخطئ كثيرًا؛ 
وكان شيعيًا مدلسًا. 

انظر: «ميزان الاعتدال» 7/7 56/ا4. «تقريب التهذيب» 97" (5517). 

وورد بلفظ : (إني تارك فيكم كتاب الله ؛ هو حبل الله .. )؛ من رواية يزيد بن حبان» عن 
زيد بن أرقم. أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» 2/5 .)3"٠054(‏ وابن حبان 
في اصحيحه» 2»)١77( 771-1770 /١‏ والثعلبى فى «تفسيره؟ ”/ لالم ب. 

وورد بنفس السند وبنحو لفظهء إلا أنه ليس ف ير بأنه حبل الله وإنما ورد 
فيه: (وأنا تارك فيكم تَقَلَيّن: أولهما كتاب الله .. ). أخرجه: 

مسلم في «الصحيح» ( كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن 
أبي طالب. وأحمد في «المسند» 757/4-/5710ء وابن أبي عاصم في «السنة» 519 
(1همها), والبيهقي في «السنن») 5/ 5٠١9٠١‏ (898694) والدارمي في (السئن) 
0١5‏ كتاب: فضائل القرآن. باب: فضل من قرأ القرآن. 

ووردت تفسيراتٌ أخرى ل(حبل الله) عن بعض السلف. منها: أنه: طاعة الل 
وقيل: إخلاص التوحيدء وقيل: الجماعة» وقيل: عهد الله. 

انظر: «تفسير الطبري! 29١/4‏ «تفسير ابن أبي حاتم» "/ الا 784. 
والاختلاف - هنا - من قبيل اختلاف التَّترُع» وليس التُّضاد فإن من التزم القرآن 
فقد التزم الإسلام - أصلا -» وبالتالي» فقد أطاع الله واستقام على عهده. وهو 
فااعلة سياعة المسلفية: 
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والخطاب في هذه الآية للأوس والخزر ج17 

وقوله تعالى: «بَسِيكًا» منصوب”"؛ على الحال؛ المعنى: | 
بحبل الله» مجتمعين على الاعتصام به. 

وقوله تعالى: ول تَمَرَهُوأ»# قال ابن عباس”؟: أي: كما كنتم في 
الجاهلية مقتتلين على غير دين الله. 

وقال قتادة”؟©: لا تفرقوا عن دين الله الذي أمر فيه بلزوم الجماعة» 
والائتلاف على الطاعة. 

وقال الزجاج*؟: أي: تناصروا على دين الله» ولا تغرقر 

وقوله تعالى: «واذ5وا يِعْمَتَ أله عَلِكْ» قال ابن عباس”؟": يريد: 
دين الإسلام. 

اذ عم أعداء #6 3 ما كان بين الأوس والخزرج من الحرب 
التي تطاولت عشرين”” ' ومائة سنة» إلى أن ألّف الله كك بين قلوبهم 


60 


)١(‏ ويدخل فيه المسلمون عمومًا؛ لأن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» كما 
هو مقرر في أصول هذا الفن. 

(؟) من قوله: (منصوب .. ) إلى (الاعتصام به): نقله بنصه عن «معاني القرآن») 
للزجاج: ١/١‏ ة؛. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(8) قوله فى «تفسير الطبري» / ”7١‏ بنحوهء «النكت والعيون» .4١5/١‏ 

() في «معاني القرآن له: 400/١‏ نقله عنه بنصه. وقد فسره الزجاج بلازمه؛ لأن 
التنلاصر من لوازم الوحدة وعدم التفرق. 

6١‏ (ولا تتفرقوا): غير موجودة في «معاني القران». 

1) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): الذي). 

(9) في (ج): (عشرون). 
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بالإسلام. فزالت تلك الأحقاد؛ وصاروا إخوانًا في الإسلام. مُتَوادِينَ على 
: 20230 
ذلك . 


قال الزجاج”'2: وأصل (الأخ) في اللغة [مِن]”" [(التَّوَحَي): 


]1 الطَلَبُ. فالأخ [مقصده 0 أخيه : وكذلك هو في 
القيدا :"أنه فكوة إزاة كا -وانونة من الأخوي تموافقة* لما بريد 


نا 


032 
إفة 


انظر حول ذلك: «تفسير الطبري» 5/ *”*. «الكامل» لابن الأثير .41١-407 /١‏ 


فى «معانى القرآن» له: 50١/١‏ . ثقله عنه بتصرف. 

مانن الممقرقى غير تقزرو فى( ولكنها رعذ اسفن بوالتدكق: وك يقرا (من) كنا 
أَنْبنّهِ. وقد وجدته كذلك في تفسير الفخر الرازي: 19/8١؛‏ حيث نقل عبارة 
الزجاج كما هي عند المؤلف - هنا -. 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

وقوله: (من التوخيء وهو الطلب) ليس في «معاني القرآن» وإنما حكى المؤلف 
المعنى» ونصها عند الزجاج - في آخر كلامه -» كالتالي: (والعرب تقول: (فلان 
يَتَوَخََى مَسَارٌ فلان)؟ أي: يقصد ما يسره). 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (مقصد فمقصد). والمثبت من 
(ج). 

في (ج): (مفارقة). 

قال الأزهري: (وأصله من: (وَحَىء يخِي): إذا قصد. فقلبت الواو همزة). 
«تهذيب اللغة» ١78/١‏ (أخر). 

ونقل عن أبي عمرو: (وَخى فلان يحي وخيًا: إذا توجه لأمر). المصدر السابق: 
14 (وخى). وانظر: «معجم مقاييس اللغة؛ 5/ 40 (وخى). 7١/١‏ (أخر). 
وجمع (أخ): (أخون» وإخوان» وَإِخْوّة» وأَخْوّة؛ وآخاء). ويرى سيبويه أن (إخرة) 
اسم جمع. انظر: «كتاب سيبويهة /5178. «الصحاح»؛ 5١54/56‏ (أخا)ء 
«اللسان» 50/١‏ (أخا). 


قال أبو حاتي" : فال أهل البصرة: (الإخوَةٌ؛ في النّسَبِء 
و(الإخوان)؛ في الصّداقة. قال - وهةاعلل"؟ يقال" للأضتقاء؛ 
و[الأنسباء]”؟“ : (إخوةٌ) و(إخوانٌ). قال الله سبحانه : إنَمَا الْمُوَمُِونَ اوه » 
الما ال 

وقال كك : ««أْرٌ بُبُوتِ ِخْونك4 [النور: »]7١‏ وهذا في المح 

وقوله تعالى : «وَكُمٌ عَل سا حفَرَق يَنّ أَلتّارِ» (شَفَا الشيء): حَرَقَة 
0 مكل:: ها البئر. والجمع: (الأشفاء). ويقال لِمَا بين الليل 
والنهار» عند عُروبٍ الشّمسء إذا غاب بعضها: (شَفا). 

قال الراجر: 
أدركبَّةُ قَبْلَ 0 أو فنا 07 حاوف 5 0 


)١(‏ قوله في «تهذيب اللغة» ١18/١‏ (أخ)» نقله باختصار وتصرف يسير. وقد تقدمت 
ثر جمته. 

(0) فى «التهذيب»» وهذا خطأ وتخليط. 

000 

(4) ما بين المعقوفين : مطموس في (أ). . وفي «تهذيب اللغة) وغير الأصدقاء. والمثبت 
من (ب). (ج). 

(4) فى (ب): (يقل). 

(9) في (ج): (مقصورة). 

(0) في (ج): (فالشمس). 

(4) البيت» للعجاجء وهو في ديوانه (تح : د. عزة حسن): 597. كما ورد في «معجاز 
القرآن» /١‏ هل" «العين» 788/5 248/8 «غريب الحديث» لأبي عبيد: 
37/5 ». اإصلاح المنطق») .5٠4‏ «الجمهرة» 5لا7. 314. «(الخصائص») 
7» "(الميخصص» 548 7١/ا”.‏ «المقاييس» *'/ع0”. «(اللسان» 
ع م١7:١‏ (دنف)ء 571/15 (شفى). . - 
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ومِن هذاء يقال: (أشفى على الشيء): إذا أشرف عليه؛ كأنه بلغ 
شَمَاهُ؛ أي: حَدَهُ 0 

قال ابن عباس”": يريد: لو مُثْمْ على ما كنتم عليه في الجاهلية؛ 
لكنتم من أهل النار. 

وقوله تعالى: اتَأَنَدَكُ» قال الأزهري"": يقال: (نْمَذَنَهُ) 


5 و(استئقذتّه)» و(تتقله) + لق | اكه ونجيته. ومنه 0 


3 :ع 


- وورد في الديوان: (أشرفته قبل شفا). وفي اإصلاح المنطق»؛ «المخصص؛» 
«اللسان»: (أشرفته بلا شفى). 
وقال في «اللسان» - في تفسير البيت -: «بلا شفى)؛ أي: وقد غابت الشمس» 
(أو بشفى)؛ أي: وقد بقيت منها بقية) 7795/54 (شفى). 
يقال: (شَفَت الشمسٌء تشفوء وتشفي)» و(شفيت شَمّى)ء فالكلمة واوية ويائية. 
انْظر المصندو السايق > 555874 (سنن ): 
و(الدَنَُ): هو المرض اللازمء وقيل: مطلق المرض. ويقال: (رجل دَنَفْء 
ودَنِفء ومُذنفء ومُدْنِف)؛ أي: براه المرضٌ حتى أشفى على الموت. ويقال: 
(دِنقّت الشمسٌ وأدْتَقَت): إذا دنت للمغيب أو أصفرّث. 
وأراد في البيت: مداناة الشمس للغروبء فكأنها حيتئذ كالشخص الدَّنِفٍء وهر 
امشغاوة: :انظر: «اللنيان» 3117-4 زرولف ): 

)١(‏ انظر المعانى السابقة فى مادة (شفا)ء في «تهذيب اللغة» 7/15 »١94٠5‏ اتفسير 
الطبري» 4 مب «المخصص» 8 » «اللسان» 55960-5595/5., 

(؟) لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد بنحوه عن السدي؛ في اتفسير الطبري» 8/4؟؛ 
«تفسير ابن أبي حاتم» ”777/7. 

() فى «تهذيب اللغة» 54/ 5557 (نقذ). نقله عنه بنصه. 

00 15 قول أبي عبيد» كما في المصدر السابق: 5557/5 (نقذ). 
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(النقائذ) ؟ للخيل التي”'' تُنُقَذَت مِن أيدي الناس” '' وقوله تعالى : #ويتها». 


الكناية””" راجعةٌ إلى النارء لا إلى الشَّفَا؛ لأن القصد: الإنجاء مِن 


ٍ ا 5 
النار لآ مِن شفا الحفرة. هذا قول الرجاج : 


وقال غيره”' : الكناية تعود إلى الحفرة» فإذا أنقذهم الله من الحفرة» 


نقد أنقذهم من شَمَاها ؛ لأن شفاها منها. على أنه يجوز أن يُذكر المضافٌ» 
والمضاف إليه» ثم تعود الكناية إلى المضاف إليه دون المضاف» فذكر 
الغفاء وعادت الكتاية إلى الحفرة. كقول”"؟ جرير : 

أ ]1 الشرين أخدن نعي كي اللو و لا 


(01) 
(0 


لوه 
0( 
(( 


في (ب): (الذي). 

قال ابن دريد: (وكل شيء استرجعته من عدوك من بعير أو فرس» فهو: (نقِيذ). 
والجمع: (نقائذ». «الجمهرة» ./٠١‏ 

أية الفمين: 

في «معاني القرآن» له: .491/١‏ وهو معنى قوله. 

عمق قال بذلكة أو عبيدل) في «مجاز القرآن» .»48/١‏ والطبري» في «تفسيره» 
7 

من قوله: (كقول .. ) إلى (وكذلك شفا الحفرة): ساقط من: (ب). 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ج)؛ ومصادر البيت. 

البيت في ديوانه : "١‏ وقد ورد منسويًا لىء في «مجاز القرآن؟ ١/98,؛‏ "/ 47؛ 
«الكامل» للمبرد: 7/١15١ء‏ اتفسير الطبري» 5//ا. «الأصول في النحو؛ 
*/4/اة.» «البحر المحيط» #/ .١9‏ «الدر المصون» *//ا*”. «الدر اللوامع» 
.5١/‏ 

وورد غير منسوبء فى «معانى القرآن» للفراء 7//ا0 «المقتضب» 25٠١/5‏ 
«تهذيب اللغة» 0/0 «الصاحبي» 7 . «اللسان» ”//ا4م١١‏ (خضع). اهمع 
الهرامع» ١//ا5.‏ 5 
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َذَكَرَ (مَرَ السَنِين)» ثم أخبر عن السنين. 


5 ع 0 ده ب دي ان 
طول الليالي أسرعت في نقضي طوَيِْنَ طولي وطَوَّيْنَ عَرْضِي 


(010) 


وروايته في الديوان وأكثر المصادر: (رأت مرّ السئين .. ). 

والسَّرَارٌ: هي آخر ليلة من الشهر. ويقال: (سَرَّرُ الشهرء وسَرارٌهء وسراره)» وهو 
مشتق من: (استسر القمرٌ)؛ أي: خفي ليلة السرارء وقد يكون ذلك ليله أو 
ليلتين. انظر: «الصحاح» 587 (سرر). 

قال الأستاذ محمود شاكر: (وأراد جرير ب (السرار) - في هذا البيت -: نقصان 
القمر حتى يبلغ آخر ما يكون هلالاء حتى يخفى في آخر ليلة» فهذا النقصان هر 
الذي يأخذ منه ليلة بعد ليلة» أما (السَّرّار) الذي شرحه أصحاب اللغةء فهو ليلة 
اختفاء القمره وذلك لا يتفق في معنى هذا البيت). هامش «تفسير الطبري» 81/17 
(ط. شاكر). ١‏ 

قال ابن السراج: (فقال (أَحَذَْنَ) فردّه إلى السنين: ولم يرده إلى (مَرْ)؛ لأنه لا 
معنى للسنين إِلَا مرّها). «الأصول فى النحو» "7 478. 

اليك من الر حو فى :ملتاق اقيوانه (عناة + ولنع إن اروف تر انسلف اام 
ما اتسم اله 

وقد ورد منسوبًا له فى «كتاب سيبويه» /١‏ 07. «مجاز القرآن» »494/١‏ ١تفسير‏ 
الطبري» 5/ /اثا (المحصعة» لاح/هلا. 

وقد نسبته بعض المصادر للأغلب العجلي» ومنها: «المُعمّرون» لأبي حاتم 
السجستاني (تح: عبد المنعم عامرء ط: البابي الحلبي - مصر ١195م) 2٠١8‏ 
و«الأغاني» /3”332, «المقاصد النحوية» */ 5905 «التصريح» للأزهري ؟5/١",‏ 
خزانة الأدب) 775-775/4. 

وورد غير منسوب؛ في «البيان والتبيين» للجاحظ: 350/54. وقال فيه: (ورأى 
معاوية هُاله وهو مُتَعرّ فقال:..) وذَّكرّه. ولا يدل هذا على أنه لمعاوية» بل قد 
يكون مما استشهد به من حفظه. وورده فى «المقتضب» ,.١149/5‏ «الخصائص) 
8/5 . «الأصول في النحو؛ ”/ 218٠١‏ «الصاحبي» 477 «مغني اللبيب» 70207- 
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وهِذا إذا كان المضاق هن كبن الدضات إلي""" قإن:(25 التنين): 


فود النشوة:: .وكذلك-(قها 0 مَذَّكَرَ الشَّمًا وعادت الكناية إلى 


ال 1 


أ 


20 


وقوله تعالى: 9 كَدَلِكَ م 3 بتك أن الكاف”” كرت م 
ثْر الكانة الذي لى ميك يُيّنُ الله لكم آياته لعلكم تهتدون؛ أ 


لتكونوا على رجاء هدايته. 


(0) 
(0 


6 
فق 


(وانظر: «اشرح شواهد المغني» »)84١‏ منهج السالك» ”/ 585. 

وقد ورد برواية: (إن الليالي .. ) و(أرى 0 .. )» ولا شاهد فيه - هنا - على 
هاتين الروايتين. وورد: (مرٌ الليالي .. 

وورد الشطر الثاني برواية: (تقَضن 7 ونقضن بعضي)» و(أَخَذْنَ بعضي وتَرَكْنَ 
بعضي). والشاهد فيه : أنه تكلم عن (طول الليالي)؛ ولكن أخبرعن الليالي؛ حيث أُنّتَّ 
(أسرعت)» واطَوَيْنَّ) مع أنه يعود على (طول) وهو مذكر؛ وذلك لاكتسابه التأنيث من 
المضاف إليهء وهو (الليالي)» وليس الطول شيئًا غيرهاء فأخبر عنهاء دون الطه.ل. 
(إليه): ساقطة من: (ج). 

وذمن نوات إن عؤه مين عن (العقا)ة يوعلن قايلة؟ لالآن كينؤتتهم ,على 
الشفاء هو أحد جزئي الإسنادء فالضمير لا يعود إلا عليه وأما ذكر الحفرة فإنما 
جاءت على سبيل الإضافة إليها .. ) ثم أضاف: (وأما ذكر النار فإنما جيء بها 
لتخصيص الحفرة» وليست - ايضًا - أحد جزئي الإسناد [و] لا محَدئا عنهاء و- 
أيضًا - فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ منها لا يستلزم الإنقاذ من الشفاء فعوده 
على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ ومن حيث المعنى). «البحر المحيط» 19/1. 
من قوله : (الكاف) إلى (هدايته): نقله بنصه عن «معاني القرآن» للزجاج .501/١‏ 
وفي هذه الحالة إما أن تكون نعنًا لمصدر محذوفء أو تكون حالا؛ أي: (يبيّن 
بيانًا مثل ذلك البيان). أو: (يبيّن لكم تبيينًا مثل تبيينه لكم الآيات الواضحة). 
انظر: «الفريد في إعراب القرآن» »517/١‏ «الدر المصون» 5938/9 
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- قوله تعالى: «#وَلسَك مَك أُمَدُ>. الآية. (مِنْ) دخلت لتخص 
التبشاظليو مز ناز الأعكاس» زاليس. القراو]33 اه افيض 
[وهذا]”" كما تقول: (لِقُلان من أولادِهِ جُهْدٌ) و(للأمير مِن عِلْمانِهِ عِذَه؛ 


تريد بذلك : جميع أولاده وغلمانه» لا بعضهم. وقد قال الله 7ن 


تكن يعت ين الأوكن4[اننع “سه لين" يأمرهم باجتنات 
55 الأوثان» ولكن المعنى : اجتنبوا الأوثان» فإنها ان ومثله من 
العو فول ال 3 

ار روقاو نوها وتنانيناة الى لقان يلا لازي اه 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (ومن يراد). والمثبت من (ج). 

(؟) قال المالقي: (وكثيرًا ما تَقْرْسٍ التي للتبعيض من التي لبيان الجنس.» حتى لا يُفرق 
بينهما إلا بمعنى خفي؛ وهو: أن التي للتبعيض تُقَدَّرُ بابعض).» والتي لبيان الجنس 
تُقدّر بتخصيص الشيء دون غيره). «رصف المباني؛ 749. 

() ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(5) (تعالى): ساقطة من: (ج). 

(5) من قوله: (ليس.. ) إلى (اجتنبوا الأوثئان): ساقط من: (ج). 

(1) ذكر ابن هشام أن تعفن العلناء ديه إلق: أذ (من): فى غولةت تعالى ‏ <: ين 
الْأَوَكسَن» للابتداء» والمعنى : فاجتنبوا من الأوثان الرجس؛ أي: عبادتها. وقال 
فا عن هذا القرل:-ه (وهذا تخلب) مس اللبين 1 ة. 

() هو: أعشى باهلة» أبو القّحفان»ء عامرء وقيل: عمر بن الحارث بن رياح الباهلي؛ 
من همدان؛ شاعر جاهلى . 
انظر: «المزهرا 00056 «الخزانة» ١//3141ق2‏ «الأعلام» ةا 

(8) ورد البيت منسوبًا له فى أكثر المصادر التالية: «الأصمعيات» »4٠‏ «الكامل' 
للمبرد: ١/لاه.‏ فعائن القرآن» للزجاج : ١‏ 465., «جمهرة أشعار العرب' 
ص 756.ء «الأضداد؛ لابن الأنباري: 2367 «تهذيب اللغة؛ 5797/4" (نفل)؛- 
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وهو التَّؤْفَلُ الزُفْرُ لا بعضه'' 


الشرح الأبيات المشكلة؛ ,01١‏ «أمالى المرتضى» 5/١5؟.‏ «إعراب القرآن» 


المنسوب للرجاج: / 06 577. «التنبيه والإيضاح» لابن بري: 2١97/7”‏ 
«زاد المسيرة .57"5/١‏ «اللسان» / ١847‏ (زفر)ء 5 <(قفر) 40٠١/8‏ 
(نفل). «خزانة الأدب» ١١14 21485 2186/١‏ وردت روايته في «الأضداد): 
(يعطاها) بدلا من: (يعطيها)» كنا ورو كه زو ف قدللقدة (روقاتيا )ب بالناء 
للمعلوم دن انل املو (وسالية: 

والبيت من قصيدة قالها الشاعر في رثاء أخيه من أمه: المنتشر بن وهب الباهلي. 
والرغائب: هي العطايا الكثيرة. والمفرد: (رَغِيبة)؛ وهي : ما يركب شهدم أشنباء: 
والظلامّة : هي ما تطلبه عند الظالمء وهي : : اسم لما أَخِدَ من الإنسان ظلما. . ويقال 
- كذلك -: (الظليمة)» و(المظلمة) - بكسر اللام وضمها. 

والنوفل: السيد من الرجال الكثير الإعطاء للنوافل؛ وهي : العطايا. وفي «اللسان» 
4 انفل) ينقل عن ابن الأعرابي: (النوفل: من ينفي عنه الظلم من قومه؛ 
أي : يدفعه)؛ من (انتفل من الشيء) : النقى وتبرأ منه» و(انتفل)» و(انتفى) بمعنى 
واحدء كأنه إبدال منه. انظر المرجع السابق. 

وَالزُفْر: السيد الذي يتحمل بالأموال في الحَمّالات من ذدَيْنَء أو دِيّة» مطيقا لها. 
وأصلها من: (ارْدَفَْر)؛ أي: حَمَّل. والزَّفْرٌ: الحَمْل من قولك: (زَقَرَ الجمل" 
يرَفِرُُ؛ زفْرا)» و(ازدقْرَة) - أيضًا -؛ أي: حمله. 

ويقال - كذلك - (رُفَر) للأسدء والجمل الضخمء والرجل الشجاع؛ والجواد. 
انظر: (زفر) في «تهذيب اللغة؛ ؟16748/1. «اللسان» / 1841. 

قال ابن الأنباري: (ومستحيل أن تكون (مِن) - ههنا - تبعيضًا؛ إذ دخلت على ما 
لا يتبعضء والعرب تقول: قطعت من الثوب قميضًا سَاء وهم لا ينوون أن القميص 
قطع من بعض الثوب دون بعض» إنما يدون ب(مِن) على التجنيس.. ). «الأضدادا 
10-5. وانظر: «التنبيه والإيضاح» لابين بري: .١197/7‏ وممن ذهب إلى 
ذلك : الزجاج؛ في «معاني القرآن» »407/١‏ ولكنه جوّز أن تكون (مِن) في الآية 
تبعيضية. وممن ذهب إلى أنها لبيان الجنس: النحاس» في «معاني القران» 
0١‏ .وانظر في هذا الموضوع: «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج 5 
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وفيه قول آخرء وهو: إِنَّ المراد: تخصيص للعلماء والأمراء» والذين 

هم أعلامٌ» في الأمر بالمعروف» فهو أمر لجماعة من جملة المسلمين؛ 

على الكفاية؛ كأنه قيل: لِيَهُمْ بذلك بعضكمء فأيّ بعض قام به سقط عن 

الآخر. ولو كان الأمر للجميع على غير الكفاية له”" [ تق ]1 الفريف 

6 - قوله تعالى: ولا تَكْونوا كَلْدِنَ تَمَرّهُوأ# يعني : اليهرد 

5 َ 4 ( 1 5282 2 5 8 

والنصارى في قول اكثر الوق . ومعنى 9# تمرّقواً # ؛ أي: بالعداوة. 

وقوله تعالى: «#وَاخْتَلَفُواً من بعْدِ ما جام لِيتُ» يعني : اختلفوا في 
الديانة. ولاختلافهم وجوة: 


ٍِ وممن ذهب - كذلك - إلى أن الأمر في هذه الآية عام لكل الأمة: أبو بكر 
الجصاص» في «أحكام القرآن» 5-79/5", وأطال النفس في بيان ذلك 
والاستدلال له» وانتصر لهذا الرأي الشيخ محمد عبده» وأسهب في بيان ذلك. 
انظر: «تفسير المنار»؛ 5/ 7١‏ وما بعدها. 

)١(‏ في (ب): (ثم). 

(؟) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (تكون). والمثبت من (ج). 

(*) ممن قال بأن المراد - هنا - بعض الأمة» وهم العلماء: الضحاكء كما في اتفسير 
الطبري» 278/54 ومقاتل بن حيان»؛ كما في «تفسير ابن أبي حاتم» 11/9 
وبكفائية هذا الفرض قال: الطبري» والماوردي» وأبو يعلى الفراء» والزمخشري؛ 
والقرطبي» وأبو حيانء وابن تيمية» وابن كثيرء وهو رأي جمهور العلماء. 
وانظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي: ٠74ء‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى: 
5» «الكشف» 2507/١‏ «تفسير القرطبي» 6/5 : «الحسبة في الإسلام؛ لابن 
تيمبة 5» 273١‏ اتفسير ابن كثير» »5194/١‏ «البحر المحيط» ؟/ .٠١‏ 
قال ابن تيمية: (ويصير فرضّ عَيّْن على القادر؛ إذا لم يقم به غيره). الحسبة: ١أ.‏ 

(4) منهم: ابن عباس» الربيع» والحسنء» ومقاتل بن حيان» ومقاتل بن سليمان» - 


أعيذاة "أذ نعو ايزا تسن سرع لمارا زر ناه بو التمدا وق 
اختلفوا من بعد عيسى. فصارت''' فِرَقَاء فأمر الله كَل بالاجتماع على 
كتابه» وأعلّمَ أنَّ التََرُقَ1" فيه» يُفضي بأهله إلى مثل ما أفضى بأهل الكتاب 
إليه من الكفر. 
- والطبريء والزجاج. 
انظر: «تفسير مقاتل» 2797/١‏ «معاني القرآن» للزجاح: .»407/١‏ «تفسير 
الطبري» /ا/ ؟9-95.: «تفسير ابن أبي حاتم» */ 18لا «زاد المسير» 450. 
وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه» قائلا: قال النبي ولِةِ: (افترقت اليهود على 
إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين 


فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة). 
أخرجه : أبو داود كتاب : السنة (5097)» باب شرح السنة» والترمذي )514٠(‏ كتاب 
الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وقال: (حديث حسن صحيح). وابن 
ماجه (794941) كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» وقال عنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه: 754/7 (حسن صحيح). والحاكم في «المستدرك» امرك ١/8كاء‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد في «المسند؛ 7/ 05*77 واين حبان في 
صحيحه «الإحسان؛» ١50/١5‏ رقم (4)757417, والآجري في الشريعة: .١9‏ 
وأورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» 2»)١940(‏ وذكره الألباني في اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» رقم الحديث .)5١7(‏ 
وورد بنحوه بروايات أخرى فيها زيادات» أخرجها: أبو داودء والترمذي. وابن 
ماجهء والآجريء والحاكمء كلهم في المواضع السابقة. 
وانظر : «الدر المنغور» 7/١١1١-١١١ء‏ «كشف الخفاء» للعجلوني: 2319/١‏ 
«الفوائد المجموعة» للشوكانيى: 20٠7‏ «فتح القدير» له: »52064/١‏ ااسلسلة 
الأحاديث الصحيحة)» (37067 .)35١5‏ 

)١(‏ في (ب): (فصاروا). 

(0) في (ب): (التفريق). 
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والثاني: أن المراد بالاختلاف ههنا : اختلاف''' أهل الكتاب في 
الإيمان”'' بمحمد صلى الله عليه وسله”": فبعضهم آمَنَّ» وبعضهم كفر. 

والغالث: أنَّ الاختلاف ههنا ١‏ اعت البو ال 
كتابهم جميعًا”” التوراة» وهم يختلفون» كل فرقة'' منهم ليست على 
شريعة الأخرى. 

فإن قيل”2: إذا" كان الاختلاف في الدَّين مذمومًا منهيًا عنه» فَلِمَ 
اختلفت هذه الأَمّةُ في المذاهب والدّيانات؟. 

قلنا: ذاك اختلافٌ في المُجْتَهَدَاتِه وجميع ذلك مدلولٌ على 
صحتهء فيصير كاختلاف الأحكام المنصوص عليهاء مثل: حُككم المقيم 
والمسافرء في الصلاة والصيام» ونحو ذلك من الأحكام» د 
مأذون فيه بالشرع. 

وقوله تعالى: #من بََدِ ما جَآءَهمٌ م اليتكد» ولم يقل (جاءت)؛ لجوازٍ 
حذف علامَةٍ التأنيث من الفعل في 0 تشبيهًا بعلامة التثنية والجمع”". 


)١(‏ في (ب): (اختلفوا). 

(6) في الإيمان: ساقطة من: (ج). 

(9) في (ج): (عليه السلام). 

(4) فى (ب): (فى). 

2 ع ساقعلة من: (ب). 

(5) في (ب): (حرفة). 

(0) فإن قيل: ساقطة من: (ب). 

(4) في (ب): (إذا). 

(9) وقال العكبري: (إنما حذف التاء؛ لأن تأنيث البِّنةٍ غير حقيقي» ولأنها بمعنى 
الدليل). «التبيان» ص”7١7.‏ 
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وقد فسّرنا مالْبدَتِ» في مواضه7١)‏ 

5 - قوله تعالى: «يَوم بَنِيَضُ وجوه انتصاب اليوم على الظرف» 
والعامل فيه معنى قوله: ل عَدَ عَذَابُ ب عظِية» ؛ أي : يثبت لهم العذاب يوم 
تبيض وجوهء و" يعذبون يوم تبيض وجوه 5 

ومعنى ابيضاض الوجوه: إشراقها''؟ واستنارتها وسرورها 
واسنيشارها””'؛ لما تصير إليه من _ثوات الله ورحمته؛ كقوله: «قمة 
وب تضِرة» [القيافة+ !1" وقوله : انه َيِل شيو © مايكة تدر »4 
[عبس :19-758]. 

ومعنى اسودادها : 0 وكآبتهاء وكسوفها؛ لما تصير إليه من 
العذاب ؛ كقوله : «ررَجُره يَوْمبِذْ عَلَهَا غَبرَةٌ» [عبس 014٠:‏ وقوله تعالى 
«رَرَهَتهمْ »م [يونس : 137]. 

قال ابن عباس في رواية عطاء'2: تبيض وجوه المهاجرين 


.485 انظر تفسير قوله تعالى: #وجاءهم ليست من الآية:‎ )١( 

ف في (ج): (أو). بدلا من: (و). و(أو) أولى هنا من (و)؟ لما تتضمنه من معنى 
المفارزة: 

فرق أو يكون منصوبا بفعل محذوف». تقديره : اذكر يوم... 
انظر: «البيان» للأنباري /١‏ 514» «التبيان» »)7١7(‏ «محاسن التأويل» للقاسمي 
ا 

(4) في (ج): «وإشراقها). ومن قوله: (إشراقها .. ) إلى (عليها غبرة): موجود بمعناه 
في «معاني القرآن» للزجاج: /١‏ 407. 

)0( (سرورها واستبشارها): ساقط من (ج). 

(0) لم أقف على مصدر هذه الرواية. وقد أورد الثعلبي والقرطبي هذا القول وعزواه 
لعطاء دون رفع لابن عباس. 
انظر: «تفسير الثعلبى» "/ "9وسء «تفسير القرطبىي» .١61//5‏ 
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والانصار» وتسود وجوه بني قريظة والنضير والذين كذبوا بمحمد عَلِلِ. 
اد يو وهر أفل الام و 


وقال في رواية سعيد بن جبير 
وجوة أهل البدعة. 

وقوله تعالى: كآمًً ان سودت وُجُوهْهُمْ أكَعرمْ» قال الفرّاء" 

: : 4 1 2 ,)2( 5 

والزجاج : جواب (أما) محذوفٌ مع القول» وهمو. [الفاء]” *" مع قولٍ 
ف فلها سقط القؤلع (تبتظ]!" القاء انه" بوالمعتق: 

(فيقال لهم: اكفرتم بعد إيمانكم؟): وحَدّف القولَ؛ لأن في الكلام 
دليلا عليه. 

ومثله كثبر في التنزيل؛ كقوله: «والْمكيكةٌ يَحُوُنَ عَيهم ين كل باب * 
سكم عي وقوله: «9وإد ررقم م اهعم لْمَوَاِعِدَ مِنَّ أليْتٍ وَإِسْمَعِيلُ 


)١(‏ أخرجها ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 21794/7 والثعلبي - بسنده - في «تفسيره؛ 
,7 وب. وأوردها البغوي فى «تفسيره» 247/7 والسيوطي في «الدر» -111١/7‏ 
7 ونسب إخراجها لأبى نصر فى الإبانة» والخطيب في تاريخه» واللالكائي ني 
(السنة». 

(؟) في (ج): (وتبيض). 

() في «معاني القرآن» له: .178/١‏ 

(4:) في «معاني القرآن» له: .5084/١‏ 
وانظر: اامعاني القرآن) للأأخفش »2١‏ اتفسير الطبري») 5/ .2٠١‏ «إعراب 
القرآن» المنسوب للزجاج: 298/١‏ «معاني القرآن» للنحاس: .40/١‏ 
«الصاحبى» 258٠‏ «الإكسير في علم التفسير» للطوفى »١99 2١86‏ «ارتشاف 
الضرب» الى دامع .16١/#‏ 

(5) ما بين ن المعقوفين زيادة من (ج). دفي «امعاني القرآن» للفراء: سقطت. 

)0 ري 0 50 ٠‏ وبا مرق يم عن ره . والمعنى: يقولون: سلام 


عليكم. 
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0*4 وقوله: لوز تر إذ الْمُجِربوْنَ تلكوأ رموييم عند رَيَهدْ 
ربنآ4”'". الآية. 
وقوله تعالى كَفرتُ بَعَدَ إِيميِكٌ» قال ابن عباس في رواية عطاء”" 
ي: اليهود؛ شهدوا لمحمد 89 بِاليرَةَه قَلما قَدِمَ عليهم كذَّبوه 
وكفروا به. وهذا قول عكرمة”” واختيار الزجاج”') 
وقال قتادة: هم أهل البدع كلهي 
وقد روي عن النبي كَل مرفوعا في قوله: أكَعرمُ بَعَدَ إيميكٌم» ؛ أي : 


: وتمامها: نبل ب إِنّكَ أَنْتَ ألسَمِيعٌ اليم 4. والمعنى‎ .١77 سورة البقرة:‎ )١( 


يقولان: ريّنا .. 
(؟) سورة.السجدة: 17. وتمامها: لأأْصَرَنَا وَسَِعنَا فَأَِْعَمَا سَْمَلْ مَنِسًا إِذّا موقنوت». 
والمعنى: يقولون: رينا.. 


[لرة لم أقف على مصدر هذه الرواية. (4) في (ب): (يَلِِ). 

() قوله في «تفسير الثعلبي» “رلا - بء «تفسير القرطبي» 2١7/4‏ وأروده 
السيوطي في «الدر؛ ١١7/7‏ ونسب إخراجه للفريابي» وابن المنذر. 

.406 /١ فى «معانى القرآن» له‎ )١( 

أورده بهذا النص الثعلبي في «تفسيره» #/ 417 ب. وهو معنى قول قتادة الذي أخرجه 
الطبري في "تفسيره» 4/ »4٠‏ ونصه عنه - بعد أن قرأ الآية -: (لقد كفر أقوام بعد 
إبغانهم كما تسمعون» ولقد ذكر لنا أن النبي وَل كان يقول: «والذي نفس محمد 


بيده » 9 علي 0 ممن صحي 1 حتى إذا 2 - ورأيتهم ٠‏ 
أحدثوا و 


وقد ذكر التعلبى هذا النص الذي أخرجه الطبري مستدلًا به على معنى قول قتادة 
الذي ذكرهء قائلًا: (ودليل هذه التأويلات) ثم أورد الخبر السابق. 

وأورد - كذلك - قول قتادة - كما هو عند المؤلف -: البغوي في «تفسيره» 44/7 
وابن الجوزي في الزاد: .4#5/١‏ وانظر هذا الخبر وأحاديث أخرى نحوه في 
«لوامع الأنوار» للسفاريني: 1917/7 
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بعد الإقرار بالميثاق الأول”"". 

0 أب علي ابن أبي القاسم المذكر”"”'» أبنا محمد بن حمدوية 
المعابوري" [حدنا على بخ ع حمْشَا(؟©» ثنا حُمَيد بن حكيم الدقاق, 
قن نالو لد 00 0ك أو فؤاؤة الفاسم ين ابزية 


)١(‏ أي المذكور في قوله تعالى: وَإدْ أَحَدَ 0 ادم من لُهورهر دُرِيَهُمَ وَأَشْبمْ 
َل َنِم ألَسْتُ 389 ا بل كود الك تنورا قي الد لكب إن صطنًا عن هذا في»' 
[سورة الأعراف. آية: .]١77‏ 

فة لم أقف على ترجمته. 

(9) هو: أبو عه !اله ممه روغيد اللة رق يد بق عدوي بين نكيم الفي 
الطهماني» الحاكم النيسابوري» المعروف ب(ابن البَّع). ولد سنة (171ه), الإمام 
الجليل الحافظ المتفق على جلالة قدره.» صاحب «المستدرك على الصحيحين؟؛ 
وامعرفة علوم الحديث» وغيرها من التصانيف الكثيرة. توفي سنة (1508ه). 
انظر: «تاريخ بغداد» ه/ ”ا/ا4. «سير أعلام النبلاء» 217/117 «طبقات الفقهاء 
الشافعية» ١/1948٠ء‏ «لسان الميزان» .56٠/5‏ 

(8) هو: أبو الحسن» على بن حمشاذ بن سختويه بن نصر النيسابوري. ولد سلة 
اللي إمام عدل ثقة حافظ عابد. قال عنه الحاكم : (ما رأيت في مشايخنا أثبت 

في الرواية والتصنيف من علي بن حمشاذ). توفي سنة (1784ه). 
لظو «تاريخ الإسلام» 6 ١١0‏ وفيات (١""7-٠0"اه).‏ اسير أعلام النبلاءا 
7606 ا١تذكرة‏ الحفاظ) / 466. «شذرات الذهب» 518/7. 

(5) لم أقف له على ترجمة, إلا ما ورد في (ذيل ميزان الاعتدال)» للحافظ العراقي؛ 
حبث قال (حَمّيد بن حَكيم. حديثه في سنن الدارقطني» قال ابن القطان: لا 
تُعرف حاله). الذيل: .73١*‏ 

)١(‏ هو: أبو الفضلء عباس بن الوليد بن صَبحُ الخلال الشلهي الدمشقي. قال ابن 
حجر : (صدوق)» ووثقه ابن حا قال أبو داؤةة كان غالمًا بالرجال والأخبار 
لكنه لم يحدث عنه. توفي سنة (144ه). 
انظر: «الجرح والتعديل» 5/ »5١6‏ «الميزان» ”/ 43٠٠١‏ «تهذيب التهذيب» ؟/ 196. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(4) ما بين المعقوفين ليس في (أ). وجاء فيه: (ثنا أبو صفوان القاسم بن يزبا 
العامري, ثنا يحيى بن كثير أبو النضرء ثنا عاصم. 
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العامري]2'7» ثنا يحيى بن كثيرء أبو النضر”"» ثنا عاصم الأحول”"“. 
وداود بن أبى هند”*'» عن أبى العالية الرّيّاجىء قال: 


كدو (0). 
قال أبَيُ بن كعب © : 


ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). وساقط من: (ب). ومثبت من: (ج). 
وقد وردت رواية القاسم - هذا - عن يحيى بن كثيرء في «تفسير ابن أبي حاتم» 
١/لالاء ٠١9‏ باسم أبي صفوان, القاسم بن يزيد بن عوانة. ولم أقف له على ترجمة. 
في (ب): ثنا أبو النصر. في (ج): أبو النصر. عَدّه ابِنُ حجر مِن الطبقة الصغرى من 
أتباع التابعين» شيعي. قال ابن حجر : (ضعيف»)» وقال أبو حاتم : (ضعيف ذاهب 
الحديث جدا): وقال الدارقطني: (متروك). 
انظر: «المجروحين! لابن حبان: #/ 217٠‏ (ميزان الاعتدال» 525 «المغني 
في الضعفاء» ؟/ 4٠١‏ «التقريب» ص 0486 (07711. 
هو: أبو عبد الرحمن»؛ عاصم بن سليمان الأحول» البصري. تابعي» ثقةحافظ, 
توفي بعد سنة (545١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» ”/ 757. «تهذيب التهذيب» 7807/7 . 
هو: أبو بكر أو أبو محمد داود بن أبي هند - (دينار) - القّسّيِري بالولاء» 
البصري. تابعي» ثقة متقن, إلا أنه يهم إذا حدّث مِن حِفْظِهء توفي سنة (50١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» ”/ »5١١‏ «ميزان الاعتدال» 7/ 2.5١١‏ «تهذيب التهذيب» 
١‏ االتقريب») ص٠١٠٠‏ (/ا١181).‏ 

هو: أبو المنذره أَبيُ بن كعب بن قيس . الأنصاري الخزرجي. ويكنى ب(أبي الطفيل) - 
أيضًا -» من فضلاء الصحابة» شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلهاء سينا التراءة وأحد 
كتّاب النبي يِه توفي سنة (17ه). وقيل : (٠لاه)‏ ورجحه ابن الأثير. 
انظر: «المعارف» لابن قتيبة: »7551١‏ و«(أسد الغابة» .35١/١‏ «صفة الصفوة» 
40/١‏ «الإصاية» .19/١‏ 
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5 هوه مت سمس ا - 5 _27 
/ا١١٠ ‏ - قوله تعال : 00 وأما الذي انبيضت وَجَوهَهُمَ فتى رحمة للد # قال 
ا ماين ” “1 يريد فقن" نه الله 


قال أهل المعانى”': وإنما قيل [ل(الجَنه) : رحمةٌ]0" الله؛ إعلامًا أن 


العبد لا يدخلها إلا ع ون اجتهد في طاعته. 


)١(‏ في (أ): (قال قال). 

(0) في (ج): (رسول الله). 

(6) الأثر: أخرجه الطبري في اتفسيره» 4/ »4٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 1٠/7‏ 
وأورده الثعلبى فى «تفسيره» 7/ 88أ2 والبغوي في «تفسيره» 235٠/١‏ والماوردي 
فى «التكت والعيون» ١‏ » وابن حرق فى «زاد المسير» 2495/١‏ 
اليوط في «الدر» ١١7/7‏ وزاد نسبة إخراج»ه كن المنذر. 
وقد أوردوه كلهم موقوفًا على أبي بن كعب ينه (ولم أر من رفعه سوى المؤلف. 
ونم “كما عند الطيرئ: (قال صاروا يوم القيامة فريقين: 0 
وعيّرهم: «#أكَفْرتم بعد يمك َدُوقُوا ألْعَدَابٌ يما يما كم تَكْفْرُونَكه : ذال : هو الإيمان 
الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدمء حين أخذ منهم عهدهم وميثاتهم» وأترّوا 
كلهم بالعبودية» وفطرهم على الإسلامء فكانوا أمَّةَ واحدة مسلمين. يقول: 
كمرح بعد يسيك # . يقول: بعد ذلك الذي كان في زمان آدم. ). وعلى هذا 
فالآية عامّةٌ في جميع الكفارء ورجّح هذا الطبري. 

(5) لم أقف على مصدر قوله وقد أورده ابن الجوزي في الزاد: .4317/١‏ 

(5) ممن قال ذلك: ابن قتيبة» في "تأويل مشكل القرآن» .١546‏ 
وانظر: «الوجوه والنظائر) 3 بن موسى: لاه. «تفسير الطبري» 5/'!؛ 
«الأشباه والنظائر» للثعلبى: »١57‏ «قاموس القرآن» للدامغاني : 8 انز 
الأعين التواظر» لابن الجوري: ١‏ «تفسير الكريم المنان» للسعدي: 0194/١‏ 
«محاسن التأويل» 9477/4. حيث فسروها جميعًا بالجنة. 

(1) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

0) في (ج): (رحمة الله). 
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وقال اكدرون7 برحمة الت عينا نواه لأهل طاعنة: 

وقوله تعالى: طهُمْ ذا خَلِدُونَ» قال أبو إسحاق""!: كرّر (في)؛ 
للتأكيد» الذي هو تمكين المعنى في النفس. 

وقال غيره””: كرّر (في)؛ للبيان عن الصفتين”*2؛ المعنى: أنهم في 
رحمة الله؛ وأنهم خالدون فيهاء فكل واحدة منهما قائمةٌ بنفسها. 

4 - قوله تعالى: يَلْكَ ءَايَست أَسّو» أي'"': تلك التي جرى 
ذكرهاء حُبحُ الله وعلامائه. 

وصّلح «#اتَزْلت» ههنا في موضع (هذه)؛ لانقضاء الآيات؛ فلمًا 
اقفيقهة عضاوت كأنها تلديكاه فقن ليوات لزنت 4 

وقال ابن عباس”"' : يلك ءَايَكٌ أللو» » ا 

وقوله تعالى: #اتَْلُوهَا عَلتَلَت» أي: تُعرّفك إيّاها. قال ابن 


)١(‏ ممن قال بذلك: الزجاجء في «معاني القرآن» »408/١‏ والنحاس. في «معاني 
القرآن» .4608/١‏ 

(؟) في «معاني القرآن» له .400/١‏ وعبارته - هنا - بالمعنى. 

(0) لم أقف عن هذا القائل. 

(8) في (ج): (البيان عن الصفين). 

(0) من قوله : (أي.. ) إلى (وعلاماته) : نقله بنصه عن : «معاني القرآن» للزجاج: /١‏ 464. 

(1) انظر: «معانى القرآن» للفراء: 2٠١١/١‏ 275794 «تفسير الطبري» .45/١‏ 

"الع لوقل عدر تراك بوكو مكووقى ا(فوين اماس الشارت 1ه 
وقد قال بهذا القول: قتادة. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 458/7. 

() (القرآن): مطموسة في (ج). 
وقد اختار المؤلف هذا القول في تفسيره (الوجيز) (المطبوع بهامش (مراح لبيد) : 
.»©0١‏ وذهب إليه القرطبي. انظر: ١تفسيره»‏ 179/54. 
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د ا 
وقوله تعالى: بالْحق »4 اق بآلي* عق كنا قول: أعاملّك 
بالحَقَّ؛ أي: معاملتي ا 
ويجوز أنْ يكون المعنى : نتلوها بالمعنى الحق؛ لأن معنى المَْْوٌ حق. 
وكا آم يريد ظُلمًا لِْعَكَ» فيعاقبهم بلا جُرْم. (قاله)"" ابن 


وو 


ماف ونال الو افمفات 1 4 عله الكو درط 1411" يعدت تن عدن 
باستحقاق. 

[وحَسُنَ]("" ههنا نفئ إرادةٍ الظلم للعالمين؟؛ لأن ذِكْرَ العقوبةٍ قد 
تقدمء فبيّنَ أنّه لا يُعاقِب أحدًا”"' ظالمًا إِيّاه. 

فإِنْ قيل: أليس لو فعل ذلك» لم يكن ظالمًا عندكم؟ فلم" قال: 
وما ا رك لزنا للعاد» إغاقر: 9181 ولو أرادة.لم يكن لم9 

قلنا: سمّاه ظلمًا؛ لأنه في صورة الطلله0* "2 لو 0 


واختاره المؤلف في تفسيره (الوجيز) (المطبوع بهامش (مراح لبيد): 1١1/١‏ 
(0) في (ب): (بيانها). 
(") من (أ)» وفي باقي النسخ: (قال). 
(4) في «معاني القرآن» له: /١‏ 400 . نقله عنه بمعناه. 
(0) في (ج): (أن). 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
27 في () (ب): أحد. والمثبت من: (ج). وهي ألنق بالعبارة - هنا - وأوجه. 
(9) في (ب): (ظالمًا). 
)9١(‏ انظر حول هذا الموضوع: «اشرح العقيدة الطحاوية» 500-5817. 
)١١(‏ في (ج): (غيره). 


عورا الرعمراد 4 


مُستَحِقَّ0' للعذاب» لم يكن منه ظلمًا حقيقّاء ولكنه يكون في صورة 
الظلم» وقد يسمّى 0 ءُ بالشيء» إذا أشبهه. وكان يي صورته؟ كجزاء 
اقش بتكى ‏ اررية7) وجرت عورا لكو "1 (امعيراة) في 
الفنزيل”*' :ومكله: ككين: 

٠‏ - قوله تعالى: 9 كحم حَيْرَ أمَّةه اختلف قول أهل المعاني في 
هذا: 

فقال الفرّاء0” والزجاخ”""2» وغيرهما”" : 0 0 م عند الله؛ في 
للح المحفوظ. وقالا" أيضًا: معنى ظكُكُمْ حَيرَ أموه: أن 


)١(‏ في (ج): (مستحمًا). 

(؟) كقوله تعالى: ##وَجَرَوًا نمَو كد يِتْلْهَآ هَمَنَ عَهَا وَْمْلمَ كَجْرمُ عل أله إِنَمْ لا يحب 
لَللِِينَ. سورة الشورى: .5٠‏ 

(9) في (ج): (سمي). 

(5) يعني المؤلف قولّه - تعالى -: 8وَإدًا عر ألَِنَ َامَنُوأ قَالوَا َامَنَا وَإِدَا حَلَوَاْ إل 
مَيطِينِهخ كلا إن مَعكم إِنَمَا عن متكبزئوة © الله ينتبرئ بم وَيَندُمْ فى ظُفْنيهم 
يَعْمَهُونَ» . [سورة البقرة: .]١8 »١5‏ 
وقد ذكر الطبري هذا المعنى فى تفسيرهء ورَدَّه ف(الاستهزاء) في هذه الآية 
صفة من صفات الله على الحقيقة» تليق بجلال الله - تعالى -» وليس 
المقصود ب(الاستهزاء) هنا مجازاتهم في الآخرة على استهزائهم بأوليائه في الدنياء 
فهذا صرف للصفة عن حقيقتها. انظر: «تفسير الطبري» .154-١735/١‏ . وانظر 
ما سبق من تعليق على تفسير المؤلف لقول الله - تعالى -: لإوَمَكَرٌ ندم من 
الآية: 65. 

(0) في «معاني القرآن» له: ١/59؟1.‏ 

(1) في «معاني القرآن» له: .505/١‏ وقد أورده الزجاج بلفظ (قيل: 

0) ممن جوز هذا القول: النحاس2. في «إعراب القرآن» /١‏ لاه ”. 

(4) قائل هذا القول. هو: الفراءء في المرجع السابق. والعبارات التالية له نقلها ‏ - 
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كقوله: «رَانَطُيرا إِذْ حر يلا نَكَرَكُمْ» [الأعراف:2]47 وقال في 
موضع آخر: وَأدَكُرَا إذ أَسْمْ قَيلُ مُسْصْعَتونَ» [الأنفال:107]. وإضماز 
(كان)”'' وإظهارها في مثل هذاء سواءًء إِلَّا أنها إذا ذكرت كانت للتأكيد, 
ووقوع الآمر لا محالة. 

قال ابن الأنباري”': وهذا القول ظاهرٌ الاختلال؛ لأن (كان) 
يلك "افوا عا ول تلق“ مقدما»'تمول العرت اعد الله كان 
قائمُ) و(عبدُ الله قائمٌ. كان)؛ على أنَّ (كان) مطروحةٌء ولا يقولون: (كانَ 
عبد الله قائم)» على إلغائها؛ لأنَّ سبيلهم أن يبدأوا بما [تنصرف الغايةً إليى 
َالمُلْعَى غير معني بهء على أنه لا يجوز]”” إِلغاءُ الكوْنٍ في الآية؛ 
لانتصاب خبره» وإذا (أَغْولَ)”" الكَوْنُ في الحَبَرِهِ فنصبه. لم يكن مُلغّى. 

وقال بعضٌ النحويين”'': إنما قال: نم4 : ولم يقل : (أنتم)؛ 


- المؤلف بتصرف يسير. أما الزجاج فلم يذكر هذا المعنى في هذا الموضع. 
وممن قال بهذا: ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن» 740. وجعله من باب مخالفة 
ظاهر اللفظ معناه» قال: د أن يأتي الفعلٌ على به الماضي وهو دائم أو 
مُستقبّل) وذكره. وقال به الطبري» فى «تفسيره» 45-480/4», وابن فارس» في 
«الصاحبي» 017754 ويرويه أبو الخال عرز ابن الأعرابى» كما فى «تهذيب اللغةا 
4/ 084 (كون)ء وجوزه النحاس في «إعراب القرآن» 00 

)١(‏ في (ج): (كل). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

() في (ب)» (ج): (تلغى). 

(8) في (ب). (ج): (تلغى). 

(8) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من: (ب)» (ج). 

(3) في (أ): (عمل). 

(0) لم أقف عليهم. 


سورة آل عمران مه 


0 بهذه الأمّة: ولما وق '' كان يُسمَعٌ م 3 مِنَّ الخير في هذه الأمّةِ؛ 
5 5 

فيل : كنتم خير أَمةٍ 0 وهذا القول» برع معناه عن 
00 


َه 


السام عي د د 0 


الول بض نوكر ون الوه خد رمدي لحان رذ 
معنى قولٍ ككف عد 5 
يعكن ارجا "ابح ليو ا ا 0 
فأمًا المخاطبون بهذا: فقال ابن عباس في رواية سعيد بن ا 


)١(‏ في (ج): (فتقدم). 

إفة في 54 (ب): (قدم). والمثبت من (ج). 

() في (ج): (وكأنه). 

(؛) قوله في «تفسير الطبري» 5/ 55» «النكت والعيون» .41١7/١‏ 

(0) منهم الطبري» كما سيأتي. 

(5) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 

372( ل ااتفسيره» .١١7/1/‏ 

(4) في «معاني القرآن» له .407/١‏ أورد هذا القول وصدّره بلفظ (قيل .. ) 

(9) في (أ): (ب)» (ج): (قد). ولم أر لها وجهًا. وأئبتُها من: «معاني القرآن» للزجاج. 
وقد تكون (مذ) فحرّفت إلى (قد). 

)٠١(‏ قد يكون القائل ابن الأنباري؛ حيث أورد ابن الجوزي في الزاد نحو هذا القول» 
وقال: (ذكره ابن الأنباري) ونصه: (مذ كنتم). انظر: «زاد المسير» .499/١‏ 
)١١(‏ هذه الرواية» في «مصنف امي شيبة) 982/1" رقم (754)., و(مسند أحمدا 
(شرح الشيخ أحمد شاكر): ١8/4‏ رقم (154371) 8 (2)1918 566 
.)757(1١7 7/0 ,)79489(‏ وصححه الشيخ شاكرء وتفسير النسائي : 5919/١‏ 
«تفسير الطبري» 5/ 56» «تفسير عبد الرزاق» 217٠‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ‏ - 


4.4 جورة ال عمران 


هم الذين هاجروا مع النبي يك إلى المدينة. وعلى هذا('©: عِكرمة"" 
ونا 7 ا أن هذا خاصة لأصحاب وحيانةا د يدل على 


هذا 


القول: 
ما روي عن عمر رضي الله عنه » أنه قال في هذه 0 هى 


)00 
فق 


فوة 


2 


(0) 
(03) 


*/ اثالاء «المعجم الكبير» للطبراني: 1 رقم (17707)., ومستدرك الحاكم: 
7/ 745. وصححه ووافقه الذهبي» «تفسير الثعلبي» 1348/8 وذكرها ابن حجر في 
«المطالب العالية» / "١6‏ رقم ٠(‏ 2 وعزاها للحارث بن أبي أسامة في مسئله 
عن ابن عباس». وذكرها الهيثمي في (مجمع الزوائد) 5 وقال: (رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح)؛ وأوردها ابن حجر في «فتح الباري' 
4 وعزاها لمن سبق وقال عن إسنادها: (جيد)ء وأوردها السيوطي في 
«الدر» 7/ »١١7‏ وزاد نسبة إخراجها لعبد بن حميدء والفريابي» وابن المنذرء عن 
ابن عباس وفوف 

في (ج): (ذلك). 

قوله في «تفسير الطبري» 57/5. «تفسير الثعلبي' #/رموةأء «أسباب النزول! 
للواحدي: 2)١5١(‏ «تفسير البغوي» 8/7 ا«زاد المسير»ة »598/١‏ "الدر 
المنثور» ١١/7‏ وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر. 

قوله في «تفسيره» /١‏ 7560ء والمصادر السابقة ما عدا الطبري. 

وقد ورد قول مقاتل وعكرمة في معرض بيانهما لسبب نزول الآية» فقد قال مقاتل 
في تفسيره ه (وذلك أن مالك بن الصّيفء ووهب بن يهوذاء قالا لعبد الله بن 
مسعودء ومعاذ بن جبل» وال مولى أبي حذيفة : إن ديننا خير مِمَا تدعوننا إ 
فأنزل الله -كق- فيهم : (كُتٌ حَيرَ أَمَةِ أْرِْجَتْ يِلنّاس» في زمانكم» كما فضل بي 
إسرائيل في زمانهم). وانظر المصادر السابقة. 

قوله في 7 الطبري»؟ 44/5 «تفسير الثعلبي) */58أ. ولكنه فيه: (عن 
الضحاك عن ابن عباس)» «تفسير البغوي) /. 

في (ب): (النبى). 

قوله في انير الطبري» ١57/5‏ وابن أبي حاتم : */ الالا. «تفسير الثعلبيا 
*/54أ., «تفسير البغوي» 44/”7. 


7ن في رواية عط يريد: أَمَّهَ محمد طلِيِ. فعلى هذا: هم 
جميع المؤمنين من هذه الامّة. 
قال الزجاج”": هذا الخطاب؛ أصلّه : أنه خوطب به أصحابٌ رسول 


عاك 


الله عَلئلة. وهو يَعُم سائر أ 


وقوله تعالى: 52 يت إثايب» يتل أن يكون «يكاين ؛ ٠‏ منْ صِلَةٍ 


جأَمَة) ؛ أي : ل 250 يعنى : أنهم (*' خير أَمَةٍ 
للنَّْسء تجيئون بهم في السلاسلء فتدْجِلُونّهِم في الإسلام. وهذا المعنى 
1 1 6 

يروى عن أبي هريرة 


)01( 
فيه 
فيه 
40 
)0( 


أي : اين عباس ه. 

لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

في «معاني القرآن» له: »507/١‏ نقله عنه بتصرف يسير جذا. 

في (ج): (أنتم). 

ورد هذا عنه مرفوعا وموقوقاء أما المرفوع فقد أخرجه: البخاري في «الصحيح" 
)0١(‏ في الجهادء باب الأسارى في السلاسل» ولفظه عنده من رواية أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كك قال : «عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». 
وأخرجه أحمد مرفوعًا بنحو لفظ البخاري. انظر: «المسند» (شرح الشيخ شاكر) : 
مر (ل٠جل)‏ 8ال/مة (دكوى ولم/*" (املاة4ف 55 (2)98440 وأبو 
داود في «السئن» (171719) كتاب الجهادء باب: (في الأسير يوثق). وابن حبان في 
«صحيحه» «الإحسان» 7147/١‏ رقم .)1١"8(‏ 

أما الموقوفء فقد أخرجه: البخاري (40017) في التفسيرء سورة ال عمران» باب 
(0) ولفظه: (« كيح عَيرَ أمَهِ أُِْجَتٌ لِلئّيس» قال: خير الناس للناس» تأتون بهم 
في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام). 

وأخرجه عنه كذلك: النسائي في «تفسيره» 09١8/١‏ والطبري في اتفسيره» | - 


4 سورة آل عمران 


وقال 00 ني يَؤْمَرٌ 2 وأممه بالقتال» إلا هذه الامّة وتنيها: 
يُقَاتَلُونَ» فَيَسْبُونَ الرُومَ والثّرْكَ والعَجَمّء فيُدْخِلونهم في دينهم» فهم خير أمَ 
لنت 


و و 
8 ضٍّ ١‏ َه 5 - 
أظهرّت” ١‏ وأَخْرِجَت للتّاس. 


- 44/5» وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ / الالاء والثعلبي في «تفسيره؛ 98/1ب»؛ 
وأورده البغري في اتفسيره» 04٠/7‏ والسيوطي في «الدره ١١7/5‏ وزاد 
نسبةإخراجه للفريابي»؛ وعبد بن حميد»ء وابن المنذرء والحاكم. ولكنيٌ لم أجده في 
مستدركه. 
قال ابن حبان في معناه: (والقصد في هذا الخبر: السَّبُْ الذين يسبيهم المسلمون 
من دار الشرك مكتَفِين في السلاسل يُقادون بها إلى دور الإسلام» : حتى يُسْلِمُوا 
فيدخلوا الجنة). «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 47/١‏ 544-1. 
وقد نقل ابن حجر أقوال أهل العلم في شرحه. انظر : «فتح الباري» 5/ 21468 8/ 119. 

.44/7 قوله فى «تفسير الثعلبى» "/ 9494أكء «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) من ول (ويحتمل ا - (أخرجت للناس) : نقله بتصرف يسير عن اتفسير 
الثعلبي» "/ 394أ. 

(0) في (ج): (من الناس). 

(4) من: ساقطة من (ج). 

(0) في (ب): (فلا تخرج). 

)١(‏ ما بين المعقوفين: في في (أ)؛ (ب): إليه. وهي ساقطة من: (ج). وليست في 
«تفسير الثعلبي». ورجّحتٌ أن أصلها كما أثبنّه؛ وقد حُرّفت إلى (إليه). 

(0) في (ج): (خير). 

(0) في (ج): (محمد). 

(9) (من أمة أحمد فهم): ساقطة من: (ب). 

)9١(‏ في (ج): (ظهرت). 
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وقوله تعالى: <اتَأْمرُوتَ بِلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَتَ عَنِ الْسبكَرِ» الظاهر 
أن2'0 هذا مَدْحّ لهذه الأمّة بهذه الخصالء وإخبارٌ عنهم بهذه الجملة» 
كي عن مجاهد أنه قال( : الحَيْرِيَهٌ في هذه الأمَّةٍ على هذه الشَّرِيطَة""©؛ 
يعني : كنتم خيرٌ أَمّوّه ما أَمَرْتم بالمعروف» وِنَهَيْنُم عن المنكرء وآمنتم 
باللهء وهذا أيضًا اختيار الزجاج *. 

ا ل ل د 
يجوز إطلاق هذه الصفة 0 القبيح» وَإِنْ كان يُعرّف؛ لأنه بمنزلة ما لا 
يُعْرَف؛ لحُمُولِهِ وسُقُوطِه. 

١‏ - قوله تعالى: «#أن بَصُرُوكمَ ِيَّهَ أكىف» هذا وعد مِنَ الله 
تغالى”" للمؤمنين» فى أهل الكتاب» نهم منصورون عليهم» وأنَّه لا ينالهم 
منهم عَلَد ومعنى طإلّة أتّى4 ؛ أي: أَذْى بالنّسانء مثل”": الوعيدء 
انا 


)١(‏ في (ج): (من). 

(0) قوله في «الطبري» 4/ 4 «الدر المنثور» ١١/7‏ وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر. 

0) فى (ب): (الطريقة). 

0 5 «معانى القرآن» له: .505/١‏ 

للع انظر: اتفسير الطبري» 5/ 5 . «اللسان» 5/ 590:0-75899 (عرف»).» و«التعريفات» 
للجرجاني : 0؛ و«التوقيف على مهمات التعاريف» 111. 

(1) تعالى: ساقطة من: (ب)» (ج). 

0) في (ج): (ثم). 

(4) البْهْت - بضم الباء -» والبّهيتة» والبهتان: الكذب والافتراء. 
والّهت ضياع اباو : أن يقول المرء في غيره ما لم يفعله. .يقال (بهته» يبهتد 
بَهتَاء ويهتاء وبُهْتانا). 
والبَهْتٌ: الانقطاع والحَيّرة» يقال: (بَهَسَّء وبَهِتَء وبهت): : إذا تَحيرّ. وهو أصل- 
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وقال الحسن"'' وقتادة”"2: أي: دعاء إلى الضلالة. 
ومو ضع طإ أذك »# نصبٌ بالاستثناء المتصل ؛ المعنى : ل 


لس سو 


5 : #) ا اماركهء : : ع (#) 
يضروكم إلا ضَرّرًا يسيرًا. ف(الأذى) وقع موقع الضَرَرا ". 
والأذى: مصدر (أَذِيْتُ بالشىء أذَى)0, 
٠ 0‏ لاس ع رعق ودعو عمسم ير دا ؟ (6). جد 
وقوله تعالى: «إوإن يُمََنُوك بولُوكُمْ الْأَدْبارٌ» قال أبو على”*': (وَلَى) 
منقول مِن (قعل)؛ تقول: (داري تَلِي دارَة)» وَإوَلِيَثْ”' داري دارّه): 


- معنى الكلمة. ف(البّهتان): هو الباطل الذي يُتحير من بطلانه. 
انظر: (بهت) في . امقاييس اللغة؛ .5٠8/١‏ والنهاية فى «غريب الحديث! 
/١‏ 6">» ا"اللسان» /١‏ وى" ْ 

)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» 47/4» «تفسير ابن أبي حاتم؛ "/ 4"الاء «زاد المسيرا 
٠/١‏ 5”. 

() قوله في «تفسير الطبري» 47/5 ونصه عنده: (لن يضروكم إلا أذى تسمعونه منهم). 
«تفسير ابن قي حاتم» ؟”/ 4 ,. 

() وقيل: هو استثناء منقطع؛ أي: لن يضروكم بقتال أو غلبة» ولكن بكلمة أذى أو 
نحوها. وممن قال بهذا: الأخفشء. والطبري. والنحاس» ومكي» وأبو بكر 
الأنباري. 
انظر: «معاني القرآن» للأخفش: 27١/١‏ «تفسير الطبري» 24١/5‏ (إعراب 
القرآن» للتحاسن: ١/مه”.‏ (البيان» للأنباري: /١‏ 86 «الدر المصون» للسمين 
الحلبى: / 7”67. «مشكل إعراب القرآن» لمكى: 7١/١‏ 1. 

40 الأدىه هوج لسرن كوه برقال زازيف بالشيك ا دل اا 0 
ف(أنا أذ). أمّا (آذى)» فمصدرها: إيذاء» وأذيّة. وتاذنك به تأذيا؛ 
انظر: «تهذيب اللغة» ١5٠ /١‏ (أذا), «الصحاح» 5 <أذا)ء «اللسان» .68/١‏ 

(5) هو: الفارسي» ولم أقف على مصدر قوله فيما رجعت إليه من مؤلفاته» وقد وجدته 
- مع اختلاف يسير جدًا - في «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج: 447/7 في 
كلام طويل نقله عن أبي علي في تعليقه على قوله - تعالى -: ظاقَلوَلِسَنَكَ يله 
رَصّسها» [الآية: ١44‏ من سورة البقرة]. 

(8) افق (ت) + ل(أوولينه): 


0 
-_ 


نم20 تُقَلْتَ9© إلى (فعلَ):. قلت '(ولاني 1 وزو لذن 
بَايئَه)!*©» فهو مثل : (فَرِحَ) و(فَرَخْتُه)!*2 ومن هذاه قزل وله 
ددس رَ # [الحشر: 7١]ء‏ وقوله: ##وَيلُونَ َُنَ ديرم [القمر:4]ء إِلَا أن 
المفعول الثاني الزائد في نقل (فع)"" إلى (مَعَلَ) محذوف من الآيتين» 
ولو لم يُحَرّك لكان كقوله* 41/2 الأتبدي 7 

وقوله تعالى : ته لا بصَرُوت» محمول'* على الاستئناف؛ لا على 


)١(‏ في (ج): (وإذا). 

() في «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج : نقلته 

(9) في )» (ب): (ما آخيره). والمثبت من: (ب)» (ج)) «إعراب القرآن». 
وفي (إعراب القرآن» : (قلت: وَلِيتٌ مآخيره» وولاني مآخيره). 
لماعو له أقف على المراد بها في معاجم اللغة التي رجعت إليهاء وقد ورد 
فيها (المئخار)» وهي النخلة التي يبقى حملها إلى آخر الصّرام» أو يبقى إلى آخر 
الشتاء» وجمعها: ماخير. 
انظر: «كتاب النخل». لأبي حاتم السجستاني: 47. وانظر مادة (أخر) في 
«اللسان» »5٠ /١‏ «التاج» 5/ل .١‏ 
ولكن هذا المعنى ليس هو - المراد هناء وإنما يراد بها هنا - والله أعلم - 
الخلف من الإنسان: الظهر وما يليه. ويعزز هذا قوله بعده: (وولاني 0 

(5) ورد في ”إعراب القرآن» المنسوب للزجاج: (ووليت ميامنه» وولاني ميامنه). 
والميامن: جمع (مَيمَنه)) وهي خلاف الميسرة في الإنسان. انظر: «اللسان» 
4 (يمن). 

(5) في «إعراب القرآن» السابق». أضاف بعدها: (وليس مثل: لقي وألقيته ولقَيْته). 

000 في (أ): (فعّل). وفي (ب). 6(ج): (غير مشكولة). وما أثبته هو الصواب. 

7) فلالأدبار) مفعول ثان. انظر: «التبيان» للعكبري: ص5١25‏ «الدر المصود' 
وار ناه 

(0 عن تقولة (اليطمؤل ")إلى (توالا بتصروق) #ساتطامن 0ج 


العطف"". والتقدير: ثم هم لا ينصرون. 

وإنّما لم يُحتمل”" على العطف؛ لأنه غير مشاكل للمعطوف عليه؛ 
ذلك أةا سنت التولية:. القعالة :وليين كذلك :متم التصيزء 'لآن”" يبه 
الكفر”“. وأيضًا فإنه آخر آية» فكان ل فيه أقوى؛ ليشاكل 0 سائرٌ 
الفواصل بالئون"“2؛ كما قال: «ؤولا يَوْدَنُ ل مِعَنَزِرُونَ”" [المرسلات: 


37 ]. 
دام | 


قال المفسرون: صدق الله وغْده بالنصر. ٠‏ فلم يقاتل يهو لمدينة 
وفيوال اله كل والسيتلميه '"كم إلا ولواامتهزميق كانت 0 


.١ 77 انظر: «إعراب الحديث النبوي» للعكبري:‎ )١( 

(؟) في (ج): (يحمل). 

(5) في (ج): (لأنه). 

(4:) أي: لو قلنا بعطفه على جواب الشرطء للزم تقييد عدم نصرهم في حالة مقاتلتهم 
لنا فقط. ولكن - في الحقيقة - هم غير منصورين مطلقًا ؛ لكفرهم. سواءً أقاتلوا أم 
لم يقاتلوا. 

(8) في( التشاكل). 

(7) في (ب): (والنون). 

(0) في رفع ممَمْئزِرونَ» - هنا - وجهان: 
أ- أنها معطوفة على ما قبلها «إولا بَؤْدَنْ» فهي نفي؛ أي: فلا يعتذرون. فلم يجعل 
الاعتذار متسيبًا عن الإذن؛ إذ لو كان كذلك لنُصب وحذف الئون. وذهب الفرّاء 
إلى أن الرفع فيها لمراعاة الفواصل. 
ب- أنها مستأتفة ؛ أي : فهم يعتذرون. ومعناها : أنهم ينطقون في مواقف دون أخرى. 
انظر: «معانى القرآن» للفراء: 779/١‏ #/57. (التبيان» للعكبري: ص؛؟ ١5؛‏ 
«البيان» للأنباري : 88/7 :. «البحر المحيط) .5١٠8/8‏ 

(8) في (ب): (بعد) بدلا من (يهود). 

(9) (والمسلمين): ساقطة من: (ج). 

: في (ج): (الدائرة».‎ 2٠١ 


سورة آل عمران م.ق 


نفيه أعظم دلالة على (صحة"'' نبوة محمد كَل 

7 - قوله تعالى: «إصُرِتْ 1زلئ» فذانسن افلم ف معتل 
صَرْبٍ الذَلّةِ والمَسْكَةِ على اليهود» في سورة البقرة'". 

وقوله تعالى: «أبنَ 0 أي: وجدواء وصُودفوا'". ومضى 
الكلام في هذا عند قوله: حَيْتُ تَيِنئمُوهم 4 [البقرة: .]١191١‏ 

وقولة تعالن ‏ ورك يل اك فلن ف رازإلا أن 
يَعتَصموا بحبل من الله)» فأضمر ذلك» وأنشد: 


5 ع هوه 2 فوع و ل أ كس ب 2 1 مه 07 3 5 5(ه) 
رأتنى بخبليها فصدت مخافة وفى الحبل روعاءع الفؤاد فَرّوق 


- الدَّيْرّة: العاقبة» والهزيمة فى القتال. أمّا الدّبْرة - بكسر الدال المشددة - فهي 
خلاف القبلة. انظر: «القاموس المحيط» ص584 (دبر). 

.)( زيادة من‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير البسيط» عند تفسير آية: 5١‏ من سورة البقرة. 

(7) انظر: (ثقف) فى «اللسان» »5477/1١‏ «القاموس» ص10. 

(4) فى «معانى القرآن» له: ٠/١‏ 79. نقله عنه بنئصه. 

)0( الث لجع بن ثور» وهو في ديوانه: 0", وورد في «معاني القرآن» للفراء : 
0/١‏ ”تفسير الطبري») (49). «تهذيب اللغة» اراس «تفسير الثعلبي» 
٠١1/8‏ («أساس البلاغة» /١‏ 1ه" «اللسان» ؟/ أكلاء لا 2441١‏ 401/5" 
«البحر المحيط) */ 37”. 
وروايته في الديوان: 
فجئت بحبليها فردَّت مخافةًٌ إلى النفس روعاءٌ الجنان فروق 
ووردت روايته في «اللسان» لا/ 551١١‏ 
رأتني بِنِسْعَيها فردت مخافتي إلى الصدر روْعاءٌ الفؤادٍ فُرُوق 
وفي «اللسان») :”*5٠1١/5‏ 1 
رأتني مُجَلّيها فصدت مخافةٌ ‏ وفي الخيل روعاء الفؤاد فروق 
و(الروعاء): الناقة الحديدة الفؤاد. «القامورس» 4" (روع). و(المرُوق): 


مه سورة آل عمران 


ا ات 0 ” 

وقد نت ياية عانم افق 3 ارون دف اجو مواقا من 7 
وذلك أن الموصول لما احتاج إلى الصّلَّةِ للبيان عنه: فالحاجة إلى ذِكْرهٍ 
ا" وجا يجور حذفٌ الشىء للاستغناء بدلالة غيره عليه فلو دَلُ دليل 
دون الموصول؛ لأن الموصول [هو المعتمد عليه والصلة تبع له؛ لأنها 
للبيان عنهء فإذا حَذِفَ الموصول]'؟ وجب حذفٌ الصلة معه؛ [لأنها 
عد ع51) 
تبع] له. 


وقد أخبرني العَرُوضي رحمه الله » عن الأزهري. وال أخبرني 


- الشديدة الفزع. من (القَرّقَ): وهو الخوف. «اللسان» 7791/5 (فرق). 
قال الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على البيت في هامش «تفسير الطبري؛ /8/ 11 
(ط. شاكر): (مدح ناقته بحدة الفؤاد. تفزع لكل نبأة؛ من يقظتها؛ كما قالوا: 
(مجنونة»)» يقول ذلك في ناقته : رأتني أقبلت بالحبلين لأشد عليها راحلي؛ فصدَّت 
خائفة. يصفها بأنها كريمة لم تبتذلها الأسفار. ثم قال: فلما شددت عليها الرحل» 
كانت في الحبل ذكية شهمة؛ تتوجس لكل نبأة؛ من يقظتها وتوقدها). 

0 فيلك #ااقبلت» 

(؟) في (ج): (بحبلها). 

[فرة وهي - هنا - الجار والمجرور. ففي الآية « يحبّلٍ». وفي البيت (بحبليها). 

(5) في (ج): (ذكر ما شد). 

(9) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 

(5) ما بين المعقوفين: في (أ). (ب): (لا يتبع). والمثبت من (ج). 

(0) قوله في «تهذيب اللغة» /١‏ ١“/7-1لا‏ (حبل) إلى نهاية: (ومعنى (ألا): (لكن. 
وقد نقله عنه بتصرف واختصار يسيرين. 


سورة آل عمران همه 


المُنْذِرِيٌ» عن علب» أنه قال: هذا الذي قاله الا 0 ولكن 
لعي إن شاء الله : ال ب 00 أي: 00 


5 0 


في الأمكنة؛ ا فى هذا المكان). ثم حذف المضاف 
قال: وقول الشاعر: (رأتني بحبليها)؛ هو كما تقول: (أنا بالله 


ويلف)!21؛ أي متمتك: اشتكون الما من صلة (رأتني متمسكا 

)١(‏ (الفراء): ساقطة من: (ج). 

(0؟) وفي «تهذيب اللغة»: (بعيد أن تحذف (أن) وتَبقِى صلتها). 

(0) ثم حذف المضاف: ليس في «تهذيب اللغةى 2 
وقد ذهب إلى هذا الزمخشريء وأيّد كون الاستثناء متصلا هناء وقال: ( 
استثناء من أتم الأحوال؛ المعنى: ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في 
حالة اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس.. ). «الكشاف» .4086/١‏ 

(©) وبك: ليس في «تهذيب اللغة». 
بالنسبة لهذه الألفاظ مثل (أنا باللهء وبك) وأمثالهاء وبغض النظر عن مجال 
الاستدلال النحوي بهاء فإن الآثار الشرعية قد وردت بالنهي عن استعمالها بهذه 
الصورة. فقد قال ييِ: «إذا حلف أحدكم فلا بقل : ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل : 
ما شاء الله» ثم شئت شئت». أخرجه ابن ماجه )7١١1١1/(‏ كتاب الكفارات» باب ))١5(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه»: .52177/١‏ 
وورد في الحديث عنه يَة: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء 
الله ثم شاء فلان». رواه أبو داود في «السئن» »)448٠(‏ كتاب الأدب» والبيهقي 

فى «السنن» 27١57/‏ وأحمد فى «المسند» 2385/8 2595 598. 

- ابن عباس: جاء رجل إلى النبي ككئة كلوه فراجعه في بعض الكلامء فقال: ما 
شاء الله وشئت. فقال يَلِةْ: «أجعلتني وال عِذلاًء بل ما شاء الله وحده)». 
أخرجه البيهقي في «السنئن» ل والبخاري في الأدب المفرد: 544 رقم 
(7/8): وغيرهما. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : /١‏ حديث رقم (159-115). 
وقد ذكر العلماء أن قول الإنسان (ما لي غير الله وأنت)» و(توكلت على الله - 


ليه" افاكتش و77 ود اليناف 

:1 5 1 5 5 إفيف 

قال الأزهري: والقولء ما قال أبو العباس”". 

وقال الأخفش””'': قوله: «إإلَا يحَبَلٍ ين ألو استثناء خارج عن7 
أول الكلام”''. ومعنى (إلَا): لكث9". 

واختار الرَّجََاحَ هذا الوجهء فقال”*: ما بعد الاستثناء”' ليس من 
الأول؛ المعنى”"'©: أنهم أذلّاء. إِلّا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه. 

ونْصَرَ محمد بن جَرير هذه الطريقة أيضّاء فقال'''2: إن أهل الكتاب 
(قد"''' ضربت عليهم الذلة» سواء كانوا على عهد من الله أو لم يكونوا 
- وعليك).؛ وأنا بالله وبك) وأمثالها من عبارات» تعد من ألفاظ الشرك التى يجب أن 

تُجِتَنّبء كما دلت على ذلك الآثار السابقة. انظر تيسير العزيز الحميد: 648- 

1 


)١(‏ في (ج): (بحبلها). 
وانق الى الراية. 


(4:) قوله في «معاني القرآن» له 2.7١/١‏ ولكنه هنا من تتمة قول الأزهري السابق فى 
«التهذيب». 


(5) في (ب)» «معاني القرآن». «تهذيب اللغة»: (من). 
() أي إنه استثناء ا 

(0) في «معاني القرآن»؛ «تهذيب اللغة»: (فى معنى لكن). 
(4) في «معاني القرآن» له 5801/7/١‏ نقله عنه عي 

(9) في (ج): (الا استثناء). 

)٠١(‏ المعنى: ليست في «معاني القرآن». 

)0010 في اتفسيره؟ .8١/5‏ نقله عنه بالمعنى. 

)١6(‏ زيادة من (أ). 


سورة آل عمران امه 


على عهدء فلا يخرجون بالاستغناء''' عن الذلة إلى العرَّة. 

ا وتمام الكلام عند قوله : أبن مَا ُقَمُوأ 6 , ثم قال : م« بحسل 
مْنّ أله ؟ أراد” 3 لكن قد يعتصمون بحبل من الله ؛ أو قد يُنْقَهُونَ بحبل من 
الله وَحَبْلٍ مِنَ الناس كما قال: «إومًا كانت لِمُؤْمِنٍ ل د 
ع4 [النساء: 0]47 ف(الحَطأ) وإن كان منصوبًا بما عمل فيه ما قبل 
الاستثناء» فليس باستئناء مُتّصل حتى يَدُنَّ على أنَّ قتلّه خطأ مباح”*“» ولكن 
معناه: قك يقتله ا 

ومن نصرَّ طريقة أن العباس » 0 إن د المسلمين ع لأهلٍ 
الذّمَة؛ لان اتن علد المسلمين دل الاعف : ويمنع فُرُوجَهم وأموالهم 
عن الاغتنام بالسبىء ثم هذا [العِر]ا” لا يخرجهم عن اذل في أنفسهم ء 
نهم على 7 بع لذن الذلة :أ نهها كقتواة إن ا ال 
نو [آل عمران: 6٠١‏ وبعض المفسرين يذهب إلى أن حبل الله ههنا 
() في (ج): (بالاستغناء». 

(0) في المرجع السابق. نقله بالمعنى. 

(5) من قوله: (أراد.. ) إلى (بحبل من الله): مكرر في (أ). 

(4) في (ج): (ماح). 

(0) (خطأ): ساقطة من: (ب). 

(5) لم أقف على هذا القائل. وممن ذهب إلى أن الاستثناء منقطع ونصر هذا الرأي: 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» امف 

7) في (ج): (إن الله عز). 

)م ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 

(9) وهو اختيار ابن عطية في «المحرر الوجيز») 9/ ١/1-11ل9ا1.‏ 
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الإسلاه”''؛ يعرى م0" أن يُسْلِمُوا. وهذا بعيل؟ لعطف (حبل الناس) 
عليه» وإذا أسلمواء استغنوا عن حَبّْل الناس» ولو أرادً الله تعالى بالحبل 
الأوّل: الإسلام» وبالثاني: الذَّمّة؛ لقالَ: (أو حبل من الناس)» ولكن 
الصحيح : أن كلا”" الحبلين؛ المراد به العهدء والدّمّة» والأمانء كما قال 
ابن عباس”*' يريد: بعهد مِنَ الله وعهد مِنَ المؤمنين» وإنما ذكر الله تعالى 
ا 1 وه . ؟. . . (ه6) 
حبل الله مع حبل المؤمنين ؛ لآن الآمان الذي يأخذونه””* من المؤمنين» هو 
بإذن الله تفال © فهو أمان من جهته. 
ون : م 

وبافي الاية مسرو في سورهة الشرة. 

١١*‏ - قوله تعالى: الَيْسُوأ سوآهُ4 قال أبو الهيئه”" : يقال: (فلان 
وفلان يد أ" متساويان» و(قوم سَواء)؛ لأنه مصدر لا يُتْنَى ولا 
و 1 . ٠.‏ َ 5 . د(هة) 
يجمع. ومضى الكلام في (سواء) في أول سورة البقرة 3 


)١(‏ ممن قال بذلك: ابن زيدء ومقاتل. انظر: «تفسير مقاتل» 2597/١‏ «تفسير 
الطبري؟ /8/ ”/ا. 

(6) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج). 

(9) في (أ). (ب)ء (ج): كلي. 

(4:) قوله في «تفسير الطبري» 248/4 «تفسير ابن أبي حاتم» ”/ 6"ال/ا0 وأورده 
السيوطي في «الدره ١١09/7‏ وزاد نسبة إخراجه لابن المنذر. 

(5) في (ج): أخذونه. 

(0) انظر: «تفسير البسيط» [البقرة: .]1١‏ 

(0) قوله في «تهذيب اللغة؛ ١195/7‏ (سوى). 

(8) في «تهذيب اللغة»: (سواعد) - قال من: (سوى) - ويبدو أنها تصحيف. 

(9) عند آية " من سورة البقرة. 
انظر حول (سواء): «الوجوه والنظائر» لهارون بن موسى 0.75 واتحصيل نظائر- 


سورة آل عمران وده 


قال ابن الأنبار 3 يريد: ليس أهل الكتاب الذين سبق ذكرّهم 
وتقدم وصفهم» سواءً ؛ أ : متساوين في دينهم ومذهبهم. ثم اكد 
0 
ئَنَ أَمْلِ الكِتّب أنه كَبَمَدُ4 انقطع الكلامٌ عند (سواء»» ورفع 
(الأمّة) ب (مِن)0". وأضمر*”*' (الأمّة) المذمومة؛ لأن القائمة تكفي من 
التى لدت بقائمة, على مذهب العرب من الاكتفاء بالشىء من ضدهء كما 
قال أبو ذؤيب”*) 
عَصاني إليها القَلْبُ إِنَي لأمرها مطيعٌ فما أدري أَرُشْدٌ طِلابُها؟"') 


- القرآن» للحكيم الترمذي /اء «الأضداد)» لابن الأنباري »5٠‏ «الحجة» للفارسي 
/١‏ 40, «الصحاح» 5 (سواء)» و«قاموس القرآن» للدامغاني ص 25515 
و«التصاريف» لمكي ١‏ وانزهة الأعين النواظر؛ 7609, «المغني» لابن هشام 
/144-141. 

() لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد بعضٌ قوله في «إيضاح الوقف والابتداء؟ له: 
*/ "ىه 

(؟) فقال: ساقطة من: (ب). 

(5) ممن قال بالوقف التام - هنا - أكثر أهل العلم» ومنهم: نافعء ويعقوبء. 
والأخفش. والزجاج. وأبو حاتم. 
انظر: «القطع والائتناف» للنحاس: 2777 «معاني القرآن» للأخفش 2517/١‏ 
اامعاني القرآن» للزجاج 0١‏ وامنار الهدى؛ للأشموني 58 وقال: (وهو 
الأصح). 
وإعراب لأْمَّةٌّ» على هذا الوجه: مبتدأ مؤخرء وين أهْلٍ الكتنبٍ» خبر مقدم. 
انظر : «التبيان» للعكبري: ص .5١96‏ 

(4) في (ج): (فأضمر). 

(5) في (ج): (ذيب). وهو: خويلد بن خالد بن محرّث مدل تقدم. 

(1) ورد البيت منسوبًا له في اشرح أشعار الهذليين» »47/١‏ «تأويل مشكل القرآن» - 


ذاه سورة آل عمران 


أراد: أم غىٌ ؟. فاكتفى بال كن من 006 


وقال آخر: 


0 6 ام اماه ع ا تس ع راع 
وما ادري |15 تمسنيتة أزضنا سد الخيرَ أيهما 5 


00( 
فيه 


06 » «تفسير الثعلبي» / ٠١١‏ - بء «مغني اللبيب» 2.85١ .509 2.1١8‏ وانظر: 
ااشرح شواهد المغني» لا؟. 21١475‏ 515), «الدرر اللوامع» .١0775/7‏ 

كما ورد غير منسوب في «معاني القرآن» للفراء: .”0/١‏ «منهج السالك؛ 
17ل اهمع الهوامع» ه/ غ5" 

وقد ورد في بعض المصادر: (دعاني إليها القلب) وفي معاني الفراء» وتأويل 
المشكل. وتفسير الثعلبي: (عصيت إليها القلب) كما ورد في جميع المصادر 
المذكورة: (إني لأمره * سميع.. ). 

قال الأصمعي : (عصاني القلب): جعل لا يقبل مني ؛ أي : ذهب إليها قلبي سفهاء 
فأنا أتبع ما يأمرني بهء فما أدري أَرْشْدٌ الذي وقع فيه أم غىّ). «شرح أشعار 
الهذليين» .47/١‏ 

وقد تطرق المؤلف لهذا المعنى عند الآية: ” من سورة البقرة. 

في (ج): (أيهما أريد). 

والبيت للمثقب العبدي» وهو فى ديوانه: .5١7‏ وورد منسوبًا له» فى «المفضليات) 
5 «الشعر والشعراء» 00-66 واالصناعتين») 25١60‏ و#الحماسة البصرية) 
.4١ /١‏ «شرح شواهد المغني» .194١‏ «خزانة الأدب» .80/١١‏ 

وورد غير منسوب فى في (معاز نى القرآن» للفراء: ,59١‏ 

وروايته في «المفضليات»: 5 أمرًا .. )» وعند الفراء: (يممت وجها )٠.‏ وفي 
«الحماسة البصرية» كما عند المؤلف. وفي «شرح شواهد المغني» «الخزانةا: 
(وجهت وجها. 

ويعد هذا البيت: 

االضير الذي أتنا أبعفيه. 'أمالشر الذي هو يبتعيني 
ومعنى (يميت): قصدت. و(يليني): من <الوَلَي)» وهو: القرب. 


سورة آل عمران أإه 


زم 


ارو كو ارون التو العره :فاكشى «الشير هو الخير 

ويغرة انيري :(الأية!'" بأضواء)ه ريكرت الس ١‏ لأ يستوي من 
أهل الكتاب أمَّةٌ قائمةٌ» وأخرى غيرٌ قائمة. 

وهذا الذي ذكر”*' ابن الأنباري» 10 مذهبُ الفرّاء في هذه الآية”. 

قال [أبو إسحاق2©9: هذا الذي قاله'''. خطأ فاحش في هذا 
المكان؛ لأن ذِْكْرَ أهل الكتاب قد جرى في هذه القصةء وأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقكلون [الأنبياء]”"'. فأعلمَ الله كك أنَّ منهم المؤمنين» 
الذين هب(" أمةٌ قائمةٌ» فما الحاجَةٌ إلى أن يقال: غير قائمة؟ وإنما 
[السوون] 27 يبن" كان من فثل اكترس ؛ من الكفر والمُشَافَةَ للنبي طَل. 


)١(‏ في (ج): (المعنى: لا يستوي أراد). ولم أثبت هذه الزيادة؛ لأنه لا وجه لهاء 
ويبدو أنها سبق قلم من الناسخ. 

(؟) انظر المصادر السابقة التي أوردت البيتين؛ حيث تطرقت إلى موضوع الحذف 
الوارد في الآية. 

() في (ج): (الأمر). 

(4) في (ج): (ذكره). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 77. 

(1) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من: (ب)» (ج). 
وقوله في «معاني القرآن» له: .55١ /١‏ نقله عنه بنصه. 

0) في (ج): (قال). 

(4) في «معاني القرآن» في مثل هذا المكان. 

(9) ما بين المعقوفين: مطموس في (أ). ومثبت من (ب)» (ج)ء امعاني القرآن». 

(١1)هم:‏ ساقطة من (ب). 

)١١(‏ ما بين المعقوفين: في (]): البدو. والمثبيت من (ب)» (ج)ء «معاني القرآن». 

(10) في (ب): (مما). 


؟٠إأه‏ سورة آل عمران 
َذَكَرَ مَنْ كان منهم مبايئًا لهؤلاء. 

فعند الرْجَاج: لا يحتاج إلى إضمار الأمَّةِ المذمومة؛ لأن ذِكْرَ أهلٍ 
الكتاب قد جرىء ثُمْ أخبر الله تعالى أنهم غير متساوينء بقوله: طلَيْمُوا 
سوك وههنا وقف التمام. ّ أنبأ بافتراقهم» فقال: ومن أَهْلٍ آ] لكي أي 
َآيِمَةٌ 30. 

قال أبو بكر”': وقول الفرّاء هو الحق. واحتجاج الرّجِاجٍ عليه 
مُخْتَل" فاسد؛ لأنه لو اكتفى بقوله: مأدَّلِكَ يأتهز كوا وأ يكترُورت بات أل 
وَيَنمُورت*» [آل عمران: ؟١١]‏ من إضمار الاح الكافرة بعد ذِكْرِ الأَيّ 
المؤمنة» لاكتفى بقوله كك : هنهم 2 المؤونوت وك 0 هم الْمسِفُونَ» آل 
عمران: ١٠٠١])ء‏ يق :كر لأسن جميعًا ؛ فلما لم يكتف بالمؤمنين من الأمّ 
القائمة» لم يكتفبي بالفاسقين من الأمّة الكافرة» إِذْ كان الله جل وعلا أنى 
بإخبار بعد إخباره وَوَضْفٍ لهم إِثْرَّ وَضْفِ؛ للزيادة'*' في الإفهام, 
والمبالغة في الإيضاح والبيان. والله أعلم. 

وكان أبوعييدة بيذهت مذهب القراء: من إضمار' الآمّة الحلمومة؛ إلا 
أنه لا يجعل تمامً الوقف عند قوله : «الَيْسُوأ 441 ويقول”*؟: (الأمّة) رفع 
)١(‏ في (أ). (ب): لالَيْموا موَاكُ ين أمَلٍ الكِتّب أُمَد كَيمَةّ4. وما أثبته من: (ج)؛ لأن 

الأولى والأنسب بسياق الكلام. وما ورد في (أ): (ب) مما سبق به الفكر والقلب 

عادة في مثل هذه المواطن. 
(؟) هو ابن الأنباري؛ كما سبق» ولم أقف على مصدر قوله وهو من تتمة النقل السابن 

عنه. 
(*) في (ج): (محتمل). 
(4) في (ج): (الزيادة). 
(5) لم أقف على مصدر قوله وليس موجودًا في «(مجاز القرآن») بهذا النص؛ ونْضّهُ- 


سورة آل عمران مره 


«وليسوا» 

قال: وججمعت (ليس) وهي مُقَدّمة » على لغة مّن يجمع الفعل وإن 
ِقَدَمه كقولهم: (أكلوني البراغيثٌ)”' 2 واحتج بقول الفرزدق : 
ولكنْ دِيافِيٌ أَبُوهُ وأمُّهُ بِحَوْرانَ'" يَعْصِرْ رن السَّلِيط أقارَية”" 


- في (المجاز) هو: (العرب تُجِوّرُ في كلامهم مثل هذا أن يقولوا: (أكلوني 
البراغيثُ)» قال أبو عبيدة: سمعتها من أبي عمرو الهذلي في منطقه» وكان وجه 
الكلام أن يقول: (أكلني البراغيث). وفي القرآن: ظعَمُوا ونوا حكيئي يَنِم» 
[المائدة: »]/١‏ وقد يجوز أن يجعله كلامين» فكأنك قلت: ولسوأ َوه ين أَهْلٍ 
لكِتّبِ »2 ٠‏ ثم قلت: : جأئة َأيِمَةٌ4.) «المجاز» 1 . 

)١(‏ هذا ا رقت عا على لغة (طيى)» وقيل لغة (أزد شنوءة)» أو (بلحارث)» وكما 
ورد في الهامش السابق عن أن عبيدة أنه نطق بها بعض (هذيل). 
وقد ألحقوا في هذه اللغة علامة الجمع أو التثنية بالفعل» مع طيور القائل) تجمع ١:‏ 
في (أكلوني البراغيث) واو الجماعة والاسم الظاهر. والأصل المتبع أن 3 
(أكلني البراغيث). 
انظر الكلام عن هذه اللغة في «كتاب سيبويه» 4١-7‏ «معاني القرآن» للفراء : 
0١‏ : ا(المسائل المشكلة» للفارسي: 8:,. «سر صاعة الإعراب»؛ 2159 
«نتائج الفكر» للسهيلي: 357» «إعراب الحديث النبوي» للعكبري: 03110 11197- 
4 «رصف المباني» ».١١١‏ «الجنى الداني» وولء .١9/٠‏ «البحر المحيط» 
2714/7 امغني اللبيب» 4078؛ «أوضح المسالك؛ة ص85». «همع الهوامع 
0/7 «الاقتراح في علم أصول النحو» للسيوطي: 47. امعجم الشوارد 
النحوية؛ .١٠١8‏ 

(0) في (أ). (ب)ء (ج): (بحوزان). والمعبت من: الديوان ومصادر البيت. 

(9) البيت في ديوانه: 4 . وقد ورد منسوبًا له في «كتاب سيبويه» ٠/7‏ (وانظر شرح 
أبيات سيبويه» للنحاس: »)١١7‏ «أمالي بن الشجري» .7١١/١‏ «شرح المفصل» 
؟/ 2894 ا/لاء لمعجم البلدان» 494/7. «خزانة الأدب» 257/0 2594 
7 +ع" 445. ١١/؟الا".‏ «اللسان» ١١9/7‏ (خطأ). 7١76/4‏ (سلط) - 


اه سورة آل عمران 


ولم يرتض هذا القولٌَ أحدٌ مِن النحويين» وقالوا: هذا الذي قاله» لغة 


أما القياس؛ فلأن الجمعَ عارضء والعارِضٌ لا تُؤكّد عَلامَتّه؛ لأنه 


_- ك2 3 مومه و 
بمنزلة ما لا يُعبَدُ به» وليس كالتأنيث؛ للزومهء قَتُّقَدّمِ [له]”'' العَلامَةُ؛ 
ُِوذِنَ به قبل ذِكْرِهِ. ومع'" [هذا؛ فجائز]'” تركها فيهء فكيف”" 


بالعارض”*)؟ ولزوم”" الفعل للفاعل يغني عن التثنية والجمع فيه؛ فلا 


*/ ه45١‏ (دوف). «الدر اللوامع» .١47/١‏ 

وورد غير منسوب فى «الحجة» للفارسى: 2١1577/١‏ «الخصائص» ”/ 2,195 
واإعراب الحديث النبوي» ل 5 المباني» »1١7‏ «الجنى الداني؛ 
ل اهمع الهوامع» ,/0-3,., ْ 

والبيت من قصيدة قالها في هجاء عمرو بن عفراء الضبّي. 

و(ديافيَ) نسبة إلى (دياف) وهي من قرى الشام» وأهلها نَبَطاء و(حوران): من قرى 
الشام. انظر : «معجم البلدان؟ 7/ 545» «الخزانة» ه/ 70؟7. 

و(السليط): الزيت. وقيل: كل دهن عصر من حبٌ. انظر: «اللسان» 4/ 7١76‏ (سلط). 
شولا لاعت معاد عن تيصو :إن أهله سن الخط » ولسواامى الفرت التلمن: 
أصحاب الانتجاع والشجاعة والحروب» بل هم من أهل (دياف)» ممن يعيشون 
على عصر الزيت. وزاده هجاءً بقوله: (يعصرن) - بئون النسوة - يشبههم بالنساء 
ذوات الخدمة والتبذل» وليسوا كالرجال ممن شأنهم الحروب. 

والشاهد فيه : قوله : (يعصرن السليط أقاربه) ولم يقل (يعصر)؛ على الأصل؛ حيث 
إنه فعل مقدمة» وفاعله (أقاربه)» والنون في الفعل علامة لكون الفاعل جمعا. 

ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). ْ 

في (ج): مع. 

ما بين المعقوفين: غير مقروء في (أ). وفي (ب): هذا الحيز. والمثبت من: (ج). 
في (ج): (وكيف). 

في (ب): (العارض). 

في (ب): ولزومه. في (ج): (ولزم). 


سورة آل عمران هاه 


يدخل جمعٌ على جمعء كما لا يدخل تعريف على تعريف. 

وأما الاستعمال؛ فإن أكثر العرب تَرَكَ هذه اللغة» وهي من لغة من لا 
يُرنَضى لغْتّهء ولم ينزل الله قنك كتابّه إلا بأعرب اللغات. وأقربها من البيان. 
ومنى جمع الفعلٌ مُقدّمًا [أَوْهَم]”' أسماء”" قبله» ولم يق المخاطبٌ على 
معنى الكلامء إِلَا بعد تفكر [من التَوَهُم]” ". 

ومعنى لأَنٌَ فَايِمَةُ» : قال ابن عباس”؟ : يريد: قائمة على الحَقٌء 
وعلى أمر الله لم تتركه كما تركه الآخرون. 


و 


وقال مجاهد”* : عادلة. وقال السُدِّي'': قائمة بطاعة الله. وقال ابن 


قتيبة"؟: مواظبة على أمر الله. 
ل مه 


وقوله تعالى: «يَمَنُونَ َايَنتٍ ألَّو». أي: يقرأون كتاب الله. 


)١(‏ في (أ). (ب). (ج): وهم. وما أثبته هو كما رجحت صدلابه؛ لأني لم أجد في 
معاجم اللغة التي رجعت إليهاء أن (وهم) يتعدى بدون الهمزة» أو بالتضعيف. وما 
يؤكد هذا أن الواو في (وهم) لصقت بالألف في (مقدما) في (). (ج). 

(5) في (ب): (إنهاء). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج). 

(4) قوله في «تفسير الطبري» 484/54 «ابن أبي حاتم؛ #/8“الاء «معاني القرآن» 
للنحاس: »577/١‏ «تفسير البغوي» 7/ 97» وقد رجح هذا الطبري في تفسيره في 
الموضع السابق» وابن كثير في (تفسيره» .577//١‏ 

() قوله في #تفسيره» 1*8, «تفسير الطبري» 5/ 287 «تفسير ابن أبي حاتم» ؟//8"الاء 
«معاني القرآن» للنحاس: .»457/١‏ «تفسير البغوي» 29/7 «الدر المتثور» 
1 وزاد نسبته لعيد بن حميد. 

(5) قوله في «تفسير الطبري» 4/ "8. «ابن أبي حاتم» */ لالالاء «البغوي» 17/7. 

0) فى «تفسير غريب القران» له .١٠١4‏ 


525 سورة آل عمران 


22# آثيلِ»ه. ساعاته. والواحد: (إِنَّى)ء مقضورٌ؛ مثل : (مِعى)7". 


قال الراجر: 


لله 


(010 


ف 


إفرة 


04 


(0) 


در جعفر أي فتَى مُمَمْرٍ عن ساقه كُل إِنَى 
ويجوز: (إِنْيْ)؛ مثل: (نخق)7". و(حشن)”* . 
قال الأغشى: 

في كل إني حَدَاهُ الليل يَنْتَعِل 


رم 


في ).0 (ب). (ج): (معًا). 00 من كتب اللغة. انظر : «تهذيب اللغة» 


30/١‏ (أنى). 

في (ب): (أنى). ولم أقف على قائله. وقد أورده الثعلبينُ في «تفسيره» /7١٠أ»‏ 
ولم يعزه لقائل» ولم أقف على مصادر أخرى له. 

في (ب): (محي). 

والنِحيُ !الزق- وهو الشقاء الذي يُنّخذ للشراب» أو ما كان للسمن خاصة -» أو 
نوع من الرّطب» أو سهم عريض النصل. ويقال - كذلك - : (النْسي» والنّحى). 
والجمع: (أنحاء؛ ونجِئٌ» ونْحاء). 

انظر: (نحا) في «اللسان» 1/ 877/7 «القاموس» ص777١.‏ 

الجسِْئْ: سهل من الأرض يستنقع فيه الماء. وقيل: غِلَظْ فوقه رمل يجتمع فيه ماء 
المطرء فكلما نزحت دلوا جمّت أخرى. والجمع : أحسا 

انظر: «الصحاح» ١٠11‏ (حسا)ء «المجمل») 7 (حسو)ء «اللسان» 88٠/5‏ 
(حسا)ء «القاموس» ص75١‏ (حسا). 

في (أ), (ب)»: (ج): ورد البيت كالتالي: (في كل إنيْ جداه الليل شغل). وما أثبته 
فمن مصادر البيت. 

والبيت ليس للأعشى كما ذكر المؤلفء بل هو لأبي أُثيلَةء المْتَتخُلء مالك بن 
عويمر بن عثمان الهُذَلي. وقد ورد منسوبًا له في «سيرة بن هشام» 2187/7 «مجاز 
القرآن» 2٠١7/١‏ 7/ #الاء «شرح أشعار الهذليين» ”/ ١1787‏ «الشعر والشعراء؛ 
ص 475 «الصحاح» 51177 (أنا)» «اللسان» 1777/١‏ (أنى). - 


آمَنَ شعها من آهل :الكدا يبهذا “فول :ايخ خبالين” ! 


سورة آل عمران زه 


قال المفسرون: يعني ب(الأمّة القائمة) ههنا : عبد الله بن سلام؛ ومن 


3 وقناوة7 وابن 


5 


وورد غير منسوب في اتفسير الطبري» 4/ 265 «معاني القرآن» للزجاج: 2459/١‏ 

«المنتتخب» لكراع النمل: 108/7» «معاني القرآن» للأخفش: ,»5١5/١‏ وكتاب 

«حروف الممدود والمقصور» للكسائي: 14”. «المنصف» 2٠١/7”‏ اتهذيب 

اللغة»؛ "514/١‏ (نعل). 756/١‏ (أنى)» «تفسير التعلبي» / 1٠١7‏ أ. 

وأول البيت: ْ 
لْوومُرٌ كَعَظف القِذح مِرَنهُ 

وقد ورد في بعض المصادر: (بكل إنى .. )» وورد: (قضاه الله .. )» و(قضاه الليل 

0 من: (حذاه الليل)؛ وفي التسفل: لكراع النمل: (حَدَاه الليل)» وورد: 

(كعطف القدح شيمئه ..). 

الشاعر - هنا - يرثي ابنه أنَيْلّهَه ويصفه بأنه (حلو ومر)؛ أي: حلو وسهل لمن 

يستحق المعاملة الحسنة» ومرّ وشديد على من يستحق الشدة والخشونة. وقوله: 

(كعطف القدح). (القِذُح): السهم قبل أن يراش ويُنْصل. و(المرّة): الشّدَّة 

والقوة. يريد: أنه يُطوّى كما يُطوّى القدح. ثم يعود إلى شدَّته واستقامته. قوله: 

(حذاه الليل): أي : قطعة اليل جذاء. و(ينتعل)؛ أي: يتخذه نعلًا. أي: إنه يسري 

في كل ساعة من ساعات الليل؛ لا يتأخر ولا يهاب. 

انظر: «اشرح أشعار الهذليين» 7/ 21747 وتعليق الأستاذ محمود شاكر على البيت 

في هامش «تفسير الطبري» // 55-1176 .١‏ 

وفسر كراع النمل: (حداه الليل)؛ أي: ساقه. وقال: (أي: ينتعل كل إنى حداه؛ 

أي: ساقهء و(في) زائدة). المنتخب: 158. ١‏ 

قوله في #اتفسير الطبري» 267/4 «تفسير ابن ان حاتم» **/ لاث”الا. «الدر المنثور» 

»١ 16 /7‏ وزاد نسبة إخراجه لابن إسحاق» وابن المنذر» والطبراني» والبيهقي في 

الدلائل» وابن عساكر. 

لم أقف على مصدر قوله وقد أورده ابن الجوزي في الزاد: .457/١‏ والذي في 

تفسير الطبري عنه: (ليس كل القوم هلك» قد كان لله فيهم بقية) 07/5. 
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وقوله تعالى: «#إرَهُمَ يسَجُدُوت» قال الفرّاء”"'. والزجاج”": أي: 
تقبلره لأا العاؤوه ال بكرو اسن المصرف وله في الركرع::فالمزاة 
(المحواد) هن )”5 الضلذةه بوإننا«ذكارك لفط اسورد أن الساجره 
نهاية ما فيها من التواضع. 

فعلى ما ذكروا””'؛ الواو في (وهم) واو الحال؛ أي: يقرأون القرآن 

قال :غيزهها “4 يجوز أن بيكون 'الرزاقة “يكف السكرت لا 
الصلاة؛ فيكون التأويل: يتلون آيات الله آناء الليل9"', وهم مع ذلك 
يسجدون. فليست الواوٌ حالاء وإنَّما همي عطفٌ جملةٍ على جملة". وعلى 
هذا؛ لم يعدل بالسجود عن ظاهره. 

وقال ابن مسعود”'؟: هذه في صلاة العَتَمّة؛ يصلونهاء ومن سواهم 


.67/5 قوله في «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) فى لمعانى القرآن؟ له 771/١‏ 

2 7 امعان القرآن» له .4684/١‏ 
المؤلف - هنا - دمج بين عبارات الفراء والزجاجء ولقَّقَّ بينها. 

(5) زيادة من (أ. 

(5) في (أ) و(ج): (ذكر). 

(5) ممن قال ذلك: الطبري فى «تفسيره» 07/5» رادًا على الفراء رأيّه السابق. والعبارة 
التالية قريبة من عبارته في تفسيره. 

(7) (آناء الليل): ساقطة من: (ج). 

(8) أي: أنها معطوفة على قوله تعالى ظيَنْنُونَ4: في موضع رفع نعت للأأمَة4. وقد 
تكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب. واستحسن هذا مكي بن أبي طالب. 


(9) قوله في «تفسير الطبري» 258/5 «تفسير ابن أبي حاتم» 0/9/7 «التاريخ 2 - 
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- 
26 لماره 1 كوو 


7 تعالى «ايؤ يبك بالله والمور الآخِر ويامروت الْمَعْروفٍ * 


5 00 5 ا 1 ١‏ 
فال ابن عباس" ': يريد: بتوحيد الله .«#وينْهونَ عَنٍ التسكر» : يريد: عن 


الشرك بالله. 


لق 


00( 
فرق 


وقال الزجاج”"': أي: يأمرون باتئباع”" النبي كك وينهون عن 


الكبير» للبخاري 2708/7/١‏ وأورده السيوطي في «الدر» ١١5/79‏ وزاد نسبة 


إخراجه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

وقد وردت في رواية أخرى للطبري عن ابن مسعود عبارةٌ مُدرّجة» تبيّن أن صلاة 
العتمة هي صلاة العشاءء ونصها: (خرج علينا رسول الله كك ونحن ننتظر العشاء - 
يريد: العتمة - فقال لنا: ما على الأرض أحدٌّ من أهل الأديان ينتظر هذه الصلاة 
في هذا الوقت غيركم. قال: فنزلت: ليسأ سو4.). وقد يكون الإدراج من 
الطبري أو من أحد رواة الأثر عن ابن مسعود. 

أخرج هذه الرواية: أحمد ١/5"97؛‏ والطبري في «تفسيره» 5/ 6ه. وابن أبي حاتم 
*/ ه”ال/اء والنسائي في «تفسيره» 077١/١‏ وابن حبان (الإحسان) 5917/4 رقم : 
)0 والبزار (انظر : «كشف الأستار» 0/١‏ رقم: 5”). والواحدي في 
«أسباب النزول» ص77١»‏ وانظر: "تفسير ابن مسعود؛ .١78-١1/5/١‏ 

وقد ورد عن ابن عباسء, والسّدّي تفسير دان أَيّلِ» بجوف الليل. وعن الثوري» 
عن منصور بن المعتمر السلمي: أنها بين المغرب والعشاء. 

وهى معان متقاربة؛ لأن كلا منها يصدق عليه أنه من آناء الليل. 

إلا أن الطبري يرى أن أؤلاهاء هو قول من قال: هي تلاوة القرآن في صلاة 
العشاءء لأنه صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب. 

انظر : «تفسير الطبري» 54/ 205-84 «تفسير ابن أبي حاتم) / 9-1778 7/. 

لم أقف على مصدر قوله. وفي «التكت والعيون» 7 أورد عن ابن عباس» أن 
(المعروف: انبا الرسول. والمنكر: عبادة الأصنام). 

في «معاني القرآن» له /١‏ *455. نقله عنه بنصه. 

في (ب): (يأمرون بتوحيد الله باتباع النبي). 


الإقامة على مُضَاقته. 

وقوله تعالى : م وَمسرِعُوت في الْتَيوتِ» فيه وجهان لأصحاب المعاني: 

أحدهما: أنهم ينادووتيا "علوت المذك +الوت ”. 
0 ا 

والخاطة متعيووة :كلذف الفكلة» وذلف أن (التيوعة) :« القده فنا 
ينبغي أن تتقدم”” فيه. ونقيضها مذموم» وهو: (الإبطاء)”". 

و(العَجَلّة) مذمومة»ء وهي: التقدم فيما لا ينبغي أن تتقدم 
ولقينيا ا 0 وهي محمودة. 

6 - قوله تعالى: «ومًا ما تشعكوا من حَار فلن 4 موضع 
يقلو أ» : جزم بالشرطء وجوابه: طإكل يُحَروةُ». 

وفيهما قراءتانت ل" 


والآخر: 


(90) . «(م) 
فيه . 


)١(‏ ممن قال بذلك: الطبري في «تفسيره» 05/4. وهو المتبادر من معنى الآية. 

(؟) ما بين المعقوفين في (أ)» (ب): (يعلمونها). والمثبت من: (ج). 

(0) في (ب): (متشاقين). 

(5) لم أقف على من قال بهذا القول. ممن سبق المؤلف. 

(0) في (ب): (يتقدم). 

.7١54 /” (سرع)ء «بصائر ذوي التمييز؛‎ ١995/5 انظر: «اللسان»‎ )١( 

0_7 في (ب): يتقدم. 

(8) قال الفيروز آبادئ: (والعجلة من مقتضيات الشهوة؛ فلذلك ذُمَّت في جمبع 
القرآن. حتى قيل: إن العجلة من الشيطان. وقوله - تعالى -: «وَعَبِنْتٌ إِلْكَ رب 
رض [طه: 85] ذكر أن عجلته - وإن كانت مذمومة - فالذي دعا إليها أمر 
محمودء وهو: طلب رضا الله). «بصائر ذوي التمييز؛ 4/ 77. 

(9) في (ب): (الإناء). 

- قرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم بالباء في سا4 وطإ يكرأ‎ )1١( 


الياغ؛ للكناية عن الأمّةِ القائمة» ثم سائر الخلق داخل في هذا 
الشرط. 
ومن قرأ بالنّاء ؟ فلأن نظائره جاءت بالنّاء ؟ مخاطبة لجميع الخلائق 


سا ا ؛ كقوله: تنا نعلا ين حفر بتكن لأ 
[البقرة: 777]» وما تُنِفِقُا مِنْ حَيْرٍ يوق إلِكُم4”'' [البقرة: 71/1]. ٠‏ 
ومعنى فلن 1 1 فلن 00006 ثوابه» ولن دوا 
واكك مله البطزاه على فيال ابر كلا لأنه بمنزلة الْجَحَْدٍ له 
والسّثْر؛ لثلا يقع الجزاء عليه. ولمًّا جعل ثواب الطاعة من الله تعالى 


- وقرأ ابن كثير»ء ونافع» وأبي بكر عن عاصم.ء وابن عامرء بالتاء فيهما. وورد عن 
أبي عمرو القراءة بالياء» والتاء. 
انظر: «السبعة» 2516 «الحجة» للفارسي: 9/ "الا «النشر» 541/7 

() ورد في (أ)»: (ب).» (ج): (وما تفعلوا من خير يوف غليكم) وليست هذه آية 
قرآنية. والصواب ما أثبته. 
وقد أورد هذه الآية في هذا الموضع - في سياق بيان وجه القراءة بالتاء - الفارسيٌ 
في «الحجة» / “لا - وهو من مصادر المؤلف في كتابه هذا -. وكذا أوردها مكيٌ 
في «الكشف» 584/١‏ 

(0) في (ب): (تقدموا). 
وقوله: (ولن تعدموا ثوابه ولن تجحدوا جزاءه): بنصها في «تفسير الثعلبي» 
ع ١١‏ 

9) في (ج): (جزاه). انظر: «تفسير الطبري» 0!//5. 

(8) أصل معنى كلمة (كفر): السَّثْر والتغطية. 
انظر: (كفر) في اتهذيب اللغة» 5/ ."١١‏ «مقايبس اللغة» .١9١/86‏ 
وعبارة الطبري في بيان معنى الآية: (فلن يغطي على ما فعلوا من خيرء فيتركوا 
بغير مجازاة» ولكنهم يشكرون على ما فعلوا من ذلك فيجزل لهم الثواب). 
(تفسيره» 5//ا8 4 وانظر : «المحرر الوجيز؛ 9/ .58٠‏ 


هه 20 : لغشا © للف 0 2 3 زهة الطا -00 4 
الثواب 0 
وعد “كوه مان : «إوآمّه علي بِالْمَقه لمتٌقبرت * أي : لا يضيع شيئًا من 


أعمالهه”*'؛ لأن المُجازي به عليمٌ بهم. 

1 حافوله ان ؟ :وك اليرت ككزرا» قال :ابن عبائد  ""”‏ تيرين: 
1 ين 

«إن تنو عَنْهُمْ» أي: لن تدفع عنهم الضَّررٌ إذا نزل بهم أموالهم 
ولا أولادُهم. حخضًا بالذكر؛ لأنهما مُعتَمّد ما يقع به الاغترارٌء فإذا لم 
يغنياء فغناء من دونهما أبعد. 

وقال الزْججاج”*'2: لأن رؤوساء اليهود مالوا إلى الأموال في معاندتهم 


)١(‏ في (ج): (مع). 

قن )اينيك 

() قال الزجاج: (فكأن الشكر من الله - تعالى - هو: إثابتة الشاكر على شكره؛ 
وقبوله للطاعة شكرا على طريقة المقابلة؛ كما قال عز اسمه: ظهَمَنٍ اند عَلِكْ 
تأعمَدُوأ علَهِ بِمِثْلٍ مَا أغتّدَئ عَلِيَكم» [البقرة: .)]١94‏ «تفسير أسماء الله الحسنى» 48. 
ونقل الأزهري عن الزجاج - كذلك - قوله: (والشكور من أسماء الله - جل وعز 
- معناه: أنه يزكو عنده القليل من أعمال العبادء فيضاعف لهم به الجزاء). «تهذيب 
اللغة» ”/ .١19١7”‏ 

(4) ومعنى: ساقطة من: (ج). 

() في (أ) و(ج): (عملهم). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

0 قال الطبري: (وهذا وعيد من الله كَبكَ للأمّة الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب... 
ولمن كان من نظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله.. ). اتفسيره» 058/84. 

(4) في «معاني القرآن» له /١‏ *45. نقله عنه بالمعنى. 
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البق يكن وإنما قامت لهم الرياسة» واكتسبوا الأموال بمعاندته. 

والدليل على ذلك: قوله تعالى: #9هَوَيْلُ لِلَّذِنَ يَكَتبُونَ ' 
يدم 4 [البقرة: 678 الآية. 

وخص الأولاد؛ لأنهم أقرب أنسبائهم”'' إليهم. 

ونال عفن اقيم لن تغني عنهم أموالّهم في الصدقات» ولا 
أولاذهم في الشفاعات. بخلاف المؤمن» فإِنَّ المؤمنّ ينفعه ماله في 
الكمَارات والصدقات؛ وأولاده في الشفاعة. والدليل على صحة هذا 
التي لان وو الاي باتو عي عاد ا ل 

- قوله تعالى: «أمَكلُ ما يَفِقُونَ فى هذ الْحَيَؤوَ لديا الآية. 

لان : نزلت في إنفاق أبي سفيان والمشركين في بدر وأحدء 
على عداوة النبي علد 

وقال مقاتل”*©: يعني : نفقة سَفَّلّةَ اليهود على علمائهه” 

وقال مجاهد”"": يعني جميع نفقات الكفار في الدنياء وصدقاتهم. 


)١(‏ في (ب)ء (ج): أنسابهم. 

(0) لم أقف عليه. 

إفرة قوله في ااتفسير الثعلبي» 7# ءءء وقد أورد الماوردي هذا القول في «التكت 
والعيون» 2/١‏ ولم يعزه لقائل. 

(4) قوله 9 ااتفسيره» 2595/1١‏ «تفسير بحر العلوم» 2 «الثعلبي» عاب 

(5) بيّن مقاتل أن نفقة سفلة اليهود على علمائهم؛ يبتغون بها الآخرة» ثم أردف مقاتل 
قاتلا : (فكذلك أهلك الله نفقات سفلة اليهود ومنهم كفار مكة التي أرادوا بها 
الآخرة» فلم تنفعهم نفقاتهم). ااتقسيره) /1. 

)١(‏ قوله في «تفسير الطبري» 4/ 04» «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ ١4لاء‏ وتفسير مسلم بن 
خالد الزنجى: /الا (ضمن الجزء الذي فيه تفسير القرآن ليحيى بن اليمان وغيره - 


إفة 
2 


الزججا”" : كل ما أنفق ف التظاهر على عداوة الدين. 
ومعنى (المَثّل): الشَّبَهُ الذي يصير كالعَلّم؛ لكثرة استعماله فيما َب 


. ولا بُدَّ من تقدير محذوفيٍ من الكلام. حتى يتقابل المثلان في 


التشبيه''. وهو: مَثَّل إهلاك ما ينفقون. كَمَثّل إهلاك ريح. فحذف 
الإهلاك؛ لدلالة آخر الكلام عليه”*". 


رواية أبي جعفر الرملي). وأورده السيوطي في «الدر) 77 وزاد نسبة إخراجه 


لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

فى «معانى القرآن» له: .45١/١‏ 

انظر: (مثل) فى «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب: 9هلاء «اللسان» 9/ 41137. 
وانظر الوجوه المختلفة لكلمة (مثل) في القرآن» في «التصاريف» 507. «الوجوه 
والنظائر» فى القران, د. القرعاوي: 084. 

وذلك أن الظاهر - هنا -: تشبيه الشيء المُنفق بالريح» وفي ذلك إشكال؛ لأنه 
ليس هو المقصود من معنى المثل هناء لذا لم التقدير. 

وقيل: هو من باب التشبيه المركب» شبَّه هيئة حاصلة من أشياء» بهيئة أخرى. وبه 
قال الزمخشري في «الكشاف» .401/١‏ 

وقيل: هو من باب التشبيه بين شيئين وشيئين» فذكر الله أحد الشيثين المشبّهين 
وترك الآخرء وذكر أحد الشيئين المشبّه بهما - وليس هو مما يقابل المذكور الأول 
ت وتركة :دك الآأخرء: :وول المذكوران على المترو صن 

ونه كال أبن عط فى #المسرر لوس 121/84 وقال + (وكدا ابه البلاغة والاعجاز). 
وانظر: «البحر العف **/لا. «الدر المصون» / 509-764 

قال ناصر الدين بن المنير: (أصل الكلام - والله أعلم -: مثل ما ينفقون في هذه 
الحياة الدنياء كمثل حرث قوم ظلموا أنفسهم. فأصابته ريح فيها صِرّ فأهلكته. 
ولكن خولف هذا النظم في المثل المذكور؛ لفائدة جليلة» وهو: تقديم ما هر 
أهم؛ لأن الريح التي هي مثل العذاب» ذِكْرها في سياق الوعيد والتهديد أهم من 
ذكر الحرث» فقدمت عناية بذكرهاء واعتمادًا على أن الأفهام الصحيحة تستخرج 
المطابقة بردٌ الكلام إلى أصله على أيسر وجه.. ). الإنصاف فيما تضمنه الكشاف 
من الاعتزال (مطبوع مع «الكشاف» .)508/١‏ 
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وقوله تعالى: «حكمَئَلٍ ريح فيا و4 اختلفوا في (الضّر) : فقال أكثر 
المفسرين» وأهل اللغة''': الصّرٌ: البَرْد الشديد . 
1 وس قرول الم عا نل ترقا كبكو وكا ارقن 15 
ا 0 © 
ومعنى الآية: أن إنفاقهم في الدنيا على عداوة الدين» أفسد عليهم 
أعمالّهم في الآخرة؛ كما أفسدت هذه الريح - التي فيها الضّرِّ - الزرع 


ال نا 


)١(‏ (أهل اللغة) ساقط من: (ج). 

0( لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه من طريق عطاءء ولكن ورد عنه ذلك من طرق 
أخرى أخرجها الطبري 5/» وابن أبى ي احاتم “/ ١5لاء‏ وذكر هذا القول عنه 
الماوردي في «النكت والعيون' 0 وأورده السيوطي في «الدر» ١١17/7‏ 
وزاد نسبة إخراجه لسعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

() قوله في «تفسير الطبري» 694/5». «تفسير ابن أبي حاتم»؛ 41/7/اء «النكت 
والعيون» .5١18/١‏ 

(4) قوله في «تفسير الطبري» 209/4 «تفسير ابن أبي حاتم»' 7/ 41". 

(5) قوله. في المراجع السابقة» «التكت والعيون» .518/١‏ 

00( قوله في «تفسير الطبري) 5/*”,» ونصه: (قال: (صر): باردة» أهلكت حرثهم » 
وقال : والعرب تدعوها (الضّريب)» تأتي الريح باردة فتصبح ضريبا قد أحرق الزرع). 
و(الضريب) هنا معناها: الثلج والجليد والصقيع. انظر: «القاموس» ص/١٠‏ 
(ضرب). 
وممن فسر (الصر) ب(الريح الباردة»): أبو عبيدة» وأبو عبيد بن سلام» وابن 
السكيت» والمبردء والطبري» والزجاج» والنتحاس. 
انظر: «مجاز القرآن» 2٠١7/١‏ «اغريب الحديث» لأبي عبيد: 47/7/5» لإصلاح 
المنطق» ١5؟,‏ «الكامل» للمبرد: 276/١‏ «تفسير الطبري» 5/ 255 «معاني القران» 
للزجاج : »١‏ امعاني القرآن» للنحاس: .555/١‏ 

(0) قال ابن القيّم : (هذا مثل ضربه الله - تعالى - لمن أنفق ماله في غير طاعته - 
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وقال الرّجاج"'': أعلم الله - تعالى -: أن ضَرّرَ نفقتهم عليهم. 
كضَّرَرٍ هذه الريح على" هذا الزرع. 

وقال ابن عباس”": الصّرٌ: السَّمُومُ الحارّةٌ التي تقتل”*؟ . 

وإلى قريب من هذا القول ذهب ابن كيسانء وابن الأنباري*) 
(فقالا)"'؟: الصّرٌ: النار. وهو قول مجاهد - في رواية ابن أبي تجح -!" , 


- ومرضاته؛ فشبّه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخرء» وكسب 
الثناءء وحسن الذكرء لا يبتغون به وجه [الآخرة]» وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل 
الله واتباع رسله - عليهم الصلاة والسلام -., بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه 
وخيره؛ فأصابه ريح شديدة البرد جدّاء يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار» 
فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته). أمثال القرآن: ؟0. 

)١(‏ في: «معاني القرآن»» له .45١/١‏ نقله بنصه. 

(؟) في «معاني القرآن»: في. 

(9) لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده البغوي 5/ 0944 وابن الجوزي في «زاد 
المسير» /١‏ 454. وذكر هذا القول عنه: ابن القيم في «أمثال القرآن»: 57. وابن 
كثير في: اتفسيره»: .457/١‏ 

(5) في (ج): (تقبل). 
والسَّمُوم: ريح حارّة تكون غالبًا في النهار. والجمع: سمائم. انظر: «القاموس»: 
ص ١١74‏ (سمم). 

(5) لم أقف على مصدر قوليهما. 
وفي تفسير الفخر الرازي: (الصّر: هو السموم الحارة» والنار التي تغلي؛ وهو 
اختيار أبي بكر الأصمء وأبي بكر بن الأنباري). .5١7/8‏ ثم ذكر بقية قول ابن 
الأنباري الاتي. 

() من (أ) وفي باقي النسخ : (فقال). 

3»2ع2 أخرج عنه ذلك أبن أبن حاتم في : اتفسيره»: 75١/7‏ قائلُا : (وروي عن مجاهد 


في إحدى الروايات نحو ذلك)؛ أي: نحو قول ابن عباس في تفسير (الضّرٌ) ‏ - 
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لدان الأ ثم وما دقفت التارٌ أنها صِرَّء التضربيها”'" عند 


الالتهاب. 


قال الزجاج”" : وهذا غير ممتنع. وصوت لهيب الثان ضمي ري 


وعن هنذا (صرمز ‏ الدينات): ال 2 شي 


(010 


ف 


ف 
0( 


ِ- (الدار» ولم يُبيّن ابن أبي حاتم السند إلى مجاهد. 

وابنُ أبي تُجيح. هو: أبو يَسَار عبد اللهء بن أبي نجيح - (يسار) ٠‏ المَكي ؛ 
الثقفي بالولاء. من الأئمة الثقات. إلا أنه رمي بالقدر والاعتزال» وربّما دنس قال 
ابن تيمية : (تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد» من أصح التفاسيرء لين بايذى أعلن 
التفسير كتاب في التفسير» أصح من تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ إلا أن يكون 
نظيره في الصحة)» مات (١١ه)ء‏ وقيل: بعدها 

انظر: «تفسير سورة الإخلاص». لابن تيمية: 275١١‏ و«ميزان الاعتدال»: 
*/ 774. و«تقريب التهذيب»: ص75 (75077). 

لم أقف على مصدره. وقد أورد قوله هذا ابن الجوزي في: الزاد: /١‏ 5546» وابن 
القيم في: أمثال القرآن: “20 والفخر الرازي في: "تفسيره»: .5١17/8‏ 

وكذا نقل صاحب «اللسان» هذا المعنى» فقال: (وقال ابن الأنباري في قوله - 
تعالى -: طحمَئلٍ ريج فِيَا وِدٌّ4>: قال: فيها ثلاثة أقوال: أحدها: فيها بردء 
والثاني: فيها تصويت وحركة» وروي عن ابن عباس قوله آخر: لفيا ورٌّ)؛ قال: 
فيها نار). 7574/5 (صرر). 

في ازاد المسيراء و«تفسير الفخر الرازي» لتصويتها. وورد في «أمثال القرآن» لابن 
القيم: (لتصريتها) - كما هي عند المؤلف -. 

في: «معاني القرآن»؛ له: .41١/١‏ 

ونص عبارة الزجاج: (وجعل فيها صِر؛ أي: صوتء وهذا يخرج في اللغة» وإنما 
جعل فيها صونًا ؛ لأنه جعل فيها نارّاء كأنها نار أحرقت الزرع. فالصر - على هذا 
القول -: صوت لهيب النارء وهذا كله غير ممتنع). 

الأخطب: من نوع الطيورء قيل: هو الشّقِرَّاقَه وهو طائرٌ مُرَقَطء وقيل: هو الصّرّد. 
وسّمٌّيا بذلك؛ لأن فيهما سوادًا وبياضًا. انظر: «تاج العروس»: 4594/١‏ (خطب). 


ه0 


حمر 


2 
م 
صرم 
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صَرَهْ)27. و(الصَّدَةُ): الصَّيّْحة”"). ومنه قوله تعالى: دمت أمرأنُةٌ في 


مَصَكَّ»”” [الذاريات:74]. وقول ابن عباس على هذا يتوجه؛ فإن 


السموم الحارة لها صوتء ألا ترى إلى قول الراعي : 


7 ل ©" 0 ِه دع برو . "-. 5 - 
فعجنا على ربع بربع تبعوده من الصيف جشاءٌ الحَنِينٍ يؤوج 


جم (4) 


(00) 


إفة 
قرف 


(0 


تقول العرب : (صَرٌ الجُندبُ صَرِيرًَا): و(صرصر الأخطبٌ صَرْصَرَةً) و(صَرٌ الاب 
يَصِرِّ). (وكل صوت شِّْهِ ذلك فهو صرير؛ إذا امتدء فإذا كان فيه تخفيف وترجيع 
في إعادة ضُوعِف). «العين»: 7/ 87 (صرّ)؛ وانظر: «الصحاح»: ١١‏ (صرر). 
انظر: «اللسان»: 5575/54 (صرر). 

تفسير (الصرَّة) ب(الصيحة) هو ما عليه أكثر أهل التفسير. انظر: «تفسير الطبري' 
5 »© ««العمدة في غريب القرآن» لمكى 0147 واتفسير أبي المسعود 
4/١11ء‏ و««الدر المنثور»: .١١17//7‏ ْ 

وقال السمين الحلبي في تفسيرها: (قيل: جماعة من النساء. سميت صرة؛ 
لانضمام بعضها إلى بعضء. كأنهم جُمِعوا وصُرُوا في وعاء واحد..). «عملة 
الحفاظ» 7947 (صرر)ء ثم ذكر المعنى الآخر. 

وما ذكره الحلبي صحيح من ناحية اللغة. انظر هذا المعنى في: «الصحاح"': 
01 (صررء و«اللسان»: 15797/8. 

البيت في: ديوانه: 77. وورد منسويًا له في: «تهذيب اللغة»: 7/ ١78417‏ (ربع)؛ 
و«اللسان»: "/ .١1657‏ 

وروايته في الديوان: 

وفي «اللسان»: (تُوَرَحُ) بدلا من: (نَؤُوْج). 

وقوله: (فعَُجنا)» من (عاج بالمكان؛ وعاج عليه؛ عَوْجا)؛ أي: عَطَفَ علي 
ومالّء وألَمّ به. ومرّ عليه. 

والرَبْع : هو المنزل» وأهل المنزل. والرّبع الثاني الذي ذكره في البيت» يريد به: 
طرّف الجَبّل. : 
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فعلى هذاء قوله : «وريج فبها ودع ؛ أ: سَمُوم ؛ كالنار أحرقت 
الزرع» أو 0“ لها بو 1 

وروى ابن الأنباري - بإسناده - عن السَّدَّيَء عن أبي مالك”"'» عن 
ابن عباس » في قوله : «وفها مذ4 قال: فيها اننا 

3 8 : ل ا 0 0 2 

وقوله تعالى: «ظَلموَا أَنفْسَهمْ» قال ابن عباس 
عندهم. وقال آخرون”*2: ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية. 


د وقول © أجكاءالحين )1 (الأجكن)؛ الغليظ الصوتء والمؤنث: (جَشَّاء)؛ أي: 
لها صوت أجش. يقال للريح التي لها حنين يشبه حنين الإبل : (الحئون). 
وقوله: (نؤوج) من (نَأجَ ينأج» نأجًا) وهو من الإنسان أحزن ما يكون من الدعاء 
وأضرعه وأخشعه. و(التّأجء والنئيج)» بمعنى: الصوت والسرعة» ويقال عن 
الريح : (تَأجَتٌ» تناح نْيِيجًا): تحركت» فهي (ريح نؤوج))» و(لها نئيج) ؛ أي : 


9# مدنو تعنة الله 


مر سريع مع صوت. 
انظر: «تهذيب اللغة»: ١451/79‏ (ربع)ء و«اللسان»: ١١5/6‏ (عوج)ء 
// 58117 (نأج)ء 1 (حنن)ء 778/7 (جشش). 

)١(‏ قال ابن القيم: (وأقوال الثلاثة متلازمة» فهو برد شديد محرق بِيبّسُه للحرث» كما 
تحرق النارء وفيه صوت شديد). «أمثال القرآن»: 07. وانظر : «تفسير ابن كثير" : 
//لاة. 

(0) هو: غَرُوان الغفاري الكوفى» مشهور بكنيته (أبي مالك). ثقة» عده أبن حجر من 
الطبقة الوسطى من التابعين» توفي بعد الماثة. 
انظر : «الجرح والتعديل»: 7/ 8ه» و«التقريب»: ص 447 (0104). 

(9) وقد أخرج هذا القول عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره»: 51/8 من رواية عنترة بن 
عبد الرحمن الكوفي عنه. 

(8) لم أقف على مصدر قوله. 

(5) منهم السديء وهو ما يفهم من قوله في الآية : (فكذلك أنفقواء فأهلكهم شركهم). 
"تفسير الطبري»: 5 .25١‏ و"اتفسير ابن أبي حاتم»: */ 57. وهو قول الطبري في 
ااتفسيرها. 
وهو قول الكلبي. انظر : "بحر العلوم» 7/ 21176 وقول التعلبي في #تفسيره» ١1/7‏ أب 


3# 


«وْمَا ظَلَمَهُمُ أمَّهُ) لأنَّ كل ما فعله بخلقه فهو منه عدلٌ؛ ومن تَصَّف 
في حقيقة مُلْكهء لا يُوصَفُ تصرقُهُ بأنه ظلم. 

«إرلكن أَنشَهُمَ يَظَلِمُوتَ»4 لأنّ الإنسان - بالكفر والعصيان - هر 

قال أهل المعاني: وفي هذا حسرة شديدة لهؤلاء المنفقين» ومصيبة 
عظيمة؛ لأنهم رجو" فائدة نفقاتهم. وعائدتهاء فعادت عليهم 
ال كاي كما رجا أصحابٌ الزرع عائدةً زرعهمء فضربته”" الريخ 
رعرع 3 

4- قوله تعالى: يناما الَدنَ َامنُوأ لا تَنِّدُوأ بِطَائَدٌ ين موي» 
الآية. قال المفسرون: نزلت في النهي عن مداخلة اليهود والمنافقين”. 


)١(‏ في (أ)» (ب): ربحوا. ولا وجه لها. والمثبت من: ج؛ نظرًا لمناسبته لما بعده من 
قوله: (كما رجا أصحاب الزرع ..)» ولمناسبته للمعنى المراد. وقد وردت هذه 
الكلمة فيى: «تفسير الطبري»: ٠١0/5‏ عند تفسير هذه الآية. 

كا :له (العضره 

(9) في (ج): (فضربتها). 

(:) انظر معنى هذا القول 2 «تفسير الطبري» 4/ .5١‏ 

(4) ورد ذلك عن ابن عباسء ومجاهدء وقتادة» والربيع» وغيرهم. 
انظر: «سيرة ابن هشام»: 2.1875/7 و«تفسير الطبري»: 045١/5‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم»: #/045ا-47لاء و«تفسير الثعلبي»: ”/54١٠أء‏ ولأسباب النزول) 
للواحدي: ص55١»‏ و«الدر المنثور»: .1١18/7‏ 
ولا يمنع كونها نازلة في اليهود والمنافقين» أن يدخل في النهي اتّخاذ جميع 
أصناف الكافرين بطانة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السببء وقد قال 
الله - تعالى --: ايكيا ادن امنأ لا تَنحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَح رليك تلقو إلتهم مودو ود 


كروا يما جخ ين الى كه [نوزة لايح :1]: ِ 
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و(البظائة) : قال ألو حاتم ؛ عن الأصمعي”"': (يَطن فلان بفلان» 


ْظنُ به يُطُونَاء وبطَائَةً)!؟: إذا كان خاصًا بهء داخلًا في أمره. 


ف(البطانة)”" مصدرٌ يُسَمَّى به الواحد والجمع . 


ا 0 1 9 ٍِ عه مهس (8) 3 23 2 
أولئكك خلصاني نعم وبطانتي وهم عيبني مِن دون كل فريب 


قال الشاعر: 
ه( 


(01) 


فرق 
0 


وقد قيل لعمر بن الخطاب - هه -: (إن ههنا غلامًا من أهل الحيرة» حافظًا كاتبّاء 
فلو اتَخذته كاتيًا. قال: قد اتّخذت إِذا بطانة من دون المؤمنين). أخرجه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره) #/ "5لا وأورده ابن كثير 2478/١‏ والسيوطي في «الدر»: 
51 وزاد عزوه لعبد بن حميدء وابن أبي شيبة. 

قال ابن كثير - معلقًا في هذا الموضع -: (ففي هذا الأثر مع هذه الآية [أي: آية 
سورة آل عمران ]١١4‏ دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي 
فيها استطالة على المسلمين» وإطلاع على دواخل أمورهمء التي يخشى أن 
يقشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال: ظوَدُوأ مَا عَيم»). «تفسيره؟ : 
١‏ ووانظر: «تفسير الفخر الرازي» .5١6/8‏ 

قوله. في: «تهذيب اللغة»: "6٠/١‏ (بطن). وهو من قوله: (أبو حاتم..) إلى (في 
أمره). نقله عنه بنصه. 

وبطانة: ليست في: «تهذيب اللغة». وهي في: «اللسان»: "١85/١‏ (بطن) حيث 
أورد نفس النص» ولكن دون عزو. 

في (أ): (بالبطانة). وفي (ب): (في البطانة). والمثبت من (ج). 

في لات)1 (غيسي). 

لم أقف على قائله. وقد ورد غير منسوب في : «تفسير الثعلبي» 7/ 5 ١٠أ»‏ و«البحر 
المحيط» ”/ ”ا و«الدر المصون» ”7/ 2353517 وافتح القدير» للشوكاني /. 
وفي «فتح القدير»: (وهم خلصاني كلهم وبطانتي). 

وقوله: (حُلصاني)؛ أ خلصائي. ويستوي فيه الواحد والجماعة. ح- 


8 سورة آل عمران 
وبظانة الرجل : خاصّئُه الذين يَسْتَبُطنون"''' أمْرَهُ. وأصله من: (البَظن) 
خلاف الظهرء ومنه”"': (يطانّة الثوب). خلاف (ظهارته)”". 
وقوله تعالى: «إمّن دُويَكة» أي : مِن دون المسلمين» ومن غير أهل 
ملتكمء وظاهر هذا للمخاطبين»؛ وهو يريد: جميع المسلمين. يعني لا 
تتخدوا نطانة هن دوق" لسلس 0 
رطع أ ل وق ارم ف من اواك بترن الرون” 
قتلتمونا [وهزمتُمُونا)]”" '؛ وهو يريد قتلتم إخواننا. وقد تقدم لهذا 07 
وقوله تعالى: «9لا يَألْوتكج حَبَالا»# يقال : (ألَوْتُ في الشي. 


- واغَيْبَة الرجل): موضعٌ سِرة. والجمع: (عِيَّ)ء و(عياب)» و(عَيّبات). انظر: 
«اللسان»: 6/ 5١1484‏ (عيب). 18/7؟1١١‏ (خلص). 

)١(‏ في (أ), (ب): (يستنبطون). ولا وجه لها. والمثبت من (ج)» ومصادر اللغة. 

(؟) منه: ساقطة من (ج). 

(9*) انظر: (بطن) في: «الصحاح» م و«مقابيس اللغة» .1094/١‏ 

(4) في (ب): من دونكم من دون المسلمين. 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن». لابن قتيبة ١/١٠ء‏ و«تفسير الطبري؟ 4/١51؛‏ 
واتفسير أي السعود» ”/ كلا و«فتح القدير» .0557/١‏ 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(0) ومن ذلك قوله - تعالى - عن بني إسرائيل: الوا أَنشْك» [من سورة البقرة: 
4. لا يعني بها أن يقتل كل واحد منهم نفسه بيده» بل يعني ليقتل بعضكم بعضّاء 
أو ليقتل البريء منكم المجرم . 
ومنها قوله : «ارَيَكتُورت البنَ عبر الْسَقْ». [من سورة البقرة: .]1١‏ والمعتبّين في 
الآية لم يقتلوا النبيين» وإنما الذي قتل النبيين آباؤهمء وإنما هم تولوا القتلة. 
وانظر: الآية: 7١‏ من سورة آل عمران» والآية: 5١‏ من سورة النور. 
وانظر: «معاني القرآن». للنحاس: /١‏ 450» واتفسير الفخر الرازي»: .1١15/48‏ 

(8) في (أ). (ب): (لا يقال). وهو خطأ واضح. والمثبت من (ج). 


سورة آل عمران لمان 


قال امرو”"' القيس: 
وما المَرعٌ ما دامت ان نَفْسِه 

تخدرك أطراف الحُظوب ل 
قال أن الو 


ع7 (آلآ يَأنُوا): إذا كبر وضَعْفتء وكّصّرا"'. ومثله: 


وركلى)تراهه: 


)01( 
فيه 
002 


04 


(( 
000 
ف6 
)0 


في (أ): (آلوا). وهي خطأ. والمثبت من: (ب)» (ج) » ومصادر اللغة. 

في (ب): (امرى). 

في (أ): (خشاشة) - بفتح الحاء -. . ولم أرها في معاجم اللغة التي رجعت إليها. 

وأهملت حركاتها في: : (س)ء ١٠ج)‏ . وما أَثْبنّه» فمن مصادر البيت وكتب اللغة. 
في (ج): :زولا آلي): 

والبيت في: : ديوانه: ص19؟١.‏ كما ورد منسوبا له في: : كتاب «المعاني الكبير) : 

“ه66 7ك و«الزاهر»: .158/١‏ 

ووو شر سويت فو «اللسان»: 8857/7 (حششض)ء ١75/١‏ (ألا). 

والحُخشاشة: الروح ورمق الحياة» وبقية الروح في المريض» وكل بَقِيّة: (حشاشة). 

انظر : «اللسان»: 8877/7 (حشش). 

ومعناه: إن المرء ما بقيت فيه بقية من روح» فإنه يبذل قصارى جهده في سبيل 

تحقيق ما يريدء ومع هذا فإنه لن يحصل على كل شيء»ء ولن يدر أواخر الأمور. 

قولهء فى : «تهذيب اللغة»: ١/8/!ا١ء‏ و«اللسان»: .١١ 9/١‏ 

في 7 (ب): (أفتر). والمثغبت من: (ج)» و«تهذيب اللغة»» و«اللسان». 

وقضّر: غير موجودة في (التهذيب)» «اللسان». 

في (أ): (ب): (آلى). وفي (ج): (الا). وقد أثبتّها (أَلَى) ؛ ؛ لأنه بدا لي - والله أعلم 

- أن المؤلف هكذا أرادها؛ والدليل على ذلك : أنها جاءت بهذه الصورة في: 

«التهذيب» و«اللسان»» وبقية مصادر اللغة التي رجعت إليها. إضافة إلى أن - 


ع مام سورة آل عمران 


000 


0 


المؤلف أورد الشاهد الشعري بعدها دليلا على ورودها في اللغة بهذه الصورة؛ 
وقد وردت فيه (ألى) كما سيأتي. 
مع ملاحظة أن (آلى) صحيحةٌ لغة. وقد أوردها ابنُ فارس في: «مقاييس اللغة): 
١‏ 3ألوى).ء وأورد بعدها الشاهد الشعري الآتي دليلا عليهاء وفيه (آلى) بدلا 
من (أَلّى). 
ومع ععائن (1ل 1 خلفقة يمال ال ثولنه. زياف 1 ونا :كال :216 
و(اتْتَلَى يأتلى انْتِلاءً». كلها بمعنى: اليمين. انظر: «مقاييس اللغةه: ١/1‏ 
«ألوى). و«اللسان»: ١١/١‏ (ألا). 
في (تنك: ([ج) + -وردك«ألى)افي :البيك مهملة يدوق هم وله تشكيل: 
وهذا شطر بيت يك الريم بن ضبّع القَرّاري. وأول البيت: 

وإن كتتايجئي يدا صِدْقٍ 
وقد ورد منسوبًا له فى : كتاب «المعانى الكبير) 005-856 و«تهذيب اللغة» ١/8/١‏ 
(ألى)» و«غريب حدس للخطاى 1١‏ و«الصحاح"» /ا؟؟ (األا), 


و«أمالي المرتضى» /١‏ 25660 و«الإفصاح" للفارقيى 77١‏ و«الفائق» للرمخشري 


. 787 (أآلا). و«خزانة الأدب)» /ا/ 1م‎ ١١97/١ و«اللسان»‎ ,»6 1١ 

وورد غير منسوب في: «مقاييس اللغة» ١58/١‏ (ألوى). 

وقد ورد في كل المصادر السابقة - إلا في: «المقاييس»ء 0 المرتضى'» 

كالتالي: (وما ل بَنِّ). أما في : «المقاييس)» و«الأمالي»» قورة 0 ألَى 10 

وورد في بعض 0 (وما أساؤوا). 

الكنائن : جمع: كلة. وهي امرأة الابن والأخ. انظر: القامريل؟ 6 (كنن). 
و(ألَى) فَعَلُء من: 0" 6 أبطأت. أو من: (الألوٌ) ؛ أي : التقصير. 

انظر: كتاب «المعانى الكبير»؟: 205/١‏ و«التهذيب»: ١794/١‏ <ألى). 

ويعني الشاعر : أن كتائته نِعُم النساءء وأن بنيه ما أبطؤوا عن فعل المكارم» وما 

يجب عليهم من القيام بأمرهء وما قصّروا في ذلك. 

نقل في «خزانة الأدب» قول أبي حاتم السجستاني» معلقًا على البيت: (والتألية:- 


م 


ب تحضم فيلك وى رك نصِيح على تَعْذَالِهِ غيرٍ مُؤْتَلِي 
9 غير مقصر. 
سد القناه لشن ومتة قوله فاق + ناما وادوكم 


000 
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التقصيرء ومن قال: (وما آلى) بالمد؛ فمعناه ما أقسموا؛ أي لا يَبِرّوني) /1/ 85. 
وذكر محقق «أمالي المرتضى» /١‏ 706 : أنه في حاشية نسخة أخرى للأمالي؛ ورد 
التالي : «ألى) - بتشديد اللام. قال: وهو الصحيحء. ومعنى (ألى): قصرء 00 
بعضهم. واللغة الأخرى: (ألا) - مخففًا -؛ يقال: (ألا الرجل)»ء (يألوا): 
قصر وتّر. فأما (آلى) في البيت» فلا وجه له؛ لأنه بمعنى: حلف» 00 
ههنا -). وانظر: «الخزانة؟اء في الموضع السايق. 

البيبت في: ديوانه: .)١١7(‏ واشرح القصائد السبع». لابن الأنباري: لا 
واشرح المعلقات السبع», للزوزني: : 78 واشرح القصائد العشر»ء للتبريزي: 16. 
(الألوى): الشديد الخصومة؛, الجدِل. و(النصيح) : الناصح. و(التّغذال): هو 
العَذْل؛ٍ أي: اللوم. و(غير مؤتلي): غير مقصر. 

ومعنى البيت: ألا - خصم؛ شديد في خصومته؟؛ جَدِلٍ في كلامه. كان 
ينصحني» غير مقصر في نصيحته لي ١»‏ ولومه إِيَاي على حبي لكِء قد رددته؛ ولم 
أرجع عن هواك بلومه ونصحه. 

أي : إلهباع عن شد يده لها الجاية التعيوى» لدرجة أنه لا يؤثر فيه» ولا يثنيه عن 
ذلك نصح ناصح. ولا لومٌ لائم. انظر: المراجع السابقة. 

د هلز حَرَما يك نا نَاُوكمْ إلا خالا وَلوصَعُوا 
للك نوست اند ونِيكد سَسََهْونَ نم وَلنَهُ ليم بالطدمِينَ». 

(أئ: ا (ج). 

في (أ): (لا يريد). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

انظر : «مجاز القرآن»: 7١١ 41١/١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة /2141- 


5ظ سورة آل عمران 
ويقال: (في قوائم الدابّة حَبَالٌ): و(في عَقْلِهِ خبالٌ)؛ أي: فساد 
و(رجل مُحَبَّلَ الرأي): فاسدة؛ [و''' مُضْطَربه. و(حَبَلَّه" الحبٌّ)؛ أي: 


مضرتكم » كن 
يقال: (ما أَلَونهُ نُضْحًا)؛ ما قصّرت في نصيحته*2» و(ما أَلَوْنه شرا 
مثله. قال الاردع 9 : لا يَْلوْتَكجَ حَبَالَا»؛ أي: لا يُبقون”" غايةً في 


ومحل قوله: يلا يَاْلُوتَكِّ» : النََضْبٌ؛ لأنه صفة البطانة©. 


- و«نزهة القلوب» للسجستاني 717. و«بحر العلوم» لآ الليث .554/١‏ و«تفسير 
التعلبي» ”/ 5 ١٠بء‏ و«تحفة الأريب» لأبى حيان .١١‏ 

ْ ها بين المعقوفين: زيادة من (ب).‎ )١( 

(0) في (ج): (ختله). 

(9) انظر: (خبل) في: اإصلاح المنطق»: 907. و«تهذيب اللغة»: 7/١‏ 481. وامقاييس 
اللغة»: ”7/7 58517؟7. 

(4) انظر: «بحر العلوم» لأبي الليث: .145/١‏ 

(0) في (ج): (نصيحة). 

(5) في: «معاني القرآن». له: .457/١‏ 

0) في (ج): (لا يتقون). 

(4) في «معاني القران»: في إلقائهم فيما يضرهم. 

(9) انظر: «البيان». للأنباري ١/717ء‏ و«التبيان» للعكبري (305). 
وقيل: هي حال من الضمير في قوله تعالى: «#إيّن دُويَكُ» على أن يكون الجارٌ 
صفة ل(بطانة). وقد جوز كونها - والجمل التي بعدها - صفة» الزمخشريٌ» ولكنه 
جعل الأَوْلَى من ذلك أن تكون مستأنفة على وجه التعليل للنهي عن انّخاذهم بطانة. 


سورة آل عمران اناه 


وانتصب”2؟ (الحَبَالُ) ب(الألو)؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين» كما 


وإن قحك الطيزة © عن المعندو ا لأامض تزه 3ل بالك 
حبَالا4 : يخبلونكم ا" 
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انظر: «الكشف»: ١/58:غ»‏ و«المغني»» لابن هشام: #.ه-ع60. 
أما أبو حيان فلا يرى أن تكون هذه الجمل صفة للبطانة أو حالاء ولا يجيز ذلك» 
ويرى لها وجهًا واحدًا فقطء هي أن تكون استثنافية» لا محل لها من الإعراب 
(جاءت بيانًا لحال البطانة الكافرة؛ لتنفير المؤمنين عن اتخاذهم بطانة). 
ويرى أن من قال عنها أنها صفة للبطانة أو حال مما تعلقت به (مِن) (فبعيد عن فهم 
الكلام الفصيح؛ لأنهم ثهوا عن انّخاذ بطانة كافرة» ثم نبّهِ على أشياء مما هم عليه 
من ابتغاء الغوائل للمؤمنين» ووداد مشقتهم» وظهور بغضهم؛ والتقييد بالوصف أو 
بالحال يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما). «البحر المحيط»؛: 7"87/7. 
من قوله : (وانتصب) إلى (يخبلونكم خبالًا): نقله بتصرف عن «الثعلبي» 7/ 4 ٠١‏ ب. 
أي هو مفعول ثانٍ. 
قال الزمخشري عن تعدّي فِعْلٍ (ألا) الذي بمعنى قضّر: : (يقال: (ألآ في الأمرء 
يألو): إذا قَصَّرَ فيه» ثم استعمل فعدَّيّ إلى مفعولين في قولهم : : (لا آنُوكَ نُضْحًا)» 
و(لا آلوك جهدًا)؛ على التضمين ؛ والمعنى: لا أمنعك نصحًاء ولا أنقصكه). 
«الكشاف»: .408/١‏ 
في (ج): (نصبت). 
في (أ): لا يختلونكم خبالا. ب: لا يخاره خالا والجملة ساقطة من (ج). 
وأثبتُها بحذف حرف النفي (لا) كما جاءت في: «تفسير الثعلبي»» ولأنها لا وجه 
لها بوجود حرف النفي. وأثبتٌ (يخبلونكم) من: بء و«تفسير الثعلبي. 
وقد ذُكر في نصب (خبالَا) أقوالٌ أخرى.» منها: 

- إنها منصوبة على إسقاط حرف الجرء والتقدير: لا يألونكم في خبال؛ أي: في 
تخبيلكم » ويكون حينها فعل (ألآ) يتعدى إلى مفعول واحد بغير حرف الجر. 
- وقيل: إنها مصدر في موضع الحال؛ أي: مُتخبلين. انظر : «التبيان» للعكبري 
(390)). و«الفريد في إعراب القرآن المجيد» .57١ /١‏ 


ا سورة آل عمران 
وقوله تعالى: لودو مَا عَم ». 
قال المفسرون"'"': ودُوا عَتتَكهم”". والعَنّت”": دخول المشقة على 

الإنسان» ووقوعه فيما لا يستطيع الخروج منه. يقال: (عَنْتَ الرجل): إذا 

صار إلى هذه الحالة. و(عَيْتَ) - أيضًا -: إذا أثه”". 
و(ما)© - ههنا - (ما) المصدرء كقوله: عَرِيرٌ عَِهِ ما 

6 أي" : و انه 0 وخر لقاء السَّدَةٍ ا 
وقيل”''' في قوله: #وَدُوأ مَا عَنِتّه#؛ أي: ما أعنتكم من مكروه. 


)١(‏ منهم: ابن قتيبة في : "تفسير غريب القرآن»: »٠١9‏ والزجاج في : «معاني القرآن؛ 
0١‏ والطبري في: «تفسيره»: 51/4. 

(0) في (ج): (ودُوا ما عنتم). 

(9) في (ج): (فالعنت). 

(5) انظر هذا المعنى فى: كتاب «العين»: ؟/ لالاء و«مجاز القرآن؛: /١‏ "الا 21717 
و(اتفسير الطبري»: ؟/ وبال و«معاني القرآنك. للزجاج: 5" ولاجمهرة 
اللغة»): 5٠" /١‏ (عنت)» و«الزاهر»: ١/4"57غ»‏ و«تهذيب اللغة»: "ا/ 25084 
و«مقاييس اللغة؛ 7/ ١6١‏ (عنت). 

(5) (ما): ساقطة من (ج). 

(1) [سورة التوبة: ]١18‏ .لْقَدْ ةكم رولك بن أَشيِكُمْ عَزِيرٌ عليه مَا عَنِثر 
عَرِسٌ لحك بالْمؤينَ روك تسد ». 

(0) (عزيز عليه ما عنتم أي): ساقط من (ج). 

(4) انظر: «المغني» لابن هشام 599. 

(9) قوله: (لقاء الشدة والمشقة): هو نص قول الأزهري في : «تهذيب اللغة» 7/ 1085 
(عنت). 


.٠١9 القائل هو ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن»؛‎ )٠١( 


سورة آل عمران خرن 
فى رادلق َ- 5 
وضرا '. وهو معنى وليس بتفسير. 

وقال ال ذا ضلالكم عن وى وذلك أن الحيرة 
بالضلال مشقة. . 

ومضي الكلام في )0 لعَنْتِ)» و(الإعئاتِ) عند 56 ولو مَاءَ أنه 


أَعْتَتَكحْ » [البقرة: .]57١‏ 
ولا محل لقوله: لوَدُوا ما عنم ؛ لأنه استثنافٌ بالجملة. وقيل”" : 
نه من صَِةِ البِطَائَة» ولا يصح هذا؛ لأن البطانة قد وصفت بقوله: «لا 
فلو رجع هذا إلى البطانة: لأدخل حرف العطف؛ لأنك لا تقول في 
الكلام: (لا تتّخذ صاحبًا يَمْتِمْكَء أحبٌ مُفارقَتكَ) *. 


وقوله تعالى: قد بدت العضاء من هه »* البَعْضاءٌ: قد 
دو "الي نل © العف اء ممصن نرت 


)١(‏ ونصه قول ابن قتيبة: (أي: ودُوا عنتكم وهو ما نزل بكم من مكروه وضر). وبه 
قال مكي في : «تفسير المشكل» 20١‏ وأبو الليث في: «بحر العلوم» .144/١‏ 

(0) قولهء في: اتفسير الطبري» 257/4 و«تفسير ابن أبي حاتم» 147/7 و«النكت 
والعيون» .4١5/١‏ 

(*) ممن قال ذلك: الأخفش فى: «معاني القرآن». له: ١/4١5ء‏ والطبري في: 
اتفسيرة) : 7/5 1 ١‏ 

(5) أورد قولَ الواحديّ - هذا - ابن هشام في: «المغني»: 20١5‏ وفيه : (يؤذيك) بدلا 
من (يشتمك) وقد علق ابن هشام على قول الواحدي هذا بقوله: (الذي يظهرء أن 
الصفةً تتعدد بغير عاطف» وإن كانت جملة» كما في الخبرء نحو: «أزقزل * 
لَه قرزا © خَلقََ الْفكنَ * عَلَمَهُ ادم [سورة الرحمن: .)]4-١‏ 

(0) انظر: «القاموس المحيط» (577) (بغض). 

)١(‏ قولهء في: «معاني القرآن» له: 057١/١‏ نقله عنه بالمعنى. 


ومعنى الآية: قد ظهرت العداوةٌ من أفواههم, بِالسْتِيمَةٍ والوَقِيعَةِ في 


المسلمين» وإطلاع المسركين على اراز 7 


دي 


وواحد (الأفواه): قَمْ. وأصله''': (قَوْة)؛ بوزن: (سَوْطِ)ء فححذِفت 


الهاءً تخفيفاء كما حذفت من (سَنَةِ)؛ فيمن قال: 


010 


إفرة 
0 


0 : 


وكيك" متبديد 


5-9 


قال القرطبي : (وخص الله - تعالى - الأفواة بالذكرء دون الألسنة؛ إشارة إلى 
تشدّقهم» وثرثرتهم في أقوالهم هذهء فهم فوق المتستر الذي تبدو البغضاء في 
عينيه). (تفسيره»: 5/ 189. 

من قوله: (وأصله ..) إلى (كالحات وبسل): نقله بتصرف واختصار عن: اسر 
صناعة الإعراب»: .4١5/١‏ 

في (ب): (لست). 

قطعة من بيتء لِسُوّيد بن الصامت الأنصاري. وتمامه: 

بيت ينتتهاء ولا تجبكةة ,ولكن عَرَايا فى الشنيين الجراتع 
وقد ورد منسوبًا له في: «كتاب النخل» لأبي حاتم السجستاني: 248 "3 
و«اللسان»: "/ ١9817"‏ (رجب).ء 5/ الاةه” (قرح). ١19/7”‏ (جوح). 1١١7/5‏ 
(سنة)» (عرا). وأورده أبو عبيد بن سلام في: «غريب الحديث»: »151/١‏ وابن 
فارس في : «المقاييس»: 599/5». ونسباه لشاعر الأنصارء ولم يصرحا باسمه. 
وورد غير منسوب فى: «مجالس تثعلب»: ”لاء و«جمهرة اللغة»): ١/1585؛‏ 
و«الأمالى1»؛ للقالى: ١0/؛:».‏ «هتهذيب اللغة»: ١١19/5‏ (سنقء 
وفالمخصص»: 0/1 

وقد وردت (سنهاء) في مصادر البيت بفتح الهمزة» وبكسرها له ووردت 
(رُجَبيةِ) بفتح الجيم مع التشديد فيها وبدونه. 

تفن الشاعر “حدهنا هله بالجودة. و(السنهاء): إما هي التي تحمل سنة ولا 
تحمل أخرىء أو تلك التي أصابتها السنة المجدبة فأضرت بها. 

و(الرّجَبيّة): هي النخلة التي تكون كريمة على صاحبهاء فتميل» فيسندها ‏ - 


سورة آل عمران ا ١ه‏ 


5 2 عه‎ ١ 
ولو يويند لقنا لج) 77ت وميه اعواوار 77 وماد‎ 


النفدين ”.فلم عاو الاسم على رين الآنانين 52532000 


لين » 


كرهوا حذفه للتنوين» مَيُجْحِمُوا به» فأبدلوا من الواو مِيْما لقرب الميم 


ا 


(00 
00 


إفزة 


ب(رُجْبة)؟ أي : نكف نات معن ؤقال +«التر سين ءا هوه آنا يُجكل خولها شوك 
حتى لا يرقى لها راق فيجني ثمرها. وأرى - والله أعلم - أن القول الثاني هو 
المراد في البيت؛ لأنه يصفها أنها ليست من تلك التي يُمنع ثمرها من الناس» بل 
هي مبذولة لهمء لأنه قال بعدها: (عرايا)؛ أي: التي يوهب ثمرها للناس» 
ومفردها (عَرِيّة). و(الجوائح): هي السنون الشداد التي تجتاح المال. انظر: 
«غريب الحديث» لأبي عبيد ١/١5١غ:‏ و«اللسان» ١647/7‏ (رجب)ء 5١717/5‏ 
(سنه). 

في (ج): (علمت). 

المبائهة : أن يعاملة إلى 'مِدَّة شنة, يقال لإساتهة شبتائهة وستاهًا): 

انظر (سنه) في : «اللسان»: 79//5١5؟2,‏ و«المعجم الوسيط») .504/١‏ 

ويجوز أن يكون المحذوف من (سنة) واوًا أو هاءً؛ لأنها في الجمع: (سنوات)؛ 
و(سنهات). انظر حولها: «كتاب سيبويه» #/ .5" 467. و«اللسان» 5//ا41؟ 
(سنة)ء و«نزهة الطرف» .١97‏ 

ال :2 (شؤية) ويفا لفن تصغيرها: (شُوَّيهة): وفي جمعها تكسيرًا: 
(شياه)» ويقولون: (شَوَهتُ شاةً)» أي: اصطدتها. 

انظر: «الممتع في التصريف» 157/7. 

أصل (شَفَة): (شَفَهّة) فيقال في تصغيرها : (شْمّيهة): وفي جمعها : (شفاه) والفعل 
منها : (شافهتٌ فلانا)» والمصدر: (المشافهة). 

انظر : «كتاب سيبويه): #/ 4ه 09-8 »560١‏ و«الوجيز في علم التصريف» »4١‏ 
و«الممتع» ؟/ 257505 وانزهة الطرف» ”ا1. 

في (أ). (ب)» (ج): (فوه). والمعبت من: «سر صاعة الإعراب)»؛ وهي الصواب. 
في (ج): (منها). 


5 سورة آل عمران 
من الواو؛ لأنهما"'' شفويتان”"'» وفي الميم هُوِىُ في المَّم يضارع امتداد 
الوا 
والدليل على أن أصله (فَوْه): جمعه على (أفواه)؛ نحو: (سَوْطِ 
وأسواط)؛ و(حَوؤْضء وأحواض». و(طَوْقء وأطواق) . 
وقال أركو0© 
وما قاهوا به أبذًا 000 


ص 


ىف 


وقالوا: (رجلٌ مُفَرَه): إذا أجاد*” القولّء و(أْفْوَهُ): إذا كان واسم 


المُم. وجمعه: 713 . 


)١(‏ في (ب): (ولأنهما). 

(؟) في: «اسر صناعة الإعراب»: شفهيتان. 

(7) تقدمت ترجمته. 

(4) شطر بيت» وتمامه - كما في الديوان: 
وفيها لحم ساهرة وبّحر وما فاهوا به لهم مقيم 
وهو فى "ديوانه» 584. وورد متسوبا له فى «معانى القرآن»» للفراء ,115١/١‏ 
و«اللسان»: 51/١‏ (أثم). 0/5 و و«المقاصد النحوية» ”0555/7 
و«شرح التصريح» .51١/١‏ و«الدرر اللوامع» ١49/7‏ 
وورد غير منسوب في : «اللسان» 4/ 75١737‏ (سهر)ء 7497/5 (فوه)؛ والشرح شذور 
الذهب» ,)١77(‏ و«شرح ابن عقيل» 7/ 16, و«منهج السالك» للأشموني ؟/١١.‏ 
وأكثر المصادر - ومنها «سر صناعة الإعراب» - تورد الشطر الأول كالتالي: (فلا 
لغوّ ولا تأثيم فيها..) وهذا إنما هو صدر بيت آخر وعجزه: (ولا غَوْلٌ ولا فيها 
مُلِيمُ). وهو في القصيدة بعد البيت المستشهد به بأبيات. 
و(الساهرة): الأرض. و(مقيم): ثابت. انظر: «اللسان» 5١77/54‏ (سهر). 

(5) في (ب): (جاد). 

(5) انظر: «كتاب سيبويه» 9/ 734 755-756. و«المسائل المشكلة»» للفارسي 
155-48. 2865., و«المخصص» .19-١714/١‏ واشرح المفصل) ]| 
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قال ا 0 

0 #ن"" قر كأنَ سُدُوةَ ْ 
مهم 6 و 
00 49 

ذكر دلك أبو الفتح الموصلي : 


0غ( 


فم 


فو 
2( 
)0( 


"٠‏ و«الوجيز في علم التصريف» 20٠‏ و«الممتع» 0١‏ 2560 وائزهة 
الطرف» ”17» و«أوضح المسالك» 541/7. 

ويرى الأخفش أن الميم في (فم) بدل من الهاء؛ حيث إن أصله عنده (قَؤْه)) ثم 
قلبء فصار (قَهُو)» ثم حذفت الواوء وجعلت الهاء ميما. انظر #شرح الشافية» 
.7١6 /*‏ 

هو: ثابت بن أوس الأزدي. شاعر جاهلي» من عَدّائي العرب المعدودين؛ 
وصعاليكهم» وأكثرهم جرأة ودهاءً؛ أَسَرَيْهِ بنو سَلامَانَ صغيرّاء ونشأ فيهم» فلما 
شب وعرف بقصة أسرهء قَتَل منهم كثيراء فقتلوه ثأرا وانتقامًا. 

انظر: «خزانة الأدب»: #/ 4# *, و«الأعلام»: ”10///7. 

(أ)» (ب): (مبوته). وفي (ج): (مهونه). والمثبت من: سر الصناعة» ومصادر 
البيت. 

في (ب): (العصا). 

(أ): (ب): (الحاق). والمثبت من (ج)»2 وسر الصناعة؛ ومصادر البيت. 

البيت من لامئّته المسماة ب(لامية العرب). انظر: «بلوغ الأرب في شرح لامية 
العرب» 167. المُهَجَنّ : الواسعة الأشداق. و(فُوْةٌ): جمع: (أفْرّه) و(فوهاء)؛ يقال 
للواسع الفم أو من تخرج أسنانه من شفتيه من طولها. 

و(الشدوق): جمع كثرة» وأما جمع القلق» ف(أشداق)» والمفرد: شِدْق» وهو 


جانب الفم. و(الكالحات): المكشّرات في عُبوس. و(بُمَّل): الكريهة المنظرء 


(00 


المفرد: باسل. ويقال للأسد». وللرجل الشجاع. 

الشاعر - هنا - يعين بهذه الأوصاف: الذئابَ وقوله: (كالحات وبسل) نعت 
ل(فُوُةٌ). انظر: المرجع السابق .194-١875‏ 

في اسر صناعة الإعراب» /١‏ "415-411. 


قرلة- تغالى + وك يقن تورف 114151 ا[ي من" العذارة 
والخيانة”"'. وقيل”": من الكفر بالله ومحمد يَلِل. 

وقوله تعالى : «مَد يبنا ل الْآبنتِ» ا يريد: ما أمرهم به 
مِن طاعته» وما نهاهم عنه من معصيته. 

وقال السّدٌّي””': قد بِيّنَا آياتهم؛ لتعرفوهم بها. 

وقوله تعالى: «إإن كنم س4 قيل"': إن كنتم تعقلون مو 
البيان» ومبلعٌ عائدته عليكه””. 

ايند إن كتنم تعقلون المَصْلَ بِينَ ما يستحقه العدوء والوَلِىٌ. 

8 قوله تعالى : : كات أزلك مم4 الآية .مضى الكلام في (ها) 
مع (أنتم) عند قوله : هتنم م مَؤْلة حَجَجْسْرْ » [آل عمران: 17]. 

قال الفراء9"١2:‏ العرب إذا جاءت إلى اسم مَكنيٌ قد وُصِف ب(هذا) 
و(هذان) و(هؤلاء). قَرّقوا بينَ (ها) وبين (ذا)» المَكنِيَ بينهماء وذلك في 


قم يقع'"ا 


)١(‏ في (ج): (وما تخفي الصدور). 

آفة انر ١تفسير‏ مقاتل» 2791/١‏ و"تفسير الثعلبي» ”/ 5 ١٠١ب.‏ 

(6) لم أهتد إلى القائل» ولا فرق بين القولين لأنهما متلازمان. 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

() لم أقف على مصدر قوله. 

(5) قاله - بمعناه - الطبري في اتفسيره؟ 11/5. 

(0) هكذا في: (أ). (بن). وفي (ج): مهملة من النقط. وأرى أن الأصوب أن تقرأ 
(نفع)؛ لأنها تتناسب مع عبارة الطبّري التالية. 

(4) ونص قول الطبري: (إن كنتم تعقلون عن الله مواعظه وأمره ونهيه» وتعرفون موانع 
نفع ذلك متكمء ومبلغ عائدته عليكم). 

(9) لم أهتد للقائل. 

)٠١(‏ في: «معاني القرآن». له ١/١7؟.‏ نقله عنه بنصه. 
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حية الشريئ"" افقولون (أيق :انك ) فقول القائل : 

قم أن1 :7013" بول وكادون يتوتون: (هذا آنا كراوج كدلف كد 
التثنية والجمعء ومنه' ': عتأتم 0 موي04 وريّما أعادوا (ها) 
فوصلوها ب(ذا)ء و(ذان)» و(أولاء) 2 فيقولون: ( (ها أنت هذا)ء و(ها 
أنتم هؤلاء). قال الله - تعالى -: هتنش مََوْلَاءِ جَدَلتْرَ4 [النساء:9١1].‏ 


)١(‏ «التقريب» هو: أن تجعل (هذا)؛ و(هذه) بمثابة الأفعال الناقصة ك(كان) وأخواتها 
التي تحتاج إلى تمام الخبرء وهذا من اصطلاحات الكوفيين» وقد بَيّه السيوطي 
في : «همع الهوامع ؛: 4/١‏ فقال: ذهب الكوفيون إلى أن (هذا) و(هذه). إذا 
ريد بهما التقريب» كانا من أخوات (كان)» في احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر 
منصوب » نحو: (كيف أخاف من الظلم» وهذا الخليفة قادمًا؟)» ولك أخاف 
البردء وهذه الشمس طالعة؟)» وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد أسماء 
الإشارة لا ثاني له في الوجودء نحو: (هذا ابن صياد أشقى الناس)» فيعربون 
(هذا): (تقريبا)» والمرفوع اسم التقريب» والمنصوب خبر التقريب؛ لأن المعنى 
إنما هو عن الخليفة بالقدوم» وعن الشمس بالطلوع» وأتى باسم الإشارة تقريبًا 
للقدوم والطلوع. ألا ترى أنك لم تشر إليهم وهما حاضران؟ و - أيضا -. 
فالخليفة والشمس معلومان. فلا يحتاج تبيينهما بالإشارة إليهما. . وتبين أن المرفوع 
بعد اسم الإشارة يخبر عنه بالمنصوب؛ لأنك لو أسقطت الإشارة لم يختل 
المعنى؛ كما لو أسقطت (كان) من: (كان زيدٌ قادمًا». 
وانظر فى هذا المعنى: «معاني القرآن» للفراء ١17/١‏ و«تفسير الطبري» 5/ 11-515 »؛ 
96 : وهدراسة في النحو الكوفي» /189 و«النحو وكتب التفسير» 0 . 

(؟) هكذا جاء رسمها في (أ)؛ (ب). وكذا وردت في «تفسير الطبري» 14» ووردت 
في (ج): (هاناذا). أما في الرسم الإملائي فقد اصطلح على كتابتها كالتالي : هأنذا. 

6) في (ج): (ها أنا). 

(8) في (ج): (منه) بدون وأو . 

(0) في «معاني القرآن»: فوصلوها بذا وهذا وهذان وهؤلاء. 
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قال" : وَانْمًا فعلوا ذلك؛ ليفصلوا بين (التقريب) وغيره. ومعنى 
لمعيو انق إل تين ا 210 عن لهذا بالادت 7 
فقولون © 7 هذا زيذ): 
وإذا'”' كان الكلام على غير تقريب» وكان” ' مع اسم ظاهرء جعلوا 
(ها) موصولةً ب(ذا)؛ فقالوا”" : (هذا زيد)ء و(هذان الار ١”‏ 0 إذا كان 
على خَبَّرٍ يكتفي كل واحدٍ بصاحبه بلا [فِغْل]'". فقدا'" 
الآنا 0 على هذا قول أ ف أبن الصَّلْتَ: 
ات يجنا ييه 301 انخان زاح تكيييها 


0 


)١(‏ من قوله: (قال..) إلى (فيقولون هذا زيد): هو نص قول الزجاج في «معاني القرآن؛ 
له ١/”5ة ٠‏ يحكي به معنى قول الفراء في «معاني القرآن» له ,7377-1١/١‏ 

(؟) في «معاني القرآن»» للزجاج الخبر. بدلا من: (أن تخبر) . 

(5) في «معاني القرآن»» للزجاج (الخبر عن هذا الاسم). 
وقوله: (بالاسم)؛ أي: بالاسم الظاهرء غير المكنيّ عنه. 

(5) في (ج) و«معاني القرآن» للزجاج: (فتقول). 

(6) من قوله: (وإذا ..) إلى (بلا فعل): من تتمة كلام الفراء في «معاني القرآن» 777/١‏ 
نقله عنه ببعض التصرف. 

(5) في «معاني الفراء»: أو كان. 

(0) في (ب) وامعاني الفراء»: (فيقولون). 

0 0 (معاني القرآن»: هذا هوء وهذان هما. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ج): و«معاني القرآن». 
وبقية عبارة الفراء : (والتقريب لابد فيه من فعل ؛ لنقصانهء وأحبوا أن يفرقوا بذلك 
بين معنى التقريب وبين معنى الاسم الصحيح). 

)٠١(‏ (فقد): ساقطة من (ج). 

)01 ف 000 1/1 

)١(‏ (ها): من (ج). 

155/١ بيت من 0 ورد منسويًا لأمية فى «طبقات فحول الشعراء؛‎ )٠5( 
١ و«الزاهر؛ ؟79/4/7.‎ 
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فَجَعَل (أنا) بين (ها) و(ذا)؛ لتقريبه طاعتهماء والانقياد لأمرهما. 

وقال التججاك37: الل ا ل اين 
(أولاء) في معنى: (الذين)» كأنه قيل: (ها أنتم الذين تُحِبُونّهم ولا 
رم فكون و4 ا 

قال*»: وكيرت (أولاء)؛ لأن أصلها السكونء. لكن الهمزة 
برت؛ لسكونها وسكون الألف. وإنما كان أصلَّها السكون؛ لأنها بمنزلة 
حَرِْ الإشارة» والحروفٌ أصلها السكون. 

متك الترف اين (أوله” ء) و(أولئتك) عند قوله : «وْليكَ عَسَى أسَّهُ أن 
يَعثُوَ عَنْم4 [النساء: 99]. 

قال المفسرون: هذا خطاب للمؤمنين» أُعلِموا فيه أن منافقي أهلٍ 
الكتاب'" لا يُحِبُونَهمء وأنهم يَصْحَبونَ هؤلاء المنافقين بالير» وميك 


)١(‏ في: «معاني القرآن» .571/١‏ نقله عنه بمعناه. 

(0) في (ج): (ها تنبيه ههنا). 

) (و): ساقطة من (ب). 

زفق وفي «البسيط في شرح جمل الزجاجي»: : /١‏ دلافان وه اميه (فيحتمل أن 
يكون الأصل : (أنتم هؤلاء)؛ فاغّني بحرف التنبيه فقّدُمء وأن تكون (ها) التنبيه» 
ولا تكون المقرونة بالإشارة؛ كما تقول: (ها زيد قائم) ويكون هذا بمنزلة قوله 
سبحانه عأنمٌ مَؤْلة4 [آل عمران: 11]). 

(0) أي: الزجاجء في المصدر السابق. نقله عنه معناه. 

090 لم أقل على من تصن العراد هنا بمنافقي أهل الكتاب» وإنما قيل في المراد: هم 
المنافقون؛ أو اليهود. وقد سبق أن ذكر المؤلف أن المعنِيٌ في هذه الآيات : 0 
والمنافقون معّاء وهو قول لابن عباس ومجاهدء وغيرهم. وقد سبق بيان مصادر 
هذا القول عند التعليق على شرح المؤلف لقوله تعالى: «يتايًا الْدِبنَ امنأ لا 
تَنَّحِدُوا بطَائَدٌ يَن مويك ل يَاَلوْتَكُجَ حَبالا» [آية: .]١١8‏ ش 0 


التي يفعلها المُحِبٌ. 
قال المُفَضّلَ"'': معنى جبومْ4 : تريدون لهم الإسلام؛ وهو خير 
الأشياء .ولا يحوت » ؛ 0 يريدونكم على الكفرء وهو الهلاك. 
قوله تعالى: «إوَتُوْمبُونَ بالكتب كُو» أي: بالكتب كلهاء وهو اسم 
جنس؛ كقولهم: كثر الدرهم في أيدي الناس. أو لأن الكتاب مصدرء 


1 إفة‎ 021 ١ 
فيجوز أن يسمى ' به الجمع.‎ 


الاي سا "انيري الذي اندعق ديد بوالدي أنزل علن 
. . 00 0 
عيسى» والذي أنزل على موسى. وهم لا يؤمنون بشيء منه؛ لآنهم 
ينتجلون” التوراةٌ» ولم يعلموا بما”'؟ فيها 


وممن قال بأنهم اليهود: ابن عباس - في رواية عنه - والحسن» وقتادة» ومجاهد. 
وابن جريجحء2 والنحاس» والقرطبي» وابن كثير. 
انظر: «تفسير مجاهد» 2175 و"تفسير مقاتل» ,.15944/١‏ و«تفسير الطبري» 5/ -5١‏ 
4“ و«تفسير ابن أبي حاتم» / 47لا وهمعاني القرآن». للنحاس ١/451»؛‏ 
واتفسير ا مهلأ و«تفسير البغوي»: 0246/7 و«تفسير القرطبي) 
#/١غ‏ و«تفسير أبن كثير») 4/1 و«الدر المنثور» ؟/8١ .١11١64-‏ 

للق 0 ش فى: اقبي التعلبى؟ : لذك ك0 

زفرف 5 5 بهذا اللفظ عنه. والذي في : : «تفسير الطبري» 6/4" قوله: (أي: 
كتابكم وكتابهم. وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون بكتابكم ٠‏ فأنتم 
أحق بالبغضاء منهم لكم). 
وأورده السيوطى فى: «الدر المنثورا فيل وزاد لسمبة إخراجه دن إسحاق» 
وابن المنذر. وانظر: «سيرة ابن هشام» ؟185/7. 

(4) (لأنهم): ساقطة من (ب). 

(0) يقال: (انتحل كذا): أي : دان به. و(انتحل فلانُ شِعْرَ غيره): اذّعاه ونسبه لنفسه. 
و(انتحل مذهبا): انتسب إليه. انظر: «لسان العرب» اع «نحل). 

(5) في (ج): (ما). 


وقوله تعالى : وَإدًا حَلَوْأْ عَضُوا عَيِكْءُ الْآََايلَ مِنّ الْمَيِ»4 يقال: عَضء 
يَعَضٌّء عَضَّاء وعَضِيضًا)"" . 
قال امرؤ القيس: 
كَمَخْل الهِجَانٍ يَنْتَحِي لِلعَضِيض'" 
والأنامل : جمع ا وهي : الاق الأصابه”؟ . 


َوَالمَْظَءٍ الاعضات” 7 يقال: (غاطَهُ الشى)؛ أي: أغضبه'". 


)00( في (ج): (يغعض غضًا وغضضا). 

وهذا عجز بيت» وأوله: 
له فُضْرَيا عَيْر وساقا نعامةٍ 

وهو في «ديوانه» 91. 1 
وَالقُصْرَّيان: مفردهما : (فُضرى). وهما الضلعان اللذان يليان الخصر بين الجنب 
والبطن» وهما آخر الضلوع. و(العَيْر): الحمارء ويغلب إطلاقه على الوحشي منه. 
و(فحل الهجان)؛ أي: فحل الإبل الكريمة البيضاءء ولا يكون فحلها إلا كريمًا 
مثلها. و(الانتحاء): القصد. والاعتماد» والجدء وقوله: (ينتتحي للعضيض)؛ أي : 
يعتمد ويعترض للعض. ش 
انظر: «تهذيب اللغة» (181/54) (قصر)ء و«القاموس» (/1778-179) (نحا). 

() يقال: (أْنْمُلّة) - بفتح الهمزة وضم الميم -» و(أنمَلّة) - بفتح الهمزة وفتح الميم -. 
انظر: (نمل) في «الصحاح» 14875ء و«القاموس» (58١1)؛‏ و«المجمل» 481: 
و«اللسان» .506٠/8‏ 

(8) انظر المصادر السابقة. 

(5) (الإغضاب): ساقطة من (أ), (ب). وفي (ج): (الأعصاب). وما أنبَنّهُ هو 
الصواب. 

() يقال: (غاظهء وأغاظه. وغيّظه): بمعنى واحدء والمصدر: الغيظ. انظر: «تهذيب 
اللغة» 7577/7 (غيظ). 
قال الراغب: (الغيظ: أشد الغضب» وهو: الحرارة التي يجدها الإنسان من 
ورا دم قلبه). «مفردات ألفاظ القرآن»: 518 (غيظ). - 


606 
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وعَضٌ الأصابع]”""» والأنايل» واليد'": مِن فِعْلٍ المُضَّبٍ””". الذي فاته 
“لا يقدن [على]”*" أن يتداركة» أو يرق شين ركرهف ولا يقدن على أن 
يُغيّره. ثم كثر استعمال”"' [هذا]”'' فيه؛ حتى استُّعيل مََلَاه مجاراء فيقال 
للمُعْضَبٍ : (هو يَعَضٌ يِدَهُ غَضَبًا وحَتَقَا)""'» وإِنْ لم يكن هناك عَضٌ. قال 


الشاعر: 
لك النتى. افاي از 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
هه في (س): (ولليد). 

إهرة في لج): (الغضب). 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
)2 في لج): (استعماله). 

© ما بين المعقرفين زيادة من (ج). 


5 موث َي رزسين ٠:‏ (6) 
فاأضحى يَعَض عَليّ الوَظيفا 


(0) قال - تعالى - عن حال من يعض على يديه ندمًا وأسمًا يوم القيامة: #ويَق بع 


3106 -ه 


لظَإِلِمُ عل يَدَيْهِ يَُولُ بت 


> وو سم 


ليسول سَييلًا». [سورة الفرقان: 37]. 


(8) البيت لصخر العَّيَ بن عبد الله الحُنّمِي الهذلي. وقد ورد منسوبًا له في: «شرح 
أشعاز الهذليين» »594/١‏ وورد في «تهذيب اللغة» 91/1/54" (يدي)» و«اللسان؛ 
1404 (يدي)ء وقالا فيه: (قال الهذلي). وروايته في هذه المصادر: (فأمسى 


لقع قولف “10ز0) 1 خط تمن 17م نيازم زم ورا زوم فهو زازه 
وأزوم): إذا عَضٌّ بالفم كله عَضّا شديدًا. و(الوظيفة): أصل استعمالها لذوات 
الأربع من الخيل والإبل» وهي ما استدَّقٌ من الذراع أو الساقين؛ ففي البعير هي: 
ما بين الرسغ والذراعء أو بين الرسغ والساق». وجعلها الشاعر هنا للإنسان. 
انظر: «الصحاحا 8 (وظف). و«الفرق» لابن فارس 25١‏ و«زينة الفضلاء» 
للأنباري ١4١‏ و«القاموس المحيط» )٠١9/5(‏ (أزم). 

قال الأزهري عن معنى البيت: (أكل أصابعه حتى أفناها بالعض» فصار يعض 
وظيف الذراع). «تهذيب اللغة» ١55/١‏ (أزم). 
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1 م ل 1 خا نال نان 2 


قال 0 وإنما ذلك لما يَرَوْنَ من ائتلاف المؤمنين» 


واجتماع كلمتهمء وصلاح ذات يَبنهم. 


وفي الآية تقديم وتأخير؛ لأن التقدير: وإذا 0 عَضُوا الأنامل مِنّ 


للم 


معناه الأمرّى لكنّه دعاء عليهم ؛ 0 التي بأن 2 ملعك بهذا 


إل 


(0 


فرق 


(5 


واسمه: عبد مُناف - بن عبد المُطَلِب ب بن هاشم» عَم الني يلق الذي كفله بعد 
موت جده عبد المطلب» وكان حريًا على أمر النبي يك عطوفًا عليه» منع عنه 
أذى قريشء إلا أنه لم يُسْلِمء ومات على الشرك» قبل الهجرة بثلاث سنين. 
انظر: «سيرة ابن هشام» ول 15-707 
عجز بيت» وصدره: 

وقد حالفوا 001000 
وقد ورد منسويًا له في: سيرة ابن هشام» ,1١‏ واتفسير الثعلبي» ”/ 6١٠اب»‏ 
و«البحر المحيط» "/ »5١‏ و«الدر المصون» ”7/ .77١‏ 
وأول البيت في: "تفسير الثعلبي»» والبحر: (وقد صالحوا قومًا عليهم أشحة)ء 
ولكن في: «البحر المحيط»: (علينا أشحة). 
والبيت من قصيدة طويلة يخاطب فيها أشراف قومه لَّمَا خافهم على النبي كد بعد 
أن علا ذكرُه وظهر أمرّهء ووقفوا منه موقف العداءء وفيها كذلك مدح للبي وك. 
انظر حول هذه القصيدة: «طبقات فحول الشعراء» .144/١‏ ْ 
ممن قال ذلك : قتادة» والربيع» والطبري. والعبارة - هنا - عبارة الطبري. 
انظر: «تفسير الطبري» 251-77/4 و«تفسير ابن أبي حاتم» 741/7. 
انظر: «تفسير الطبري» 51//5. 
وقال أبو الليث: (يقول: موتوا بحنقكم على وجه الدعاء والطرد واللعن» لا على 
وجه الأمر والإيجاب؛ لأنه لو كان على وجه الإيجاب لماتوا من ساعتهم. كما - 


ومعنى موتهم بِتَيْظِهِم: هو أن يَدُوم غيظُهم إلى أن يموتواء أو" 
يصير الغيظ قاتِلّهم» وسببّ موتهم ”. 

وقوله تعالى: “إن أله عَلم) يذ اتِ ألصَّدُورٍ» أي : بما فيها من خير وشر. 
قال" النحويون”؟؟: (ذات) تأنيث (ذو). وإذا وقَفْتَ”* على (ذات): فمنهم 
من يَدَعٌ النَّاء على حالها؛ لكثرة ما جرى على اللسان بالنّاء» ومنهم من 
يردها إلى هاء''' التأنيث. وهو القياس. 

وقال ابن الأ 0 وعم ؟ بِذَّاتِ الصدور»ه ؛ أي: بما فيها 
خير وشر”). معناه: بحقيقة القلوب من المضمرات. فتأنيث (ذات 


7 


1 1 


- قال في موضع آخر: لثْمَالَ لَهُْمْ أَنَهُ مُونُو» [البقرة: 47 1] فماتوا من ساعتهم؛ 
وههنا لم يرد به الإيجاب). «بحر العلوم»: /١‏ 5989-1595 . 
وذهب الضحاك إلى أن هذا يراد به الخبّر؛ أي: يخبر عنهم أنهم يخرجون من 
الدنيا بالموت وهم بهذه الحسرة والغيظ. انظر: المرجع السابق. 

)١(‏ فى (ب): (و). 

إففة أي : أن الباء - هنا - في « بِمَيْظِكُة». إما للحال» أو للسببية. 

(*) من قوله (قال..) إلى (عليم يذات السذور): مكرن هتين في 1 

(5) هذا قول الليث في: «تهذيب اللغة؛ ١599/7‏ (ذو)ء نقله عنه المؤلف بتصرف 
يسير. وانظر: «اللسان» "/ /ال1 ١58-15‏ (ذو). 

(5) في (ب» (ج): (وقعت). 

() في (ب): (تاء). 

(0) قولهء في: «تهذيب اللغة» 7/ .10٠‏ نقله عنه بتصرف يسير وانظر: «المذكر 
والمؤنث» لابن الإنباري ؟//ا 58-8 *",. و«اللسان» ١298/7‏ (ذو). 

(8) (أي بما فيها): ساقط من (ج). 

(9) (من خير وشر): ساقط من (ج). 

)١(‏ في (ج): (ذا). 
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لهذا المعنى؛ كما قال: لوك 0 22 فك التوككة كوت 45 
[الأنفال: لا]» فأنث؛ لمعنى (الطائفة)؟ كما يقال: (لقيته ذات يوم)ء 
فيؤنثون؛ لأن مقصدهم: لقيته مرَّةٌ في يوم. وقد ذكرنا زيادة في الشرح 
والبيان عند قوله إن أَلَذبنَ نولا مِنَكُم يَوْمَ لتَقَ الْحَمْعَانَ4 [آل عمران: .]١50‏ 

- قوله تعالى: إن كَسْكُمَ حَسَتَةٌ مَمْوْهُمَ» الآية. (المسٌ). 
أصله باليد» ثم يُسَمّى المقارربٌ والمخالظ : (ماسًا)؛ تشبيهًا بالمتناولٍ 
للشيءء فيقال: (أمْرُكَ يَمَسّنِي)؛ 0 يَكْرِيي7' 2 ويهمني. وِيَقْرُبُ من 
قلبي. فأشبه بذلك المَسسٌ بالأصابء”) ظ 

وفنتع: [السدية) هين عه ال بالخيمه والخطيي 7 


)1١(‏ يقال: (كَرَنْه كاه الَعَمْ)ء (يكرثة ويكرّثه) : اشتد عليهء وأقلقه» وحرّكه. 
و(الاكتراث): الاعتناء. و(لا تكترث بالأمر): لا تعبأ به. ولا تبالي. وذكر ابن 
الأثير أنها لا تستعمل إلا في النفى» وقد جاءت في الإثئبات وهو شاذ. 
انظر: (كرث) في: «أساس البلاغة» 2707/7 و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير 4/١151ء‏ و«التاج» / 107. 

(0) يقال: (مَسَسْتٌ) - بفتح السين الأولى وبكسرها -. (أْمَسٌ مسا ومُسيساء 
ومِسّيسَى): وهو ما كان باليد. و(المَسّء والمّسِيس) يكنى به عن النكاح -كذلك-. 
ويقال: (مِسْتٌ) - يحذفون السين الأولى» ويحولون كسرتها إلى الميم» أو تترك 
الميمٌ مفتوحة. انظر: «العين». للخليل 2708/17 7١4‏ (مسس)ء و(إصلاح 
المنطق» »7١١‏ و«المقايبيس» ه/ الالء و«الفرق بين الحروف الخمسة» »1٠8‏ 
4 و«بصائر ذوي التمييز؛ 598/54. 

(9) في (ج): (النصرة). 

(4) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 2٠١7 /١‏ و”تفسير الطبري» 51//4» و"بحر 
العلوم» 0١‏ ». و«تفسير أبن كثير» .4759/1١‏ 
لفظ الآية في (الحسنة) و(السيئة) عامٌّء لم يخصص نوعًا منها دون نوع» فيدخل 
فيها كل ما يحسن ويسوء. وما ذكره المؤلف من النصر والغنيمة والخصب. إنما هو 
على سبيل التمثيل لها. انظر: «المحرر الوجيز' 7/79 5937. 
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3 0 و شع وير 
- 


تَحْزِيْهم » بقال: (ساءَم» يسوءه » و052١‏ 
إددق 


و(تسؤهم). أي" 
ولاو "كن اناي "أي انم 

وقوله تعالى: «#وَإن 2 سي 4 أ نالكم ضد ذلك . 

ويقال: (ساء”"؟ الشيع): لبون" فين مف ولاش 1 
أي: 5ئ72". وعثه قؤله: عام نا تتعلوة 4 [المائدة ::53] وزسَوَأت على 
الرجل" فعلّهُ)؛ أي : قَبَحْيُهُ عليه وعِبيُهُ به. و(السُّوْءَى)”': ضد الحُسْتَى. 
وو الا ل 0 


)١(‏ في (ج): (ساه يسوه مساه). 

(0) في (أ). (ب)ء (ج): مسايبة. والمئبت من كتب اللغة. وفي «القاموس المحيط» ؟) 
(سوء): قال: (ومسائية مقلوبّاء وأصله: مساوئة). 

(307 في (أ): فاسنَاءئ» والمثبت من: (ب)» (ج)»: وكتب اللغة. 

(54) انظر: (سوء) في: «تهذيب اللغة» 7/ 21!/45-11/46 و«القاموس» 49. 

(5) في (ج): (أسى). 

)١(‏ يسوء: ساقطة من (ج). 

فيه في (ب): (قبيح). 

(م) في (ب): (الوجه). 

(9) في (ج): (السوى). 

29١(‏ في (ب): (السؤا). وفي (ج): (السوا). 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
قال ابن عطية : (وذكر تعالى المسلّ في (الحسنة)؛ ليُبيّن أن بأدنى طروء الحسنة تقع 
المساءةٌ بنفوس المبغِضين» ثم عادل ذلك بالسيئة بلفظ الإصابة» وهي: عبارة عن 
التمكن؛ لأن الشيء المصيب لشيء: فهو متمكن منه أو فيهء فدلٌ هذا المنزم 
البليعُ على شدة العداوة» إذ هو حقد لا يذهب عند الشدائد» بل يفرحون بنزول 
الشدائد بالمؤمنين» وهكذا هى عداوة الحسد في الأغلب» ولا سيما في هذا الأمر 
الكل الذي هو ملاك الدنيا والآخرة). «المحرر الوجيز» 9/ 197-183 
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وقوله تعالى: #وَإِنَ تَصَيرُواً#. أي: على ما تسمعون منهم» وعلى 
أذاهم . 

جَرتك4. قال ابن عباس ”1©: وتخافوا رككم» في ركم وعلانتيكم . 

وقال غيره'"': وتتقوا لاريم في دينهم» والمحبة لهم. 

«لا يسك كِدُهُمَ سَيكَا» يقال: (ضارَةء يَضِيرهُ ضَيْرَا)) 
وَ(يَضُورُةٌ ضَؤْرا): إذا ضَره”. 

وقرئ: طلا يَشُبكُْ4 مُشَدّدا0 من: الضّرّا». وأصله: (يَضْرْرْكمْ) 
- جَرْمَا -» وأَدغِمَت”" الرَّاءُ في الرَّاءء ونقلت ضمَّةُ الرّاء الأولى إلى 


: من قول ابن عباس‎ 158/١ لم أقف على مصدر قوله. والذي في: «زاد المسير»‎ )١( 
(الشرك).‎ 

إفة لم أهتد لقائل هذا القول. وقد يفهم ذلك من عبارة الطبري في «تفسيره؟ 548/5»؛ 
حيث قال: (وإن تصبروا - أيها المؤمنون - على طاعة الله واتباع أمره فيما افر كم 
بهء واجتناب ما نهاكم عنه: من اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء اليهود - الذين 
وصف الله صفتهم - من دون المؤمنين وغير ذلك من سائر ما نهاكم ..) 

(5) انظر: «الزاهر» 4/7/ااء و«تهذيب اللغةة 8/7/ا١٠‏ (ضور)ء و«اللسان' 
6 (ضور)ء 7777/0 (ضير). 

افع هي قراءة عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي - يضم الصادء وتشديد الراء 
المرفوعة -. انظر: «السبعة» 2716 و«الحجة» للفارسي "/ 5. 

(0) انظر : «الحجة»» لابن خالويه .١١7‏ وورد في: : #اللسان»: : (الضَّرّ وَالض): ضد 
النفع. و(الضَّد) المعندن» وال ): الاسم. وقيل: إذا جمعت بين الضَّرّ والنفغ : 
فتحتٌ الضادء وإذا أفردت الضُّرّ: ضممت الضاد: إذا لم تجعله مصدرًا. 
زكال اوضرة يضرة ضَدَا)ء و(ضَوّ به وأضَرَّ به)» و(ضارَّه مُضَارّة وضِرَارًا) 
والاسم: (الضّرر». «اللسان» ه/ #/01؟ (ضرر)»ء وانظر: «تفسير الطبري» 18/5. 

(5) في (ج): (فأدغمت). 


الضادء وضّمّت الرَاءٌ الأخيرةٌ؛ إِتَّباعَا لأقرب الحركات إليهاء وهي: حركة 
الضادٌء كقولهم: (مُذٌ يا هذا)""". 

واعلم أنه إذا كان قبل الحرف المُدْغْه”''. حرف مضمومٌ»ء فلك في 
تحريك الأخير ثلاثة أوجه: الضمٌ؛ للإتباع» والكسرٌ؛ على أصل ما 
يجب”” في التقاء الساكنين» والفتح؛ للخفة. 


قال جرير: 


العداة انلك م عن 


لتك باللغات الغلدث220, ولا يجور فى القراءة لا الرفع ؛ على ما 
اميه 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن هشام /18-1/11لا؛ دروي الها إلا أنها مجزومة؛ 
وأن الضم اتباعء كالضمة في قولك: (لم ب ارا 

(0) (المدغم): ساقطة من (ب). 

() في (ب): (التأنيث). بدلا من: (ما يجب). 

(4) صدر بيت» وتمامه: 

3ه قت كفت و عاديا 

وهو فى: ديوانه: 77. وورد فى: «كتاب سيبويه» 0677/5 و«المقتضب' 
1ك و«المصون في الأدب» 0 و«العمدة» 5ك لالالء 2455 657الء 
واشرح المفصل» 89 » ««المقاصد النحوية» 494/4»: و«منهج السالك؛ 
»107/١‏ و«التصريح ) 1/7 40., و«همع الهوامع » 788/5. و«خزانة الأدبا 
0/١‏ 5/*ه 0/4 047., واشرح شواهد شرح الشافية» 8/ .١17‏ 
والبيت من قصيدة طويلة لهء» يهجو فيها الراعي النميري» ويُعَرّض بقومه. 

)0( أ يقال: (فَعْضَ) - بضم الضاد المشددةء وفتحهاء وكسرها. انظر فيما ذكره, 
المؤلف سابقًا : «معاني القرآن»» للفراء 7/١‏ 7ء و«الطبري» 18/5. ْ 

(1) أي: لا يجوز في قراءة: طلا يَصُرَكُنْ» إلا الرفع في الراءء من ناحية القرا", 
القرآنية» مع صحة قراءتها بالفتح والكسر من تاحية اللغة كما ذكر المؤلف؛ ؛ لأنء م 


سورة آل عمران بذهعه 


قال أبو إسحاق”"2: ضمن الله -و- للمؤمنين النصرٌ إن صَبرواء 


بكر 5ه رصاري (8) لمعم 20وم >7 # 
وأعلمهم ان عداوتهم وكيدهم غير ضار لهم. 


وَالكَيْدٌ 0 اللغة -: الاحتيال بغير ما م وهو: أن يحتال 


ليَمْتَالَ صاحِبَهُ» ويوقِعّه في ونيو أ نوابق اعباس فشر الكنة لمن 


)01( 
فم 
قرف 
ف 


2) 


- الراء الثانية مُدعَمّة في الراء الأولى» مع سبقها بحرف مضموم. 

وقد وردت قراءة أخرى صحيحة» متواترة؛ وهي: طلا يَضِرْكُمْ» على التخفيف - 
بتسكين الراء وكسر الضاد المخففة - وقد قرأ بها: ابن كثيرء ونافع» وأبي عمرو. 
ويعقوب» ورواية أخرى عن حمزة. انظر: «السبعة» .1١6‏ 

قال الفارسي: (فكلتا القراءتين حسنة؛ لمجيثهما جميعًا في التنزيل). «الحجة» 
*/ هلا. وانظر: «المحلى» لابن شغير .١1/‏ 

ووردت قراءات أخرى شاذة» وهي: قراءة عاصم برواية أبي زيد عن المفضل عنه: 
(لا يَضْرّكم) بضم الضاد وفتح الراء المشددة. وقرأ الضحاك: (يَضُرٌكم) -بضم 
الضادء وكسر الراء المشددة-. 

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 275١/١‏ و«تفسير القرطبي» 5/ 184» و«البحر 
المحيط» */ 47. 

في «معاني القرآن» له /١‏ 519. نقله عنه بنصه. 

في «معاني القرآن»: عدوانهم. 

في (ج): (ما مدى). 

أصل (كَيَدَ) -في اللغة- يدل على معالجة شيء بشدةء ثم يتسع بابه ويدخل فيه 
المعنى المراد -هنا- الذي ذكره المؤلف وهو: الاحتيال لإيقاع مكروه بالغير؛ لأنه 
فيه معالجة وبذل وَسْعء واجتهاد للمكر والإضرار بالآخرين. انظر: «المقاييس' 
76 ككبد). وعَرّف الجرجانئٌ (الكيد). فقال: (إرادة مضرة الغير خمية؛ وهو 
من الخلق: الحيلة السيئة). لوقاف 8. وانظر: «اللسان»: /59557/19 
(كيد)» و«التوقيف على مهمات التعاريف» .1١5‏ 

لم أقف على مصدر قوله. 


ممه سورة آل عمران 


[ورْدٌ على الفرّاء]”'' [في هذه الآية شيئان: 
أحدهما: أنه قال''"': ولو]”"' قرئ: (لا يَضُرْكم) - بضم الضاد-. 
جازٌ؛ فقد سمع الكسائيئٌ بعضّ أهل العالِية"؟» يقول: [(لا يمني ذاك”” 
030 
ولا يَصْورني) ١:‏ 
قال الزجاج 
بخلاف الإجماع؛ على قول رجل من أهل العالية. وهذا كما قاله؛ لأن 

القراءة بالسّمّاع والتّؤقيف. لا بِالجَوَاز في اللغة. 
والآخر: أنه قال في قوله: لا يَصرَِكَمْ» - على قراءة من قرأ 
بالتشديد -: يجوز أن يكون جواب الشرط: قاء 0 ويكون (ا) 


: وهذا غير جائزء لا يُقرأ حرفٌ من كتاب الله -ويقَ- 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (أ)» وساقط من (ب)» والمثبت من (ج). 

(؟) في: «معاني القرآن» له ١/؟7؟.‏ نقله عنه بمعناه. 

(*) ما بين المعقوفين مطموس في: (أ): والمثبت من (ب)؛ (ج). 

(5) العالية: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة إلى تهامة؛ وهي عالية الحجازء 
وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة. وقيل: هي ما جاوز الرّمّة -وهي 
أرض واسعة بنجد تنصب فيها عذَّة أودية- إلى مكة. انظر: «معجم البلدان» ."١/5‏ 

(5) (ذاك) مطموس في 0 وساقط من (ب). ومثبت من (ج)؛ و«تهذيب اللغة؛: 
/5078. وفي «معاني القرآن»: ذلك. 

(0) (يضورني): مطموسة في (أ). 5 (ب): (يضرني). والمثبت من (ج)» و«تهذيب 
اللغة) 707/8/7. و«امعاني القرآن» للفراء .77/١‏ و«تفسير الطبري» 58/5. 

(0) في: «معاني القرآن» له /١‏ 5565. نقله عنه بتصرف يسير. 

(4) في: «معاني القرآن» له .777/١‏ نقله عنه بمعناه. 

(9) (فاء مضمرة): مطموس في (أ)» وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 


سورة آل عمران ههه 


بمعنى (ليس) والتقدير: (فليس يَضُرُكُمْ كيذهم شيئا) . 


ان ال 0 
قال 0 وهذا غلطء من دف الفاء» إنما يجور لِضْرَورة 


2 


الشعر”؟»؛ والقرآن لا يُحْتَمل" على ضرورة الشعر'» سِيّما إذا كان لرفع 


0010) 


فم 


إفرة 


(0) 
03 


من قوله: (وأنشد ..) إلى (من حذف الفاء): مطموس في (أ).وساقط من (ب). 
والمثبت من (ج). 1 
البيت هو: 
فرن كان ل تسيا تح ردن 00 
وقائلهء هو: سوّار بن المُضَرّبِ السعدي التميمي. 
وقد ورد البيت في : «النوادر» لأبي زيد 54» و«الكامل» للمبرد 7/ ؟ ٠ىء‏ و«الطيري) 
28/5 و«القراءات» للأزهري 2*١‏ و«(الخصائص» 231 «(المحتسب» 
7 147ء و«أمالي ابن الشجري» /١‏ 1840» و«اشرح المفصل» »4٠ /١‏ و«المقاصد 
النحوية» 256١/7‏ و«منهج السالك» 5؟50./7» و«التصريح» 7/١‏ 
والشاعر يخاطب الحجاجٌ لمّا أراد بعنّه وقومّه بني تميم لقتال الخوارج وزعيوهم 
قَطرِي بن الفجاءة. ويعبر الشاعر عن رفضه لهذا الأمر. 
والشاهد في البيت قوله: (لا إخالك)؛ :1 فلست إخانّك) -برفعها-. 
في (ب): وإنما. والمثبت من (ج). وهو الصواب. 
انظر : «اكتاب سيبويه) #/ 350-575» و«المقتضب» ؟/ الاح 1 لابن هشام: 
ع ##كل ماك ١0”ء‏ 4"7. وذكر ابن هشام أن المبردٌ منع حذف الفاء حتى 

فى الشعر. انظر: «المغني» .1١4‏ إلا أن الظاهر من 0 الميزة. ف 7 
«المقتضب»: ؟/ ”7/ا خلاف ما ذكره ابن هشام. وانظر تعليق محقق «المقتضب» في 
هامش ؟١/‏ الا-ثالا. 
وأجاز الأخفشٌ حذفت الفاء في جواب الشرط في القرآن. انظر : امعان القرآن» له 
0 عند تفسيره لآية )١45(‏ من سورة البقرة إن ررك حَيرًا لْوْصِيَّةٌ4. ورد بأن 
الْوَصِيةُ)» نائب فاعل ل« كُيبَ»4 . » وجواب الشرط محذوف. وهو (فَلْيُوص). 
انظر : «المغني» الالال .1١9‏ 
في (ج): (لا يحمل). 
في (ب): (الشاعر). 
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ده 
الراء في «ابَصْرَكُمْ» وجةٌ حسن. 
وقوله تعالى: #إنَّ أسَّهَ يما يَتْمَلُو حيط » أي : م به؛ على 


معنى : أنه باقتداره عليهء» وعلمه 0 0 حخصّره 6 جميع جهاته ؛ 


كما حَصّرَه7؟' المحيظ به. هذا معناه وحقيقته؛ لأن المحيط بالشيء؛ هر 
المحيط به من حواليه» وهذا من صفة الإحكاه]'". 

قوله تغال ”2+ يود حَدَوْتَ ين اهلك 8*4 الآية. 

مضى”' الكلام [في (إذ) في مواضعء'''' والعامل فيه - ههنا - 
محذوفء» وهو: اذكر. ررق لان البدا ل حول عي ]377 اجون 
تذكير لتلك الحال. 

انالك عا أ موي60 قم 7 وأكثر 


)١(‏ أنه باقتذاره عليه وعلمه به: مطموس في (). وساقط من (ب). ومثبت من (ج). 

(5) في (ج): (ود). والمئت من (ب). 

(5) في (ج): (في). والمثبت من (ب). 

0( في (ج): (يحصره)» والمثبت من (ب). 

(5) في (ج): (الأجسام)» والمثبت من (ب). 

(5) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) (قوله تعالى): ساقط من (ج). 

(4) ين أَميِكَ» : ليس في (ب). 

(9) (مضى): مطموسة في (ج). 

.]16 منها: عند تفسيره لقوله تعالى: ##إِدٌ فَالتِ أمْرَآتُ عِمْرَنَ» [آل عمران:‎ )٠١( 

(15) :ليينت في 54 ٠(ج).‏ ومثبتة من (ب). 

)١50(‏ ما بين المعقوفين: مطموس في 40 ومثبت من (ب)» (ج). 

(1) قوله في: «تفسير الطبري» 27١/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ؟/58لاء و«النكت 
والعيون» .55١/١‏ 

)١5(‏ انظر المصادر السايقة. 

)١5(‏ انظر المصادر السابقة. 

(0) انظر المصادر السابقة. 
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المفسرين"''2: هذا كان يوم أمحدء غدا رسول الله يله من منزل عائشة إلى 
أخد1 سكل يضف امتحانه لقعا 

قال ابن عباس" : «ين أَمكَ؛ يريد: من ** منزل عائشة 

وقوله تعالى: ببْوَئُ لْمْؤْمِنينَ» يقال: (بَوَأنْه مَنْرْلّا)» ويه كاله 
منزلا)؛ أي: أنزلته إياه0. 

قال ابن هر 0 


كن يدا 


0 0م 


)١(‏ ممن قال بذلك: ابن مسعود ذه ومجاهد» والكلبي» والزهري» وابن إسحاق» 
والطبري. انظر: المراجع السابقة» و«سيرة ابن هشام» /08., ولابحر العلوم» 
1 4» و«زاد المسير؛ /١‏ 884. و«الدر المنثور» ؟/ ١١١‏ وما بعدها. 

49 المصادر التي أشرت إليهاء وقد ذكرت أقوال من سبق ذكرهء ولكن لم تذكر أنه وك 
خرج من منزل عائشة رضي الله عنها . 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(8) (من): ساقطة من (ج). 

(5) وممن ذكر أن المنزل الذي خرج منه تخ هو منزل عائشة: أبو الليث في ابحر 
العلوم» /١‏ 25465 والثعلبي في «تفسيره» ل/ /ا١٠‏ أ والبغوي في #تفسيره» 937/5. 
وقد نسباه لمجاهد والكلبي والواقدي» وابن الجوزي في «الزاد» ١‏ ؛» وابن 
الديبع في «حدائق الأنوار» .67١‏ 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 5/ الاء و«الصحاح» 0 (بوأ)ء» و«اللسان» 7/١‏ 587. 

(00 هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن علي بن سَلَّمَة بن عامر بن هَرْمَة القرشي» من الحُلّج» 
وهم من قيس بن الحارث بن فهر . سكن المدينة» وهو من آخر الشعراء الذين يُحّجٌ 
بشعرهم» قال الأصمعي: (حُيِم الشعرٌ بابن هَرْمة)» عاصر الدولة الأموية 
والعباسية» مات بعد سنة (60١ه)‏ تقريبا. انظر: «طبقات الشعراء» لابن المعتز 
,٠‏ و«تاريخ بغداد» 5:» وهخزانة الأدب») .4715/١‏ 

(4) البيت ورد منسوبًا له في : «مقاييس اللغة» "١17/١‏ (بوأ)» وورد غير منسوب في: 
«اللسان» "87/١‏ (بوأ). 
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وفي قراءة عبد الله : (نُبَوَئٌ للمؤمنين)"'". و(المبَاءَة)”""» و(البَاءَة)”" : 
ا 

قال أبو علي””': (بَوَأْثُ قُلانا0"" منزلا». تُعَذَيْهِ إلى مفعولين» وكأنه 
منقول من قولك : (باء فلانُ منزِلَه) ؛ أي : لَزِمّه. وإن كنّا لا نرى ذلك؛ ولكن 
يدل على ذلك قولهم: «المبَاءة)”") - وهي: المُرَاحُ” الذي تبيت فيه 
النّعم481 : [اسم]” الى 1 


)١(‏ انظر: «معانى القرآن», للفراء .777”/١‏ و«تفسير الطبري» 5/ الا و«إعراب 
القرآن» العا 0/١‏ 

8ت ادغ )+ (والحا6: 

فرق في (ج): (والمياه). 

(8) انظر: «تهذيب اللغة): 7877/١‏ (بوأ). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

زكاتى “لب (لملاة)» 

0) في (ج): (المباه). 

(0) تضبط رت 00 إذا كانت من 6 0 ل حيث 0 
بالضم في : «تفسير الطبري» 5/ الاء و«التهذيب» 18١9/5‏ (راح)»ء و«القاموس؛: 
86 (روح)؛ و«اللسان» تدان (روح)؛ و«١المصباح‏ المنيرا إن «(روح). 

(9) في (ج): (الغنم). 

)0١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

)١١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 585/١‏ (بوأ)ء و«مقاييس اللغة» "١١/١‏ (بوأ). 
و!المصباح المئيرا ون (روح). 
ولم أعثر في كتب اللغة - التي رجعت إليها على : (باء فلان منزله) بمعنى : لزمه؛ 
وإئما تأي (باء) بمعنى الرجوعء واللزومء والإقرار إذا عُديت بالباء أو ب (إلى) ومنه . 
(باء بإثمه» يَبُوء يَوْءا) و(أبوء بذنبي) ؟؛ أي : ألتزم وأرجع وأقر. و(ياء بالشيء) : رجع. 
ويقا- كذلك: باء فلانٌ لفلان» بَؤءاء وَيَوَاءً): إذا كان مكافنًا لهء يقتل به. - 
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وقوله تعالى : مَمَدَ إِْيَئَلُ»م أي”2: مواطن. قال ابن عباس" 
كل رجل لِمَقعَدِه الذي يصلح له. 

وقد با أن معتى القُعُود "فى :أضل اللغة: -: التبُوت+ على أي حال 
كانت»ء عند قوله: «#الْمَوَاعِدٌَ مِنَ ألْبَيْتِ» [البقرة : /ا111]. 

فمعنى «مَفَاعِدَ إلتِتَالُ»: مراكز””", ومَنَابتَء لا مَجَالِس 

وقوله تعالى: 9وَأسَّهُ سِيعٌ عَلِيمْ». كال ان طنايى 77 :يريك :ا تتبميع 
لقولكم» عليمٌ بما في قلوبكم ؛ ؛ وذلك أن رسول الله يك استشار أصحابه في 
ذلك ابد فمنهم من أشار عليه بأن يقيم في المدينة» ومنهم من أشار 
عليه بالخروج إليهم» فقال الله - تعالى -: أنا طابَيعٌ4 لِمَا يقوله المشيرون 
ان عي بما ا 


2 


- أما (المّباءة» فهي من : (أَبَأْتُ الإبلَ مَباءَة): أنخت بعضها إلى بعض. فيتعدى 
الفعل هنا بالهمزة. انظر: (بوأ) في: «تهذيب اللغة؛ 2545/١6‏ و«الصحاح' 
”١‏ و«اللسان» ١/؟587.‏ 

)١(‏ من قوله: (أي..) إلى (.. مقاعد للقتال): ساقط من (ج). 

() لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (مراكب). 

(5) قال ابن دريد: والمقاعد: موضع القعود في الحرب وغيرها. «الجمهرة» 121/7 
(قعد). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(1) هكذا جاءت (ذلك الحرب) على التذكير. والمعروف أن الحرب مونثة» لكن حكى 
ابن الأعرابي والمبرد فيها التذكيرء ولكنها نادرة» وقد تُذكّر إذا ضعنت معنى 
القتال. انظر: (حرب) في: «الصحاح» ١‏ . و«اللسان» ؟/ .41١6‏ 


0) في (ج): (عليكم). 
(8) (عليم): ساقطة من (ج). 
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- قوله تعالى: «#إدٌ مَمَّت ظَايِفَتَانِ مِنكُمْ أن تَنْمَا» قال 
3 4 8 . )2 6-2 مم رد 5 ص 2 : 00 
الرّجاجٍ : العامل في ((ذ)" : التبوئة ؛ الفغتى : كانت التبوئه في ذلك 
الوقت. و#هَمّت ؛ أي ؛ فَصَدَك وأرادث: .يقال (عَمَعَت ت بالشيء)» ا 


به هَمّا)!". والطائفتان - في قول ابن عباس وأكثر المفسرين- “: بثو 
ا مِن الخزرج» وسو حَارِنة من الأنصار 0 


)١(‏ فى «معانى القرآن» له /١‏ 550. نقله عنه بنصه. 

)فى (ب) ‏ رذ 

إفرة الطة «اللسان»: 4/ 1/٠١7‏ (همم). 

(5) قول ابن عباس في : «تفسير الطبري»: 4/ 0/7 و«تفسير ابن أبي حاتم»: 49/7/. 
وهو قول جابر بن عبد الله ذه ومجاهدء وقتادة. والربيع» والسدي. والشعبي. 
انظر: اصحيح البخاري»: .)500١(‏ كتاب: المغازي.ء ياب: (إذ همت 
طائفتان...)» (5008) كتاب التفسير. سورة آل عمران. باب: (إذ همت طائفتان 

..)ء و«تفسير الطبري» 5/ الا“ واتفسير ابن أبى ي احاتم؛ 744/7 

)0( في (ب): (بنو أسلمة). و(سَلِمة) - به بق السين وكسر اللام 0 وترد في بعض 
المراجع بفتح اللام؛ وهو خطأ. 
قال الأستاذ محمود شاكر: (بنو سَّلِمة - بفتح السين وكسر اللام - وليس في العرب 
(سَلِمة) - بكسر اللام - غيرهاء وسائرها بفتح اللام. وهم: بنو سلمة بن سعد بن 
علي بن أسد بن سادرة بن تزيد بن جشم بن الخزرج). هامش «تفسير الطبري! 
/ا/ ١5١‏ . (ط. شاكر). 
ونذكز ابن الاين أن السب إلى سلمة بن سعة" التذكرئ ضابقا: (التلمئ) عند 
العحويين» ريتطفرنها فج للدم وأما المُحدّئُون فينطقونها (السَّلِمي) بكسر اللام. 
انظر: اللباب في «تهذيب الأنساب» 1/7 . 
وقد ورد ضبطها بالكسر فى : «المغازي» للواقدي »5”١97/١‏ واالمعارف» لابن قتيبة 
2.١559 89‏ و«تاريخ الطبري" ”/ 5" 5ه”, و«الاشتقاق». لابن دريد 2055 
واعيون الأثر؛ 7/ 29 وافتح الباري» / /761. 

)١(‏ هم بنو حارثة بن الثبتء أو النبيت. من الأوس. انظر: «سيرة ابن هشام؟: 
*/مهء و«المعارف» 2.١59 .١١١‏ و«تفسير الطبري» 7/5/. وامعاني القرآن» 
للنحاس »5594/١‏ و«التعريف والإعلام» للسهيلي /الا. 
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وكان سبب ذلك أن" عبد الله بن أَبَعْ انْكَرَلَ"©, فرجع عن الطريق 
في ثلا ثمائة. وهمت الطائفتان بالانصراف معه» فعصمهم الله فلم ينصرفوا 


د صزاك02 
ومضوا مع رسول الله 6" . 


والفقن :لكان مو الكو 
وقوله تعالى: #وَآللَهُ ليا » قال ابن عباس”*2: يريد: ناصِرهماء 

ومُوَالٍ لهما على مَنْ عاداهما"'". 

)١(‏ أن: ساقطة من (ج). 

(0) انخزل؛ أي: انفرد وانقطع. و(الحَدْلُء والاختزال» والانخزال): القطع والتقطع. 
انظر: «المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث» ١/1/4ا0ء‏ و«النهاية في 
غريب الحديث»: 59/7 (خزل). 

() وبقي من المجاهدين مع رسول الله يل سبعمائة -#: أجمعين - بعد رجوع ابنٍ أبي 
ومن معه من العلاثمائة» وكان عدد المشركين: ثلاثة الاف. 
انظر خبر هذه الغزوة في اسيرة ابن هشام) “*/ ” وما يعدهاء «طبقات ابن سعدا 
5/1" و«تاريخ الطبري"» 1 وما بعدهاء و«المنتظم» لابن الجوزي 
/11ء و«الكامل في التاريخ» .,٠0/١‏ وهعيون الأثر» 7/ 6 و«البداية 
والنهاية» / .٠١‏ و«احدائق الأنوار» لابن الديبع: 018/7. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 5/ 4لا وامعاني القرآن» للزجاج 2455/١‏ واتفسير 
المشكل من غريب القرآن» لمكي 0١‏ و«تذكرة الأريب» لابن الجوزي ١/98غ»‏ 
و«تحفة الأريب» لأبى حيان 7147. 
قال ابن عباس : #أن تفشلا » يعنى : أن تجا بلغة جِمْيّر). «اللغات في القرآن؟: .7١‏ 

(ة) لم أقف على مصدر قوله. 

(1) وقد فسرها ابن إسحاق بقوله: (المدافع عنهما ما همّتا به من فشلهما؛ ؛ وذلك أنه 
إنما كان ذلك منهما عن ضعف ووهن أصابهماء غير شك في دينهما ٠‏ فتَولّى دفع 
ذلك عنهما برحمته وعائدته. حتى سلمتا من وهونهما وضعفهماء ولحقتا بالتبين 
يَِيْْ). «سيرة ابن هشام) : 58/7. وانظر : «تفسير الطبري») 4/ 4لا و«اتفسير ابن أبي 
حاتم» */4/. 
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وقوله تعالى : «#وَعَلٌ أنه مَلَمتَوَكلٍ الْمَوْمِبُونَ# التوَكل : تَفَعَلء مِن: (وَكَل 
أمْرَهُ إلى فلان): إذا اعتمد في كفايته عليه» ولم يَتَوَلَهُ بنفسه”"". وفي الآية 


فق 1 إفرة 


إشارة إلى أنه ينبغي أن يستدفع”" الإنسان ما يعرض له مِن حَرْفٍ 
ومكروو بالتوكل على اللهء وأن”' يَضْرِفَ الجَرّعَ”*' عن نفسه بالتوكل. 
11 3 تعالى : «#وَلَقَدَ صَرَكُم أنه ببَدر». الآية”. 
الع ال 3 2 5-8 لرجل ليه ا 


)١(‏ (والتوكل: إظهار العجزء والاعتماد على الغيرء والاسم: التكلان). «القاموس»: 
)٠١59(‏ (وكل). وانظر: «مقاييس اللغة»: ١57/5‏ (وكل). 

)١(‏ في (ب): (يدفع). 

(9) في (ج): (حرب). وما في نسخة (ج) له وجاهته» ومناسبته العامة هنا؛ لأن 0 
هنا مقام حديث عن الحربء إلا أن ما أثيته وهو في نسحخة ة الأصل (أ). (س له 
وجهه كذلك؛ لأن (الحرف) من ١حَرَفَ‏ الشيءء يحرف حَرّفا). و(انحرف» 
وتَحرّف): عَدَلَ. ومال عن الشىءء. و(حَرّف الشىءَ عن وجهه): صرفه. فيكون 
معناها في هذا الموضع هو الصرف والميل والغدول غنة الأمر السو: وهر ما كان 
من أمر الطائفتين اللتين همّتا بالميل والانصراف عن القتال مع النبي كف مما 
يستدعي أن يدفع الإنسان هذا الوهم الشيطاني عن نفسه بالتوكل. 
انظر: (حرف) فى: «اللسان» ”2879/7 و«القاموس» (149). 

(5) في (ج): (أن). - 

(5) في (ب): (الجذع). الجَرّع : نقيض الصبر. وهو أبلغ الحزن» الذي يصرف الإنسان 
عما هو بصدده. ويقطعه عنه. يقال: (جَرِع جَرَعَاء وجُرُوعا). انظر: (جزع) في: 
«مفردات ألفاظ القرآن» 2١94‏ و«القاموس» .)7١9(‏ 

)23 (الآية): ساقطة من (ب). 

(0) انظر: (نصر) في: «المجمل» ,47١‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» 804. 

(8) (بئر): سافطة من (ب)» (ج). 

ث6 ما بين المعقوفين : غير واضح في (أ). وفي (س): اسمه - بدلا من : (يقال له) -. 
7 من (ج). وهكذا جاءت العبارة في «تفسير الثعلبي» 08/8 - ب. ويبدو أن 

0 في (ب): وبدر كان رجل اسمه بدر. 


سَمَيَت باسم صاحيهاء في قول العو 
يذل على هذا قزل عمان": 
ورك 7 دقرف 


وَبِبِئْرٍ إِدْ يرد وجوممقهم حرو ار ومحَمد 
قال الوايرية؟» ا وي 12 04 راف لور" 


(1) 7 ين الشعبي أن هذا الرجل من جهينة. انظر قوله في: «مصنف ابن أبي شيبة» 
ل 09" رقم (0)039345 و«الطبقات الكبرى» 7//7» و«المعارف» 2١07‏ «تفسير 
الطبري» / 4لا-هلاء. و*#تفسير أبن أب حاتم» “/ ٠هلاء‏ و«تفسير الثعلبي» 
48/8١٠سء‏ والمعجم مأ استعجم) »”*0١‏ وأورده السيوطي في «الدر؟ فضف ل 
وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
وذكر ابن قتيبة والسهيلي أن بدرًا - هذا - رجل من غفارء من بطن يقال لهم: بنو 
النار. وقيل : إن بدرا - هذا - هو ابن قريش بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة. 
انظر: «المعارف»: 21807 و«التعريف والإعلام"» للسهيلي لالا-رلا. 

(0) تقدمت ترجمته. 

(*) البيت لكعب بن مالك الأنصاري» وليس لحسّانء ولم أقف عليه في ديوانه» ولم 
أجد من نسبه له. . رضي الله عنهما . 
وهو في: : «ديوان كعب» »١41١‏ وورد منسويًا له في: «العمدة» لابن رشيق 2/84 
وامعجم ما استعجم! 577. 
وق المعكم ل 13/7 بدلا اموه ا( و3 ا 
سوا ا ست ع عر اسوتاف النبي كله . 
والفديز فى ال( وتجوعهم) بعود على المشركين الذين فلوا وغيّبوا في قليب بدر بعد 
المعركة. 

(5) لم أهتد إلى قوله هذا في كتابه «المغازي»» وقد ورد في: «الطبقات الكبرى» 
؟//؟. واتفسير الطبري») 4/ دلاء و«تفسير الثعلبي» /م١٠بء‏ وامعجم مأ 
استعجم» 00 
والواقدي» هو: محمد بن عمر بن واقد السَّهُمِيء تقدمت ترجمته. 

(6) عن شيوخه: ساقطة من (ب). 

(5) بدر: زيادة من (ب). 

0) وفي هذا الخبر عنهء أن الواقدي ذكر قول شيوخه - هذا - ليحيى بن النعمان- 


وقيل : هو دك متي غ9 بين مكة والولية ‏ 


وقوله تعالى: وَآتُمْ أَدلهُ» في موضع الحالٍء وإنّما كانوا أذلة؛ لقلة 


العَدَدِه وضعف الحال”*2؛ لقلة”*' السلاح والمال عن مقاومة العدو”. 


إفة 
إفرة 


(0 


(0 
03 


الغفاريء فقال: (سمعت شيوخنا من بنى غفار يقولون: هو ماؤنا ومنزلناء وما 
مكد بد قظ يقال اله بزب وعا ا ور باق سي ون اتش ل الخو هنا زو ةقان 
الواقدي: وهو المعروف عندنا) لمعجم ما استعجم» .719١/١‏ 

(ماء): ساقط من (ب). 

في (ب): (لبني عفان). 

ورد عن الربيع» والضحاك» وقتادة أنه ماء بين مكة والمدينة. وليس فيه أن هذا 
الماء لبني غفار. انظر: «تفسير الطبري» 4/ 0لاء و"تفسير ابن أبي حاتم» ؟/ ٠هلاء‏ 
واتفسير الثعلبي» "/ /ا١٠بء‏ و«معجم ما استعجم'» 5 و«الدر المنثور) 
17 . 

وهذا قول ابن عباس» وقتادة» والحسنء. والربيع» وابن إسحاق. 

انظر: «تفسير الطبري» 5/ 0لا و”تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 781,. 

في (ب): ولقلة. 

بلغ عدد المسلمين في هذه المعركة: ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وهذا قول عامة 
السلف. كما يقول الطبري في تاريخه: 7/ 477. على اختلاف الأقوال في العدد 
بعد الثلاثمائة : فقيل : (700). وقيل: (2)7817 وقيل: (717)» وقيل: (0)515 
وقيل: :.)7١48(‏ وقيل: .)7١9(‏ ومعهم: فرسان» وستون درعًاء وسبعون بعيرا. 
أما المشركون: فقيل: عددهم: تسعمائة وخمسون رجلاء وقيل: ألف رجل. 
ومعهم: ستمائة درعء؛ ومائتا فرس» وقيل: مائةء وقيل: ثمانونء وقيل: ستون. 
انظر: «صحيح البخاري»: كتاب: المغازي. باب: عدة أصحاب بدرء و(صحيح 
مسلم»؟: كتاب : الجهاد والسيرء باب : الامداد بالملائكة في غزوة بدرء و«اطبقات 
أبن سعد» 7/7 6477-1١‏ و«سيرة أبن هشام» /١‏ 2*6 و«تاريخ الطبري» 2177/75 
.47353--١‏ و«المنتظم» رمف .٠١7 ٠١‏ و«البداية والنهاية»: 2509/7- 


سورة آل عمران 54 


ومعنى الذلّ: لفقت عن المقاومة. ونقيضه: الهرة وهو: القوة 
ل 


عد 
1 


وأزلة 2'”4: جمع ذليل. والأصل في (فَعِيل) إذا كان صفةء أن 
يجمع على (فُعَلآء نحو: (ظرِيف وظُرَقَاء)» و(شَرِيك وشُرَّكَاء)؛ ولكن 
لفظ”” (فُعَلاء). [اجِمْيتَ]؟2 في التضعيف؛ لأنه [لو قيل: (حُللء)"”'» 
و(قلّلاء). في جمع : ا وقليل» لاجتمع حرفان من جنس واحد» 
عل به]”" إلى (أفْعلّة)؛ لأن (أَفْعلّة) مِن جمْع الأسماء في (فَعِيل)””27. 


3 3 هم [ي4 َ. -.ه )222200 .9 
[نحو: جريب]” وأجرية) © و(ثففيز 


- 756, وهحدائق الأنوار» 494/7 2.444 وفعيون الأثر» 2341/١‏ 25287 


له 


وانظر: تفسير المصنف لقوله تعالى : هيَِرَوْتَهُم يَنْلئِهِمْ رأف الْمَيْنِ» من آية ٠‏ 
سورة آل عمران. 

)١(‏ انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» (:*") (ذلل)»ء «اللسان» 5950/0 (عزز) 
١01 /“‏ (ذلل)» «القاموس» 017 (عزز). 

(7) من قوله: (وأذلة ..) إلى (.. وأقفزة): نقله بتصرف يسير من «معاني القرآن»» 
للزجاج »,:0١‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس .150/١‏ ْ 

() (لفظ): في (أ) غير واضحة. وفي (ب): (لفظت)» وليست في «معاني القرآن». 
والمثبت من (ج). 

(5) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (خففت). وفي «معاني القران» 
(اجتنب). والمثبت من (ج). 

(0) في «معاني القرآن»: (جللاء). (1) في «معاني القرآن»: (جليل). 

00 ما بين المعقوفين زيادة لازمة من (ج) ومن «معاني القران». 

6 في (ب): (فعل). 

(9) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). وفي (ب): (نحو جريت). والمثبت من (ج) 
و«معانى القران». 

)٠١(‏ في (ب): (أجريت). )01١(‏ في (ب): (وقفز). 

- الجريب: من الأرض والطعامء مقدار معلوم الذراع والمساحة. وهو عشرة‎ )١0( 


ااه سورة آل عمران 


- 


قال آبو إسحاق27© في .هذه الآية2"2: أعلم الله اك جل وعَر :أنه 
حين لَرِمُوا الطاعةً» نصرهم الله وهم قليل» ويوم 5 0 نزل؟ 
بمخالفة أمر النبي كَل فجعل ذلك عقوبة. 

وقوله تعالى: داتعا أنَهَ لَحَلَّكمْ سَنْكْرونَ» أي: اتقوا معاصي الله 
بالعمل بطاعتهء لق اانقوا عقاب الله بالعمل بطاعته؛ لتقوموا بشكر نعمته. 


وهذا(" معنى قول محمد بن إسحاق بن يسَار فى هذه الآية”2': اتقُوني فإنه 


شكر نعمتي”* 
أقفزة وقيل: قدر أربعة أقفزة. وقيل: يختلف باختلاف البلدان؛ كالاختلاف في 
الرطل والمد والذراع وغير ذلك. وقيل : ثلاثمائة وستون ذراعًا. 
ويطلق - كذلك - على المزرعة» والوادي. وجمعه: أجربة وججربان. 
والقفيز: مكيال. وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق - والمكوك: مكيال يسع 
صاعًا ونصفء وقيل: غير ذلك. 
وقيل: القفيز: مقدار مساحة من الأرض. وقيل: مكيال يتواضع الناس عليه 
ويجمع على أقفزة» وقُفْزان - بكسر القاف وضمها -. انظر: «التاج»: 511/١‏ 
(جرب)ء ١١19/8‏ (قفز)ء و«القاموس»: ص965 (مكك). 

)١(‏ في «معاني القرآن», له: .5577/١‏ نقله عنه باختصار قليل وتصرف. 

(؟) (في هذه الآية): ساقط من (ج). 

زفرة في (ج): (هذا) بدون واو. 

(:) قوله في: «سيرة ابن هشام» 008/7. و«تفسير الطبري» 4/ 5لاء و«تفسير ابن أبي 
حاتم» "/ 701. 


(5) في (ب): (لنعمتي). 


سورة آل عمران إلإاه 


و00 


8- قوله تعالى: #إِدْ توا للؤينت» الآية. قال السَّعْبِيُ 
لك السامرة ا قن جار لعي" اليومن الي" المكرركين 
َمَنَّ ذلك عليهم» فقيل لهم : طآل يكتيك». 

وفعلق الكمّايَةء هو: سَدُّ الحلا والقيام بالأمرء يقال: (كفاة أَمْرَ 
كذا): إذا قاء”” بهِ ا 

ومعنى الإنُدَاد: إعطاء الشيء عا لجيه ال" 

عن ال 0 ما كان على جهة القوة والإعانة» قيل فيه: (أَمَدَّهُ 


)١(‏ قوله في: «مصنف ابن أبي شيبة»؟ رقم (569”) كتاب: المغازي. غزوة بدر 
.الكبرى» و«تفسير الطبري» 2/5/5 و«تفسير ابن أي حاتم» “/ ”هلا واتفسير 
التعلبي» #/ ١٠٠١سء‏ و«تفسير ابن كثير) ١/*؛.‏ و«الدر المنثور» 2177/7 وزاد 
ته إلى ابن المتدر 

(5) هو كرز بن جابر بن حُسيل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن 
هر القُرشي الفهري. كان من رؤساء المشركين قبل أن يسلمء وهو الذي أغار على 
سَرْح المدينة مره وفات النبي كك ولم يدركهء وهي المسماة: (غزوة بدر 
الأولى)» ثم أسلم وحسن إسلامه» ولاه رسول الله يقٍ الجيش الذي بعثهم في أثر 
العرنيين الذين قتلوا راعيه» واستشهد يوم في فتح مكة سنة (4ه). 
انظر: «أسد الغابة؛ 458/4» و«الإصابة» 110/7. 

قرف في (ب6: (أن هذا). بدلّا من (أن يمد). 

0 الكَلَةّ - هنا -: الحاجةء والفقر. انظر: «القاموس» (4454) (خلل). 

)2 في (أ). (ب): (أقام). والمثبت من (ج2. 2 . 

(1) انظر: «النكت والعيون» 01 و«اللسان» 7١15/١6‏ (كفي)» و«بصائر ذوي 
التمييز»؟ 528/5. 

0) انظر : «تهذيب اللخة؛ 751/5” (مدد)ء و«التكت والعيون» .55١/١‏ 

(4) قوله في: «تفسير الثعلبي» /١١١اب.‏ 


0000 وما كان على جهة الزيادة» قيل فيه ب 301 ونه 
قوله : ا 20 . 

6- قوله تعالى 8 إن تَصيرُوا وَتَتَّعُوأ# الآية. «إجل» : تصديق 
لوعد الله. ومضى الكلام فيه" إذا وقع في ابتداء الآية. 

وقوله تعالى: إن تَصَبرُوا”*". أي: على لقاء العدو. 


)١(‏ في (ب): (المد مده). وفي «تفسير الثعلبي»: أمدَّه يُمِدَّه إمدادًا. 

(6) في «تفسير الثعلبي؟: (مذه يمده مدادًا). 
ذكر الرَّاعْبٌ أن أكثر ما جاء (الإمداد) في المحبوب» و(المد) في المكروه. 
فمن (الإمداد) قوله تعالى: «#وَأمَدَدتَهُم بِمَلكهَةٍ وَلَحْرِ يما يَنْتَبونَ»4 [الطور: 57], 
وطوَيْنددٌ بأنوْلٍ وين [نوح: .]1١‏ 
ومن (المد) قوله تعالى: 2وَيَُدَمٌ فى طُعْينِهمَ يَمْمَهُونَ4 [البقرة: 01١9‏ وقوله: 

َمُدٌ لَمُ مِنَّ آلْمَدَابٍ مدا [مريم: 74]. 

ل الو ل اطي وبيّن أن ما كان منها متعلقًا بالشر 
وبمعنى أنك تركتهء فهو: (مددت)» وما كان في الخيرء وبمعنى أنك أعطيته 
فهو: (أمددت). ونقل عن بعض نحوبي الكوفة - ولم يسم أحدا منهم م أنَّ كل 
زيادة أحدثت في الشيء من نفسهء فهي : (مَدَدت)؛ كقولنا: (مدَّ النهرء ومذّه نهر 
آخر غيرًه) حيث يتصل بهء فيصير منه. 
وكل زيادة أحدئت فى الشىء من غيره»ء فهى: (أمدّدت)؛ كقولنا: (أمددت الجيش 
بمدد). ا ْ 
انظر: «تفسيرالطبري» .١8/١‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» ”57 (مدد)ء واتفسير 
الثعلبي» ”/ ١١١‏ بء و«بصائر ذوي التمييز؛ 548/4. 

(*) سورة لقمان: ا؟. وتمامها: #وَلَو 2 ف لْيضٍ من سَجَرَة أقلم والبجر تمده م 
با سَبِعَةُ أَنحْرٍ ما يَنِدَتْ كنت أنه إِنّ أَلَهَ عَزِيرٌ حكيه». 

(4) في (ج): 50 

(5) في (ج): «إإن تَصَيرُوأ وَتَتَقُوأك. 


من 


واي وابن زيد 


سورة آل عمران ياه 


«وَتَتَيُأ»4 معصية اللهء ومخالفة النبي كله'". 

عو 5 4 . 0 - 5 >ومء فض 
نوكم من فَوْرِهِمْ مدا قال ابنُ عبّاس - في رواية العَؤفي - 
5 


دلق 


67 وهو قول: متجاغند 3 


وقال”* فى رواية باذان: من عَضَّبِهِم هذا 


والذ 3 23130, 


وأصل المَوْرٍ : عَلَيانُ القِذْرٍ. يقال: (فارت القِدْرٌء تَمُورُ قَوْرَا)ء وهو 


(0) 


انظر: «بحر العلوم»: 2759477١‏ واتفسير ابن أبي حاتم»: */ “67/ ولفظه عندهما : 
(من سفرهم هذا). واه فير الفعلني :1111/1 واتفسير ير البغوي» 7/ 2٠١١‏ و«زاد 
المسير» .50١/١‏ 

قؤله افق «تفسير الطبري» 5/ .8٠‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ؟/ 01/01 واتفسير 
التعلبي) */ 7١3أء‏ و«تفسير البغوي» 7/ 2٠٠١‏ و«زاد المسير» 4/١‏ 

قوله فى المصادر السابقة. 

قوله في المصادر السابقة. 

قوله في : «الطبري» 28٠١/4‏ و«ابن أبى ي حاتم1 9/ 87لا و«التعلبي» / 7١١اب.‏ 
قوله فى المصادر السابقة. 

قوله فى : «تفسير الطبري») :/ .4٠١‏ و«تفسير التعلبى) 7/7 7١١اس.‏ 

ع 7 عباس. ١‏ 

ورد هذا القول في «تفسير الطبري» 8٠/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» */ 7هلاء 
و«تفسير الثعلبي» #/ 7١3أ.‏ و«التكت والعيون» »57١/١‏ ولكن هذه المصادر 
نسبت هذا القول لأبي صالح باذان» وليس في الأثر أنه رفعه لابن عباس. 


)٠١(‏ قوله. 5 اتفسيره» 2١15‏ و١تفسير‏ الطبري) 5:/اى ولاابن أبى بي حاتم» ؟/لولكء 


و«التعلبى» "/ ١١7‏ أ» و«البغوي» 7/ ٠٠3ء‏ وازاد المسير» .50١/١‏ 


)١١(‏ قوله فى المصادر السابقة. عدا الأول. 


/اه سورة آل عمران 


فلبانها غيل ده الْحَمي”") . ومنه : قَوْرٌ العَضَبٍ؛ لأنه كَمَوْرٍ القِدْرٍ بالحَمْي. 


ومنهء يقال: (جاء على الفَؤر)؟ أي 537005 ٠‏ قبل أن تَبْرْدَ نْفْسَه 


0 
وقوله تعالى: #مُسَوّمِينَ* مَنْ ه تح الواو'" '؛ معناه: مُعْلْمِينء قد 
سُوّمُواء فهم مُسَوّمِين. 
وَالشّؤمة: العَلامَةُ بُقرَقُ بها الشىة من غَيْره ومضى شتيء من هذا في 
قوله : وَالكَيِلٍ الْمسَرّمو»”*. 
هذه”"' العَلامَةٌ يُعْلِمُها الفارسُ يوم اللقاء؛ ليُعْرَفَ بها. 
قال عنترة” 
يم فتولتين إِنَنِي أنا ذِلكُُم شاك سِلاحي في الحوادِث مُعْلَم" 


.141 انظر: (فور) في: «مقاييس اللغة» 408/4»: و«مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 
واتفسير الثعلبي» #/ 17 1أ.‎ , 8١4 (؟) انظر: المصادر السابقة» و«تفسير الطبري»‎ 
هي قراءة: نافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي: لمُسَوّمِين4.‎ )( 
,١79/9 و«حجة القراءات»:‎ 27١17 انظر : «السبعة»):‎ 
(سوم).‎ ١10١/7 وانظر: «تهذيب اللغة»:‎ .]١5 [سورة آل عمران:‎ )4( 
من قوله: (هذه) إلى نهاية بيت الشعر الآتى: نقله بنصه عن «الحجة» للفارسي‎ )5( 
7/ال. غير أنه ليس في «الحجة»: (قال عنترة) وإنما: (قال) فقط دون نسبة لقائل.‎ 


عنة 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

0) البيت: ليس لعنترة» وإنما هو لطريف بن تميم العنبري. 
وكك اؤزة عسوا ل فى : ااكثات سنويةة» كير /خ لا" و«الأصمعياتا 
١748‏ . و«البيان والتبيين» */ ة. و«الاختيارين) 8., و«العقد الفريد» 01١8/7‏ 
و«الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» 24١8/7‏ و(شرح أدب الكاتب»» للجواليقي 
5: و«الكامل» لابن الأثير .771/١‏ وامعاهد التنصيص» 25١5/١‏ واشرح 


كك قال يوم بدر: «سَوّمُوا فإن الملائكة قد سَوَّمَتْ) 


010 


فه 


سورة آل عمران مباه 


ومّن كَسَرَ الواو©» نَسَبَ الفِعْلَ إليهم؛ لِمّا جاء في الخبر: أن النبي 


4 0 


- كما ورد غير منسوب في: «المقتضب» 0« «««المنصف» 259/9 1/9كك0 
و«الحجة"» للفارسي ؟/ لالا. 
وقد روي البيت في بعض المصادر ب(فتوسّموني) بدلا من: (فتعرفوني)» و(ذاكم) 
بدلا من (ذلكم) وفي بعضها: '(شاكي السلاح)؛ وفي «الكامل»» لابن الأثير: (لا 
تذكروني إنني داء لكم ..). وقبل هذا البيت: 

أو كلما وزوانت عكاط قبيلة بعثوا إليّ عريفهم يَتَوَسّمْ 
لقد كان من عادة الفرسان في الجاهلية - نظرا لما عليهم من ثارات كثيرة - أنهم إذا 
ما وردوا عكاظ في الموسم». يتقنعون لثلا يُعرّفواء فيتقصدوا د فى الحروب؟ لأخذٍ 
الثأر ر منهمء إلا الشاعرء فإنه لشجاعته يلقي القناع عن وجهه عل خلاف العادة» 
كان بعص مق لهم ذأد عنده يمر به ويتفرس في وجههء فخاطبهم الشاعرٌ بقوله: 
تعرفوا على جيدّاء وتفرسوا فىّ» فإنني لا أخشاكمء ولا أهابكم. 
وقوله: (شاك سلاحي)؛ أي: لسلاحي شوكة وله جد واضلةة (قانك) قلت 
إلى : شَاكُ. وقيل: أصله : (شاكك) من: الشكق وهي : : السلاح. . وقيل غير ذلك. 
وينطق (شاكِ) - في البيت - بالضمء أو بالكسر» » مع التنوين. . وقوله : (مُعْلّم)؛ أي: 
يُعلِم نفسه بعلامةٍ في الحرب؟ لِيُعرّف يها بها. انظر: «الاقتضاب»: 209. 
هي قراءة: ابن كثير»ء وأبي عمرو» وعاصمء #مسَوّمِين4. 
انظر: «السبعة» 27157 و١«حجة‏ القراءات» .١0/”‏ 
الحديث أخرجه: ابن أبي شيبة في: «المصنف» 8/ 5808 رقم (35619) وأبو 
عمرو الدوري في «جزء فيه قراءات النبي يده ,4٠١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 
6/5 . 
وأوردته الكتب التالية» غير مسند: «تفسير الثعلبي» 7/7 7١١اب»‏ و«تفسير البغوي' 
؟//رو ١٠٠»ء‏ و«زاد المسير» ١‏ و«الدر المنشور» 7/ 506؟١.‏ 
والحديث مرسل ؛ لأنه من رواية عمير ين إسحاق» قال: (.. قال رسول الله عَيِنْو) 
وذكره . 5 


؟لاه سورة آل عمران 


قال ابن عباس: كانت الملائكة قد سَوّمت يوم بدر بالصضُوف الأبيض 


قتراضي'الشيل» «وأذنابها”””. 


(010) 


هه 


إفرة 


9 و(9) ا 2 رض 7 58 8 و؟عى 
وقال الربيع 2 وهشام بن عروة : كانت عليهم عمائم صفرء 


- قال الشيخ أحمد شاكر: (وعمير بن إسحاقء أبو محمد مولى بني هاشمء روى 
عن المقداد بن الأسودء وعمرو بن العاص» وأبي هريرة» كان قليل الحديث. قال 
أبو حاتم: لا نعلم روى عنه غير ابن عون. قال ابن معين : ثقة. وقال - ايضًا -: لا 
يساوي حديئه شيئًا » ولكن يكتب حديثه) ثم تابع الشيخ شاكر قائلًا : (فهذا الحديث 
مرسل - كما ترى -» وعن رجل يكتب حديئه ولا يحتج به). هامش "«تفسير 
الطبري» 7/ .١1857‏ (ط. شاكر). وانظر: «ميزان الاعتدال» .5١1/4‏ 

وأخرج الواقدي فى «المغازي»: /١‏ 5-1/0/ا عن محمود بن لبيد» قال: قال رسول 
الله كةخ: «إن الملائكة قد سَّوّمت فسَومواء فأغلموا بالصوف في مغافرهم 
وقلانسهم). 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١7/7‏ ولم يسنده» وأورده المتقي الهندي في: 
«كنز العمال»: /١٠١‏ ”40 رقم (194754) وزاد نسبة إخراجه لابن النجار. 
ومحمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي» أبو نعيم المدني. قال عنه ابن 
حجر: (صحابي صغيرء وجل روايته عن الصحابة؛ مات سنة 2456 وقيل: 31 
وله تسع وتسعون سنة). «تقريب التهذيب»: 577 (/186119). 

في (ب): (وأذناها). وفي (ج): (وأذانها). 

ولم أقف على قول ابن عباس بهذا اللفظ. وإنما الذي ورد عنه» قوله: (فإنهم 
[أي: الملائكة] أتوا محمدًا النبي يليه مسومين بالصوفء» فسوَّم محمد وأصحابه 
أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف). 

أخرجه الطبري 5/ 47» وابن أبي حاتم "/ 5 هلاء وانظر : «النكت والعيون» .4137/١‏ 
لم أقف على مصدر قوله هذا. والذي في «تفسير الطبري» 4/ 87 قوله: (كانوا 
يومئذ على خيل بلق) وكذا ورد في «تفسير الثعلبي» */ ١١1‏ ب. 

قوله فى: «مصنف ابن أبي شيبة؛ 7501/1 رقم (737937). و«تفسير الطبريا 
م و«ابن أ بي حاتم» ا و«المستدرك») / 23551 و«تة تفسير الثعلبي» - 


سورة آل عمران /الاه 


000 . و الى اع 
بين اكتافهم. 


زفرة +95 
الله 


قال المفسرون: فصبر المسلمون يوم بَذْرِء وَاتقوا الله فَأَمَدّهم 


00 


لف 


فيه 


- 7/#8١1اسء‏ و«التكت والعيون» .»5477/١‏ و«تفسير البغوي») .»٠‏ ولزاد 
المسير» »5657/١‏ و”تفسير ابن كثير» "١‏ *. وقال: (رواه ابن مردويه من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عبد الله بن الزبير). 
وهشامء هو: أبو المنذرء ابن عُرُوة بن الزبير بن العوام الأسدي. إمام ثقة حافظ 
حجة» مشهور بالورع والصلاح. توفي بغداد سنة (56١ه)‏ أو (55١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 9/””. و«الميزان» 4757/6. 477». و«التهذزيب» 
5/ة/”. و«شذرات الذهب» ١/8١5؟.‏ 
قوله في «سيرة ابن هشام» ؟/ 774 ولفظه عنده: (العمائم تيجان العرب» وكانت 
سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاءء أرخوها على ظهورهم. إلا جبريل فإنه كانت 
عليه عمامة صفراء). 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه قوله : (كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض)» 
وفي ووزانة:أخوق عنده: (كان سيما الملائكة أهل بدر الصوف الأبيض». وكان 
نيما اليلذتكة د 'أيضا - ني نواصي الخيل). «تفسيره» ؟/ 076. 
وورد في مصئف ابن أبي شيبة» بنفس السند الذي عند ابن أبي حاتم» ولكن لفظه : 
(كان سيما أصحاب رسول الله يَكِةِ ..) وذكره. 
وأورده التعلبي في «تفسيره» */ ١١+‏ سء بنفس لفظ المؤلف. حيث قال: (وقال 
على ابن أبي طالب وابن عباس ..) وذكرهء وكذا أورده البغوي في اتفسيره»: 
5 1 (ى واورف لمعن الوندي في "كنز العمال» 7178/7 رقم (4749) بنفس 
لفظ ابن أبي حاتم» وزاد نسبته لابن المنذر. 
قوله في: «سيرة ابن هشام» 1 775. واتفسير الثعلبي» 7/ 7١٠١ب2.‏ واتفسير 
البغري» 2٠١١/7‏ و"تفسير ابن كثير) "0١‏ ؛. وورد فى «الدر المنثور» ”7/ 2١756‏ 
ووادامه حراج لطر ْ 
(١ 0235000 057‏ 


يغمنة الاق من لكيه "١‏ على نا 1ه ]227 قال التسين " : فهؤلاء 
الخمسة آلاف رَدْء”*' للمؤمنين إلى يوم القيامة. 

وقال ابن عباس”*©2. ومجاهد""': لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدرء 
وفيما سوى ذلك». يشهدون القتال ولا يُقاتَلون. 

5- قوله تعالى: «رَمَا جَمَكُ أنه إلا مُتْرَى» الكناية”" تعود على 
المَضْدَرِ؛ٍ كآنه قال وننا: جكل :الله المَدّدَ والإئداة. :إلا بشرى: دل 
ا يُنددَكٌ» على الإمدادء َكَنَى نه كما قال: «إرلا تلوأ نا ل ب 
نم أشَّه عله وَإِنَدُ لفِسَقٌّ» [الأنعام:١17]؛‏ معناه”: وإن أكلَهُ لَفِسقٌ. قَدَلَ 
© تَأكنوَا» على الأكل» فكنى عنه» والعرب تقول: (مَنْ صَدَّقَ؛ كان خيرًا 
لهء ومّن كَذَّبَ؛ كان شرًا له). فدل الفعلان على المَصْدَّرَيْن”''". هذا كلام 


ل 


)١(‏ في (ج): الملائكة. 
)١(‏ ها بين المعقوفين في (أ): (ب): (وهم). والمثبت من (ج). 
وممن قال بهذا: ابن عباس» وقتادة» والربيع. انظر: «تفسير الطبري» 5/ /الا. 
(0) لم أقف على مصدر قوله. 
(4) الرّذْءٌ - هنا -: العَوْنُ. انظر: «القاموس المحيط» 4١‏ (ردأ). 
(5) قوله في «المغازي» 219/١‏ وااسيرة ابن هشام) 775/7» 7تفسير الطبري؟ 5/ لالاء 
«النكت والعيون» /١‏ 477» و«ابن كثير» :47"7/١‏ ونسب إخراجه إلى أبن مردويه. 
(5) قوله قي «تفسيره» 210 و«تفسير الطبري» 2000ظ 
8 سيق يان" أن الكماية تراد رياة الفسر: 
(4) وقيل: الضمير يعود على النصرء وقيل: يعود على التسويمء وقيل: على التنزيل» 
وقيل: على العدد» وقيل: على الوعد. 
انظر: «١غرائب‏ التفسير» للكرمانى »578/١‏ و«الدر المصون» 7/9 590-586. 
(9) (معناه وإن أكله لفسق): ساقط 3 (ج). 
)٠86(‏ وهما الصدق والكذب. 


ابن الأنباري”'". وكذلك قال الزجاج”"؛ أي: وما جَعَلَ الله ذِكْرَ المَدَدِ إلا 


والشرضة اسم من (الإيشار)» عند 
ومضصى الكلام في معنى العم تك وسيأتي الكلام في و في 


سورة يوسف إن شاء املا 


و أ رو 


وقوله تعالى: «وَلطْمَينَ لوب » فلا تجزع من كثرة اعدو" وقِلَة 
عَدَدِكم. وإنما قال: ظوَلِنطْمَينَ»» ولم يقل : واظوئْناناء كما قال شر 536 
لأن ذِكْر المَّدَدِ سببٌ لاطمئنان القلوب» ولم يكن نفس الاطمئنان» وكان 
كو لقنو شي البذوى: 

وقال صاحب النظه!" : هذا على تأويل: وما جعله الله إلا 
مشر ك0 و2 يه ليك 

ومن أجاز إقحام الواو عرف لي لو “- جعلها مقحمةً في 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في «معاني القرآن» للزجاج .457/١‏ 

(5) ومن قال بهذا: أبو الليث في «بحر العلوم» ١/591»؛‏ والنحاس في «معاني القرآن» 
01١‏ وابن الجوزي في «الزادا .404/١‏ 

(5) انظر: «القاموس المحيط») 54 (بشر). 

(0) انظر: «تفسير البسيط» عند تفسير #إنَّ أله يُبَتَردِ» الآية: 594. 

(5) وردت لفظة (بشرى) في سورة يوسفا: ١9‏ قال مشر هدًا غ يم 

4 في (ج): (العدد). 

(8) قد أورد قوله هذا بنصه السمينٌ الحلبي في «الدر المصون؛» 89/9". 

(9) في (ب): (إلا بشرى لكم). 

(١٠)سبق‏ بيان مذهب الكوفيين والبصريين في موضوع زيادة الواو العاطفة. انظر : 
التعليق على تفسير قوله تعالى: #وَلِأُِنَّ نَحكُّم» [الآية 60 من سورة آل عمران]. 


اك سورة آل عمران 
وَلِنَطمَينَ» فيكون التقدير: وما جعله الله إلا بُشْرَى لكم؛ لِتَطمئنّ قلوبكم 
به. 

قال: وزعم بعضهم أن الواو لإضمار بغدهء على تأؤيل : (ولتطمئن 
قلوبكم به جَعَل ذلك). واحتج بقوله : «وَرَيَم ألتَمة لديا بِمَصَبِحَ وَحِمْئلا» 
[فصلت:7١]»‏ على تأويل: (وحفطًا لهاء جعَل ذلك). ومثله : قوله: #إولوؤ 
ترَاكدثر لَأحْتَلئثُرٌ في الِْبِعَدٍ وككن لُتْمَىَ أنَّهُ أن كات منعولا» 
[الأنفال: 47]: على( تأويل : ليقضي الله أمرًا كان مفعولاء فَعَلَ ذلك. 

ونحو هذا قوله : «وَكَديِكَ رّى إِبَهِيمَ مَلْكْوْتَ السَمَنوتِ وَالْأرضٍ وَلِكونَ 
ين الْمُوقِيِينَ 69 4" '' [الأنعام : 076]. 

وقوله تعالى: وما اَلتَّصَمْ إِلَّا مِنْ عِندٍ أشَّو»ه قال المفسرون: أرادً الله 
تعالى: أنْ لا يَرْكن المؤمنون إلى الملائكة» وأَعْلَمَ أنهم ونا حضروا 
وكاتلو ا #قنا" الس اللا لمن ضينة 1ل التجفيير ا 1 1و]57 تؤكلوا عليه 
والإمداد بالملائكة؛ بُشْرَى لهم [وظمَاينة]'* لقلوبهم'""؛ لما في البَشَرٍ من 
الصَّعْفء فأما حقيقة النصر والاستعلاء في الحرب, فهو من عند الله العزيز 


البحكدي””, 


)١(‏ من قوله: (على ..) إلى (.. مفعولًا): ساقط من (ج). 

(؟) والتأويل هناء على هذا الرأي: أي: وليكون من الموقنين أريناه. انظر: «الدر 
المصون» ه/ل. 

(9) في (ج): (إن) بدون واو. 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(5) ما بين المعقوفين في (أ): (ب): (بطمأنينة). والمثبت من (ج). 

(0) انظر هذا المعنى فى: «اتفسير الطبري» 814/4. 


سورة آل عمران صمه 


ث2 


7- قوله تعالى : طلقم رما يَنّ دن فوم اللام تعود إلى 
قوله: «#ولمَد نَصَرَكُمْ لَه مذو . 
“9 يفطم طرف ؛ ل لتهلك طائفةً؛ وَلِيَمثّل قظعة. قال الدع 
ه: لِيَهِدِمَ رَكُنَا مِن أركان ١‏ بالقتل وَالأَسْرِ فقتل من قادتهم 
)0 
وسادتهم يوم بَذْرِء 0 م سبعون ينا 


ولالي !ال ل 
وقيل9 : إِنَّ هذا راجمٌ إلى [معنى قوله)]'" ': «وَلِطْمَينَ ملويمم بر4. 


.1١١/7 انظر: «تفسير الطبري» 46/5 و«التعلبى؛ "/ 17١١اأك و«البغوي»)‎ )١( 
وعزا السمين الحلبى هذا القول - كذلك - للحوفي. انظر: «الدر المصون'‎ 
واستبعده السمين؛ ؛ لطول الفصل بين اللام ومتعلقه.‎ 74٠ 

(5) قوله هذا - بنصه - في: «تفسير الثعلبي» م/ ١٠أ.‏ و«تفسير البغوي؟ ؟/١١٠.‏ 

إقرة الذي وقفت عليه من قول السدي : أن المَعني بالآية : : مَن قتِل من الكفار يوم أحدء 
وهم كمائة عفن رجلة: وقد ورد قوله هذا في : : «تفسير الطبري") 5/ هى و«النكت 
والعيون» 2477/١‏ و«زاد المسير؛ .505/١‏ 
وممن قال بأن المراد بها مّن قتل يوم بدر: قتادة» والربيع» والحسنء» وابن 
إسحاقء» والجمهور. انظر: «تفسير الطبري" #/ هى و«زاد المسير» .504/١‏ 
أما ما ذكره المؤلف من عدد قتلى وأسرى المشركين في معركة بدرء فانظر: #سيرة 
ابن هشام» 2717/7 و«”تاريخ الطبري؟ ؟7/ 5/54. ١‏ 

2 لم أقف على القائل. 

(5) قال السمين ا ا 
الخبر). «الدر المصون» "/ ٠‏ 

(56) ممن قال بهذا ا العلوم» .191//١‏ 

60 ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى: طوَمًا أَلتَصْرٌ إِلّا من عِندٍ ألو جملة معترضة بين 
المعطوف والمعطوف عليه. 2 


امه سورة آل عمران 


و لِيَقْطْمَ طرَهَا. ولكنه ذُكر بغير حرفي العطف؛ لأنَّ الكلامٌ إذا كان بعضه 
ملتبسًا ببعض. جاز حذف العاطف؛؟ كقوله: تلك رَابِعْهُمٌ هر »* 
[الكهف : 77]. 

وإنما قال: #طْرمَا» ولم يقل: (وَسَطَا)؛ لأنه لا يُوصَل إلى الوَسَطٍ 
إلا بعد قطع الطّرَفِء وهذا القَظمٌ إنما هو بأيدي المؤمنين» وإنما يقطعون 
الطَرَفَ الذي يليهم مَنَّ الكافرين» وهذا يوافق قوله: قَيِلُوا ال يلونكم 
الخكدر » [العوزة :55 وعلى هذا أيِضًا > قوله ‏ اول روا أنا تاق 
لي ما يت َطرَافِها 4 [الرعد: .]4١‏ 

وقوله تعالى : «#أر يَكبم» ل صَرْعُ الشيء على 

عسوي لال نل نا كيت 1" ن قس وت نود1"! لك" العراة ور 
000 والإهلاك: واللَّعْنُء والهَزِيمَةٌ 0 والإذلال. وكل هذا 


0 اناي 


- وهناك أقوال أخرى في عود الللام في 8 لِيَقْطمَ4. انظر: «تفسير ابن عطية؛ 
*/ *”, و«الدر المصون» ”/ .59٠9‏ 

)١(‏ انظر: كتاب «العين» 57/0” (كبت)». و«مجاز القرآن» 2٠١7/١‏ و«تهذيب اللغة) 
27/٠‏ (كبت). 

قاذ ساقطة مد (ينا: 

0١‏ (يذ5]) ب وردت هن (0 لج (يذكرو). وفي (ب): (يذكروا). وما أَثْبنّهُ هو ما 
استصوبته؛ لأن في (أ): (ج) قد تكون الضمة التي على الواو كتبها الناسخ بحجم 
أكبر من حجمها الطبيعي. وتزحلقت قليلًا إلى ما بعد الرّاء. أما الذي في نسخة 
(ب) فلا وجه له؛ لأن الفعل كُتب فيها في حالة الجمعء وحذفت منه النون الي 
هى علامة رفعهء والصواب إثباتها ؛ لأنه .ن الأفعال الخمسة. 

050 انظر : : «#تفسير مقاتل» .599/١‏ واسيرة ابن هششام" */ .”5١‏ و«غريب القرآن» لابن 
اليزيدي 45» و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 2٠١١‏ واتفسير ير الطبري؟ 245/4- 


وقوله تعالى: كَلبِينَ» الحَْبَةُ: حِرْمانُ البهْيّةا'©, ولا تكون إِلَا بعد 
لأَملِ. واليَأْسنُ قد يكون قبل الأَمَلِء وقد يكون بعده. فنقيض اليس : 
القام وقسي للفوو تر 7 

وقد أنجز الله وَعْدَهُ يوم بَذْرِ؛ٍ بطع 7" طرف مِن الكفار بالقتال 
والأمبر- ورد الباقين فين امي مما ارام مِن الظَمَنٍ فتحقق نصرّهء 


روو 


وعَلَّت كلميه. 
4- قوله تعالى: «لِنَسَ الى الأتد اك اسوك عا الاي 
5 التحعوزيون 2 الفاء” "برو لزاع وغيرهما”*- في هذه الآية 
قولين : 


- و«معاني القرآن» للزجاج 0 . ولابن أبي حاتم» 5/ 05لا وانزهة القلوب؟ 
للسجستاني 486» و«بحر العلوم» 1١‏ :؛ و«زاد المسير؛ .405/١‏ 
قال ابن قتيبة : : (لأن أهل النظر يَرَوْن أن التاء فيه منقلبة عن دال؛ كأن الأصل فيه : 
(يكبدُهُم)؛ أي: يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ وشدة العداوة.ومنه يقال: 
(فلان قد أحرق الحزنُ كبِدَهُ). و(أحرقت العداوة كبده). والعرب تقول للعدو: 
(أسود الكبد)..) ثم أتبع قائلا : : (والتاء والدال متقاربتان المَخْرَّجَيّن. والعرب تدغم 
إحداهما في الأخرى» وتبدل إحداهما من الأخرى). «تفسير غريب القرآن» .١١١‏ 
وانظر (كبت) في «١تهذيب‏ اللخة؛ 8/4م:؛ «اللسان» 5/ »*8٠06‏ «عمدة الحفاظ' 
الا 

2475/١ انظر: «تهذيب اللغة» ١//ا96 (خاب)ء و«معانى القرآن» للنحاس‎ )١( 
ْ و«اللسان» ”91//7؟١١ (خيب).‎ 


(؟) في (ج): (فقطع). (6) في «معاني القرآن» له .594/١‏ 
(:) في «معاني القرآن» له .518/1١‏ 
(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفشض 2715/١‏ وتفسير الطبري» 281/4». و(إيضاح 


الوقف والابتداء») لابن الأنباري ا ضح والائتناف» للنئحاس ضرق 
و«معاني القرآن» له /١‏ 5/ا54. واستحسنه الثعلبي ة في «اتفسيره» 7/ 18١اب.‏ 


أحدهما: أن قوله : أو يوْبَ عَمَ» عَظفٌ عَلَى قوله : #ليَقْطمَ طرَمًا 
ين لين كَفرُوَا أ مم04 لأ بوْبَ عَكْم4. ويكون قوله : مين للك بن 
لَْمْرٍ َنُْ4 اعتراضًا بين المعطوف والمعطوف عليه؛ كما تقول: (ضَرَبْتُ 
زيدًا - فَاعْلَمْ ذلك - و20 فعلى هذا القول: هذه الآية متصلة بما 

القول الثاني : وهو أن الموافق لِمَا ذُكرَ في تفسير هذه الآية: أن شعت 
(أوالتهينا ا من حل ) و(إلآ أن)» :وذلك أن أكبر المفشرين + 

ير 2 000 ايم ف 2 قالواة 0 50 
المشركين يوم أحد ما كان”"2. مِنْ كَسْرِ رَبَاعِيْةا"" الي يلو وشح حنّى 


)01 9 رجح الطبري هذا الرأي في «تفسيره» 487/4 وقال معلّلًا : (لأنه لا شيء من 
مرالخلق إلى أحد سوى خالقهم». قبل توبة الكفار وعقابهمء وبعد ذلك). 

فم اما قوله. وقد ذكره الماوردي في «النكت» (577)» وابن الجوزي 
فى «الزاد» .405/١‏ 

فيه 0 ف «تفسير الطبري» :/لاىم حىء و«النكت والعيون») ”7/ 477. ولازاد 
المسير» 465. 

(4) قوله فى المصادر السابقة. 

(0) كل النماضر السابقة 

(5) (ما كان): ساقطة من (ج). 

(0) الرَّبَاعِيّة: هي السن بين التَيَّ والناب. وجمعها: رباعيات. وهن أربع رباعيات: 
كان من قوق “وتان هن "اسل انل كاي على الإسان» + لابن أبي ثابت 
55 », و«القاموس» )7١9(‏ (ربع). 
قال ابن حجر: (والمراد بكسر الرّباعية .. أنها كسرت فذهب منها فلقة» ولم تقلع 
من ماف «فتح الباري» 7/17 7205. 
وفي «سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق أن الذي فعل ذلك هو : عقبة بن أبي وقاص ؛- 


جَرّت الدَّماءُ على وجهه. قال: كيف يُفْلِحُ قومٌ حَضَّبُوا وَجْهَ نَبِيَهم. وهو 
م إلى ربهم؟!» كال الله هذى الكيةة عليه أن كرا متهم 


وقوله تعالى: ولس لك لك مِنّ الأمر شَئء مِخْتَّصَرٌ معناه : ليس لَك مِنَ 
2 2 أ 
و 


0 1 5 اقرف ع عع 2 


- حيث رمى النبي يكلِْ فكسر رباعيته اليمنى السفلى» وجرح شفته العليا وشبَه في 
وجهه. : 
ويذكر ابن هشام» عن أبي سعيد الخدري» أن عبد الله بن شهاب الزهري شه في 
وجهه. وأن ابن قميئة جرح وجنتهء فدخل حلقتان من حِلّق المِغْفَْر في وجتته. 
انظر: «سيرة ابن هشام» 377//7. و«تاريخ الطبري» .6١5/7‏ 

)١(‏ الحديث - كذلك - ورد من رواية أنس» وقد أخرجته الكتب التالية بألفاظ مختلفة» 
فح الذى ذكوى ابولق 
فقد أخرجه البخاري - معلقًا - ه/ ه". كتاب المغازي. باب اليس تعزن الام 
شيء)ء وأخرجه مسلم في )١7,/41١(‏ كتاب الجهاد. باب غزوة أحدء وأحمد 
على “وى “اهل حك والترمذي (07:*-30607) كتاب التفسير. (سورة 
آل عمران) وقال: (حسن صحيح). وابن . ماجه (/ا507) كتاب الفتن: باب الصبر 
على البلاء. والنسائي في "تفسيره» :*:0١‏ والبغوي في اشرح السنة) 7177/١7‏ 
رقم (1/5”) وقال عنه : (صحيع): وابن سعد في «الطبقات» 7/ غ2 والطبري في 
اتفسيره) 5//ا24 وفي «تاريخه» 7/ 251١6‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» #/ دملل 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 01/١‏ والثعلبي في "تفسيره» /4١1أ»‏ 
والبغوي في «تفسيره» اق والمؤلف في «أسباب النزول» .)١175(‏ 

(0) وهناك أسباب أخرى لنزول هذه الآية ذكرها المفسرون. انظر: «تفسير الطبري" 
844-84 واابن ني حاتم» ع/ + هلا-مملا. و«أسباب النزول» للمؤلف -١784‏ 
5 , والباب النقول» لاة-مره, و«الصحيح المسند من أسباث النزول» لامحكة. 

(6) في (ج): (و) بدلا (أو). 

(#4) وهكذا وردت في «اتفسير الوسيطا للمؤلف (تح : بالطيور): 57737. وورد في اتفسير 
الوجيز» له ١١8/١‏ (إثابتهم). 
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تعذيبهم. فيكون أْمْرْكَ - حينئك - تابعًا لأَمْرِ أله بِرضَاكٌ بتذبيره. 


قال الفرّاء”' : ومِثْلُ هذا مِن الكلام: (لأَدْمَنَكَ0" أو تُعْطِينِي)؛ على 
معنى : (إلّا أن تُعْطيّني ): و(حتى تُعْطينِي)” "ا : 
00 ابن الأ على هذا: 
فنك 


فَمُلْتُ لَهُ لا تَبْكِ عَيْنْكَ نما تُحاولُ مُلْكا أو نَمُوتَ فَتُعْذْرًا 


010( 
فيه 
إفرة 


0 
الوم 


© 


أراد: (حنّى) :ورلا أن نموت)7. 


في «معاني القرآن» له /١‏ 775. نقله بمعناه. وانظر: «معاني القرآن» 7١/7‏ 
في (أ). (ب): (لا أذمنك). وهي خطأ. والمثبت من (ج). 


الذي في «معاني القرآن» - في هذا الموضع ذك ووإقاقت مات نمه عان دزاهت 
(حتى)؛ كما تقول: (لا أزال ملازمك أو تعطيني)؛ د 
والداقي عر مخ آخر ؟/ :/١‏ (والله لأضربتّك أوْ قر لي). فيكون معناه معنى 


«(حتى) أو (إلا). 

في ١إيضاح‏ الوقف والابتداء» له ؟7/ 085. 

في (ج): (فنعذرا). 

والبيت لامرئ القيس. في «ديوانه» 15. وقد سبق إيراده وبيان مصادره عند تفسير 
قوله تعالى: أو يَُاجْوَةُ» [الآية: ”لا من سورة آل عمران]. 

الذي في كتاب «(إيضاح الوقف والابتداء»؛ قوله - بعد أن ذكر البيت -: (أراد: 
حتى نموت). 
وهناك قولان آخران في نصب لَإيَْوْبَ». وهما: - النصب بإضمار (أنْ) عطفًا 
على (الأمر). والتقدير: (ليس لك من الأمر لك من الأمر شيء» أو من أن يتوب 
عليهم؛ أو يعذبهم)؛ أي: ليس لك من الأمر أو من توبته عليهم» أو من تعذيبهم 
شيء. وهو قول أبي حاتم؛ كما في «تفسير التعلبي» - إنها معطوفة بالتأويل على 
ظإِنَّىْءِ» ؛ وتقديرها: ليس لك من الأمر شيٌ» أو توبة الله عليهم» أو تعذيبهم؛ 
أي: ليس لك أيضًا توبتهم ولا تعذيبهم» إنما مرد ذلك إلى الحقٌّ تعالى. 

انظر: كتاب «إيضاح الوقف والابتداء» ”7/ 585. وكتاب «القطع والائتناف» 
7*7 و«تفسير الثعلبي» ”/ 8١١ابء‏ و«الدر المصون» 9/ 791. 


8- وقوله تعالى: لَه مَا فى السَمْوْتِ وَمَا فى الأَرْضٍ» قال أهل ‏ 
المعانى”'©: لَمّا نَقَى [الله]'" الأمرّ عَنْ نه كله ذَكَرَ أنَّ جميع الأمر له؛ 
كأنه قال : الأمر ليس لك منه شيءٌ» ع 0 رماع له 

وقوله تعالى : «إمَا في أَلَمْوتِ» ولم يقل : (مَنْ)؛ لأنه ذهب به مَذْهَبِ 
الجنس. فَدَحَلَ فيه الجميع”". 

وقوله تعالى: ليَنْيدُ لِمَن 4453 قال ابن عَبَّاسء في رواية عطاء'” 
الذَنْبَ العظيمٌ للمُوَحَدِينَ”. 

توت من كلكا # يريد : 0 5 ال 
ظوَانهُ عَمُوْرُ 4 لأوليائه» «رَحِيءٌ» بهم 

-٠‏ قوله تعالى: «يكانها الي 7 5 تأحُلوا ألرِيَرَا أضصسمًا 


_- ره ع - م0 01 . 5 ٠.‏ 
مصمعفَة # قال ابن عباس7” » وسعيد بن جبير”*' هو أنهم كانو يزيدون على 


)١(‏ لم أقف عليهم. 

(؟) ما بين المعقوفين: زيادة من (ب). 

(*) قال البقاعى: (وعُبّر ب(ما)؛ لأن غير العاقل أكثرء وهي به أجدر). «نظم الدرر' 
ه/١". ١‏ 

0 لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

(0) وقد أورد أبو الليث عن الضحاك مثل هذاالقول: انظر: «ابحر العلوم»؛ .591//1١‏ 

() في (ج): (للمشركين). 

(0) في (ج): (الصغير). وفي «تفسير ابن أبي حاتم) عن ابن عباس من رواية علي بن 
أبي طلحة في قوله تعالى : «رَمَزْث سن كه قال: (وأما أهل القاكه :والرتت 
فيخبرهم بما أخفوا من تكذيب) 08/7/. 

فت لم أقف على مصدر قوله. 

(9) قوله 5 «تفسير ابن أبي حاتم» / 1/064 واتفسير ير الثعلبي» ه6١١‏ بء وازاذ 
المسير»" .408/١‏ 


المالء وَيُوَّخرُونَ الأَجَلَء كلما أخر عن أجل إلى غيره» زيد زيادة. 
وقوله تعالى: © لمَلَْ نُيْمُونَ» قال عطاء”'': يريد: كي تسعدواء 
وتبقوا في الجنة. وقال الرّجاجِ”" : المُمْلِحُ : الذي أدرك ما أَمَّلَ مِنَ الخير. 
وذكرنا معنى (الإفلاح) فيما تقدم”'". 
-١‏ قوله تعالى: «وَاتَّفوَاْ ألتَّارَيه الآية. قال أبو إسحاق”؟2: أي: 
اَقُوا أن تُحِلُوا ما حَرَّمَ الل فإنَّ مَنْ أُحَلَّ شيئًا مِمّا حَرّمَ الله فهو [كاذد]0 
وهذا ملق قول ابن عبان قال9'' : يُهَدَدُ المؤمئين إن استيحلوا'نا 
حَرّمَ اللهُ عَلَيْهُم مِنَّ الرّبَّا وغيرهء مِمّا أوجَبَ الله فيه النّارَّ؛ِ والتقدير: وائَمُوا 
النَارَ التي أَعِدَّت للكافرين» أن تستحلوا الرّباء فتستحقوها”". 
وفي الآية تَقُويَة لِرَجاءِ المؤمنين؛ رحمةً من الله - تعالى -؛ لأنه 
قال: طأهِدَّتَ لِلْكَفْريَ»4. فَبجَعلها مُعَدَّةَ للكفارء دون أهل الإيمان. 
١7‏ - قوله تعالى: ©#وَآَطِيعُوا أَلَهَ وَالرَسُولَ» لَمّا نَهَى عن أكل الرّبَاء 
أَمَرَ بطاعة الرسولٍ فيما يأمرهم بهء وينهاهم عنه» مِن أكل الرّبًا وغيره. 
)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 
(؟) في «معاني القرآن» له .558/١‏ نقله عنه بنصه. 
(9) انظر : «تفسير البسيط» عند تفسير قوله تعالى « وأؤلتك م المفلحون» [البقرة: 9]. 
(54) في «معاني القرآن» له .558/١‏ نقله عنه بنصه. 
(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج) و«معاني القرآن». 
(5) لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره ابن الجوزي في: «زاد المسير» .409/١‏ 
(0) في (ج): (فيستحقوها). 
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واكزهو سن إننضا قزوه تكايه الما ل 803 إلى ] اابمةم آنه 
معائبة للذين عَصَوا رسول الله يق حين أمرهم بما أمرهم به يوم أحُد. 

1- قوله تعالى: رَسايعُوا إل مَمْهْرَوَ ين رَيَحكُمْ» قُرئ بالواوء 
وبغير الواو””". قَمَن”؟' قرأ بالواو؛ فلأنه عَطَفَ الجملة على الجملة» 
والمعطوف ععليها قوله: وَأطِيعُوا أله والرسولَ». «وسارعواً». 

ومن تَرَكَ الواو؟ فلأن الجملة الثانية مُْعبِسَةُ بالأولى””'؛ مستغنية 
بالتباسها عن عطفها بالواو”"". 

وقد جاء الأمران في التنزيلء في قوله: طسَيَفُونُونَ تَلَنَهُ رَابِعْهُمْ 
لبه » [الكهف: 78] الآية©2, وقوله - تعالى -: لأأُولتيكَ أَعْحَبُ ألَارٍ 


)١(‏ قولهء في: «سيرة ابن هشام» 8/ 37-51., و«تفسير الطبري» 241١/5‏ و«تفسير ابن 
أبي حاتم؛ 531/7ل. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(9) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر: طسَارِعُوَاً» بغير الواو. وهي في مصاحف المدينة 
والشام. 
وقرأ باقي القرّاء: وَسَارعْوًا» بإثبات الواو. وعليه مصاحف مكة والعراق. 
انظر : «القراءات» للأزهري 9:» و«الحجة» للفارسى "/ 4لا و«المبسوط» 
لابن مهران /51١ء‏ و«النشر؛ 7857/1١‏ واكتاب المماعقت! للسجستاني (38). 

(4) من قوله: (فمن..) إلى (.. فكذلك المكسورة تجلبها): نقله عن «الحجة»»؛ للفارسي 
8/7/. نقل بعض العبارات بالنص» وبعضها تَصرّف فيها. 

(5) وذلك لأن الضمائر فيها وفى التى قبلها متحدة» وكذلك المأمورين غير مختلفين. 
انظر: «الكشف» .7"657/1١‏ 0 

() وهي كذلك مستأنفة. انظر: المرجع السابق» و«التبيان؛ ص4١7.‏ 


0) وجه الدلالة فيها أن فوله تعالى: طسمَفْووْنَ كن ريهز نهد وتوت خمسة 


20 


سَاوِشمج عي رَعَا بِآلْعَبْب وَبتونوت سَبَحَةٌ وَبَانُمَ حكَلبيُمُ4 يجوز فيه من الناحية 
النحوية دخول واو العطف على «رَابعهُز» » وكذا دخولها على و ساد سم 6 . - 
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هُمْ فا خَلِدَونَ؛ه [البقرة:9*] 

ورُوي عن الكسائي الإمالة في9©) تحايغرً» وطأوْلَتِكَ شرغوت» 
الو 1 لي [المؤفتون33+7] وذلك. مستحْسن المكان: الراغ 
المكسورة؛ فكما تمنع المفتوحةٌ الإمالةَ. فكذلك المكسورةٌ تَجلبها”*". 

وفي الكلام محذوفء والمعنى على : وسارعوا إلى مُوجب 
مِن ربكم. 

واختلفوا في ذلك الذي إذا سارع إليهء فقد سارع إلى مغفرة : 

تقال عطاة غوراته هات "1 زريدة لا نتروا على الذي إذا اذنت 
أحدٌ فَلَيْسْرع الرجوعء يغفر الله له. 

وقال ابن عباس - أيضًا -9"©: سارعوا إلى الإسلام. وروي عن 


ل 0 
مغفرة 


- كما يجوز حذفها من #9اوبَامْجَمَ4؛ لأن الضمير العائد يكفي عن الواو. 
انظر: «إعراب مشكل القرآن» 7/١‏ 478» و«التبيان؛ ص 0170. 

)١(‏ قال أبو على في «الحجة» /8/ بعد أن أورد هذه الآية: (فهذا على قياس قراءة 
نافع وابن عامر). فقوله تعالى: ظطهُمْ فا خَلِدُونَ» لم تحتج لعطف بالواو؟ لأنها 
حال من 9أسْحَبٌُ». فالجملة ملتبسة بما قبلها متحدة معهاء فاستغنت عن العطف 
بالواو. 

(؟) (في): ساقطة من (ج). 

() والإمالة - هنا - هى رواية أبى عمرو الدوري عن الكسائي. ورواية غيره عن 
الكبا قله الإمالة. انظر : (السبعة؟ 7159)» ولإتحاف فضلاء البشوا 1 

(5) انظر: «الإقناع» لابن الباذش /١‏ ا١لا7-لالاا2‏ و«النشر؟ ؟05/7. 

(5) في (ج): (لما موجب). 

)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. وقال البغوي: (وروي عنه: إلى التوبة» وبه قال عكرمة). 
(تفسيره) 75/ 5 .١١‏ 

(0) قوله في : «تفسير الثعلبي» ١١0/7‏ أ» و«البغوي» 4/7 ,٠١‏ و”زاد المسير؛ .45١ /١‏ 


سورة آل عمران ١وه‏ 


علي أنداقال37؟ إن أذاء القرائض. وق تسن بن ماللفكقال'" نعو 
التكبيرة الأولى”". 

وقوله تعالى : وَجَنّةٍ عَرْسُهَا آَلتَمَوْتُ وَالْآَرشُ» أي : عرضها عَرْض 
الشموات والأرقن فعدف المضاق 4 كنول عزنا لفك ولا حدم إلا 
كفس وير ". يدل على هذا قوله في سورة الحديد: #عَرْضْبَا كَعَرضٍ 


2 51 


َلسَمَآِ وَالْأرضٍ+ [الحديد: 184]. 
قال اين عاب 5 0 السّموات السبع وال رمن السَبْعٌ » كما 
يرن" الثيابُ بعضها إلى بعض» فذلك عَرْضُ الجنةٍ. 


)١(‏ قوله فى المصادر السابقة. 

(8) قوله فى المصادر السابقة» و(معائي القرآن» للنحاس :413/١‏ و«تفسير البغوي؛ 
/0. ْ 

(9) وهناك أقوال أخرىء منها: 
- وسارعوا بالأعمال الصالحة. وهو قول أبي سعيد الخدري» ومقاتل. 
- وسارعوا إلى أداء الطاعة. وهو قول الكلبي. 
- وسارعوا إلى الجهاد الأكبر. وهو قول الضحاك. 
- وسارعوا إلى الإخلاص. وهو قول عثمان رضي الله عنه. وقيل غير ذلك. 
انظر : «تفسير مقاتل» 273*01١ /١‏ ولابحر العلوم» 1 و«تفسير التعلبي» ١١1/7‏ أ. 
وبلاحظ أن القول الأول وهو تفسيرها بالمسارعة بالأعمال الصالحة» أو تفسيرها 
بالمسارعة بالطاعة هو أعم الأقوال» وتدخل تحته كل الأعمال التي ذكرت في 
الأقوال الأخرى. حيث إنها مفردات للعمل الصالح. وطاعة الله تعالى» ومن 
أنواعه. فليس بينها تعارض» وإنما اختلاف تنوع. 

(5) [سورة لقمان: 78 وبقيتها «وَأنَ أله سَمِيمٌ بصِير4]. 
والتقدير: ولا بعثكم إلا كبعث نفس واحدة. فحذف المضاف. وهو (بَعَث). 

(5) قولهء في: «تفسير الطبري» .4١/4‏ وهتفسير القرطبي» 5/5 .7١‏ 

(7) هكذا في (أ): (ب): (يقرن). وفي (ج): غير منقوطة. وفي «تفشير الطبري»: تقرن: 


قال أهل المعاني”" : إِنّمَا نحص العَرْضّ دون الطول؛ لأن ظولَ كل 
شيءٍ في الأغلب أكثر من عَرْضِه. يقول: هذه صفة عرضهاء فكيف 
طولّها؟. كما قال الدُّهْري(": إنما وصف عرضهاء نأما طولها فلا يعلمه 
ا ال 0 لكين 
البطَانَةَ وتَرَكَ الظَهِارَةَ؛ إذ مِنَ المعلوم”؟» أنها'”؟ أحسن وأنفس من البطائن. 

وقال عطاء عن ابن عباس”" - في قوله: #وَجَنّةٍ عَرْسُهَا آَلسَمَوتُ 
وَاَلَأَرْضٌّ» -. يريد : لِرَجْل واحدٍ مِن أوليائه. 

[و”"' قال جماعة 3 أهل المعاني”*': لم يُرِدْ العَرْضَ الذي هو ضِد 
اللو < لتنا" ار أدبا تعره #رنتقة والدري تزل + (بلاه عزيض )كاي 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم» »598/١‏ و«تفسير الثعلبي! */5١٠سء‏ وهتفسير القرطبي؟ 
٠0/4‏ والعبارات التي ذكرها المؤلف متطابقة مع ما في "تفسير الثعلبي»» وهي 
من قوله: (إنما خص ..) إلى (.. من البطائن). 

(0) هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. تقدمت ترجمته. 

(5) في (أ). (ب): (وصفةُ). والمثبت من (ج)» واتفسير الثعلبي» و«تفسير القرطبي». 

(5) في (أ): (العلوم). والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) أنها: ساقطة من (ب). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(4) قال ذلك ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» .١١١‏ وقد نقله عنه المؤلف بتصرف مع 
اختصار قليل. وقد ورد بعض هذا القول في تفسير «بحر العلوم» /١‏ 275948 نقله عن 
ابن قتيبة» وورد في: «غريب الحديث» للخطابي ٠6/١‏ و«تفسير الثعلبي؛ 
*/11٠س.‏ 

(9) فى «تفسير غريب القرآن»: ضبطها المحقق: (مذهبٌّ) بدون تنوين. وهذه العبارة 


سورة آل عمران وه 


واسعة. (وفي الأرقى العريضنة عزي 117" قال 
عبان بلاد الل ا ا ال ا 
وإذا 0 ضاف 5 

قالوا(؟»: وتشبيه عرض الجنة بعرض السّموات والأرض على التمثيل 
لا على التحقيق؛ معناه: عرضها كعَرّضٍ السموات والأرض عند ظنْكم؛ 
اه فهو كقوله : #خداريت فهاما ما دام التمراث 
دض مي( '؛ يعني : عند ظنكم؛ لأنّهما لابد زائلتان. قلمّا كان قوله: ما 


قرف 


أشبه لأن تكون مقطعًا من بيت شِعْرِء ولكني لم أقف عليه. 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
(؟) البيت لم أهتد إلى قائله» وقد ورد غير منسوب في: «تفسير غريب القرآن؛ ١١١؛‏ 
و«الكامل» للمبرد 2١١/7”‏ وهغريب الحديث» للخطابي 06/١‏ »> واتفسير 
التعلبي» ”57/7١ابء‏ و«زاد المسير؛ 2.45١ /١‏ واتفسير القرطبي؛ 8/4١5ء‏ 
و«لسان العرب» // 5905 (كفف). و«البحر المحيط» 0533 
وقد ورد في «الكامل» و«اللسان»: (كأن فجاج الأرض ..). 
والكقَّهٌ - بكسر الكاف -: كل شيىء مستديرء وهي هنا: حبالة الصائدء 
بهذا ركه + آنا إذا انك منتطيلة: نمن” : (هُنَّة) - بضم الكاف -» وجمعها: 
(كقف). و(كفاف). والحابل: : الصائد الذي ينصب الحبّالة» وهي المصيّدة. انظر: 
«الكامل؟ *7/ 11. و«اللسان» 6404" (كفف)» و«القاموس» ص 98١‏ (حبل). 
(") ممن قال ذلك: الثعلبى في «تفسيره» ١١7/7‏ ب. ويبدو أن المؤلف نقل هذا القول 
عنه بتصرف. 2 
(4) سورة هود: من آية 2٠١1/‏ وآية: .1١8‏ وتمام الآيات ليتضح المعنى: : «أمًا لد 
م رَنِيٌ َعَهِيقٌ ©© حَدبِييت فيا مَا دَاسَيِ التموتُ وَالأَرْسُ إلا مَا 


(6) هذا القول هو ما ذهب إليه الطبري في «تفسيره» 0 , وهناك قول آخرء وهو: 


:هه سورة آل عمران 


امت اتوت والرش هه عددنا تف غادة الاستعمال خدمن ألفاظ التابيدة 
حُوطِينا على ما تَعْرف""؛ كذلك في هذه الآية. 

وسيل أنسٌ بن مالك عن الجَئّة: أفي الأرض أم في السماء؟ فقال: 
وأيْ أرض وسماء تَسَعٌ الجَنَّة؟! قيل: فأين هي؟ فقال: فوق السّموات 
الخو ف ال 

4*- قوله تعالى: ©#الَدِنَ ينَفِفُونَ في أَشَرَّاءِ وَالصَّرَآءِ» قال ابن 
عباي "217 مقت ع" التشن :والخفو كانه ورية4ة الك اعون رةه الفال» 


- 


وال [48 تقلعة: 
هذه الأ ةمد صف الستقرة الدوة اعت ليو الحةواول ما وض 
سر ص ين 2 صفههم 


و 


وقوله تعالى: «رَالْكَطِيِنَ الْمَيْطا» يقال: (كُظَمَ غَيْطه): إذا سكت 
إن المراد: سموات الدار الآخرة؛ وأرضهاء وهي دائمة بدوام الدار الآخرة؛ 
حيث إنه لابد لهم من أرض تقلهم وسماء تظلمهم. وقد ورد عن ابن عباس قوله: 
(لكل جنة أرضٌ وسماء») وروي نحوه عن السدي والحسن. 
انظر: «المحرر الوجيز؛ .4٠١/179‏ واتفسير النسفي» 0١1177/75‏ واتفسير أبي 
السعود» 275١/5‏ و«تفسير ابن كثير» 7/ 20515 و(فتح البيان» 2407/4 و«منهج 
صديق حسن خان في تفسيره؟ 0750-055, 

)١(‏ أورد قوله هذا بنصه: الثعلبي في «تفسيره» #/7١٠أ»‏ والبغوي في «تفسيره» 
٠4/7‏ ولم أقف على مصدر آخر له. 

(؟) انظر حول مكان الجنة روايات أخرى بنفس ما روي عن أنس بن مالك في: حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح: 54-/51. 

(*') قوله في: «تفسير الطبري» 097/5 و«تفسير ابن أبي حاتم» *7/ 77/. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .4594/١‏ و«تهذيب اللغة؛ "١9١/4‏ (كظم)ء 


سورة آل عمران ههه 


عليه » ولم يظهِرهُ بقول ١‏ أو فِغْل”'". 
قال المُيّد("؟2: تأويله: أنه كتمه على امتلائه منه. ويقال: (كظَمْتٌ 


- 


[السّقَاء): إذا ملاثه]”"22 وَسَدَدْتُ عليه. ويقال: ما يَكْظِمٌ فلان على 
(جرّة)”*': إذا كان لا يحتمل شيئًا . 

قال أبو زيد*»: وكل ما سددت"'' من مجرى ماءٍ أو طريق؛ فهو 
(كَظمٌ). ويُدعَى الذي تسد بو (الكاظهة) و(الشداقة): 

و(فلانَ كَظِيْم): وموم : إذا كان ممتكا خُرْنَاء مُمْسِكا عليه. 
500 التنزيل ”© . 


و«الزاهر» 7/ 15". 

)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمئبت من (ب)» (ج). 

(9) في (1). (ب)ء (ج): (حره). وما أثبتَ هو الصواب. 
(الجرَّةٌ) : هي ما يخرجه البعير من كرشهء ويجتره؛ أي : يردده في حلقه. 
انظر: (جر) في: «تهذيب اللغةه: »818/١‏ و«اللسان»: 044/١‏ (جرر). 
وقولهم: (ما يَكظِمُ فلانّ على جرّة)؛ مَثَلُ يُضرّب لمن لا يكيم سِرًا. ومثله: (ما 
يَخْنّقَ فلان على جِرَّةِ) كما فى: النوادر لأبى زيد. وفي: «اللسان»: (ما يَحُنّق..). 
انظر : «النوادر» يي زيد 1 » واجمهرة الأمثال» 2 0774/5 والمجمع 
الأمثال» للميداني */788,. و«اللسان؛ .644/١‏ 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (أ), (ب): (شددت). والمثبت من (ج)؛ ومن «تفسير الفخر الرازي» 9/ /ا؛ 
حيث أورد هذا النص بتمامه. 

(5) في (ج): (تشده). 

0) في (ج): (ممكا). 

(6) ورد ذلك في قوله تعالى: «رَائضَت عَْنَاءٌ مرت الحزن فهو كظِيم 46. يوسف: ع 

- 45. وقوله: ##وَإدًا مَيّْرَ أحدهم الَْنَقٌ ظَلَّ وَجَهُمُ مسْودًا وَهْوَ كَظِيم. [النحل : 194]؛ 


030 


4ه سورة آل عمران 


ويقال لتنا 2002 التي تم تجري في بطن 0 مسد ا 


كظَائِم)"” ". 


[والزخرف : .]١7‏ وقوله : #ولا نك كَصَاحٍِ ألوَتٍ إذ تادئ وَهْوَ مَكْطُوم6. [القلم : 58]. 


010( 
فم 


إفرة 


في (أ): (الفتاة). والمثبت من (ب)» (ج) وكتب اللغة. 
ما بين المعقوفين غير مقروء تمامًا في (). والمثبت من: (ب)» (ج) 2 وكتب 
اللغة. 
الأثر ورد فى: «غريب الحديث» لأبى عبيد /١‏ 719 (ط. السلفية)» و«تهذيب اللغة» 
4 6 (كظم). و«الفائق» للزمخشري 277/8 و«المجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» / 45٠‏ وه«غريب الحديث» لابن الجوزي 2781/7 و«النهاية في 
غريب الحديث» 178/4. ولم أقف عليه في غيرها من مصادر الحديث. ١‏ 
وكل المراجع السابقة أوردته غير مسئد وصرحت بأنه حديثء» إلا في «المجوع 
المغيث» حيث قال: (ومنه قول عبد الله بن عمرو ..). وفي (الفائق)» للزمخشري» 
و«غريب الحديث؟. لي عيد أورداء من حليث عبد اه بن غم رمي اله عنهما” 
دفي «المجموع المغيث»»: و«النهاية» عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما. ولكن أشار 
محقق «غريب الحديث» ا عبيد؛ إلى أنه في نسخة أخرى للكتاب» ورد: ع 
حديث عبد الله بن عمرو). ثم ذكرت هذه النسحةٌ السند» وهو: : (حدثنيه هشيم» عن 
يعلى بن عطاءء عن أبيه عن عبد الله بن عَمُّروء قال: 10 
أقول: وهذا هو الصواب؛ لأن عطاء والد يَعْلىء وهو عطاء العامري الطائفي روى 
عن ابن عمرو بن العاص وروى عنه ابنه يعلى» كما في «تهذيب التهذيب» ١١١/5‏ 
ونصه عند أبي عبيد: (إذا رأيت مكة قد بيجت كظائمء وساوى بناؤها رؤوس 
الجبال» فاعلم أن الأمر قد أظللك. فخذ حذرك). «غريب الحديث»: ,119/١‏ 
وانظر: المصادر السابقة التي أوردت الأثر. 
و(الكظائم)؛ جمع: كِظَامَة: وهي: آبارٌ تُحمّرء ويُباعَد ما بينهاء ثم يُحفْر ما بين 
كل ريق بقتاء من تحت الآرض» ترضل:الماءامن الأولى إلى التي ثليها +.حتن 
يجتمع الماءٌ في أخراهن. 
انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 0١‏ والمصادر السابقة التي أوردت الأثر. 


(5) انظر المعاني السابقة ((كظم) في: «تهذيب اللغة» .7”١8١/5‏ و«المقاييس» 


سورة آل عمران اوه 


الامتلاء بِالنَمّس. و(كَظَمَ البعِيُ والنَّاكَهٌ كُظُومًا): إذا أُمْسَكا على ما في 
سوعة ل( 
جَوْفِهما ولم يجنثر 


قال ا 


بع و ل( وء 9 2 5 ره 5 سعوس امس بنيك(90) 
َأَقَضْنَ'" بعد كُظَومِهِنَ بجرَّةِ من ذي الأبَاطح إذ رَعَيْنَ حَقِيلا 


00 


ره 


ه/ 8465-5 1., و«اللسان» /7/1 885" وما بعدها. 

في (أ). (ب) (ج): (فأفرضن). والمثبت من مصادر البيت التالية. 

البيت في «ديوانه» 5 ,. وقد ورد منسوبًا له في : #معاني القرآن» للزجاج ١/559»؛‏ 
و«جمهرة أشعار العرب» (#*2)7 و«الزاهر» 7/ 7554. و«مجالس العلماء» 54؛ 
و«تهذيب اللغة»؛ "١6١/5‏ (كظم)ء و«الفهرست» 285 و«مقاييس اللغة» 
0 (برق)ء 88/7 (حقل). 550/5 (فيض)». و«المجمل» 550 (حقل)؛ 
وامعجم ما استعجم' 450/7 .» ولأساس البلاغة» 717/7 (فيض). و«المحرر 
الوجيز» 7/7 23”757 و«إنباه الرواة» 7/ 2771 والمعجم البلدان» 7/ 71/4 (حقيل)؛ 
و«تفسير القرطبي» 5 و«اللسان» "0٠0/5‏ وما بعدها (فيض)ء2 و”7/ 451 
(حقل). وا/8857" وما بعدها (كظم). 

وورد غير منسوب في: «جمهرة اللغة؛ 0048, و«الصحاح» "/ ١٠١١١‏ (فيض). 
وقد ورد في كل المصادر السابقة: (من ذي الأبارق). وقال البكري: (ورواه أبو 
حاتم: (من ذي الأباطح). قال: وهو واد في بني عامر). ١معجم‏ ما استعجم' 
450/1. وورد في اجمهرة أشعار العرب»: (أو رَعَيْن..). 

ومعنى البيت: أي: دفعن بالجِرَةٍ ةِ من كروشهن, فاجتررنها بعد أن كُنَّ كُظُومًا لا 
يجتررك. 

و(ذي الأبارق)- على الرواية الأخرى -: موضع. أي: أن هذه الجرّة التي 
اجتررنها أصلها مما رعينه من هذه الموضع. 

و(حقيل): موضع. وقيل: نبت. وقيل: جبل في (ذي الأبارق). 

انظر: «الزاهر» 2*4 و«اللسان» 9847/5 (حقل) 5845/0 (كظم)ء 
ولمعسم البلدان» 7/4/7 (حقيل). 

هو أعشى باهلة (عامر بن الحرث)» وليس الأعشى الكبير (ميمون بن قيس). 
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4 . 
ووصعمف 


وإنّما تفعل ذلك الإبلٌ مِنّ الفَرّعَ أو الجهد. قال الأعشى”٠‏ 


ا مه ١‏ ل. 
رجلا نحارًا للإبل» وهى" ' تفزع مله -: 
وخ لع إورعوع" .2 2ى وو 0 امام ع 8 2 ضرف 
قد تكظم البزل مِنه حين تبْصِره ‏ حتى في أجوافها الجرر 


010( 
إفرة 


فرة 
0 


(0) 


ومعنى «رَالحَطِينَ الْمَيْ»ه : الكافْينَ عَضَبَهه”؟' عن إمضائه» يَردُون 


غيظهم في أجوافهم. ويصبرود فلا ا وهذا الوصف من أقسام 


في (ج): (فهي). 
البيت ورد منسوبًا له في : «الأصمعيات» 84», و«الكامل»؛ للميرد 5/ 76”. واجمهرة 
أشعار العرب» »)١00(‏ وهتفسير الثعلبى» ٠١8/7‏ أ» و«تفسير القرطبى» 25١5/5‏ 
واخزالة/الآدب» 144/1: ون اختلفت روايات النييت» فقد ورد في 'بعض المتصادر» 
(وتفزع الشَّوْلُ منه حين تبصره حتى تقطع في أعناقها الجرر). 
وورد: (وتفزع الشول منه حين يفجؤها). وورد: (قد تكظم البرك منها حين 
يفجوّها). 

والبيت من قصيدة يرئي بها أخاه المنتشِر بن وهب الباهلي. انظر حَبَرَهُ في: 
«الكامل»: 50-554/5. 

و(البزل): جمع: بازل. وهو - من الإيل -: الداخل في السنة التاسعة» وفطر نابه. 
وتُجمّع - كذلك - على : (بُزّل)ء و(بوازل). ومعناه: أن الإبل قد تعودت على أن 
يَعقَرَ منهاء فإذا رأته كظمت على جرّتها فزعا منه. 

و(البَْك): - على الرواية اللأخرى -: جمع بارك. و(الشّؤل): جمع: شائلة» وهي 
- من الإبل -: ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهرء فجف لبنها. 
انظر : «المصباح المنير» ١9‏ (بزل)» و«القاموس» )٠١5١(‏ (شول). 

في (ب)ء (ج): (غضبهم). 

قال ابن عطية: (و(الغيظ) أصل الغضبء. وكثيرًا ما يتلازمان». ولذلك فسر بعض 
الناس (الغيظ) ب(الغضب)» وليس تحرير الأمر كذلك. بل الغيظ فعل النفسء لا 
يظهر على الجوارح» والغضب حال بها معه ظهور في الجوارح»ء وفعل ما ولا بد). 
«المحرر الوجيز»؛ 7/7 337137. وانظر : «تفسير القرطبي» و««البحر المحيط)ا 
ع/ىه. 

قال الإمام ابن جِبَّان البُسْتي : (الحِلّم: اسم يقع على زَّمْ النفس عن الخروج - عند 
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م وال 
وقوله تعالى: ل وَالْمَافِينَ عَن ألنَايينَ» قال ابن عباس”"': يريد: 
المَمَالِيك؛ إذا أذنب واحد منهم ذنبّا؛ عفوت عنه؛ لما يرجو من ثواب الله. 
وقال زيد بن أسله”". ومقاتل”*©: أي: عمّن طَلْمَهم 00 النهة؛ 
وقوله تعالى: «إوَألّهُ يِب السخيديرت» قال ابن ا ا 
المُوَحُدِينَء الذين هذه الحِصّال فيهم. 
قال النَوْرِي في هذه الآية29: الإحسان: أن تُحْسِن إلى من أساء 


الورود عليها ضد ما تحب - إلى ما نُهِى عنه). «روضة العقلاء» 507. 

)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. وقد 57 «تنوير المقباس» 205 و«زاد المسير» 
0ه وبهذا قال: الربيع» والكلبي؛ ومكحولء وأبي العالية. 
انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» “/ “الا و«بحر العلوم» 2599/١‏ واتفسير الثعلبي» 
١١8 //‏ بء و«زاد المسير» .45١/١‏ 
وفذااورد عن بن عباس حول هذه الآية قوله: َدَالمَافِينَ عَنِ التاين» ؛ كقوله : 
ولا يقل َب ألْمَضْلٍ يك وَلتَعَةِ» إلى طألا ون أن يقر مد لكز4 [التور: 
7 يقول: لا تقسموا على أن لا تعطوهم من النفقة شيئاً واعفوا واصفحوا). 
«تفسير الطبري» 5/ ١454‏ و"تفسير ابن أبي حاتم» ؟/ 517, 

000 قوله في «تفسير الثعلبي» /4١١ب»ء‏ و«البغوي» ؟/ 2٠١8‏ والزاد المسير» 41١/١‏ 

(6) (ومقاتل): ساقطة من (ج). ولم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في: «زاد المسير» 
»4 و(تفسير البغوي» ٠١6/7‏ 

(4) لم أقف على. مصدر قوله. 

(0) قوله في «تفسير التعلبي» 9/7١1أ.‏ 
والثوري» هو: أبو عبد الله. سفيان بن سعيد بن مسروق. أمير المؤمنين في 
الحديث» ولد في الكوفة سنة (91ه)» ونشأ بهاء مشهور بالورع والعلم» مُجْمَع 
على إمامته» مات بالبصرة سنة (١5١ه).‏ انظر : "تاريخ بغداد» .١6١/8‏ و«وفيات 
الأعيان» 2,7857/7 و١تهذيب‏ التهذيب» 057/7. 

(5) في (أ). (ب): (متأخره). وفي (ج): (مناحرة). والمثبت من: «تفسير الثعلبي». 
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البشي قن الإتساة إلى ١«المتفيين‏ “ه11 كفن الشوق :بعد مي 

وصَدَّقَ؛ فإنَ الله - تعالى - عمَّبَ وَضْف هؤلاء بالكظم والعَفْوِه بِحْبَه 
المحسنين. وفي ذلك دليل على أن هؤلاء محسنون. والأوصاف التي 
وي نا إعنينان إلى مق أساء البهم. 

ه- قوله تعالى : #وَالدِيت إدًا فَمَلُوأْ مَحِمَّةّ» الآية. الظاهر أنَّ هذا 
عطفٌ على «الْمَيَِّينَ4”". فيكون موضع (الذين): جَرًاا». ويُحتمل أن 
يكون موضعه: رفعًا على الاستئناف؛ بعطف جملة ا وهو قول 
كدر" مسرو . 

قال ابن عباس - في رواية عطاء -”*2: نزلت الآيةٌ في تَبْهان التّمّار؛ 
القن العم اك به تدرو هته ل كيد لو حرف عل 


)١(‏ يعنى رحمه الله: أن الإحسان إلى من أحسن إليك لا يُسَمَّى إحساتاء بل يُعَد من 
قبيل المكافأة؛ لأنَّ ذلك بمثابة أن تعطى من سبق له أن أعطاك؛ وترد الفضل له؛ 
لما سيق أن أولاك من فضل. ويسميه الثوري - هنا - متاجرةء لأنه كالمقايضة» 
والأخد والعطاء. 
قال ابن حِبّانَ: وما الفضل إلا للمحسن إلى المسيء؛ فأما من أحسن إلى المحسن 
وحَلّمَ عمن لم يؤذه؛ فليس فليس ذلك بِحِلّم ولا إحسان. «روضة العقلاء؛ ص5 5180. 

(؟) في (ج): (المنفقين). 

(*) الجَرٌ؛ على النعت لِ#ْآالْمَيَّقِينَ»# في الآبة: #"32ء أو البدل منه أو البيان. 

(5) هذه الرواية في: «بحر العلوم؛ .”60/١‏ ولم يعزها إلى ابن عباس. وأوردها 
الثعلبي في: «تفسيره؛ / ١١9‏ ب قائلًا : (قال عطاء: نزلت هذه الآية في نبهان 
التَّمّاره وكنيته : أبو مقبل). وأوردها المؤلف في «أسباب النزول» ص177١2‏ وابن 
الجوزي في «الزاد» .811١/١‏ 

(4) قال ابن حجر : ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس» في 
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ذلك» فأتى النبي يكل وذّكر له ذلك» فنزلت هذه الآية'"". 


قوله: «مَالَدِيت إِدَا تَمَنُواْ سَحِمَة». الآية. قال: هو نبهان التمارء أتته امرأة 
حسناء..) ثم ذكر نحو ما ذكر المؤلفء. وأضاف ابن حجر: إن المرأة قالت له: 

(والله ما حفظت غيبة أخيك». ولا نلت حاجتك» فسقط في يده فذهب إلى النبي 
يك فأعلمه. فقال له : إيّاك أن تكون امرأة غاز! فذهب يبكي ثلاثة أيام يصوم النهار 
ويقوم الليل» فأنزل الله في اليوم الرابع هذه الآية. فأرسل إليه فأخبره. فحمد الله 
وأثنى عليه وشكرهء وقال: يا رسول الله هذه توبتي» فكيف بأن يقبل شكري؟ 
فأنزل الله ويك : «وَآتِيِ الصَكرءَ طَرَيٍ التَارٍ وَرُلَنَا ين ايل إِنّ سكت يدن 
لّكَاتِ» [سورة هود: :)]١١15‏ ثم قال ابن حجر بعده: 
(وهكذا أخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في : تفسيره» عن موسى بن عبد الرحمن؛ 
عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس مطوَّلًا. ومقاتل متروك؛ والضحاك؛ لم 
يسمع من ابن عباس »؛ وعبد الغني وموسى هالكان. وأورد هذه القصة: الثعلبي» 
والمهدوي؛. ومكي. والماوردي» في تفاسيرهم بغير سند). «الإصابة؟: 7/ .06٠‏ 
وهذه القصة لم يذكرها مقاتل في تفسيره المطبوع. ولا الماوردي في «النكت 
والعيون» خلاف ما ذَكَرَه أبن حجر. 
وهناك سبب آخر ذكره العلماء لهذه الآية» وهو: أن رجلين؛ أنصاريا وتَمَّفِيا» آخى 
بينهما رسول الله يلي فكانا لا يفترقان؛ فخرج الثقفي مع رسول الله عَكِيْة:ه في 
إحدى غزواته؛ وخلّف الأنصاريّ على أهلِه. وحاجته؛ فكان يتعاهد أهل الثقفي» 
فرأى يومًا امرأة أخيه الثقفي بارزة» فوقعت في نفسهء فراودها عن نفسها فأبت. 
وسترت وجهها منه بكمّهاء فَبّلَ كنّهاء ثم خرج بعذهاء سائحا في الجبال» نادمًا 
خائًا من ذنبه» إلى أن أتاه أخوه الثقفي فأخذ بيده إلى رسول الله يكوه بعد أن علم 
بحالهء فأنزل الله هذه الآية. 
وقد ذكر هذا السبب - مع اختلاف في التفاصيل -: مقاتل في «تفسيره» 351/١‏ 
والتعلبى فى «تفسيره» *9/7١١ابء‏ وعزاها للكلبي عن ابن عباس» وابن الجوزي 
في «الزاد» 417/١‏ وقال: (رواه أبو صالح عن ابن عباس). 

)١(‏ قوله في «اتفسير الطبري» 047/5 و«تفسير التعلبي» / 1١9‏ أ» و«النكت والعيون» 
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وقال أبن ف قال المؤمنون للنبي عَكَِيدِ : كانت بلو إسرائيل 
أكرّمَ على الله من ؛ كان أحذهم إذا أذنب دنا 3 5-7 كمارة دنه 
عوبة”"2 في عَتَبَةٍ بابو1"": (اجْدَعٌ أنقَّكَ)» (افعل كذا)! فأنزل الله هذه 


الآ وبيّنَ أنهم أكرم على الله منهم؛ حيث جعل كقَارةً ذنوبهم الاستغفار. 
وقوله تعالى : «تَمَنُواْ َحِمَّةّ)» يعني : الزَنّا - ههنا -0). وهي - في 
اللغة -: كل قَِيحةٍ خارِجَةٍ عَمّا أذِنَ الله فيه””. وذكرنا معنى (الفخخش) 
و(الفحشاء) فيما تقدم. 
والفاحشة - ههنا - نعثٌ محذوف؛ التقدير: فعلوا فِعْلَهَ فاحشة 
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١‏ . وسياق المؤلف للخبر قريب جدا من سياق الثعلبي له. 
إلا أن لفظ الأثر هنا أقرب إلى لفظ الأثر الوارد عن عطاء بن أبي رباح» الذي 
أخرجه الطبري في: «تفسيره؛ 43/4» والمؤلّف في: «أسباب النزرل؛ ص2178 
وابن الجوزي في «الزاد» .5377/١‏ 

)١(‏ (مكتوبة): ساقطة من (ج). 

(؟) في (أ). (ب): (بأنه). وهي تصحيف. والمثبت من: (ج)» ومصادر الخبر. 

() وممن قال ذلك: جابر بن زيد» والسديء ومقاتل بن حيان. انظر : «تفسير الطبري» 
4/ 45-45., و«ابن أبي حاتم» (75). والزاد المسير؛ .517/١‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 5/ 40: و«المقاييس» 578/4 (فحش). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 5/ 248 و"تفسير الثعلبي» */ ١37أ.‏ 

0 لم أتف على مصدر قوله. وقد ورد في «تنوير المقباس» 035. 

(0) قول مقاتل بن سليمان في: (تفسيره») 0707 واتفسير الثعلبي) */٠أء‏ وورد عن 
فقائل بن :حيان : (أضابوا ذنويا). «تفسير اق أ بي حاتم؟ 7714/7 

(4) قوله في «تفسير الثعلبي؟ ”/ ٠٠١‏ أ. 
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والكلق 297 :وما دوة الإناء ين قله آى تنتة و نظر قينا 0/1 ين 
كل الذى "قعل تهان التمار. 

وقوله تعالى : #دَكَرُوا أَنّه» فيه وجهان: أحدهما : أن المعنى: ذكروا 
وعد الله 'فكون من انات: عدت المعياف: 

والذكة > ههنا - يكون+ :هق الذئ ضد التشيان: وهذا معت قول: 
الضحاكء ومقاتلء والواقدي. فإن الضَّحََاكَ قال؟: ذكروا العَرْض الأكبر 
على الله. ومقاتل والواقدي قالا0©: تَفكُرُوا أنَّ الله سائلهُم عنه. 

الوجه الثاني : ذكروا الله بأن قالوا: اللَهُمّ اغفر ذنوبناء فإنا تنا إليك» 
واوقك زع سق نر عاتن 41 بواردق هيما عن الأرله 

وقوله تعالى: ومن يَنْفِمٌ لدوب إلا أَنَّهُ» قال المَرَّا"2: هذا 
محمولٌ على المعنى ؛ تأويله : ما يَغْفِرٌ الذنوبٌ أَحَدٌ إلا الله؛ فلذلك رفعت 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

)0( قوله في «تفسير الثعلبي» / ١٠1أ»‏ و«زاد المسير» »477/١‏ و«القرطبي» 4/ .5١١‏ 

(') قوله مقاتل فيى: «تفسير الثعلبي» “ا/ ١٠1أء‏ و«تفسير القرطبي» 5/ .1١١‏ 
وقول الواقلي فى : ااتفسير ابن أبي حاتم» ؟/ 54لاء و«تفسير الثعلبي» .لكأل 
و«زاد المسير» »471/١‏ و«تفسير القرطبي» 7/4 

(4) قوله في «تفسير الثعلبي» #*/ ١٠3أ.ء‏ و«تفسير البغوي» 7//ا١١.‏ 
وفي «تفسير ابن بي حاتم» */ 54لا عن مقاتل بن حيان: (ذكروا الله عن تلك 
الذنوب الفاحشة). وليس فيه بيان نوع الذكر هنا. وفي «تفسير القرطبي» 4/ 51١١‏ 
ذكره عن مقاتل» ولم يبّن أيّ المُقَاتِليْن؛ ابن سليمان أو ابن حيّان. 

(0) في «معاني القرآن» له /١‏ 175. نقله عنه بمعناه. وانظر: «معاني القرآن»» للزجاج 
١‏ » «ا«تفسير الطبري» 91//5. 
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ما بعد 01 


لزه تان وول لتر 2 كؤاية: يفالاة يرن 
الشيء) : [إذا قام 0 ودام. و يفال للعَزِيمة؟ التي 2 
0 
ص صرئ) 


- ال معنئأه : لم يقيمواء وَلَم وتوا زبل تابواء 
40 


0 


5 5 واستغفروا. والذى يُوكُد هذا القول 
(إلَا) باناعِهِ ما فَبْلَهُ إذا كان نكرة». ومعه جحد؛ كقولك: (ما عندي أحدٌ إلا 
أبوك)» فإن معنى قوله: «وَمَن يَنْفِمٌ اذوب إلا أنه : ما يغفر الذنوب أحدٌ إلا 
الله» فجعل على المعنى). 
وقال أبو حيان عن رفع اسم الجلالة: (فهو على البدل مِن «مْن»» أو مِن الضمير 
الفاعل في «يَعْفِرٌ ندُ» العائد عليهاء وجاز هذا؛ لأن في الكلام معنى نفي؛ 
وتقديره: لا يغفر أحدّ الذنوبَ إلا الله). «تذكرة النحاة»؛: 595. 

33 كن ننه (صر): 

)عه ”يو المهوده بترو في االو لعفيس ارما 

(9) في (ج): (الحزيمة 

(5) يقال: (هذا من صِرْيء وأصِرّيء وصِرَّى» وأَصِرَّى؛ وصُرَّيء وصُرّى): أ 
عزيمةٌ وجدٌ. و(إنها مني لأَصِرّي)؛ أي: لحقيقة. 
وهي مشتقة من: (أصررت على الشيء) : إذا أقمت ودمت عليه. انظر: (صرر) 
في: «إصلاح المنطق» .”١9‏ و«تهذيب اللغة» 23٠١/7‏ و«المجمل» 26775 
و«مفردات ألفاظ القرآن» 547» و«الفرق بين الحروف الخمسة» 585. 

(5) ممن قال ذلك: مجاهدء وقتادة» وابن إسحاقء ومقاتل» والزجاجء. والطبري» 
وأبو الليث. انظر: «تفسير مجاهد) 2١5‏ و«تفسير مقاتل» /١‏ 23*75 و«الجزء 
الذي فيه تفسير القرآن؛ 4لاء و«تفسير الطبري» 94-91//5. و«*تفسير ابن 5 
حاتم» */57لاء و«معاني القرآن» للزجاج /559. و«بحر العلوم» .5"٠١ /١‏ 

(5) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (تابوا وأنابوا). والمثبت من (ج). 

(0) حيث إن هناك أقوال أخرى منها: 0 

- لم يواقعوا الذنب إذا همُوا به. قاله الحسن» ونُسب لمجاهد» وليس هو في 
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د روي ساء شر 


أنه تعقب”'' قوله : مإ دَكَروا أله هَاستغفرواأً د فوصت الذاكة أنه 


ريا '. ورُويَ عن [النبي]”" يَلِ أنه قال : «ما أُصَرَّ م مَن استَغْفْرَ وإنْ 


عاد في اليوم سبعينٌ مرَّة) 


0 


)0 
هم 
فر 
40 


- وقيل: السكوت على المعصية»ء وترك الاستغفار منها. قاله السدي» وعطاء 
الجرامنان: 

انظر: «الجزء الذي فيه تفسير القرآن» ٠‏ ., واتفسير الطبري» 41//5: و«تفسير ابن 
أبي حاتم» 757/8, واتفسير الثعلبي؛ */ ١١٠ابء‏ و«النكت والعيون؟» .575/١‏ 
في (ج): (يعقب). 

انظر توجيه هذا الترجيح في: «تفسير الطبري» 418/5. 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ج). 

الحديث من رواية أبي بكر الصدّيق ( أخرجه: أبو داود في «السئن» رقم .)١5١5(‏ 
كتاب الصلاة. باب في الاستغفار. والترمذي في «السنن» رقم (59009) . كتاب 
الدعوات. باب: 117 وقال+ (هدَا حديف غريت» إنما تعرفه من حديث أب 
تُصَيْرة» ليس إسناده بالقوي). ٠‏ 

وأخرجه أبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر» 1١85‏ رقم .)١1١(‏ (151١)؛‏ 
والشهاب المضاعي في اامسنذها ١١/7‏ رقم (88/). والطبري في «تفسيره» 
8/5 وابن أب بي حاتم في ااتفسيره» 7/79 7/77. والبيهقي في «السئن»؟ ١٠١/1848ء‏ 
والبغوي في اشرح السنة»ه 8/ 0)١791( 8٠١‏ وفي ااتفسيره» .1١//17‏ 

وأورده الغزالي في «الاحياء» ."١7/١‏ وذكر الحافظ العراقي في «تخريج الأحياء' 
نَمْسَ قول الترمذي السابق في الحديث؛ مما يدل على موافقة الحافظ العراقي 
للترمذي في تضعيف الحديث. 

وأورده التبريزي في «مشكاة المصابيح» 77/5 رقم (0)7740 وابن كثير في 
«تفسيره» 474/١‏ وزاد نسبة إخراجه إلى أبي يعلى؛ والبزار. 

وأورده السيوطي في «الدر؛ ١9/7‏ وزاد ةا إشتراجه إلى عبد بن حميد, - 
والبنهقن: ف «الشعب». وأورده في: «الجامع الكبير؛ ١93/١8‏ رقم )١1١17(‏ 


وقوله تعالى: #وَهُمَ ترك سر جا" فلموة أن اله قدت 


على الإصرار. 


)00200 
ضرم 


إهرة 
2 
2 
030 


وزاد نسبة إخراجه إلى ابن السني في «عمل اليوم والليلة؟ وأورده في: «الجامع 
الصغير» (انظر: «فيض القدير» 078/80) ورمز له بالضعف. وكذا ضعفه الألباني 
في ضعيف «الجامع الصغير؛) 8/ 87م .)6:١5(‏ 

وفي سند الحديث: ( . . عثمان بن واقدء عن أبي نصيره» عن مولى لأبي بكر عن 
ا ( 

قال العّماري: (وقال البرّار : لا نحفظه إلا من حديث أبي بكر بهذا الطريق» وأبي 
نصيرة وشيخه لا يعرفان. انتهى. قلت: أما أبو نصيرة» فمعروف. اسمه: مسلم بن 
عبيك: قال أ بو طالب عن أحمد: ثُقَهَ. وقال ابن مَعين: صالح. وذكره ابن حِبّانَ في : 
الثتقات» وقال: الأزدي: ضعيف. ومولى أبي بكرء اسمه: أبو رجاءء ولم اقف 
فيه على جرح ولا تعديل» إلا قول البزار المتقدم: إنه مجهول. وقد قال الزيلعي : 
إن جهالته لا تضرء إذ يكفيه نسبته إلى الصدّيق. وعثمان بن واقدء وثقه ابن 
معين..). «فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» ؟7/ 06-85. 

وقال ابن كثير - بعد أن ذكر نحو القول السابق -: (فهو حديث حسن). «تفسيره! 
2/١‏ 

لم أقف على مصدر قوله. 

قولهء في : «تفسير الثعلبي» "/ ١١١‏ بء و«تفسير البغوي» 1/7 .٠١‏ وورد في ازاد 
المسير») 555/١‏ واتة تفسير القرطبي» 5/ 25١١7‏ عنه وعن الحسن: (وهم يعلمون أن 
الإصرار يضرء وأن تركه أولى من التمادي). 

قوله في «١تفسير‏ التعلبي) */ ١٠٠اسء‏ و«البغوي») و و«القرطبي» /77,. 
قوله في التفسيره» "07/١‏ و«زاد المسير) .4554/١‏ 

قوله في «تفسير الكلبي» */ ١٠٠سء‏ و«البغوي» 1/5 »٠١‏ و«القرطبي» 5/؟1١1.‏ 
قوله في «تفسير الثعلبي» /١؟1أ»‏ و«البغري» 2٠١1/7‏ و«القرطبي» .5١1/5‏ 


0 


يعلمون أن الذي أَنَوْهُ معصية. 

وقال الحسين بن الفَضْل”''2: وهم يعلمون أنَّ لهم رَيّا يغفر الذنوب» 
وكان هذا من قوله - الكتلا -: «من أذنب ذَنْبَاء وعَلِمَ أنَّ له رَبَا يغفر الذنوبٌ» 
غُفِرَ له وإِنْ لم 0 

- قوله تعالى: «وَيْعْمَ َجْرٌ الْعَدمِِنَ4 مختصر المعنى”": وَنِعم 
أَجْرُ العاملين؛ المغْفِرَة. فَحَذِف؛ لدلالة ما قبله عليه. 

١7‏ قوله تعالى : قد حَدَتْ من قَبَكم سكن أصل” (الحُلْرٌ) - في 
)١(‏ الحديث: لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظء وقد أورده الثعلبي في «تفسيره» 

/١ا؟ذاً.‏ ولم يسنده. 


وقد ورد عديث آخر بشن معن هذا الحديك» :ولفظهة امن أذلب ذنتاء فعلم: أن 
لله قد أَعَللّمَ عليه» غفر له وإن لم يستغفر». أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» 
0١‏ ”:. قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (أخرجه الطبراني من 
حديث أبن مسعود»ء بسند ضعيف). 
وهناك حديث آخر قريب منه» من رواية أنس رضي الله عنهء ولفظه: «من أذنب 
دَنْبَاء فعلم أن له رَبّا إن شاء أن يغفر له غفر لهء وإن شاء أن يعذَّبَه عدي كان حمًا 
على الله أن يغفر له». 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» 547/5. وقال: (حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه). وأخرجه أبو نعيم في «جلية الأولياء» 457/4. 
وفي سنده عندهما : جابر بن مرزوق المكي. قال الذهبي في تعليقه على تصحيح 
الحاكم له: (قلت: لا واللهء ومَنْ جابر؛ حتى يكون حُبََة؟ بل هو نكرة» وحديئه 
ملكر): 

(؟) في (ب): (معناه). 

() (أصل): ساقطة من (ج). 

(8) في (ج): (الخال). 


اللغة -: الانفراد. والمكان الخالي”©2: المنفرد عن الساكن. والحَلِيّةٌ من 
النْوْقِ: التي دُبِحَ ولَدُهاء فَخَلَت عن الوّلّد1". 

ويستعمل في الزمان» والقرُون؛ بمعنى : المُضِيٌ ؛ لأن ما مضى انفرد 
عمًا يأتي بعده. فالأيّام الماضية: التي انفردت بِالمُضِيّ عن غيرهاء كذلك 
الأمّم الخالية”". 

والسَّنَنُ : جمع : يي الطريقة الع ويقال 
للخط الأسود على مَنْنِ الجمّار!.منة: 

و(سَنَّ الله سُنَهَ)؛ أي : بَيِّنَ طريمًا قويمًا. ويقال: (هذه سُنَهُ الله)؛ أي : 
أمْرُهُ وَهْيُهُ وحْكُمُّةُ. و(سُنَةٌ النبي يَل): طريقته. 


0ه كتاب «العين»: (والخَلِيّة : الناقة التي خلت من ولدهاء ورَّعَت ولد غيرها. 
وبقال: هي التي ليس معها ولد) 508/5 (خلو). وذكر الأزهري أنها التي ينحر 
ولدها عمدًا ؛ ليدوم لبَنْهاء فَتستَدَرَ بحُوارٍ غيرهاء أو التي يُجَرٌ ولدها مِن تحتهاء 
ويُجِعَل تحت أخرى» وتُخلى هي للحلب. انظر: «التهذيب» ٠١15/١‏ (خلو). 
وانظر المعاني السابقة ل(خلو) في المصدر السابق .٠١74/١‏ و«المقاييس» 
١ .0 0‏ 

.591/ و«مفردات ألفاظ القرآن»‎ .٠١15/١ انظر: (خلو) فى «التهزيب»‎ )١( 

(*) انظر: "تفسير الطبري» 5/. 

(:) من قوله: (والسنة ..) إلى (.. قويما): نقله بنصه عن «تهذيب اللغة؛ ؟/ ١78٠‏ 
(سنن). وانظر: «الزاهر» 287/7 و«اللسان» 5/ 5١756‏ (سنن). 

(8) قال ابن الأنباري في: «الزاهر» 7077/7: (وهي مأخوذة من: (السَّنْن)2 وهو: 
الطريق. يقال: (خذ على سَئَن الطريق» وسُتَنِهه وسُنُيِه) .. أي: وسطه وجادته). 
وقانه ع استعمل 'التنن في كل شي 3 ابه التعيد): 

(1) من قوله: (والسنة ..) على نهاية بيت الشعر (.. وإمامها): نقله - بتصرف يسير- 
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ه40 الْمِثَال -0 والإمام المُوْتَمٌّ به. يقال: (سَنَّ 
ينه 1721" ينه نكة) !"ذا عمل عمل افقدى به" ين عر أو 5 
قال أييد: 
ب مخشر ا لهم آبِاؤهُمْ )0 لكل قَوْم 2 في 
واختلفوا في اشتقاق (السّنَةِ) : ّ 
فقال بعضهم: هي (فُعْلَّة). من: (سَنَّ الماء» يَسُنْهُ): إذا والى صَبّه. 
والقواة حت العاء ةد والعرق »«وغيرة'" :فال زهي 


عن: «تفسير الطبري؟ 5/ .١٠١١‏ 

.٠١١/4 ما بين المعقوفين زيادة من (ج)» و«تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) في «تفسير الطبري» اتبع عليه 

(*) في (أ): (آبائهم). وفي (ب): (آبائهم). والمثبت من (ج)؛ ومن مصادر البيت. 

(5) البيت فى: ديوانه: الا اوؤرد مسويا لة.فن: الفشير. الطبري» 5+ 1؛ 
00 أشعار العرب» »)١9/(‏ و«الزاهرا ول و«شرح القصائد السبع" 
لابن الأنباري 097 و«تهذيب اللغة» 25١5/١‏ واتفسير الثعلبي» 7/١؟1١اب»‏ 
واشرح المعلقات السبع" للزوزني 2.50١‏ و«شرح القصائد العشر» للتبريزي 177 
و«اللسان» ان (أمم). و«الدر المصون» ”7/7 599. 
والبيت من معلقته. وقد تقدم هذا البيت أبياتٌ يذكر فيها قومه» ويذكن: أن عن اقرط 
من لهم فضائل متعددة» ومكارم وجلائل من الأعمال متنوعة. وفي هذا الببت 
يقول: إن هؤلاء الذين ذكرتهم وأشرت إليهم هم من معشر فيهم هذه العادات 
والفضائل سنة قديمة مسِعَةَ) سنّها لهم آباؤهم فتوارثوا عنهم. ولكل قوم سنة. 
وإمامها؛ أي: مِئَال يُحتَذى ويُسَارٌ على طريقته. 

(5) قال ابن السكيت: (وكل صبٍّ سهل» فهو: سَّنّ). لإصلاح المنطق»: 5378. وانظر 
هذا المعنى في: ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي: 2717١‏ واتهذيب اللغة») - 
- اللغة» 17/7 (سنن)» و«غريب الحديث» للخطابي ١/459-478غ2‏ 
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تعؤوها ألما 00 وب عن يوم ود 2 ا اد 4 و00 
ع 2 عع (غ#) 7 2 
يي ا يريد: أنهم يُضَمرُونها. 
شُبْهَ فِعْلُ النبي يكل الذي كان يأتيه مَرَّةَ بعد أخرىء بالماء المَسْنُون؛ 
ل المصبوب 22 ضنا :هيالا فهي (فعْلّة) بمعنى: (مفعول)ء. 


و«مجالس تعلب» 75/ 7607. و«الصحاح"» 0١‏ (سئن)» و«المقاييس» 23١/9‏ 
و«اللسان»: 5١77/4‏ (سنن). 

)00 في (س): مطرد. 

(0) في (ج): وكل. 

(9) البيت في: «شرح ديوانه؛ ص187» ورد منسوبًا له في : «تهذيب اللغة» ؟/ ١78٠‏ 
(سنن): و«مقاييس اللغة» 8/ لاا (قرن)» و«الدر المصون» 7/ .»55٠‏ و«اللسان» 
4 (صوح)ء 7١76/54‏ (سئن): 5109/5 (قرن). 
ورد في كل المصادر السابقة: (نْعَوّدُها) - بالنون -. وورد الشطر الأول في 
الديوان» و«اللسان؛ 7509/5 (قرن): (تُضَمَرٌ بالأصائل كل يوم ..). وورد في 
الديوان و«اللسان» (تسَنٌّ) - بالتاء -. 
الطَرَّاد: هو عَدُوَ الخيل» وتتابعها. انظر: «اللسان» 7667/0 (طرد). 
السَّنابك: جمع: سُنْبِكَء وهو: طرف الحافر في الفرس. انظر: «كتاب الفرق» 
لابن فارس ”5. و«القاموس) 55. 
والقُرُون: جمع: قَرْنْء وهو: الذَفْعَة من العَرّق. وقال أبو عمرو الشيباني : (القرن: 
العرق). كتاب الجيمء له: ./٠‏ وانظر: «اللسان» 5509/5 (قرن). 
يقول: إننا نعوّدها الجري في كل يوم؛ حتى يسيل عرقهاء ويصل إلى سنابكها ؛ 
ار بذلك أن تكون ضامرةء خفيفة الجسم. 

(4) فى (أ)., (ب)» (ج): رسمت الدالٌ فيها قريبًا من الراء. والمثبت من كتب اللغة 
وهر الوا والدّقّع : جمع: دُفْعَة. وهي: الذَفْقّهَ المنصبة بمرّة. انظر: 
(القاموس» 6١لا‏ (دفع). 

(5) (أ), (ب): (وهي)», والمثبت من (ج). وهو الصواب؛ لأن الضمير يعود على 
الماء المسنون. 

(5) في أ: قد تُقرأ: (العَرْفة) - لقرب رسم الفتحة كالضمة -. وفي (ب)» (ج): مهملة 


سورة آل عمران 51١‏ 


ك(العُْئّة)7' من الماء وأشباهها. فُمَا رَسَمَهُ النبي يكِ: (سُنَ) و(مسئون). 

وتجزز أذ كوامق قرله #لأققتة التصل والتكانه انه جنير 
(مَسْنُون): إذا أَحْدَدْتُهُ على المِسَدٌ”". فالفعل”" الذي كان تهذيبه منسويًا 
إليه» سمي (سُنَّة)؛ على معنى: أنه (مَسْنُون). 

ونجوز أن .يكون من قؤليه: لاشو الإبن): إذا أخشن برعيتها”: 
فالفعل الذي كان النبي يل يتولّى رعايته وإِدامَتّه مِن العبادات سمي : (سُنَه 
ومسنونًا)؛ ذَهابًا إلى أنَّه كان يَتَوَكَرُ عليها بإقامة شرويلهاء تَوَفْرَ الرّاعِي على 
الإبل بإخسان رَعْيّها. هذا كلام أهل اللغة في (السّنَةِ). 

فأما معنى الآية وتفسيرها؛ فقال أكثر المفسّريه 2 2: 


معنى الآية: قد مضت مئّى - فيمن''2 [قد]'"' كان قبلكم» من الأمم 


مخ الشك. وما أثبته هو الصواب؛ لأن (الغَرْفة) لا دليل فيها على ما أراد المؤلف. 
أما (العُرْفَة) فهي من : (غَرَفَ الماء يَعْرِقُهء ويَغْرّفه). و(اغترَقَه): أخذه بيده. واسم 
المَدّة منه : (عرفة). و(الِغِرْفة) - بكسر الغين - : هيئة الغَرْفِ. و(العُرقة) بضم «العين2: 
بمعنى: المغروف. وهى المراد بالتمثيل هنا. انظر : «القاموس» )85١1(‏ (غرف). 

,.5١77/5 انظر: (سنن) فى: «تهذزيب اللغة») ”7/ 5ل/ا/ا١. و«اللسان»‎ )١( 

(5) في (ج): (والفعل). 

(") قال ابن السكيت: (ويقال: (سَنّ الإبلء يَسُنْهاء سَنَا): إذا أحسن رغيّتهاء حتّى 
كأنه صَمَلها). «إصلاح المنطق» 05. وانظر: (سئن) في: «تهذيب اللغة» 
/١‏ لالالااء و«الصحاح» 4 » و«اللسان» .5١7/5‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١‏ 0” و«تفسير الطبري» 5/ 49. 2٠٠١‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم» */18الاء ولابحر العلوم» *٠ 0١‏ واتفسير التعلبي» 7/١؟1١اب.‏ 

(0) في (ج): (في من). 

)١(‏ ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 

0) في (ج): فهم. 


الماضية المكذَبَةٍ الكافرة -» سُتَنُ؛ بإمهالي واستدراجي إِيّاهمٍء حَنَّى يبلعَ 
الكتابُ فيهم أَجَلِي الذي أجلتهء في إهلاكهم واستئصالهم,» وبَقِيّت لهم 
آثارٌ في الدنياء فيها('' أعظمٌ الانَّعاظٍ والاعتبار»ء فَسِيرُوا في الأرض 
فانظروا كيف كان آآخِرٌ أمْرِ]'" المكذيين منهم . 
والمعنى: أنكم إذا سِرْتُم في أسفاركم» عرفتم أخبارٌ قوم لكو 

تكذييهم: ورأيتم مصارعهمء وما بقي بعدّهم ين آثارٍ مساكنهم التي 
[خربت]7”"» فاعتبرتم» وكنتم على حَذَّرٍ بما رونا" في غيركم مِن 
المَثْلدت00) التي نزلت بهم على قبيح فِعْلِهم. يعذااق موه أنه يقول الله : 
انا اميلية"" سو يله الى الذي" للقي لطر :النئ وأولافة 
وهلاك أعدائه. 

'ْ ذ(السّئَنُ) - على هذا - جمع: (سَنَّة)» وهي سُنّة الله 5ق في [إهلاك 
الأَمَم الضالَّةِ]!”. وهذا تفسير الآية من غير إضمار. 


)١(‏ ما بين المعقوفين في (أ). (ب): (احزا من). والمثبت من (ج). 

(؟) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) في (أ): (يرون»» والمثبت من (ب)؛ (ج). 

(4) المثلاتء والمُثلات: جمع: مَثْلَة؛ وهي : النقمة والعقوبة التي تنزل بالإنسان» 
فيجعل مثالا يرتدع به غيره. 
انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» 76١‏ (مثل). و"تذكرة الأريب» لابن الجوزي 
١0؛:»‏ واتحفة الأريب» لأبي حيان 1854. 

(5) في (ج): (مهلكهم). 

(7) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(1) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(4) في (ج): (قال) بدون واو. 


5 1 5 يف4 ' 3 ءه اس 
وقال”'' ابن عباس - في رواية عطاء 0 قد:خلت سكن من قبلكم؛ 
2 


يريد: شرائع. 
قال ابن الأنباري”" : يعني : شرائع مذمومة؛ لأن باقي الآية يدل على 
ذَمّهاء وإِنْ المُعَاقَبِينَ بالتمديب. كاتوا- مشتفيليق ' ليان وجارية؟" على 
منهاجهاء فأقامّ المذكورٌ في آخر الآيق» مقامَ النّعْتِ لها. 
96 0 002 م عله دعاس (8) د # ماس 
وتلخيص الآية: قد خَلّت مِن قبلكم طرائق سَلكها” قومٌء فَأَمْلِكوا 
وقالَ أبو إسحاق”': معنى الآية: قد خَلّت [من قَيلكم]”” أهل سنن 
واؤيهانه وجني التق [افعدف لمان" فونم فلا01 
لأن في الآية دليلًا عليهء فهو”"" إهلاك من اتَبَعَها. 
و(العاقبة): آخر الأمر”'©2. يقال: (عَقَبَهُ يَعْقَبهُ عَهْبَاء وَعُقُوبًا): 
)١(‏ أورد هذا القول الثعلبي في: «تفسيره» /١١١بء‏ وعزاه لعطاء دون ابن عباس. 
وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» .450/١‏ 
(0) لم أقف على مصدر قوله. 
إفرة في (): (وجازين). وفي (ب): (وجازين). والمثبت من مج 
(؛) في (ب): (سنها). 
(0) في: «معاني القرآن» له .87١/١‏ نقله عنه بمعناه. 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 
(4) في «معاني القرآن» (وقول الناس: فلان على السنة؛ معناه: على الطريقة» ولم 
يحتاجوًا أن 'يقولوا علق النثة المستقيمة؟. لأن فى الكلام دللا على ذلك): 
)9١(‏ انظر: «القاموس») ص5١١-/9١١‏ (عقب). 
(١1)في‏ (ج): (وإذا). 


وعا 


20 


(0 


0 
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2 . 3 ص ٠.‏ ف - 2 #1(* 
0 0 جاءً 5 فالعاقب9" : الذى يخلف من كان قبْله ١‏ : 


ومنه قيل للنبي كَكِ: (العاقب)””". 
64- قوله تعالى: هَدًا اي ليس أي: هذا القرآن. عن أكثر 


انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 21417//١‏ و«اللسان» 7077/0 (عقب). 

في (ب): (كالعاقب). وفي (ج): (والعاقب). 

العاقب: الآخرء والذي هو دون السيدء وقيل: الذي يخلفه. وقيل: الذي يخلف 
من كان قبله فى الخيرء وهو - كذلك -: العَقُوب. 

انظر : (قعين) ى: «اللسان» 6/ ادل و«القاموس») ص"56١١.‏ 

ورد ذلك في الحديث الذي رواه جبير بن مطعم رضي الله عنهء عن النبي كَل 
قال: إن لي أسماءً : أنا محمد: "ونا اخبد».وآنا الناحي الذي حجر اغبي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب». 

أخر جه : البخاري في «الصحيح» (7077). كتاب التفسير. سورة الصف (61). 

ومسلم في «الصحيح» رقم (1704) كتاب الفضائل. باب في أسمائه يكوه وفيه: 
«وأنا العاقب الذى ليس بعده أحداء وفى لفظ : «ليس بعده نبى». 

وأخرجه رمدي :ف (النتن 83:4 كنات لادب باب ما جاء :فى أسماء النبي 
كيد والدارمى فى الالسنت» (/581). وأحمد فى «المسند) »48١/54‏ 85. (وانظر: 
«الفتح الرباني» / /ا84-14 1 ). ْ 

وأخرجه عبد الرزاق في: «المصنف»: 457/٠١‏ رقم )١1987‏ وفيه: (قال معمر: 
قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي). 

وأخرجه مالك في : «الموطأ» (انظر: ١تنوير‏ الحوالك» */ .)١17"-١7‏ وقال 
السيوطي عن عبارة (والعاقب: الذي ليس بعده نبي): (وهو مدرج من تفسير 
الزهري). «تنوير الحوالك» ”/ 177. 

ممن قال بذلك: الحسن» وقتادة» والربيع» ومقاتل. 

انظر : «تفسير مقاتل» /١‏ ”2 واتفسير الطبري» 2٠١١/5‏ واراد الحم 4 . 
في 0: (أبي)» وفي (ب). (ج): (أبو). والصواب ما أثبنّه. 


سورة آل عمران ا 


وقال ابن 20 إسحاق””©: مَندًا» ؛ أي : ما ذَكَزْت؛ يعني قولّه : قد 
حَلَتْ من قبي سن» [آل عمران:لا1]؛ أي: هذا" الذي" '' عَرَفتُكم» 
يان" للعامو لازي نات ”17 تايرية: لمعم الخلق: 
وَهُدَّى#. ذَكَرَهُ بعد ذكرٍ البيّان؛ لأن البَيّان: ظليوق «السعتى 
لف كانم 12 والهدَىئ: يان لقزيق اللهد تقلت دون" 
طَريقَ ين 
وقوله تعالى: وَموْعِلةٌ لَلمْئَقِي» عَمَّ في أوَلي”''' الآية عند ذِكْرٍ 
الييان؛ لِيَدْنَ [على]" أنَّ الحِطَاتَ في التكليفء شَامِل لِلمُْرِكِ 
والمُسَلِم. وحص ب(الهدى)؛ لأنه يهدي بالقرآن مَن يشاء مِن عِبَادِهِ بفضله. 


حا 


)١(‏ قولهء فى: «تفسير الطبري» »٠١١/5‏ و«اتفسير التعلبي» +/١7ابء‏ و«زاد 
المسير» 0 

(0) في (ج): (هذا القرآن). ولفظة (القرآن) - هنا - مقحمة. 

(9*) (الذي): ساقطة من (ج). 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(6) فى (ب): (لليقين). 

000 انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف»: 159. 

0) فى (ب): (بعد). 

00 انظر: «تفسير الفخر الرازي» ”2 1*/4ء وه«تفسير الخازن» 2)56068/١‏ 
واغرائب القرآن» للنيسابوري :”لا 

(9) في (أ). (ب): (تأويل). والمثبت من (ج). 

(08) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


كي ارين ند كود ويندك 
7 (ت2كغ ه) 


يطبي لم التي اعتدا عرد نسي يسع 


جامد الام تربك معو ريطي 
شرف عل باع راضامه 
دعر هرك2ه ب تهضؤو 2 ذو ست سيق 
ليرا ايقادسن 
آل عنمران9 ١1‏ - النساء 7م 


دار المصور العربي 


مصر - الاسكندرية 


مسرل 


تر رين بهذ تقد الولؤد يت 


و سه الى بسر 


ل ا ان الحم رمد الوإجديت 
4 2 1 3 


(( 2143 ه) 
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سورة آل عمران من آية (14) إلى آخر السور 


9- قوله تعالى: «#ولا تَهِنُوا وَلَا كحَرَنُوأ» الآية. 
قال الؤُهْرِيُ”"' 
الات الى > الللنلمين “لعا نالو ايوء أخدديق القتن :والشرح: 
ومعنى ولا هوا : لا تضْعْهُوا. والوَهْنُ”“: الضَعْفٌ في العَمَلٍء 
وفي العَظم. يقال: (وَهِنَ””». يَهِنء وَهْنَا)» فهو (وَاهِنٌ): إذا ضَعْفَ في 
العمل. و(مَوْهُونٌ) في العَظم وَالبَدَنْء ون تخا كن" ررقن 


الله””"“. فهو (مَؤْهُونُ)؛ مثل: (أَحَمَّهُ). فهو (مَحْمُوم)» و(أزْكمّه) فهو 
(مَرْكُوم)”. ومنه قول طرّقَة : 


» وقتادة 0 وابن أبى نجي" 0 هذه الآية تَسْلِيَةَ من 


)١(‏ في (ج): (الأزهري). 
وقول الزهريء في «تفسير الطبري» 5/ .٠١7‏ 

(؟) قولهء في: التفسير الطبري» 2٠١7/54‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؛ 7/ ٠لالا.‏ 

(7) قوله هذا يرويه عن مجاهد. وهو فى: اتفسير مجاهد» »١7"5‏ و«تفسير الطبري؟ 5/ 
7 واتفسير أبن أبي حاتم! 00 

(5) من قوله: (والوهن ..) إلى (.. وهنا لغة): نقله - بتصرف واختصار - عن: 
«تهذيب اللغة؛ 4557/5" (وهن). 

(5) هكذا جاءت في (أ) 0 وفي (ب)» (ج): مهملة من الشكل. 
وفي «التهذيب» (وَهَنَ) - بفتح الهاء - وقد وردت الكلمة في مصادر اللغة 
بالحركات الثلاث (فتح 0 وكسرها وضمها). انظر مادة (وهن) في : «الصحاح» 
6 و«التاج» 4 . 

() في (أ): (وَهْنَا) بتسكين الهاء. وني (ب): (ج): مهملةٌ غير مشكولة. والمثبت هو 
الصواب. انظر: «تهذيب اللغة»؛ 5933/4 (وهن). 

(0) من قوله: (وأوهنه الله ..) إلى نهاية شطر بيت الشعر: (.. فقر): نقله -بتصرف 
يسير - عن «تهذيب اللغة» 7951//4 (وهن). 

(4) انظر (وهن) ف «لجمهرة اللغة» 94941. و«الصحاح" 555-6. و«التاج» 
0/14 . 


سورة آل عمران 
2 00 م امم م 3066) 
إنيي لشت بمؤهونٍ فهر 

قال المفسّرُون: 59 تَهِنُوأ# عن جهاد عدرّكم؛ بما نالكم مِنّ 


الهزيمة”". «ولا مَحْرَنوا»# على ما فاتكم من الغَنيْمَة9؛ فإنكم ل سم 
لْدُعلوْنَ يج ؛ أي: لكم تكون العاقِبَه بِالنَضْرٍ والظمَرٍ. 


(010) 


إفرة 


عجز بيت؛ وصلره: 
وان لادتهي انها 

وهو فى: ديوانه: ٠657”‏ وورد منسوبًا له في: «التهذيب» 5957/4 (وهن)ء 

زالسساتة 6 (وهن)ء و«اللسان» 5567/5 (فقراء / 5٠7٠‏ (لسن)ء 

4 (وهن). 

ومعنى (تلسُّئْني)؛ أي: تأخذني بلسانهاء يقال: (١لَسَنَه‏ لَسْنَا): إذا أخذه بلسانه. 

انظر: «اللسان» 1/ 5٠070‏ (لسن). 

والمّؤهون: هو الذي أصابه وَجَعْ (الواهنة). وهو وجَمٌّ يصيب العِرّق المستبطن 

حبل العاتق إلى الكتف. انظر: «التهذيب» 5951/4 (وهن). 

والمقر: الذي يشتكي من مَمَارِِ. انظر: «اللسان» 5/ 545 (فقر). 

انظر: اتفسير الطبري» 4/ 2٠١-١١7‏ واتفسير أبن أبي حاتم» 9/ ١/ا.‏ 

في (ج): (القسمة). لم أقف على من قال بأنهم نُهُوا عن الحزن على ما فاتهم من 

الغنيمة. وقد ذكر هذا القول الثعلبي في «تفسيره» ١١7/7‏ ب. وصدّره - مع القول 

السايق - بقوله: (وقيل: ..). ولم يبين القائل . 

وأورده ابن الجوزي في «الزاد؛ 557/١‏ وقال: (ذكره علي بن أحمد النيسابوري) 

يعني: المؤلف (الواحدي). 

ويرى مقاتل أنهم ثُهوا عن الحزن على ما أصابهم من هزيمة يوم أحد. انظر: 

اتفسيره» ."٠7/١‏ ويرى الماوردي أنهم نهرا عن الحزن على ما أصاب البي يل 

من شه وكْسْرٍ رَبَاعِيته. انظر: «النكت والعيون» .455/١‏ 

وقيل: نُهُوا عن الحزن على مَن قُتِل من إخوانهم من المسلمين. ونسبه ابن الجوزي 

لابن عباس. انظر: «زاد المسير» .4557/١‏ 


قالاين عباس" "1 يريد:في الذنا والآخرة. 

وقوله تعالى: #إإن ككُّم مُؤْمِنيرت» يعني : أنَّ الإيمانَ يُوجِبٍ ما 
ذَكُرَ مِن تَرْكٍ الوَهْنِ والحُرُن. فقيل: إِنْ كُنتم مؤمنينَ؛ قلا تّهنوا ولا تحزنوا؛ 
؟ (5), 
أي 5 
وإلى هذا أَشَار ابن عبّاس. فقال”؟ في قوله: إن كُنكُم مُؤْمِنيت»؛ 
يريد: مُصَدَقِينَ ؛ تحريضًا مِنَ الله تعالى لهم. 

وقيه وعلية آخر» وهو: ع الفعتى : ِنْ كنتم مؤمنين بِصِدْق” 
وَعْدِي إِيَّاكُمْ بالتضر؛ حتى تَسْتَعْلُوا على عَدُوَكُمء وتَظِفَرُوا ببَعْيَيكُم. 


0 


وفي قوله: «9وانتم الأعلونَ» وجهان: 

أحدهما: أنه في موضعٌ الحال؛ كأنّهُ قيل: لا تَحْرّنوا عَالِينَ؛ أي 
منصورين على عَدُوكُم”" بالخجةا. 

الثاني : أنه اعتراضٌ بِوَعْدٍ مؤكد؛ كأنه قيل: ولا تَهنُوا ولا تَحْرَنُوا إِنْ 
كنت مؤمنين» وأنتم الأغلّؤن كذ 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (إلى). 

0) في (ب): (أن لا). 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 

(5) «أن): ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): (لصدق). 

(0) (على عدوكم): ساقطة من (ج). 

() انظر: «البيان»» للأنباري .73775/١‏ و«الدر المصون» .50١/9”‏ 
(9) انظر: «الفريد في إعراب القرآن المجيد» .”77/١‏ 


من كان مؤمئًا فيجب ألا”" يهِنَء ولا يَحْرَّن؛ لثقته بالله -جل وعَد-. 


له 
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وفي هذه الآية كار إلى أن من كان مؤمئاء 0 0١‏ 
لكا كاله مق معيبة فين الدا ويل تحت أن سكن نقكة» ور جز نه بماا عق 


عتة وخ الاشدلاه: والنوز: بالأدية فى العاقية. 

-٠‏ قوله تعالى: إن يسك قَرْمُ» الآية. 

ا ل يا 5" ا ل" رك 
الحَاجَة)؛ أي: أصابته. وتأويله: لَصِقَ بو. وأصابَهُ في ذاته”*". 

و(القَرْحُ): قُرئ بِضّمٌ القافء وقتحه*. 

قال أهل اللغة”©: هُمَا لُغَنَانِ في عَضٌ السّلاح ونَّحْوو مِمّا يَجْرَحُ 
[الج2و]"""امكل: (الوخد: والؤجن)"7) و(الشنت::والشفت) ه20 


)١(‏ أن: ساقطة من (ج). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .١٠١4/4‏ 

(9) (أو): في (أ). (ب): و. والمثبت من (ج). 

(4) أصل (المَسٌ): لمس الشيء باليد. ثم تُوْسّعَ فيه. واستعير للتعبير عن معان عدّة. 
انظر: (مسس) في : «تهذيب اللغة» 84/4" و«اللسان» .45١١/10‏ 

(5) القراءة بضم القاف في (قُرْح). هي من رواية أبي بكر عن عاصمء وقراءة حمزة» 
الكسائي. والقراءة بفتحها (فَرْح)» من رواية حفص عن عاصمء وابن كثيرء ونافع؛ 
وأبي عمروء وابن عامر. 
انظر: «علل القراءات» 2٠71/1١‏ و«الحجة» للفارسي ”/ 4لاء و«التبصرة» 554. 

(5) هو قول الليث. ذكره الأزهري في: «تهذيب اللغة؛ 5418/7 (قرح). 

(0) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ): والمثبت من (ب).: (ج). 

(4) يقال: (وَجَدَ الشيءء يجِدّة. جِدَةٌء ووٌجْدَّاء ووَجْدَاء ووجوداء ووَجْدانَاء 
وإجدانًا). وتأتي (الوٌّجْدُ) و(الوَجْدٌ)ء بمعنى: اليَمَاره والسَّعَة. انظر: «اللسان» 
(وجد). 


)0 وملها: (الكره اكه و(الْممّر 5007 و(الدَّفْ ولد و(الشّهْد والككناءت 
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قال الفراء”'2: وكأن (القرْح): أَلَمُ الجرّاحات» وكأن (القَرْح): 
الجراحات”"' بأعيانها. 

وقال الزجاج””": هما عند أهل اللغة بمعنى واحد؛ ومعناهما: 
الجراح وَألمهائيقال253(5ة) :واج ع , 

قال الشاعر: 


و اه 2 ممت سه مم وو 2 عه 2ع (هة) 
لا يسلمون قريخا خل وَسَطَهُم يوْمَ اللَقَاءِ ولا يشُوُون مَنْ قرَّحوا 


- ولالسججهْد والجهد). ولالوّسّع والوْسع). 
انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 27784 و«الحجة'» للفارسي 74/79. 

ْ نقله عنه بنصه.‎ .514 /١ في «معاني القرآن» له‎ )١( 

(0) (وكأن القرح الجراحات): ساقط من (ج). 
وفي «معاني القرآن» الجرح - بدلا من: الجراحات -. 

(©) في «معاني القرآن» للزجاج ٠١‏ . نقله عنه بنصه. 

(4) هكذا جاءت في (0: (جَرحَه). وفي 4 (ج0: مهملة من علامات الشكل. 
والأصوب: (جَرَّحَه) بدون تشديد فى الرَّاء. وهكذا وردت في مصادر اللغة . 
قال ابن السكيت : (قَرَحَه يَقْرَحَهٌ قَرْحًا: إذا جَرَحَه). «إصلاح المنطق» ص »8١‏ 
6. وانظر: «تهذيب اللغة» 5918/7 (قرح)ء و«مفردات ألفاظ القرآن» 556 
(قرح). و«الدر المصون» ”7/ .5٠7‏ 

(4) البيت للمتنخل الهذلي. وقد ورد منسوبًا له في: «إصلاح المنطق» 4١‏ 1916»؛ 
و«شرح أشعار الهذليين»؛ 01774 و«الأمالي» للقالي .78/١‏ و«الصحاح» 5١96‏ 
(قرح). و«اللسان» "1/١/5‏ (قرح). 
وورد غير منسوب في: كتاب «المعاني الكبيرا ١ه‏ و«جمهرة اللغة» 65١‏ (قرح). 
وقد وردت روايته في «الجمهرة»: 
لا يُنْلِمون فَرِيحا كان وسْطَهُمٌ ‏ تحت العَجَاج ولا يشوون من قرحوا 
القريح: الجريح. و(لا يُشْوُون من قَرَحُوا): يقال: (أشواه): إذا أصاب (شَوَاهُ)؛ 
وهي: أطرافه. وأخطأ مقتله. ومعنى البيت: أن من جرح منهم حاموا عليه حتى 
يستنقذوه. ولا يُخُطِئون مقتل من جرحوه. انظر: «المعاني الكبير» ١4160غ.‏ 
و«الجمهرة» 6٠7١‏ (قرح)ء و«اللسان» 5/ الاهلا (قرح). 
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َفْرَحُ 0( ص 5-2 1غ( 
و(قَرِحَ الرَجْلء يَقْرَ : إذا ضَارَ قريحا . 
قال ارون 3 5 ل: ان أصابكم جرح يوم أخن فد أصابّ 


2 ني 
المشركين مدلهُ يوم بدر. 


قرف 
04 


© 
0 


وقوله تعالى: وَيََكَ الأَبَام4. 


قال :ابل عكانيى 257 يعن دياه ارا لين لاس ]1 
[قال الل 5 وقتَادة88 5 والرّبيع* 0 وال0 : نصرفها مره 


انظر: المعانى السابقة ل(قرح) فى: (إصلاح المنطق) الى 21١98‏ و«(جمهرة اللغة» 


رن (قرح)ء و«التهذيب) وذ (قرح)ء ودا لمخصص ") ه/ 6١‏ 

انظر: «تفسير مقاتل» .707/١‏ و«الطبري» .٠١5/5‏ وابحر العلوم» ١/5١7ء‏ 
واتفسير الثعلبي! ١١7/7”‏ بء و«النكت والعيون» .475/١‏ 

وقد رجح هذا القول: البغوي. والقرطبي» والنسفي. ٠‏ والشوكاني» وصديق خان. 
انظر: «تفسير البغوي» 7/ 2٠١١‏ و«تفسير القرطبي» / 2 و«تفسير النسفي» 
ارقف و«فتح القدير' ,.5814/١‏ و«فتح البيان» .١717//7‏ 

في (ب)ء (ج): (المشركون). 

لم أقف على مصدر قوله هذا. ويفهم من قوله - هنا - عموم أيام الدنياء وما فيها 
من مداولة , بين الناس» من سر وَبُسْرء وفْرّح وعْمٌّء بينما وردت آثار أخرى عنهء 
احعيصن بؤذه لأا بها حيدك يوم بدذر واحد. حيث كانت الدولة للمسلمين على 
المشركين يوم بدرء وللمشركين على المسلمين يوم أحد. انظر: «تفسير الطبري» 
1 . و”تفسير ابن أبي حاتم» "/ "لالا. 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (). والمثبت من (ب). (ج). 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)». (ج). 

وقول الحسنء ٠»‏ في: «تفسير الطبري») 5/5 2٠١8-١١‏ و«تفسير ابن ال حاتم 
أ ااا و«التكت والعيون» .47557/١‏ 

قوله في: «تفسير الطبري» 4/ ,.٠١8‏ و«النكت والعيون» .4757/١‏ 

قوله في : ااتفسير الطبري» ٠١6/5‏ و اتقسير ابن أبس حاتم! أ ااا 

قوله فيى: «تفسير الطبري» 5/ .٠١8‏ 
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لِفِرْقَةِ ومَرّةَ عليها. ٠‏ 
وَالدَوْلَهٌ : الكَرَةْ0'). و(أَدَالَ اللهُ مُلانًا مِن [قلان): إذا جَعَل الكرَةٌ لَهُ 
عليه؛ يريد]': أَنَّهُ أدال المسلمينَ مِنَ المُشْركين يَوْمَ بَذْرء وأدال 
الكت عوجر المملسين در اخ 
وقوله تعالى: ظوَلِمْكمَ أَمَهُ أل ءَامََْأ*. اختلفوا في العامل في 
اللام» فذكروا فيه وجهين: 


أحدهما: أن اللام صِلَةُ لِفِغْل مُضْمَر”"» يدل عليه أولٌ الكلام؛ 


)١(‏ «الدّوْلّة) - بفتح الدال -. أو (الدُوْلّة) - بضم الدال -: أصل معناهما: تَحَوّل 
غتق من مكات إلى كان بعال لاتدارلوا:العيء يتنهم ) إذا صار'من يعضتهم إلى 
بعض. وتستعمل (الدؤلّة) - بفتح الدال وبضمها -: لانقلاب الزمان من حال 
البؤوس» إلى حال السرور. وكذلك في العُقْيَّة في المال؛ أي: النَّوبة فيه . 
ويرى بعضٌ أهل اللغة أن بينهما فرقاء فقالوا: الدّولة - بالفتح -: تستعمل في 
الحرب خاصة. وهو أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى. وبالضم: في المال 
خاصة. يقال: (صار الفيء دُوْلة بينهم)؛ أي: يتداولونه مرّة لهذا ومرة لهذا. . 
وقيل: بالفتح: للفعل؛ وهو الانتقال من حال إلى حال. وبالضم: اسم للشيء 
المتداول بعينه. وقيل : بالفتح: أن ترجع الكرة للجيش المهزوم. فينتصر على من 
هزمهء فتكون له الدَّؤلة. وبالضم: في الملّك والسنن التي تُغير وتُبدل عن الدهر. 
انظر (دول) فى: «التهذيب» »١558/7‏ و«المقاييس») 27”١57/7‏ و«اللسان) 
#/رمهة:215 و«التاج» 011 5. 

(1) ما بين المعقوفين ورد مكانه في صورة الأصل : العبارةٌ التالية: (عن خلق وتأتي 
مثله). وهي عِبَارَةٌ مكانها في الصفحة التي تليها في الأصل» ولكن نظرًا لوجود 
خرم في الأصل في هذا الموضع. فقد ظهرت هذه العبارة في المصورة في هذه 
الصفحة. وقد أثبتها من (ب). (ج). 

(9) في (ب): (لمضمر). - بدلا من: لفعل مضمر -. 
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بتقدير: ولِيّعلم الله الذين آمنوا؛ نُدَاولها7". 

الوجه الثاني: أن العامل فيه: ##تدَاولُها4”" المذكور؛ بتقدير: 
نداولها بين الناس؟ ليظهر أمرهمء وِليَتبيّنَ" أعمالّهم. وليعلم الله الذين 
امثوا: 

قَلَمّا اتكشف معنى اللام المُضْمّرة في (ليظهر)ء و(لِيَتِبيّن)» جرت 
مجرى الظاهرة؛ فأمك. (4) العتلقك عليها. [و]**' الوجهانء ذكرهما ابن 
الايارى ادوع ونين الل اليو 

و(العِلْمُ) إذا لم يتعلق بالذَّاتِء اقتَضَى مَعْلُومَيْنِ؛ كما تقول: (عَلِمْتُ 
رَيْدذَا عاقلاء وَجوادا). فلا”" تقول: (عَلِمْتٌ رَيْدَا) فقط؛ إِلّا أن تريد به: 
ا وان 


.١١57/4 انظر: «تفسير الطبري؛‎ )١( 

(؟) في (ج): (تداولها). 

2 ورد هذا النص في: «الدر المصون» 1٠5/7‏ ينقله عن ابن الأنباري2 وفيه: 
(ولِنْظهرَ أمرّهم ولِنبين أعمالهم). 

(5) في (ب): (وليكن). 

(5) غير واضحة في (أ), وفي (ب): (ب). والمثبت من (ج). 

() لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده السمين الحلبي في «الدر؛ "/ 4800. 

64 في (ج): (ولا). 

0) أي: أن العِلْمَ - هنا - متعلق بذاته. ويجوز أن يتعدى (عَلِمَّ) إلى مفعول واحد؛ 
وذلك إذا كان بمعنى (عَرَف)» أو أن يكون العِلْمُ متعلّقًا بالذوات دون الأحوال. 
فأما إذا كان بمعنى (عرف) فيرى السمينٌ الحلبُ أنه يُشْكِل في هذا الموضع؛ لأن 
الله -تعالى- لا يجوز أن يوصف بذلك» وإنما يوصف بالعلم ؛ لأن المعرفة هي : 
إدراك الشيء على ما هو عليه. وهي مسبوقة بجهل» أو نسيان حاصل بعد العلم . - 
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والمفعول الثاني - ههنا - محذوف. والتقدير: وَلِيَعلمَ الله الذين آمنوا 
َممَئري]' بالإيمان مِنْ غيرهم؛ أي: إنما يجعل الدَّولةَ للكفارٍ على 
التتلمة 00 "لباه 0 لمتو تن عن النيين إذا 
أصابته 5-36 

ويحتمل أن يكون (العِلّمٌُ) - ههنا - معدن + مغرفة الذات؛:والتاويل: 
وَليَعلمَ الله الذين آمنوا بما يظهر من صبرهم على جهاد عدرّهم ؛ أي : ليَعرِفُهم 
بأعيانهم. إِلّا أنَّ سَبَتَ العِلّم - وهو: ظهور الصبر - حذف ههنا -. 

وقال الفراء””2: هذا في مذهب [(2ئ)]2" و(مَنْ)؛ التأويل: ليعلم 
الله مَن المؤمن» وأيّهُم المؤمن؛ كما قال: «الِتَعْرَ أَىُ ارب أَحصَن» 
[الكهف : .]١7‏ وجاز ذلك؛ لأنّ في (الذي). وفي الأَلِفٍ واللّه م تأويل 


آ رو م 


(مَن) و(أيَ)؛ كما قال: «اتَبِعََنَ َلَهُ ألييبت صَدَوا وين الْكَذينَ» 
[العنكبوت: 7]. 


- أما العِلّمء فهو: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع؛ إذ هو صفة توجب تمييرًا 
لا يحتمل النقيض. انظر : كتاب «التعريفات» للجرجاني هوء ١5؟1.‏ و«التوقيف 
على مهمات التعاريف» ماه 556». و«الدر المصون» »4٠5/7‏ و«الكليّات». 
لأبي البقاء: 874. 

)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)) وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 

() في (ب): (ليتميز). 

() ما بين المعقوفين غير مقروء فى (أ)» وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 

(5) في (ب): (الملخص). 1 

(6) في «معاني القرآن» له /١‏ 774. نقله عنه باختصارء وتصرف يسير. وانظر: «تفسير 
الطبري» .١٠١57/5‏ 

(1) ما بين المعقوفين في (أ) غير مقروء. وفي (ب): (أين). والمثبت من (ج). 
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ا 121 


وتأويل قوله: «إوَلِيمَمَ لَه أرّست ءامَنْوَأ». واللهُ تعالى يعلم الشيء 
قبل وَجودِوء ولا يحتاج إلى سَبَبِ حَتى يعلم ؛ وإنما المعنى : وَليَعْلَمَ ذلك 
واقِعًا منهم. 

أي: لِيَقَعَ ما عَلِمَهُ غيَْاء مُشَامَدَةَ للناس. والمُجازاة إِنَّمَا بقع بما 
يعلمه موجودًا كائنًا » لا" يما عَلْمَهُ نا وهذا كقوله: لبون حَقٌّ 
لم الْمجهدين 9 وَأَلصَّدرِينَ» [محمد : ١‏ "]. وقد استقصينا ما في هذا عند 
قوله: «اإِلَا لِتَعلَمَ من يَََم 50 ا 

وقوله تعالى: ود مَك شُهَدَاة4 أي : وَليَكْرِمَ قَوْمًا بالشَّهَادَةِ؛ 
وذلك أن المسلية : ا وأنْ يُكُونَ لهم يوم كيوم بَذْرء كاتلدا 
فيه اوه وتوا ا ين 

والشهداء” جمع شَهيد ؛ ك(الكَرَّمَاء)؛ و(الظرّقاء). والمقتول مِنّ 
المسلميق بسب الكمان»: بسك شهيدًا! 

واختلفوا فيه: لِمَّ سم شهيدًا؟ : 

فقال الْنَضْرٌ بن سرام الشّهيد: الحَُ. قال الأزهري* : أراه 
تَأَؤَّلَ لَ قولٌ الله جل وَعَرَّ: 9ل م َحسَبِنَّ ألْينَ موأ ف سَبيلٍ اله أَموْنَا بل حي 
(1) (لا»: ساقطة من (ج). 
(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »47١- 407١/١‏ وامعاني القرآن» للنحاس 2447/١‏ 

و«المحرر الوجيز) الى و«البحر المحيط») 7 
ره ممن قال ذلك: ابر عباس . ومجاهد. وابن جريج. والضحاك. وفتادة. والربيع » 

والسدي. وابن إسحاق. انظر : ااتفسير الطبري) ابلا 


00 في: «تهذيب اللغة؟ 7/ 19547 (شهد)ء و«اللسان» 7548/6 (شهد). 
7 قول في #التهذيي1 148071 (فتهن)ك تقل أكثر قوله بنط وتصرف كلا دي از 
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ع ”2 كأنّ أرواخهُم ا دارٌ السَّلام اام 5 
أرواح غيرهم لا يشهدها""".. وعدا قول حَسَن. 

وقآل ابد الانباري”” : سمي شهيداء لأن الله وملائكته شهُودٌ له. فهو 
(فعيل)؛ بمعنى : (مَفْعُول له). 

وقال قوة''2: سوا شهراة4: لأنهم يُسْتَشْهَدُونَ يوم البَعْثِ”")» مع 
لاا والصَّدَيقِينَ على الأمم ؛ كما ذَكَرَهُ الله تعالى في قوله : 9 لَنَكونوأ 

عَلَ ألنّاس» 0 .]١137‏ 

قال أبو منصور: والشهادة - يومئذ - تكون وك فالا 
مِنَ الأمةِ فأفضلهم مَن قُيِلَ في سبيل الله؛ أَبَانّهِم الله من غيرهم - بالفضل 
الذي يميّروا به - من جَمَاعَةٍ المؤمنين.”'' وييّن أنّهم «أخيآة عند دَيَهمَ» 
[آل عمران:19١]»‏ الآية. ثم يتلوهم في الفضل مَنْ عَدَّه النبي مَل مِنَّ 


)١(‏ سورة آل عمران .١54‏ وبقيتها: بل أَحيَآهُ عِندَ رَيَهِم رُرَفُونَ». 

(0) في (ج): (حضرت). 

(*) ما بين المعقوفين زيادة لازمة من: «تهذيب اللغة». 

0 وف «التهذيب»: وأرواح غيرهم أَخَرَتْ إلى يوم البَعْث. 

(5) قولهء في: المصدر السابق. نقله عنه بمعناه. 

() أورد هذا القول الأزهريٌ في المصدر السابق» ولم ينسبه لقائل. 

00 في (ب): (بالبعث). بدلا من: (يوم البعث). 

(8) هو الأزهريء وقوله في: «تهذيب اللغة» 1/ 144. نقله عنه بتصرف واختصار. 

(9) في (أ). (ب): الأفضل. والمثبت من (ج). و"تهذيب اللغة'. 

)١(‏ وعبارة «التهذيب»: ميّزت هذه الطبقة عن الأنة بالفقن الذى جارؤه. -ببدلا من 
عبارة المؤلف: (أيانهم.. المؤمنين). 
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المسلمين شهيدا؛ فإنه قال: «المَنِطْونُ فويد لعوا ل ل 
وذَكَرَ - أيضًا - غيرَ هذين. ويدل على هذا ما رُوي أن النَىَ ِةِ قال: 


)١(‏ في (أ): (شهيدا). والمثبت من : (ب)» (ج) . و«التهذيب». ومصادر الخبر. 

(9) في (ب): (شهيدا). 

(©) الحديث ورد من رواية جابر بن عتيك؛ ونصه: (.. فقال رسول الله يَلةِ: «وما 
تعدوة الشهادة؟.! قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله كَلةِ: «الشهداء سَبْعَقٌ 
سوى القَثْل في سبيل الله: المَطْعُونُ شهيد. والغْرِق شهيدء وصاحبٌ ذات الجثب 
شهية: والغبطون شهيد» والخرق شهيدء والذي يموت تحت الهَدْم شهيدء والمرأة 
تموت بِجُمع شهيدا . ش ْ 
وقد أخرجه مالك في : «الموطأ» ١‏ رقم (75) كتاب الجنائز. باب النهي عن 
البكام عل العيك» واللنقة لت 
وأخرجه أحمد في «المسندا 0 انظر: «الفتح الرباني» 009/١4‏ وأبو داود 
في «السنن» رقم .)١١١(‏ كتاب الجنائز. باب في فضل من مات في الطاعون. 
وأخرجها النسائي في ”السئن» رقم )١1841(‏ كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء 
على الميت. رقم )”١45(‏ كتاب الجهاد. باب من خان غازيا.. 
وأخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم (5807) كتاب الجهاد. ما يرجى فيه الشهادة, 
وصححه الألباني في (صحيح سئن ابن ماجه» رقم (5711). 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 075/7 رقم (5348). 
وابن حبان في صحيحه 41١/7‏ رقم (7189). 47 رقم (81840). 
واخرجه الحاكم في (المستدرك؛ 701/١‏ كتاب الجنائزء وصححه ووافقه الذهبي» 
والطبراني في «المعجم الكبير»؛ ؟/ ١4١‏ رقم (9لالا١). ١95‏ رقم (780(), 
و«الأوسط» ؟/ ١57‏ (0715)» والبغوي في «شرح السنة» 477/0 رقم 18737. 
وأخرج الشافعيٌ أُوَّلَه في «المسند؛ ١994/١‏ رقم (005), وكذا البيهقي في «السئن» 
14 واقتصر على أوّله. 
وقد ورد حديث آخر بنحو هذا الحديث عن أبي هريرة: (الشهداء خمسة: ..) وذكر 
بعض الأنواع التي وردت في الحديث السابق. 0 
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مالك إذا رَأَيتم الرَجلَ يُخَرَقْ0' أغرآض الناسء آلآ تُعَرَبُوا عليه'""2؟ 


(000) 


زفة 


بت ا م سب 
أخرجه البخاري في «الصحيح"» (7874). كتاب الجهاد: باب الشهادة سبع سوى 


القتلء ومسلم في «الصحيح» رقم )١915(‏ كتاب الإمارة. باب بيان الشهداء. 
وأحمد في «المسند» .7”٠١ .54١/“”‏ وابن ماجة في «السنن» رقم (54١٠58)غ.‏ 
والطيالسي "١5‏ رقم (/7800). وعبد الرزاق في «المصنف) 7٠١/80‏ رقم 
(غ/461). 

وانظر أحاديث» وآثارًا أخرى في: «صحيح البخاري» (01/17) كتاب الطب. باب 
ما يذكر في الطاعون» و«مصنف عبد الرزاق» 519/08 رقم (كلاةة). الا" رقم 
(هلاهة. ١لاه4.‏ لالاه4). ولاسئن سعيد بن منصور) 5/ 151١1-1170‏ رقم 
(375016 27501173505175 و(افتح الباري» 55-5. و«كنز العمال» -417١/5‏ 
4 رقم 4.)١1781-1171(‏ و«الفتح الرباني» .59-174/١14‏ 

و(المبطون): الذي مات بداء البطن» كالاستسقاءء ونحوه من العلل. و(المطعون): 
الذي مات من إصابته بالطاعون. و(المرأة تموت بِجمُْع): التي تموت وولدها في 
بطنها. وقيل: التي تموت بكرًا. و(ذات الجنب): التهاب يصيب غلاف الرئة» ينتج 
عنه سعال وحمى» ونخس في الجنب» ويسمى - كذلك (الجناب). 

(يُخْرّق) جاءت في: (أ), (ب). (ج) مهملة من الشكل» وفي «تهذيب اللغة' 
114/7 : (يَخرق)؛ خلاف ما جاء في مخطوط التهذيب!؛ كما أشار إلى ذلك محقق 
التهذيب. وكذا ورد ضبطها في: : «اللسان» 58/5”” (شهد)ء وما تبه هو ما 
استصويبته ؛ لأنها وردت في مصادر الخبر (يُخْرّق)» ومن هذه المصادر : أصل مخطوط 
اتهذيب اللغة»؛ حيث أشار إلى ذلك محقق التهذيب في هامش نفس الصفحة قائلًا : 
(ضبط في مُصوّرة التهذيب يضم أُوَلِه ؛ فكأنه يُراد فيها مشدَّد الرَّاء من (التخريق». ولكن 
المحقق أثبتها (يخرق) إما باجتهاد منه» أو اعتمادًا على ما في «اللسان». 

وكذا وردت 0 في: «غريب الحديث» لابن 00 6 وية 
و«الفائق» للزمخشري 415/7. وه«غريب الحديث» لابن الجوزي 8/1/ء 
و«النهاية» لابن الأثير 1/8 .75١‏ 

(تُعَرَبوا) وردت في (أ), (ب)» (ج) مهملة من الشكل. ووردت في «تهذيب اللغة» 
(تُعربوا): وهو خلاف ما ورد في أصل التهذيب كما أشار إلى ذلك - 
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فقالوا: تحاف لِسَائَهُ يا رَسُولَ الله. فقال: «ذلك [أذئى]”"' أنْ لا تكونوا 
شهداء»” '' معناه: أنكم إذا لَمْ تُعَرَبُوا على من يتناول أعراض المسلمين؛ 
مَحَافْة لِسَانِهه لم تَدْحُلُوا في جَمْلَةِ | لمُسْتَشْهَدِين يوم القيامة على الأمم التي 
د أنبياءها. 


0010( 
إفة 


محقفه؛ حيث قال: (ضبطت بتشديد الراء فى المصورة). 
وكذا وردت بتشديد الراء في مصادر الخبر المعتار إليها سابقًا. وهي ما اعتمدت 
عليه في ضبط الكلمة. 

أما في السان العرب» 7١18/5‏ (شهد) فقد نقل هذا النص عن الأزهري وفيه: (أَنْ 
لا تَعْزِمُوا عليه). 

ما بين المعقوفين زيادة من «تهذيب اللغة». وبقية مصادر الأثر التالية. 

الأثرء لم أهتد إليه في كتب السنة؛ وقد أورده: أبو عبيد بن سام في: «غريب 
الحديث) ٠١7/١‏ من قول عمر #ه: حيث قال: (وقد روي عن عمر أنه قال: ..) 
وذكرهء وفي: 78/7 قال: (وفي حديث عمر: ما يمنعكم إذا رأيتم الرجل .. 
وذكره. وأشار محقق محقق اغريب الحديث» في هامش: 5 إلى أنه وردت زيادة 
في بعض نسخ الغريب فيها سند هذا الأثر وهو: (.. قال: حدثناه أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن أي وائلء عن ويد بن وان عن عم 6 

وفي «التهذيب؟ 1/ 4/!: جعله من قول عمرء حيث قال: (لقوله ( ..): وقد أورده 
الزمخشري في «الفائق» 24١4/7‏ وابن الجوزي فى «غريب الحديث» ”78/7 
وقال: (قال عمر: : مالكم ..) وذكرهء وابن الأثير فى «النهاية» #/ .7١ 1١‏ 

وفي جميع المصادر السابقة التي أوردت الأثر لم يرد فيها قولوم : (.. يا رسول الله 
.٠‏ وقوله: (تُعَرْبوا عليه)؛ أي: تقبّحوا قولهء وتعيبوه. وتَرَدُوه عليه وتُفيدوا 
عليه كلامّه؛ وتَهجّنوه . 

انظر: «الفائق» .4١5/7”‏ و«اللسان» 5/6>م؟ (عرب»). في كتاب «النخل» لابو 
حاتم السجستاني :٠١١‏ (وفي الحديث: (ذما عرّبتم ا أئ: فما غيّرتم). 
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وقيل فى الشّهيد: إِنَّه سُميَ (شهِيدا)"2: لأنه شَّهد الجَنّة؛ أي : 
حضَرَها 100 فهو على هذا التأويل؛ توعد 132(37ه3) ومو 
الحاضر؛ كما يقال: (سميع وسامع). و(عليمٌ وعالم"". وهذا قريب مِما 
لات ا 

وقوله تعالى: واه ا يب الَلِينَ» قال ابن عباس”: أي 
المخر كن . 

وفي هذا [إشارة]” إلى أنه إِنّما [يُدِيل]"' الكافرين على المؤمنين؛ 
ا ا ود" أَدَالَ المؤمنين» أَدَالَهُمْ نُضْرَةَ لهمء 


وجيلة معن 21501 تأنياة وتنن] 07« للمووين عق الفو ين 


(1) لعافت على من قال بهذا القول: 

اه في (أ)2 (ب): (معنى). والمثبت من (ج). 

[فرة وردت - هنا - عبارة مكررة في (ج)» وهي ٠.‏ : «(فهو على هذا التأويل). 

ددعم أورد ابن حجر في «فتح الباري» هذه الأقوال في سبب تسمية الشهيد بهذا الاسمء 
وزاد عليها أقوالا أخرىء ثم قال: (وبعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله 
وبعضها 0 غيره؛) و 1 قد 0 فيه). ات الباري» 5. 

4 لح الفعرد بن را 0 5 فعس 0 وهو الصواب. 

00 أي في قوله تعالى: موَيَرْكَ لماه دَاوِلَهَا بين آلثّايس وَليِعَلَمَ أنه البح َامَنوا وسسَجِدَ 
ينك ه48 

(4) لا: ساقطة من (ج). 
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الجرّاح]”'' بأنَّ عَدُوّهم قد نَالَ مِثْلَهُء وأنَّ سُنَهَ لَهُ في عِبّادِهِ أنْ يَبلُوهم مَرََ 
اشير ا بالشَّ [كما 11 يوك لع وحار ا 
-١‏ قوله تعالى: إوَلِيْمَخِصَ أنَّهُ لذبن ءَامنوأ أي : لِيُظْهِرَهم”*' مِن 
ذنوبهمء ويُسْقِطها عنهم. وتأويل (المخص) [-في اللغة-: الَنْقِيَةُ 
ول 0 
قرأت على سَعِيد بن محمد الحيري» فقلت: أخْبَركم أبو على 
الفارسي» عن الرْجَاجء قال: سمعت المبَرّد يقول: (مَححصٌّ”* الحيْلٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب). (ج). 

(؟) ما بين المخقوقين خير عقوو :في (1). والمتجامن لكا 1 

() سورة الأنبياء: 6. وتمامها: «كنُ : ين دَلِمَهُ الْمَوَبْ وَتلوْم بالدَّرّ ولَذَيْرٍ فِنْنَدُ 
وَِلِِدا بيَحَعونَ4. 

:)2 ذا من المسطر من عي رود ان والمثبت من (ب). ٠‏ (ج). 

(5) هكذا في (أ). (ب): : (ليُظهرهم) - بالظاء -. وفي (ج): البرك لت الطاء م 
وهي أؤلى. إلا أنَّ الأولىء وهي (لِيظهرهم) تدخل في المعنى المراد من 
التمحيص. . جاء في «اللسان» (.. وقد أَمْخَصَّت الشمسٌ؛ أي : ظهرت من الكسوف 
وانجلت). 4١46/7‏ (محص). 
وقد قال المؤلف - فيما سيأتي - عند تفسير قوله تعالى: «إوَليْمَخِصَ ما فى و4 
[آية : 14 (قد ذكرنا للتمحيص ثلاثة معانء عند قوله تعالى: ©#وَليُمَخِص أنه 
أدبن اموأ : التطهيرء والكشف. والابتلاء. 
وهذا القول يعزز ز ما جاء في نسخة (ج)؛ لأن التطهير مصدر (طهّر)» إلا أنى اثرت 
أن أبقِي ما في نسختي (أ). (ب)؛ لأن الكلمة وردت فيهما مضبوطة بالشكل» 
واضحةء فكأن الناسخ أراد بشَكلها أن بُبّهنا إلى رسمها. 

00 في (ب): (والتلخيص). 

و3732( ما بين المعقوفين مطموس في (أ). ٠‏ والمثبت من: (ب). (ج) وامعاني القرآنك. 
للزجاج. حيث وردت العبارة فيه. 


(4) هكذا صُبطت في (أ): (مَخصٌ) - بفتح الحاء -. وكذا وردت في «معاني 2 - 
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اق اعد قا 16 . 5 ه اير 31 م 2 و4 
يَمْحَص » 0 1 إدا ذهب 00 ع اخلضش]”' 5 
كك 
ورت ملعل وكلمل ) معد 


- القرآن»» للزجاج .47١/١‏ أمّا في (ب)» (ج) فأهملت من الشَّكل. وفي «التهذيب» 
#/ ٠ه”#”,‏ و«اللسان» / 5١56‏ فقد وردت فيهما: (مَحِصّ) - بيكسر الحاء -. 

)١(‏ (أ). (بغء (ج): (محصا) مُهْمَلةَ من الشّكل. وَضَبَئتُها من : «معاني القرآن»» 
للزجاج .0١‏ والتهذيب» 6٠/5‏ حيث نقل نض الزجاج. و«الدر 
المصون» #/ 4077 حيث نقل هذا النص عن الواحدي. أمّا في : «الزاهر؛ 2٠١8/1١‏ 
و«اللسان» ا/ 5١560‏ فقد وردت فيها: (مَحَضًا) - بفتح الحاء -. 

(0) (أ)ء (ب)ء ل): : زبيره. وفي «معاني القرآن» للزجاج : (إذا ذهب منه الويَرٌ). وقد 
وردت (زبيره) في فى: «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي: كلاه إلا أني لم أجدها في 
كتب اللغة الأخرى التى رجعت إليها. وقد ذكرها السمين الحلبي - نفسه - في: 
«الدر المصون» ع (زئبره) وفق ما أيه 1 ' 
والمثبت من كتب اللغة. انظر : «مقاييس اللغة» ©/ ٠١‏ (محص).» و«اللسان» // 
6» ولد«الدر المصون» ”/ /ا*5. 
الرّثيِرٌ - بكسر الباء» وقد يضمها بعضّهم -: هو ما يظهر من درز الثوب. وهو 
البَّعَبِ والوَبّر الذي يعلو المنسوجات. انظر: «التاج» 459/7 (زأبر)» و«المعجم 
الوسيط؛ 588/١‏ (زأير). 

() ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). وهي فيهما غير 
مشكولة. 
وفي «معاني القرآن»؛ للزجاج وردت: (يَمْلَصّ). وقد ضبظتُّها بالشكل من: «تهذيب 
اللغة؛ 5/ 76٠‏ (محص). و«اللسان» 9/ 5١56‏ (محص). وهي الصواب. 
ويملِص: يتلق من اليد. والمَلّص: الزّلق. يقال: (مَيِصَ مَلَضَا)ء (فهو أْمْلصٌء» 
وملصء ومَلِيصسٌ). 
قال في : «اللسان؛ (و(امُلَصَء وتَمَلّص): زَلَّ انسلالا لِمَلاسَي. وخصٌ اللّحيانيُ به 
الرّكناءء: والعناة» ولحل قال 'ولاتتلمن الفىء): أتلكة. وتدّعهة: التون فى 
الميم). 7/ 5577 (ملص). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/١ا4»‏ و«الزاهر» »٠١8/١‏ واتهذيب اللغة؛ - 


3 سورة آل عمران 


و 


قال230, وت من المْرَسِ أن 2 ارم قوائمه ؛ 5 ). 0 2 


من الوه و 7 الأنباري” 5 5 على هذا - لأبى دُوَاد' 0 صف 


قوائم الفرس: 


و 2ع 


و في الى اي وعدم لس 7 م - 7 2 0 0 
صم النسورٍ صحاح غير عائْرَةٍ ركبْنَ في مََحِصَاتٍ مُلتََى العَصَب'” 


(000 


إفة 


إفرف 


(5) و 


ف 


0 


1 (محص)ء و«اللسان؟ لا/ ,»5١56‏ و«الدر المصون» “7//ا١5.‏ 

القائل هو الزجاج»ء ويروي المؤلفٌ قولّه هذا بسنده السابق» وقول الزجاج - بئصه 
- في: «معاني القرآن» له /١‏ الا8. قال الزجاج : «ويقال: ..) وذكره. 

في (ب): (يملص). وفي «معاني القرآن» (تَمَخَصٌ). وها أنه ورد عذليف في : 
«تهذيب اللغة؛ 56٠/5‏ (محص) حيث نقل نض الزجاج. و«الدر المصون» 
17/7 حيث نقل نص المؤلف (الواحدي). وورد في «اللسان» 4١46/7‏ 
(محص) قوله: (أنْ تُمْخَصٌ) - بضم التاء -. 

في (ب). (ج): (أن). 

في (ب): «(الرها). والرّهل - هنا -: استرخاء اللحم مِنْ سِمّن. يقال: (رَهِلَ 
اللحمء يَرْهَلٌء رَمَلُا). فهو (رَهِلَ): إذا استرخى واضطرب. 

انظر (رهل) في : ("جمهرة اللغة؛ .8٠057‏ و«المجمل» .5٠”‏ و«اللسان» "/ .١1/65‏ 
فى (خ): (أنشد) - ندون ناوج 

فى «الزاهر؛ ١//ا١٠1.‏ 

َال البغدادي: (وأبو ذُوَاد ان مهملتين. أؤلاهما مضموم. بعدها واو). 
«خزانة الأدب» 540/9. وكذا كيب في «الأصمعيات» 5. أما في المصادر 
التاليةء فقد ورد (دُوْاد) . 

وهو: أبو دؤاد الإيادي. جارية بن الحسّجاجء وقيل: جوَيْرية بن الحجاج. وقيل: 
حنظلة بن الشَّرْفي. 

البيت في «ديوانه» 46 وورد منسوبًا له في «الزاهر» 0١‏ ».» وورد غير منسوب 
في «الدر المصون» "7/1 .4١08‏ . وقد وردت روايته في المصادر السابقة : 0. اع 
غير عائرةٍ ..) - بكسر (صحاح)ء و(غير). 

قال ابن الأنباري : (النْسُور ر: اللحم الذي في باطن الحافر. يشبه النوى. واحدها: 
تسْير): «الزاهر» ١/لا١٠.‏ 
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قوله: (في مَحِصَات)؛ معناه: في قوائمٌ مُتَجَرْداتِ عن اللحم» ليس 


فيها إلا العَظْمُء والعَصَبٌء والجِلدُ”". 


تال القيةو7؟2 4 :وتافيل: قل الناتن: (مخض عناا ذنوينا )4 أى: 


اذم" نا" تعلو'بنا عن الدنرت: 


وهذا الذي ذكره المبرّدُء تأويل (المّخص) - بفتح الحاء -. وهو 


واقةٌ22. و(المَخُص) - بسكون الحاء - مطاوع”* 


قال الخليل”©: يقال: (مَحَضْتٌ الشية» أمْحَصّهء مَخْضًا): إذا 


000( 
فيه 


انظر: المصدر السابق. وورد فيه: (.. من العظم» والجلدء والعصب). 

قوله في «معاني القرآن؛ للزجاج .4!١/١‏ 

في «معاني القرآن» أذهب هنا. 

الفعل الواقع هو الفعل المتعدي إلى مفعول أو أكثر. وسمي ب(الواقع)؛ لوقوعه على 
المفعول بهء ويسمى كذلك بالفعل المجاوز؛ لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به. 
انظر: (معجم المصطلحات النحوية والصرفية» 7146» و«موسوعة النحو والصرف» 
44 

في «الدر المصون» 508/7 - وقد نقل نَّصَّ الواحدي هذا -: (.. والمحص - 
يسكون الحاء - مصنوع). 

المطاوع من (محص) هو : الْممحصء وتُدغم النونُ في الميم فيصير : (احص) قال 
في «اللسان" (وقَدْ أَمْخَصَت الشمسٌ؛ أي : ظهرت من الكسوف وانجلت. ويروى: 
امّحصت على المطاوعة» وهو قليل في الرباعي). 7/ 4١546‏ (محص). 

قوله في : كتاب «العين» له /1717. ولكن المؤلف نقل قوله عن «معاني القرآن» 
للزجاج 4175/١‏ نظرًا لتطابق اللمن معه. 

ونص قول الخليل : (المخصش: خُنُوص الشيء . (مَحَضْئهُ مخصًا): خلّضته من كل 
عيب). 


وفى «معانى القرآن» للنحاس: (قال أبو إسحاق: قرأت على أبي العباس ؛ محمد - 
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م 0# اع 5 2 5 - 2230 
. خلصته من كل عَيّب. قال رَُؤْبَهةَ - يصف قرسا - 


لو 0 و5 سمو و َي (م#م# 
0 جَلرِ الصلب ممحوص الشوّى 


إفية 


ابن يزيد. عن الخليل: أن التمحيص: التخليص؛ يقال: (مَحَصَهءْ يَمْحَصء 
مَحْصًا): إذا خلّصه) /١‏ 447. 
في (ب): (ذثبا). 
(شديد) غير مقروء في (أ). وفي (ب): (فيديد). والمثبت من (ج)» ومصادر البيت. 
في (ج): السوى. - غير معجمة -. 
والبيت من الرجزء وتمامه: 

كالكرٌ لا شَّخحْتٌ ولا فيه لَرَى 
وقد ورد منسوبًا لرؤبةء في: «تهذب اللغة» 76٠/14‏ (محص). و«اللسان» 
/ا/ 5غ 5:١‏ (محص).ء و«الدر المصون؟» 7/ 2.51١8‏ و«التاج» 84 (محص). 
وفي «اللسان» 0١ /٠‏ (كرر) تقله عن الأزهري. ولم ينسيه. 
والبيت ليس في ديوان رؤبةء وإنما في ديوان العجاج (بعناية وليم بن الورد) 
ص”"الا. وقد ورد منسوبا له في «اللسان» .»41١9/1‏ وقد أورد الأزهري شطره 
الثاني» ونسبه للعَجَاج في «التهذيب» 4/ 771١5‏ (لوى). 
وورد في «اللسان» 801١/7‏ (كرر) : (.. لا سَحْتٌ ..) وهي تصحيف - والله أعلم 
-» وفي «الدر المصون' (. التو 
(الجَلْر): الطٌ . واللَيُ. وكل شيء يُلوى على شيء؛ ففعله: الجَثْر. يقال: 
(جَلَرْته؛ أَجْلدف جَلْرًا). انظر : «اللسان» 505/75 (جلز). 
و(الصّلْب) : الظهر. انظر: «المجمل» 078 (صلب) و«الشَّوَّى): الأطراف». 
و(شُوَى الفَرَسٍِ): قوائمه. انظر: «اللسان» 7718/4 (شوى). 
يصف الفرس بأنه شديد طَيّ الظهر؛ أي: وثيق الخلّق. أطرافه وقوائمه نَقِيّةَ من 
العيوب المشينة. ١‏ 
أما (السَّوّى) < على الوواية الثاية الى أوروعا السينين القطلي تع معد د 
العمل بأ لشو بجحل فصوو اللضررر :انيل 5 توا 
و(الكرٌ) : الحبل الذي يصعد به على النخل. وجمعه (كُرُور). و(الشخت): 2 - 
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5 3 كنال لتقف اعد و3 كان 


الهُذَلِك'" : 


وشقوا تممخو صن القطاع**) م201 


ماك 00 
يعني : بِمَجْلوٌ النصَالٍ : 


فم 


فر 
40 
)0 


(3) 


الدقيق» الضامر. و(اللّوَى): العِوّج. 

انظر : «التهذيب» 5/ 17 7(كرر)ى 5/ ٠7120(محص)»).‏ و«القاموس» ١98‏ (شخت). 
انظر (محص) في : «التهذيب» 5/٠6"ا".‏ و«اللسان» ا/ .41١46‏ 

هو: أسامة بن الحارث الهذلي. وقيل: أسامة بن حبيب. شاعرٌ مُخَضُْرَّم (جاهلي. 
إسلامي). انظر: «الشعر والشعراء» ؟7/ 051٠‏ و(«شرح أشعر الهذليين» 1589/7»؛ 
و«الإصابة» لابن حجر .7"١/١‏ 

في (ج): (شقوا) - ب٠دون‏ واو -. 

في (ج): (القطاة). 

صدر بيت». وتمامه: 

وقد ورد منسوبًا له في: «شرح أشعار الهذليين» 9/ 217٠١‏ و«تهذيب اللغة» 
76٠/5‏ (محص). و«اللسان» 5١56 /٠/‏ (محص)ء و«التاج» (حتد). 
وورد غير منسوب في: «اللسان» ”58/7/ (حتد). 

ولكنه ورد في «شرح أشعار الهذليين» بالرواية التالية: (.. بِمَنْحوض القطاع..) 
وليس في هذه الرواية شاهد على ما ذهب إليه المؤلف. وفي «التهذيب» (أشَمُوا 
وفي «اللسان» 58/5: (.. له قُثّرات ..): وفي 7/ 4148: (أَشْفَوَا ..). 
يصف الشاعر حِمَارًا رُمي بالنّصال, حتى رَقَّ قؤادٌه من الفزع» فيقول: شَّقُوا فؤادّه. 
ب(منتخوض القطاع).» وهو النَضْل الذَّقيق المُرْهف. يقال (يينان تخيض)ء أي: 
رقيق. و(نَحضَّه): رقّقّه. و(القطاع): جمع: قِظمء وهو نصل قَصِير عَريض. 
و(القترات) واحدها: (قِنْر)ء و(قِثْرَة» وهي: نوع من النصال حاد الظرف. 
و(محاتد): أي: قديمة ورثوها عن آبائهم فهي لهم أصلء و(المحيَدٌ): الأصل. 
انظر: المصادر السابقة. و«الصحاح» 7 (نحض).ء و«اللسان» 607557/5" (قتر). 
(النُصَالء والأنْضل. والنْصُول)» واحدها: (نضل)»: وهي حديدة السَّهم» ‏ - 
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فمعنى قوله: «إوَسمَخِصَ أسّه لذن ءَامنوأ ؟ 1 0 مِن 
دُنوبهم. وإلى هذا ذَّهَبٍ أكثرٌ أهلٍ المعاني والتفسير. 

ا ا يمَخصٌ ذنوبهم حت يلهوة8 ولس 
لوو لثلة سك بعتيو فليا ووعة هذا القرل:* (ها"تقاله أب عدر 
الشيباني”؟': معنى التمحيص في اللغة: الكشف. و(مَخَصٌ عنا ذنويّنا)؛ 
من وكين "هذا ذنوبّنا. و(تَمَخَصٌ الشيع): إذا تَكْشَّفت. وأنشد: 

عع بدت فبزازه وتتحويت لت 

مد ا الطشرتق ا : ٍ فيه 
وهذا اختيار الفرّاء؛ لأنه قال : يريد: لِيُمَخصٌ9" الله الذنوبَ عن 


الذيق اموا 


- والرّمْحء والسّيف ما لم يكن له مِقْبّضء فإذا كان له مقبضء فهو سيف. انظر: 
«التاج» م7 (نصل). 

.- في (ج): (قال) - بدون واو‎ )١( 

(؟) لم أقف على مصدر قوله. 

(”') (يريد): ساقطة من (ب). 

4 لم أقف على مصدر قوله؛ وليس في كتابه (الجيم). نقله عنه القالي في «أماليه» فاتيفة 

(و)سفي لت 5(اكقن )2ت يدوق وار ثم 

(3) في (أ): (ظلماه)؛ والمثبت من (ب)» (ج). 
و(القَمْرَاء): ضوء القَمّر. و(ليلة قمراء»): مضيئة. و(الطَّلْمَاء): الظٌلّْمة. و(ليلة 
ظلماء): شديدة الظلمة. انظر: «اللسان؟ /10/ 79/7 (قمر)ء 94/6ه/ا؟ (ظلم). 

0 ينظر: «أمالي القالي» ؟/ 5/و”, و«الفاخر» 2١75‏ و«اللآلئ؛ 417. و«لأساس 
البلاغة» (محص). والزاهر .١86 /١‏ 

() في «معاني القرآن؟» له .5780/١‏ نقله بنصه. 

(4) في «معاني القرآن» يمحص. 
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وعلى هذا القول؛ تقدير الآية: وَلِيْمَخَصٌ الله ذنوبَ الذين آمنوا. 
ةف المغناك”7: 

فنع أو يي" عن أبي عَمْروء قال”": التَمُحِيص: الابتلاء 
والاختبار”*». وإلى هذا القول ذهب جماعة من المفسرين: السّدّي'"'. 
ومجاهد”"2» وروي ذلك عن ابن عباس - في بعض الروايات -9"'. قالوا : 
وَشتحِسَ»؛ أي: ليَبتلى. وهذا اختيار المتنه 20 

وقوله تعالى: «#ويمْحقٌ الكفريت» . 

(المَحْقُ) في اللغة معناه: التْقُصَان . 

يقال (فحقه الل فامتسق )0 , 


)1١(‏ انظر: «مجالس ثعلب» ١/5557؟:‏ فقد حكى هذا القول. 

(؟) (أبو عبيد): في (أ) تُقرأ: (أبو عبيدة) -فيشتبه السكون على الدال بالتاء المربوطة-. 
وفي (ج): أبو عبيدة: وما أنه من (ب). واتهذيب اللغةة».وهو الضؤات؛ لآن أبا 
عبيد هو المعروف بالرواية عن أبي عمرو الشيباني. انظر: مقدمة تحقيق كتاب 
«الجيمة "6/١‏ 

(9) انظر قوله في «تهذيب اللغة؛ 4/ 6٠‏ (محص). 

4 في (ج): (والاختيار) وفي «التهذيب» الاختبار والابتلاء. 

(0) قوله. في «تفسير الطبري» ,»٠١//5‏ وهزاد المسير» .4717/١‏ 

() قولهء في «تفسيره؛ 2117 و«تفسير الطبري» 7//5 2٠١8-1١‏ واتفسير ابن أبي 

حاتم» */ ]لاا 

في «تفسير الطبري» 0٠١8/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» / هلالا - من رواية ابن 

جريج عنه -. وانظر: «النكت والعيون» .8755/١‏ 

وهو قول: الحسن. وابن إسحاق» وقتادة. انظر: المصادر السابقة. 

هو ابن قتيبة» واختياره هذا في : «تفسير غريب القرآن؛ له ,.٠١77/١‏ وهو - كذلك 

- قول المبرّد في «الكامل» .5١7 /١‏ 

)5( انظر: (محق) في: «تهذيب اللغة؛ .786١/85‏ و«اللسان» .5١57/17/‏ 


ز(ف4 


م( 


وقال أبو ا (مَحَقَهُ الله)ء و(أمحقة). والأصمعي يأبى إلا 
ا عا اورم )1 الاو + (5). عل لهع رس ة(ه) 
"راهزا مضو)”'")تفقان(أبو عمدو" دعو أن منص ور 


كَمُحَاقِ”'' الهلالٍ . 
وانقةا ان اليو 
ومس أ وا 


)١(‏ قولهء فى: «تهذيب اللغة؛ 5/ 77075 (محق). و«اللسان» 5١55/1‏ (محق). 

(0) قول الأمتنيق هذاء مِن تتمة كلام أبي زيد. قال: (وأبى الأصمعيٌ إلا (محقه) ). 
وفي «الصحاح» (و(محقّه الله)؛ أي: ذهب ببركته. و(أمحقه) لغة رديثة). ١6017‏ 
(محق). وانظر: «اللسان» 5١57/19‏ (محق). 

() نلاحظ هنا أن الفعل (أمحق) لازم وأما (أمحقه) السابقء فمتعدٌ. 

(5) قوله في: «إصلاح المنطق» 8/ا؟. و«التهذيب» 5/ 77607 (محق)ء و«الصحاح» 
03 (محق). 

(4) فى (ب): (يرق). 

09 امخاق ع وفحاق » وطاق رقت «الققين وفتخها + بركسيقا جد اتن #واللينانة 
217/17 (محق). 

0) ولفظ أبي عمرو كما في «إصلاح المنطق» (قال أبو عمرو: الإمحاق: أن يَهِلِك؛ 
كمحاق الهلال؛ وأنشد ..). وفي «التهذيب» (عن ابن السكيت عن أبي عمرو: 
الإمحاق: أن يهلك الشيء  .)..‏ 

(4) في (ج): (وامّحقا). 
وهذا مقطع من بيت وتمامه - حسب روايته في الإصلاح المنطق» 8/ا؟ -: 
أموك الذي بطري أثرك قترقفة. ‏ باطفار وعم أمقءواتكف 
وقد نسبه في «اللسان» 5١41/7‏ (محق) لسَبّرة بن عمرو الأسدي, يهجو به خالد بن 
قيس ء وقد ورد غير منسوب في : لإصلاح المنطق1 778. و«تهذيب اللغة؛ 5/ “ام 
(محق)ء واالصحاح» ١567‏ (محق)ء و«اللسان» 5١57/7/17‏ (محق). وقد وردت 
روايته في هذه المصادر - عدا «إصلاح المنطق» - : (يَكُوي أنوف عنوقه). 
و(الغنوق): مفردها: (عَنَاق)ء وهي: الأنثى من أولاد المِعُزىء إذا أتت عليهاء 
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وقال ابن الأغرّابي -عن المُفَضَّل -(2: (المَحْقْ) -عند العرب'"2-: 
أن يذهب الشيء كلَهُء حتى لا يُرَى مِنْهُ شي5. ومنه يق له ايزا 0 
أي : يستأصله. 

قال أبو إسحاق”*': ومعنى الآية: جَعَلَ الله الأيِّامَ مُدَاوَلَةَ بين الناس ؛ 
لتْمَخصٌ الله المُؤْمنِينَء إذا أَدَالَ عليهمء بما يقع عليهو”” مِنْ َم وَجُرْح 
ودَّهَابٍ مَالِ. وظوَيمْقَ الكفيرت»: يستأصلهم؛ إذا أدال عليهم» ويهلكهم 
بلنوبهم. 

وق00) تَمُحِيصَ المؤمئين بِمَحْقٍ الكافرين؛ لأن تمحيص هؤلاء؛ 
بإهلاك ذنوبهمء تَظير مَحْقٍ أولئك؛ بإهلاك أَنْفْسِهِمْ. وهذا مُتقابل في 


7- قوله تعالى: آم حَيِبْثُمَ أن تَدَخْنُوا البجكسة» الآية””. 


سنة. وتُجمع - كذلك - على: (أعنق» وغتق): و(الغنوق) جمع نادر. 
و(أنسٌ)؛ أي: بلغ نَسِيسَهُء ونَسِيسَئَهُ ؛ وهو: بقية روحهء أو غاية جهده. 
انظر: «التهذيب» 7681//7 (عنق)» و«القاموس» 601///5 (نسس). 

)١(‏ قول ابن الأعرابى فى: «تهذيب اللغة» 4/ 767 (محق)» وفيه: (أبو العباس عن 
ابن الأعرابي؛ قال: المحق: ..) وليس فيه (عن المفضل). وكذا أورده صاحب 
«اللسان» فى: 5١55/1‏ (محق). 

() (عند العرب): ليس فى «تهذيب اللغة4» ولا فى «اللسان). 

(9) سورة البقرة: 71/5. وما" #يَمْحَقٌ الله لديا ويزبي الصَدّفات زاللة لآ ييحت 
كُلّ كَمَارٍ أثيم). | 

(5) في «معاني القرآن» له .47١ /١‏ نقله عنه بتصرف. 

(5) (بما يقع عليهم): ساقط من (ج). 

0) في (ب): (مقابل). 

0) (الآية): ساقطة من (ج). 


معنى لآم حَيِبْثُر» : (بَلّ حَسِبْثُم)؛ على جهة الإنكار'''؛ أي: لا 


3 ا : : 0 : 2052 
تحسبوا ذلك. و مغببي الكلام في هذاء في مواضع 


وقوله تعالى: «ولمًا يعْرٍ أنَهُ الدبنَ جَنهدوا منكم». 
قال أن إسيناق”':.([ا) جوات “لقول: القائل كد عل كلاة). 


نجوابه: (ليا”*" يفغل )4 لأن:(لما) مؤكد حرق » كما أكد الانداء بزقد). 


وإذا قال: (مَعَلَ فلان)» فجوابه: (لَمْ يَفْعَل). وإذا قال: (لَقَد مَعَل)» 
به : (ما فَعَل)** ؛ كأنه قال: (والله لق قعل)2, وقال المجيبٌ : 


(والله ما قَعَل) وإذا قال هو يفعل فجوابه و(لا يَفْعَل)”'' وإذا قال سيفعل 


(000 


00 
فرق 
فق 
000 


زف 


(أم) هذهء هي المنقطعة؛ التي تقدر ب(بل) - التي للإضراب -» وهمزة الاستفهام 
التي تفيد الإنكار. والتقدير: (بل أحسبتم؟). وانظر أقوالًا أخرى فيهاء في: 
«المغني) لاين هشام ١‏ و(البحر المحيط» "/ 55-560. و«الدر المصون» 
8٠ /”‏ #/404-508. و«دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الأول 
رن 

انظر: «البسيط» عند تفسير الآيات: 7١5 1” 23١8‏ من سورة البقرة. 

في «معاني القرآن» /١‏ 89/7. نقله عنه بتصرف. 

(لما): ساقطة من (ج). (5) في «المعاني»: ما يفعل. 

في «المعاني» (والله هو يفعل). وقد أورد هذا سيبويه فى «الكتاب» ”//ا١١‏ وفيه: 
(والله لقد فعل) كما هي عند المؤلف. ْ 

انظر: (كتاب سيبويه؛ ١١77/7‏ فقد وردت نفس العبارات التي أوردها الزجاج» 
ويبدو أنه نقلها عن سيبويه. 

قال الزمخشري: (و(لَمَا) بمعنى (لم). إلا أن فيها ضربًا من التوقع؛ فدل على نفي 
الجهاد فيما مضى2. وعلى توقعه فيما يُستقبل. وتقول: (وعدني أن يفعل كذاء 
ولَمًا)ء تريد: ولم يفعلء وأنا أتوقع فعله). «الكشاف» .451/١‏ 

قال أبو حيان - معلقًا على قول المخشري السابق - : (وهذا الذي قاله في (لَمّا)- 
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فجوابه (لن يفعل) و(لا يفعل). 
وَالتَفَيُْ في الآيةء واقَعٌ على العلّم. والمعنى: على نمي الجِهّادٍ دون 
العلّم؛ وذلك لِمَا فيه مِنَ الإيجاز في انتفاءء جهادٍ؛ لَوْ كانَ؛ لَمَلِمَهث 
والتقدير: (ولَّمّا له”'' يكن المعلوم من الجهاد الذي أَوْجَبَ عليكم). 
فجرى النفيٌ على العِلَم ؛ للؤيجاز؛ على سبيل التوسع في الكلام؛ إذ 
المعنى مفهومٌ من غير إخلال. 
وقال الزجاج”” : المعنى: وَلَمّا يقع العِلْمُ بالجهاد. والعِلْمٌ بِصَبْرٍ 


ِِ 


الصابرين؛ أي”": وَلَمّا يَعْلّم الله ذلك واقِعًا منكه؟؛ ا لا 
وإنما يجازيهم على عَمَلِهِم. 
وقوله تعالى: 8إوَيَنَْمَ الصَّدِيرتَ» انتصب على الصَّرْفٍ"'' عن 


- أنها تدل على توقع الفعل المنهي بهاء فيما يُسِتَمبّل؛ لا أعلم أحدًا من النحويين 

ذكرهء بل ذكروا: أنك إذا قلت: (لمّا يخرج زيد). دَلَ ذلك على انتفاء الخروج 
فيما مضىء متصلا نفيّهُ إلى وقت الإخبارء أمّا أنها تدل على توقعه في المستقبل» 
فلاء لكني وجدت في كلام الفرَّاء شيئًا يقارب ما قاله الزمخشريء قال: (لَمَّا) 
لتعريض الوجودء بخلاف (لم) ) 
«البحر المحيط» 57/7. وانظر: «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» القسم الأول 
01 

(0) لم: ساقطة من (ج). 

() في «معاني القرآن» له /١‏ 5!/7. نقله عنه بنصه. 

فرق أ ل في «معاني القرآن». 

4 في «معاني القرآن»: منهم. 

(5) في (أ): (غنيا). والمثبت من : (ب): (ج)»: وامعاني القرآن». 

0530 (الصرف) اصطلاح للكوفيين؛ يعني : أن الفعل كان من حقه أن يُعربٌ بإعراب ما- 
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العملة 60 ف لحن 0 على نفي الثاني والا ول وإنما هو على نفي 


اجتماع الثاني والأول؛ على نحو: (لا يَسَعْنِي!"' شي ويَعْجَرَ" عنك). 
ومثله : 


اال أ او 0 2 أ أن 71) 


- قبله. ولكن صَرََنْهُ الواو إلى وجو آخر من الإعراب. 
انظر : «المحلى» لابن شقير ١47‏ و«مغنى اللبيب» 7/إ5» و«الدر المصون» 24١١/7”‏ 
ووالوودوكب النسينة 120/1 .وعينيير النوا2 هذا التمطلس) كنا سان. 

)١(‏ والرأي الثاني» - وهو للبصريين -: أن النصب في هذه الآية وأمثالها.ء بإضمار 
(أن) وجويًا بعد الواو. إذا قصد بها المصاحبة. 
والرأي الثالث. - وهو لأبي عمرو الجَرُّمي. من البصريين -: أنها نصبت بالواو 
نفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف. 
وقد عرض هذه الآراء وناقشها أبو البركات الأنباري في «الإنصاف» ص445. 
وانظر: «شرح ابن عقيل» 4/ .١5‏ 

(؟) (أ). (ب): (يستعني). والمثبت من (ج). وهو الصواب. 

(9) في (ب)ء (ج): (ولا يعجز). وهو خطأ؛ لأنه خلاف ما يريد المؤلف في هذه 
المسألة النحويةء وسيأتي بيان ذلك في قول الفراء. 

(5) صدر بيت» وعجزه: 

عار عليك إذا فعلت عظيم 

وقد اختلف في قائله. فيب للشعراء التالين: أبي الأسود الدُوَليء والمتوكل 
الليئي؛ وسابق البربري» وحسان بن ثابت» والطرماح. وقد ورد في الكتب التالية: 
«ديوان أي الأسود الدؤلي» ,١‏ ولاكتاب سيبويه» 9/ 57: و«معانى القرآن») 
للفراء /١‏ ”ال و«المقتضب» ؟55/7. و«تفسير الطبري») ١/5508؟»‏ 00155 
و«الأصول في النحو' ؟/ 154. و«المحلى» لابن شقير 57. و«اللمع» لابن جني 
حي و«الإيضاح العضدي») "77/١‏ و«جامع بيان العلم» لابن عيد البر 
>0١‏ و«فصل المقال» للبكري 97/ و«شرح المفصل» 7/ ١75‏ و«البسيط في- 
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قال الفراء”'': ومعنى (الصرف): أن يجتمع فِعْلانَ ببعض حروف 
د وفي وله ما لا 0 7 97 5006 ارام فتنصب 
الذي بعد حرف العطف؛ لأنه مَضْرُوفٌ عن معنى الأول. وذلك يكون مع 
جد أو استفهام أو نَهْى في أول الكلام. كقولهم: (لا يَسَعْنِي مكانء 
يشي عنك) ينح (ؤرشيين) 3 لآن(لا) التي نمع قلي ل يسنن أن 
يذكرها مع (يضيقٌ عنك)7*. 

وقال ابن الأنباري” : قوله تعالى: ظوَيَعْكَمَ الصَِيرتَ»#؛ معناه: 


- شرح جمل الزجاجي» .77/١‏ و«المغني» لابن هشام 417: و«شرح شذور 
الذهب؛ 147. 57٠‏ و«شرح ابن عقيل» 4/ 16. و«اخزانة الأدب» 014/4 وقد 
ذكر البيت» والاختلاف في قائله. 
والشاهد في البيت: نصب الفعل المضارع (وتأتي) بعد الواو في جواب النهي. 
وهي الواو التي يسميها الكوفيون: واو الصرف. أما عند البصريين: فالنصب 
ب (أن) المضمرة وجوبّاء بعد واو المعية التي تقتضي الجمع. 
انظر: «شرح ابن عقيل» ١5/4‏ والمصادر النحوية السابقة. 

)١(‏ في «معاني القرآن» له .778/١‏ نقله عنه بالمعنى. وعبارة المؤلف قريبة جدًا من 
عبارة الطبري في «تفسيره» 2747/7 وقد يكون المؤلف نقل قول الفراء عن 
الطبري. وعبارة الفراء في المعاني أوضح وأجلى. 

(5) في المعاني: بالواوء أو (ثُّمّ). أو الفاءء أو (أو). 

©) في المعاني: (وفي أوله جحدء أو استفهام» ثم ترى ذلك الجحدء أو الاستفهام, 
ممتنعًا أن يُكرّر في العطف. فذلك الصرف..). 

(5) انظر - لبيان معنى الصرف -: «تفسير البسيط» فقد تناول هذه المسألة عند تفسير 
آية 47 من سورة البقرة» و«معانى القرآن», للفراء: /١‏ 0785-7 و«تفسير الطبري» 
25/5 و«الانصاف» موه-5ؤةهة. 

0( لم أقف على مصدر قوله. 
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الحال لِمَا قبله. وهذه الواوء يُسَمُون”'' النحويون: (واو الصرف)» والذي 
بغنها ينضث""" غان خدلا ف ما قبلهاء كها تقول العرث: :ل تاكن السنك»: 
وتَشْرَبَ اللَبَنَ"" )؛ أي: لا تجمع بينهماء ولا تأكل السَّمَكَء في حال 

ندرا لراك مويق اكير ممم تعر داومو را 
بالعطف على الأول» وليس بخان نينا قبله. 

وهذه الآية خطابٌ للذين انهزموا يوم أحدء فقيل لهم: أَحَسبتم أنْ 
تدخلوا الجَنه كما دَخَلَ الذين قُتلواء وبَذَلُوا مُهَجَهه”' لِرَيّهمء وتَبَتُوا على 
لم الجرّاح والضَّرْبٍء مِن 0 أنْ تَسْلّكُوا"" طريقهم؛ وتصبروا صَبْرَهُمْ. 

-١7‏ قوله تعالى: لوَلَقَدَ كم تَمَيَْنَ ألْمَوتَ4 الآية. 

قال الحا وا كان 00095 


)١(‏ هكذا جاءت في: و54 (ب). وفي (ج): (تسميها). 

(0) في (ب): (نصب). 

0 في (ب): (الماين). 

(5) انظر قراءة الحسن في : «معاني القرآن؛. للفراء /١‏ 770. «تفسير الطبري» 8/5١٠»؛‏ 
وهي - كذلك - قراءة: يحيى بن يعمرء وابن حيوة» وعمرو بن عبيدء انظر: 
(المحرر الوجيز؛ ”7/ .4١‏ 
وقرأها عبدٌ الوارث عن أبي عمرو بن العلاء بالرفع: (ويعلمُ)؛ وهي إما على 
الاستئناف. وهو الأظهرء أو على أن الواو للحال. 
انظر : «الكشاف»2١/571.‏ و«المحرر الوجيز» ”/ 54 7. و«الدر المصون» 7/ .51١‏ 

(5) في (ب): (جهدهم). 

(5) في (ج): (يسلكوا). 

“4 قولهء في: «تفسير الطبري» 9/4١٠ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /5لالا. 

(48) قوله. في : تفسيره؟ 0117 و«تفسير الطبري» 21١9/54‏ وهتفسير ابن أبي حاتم»- 
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2 زهة وا - 40 : 
وقتادة 7ن والرّبيع ''. الذي وميحمد 2 إسحاق ': كانوا 


- 


روع 5 
ََ 


َهُون”*' على ما فاتهم مِن [بَدْر]”""2» ويَتَمَنَون يوما مع رسول الله ملو 


ويقولون: لَتَفْعَلنّ ولَتفْعَلنّ : ثم انهزموا يوم أخدء واستحقوا العِتّاب 


الورك 


و 


وقوله تعالى : #من قبل أن تَلْقوه4. يعني : : من قَبْلٍ يوم أحُد. 

وقول تعالى : طمَقَد رََيْتُمُرهُ» أي: رأيتم انار وكا حر له 
'؛ كالسَّيِفِء والْأَسََِء ونحوها"". 

وقوله تعالى: #وأنتم تنظرون#. 

قال الأخفعر 2000 0 لقوله : قَقَدْ كَكَدُ 7 ا 

وقال أبو إسحاق”"'': المعنى: فقد رأيتموهء وأنتم بُصَرَاء؛ٍ كما 


- #/ الالاء وه«معاني القرآن»؛» للنحاس 488. وأورده السيوطي في «الدر» 
5 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

قوله. في: «تفسير عبد الرزاق» 5/١‏ 1. و«الطبري» 5/ .1١9‏ و«ابن أبي حاتم» 
*/ "لالاء وأورده السيوطى فى «الدر» ١51١/7‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 
قولهء في: المصادر السابقة.. 

قوله. في: «تفسير الطبري» 21١١/54‏ واتفسير ابن أبي حاتم» 7/9لال. 

قوله في: «سيرة ابن هشام» 7/ 784» والمصادر السابقة. 

في (ج): (يأسفون). 

ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)»: (ج). 

في (ج): (العقاب). 

في (أ): (وما يتولد منه الموت منه)؛ وفي (ب): (وما يتولد الموت منه)» والمثبت 
من (ج). 

انظر: لمعاني القرآن». للفراء .757/١‏ و«تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
0/١‏ ٠ء‏ و«تفسير الطبري» .٠١8/58‏ 


لل ١٠)قوله‏ في «معاني القرآن» له ,51/١‏ وهو معنى قوله. 
()في (ب): (تأكيد). 
(19)في المعانى القرآنى له /١‏ ”ا/5. نقله عنه بنصه. 


تقول: (رأيت كذا وكذا)» وليس في ل 7 ا أئ: ققترايئة رؤية 


حقيقية ) وهو راجع إلى معنى التوكيد. 


ودراةه 


وقال غيره 0 اد يرهم رؤيه القَلْبِءٍ كما يقال: (رأيته غاناك 


و(سمعته بأذني)؛ لثلا يتوهم سَمْع العِلْم. 


2 


000 


غ8 


ا «وأنتم تَنْظرُون» ؛ اق تَتَأْمُلونَ الحالٌ في ذلك.» كف 


0062 


في (ج): (عينك). 


(؟) ورد في مخطوطات «معاني القرآن» - كما ذكر محققه -: (علمه)» ورأى المحقق 


لوف 
62 
)2 


أنها للا كنأسب ما يعدها؟ ولذا أثبتها (عَمه). وفسرها فى الحاشية ب(العمى). 
وليس كما قال؛ لأن (العَمّه) هو : التَّحَيّرٌ فى منازعة أو طريق» والتردد فى الضلال. 
انظر: (عمه) في: «اللسان» 5/ .7١١5‏ و«القاموس» .١150٠١‏ 

وأرى أن صوابها كما أَنْبَتَ المؤلف هناء وإنما صحفت فى أصول مخطوطات «معانى 
القرآن». وقد وردت (عِلّة) في «بحر العلوم؛ 7٠85 /١‏ حيث نقل قول الزجاج. 

لم أهتد إلى القائل. 

لم أهتد إلى القائل. 

قال الطبري: «إفَقَدَ رد يمُوه# يعني : فقد رأيتموه بمرأى منكم ومنظر؛ أي: بقرب 
منكم). «تفسيرها .1١9/5‏ 

وحكى الزجاج قولاء ولم يعزه لقائل» فقال: (وقال بعضهم: وأنتم تنظرون إلى 
محمد يَليِلِ). «معاني القرآن» /١‏ "ا/ا5. وانظر: : غرائب التفسير» للكرماني ١/١11ا7,‏ 
وقد أورده ابن عطي وضعَفه. انظر: «المحرر» 1/7" 

وقال أبو الليث: (وأنتم تنظرون إلى السيوف التي فيها الموت). «بحر العلوم» 
“١‏ وأورد هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسيره »478/١‏ وعزاه إلى ابن 
عباس. وعن ابن إسحاق: (تنظرون إليهم). ااسيرة ابن هشام"» 57ت واتفسير 
الطبري» 5/ 24١١١‏ و«تفسير ابن أبى حاتم؟ ؟/ لالالا. 
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وفي الآية محذوف؛ لأن المعنى : (فقد رأكنوة وأنتم تنظرون» قُلِمَ 
5 0 - 5 )غ2 
انهزمتم)؟ وهذا موضع العِتّاب. وهو قول ابن عباس 
45 - وقوله”' تعالى: من سد إلا رشول عه الاي 


5 


قال ا : لَمّا نِْيَ رَسُولُ الله كله يوم يد وشيم أنه قد 
قتل» قل بق جلي الك ذا وقرل إلى عا نين أ فيأخذ لنا 
أَمَانًا مِنْ أبي سُفْيان! 
وقال أناسنٌ مِنْ أهل التّقَاق: إِنْ كان محمدٌ قد قُتِلء فالْحَقُوا 
لا الأول فانزل الله عده اكيز , 
0 هو المُسْتَفْرِقُ لجميع المَحَامِدٍ؛ لأن الحَمْدَ لا يَسْبَوْجِبَه 
إلا 8 و(التَحويد) فوق”" (الحَمْيِ)0» فلا يستحقه إلا المستولي على 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (قوله) - بدون واو -. 

() ممن قال بذلك: السدّيء وقد ورد معناه عن ابن عباس» من رواية عطية العوفي. 
انظر: «تفسير الطبري» 21١1/54‏ و«تاريخ الطبري» ؟7/ 207١‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم؛ / لالالاء و«أسباب النزول» للواحدي .١59‏ 

(5) في (ج): (لديتكم). ظ 

(0») ورد ذلك عن الضحاك؛ وابن جريج. انظر: «تفسير الطبري» ,1١١/5‏ 4١١ء‏ 
و«تفسير الثعلبي»؛ 7/ ١16‏ ب. 

(1) من قوله: (ومحمد) إلى (في الكمال): نقله بنصه عن «تفسير الثعلبي» 173/8أ. 

0)) في "تفسير الثعلبي» (قول). وما أنْبنهُ موجود - كذلك - في «تفسير البغوي» 
١١6 /”‏ حيث نقل هذا النص. ْ 

(8) لأن التحميد أبلغ من الحمد؛ يقال: (فلان محمود: إذا حُمِدَء ومُحَمّد: إذا كثرت 
خصاله المحمودة). انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» 701 (حمد). 
قال ابن فارس : (فإذا بلغ النهاية في ذلك» وتكاملت فيه المحاسِنٌ والمناقِبُ» - 
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الأمرة© فى الخباك. 

و(الرسول) - قال ابن الأنباري, فيما حكى عنه الأزهري 0 
فعاف فى اللغة: الذي ' لكاي أخبار :111" بنل 4 أجد ين افرلهه: 
06 كس 


اا لملرصانا 


و 040. وما 1 إَ رسولٌ) ؛ أي : إل مُتَابِعْ للأخبار عن الله. 
وال الأضزه 20 «الرسول): ات الرَّسَالة وهو اسم مِنْ 
يه 


- فهو (محمد).. وهذا البناء أبدًا يدل على الكثرة» وبلوغ النهاية.. وكذلك بناء اسم 
محمد يلوه دليل على كثرة المحامد وبلوغ النهاية في الحمد..). لأسماء رسول الله 
كك ومعانيها» 7٠‏ 

)١(‏ فى «تفسير الثعلبى»: على الأمة. وفى «تفسير البغوي»: على الأمر. 

(؟) في «التهذيب» ١401/7‏ (رسل)» وقول ابن الأنباري في كتابه «الزاهر» .157//١‏ 

إ(فوة في «التهذيب». و«الزاهر» الذي. 

(5) (بعثه): مطموس في (ج). 

(6) في «الزاهر» قد جاءت. 

(5) في (ج): (رحلا). 

(0) الرَّسَلَ: القطيع من كل شيءء أو هو: القطيع من الإبل والغنم» وقيل: قطيع من 
الإبل» قدر عشرء يرسل بعد قطيعء وقيل: ما بين عشر إلى خسن وعخرين” 
والجمع: أرسال. فإذا أَوْرَدَ الرجل إبلَهُ متقطعةء قيل: أوردها أرسالا. انظر: 
«اللسان» ١787/8‏ (رسل). 

000 من قوله: (فمعنى ..) إلى (.. الرسول هو): ساقط من (ج). 

(9) لم أهتد إلى قوله في كتابه «المعاني»؛ وهو في «تهذيب اللغة» ١401//7‏ (رسل). 

0 :0 “ردن ) بولا دن ازهر) .وبا قله مرح زع 

(١١)وممن‏ قَسَّرَه بذلك: يونس بن حبيب البصريء وأبو عبيدة؛ والزجاج. فقالوا عن 
قوله تعالى : 8إإنّا رَسُولُ رت ألْعَلدِينَ4 [الشعراء: :]١7‏ إنه في معنى الرسالة؛ كأنه- 
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وقال أبو علي”'' : (الرسول)؛. جاء على ضربين: أحدهما: يراد به 
المُرْسَلّء والآخر: الرسّالة. 

وقوله تعالن : عَوَمَا محمد إل رَسُولٌ» ؛ يريد المزسل» يُقَدي :ذلك 
وله : طإنَّكَ لَبِنَ الْمرْسَِنَ4 [يس: ”]. ومثل”' هذا في (فَعُول)» يراد به 
(المفعول): (الرَكُوب)» و(الحَلُوْب): لِمَا يُخْلَبُء ويُرْكَبُ. 


والرسول تمن الدهالة كترلة: 
لَقَدَ كَذَبَ الواشُوُنَ م" بحُت عِنْدَهُمْ 


ا ل و 1 7 و ه 00 ره( 
بسر ولا أرسلتهم بِرَسولٍ 


أي : برسالة. ومِنْ هذا قوله تعالى : «إأنَأ رَسُولُ ريق ”2 [مريم :14]. 


- قال: إنا رسّالة رَبٌ العالمين. 
انظر : «مجاز القرآن» ؟/ 84» و«معاني القرآن» للزجاج 4/ 86 و«الزاهر» .178/١‏ 

)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (وقيل). 

9) في (ج): (لما يركب ويحلب). 

(5) في (ب): (بما). 

(0) البيت لكثيّر عَزَّة. وهو فى «ديوانه» .١١١‏ وورد منسوبًا له فى «مجاز القرآن» 
”/ 85 و«الصحاح» )1 (رسل)؛ و«اللسان» 8/ ١556‏ لوسر 
وورد غير منسوب في: «معاني القرآن». للزجاج 246/1١‏ و«الزاهر؛ 2176/١‏ 
و«تهذيب اللغة» .١5٠01//7‏ و«المسائل العضديات» 5" و«البيان» للأنباري 
٠/57‏ ١1١ء‏ و«اللسان» »١1744/‏ و«تخليص الشواهد» لابن هشام 211/5 
و«المقاصد النحوية» .6١05/١‏ و«خزانة الأدب» .77/8/٠١‏ 
وقد وردت روايته في بعض المصادر: (ما قَفْتُ) بدلا من: (ما بحت)ء وفي 
بعضها: (بسوء)؛ وفى أخرى : (بلبلن): بدلا من : (بِسِرٌ). 

00 في (ج): إن ع رَيُلَك# موا طه: 497]. وكذا وردت في تفسير الفخر 
الرازي 4/ 77. حيث نقل هذا النص. 
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وسنذكره'' في موضعه إن شاء الله. 
وقولةاتناان :طق غلك ينناف الكل »> وياد أنه يحوت كما ماف 
وقوله تعالى: لين مَاتَ أَوْ مُيِلَ»4 ألِك7'' الاستفهام دخلت على 
حرف الشرط؛ ومعناها: الدخول على الجزاء. المعنى: (أتنقلبون على 
أعقابكم ؛ إقناك :مك" أو قت )إل أن العرظ والجر تعلق أحذهنا 
بالآخَرء فانعقدا جملةً واحدةً» وخَبَرًا واحدًا؛ فدخلت أَلِفُ الاستفهام على 
الشرطء وأنّأث عن معتى الذخرل على الجزّاء؛: كما أتك إذا قلت اهل 
زيدٌ قائدٌ؟)؟ فإنما تستفهم عن قيامِدء إِلّا أنك أَدْخَلْتَ (مَلْ) على الاسم؛ 
ِيْعْلَّمَ الذي استفهمتَ عن قيامه. مَنْ هُوَ؟ وكذلك قولك”: (ما زيدٌ 
قائما)» إنما َمَيْتَ القيامَ» ولم تَنْفٍ زيدّاء ولكنك أدخلت (ما) على (زيد) ؛ 
ِيِعْلَمَ مَن الذي نْفِيَ عنه القيامُ. يوضح هذا: أن هذا الاستفهام للإنكار» ولم 
ينكر عليهم الموتء. وإنما أنكر عليهم الانقلاب. 
وقوله تعالى: «انتَتِمٌ ع1 لَمْفَيَكُمَ» أي: ارْتَدَدْثُم كُمَارًا بعد 
إيمانكم؛ وذلك؛ لأن الرجوع عن الحق إلى الباطل» بمنزلة رجوع 
القَهْمَرَى””. في القبْح والتنكيل بالنفس. 
)١(‏ في (أ): (سنذكر). والمثبت من (ب)»: (ج). 
(؟) من قوله: (ألف ..) إلى (.. نفي عنه القيام): نقله - بتصرف - عن «معاني القرآن» 
للزجاج /١‏ 4. وانظر: «الصاحبي» 595-5980. 
ادف (0 (بسند): ونن (2): (اتحمدا): والقية ين (نه) وهر الصيرات. 
(4) في (ج): (قول). 


(5) المَهْفْرَى: الرجوع إلى حَلْفٍِ. والفعل: (قَهْفَرَ)ء و١تَقَهْفْرّ):‏ إذا رجع على عقبيه. 
انظر: (قهر) في: «اللسان» 575/5/ا. و«القاموس» 4517. 
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لك من عادٌ إلى ما كان عليه» ورَجَعَ وذروة "اقلت مفاق 


وقوله تعالى : «وَمن ينَقَِبِ عَلَ عَمِبَيوِ فلن يَصُرٌ أنه سينا فيه معنى 

الوعيد؛ أي: فإنما يَضْرٌ نَفْسَهُ؛ٍ باستحقاق العِقَاب. 
وَسَيَجْرَى أَمَّهُ التَحِرِيَ» يما يستحقونه مِنَ الثّرّاب. قال ابن 

: يريد: الطائعين لله من المهاجرين - 
ل 0 : وما كان لفن أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنِ أ الآية. 
قال الأخفسٌ”؟؟. والرْجَاج: اللّام في قي معناها : 
النقل؛ بتقدير: وما ا لتَموتٌ إلا بدن 0 

قال ابن غايي ",تركف قفا وَقَدَرِِ. وفي هذا رَدْ على القَدَرِية ؛ 
حيث قالوا: إِنَّ المقتول لا يكون مَينًا بأجَله1". 


عياس 


)١(‏ في (ج): (وراه). 

(؟) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .١١1‏ 
ومن قوله: (على عقبه..) إلى (.. فلن يضر الله): ساقط من (ج). 

0 لم أقف على مصدر قوله. 

(5) لم أهتد إلى قوله في كتاب «المعاني؟ له؛ وقد ذكره الثعلبي في «تفسيره! لارالاً. 

(5) في «معاني القرآن» له /١‏ 4!4. ا قول أبى عبيدة فى «مجاز القرآن» .١٠١5/١‏ 

6 في (ج): النفس. 2 ب 

0) أي: أنَّ قوله: «إآن تَمُوتَ4» جعل خبّرًا له كان». بعد أن كان اسمًا لها. وجعِل 
#لنفين» اسمًا لكانَ» بعد أن كان خبرًا لها. انظر: «الدر المصون» 408/7. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

() انظر رأيهم حول هذه المسألة في «كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن 
الحنفية» ليحيى بن الحسين ١67‏ وما بعدهاء و«شرح جوهرة التوحيد) 01515-179.- 
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واختلفوا في المراد بهذا: فقال بعض”''' أهل المعاني”"': المراد به 
التَّْلِيةٌ عَم اللذق النفسّ بموت النبي يف إذا' " وَقَعَ. من جهة أنه إذا وَكَمَ 
كان بإذن الله. 

وقال بعضهم”*': المراد به: الحَض على الجهاد. من حيث لا يموت 
أحلٌ فيه إلا بإذن الله. 

وقال ابن الأنباري”*”2: عاتب الله تعالى""' بهذا المُنْهَزِمِينَ يوم 0 
رَعْبَةَ في الدناء وفنا بالحياة» وأخبرهم أن الحياة [لا تزيد]”” و 
تشقضن4 وأن العوت بَأَجَلٍ عندهء لا يتقدم ولا يتأخر. 

وقوله تعالى « كنبا م بل انتصب «ححتَبَا4 بالفعل الذي دلّ عليه 
ما قبله؛ وذلك أن قوله: طإومَا كاد تين آن تَمُوتَ إلا بإ ألو , يدل على : 
(كَتَبَ). وكذلك قوله: #ككب لَه 4532 [النساء : 74]؛ لأن في قوله: 
حْرمَتَ عَلِنِكُمْ أَمسفَمْ» [النساء: 78] دِلأَلَةَ على : (كَنَبَ هذا التحريمٌ 


- فقد ذكر آراء المعتزلة المختلفة في هذا الأمرء وذكر رأي أهل السنة؛ وانظر: بحر 
العلوم» ١‏ **” و«المحرر الوجيز» "/ 1 هلا و«تفسير القرطبي» /ا/ 25١7‏ واروح 
المعاني» 77/4. 

)١(‏ (بعض): ساقطة من (ج). 

(') ممن قال بذلك: ابن فورك. انظر: «المحرر الوجيز؛ / 501. 

9) في (ج): (وإذا). 

(54) لم أقف عليهم. وقد ذكر هذا القولّ ابنُ عطية في «المحرر» */ 0780١‏ ولم يعزه 
لقائل. 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(1) كلمة (تعالى): ساقطة من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب): (ج). 
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عليكم). ومثله : ©صَئْمَ أللَّهِ» [النمل :88]» وطوَعَدَ أللّو4 [النساء: 177]. 

و(المُؤَّجَل) : ذو الأجَل. و(الأَجَلُ): الوقت المعلوم”"' . 

3 قال عطا فى وا ميك مُوَّجَلًا إلى ألجلة الذي هو فى 
اللوح المحفوظ. 

وقوله تعالى: #ومن يرد تُوَابَ ) توو فنا م#نقال لدو 
أي: من يرد بطاعته وعمله زيئةٌ الدنياء وَرُخْرَقَهًا ؛ نُؤْتِه منها. 

قال أهل المعاني""': هو مُجْمَلُ"'» ومعناه: نؤته منها ما نشاءء مِمَّا ‏ 


قَدّرناه له0© كقوله: ##مّن كان يِرِيدُ المالة علا لَه يها ما كته لِمَن ترِيدٌ» 
يعني بهذا: الذين تركوا المَرْكرَ يوم أخد طلبًا للغنيمة» ورَعِبَهَ في 
ال 


.4!4/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

() لم أقف على مصدر قوله. 

.7٠6 /١ في «تفسيره»‎ )4( 

)0 انظر: «تفسير الطبري» 54/ .١1١7-١١6‏ و١معاني‏ القرآن» للزجاج /١‏ 416» وابحر 
العلوم» ودبت و«تفسير الثعلبي» راذا 

0) من قوله: (قال ..) إلى (.. طلبًا للغنيمة): نقله - بتصرف يسير - عن «تفسير 


التعلبي» 58/7 ١أ.‏ 
00( وممن قال بهذا 0 0 انظر: «سيرة ابن هشام» */ 2.55 ودار تفسير الطبري» 


١١/5‏ -1١1١2ء‏ ولاتم مز أب أبي حاتم» */ ولالاء و«الدر المنثور» ؟/ 16 وزاد 
نسبة إخراجه لابن المنذر. وهو قول الطبري. انظر: «تفسيره» 5/ .١١5-١١86‏ 
0( ممن قال هذا : مقاتل فى اتفسيره» 00006 
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ه 
00 


طوس رد تَوَابَ الْآخِرَق» أي: مَنْ كان قَضْدُهُ بعِمْلِهِ نَوَابَ الآخرة. 


5 0 ا اس وو دام 


5 0 7 كه ألما ١‏ 2 كه 0 
ووتوح 4 يعي بهذا اؤلتاك الدين لسرا يوم احلاحتى سار 


أعْلَمَ الله - تعالى - أَنَّهُ يُجازي كُلّا على قَضْدِهِ وإرادته» قَمَنْ نَصِبَ 


القت 357 عي لجان خط مقي نمطا عل لذو ها هن لقو وك قي 
ياء و 9 رِ ما فِسِمٌ له؛ ومن عَمِل 
2 2 50 ع2 و - )26 يأل 5 5 

للآخرة فاز بها ". كما رُويَ عن" النبي كَ في قوله: «الأعمال 

بالنّتات00 2 الحديث المعروف. 


لم أقف على مصدر قوله. 

هذا قول مقاتل في : (تفسيره) /١‏ 50ثلل والثعلبي في اتفسيره) 178/7 اب. 

في (ج): (أو). 

قال الزجاج: (وليس في هذا دليل أنه يحرمه خير الدنيا؛ لأنه لم يقل: (ومن يرد 
ثواب الآخرة. لم نؤته إلا منها). والله - وق - ذو الفضل العظيم). «معاني القرآن» 
ار ول. 

في (ج): (قال النبي) بدلا من: روي عن. 

الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه؛ - في مواضع منها -: )١(‏ كتاب بدء 
الوحي. باب كيف كان بدء الوحي. و(204) كتاب الإيمان: باب ما جاء من 
الأعمال بالنية» و(1979) كتاب العتق. باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق» 
و(3894) كتاب مناقب الأنصار. باب هجرة النبى إلى المدينة. 

وأخرجه مسلم في «(صحيحه) رقم )١9+1(‏ كتاب الإمارة. باب إنما الأعمال 
بالنيات. وأبو داود في «السئن» رقم )370١(‏ كتاب الطلاق. باب فيما عني به 
الطلاق والنيات. والترمذي رقم )١847(‏ كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن 
يقاتل رياء وللدنيا. والنسائي 58/١‏ كتاب الطهارة. باب النية في الوضوءء 
و58/5١‏ كتاب الطلاق. باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه. وا/ ١7‏ 9 
الأيمان. باب النية في اليمين. وابن ماجة في «السئن» رقم (/151؟5) كتاب «الزهدا. 
باب النية. وأحمد في «المسند» .36/١‏ "4 والدارقطني في «السئن» -.6*/١‏ 


سورة آل عمران هه 


وأَنَّتَ الكتاية''" في طيتباه. - وهي" في المعنى راجعة إلى 
الثواب-؛ لأن ثواب الدنياء هو: الدنياء وثواب الآخرةء هو: الآخرة. 
فرجوع الكِنَابَةِ إليهاء كرجوعها”" إلى الثواب. ويقول القائل: (اللهم 
ارزقني الآخرة)؛ وهو يريد: ثوابها. 

وقوله تعالى: وَسَسَجرَى التّكرنَ» قيل”*': إِنَهِ تكريرٌ للتأكيد الذي 
يُوجِبُ تمكين المعنى في النْفْسِ ؛ لأنه قد قال في الآية الأولى: «وَسَيجْرِى 
أن ألَحجِرنَ». 

وقال محمد بن إسحاق”* : فيه إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ أرادً بِعَملِهِ الآخرةً 


- وابن خزيمة في «الصحيح» /١‏ "ل" رقم (5:ك 54#). ١/75"؟‏ رقم (108). 
وابن حبان في «الصحيح». انظر: «الإحسان» ١١7/7‏ رقم: (مدمل (حداكلل 
و١١/١٠7‏ رقم: (4)5838 والبيهقي في «السئن» .4١/١‏ 2.5948 و15/5ء 
و:/ 7١1ل‏ وهة/4" و/0/ 751١‏ والحميدي في مسنده 117/١‏ رقم (278» وأبو داود 
الطيالسي 15-70١‏ (لا”/ى وابن المبارك في «الزهد) رقم (144ا2ء وهناد بن 
السري في «الزهد» 5857/7 رقم (48). والخطيب في «تاريخ بغداد» 030"57/9 
5/ 5 5؟. واين الجارود فى: «المنتقى» انظر : «غوث المكدود» 12/١‏ رقم (15). 
وقد وردت معظم روايات الحديث بلفظ: (إنما الأعمال بالئيّة)» ووردت بعض 
الروايات: (الأعمال بالنية)» وفي رواية : (العمل بالنية)» والرواية التي أوردها 
المؤلف موافِقَةٌ لما أورده ابن حبان فى : ااصحيحهكء ولفظه : «الأعمال بالنيات» 
ولكل امرئ ما نَوَى. فمن كانت هجرثّه إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسولهء 
ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبُها أو امرأةٍ يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه؛. 

)١(‏ أي: الضمير. 

(') في (ج): (وهو). 

0 في (ج): (لرجوعهما). 

(4) لم أقف على من قال بهذا القول.. 

(5) قولهء في : «تفسير الطبري؛ 8/5١١ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» 4/8لالا. 


15 سورة آل عمران 
8 2 ّه ا لاله 5 27 007 0 ( 2 
أغطي ثوابهاء ولمْ يُْرَمْ مِن الدنيا ما يُعطاه مِنْ عَمَلٍ الدنيا'' ٠‏ مما قِسِمَ له. 

15- قوله تعالى: «وكين من بي . 

اجتمعوا”'' على أن معنى (كَأَيْنْ): كه”"؛ وتأويلها: التكثير لعدد 
الأنبياء الذين هذه صفتهم. والكاف”' فى (كَأَيّنْ) كاف التَّشْبي دخلت 
على (أيّ)» التي هي الاستفهام -. كما دخلت على (ذا) مِن زا 
(كَذَا)؛ لأنك تقول: (لي عليه كَذَّا وكَذًا)؛ معناه: لى عليه عددٌ مّا. فلا 
منق: للعشنيدة إلا أنها ؤيادة لاوم ال نعرة حدفها: 

ولم يقع للتنوين صورة في الخطء إلا في هذا الحرف خاصّة. 

وكَثرٌ استععال هذه الكلمة. فصارت كَكَلِمَةٍ واحدقء موضوعة 


)١(‏ في «تفسير الطبري» مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا. 

(0) في (ج): (أجمعوا). وكذا ورد في "تفسير الفخر الرازي» 7٠7/9‏ حيث نقل هذا 
الين فيد الجؤلك: 

() هي (كم) الخبرية التي يُكنى بها عن معدود كثير» ولكنه مجهول الجنس والكمية. 
و(كأين تشترك مع (كم) - هنا - في إفادة التكثير للمعدودء وهو الغالب من 
استعمالها. وتستعمل في الأكثر مع (مِنْ). ولا تأتي استفهامًا إلا في النادرء وهو 
رأي الجمهورء وأثبت وقوعها استفهامًا: ابن قتيبة وابن عصفور وابن مالك؛ كما 
أفاد ذلك ابن هشام. ويرى سيبويه أن معنى (كأين) معنى: (رُتّ). 
انظر: «(كتاب سيبويه" 7/ 17١‏ و«تأويل مشكل القرآن» 2619 و«الإيضاح العضدي» 
40١‏ و«المغني» لابن هشام 45 7.؛ و«النحو الوافى؛ 4/ /الاه-080. 

(5) من هنا إلى نهاية : (.. لدن غدوة): نقل معناه عن «الحجة»؛ للفارسى 7/ 25-8٠١‏ 
مع إضافات أخرى لم أقف على مصادرها. 

)0( ادام من كليات العدى المزهمة. الت يكين ايها دن يدوه 6 سواء كا تق انأو 
قليلا. 


إلكم ؛ كقول الشاعر: 


م 


0 ا >0 ا 


أي : 0 من 0 

وكرا سن ': لدَكَائِْ "2 في وزن: (كاعِن) . 

ووه ا ن” (كأيّنْ) لَمَا جُعِلَّت كلمةٌ واحدةً» قُلبت قَلْبَ 
الكلمة الواحدة؛ كما قل ذلك؛ فيما حكاه أحمد بن يحيى © ين قولهم : 
(لَعَمْري)» و(رَعَمْلِي)» فصارت القَلْبِ (كتإن). فَحذِفت”"© الياءٌ الثانية 
تخفيفًا؟ كما حَُذِفَت مِن (مَيْت) و(هَيْن) ورك" ا :قصارت : (كيإن)7 بعد 


)١(‏ للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه» وأخبار أبي تمام» بلفظ (أخوهم منهم) 
والوساطة للجرجاني ص75". 
وقد ورد في: : «معاني القرآن» للزجاج »,»:0١‏ ولاحجة القراء ءات» 2117/6 و«تفسير 
التعلبي" 794/8 57. و«المحرر الوجيز» #/ 055 و«تفسير القرطبي» 22/5 
و«البحر المحيط» */ لالاء و«الدر المصون» ”*/ 577. وروايته عند الثعلبي: 

(وكأين من أناس لم يزالوا 00 غ215 

المَعَاشِر : جماعات الناس. بالك كل جماعةٍ أمرُّهُم واحد؛ نحو: مَعْشّر 
المسلمين» ومَعْشّر المشركين. انظر: «اللسان» 4/ 64/ا (عشر). 

() انظر: «السبعة» 27١7‏ و«الحجة» للفارسي #/ر ٠‏ و«الكشف» ١/لاه".‏ 

) (). (ب (ج): (وكاين). والمُتْبَت هو الموافق للقراءة. 

(:) (أن): ساقطة من (ج). 

(0) هو تّعْلب. وقوله في: «الحجة'ء للفارسي »4١/‏ و«المسائل المشكلة له 594 
واسر صناعة الإعراب»؟ .7:4/١‏ 

(1) من قوله: (فحذفت ..) إلى (.. فصارت كَيْإن): ساقط من (ج). 

0) الأصل فيها: (مَيْتَء وهَيّنء ولَيّن). انظر: «المنصف» 16/7. 

() في (أ): (ب): (كَيْأنِ). والمثبت من : «الحجة» .4١/7‏ واسر صناعة الإعراب» 
0 : «المحتسب» 0, ورُسِمَت الكلمةٌ فيها : (كيء). 


الحذفء ثم ليع 0 2 كما أبدلت في (طائت)7". 8 


أبذلق فى أزانة )عدن يوي ”كاك 1 يه ''. وقد حَُذِفت الياءٌ مِن (أي) 


في قول الفرزدق : 


0 ا وا| ٍِ كدق اهلان 
علؤهة الكبيف ا 0 


(010) 


في (أيى (ب). (ج): (طاي). والمثبت من المصادر السابقة» و«المسائل 

المشكلة) 5945. 

والأصل في كلمة (طائي): (طَيّئِيَ)؛ ثم حذفوا الياء المتحركة من الياء المشددة 

الأولى. فصارت: (طيْيَ)؛ ثم قلبوا الياء الساكنة أَلقَاء فصارت (طائي). انظر: 

«الدر المصون» "/ 477.؛ و«روح المعاني» 5//ا27 ويرى مَك بن أبي طالب أن 

أصل (طائي) : : ؛طيَي) - بياءين مشددتين -؛ لأنه ينسب إلى (طَيَ)؛ لكن أبدلوا من 

الياء الأولى الساكنة أَلِفّاء فوقعت الياء الثانية بعد ألف زائدة» فأبدلوا منها همزة.). 

«الكشف» ١/لاه”.‏ وانظر: «سر صناعة الإعراب» /١‏ لال لاد 5597/95 

انظر : «الكتاب» له 7/5 7"98. و«الحجة» للفارسي /١‏ 86. واسر صناعة الإعراب») 

ا "/3» و«الكشف) ١/لاهة”.‏ 

في (ب): (أبيه). 00 في (ج): (الهما). 

د (مواطر). والبيت في : ديوانه: 55 5, . وقد ورد منسوبًا له في : : «الحجة) 
للفارسي ال /١81ء‏ و«المحتسب» ٠١4 2.4١/١‏ . 1657/5ء و«المحرر 

الوجيز؛ ”/ هه”ا. و«اللسان» 8/5 (حير). وقد ورد في: «اللسان» (تنظرت 

نسراء): 

وقوله: (نصرا) يعني : نَضْرٌ بن سَيّا الذي قال القصيدة في مدحه. 

والسماكان: نجمان نَيّرانء أحدهما: السماك الرامح. والآخر: : السماك الأعزل. 

و(الرامح) لا نَوْء له وهو في جهة الشمال. و(الأعزل): من منازل القمره وهو من 

كواكب الأنوارء وجهتة الجنوب. 

انظر: (سمك) في: «التهذيب» ؟/ؤة2" . و«اللسان» 949/8١؟.‏ 

والشاهد فيه تحيف ل(أيّهما) ؛ بأن حذف الياءَ الثانية. 
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َلَنَا أَبْدِلَت الألفٌ مِن الياء» صارت: (كَائِنْ)» على وزن: (كاعِنْ). 


وأكثر ما جاء في الشعرء على هذه اللغة . 


قال جرير: 


ف 2< م 00 عل (5) 
وكاين في الأباطح من صديقٍ را أذ اضيث هوّ المصابا 


00 


إفة 


هكذا جاءت في كل (). (س)ء لج): (أصيبّ). وهي خلاف ما جاء في كل 
المصادر التي أوردت البيت. وقد أَنْبتُها كذلك؛ لاتفاق النسخ عليهاء ولأني 
وجدت ابن الحاجب أوردها كذلك. انظر: «أْمَالِي؛ 117/7. 
وجاء في جميع نسخ تفسير (الوسيط) للمؤلف: : (لو أصيب)» ولكن المحقق جعلها 
(لو أَصِبْتُ)»: وقال: (في جميع النسخ: (لو أصيب) وما أثبته هو «الصحيح». 
«الوسيط» (تحقيق: بالطيور) 757. 
البيت في «ديوانه) 1١‏ وقد ورد منسوبًا له في أكثر المصادر التالية: «معاني القرآن» 
للزجاج ١‏ 2/6» و«الإيضاح العضدي؛»؛ للفارسي 3/١‏ واشرح الأبيات 
المشكلة؛ له 58”» و«الحجة» له "/ 24٠‏ وهحجة القراءات» 2١/4‏ و«أمالي ابن 
الشجري» 2٠١7/١‏ و(غرائب التفسير» للكرمانى ١/7/ا»‏ و«المحرر الوجيز» 
0 واشرح المفصل؛» "/ 011١١‏ 5/ هلال2 و«أمالي ابن الحاجب» كت 
تفسير القرطبي» 22”8/5, و«المغني» 17» ولامنهج السالك» 40/8 ولهمع 
77 00 لني واشرح شواهد المغني» هلا و«الدرر اللوامع ) ١/5ةء‏ 
“اك 47/5. و«خزانة الأدب» ه/لاة” . 
ورد البيت في جميع المصادر السابقة: (بالأباطح ..). وورد في الديوان وجميع 
المصادر السابقة - عدا أمالي ابن الحاجب -: (.. يراني لو أصِبْتَ هو المصابا). 
وأشار في : «خزانة الأدب» 0 إلى أن الأخفش رواه : (وكم في الأباطح 16 
وليس فيه موضع الشاهد. 
الأباطح. جمع: أبطحء وهو: مَسِيل واسمٌ فيه دقاق الحصى. ويجمع - كذلك - 
على: (بطاح)؛ و(بطائح). انظر: «القاموس» ص١5‏ (بطح) . 
ومعنى (يرانى لو أصيبّ هو المصابا) - على الرواية التي أوردها المؤلف -: يراني 
أنني المصابٌ فيما أصِيب هو. - والله أعلم 0 ب 


انيل ا لمفَضًا 27 , 
250 زفرة ٠‏ -- 6 * لمعه 
وكايْن ' ترَى ” في الححيّ مِنْ ؤي قَرَابَةٍ 


وغيْرَان يَدْعُو وَيْلَّهُ مِنْ حَِذدَارِيَ9©) 
إن وقفت على هذه الكلمة؛ قَلَكَ في الرَقْفٍ على قِرَاءةٍ ابن كثير, 
ثلثة أوحد: 
أحدها: أنْ تحذف التنوين الدَّاخْلُ الكلمة مع الجر ول 
(كا:). قَنسَكنْ"' الهمزةً المجرورةً للوقف. 
الثاني : أن يقول: (كائِيِ)'”'؛ على لغة من يقول: (مَرَرْتُ بِرَيْدِيْ) 
في الوقف. فَيُنْل”*” مِنَ التَلُوين الياء. 


)١(‏ قوله: (وأنشد ٠.‏ إلى نهاية بيت الشعر: (.. حذاريا): ورد بنصه في «تفسير 
التعلبي؛ 7/7 55٠أ.‏ ويبدو أن المؤلف نقله عنه. 

(0) في (أ). (ب). (ج): (وكاين). 

زهرة في (ب): (يرى). وفي (ج): «نرى). 

(4) لم أقف على قائله. وقد ورد في المصدر السابق. وأورد شطره الأول الفخرٌ الرازي 
في (تفسيره») 8/ل/ا١.‏ والجذار: المحاذرة» والتحرزء والتأهب. انظر: «اللسان» 
(حذر). 

(5) هكذا في: (أ). (ب). وفي (ج): مهملة من النقط. وقد تكون على تقدير: فيقول 
الواقف. أو القارئ. 

(1) في (ب): (كائنتسكن). وفي (ج): (كافتسكن). 

4 42 0 (ج): (كاي). وما أنه من «الحجةكاء للفارسي 9/ 4857. وهو 


00-0 لس د وليس من الهمز. 
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الوجه الثالث: أن تقفتة .على التنوؤين) وتترك الح 2 فتقول: 


ركاية)”"©2؛ وذلك أنَّ التنوين - بِالقَلْبِ الذي حدث في هذه الكلمة -. 
انه التو الي من لقنن افد 1 اللي الى :1 ا 
بعري حب لكا ؛ كما أنهم جعلوا ما هو من نفس الكلمة]*. 
[التنويت]** الزائد"2» في قول من قال: (لَدُنْ عُذُوَةً)”". 


فأما الوقفقئ القراءة”* الأولى) فتقف على الياء» وتترك التنوين» ولا 


)مم2 


في (ب): أن تترك الحركة» وتقف على التنوين. 

في (ب)» (ج): (كاين). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ما بين المعقوفين زيادة أضفتها ليتضح الكلام. انظر: «الحجة؛ 9/ 475. 

في (ج): (الزائدة). 

لَّدَنْ: ظرف زمان ومكان» على حسب إضافتها» يعي مدعي لكر وتعني : 
(عند).» وهي تلازم الإضافة؛ إما إلى الاسمء أو الضمير. ويقال: (لذذ بولدذن: 
لَدِنْء ولَدُء ولَّدَى). أما (لَدُن غُدْوّة)» فقال الأزهري عنها : (وَرَوَى أبو عمرو عن 
الأماقيةة المبردء وثعلبء قالا: العرب تقول: (لَدُنْ عُدُوةٌ) و(لَدْنْ عُذْوَة) 
و(لَدَنْ عُذُوَةِ). قالا : : فمن رَفَع؛ أراد: لدن كانت عُذْوةٌ 5 [أي: (كان) - هنا - 
النَّامّة:. ومّن نَصَب؛ أراد: لدن كان الوقت عُدُوَة. ومن خفض؛ أراد: مِن عِنْد 
عدُوةِ). «التهذزيب» #/5585 (غدا)ء وانظر: «شرح المفصل» ؟/1؟١ء‏ 
و«اللسان» /ا/ :1071 (لدن)؛ ولمعجم الشوارد النحوية» ١1١00-؟١8.‏ 

العُدُوَةٌ: البُكْرَةُ ما بين صلاة الفجرء وطلوع الشمس. فإذا كانت مِن يوم بعينه؛ 
نهي عَلَمْ للوقت. ف رون اخلة دخلها الكثوية ؛ لأنها مَعْرفَة أما إذا كانت 
نَكِرّةٌ فإنها تَنَوَنْ. انظر : «اللسان» .١115/16‏ 1 ّْ 

في (ب). (ج): (القراة). 


تقف على النون؛ لأنه لم يُقْلَْء ٠‏ كما ذكرنا من القَلْبٍ في قراءة ابن كثير0". 
وقوله تعالى : طقل مَمْمُ بود ك4 .ظقنَ4. وطقنل4”". فمن 
قرأ: طقِلَ4”". احتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون القَثْلُ مُسْنَهُ مُسْنَدَا إلى «انيَ4. [وقوله: 57 
تيوق ]”*' صِمَة ل ابي 4. ودالْرَبيُون) - على هذا - مربَفِعٌ ا 
والثاني : اه اقل إلى قوله: ربمن 46. ويكون معنى قوله: 
«إضما وَمَنُوأ»؟ أي: ما وَمَنَ باقيهم بَعْدٌء بِمَنْ” قُتِلَ منهم في سبيل الله. 
فَحذِفَ المُضَافُء وأقُيمَ المضافف إليه مقامه؛ والمعنى: ما وَهَنّ مَنْ بتي 


للالإ-١ا/١/7‎ 161١/8 انظر: الكلام حول (كائن) في: «كتاب سيبويه)‎ )١( 
و«الحجة» للفارسي / 85-8, و«المسائل المشكلة» 7984-5917 و«اسر صناعة‎ 
و«المحتسب» ١/0:/ا١-#ا/ال, و«الكشف» لمكي‎ 0708-١ الإعراب»‎ 
.١176/١ لاد 8ه و«مشكل إعراب القرآن» له‎ /١ 

(5) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو؛ ونافع - من السبعة -» ويعقوب: 8ثْيلَ4. وقرأ باقي 
القراء : «قَْمَّلٌّ». 
انظر: «السبعة» 01١7‏ و«الحيجة», للفارسيى ”*/877. و«النشرة 2757/5 
و«إتحاف فضلاء البشر) ص .١18١‏ ْ 

() من قوله: (فمن قرأ..) إلى (.. وتضمر للمبتدأ خبرا): نقله - بتصرف واختصار - 
عن «الحجة». للفارسي ”/ 87. 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

( ويكون الضمير الذي في 8إمَمَمُ4 يعود لوبي». . ويجوز أن يكون لإلَ4 في محل 
سُ صِفَه لهابّيَ4. و«اممم رِبَيوْنَ4 صِفَةَ ثانية. أو يكون ممم رِيَيُونَ4 في حالة 
إسناد القتل إلى «انَّيَ» -: سال من الصّمِير الذي في ليلَ». 


انظر: «الحجة» #"/ 47. و«الل, ر المصون» #/2717. 
5( فى «الحبجة» يعد مَنْ. 
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4 ” 0 ِِ 7 6 اق 1 وى كم ام واه 
منهم لِقَثْلٍ مَن قُتِلَ مِنَ الرَبَيّينَ؛ لأن مَنْ فُتلوا لا يُوصفون بأنهُم (ما 


وهنو : وا 
وحجة هذه القراءة : أن فنا ااه اقتصاصل م 00 عليه ين 


1 جا - عليهم السلام - قبلهم؛ لِيَتَأْسنُوا بهم. وقد قال: ماين كا 
أو عع يِل نفدم ع أَمَمَنيك 6 [آل عمرات: .]١44‏ 

ومَنْ قَرَاً: طقَدمَلَ». جاز فيه الوجهان اللذان ذكرنا في طثيْلٌَ»2 م 
إسناد القِئَالٍ إلى طانَّيِ. أو إلى #الربيّينَ*. 

وه شه القراءة : أنَّ المُراد بهذه الآية مدح الطائفة الذين مع 
الت بالقتال والنََاتِ على ما كان عليه نَيُهُم. والقتال أَلْيُّ بهذا المعنى مِنَّ 
لقتل » فَحَصَلَ مِن هذا أن قؤله: وكين 6 » موضع الكاف الجَارَّةَ مع 


> مابرير 


المجرور. رَفْعٌ م بالابتداءء كما أن موضع 0 كَذا وَكذْا): رَفُعٌ. وخخيره: 


هيل ؛ إذا أسندت ان إلى انَّي». ام ود افوا ٠‏ كان قوله : 


ثيل مَعَهُ رِييُونَ4: صِمَةَ لهبَّيَ». وتُضْمِرٌ للمبتد! حَبَرًا؛ بتقدير: (كَأَينْ 
مِنْ : ب قُتِلَ معه رِبْيُونَ كثيرٌ قبلكم أو مضى). وما أشبهه من التقدير. 

0-7 الذي ذكرنا في عفرل القكا ءامدو لراك #كاتواني 
علي””'. وجميع مَن يُونَقُ بعِلْمِهِ في النحو”"". 


)١(‏ في (ج): (بقتل). 

(0) في «الحجة»ء صضبطت: سِيرٌ. 

() في «معاني القرآن» له ا/لاا7. 

(5) في «معاني القرآن» له //ا4. 

(5) فى «الحجة للقراء السبعة؛ #/ ”77م-84. 

00 انظر: «تفسير الطبري» »١١1//4‏ و(إيضاح الوقف والابتداء؛ 7/ 846-/2/81. - 
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وقوله تعالى : مإرِبَبُودَ 4. 
فال الفواة "كد #الردووة الالوقون وهو فول او ال 


والضحاك”". والكلبي” . 


قال الرّجاج”*' : هم الجماعة الكثيرة. 
أخبرنا العَرُوضي"' 2 عن الأزهري. عن المنذري» عن أبي طالب»ء 


01 واد الجماعات الكثيرة. الواحد: (رِبَنٌ) . 


000 


0 


(0 


030 
020 


وكتاب «القطع والائتناف» 59-3535 وه«حجة القراءات»؛ هلا١-5لالل‏ 
و«التبيان»؛» للعكبري ص7١7117-7,‏ 

في «معاني القرآن». له ١//ا"ا7.‏ 

قوله في «تفسير عبد الرزاق» 214/١‏ وهتفسير الطبري» .١١48/4‏ واتفسير 
ابن أبن حاتما ؟/ تلاك و«امعاني القرآن» للنحاس .»594٠ /١‏ و١تفسير‏ التعلبي» 
؟/14سء و«تفسير البغوي»؟ .١١77/7‏ و«زاد المسير»ء ١/7ا4.‏ وأورده 
السيوطي في «الدره ١177/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 
قوله في «تفسير الطبري» ١١97/5‏ ونصه عنده: (جموع كثيرة؛ قتل نبيهم). وفي 
«تفسير الثعلبي؟ ”/194١اب.‏ ونصه عند: (الرَيّة الواحدة: ألف). وكذا في: 
«تفسير البغوي»؛ ١١57/7‏ . 

وأورده السيوطي في «الدر 141/7 ونسب إخراجه إلى سعيد بن منصورء ولفظه : 
(الرّبّة الواحدة: ألف). 

قوله. في : (بحر العلوم» .”55/١‏ ولاتفسير التعلبي» */54٠سء‏ و١تفسير‏ 
البغوي» 2١١7/7‏ وتصه: ١الرَبْيّةَ‏ الواحدة: عشرة آلاف). 

في «معاني القرآن» له ١/95ا4.‏ وأوره بلفظ : (قيل: .. إنهم الجماعات الكثيرة) 
واستحسئه. 

هو: أحمد بن محمد أبو الفضل. تقدمت ترجمته. 

انظر: «تهذيب اللغة» 7/5 ا##”م١‏ _ سمو «رتت). 
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فق اقول اأبق -عبايق 1 - وبي اخر 4171 وقنادة 7 والدييهة* 


[و]7' قال ابن قتيبة ارام 7 للا بَة)؛ وهي : ا 0 


3 


وقال الع 0 اشرق لم يعبدون الرَّبّء وَاحِدُهم: 


ءال4٠‎ /* قوله فى: «تفسير الطبري» 1//54١١-8١١ء واتفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
وزاد نسبة إخراجه إلى ابن‎ ١47-١577/7 وأورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
المنذر.‎ 
.١١1//4 وفى رواية أخرى عنه قَسَّرها ب(علماء كثير). انظر: «تفسير الطبري»‎ 

(1) قولهء في: «تفسير الطبري» »١١8/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؛ 1/8٠١ /٠"‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس: .44٠‏ و«تفسير الثعلبي» /9؟١بء.‏ و«التكت والعيون» 
4/١‏ و«زاد المسيرة 00 

زفرف قوله» في اتسين عبلهالزراق6 111/1 واتفسير ير الطبري» »١١8/5‏ و«تفسير ابن 
أبي حاتم؛ "/ ١٠8لاء‏ و«تفسير الثعلبي» 7/8 74ابء وللزاد المسير؛ /١‏ ؟لاغ. 

(5) قولهء فى: «تفسير الطبري» 8 » واتفسير الثعلبي» “/ة5؟1اسء وازاد 
الستيرة . 

)0( قوله.» فى شي : المصادر السابقة. و«تفسير ابن أ بي حاتم) / ممة 

(0) مها بين المعقوفين زيادة من (ج). 

0) في «تفسير غريب القرآن» له ص5 .١٠١‏ 

63 فى «تفسير الغريب» يقال للجمع. 

0 في (خ): (ينسب). 

(الربة): مطموس في (ج). 

)١١(‏ في «تفسير غريب القرآن» فيقال: ربيون. 

() في «معاني القرآن». له 711/١‏ 

() (أ), (ب): (الذي). والمثبت من (ج)». و«معاني القرآن». 


قال أحمد بن يحيى”'': ينبغي أن بُمْتَحَ [الوّام]"2 على قول الأخفش» 
فغال1 زرق)"*» لكر سوبا إن الت 

فقال مَنْ تَصَرٌ الأخفش”'': العرب تنسب الشية إلى الشيءء فتغيّر 
حَرَكْتَهُ؛ كما قالوا: (بضري)؛ في النسبة إلى البَصْرَة. 

وقوله تعالى: ما وَمَنُوأْ مآ أَصَابَهُمْ في سَيلٍ سه ومَا صَعَفُو# جَمَعَ بين 
الوَمْن والضَّعْففِ؛ لأن ١(الوَهْنَ):‏ انكسارٌ الحَدّ بالخوف”" . 

7ل تُقُصان القوة. أي : لم يَهِنُوا بالخوف. ولا ضَعْفُوا 
بنمُصان القوّة. هذا معنى قول أبي إسحاق”"': ما جَبْنُوا عن قِتَال عَدُرّهم 


)١(‏ كوله. في: «تهذيب اللغة؛ ١775/7‏ د(رت)» و«اللسان؛» ١5514-1١658/7‏ (ربب). 

(5) ما بين المعقوفين في (أ)» (ب)» (ج): (إلَا). وهي تخل بالمعنى» وأراها تصحيقًا 
من النساخ. والمثبت من : المصادر السابقة. 

(9) في (أ): رِبّي - بكسر الراء -. وفي (ب)» (ج): مهمل من النقط. وما أَنْبنهُ - بفتح 
الراء - هو الصواب. 

(4) هو الثعلبي» في: «تفسيره» 9/7١٠١اب.‏ 

(0») في (ج): (بالحذف). 
لم أرَ في مصادر اللغة والتفسير التي رجعت إليهاء من فسّر (الوَهْنَ) بهذا المعنى 
الدقيق» وإنما فَسَّروه جميعًا ب(الضَّعْف)» وجعلوهما مترادفين» وهما من عطف 
الشيء على نفسه. ومنهم من قال بأنه الضعف في الحَلْق وَالحُلُقَء ومنهم من فَسَّره 
بالضعف في العمل والأمر. 
انظر: «غريب القرآن»؛ لابن اليزيدي 54. و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص١ 11١‏ واغريب الحديث؛ للحربي ,.1١96‏ وانظر مادة (وهن) في: «تهذيب 
اللغة»؛ 5"50/5ة” و«الصحاح» ىا و«المقاييس» 5»: ««اللسان» 
م 56 وا#تخليص الشواهد؟ لابن هشام 407: و«عمدة الحفاظ» 448. 

(5) في «معاني القرآن» له .877/١‏ 
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رن مه )١(0‏ 
وَمَا فتروا 2 


وقوله تعالى : وما أسْتَكاأً» الاسْيِكَانَةُ : الخُضوع. وهو أن يَسْكنُ 
لِصَاحِبهِ ؛ ؛ لِيَفْعَلَ7" به ما يريد؛ أي: وما خضعوا لِعَدُرُهه"" 

قال المفسرون: عدو إلكية اختعا لل السهزية ير أخرة وذلك 
أنَّ صائِحًا صاح: قد قُتِلَ مُحَمَّد! فَاضْطَرَبَ أمرٌ المسلمينَ؛ كما ذكرنا 
القصة في قوله: ظوَمًا مَحَمَدُ إلا رَسُولٌ) [آل عمران: 01١44‏ الآية. 

واختلفوا فيما بينهم» فأنزل الله هذه الآيةء يعاتبهم على ما كان ين 
فِمْلهمء ويَحَضُّهم على الجهاد في سبيل الله؛ لِسُنُوك طريقة العلماء من 
صَحَابَةِ الأنبياء؛ لِيَفْتَدِيَ الحَلَفُ بالسَّلّفٍ في الصَّبْرِه حتى يأتي الله كك 


)١(‏ نص عبارة الزجاج: (لثَمَا وَمَمُوأ#: فما قَتّرواء طإوَمًا صَعْتُو» : وما جبنوا عن قتال 
عدوهم). 
أفهم من عبارة المؤلف - والله أعلم - أن (الوَهْنَّ): أقرب إلى أن يكون نقصان 
القوة المعنويةء ومنها حَحوّر العزيمة» ودبيب البأس: إلى التفين .»ولول الخوقد: 
وأما (الضعف)؛ فهو: نقصان القوى البدنية» والفشل في المقاومة. ومن الطبيعي 
أنه إذا عمل الخوف عَمَلّه في النفس» خارت العزيمةٌ؛ وضعفت القُوَى البدنية 
وقلّ إثرّها اندفاعٌ الإنسان» وكيرت حدَّتُه. فيتضعضع حينهاء ويذل. ويستكين. 
فالومُنٌ يكون أوّلا ثم الضعف. ثم الاستكانة. 
انظر حول هذا المعنى: «التحرير والتنوير» لابن عاشور 2١١8/5‏ و«تفسير الفخر 
الرازي» 78/9. 

(1) من قوله: (ليفعل ..) إلى نهاية قوله: (.. وقال في موضع آخر: السلطان في اللغة: 
الحجة): سقط من: (ج) من هذا الموضع من المخطوطء ثم عاد الناسخ وكتبه بعد 
تفسير قوله تعالى: «حَوَّى إدَا مَيِلْشُرَ» آية: 2.107 بحيث تداخل مع تفسير هذه 
الآية. 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج .471/١‏ 


بمهم سورة آل عمران 


بالفتح”"2. 

وقال ابنُ الأنباري”'' في هذه الآية: أي: وقد كان واجبًا عليكمء أنْ 
ُتائلُوا على آَمْرٍ نَييكُمْ لو قُيل؛ كما قَائَلَ أمَمْ الأنبياء بعد كلهم و 
يَرْجِعُوا عَنْ دينهم. 

17- قوله تعالى: #إوما كن قَوْلَهُمَ إلا أن قَالُوأ» قال ابن عباس "© 
يريد: عند لِقَاء العدو. وهذا بعد أن قُتِلَ تَبيّهُم. 

وقوله'' تعالى : وَإِنْرَاننَا4 الإِسْرَافُ - في اللغة -: مُجَاوَرَةُ الحَد. 
وكله السي 1 . 

قال ابن الأعرابي”" : هو تَجَاوَرُ ما حَُدَّ لك. قال ابن عباس”" - في 
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قوله: رَإِسْرَاقَا ب أَمْرِئا-: يريد: في المَعَاصِي. 
وقوله تعالى: #وَكيّتٌ أَفْدَامئَكا»ه قال ابن عباس”* : يريد: بِالقَرٌَةٍ 
مِن عِندكء والنْضصْرَةِ. وعلى هذا أكثر المفسرين ؛ 4 أن الراف :ريثا سوال 


)١(‏ (بالفتح): ساقط من (ج). 
وانظر: التعليق على تفسير المؤلف لقوله تعالى: «إوْمًا مُحَمَدُ إلا رَسُولٌ» من آية : 
44 سورة آل عمران» فقد وردت مصادر هذه الأقوال هناك. 

(؟) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) لم أقف على مصدر قوله. 

0( في (ج): قوله. - بدون واو -. 

(5) انظر: (سرف) في: «مقاييس اللغة» "/ 167. و«مفردات ألفاظ القرآن» /ا١4»‏ 
و«بصائر ذوي التمييز»؛ ”/ .١٠١8‏ 

000 قوله في «تهذيب اللغة» ؟/ ١737/0‏ (سرف). 


عد قوله في: "تفسير الطبري' 5/ 2.1٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتمة 8/ 817. 


سورة آل عمران 4ه 
2 غع١١)‏ 2 مسري إفرم 20 ع 0 5 
[القوة وأ المعونة التي تقوى بها قلوبهم على جَهَادٍ عدوهم؛ حتى يمع 


وقال © أبو إسحاق '': معنى كيت أنْدَائكا» ؛ أي : تُبْثنَا على 
لا ل" و عن وم َبنُوا في حربهم. واحتج بقوله : ملل 
هدم عد يتب [النحل : 945]؛ قال: المعنى: تَزِلَ عن الدّينِ. 

وهذا تعليم لدعاء الاستفتاح والاستنصار على الكُفَارء وتعريض 
بالعتاب معهمء حين حين أخبر عن غيرهم من الأمم بهذا. 

4- قوله تعالى: ©مَمَانَهُمُ َه عَوَابَ ألدّيَا» قال ابن عباس ةا 
يريد: النَضْر”*' والظََر والغنيمة. 

وَحُنَنَ نوا الْأرَةَ يعنى : الأجر والمغفرة» وما يَلْقَوْنّهمِنَّ النعِيم. 
4- قوله تعالى: إن تُلِيمُوا ألمت كَفَروا» يعني : اليهود؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
(؟) في (ب): )تقوي). 
(9) في (ب): (ثبات). 
(4) انظر : «تفسير مقاتل» 0 و«تفسير الطبري» 017١/5‏ و«تفسير الثعلبي؟ ”/ 
ب. وهو قول ابن عباس؛ كما في: «زاد المسير» /١‏ /ا5. 
(0) في (ج): (قال). 
(1) في «معاني القرآن» له /١‏ لالا4. 
0) في (ج): (وإذا). 
(4) لم أقف على مصدر قوله. 
وهو قول: الحسنء وقتادة» والربيعء وابن جريج» وابن إسحاق. 
انظر: «تفسير الطبري» 0177/4 و«تفسير ابن أبي حاتم؟ ؟/ 84-1/815/. 
(9) في (ب): (بالنصر). 


4 2 2000 5 
في قول ابن عباس”''» والأكثرين . 

وال الذي " "من ا اباتسقياق وأصتحانه: 

وقال علي '": يعني : المنافقين؛ في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة : 
ارجِعْوا إلى دِينٍ أبائكم. 

رود 02 م ع للم َع 

وقوله تعالى: َيَربوحُمْ عق أمكنيكٌ» أي: يُجعوكم إلى أَولٍ 
كرك الشرك الله . 

- وقوله تعالى: «#بَلٍ َس هَدُ موْلَدكُْ »4 0 ناصِركُم ومعيلكم. 
والمعني في هذه الآية: يقول: أنا مولاكم؛ فَاسْتَفْنُوا عن مُوَالاةٍ الكقّار 
وناصِ ركم ؛ فلا تَسْتَنْصِرُوهم. 

-0١‏ [9و]”” قوله تعالى: #سَدلق ف كُلُوبٍ ألَدِت كسَرُوا الضجت». 

قال المفسرون: هذا وَعْد مِنَّ الله تعالى للمؤمنين» بخذلان أعدائهم 


20030 لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد عن ابن جريج : أنهم اليهود والنصارى» وممن 
قال بذلك: الطبري؛ والثعلبى. 
انظر: «تفسير الطبري» 7/4 و«تفسير ابن أبي حاتما / 0/86 واتفسير 
التعليى») 7# الس 
إفة قوله في: «تفسير الطبري» 0177/4 و«تفسير ابن أبي حاتم» / 784. 
(9) قوله في : «تفسير الثعلبي» / ١٠1١ابء‏ وازاد المسير؛ /١‏ 47/4» و«تفسير القرطبى» 
7/5 
وبه قال مقاتل في «تفسيره؟ ,75675/١‏ وأبو الليث في «بحر العلوم» ."07/١‏ 
(5) انظر : «بحر العلوم» »707/1١‏ و«زاد المسير» 4/1١‏ و«تفسير القرطبي» 4/ 777. 
ره( زيادة من (ب). 
(0) انظر: «تفسير ال* لتعلبي ١‏ لا/ةلا؟. 


سورة آل عمران . ١‏ 


قري 1 كا انقوف الرسسات وا معدا دين كا 
مَيُوا بالرجوع لاستئصال المسلمين» فألقى الله في قلوبهم الرَّعْبَء فَمَضوا 
ولم يرجعوا. 1 

و(الإلقاء”2: أصلَهُ في الأعيان؛ كقوله: وَل الْألْوم» 
[الأعراف : 0]١6٠‏ فقوا بَاللُمَ وَعِصِيَهُم» [الشعراء: 2144 «إإدٌ يلْقُورت »# 
[آل عمران: 55]. 

ويُسْتَعْمَلُ في غير الأعيان؛ تَرَ تَوَسّعًا؟ كقوله : «إواَلقِيتٌ عَليِكَ محَنّةٌ مَق» 
[طه: 9]» ويقال: ألقّى عليه مَسْئلة). 

ومِثْلُ (الإلقاء) - في أنه يُسْتَعْمَلُ في الأعيان حقيقة» وفي غير 
الأعيان تَوَسّعَا -: (القَّذْفْ). رارق و(الرّمْئ)؛ يقال: (رَمَاهُ بالزَّنَا) ؛ 
قال الله - كبك -: «ؤوالزين يمون روجهم [النور:7]؛ أي: بالرّنا. وهذا 
انسَاعٌ ؛ لأن هذا ليس بِعَيْنِء وكذلك: (القَذْفُ). ظ 

قال الشاعر: 

قَذَفُوا ميدع في وَولية 'فذفك الوثلة شط ال 1 


)١(‏ قولهء في: «تفسير الطبري»ة 15/54١ء‏ و«تفسير الثعلبي» "/ ٠٠ابء‏ و«زاد 
المسيرا 1 ْ 

() من قوله: (والإلقاء ..) إلى (.. والعنق): نقله - بتصرف واختصار - عن «الحجة» 
للفارسي ؟/ م ملام 

البيت ليزيد بن طعْمَة الخحْظمِئ. وقد ورد منسوبًا له فى: كتاب «المعاني الكبير» 
0 ” واتهذيب اللخةه 470/4" «مقل). و«اللسان» 441/8 (ورط)ء 
/1/ 15 (مقل). 
وورد غير منسوب في: «مجالس ثعلب» 5/ 847: و«الحجة» للفارسي / /41. 
وقد رذ في «المفاني الكبير» (قذقوا جارهم في هُوّة..). ْ -- 


فالأوّل: على الانّسَاع والثاني: على الأصل؛ ألا ثر 


ص 


2_0 00 
تُلقَى للتّصَافن”''. 


واقولة الى د ا بالتعقِيل وت خلال هيا 


لكان ك(الظئْب”*) والظئب). و(العْنْقٍ والعْدّق)» ومثله كثير”". 


00 


فم 
قرم 


4 


ل 


والوَرْطَةٌ: الهّلَكَة» أو كل غامض. وأصلها: الأرض التي لا طريق فيها. 


و(أَوْرَطَهُ)0 وَ(وَرّطهُ): أوقعه فيما لا خلاص له منه. 

وَالمَقْلَه : هي حصة القَسْمِء التي توضع في الإناء؛ ويصب فيه الماء حتى يغمرهاء 
فيعرف بها كَدْرُ ما يسقى كل واحد؛ وذلك إذا قل الماءءوكانوا في سفر. وفي 
(مجالس ثعلب»): ؟/547: أنها الحجر الذي يُلقى في البئرء يُقدر به الماء. 
انظر: «اللسان»؛ 58١1/8‏ (ورط). ا/ 151560 (مقل). 

يقال: (تَصَائَنَ القومُ» تَصَافْنًا): إذا اقتسموا الماء بينهم على طريقة إلقاء المَقْلَةِ في 
الإناء. وذلك عند قلة الماء. كما سبق بيانه فى الهامش السابق. انظر: «اللسان» 
144/1 (صفن). ْ 

في (ج): (يقرى). 

قرأ ابن كثير»ء ونافع» وعاصمء وأبو عمروء وحمزة: (الرَّعْبَ) مخففة؛ أي: 
ساكنة العين. 

وقرأ ابن عامرء والكسائي : (الرَّعْبَ) بالتثقيل؛ أي: مضمومة العين. 

انظر: كتاب «السبعةة 03 و«الحجة» للفارسى ”/ 246 و«حجة القراءات» لابن 
زنجلة 171. ١‏ 

في (أ): كالظنْب. وهي خطأء وفي (ب): 00 والصواب ما أثبته. 
الطلمين: الحل الذئ يمد يد الحاء والسرادق: أو هق > أيعيا. <. عرق الشجره 
وَعَصَبٌ الجَسَد وَسَيْر يُوصَل بِوَئَرٍ القَوْسِ. ام بدا بعلن محرا ينا 
الوتر. ويسمّى - كذلك -: (الإطنابة). وجمع الطنْب: (أظنَاتٌ). و(طنبَةٌ). 
انظر: (طنب) في «الصحاح» »>2 و«اللسان» ه6/م١/ا؟.‏ و«التاج» 0/1 
84 . 

انظر: «أدب الكاتب» 85ه-لاماة, 


ل قر معي 


والرعْبُء بمعنى : الروْع0". يقال: (رَعيكة9 رَعْباء ورغي)0© - 


ُكَتَانَ -» فهو (مَرُْوبٌ)ء وَرَعِيبٌ)”2. ويجوز أنّْ يكون (الرَّعْبُ) 


635 


مَضْدَرّاء و(الرّعْبُ) أسم منه . وهو: الخوف الذي يحصا [في القلتب: 


)0( 
فم 


فرق 


ا ا ل 
الرَّوْع : الفزع. يقال: (رَعْنّهء أَرُوعُهَء رَوْعا). انظر: لإصلاح المنطق» ١1‏ (روع). 


هكذا جاءت في أ- بتشديد العين المفتوحة ح وأهملت من الشكل في (ب)» (ج). 
أكثر مصادر اللغة التي بين يديء أوردتها : (رَعَبه) - بفتح العين من غير تشديد - 
والمصدر منها: (رُعْبَا ورُعْبا). أما (رَعَبه) فمصدرها: (الترعيب). 

انظر: (رعب) في : «اللسان» 7/ ١175717‏ و«القاموس» ص ١5ء‏ و«التاج» ؟/ 175-78. 
وفي «الجمهرة» لابن دريد: «رَعِبَ الرجلء يُرْعَبٌ رَعْبَاء فهو (مرعرب)» و(رَعَبنَه 
أناء أَرْعَبّْه)ء ف(أنا راعِبٌ له. "١18/1١‏ (رعب). 

وهكذا ورد ضبطها - بفتح الراء في الأولى»؛ وضمها في الثانية» مع تسكين العين 
في الحالتين في : «تهذيب اللغةا 7/7 .»١577‏ و«المقاييس» 7/ ١٠4»ء‏ و«المجمل) 
/661ص, 

وورد ضَبْطها في أكثر المصادر اللغوية التي بين يدي» كالتالي: (رَعْبّاء ورَعْبًا). 
انظر: (رعب) فى: كتاب «العين» 7/ 10. و«اللسان» »١737/‏ و«القاموس» 
ص١4‏ وةالمضباح المنيرة 284 و«عمدة الحفاظ» .35١6‏ و«التاج» 7-6 
وانظر: «تفسير القرطبي» 7737/4. 

و -كذلك-: (رَعِبّ). انظر: «عمدة الحفاظ» ,5١6‏ 

في (أ): (الرَعَبِ). وفي (ب): (غير مشكولة). وفي (ج): ساقطة. والمثبت من: 
مصادر اللغة. ولتتناسب مع ما قبلها من قوله: (رَعْبا ورُغبا). 

انظر: «مقاييس اللغة») ”7/ .5٠١‏ 

وقال في «تاج العروس» عن الحالة الثانية» وهي: (الرُعْبَء والرّعْبٍ): (هما 
لغتان. وقيل: الأصل الضمء ولاسكون تخفيف. وقيل: العكس» والضم إتباع. 
وقيل: الأول مصدرء والثاني: اسم. وقيل: كلاهما اسم. وقيل: كلاهما مصدر). 
» (رعب). 

وانظر: «تفسير القرطبي! 777”7/5. و«تفسير الفخر الرازي» 4/ ”77. 


14 سورة آل عمران 


(رَعَبْتُ]'' الشيةء أَرْعَبْهُ رَعْبَا). و(سَيْلُ راعِبٌ): يملأ الأودية 
اتاسنا ثم قالوا: (رَعَبْتُهُ فارْتَعَبَ)؟ أي: أفْرَعْنُهُ فَمَرعَ ؛ كأنك قلت: 
ملأثُ قَلْبَهُ فَرَعَا. ومعنى الآية: يملأ قلوبَهُم فَرَعًا. 

وقوله تعالى: «إيمآ أَشْرَِكُوأ يآلَّهِ» (ما) ليست بموصولة؛ لأنها 
للمصدر؛ أي: بإشراكهم بالله. 

والباء فى «يآسَهِ4. مِنْ صِلَةِ معنى الإشراكء لا لَفْظْه؛ٍ لأن لفط 
الإشراك لد يقتضي الباء. 

قال الأزهري””: إِنَّمَا دَخَلَتْ البَّاءُ في قوله: طلا شرك يلد 
[لقمان: ”7١]؛‏ لأن معناه: ل" تَعْدِلُ به غير فتجعله ريك له لان 
تولة تجعالنى جه تزيم اشركرا باترهء إى .رما عَدَلوا ابالكه ,ومن عدن 
بالله شيئًا مِنْ خَلْقِهء فهو كافر”. 

وقوله تعالى: «آما لَمْ يَُرْلَ يوء سُنطنمنا». 

2 0 ان و(السُلْطَانُ)؛ معناه : ال فى قول كن 
ل نقعين 
() ما بين المعقوفين مطموس في (أ).وساقط من (ج). والمثبت من (ب). 
(0) ويقال: (رعَبَ الحوض). (يَرْعَبْهُ رَعُبا): مَلأهُ. ورَعَبَ السيل الوادي): ملأه. 

انظر: (رعب) في: «المقاييس» ؟/ »5٠١‏ و«اللسان» .١١717//7‏ 
(9) في «تهذيب اللغة4 ١5/١٠١‏ (شرك). نقله عنه بتصرف يسير. 
(4) في «التهذيب» وكذلك. 
() في «التهذيب» فهو مشرك. وفي نسخ أخرى منه أشار إليها محمّقُهُ : فهو كافر مشرك. 
(1) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص6 .٠١‏ و«تأويل المشكل» له 25054 

و اتفسير الطبري» / ا ولائزهة القلوب» للسجستانى كلو و«تهذيب اللغة» 


57١ (سلط)ء و«مفردات ألفاظ القرآن»‎ 41١/7 (سلط)ء و«المجمل»‎ ١155/5 
(سلط).‎ 


فآل الم غ20 : واعتفاق (الشلطان) يق (الكرنط) +توعوء ها يقلافة 
يي" السَّرَاجُ”". وقيل”*؟ للأمراء: سلاطين؛ لأنهم الذين يُقَام”' بهم 
الحجج» والحَقُوق. 

وقال في موضع آخر”: السُلْطانُ - في اللغة -: الححجّةُ. وإنّمَا 
قيل للخليفة والأمير: (سُلْطان)؛ لأن معناه: أنه ذو الححبَةِ. والعَرَبُ 
ينك (السلطان) وتُذَكٌر”''؛ فتقول: (قَضَثْ" به عَلَيِكَ السلْطَانْ'), 
و(أَمَرَنْكَ السَلْطَانُ)؛ أي: قَضَتْ بِهِ عليك الحُيّةُ رَقَضَتْ به عليك مجه 
الوَالي. 

ومَنْ قال: (قَضَى به عليك السُّلطانْ)؛ ذَّمَبَ إلى معنى: (صاحبٌ 
السَّلطان)؛ أي: صاحب الحَُةِ. وجائرٌ أنْ يذهب ب(السّلطان) إلى معنى : 
الاحتجاج والبرهان. 


)١(‏ في «معاني القرآن» له /57"/ عند تفسير آية 947 من سورة هود. 

(9) السَّلِيظ - عند عامّةِ العرب -: الرَّيْتُء وعند أهل اليمن: ذهن لشم 
هو كل دهن عَصر من حَبٌ. انظر : «اللسان» 5/ 7١70‏ (سلط). 

إفرة السراج : ليست في: «معاني القرآن». 

(5) من قوله: (وقيل..) على (.. الحقوق): في «معاني القرآن» للزجاج 0520 عند 
تفسير آية 79 من سورة الحاقة. 

(( في (ج). وامعاني القرآن»: (تقام). 

(1) في «معاني القرآن» له ”/ ١74-١77‏ عند تفسير آية ١44‏ من سورة النساء. نقله عنه 
باختصارء وتصرف ببعض عباراته. وانظر: «المذكر والمؤنث» له 4/. 

00 في (ج). و«معاني القرافة (وادقرة). 

(0) في (ج): (قضيت). 

(4) من قوله: (السلطان ..) إلى (.. قضت به عليك): ساقط من (ج). 


قال ابن ال السلطان - ورد ؟ يقال : دان به 
عليهه”*' السَلْطانَ)ء وقد (آمَينْه1" السَُّلْطَانُ). 
قال الأزهريٌ"' : ورَيَّمَا ذكّرَ (السُلْطانْ)؛ لأن لفظه”" مُذَكُرٌ؛ٍ قال الله 


مو 4 
تعالى : «وَسْلَطنٍ مُببنِ» 
وفاك اليك الخلطاة: التذرة يقال« حطلت لفاوق سلطانا عا 
كذا ان :والون فيه ناذه لأن أضل 'بتائه”*'؟ نون :«التسْليظ):..وعلى :هذا: 


م عو 


(سُلْطان المَلِك): و وقدرته. 
وَالسَلْطانٌ: البُرُهان؛ لِقُرَّتهِ على دفع الباطل. والتّسْلِيظُ على الشيء: 


)١(‏ في «إصلاح المنطق؟ ؟757. نقله عنه بتصرف يسير. 

(؟) في (ج): (مؤنث). 

(9) في (ج): (قضيت). 

(54) في «إصلاح المنطق؛ علينا. وفي بعض النسخ منه أشار إليها محققه: (عليك). 
و(عليه). 

(5) في (ج): (أمنه). 

(5) في «تهذيب اللغة» ١0/77/17‏ (سلط). نقله عنه بنصه. 

(0) في (ج): (لأنه لفظا). 

(6) سورة هود: 45. والمؤمنون: 46». وغافر: "77. 
وورد في: : «تهذيب اللغة» م بسلْطن مُبنِ». وهي من سورة إبراهيم : ,٠١‏ والنمل: 
»١‏ والدخان: 15١.ء‏ والذاريات: 8”ء والطور: 78. 
انظر حول تذكير وتأنيث (السلطان): «المذكر والمؤنث» للفراء 4لا» و«المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري "8١‏ و(الزاهره لابن الأنباريى ,”٠-79/7”‏ 
و«المذكر والمؤنث» لابن التستري .85١‏ ”“4. و«اللسان» 7١56/84‏ (سلط). 

() قوله: في «تهذيب اللغة» ١/7/7‏ (سلط). نقله عنه بمعناه. 

(١٠)في‏ (أ): (بنايه)ء وفي (ج): (بيانه)؛ والمثبت من: (ب). و«التهذيب». 


سورة آل عمران ب 


التّفُوية عليه 

وقال ابن و ا 007 السَلِيط 
الحديد. و[الخلخطة) 4 مع 5 الحدف قل جاءَ» ومنه قول الشاعر - 
ا محَدَدة 0 


سِلاظ حِدَادٌ أَزْمَقَنْهَا المَوَاقِه0 
هذا كلام أهل اللغة في معنى (السلطان) واشتقاقه. 
قال أهل التفسير: لم [يُنْل]"' الله حَُبجَةٌ ولا بََانَا في عِبَادَةَ غَيْرِو 


)١(‏ فى «الجمهرة» 8757/7 (سلط). قال: (حِدَّته وسطوته). ويبدو أن المؤلف نقله عن 
الأزهري: نظرا لتوافق عبارة المؤلف مع عبارة التهذيب. انظر: «تهذيب اللغة» 
7 (سلط). 

(؟) من قوله: (من ..) إلى (.. أرهقتها المواقع): بنصه في : «تهذيب اللغة» ؟/ ٠1/737‏ 
(سلط). 

() في «التهذيب» نصالا. 
النَضْل : الحديدة التي توضع في رأس السهم أو الرمح» أو حديدة السيف ما لم 
يكن له مقبض. والجمع: أنْصٌلء ونِصّالء ونُصٌول. انظر: «القاموس» -١١517‏ 
(نصل). 

(4) في (أ): (ب): (محدودة). والمثبت من: (ج)» و«تهذيب اللغةهء وهو ما 

استصوبته؛ لأنه يقال: (حَدَّد فهو مُحدَّد). «التاج» ؟/ 9*7 (حدد). 

أما (المحدود) - في اللغة -. فهو: المَمْنوع من الخير وغيره؛ أو كل مَضْروفٍ عن 

خير أو شر. 

انظر: (حدد) فى: «اللسان» 44/7لاء و«القاموس» ص776. 

لم أهتد إلى قائله. وقد ورد غير منسوب فى: «تهذيب اللغة» ؟7/ ١0/737‏ (سلط)ء 

و«اللسان» ٠١56/85‏ (سلط). ْ 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). والمثبت من (ب)». (ج). 


0 


(030 


اي 
6 


والإِشْرَاكِ به؛ فهم يُشْرِكون بالله الأوثانَ مِنْ غَيْرِ حُبَةَ ولا بُرُهان”". 


وَيِنْسَ مَنْوَى الطلييت4 المَْرَى: المكان الذي”"' يُقِيم به؛ مِن 


: 20053 ُُ در 
قولهم: (توَى»ء بعري .2 نوَاءً) 5 


(010 


في 
إفرة 


ع 


ويقال للمقتول: (تَوَى)”*'؛ لإقامته حيث قتل. وجَمْعْ ال(مَمْوَى)*: 


7- قوله تعالى: «#وَلَقَدْ مَدَنَكُمْ الله وغدهء) الآية. 
قال القَرَظِيُ”" : لَمّا رَجَمّ رسول الله يك وأصحايه إلى المدينة» وقد 


انظر: «تفسير الطبري»! 54/4؟١.‏ و«بحر العلوم» 0701/١‏ و«تفسير القرطبي» 


ا 

«الذي): ساقطة من (ب). 

يقال + "(توى المكان )جوتو :يه)ك (يوى» تزاف وثويا). يقال عدللف هم 
(أنْوَى)؛ بمعنى : أقام. و(اتوشب: وتؤييه):+ الزمقة التّاء فيه. 

انظر (ثوى) في: «التهذيب» ,.5٠١ /١‏ و«اللسان» 2574/١‏ و«التاج» 777/19. 
في «التهذيب» 0٠١/١‏ (ثوى)., و«اللسان» 070/١‏ (ثوى): (ويقال للمقتول: قد 
وى ): 

في (ج): (الثوى). 

انظر: المصادر السابقة» و«القاموس» )١5578(‏ (ثوى). 

قوله في: «تفسير الثعلبي» 7/١7٠أ.‏ وقد نقله المؤلف بنصه عنهء من قوله: (لما 
رجع ..) إلى (.. ولقد صدقكم الله وعده). 

وانظر قوله - كذلك - في: «أسباب النزول» للمؤلف :»)١79(‏ وه«زاد المسير؛ /١‏ 
ه/اغ. و«تفسير القرطبي» 7777/54 

والقُرَطيء هو: أبو حمزة. محمد بن كعب بن سليم بن أسد القُرَطي. تقدمت 


ن حمته. 
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اسانيه نا امتابيع بأخدهاقال اناد عن شيعا : : مِنْ أين أصابنًا هذاء وقد 
وَعَدَنا الله النصرٌ؟ [فأنزل الله]''2: «وَلهد صِدَنَكُمْ أله ا 

وقال بعضهم : كان رسول الله يك رَأَى في المنام أنه(" ' يذبح كَبْشّاء 
َصَدّق رَُؤْياهُ بقتل”" طَلْحَةَ بن عثمان”؟'. صاحب لِوَاءِ المشركين» يوم 
520 وقَثْلٍ يَسْعَة تَمَرِ بعده على اللواء”” ؛ فذلك قوله : «ولقذ صَدَنَكُْ 
أسّهُ وغده:» ؟ يريد: تصديق رؤيا رسول الله جَلِلد. 


قفوو 


والصّدق يتعدى إلى مفعولين؛ تقول: صَدَقتّهُ الوَعْدَء والوَعِيدَ"". 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (أ)؛ والمثبت من: (ب)»؛ (ج) ١‏ و«تفسير الثعلبي». 

(0) (): (ب)ء (ج): (أن). وما أَثبنّه هو ما استصوبته. 

(9) في (ب): (فقتل). 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 4/ 175-178. 
وعند الواقدي: هو طلحة بن أبى طلحة» وأبو طلحة هو: عبد الله بن عبد العرَّى بن 
عثمان بن عبد الدار بن صن انر «المغازي» .77١/١‏ 
والذي ورد في كتب السَّيّر عن رؤيا رسول الله عله : ألزراى في جنانه كاله يردج 
خصينة ' ورا كأن سيفه ذا الفقار انفصم من عند ظُبَتِه ورأى بقرا تُذبح. ا 
كأنه مردف كَبْشًا. فأولٌ النبي يَكِهِ الدرعَ الحصينة بالمدينة» وأما انفصام سيفه من 
عند ظُبَنه : فمصيبة في نفسه؛ بأن يُقتل رجلٌ من أهل بيته» وأما البقر المذبوح: 
فقتلى في أصحابهء وأما أنه مُرُدف كَبْشا : فكبش كتيبة العدو الذي سيقتلونه. أي: 
حامل لواء المشركين. وفي رواية عن الواقدي: (ورأيت في سيفي قَلّا فكرهته)» 
فهو الذي أصاب وجهه الشريف يَلِك. 
انظر: «المغازي» .7١9/١‏ و«سيرة ابن هشام؛ 7/7 271-77 و«طبقات ابن سعد» 
'/ /اا-8"اء و«تاريخ الطبري» 7/ 507: و«إمتاع الأسماع» للمقريزي .١1١15/١‏ 

©) انظر: «المغازي» ,»778-775/١‏ و«الطبقات الكبرى؟» 7/ »41-4٠‏ و«تفسير ابن 
أن حاتم» ”/ لاملا. 

010 وقد يتعدى للثاني بالحرف؛ تقول: (صَدَّقتك في القول). 


قوله تعالى: «إإِذ تَحَسُونَهُم بِإِذْنْدء». 

قال الين: الشُ: القت القريم. قال: و«تششرتفم»؛ أي: 
تقتلونهم قَنْلَا شديدًا كثيرًا. 

وروى الراك" عن ان التكيق"" 5 لقي تمدن (شديت 
القوم؛ أَحُسُهُمُْء حَسًا): إذا قتلتهم. 

وقال أبو عبيدة”؟©» والرَّجَاجُ””. وابنُ قتيبَة'"2: الحَسٌ : الاستعصال 
بالقتل؛ يقال: (جَرَادُ مَحْسُوسنُ): إذا قَتَله البَرْه و(سَنَهٌ حَسُوسنُ): إذا أنَتْ 
عن كن حيرا" رويط داليمديع انه 

وقال أصحاب الاشتقاق: (حَسَّهُ يَحْسّهُ): إذا قَتَلَّهِ ؛ لأنه أبطل حِسّهُ 
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بالقتل+ واصاية”* 4 كنا يقآل > (تظتة) ١‏ إذا أضنات يكلئة”* ٠‏ .وَرِرَآسَهُ) : إذا 


)١(‏ قوله في : «تهذيب اللغة» 8١17/١‏ (حسس). نقله عنه ببعض التصرف. 

(؟) هو: أبو شعيب» عبد الله بن الحسن الحَرّاني. تقدمت ترجمته. 

9) في اتهذيب اللغة» 8١17/1١‏ (حسس). وانظر قول ابن السكيت فى «إد. 0٠ح‏ المنطق'» 
0 1 

(4) في «مجاز القرآن» .١٠١4/١‏ 

(5) في «معاني القرآن» 4!/8. 

(0) في «تفسير غريب القرآن» له .١١7"‏ 

(0) هذا قول ابن قتيبة المصدر السابق» تصرف فيه المؤلف بالتقديم والتأخير. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» »١77/4‏ «نزهة القلوب»» للسجستاني 158». و«الموضح 
في تفسير القرآن» للحدادي 4". 

() انظر: «مقاييس اللغة4؛ ”4/7 (حسس). و«النكت والعيون» :4794/١‏ و«تفسير 
القرطبى) 776/4. 

)٠١(‏ (إذا 56 بطنه): ساقط من (ج). 


سورة آل عمران آلا 


زنتات اي والم: طَلَتُ الأخبار بِحَاسَّةٍ الي 

وقوله تعالى: ل بإذنء» أي: بعِلوه1". 

قال" النسرون"* :كان المسلمون يوم أحدء يقتلون المشركين قتلا 
ذريعًا حتى وَلَّوْا هاربين» وانكشفوا منهزمين؛ فذلك قوله: 9وَلقَد 
سَدَنَكُمْ أنه وَعَدَهُء إِذْ مَحْنُوتهُم بإِذيدء». 


ثم أَخَلَّ الرّمَاةا” بالمكان الذي ألزمهم رسول الله كك ياه فَحَمَلَ - 
حينئذ - خالدٌ بن الوَلِيد''» مِن وَرَاء المسلمين. وتَرَاجَعٌ المشركونء وقتِل 


)١(‏ يقال: (يَطنَه)ء و(بَطْنَ له)ء و(بَطته): ضرب بَظنه. انظر: «القاموس المحيط» 
ص ١١186‏ (بطن). 
و(رَأْسَهء يرْأسَهء رَأسًا): أصاب رأسه. انظر: «اللسان» */ 1677 (رأس). 

(؟) انظر: «الزاهر» /١‏ "الا4. 

() هذا قول الزجاج في «معاني القرآن» .4!8/١‏ 
وقيل: بأمره وحكمة وقضائه. وهو قول ابن عباسء, والطبري» وأبو سليمان 
الدمشقي» وأبو الليث . 
انظر: اتفسير الطبري» 1/5 ولابحر العلوم») ذ/مء”؛,. وا«زاد المسير» 
0»؛» واتفسير القرطبى» 54/ 776. 
وقيل: بلطفهء وقيل : رت وقيل: بصدق وعده. وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها 
الماوردي فى: «التكت والعيون» ؟4:077/7. 

(5) :انظ سير الخوية 1014/6 وفشين لعل 8/ أنه واسمير أبن كَييرة 
444/١‏ ْ 

(4») في (ب): (أجل الزمان). 

) هو: أبو سليمان» خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي. سماه الرسول كلك: 
(سيف الله). كان أحد أشراف قريش في الجاهلية» وقائد خيلهم ٠‏ وشهد مع 
الكفار حروبهم ضد المسلمين إلى عمرة الحديبية؛ وأسلم سنة سبع بعد خيبرء 
وقيل: قبلها. وهو من أشهر قادة الجيوش عند المسلمين. توفي سنة (11ه). 
انظر: «الاستيعاب» ١0١١/7‏ و«الإصابة) .4١7/١‏ 


- 


من المسلمين سبعون رجلاء ثم هُرِمُوا0"©,. 
وقوله تعالى: حو إِدَا مَشِلحَُْ» أي: جَبْنتُم عن عَذُوُكما" 
قال الليث”": يقال: (قَشِلَ الرَّجُلُء يَفْسَّلْ) - عند الحَرْبٍ والشَّدَةِ: 
إذا ضَعْفء وذُعَبَتُ قُوَاه“. ويقال: (إنه لقَشْلَ)ء و(قشِ). 
واختلفوا في جواب طحو إدام"'' : 
فقال الفراء''': جوابه: وَتَتَيَمْتّمُ24 والواو فيه مُقْحَمَةٌّ معناها 
السقوط؛ كما قال: #«أكلم أَسْلَمَا وَتَلَه لِلْجِينِ وتدله و48 لمعت 
دَينَاه. واحتج بقول الشاعر: 
خخدى إذا مولت بطو سكم" ووزاتخ. الشاكة: درا 


)١‏ انظر: أخبار غزوة أحد في: «صحيح البخاري» (4047) كتاب المغازي. باب 
غزوة أحدء واسيرة ابن هشام» "/ ”ء و«الطبقات الكبرى» 25/7 و«إمتاع 
الأسماع» ١! ١‏ وما بعدهاء و«البداية والنهاية» 5/ ١٠١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »4787/١‏ و«تفسير الطبري» ١١78/5‏ و«تفسير ابن 
ف حاتم “,ص 1 

(9) قوله في: «تهذيب اللغة» / 51/47 (فشل). نقله عنه بتصرف يسير. 

(8)حق "ين انها قرت 

(5) (فشل): ساقطة من (ج). 
وفي «التهذيب» ويقال: (وإنه لَحَْلٌ فَشْلء وإنه لَحَشِلَّ َشِلُ). 
وَالفَشِل: الرجل الضعيف الجبان» وجمعه: أفشال. يقال: فَشِلَّ فشلا. 
آما الخشل والخشل: فهو -هنا- : الرديء من كل شيء. والله أعلم. انظر: «الصحاح» 
١86 /5‏ (خشل)» و«اللسان» 5/ 71418 (فشل). 177/7 (خشل). 

(9 :0010 شافط ع ار 

(0) في «معاني القرآن» له ١/78؟.‏ نقله عنه ياختصارء وتصرف. 

(6) سورة الصافات: 2٠١١7‏ 4'. وبقيتها: لوَيدَيكهُ أن كَإبرهِدٌ . آية: .1١5‏ 


سورة آل عمران : خرف 
7 7 2 1 0ح د # > 3 2 5 و 2< )١١2‏ 
وقلبتم ظهْرَالميجن لنا إن اللَيِيمَ العاجز الخب 


قال: يريد: قَلَبْتُم. هذا مذهب الكوفيين. 
وعند البصريين : يجوز زيادة الواو: ويتأولون هذه الآيةَ وأمثالهاء 


. ١9 البيتان للأسود بن يَعْفْر النهشلي. وهما في «ديوانه؛‎ )١( 
وأورد البكريٌ فى «معجم ما استعجم» 794/7 البيت الأول ضمن أبيات نسبها‎ 
. للأسود قالها في هجاء بني نَجيح من بني مجاشع بن دارم‎ 
و«تأويل‎ »01١/7 وقد أورَدَنُهما المصادر التالية» بدون نسبة «معاني القرآن» للفراء‎ 
.4١/5 و«المقتضب»‎ .8 /١ مشكل القرآن» 784. وكتاب «المعاني الكبير؛‎ 
واشرح القصائد السبع؛ لابن الأنباري 580» و«تهذيب‎ ,.04/١ و«مجالس تعلب؛‎ 
(ياب الواوات)» وااسر صناعة الإعراب»‎ 41/١ اللغة» #/ /اغ ها (قمل).‎ 
و«الإنصاف» للأنباري‎ .١١١/5 و«أمالى ابن الشبجري»‎ .557 .»5 
ص/717 0 ا و«(شرح المفصل") 4 وارصفف المباني» /,1مة». و«لسان‎ 
العرب» 5/ 47/ا؟ (قمل)» و«الجنى الداني» 2158 و«تذكرة النحاة» 460. و«خزانة‎ 
.44 2.44/١١ الأدب»‎ 
ورد في : الشرح القصائد السبع» (وقلبتم بطن المجن). وورد في بعض المصادر:‎ 
(إن العَدُورَ الفاحثنٌ الخب)» وفى بعضها: (إن اللثيم الفاجر). وفي «سر صناعة‎ 
الإعراب» (حتى إذا امتلأت بطونكم).‎ 
: قلت : من (قَمِلَ القومُ): كثرواء و(قَيل الرجل): سَمِنَ بعد هُرّال. ويريد -هنا-‎ 
كثرت قبائلكم.‎ 
والمِجَنُ: التّرس. وقوله: (وقلبتم ظهر المجن): كناية عن إسقاط الحياء والتدكر‎ 
للمعروف. وإبداء العداوة.‎ 
والخِبٌ - بفتح الخاء وكسرها -: الخدّاع الذي يسعى بين الناس بالفساد. أما‎ 
بكسن الخاء فقط - (الكتٌ) عك: فهو العدن:‎ 
والشاهد فيه عنده: أن الواو في (قلبتم) زائدة. وحقها أن تُسقط. و(قلبتم): جواب‎ 
(إذا).‎ 
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على حذف الجواب؛ والتقدير عندهم: (حتى إذا قَشِلكُمْء وَتَنَارَعْتُم في 
الأفرة قفتت المت 11١‏ باذ در مع + وخر بتر اياك 
بكم)» فحذف الجواب؛ لبيان"'' معناه؛ كما حذف في قوله - قنْك- : إن 
َسْتَطعَتَ أن تَبََْ نََمَا فى الْأَرَضٍ أَوْ سُلَّمًا فى السَّمَآهِ)4 [الأنعام: 0]؛ معناه: 
فافع فأسقطة الس ا و0 

والآية - عند الفراء - على التقديم والتأخير؛ لأنه يذهب إلى أن القَسَلَ 
مُوّخَرٌ بعد التَنارُع ؛ والمعنى عنده: (حتى إذا تنازعتم في الأمر وعَصَيْتُم ؛ 
فجِلتم). فقدم المؤخر وأخر المقدم؛ كقوله: «#إنٍ مُتَوَيْيلك وََافِعَكَ ”0 . 

وغيره يقول: الفَشّل في موضعهء غَيْرُ مَنْوِي به التأخير. والتنازع 
والعصيان كانا بعد القَسَّل0". 

والتنازع”" : الاختلاف. وأصله مِنْ: (َرَعَ القومُ الشيء»؛ بعضَهُم مِن 


() في (أ): (امتَحنم) - بالبناء للمعلوم -. وفي: (ب): (ج): مهملة من الشكل. 
والصواب ما أثبنّه. 

(5) (لبيان): ساقطة من (ج). 

©) (). (ب): (أمَرّ). والمثبت من (ج). 

(4) وقد بيئًا مذهبي البصريين»؛ والكوفيين في زيادة الواو من عدمه. 0 
أدلة الفريقين على ذلك. انظر التعليق على تفسير قوله تعالى : َيِل َم ينم 
َلَيَى حَرَم عَيتَحت »4 آية : 6 من سورة آل عمران. والتعليق على زيادة 0 
قوله تعالى : «أوَرَسُولً إِلَّ بف إِسَِهِيلَ» آية : 44» والتعليق على زيادة (إذ) في قوله : 
اذ قالت مْرَآتُ عِمْونَ » آية: هلا. 

)0( سورة ة آل عمران: 8ه. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .478/١‏ و«اتفسير الطبري» ناه 

(0 من قوله: (والتنازع ..) إلى (.. من بعض): نقله بنصه عن «تفسير التعلبي' 
الات 


0 وسنذكر شرحه عند قوله: إكإن كترم في كيو [النساء: 08]» إن 
شاء الله. 

وكان اختلاف القومث'2: أن المشركين لما اتكشفوا؛ قال بعض 
الرّمَاةٍ: ما مُقَامُنا هاهناء قد الْهَرّمَ القوم. وقال بعضهم: لا تُبَاوِرُ أَمْرَ 
00 اه 5و0" , 

وقوله تعالى : «إوَعَصَيْتُمٍ4. 0 7 : بتَرْكِ المركز”". 

وقوله تعالى: مين بَعْدٍ 


7 


ادك ما مستورت هه رعقي :: الطلفن لخر 
وَالمَنْحَء ع ا لد ال المع 

| وقوله تعالى: «إينحكم من بُرِيدُ الأّنيا» يعني ": الذين تَرَكُوا 
المَرْكَرٌء وأقْبَلُوا إلى النَهْبِ. 


)1غ( (القوم) : ساقط من (ج). 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» (5057) كتاب المغازي. باب غزوة أحدء و«سئن ا 
داود» رقم (51717). و«تفسير النسائي» /١‏ "”. وامسند الطيالسي» ؟/ 15-968 
رقم »)951١(‏ و«الطبقات الكبرى»1 ١4١/5‏ و«تفسير الطبري» 2159-١58/5‏ 
و«تاريخه» ؟7/ /501. و«إمتاع الأسماع» ١‏ »» و«البداية والنهاية»؛ 5”7/4؟. 

(9) من قوله: (أي ..) إلى (.. تحبون) ساقط من (ج). 

4( يعني ترك الرماة لموقعهم الذي عينه لهم رسول الله كَكيِ وأمرهم أَلَا يبرحوه. انظر: 
«تفسير الطبري») .١1759-١78/54‏ 

(6) الدَبْرَةٌ - بفتح الدال -: الهزيمة في القتال. أما الذّبرة - بكسر الدال -: فهي 
خلاف القبلة. انظر: «القاموس» ص0١54‏ (دبر). 

00 وهذا قول عامة المفسرين» منهم: ابن عباس» وقتادة: ومجاهدء. والسدي» وابن 
إسحاق. 
انظر: «تفسير الطبرى" 78/5١-7194٠ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ؟ لا 

0) من قوله: (يعني ( إلى (.. بالهزيمة) بنصه في : «تفسير الثعلبي» 7/ 137أ. 


«وَنكُم من يريد الآجِرَة 4 يعني : الذين تَبتُوا مَعَ عبد الله بن جُبَيْر 
0 )2 وم 
- وهو أمير الرماةٍ - حتى قتلوا. 
9و لعو 6" 
وقوله تعالى: «كُم مَرَفَحُْ كُمْ عَنْبَم» [أي]”'' : بالهزيمة؛ على معنى : 


صَرَفَ 5 ا 
وال يريد: صرف حدكو”” عنهم. وهذا صريح في أن 
[المعصية مَحْلُوكةٌ ه]”" كيْكَ؛ حيث أضاف انهزامهم وِتَوَلَّيهم إلى نفسه؛ 
فقال: «صرَفَكُمْ عَنَهُمَ4» ولم يقل: (انُصَرَفْتمْ)”". 
وقوله تعالى: لإِبتِِكُم4. أي: لِيَخْترَكُمْ يما جَعَلَ عليكم مِنّ 


250 3 ا 7 و 2 ملاعو 7 افق 
الدَّبْرَةِ والهزيمةء مَيتَبيّنَ الصابرُ”” مِنَّ الجازعء والمُخُْلِصٌ مِنّ المنافق7". 


)١(‏ وهو أمير الرماة: ليس في «تفسير الثعلبي". وفي (ب): (الرملة). 
انظر: «تفسير الطبري» 4/ 2١10-١784‏ و«تفسير ابن أبي حاتم»؛ /49/اء 
و«الستدركه 531/5 كتانب التي .سورة آل عمرات: 
وعبد الله بن جَبَيْر بن النعمان الأوسي الأنصاري. شهد العقبة وبدرّاء واستشهد يوم 
أحد . انظر: «الاستيعاب» ”/ 214 و(أسد الغابة» #/ 19484. 

() ما بين المعقوفين في (أ): (إلى). والمثبت من : (ب)» (ج)» و«تفسير الثعلبي». 

() في (ج): (وههم). 

(4:) لم أقف على مصدر قوله. 

() هكذا في: (): (ب). (ج) . 
ومعناها - والله أعلم - صرف. بأسكم وقوتكم عنهم؛ لأن (حَدَ الرّجَل) : نأسيه 
واد في نجدته. يقال: (إنه لذو حَدٌ). انظر: «اللسان» 8١0١/7‏ (حدد). 

(1) ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

(0) انظر تأويل المعتزلة لها في: «تنزيه القرآن عن المطاعن» 87. 

(8) (أ). (ب): (الصابرين). والمثبت من (ج). 

(9) في (ب):*(الشناك): 
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وقوله تعالى: ظوَلَقَدُ عَما عَنَكُم 4 أي كك شق عضيتة." 
رول الله يلة؛ وحيث”" انهزمتم» فَلَمْ يَُاخِذْكُمْ بدَليكمْ. 

وقال بعض المنسَرية"" : ولقد عفا عنكمء فَلَمُ 7 عل 
المعصية والمخالفة» نظيره: «إثمّ عَفَوَنَا عَدك 217 . 

وقوله تعالى: طوَآنّهُ دُو مَضْلٍ عَلَ المؤْمِنِينَ» قال ابن عباس”"': 
يريد : ِالمَعْفِرَةِ. 

-١ 08‏ قوله تعالى: «إذ سودُرت4 (إِذْ) مُتَعَلّق ب(عَمَا)؛ يعني : ولقد 
عَمَا عنكم إِذْ تَضْعِدُونَ. 

و(الإِصْعَادُ). قال المَرّائ"2 والَّجَاخُ”" : هو الابتداء في كل سَمْر؛ 
يقال: (أَحْعَدْنًا مِن بَعْدادَ إلى خُرَاسانَ وإلى مَكَةَ): إذا خرجنا إليهاء 


وار" اهن لكف وه 


)١(‏ في (ج): (ديتكم). 

(0) في (ج): (فحيث). 

() ممن قال ذلك: مقاتل؛ والحسنء وابن جريج» وابن إسحاق» والطبري» وأبو 
الليث» والثعلبي. 
انظر: «تفسير الطبري» 1/4 -7"٠ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؛ 1910-1844/9ء 
و«بحر العلوم» 708/١‏ و«تفسير الثعلبي» ع/ ؟٠أ.‏ والعيارة له. 

(4) سورة البقرة: 07 .ثم عَقُونَا عَدَكُم يَنْ بَنْدِ دَلِكَ لَعَلّْكْع حَنْكُرُونَ»4. 

(0) لم أقف على مصدر قوله بهذا النص. وقد أورد ابن الجوزي في «الزاد» /١‏ لال( 
عنه قوله: (إذ عفا عنهم جميعًا). 

() في «معاني القرآن» له .578/١‏ 

0 في «معاني القرآن» له .8!94-40/8/١‏ 

(0) في (ب): (وابتدأنا). 

(4) في (ب): (يوما). 
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وأَفْرأني العَروضِئ . عن الأزهري, عن المَنْذِري» عن الحرايقة عن 
ابن المكنة:» 230 يقال : (صَعَدَ فى الجَبّل). وراطة في البلاد) : 

وقال الأخقين :"5 (أطعد ف البلاه سار و 0 

5 350 03 5 ع 5 5 5 م سء مال 


و 


البلاد): حيث تَوَجَّه.”؟' قال الأعشى : 


- 


أل أيُهذا السَّائِلِي أينَ أَضعَدَتْ فإنَّ لَّهَا في أهل يَثْربَ مَوْعِدَا("“ 


)١(‏ قوله في (إصلاح المنطق» 197. ونصه: (قد أَصْعَد في الأرض إصعادًاء» وقد صَعِدَ 
في الجبل. وعلى الجبل). وأورده الأزهريٌ في «تهذيب اللغة» 7١1/7‏ (صعد)ء 
والنص له. 

(0) في «معاني القرآن» له .1١8/١‏ 

إفرة وقينة عنده: «أصعد)؛ أي: مضى وسار. و(أصعد في الوادي)؛ أي: انحدر فيه. 
وأما (صعِد)ء فإنه ارتقّى). 
وأورده الازهري - كما هو عند المؤلف -. ويبدو أن المؤلف نقله عنه. انظر: 
«التهذيب» 7٠١١/7‏ (صعد). 

(5) نقله - بنصه - عن «تهذيب اللغة» 7١1/9‏ (صعد). 

(9) البيت فى : ديوانه: 40. وقد ورد منسوبًا له في المصادر التالية: «السيرة النبوية» 
لابن هشام 0١‏ ؛: و«المقتضب» 5 و«الأضداد) لابن الأنباري ية 
واتفسير الثعلبى) "/ ؟7ابء و«تفسير القرطبي» 779/5. و«المقاصد النحوية» 
0 و«الدرر اللوامع» /١‏ 219 وأورده السيرطي قي «غمم :الهراستة 
١ /,‏ ولم ينسبه. 
وقد ورد البيت في الديوان. وكل المصادر السابقة - ما عدا «الأضداد' وتفسيري 
الثعلبي. والقرطبي -: (أين يَمّمَت) بدلا من: (أين أَطْعَدَتْ) وليس فيها موضع 
الشاهد. وورد عند القرطبي : (فإن لها من بطن يثربَ موعدا). 
والبيت من قصيدة طويلة بمدح فيها النبي يق وهو متوجه إلى المديئة المنورة؛ 


لِيسْلِمَء إلا أن قريشًا صرفته عن ذلك» فرجع ولم يُسْلِمْ. انظر خبره في: «سيرة ابن 
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قاد 0 « يدرت » : يدُود في الهَرِيمَةِ؛ يقال: أ 
2-6-5 3 2( 

في الأرض : إذا ا معن فيها الماك ” 

وقوله تعالى : «ولا مَلَو لور رح عل أحد » أي : لا عر حون ولا 
يمون ولا تلتيدون هَرَبًا. يقال : (مَضى ولم يلو على شيو)؛ أي : : لم يُعَرَخ. 
د أن 0" لوي ! إليه عنْقَهَ أ وكام ' دانّته. فإذا 

57 00 حي ار فكيف ذلك 
العَفُوه مع ما ابتلاهم به مِنَ القَثْل والجَرْحء وَإدَالَةِ العَذْرٌ عليهم؟. 

قيل: لولا عَفُْوُ الله ما نَجَا منهم أحدا ا ولَصَارُوا في الآخرةٍ من 
الخاسرين؛ حين عَصّوا رسوله في نَرْكِ المَرْكَزٍ والهزيمة» وهو يناديهم من 
وَرَائهم لي عِبَادٌَ الله! إِلَىّ عِبَاد الله !) وهم لا يَلتَهنُون إليه. وذلك قوله: 


5178 وانظر: «أدب الكاتب» له‎ 21١5 في «تفسير غريب القرآن» له‎ )١( 

(5) (فيها): ليست في (ج)»2 ولا في «تفسير غريب القرآن». 

() وبقية عبارة ابن قتيبة : (وصعد الجبل والسطح). 
قال الطبري: (قالوا: فالهرب في مستوى الأرضء» وبطون الأوذية والشعاب* 
(إصعاد) لا صعود. قالوا: وإنما يكون (الصّعُود) على الجبال والسلاليم والّرج ؛ 
لأن معنى (الصعود): الارتقاء» والارتفاع على الشيء الا 
*17. وانظر: «مجاز القرآن» 0 و«الأضداد» لابن الأنباري ."١6‏ 
ونقل الثعلبي عن المفضل. أن: (صَعِدء وأَضْعَدَء وصَعْدَء بمعنى واحد). «تفسير 
التعلبي» ١77/7‏ ب. 
وكذا فسر ابنُ اليزيدي (الإصعاد) بالصعود على الجبل. انظر: «غريب القرآن» لابن 
اليزيدي 55. 

() (أ)., (ب): (عيّنان). والمُثبت من (ج). 

(4) في (ج): (أحدا). ٠‏ 
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«وارس ل يَدْعْرحُ فى أخرسئ» . 

قال ابن 0 يريد: من خَلْفِكُم. يقال''2: (جاء لان في آخر 
النَّاس)» و(آخِرَة”" النّاس)» وق الناس)ء و(أخْرّاة تفي )1 

وقوله تعالى: تابح4 الإِنَابةُ: أكثر ما تُستعمل” في الخير 
انحر لمعيال 101 لآن أصله : ما بجع من الزَاء على الئل ٠‏ طاعةٌ 
كان أو مدضية ولكنه كَثْرَ في جرّاء الطاعة”7 '» كما تقول في (العَرّبِ)؛ إن 
أظلة «غدة تاخز الاشنار: مِنْ فرح أو حُحؤن”"'؛ كما قال : 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله بهذا النص. والذي في «تفسير الطبري» 5/ ١7”‏ من قوله 
- في تفسيرها -: : (إليّ عباة الله!) وقد ينهم من هذا القول أنه يناديهم مِن خَلْفْهِم, 
وهو ما فهمه الطبريٌ» حيث فسّرها بذلك» ثم أورد قول ابن عباس - السابق - 
دليلا على ذلك. انظر: «تفسيره؛ 177/4, 

(؟) من قوله: (يقال ..) إلى (.. وأخراة الناس): : بنصه في : «تفسير الثعلبي» 7/ 17278 أ. 
وأورده القرطبي في «تفسيره» 4/ .15٠‏ وعندهما زيادة: (,. . وأخرّيّات الناس). 

(9) في (ج): (احرة). وفي «تفسير الثعلبي» (أَخَرَةِ) وعند القرطبي : (أَخْرَة). 
وماورد في 4 (ب) مما أثبتّه قد ورد في مصادر اللغة. يقال: (جاء عر 
اعرف را وبأخَرَة)؛ أي: جاء آخر كل شيء. كان زاف أخك 
5 ويقال: (وآخِرَةٍ السَّرْج أو الرّحل). 
انظر: (أخر) في: «اللسان» 9/١‏ و«التاج» .١7/5‏ 

() (وأخرى الناس وأخراة الناس): : ساقط من (ج). وقوله: (وأخراة الناس) ليس في 
ااتفسير القرطبي». 
و(أخراة) مثل (أخرى)؛ مؤنث (الآخر). انظر: «التاج» 17/5 (أخر). 

فك في (ج): (يستعمل). 

0) انظر: «ثوب) في: «تهذيب اللغة؛ .559/١‏ و«اللسان» .0194/١‏ 

00 انظر: (طرب) في: «التهذيب» ,.7١04/7‏ و«اللسان» 7549/8 

(8) :فى (ي) : (قان: 


سورة آل عمران ١م‏ 


لكر الخوالجه أذ كالمُخْمَيل ي 
إلا أنّه كثْرَ اعمال في خفَة المرَح» وَنَشَاط من 
وقال أصحاتُ المعاني”": معنى قوله: تَأتَبَكُمْ عَمَا بِكَوَ»4؛ 
أي : جَعَلّ مكانّ ما تَرْجُونَ مِنَ النّرَابٍء المّمِّ كما تقول: ١تَحِيْتَكَ‏ 
الصَّ'ابُ): ورعِبَائِكَ الكَيك)”*2؛ أي : تجعل هذا مكانّ ذاك. قال عَمْرو بن 
لكر" 
وَحَيْل كذ دَلَفْتُ لَهَا بِخَيْلٍ نَحِيّهُ بَيْنهِمْ ضرب وجيع 
)١(‏ شطر بيت للنابغة الجعدي. وصدره: 
وَأرَاِي طَريًا في إِنْرِجِمْ 
وقد ورد في: شعره: 48 وورد منسوبًا له في: «أدب الكاتب» 218 و«تهذيب 
اللغةه “/ 7١1/5‏ (طرب)» و«الاقتضاب» #/ 5 كء و«اللسان» 7549/6 (طرب). 
وروايته في شعره: (فأراني 00 
«الوالة) : الذي ذهب عقله. اركارت التمات لفقل حبيبه » أو ولده» وهو (الثاكل). 
و(المختبّل): الذي ل الخزن فَجَنَنَهُ وأفقده عقلهء أو هو الذي قُطع عضو من 
أعضائه. وهذا التفسير الثاني» قال في: «الاقتضاب» إنه (أجود في هذا الموضع 
لكلف المعان): 
انظر: «الاقتضاب» / 5١ء‏ و«القاموس» الاة (ثكل)؛. 14٠‏ (خبل). 
(؟) انظر: (مادة: طرب) في المصادر السابقة. 
() انظر: «تفسير الطبرى» »٠١4/4‏ وهمعاني القرآن» للنحاس »491/١‏ وابحر 
العلوم» ١/4٠”اء‏ واتفسير التعلبي» 0 ب 
(4) وهذا من كلام العرب السائر. كما يقول أبو زيد في: النوادر: .١549‏ 
(5) أبو ثور الرُبَيْديء تقدم. 
9) 'وره اليك ف : ره 149 وقد.ورد نويا لههي: 
«كتاب ةا #/ ٠ه6ء.‏ و«النوادرا ا زيد ول و«العمدة» لابن رشيق 


000 و«الممتع في صنعة الشعر» 199. 2< 


00" 0 0 0 ولكنة كما قال 


الشاعر: 
أَحَافُ زْيَادًا أنْ يَكُونَ عَطَاؤُة' أدَاهِمَ سُودًا أو مُحَدْرَجَةَ مُتْليد0© 


010 
هه 
إفرة 


وأوردته المصادر التالية غير منسوب: اكتاب سيبويه» 0777/7 و«المقتضب' 
ك4 و«الخصائص» 578/١‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» 175, 
5 و«المحرر الوجيز؟ “/ هلالا و«شرح المفصل؟ ؟/ 28١‏ و«التصريح' 
/١‏ 07”. ولخزانة الأدس» 4177756 حييق ذكر ته للشاعر ولم يجزم 
بذلك. 

أراد الشاعرٌ ب (الخيل) الأولى #خبل الاعداف وبالثانية : خيله. والخيل - هنا - 
يعني بها الفوساة. و(دَلَفْتٌ): 1 دَنَوْتٌ ورَحَفْتُ؛ يقال: (دَلفَ الشيخ): إذا مشى 
مكنا ليما انظر: «خزانة الأدب» /3.,.,. 

في «معاني القرآن) له .597/١‏ نقله بنصه إلى نهاية بيت الشعر (فتلا). 

(أ)» (ب): (عطأه). والمثبت من : (ج)» ومصادر البيت. 

في (ج): (قتلا). 

البيت. للفرزدق» وهو في: ديوانه: ١59‏ . وقد ورد منسوبًا له في : «طبقات فحول 
الشعراء) ؟/ 5 دلا و«تاريخ الطبري» 6/ 271417 و«الصحاح» ٠60/١‏ (حدرج)؛ 
و«اللسان» ؟7/ 8ه ٠‏ (حدرج). وورد غير منسوب في: «معاني القرآن». للفراء 


شرفت و«تفسير الطبري») 2١4/5‏ و«تفسير الثعلبي» بصي" و«المدخل) 
للحدادي /81"؛ و«المحرر الوجير) /الا”, و«زاد المسير؛ ١/8/إ8.‏ و«البحر 
المحيط) ؟/ 47 


ورواية الببت في الديوان. و«تاريخ الطبري»: 

فلمًا خحشِيبتٌ أن يكون عطاؤه أداعتي سيوك أر متحدريعة 10 
وفي «طبقات فحول الشعراء» (فلما خشينا ٠‏ وورد في كل المصادر - ما عدا 
«تفسير التعلبي» - : (سُمْرا) بدلا من : (مُتلا) !1 لتي لا تستقيم مع قافية القصيدة الرائية. 
واتفقت , روايةٌ المؤلف للبيت مع التعلبي. » مما يدل على أن المؤلف أخخذ البيت عنه .2 


سورة آل عمران ار 
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يعنى ب(السُودِ): القيود”"2» وبا(المحَدْرّجة): السّيّاط. وأراد: أخافٌ 


اذ يل ٠‏ مَكان عَطَائْه» لبود والحامر 


7 متك رانقاء انه لا ال قط رأ 57 رن 3 


1 


اي 0 كريال: أنَابكم عَمّاء وهو: الهَزِيمَة» وظفر 


م و مو عِ 1 
(الأداهم): جمع : (أذهم). وهو: الأسْوّد. وتطلق (الأداهم) على القيود - وهي 


المرادة - هنا - في البيت -: وسميت بذلك؛ لِسْوّادها. 

و(المُحَدْرَجة): (الشباطة وأصل المُحَذْرَج : المفتول» والأملس. ويقال - كذلك -: 
(الخذرج)» و(الحدروج). انظر: «اللسان» ١557/5‏ (دهم). 25 (جدرع). 

وامكن و الشاعر في زياد بن أبيه؛ وكان قد تَوَعَد الفرزدقٌ» 
ثم أظهر عفوّه عنهء وأنه سيُِّوّمّنه ويَمْنُ عليف فلم يثق الشاعر في أمانهء» وقال 
القصيدة في ذلك. 

في (ج): (القيود والسياط). 

في (ج): (تجعل). 

الفراء في : «معاني القرآن» .714/١‏ نقله عنه بنصه. 

ما بين المعقوفين زيادة لازمة 0 العيارة. 

في (ج): (احترم). اجْثَّرَمء بمعنى : (جَرَمء وأجرم) تكذئء"وارتكه حزن أى: 

ذنبًا. يقال: (جر م إليهم» وعليهم جريمة)» و(فلان يَتَجَرّم علينا)؟ أي : :تع علينا 
ما لم نجيِه. انظر: «اللسان» 5١5/١‏ (جرم). 

في «معاني القرآان» عليك. 

ما بين المعقوفين في (أ): (ج): (أي). وساقط من (ب). والمئثبت من «معاني 
القرآن». 

في 010 (اتييتن )0 واف (ب): (أيثبتني)؛ وفي (ج): مهملة من النقط. والمثبت من 
امعاني القرآن». 
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المشركين بكم .«ايعَمِ4؛ يعني: بِعَمَكُمْ رسول الله كلة؛ إِذْ عَصَييُمئْ 
وَضَيّعتم أمرَه. فالعُم الأول لهم. والمّعٌ الثاني للنبي يكل وهذا القول. 
اختيار الزجاج”'". 

المي عَم يوم أحد للمسلمين: ٠‏ بهم يوم بَذْرِ للمشركين”". 

وقيل: العم الأوّل: : ما أصابهم مِنَ الهزيمة والقتل. والعّم الثاني : 
إشراك الك 0 في خَيْلِهِ فَرَعَبَهم ذلك» وزَادَ مِنْ قَلَقِهم. 
وَعَنَذَا قول أكثرالمفشزين”؟") واخمار ال ْ 

وقيل: العم الأوّل: ا “والغم اغاني 0 
وا اللا ا وهذا قول: قَتَادَة'. والرّبيع”"'. وابن عباس - 
في رواية عطاء -!* ' فإنّه قال في قوله : «عَمَا بِعَرِ ؛ يريد: الهزيمة» 


غ902 
وحيث قال أبن قويكة9؟: فِن قتلتٌ محمدا. 


.4174/١ في «معاني القرآن» له‎ )١( 

00 قوله في : «تفسير الثعلبي١‏ */ أ و(النكت والعيون» »57١/١‏ وازاد المسيرا 
١‏ ؛» ولتم تفسير القرطبي) 0/5 

فر وأخرج عنه ابن أبي حاتم قولّه في تفسيرها : (قال عمَّا - والله - شديد. على عَمْ 
شديد. ما منهم إنسان إلا وقد همته نفسه). اتفسيره» 7/ 981. 

05( ممن قال ذلك : ابن عباس. انظر: «زاد المسير» ,»5!/8/١‏ ومقاتل. انظر: #تفسيرها 
1 . ولم أقف على :غيرهما قال به. 

(( في «معاني القرآن» له .15٠/١‏ 

(0) قوله في: «تفسير الطبري» 759/4 ٠.؛‏ و«تفسير ابن أي حاتم؛ "/١لاء‏ وازاد 
المسير» ١/8/ا4.‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ ؟/ 2165 50 إخراجه لابن 
المنذر. 

00 فوله في: «تفسير الطبري» .١78/4‏ 

0 لم اقب على قصدن هذه الرواية عنه. 

)04 في (ج): (قتيبة). - 


والباء في قوله: «يِمَيرِ» - في القولين المتأخرين -؟ بمعنى : 
1 أرسف 4از ل اه كنا ينان" ردزلك "1 أفلان سورعلا 
س فلان)» و(ما رت به حتى فَعَل). وما زَلث 00-0000 0 | 

.4 22 077 أن ان وك 3ن تا تف‎ ١ 

اختلفوا” في اللام في قوله: « ِكيلا : 

فقال بعض النحوئّين”؟: إنها مُتصِلَةٌ بقوله : وَلَكَدَ عَكَا عَدكُمْ» 
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(كانه قال: «وَلَكَد عَهَا عَدك4]”". «لِكيلا تَحْروَا عل ما 


ابن قَميئة: اسمه عمروء وقيل: عبد الله. وهو الذي قَتَلَ مُضْعَبٍ ابن عَمَيْر (وكان 
يَظُنّه رسول الله مَل وكان بِيّدِ مُشُعب اللّواء. 
انظر: «المغازي» /١‏ 747-744ء و«تاريخ الطبري» 5157/7» و«إمتاع الأسماع» 
لل يرن إظرن” 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة لازمة من (ج). 

(0) في (ب): (قال). 

م في (ج): (بني). 

(4) انظر: «معانى القرآن» للأخفش 24١5/١‏ و«تفسير الطبري» .١75/5‏ ولرصف 
المباني» 5 و«الجنى الداني» 5٠‏ 47. 
و(الباء) في القول - وهو قول الحسن -: للسببية؛ أي: فأثابكم غمًا؛ٍ بسبب الغم 
الذي حل بالكفار - على أيديكم - يوم بدر. 
وابن عطية يسمى هذه الباء: (ياء معادلة). 
انظر: «المتن الزضينة "/5لا. و«البحر المحيط» "/ 485» و«الدر المصون» 
*/ 237 4. 

(0) في (ب): (واختلفوا). 

00 لم أهتد إليهم. 


هذ ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


كحك ب ؛ الي سب رق الله كنع وو 
قال احرؤن: إنيا تتيلة بقؤه : «داتببكُم » . 

ثم اختلفوا : 

اي المعنى: أثابكم عَمَّ الهزيمة» بِعَمََكُمْ النين 
؛ بِمُحَالْفته””'؛ ليكون عَمُكُمْء بأن خالفتموه فقطء لا على ما ناك وذ 
عُنيمة» ولا ما أصابكم من هزيمة وجرّاح؛ وذلك أنَّ عم مُحَالفَةِ الرّسُولِ 
يُنْسيهم عَم فَوْتٍ العَنِيِمَةٍ. ا 

وقال غيره: كان أصحاب رسول الله كَل يتَأْسّمُونَ على ما فاتهم مِنْ 
عنائم المشركين؛ وعلى ما حَلَ بهم مِنَ القَيْلٍ والجراح؛ فأنزلَ الله بقلوبهم 
عَمَّ قل الرسول كل ثم أزال ذلك الغم عنهم؛ لِيفرحوا ببقائه» ولا يحزنوا 
رام ا 0 

وقول أبي إسحاق ألْيَقْ بَظَاهِرٍ الآية؛ لأنه ليس في الآية ذِكْرُ إِزَالَةِ عَم 


)02 مأ بين المعقرفين مطموس في (أ)» وساقط من (ب)» والمثبت من (ج). 

00 فى بي) > (من): 

ره وقد استحسن هذا الوجه: القرطبي. واستبعده أبو حيان» والسمين الحلبي؛ وذلك 
لطول الفصل. ولأنه - في الظاهر - يتعلق بمجاوره. وهو: ا تَأتَبكُمْ4. انظر : 
لاتفسير القرطبي» /”3, و«البحر المحيط؛ "/ 46ى. و«الدر المصون» "/557. 

(5) ما بين المعقوفين مطموس في (أ): والمثبت من (ب)» (ج). 
وقول أبي إسحاق فى المعاني القرآن» له /١‏ 5,78. نقله عنه بمعناه. 

(5) في (ج): (مخالفة). 

(5) في (ج): (ما) بدلا من (شيء). 

0 لم أقف على من قال هذا القول بتمامه. إلا أن بعضه. وهو: أن الغم الأول: ما 
أصابهم من قتل وجراح والعم الثاني : سماعهم قتل النبي يتن قد سبق وروده عند 
تفسير قوله تعالى: عنما يمر آية: 167. 


تل النبيّ يلو إِلَا بأن”'' يُقال: إِنَّ ذلك المّمَّء لَّمْ يتحقق؛ لأنّهُ لَمْ يَصْدّقْ 
2 َم الرسول. ظ 

وشكن عن المُمَضّل"") أنه كان يَجْعَلُ (لا) - في هذه الآية - 
0 ويقرلة» المعى ! الكق د تَحْرَنُوا على ما فاتكم وما أصابكم؛ عُقُويَة 
لكم في خِلافِكُمْ إيَاهُ؛ كقوله: لْتَك يمر * [الحديد: 19]. 

وقوله تعالى: «إوَأسّهُ حَبِيِرٌ يِمَا َمَلُونَ4. 0 ا 

64- قوله تعالى: تم 050 َو رامنة »> الآية. 

ال الكق ريو" د إن المشركيي ذا 0 بو أنه كانوا 
يَتَوَعَدُون المسلمينَ بالرجوع؛ ولم يَأمَنَ المسلمون”" كَرَّنّهُمء وكانوا تحت 
ال مُتَأهبِينَ للقتالء فأنرَّلَ الله - تعالى - [عليهه]”؟) - دون 
المنافقين ا 225 الكا ا : 


)١(‏ في (ج): (أن). 

هم حكى قولٌ المُْفضّل : التعلبنٌ في لاتفسيره» بض 2 والقرطبيٌ في اتفسيره) 
.11١/5‏ 

0) بمعنى: (زيادة). 

(4) انظر: «تفسير البيضاوي» 7/ »16٠‏ و«تفسير النسفي» 0710/5. 

)2( في 6" (ب): (التحذير)» والمثبت من (ج). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ١5٠/5‏ ١15ء‏ و«التكت والعيون» .57"٠/١‏ 

(0) في (ج): (المسلمين). 

(4) (الحَجَفُ). جممٌ» ومفردُّها: (حَجَفَةٌ)ء وهي : “الددوسة الصتترة والشتخدة مق 
الجلود. وليس فيها حَشب» يُطارَقُ بين جِلْدين: ويجعل منها حجفة. 
انظر: (حجف) في : «المجمل) 0١‏ :» و«القاموس» (2)98 و«١المعجم‏ 
الوسيط» .١٠١8/١‏ 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


)١١( 5‏ معو : ور ره ا 
قال ابن عباس" : آمَنَهه”") - يومئدذ - بنعاس يغشاهم بعد خوف., 


رقو و 


ده مكلمع 


ع 


قال أبو 053 رَفْعْتٌ رضن وم جه فجعلت 7 ها أرق أحدًا 


200 00 ل امل اال مد 0)5(9, 3 
مِنَ القوم. إلا وَهُوَ يمِيدُ تحت حَسَفَيِهِ؛ مِنَ التّعَاس. قال : وكنت مِمن 


للك 


قولهء في: «تفسير الطبري») 2١1٠/54‏ و«تفسير الثعلبي» */ 175 أ. 


هم عند الطبري : ي : أَمّنِهم. وعند التعلبي: أَمَنَهم. 


ف 


دع 
ره 


أخرج قوله: ابن أبي شيبة في : «المصنف» 30/7/07 رقم (351780). 

والترمذي في : «السئن» رقم )7١١17(‏ كتاب التفسير. باب سورة آل عمران. وقال: 
(حسن صحيح). 

والطبري في: «تفسيره؛ .١41٠/4‏ والحاكم في «المستدرك؛ 7//ا19. وقال: 
(صحيح على شرط مسلم)ء ووافقه الذهبئٌ. 

والطبراني في : «المعجم الكبير» 64/6 رقم ,)41١1/(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
481 رقم (411)» والتعلبي ذ في «تفسيره» 7/ 01٠74‏ والبغوي في «تفسيره» 171/7. 
وأبو طلحةء هو: زيد بن سهل بن الأسودء التَجََاري الأنصاري. من فضلاء 
الصحابةء اشتهر بِكُنْيته ٠‏ شهد العَقّبة» وبدراء وأحدّاء وهو زوج أم سُلَيم بنت 
فلحا أم أنس بن مالك». - رضي الله عنهم -. اختلف في تاريخ وفائه على 
السنوات التالية: ('”ل. لالا. 4لا ه)ء وقيل: (١0ه).‏ 

انظر: «أسد الغابة» 7/ 589؟, و«الإصابة» .١١/4‏ 

(فجعلت) : ساقطة من (ج). 

في (ج): (فما). 

أخرج قوله هذا : البخاري في : (صحيحه» (4078) كتاب المغازي. باب (ثم أنزل 
عليكم ..)» كتاب التفسير. سورة آل عمران. باب قوله: أمئة نعاسا.. 

والنسائي في «تفسيره» /١‏ /ا/ا"ا, 1» والترمذي ة في «السئن» رقم )5"٠008(‏ كتاب 
التفسير. باب: (سورة آل عمران). وأحمد في «المسند»؛ 54/4. والطبراني في 
«المعجم الكبير»؛ 45/8 رقم (8070). والطبري في "تفسيره» 4 :. وابن أ ىَّ 
حاتم "/ ولاء والثعلبي ”/ ٠5‏ أ. والبغوي 1717/7. 


لقي عن اناير بك روسن كه كان ركنت جنئظ ين نوق وده ثم 
يَسْقْط السّوط من يدي 3 

وقال أبو إسحاق”' - في قوله: ثم أَنرلَ عل 
مااي - : أي : أعْقّبكم - بما نالكه”" مِنّ الرّعْبٍ -؟؛ أن ١‏ 0 أَمْنا 
تنامون جاه لان السَّدِيدَ الخوفي لا يكاد يَنَام. 

وَالأَمَنَهُ: مصدرٌ ك(الأمن). . ومثله من المصادر: (العَظمَةُ)» و(العَلَبَهُ). 

وقال اللّحَيانيُ زه©): يُقال: (أَمِنَ فلات يَأْمَنُء أَمْنَاء وأمئق وأمئة* 


)١(‏ فى «معانى القرآن»), له /١‏ 59/4. نقله عنه بنصه. 

(0) في (ج): (أنالكم). 

(*) في «معاني القرآن» (أمتكم). 

(5) قولهء في «تهذيب اللغة» 7١9/١‏ (أمن). 

(0) (وأمْتَةُ): ساقطة من (ج). وليست في «تهذيب اللغة». 
أن إثبات هذه الكلمة» سبق قلم من الناسخ ؛ حيث أبدلها بِ(أْمَئا) التي وردت 
في قول اللحياني في (التهذيب»» ولم يذكرها المؤلفٌ هناء ولم أقف في مصادر 
اللغة التي رجعت إليهاء على مجيء (أمْنةً) مصدرًا ل(أْمِنَ)» إلا أنها وردت في 
قراءة ابن محيصن» ورويت عن يحيى» وإبراهيم من 0 وقال ابن جني : (روينا 
عن قطرب أنه قال: (الأمْنَهُ): الأمْنٌ. و(الأمَنَهة) - بفتح الميم-» أشبه بمعاقبة 
الأمْن). «المحتسبة .١7/5/١‏ 
وانظر: «تفسير القرطبي» 254١/5‏ و«هفتح القدير» 2589/١‏ و«القراءات الشاذة» 
لعبد الفتاح القاضي: .7١‏ 1 
وورد من مصادرها: (.. إِمْنَا) - بالكسر -. انظر: «القاموس» .١١95‏ 
وفي «اللسان» «ما أحسن أُمَنَنَكَء وإِمْتّتك؛؛ أي: دينك وخلقك. ١41١/١‏ (أمن). 
و(أَمَتَهُ) - إضافة إلى مجيئها مصدرًا - فإنها تأتى صفة؛ بمعتى: الذي يثق بكل 
أحدء أما (الأُمَئَه) - بضم الهمزةء وفتح الميم والنون -. فإنها صفة فقطء 


ك(الأمَنَة)» ولا تأتي ان - 
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مانا والنعاس : يدل من (الامَبَةَ 2 


وقوله تعالى: 8إيَمْتَى طآيفكة يِسَكُمَ» قُرئ بالياء والمّاءِ'"". فَمَن قرأ 


بالياء ؛ فلن النْعَاسَ هو الغاشي, والعرب تقول : عق التُعاسسُ)» وقلما 


تقول 4 اغنيي المن): 


3 


و-أيضًا- - فإنَ النعاسَ مذكورٌ بِالهِشْيّانِ في قوله : «إِذ يِسَيَكُم النماس 


مَنَهٌّ مِنْهُ» [الأنفال:١١]؛‏ ولأن النعاسَ يَلِي الفِعْلَ» وهو أقرب في اللفظ 


إلى ذِكْرٍ الغِشْيانٍ مِنَ الأمَئّة. فالتذكير أولى. 


ومن قرأ بالتَّاءِ: جعل الْأمَنَةَ هى العْاشِيَةٌ 


الكتايّة”" إلى أيّهما شعت؛ كقوله : ات سجر الور © طعَامُ الْدَيِرِ 
كَألْمْهْلٍ يقلي [الدخان: 40-847], جل 204 


إفرة 
6 


انظر (أمن) في : «الصحاح» 5٠١1/١/5‏ و«اللسان» ١/٠4١ء‏ و«التاج» 5/١4‏ 
وما بعدها. 

وهو بدل اشتمال. ويكون بدلا في حالة إعراب «آْمنَةّ» مفعولًا به ل «أنرَلَ». 
وقيل: هو عطف بيانء ويجوز أن يكون «شاسَا4 مفعولاء وطاأمَنَة» حال منه. 
وقيل غير ذلك. 

انظر: «معاني القرآن»» للزجاج »478/١‏ و«البيان» للأنباري ,777/١‏ و«التبيان) 
للعكبري .4)5١15(‏ و«الدر المصون» ”/ 445. وافتح القدير؛ .084/١‏ 

قرأ أبن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر 9ينْمَى - بالياء -. وقرأ 
حمزةء والكسائي وَإوينْتى» بالتاء. 

انظر: «القراءات» للأزهرى 2١78/١‏ و«الحجة؛) 2448 و«الكشف» ."00/١‏ 
الكناية: الضمير. ١‏ 

قرأ ابن كثيرء وحفص عن عاصم: يَعْلِي#. وقرأ أبو عمروء وابن عامرء ونافع» 
وحمزة: والكسائي. وعاصم - في رواية أبي بكر -: متَعْلِي ©. -- 
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فا بُقَوَى القراءة بالنّاء : أنَّ الأصل : الأَمَنَهُّ و(النعاس): بَدَل. 
ع 00 عم 58 ا )21 
وَرَدُ الكايّة إلى م أَحْسَنٌُ. والأمّنة هي المقصودة» فإذا حَصَلت 


و 2 ع رمو و 


ا حَصَل”" التْعَاسنُ؛ لأنها سَبَبُهُ إن الخائف لا يكاد ينعس. 


وقوله تعالى : #طآيفكةٌ يَدكُمَ4 قال ابن عباس”": هم المهاجرون» 
وغاة الأنضاد. 

وقوله علي «وَطَايِمَةٌ قد أَهَمَتْومَ أَنشسمَ4 هؤلاء هم المنافقون : 
عبد الله بن 56 را وأصحابهماء كان هَمُهُم خَلآصَ 
الفيق”: يقال: (أهَمَّنِي الشي): إذا كان مِنْ هِمّتِي وقَضْدِي. 

والواو في قوله وتطاية 4 وى الحال:: 


- قال الفراء: (إذا كانت #تغلي4» فهي الشجرة» وإذا كانت «يَفْلى»» فهو المهْل). 
«معاني القرآن» ١‏ وانظر: «السبعة»؛ 20947. و«تفسير الطبري» /20 
و«المدخل» للحدادي ».154-١57‏ و«المسائل العضديات» 111. 

)١(‏ في (ج): (حصل). 

(؟) في (ج): (وحصل). 

7) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) انظر: «تفسير البغوي"» 33/7 ولزاد المسير»؛ 248٠/١‏ و«تفسير ابن كثير» 
46١1/١‏ وافتح القدير»؟ .640/١‏ 

(5) ويقال: مُعّب بن بشير الأوسي الأنصاري. قهد النقة ويدرًا وأحداك وال أبن 
هشام بأنه ليس من المنافقين» وقيل: إنه تاب مما قاله يوم أحد. 
انظر: «سيرة ابن هشام» #/ بر 48" و«الاستيعاب» #/ 447. و«أسد الغابة» 
6 و«الإصابة» "/ "4 4. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» .154١1/5‏ و«النتكت والعيون» 247٠/١‏ و«تفسير البغوي' 
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0 المعنى: إِذْ طائفةٌ قد أَهَمَّنْهُم أَنفُسُهمء وهو”") رفم 
بالابتداء.ء وخبرُهُ: مد ا نمسم 4 . ونحائة أن يكون الحَبْرُ: 
«وإق0 ): نويكوت. 3 أمَمَتهُمْ أنشْسهُمْ4: مِنْ صِفَةٍ انرق ويكون 
المعنى: وطائفةٌ مُهمَنه 0000 رد 

قال ايو المَنْح المَرَصِلِتُ”" : هذه الواو للحالء وهي وما بعدها في 
اولك لطبي على كدير : يَغْنَى طائقَة منكم. مُهِم؟' طائفة أخرى منكم 
أنفُسُّهم, في وقت غِشْاِهِ تلك الطائفة© الأولى. ولا بد مِن هذا التقدير؛ 


قال سييو يه 


كما أن قولك: (جاءت هند. وعمرو شباحك): في تمدير : (جاءت هنل 
ضاحكا”'' عمرو في وقت مجيئها). حتى يعود من الجملة التي هي ا 
ضميرٌ على صاحب الحالء ولهذا شُيِّهَهَا سيبويه ب(إذ)". 


. نقله عنه بمعناه‎ .4١/١ في «الكتاب»‎ )١( 
2.5١ لالا". لال وكتاب «معاني الحروف؛ للرماني‎ /١ وانظر : «الكامل» للميرد‎ 
.5448 وهتذكرة النحاة)‎ ١١١/7” و«الصاحبي» /ا6ا2 و«أمالي ابن الشجري»‎ 

(؟) من قوله: (وهو ..) إلى (.. وطائفة مهمتهم أنفسهم): ساقط من (ج). 

() هو ابن جني في: «سر صناعة الإعراب» 7/ 510-7144. نقله عنه بعضه بتصرف»ء 
ونقل أكثره بنصه. 

(5) في (أ): مهمةٌ - بضم التاء المربوطة المُنوّنة -. وفي (ب): (ج): مهملة من 
الشكل. والمثبت من : «سر صناعة الإعراب»؛ وهو الصواب؛ لأن موقعها في 
الجملة حال منصوب. 

(4) في (ب): (النعاس) بدلا من: الطائفة. 

[1) في (أ4: (ب)؛ (ج): (ضاحك)»؛ والمثبت من: سر الصناعة؛ لأن ابن جِنَّى أراد 
أنها حال منصوية. 

(0) ب(إذ): ساقط من (ج). 
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قال أبو رد إنما فَعَل ذلك من حيث كانت 6 منتصبة #الموضع 
قّ لجال وأنَّ ما بعد (إِذْ) لا يكون إلا جملهةٌَء كما أن ما بعد واو 
إزحال لا يكون إِلَّا جملةً مرَكْبَةً من مبتدأ وحَبَر؛ِ كقولك: (مَرَرْتُ برَيْد 
اء 0 
وعمرو قائم 8 

44 رن | صوم مم سار 0 أت عى 2 

وقوله تعالى : 9# يَظْنُو بِآلَّهِ غَيْرَ آَلْحَقّ» أي : يظنون أن أمْرٌ النبي 6ل 
لك ار الال لص . 

وقوله تعالى: طن لَلَْهِليّةِ». الجاهلية: زَمّان المَّتْرَّوَ» قبل 
الإسلاء”. والمعنى: إنهم على جاهليتهم في ظنهم هذا. وتقدير 
الكلام: يَظَنُونَ طن أهل المجاهلية”"”. 

وقوله تعالى: #يقُولُوت هل لَنَا مِنَ الْأَمْرٍ من ثَىَْءُْ» أي: ما 
أ ستفهام يتضم" ا _- لجحد. 

قال الحَسَنُ”": يقولون: أُخْرِجنًا كَرْمّاء ولو كان الأمرٌ إلينا ما 


5148 /7 قول أبي الفارسي - هنا - من :تثمة كلام ابن جني في: المصدر السابق:‎ )١( 
نقله المؤلف عنه بمعناه.‎ 

وانظر رأي أبي علي الفارسي حول هذه المسألة في كتابيه: «المسائل المشكلة» 
687» و«المسائل الحلبيات» 181. ْ 

عبارة أبي علي - كما نقلها ابن جني -. هي: (.. من حيث كانت (إذ) منتصبة 
الموضع بما قبلهاء أو بعدها؛ كما أن (أو) منتصبة الموضع في الحال ..). 

©) في (ب): (قائما). 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج :499/١‏ وازاد المسيرئ١/١484.‏ 

ف قال النووي: (سموا بذلك؛ لكثرة جهالاتهم). «صحيح مسلم بشرح النووي» 
"/ لامء وانظر: «المزهر؛ للسيوطى 707/7. 

انظر: «تفسير الطبري؟ .١57/5‏ واففا القرآن»)» للزجاج .57١/١‏ 

قوله.ء في: «تفسير ابن أي حاتم" ؟/ 2/45 و«النكت والعيون؛ 7/7 4094. وا«زاد 


.58١/١ المسير»‎ 


فم 


© 
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0 وقال الأكترون م أن ليس .+ فِنّ الْتَطبرٍ وَالطَمَرِ شيءٌ كما 


وعدناء بل عق للمثار كين يقولون 0 7 جهة التكذيب. فقال ألله : 


من ل 1 سي ؟ ا النَضْرٌ بيد الله ككَ. 
وقال عطاءء عن ابن عباس””2': يريد: القضاء والقدرء والنْصْمْ 


والشّهادة. واختلف القرّاء*2 في قوله: 9 كلمٌ» : 


بل سال قَنَصَبَهُ [أكثرهم]'؛ أن ف 4 الكل , بمنولة (أجمعين). وجَمَّعَ ؛ في أنه 


للإحاطة والعموم. 


(010 


إفرة 


فو 
2 


(3) 


69 


لفظه عند ابن أبي حاتم : (.. ذلك المنافق» لما قُتل مِن أصحاب محمدء أنّوا عبد 
الله بن أبّيء فقالوا له: ما تَرَى؟ فقال: إِنّا والله ما نُوَامّره لو كان لنا من الأمر شىء 
ما قتلنا ههنا). وما أورده المؤلف هو معنى هذا اللفظ. 1 
في (ب): (وقال الآخرون الأكثرون). 

ولم أقف على من قال بهذا القول» وقد أوردته بعض كتب التفسير ولم تعزه. 
انظر: «النتكت والعيون» 247١/١‏ و«زاد المسير؛ »44١/١‏ و«تفسير القرطبي! 4/ 
2" و«فتح القدير»؛ .609*/١‏ 

(ذلك): ساقطة من (ج). 

لم أقف على مصدر هذ الرواية. وأورد الثعلبي» والقرطبي - من رواية جويبر عن 
الضحاك عن ابن ن عباس - ما نصه : (يعني : القدر خيره وشره من الله). وهي بمعنى 
رواية عطاء عنه. 

انظر: «تفسير الثعلبي» "/ ١74‏ بء و«تفسير القرطبي» 5/ 557. 

فى (ب): (واختلفوا القراء). 

ما بين المعقوفين في (أ): غير واضح. والمثبت من (ب)» (ج). 

انظر هذه القراءة في: «السبعة»؛ 01141 و«الحجة؛ للفارسي ”/ .4٠‏ 

من قوله: (لأن ..) إلى (.. إذا قال كله): نقله - بتصرف يسير - عن «الحجة" 
للفارسي "/ 40 
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ولو قيل: (إن الأمرّ أَجْمَعَ)» لم يكن إلا النَضْبُء - كذلك - إذا'") 


هم 
قال 2 كر '". 
ل ا 0 
الابتداءء ونه»: | 


قال 0 ومثله مِما ع مِمّا*' قبلةُ: قوله تعالى : «#ويوم الْقدَمَةٍ 
تق ارو كاقل افر قشر تر 1304 رونا لدوين عدا 
أيضًا -: ما أجازه سيبويه من قولهم: (أينَّ نظن 55 ذاهِب). 

وقوله تعالى: 9 محْمُونَ ف أَنفسهم ا لا يِبْدُونَ الك»# أن فق الشِّك 
النْمَاقِء وتكذيب الوَعْدِ بالاستعلاء على در الشرك. 

وا الي ليتُوونَ لو كن لا مِنَّ الأمر مَنْءٌ ما يننا كهناً» 

رُوي”" عن الرُبيْر بن العَرَّام هء أنه قال" : أَرْسَلَ اللهُ علينا النّوْمَ 


)١(‏ (أى (ب): (إذ). والمثبت من : وج )» و«الحجة». 

(؟) فنصب 9 كُلّةُ» إما على التوكيد. ا أو البدل. 
انظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 075857 و«معانى القرآن» للأخفش ١/8١5ء‏ 
و«الأصول في النحو؛ لابن السراج 77/5 و«إعراب القرآن؛ للنحاس /١‏ 310/1 
و«التبيان» للعكبري ص6١5.‏ 

() أي: طكُلّهُ4 انظر: المصادر السابقة. 

00 في امعاني اك له /١‏ 57 1. نقله عنه بمعتاه. 

(5) قوله تعالى : وتفي 0 جملة مكونة من: مبتدإء وهو: 9وَجَوهْهُم». 
وخبرء وهو: «مسَودة 4. والجملة في محل نصب على الحال. 
ويجوز من الناحية النحوية أن تُنْصبَ لإوُجُومهُمْ» على أنها بدل من ا ألَنيت4. 
انظر: «البيان» للأنباري ؟/ 7156. 

في (): (روقي): والميك عن :اب): (2). 

)0 أخرج قوله : الواقدي في «المغازي؛ .5377/١‏ والطبري في التفسيره» - 


وني لأَسْمَعُ قول مُعَنّب بن قُشَيْر - والتُّعَاس يغشاني -. ما أسمعه إلا 
كالُلم'''. يقول: لو كان لنا من الأمر شية» ما كُيَلْنَا ههنا"'". يَعْنُونَ أنهم 
أَخْرِجُوا ا ولو كان الأمر بيدهم لم يخرجوا. 

وقال المفسرون””: إِنَّ المُنافِقِينَ قال بعضُهم لِتَعض: لَوْ كان ل 
عُقُولُء لم نخرج مع محمد لقتال أهل مكة. وَلَمَا قيِلَ رُؤَساوُنا. وهذا منهم 
تكذيبٌ بالقَّدَرِ؛ٍ حين ظَنُوا أنهم لو لم يخرجوا لم يُقْتَلوا. كَرَدٌ الله - تعالى - 
عليهم هذا الكلام بقوله: طثُل لَوْ كُمُمْ فى مُيُويَكُم» أيّها المُنافِقُونَ وَلَمْ 
تَخْرُجوا إلى أحد. 

«لَرَدَ أَلَدِنَ كُيِبَ عَلَتِهِمُْ الْقَتَلُ إِلَ مَسَاجِمِهمٌ * يعني : لو تَحَلّفَتم عن 
القتال؛ لَخَرَجَ منكم الذين كُتِب عليهم القَنْلء ولم يكن لِيُنْجيهم فُعُودُهم. 

وى )ةضيان الع (بزان)؛ وشو المكاق المعيف 2 

والمضاجع: جمع (المَضْبَع)؛ وهو الموضع الذي يَضْجَعْ عليه 
الإنماة: 'وغته قولة تال + عل تجا جِنُوبهُمٌ عن الْمَسَاجِع # الح 15 


ع وابن أبي حاتم */ 4ولاء وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 441 فصل 590. رقم 
(47)ء وأورده السيوطي في «لباب النقول» 04» و«الدر المتثور؛ 1897/7١ء‏ وزاد 
نسبة إخراجه إلى ابن إسحاق. وابن راهويهء وعبد بن حميدء وابن المنذر؛ 
والبيهقي في «الدلائل». وانظر: «سيرة ابن هشام؛ 14/7. 

)١(‏ في (أ): (كالجكم). والمثبت من: (ب)»: (ج) ٠»‏ ومصادر الخبر. 

(0) في (أ): (هنا). والمثبت من: (ب)» (ج) ء ومصادر الأثر. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .١47/4‏ و«تفسير التعلبى» #/ ١5‏ بء والنَّصٌ له. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 248٠/١‏ واانزهة القلرب» للسجستاني 154»؛ 
و«المقاييس» 5١8/١‏ (برز). 
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قال الهُذَلِك"" : 
أ: 0 : ل 1١‏ يلام مَضْحَعًا إلا أَقَضٌَ عليكٌ ذاك المَضْجَع'" 
وال (شحفت قلانا) : : إذا وَضْعْت جَنْبّهُ بالأرض. و(ضجَعٌ). فهو 
ف ء بَفْسِهِ. ويريد د بج لايم »> ههنا : مَصَارِعَهم للقتل ؛ أي : حيث 
9 0 - هناك تفل 
يُسقطون رمق أقَك عا ف 5 و 
وقوله تعالى : لوَلِبْلَ ألما فى كم قال الكسائي 
كه ارد ما في صدوركم» عل ما قعل يوم أمحد. ع لان 
المعنى. 
وفغت 2660 4 : ليعاملكم فنعا ملة المَبتَلِي . المحْتَبرٍ لكم. 


)١(‏ هو أبو ذؤيبء. خويلد بن خالد الهذلي. 

(0) البيت ورد منسويًا له في: «المفضليات» 047١‏ و«الزاهر» /١‏ 247 و«الأمالي» 
0١‏ و«تهذيب اللغة؛ 1487/7 (قضض)» واشرح أشعار الهذليين» 0/١‏ 
و#مقاييس اللغة»؛ ١١/0‏ (قضض)» و«اجمهرة أشعار العرب» ص 75١‏ و«اللسان» 
5 (قضض). 
ورد في (التهذيب): (.. أقضّ عليه ذاك..)؛ وفي «المقاييس» (أم ما لجسمك). 
الببت من مرثيته التي يرثي بها أبناءه الخمسة الذين ماتوا في عام واحد. وقبل هذا 
البيت: 

ا 0 منذ ابْمّلِيتَ ومثل مالِكٌ يتفّع 
(أم) في البيت هي المنقطعة» بمعنى: (بل) والاستفهام. وقوله: (لا يُلائْم): لا 
يوافق» (أقضّ عليك ذاك المضجع)؛ أي: لم يطمئن بك النوم» كأن تحت جنبك 
(قفضيضا)ء وهو: الحصى الصغار. 
انظر: «الزاهر» /١‏ ”ا/ا2. و«التهذيب» "/ 47» واشرح أشعار الهذليين» .1/١‏ 
(9) (يسقطون): مطموسة في (ج). 
90 لم اق بعلن تصدن قزل الكساقق .“ولا على معتان فول قيوه ممرة كال هذا القول: 


وكالة أبن اع 0 ا لِيَحْتَبرَ ما في صدوركم» لتعلمة ماهد 
كما يعلمه غَيْبَا؟ لأن المُجَارَاةَ تَقَعٌ على ما عَلِمَهُ مُشَاهَدَة. 
وقيل”": لِيبتلي أولياءً الله ما في صدوركم. إلا أنه أضيت الارتلاغ إلى 


سر سي سس 


الله - تعالى -؟ تفخيما لشأنهم؛ كقوله: ظقَلَمّآ ءَاسَمُونَا»ه”". 


)١(‏ فى «معانى القرآن» له .48١ /١‏ نقله عن بتصرف. 

(؟) ممن قال ذلك: الطبري في «تفسيره» 4/ 147: وقد أورد هذا القول الماورديٌ فى : 
(الكك :والعيواةه 21/1 "وله فزق 1 

(5) الزخرف: 05. ومعنى لءَاسَفُوتَا»: أغضبونا. وهو قول: ابن عباس» ومجاهد, 
وعكرمةء وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة» والسديء وغيرهم 

من المفسرين. انظر: «تفسير الطبري» 285/508 و"تفسير ابن كثير) 171//85. 

والمؤلف يقصد - هنا - أن معنى الآية: فلما أغضبوا موسى الكل ومن معه من 
أولناف الله ولكن نينت الفضث الل ناه تعال 4 تقفيها لحات أولاء اند 
ولا مانع من قبول هذا التأويل الذي يراه المؤلف. مع إثبات صفة الغضب لله 
تعالى» ولكن قد يكون الدافع لهذا التأويل هو الهرب من نسبة هذه الصفة إليه 
تعالىء» وحينها نهاء فإن هذا التأويل لا يُسَلَّم ؛ وذلك أنَّ الأشاعرة - والمؤلف منهم - 
يرون أن الغضب.من صفات المخلوتين التى يجب أن لا تسنب: إلى .الله على 
الحقيقة؛ حيث إن, الغضبّ عندهم هو: ليان دم القَلْب؛ لإرادة الانتقام» وذاك 
محال على الله» وإنما يُنْسَب إلى الله - ويك - على سبيل المجاز»ء ويراد به - حينها 
-: إرادة العقوبةء فيكون صفة ذاتء أو يراد به العقوبة ذاتهاء فيكون صفة فعل . 
ولكنْ سَلُّ الأمّةِ - وقد سبق بيان مذهبهم الحق في صفات الباري تعالى - يرون 
أن الغضب من صفات الله. يُنْسبُ إليه - تعالى - على الحقيقة» بما يليق بذاته» 
والشأن في الصفات أن تُمَرٌ كما جاءت؛: دون تعطيل ولا تشبيه ولا تخريف ولا 
تأويل» ولا بيان لكيفيّتهاء كما أن صفة الغضب تنسب إلى المخلوق على الحقيقة؛ 
ما يتناسب مع لق وطبيعتهء ومن توابع هذه الصفةء ولوازمها في المخلوق: 
هو ما ذكره المُؤَرَلُونَ مِنْ غلَيَان دَمِ القلب. وبذا تفترق صفة الخالق عن المخلوق. 
انظر: «النكت والعيون» 7775-717/80. واتفسير الفخر الرازي» لا١ا/ 7٠١‏ - 
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وقوله تعالى: وَليْمَخِصَ ما فى مُلُوِك» قد ذكرنا للتمْحِيصٍ ثلاث 
ران» عند قوله - تعالى- : «#وَلِيْمَحِصَ أله أَلَدِينَ مَامَنوأ» [آل عمران: :]١8١‏ 
التظلهير: والكشْفء والابتلاء. وهذ كلها مُحْتَمَلَةَ في هذه الآية. 

ْ قال قنادة”"2 - في قوله : © وَليمَخِصٌ ما فى وا 4 -؛ أي : يُظهرها”") 

مِنَ الشَّكُ والارْتيّاب؛ بما يُريكم من عجائب صُنعه في إلقاء الأَمَئَِء 
وصَدْفِ العدُوٌء وإعلان سَرَائِرٍ المنافقين. وهذا"" التمحيص خاصٌ 
للمؤمنين؟ فابن عباس قال”*2: يريد: يُمَخص قلوب أوليائه من الخطأ. 

وقال الكَلْبيُ””': «وَلِيسَخِصٌَ» : يُبيّن ما في قلوبكم. يعني : أن المؤمن 
يُظهِر الرّضًا بِقَدَرِ الله» والمنافق يُظهر مثلَّ ما أظهرٌ مُعَنّبِ بن قُشَيْر وأصحابه. 
عل الله ما فَعَلَ يوم أخدة لين ما فق قلوث الفريقين: 

ويَحَْمِلٌ المْحِيصُ - ههنا - معنى الابتلاء» غير أن القولين الأُوّليْن 
أجودُ؛ لِزِيَادَةٍ الفائدة؛ فإِنَّ الابتلاة قد ذُكِرٌ في قوله: «وَلِبَحلَ أكه4. 

وقوله تعالى: «9وَاسَّه عَلِيءْ؟ بِدَاتِ ألصٌّدُورٍِ» (ذاثُ الصدور)» تحتمل 
معنين: أحدهما: أن (ذات الصدور) هي: الصدور؛ لأن ذاتٌ الشيء 


والوامع الأنوار» للسفاريني ١/771-771ء‏ واروح المعاني؛ 41/76, و#أضواء 
البيان» /ا/ 2789 و«العقائد السلفية» لأحمد بن حجر .48"/١‏ 

.447 /١ لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده ابن الجوزي في: «الزاد»‎ )١( 

(؟) في (ب). (ج): (يطهرها) بالطاء. 
انظر: «بحر العلوم» احل,ل و«تفسير الثعلبي» / ١5‏ سء و«تفسير البغوي" 
17/7٠ء‏ و«زاد المسير؛ .447/١‏ 

00 من قوله: (وهذا ..) إلى (.. يمحص قلوب): ساقط من (ج). 

0 لم أقف على مصدر قوله. 

() لم أقف على مصدر قوله. 
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نَفْسّهُ وغَيْئه. يقال : (فَهَمْتَ ذات كلامئك)ء كنا يقال : (نفسن كلامك). :قال 
الشاعر: 
نَطلوف بِذَاتٍ البيتٍ والحَيْرٌ ظاهِر”"' 

أي: البيت نفسه. وفيه معنى التأكيد. فيكون المعنى: والله عليم 
بالصدور. 

والغائي:ة أن (ذاتٌ الصدور): الأشياء التي في الصدورء وهي 
الأمتزاو والعسناقء هئ (ذاك الصدور)» لأنها فهك تشزي”" وتصاحيا. 
وصاحب الشيء اي وصاحبته : : (ذاته)7, 

0- قوله تعالى: «إِنَّ الَذينَ كَوَلَواْ مِنَكُم يوم لتق م هذا 
الخطاب للمؤمنين خاصّةء يعني: الذين انهزموا يوم أحد”* 


9 راق التتجرة و أيه خملل على الله وو ياه 


)١(‏ هو عمرو بن الحارث بن مضاض كما في «الأغاني» 6 بلفظ (نمشّى به 
والخير إذ ذاك) وفي «نهاية الأرب» للنويري بلفظ (نطوف بذاك). وصدره: 
فنحن ولاة البيت من بعد نابت 

وينظر: «السيرة الحلبية» .)١0 /١(‏ و«البدء والتاريخ خر) 0١71/5‏ و«أخبار مكةا 
للأزرقي ١/ا9.‏ و«الاكتفاء» للكلاعي .094/١‏ و«البداية والنهاية؛ 2185/1 
و«المنتظم» 771/7 و«تاريخ الطبري» 0177/١‏ و«الأنساب؛ 0/ .44٠‏ وامعجم 
البلدان» ه/5". كم ا. 

(؟) في (ب): (وتحلها). 

(96) انظر: «تهذيب اللغة» 7/ ١701-١599‏ (زو)ء و(اللسان» / 8415 ١59/7-1١‏ (ذو). 
وانظر: تفسير قوله تعالى: إن 0 ليم بِذَاتِ لصدُور». آية: .١318‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 5/ .١155‏ 

(5) (وكسبهم الزلة): ساقط من (ج). 5 
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و(أَرَكَ) و(اسْتَرَلَ)ء بمعنى واحد. ذكرنا ذلك في قوله: ل تَرَلَّهُمَا آلَبَطنُ» 


وقال ابن قُتَنَِة!"©: «أسَوَرلَهُمُ4: طَلَبَ لمهم ؛ كا يال 
(استعجلته) ؛ أي: طَلَيْتُ عَجَلَتَهُ و(استعملته): طَلَيْتٌ عَمَلَهُ. 

وقوله تعالى: «# بَعْضٍ ما ”3 قال مقاتل”"': يعني : معصيتهم 
النبئ كَكل. وتركهم امكو 

وقيل : : استزّلّهم الشيطانٌ بتذْكِيرٍ خَطَايا سَلَْمَتْ لهم ٠‏ فكرهوا أن يُمْتَلُوا 
قبل إخلاص التَّوْبة. وهذا اختيار الرَّجَاح؛ لأنه قال”*': لَمْ يَتَوَ 5 
المُعَائَدَةِه ولا على الفِرَارٍ مِنَ الرَّحْفٍ؛ٍ رَعْبَةَ في الدنياء وَإِنّمَا ذَكْرَهُم 
الشيطانُ خَطَايًا كانت لهمء فكرهوا لقاء الله؛ إلا على حَالَةِ يَرْضَوْنَهَا”*». 


ل ماس ساسا يه 


وقوله تعالى: «وولقد عفا الله أل عَنْوح . 


ت يقال: (كَسَبَ هو)؛ بمعنى: أصاب. ويقال: (كسَيْتٌ زيدًا مالا)؛ و(أكْسَبْتٌ زيدًا 
مالا)؛ أي: أعنته على كَسْبهء أو جعلته يَكْسِيُهُ. انظر: «اللسان» 97/ ٠/اممم‏ 
(كسب)ء و«القاموس:ة ١7١‏ (كسب). 
والزَّلّة: الخطيئة. انظر: «تفسير الطبري؟ 4/ :»١158‏ و«القاموس» ص ٠١٠١‏ (زلل). 

)١(‏ انظر: «تفسير البسيط» عند تفسير هذه الآية. 

(0) في «تفسير غريب القرآن» له .١١7‏ نقله عنه بتصرف. 

() في «تفسيره» .6094/١‏ 

0 في «معاني القرآن' له .48١/١‏ نقله عنه بتصرف يسير جدًا. وانظر: «معاني القرآن) 
للنحاس .00٠0/١‏ 

(5) قال أبو حيّان عن قول الرَّجَّاحٍ - هذا -: (ولا يَظْهَرُ هذا القول؛ لأنهم كانوا 
قادرين على التوبة قبل القتال. وفي حالة القتال» والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
له.). (البحر المحيط») #/ .41١‏ 
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قال اللا ومقاتل”'“: عَمَا عنهم ِذ 3 يفتلوا جميعًا ولم 


حورو 


57- قوله تعالى: يتا 0 050 كلدِنَ كَفَرُواً» الآية. 
فيمن بعثه رسولٌ الله يَكدَه مِنَ السَّرَايًا إلى بِثْرٍ مَعُونّة''. وإلى 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) في «تفسيره» .509/١‏ 

(9) وممن قال بهذا لكر الحسن البصري» وسعيد بن جبيرء وأبو الليث. 
انظر: «تفسير ابن أ بي حاتم» "*/ /ا9/ا-98/!. و«بحر العلوم» .7"١١ /١‏ 

(5) هذا قول الجمهورهء ومنهم : عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وابن عمر - رضي الله 
عنهما -. وقتادة. والربيع, والطبري. 
انظر: «صحيح البخاري» (5077) كتاب المغازي. باب: قول الله تعالى #إن 
الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان..». و«تفسير الطبري» 44/4١155-1ء.‏ 
ولابحر العلوم» /١‏ ”, واتفسير التعلبي» 000 و«المحرر الوحميز» 1 
/41» و«اتفسير القرطبي» 1/1 -756. و«البحر المحيط» .5١/”‏ و«امجمم 
الزوائد» 8/ "1م-44. 

(5) لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

0 (بَعَث النبي مَل كه سبعينَ رَجُلا ؛ لِحَاجَةء يُقال لهم القُرّاءء فُعَرَضّ لهم حَيّانِ من 
بني سُلَيْم : ل وذَكُوان. 0 فقال القوم: : والله ما إيّاكم 
أرَدْنَاء إِنّمَا نحن مُجْتَارُون في حاجة للبي كله فَقَتلُوهم. قَدَعَا النبي كل عليهم 
شهراء في صلاة العَدَاةِ). 
«صحيح البخاري» (5084): كتاب: المغازي. باب: غزوة الرجيع. وهذ إحدى 
الروايات التي أوردها البخاري حول هذه السَّرِيةَ» وهناك روايات أخرى عنده. 
انظرها في الباب نفسه. 
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وقال مجاهد””'» ومحمد بن إسحاق”"© ب«الذيت كمَرُوا» 
وقوله تعالى: وََالُوأْ لإِخْوَنِهمَ»*. أي: في النّمَاقَ. وقيل: في 
ا 


(010) 


4 


زه 


(40 


- وانظر روايات أخرى لهذه السَّرِيّة في كتب السيرة» منها: 

«المغازي؟ 7"557/١‏ و(سيرة ابن هشام؛ "/ 185. و«الطبقات الكبرى» 20١/5‏ 
و«تاريخ الطبري» ؟/ 040. 

بعث النبي مَل سَرِيّة؛ عَيْنًا لهء وقيل بعثهم استجابة لطلب عَضّل والقَّارَة أن يبعث 
معهم من يُمَقَّههم في الإسلام ويقرؤهم القرآن. - وكان ذلك خدعة منهم» اتفقوا 
فيه مع بني لحيان -. وأمّرَ على السَّرِيّةَ عاصم بن ثابت» وقيل: مَرْنّد بن أبي مرئد 
العَْرِيء فخرجوا حتى إذا كانوا عند ماءٍ لهذيل» يقال له: الرّجيعء بناحية 
الحجازء هجم عليهم بنو لِحيان» حيئٌّ من هذيلء. فاستل الصحابة سيوفهم» فقال 
لهم الأعداء: لكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم رجحل فرفض عاصمء وقاتل 
حتى قتل» مع ثَمَرٍ من أصحابهء وأسِرٌ البقيّةُ. وانطلق الأعداء بِحُبَيْب بن عَديء 
وزيد بن الْدَيْتَقَ وباعوهما بمكة. فقتلهما أهل مكة ثأرا لقتلاهم في بدر. 

انظر تفصيل أخبار هذه السَّرِيّة في : («صحيح البخاري» (8:*85). كتاب : المغازي, 
باب : غزوة الرجيعء و«المغازي» 204/١‏ و(سيرة ابن هشام) 216١/9‏ 
و#الطبقات الكبرى») 208/7 و«تاريخ الطبري» 078/7. 

الذي وقفت عليه عنه: قوله: (قول المنافق؛ عبد الله بن أبى بن سلول) «تفسير 
الطبري» ١51/4‏ واتفسير ابن أبي حاتم» /744. ١‏ 

وقد أورده السيوطي في «الدر» ؟/108., إلا أن لفظه عنده: (هذا قول عبد الله بن 
أبي بن سلول» والمنافقين). ونسبه السيوطي إخراجه لهماء وزاد نسبته للفريابي» 
وعبد بن حميد وابن المنذر. 

قوله في : اسيرة ابن هشام) 59/7" و«تفسير الطبري) 2١57/5‏ واتفسير ابن أبي 
حاتم» ؟/88. 

ذكر القولين: الثعلبي في : «تفسيره» ”/ ١726‏ بء ولم يعزهما لقائل. ورجح ابن- 
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«إدًا صَرَبُوأ في الَْرْضِ أي : ساروا وسافروا فيها. وكان”' ينبغي في 
العَرَبِيّةِ أنْ يُقَال : (وقالوا لإخوانهم إِذا"' ضَرَبُوا في الأرض)؛ لأنه ماض . 
كما د تقول : (ضربتك إِذْ قُمْتَّ)ء ول 0 (ضربتك إذا قُمْتَّ). والذي 
في كتاب الله عَرَبِنٌ حَسَنٌّ؛ لأن القَوْلَ - وإن كان ماضيًا في اللفظ - فهو في 
معنى”؟2 الاستقبال؛ لأن (الذين) يُذْعَبُ بها إلى معنى الجزاءء وكذلك؛ 
(مَنْ)ء و(ما). فإذا وقع الماضي صِلَةَ لِمُّْهّم مِنْ (مَنْ) و(ما) و(الذين)؛ جارٌ 
أن يكو فق الامهال . 
فقوله”"' : :9 كَلدنَ كَفَرُوا. فى معنى : يَكْفْرُونَء فدخلت (إذا) لِمَعْنى 
الانتقيال» «التقديية (لا كوتو كالدين يكفرون 7 ويقولون لإخوانهم 
- عطية القولّ بأنها ره النَسَب؛ قائلا: (لأن فَتْلَّى أُحُد كانوا من الأنصار, 
أكثرهم من الخزرجء ولم يكن فيهم من المهاجرين إلا أربعة). «المحرر» 84/17. 
)١(‏ من قوله: (وكان..) إلى نهاية بيت الشعر: (.. ما كان في غد): نقله - بتصرف - 
عن «معاني القرآن»» للفراء /١‏ 847 2154-17 وأضاف إليه - مُلَمّقَا - بعضًا مِن كلام 
ابن الأنباري الذي أورده الأزهري فى «التهذيب» ١//ا1‏ (إذ). وانظر: «الأضداد؛ 
لابن الأنباري .١17١‏ 
(0) (أى (ب). (ج): (إذا). وهي خطأ. والمثبت من «معاني القرآن». وهي الصواب. 
(9) (ضربتك إذ قمت ولا تقول): ساقطة من (ج). 
6( قول أبن عطة رفعلت اذ في هذه الآ - يعي حرم استقبال -؛ 00 
حيث هذه النازلة : تتصور في مستقبل الزمان). اغرود 00 
(7) في (أ): (ب): (بقوله). وساقطة من (ج). وليست في «معاني القرآن»؛ والمثبت هو 
ما اسْتَصْوَبِنُّه. 
ومن قوله: (بقوله..) إلى (.. بمعنى الاستقبال): ساقط من (ج). 
(0) في (ج): (كفروا). 
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إذا ضربوا في الأرض). ومثله + إن النريك كا وَيَصدُونَ عَن سل الله » 
[الحج : 86 ]؛ معتاه إن الذين يكفروة: وكذلك قوله 100 لست نبوأ من 


1 

َل أن تَمْدِرُوا4 [المائدة: 4"]؟ معناه: يَتُوبُون. ومثله: إلا من تَابَ وَدَامنَ 
وَعَمِلَ ملسا [مريم: ١6]؛‏ معناه: إلا مَن يثُوب. 

ومشهورٌ في كلامهم. أن تقول الرجل للرجل : رلا صو إلا الذي 
ضَرَبَكَ؛ إذا سَلَّمْتَ عليه). فيجيء ب(إذا)؛ لأن (الذي) غير مُوَفَّتَء فلو 
تمن لقال :.(اضرت هذا الذي خوك ز0© اتلتك علة) ولا سرد 
(إذا سَلَّمْتَ) - ههنا -؛ لأنَّ توقيت (الذي) أَبْطَلَ أنْ يكونَ الماضي في 

معنى المستَقبّلٍ. وتقول: (ما هَلَكَ امرُوٌ عَرَفَ قَدْرَهُ)؛ لأن الفعل حديتٌُ عن 
مَنْكُورِ؛ يُراد به الجنس؛ كأنَّ المتكلم يريد: (ما يهلك كُلَّ امرئ إذا عرف 
قدره)» أو الرَّجُل وما أشبهها". 

هذا مذهب الفراء”"'» وأنشد: 


وإني لآتِيكمُ تَسَّكْرٌ ما مَضَى صِنّالأمر واستيجابماكانفى خّرِ90) 


)١(‏ في (أ): (ب): (إذا). والمثبت من (ج). وهو الصواب. 

(0) في (ج): (أشبههما). 

في «معاني القرآن» له .754/١‏ 

(؛) الببت للظرِمّاح بن حكيم الطائي؛ وهو في: ذيل ديوانه 01/1: وورد منسويًا له 
في : في: «أمالي , بن الشجري» ١/لاك‏ 5؟/ ثاه. #ه4. و«اللسان» 5457/0 (كون). 


وورد غير منسوبت في : (امعاني الفراء» /١‏ ٠م“‏ واتفسير الطبري») 1/5 
و«الخصائص» يه و(سر صناعة الإعراب) اع و«المحرر الوجيزا 
باضة 


وردت روايته عند ابن الشجري : الاو افك البر تلفق لمن لذن 
(من الأمر). كما وردت روايته: (.. في الغد). وفي «اللسان» (واستنجاز ما كان - 


أي :ها يكون: 
ا ا 0 


(إذ)ء واحتج بقول الشاعر: 
نم جَرَاهُ الله عَنَي إذ جَرَّى جَنَاتٍ عَذْنٍ في العَلالِيَ العُلى” 


معنئاه : إذا بجا 


قال ابن ل والاختيار: مذهب الفراء؛ لأنه لا يصلح في 


كل موضع وَضْعُ" '' (إذ) في موضع (إذا)» ولا وضع م (إذا) في موضع (إذ). 


في غد). وفي جميع المصادر السابقة - ما عدا «معاني القرآن» - ورد: (وإني). 
والصواب ما ورد في الديوان» و«معاني الفراء» (فإني)؛ لأن جوابٌ للشرط الوارد 
في البيت الذي قبلهء وهو: 

مَنْ كان لا يأتيك إلا لحاجة 2 يروح بها فيما يروح ويغتدي 


)١(‏ في (ج): (وأجاب). 

(؟) في كتاب «الأضداد» له .1575-١8٠‏ وانظر: «الأضداد» لابن الأنباري ١١9‏ » فقد 
ناقش هذا الأمرء وأورد قول الأخفش هذا . 

(9) البيت لأبي النجم العجلي. وقد ورد منسوبًا له في :المصادر السابقة» و«تفسير 
الطبري» // /ا7اء و«الصاحبي) 5 ولأمالى ابن الشجري» ١/لا5,‏ 2167 
و«اللسان» 5/6 ١الا؟‏ (طها). 50/١‏ (إذ) ولم 0 هنا. وورد غير منسوب في: 
«تهذيب اللغة» .١138/١‏ وقد ورد في كل المصادر السابقة: (.. جزاه الله عنا). 
(العلالي)» جمع : ا - يكسر العين وضمها -. و هي العُرْفة العالية في البيت. 
وأراد هنا (عِلَيِّينَ) الواردة في القرآن. و(العلى)ء جمع : عُليا. انظر: «عمدة 
الحفاظ» هلالا 38٠‏ (علو). 

040 في (ج): (إذ يجزي). وفي «الأضداد»؛ لقطربء. وابن الأنباري: إذا جزى. 

(4) لم أقف على مصدر قوله. وليس هو في كتابه «الأضداد» الذي تعرض فيه لهذه 
المسألة. 

00 


في (1): (وضع). وفي (ب). ج): مهملة من الشكل. وما أثبته هو ما استصوبته. 
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والذي احْنَّحّ به من قولٍ الراجز؛ فإن معناه: (ثم جزاه الله عني؛ إِذْ حَكمَ 
بالجزاء وأوجبه). ف(إذ) في بابهاء غير منقولة إلى معنى غيرها7". 

وقوله تعالى: ظأوْ كنُوأ عُرَّى» (العُرَّى)!"2: جمع (غاز)؛ مثل : 
(شاهدء وشُهّد)ء وانائم ونوّم): و(صائِم وصوَّم)ء و(قائلٍ وقُول). ومثله 

من الناقص: (عَافِ وعُفَى”". ويجوز (غْرَاة)؛ مثل: (قُضَاة)ء و(دُعَاة): 

و(رُمَاة). ويجوز (غزّاء) مثل: (خُرّابٍ)* 2 و(ضُرَّابٍ)*. 

ومعنى (العَرُوِ) - في كلام العرب -: قَضْدٌ العَدُو. و(المَغْرّى): 
المقصد. 

0 عن أبيه : (العَرُوْ) : القَضد. و- كذلك - (العَوْرُ). و(قد 
غَرَاهء وَغَارَّه غَرْوّاء وغَوْرًا): إذا قَصَدَه. 


١8/1١ و«”تهذيب اللغة»‎ .148-١517//5 انظر هذه المسألة في: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(تفسير إذ).‎ 6٠ /١ (إذ). و«اللسان»‎ 

(0) في (ب): (الغز). 

فيه (العفى والعافيّة والعماة)؛ كلها جمع (عاي) و(معْتَفٍِ). وهو: كل من جاءك 
يطلب رزقًا أو معروفاء ويقال: (وفلان تَعْتَفِيه الأضياف) أو (هو كثير المُنَّى أو 
العافية)؛ أي : كثير الأضياف. انظر: «اللسان» 019/8* (عفا). 

(4) في (أ): (خراب) بالخاء. والمثبت من: (ب)» (ج)» و«معاني القرآن» للزجاج. 

(©) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (/ا١١٠)2‏ «معاني القرآن» للزجاج - 
547» و«تفسير الطبري» .١57//5‏ و(إعراب القرآن» للنحاس ١/؟لام#-‏ "الالال 
و«الدر المصون» "/ 554. وقال: (ويقال: غرَّاء - بالمدء أيضًا -. وهو شاذ). 

00 في (أ), (ب): (عمر). والمئبت من (ج)»: و«تهذيب اللغة؛ / 75317-177501؛ 
حيث نقل قول عمرو عنه بنصه. وعمرو هو: ابن أبي عمرو الشيباني (إسحاق بن 
مرار) . 

0 قوله في التصدر التاق ++ 


ونج ) ؛ للقوم حون ويد لزياد 
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قال الأزهري: ويقال لِجَمْع «الغَازِي): (غَزِيْ)؛ مثل: (ناج. 
0١‏ ريك . 
الاعجم: 


2 .ه 2 5 و 3 ٠.‏ 0 2 00 تن ]ع م 
قل لِلقَوافِل والغزي إدا غرّوا والباكرِينٌ وللمجد الرَائئح 3( 


(010) 


في (أ)2 (ب): (الزياد». والمثبت من (ج)»: وهو الصواب؛ لأن اسمه (زياد) في 
المصادر التي تَرْجَمّت لهء وليس «(الزياد). وفي «التهذيب» (وقال زياد الأعجم). 
وه زياد بن سَلْمَىه وقيل: زياد بن جابر بن عمرو بن عامرء من عبد القيس. 
وقيل له الأعجم؛ لِلُكْنَة كانت فيه شاعر إسلامي؛ شهد فتح إصطخرء وتوفي في 
حدود المائة للهجرة. 

انظر: «الشعر والشعراء؛ ص 071/4 وامعجم الأدباء» / 9817. 

البيت» ورد في: «تهذيب اللغة»؛ / 5177 (غزا)ء و«إعراب القران»». للنحاس 
ص “الال و«الأمالى» لأبى عبد الله اليزيدي ١ء‏ و«ذيل الأمالي؛ للقالي 48/7, 
و«أمالى المرتضى؟ 2199/7 و«اللسان» 561/5" (غزا). و«المقاصد النحوية» 
00 

وقد اختلف في نسبتهء فقال اليزيدي في «الأمالي» (وقد قال لي الأصمعي» يرويها 
للصلتان العبدي). وقال القالي : (وكان في كتابي للصّلتَانَء فقال [يعني ابن دريد]: 
هي لزياد الأعجم ؛ وكان ينزل إضطخرء ورثى بهذه القصيدة المغيرة بن المهلب بن 
أبي صفرة. قال: وأنشدنا هذه القصيدة أبو الحسن الأخفش لزياد الأعجم). «ذيل 
الأمالي» 4/7 

وقال ابن منظور: (رأيت فى حواشى ابن بِري أن هذا البيت للصليان [هكذا في 
«اللسان»» بالياء] العبدي, لا زياف قال: وقد غلط أيضًا في نسبتها لزيادء أبو الفرج 
الأصبهاني؛ صاحب الأغاني» وتبعه الناس على ذلك). «اللسان» 77601/5. 
والصَّلَتَّانء هو: كُنّم بن ع من عبد القيس. 

انظر: «الشعر والشعراء» .)”١(‏ و«معاهد التنصيص» ./5/١‏ 

وقد ورد في بعض المصادر: (والغزاة إذا غزو) وليس فيها موضع للشاهد. وورد: 
(للباكرين) . 

و(القوافل): جمع (قافِلَةِ). وهي: الرّفْقّة الراجعة من سفرها إلى وطنها. ١‏ - 
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فى الآية دار يَدُلّ عليه الكلامُ؛ والتقدير: إذا ضَرَبُوا في 
0 قَمَانُوا أو كانوا عُرّى فَمُتلُواء ملو كاتا عِندَكا مَا مَانوأ ومَا متَلوأه”". 
فقوله : «إمَا مَانْواْ وَمَا يلوأ ؛ يدل على مرتهم وقَتّلهم. 
وقوله تعالى : « لِيَجَعَلَ أله لإ ورك 0 
2 لد ا 0 التدركة: لاندقع “مد عنهم القتل- 5 
0 وحَسْرَتُهُمِ -في مَقَالَتهمء التي كانوا كاذبين فيها على القضاء 
الوك 1ق علروم 0 نالهم في قَثْلِ إخوانهم 507 
وتقدير الآية: لا تكونوا كهؤلاء الكفار في هذا القول منهم ؛ لِيَجعَل الله 
ذلك حسرةٌ في قلوبهم دونكم. ف(اللام) في ظ إِيِجَعَلَ» متعلقة بولا تكوفاه. . 
وقوله تعالى : #وأنَهُ ييء يت 46 أي©2: ليس يمنع الإنسان ار 
مِن إِنْيَانِ أجَلِهِ على ما سَبْوَ سَبَقَ في عِلّمٍ الله - ِب -. فهو إنكارٌ على مَن خالفق 
أمْرَ الله في الجهاد؛ طَلَبَا”"2 للحياةء وهَرَبًا من الموت. هذا قول أكثر 


و(الباكرين) : المُسْرِعين في الذهاب من أوّلٍ النهار. و(المَجِدٌ الرائح): المجتهد 
في رجوعه آخر النهار؛ أو المجتهد في السير في وقت الرواح» وهو: من الزوال 
إلى الليل. والشاهد في البيت قوله: (العَزِي)» وهي جمع م (غاز). 

انظر: «اللسان» ١1/57/79‏ (روح)» و«الخزانة» .0/٠١‏ 

)١(‏ (وما قتلوا): ليس في (ج). 

إفة ما بين المعقوفين ساقط من )2 (ب). والمثبت من (ج). 

في (ب): (حضروا). 

(4) في (أ): (اشتد). وفي (ب): (واشتد). والمثبت من (ج). 

(5) في (ب): (فيما). 

من: (أي ..) إلى (.. في علم الله) : : نقله - بتصرف يسير جرًّا - عن «معاني القرآن" 
للزجاج 71/١‏ 

0) في (أ). (ب). (ج): (وطلبًا). ولم أرَ للواو وجهًا - هنا - فحذفتها. 


المفسرين في هذه الآية”"'. 

«زتال ابن تعبا "في زواية بطي" - في قوله: © لِيَجَعَلَ أله وَلِككَ 

4 يريد: يوم القِيَامَةٍ؛ لِمَا هم فيه من اليغزي والهّوَانء ولِمًا 
فيه أولياء' " الله مِنَّ الكَرَامَة والنّعيم مره في موي » ؛ ؛ يريد: الندامة على 
ترك الإسلام. 

لوأك مي وميث 4 ؛ يريد: يحيى قلوبٌ أوليائه وأهل طاعته, 
ويُرشِدُهم للعمل بطاعته»؛ ويّميت قلوبّ أعدائه من المنافقين والكُفّار 
واللّام 20 - على هارا الفسين. 5 قوله # لجَعَلَ ده عرو لِجَعلَ للد ؛ دلق > را 5 
00006 ؛ على [أنها]''' لام العاقبة”" ؛ مثل قوله : © ْلَه َال 0 
ع عر َي 000 


.١58/4 انظر: المصدر السابق. و«تفسير الطبري»‎ )١( 

زهة اتتمقن بيهر عند انوا 

(9 في (ج): (لأولياء). 

(4) في (ج): (فاللام). 

(5) في (ب): (تتعلق). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة أضفتها لتستقيم بها العبارة. 

7 برستي لام الصيرورة. ولام المآل. 

(8) سورة القصص : «. وبقيتها: «إلك نزوت ومن وَجُثْدَهْا صكَارا حَنطِونَ»4. 
وينسب القول بأن اللام - هنا - لام الصيرورة؛ للأخفش» وليس هو رأي أكثر 
النحويين. قال ابن هشام: (وأنكر البصريون ومن تابعهم. لام العاقبة. قال 
الزمخشري: والتحقيق أنها لام العلة» وأن التعليل فيها وارد على طريق المجازء 
دون الحقيقة ؛ وبيانه : : أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عَدُرًا وخَرّنا؛ 
ال والشسىئ غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرتف ته بالذاعى 
الذي يُفعل يُفَعْلُ الفعلٌّ لأجله. . فاللام مستعارة لما يشبه التعليل. كما استعير الأسدٌ لمنع- 
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وقوله تعالى: «إوَأسَّهُ تنتكرة قن 6 بالناة نؤالناء* 7 قن هرا 
بالتاء ؟ فلأن الآية خطاب؛ وهو قوله: «إوَلا مَكُويوَا*. ومن قرأ أ [الياء]”'؛ 
لدي التي قبلهاء وهو قوله: طوَمَاواْ لاخونِهم4: فحمل الكلام على 

-١6‏ قوله تعالى : «إوكين مشر ب صبيلٍ للّو4. 

اللام في «لين» لام القَسَم؛ بتقدير : والله لَيْنْ قُتِلتُمْ في سبيل الله - 
ها المؤمنونَ - أو مُشَّ»؛ يريد: في سبيل الله؛ كقوله: «وَالحفظِه 
عه وَلليكلتِ» [الأحزاب: ]4 يعني : فُرُوجَهم. وقال الكلْيك"": 
أز مُتُمُْ في إقامتكمء وأنتم مؤمنون. 

وقرأ بعضهم: نم4 بكسر الميم * . 


ع ا يشبه الأسد). اامغني اللبيب» 7587. 

0 كتاب «معاني الحروق؛ للرماني 5» و«الدر المصون» / 405-505ء. 
همع الهرامع» 4/ .5٠١‏ 

00( 0 يَمَمَلُوْنَم بالياء : ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الياقون: نافع 
وأبو عمرو. وابن عامرء وعاصمء وأبو جعفرء ويعقوب: لتَمَمَلُونَ» بالتاء . 
انظر: «السبعة» ا١اء‏ و«الحجة» للفارسيى .4١/‏ و«المبسوط» لابن مهرات 
4 ودإتحاف فضلاء البشرة ص 2.181 - 

(؟) ها بين المعقوفين ساقط من: (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 

7 لم أقف على مصدر قوله. وانظر: «بحر العلوم» 59 *”, وهزاد المسير» .580/١‏ 

(5) هي قراءة: 1 وحمزةء والكسائي» وخلف. وقد كسروا الميم في: لأيْتَ»» 
وطينا4»: وطايِئمْ» في كل القرآن. وقد كسر عاصم - في رواية حفص - هذه 
الكلمات في كل القرآن؛ ما عدا ما ورد في سورة آل عمران ظمتّر» : : الآية لاهككء 
فمقد رفعهما. 
ورفع الميم فيها في كل القرآن: ابن كثير» وعاصم - في رواية أبي بكر -» وأبو - 


قال اهل 'اللنه" 17 الأشوي لايق زفق الور 4 مقية لل 


تَقُول). والكسر شادٌ”". ونظيره في الصحيح”": (فَضلّ يَفضل)©. 


. : 1 )2 
ومتكى الم و7 :أن قاذ وداه لقت مدل :رهالت رجات 


2 


عمروء وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب. 

انظر: «"الحجةا'ء للفارسي ”/97. و«المبسوط» لابن مهران 0١54‏ و(إتيحاف 
فضلاء البشرة ص١18١.‏ 1 

نقله باختصار عن «الحجة؛» للفارسي "/ 97. وانظر: «كتاب سيبويه» 687/4 

الشذوذ - هنا - هو الشذوذ فى القياس. لا في الاستعمال. انظر: «الكشف» لمكى 
م واشرح الشافية) ١ ١ . ١” /١‏ 
يعني ب«الصحيح» الفعل الصحيح الذي سلمت حروفه الأصلية من حرف العلة. 

(يفضل): ساقطة من (ج). 

وفي (أ). (ب): فصلء يفصل - بالصاد -. والمثبت من «الحجة» للفارسى. 
و«كتاب سيبويه»). و١كتاب‏ العين1. للخليل 7/ 541 (فصل). وهى التى وردت في 
كتب اللغة والتصريف, مثالا على الشذوذ عن القياس؛ لأن القبااش في مضارع 
(فَعِل)؛ هو: (يَفعل) - بفتح العين -. 

ونقل ابنُ السكيت عن أبي عبيدة» أنه (ليس في الكلام حرفٌ من السالم يشبه هذا). 
الإصلاح المنطق» .7١17‏ 

قال في «اللسان» (وفْضَلَ الشيءْ يَفْضْلَء مثال: (دَخَلَ يدخُل). ونَضِل يَفضَلُ 
كلاحَذِر يحَذَّرُ). وفيه لغة ثالثة مركبة منهما : قَضْل ح بالكبر اح يَفضُل - بالضم -. 
وهو شاذ لا نظير له. قال أبن سبيدة : هو نادر). 6076/١١‏ (فضل). 

انظر: «كتاب سيبويه؛ 4/ 4 -60ث”“”, و«التكملة» للفارسيى 5914 و«حجة 
القراءات» 78 . و«الكشف» .757/١‏ و«الدر المصون» 109-1468/7. واشرح 
الشافية» ١/ه١1-/1"0.,‏ 


ونسب الخليل (فضل يفضّل) لأهل الحجاز. انظر: «العين» 0/ 44. 


(0) لم أقف على مصدر قوله. 9 


سورة آل عمران ١‏ 


و(حَافٌ يَخَافَ)» افد 
بق 


يكت :ولا ينرق يان بتايين 

ات هذا فيو لد 

قال ابن عباس" : هذه الآية رَدْ على المنافقين؛ حيث اختاروا الدنيا 
على الآخرة» وتركوا الجهاد؛ مَحَبَةٌ للدنيا. فقيل للمؤمنين : «ولين يلش » 

في الجهاد طآَرْ مُتّرْ» ليغفرن لكم وهو د يم يَنَا يحَمَعُوت». 

وقوله تعالى : ظلمَمْيرهٌ ين لَه ورَحمَةه. 

الَمَمْيرَةُ4”": جواب القسم. وقد قام مقام جواب الجزاء. 

وقوله تعالى: حي يَنَا يحمَعَتَ» أي: من أعراض الدنياء التي 


- وقول المؤلف: (هذا مذهب الخليل» وحكى المبرد): ليس في «الحجةكا» 
للفارسي. وما بعده إلى نهاية بيت الشعرء في «الحجة». 

. شطر بيت من الرجزء لم أقف على قائله‎ )١( 
و«الحجة!» للفارسي‎ 22٠:8 / وقد ورد غير منسوب في: الجمهرةء لابن دريد‎ 
و«(شرح‎ 255١/١ (هموت)ء واتفسير القرطبي»)‎ 0١ ”9ء و«الصحاح»‎ /* 
2١15/١ الشافية»؛ ١//ا١21 و«اللسان» ا/ 6546 0 و«الدر المصون»‎ 
.01 */8ه5؛ و«شرح شواهد الشافية»؛‎ 
وتمام البيت:‎ 
بنيتي سيدة البنات  عيشي ولا يومي بأن تماتي‎ 
وقد ورد في بعض المصادر: (بنيٌّ يا سيدة..): وورد: (ولا تأمن أن ..)؛ و(لا‎ 
يوْمَنُ أن. .). أما (يَوْمِي) فقد وردت في (الجمهرة)؛ و«الحجة» فقط من المصادر‎ 
السابقة. وورد: (بنيتي يا خيرة البفات) .“قال ابن دريد عن (نِتّ تمات): (وأكثر ما‎ 
.17١8/7 يتكلم بها طبى. وقد تكلم بها سائر العرب). «الجمهرة»‎ 

0 لم أقف على مصدر قوله. 

() ها بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)» (ج). 


ل جور ير 


يتركون القتال''' في سبيل الله؛ للاشتغال بجمعها. 

وروي عن ابن عباس2ء أنه قال”'': «اتَجمّعون94": خطا 
المنافقين؛ لأنه قال: «#خَيْرٌ مِمّا تَجْمَعُونَ»”*' يا معشرّ المنافقين. 517 
قال الكلبك 0 

وقرأ حَمُْصَء عن عاصم: 9يجسَعونَ» - بالياء -. ويكون المعنى: 
لمغفرة وق الله و وي خير مِمّا يجمعه غَيْرَكُمء مِمّا تَركوا القِتَال لِجَمْعو. 

4- قوله تعالى: #إوكِين تت قال المفسرون: يريد: مقيمين عن 
الجهاد .«وآز فيلتم» ؛ يريد مجاهي 0 

الل آم رون + يعني: في الحالين. وهذا تهديد بالحشرء 
رحد ير نمع القن 

داللام في لين خلف من القسم. والثانية””: جواب؛ على معنى 
وألله إن متمء أو كلتم لتحشروة إلى الله. 


)١(‏ في (أ). (ج): (للقتال). والمثبت من (ب). وهي الصواب. انظر: «الحجةا» 
للفارسي 985/7 فقد وردت العبارة فيه. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في "زاد المسير» .586/١‏ 

(9) قرأ #تجمعون» - بالتاء - كل القرّاى ما عدا عاصم في رواية حفص؛ حيث 
قرأها : «9يجمعون» بالياء . 
انظر: «الحبجة» للفارسي 5/7.: و«الكشف؛» "57/١‏ 

0 في (ج): (يجمعها). 

9م اقناعل مصيدر قوله: 

(1) انظر: «الحبجة» للفارسى ”/ 87. 

(0) انظر: (بحر العلوما الم و”زاد المسب ؛ .4857/١‏ 

(4) أي (اللام) التي في قوله: لول أسّمِ»4 


سورة آل عمران ١١6‏ 


قال أبو عبيد: وتقول في الكلام: (لَيِنَ أحسنت إلى ؛ لأَحْسِسَنَ إليك) 
- بالنونٍ -. قإذا خلت بينهنما بالضق”'" ؛ قلت : (لَيْن أحسنت إلىّء لإليك 
)يشر ونح كما مر لأن اللام قد تحولت إلى الصفة” '". 

8- 0 0 000 0 
عَمَلْها فيما عملت فيه وهي مع كونها لك 0 معنى التأكير”) 
وحُسْن النَظُم. وهي كثيرةٌ في القرآن؛ كقوله : «عمًا ليل [المؤمئون: 14١‏ 
وظِجُندٌُ م4 [ص:١١]ء‏ ظيمَا سَضِرِم»* [النساء:65١]ء‏ شمِمًا 
حَطَايًا هم [نوح : 18]. 


ممزدورة 


(1) (بالصفة): ساقطة من (ج). ويعني ب(الصفة): حرف الجر 

(5) انظر: «الأصول في النحو» 0177/7 و#البسيط في شرح جمل الزجاجي» 111/7. 

(9) (صلة)؛ بمعنى زيادة. 

(4) في (ب): (التوكيد). 

(5) المؤلف -هنا- أوردها على قراءة أبي عمرو: ظحَطسنهُم». وقرأ الباقون: 
ما خط #. انظر : «الكشف" -: ؟/ ا" و«إتحاف فضلاء البشر» (57582). 
وممن ذهب إلى كون (ما) - هنا - (صِلَّة): 
الفراء في: «معاني القرآن» 6 والمبرد في «الكامل» 2757/١‏ والطبري في 
اتفسيره4 5/ ١9٠‏ وكراع النمل في «المنتخب» 781//7» والزجاج في «معاني 
القرآن» /١‏ 0447 وابن شقير في «المحلى ووجوه النصب» »59١٠‏ وابن جني في 
«سر صناعة الإعراب» 415١/١‏ والثعلبي في التفسيره» 2175/7 امارد ل 
«لياب الإعراب» ”553. 
قال الزجاج في «معاني القرآن» 2/1١‏ :: ما" بإجماع النحويين - هنأ - ل لا 
تمنع الباء من عملها فيما عملت. 


23 سورة ال عمران 


[وتكثر]”' - أيضًا - في الشعر؛ قال 0 القيين: 

وقاهم 0 وَبَالأشْتَيْن سا كان العِقَات6) 
أزاه ويا ل شك" كان العكاف) 23 
وقال التابغة : 


2) 2 


العسيرةة تورف أن يميا شن وظول عَيِشٍ ما يضر 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من (ب)»؛ (ج). 

(؟) البيت في ”ديوانه؛» 45. وورد منسوبًا له في «الأصمعيات» »١‏ و«الشعر 
والشعراءة 4 وكتاب «المعاني الكبير» ؟/ 41 و«فصل المقال» للبكري 86". 
الببت من قصيدة قالها الشاعر حين غزا بني أسد فأخطأهم. وأصاب بني كنانة بدلا 
منهمء وهو لا يدري. وَالصوُ) د هناات: الحظ والبخت. 1 
أي : أن بني أسد وقاهم حظهم من سطوته. بقتل بني عمهم - بني كنانة - لأن أسد 
وكنانة أخوان. 
والشاهد في البيت زيادة (ما) في قوله: : (وبالأشقين ما كان العقابس). ٠‏ ويجوز كون 
(ما) مع الفعل بتأويل المصدر؛ أي: وبالأشقَّيّْن كون العقاب. 

فر في (ج): (بالأضفين )يدوت واو 

() (العقاب): ساقطة من (ج). 

(5) البيت نسب للنابغة الذبيانى. وقد ورد في ديوانه .١77‏ ونسبته له المصادر التالية: 
«الشعر والشعراء» واجمهرة أشعار العرب» (57). و«الأضداد» لابن 
الأنباري 195. ونسب للنايغة الجعدي؛ وقد ورد منسوبًا له في «ديوانه» .١19١‏ 
ونسبته إليه المصادر التالية: «الأمالي» للقالي ؟/28 و«الأمالي» للمرتضى 
١‏ +: و«الأشباه والنظائر في النحو» للسيوطي 017/0 و«خزانة الأدب"» 
اا 
وقد ورد في الشعر المنسوب للبيد. انظر (ديوانه» 5ه", 
وأورده ابن الشجري في «أماليه؛ ؟/ 6+" ونسبه لبعض المُعمّرِين. 
وورد في: «المدخل"» للحدادي 55 و«زاد المسير» 586/١‏ ونسباه للنابغة ولم 
يحددا مَنْ منهما. > 
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أراد: (وطول عيش ضر فأكد الكلام ب(ما). 
والعرب قد تزيد في الكلام ما يُمْتغنى عنه؛ للتأكيد؛ كقوله: (أنت 


فعلت كذا وكذاء با اهذا!):فأدغلوا (يا'عذا)ء للتأكيد» إذ كانك (أنت) 
دالا على الخطاب. وكذلك قولهم : (لما أنْ زارني عبكد الله ا معناه : 


عو ا ١0‏ 
لما زارني ٠‏ 


( 


قال الله تعالى : طقَلمَآ أن جل الْسَشِيِرٌ» [يوسف:95]؟ أراد: فَلَمًا جاء. 


ناد ب(أن)”". وكذلك قولهم : 


ل ا اله ماه رسف 


)00( 
00 
قرف 


وورد غير منسوب في: «أمالي الزجاجي» 5ذ», و«اللكت والعيون» .91١١/7‏ 
وورد البيت بروايات عدة منها: (المرء يرغب في الحياة)» و(المرء يأمل أن 
يعيش). و(المرء يهوى ما يعيش). وورد: (وطول عيش ..) و(وطول عمر ..). 
وورد: (قد يضره) بدلا من : (ما يضره) وليس فيها موضع الشاهد. 

ويجوز أن تكون (ما) فى البيت بمعنى (الذي)» والتأويل: وطول عيش الذي يضره. 
انظر: «الأضدادكء لابن الأنباري .١195‏ 

انظر: «مغني اللبيب» .6١‏ 

في (ج): (أن). بدلا من: بأن. 

في 4 (ب): (يتم يتم)ء والمثبت من (ج)؛ ومصادر الشاهد. 

وهذا جزء من بيت شعر لجريرء وهو في «ديوانه) 9١7ء‏ وتمامه: 

يا تيمَ تيع عَدِي لا أبا لكُمُ لا يُوقِمَئّكمٌ في سَوْأةٍ مُمَرٌ 
وقد ورد منسوبًا له في: «كتاب سيبويه؛ /١‏ 4 2508/5 و«الكامل» 511/1ء 
و«المقتضب») 7794/54. و«اللامات» 2٠١١‏ و«الخصائص» 09١‏ ** و«العمدة» 
4417 واشرح المفصل» 7/ .٠١© .٠١‏ و«اللسان» ١8/١‏ (أبي)» و«المقاصد 
النحوية؛ 5/ .714٠‏ و«شرح شواهد المغني» 07 واخزانة الأدب» 2594/17 
ا ا ا الل الل - 


م١١‏ سورة أل عمران 


أكد الكلام بِا(تَيْم)"'' الثاني. هذا قول أكثر أهل التأويل. 
0ن 


وقال بعضههم”" : يجوز أن تكون (ما) استفهامًا للتعجب ؛ تقديره: 


(قبأيُ رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لهم؟!)؛ أي: سَهُلَتْ لهم أخلاقكَ, وكدثر 


00) 
4| 


00 


وورد غير منسوب في: «الأصول في النحوا 747/١‏ و«أمالي ابن الشجري» 
قفتا واشرح ابن عقيل» 0١/9‏ و«ارتشاف الضرب» “7/7 16لا, وامنهج 
السالك» "/ ”هك واهمع الهوامع؟ 0/6 .» "177/5. و«الدرر اللوامع» 
؟/ 6 1. 

وورد في أكثر المصادر: (لا يِْقِيْنَكُمُ في سوأة ..). 

والببت من قصيدة قالها الشاعر في هجاء عمر بن لجأ التَيِمِي. ويعني ب(تيم): تيم بن 
عبد مناة بن أدّ. و(عدي) أخو (تيم). وأضاف (تيم) إلى (عدي) تخصيصًاء وتمييدًا 
لهم عن بطون عدة كلها تُدْعَى َيْمَا. وقوله: (لا أبا لكم). أصلها: أن يُنسب 
المخاطبٌ إلى غير أب معلوم؛ شتمًا له. ثم كثرت في الاستعمال حتى جُعلت في 
كل خطاب يغلظ فيه على المخاطب. و(السوأة): الفعلة القبيحة. 

يريد الشاعر تحذير بني تيم وهي قبيلة عمر بن لجأء بأن يمنعوا عمر من التعرض 
للشاعر بهجاء؛ وإلا فإن الشاعر سيتعرض لِتَيْم في شعره. ويلقيهم في بلي هم في 
غنى عنها. 

ويجوز في (تيم) الأولى الضمٌ على أنه منادى مفرد عَلّمه ويحوز النصبٌ على 
تقدير إضافته إلى ما بعد (تيم) الثانية» أو بتقدير إضافته إلى محذوف وهو: (عدي). 
(وتيم) الثاني لا يجوز فيه إلا النصب على أنه منادى مضافء. أو مفعول بإضمار 
(أعني)؛ أو عطف بيان. أو توكيد. أو بدل. انظر: «ارتشاف الضرب» 8/ 18. 
والشاهد فيه: تكرير (تيم) للتأكيد. 

في (أى (ب): يتم. والمثبت من (ج). 

لم أقف على القائل. 

وممن أورد هذا القول ممن سبق المؤلف: الثعلبيٌ في «تفسيره» ٠75/7‏ أ قائلا : 
(وقال بعضهم: ..) ولم يعين. 

ورد في: (ج) في هذا الموضع كلمة زائدة. لا وجه لهاء وهي: (قوله). 


احتمالك 


سورة آل عمران ش احليل 


وقوله تعالى : «لِنتَ لَهُمْ4 (لانَء يَلِينُء لِيَا)!"2» و(لَيَانَا) - بالفتح : 


وثعرو 


0 ا ا رةه :1 (68) 
اذا رَق» و سين [ خلقه] 34 واتقاد : 


قال الشاعر : 


8 عِ 7 0 2 3 4 له م وره) 
وإِنْ هي أعطتك الليانَ كأنها ‏ لِعيرك مِن خلانها سَتَلِينُ 


(0) 


فم 


فر 
ف4 


هٍ / 
وقد جوز هذا الراي الفخر الرازي في («تفسيرة) 4/ > قائلةا : (وقال المحققون: 


دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين» غير جائز)» ثم ذكر هذا 
الرأي واستصوبه. 

وال دفع لهذا الرأي هو تنزيه كتاب الله من أن يكون فيه حرف زائد مهمل. لا 
معنى له. وهذا فيه نظر؛ لأن القائلين بزيادة (ما) ويغرها من الحروف. لا يقصدون 
جواز سقوطهاء وأنها مهملة لا معنى لهاء بل يقولون: إنها مّزيدة لمعنى مقصودء 
وهو - هنا - في (ما): التوكيد؛ أسوة بسائر ألفاظ التوكيد الواردة في القرآن. 
وكون (ما) للاستفهام التعجبي»؛ قد رَدّه علماءٌ النحو. من ناحية الصناعة النحوية» 
ومنهم: ابن هشام في «المغني» 27915 وأبو حيان في «البحر المحيط» 98/9». 
والسمين الحلبي في «الدر المصون؛» 51/9. 

ضُبطت: (لَيْنَا) بفتتح اللام. في «تهذيب اللغة؛ 7714/54 (لين)؛ و«تفسير الثعلبي! 
رجوملل وضبطت في بقية المصادر اللغوية التالية: (لينا) بكسر اللام. 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ورد في مصادر اللغة: اللين: ضد الخشونة» قال الراغب: (ويستعمل ذلك في 
الأجسام. ثم يستعار للحُلّقَ وغيره من المعاني). «مفردات ألفاظ القرآن؛ ٠07‏ 
(لين). أما (اللّيان) بكسر اللام فمصدر الملاينة» يقال: (لايَئْته مُلايَنَة) و(ِليّانا). 
انظر (لين) في: «جمهرة اللغة؛ 7/7 489. و«الصحاح» 25١198/5‏ و«المقاييس"» 
0 : و«اللسان» »41١17//19/‏ و«القاموس» .)١777(‏ 

اليك الكت أعزة. رفك ورد مسرن لد فى لزعل الكدابة اولي قن 
ديوانه» وأورده محقَقٌ ديوانه وجعله مما 9 لهء وأحال على المصدر السابقة - 


١١‏ سورة آل عمران 


وقوله تعالى: ولو كُنتَ كظَّايه الفْوّر30© : الغليظ الجانب» السَيَ 
الخلق"" .يقال لاقطظك »تند #افظاظة وفطلا لوانت فل ' 1 واضل: 
(فظ)؛ كقولك: (حزة)0©)؛ من: (حَذِرْتَ)"”. و(فَرِق)0؛ مِنْ: 
(فرِقْتَ). ااتكاندي لبوا كريسا تررم يُذْعُم ؛ ؟ نحو : (رَجل 
"مله )0 


- انظر (ديوانه؛ .١9/5‏ 
ورواية الببت في المصدر السابق: 
وإن هي أعطتك الليان فإنها لآخر من خلانها ستلين 

)١(‏ من قوله: (الفظ ..) إلى (.. وأصله صبب): نقله - بتصرف - عن «معانى القرآن؛, 
للزجاج: .487/١‏ ْ 

م( انظر: «تهذيب اللغة» 7807/7 (فظظ).» و«الفرق بين الحروف الخمسة» 160 
وازينة الفضلاء؟ للأنباري 58. 

ف 0 «اللسان» 7477/1 (فظظ). قال الراغب: (الفظ: الكريه الُلّق؛ مستعار 

: (الفظ)؛ أي: ماء الكرش. وذلك مكروه شربه. لا يتناول إلا في أشدّ 

ا 7 ألفاظ القرآن» 54٠‏ (فظظ). 

(4) في (أ): (حَذِرَ) , بفتح الراءء وفي (ب)»؛ (ج): مهملة من الشكل. والصواب ما 
أثبت. 

)0 فى 300 : (حَذّرت) بفتح الذال» وفي (ب). رج( : مهملة من الشكل» والصواب ما 
أثبت» وهي بكسر الذال. 
انظر: (حذر) في: «التهذيب» ١/1/اء‏ و«القاموس» /ا". 

(0) في (1): : (قرق) بفتح القاف. وفي (ب)2 (ج): مهملة من الشكل. والصواب ما أئنت: 
يقال: (رجل فَرِقٌ): شديد الفزع. انظر: «القاموس» 517 (فرق). 

0200 في (): ا وفي (ب). (): مهملة مز امكل والصواب ما أثبت 
يقال: (رجل صبّ): بين الصَّبَايَة. والصبابة: رقة ة الشّوق. انظر: «جمهرة اللغة' 
0١‏ (صب)ء و«المخصص» .5١/5‏ 

فك في (أ): : (صبّبٌ) بفتح الباء الأولى. وفي (ب). (ج): مهملة من الشكل. 3 


سورة آل عمران ا 


ا ا ولو كنت فا في القول» غليظ القَلْبِ في الفعل”'". 

3١‏ لَدْتَضُوا أ يِنْ عَولِكٌ» أي: لَتَمَرّقوا وَنَقَرُوا منك؛ كما تتطاير شظايا 
الشيء المتكسر. 

والقضٌ : الكسر والتفريق”". يقال: (فَضَضُْتٌ القومّ فَانمَضُوا). ومته 
يقال: (لا يَمْصْض الله فاك)0'. 

قال الرّجاج”"؟: المعتن» :إن لتك الهو يرعت" .وخولهم في 
الإسلاء”؛ لأنك تأتيهم بالحُسجَج والبراهين» مع لِينٍ وخلت عظيم. 


- والصواب ما أثبت . 
قال سيبويه عن (صَبٌّ): (زعم الخليل أنها (فَعِلٌ)؛ لأنك تقول: (صَبِيْتُ صبابة)» 
كما تقول: (قَيِعْتُ قناعة)» و«قَنٌِ». «كتاب سيبويه» 514/4. وانظر: «المخصص» 
1/5 

)١(‏ قوله في: : (تفسير الثعلبي» ات 

(؟) قال السمين الحلبي: (وعن الغِلْطَةٍ تنشأ الفظاظة» فلم قُدَّمت مت؟ فقيل: قدَّم ما هو 
ظاهر للحسنٌ. على ما هو خافٍ في القلب؛ لأنه كما تقدم أن الفظاظة: الجفوة في 
العشرة قولًا وفعلا. والغِلْظُ: قساوة القلب» وهذا أحسن من قَوْلٍ من جعلهما 
بمعئى. وجمع بينهما). «الدر المصون» "/ 577. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 7149/7 (فض)» و«الفرق بين الحروف الخمسة» 195». 
وازينة الفضلاء) /8. 

(5) معناه لا يكسر الله أسنانك» ويقرّقها. والفم يقوم مقام الأسنان. وقد يقال: (لا 
يُقْضٍ الله فاك). ومعناه حينها: لا يجعل الله فاك فضاءًء لا أسنان فيه. 
انظر: «الزاهر» /١‏ 5/ا17-/ا/ا7. و«تهذيب اللغة» (فض) / 251/49 و«الفائق» ؟/ 
'7؟١ء‏ و«النهاية 7 غريب الحديث» "/ 481. 

)0( في «معاني القرآن» له /١‏ 587. نقله عنه بنصه. 

00( في «المعاني» مما يوجب. 

00 في «المعاني» فى الدين. 


0 سورة آل عمران 


وقوله تعالى: نأعٌْ عَنْيم4. أي: ما فعلوا يومَ أُد حتى أشفعك 
فيهم. وقال الكلبي: فاعف عنهم أي الشيء يكون منهم و« وَاسْتَغَفْرٌ طم 
مِنُ ذلك الذنب: 

وقوله تعالى: وَعَاوِنَهُمَ في الأَنِ»4 يقال: (شَاوَرَ مُسَاوَرَةٌ) 
و(شوارا)"''» و(مَشُورَة)"'"'. و(مَشْوَرَة"”". و(القوم شُورى). وهي 
مصدرء سمي القومٌ بها؛ كقوله: مإوَإدٌ 7 جر [الإسراء : 41]. 

وقد ذَكَرّنا أَمْرَ هذه الكلمة وما فيهاء عند قوله: «إعن رَّاضٍ َي 
وَتَتَاوْر * [البقرة : 77#]. 

قال أصحاب المعاني””': هذه عامّةٌ في اللفظ. خاصّةٌ في المعنى؛ 
لأن المعنى: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله" أَمْدْ وَوَحْن”" وعَهُد. 


يذل عليه واد ابن عباس: (وشاورهم في بعض الأمر)0* . 


)١(‏ في (ج): (سوارا). 

7 قال في (لسان العرب): (والمَشُورَة بضم السين (مَفْعَلة) ولا تكون (مفعولة)؛ لأنها 
مصدرء والمصادر لا تجيء على مثال (مفعولة)» وإن جاءت على مثال (مفعول)» 
وكذلك المَشْوّرَة). 5708/4 (شور). 

(©) (ومَشْوّرة): ساقطة من (ج). 
انظر (شور) في: «تهذيب اللغة؛ ؟/ ١8٠07‏ و«اللسان» 2./4ه"5. 

(5) في (ج): (فإذا). 

)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج .487/١‏ 
ومن قوله: (قال أصحاب المعاني ..) إلى نهاية تفسير هذا المقطع: موجود في 
(تفسير الثعلبي ”/ /ا٠أ.‏ نقله عنه بالمعنى. 

() في (ب): (من الله فيه) بدلا من (فيه من الله). 

0 في (ج): (ورحى). 

20 أخرج هذه القراءة عله البخاري في «الأدب المفردا رقم (/551)» وابن أبي 3 


سورة آل عمران ١‏ 


وقان لزي إنما أَمِرَ بِالمُشَاوَرَةِ معهم في لِقَاءٍ العدُرٌء والحرب 


ومكايد ا فالأمر - علذلم - بالمشاورة. خاص ذ 0 


ا 
6 
زمد 


وروى عَمرو بن دينارء عن ابن عباس» ار ': الذي أُمِرَ النبينُ 
بمشاورته في هذه الآنة: أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما ار 


و 
03 


وقال واكك ا ات 3 إنما أمِرَ بالمشاورة مع 


5 2 0 0 2 5 37(25) 
استغنائه بوحي الله وجَرَّالةِ رأيه؛ تطبيبًا لنتفوس القومء ورفعا ' مِن 
أقدارهم؛ إِذْ كانت العربٌ إذا لم يُشَاوروا في الأمرء شَقَّ عليهم . 


إفرف 


"20 


حاتم في «تفسيره» 2807/7 وذكرها ابن جني في «المحتسب» /١‏ 211/68 وأبو 
الليث فى «بحر العلوم» 59 * والثعلبى فى «تفسيره» *//ا٠أء‏ وابن الجوزي 
فى «زاد المسير» 5 غ2 ونسيها - كذلك - إلى ابن مسعود» وذكرها السيوطى 
في «الدر المنثور» ٠١/7‏ وقال: (بسند حسن)» وزاد نسبة إخراجها إلى سعيد بن 
منصور » وابن المنذر. 

قوله في: «تفسير 0 0 

أخرج قوله : عت م عاق ا وقال: (صحيح 
٠١/1‏ كتاب أدب القاضي. باب: (مشاورة الوالى ..)» والئحاس في «معاني 
القرآن» .6:7/١‏ 

قوله في: «تفسير الطبري» 5ه.» و«ابن أبي حاتم» / ٠7‏ و«الثعلبي» 
*'/ لأ وأورده السيوطي في «الدرا 7 وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر. 
قوله في «تفسير الطبري» 0167/4 والمصادر السابقة. 

قوله في: «اتفسيره» 29٠8/١‏ و«تفسير الثعلبي» //1أ. 


يل سورة آل عمران 


قال الشافعي ('"2: وهذا كقوله بَلِِ: «والبكُرٌ تُسْتَأمَرن!”"©» ولو أكرهها”" 
الأب على التكاحء جَارّء لكنّها تُمْتَأْمر؛ٍ تطييبًا لِتَفْسِها. 

وكال الع ' 0 وَسُفيان ين غُيَئِئّة9* : إنما ذلك ؛ لفتدئ به غيرةُ فى 
المُسَاوَرَة ويَصِير سنئة. 

وقوله تعالى: «#قَإِدا عَرْمْتَّ#؛ أي: على ما تريد إمضاءة0". 


06 ع َه 


فتوكل 25 لا على المشاورة. ومعنى التّوَكُل : تفويض الأمْر 
م تدبيره. 


)١(‏ قوله معناه في كتاب «الأم) ه/1. 

(؟) الحديث: أخرجه مسلم في «صحيحه؛ رقم )١571(‏ كتاب النكاح. باب : (استئذان 
الثيب في النكاح). ونصه عنده: 
(التَّيّبٌ أحق بنفسها من وليهاء والبكر ُتَأمَره وإذنها سكوتها). وورد عنده بلفظ : 
«الأيُم أحق.. والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صُمَاتُها). 
وأخرجه الشافعي بلفظ (تستأمر) في «الأم» 6/7 وبلفظ (تستأذن) في «الأم' 
”/ .9 , وأخرجه أحمد في «المسنده ,.5١4/١‏ وانظر: «الدراية» لابن حجر 
اك ا رع 1 

(©) في (ب): أكرمها. 

(4) قوله في: كتاب «الأم» للشافعي 2٠٠١ /١/‏ و«أحكام القرآن» له 0١١9/57‏ و«تفسير 
ابن أبي حاتم» 67775 و«معاني القرآن» للنحاس 005. و«سئن البيهقي» 
٠‏ . كتاب «آداب القاضى». و«زاد المسير؛ .544/١‏ 
وأورده السيوطى فى: «الدر) 0/1 وزاد نسبة إخراجه إلى سعيد بن منصور» 
وابن المنذر. 0 

(0) قوله. في: «تفسير الطبري؟» 5/ .١07*‏ و«زاد المسير» .44848/١‏ 

(7) في (أ). (ب). (ج): إمضاؤه. وما أثبت هو الصواب. 


سورة آل عمران م١‏ 


- قوله تعالى: «إن يمرك ند نا حَاِبَ لَكُم إن يحذلكمم» الآية. 
معنى (الخِذّلان): القعود عن التُصْرَةٍ وقت الحاجة إليهاء والإسلامٌ 


0000 م 5 7 2 3 
يقال (خذل: يخذل» خذلانا + وخذلا). ويقال للقرة والظييةء: إذا 


500 مع ولدها في المرعى»؛ وتركت صواحياتها: 0 


307 ,الود .من مه مض - ا م رادا 2 2 ك1 2١‏ 
حَدُولٌ تَرَاعِي رَبْرَبَا بِخَمِيلةٍ تَنَاوَل أطراف البَّرِيرٍ وترتدي 


(0) 


فق 
قرف 


وتكى كذلك: خاؤل. 

انظر هذه المعاني ل(خذل) في: «ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي 2١5١‏ 
و«التهذيب» »444/١‏ و«معانى القرآن»؛ للنحاس 507/١‏ و«المقاييس» ”كك 
و«الكليات» لآ البقاء 59 و«اللسان» 7/17 .1١١8‏ 

في (ج): (وقال). 

الببت من معلقته؛ وهو في: «ديوانه» 217١‏ و«اشرح القصائد السبع» لابن الأنباري 
١؛»‏ و«جمهرة أشعار العرب» ص54١.‏ و«تهذيب اللغة»؛ 4494/١‏ (خذل)ء 
و«المقابيس» ”/ 166. و«شرح المعلقات السبع» للزوزني 851؛ واشرح القصائد 
العشر» للتبريزي 58»؛ و«اللسان» ١١١8/7‏ ولم ينسبه. 

قوله: (تراعي ربريا)؛ أي: ترعى مع (الرَبْرّب)» وهو: قطيع الظباء وبقر الوحش» 
وقيل: أولاد البقرة. 

و(الخميلة): اللأرض السهلة اللينة» التي فيها شجر. والجمع: (خَمائل). 
و(البّرِير): ثمر الإراك البالغ» ومفردها: (بريرة) . 

وحَصٌ الخذول - هنا -؛ لأنها قَرِعةٌ بانفرادهاء وَلِهَةَ على وليدهاء فهي تمد عنقها 
مرتاعة» فيظهر - حينها - جمالهاء وحسنهاء ولو كانت في قطيعهاء لم يَبِنْ حسئهاء 
ثم وصفها بأنها ترعى أطراف شجر الأراك» وتمد عنقهاء وتتطاول؛ لتنال ما علا 
من أغصان الشجرء فتَتهَدّل عليها الأغصان حتى تصبح كأنها رداءٌ لها. 

انظر: «شرح القصائد» لابن الأنباري ١5١-1457.ء‏ والتبريزي 04-084. 


55 سورة آل عمران 


ل 


1223 الأمذاة واستّبدَلت بها حَنَاطِيلَ آججالي(" مِنَ العين”" خُزَّلٍ(؟) 


اي 5 تخلفات من الأولاد 7 
والحَتّاطيل”*؟: جماعاتٌ في تَفْرِفَةِه لا واحد لها مِنْ لَفْظِها. وقيل: 


واحدها (خنطوال)7, 


(010 


فر 


() 
(3) 


هو: أبو الحارث. غَيْلان بن عُقبَة بن بهييش. شاعر إسلامي» في الطبقة الثانية من 
فحول شعراء الإسلام؛ مات سنة (/1١١ه).‏ 

انظر: «الشعر والشعراءة ص 2”82٠‏ و«طبقات فحول الشعراء» ؟7/ 244» و«وفيات 
الأعيان» .١١/5‏ 

في (أ). (ب)» (ج): مهملة من الشكل. والمثبت من مصادر البيت. 

في( (العَيْن). في (ب)؛ (ج): مهملة من الشكل. والمثبت من مصادر البيت. 
النت في: ديوانه: ١568‏ 

وورد منسوبًا له في : «الصحاح» 1/5 (خطل).ء و«اللسان» ه/ ه541 (عدد), 
و«التاج» 5١5/١5‏ (خنطل). 

(الأعداد): جمع (عِذٌ): وهو الماء الدائم الذي لا ينقطع. و(الخناطيل): القطعان 
من الإبل والبقرء وهي - هنا في البيت - بقر الوحش. و(آجال): جمع: (إجل) - 


. بكسر الهمزة. وتسكين الجيم - وهو: القطيع من بقر الوحش والظباء. و(العين): 


بقر الوحش. والثور منها: (أَغيّن)» والبقرة: (عَيْناء). و(خذل): أ أقامت على 
ولدهاء وتركت صواحيها. 

الشاعر - هنا - يذكر امرأة تسمى (ميّة). وهى التي كان يشبب بها ويعشقهاء يقول: 
تركت منازلّها وظعنت عنهاء بعذما نضيت الخدرانُ في القيظاء وحضرت ماءً عِداء 
واستبدلت الدار بها بقرّ الوحش. التي خالفتها إلى منازلها وأقامت فيها. 

انظر: «اللسان؛ 5870/8 (عدد)ء ١778/8‏ (خنطل). ١/5م-مم‏ جل 
و«القاموس» ص8١5؟١‏ (عين). 

في 4 (ب). ٠‏ (ج): والخناظيل - بالظاء -. والمثبت من: مصادر اللغة. 

في (أ). (ب). (ج): (خنظول) بالظاء. ع 


سورة آل عمران يفل 


تال عمد بين تحاف بخ يسان > ف عله 18152101 :أي :إن 
ا الله قلد عالت لكمن التاس هولق يعر عذلان من خذلق) 
إن يَحُذْلْكَ؛ٍ فلن شرك التان؟ أي: لا تترك أمري للناس. وارفض 
م لأمري 

وقوله تعالى: طم ذا أَلَدِى يتشركُم ينا بغديء». 

(مَنْ) - ههنا -: تقريرٌ لِلنَّى؛ أي: لا يَنْصْرَكُمْ أحدذ”'' مِنْ بَعْدِه. 
وإنما تضمن حرف الاستفهام معنى النفي؛ لأن جوابّة يجب أن يكون 
بالنفي» فصار ذِكْرهُ يغني عن ذكْرٍ جوابه» وكان أبلغ لتقرير المخاطب فيه. 
بما لا يتهيأ له إنكاره. 

-0١‏ قوله تعالى: «إوَمَا كان لنَىَ أن يَمْلَّ * الآية. 

اختلفوا في سبب نزول هذه الآية: 


و م 5 (©6) -1 5- 
فرَوَى عكرمة» ومفسَم ” ؛ وسعيكل بن جبير » عن ابن عباس : أن الاية 


الوارد في كتب اللغة التي رجعت إليهاء أن واحد الخناطيل: (خِتطيلة)؛ 
و(خُنْطولة). أما (الخنطول)» فهو يطلق على: القرن الطويل. 
انظر: «التهذيب» ١١١1/١‏ (خنطل)» و«الصحاح» ١787/54‏ (خطل)» و«اللسان» 
178/7 (خنطل)ء و«التاج»: 7١8/1١5‏ (خنطل). 

00( قوله. في : (سيرة ابن هشام» ؟7/ ٠لاء‏ و«تفسير الطبري» 5/ 2١85‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم؛ ؟/ .8٠017‏ 

إف4 في (ج): (ينصركم). 

() في «سيرة ابن هشامة: (وارفض أمر الناس ..). 

() (أحد): مطموسة فى: (ب). 

() هو: أبو القاسمء مِقْسم بن بُجُرةء ويقال: نبجدة الكثدي. ثم التّجيبي النخعي. 
يقال له: مولى ابن عباس. من مشاهير التابعين» أسلم في حياة النبي يَفِوْه وبايع - 


0 بوره ال عمران 


نزلت في قَطِيقَة!!' حمراء» فُقِدَت يوم بَذْرء فقال بعض الناس : َع النبي 
ديد أخذها”". 

وقال - في رواية الضححاك -"": إن رسول الله يك لَمّا وَقَعَ في يده 
غنائمٌ هَوَازِنَ يوم حُتَيْن غَلَّهُ رجل بِمِحْيطِء فأنزل الله هذه الآية. 

وقال قتادة - في نزول هذه الآية -”؟': نزلت وقد عَلَّ طوائف ين 


أصحابه. ورُوي عن ابن عباس - من طريقٍ آخرٌ -: أنَّ أشراف الناس 


- معاذًا في اليمن» ويقال: إن له صُحبةء صَدوق وكان يُرْسلء مات سنة (1١١٠ه).‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 29٠١/80‏ و«الإصابة» /٠‏ 408. و«تقريب التهذيب؛ 5ه 
لام ). 

)١(‏ القطيفة: وَثَارٌ أو كِسَاءٌ مُحَمَلٌ؛ أي: له أهداب. وجمعها: قطائف. وقظف. 
انظر (قطف) في : «القاموس» 0 و«المعجم الوسيط» ؟/ 787 

(0) الأثر عن ابن عباس - من رواية مقسم -. أخرجه: أبو داود )981١(‏ كتاب 
الحروف والقراءات. والترمذي )”٠009(‏ كتاب التفسير. باب: (5) من سورة آل 
عمران. وقال: (حديث حسن غريب)» والطبري في «تفسيره؛ /ا/58”". 2,514 
وأورده السبوطي في «الدر» 75١/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد. 
ومن رواية عكرمة: أخرجه: الطبري في «تفسيره؛ 0198/4 وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» 8٠1/5‏ والطبراني في «المعجم الكبير»؛ "54/١١‏ رقم 2»1١١58(‏ 
64 »© والواحدي في «أسباب النزول» (:17). 
ومن رواية سعيد بن جبيرء أخرجه الطبري في "تفسيره» 4/ .١188‏ 

(9) من رواية جويبر عن الضحاك» عن ابن عباس» أوردها الثعلبي ”/ ١4٠‏ بء وابن 
الجوزي في (زاد المسير» .48٠١ /١‏ 

(4) قوله في: «تفسير الطبري! 5/ /ا2161 ولزاد المسير» .54٠ /١‏ وهذا القول من قتادة 
تفسير للآية على القراءة الثانية يمل 4. 


سورة آل عمران خيل 


|رجدعوا رسول الله يِه [وطلبوا]”'؟ تخصيصهه'" بشيء مِنَ المغانم؛ 
5 0 

قال الكلي”؛ 0 نزلت حين ترك الرّمَاةٌ المَرْكُرٌَ يوم أخد؛ 
طَلَبَا للغنيمة». وقالوا: : نخشى أنْ يقول النبي ككل ية: 90" أَخلٌ شيئًا فهو له 
وأنْ لا يَقْسِم الغنائمٌ؛ كما لم يَقُسِم" "' يوم بَدْر. فقال النبي كفخِ: ظننتم أنَا 
عل ولا نَقْسِم لكم. فأنزل الله هذه الآية. 

وفي قوله طيَدُلَ» قراءتان: أحدهما: فتح الياء» وضم الكَين0؛ 
ومعناه: ما كان لِتِنَ أن يَحُونَ. مِنَ (العُلُول)؛ وهو: الجِيّانَةِ. يُقال: (غَلَ 
َك عُلُولَا): إذا خَانَ» وأصلَهُ: أخد الشيء في شفْية". 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) ويجوز أن تكون: لتخصيصهم. بدلا من الكلمة التي أضفتها قبلها. 

فر لم أقف على مصدر هذه الرواية؛ وقد ذكرها ابن الجوزي في «زاد المسير؛ /١‏ 545. 

(4) قوله في «تفسير الثعلبي» / ١5٠‏ ب. 

(5) قوله في «تفسيره» 79١/١‏ والمصدر السابق. وبه قال الفراء في «معاني القرآن» 
/063,. 

(1) من قوله: (من ..) إلى (فقال النبي كل): ساقط من (ج). 

0) في (): (يُقْسَم). وفي: (ب)». (ج): مهملة من الشكل. وأئْبَتٌ ضبظها من «تفسير 

الثعلبي» ”*/ ١4٠‏ ب؛ نظرًا لتقارب سياق المؤلف لهذا القول. مع سياق الثعلبي» 

وهي الأليق بسياق الكلام. 

القراءة بفتح الياء» وضم العين : «يكل »2 قرأ بها : ابن كثير» وأبو عمرو؛ وعاصم. 

وقرأ الباقون: يط - بضم الياء. وفتح الغين -. 

انظر: «الحجة» للفارسى "/ 45. و«النشر» 7/ 787 و«إتحاف فضلاء البشر» .180١‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 5149/6 

ا «معاني القرآن» له /١‏ 484» وقد نقله عنه بتصرفء» واختصار. وقد ورد نص 


(0 


١‏ سورة آل عمران 


قال الرّجاج"' م "كانه هذا الياب. فهو را- جع إلى هذاء مِنْ 


ذلك: «الغَالُ): وهو الوادي الذي”") يت الشجرّء في مُظمَيْن مِنَ 
الأرض”*. وجمعه: (غلان). ومن ذلك: «الغل) : الحقّد في الصدر؛ 
لأنه كامن”*'. ولالغِلالّة): الثوب الذي يلبس تحت الثياب0) 
و(العَلّلَ)”" : الماء الذي يجري في أصول الشجر؛ لأنه مسثَيرٌ يالأشجار. 


4 


سل عت مه ل ءَ_ روي عِِ ع رحن سس 
الا ل او ليها 


القرآن». م - هنا ا ا اا 
المطبوعة. ووافق بعضًا مما في «التهذيب», وليس في «المعاني». مما يدل على أن 
المؤلف نقل عن نسحْةٍ من المعاني فيها بعض اختلاف عن النسخة المطبوعة 
المتداولة. أو نقل قولٌ الزجاج عن كتاب آخر تصرف في عبارة الزجاج. 

في «المعاني»: فكل ما. 

في (ب): (التي). 

(في مطمئن من الأرض): ليست في «معاني القرآن». والعبارة في «التهذيب» (وهو 
الوادي المطمئن الكثير الشجر). وانظر: «المنتخب» لكراع النمل .474/١‏ 

في «المعاني»: : وهو الحقد. ٠‏ وفى «التهذيب»: وهو الحقد الكامن. 

قوله: (والغلالة : الثوب الذي يلبس تحت الثياب) ؛ أوردة و فى (التهذيب» من قول 
في (). (ب)ء (ج) : (الغال). وفي «المعاني4: الغل. وما أثبت من مصادر اللغة. 
انظر (غلل) في: «إصلاح المنطق» 7”7. و«غريب الحديث» لأبي عبيد :»49/١‏ 
واالجمهر ة اللغة» لابن دريد 010 و«تهذيب اللغة» "ا/ 275/46 و«المقاييس) 
4 و«اللسان» 1//ام78". 

هكذا وردت (فيكم) في (أ). (ب). (ج). و«تفسير الوسيط» المؤلف ١لا".‏ 
وأرى أن الأصوب أن تكون: : (فيكتم) ؛ لأنه أنستٌ للسياق الذي أراد المؤلف - 


.ورة آل عمران ا 


الخنيمةً مِن أصحابه. أو أنْ يَحُونَ بأن يعطي البعضٌ دون البعضء على ما 
روى قسبب التزول: 

فإن قيل: ما معنى تخصيص النبي ظلِِ - ههنا -. وغيره يساويه في 
أنه ليس له ذلك؟. 

قلنا: (أَنْ) مع المستقبل» تكون بمعنى المصدر؛ كأنه قيل: (ما كان 
بي الغُلُول) ؛ أراد: ما غَلَّ نِنّ. ينفي عن الأنبياء العُلُولَء لا أنه" ينهاهم 
بهذا اللفظ. 

وقال”"' بعض أهل المعاني: اللام فيه منقولة؛ معناه: ما كان ليك" 
لِيعُلء كقوله -قيك-: «مًا كان يله أن يِذ من وَل [مريم: 0"]؛ أي: ما 
كان الله لِيتخْدٌ [ولدا]”*؟» على نفي الاتخاذء - كذلك - الآيةٌ على نفي 
العلل تضق الأ ساد 

وحجة هذه القراءة: ما روي عن ابن عباس - في أكثر الروايات - في 
سبب نزول الآية» وعن الكلبي ومقاتل» وذلك يدل على نَسَبِ العُلُول إلى 


- من خلاله أن يُدَلّل على أن معنى (الغل) - هنا - فيه كتمان وكمون وسترء وهو 
أنسب بسبب النزول الذي أورده المؤلف سابقّاء وأشار إليها هنا. 
ويعزز هذا ما قاله فى تفسيره «الوجيز»: (أى: يخون بكتمان شيء من الغنيمة عن 
أصحابه) 000 ْ ْ 

00 في (ج): لأنه- . بدلا من: (لا أنه). 

(5) من قوله: (وقال ..) إلى (.. ليتخذ ولدا): نقله بنصه عن «تفسير الثعلبي؟ / 51١أ.‏ 
ولم أقف على من قال بهذا القول. من أصحاب المعاني. 

0 في (ج): (لنبي). 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


0 شورة الك ععرات 


البي وية. فُنَفى ذلك عنه. و> أيضا افإن نا هجون بهذا" القيلفي 
التنزيل» ا الفعل فيه إلى الفاعل » نحوه ما كت آنا أن شرك أسَهي 
[يوسف:8"]. و8إمًا كن لِيَأْمْدَ أَحَادُ4 [يوسف :0171 «ومًا كان لنفس 


أن تَمُوتَ» [آل عمران:45١]0‏ و#إوَمًا كات أنَّدُ لِضِلَّ هَرَمًا» [الترية: 
]١6‏ وطوبًا كن أله ليطِمَك» [آل عمران: 78 .]١‏ 

وال كاف جا »من '(ها كان بزيد ليُضْرَبَ) فيُسئّد الفعل فيه إلى 
المفعول بهء فكذلك: «إوّمًا كن لبي أن يدي سيد ب الفعلٌ إلى 
الفاعل. يكن" هذا الفصل» ما حكى أبو عبيد”) عن يونس”" أنه اخختار 
(يَعْلُ) - بفتح الياء -. وقال: لا يكون في الكلام: (ما كان لك أن 

تُضرَّب) بضم التاء. 

)١(‏ من قوله: (من هذا ..) إلى (يُسند فيه الفعل إلى الفاعل): نقله - بتصرف يسير - عن 
«الحجة» للفارسي 7/7 45. 

(5) (أ). (ب)ء (ج): (أبو عبيدة). وما أتثبَنّه فمن «تهذيب اللغة» 577848/7. فقد ورد 
فيه: (وأخبرني المنذري. عن الحسين بن فهمء عن ابن سلام» قال: كان أبو 
عمرو بن العلاءع. ويونس يختاران ..) وذكره. وابن سَلَامء هو: أبو عبيد. 
والمؤلف. كثيرًا ما ينقل عن «تهذيب اللغة» بتصرف. وانظر: «اللسان» 7857/5" 
«(غلل). 

(9) هو: أبو عبد الرحمن. يونس بن حبيب الضَبِّي بالولاء. نحوي بصري» أخذ عن 
أبي عمرو بن العلاء» وخماد بن سلمة» وكانت له حلقة بالبصرة يحضرها أهل 
العلمء والأدباء وفصحاء الأعراب» توفي سنة (187ه). انظر: «أخبار النحويين 
البصريين» 6١‏ و«#طبقات النحويين» للزبيدي ١ه‏ و(إنياه الرواة» / 5ل7. 


سورة آل عمرات فل 


وهذه القراءة اختيار ابن عباس» كان"'' يقرأ (يَعْلَ) بفتح الياء» فقيل 
له: إِنَّ ابن مسعود يقرأ: «يْمْلَ4» فقال ابن 5 قد كان النبي يقتّل» 
ذكيف”" لا يُحَوَّ 60 

والقراءة الثانية : «يُغل» بضم الياءء وفتح الغين. 

ا ا ا ا 
والثاني : أن يكون من (الإغلال). 

فإن جهلتها مو (الخلول) انقياتت معضين:: أحلهي أن مجن قله 

وما كن لبي أن يُعَلَ؟”*؛ أي: ليس لأحدٍ أن يَعُلَهُه فيأخذ مِنّ الغنيمة 

التي حازها''' على طريق الخيانة» وإن كان لا يجوز أن يُعَلُ غيرٌ النبيّء مِن 
إمام المسلمين وأميرٍ لهم'”. 

وفائدة تخصيص النبي كك بالكر: أن العُلُول يَعْظُمْ بحضرته» ويكبر 
كبو 00 لأن المعاصي بحضرته أعظم. 

المعنى”” الثاني : أن تكون (أنْ) مع الفعل» بمنزلة المصدر؛ كما 


)١0(‏ من هناء وإلى : (.. لأن المعاصي بحضرته أعظم): نقله - بتصرف - عن «الحجة» 

2 انظر هذا الأثر عن | بن عباس في : #تفسير الطبري؟ 5/ 2١66‏ وانظر قراءة ابن عباس 
في «تفسير سفيان الثوري») ١‏ و«المعجم الكبير؛ للطبراني .)١١١19/5( ١٠١١/١١‏ 

() انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 0115/١‏ و«تفسير ير الثعلبي» ١41/7”‏ ب. 

() (). (ب»: ليَعُلَ) - بفتح الياءء وضم الغين» والمثبت من (ج»؛ وهو الصواب. 

() في (أ): (جازها). والمئبت من (ب)» (ج). 

في (ب): (وأميرهم). 

0 (المغى)» شافط هن لإن): 


0 ننورة ال.عسران 


ذَكَرْنا في القراءة الأولى. ويكون المعنى : ما كان لِنِيّ علولٌ من المْمَحمَقِنَ 
نويه ؛ أي لم يَحْنْهُ أصحايةُ وأنصارة. ويكون في هذا ا 

يُوكّد هذا المعنى ما روى عطاءٌ عن ابن عبان * “دقن اقول 
َمَا كن لبي أن يمل ؛ ويك : أن يكون ممن يَطْحَبْهٌ أحدٌ يَعُلَ ويَسْتسإ 
العُلولٌ. 

وإن أخذت بهذه القراءةٍ مِنَ (الإغلال)» احتَّمَلَتْ - أيضا - معنيين: 

أحدهما : أن يكون (الإغلالٌ) بمعنى (العُلُول). يقال: (غَلَ الرجلٌ مِنَ 
الغنيمة» يَكْل غَلّاء وَعُلُولًا). و(أَعَلَّ إغلالا): إذا سَرّق منها”". ذكر, 
الرّجاجٍ في باب الوفاق”" ومِن هذا يقال: (أَعَلَ الجازِرٌء والسَّالِحُ): | 
أبقَى في الجِلْدٍ شيئًا من الحم ؛ على طريقٍ السَّرِقَةٍ والخيانة”*؟ . 

قال الثَمْر بن تَؤْلّب”*“: 


)١(‏ لم أقف على مصدر هذه الرواية. 

(5) يقال: (غَلَّء يَغْلُء عُلولَا): للخيانة في المغنم خاصة. و(أغَلَّ يُنِلُ إغلالا): 
للخيانة في المغانم» وغيرها. و(غَلَ يَغْلُء غِلّا): للحقد والضّعْنِ والشحنا 
انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .154/١‏ و(إصلاح المنطق» 2155-3756 
و«تهذيب اللغة؛ / 5188 (غلل)» وما جاء على فعلت وأفعلت» للجواليقي /اه؛ 
و«اللسان» 5/ 6 (غلل). 

©) لم أقف على مصدر قول الزجاج هذا. 

() انظر (غلل) في: «إصلاح المنطق» 50. و«التهذيب» "7/ .5794٠0‏ و«اللسان» 7/ 
وض 

)0 من بداية بيت الشعرء وإلى (.. أ لا يقال له: غللت): نقله المؤلف - بتصرف» 
واختصار - عن: «الحجة» للفارسي ”/ 97-486. 
وَالتّمْره هو: ابن تَوْلّبِ , بن قيش العكليء وكُنْيّته : أبو قيسء وأبو ربيعة. شاعر 
مُحَضرّمء أدرك الجاهلية والإسلام. وَقَدَ على النبي يلة» وأسلم وحسن إسلامه. 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص ١9١.ء‏ و«الإصابة» "/ الاه. و«الأعلام» 24 . 


مورة آل عمران مم١‏ 


8 3 0 1)0) 
0 الله عنا جمرة ابنة توقل ا مغل 


وقال آخر : 
كنت" نَفْسَكَ بِالوَفَاءِ ولم تَكُنْ ‏ لِلْعَدْرٍ خائِنَةً مُغِلَ الإضبَع" 
قوله : (للْمَدْر)!* ؛ أي : لِكراهَةٍ العَذْرٍ. و(الخائئّة): يحتمل أن كو 
مصدرًا؟ >(العافِيّة). و(الْعَاقِبَةِ). 


0-0 


الا ا 


49 في (أ): (مُعَل). وفي (ب)ء (ج): مهملة من الشكل. والمثبت من مصادر البيت. 
(0) البيت ورد في شعره» ص 278 وورد منسويًا له في: «غريب الحديث» لأبي عبيد 
اك واإصلاح المنطق» 777. و«الزاهر» 4/0 و«تهذيب اللغة» / 53146 
(غلل)» و«الصحاح"» ه/ 5 («غلل). و«المقاييس» 7117/5 (غلل)» و«المحرر 
الوجيز»؛ #/ .4٠١‏ و«اللسان» 5/ 77865 (غلل). 
وقد ورد في «التهذيب»»: و«الصحاح»: (حمزة) بدلا من (جمرة). 
ومعنى (المَغِل): الخا 
ورد في إحدى نسخ #إصلاح المنطق» أشار إليها محقق الكتاب : (جمرة؛ كانت أخيذة 
عنده. فسألته أن يزيرها قومهاء فقعل» فلما أتتهم منعوها الرجوع ..). ص 111. 
(6) في (ب): (حدثته). 
(4) نسبته المصادر التالية لرجل من بنى أبى بكر بن كلاب: 
«مجاز القرآن» ١98/١‏ ء و«الكامل» للمبرد /١‏ 89: و«اللسان» 1744/8 (خون). 
وورد غير منسوب في: اإصلاح المنطق» 2777 وهتفسير الطبري» 2,225 
و«الجمهرة» لابن دريد 2*”851/١‏ و«المخصص» 0 و«اللسان» 96/5*؟ 
(صبع)ء 7877/57" (غلل). 
يقال: (فلانٌ مُغِلُ الإصبع): إذا كان خائثًا. انظر: «اللسان» 54/ 7898 (صبع). 
يخاطب الشاعرٌ رجلا يُسمّى (قرين بن سُلْمِىَ الحنفي) قتل أخاهء وقبل هذا البيت: 
أنَرِيِنُ إنك لو رأيت فوارسي0 بِعَمَايتَيْنِ إلى جوائب ضصَلْفَع 


و(عمايتين)» و(ضلفع): مواضع في نجد. انظر مناسبة البيت في «الكامل» /١‏ 
01-4 


)0( في (ج): (الغدر). 


1 أن 
1 000 


و- حينئظٍ - يُقَدّرُ حذف المضاف؛ أي: لم يكن صاحبّ خائئَة؛ أي : 
خبانة. وَإِنْ شعت 9-7 علته مثل : د(راوية). 
ونَسَبَ""' الإغْلالَ إلى الإضبّع» كَمَا نَسَتَ0© الآخرٌ الخيانة إلى اليد 


4 ِ 


)١(‏ في 0 وفي (ب)ء (ج) مهملة من الشكل. والمثبت من «الحبجةه 
للفارسي. وهو الصواب؛ حتى تتناسب مع الكلمة المنصوبة المعمولة لها بعدها. 

)فق 2010 تيك حرفي (ت)* الج) مهملة من الشكل. والقيت من «الحية 
للفارسي» ويقال فيها ما قيل في التي قبلها. 

(9) في (أ). (ب): أحذ. والمثبت من (ج)» ومصادر البيت. 

(4) جزء من بيت شعرء للفرزدق. وتمامه: 
اأطهحمت العراف:ورزافدئته+ ٠‏ فزازكا امد يَدِ القسميص 
وهو في (ديوانه» 2378 وورد منسوبًا له فى : «الحيوان» للجاحظ 2.191//8 5/ 20٠١‏ 
و«الشعر والشعراء» /١‏ 44. و«المعارف» 4504. و«الكامل» 87/8 و«اللسان؛ 
١84/7‏ (رفد). 809/7 (حذذ). 
وورد غير منسوب في: «المخصص» ”/ 4. و«(همع الهوامع» .١097/١‏ و«الدرر 
اللوامع» 6 1 : 
جاء في بعض المصادر: (أوَلَيْت العراق)؛ وورد: (فَوَلَت)» وورد: (بَعَنت إلى 
العراق), وفي الهمع : (لأطعمت ..) وهي خطأ بلا شك. 
ومعتق (أحذ بِدّالقميض)+ أي تحفيف اليلد يضقة بالقلول والسرفة» .وراد أذ 
اليد. وأضاف اليد إلى القميص؛ لحاجته. 
و(الحذذ): السرعة. وقيل: السرعة والخفة. و - كذلك -: خفة الذنّبء واللحية. 
و(فرمنٌ أَحَذ): خفيف شعر الذنب» و(رجل كذ سريع اليد خفيفهاء وهذا 
التفسير هو الذئ أراده المؤلف أعلاه. وقيل: (الأحَذْ): المقطوع؛ أي: أنه قصير 
اليد عن نيل المعاليء فجعله كالأحذء الذي لا شعر لذنبه. انظر: «اللسان' 
08/7 (حذن). 0 


رورة آل عمران شن 


قال: جعلت (الإغلالَ) بمعنى (العُلول). فقد ذكرنا للعُلُول معنيين في 
هذه القراءة. 

المعنى, الثانى: أنّْ يكون (الإغلالٌ) بمعنى النسبة إلى العُلُول. وقد 
05" (الإمعال) بمعنى النسبةء شاذًاء وإن كان الأكثر فيه التَفْمِيل؛ 


عر كا 


كقولهم : : (أَسْقاه)» أي : قال له: سَقَالكَ الله 
ومنه قول ذي ارم : 
وا شق 0 ورت ٠‏ اليك 


- والبيتء ضمن أبيات» يهجو بها الشاعرٌ عمرٌ بن هبيرة الفزاري» ويخاطب - معاتبًا 
- يزيد بن عبد الملك. الذي وآ اين هبيرة العراق. 

)١(‏ في (ج): (ترد). 

(؟) في «الحجة» للفارسي 01/7 : (.. كقولك: أَسقَيتّه؛ أي: قلت له: سقاك الله). 

(*) وتمامه: 
وأسقِيه حتى كاد مما ينه لك جهن أحجاره وملاعبه 
وقبل هذا البيت: ١‏ 
وقفت على رَبْع لِمَيِّة ناقتي فما زلت أبكئي عنده وأخاطبه 
وهو في «ديوانه) .١‏ وورد البيتٌ - الشاهد - منسوبًا له في : «كتاب سيبويه) 4/ 
4ه و«النوادر» 27١7‏ و«مجاز القرآن» .6٠/١‏ و«طبقات فحول الشعراء» ”/ 
/661» و«تهذيب اللغةه ١٠١//ا79.‏ و«المحرر الوجيز؛ "ا/ .»4٠4‏ و«لسان العرب» 
4 (سقى)ء 71١5/5‏ (شكا). و«المقاصد النحوية» 211/77/7 و«التصريح'! 
للأزهري .5١04/١‏ و«شرح شواهد الشافية» :4١‏ و«الدرر اللوامع» .1١8/١‏ 
وورد غير منسوب في: اوت السالك» 2777/١‏ و(همع الهوامع» .١1454/7‏ 
ورد في بعض الروايات : (وَأشْكِيه ..)» وورد: (. آبثه لان 
ومعنى (أَبنّه) : أظهر له البَبَّء وهو : الحزن والغم. انظر: «اللسان» 7١8/١‏ (بثث). 
يخاطب الشاعرٌ - هنا - منزل معشوقته (مية). ش 
و(أسقيه) : أدعو له بالسَّقيا. والماضي: أسْقاه. 


مه 


م عووة ا عدوا 


ويقال (أَكْمَرَهُ): إذا نَسَبَهُ إلى الكفر . 
ل 
فتيائفة فل اكتدرودن ٍ 0 مشتكة ”7 
يكون المع :ونا كان 2م أن ينست إن الغلرل» أ لذ يقال 


9 -ه 
- 
٠‏ 


قال الفا ذى "بعتو :ليو “ا ]71 أفيجانت لين ا 


ديْكَلَ»4؛ يريدون: أن يُسَرّقَ ويُحَوّن"". وذلك جاتر وإن لم يقل : 
(يعلّل)ء فيكون مثل قوله: يم 6 بوك4 وطويُكِْبُونقَ)004 
[الأنعام : 37]. 


(010) 


إفة 


إفة 
لدع 
)0( 
)03 


32320( 
)م 


هو: أبو المُسْتَهِلَء الكُمَيت بن زيد بن حُبَيُش» من بني أسد. شاعر إسلامي» عاش 
في أيام الدولة الأموية. ولم يدرك الدولة العباسية؛ وكان متشيعًا لبني هاشم. ولد 
سنة (*”ه). ومات سئة (75١ه).‏ 
انظر: «الشعر والشعراء» 7/ 278080 و«جمهرة أشعار العرب» ١ه#.‏ و«أمالى 
الزجاجي» /ا١.‏ و«الخزانة» .١144/١‏ ْ 
صدر بيت)» وعجزه: 

وطائفةٌ تالا ني الوشدته 
ورد في: #شرح هاشميات الكميت» 07. وورد منسوبًا له في «خزانة الأدب» 5/4 ."١‏ 
وورد فيه: (.. قد أكفرتني بحبهم..). 
قال في «شرح الهاشميات»: (و(طائفة)؛ يريد: الحرورية. (وطائفة)؛ يريد: المرجئة). 
في (ج): (وفي). 
في ١معاني‏ القرآن» له .7177/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 
في لاا (وقال). 
ل ابن مسعود ##د. وقال الطبري: (وهي قراءة عُْظم قَرّأة أهل المدينة والكوفة). 
«تفسيره» 5//ا8١.‏ 
ا عي الى الفرقدن نماك 
القراءة الأولى: ميَمَدبوسَت#. لابن كثيرء وعاصمء وأبي عمروء وابن عامر 


سورة آل عمران اكوالا 


ومن حَجَةَ حَبَةَ هذه القراءة: ما رُوي عن ابن عبّاس» من طريق الضحاك» 
وما روي عن قتادةء 34 سبب ا هذه 0 


ل اه لوس 


أي: نيب حملا ل على طور.؛ كما روي أن الي 3: خط : 
يومّاء فذَّكْرٌَ العُلُوكَء وَعَظمَه وعَظمْ أمْرَهٌُء فقال: «لا أَلْفِين”© أَحَدَكُمْ 


لي ل يز ارد يآ رسول الله! أعِنّي”*'. 


- والقراءة الثانية: ظيُكذِبُونَكَ». لنافع» والكسائي. 
انظر : «السبعة» /7861. و«الحجة» للفارسي / 237”07 و«المبسوط» لابن مهران .1١8‏ 
أي : أن اكليف وأكذية) سبع راخده وهو تسخة إلن الكدذت» وكذلك :“(غل؛ 
وأغَلَّ) تتواردان على معنى واحدء وهو: النسبة إلى الغلول. 
انظر: «كتاب سيبويه» 408/5 و«الحجة"» للفارسي 7/ .5"١7‏ 
وحول رأي الفراء - هذا -». قال الأزهري: (ؤكال أبو: العاف جف نفل 
بمعنى : (يَُلّلَ)ء وكلام العرب على غير ذلك في (فقّلت)؛ و(أْفْعَلْت). و(أفعلته): 
أدخلت ذاك فيه. و(فكّلتٌ): كثرت ذاك فيه). «التهذيب» 5584/7. وانظر: 
«الحجة» للفارسي .804-1١7‏ 

.178-١78 انظر ما سبق ص‎ )١( 

(0) في (ج): (لألفين). 

وهذه توافق رواية الإمام أحمد في «المسند» : (لأَلفِيَنٌ يجيء أحدكم يوم القيامة ..) 

وسيأتي تخريجه. 

وفي بعض الروايات: (لا ألفِينَ ..) انظر: «فتح الباري» 1857/57. 

ألفى الشيء: وجده. يقال: <الْقَيْتُ الشيء, أُلْفِيوء إلفاة): إذا وجدته وصادفته 

ولقيته. انظر: «اللسان»: /19/ 4٠65‏ (لغا). 

الرّغاء: صوت البعير. يقال: (رَعَا البعيرٌء والضَيْمٌء والنَّامُء رُغاءً): صوّنَت 

فُضَبّت. انظر : «القاموس» )١1786(‏ (رغا). 

(5) في مصادر الحديث التالية: أغنني 


إفرة 


١6‏ سورة آل عمران 


فأقول: لا أملك لك مِنَ الله شيئاء قد أَبْلْمْتُكَ». وذّكر في الحديث: الشاً 
210 
وار ا لاو 


وهذا قول: ابن ا 7 وأبي 0 وأبي حَميد اغوي * 


)١(‏ في (ج): (والمَرَنَ الصَّامِتَ). 


زفة 


فر 
0( 


والصامت من المال: الذهب. والفضة. خلاف الناطق منه؛ وهو: الحيوان. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» "/ 87» و«القاموس» ١90‏ (صمت). و«فتح 
الباري» 1857/5. 

والحديث من رواية أبي هريرة» أخرجه: البخاري في «الصحيح» (7077) كتاب 
الجهاد. باب الغلول وقول الله تعالى: ومن يَعْثُلٌ». 

ومسلم في «الصحيح» رقم (1871) كتاب الإمارة. باب غلظ تحريم الغلول. 
وأحمد في #المسند» 577/7 واب باخ في لوست ار اافنارق 11 
والطبري في «تفسيره؛ 5/ 04١108‏ والبيهقى فى «السئن» 2٠١١/9‏ والثعلبى فى 
اتفسيره) 1اب. 5 ْ 
وأورده السيوطي في «الدر» 177/7 وزاد نسبة إخراجه إلى البيهقي في «الشّعَب). 
قول ابن عباس #ه ومن بعده. هي آثار رواها المذكورون عن النبي يَكِله بالمعنق 
بققفسية . 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما في «تفسير الطبري؟ ».١169/5‏ وأورد الأثر ابن 
كثير في «تفسيره» 5060/١‏ ونسب إخراجه إلى ابن جرير» وقال: (لم يروه أحد من 
أهل الكتب الستة). 

قوله في: «تفسير الطبري» 2158/5 ,.15١‏ و«تفسير ابن أ حاتم» "/ 806. 
قوله في: «صبحيح مسلمة رقم )١855(‏ كتاب الإمارة؛ باب تحريم هدايا العمال» 
والطبري في «تفسيره» 2104/5 والبغوي في «تفسيره» 7/ا7١.‏ وابن كثير في 
لتفسيره) 5600/١‏ . 

وأبو حميد الساعدي. اختلف في اسمه كثيرّاء فقيل: المنذر بن سعد. وقيل: عبد 
الرخمن ع المنذرء وقيل غير ذلك. أنصاري. صحابي مشهورء شهد 
2 وما بعدهاء تُوفي في آخر خلافة معاوية. وأول خلافة يزيد بن معاوية. 
انظر: «الاستيعاب» .١99/5‏ و«الإصابة١‏ 47/54. 
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() اس (5) 
1 قتادة 2 . 
وابن عمر © وق 


وقوله تعالى : لثم مُق كَل هن ما حكَسَبت». 

قال ابن عباس”؟: يريد: تجازى ثوابّ عَمَلِها. 

طرم لا يطَليونَ»4. قال!؟: وهم لا يُنقَصُونَ مِنْ ثواب أعمالهم شينًا. 
- قوله تعالى : #أَفْمَنٍ أتَبع رِصوان اللّو». 

يعنى : بترك الْعُلُولٍ - في قول: الكلبي”*2: والضحاك""؟ -. 
دك به يسَحَطٍ يِنَ كلو في فِعْلٍ العُلول. 


مه « ساس 


وقيل: «لٍأفَمنِ أتبع صن اش بالعمل بطاعته والإيمان» «9 كَمنْ باء 


بسَحَطٍ يِنَ ألو في العمل بمعصيتهء والكفر به. وهذا القولٌ يُحكى عن 


محمد بن إسحا ا 


2 


وعلى هذا المعنى دل كلامُ ابن عباس - في رواية عطاء -؛ لأنه 


كه مره 


قال : «#أفْمنٍ أَمَبَعْ رِصَونَ أللّ 4 ؛ يريد : المهاجرين والأنصارء 8 كُمن باه 


للق 


الدع 


4“ 


©3( 


قوله في : اتفسير الطبري" ”2,25 وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» */ ع3 


وقال: رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح. 

قوله فى: «المصنف» لعبد الرزاق 747/0 (44947)» و«تفسير الطبري» .15١/5‏ 
لم أقف على مصدر قوله. 

لم أقف على مصدر قوله. 

قوله في «بحر العلوم» ."١١/١‏ 

قوله في: «المصنف» لعبد الرزاق 545/0 رقم (4007)» و«تفسير الطبري" 
4 », واتفسير ابن أبي حاتم 407/1. ش 
وأورده السيوطي في «الدر» ١50/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر. 

قوله في: «سيرة ابن هشام» 7/ ٠٠‏ و«تفسير الطبري» 0171/5 و#تفسير ابن أبي 
حاتم؛ 9/ /01ق. 

لم أقف على مصدر قوله. 


١‏ عرز ال مهراد 


0 3 ا‎ 5-1 2١ 3 - 

وقال الزجاج ': يروى أن النبي يِه حين أمر المسلمين يوم أحد 
بالحرب. اتَبَّعَهُ المؤمنون. وتَحَلّف عنه جماعةٌ مِنّ المنافقيد9 , 

فأعلم الله وك : أن مَنْ اتَبَعَ نيه اتَبَعَ رضوائهُ» وأنَّ من تَخَلّف عنه فقد 
باء بسَخحْطٍ مِنّ الله. 

ومعنى (ياءَ به)؛ أ احتمله. ورجع به. وقد ذكرنا هذا في سورة 
البقرة. 

5 8 لء لمسدلافم اال مم#ي + 20 4ع (4) 

-١5*‏ قوله تعالى: «وهم درجت عند الله» أي: ذوو * درجات. 
فحذف المضاف. وحَسّن ذلك ههنا؛ لأن اختلاف أعمالهم» قد صيّرّهم 
الأحوال. فجاء على هذا المَجّاز. 

والمجاز في موضعه. أحسنٌ مِنّ الحقيقة؛ لِمَا فيه [مِنَ]**؟ الإيجاز مِن 
غير إخلال؛ ومِنَ المبالغة التي لا ينوبٌ مَنَابها الحقيقة؛ إِؤْ"' قولك: (هو 

3 و 3 # ع ٠. 3 2 5 5 5 . ٠‏ ا 
الشهس ضياءً)؛ أبلغ في النفس من: (هو كالشمس ضياءً). فكذلك: هم 
ا ل" أبلغ مِنْ: (هم أهل فرعنات) 7 

)١(‏ في «معاني القرآن» له .485/١‏ نقله عنه بتصرف. 

0( انظر: تفسير «إإذ مَمَّت طَايفَئَانِ مِدحكُمْ أن تَدْمَلَا» آية: ١77‏ من سورة آل عمران. 
() انظر: «تفسير البسيط؛ عند تفسير قوله تعالى : «إوَبَامو بمَصَسبر يِب آمَه» البقرة: 5١‏ . 
0 في (ب): (ذو). 

)0 ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 

(1) في (أ). (ب): إذا. والمثبت من (ج). 

إفهة6 في (يدرجات درجات). 

م0 انظر : «معاني القران» للزجاج 48/1 و«معانى القرآن» للتحاس 6٠5/١‏ #0 
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8 عطق١‏ : م 5 2 5 
وأصل الدَّرَجَةَ : الرُنبَهُ”'2. ومِنْهُ : (الدَّرْجْ)ء لأنه يُطوى رئب بعد رتبةٍ؛ 


عوس ده مس »م م(5) 2س 5ع(" )., ده جه قسه 
رقال: (أذرَجني ِؤْرَاجَا)”''. ودالدّرَجَان) ”: تقارب الخطو؛ كوشية 
الشّبْخْ» والشيكة لفارت اللي 


نما الفسير: فالآيةٌ تحتمل ثلاثة أو تخه* 
أحدها: أن يكون المراد بقولهم: دَرَجِاتٌ المؤمنين والكافرين 


2 0 0 مع (8) مم اس واه 5 09 
جميعا. والمعنى: أن المؤمنين دوو درجه رفيعه » والكافرين دوو 


2 


إفة 


2, 
):) 


(0) 


قيل في تأويل الآية: إنهم جعلوا نفس الدرجات؛ للمبالغة؛ أي: إنهم متفاوتون في 
الجزاء على كسبهم؛ كما أن الدرجات تتفاوت. والأصل فيه: هم مثل الدرجات 
في التفاوت. انظر: «الدر المصون» 7/9 459-:ل!2. 

انظر (درج) فى : اجمهرة اللغة»؛ »4557/١‏ و«التهذيب» 3/7 »: و«اللسان» 
8/ 101. وانظر: «تفسير الطبري» 7/4 .١177‏ 

قال الراغب: (الدرجة» نحو المنزلة» لكن يقال للمنزلة: (درجة)»؛ إذا اعتّيرت 
بالصعودء دون الامتداد على البسيط؛ كدرجة السطع والسلّمء ويعبر بها عن 
المنزلة الرفيعة ..). «مفردات ألفاظ القرآن»: "١٠١‏ (درج). 

قال ابن دريد: (والدَّرْج: مصدر (دَرَجْتٌ الشيء دَرْجا)ء و(أدرجته إدراجًا): إذا 
طويته). «جمهرة اللغة» .455/1١‏ 

وأراد المؤلف» هنا والله أعلم : الذّرْجَ -أو الدّرَح -: الذي يُكتّبٌ فيه. يقال: 
(أنفذته في دَرْجٍ الكتاب)؛ أي: في طَيّه. انظر: «الصحاح» "١4‏ (درج). 

وفي «مفردات ألفاظ القرآن»: ١١‏ (درج): (والدرج: طيٌّ الكتاب والثوب. ويقال 
للمطوي: ذَرْج). 

في (أ)» (ب): (والدرجات). والمثبت من: (ج)؛ ومصيادر اللقة: 

انظر: (درج) في: «التهذيب» ؟,» و«مفردات ألفاظ القرآن» 253١١‏ 
و«اللسان» "/ اه" .١‏ 

في (ب): (ذو). وكذا في الموضع التالي. 


+ع ١‏ سورة آل عمران 
ا 2 8 
وهذا الوجه مرويى عن ابن عباس ا يعني أن من اتْبَّعَ رِضُوانَ 
اش ومَنْ بَاءَ بسَخَط مِنَّ الله. مختلفو”" المَنَازِلٍ عند الله فَلِمَن اتبع رضوائًه 
الكزافة والئواك:ولمن: باء يسخط منه المّهَانةٌ والعذات: 
وهذا قول الكلبي - أيضًا -» فإنه قال : هم درجاتٌ. بعضهم أشرٌ 
عذابًا مِنْ بعض » وكل في عذاب وهَوَانِء وأهل الجَنْةٍ بعضهم أفضل من 
: *(ه) . 1ه ج22 50) 
بعض» وكل” ” في فَضَل وكَرَامَة''. 
الوجه الثاني : أن تكون الآيةٌ خاصّةً في المؤمنين؛ يريد: أن بعضهم 
أرفع درجة عند الله مِنْ بعض . 
وهذا قول ابن عباس 2 فى رواية عطاء -. ا يريك . أصحاب 
النبي كلو بعضهم أفضل من بعض. وهذا أيضًا اختيارٌ الفرّاء. قال0©: 
الوجه الثالث: أن تكون الآية خاصة فى الكافريد”“. وهذا قول 
)١(‏ (ذوو درجة): بياض في (ج). 
ف قوله في: ااتفسير الثعلبي» ؟7/ 7 ابء واتفسير البغوي» 2١19/7”‏ وازاد المسيرة 
1/١‏ 
(9) في (ب): (يختلفوا). 
(4) لم أقف على مصدر قوله. 
(4) من قوله: (وكل ..) إلى (.. بعضهم أفضل من بعض): ساقط من (ج). 
000 وهو قول ابن إسحاق. واختيار الطبري. انظر: «تفسيره؛ 157/5. 
00 لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 
6 في «معاني القرآن» له 7/١‏ 7155. نقله عنه بتصرف. 
(9) في (ج): (المنافقين). 


يورة آل عمرات ١.‏ 


0) 


5 يقول + ؛ بعض أهل النار أشدٌ عذابًا مِنْ بعض ؛ اليتون 


5 لحكل درحلت هنا سما » [الأنعام : ؟17]. 
قال: وبلغني أن النبي ككيِ قال: نت ل قا "وبين مها 
وان لأرجو أنْ يكون أبو طالب في ا 


() لم أقف على مصدر قوله. والذي وقفت عليه من قوله» الآتي: 
- يعنى أهل الخير وأهل الشر درجات. 
ب- إنها درجات الجنة. 
ج- للناس درجات بأعمالهم. في الخير والشر. انظر: «تفسير الحسن البصري» 
5 747. 

() في (ج): (تسمعه) بدلا من: (تراه). 

(9) الضمير يعود على النار. 

(5) أصل الضحْضاح: الماء القليل» الرقيق» أو الذي يصل إلى الكعيين. فَمَيّه لَه النار 
به. انظر: «غريب الحديث» لأ عبيك / «هع. و«الفائق» 7/ 7". 

(8) العّمْر: الماء الكثير. وجمعه: غِمَارء و انظر: «القاموس») 407 (غمر). 

(5) هذا الجزء من قول الحسن (والمتضمن حديث النبي يلوه - المرسل عن الحسن 
(إن منها ضحضاحا ..)» قد ورد بألفاظ مختلفة من طريق أخرى صحيحة» في بيان 
حال أبي طالب عم النبي يك يوم القيامة. 
فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» أن العباس بن عبد المطلب؛ 
قال للنبي #َلِ: ما أغنيت عن عمك؟ فوالله كان يحيطك ويغضب لك. قال: اهو 
في ضحضاح من نارء ولولا أناء لكان في الدرك الأسفل من النار». «الصحيح» 
(881"). كتاب مناقب الأنصار. باب قصة أبي طالب» (5708) كتاب الأدب. 
باب كنية المشرك. 
وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )7١9(‏ كتاب الإيمان رقم (1017) باب شفاعة 
النبي بَلِةِ لأبي طالب؛ وورد في لفظٍ لمسلم: «نعم وجدته في غمرات من النارء 
فأخرجته إلى ضحضاح). 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : آنه سمع رسول الله يف وذكرٌَ عنده عَمُهُ أبو 
طالب. فقال - واللفظ للبخاري -: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في 
ضحضاح من النار. يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه'. 3 


آل ان 
١1‏ 2 


وقوله تعالى: موَآئَهُ بَصِيْ بمًا يقترت ي20. 
فيه تحريضٌ على العمل بطاعته؛ لأن ثوابه لا يضيع؛ إذا عَمِلَه" مَْ 
يعمل لهء وتحذيرٌ مِنَ العمل بمعصيته؛ لأن جزاءه لا يفوتُ إذا كان عالِي 
5 8 3 سو ف 006 عمء 
به. فهو تهديد ووعيد للكافرين» وتبشيرٌ ووَعْد للمؤمنين. 
45- قوله تعالى: 8لْقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنَِ إذ بعك فيب وطولا ين 
أَنقْيِم» الآية. 
ل(المَنَّ"" - في كلام العرب - مَعَانِ: 
أحدها : الذي يسقط من السماءء وقد مرّ ذكرّه في قوله: ©#وَأَرَلنَ 
ساو لس 2 رم سر عم كه 27 ( ع6 
ل لمن وَأَلسَلْوَىُ» [البقرة: 017]. والمَنُ : الاعتداد بالصنّيعة*'» وهو: أنْ 
وي ع . . 8 ات ابره ارم ساسم سظر 20 
تمن بما أعطيتء. وذلك في قوله: «لا يَِطِلواً صَدَقليكم لمن # 
[البقرة: 5545]. 
والمَنٌ : القَظمْ. ومنه قوله : مأَجْرٌ غير مَمْيُونِ #4 [ذ فصلت:8]؟ أي: غير 
كو )ه22 
- لاصحيح البخاري» : (55ه06) كتاب الرقاق. باب صقة الجنة والنار. 
و(صحيح مسلم) رقم )١١١(‏ كتاب الإيمان. رقم (55”) باب شفاعة النبي ثَيْه 
طانم 
وانظر روايات أخرى بألفاظ أخرى في: «فتح الباري» // 97١-145.ء‏ و«الفائق» 
للزمخشري ؟/ 9" 
000 في )4 (ب). 0ي0: تعملون. والمثبت من رسم المصحف. 
هع في لج): (علمه). 
فرة ف )1 (المن) بدلا من: (للمن). 
() الصَّنيعة : العَطِبّة والكرامة. والإحسان. والجمع : صَنائْع. انظر: (صنع) في: 
«اللسان» / لهل و«القاموس» 9 
0 هذا قول:اين عباسن» ومجاعدة والضحاك؛ وغيرهم. وحكى السّدَي عن بعضهم. : 
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والمَّنّ: الإعطاء والإنعامء والإحسان إلى مَنْ لا تَسْتَئِيبه. منه قوله 
تعالى : ظهَدًا عَطَائا نين أ لَنيكق» [ص :014 وقوله: «إولا سنن تَنَكيرُ» 
ورزمدثر:0]3". و(المَنَّانُ) - في صفة الله - تعالى -؛ معناه: المُعْطي 
ارق 
ابتداء 8 


فمعنى قوله: لد من أله عَلَ الْمُؤْمِنين» ؛ أ نعم عليهم . وأَحسَنّ 


أن معناه: غيرٌ ممنونٍ عليهم. ورّدٌَ عليه؛ لأن الوِنّة لله تعالى على أهل الجنة؛ لأنهم 
دخلوها برحمته تعالى وفضلهء لا بأعمالهم. انظر: «تفسير ابن كثير؛ 619/4. 

)١(‏ معنى الآية - على هذا الوجه -: لا تَعْطٍِ العطيّة تلتمس أكثر منها. وهذا قول ابن 

عباس» وعكرمة. ومجاهدء وعطاءء وطاوسء وأبي الأحوصء وإبراهيم 

النخعي. والضحاكء وقتادة» والسدي. وغيرهمء واستظهره ابن كثير. ويرى 

الضحاك أن هذا خاص بالنبي ييه مباح للناس عامة. 

وقيل: لا تعط عطاءً وتستكثره؛ لأن الكريم يستقل ما يعطي»؛ وإن كان كثيرًا. ذكره 

ابن جزي. 

وهناك أقوال أخرى في الآية. هي: 

- لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وهو قول الحسن, والربيع» واختيار الطبري. 

- وقيل: لا تضعف أن تستكثر من الخير؛ على أنَّ (نَمْئْنْ) - في كلام العرب -: 

تضعف. وهي رواية خصيف عن مجاهد. أو لا تضعف عن تبليغ الرسالة» وتستكثر 

ما حملناك من ذلك. ذكره ابن جْرَّي. 

- وقيل: لا تمئن بالنبوة والقرآن على الناس» تستكثرهم بهء تأخذ عليه عوضًا من 

الدنيا. وهو قول ابن زيد. 

انظر: «تفسير الطبري» 548/79١-0١19ء‏ و«تفسير ابن جزي» 28١75‏ و«تفسير أبن 

كثير)ا 455/4. 

انظر هذه المعاني ((المن) في: «الزاهر»؛ 7/ مه“-لاهة"ا, و«تهذيب اللغةة 

.715١ -4‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» /الالاء و«قاموس القرآن» للدامغاني 

4 و«بصائر ذوي التمييزا 4/لا258-65. 


(0 


١‏ جور العيواد 


إليهم» إذ بَعَثَ فيهم رَسُولُا. 

واختلفوا في المراد ب(المؤمنين) في قوله : «عَلَ الْمْؤْمِنينَ» . 

فقال 0000 هذا خاصٌ في العرب؛ لأن النبي لهِ. كان مِنّ 
العَرَبِء ولم يكْنْ حَيّ مِن أحياء العرب. إلا [و]'" قد وَلََهُ وله فيهم 
نَسَبّء غير بني تغلب ؛ لأنهم كانوا تَصَارَى27. فصل :40) الله منهم؛ لأنهم 
وا فلن الو وعلى هذا دل كلام ابن عباس - في رواية 
عطاء-”'. فإنه قال: يعنى المهاجرين والأتصار. 

وعلى هذا التفسيرء معنى قوله: «#مِّن أنفْسهمٌ 6 ؛ أي : مِنْ نُسَبهم. 
قال ابن عباس”"": يريد: نَسَبِه تَسْبهِمء هو من وَلَّدِ إسماعيل. وبه قال 


الكل 0, 

() من قوله: (قال 0 ..) إلى (.. على النصرانية): نقله - بتصرف - عن «تفسير 
التعلبي» ١57/7”‏ - 

0( 0 و«(تفسير ير التعلبي». 

(0) هم بنو تغلب بن وائل بن قاسط. ينتهي : نسبهم إلى مُعَدَ بن عدنان. ومساكنهم 
بالجزيرة القُرَاتية وتعرف بديار بكر. وبينهم وبين بني بكر بن وائل دارت حرب 
(البَسّوس) المشهورة التي استمرت (40) سنة. 


انظر: «جمهرة أنساب العرب» "70 44194 واصبح الأعشى»2 778/١‏ والمعجم 
القبائل العربية» .17١ /١‏ 

لدع في (أيى (ب): (فظهره). والمثبت من (ج). واتفسير التعلبي؟؛ وكذا جاءت في 
(تفسير القرطبي» ,7١14/14‏ . وهي الصواب. 

() أورد هذا القول القرطبيٌ في «تفسيره؛ 947/١4‏ ونسبه لابن إسحاقء وكذا أورده 
ابنُ عطية في «المحرر» 405/7 ونسبه للنقاش. 

0 لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 

09 لم أفقن على مشيدر قولهء وقد ذكره ابن الجوزي في «الزاد» .4844/١‏ 

000 لم أقف على مصدر قوله 


سورة آل عمران ١4‏ 


ومعنى (المِنّة) - على هذا التفسير -: أنه بُعِْتّ واحدًا منهم؛ ليكون 
ذلك شَرَقَا لهم' ''. ففيه إنعامٌ مِنْ وجهين: 

أحوهما أنه لماعم به من النار. وعدا والثاني : أن جعله منهم. 
ودليل هذا التأويل» قرا : طهر آل بت فى الأَيتَ ورلا مَنْبَم» [الجمعة : .]١‏ 

وقال ووو" اراد المؤمنين كلّهمء وعلى هذا معنى قوله: .من 
أَننْسهمم * ؛ أي : إنه واحدٌ منهم. يعرفونه» ويعرفون نسَبَّهٌُ» ليس بِمَلَكِء ولا 
أحد مِن غيرٍ بني آدم. 

ومعنى (الوئّة) - على هذا القول -: أنه'" مَنَّ على اللومي! 


وو 


بإرساله واحذا منهم ١‏ عُرِفَ أمرة» وبر صِدَقَهُ وأمائئة» فكان ثَنَا 0 


الى 5-5 ة والبرهان) سَهْلُا مِنْ 0 , 


200 


- وممن ورد عنه أن هذا خاصٌ في العرب: عائشةٌ - رضي الله عنها -. فقد أخرج 
عنها ابن أبي حاتم في «تفسيره» 808/7 أنها قالت - بعد أن قرأت هذه الآية -: 
(هذه للعرب خاصة). وأورده القرطبى فى: «تفسيره» 7/5 60775 ونسب إخراجه 
لأبي محمد عبد الغني» 0 ١‏ 
وأورده السيوطي في «الدر» 1 وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر» والبيهقي 
في «الشعب». 
وهو اختيار الطبري في «تفسيرها 4 حيث قال: (يِنَ أَنفّسهت » نبيًا من أهل 
لسانهمء ولم يجعله من غير أهل لسانهم» فلا يفقهوا عنه ما يقول). 

.475/١ انظر: «بحر العلوم» لأبي الليث ١/711؛ و«النكت والعيون»‎ )١( 

() ممن قال هذا: الزجاج - كما سيأتي -. وذكره الثعلبي في «تفسيره» 7/ 1147ب» 
ولم يعزه لقائل. 

() من قوله : (أنه) إلى (من قبله) نقله - بتصرف - عن «معاني القرآن» للزجاج /١‏ /441. 

6 في )4 (ب): (يتأول). والمثيت من (ج) وامعاني القرآن». 

0 في (أ): (البرهانٌ) بضم النون. وفي (ب)» (ج): مهملةء وما أثبته هو الصواب. 

00 في (ب): (قبل). 


1 ان 
55 سور ل عمران 


وهذا القول اختيار الرجَاج؛ لأنه قال2: لو كانت المئّهٌ فيه [أنه]7؟) 
قن العرت + 1 العَجَمْ لا مِنَّهَ عليهم فيهدء ولكن المِنّة!** فيه: أَنَّهُ قد 
خبِرَ أَمْرّ كانه وَعْلِمَ 5-0 بعد أن عَلموَا أنه كاق بواحدا منهمء وإذا 
كان واحدا منهم ) كان أَيْسَرَ عليهم معرفة أحوال لِهِ مِنّ الصَّدقٍ والأمانة. ‏ - 

وعلى هذا التفسير: خصٌ المؤمنون بالذكرء وإِنْ كان جميمٌ المَكَلَّفِينَ 
في هذا سواء؛ لأن المئة على المُؤْمِن في هذا 0 على الكافر؛ 
لانتفاع المؤمن ببعثتهء فصار كقوله: #9إإِتّمَآ أنتَ مُنْدْرٌُ من حْمَنهَا»4 
[النازعات: 49]» وهو كان منذرًا لجميع البَشَرٍ ولكن لما كان النويك 
يخشَّى الساعة دون الكافرين» وكان للمؤمن الانتفاعٌ بإنذاره» أَضِيف إليه. 

وباقي الآية مفسَّرَةٌ فى سورة البقرة. 

وقوله تعالى: #وإن كانوَأ من قَبْلُ لنى صَلَلٍ مين » قيل: معناه: وقد 
ا 


وفيل : معناه: وما كانوا مِنْ قَبْلِهِ؛ أي 07 مِنْ قبل محمد. إلا في 


)١(‏ في «معاني القرآن» له .581//١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 

ف ما بين المعقوفين زيادة ليستقيم بها السياق. 

() في (ب): (لكانت). 

(4) في (ب): (أمانته). 

(0) انظر: تفسير الآية 114. والآية ١6١‏ من سورة البقرة. 

)03 لم أقف على من قال بهذا القول» إلا أنه يُخَرَّجِ على قول الكسائي - من الكوفيين - 
أن (إِنْ) إن دخلت على جملة فغلة تكون بمعنى (قد). واللام زائدة للتوكيدة وإن 
دخلت على جملة اسمية؛ فتكون (إِنْ) هي النافية؛ واللام بمعنى (إلّا). 
انظر: «تفسير الطبري» 17/5. و«اللامات» للزجاجي ١.١١5‏ و«الجنى الداني' 
»ع و«الدر المصون» 7"5/7”. ْ 

(0) (من قبله أي): ساقط من (ج). 


سورة آل عمران يل 


ضلال مبين. ومثله قوله: ««وّإن حشر ين ملو لَيِنَ الصسالِينَج”" 
[البقرة .]١98:‏ 

6- قوله تعالى : «#أوَ لَمَآ أَصَبَتَّخْ مُصِيبَة 4 الآية. 

الوارٌ في ظأرَ لما ؛ لِعَظْفٍ جملةٍ على جملة. ودخل أَلِكُ الاستفهام 
على واو النّمَق2"0؛ لأنَّ له صدر الكلام. 

قال الزْجَاج"": ومثله من الكلام قولُ القائل: (تَكَلَّمَ فلانٌ بكذا 
و3 فقول عبا لم (أوَّ هومكن يقول ذلك 6). 

والمعنى : أَوَ حين أصابتكم مُصيبةًٌ. ويعنى بالمصيبة: ما أصابتهم يوم 
أحد. 

وقوله تعالى: مد أَصَبمُ مَتليَنَا4. 

هو مِنْ صفة التَكرَوا“. ومعناه: قد اسيم مثليها يوم بدر؛ وذلك 
0 المشركين قتلوا من المسلمين يوم 58 تفي [ وَل المسلهون 
منهم يوم دو نعي ]"" واهروا سبعين. هذا قول أكثر المفسرين: | 


)١(‏ هذا رأي الكوفيين» ومنهم : الفراء» أنَّ (إِنْ) - هنا - نافية» بمعنى (ما)ء واللام 
بمعنى : (إلا): بينما مذهب أهل البصرة أنَّ (إِنْ) هي المخففة من الثقيلة» واللام 
هي الفارقة بينها وبين'(إِنْ) النافية. 
انظر: المصادر السابقة» و«الفريد في إعراب القرآن المجيد» 2105/١‏ و«الجنى 
الداني» ال و«المغني! لابن هشام املوة 

0( النّسَقَء هو: العطف. 

02 في «معاني القرآن» له /١‏ 547. نقله عنه بتصرف يسير. 

(2) أي: في موضع رفع؛ صفة ل(مصيبة). 

(©) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(1) ها بين المعقوفين زيادة من (ج). 


هآ ان 
م١‏ سورة ال عمران 


00-7 واكك و ايك ا 

وقال بعضهو"" : أي: أصبتم في يوم أحد مثلها 9" وفي يوم بدر 
مثلها””. فقد أصَبتم مِتْلَئ ما أصابكم. وقتلوا منكم في يوم 52 وقتلتم 
منهم في يومين. وهذا اختيار الزججاج”". 

والأول أصح؛ لأن الكفار يوم بدرء نالوا مِنَ المسلمين - 
ان بقتل بعضهه”7". 


.4٠١ / قوله في «تفسير الطبري» 0178/4 و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(6) قوله فى المصدرين السابقين. 

(6) قوله في :المضدرين السابقين: 

(4) قوله في المصدرين السابقين. 

(5) قوله في المصدرين السابقين. 
وانظر: «سيرة ابن هشام» ”/ الاء و«عيون الأثر» /١‏ ”"ة. ؟//اغ-48. و«فتح 
الباري» /ا/ /ا٠‏ لا كتاب المغازي. باب ٠١‏ رقم الحديث: (59445. 
قال ابن حجر : (واتفق أهل العلم بالتفسير على أن المخاطبين بذلك أهل أحُدء وأنَّ 
المراد ب «أصَبِمُ مَنْليَّه يوم بدرء وعلى أن عدة من استشهد من المسلمين بأحد 
سبعون نفسًا). «الفتح» /ا/ ”٠1/‏ وقد عدّه الطبري إجماعًا. انظر «تفسيره؟ 154/8. 

(0) لم أقف على من قال بهذا القول. إلا ما ورد عن الزجاج كما سيأتي. 

00 حيث قتل من الكفار يوم أحد ثلاثة وعشرون رجلًا. انظر: «عيون الأثر» 58/7. 

)0 (وفي يوم بدر مثلها): ساقط من (ج). 
حيث قَتَلَ المسلمون من الكفار سبعينَ - كما سبق -, ولا مَدْخَلَ للأسرى - هنا - 
على هذا القول؛ لأنهم قد تم فداؤهم» فلا تتم الممائلة بهم. 

(9) في «معاني القرآن» له .588/١‏ 

اا 

)1١(‏ في (أ): (بعضهم) برفع الضاد. وفي (ب)؛ (ج): مهملة. والصواب ما أثبت. 
واستشهد من المسلمين في بدر: أربعة عشر رجلًا؛ ستة من المهاجرين. وثمانية 
من الأنصار. انظر: عيورت الأثرا 1 


مورة آل عمران م١‏ 


جواب الاستفهام. ومعناه: قلتم : مِنْ أينَ أصابنًا هذا القَتل والهزيمة» 
وقد تقدم الوَعْدُ بالنضْرَةٍء ونحن مسلمون» ورسول الله فيناء والوحي ينزل 
0 [ينا]290؟, 

وقوله تعالى : كل هو مِنْ عِندٍ َفْيَك )4. 

فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما - وهو قول أكثر أهل التأويل -: أن”'' معناه: أنكم تركتم ما 
ورتم به»ء وطلبتم الغنيمة وتركتم مراكزكمء قَمِنْ قَبلِكُمْ جاء الشّر. وهذا 
قول : وي وغطاء 0297 واعمادة الت ولعي 

وعلى هذا القول: أضاف إليهم المعصية والهزيمة» وإِنْ كانت 
مخلوقة لله - تعالى - مُرَادة؛ِ لأن المعصيةً تضاف إلى العاصي من حيث 
الساكرة والكيي” : 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (أ): والمثبت من (ب)» (ج). 

(5) (أن): ساقطة من (ج). 

0) لم أقف على مصدر قوله. 

(4) لم أقف على مصدر قوله. وقد يكون قوله هو قول ابن عباس الذي أورده ابن 
الجوزي في : «الزاد؛ ١4977/1؛‏ حيث إن أغلب أقوال عطاء التي يوردها المؤلف 
هي روايته عن ابن عباس. 

(5) في «معاني القرآن» له »757/١‏ وقد نقل المؤلف هذا القول عنه بنصهء وهو من 
قوله (تركتم ما أمرتم) إلى (.. جاء الشر). 

00 في «معاني القرآن» له .١‏ وهو قول مقاتل فى «تفسيره» /23223230” وأبي الليث 

0200 (الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع. أو خير؛ كما قال تعالى: الها ما 
300 وَعَلَهَا ما أكْسَبَت # [البقرة: 187]). «مجموع فتاوى ابن تيمية» 4/ /341 - 


والثاني: أن معنى قوله: ين عند اتيك ؛ أي: بخرُوجكُم من 
المدينة» وخلافكم على رسولكم؛ وذلك أنه دعاهم إلى التَحَصَّنِ بالمدية 
وكان”'" قد رأى في المنام أنَّ عليه درْعًا حَصِيئَة فأوَّلّها: المدينة. فقالوا. 
كنا نَمْتَنع في الجاهلية» ونحن اليوم أحقٌ بالامتناع» فأكرهوا رسول الله على 
الخروج. وهذا قول: قتادة”", والربيع”"". وابن عباس - في رواية عطاء 
كي لأنه قال: ريك 200 اختلفوا على 5 00 . 

الوجه الثالك؟2: ما روي عن علي #ه. أنه قال: جاء جبريلٌ إلى 
النبي يل يوم بَدْرء فقال”"': يا محمدٌ: إِنَّ الله - تعالى - قد كَرِه ما صَنَمَ 


-ت وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية! ص448. 
وقد نقل السفاريني بعض اصطلاحات المتكلمين حول الكسبء. فقال: (الكسب 
في اصطلاح المتكلمين: ما وقع من الفاعل مقارنًا لقدرة محدثة واختيار» وقيل: 
هو ما وجد بقدرة محدثة فى المكتسب. 
وقال العلّامَةٌ ابن حجان ام علمائنا -: الكسب هو ما خلقه الله فى محل قدرة 
المكتسب على وفق إرادته في كسبه ..). الوامع الأنوار» 0 وانظر ما بعدها. 
وانظر للتوسع في موضوع الكسب: «شفاء العليل» ١؟١‏ وما بعدهاء و«شرح 
العقيدة الطحاوية» ص57”8 وما بعدهاء و«المعتزلة وأصولهم الخمسة» -١38‏ 
واأفعال العباد في القرآن الكريم» لعبد العزيز الممجذوب 76 وما بعدهاء 
واالكليات»؛ لأبى البقاء .١51١‏ 

)١(‏ (وكات): ساقطة من (ج). 

إفة قوله في: «تفسير الطبري» .١١55/5‏ و«زاد المسير؛ ١/5477؛‏ و«الدر المنثورة 
57» وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد. 

إفية قوله في: «تفسير الطبري» .١١58/54‏ و«زاد المسير» .495/١‏ 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) انظر ما سبق عند تفسير الآية: ١97‏ «وَلككَدْ صَدَئْكُمْ أَلَهُ وَعْدَهُب» . 

00) في (ج): «الثاني). 

)030 في (ج): (وقال). 


سورة آل عمرات همه١‏ 


ِومُكَ في أخذهم الفداءَ من الأسارىء. وقد أمرك أن تَحَيّرّهم بين أن يقَدمُوا 

الأسارى قَيَضْرِيُوا أعناقهم. وبين أن يأخذوا الفداءء على أن يُمْتَلَ منهم 

عِدَنهُم. فَذَكَرَ ذلك فول الله 0 لقو فقالوا: يا رسول الله: عشائرنا 

ولق ١‏ ؛ بل تأخذ فِدَاهه”"2 فقوا" '' به على قتال العدوٌء ميش كيفك 

منا بعددهم " 
فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء فيز نارف اهل ندر توي 

قوله : طقل هُوٌ مِنَ عَندِ شيك 6 ؛ أي: بِأَخْذِكُم الفداءء واختياركم 

لفق 

)١(‏ هكذا جاءت في: (أ). (ب): (ج). على التخفيف. والأصل فيها أن تكون: 
(فداءهم). كما هي في «تفسير الطبري». وقد وردت في بعض ألفاظ الحديث: (.. 
بل نفاديهم). ووردت: (قالوا الفداء). 

(6) هكذا في: (أ). (ب). (ج) . وجاءت في المصادر التالية: (فنتقوَّى). 

(*) الحديث أخرجه: الترمذي في «السئن» رقم (1957179. كتاب السير. باب 18 (ما جاء 
في قتل الأسارى والفداء) وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)» وأخرجه الطبري 
في "تفسيرهة ١/177١ء‏ وذكره الثعلبيى في «تفسيره» 15547/7أء والبغوي في 
«تفسيره؛ ١159/7‏ وابن كثير في ااتفسيره» 4059/١‏ وزاد نسبة إخراجه للنسائي» 
ولم أهتد إليه في (سننه) المطبوعة. 
وأورده السيوطى فى «الدر» 78/7 وزاد نسبة إخراجه لابن أبى شيبة» وابن مردوية. 

(4) في (ج): (بعدد).. 1 

(©) قال الشوكاني - بعد إيراده لهذا الأثر عن علي #ه -: (ولكنه يشكل على حديث 
لشفي السارع :اما نول سل المدات كه هل رمح أغة الفذاء بفز ل زه 26 لين 
أن مَكوْنَ آك أترئ حَقٌّ مُنينرج ف الاضن» [سورة الأنفال: 17"].ء وما رُوي من بكائه 
كك هو وأبو بكر؛ ندمًا على أخذ الفداء. ولو كان أخذ ذلك بعد التخيير لهم من 
الله - سبحانه -. لم يعاتبهم عليه. ولا حصل ما حصل من النبي مَل ومن معه 
من الندم والحزنء ولا صرَّب النبي يَف رأي عمر :ء؛ حيث أغنان بتكل الأشرقة 
وقال ما معناه: لو نزلت عقوبة لم ينج منها إلا عمر). «فتح القدير» .044-094/١‏ 


1 أن 
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وقوله تعالى: «إإت أله عق كل شَىْءٍ دير يعنى : مِنَ النَضْر ؛ مع 
طاعتكم النبي يلوه وترك النصر؛ مع مخالفتكم أخرته به. وقال ابن 
عباس”'': يريد : على نَضْرِكُمء وعلى اتَّخَاذٍ الشهداء منكمء 2002 
إلى الجن قدير. 

ل ل د ْمَعَن هَِإِدْنِ اللو وَخَلَتُ 
الفا في مِإِدْنٍ ا ؛ لأن خبر (ما التي بمعنى (الذي)؛ يشبه جواب 
الجزاء؛ مِنْ جهة أنه مُعَلّقّ'' بالفعل الذي في الصْلة: كتعلقة بالفعل الذي 
في الشَّرْط. وقد شرحنا هذه المسألة عند قوله : ظوّمن تَطْوَعَ حيرا َِنَّ ألَّهَ ناوا 
عَلِيِمٌ» [البقرة:194١].‏ 

ومعنى قوله: يدن ألّه» : قيل: يعلم اللهل*.. وقال ابن عباس ©) 
يريد: فبقضاء الله. وهذا أَوْلَى؛ لأن الآية تَسْلِيَةٌ للمؤمنينَ مما أصابهه'"'. 
ولا تَقَعُ التسليةٌ إذا كان واقعًا بعِلْمِهِه وإنما تقع؛ إذا كان واقعًا بقضاء الله 
وقدرهء فحينئذٍ يرضون بما قضى عليهم. وفي هذا دليل على أن الكائنات 
ان قضاه 00 


امس سل صر 


1 (ريتة آي اي : أي: لِيظهرٌ إيمان [المؤمنين]"؛ 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(9) في (ج): (متعلق). 

0 ممن قال ذلك الزجاجء. في «معاني القرآن؛ .488/١‏ 

(5) لم أقف على مصدر قوله. وقد أورده ابن الجوزي في: «زاد المسير» .497/١‏ 
3 ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 
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عو 
0 


0 على ما نالهمء ويظهرٌ ثفاق المنافقين» ِمَسَلِهِمء وقلة صبرهم 


وأضمَرَ 


وقد مضت نظائرٌ لهذه الآية» وذكرنا معنى عِلْمِهِ فيما لا يزال» مع 
سبق عِلْمِه بالكائنات فيما لم, 0 ش 

وقوله تعالى : تاقوأ . 

يقال: (نافق الرجل).ء فاهو منافق): إذا أظهر كلمة الإيمانء 
غ0 خلاقَهَا. و(التْمَاقٌ): اسم سلا مِىٌّ 0 

واختلفوا في اشتقاقه : 


)00( 
إفة 


فرق 


في (ب): (ثبوتهم). 

انظر: «تفسير البسيط»» عند تفسير قوله تعالى: إلا لَِعْلَمَ من يِتَبِعٌ الرسُولَ» 
[البقرة: 0]١47‏ وانظر تفسير قوله تعالى: «وَلِيَمَلمَ أله الت َامَْا» [آل 
عمران: ٠4١1].ء‏ وتفسير: «#ولمًا يعر أَمَهُ الدِنَ جَنهسدُأ» [آل عمران: .]١57‏ 
في (ج): (وأظهر). 

يعني أن (النفاق) اصطلاح جاءت به الشريعة الإسلامية» ولم يكن معروفًا من قبل» 
وإن كان أصله فى اللغمَ معروفًا. انظر: «اللسان» 4508/8 (نفق)»ء و«المزهر» /١‏ 
كن ١‏ 

وقد ذكر د. عودة أبو عودة في كتابه «التطور الدلالي بين ع لغة الشعر ولغة القرآن» 
57 أن (النفاق) بمعنى التَلَوُنِ والممخادعة قد عرف في الجاهلية» واستدل ببيت 
شعرٍ منسوب إلى طرفة» وهو: 

وأما رِجَالُ ناقَقُوا في إخايئهم ولستٌ إذا أحبَبْتُ خُرًا أَنَافِقُه 
ويفيد د. عودة أن هذا البيت لم تتأكد نسيئُه لطرفة؛ كما يفيد شارح ديوانه» إن 
بتًَ 'فيدل على استخدام مصطلح «النفاق) في الجاهلية» ولكن لا على سبيل 
الشيوع والانتشارء ولا ينفي ذلك إسلامية هذا المصطلح. 


قال أبو عبيد”'': يقال (نافق اليَرْبُوعُ)(" و(تَقَقَ)". وَ(ْنَافقَام 
اليربوع): أَحَدٌ ججخري. . وله جَحَرٌ آخر يقال له: (القاصعاء)» فإذا لبن 
النافقاء»ء ره ' من القاصعاءء وإذا طَلِبَ مِنَ القاصعاء.ء خَرَجَّ 0 
النافقاء» فقيل للمنافق: (مُنافِقّ)؛ لأن يخرج مِنَ الإسلام مِنْ غير الوجه 
الذي دَخَلَ فيه؛ وذلك أنه دَخَلَ عَلانيَةٌ وخرج سِرّا. 7 

فكو :ابن الأنباويى هن ا أن المنافقّ مِنَ (النَمَّقَ)ء وهو 
الكر بها أنه يتَسَّرُ بالإسلام» كما يتستر”'' الرجل في السَّرَبٍ. 

وقال قوم" : هو مأخوذ من (النافقاء)؛ على غير الوجه الذي 0 
حر يَحْفِرُه اليربوع من داخل الأرض». 
فإذا بَلَعَ إلى جِلْدَةَا''2 الأرضء رَقَقَ الات ولم يُتِمَ الْحَفْرَه حتى إذا رَابَهُ 


أبو عبيدء وهو: أن [النافقاء]”"؟ جْخْرٌ 


)١(‏ في «غريب الحديث» له .”87/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(1) اليَرْبُوع: حيوان صغير على هيئة الجُرَذِ الصغيرء وله ذنب طويل ينتهي بحُضْلة من 
الشعرء وهو قصير اليدين» طويل الرجلين. والجمع: يَرَابيع. انظر (ربع) في: 
«الصحاح» لاد و«المعجم الوسيط؛ 7/١‏ 06؟57. 

8 يقال (تْنَقّ ع رواتفق) وانتفق). انظر: «اللسان» 5501//48 (تفق). 

(5) في (ب): أخرج. 
وفي «غريب الحديث؛ قَصَّمٌ فخرج من القاصعاء. 

(5) في (ب): (أخرج). 

(1) في «الزاهر»: .770/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(0) (بالإسلام كما يتستر): ساقط من (ج). 

(4) ذكر هذا ابن الأنباري في: «الزاهر؛» 77١/١‏ ونقله عنه المؤلف بتصرف. 
وقائل هذا القول هو ابن الأعرابي: وقد نقل معنى قوله هذا الأزهري» في 
اتهذيب اللغة» 4/ 57178" (نفق). 

(4) ما بين المعقوفين في (أ) (النا). والمثبت من: (ب)»: (ج)» ومصادر القول. 

)في (ج): (جلد). 
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َيْتْء دَقْعَ التراب بِرَأَسِو فخرج. 
فقيل للمنافق: منافقٌ؛ لأنه يُضمر غير ما يُظهر؛ بمنزلة النافقاءء 
ظاهدة”'' غير بَيْنء وبايلة محفور في الأرض. 
قال ابن عباس”": ويريد”" ب طآلَنَ نموأ : عبد الله بن أَبَي وأصحابه. 
وقوله تعالى: #إوقيل - تََالوا لوا في سيل أللو». 
قال السدّيئُ” 2 ومحمدٌ بن إسحاق” : هذا حين انصرف عبد الله بن 


أبي» قبل أن يبلغ أحُدء بثلا بثلائمائة مِنْ جُمْلَةِ الألْفٍ الذين خرج بهم رسولٌ 


الله عل فقال لهم عبد الله بن عَمْرو بن حرام - أبو جابر بن عبد الله - 0 
أَذْكْركُم الله لله أن ّْ تَحَُذْلوا نيكم وقومّكمء عندما 0 عَدّوّهُه!*)! ودعاهم 


إلى القتال في سبيل الله فذلك قوله: «#وقِيلَ هم »4 يعنى : قول عبد الله بن 
عمرو: تَعَالوا قاتلوا في سبيل الله. 


(1) (ظاهره): ساقط من (ج). 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) في (ج): (يريد) بدون واو. 

() قوله في «تفسير الطبري» .١78/14‏ 

(5) قوله في: «سيرة ابن هشام» 287-1/1/7 والمصدر السابق: .178-١1717//4‏ 

() الأنصاري. الصحابي الجليل» شهد العقبة وكان نقيبّاء وشهد بدرّاء واستشهد في 
أحد. وصلى عليه البي كلك. 
انظر: «الاستيعاب» 50 "5379ل و«الإصابة» ؟/ ٠ه"‏ (1878). 

00 )1 ير 

كك في (ج): (عدوكم). 
انظر خبر انصراف ابن أ بمن معه فى: «المغازي» للواقدي 25١9/١‏ 2,359 
و"الطبقات الكبرى» ؟9/7. و«تاريخ الطبري» ؟/ 5 .,.٠‏ و«احدائق الأنوارا 
“ااه 
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وقوله تعالى: ظآوٍ أدممواً». 
قال السدّي"''ء وابنُ جُرَيْج!2: ادفعوا عنًا العدُر0"؛ ببكه 4) 


وام إن 3 تقالو معنا وهذا اخار :الف ده لكنه ج00 0 إذا 
كثروا دفعوا القومٌ عنهم بكثرتهم. 


وقال تجماعة من المفديه”" معناة: أو اذفعزا عن أهلكم وبلدكم 


وحريمكم. يعنى : إن لم تقاتلوا في سبيل الله لأجل دَينِه”"", فقاتَلُوا للدم 
عن الأهل والمال. يقول: فافعلوا هذاء أو ذلك. 


وقوله تعالى: الوأ لوْ تَعْلمُ وِمَالَا بعك ». 
قال محمد بن إسحاق””: لما قال لهم عبد الله ما قال. قالوا: لو 


00 


فق 


00 
00) 


قوله في: «تفسير الطبري» 2١78/54‏ و«تفسير الثعلبى» "/ 485١ابء‏ و«زاد المسير» 
لابن الجوزي /١‏ /اوغ. 1 

قوله في المصادر السابقة. 

وزاد اين الجوزي نسبة هذا القول لابن عباس» والحسن», وعكرمة؛ والضحاك» 
وهو قول ابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن» ص8١٠.‏ والنحاس في: «معاني 
القرآن»: .6508/١‏ 

في (ج): (العذاب). 

في (ج): (وبتكثير). 

في «معاني القرآن» له .5857/١‏ نقله عنه بتصرف. 

منهم مقاتل في : «تفسيره» /١‏ 717؛ ونسبه ابن الجوزي لابن عباس من رواية أبي 
صالح عنه. انظر: «زاد المسيره .»548/١‏ و«المحرر الوجيز» ”/ 41/4 » والقرطبي 
0/4 

في (ج): (دينكم). 

قوله, في: #سيرة ابن هشام» / 87. نقله عنه بتصرف. 
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نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم. ولكنًا لا نَرَى أنْ يكون قتال؛ يعنون: لا 
يكون اليوم قتالُء ولو نعلم أنه يكون لاتّبعناكم؛ وأرادوا: أن انصراقُنًا؛ 
لعِلْمنًا بأنَ”'2 الفريقين لا يقْتَِلان. ونافقوا بهذا القول؛ لأنه كان في قلويهم 

قالَ الله تعالى: هُمْ إِلْكُثْرِ يَوْمَيذٍ أَقْرَبُ مِنهُمْ للإيمن» يريد: أنّهم 
[بما]”"" أظهروا من خذلان المؤمنين عند الحرب. صاروا أقرب إلى الكفر 
منهم إلى الإيمان؛ وذلك”" أنهم قبل هذاء كانوا - بظاهر حالهم - أقرب 
إلى الإيمان»ء حتى هتكوا أنفسَهم عند مَنْ تخفى عليه حالّهم مِنّ المؤمنين» 
الذين كانوا يحسنون الظنَّ بهم. وفي هذا دليل على أن مَنْ أنَى بكلمة 
التوحيد لم يكفرء ولم يُظلّق القولٌ بتكفيره؛ لأن الله تعالى لم يُظلق القول 
بتكفيرهم» مع أنهم كانوا كافرين؛ لإظهارهم القولَ ب(لا إله إلا الله؛ محمد 
رعول:إنه). 

و و اسل د لط ا او و 

وقوله تعالى ': «9يقولوت يأنوههم ما ل فى كُلوبيم»* قال 

المفسسرون”': يعنى: بإظهار الإيمانٍ وإضمار الكفر . 
3 5 0“ 0# كل ررء وة 

وقال : 600 كين قولّهم : مر تكلم قَسَالَا لات تكن ولو 
(0) في (ج): (أن). 
00 ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). (ب). والمثبت من (ج). 
(0» من قوله: (وذلك ..) إلى (.. إلى الإيمان): ساقط من (ج). 
(4) (وقيل): بدلا من: (وقوله تعالى). 
(0) لم أقف على من قال بهذا القول. وقد أورده الماوردي في «النكت والعيون» 

0 


)3( ممن قال ذلك الطبريٌ فى اتفسيره» .١19/48‏ 


(49 5 (ب) وردت هنا عنَارة وهي: (إظهار الإيمان). وهي زيادة لا وجه لها. 
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عَلِمُوا ما اتبعوهم. 

ودكر الأفواء - ههنا - زيادة للتؤكيد'''؛ لأن القول قد يضاف إلى 
الاننتان: اذا متاو أشتان - 

فَأَعْلَمَ الله أنهم يقولون لكي لِمِعَرّقٌ 5 “انان وقول 
الكتابتة". 

- قوله تعالى: لاالَدينَ كال لجنانيم». 

في محل #الَدينَ» ثلاثة أَوْجُو: 

أحدها: النصب على البدل من آلَدِنَ تَاكتواي”29. 

و”” الثاني : الرفع على البدلٍ من الضمير في يَكْشمونَيي”". 

الثالث: الرفع على خبر الابتداءء بتقدير: (هم الذين)”". 


)١(‏ في (ب): (للتأكيد). 

(؟) قول: ساقط من (ج). 

() وذكر الماوردي فائدة للتقييد - هنا - ب(أفواههم). وهي: أنه (رُبما تسب القول 
للساكت مجارًا ؛ إذا كان به راضيًا). «التكت» .4"57/١‏ 
وقال الزمخشريّ: (وذكر الأفواه مع القلوب. تصوير لنفاقهم. وأن إيمانهم موجود 
في أفواههم. معدوم في قلوبهم). «الكشاف»: .498/١‏ 
وقال السمين الحلبي - معلقًا على قول الزمخشري -: (وبهذا الذي قاله 
الزمخشري. ينتفي كونه للتأكيد؛ لتحصيله هذه الفائدة). «الدر المصون» 18/7. 

(5) وهناك وجهان آخران للنصبء هما : النصب على الذم؛ أي : أذم الذين قالوا .. 
أو بإضمار (أعني)؛ أو النصب علق الصفة ل« الَدنَ انقو . 

(0) الواو زيادة من (ج). 

(5) في (ج): (بلتون). 

00 وهناك وجه ثالثء. للرفعء وهو: أنه مبتدأ. والخبر: «قْلكادمَئْوأ» على تقدير: قل 


لهم فادرءوا. . 


007 , 
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والمراد دق لذن الوأ : عبد الله بن أَبََ : واعتساة . 

000 مياء 8 487 2 50000000 

وقوله : © لإخوانهم # ١‏ اكثر المفسرينٌ على أن المراد به شهداء 
أحدء قالوا فيهم: لو أطاعونا في القعود بالمدينة» والانصراف عن رسول 
اه عل 0 وعلى هذا؛ المراد ب(الأخوّ وَ) - ههنا -: 
أَخة النَسَبِء لد أخيوة الذّيه”9") 

أو نقول: يجوز هذا في إطلاق اللفظء من حيتُ إنهم كانوا يظهرون 
* المَوَدّةَ والمَؤَاحَاةٌ للمؤمنين. 
فالمراد”'' بقوله: لثَالوا بِِخْوِّنَ4”*؟: قالوا في إخوانهم الذين قُتلواء 


- ويجوز - كذلك - الجر في موضع «الَنَ4: إما على أنه بدل من الضمير في 
« بأْتههم»» أو من الضمير في طاقُلوبهِمْ4. 
انظر هذه الوجوه في: «إعراب القرآن» للنحاس /ا/ا7, و«مشكل إعراب القرآن؛؛ 
لمكي ١/1078ء‏ و#البيان» للأنباري /١‏ 0771-1770 و«التبيان؛ للعكبري ص 037١4‏ 
و«الفريد في إعراب القرآن المجيد؛ ,.508/١‏ و«الدر المصون» 4794/7/7. 

)١(‏ هذا قول: جابر بن عبد اللهء وابن عباس. وقتادة» والسدي» وابن جريجء 
والربيع» ومقاتل» والماوردي. 
انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 117ء و«تفسير الطبري» 5/ 217١-١179‏ و«اتفسير ابن أبي 
حاتم» ”*/١١41ء‏ و«زاد المسير» .548/١‏ و«الدر المنثور» 17177/7. 

(1) منهم: مقاتل» وابن إسحاق. والطبريء والثعلبي. 
انظر: «تفسير مقاتل» .”1١17/١‏ و«سيرة ابن هشام؛ "/ الا و«تفسير الطبري؟ 
4 »: و«تفسير الثعلبي» ١554/9‏ ب. 

0 قال مقاتل: (كقرله سبحائه: ,(رإك كثر لتَاححَ مديعا4 هود ١‏ ليس بأخيهم 

في الدين ولا في الولاية» ولكنْ أخوهم في النسب والقرابة). #تفسيره» /١‏ 511. 

في (ج): (والمراد). 

97 (قالوا) #ساقطة من لب 
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لَوْ أطاعونا؛ لأنهم بعد أنْ قُيَلوا لا يُُخَاطَيُون. ومثل هذاء قوله: م7 
ووأ ئ كَفَروا وَمَالُو لإِحونِهم إِذًا صَرَبُوُا فى لْأرْضٍ # [آل عمران: ,]١65‏ 
الآبة. وقال الكلبي”": «الَدِنَ كَانوا وعم »4 ؛ تون 
الخ 

وعلى هذا التفسير: لا إشكال؛ فإن أصحاب عبد الله بن أَبَّي قالوا 
لقرنائهم مَنّ المنافقين: لو أطاعنا''' هؤلاء - الذين خرجوا مع محمد - فى 
التعرد؛ ها ليلوان. 1 

وقوله تعالى : «وََعَدُوا» يعني : المنافقين» قعدوا عن الجهاد. والواو 
ايد 

«#لز أطاغْوًا» ؛ يعنون: شهداء 

قَرَدٌ الله عليهم» وقال: قل لهم 


الموت» إن صَدَقتم أن الحَذرٌ ينفع مِنَ المَدَرِ. 


ما اه 
يا 


1 سير | مح ير در 
ميحمد : 2 فادرءوأ عن انفيجحكم 


أ 


)١(‏ في (أ). (ب)» (ج): (ولا). والمثبت من رسم المصحف. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

قرف ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(5) (من): ساقطة من (ج). 

(6) ممن قال بهذا: ابن عباسء كما في «زاد المسير» »498/١‏ وإليه ذهب أبو الليث 
في «بحر العلوم» /١‏ 15". ْ 

(5) في (ج): (أطاعونا). 

00 “قال اللشين الفزلتي :««اوزق) راد ا 1 «(وقد عدوا ورمع النافى خالا 
بالواق و(قد). أو بأحدهماء أو بدونهماء ثابت من لسان 5 ثم ذكر وجا 
اخر لإعراب جملة «وََمَدُوأ# وهي أنها معطوفة على #8ثَالْوَأ4. فتكون جملة 
اعتراضية بين ممَالْوَاً»* ومعمولها مإأَطَاعُوئا4. «الدر المصون» .58٠/"‏ 
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وفي هذا دليل على أن المقتول يُقْتَلُ بِأَجَلِهء وأن”"' المُنَافِقِينَ كُذَيُوا 
فى أنّهُم لو قعدوا ما قُيَلُوا. 
١‏ ومعنى (الدَرْء) - في اللغة -: الدَفُُ. ومنه قوله : ليرا عا الاب 
[النور: 8]؟ أي: يدفع”'" وقوله كَلهِ: «ادرَءُوا الحَدُودَ بالشُبُهات). 


() في (ج): (فإن). 
(؟) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص8١٠١.‏ و«تفسير الطبري» 159/4. 
(”) الحديث من الأحاديث المشهورة. وقد أورده السيوطي في «جمع الجوامع» 
١‏ رقم (81/4) (هلام), وفي «الجامع الصغيرا انظر : «فيض القدير» /١‏ 91؟ 
)3"١15(‏ ونسب إخراجه إلى ابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة» 
من رواية ابن لهيعة عن ابن عباس» ونسب إخراجه كذلك إلى أبي سعد عبد 
الكريم السمعاني؛ في «ذيل تاريخ بغداده» بسنده عن عمر بن عبد العزيز» عن 
الني يك مُرسلّاء ونسبه - كذلك - لأبي مسلم الكجّبي في سننه. عن عمر بن عبد 
العزيز مرسلا. 
وأورده الزركشي في: «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرة 75 رقم 
(5/)» وابن حجر في «التلخيص الحبير» 05/5 رقم :)١785(‏ والسخاوي في 
«المقاصد الحسنة» 0 رقم (11) ونسبوا إخراجه للحارثيّ» في «مسند أبي حنيفة! 
لهء بسنده عن مِقُسمء عن ابن عباس. مرفوهًا. 
ونقل المناوي - في «فيض القدير؛ - قولّ الحافظ ابن حجرء عن رواية ابن عدي : 
(إن كان بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولٌ» فهو حسن). 
وقال الزركشي عن رواية أبي مسلم الكجي: إنها معضلة. ونقل السخاوي عن 
شيخه ابن حجرء أن في سنده من لا يعرف. وضعفه الألباني في : ضعيف «الجامع 
الصغير؛ ١١0/١‏ رقم (108). 
وقد ورد الأثر موقوقًا على ابن مسعود من رواية سفيان الثوري. عن عصامء. عن 
أبي وائل عنهء وكذا رواه مسدد فى مسنده موقوقًا عليهء بلفظ : (ادرءوا الحدود 
بالشبهة). وقال عنه ابن حجر: 1 موقوف حسن الإسناد). انظر: «فيض 
القدير»:١/581.‏ 3 
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8- قوله تعالى: «إولا عن الَدِنَ موأ في سَبِيِلٍ الل أموتا». 
أكثر أهل اللفسير ظلى' أن مده لاه ولف فى شهدا اد 


(010 


وورد بلفظ : (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ..) أخرجه - من رواية يزير 
بن زياد الدمشمي عن الزهري عن عروة عائشة -: 

الترمذي في «السنن» رقم )١475(‏ كتاب الحدود. باب : (ما جاء في درء الحدود), 
وصحح الترمذي وقمه على عائشة» من رواية وكيع عن يزيد بن زياد» وقال: (وقد 
روي عن غير واحد من أصحاب النبي يله أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد 
الدمشقي ضعيف في الحديث). 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 54/ 785. وحكم عليه بالصحة. وتعقبه الذهبيٌ بأن 
فيه يزيد بن زيادء شامي متروك. 

وأخرجه الدارقطنى فى السئن» */ 4ىء والبيهقى فى «السئن» 778/8؛ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» 6/ زع والديلمي في المسثل 00 ١‏ رقم (155). 
وورد عن علي»ء بلفظ : (ادرءوا الحدود ..): أخرجه الدارقطني في: «السئن»: 
*/ 85ء والبيهقي في «السنن» 7758/8 وفيه المختار بن نافع منكر الحديث. 
وورد عن أبي هريرة» بلفظ : (ادرءوا الحدود ما استطعتم ..) أخر.جه: أبو يعلى 
في : مسنده. انظر : «نصب الراية» للزيلعى "/ .3"٠9‏ و«الدراية» لابن حجر ؟7/ 46. 
قال الغماري: (وفيه إبراهيم بن لفق ضعيف). «الابتهاج بتخريج أحاديث 
المنهاج» للغماري 5901. 

وانظر في الكلام على هذا الحديث بألفاظه المختلفة - إضافة إلى ما ورد من 
مصادر -: «كشف الخفاء». للعجلوني /١‏ "لا رقم 1123. 

ممن قال ذلك: ابن عباس » وابن مسعودء وجابر بن عبد الله. وقتادة» وسعيد بن 
جبيره والضحاك؛ وأبو الضحى . والربيع. 

انظر: «تفسير الطبري! 4/ 211/2-١1١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 9/ 4117-817؛ 
و«زاد المسير؛ .»4494/١‏ و«تفسير القرطبي» 2554-1778/5 و«تفسير ابن كثيرا 
”25 

وقيل: نزلت في شهداء بدر. وهو قول مقاتل في «تفسيره؛ ."17/١‏ 

وقيل: نزلت في شهداء بئر معونة. روى ذلك عكرمة عن إسحاق بن أبي طلحة عن 
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روى ابو تعاس عن الي يو قال: الما أصيبَ إخوائكم يوم ا 
0 لله أرواخهم في أجواف طبر حُضْرء ترد أنهارٌ الجَنّة. وتأكل مِنْ 
ثمَارهاء وتَسْرَّحُ مِنَ لحل حيث شاءت. وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت 
لمرش» فَلَمّا رأوا طِيب مَقِيلِهم”'" ومطعمهم ومشربهمء قالوا: يا ليت قومنا 
يعلمون ما نحن فيه من النعيم. وما صنع الله ون بنا؛ كي يرغبوا في الجهاد. 
فقال الله عز وجل: أنا مُخْبرٌ عنكم. ومُبَلغْ إخوانكم. يرا بذلك 


واستبشروا؛ فأنزل الله هذه الآية»”". 


-: (أنس ا مالك. انظر: «سيرة ابن هشام»؛ 21481-١84/‏ و«تفسير الطبري» 
0١77“ /5‏ و«تفسير الثعلبي؟ 3ع و«أسباب النزول؛اء نر حا ص5 21 
وازاد المسير»؛ 25٠0١ /١‏ و«تفسير القرطبي» 5594/54. 
وقيل: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرورء تحسروا على الشهداء 
وقالوا: نحن في النعمة والسرورء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية؛ تنفيسًا عنهم» وإخبارًا عن حال قتلاهم. ذكره الثعلبي في 
«تفسيره» ١841/7‏ ب» والواحدي في «أسباب النزول» ص ١74‏ ولم يعزواه لقائل. 
وانظر الروايات في أسبابها في : «الدر المنثور» 2159/7 وافتح القدير» -559/١‏ 
»”“0١‏ و”تفسير ابن كثير؛ .5537/١‏ 

)0( المقيل : هو النوم وقت القائلة» وهو: نصف النهار. يقال: (قال قَيْلاء وقائلة» 
وقيلولة» ومَقَالاء ومّقيلا). انظر: «القاموس» ١769‏ (قيل). 

00 الحلويث؛ أخرجه: أبو داود في «السئن» رقم (5070) كتاب الجهاد. باب فضل 
الشهادة. وأحمد في «المسند» (شرح الشيخ شاكر) 5/ ”215 ١١15‏ رقم (25984 
8©» وهتاد بن السري في «الزهده 74/١‏ رقم .)١95(‏ والطبري في 
«تفسيره») .١191-١090/4‏ والحاكم في «المستدرك» 598-581/1. وقال: 
(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبيء والثعلبي في «تفسيره؛ "/ 158أ. 
والواحدي في «أسباب النزول» ص177ء والبيهقي في «السئن؛ 217/4 وأورده 
التبريزي في «مشكاة المصابيح» ١١71/7‏ رقم (78017). وابن كثير في«تفسيره» - 


1 أن 
١4‏ سور ل عمران 


وقوله تعالى: «إيل أنيا'» أي: (بل هم أحياة)؛ فهو رَفْعّ بالابتداء, 
وخبره: قوله''2: عند رَيَهِم4(". قال أبو إسحاق”": ولو قرئ: 
(أحياة)”؟2 - بالنصب -ء لجاز ؟ على معنى: بل احسبهم أحياغ , 

قال أبو علي الفارسي”"؟: لا يجوز ذلك؛ لأنه أَمْرٌ بالشَّفّ ولا 


ء هم 


يجوز أن 0 ليق بالشك» ولا يجوز أن من في (الحِسَبَانِ) 


477/١‏ وزاد نسبة إخراجه لسفيان الثوري» وأورده السيوطي في «الجامع الصغير 
(انظر: «صحيح الجامع الصغير؛ للألباني 475/7 رقم )07١8(‏ وصححه)ء 
وأورده في «الدر المنثور» 1148/7 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميدء وابن أبي 
شيبة؛ وابن المنذرء والبيهقي في «الدلائل». 

)١(‏ (قوله): ساقط من (ب). 

(0) ف طأنيكة» خبر لمبتدأ مقدر هو (هم). وجملة طعِنْدَ رَيَهِمْ» خبر ثانٍ للمبتداً 
المقدر. وقيل: إنها في محل رفع صفة ل «آي]4», وقيل في إعرابها غير ذلك. 
انظر: «الدر المصون»؛: */ 487, و«روح المعاني» 177/4. 

(؟) في «معاني القرآن». له 488/١‏ . نقله عنه بمعناه. 

(5) في (ج): (أحيا). وهكذا رسمت في (ج) فيما بعدها مما سيأتي منها. 
وقد قرأها بالنصب ابن أبى عبلة. انظر: «البحر المحيط»؛ ”/ 21١7‏ واتفسير 
التعلبي» 58/7١أ2‏ و«المحرر الوجيز» 517//7. 

(0) أي: لجاز من الناحية النحوية؛ لا من تاحية جواز القراءة بها. 

)03 وإليه ذهب الزمخشري في «الكشاف» .414/١‏ 
وهناك توجيه آخر للنصب. وهو: العطف على ل#أأَنْوانًا#»: كما تقول: (ما ظننت 
زيدًا قائمًا بل قاعدًا). انظر: «التبيان» للعكبري .504/١‏ 

(0) في «الإغفال» .004/١‏ نقله عنه بمعناه. 

(8) في (ج): (يأمرك). 

(5) (لفظ الجلالة): ليس في (ج). 

(١٠)ورد‏ في (ب) بعد قوله: (نتأول) عبارة: (هذا أن). وهي زيادة لا وجه لها. 
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معنى العِلّمء على أن يكون معنى (احسبهم أحياء): اعلمهم؛ لأن ذلك لم 
ظ يذهب إليه [أحدٌ من أهل]''' اللغة”". 
١‏ واختلفوا في كيفية حياة الشهداء: فالأصح ما ذكرنا عن النبي يو أن 
أرواحهم في أجواف طير خضرهء وأنهم يُرزقون ويأكلون ويتنعمون. 
وقال جماعة من أهل العلم"": معنى قوله: أَنيّآهُ» : أن أرواحهم 
أَحْضِرَتُ دارَ السَّلامء وأرواح غيرهم لا تشهدها””'' إلى يوم البعث. 
وقال آخرون””"': لا تحبسهم أموانًا في الدين والإيمان؛ بل هب" 
أحياءء كما قال الله تعالى: #أَوَ من كنَ مَيَكًا فَلَحْيَيْنَهُ4 [الأنعام: ؟17]. 
[وهذا الوجه]”' اختيار أبي إسحاق*. 


)١(‏ ها بين المعقوفين مطموس في (أ). والمثبت من: (ب)» (ج). 

(؟) قال أبو حيان - بعد أن ذكر قول الفارسي -: (وهذا الذي ذكره هو الأكثرء وقد 
يقع (حسب) لليقين؛ كما تقع (ظن)» لكنه في (ظن) كثيرء وفي (حسب) قليل). ثم 
ذكر شواهد شعرية على ذلك. «البحر المحيط» 7/7 »١١7‏ وانظر: «الدر المصون» 
؟87/7ة. 

0) لم أقف عليهم. (5) في (ج): (يشهدها). 

(5) ممن قال ذلك: الأصم البَلْخي ؛ كما في «تفسير الفخر الرازي» 980/9 . 
والأصم. هو: حاتم بن عنوان الأصمء زاهد اشتهر بالورع والتقشف؛ من أهل 
بَلْخْ» زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل؛ توفي /771ه. انظر: «الأعلام» للزركلي 
؟/ 6 1. 
وقد ذكر هذا القول الزجاج في «المعاني» »448/١‏ والثعلبي في «تفسيره؛ 
8/7 أء ولم يعزواه لقائل. 

4 (هم): ساقط من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين: مطموس في (أ). وفي (ج): (في هذا). والمثبت من (ب). 

0 سباق أبن إشكاق: لهذا التول له وول نعل 'القاره لوه سينك أورذه عمق وداه 
بقوله : (قال بعضهم: ..) ولم يعقب عليه. وأتبعه بأقوال أخر في الآية. 


1 أن 
0086 و0 


د لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرشء إلى يرم 
القيامة» كأرواح الأحياء من المؤمنين الذين باتوا على الوضوء”". 

وقوله تعالى : «#عند رَيَهمَ رفون فيه وجهان: أحدهما: بحيث لا 
يملك لهم أحدٌ نفعًا ولا ضرًَا؛ إلا”" الله قِيد. 


)١(‏ لم أقف على القائل. وقد أورده التعلبي في «تفسيره؛ ٠58/7‏ أ وأورد الأقوال 
السابقة وغيرهاء ولم يعزها لقائل. وانظر: «تفسير القرطبي» .77١/54‏ 

(9) (). (ب): (تابوا على الوضو)ء وفي (ج): (ماتوا على الوضو). والمثبت من: 
«تفسير الثعلبي» ١58/7‏ أء و«تفسير القرطبي» 5/١1؟؟‏ حيث ورد فيهما هذا 
القول. 
والأثر في هذا المعنى أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» 44١‏ رقم (58؟1) 
بسنده المتصل من طريق ابن لهيعة (قال: حدثنا عثمان بن : نعيم الرعيني؛ عن أبي 
عثمان الأصبحي. عن أبي الدرداء. قال: إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى 
بها إلى العرش. فإن كان طاهرًا أذن لها بالسجودء وإن كانت جنا لم يؤذن لها 
بالسجود). 
وأورد هذا الأثر الحكيمُ الترمذي في «نوادر الأصول» 7857/7؛ موقوفًا على أبي 
الدرداء. ولفظه: (إن النفوس تعرج إلى الله - تعالى - في منامهاء فما كان طاهرًا 
سجد تحت العرش. وما كان غير طاهر تباعد في سجوده.ء وما كان جتبًا لم يؤذن 
لها في السجود). 
وأورده ابن القيّم في كتاب «الروح» 14 موقومًا على أبي الدرداء من طريق ابن 
لهبعة. وأورد الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ؟/ 00” عن عبد الله بن عمرو؛ 
قال: (تعرج الأرواح إلى الله - تعالى - في منامها. فما كان طاهرًا يسجد تحت 
العرش. وما لم يكن طاهرًا يسجد قاصيّاء فلذلك يستحب أن لا ينام الرجل إلا 
وهو طاهر). 
وذكر المعنى الغزالىٌ في «الإحياء؛ 847/1١‏ وزاد العراقي في «تخريج الإحياء'" 
نسبته إلى اميق قن #النقية مرو نا فلن عيد] الله بن عمرو بن العاص. 

(*) في (ج): (لأن). 


سورة آل عمران ١/١‏ 


والثاني: هم أحياء عند ربهم؛ أي: في عِلْمِهِ بِعَمَلِهمء - كذلك - 
ىما تقول: (هذا عند الشافعي كذا)؛ أي: في عَلَفْف و قوله: 

وقيل”'2: معنى «عِندٌ رَيَهِمْ»: أنهم أحياء في دار كرامته» فمعنى 
(عند): معنى القرب والإكرام» بحضور دار السلام. 

-١‏ وقوله تعالى: وير يدن ل يفوا يم ين حَلفِهمْ» 
الاستبشار: السرور بالبِصَارَةٍ '" يُبَشَّرُ بها. وأصل الاستفعال: طَلَّبُ الفعل. 

فالمِسَبْشِر بمنزلة الذي طَلَبَ السُرُورَ فوجده بالبِشَارَة". 

وفي هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم يفرحون بإخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياءء يقولون: 
إخواننا يعتلون كما فيلتاء قيْصِيبونٌ هن كَرَامَة الله:جما أَصَينا :. ونهذا قول: 


)١(‏ لم أقف على القائل. 

(؟) في (ج): (بمنزلة البشارة). بدلا من (السرور بالبشارة). 

7 يرى ابن عطية أن (استفعل) - هنا - ليس بمعنى: طلب البشارة؛ بل بمعنى الفعل 
المجرد؛ مثل: (استغنى الله) أي : غَنيَ. 
وقد ورد في اللغة: (بَشِرَه واستبشر)» بمعنى واحدء وهو: فرح. 
لأف أب عياة يق أن :هذا المعن لا عدن واجان أن وكورن (امعشر) شد 
مطاوعًا ل (أبشر)؛ أي: أبشره اللهء فاسئَبْشَر؛ كقولهم: (أكانه الله فاستكان). 
و(أراحه فاستراح). واستظهر أبو حيان هذا؛ لأن المطاوعة تدل على الانفعال عن 
الغير» فحصلت له البشرى بإبشار الله له بذلك» ولا يلزم المعنى إذا كان بمعنى 
الفعل المجرد لعدم دلالته على المطاوعة. 
انظر: «المحرر الوجيزا 7/7 .575١‏ و«لسان العرب» 5817/١‏ (بشر)ء و«البحر 
المحيط؛ ”"/ .١١6‏ 


0 جوز الاعمرات 


الخم الكل وابن جريجج” "2 وقتادة 0" عصان الا فَإِنهُ ل 
٠. 1‏ 5 5 3 (6) 5 3 

شرل بإخوانهم الذين يرجون لهم الشهادة. الن” راوا من نواس 
الله فهم يستبشرون بهم. 

والثاني : : يستبشرون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم في الفضل ؛ ؛ لأنهم 
لم يُقْتَلُوا في سبيل الله إلا أن لهم فضلًا عظيمًا بتصديقهم النبي [6]"', 
وإيمانهم بالله. عَلِمُوا ذلك بإعلام الله إيّاهمء [أن]”" أولئك الإخوان الذين 
خَلْفُوهِم في الدنياء هم مرحومون عند الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. فالشهداء يفرحون بذلك ويستبشرون. وهذا القول؛ اختيار أبي 
إنيحاف 3 

القول الثالث : ما قاله ارم وهو أن الشهيد يؤتى بكتاب فيه 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(6) قوله في: «تفسير الطبري! 5/ »١7/5‏ و«النكت والعيون» ١//ا47.‏ 

(9) قوله في: «تفسير الطبري» 5/ .١1/5‏ و«زاد المسير» .3:077/١‏ 

(5) في «معاني القرآن؟» له .1147/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 
وهو - كذلك - قول: الربيع» وابن إسحاق؛ وابن زيد. أخرجه عنه الطبري وذهب 
إليه. انظر: «تفسيره» 54/ .11/8-1١1/4‏ و«تفسير أبن أن حاتم» «"/ .4١6-4154‏ 

(5) في (ج): للذين. 

030 ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(4) في «معاني القرآن» له .481/١‏ ونسبه الفخر الرازي - كذلك - لأبي مسلم 
الأصفهاني. انظر: «تفسير الفخر الرازي» 41//4. 

() قوله في: «تفسير الطبري" 211/68/14 و*تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 44184 و«تفسير 
الثعلبي؛ ١59/”‏ أء وه«النكت والعيون» ١/لا4.‏ و«زاد المسير» 507/١‏ 


يورة آل عمران ١‏ 


.04" مَنْ يفده" عليه من إخوانه» فَيْقَال: يَقْدَم" عليك فلان يوم كذاء 


0) 


وفلانُ يوم كذاء فِيسْتَبْشِر | بهم حين يقدمون عليهء كما يستبشر أهل 


الغائب بقدومه في الدنيا. 

وقوله تعالى: آلا حَوْفُ عَكمْ4”'' موضع (أنْ): خفض؛ لأن 
المعنى: بِأنْ لا خوف عليهم. كذ تقرلالكلاز "كم والعنا ”3 
ال 


)١(‏ من قوله: (فيه ذكر ..) إلى (.. عليك فلان): ساقط من (ج). 

)2( في (رب): (تقدم). 

(0) في (ب): (تقدم). 

(4) في (ج): (فيستبشرون). 

(0) (ألا): كتب في (أ). (ب)» (ج): (أن لا). وأثبتُها وفق رسم المصحف. 

(1) انظر مذهبه في «معاني القرآن". للزجاج 0١‏ عند تفسير #فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا» [البقرة: 77]. 

(0) انظر مذهبه في «معاني القرآن» للفراء ١١44/١‏ وامعاني القرآن» للزجاج .5"١9/١‏ 

(0) في امعاني القرآن» له 5887/١‏ . 
وقد ذكر (يزجاج - موضحًا مذهب الكسائي والخليل - عند قوله تعالى: «فلا جاح 
مآ أن يَرَاجمَآ» [البقرة: 7]. أن موضع «إأن يَرَاجَمَآ# خفض على إسقاط 
(في)؛ ومعنى إرادتها في الكلام.. ثم قال: والحذف مع (أن) سائغ؛ فلهذا أجاز 
الخليل وغيره أن يكون موضع جرٌ على إرادة (في). «المعاني» .5١1/١‏ 
وعلى غرار هذا المثال يأتي قوله تعالى: آلا حَوكُ»4 على إرادة الباء؛ فتصير: 
(بأن لا خوف ..) كما ذكر المؤلف . 
وتعرب - كذلك - بدل اشتمال من «(الذين)؛ أي: يستبشرون بعدم خوفهم 
وحزنهم. لأنه هو المستبشر به في الحقيقة» أما الذوات فلا يستبشر بها. 
انظر: «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج 17/7مةء و«البحر المحيط؛ ”/ 6١١؛‏ 
و«الدر المصون» 5877/7. 


0 عرد الواسراد 
ويجوز أن يكون نصبًاء على أنه لما حُذف الجارٌ؛ تُصبّ بالفعل. كى 
امح يلك وير #ااببعة الل به جا ا ا 9 


أ تالخيي وهدا فو القياس” ".وقد معي دهده الفيالة فيما تقدم. 
-١‏ قوله تعالى: يترون بِتِْمَدَ ين لَه وَقَضْلٍ ون أله الآية. 


200 مقطع من بيت شعر» وتمامه : 
أَمَوْبِك احير فافمل ما اماك اه فقد تَرَكْتُك ذا مَالٍ وذا نَسَبِ 
وقد اختلف فى نسبته. فنسب لعمرو بن معديكرب» ولحُفاف ين تُذْبق ولزرعة بن 
خفاف» وللعباس بن مرداس »2 ولأعشى طرود. فقّد ورد في : اأشعر عمرو بن 
معديكرب» 77. ونسبته له المصادر التالية: «كتاب سيبويه» /١‏ لالاء و«الأصول فى 
النحو؛ ١/4لاا,‏ و«المخصص» /١4‏ الاء و«أمالي ابن الشجري» 508/7 
واشرح شواهد المغني» ؟/لاالاء و«الخزانة») 174/9. 
وورد في: «شعر خفاف بن ندبة السّلمى؛ .١175‏ 
ونسب لزرعة بن خفاف. انظر: «خزانة الأدب» /١‏ و لعن #عم 
وورد في (اديوان العياس بن مرداس» ١7١‏ 
ونسب لاعن طرود فى «المؤتلف والمختلف») للآمدي /ا3 و«الخزانة» 
ديد ردن 
وروايته عند الآمدي: (أمرتك الرّشّْد ..) وقال الآمدي: (ويروى” بالسين 
وورد غير منسوب فى: «الكامل» للمبرد 779/١‏ و(المقتضب») 7/79 5ل كى2 
لل و«اللامات») وال و(المحتسب» اه الال و«الإفصاحا للفارفي 
11 0لااء و«أمالي أبن الشجري» 1*7/5. و«شرح المفصل» 244/75 8/ 
ممه و"البسيط فى شرح جمل الزجاجى» كسقى واشرح شذور الذهب» *517. 
والنشب: المال الأصيل؛ المنقول منه والثابت. انظر (نشب) في: «القاموس" 
0ه و«المعجم الوسيط» 578 . 

(0) أو إنها مفعول لأجله. بتقدير: لأنهم لا خوف عليهم. انظر: «التبيان؛ صر١؟5.‏ 


يقرأ : وَأ أذ بالفتح والكسر ا : يا ع ا 
ول مان : : (وَبأَنَّ الله)» ف(أنَّ) معطوفة على الباء في ظِيعْمَّة» ؛ فم الت 
بيبشرون بتوفير نِعْمَةٍ الله عليهم. ووصول أجرهم إليهم؛ لأنه إذا لم 
0 0 المهيه: 

0 01 كُسَرهَا اسان وه ول اللع تففني القرات الأولى لاله 
إذا 7 يُضْعْهُ وَصَل إليهم. والأول أشد إبانة لهذا المعنى. 

-١/!‏ قوله تعالى: ادن أسَسَجَانواً لله وألرسوا ل الآية. 

[قال المفسرون”* : لما انصرف أبو سفيان]”"' وأصحابه من أحد» ندموا 
على انصرافهم» وتلاوموا فيما بينهم» وقالوا: قتلتموهم حتى إذا [لم يَبْقَ إلا 
الشَّرِيدَ تركتموهم؟]”" ارجعوا فاستأصِلُوهم. بَلَّمَ ذلك رسول الله كلو فأراد 
أن يرهب العَدُوٌّ ويريهم من نفسه وأصحابه [فُوَة؛ فَنَدَبَ] أصحابَهُ للخروج 


)١(‏ قراءة ظإوَإِن» - بكسر الهمزة - للكسائي. وقرأ الباقون: بفتحها «إوَآنَ». 
انظر: كتاب «القطع والائتناف» للنحاس ٠غ»؛,‏ و«الحجة» للفارسي ”2948/7 
و«النشر) ؟/ 555,. و«إتحاف فضلاء البشر»؛ ص .١1875‏ 

(0) قوله: (فمن ده ::) إلى :لهذا السض)” تقلة يتصرف واعتصار عن «البحجة» 
للفارسي 44-928/7. 

فر 0 غير واضحة 04 (أ). والمثيت من: (ب)» 00 » و«الحجة). 

4 ملهم : 0 5 إسحاق» ونان 5 0 جريج » والحسن. 
انظر: «تفسير الطبري» ١178-3‏ ., و«تفسير ابن أ 5 حاتم) / 416-ال4 
ولأسباب النزول». للواحدي: ص ١7/7‏ لاا 

0 ما بين المعقوفين: بياض في (1). والمثبت من (ب)ء (ج). 

0) ما بين المعقوفين: بياض في (أ). والمثبت من (ب)؛ (ج). 

)0( ما بين المعقوفين: بياض في (1). والمثبت من (ب)؛ (ج ج-). 


زنا 


58 عرد الراعيران 


في طلب أبي عياو كانندى وان ييه ون" بيه من الجرح الذي 
أصابهم يوم أحدء فخرج رسول الله يل في أصحابه. حتى بلغوا حَيْرَاءَ الأسر 
- وهي مِنَ المدينة على ثمانية أميال'"' -. وألقى”" الله يك الرعبٌ في قلوب 
المشركين» فانهزموا من غير حَرْب ؛ فذلك قولّه : دين سْسجَابوا يه ولول يي 40 

ومحل «آليت4: خَفْضٌء على النعت للمؤمنين. قار 
الزجَاج'': والأحسن أن يكون في موضع رَفْعء على الابتدا 
و" يكون خبر الابتداء”* : لِلَدِينَ أَحْسَبُوأ» على آخر الكية0, 

و2 أسَحَجَابواً 4 ؛ بمعنى : و23 و 


)١(‏ في (ج): (معما). 

(؟) قال ابن سعد في : «الطبقات الكبرى» 49/7 : (وهي من المدينة على عشرة أميال, 
طريق العقيق. متياسرة عن ذي الخحُليفة» إذا أخذتها من الوادي). 

(0) في (ج): (فألقى). 

5( انظر: «المغازي» للواقدي /١‏ 80-884" و(سيرة ابن هشام! #"/ 4/ا-6لاء 
و«الطبقات الكبرى» لابن سعد ؟54-48/7 ٠‏ واتاريخ الطبري» ”7/ 5 07 . و«البداية 
والنهاية؟ 54/4 :0. (6) في (ب): (من للمؤمنين). 

() في «معاني القرآن؟ له .489/١‏ ثقله عنه ا 

03-0 زن) دأو وساقط من (ج). والمثبت من: «معاني القرآن». 

(6) (ويكون خبر الابتداء): ساقط من (ج). 

() وفيه وجوه أخرى من الإعراب: 
أنه خبر لمبتدأ مضمرء تقديره: (هم الذين)؛ أو إنه منصوب بإضمار أعني, أو أنه بدل 
من !ا الْمُؤْمِنِين 4 أو من #الذين لم يلحقوا لهم#. انظر: «الدر المصون»: */ 488. 

(1) في (1) (ي): (جابوا). والمثبت من (ج). وهو الصواب؛ لأن (جابوا) لا وجه 
لها - هنا - لأنها بمعنى: خرقوا. يقال: (جاب الشىء جَؤْبا)» و(اجتابه): خرقه. 
و(جاب يجوب بَؤيا): قطع وخرق انظر: «اللسان» 5 (جوب). 

)001 انظر: تفسير الآية ١87‏ سورة البقرة. 
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وقوله : «الِلَِنَ أَحْسَنُأ ِنْيْمْ» أي : بطاعة رسول اللهء وإجابته إلى ما 
دعاهم إليه» وَأتَقدأ معضتة ومخالفية, 

م97١-‏ قوله تعالى: ©#الَدِنَ مَالَ لَهُمْ النّاش» الآية. 

فانم الس دن إن آنا 0 ع آرزاء أن يتهرفة قال 
ب محمد! موعِدٌ ما بيننا وبينك موسمٌ بَدْرٍ الصّخْرَى''"» لقابل» إِنْ شِنْتَ. 

فقال”"2 رسول الله يكو" (ذلك بيننا [وبينك]” 2 إن شاء الله). فَلَمًا 
كان العام المقبل» خرج أبو سُفيان في أهل مَكَةَ حتى نزل [مَجَنَّة]* ثم 
ألقى الله الرّعْبَ في قَلَبهِ. كَبَدَا له الرجوع. فلقي نُعَيِمَّ بنَ مَسْعُود 
الأشجَعِي” “©. فبعثه أبو سفيان» وقال: تيل" عنا مُحَمّدَاء وخَوّفه حتى 


)١(‏ وتسمى هذه الغزوة - كذلك - بغزوة بدر الثانية» والآخرة» والموعد. 
و(بدر) هو نفسه المكان الذي وقعت فيه معركة بدر الكبرى» أو الأولى. وقد حدد 
المشركون هذا المكان للقاء رسول الله يكلِِ؛ٍ انتقامًا لقتلاهم الذين قتلهم المسلمون 
في هذا الموضع في معركة بدر الأولى. 
انظر أخبار هذه الغزوة في: «سيرة ابن هشام؛ .5151-1717١/‏ و«المغازي! 
مك 

0( في (ج): (وقال). 

(6) (رسول الله يكلِض): ليس في: (ج). 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (جنة). والمثبت من (ج)؛ ومصادر 

العخبر. 

ومَجَنَّة: موضعٌء كان سوقًا للجاهلية» يقع بناحية مر الظهران» قرب جبل يقال له 

الأصفرء على بعد مسافة من مكة. وقيل في تحديد موقع مجنة غير ذلك. 

انظر: «معجم ما استعجم' 17/5 » وا«امعجم البلدان» 08/0. 

000( تقدذمت ترجمته. 


0) في (ج): (نسط). 


1 حور الرععرات 


ع 


79" يلقاقا يقن الم كره التكاين كليمء أحت إل هرد أن 
يكون مِنْ قبَلى. ناتاه نكم [رخونيم 1 يك فوجدهم يتجهزون لميعاد أبى 
سفيانء فقال: : قد أنَوْكُم في بلدكمء وصنعوا بكم ما صنعواء 007 
وَرَدتُم عليهم في بَلْدَتِهم وهم أكثرء وأنتم أقل؟ 

وخ تر ا 50 0 والواقدي3) 
1 

ذه الئاس على قول هؤلاءء في قوله: «قَالَ لَهُمْ ألنّاسش»: هو ثُعَيم 
ابن مسعود. وهو من العَامّ الذي أريد به الخاصٌ. وهذا” اختيار الن|ء©) 
والزجاج””' أن «التّاب» - في هذا الموضع'''2-: واحدٌ. وجاز ذلك؛ 


000 (لا): ساقطة من (ج). 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

إفرة قوله. في : «تفسير الطبري» 2١8١/4‏ و«اتفسير الثعلبي» "/ 097٠أ.‏ و«الدر المنثور» 
41/١‏ وزاد نسبة إخراجه لعيد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) قوله فى «تفسيره» ."١6/١‏ 

(6) قوله قن +“لاتمسير سيان ره عيينة»؟ .712١‏ و«تفسير عبد الرزاق) .١40 /١‏ واسنن 
سعيد بن منصورا 7//”” رقم (2)59114 واتفسير الطبري») .١8١/5‏ و«تفسير أبن 
أي حاتم» ار ككلم واتفسير التعلى ) #/ "اال و«الدر المنثور»؛ ١81١/7‏ وزاد 

(1) قوله في «المغازي» 571/١‏ 

(0) لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره القرطبى فى «تفسيره» 71/4/4. 

() من قوله: (وهذا..) إلى (.. وجاز ذلك): ساقط من (ب). 

(0) في «معانى القرآن؟ له ١//541؟.‏ 

6 في «معاني القرآن» له .549/١‏ وبه قال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 187. 

)١١(‏ في (ج): (القول). 
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أن هذا قر جاء من قبل الناسء فَوْضِعَ كلام موْضِعَ كلام؛ 
للايجاز” )+ :وذلك "أن تعنم" انذا بقولة وإ الدّاس كد جهو ل5 4 ثم 
انتشر هذا القولء وخاض فيه النام» وتكلم به به كل" أحَدٍء و- أيضًا - 
زقد يُظلَنُ لفظُ (الناس) على الواحدء كما تقول - إذا انتظرت قومّاء فجاء 
واحدٌ منهم -: (قد جاء النامنٌ)؛ إِمّا لتفخيم القأن :ونا لأخداء الإتنات: 

وقال ابن عباس”*»: ومحمد بن إسحاق”" - في قوله: ظثَالَ لَهُمُ 
]نّاش» -: هه”" رَكْبٌ مِنْ عَبْد القيسء مَرُوا بأبي سفيانء قَدَسَّهِم!* على 


ور ور 


م . عوك )٠١(.‏ 
المسلمي" تومي" عله وَضْمن على ذلك لهم جعلا 7 


)١(‏ (واحد وجاز ذلك لأن هذا القول): ساقط من (ج). 

(؟) في (أ), (ب)ء (ج): الإيجاز. والمثبت هو ما أستصوبته. 

() في (ب): (فيهما). 

(4) كل: ساقطة من (ج). 

(0) قوله في «تفسير الطبري» 5/ 185. 

6 قوله في: (سيرة ابن هشام) ل/ هلاء و«تفسير الطبري» 5/٠8»ء‏ واتفسير ابن أبي 
حاتم» اا 1 

27 هم : ساقطة من (ج). 

(4) هكذا في (أ): (ب)» (ج) . وقد تكون (فندبهم)؛ وهي أولى وأنسب للمعنى. 

(9): فيلت التخيوف): 

(١9)الجَعْلء‏ والجعال؛ والجُعالة» والجّعالة؛ والجعيلة: هو ما جعل من عطاء على 
عم وهو أعم من الأجرة والثواب. والجمع: جعغلء وجعائل. انظر: (جعل) 
في : «اللسان» 71//7”. و«التاج» .1١9/15‏ 
وما ذكره ابن عباسء وابن إسحاق - هنا - يعنيان به ما حدث عند خروج النبي 
يده وأصحابه في طلب أبي سفيان والمشركين؛ بعد انصرافهم من أحد إلى حمراء 
الأسدء وكان امقر قو 3 عزموا على الكرَّة على المسلمين لاستئصالهم» فلما 
أن علموا بخروج رسول الله :#» في إثرهمء كَتْ ذلك في عَضْدِهِمٍء وحينها - 


وؤقال ش77 : #أنَا» ههنا هم : المنافقون؛ قالوا للمسلمين 
حين تجهزوا للمسير إلى بدرء لميعاد أبي سفيان: قد أتوكم في في دياركم. 
فقاتلوكه”") وظفَرُوا””'؛ فإِنْ أتيتموهم في ديارهم لا يَْجِعُ منكم أَحَدٌ. 

ومحل «ألدّيت» : رُم م أو حَفْضء على ما ذكرنا في قوله: « الي 
أسَتَجَابوً* [آل عمران: 19/7] لأن هذا بدل مئه. 

وقوله تعالى: «إإنَّ ألنّاسّ قد جمَعوأ لك» يعني : أبا سفيان وأصحايه. 

وقول ام ا ار 0 


0 3 ئً 


2 


مِبْوْنَ»* إلى قوله: ا َادَهُمَ إَّه و [الأحزاب : ؟؟]؛ أي: ما 
0 رذيتهم لهم. 


- طلبوا من من الركب من (عبد القيس) الذين مروا بهم مبتغين المدينة للمِيرّة أن يهوّلوا 
من أمر جيش المشركين. ويتَبطوا المسلمين عن لقائهم. 
وهذا ما رجحه الطبري في «تفسيره» 0187/4 وقال ابن عطية: (وهذا هو تفسير 
الجمهور لهذه الآية. وأنها في غزوة أحد في الخرجة إلى حمراء الأسد)ء 
واستصوبه. «المحرر الوجيز) 45. ورجحه أبن كثير في «تفسيره» .458/١‏ 
وانظر: الأسيات النزول» للواحدي .,١70-١75‏ 

)١(‏ قوله في: «تفسير الثعلبي»؛ / ١64‏ بء و«تفسير القرطبي» 7014/5. وازاد 
المسير) .6:8/١‏ 
00( (فقاتلواكم): ساقطة 
() في (ج): (فطفروا). 
(8) ). (ب): (وقولهم)ء والمثبت من (ج). 

)0( 12 (ما جاهم). 


سورة آل عمران ١4م‏ 


وفكلة مِنٌّإضفار المضدر لدلالة الفعل عليه كثير. 
ومعنى قوله: «إِيمننًا» : قال ابن عباس”"'2: أي: تصديمًا ويقيئًا. 
وقال أبو إسحاق”": أي: فزادهم ذلك التخويف ثبونًا في دينهم» 
وإقامة على نصرة 0 
ومَالوأ حَسَبْنَا أنّهُ» [أي: الذي”" يكفينا أمرّهم: | 
قال ابن الأنباري”*': معنى قوله: حَسَبنًا 0 كافينا الل 
وأنشذ: 
إذا كانت البيهاة والقتة الما “تكنتك والمكاك سنت 0 
قال معناء :"كفيك ٠‏ ويكفى الفا 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) في «معاني القرآن» له 254٠5 /١‏ نقله عنه بنصّه. 

() (الذي): ساقطة من (أ)» (ب). وفي (ج): الذي. والمثبت هو ما استصوبته. 

0( في «الزاهر؛ .457/١‏ نقله عنه باختصار. 

(6) ما بين المجقولين زيادة من (ج). 

00( الييت» : نيب لجرير في «ذيل الأمالي؛ .١5٠‏ ولم أقف عليه في ديوانه. 
55 للبيد في «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج 9/ 2417١‏ ولم أقف عليه في 
ديوانه. وورد غير منسوب في: «معاني القرآن» للفراء ١/ا١5»‏ و«الأصول في 
النحو»ة ؟7"//7. و«جمهرة ة اللغة» 8/7 .٠‏ «و«الزاهر»ه .45/١‏ و«التهذيب» 
4٠١ /١‏ ودالتكملة» للفارسي ا و«الصحاح"» 5 (عصا)ء 
و«المخصص» 2١5/١6‏ و«سمط الآلىء؛ 2844 و«شرح المفصل» ؟7/١0غ.‏ 
و«اللسان» 850/7 (حسب)ء. 577/8 (هيج). 1981/5 (عصا)ء وامغني 
اللبيب» ١“الا.‏ و«المقاصد النحوية» "/ 45. 179757/79. 
الهَيّجاء. والهَيّجاء والهَيّج. والهياج: الحرب. انظر : «اللسان" 59/77/48 (هيج). 
(انشقت العصا): أي: وقع الخلاف. انظر: «الصحاح» 5478/3 (عصا). 

0) نقل في «لسان العرب» عن ابن بَرَيِ معنى آخرء فقال: (الواو في قوله: - 


كله كول امرىء القَيْسِ 
وحخسم حشبك مِنْ غِنَى شِبَعْ ورِي”"ا 
أى كيه الشِبَعْ والري : 
ويقال: (أَخْسَبني الشية»: إخسابًا): إذا كفاني””. فَ(حَسْبُ) مأخرة 


من (الإخساب)» وهو: الكِفايّة. وهو اسمٌ فيه معنى الفعل؛ ألا ترى أنه 
يُعْطَف على المّكنى المتصل به بالنصبء كقوله: (فَحَسْبُكَ والضََّاكً) 
على معنى : يكفيك. ومثله : «إإِنًا مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ» [العنكبوت: 89]. 


010 
00 


فرق 


وقوله تعالى: 9وَيعَمَ التكيلٌ» أي: الموكول إليه الأمور. (فَعِيل) 


(والضحاك) بمعنى الباءً» وإن كانت معطوفة على المفعول. كما تقول: (بعت 


الشاءً شاةً ودرهمًا)؛ لأن المعنى: أن الضحاك نفسه هو السيف المُهنّدء وليس 
المعنى : يكفيك ويكفي الضحاك سيفٌ مهِنَّدٌ كما ذكر). «اللسان» 8/ 79401 (عصا). 
ولكن المعنى الأول الذي ذكره المؤلفٌُ هو الأوضح والأشهر. 

في (ج): ومله. وفي «الزاهر؛: (ومن ذلك). 

عجز بيت» وصلدره: 

وهو في "ديوانه» ص١١2١.‏ وقد نسب له - كذلك - في: «الزاهر؛ »95/١‏ 
و«الأمالي» للقالي 7/1 157., و«اللسان» 5870/8 (وسع)ء 7١١5/54‏ (سمن). 
وورد غير منسوب في: «تفسير الثعلبي» 91/9 1أ. و«تة تفسير القرطبي» 5/ 187. 
وقد ورد فى بعض المصادر: (فتملاً بيتنا أقظا ..). 

والأقط: شيء يصنع من اللبّن المخيضء على هيئة الجبن. 

والشاعر - هنا - يتحدث عن (مِعْزَى)» تَدُرٌ الحليب» وتوسع أهلها بالأقطء والسَّمِن. 
يقال: (أحسبني الشيءٌ إحسابًا). وهو (مُحَسِبٌ): إذا كفانى. انظر: «تفسير أسماء 
الله الحسنى» للزجاج 49. و«الزاهر» 2.95/١‏ و«الأمالي» للقالي 7037/7 
انظر: اامعاني القرآن» للفراء .4١7//١‏ 


سورة آل عمران ظ 0 


يكن و 

قال ابن الأنباري”"2: والعرب تتكلم بالوكيل» بمعنى: الكفيل. 
فتقول: (هو وكيلٌ بكذا وكذا)؛ يريدون: كفالته به. قال الشاعر: 
كت أب اروف فقث كناتوي. ' +15" الأنون القاضيات ري 

أراد : كأنني برد الأمور كفيل. 

وقال الفرّاء*: الوكيل: الكافي. قال الله - وك -: ألا تَنَحِذُواْ من 
وق وَكيلا» [الإسراء: ؟]؛ أي: كافيا. 

قال أبو بكر" ©: والذي أختاره: مذهب الفرّاء؛ لأن (نِعْمَ) سبيلها أن 
كو لدف بعدها موافقًا للذي قبلها؛ كما تقول: (رازكنا الله؛ ونِعْمَ 
الرّازق). و(خالقٌنا الله؛ ونعم الخالق). فيكون أحسنّ مِنْ قولك: (رازقنا 
الله؛ وَنِعْمَ الخالق)» وكذلك الآية: يكفينا”" الله ونِعْمَ الكافي. 

وأصلّه في اللغة: ما ذكرنا؛ أنه الموكول إليه» ثم الكافي/. 


.04 انظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج‎ )١( 

4 في «الزاهر» ٠٠ /١‏ , نقله عنه بتصرف. 

إفرة في 6" (ب): (بود). والمثبت من (ج)) ومصادر البيت. 

(5) البيت. ورد منسوبًا لشقران السلامي» في «بهجة المجالس» .١١7/7‏ 
وورد غير منسوب فى : «البيان والتبيين» / 2005 و«الزاهر» .٠٠١/١‏ 
وقد ورد فى الما السابقة: (.. برد أمور الماضيات). 

ف في «معاني القرآن» له 51 وقول الفراء - هنا -» هو من تتمة نقل المؤلف عن 
«الزاهر؛ ,1١١-949/١‏ 

() هو ابن الأنباري. فى «الزاهر» .1١٠١ /١‏ نقله عنه بالمعنى. 

9) في (ج): (ويكفينا). 

0 أنكر الزجاج أن يكون (الوكيل) بمعنى (الكافي)؛ فققال - بعد أن ذكر رأي ' - 


1 ان 
:م١‏ عورة الوهمران 


والكفيل؛ يجوز أن يُسَمّى: وَكيلًا؛ لأن الوكيل يكفي الأمور. 
والكفيل - أيضًا - موكولٌ إليها الأمر 

4- قوله تعالى : مإَأنمَلبوا بنِعَمَةَ من ) له وَمَضْلٍ» كاد روسل زد 
يق خرج في أصحابه حتى وافوًا بدرٌ الصَّغْرَىء وهي ماءٌ لِبَني كِنَانّه!' 
وكانت موضع سُوقٍ لهم. يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام. فلم يَلْقَ 
رسول الله كلد وأصحابه. أحدًا من المشركين . ووافقوا السّوقّء وكانت 
معهم نفقاتٌ وتجاراتء فباعُوا واشترَوًا 6 '"' ورَِيبّا وربحوا وأصابوا 
للدرهم درهمَيْنِء وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين”" ؛ فذلك قوله: 
«تأنقلبوً؛ أي: وخرجوا فانقلبوا. فحذف الخروجٌ؛ لأن الانقلابٌ يَدُلُ 
عليه؛ كقوله: «أنٍ أرب يَمَصَاكَ البحرٌ كَأنقَلقَ» [الشعراء:"5]؛ أي: 
0 

وقوله تعالى: 9« بِِعْمَةَ مِّنَ أسَّه وَقَضَلٍِ قال السَُّدّي”*". ومجاهد: 


- الفراء -: (ونحن لا نعرف في الكلام: (وَكلْتٌ) ولا (وكَلْتٌ إليه): إذا كَمَيْت. فلا 
ندري من أين له هذا القول). «تفسير أسماء الله الحسنى؟ 04. 

)00 1 : #معجم البلدان» 0501/١‏ وانظر تفسير قوله تعالى : طوَلقَد ركم َه بذ 

ننم أله © [آية : تفداناة 

إفة 0 جمعء ومفردها: (أذم)ء و(إدام)ء وهو: ما يستمرأ به الخبز؛ من سائل: 
كالخل. والزيت» واللبن» وما أشبهه؛ أو من جامد. انظر: «غريب الحديث» لأبي 
عبيد 7851/١‏ و«المصباح المنيرا 5 (أدم)ء و!المعجم الوسيط؛ ٠١/١‏ (أدم). 

فرهة انظر: «تفسير الطبري» 4 1875-8. و«تفسير النسائى؛ /١‏ 840-747 

رادلل العام رسيرن). 1 

)2 قوله في: «تفسير الطبري»؛ 2187/4 و«تفسير ابن أبي حاتم» 2419/7 و«زاد 


المسير»؟ ١/6١٠ه-5١ىهة,‏ 


سورة آل عمران 0 
ا - ههنا -: العافية. والفضل : الع 0 

تله تلاق ا ول كنم نهد در توا قكز لاجر رفي نول 
الجميع. 


روه ماع م حسام 2خ 7 م كا 
وَأتَّبَعواْ رِضوّنَ اللهو» في طاعةٍ رَسُولِه. 


6- قوله تعالى: 8«إِنَمَا كلم أَلَيَطنُ» (ذلك) إشارةٌ إلى التخويف؛ 
إزى9©: ذلك التخويف الذي كانء فِعْلٌَ الشيطان؛ لأنه سَوَّلَهُ للمحَرّفِين. 
لد الزتيا 0 

وعلى هذا”*' ؛ الآيةُ مِنْ باب حذف المضافء. على تقدير: إنما ذلكم 
فِعْلُ الشيطان" » أو كَيْدُ الشيطان» أوتخويفٌ الشيطان؛ لأنّه سبب ذلك؛ 
بالدعاء”' إليه والإغواء فيه. 

زول" تقاق + د يرك أزرد ركه مدهب التحرو ا 181+ أن 


ع 


وف > قد حذف معه لكين يمتضيه ؛ تقديره : يخوفكه''''. أو: 


1 


)١(‏ ورد قولّه في المصادر السابقة» ولكنه فسّر فيها (النعمة) و(الفضل) بما أصابوا من 
التجارة والأجرء ولم يَرِدْ فيها أنه فسَّرَها بالعافية. 

(0) في (ج): (إلى). 

(7) في (ج): (قال). 

2( في : «معاني القرآن» له 49٠ /١‏ . نقله عنه بنصه. 

(0) في (ج): (هذه). 

(5) في (ج): (الشيد). 

4# في (ب): (الدعاء). 

0) في (ب): (في هذه الآية). 

إلى من قوله: (يقتضيه ..) إلى (.. حذف منه): ساقط من (ج). 

(1) في (ب): (خوفكم). 


1 أذ 
| درو لخاد 


وقوله تعالى لم4 حُذِف منه الجارُء أي: بأوليائه» أو: من 
أوليائه» قَلَمّا حَذِفَ الجارًء وَصَلَ الفعلٌ إلى المفعول الثاني قَنَصَبَهُب 

ومثله - مِن حذ المفعول منه -. قولّه : قدا حِفْتِ عَلَيْهِ كلقي 
فى ألْيَمِّ» [القصص:“7] المعنى : إذا خِفْتِ عليه فِرْعَونَ أو الهلا . 

والجارٌ المُظِهّرٌ في قوله: ظأقَإِدَا حِفْتٍِ عَلَنو4. بمنزلة المحذوف 
قوله : «أربة 4. 


والتقديرٌ عندهم ُحوفُكم بأوليائِه . 

قال لم202 0 قولهُ : لنذِر سوم لتاق [غافر : 6١]؛‏ معناه: 
يدرك يوم التَّلاقِ. وقوله: ©« لِمْذِرَ بَأسّا [الكهف: 7]؛ معناه: يدرك 
ص 


0 


هذا الذي ذَكَرْنَا : مذهب الفرّاء. والرّجاج”"'. وأبي علي””". 

والذي يدل عل هليو: قراءةٌ أب بن كعب: (يُحْوَّفكُمْ بأَوْلِيَائه)". 

وللمفسَرِينَ في هذه الآية مذهبان» سِوَّى ما ذكرنا : 

أحدهما: أن هذاء على قول القائل: (حَوَّفْتٌ زَيْدَا عَمْرَا). ومعنى 
الآية: يُخَوّفكم أولياءة. فحذف المفعول الأول؛ كما تقول: (أعطيتٌ 


)١(‏ في «معاني القرآن؟ له »754/8/١‏ نقله عنه بمعناه. 

(6) في «معاني القرآن» له .49٠١ /١‏ 

(9) لم أقف على مصدر مذهبه. 
انظر: «معاني القرآن» للأخفش 77١/١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص8 ١٠١‏ . و#تأويل المشكل») له 7؟١7؟.‏ و«معانى القرآن» للنحاس .6١7/١‏ 

() أخراج القراءة عنه بسنده: الثعلبينٌ في اتفسيره) /م 5 5أء وذكرها البغوي في 
اتفسيره" 019/7 وابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ /0479 وأبو حيان في 
«البحرا "/ .1١7١‏ 1 


بيورة آل عمران ١1‏ 


الأموالَ)؛ أي: أعطيثٌ القومً. أو النامنَ الأموال. 
قال :ابن الأنياري”2 + وهذا أشيها من ادّعاء جار”"" ما عليه .دليل : 
قال: وقوله : #« لََذْرَ بَأَسَا)» [الكهف: ؟]؛ معناه : لِيُنْذِرَكمْ بأسًا. وكذلك 
قوله : ا لِنْذِر بوم ألنَلاقِ» [غافر: .]١8‏ [معناه: لِيُنْذِرَكُم 2 التّلاق]”". 
والتخويفٌ يتعدّى إلى مفعولين» من غير حرف جَحرٌ؛ تقول”*': (خاف 
يل القِتال)» و(حَوَفْتُهُ القنالَ)؛ كما تقول: (عَرَفَ زيدٌ أخاك)ء و(عَرَفُهُ 
5 ا 
وحن "متحت ايم فرك "روفاد "ويل على هذا 


- وورد‎ .0017/١ لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد - بنصه - في «زاد المسير؛‎ )١( 
.٠١86 /4 كما هو عند المؤلف - فى: «تفسير الفخر الرازي»‎ 

() في (ج): (جاز). وفي «زاد المسير»: (وهذا أشبه من ادّعاء (باء) ما عليها دليل» 
ولا تدعو إليها ضرورة). 

(9') ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(8) (تقول): ساقطة من (ب). 

(8) انظر: «تفسير الطبري» 5/ 417١-184ء‏ و«النكت والعيون» 2478/١‏ وقد ورد عنه 
من رواية عطاءء أنه كان يقرأها: (يخوفكم أولياءه). انظر: «المصاحف؛ لابن أبي 
داود 4لاء و«تفسير ابن أبي حاتم! */ .87١‏ و«المحتسب» »١‏ و«المحرر 
الوجيز؛ 78/7"ء وأوردها عنه السيوطي في «الدر المنثور»ة ١487/7‏ وزاد نسبة 
إخراجها إلى الفريابي: وعبد بن حميدء وابن ن الأنباري في «المصاحف). 
وأورد عنه. ابن عطية في «المحرر» / 478 أنه قرأ: (يخوفكم أولياؤه)؟ أي: 
يخوفكم قريش ومن معهم. 

(5) انظر: «تفسيره» 0174 و"تفسير الطبري» 5/ 187. و«ابن أبي حاتم» */ ١47؛‏ 
و«النتكت والعيون» ١/57"8»ء‏ و«الدر المنثور» ١87/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد 
ابن حميدء واين المنذر. 

020 انظر: «الطبري» 4/ 0.187 و«ابن أبي حاتم» 7/ .471١‏ و«النكت والعيون' .478/١‏ 


ل د 


قراءةٌ ابن مسعود: (يُخْوفُكُم )0 

المذهب الثاني : أن معنى الآية: يُخَوّفَ أولياءة [المنافقيد”"', 
ليتقعدوا عن قتال المشركين. كأنّ المعنى: يُخَرّف أولياءه]*” الذين 
يُطيعونة» وَيِؤْيْرُونَ أمرّف ويَعْصون رَبّهم. ويُقيمونَ على خلافه. فأمًا أوليا؛ 
الله َإنَهُم لا يَحَافُونَه إذا خَوَّفْهمء ولا يَنْقَادُون لِمُرَادِهِ منهم. وهذا قولٌ: 
الع كل ل وابق :عباس في اف ل 

فالمذهب الأول: فيه محذوفان. والثاني: فيه محذوفٌ واحدب 
والثالث: لا حَذْفٌ فيه. 

ومعنى (الأوْلِيَاء) - في القولين الأوَّليْنِ خة المشر كوت والكفان: 

وقوله تعالى: «إقلا عَحَافُوممَ» الكناية 0" تعود إلى الأولياء في القولين 
الأزليق: وفي الثالث: تعود إلى المشركين؛ وهم قد دُكروا في قوله: «إنَّ 
ألنّاس هد جَمَعُوأْ لك [آل عمران: .]١77‏ 


)١(‏ ذكر الثعلبي القراءة - بسنده عن عطاء - فى «تفسيره» ٠88/7‏ أ» وأوردها أبو حيان 
في «البحره 7# ْ 

(؟) أي: أولياءه من المنافقين. فالمنافقين - هنا - بدل من (أولياءه). 

فر ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

65 لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في: «النكت والعيون» 478/١‏ » و«زاد المسيرا 
١/لادم‏ واتفسير القرطبي» 187/5 

(5) قوله في: «تفسير الطبري» 2187/4 و«تفسير ابن أبي حاتم» ”/ 247١‏ و«النكت 
والعيون» 247"8/١‏ و«زاد المسير؛ ,.507//١‏ و«تفسير القرطبى» 5/ 7187. 

(5) لم أقف على مصدر هذه الرواية عنه. 1 

(90) الكناية : هي الضمير. 


سورة آل عمران 1 


وقوله تعالى: لوَحَافُونٍ إن كم مُوْنَِ* أي: خافون'' في ترك 
ا إن كنتم مصدَّقِينَ بوعدي. وقد أعلمتكم أي أنصركم ب ع 
قط 5 النقوك 

- قوله تعالى: «إولا يحَرُنكَ الَدنَ مُسْرِعْونَ فى الكثر ». 

أكثر القرَاءِ على طيَمْرّنكَ4 - مِنَ الثلاثي -. وقرأ نافع : يُحْزِنك» 


به إددع 
لوبهم الياء . 
واختلف أهل اللغة في هذا: فقال قومٌ: (حَرَّنَ وأخْرَّنَ)» بمعنى 


ره 
واحد 5 


9 5 5 5 0 2 هو 5ومةه 
قال الْرْجاجَ - في باب الوفاق - (حرّنني الامرء واحرّنني). 


)1١(‏ في 4 (ج): (خافوني)؛ والمثبت من (ب). 

(0) في (ج): (عليكم). 

) في (ج): (عنهم). 

(5) وقد قرأ نافع هذه الآيةء وقرأ #ولِيُخْزِن» في الآية ٠١‏ من سورة المجادلة» 
وإليخزِنني» في الآية ١7‏ من سورة يوسف» بضم الياء وكسر الزاي في كل القرآن؛ 
إلا قوله تعالى: «الا يحرْئهم الْمَرَعُ الأَكَبرٌ» [آية: 1٠١‏ من سورة الأنبياء» فقد 
قرأها كباقي القراء الذين فتحوا اليا وضمُوا الزايّ فى كل القرآن. 
انظر: «السبعة» 114»ء و«القراءات»؛ للأزهري ,11/١‏ و«الحجةا للفارسي 49/7. 

)0( انظر: «تهذيب اللغة؛ 4٠01//١‏ (حزن). و«المقاييس» 04/7 (حزن)ء و«تفسير 
التعلبي» ٠58/7‏ أو «ما جاء على فعلت وأفعلت» للجواليقي 5". 
قال ابن دريد: (و(حَرّني الأمر)» و(أخْرَّنَي)؛ لغتان فصيحتان» أجازهما أبو زيد 
وغيره. وقال الأممن: لا أعرف إلا حزنني يحزنني» والرجل (محزون) 
و(حزين). ولم يقولوا : (مخْرّن). «الجمهرة» .40١‏ 
وفي «الصحاح"» للجوهريء ينقل عن اليزيدي قوله : (حوّنه)» لغة قريشء و(أَخْرُنَهُ) 
لغة تميم. ٠١98/8‏ (حزن). 

7 ل اكه على هذا المصد 


١‏ سورة آل عمران 


و(أمرٌ حازن ومُخزن). 


وقال ابن المُظَفْر'': تقول”": (حَرَنَني)؛ و(هو يَحرُنئي خَُرْنا)» (فأن 


وا 53 الم |.]٠‏ مهم . 4 4 ١‏ 
مَحَرون)» و(هو حازن)”" و(أَحَرَّنَنِي» قانا 00 3 و(هو محزن). 


عا م )ه22 8 ٠‏ 31 - 5 
وحكى - أيضا - سيبويه 2 - عن بعض العرب -: انهم يقولون: 


(أَخْرَّنْت الرجل): إذا جعلته حزيئًا. 


0 : نور لان متو يط عدر > 
وحكى أبو زيد - في كتاب (حُبّأة)"'*: (أَخْرَّنْني الأمرٌ إحزانا)» و(هو 


(010 


ورد القول التالي - مع اختلاف يسير - في : «تهذيب اللغة»: 8١1//١‏ (حزن)ء من 
وانظر هذا المعنى في «العين» للخليل ”/ ١6١‏ (حزن). 

في (ج): (يقول). 

(وهو حازن): لم ترد في (تهذيب اللغة». 

فى «التهذيب»: (وأنا مُُحْرَنَ)ء وكلا الكلمتين واردتان في اللغة. انظر: «اللسان' 
86/7 (حزن). 

فى «الكتاب») 0/1 

لم أقف على هذا المصدرء ولم أعثر في ترجمة أبي زيد فيما رجعت إلي من 
مصادر على كتاب له بهذا الاسم. انظر: «معجم الأدباء» /4/ا. 

والحُبَأة - في اللغة -: هي المرأة التي تلزم بيتهاء وتستثر. والتي تَطَلِع ثم تختبى. 
انظر: «اللسان» ٠١86/7‏ (خبأ). 

وكأن الكتاب في الكلمة الغريبة المهمة؛ وهو ما يتناسب مع المعنى اللغوي له. 
وهو: كتاب (جِيلّة ومّحالة)؛ حيث أن رسم (حيلة) قريب من (خبأة)؛: فحصل فيه 
التحريف. والله أعلم. انظر: المصدر السابق. 

امغر أخدلة)و(مخالة)؟ الحدق: وعوكة النظر و والقدرة طلن التصرق ا انظر: 
«القاموس» ص 98886 (حول). 


ببؤزة آل عدرات 4١‏ 


قال الخلر "1 نإذا أروف :يي 29 (خرةي قلت (أحعرت) .فيز 
قولٌ من سَوّى بينهماء وجعلهما لعْتَيْن. وهو حبة لِقِرَاءةٍ نافع. 

وروى أبو عُبّيدء عن أبي زيدء قال"": لا يقولون: ١حَرّنهِ‏ الأمرُ). 
ويقولون: (يَحْْنْه). فإذا صاروا”؟ على الماضيء قالوا: [أخْرّنَهُ]0*. 

يستعمل الماضي مِنَّ الرّيّاعي» والمضارع مِنَ الثلاثي. وهذا شاذ؛ 
:: لأنه استعمل (أحرَّن). وأهمل (يخزن)» واستعمل 0 وأهمل 
(حَرَنَ). فمن قرأ بقراءة العامّة. فَححبّته: أنه أشهر اللعَّتَيْنء وأكثرهما 
استعمالا. 

قال الأزهزى'"4 :اللنة الجئدة: (عذته ' تخنه) عن ها قرا'يه أكدر 
القرّاء. 

وحجة نافع : قولٌ مَنِ زعم أنهما لعْتَانء وما حكاه 000 عن 
الخليل. نك حيث قلت: (حَرَنْتُه)» ار أن تقول : [جعلتّه حزيئاء كما 


() انظر: «اكتاب سيبويه» 05/84. 

00 في (ب): (تعيين). 

0) قولهء في: «تهذيب اللغة» 8017//١‏ (حزن). نقله عنه بتصرف. 

() في (ب): (صيروا). 

(5) ما بين المعقوفين في (أ). (ب)» (ج): (حزنه) والمثبت هو الصواب. 
وقد جاء في «التهذيب»: (.. ويقولون: يَحْرُنْهُ. فإذا قالوا أَفْعَلَهُ الله؛ فهو بالألف). 
وهو يتناسب مع ذكره المؤلف بعده من استعمال الماضي من الرباعي. 

كك في ١تهذيب‏ اللغة» 809/١‏ (حزن). نقله عنه بتصرف. 
وانظر: قريبًا من عبارة الأزهري هذه في كتابه: «القراءات» .١١‏ 


ف في «الكتاس») له /. تقله عنه بتصرف واختصار يسير ين ٠‏ 


حمر 


0 بوره النععراد 


أنك حيث قلت: (أدْخّلته): أردتث: (جعلته داخلا). ولكنك أردت أ.: 
ر . لل 
نوا جعلت فيه 10 


كوو 


تقول : ١(ككَلَتُهُ)؛‏ أي : جعلت فيه كُحْلا : 0 جعلت”'" فيه 


0 ركوو 


ذهناء و(مَمَنْتَه): جعلت فيه فثنة. فجتت بِ(فَعَلَيُهُ) على حَدَه' "أ ولم” ترد 
ِ(فَعَلْيُهُ) - ههنا - تغيير قوله : (حَزِن). و(ودت)0* ٠‏ ولو-أردت ذلك 2 
(أحزنته)» و(أفتنته). 


0 
0) 


03) 
69( 


وهذا الذي حكاءً؛ حُيَةٌ نافع؛ لأنه أرادَ تغيير (حَزِنَ)ء فنقله بالهمز. 
قال الخليل': ومثله: (شَتِر' الرجل).» و(شَّتَرْتُ عَيْنَه). فإذا أردت 


ما بين المعقوفين زيادة من (ج). وهي في المصادر السابقة. 


في (ب): (أي جعلت). ولم أثبت (أي)؛ لأنها لم ترد في بقية النسخ. ولا في 
مصادر النص. 

ضبطت في «كتاب سيبويه): (حِدَةِ). وقد ورد النصٌُ في كتاب «الحجة» للفارسي 
٠٠١ /*‏ وضبطت فيه كالتالي: (حَدَّه) كما هي مثبتة أعلاه. 

في (ج): (لم) بدون واو. 

هكذا صُبطت - هنا - بكسر التاء» وكذا عند الفارسي في «الحجة». وضّبطت في 
(كتاب سيبويه): (قتَنَ) - بفتح التاء -. وأكثر مصادر اللغة التي رجعت إليها لم تشر 
إلى (قين) بالكسرء وإنما ذَكَرَتها بفتح التاء» إلا ما وجدته :في اتهلذيب اللغة) 
3776/7 (فتن)؛ حيث نقل عن أبي زيد قوله : (قْتِنَ الرجلٌء فتن فُتُونَا : إذا وقع 
في الفتنة أو تحول من حال حسنة إلى حال سيئة). 

قوله في «كتاب سيبويه») 01//5. نقله عنه بمعناه. 

في (ج): (شتر) مهملة من النقط والشكل. وهذا جاءت فيا بعدها مهملة من النقط 
والشكل. 

التَّثْرُ: القطع. وَاشَّئَرَ َوْبَه: مرّقه. و(الشَّتَمُ): الانقطاعء وانقلابٌ في جَمْنٍ 
العين. وانشقاقُهُء وانشقاق الشَّمَةِ السفلى. يقال: (شَيرَت عيئْةُ شَّتَرَا)ء و(شتّرها 
يكترها حكزا) + و(اشترها وشتوها )دو رجور يشدر اقثر ا 

انظر (شتر) في: «اللسان» 5197/54ء و«القاموس» 41. 


سورة الأإجهراه ١0‏ 


تخيير (شَتِرَ الرجل)» قلت: (أَشْتَرْتُ؛ كما تقول: (قَرِعَ)”' [و]”" (أفْرَغْيُُ). 
وأراد بعل أدبن سَرِعُونَ في لَكْثْرٍ 6 : المنافقين» وقُرَيْظّة والتضير - 
قول ابن عباس -"". 
3 ومعنى مسارعتهم في الكفر: مُظَاهَرتُُه”* الكمّارَ على محمد يلل 
وتأويله : يُسارِعُون في نْصْرةٍ الكفر. وقال الضَّحََاكُ7 : يعني : كقّار قريش. 
فإذا قيل: معنى قوله: طلا يحَرُنكَ الذيت يُسَرِعُونَ في الْكْفْر» : لا 
تحزن لكفرهم. والحزن على كفر الكافرء ومعصيةٍ العاصي» طاعةٌء فكيف 
نهى عنة؟. 
قيل: إنما نهى عنه النبيّ كَل لأنه كان يُفرظ ويُسْرِفُ في الحرْنٍ على 
كُمْر قومِهوء حتى كان يؤدّي ذلك إلى أن يك ين فنهي 7 [عن ]00 
الإسراف فيه؛ ألا ترى إلى قوله -كيك-: «إقلا نَذَهَب نفْسك علوم سرد خسرت 8 
[فاطر: 8]. 


)١(‏ في (ج): (فزع) - مهملة من النقط ولاشكل -. وكذا التي بعدها. 

(؟) ها بين المعقوفين زيادة من: كتاب سيبويه. 

) لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد هذا القول عن الكلبي. انظر: «بحر العلوم» 
ام 
وورد عن مجاهدء وابن إسحاق: أنهم المنافقون. انظر: «تفسير مجاهد؛ ,174/1١‏ 
واتفسير الطبري! 8/5 

00 المظاهَرَةٌ: المَعَاوَنّة. و(ظَاهَرَ فلانُ فلانًا): عاوّئّه. انظر: «اللسان» ١74/0‏ 

(ظهر). 

قوله في: «تفسير الثعليى» #لمهالأل و«زاد المسير» .608/١‏ 

لكاي ا 1 

0 في (ع) اانهى): 

ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 


١‏ عور مواد 


اع 


وقوله تعالى: 8إإِنَّهُمْ آن يَسيُوا أله سَبْعَا» يعنى : أنْ عائِدَ الوَبَالٍ في 
ذلك عليهمء لا على غيرهم. وقال عطاء''2: يريد: لن يضروا أولياء الل 
شيئًا. 


سح عر ع م 


- ري 2000 اموي ررحة 
وقوله تعالى : يريد أنَهُ ألا يجْمَلَ لَهُمْ حَطًا فى الْآيخْرَة» يعنى : نصيا 
فى لكين ررق هذا رَدٌ على الَدَرِيّة وناك أن لكي وال بإزافة ال جل 


(5) 
وخر -ه 


.008/١ لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره ابن الجوزي في «الزاد؛‎ )١( 

(؟) إِنَّ الله - تعالى - خالق الخير والشرء ولكنّ الشرّ في بعض مخلوقاته؛ وليس في 
خلق الله وفعله؛ لأن خلقٌّ الله وفعلّه. وقضاءهُ وقَدَرَهء خيرٌ كله؛ لأنه - تعالى - 
وضع الأمور في مواضعهاء وذلك هو الخير والعدل. أما الشر؛ فهو: اي 
في غير مواضعهاء وذلك هو الظلّمء والله منرّة عن الظلم. فأفعاله كلها تدور بين 
العدل والفضل والحكمة والمصلحة؛ ولا تخرج عن ذلك» اي ال 
إليه الشرّء بل ينسب إليه الخيرء وإنما صار الشرٌ شرّاء لانقطاع نسبته وإضافته إلى 
الله تعالى؛ وفي الحديث: (.. والخير كله في يديك» والشر ليس إليك ..). 
أخرجه النسائي في «السنن» 10/5 كتاب الصلاة. باب: الدعاء بين التكبيرة 
والقراءة. 
فلو أضيف إليه. لم يكن شرًا. انظر: «شفاء العليل» لابن القيم .١1/4‏ وقال: (فإن 
قلت: لِمّ حَلَقّ وهو شر؟ قلت: خَلْمُهُ له وفِغْله. خيرٌ لا شرّء فإن الخلق والفعل 
قائم به - سبحانه -» والشر يستحيل قيامه به واتصافه به. وما كان في المخلوق من 

شر؛ فلعدم إضافته ونسبته إليهء والفعل والحَلّق يضاف إليه. فكان خيرّاء والذي 

شاءه كله خيرء والذي لم ايشا وجوده بقي على العدم الأصلي وهو الشرء فإن 
الشر كلّه عَدَمٌ وإِنْ سيبّه جهل وهو: عدم العِلّى وظلم وهو: عدم العدل. وما 
يترتب على ذلك من الآلام فهو من عدم استعداد المحل» وقبوله لأسباب الخيرات 
واللذات). .18١‏ المصدر السابق. وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية)ا (407) 
وما بعدها. 
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فاعل (يَحَسَب 


04 


- وقوله تعالى: مو 0 لك 


للف 2 2 - ل لي 
«الدتي” - في قراءة من قرأ: يَْسَبَنَ» بالياء”''-. رَهُعٌ ؟ بأنه 
شايع 200 
يَحْسَبٌ) 


وإذا كان « الدت» فاعلا ؛ اقتضى (يَحَْسَبُ) مفعولين ؛ لأنه يتعدى 


إلى مفعولين» أنذاك مفعول يك فد معو وذلك إذا جَرَى - في صلة 


(0) 


فق 


0 


من قوله: (الذين ..) إلى (.. اللذين يقتضيهما «#يحسَيَنَ»): نقله - بتصرف - عن: 
«الحجة»؛ للفارسي: ادل 

القراءة الواردة في قوله: «إولا يحْسَبَنَ» في الآية: 118. 18١‏ وللا سينك 
وطاقلا عَحْسَبئَْم» في آية: 188 كالتالي : 

قرأها ابن كثيرء وأبو عمروء كلّها بالياء» في كل القرآن. 

وقرأها نافع وابن عامر (لا تحسبن) و(فلا تحسبنهم). 

وقرأ عاصم» والكسائي» ويعقوب: +7 م سين * في الآية: لاقء 18٠‏ بالياء. 
وقرأوا #عَحْسينَ» وطحسَبَنَنم» في الآية: 188» بالتاء. وكَسَرٌ الكسائيٌ السينَ» 
وفتحها عاصم. أوثرأها حمزة كلّها بالتاء. 

ومن قرأ طقلا عَحْسبَنم» بالتاءء فتح الباءةء ومن قرأها بالياءء ضم الباء. 

انظر: «السبعة» 2.7١9‏ 8١٠7ء‏ و«القراءات» للأزهري .١7١/١‏ و«الحجة) 
للفارسي #// ١١١-١١٠ء‏ ولالكشف) /١‏ 758-55 

يقال: «حَسِبتٌ الشىة): ظََنْتّه» (أَخسِبُهء وأخْسَبّه). والكسر أَجْوَدُ اللغتين). 
الذي 1ن 1/1 لاجس ). 

قال الجوهرسى(وقال: (اقسنه) ا بلقتو دع وهو كلاذ لكان كر فخ كان 
ماضيه مكسورًاء فإن مستقبله يأتي مفتوح العَيْن؛ نحو: (عَلِمَ) يَعْلْمُ) إلا أربعة 
أحرف جاءت نوادر؛ قالوا: (حسٍب يحيٍب ويحسّبٌ)ء و(بئِس يمن ل 
و(يَئْس يَيْأْمُ ويَنِئِسٌ)». و(نَعِمَّ يَنمَمُ وينْهِم) فإنها جاءت من السالم بالكسر والفتح. 
ذمن المعثل مااجاء عاضه ومتتفله جمينا بالكدر» تخو: (وفق يفق)» ووفِقٌ 
يفِق). و(وثقَ يَبْقُ)؛ و(وَرِعَ يَرِعْ). و(ورِم يَرِمُ)ء و(ورِث يَرِث)ء و(ورِي الزنذ 
يِرِي). و(وْلي يُلي». «الصحاح» ١١5/١‏ (حسب). 


ة آل ان 
١1‏ كن 


مايضدئ لد الككنان 75122 التعديك والكقرت عله نعو (حسيت أن 
يدا عتطلق) ودشييت أنديقوة عدر 

تعد" فبها كوي الله (عتوية )اديت وهو: الانطلاق والقيام. 
بدت خنده وهو :ريد 00 فقام المفعولٌ الواحدٌ مقامَ | لمفعولين. 


وفقوله: آنا ثلى لم حَيدٌ لآ تشيِب» قد سَّدَّ مسَدَّ المفعولين اللَذَيْن 
يقتضيهما لبتي 


وقرأ حمزة: ولا تَحْسَبَنَ الذين كفروا» بالتاء. و«آلذيت كمَرُوا»ي 
- فى هذه القراءة - في موضع نَضْب؛ بأنه المفعول الأول. 

واختلفوا فى وجه هذه القراءة : 

قال القداء97 : هواعلن التكزين الفعنى :ولا تَخْشَين يا مهد الدين 
كفرواء ولا تَحْسَبَنّ أَنّمَا نفلي لهم خية”*) لأنفسهم. قال: وهذا كقوله - 


6ه 


تعالى جة عوقيل بزو إل القاقة أن تاد تيا م183 يعوا 
فهل ينظرون إلا الساعة» هل 200 '© إلا أنْ تأتيهم بَعْتة؟. 
وقال الرّجاجِ”" : هذه القراءة عندي ٠»‏ يجور على البدل من 


)١(‏ في (ج): (أن عمرو يقوم) وفي «الحجة»: وحسبت أن تقوم. 

إفرة في )4 (ب): (جرت). والمثبت من (ج). 

() في «معاني القرآن» له 7/١‏ 448. نقله عنه بالمعنى. 
وهو رأي الكسائى - كذلك -. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 218٠/١‏ و"تفسير 
القرطبي؛ 530 

(4) في (ج): (خيرا). 

(4) في (ج)2 و«معاني القرآن»: (هل). 

(5) في (ج): (ينتظرون). 

(0) في «معاني القرآن» له .541/١‏ نقله عنه بتصرف يسير. 
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0 


<الدبت»؛ المعة ول : تخسر نَّ نا تل م 0 نفييم ”20. 1 
فُمَا كانَ فَيْسٌ هُلْكهُ مُلْكَ وا عر" 
جعل (مُلكْهُ) بدلا من (قيس)؛ المعني:: ها كان 1ك قبن للك 


واحد. 


و 


)١(‏ في «معاني القرآن»: (لا تحسبن إملاءنا للذين كفروا خيرًا لهم). 

(؟) صدر بيت» وعجزه: 

ظ ولكنّه بنيانٌ قوم تَهَدَّما 

وهو لعبدة بن الطبيب السعدي التميمي» وهو في اشعره» 84. وورد منسوبًا له في: 
«كتاب سييويه» 2١65/١‏ و«البيان والتبيين» 7/ 777 و«الشعر والشعراء؛ (/2)541 
و«عيون الأخبار» 2781//١‏ و«الأصول في النحو» 25١/7‏ و«الأغاني» 2786/5١‏ 
7 واشرح القصائد السبع»؛ لابن الأنباري 4: و«ديوان المعاني» لأبي هلال 
العسكري (تصحيح : كرنكوء ن: مطبعة القدسي. القاهرق. 8417 +١ه):‏ 1/ هلا( 
و«أمالي المرتضى» 21١4/١‏ و«بهجة المجالس» .5١5/١‏ و«شرح ديوان 
الحماسة» للتبريزي (ن: دار القلم) .758/١‏ و«شرح المفصل» 7/ 70. ونسبه في 
«الأغاني» 1/1 لمرداس بن عبدة. 

وورد غير منسوب في : اتفسير الثعلبي» ع/مره١‏ ب واشرح المفصل» م/ هه 
و'البسيط في شرح جمل الزجاجي» 198/7. و«إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 
8», و«الإغفال» للفارسي .097/١‏ 

وقد ورد في بعض المصادر: (فلم يك قيس ..). 

ل الشاعر البيت في رثاء قيس بن عاصم المنقري» سيل بني تميم. 

والشاهد في البيت: رفع (هلكه) على أنه بدل من (قيس) اسم (كان) ويكون حينها 
(هلك) منصويا على أنهي ركان ويجوز أن يكون (هلكّه) مرفوعًا على الابتداء» 
وحينها تكون (هلك) مرفوعة على أنها خبر المبتدأ. 

قال ابن الأنباري : (والرواية الجيدة: (هلكه هلك واحد) برفعهما جميعًا). اشرح 
القصائد السبع" 4. 
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١44 


وك - مما جعِلَ (أنَ) مع الفعل بدلا من المفعول -. قوله: َإِوََا 
بيه إل التبكن أن 0461 [العيف عات وقوله - تعالى -: عوورة 


أ 


0 َ 56 لطَابِفئَينٍ أنها بد [الأنفال : لا]ء يََلا مِنٌ إحذى 


قال أبو على الفارسي”": هذه القراءة على تقدير البدل. لا يصح إلا 
ا ا ا 
بدلا منهء فكأنه قال: لا تَحْسَبَنَ إملاء الذين كفروا خيرًا. فيلزم انتصاب 
)97 مق تحيك كان المفعول الثاتى ال(عينت). 


- 


0 


الاترى اله :أزول0 بزأتاي كينا" أبدل:الشاعر (هلكة) من (قيسن)ء 
نصار التقدير : وما كان مُلْك قَيْس مُلْكَ واحدِء انتصب (هلكٌَ واحدٍ)”* على 
أنه خبرٌ (كان)؛ ولو”*' لم يبدل 0002000 لارتفع بالابتداء» وصار 
(فلك واخر) كير والجملة فى مؤضع نمت على غير لاكان): كبا أنه لولم 
ييدِلُ (أنّ) من #آلَذِيت كُمَرُوا» لكسرها ولم يَقْتَحْهاء ولو كسرها لصارت 
(أنّْ) واسمها وخبرهاء في موضع نصب؛ لأنه مفعول ثانٍ لإ تحسين». 


.)017( انظر: «الحجة» للفارسي */7١٠.ء و«التبيان» للعكبري‎ )١( 

(5) انظر: «الحجة» للفارسي ,.٠١7/“‏ و«التبيان» للعكبري 5/7 .5١‏ 

(") فى: «الإغفال» /١‏ 097. نقله عنه بتصرف. وانظر: «الحجة» له ”7/ /ا .١١‏ 
40 في (ع): انعبر 

(9) في (ج): (خبر). 

(5) (أبدل): ساقطة من (ج). 

(0) في (ج): (كان). 

(8) (انتصب هلك واحد): ساقط من (ج). 

(9) (ولو): ساقطة من (ج). 


بورة التعمران ]| 


زكوة ايت غلك واغن) "فق :اليلق لما يدل الأ ولاق بن 
بأنه حَبّرٌ (كان)؛ كذلك ينتصبٌ #إخير لهم في الآية. إذا أبدل الإملاء من 
ي(الت كمَرُوأ» بأنه مفعول ثان لل خسنَ». 
فإِذّاء قد جاء أنه لا يجوز أن يُقرأ «عَسَبَنَ» بالتاء» إِلَا أن يُكسر 
2 معدي 201١‏ 
رو وا اد مسوم د74" مع فتح آنا فيقرأ : (أنَّمَا 
0 يرو عن حمزة كسْرٌ (أن). ولا نَضْتٌ نَ (خيْر)ء فلا نصح القراءة 
بالتاءء على ما قرأ به حمزةٌ» عند أبي عله . 
فاك ان عا 1 واد ب«اليت كَمَرُوأ: المنافقين» وقُرَيْظَةَ 
والنضير. وقال مقاتل”'': يعنى: مشركي مكة. 
وقوله : انماع » (ما) تحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون بمعنى (الذي)”*'» فيكون التقدير: لا يحسبن 
)١(‏ في (ج): (خبر). 
وقد جاء في (ج) بعد (خير) العبارةٌ التالية: (فلا يصح بالياء إنما). وهي عبارة 
مقحمة لا وحه لها. 
() قال النحاس» عن قراءة حمزة لقوله تعالى «إوّلَا عَحَسَينَّم [الآيتان: 4/ا31ء ]18٠‏ 
(وزعم أبو حاتم أنه لحن لا يجوز وتابعه على ذلك جماعة). «إعراب القرآن» /١‏ 
ا 
وعَقَّبِ القرطبئٌ على زعم أبي حاتم» قائلا : (قلت: وهذا ليس بشيء ؛ لما تقدم 
بيانه من الإعراب. ولصحة القراءة وثبوتها نقلًا). «تفسيره» 18/4. 
6 لم آمك على مدر قوله. وقد ورد في: «زاد المسير» /١‏ 608. 
)0 في ” (تفسيره) ا”؟. نصه عنله - بعد أن ذكر الآية حٍِ : (أبا سقيات وأصحابه. 


)0( انظر: «مجاز القرآن» .١٠١8/١‏ 
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الذين كفروا أن الذي نمليه خيرٌ لأنفسهمء وحَدَف (الهاء) مِنْ لإشملى»؛ 
لأنه يجوز حذف الهاء مِنْ صِلَةِ (الذي)؛ كقولك: (الذي رأيتٌ زيدٌ). 
والآخر: أن يكون (ما) بمنزلة الإملاء.؛ فيكون مصدرّاء وإذا كان 
0 .لم تقتض راجعًا إليها"'". 
وقوله تعالى: تمي م . 
معنى #ثُْئْل» - في اللغة -: تُطيلء ونْوّخَر. والإملاء: الإمهال 
والتأخير. واشتقاقه”" من (المِلْوّة)» وهي: المّدّة من الزمان. يقال: (مِلْوةٌ 
من الدَّهْرِ)ء املو -000 وملدوة0 9 وملةوة0 ع ومَلاَوَةٌ). يا 
قال العَجَاج : 
وقد أراقية لِلعَوَانِي”" نا ملاو كأن قرفي عا 


)١(‏ (وإذا كان مصدرًا): ساقط من (ج). 

(6) في (ج): (إليهما). 

(") من قوله: (واشتقاقه ..) إلى نهاية بيت الشعر : (.. من طريف وتالد): هو من قول 
ابن الأنباري؛ حيث ورد بعض النص فى : «زاد المسيرة /١‏ 504, و«اللسان» // 
7 (ملا). ونسباه لابن الأنباري» ولم بسنا المفدو. 

(5) (أ). (ب): وملاؤة. والمثبت من: (ج)» ومصادر اللغة. 

(4) في (ج): (ومّلاوة» وملاوة). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .775/١‏ و«غريب القرآن» لابن اليزيدي 248 و«تفسير 
غريب القرآن» لابن قتيبة 2١١1‏ و«غريب الحديث» للحربى 25١/١‏ واتحفة 
الأريب» 7848. وانظر مادة (ملا) في: «تهذيب اللغة) 1 و«الصحاح» / 
5 » و«اللسان» 0/ 7/ا57. 

(0) في (ج): (الغواني). 

00 البيت في «ديوانه» (تح: د. عزة حسن): .54٠‏ وورد منسوبًا له في: «إصلاح 
المنطق» /ا5. ومادة 5 «تهذيب اللغة' "5/١‏ و«الصحاح» 7 - 


سورة آل عمران .0" 


وكاترل القاهه (التق خويد رتك واي لطن اناباة 


وسنت ههه" 


معه. وقال متمم 
ع راعست ج ع 5ه عر م ها سو 5 5 2 1 9 20 
بودي أني لو تمليت عمره بمَالِيَ مِنْ مالٍ طريفي «تَالِدٍ 


- 


(0) 


زفة 
إفرة 


و«المقاييس» /١‏ » و«اللسان» ؟/564. 

وورد غير منسوب في: «جمهرة اللغة» .»4544/١‏ و”تفسير الثعلبي» 84/7٠١أ.‏ 
وروايته في الديوان والجمهرة: (فقد أكون . 

و(الغواني): جمع غانية» وقيل في معناها : التي عَنِيَت بالزوج. وقيل: التي غَيَِت 
بحْسْنها عن الزينة. وقيل: التي تُطلّبء. ولا تَطلّب. وقيل: الشابّة العفيفة؛ كان لها 


. زوجٌ أو لم يكن. وقيل: كل امرأة. فإنها تُسمّى غانية. وقيل غير ذلك. انظر: 


«اللسان» 59/5" (غنا). 

و(المِصّيّد) - بكسر الميم. وفتحها -: ما يصاد به. «اللسان» 4/ 78574 (صيد). 
و(الجَلّد). فيه قولان: أحدهما: أن يُسلخ جِلْدُ البعير وغيره» ويُلْبَس غيرّه من 
الدوات» ويُسمّئ هذا (جَلدا): والقول الثاني: أن يُسلخ جِلْدٌ الحُوار» ثم يُحششى 
تُمامّاء أو غيره من الشجرء ثم يُعطف عليه أمّه فترأمه. انظر: (جلد) في: «تهذيب 
اللغة» 2595/١‏ و«المقاييس» /١‏ ١ل!ا8.‏ 

ومعنى البيت: هن يَرَأَمْنَتِي ويَعْطِمُنَ علىّء كما ترأم الناقةٌ الجَلَدٌ. 

انظر: «مجاز القرآن» 5/9" و«الصحاح» ١597/5‏ (ملا)ء و«اللسان» 
5577/7 (ملا). وقد ورد المثل فيه: (أبليت جَدِيدّاء وتَمَلِيتَ حبيبًا). أي: عشت 
معه ملاوتَكٌ من دهرك. وتمتعت به. 

تقذمت ترجمته. 

الببت في الشعرها 45 

وقد ورد منسويًا له ف (الزاهر؛ .1557/١‏ وورد غير منسوب في: «اللسان» 
يفسشفة (ملا) وردت روايته في المصادر السابقة: (بودي لو أني ..). 

قال في «الزاهر»: (الطريف» والطارف). وهما: المال المستحدث الذي كسيه 
الرجل. وجَمَعَهُ. و(التُليد. والتالِدٌ): ما ورثه عن آبائه ولم يكتسبه) .5837/١‏ 


.ا" سورة آل عمران 


وقال الأصمعي”'': (أَمْلَى عليه الزمان)”2؛ أي: طال عليه. و(أملى 
له)؛ أي: طوَّل لهء وأمهله. 

قال ايو سكدة جومم (للقات” "+ الأرهن الواسبعة الطويلة” . 

انان عو" غاقق نون اكاك ده عدوي ادي 
في معاصي الله. 

وقولة تعالق > وإضا تل َم يدانا إِشما» قال ابن الأنباري: 
قال جماعة من أهل العله'* : أنزل الله ويك هذه الآية في قوم يعاندون 
الحقء سَبَقَ في علمه أنهم لا يؤمنونء فقال: «إسَا كُمل لحم لِيردادوا 
إِنْما» بمعاندتهم الحقٌّء وخلافهم الرسول. 

وقد قال رسول الله كيِِ: (إذا رأيتَ الله يُعْطِي على المعاصي. فإنّ 


)١(‏ قوله - بنصه -» فى: «تهذيب اللغةه (578") (ملو). 

زهة في «التهذيب»: الزمزة. 5 

(*) وهي غير مهموزةء وتكتب بالألف والياء؛ والبصريون يكتبونها بالألف. وقال 
الفراء: (والألف أجود). وكذا قال ابن الأنباري. 
انظر: «المقصور والممدود» للفراء 557 25١‏ و«المنتخب» لكراع 15"8/75؛ 
واشرح القصائد السبع» لابن الأنباري 550. ومادة (ملا) في : «تهذيب اللغة» 4/ 
لل و«الصحاح» ك/لاة:ة؟,. و«الللان؛ /ا/ 7/ا71]. 

(4) لم أقف على مصدر قول أبي عبيدة» والذي ورد في «مجاز القرآن»: (ويقال للخرق 
الواسع في الأرض: مَلّاء مقصور) .877/١‏ 

الوك لم أقف على مصدر قوله. 

(0) في (ج): (مريد). 

0) لم أقف على مصدر قوله. 

(0) لم أقف عليهم. 
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ذلك استدراج من الله ا ثم تله هذه الآية 


20- 


ونحو هذاء قال الرّجاجٍ” ا إن هؤلاء قوم أعلمَ الله نبيّه أنهم لا 


يؤمنون أبدّاء وأن بقاءهم يزيدهم كفرًا وإ 


والآية حبجة ة ظاهرة على الْقَدُ اي حيث الوا ل تعالى ع0 أنه 


يطيل أعمارٌ م ويُمْهلَهُم ؛ ليزدادوا عَم وكفرا. 


(000) 


إفة 
إفرة 


الحديث أخرجه: أحمد في «المسند) 5/ 55١ك,‏ واب بن أبي الدنيا في «كتاب الشكر» 


رقم فض" والطبراني في «المعجم الكبيرا ل والطبري في ١تفسيره»‏ 

.١1646 /ا/‎ 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» ا <١‏ ؛ وقال: (رواه الطبراني في 

الأوسط عن شيخه. الوليد بن العباس المصري. وهو ضعيف). 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 77/7 وزاد نسبة إخراجه إلى ابن أبي حاتم» 

وابن المنذرء وأء بي الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي في «الشعب». 

وأورده في «الجامع الصغير» ورمز له بالحسن. انظرء «فيض القدير» .506/١‏ 

وأورده الخطيب التبريزي في: «مشكاة المصابيح! / ١478‏ رقم (0701). 

وحَسَّن الحافظ العراقي سنده (انظر: «اتخريج الإحياء» بهامش «إحياء علوم الدين» 

.)2)37 

وصححه الألباني في: صحيح «الجامع الصغير»؛ ١958/١‏ رقم (011). وفي 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم .)4١5(‏ 

ولفظ الحديث - كما عند أحمدء من رواية عقبة بن عامرء عن النبي كل -: (إذا 

رأيت الله - عز وجل - يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يُحبء فإنما هو 

استدراج1. م قاذ وسيل لله ولد: : «كدمًا هَسُواْ مَا دُحكروا بو. مَسَحْنا عَلَتْهِرَ بوب 
كل عه عَبّة إن وخا بنآ أزوا كتذتم بتي كنا م مبلموة4: [سورة الأتعام: 

14). فليس في الأثر - عند من رواه - أنه يَيِةِ قرأ هذه الآية من سورة آل عمران. 

في «معاني القرآن» له 541١/١‏ . نقله عنه بتصرف يسير. 

سبق بيان أن المراد ب (القَدَريّة) هم المعتزلة» الذين وافقوا القَدّرية القُدامى في نفي 

القدر . 


ا سورة آل عمران 


والقَدَريّة» تأولوا الآية على وجهين: 
أحدهما: على التقديم والتأخير؛ فقالوا: التقدير: (ولا يحْسَبْنَ الذين 
كفروا إنما تُملى لهم لِيزدادوا إثما؛ إِنّما نُملي لهم خيرٌ لأنفسهم). وهذا'"" 


إنما كان يُحتمل لو قُرئ بِكَسْرٍ طآنّ) ُتلى ل زد لَأقيي4. وفتح «إسَا 
ل َم لِّاا4. ولم يقرأ به أحدٌ يُعرّف. ولا يجوز حمل الآية على وج 


لا يجوز أن يُقرأ به”"". 


والوجه الثاني : قالوا”": معنى قوله: طإنَا تل طم لِيرّدَادُ ما : 
إنما تُمْلي لهمء على أنَّ عاقبة أمْرهم ازديادٌُ الإثم. وهذه لام العاقبة؛ 
كقوله : «َلقَطَد ل وَيتعَرَت لِحَكُونَ لَهْرْ عَدُوَا وُحَرَيا4 [القصص :8]. 
وهذا”؟؟ الذي قالوهء خلافٌ ما ذَكَرَهُ المفسرون وأهل العلم. وعُدُولٌ عن 
ظاهر الخطاب» فلا يُقْبَل. 

على أن لام العاقبة يشَاكل ما قبله؛ كقوله : 8 مَلْنقَطَهُه ال يمرت »4. 
الآيةء وهم ما التقظوهٌ لهذا؛ ولكنْ كان الالتقاظ سبّبّ كونه عَدَوَا لهمء 
كذلك في الآية»بيجت أن يكو إثلاء اله إباهوء سَبَتُ ازدياوهه الات , 


)١(‏ من قوله: (وهذا ..) إلى (.. خير لأنفسهم): ساقط من (ج). 

(؟) قال النحاس في «إعراب القرآن» "8٠/١‏ (قال أبو حاتم: سمعت الأخفش يذكر 
كس (إن) يحتج لأهل القَّدَر؛ٍ لأنه كان منهمء وبجعله على التقديم والتأخير .. 
قال: ورأيت في مصحفٍ في المسجد الجامع. قد زادوا فيه حرفًا؛ فصار: (إنما 
نملي لهم ليزدادوا إيمانًا». فنظر إليه يعقوب القارئ. فتبِيّنَ اللّحَقَه فحكه). 
وانظر: «تفسير القرطبي» 8/5 . 

() انظر: «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضى عبد الجبار 87. 

(5) (1): لاب): (وهو)ء والمثبت من:(ج)؛ وهو أولى وأصوب. 

(0) في (ج): (الكفر). 


سورة آل عمران م١‏ 


وهو ما نقول: إن الله - تعالى - يُمْلِي لهم؛ ليزدادوا إثمًا. 

89- قوله تعالى : «آنًا كنَ أنه لِيْدَ لَدَرَ َلْمُؤْمِنِينَ عل مآ أَنسْمْ عليه الآية. 

اختلفوا في سبب نزول هذه الآية: 

فقال الكلي2"7: قال المشركون للنبي كةِ: ما بَالْكَ تَدْعُمٌ أن الرّجِلَ 
مِنْ أهل النارء حتى يَدْحْلَ في دِينِكَء فإذا انتقل إلى دينك» اذَعَيْتَ أنه من 
أهل الجَنّةَء فينبغي أنْ تُعَرْقَنَا الذي يَنتَقِلُء قبل أن ينتقّل. 


0 8 


فأنزل الله - تعالى - مجيبًا لهم -: «إمًا كن أَمْهُ لِيَدَرَ اَلْمَؤْمِنِينَ عل مآ 


عَليِوِ» ؛ أي: ما كان الله لِيَدَعَ المؤين'"2؛: على ها عليه الكافر””". 
أ أنَّ حُكُمَ مَنْ كَمَر أن يقال: أنه مِن أهل النارء ومَنْ آمَنَّ: فهو من 
أهل الجَنّة. 

ومعنى: حي يَمِيِدٌ أَليِيتَ بِنَّ اليِنّع - على هذا التفسير -: حتى 
يُقَرَقَ بين المؤمن والكافر؛ بالحكم لِلْمُؤْمنِ بِالْجَنَهَ وللكافر بالنار. 

والخطاب في قوله: نتم » 0 الوكلا المشر كين 

وقوله تعالى: «إوا كن أَمَهُ عَم عَلَ ليب أي”*': وما كان الله 
ركم بإسلام مَنْ يُسْلِم قبل أن يُسلِم؛ لك على ليوا وذلك أنهم 


)١(‏ قوله في: بحر العلوم» *0١‏ واتفسير الثعلبي» / 189أ» و«أسباب النزول؟ 
للمؤلف 2175 و«تفسير البغوي! 1١/١‏ وهتفسير القرطبي» 5/. 
وأورد هذا القول ابنٌ الجوزي فى «الزاد؛ 01١ /١‏ ونسبه لابن عباس. 
ونحو هذا القولء قال السَّذَي. انظر: «تفسير الطبري» 2188/5 و"تفسير ابن أبي 
حاتم؟ 4/9 487. 

(5) في (ج): (المؤمنين). 

فة في (ج): (الكافرين). 

() أي: ساقطة من (ج). 
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سألوا: أن يَعرّفوا'ذلك: 
0 0 اك 2 تي 2 6 9 0 أي: يختارٌ 0 


لعي 0 عَلّ غَتَبوء لَعَدَا © دس ا ل 0 3 
لكك ألآية. 

- 3 53 وهر رو 

قال الرّجاح"'': وإنما يُظلْعٌ الرسلَ على الغيب؛ لإقامة البرهان في 


الهم ركل ه اوأؤدما" اتا يبون عبد الله 

ومعنى قوله: ون أله يحتَى ين يُسْلِوء من يِكاذْ4 ؛ أي : بالغيب. 
ريم وذلك لاستثناء الرسولٍ مِمَّن لا يُطلَعٌ على الغيب. 

هذ(" لول جمافة وه التقستريو "كدان ال والرّجاج 0 

والآية مطّرِدّة على هذا التفسير. 

وقال ممجاهر7', ومحمد بن إسحاق”"': نزلت الآية في المنافقين» 
وتمييزهم عن المؤمنين؛ و- على هذا التفسير - الخطابٌ للمؤمنين في 
قوله : مَإأسم. رَجَعٌ من الخَبّر عن المؤمنين إلى مخاطبتهم. 


)01( في «معاني القرآن» له /١‏ 447. نقله عنه بتصرف يسير 

ف يعني ب(هذا): ما قاله الكلبيُ في سبب نزول الآيةء وما يترتب عليه في كون 
الخطاب فيها للمشركين. 

فرق منهم : مقاتلء في #تفسيره؛ 718-11//1. 

(:) في «معانى القرآن» له .558/١‏ 

(5 في اتن القرآن» له .497/1١‏ 

(5) قوله في: «تفسير الطبري؟ 0141/5 و«تفسير ابن أبي حاتم» / 4174 و«النكت 
والعيون» .479/1١‏ 

(0) قوله في: "سيرة أبن هشام» "/ هلا. و«تفسير الطبري» 181//54. 
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ومعنى الآية: ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين» على ما أنتم عليه 
مِن التباس المنافتي بالمؤمن» والمؤمن بالمنافق» حتى يُمَيرَ الخبيث من 
الكَّبب؛ أي: المنافقٌ مِنَ المؤمن. 

قال مجاهد”©: كُمَيّرّ اللَهُ المؤمنين يوم أحد مِنّ المنافقين؛ حيث 
أظهروا اللفاق» :وتكلوا فر سيول الكل 

«رنا كن أَنَدُ ليطْيمكُ عَلَ اَي فتعرفوا المنافقٌ من المؤمن قبل 
التمييز» ولكنٌّ الله يختار بمعرفة”" ذلك مَنْ يَشَاء مِنّ الرَسْل. 

قال ابن عباس””": يريد: أنت يا محمد ممن اصطفيتّه وأطلعته على 
هذا لغيب. 

وهذا معنى قول السَّدَّي في هذه الآية» فإنه قال في سبب نزولهما ما 
يُشاكل هذا التفسيرء وهو أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «أَعلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ 
بي وَمَنْ لا يُوْمِنُ) بَلَمَ ذلك المنافقينَء فاستهزؤواء وقالوا: كيف. ونحن 
معه لا يعرفنا؟! قأنزل الله هذه الآية”؟. 


() قوله في: «تفسير الطبري؟» 2١1417//54‏ و"اتفسير ابرق أن حاتم» */ 28785 و«التكت 
والعيون» .4594/1١‏ 

(؟) في (ج): (بمعرفته). 

0 لم أقف على مصدر قوله. 

(5) الحديث أورده - غير مسند -: الثعلبى فى اتفسيره» ١994/7‏ اب. ونْصّه عن 
اللملني' (قال السدي: قال رسول الله عله : «غرضت علي أمتي في صورهاء كمأ 
غرضت على آدمء وأغلمتٌ مَن يُؤْمِنُ بي ومن يكفرا. فبلغ ذلك المنافقين» 

فاستهزؤواء وقالوا : زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفرء ممن لم يُخلّق 
بعدء ونحن معه ولا يعرفنا. فبلغ ذلك رسول الله يية. فقام على المنبر خطيباء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ما بال أقوام جهّلوني. وطعنوا في علميء لا - 


عمد اذ 
م.؟" عموان عمرال 


لي يا ا ري السرية لا اليم عام وال ان 
السهمي؛ فقال: يا رسول الله. من أبى؟ قال: «حذافة». فقام عمر بن الخطاب, 
فقال: يا رسول الله يده رضينا بالله رع وبالإسلام ديا وبالقرآن إمامًا وبك نيئا, 
فاعف عناء. عفا الله عنك. فقال النبي كله : : «فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون؟؟ ثم 
نزل عن المنبر. فأنزل الله - تعالى - هذه الآية..). 
والأثر طويل» وله عنده بقية» وأورده - كذلك - المؤلف في «أسباب النزول» 
كال والبغوي في «تفسيره» 5 ١151١ء‏ وابن ن الجوزي في «زاد المسير» ٠ه‏ 
وكلهم نسبه للسدي. عن رسول الله يَكِل. 
ولم أقف عليه في مصادر أخرى بهذا النص» وإنما ورد بنص آخر - من رواية 
حذيفة بن أسيد - «عُرضت علي أمتي البارحة» لَدْنْ هذه الححرة. حتى إني لأغرفٌ 
بالرجل منهم. من أحدكم بصاحبه». فقال رجل من القوم: يا رسول الله. هذا 
عرض عليك مَنْ خُلِق منهمء أرأيت من لم يُخلّق؟. فقال: «صُوَّروا لي. فوالذي 
تفلي بيادة؛ لأنا غرف بالإنسان منهم بصاحبه)». 
كر الطبراني في «المعجم الكبير؛ ١81/7‏ رقم .7٠95(‏ 0736088. والديلمي 
في (مسند الفردوس» 77/7 رقم (5185). وأورده السيوطي في «الجامع الصغيرا 
ووذ قن الخياء المقدسى. ورمز له بالصحة. (انظر: «فيض القدير؛ .)4١5/5‏ 
وقال الهيئمي: (رواء الطبرانيء وفيه زياد بن المنذرء وهو كذاب). #مجمع 
الزوائد» .14/٠١‏ وحكم عليه الألباني بالضعف في ضعيف «الجامع الصغير' 
/04> رقم لام 
وهذه الرواية تختلف عما أورده الثعلبي في تفسيرهء وليس فيه أنه سبب نزول 
الآيق ولا متعلق له بهذه الآية: ْ 
كما أخرج البخاري حديثًا آخر من رواية نس نحو ما أُوْوّده المؤلف؛ ونصه: 
اسألوا النبي بي حتى أحفَْهُ بالمسألة» فصعد النبي يل ذات يوم المنبرَء فقال: لا 
تسألوني عن شيء إلا بينت لكمء ٠‏ فجعلت أنظر يميئًا وشمالّا فإذا كل رجل رأسه 
في ثوبه يبكي » #قانشا رجل ,كان إذا لاسن يدع إلى غير أبيهققال:: : يا نبي الله من 
أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمرٌ فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا 
ريسيد رسولا. نعوذ بالله من سوء الفتن: فقال النبى 2 يكية: ما رأيت في الخير 
والشر كاليوم ة قطء. إنما صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط). قال - 
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7" وجهان من التفسير لهذه الآية. 

وقيل فيه وجه ثالث من التفسيرء وهو: إن الخطاب للمشركين 
والمنافقين واليهود'" في قوله: لإآنت04"؛ والمراد ب(المؤمنين) '' في 
قوله : «لِدَرَ الْمُوْمِنينَ» : الذين هم'” في أصلاب الرجال من المشركين» 
وأرحام النساء من المشركات» ممن يؤمئنون. 

ومعنى الآية: ما كان الله لِيَدَعَ أولادَكُمْ الذين جرى لهم الحكم 
بالإيمان» على ما أنتم عليه من الشَّرْكَء حتى يُمَرّق بينكم وبين مّن في 
أصلابكم» وأرحام نسائكم من المؤمنين. 

وهذا قول الضّحاك”"'» وابن عباس في ا 


- قتادةٌ: يُذكر هذا الحديث عند هذه الآية : «يكايبا لدت حَامَنوأْ لا سوا عَنْ أَشْيآة إن 
َ ل تو 4. [ سورة المائدة]). «فتح الباري» /١7‏ 47 » كتاب الفتن. باب 
التعوذ من الفتدء *756/17» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من 
كثرة السؤال. 

)١(‏ هكذا في (أ). (بء (ج) . والأصوت أن يكون (هذان) إلا أني أبقيت (هذا) 
لاحتمال أن يريد ب(هذا): ما سبق من قول في الآية. 

(0) في (ج): (ولليهود). () (أنتم): ساقطة من (ج). 

(5) (المؤمنين): ساقطة من (ج). ره لعوار ساقطة من (ج). 

(1) قولهء في «تفسير الثعلبي» */ ١6‏ بء و«تفسير البغوي» .١51/7‏ 
وورد في «بحر العلوم»؛ عنه: (إن المنافقين أعلنوا الإسلام» وأسروا الكفرء 
وصلوا وجاهدوا مع المؤمنين» فأحب أن يُمَيّرْ بين الفريقين» وأن يدل رسول الله 
على سرائر اف فقال: : «إمًا كان أنه يَدَرَ الْبُوْمِنِنَ عَلنَ مآ أَنَُمَ عَلَيْهِ حَقٌ يمير 
ليت م ين ألطيَب». يعنى: المنافق من المؤمن) ."١97/١‏ 
ورد في : 0 أن المخاطب في هذه الآية: الكفار 
والمنافقون. 

0 لم أقف على مصدر قوله وفق سياق المؤلف. والذق و ورد عن ابن عباس - من > 


- 


وقوله: #إومَا كن أَنَهُ لُِطيمكٌ عَلَ الْتَيلٍ». لا يتعلق بأوَّلٍ الآية 
الدعى حدعلنى هذا التفسين سه :ولكن معداء : إنه اخ ارعتاف: أنه :ان 7 
افا ل لحي ؛ لأنه لا يعلمه أحدٌ غيرُءه ولكن يجبي من رُسْلِهِ من 

يشاءء مَيُظلَعَ على بعض عِلْم العَيْبِ. 

وقيل في سبب نزول قوله: «إومًا كن أَمَهُ ليطلعكم عَلَ الْمَيبِ» : إِنَّ 
المكر كنم نكرو دوه معي لد وقالوا: ما بالنا نحن لا نكون أنبياء» فإنًّ 
أكثرٌ أموالا وأولادًا؟ فأنزل الله : : وما كن للَهُ ليمك عل التيلٍ»؛ أي: لم 
يكن ليوحي إليكم فيجعلكم بمنزلة الرّسُلء بظدّكُم عند أنفسكم أنكم 
مستحقون ذاك"'. بل يتب" مّنْ يراه أهلّا للخصوصية والتشريف. 


: - 5 م : (2) ام 
وهذأ معنى قولٍ أبي إسحاق 8 واسن الأنباري 5 قال ابن 


- رواية علي بن أبي طلحة -. قال: كول اعبار «امًا كان أنه لَِدَرَ الْمؤْمِِينَ عل 
شام نتم عَلَنِ» من الكفرء مح يَمِيرَ لَليِيتَ يِنّ لطي فيميز أهل السعادة من 
أهل الشقاوة). «تفسير ابن أبي حاتم #/ مهلم 

وكون الخطاب في الآية للكفار والمنافقين - وفق المعنى الذي ذكرته عن ابن عباس 
سايقًا -» قال عنه الثعلبي: (هو قول: ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبيء 
وأكثر المفسرين). اتفسيره» "/ 9٠15أ.‏ 

)١(‏ في (ج): (ذلك). 

(0) في (ج): (ينبأ). 

(9) في: «معاني القرآن» له /١‏ 447. ولكن هذا القول. ليس مما تبناه الزجاج» وإنما 
أورده بصيغة (قيل) ؛ فقد ذكر أولا قول الكلبي - الذي ذكره المؤلف -؛ وصدره بقوله : 
(يروى في التفسير)ء ثم ذكر هذا القول. قائلا : (وقداقيل ف التفسين ::) ودكرة: 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 


وزة التعفرات 1١‏ 


الأنباري : ورك الآية يدل على هذاء ويمكن حمله على هذا التفسير؛ 
وهو: أنهم أنكروا نُبوَّهَ محمدء وما يدعوا إليه مِنْ تَرْكِ دينٍ الآباء 
والأجداد. فأعلم الله - تعالى - أنه لم يكن لِيَّدَعَ المؤمنين على ما عليه 
الكفارٌُ مِنَ العَمَى والحَيْرة؛ حتى يَنْتاشَهم''' ويستنقذهم من المهالك» 
بإرساله محمدًا كك وإغطاته*'" إنَّاهمِنَ الدّلائل ما يكون. عَلما لصدذف؟ 
وسبًا لانقياد"” [الناس]”4» إلى متابعته. 

فهذه أربعة أُوجْهٍ مِنَ التفسيرء في هذه الآية. 

فقوله : 0 كَانَ أَنَّهُ لِيَدَرَ. هذه اللام يُسمّيها بعضٌ أهل النحوء. لامَ 
الجَحُد؛ كما تقول: (ما كنت لأفعل ذلك)0. وهي في تأويل (كي)؛ 
ولذلك تَصَبَتُ ما يعدها. 

وذكرنا الكالام في (يَذَّر) عند قوله: اوَيَدرُودَ أَوباه””) 


)١(‏ ينتاشهم؛ أي: يستخرجهم. وأصلها من: «(التَنُش)» وهو: نتف اللحم» وجلبه 
قرصّاء واستخراج الشوكة ونحوها. ويقال للمنتاش: استخرجه. 
انظر (نتش) في : «اللسان» /ا/57”57», و«القاموس» .)5١5(‏ 

(0) في (أ). (ب). (ج): وأعطاه. والمُثبّت هو ما استصوبته. 

(0) في (ب): (للانقياد). 

(4) ما بين المعقوقين زيادة من (ج). 

(4) انظر: «اللامات». للزجاجى 4358 و«المحلى» لابن شقير 778. 
وهي عند الكوفيين حرف زائدء يدخل لتقوية النفى؛ ويرى النحاس أن الصواب 
تسميتها (لام النفي)؛ لأن الجحد في اللغد ]كار اتدينه الل يطلل الإنكار: 
انظر: (المغني») لابن هشام 517/8. 1 

(1) سورة البقرة: من الآية: 


2010001 


حعمة ا مه وعدي ع. ‏ ممصو م 2د شي مو ".برك 
أزيعة ار وَعَشَرا 4 3 والآية: ”3ق ل والذين يَتَوفؤوْت منكم ويدرود ازواجا وصيّة 


رم م اوددئووم له دمع م تعردي مومه هس 50خ 200 
5 8«إوَالَذِينَ يُتَوَمرْنَ نكم وَيَدَرونَ أَرْوجًا يََريْصْنَ بأنفْسهنَ 


3 0 
لَأَزْوَجهم مَك إلى الحول غَيْرَ حراج *. 


0" سورة ال عمران 


قوله تعالى: «حيّ يَمِينَ». 
0 قراءتان: التشِديك والتخم اتشفيوت 7 وهما لغتان. يقال : (مِزْتٌ 


رهام في زوع روم مسوقع 


الشىءَ بعضه عن بتعض) . فأنا (أَمِيرة ميرًا). و(ميزته “كن ومنه 


الحديث : من مار أذى عن طريق» فهو له صدقة» 


6 5 


010 
إفة 


إهرة 


2 


(فيه): ساقطة من (ج). 

قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم. وأبو جعفر: «يَبِيي» 

بفتح الياء الأولى؛ وكسر الميم مع التخفيف . 

وقرأ حمزة؛ والكسائي؛ ويعقوب؛ وخلف: طِيْمَيّْزِ» - بضم الياء الأولى؛ وفتح 

الميم مع التشديد. 

انظر: «السبعة» ١؟7.‏ و«الحجةك. للفارسي "/ .١١١‏ و«المبسوط» لابن مهران 

1 .١ 6١-18 

1 عزلته؛ وفرزتهء» وخلصته. 

انظر: «علل القراءات» للأزهري 219/١‏ و«المجموع المغيث» 5187/9. 

و«اللسان» /1/ 5501 (ميز). 

الحديث من رواية أبي عبيدة بن الجراح. أخرجه: أحمد في «المسند» -1/١‏ 

5 والخطابي في «غريب الحديث» 9//9؟1. . 

وأورده ابن الأثير فى «النهاية في غريب الحديث» ."8٠/5‏ وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد» 1 وزاد نسبة إخراجه لأبي يعلى. والبزاره وقال: (وفيه 

ارق أي سني وله أن مر :و تعد وله من جرح بورقنة' وجاك قال 

قال البنا في : : "الفتح الرباني» 1917/19 - معلقًا على كلام الهيئمي - : (الظاهر أن 

النسخة التي وقعت للحافظ الهيثمي فيها يسار - بالياء التحتية» والسين المهملة -. 

وهو خطأ؛ ولذلك لم يجد له ترجمةء والصواب يشار بالباء الموحدة. ا 

المعجمة -. كما جاء في نسختنا. . وفي «تقريب التهذيب»: بشار بن أبي سيف 


الجرمي - بفتح الجيم - الشاميء نزل البصرةء مقبول). 
ولفظه - عند أحمد - -: (مَن أنفق نَقَقَة فاضلة في سبيا الله فيسيعمائة ومن أنفق 
على نفسه وأهلفى و عاد مريضًاء و مَأرٌ أَذّىئء فالحستة بعسشر أمثالهاء الصوم 2 
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وقال الشاعر: 
تَنْفِى رُضَاضَ الخصًا مَتَاسِمُها كما يَمِيرَ الرُيُوفَ مُنْتَقِدٌ 
ور لعي 0" وين مكدر لي ابروا بعت( الكل ا( لتر 11 
(العُرْم) ؛ لأنه لو كان منقولًا لَتَعدَّى إلى مفعولين؛ *لالتغريم)؟ فإنه 
[يقال]””: غَرّمْتُ زيدًا مالا. و(التمييز) لا يتعدّى إلى مفعولين إِلّا بحرف 
جرٌ؛ نحو قولك: (مَيّت مَتَاعَكَ بعضّه مِن بعض). 
ومعا (4) (ميّرْ) - في أنّ التضعيف فيه ليس للنقل والتعدي - قولهم : 
(عَوّض)» فهو بمعنى (عاض). ولو كان التضعيف فيه للنقل ؛ لَتَعدَى إلى ثلاثة 
مَفْعُولِينَ*©؛ لأن (عاض) يَتَعدّى إلى مَفْعولَيْن ف(عَرَضَ) و(عاض) لُعْتّان. 
وحقة م 15" بالتكفيف اله يَصْلّح للقليل والكثير؛ لأن (المَيّْر) 
ك(التمييز)ء سَّوَاءء وهو - مع ذلك - خفيف في اللفظ. وإذا اجتمعت حِفَة 


اللفظ مع استيعاب المعنى» كان المصير إليه أَؤلى. 


3 جنَة ما لم يَخرّقهاء ومن ابتلاه ببلاء في جَسَدِهِ فهو له حِطّة). 
وك '(ماز )د تحني رازاب 

)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 
رُضَاض الحصا: قُنَائه. انظر: «اللسان» ١709/7‏ (رضض). 
المناسم: جمع (مَنْسِم): وهو: طرف الحُفٌ من : البعير والنعامة والفيل والحافر. 
انظر : «اللسان» /ا/ 581١6‏ (نسم). 
والمَنْتّقِد: الصيرفي الحاذق» الذي يميز الدراهم الصحيحة من الزائفة. 

(5) من قوله: (والتمييز ..) إلى (.. فعوض وعاض لغتان): نقله - بمعناه - عن «الحجة» 
للفارسي 78 1115-111. 

() ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وساقط من (ب). والمثبت من (ج). 

00 في (ج): (ومثلى). 

() في (ب): (مفاعيل). 


114 نفد 


5-4 
وحكى أبو زيدء عن أبي عمرو. ا 0 


الفتنديد للكثرة -قاما واحدٌ مِن واحدٍ ((يمِيز) - بالتخفيف -. والله - 
تعالى - يقول: طحق يَمِيدّ ليت ين أَلطِي». فَذَكَر شيئين. و- هذا - كما 
قال بعضهم”' في (القَرْق) و(التّمرِيق)"". 

وحججّة من قرأ بالتشديد: أن التشديد للتكثير والمبالغة. ويكثر 
المؤمئنون والمنافقون. فالتمييز - ههنا ح اول والله - تعالى - ذَكَرَ الجِنْسَينٍ 
بلفظ © الْحَِيتَ» و2 الطَيَْ» . وهما للجنس؛ فالمراد بهما: جميع المؤمنين 
والمنافقين» لا اثنان منهما. وقد قال الله - تعالى - : تكد تَمَزَدُ من لقب » 
[الملك:8]. وهذا مُطاوع [(التّمييز). والذي يدل على”*' أن التخفيف أولى. 
قله : طوَامتَرّأ > [يس :104]ء وهو مُطاوع]** (الميْز). 

وقوله تعالى: 3 ليمك 4. 

الإظلاعٌ : أن تُطلِعَ إنسانًا على أمرء لم يكن عَلِجَ''' به. فيقال”": 


010( لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره- , بمعناه - ابنُ زنجلة في : احجة القراءات» 187. 

(1) ذكر الثعلبي والقرطبي هذا القائل؛ وهو: أبو معاذ. الفضل بن خالد المروزي» 
أحد كبار علماء النحوء قال السيوطي: (وذكره ابن حبان فى الثقات» وصنف كتانًا 
في القرآن). توفي سنة (1١1ه).‏ انظر : «تفسير التعلبى) ا أ- بء و«تفسير 
القرطبي» 2589/14 وابغية الوعاة»؛ للسيوطى 11 

(؟) في «تفسير الثعلبي» ”/ ١7١‏ أء (ومثله؛ إذا نلك الواحدٌ شيئين» قلت: (فَرَقْتُْ 
ببنهنما) 4 ومن (كَْقٌّ الشَّعْرِ). فإن جعلته أشياءء قلت: (مَرَقيْه تفريقًا). وانظر: 
ااتفسير القرطبي» 589/4. 

(4) وردت العبارة في (ج): (والذي يدل من التميين على ..). ولم أر لها وجها. 
والعبارة ساقطة من: (أ). (ب). وما أثْبنّه هو ما استصوبته. 

)5( ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 

)00 في (ج): (يعلم). (90) في (ج): (فيقال). 
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(أطلعته علن كذا)؟ ل أعلمته. ويقال: (أَظلِعَنى طِلْعَ أمْرك)؛ أ 
فلكت ما حَفِيَ 1 ا 

ويقال: (ظَلَّعْتُ على كذا)ء و«(طَللّعتُ)» ولأظْلَعْتُ عليه)”". 
و(أظلّْتٌ غيري)””". ف(الاطلاع)» واقمٌّ ومُطاوع”* 

- قوله تعالى : #ولا بحسن أَلَذِنَ بَبَحَلُونَ4 الآية. 

قرئ: 8يحسَينَ» بالياء والتاء”». 

ل َرأ بالياء؛ ف8اآلَدِنَ يَبْكَنُوْنَ» : فاعل يحْسَنَ4]"''. والمفعول 
الأول محذوف؛ لدلالة اللفظ عليه؛ معناه: لا يَحَسَبَنَ الذين يبخلون بما 
آتاهم الله مِنْ فَضّلِِء البَحْلَ خيرًا لهم. فدل 2-6 على البخلء 


و 


فَحَذِف؛ٍ كقولهم: (مَنْ كَزَّبَ كان شرا له)؛ أي: الكذب'". ومثله: 
إذا نهِي السَّفِيهُ جَرَى إليه”” 


000( في (ج): (خفي علي منه). 
فق (وأطلعة عليه): ساقطة من (ج). 
9) انظر (طلع) في : «تهذيب اللغةه "7/7 5١77ء‏ و«اللسان» 15897/6. 


(5) سبق بيان أن الفعل الواقع هو: المتعدّي إلى مفعول به أو أكثر. وسمّي بذلك؛ 


لأنه يقع على المفعول به. 

أما الفعل المُطاوعء فيعني به - هنا - الفعل اللازم؛ لأن المطاوعة سبب من أسباب 
لزوم ل المتعدي لواحد. 

انظر : ١‏ معجم المصطلحات النحوية والصرفية» د. أحمد اللبدي .١14‏ 


(60) قرأ حمزة مه بالتاء. وقرأ الباقون بالياء. 
انظر: «حجة القراءات».: لابن زنجلة: 1417» و«التبصرة» لمكي 5328. 
(0) ما بين المعقوفين : زيادة من (ج). 
0 انظر: «الأصول في النحو» لابن السراج /١‏ 4لا 11177/7. 
0( صدذر بيتاء وعجزه: 
وَخَالَف والسَّفِيهُ إلى لاف 
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أي إلى التدته ع0 


عو و 1 و 14 و 2 7 م م 
هُمْ الملوك وأبناء المُلوكٍِ هُمٌ والْآخَِدونَ بهِ والسَّاسَةٌ الْأَوَلُ9) 


0010 
إفة 


فرة 


قوله: (به)؟ يريد: بالمُلْكِ. فاكتَفّى منه بذِكْر (المُلُوك). 
وقوله تعالى : هر حَرَا لم ». 

2 0 . عم ع ٠‏ 5 
هُوَ»# - ههنا - فَضْل"”» وهو الذي يُسَمّيه الكوفيون: 


وقد نُسب في «إعراب القرآن»: المنسوب للزجاج 407/7 إلى أبي قيس الأسلت 


الأنصاري. وورد غير منسوب فى: «معانى القرآن» للفراء ٠١5/١‏ 247584 
و«تأويل مشكل القرآن؛ 07717 و«مجالس ثعلب» .50/١‏ و«تفسير الطبري» 
.57١ /7‏ و«إعراب القرآن» للنحاس .*”58/١‏ 477. و«الخصائص» 2.49/7 
و«المحتسب)» /١‏ علا 75/ء لاما و«شرح الحماسة». للمرزوقي 25554 و«أمالي 
المرتضى؟ة ١/١٠”ء‏ و«تفسير الثعلبية ”/١5٠أ.‏ و«العمدة» لابن رشيق 
؟/ ٠*5‏ , و«أمالى ابن الشجري» 9٠١7” /١‏ ك4كك ارال عدلاء لاحم 
و«البيان» للأنباري 2179/١‏ 6 :. و«الأشباه والنظائر» للسيوطي ه/. 
و«خزانة الأدب» 755/4 75/06 7. 

وروايته في «شرح الحماسة»: (.. إذا رُجِرّ السفية..). 

فى «معاني القرآن؛ له .١٠١5/١‏ 

الببك للقطاصى» وفك ورد ف اذيوائ 106 

وورد منسوبًا له في: «جمهرة أشعار العرب» »8١١‏ و«أمالى المرتضى» 7٠/١‏ 
و«أمالي ابن الشجري» .٠١ /“ "3/7 ٠١/١‏ واخزانة الأدب» 19//0ا3 
54ل لل“مق 44860. 

وقد ورد في المصادر السابقة - عدا ديوانه -: (.. وأبناء الملوك لهم ..). ويعني 
بها: وأبناء الملوك منهم. 

البيت من قصيدة قالها في مدح عبد الواحد بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص» 
وقيل: هو عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك» وكان يكنى أبا عثمان. وقد ورد 
اسم عبد الواحد وكنيئُه فى القصيدة. 

في (ج): (فضل). وضمير الفَضلء تَسْمِيٌّ يَْرِيّةٌ؛ (لأنه فَصَل بين المبتد! والخبر. 
وقيل: لأنه فصل بين الخبر والنعت. وقيل: لأنه فصل بين الخبر والتابع؛ لأن 
الفصل به يوضح كون الثاني خيرًا تابعًا). «همع الهوامع» .7757/١‏ وانظر: «دراسة 
في النحو الكوني) 579. 
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ف 5 لكان تَقَدُم م يَبْحَلُونَ# بمنزلة تقدم (البْخْل) ؛ كاه قيل: ولا 
يَحْسَبّنّ الذين يَبِحَلُونَ البُْلَ - هو - خَيْرَا لهم. 

ومن قَرَأْ بالثّاء فَقَال الرّجَاجُ""2: معناه: ولا تَحْسين ‏ بخل ‏ الذين 
ييخلون» فَحذف المُضَاف؛ كأنه قيل: ولا تَحسَبَنّ بُحْلَ الباخلين [هو]"" 


و 


خيرا. 
2 : 57 0 : 5 دق أل 50 
واما التفسير فقال ابن عباس - في رواية عطاء 2-6 43 واكثر اهل 

5 )2 5 زفف 689 5 (8) الى . 
التفسير - ابن مسعود””*» والشعبي'''. والسّدّي""'» وغيرهم -: نزلت 


للق لأنه يعتمد عليه في الفائدة. وبعض الكوفيين يسميه : دعَامة؛ لأنه يُدعَم به الكلام؛ 
أي: يقوى به ويؤكد. وبعضهم سماه: صفة. انظر: المراجع السابقة.» و«شرح 
المفصل» ”/ 2٠١١‏ و«الإنصاف» للأتباري ص657. 

(؟) في «معاني القرآن» له /١‏ 5497. نقله عنه بمعناه. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(5) قولهء في: «بحر العلوم» 219/١‏ و«تفسير الثعلبي» : 1707/8 ب. إلا أنهما أطلقا 
العزو إليه؛ ولم يقيداه برواية عطاء. 
وفي «زاد المسير؛ 017/١‏ أنه من رواية أبي صالح. 
وورد عنه قول آخر - من رواية عطية العوفي -: إن المراد بالآية: أهل «الكتاب»» 
بخلوا أن يبينوه للناس. وهو قول 505 
انظر: «تفسير الطبري» 0١4٠/4‏ و«تفسير ابن أبي حاتم»؛ 477/7. 

(6) ورد قوله هذا قثن يرفعه النبي كيد في: «سئن الترمذي» رقم (؟١١).‏ كتاب 
التفسير. ومن سورة آل عمران. وقال: (حسن صحيح)» وأخرجه ابن خزيمة في 
اصحيحه) ١1/5‏ رقم (4)51057 والنسائي في «تفسيره» "41/١‏ رقم (5١١)غ؛‏ 
والطبري في «تفسيره» 5/ 1947» وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 417/9. 

(5) قوله في: «تفسير الثعلبي» / 171 ب. ٠‏ 

0) قوله في 7 اتفبعير الطبري" 4/ ٠4١.ء‏ و«تفسير ابن شَ حاتم» */ 2875 و«(تفسير 
التعلبى» ١51١/7‏ بء و«النكت والعيون» .45١ /١‏ 

040 انظر: المصادر السابقة. 


7" سورة آل عمراك 
الآية في الباخلين بالزكاة الواجبة”'' عليهم. 

وقوله تعالى : «#يمَآ تنوه أمذين مستا قال "أبن عنناسن ”" : يريدون: 
الذهبّ والفِضَّةَ والحيوان والتَمَارَ. كَمَسَّرَه”" بالأشياء التي تَحِبُ فيها الزكاةٌ. 


ع8 


وقوله تعالى: بل هُوٌ م م4 قال الحَسّن”؟“: لأنهم نالوا به عَذَابٌ 


الله. 
وقوله تعالى: طسَيْطوَفُونَ مَا يلوأ بد يوم الِْينْسَةٌ4 أكثرٌ المفسّرينٌ 
على أنَّ معناه: يِيعَلُ ما بَخْلَ به مِنَ المَالٍ حي يُطوّقها يوم القيامة””” في 


5 7 ه ا ده 8 0 
ل الا 


5 على هذا ما روى أبن مسعود عن النبى علد 0 «ما من 


:انظ (السوجية): 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(9) في (ج): (يفسره). 

(4) لم أقف على مصدر قوله. 

(5) (يوم القيامة): ساقط من (ج). 

(5) في (ب)» (ج): (تنهشه). 
(تنْهَسَهُ وتَنْهَشُه)ء بمعنى واحد. ولكن (النَهْسَ): أن يأخذه بمقدم الأسنان. 
و(الققن) أنديا عن بأمرانهه 
انظر: «القاموس المحيط» !5 (نهس). 7508 (نهش). 

0 (القَرْنُ) من الإنتاف + البحاتت «الأملى مه 
انظر (قرن) في: «القاموس» 1777. و«المعجم الوسيط؛ ؟/ ل/اثالا. 

(6) ممن قال ذلك: أبو مالك العبدي. وابن مسعودء وأبو وائلء والسُّدَّيء ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل» 23١8/1١‏ و«تفسير الطبري» .197-19١/5‏ 

03 ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 
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رَجُلٍ لا يُؤْدَي زكاةً ماله إلا جعلَ”'' له شُجاع'"' في عنقه يومَ القيامة"؛ ثُمّ 


لون 7 


َرأ علينا رسول الله ييه مِضْدَاقَةُ مِنْ كتاب الله ظسَيْطارَ ما لوا اننيد نوع 
الْوِيَدمَةٌ4”” وقال إبراهيم النَحَعِي : معناه: يُجعَل يوم القيامة في أعناقهم» 


لوق فق ثان: 
أخبرن إسماعيل بن أبي الاسم الصوفي» 801 ابر عه الرحين» 


(1) في (ج): (جعل الله). 

(؟) الشجاع - بضم الشين وكسرها - “اعرد الذكن وقيل : الحيةٌ مطلقًا. انظر : «الفائق 
فى غريب الحديث» 71717/7. و«النهاية فى غريب الحديث» 5117//7. 

إفرة الحلية أورده المؤلف بالمعنى» وقد أخرجة الترمذي في «سننه» رقم 701" 
وقال: (حسن صحيح). والنسائي في «سئنهة ١١/80‏ رقم .)555١1(‏ وأخرجه في 
«تفسيره؛ .!41/-745/١‏ وابن ماجه في «سننه» رقم 2)١184(‏ وأحمد في 
«المسند» (شرح شاكر): رقم (//7”61) وقال شاكر: (إسناده صحيح). والحاكم في 
«المستدرك؛ 7848/7. 754 كتاب التفسير. باب: سورة آل عمراث. وابن خمزيمة 
1١/5‏ رقم (51507). والطبراني في «المعجم الكبير؛ا 757/4 رقم (4117- 
2»)575 والطبري في «تفسيره؛ 2197/15 وابن أبي حاتم //471. 

() تقدمت ترجمته. ' 

(4) (أبنا): اختصار ل(أخبرنا). وفي «تدريب الراوي»: (ويكتبون من (أخبرنا): (أنا) ؛ 
أي : الهمزة والضمير. ولا تحسن زيادة الباء قبل النون» وإِنْ فعله البيهقيُ وغيره؛ 
لأنها تلتبس برمز (حدثنا) ). 7/ /ا4. 

(1) ويقال المروزي. أحد الحفاظ المتفق على جلالتهم؛ ويعد من نقاد أئمة الحديث 
بامرو). توفي سنة (1855م). 
انظر: «سير أعلام النبلاءه 2178/17 و«تذكرة الحفاظ» 9759/7. و«شذرات 
الزذهب» *//ا”. 


0 » ثنا عبد الله بن ممحمود 


0 مَرْوٌء وتسمى: (مرو الشاهِبجَان). وهي أشهر مدن خراسان» وقصبتها. والنسبة - 
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َه دك 5 5 خ) وده (5) مض 
السَعْدِي © ثنا موسى بن بحر" ثنا عبيدة بن" حميد ل 2 


)2 23 ون م ل لمر م 
منصور 'ء عن إبراهيم ' - في قوله: «سَمِطوَّفُونَ ما ملوأ 


لْقِيكْمَةِ4-» قال: (يُطَوّقون بطؤْقٍ”" مِنْ نار). 


- إليها: (مروزي) على غير قياس. ويقال عن الثوب (مَرْوِي) على القياس. وهناك 
مدينة أخرى تسمى (مرو الرُوذ). والنسب إليها: (مرْوَرُوذي) و(مرُوذي). وهى 
أصغر من (مرو الشاهجان). انظر: «معجم البلدان» ١ .1١7/0‏ 

)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن؛ السعدي المروزي. الشيخ العالم الحافظ الثقة المأمون. 
توفي سنة (١51ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» .4494/١5‏ و«تذكرة الحفاظ» 4/75 الاء و«اشذرات 
الذهب» ؟507/7. 

(؟) أبو عِمْرانَء المروذي» أصله عراقى» مقبول» عده ابن حجر من الطبقة العاشرة, 
ممن لم يلقو التا بغرن وَإِثَما 00 أتباع التابعين» مات سنة (170ه). انظر: 
الثتقات. لابن حبان: 117/4. و«الجرح والتعديل» 217/48 و«تقريب التهذيب» 
ص 66١‏ (1460). 

(*) في (ج): (عن) بدلا من (بن). 

(5) هو: عبيدة بن حمّيد التيمي» وقيل: الليئي؛ وقيل: الضبّي. أبو عبد الرحمن 
الحداة, قال ابن المديني: ما رأيت أصح حديئًا منه.» وأحسن الإمام أحمد الثناء 
عليه جدّاء ورفع أمره. وكان صاحب نحو وعربية وقراءة للقرآن. مات سنة: ٠19ه.‏ 
انظر: «الجرح والتعديل»: 71/» وهتاريخ بغداد» 2.1١١ /١١‏ و«ميزان الاعتدال' 
؟/477., و«تهذيب التهذيب» "/ 57. 

(6) تقدمت ترجمته. 

(0) هو النخعى. 

0) في (ج): (يطوق). 

00 أخرج الأثر عنه - كذلك -: سفيان الثوري في (تفسيره» 87ء وعبد الرزاق في 
(تفسيره) 2١5١/١‏ والطبري في (تفسيره») 01١947-١847/5‏ وآاء بن أبي حاتم في 
«تفسيره؟ 7/9 807/. وأورده السيوطي في «الدر» 75/ ١80‏ وزاد نسبة إخراجه لسعيد 
أبن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


ورة آل عمران "١‏ 


وعلى هذا التَمْسِير؛ يُجِعَلَ ما بَجِلُوا به مِنْ المال» طَوْقًا مِنْ نار كما 
جعِلَ في التفسير الأوَّلٍ حَيّة. 

وقال المُوَرج”'': معناه”": يُلْرَمُونَ أعمالّهمء مِثْل ما يَلْزْم الطوق 
العئقّ. والعربُ تكني بالتطويق”" عن الإثزام ؛ ومنه قراءة مّنَ قرأ: #وعلى 
الذين يُطوَقُوَه4 [البقرة: 188]”*'؛ أي: يِتَكَلّمُونه؛ ويُلْرَمُونّه. يُقال: (طوَقَ 
فلانُ عَمَلَهُّء مثلّ طَوْقٍ كان 

قال ارق الأفاري؟*؟ معناو على هذا اللفسيين د ةمصو فون جد انها 
بَخِلُوا به. وؤكُرٌ التَطريق - ههنا - علئ جهة المَكَلِء كِنَايَةَ عن الإلزامء لا 
على أنَّ نَم أطواقًا. 

وقال ابن عباس - في رواية العَؤفي -"'2: نزلت هذه الآية في اليهود 
الذين كتموا صِفَةَ محمد يكوه وأراد ب(البخل): كِتّمان العِلّم الذي آتاهم الله. 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(1) (معناه): ساقط من (ج). 

9) في (ج): (بالطريق). 

(5) القراءة التي ذكرها المؤلف: طيُطرّقونه». هي قراءة: عائشةء وابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وعكرمة؛ء وطاوسء وعطاء. 
انظر : «صحيح البخاري» )50٠0(‏ كتاب التفسير. باب : 0 فقد رواها عن ابن عباس. 
و#امصتف عبد الرزاق» 5/ 5١3١‏ 7117 رقم ("الاهل/ا-هل/اه). (لالاهلا) رواها 
عن ابن عباس» ورقم (01/5/) عن عائشةء ورقم (07/087) ) رواها عن ابن جبير. 
و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد بن سلام 47. 41 و«تفسير الطبري» 35/7 17ء 
و«الدر المنثور» ١/77؟"ء‏ فقد أخرجوها عمن سبق. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

(1) هذه الرواية في: «تفسير الطبري» .14٠/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 477/7: 
و«تفسير التعلبي» 7/ 177١-بء‏ و«أسباب النزول» للمؤلف 15-/179. 


1 5 
يفف يد 


يَدُّنُ على هذا التفسير: قوثه - تعالى -: الدب يْحَلُونَ وَيَأمرُومٌ 
ألتّانح بِالَخْلٍ وَيَكُسُونَ مآ َاتَلهُمْ أسَّهُ مِن فَضَله-» [النساء : /73]. 

وعلى هذاء معنى قوله : ومقؤفة مَا يلوأ و6 ؛ أي : يُحَمَلُون وزْرَم 
وإِنْمَهُ. وهذا القول اختيار: ابن كتسبنان” 67 وان كاف 

وقوله تعالى : ظوَلََ مرت السَمَوَتٍ وَالأرضٍ)». 

ال لمرو ا يعني أنه يَفْنى أهلّهاء وتبقى الأملاك 
والأموالٌ» ولا مالك لها إلا اللهُ. فجرى هذا مجرى الورائَةِ؛ إِذ كان الْحَلْوُ 
قبل ذلك يَدَعُونَ المُلْكَء هَلَمًا مانُوا عنهاء ولم يُخَلّقُوا أحدّاء كانَ هو 
الوارث لها - جل وعَرَّ -. 

قال أبو إسحاق”)2: حُوطِبَ القومٌ بِمَا يَعْقَلُون؛ لأنهم يَجْعَلُونَ ما 
رَجَعَ إلى الإنسان ميراثاء [إذا كان ملكا له. 

وتأويله : بُطلانْ مُلْكِ جميع المَالكين» إلا مُلْك الله جل وعَد-]!*2, 
قفني العاف 

قال ابن الأنباري"'2: والعرب تقول: (وَرَتَ فلان عِلْمّ فلان): إذا 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(؟) هو الزجاجء في «معاني القرآن» له .497/١‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 1149» و«معاني القرآن» للزجاج 2597/١‏ و«تفسير 
الطبري' »55٠ /١‏ وابحر العلوم» 7١4/١‏ و*تفسير البغوي» 2١57/7‏ واتفسير 
القرطبي») 797/5. 

(54) في «معاني القرآن» له .497/١‏ نقله عنه بنصه. 

(0) ها بين المعقوفين زيادة من (ج). 

3 لم أقَك على مصدر قوله. وقد أورده الفخرٌ الرازي في ١تفسيره»‏ 4ك“ 
والسايورئ ف «اغرائب القرآن ورغائب الفرقان» .١719//4‏ 
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5 0( 00 : - ص ٠‏ 
تكد د ' بعد أن كان مشاركا فبه7" 2 


وقد قال الله - تعالى -" : مَإوَوَرتَ سُليِمْنُ و4 [النمل:7١]:‏ [فَذَّمَبَ 
إلى ورانتِه عِلَمَهُ + بعد أن كان دارة]!*؟ عارك و0" أو(" غانا علنه: 

وقوله تعالى: «إواتة يما سََمَلُونَ حير4. 

مق كرا جالياء”"1 2 «خلان' عا قبلة: غلى: الكئية ‏ «وذللق: اقول 
وَمَيْطوَُونَة4”. «والله بِمَا يَعملون”" خبير» مِنْ مَنْعِهمِ الحقوقء 
فَيجَازِيهم عليه. 

ومّن قرأ بالتاء؛ قَلأنَ قبل هذه الآية خطابًاء وهو قوله: «إوَإن مُومُِوا 
وَتَنَكُوأْ ملكي أَجْرٌ عَظِيدٌ» [آل عمران: 179]. لوَآّهُ يِمَا سَمَلُونَ حر 
فيُجازيكم عليه. 


)١(‏ في (ب): (انفرد). وكذا وردت في «تفسير الفخر الرازي». 
ف 5 «غرائب القرآن»: (مشاركًا له فيه). 
(0) في «غرائب القرآن»: (ومثله). بدلّا من (وقد قال الله تعالى) . 
(5) ما بين المعقوفين: زيادة من (ج). 
والعبارة في «تفسير الفخر الرازي»: (وكان المعنى: اتفراده بذلك الأمرء بعد أن 
كان داود 0 
(©) في «غرائب القرآن»: (مشاركًا له فيه). 
9) في (ج) و«تفسير الفخر الرازي»: (و) بدلا من (أو). 
قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو. ويعقوب: بالياء في 9يَمْمَنُوتَ4. وقرأ الباقون: بالتاء 
# ممأ َ. انظر: «السبعة» ,"“٠‏ و«القراءات» للأزهري 2١77/١‏ و(الحجةك, 
للفارسي ”/117. 
ومن قوله: (من قرأ ..) إلى (.. أقرب إلى الصواب): نقله - بتصرف - عن: 
«الحجة» للفارسى .١١7/#‏ 
0 عكذا في 4010 (ت)ء ل(ج) + وق «النشجة» : (ابيظوفوة) 
(4) في (ج): (تعملون). 


1 تور البكمرات 


والنكة" أفري: إلية ين الخطاننه. 

-١‏ وقوله 1 «لَعَد سيم ص أنَّهُ هَوْلَ لذت قَالوأ» الآية. 

قال أنن عبان ”5 والمفسوو 3 نزلت هذه الآية في اليهودء حين 
قالوا - لما نَرَلَ قوله: اتن ا الى يُعْرِضٌ 74" -: إِنَّ الله فقيه 
يَسْتَمرِضْناء ونحن أغنياء. 

ويُروى أن قائل هذا رجل من اليهودء يقال له فِنُْحاص» قال: لو كان 
الله غنمًا ما اسِتَفْرَضًَا أموالَتا؟'» وأنه”' يَنْهَى عن الرّبَاء ويعطيناء ولو كان 
غنيًّا ما أعطانا الرّبا. وقيل: إن قائلّه: حُيَيُ بن أخطب"". 

وقوله تعالى: سَكَكُدُبٌ ما قَالُواً» أي : 5 الحَمَطَةَ بإثبات قولهم 


.4818/7 و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 2١95 /5 قولهء في: «تفسير الطبري»‎ )١( 
وزاد نسبة إخراجه إلى ابن إسحاقء وابن‎ ١857/7 وأورده السيوطى فى : «الدر»‎ 
والسيوطي في "لباب‎ :77١/8 المنذر. وذكره الحافظ أبن حجر في ١فتح الباري»‎ 
وحسّنا إسناده.‎ 57 25١ النقول»‎ 

(5) منهم: السَّدّيء ومجاهد. وابن جريجء والحسنء وقتادة؛ وعكرمة» وابن إسحاق. 
انظر : «تفسير الطبري؟ 5/ »140-١945‏ و«أسباب النزول»؛ للواحدي ص17١178-1.‏ 

(*) في (أ): (ذي). والمثبت من رسم المصحفء. وبقية النسخ. 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(6) في (ج): (فإنه). 

(5) قال بذلك: قتادة. انظر: «تفسير الطبري» :١48/5‏ وأورده السيوطي في «الدرا 
81 وزاذا شية إخزائهه إلى ابن المندى ونيسه القول بهذا للحَسّن. انظر: 
اتفسير الثعلبي» #/ 77٠أ»‏ و”زاد المسير» .518/١‏ ويرى ابن عطيّة أن هذا القول 
(صدر أولا عن فنحاصء وحُبَيء وأشباههما من الأحبار» ثم تقاولها اليهود..)؛ 
ويشدل ان حططة قره لل زوز أقرك الزايا سيد إلى نجام ابل 
«المحرر الوجيز») .551١/”‏ 

0) في (ب): (تأمن). 
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فى صحائف أعمالهم؛ وذلك أظهر في الحَُبََةٍ عليهم. وهذا كقوله: ظرَِنّ 


0 0 [آل عمران: .]١14١‏ 


وقرأ”'؟ حمزة""': #سيُّكتّبٌ ما قالوا» اعتبارًا بقراءة عبد الله9©: 


00 0 م لمم لع(8) و2 و حور 
(ويقال ذوقوا عذاب الخريق) ؛ ولانه مِنَ التَصّرف في وجوه الكلام. 


وقراءة العامّة أحسنٌ؛ لِجَرِي الكلام فيها على تشَاكل . 
لع مار 5 35 اه ّ 5 0 ع. هم 5 ( 
وطألْحَرِيقٍ»: اسم للنار الملتهبة؛ وهوبمعنى المُخرق”". 
7- قوله تعالى: #ذَّلِكَ يمَا مَدَّمَتَ أَيرِبك4». 
اين العذاب بما سلف من الإجرام؛ وأضيف التقديم إلى 


0 -وهو لهم في الحقيقة-؛ لِيكون أَدَلَ على تَوَلَي الفِعْل؛ لأنه قد 


فُ الفِعْلٌ إلى الإنسان على أنه أَمَرَ بى وَدَعَا إليه؟ نحو قوله: يديم 


4 


فق 


لوق 


000 
44 


في (ج): (وقال). 
وانظر: «معاني القرآن» للفراء 7494/١‏ فقد ورد فيه معنى ما ذكره المؤلف. 

وقد قرأ حمزة: سيْكتبُ4 - بالياء -. وظَئلّهُم4 - بضم اللام -. وطبَتُول» - 
بالياء -. وقرأ الباقون: طإسَكَكُتْبُ» - بالتون -ء وطتَتَهُْرَ» - بفتح اللام - 
و«تقول» - بالنون - 

انظر: «القراءات» ا ل و«الحجة» للفارسي 7/ 01١١5‏ واإتحاف 
فضلاء البشرة ص187. 

هو ابن مسعود 5د. 

انظر: : قراءته» في «المصاحف» لابن أبي داود 25١‏ وهي فيه : (ويقال لهم ذوقوا). 
و«معاني القرآن» للفراء ١/5594.ء‏ و«تفسير الطبري؟ ١195/4‏ وازاد المسير» /١‏ 
06 ». و«تفسير ير القرطبي' 2/4 .,. 

في (ب): (مشاكل). 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج .494/١‏ 

(ذلك): ساقطة من (ج). 
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تدهم [القصص : 8]» فإذا كرت اليد دَلّ على تَوَلّي الفعل؟ نحو قوله 
دخداق 2 وبا عيك وكام ين ا 

وقوله تعالى: طذَلك4 ابتداء. وحَبَرُهُ: <«يمًا مَدَّمَتْ>. 

وقوله تعالى : وَآنَ آنّه4. أي: وبأن الله «إلَيْسَ بظلام لِلعبِيدِ». 
رو )200 ا 

8- قوله تعالى: «ايتك فَالُوَأْ إِنَّ أنه عَهدَ إلينآ» الآية. 

تال ألو داق" اعذا عن قلعي 

ويجوز أن يكون رفعًا بالابتداء؛ على معنى : هم الذين قالوا. ويجوز 
أن كون بدلا يعن « الت » الحتيها 

قال السدّي0: إن الله أُمَرَ بني إسرائيلَ في التوراة: من جاءك”" 
يَدْعُمُ أنه رسول الله» فلا تُصَدّقوه حتى يأتيكم بِقُرْبانٍ تأكله النار» حتى 
يأتيكم المسيح ومحمد. فإذا 00 فآمنوا بهماء فإنهما يأتيان بغير قزبان. 

وقوله تعالى : «بشيان تأمكك التانه. 


)١(‏ في (ج): (أجر) بدلا من: (أن). 

(؟) لأنها معطوفة على (ما) المجرورة بالياء» من قوله: يما عَِلكْ». 

(5) في «معاني القرآن1 له /١‏ 545. نقله عنه بنصه. 

(8) قال ابن عطية عن هذا الإعراب: (وهذا مفسد للمعنى والرصف). «المحرر الوجيزا 
*/ 2 5. 

(0). ويجوز أن يكون ضفة لط اللو> »4 في فوله: طقل الزرت #الرأ4. 
ويجوز فيها النصب بإضمار فعلء مثل: (أدْمُ)؛ أي: أذم الذين. انظر: «الدر 
المصون» 7/7 .6١7‏ 

() قوله - بنصه - فى : «تفسير الثتعلبى» ١75/7‏ ب. 

(68 9 المصدر السابق : (من ادك مر أحد يزعم). 
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- 


َرْتَ قرْبانا”"'. كالحفْران والرُجْحانء والحُشرانء ثم يُسَمّى(" به نفْسُ 
لمَتَقَرّب به. ومنه قوله صو لكَعْب بن ا اليا كعبٌ: الصوم جِنَّة) 


2 | 


القَربان: و الذي تتقرب به إلى 0 وَأَضَلهُ المَصَدَر؛ من قولك : 


م و 


والصلاة قُزبان”*؟؛ أي: بها يقرب إلى اللهء وَيُسْتشْفَعٌْ في الحاجة 


)١(‏ انظر: «جمهرة اللغة؛ /١‏ 03780 و«الكُليّات» 7١7‏ "لا و«التوقيف على مُهِنّات 


(0) 


التعاريف» 4لإا2. 

َوُيانًا +: وفريانا )بو فريك انظر: «اللسان» 505/5 (قرب). 

في (ج): (سمي). 

كعب بن عجرة الفُضاعي. حليف الأنصاره صحابي. مدني. شهد عمرة الحديية, 
وسكن الكوفة؛ مات بالمدينة سنة 8١1(‏ أو 207 أو #مه). 

انظر: (الاستيعاب» ”*/4ل9. و«الإصابة» #//91؟. 

مقطع من حديث طويل؛ أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه /١١‏ 840 رقم (501/18). 
وابن حبان في صحيحه «انظر: الإحسان: 4/06 رقم ,)١095(‏ و١٠١/91”‏ رقم 
.)40١8(‏ 

والحاكم في «المستدرك» 477/4. وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. 
والبزار (انظر: «كشف الأستار» 4١/57‏ رقم 11094., وفيه: «.. الصلاة برهان, 
والصوم جنة؛ ) . 

وورد من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» عن كعب» أخرجه: ابن حبان في صحيحه 
(انظر: الإحسان: ؟7١/.لام‏ رقم /551ه). 

والطبراني في «المعجم الكبير؛ ١57/١94‏ رقم 2)56١1(‏ ولفظه عنده: (الصلاة 
برهان. والصوم جنة)؛ وأخرجه من طرق أخرى عن كعب. في: ٠١5/19‏ رقم 
(51), رقم (5948), و١41١‏ رقم (2)5:9 و445١‏ رقم (2)518 ولفظ 
بعضها: (الصلاة نور). وبعضها: (الصلاة برهان). 

وأخرجه الإمام أحمد في: المسئد. عن جابر: 5١١/9‏ », انظر: «الفتح الرباني» 
؟ ايل واقتصر على بعض ألفاظه. وليس فيه هذا المقطع. وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» عن جابر 141//6؟. وقال: (رواه أحمد والبزار. - 


ة آل ان 
4 يه 


قال 7ن فامكه ن سرامن رن ا فنا عدون انرو 

واي اللَحْم ؛ يضعونها في وسْطٍ بَيْتِء والسَّفْكُ مكشوف,. فيقومٌ الب 
فى البيت» ويناجي رَبَّهُّ وبنو إسرائيل خارجون حول البيت». فتنزل نال”*) 

0 ء لها دوي وحَفيفف. ولا دُخَانَ لهاء ٠‏ فتأكل ذلك القربانء فقال الله - 
يمالى - إقامة ةَ للحجّة عليهم : 

لكل هد جَاءكم رسلٌ د ين مَل بِالْبِيسَتِ»#» إلى آخرها. 

وتخوطب [بهذا]” اليهودٌ الذين كانوا في عهد النبي ككل؛ لأنهم 
رجرون مجرّى أسلافهم؛ لرضاهم بمذاهبهم. وكونهم على طريقتهم: 

وقد فشي مكل هذا في أزائل سورةة :البقرة/". 

4- قوله تعالى: #فإن حَدَبُوكَ مَقَد كُزْبَ رُسُلُّ ين كَبَِكَ الآية. 


ورجالهما رجال الصحيح ..): وفي: 70/٠١‏ وقال: (رواه أبو يَعلى» ورجاله 
رجال الصحيح» غير أبي إسحاق بن أبي إسرائيل: وهو ثقة مأمون). 
وأورده المتقي الهندي في: «كنز العمال»: 5/ "7-11١‏ رقم ».)١5847*(‏ وزاد نسبة 
إخراجه لعبد بن حميدء والدارمي» وابن زنجويه؛ وسعيد بن منصورء والطبري» 
والطبراني» وأبي نعيم في : الحلقة والبيهقي في: الشعب. 

)١(‏ في (ج): (إليه). 

() قولهء في: «تفسير الثعلبي» "/ ١١6‏ أء و«زاد المسير» .01١57/١‏ 

هرق الدوت» جمع : م وهو: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. انظر: 
«القاموس» 8١‏ (ثرب). 

() في (ج)». و«تفسير الثعلبي»: (نارا). 

(ه) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). ْ 

(د) انظر: تفسير قوله تعالى: لإوَيَفئُوالئبِنَ يعبر آلْحَقْي». من الآية: 5١‏ من سورة 
البقرة؛ في «تفسير البسيط». 
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قال ابن عباس”''. والحسن”". والضحاك””": وابن جريج”©»: هذه 
الآية تعزِيّة للنبي كَل في تكليت اليهود:إثاه»«:وجوات لقائل يقولك* لو كان 
وانكحاء دنه عا الاق به مَن أتاه من العقلاء» وبيان أنهم و 
فالتكذيب عادة للأممء وسائر الرُّسُل قد كُذْبوا كما كني 

وقوله تعالى: «9وَالرَبر». 

فعا 1 ١‏ لكي وهو جَمْعْ (زَّبُور). والزَّبور: الكتاب؛ بمعنى: 
المَربُور؛ أي : المكتوب. يقال: (رَبَرْتَ الكتّابَ)؛ أي: كتبته. وكُل كاب 


بع عرهة) 


ربور 
قال امرؤ ا 


ل تمد 36 )6 
لِمَنْ طلل أء ته فَسَّجانِي كَخْط رَيُورٍ في عَسِيبٍ يَمَانِ 


)١(‏ لم أقف على مصدر قوله. 

(0) لم أقف على مصدر قوله. 

() قوله في «تفسير الطبري» .١198/54‏ 

(4) قوله في المصدر السابق. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ١9١5/7‏ (زير)ء و«تفسير الطبري» 198/4. 

000 قوله: (عسيب) في )4ق (ب). (ج) لم تضيط بالشكل. 
البيت في "«ديوانه» ص119١.‏ وورد منسوبًا له في: «تفسير الطبري» 2198/4 
و«اللامات» "ا واتفسير الثعلبي؟ ١74/7‏ بء و«تفسير القرطبي» 2597/14 
واالمحرر الوجيز؛ / 556». و«اللسان؛ 8274/5 اصع 
الطلل: ما بقي من آثار الدار. وجمعها: (أطلال)» و(ظلُول). 
وقوله : (فشجاني) - هنا -: أحزنني» وترد بمعنى : أطربني؛ لأنها من الأضداد. 
والعسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة» يُكْشَظ يكشط خوصها. 
وبريد الشاعر: أنه نظر إلى هذا الظَلْلء فأخْرّنّه؛ حيث خفيت آثاره واندّرّست» 
فأصبحت في خفائها كخط كتاب في عَسِيب النخلة. - 


و" سورة آل عمران 
وقال الرّجاج”'': الزّبُور : : كل كِتَابٍ ذي”" حِكمَةٍ. وعلى هذا». يش 
أكون فعس الالو قوق الزن )+ التي هوه التخوبيقالة «ريات 


ل وم 


الرجل» أَرْبْرُهُ رَبْرَا): إذا رَجَرْنْه مِنَ”" الباطل”*. وسمّي الكتاب: 
(رَيُورًا)؟ لما فيه من الزَّبْر عن خلاف الحق. وبه سمي رَبُورٌ داود؛ لكثرة ما 
فيه من المَرَاجِرِه والمواعظ. 

لت 0 ند 

ويا 70 ووجهه أنه أعاد الباءة؛ وإنْ كان مُسْتَعْنَى عنه؛ لِضَوْب 


قال شارح ديوانه عن البيت: (وقوله في (عسيب يّمَانَ): كان أهل اليمن يكتبرن في 
عسيب النخلة» عهودهم وصكاكهم). 
وقيل أيضًا (في عسيب يمان): فهي بمعنى: في عسيب رجل يَمَانِ. 
انظر: «المجمل؛ لكين فارس 6077 (شجو)ء و«اللسان» 6/ م (عسب). 

.496/١ في: «معاني القرآن» له‎ )١( 

(؟) في «معاني القرآن؛: ذو. 

(*) في (ج): (عن). 

(5) انظر: (زبر) في: «تهذيب اللغة» 7/ 655٠ء‏ و«اللسان» 5/7 .18٠‏ 
وقال الأزهري - ناقلًا عن أبي الهيثم -: (وأصل «الرَّبْر): طي البثر؛ إذا ظريت 
تماسكت واستحكمت. والرَّبْرٌ: الزجر؛ لأن من زبرته عن العَىّء فقد أحكمته؛ 
كَرَبْرٍ البثْر بالطين). 

(0) من قوله: (وقرأ إلن 0 حَسَن عربي): نقله - بمعناه - عن «الحجة» للفارسي 
؟/ .١ ١1‏ 

(1) هو: أبو عمرانء عبد الله بن عامر بن تميم اليَخْصّبِي. إمام أهل الشام في القراءة؛ 
أحد القراء السبعة» توفى سنة (8١١ه).‏ 
انظر: «الفهرست» ص44 ولمعرفة القراء الكبار» /١‏ 47. و«النشر» .١155/١‏ 

0 انظر قراءة ابن عامر في: «(إعراب القراءت السبع» لابن خالويه ١158/١‏ 
و«الحجة» للفارسي ”7/7 .١١7‏ 


سورة آل عمران ام" 


فنا عدار عمفيرت و با 0 
فَكَرَّرَ الدارّء والدار واحدةٌ لهما("“. يدلك”" على ذلك: قوله: 
فيك المهَا من نْ مظفْل دوو" 


)0غ( 


زفة 
إفرة 
40 


في (أ): (النجدو). وفي (ب): (النجدر). والمثبت من (ج)» ومصادر البيت. 
وعدا شطر بيت من الرجزء وقد ورد في: ديوانه (ضمن مجموعة أشعار العرب: 
05). 

تصححيح : وليم بن الورد. ط ليبسغ سنة: 1407م). وقد ورد منسوبًا له في: «اكتاب 
سيبويه؟ 2188/7 واشرح أبيات سيبويه» للنحاس (تح: زهير غازي) 217١‏ 
و«المخصص» "/ 74. و«إعراب القرآن» المنسوب للزجاج 467. 

وورد غير منسوبء. في «اللسان» 5١١ /١‏ (بخدن). وقال في «اللسان»: 
(وبَحْدَنء وبخْدِنء كل ذلك اسم امراة). ثم ذكر البيت» وضَبّطها فيه: (الِحَدِنِ). 
(لهما): ساقطة من (ج). 

في (ج): (يدل). 

في (ج): (ومشدّن) بتشديد الدال. وهي خطأ. 

والنيت تكملة للبيت السابق. انظر : ديوانه (ضمن مجموعة أشعار العرب: 2)١5٠١‏ 
و«شرح أبيات سيبويه» للنحاس .١171١‏ 

المها: بقر الوحش. وتجمع على (مَهَرَاتَ)؛ و(مَهَيَات)»: ومفردها: مَهَاة. انظر: 
«القاموس المحيط؛ ص77”5١‏ (مهر). 

و(المَهَا المُظفل): التي لها أولادٌ صغار. و(المها المُشْدِن): التي شَدَن ولدها؛ 
أي : قوي جسمه وترَغْرَعً وطلّع قرناة» واستفتى عن أمّه. يقال (سَذَنْء يدن 
شُدُونًا) ف(هو شَادِن). انظر: «اللسان؟ 7717/4 (شدن)» و«القاموس» ص7١‏ 
(مهر). ص ٠١75‏ (طفل). 

ولم يورد الفارسي, في «الحجةا هذا المقطع من البيت» وإنما أورد بدلا منه بينًا 
آخر من نفس القصيدة» وهو: 

أمَا جَرَاءُ العارف المُسْئَيْمِن ‏ عبندك إلا حاجة التَفْكُن 


”0 سورة آل عمران 


ولم يقل : فيكما. فكذلك كرَّرَ ابن عامر الباءة» وكلا”'' الوجهين - من 
تكرير الباء وحَذّفِهِ - حَسَنٌ عربيٌ. 

ا قوله: «جَآمُو يِليَئَتِ» إلى آخرها؛ أ بالمعجزات, 
وكتب المَرَاجِرِء و« الكتب» الهادي إلى الحق. 

رطا الشير اين قرلك: «اتزثك الشوية» أنيرّهه إثارة)» أي + بيش 
وأوضحته؛ وفي الحديث : (قَرَضٍ عمرٌ بن الخطاب لِلجَدٌء ثم أنارها زيدٌ 
9 د أ أوسا و : (نارَ الشيءٌ وأنَارَء ونَرّنَ 
وانمكار) مسق :لحني عي" يقال ارابان الع وبين » وبين 


واسبّبّان) بمعنى واحدٍ. وعلى ما ذكرنا؛ (أَنَارَ) يكون واقعًا ومُطاوعًا”". 


)١(‏ في (أ): (ب). (ج): (وكلي). والمثبت من: «الحجة»», للفارسي؛ وهو الصواب. 

(6) (معنى): ساقط من (ج). ش 

(”*) ورد الأثر بهذا النص في: «تهذيب اللغة؛ 7419/14 (نور)؛ و«غريب الحديث)؛ 
لابن الجوزي ؟7/٠55».‏ و«النهاية» لابن الأثير 75/ 785١ء‏ و«اللسان» 8/ الاه4 
(نور). وأخرج نحوه عبد الرزاق؛ عن الزهري» قال: (إنما هذه فرائض عمرء 
ولكن زيد أثارها بعدهء وفشت في الناس). «المصنف» 2505/١١‏ رقم 
(355)» وانظر رقم .)١4071(‏ وهكذا جاءت في «المصنف» (أثارها)» وأشار 
محققّه إلى ورودها في نسخة أخرى (أنارها). 

(4) من قوله: (ويقال ..) إلى (.. واستبان بمعنى واحد): نقله -بنصه- عن «تهذيب 
اللغة»؛ 4/ 587” (نور). وانظر: «اللسان» 8/ الا5: (نور). 

)2 من قوله: (كما ..) إلى (بمعنى واحد): ساقط من (ج). 

00 في «التهذيب» و«اللسان»: (بان الشىءء وأبان ..). 

(0) يعني ب(الواقع): الفعل المتعدي. و(المطاوع) : الفعل اللازم. انظر تفسير قوله 
تعالى : ا لطْلِمَكم» من الآية: ١4‏ من هذه السورة. 


نور أل عمرات م 


سم مه 


6- قوله تعالى: و تفين ذَايقَة َلْوْتِ 6 ألاية: 

م9 ذَبِقة : فاعِلّة مِنّ: (الذَّوْقِ). واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسمء 
وريد" به المْضِيَء لم يَجْ إلا الجر نحو ْ 

رد ضارِبٌ عمرو أمس».» فإنْ أردت به الحالَ والاستقبال» جار 
الجر والَضْبٌ؛ تقول: (هو بايث زيدٍ غدًا)» و(ضاربٌ زيدًا'"' غدًا). قال 
الله - تعالى -: «إمل هُنَّ كَشْمَتُ ضُرَد» [الزمر:78]. و#كاشفاتٌ 
4 0 قُرِئَ الو ع2 '؛ لأنه الاستقبال. 

وروي عن الحسن أنه قرأ: (ذائقةٌ الموتَ)””' - بالتنوين» ونصب 
الموت -: واستقصاء الكلام في هذه المسألة يأتي عند قوله: ظَالِينَ 


شيم في سورة النساء. 


)١‏ في (ج): (أريد) بدون واو. 

() في (أ): (ب): (زيد). والمثبت من (ج): وهو الصواب. 

(9) «كيْقَتَ صُره» : ليس في: (ج). 

(4) «كاشفاتٌ ضرَّه» - بالتنوين: ونصب الراء المشددة من «إضرّم» - هي قراءة أبي 
عمروء ورواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم. وقرأ الباقون: «#كيَْتُ مُرد» 
على الإضافة. 
انظر: «السبعة» 057, و«التبصرة» لمكى 2559 و«الكشف» له 7/7 27194 وكتاب 
1 «الإقناع» ؟/00, 1 

0) لم أقف على مصدر قراءة الحسن. وقد قرأ بها: الأعمشُ. واليّزيدي» وأبو حَيْوَة» 
ويحبى؛ وأبي إسحاق. 
انظر: م التعلبي» */ 1ك و«تفسير القرطبي» 7937/4. و«البحر المحيط» 
0 . 
وذكر الزمخشريٌء عن الأعمشء أنه قرأ: (ذائقةُ الموتَ) - بدون التنوين» مع 
التفبي. خ ان #«اهالكن 46/1 


34 عر المكبراة 


وقوله تعالى: لثْمَدَ مَاذُ4. القَورُِ معناه: الَلثَرُ بالخيرء والنجاةً من 
الدَّ(2. ألا ترى أن الله - تعالى دضع بالقوة لعن عدون انان قن تسا 
مِنْ شَرّهاء وأذخل الجَنَّهَ فَظَفِرَ بنعيمها؟. 

قال الرّجاج”" : يقال لِكُلّ مَنْ نَجَا من هَلَكَة ولَقِيَ ما يَعْتبظ به(" 
01 قاريل 3" قارع تعدا وز الدكزوةبولتوينا اكب 

وقوله تعالى : دما لْحيْوة ألد 3 يآ إلا مَتَلمٌ ألْمُرُورٍ» يريد: العيش في 
هزه النان القاقة: نكر تيان يها تمه تُمَئْيْهِ مِنْ طول البقاء»ء وسينقطع عن 
قريب. قَوُصِفت بأنها متاع الغرور؛ لأنها تعنرلة من يعر بذل المحوسا 
والتخييل [إليك]”'' أنه يَدُوم. 

و#المَتاع» قد ذكرنا أنه كل ما يتمع بهء ولشتمتة 7" وأضاقَه إلى 
9 الْمرُورْ 6 ؟ لأنه يَعْرَ. 

7- قوله تعالى : #لتُبَلورك ف أَنْوَلِكْم رَأنَشيِكُمْ» الآية. 

اللّام» لام القَّسَم. والنونُ دخلت مُؤَّكِدَة وضّمَّت الواوٌ لِسكونها 
وسكوق الوق ول تير لالقاء الساكتين ‏ لأنها وان جم تحركك بها 


)١(‏ ورد هذا التعريف بنصه عن الليث بن المظفر» في «تهذيب اللغة» 555/١7‏ (فوز). 

فق في : «معاني القرآن» له /١‏ 546. نقله عنه بتصرف. 

(5) الغِبطة: حسن الحالء. والنعمة والسرور؛ يقال: (فلانٌُ مُفْتَبظ)؛ أي: في غِبْطَةِ. 
وجائز أن تقول: (مُغْتّبَط) - بفتح الباء -. و(قد اغْتَبَطَ 000 و(اغْتِط 
فهو مغتّبط). انظر: «اللسان» 708/5" (غبط). 

(4) في (ج): (وتأويل): وفي «معاني القرآن»: فتأويله. 

0( ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

(5) انظر: «تفسير البسيط؛ تفسير قوله تعالى: ولك في الْأَرْضٍ مُسكَقرٌ َع إل حجن 4. 
[سورة البقرة: 5"]. 


كان يجب لِمَا قبلها مِنَ الضَمْ. ومثله : 88 اشتروا ألصَّلَدلَةَ» [البقرة:1١].‏ وقد 
مر مستقصّى فيه. 

ومعنى 989 لشبلوركت © : تر 0 ولا يجوز في وصف الله تعالى 
الاختبار؛ لأنه طلب المعرفة. لِيُعْرَفَ الجَيّدُ مِنَ الرّدِيءء ولكنّ معناه - في 
وصف الله -: أنه يُعامل العبدَ مُعامَلَةَ المُخْتَِر 

واختلفوا في معنى هذا الابتلاء : 

فقال ابن عباس - في رواية عطاء -”'2: الخطاب للمهاجرين؛ أَخَحدَ 
المشركون أموالّهم. وباعوا ا باهم قل بوهم 

وقال الحَسَنُ”'': , يعنى : بالفرائض التي أُوْجَبّها في الأموال» وعلى 
الأنفس؛ كالصوم 0 والزكاةٍ والحجّ والجهاد”". 

وكا ليا 

يعنى :. بالحوائج”” ؛ والخسران في الأموال» والأمراض في الأنفس. 
قال ونزلت الآية في النبي كه وأبي بكر رضي الله عنه. 


.).. بء قائلًا : (قال عطاء‎ ١77 /* أورد هذا القول الثعلبيٌء في: «تفسيره؛‎ )١( 
قولهء في: «تفسير ابن أبى وعادن */ 1م و«تفسير الثعلبي؟ 1017/7/7 - ب.‎ )( 
ولفظه عند ابن أبي حاتم: (قال نيبْتلى - والله - في أموالنا وأنفسنا).‎ )0 

() لم أقف على مصدر قولف وليس هو في تفسيره. وقد أورد هذا القول - مع اختلاف 
يسير - الثعلبٌ؛ في «تفسيره؛ 1717/7 بء ولم يعزه لقائل. 

(5) هكذا في (أ), (ب). وفي (ج): (بالحوائح) بدون إعجام . وفي «تفسير الثعلبي2: 
(بالجوائح). وهي أولى بسياق الكلام والمعنى المراد؛ لأن الجوائح.» هي 
الشدائد التي تجتاح المال. ومفردها: جائحة . 
انظر : «القاموس المححيط)ا 819/5 (جوح). 

030 في: اتفسيرها /١‏ 559. 


1 إن 
سم تيورة ال عغران 


وقوله تعالى : إوَتَمَمَْ مِنّ الَرِينَ أُونُوا الكِتب ين هنيكم وين 
لبج انرما اف كنفيرا4. 

قال عكرمة”) ؛ ومقاتل”"“. والكلبي”". وابن جريج” * : بعث رسولٌ 
لله أا بكر الصدّيقَ إلى فْحاص. يََْدُه. فقال يحاص : قد احتاج رَبُكُم 
إلى أن تُمِدَّه؟ قَهَمَ أبو بكر أَنْ يضرِبَهُ بالسيف» وقد كان رسول الله قال له - 
حين بَعَنَهُ -: لا تَفْتَائَنَ*' علي بشيء حتى ترجع. فتذكر أبو بكرٍ ذلك 
َك عن الضرتء. ونرلت هله الآية”*. 


- من قوله: (قال عكرمة ..) إلى (.. ونزلت هذه الآية): نقله - باختصار وتصرف‎ )١( 
ب.‎ ١56 /" عن "تفسير الثعلبى؛‎ 
.441/١ و#النكت والعيون»‎ 7٠/4 وقول غكرمة فى «تفسير الطبري»‎ 

(1) في «تفسيره» 1 

(0) لم أقف على مصدر آخر لقوله؛ سوى «تفسير الثعلبي». 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 
وقد ورد عنه في الآية قوله : (يعني اليهود والنصارى» دين ليت أشركزا قف 
كَشِيرَا». فكان المسلمون يسمعون مِنّ اليهود قولّهم .«عرَرٌ أبن أه. ومِنَ 
النصارّى قولّهم : الْمَسِيحُ أن أسد». لمتلة قير وم الكوقا ‏ 
يَسْمَعُون إشراكهم ..). أخرجه: الطبري في : : (تفسيره4: 9/5٠76-١1١27ء‏ وابن أبي 
حاتم في (تفسيره4ا 24760 وأورده الماوردي في «النكت والعيون» »45١/١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» ”7/ ١189‏ وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر. 

(5) يقال: (افْنَاتَ عليكٌ فيهء وفَاتَكَ به)؛ أ أحدث شيئا دون أمرك. والمصدر: 
(الافتيّات)» وهو من: (القَؤت)» 5 التق إلى الخ دون اثتمار مَنْ يُؤْتَمَر. 
انظر: «اللسان» 4817/5" (فوت). 

(6) انظر تفسير الآية: 18١‏ والتعليق على قول ابن عباس في الهامش. 
وقد ورد في سبب نزولهاء ما رواه الزهري». يا و ا 
عن أبيه: (أن كعب بن الأشرف اليهودي» كان شاعراء» وكان يهجو النبي به 


سورة آل عمران يفف 


ويُحرّض كفارٌ قريش في شعرهء وكان البي يت قدم المدينةء وأهلها أخلاظ : 
منهم المسلمون» ومنهم المشركون» ومنهم اليهودء قأراد الى عَفِي. أن 
5 وكان المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى» 
فأمر الله النبيّ كب ل وفيهم أنزل الله : # ا لين ارق 
الكتبٌ من قَنَِحكُمْ وَيِنَ لذت أَسْركرًا» الآية.). «أسباب النزول»» للمؤلف: 
صخ 1894-1١‏ . 
وقد أخرجه: أبو داود في «السئن» رقم )70٠0(‏ كتاب الخراج» باب: كيف كان 
إخراج اليهود من المدينة» وعبد الرزاق في "تفسيره» 2147/١‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» ”/ ””. والطبري في اتفسيره» 7١١/5‏ عن الزهري مرسلا » 
وابن أبي حاتم في "تفسيره» 475/8 أخرجه متصلا. 
وأورده الثعلبنٌ ذ فى «تفسيره» 57/7٠أ»‏ والسيوطي في «لباب النقول» ؟57. وانظر: 
الصحيح الفحيل جر #أشيات النزول»؛ة ص16. 
وورد - كذلك - في سبب نزولها : أن رسول الله كَل مر - وهو على حمار - على 
مجلس فيه عبد الله بن أَبَىَ - وذلك قبل إسلامه - وفي المجلس أخلاط من المسلمين 
والمشركين واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس 
عَسجَاجة الدابّة» حََمّرٌ ابن أَبَيَ أنقَهُ بردائه» ثم قال: 0 فسلم رسول الله 
ثم وقف» فنزل» ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال ابن أَبيّ بَ : أيها المرء إنه 
لا أحسن مما تقول» إن كان حمًا فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع ال وغلك في 
جاءك فاقصص عليه. فقال ابن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا 
نحب ذلك. واستب المسلمون والمشركون واليهودء حتى كادوا يتساورون» فلم 
يزل يلق يخفضهم حتى سكتوا. ففي ذِغْل ابن أبَيِ نَرّلُ قوله تعالى طإوَلتسَعَكَ من 
لين أُوثُوا الْكِتبَ». انظر: السبب بالتفصيل في: «أسباب النزول» للمؤلف: 
ص4١-50١.‏ وقد أخرج هذه القصة: البخاري في (صحيحه؟ (5055) كتاب 
التفسير» بات > «رلتمتك م لبن أوثوا الْكِتنْبَّ 4 ولكن ليس فيه النص على أن 
هذه القصة سبب لنزول الآية. وإنما د الا 0 لم ذكر عمبها: : (قال الله - 
يك - : ٠١‏ رآتتكى ٠4‏ وقال: «إوّد كبرت أَهْلٍ الكتب لز ليهس 
إيتيكئ كُمَارا 4 [البقرة: .)]1١9‏ 


ا ع سحاد 


وقوله دفالى: «أوَإِنَ تَصِيرُوأ# أي .غلى 'الاذى :الذي يناللام') 
ل 5 مر 
قوله تفالى: «فَإِنَ دَلِلك مِنّ عر الأور». 


قاللشن عباس" ": مِنْ حقيقة الإيمان. ومفنى الكزم : تَوْطِينُ النفس على 


ع 5 95 39 ره 4 ع 
الآمر. ومفنى ومن 00 الأمور # ؛ أي: ذل د مما كُرّم عليه مِنَ الأمْرٍ 2 


- ومسلم عي «صحيحه» رقم (10/48). لاتاب الجهاد.كىاب عي دعاء النبي عله 
وصبره على أذى المنلعقين. وليس عيه ظار الآية» وك أن القصة سبب لنزولها. 

)١(‏ عي (ج): (الذين أنا للامشدك من: (الأذى الذي يناللام). 

(0) آية السيف. هي - عي اصبخ الأقرال -: وَإدًا 1 خف هر لدوم فَأكدلواً لْمتركِيَ 
عت وَجَدصوهر و أَخصروم تعدوأ لم كل ل 35 0 وَأَقَامُوا ألصَّلَرنَ 
ناا أركرة مَسَلُوأْ يهم إنَّ أله حَمُويٌ يجيد 4 [سورة اللؤة : 
ودعوى النسخ على هذه الآية» ك5 يُسلم ؛ حيث إننا ل على أذى 
أعداء الله على لالى حال» قبل القتال وأثناءهاق فده لمكيل إن الصَّبِرَ أثناء القتال أحوج 
ما نلاون إليه؛ علايف ينسخه الأميكالقتال؟ 


لاما أن الآية ظارت الكتكء عي الأموال والأنقس. قبل ظار أذى أعداء الله 
للمسلمين» ؛ عتحن مأمورويكالصبر على جميط أنواع اكمتكى 2 يفقل أن يُنسّخ 
لك فض الصبرء ويبقوك فضه محلامًا غير منسوخ. 
لاما أن الآية أمرسطكالتقوى مطالصبر ععقالت : #وَإِنْ تصيرواأ وتَمَّفُأ وجّفل الأمران 
لين للشرط؛ وأشارت الآية إليهماحي جواب الشركاسم الإشارة» عقالت مان 
ذلك مِنْ عرو ألْأمُور)» . عكر ُكْقَلَ أنْ يُنْسك فضٌ الشرطء ويُبِقّى الآخر مُحْلدُمًا غير 
ع 2 
انظر: النسخ عى القرآن» د. مصعفى زيد 0177/7. 
() أورده هذا القول: الاكلين عي اتفسيره» 1717/7 بء وعزاه لفعاء. ويبدو أنه من 
رواية ععاء عزلملين عباس. 
(4) عي (ج): (الأمور). 
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لمُلْهُورٍ رَشْدِهِه وموضع ال ل الي 
ومعنى قول ابن عباس : (مِنْ حقيقة الإيمان)؛ أي: مِمَّا عَرَمُْثُم عليه 
مِنَ الأمرء وهو الإيمانُ والتصديق م الله ار 
417- قوله تعالى: «#وَإِدٌ َل أنَّهُ مكاي ألَدنَ أوثوأ 00 الآية. 
نولكات ا 00 ال 0 6 الو 1 َرَلتَ 


وعدم 


في يهود المدينة» ل الله ميثاقهم في التوراة» دن 0 


هس 


ولعتف وَمَبْعَيْهِ » ولا و َنَبَذْوا الميثاقق» ولم نا 3 


)١(‏ في (ج): (الخط). 

(0) العَرْمُ - في اللغة - : الجدٌّء وما عَفَّد عليه قلَبّك مِنْ أنك فاعله. و(عَرّمَ الأمْرُ): جَدّ 
الأمر. و(عزائم الأمورء وعَوازِمُها): فرائضها التي عَّمَ الله علينا بفعلهاء أو التي 
يُوَكّد الرأي أو النية والعزم عليها. و(عزائم الله): فرائضه التي أوجبها علينا. 
انظر (عزم) في: : «تهذيب اللغة» "/ 75570». و«اللسان» ه/ +79., و«الكُليّات» 
لأبي البقاء .»55٠‏ و«المصباح المنير» 198 

() قوله في: «تفسير الطبري» 27١7/4‏ و”تفسير ابن أبي حاتم؛ / 24126 و«النكت 
والعيون» 50 » وا«زاد المسير» »07١/١‏ و«الدر المنثور» 189/75. 

(54) قوله في: «تفسير الطبري» 7/5 .7١‏ واتفسير ابن أبي حاتم» 2473/7 و«النكت 
والعيون» :»44١/١‏ و«زاد المسير» .67١/١‏ 

(5) لم أقف على مصدر قوله. 

(5) منهم: سعيد بن جبيرء وابن جريج» ومقاتل. ا 
انظر: «تفسير مقاتل» 277١/١‏ و«تفسير الطبري» 507/4 , و«تفسير ابن أبي 
حاتم» #/ 2475-418, و«زاد المسير؛ 1/0 ودالدر المغور» 19/59 

0) وذهب قتادة إلى أن الآية مَعنِيٌ نْ بها كل من أوتي علمًا بأمر الدين. 
انظر: «تفسير الطبري» 7/1 .»575١‏ و«اب لقع حاتم» 4.» و«الثعلبي» #رمكاكلكء 
و«الدر المنثور؛ 407/7 . وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
وهو قول محمد بن كعب» والحسن. انظر: «تفسير الثعلبي» 58/7٠أ2‏ و«اتفسير > 
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قوله تعالى : م9 لَِنْتَمَ دّيس ولا تَكْشموم4"'' يُقرأ بالياء والتاء'"". فَمَن 


- 
ل ما 


قرأ بالياء ؛ 0 غنت ومو قرا بالداي :حكن اتميفاط التي كانت فى 


7ن هذه الآية: قوله: مود أَحُزْنا عيكق دوت فول ل 3 سَبْدُونَ م 


[البقرة : 47]» بالياء دا وقد تقدم القول في ذلك. 


00 
00 


فو 
ع 


القرطبي» 4/4 #5. 

ولا تعارض بين القولين؛ لأن الآية وإن كانت خاصة في اليهودء إلا أنَّ العِيرَ 
بعموم لفظهاء فيدخل فيها هم وغيرهم مِنْ أصحاب العلّم» ولذا قال ابن َيه : (الآية 
توبيخ لِمُعاصِرِي النبي كلل ثم هو مع ذلك خبر عام لهم ولغيرهم). ُ ثم تابع قائلًا : 
(وقال جمهورٌ من العلماء: الآية عامّةٌ في كل مَنْ عَلَّمهِ الله عِلْماء وعلماء الأمَّ 
داخلون في هذا الميثاق). 

المحرر الوجيز؛ */ 400-4149. وانظر: «تفسير القرطبي» 4/ 07084 و«تفسير ابن 
كثير)ا /١‏ 7ل/ا2. ٠‏ 

(أ). (بع)ء (ج): «ولا يكتمونه#. والمثبت وفق رسم المصحف الشريف. 

قرأ بالياء فيهما - على الغيبة -: «ليينَهُ4. #ولا يَكتّمُونّه»: ابن كثيرء وأبو 
عمروء وعاصم - في رواية أبي بكر عنه -. 

وقرأ الباقون - نافع وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي. وعاصم؛ في رواية حفص- 
بالتاء فيهما -على الخطاب-. 

انظر: «السبعة» 257١‏ و«القراءات»» للأزهري 214/١‏ و«إعراب القراءات 
السبع؟ لابن خالويه .١76/١‏ و«الحجة» للفارسي 2٠١7/7”‏ و«الإقناع؛ ؟/ 158. 
في (ج): (وميث) بدلا مه (ومثل). 

قرأ ابن كثيرء وحمزة. والكسائي: لا يُعبدون» - بالياء -. وقرأ أبو عمروء 
ونافع . وعاصم.ء وابن عامر: 8لا سَْبْدُونَ» - بالتاء -. 

انظر: «الحجة» للفارسي .١5١7/7‏ و«الكشف» لمكي .71594/١‏ 
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وقوله تعالى: ولا تكشيرة ”ا 0 يقل: ولا تكتُمْنَّه”"؛ كما 
وال :. «تداةزي 0 لأنه في معنى الحال”*؟. لا في معنى الاستقبال 
المعطوفف على ما قبله. 

كأن المعنى : لَبينّه للناس غير كاتِمِينَ”"". و(الهاء) في طالَييَم). 
يعود”"؟ على محمد كَل في قول أكثر المفسرين” *. فهو عائدٌ على معلوم؛ 
ليس بمذكور. 

وفي قول الحسنء وقَتّادة'"»: يعود على الكتاب. في قوله: الذي 
ويا الككبَ». [ويدخُلّ فيه بان أمر النبي يك؛ لأنه في الكتاب]”"'2 . 


)١(‏ في ()» (بء (ج): «ولا يكتمونه». والمثبت وفق رسم المصحف الشريف. 

(؟) في (ج): (فلم). 

(5) في (ج): (ولاي كتمنه). 

(4) في (أ): (ليبيننه)» والمثبت من (ب)» ورسم المصحف الشريف. 
ومن قوله: (لتبيننه ..) إلى (.. كأن المعنى): ساقط من (ج). 

(0) أي: أن 1 واوٌ الحال. والفعل بعدها منصوب على الحال. 

00 رسيب ا بو حيان أن تكون الواو للعطف» وأن الفعل بعدها من جملة المقسم 
عليه وله موك لأنه منفيٌ ؛ كما تقول: (والله لا يقوم زيد). وقال: (وهذا 
الوجه - عندي - أغرّب وأفصح). «البحر المحيط» ١5/7‏ . 

فذ4 في (ج): (تعود). ش 

(4) منهم: : السدي؛ وسعيد بن جبير» ومقاتل. وإليه ذهب الطبري. وقال ابن الجوزي : 
(وهذا قول من قال: هم اليهود)؛ أ المعدين يالاية , 
انظر: «تفسير مقاتل»؟ ١/١7٠"ا2‏ و«تفسير الطبري» 5٠07/4‏ وه«زاد المسير» لابن 
الجوزي 5.1 و«الدر المتشور» ؟7/ .١199‏ 

(9) انظر قولهما فى: "التكت والعيون» 2447/١‏ والزاد المسير» 281١/١‏ واتفسير 
القرطبي" 000 


)0 ١)ما‏ بين المعقوفين زيادة من (ج). - 
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الالو 0 هذا ميثاق الله على علماء أهل الكتاب. أن يُبِينوا 


تلتاق هاف كتابهم , وفيه ذكر رسول الله مَل والإسلام. دوه وَرَاءَ 


و 


ظهورهم. 


8 (8) امسا عم السرم 4م وراص 1 و 
- جل وعر - اء فقد اخل ميثاقه: أن ينه للناس ولا يكتمه. 


وقوله تعالى : «صَتَبَدُوه ورآءَ ظَهُورِهِم». 
قن" ابو 0 بريد: ألقوا ذلك الميثاقٌ خَلْفت ظهورهم. 
وقالة أجل المعاتي 15 تركوا العم 297 ج003 +وقين: كاتا 


ث6 


قال ابن الجوزي عن هذا الرأي: (وهو أصح؛ لأن الكتاب أقرب المذكورينء 
ولأن مِنْ ضرورة ثَبِْنِهم ما فيه إظهار صفة محمد يَلِ). «زاد المسير» .571/١‏ 
لم أقف على مصدر قوله. 

قوله في: «تفسير الطبري» 2٠١7/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم»؛ 2417/7 و«معاني 
القرآن»: للنحاس 207١/١‏ و«تفسير الثعلبي»ة 758/7أ. وأورده السيوطي في 
«الدر المنثورة ١4٠/7‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
قوله في : «تفسير الثعلبي؟ 8/7١7أ.‏ و«تفسير القرطبى» 8:4/4. 

في (ب): (كتاب). ١‏ 

(جل وعز): ليس في (ج). 

من قوله: (قل ..) إلى (.. خلف ظهورهم): ساقط من (ج). 

لم أقف على مصدر قوله. 

ممن قال بذلك: الشعبي. انظر: «تفسير الطبري؟ 54/5 ١7”ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم" 


بذكضن” 
وقال به أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/رللكك‏ وأبو الليث في «بحر العلوم» /7. 


)0١(‏ (به): ساقطة من (ج). 


سورة آل عمران 7 


ممرانل 


ايك فصاروا بترك العمل بهء كأنهم قد ألقوه وراء ظهورهم. 
ا ان 1 وم لمع اس ا 

قال الزجاج” : يقال للذي يطرح الشيء» لا" " يَعْنَا به: قد جعلت 
هذا الأمر بظَهْر”*. 

ا 5" 

وأنشد للفرزدق”"': تميم بن قيس: 

أي لا يتركنها تعبأ بها. 

وقوله تعالى وَاشَكروا يو مَّنَا ليلا * يعني ما كان يأخذونه من سفلتهم 
من المآكل التي كانوا يصيبونها منهم برياستهم في العلم. 

وقوله تعالى : «قَِنْىَ ما سَنْمرورت» ا يريد: قبح 
شراؤٌّهم وخسِروا. 

4- قوله تعالى : «لا سين تسن لذن يَفْرَحونَ# الآية. 

قال أبو سعيد 0 نزلت فى رجالٍ من المنافقين» كانوا 


)١(‏ في (أ): (ب)»ء (ج): (يقرونه). وأثبتُها وفق الرسم الإملائي الحديث. 

(؟) في «معاني القرآن؛ له .591//١‏ نقله عنه بنصه. 

(؟) في (المعاني): (ولا). 

(4) في (ج): (يظهر). 

(5) في (ج): (الفرزدق). 

030 لم أقف على مصدر قوله. 

00 أخرج قوله - في هذا المعنى -: البخاري في لصي (/5671) كتاب : تفسير 
القرآن. سورة آل عمران. باب: لا غ_ََ لذن يَفرَحونَ بعآ أتوأ». 
ومسلم في «الصحيح» 14 رقم (71//90؟) كتاب: صفات المنافقين. 
والطبري في اتفسيره' ٠/5‏ » واء بن أي حاتم في «تفسيره» +/ 288 والمؤلف 
في «أسباب التزول» .١1١‏ 
وأورده الثعلبى فى «تفسيره» 8/7 بء والسيوطى فى : «الدر المنثور» ١91/7‏ 
وزاد نسبة إل ان إلى ابن المنذر» والبيهتي ف القع 
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ار ااي ره ويفرحون بقعودهم عنه. فإذا قدم اعتذروا 
إليهء فيقبل عُذْرَهه2"0 وأغرا "ان تخمروا ما وا علسية الايمان: 

وقال عكرمة'"': هم اليهود. فرحوا بإضلال الناسء وبنسبة الناس 
إِيّاهم إلى العِلّم ؛ ولبنيوا كدللك: 

ال لم ا 
كتموه وقّرحوا بذلك؛, وأحَبُوا أنْ يُخمدوا بالتمسك بالحق» وقالوا: نحن 
أضخاي التوراف وأولرا للم القديم» وك م" قلا واب على انا 
فول واتّباعنا فيه. وهذا يروّى عن ابن 1 


0010( (فيقبل عذرهم): ساقطة من (ج). 

إفة قوله في «تفسير الطبري» 4/ ٠8‏ -501ء وقل ورد فيه : (عن مولى زيد بن ثابت» عن 
عكرمة؛ مولى اب بن عباس » وسعيد بن جبير)» وذكره بمعناهء وأخرجه من طريق آخرء 
وفيه : : (عن مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة, أنه حدثه عن ار بن عباس بنحو ذلك ..). 
وأخرجه - منسويًا إليه -: ابن أبي حاتم ة في (تفسيره) ااام 

هر في (ج): (كلما) يدلا مر (كل ما). 

ع أخرج قوله - بهذا المعنى -: البخاري في «صحيحه» (5258) كتاب التفسير. 
تفسير سورة آل عمران. باب: «الا عَسَبْنَّ لين يرون بمآ أوَأ4. 
ومسلم في الاصحيحه ) رقم فثففة كتاسب صفات المنافقين. والترمذي في ااسئنه) 
رقم 181 059 كتات تير القرات, ايت .مع شونة آل عم ان.. “فاق تمده 
صحيح غريب). 
والحاكم في «المستدرك» ١949/7‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 
والبتائي ان #تفسيره) /١‏ لاوثل والطبراني في «المعجم الكبير) "558/١٠١‏ رقم 
)0 3غ وعبد الر زاق في "تفسيره» 0١51/١‏ والطبري في اتفسيره» ٠5/14‏ 3 
وابن أبي حاتم في «تفسيرها الى والبغوي في «تفسيره» 7/ .١5١‏ والمؤلف 
في «أسباب النزول» .١5١‏ 
دأدوفه الجوض واد المنثور» 1939/7 وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميد. 


سورة آل عمران ه2"»> 


واختلف القراء 5 هذه الآية: 


فقرأ ابن كثير » وأ عمرو - كلاهما -: بالياء وضم الياء» ف 


2 0 0 


ووجه0" هذه القراءة: أنهما لم قذي رضي إلى تمرك اللي 


يقتضيهما ؛ لأنينا دلا فرلة - تعالى -290: طقلا 014 بدلا مِنّ 


لل اسه 
- وابن المنذرء والبيهقي فى «الشعب». 


(00 


فيه 


وقد ورد حول سيب النزول ا انظرها في: «تفسير الطبري» 4/ -١7١6‏ 
4» و«تفسيز البغوي"» ؟/ ١16ء‏ و«أسباب النزول» للمؤلف .١57- ١5٠‏ و«الدر 
المنثور» 7/ 191-190١‏ . 

قال ابن حجر عن الأثر الوارد عن أبي سعيد وابن . عباس والآخرين: (ويمكن الجمع 
بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معّاء وبهذا أجاب القرطبيُ وغيره). . وقال - عن هذين 
الأثرين» وعن بقية الآثا رالواردة في سبب نزولها - : (ولا مانع أن تكون نزلت في كل 
ذلك» أو نزلت في أشياء خاصةء وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح 
إعجاب» أحب أن يحمده الناس» ويثنوا عليه بما ليس فيه. والله أعلم). 

«فتح الباري» 77/4, وانظر: «تفسير القرطبي» -/007”. واتفسير ابن 
كثير»؛ /١‏ ل/5. 

أي: قرآ: «وّلَا يَحْسِيَنَ » وطفلا يَحِْبْنّهِم» بكسر السين فيهما. انظر : "السبعة' 
4 , و«الحجة» للفارسي .٠٠١١- ٠١١‏ ولاحجة القراءعات» 85١1-/ا14.‏ 
وضبطت الكلمتان بفتح السين في : : #إعراب القراءات السبع» لابن خالويه /١‏ 1718. 
من قوله: (ووجه ..) إلى (. ل : نقله - بتصرف - عن 
«الحجة» للفارسي "/ 5 .1١9-1١١‏ 

في (ج): (الذين). 

(تعالى)* ليفك "فى 4 (ع): 

(ب): (تَحسِبْنّهم) - بالتاء وكسر السين -. ولم ترد قراءة بهذه الصورة. 
وفي (ب): (تُحسَبنهم). وفي ج12 : مهملة من النقط والشكل. ولكنّ المؤلت - هنا 
-- يتحداث عن توجيه قر اع الور كتير داق" عدوق فالموواي ما اتتتحواله أعلم, 


اح عرو الباعمراة 


الأوّلٍ. وم جعلاه لك وعدي إلى مفعوليه. ل سَتَعْنِيٌ عن تَعْدِيَةَ الأولى 
إليهماء كما استغنى في قوله: 
بأي كتاب أم بأيّة سنْةٍ تر حُبّهُمْ عارًا علي ونخسك() 
بتعدية أحد الفعلين إلى مفعوليه. عن تعدية الآخر إليهما. 
لك م ل١753)‏ الم الله كك 1 جاه مو عب() ىن. 
فإن قيل: لا ' يستقيم تقدير البَدَلِ في قوله: #لا يَحْسِيَنَ الذين 
رون ما بدا فلا 3 ه40 ِمَمَارَة4. وقل د خلت الفاءٌ بينهما. ولا 
يدخل بين البدل والمُيْدَلٍ منهء الفا4©. 
قبل: إن الفاء زائدة”"“؛ يدنك" على ذلك: أنها لا يجوز أن تكون 


(69 انيت للكييت: وقد ورد منسوبًا له في: «شرح هاشميات الكميت» 44, 
واالمحتسب» 2١87/١‏ والشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي 5947. و«المقاصد 
النحوية») ؟/ 25١‏ #/ 317 و«منهج السالك» ؟/هث”ا, و«التصريح». للأزهري 
1 و«خرزانة الأدب) ١4/4‏ 17/4 
وورد غير منسوب في: اإعراب القرآن»» المنسوب للزجاج ”/177. و«أوضح 
المسالك» ص/الاء و«شرح أبن عقيل» ؟06/7. 
والشاهد فيه: أنه لم يذكر مفعولئ (تحسبٌ)؛ اكتفاءً بدلالة الفعل السابق عليهماء 
وهو: (ترى). 

(؟) في (ج)»ء و«الحجة»: (كيف) بدلا من (لأن). 

إفرة (يحسين) في (أ). (ج): الياء غير منقوطة؛ والكلمة غير مشكولة. وفي (ب): 
(تحسين). والمثبت من: «الحجة» للفارسي ؛؟ أن المؤلف - هنا - يتحدث عن 
توجيه قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 

(2) في (أ). (ب): (تَحْسِبنّهم ). ولم ترد قراءة بهذه الصورة. وفي (ج): مهملة من 
النقط والشكل. والمثبت من «الحجة» للفارسي. 

(8) «(الفاء): ساقطة من (ج). 

030 انظر: «معاني القرآن». للأخفش: .557/١‏ 

0 في (ج): (بدلك). 
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جا 810 كوه ذا كول الاب مرحوين الزاء الشيم ونا ردقن 
العَذّاب. 

وإذا كان كذلكء لَمْ يَجْرْ تقديرٌ العطف؛ ؛ لأن الكلام لم يستقل بعد 
فيستقيم فيه تقدير العَطفي. . ولا يجوز”١2‏ - أيضًا - أن تكون للجزاء» كالتي 
0 وما ب ة مدن ا" "'؛ ونحوها؛ لأن هذا ليس من 

ضع الجزاء. وإذا نك يج أن كرون قفا يلالا يت أنها 
38 كقوله : 

0 ا نك لكر شين 


)١(‏ من قوله: (ولا يجوز ..) إلى نهاية بيت الشعر (.. فاجزعي): نقله - بتصرف 
واختصار - عن : «الحجة4» للفارسي م١١‏ -؟9١1.‏ 

(0) سورة النحل: 07 وبقيتها: «ثُرّ إِدَا مَسَكُمْ صر وله يحخترون». 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ج). و«الحجة؛». 

(5) في (ب): (جزعت). 

(4) عجز بيت للثَّمر بن تَوْلّب. وصدره: 

لا تَججزعي إِنْ مُئفِساأهلكته 

وهو في اشعره» لا . وورد منسوبًا له فى: «كتاب سيبويه» /١‏ 21785 و«الكامل»؛ 
للمبرد "/ 7٠١‏ و«اشرح الأبيات المشكلة» وى .”"5١‏ ولسمط اللآلى» 2454 
و«أمالي ابن الشجري» 48/١‏ 2174/9 و«اللسان؛ 8/ 4507 (نفس). ١148/7‏ 
(خلل)»: و«المقاصد النحوية» 2018/7 واشرح شواهد المغني' 2/١‏ '/ 
ةم و«خخزانة الأدب» علخ الل ارال كلاف *“ئى 45. ."5/١١‏ 
وورد غير منسوب فى: «المقتضب» 5/7لاء و«الحجة» للفارسي 244/١‏ "/ 
4 واشرح المفصل» 0*7 و«شرح ابن عقيل» ؟/ “مل و«الأزهية) 2755/4 
وامنهج السالك» /١‏ هلاء و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 481 ويروى: (لا 
تجزعى إِنْ منفسٌ ..). انظر توجيه هذه الراوية فى «خزانة الآدب» ."١4/١‏ 
الت ضمن أبيات يخاظب 'فيها الشاعة زوجه الى الامته على إسراقه وتنذيره فوت 


1 سور الخعراد 


04 2 
وكما ا فَظرّىس”” 


5-0-7 د 0 0 م ا ٠.‏ 5 2 0 8 
وحين تركنت العائدات يعدنه يَمَلنَ فلا تَبَعد وقلت له ابَعَر9©) 


وذكرنا وجة زيادة الفاء في الكلام. فيما تقدم. 


وقوله تعالى: اقلا بحس يَحْسبتهم4 قدا تَعَدَى فيه فعل الفاعل إلى 


ضميره . وَفِعْلَ الفاعل في هذا الناتة يعدن إل ١‏ حير الما نحو (ظنئني 
أنخاه)ء و(حَسِبتي ذاهمًا). 


010 
إفهة 
فيه 


ع 


إكرامه لأضيافه. 

الخزع: نقيض الصبر. و(المُنْفِسٌ): المال النفيس الذي له قدر. ومعنى (أهلكبٌه): 
أَفتّه وأذهبيه. انظر: «اللسان» 5١57/١‏ (جزع). 120 (نفس). 

والشاهد في البيت: زيادة الفاء. قال الفارسي: (ألا ترى أن إحدى الفاءين لا 
تكون إلا زائدة؛ لأن (إذا) إنما يقتضي جوابًا واحدًا). 

وانظر حول زيادة إحدى الفاءين - هنا -: «الخزانة»؛ .7"١6/١‏ 

في (ج): (أنشده). 

انظر: «سر صناعة الإعراب» .7591-758/١‏ 

البيبت لحاتم الطائي. وهو في "ديوانه»؛ ."١‏ 

وقد ورد منسوبًا له. في: «سر صناعة الإعرابة .759/١‏ و«الأزهية» /5140. 
وورد في المصادر السابقة : (حتى تركت ..). وفي الديوان : (وحتى ..#ينادين لا تبعد). 
يتحدث عن شخص طعنه الشاعرٌ طعنةً تركه بين الحياة والموت. و(العائدات): 
اللاتي يَرْرْن المريض. انظر: «القاموس» 7٠7‏ (عود). 

و(لا تَبْعَد): لا تهلك؛ من: (البُعْد), وهو: الهلاك والموت؛ يقال: (بَعِدَ 
بَعَدَا)؛ و(يَعْدَ) : هلك. ومن العرب من يقول: (بَعُدَ) - في المكان -. و(يَعِد) - في 
الهلاك -. وقيل : (بَعِد). و(بَعْد) فيكون مضارعها : (يَنْعَدُ) - بفتح العين -. وهكذا 
صَبطئُها في البيت. انظر: «المزهرا 93 14”, 

والشاهد فيه: زيادة الفاء فى (فلا .. 

فخ قولةة رفن :ا كلل زا 0 ذاهبًا): نقله - بتصرف واختصار - عن : 
«الحجةا للفارسي ا 
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يدل على ذلك: قُبْحُ دخولٍ النَفْس عليها. ولو قلت: (حَسِبتٌ نفسي 
تفعل كذا). لم يَحْسّنْ» كما يَحْسُنٌُ : (حبشي). و(اخي”. 

وَحُذِفَتْ واو الضميرٍ في «بَحْمِبْئَه4”''؛ لِدُخول النون الثقيلة» 
واجشماع البباكين' 15 ررحي تعن عاز وقول رن الكل كا 
تقول: (لا يَحْسِبْنْ زيدًا ذاهبًا). 

وقوله تعالى: يِمَعَارمَ صََ نّ الْعَدَابٍ4. 

في موضع المفعول الثاني. وقرأ حمزةء» وعاصم والكسائي - 
كلاهما-”؟: بالئّاءء وفتحوا الباء من عستم . 

ووجه هذه القراءة: أنه حذف" المفعولَ الثاني الذي يقتضيه 
هِعَسَنَ» الأول؛ لأن ما بجيء بَعدُ من قوله: طقلا حْسَبَتّرْم4 ؛ يدل عليه. 


.5١9/١ يجوز في مضارع (حَسِبّ) كسر السين وفتحها. انظر: «المزهر»‎ )١( 

زفق في (أ) : (تَحُسَبّنهم) بالتاء وضم السين. . وهي خطأ واضح. وفي (ب) : (تحسبنهم)» 
وفي (ج): مهملة من النقط والشكل. والمثبت هو ما استصويته؛ لاتساقه مع ما 
سبق. 

() أي: سكون الواوء وأول النون المشددة. 

(5) هكذا جاءت في: (أ): (ب)» (ج) : (كلاهما) - على الرفع للمثنى -: والأصل 
فيها أن تكون: (كلهم)ء وتعود على القراء الثلاثة. أو (كليهما) -بالنصب بالياء -» 
وتعود على القراءتين القرآنيتين عَسبده2 وطعسَبََهُ4. وقد ترجع (كلاهما) 
على عاصم والكسائي. 

(5) أي: «اتَحْسَبَتَن» - بالتاء وفتح الباء والسين -. إلا أن الكسائي كسّر السين. 
انظر: «السبعة» *» و«الحجة» للفارسى 2٠١١/7‏ وه«حجة القراءات» 141؛ 
و«إتحاف فضلاء البشرة ص187. ْ 

(1) من قوله: (حذف ..) إلى (.. لاتفاق الفعلين): نقله - بتصرف - عن: «الحجة» 
للفارسي .1١8/‏ 


ثه6؟ سورة أل عمران 


ويجوز أن تجعل""' عدب تم بدلا من ع ؟ ؛ كما جاز أن تجعل 
(يَحسِبْنّهم”'') بدلا عن المتبيين "20 في قراءة + ابن كتير واي عرو 
الاين ال ل 
كال انو اشيم 07 ووو 2 . تحسَبئهم ) مكرَرةً ؛ طول القِصّة, 
والعربٌ تعيد إذا 0 أشبهها ؛ إعلامًا أن الذي 


جرى متصل الول وتؤكين” 9 له فتقول: رلا تظئنّ يد إذا حاءك 
00 في كذا وكذاء فلا تنه صادقًا)ء فتكرره إيضاحًا للقصة. 


وهذا - الذي ذكره أبو إسحاق - سائعٌ في القراءتين: قراءةٍ أبي 
عمروء وقراءو حمزة. 

وقرأ نافعٌ وابنٌ عامر: الأوّل بالياء» والثاني بالتاء وفتح الباء0. 

ووجه هذه القراءة: أن المفعولين* اللَّذَيْ يقتضيهما الحِسْبانٌ في 


000( في (ب): (يجعل). 

إفة 0 (ب): : (تحسبنهم)ء وفي (ج): : غير معجمة. والمثبت من «الحجةا للفارسي. 

5) «<أي (ب): (تحسبن). وفي (ج): : غير معجمة. والمثبت من «الحجة». 

(5) (أ). (ب): «ولاتفاق). ولا وجه للواو - هنا -. والمثبت من (ج). و#الحجةل 
للفارسي. 

(5) في «معاني القرآن» له .448/١‏ نقله عنه بتصرف واختصار يسيرين. 

000 في 5 (ب). (ج): (لا). والمثيت وفق رسم المصحف الشريف. وكذا جاءت 
في «معاني القرآن».. 

(0) في (ج): (وتأكيد), وفي المعاني: وتوكيدًا. 


همه 


(0) أي : «يسً4 و«إ كسب م». » وكسرٌ نافمٌ السينَ وفتحها ابن عامر. 
انظر: «(السبعة؛ .55١-17١9‏ و«علل القراءات» 2371/١‏ و«الحجة» للفارسي ؟/ 
ةا 

0 من قوله: (المفعولين ).٠‏ إلى (.. من بعد عليهما): نقله - بتصرف - عن «الحجة" 
للفارسي .1١7/‏ 


وله لا يَحْسَبَنَ الذين يفرحون* محذوفان27؛ لِدَلالَةٍ ما ذُكِرَ من بَعْدُ 
عليهما”". فَلَمّا كان قوله: طقلا خَحْسَبََُم بِمَمَائَوَ ضِنَ در متّصأد 
تسلف لاف اوج شملا ستول شرر وزيا 9092 الذين 
ينْرَحُون»؟ بتقدير: الا يَحْسَبَنَ*© الذين يفرحون اقيم بمفازة من 
العذاب» ولا تَحْسَبَنْهم أنت - أيضًا - كذلك. 

وقوله تعالى: يمآ أَنوَأ» قال الفرّاء”'' : يريد : [ما]'"' فعلوه؛ كما قال _ 
ِلَنَدْ يِنْتِ عَنِنَا زِيَّا» [مريم :17]؛ أي : فَعَلْتِ. وكقوله : ظوَالَدانِ ينها 
منكمٌ؟ [النساء:١1١].‏ 

وقوله تعالى: «بِمَفَارَرْ # أي 0 كِ بِمَنْجَاةٍ؛ مِنْ قولهم: (قَازَ فلانٌ) : 
0 تخا فال لا 0 » لأن القَوْرٌَ معناه: 


)١(‏ في (ج): (محذوقًا). 

(5) في (ج): (عليها). 

(6) في (ج): (لقوله). 

(5) (أ). (ب): عسَينَ» - بالتاء -. وفي (ج): غير معجمة. والمُثبّت يتناسب مع 
السياق؛ لأن المؤلف يوجه قراءة ناقع وابن عامر وهي بالياء. 

6( في (أ)2 ٠٠(ب):‏ ا عسن» - بالتاء -. وفي (ج): غير معجمة. والمثبت يتناسب مع 
السياق. 

(1) في «معاني القرآن؟ له .10٠/١‏ نقله عنه بتصرف. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). وفي «معاني القرآن»: بما فعلوا. 

(4) من قوله: (أي ..) إلى (.. نجا): نقله - بنصه - عن «تفسير غريب القرآن»» لابن 
قتيبة .١1١9/1‏ 

)0 في «تفسير الغريب» أ 

.19٠/١ في «معاني القرآن؟ له‎ )١( 

00010 في (أ): (يبعد)؛. وفي (ب)» (ج): رسمت كالتي في (أ). إلا أن النقط غير > 


التباعد من المكرو : 
وذكرنا ذلك في قوله: (ظقْمَدَ مَاذّ» [آل عمران: 180]. 
8- قوله تعالى: #لله مُلِكُ ألسَموْتِ والارض» أ ا 


تذبيرهما”''» وتصريفهما” '" على ما يشاء. وهذا تكذيبٌُ لِلَّذِينَ قالوا: :إن 
04 


م ف 0د اميم 
0 


-0١‏ قوله تعالى: الَدِنَ يَذْدَرُونَ ألَهَ قِيَمًا وَفُعُودًا» الآية. 

0 من .(0). اك 3 

روي عن علي ء وأبن عباس ٠‏ وقتادة2*؟: انهم قالوا: ع" 
[أنهم]”"' يُصَلُونَ على هذه الأحوال: قِيَامَاء فإن لم يستطيعوا فَقُمُوداء فإن 

5 1 وعم 

وهذا اختيار الزجاج. 0 يصلون عند جميع هذه الأحوال؛ 


واضحة. والمثبت هو ما استظهرت صوابه. وهي أقرب إلى رسمها في «معاني 
القران» (ببعيد). وكذا وردت في: «إعراب القراءات السبع» لابن خالويه ١18/١‏ 
(ببعد من النار). 

.496/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (ج): (سرها). 

() في (ج): (وتصريفها). 

(5) سورة آل عمران: .18١‏ وانظر: «تفسير الطبري» 509/5. 

0( ذكر قولهم الثعلبيٌ في «تفسيره؛ ١1/٠ /٠‏ بء وابن الجوزي في «زاد المسير» /١‏ 0171. 

(0) في (ج): (معنى). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ج). 

00 في «معاني القرآن؟. له: .4994/١‏ نقله عنه بنصه. ولكن ليس هذا اختيار الزجاج»؛ 
وإنما أورده وعزاه لبعض المفسرين: فقال: (وقال بعضهم ..) ثم ذكرهء وأعقبه 
بقوله : (وحقيقته عندي - والله أعلم -: أنهم موحدون الله على كل حال). وقال 
قبلها: (.. وإنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم). .598/١‏ وهذا هو اختياره. 

(9) في «معاني القرآن»: على. 


على قَذْرٍ إنكانهم» في صحتهم وَسَقَّمهم. 

قال ارو يريد: أنهم يذكرون الله على كل حال. 

وجاز”'' أن يعطف ب(على) على #قِيَمًا» و8 وَقمُودًا4 ؛ لأن معناه 
ين عن حالٍ مِنْ أحوال تَصَرّفٍ الإنسان؛ كما تقول: (أنا أصِيرُ إلى زيدٍ 
ماقماه أوعلى النخيل ). النعض :مالفا و0 

وقوله تعالى : «إرَسَمَكُرُودَ فى حَلْق تّمت وَالْأرضٍ». 

0 ذلك أزيد في بُصيرتهم ؛ لأن فكرهم يريهم عِظمْ شانمناء 
فيكون تعظيمهم لله بق على حسب ما يقفون عليه من آثار حكمته. 

وقوله تعالى: «ربّا ما خَلَقَتَ مدا بتطِلا». 

أي : و””“يقولون: رَبّنا ما خلقت هذا''". الإشارة بِمَندَا4 راجعةٌ إلى 


)١(‏ ممن قال به: قتادة» وابن جريج. ومجاهد. 
انظر: «تفسير الطبري» 25١١/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 817. 

() من قوله: (وجاز ..) على (.. وراكبًا): نقله - بتصرف - عن : «معانى القرآن»؛. 
الرجاع: 1/١‏ . ْ 

5) أي أن «#وعل جِنْوبهم # في معنى الاسم؛ أي : (وَيْيَامًا)» أو (مُضطجعين على 
جنوبهم). فحسن حينها عطفها على «إقِيمَا وقهودا». كما قال في موضع آخر: 
«وَإذا مس الْإنسنَ لضي دَعَانا لِجَنْيوه أَوْ فَاعِدًا أو فَأيما4 [سورة يونس : .]١7‏ فقوله: 
«لجليوه» ؛ أي: (مضطجعا)؛ فعطف على الأسماء بعدها. 
انظر: (معاني القرآن»1, للفراء .560٠ /١‏ و«تفسير الطبري» 5/ .1١١‏ 

40 من قوله: (ليكون ..) إلى (.. آثار حكمته): نقله - بتصرف - عن «معاني القرآن»؛ 
للزجاج : 0 . 

(5) (الواو): زيادة من (ج). 

0) في (ج): (هذه). 


51 سورة آل عمران 


الْحَلق. وم حَلفَتَ # يدل على الحَلْق". 

وقوله تعالى: «إبتطِلا». 

أي: خلقته دليلًا على حكمتك. وكَمَالٍ قُدرتك. 

ومعنى الباطل: الزائل الذاهبء الذي لا يَنْبْتُ!". ولَمّا كان خَلْرُ 
الكموات والآرضن حلفا امثقتاء وصُنْعَا مُحْكمًا دالا على قدرة الصانع لم 
يكن باطلا. 

وكثير من المفسرين يذهبون إلى أن المعنى: (ما خلقتهما لِثير 

شيء)”"؛ لأنه خلقهما لِيَبلْوَ العبَادَ بينهما بالأمر والنهي» فيثيب يب المطيع ؛ 

855 الغناضى ”22 وانتضب“ قوله. ارول ٠4‏ علق أنه تنث: مصدر 
محذوف؛ أي: حَلْق بالل ١‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .5٠١/4‏ وقال مُعلَّلَا ذلك: (يدل على ذلك قوله: 
لسْبْحََكَ فقِنَا عَدَابَ ألَارِ» ورغبتهم إلى ربّهم أنْ يُقِيهم عذابَ الجحيم. ولو كان 
المعنِيٌ بقوله : «فقِمَا عَدَاب ألنَارِ4. معتى مفهومٌ؛ لأن السمواتٍ والأرضّ أدلة على 
بارئهاء لا على الثواب والعقاب. وإنما الدليل على الثواب والعقاب الأمر 
والنهي). 

() قال ابن فارس (الباء والطاء واللام؛ أصل واحدٌ. وهو: ذهاب الشيءء وقِلَّهُ مُكُنه 
وَلَئْه ؛ يقال: (بَطلَ الشي» يَبْظل بطلا وبْظولُا». «مقاييس اللغة» 558/١‏ (بطل). 

(*) وممن قال بهذا المعنى: مقاتل. والطبري. وأبو الليث السمرقندي» والثعلبي» 
والعز بن عبد السلام. 
انظر: «تفسير مقاتل» 27١/١‏ و«تفسير الطبري» .5١١/5‏ و«بحر العلوم» /١‏ 
14 واتفسير الثعلبي» 7/١7٠أ.‏ و«فوائد في مشكل القرآن» لابن عبد السلام 
. 

(5) قال تعالى: لإوَْحَلَنَ أسَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرضٌ أي وَلِسجْرّئ 131 تقين يما كسبت 
[سورة الجاثية: ؟77]. 
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ره( وهذا وجه واحد من وجوه نصبه. وفيه وجوه أخرى» ذكرها أبو حيان فى «البيحى - 


وقوله تعالى : «إسَبِحَنتَكَ©. 

أي: تنزيهًا لك. ببراءتك عما لا يجوز في ويك : 

قينا عَدَابٌ ألَارٍ». 

أي : قد اعترفنا بوحدانيّيِكء وصدّقنا أنَّلك جَتَةٌ وناراء فقنا عذابٌ الثار. 
7- قوله تعالى: ##ربّنا إِنَكَ من تُدْجْلٍ أَلنَّارَ هََدَ 
الإخزاء - في اللغة - يَرِدُ على معانٍء يَقَرْبّ بعضها مِنْ بَغض. 
قال الزجاج”': (أخزى الله العَدُرٌ)؛ أي: أبْعَدَهُ. وقال غيده9؟: 


الجِزْيٌ: الهَوَانُء و(أخزاه الله)؛ أي 


000 5 5 فق القرآن وكا م 
وقال كم اخزيته: فضحته. وفي القران: «إولا تَحْرُونٍ فى 


صَيْفِن # زهود :8ل/!]. 


(000 


قرف 


ع 


المحيط»؛ "/ ٠‏ . والسمين الحلبي في «الدر المصون» ”/ 177ه-"077 واستحسنا 
كونها حالًا من طهَدًا». 

التسبيح: تنزيه الله - تعالى - من كل سُوء. والتنزيه: التبعيد. فقولهم: (سبحانك)؛ 
أي : تنزيهًا لك يا ربنا.. أي: نَرّهناك. 

انظر: «الزاهر» :١5154/١‏ و«مقاييس اللغة؛ ”/ ١1١85‏ (سبح)ء و«اللسان» ١915/5‏ 
(سبح). 

لم أقف على مصدر قوله. 

وورد عنه في: «معاني القرآن» - عند هذه الآية -: (وَالمَحْرِي حال !للق د 
المُدَّنُ المحقور بأمرٍ قد لَرْمَه بحجة وكذلك (أخزيته) ؛ أي : ألزمته حجة أَذْلَلته 
معها). 

أورد هذا القول الأزهري في: «التهذيب» ٠١71/١‏ (خزى) ولم ينسبه لقائل؛ 
حيث أورد قولَ الليث بن المظفر أولّاء ثم قال: (وقال غيره ..) وذكر القول. 

قوله في : «تهذيب اللغة» ”7 ٠‏ (خزى). ونصه في «التهذيب»: (قال شمر: قال 
بعضهم ..) ثم ذكره. 


ة آل عمران 
ه؟” سور ة اك جمران 


م دين - في قوله: 9أخريتة» -: أى: أهُلكته. 
وقال ابرط لانن رد سل اجزي - في اله الهلاك بِتَلْفٍِ أو 


ا أو بوقوع في بلاء" '. قال جريرٍ 


تعنث نفيم نا 0 فالييد خَرِيَ الأختطل حين قلت وقالا() 
أ مَلَكَ بانقطاع حَجَتهِ. ويحتمل : النقيفيا بانتطاعس .رق 
(خَريَء يَخْرَّىء خِرْيًا): إذا هلك. و(خَزِي» 00 حَرَاية): إذا 
ع0 
وتعلقت الوَعِيدِيّةٌ بهذه الآية» وقالوا: قد أخبر الله - تعالى -: أنه لا 


وم جر ص 


يُحْزِي النبى والذين آمنوا معه.ء فوجب أن كل مَنْ يدخل النارٌ لا يكون 
00 


مؤمئًا ؛ لِقَولِه : #أحريته4. والجواب عن هذا من وجوه: 

)١(‏ في (ج): (قال) بدون واو. 

)١(‏ قوله في «تفسير الثعلبي» / 7077 أ. 

لالد اق هل عدر درق 

(4) تعرض ابن الأنباري لهذه الكلمة في «الزاهر» /١‏ 1/4 فقال عن قولهم (أخزى الله 
لذن (مجهاء ؛ آذله الل وعشره واحلكة قال أي الاين الأمتل ننه أن يفعل 
الرجل فَعْلَة» يستحي منها وينكسر لهاء ويذل من أجلها ..). 

(0) البيت في : ديوانه: 77". وهو من قصيدة يهجو فيها الأخطلء الشاعر النصراني. 
وروايته في الديوان: (تمت تميمي يا أخيطل فاحتجز ..). 
ومعنى (فَانْجَجِرٌ): ادخل جُحرك. من: (جَحَرَ الضبٌ): دخل جحره. وَ(جْبَرَ فلان 
الصَبَّ): أدخله في جحره. انظر: «القاموس» ص17" (جحر). 

(1) من قوله: (يقال ..) إلى (.. إذا استحيا): موجود فى : «الزاهر؛ لابن الأنباري /١‏ 
ا ١‏ 

00 قوله: (خزيًا: إذا هلك وخزي يخزى) ساقط من لج). 

(8) ونصه عند ابن الأنباري : (يقال: (خَزِي يخرّى خزايّة): إذا استحيا. و(خزي يخرّى 
1ه إذا انكاس وفلفة ودلموة * 1 
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أحدها : ما رَوَى قتادة» عن أنس '' - في قوله : 8 إِنَكَ من يُدَخْلٍ ألثَارَ 
مَتَدْ أَحْرْينَه» -. قال: إنك مَنْ لدف النار. 

وقال التَؤْريٌُ و د 
هي خاصّةٌ في قوم لا يخرّجونَ مِنّ النّارٍ بعد دُحُولِهم إيّاها 

وروي هذا المعنى - أيضًا - عن قتادة' " نفسِه. فمذهب هؤلاء 
الثلاثة: أنَّ الآية خاصّةٌ فيمن يدخلها للخلود فيها. يدل عليه آخرٌ الآية» وهو 
قوله تعالى: «إومًا للطَلِيت مِنْ أنصكار»؛ يريد: الكفار. 

والثاني: أن المُدحَل في النار مَخْزِيُ في حال دُخُولِهِه وإن كانت 
عاقبتُهُ أن يخرج منهاء فإن الدخول لا يقع إلا بخزي في ذلك الوقت. وهذا 
باشو يي زر سه الع راق وار ال 
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ذل عليه ها ووش ع مر اله أنه قال : قَدِم علينا جابر - في 
عَمْرَةٍ -. فسألته عن هذه الآيق فقال: وما ا حين أحرقه بالنار! إن 
دون ذا" لَِوْيص9 . 


حب د ل لب متسب يمد 

010( قوله في: «تفسير الطبري» 27١١/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 4847/7 و«معاني 
القرآن؛ للنحاس 2675/١‏ واتفسير الثعلبي! ؟/ الاقأ. 

فق قوله في «تفسير عبد الرزاق» 2١57/١‏ و«تفسير الطبري» 25١١/4‏ وا"تفسير 
التعلبي؛ */ ١77‏ وفيها: (أخبرنا الثوري» 0 عواابق السك )1 
وأورده ابن أبي حاتم في «تفسيره» 14 بلون إسناد. 

فر قوله في «تفسير ابن أب بي حاتم' 4447/54 و«تفسير الثعلبي» 7/ 70/7 أ. 
وهو قول: : سعيد بن جبيرء وابن جريج» ومقاتل. انظر: «زاد المسير؛ .078/١‏ 

(2) (أ) (ب): (اخزاؤه). ولا وجه لها - هنا -. والمثبت من (ج). ومصادر الخبر 
التالية. 
وقوله: (وما أخزاه) أي: ما أشد وأكثر خزيه! أو: يا لخزيه!. 

)0( فى (ت): (ذلك) وكذا وردت في مصادر الخبر. 

(1) أخرج الخبر : الحاكم في «المستدرك» 07٠٠/7‏ والطبري في «تفسيره» -271١/8‏ 
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قال اين الأنيازي117: وحَمْلَ الآية على العموم أولى من نقلها إلى 


خصوص لا دليل عليه. 


والجواب الثالث: ما قال أهل المعاني» وهو: أن الإخزاءة يحتمل 


معنيين : أحدهما: الإهانة والإهلاك والإبعاد. كما ذكرنا. وهذا للكمار, 


م 


والثانى : الإخجال؛ يقال: (حََرِيّ خََرَايَة) : إذا استحياء و(أخزاه غَيْرُهُ) : إذا 
3 0 هت الي 
عَم به عَمَلا يخجله. ويستحيى منه . 


فر 


واقامتعويف اليد ون ل 7 :زولا تخررا الحوز ال 3 كأنهن 


وأورده السيوطي في «الدر» 7/7 145. 

وقد رجح الطبريٌ هذا القول. انظر: «تفسيره؛ .1١١/4‏ 

لم أقف على مصدر قوله. 

هو: يزيد بن شّجَرة بن أبي شجرة الرُهاوي. شامي من مذحج. مُخَْلَكْ في 
صحبته؛ وكان معاوية ( يستعمله على الجيوش. وكان أميرًا حازمّاء قتل في إحدى 
الغزوات سنة (808ه). وقيل: (08ه). 

انظر: «الاستيعاب» 78/5١ء‏ و«الكامل» “/ 2١94٠‏ /!ا7”. و«أسد الغابة»؛ 0/ 
5 . و«الإصابة»؛ ”7/ 560/8. 

الأثرء مِنْ حُطبة لِيَزيد بن شجرةء أخرجه ابن المبارك في «الزهده 47 رقم 
.)١7(‏ موقوفًا على يزيدء قال: (أخبرنا زائدة عن منصور عن مجاهدء قال: كان 
يزيد بن شجرة مما يُذّاكرنا فيبكي ..) وذكره. 

وأخرجه أبو عبيد بن سلام في «غريب الحديث» 9-7808/5ه7ل موقوفًا. 
وأورده الأزهريٌ في ١تهذيب‏ اللغة»؛ ٠١7/١‏ نقلا عن أبي عبيل» وأورده 
الزمخشري في «الفائق» 2711/١‏ وابن الجوزي في «غريب الحديث» ١//ا/ا؟.‏ 
وقد أورده - كذلك -: ابن الأثير فى «أسد الغابة» 0/ ١445‏ بنحوهء مرفوعًا عن 
يزيدء وكذا أورده ابن حجر في «الإصابة»: 7658/7 . مرفوعًا عن يزيد. وعزاه ابن 
حجر للخرائطي في: مكارم الأخلاق. وابن أبي شيبة» وعزاه للبغوي من طريق 
خالد الواسطي. ولأبي نعيم من طريق مسعود بن سعد. عن يزيد؛ ونسب ابن” 


سورة ال عمران هه؟ 


يَتَطلْعْنَ مَنْ يصيرٌ إليهن بالشهادة؛ يقول: فلا تُحُجلومُن بفِرَاركُم. 
فعلى هذاء خِرّيٍ المؤمنين: الحياءٌ مِنْ سائِرٍ أهل الإيمان. بدخول 
1 1 . وفرع 1 ِ 1 .)١١‏ 
النار إلى أن يخرجوا منهاء وجري الكافرين : الهلاكُ بالخلود”'' فيها. 
-١97*‏ قوله تعالى : «رَبنَا إِنَنَا سَيعَنًا متاديا»» الآية. 
الماح نح 1ل اردان اتن ا وابن 
جريب *) 2 كن : والأكثريه” 
وقيل "غيه "" المبادى : القران؟ 21000 كما حكى 
عن مؤمني الجن : إن سِعْنَا مانا حجبا» [الجن : .]١‏ الآية. 
وهذا قول القَرَّظِيَ *» قال: لأنه ليس كل أحدٍ لَقِيَ النبي كك والذين 


- حجر إخراجه لآخرين غيرهم من طرق مختلفة» ونقل عن البغوي أنه موقوف. 
وقال ابن حجر: (وهو الصواب). 

)١(‏ في (ب): (في الخلود). 

فق قوله في : «تفسير الثعلبي؛ ”7/ ١0/7‏ بء» واتفسير البغوي» ؟/ 167 و«زاد المسير» 
8ه . ْ 

(9) قوله في: المصادر السابقة» ما عدا «زاد المسير». 

ةع قوله في: «تفسير الطبري» 5/؟7١1»‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» / 447, و«النكت 
والعيون» /١‏ 457. و«زاد المسير» .578/١‏ و«الدر المنثوره ١975/7‏ وزاد نسبة 
إخراجه إلى ابن المنذر. 

)0 قوله في: «تفسير الطبري» ,.5١7/5‏ و«النكت والعيون» /١‏ 5457»: و«زاد المسير؛ 
8/1 

00( انظر: «تفسير مقاتل» 7١/١‏ و«تفسير القرطبي» 2717/4 وقال: (وهذا صحيح 
معنى)؛ و«تفسير ابن جزي» 0٠١5‏ و«تفسير ابن كثير» .4957/1١‏ 

0 هكذا في: (أ). (ب). وفي (ج): (عنى). ٠‏ 

0) قوله في : «تفسير سفيان الثوري» 47. و«تفسير الطبري» 5/ 2717 و«ابن أبي حاتم؛ 
*/ 843 . و«معاني العراجة للتعامر 657/1 و«تفسير الثعلبي؛ "/ الااباء 0 - 


ة آل عمران 
0" عن 


قالوا: إنه النبي ؛ قالوا : إن من سَّمِع القرآنَ. فكأنه رأى النبي وأدركه وسمع 
منه؛؟ لأن القرآن معجزته, لم يأت به غيرهء فهو دليل عليه» وكل مَن بَلْعْه 
القرآنُء فقد أنذره رسول"' الله كيق. 

وقال تعالى : طيْمَادى لِلْإيِمّن» قال أبو عبيدة*"' : هذا على التقديم 
والتأخيرء أي: سمعنا مناديًا للؤيمان ينادي. د اللام؛ بمعنى: 
(إلى)؛ كقوله: «إثمٌ يموْدُونَ لِمَا موأ عَنْه6 [المجادلة :14 م بم 5 


يي" 


[المجادلة : 7]. بن ريلك 2 لهاي [الزلزلة : 6]ء و##للعمد : 
لهذا [الأعراف: ]0 ومثله كثير. وهذا قول أكثر النحويين”*) 
وقيل : ان 1 م (أخل) 0 
وقوله تعالى : ##وَكَمْرٌ عنّا سَيّآتنَا4 معنى (التكفير) في اللغة: التغطية. 
و(رجلٌ مُكَمَّرٌ بالسلاح)؛ أي: مُعَطَى!" . 


- و«النكت والعيون» »457/١‏ و”تفسير البغوي» 7/ ١21801‏ و«زاد المسير» 435/7١»؛‏ 
و«الدر المنثورة 5١١/7”‏ وزاد نسبة إخراجه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء 
والخطيب فى «المتفق والمفترقظ. 
وهو قول قتادة. انظر: «تفسير الطبري» ١175‏ . ورجحه الطبري» و«تفسير ابن 
أبي حاتم؟ 7/ 447. 

)١(‏ فى (س): (النبى). 

0( ل «مجاز القرآن» له .١١/١‏ نقله عنه بمعناه. 

(0 قال بذلك: الفرَّاءُ فى «معانى القرآن» »16٠ /١‏ والطبري في «تفسيره» .5١1/4‏ 

(5) انظر - إضافةٌ على ما 0 -: «تأويل مشكل القرآن» الاه, و«اللامات» ١١47‏ 
و«التكت والعيون» .557/١‏ 

(0) في (ج): (هو). 

(1) ذكره الثعلبي بلفظ (قيل: ..) ولم ينسبه لقائل. 

0 (كفْر) و(كَثَّر) بمَعنىء وأصله يدل على التغطية والستر. ويقال: (فارسنٌ مُكَفْر) 
و(مُتَكفدٌ بالسلاح). 


95 5 


ورة إن عمرات ١‏ 


تقول : 


والكمْرء منه"" - أيضًا -., وور9) ذكرناه. 
ومعنى فنا تتا 9 لها 116" بست الإنانر ابو" ل ينين 


ولالقئ) في اللعقات» 0 وجَمَعَ بين عُفْران الذنوب» وتكفير 


السّيئات؛ لأن غفرانَ الذنرب» تَمَضْله ورحة "نكر" لديا 
بالطاعات؛ كما تقول في الأشياء الموجبة للكقّارة. فإنها إذا كُفَرتَء 
عا وك كدر بتلك الطاعةٍ التي هي كمَّارةٌ لهاء كالصوم في الظهار 
وإعتاق الرّقبة في القتل الخطأء والإطعام في الحِنْث"''. فالمغفرة بفضله من 
رسي لكين بيب الاق 


الام هق سيك روا : يقال: (ساء الشَّيء يَسُوءْ) 


فهو (سَيئ): إذا قبح 


انظر: (كفر) في: «إصلاح المنطق» 2175 77 254٠‏ و«تهذيب اللغة؛ 4/ 
م وةالمقابيسة ا و«بصائر ذوي التمييزة 831/4. 

منه : ساقط من (ج). 

في (ج): (قد) بدون واو. 

(عنا): ساقطة من (ج). 

في (ج): (نريها). 

انظر: (غفر) فى: «جمهرة اللغة» ١/4لالاء‏ وتهذيب اللغة» / 751/84ء و«الزاهر) 
2 واعييم المقاييس" 7”86/4. و«بصائر ذوي التمييز»؛ .١75/5‏ 
الحِنْكُ - هنا -: الحُلّف في اليمين. 

في (ج): (سبب). 

قوله في : «تهذيب اللغة» 7/ ١987‏ (سوأ)ء وقد دمج المؤلف - هنا - بين قول أبي 
زيدء وقول الليث. فمن قوله: (السيء ..) إلى (.. للأنثى): هو نص قول الليث. 
ومن قوله: (سوأت ..) إلى (.. بما صنع): من قول أبي زيد. تصرف فيه المؤلف. 


ا سورة آل عمران 


وقال أبو زيد: (السَيَئئْ). و(السَّيَّة). عملان قبيحان. يصير (السيره)00) 


نعًا للذكر مِنَ الأفعال”'"» و(السَّيكَةُ) للأنثى ؛ ومِنْ هذا يقال: (سَوَّأتُ علو 
فلان فعلّه)؛ أي: قَبّحْتُهُ عليه وعِبْتُهُ بما صَنَع. 


وقوله تعالى : لوكا م الأتزار». 
قال ابن عباس””: يريد : مع”؟ الأنبياء؛ والمعنى : تَوَّنا في جُمْلَيهم. 


ع 
جحي ,"حم لير 2 سي الع الل 


14- قوله تعالى: «رينا وَءَالِنَا مَا وعدا عَلَّ رُسَلِكَ» الآية. 
قالوا: معناه: على السن رُسُلك. 'فهو “من بائت ذف المضياف20, 
وقال الكَلْبِمُ - عن ابن عباس -"2: يقولون: على لسان رُسُلِك. 


و 


ومعنى الدعاء - ههنا - مع العِلّم أنه مُنْجِرٌ وَعْدَهُ لا محالة -: التَّعبْدُ 


لِمَا في ذلك من ال لخضوع لله وإظهار الحاجة إليه؛ وذلك أن (الدعاء مح 
0 
العيادة) © . 


)010( 
إفة 


(3) 
69( 


في (ج): (الشيء). 

في «التهذيب»: الأعمال. 

لم أقف على مصدر قوله. وقد ورد في «زاد المسير؛ .0079/١‏ 

(مع): ساقطة من (ج). 

انظر: «تفسير الطبري» 27١/5‏ و«بحر العلوم؛ 75/١‏ و«تفسير الثعلبي' 
“/ “الأ و«زاد المسير» .6019/١‏ 

لم أقف على مصدر قوله. 

هذا نص حديث» أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في «السنئن» 407/0 رقم (770191). 
كتاب: الدعاء. باب: (من فضل الدعاء). عن أنس بن مالك». من طريق ابن 
لهيعة» وقال الترمذي: (حديث غريب من هذا الوجهء لا نعرفه إلا من حديث ابن 
ةا 

وورد بلقفظ : (الدعاء هو العبادة). أخرجه: الترمذي في "السنن» رقم (1959) * 


مورة آل عمران ينض 


تعالى 


ونهل تحيما لا الود غيرّه وقد تعبدنأ بالدعاء به -: ب 
اه دلي د معراظ 5 1 <> 9-0 
-0"©: يقل رَتَ أخكر بآلحقَ» [الأنبياء: 21١١7‏ وقوله: عفر لِلَدِينَ 


22 قرف 5 
يوأ نبوأ سَيلكَ» [غافر :17 ". الآية 


وقبل ”4 :.معناه: اجعلنا مِمُن وَعدته بالثواب» دون الخزْي والعِقّاب. 
نح اران ذلك 5 ايحملا م املد وير 187 بمجباء بو" بيبانا 


)1( 
ف 
فر 
04 


0 


(00) 


كتاب : «التفسير»: باب (من سورة البقرة). وقال: (حسن صحيح)؛ رقم (7511) 
كتاب : التفسير. باب (ومن سورة المؤمن)». رقم (77177) كتاب : الدعاء. باب: (ما 
جاء فى فضل الدعاء). 

وأحمد فى «االمسند» 5/ الال والحاكم في «المستدرك» ١ /١‏ وقال: (صحيح 
الإسناد)» ووافقه الذهبي. 

وابن ماجه في «السنن» رقم (3878) كتاب: الدعاء باب (فضل الدعاء). 

وأبو داود في «السئن» رقم )١514(‏ كتاب: الصلاة. باب (الدعاء). 

وابن حبان في صحيحه -انظر: «الإحسان» ١١/7/79‏ رقم: (440). 

وابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ 5/ 717-17١‏ رقم (59188). 

والبخاري في «الأدب المفرد» رقم 0)9١5(‏ والطيالسي في «مسنده»؛ ١557/75‏ 
(87). والبغوي في «شرح السنة» 8/ ١85‏ رقم .)١7854(‏ 

في (ج): (وقوله). 

(تعالى): ليست في (ج). 

وانظر: «روح المعاني» .١717/5‏ 

ذكر معنى هذا القول: الطبري فى «تفسيره» 5/5١7ء‏ والثعلبيٌ في "تفسيره» 
*/ 7#(أء ولم ينسباه لقائل. 0 

ممن قال به: أبن جريج. انظر: «تفسير الطبري» 2517/5 275١5‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم" 4 

واعجاره الطبري في: "تفسيره؟ 21١4/5‏ وقال الآلوسي: (وكلام أبي القاسم 
البلخي يشير إلى هذا أيضًا). «روح المعاني» .١151//4‏ 

(الواو): زيادة من (ج). 


3 سورة آل عمران 
وعدتنا مِنَ النصّر لناء والجذّلان عدوا عاجلا. فهم اليا تعجيل ما 
وَعِدوا. 

وقوله تعالى: «إولا خرن قد ذكرنا معاني (الإخزاء). عند قوله: 
لمن تُدْجْلٍ ألثَارَ مَقَدَ أَحَرْيسَةُ» [آل عمران: 197]. 

6- قوله تعالى : «دَآسْتَجَابَ لهج رَنُهُمْ أنْ» أي : بأنى. 


ِ -_ 


5 


تله عالى: <تشكم ا يتي» أى: في اللن والأشره 
والموالاة. معناه : بعضكم يوالي بعضًا ؛ كما ذكرنا في قوله دري دان 
بَتعْ» [آل عمران: 4"]. هذا قولٌ الكلبئ”'' وغيره”". 

ل معناه: حُكُمُ جَوِيعِكم حَُكُمٌ واحِدٍ منكم؛ فيما أَفْعَلُ بكم؛ 
مِنْ مُجازاتكم على أعمالكم. وتَرْكِ تضييعها لكم. يستوي في ذلك ذكرائكم 
وإناثكم. 

وقوله تعالى: «وَفَاتَنُواْ وَفْيِنُوأ4. أحسنٌ”' وجوو القِراءة: تقديمُ 
قينأ على طقُيلُوا4”"؛ لأن القتال قبل القتل. وقرأ ابن عامرء وابنُ 


)١(‏ قولهء في: تفسير «بحر العلوم» 2774/١‏ و«تفسير الثعلبي» "/ 774 أ. 

() وهو قول: ابن عباس» والحسنء وقتادة. واختيار الطبري. انظر : «تفسير الطبري» 
225/4 و«التكت والعيون» /١‏ 447» و«زاد المسير؛ ١/6/ا.‏ 

(؟) هذا القول. أورده الطبري في تفسيره؛ مِن تتمة القول الأول» ولم يفصل بينهما. 
انظن: اتفسيرهة 1/4 9..وأوردة الثعلبي في «تفسيره» ”7/ 4/١١أ»‏ وصّذره ب(قيل)» 
ولم ينسبه لقائل. 

(4) من قوله: (أحسن ..) إلى (.. للقتل الذي وقع بهم): نقله - بالمعنى - من «الحجة؛ 
للفارسي رلا . 


)0( هي قراءة نافعء وعاصمء وأبي عمرو. 
انظر: «السبعة» 5١‏ » و«القراءات» للأزهري "6/١‏ و«الحجة"» للفارسي 
الال واالكشف» لمكى مرف ارة و«التيسيرا للدانى اوم 


شورة آل عمران 55 


2201100 


ككين: وَُتلُوأ» - مُشَدَّدَة -"' '؛ لِتَكَرّرٍ القتل فيهمء فهو مثل : : «مقنسَة لم 
يَرُ» [ص00]ء ومَنْ حَمَفَءٍ فإن التخفيف يقع على القليل والكثير. 
وقر] نمو +والكساءة 0 : وفتلر ا وقايل| 6 وليها بويديان: 
أحدهما: أن المعطوف بالواوء هو الأوَّلُ في المعنى» وإنّْ كان 
خَرَا في اللفظ؛ لأن”" الواوّ لا يُوجِبُ”'' ترتيبًا. 
والثاني: أن المُرادَ بقوله : (5ي»: أي: قُتِلَ بعضّهمء ثم قاتل 
مَنْ بَتِيَ منهمء ولم يَهنُواء ولم يَضْعُْفوا؛ لِلَقَثْلٍ الذي وَقَمَ بهم” 
وقوله تعالى: #تَوَآبًا منْ عِندٍ لهي قال الجخ" : هو مصدرٌ مؤ 
لِمَا قبله"2؟ لأن معنى «وَلاء انهم مم جَنَّتٍ : م 
قال: ومثله: كنب أسَّر4”". وطمُتم شه" ؛ لأن ما قبله 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
0( انظر: التعيادد السابقة» و«النشر» 1 


(8) استشهد الفارسي في هذا الموضع بقوله تعالى: 4 20 بن حي في سبل 


ألشّو4. [الآية: .١147‏ سورة آل عمران]. 

030 في «معانى القرآن» له .05١ /١‏ نقله عنه بتصرف واختصار. 

0 المضكر الدؤكد وهو الجقعو ل المطلق »روفن ته وجو أخرى مني 
أنه منصوب على التمييز» الذي يسميه الفراء (التفسير). وقيل: منصوب على 
القطع؛ أي: الحال. وقيل غير ذلك. 
انظر: «معانى القرآن» للفراء ١/١86؟».‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 2”81/١‏ 
وامشكل 57 القرآن» /١‏ 188. و«الدر المصون» ”/ 414-057 6. 

(4) سورة النساء: 54 «ولنشسكث بن انك اما ملكن كش كتب أله عَتَك» ؛ 
لأن قبلها جاء قوله تعالى: خَسَتْ عَلَتِكُمَ أَمَهددم وَبنَادَكْ رتم4 إلى 
آخر الآية 77 من سورة النساء. 

(9) سورة النمل: 48 .لوك ْْبَالَ تسيا جَانَةٌ وح تند مر ألما مدع أ الْرِىَ أَلقنَ 
0001 ِنّهُ جِيْرُ بمَا تفكلوت . 


1 سورة آل عمران 


بمنزلة : (كَنَبَ الله) و(صَنعَ ه2320 
57- قوله تعالى: 3ل الم لذِنَ كَمَرُوا فى اليكدي». 
قال :المسترون 1ل في مه 0 مَكَة ؛ وذلك أنهم كانوا 
0 ويَتََكَمُون. فقال بعض المؤمنين: إن”؟' أعداء الله فيما نرى من 
الخيرء وقد مَلَكْنَا هن الجوع والجَهدِ؛ ا هذه الآية. 
قال الا كانت الريزة تضرب في الأرض قَتَصِيبٌ الأموال, 
كيل الله * 0 ايند 


)١(‏ انظر: «كتاب سيبويه! ,”81١0١‏ و«المسائل الحلبيات» 27٠7‏ وانظر: تفسير قوله 
تعالى: « كبا مُوَبََا» [الآية: 140]. 

(6) من قوله: (نزلت ..) إلى (.. فأنزل الله «لا يَمُركَ4): نقله - بتصرف يسير - عن 
«تفسير التعلبى» "/ 9/6 ١أ.‏ 
وممن قال بذلك: مقاتل في (تفسيره؟ /١‏ "الالاء وذكره أبو الليث في «بحر العلوم» 
١‏ على أنه معنى الآية» ولم ينص على كونه سببًا في نزولها. 
وذكره المؤلف في «أسباب النزول» 0147 والبغوي في «تفسيره» 7/ 2184 ولم 
ينسباه لقائل. 9-7 الآلوسي. واستظهره. انظر: ادو المعاني» 5/ 19/7. 

(9) في (ج)ء و«تفسير التعلبي) : (ينّجرون)» وكذا هي في : «روح المعاني»؛ حيث نقل 
الآلوسئٌ نص هذه العبارة عن الواحدي. وفيها 5506 وهي أصوب وأليق 
بالمعنى المراد. والمثبت من (أ). (ب)» وله وجه كذلك. 

(4) (إن): ساقطة من (ج). 

(5) في «معاني القرآن» له .70١/١‏ 

() في معان القرآن»: (فقال الله عز وجل). 

(0) ذكر هذا اين ابن الجوزي في ازاد المسيرة 0 0 لابن عياس . 
وذكر ابن الجوزي عن أبي سليمان الدمشقيء أن النبي يقد أراد أن يستلف من 

يعض اليهود شعيراء فأبى إلا على رَهْنْء فقال النبي 5ه : الو أعطاني لأوفيته. إني 
لأمينٌ في السماء. أمينٌ في الأرض» فنزلت هذه الآية. 


سوررةة آل عمران ب" 


قال الزجاج''2: خطاب النبي ين خطاب الحَلْقِ في هذا الموضع؛ 
المعنى :الآ يَعُرّنكم أيها المؤمتون. وهذا قوق قنادة”". قال: .وانته ما عدوا 
الف سم قبطي اللا والخطاني الس الوا 1 

وقال بعض التَحْويّين!؟': هذا خطابٌ لكل من سمعه من المكلفين؛ 
كأنه قيل: لا يَعْرّنك يها السامع. 

ويبّْى المضارع مع النون الشديدة؛ لأن النون لحقت حرف الإعراب» 
على جهة التأكيد؛ فصار بمنزلة ضَمٌّ الاسم إلى الاسم في (حَمْسَةَ عَشَرَ): 
ونحوه. 

وقوله تعالى: طاتَمنْبُ أَلَدِنَ كَمَرُوا فى البكدد». 

يعني : تَصَرَّفهم للتتجارات" . 

أعلَم'"' الله أن ذلك مما لا ينبغي أن يُعْبَطوا به؛ لأن مصيرهم - 


كنرزهوت إن انار “وله عير "انن: تين 280 بده (التاد. 


)١(‏ في «معاني القرآن؟ له .06١ /١‏ نقله عنه بنصه. 

(0) قوله في: «تفسير الطبري» 275١1//5‏ و"تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 4848. 

() (الخطاب له والمراد غيره): العبارة للثعلبى فى «تفسيره» "/ 78( أ. 

(5) لم أقف عليهم. ا 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء .»70١ 7/١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 21١1/‏ 
و«معاني القرآن» للزجاج ٠ /١‏ و”تفسير الثعلبي" *ا/ ه/1اأ. و«زاد المسير» /١‏ 
بغر 

(1) من قوله: (أعلم ..) إلى (.. نعيم بعده النار): نقله - بتصرف يسير - عن: «معاني 
القران» للزجاج ا/ردءهة-لءهة. 

4# في (ج): (وأخبر). 

)م0 في «معاني القرآن»: (بخير) بدلا من (في نعيم). 


لك عور قنراه 


17- فقال: مم كَلِيلٌ» أي: تَقَلَبُهُم مَنَاعٌ قَلِيلُ. وقال الفراء”': 
ذلك متا قليل. 

وقال الزجاج”'': ذلك الكَسْبٌ والرّبْحُ الذي يربحونه» مَتَاعَ قليل. 
وإنما وصفه”" بِالقِلَةَ؛ لأنه فانٍ مُنْقَطِمْ؛ ولأنه*) - بالإضافة إلى نعيم 
الآخرة - قليل. 

4- قوله تعالى : «لكن ألَدِبنَ أنّقَا رَيّهُمْ4 الآية. قد ذكرنا التخفيت 
والتشديد في «لكن»4”' عند قوله: «وَلَ النيطيبت كمَرُواي”" , 
ومعناه'"؟ - ههنا -: الاستدراك بهاء خلاف المعنى المتقدم؛ وذلك أن7 
قوله : «ومتع َ لل 7 تَضْمَنَ : : ما لَهُم كثيرٌ انتفاع ؛ فجاء على ذلك: «ولكن 
لين أَتَمَوَأْ رَيّهُمْ» لَههْ”"* الخلود في النعيم المقيم. 


)١(‏ قد يُفْهِم قولٌ الفراء هذاء من عباراته التي يقول فيها: (كانت اليهود تضرب في 
الأرض فتصيب الأموالء فقال الله كيْكَ: لا يغرنك ذلك. وقوله 0 َلِلٌ» في 
الدنيا). «معاني القرآن» .10١/١‏ معنى قوله: (ذلك)؛ أي: ضَرْبٌ اليهود في 
الأرض» متاع قليل. 

(؟) في «معاني القرآن» له .20١/١‏ نقله عنه بنصه. 

() في (ب): (وصف). 

(5) في (ج): (وإنه). 

(6) قرأ أبو جعفر بتشديد النون المفتوحة. وقرأ الباقون بالتخفيف. 
انظر: «الميسوط» لابين مهران »١60١‏ و”تفسير التعلبي» “/رهلاا بء و«زاد 
المسير» ,.27”/١‏ و«النشر» 721/7. 

(5) سورة البقرة: .١١7‏ وانظر: «الحجة» للفارسى ؟59/7١-1850.‏ 

0 هن( (بعناه) يدون وان ْ 

(4) (أن): ساقطة من (ج). 

(9) (لهم): زيادة من (ب). 


سورة آل عمران ف 


وقوله تعالى: #ين تَحْبِهَا الْأَنْهَدٌ». المعنى: مِنْ تحتٍ أشجارمًا 
وقصورها وأبنيتها. 

وقوله تعالى: تُرُلَا يَنَ عِنرٍ ألَّهِ» النْرّلُ”'': ما يُهيَأْ لضيف أو لقوم 
إذا نزلوا موضعا. 

ويقال: (أقمت لهم نُزُلّهم)؛ أي : أقمت لهم غذاءه”'"'. وما يصلح 
معه أن ينزلوا”" عليه. هذا معناه فى اللغة”*“. 

وقال الكَلْبِيُ في تفسيره*2: جزاءٌَ وثوابًا”''. وانتصابه على 


النفة 7 في قول الزجاجء قال "هق اد 126 الآن 
: : 11 1 ا لفق 
خلودهم فيها: إنزالهم فيها أو نزولهه””'". 


)١(‏ النْزّء والنزل - بضم الزاي وتسكينها. انظر: «القاموس المحيط» )1١١7(‏ (نزل). 

(0) في (ج): (عداوهم). 

(6) من قوله: (أقمت ..) إلى (.. ينزلوا عليه): هو نص قول الزجاج في: «معاني 
القرآن» له 805/4 عند تفسير الآية 77 من سورة الصافات ظأأدَلِكَ حير تُرْلًا». 

(5) انظر هذا المعنىء وبقية المعانيى (نزل) في: «تهذيب اللغة» 4/ 006١؟»‏ 
و«المقاييس» ه//ا١4؛‏ وقردات الناظ القرآن» 248٠٠‏ و«اللسان» لا/ 45٠١‏ . 

() في (أ). (ب): (تفسير)» والمثبت من (ج). 
وقد أورد قوله هذا: الثعلبي فى: اتفسيره»: "9/ ١1/0‏ ب وورد في: «زاد المسير» 
"0١‏ . ونسبه إلى ابن ان ويبدو أنه من رواية الكلبي عنه. 

030 انظر: «بحر العلوم» 01١‏ * و«تفسير البغوي» ؟154/7. 

(0) أي: المفعول المطلق. 

0 في «معانى القرآن» له .05١/١‏ نقله عنه بنصه. 

(9) مؤكد: لج 2 عات القرآن». 

)١(‏ (أو نزولهم): ليس في «معاني القرآن». 


آل عمران 
” السو 


وقال الفرّاء؟'': هو نصبٌ على التفسير”" ؛ كما تقول: (هو لك: م 
وبَيْعَا وَصَدَفَة). 

وقوله تعالى: «وَمًا عِندَ أنه خَيْرُّ يَلَذَرَارٍ» أي: مما يَتَثَلَت" ف 
الكنان في وان الدجاء نو(الأبرار)""" يجوز أن بكرن واتخده نتن 0 
صاحِبٌ وأصحاب. ويجوز أن يكون واحده (يرٌ)ء وأصلْهُ: )0 
فأوْغِب(0) للت 03 

69- وقوله تعالى: «وَإِنَ بن أَهْلٍ الكتب لمن يُؤْينٌ يألو الآية. 


)١(‏ في «معاني القرآن» له .780١/١‏ نقله عنه بتصرف. 

فم (التفسير) من مصطلحات الكوفيين. وهو (التمييز) عند البصريين» ويقال له كذلك: 
التبيين. وقد يُطَلِقٌ الفراءٌ (التفسير) على المفعول لأجله؛ أو على بدل المطابقة. 
ولكنهما ليسا مرادان في هذا الموضع 
انظر: «همع الهوامع» ؟/ 15. و«دراسة في النحو الكوفي» 778-7757. و«النحو 
وكتب التفسير» .14947/١‏ 1450. 

9) في (أ): (ينقلب). وفي (ج): غير معجمة. والمثبت من (ب)؛ لأنها أولى وأليق 
بالمعنى. وكذا وردت في: «الكشاف» ,411١/١‏ و«تفسير القرطبي» 0/5 
واتفسير البيضاوي) م 

(4) من قوله: (والأبرار ..) إلى (للتضعيف) نقله عن «معاني القرآن» للزجاج .5031/١‏ 

(0) (وأصله برر): ساقط من (ج). 

(9) في (ج): : (وأدغم). 

090 في «الصحاح». و«اللسان». و«المصباح المنير). و«التاج»: : أن (الأبرار) جمع 
(بَرْ). و(برَرَة) جمع (بارٌ). انظر: (بر) قن : «الصحاح» 688/7 . و«اللسان» /١‏ 
0 و«المصباح» 317 و«التاج» .7١1١/5‏ 
وعند الراغب: أن (أبرار) جمع (بارٌ). و(برَرَة) جمع (بَرْ). انظر: «مفردات ألفاظ 
القرآن)» : 0.. وتبعه الفيروزآبادي في ابصائر ذوي التمييز؛ 7/7 7177. وانظر: 
«البرهان» للزركشي 8/5 و«عمدة الحفاظ» 48. 


سورة آل عمران ا" 


إختلفوا في نزولها؛ فقال ابن عباسر © ل 05200 
النّجَاشِيَ”* حينَ مات. وصلى عليه النبئ يَف بالمدينة. فقال المنافقون: إنه 
يُصَلَّي على نصرانِيٌ لم يرَهُ قطا“. 


.١87 قوله في: «تفسير الثعلبي» 1179/5/7ء و«أسباب النزول» للمؤلف‎ )١( 

(؟) قوله في: «تفسير الطبري» 2718/4 و”تفسير الثعلبي» 177٠أ»‏ و«أسياب النزول» 
للمؤلف 2157 . .١5‏ ْ 

(9) قولهء في: «تفسير عبد الرزاق» 2١55/١‏ و«تفسير الطبري؟ 4/ 25١9-75١8‏ 
و«تفسير الثعلبي» 7177/7أ. و«أسباب النزول» للمؤلف 2157 .١155‏ 

(5) هو: أصحمة بن أبحرء والنجاشي» لقبه. قال ابن عيينة عن (أصحمة). (هو 
بالعربية : عطية). وهو ملك الحبشة» وقد أكرم المسلمين الذين هاجروا إلى بلاده 
من مكة المكرمة» وأحسن استقبالهم» وأسلم ولم يهاجر. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2515/١‏ و«الإصابة؛ .١١9/١‏ 

(5) وبه قال ابن جريج في رواية عنه أخرجها الطبري في «تفسيره» .11١91/4‏ 
وقال به أنس بن مالك» أخرجه عنه النسائي في «تفسيره؛ 7057 رقم »)201١8(‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» 4847/7, والمؤلف في: «أسباب النزول» 2.155 والبزار 
(انظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار؛ "917/١‏ رقم: 837). 
وذكره الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» 8/7” وزاد نسبة إخراجه للطبراني في 
«الأوسط». وقال: (ورجال الطبرانى ثقات). وذكره ابن حجر في «الإصابة» 
01١‏ وزاد نسبة إخراجه لابن شاهين والدارقطني في : الأفراد. 
وانظر: «تفسير ابن كثير؛ »448١/١‏ و«الدر المنثور) 7/ .1١١‏ 
وبه قال الحسن البصري. ذكر ذلك ابن كثير في اتفسيره» ١‏ © ونسب إخراج 
الآثى عهإلن عويين حميد: :وابت أبي حاتم. 
وصلاة الرسول على النجاشي. أخرجها الشيخان. ولكن ليس فيها اعتراض 
المنافقين» ولا أنه سبب رول ال 
انظر: «صحيح البخاري» (/7811) كتاب: مناقب الأنصار. باب : موت النجاشي» 
واصحيح مسلم» رقم (401-"401) كتاب الجنائز. باب: في التكبير على الجنازة. 
وانظر : المجمع الزوائد» 9/ 7"4-178,. 


ف جور الركعراد 


وقال ابنُ جُرَيْج”'". وابن زيد”©: نزلت في عبد الله بن سَلام 
وأصضحابه . 1 
ع م 
وكا ما نزلت في مؤمني أهل الكتاب» كلهم. 


و'*' قال الزجاج”'': لما ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب في قوله : 
0 0 ورم وَأشكروا يود 5 لآل 0 :/ا4١ا]؛‏ ذكر حال 
0 كفعل اليهود الذيد رو رم كن 
ومعلى : #وسريع َيْسَابٍ #6 - ههنا أنه له ور الجزاءً عَم 
استحقه؛ لظول الحِسَّابٍ والاشتغال به؛ كما يتأخر”"2 لذلك الحقوق في 
الدنيا. ومضى الكلام في معنى سرعة حساب الله" . 


() قوله في: «تفسير الطبري» .75١94/4‏ و«تفسير التعلبى؛ 777/7 بء ولأسباب 
التزول» للمؤلف 154. ْ 

فم قوله في: المصادر السابقة. وبه قال مقاتل في «تفسيره» .577/١‏ 

(9) قوله في: «تفسير الطبري» .7١9/5‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 2447/7 واتفسير 
التعلبي» ١757/9‏ بء و«أسباب النزول» للمؤلف 17» وهو قول ابن عباس من 
رواية أبي صالح عنه. انظر: «زاد المسير» /١‏ 077. وإلى هذا القول» ذهب الطبري 
في تفسيره. في الموضع السابق. 

(4) (الواو): زيادة من (ج). 

)6( في «معاني القرآن» له .00١/١‏ نقله عنه بالمعنى. 

اه (ج): (يتأخر). والأصل أن يقول: تتأخر. إلا أن المُنبَتَ على 
معنى: يتأخر قضاء الحقوق. 

00 انظر : تفشين الآية> ++ من سووة البقرة: 


» وقوله'' تعالى : تايا اليرت عَامثوأ يردأ‎ ٠ 

قال الحسن”'"': اصبروا على دينكم فلا تَدَعُوه لِشِدَةِ. وهذا اختيار 
ا 

وقال. زيد بن أسلء*؟: أي: على الجهاد. وهو اختياز ابن 
الفا 

وقال الفرّاء29: أضَيرواً» مع تَبيِكم”". «وَصَارُوا» عدُرّكم» فلا 


)١(‏ في (ج): (قوله) بدون واو. 

(؟) قوله في: «تفسيرالطبري» 277١/4‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 2849/5 و"تفسير 
التعلبى» 7/ ١1/5‏ بء و«زاد المسير؛ .054/١‏ 

(0) فى «معاتى القرآن» له .00١/1١‏ 
عر أرل مهنه بن كعب القرظي. انظر: «تفسير الطبري» 255١/5‏ و«تفسير ابن 
أبي حاتم) . 
وهو اختيار الطبري في «تفسيره» 77١7/4‏ وعلله بقوله: (وذلك أن الله لم ييمخصص 
من معاني الصبر على الدين والطاعة شيئًاء فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل» 
فلذلك قلنا : إنه عنى بقوله : لأصَيرواً» : الأمر بالصبر على جميع معاني طاعة الله؛ 
فيما أمر ونهى»؛ صعبها وشديدهاء وسهلها وخفيفها). 

(5) قوله في: «تفسير الطبري) 2777/54 و«تفسير ابن أبي حاتم؛ */ 2448 وأورده 
السيوطي في «الدرا .> .٠07‏ وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميد» والبيهقي 
في «الشعب». 
وأخرجه الحاكم بنفس سند الطبري وابن ابي خائم له ادزام تقال» / . عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب وَِه) وفيه أن عمر بلغه أن أبا عبيدة حضر 
بالشام. وتألب عليه الأعداءء فكتب إليه يُصبّرهء وأنهى كتابه بهذه الاية. 
انظر: «المستدرك» 7/ 759. وصححهء ووافقه الذهبى. 

() لم أقف على مصدر قوله. ١‏ 

30( فى «معانى القران» له ."0١‏ نقله عنه بنصه. 

0 في المعاني: (مع نبيكم على الجهاد). 


” سورة آل عمران 


كر أ كي 
:9 وَرَا يطُوأ 6 ؛ أئ: أقيها على جهاد عدوكم بالحرب والحبَة. قاله 
الزججاجِ”". ني اللغة -: من (مُرَابَطةَ الخَيْل)» وهو ارتباطيا 
بإيراء اعد ف .بعضن: و0 
الاق 0 ادل الا 0 أن َب رده 
26١ .‏ 
وكلام ابن عباس - في رواية عطاء - يَدُلُ على هذه الجملة» فإنه قال 
5 5 55 ير , عي 59 
في قوله: «إورايطوا»؛ يريد: عَدَوَي وعدوّكم. حتى يرجع عن دينه إلى 
03 
دينكم 1 
وهذا اللفظ يتضمن معنى”" ملازمة الجهاد. وهذا قول أكثر أهل 
)١(‏ في (ج): (فلا يكون). 
(5) في: «معاني القرآن». له: .0075-00١/١‏ نقله عنه بنصه. 
(9*) هذا نص قول الأزهري في: «تهذيب اللغة»: ١477/75‏ (ربط). 


040 في: «تفسير غريب القرآن؟, له: ٠١9/١‏ . نقله عنه بتصرف. 

3 قال :ابن فارس عن الزباط : عو إمالؤزمة تَثْر العدو كأنهم رُبطوا هناك؛ فثبتوا بهء 
ولازموه). «المقاييس» 4/8/7 (ربط). وانظر: «تفسير الطبري» 4/ 2777 وامعاني 
القرآن» للنحاس 57٠ /١‏ و«مفردات ألفاظ القرآن» 7784-8774 (ربط)؛ و«أساس 
البلاغة» (715) (ربط). 

(0) ورد معنى قول ابن عباس في: «زاد المسير» /١‏ 074. وأورد الثعلبي في "تفسيره' 
الأ قول عطاءء دون أن يرفعه لابن عباس. وفيه: («9#ورَابطُوأً» : يعني : 
المشؤكية): 

(0) (معنى): ساقط من (ج). 


سورة آل عمران وبا 


التفسير 
وقال أبو سَلَّمَة بن عبد الرحمن”": معنى وَرَايطُوا»: انتظروا 
الصلاة بعد الصلاة. واحتج"" بقوله كَلَِةِ - في حديث أبي هريرة» حيث 
ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة - قال: (قَذْلِكُمٌ الرّباط)» ثلاث مرّات”). 
وأصل هذا من الرَّبْطء وهو: الشَّدُ*". ويقال لِكُلٌ مَنْ صَبْرَ على أَمْر : 
(رَبَطَ قَلبَه عليه)» و(ربط نفسه)"”"2 . 
قال لبيد: 


)١(‏ هو قول: قتادة» وابن جريجء والضحاكء ومحمد بن كعب القُرَظيء ومقاتل. 
انظر: «تفسير الطبري» 277١/54‏ 27177 و«تفسير مقاتل»1 5714/١‏ 
وهو الذي رجحه الطبري في «اتفسيره» 4 ؛ معلاد بأنه: (هو المعنى المعروف 
من معاني (الرباط)» وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس 
من معانيه؛ دون الخفي. حتى يأتي بخلاف ذلك - مما يوجب صرفه إلى الخفي من 
معانيه - حُجةٌ يجب التسليم لهاء مِن كتابء أو خبر من الرسول كيه أو إجماع 
من أهل التأويل) 5/ *77. 

(0) قوله في: «المستدرك» للحاكم ؟//١0”,‏ و«تفسير الطبري» 0557/4 وانظر: 
«تفسير ابن كثير» ١/١81مغ.‏ 

(9) من قوله: (واحتج ..) إلى (.. الصلاة بعد الصلاة): ساقط من (ج). 

() الحديث من رواية ف هريرة. أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (501). كتاب 
الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوءء والترمذي رقم (01. 07) أبواب الطهارة. 
باب ما جاء في إسباغ الوضوءء وقال: (حسن صحيح)ء ومالك في «الموطأ' 
ص١١‏ (08) كتاب قصر الصلاة في السفرء باب انتظار الصلاة والمشي إليها. 

() في (ج): (الشدة). 

(7) انظر: (ربط): «تهذيب اللغة» 1747/7. و«مقاييس اللغة» ”8/7لاء واتفسير 
التعلبى؛ "/ /ا77١1.‏ 


ابحصمرر 


255 سورة آل عمران 
0 0 ع ء دا )١٠6‏ 
رابط الجَاشٍ على كل وجل 
أي : صابر ثابت. فقيل للصبر على الصلاة وربط النفس عليها: 


(راط). 


ص 


000 6 ارك بر 0 
وقال ابو 002 2 وابن الأنباري + معنى و ورا يطو ام ؛ اي: 


اه | 2 
اثبتواء وداومو 8 


للق 


فق 
قرف 
0( 


(( 


وأنشد ابنٌ الأنباري قولَ الأخطل”*' : 


في (ب): (رجل). 
وهذا عجز بيت.» وصدره: 

يِليِدَالشَيْرَ عليها راكبٌ 
البييت في: «ديوانه؛ .١17‏ وورد منسوبًا له في: «تهذيب اللغة؛ ١991/7‏ (سأد)ء 
ولالعيتاة 87/7 (سأدا و«تفسير الثعلبي) */ لالالأء و«اللسان» #/ 1906 . 
ومعنى (يُسْئِد): يُغْلٌ ويسرع السّيْر يقال: (أَسْأْدَ الرجلٌ السَّيْرَ) : أدْأبَهُ. و(الإسآد) : 
الإسراع والإغذادُ في السيرء وأكثر ما يستعمل ذلك في سير الليل. وعن أبي 
عمرو: الإسآد: أن تسير الإبل الليل مع النهار. و(الوَّجَلُ): الخوف. 
انظر (سأد) في: «الصحاح» ؟/487. و«اللسان» .١194٠08/‏ و«القاموس» 
)٠١0‏ (وجل). 
في: «مجاز القرآن» .١١77/١‏ 
لم أقف على مصدر قوله. 
في امجاز القرآن»: ودوموا. وورد قول أي عبيدة في : «تفسير الثعلبي» ع/ الال 
وفيه: (داوموا). كما هي عند المؤلف. 
هو: غياث بن غوث بن الصلت. أبو مالك التغلبي. شاعر تَصُراني: ومات على 
نَصْرانِيّته» كان مُقَدَّمًا عند خلفاء بني أمية» لكثرة مدحه لهم وانقطاعه إليهم. توفي 
سنة (99ه). 


انظر: «شرح شواهد المغني؛ .17/١‏ و«الأعلام» 177/0. 


سورة آل عمران 1 


ما زال فينا ربا الخَيْل مُعْلِمة 


وفي كل كليب رباط اللؤم والعار”") 
قال: إنما”"' أراد ب(الرّباط): اللزوم والثبات. وهذا المعنى راجع إلى 


نا ذكرنا من الصبر ورَبْط النفس. 


ثم هذا الثبات والدوام يجوز أن يكون على جهاد العدوء ويجوز أن 


يكون على الصلاة” ". 


(00 


هه 
إفرة 


0 


البيت في «شعرها 710. وورد منسوبًا له في: «الصحاح» ١99١/05‏ (علم)؛ 
و«اللسان» ه/ 1 (علم). 

وورد غير منسوب في: «أساس البلاغة» ."١57/1١‏ 

قوله : (مُعْلِمة) -بكسر اللامء وهكذا ضبطت في شعره» والصحاح. و«اللسان»-: 
هي من قولهم: (أَعْلّمَ الفارس) : جعل لنفسه علامة الشجعان. فهو مُعْلِم. والخيل 
المعلِمة: المشهورة التي لها علامة في الحرب. 

وفي «مجاز القرآن؟ : (مُْلَمَة) -بفتح اللام-: وهي للبناء للمجهول؛ من قولهم: 
(أَعْلَمَ المَرَسَ): عَلَّق عليه صومًا أحمر أو أبيض في الحرب. انظر: «اللسان' 
0 (علم). 

وكُلّيب: هم رهط جريرء الذي يهجوه الأخطل في هذا البيت. 

(إنما): ساقط من (ج). 

والراجح أن (الرباط) -المذكور في الآية- معني به المرابطة في الجهاد. وهو ما 
رجحه ابن جرير» وأكثر المفسرين. وقول رسول الله يي (فذلكم الرباط ..) إنما 
هو تشبيه المحافظة على الصلاة؛ بملازمتها والدوام عليهاء والرباط في سبيل الله ؛ 
بجامع ما في الأمرين من دوام ولزوم وانتظار. انظر: «المحرر الوجيز' "/ /ا/41. 


رز يكلب عر لاسكا 


(تى:>اه) 
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1 50000 


تفسسر سورة النساء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ ياي داس اتا َيَيُ» قال ابن عباس : الخطاب لأهل مكة”'". 
وقوله تعالى: ظالَدِى حَلَقَكمٌ ين نَفْ وَبِدَو» أنئها على لفظ النفس وإن 
عَىََ به مُذَكّرَا كما قال: 
أقرة ليق وللدقه أخرق- اهنيس 31 الكحال” 
وعنى بالنفس الواحدة آدم”". 


)١(‏ لم أجد هذا القول بنصه لابن عباس في تفسير هذه الآية» لكن قال ابن الجوزي: 
اختلفوا في نزولها على قولين: أحدهما: أنها مكية» رواه عطية عن ابن عباس. 
والثانى : أنها مدنية» رواه عطاء عن ابن عباس. «زاد المسير» 21/7 وقد ذهب كثير 
من العلماء والمفسرين -ومنهم ابن عباس- إلى أن كل شيء نزل فيه ط بايا النّاس» 
فهو بمكةء وكل شيء نزل في هظيتاَيُهًا ألَذِرت حَامَنُوَأه فهو بالمدينة. انظر «البرهان» 
١14١ 0١‏ . فلعل المؤلف ساق هذا الرأي لابن عباس بمعناه. هذا وقد رجح 
المحققون من العلماء أن سورة النساء مدنية. انظر «الجامع لأحكام القرآن» ١/0‏ 
«الإتقان» ١1١7/١‏ 7579. قال القرطبى : ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك 
فيها. وأما من قال: إن قوله: ظيَآأيَّا ألنَّسُ» مكي حيث وقع فليس بصحيح فإن 
البقرة مدنية وفيها قوله : بايا ألنّاش» في موضعين» والله أعلم. 

(0) لم أعرف قائله: وهو غير منسوب في «معاني القرآن» للفراء 25١8/١‏ اتفسير 
الطبري» 5/5؟71. «لسان العرب» (خلف) ؟/ه17. والشاهد من البيت أن 
التأنيث يقع على اللفظ. قال الفراء: فقال (أخرى) لتأنيث اسم الخليفة؛ والوجه أن 
يقول: ولده آخر. «معاني القرآن» .1١8/١‏ 

فو هذا تفسير ابن عياس ومجاهد وقتادة والسدي. وهو ظاهر. 
انظر : «تفسير الطبري" 4/4 ”#تفسير البغوي» 7/ 104.» «الدر المنثور؛ .5١3/7‏ 


ة النساء 
3 بنورة النينا 


وقوله تعالى : مَإوَحَلَقَ ينها رَوجَهَاك 0-7 '. خلقت من (ضلع”" من 
أضلاع آدم ولذلك قال النبي يَقِنةِ: «إن المرأة خلقت من ضلع. فإن ذهبت 
تقيمها كسرتهاء وإن تركتها وفيها عوج استمتعت سح ل 

وقوله تعالى: وي مَهُمَاك يريد فرق ونشر”*. قال ابن المُطَمّ 2 
البث تفريقك الأشياء. يقال بثوا الخيل في الغارة. وبث الصياد كلابه. 
وخلق الله الخلق فبثهم في الأرضء بثثت البسط إذا نشرتها”"'. قال الل 
تعالى : لوَرَرَاقٌ تيه 7" [الغاشية: 15]. 

قال الفراء» والزجاج: وبعض العرب يقول أَبَثَ!" الله الخلق. وبتَّ 
الحديث إذا نشره وأفشاهء وكذلك أبئه” » قال ذو الرمّة 


)١(‏ عن مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. انظر: «تفسير الطبري! 17147/4» والبغوي 
7 و«ابن كثير» :441//١‏ و«الدر المنثور» .7١5/7‏ 

(19) غلابن الفؤسين شافط من :01 

(9) أخرجه البخاري (771) بنحوه من حديث أبي هريرة هه في كتاب الأنبياء» باب: 
خلق آدم وذريته (2)775 ولفظه: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خُلقت لقت من ضلع؛ 
وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. 
فاستوصوا بالنساء». ومسلم )١515784(‏ كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. 

(4) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة »)١١١1(‏ «تفسير الطبري» 4/ 778. 

(6) يعني الليث كما في «تهذيب اللغة»؛ /١‏ “"اا؟ (بثث). وكلما أتى بهذه الكنية فإنما 
يعني : الليث. وتقدمت ترجمته ضمن مصادر الواحدي. 

030 في «التهذيب» ومثبت البسط إذا بسطت. 

0 انتهى من 52 اللغة» /١‏ ”لا بتصرف» وانظر : «مقاييس اللغة» 87-85 (بث). 

00 عند الفراء والزجاج: (بث). 

(9) «معاني القرآن» للفراء 567/١‏ بنصهء «معاني الزجاج» "/ 5 بتصرف. 


سورة النساء اودكا 


ا تيتتعني كاذ اسبداة ابن 
كلك احا و7 
وقوله تعالى: 5-9 وا سه الذى تلوت بهد لارام 4 قُرئْ (تساءلون) 
بالتخفيف والتشديد”''؛ فمن شدّد أراد: تتساءلون» فأدعّم التاء في السين 
لاجتماعهما في أنهما من حروف طرفي اللسان وأصول الثنايا واجتماعهما 

في الهمس. 

ومن خففاء حذف تاء 0 لاجتماع حروف متقاربة فأعلّها 
بِالحَذْف» كما أعل الأول بالإدغام”" “» وإذا اجتمعت المتقاربة خففت 
بالحذف أو بالإدغام أو بالإبدال”*» (فالحذف والإدغام» كالقراءتين في 


209/4 البيت في «ديوان ذي الرمة» بشرح الباهلي م االكتاب»ة‎ )١( 
وفيهما: وأشكيه بدل:‎ »7”7١5/4 (شكا)ء «اللسان»‎ ١408/7 «تهذيب اللغة»‎ 
وأسقيه. انظر «معجم شواهد العربية» ص477. وهذا البيت ثاني 557 في القصيدة‎ 
هو كما في الديوان والكتاب:‎ 
وقفثٌ على ربع لمَّيّة ناقتي فما زلتٌ أبكي عنده وأخاطبه‎ 
قال الباهلى : قوله؟ أبثه أى ردكلا فى نفسىء وقوله: وأسقِيه أي أدعو له‎ 
بالسقياء وملاعيه مواضيع 95 بها. واتضهد 5 المؤلف على أن أبث يأتي‎ 
بمعنى: أفشى ونشر.‎ 

() قراءة التخفيف (تساءلون) خفيفة السين لعاصم وحمزة والكسائي وخلف. وقراءة 
التشديد (تساءلون) مشددة السين لأبي عمرو ونافع وابن كثير وابن ع عامر وأبي جعفر 
ويعقوس. انظر : «السبعة» ص1 2077 «الحجة» 7/7 8١١غ:‏ «الميسوط) ص”2167 
«النشر» 7841//7., «البدور الزاهرة» (97). وتوجيه المؤلف للقراءة بعد ذلك من 
«الحجة» لأبي علي الفارسي. 

() انظر: «الحجة فى القراءات السبعة» لابن خالويه ص8١1١.‏ «حجة القراءات" 
ص188. «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي امام 

00 2 «الحجة»: أو الإدغام والإبدال. 


301 سورة النساء 
هذا الحرف)2''0. والإبدال كقولهم : نا ل من السين 
الثانية التاء لتقاربهماء قال 0 
أإِنْ لظ كن كال سكف 
وأنشد المازني في الت 
لتو عرّضيت الأتثنىي'قشل: أشعث فى سيكلة منت 
خخ يننا كمخسضييق ال 0 


سم له رصح 6 00 


ومعنى : «إمَاَلْرنَ بوء وَالْأرْعام» أي تتساءلون فيما بينكم حوائجكم 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في «الحجة». 

(؟) هذه الكلمات ليست في «الحجة»اء ويبدو أنها ساقطة. 

(5) في لاب)+ (متق) ولعله تخريك: 

)2 نسبه المؤلف للعجاج تبعًا لبي علي في «الحجة» 211١/9‏ والواقع أنه ليس له 
وإنما هو لابنه رؤبة كما في ديوانه في «مجمع أشعار العرب» ص77؛ وهو عجز 
بيت صدره: 

ويحكٍِ إن أسلم فأنتٍ أنتٍ 
والطست: من آنية الصفر. «اللسان» 777١/0‏ (طست). 

(6) إلى هنا انتهى أخذ المؤلف من «الحجة» 7/ .١170-1١14‏ والرجز فى «تهذيب اللغة» 
و 0١‏ (طس). اسر صناعة الإعراب» ١/05١ء‏ «اللسان» ه/ ١‏ (طس) 
بدون نسبة؛ ونسبه أبو حيان للعجاج في «البحر المحيط» 2167/7 لكن في 
«البحر»: لأسقفي بدل: لأيبليء ولم أجده في «ديوانه». والأيبلي والأيبل هو 
الراهب عند النصارى أو صاحب الناقوس الذي يدعوهم به إلى الصلاة. والقس هو 
القسيس رئيس من رؤساء النصارىء والهيكل معبدٌ للنصارى فيه صنم على صورة 
مريم وعيسى -عليهما السلام- فيما يزعمون. ومُنَدنَ أي داخلٌ ومختفيء 
والحنين الشديد من البكاء والطربء» والطس والطسة لغة فى الطست. انظر 
«اللسان؟ 8 7/ا18-180#. 5711/6 (طسس)ء ١١/١‏ (أبل). 4341/8 
(هكل). ٠١19/79‏ (حنن). 


سورة النساء هرم 
ونحقوقكم .به فتقولون: أسألّك بالله والرجمء وأنشدك الله والرحه”". 

قال ابن عباس: يريدون أن أهل مكة لم يكونوا يؤمنون بِالبَعْتْء 
وكانوا يتواصلون بالأرحام. فإذا ناشد الرجل الرجلء قال: أنشدك الله 
والرسوة وكذلكف كان كنب المسركرة إل رتتوله الله له اتتاهيدك الله 
والرحم (إلّا)”" بعثت إلينا فلانًا وفلانًا0". 

وعلى هذا التفسير انتصب ظوَلْآرِام# بالعطف على موضع 
طبد»ء كأنه قيل: وتذكرون الأرحامَ؛ لأن معنى ظتََآَلُونَ بي.»: 
تذكرونه في سؤالكم ومناشدتكمء. فالأرحام عطف على موضع الجار 
والمجرور . 

قال أبو علي”*' وعلي بن عيسى”*': ويكون كقوله: 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2577/4 «معاني القرآن» للزجاج ؟/5. 

فق في (د): (أن لا). 

0) لم أقف له على تخريج في تفسير هذه الآية عن ابن عباس. 

(5) ها نسبه المؤلف إلى أبي علي أحد الوجهين الذين ذكرهما في نصب الأرحام» 
والوجه الآخر أن يكون معطوفا على قوله: #وَاتَفا». التقدير : «وَاتَفُوأ سه الى 
تالو 0 واتقوا الأرحام أي اتقوا حقٌّ الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. 
«(الحجة» ١719/7‏ . 

وسيأتي نحوه عند المصنف قريبًا. 

(0) لعله أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني النحوي» وهو إمام في 
اللغة والنحوء صنف كتبًا كثيرة منها: «شرح كتاب سيبويه»» «معاني الحروف». 
وكان متهمًا بالاعتزال. توفى سنة 85لاه. 
انظر : «سير أعلام النبلاء» 0 «البلغة؛ ص ١.١65‏ «بغية الوعاة؛ 7/ 2١8٠9‏ 
ولم أقف على قوله. 


فَلَسْمًا بالجبَالٍ وَلا الحَدِيدَا” 


وقال أكثر المفسرين: معنى وَالْاَرْمَام»* أي: واتقوا الارحام أن 


تقطعوها. قاله: قعادة7", ومجاهد. والسدي» والضحاك» واين م 
0 ادق (69©9 
والرببع”**”*2. والفراء''2» والزجاج'" . 


إفهة 


إفرة 
5( 
)0 


000 
27ع0( 


معاوي إننا بشرٌ فأسجخ 
ومعنى أسجح: سهل علينا حتى نصبرء «شرح أبيات سيبويه؛ للسيرافي .801/١‏ 
وقد نسب هذا البيت إلى عُقَيبة بن هبيرة الأسدي كما نسب إلى عبد الله ابن الزيير 
وهو من «شواهد الكتاب» ١/لا”.‏ 97/17 755 4175/7. «معاني القرآن» 
للفراء 58/7”. «المقتضب») ”/لا””ا, .”0١ .١١5/5‏ «الجمل") للزجاجي 
ص هش . «الإنصاف» للأنباري ص 1884. وقد استشهد به المؤلف عند تفسير البسملة 
فى أول الكتاب . 
والشاهد منه نصيه الحديدا عطفًا على موضع المجرور بالجبال» وقد أنكر بعضهم 
على سيبويه استشهاده بهذا البيت لأنه من قصيدة القافية فيها مجرورة» لكن رد ذلك 
السيرافي بأن البيت له روايتان النصب والبحرء وكل رواية في قصيدةٍ مشاكلةٍ لها. 
انظر 56 السيرافي» 006 ركان 1 
هو أبو الخطاب» قتادة بن دِعَامة السَدوسِي الشيباني » ولد سنة "١‏ وهو أعمى» 
وعني بالعلم حتى صار من حفاظ التابعين وأعلمهم بالقرآن والسنة وهو من أخص 
تلامذة ابن عباس» توفي -رحمه الله- سنة /1١١هء‏ وقيل بعدها. انظر: «مشاهير 
علماء الأمصار؛ ص45. «وفيات الأعيان؛ 46/4. 
هو عبد الرحمن بن ريد بن أَسْلم العَمري. 
هو الربيع بن أنس البكري. تقدم. 
أخرج أقوالهم: ابن جرير 778-17717/4. انظر: «زاد المسير» 7/17 و«ابن كثيرا 
4/١‏ . 
«معانى القرآن؟ .7507/١‏ 
807 القرآن» 1/1 
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وعلئ هذا التفسير التصب الأرحام بالعطف على قوله أي: اتقوا الله 
واتقوا الأرحامء اي : اتقوأ حق الأرحام فصلوها ولا تقطعوها 

ويجوز على هذا التفسير أنْ يكون منصوبًا بالإغراءء» أي: والأرحام 
انو طاو ونا لبقا 31 لقم الأ 

وهذا التفسير ر يدل على تحريم قطيعة الرحم. وينبو: بوجوب صلتها. 
وقرأ حمزة #والاً رحام» جرًا"" بالعطف على المَكْيِنَ في «يدء»» كما 
يقال: سألتك بالله والرحم؛ ونشدتك بالله والرحمه وإئما خيله على هذه 
القراءة ما ورد في التفسير أن المشركين كانوا يقولون: نناشدك بالله 
والرحم»؛ ونسألك بالله والرحم إلا فعلت كذا). 

وضعف النحويون كلهم هذه القراءة واستقبحوها'”". فقال أبو 
علي" : هذا ضعيف في القياس قليل في الاستعمال؛ وما كان كذلك قتركُ 


الأحذ به حا 7ك و ضعفه أن المشاكلة راق في بان العطلف حتى 


ءالو١‎ /١ انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/7هلاء اإعراب القرآن؟؛ للنحاس‎ )١( 
500 «الحيجة»‎ 

(0) القول بنصب #إالأرحامَ» على الإغراء لم أره عند غير المؤلف. 

() هذه القراءة لحمزة وحده من العشرةء انظر «السبعة» ص2375 «المبسوطه 
ص121. «الحجة) 2971/9 «النشر؛ ؟/ 47 5. «البدور الزاهرة؛ ص47. 

(8) انظر: «معاز ني القرآن» للفراء /١‏ 167. 

)0( انظر : امعان نى الفراءهة /١‏ 7و7 #معاني الأخفش» 0١‏ » ا7اتفسير الطبرق» 
//05., اأخرات القر آن 8 للنحاس 5417/١‏ امعاني ال زجاج"» 5 «الإتصاف 
47لا" «إملاء ما من به الرحمن؟ بهامش الفتوحات الالهية 7/ 21813 #الببى 
المحيط؛ #/ 58 .١‏ «الدر المصون» "/ 6614, 

(3) في «الحبجةه #/151. 

0370 إلى هنا نص كلامه أبى علىء وما بعده إلى قوله: قال: ويدلك.. بمعناه. انظ 


(الحيحةة اا ان 11 
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يعطف الشك على الشكل» والمعطوف ينبغي أنْ يكون مُشاكلا للمعطوف 
عليه ؛ والمضمرٌ المجرور قد خرج عن شبه الاسم وصار بمنزلة الحرف بدلالة 
أنه لا فصل 6 :وذلك أن الكاف والياء فى قولك له وق)27 ل" تر 
وأحدااعنهها منصلا عن الحار» :نضا #اسوين »فلأت الحصدو' المجرور 
أيضًا قد صار عِوَضًا من التنوين إذأ اتصل باسمء نحو : غلامك. وغلامه, 
وغلاميء وأيضًا فإنه على حرف كما أن التنوين على حرف . 
قال”": ويدلك على أنه قد جرى عندهم مجرى التنوين حذفهم الياء 
من المُنَادَى المضاف”*؟' (في الاختيار)””' كحذفهم التنوين (من المفرد)”") 
وذلك قولهم: يا غلامء وهو أكثر في الاستعمال”'' من: يا غلامي» فشابه 
المضمرٌ المجرور التنوينُ من هذه الوجوه. وإذا كان كذلك خرج عن حدذ 
المعطوف عليه عن شَبَّه الاسم إلى شَّبّه الحرف» وقد ذكرنا شأن التشاكل» 
وقال الزجاج”*' : إجماع النحويين أنه يقبح أن يُنْسقَ باسم ظاهر على 
اسم مُضمّر في حال الخفض إلا بإظهار الخافض”''» كقوله تعالى: 9 خْسَنْن 
)١(‏ في (د): (يك وبه). 
(؟) هكذا في النسختين» ولعل الصواب: لا وليس ألا. 
دع في «الحجة» المضاف إليه. 
(5) ليس في «الحجة». )١(‏ ليس في «الحجة». 
(0) انتهى كلام أبي علي من «الحجة؛ 2171/7 177. 
(4) في «معاني القرآن» ؟/5". 
(9) دعوى الإجماع فيها نظرء لأن ذلك رأي البصريين وأنه لا يجوز إلا في الشعرء - 


به. وَيِدَارِوِ الأيض» [القصص: "8١‏ . ويستقبح النحويون: مررت به 
0 3 لآن المكني المخفوض حرف متصل غير منفصل ١»‏ فكأنه كالتنوين في 
50006 () 1ك 00 : 
الاسمء فقبح أن (يعطف) ١‏ باسم يقوم بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه. هذا 
ويدمه7). وقد ذكر أبو على وجه الشبه بينهما كما حكينا. 
وقال علي بن عيسى””': ومما يزيد هذا الفصل بيانًا أنهم لم يستحسنوا 
اك : 1 مو يك ا وه 
عطف الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع حتى يؤكد» فينفع العطف في 
اذهب وزيد» وذهبت وزيدء لا يستحسئون ذلك حتى يؤكدوه» فيقولوا: 
اذهت أنت: وزيكة «وذهنث آنا وزيي” ؟ لأنه لما اختلط الاسم بالفعل حتى 
صار كبعض أجزائه لوقوع إعرابه بعذه في نحو : تفعلين . وتفعلان» 
وتفعلون» ولإسكانهم الآخر منه إذا اتصل بالضمير مع تحريكهم نحو : 
- وأما الكوفيون فقد أجازوا ذلك. انظر «المقتضب» 157/4. «الأصول في 
النحو؛ 9/7/!» «الإنصاف») ص١/7”1.‏ «شذور الذهب» ص”277. 
)١(‏ هذا الشاهد القرآني ليس في «معاني الزجاج». 
00( بعد هذا المقال كلام للزجاج هو: وبك وزيدء إلا مع إظهار الخافض» حتى 
يقولوا: بك وبزيدء فقال بعضهم: لأن المخفوض... «معاني الزجاج» 1/7 . 
00 ليس في (د). 
)0 «معاني الزجاج' 7 بتصرف. 
() هذا الكلام في «الحجة» 1765/7 لكن دون نسبة إلى علي بن عيسى هذاء وعلي 
هذا لعله الرماني وقد تقدمت ترجمته. 
(7) في «الحجة»: فيقع. 
(0) هذا عند البصريين» لكن إذا طال الكلام حسن حذف التوكيدء أما الكوفيون فلا 
قبح في الحالين. انظر «المقتضب» 7/ .751١‏ 4/اء «الإنصاف» ص ,381-78٠0‏ 
«شذور الذهب» صر ا"ه-0477, 
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(عَلَيْط)”"2 (لم يستجيزوا العطف عليه إلا بالتأكيد”"' ليقع العطف عليه في 
اللفظء فلا يكون كأنه عطف اسمًا على فِعل” ''. كما يصير في المجرورهء كأنه 
عطف اسمًا على تنوين”*'. وإذا ضَعُف في المرفوع مع أن له ضميرًا منفصلًا 
نحو: أنت وهوء امتنع في المجرور؛ لأن المضمّر المجرور لا منفصل له. 
وليس بعد الضعف إلا الامتناع. 
فأما الضمير المنصوب نحو: ضربته» لا يستقبح العطف عليه؛ لأنه 
ظاهر لم يختلط بالفعل حتى صار كبعض أجزائه؛ كضمير المرفوع. ولا 
يقوم مقام التنوين في موضع ما كضمير المجرورء وذلك أن ضمير 
المنصوب لا يتصل إلا بالفعل نحو: منعته وقتلته» ولا ينون الفعل قط. 
وضمير المجرور إما أن يَتَصل ببدم فيقوم فيه مقام التنوين» أو بحرفٍ 
نحو: به ويك» ريال الخ اد بالاسمء ألا ترى أنه لا ينفصل 
من الاسمء ولا يفصل بينهما كما يفصل بين الجار والمجرور الظاهر في 
باب المضاف والمضاف إليه نحو: 
كأن أصوات -مِن إِيغالِهنَ بنا- أَوَاخِِرٍ المَيْس إِنْقَاض القّراريج”” 
وإذان نعل بالحرق لم يمعال مول نفكل أيضا شهما ييه عاد 
فصل إِذَا بين اتصاله بالاسم وبين اتصاله بالحرف. 
)١(‏ في (د): (غليط)» بإعجام الغين. 
(؟) في «الحجة» لم يستجيزوا العطف عليه في حال السعة إلا بالتأكيد . 
9) انظر: «الإنصاف» ص١3581.‏ 
(4) إلى هنا نفس الكلام في «الحجة» لا/ .١786‏ وما بعده يحتمل أن يكون من زيادة 
المؤلف. 
(0) البيت لذي الرمة: «ديوانه» ص آالاء وهو من شواهد سيبويه ١/4/ا١.‏ 1557/75ء» 
» (المقتضب» 1/5ل/ا”. والأزهري في «تهذيب اللغة» 4/ 55148 (نقض). - 
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ولأبي عثمان المازني"') تفسير لهذا الفصل مَمَنِعء وهو أنه قال: 
الثاني في العطف شريكٌ للأول؛ فإِنْ كان الأول يصلح كو قر 
لتانى وإلا لم وصلح أن يكوة الثائن شنريكا له (يبان هذا أنك لا تقول)201: 
رت بزيدٍ وبك كذلك لا تقول: مررت بك وزيد. 

وقال سيبويه: لأ يجوز عطف الظاهر على المكني المخفوض من غير 
إعادة الخافض إلا في ضرورة الشعر”"» وأنشد: 
فاليّومٌ قرّبت تهججونا وتشثّمنا فادْمَبِ قَمَا بِكَ والأيام من عَيبِ40) 

وأنشد الفراء أيضًا : ْ 


- (#سر صناعة الإعراب» ٠١ /١‏ «اللسان» 7/4 (نفض). 
قال الأزهري: وفي تقديم وتأخيرء أراد كأن أصوات أواخر الميس إنقاض 
الفراريج من إيغال الرواحل بناء أي من إسراعها السير بنا. والفراريج جمع فروج 
وهو الفتيَ من ولد الدجاج. «اللسان» "7١/5‏ (فرج)» وإنقاضها أصواتهاء ففي 
«سر صناعة الإعراب» أصوات الفراريج وبين ابن جني فيه أن الميس خشب 
الرحل. والشاهد منه أنه فصل بين المضاف أصوات والمضاف إليه أواخر. 

)١(‏ من «معاني القرآن» للزجاج ؟/5. 

() في «معاني الزجاج» قال: فكما لا تقول.... 

إفرة معنى كلام سيبويه. انظر «الكتاب» اا ارا 

(5) الظاهر أن هذا البيت من الأبيات الخمسين عند سيبويه التي لم يُعرف لها قائل. 
انظر : «الكتاب») 5/ 7”87. (إعراب القرآن» للنحاس .7”8٠/١‏ «الإنصاف» 
ص//7”. وقد استشهد بالبيت الزجاج فى «معانى القرآن» 7/ لاء وقال محققه: 
البيت للأعشى وينسب لعمرو بن معد يكرب» ولم أجده في ديوان الأعشى. 
قال عبد السلام هارون في تحقيقه للكتاب: قرّبت: أخذت وشرهت. يقول: 
إن مجاءك الناس وشتمّهم صار أمرًا معروفًا لا يتعجب منه. كما لا يتعجب الناس 
من فعل الدهر. والشاهد فيه أنه عطف الأيام على الكاف الخطاب دون إعادة 
حرف الجر. 


5 0 1 - ا ان 5 7 
قال ابو إسحاق ل 0 


في أمر الدين عظيم؛ لأن النبي يي قال: «لا تحلفوا بآبائكم " فكيف 
يكون: تتساءلون بالله (والرحه)؟020. 


يعني أن الحَلِف بغير الله لا يجوزء وإذا عطفت الأرحام (كالمَكيت)00 


عن اسم الله أوجب جوز الحَلِف بالأرحامء وذلك غير جائز. 


للق 


فم 
إفرة 


(0) 
(3) 


«معانى القرآن» للفراء ١/507؟.والبيت‏ نسبه الجاحظ فى «الحيوان» 444/5 


لمسكين الدارمي» وانظر «الإنصاف» ض 1/1 «معجم شواهد العربية» ص/771. 
واختلفت الروايات لأول الببت بين تُعَلّق بالنون والبناء للمعلوم فيكون سيوقنا 
منصوبًا على أنه مفعول بهء وبين تُعَلّق بالتاء والبناء للمفعول ويكون سيوُنا مرفوعًا 
على أنه نائب فاعل. كما أن قافيته جاءت على روايتين: نفانئف»ء وتنائف. قال 
عبد السلام هارون في شرحه للحيوان: مثل السواريء عنى بها أعناق الرجال. 
والسارية: الأسطوانة من أساطين البيوت ونحوها. التنائف جمع تنوفة وهي 
المفازة. وهذه مبالغة ظاهرة أن يجعل ما بين أعناقهم وكعوبهم تنائف. والشاهد منه 
أنه عطف الكعب على الضمير فى بينها دون إعادة الخافض. 

أي الزجاج في «معاني القرآن» ”3 

طرف حديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما - رقم )51١١(‏ 
كتاب الكفارات؛ باب: من لف له بالله فليرض 2.714/١‏ والحاكم في كتاب 
الأيمان من «مستدركه) 0017/١‏ وصححه الألباني 5 ااصحيح الجامع الصغير) 
5 (747). كما أخرجه من حديث أبى هريرة د أبو داود (/77141) في 
الأيمان والنذورء باب: في كراهية الحلف الات والنسائي 0/7 في الأيمان 
والنذورء باب: الحلف بالأمهات 9/ 5. وابن حبان ١194/٠١‏ رقم (47010). 
في (أ): (والأرحام). وما أثبته هو الموافق لما في «معاني الزجاج» إلا أن فيه: 
وبالرحم. 

انتهى من «معاني القرآن» للزجاج 5/7. 

هكذا في (أ). و(د). ولعل الصواب: على المكنى. 


سورة النساء وذح 


.وقوله تعالى: 3 أنَّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِِبّا4ه [النساء: ]١‏ .الرقيب 
الحافظء يقال : رَكَبَ و رقبَة 0 ومعناه: أنه 5 عليكم 
أعمالكم فاتقوه فيما نهاكم. 

؟١-‏ قوله تعالى: «وَاتوا الِنمجَ أََوكيمٌ». قال المفسرون: الخطاب 
الأوضياء رأولناء اليتاقي”". أي أعطوهم أموالهم. وإنما يُعطى إذا بلغ. ولا 
2 بعد البلوغ”"'. ولكن قد يُستصحب الاسم وإن زال معناهء كقوله: 
ؤتألىَ المَحرَدُ سَجِدنَ ©4 [الشعراء: 147 أي: الذين كانوا سحرة قبل 
السجود. وقد كان يقال للنبي كَل ينيم أبي طَالِب”). 

وقوله تعالى : «9ولا تَبَدَلواْ ليت بي 4. 

يقال: تبدل الشيء بالشيء إذا أخذه مكالّه””2. قال العجاج : 

ا لت ل ا دين 


سس[ 


قال أكثر المفسرين: كان ولي اليتيم يأخذ الجيّد من ماله ويجعل 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغةه ١558/7‏ (رقب)ء «مقاييس اللغة»؛ 57/7 (رقب) 
والمصدر فيهما: رقبانًا. 1 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 7578/5. «تفسير البغوي» 159/7. 

() اليتيم هو الذي مات أبوه ويسمى بذلك حتى يبلغ فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم. هذا 
من ناحية الأحكام الشرعية» أما من الناحية اللغوية فيبقى الاسم لمن مات أبوه وإن 
كان بالعاء لأن اليتيم لغة مأخوذ من الانفراد ومنه الدرة اليتيمة: أي المنفردة. انظر 
«تهذيب اللغة» 5/ 81/7 (يتم). 

(4) انظر: «معاني الزجاج» "/لاء «تهذيب اللغة» 5/ 791/8 (يتم)ء (تفسير القرطبي» 
0 والمقصود أنه كان يقال ذلك بعدما كبر َكل 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 585/١‏ (بدل). 

30( لم أجده في «ديوان العجاج؟" برواية الأصمعي وشرحه. 


2 سورة النساء 


مكانه الرديء؛ بجعل الزائف بدل الجيدء والمهزول بدل السمين». فهو 
الله تغالق عد د07 

قال مجاهد و7 أي لا تجعل بدل رزقك الحلال حرامًا 
تتعتجلهء فتأخذه عن مال اليتيه”". 

ومعنى هذا ما قال الفراء والزجاج: يقول: لا تأكلوا أموالَ اليتامى 


0 0 0 ع )20 
بدل أموالكم. وأموالهم عليكم حرام. واموالكم حلال . 
وقوله تعالى : إولا تَأَمُوا توح إك أَمولْك ». 0 التفسرية: له 
ا موالهم في الأكل إلى أموالكم» إن احتجتم إليها فليس لكم أن 
)03 
قال عطاء : يريد تَربّح على يتيمك» بأن يَهِرَى دابة عندك أو ثوبًا فتبيعه 
447 43 
منه بأكثر من ثمنه» وهو غرٌ صغير السن ‏ 2 . 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .55١-64‏ «زاد المسيرة ”/ 28 «تفسير ابن كثيرا 
اإلامة. «الدر المنثور» ال 
(1) باذان ويقال: باذام -بالميم- هو أبو صالح مولى أم هانئ» تقدمت ترجمته. 
(؟) في «تفسير مجاهد» ١47/١‏ يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموال اليتامى بالحلال من 
أموالكم. 
وأخرج الأثر عن مجاهد وباذان (أبي صالح) ابن جرير في «تفسيره» 71١/5‏ بنحوه» 
انظر «الكشف والبيان» 5/ 4سء اتفسير القرطبى» هر «الدر المنثور» 8 . 
0( هذا نص كلام الفراء في امعاني القرآن»١/‏ 07 1» ونحو كلام الزجاج في «معانيه» ؟/ /1. 
000 نص كلام الزجاج في «معانيه» ؟//ء وانظر : «غريب القرآن؛» لابن قتيبة ص١١١؛‏ 
«تفسير الطبري» 770/5. 
4 كانها ف السخية : (عن) والمُرجّح ما أثبته لما عند الثعلبي في الحاشية التالية. 
00 من «الكشف والبيان» 5/ 4ب بتصرف» وانظر : «زادالمسير» 7/ ه ٠‏ «القرطبي» 8/ ' ل 


سورة النساء 6" 


وهذا الذي ذكره عطاء هو نوع من أكل مال اليتيم » ولا يجور ذلك 

أى وجه كان. 
وقوله تعالى: #8إِنَّهُ كنَ حوبًا كِيرَا» [النساء: ؟]. الكناية تعود إلى 

الأكلء ودل (تأكلوا) على المصدر”''. والحُوب الإثم الكبيرء وكذلك 

الحوب والحاب» ثلاث لغات فى الاسم والمصدر. يقال : حاب يحوب 

مخوباء وحوبا وحَابًا وحيابّة» إذا أثم”". 
قال الفراء: الوب لأهل الحجازء والححَوب لتميم» ومعناهما 

م 

الإثم '". 
وقال أمية بن الأسكر الليثي ”؟2 -وكان ابنه قد هاجر بغير إذنه!*»-: 

إِنَّ مُهَاجِرَينٍ تَكنَّفَاهُ غَدَاتَهِذٍ لَقّد خََطِمًا وَحَابَا') 

.661/ /"” انظر: «تفسير الطبري» 54/ 775., «الدر المصون؛»‎ )١( 

(0) انظر: «معاني الفراء» /١‏ 2767 «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١١١”‏ «تفسير ابن 
جرير؟ 7*5/4ء «إعراب القرآن» للنحاس »"897/١‏ «مقاييس اللغة؛ »1١١7/7‏ 
«اللسان» ٠١75/7‏ (حوب). 

(9) ليس في «المعاني»» فقد يكون في كتابه المصادرء وهو مفقود. 

(5) هو أمية بن رئان بن الأسْكر -بالسين المهملة على الصحيح- الكناني الليثي؛ 
شاعر مخضرمء له صحبة» كان سيدًا في قومه» توفي #ه سنة ١٠ه.‏ انظر: «طبقات 
فحول الشعراء» .19٠/١‏ «الإصابة؛ /١‏ 0356-54 «الأعلام» 77/1 

(5) ابن أمية هو كلاب. وقصته أنه خرج وأحٌ له في زمن عمر بن الخطاب #ه وتركا 
أباهما أمية وهو شيخ كبير وكان لا يصبر عن كلاب» فاشتكى أمية إلى عمر وأنشده 
قصيدةٌ كان البيت التالي منهاء فكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص أن رحل كلاب 
ابن أمية فرحله. فلما قدم المدينة جمعه عمر بأبيه فجعل أمية يشّمْ ابه ويبكي. 
انظر: «ذيل الأمالي والنوادر» للقالي ص8١٠. .٠١4‏ «الإصابة» /١‏ 50-514 . 

)0 البيت فى «مجاز القرآن» 2١١7/١‏ «تفسير الطبري» 5/ .77*٠‏ /1/ 078 لكن عجزه 
في الموضع الأول: لعم الله قد خطتا وحابياء «ذيل الأمالي والنوادر' ص4ة١٠١.-‏ 
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وحكى الفراء» عن بني أسد أنهم يقولون للقتال: حَائِب" '". وقال 
النبي يَلةِ: «رب تقبل توبتي. واغسل حوبتي»”"» قال أبو عبيد '': حؤبتى 
يعني: المآثم. قال: وكل مأثم حوب وحوبء والواحدة حوبة» ومن هذا 
قوله: ألك حوبة؟ قال: نعه”". 

وهو عندي: كل حرمة تاثم الإنسان بتركها وتضييعها من 
ءِ غك ااي ره 
أو بنت او غيرهن . 

ويقال'": تحوّب فلان إذا ‏ تعيّد. كأنه يلقى. الخوب عن تفي 
بالعبادة» مثل : تأثه”" , 


َ 
ا حت 


مأو 


- وعجزه فيه: 
ليترك شيخه خطكا وخابا 

«الإصابة» /١‏ 56 وجل ألفاظه مغايرة» حيث إنه جاء: 
أتجاة. «متهجاجير أن تترتقاء.. “سياه انه قد عار اما 
والشاهد: حايا أى أثما. 

)في «معانى القرآن» /١‏ 767. 

0 جر هن ذعاك الف له و حديف الترنه اد بن ريف ان عنامن حرشن الله 
عنهما- 077517/١‏ وأبو داود )١9٠1١(‏ كتاب الوترء باب: ما يقول الرجل إذا 
سَلَّمه والترمذي (001”) كتاب الدعوات» باب: في دعاء النبي كله. 

(9) في «غريب الحديث» 7١١/١‏ وقد أخل عنه الجالك فرت : 

(5) جزء من حديث اختصره المؤلف وسياق أبي عبيد: أن رجلا أتى إلى النبي كَل 
فقال: إني أتيتك لأجاهد معك. فقال: «ألك حوبة؟؛ فقال: نعم. قال: «ففيها 
فجاهد». يروى عن أشعث ابن عبد الرحمن عن الحسن يرفعه. «غريب الحديث» 
0١‏ ولم أقف على هذا الحديث في دواوين السنة. 

(0) «غريب الحديث» 77١ .77١/١‏ بتصرف. 

() الظاهر أنه من قول أبي عبيد؛ وليس في «غريب الحديث» وإنما في «تهذيب اللغة» 
5/1 (حاب) ول «الغرين 9177 ديكو السوب التعدراقيي للقات: 

)انين اخذواعن أ عييناء. وانظار #اتهديت التق 432385179 :رنان). 


سورة النساء إ_ 


قال الكميت: 
ورف له اقول في العا 12ر02 نه كلك بقع انبحي الكو 1 

5-00 ما يُتأثم منه»ء يصف ؤئًا سقاه وأطعمه”". 

قوله تعالى: «وَإِنَ حِفْممْ آلا نُقَسظا في الت كأتكِحنا مَا طاب لك ين 
يسك » الآية. 

الإقساط: العّدلء يقال أقسط الرجل إذا عدل”*؟. قال تعالى: 
رابك ِنَّ أنَهَ يحِبٌ الْمََسِطِينَ» [الحجرات: 9]. 

والقسط: العدل والنصفة”"“ ؛ قال الله تعالى: 9 كُونوا هََمِينَ بِأَلْقَسِْ» 
[النساء: .]١7"6‏ 

قال الزجاجي : وأصل قَسّط وأَقْسَط جميعًا من القسط. وهو النصيب» 
فإذا قالوا: قسط بمعنى: جارء أرادوا أنه ظلم صاحبه في قسطه الذي 
يصيبه. ألا ترى أنهم قالوا: قاسطته فقسطبُّه إذا غلبته على قِسطه» فبني قَسَط 
على بناء ظلم وجار وعسف وغلبء وإذا قالوا: أقسطء فالمراد به أنه صار 
ذا قسط وعدل. فبُني على بناء أنصف, إذا أتى بالنّصف والعدل في قوله. 


١ -َ : 
: 006 وفعله.‎ 


)١(‏ في النسختين: (عابر) بالباء» ولعلها تصحفت عن: غابر. 

(1) البيت في «تهذيب اللغة» 541/١‏ (حاب)» «اللسان» .٠١5/7‏ والشّول: هو الماء 
القليل. انظر «مقاييس اللغة» / ٠‏ 77. والشاهد: المُتَحوّب أي المتعيّد. 

من «تهذيب اللغة؛ ”541/17 (حاب). 

0( انظر: «تفسير الطبري» ١55١/7‏ «تهذيب اللغة» 1969/7 (قسط) . 

() انظر: «تهذيب اللغة» / 2794608 «مقاييس اللغة» 0/ 80 (قسط). 

(1) الظاهر أن هذا نهاية كلام الزجاجيء؛ ولم أعثر عليه فيما بين يدي من مصنفاته. 
انظر «جمهرة اللغة»؛ 4875/7, «تهذيب اللغة» "/ 5868 (قسط). 


ا سورة النساء 


واختلف أقوال أهل التأويل في هذه الآية» فرٌّوي عن عروة أنه قال: 
قلت لعائشة: قول الله تعالى: ظوَإِنَ حِقَمْ ألا نُقَسِطوأ في التق »؟ فقالت يا 
ابن أختي هي اليتيمة تكون في حَجر وليّها فيرغب في مالها وجمالها ويريد 
أن ينكحها بأدنى من صداقهاء فتهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في 
إكدال السداقاك :ددريو أن كيدو عه مراع ةا 0 

وعلى هذا التفسير تقدير الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح 
اليتامى» أي: الإناث منهمء فحذف المضاف؛ لأن قوله بعد: #تاكتاي4 

بس (8) 
يدل على النكاح . 
فقلة قلق نكسا ما ناب لكْ4 أي: من غيرهن» وذلك أن قوله: 
زفرة 
0 . 

هذا وجه ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية. 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي”*' وعطاءء يقول: فكما خفتم ألا 
تُقسطوا في اليتامى وَهمّكم ذلك». فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا 
فيهن ولا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن والقيام بحقهن؛ لأن النساء 
كاليتامى في الضعف». والعجن. 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه (1545) كتاب الشركة» باب: شركة اليتيم وأهل الميراث» 
ومسلم 2”١(‏ كتاب التفسير» وعبد الرزاق فى «تفسيره» /١‏ 156١ء‏ والنسائي في 
(اتفسمير 0 وى كل والطبري /ا/ الام وغيرهم. 

زع انظر: «معانى القرآن» للزرجاج ؟/8. 

9و6 انظر : ااتفسير الطبرى» / 0737 اتفسير البغوي» ١00/1‏ 

(5) هو أبو الحسن علي بن أبي طلحة» تقدمت ترجمته. 

(5) من «الكشف والبيان» 4/ هبء». 5أ. وأشار الثعلبي إلى أن هذه رواية الوالبى عن - 
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وهذا قول سعيد بن جبيرء وقتادةء» والربيعء والضحاك. 
و0 راان الف 

وشرح ابن قتيبة هذا القول. فقال: المعنى: أن الله -جل وعز- قال 
لنا: فكما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى إذا أكلفتموهه”” ‏ فخافوا أيضًا 
نك تعدالوا'مية الشاء إذا سيوس :«فاتكصيرا لعن وثلاكاه و اويا 
ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل”). 

وقال ابن عباس: قُصِر الرجالٌ على أربع. مِنْ أجل اليتامى". 


> ابن عباس» ولم أجد رواية عطاءء وقد أخرجه ابن جرير بمعناه من رواية علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس في «تفسير الطبري» 4/ 777. وانظر «أسباب النزول» 
للمؤلف .١57/-١57‏ «زاد المسير» ؟57/7» «الدر المنثور» 7/75 559. 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 5/ 77, «الكشف والبيان» 4/ دبء 5أ. «أسباب النزول» 
14297-5ك.2 «زاد المسير» ؟5/7» «الدر المنثور» 5١8/7”‏ . 

(5) انظر: «معاني القرآن» /١‏ 707. واختار القول أيضًا ابن جرير في "تفسيره» 4/ 777. 

(؟) هكذا في (أ). (د) والظاهر أن هذه الكلمة مُصحّفة من (كفلتموهم) بتقديم الفاء 
على اللام كما عند ابن قتيبة في «مشكل القرآن» ص77 على أن المعنى يصح على 
ما هو مذكور في المتن» أي: كلفتم أمرهن والقيام على مصالحهن . 

(5) انتهى من «مشكل القرآن» ص 7الاء والواقع أن المؤلف حذف جملة مهمة من صدر 
الكلام وذلك أن ابن قتيبة قال: والمعنى: أن الله تعالى قصر الرجال على أربع 
نسوة وحرّم عليهم أن ينكحوا أكثر منهن. لأنه لو أباح لهم أن ينكحوا من الحرائر 
ما أباح من ملك اليمين لم يستطيعوا العدل عليهن بالتسوية بينهن» فقال لنا: فكما 
تخافون.. إلى آخر ما نقله المؤلف. 

(0) أخرجه ابن جرير في #تفسيره! من رواية طاوس 7/4 وفيه: من أجل أموال 
اليتامى. والثعلبي 4/ هب» وانظر «الدر المنثورة .5١9/7‏ 
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وكان"'' العدل في اليتامى شديدًا على كافلهمء قصر الرجال على ما بين 
الواحدة إلى الأربع من النساءء ولم يُطلّق لهم ما فوق ذلك لثلا يميلوا. 


إنمان وكضدينًا فكذلكف تسرصوا من الزناء فاكجورا الساء العلل كات 


طيبًا ثم بين لهم عددًا محصورّاء وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير 
غيو!"'يبرهذا القول عار الزجاج"" . 


000 
فق 


م 


4 


وهل أونجة صبحخيحة من التأويل لهته الآ , 


هكذا العبارة؛ ولعل الصواب: ولما كان العدل .. 


الأثر بنحوه في «تفسير مجاهد؛ .١54/١‏ 

وأخرجه ابن جرير 77*5/5. والأثر عنده إلى (نكاحًا طيبًا) وقد أخذه المؤلف من 
التعلبي 00/4 وانظره في: «معاني الزجاج» "/ى «معالم التنزيل» 2151/7 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «الدر 
المنثور» ؟7/ .5١١‏ 

لم أر اختيارًا للزجاج لهذا القول الأخير الذي ذهب إليه مجاهدء وإنما ساق أقوالًا 
وذكر هذا القول في مقدمتها. 

انظر: #معاني الزجاج» 8/7. 

هذا رأي المؤلف. وبعض المفسرين ساق هذه الأقوال دون ترجيح كالزجاج في 
المصدر السابق» والبغوي في «معالم التنزيل» "9١/١‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 5/ 17» مما يؤيد احتمال الآية لهذه الأوجه. لكن ابن جرير -كما 
تقدم- اختار القول الثاني حيث قال: وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل 
الآية قول من قال: تأويلها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فكذلك فخافوا في 
النساء فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن.. 

«تفسير الطبري» 5/ 2770 وقد علل لاختياره كعادته. 

انظر: «المقتضب» #/ *57. 5117/5. «معاني الزجاج» 28/7 «حروف المعاني"' 


سورة النساء ١‏ 


وقوله تعالى: لإمًا طَابَ» ولم يقل: (من) الأصل أن (من) لما يعقل» 
و(ما) لا لا م 

ولأهل العربية في هذا قولان: أحدهما: أن (ما) ههنا عبارة عن 
التضدرء فقآل الفراء:: معتاه. فاتكحرا الطين لككممن النساء؟؟". 

وقال مجاهد: فانكحوا النكاح الذي طاب لكم من النساء ". 

قال الفراء: وهذا كما تقول في الكلام: خَذْ من عبيدي ما شئت 
ان معماقاذفإن فلك كن شعت فعا عد الذى شع 

فعلى هذا (ما طاب) بمنزلة الطيب. 

والقول الثاني : أن (ما) و(من) ربما يتعاقبان» قال الله تعالى 6 
وما بها [الشمس: 0]ء وقال: يهم تن يَنْئِى عل طني" [النور: ه 


للزجاجي 14 شرح شذور الذهب؛ .19:-1١49‏ 

.5904 2561" /١ هذا مُؤدَّى رأي الفراء» وليس بنصه. انظر: «معاني الفراء»‎ )١( 

(1) الذي ظهر لي أن هذا معنى كلام مجاهد في الأثر المتقدم عنه قريبًا ص88 من 
قوله: (قانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا) لأني لم أجد له هذا الكلام الذي أورده 
المؤلف هنا بنصهء وانظر: «تفسير الطبري») ع/ 78/7 ففيه ما يؤيد أن هذا 
معنى كلامه. 

() «معاني القرآن» للفراء 5054/١‏ -بتصرف-»ء وانظر: «تفسير الطبري؟ 1157/4- 
37 «معاني القرآن» للزجاج ؟/8. «إعراب القرآن» للنحاس .4574/١‏ 

(5) انظر: «المقتضب» 2186/5 5١18‏ «معالم التنزيل» »015١/١‏ «الإملاء بهامش 
الفتوحات؟ ؟7/ 2186 «الجامع لأحكام القرآن» ه/ ؟٠ء‏ «الدر المصون» ”7/7 053. 
وقال أبو حيان في «البحر المحيط» 177/7: وقرأ ابن أبي عبلة (من طاب) وقرأ 
الكموور رتنا طايه اقل 007 لمعي لز وه لديم ل 3 لاعن 
أحاد العقلاء.» وهو مرجوح. 


وحكى أبو عَمْرو بن العلاء'''. عن العرب: سبحان ما سبح له الرعد. 

ومعنى قوله (طاب) أي: حل:0". إنما أباح النكاح من اللاتي تحل 
دون المحرمات اللواتي ذُكرن في قوله: «مّت عَلِنَحَُْ أقصلك»م 
العاف إلى اخ الا يد . 

وقوله تعالى: مق وَثْلتَ وريم ». بدل مما طاب» ومعناه : اثنتين» 
كلكا 000 ) وأربعا و20 

قال أب ا 0 إلا أنه لم ينصرف لجهتين لا أعلم أحدًا من 
النحويين ذكرهما؛ وهي أنه اجتمع فيه علتان: أنه معدول عن اثنتين 
الضن"" وكات كلا ادوآنه شل عن تانق 

قال أصحابنا"؟': إنه اجتمع علتان: أنه عَدُّل'2: وأنه نكرة 


)١(‏ هو زبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري أحد القراء السبعة» تقدتمت ترجمته. 

هع من «الكشف والبيان» 4/ "ب. وقد نسب المبرد فى «المقتضب» 5/ 7586 هذا القول 
لأبي زيد. وانظر: «تفسير القرطبى» مم« 0 

(9) انظر: «الطبري؟ 2375/4 امعاني القرآن» للزجاج "لى «معالم التنزيل؛ 7/7 .١51‏ 

(5) انظر: «امعاني القرآن» للزجاج */8 3ء «إعراب القرآن» للنحاس .897/١‏ 

)2( هذا التكرير ليس في (د). والكلام من أوله للزجاج في «معاني القرآن» ؟/4. 

(6) هذا التكرير ليس في (د). والكلام من أوله للزجاج في «معاني القرآن١‏ 4/7. 

0) أي الزجاج في «معانيه؛ ؟/5. 

0م عند الزجاج في «المعاني؟: اثنين اثنين بالتذكير. 

إف4 لا يزال الكلام لأبي إسحاق الزجاجء والظاهر أنه يقصد البصريين من النحاة. 

() في «معاني الزجاج» أنه عُدِل عن تأنيث. 

(0) عند الزجاج: الأسماء. )١١(‏ عند الزجاج: بهذا. 

(؟1) عند الزجاج: نخففه وهو أولى. 


سورة النساء -3- 


يخفف ولا تعد (فرعًا”'') هذا كلام أبي 0 

وقد أخطا لي”" في موضعين من هذا الفصل أصلحهما أبو علي وذكر 
معنى العدل فقال”؟؟: اعلم أن العدل ضرب من الاشتقاق. فكل معدول 
مشتق» وليس كل مشتق معدولاء وإنما صار العدل ثقلا. 

وثانيًا : لأنك تلفظ بكلمة وتريد بها كلمة على لفظ آخرء ألا ترى أنك 
تريد بِعُمَّر وزكر (عَامِرًا وَرَافِرًا)”*'» فأنت تلفظ بكلمة وتريد أخرى» وليس 
كذلك سائر المشتقات» لأنك تريد بها نفس اللفظ المسموع» ولست تُحيل 
بها على لفظ آخرء نحو: ضارب ومضروب؛ فإنهما اشتقا من الضرب» 
ولا تريد بلفظ واحد منهما لفظًا غيره؛ كما تريد بُعمّر عامرًاء وبزفر زَافِرّاء 
ونس انيه اثقين»: فضاز التعدول بمخالفته سائر المشتقات ثقيلا؟ إذ ليس 
في جنس الاشتقاق شيءٌ على جِذه. 

وقول أبي إسحاق : إن مثنى لا ينصرف لجهتين: وهو أنه معدول عن 
اتقين الشين ) وأنه عُدِل عن تأنيث» مراده بهذا أنه لما عدل عن التأنيث كان 
ذلك ثقلا آخر لما لم يكن المعدول عنه هو الأول المذكرء فزاد بذلك ثقلًا 
انضم إلى المعنى الأول فلم ينصرف. ش 

إلى هذا الوجه ذهب أبو إسحاقء ولو سُلَّم له أنه عُوِل عن تأنيث لم 
يكن ثقلا مانعًا من الصرف يدل على ذلك أن التعريف ثانٍ» كما أن التأنيث 


(1) في (د): (نوعًا)ء وما أثبته هو الموافق لما في «معاني الزجاج». 
)كي «معانى القرآن وإعرابه» 4/7. 

(9) قد تكون: (لي) زيادة من الناسخ. 

(4) كلام أبي علي من كتابه «الإغفال» فيما أغفله الزجاجح ؟/ ل117. 
(6) فى (د): (زافرًا وعامرًا). 


كذلك» ولم يكن العدل عن التعريف تقلا معتدًا في منع الصرف»ء ”ا 
أنه لو كان مُعتَدَا به لوجب أن لا ينصرف (ثُمر) في التكرة في قول جميع 
الناس» دلالة على أن العدل عن التعريف غير معتد به ثقلّاء على أنا لا 
نسلم أنه معدول عن تأنيث. 

وقوله في ذلك دعوى لا دلالة عليهاء ألا ترى أنه لا يجد فصلا بينه 
وبية اهة قلت هذا عليهء فقال: إنه معدول عن التذكير هو أقرب إلى 
الصواب؛ لأن الأصل التذكير حتى يُعلم التأنيث» ولم نعلم التأنيث هنا. 
فإن قال: عَلِمنا التأنيث بقوله: «إيّنَ أليْسَآهِ متو » فجرى على النساء وهي 
مؤنثة؛ قيل: لا يدل هذا على أنْ العدل عن التأنيث» بل العدل يكون عن 
التذكير» وإنما جرى على النساءء من حيث كان تأنيثها تأنيث الجمع» وهذا 
الضرب من التأنيث ليس بحقيقي» ألا ترى أنك تقول: هي الرجالء كما 
تقول: هي النساءء فلما كان تأنيث النساء تأنيث الجمع جرى عليه هذه 
الأسماء كما جرى على غير النساء مما تأنيثه تأنيث جمع؛ لأنّ تأنيث 
الجمع ليس بحقيقي. إنما هي من أجل اللفظ. فهو مثل: الدار» والنارء 
وما أشبه ذلك. 

ولو جاز لقائل أن يقول: مثنى وبابّه معدول عن مؤنث لما جرى 
على النساء وواحدتهن مؤنثة» لجاز لآخر أن يقول: إنه مذكر؛ لأنه 
جرى صفة على الأجنحة في قوله: ملأَرْكَ أجْيِسَوَ مَنْىّ4 [فاطر : »]١‏ وواحدها 
0 

وهذا هو القول والوجه لما بينًا أن تأثيث الجمع ليس بحقيقي» على 
أن هذه الأسماء قد جرت المذكر الحقيقي» قال: 


سورة النساء وم.م” 


له وفلف 5 ثناء وَموكَنًا: وتركتث مزه مكل أمسن الدَّابر"") 

فأما ما ذكره في قوله: قال: إنه اجتمع فيه علتان» أنه عَذْل وأنه 
زكرة» الفصل إلى آخرهء فاعلم أنه غلط بين في الحكاية عنهمء وإنما 
يذهبون في امتناعه من الانصراف إلى أنه معدول. وأنه صفة. وهذا لفظ 
سيبويهء قال" عن الخليل في (أحادء ومثنى): إنما كان حده واحدا 
واحداء واثنين واثنين» فجاء (معدولا”؟') عن وجهه فرك صرفه. قلت: 
أتصرفه في النكرة؟ قال: لا؛ لأنه نكرة يوصف به نكرة. 

وحكى الخليل» عن أبي عمرو أنه قال في قوله: طأُوْكِ أِيسَوَ ممق 


الى ل 0# ع 


وثللنث وربلع © [فاطر: :]١‏ أنها ا 
ققد تسا تفلن الطفة كما حوس و وتندن هذا اقان ابو الكبين *" وغيره 
من أصحابنا. انقضى كلام أبي علي”". 


)١(‏ في النسختين : (قبلتكم) بالموحدة التحتية؛ وما أثئبته حسب «الإغفال» والمصادر 
الآتية. 

0) البيت لصّخْر بن عمرو بن الشريد السشلمي. 
انظر: «مجاز القرآن؛ »1١6 /١‏ «أدب الكاتب» ص408» «تفسير الطبري» 2777/4 
لكن عند أبي عبيدة وابن جرير قافيته: كأمس المدبرء ومال إلى ذلك محمود شاكر 
في حاشيته على ابن جرير. والشاهد منه كما في «مجاز القرآن" أنه اخرج اثني 
مخرج ثلاث. 

() أي سيبويه فى «الكتاب» "/ 7170. 

)0 فى «الكتاب» محدودًا. 

)0( انتهى أخذ أبى على من سيبويه فى «الكتاب» 7/ 2770 وانظر: «الطبري» 7137/5 

(1) إن كان يزيد الاين -وهو القلاع بت فإن رأيه مغاير لما ذكر كما ا 

(0) من «الإغفال؛ 7/ ل57-/11 بتصرف. 


ومن النحويين”'' من يذهب إلى أن العلّة المانعة للصرف في (مثنى) 
وبابهء أن العدل تكرر فيه؛ لأنه عُدِل لفظ (اثنين)؛ وعُدِل عن معناه أيضًاء 
وذلك لا يستعمل في موضع يستعمل”'' فيه الأعداد غير المعدولة. ألا ترى 
أنك تقول: جاءني اثنان وثلاثة» ولا يجوز أن تقول: جاءني مثنى وثلاث. 
حتى يتقدم قبله جمع؛ لأن هذا الباب جُعِل بيانًا لترتيب الفعل» فإذا قال 
القائل: جاءني القوم مثنى مثنىء أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين. 

وأما الأعداد غير المعدولة» فإنما الغرض فيها الإخبار عن مقدار 
التعدوة 0 غيره» فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى» فلذلك 
جاز أن تقوم العلة مقام العلتين» لإيجابها حكمين مختافيه 49 


عد 
هه 


والواو في قوله: من وَتُلنَتَ ريع # دالة على تفرّق الأنواع» وتجنيس 
المباح من الزوجات» فمن تزوج مثنى لم يضم إليهما ثلانّاء وكذلك من 
روج ثلاثا لم يضم إليهن أربعًا. 

قال الشاعر: 


0 7 0 6 00 أ ل 
و لكنمّاأا هلي بوادا بيسنية ذئاب تبَغى الناس مثنى ومؤحدا 


887 /١ والنحاس فى «إعراب القرآن»‎ .4١/١ كالأخفش في «معاني القرآن»‎ )١( 
والسمين‎ .١151/* وقد تبعهم في ذلك أبو حيان في «البحر التميطة‎ »4 
الحلبي في «الدر المصون» 077/7. وعبارة الأخيرين لا تختلف عن عبارة‎ 
المؤلف إلا يسيرًا فيحتمل إفادتهما منه.‎ 

00 في «البحراء و«الدر) (تستعمل) بالتاء. 

إفرة في (د): (عن). وما أثبته مطابق ل «البحر». و«الدر». 

(54) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .471/١‏ 477» «البحر المحيط» #/ 181. «الدر 
المصون» اه 


)”ليث الامو وى وه الهذلي كما في «ديوان الهذليين" .777/١‏ «الكتاب» - 


سورة النساء /ا.م 


فعنى مثنى في حالء وموحد في حال أخرى»ء وليس (موحد) 


مضمومًا إلى (مثنى) في المعنى. 


وقال ابن الأنباري: الواو هنا معناها التفرّقء وليست واوًا جامعة» 


فإذا كانت بهذه الصفة قُدّر الفعل بعدهاء وكان التأويل: فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى» وانكحوا ثلانًا في غير الحال الأول» وانكحوا رباع 


في 


وثلاث بدلا من مثنى » ورباع بدلا من ثله 


رعذ عذى *كؤلاللندرين ]8 الراق عونا الول “كاه قل 
ذه 
تا 5 


00( 
إفة 


زفرة 


- م/775, «اللسان» 7١/١‏ (بغا). وهو من شواهد «مجاز القرآن» ١/4١١ء‏ 
اامعاني القرآن» للأخفش »477/١‏ «المقتضب»». «معاني القرآن" للزجاج 7/ .٠١‏ 
وقد اختلفت الرواية في قافية البيت بين الرفع والنصب» فجاءت: موحدا كما عند 
المؤلف في «مجاز القرآن»؛ «معاني القرآن» للأخفشء «اللسان». وجاءت موحد 
في «الديوان»؛ «الكتاب». «المقتضب»» «معاني القرآن» للزجاج» ولعل هذه 
أرجح لموافقتها قوافي القصيدة» انظر «ديوان الهذليين» .747-1775/١‏ أما معنى 
البيت فجاء في شرحه في 0 يقول: أهلي بواد ليس به ادن هم مع 
السباع والوحش في بلد مقفر. م؛ مثنى : اثنان اثنان. وموحد: واحد واحدء ومعنى 
تبعّى : تطلب. كما في «اللسان». 

لم أقف على كلام ابن الأنباري فيما بين يدي من مصنفاته. 

إذا كان المؤلف -وهو الظاهر- يقصد أن (مننى وثلاث ورباع) بدل مما قبلهاء فهي 

في موضع نصب على البدل من (ما) في (ما طاب) عند بعض النحاة. انظر «إعراب 
القرآن» للنحاس (797). «مشكل إعراب القرآن» »184/١‏ «غرائب التفسير) 
للكرماني 0١‏ «الدر المصون» ”/ 077. وإن كان غير ذلك فإني لم أجد -فيما 
اطلعت عليه من كتب التفسير وإعراب القرآن ومعاني الحروف- أن الواو تأتي 


بمعا البدل» والله أعلم. 
انظ : «الق طبى» .١7/8‏ 


- سورة النساء 


وقال صاحب النظم"'': الواو في هذا الفصل بمنزلة (أو)؛ لأنه لى 
كانت (أو) بمنزلة واو النسق جاز أن تكون الواو بمنزلة (أو)0, 

ولا تدل هذه الآية على إباحة التسع” ؛ لأن الله تعالى خاطب العرن 
بأفصح اللغات وأبلغها ؛ وليس من شأن الخطيب البليغ أنْ يَُرّق العدد في 
مثل هذه الحال؛ يقول: أعط زيدًا درهمين وثلاثة وأربعة؛ لأنه يصير أعيا 
كلام”*. 

وقوله تعالى: تن حِفمٌ ألا تميلرأ4ك. أي: في الأربع. بالحب 
والجاء 07 


)١(‏ أي مصنف كتاب «نظم القرآن؛ وهو أبو علي الجرجاني. 

(5) انظر: الطبري 2778/4 «الكشف والبيان» للثعلبي 4/"“ب. «معالم التنزيل» 
»15١/5‏ اغرائب التفسيرة /١‏ 7587» واستبعد أبو حيان أن تكون أو بمنزلة الواوء 
لأن أو لأحد الشيئين أو الأشياف والواو لمطلق الجمع فيأخذ الناكحون من أرادوا 
نكاحها على طريق الجمع. انظر: «البحر» 7/ 177. وما ذكره المؤلف حول الواو 
د متقاربة من حيث المعنى. 

(9) يشير المؤلف إلى بطلان رأي الشيعة الرافضة في ذلك. وانظر: «معاني القرآن» 
للزجاج ١/١٠.ء‏ والبغوي 215١/1‏ والقرطبي .١/6‏ و«البحر المحيط» ”/ 
23777ء وابن كثير .4484/١‏ 

(4) من «معاني القرآن» للزجاج ٠١/١‏ بتصرف. وانظر: «غرائب التفسير» للكرماني 
8/١‏ 

(5) هذارأي الضحاك كما عند الطبري 4ه والفراء في «معاني القرآن» /١‏ 508. 
انظر : القرطبي .٠١/6‏ والظاهر أن العدل إنما هو بالتققة والقسمة ونحوهماء 
وليس الزوج مُطالبًا بالعدل في الأمور القلبية والنفسية كالحب». ويدل على ذلك أن 
الله -كقك- يقول: «إوّلن سَْتَطِيعوَا أن سَمَر لوأ ين ألنَسَأكِ وَلَوْ حَرَضحُم» [النساء: 158]. 
قال الطبري 50 في معناه: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم 
وأزواجكم في حبهن بقلوبكم حنى تعدلوا بينهن في ذلك». فلا يكون في قلوبكم 
لبعضهن من المحبة إلا مثل ما لصواحبها؛ لأن ذلك مما لا تملكونه وليس إليكم. - 


سورة النساء 4.؟ 


اه 


موده أي : لكوع وا 
ومن قرأ بالرفع” 'آراة: فواحدةٌ مقنّع؛ ا 
وقوله تعالى : أو ما مَلَكَتَ أَبْتَكة»>. يريد من الجواري””؟'؛ 0 لا 


يلزم فيهن من الحقوق كالذي يلزم في الحرائرء ولا قسمة فيهن باليوم 
والليلة”” . 


ومعتى الأيمان ههنا بيان» تقديرة : أو ما ملك ”7 


000 


إفة 


فر4 


00 


(0 


000 


- وعن عائشة -رضي الله عنها- - قالت : كان رسول الله كل يقسم فيعدل» ويقول: 

اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. . قال أبو داود: يعني 

القلب أخرجه أبو داود (785١5؟)‏ كتاب: التكاح؛ باب: في القسم ين النساءع 

والنسائي 54/7 كتاب: عشرة النساءء باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه. 

والترمذي )١١50(‏ كتاب النكاحء ا : ما جاء فى التسوية بين الضرائر» وابن 

ماجه )١91/1(‏ كتاب النكاحء باب: القبمة رين القساءة وابن حبان في «صحيحها 

.)45١6( «لىة‎ 

وأشار ابن حجر إلى أن فيه مقالّاء انظر: «التلخيص الحبير» 174/7. 

هذا التقدير على قراءة النصب وهى قراءة الجمهور من العشرة. انظر: «إعراب 

القرآن» للنحاس /١‏ 44*: «الميسوط؛ / 167» «النشر» 1417/7 «إتحاف فضلاء 

البشرا' ص185١.‏ 

وهو أبو جعقر وده من العشرة: انظر: #المتسوظ» / "1ق «الشره 7121/7/5 

«الإتحاف» /185. 

(معاني القرآن» للفراء 2758/١‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/594)؛‏ 

«الإتحاف» ص185. 

أخرج الطبري 4 عن السدي أنه قال: السراري؛ وانظر: القرطبي 6/ .5١‏ 
من «الكشف والبيان» أ بتصرف. وهذا ما دلت عليه الآية أنه لا يجب للإماء 

ما يجب للحرائرء ولكن الظاهر أنه يستحب. انظر: البغوي 2157/7 القرطبي 

ه/١٠”,‏ ابن كثير ١/١‏ 43. 

«الكشف والبيان» الا وانظر: «تفسير البغوي» 7/ 157. 


دام سورة النساء 


وقوله تعالى : لدَيكَ أذ ألا و4 [النساء: “]. الإشارة في دلقي 
تعود إلى قوله: «إتاتكحأ ما طَابَ6”"" أي: نكاحكم هؤلاء النسوة على قلة 
عددهن أقرب إلى العدل وأبعد من الظلم والجور. 

ومعنى تعلو : تميلوا (وتجورا)”"'. عن جميع أهل التفسير 
واللغة”"". وروي ذلك مرفوهًا. 

روت عائشةء عن النبي ككيةِ في قوله : ظدَلِكَ أَدَقَ ألا تَمُونُوا» قال: ٠‏ 
تجوروا». ورُوي: «أن لا تميلوا)”؟؟. ئه(» اللفظين مروي. 

قال ابن المظفر: العول المّيل في الحكم إلى الجور”". 

وقال أبو عبيدة» عن الأصمعي: وعال الميزان إذا مال» وإنما هو 
مأخوذ من الجور””". وأنشد لأبي طالب2©: 


)0 لعل هذا وهم من المؤلف. فالذي يظهر أنْ اسم الإشارة يعود إلى قوله : لين حِفٌَ 
أل توا مده أو ما ملكت شك 4 . يؤيد هذا بقية كلامه. وانظر: الطبري 778/14. 

(5) هكذا :في ()» (5): والصوات (تيجوروا): 

هرف سيأتي تفصيل وتعدادٌ لمن ذهب إلى ذلك من أهل التفسير والعربية قريبًا عند 
المؤلف. وارجع إلى مظانه هناك. 

2 أخرج الحديث بالروايتين ن التعلبي في «الكشف والبيان» 8/”. قال ابن أبي 
حاتم: قال أ هذا حديث خطأ. الصحيح. عن عائشة موقوف. «تفسير القرآن 
العظيم» لابن أبي حاتم ؟/ 465١‏ بتحقيق حكمت بشير بابين (رسالة دكتوراه في أم 
القرى). وانظر «تفسير ابن كثير» .48١ /١‏ 

(5) في (أ): (كلى). 

(0) اتهذيب اللغة»ه ١88/8‏ (عال). وابن المظفر هو المعروف بالليث. وتقدمت 
تر جمته. 

020 من «تهذيب اللغة» 7١88/7‏ (عال). وانظر: «مجاز القرآن» ١١9//١‏ . 

000 هو عبد مناف بن قصي بن هاشم القرشي. ابن عم النبي وق تقدمت ترجمته. 


سورة النساء ألم 


بميزانٍ قسط لا يُعِل شَعيرة 


م 5 2 0 0 0 
ووزان صدقٍ ولع ضفي مار 
وقال الفراء: عال الرجل يعول غَولًا وعِيالةء إذا مال وجار”'". 


وعلى هذا القول ابن عياس »2 والحسن» وإبراهيمء وقتادة» والربيع» 


والسديء واو شالق © 


وميك زوالقن 177 بوالد ساد "5ه واب التهية 0د مانن 


انانف 5 
)١(‏ البيت من قصيدة طويلة مشهورة بيّن فيها أبو طالب وقوفه مع النبي كه لما خشي 


[ه6 


فر 
00 


(0) 
69 
68 
00 


قومه ودهماء العرب كما في اسيرة ابن هشام؛ 25948-1848571١‏ وهو في الطبري 
4/٠5”»ء‏ «الزاهر» لابن الأنباري ١/١15ء‏ «تهذيب اللغةه 5588/8 (عال)؛ 
وابن كثير .54٠ /١‏ وقوله: «لا يعل» يبدو أنه بالغين (يغل) كما عند الطبري» وفي 
(السيرة»: يكس بدل يغل» والمعنى كما في حاشية الطبري: أي: لا ينقص. 
و(وزان) عند الطبري وابن الأنباري بلفظ (ووازن). وعجز هذا البيت في «السيرة»؛ 
«تهذيب اللغةال و«اين كثير) : 

قال ابن الأنباري: معناه: غير مائلء وهذا هو الشاهد من البيت هنا . 

ليبن فى لمات القرآن» وإنما الذي فيه : «دَلِكَ أَديَآلَا تمُولُا» : ألا تميلواء وهو 
أيضًا في كلام العرب: قد عال يعول. 

هو: غَزوان الغفاري الكوفي» تقدمت ترجمته. 

انظر: «تفسير الطبري» 4/4 و«البغوي» /١‏ 5:, وماين كثير» ١/590غ؛‏ 
و«الدر المنثور» 7/7 .75١١‏ 

فى «معانى القرآن» /١‏ 766. 

: «معاثى القرآن») وإعرابه .١/7‏ 

فى «غريب القرآن؛ ص .١١4‏ 

انظر: «غريب القران» لابن عزيز ص”59. 


وأخبرني العروضي قراءة. وسعيد بن العباس القرشي كتابةٌ» عن 
الأزهري» قال: أخبرني عبد الملك”'"؛ عن الربيع””©» عن الشافعي يد( 
أنه قال: معناه ألا يكثر عيالكه”". 

وإلى هذا القول ذهب من المفسرين عبد الرحمن بن زيد بن أسله” , 
وليس قول من خظأ الشافعي في هذا بشيءء فقد روى لنا الفسوي 
أبو الحسين. عن حَمْد بن محمد الفقيه» عن أبي عمر”"' محمد بن 
عبد الواحدء عن أحمد بن يحيى» عن سَّلّمةا"'» عن الفراءء عن 
الكبنائق” *"): .أنه"قال: .ومن «العرت الفضخاء م انقول > عال يحول :اذا 


قال الكسائي : وهي لع فصيحة فيعنها من العو : 
000( لم أعرفه. 


(؟) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المُرادي المَّصري المُوَذّنَ 
صاحب الشافعي وراوي كتبهء ثقة أخرج له أصحاب السنن» توفي - رحمه الله- 
سنة ٠لا5ه.‏ انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص9١٠.‏ «سير أعلام 
النبلاء» 5481//17» «التقريب» ص١7‏ رقم (1844). 

() السند من الأزهري إلى الشافعى فى «تهذيب اللغة» "ا/ /77841 (عال) . 

(؛) «تهذيب اللغةء 7141/8 (عال). وانظر: «تفسير البغوي» 2157/7 "تفسير 
القرطبي» ه/١".‏ 

(8) أخرجه الطبري 54١/١‏ بلفظ : أهون عليك في العيال. وانظر: «تهذيب اللغة» 1/ 
417 (عال). «زاد المسير» ؟/ .٠١‏ «الدر المنشور» 75١١/7‏ 

(1) السند من أبي عمر إلى آخره فى «تهذيب اللغة»؛ / 7781 (عال). 

(0) أبو محمد سلمة بن عاصم التعري تقدمت ترجمته عند تفسير [البقرة: .]١١7‏ 

(4) هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله الأسدي. 

() «تهذيب اللغة) 3000 (عال). 

(١)هذا‏ القول للكسائي ليس في «تهذيب اللغة». 


قال الأزهري”'': وهذا يدل على أن الشافعي لم يخطئ من جهة 
اللخة؛ لأن الكسائي ثقة مأمون7) 

قال”': والمعروف من كلام العرب: عال الرجل يعول» إذا جار 
007 ا إذا كثر ا 

وقال ابن الأنباري: وهذا القول -على قلة القائلين به- له مخرج في 
اللقةء .وهو أن العرب تقول: قد عالت الفريضةء إذا زادت سهامهاء 


وى درم 


1 أنا (إذ أردت”") في سهامها". فكذلك قوله: لآلا تمُولُوأ4 معناه 
لا يزداد عيالكم فتضيعوأ الواجب والمفترض ا 
وهذا القول وإن صح.ء فالاختيار القول الأول”'''2 لقوله: 0 :5 

مَلَكَتَ أَيَتدَكة4 نأطلق الآية من ملك اليمين» والأقل والأكثر منها”'''؛ وهن 

كلهن عيال تتصل : بهن المؤونة. وسواء كثر العيال من الحرائر ا 

)١(‏ في «تهذيب اللغة» "/ /71741 (عال). 

() أي الأزهريء وهو في «تهذيب اللغة) لديا (عال) متقدم على قوله السابق. 

(4) ومال ليس في «التهذيب». (5) فى «التهذيب»: وأعال يعيل. 

(0) انتهى من «تهذيب اللغة» 7/ /41م77 (عال). وائكل: «الزاهر» .١5١ 214١/١‏ 

0) هكذا في (أ). (د). ولعل الصواب: إذا زدت. 

(8) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد 3947/7 «تهذيب اللغة» 7117/8/7 (عال). 

(9) لم أقف على قول ابن الأنباري هذاء لكن قال في «الزاهر» :14٠/١‏ ويقال: قد 
أعال الرجل يعيل فهو معيل: إذا كثر عياله. 

)0١(‏ هذا الأسلوب من الترجيح حسن من المؤلفء لما فيه من التأديب مع أثمة علم 
الشريعة والعربية» كالشافعي والكسائي»؛ عكس ما د نهج الزجاج - رحمه الله- في 
هذا؛ حيث رد هذا القول بشدة» بل وتجاهل القائلين به فلم يصرح بأسمائهم. انظر 
«معانى القرآن» وإعرابه 7/7 .١١‏ 

.1١/7؟ انظر : «معاني الفران» للزجاج‎ )١١( 


فلا معنى إِذَا أن يقول: ذلك أدنى أن لا يكثر عليكم''' بعد إباحة الكثير من 
المسرارف: 
ودليل آخرء وهو أنه قال: إن جف ألا لديو » ولم يقل : أن تفتقرواء 
فكان الجواب معطوفًا على هذا الشرطء. ولا يكون جوابه إلا بضد العدل 
وهو الجورء لا لكثرة العيال. ذكر هذا صاحب النظو”". 
ورُوي عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: ألا تَُولوا»* ألا تضلوا””". 
وهذا راجع إلى الأول”*'. لأن 0 عن الحق ضلال. 
قوله تعالى: انأ أنه صَدَُييَ يد فيه قولان : 
أحدهما: أن هذا 55 لأوناء الساء. وذلك أن العرب كانت في 
الجاهلية لا تُعطي النساء من مهورها شيئّاء ولذلك كانوا كاوه ارات 
له ابنة: هنيئًا لك النافجة. ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك 
فتنفج مالك. أي تعظمه©. 
وقال ابن الأعرابي : النافجة ما يأخذه الرجل إذا روج ابنته من 
الخلوان فنهى الله كَل عن ذلك» وأمر بدفع الحق إلى أهله”". 
)١(‏ هكذا ولعل الصواب: عيالكم. 
00 «نظم القرآن» وهو الجرجاني؛ تقدمت ترجمته. 
0 رواه الثوري في «تفسيره؛ ص87 بسنده عن مجاهد». وأورده الثعلبي في «الكشف 
والبيان»؛ 4/ لاب. انظر: «تفسير البغوي» 2157/7 «زاد المسير» 7/ .١٠١‏ 
(5) أي: تميلوا وتجورواء قال الهواري لما ذكر القولين: وهو واحدء «تفسير كتاب 
الله العزيز» للهواري ."1417/١‏ 
(4) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١١9‏ » ١17ء‏ «تهذيب اللغة» (نفج) 4/ 5753715, 


«الكشف والبيان» 8/4أ. 
(0) لم أقف عليه. 


سورة النساء ن ل 


يكذ فون الك 01 5 00 نا 
006 
القول الثاني: أن الخطاب للأزواج» أُمِروا بإيفاء النساء مهورهن. 
وهذا قول إبراهيه”*', وعلقمةء وقتادة"ء وابن زيد”"'ء واختيار 
الزجاج ؛ قال: لأنه لا ذكر للأولياء ههناء وما قبل هذا خطاب للناكحين 


2م 
وهم الأزواج 
والصدقات والمهور. واحدتها يلق : وفيها لغات هذه أعلاها وهى 

له لحل اعون :05 

قوله: دلا بْطِلُوا مه ''" [البقرة: 5514]» 00 هذا الأصل سُمي 

المهر : صدافًا وصَدقة؟ لأن عقد التكاح يتم ويكمل. 

. 27 انظر: «الكشف والبيان» 8/4أ» «معالم التتزيل»‎ )١( 

(؟) أخرج قوله ابن جرير .154١/5‏ (؟) في «معاني القرآن» .5907/١‏ 

(8:) في «غريب القرآن؛ ص5١١.‏ 

)0( لم أقف على قول إبراهيم وهو النخعي. 

(0) انظر: «الدر المنثور؛ 7/ 717. 

زف4 أخرج ابن جرير في «تفسيره» 511/5 عن قتادة في معنى (نخلة): يقرل فريضة. 
يعني على الزواج. 

(4) أخرجه ابن جرير ١5١/5‏ بنحو قول قتادة. 

(9) انظر: «معاني الزجاج» 7/؟١.‏ وهذا ما اختاره ابن جرير - رحمه الله- كما في 
اتفسيره» 5/ 7147ء والبغوي 177/7 وهناك قول ثالث: وهو أن المراد النهي عن 
نكاح الشّغار وهو رأي الحضرمي. انظر: «تفسير الطبري» 547/4؛ «الكشف 
والبيان» 8/5أ. «معالم التنزيل» ”/ 177. 

»494/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج. ”2.15/7 «(إعراب القرآن» للنحاس‎ )٠١( 
«الكشف والبيان» 8/5 ب.‎ 


بعلم سورة النساء 


وقوله تعالى : مخ 4. قال ابن ا وقتادة. وابن جريج. 
(وأبن ري * 7" تفريفة " :اوقا تبروا اكمذلة برضن الأو السلا 
في اللغة: الديانة والملّة والشِرعة والمّذهب. 

5 1 1 و اخ ارا لاي كر ل 0 إ.س(:) 

قال الزجاج. عن بعضهم في قوله : ف ل 4 أي: ديانة . ومثله 
ا ابن الأعزاين: نحلة : أي : ديئًا 2 يقال: فللان ينتحل 
كذاء إذا كان يتدين به ونحائه كذا أ ديئه 0000 
دين وشريعة ومذهب فى الدين» وما هو ديانة فهو فريضة. 

قال ابن الأنباري: يقال: فلان (مُمَْحِ”*) كذاء إذا كان يتدين به 
ويجعله فرضًا على ا 

وقال الكلبي: أي: عطية وهبة""'': يقال نحلت فلانًا شيئًا أنحله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بسنده من طريق ابن أبى طلحة .74١/4‏ وانظر: «الدر المنثورا 
01 ْ 

(؟) هكذا في (أ). (د) وقد يكون تصحيمًا كما هو ظاهرء والصواب: وابن زيد . 

(9) أخرج أقوالهم الطبري »14١/4‏ وانظر: «الكشف والبيان» 4/4بء والبغوي 
ل و«الدر المنثور» ؟177/7١7.‏ 

دع المعاني القرآن») 7/7 17. 

(5) الراوي الأزهري. عن ثعلب. عن ابن الأعرابى. انظر: «تهذيب اللغة» 077/4" 
006 ْ 

© «تهذيب اللغة»" ه/ 6 (نحل). 

7ع انظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/؟7١.‏ «تهذيب اللغة» 54/60 (نحل). 

(8) في («د): (يتتحل). 

(9) انظر: «الزاهر» ؟/ 5864,. 

)١(‏ الكشف والبيان» 8/5بء وانظر: «معالم التنزيل؟ 177/5. «البحر المحيط» 
*/؛: «تنوير المقباس» بهامش المصحف الشريف ص/ال. 


سورة النساء لالم 


زحلة ونُحلا. قاله الفراء. والنحلة العطية0©. 
ومعنى هذا القول: أن الله تعالى جعل الصداق نِحلةً للنساءء بأن 
جعل على الرجال الصداق. ولم يجعل على المرأة شيئًا من العُرمء فتلك 
نحلة من الله -كيك- للنساء. وهذا القول اختيار الفراء(". 
وقال أبو عبيدة: معنى قوله: «خلَة» أي: عن طيب نفس”". وذلك 
أن النِحلة في اللغة العطية من غير أخذ عوض كما ينل الرجلٌ ولدّه شيئًا 
من مالهء وما أعطي من غير طلب عوض لا يكوين إلا عن النفس» فأمر الله 
تعالى بإعطاء مهور النساء من غير مُطالبة منهن ولا مُخاصمة فيه؛ لأن ما 
يول بالمتحاكمة “لا يفال لهانبولة”. 
قال ابن الأنباري: وهذا القول هو المختار؛ لأن التّحلة بالهبة أشهر 
منها بالفريضة» وحمل الشىء على الأشهر والأعرف فيه ام 
وانتصابها على المصدر في قوله''' من جعلها مصدرًا بمعنى: 
الهبة'*"» وفي قول الآخرين على أنه مفعول له » كما تقول: افعل هذا أجرًا 
واحتسايا. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» .507/١‏ 
() في «معاني القرآن» »:0١‏ وقد حكى الفراء هذا القول ولم يذكر غيره. 
(9) «مجاز القرآن» ١١7/١‏ وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١١96‏ . 
افق انظر: «غريب القرآن؟» لابن قتيبة ص6١1.‏ «الزاهر» 7895/7. 
(4) هذا الترجيح من ابن الأنباري لم أقف عليهء بل وقفت على خلافه حيث قال - بعد 
أن أشار إلى القولين-: والقولان متقاربان؛ «الزاهر» 5808/7. 
000 هكذا ولعل الصواب: (قول). 
0 انظر: «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 184. «البيان فى غريب إعراب القرآن» 5417/١‏ 1» 
«البحر المحيط» ”7/7 0155» «الدر المصون» "/ الاه. 
(4) انظر: «البحر المحيط» ”/21577 «الدر المصون» / ١/اه.‏ 


ام سورة النساء 


وقوله تعالى: إن طن لَك عن تئر يِنْهُ تنما. قال الفراء”"» 
: 50 ع 8 0 0 
والزجاج: المعنى فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق ٠‏ فنقل 
الفعل من الأنفس إليهن» فخرجت النفس مُفْسّرة كما قالوا: أنت حسرٌ 
وجهّاء والفعل في الأصل للوجه. فلما خُوّل إلى صاحب الوجه خرج 
الوجه مفْسُرًا لموقع الفعل. (ومثله: قررتٌ به عيئّاء وضقتٌ به ذرعًا)”". 
ووحد النفس”*؟؟؛ (لأن المراد به بيان موقع الفعل وتفسير له. وذلك 
يعرف بالواحد دون الجميع. ومثله : عشرود ع 
قال الفراء: ولو جمعت كان صوابًا"'؟. كقوله: «يلْقشَرِنَ أعملا» 
[الكهف: .]٠١“”‏ وقوله تعالى: 8منَةُ»# (مِن) ليست ههنا للتبعيض» بل 
هي للتجنيس» والتقدير: عن شيء من هذا الجنس الذي هو مهرء كقوله : 
«ملجكنبوأ الى هن الأَوَْنِ» [الحج: »]٠‏ وذلك أن المرأة لو طابت 
نفسّها عن جميع المهر حل للزوج أخذه كله. 
والخطاب في : لَكُمُ4 يجوز أن يكون للأولياءء ويجوز أن يكون 
للأزواج» على ما ذكرنا من القولين في قوله : راثأ لس صَدَقَتنَ ”". 
)١(‏ في «معاني القرآن» .1077/١‏ 
(0) من الصدقات زيادة على الفراء. 
(9) ها بين القوسين زيادة على ما عند الفراء. 
لق عبارة الفراء: ووحد النفس » ولو جمعتَ لكان صواياء وقد جاء بقية العبارة عند 
المؤلف في آخر كلامه كما سيأتي. 
0( ما بين القوسين زيادة على ما عند الفراء. 
() انتهى من «معانى الفراء» 2507/١‏ وانظر: «معاني الزجاج» 7/؟١»‏ والشاهد بعد 
ذلك إضافة من المؤلف» والله أعلم. وانظر الكشف والبيان» 3/:5,. 
(0) من «معاني القرآن» للزجاج 1/7 بمعناه. 


وقوله 00 + #شعلوة ؛ مَنِينًا رين . قال الفراء''': يقال هَنَأني الطعام : 
وترأني (يهينتي '') يمرك هنا وَمرءًا. ومنهم من يقول: هنئني ومرئني - 
بالكسر- وهي قليلة. يَهُنَأني وَيْمَرأني فإذا أفردوا قالوا: أمرأني هذا 
الطعاء”؟؟ ولا يقولون: أهنأني. وقد مَرُوْ هذا الطعام مَرْأَاة وهنؤ هُنْأة. 
الليث”': ما كان مريئاء: ولقد مرق واستمراته: وهذا يُمرئ الطعام. 

وقيل: إن أصل الهنيء من الهناء وهو معالجة الجَرّب بالقطران*), 
فالهنيء شفاء من المرض كالهناء شفاء من الجرى0©) 

قال المفسرون: معنى الهنيء: الطيب المُساغ الذي لا يُنخْصه شيء. 
والمريء: المحمود العاقبة التامّ الهضم الذي لا يضر ولا يُؤذي. يقول: لا 
تخافون في الدنيا به مطالبة» ولا في الآخرة تبعة". 

وروي عن ابن عباس » عن النبي كَل : أنه سئل عن هذه الآية» فقال: 
«إذا جادت لزوجها بالمهر طائعة غير مُكرّهة لا يَقُضي به عليه سلطان, ولا 
يؤاخذه الله به في الآخرة»7» ظ 


)010( ليس في «معاني القرآن». 

(') هكذا ويبدو أن الصواب: يهنثني. 

0 انظر: «تفسير الطبري» للطبري 5/ 1514. «معاني القرآن» للزجاج 7/ 17. «تهذيب 
اللغة؛ "8٠7/4‏ (هنا). «الكشف والبيان» 15/4. 

0 انظر: «تهذيب اللغة») 78٠/4‏ (هأأ). 

0 انظر: «تفسير الطبري» 4/ 5414. «تهذيب اللغة» 4/ 72807 (هنأ). «مقاييس اللغة» 
1 «(هنأ). «الكشف والبيان» 9/4). 

090 انظر: «تفسير الطبري» 4/ 271414 «النكت والعيون» للماوردي .4021١/١‏ 

0 ما نسبه للمفسرين هو ما حكاه شيخه الثعلبي فى «الكشف والبيان؛ 19/4أ. ب. 

00( من «الكشف والبيان»' 4/ هب. وقد أورده التعلبي بسنده. ولم أقف عليه عند غيره. 


ا سورة النساء 

قال الحغيزمي”' :إن ناض كانوا يتائموك أن يرجع 0 
قعاامنا ق إلى امرأته» فقال الله تعالى : «إوإن طِبْنَ لك عن شوو عِنْهَ مسا فلو 
م سك ”2 . 
هنيعا مرئعا 


م 


ا لمم 


ه- قوله تعالى : ولا تُؤْنوأ تمه آمْولكُم الي جمَلَ أمَهُ لك قِيمَا4 الآية. 
قال ابن عباس في هذه الآية: لا تعمّد إلى مالك الذي حَوّلك الله وجعله لك 
معيشةً؛ فتعطيه امرأتك وبنيك» فيكونوا هم الذين يقومون عليك ثم تنظر إلى 
ما في أيديهم» ولكن أَمْسِك مالك وأَضْلِحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في 
كسوتهم ورزقهم ومؤنتههم'”ا 

والسفهاء: هم النساء والصبيان في قول ابن عباس”*'. والحسن 
وقكادة "وسعيت با حبيو ,والشرى”* 4 واععان الفز'"' + وابن فته" . 

وقال الكلبي : إذا علم الرجل أن امرأته سفيهةٌ مُفْسِدةٌ رانو لمكت 
مُفسِد فلا ينبغي له أن يُسلْط واحدًا منهما على ماله فيفسد”. 


.747 لعله أبو بحر عبد الله بن زيد الحضرميء انظر التعليق الآتىي ص‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير 4/ 747ء وانظر: «الكشف والبيان» 19/4. 

(*) هذا الأثر ثابت» عن ابن عباس فهو من طريق ابن أبي طلحة كما في تفسير ابن 
عا أن 1 
وقد أخرجه منها ابن جرير في "تفسيره» 4/ 159. انظر: «معالم التنزيل» 7/ 114؛ 
«تفسير ابن كثير» 7/ 541» «الدر المتثور»؛ 7/ .7١7*‏ 

(4) يدل عليه الأثر المتقدم عنهء وأثر آخر أخرجه ابن جرير 157/5. 

(0) أخرج أقوال هؤلاء ابن جرير في «تفسيره» 5/ 740ء وانظر: «ابن كثير؛ 7/ 491؛ 
«الدر المنثور) 7/ .15١5-11١7‏ 

(5) «معاني القرآن» .19077/١‏ 

(0) «غريب القرآن» ص١7١1.‏ 

(8) من «الكشف والبيان» 5/ ١٠سء‏ وانظر: «معالم التنزيل» ١615/17‏ . 


سورة السباء فض 


وقال مجاهد. وجويبرء عن الضحاك: أراد بالسفهاء ههنا النساء 
قط20, 

وقال مجاهد: هن سفهاء من كُنّ؛ أزواجًا أو بناتٍ أو أمهات”". 
وهذا مذهب ابن م 

ويدل على هذا ما رٌوى أبو أمامة”' أن النبي يك قال: «ألا إِنّما 
خُلِقت النار للسفهاء؛ -يقولها ثلانًا- ألا وإن السفهاء النساء إلا امرأة 
أطاعت قيّمها»””". فإن قيل : لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال: السفائه أو 
السفيهات في جميع السفيه'''. نحو غرائب وغريبات في جمع: الغريبة. 
فالجواب ما قال الزجاج». وهو أن السفهاء يجوز في جمع السفيهة نحو: 
فقيرة وفقراء””". 


)١(‏ أخرج الأثرء عن مجاهد بن جبير من عدة طرق؛ وأخرجه عن الضحاك من طريق 
جويبر. «تفسير الطبري» 7141//4. 

() #تفسير مجاهد» 0١55/١‏ وأخرجه ابن جرير 0747/4 والثعلبي في «الكشف 
والبيان» 8/4اب. 

() أخرج ابن جرير؛ عن مُوَرّق قال: مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة» 
فقال لها ابن عمر : «إولا تُؤْوأ لَه أَمولك: الى جَعلٌ أمَُّ لكي وِبَمَا)4ه. «تفسير الطبري» 
14»©» وانظر: «الكشف والبيان» 4/ ١٠بء‏ «الدر المنثور» .5١4/7‏ 

(5) هو صُدَيْ بن عَججلان بن الحارث الباهلي -مشهور بكنيته- صحابي جليل يُروى 
أنه شهد أحدّاء وصفين مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما- سكن الشام 
ومات بها سنة 85ه. انظر: «الاستيعاب» 2798/7 «أسد الغابة» #/5١ء‏ 
«الإصابة» ؟7/ 231457 «التقريب» ص75 رقم (1977). 

)0( من «الكشف والبيان» 4/ 07٠١‏ وقد أورده الثعلبي بسنده. وأخرج آخره ابن أبي 
حاتم كما ذكره ابن كثير في «تفسيره»' 441/7. والسيوطي في «الدر؛ ”/517. 

(1) هكذا في (أ). (د»)؛ ولعل الصواب: جمع السفيهة. 

02( «معاني الزجاج» ؟7/ 37. 


ام سورة النساء 


وقال الزُهريء وأبو مالك» وابن زيد: عَنى بالسفهاء ههنا السفهاء من 
الأولادء يقول: لا تعط مالك الذي هو قيامك ولدَّك السفيه فيفسده”". 

وفي الآية قول رابع» وهو أن السفهاء: الأيتام وكل من يستحق صفة 
سفيه من محجور عليه في المال. وهو مذهب الشافعي”"2 وعكرمة”, 
وااد الشام. 


عليه حتى يبلغ”*. 

فإن قيل على هذا القول: كيفف أضاف الأموال إلى الأولياء 
وهي للسفهاء؟ قلنا: إنما أضاف إليهم؛ لأنها الجنس الذي جعله الله 
أموالًا للناس. فصار كقوله: «لْقَدٌ بحم روك بَنْ أَشيتٌْ» 


[التوبة: 0]١78‏ وقوله: تافلا أَنشكُ» [البقرة: 84]ء ردها إلى 
الا 


2741/4 هذا القول عن أبى مالك وابن زيد خاصة. أخرجه بنحوه ابن جرير‎ )١( 
وأورده الثعلبى ضِ الثلاثة فى «الكشف والبيان» 5/ ١٠١ب» وعن الزهري البغري‎ 
154/7 في «معالم التنزيل»‎ 

(1) -مذهب الشافغى في جواز الحجر غلى الرجل البالغ إذا كان مُبَذّرًا مفسدًا لماله» 
كما سيأتي عند المؤلف في الصفحة التالية» وانظر: «الأم» #/ 198-194 

(9) سيورد المؤلف أبْرّا عنهء وهذا القول ورد عن سعيد بن جبيرء انظر: «الكشف 
والبيان» 4/ ١٠بسء‏ «الدر المنثور» .7١5-7١/7‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» 1/7. وهذا القول اختيار ابن جرير أيضّاء انظر: «تفسير 
الطبري» 78410//5. 

(4) «الكشف والبيان» 4/ ١٠سء‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» .11١/7‏ 

(5) ما بين علامات التنصيص من قول: فإن قيل» إلى هنا : نقله المؤلف من الثعلبي في 
«الكشف والبيان» 4/ ١٠بء‏ ١٠أء‏ مع أنه لم يعزرُه إليه!. 


نورة اللشاء ش فض 


قال أبو إسحاق”'': إنما قيل أموالكم؛ لأن معناها الشيء الذي به 
قوام أمركم» كما قال: «ثم أنثم متؤُلاء تَفَتُلُورت نمس > [البقرة : لياه 
ولم يكن الرجل منهم يقتل نفسه. ولكن كان بعضهم يقتل بعضّاء 
تقتلون الجنس الذي هو جنسكي”". 

وقال بعض النحويين: إذا اختلط المخاطب مع الغائب عُلْب 
المخاطب» لذلك أضاف الأموال إليهم وهي للسفهاءء وهذا التفسير دليل 
على ما ذهب إليه الشافعي زحمه الله من جواز الحتجر على الرجل البالخ إذا 


ا دوا قينا 0 


قال و عبيدة(* 51 مصذدر.ء ويجيء في معناه (قوام). وهو 
الذي يقيمك » وإنما أذهبوا الواو لكسرة القاف كما قالوا: صوار 
كينا 


ما 


00( هو الزجاج في «معانيه؛ ١/5‏ 

0( انتهى من «معاني الزجاج؟» ؟/ 317. 15. 

(9) انظر: «الأم؛ “/190-194. «تفسير ابن كثير» 4431/7. 

00 ثابت عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة كما في «تفسير ابن عباس» 
ص5 17 . «تفسير الطبري» /1. ْ 
وتحقيق المروي عن ابن عباس لسور النساء والمائدة والأنعام /١‏ 1867. 185ء 
لكن بلفظ بمعنى قوامكم في معايشكم. 

(6) في «مجاز القرآن» .١1١7//١‏ 

030( انتهى من «مجاز القرآن» ١/1١١اء‏ ولعل فيه تصحيمًا في آخره؛ لأن آخر العبارة في 
«المجاز»: كما قالوا: ضيّاء للناس وضوءًا للناس. 


32-5 سورة النساء 


وبنو ضبة”'2 تقول في جمع طويل: طيال» والعامّة على: طوال'". 
وإنما أعل القيام ؛ لأنه مصدر قد اعتل فعله. فاتبع الفعل ف 


الإعلال» ومثله من المصادر الصّيام والعياذ والحياكة» ونحو ذلك فيا" 
قليف لواو تسرك الأنها تقاض بحارية على الففل في الاغلؤل””. 


قال أبو على: وأما القِوام الذي حكاه أبو عبيدة فإنه ينبغي أن يكون 


اسمًا غير مصدر. كالقّوام فيمن قتح» ويجوز أن يكون مصدر اومء كما أن 


العو ا 


000 


وقرأ نافع . وابن عامر: (وِيَمًا)". 
فاق الأعنس ١‏ قاما وقوامًا اقيم وقوما جولث 


ضبة: حي. من العرب يشمل عدة قبائل كصّرَّيم وعائذة وبجالة وغيرهاء وهذا 
الاسم مشتق من الضبة أي الأنئى. أو من الضبة الحديث. انظر: «الاشتقاق» لابن 
دريد ص 184., «اللسان» 5/ 70140 (ضبب). 

من «الحجة» لبن على 7/7 71720. 

وقال الأزهري: وجمع الطويل: طوال وطيال» وهما لغتانء «تهذيب اللغة؛ 
7١57 //‏ (طال). وانظر: «مقاييس اللغة» / 575 (طول).» «لسان العرب» 6/ 
66 (طول). ْ 

في (د» : (معًا). 

انظر: «الحجة» #/ 0# «المُمِتِع في التصريف» .515/١‏ 

كأنها في (أ) بالعين المهملة. 

«الحجد»ه "1/8 

«السبعة » ص775. «الحجة» لأبى على 22 «الكشف» ١/5لا”.‏ «النشر؛ 
5 

لم أجدء فى «معاني القرآن»» ولعله أخذه من «الحجة'» لأبي علي / ١157 011٠‏ 
نض 


اليم عنده مصدر في معنى القيام؛ وفقل يجيء في المصادر كالشيع 
والرفا”: 

فإن قي 0©: : كيف اعتل وهو على وزنٍ ينبغي أن يصح معه ولا يعتل» 
كما لم يعتل العوض والجول» ونحو ذلك؟ 

والجواب: أن هذا الوزن لما جاء في الجمع مُتَبِعَا واحده في 
الإعلال» نحو: دِيمَةٌ وديمء وجِيلَةٍ وحيّل. جاء أيضًا في المصدر ميَبعًا 
للفعل فأعِل كما يعل الفعل؛ لأن (المصادر”") أشد اتَباعًَا لأفعالها في 
الإعلال”*' من الجمع للواحد. ولا يلزم على هذا (الوعد) و(الوزن) وبابه» 
فإنه لم يعل الواو فيه كما أعل في (بعد)؛ لأنه على بناء فِعَلء ولا طريق 
للوعلال عليه» وليس كذلك فِعَل؛ لأن الكسرة توجب الإعلال في الواوء 
ولا سيما إذا انضم إليها الإعلال”” في الفعل. ويمكن أن يحمل القِيّم على 
الشذوذ كما قلبت الواو في (ثْيرَ و0 وكما قالوا: طويل وطيال. في 
لغة بني ضبة» وكما قالوا: جياد في جمع جوادء وكان حكمه أن تصح عيئه 
في الجمع. فكما شذّت هذه الأشياء عما عليه الاستعمال كذلك شذ 
قولهم : ما" 
)١(‏ انظر «الحجة» #/ ١ل‏ الاك 1878 


(؟) إيراد هذا الاستشكال والجواب عليه من «الحجة؛ لأبي علي #/ 11 ١8‏ 


وقول من قال إن (القِيّم) ههنا جمع (قِيمّة) لا وجه 20 

والدليل على أن قِيّما ههنا مصدر بمعنى القيام وليس بجمع قوله: 
طدِينًا قِيَمَا [الأنعام: .]١7١‏ ولا وجه لجمع القيمة في وصف الدين 
وه(" اوثبين ذلك إذا انتهينا إليه إن شباء النه””". 

وذهب الكسائي إلى أن القيام ههنا اسم بمعنى القوام. وهو ما يقوم 

20 5 

به الشيء»ء وجعلهما لغتين بمعنى : 

واختاره ابن قتيبة» وقال: يقال: هذا (قِوام””*') أمرك وقيام أمرك: 
أي ما يقوم به رك 

ويقارب قول الزجاج هذا؛ فإنه قال: المعنى في هذه الآية: التي 
جعلها الله تقيمكم فتقومون بها قيامًا”". 

ومن قرأ (قِيَما) فهو راجع إلى هذاء والمعنى: جعلها الله قيمةً 

5 5 5 ٠ 5-6 24 1-5 3 0 

للأشياءء فيها (تقوم أموركه”*')"'. ولم يرتض أبو علي هذا القول في القيم 
كما ذكرنا. 
)١(‏ انظر: «الحجة» "/ .١#‏ 


(؟) انظر: «الحجة» #/ .١71١‏ 
() انظر: «البسيط» نسخة شستربتى ؟/ل» 78١/أ.‏ 


(5) انظر: «الكشف والبيان» ات 

(5) في النسختين: (أقوام). وهو تحريف ظاهر. 
(0) «غريب القرآن»؛ ص١7١.‏ 

07 «معاني الزجاج» ؟/ ١11‏ 

() في «معاني الزجاج»: يقوم أمركم. 

)0( انتهى من «معاني الزجاج» ؟/ ١5‏ بتصرف. 


سورة النساء لمم 


وقوله تعالى : «إوَاَزرْفُوهْ فيا وَأَكْمُوهُمٌ». قال ابن عباس : يريد أنفقوا عليهم 
2000 : 

٠ منها‎ 

ومعنى الرزق من العباد هو الإجراء الموظف لوقت معلوم. 
يقال: رَرَّق فلان عياله كذا وكذاء أي: أجرى عليهم. وإنما قال: 
(فيهًا) ولم يقل: منها؛ لأنه أراد (جعلوا”") لهم فيها رزقّاء كأنه أوجب 
ذلك ا 

وقوله تعالى: «#وَفُوثُوا طنز وري تمك [النساء: 0]. قال ابن جريج 
ومجاهد: أ غدة حجميلة من البر وَالضلة"*". 

وقال ابن عباس: يريد عدة حسنة» يقول: إذا رَبحتٌ فى سفري هذه 
فعلت””' بك ما أنت أهله؛ وإن غنمتٌ في غزاتي أعطيتّك". 

قال ابن زيد: هو الدعاء. يقول: عافانا الله وإياك» بَارك الله 


)١(‏ أخراجه ابن جرير 4/٠50؟:‏ من طريق ابن جريج وإسناده ضعيف. انظر «تحقيق 
المروي عن ابن عباس» .١84/١‏ 

0غ( هكذا في النسختين ولعله تصحيف؛ والصواب: اجعلوا كما فى «الكشف والبيان» 
4 س. ١‏ 

00 «الكشف والبيان» 5/ ١١ب»‏ وانظر: «معالم التنزيل» 174/7. 

هذا معنى ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد وابن جريج» انظر: «تفسير الطبري"» 

/١ه”»,‏ «الدر المنثور» ؟7/ .5١5‏ 

() في الأصل: (فقلت) وهو تصحيف ظاهر. 

000 لم أجده عن ابن عباسء. لكن روي نحوه عن عطاء. انظر: «الكشف والبيان» 
4سء «معالم التنزيل؛ ؟/ 1518. 

0) طرف أثر عن ابن زيد أخرجه ابن جرير 5/١78ء‏ وانظر: «الكشف والبيان» 
4س «الدر المنثور" 7/7 .7١85‏ 


سم سورة النساء 


وكل ما سكنت إليه النفوس وأحبته من قول أو عمل فهو معروف, 
وما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر""". 
وقال الزجاج: أي علموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم أمر 


فم 


دينهم 
1- قوله تعالى: ©« ربوا 6 الآية. قال المفسرون: نزلت فى 
ثابت بن رفاعة”"» وفي عمه”؟» وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابئًا وهو 

صغير » فأتى عم ثابت إلى النبي كد فقال: إن ابن أخي يتيم فى حجري. 

فما يحل لي من مالهء ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله -وك- : «و ولا 

لين 
قال الحسن» وقتادةء» ومجاهد. والسديء وابن زيد: اختبروهم في 
5 69 

عقولهم واديانهم : 

)١(‏ كأن هذا من المؤلف -رحمه الله- جمع بين الأقوال وتفسير للآية بعمومها فإن 
العبرة بعموم اللفظء. وقد تبع في ذلك شيخه الثعلبي كما في «الكشف والبيان' 
337/5 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .١5‏ 

() هو ثابت بن رفاعة الأنصاريء ترجموه ضمن الصحابة د لهذه القصة. انظر: 
الأسد الغابة»؛ .758/١‏ «الإصابة» .197/1١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير بسنده عن قتادة مطولاء وليس فيه التصريح بأنه سبب نزول الآية. 
انظر: «تفسير الطبري» 7084/84» وأورده الثعلبى فى «الكشف والبيان» 4/؟١أ»‏ 
والمؤلف في «أسباب النزول» ص157. والبغوي في «معالم التنزيل» ؟/ ١158‏ 
وابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/ ١0١5‏ وانظر «(الدر المنثور» ؟5/ 2.5١5‏ وعزاء ابن 
حجر إلى ابن منده وقال: هذا مرسل رجاله ثقات. «الإصابة» .١97/1١‏ 

(1) ذكر هذا القول عنهم ابن الجوزي في «زاد المسير4 .١4/”‏ وانظر: + 


سورة النساء خض 
ومعنى هذا الابتلاء وكيفيته -على ما ذكره الفقهاء- : أن يُردّ إليه اللأمر 


في نفقته عند مراهقة الحلمء ويعطى شيئًا نزرًا يتصرف فيهء ليعرف كيف 
تدبيره وتصرفه. وإن كانت جارية يرد إليها ما يرد إلى النساء من أمر البيت 


2) : 

وتدبير الغزل والقطن ا 
قوله تعالى: حَيَّه إِذًا بلعُوأ أليَكاح . قال اب عبا ومجاهد والسد 
وفو حئء بن عباس 5 


0 4 
وابن زيد: يريد الحلم :5 


وتقديره: حتى إذا بلغوا حال النكاح من الاحتلام. 
وقال آخرون: أي بلغوا مبلغ الرجال والنساء من القدرة على 
النكاح” ". قال ابن قتيبة: أي بلغوا أن ينكحوا النساء” ). 


- #تفسير الحسن البصري» جمع د. محمد عبد الرحيم »«»/١‏ ا«الدر المنثور» ”/ 
6 أما السدي وابن زيد فقد اقتصرا على العقول دون الأديان. كما أخرج ذلك 
عنهما ابن جرير في «تفسيرهة 15/ 0181-150١‏ وأخرج عن مجاهد كقولهماء 
وانظر: «الدر المنثور؛» 7/ .5١5‏ 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 5/ ١١ابء‏ «معالم التنزيل» 7/ .١58‏ 

(؟) هذه الرواية ثابتة عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة كما في «تفسير ابن 
عباس) ص .2١786‏ «تفسير الطبري» 5807/58ء «الدر المنثور» 15/ 4١6-15١75ء‏ 
اتحقيق المروي عن ابن عباس» .١955 /١‏ 
أما عن مجاهد ففى «تفسيره» 0١40/١‏ وأخرجه الطبري عنه 797/5ء وانظر: 
«تفسير الهواري» .44/١‏ «الدر المنثور» .7١4/4‏ وأما عن السدي فلم أقف 
عليه. وأما عن ابن زيد فقد أخرجه ابن جرير 5/ 1017. 

هذا قول الثعلبي في «الكشف والبيان» 17/54أ» وابن قتيبة كما سيذكر المؤلف. 
والظاهر أن القولين متقاربان أو متلازمان في الأعم الأغلب من الناس» فإن من 
احتلم فقد قدر على النكاح من هذه الناحية. ومن قدر على النكاح فقد احتلمء 
ويؤيد ذلك ما ذكره المؤلف -رحمه الله- من التقدير للقول الأول؛ والله أعلم. 


ع «غريب الف أن" ص 5,. 
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ومعنى النكاح هو إنزال الماءء فإذا أنزل الغلام أو الجارية فقد بلغ. 


سواعٌ كان عن جماع 5 احتلام. 


(آنستم) قال ابن عباس : الى ب 0 عطاء عنه: يريد رأيتم 


وقوله تعالى: مفَإِنَ 0 متهم رشْدًا َأَدموا الم مولب 4. معنى 
إفهة 

وقال الفراء: وجدتهم” ". وقال الزجاج : عايق 7 

وأصل الإيناس في اللغة: الإبصار””*'» ومنه قوله: ءات ين جَانٍ 


ألظُور كارا» [القصص: 75]» وقال ابن حلزة""' : 


010 


(370 


اللستيت اككأة وان ون انك ٠.‏ "لامو أفهر وف كه الال 


أى أت وواحلدت. 


هذه الرواية ثابتةٌ عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة» كما في «تفسير ابن 
عباس» ص 175. وأخرج ذلك ابن جرير 2707/5 وانظر: «تحقيق المروي عن 
أبن عباس» .16060/١‏ 

لم أقف علي رواية عطاء هذهء وهي بمعنى الأولى الثابتة عن ابن عباس. 
«معاني القرآن» 0/١‏ . 

«معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١4‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» 5١5/١‏ (أنس)» «الكشف والبيان» ١7/4‏ أء «اللسان» 
١‏ (أنس). 

هو الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري الوائلي شاعر جاهلي وأحد أصحاب 
المعلقات السبع وقد ارتجلها ارتجالا بين يدي ملك الحيرة» توفي سنة 5١‏ قبل 
الهجرة تقريبًا. انظر: «الشعر والشعراءة ص١١١2‏ «طبقات الشعراء» »١٠81١/١‏ 
«الأعلام» ؟/ 165. 

هذا البيت من معلقّة ابن حلزة -وهي المعلقة السابعة- كما في ااشرح المعلقات» 
للزوزني ص06١.‏ قال الزوزني في شرح البيت: النبأة الصوت الخفي يسمعه 
الإنسات أن يتكيلهة بوالتتامن جمع قائضى :وهو الساتة: 1 


سوزة النماء ضفن 


وقوله تعالى: مدُسْدَا»# قال ابن عباس والسدي: هو الصلاح في 
العقل وحفظ ال وقال عطاء عنه : يريد صلاحًا ومعرفة 000 

وقال الزجاج: معنى الرشد: الطريقة المستقيمة التي تثقون”" معها 
بأنهم يحفظون أموالهم”. 

وقال الشافعي ذيه: الرشد: من يكون صالحا في دينه»ء مصلحًا 
لماله””". ولا يجوز دفع مال اليتيم إليه إلا بعد البلوغ وتبين العفاف وإصلاح 

060] 

المال منه '. 


> يقول: أحست هذه النعامة بصوت الصيادين فأخافها ذلك. 
وقد استشهد بالبيت الثعلبي 7/4٠أ.,‏ والألوسي 505/4. 

)١(‏ الأثر عن ابن عباس ثابت من طريق ابن أبي طلحة كما في «تفسير ابن عباس» 
ص 01195 وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» 7107/4 لكن بلفظ : (رُشْدًا) في حالهم 
والإصلاح في أقوالهم. وانظر «تفسير ابن كثير؛ /١‏ 497» «تحقيق المروي» عن ابن 
عباس .١156 /١‏ أما عن السدي فأخرجه اين جرير 707/4 أيضّاء لكن بلفظ: 
عقولا وصلاحًا. | 

() رواية عطاء هذه بمعنى رواية ابن أي طلحة الثابتة» ولم أقف عليها . 

(9) في النسختين: يثقون بالتحتية للغيبة» والأولى بالفوقية الخطاب؛ لأن في الآية 
الخطاب؛ ولموافقة ذلك ما في معاني الزجاج. 

0( «معاني الزجاج» ؟/ 5 .١‏ 

() من «الكشف والبيان» 4/ ٠١سء‏ وعبارة الشافعي: والرشد -والله أعلم- صلاح 
في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال. «الأم؛ #*/5١75ء‏ وانظر 
المعالم التنزيل» ؟7/ 2155-١76‏ «تفسير ابن كثير» .547/١‏ قال الثعلبي: فالرشد 
عنده -أي: الشافعي- شيئان: جواز الشهادة وإصلاح المال وهذا قول 
الحسن وربيعة ومالك. «الكشف والبيان» 5/١سء‏ وانظر «تفسير الحسن 
البصرى» .1909/١‏ 

() انظر: 5 18/9 1. «الكشف والبيان» 4/ ١١ب.‏ «معالم التنزيز»؟ 5/ .١56‏ 


اكد 6 
م منوزة الا 


وأبو حنيفة وأصحابه اعتبروا صلاح المال» ولم يعتبروا صلاح 


دلق 
الدين 8 


معنى الرشد حفظ المال وإصلاحه يزيل اليد عن اليتيم بالبلوغ وحفظ 
المال» دون الصلاح في الدين»ء ومن جعل معنى الرشد صلاح الدين 
وحفظ المال اعتبرهما في زوال الحجر عن اليتيمء وهذا هو الأولى'"؛ 
فإن أهل اللغة قالوا فى معنى الرشد: إنه إصابة الخير”"'. والمفسد في دينه 
لا يكون مصيبًا للخير. وأيضًا فإن الرشد نقيض الغيء» قال الله تعالى: 
«قّد يَيَنَ الُمْدُ مِنّ آليَنْ» [البقرة: 707]» والغي: هو الجهالة والبطالة 
والفساد. قال طرفة : 

أرئ قبر رَنْحَام بخيل بماله 

كقبر غوي في البتطالة 00 

فجعل المفسد ل فدل هذا على أن المفسد في ديته لم يبلغ 
الرشد. 

وقوله تعالى: «إولا تَأْمُوهآ إِسَرَامًا ويدارًا أن يكير وأ6». 
)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 4/١ابء‏ 5١أ»‏ «معالم التنزيل» 2157/7 والقرطبي 

ار أآكرة 
(؟) انظر: «البغوي» 2167/7 «القرطبي» ه/ لالاء) 8". 
(9) انظر: «تهذيب اللغةه ١41١/7‏ (رشد)ء «مقاييس اللغةه ”98/7 (رشد)ء 

«اللسان» ١545/7‏ (رشد). 
(5) «ديوانه؛ ص27 #اشرح المعلقات السبع" للزوزني ص15. والنحّام: البخيل. 
(4) في (د): (غوي). 


سورة النساء 3 


قال اين عباس : يريد لا تبادروا في أموال اليتامى بالسرف قبل أن يبلغ 
ادك والرشدة"©) 

وقال المفسرون: يريد''"؟: لا تبادروا بأكل مالهم كبرهم ورشدهم 
حذرًا أن يبلغوا فيلزمكم تسليم المال إليهه”". 

و(أن) في محل النصب؛ لأنه مفعول المصدرء على تقدير: مبادرة 
كبرهه”*؟. ثم بين ما يحل لهم فقال: «وّس 56 عَنَيًا ميسْتَعْفِلٌ». قال ابن 
عباس: يريد: من كان غئيًّا من الأوصياء فليستعفف عن مال اليتيم ولا 
يأكل و 

معنى : اليستَمَفِلٌ» أي: ليترك ذلك ولا يأكل. يقال: استعفف عن 
الشيء وعف إذا امتنع منه وتركه”"". : 

وقوله تعالى: «وَمن كن كَيِيَا مَلَْاْكلُ ِالْممُوفٍِ». اختلفوا في الأكل 
بالمعروف: ما هو؟ فقال قوم: هو أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من 


)١(‏ #تفسير ابن عباس» ص 216 وأخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة أيضًا 
4/ 05 لكن بلفظ : يعني أكل مال اليتيم مبادرًا أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله. 
انظر «تحقيق المروي» عن ابن عباس .١88 /١‏ 

(0) في (أ): (يقول). 

(©) انظر: «تفسير الطبري؟ 5/ 2585 «الكشف والبيان» 4/ 8٠أ.‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» 5/ 785» «معاني الزجاج» 5/١‏ «إعراب القرآن» 
للنحاس ,#97/١‏ «الكشف والبيان» 5/ 18أ» «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 190. 

(6) أخرجه ابن جرير بمعناه من أكثر من طريق كما فى «تفسيره» 5/ 275808 وانظر ٠:‏ 
اتحقيق المروي"» عن ابن عباس 2161/-١605/١‏ وقد صحح المحقق إسنادًا من 
أسانيد ابن جرير وحسن آخر. 

(1) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ,»١١6‏ «الصحاح» 5/ ١5٠85‏ (عف)/ «تفسير 
التعل » 5/4 أ. «اللسان» ه/ 7801١6‏ (عف). 


مال اليتيم قرضاء ثم إذا أيسر قضاهء فإن مات ولم يقدر على القضاء ف 
شيء عليه. 

وهلا الول مه 00 2000 بون 
العالية”*'» وأكثر الروايات عن اين عبار 5 

والدليل على صحة هذا التأويل قوله 0 «إِلَا من أمَرَ بِصَدَكَةِ أو 
مَعَروفٍ [النساء: 5ه قالوا: يعني القرض””") . وما روي عن عمر ذه أنه 
قال: (ألا”” إني ا الله كْكَ بمنزلتي من مال اليتيم» إن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 2147/١‏ والطبري 197/4 بأكثر من طريقء 
وانظر الثعلبي 6/5 أ. 

إفة هو أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي مخضرمء ومن كبار أئمة 
التابعين فقيه مقرئ فاضلء وحديثه عند الجماعة. توفي -رحمه الله- قبل السبعين 
من الهجرة. انظر: تاريخ الثقات» 2116-١174‏ ا علماء الأمصار؛ ص44. 
«التقريب» عن ترم 1151 

(9) أخرجه عبد الرزاق و في «تفسيره؛ «١4 2١51/١‏ والطبري 5/ 500. وانظر: 
الثعلبي 60/5 

40 ااتفسيره» .147/١‏ وأخرجه عبد الرزاق 7/١‏ » والطبري 701-76077/5 من عدة 
طرق. 

(0) أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي» تقدمت ترجمته. 

)000 ومنها رواية ابن أبي طلحة؛ انظر: «تفسير ابن عباس) ص 170 , والطبري 4/ 188 
والثعلبي ١9/4‏ أ. و«زاد السديره 5»؛ واتفسير ابن كثير» 447/١‏ و«الدر 
المنثورة ”“/ »5١1- 8١6‏ و«تحقيق المروي» عن ابن عباس 1١69 .168/١‏ . 

(0) روي عن ابن عباس ومقاتل بن حيان» وقيل إن المعروف في هذه الآية عام يشمل 

جميع أنواع البر. وهو أولئل. انظر: «زاد المسير» ٠٠١/9‏ «معالم التنزيل"' 
/ 45,» «الدر المنشور؛» 7/7 .,7١5‏ 
00( ما بين القوسين غير موجود في (د). 


سورة النساء عب 


استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف» فإذا أشيرث قضيت””. 


وقال بعضهم: معنى الأكل بالمعروف هو أن يقتصد ولا يسرف» ثم 
يذ قشاء عليه فما :يكل “فهذ! قون غطاء”2 :وعكرمة” 6 والسري”*. 

وقال إبراهيم: هو ما سد الجوعة ووارى العورة””". 

وذهبت عائشة وجماعة من العلماء' إلى أن المعروف هو أن يأخذ 
من جميع المال إذا كان يلي ذلك بقدر قيامه وعمله وأجرته» وإن أتى على 
جميع المال» والةاقفياء عليه وهذا :طعمة مق انه لها" ودليل صبحة هذا انما 


روي عن أبن عباسء قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول الله إن 
فى حجري بتيمًا أفاضربه؟ قال: «مما كنت ضاربًا منه ولدك»» قال: 
يا رسول الله أفآكل من ماله؟ قال: «غير متأثل مالّاء ولا واق مالك بماله)”*. 


2١5/7” أخرجه ابن جرير 758/5ء والثعلبى 95/54١ب. انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
«الكافي الشاف» ص59.‎ »5947”/١ «تفسير 8 كثير»‎ 2١14/7 «معالم التنزيل»‎ 

(0) هوابن أبي رباح أخرج ذلك عنه الطبري 1909/4. 

("') أخرجه الطبري 54/ 155. 

(4) انظر الثعلبي 4/ 6١ابء‏ «زاد المسير؛ .١5/7‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 1417/١‏ والطبري من طرق 5/ 51١‏ كلاهما بلفظ 
الجوع بدل الجوعة. 

(5) منهم ابن عباس كه والإمام أحمد -رحمه الله- كما في «زاد المسير» ؟11/1. 

(0) أخرج البخاري عن عائشة #5ه كتاب: التفسير؛ باب: (من كان غنيًا فليستعفف) 
رقم (40/0) أنها قالت في قوله تعالى : «ون كان عًَِا َيََْعَفِفُ ومن كن كَفَينا 
ليا م ألْمَرُوفٍِ» : أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكان قيامه 
عليه بالمعروف البخاري كتاب التفسير سورة التساءء باب: اظوَمَن كان فقَيا 
كَلَأ كل اَلْمَروفٍ # اا . 

(4) أخرجه التعلبي في «الكشف والبيان؛ 4/١٠أ.‏ بء وانظر «الكافي الشاف» ص58. 


وعلى هذا الحكم اليوم. فالقيم ممى] من الإسراف» وإنما له أجر 
مثل عمله؛ لأنه أجير بالشرع. والغني يستعف كما أمره الله؛ وإن أخز 

الأجرة حلت له في الحكم في مقابلة عمله0". 
وقوله تعالى : ©هَِدَا دَفَعَتُم ِلَبَِمْ أمَوظم هَأَشْهِدُوأ عَلِم4. هذا وصية من 

الله تعالى للأولياء بالإشهاد على دفع المال إذا دفعوه إلى الأيتام» لكن إن 

وقع اختلاف أمكن للولي أن يقيم البيئة على أنه رد المال إليه”". وفي هذا 
ال-2 1 تقلع كه للم ل 4507 ل 
دليل على أن القول قول اليتيم عند التنازع , وذلك أن القيّم خير ' مؤتمن 
1 : 1 زللى > 4 
من جهة اليتيم» وإنما هو مؤتمن من جهة الشرعء ولذلك أمر بالإشهاد». 
ف ه(ه) 

وليس بفريصة . 
قوله تعالى: «وكق بس حَسِيبا قال ابن الأنباري والأزهري: يكون 

بمعنى محاسبًاء ويكون بمعنى كافًا'. 
فمن الأول قولهم للرجل عند التهدد: حسيبه الله. ومعناه: محاسبه الله 

)١(‏ هذا يدل على أن ما ذهبت إليه عائشة -رضي الله عنها- ومن وافقها هو المعمول به 
عند الشافعية. 

(؟) انظر: «الكشف والبيان» 4/١ابء‏ «معالم التنزيل» 7/7 159. 

[فة المعنى يقتضي أنها : (غير) بالغين. 

ح4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛ 0/ 44. 5غ. 

(5) «الكشف والبيان» 5/4٠١بء‏ وانظر: «معالم التنزيل» .١597/7‏ «زاد المسيرا 
؟/7١.‏ وقصد المؤلف تبعًا للثعلبي بقوله: ليس بفريضة أي: الإشهاد ليس بفريضة. 
وقيل بفرضيته . 
انظر: «المحرر الوجيز) 4/ 3١”‏ «الجامع لأحكام القرآن» 6/ 44. 

030 هذا نص ما ذكره الأزهري عن أبي إسحاق النحوي في "تهذيب اللغة» 83٠١ /١‏ 
(حسب)»ء ونحو ما ذكره ابن الأنباري في «الزاهر» 28/١‏ وانظر: #اشتقاق أسماء 
اللّه») للزجاجي صة؟١.‏ 


بنوزة النساء يضض 


على ما يفعل من الظلو”'؟ . 
ؤانقنة ابن" الكنتايف "اوقبس المسوة": 
دعا المحرمون الله يستغفرونه منكة وكا أن تمخنا ادرتينا 
وَتَادييت يا ربّاه أولٌ سؤلتي لنفسي نه ثم ان ب 1 
قال" فمعناه: ثم أنت محاسبها على ظلمها . 
قالوا: الحبيت؟ حو المعتاسس: .بمدرلة: قول: العرت:. الشويب: 
العا م 
رانين" أيساافرل البهين السعدى *: 
فلا تُديِلنَ الدهر قبرك حَوبَةَ يقرُم بها يومًا عليك حسيبٌ'" 
نحا محاساف عليةة انه 3 
ومن الكفاية قولهم: حسيبك الله. ومعناه: كافي إياك الله7"“. 


.1/١ بتصرف. (؟) فى «الزاهره‎ "7/1١ من «الزاهر»‎ )١( 

(0) هو قيس بن الملوح العامري؛ شاعر غزل:ويمرق يحون لين بسي أنه حت 
منها مع حبه لها فهام على وجهه ينشد الأشعارء وله ديوان وأخبار. توفي سنة 14 
أو 4ه. انظر: «ديوانه» ص7 المقدمة. «الأعلام» .1١08/60‏ 

(4) «ديوانهة ص١ء‏ لكن في البيت الأول: شعنًا بدل يومّاء وفي الثاني: يا رحمن 
يدل يا رياه. 

(5) أي ابن الأنباري في «الزاهر» .5/١‏ 

() «الزاهر» »5/١‏ وانظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص19١.‏ 

90) أي ابن الأنباري في «الزاهر» /١‏ 0. 

00( تقدم ثر جمته. 0 

() البيت في اللسان ٠١75/75‏ (حوب) لكنه فيه: يدخلن بالتحتية ورفع حوبه. 

(1):في «الزاه 0 :0/1١‏ محاسب عليها عالم بها. 

.1/١ من «الزاهر»‎ )١١( 


الاسم سورة النساء 


وقد ذكرنا في اللغة في هذا”'' قوله : «حَمْبَْا أشَّهُ وينم الوتكيلٌ» [آل 
عمران: ”ا/ا١].‏ 

- أبن عباس في قوله: «وَكَقَ يه حَسِيَا4 : يريد مجازيًا للمحسن 
والمسيء'"“. وهذا يعود إلى المحاسب؛ لأن الحساب إنما هو للجزاء. 

رالباء في قوله: موق يلمع <ركقَ ك4 [الإسراء: اد ود 
[الفرقان: ]١‏ في جميع القرآن”" زائدة9©. 

قال الزجاج: المعنى : كفى الله؛ كفى ربّك””'. واستقصاء هذا مذكور 
في هذه السورة عند قوله: «وَكَف به ولا وك بس تَصِيرَا) [النساء : مغ]20. 


)١(‏ هكذا في النسختين والعبارة ركيكة؛ ويحتمل أن الناسخ قدم حرف الجر. 

(0) لم أقف عليه لا عند ابن جرير ولا الثعلبي ولا غيرهماء وذكره المؤلف في 
«الوسبط» بتحقيق بالطيور ؟/ »40٠‏ وقد ذكر ابن الجوزي أن قول ابن عباس هو أن 
الحسيب بمعنى الشهيد كما فى «زاد المسير) ”7/5 .١‏ 

(9) انظر: (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» ص١5‏ 515 (كفى). 

(؟) وتفيد التوكيد عند بعض العلماء. انظر «الكتاب») .14١/١‏ 45. 15/5. «معاني 
الحروف» للرماني ص7”7. «الدر المصون» ”3877/7. وتعبير المؤلف بقوله: زائدة 
عير مناسب؛ فإن المحققين من العلماء ء يتحاشون مثل ذلك. قال ابن هشام: وينبغي 
أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد؛ لأنه يسبق إلى 
الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى لهء وكلام الله سبحانه منرّه عن ذلكء» والزائد 
عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيدء وكثير من 
المتقدمين يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه مؤكدا وبعضهم يسميه لغوّاء لكن 
اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب. «الإعراب عن قواعد الإعراب؛ ص8 2٠١‏ 
4, وانظر: «البرهان» للزركشيى .3"5٠90/١‏ «تفسير ابن كثير) .458/١‏ «الدر 
المصون» 557/5. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7//اه. 


(5) تفسير هذه الآية من القسم المفقود. 


سورة النساء حضف 


وحسيبًا منصوب على وجهين: أحدهما الحال. المعنى: وكفى بالله 

في حال الكفاية والحساب. الثاني : يكون منضويًا على التمييزء على 
5538 : كفى الله من الكفاء والمحاسبين 0 

- قوله تعالى : م« لَرَجَالٍ > تسِيث» الآية. 5 : كانت العرب 
في الجاهلية لا تورث النساء ولا الصغار شينًا وإن كانوا ذكورّاء وإنما كانت 
رك العاروي طعي بالرباح ونا الك ٠‏ فأبطل الله قبِكَ ذلك» وأعلم 
أن حق الميراث على ما ذُكر من الفرض'" 

وقوله تعالى: دنا مَترُوبًا4. قد ذكرنا معنى الفرض فيما تقدم”" 
واختلفوا في انتصاب قوله: تَِيبً»» فقال الفراء”؟: لأنه اسم في 
موضع المعيدنه: كترللف نيا :واحنا رحا لا 


ولو كان اسمًا (ليس في معنى المصدر)'' لم ينصب (نحو: لك 
عندي حق درهمًا)” "'. ومثله مما ينصب قولك: لك عندي درهمان هبة 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» "/ 11/5 «الدر المصون» / /841. ورجح السمين الوجه 
الثاني. 

(؟) ذكر السيوطي نحوه عن ابن عباس من طريق الكلبي في «لباب النقول» ص14» 
«الدر المتثور» ؟/»؛ وانظر: «الطبري» 57/4. و«الثعلبي» 4اسء 
«الوسيط» بت بتحقيق بالطيور »40١/7‏ و«أسباب النزول» للمؤلف ص588١؛‏ والبغوي 
7 و«زاد المسير»ة 18/7ء وابن كثير 444/7» و«الدر المنثور» 5١18/5‏ 

( انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/ل77١.‏ 

0( في «معاني القرآن» ١//ا76.‏ 

(5) هذا المثال ليس في معاني الفراء -حسب المطبوع. 

6 في «معاني الفراء» جاءت كلمة: (صحيحًا) بدل ما بين القوسين هنا 

(0) ما ١‏ بين القوسين عند الفراء: ولكنه بمنزلة قولك: لك على حق حماء ولا تقول: 
لك على حق درهمًا فكأن المؤلف تصرف في العبارة. 


3-6 سورة النساء 


مقبوضة. فالمفروض في هذا الموضع بمنزلة قولك: فريضة وفرضًا”". 
وقال الزجاج: هذا منصوب على الحال» المعنى : لهؤلاء أنصبة على 
ما ذكرناها في حال الفرض”". 

5 ا . 0 اضهة 2 

وقال الأخفش: هو نصب على معنى : جعل لهم نصيبًا” ". والاية 
تدل على [هذا؛ لأن قوله: «الَرَجَالٍ تِيبُ» «رَلليآ نِيبُ» يدل عل 0)] 

. #ر(ة) 

8- قوله تعالى: «وَإذًا حَصَرٌَ الْقَسمَةَ» عنى قسمة المال بين الورثة, 
يقال: قسمت المال قسمًا و[قسّمته] تقسيمّاء والقسم اسم للمقسوم, 
والقسيم الذي يقاسمك (...)"'' المقسوم أيضّاء يقال: أخذ قسمه وقسيمه 
اي وهذا قد ذكره ثعلب عن أبن الأعرابي؛ وهو صحيح. 

قال الخليل: (القسه*) الحظّ والنصيب من الخير”"'؛ ومنه سمي 


5-9 5-155 5هدآد<”2 

)١(‏ انتهى من «معانى الفراء؛ /١‏ /اه وانظر: «الكشاف» .159/١‏ «الدر المصون؛ 
#راقة. 1 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؟ ١١5/7‏ وانظر «مشكل إعراب القرآن؛ »١9٠/١‏ «الدر 
المصون؛ ”7/7 689. 

() «معاني القرآن» ١‏ *"41#. وانظر «الدر المصون» "7/ 0589. 

() ما بين القوسين ليس في (أ). 

)2( هذا ترجيح من المؤلف للوجه الأخير في إعراب (نصيبا) وأنه منصوب بفعل مقدرء 
وانظر «الإملاء بهامش الفتوحات» ."608/١‏ 

(1) ما بين القوسين بياض في (أ). (د). وهذه الكلمة جاءت في «العين» للخليل 0/ 
7 الم 

(0 انظر: «تهذيب اللغة» (قسم). 

(م) في (0: المقي بالميم» وين شد هو الموافق لما في «العين» 87/6 (قسم)؛ 
«الجمهرة؛ 86١/5‏ (قسم)ء «تهذيب اللغة»؛ ”#/ 59851١‏ (قسم)ء «الصحاح" 

ف (قسم)ء «اللسان» 5 (قسم). 

(9) «العين» ه/ 1 (قسم)ء وانظر: «التهذيب» 98/ 259571 الصحاح"» 50٠١/0‏ - 
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الرجل : فقسنا؟ والشن: الهو 
فنفنا ا لق إلا ميا انيضر فاتكا 
0ل شن ار دن 
ويقال: قاسمت فلانًا المال مقاسمةًء وأقسمناء وتقاسمنا المال فيما 


كاير 


قال النابغة 0 
إِنا ا انها يهاب كنا 
تنوكلك 7 راحعملدت عار 


و(القسمة)”*2 الاسم من الاقتسامء لا من القسم'"؟. كالخبرة من 


- «اللسان» 7/5 7579. 

)١(‏ لم أعرف قائلهء وهو من شواهد «أساس البلاغة»؛ 50١/5‏ (قسم) لكن عجزه: 

بهأحد فاعجل بهأوتأخر 

وهو أيضًا في «لسان العرب» 5/ 75159 (قسم) كما عند المؤلف» لكن قافيته : ا 
بألف مد بعد الميم. 

(؟) انظر: «العين»؛ 857/8 (قسم)ء «تهذيب اللغة؛ 5953/7 (قسم)ء «اللسان» 
/0- (قسم). 

(90) تقدمت ترجمته. 

(5) «ديوان النابغة الذبياني» كلى «الكتاب» 8/ 5/ا5. «الكامل» ؟/ ٠لاء‏ لجل 
للزجاجي ص9؟277 «الخصائص»ٍ ادر . والنابغة يخاطب بهذا البيت زُرعة بن 
عمرو الكلابي» وكان قد عرض رُرعَةٌ على النابغة وعشيرته أن يغدروا ببني أسد 

فأبى. فجعل النابغة خطته في الوفاء برة من البرء وعد خط ررض لسار 
الفجور لأنه أراد نقض العهد. 

(0) في (د): (القسيمة). 

() انظر: «الصحاح» 6 (قسم)ء «اللسان» 577١/5‏ (قسم). 


الاختبار. 
ولا يكاد الفصحاء يقولون: 1 قسمت بينهم قِسمة. وقد ذكر ذلك في 
"اليك © ليمي ذلك بصحيح. وقسْمّتك ما أخذته من الأقسام, 


ا 
وقوله تعالى : «أرلوا لمر مرق 4 '' يعني : الذين يحزنون ولا 5 
و وا لعن اكيز الآية. اختلفوا في حكمهاء » فقال ابن 00 
رواية عطاء وعطية”*': هذه الآية منسوخة بآية المواريث» وإباحة الثلث 
للميت يجعله حيث يشاء من القرابات واليتامى والمساكيه © 


___سسببببب بي 

(0١1)‏ فى «اللسان»4 5/ 5 (قسم): : الليث: يقال: فسمت الشيء ء بينهم قسمًا وقسمةء 
والقنية مصدر الاقتسام. 

هة في 549 (د): (أولي). وهو طلا ظاهر. 


9) انظر: «الكشف والبيان» 4//اابء و«معالم التنزيل» 7/ .١7١‏ و«المحرر الوجيز» 
.6١ 5#‏ 


4 تقدمت ترجمته. 

(9) أخرجه بنحو منه من طريق عطاء عن ابن عباس أبو داود في «الناسخ والمنسوخ». 
وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» 7١97/7‏ . 
ومن طريق عطية العوفي -وهي طريق ضعيفه- أخرجه بمعناه ابن جرير 2714/4 
وا بن أبي حاتم في «الدر المنثور؛ 7١94/7‏ ,. 
وقد أشار الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ 747/4. إلى ضعف ما رُوي عن ابن 
عباس أن هذه الآية منسوخة . 
وسيأتي قريبًا ما يبين ثبوت الرواية عن ابن عباس بأنه محكمة. وانظر: «الوسيط» 
بتحقيق بالطيور 7/ 87 . 
دددة عن أبن عباس من طريق مجاهد أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى يوسب 


الله - أَولِكُمْ 4 [النساء : ١‏ لكنه ضعيف. انظر: : «الناسخ والمنسوخ خ) بتحقيق 
د. سليمان اللاحم 185/7. 


سورة النساء ع 
يمشن هو نر فسني ل واي وتلق اياك . 
5 : 5 9 2 50 م 500 
وقال في رواية عكرمة ل الاية محكمة غير منسوخة . 


وهذا مذهب أبي موسى » وإبراهيم» والشعبي» والزهري» ومعجاهد»؛ 


والحسن» وسعيد بن جبير» وعبيدة» ا 


ثم اختلف هؤلاء, فذهب بعضهم إلى أنه يجب على الوارث أن 


يرضخ لمن حضر الم لقسمة شيئًا من المال بقدر ما تطيب يه نفسه. 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 


زهة إنظر «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله» لقتادة صل والطبري 1 


فرق 


0 


(( 


06» (الناسخ والمنسوخ) للنحاس 168/7ء و«الكشف والبيان»؟ ١/5‏ بء 
وابن كثير 2548/١‏ و«زاد المسير؛ 7/7١"7ء‏ و١فتح‏ الباري» وو«الدر 
المنثور) .1١8/7‏ 

هو أبو القاسم مِقسَم بن بجرة - وقيل نجدة- من الموالي» ولزم ابن عباس وهو من 
مشاهير التابعين وحُكم عليه بأنه صدوق يُرسل. مات -رحمه الله- سنة ١١٠ه‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 5/ ١٠»ء‏ «التقريب» ص 085 رقم (141/7). 

أخرجه من طريق عكرمة البخاري رقم (56177) في كتاب التفسير سورة النساءء 
باب: ‏ #إذا حضر القسمة....4» وقال البخاري: تابعه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. وكذلك أخرجه ابن جرير 0777/7 وعن طريق مِقسَّم أخرجه ابن جرير 
554/7 بمعناه. 

وانظر «الكشف والبيان» 5//ا١‏ بء وابن كثير /١‏ »© و«الدر المنثور» 7/ 8١5؟.‏ 
قال ابن خجر عن طريق عكرفة وسعيد+ :وهذان الإنتادان الضحيحان عن ابن 
عبان هما المعتيدان: 

انظر: «الطبري» 4/ 0774-1777 و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟198/1» 
و«الكشف والبيان» 5/لاابء ١8‏ أ. وابن كثير /١‏ » و«الدر المنثور» 7/ 
.51١9--4‏ 
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هذا إذا كان الوارث كبيرّاء فإن كان صغيرًا تولى إعطاء هؤلاء 
دلق 
وليه . 
قال الحسن والنخعي : أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات”), 
والمساكين» واليتامى من العين» فإذا قُسِم الذهب والورق وصارت القسمة 
إلى الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا لهم قولا معروفاء كانوا يقولون: 
الى اه 2 
بورك فيهم : 
وقال ابن عباس والسدي وغيرهما: إذا حضر القسمة هؤلاء؛ فإِنْ 
كان الميت أوصى لهم بشيء أنفِذ. وإن لم يوص”* وكان الورثة كبارًا 
رَفَمُكُوًا لهم؛ وإن كانوا صغارًا اعتذر إليهم الوليء ويقول: إني لا أملك 
هذا المال» وإئما هو لهؤلاء الضعفاء الذين لا يعقلون ما عليهم من الحق. 
5 . أ ف "ات 00 8 . )26 
وإن يكبروا فسيعر فول حقكم. فهذا هو القول المعروف”” : 
وقال بعضهم : هذا على الندب والاستحباب. لا على الفرض 
والإيجاب ؛ يستحب للوارث أن يقسم لهؤلاء شيئًا من التركة» فإن ترك 
500 ودة (8) 
)١(‏ انظر: «الطبري» 4/ 558. 
(؟) في (أ): (القربات). 
(9) من «معاني القرآن» للزجاج .١17/7‏ وذكره بنحوه عنهما ابن الجوزي في "زاد 
المسير؛ ؟/ 25١‏ وانظر «تفسير الحسن» .7757/١‏ 
(4) في:(3): يوض لهم. 
0 هذا معنى قول ابن عباس والسدي وغيرهما كسعيد بن جبير. 
انظر الطبري 4/ 778-7717 «زاد المسير» 7/ »7١‏ وما ساقه المؤلف نص ما ذكره 
الثعلبى فى «الكشف والبيان» 5/لاابء 18أ. 


030 أشار ابن عطية إلى أن ممن ذهب إلى الندب الحسن وسعيد بن جبير. انظر «المحرر 
اج 11114و عدوي رن اج الك شرك يا 
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وهذا هو الذي عليه الناس اليوه”". 

وقوله تعالى: 9 تَأَززْفوَهم يْنَهُ» أي: من الميراث» رَدَ الكناية إلى 
يعنى القسمة لا إلى اللفظ كقوله: ظممّ أستَخْرَجهَا من وعآء أَخِيو4 [يوسف: 
؟7]ء والصّواع مذكر لا يُكنى عنه بالتأنيث» لكن أريد به المَشْربة 
والسّقاية» فعادت الكناية إلى المعنى لا إلى اللفظ”". 

وقال أبو علي: القسمة ههنا يراد بها المقسوم؛ لأنه إنما يرزق من 
التركة المقسومة”". 

4- قوله تعالى : ظوَليحْس الَدِ لَوْ كَرَكُوأ من حَلْفِه» الآية. اختلفوا 
في هذه الآية على قولين: 

أحدهما: أن معنى الآية: وليخش من لو كان له ولد صغار خاف 
عليهم بعده الضيعة» أن يأمر الموصي بالإسراف فيما يعطيه اليتامى 
المساكين وأقاربه الذين لا يورثون» فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو 
كان هو الميت. 


قال ابن عباس فى رواية عطاء: كان الرجل إذا حضرته الوفاة قعد 


)١(‏ قد رجح القول الأخير وهو القول بالاستحباب النحاس في «الناسخ والمنسوخ' 
4/7 .؛ وابن العربي في «أحكام القرآن»؛ 054/١‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 49/8. 

(؟) انظر: «معانى القرآن» للأخفش .4"4/١‏ «البيان» :555/١‏ «الدر المصون"' 
084/1 . ْ 

() قول أبي علي لم أقف عليه وهو بمعنى ما ذكر المؤلف قبلهء وانظر -إضافة إلى ما 
سبق-: «مشكل إعراب القرآن» »١19٠/١‏ «غرائب التفسير» ,588/١‏ «الإملاء' 
/300:. 


عنده أصحاب رسول الله يي فقالوا: انظر لنفسك فإنّ ولدك لا يُخنون عنك 
من الله شيكا» ققدم خل ماله ريسن ولدف وعذاكيل أن نكت الرصية قي 
الثلث» فكره الله ذلك منهم وقال: «#وَلِيَحْسَ الدرت ا 

لدي سا ٠‏ مدريَّة ضِعلفً» يريد: صغارًا. طحَافا عَلِيَهم 4 الفقر. 
. قَلََ َف أ أللّه» يريد: فليخافوا الله إذا تَعدّوا عند أحد من إخوانهم وهو في 
الموت. « وليِفولواً مو سَدِيدًا» يريد بالسديد من القول العدل. وهو أن 
يأمره اوسل هال لولده ويتصدق مأ دون الغللك2©0, 

وهذا قول اك المفسرين» سعيدك بن جبير والحسن وقتادة والسدي 
والفهداك ونعافي. 

والقول الثاني: : أن هذا وعظ لولاة اليتامى. وعظوا في تَوليَتهم أمرهم 
بأن يفعلوا كما يحبون أن يُفعل بأولادهم من بعدهم. يقول: وليخش من لو 
ترلة:ولدا صغارًا خاف عليهم الضّيعة ٠‏ فليحسن إلى من كفله من اليتامى» 
وليفعل بهم ما يحب أن يفعل بولده من بعده. 

وهذا قول تحتمله الآية. ولم أر أحدًا من المفسرين ذكره9", وبعضص 


.881/١ أورده عن عطاء عن ابن عباس الهواري في «تفسير كتاب الله العزيز»‎ )١( 
لكن من طريق ابن أبي طلحة‎ 7١١١١4 وأخرجه بمعناه عن ابن عباس الطبري‎ 
أيضًا إلى ابن المنذر‎ .57١ -وهي أصم- وعزاه السيوطي في «الدر المنثوره ؟7/‎ 
178/١ وابن أبي حاتم والبيهقي. وانظر: «تحقيق المروي عن ابن عباس»‎ 

(0) انظر: : «تفسير القرآن» لعبد الرازق ١‏ والطبري .771١-117١‏ و«زاد المسير) 
شسيفة وابن كثير (595). و«الدر المنثور» 7/ .77١‏ 

9 بل ذكره غير واحدء وهو مروي عن ابن عباس وابن زيدء واستحسنه ابن كثير. انظر 
«تأويل مشكل القرآن» ص57 والطبري 071١/5‏ و«معاني الزجاج» ؟/17. 
و'زاد المسير» ”2517/7 وابن كثير 7/ .75٠١‏ 


سورة النساعء بلعم 


المتأخرين حكاهء وعزاه إلى الكلبي”'“. وليس. هو في تفسيره المعروف 
بطريق يوسف بن بلال”". 

وقرأ”" حمزة: ضما حَافوأ» بالإمالة فيهما!؟'. ووجه إمالة (ضعاف) 
أنّ ما كان على وزن فعال» وكان أوله حرفا مستعليًا مكسوراء نحو: 
وناك وقفاف”" » وخباث وغلاب». يحسن فيه الإمالة» وذلك أنه تصعّد 
بالحرف المستعلي ثم انحدر بالكسرء فيستحب أن لا يتصعد بالتفخيم بعد 
التصوّب”" بالكسرء فيجعل الصوت”*“ على طريقة واحدة فلا يتصعْد 
بالتفخيم بعد التصوّب بالكسرة”"' التي في خفت فينحوا نحوها بالإمالة. 

قال سيبويه : بلغنا عن ابن أبي إسحاق”''' أنه سمع كثير عزة يقول: 
ا ل ل 


.با١8/5 يقصد بمن حكاه وعزاه شيخه الثعلبى كما في «الكشف والبيان»‎ )١( 

(8): لآق له على رجنيف ْ 

(5) الكلام في القراءة من «الحجة» / 151. 

(54) أي بإمالة العين والخاء. انظر: «الحجة» 177/7 

(0) في «الحجة»: ضعاف. 

(6) في «الحجة»: قباب. 

(0) فى #الحجة»: التصويب. 

() في (أ): (ب): الصوب بالباء الموحدة؛ والتصحيح من #الحجة». 

(9) فى «الحجة»: بالكسر. 

)1١(‏ لعله أبو بحر عبد الله بن زيد الحضرمي العلامة المقرئ النحوي المتوفى سنة 
4ه.انظر: «أخبار النحويين» للسيرافي ص 2.47 «نزهة الألباء»ء ص275 ابغية 
الوعاة» .5٠١/1١‏ 

.1 ٠/7 في «الكتاب» 14 لكن فبه: صار بمكان كذا وكذاء وانظر: «الحجة»‎ )١١( 

)١١(‏ انتهى من «الحجة» #/ 1100-18 بتصرفء» وانظر: «معاني القراءات" للأزهري 


.7 4177/75 الا «النشر»‎ /١ الالكشف» لمكي‎ 2١ 
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وقوله تعالى: «إوَلَيَقُولُوا قَوَلَا سَدِيدًا» السديد: العدل والصواب من 
القؤل""":..قال“ابن: المظفر'" :يفال قل فول ددا يدانا رت 

والسدّد مقصور من الو كن ا 

ماذا عليها وماذا كان ينقصها20 يوم الترّحل لو قالت لنا در 

قال الأزهري: وقرأت بخط شَّمِر: يقال سدّ عليك الرجل يسدّ سدًا 

إذاااتن السداد وها كان هذا الشوء ميد ولقد سد يسد سدادًا وسدودا. 

وقال أوس: 

فيا راان نيه 
٠. .::-‏ وماس # 3 ه ”> ع(م) 

)١(‏ «الكشف والبيان» ١9/84‏ أ). 

(0) في «تهذيب اللغة») ١597/7‏ (سدد). 

90) في «تهذيب اللغة»:... وسديدًا أي: صوابًا. 

05( انتهى من «تهذيب اللغة' ١507/7‏ (سدد) بتقديم وتأخير لا يؤثر فى المعنى. 
وانظر: «العين» لا/ »١1854‏ «اللسان» ١919/0/4‏ (سدد). 

(ه( ليبس في «التهذيب». 

(5) لم أعرفه. 

(10) نسبه إلى كعب -كالمؤلف- الزمخشري في «أساس البلاغة») 47١/١‏ (سدد) ولم 
أجده في «ديوان كعب بن زهير» غير أن الجوهري في «الصحاح"» "/ مغ (سدد) 
نسبه إلى اللأعشى » وكذا في «لسان العرب» 191٠/4‏ (سدد) ولم أجده في «ديوان 
الع الكبيرا -ميمون بن قيس-. والشاهد منه: أن السدد مقصور من السداد. 

69 الت منسوب لأورس ذ فى «التهذيب» /٠‏ ه6١١‏ (سد)ء» «اللسان» (569ة1١1)‏ (سدد)ء 
لجسي )ب غير أنه نسب إلى فروة بن مسيك المرادي في «مجالس العلماء' 
للزجاجي ص”4١.‏ «الخصائص» */197,. ولعل الراجح الأول. والشاهد منه: 
نسد بالسين العهاة وهي كذلك في «التهذيب». وبشية هَ المراجع بالشين المعجمة» 


ومعنى تخسن : : نُحُْرقء وتسفّع لعل المراد: “-تتؤديق | الاعران انظر : «التهذيب" 
١1١٠5-1١1٠ 1‏ (سفع). 81١1/١‏ (حس)ء «اللسان» 4/م5. ٠‏ (سفع). 


سورة النساء 4 


يقول لم يجبنوا من الإنصاف في القتال» ولكنا جرنا عليهم فلقونا 
ونيد كالنان التي لا تن 0 

ويقال: إنه ليّسد في القولء إذا كان يأتي القول السديدء وقد أسددت 
ما شئت» أي: طلبت السداد. أصبته أو لم تصبه. ويقال: سدده الله. أي : 
000507 1 

-٠١‏ قوله تعالى: إن لين يَأكُلُونَ آمو الَْى لما إَِمَا يون في 
بلُونِهمٌ اي 


سماه بما يؤول إليه في العاقبة» والعرب تُسمي الشيء ااه 


إليه عاقبته» كقوله : ارسي أ 4 [يوسف: كال يعنى : يعنى : العنب» 
فسماه 01 بما ا ل ويقولوق لاكمر العديد» .قل الموس» ونه 


0 0 
هو الموتٌ إن لَّم يلق عَنَا بوائقه”” 


)١(‏ انتهى قول الأزهري من «التهذيب» ١959/54‏ (سد). 

(5) انظر: «التهذيب» ؟7601//1١‏ (سد)ء «مقاييس اللغة»؛ */57 (سد)ء «الصحاح» ؟/ 
0 (سدد)ء «أساس البلاغة» 470/١‏ (سدد). 

فر انظر: «الكشف والبيان» 19/5أ. «معالم التنزيل» 2١11/١/7‏ «غرائب التفسير؟' 
0 © «زاد المسير» ؟77/1. 

() هو عبيد الله بن عبد الله -والدّمَينة أمه- من خثعمء يعد من الشعراء المجيدين. انظر 
«الشعر والشعراء؛ ص5844. 

0( في «الشعر والشعراء» ص486؛. ومن شواهد «مغنى اللبيب» ص 87/١‏ » ونسبه عبد 
السلام هارون إلى «ديوانه؛ ص57. انظر: 606 شواهد العربية» ص57 7. 


مو سورة النساء 


أي: السبب المؤدي إلى الموت». وعلى هذا قوله وَقْةِ في الشارب من 
آنية الذهب والفضة: (إنما يُجرجر في بطنه نار جهدم»""". 

قال السدي: يبعث آكل مال اليتيم ظُلمًا يوم القيامة ولَهَبُ النار 
ودّخانه يخرج من فيه وأذنيه وأنفه وعينيه» يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم”". 

وقوله تعالى : يْسَبَصْت سَهِيرا4 وقرئ بضم الياء”" . 

قال أبو زيد: يقال: صلي الرجل النارّ يصلاها صليّ وصّلاءًء وهو 
صالي النار من قوم صالين وصِلي”*“. قال الله تعالى: إلا مَنْ هُرَ صَالٍ 
للبم 4 [الصافات: *17]. قال الشاعر : 

وان تولة االغدان ‏ أن بسلا 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- رقم (0375) في كتاب 
الأشربة» باب: 78 آنية الفضةء ومسلم )35١780(‏ في كتاب اللباس والزينة» باب: 
آنية الذهب والفضة» وغيرهما. 

(؟) أخرجه ابن جرير 077/4 وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 9/4١ابء‏ وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» 77/7. وابن كثير »4١١4/١‏ والسيوطي في «الدر 
المنور) 4973/9 وعزاه إلى ابن 'جرين وابن, أب حاته. 

() قراءة الضم لابن عامر وأبي بكر عن عاصمء وقراءة الفتح للباقين من العشرة. 
انظر: «السبعة» ص!77. «الحجة» لأبى على #/1157. «المبسوط؛ا ص94١؛‏ 
«الكشف» ١/4لا”.‏ (النشر» 7151//7. 00 

(4) انتهى اقول أى ريت وقد أده الدولت نتن «التحيةا الآبى علي 5/6 إلا أنه 
حذف جملة من أثناء الكلام وهي بعد قوله: صلاء حيث جاء في #الحجة؛ بعدها : 
وهما واحدء وأصلاه الله حر الثار إصلاءء وهو صالي... إلخ. وانظر: «تهذيب 
اللغة» ٠١59/7‏ (صلى)ء «اللسان» 5491١/5‏ (صلا). 

(4) هذا من الرجز. قال ابن منظور: وقال العجاج. قال ابن بري. وصوابه الزفياد: 
تالله لولا النار أن نصلاها أو يدعو الناس علينا الله 
«اللسان؛ ١591/4‏ (صلا)ء ولم أجده في «ديوان العجاج» ولا في غير «اللسان". 


سورة النساء أمم 


وقال تعالى : ©جَهَم يَصَلَوْئَهنا» [إبراهيم: 79. 181] [المجادلة: 8]. 
قال الفراء : الصَّلاء اسم للوقودء وهو الصّلاء إذا كسرت مددت» وإذا 
فحت قصرت"'". قال ابن حلزة: ش 
عقرت 00 امهو داف شيات ييف ةا 

ع ضم”*' الياء فهو من قولهم : أصلاه الله حر النار إصلاءً» قال الله 
تخالل + «سسوْف ضيه اناك [النساء: 07]: وقال تعالى: سَأْمْلِبهِ مر 
[المدثر: 51]. 

وأما الشعيز فهو :النان المسشعرة:. يقال: (ضعرتك*') الثان أسَعرها 
سَعرَاء وهي مسعورة وسعيرة» فالسعير معدول عن: مسعورة كما عُدِل: 
كف خضيب. عن: مخضوبة»؛ وكذلك سعرت الحرب سعرًا. واستعرت 
النار إذا استوقدت. 

والسسغير: النان تفنها :وان 30 دري 


() انظر: «المقصور والممدود» للفراء ص ”, /الاء 57 «اللسان» 7591/5 (صلا). 

(؟) في (د): (ناها)؛ وقد يكون وقع سهوًا من الناسخ. 

() البيت من معلقة الحارث بن حلزة اليشكري كما في «شرح القصائد المشهورات» 
للنحاس : ”/ 2660 «شرح المعلقات» للزوزني ص5 .١9‏ قال النحاس : تنورثٌ النار 
إذا نظرتها بالليل.. وخزازى اسم موضع. والشاهد منه: الصلاء كسرت الصاد 
فجاءت الكلمة ممدودة. 

(4) من قوله: ومن ضم إلى آخر الكلام على القراءة من «الحجة» بلفظ مقارب» انظر 
«الحجة» ا 

() في (د): (أسعرت). وما أثبته هو الصواب. انظر: «الجمهرة» 7١5/7‏ (رسع)ء 
«تهذيب اللغة؛ 7/ ١597‏ (سعر). 

00 في (د): (وسعارها). 

0( انظر: «جمهرة اللغة» 7/ 4١لا‏ (رسع)ء اتفسير الطبري"؟ -771. «تهذيب 
اللغة») ١597/7‏ (سعر)ء «مقاييس اللغةه / هلا 5لا. 


وم سورة النساء 
-١‏ قوله تعالى: يويك أََهُ + أَزْلَدُِمْ # الآية. فقد ذكرنا معى 

الإيصاء والتوصية في اللغة. ومعنى «#يوْصِي؟ؤ:» ههنا: قال الزجاج: أي 
يفرض”'' عليكم ؛ لأن الوصية من الله وْكَ فرضء والدليل على ذلك: وَل 

َقْدُنُوَا التَنَى أل حَيَمَ أنه إلا بلحي َل وَصََّكُم بد.» [الأنعام: ]15١‏ 

5 ف 

وهذا من الفرض المحكم علينا" '". 
وقوله تعالى: #فه أَرْلَوِكُمْ 4. اسم الولد يقع على ولد الصلب 

وعلى ولد الولد وإن سَفَل”"» ثم ثبتت على هذا ميراث ولد الولد بهذه 

ال : 

فإن قيل: بماذا يتعلق قوله: يْوْصِيكٌ». ولا يقال في الكلام: 

أوصيك لزيد كذا؟ والجواب ما قال الفراء» وهو أن الوصية قول» فمعنى 

قوله يويك أ5د4”*“: يقول الله لكمء وعلى هذا أيضًا: «وَعَدَ أله لين 

َامَنُوأ ونوا ألصَنِحَتٍ لم مَمْفْرَةٌ» [المائدة: 4]. أي: قال الله لهم 

مغفرة؛ لأن الوعد ول 

)١(‏ في (أ): (نفرض). وما أثبته هو الموافق ل «معاني الزجاج». 

(1) «معاني الزجاج) ؟18/7. وانظر: «غرائب التفسير»؛ /١‏ 788. «الكشف والبيان' 
84» «المحرر الوجيز؛ / .0١١‏ «الفتوحات الإلهية؛ ."255/١‏ 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ "9 «الجامع لأحكام القرآن»؛ 04/0؛ 
وبعض العلماء يفرق فيقول : إنه حقيقةٌ في ولد الصلب مجارٌ في غيره» وبعضهم لا 
يفرق. وعقب القرطبي -رحمه الله- على مثل ذلك بقوله: ومعلوم أن الألفاظ لا 
تتغير بما قالوه. 

(5) قوله: (ثم ثبتت)2 وفي هذه الجملة اضطراب أو سقط. 

)2( في (د) زيادة: (في أولادكم). 

0) لم أقف على رأي الفراء هذا في «معاني القرآن»؛ وقد أشار إليه أبو حيان في 
«البحرا 7/7 1481ء والسمين فى «الدر المصون"» ؟5857/7,. 


سورة النساء 0 


ِلِدّمٌ مِئلُ عَيْد الأُتبيْ». وقال الكساني: قوله: يدك يئل عل 
انين 4 بيان لما 3 به وحكاية له؛ لأن الذي أوصاهم به هو هذاء 
ومثله قوله: ©«وَعَدَ أَسَّهُ ألَدِنَ امَنُواْ وحيلوأ الصَيح»4 [المائدة: 14 ثم ذكر 
ما وعدهم فقال: 0 َمْفْرَهٌ وَلَجْرُ عَظِيهٌ» ولهم مغفرة هو الذي 
وعدهم بهء وكذلك قوله: 2 بدَا لم يَنْ بِحَدِ ما مَأَوَأْ الْآمْتِ ليَسْجْمْنَمُ »4 
[يوسف: 50]. 

ويقول: بدا لي أن لعبد الله مالاء فإذا (ألقيت)"'' أن قلت: بدا لي 
لعبد الله مال”"". وأنشد الكسائي على ذلك: 

إني 522 لك فيما أبدي 

لي شجَنَانٍ فَجَنٌ بتججي” 

وقوله.تعالى : #فَّإِن كن آ4. يعني : فإن كن”* المتروكات؛ وذلك 

أن اسم الولد يطلق على الإناث والذكور””“؛ فلما فرض فريضة الذكور 


)١(‏ في الأصل بالفاءء والتصحيح من (د). 

0( لم أقف على قول الكساني مفصلاء وقد أشار إليه أبو حيان في «البحر» 7/ 181. 
انظر: «مشكل إعراب القرآن» »14٠ /١‏ «الدر المصون» 097/7 . 

() هذا البيت من الرجزء ولم أعرف قائله: وهو من شواهد «معجم مقاييس اللغة» 
؟/ 4ع ؟ (شجن): «الصحاح» 17/6" (سجن): «اللسان» 7١١7/5‏ (شجن)ء 
والشجن : الحاجة. ولعل الشاهد منه أن: شجن بنجد تفسير وبيان ل: لي شجنان» 
حيث جاء في «الصحاح»؛ «اللسان» بعد هذا: وشجن لي في بلاد السند؛ لكن في 
«اللسان»: الهند بدل السند. والله أعلم. 

() هكذا في (أ). (د). ولعل الصواب: فإن كان انظر: الطبري 777/5 «إعراب 
القرآن» للنحاس .474/١‏ «مشكل إعراب القرآن» .191/١‏ ظ 

(4) انظر: «الطبري" 595/5ء "تهذيب اللغة» ”9861١/58‏ (ولد). «المحرر الوجيز» 
؟/017. 


وم سورة النساء 


وأراد تبيين حال الإناث كنى عنهن بكناية جمع أسمائهن في الأولاد, 
وتقديره: الأولاد إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك”'2. 

واجتمعت الأمة على أن للبنتين الثلثين”""؛ إلا ما روي عن ابن عباس 
أنه ذهب إلى ظاهر الآية» وقال: الثلثان فرض الثلاث من البنات ؛ لأن الله 

تعالى قال: «#قإن كن نِسَأهُ فرق أَتْنسين74" : 

)١(‏ قال الطبري 777/54: واختلف أهل العربية في المّعنِي بقوله : طون كد 44 فقال 
بعض نحوبي البصرة بنحو الذي قلنا: فإن كان المتروكات نساءء وهو أيضًا قول 
بعض نحوبي الكوفة. وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك» فإن كان الأولاد نساء. 
وقال: إنما ذكر الله الأولاد فقال: بْوْصِيمٌ أَنَّهُ به أَزلدِكمٌ» ثم قسم الوصية 
فقال: إن كن #4 . وإن كان الأولاد نساءء وإن كان الأولاد واحدة: ترجمة 
منه بذلك عن الأولاد. قال أبو جعفر: والقول الأول الذي حكيناه عمن حكيناه عنه 
من البصريين أولى بالصواب في ذلك عندي؛ لأن قوله : إن كُنَّ4 لو كان معنيا 
به الأول » لقيل : #وّإن كنأ ؛ لأن الأولاد تجمع الذكور والإناث» وإذا كان 
كذلك فإنما يقال: (كانوا). لا (كن). هذا ما وضحه ابن جرير في تقدير اسم كان 
هناء فالظاهر أن المؤلف قد خلط بين القولين» والله أعلم. 

(5) انظر «الإجماع» لابن المنذر ص7”37. «المغني» لابن قدامة »١1١/4‏ «مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام» ."00/١‏ هذا؛ وقد تعقب القرطبي الإجماع في هذه المسألة 
لخلاف ابن عباس منها. انظر «الجامع لأحكام القرآن» 0/ 37. لكن العلماء الذين 
حكوا الإجماع حكموا على ما روي عن ابن عباس بالشذوذ كما في «المغني»» 
«الفتاوى)». 

(") لم أقف على من خرجه؛. لكنه قول مشتهر عن ابن عباس وصححه عنه النحاس 
في: «إعراب القرآن» 0١‏ ».؛ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١1/0‏ 
وانظر: اتفسير الماوردي) ١/5:08غ.‏ ا« أحكام القرآن» لابن العربي ”2 
«المغني» 1/4 المجمع الفتاوى») 76٠ /"١‏ «أضواء البيان) ل فضة 
«التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» للدكتور صالح الفوزان ص8/. وقد 
قال الفوزان: وقيل: المشهور عنه مثل قول الجمهور. 


سورة النساء ووء 


فجعل الثلثين للنساء إذا زده(' على الثلثين””'» وعنده أن فرض البنتين 
النصف كفرض الواحدة. 

وهذا غير مأخوذ به2. 

ووجه الآية أن (فوق) ههنا صلة لا معنى لهء أراد: فإن كن نساء. 
اثنتينء كقوله: ربوا مَوْقَ الْشَمَمَاقَ» [الأنفال: ]١7‏ يريد: فاضربوا 
ان وسمى البئتين نساء؛ لأن الابئين جماعة عند العرب. ونبين ذلك 


فى آخر الآية””. 


وقال أكثر المفسرين: إنما أعطينا البنتين الثلثين بتأويل القرآن لا بنص 
فرض» وذلك أن الله تعالى [جعل للبنت الواحدة النصف في قوله: «وَإن 
كت وَحِدَه لها أَْضْتٌ». وجعل للأخت الواحدة النصف أيضًا في قوله : 


2 5 72 ته 3 


طن انرا هلَكَ ل له ود وَل حت لها يِضَُ مَا رد [النساء: 0]105 ثم 

جعل للأختين الثلثين» علمنا أن للبنتين]”'' الثلثين قياسًا على الأختين» كما 

)١(‏ هكذا في ()ء وفي (د): (رده)ء ولعل الصواب: (زدن). 

(0) هكذا في (أ). (د) والظاهر أن الصواب: الثنتين. 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للكيا الهراسي ؟/ 2141-١4٠0‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
©0١‏ الالمغني» 1١/4‏ «مجموع الفتاوى» :*”8٠ /١‏ «أضواء البيان" 
/١‏ الال «التحقيقات المرضية»؛ ص87: 87. 

(5) هذا قول في إعراب الآية» لكن خمّلأه النحاس بقوله: وهو خطأ؛ لأن الظروف 
ليست مما يزاد لغير معنى «إعراب القرآن؛ ١/7144؛‏ كما ضعفه الكيا الهراسي في 
«أحكام القرآن» ؟/ 45 وابن عطية في «المحرر» ”0017/7 وابن كثير في 
اتفسيره» .448/١‏ قال ابن كثير : وهذا غير مسلمء لا هنا ولا هناك» فإنه ليس في 
القرآن شيء زائد لا فائدة فيه» وهذا ممتنع. وقد تقدم مثل ذلك. 

(5) انظر ص١5"‏ . 

0) يُحتمل أن في الكلام سقظاء واستقامته: وذلك أن الله تعالى لما جعل للبنت 
الواحدة.. علدنا أن لبنتين فسقطت لما من الكلام قبل جعل. 


أن للأخوات الثلثين بما نص فى البنات فى قوله : ون كد س4 لابو 
عون لقتعيو بن يج 9ه الفضل تقال تإن الله قدالي)"" اسيك 

في هذه الآية عن ذكر البنتين» وذكر الواحدة والثلاث وما فوقهاء وذكر فى 

(قوله”"): 9 يسَتَمْبُوتكَ»# في آخر النساء الأخت الواحدة والبنتيد 2 

وأمسك عن ذكر الثلاث وما فوقهاء فتضمن كل واحدة من هاتين الآيتين ما 

كف عن ذكره في غيرهاء ويحتمل كل واحد منهما فيما أمسك عنه فيها على 

القن غييها: لتأتلف البادقى "علن :(ما يعي" ) بن شاف انلو" . 
قال أبو إسحاق: جعل الله كلدَ كتابه يدل بعضه على بعض تفقيهًا 

للمسلمين وتعليمًا ؛ ليعملوا فيما يحزبهه”" فى الأمور على هذه الأدلةء 

وقال بعضهه”*: في الآية دليل على أن للبنتين الثلثين ؛ لأنه قال: لدو 

. ا مره مسرم 6 ع8 فم ع 1 

مِثْلُ حَظٍِ الْأَنشييْنِ». وكان أول العدد ذكرًا وأنثى. فللذكر الثلثان وللأنئى 

الثلث. فلما دل هذا على أن للذكر الثلثين وللبنت الواحدة الثلث» عُلم أن 

؛»١51١-١5٠/7 انظر: «تفسير الماوردي» ١/458غ2 «أحكام القرآن» للهراسى‎ )١( 
517١/١ «أحكام القرآن» لابن العربي ١/لا”. القرطبي 277/0 «أضواء البيان»‎ 
.8١ «التحقيقات المرضية) ص‎ 

(0) هو صاحب «نظم القرآن) وكثيرًا ما يأخذ عنه المؤلفء لكنه لم يصل إلينا. 

() ما بين القوسين ليس في نسخة (د). 

(4) هكذا في () (د) والظاهر: والثنتين. 

(5) في (أ): (يحب) بالحاء المهملة. 

) انتهى أخذ المؤلف من صاحب النظمء وانظر: «أحكام القرآن» للهرابي 14١/7‏ 
7 (أحكام القرآن) لابن العربي /١‏ /2**9 القرطبي 237/0 «فتح القدير» ٠411/١‏ 

69 يحز بهم: ينزل بهم ويهمهم. انظر : «اللسان» 808/7 (حزب). 

29 صرح بق إمنتحاق الزجاج بالقائل في «معانيه؟ ”/5., وأنه : أبو عباس محمد بن 
يزيد [وهو المبرد]ء وكذا قال إسماعيل بن إسحاق. 


للبنتين الثلثين من حيث علم أن للذكر الثلثين. 


كالواحدة. والبنتان كالجماعة؛ لأن منزلة الاثنين منزلة الجمع”'"2 في كثير 


1 من 
من 


أن 


الأحكام» فصلاة الاثنين جماعة» والأخوان كالاخوة في حجب الأم 
الثلث إلى السدس ء ويجيء ذلك في آخر الآية فالجمع بالجمع أولى 
نقامن هن التحمم +الواحد”''.واها فإن الا فى قرل مقاتز ».وا 

يقاس من في فول مقاتل بي 


نازلة في أم كبجة””“» وكانت لها ثلاث بنات» فنزلت في جواب ما استفتت 
وأجيبت في بناتها خصوصاء وكن ثلانًا © ولذلك ما خصت الثلاث 
بالذكر فى الآية دون الثنتين. 


(00) 


ف 
فو 


في (1): (الجميع). وإلى هنا انتهى أخذ المؤلف من الزجاج في «معانيه؛ ١9/7‏ 
بتصرف في العبارة. وما ذكر بعد ذلك من الأمثلة ونحوها زائد عليه. 

انظر: «غرائب التفسير؛ /١‏ 786. 

هي أم كبجة -بالجيم كما ضبطها ابن حجر- الأنصارية من الصحابيات -رضي الله 
عنهن- زوجة أوس بن ثابت الأنصاري؛ ولم تذكر سنة وفاتها. انظر: «تجريد 
أسماء الصحابة» ؟/ ا" «الإصابة؟ 4481//4. 

لم أجد من أخرجه بلفظ ثلاث في تفسير هذه الآية» وقد أشار إليه التعلبي عن 
مقاتل والكلبي في تفسير هذه الآية» وذكره مطولًا في تفسير قوه تعالى : لإلَربَالٍ 
تيب مما رك الولِدَانِ وَالْأَبوْنَ ليآ نَصِيب» [النساء: 7]. 

انظر: «الكشف والبيان» 4/١بء ٠7‏ أ. 77أ. وقد أخرجه الطبري عن السدي 
بلفظ : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» كان أهل الجاهلية لا يرئون 
الجواري ولا الصغار من الغلمان؛ لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» 
فمات عيد الرحمن أبو حسان الشاعرء وترك امرأة يقال لها : أم كجة؛. وترك خمس 
أخوات» فجاءت الورثة يأخذون مالف فشكت أم كجة إلى النبي يتثثة. فأنزل الله هذه 
الآية: «فإن كن 4 هَوْفَ أَنْتتَو4 «تفسير الطبري» 4/ 718. وأورد السيوطي أثر 
السدي وعزاء إلى ابن جرير وابن أبي حاتم. انظر «الدر المنثور» ”/ 00١‏ 


م الك 6 
١‏ ةد 


وقوله تعالى: «إوَإن كَانَتْ وحِدَة» وقرأ نافع (واحدة) بالرفع''' على 
معنى : إن وقعت واحدةء أي: إن حدث حكم واحدة» أو إرث واحدة؛ 
لأن”"' المراد حكمها والقضاء في إرثهاء لا ذاتها. 

والاختيار قراءة العامة؛ لأن التي قبلها لها خبر منصوب. وهو قوله: 
«وّن كم ن44. وكما أن الضمير هناك:إن كن المتروكات أو الوارئات 
نضا كذلك هينا :ون كانت التووكة واي 

وقوله تعالى: «إوَلِأَبرَيُو» يعني : 007 اميق “كناية عن غير 
مذكور”* » وهما والداه. والأصل أن يقال: أبة””'» ولكن استغنى عنها بأم 
تآبوان قنة اق اؤابةه ركذتف لو يت 00 وابئّة ولم تخف اللبس لقلت: 
نات 70 ©. 

وقوله تعالى ا مر اقلم يرك إن كن آ اذ أو ولد 
56 واسم الولد يقع على ولد الابن”") 


.70/8/١ انظر: «السبعة» ص777. «الحجة» #/ 17"8. «الكشف»‎ )١( 

(0) فى (د): (فان). 

قرف انه من «الحجة»؛ ١757/7”‏ بتصرفء وانظر «معاني الزجاج» 8/١‏ (إعراب 
القراءات السبع» 0١‏ »:» ا7الكشف» ."/8/١‏ وممن اخختار قراءة النصب 
ورجحها على الرفع الأزهري في «معاني القراءات» 2197/١‏ وابن خالويه في 
«الحجة؛ ص١17»‏ وكثير من أثمة القراءات لم يتعرضوا للموازنة أو الترجيح بين 
القراءتين» فهما صحيحتان؛ وقد قرأ بالرفع اثنان من العشرة هما نافع وأبو جعفر. 
انظر : «المبسوط؛ ص65١.ء‏ «النشر» 7840//7. 

(4) «الكشف والبيان» 7/5 7أ. 

(6) من «معاني الزجاج» ؟/ “7ء لكن فيه: والأصل في أمء. أن يقال: 

(5) انتهى من «معاني الزجاح» ؟/ 77. 

(0) انظر: «الكشف» 77/4أ. «أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ ه"". 


موزة الها 5 


والأب يرث من جهة التسمية السدس ٠»‏ ويرث بغير تسمية على جهه 
التعصيب. 
مثال ذلك: لو مات عن ابنة وأبوين؛ كان للابنة النصف وللأم 
السدسء وكذلك للأب بالتسمية؛ لأن الله تعالى قال: لِكُل وحِرٍ مَنَهُمَا 
َلتُدُسٌ مِنَا تَرَكَ إن كان لم 2-6 وههنا ولد وهو البنت. والسدس الباقي 
لان أيضا #بحق التعحضيت”. 
وقوله تعالى: «إفإن لَّرْ يك لَمُ ولد ووركه: أَاه مَلِديَه التْلثْ» . 
أكثر القراء على ضم الهمزة من (أم) في جميع المواضع. وقرأ حمزة 
والكسائي بكسر الألف إذا وليتها كسرة أو ياء”"'»: (نحو هذا)”" ونحو 
قوله: «يطوو4” "0 طأر ببوْتٍ أُمَهيك» [النور: .]1١‏ «ف أُيَهَا مَسُولًا» 
[القتصص : 48 
0 إذا كان ما لت ل مثل «وحعلنًا أن 
وإنما جار كسر همذة 57 لأن الهمزة حرف مستثقل» بدلالة 
تخفيفهم لهاء فأتبعوها ما قبلها من الياء والكسرة» ليكون العمل فيها من 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 5/لالاا. «معاني الزجاج» 7١/5‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ه/ .١‏ 
(0) في «الحجة؛ /1717: وقرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر إذا وصلا وما ذكره 
المؤلف أوضح وهو الموافق لما في «السبعة؛ ص178. 
0 ها بين القوسيق لين فى :(0): 
(5) هكذا في (أ). (د) وهو تحريفء, والظاهر أن الصواب: في بُظون أُمَهيِكُمَ) 
[الزمر: 5ل كما في (الحجة» / /ا” ١‏ 
(6) ما بين القوسين زائد على ما في «الحجة» لأبي على وإن كان من لازم كلامه. 


(0 


قال أبو إسحاق: إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة في قوله: 
ا يو » وليس في كلام العرب مثل : فِعَل بكسر الفاء وضم العين. فلما 
اختلطت اللام [بالاسم]”' شبه بالكلمة الواحدة» فأبدل من الضمة 

فرورة 
كسرة 

وأيضًا فإن الهمزة لما يتعاورها من القلب والتخفيف تشبه الياء 
والواو. فتتغير كمأ تتغير الياء والواوء وتقارب الهاء د في المخرج. والهاء قد 
اتبع الكسرة في نحو: بهمء وبهي”*". كذلك الهمزة . 

فإن قيل: وهلا فعلوا ذلك بغير هذا الحرف» مما فيه الهمزة. نحو : 
أت وأسنّ وأدّ من أسماء الرجال؟ 

قيل: إن هذا الحرف قد كثر في كلامهمء والتغيير إلى ما كثر أسرعء 
وقد يختص الشيء في الموضع بما لا يكون في أمثاله» كقولهم: أسطا 
وأهراق» ولم يفعل ذلك بما أشبهه. كذلك هذا التغيير في الهمزة مع 
الكسرة والياء اختص به هذا الحرفء ولم يكن فيما أشبهه””. 


() من «الحجة» ١7//7‏ بتصرف يسير» وسيرجع المؤلف إلى الإفادة منه بعد أخذه من 
الزجاج. وانظر: «السبعة» ص27718 ال ص54 2.١15‏ «الكشف» .7079/١‏ 


0 الزيادة من لمعاني الزجاج» يذكرف لكي ب يستقيم الكلام. 
0 انتهى من «معاني الزجاج» »””7١‏ وانظر «إعراب القرآن» للنحاس ١/٠٠4غ‏ 
(الكشف» ,7984/١‏ 


ويرجع المؤلف بعده إلى أبي علي في الحجة» فكان كلام الزجاج اعتراضًا أثناء 
كلام أبي علي . وانظر: «الحجة» 7//و17. .١738‏ 

(4) هكذا الكلمة في «الحجة؛ .١1//#‏ ولعل الأصل: به فأشبعت الكسرة في الهاء 
فأشبهت الياء. ْ 

(8) انتهى من «الحجة» "/ /ا1. .١"8‏ 


سورة النساء نض 


و(أما)"'' من ضم الهمزة فإنه أتى بها على الأصلء ألا ترى أن 
الهمزة في : أد وأف وبابه مضمومة على جميع أحوالهاء ولا يؤدي إلى 
استعمال فِعْلء لأن اللام ليست من أصل الكلمةء واللام”' من (فلامه) 

َءْ . هيه 

وقوله تعالى: قن كن لَه إِحْوَهٌ مَلِأَيَهِ ألحُدْسشْ». أجمعت الأمة على 
أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس كرجل مات عن أبوين 
وأخوين» كان للأم السدس. والباقي للأب. فالأخوان فما فوقهما يحجبان 
الأم عن الثلث إلى السدس. والأخ الواحد لا يحجب . 

وابن عباس يخالف ف هذه المسألة: فلا تحجب الأم عن التلث إلى 
السدس بأقل من ثلاثة إخوة. وقال لعفثمان”* ضيه: بو”*' صار الأخوان 
يردان الأم إلى السدسء وإنما قال الله وكَ: «إفإن كانَ لَهُه إِحَوَةٌ 4 والأخوان 
في لسان قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان: يا بني إن قومك حجبوها 


لفق ليس في (د). 

(؟) في (أ) و«الأم». وما أثبته هو الصواب. 

9 انظر «معاني الزجاج؛ ؟/ 77. «معاني القراءات» 0548/١‏ «الحجة» "/ "211 
«الكشف» ."8١0/١‏ 

(4) هو أمير المؤمنين أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي سبق 
إلى الإسلام ولقب بذي النورين وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ اتصف -ه- 
بالحلم وصلة الرحم وكثرة العيادة والإحسان ولين الجانب» استشهد على يد 
جماعة غاشمة ظالمة سنة هاه وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وقد قضى في الخلافة 
أكثر من إحدى عشرة سنة رَضِيَ الله عَنّْه وأرضاه. 
انظر: "تاريخ خليفة»؛ /20180-1548 «الاستيعاب» "/ 156-168.ء «الإصابة» ؟/ 
577-17. 

)0 في (أ). (ثماء بالعبوالوتة شت انظر: الطبري 77/8/5. 


3 سورة النساء 


بأخوين» ولا أستطيع نقض أمر قد كان قبلي”'". مقابلة بالإجماع. 

قال علماء اللغة: قول ابن عباس: الأخوان في لسان قومك ليسا 
بإخوة غلط منه؛ لأن الأخوين جماعة كالإخوةء وذلك أنك إذا جمعت 
وانحدًا إلى واضسل 'فهها جماعة بويقال ليها اي 

وحكى سيبويه أن العرب تقول: قد وضعا رحالهما. يريدون: رحلي 
ا 

قال ابن الأنباري: التثنية عند العرب أول الجمع. ومشهور فى 
كلامهم إيقاع الجمع على التثنية» من ذلك قوله تعالى: «وسكنا كه 
شَهِييَ» [الأنبياء: 4/ا]» وهو يريد داود وسليمان» ومئه قوله : #قَقَدٌ صَعَّتْ 
1 000 : 0 502 اع 
قَلوبكُما # [التحريم : 181 يريد قلبيكما , والعرب تقول : اكيب أوجه 
الرجلين؛ وضربت أرؤسهماء وشققت بطونهماء فيجمعون في موضع 
الفيية”. 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن جرير 0718/4 وعزاه إلى البيهقي كل من ابن كثير في «تفسيره؟, 
0١‏ : والسيوطي في «الدر المنثور؛ ”/777: وضعفه ابن كثير وكذلك الشيخ 
ناصر العمار في «تحقيق المروي عن ابن عباس» .181١/١‏ 

(؟) من «معاني القرآن» للزجاج 77/7 بتصرف. 
وانظر: «تفسير الطبري» 77/8/5. «الكشف والبيان» 5/ 77ابء «الدر المصون' 
*/ 37 55؛ «تفسير ابن كثير) .4494/١‏ 

(©) «الكتاب» #/ 377 («معاني الزجاج» نيف 

(5) فى (د): (قلبكما). 

لل لم أقف على كلام ابن الأنباري» وانظر: امعاني القرآن» للأخحفش 5/١‏ 
«مشكل إعراب القرآن» لابن قتيبة ص ”0.787 الطبري 79/4-719/8/5. «معاني 
الزجاج» 77/7., «الكشف والبيان» 4/ 7اسء «الدر المصون» ”/ 5١7‏ . 


قال قتادة: وإنما حجب الإخوة الأم من غير أن يرثوا مع الأب 
(لمعونة الأب"'؟؛ لأنه يقوم بشأنهم وينفق عليهم دون الأم'". 

وقوله تعالى: «مِن بَعْدٍ وَصِيِّةَ صِسيِّةَ بوص يبآ أو دَبْنٍ». أي : هذه الأنصبة 
إنما تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية الميت في ثلثه» وذكر الوصية مقدمةً 
على الدين»وذلك تقديم في اللفظ لا في الحكم؛ لأن 0 لا توجب 
ترتيًا» وإنما هي لأحد الشيئين ؛ كأنه قيل: من بعد أحد هذيه”” ' مفردًا أو 
مضمومًا إلى الآخر”) 

فو تعالى: «بُوْصضٍ يبآ» قرئ بكسر الصاد وفتحها"”. 

فمن كسر”''" فلأنه تقدم ذكر الميت المفروض فيما ترك» يبين ذلك 

ب لإفّإن كان لَه إِحَوَهٌ فَلأُمَهِ ألشُدُسْْ» أي: لأم الميت «اين بَمَدٍ 
وَصمِّةِ» يوصيها الميت. ومن فتح الصاد فإنه يؤول في المعنى إلى يوصيء 
ألا ترى أن الموصي هو الميتء. والذي”" حسن فتح الصاد أنه ليس 


)١(‏ في (د): (معونة للأب). 

(؟) أخرجه ابن جرير 758٠/5‏ بمعناهء وقال ابن كثير في «تفسيره» »444/١‏ عندما 
ساق هذا الأثر: وهذا كلام حسن وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2577/7 
وعزاه إلى عبد بن حميد واب بن أبي حاتم. 

(9) في (د): (مدبن). 

(5) انظر: «معاني الزجاج» 77/5 74 «أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ 57 9. «الدر 
المصون؟» ”/507. 

)0( بالفتح لابن كثير وعاصم -في رواية أبي بكر- وابن عامرء وبالكسر للباقين من 
العشرة. انظر: «السبعة؛ ص778. «الحجة» /1784. «المبسوط)ا ص68١.‏ 
«النشر» 7/75 7558. 
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3,7( فى «الحجة؟: وكأن الذي. 


لميت”'' إنما هو شائع في الجميع» فلذلك حسن يوصى”"”". 

وقوله تعالى: أو دَيْنِ» إن قيل: ما معنى (أو) هاهناء وهلا كان من 
بعد وصية يوصي بها (ودين)”*'؟. والجواب: ما قاله الزجاج» وهو أن 
معناه الإباحة» كما لو قال قائل: جالس الحسنّ أو الشعبي؛ المعنى: أن 
كل واحد منهما””' أهل أن يجالس» فإن جالست الحسن فأنت مصيبء (أو 
الشعبي فأنت مصيب» وإن جمعتهما فأنت مصيب)”" » ولو قال: جالس 
الرجلين» فجالست واحذا منهما وتركت الآخر كنت غير متبع ما أمرت به. 
كذلك في الآية لو كان: من بعد وم صِيَّةَ نوص يها 1 (و) دَبْنِ» احتمل اللفظ 
أن يكون هذا (الحكم المذكور في الآية)'"' إذا اجتمعت الوصية والدين» 
فإذا انفرد كان حكم آخرء فإذا كانت «أو» دلت على أن أحدهما إن كان 
فالميراث بعدهء وكذلك إن كانا كلاهما””". 

وقوله تعالى : لام َابَآوْكُّ وَلِنَآوَكُمْ لا َدْرُونَ أيَهُمْ وب لك تنمَا4. في 
هذا قولان: 


)1( في «الحجة) : ليس لميت معين. 
(؟) في (أ). (د) يوصا بألف ممدودة؛ وهو مخالف لقواعد الإملاء المتبعة؛ وما أثبته 
هو الموافق ل «الحجة». 

(9) انتهى من «الحجة» "#/ .١59‏ 

() في (أ «د): أو دين» والتصويب من «معاني الزجاج». 

)0( في اامعاني الزجاج» ؟/ 5 :: هؤلاء. 

قف ما بين القوسين ليس في «معاني الزجاج». 

(0) انتهى من «معاني القرآن» للزجاج 77/1 154 بتصرف يسيرء وانظر: «الأضداد؛ 
لابن الأنباري ص١78؛‏ «معاني الحروف» للرماني ص/الاء «رصف المباني' 
ص 07١١‏ وإيضاح الجملة الأخيرة عند المؤلف أنه عبر بأو هنا للدلالة على أن 
الحكم بالنسبة للدين والوصية في الميراث واحد لا يتغير سواء وجدا منفردين أو 


أحدهما: أن هذا فصل معترض بين ذكر الورّاث وأنصبائهمء 
وبين قوله: «فَرِيصكةٌ يرت أنَّهِ24 ولا تعلق لمعناه بمعنى الآية» ومعنى 
هذا الفصل في قول ابن عباس والكلبي: أن الله تعالى يُشَفْع المؤمنين 
عقني قن بعض» فأطوعكم لله َك من الآباء والأبناء أرفعكم درجة”". 
فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله إليه ولده بمساكه9 2 
ليقرٌ بذلك عينه» وإن كان الولد أرفع درجة من والديهء رفع الله إليه والديه» 
فقال الله كَنَكَ: «9لا نَدرُونَ أَبَهُمْ رض أَوْبُ لي تَنْما»ه؛ لأن أحدهما لا يعرف 
شة اه في لجة» وس إلى زا اي كن سي ره إلا 

القول الثاني: أن هذا فصل معترض بينهماء ومعناه متعلق بمعنى 
الآية. 

يقول : لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا في الدنيا فتعطونه من الميراث 
ما يستحق» ولكن الله تعالى قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمةء 
ولو وكل إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكمء فأفسدتم وضيعتم وأعطيتم من 
لا يستحق ومنعتم مق جيه ال [المراكه :رهد فون الن ع ك3 


وابن الأنباري؛ وجماعة من أهل المعاني””'» وإليه أشار ابن عباس في 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس ابن جرير بنحوه 249/4 وسنده حسن. انظر: «تحقيق 
المروي» عن ابن عباس /١‏ 0184 وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 5"/4أ. 

(1) في (): (بمسلته). 

© ذكر الهواري معنى ذلك من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقريبًا منه قولًا 
للكلبى. انظر «تفسير كتاب الله العزيز» ١ه"‏ «الكشف والبيان» 4/ ”أ 
امعالم التنزيل؟ 7/7 .١78‏ 

(4) ساق الزجاج القولين من دون اختيار لأحدهما. انظر: «معاني القرآن»' ؟/54. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .7581-78١/5‏ (إيضاح الوقف والايتداء» ؟/ 597., «الدر 
المقرن 1 574 


رواية عطاء''". 

وقوله تعالى: إفْرِيصَحَةٌ يس أله منصوب على التوكيد من قوله : 
لوَلِأَبويد) ‏ أي لهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضًاء (ففريضة)''" مؤكرة 
لقوله : 0 ان 

وقوله تعالى: #إإنَ ألّهَ كان عَلِيِمًا حَكيمًا» . قال الحسن: كان علبي 
بالأشياء قبل خلقهاء حكيمًا ا ا 

وقال عطاء: كان عليمًا بخلقه قبل أن يخلقهم. حكيمًا حيث فرض 
للصغار مع الكبارء ولم يخصٌ الكبار بالميراث كما كانت العرب تفعل ". 

وحكى الزجاج عن سيبويه؛ قال: كأن القوم شاهدوا علمًا وحكمة 
ومغفرة وتفضلاء فقيل لهم: إن الله كان كذلك». ع لم يزل على ما 
شاهدته” . 


)١(‏ لم أقف على هذه الرواية. 

(0) في (أ), (د): بفريضة؛ والتصويب من «معاني الزجاج» 7/ 70. 

إفة من «معاني الزجاج» 270/7 وتوضيح قول المؤلف -تبعًا للزجاج- بأن فريضة 
منصوب على التوكيد أي: أنها مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة من الوصية 
وقد أطلق كل من ابن جرير والنحاس ومكي أنها منصوبة على المصدرية. انظر: 
«تفسير الطبري» 5/ 787. «إعراب القرآن» للنحاس .798/١‏ «مشكل إعراب 
القرآن» لمكي .157/١‏ «الدر المصون» /5057. 

5( ا"معاني الزجاج' 10/7. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس »5٠٠ /١‏ «زاد المسير» 
/ة2, ااتفسير الحسن» .5557/١‏ 

(0) لم أقف عليه عن عطاءء وانظر: الطبري 7/5 787. «الوسيط» 4519//7. 

030 «معاني الزجاج" 7/ 18. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5٠٠ /١‏ , «زاد المسير» 
6/7 ولم أقف على قول سيبويه في كتابه. 


سورة النساء : ببدم 


وقال الخليل : الخبر عن الله قِنِكَ بمثل هذه الأشياء كالخبر بالاستقبال 
والحال؛ لذن صقات آله تال لا يجوز عليه الزوال والتقلب”. 

وقوله تعالى: «#وّإن كانت رَعلُّ يُوَرَتُ كَلَلّة4. قد أكثروا في 
الكلالةء والذي عليه الأكثرون وهو الصواب أن الكلالة ما عدا الوالد 
الولو ش 

وو قول أبي بكرء وعمرء وابن عباس» وابن زيدء وقتادة. 


والزهري» وابن عات 


وأخبرني موس حي #القما 19 توزثنا الأصي “رعق افده بن 
الجهه” ' عن الفراغء :قال الككلالة نما جلا :الولف والوالر'”. 


6 5. 1 5. 5 ا 8م) 
وأقراني العروضي»ء عن الأزهري» قال: أخبرني المدوف” » عن 


)1١(‏ من تان الزجاحج» ؟/ 70 بتصرف ودون نسبة للخليل» وانظر: اراب القرآن» 
للنحاس »55١ /١‏ «زاد المسير» 7/ 0". 

(؟) انظر: «معاني الفراء» 0 ”© «مجاز القرآن» »١1١8/١‏ «غريب القرآن) لابن قتيبة 
ص5١1ء‏ «تفسير الطبري» 4/ 787 «تفسير كتاب الله العزيز» 0787/١‏ «معاني 
الزجاج" 1 » «الكشف والبيان» 5/ #الابء «زاد المسير» ؟/ 27١ 7٠‏ «تفسير 
ابن كثيرا .66٠ /١‏ 

(9) انظر: «الطبري» 8/ ه-هل. 

() لم أقف له على: ترجمة. 

(4) هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف المعقلي النيسابوري» تقدمت ترجمته. 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن الجهم السمري» تقدمت ترجمته. 

90) قول الفراء فى «معاني القرآن» »7801//١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» 12115/4-/15111 
(كز) حيث ا يسنك آخر. 


)4 فى ألو الففل محمد بن أبي جعفر المنذري الهروي. تقدمت ترجمته . 


201١) 5‏ 5 0 2 ا 5 5 5 
الحسين ابن فهم ؛ عن سلمة. عن أبي عبيدة» أنه قال: الكلالة كل من 
لوييرثه (ولد أى الت" وتحو :ذلك فال ارلا عو 20 
قال المنذري: وسمعت أبا العباس””' يقول: الكلالة من القرابة م 
أى. أخاط به وافعمل .علي . فهم بمنزلة العصبة. كالإخوة والأخوات 
قال: الت مرة يقول: الكلالة من سقط عنه طرفاف وهما أبواه 
(وولداء”"): فصار كلا وكلالةء أي: عيالا على الأصل. يقول: سقط 


)١(‏ في (أ) كأنها : (الجهين) أو: الجهز بن فهيم. ولعل ما أثبته من (د) هو الصواب 
لموافقته «تهذيب اللغة»؛ 711977/4-/1/9ام (لكل). والحسين هذا هو أبو على 
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم البغدادي» إمام علامة عالم بالحديث 
والتاريخ والأدب من الفصحاءء توفي -رحمه الله- سنة 184ه . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» *//4717. 

() في (د): (ولد ولا أب). وما أثبته هو الموافق ل «التهذيب»؛؛ أما «المجاز» لأبي 
عبيدة ١١18/1١‏ ففيه: (كلالة) كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة 
اهء وإدخال بين عبيدة الأخ مع الأب والابن هنا لا يوافق عليه. انظر «الجامع 
لأحكام القرآن» ه/ لالا. 

زفرة «تهذيب اللغة» 7١97/84‏ (كل), ولم أر الأخفش في «معاني القران» تعرض لتفسير 
الكلالة. 

(4) هو أحمد بن يحيى المعروف بثعلب» تقدمت ترجمته. 

() قول المنذري من «تهذيب اللغة» 73115/4-/711717 (كل) بتصرف يسيرء وانظر: 
«الصحاح» 18١١/6‏ (كلل). «اللسان» 5918/1 (كلل). 

000 القائل المنذري والمسموع أبو العباس ثعلب. 

(0) في «التهذيب»: وولده. 


(م.”") الطرفين فصار عيالًا عليهه0". وقيل: لأن من لا يكون والدًا ولا 
ولرّا كلّت قرابته عن أن تكون قرابة ماسة. يقال: هو أكَل من هذاء أي: 
ا ا 

وحديث جابر يفسر الكلالةء وأنه الوارث (غير الوالد والولد)؛ لأنه 
يقول: مرضت مرضًا أشفيت منه على الموتء. فأتيت النبي كد فقلت : 
إني رجل ليس يرثني إلا كلالة“. 

أراد أنه لا والد له ولا ولدء فكل من مات ولا ولد له ولا والد فهو 
كلالة ورثتهء وكل وارث ليس بوالد للميت ولا ولد له فهو كلالة موروثه””. 

فالكلالة اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بالصفة التي 
0 
ويقال: رجل كلالة وامرأة كلالة وقوم كلالة» لا يثنى ولا يجمع؛ 
لأنه مصدر كالدلالة والوكالة. يقال: كل الرجل يكل كلالة» أي صار 


)١(‏ في (د): (عن)», وما أثبته هو الموافق ل «التهذيب». 

(0) «تهذيب اللغة» "١1/57/5‏ (كل)» وانظر «اللسان» 919/19" (كلل) . 

(9) هذا القول في توجيه هذه الكلمة ليس في «تهذيب اللغة»» ولم أقف عليه وانظر : 
«العين» ١/8/6‏ (كل).. 

(5) الكلام من قوله: وحديث جابر من «تهذيب اللغة؛ 2741//4 أخرجه ابن جرير 
15 بنلحوهء وذكره -بنصه- السمين فى «عمدة الحفاظ» ص 50١‏ (كلل)؛ 
وعبارة (غير الوالد والولد) ليست في «التهذيب». 

(0) انتهى من «تهذيب اللغة»؛ 7١75/4‏ (كل) بتصرف. 

(5) هناك خلاف: هل الكلالة اسم يقع على الوارث؟ أو المورث؟ أو عليهما «معاني 
الآثار» للطحاوي» كما نصّ عليه المؤلف؟ انظر: «تفسير الطبري» 185/4.: ولعل 
الراجح ما أشار إليه المؤلف. انظر: «تهذيب اللغة» 54/ /ا/1١”‏ (لكل)ء «اللسان"؟ 
// 9159-0" (كلل)». «عمدة الحافظ»؛ ص ٠0١‏ (كلل). 


٠‏ ام سورة النساء 


كلو وهو الذي لا ولد له ولا والد. ذكره الليث”''» وهو صحيح. 
والدليل على أن الوارث يُسمى كلالة حديث جابر أنه قال: ليس 
يرثني إلا كلالةء» والدليل على أن الموروث الميت يُسمى كلالة قول 
الفرزدق : 
وَرِئْتَم فيكاة المتليكف لاعن كَلالةَ 
(عن ابئّي مناف : عبدٍ شمس وهاشم)970) 
وقول الشاعر: 
٠‏ 50 جلوة المَغَابِنِ”* 
يصف ثورًا وقرنه وأنه ورثه من أبيهء وجعل القرن له كالرمح من 
الأسلحة. وأنه يشق به مغابن الكلاب. فالكلالة في هذا البيت يحتمل أنه 
الوارث» ويحتمل أنه الموروث. 


)١(‏ لم أقف على ما نسبه المؤلف لليث لا فى «العين» ولا فى «تهذيب اللغة؛ ولا 
غيرهماء وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 8/0/. ْ 

ف هذا الشطر الثاني من البيت ليس في (د)» وإنما اكتفى الناسخ بقوله: البيت. 

(؟) البيت في «الكشف والبيان» 4/ 74أ. «اللسان» 414/17 (كلل) فيه الشطر الأول» 
اعمدة الحفاظ؛ ص١50‏ (كلل)» «الدر المصون» 2501/8 وقد ذكر د. أحمد 
الخراط في تحقيقه للأخير أن البييت ليس في «ديوان الفرزدق»؛ هذا مع 2 لم أجده 
في «معجم شواهد العربية) رغم اتفاق من عزوت إليهم على نسبته إلى الفرزدق» فقد 
يكون سقط من «ديوان الفرزدق» و«منتهى الطلب»2» والله أعلم. 

() البيت للطرماح كما في «ديوانه؛ ص ”17. و«البحر المحيط» #/ 07, و«أساس 
البلاغة») (كلل) و«الصحاح؛ (سلح)؛ و«المحكم» (سلح) و«اللسان» (سلح): 
«بزغ). والمغاين جمع مغن وهو الإبط والرفغ (باطن الفخذ)؛ وتطلق المغابن 
على معاطف الجلد أيضًا. انظر : «اللسان؟ 70١١/5‏ (غين). 


بتوزة التبياء فسن 


قال الأزهري: ودل قول الشاع ”2 أن الأب ليس بكلالة» وأن سائر 
الأولياء من العصبة بعد الولد كلالة» وهو قوله: 
فإن أننا التنرو لني لف , اوفولنى كالول ل يميت" 
أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظُلمء وموالي الكلالة وهم الإخوة 
والأعمام وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب" ". 
وقوله تعالى: «وَإن كلح رَجَلُ يُوَرَتُ كَللَة4 الكلالة في هذه 


الآية الميتء وهو الموروثء والمراد به الأخ للأم إذا مات. ويورث ههنا 


ل 00 عا ى(4) 
من ٠‏ ووحريورتب؟ من ٠‏ ورت يورب . 


وانتصب كلالة من وجهين: اخذهناة اشير كان . 

والثاني: على الحال. المعنى يورث في حالٍ مكللةٍ نسب ورثته» أي 
لا ولد له ولا والد. وهذا الوجه هو الاختيارء وهو قول الزجاجء والكلالة 
مصدر وقع موقع الحال» تقديره: يورث متكلل الب 

وقوله تعالى : طوَلَهُ: أَخّ آؤ أَْتّ» إن قيل : قد سبق ذكر الرجل والمرأة 


)١(‏ فى البيت اللاحق لا السابق. 

(5) لم أعرف قائله وهو من «شواهد الزجاج في معانيه؛ 5/7؟» «الكشف والبيان؛ 
4/5 أ «اللسان» 5918/19 (كلل) إضافة إلى الأزهري حيث أفاد المؤلف منه 
كما سيأتي العزو إليه. 

() «تهذيب اللغة؛ 5١19/4‏ (كلل)» وانظر «معاني الزجاج» 255/1 «اللسان» 
8/17 (كلل). 

(5) «تهذيب اللغة» 7١15/5‏ (كلل)» وانظر: «اللسان»؛ 5918/17 (كلل) . 

(4) انظر: «معانى القرآن» للأخفش 0458/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس »4٠٠/١‏ 
«مشكل إعراب القرآن؛ .197/١‏ 

(0) انظر: «معاني الأخفش» .4#8/١‏ «معاني الزجاج» 50/7. «إعراب القران' 
للنحاس ١‏ . واقتصر الزجاج على ذكر هذا القول فقد يكون اختاره دود 


غيره. 


3 سورة النساء 


سارعا عار 


في قوله : #وإن كارت ربجلٌ يوَرَتُ كَللَةَ أو 0 > ثم قال: > ##وله, 4 
فأضاف إلى الرجل وكتى عنه دون المرأة؟ 

قال الفراء : وذلك جائزء إذا جاء حرفان في معنى واحد ب(أو) أسندت 
افير إلى اهما نعف ققدت ادف الي تقول في الكلام: من 
كان له أخ أو أخت فليصله تذهب إلى الأخ» وفليصلها تذهب إلى الأأخت. 
وإن قلت: فليصلهماء فذلك جائز» (وإن شئت قلت: فليصلهم)”". كقراءة 
من قرأ 9#إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم4 [النساء: 701706" ذهب إلى 
0 لأنهما اثنان غير مؤقت 6 

يو لوي 0 

0 وتاي 3 : (وله أخ أو أخت من 3 


)١(‏ في «معاني الفراءه :7617/١‏ وإن شئت ذكرتهما فيه جميعًا. 

إهة ما بين القوسين ليس في «معاني القراء). 

(6) تبت هذه القراءة لأبين فإ وليست في المتواتر . انظر: «البحر المحيط» 9/ ١/1؟.‏ 

(54) انتهى من «معانى القرآن» ١/58-6,ء‏ وانظر: الطبري 388-15841/54ء 
«الكشف والبيان» 4/ 74 «الجامع لأحكام القرآن» 78/0. 

(5) في (د): (بالأخ والأخت أولاد الأم). 

(5) انظر #تفسير كتاب الله العزيز» للهراري 187/١‏ «تفسير الطبري» 81/4 188-1ء 
«معاني الزجاج» 775/7. «الكشف والبيان» 275/4 المعالم التنزيل» ؟/ ١18٠‏ 
«أحكام القرآن» لابن العربي ."49/١‏ «تفسير ابن كثير»؟ .6800/١‏ 

0) هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب القرشي صحابي مشهورء أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وآخرهم مونًا. روى عن النبي يي كثيرًا . كان فارسًا شجاعاء وهو 
أحد الستة أهل الشورى وعرف بإجابة الدعوة» توفي طثد على الأشهر سنة 05ه. 
انظر: «الاستيعاب» .174-١1/1/5‏ «الاصابة» 7/ 84-88 

(4) أخرج ابن جرير بسنده عن سعد أنه كان يقرأ: عاوّإن رت يِل يْرَنُ كلد أر 
امراك ونان وك 4 قال سعد: لأمه وذكر هذه القراءة الثعلبي في «الكشف - 


سورة النساء إنفضنا 


قال ابن عباس في رواية عطاء: وله أخ أو أخت من أمه"''. 

ككل وَحِدٍ يَنْهُمَا أَلسّدُشَ» (وفرض" الواحد من ولد الأم 
التندسة فإن كانوا أكثر من واحد اشتركوا في الثلث» الذكر والأنثى فيه 
يووا تلات قله شن الآمة”. 

قال أبو إسحاق: وإنما استّدِل على أن المراد بالأخ والأخت ههنا 
أولاد الأم بأن ذكر في آخر هذه السورة في قوله: #لٍ أَنَّهُ بُْتِيِكُمْ فى 
لْككَلَةِ» [النساء: 247075 أن للأختين الثلثين» وأن للإخوة كل المال» 
فعُلم ههنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث؛ ولم يزادوا على الثلث 
شيعًا ما كانواء أنه يعني بهم الإخوة لأم”". 

وقوله تعالى: عر مَصَكآرٌ» أي : مدل الشيور غلئ :الورنة""**. قال 
المفسرون: هو أن يوصي الرجل بدين ليس عليه””©» يريد بذلك ضرر 


سواء: 


- والبيان» 54/5 أء والسيوطى فى «الدر المنثور» 1178/7. 

() لم أقف على هذا الأثر إلا عند المؤلف نفسه في «الوسيط» 0477/7 وانظر: 
(تنوير المقباس» بهامش القرآن الكريم ص74. 

() انظر: الطبري 54//ا/71» «الإجماع؟ لابن المنذر ص4 25 «الكشف والبيان» 4/ 
أ «معالم التنزيل» ؟/ »18٠‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 2759/١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 6/ 8ل. 

(5) سياق الآية ليس في «معاني الزجاج». 

0( (معاني الزجاج» ؟,/203. 

0) «الكشف والبيان» 85/5 7اس. 

(0) ذكر ذلك الثعلبي عن الحسن في «الكشف والبيان» 5/ 85؟ بء والبغوي في «معالم 
التنزيل» +/ 8 وانظر: (الجامع لأحكام القرآن» 06١8م‏ «البحر المحيط» ”/ 
. 


529 سورة النساء 


الورثة » فمنع الله منه. 

وانئتصب عير مصكار» على الحال. المعنى: يُوصَى بها غم 
)١0‏ 0 
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ع 
جردي انحن 


وقوله تعالى: إوصسيَّة ين ألو قال ابن عباس: يريد فريضة من 
اللها". وهذا مثل ما ذكرنا في قوله: بويك أنّدْ) [النساء: .]1١‏ 

وانتصابه على المصدر من قوله: «#يويِي؟: /ئ7”2". 

وقال الفراء: يريد: فلكل واحد منهما السدس وصية من الله. كما 
تقول: لك درهمان نفقة إلى أهلك”*“. وذكرنا هذا الوجه في قوله: مِإنَصِي 
مهروص 6 [النساء: 7]. 

وقوله تعالى: وان عَلم 6 قال ابن عباس : بمن يجور في وصيته 20 
وقال الزجاج: لعَلِمٌ4''' بما دبّر من هذه الفرائض» حليم عمّن عصاه بأن 
و وقبل د 

وقوله تعالى: ظيَكَ حُدُودُ شه الآية. 

ذكرنا معنى الحدود فيما تقدم. قال ابن عباس: يريد ما حد الله من 


)1( «معاني الزجاج» 77/7. وانظر: «مشكل إعراب القرآن» »١197 /١‏ «البيان» لابن 
الأنباري 3557/١‏ القرطبي 8/ 28١‏ «البحر المحيط» ١9١/7‏ . 

(0) لم أقف على من خرّجه عنهء وانظر: «تنوير المقباس» ص78. 

فرق انظر: «تفسير الطبري» 76/54 «إعراب القرآن» للنحاس .988/١‏ «مشكل 
إعراب القرآن» /١‏ 197. «البيان» .585/١‏ 

لدعم قول الفراء 5 «معاني القرآن» 0١‏ وانظر: «تفسير الطبري» 7 

(0) لم أقف له على تخريج. 

() في (أ): (عليهم)؛ والصواب ما أثبته كما في «معاني الزجاج؛ 57/7 . 

(0) «معاني الزجاج"' ؟//77. وانظر: «الوسيط» ”/ 7/ا4. 


سورة النساء ويدم 


فرائضه”'". وقال ابن كيسان0؟. والزجاج: أي: هذه التي تليت في أمر 
الفرائض وأمر اليتامى في أول السورة””. 

وقوله تعالى : اوسن بلع أله وَرَسُوكَمٌ نجه .٠“‏ 

وقرأ نافع وابن عامر بالنون» والمعنى فيه كالمعنى في الياء» ومثله 
قوله : طبَلٍ أَمَهُ مَرلَدَكُمَّ) [آل عمران: ]15١‏ ثم قال: طسمْليق» بالنون 
[آل عمران: .20]16١‏ 

وقوله تعالى: «حَلِدِنَ ِيَأ قال أبو إسحاق: أي: ندخلهم مقدرين 
الخلود فيهاء وهذا كما تقول في الكلام: مررت برجل معه صقرٌ صائذًا به 
غدّاء أي: مقدرًا الصيد غدًا؛ لأن الحال لا يكون إلا ما أنت فيه""". 


ذل سص لور 1 


وقوله تعالى: «#ومرن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه». 
قال “الماك المعضية نينا: لق 0 


)١(‏ «تفسير ابن عباس» ص78١»‏ وأخرجه ابن جرير بمعناه من طريق ابن أبي طلحة 
4 » الاء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/ 7 بلفظ المؤلف. انظر: 
«الدر المنغور» 778/7. «تحقيق المروي» عن ابن عباس ١99/١‏ . 

(؟) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان» تقدمت ترجمته. 

() الذي في «معاني الزجاج» 7٠7١/7‏ : ميَلْكَ حَدُودُ أشّهوِ» أي : الأمكنة التي لا ينبغي أن 
تُتجاوزء ولم أقف على قول ابن كيسان. 

(5) (يدخله) ليست في (د). 

(9) «الحجة» "/ .15١ ١4٠‏ وانظر: «السبعة»؛ ص86؟7» وهذا القراءة عشرية قرأ بها 
أبو جعفر أيضًا من العشرة. انظر: «المبسوط» ص164.» «النشر» 144/7. 

© (معاني الزجاج" بتصرف. 

0 لم أقف عليهء وهذا القول مرجوح؛ لأن الآية عامة ولا مخصص لهاء وأصوب 
من هذا القول الثاني لابن عباس لموافقته السياق. 


يام سورة النساء 


وقال عكرمة عن ابن عباس: من لم يرض بقسم الله ويتعدى ما قال 
الث مدل ا 0 وقال الكلبي: يعني: يكفر بقسمة المواريث ويتعر 
حدوده التحلة ه00 
وقوله تعالى: «يدْجِلهُ ثارًا حََدلِدا ذيكا وَلَرُ عَدَارف 4 مُهِيرتٌ »م 
[السء: "...قن تصن خالد ويان: أعدعيا: أن ل م ع في 
يُنْخِْلْه»4. » على تقدير: يدخله خالدًا في النارء إلا أنه لما تقدم ذكر النار 
ا 
الثاني: أنه من نعت النار. في قول الزجاج””'»: وهذا كما يقول زيد: 
مررت بدار ساكن فيهاء ومثله: ين مذو الْمَرْيهَ أَلطَالرِ أَهلْهَا4 [النساء: 0/]. 
06- قوله تعالى: «#وَالّق يأتيرت لْتَحِمَة4 الآية. اللاتي جمع 
التي » وللعرب في جمع التي لغات». يقال: اللاتي» واللات» واللواتي. 
واللوات. واللواء واللائي» واللاء. واللآتء واللاآت”". قال الشاعر: 


000( لم أجد قول ابن عباس هذا بنصه هذا ومن نفس الطريق إلا عند المؤلف هنا وفي 
«الوسيط» ”/ 41/7 لكن جاء عنه من طريق علي بن بن طلحة أنه فسر هذه الآية 
بقوله: في شأن المواريث التي ذكر من قبل. «تفسير ابن عباس» ص178» والطبري 
4 وانظر «تحقيق المروي"' عن ابن عباس ١//ا9١.‏ 

0 انظر: «تنوير المقباس بهامش القرآن الكريم؛ ص74. 

9 قوله تعالى : وَل عَدَارك هيت » ليس في (أ). 

(4) انظر «معاني الزجاج» 717/7 «مشكل إعراب القرآن» 0١‏ » «البيان في غريب 
القرآن» ,757/١‏ «الكشاف» .7057/١‏ 

)0 «معاني الزجاج» 7//ا3, وانظر: «مشكل إعراب القرآن» .19477/١‏ وقد منع 
الزمخشري صحة هذا الوجه. انظر: «الكشاف» ,.١47/١‏ «الدر المصون» "/ 
116 

© انظر «مجاز القرآن» .1١9/١‏ «معاني الزجاج» 258/5 «الصحاح) 5/5 
(لتى). «اللسان» 0/ 946-1794984" (لتا). «الدر المصون» 5175/7 , 


سورة النساء فض 
من اللّواتي والّشي واللاتي رَعَمِنَ أي كَبِرّت لِذَاتي'” 
فجمع بين ثلاثة أحرف للمبالغة في التوكيدء وكل واحد منها يكفي 
من الآخر. 
والعرب قد تقول في جمع النساء: التي فتقول: ما فعل الهندات 
التى أمرها كذاء وقال الآخر: 
ْ اللذك ايض لمااكعد أن رسك 
صُفْرٌ الأتامل من قرع القَوَاقِيرِ"" 
وقال آخر: 
من اللاء لم ان يي 
ولكن لِيَفُثّلن البّريء المُعَفّلد9“ 
وقال آخر: 
أولعك أخدانِي وأخلال شِيمّتي 


والخداتف اللذات 3 سالك 


»1١9/١ قائله غير معروف. ومعنى لداتي أي: أسناني. انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
امعاني الزجاج» 1ت «الصحاح» 5 >>*» «اللسان» لا/ 4946" (لعا).‎ 

() هذا البيت للأسود بن يعفر حسب ما في «اللسان» 1/ 996 (لتا). لكن فيه : اللاأآت 
كالبيضء قال: ويُروى: اللاء كالبيضء واللواتيء واللات بلا ياءء وقافيته في 
«اللسان»: القوارير. 

(5) في (أ). (د): (يحجن). 

06 نهب إنى عدر بين ابي ربيئة أب غبيدة في يتان القزآنة :هوهو في 
«معاني الزجاج» 1 «تهذيب اللغة» 0 ا(التى)ء «زاد المسير» 275/75 
يدون نسبق. ولحت فى" #زهر الآدات4 :354/9 إلى الحازّث المخزومي: 

(4) البيت فى «اللسان» قوع «الدر المصون» "/ /ا١5‏ بدون نسبة. 


ا سورة النساء 


قال"ابن الاماري: العرب تقول في الجمع من غير الحيوان: التى. 
ومن الحيوان: اللاتيء كقوله: 2 أمْوَككُ ال جَمَلَ أنَّهُ لك يما [النساء: 
4 وقال في هذه الآية: «إوَالّق4. والعلّة في ذلك أن الجمع وي 
الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد. وتأويله قوله: ظأنْوَككم» التي 
(عدتكم'') التي جعل الله لكم قيامًا. وجمع الحيوان لا يُجرى مجرى 
الواحدء ألا ترى أنك تقول: الأموال أخذتهاء والأثواب اشتريتها. وتقول. 
في جميع الحيوان: ما فعلت الهندات اللاتي رأيتهن. فتنعتهن بالجمع”'" ؛ 
لأن كل واحدة منهن يقع على عين معروفة» ولا يجري مجرى شيء كما 
يجري الجمع من الموات مجرى شيء و(عدّه)”". ومن العرب من يُسَرَي 
بين الموات وغيره في هذا المعنى. فيقول: ما فعلت الهندات التي من 
أمرها كذاء وما فعلت الأثواب اللاتي من قصتهن كذا وكذا. 

والآول نهو اليك 20 وأنشد في جمع النساء: 

من عافدو ولعي 0 

وقوله تعالى: «يَأترت لْتَحِمَّةَ» أي : يفعلنهاء يقال: أتيت أمرًا 
قبيحاء أي فعلته. قال الله تعالى: لَقَدْ حِنْتٍ سَيِمًا َي [مريم: 717]. 
وقال: لَقَدْ حدم شيع إِذّايه [مريم : ومع22, 

والفاحشة: الفعلة القبيحة. وهي مصدر عند أهل اللغة؛ كالعافية 


)001 هكذا في (أ)» (د). وقد تكون: من ربكم. 

انه (بالجميع). 

(9) هكذنا في (أيى وفي (د): (عدة)ء. ولم تظهر. 

(4) لم أقف على كلام ابن الأنباري. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .8501١/١‏ 
() سبق قريبًا. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء .558/١‏ «عمدة الحافظ» ص7 (أتى). 


والعاقبة ؛ يقال: فَحَش الرجل يفحش فحشًا وفاحشةء وأفحش إذا جاء 
بالقبيح من القول أو الفعل”'“. ذكره الزجاج في باب الوفاق”". 

واجيعوا: على أن "التاتعة هينا لزنا" . 

وقوله تعالى: «اتَسْتَديد عون ابه يَنحكُم». أي: من 
المسلمين”* طن كَِدُوأ» بالزنا"”” «لأنيكْشَ فى آلَْيُوتٍ»: أي 
فاحبسوهن في المن 1 

قال المفسرون: هذا أمر كانوا يستعملونه في أول الإسلام إذا كان 
لافقا تمن معنا توفيكا من مخافلة الات وإذا :كافك يكين أونذنا 
بالتعنيف والتوبيخ. فيقال لهما: انتهكتما حُرماتٍ الله وعصيتماه. 
واستهدفتما لعقابهء» هذا وما أشبهه من الكلامء ثم نسخ الله الحبس 
والأذى يرجم الثيّبين وجلد البكرين”". 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 7/7 45/ا237 «الصحاح» */ ٠١١4‏ (فحش). 

0( ليس في «معاني الزجاج» حول تفسير الآية» ولم يتبين مقصود المؤلف في إحالته هذه. 

(7) انظر: «تفسير ابن عباس»؛ ص178١.,‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص75١١»‏ (تفسير 
كتاب الله العزيز» للهواري "08/١‏ الطبري 1937-1941/4» «معاني الزجاج» ؟/ 
4”, «الكشف والبيان» 5/ 4ابء البغوي »181١/7‏ القرطبي 87/8: ابن كثير 
6 

(54) «تفسير الطبري» 5/ 147. «الكشف والبيان» 4/4 اب. 

(5) «الكشف والبيان» 75/5 س. 

() انظر: «تفسير الطبري» 5/ 797ء «معاني الزجاج" 8/7 (إعراب القرآان» للنحاس 
4078-0 «الكشف والبيان4 5/ 5 اب»ء «الدر المنثور؛ 7/ 595-119, 

0) هذا معنى قول ابن عباس وقتادة وابن زيد والحسن وغيرهم. انظر: «تفسير أبن 
عباس» ص ١١78‏ "تفسير كتاب الله العزيز» 2384/١‏ الطبري 2597/4 «الكشف 
والبيان» 75/5 ب. 
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أخبرنا أَيو القاسم عبد الرحمن بن محمد النبرا "© رحمه الله 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن الكارزي”"', أخبرنا علي بن عبد 
العزيز'”ء أخبرنا أبو عُبَيده حدثنا حجاج بن محمد ٠‏ عن أبن جريج, 
وعثمان بن عطاء””'» عن عطاء الخراساني” , ٠‏ عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: نسخها قوله: مِ#الَانية ولزن كَأجَلِدُؤْ» الآية [النور: 0]9". 


قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صال-”” '؛ عن معاوية بن صال-', 


000 
إفة 
فر 


0 


0) 


00) 


4 
00 


000 


هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القرشي النيسابوريء انظر : «العبر» ١88/١‏ 
هو محمد بن محمد بن الحسن. انظر: «الإكمال؛» /ا/ ١51١‏ 

هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي» حافظ صدوق. صنف 
(المسند الكبير» وأخذا القراءات عن أبي عبيد وغيره» انتقل في آخر عمره إلى مكة 
حتى مات بها سنة 1857ه وقيل بعدها بسنة. انظر: «سير أعلام النبلاء» 844/17 
«غاية المنتهى» .019/١‏ 

هو أبو محمد حجاج بن محمد المصيصي الأعورء أحد العلماء والرواة الثقات إلا 
أنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغدادء وقد توفي -رحمه الله- بها سنة 5١1ه.‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 2554/١‏ «التقريب» ص ١١57”‏ رقم .)١١786(‏ 

هو أبو مسعود عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ضعيف في رواية الحديث. 
توفي -رحمه الله- سنة 58ه. وقيل قبلها. انظر: «ميزان الاعتدال» /48. 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني؛ تقدمت ترجمتهء وروايته عن ابن عباس مرسلة. 
في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لآب عيض 11 ولحو كو + 

هو أبو صالح عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» كاتب الليث بن سعد» 
مباجت عدت وغل صدوق في الرواية ثبت في الكتابة. توفي -رحمه الله- سنة 
اثنتين أو ثلاث وعشرين ومائتين للهجرة . انظر: «ميزان الاعتدال» ؟/ 0 50-82:غ» 
«التقريب» ص8١”7‏ رقم (084). 

هو أبو عمرو معاوية بن صالح الحضرمي الحمصيء من مشاهير العلم والرواية 
وقد وثقه غير واحد من الأئمة وحكم عليه ابن حجر بأنه صدوق. ولى القضاء - 


سورة النساء إبرم؟ 


عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية» وفي قوله: وَالدَانٍ 
ينها مِنحكم نََادُوهَمَا» قال: كانت المرأة إذا زنت ححُبست في البيت 
حتى تموت» وكان الرجل إذا زنا أوذي بالتعيير"'» والضرب بالتعال» 
فنزلت: «أأنَايَُ وَفِ مَأجَلدُؤْ كلّ وبحد يَنْهمَا أنه ده [النور: ”']ء قال: وإن 
كانا محصنين رجما بسنة رسول الله يَكةٍ قال: فهو سبيلهما الذي جعله الله 
لهما يعني : قوله: «آوْ يِجْمَلَ لَه طن سبيلا»” '". 

قال أنو.عوين” حدنا أب النضه” 0 عن 0 عن قتادة» عن 
الحيد0 4 عن حِكلاة بن «عيد الله الرقائق” + عن ُبادة بن 


- وتوفي -رحمه الله- بمصر سنة 68١هء‏ وقيل بعدها. انظر: «تاريخ الثقات» 
'/ 85 ,. «مشاهير علماء الأمصار؛ ص »١14:0‏ «التقريب»؛ ص57"8 رقم (51/55). 

)١(‏ في (د): (بالتغيير)» بالغين المعجمة. 

(6) من «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي غنيد ضن؟ 17 2177 والآثر في 
«تفسير أبن عباس؛ ص78١2‏ وأخرجه الطبري 597-5947/5. والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» 7//م5ك,ء وانظر: «الدر المنثور» 7/ 7598. 

فر هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي بالولاء» البغدادي -وكان من مفاخر بغداد- 
صاحب سنة ومتفق على توثيقه في الرواية وقد توفي -رحمه الله- سنة /1١7ه.‏ انظر 
«تاريخ الثقات» ؟/ "ا”ء «(التقريب» ص ٠‏ لاه 5 كه ؟/ع). 

(5) هوأر برطم كدي الجماع : بن الورد العتكي» الواسطي ثم البصري» ثقة حافظ 
قال عنه الثوري: أمير المؤمنين في الحديث من العلماء بالرجال ومن العباد 
الفضلاء.ء توفي -رحمه الله- سنة 59١ه.‏ انظر: «تاريخ الثقات» »455/١‏ 
«مشاهير علماء الأمصار؛ ص77١»‏ «التقريب»! ص555 رقم (17/99). 

(4) فى النسختين: (الحسين)» والتصويب من الطبري 4/ 27594-1597 والبغوي /١‏ 
4١‏ وابن كثير /١‏ 607. 

(3) هو جِكّلان بن عبد الله الرقاشي البصريء من التابعين الثقات وكان رجلا صالحًاء 
توفي -رحمه الله- بعد انميق للهجرة فى ولاية بشر على العراق. انظر "تاريخ 
الثقات» .5087١‏ «التقريب» ركم .)١1599(‏ 
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الصامت”''. قال: قال رسول الله بتِ: «حُذوا عني. قد جعل الله لهن 
سبيلاء البكر يُجلد وينفى. والثيّب يُجلد ويُرجم)”". 

وخص النساء بالذكر في هذه الآية» والحد في الزنا على النساء 
والرجال واحد؛ لأن المرأة أحرص على الزنا من الرجل». فخصها بالذكر 
كما قدم اسمها في آية الزناء وهو قوله: مآلربيَةَ وارانِ»"" [النور: ؟]. 
وقدم اسم الرجل في آية السرقة في قوله: لوَألصَارِفُ وَالسَارَِةُ» [المائدة: 
8 من حيث كان الرجل أحرص على السرقة من المرأة"". 

قال المفسرون: بعض الآية منسوخ. وهو الإمساك في البيوت. 
وبعضها ثابت» وهو استشهاد الأربعة””“. واقترن بناسخ الوحي”'' وح غير 


)١(‏ هو أبو الوليد مُبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي من الصحابة 
الفضلاء. وقد شهد بدرًا والمشاهد بعدها وهو من النقباء في البيعة ليلة العقبة» كان 
من علماء الصحابة وله مناقب وقد ولى القضاءء توفى ذه بالرملة سنة 4 هء وفيل 
بعدها. انظر : «تاريخ خليفة؛ ص8١ ٠‏ #الاستيعابة موس «الإصابة» ؟/158. 

(5) «الناسخ والمنسوخ' لأبي عبيد ص”177. وأخرجه الطبري 5/ 5944-197. 

(9) الحكم على جنس المرأة بأنها أحرص على الزنا من الرجل فيه نظرء ولعل الأولى 
أن يقال إن تخصيص المرأة بالذكر هنا وتقديم اسمها في آية النور؛ لأن الزنا في 
حق المرآة أشد؛ إذ إن العار يلحقها مدى حياتها بخلاف الرجلء. ولأن الفتنة في 
النساء أضر كما قال النبي يك «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من 
النساء» أخرجه مسلم (7740) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب: 55 
أكثر أهل الجنة الفقراء.... وباب: الفتنة بالنساء 5١91//4‏ (حلا9). 

() انظر «غرائب التفسير» للكرمانى /١‏ ١"ال.‏ 

(6) انظر «الكشف والبيان» 4 ب. 

(5) ناسخ الوحي هنا هو قوله تعالى : مايه وَأزَقِ مدا كلوجر وَنْبْما َه بده [النور : 7]. 


عور السام ليان 


متلوّ على لسان الرسول وهو التغريب والرجم”''. | 

وجلد الثيب منسوخ أيضّاء فعله رسول الله َل ثم تركه”". 

قوله تعالى: وَآلَدَانِ ينها مِننكُمْ». قرأ ابن كثير””" : (اللَّذَانَ) 
هَذَانَ)» (هاتّينَ)» (قَذَانْك) مشددة النون» ووافقه أبو عمرو في: (تَذَانُك). 
وإنما شدد نون التثنية لأنه جعل التشديد عِوضًا من الحذف الذي لحق 
الكلمة» ألا ترى أن قولهم: إِذا قد حذف لامهاء وقد حذقفت الياء من: 
(اللّذَانُ) في التثنية. فإن قلت: إنَّ الحذف في: (اللّدَانَّ)ء إنما هو لالتقاء 
الساكنين» وما حذف لالتقاء الساكنين فهو في تقدير الثبات بدلالة قوله: 

لكا 0 د د الاهشة ين 

ألا ترى أنه نصب مع الحذف كما ينصب مع الإثبات؟ قيل: إن 
المحذوف” في (اللّذان) لما لم يظهر في التثنية التي كان يلزم أن يثبت فيها 
ويتحركء. أشبه ما حذف حذفاء لغير التقاء الساكنين» فاقتضى العرض» 


() لعله يشير إلى حديث عبادة المتقدم. 

(0) حكى الطبري الإجماع على ذلك في «تفسير الطبري» 5/ 5945» وقال البغوي: 
وعامة العلماء على أن الثيب لا يُجلد مع الرجم لأن النبي ككلِ رجم ماعرًا 
والغامدية ولم يجلدهما «معالم التنزيل» ١١47/7‏ وانظر: «تفسير ابن كثيرا 
رت 

() هو أبو مَعبّد عبد الله بن كثير بن المطلب» أحد القراء السبعة» تقدمت ترجمته. 

(4) عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي؛ وصدره: 
«الكتاب» :١594/١‏ «معانى القرآن» للفراء 7/ 2.7١75‏ «المقتضب» ؟7/7؟7١”05‏ 
(الحجة» ؟7/ 24054 لسر غناعة الاعراة ؟/ 0"5. والشاهد منه : ذاكر الله حيث 
نصب لفظ الجلالة مع حذف التنوين من ذاكر. 

(6) فى «الحجة» ”/ :١57‏ إن اللام. 


عبرم سورة التجباء 


وكذلك القول في : (هذان) التشديد فيه عوض من المحذوف عنه فى التثنية, 
وكان حقهما في التثنية : اللّذيان وهذيان. واتفقت هذه الأسماء 0 (اللذان 
وهذان) في هذا التعويض. كما اتفقتا في التحقير في فتح الأوائل منهما 
مع ضمها في غيرهماء وفي إلحاق الألف أواخرها”''. وذلك نحو 
اللذيّاء واللتيّاء وهاتيّاء وهاذيًا"". 

فأما تخصيص أبي عمرو التعويض في المبهمة ألزم” ٠"‏ فبحسب 
لزومها الحذف ألزمها العوضء ألا ترى أن اللذين”؟؟ إذا قلت: اللذيّاء 
فحقّرت أظهرت اللام المحذوفة في التثنية في التحقير» وإذا حقّرت المبهمة©) 
قلت: ذيَا'"". فالحذف قائم؛ لأنه كان ينبغي: ذَييا'". الياء الأولى عين 
الفعل. والثانية للتحقيرء والثالثة لام الفعل» مُحذفت التى هي عين الفعل. 
ولم يججز أن تحذف التي هي لام. لأنك لو حذفتها لتحركت ياء التحقير 
لمجاورتها الألف» وهذه الياء لا تُحَرك أبدّاء فلما لم يتم المبهم في التحقير 
لمجاورتها الألف». وتم الموصول. خص المبهم بالعوض دون الموصول. 
فإن قيل: هلا وجب العوض من المنقوص في التثنية نحو: دم» ويد وغد؟ 


010 في «الحجة» ١57/7”‏ -والكلام من أوله في الآية منه- هذه الكلمة: أواخرهما. 

إفهة لعل المراد التصغير. 

() قد يكون هنا سقط أو اختصارء ففي «الحجة» :١57/‏ فأما تخصيص أبي عمرو 
التعريض في المبهمة في نحو قوله : (فذانُك) وتركه التعويض في اللذان» فيشبه أن 
يكون ذلك لما رآه من أن الحذف للمبهمة ألزم» فبحسب إلخ. 

(5) في (أ). (د): الذيء ولعل الصواب ما أثبته. كما في «الحجة» */ ١57‏ . 

)0( في «الحجة»: الميهم. 

69 في «الحجة»: هاذيا. 

(0) في «الحجة»: هاذيبا. 


سورة النساء وبدم م 


قبل : هذا لا يلزم» ألا ترى أنهم عوضوا في : أسطاع» وأهراق» ولم يعوضوا 
و أجاد؛ وأقام؛ ونحو ذلك. وأيضًا فإن الحذف لَمّا لم يلزم هذه الأساء 
رسك كان اعدف كل حدق آل تو أن مما عافن الراس تعر : 
إن مع اليوم أخاه غدوً"'" 
ومنه ما يتم في التثنية نحو: يديان بيضاوان"" . 
ونحو: 
ضرق المدسان بلسي الي 
وفي الجمع نحو: أيدء ودماءء وفي التحقير نحو: دُميّء ويديّة» 
وليست المبهمة كذلك. 
ويمكن أن يكون أبو عمرو قَدّر (ذَانَك) تثنية ذلك» فعوض الحرف في 
التثنية من الحرف الزائد الذي كان في الإفرادء والأول أشبه””*'. 


() صدره: 
لآ تتقلنواها واولؤايا ولوا 
وانظر: «جمهرة الأمثال» 7/ 784», و«المستقصى في الأمثال» »4١5/١‏ وامجمع 
الأمثال» ٠4 /١‏ ”#. و«الزاهر» "4/١‏ و«اللسان» (دلو)» و«جمهرة اللغة» (فلو - 
قلو - دغن - دمو). 
() جزء من شطر بيت هو: 
يديا بَيضَاوان عند مُحَلّم قد تَمْتَعَانِك أَنْ تُضام وثضهدا 
ولم يعرف قائله. انظر «الحاشية في تحقيق الحجة» ل .١‏ 
() عبجز بيت صدره: 
فَلَوأنا على حجر 5ُبحنا 
وينسب لعلي بن بدال بن سليم وقيل لغيره. انظر: «مجالس العلماء؛ للزجاجي 
بتحقيق هارودث صاةل2ء «الإنصاف» ص ٠5٠١‏ المعجم شواهد العرب»؛ ص8 ' 4. 
ع4 الكلام من أوله في «القراءات» لأبي علي الفارسي في «الحجة» ١/41١144-1ء‏ ٍِ 
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وقوله تعالى: م يَأبينِهَا4 أي الفاحعة7". قال المفسرون: هذا فى 
البكرين 0 1 

وقوله تعالى : فَنَاد وهما» قال عطاء وقتادة والسدي : يعني التعني 
باللسان والتوبيخ؛ كما ذكرنا”". 

وقال ابن عباس : يؤذيان بالتعيير ويضربان بالنعال). 

«إكريت تاباه من الفاحشة» لإوَآضْككا» العمل فيما بعدء فاتركوا 
اذاي 

وقد ذكرنا حكم هذه الآية في الآية التق كلها 

وقوله تعالى: #8 إنَّ أنَّهَ كان ابا نَّحيمًا4 [النساء: .]١١‏ معنى 
التُواب أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته إذا تاب إليه من ذنبه©. 

وذكرنا قول سيبويه والخليل في مثل قوله: وكات أَمَّهُ عَلِيمًا 
ححكيا ١‏ وأوكنَ أَلَّهُ عَفُورا يِمَا وما أشبه هذا. 


- بتصرف في العبارة وحذف لا أثر لهما فى المعنى. انظر: «معانى القراءات» /١‏ 
5» (الحجة في القراءات السبع» ين خالويه ص١75١2,‏ ا القراءات» 
ص”19١.‏ 

.144/4 «غريب القرآن» لابن قتيبة ص؟77٠ء والطبري‎ )١( 

(0) انظر: الطبري 5/ 75916-7954, لمعاني الزجاج» 6/7 » «الكشف والبيان» 4/ أ 

إفرة قول قتادة والسدي عند الطبري 5935/4؟؛ ونسبه لعطاء الثعلبى فى «الكشف 
والبيان» 56/4 أ. انظر «معالم التنزيل» 7/ 187. «زاد المسير» 1م 

(5) هذا الأثر عن ابن عباس ثابت» فهو من طريق ابن أبي طلحة كما في #تفسير ابن عباس" 
ص178. والطبري 747/54. وعزاه السيوطي أيضًا إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم في 
«الدر المنثور» 2771/75 وانظر: «تحقيق المروي» عن ابن عباس .7١١/١‏ 

(6) انظر: «الطبري» 7598/4. «الكشف والبيان» 78/4 أ. «الدر المنثور» 7/7 .57١‏ 

0 انظر: «الطبري» 598/4. 


سورة النساء يذان 


وكان أبو عبيدة يتأول في كان معنيين: المَضِيَ والاستقبال» وينشد 
قول جرير: 
فأدركتٌ من قد كان قبلي ولم أَدَع لمن كان بَعدي في القصائدٍ مَضْتَعًا!'» 
وقال ابن الأنباري: معنى قوله: «وّكات أَسَّهُ عَلِيمًا» وأشباه هذا: 
وكان الله أَبدًا ولم يزل كذلك. وصَّلحٌ وضع الماضي في موضع الدائم؛ 
لأن المعنى كان مفهومًا غير مُلبسء كقوله: «إوكادي أَمْْبُ ألْنَو» 
[الأعراف: 155]غ وهو يريد: وينادي؛ لأن المعنى مفهوم» وإنما (عبرنا 
للماضي”''؛ لأن الذي هو في علم الله كونه لا بد من وقوعهء فكأنه قد 
وقعء ولا يجوز: قام عبد الله بمعنى: يقوم؛ لأنه يُشكل. 
وذهب المبرد وابن قتيبة إلى أن (كان) في مثل هذا صلة في جميع 
القرآن”" 2 وأنشد المبرد: 
فكيف إذا مررثٌ بدارٍ قو وجيرانٍ لنا كانوا كرام 
فألغى كان. قال ابن الأنباري: ولا وجه لهذا عندي؛ لأنه لا يُلغى”") 
الكونُ وهو عامل» والكون في البيت الذي أنشده المبرد غير عامل. 


زفق 


)١(‏ لم أقف على ما نسبه المؤلف لأبي عبيدة» لا في «المجاز؛ ولا في غيرهء وأما 
البيت فهو في «ديوان جرير' ص7777., لكن أوله : (وأدركت) بالواو. والشاهد منه: 
أن (كان) الأولى للمضيء و(كان) الثانية للاستقبال. 

(؟) هكذا فى (أ). (د). ولعل الصواب: عبر بالماضي. 

00 انظر: «المقتضب» 1( وما بعدها. 

(5) في «المقتضب»: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 

(4) نسبه المبرد للفرزدق فى «المقتضب؛ 57/5١١ء‏ وهو فى «ديوانه» ؟/ 259٠‏ وغير 
منسوب في امجاز القرآن» ”/لاء ٠15١ء‏ و«اللسان» / 5 (كون). 

() في (أ): (يلقي). 


-١١7‏ قوله تعالى: #إِنّمَا أَلتَوَبَهٌ عَلَ ألّو4. قال الحسن: يعني : التوبة 
التي يقبلها الله”''. فتكون (على) بمعنى عند. 
وقال أهل المعاني : إن الله تعالى وعد قبول التوبة من المؤمنين في 
قوله : « كث 1 0 عل تليية ف الآية [الأنعام : » وإذا وعد 
الله تعالى شيئًا صدق ميعاده ولم يجز الخلف فيه. فمعنى (على الله) أنه 
أوجب ذلك على نفسه بفضله”". 
وقوله تعالى: «#للّذِيرت يَمَمَلُونَ السو يهَةِ. اتفقوا على أنه لم يُرد 
و ل ا "أن مق عمل ذا وهو 
لا يعلم أنه ذنب لم ب يستحق عقانًا ؛ اساي عر ات 
قال الكلبي: لم يجهل أنه ذنبء» ولكنه جهل عقوبته”؟ ٠“‏ ومثل هذا 
قال الفراء . 
فيه وكنه العقوبة لم تكن له توبة. 
والصحيح فى هذا ما قال المفسرون أن المعاصى كلها جهالة» ومن 
)١(‏ «الكشف والبيانه 5١/5‏ بسء وانظر: «زاد المسير» 2757/79 «تفسير الحسن 
البصري» .1557/١‏ 
(؟) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة.» «معانى الزجاج' 1 754 
[9ة أخرج ابن جرير بسنده عن قتادة -رحمه الله- أنه قال في هذه الآية : اجتمع أصحاب 
رسول الله ككِ فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة؛ عمدًا كان أو غيره» «تفسير 
الطبري» 198/54.» وانظر: «الكشف والبيان» 717/4 بء «معالم التنزيل» ؟/ .١84‏ 
(5:) من «الكشف والبيان» ١7/5‏ بء وانظر: «معالم التنزيل» ١84/7‏ . 
(5) قال في «معاني القرآن» /١‏ 109: لا يجهلون أنه ذنب» ولكن لا يعلمون كنه ما فيه 
كعلم العالم. 


سورة النساء 1 


عصى ربه فهو جاهل”"2. يدل عليه قوله ككَ إخبارًا عن يوسف: لأسب لين 
َأ من لَلْتَهِاِنَ» [يوسف: “] أي من العاصين”". 

قال ابن عباس في هذه الآية: يريد أن ذنب المؤمن بجهل” " منه”". 

وقال الزجاج: معنى الجهالة ههنا؛ أنهم في اختيارهم اللذة الفانية 
على اللذة الباقية هال" . 

وقوله تعالى: «إثُمّ بُوبُوت من قَرِيبٍ»#. قال ابن عباس : يريد ولو قبل 
موته بفواق”''» وهو قول أبي موسى الأشعري””00,. 


)١(‏ كما تقدم عن قتادة ونقله الإجماع من الصحابة على ذلك. 

(9) انظر: «الدر المنثور؛ ؟/ 77"9, 

(5) في (د): (جهل)» واللفظان متقاربان» وما أثبته يصح بتقدير: أن ذنب المؤمن يقع 
بجهل منه. 

(5) أخرج الطبري من طريق الكلبي عن ابن عباس : إِنّما لوص عَلَ أل ديت يَمْمَنُونَ لوه 
م4 قال: من عمل السوء فهو جاهل» من جهالته عمل السوء. «تفسير الطبري) 
4ه وانظر : «الوسيط» 7/ 9/8ا5» ابن كثير ؟/ 5 0غ «الدر المنثور» 7/ 7735 

(6) «معاني القرآن» 14/7. 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» 7/ 41/4 ونسبه الثعلبي في «الكشف والبيان» مأ 
بنصه إلى أبي موسى الأشعري» ولم أجده عن ابن عباس» لكن ثبت من طريق ابن 
أبي طلحة عنه أنه قال: القريب فيما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. «تفسير ابن 
عباس» ص 194 ؛ والطبري 5/ ."٠١‏ والمراد بالفواق فواق الناقة وهو رُجوع اللبن 
في ضرعها أو ما بين الحَلبتين. انظر: «اللسان» 5548/56 (فوق). 

(0) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار الأشعري. مشهور باسمه وكنيته أسلم 
مبكرًا واستعمله النبي يل على اليمن» كان حسن الصوت بالقراءة فقيهًا مكثرًا من 
رواية الأحاديث مجاهدًا. توفي هه سنة 47ه»ء وقيل بعدها. انظر : "تاريخ خليفة» 
صلاة. .١76‏ ١١5ء‏ «أسد الغابة؛ / /501". «الإصابة؛ ؟/097". 

(8) انظر: «الكشف والبيان؛ 51/4 أ. 


- سورة النساء 


وقال عكرمة وابن زيد: ما قبل الموت فهو قريب"''', وكذلك قال 
الزجاج؛ أي: يتوبون قبل الموت؛ لأن ما بين الإنسان والموت قريب, 
فالتوبة مقبولة قبل اليقين بالموت”". 

وقوله تعالى: «إوّكات أَلَُّ عَِيمًا حَحكها». قال ابن عباس: يريد علم 
ما في قلوب المؤمنين من التصديق واليقين فحكم لهم بالتوبة قبل الموت 
ل 

8- قوله تعالى: ليست ألتَوَسَةٌ للدت يَتَمَلْوتَ التيئَاتٍ» 
الآية. تعلقت الوعيدية(*) بهذه الآية» وقالت: أخبر الله تعالى أن عصاءً أهل 
الصلاة إذا أهملوا أمرهم إلى انقضاء أجالهم حصلوا على عذاب الآخرة مع 
الكفار؛ لأنه جمعهم في قوله: لأأُوْلِيِكَ أَعَمَدَنَا َمْ عَدَابًا ألِيمَاي*. 

والجواب: ليس الأمر على ما زعمتم» فقد قال ابن عباس في رواية 
عطاء: «وَلسسَي التَوَبَةٌ للررت يَمْمَلُونَ ألتَسيتاتِ» يريد الشرك7 , 


)١(‏ أخرج قولهما بنحوه الطبري 701/8. وبنصه من «الكشف والبيان» 77/4/أ. 
وانظر: البغوي 7/ 186., وابن كثير .201/١‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟19/7. 

(*) راجع ما سبق من التعليق على الأثر المتقدم عن ابن عباس. 

(1) هم قوم من المعتزلة وغيرهم غلبوا جانب الوعيد في النصوص الشرعية وأغفلوا 
جانب الوعد. انظر «مقالات الإسلاميين؛ ص 2.77/4 775. 

(80) انظر: «الكشاف» ١//ا18.‏ 

(5) لم أجده عن ابن عباس من رواية عطاء؛ لكن ثبت معناه عنه من طريق علي ابن أبي 
طلحة قال: قوله تعالى : «وَلَيَْنٍأَلتَوْبَةٌ لِلَرِيت يَمْمَنُونَ أليَئَاتٍ» الآية قال: 
فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك : © إِنَّ أله لا يَمْفِر أن بِشْرَكَ يوء وَيَمفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يك [النساء: 1448 فحرم الله تعالى المغفرة على من مات وهو كاقرء وأرجأ 
أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة. «تفسير ابن عباس» ص 1794 - 


سورة التمباء وم 


وقال عكرمة عنه في هذه الآية: هم أهل الشرك”'' . 

أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد» أخبرنا محمد بن الحسن 
الكارزي» أخبرنا على بن عبد العزيزء أخبرنا أبو عبيد”" 
ربيعة”"'» عن التّضر بن عمران”*“'؛ عن عكرمة» عن ابن عباس. 


وقال الربيع بن أنس: © إن 0 نت الْمَنّ» هو المنافق» ألا ترى يتلوه 
©( 


» حدثنا محمد بن 


الكافرون' 

وقال سعيد بن جبير: نزلت الأولى في المؤمنين» يعني قوله: 
ونا اكيتة عل أتر». الآيقه. والوتطى- في المنافقين» يني اقول 
لِوَلَيسَتٍ التَرَبَةُ». والأخرى في الكافرين» يعني قوله: «ولا أَلدِنَ 


- والطبري 2”*55/5 وانظر: «زاد المسير»ه ”2”8/7 ابن كثير /١‏ 2608-6085 
«الدر المنثور» ؟7/ 777 

)١(‏ أورده السيوطى فى «الدر المنثور» 7/ 7 وعزاه إلى ابن المنذر. 

(0) السند إلى اي ناه قريبًا. 

() هو محمل بن ربيعة الكلابي بن وكيع. صدوق. توفي -رحمه الله- بعد سنة ٠9اه‏ 
(هذا ما وجدته عنه مما يناسب المقام). انظر: «ميزان الاعتدال» #/ 046 
«التقريب؛ ص78 رقم (لال041). 

(54) لم أقف له على ترجمة. 

9 58 الطبري بإسناده عن الربيع : طإنَمَا ألتََبةٌ عَلَ أله لزت يَمْمَلُونَ ألشوة مهو 
ثُرّ بوت ين قرِيبٍ»» قال: نزلت الأولى في المؤمنين» ونزلت الوسطى في 
المنافقين» يعني «تلنت و اقم يرت ل ألكَبَئَاتِ»»: والأخرى في 
الكفار» يعني 0 لذبن بموورت وَهُمْ خِشدا 4 «تفسير الطبري» 5/ 7١7‏ 

(5) لم أقف على من أخرجه عن سعيد بن جبيرء وقد تقدم قريبًا أن الطبري أخرجه عن 

| الربيع بن أنس 2507/5 وانظر: «زاد المسير» 88/7. 


2نم سورة النساء 


وإذا كانت الآية نازلة إما في الكفار أو المنافقين» على قول الصحاء 
والتابعين الذين شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» فلا وجه لحملها على 
أهل الصلاة. 

وبهذا الإسناد الذي ذكرنا عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن صالح, 
-يعني : عبد الله-. عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس» في قوله: وَليْسَتٍ التَرْسَةٌ للدت يَعْمَنُوَتَ ألحيتَاتٍ» قال: ثم 
أنزل الله بعد ذلك : إن أله لا يَمْهْرُ أن ممْرَكَ يوء ويمْرُ ما دون ذَلِكَ لمن يَككذ» 
[النساء: 58] فحرم الله المغفرة على من مات وهو كافرء وأرجى أهل 
التوحيد إلى مشيئته» ولم يُؤيسهم من المغفرة''". 

فإن قيل: هذا على ما رَوّيتم نسح للأول. ونسخ الخبر لا يجوز. قلنا 
لا تدعي”" النسخ. ولفظ النسخ لم يُنقل عن ابن عباسء ولكن الآية 
الأولى اقتضت العموم بظاهرهاء فلما نزلت 0 الثانية علمنا أن المراد 
بالأولى غير أهل التوحيدء من المنافقين والكافرين” 

وقوه الى اطول 1ن تروك ررك كانه الذين في موضع 
الخفض بالعطف على الأول”*؟'. ومعناه: لا توبة للكفار إذا ماتوا على 
كفرهم في الآخرة””'» وإنما لم تقبل التوبة في الآخرة لرفع التكليف ومعاينة 
)١(‏ «تفسير ابن عباس» ص74١.‏ وأخرجه الطبري بنفس الإسناد 0705/5 وانظر: 

«تحقيق المروي؟ عن ابن عباس .5١7/١‏ 
(؟) في (د): (يدعى) يالياء. 
0 الآية الثانية مخصصة لعموم الأولى. 
(5) انظر: «معاني الفراء» .5894/١‏ والطبري »”٠5/5‏ «إعراب القرآن» للنحاس 


0--05غ, والتعلبى 58/5 أ. 
(6) انظر: «معانى الفراء» /١‏ 589. والطبري .5١05/54‏ 


شورة العناء كن 


ا وعدوا في الدنيا من الثواب والعقاب» ولهذا لم تقبل توبة المحتّضر 
لمعايئة أحكام الآخرة. 

قال الزجاج: ولأنه تاب في وقت (لا يُمكنه التصرف”') فيما يُحقق 
ا 
وقوله تعالى : اوليك َعْسَدَنَا» أي : هيأنا وأعددنا. يقال: أعتدت 
الشىء فهو معتد وعتيدء وقد عتد الشيء عتادة وهو عتيد حاضر. 
قاله اللنتحه قال .وين خنالكه ديف السدة :“الت .فيه طني الرجلن 
وأدهانه» والعتاد ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة 
للجهاد.ء ويُجمع: أَغْنّدَةٌ وأعنّدًا. ويقال: فرس عَتِدُ وعَنَدٌء وهو المعَدَ 
لور 
واختلفوا في هذا الحرف» فقال قوم: عَتَدء بناء على حدة وأصل 
بنفسه”؟' ثم تُدغم التاء في الدال فيقال: أعدّء والعدّة إنما هي العتدة ولكن 
أدغمت التاء في الدال» الذي يدل على هذا قولهم: العدّان» في جمع: 
عتودء وأصله عتدان» فعلى هذا الأصل أعتدء وأعدٌ مدغم منه. 

وقال آخرون بناء أعدّ من عين ودالين؛ لأنهم يقولون: أعددناء 
فيظهرون الدالين::وأتشدوا قول افرع لق : 
)١(‏ في «معاني الزجاج»: لا يمكن الإقلاع بالتصرف. 
إفرة المعاني الزجاج» ؟79/7. 
(7) انظر: «تهذيب اللغة» 7715/7 «الكشف والبيان؛ 78/5 أء «اللسان» 0/ 5107945 


(عتد). 
() لعلها هكذا. 


)0( تقدمت ت حيته. 


3-0 سورة النساء 


أغحدوث: لتلتهرين ضارما دكن مُجرَّب الوّقع غير ذي عَنَّى() 
يفل ل 
قال الأزهري: جائز أن يكون الأصل أعددت». ثم قلبت إحدى 

الدالين تاءء فعلى هذا الأصل أعدّء وأعتد مقلوب”” من ), 
قال الأزهري: وجائز أن يكون عتد بناء على حدة. وأعدٌ بناء 

مضاعماء وهذا هو الأصوب عندي0". 

9- قوله تعالى: يكأيُها الَرِسِنَ ءَامَنا لا يحل كه أن روا ألما 

يما الآية. 
قال المفسرون: كان الرجل في الجاهلية''' إذا مات جاء ابنه من 

غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على المرأة؛ فصار أحقٌّ بها من نفسها 
ومن غيره» فإن شاء تزوجها بغير صَّداقء إلا الصَّداق الأول الذي أصدقها 
الميت» وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقهاء ولم يُعطها منه شيئّاء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وأعلم أن ذلك حرامء وأن الرجل لا يرث المرأة من 
العو 


)01( البيت غير منسوب عند الأزهري في «التهذيب» 0771777 ولا في «اللسان' 
4/5 (عبتد) ولم أجده في «ديوان امرئ القيس» الذي بين يدي . 

(0) «تهذيب اللغة؛ه 71١1-73157/‏ (عتد) بتصرف» وانظر: «اللسان» 77/94/86 
المادة نفسها. 

(*) في (3د): (مقارب). 

(4) «تهذيب اللغة؛ 795/8 (عتد) بتصرفء. وانظر: «اللسان» 5046/5 المادة 

(5) «تهذيب اللغة؛ 7717/7 (عتد) بتصرفء وانظر «اللسان» 6/ 7148 المادة نفسها. 

(7) فى «أسباب النزول» للمؤلف .)١5١(‏ كان أهل المدينة في الجاهلية» وكذلك عند 
الثعلبي 0ا0. 


(69 انظر : «#تفسير القران» لعبد الرزاق ١٠6١ /١‏ والطبري رخ المعاني - 


وقال بعضهم : الوراثة تعود إلى المال» وذلك أن وارث الميت كان له 
أن يمنعها من الأزواج إلى أن تموت فيرثها ما ورثت من الميت» فقال الله 
تعالى : لا يحل لكم أن ترثوهن أموالهن وهن كارهات”". 

وقول تعالن + عا عا قرئ بفتح الكاف وضمها”'"'. وهما لغتانء 
كالمَفْر والفُقرء والضَّعف والصُعفء والشَّهد والشّهدا". قال أحمد بن 
يحيى”*': ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها (بعض القراء””') وفتحها 
بعضهم من: الكره والكره فرقًا في العربية» ولا في سه يُتبع» ولا أرى 
الناس اتفقوا على الحرف الذي في سورة البقرة خاصة.» وهو قوله: «« كُيِبَ 


نكم الْقِتَالُ وَهْوَ كُرْهُ لَّكْم» [البقرة: »]7١7‏ إلا أنه اسم وبقية القرآن 
0 


- الزجاج» 70/7, «الكشف والبيان؛ 78/5 أء «أسباب النزول» للمؤلف 
ص 2١10١‏ «زاد المسير» 59/7, ابن كثير ,.501/-6:5/١‏ «لباب النقول؛ ص 256 
05 

() ممن ذهب إلى ذلك ابن عباس والزهري. انظر: الطبري 8:5/4-/0301 «زاد 
المسير» 8/7, «الدر المنثور» ؟/ 770-174 
وقد اختار الطبري القول الأول وأن المراد بوراثة النساء وراثة نكاحهن. انظر: 
«تفسير الطبري» 5/ 7:5-1:86, 

(؟) قراءة الضم لحمزة والكسائي» والفتح لبقية العشرة. انظر: «السبعةة ص559. 
«الحجة» ”/ »١54‏ «الميسوط؛ا ص21560ء «النشر» ؟559/7. 

.١55/« «الحجة»‎ )9( 

(4) هو ثعلب وقوله في «تهذيب اللغة» ."١5/5‏ 

(©) فى (د): بدون (بعض). 

3( انين قول ثعلب من «تهذيب اللغة»؛ 7١75/5‏ (كره)ء. وانظر : «اللسان» /ا/ 5856 


نشس المادة. 


قال الأزهري: وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والكره لغتان, 

فبأي لغة قرئ فجائزهء إلا الفراء0©. 
وقد ذكرنا قوله في سورة البقرة”". 
وقوله تعالى : #ولا نَمَصَلُوهن لَدْهَبوأ بض مآ ءَانَبشُوهْنَ» ذكرنا معنى 

5 : 8 5 وري 

العضل في سورهة البقرة 5 
قال ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك : المنهيّ عن العضل ههنا 

الأزواج» فهو أن يُمسكوهن إذا لم يكن لهم فيهن حاجة إضرارًا بهن حتى 

.ادم فق 

يمتذين ببعص مهورهن ‏ . 
وهذا القول اختيار الزجاج. قال: هؤلاء المُخاطبون غير أولئك. 
وكان الرجل منهم إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها لتفتدي 

منهء فأعلمَ الله كك أن ذلك لا يحل2. 
وقوله تعالى : بَحَصِلُوَهُنَ 4 يصلح أن يكون نصبًا و 0 

م ا و 11 . 

)0( انتهى من «تهذيب اللغة» 7١75/4‏ (كره)ء ووجهة نظر الفراء كما في «التهذيب» 
بقول الأزهري: فإنه زعم أن الكره ما أكرهت نفسك عليهء والككره ما أكرهك 
غيرك عليه؛ جئتك كرهاء وأدخلتني كُرهاء وانظر: الثعلبي 78/4 ب. 

() انظر: «البسيط» [البقرة: .)5١15‏ 

() انظر: «البسيط» [البقرة: 77؟7]. 

(4) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ١/١6٠ء‏ الطبري 08/4”. «الكشف والبيان» 
4/ به البغوي 187/7ء «زاد المسير؛ ”/ .4٠‏ ابن كثير .001//١‏ «تحقيق 
المروي» عن إبن عباس .5٠00 /١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .٠‏ 

00 انظر: «معاني الفراء» .,5909/١‏ و«الطبري" 25١9/5‏ و«معاني الزجاج" ره 

4 انظر: «معاني الزجاج» "5٠0/7‏ و«الطبري" 5"09/4. 


سورة النساء ينض 


قال الفراء: وكذا هو في قرام عون" :وأما الخزع فعلى النهرد”". 
قال الأزهري”": العٌضل في هذه الآية من الزوج لامرأته؛ وهو أن 
يُضارّها ولا يُحسن معاشرتهاء ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها 
الذي أمهرهاء سماه الله عَضَلًَا؛ لأنه يمنعها حقها من النفقة وحسن 
العشرة» كما أن الولي إذا منع أيّمه؟2 من التزويج فقد منعها (الحق الذي 
ا 30 
وقوله تعالى: 8إِلَة أن بين بتَحِمَةٍ مَُيئةِ4. قال ابن عباس في 


رؤانة عطات: والسية وان قلذنة" والسندق 5 التاحدة بههنا: الزنا”” . 


)١(‏ «معاني القرآن» »7809/١‏ وانظر: «الطبري؛ 04/4*»؛ «إعراب القرآن» للنحاس 
60/1 . 

(؟) انظر: «معاني الفراء؛ /١‏ 5594. «معاني الزجاج» ؟/ ."١‏ 

(9) «تهذيب اللغة؛ / 7841/8 (عضل). 

(4) فى «تهذيب اللغة4: حريمته. 

(5) في «التهذيب؛: الحق الذي أبيح لها من النكاح: ولعل تعبير الواحدي أدق. 

(1) انتهى من «تهذيب اللغة؛ ”/ 7851/6 (عضل)» وانظر: «اللسان؟ 6/ 1944-5944 
المادة نفسها 

0) هو عبد الله بن زيد الجرمى البصري من مشاهير علماء التابعين وثقاتهم إلا أنه 
يدلس وفيه نصب يسير» وقد أخرج حلين الجماعة. توفي -رحمه الله- سنة 5 ١٠١ه‏ 
وقيل بعدها. انظر: "تاريخ الثقاتة ٠/7”‏ «ميزان الاعتدال» ؟/58؟4» 
«التقريب؟ ص4١"‏ رقم (07797. 

(8) أخرج قول الحسن وأبي قلابة والسدي الطبري 7٠١/5‏ وأما ابن عباس فإن 
الثابت عنه من رواية على ين أبى طلحة كالقول الثانى؛ أن المراد: هو البغض 
والتشوز تير اهاسنا مناه وأهرين الطبري لض 
وانظر فى ذلك : «تفسير الهواري» /١‏ #55 ١55”ء‏ البغوي 2185/7 ازاد المسير" 

ش ؟/ 1ق ابن كثير ١/ل/ا60؛‏ «الدر المنثور» 7/ 7780. 


وهو اختيار الزجاج”". 

وقال ابن مسعود وقتادة والضحاك: هي النشوز”". 

ثم اختلفوا في ححكم الآية؛ فقال الأكثرون: إذا زنت امرأة تح 
ركرن" أن عستي عله سا .له أذ انها الجُلعء وأن يُضَارَّها ويسىء 
تعاش رتها تعد نمقة بالهد: 1 

قال أبو قلابة: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشةً فلا بأس أنْ يُضَارًها 
حتى تحتل منه”". قال الأزهري: فجعل الله كد اللواتي يأتين الفاحشة 
مستئئيات من جملة النساء اللواتي نهى الله أزواجهن عن عضلهن ليذهيوا 
ببعض ما آتوهن من الصداق©). 

وذهب بعضهم إلى أن هذا كان يجوز ثم تُسخ. 

قال عطاء الخراساني : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشةً أخذ منها 
ما ساق إليها وأخرجها”'. فنّسخ ذلك الحدوو”) 

وهذا الاختلاف على قول من يجعل الفاحشة الزناء ومن جعلها 
النشوز فلا نُسخ عندهء وللزوج إذا تّشزت المرأة أن يُسيء”"' عشرتها 
لترغب في الفدية. 


.5٠ /7 «معاني القرآن»‎ )١( 
زفة نص قول قتادة والضحاك ومعنى قول ابن مسعود حسبما أخرج الطبري ذلك عنهم‎ 
241/7 وانظر: «الكشف والبيان» 79/4 أ. «زاد المسير»‎ 071١/14 في «تفسيره؛‎ 

وابن كثير ١//ا20,‏ «الدر المنثور؛ ؟/77"5. 
(9) أخرجه الطبري 4/ 2.73١١‏ وانظر: «تهذيب اللغة؛ / 5841/6 (عضل). 
040 «تهذيب اللغة؛ / 418؟ (عضل). 
(5) في (د): (ثم أخرجها). 
0) أخرجه الطبري 05١١/4‏ وانظر: «زاد المسير» .4١/7‏ «الدر المنشرر» 583/7. 
(0)ا في (8)1“(يقى)"بالقيق المعحنة؟» ولثله تصحف 


سورة النساء هوم 


0000 القراء في || بمئة وا لمبينات» فقرئت بفتح الياء 
زف 
وكسرها . 
قال سيبويه: يقال: أبان الأمر وأبنته واستبان» واستبنته»ء وبيّن 
وييّنته("» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. فمن فتح الياء فالمعنى عنده: يُبيّن 
فهحشها فهى مبينة» ومن كسر فحجته م جاء في التفسير: فاحشة ظاهرة» 
فظاهرة حجة لمبيّنة"'. ثم قال: 8وَعَابْرُوهُنَ بالْمَعْرَوٌ» قال ابن عباس : 
يريد الخجبها بما يجب لها عليك من الحق””©. وقال الزجاج: هو 
النُصفة في المبيت والنفقة» والإجمال في القول''“. وهذا قبل أن يأتين 
بالفاحشة. 
وقوله تعالى : «#وَححْمَلَ أَلَّهُ فِهِ حرا كَيْررًا» [النساء: 19]. قال ابن 
عباس”" : يريد فيما كرهتم مما هو لله رضا. حرا كديرا 4”*' يريد ثرابًا 
عط 90) 


)١(‏ في (د): (واختلاف). 

(؟) قراءة الفتح لابن كثير وأبي بكر عن عاصمء والكسر للباقين. انظر: «السبعة' 
ص 277١‏ «الحجة» "/ 248 «الكشف) ,"87/١‏ «النشر» 758/7 . 

(') قول سيبويه فى «الكتاب» 7/5”»: وقد أخذه المؤلف من «الحجة» ”/ .١48‏ 

(4) انظر: الطبري 4 * «الحجةه؛ .١45/‏ «حجة القراءات» ص195ء 
«الكشف» ١/*7م".‏ 

(5) لم أقف على من خرجه عن ابن عباس» وانظر: "تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ص .8١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ٠"ء‏ وانظر «معاني القرآن» للنحاس ”/ا4. 

(0) فى «الوسيط» 7/ 5854: قال عطاء. 

10 زا از د 

)0 . أقف عليه. 


5٠‏ سورة النساء 


قال المفسرون: الخير الكثير في المرأة المكروهة أن يرزقه الله منها 
ولدّا صالحًا ويعطفه عليه”". 

وقوله تعالى: «إفيه# الكناية تعود إلى قوله: سَّبنا». ويجوز أن 
تعود إلى الكراهة والكره؛ لأن الفعل يدل على المصدر”". 

قوله تعالى: 9وَإِنْ أَرَدتّمٌ أسْيَبَدَالَ دَرْجِ تَكارت رُْج» الآية. قال 
المفسرون: لما ذكر الله تعالى في الآية | لأولى مضارّة الزوجات إذا أتين 
بفاحشة؛» بين في هذه الآية تحريم المضارة في غير حال الفاحشة» ونهى 
فن تتقيو”" جديا من المهر إذا أراد الرجل طلاقها وأن يتزوج غيرهاء 
فليس المهر للمرأة موقوفًا على التمسك بهاء حتى إذا 1 الامشيدال جار 
اللا ا 

وقوله تعالى: «وَءَانَيْثُمٌ إِحَدَمْهَنَ قِنطارا». فيه دليل على جواز 
الع الا في المهر”* ».فقد رُوي أن عمر # قال على المنبر : ألا لا تُغَالوا 
في مُهور نسائكم. فقامت امرأة وقالت: يا ابنَ الخطاب: الله يُعطينا وأنت 
تمنع» وتلت هذه الآية. فقال عمر: كُلَ الناس أفقه من عمرء ورجع عن 


17/4 روى نحوه عن ابن عباسء وقال به كثير من المفسرين. انظر: الطبري‎ )١( 
و«تفسير الهواري» ١/١75؛ والثعلبي 794/4 أ؛ والبغوي 185/7ء و«زاد المسير'‎ 
.585/5 ؟/ 47. وابن كثير ١/508غ «الدر المنثرر»‎ 

إفة انظر: الطبري .7١7/5‏ «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 94١.ء‏ «الدر المصون» "/ 
ضنه 

زفرة في (د): (يحسن). 

(4) هذا من اهتمام المؤلف -رحمه الله- ببيان التناسب بين الآيات». وقليل من 
المتقدمين من اهتم بذلك. انظر: «البحر المحيط» "/ .7١8‏ | 

(5) زيادة المهر وكثرته شيء», والمغالاة بمعنى التنافس في زيادته شيء آخرء والأآية 
دلت على جواز الأول دون الثاني والله أعلم. 


سورة النساء ١١‏ 


كراهة المُغالاة”"©. 

وقوله تعالى: © أَتَأْحْدُوتَمٌ بُهَمَننا». 

البهتان في اللغة الكذب الذي يواجه به صاحبه على جهة المكابرة له 
وأصله من قولهم: بهت الرجل» إذا تحيّرء فالبهتان كذب يحيّر الإنسان 
لعكلمه؛ ثم جُعل كل باطل يتحيّر من بطلانه بهتاناء وهو اسم من البَّهتء 
يقال: بَهَتهء أي" : استقبله بأمر يقذفه به وهو منه بريء'”“» ومنه الحديث: 
إذا واجهت أخاك بما ليس فيه فقد بهته”. 

قال الزجاج: البهتان ههنا مصدر وضع موضع الحال» المعنى: 


أتأخذونه مباهتين واثمين يك 


وقال ابن عباس فى هذه الآية: يريد أن أخذك إياه بعدما دخلت بها 

بهتان وإثم عظيه”"". وفُسر البهتان في هذه الآية بالظلم'”". 

)١(‏ أخرجه بنحوه أبو يعلى بإسناد جيد قويء وابن المنذرء انظر: «تفسير ابن كثيرا 
١ه‏ «الدر المنثور» ؟7737/7/7. 

0) فى (): (إذا). 

إفرف انظر: (معانى القرآن» للنحاس ”"تهذيب اللغة» »5٠٠ /١‏ «مقاييس اللغة 
كا «الصحاح» /١‏ > "اللسان» "58/١‏ (بهت). 

(5) لعله يريد حديث الغيبة» وفيه: «وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتها. 
أخرجه الإمام أحمد 070/7 عن أبي هريرة ذه وكذلك مسلم (59089) كتار 
البر» باب: تحريم الغيبة» وغيرهماء انظر: «المعجم المفهرس" 0١‏ (بهتء 

(5) «معاني الزجاج» "١/7‏ بتصرف» وانظر: «تهذيب اللغة؛ 4٠0١/١‏ (بهت). 

أورده المؤلف في «الوسيط» ؟/ 2.4190 ولم أقف على من خرجه. 

(0) ممن فسره بذلك ابن قتيبة في «غريب القرآن؛ ص177ء والهراري في اتفسير. 
0١‏ ” والطبري في اتفسيره) #/ ."١5‏ وعزاه ابن الجوزي في اازاد المسير 
؟/ 5. إلى ابن عباس ولم أقف عليه عنه. 


5 بنوزة العناة 


وقوله تعالى: «أوَكَيفَ تَأَحْدُوتة». استفهام معنا التوبيخ والتعظيم 
لأخذ المهر بغير حِلّه'''. ومضت نظائره والكلاه”". 

وقوله تعالى: وَمَدٌ فض بَنَسُكُمْ إل بَعضٍ4. الإفضاء في اللغة معنا 
الوصول. يقال: أفضى إليهء أي: وَصل إليه بالملابسة معه قال الشاعر : 

بلّى”” وَئأى أفضى إلى كُل كُفْيَةة» 

ْ نذا برها من ظاهِرٍ بعد ظاهي”) 

أع3اللن. والفسادة وضين: إل ال 0 

وأصلهمن الفضاء» الذي هو السعة يقال فضا يفضوء فصوا وفضاق 
إذا اتسع. والفاضي المكان الواسع. فالإفضاء الوصول باتساع المذهب””". 


)١(‏ انظر الطبري 2315/5 والتعلبي 1 ب. 

(0) الظاهر أنه في الكلام حذف وتصحيفه ولعل التمام والصواب: ومضى نظائره 
والكلام عليه. 

(9) عند الطبري :"١5/4‏ بلى؛ ولعله هو الصواب. 

0( عند الطبري 5/ :١5‏ كتبه بالتاء المثناة» ولعله هو الظاهر كما سيظهر في الحاشية التالية. 

(6) البيت للطرماح كما في «ديوانه؛ ص177: وآخره «من ظاهر بعد باطن»: و«المحرر 
الوجيز؛ ؟/ ."٠‏ وقد أثبته محمود شاكر في تحقيقه للطبري كالتالي: [بلين] بلى 
أفضى إلى [كل] كُتبة» بدا سيرها من باطن بعد ظاهرء وقال محمود في حاشي : 
والكتبة (بضم فسكون) هي الحُرَرَة المضمومة التي ضم السير كلا وجهيها من 
المزادة والسقاء والقربة» يقال: كتب القربة. خرزها بسيرين. وهذا بيت يصف 
مزادا أو قربا قة يليت جرزها إلى كنديدا فقطن الماء نيا فلم تعد صالحة لحمل 
الماء. «تفسير الطبري» بتحقيق شاكر 8/ .١76‏ 

() الطبري 7١4/5‏ بتصرف. 

(0) انظر «العين) /0/ 67 (فضو)ء «جمهرة اللغة» ”/ 7531ء «تهذيب اللغة» 709/45/7- 
517 «الصحاح» 5/ 5156005 (فضا). «أساس البلاغة؛ 1١6/75‏ (فضو)» 0 2ت 


سورة النساء 3 


وقال ابن المظفر: أفضى فلان إلى فلانء أي: وصل إليه. وأصله أنه 
5 فى وق وض 11 

وللمفسرين في الإفضاء في هذه الآية قولان: أحدهما: أن الإفضاء 
ههنا كناية عن الجماع. قال ابن عباس في رواية عطاء : وقد أَفْفي بنَسْكُمْ 
إل بَمْضٍ» يريد الجماع"". وهو قول مجاهد والسدي'”". واختيار 
الزجاج””'» وابن قتيبة””“؛ ومذهب الشافعي؛ لأن عنده للزوج أن يرجع في 
نصف المهر إذا طلق قبل المسيس وإن خلا بها'. 

القول الثاني: أن الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يُجامعها. 


- «اللسان» "17١/5‏ (فضا). 

,1/917-51/947/7 قول ابن المظفر في «العين» 57/9 (فضو)ء «تهذيب اللغة»؛‎ )١( 
(فضا).‎ 7471-757٠ /5 (فضا). وانظر «اللسان»‎ 

(؟) ثبت عن ابن عباس #ه أنه فسر الإفضاء ههنا بالجماع» لكن من طريق آخرء رواه 
عنه بكر بن عبد الله المزني» أخرجه ابل راق اشير الطرقة 4 *”" وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. ٠‏ 
انظر: «الدر المنثور؛ 778/7» «تحقيق المروي عن ابن عباس» .5١8/١‏ ولم 
ا ا ل 

() أخرج ذلك عنهما الطبري 2١5/5‏ والأثر عن مجاهد في "تفسيره» ١/١19ء2‏ 
»١‏ وانظر: «زاد المسير» 7/ ”57». وابن كثير 2504/١‏ و«الدر المنثوره ؟/ 
8 

(54) ليس للزجاج تصريح باختيار هذا القول دون غيره. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 
فلس 

(0) «غريب القران»؛ ص7١١.‏ 

() انظر: «الأم» هص ؟. 


4 سورة النساء 


وهذا القول اختيار الفراء في الإفضاء”''. ومذهب أبي حنيفة”'؟؛ لأن 


الخلوة عنده تمنع من الرجوع في شيء من المهر بالطلاق7, 

واللغة تحتمل المذهبين» روى ثعلب. عن ابن الأعرابي: أفضى 
الرجل: دخل على أهله. وأفضى: إذا جامعها”'“. قال””2: والإفضاء فى 
الحقيقة الانتهاء» ومنه قوله تعالى: «#رَكيف تَأَحْدُوتهٌ وَكَد أَفْضّ» أي : انتهى 


وابن عباس والأكثرون على القول الأول", 
وقوله تعالى: #وَأخَدْرت مِنحكم يننا غَلِيظًا» [النساء: .]1١‏ قال 
الحسن وابن سيرين” والضحاك وقتادة والسدي وعكرمة والفراء: هو 


قولهم عند العقد: رَوجِنّكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك 


.16947/١ في «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي؛ الإمام الكبير المشهور العلامة الثقة؛ إمام 
الرأي والمذهب الحنفي؛ ولد سنة ١ه‏ في حياة صغار الصحابة ورأى أنس بن 
مالك. توفي سنة ١6١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات» ص4١.‏ «تاريخ خليفة» 
ص 755 4؛ (سير أعلام النبلاء؟ 5/ 4" "(التقريب! ص 057 رقم .)7١87(‏ 

9) انظر: «الاختيار» لابن مودود الحنفى ”/ .1١7‏ 

(4) «تهذيب اللغةه /7743(فضا) 20 

ان 5 ابن الأعرابي 

(1) "تهذيب اللغة؛ / 7147 (فضا)ء وانظر: «اللسان» 477/5" المادة نفسها. 

(0) هذا يفيد بأن القول الأول قول الجمهور. ولعل هذا ترجيح من المؤلف له. 

(6) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري التابعي» إمام ثقة ثبت في الحديث 
وكان لا يرى الرواية بالمعنى؛ عابد كبير القدرء» وقد أخرج حديثه الجماعة. توفي 
-رحمه الله- سنة ١١١ه.‏ انظر: تاريخ الثقات؛» ص١51.‏ «مشاهير علماء 
الأمصار» ص388. «التقريب» ص ”487 رقم (091419). 


سورة النساء 


بمعروف أو تسريح بإحسان 


ا 


بإساءة لد تسريح 0" 


وقال مجاهد وابن زيد: الميثاق الغليظ كلمة النكاح التى يستحل بها 


زف ا 5 ده 5 
فروج النساء » وهو قول أين عباس في رواية عطاء . قال : | 
الغليظ : يريد الشهادة والخُطبة التي فيها ذكر الله والصلاة على النبي كَل 
(5) سااه 1 صَلائه ٠‏ 
والنكاح ٠.‏ وقل قال النبي بيو : ]3 تقوا الله في النساء. فإنكم (أخذتموهن 
بأمان) 50 اللّه» واستحللتم فُروجهن بكلمة ايه . والصحيح أن هذه الآية 


(00 


إفة 
في 


ع4 


(0 


أخرج أقوال المتقدمين إلى عكرمة ابن جرير في «جامع البيان» 4/ 1"؟. وقد ذكر 


السيوطي في «الدر المنثور» 778/5 أن قول عكرمة كقول مجاهد الآتي عند 
مزلت وعزاه إلى ابن أبي شيبة. وقد أخرج عبد الرزاق في «تفسيره؛ ١97 /١‏ 
قول قتادة خاصة. وقد نسب نحو هذا القول لابن عباس. انظر في ذلك كله : الثعلبي 
”أ ازاد المسير» ”/ 57. ابن كثير »204/١‏ «الدر المنثور» ؟578/7. وأما 
قول الفراء ففى «معانيه» .109/١‏ 

«معاني القرآن» نفس 

الأثر عن مجاهد بنحوه فى «تفسيره» 2١8١/١‏ وأخرجه الطبري 5 وأما عن 
أبن زيد فقّد أخرجه الطبري بلفظ : الميثاق النكاح. «جامع البيان» /”". وانظر: 
«تفسير كتاب الله العزيز» 7531/١‏ والثعلبى ٠/5‏ بء و«زاد المسير»؟ 55/7» 
وابن كثير /١‏ 504, و«الدر المنثور» 1 ١‏ 

لم أقف عليهء لكن أورد السيوطي في «الدر المنثور» 578/17 أن ابن أبي حاتم 
أخرج عن ابن عباس : ظرَأمَدْ مِنحكُم ينما غَلِيظًا» قال: هو قول الرجل: 
ملكت. 

المثبت من صحيح مسلمء وورد في الأصل (أخذتم بأمانة). 

جزءٌ من حديث طويل صحيح أخرجه مسلم رقم )١1١84(‏ كتاب الحجء باب: 
حجة النبي 25ة. انظر: «المعجم المفهرس؟ (حل). 


5م سورة النساء 


غير ناسخة لجواز الخُلع''"؛ وأن للزوج أن يأخذ من المُختلعة”'؟؛ (لأن 
النشوز منهاء فهو في حكم المُكره. لا المريد للاستبدال2©. 

وذهب بكر بن عبد إنّ(؟) إلى أنه ليس للزوج أن يأخذ من 
المختلية”" )اضيا مظاهر هله :لي 

15- وقوله تعالى: ولا َتَكِحْوأ مَا نكم »بَآزْضُم» الآية. قال ابن 
عباس وجميع المفسرين: كانت العرب يتزوج الرجل منهم امرأة أبيه من 
بعده التي ليست بأمهء وكان نكاحًا جائرًا في العرب؛. فنهى الله عنه 

4 

وحرمهة . 

.731/-157/54 انظر: الطبري‎ )١( 

(؟) يدل عليه قوله تعالى : إن حِفممٌ ألا يُقَِا حُدُودَ أنه ملا جاح عَلَهِمَا فا قدت بوذ» 
[البقرة: 9؟71]ء وانظر: الطبري 5/١١”ء‏ وابن كثير ,1919/-7947/١‏ 

(9) انظر: «الطبري» ."١57/5‏ 

43 هو أبو عبد الله بكر بن عبد الله المُزني البصريء إمام تابعي ثقة ثبت جليل كان من 
المتعبدين وأهل الفضل والتواضع. توفي -رحمه الله- سنة 5١٠ه.‏ انظر: «تاريخ 
الثقات» ص١59١.‏ «مشاهير علماء الأمصار» ص ».4١٠‏ «التقريب؛ ص/7١١‏ (1747). 

(0) ما بين القوسين ليس فى (د). 

() أخرج الطبري سد عن أب الصّبهاء قال: سألت بكرًا عن المختلعة» أيأخذ منها 
شيئًا؟ قال: لاء «#وَآحَدرت منحكم يِيبَنًا عَلِيظًا» «جامع البيان»؛ 17/4. وقد 
رد العلماء رأي بكر هذا. انظر: الطبري 797/4, و«المحرر الوجيز» 2049/7 
والقرطبي ه/ ٠١‏ . 

0) أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباسء قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما 
يحرم إلا امرأة الأب. والجمع , بين الأختين. قال فأنزل الله : ولا تَكحوأ ما نكم 
:ابآزْكُم يرت ألِنْسَآ إلا مَاقَذ سلت». ا«جامع البيان» .7١8/54‏ وانظر: «تحقيق 
المروي عن ابن عباس» .75١9/١‏ وبنحو هذا القول قال قتادة وعكرمة وعطاءء 
وغيرهم. انظر: «الطبري» 2958/5 «الدر المنثور» 7/75 710-1778, 


سورة النساء ومع 


فقوله : «آما نَكَمَ»# يحتمل أن تكون (ما) بمعنى : مَنْء فيكون المعنى : 
ولا تنكحوا من نكح. ويحتمل أن تكون (ما) بمعنى المصدرء فيكون المعنى : 
ولا تنكحوا نكاح آبائكمء أي: كنكاح آبائكمء يعني: أن آباءهم كانو 
يتكحون أزواج آبائهم» فنهاهم الله أن يكون نكاحهم كنكاح آبائهم » فيكو 
في التقدير الأول النهي عن التزوج بمنكوحات الآباء» وفي التقدير الثانو 
النهي عن أن يكون نكاحهم كنكاح آبائهم في البطلان والفساد”". 

وقوله تعالى: «يرت اليكاء4 عام في الحرائر والإماءء أما الحر 
فتحرم بنفس العقد"''؛ دخل بها الأب أو لم يدخل”"؛ لإطلاق النهي عر 
نكاحها من غير تقييدء والأمّة يحرم نكاحها بوطء الأب). 

وقوله تعالى: «إإِلّا مَا هد سَلتَ». سلف في اللغة معناه: تقد 
وتقوع يقال سلف يقلف شرق" فهو لفل وكل مال قلجحة ف نه 
سلعة اشتريتها بصفة معلومة فهو سَلّفْ وَسَلَم'". 


.5176 /" انظر: «الطبري» 7194-718/5, «الدر المصون»‎ )١( 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 7"/85” أ. 

(6) ثبت عن ابن عباس ذه أنه قال فى هذه الآية : كل امرأة تزوجها أبوك وابنك دخل أو 
يدخل» فهي عليك حرام تفسيره» ص١4١ء‏ وأخرجه الطبري #18/4: وما ذك 
المؤلف مجمع عليه بين العلماء. انظر: «الإجماع» لابن المنذر ص٠4»‏ وابد 
المجتهد» ؟/ 85 7؛ «المغنى) 84/ 20575 65 » والقرطبي 6/ »١1١7‏ وابن كثير ١14/1١‏ 

() انظر «الكشف والبيان» ا أ. وقيل تحرم الأمَّ بمجرد اللمس والتقبيل» وة 
بالنظر دون اللمس. انظر: القرطبى :١١5/5‏ وابن كثير .0٠١ /١‏ 

)0( جاء في «الصحاح» ١717/57/4‏ (سلف): لل ماه ينانا ع مضى. وانظ 
الطبري 19/5”» «مقاييس اللغة» / 46 (سلف).» الثعلبي 5// ا بء «اللس 
4 (سلف) وفيه المصدر: سلوفًا كما عند 50 

(0) «تهذيب اللغة» ”/ هلالا١‏ (سلف). 


ويقال: : سَلْفَ له عمل صالحء أي : تقدمء والسلف أيضًا من تقدم من 
آبائك وذوي قرابتك . 

وفع فول ع 37 
نشوا الفا تسد الشيل عليه . . :وضرف المدايا اران تفرك 

أراد أنهم تقدموناء وليه فيلا عليهم”". 

واختلفوا في هذا الاستناء بعد إجماعهم على أناهذا لبن بخخرح من 
التحريم ؛ لأنه لو كان استثناءً م تر اين العترن لرج 1ن 1 علد مدب 
منه في النكاح قبل نزول الآية إذ كانوا أحياء”؟» وأكثرهم على أنه استثناء 
منقطع ؛ على معنى: لكن ما قد سلف فإن الله قد تجاوز عنه0*) 


وهذا قول ابن عباس فى روايه ا 7 وأبى ع 


)01( هو أبو محمد فيل بن كَعْبٍ العّتّوي, من فحول الشعراء في الجاهلية ومن أحسنهم 
شعرًا وأكثرهم وصفًا للخيل. توفي نحو سنة ١7‏ قبل الهجرة . 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص 7990» «الأعلام» 778/7؛ «معجم الشعراء في لسان 
العرب» ص5١7.‏ 

() استشهد بالبيت -إضافة إلى الأزهري- ابن منظور في «اللسان» 7١59/4‏ (سلف). 

فرق «تهذيب اللغة» ١976/7‏ (سلف) بتصرفء وانظر: «الصحاح؛ 2115/4 
«اللسان» 5١59/5‏ نفس المادة. 

(5) المؤلف يقصد الإجماع على خُرمة بقاء عقد الزوجية على من كان فعل ذلك قبل 
نزول هذه الآية. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 819/١‏ 

(5) انظر: «الطبري» 219/5 الإعراب القرآن» للنحاس /١‏ 505؛ والتعلبي 4/ الاب»؛ 
(مشكل إعراب القرآن» /١‏ 194» «أحكام القرآن» لابن العربي 759/١‏ . 

00 لم أقف عليه. 

0) لم أقف عليه. 

(8) انظر: «مجاز القرآن» .1١7١ /١‏ 


سورة النساء 18 


ومُظرٌب”"”"“. وابن الأنباري”". إلا أن بعض هؤلاء قالوا: لكن ما قد 
مال تلكو واجتبو' 

وقد ذكرنا معنى الاستثناء المنقطع عند قوله: «إِلّا اديت ظَلنوأ 
منية» [البقرة: .]١6١‏ 

وال مسقن إلا ههنا بمعنى بَعْدء يعني : بعدما قد سلف فإن ذلك 
معفو عنه"؟. وهذا اختيار الحسن بن يحيى الجرجاني» واحتج بقول الله 
يق : «لا مدوكرر فيهنا الموت لك الدوحة الوك » [الدخان: 2.1557 أي: 
بعد الموتة الأولى؛ لأن أحدًا لا يدخل الجنة إلا بعد أن نوق المزتك0؟ 

وقال الأخفش: في الآية محذوف استنثتى هذا عنه”". كأنه قيل : 
لا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء؛ فإنكم ون به إلا ما قد سلف»ء 
أي: فليس عليكم جناح فيما مضى قبل التحريم» وحُذفت المؤاخذة؛ لأن 
النهي يدل كن 


)١(‏ هو أبو علي محمد بن المُستنير بن أحمدء اشتهر بلقبه (قُظرُب) تقدمت ترجمته. 

(؟) انظر: «الكشف والبيان» 5/ ”ا بء «زاد المسير؛ 7/ 40. 

() انظر: «زاد المسير» 58/7. 

(:) «الكشف والبيان» 7/5 ب. 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 77/5 ب. 

(1) اختيار الجرجاني قد يكون في «نظم القرآن؛ وهو مفقود. 

0) هكذا في ).2 (د)» ولعل الصواب: منه بالميم. 

(8) عبارة الأخفش في «معاني القرآن» ٠/١‏ :: وقال: ظوَلَا َكحوأ مَا نَكَمَ “ابآركم 
مَرَحَ ألِدْسَاءِ ِلَّا مَاقَدَ ك4 ؛ لأن معناه فإنكم توخدون يه لذلك فال : © إلامَا 
قد حلّتَ». أي: فليس عليكم جناح. فكأن في كلامه سقطّاء أو أن المؤلف 


تصرف فى العبارة. 


و سورة النساء 


وقوله تعالى: «إإِنّمُ كان فَحِمَهٌ وَمَقَنَّا4. الكناية تعود إلى النكاح, 
: ذلك النكاح. والفعل دل على العو 07 
والمقت دل البغض ا مَقّته يمقّعه -مقتاء فهو ممقوت ومقيت”" 


بحا 


وفي هذا قولان: 

أحدهما: أن هذا إخبار عما كان في الجاهلية: أُعَلِمُوا أن هذا الذي 
خُرّم عليهم لم يزل مُنكرًا في قلوبهم..ممقونًا عندهم؛ وكانت العرب تقول 
لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت ومقتي 47 والمقت عندهم بُعْضٌ عن أمر 

وهذا الوجه اختيار الزجاج”""'» وابن الأنباري» قال أبو بكر: يريد 
أنهم لم يزالوا مع 0 فإ أتوم ويسمونه المقت؛ لبغضهم إياه 
فخبّر الله وك بكان عما مضى من شتآنهم له قبل الإسلام الذي حَطره. 

القول الثاني: أن المعنى: أنه فاحشة في الإسلام. أي: زا ومقت 
ون الله لين عل 


.509/ انظر: "الطبري» 178/8. «زاد المسير» 7/ 40» «البحر المحيط»‎ )١( 

إفة (معاني الزجاج» 7/7*. «معاني القرآن» للنحاس 5/ 0. «تهذيب اللغة؛ 
4 (مقت). والتعلبى 77/4 ب. 

9 انظر: «تهذيب اللغة» 0 «الصحاح» 757/١‏ (مقت). 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ 7478/4 (مقت). 

إن في «معاني القرآن» افر وانظر: «زاد المسير؛ 48/7. 

(1) أي يستقبحونه. قال الجوهري: سمّج الشيء بالضم سماجة: قبح فهو سمجء مثل 
ضخم فهو ضخمء وسمج. مثل خشن فهو خشنء واستسمجه عده سمحًا. 
الصحاح' 0١‏ (سمج). 

6 انظر: «زاد المسير؟ ؟45/7. 


وهو قول ابن عباس في رواية عطاء”': واختيار المبردء ويذهب إلى 
أن (كان) زائدة» والمعنى: إنه فاحشة ومقت0". 

وأنكر ذلك عليه الزجاج وابن لا 0 كيف تكون 
زائدة وهي عاملة؛ وقد مر هذاء وبعض النحويين””*' نصر أبا العباس © 
وقال المعنى: هو فاحشة؛ وأدُّخلت كان لِيَدُل أنه عند الله قبل هذه الحال 
كذا كان. 

وقوله تعالى: ##وّسَآء سَبيلَا#. قال الليث: سَاء يَسُوء فعل للذم 
ومجاوزء يقال: ساء الشيء يسوءء فهو سيءء إذا تبحء ويقال: سّاء ما 
فعل صنيعًا أ قبح صنيعه 0ن 

قال ابن قتيبة أ : قبح هذا الفعل فعلا وطريمًاء » كما تقول: ساء هذا 
مذهبّاء وهو منصوب على التميز'”". كما قال: «وَحَمْنّ أوْلتِيِكَ رَفِيِنَا4 
[النساء: 00]19, 


)١(‏ قال السيوطي وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح: 9«إإِنّمٌ كان فَِمَةٌ 


ومقتا» قال: يمقت الله عليه. 
«الدر المنثور» 255٠/7”‏ وذكره ابن كثير في اتفسيره» .0٠١ /١‏ هذا ما وجدته عن 
عطاء حول هذا القول. 1 
فق «معاني الزجاج» ؟/ 6" امعاني النحاس» 01/7. 
لوه انظر: «معاني الزجاج» ؟57/7. 
(5) لعله النحاسء انظر: «معانى القرآن» اه اق «إعراب القرآن» .555/١‏ 
047 لي 4051 زأ مراع جر ا 
(0) من «تهذيب اللغة» ؟/ 2.1687 وانظر: (العين» 771/1 (سوء). 
(0) عند ابن قتيبة: على التمييز. 
(8) «غريب القرآن»؛ ص7١١.‏ 


.4 حوره إلساء 


واد دوه بعال : حرمت عَلْنِكُمْ أكهسك» الآية. الأمّهات جمع 
َم وأم في الأصل كيك مثل : قبّرة وخكرةة وأسقطت الهاء ق 
التوحيد”'"» قال الشاعر في اللغة الأصلية: 

اكيعي خِندِف (وإليئاس 007 أيه 

قد يُجمع الأم: فاك" ““ تغيو هاف وأكتزها ستفمل فى الحوان 
غير الآدمي””» قال الراعي"' 
كانت نَجَائِبَ مُنذِرٍ ومُحَرّقَ أُمَانَهُنَ وطَرْفْهُنَ فجيلا””" 

وقولهم أمهات. بالجمع. الهاء فيها زيادة؛ ووزنها فعلهات. وقول 
الشاعر: 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 7١7/١‏ (أم). 
فهرم في )4 (د): والذوس» والتصويب من مصادر عدة تانق في عرو الس 


وإيضاحه. 
(9) البيت لقصَى بن كلاب جد النبى كيةِ كما فى ١جمهرة‏ اللغة» ١708/7‏ (له)؛ وصدر 
هذا الرجز عندهة : 


لحاسو عيا0 رخيمم 

وهال كلمة زجر للخيل. وإلياس هو ابن مضر أحد أجداد قُصَىَء وَخِنْدِفُ زوجته أم 
مدذركة» وهذا لقب لها من الخندفة» وهو المشي بسرعة» واسمها ليلى بنت حلوان 
ابن عمران ابن الحاف من قضاعة. انظر «الاشتقاق» لابن دريد ص 27١‏ 57 
وقد استشهد يالبيت دون نسبة فى «الأمالي» للقالي "0*١‏ «تهذيب اللغة» 
(أم)ء «المحتسبة 574/1. 

(5) في (د): (أمهات). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 7١7/١‏ (أم). «الصحاح» 1857/6 (أمم). 

(1) هو أبو جَندل عُبيد بن حخصين النميري» والراعي لقبه. 

(0) البيت في «جمهرة اللغة» ١75/7‏ (حفل). قال ابن دريد: أي الذي طرق أمهاتهن 
كان فحلا نجيبّا. والطرق الفحل. وكذلك في «تهذيب اللغة» //717/41 (فحل)ء 
«سر صناعة الإعراب» 5/ 6564. 


في 


أمّا 


ودح 
أ 7 اه 6 )١(١‏ 
أي أمى: واليك جاعرة 
وأجاز أبو بكر أن تكون الهاء أصلية» وتكون أمّهة وزنها فُعَلَّةَء وهو 
هذا القرل فاده ركه ويه لعلف ورم 
ويقول”" هذا القول ما رواه صاحب العين من قولهم: تأمّهت!*) 


» فتأمهّت يبين أنه تفعّلت» بمنزلة : تقُوهت وتنيّهت, إلا أن قولهم في 


المصدر -الذي هو الأصل- أمومة يقوي زيادة الهاء؛ لأن العرب تقول: أمّ 


(000 


في 


(( 


69 


69( 


الأمومةء فهذا يقوي أن وزنها فُعْلّهَة . 
ويزيد في قوة ذلك قول الشاعر: 
1 "اسيناف تيالتس 
ا ال0 8 2 كينن 


من «سر صناعة الإعراب» ؟/ 6577. 054 بتصرف. 

هكذا فى (أ). (د). ولعل الصواب: ويُقرّي كما في «سر صناعة الإعراب» ؟/ 
60 ْ 

في (د) (أمهت) وما أثبته هو الموافق ل «سر صناعة الإعراب»» ومعنى تأمهت: 
انخذت. 

في (أ)» (د) الكلام» والتصويب من «العين» 8/ 5 57» «التهذيب» ٠١7/١‏ (أم)؛ 
لسر صناعة الإعراب» 0554/7 وهو الأصل. 

البيت منسوب لمروان بن الحكم كما ذكر في (معجم شواهد العربية»؟؛ «شرح 
شواهد الشافعيةة ص27”58 وهو من «شواهد العين» 2475/8 «تهذيب اللغة) 
»© "اللسان» ١75/١‏ (أمم). معنى البيت: إذا قَبَحت الأمهات بفجورهن 
وجوه أولادهن عند الناس كشفت الظلام بضياء أفعال أمهاتك وطهارتهن. 
الكلام من قوله : وأجاز أبو بكر إلى هنا من «سر صناعة الإعراب» 7/ 014 بتصرف 
يسير. ولم أجد ما ذكره في «العين» سوى البيت كما مر في عزوه. 


4١‏ سورة النساء 


إلا أن غالب الأمر يقال فيمن يُعقل بالهاء» وفيمن لا يعقل بغير هاء. 
أزاذوا الفرق نيتهما"'": والقرل هزياذة الهاء أولئ من اعتقاد سدفها: 'لأن 
الهاء أحد الحروف العشرة التي نُسمى حروف الزيادة» لا حروف النقص. 
أ 


5 
اماس 


فلا ينبغي أن يعتقد أن الهاء هي الأصلء وأن أما محذوف من أَمَّهَة. 

فأما قول من قال: تأمّهت أمّاء فيظهره مما يعارضه قولهم: أمَ بين 
الأمويف بحذف الهاءء فرواية برواية» وبقي النظرة""' الذي قدمناه وهو أن 
الهاء كثيرًا ما تّزاد في الكلام؛ وقل ما يوجد حذفهاء على أن قولهم : تأمّهت. 
إنما حكاها صاحب العين» وفي ذلك الكتاب من الحظل والاضطراب مالا 
يدفعه نطّار””» وذاكرت بكتاب العين يومًا شحنا أبا علي» فأعفى”؟ عنه ولم 
يرضةء الما فيةامرة القول.المرذول والتضرف الفاسق””". 

وذهب ابن الأنباري إلى أن الأصل : م ثم يقال في النداء : يا اماف 
فيدخلون هاء السكت. ثم إن بعض العرب يُسقط الألف ويَشْيّهِ هاء السكتة 
بتاء التأنيث وتقدير بالإضافة بعدهاء فيقول: يا أمّت كما قالوا: يا أَبَتء 
ثم قد تُستعمل التاء في أمّ في غير النداء» ولم يُستعمل ذلك في الأبء 
وهو قوله: 


)١(‏ «سر صناعة الإعراب» 5/ 556., وانظر: «تهذيب اللغة» 27١7/١‏ «الصحاح؛ 
ه/ 5م (أم). 

() قد يكون الصواب: النظر بدون هاء كما فى «سر صناعة الإعراب» 03584/7. 

)قي (سراصتاعة الاغراب» نظار لد" 

(4) هكذا في (أ)» (د). ولعل الصواب : فأعرض كما في «سر صناعة الإعراب» ؟074/1. 

(8) ألفيى :من سر صتاعة الاعران؟ 5579و عيدلة تضرف بالعدك ا اللفظه وها 
من العجيب حيث أتى المؤلف بكلام أبي الفتح ابن جني الذي لقي أبا علي 
الفارسي وذاكره. وكأنه هو المذاكر حيث لم يعز الكلام لقائله! 


تفبلشهاسش: أنه تنك طالمنا 
(بت”'') في الأسْواق عَنها خَِمَارُها”) 
وقالت العرب: هؤلاء أمَانك زيدء وأثهاك زيدء ا الهاء 
الأصليةء وأصل زيادتها في باب النداءء وقد قال بعضهم: هذه أمّهتك» 
قال: 


أَمَهَجِي ِنْدَفُ وإلياسُ أبي 

فزيدت ههنا دخولها للسكت. ثم شُبّهت بالأصلية» وزيدت بعدها؛ 
لآنها شبيت تاء: العائيف: 

وكل امرأة رجع نسبّك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك 
بدرجة أو بدرجاتء وبإناث رَجَعتٌ إليها أو ذكورء فهن أمك”". 

وقوله تعالى : وَبَمَاتكُم4. قد ذكرنا الكلام في أصل البنت والأخت 
عند قوله: « يُدَحونَ ست 4 [البقرة: 4غ]0. كل أنشى رجع تمتها الت 
بالولادة بدرجة أو درجات بإناث أو ذكور فهن بنتك. 

وتحريم هاتين مؤبد لم تزالاءولم تَحِلا قط لأحد. 

وقوله تعالى : وَأحَوْتَكُمْ4. كل أنثى وَلَدَها شخصٌ وَلَّدَكَ في الدرجة 
الأولى فهي أختك. 


)١( '‏ هكذا في (أ). (د). ولعلها: تُنوزعء كما في «التهذيب» .507/١‏ «اللسان» /١‏ 
"ا (أم). 

(') لم أعرف قائله وهو من شواهد الأزهري في «التهذيب» .507/١‏ 

(9) لم أجد من ذكر هذه القاعدة من المفسرين أو اللغويين» ولعل هذا من براعة 
المؤلف فى التقصيد والتعبيرء فإن هذه قاعدة تبين وتحدد الأمهات. 

(4) ذكر العقلت فيما أشار إليه أصل اشتقاق لفظ بنت وأختء ووزئهما وجمعهماء 
وعلامة التأنيث في كلام طويل. 


وقوله تعالى: #وَعَمَدتَكُمَ». هي جمع العمّة» وكل ذَكَرِ رجع نسبّك 
إليه فأخته عمّتك» وقد تكون العمة من جهة الأم» وهي أخت أبي ملق 

وقوله تعالى: وَبَنَاتٌ الل وَبَنَاتُ الْأُحْتِ». . مضى الكلام في الاح 
والأخت عند قوله: «يذحونَ سَآهك 4 [البقرة: 44]. والتحديد في بنات 
الأ وبنائق, الت كالتحديد في بنت الصلب. وهؤلاء محرمات 
بالأنساب والأرحام. 

قال المفسرون وأهل العلم: كل امرأة حرّم الله تكاحها للنسب والرحم 
فتحريمها مُبهم» والمُبهمة لا تحلّ بوجه من الوجوه. والتي كانت تحل ثُمَ 
حرمت بسبب حَدَّثْء وهن اللواتي ذكرن في باقي الآية» فليست مُبهمة''". 

وقوله تعالى: #رَْئَبئَكُمْ أل أَرَصَعَتَكٌُ»#. هؤلاء سمين أمهات 
للخرمة. 0 النبي كِةِ سماهن الله تعالى أمهات المؤمنين في قوله: 
«وأزويجه: مم4 [الأحزاب: 1]. 

وكل أنتى انتسبت باللين إليها فهى أمك: فالتي أرضَعَتْكَ أو ر 
أرضعت بلبائه من زوجته أو أمّ ولده فهي أمك. وكذلك كل امرأة ردك 
امرأة أرضعتك أو رجلا أرضعك فهي أمك. 

وإئما ديم الر عا بشركلين + ا ستهاة :أن ركرة سن رفتعاتة” 


0 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» 91/7» «معاني النحاس» ”/ 57: ولعل الإبهام هنا 
بمعنى : التأبيد» فالمُبهمة المحرمة على الأبدء وعكسها غير المبهمة. 

(0) أي: أو أرضعت رجلا. 

(*) هذا مذهب الشافعي -رحمه الله- وأصحابهء والصحيح في مذهب أحمد؛ يدل 
عليه ما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان فيما أنُزل من القرآن: عشر 
رضنات معلوماك يعزّمن: كم ليخن بخمسن معلومات: فتوقن: الث ينه ومن فيما 
يقرأ من القرآن. أخرجه مسلم )١457(‏ كتاب الرضاعء باب: التحريم بخمس - 


والثاني : أن يكون في الحولين”©, ر بعد الحولين من الرضاع لا 
ا لقوله يل : دلا رضاع بعد ورين , 

وقوله تعالى : «وَآْعَوتُكُم ص الرَضعَةٍ». وأخوات الرضاعة ثلاث 
الأولى: أختك لأبيك وأمك وهي الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك 
بلبان أبيك» سواءٌ أرضعتها بيت ارى تراك اميك والثانية: أختك 
لأبيك دون أمك. وهي التي أرضعتها زوجة أييك: بلبان أبيك: والقالنة: 
أختك لأمك دون 5 وهي التي أرضَعَتها أمك بلبان رجل آخر. 

وهاتان المرأتان -أعني: أمّ الرضاعة وأخت الرضاعة- لولا الرضاعة 
لم يَحرّماء وكان الرضاع تحريمها””*' فصارتا في حكم المبهمات؛ إذ تأيّد 
تحريمها””' بعد الرضع 


- رضعات وغيره. انظر: «المغني» لسر لفرت امجموع فتاوى شيخ الإسلام) 
:"/ "الا "2 «تفسير ابن كثير) .0175-61١‏ 

)١(‏ هذا الشرط عند جمهور العلماء. انظر: «مجموع الفتاوى» 54/ 50 «تفسير ابن 
كثير» .6017-61١‏ 

(؟) أفاد المؤلف هذين الشرطين من الثعلبي في «الكشف والبيان» 4/ 4 لاب. 

(©) لم أجده مرفوعًاء وإنما جاء نحوه موقوفا على ابن عباس وابن مسعود ويه كما في 
«موطأ مالك»؛ ص"/" (5) كتاب الرضاعء باب: رضاعة الصغيرء وباب: 
الرضاعة عند الكبر ص05" (ح »)١5‏ وقد جاء في معناه حديث مرفوع» فعن أم 
سلمة وبا قالت: قال رسول الله يله «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي وكان قبل الفطام». أخرجه الترمذي )١197(‏ كتاب الرضاعء باب: ما جاء 
ما ذكر أن الرضاعة لا يحرم إلا في الصعّر دون الحولين» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. . أن الرضاعة لا تُحَرّم 
إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شَيكًا: 

(4) هكذا فى (أ). (د)ء ولعل الصواب: يحرمهما. 

(0) هكذا 08 . (د)ء ولعل الصواب: يحرمهما. 


وروت عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يَكِْهِ قال: «يحرم من الرضاعةَ 
ما يحرم من النسب06. 

فعلمنا من هذا أن السبع المحرمات بالنسب على التفصيل والبيان 
الذي ذكرنا محرمات باللبن» وقال أولو التحقيق من ذوي العلم: إن الحد 
الذي ذكره رسول الله يِه في حديث عائشة معلوم من الآية ومستنبط عنها ؛ 
وذلك أن الله تعالى لما ذكر خرمة الرّضاع ذكر طريقة الولادة بذكر 
الأمهات. وطريقة الأَخُوّة بذكر الأخوات». وكل امرأة حرمت بالتَسَب 
حرمّت بإحدى هاتين؛ لأن الأم والبنت حرمتا بالولادة» والخمس الباقيات 
من المحرمات بالنسب حَرُمْنَ بطريق الأخوّة. 

وقوله تعالى: لوَأْمَهَدتٌ شَآيكُمٌ»4. حد أم امرأتك كحد أمك. سواءً 
كانت من اللبن أو من النسب. فهي حرام عليك بنفس العقد على ابنتها ؛ 
لأن الله تعالى أطلق التحريم ولم يُقيّده بالدخول. هذا إجماع الأمة اليوم'". 

وكان جماعة من الصحابة يذهبون إلى أن المرأة إنما تحرم بالدخول 
بالبنت. كالربيبة إنما تحرم بالدخول بأمهاء وهو قول علي وزيد'””؟ وابن 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري رقم (11414) كتاب الشهادات» باب: الشهادة على 
الأنساب والرضاع المستفيض» ومسلم بنحو رقم )١555(‏ كتاب الرضاعء باب: 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وغيرهما. 

(؟) انظر: «الطبري» 5/ 551-59 

(*) هو أبو سعيد أو أبو ثابت. زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيدء استصغر يوم بدر 
وشهد أحدّاء وكان رأسًا في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. توفي -#ء- سنة 
6ه وقيل قبلها. انظر (الاستيعاب» ١‏ اأسد الغابة» ؟/ 505 «الاإصابه" 
"5١/١‏ 6. 

(5) انظر: «الطبري» 8/ 2.156 «الكشف والبيان» 5/ 6" بء «زاد المسير؛ 9//7ا4. 
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سورة النساء لعلف 


ع واو ال اين #دء وروي ذلك عن ابن ام 3 وقال 
على ذه : الام والابنة بمنزلة» إن لم يدخل بهذه تزوج هذه. وإن لم يدخل 
0 00 
بهذه روجع هذه ٠‏ 
وهؤلاء يجعلون قول: #يّن يسَايِكُمُ التق وَعَلْشُم يهن فَإِن لَمْ 
كَكُووَاْ مَخَلْشُر يهرح» منتظمًا للربائب وأمهات النساءء ويقول: أمهات 
النساء اللاتي لم يُدَحَل بهن غيره””2 محرمة. 
والصحيح ما عليه الجماعة» روى و 0 عن أبيه» عن 
جده. عن النبي كلد قال: «إذا نكح الرجل المرأةً فلا يَحلّ له أن يتزوج 
أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخلء وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن 
شاء تزوج البنت»”" ففصل بين الربيبة وأم المرأة. 
)00( هو أبو بكر أو أبو خبيب عيد الله بن الْزبيرٌ بن العوام القرشي الأسدي. أحد 
العبادلة؛ ومن كبار فقهاء الصحابة» ولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل #ه سنة 
الاه. انظر: «الاستيعاب» 7/ 9" لأسد الغابة» “/ 27557 «الإصابة؟ 04/7ثل 


«التقريب» ص 7١7‏ رقم (717070). 

(0) «الكشف والبيان» 76/84 ب. (9) انظر المرجع السابق. 

(5) عند ابن جرير من طريق قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي #ه في رجل تزوج 
امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. «جامع 
البيان؛ .737١/4‏ لكن تكلم في ثبوت هذا القول عن علي» انظر تعليق أحمد شاكر 
على الجامع البيان4» اتفسير القرطبي» 1/6 . 

(6) هكذا في (أ)» (د)» ولعل الصواب: غير بدون الضمير. 

(5) هو أبو إبراهيم عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» تقدمت 
ثر جمته. 

0 أخرجه الطبري .١57/8‏ وقال عَقِبه: وهذا خبر وإن كان في إسناده ما فيه. فإن 
إجماع الحجة على صحة القول به؛ مُستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره» 


وحسن الحديث احمد شاكر فى تحميقه لل طبرى . - 


10 سورة النساء 


وقال ابن جريج : قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة ثم”'' لا يراها ولا 
يجامعها حتى يطلقهاء أتحل له أمها؟ قال: لا هي مُرسلة» دخل بها أو لم 
نا 

وكان عبد الله بن مسعود أفتى بنكاح أم المرأة إذا طلّق بنتها قبل 
المسيس» وهو يومئذ بالكوفة» فاتفق له دخول المدينة فصادفهم مجتمعين 
على خلاف فتواه» فلما رجع إلى الكوفة لم يدخُل داره حتى حضر ذلك 
الرجل وقرع عليه الباب؛ وأمره بالنزول عن تلك المرأة”". 

وقال صاحب النظم: في نظم هذه الآية دليل على أن الشرط 
الدشضوك عضهن بد الرئاض» دون أمينات العسنام؛ “الا وقول وزو اميت 
نَابِكُمْ» لفظ قائم بنفسه في المعنى المعقود في ظاهره. وليس من نظم 
العرب في كلامها الجاري المستعمل بينهم أن يقال: أمهات نسائي من 
نسائي اللاتي دخلت بهن» كما لا يقال في واحدتها: أمّ امرأتي من امرأتي 
التي دخلت بهاء وعادتهم الجارية بينهم في هذا أن يقولوا: أم امرأتي التي 
دخلت بهاء وأمهات نسائي اللاتي دخلت بهن. 


- وقد أورد الحديث الثعلبي في «الكشف والبيان» 0/54". وابن كثير ١/91؛‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» ؟7547/7؛ وعزاه أيضًا إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر والبيهقي في اسننه». 

6 في (د): بدون (ثم). 

(؟) أخرجه ابن جرير 577/5 إلى قوله: مرسلةء وذكره الثعلبي كاملا في «تفسيره' 
#/ 25 وانظر: «الدر المنثور» 7/7 757. 

(©) أخرجه بنحوه مالك في كتاب النكاح» باب: مالا يجوز من نكاح الرجل امرأته 
ص 77٠١‏ (ح737), وانظر: «الدر المنثورها 187. 


سورة النساء "١‏ 


فقولك في هذا: من نسائي ومن امرأتي زيادة لا حاجة بقيام المعنى 
إليهاء فلما لم يجُرْ أن يكون قوله: «إين يَآبِكُْ» طبقًا لقوله: «وَأمَهَتُ 
نَآبيكة» لم يَجْرْ أن يكون شرطًا مُرصَدَاء ولا معطوفا عليه» وصار هذا 
الشرط مخصوصًا بذكر الربائب ومقصورًا عليه؛ دون ذكر أمهات النساء. 

وقال محمد بن يزيد بن عبد الأكبر'"2: قوله: «آلتى دَحَلْثُم بِهنَّ» 
نعت للنساء اللواتي من أمهات الربائب لا غير» والدليل على ذلك إجماع 
الناس أن الربيبة تحل إذا لم يدخل بأمهاء فمن أجاز أن يكون قوله تعالى: 
ين يسيك الى دَلثُم بِهِنَ» نعنًا لقوله: طدَأْمَهَتُ نَآيحكُ» بقيت / 
الربائب مطلقة. وخرج أن يكون هالت دَخَلْشُم بِهنَّ» لأمهات الربائب» 
وحينئذٍ لا يجوز تَرْوّجٍ الربيبة إذا لم يدخل بأمها. 

قال الزجاج: والدليل على أن ما قال أبو العباس هو الصحيح أن 
الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا. لا يجيز النحويون: مررت 
بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات. على أن يكون الظريفات نعنًا 
(للفريقين من النساء)". 

وقوله تعالى: لاوَربينُكُمُ لت في حُجُوركُم4. الربائب جمع الربيبة 
وهي بنت امرأة الرجل من غيره» ومعناها: مربوبة؛ لأن الرجل هو يربّيها. 
يقال: رَيَيْتُ فلانًا أريّهة وريّبته أرييهء وربّيته أربّيهء وربته فأنا أربته. كله 


بمعنى واحدء قاله الأمعود ‏ قال الشاعر: 


- 


.54 هو المبرّد تقدمت ترجمته رحمه الله. وكلامه هذا في «معاني الزجاج» ؟/‎ )١( 

() انتهى من #معاني الزجاج: 7/ 4”. وما بين القوسين عند الزجاج: لهؤلاء النساء 
وهؤلاء النساء. 

(0) لم أقف على قول الأصمعي بنصه كاملاء وانظر: «تهذيب اللغة» 178/5, 
«الصحا-» :٠75 -117١/١‏ «اللسان» */ ١049‏ (ربب). 


اع سورة النساء 


وذاك له ]ذا المعجناة صداورت- تتركية ونست امن الخم 00 
واكك عسوو مطامدةة رحيمة. لسن لني متي ار 
وقوله تعالى: #ألدى فى حجورك,». قال المفسرون: يقول: اللاتي 
ربيتموهن في حجوركم. وهي جمع ججرء وفيه لغتان» قال ابن السكيت: 
حَجَرُ الإنسان وحِجْرٌه بالفتح والكسر"" . 
قال أهل المعاني: المراد بقوله: في حُجُورحم» أي في ضمانكم 
وتربيتكمء ويقال: فلان في حجر فلانء إذا كان يلي تربيته”*"» وذلك أن 
كل من ريّى صبيًا أجلسه فى ججرهء فصار الحجر عبارّة عن التربية» كما 
يقال: فلان فى حضانة فلان» وأصله من الجضن الذي هو الإبط”. 
6 102 ل نل لساري الك 
وقال أبو عبيدة: «إفي حجوركم» أي: في بيوتكم .. قال الأزهري: 
ويقال: فلان فى حجر فلان» أي: في كنفه ومنعه”". 
وحد الربيبة في رجوعها إلى زوجتك مثل حد بنتك في رجوعها 
إليك. وهى لا تَحرّم بمجرد العقد على الأمء وإنما تحرم بالدخول» 
00( البيت اس تمام: فى «ديوانه») ص 214٠6‏ واثمار القلوب» ص17 237 و«دلائل 
الإعجاز1؛ ص9١7:‏ و«امحاضرات الراغب» 7١9/7‏ بلفظ ١مرتعة».‏ 
(0) من «شواهد الصحاح» 0 (ربت).» «اللسان» #/ ١667‏ (ربت» زمت)) 
وزميت -في «اللسان»)- بمعنى : الساكن» وثربيت من التربية. 
2 اتهذيب اللغة» ١/70ى,‏ (حجر). 
(4) من الثعلبي في «الكشف والبيان» 6/84 ب. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» 86٠/١‏ (-حضن). 
(5) «مجاز القرآن» .١7١ 7/١‏ 
(0) «تهذيب اللغة» ١//41ل!ا‏ (حجر). 


سورة النساء لاع 


2000 


والدخول هو الجماع ههنا بالإجماع 


030001 


وقوله تعالى: «#وَحَلَئيلٌُ أِنَبِكُم». قال الليث: الحليل والحليلة 
الزوج والمرأة» سميا به"' لأنهما يحلان في موضع واحدء والجميع”" 
الحلائل”'. 

وقال ادو : سميا بذلك؛ لأن كل واحد منهما يُحالَ صاحيهء 
قال: وكل من نَازَّلك أو جاورك”'' فهو حليلك» وأنشد: 
ولستٌ بأطلس الثوبين يُضْبِي حليلته إذاهَدَأ النّيَاه" 

قال: لم يُرِد بالحليلة ههنا امرأته» إنما أراد جارته؛ لأنها تُحالّه في 
المنزل. قال: ويقال: إنما سميت الزوجة حليلة؛ لأن كل واحد منهما يحل 
إزار صاحبه» على معن أنه حا 0 يقال: حل فهو حليل» مثل: صح 


)١(‏ دعوى الإجماع هنا لا تتمء فقد قيل: إن المراد بالدخول التجريد. انظر «جامع 
البيان» 177/4"- "7لا" 

(0) في (د): (بها). 

() في (د): (والجمع). وما أثبته هو الموافق لما في «العين». 

(4) «العين» 71//7 (حل). 

(5) في (أ): هكذاء والصواب: أبو عبيد. انظر: «غريب الحديث» 747/١‏ «اللسان» 
6/7 (حلل). 

(5) في (د): (جاز لك). 

(0) البيت لأوس بن حجر في اديوانه» ص 0لا وبغير عزو في «الزاهر» /١‏ 21486 
و«غريب الحديث» لأبي عبيد 7/ 17417: ولأمالي القالي» 07٠١ /١‏ و«مقاييس اللغة» 
(حل)». وهو من شنواهد #اللسان» 7544/5 (طلس). :ومعتى أظلن 'الثوبين أي : 
وسخهما وهو كناية عن الفاحشة والقبح. ويصبي حليلته أي: يريد جارته التي 
تخاله فى ختلطة ابموع 

(6) الظاهر أن هذا نهاية كلام أبي عبيد. انظر «غريب الحديث» "554/١‏ . 


+5 سورة النساء 


حب لحف ركان الرسياف الام زعي 11 ونويع انمق اللفول ”. 

تقيل + لان كل :واد هيهما بحل إذاره اضاسه” 

وقوله تعالى: الَدينَ م مِنْ أمْلبحُْ». فيه اتحتراة عن امسق وكان 
المقتى :في صدن الإستلام. بمتزلة'الآين: 

قال عطاء: وليس يحرم عليك حليلة ابن ادعيته وليس هو من صَلبك. 
ونكح رسول الله كدٍ امرأة زيد بن حارثة”*"» فقال في ذلك المشركون: 
إنه تزوج امرأة ابئه فأنزل الله : ##ومًا جَعَلٌ أ نم4 
[الأحزاب: 4]» وقال: «#لِك لا يَكُونَ 11 لْنِْمِِينَ حي ف أدج 
أََعيَابِه 4 [الأحزاب : ]7 . 

قال أهل العلم: وحليلة الابن من الرضاع ملحقةٌ في التحريم بحليلة 


)١(‏ عند الزجاج: بمعنى. 

(؟) «معاني الزجاج» ؟0/7". 

(*) «الكشف والبيان» 5/5" أ. 

(54) هو زيد بن حارثة بن شَراحيل الكَعْبيء كان مولى وَهَبته خديجة للنبي له 
ويُدعى زيد بن محمد حتى نزلت: «ادْعوهم ِآَسَاِهِمَ» وكان حب رسول الله 
هو واينه أسامة» وقد روى عنه الحديث جماعة من الصحابة. توفي -5ه- سنة 4ه. 
انظر: «أسد الغابة»؛ 7/١741ء‏ «الإصابة» /١‏ ”2057 «الأعلام» ”/ لاه. 

(5) عند الطبري من طريق حجاج»؛ عن ابن جريج قال قلت لعطاء ‏ قزله ول 
أَنََبِكْمْ الِنَ مِنْ أمْتَبكُْ» قال: كنا نحدث والله أعلم أنه نزلت في محمد 
حين نكح امرأة زيد بن حارثة قال المشركون في ذلك» فنزلت «وَحَلئْيْلٌ 
بكم الزن من أنتبك:ْ4» ونزلت: «وَبَاجَمَلَ أَنعيَاءكُمْ نادم » [الأحزاب: 
5]ء ونزلت:ظنًا كأنَ مَحَمَدٌّ أيآ أَعَر ين يَسَالِكْةِ» [الأحزاب .]15٠‏ «جامع 
البيان» 7357/5. 
وانظر: «الكشف والبيان» 57/5” أ. 


سورة النساء .»1:1 


ابن الصلب بالسنة”''. وهي قول رسول الله يفِ: "يحرم من الرضاع ما يحرم 
و 

وهذا التحريم يحصل بنفس العقدء كحليلة الأب لا خلاف في هذا””". 

فأما ما رُوي أن ابن عباس سثئل عن قوله: #وَحَليِلُ أَبنَابكم الزن 
مِنْ أمْلَبِحُةٌ4 ولم يبين أدخل بها الابن أم لا؟ فقال ابن عباس: أبهموا ما 
أبهم الله'*'» فإن هذا ليس من إبهام الأمرء ولكن قوله: طخحُرّمَتٌَ 
عَيِّتَكُمْ4 إلى قوله : وَبَنَاتٌ الْدّدْتِ»ك”*' هذا كله يسمى التحريم المُبْهم ؛ 
لأنه لا يحل بوجه ولا سببء ولما سئل ابن عباس عن قوله: وَأْمَهَتُ 
َآبِكُمٌ» وعن قوله: «اوَعَلْيْلُ أنَآبكُمُ» ولم يبين أنهن مدخول بهن أم 
لاء أجاب فقال: هذا من المبهم» أي : مما لا وجه فيه غير التحريم» سواء 
دخل بهن أو لم يدخل بهن. 

وقوله تعالى : #وآن تَجَمَعُوأ بيت لْحُدْكين 4. أن في محل الرقع؛ 

لأنه بمعنى: والجمع بين الأختين» عطف على ما قبله''". 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .74/١‏ والقرطبي 2١١1/8‏ وقد حكى 
القرطبي الإجماع في هذه المسألة. 

فم تقدم تخريجهء وهو صحيح. 

م2 انظر: «الطبري» 4/ 5",. و«البغوي» :١91/7‏ و«القرطبي» م .١*‏ 

(4) لم أقف على شيء من ذلك عن ابن عباس» لكن قال السيوطي: وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن أي حاتم. عن الحسن ومحمد قالا: إن هؤلاء الآيات 
مبهمات«وَعَليَلُ ليطي «نًا تك :باطم4. لرَْمَهتْ نَايكُ». 
«الدر المنثور» ؟/ 87 7. 

(4) في (د): ظوَبنَاتُ الْلَخ وَبََاتُ الأُنتِ». 

(0) انظر: «معاني القران» للفراء .5٠/١‏ والطبري 5/5*. «معاني الزجاجا 
؟/ره". «إعراب النحاس» .5٠06/١‏ 


من 
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ويحرم على الرجل أن يجمع في النكاح أختين بالنسب أو باللبن. 
ويجوز الجمع بين أختين أمتين بملك اليمين» فإذا وطئ إحداهما حَرمَتَ 

230 
كتابة 0 

وقوله تعالى : إلا مَا قَدَ صَلَتَ». فيه قولاان: قال عطاء : يريد إلا ما 
قد مضى في الأمم #إرت أله كنَ عَهُورَا» لما مضىء «نَجا» بمن 
أطاعه. قال: ويذكرون أن يعقوب اكتتقا جمع بين ليا أم يهوذا''' وراحيل أم 
يوسف”"؛ وكان فيما مضى حلالًا لجميع الأمم فحرمه””' الله على هذه 
الأمة رحمة منه عليهم لما علم من شدة غَيرةٍ النّساءء بعضهن على بعض”* . 


0/١ 


وهذا قول السدئ فن.رؤاية أسباعل"© عه 


وقال الكلبي: «إإِلّا مَا هَدَ سَلّت» مضى منكم في الجاهلية فلا 

تؤاخذون به بعد الإسلام'*. 

)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 5/4 أء «أحكام القرآن» للهراسي 5/ »56٠‏ و«البغوي» 
191. 

(0) فى (د): (يهود). 

(0) في «الكشف والبيان» 4/ 5 أ: وكانتا أختين. 

(4) في (أ): (فحرم). 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 57/5 أ مختصرّاء وكذلك البغوي 197/7. 

(5) هو أبو يوسف أو أبو نصر أسباط بن نصر الهمذاني» مفسرء واختلفوا في توثيقه؛ 
قال ابن حجر: صدوق.ء كثير الخطأ يغربا» من الثامنة» وحديثه عند مسلم 
والأربعة. انظر: «ميزان الاعتدال» ١/59٠ء‏ «التقريب» ص98 رقم )55١(‏ 
«الأعلام» 0/١‏ ,. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» 57/5” أء «معالم التنزيل» 197/75. 

(8) لم أقف عليه. 
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وهو قول مقاتل”'"2. واختيار أبي إسحاق”'“. قال مقاتل في قوله: 
دإلّا مَا قد سَلفَ »4 قال : لأنهم كانوا يجمعون 0 
قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة 
الأب والجمع بين الأختين”“". 
وقال أبو إسحاق: المعنى: سِوى ما سلف فإنه مغفور لكه”". 
قال أبو بكر : وهذا من الاستثناء المنقطع «إِلّ» بمعنى: لكنء» كأنه 
قيل: لكن ما قد سلف فأنتم غير مؤاخذين به'''. وقد ذكرنا هذا عند قوله: 
«إلّا الت ظلئا» [البقرة: .]١15١‏ 
واعلم أن المحرمات بالنسب سبعة أصناف» ذُكرت نسقًا في أول 
الآية. والمحرمات بالسبب صنفان: صنف يحرم بالرضاعء وهو الأمهات 
والأخوات. على ما ذكرنا من التفصيل. وصنف يحرم يسبب المصاهرة» 
وهو أم المرأة وحليلة الأب وحليلة الابن والربائب» على التفصيل الذي 
ذكرناء وحليلة الأب لم تُذكر في هذه الآية» إنما ذكرت في قوله: ولا 
كرا 'ما نك ابآزْكم» [النساء: ؟17]. 
)١(‏ هو مقاتل بن سليمان» ويأتي تخريج قوله بعد الحاشية التالية. 
(؟) الزجاج كما سيأتي. ٍ 
() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 2140 مطولاء وانظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 
لطر 
(4) انظر: «تفسير ابن كثير» 20١4 /١‏ وذكر السمرقندي والقرطبي نحوه عن محمد بن 
الحسن. انظر: «بحر العلوم» 5454/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١١9/8‏ 
)0( المعاني الزجاج» ؟1/ ه". 
(5) الظاهر أنه يقصد أيا بكر بن الأنباري. ولم أقف على كلامه. وقد أشار غير واحد 
من الأئمة أنه من الاستثناء المنقطع. انظر: الطبري 7/4 «إعراب القزآن» 
للنحاس_ .5508/١‏ 
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فأما الجمع بين الأختين فإنه تحريم الجمه”''؛ لأنه يجوز نكاح الثانية 
بعد طلاق الأولى» ويُلحق بهذا الصنف عمة المرأة وخالتهاء فكما لا يجوز 
الجمع بين المرأة وأختها لا يجوز الجمع بين المرأة على عمتهاء 
وخالتها”'"؛ لما رُوى أن النبي ككِةِ قال: ١لا‏ تكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها لا" الصغرى على الكبرى. ولا الكبرى على الصغرى»”''. أراد 
الدرجة في النسب لا صِعْرَ السن وكبره. 

وقال أهل العلم في حد ما يَحْرّم الجمع بينه: كل امرأتين بينهما قرابة 
أو لبن لو كان ذلك بينك وبين امرأة لم يَجْرْ لك نكاححها لم يجز لك الجمع 
بينهما. فأما ملك اليمين فكل امرأة حَرّم عليك نكاحها بنسب أو لبن أو 
صهرء فإذا وجد ذلك المعنى في مملوكة حَرّم عليك وطؤها بملك اليمين» 
وكل امرأتين حرم عليك الجمع بينهما بقرابة موجودة بينهما أو بلبن» فإذا 
ملكت أمَّتَين وبينهما مثل ذلك المعنى حَرّم عليك وطؤهما بملك اليمين» 
فإذا وَطِئت إحداهما لم يكن لك وطء الثانية ما لم تُحَرّم الأولى على نفسك 
بإزالة الملك عنها ببِيع أو عِتق أو هِبّةء أو بإزالة الملك عن بعضها””' بكتابة 


.57*/4 انظر: الطبري‎ )١( 

(0) لفظ «(د): (لا تنكح المرأة على خالتها أو عمتها ولا على خالتها لا) وفيه 
أخيظ انين ش 
() أخرجه البخاري )21١:8(‏ كتاب النكاح. باب: لا تنكح المرأة على عمتها؛ 

ومسلم )١504(‏ كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح. 
(4) هذه رواية أبى داود )5١54(‏ والترمذي »)١١77(‏ وأحمد (4000) من حديث أبي 
وق طلقة البخاري في الباب نفسه .)01١8(‏ 
() في (أ): (بضعها). 
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أو تزويج. 

واعلم أن التحريم الحاصل بالمُصاهرة يحصل بتكاح صحيحء فلو 
زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا بنتهاء ولا تحرم المزنيّ بها على آباء 
الواطئ» ولا أبنائه» وإنما تتعلق هذه الحُرمة بنكاح صحيح.ء أو فاسد يجب 
به الصّداق والعدّة ويُلحق به الولدء ولا يتعلّق بالسفاح الصريح. 

وهذا قول عُروة» وسعيدء ومجاهدء والزهري». ومذهب مالك. 
والشافعي وفقهاء الحجاز”". 

وقال أهل العراق: الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة» حتى لو زنى 
الأب بامرأة ابَيِه انفسخ نكاحهاء وكذلك نكاح الأب إن زنى الابن بامرأته. 
وقالوا: لو قَبَل الأب امرأة الابن ولمسها بالشهوة انفسخ نكاح الابن» ولو 
قبّل أجنبية أو لمسها أو وطتها فيما دون الفرج حصل تحريم المصاهرة. 
وهذا قول الشعبي والنخعي ومذهب أبي حنيفة”". 

والآية حجة ظاهرة عليهم؛ لأن الله تعالى حرم أمهات النساء 
والربائتب وحلائل الأبناة هذه الأشناء لآ عت وجوه الزن فإن أ 
المزني بها لا تكون أم امرأته. ولا بنتها ربيته» وإذا زنى الابن بامرأَةٍ لم 
نَصِر حليلته حتى تحرم على الأب”". 

وقد قال ابن عباس: الحرام لا يحرم الحلال”*. 
)١(‏ انظر: «الأم» ه/ ه7ء والقرطبي .١١5 2١١4/8‏ 
(؟) انظر: «الكشف والبيان» 4/ ه” أء والقرطبي .١١5 .1١4/8‏ 


() انظر: «الأم» 75/80ء والقرطبي ه/8١١.‏ 
() لم أجده عن ابن عباسء وانظر #الكشف والبيان» 4/ 38 أ. 
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4 وقوله تعالى : «إواليخصكث ين ان إلا ما ملك سنكي 
اسان في ان امل ابس » ولك المشاطة ول بر 0 
حصينة ع ودرغ حصينة » أ مانعة صاحبها من الجرح. قال الله تعالى : 
«وَعلسهُ صَنْصَةَ 0 لحك ليم ا أيك 6ه" الانيات 16 ارا 
لتمنعكم وتُحرِرٌكم'"2. والحصن الموضع الحصين لمنعه من بغاه من 
الأعنء0 . والحِصّان: الفرس لمنعه صاحبه من الهلاك» والحَصّان المرأة 
العفيفة لمنعها فرجها من الفساد. قال الله تعالى : وبري أب يمرن 0 
رَجَها4 [مريم : ]١١‏ أي: منعته من الزناء ويقال: حَصَّئّت المرأة تحصّن : إذا 
عت عن الريبة خصنا وهي حصانء مثل : 0 

قال سيبويه: وقالوا أيضًا: حصنا كما قالوا: عِلما©2). 

وقال أبو عبيد والزجاج والكسائي: حصانة أيضًا"". 

وقال شمر: امرأة حصان وحاصنء وهي العفيفة» وأنشد: 
وحاصضن من حاصنات ملس من الأذى ومن قراف الوّفْس”© 


010( «تهذيب اللغةه /١‏ 8414-4147 (حصن) بتصرف. 

() انظر: «الطبري» ه/7. 

إفرة انظر: «جمهرة اللغة»؟ ؟/ 044-947 (حصن)»ء والطبري 90/لاء «تهذيب اللغة؛ 
١‏ (حصن). 

(5) انظر: (الحجة» .١509//7‏ 

)0( انظر: «تهذيب اللغة؛ 845/١‏ (حصن). 

0 قول شمر وما أنشد في «تهذيب اللغة» /١‏ 844 (حصن).: وقال الأزهري: الوقس: 
الجرب. ملس: لاي ووه وانظر «اللسان» 4077/7. والرجز منسوب للعجاج 
في «مجاز القرآن» ١/؟77١.‏ «جمهرة اللغة» د -014 (حصن)ء و«تفسير 


الطبري» /”ى,ى. 


فقد حصل من هذا أنه امرأة خاصن وحَصان بينة الحصن والحصّن 
والخصانة. ثلاث مصادر . 

وانعنة اين لكي 
اللحصين أدئى كوا تاييعه»:. “من نيك الثرية على الراكب"" 

وقال الزجاج: يقال: امرأة حصان بيئّة الحصن» وفرس حصان: بين 
التحصن والتحصين» وبناء حصين: بين الحصانةء ولو قيل في كله: 
الحصانة» لجاز بإجماع”". 

وأما الإحصان فإنه يقع على معان كلها ترجع إلى معنى واحدء منها 
الحرية» يدل على ذلك قوله: «#وَآلَدِنَ يرْمُنَ المْخْصَتِ» [النور: 5] يعني : 
الحرائر”؟". ألا ترى أنه إذا قذف غير حرة لم يُجلد ثمانين» وكذلك قوله: 
لمَْلتبِنَّ نِضَفٌ ما عَلَ الْمَخْصَنّتٍ» [النساء: 10؟] يعني الحرائرء وكذلك قوله 
تعالى: «وَمن لَّمْ يَنَْطِعْ عدم طوَلًا أن يتحكم الْمْخْصَنَتٍ» [النساء: ؟] 
أ الخرات. 

ومنها" العفافء وهو قوله: حصنت عَيْرَ مُسَدفِحتٍ» [النساء: 

8 


الرلغىا وقوله تعالى : مم حصنن عر مَل حِِن 46 [النساء: *؟].ء [المائدة: 6]» 


. هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» تقدمت ترجمته‎ )١( 

(0) انظر: «اللسان» 4107/7 (حصن). 

0 ليس في «معاني الزجاج» عند تفسيره لهذه الآية. 

(5) انظر: «الطبري» 715/6. 

(6) هذا رأي ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وابن زيد وغيرهم. انظر «تفسير ابن 
عباس» ص 2147 والطبري 17//06. 

)١(‏ أي من المعاني التي يقع عليها لفظ الإحصان. 

(0) انظر «تفسير ابن عباسة ص 2.147 والطبري .١19/6‏ 
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وقوله : ال أَحْصَنتْ وجَهَاك [مريم: ؟١١]‏ أي: 

ومنها الإسلام» من ذلك قوله تعالى: 0 5 [النساء: 6؟) 
قيل في تفسيره: أعتلمن ”7 

ومنها كون المرأة ذات زوجء يقال: امرأة محصنة» إذا كانت ذات 
زوجء والمحصنات : المتزوجات؛: 0 : #والمخصكتُ من أَليْسَك إلا مّ 
مل 0 نكم 4 يعني : ذوات الأزواج"'". ونذكر ذلك عند التفسير. 

5 المعاني عما عليه موضوع اللغة» فإن الإحصان هو أن 
يُحمى الشيء ويُمنع» والحرّة تُحَصَّن نفسها ونّحصّن هيء وليست كالامة. 
والعفة أيضًا مانعة من الزناء والعفيفة تمنع نفسهاء وكذلك الإسلام مانع من 
الفواحعش؛ والمحصنة ذات الزوج؛ لأن الزوج أحصنها ومنع منها. 

واختلف القراء في: «االْمخْصَتٍ» فقرأوا بفتح الصاد وكسرها في 
جميع القرآن7", إلا التي في هذه الآية» فإنهم اجتمعوا على الفتح فيها2©. 

فمن قرأ بالكسر جعل الفعل لهن» ومن قرأ بالفتح جعل الفعل 
لغيرهن””. 


: اجتمع القراء على نصب الصاد في الحرف الأول 


)00( ممن قال بذلك ابن مسعود والشعبي وإبراهيم التيمي والسدي. انظر: الطبري 
٠١/0‏ «الدر المنشرر» ؟/ 566. 

إفة انظر: الطبري 2١/0‏ «الكشف والبيان» 757/5 بء «الدر المنثور؛» 557/7 757-7. 

إفية قراءة الكسر للكسائي» والفتح لبقية العشرة. انظر: «السبعة» ص .77١٠‏ «الحجة' 
537 «المبسوط فى القراءات العشرة ص©1506١»‏ «النشر» ؟7/ 159. 

() انظر المصادر العالقة” 

() انظر: «حجة القراءات» صةةك. لا19. 

(5) أخذ قول أبي عبيد من "تهذيب اللغة» 845/١‏ (حصن). 


من النساء؛ لأن تأويلها ذوات الأزواج يُسبّين فيُحلهن اليباء'”' توطأ بملك 
اليمين» وينتقض نكاحهن. 

فأما ما سوى الحرف الأول فالقراء مختلفون» فمنهم من يكسر 
الصادء ومنهم من يفتحهاء فمن نصبء ذهب إلى ذوات ع ومن 
كسر ذهب إلى أنهن أسلمن فأحصنّ أنفسهن فهن محصنات”" 

وقال الليث: أحصنت المرأة فهى محصنة» وهي التي احضنها 
زوجهاء وهن المُحصنات» والمعنى أنهن أحُصِنٌ بأزواجهن " 

أخبرني العروضيء عن الأزهري» قال: أخبرني المنذري» عن ثعلب 
عن ابن الأعرابي» قال: كلام العرب كله على : أَفْعَل فهو مُفْعِلء إلا ثلاثة 


اا ا ل و ل “ل ءءء > (68) 600 سا لم داعم دي (8ه) 
أحرف: أحصّن فهو محصّنء» وألفج فهو ملفج » وأسهب فهو مسهب . 


)١(‏ فى (أ). (د): النساءء والتصويب من «تهذيب اللغة». 

(0) انتهى من «تهذيب اللغة؛ 844/١‏ (حصن). 

(”) انظر: «العين» »١١8/7‏ ١تهذيب‏ اللغة» 845/١‏ (حصن). 

(4) في النسخة (أ) وعند هذا اللفظ كتب هامش بغير خط النسخة وهو بحدود سطرين 
أو ثلاثة» بعضه غير واضح» وقد تبين لي منه ما يلي : : ألفج بالجيم المعجمة أفلس 


. قال رؤبة: 
أحسابكم في العسر والإلفاج 2 شِيبت بعذب طيب المزاج 
وقال: 


جارية شبت شبابًا عسلجا في حجر من لم يك عنها ملفجا 
يقال: عسلجت الشجرة: أخرجت عساليجهاء وهي ما لان واخضر من قضبانها. 
وانظر: «تهذيب اللغة» 7/ ١1/87”‏ (سهب)ء 778٠/5‏ (لفج)ء «الصحاح» /8 
(عسلح). لضن (لفج). «اللسان» ل/ا/ لإأم.٠ع-_ظام‏ هع (لفج). 

)20 57 «تهذيب اللغة» 7/ ١1/81‏ (سهب) لكن رواية الأزهري» » عن طريق شمرء عن 
ابن الأعرا ابي ٠‏ وفيه تقديم أسهب على أحصن. 
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وأما التفسير فالمحصنات في هذه الآية ذوات الأزواج” 0 وهن 
محرمات على كل أحد إلا على أزواجهن, لذلك عُطِفن على المحرمات 
في الآية ني ا 

ثم استثنى فقال: 8«إِلَا مَا مَلَكنْ أن تنك » يريد : إلا ما ملكتموهن 
بالسبي من دار الحرب. فإنها تحل لمالكها ولا عِذَة عليهاء فتُستبرأ بحيضة 
وتوطأ. 

وهذا قول ابن مسعود”". وابن عباس. وأبي قلابة» وابن زيد. 
و و 00 

قال أبو سعيد الخُدري: لما كان يوم أؤْطاس أَصَبْنا نساءً لهن أزواج 

في المشركين» فكرههنَّ رجال مناء فأنزل الله تعالى : موَلْمُخْصََتُ مِنّ الآ 

2 - ان 


() انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »٠77/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص/7١١ء‏ 
والطبري .١/0‏ «الكشف والبيان» 857/54/بء «الدر المنثور» 7557/7-/1407. 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .4065/١‏ 

(9) قول ابن مسعود أن المراد بقوله: 9 إلا مَا مَلَكتْ أ نكم » هي المشتراة بالمال؛ 
لا المسبية. انظر: «الطبري» 8/ "ء «الدر المنثور؛ 8417/7 7. 

() هو الإمام أبق عبد الله زيل :+ بن أسلم. له تفسير يرويه عنه ابنه عبد الرحمن هذا. 

(8) هو أبو عبد الله مَككحول الشامي. فقيه. كان مفتي دمشق وعالمهاء من مشاهير 
علماء التابعين» وقد وثقه كثير من أهل العلم وأخرج له مسلم والأربعة. توفي 
-رحمه الله- سنة 7١١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: «مشاهير علماء الأمصار' 
ص .١١5‏ «ميزان الاعتدال» 5//الا١.‏ «تقريب التهذيب» .١58/5‏ 


قف أخرج الآثار عن ابن عباس . وأبي قلا بة ٠‏ وابن زيد» وأبيه» ومكحول.». والزهري. 
الطبري 7/8 ,.5١76١‏ وانظر: «الدر المتشور» 148-741//7. 
(0) أخرجه مسلم بنحوه )١407(‏ كتاب الرضاعء باب: جواز وطء المسبية بعد - 


ولا يمكن حمل المحصنات في هذه الآية على الحرائرء ولا على 
المسلمات» ولا على العفائف؛ لأن التحريم مغال في هذه 
الأجناس» فتعين حملها على الوجه الرابع وهو المنكوحة. 

وإذا وقع السبا على الزوجين الحربيّين أو على أحدهما انقطع منادي 
رسول الله كك : «ألا لا بُوطأ حاملٌ حتى تضعء ولا حائل حتى تحيض»”'". 

فأباح وطأهن بعد الاستبراءء لانفساخ تكاحهن. 

وذفت .تفماقة انق السيحارة" ورظاهر علد الآنقط: إلق: أن الع 
المنكوحة إذا بيعت وقع عليها الطلاق» وبانت من الزوج بالبيع. 

واحتجوا بقوله: «إِلَّا ما مَلَكَْ بسكم » قالوا: فإذا ملكها البائع 
وجب أن يحل له وطؤها. 

وهذا يحكى عن ابن عباس وابن مسعود وأبن", وجابرء وأنس» 
وسعيد بن المسيب» والحسن”". 


- الاستبراء ٠١14/7‏ (ح0”) وغيره. وكذلك المؤلف في «أسباب النزول» 
ص67١-6١‏ من طرق. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /577. وأبو داود )5١864(‏ كتاب النكاح. باب: في وطء 
السباياء والحاكم ؟/ 140. وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم 
ولم يُخرجاهء ووافقه الذهبي» وعندهم أن هذا الحديث في سبي أوطاس. 

(0) هو أبو المُنذِر 2 بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري» من رواة 
الأحاديث وُّاء الصحابة وكتاب الوحى ومن أصحاب العقبة الثانية وقد شهد بدرًا 
وما يعدغنا وتوقى كه شنة “لاه انظر: «الاستيعاب» /١‏ 0157-1751 «الإصابة» 
1/1١‏ «الأعلام» 1/0 

(9) أخرج الآثار عنهم الطبري ه/ «-4. وانظر: «زاد المسير؛ ؟/ ,0٠‏ «الدر المنثور» 
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وليس الأمر على ما ذهبوا إليه؛ فإن هذه الآية مخصوصة بملك اليمين 
في الحربية إذا سبيت من دار الحربء. بدليل حديث بريرة''"» فإن عائشة 
اشترتها وأعتقتهاء ثم خيرها النبي كَل وكانت مزوجةء فاختارن 
الفراق”"'» ولو وقع الطلاق بالبيع ما خيرت. 

وهذا الذي ذكرنا من أن البيع لا يكون طلانًا مذهب عمر””؛ وعلى, 
وعبد الرحمن بن عوف”*'» وإجماع الفقهاء اليوم. ش 

وقوله تعالى : «ككب أَمَهِ َلك 4. قال ابن عباس : يريد: هذا ما حرم 
الله عليكو””. يعني : كتب تحريم ما ذكر من النساء عليكم. 

وانتصابه على مصدر جرى الفعل من غيرهء كأنه قيل: حرمت هذه 
النساء كتابًا من الله عليكم» أي: كتابة0". 


)١(‏ هي مولاة عائشة -رضي الله عنهما- كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل لآل بني 
هلال؛ وقيل لآل عتبة بن أبي إسرائيل» وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهاء وقد 
عتقت تحت زوجها فخيرها النبي يليه فكانت سنّة. انظر: «الاستيعاب» 4/ /اهء 
«أسد الغابة» لا/ 4لاء «الإصابة؛ .71617-1761١/4‏ 

(6)9: أخوسهه بمعناه البخاري (5077؟) كتاب العتق. باب: بيع الولاء وهبتهء وانظر 
ااتفسير ابن كثيرا 611//7. 

فرق عند ابن الجوزي في «زاد المسير؛ ”/ :0٠‏ ابن عمر. 

(5) انظر: «زاد المسير؛ 60/7. 

(9) لم أجده عن ابن عباسء وقد أخرجه الطبري. عن إبراهيم التيمي» «جامع 
البيان؛ 44/0 وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ عن إبراهيم وعزاه -إضافة إلى 
الطبري- إلى عبد الله بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. انظر: «الدر 
المنثور) 7/7 559؟. 

(0) انظر: امعاني القرآن» للفراء .57٠9 /١‏ و«الطبري» 4/6, «إعراب القرآن» للنحاس 
/0ع. 


ومعنى الكتابة ههنا التحريم؛ لأنه كتابة التحريم» أي : إثباته وتأكيده. 


ومثله : وترَىق لال تيا جامِدةٌ وه تمر هر لسَّحَابَ صم ألو لِىَ» 

[النمل: 4548ء وقد مر كثير من هذاء (وهذا)17) مر قزل السام 
زفق 

٠ والزجاج‎ 

وقد كشف أبو على عن هذا فقال: ليس انتصابه على: عليكم كتاب 
ألله » ولكن كتاب مصدر» دل ما تقدم على الفعل النلاصب له وذلك أن 
قوله : حرمت عَبَنَكُمْ» فيه دلالة على أن ذلك مكتوب عليهم فانتصب 
«حتبَ ألَِّ»> بهذا الفعل الذي دل عليه ما تقدمه من الكلام”". وعلى 
ذلك قول 0 

مِنْه وحرفٌ السَاقٍ طيًّ المخمّل”" 

قال الزجاج : ويجوز آل يكون منصوبا على جهة الأمرء ويكون: 
«عيوٌ» مُفسرًا لهء فيكون المعنى: الزموا كتاب الله" . 
() ليس في (د). 
(؟) انظر: «معاني الفراء» 1/ »75٠‏ «معاني الزجاج» 55/7 
(9) انظر: «الحجة» ؟7/ 07”. «المسائل الحلبيات» ص”7١7.‏ 
(5) ما بين القوسين المعقوفين ليس في النسخ واستدركته من مصادر التوثيق الآتية. 
(5) البيت لأبي كبير الهُذلي يصف شابًا جِلْدًا خفيف الجسم إذا نام لا يمس الأرض إلا 

منكبه وحرف ساقه دون بطنه. والمقصود بالمحمّل: محمل السيف . 

انظر : «الكتاس» 2/١‏ «الشعر والشعراءا ص/! :25 «المقتضب) 7١/7‏ 

«الخصائصص» 7/ 709ء «ديوان الهذليين» 7/ .١7‏ والشاهد منه : أن طي نصب بفعل 


مقدرء. تقديره: طوي 7 طى المخمل. 


(5) «معاني الق آن» 51/75. 
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قال الفراء: وقد قال بعض النحويين: معناه: عليكم كتاب الل 
واحتج بقول الشاعر: 
ياأيهاالمائح دلوى دونكا' 
فالدلو عِنْده في موضع نصبء. كما يقال: دونك زيدّاء وهذا لا يصح 
عند النحويين؛ لأن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف 
الإغراء. لا تقول العرب: زيدًا عليك. أو زيدًا دونك. إنما تقول: عليك 
نذا وول 0 


| 


قال الزجاج”": لأن قولك: عليك زيدًا ليس له ناصب في اللفظ 
متصرف» فيجوز تقديم نصبه”*'» وقول الشاعر: 
ع عن دوا سي ةيموق بن 
الدلر في موضع رفع. على معنى: هذه دلوي دونك» كقولك: زيذ 
فاضربوه. وإن نصبت الدلوَ أضمرت في الكلام شيئًاء كأنك تقول: خذ 
دلوي» أو دونك دلوي دونك'"''. وعلى هذا يجوز أن تقول: زيدًا عليك» 


)١(‏ حذف المؤلف عجز البيت. وهو عند الفراء: 
إلقي رأث الناين بسعدوريعا 

«معاني القرآن» .70/١‏ ونسب في الحاشية إلى شاعر جاهلي من بني أسيد بن 
عمرو بن تميم؛ وقد ورد البيت في «الأمالي للقالي" "/ 5 4», «تهذيب اللغها 
0 (ماح)؛ «الإنصاف» للانباري ص 187. والمائح : هو الذي ينزل في البثر 
إذا قل الماء فيملاً الدلو. 

(؟) «معاني القرآن» /١‏ 150. (©) في ا«معانيه» 702/1. 

لع في «معاني الزجاج»: منصوبه؛ ولعله هو الصواب. 

(6) تقدم البيت قريبًا. 

(5) انظر: «معاني الزجاج» 57/5 /ا. 


سورة النساء أ 


فيكون منصويًا بشيء مضمر قبله. 

وقوله تعالى : «وَأكَلَ كم نا ورآة دَلِكُمْ». وقرئ: «وأجِلٌ 4 بضم 
الألف”"2: والفتح”© أشبه بما قبله؛ لأن معنى «كتّب أ علب : كتب 
الله عليكم كتابًا وأحل لكم فبناء الفتح للفاعل ههنا أحسن. 

ومن بين”" الفعل للمفعول به فقال: وأحل لكمء فهو في المعنى 
يؤول إلى الأول؛ وفي ذلك مراعاةٌ مُشاكلةٍ ما بعد بما قبل”*"» وهو قوله: 

ْرَسَتَ4» فلما كان التحريم مبنيًا للمفعول به كذلك الإحلال. 

وقوله تعالى: ما وَرَآءَ دَّلِحكُمَ» قال الفراء وغيره: يقول ما سوى 
ذلكء كقوله: «« ويكفروت يما وراءم» ان 

وقال الزجاج: ومعنى : «آمًا وَرآه دَلِحكُمْ # : أي : ما بعد هذه النساء 
التي حرمت ل 

وهذا الإحلال مخصوص بالسنة» وهو ما ذكرنا من تحريم تَرَوْجِ 
المرأة على عمتها وعلى خالتها””". 

قال أبو إسحاق: لم يقل الله كك : لا أحرم عليكم غير هؤلاء؛ وقال: 


)١(‏ وكسر الحاءء وهذه القراءة لعاصم برواية حفص وحمزة والكسائي وأبي جعفر 
وخلف. انظر: «المبسوط») ص1556١.,‏ «الحجة» #"/ »169٠‏ «النشر) 5494/7 . 

(5) أي فتح الألف والحاء (أحَلُ) وهذه القراءة للباقين من العشرة. انظر المصادر 
السابقة. 

(؟) هكذا هذه الكلمة فى (أ). ولعل الصواب: بِنَىء لما في «الحجة» / .16٠‏ 

() التعقيب على القراءتين من «الحجة» "/ ,.١8٠‏ 

(6) «معانى القران» .551١/١‏ 

)30( امال القران وإعرابه» ؟/ لالا. 

0) انظر ١‏ «معاني الزجاج» ١/لا.‏ وقد تقدم الحديث في ذلك. 


144 سورة النساء 


ووم اند رَوْلُ مره وا تبك عَنْهُ انوأ [الحشر : 7] قال: وآتافم 
أن الخالة كالوالدة؛ وأن العمة بمنزلة الوالد في وجوب الحق كالوالدة 7) 
فإذًا العمة والخالة كالوالدة؛ وتَرّوجٍ المرأة على عمتها وخالتها كتزوجيا 
على أمها. 

وقوله تعالى: أن تبْمَعْوأ بأَمَولِكُم4. محل «إأن» رفع على البدل من 
(ما) في قراءة من قرأ #وأحل»4 بضم الألف. ومن قرأ بالفتح كان محل 
(أن) نصبًا. قالوا: ويجوز أن يكون محلّه نصبٌ على القراءتين بفقد 
الخافضء كأنه قيل: لأن تبتغواء ثم حذف الخافض”". 

والمعنى: أحل لكم أن تطلبوا بأموالكم؛ إما بتكاح وصداقءأو 
بملك وثمن؛ وفي هذا دليل على أن الصداق لا يُتَقدّر بشيء؛ لإطلاق 
قوله: «إآن تَبِمَعْاْ ملك 4. فمن ابتغى بقدر جاز أن يكون ثمنًا في بيع أو 
أجرة في إجارة فقد استحل. ' 

وقوله تعالى: تْحْصِنِينَ4. أي: متعففين عن الزناء وهو قول ابن 
ا كي 

وقال مجاهد: ناكحين”'؛ وهو اختيار الزجاج؛ لأنه (قال)0: 


)١(‏ انتهى كلام أبي إسحاق الزجاج من «معاني القرآن» /١‏ /ا. 

(0) انظر «معاني الفراء» .57١/١‏ الطبري »١١/86‏ «معاني الزجاج» ؟1//ا”, «إعراب 
القرآن» للنحاس .457/١‏ «الكشف والبيان» 4//ا”/أ. 

(©) لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد ذكر المؤلف هذا القول دون نسبة لأحد في 
«الوسيط؛ ؟”7/ 25١0١‏ وانظر الطيري 7/8 .١١‏ 

() «تفسير مجاهد» 2167/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» ١1١/5‏ وهو فيهما بلفظ : 
متناكحين. وانظر: «الدر المنثور» 11 ْ 

(1)8 ماين الفونيق ليبق فى :101 


سورة النساء 5١‏ 


عاقدين التزويج"") 

ؤقال الغراءة يفول" أق عفنا الحافل". 

وقوله تعالى: طعَيْرَ مُسَفِحِينَ». أي: غير زانين. عن مجاهد'". 
ا 

وقال ابن عباس: السفام الزنا”. 

قال الليث: السفاح والمسافحة: أن تقيم امرأة مع رجل على فجور 
من غير تزويح صحيح» والمُسافِحة : الزانية"'. وروي أن النبي كَلِةِ قال: 
قال لي جبريل : «ما بينك وبين آدم نكاح لا سفاح فيه)”” . 

وأصله في اللغة: من الشّفح وهو الصَّبّء يقال: سفح الدمع 
مسفوحًاء وسفح الدم: صبّه وفلان سقّاحٌ للدماء: أي: سفّاك”*. 

وسمي الزنا سِفاحًا؛ لأنه بس : حرمةٌ نكاح ولا عقد تزويج”"'. 
وإنما يسفح كل واحد من الزانيين نطفتهء أي: يصبها ويريقهاء فسمي 
سفاحًا لهذا المعنى. كما سمي هِذَّاء من المذيء وكان الرجل في الجاهلية 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ /اا. 

00( امعانى القرآن» .7517/١‏ 

زفرة اتفسيرها 0 © وأخرجه الطبري ١١/0‏ بدون لفظ غير. 

(5) أخرجه الطبري ١١/8‏ بلفظ: غير زناة. 

(5) لم أجده إلا في "تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص81 بلفظ مجاهد. 

(5) من «تهذيب اللغة» 7/ 217٠١‏ وهو في «العين» ١517/7‏ (سفح). 

(0) انظر: «العين» 2147/7 ولم أقف عليه في المصادر الحديثية. 

(8) انظر: «العين» /141ء «معاني الزجاج» ؟8/7”. «تهذيب اللغة» ١195/5‏ 
«الصحاح"» ان (سفح). 

(9) انظ : «معاني الزجاج» 7"8/75. «تهذيب اللغة؛ ”/ ١7٠١‏ (سفح) . 


11 سورة النساء 


إذا أراد أن يفجرالعر اه يقول لها افش > اا 013 


وقوله تعالى: هما أَسْتَمَتَعُمُ بوه مِتْهَنَ4. قال الحسن ومجاهد وابن 
زيد وأكثر المفسرين: يعني: فما انتفعتم وتلدّذتم من النساء بالنكاح 
الصحيح”''. قال أبو إسحاق: يريد فما استمتعتم به منهن على عقد التزويج 
الذئ حرق :ذكرو””, 

اماه بورشم ديصَةٌ4. أي: مهورهن» فإن استمتع بالدخول بها 
آتى”' المهر تامّاء وإن استمتع بعقد النكاح آتى نصف المهر**©, 

والاستمتاع في اللغة: الانتفاع» وكل ما انتفع به فهو متاع". هذا 
التفسير هو الذي عليه إجماع الفقهاء وعلماء الأمة". 

وسّمي المهر في هذه الآية أجرًا لأنه أجر الاستمتاء©. 

وانتصاب الفريضة ههنا على الحالء أي: مفروضة ". 


)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص/ا١١-18١1١»‏ «تهذيب اللغة؛ 7757/4 (سفح). 

إفه4 أخرج الآثار عن الحسن ومجاهد وابن زيد الطبري 0/ ١7-١١‏ بلفظ النكاح» وقد 
أفاد المؤلف لفظه من «الكشف والبيان» 4/ لا / بء وانظر: «الوسيط» ؟/ لاه. 

(9؟) «معاني القرآن وإعرابه» 78/7 بتصرف. 

(4) في («): (إلى). 

ره 0 اامعاني الزجاج» بئصه ”78/7 وانظر: «الطبري» 6/ .١7‏ «تهذيب اللغةا 
14 ل(متع). «الكشف والبيان» 9/4 "/ أ. 

(0) انظر: «معاني الزجاج» 8/7" "تهذيب اللغة»؟ 094/84غ88 (متع) 5 

(69 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص8١١.,‏ و«الطبري» 2١7/8‏ امعاني الزجاج"؟ 
"/م”, «الكشف والبيان» 8/4" ). 

0 انظر: «الكشف والبيان» للتعلبى 794/4 أ. 

(9) وقيل: مصدر في موضع الحال. انظر «إعراب القرآن» للنحاس .4057/١‏ «مشكل 
إعراب القران» .198/١‏ 


سورة النساء 0 


وقوله تعالى : وَل جكاع عَلِكُمْ دِمَا وَأصَبْثُم بد. من بَمْدِ الْمَرِيصَة». 
قال غطاء: يريد إذا نشت المهر بعذة مع الدنائير.او الحيوان» فلا حرج 
بعد ذلك أن تحط من عدة الدنانير أو الحيوان» إذا كان ذلك برضا 
المرأة”'". ففسر هذا التراضي بالحظ من المهر والإبراء. 

وقال الزجاج: أي: لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرهاء 
أو يهب الرجل للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول'". 

وقيل: هذا في الحُلعء يقول: لا جناح عليكم فيما تفتدي به المرأة 
0 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالاستمتاع في هذه الآية 
المتعة'*' التي كانت مُباحَة في ابتداء الإسلام» وهو ما رُوي أن النبي يكل 
لما قدم مكة في عمرته» تزين نساء أهل مكة» فشكا أصحاب رسول الله كَل 


)١(‏ لم أقف عليه؛ وقد ورد بمعناه عن ابن عباس وابن زيد. انظر: «الطبري» 15/8»؛ 
«زاد المسير؛ ؟65/7. 

(؟) العبارة في «معاني الزجاج» 50 أي لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للرجل 
مهرهاء أو يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب إلا 
لمن دخل بهاء وهذه العبارة مشكلة؛ لأن غير المدخول بها يجب لها نصف 
لدان بلا هبة لقوله سبحانه : #وَإن إن طلْنْتْمُوهُنَ من قبل أن وا 
قَرِيضَّةٌ قِيِصِفُ م وض إلَّد أن يَعُوْْرك » [البقرة : /اد”]ء إلا أن يكون المراد 
بعبارة الزجاج هذه: نصف المهر الآخرء ويحتمل التصحيف من النساخء وعلى 
كل فعبارة الزجاج عند المؤلف أوضح وأصوب وقد ذكرها في تفسيره الآخر 
«الوسيط» ”5/؟07١6.‏ 

(0) نحوه مَرويَ عن ابن عباس. انظر: «الطبري» 8/ 5١ء‏ «زاد المسير؟ ؟/ 07. 

(5) هذا قول لابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. انظر: الطبري 7-175/8؟1؛ 
«الكشف والبيان» ا > ب 


4:4 سورة النساء 


إليه ادي فقال: «استمتعوا من هذه النساعءاء, وروي أنه قال : ااتمتعو| 
0“ 
وكان الرجل في صدر الإسلام يعطي المرأة دينارًا أو دراهم. أو م 
كان مما يتراضيان به على أن يستمتع بها يومًا أو أسبوعًاء على ما يتراضيان 
عليه من الأجل» فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل» وهي منه بريئة, 
وعليه أن يستبرئ رحمها فإن قال لها: زيديني في الأيام وأزيدك في الأجر 
كانت المرأة بالخيار» إن شاءت فَعَلت ذلك» وإن شاءت لم تفعل”". 
قالوا: وذلك قوله: «ولا جتاح عَلَيَكُمّ فِيمَا رَاصيْسُم يه من بَمْدٍ 
لْمَرِيصَة4 أي : من زيادة الأجل والأجر”. ثم أجمع أكثر هؤلاء على أن 
هذا الحكم منسوخ””. إلا ابن عباس وعمران بن حصين”". فإنهما كانا 
يريان جواز نكاح المْتعة”''. كان ابن عباس يُفتي بها. 


منهن ا 


)١(‏ العزبة: من العزوبة. أي البعد عن النكاح والتجرد عن النساء. انظر: يل 
غريب الحديث والأثر»؛ 8/7؟77. 

(0) أخرجه بلفظه الأول أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”الاء وانظر: «الكشف 
والبيان») 78/4 ب. 

(9) انظر: «الطبري» 7*/0١-5١.ء‏ «الكشف والبيان» 8/4 بء «النكت والعيون» /١‏ 
١لاع.‏ 

(4) انظر: «النكت والعيون» /١‏ الا8. «زاد المسير» ؟06/7. 

(0) انظر: داس والمنسوخ ا لأبي عبيد ص 00 

ل ل ل سي ال را مع النبي 
كيد كان من فضلاء الصحابة ومجابٌ الدعوة» مرض فكان على سريره ثلاثين 
عامًا حتى توفي 6ه سنة 57ه وكانت الملائكة تسلم عليه. انظر: «الاستيعاب» 
186-1584,. «أسد الغابة؛ 74١/4‏ «الإصابة» 7/8 75-ل/؟ , 

4 سيورد المؤلف ما يدل على ذلك عن ابن عباس وعمران بن حصين. 


سورة آل عمران 4ع 


قال عمارة”'' مولى الشريد”"2: سألت ابن عباس عن المُتعة» أسِفاح 
هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة 
كما قال الله. قلت: هل لها من عدة؟ قال نعمء عدتها حيضة. قلت: هل 
6 رونا 
وروى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة"*': أن ابن عباس كان يُفتي بهاء 
ويغمصٌ”” ذلك أهل العراق» وأَبَى أن ينكل عن ذلك؛» حتى طفق بعض 
الشعراء يقول: 
اعون لتوكين إذ نان التقو لتنا 
يا صَاح هَل لك في تيا ابن عباس 
هل لك في رّخصة الأطراي تاعديلة 
نكو ل ل سين ار ا 7 


)١(‏ هكذا فى (أ). وفى «الدر المنثور» ؟/ 707: عمارء بدون تاء. 

(؟) تابعى ثقة كما فى ثفات العجلى. 

000 أخرجه أبو عُبيد في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ ص٠١28‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» ؟/ 701 بلفظه. وعزاه لابن المنذر. 

(5) هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الهُذلي المدني تابعي ثقة ثبت 
أحد كبار فقهاء المدينة في عصرهء جامع بين العلم والصلاح وهو معلم عمر بن 
عبد العزيز رحمهما الله كان ضرير البصرء وتوفي سنة 4ه وقيل غير ذلك. انظر: 
تاريخ الثقات» »1١١١/7‏ «مشاهير علماء الأمصارة ص55» «التقريب» ص7775 
رقم (47:9). 

(4) غمص -بفتح الميم وكسرها- يَخيِص غمصّاء وهو الاستصغار أو العيب» انظر 
«الصحاح» ٠١47/7‏ (غمص). وفي النسخة (أ) تعليق في الحاشية كلمتين أو 
ثلاث» لم يتبين» والظاهر أنه شرح لهذه الكلمة الغربية. 

(5) انظر : «عيون الأخبار» 5/ . و#تفسير القرطبي» 5/ 177. و«الدر المنثور» 35 


4.55 جورم ال 


قال: فازداد لها أهل العلم قَذْرًا وبُغضاء حين قيل فيها الأشعار”". 

وقال عمران بن خصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله كد ولم ينزل 
آية بعدها تنسخهاء وأمرنا بها رسول الله يخ وتمتعنا معهء ومات ولم ينهنا 
عفدب قال بزحل تقد رادها ا" . 

وجميع الصحابة على أن المتعة منسوخة حرام ". 

روى الربيع بن (سّبرة)”*؟ الجهني”*': عن أبيه قال: غدوت على 
رسول الله كك فإذا هو قائم بين الركن والمقام» مسندٌ ظهره إلى الكعبة, 
يقول : «يا أيها الناس إني كنت أمرثكم بالاستمتاع من هذه النساءء ألا وإن 


3 


الله قد حرّم عليكم إلى يوم القيامة: فمن كان عنده منهن شيء فلخل 
سبيلهاء ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا00'. 


- ؟7/لامع. و«السئن الكبرى» للبيهقي لا/ر١٠.‏ ود«التمهيد» لابن عبد البر 
»؛ و«أخبار مكة» للفاكهي 7/ ٠ .١7‏ 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والنسوع) ص١4.‏ 47. وانظر: «الكشف والبيان» 
6/4“ أ.ء «الدر المنثور؛ ؟7/ .51/١‏ 

(؟) أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان»؛ 8/4” أ. 

() انظر: «الكشف والبيان» ”5 اأ. 

(5) في (د): (سبر) بالتذكيرء والصواب ما أثبته. انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 
ص 7/. 

)0( هو الربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني تابعي ثقةء وثقه النسائي وابن حبان 
وأخرج حديئه مسلم وأهل السنئن» عده ابن حجر من الطبقة الثالثة. ولم تذكر سنة 
وفاته. انظر: "تاريخ الثقات» 204/١‏ «تهذيب التهذيب» 2047/١‏ «التقريب» 
ص5١؟‏ رقم (184941). 

030( أخرجه أبو عبيد ىك «الناسخ والمنسوخ"» ص "الا ومسلم في اصحيحه) كتاب 
النكاح. باب: ” نكاح المتعة 7/ ٠١78‏ (ح١5)»‏ وفيهما: «.. ألا وإن الله قد حرم 
عليكم ذلك..» بزيادة اسم الإشارة» وهو الأصوب . 


سورة النساء /ا 55 


وروى الحارث بن عَُيّة9'؟ أن رسول الله يي قال: «مُتعة النساء 


حرام» 
0 َنْ أُوتّى برجل منكم نكح امر أة إلى أجل إلا رجمته 
بالحجارة”) 


وروي عن ابن الحنفيّة”*2: أن عليًا -#ه- مر بابن عباس وهو يفتي 
بنكاح المتعة أنه لا بأس بهاء فقال: إن رسول الله يكِ نهى عنها وعن لحوم 
الْحَمْر الأهلية يوم خيبر””. 

قال أبو عبيد: هذا التوقيت يرجع إلى النهي عن لحوم الحُمْر؛ لأن 
انيف وهي بعد خيبرء والنهي عن 
المتعة مطلى عير 231 


)010( هو الحارث بن عَرَيّة وقيل: غزية ب بن الحارث الأنصاري المدني» صحابي جليل 
روى عن رسول الله يلي انظر: «الاستيعاب» 7/ 27318 «أسد الغابة») »5٠١ /١‏ 
«الإصابة» "/ 186. 

(1؟) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 6/. 

(9) جزء من أثر أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص"لاء ومسلم )١5379(‏ 
كتاب الحج» باب: في المتعة بالحج والعمرة. 

05 هو أبو القاسم أو أبو عبد الله محمد بن علي بن أ بي طالب القرشي الهاشمي من 
أفاضل أهل البيت» ومن العلماء الثقات. عرف 5 الحنفية نسبة إلى أمه من بني 
حنيفة. توفى 5ه سنة”الاه وقيل بعد الثمانين. انظر: «مشاهير علماء الأمصارا 
ص57 «سير أعلام النبلاء» 5/ »1٠١‏ «التقريب» ص5491 رقم (3181). 

)6( أخر جه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ولا. والبخاري )61١6(‏ بنحوه في 
كتاب النكاح» باب: نهى رسول الله بَلةِ عن نكاح المتعة آخرا 2159/57 ومسلم 
)١100(‏ كتاب النكاحء باب : نكاح المتعة. 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ» ص هل. 


ع سورة النساء 


وكانت عائشة إذا ذكر لها المتعة قالت: والله ما نجد في كتاب الله إلا 
النكاح والاستِسرارء ثم تتلو هذه الآيات الثلاثة: ولد هم روجهم 
فون 6 [السؤستون 0 إلى از +01 

وقال ابن مسعود: المتعة منسوخة» نسخها الطلاق والصٌّداق والعدَة 
وال 

قال أبو عبيد: فالمسلمون اليوم مُجمعون على أن متعة النساء قد 
نُسخت بالتحريم» نسخها الكتاب والسنة”". 


هذا قول أهل العلم اليوم جميعًا من أهل العراق» وأهل الحجاز, 
وأهل الشامء وأصحاب الأثرء ايطات الرأي: أنه لا رُخصة فيها 
لمضطر ولا غيره. 


وقد روي عن ابن عباس شيء شبيه بالرجوع عنهاء. وهو ما روى عطاء 
الخرساني؛ عن ابن عباس في قوله: 9قَمَا أسَْمْتَعُمُ بو عِنَهِنَّ» قال: 
نسختها: ايا آلب إدَا طلَقثْم ان مَطَلْمُوهُنَ لِِدَِّنَ »* [الطلاق : 0]1. 

وقوله تعالى: 9 إنَّ ألّهَ كانَ عَلِيِمًا» أي: بما يُضلِح أمر العباد (حكيمٌ) 
فيما بين””' لهم من عقد النكاح الذي به حُفظت الأموال والأنساب''". 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص47» وذكره الثعلبي بمعناه في «الكشف 
والبيان» 94/4” أ. 

(6) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص4". 

(9©) «الناسخ والمنسوخ» ص١8»‏ وانظر: «البغوي» ؟/ 1917. 

(5:) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”28# والنحاس في “«الناسخ 
وا لمنسوخ» ”/ ١419 14١‏ وضعفه المحقق إستادة. 

(4) في «معاني الزجاج» 597/7: فرض. 

(5) انتهى من «معاني الزجاج؛ ؟79/7. 


نتووة سياد 154 


0- قوله تعالى: ومن لم يَنْتَطِعَ هكم طوْلَا» الآية. قال ابن 
عباس » وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة.» والسدي. وابن زيد: الطول: 
الغنى والسعة20. 

وقال الفراء: الظول: الفضل» يقال: طال عليه يطول طُولًا في 
الإفضال. ولفلان على فلان طولء أي: فضل”". 

وقال ابن المظفر والزجاج: الطول: القدرة”". يقال: فلان ذو طول» 
أي: ذو قدرة في ماله''» وقيل في تفسير قوله: «إذى ألطوَلِ» (غافر: م] 
ذي القدرة. وهذه الأقوال كلها في المعنى واحد. 

ويُراد بالقدرة ههنا القدرة على المهر””“. وأصل الّلول من الظول 
لاف القِضصَ 9 وذلك أن الغني يُنال به معالي الأمورء كالطول في أنه 
ينال به ما لا ينال بِالقِصّر. واشتقاق الطائل من الطولء» يقال للشيء إذا لم 
يكن ذا مَنْ يُرغبٍ فيه: هذا شيء غير طائل”". 


ومنه : 


)١(‏ أخرج الآثار عنهم الطبري .١5/8‏ والأثر عن ابن عباس في «تفسيره» من طريق 
على بن أبى طلحة ص57١».‏ وعن مجاهد فى «تفسيره» ١/97٠ء‏ وانظر: «زاد 
المسير» 58/7 «الدر المتثورة 9/ 164-888. 

() لم أجده في «معاني القرآن» للفراء» فلعله في كتابه «المصادر» وهو مفقودء وانظر : 
«تهذيب اللغة» 7/7 .15١65‏ 

(9) «العين» !/ 46٠‏ (طول). «معاني الزجاج» ؟/١٠4».‏ وانظر: «تهذيب اللغة) 
“167/7 1. 

(5) فى «العين» لا/ 18٠9‏ دون لفظ: ماله. 

إن انظر: معاني الزجاج» ؟”/ »4٠‏ و«تهذيب اللغة» .1١6077/7‏ 

(5) انظر: «العين» لا/ 10٠‏ (طول)»ء والطبري 8/ .15-1١8‏ 

(0) انظر : «العين" 9/ »55٠‏ و«تهذيب اللغة» "7/7 .1١65‏ 


ع سورة النساء 


لقد زادني 1 لنفسي أثّني بغيض طّ إلى كل امرئ غير طائز"" 

وقوله تعالى: #أن يكم المخصكت الْمُؤمتتتٍ يِ#. قال ابن عباس 
وغيره : بريد الحرائر ٠‏ 

فمن فتح الصاد"" أراد أنون 0 لحريتهن » ولم تُبتذل 5 
فهن محصّنات» ومن كسر الصاد”؟ 0 أنهن أحصّن أنفسهن لحريتهن . 
ولم يبرن برورٌ الأمة» فهن مُحصنات”") 

وتقييد المحصنات ههنا بالمؤمنات» ووصفهن بالإيمان يفيد عند من 
يقول بالمفهوم أن من وجد طول حرة كتابية لم يكن ممنوعًا عن نكاح 
الأمَة"''» وإنما يُمنع إذا وجد طول حرة مؤمنة كما ذكر الله تعالى. هذا 
مذهب أكثر أصحابنا". 

رمنهم من يقول: إذا قدر على طول حرّة كتابية منع من نكاح الْأَمَّةَء 
كينا روديو على طول ره وف 5 


:١١؟‎ /" و«الحيوان»‎ ,0١0 7 و«الأغاني»‎ 2٠٠١ البيت للطرماح في «ديوانه» ص‎ )١( 
:ء1١7‎ /” "لا و«عيون الأخبار»‎ /١ و#الشعر والشعراء» ص 0886 » و*ديوان الحماسة»‎ 
و«البحرا‎ ,07١/١ و«الوساطة» ص57 ؟؛ و«المثل السائر؛ ؟/ اه”اء و«الكشاف»‎ 
ا/رة 70ل‎ 

() ”#تفسير أبن عباس» ص 0157 وأخرجه الطبري .١7/6‏ 

5 آئ من: المحصدات» وهدة قزاءة الجمهور, 

(4) قراءة الكسائي. 

(5) في توجيه ااوو السرم 8-1١‏ 1. 

)3( أي: المؤمنة. 

(0) انظر هوم شرح المهذب» 254/١9‏ وقد رجح هذا القول ابن العربي من 
المالكية في تفسيره «(أحكام القرآن» 0١‏ وانظر: القرطبي ا : 

(48) هذا ما رجحه الشيرازي؛ انظر : «المجموع" :5514/١1٠‏ والقرطبى ١78/8‏ . 


ويُحتمل هذا التقييد على غالب الحال؛ لأنّ الغالب من نكاح 
المسلمين مناكحة المسلمات؛. والخطاب ربما يأتي مقيدًا بغالب الحال. 
زلا يكون له مفهوم يُخالف المنظومء كقوله : ليس عَلَيَكْدْ اح أن لُقصروأ ين 
ألصََّرة إِنْ جْفأٌ» [النساء: ١١١1؛‏ ثم لم يكن الخوف مشروطظًا في جواز 
القصرء ولكنه نزل على الغالب» وكان الغالب من أسفارهم الخوف. ولهذا 
نظلاء 290. 

وقوله تعالى: مين ما مَلَكْتَ أَيِمَدَكُم4. أي : فليتزوج مما ملكت 
أيمانكم. قال ابن عباس: يريد جارية أخيك في الإسلاه”". 

ولا يجوز للإنسان أن يتزوج جارية نفسه بالإجماع' ". ومعنى قوله : 
«كين ما مَلَكك أَيْمَدَمم» هو أن يتزوج الرجل ما يملك غيره ممّن يكون 
على مثل حاله من الإسلام. فأباح أن ينكح بعضنا فتاة بعضء كما فسره 
ابن عباس. 

وقوله تعالى: «يّن كَتيْنِيَكُمُ الْمُؤْوتِ». الفتيات: المملوكات 
والإماء. جمع فتاة» تقول العرب للأمّة: فتاة» وللعبد: فتى”". 

ورُوي عن النبي كل أنه قال: «لا يقولن أحُدكم: عبدي. ولكن لِيَقْل : 
فتاي وفتاتي»””. 


)١(‏ هذا الاحتمال يرجح القول الأول. 

0( بمعناه فى «تفسير ابن عباس» ص ١57‏ وأخرجه الطبري ,3505-١9/0‏ وانظر «الدر 
المنثور» ؟/ 68؟. 

© انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١78/8‏ 

(5) «معاني الزجاج» ؟/50. 

(©) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (775498) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء 
باب: حكم إطلاق لفظة العبد. 


وقال ابن السكيت: يقال: (تفتّت)''2 الجارية» إذا راهقت فخدِرت7) 
ومَئِعت من اللعب مع الصبيان. وقد فتيت تفتية. 

ويقال للجارية الحَدثة: فتاة» وللغلام: فتى”". 

أبو عبيد: الفتاء ممدود مصدر التي في السن. وأنشد: 
إذا عاش الفتى مائتين عامًا ‏ فقد ذهب اللذاخذة والممًا89؟) 

فالفتاة الشابة» والفتاة الأمّة» عجورًا كانت أو شابة”*'؛ لأنها كالشابة 
في أنعدلا توقر نوكر الكون: 

وقوله تعالى : «#الْمَؤْمِمَتِ» أفاد هذا التقييد أنه لا يجوز التزوّج الام 
الكتابية» سواءٌ كان الزوج حرًا أو عبدًا. وهذا قول مجاهد”''. وسعيد”", 
والنو ل و مالفالكى وال 


)0 في النسختين: لفتت» والتصويب من «تهذيب اللغة» 8/ ٠*ا/ا؟‏ («فتح الوهاب» 
للأنصاري ). 

0 أي : ألزمت الخدر وشيرك فى البية: حاشية ؟ من «تهذيب اللغة» "/ 7/7٠‏ (فتا). 

(9) «تهذيب اللغة» / 7/٠‏ (فنا). 

(؛) «غريب الحديث" لأبي عبيد 1/ 777 «تهذيب اللغة؛ 5770/8 (فتا)ء والبيت 
للب يم الفزاري كما عند سيبويه 8/١‏ ”, «اللسان» 5//اغ"” (فتا)ء 
يي اذ أخيزق إلى يزنك د ضبة. انظر: «الكتاب؟ ؟7/ 1537. 

(5) انظر: الطبري 18/6. 

.١18/0 والطبرى‎ .1657/١ «تفسيره)‎ )( 

(0) لم أقف عليه. 1 

(6) أورد الأثر عنه السيوطي في «الدر المنثور» ”/ 7085, وعزاه لابن أبي ا 

)4١(‏ خرج قوله الطبري 0 وانظر : «أحكام القرآن» لابن العربي 595 :©« ا7الجامم 
لأحكام القرآن» ه/ .١5٠‏ 

(١1)«الأمه‏ 0 وانظر: «أحكام القرآن' للهراسي 589/7» «الجامع لأحكام القران' 
11/6 . 


ومذهب أهل العراق أنه يجوز الترّوج بالأمّة الكتابية”'". والآية حجة 
قرف 
وقوله تعالى : ونه عل بإيسيكم 4. قال الزجاج: أي: اعملوا على 
الظاهر في الإيمان فإنكم متعبدون بما ظهرء (والله يتولى السرائر 
والحقائق)”". 

وقوله تعالى: لإبِتْضُكُم يا بَنضِ4. ذكر أهل المعاني الزجاج وابن 
الأنباري وغيرهماء فيه وجهين: 

أحدهما: كلكم بنو آدم وولده فلا يتداخلنكم شموخ وأنقة من توج 
الإماء عند الضرورة» فإنكم تتساوون في أنكم بنو آدم. فعلى هذا قوله: 
بسكم ينا بَنْضن» أي: في النسب”. 

والثاني: أن المعنى : بعضكم يوالي بعضّاء ويلابس بعضًا في ظاهر 
الحكم؛ من حيث شملكم الإسلام. فاجتمعتم فيه» وصرتم متكافئين 
متماثلين بجمع السلا لكمء واسترائكم في حكمه. قال الراعي : 
تقلت ها آنا يتن ل براعدلي. اول زاون الاريك لمكي ف 

أعن: لا ألابس من لا يواصلني ولا أواليه. والمعنى : دينكم واحد فأنتم 
متساوون في هذه الجهة» فمتى وقع لأحدكم الضرورة جاز له ترّوج الأمة”". 


عليهم 


.١15٠/86 والقرطبى‎ »١18/6 انظر: الطبري‎ )١( 

(0) انظر: الطبري ل | 

رف «معاني الزجاج» ؟/ .4٠‏ وما بين القوسين زيادة على ما فيه. 

() انظر: «معاني الزجاج» ؟5/١4.‏ «زاد المسير» ؟/ هلا. 

(6) «ديوانه؛ ص197. «أساس البلاغة» ص85١‏ (ريث)ء وقافيته في الأساس: 
أرتحل. ومعنى يواصلني : يوافقني 

(5) انظر: «معاني الزجاج» ؟/١4.‏ 


4ه4 سورة النساء 


قال الزجاج : ويِقَرّي هذا الوجه أنه ذكر ههنا المؤمنات من العبيد””". 

وإلى هذا أشار ابن عباس في تفسير هذه الآية» فقال: يريد: 
المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض”". 

قالوا: وإنما قيل لهم ذلك؛ لأن العرب كانت تطعن في الأنساب, 
وتفتخر بالأحساب» وتُعَيّر بالمُجنة» وتُسمي ابن الأمّة الهٌجين» تأعلمٌ الله 
أن أمر العبيد وغيرهم مستوي”' في باب الإيمان. 

وإنما حرم الترّوج بالأمة إذا وُجد إلى الحرة سبيل لمعنيين: 

أحدهما: أن ولد الحُرّ من المملؤك”*' مملوك لسيدهاء فلا يجوز له 
إرقاق ولده ما دام مستغنيا. 

والثاني: أن الأمّة مُستَخدمةٌ في الحاجات» مُمتهنة بكثرة عِشرة 
الرجال وذلك شاق على الزوج'"”) 

وقوله تعالى: «إوءاتوشري أَجَورَهُنَ» : أي : مهورهن” 

ِايالْمَمرُونٍ» : من غير مَظل وضِرَار”". والإجماع على أن المهر إنما 
يدفع إلى مولاها؛ لأنه ملكه. وإنما أضيف الإيتاء إليهن؛ لأنه ثمن 
بضعهن., وإذا آتى المولى فقد آتاها؛ لأنه وإن آتاها كان لمولاها انتزاعه 


بف 


)010 «معاني الزجاج؛ ١4١/7”‏ دون لفظ: ويقوي هذا الوجه. 

(0) لم أقف عليه. 

(9؟) هكذا في النسختيون؛ ولعل الصواب: مستو بحذف الياء. 

(4) هكذا في (أ). ولعل الصواب: امرك" 

(60) من قوله: (قالوا:..) من «معاني الزجاج» 4١/75‏ بتصرف يسير. 
(1) الطبري .١94/86‏ «الكشف والبيان» 5/ 5٠‏ أ. 

(90) «الكشف والبيان» 5/ 5٠‏ أ. 


وقوله تعالى: «مُحْصَئَاتٍ» قال ابن عباس وغيره: يريد عفائف”". 
وهو الحال من قوله: © فَانْكِحُوونَ4”'"“.وظاهر هذا يوجب أن نكاح الزواني 
من الإماء حرام. 

واختلف الناس في نكاح الزواني من الحرائرء وسنذكر ذلك عند 
قوله : «#ألرآن لا يكم إِلَّا َنيَة» والأكثرون على أنه يجوز نكاح الزانية: 
وأن قوله: ألران لا يكم إلا دَايَةٌ4 [النور: ”'] منسوخ بقوله : «« وأنكدرأ 


الأيس 4 [النور: لا والذي في هذه الآأية محمول على الندب 


ا + جاع وس تنو بر ا ا لا ا د 43 
وقوله تعالى: «غير م مسلؤْحلتٍ» أي: غير زواني ". 
و ل وم 6 ٠.‏ م 89 
«ولا مِنّحِدَتِ أَحْدَانِ4 جمع خِدن. والخْدنْ والحَدِين الذي يُخادنك 
يكون معك في كل أمر ظاهر وباطن». وخذن الجارية مُحَرّنها.. 
قال قتادة والضحاك وأهل التفسير: المُسافحة التى تؤاجر نفسها مُعلِئَة 
1 ا 0 
بالزنا. يزئين بمن لقيهن من غير ميعاد. ويُسفحد”" مياههن. والتي تتحد 
0 0 22 
)١(‏ من أثر في «تفسير ابن عباس» ص 0١47‏ وأخرجه الطبري 8/ .7١‏ 
(1) أي: من الهاء والنون هن. انظر: «مشكل إعراب القرآن؛ /١‏ 198. 
() ممن قال بالنسخ سعيد بن المسيب من التابعين. انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي 
عبيد ص .١١١‏ 
(5) انظر: الطبري 19/6., «الكشف والبيان» 4/ 20 أ. 
(4) «العين» 0777/5 «تهذيب اللغة» 9437/١‏ (خدن). وآخر كلمة جاءت فيهما: 
محدثهاء ولعله هو الصواب. 
000 في (د): (يسفح). 


4# هذا نحو قول قتادة والضحاك. وقد أخرج الأثرين عنهما الطبري 5/ .7١‏ وانظر: 
ابن كني : ١/4اهة-44.‏ 


م النساء 
6.65 عروات 


وكانت العرب في الجاهلية يعيبون الزنا العلانية» ولا يكادون شيو 


اتخاذ الأخدان فجاء الله بالإسلام فهدم ذلك» وقال: «إقُل 0 3 


لْموئحِس ما ظَهْرٌ ينبا وما بَطِنَ» 2١"‏ [الأعراف: ]0 وقال: «#محْصَكتٍ عر 


مُسَنفِحَتٍ ولا لدابت أَحْدَانٍ . 

وقال الشعبي : الزنا على نحوين خبيثئين» أحدهما أخيث من الآخرع 
فأما الذي هو أخبثهما فالسفاح. وهو الفجور بمن أتاهاء والثاني: اتخاذ 
الخدن, وهو الزنا في السر”". 

قال قتادة: ونهى الله عن نكاح المُسَافِحة وذات الخذن ". 


020104 


ك. (0)68 
وقوه تعالى : مَوفَإذا أُحَصِنَّ 4. قرئ بالوجهين؛ فمن ضم الآلف 
فعا احم بالأزواج» علق معو وخ “هاه ايخ عباس وسعيد 
اين جبير والحسن ومجاهد 0 
سكن 
)١(‏ هذا معنى قول لابن عياس أخرجه الطبري ه/1-١5,‏ وانظر: «الدر المنثورا 
"/ 5 7. 


(؟) أخرجه الطبري بنحوه 8/ 27١‏ وانظر: ابن كثير .018/١‏ 
(”") بمعناه عن قتادة.» وهو جزء من الأثر المتقدم عنه. وقد أخر جه الطبري ه/ 5 


ومن فتح الل 


(4) هذه القراءة لابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن عاصمء وأبي جعفر 
ويعقوب. انظر «السبعة» ص١77.‏ «الحجة» »١60١/‏ «المبسوط»؛ ص5 18. 

(4) انظر: الطبري .3١/8‏ «الحجة» 2158/7 .16١‏ 

(1) أخرج أقوالهم الطبري 5/ 4-177 7. وابن كثير 4519/١‏ وقد رجح ابن كثير هذا 
العتن: 

(0) هذه القراءة لحمزة والكسائى وخلف. انظر : «السبعة» / 2771 «الحجة» #/ ١191١‏ 
(المبسوط؛ ص5 .١6‏ 

() انظر: الطبري 27١/8‏ «الحجة؛ .١58/7‏ 


سورة النساء /اهع 


كذلك قال عمرء وابن مسعودء والشعبي وإبراهيم والسدي”'“. 


وقوله تعالى: كن أَتيرَِ يمحِمَّةَ» يريد: زنا""". 

لين نِضَفُ ما عَلَ الفخصّتتٍ يمس الْمَدَابْ» أي: عليهن نصف 
ال 

والمحصنات ههنا الأبكار اللاتي أحصنهن العفاف”؟ “2 وحَدّهن 

مائة» ويتنصف ذلك في حق الأمّة إذا زنّت”“. وإن حملنا المحصنات على 
ذوات الزوج لم يَسْهُل؛ لأن حدّهن الرجمء ولا يتنصف الرجمء. ولا 
مدخل له في هذا العبيد”'''. ويقال لم شرط الإحصان في حد الإماءء 
والإحصان في قوله: «أُحْصِنَّ»4. و«أحصنّ» على اختلاف القراءتين 
فُسر بالتزوج والإسلام وليس واحد منهما شرطًا في وجوب الحد على الأمَة 
إذا زنت؛ فإن الكافرة إذا زنت كان حدها خمسين جلدة. وكذلك الخالية 
عن الزوج؟ 

والجواب: أن من فسر الإحصان ههنا بالإسلام قال: إنها إذا كانت 
كافرة لم يكن عليها سبيل» إلا بأن ترضى بحكمنا. وإذا كانت مسلمة 
أقمنا عليها الحدء. ففائدة ذكر الإسلام راجعة إلى أصل إقامة الحد مع 


بين دوه 


.77-9517 7/80 أخرج الآثار عنهم الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري 55/5؟.» «الكشف والبيان»؛ 50٠/54‏ أ. 

() انظر: «مجاز القرآن؟ /١‏ 7؟7١»‏ والطبري 15/8. 

(4) لعل قصد المؤلف: الأبكار الحرائر. انظر: «غريب القرآن؟ لابن قتيبة ص4 7١»؛‏ 
والطبري 552/6» «معاني الزجاج» ١/7‏ 4» والثعلبي  /5‏ أ. 

(4) انظر: الطبري 55/8 والثعلبى 5/ 5٠‏ أ. 

(1) انظر «معاني الزجاج؟ 41/59, / 


ومن فسر الإحصان بالتزوّج قال: فائدة ذكره ههنا أن الحرة 
المحصنة بالزوج حدها الرجم» فقيد الله تعالى حكم الأمّة عند ذكر الحد 
بالإحصانء إذ لو نص على غير حالة الإحصان بالتكاح لم يبعد أن يَتوهم 
مُتوهم وجوب الرجم عليها إذا زنت وهي متزوجة» من حيث لم يكن 
للرجم نصفء كما استوت الحُرّة والأمّة في قطع السرقة لَمَا لم يكن 
لقم ا 00 

وقوله تال لتك لمن حَنَي المت فحكة » الأقنارة منود إن 
نكاح الأمّة عند عدم الطول”". 

وذكرنا معنى العنت والإعنات في اللغة عند قوله: «#وَلؤ َآءَ اله 
لَقَمَتَتَكة» [البقرة: ١؟7]‏ وقوله: رَدُوأ ما عَنِت» [آل عمران: 118]. 
0 كنا ان هذا ما ذكره ا ذلك لمن خاف أن 
يحمله شدة الشبق. والكلمة على الزناء فيلقى العذاب العظيم في 
الآخرة: والحت فى الننيا”*'.وإنما شم الزنا العتع مخ المققة فى الدننا 
والآخرة. 
)١(‏ انظر: «زاد المسير»؟ ”608/7. 
هم انظر: الطبري ه/ 2.571 «معانى الزجاج" ؟/ 7 والتعلبى 0/5 - 
() الأثر عن ابن عباس في «تفسيره؛ ص 01١47”‏ وأخرجه عنه وعن الباقين إلا ابن زيد 

الطبري 0/ 250-1715 وانظر: «زاد المسير» 548/7. وقد ذكر أن هذا قول ابن زيد. 
(4) الظاهر أن هذا الكلام لتم للمبردء فقد قال الزجاج في «معائيه) 37/7 5: قال 

أبو العباس -وهو المبرد- : (العنت) ههنا الهلاكء وقال غيره: معناه: ذلك لمن 


خشى أن تحمله الشهوة.. إلخ نحو ما ذكره المؤلف هنا. والله أعلم. انظر: «تهذيب 
اللغة» "/ 70/46 (عنت). 


سورة النساء 0 


وقال عطاء: العَنّت المشقة في شدة العُربة”"". وهذا اختيار الزجاج» 
قال: العنت في اللغة المشقة الشديدة» يقال: أَكمةٌ عنوت» إذا كانت شاقّة 
ا 

قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو إسحاق صحيحء فإذا شقّ 
الرجل الغربة"" وغلبته العُلمة» ولم يجد ما يتزوج به حرة» فله أن ينكح 
مد" لأن غلبة الشهوة واجتماع الماء في صلب الرجل ربما آذى29» 

وحكى أبو إسحاق» عن بعضهم: قال: معناه أن يعشق الأمّة 

50 وليس في الآية ذكر العشق. ولكن ذا العشق يلقى عنعًا 0 . 

وقوله تعالى: «إوآن تَصيرواً حَيْرٌ لك 4. أباح الله تعالى نكاح الأمَة 
بشرطين : أحدهما: في أول الآية. وهو عدم الطول. 

والثاني: في آخرهاء وهو خوف العنت. ثم قال مع ذلك: «إوّآن 
َصيرواً» يريد: عن تزوج الإماء. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهد. وقتا ل" 


(0) هكذا هذه الكلمة فى (أ). (د) بالغين المعجمة والراء»ء وقد تكون: العزبة» بالعين 
المهملة والزاي. انظر «تهذيب اللغة» "ا/ 50426 (عنت). 

(؟) «معاني الزجاج» 7/ 47» إلا أنه ليس فيه كلمة (المصعد). وقد أثبتها الأزهري في 
«التهذيب» /٠‏ 75086 (عنت)»؛ فقد يكون الواحدي أخذ عن الأزهري, ويؤيده ما بعده. 

() هكذا هذه الكلمة فى (أ)؛ (د) بالغين المعجمة والراءء وقد تكون: العُزبة» بالعين 
المهملة والزاي. انظر : «تهذيب اللغة» / 756086 (عنت). 

(4) في (د) أدى. لعل في الكلام سقطًا أو حذقًاء فالظاهر أنه لم يتم الكلام»؛ وفي 
«تهذيب اللغة» ”/ 79086 (عنت) -والكلام للأزهري- ربما أدى إلى العلة الصعبة. 

(5) أي: أبو إسحاق الزجاج. (6) «معاني الزجاح» ؟47/7. 

(0) أخرج الآثار عنهم الطبري 0/ ه55-17. وانظر: «زاد المسير» ؟59/5., «الدر 
المنثور* 505/7. 


46 سورة النساء 


طعَيْدٌ لك ألا يصير الولد عبدًا(". 

5- قوله تعالى: ميرد أنه لِحبَينَ لَكْه» الآية. اختلفت النحوية”9© 
في وجه اللام في قوله: <« لِيْبَينَ لكُم» 

فقال الفراء: العرب تجعل اللام التي بمعنى (كي) في موضع (أن) 
بي ردك رمك سر رمات ند وأردت لتذهب. وأمرتك أن 
تقومء وأمرتك لتقوم. قال الله : ليس لِسَلمَ لِرَبَ الملّييت» الي 
١‏ وقال في موضع عر أل إن ارك أن امكرده: اذل من امن »> 
[الأنعام : 84 وقال: «وبرييرت لطفئرأ» [الصف: 0]8 وههآن يطيئوا» 
[التوبة: ؟77]. 

وإنما صلحت اللام في موضع أن في: أمرت وأردت؛ لأنهما 
يطلبان المستقبل» ولا يصلحان مع الماضي»ء ألا ترى أنك تقول: أمرتك 
أن تقوم. ولا يصلح: أمرتك أن قمت. (وكذلك: أردت أن تقوم. 
ولا يصلح: أردت أن قمت"". فلما رأوا (أن) في غير هذين تكون 
لاضن وللسسكين الحرشرا لسن الالتعتباق يكن روبائلام التي عل 


معنى كي. (وربما جمعوا بين اللام 0 ' وربما جمعوا بين ثلاثتهن 
06 


الْملميت 


وكيد 


. 2/1 انظر: امعاني الزجاح»‎ )١( 

(؟) هكذا في (أ). (د). ومراده التّحاة. 

() ما بين القوسين ليس في «معاني القرآن» المطبوع لدي» فقد يكون ساقظا منه؛ وهذا 
يدل على أهمية «البسيط» 5 تكميل لبعض الناقص من المصادر المتقدمة. 

(4) في «معاني الفراء» 557/١‏ بدل على: في. 

(8) ها بين القوسين ليس فى «معاني الفراء» المطبوع لدي. 

(5) عند الفراء: وأنشدني ع ثروان. 


سورة النساء 5١‏ 


أردت كينا لا قزى:لى عشرة 
و" اللق عط امال ل 

فجمع 0 اللام 01 0 

وقال الله تعالى : طلِْكتا تأسَوا عَكَ مَا تَاتكم» [الحديد: 11]. 

وقال الآخر”؟“ في الجمع بينهن : 

أردتَ لِكَيمَا أنْ تطير بقربتي 

وإنقا: متمدو :يتنيي]0© 'لاثقاقهما. في النعك 2 واختلااف 
يي 

وأنكر الزجاج أن تقع اللام في معنى (أن)» واستشهد على ذلك بقول 
الشاعر: 


2) 


اسمس اس حم 


(0 فى (أ) (د): (ذى). 

ف ينظر: «همع الهوامع؟ 17 و«خزانة الأدب» 4 ««اللسان» (أثل)؛ 
و«الأمالي» 41/17. 

() ليس في (د). 

(5) في (أ). () الآ. فقد يكون سقط آخر الكلمة سهوًا من الناسخ. 

(4) البيت غير منسوب فى الطبري 6/ لالاء «الإنصاف» للأنباري ص555. وجاء في 
حاضةه بدوقنا” 5 يايسة متخرقة» والبيداء: الصحراء التي يبيد سالكها. أي 
يهلك» والبلقع الخالية. والشاهد منه أن الشاعر أظهر أن بعد: كي . 

(1) في «معاني الفراء» (بينهن) بالجمعء وكذلك بقية الضمائر. 

(0) «معاني الفراء» 69 756ء وانظر: «تفسير الطبري» ه/-2.58 «معاني 
الزجاج" / 7 5#.ء «إعراب القرآن» للنحاسر »5094/١‏ «الكشف والبيان» 
0/6 ب 


النساء 
4 سور 


أردت لِكيما يعلم الناس أنها سراويل سعل"' والوّفود شهوٌد”) 
فلو كانت بمعنى أن لم تدخل على كي. كما لا يدخل عليها أن. 
(ومذهب سيبويه وأصحابه أن اللام دخلت في هذا وأشباهه على 

تقذين المضدر: أئ: الإرادة للينان)”2) كما قال: «إإن كير يلي 

تبرت 6 [يوسف: «5] أي : إن كانت عبارتكم للرؤياء وكذلك قوله: 

ملِلَدِنَ هم ريم يرَهَبُونَ» [الأعراف: ]١55‏ أي : الذين هم رهبتهم لربهه”* . 
وأنشدوا لكثير : 

ريد لأنسى ذكرّها فكأنما تَحَيِّل لي ليلى بكل سبيز” 
أي : إرادتي لهذا. 
فأما التفسيرء فقال ابن عباس: يريد الله ليبين لكم ما يبعدكم منه 

ويقربكم إلى طاعته'"". 


)00( في «معاني الزجاج» ”57/7: قيس بدل: سعدء وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
١/ة:غ.‏ وهو الصواب كما سيأتي في الكلام على البيت. 

(0) البيت لقيس بن سعد بن عُبادة في قصةٍ أوردها المُبَرّد في «الكامل» ؟1951/7. 
خلاصتها: أن ملك الروم بعث رجلا طويلا إلى معاوية ‏ يتحداه أن يجد أطول 
مئه» وكان قيس بن سعد آي في الطول» فبعث إليه معاوية» فلما حضر وعلم الخبر 
خلع سراويله وأمر الرومي بلبسها فبلغت ثندوتهء فخجل الرومي وضحك القرم» 
لكن قيسًا ليم على ذلكء فقال أبيانًا هذا مطلعها. 

إفرة ما بين القوسين ليس في معاني الزجاج». 

(:) انتهى من «معاني الزجاج» 47/7 بتصرف. 

(ه) الديوانه) ص١١‏ المحتسبا / ""» والبيت غير منسوب فى «الكشف والبيان» 
1/4 ). ْ 

() لم أقف عليه» وقد ذكر الثعلبي معناه عن عطاء. انظر: «الكشف والبيان» 4١/8‏ أ. 
«معالم التنزيل» 7/7 .١98‏ 


أ 


وقال الكلبي: يريد الله ليبين لكم أن الصبر عن نكاح الإماء خير لكم”'". 
وقال غيره: وداه اديس احم راع دينكم ومصالح أمر 0 
وقوله تعالى : «رَيْدِيَكُمْ سكن ألدِيِنَ ين مَنْنِكُمٌ4. قال ابن عباس : 

يريد دين إبراهيم وإسماعيل» دين الحنيفية' ". 
وقال الزجاج: أي: يدلكم على طاعتهء كما دل الأنبياء والذين 

الوه من لف 5 
وقال ا ويهديكم سنن الذين من قبلكم من تحريم الأمهات 

والبنات وكذلك كانت سنّة الذين من قبلكه”"". 
وقال الكلبي : يقول: عكذا :حرفت على مع كان تبلكم من أعل 

التوراة» والإنجيل» و(الزبور)”'"؛ وسائر الكتب”*". فالبيان على قول هذين 

خاص في المحرمات وإن 5 اللفظ ؛ لأن الشرائع مختلفة. 


)١(‏ من «الكشف والبيان» 5١/5‏ أء وانظر: «بحر العلوم» 354/١‏ «معالم التنزيل» 
7/» «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 487. 

(؟) قال ذلك الثعلبي في «الكشف والبيان» 5١/5‏ أء لكن فيه: أموركم بدل: أمركم. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟١/417.‏ 

(0) هو مقاتل بن حيان كما في «الدر المنثور» 1905/17. 

)١(‏ ذكره بمعناه السمرقندي في «بحر العلوم» 0:*: وأورده السيوطي بلفظه في 
«الدر المنثور» 2707/7 وعزاه لابن أبي حاتم في تفسيرهء وانظر: «الكشف 
والبيان» 5١/54‏ أ. 

(0) في (أ) كأنها: (الربيون). 

(8) انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 67. 


1.55 سورة التشاء 


5 5 5 ا 57 - 0 . 
وقوله تعالى: ووب عَليَكُم *. قال ابن عباس: حتى لا تعرفوا غيره وله 
5 و3 زبلفق 
تدعوا معه إلهًَا آخر : 

وبيان هذا المعنى ما قاله محمد بن جرير: يعني: يرجع بكم من 
1 0 0 1 
معصيته التي كنتم عليها قبل هذا إلى طاعته التي أمركم بها. وإذا فعل بهم 

5 1 1 الخرضة 
ذلك لم يعرفوا غيره إلها . 

ميو مار 0 ا 1 فق 
موَألَهُ علمم» بما يصلحكم في تدبيره فيكم . 
/1- قوله تعالى: «#وانّه رْيِدُ أن ينوب عَلِتِحَكُمَ». قال ابن عباس : 
د 2 4 . (ه6) 
يريد أن يخرجكم من كل ما يكره إلى ما يحب ويرضى””". 
وقال ابن كيسان: والله يأمركم بما فيه المغفرة لذنوبكم. وقال 
الزجاج: أي : يدلكم على ما يكون سببًا لتوبتكم التي يغفر لكم بها ما 
: باس (6 
سلف من ذنوبكم : 
وقوله تعالى: لوَيرِيدُ ارت بَتَيِموقَ التَّجَوتٍ4. قال ابن عباس : 
يريد الزنا وما لم يحل لكه””". وكذلك قال مجاهد: هم الزناة» يريدون أن 
يزني أهل الإسلام» وهو قوله: «إآن يلوا متا عَظطِيماي0. 
مع ا يي ا ل شر 
)١(‏ لم أقف عليه. وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص47. 
0) في (أ): (عليه). 
زهرة انتهى من اتقسير الطبري» / 0 بمعناه. 
0( انظر: الطبري 77/8, «الكشف والبيان» 4١/4‏ ب. 
0( لم أقف عليه؛ وقد أورد المؤلف هذا التفسير دون نسبة لابن عباس في كتابه 
«الوسيط) ؟6:0/87/7. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 47. 
(0) أخرجه ابن المنذرء انظر: «الدر المنثور» 761//79. 


(4) الأثر فى «تفسير مجاهد» ١6/١‏ مختصرّاء وأخرجه الطبري بنحوه من طرق. 
الجامع البيان») 2.78/6 وانظر: «زاد المسير» ”/ .6٠‏ «الدر المنثورا لاه ؟. 


سورة النساء 56 


وقال السدي: هم اليهود؛ تقول جاح الاخت :من الأب حول '". 
وهو قول مقاتل ". 

وقال ابن زيد: هم جميع أهل الباطل في دينهم''". وهذا هو الأظهر 
50 هذه الأقاويل؛ لأنه على معنى العموم الموافق لظاهر اللفظ”*'. 

وفي هذا دلالة على أن من اتبع شهوته فيما يحل لا يوصف باتباع 
الشهوة» ولا يُطلق عليه هذا الوصف؛ لأن الله تعالى أطلق على المبطلين 
ممن يتبعون شهواتهم (فيما)”* لا يحل. 

والشهوات جمع شهوة» والشهوة في الأصل مصدر شهّيت الشيء 
أشهى شهوةً فهو شهيّ. ورجل شهوات”': ورجال شَهاوى م0 

وقوله تعالى : #آن يِّيِنُواْ مَيْلَّا عَظِيمًا» [النساء 717]. أي: عن الحق 
وقصد السبيل بالمعصية مخصوصة”. بشّرهم الله بأن إرادته فيهم التوبة. 
وليس فيها دليل على أنه لا يريد كفر الكافر “. 


)١(‏ أخرجه الطبري 79/0 بلفظ: هم اليهود والنصارى. وكذلك ابن أبي حاتم» انظر: 
«الدر المنثور» 7/ /7891. 

(0) مقاتل بن سليمان في «تفسيره» ١/58"؛:‏ وانظر «زاد المسير» 7/ .5١‏ 

() أخرجه الطبري 78/5: وانظر: «زاد المسير» 7/ 15. 

(4) هذا هو اختيار ابن جرير. انظر: (تفسيره! 19/0. 

(5) في (أ): (فيها) بالهاء. 

() هكذا في (أ)2 (د): بالتاء» ولعل الصواب بالنون (شهوان)»؛ انظر: «تهذيب اللغة' 
5/ 6ه" , «اللسان» 5/ 7765 (شها). 

60 فى (د): (شهاون)» والصواب ما أثبته. انظر المصادر السابقة. 

000 0 أن في الكلام سقظًا. والله أعلم. 


(4) الله سبحانه يريد كفر الكافر قدرًا ولا يريده شرعًا. انظر امجموع الفتاوى» 8/ 189. 


1.5 سورة النساء 


8- قوله تعالى: ميرد أهُ أن يحيْفَ عَسَكُم4. خص بعضهم التخفين 
في هذه الآية»فقال: المراد ده نكاح الأمَة عند الضرورة. وهو قول 
باو 7 

والباقون قالوا: هذا عام في كل أحكام الشرع. وفي جميع ما يَسَره 

لنا وسهّله علينا إحسانًا منه إليناء ولم نَل التكليف علينا كما تقل على بني 
إسرائيل بفضله ولعلية وعلى العموم دل كلام ابن عباس في تفسيره هذا 

التخفيف فقال: يريد شدة المئونة يخففها عنكم””". 

موا + ماع م بق و و سد ها 2 : 

وقوله تعالى: «إوخلق الإنسّن صَعِيفَا» [النساء: 58]. قال ابن 

عباس: يَضعْف عن الصبر عن الجماع”*. وبهذا قال أكثرهم. 
قال الكلبي وطاوس: لا يصبر عن النساء”'. وقال ابن كيسان 

والرجاجة أي ستميله واه وفهرتةقهو شعت ا ول 

وقال الحسر: :ا هو أنه خلق من ماء يي 
)21 لاتفسيره) /١‏ م وأخرج الأثر عنه الطيري 6/ ل وعيد بن حميد» وابن 

المنذر وابن أبي حاتم» انظر «الدر المنثور» ؟//751. 
فم انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» ."54/١‏ 

0) لم أقف عليه» وانظر «تنوير المقباس؟» بهامش المصحف ص8#. 

04 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ”47. 

(0) ذكر قول الكلبي التعلبي في «الكشف والبيان» 4١/5‏ ب. وأخرج الأثر عن طاوس 
عبد الرزاق في «تفسيره» ١‏ والطبري ٠/8‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ 
انظر: «الدر المنثور؛ 7//ا76. 

0) انظر «معاني الزجاج» 44/7 «الكشف والبيان» 4١/4‏ بء 87 أء ازاد المسير' 
5 

4 من ”الكشف والبيان» 4١/4‏ بء وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 30: 
وانظر: تفسير الحسن) الا" 


سورة النساء 3 


- قوله تعالى : «إيتآيها الت ءامنا لا تَأْكُلُوا أمَوَلكُم يَيِنَحكُم 
بَْطِلِ4. قال أهل المعاني: خص الله تعالى الأكل بالنهي عنه 
على غيره؛ لأنه أيضًا لا يجوز جمع المال من الباطل. ولا هبه 
ولا التصرف فيه. ولكن المعظم والمقصود من المال 07 والإنفاق» 
فنص عليه تنبيهًا على غيرهء كما قال: «إنَّ لَِنَ يَأَكلُونَ أَمَولَ الْتتى» 
الآية [النساء: »]٠١‏ وكما يحرم أكل مال اليتيم بالظلم يحرم إنفاقه في 
غير الأكل. 

وقوله تعالى: طبآلْكِلٍ» قال ابن عباس: يريد بما لم يحله لكم”". 

وقال الكلبي: يقول: لا تأكلوها إلا بحقها”'". 

قال أصحاب المعاني : الباطل | جك فر قافن لكر 
كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل محرم محظور. 

نهى بهذه الآية عن جميع المكاسب الباطلة بالشرع. 

قال الزجاج: حرم افد غك لمان ]ل أن ورا عن الس 
الذي ذكر من الفرائض في الفوازية ٠‏ .والمهون. .والشيري'"" والبيع 
والصدقات التي دُكرت وجوهها""". 

ثم قال :ا « إلا أن كور > تحَدرَهٌ عن راض يِدَكُمٌ» وأجمعوا على أن هذا 
)١(‏ لم أقف عليه؛ وقد ذكر المؤلف نحوه في #الوسيطة 018/5 دون نسبة لأحد. 
(0) لم أقف عليه. 
() في «معاني الزجاج» (يوجد) ولعل المثبت هنا أصوب. 
(4) في «معاني الزجاج" (السبل) بالجمع. 


(1) انتهى من «معاني الزجاج» */ 5غ. 


4 سورة النساء 


استثناء منقطع؛ لأن التجارة عن تراض ليست من أكل المال بالباطل 0 

واختلف القراء في التجارة فرفعها بعضهم””"» على معنى إلا أن يق 
ا 

ومن نصب”*) فعلى تقدير: إلا أن تكون التجارةٌ تجارة””'. كما قال. 
أعيتن مله تبكيان ع 000 إذا كان ظَعنًا بينهم وعنائٌ(" 

أو يكون على حذف المضاف بتقدير: إلا أن تكون الأموال أموال 
تجارة» ثم تحذف المضاف وثقيم المضاف إليه مقامه©. 

والاختيار الرفع لمعنيين: أحدهما: أن الرفع أدل على انقطاع 
الانعاء»: .وان الاو محرم على الاطلاق. والثاني: أن من نصب أضمر 
التجارة. فقال: معناه: إلا أن تكون التجارة تجارة. والإضمار قبل الذكر 
ليس بقوي. وإن كان جائرًا”” '» ومعنى قوله: #إعن يَاضٍ يَنَكُمُ» هو أن 
يكون عليه؛ فذلك باطل لم يدخل فيما أباحه الله من الببه””"©. 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,»0٠١ /١‏ «الحجة» #/ .١67‏ «الكشف والبيان؛ 
2/4 ). 

(5؟) هذه القراءة لأبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ابن عامر ويعقوب» انظر: 
«الحجة») ؟/ 67 .» «المبسوط») ص" .١6‏ 

(9) انظر: «الطبري» 31/6" 

() قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف, انظر «الحجة» / 187 «المبسوط» ص95١.‏ 

(6) «الحجة» «/ 7م والطبري .7١/6‏ 

() في (د): (عباقا). (0) انظر :«جامع البيان» #/ 177. 

(8) «الحجة» 7/ .١67‏ (9) هكذا فى (أ). 

00 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .53١ /١‏ وابن 58 الطبري اختار خلاف رأي 
المولفه ومال إلى قراءة الصية هذا وإن كان كل من العراءيين واي انا 
القراءة بهما. انظر: الطبري 7/6 ,5175-191١‏ 


سورة النساء 454 


- 5 5 سم بج أله د د و م ّ 
وقال عطاء في قوله: «إلآ 53ت تمدره عن راض ينك # يعني : 
: 5 )ع2 

ليس فيها سي 8 فق الريا” '. 
وذلك أن البيع إذا قصد به الربا قل ما ب يقع التراضي بهء وإذا لم يوجد 

التراضي لم يحل. 
وذهب كثير من أهل التأويل إلى أن ام في التجارة أن يكون 

خيار المتبايعين باقيًا إلى أ يتفرقا عن الم 

لض 
وان هوري والعور 0ك :ومتتمك العافدي "ع بويدل على هذا اننا 

روي أن النبي يَككِ قال: «ألا لا يتفركنَ بيعان إلا عن رضى"". 
وقوله تعالى: ولا نَقتلَاْ أنشَّكُم». أي: لا يقتل بعضكم بعضًا. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

إهة6 انظر الطبري الفضرة (الكشف والبيان» 55/5 ناء 

(6) هو أبو أمية شُرَيح بن الحارث بن قيس الكوفي القاضي الشهيرء يقال إنه حكم 
سبعين سنة وهو ثقةء وقيل إن له صحبة» وكان قائمًا شاعراء مات سنة 4لاه وقيل 
بعذها. انظر (مشاهير علماء الأمصار» ص494غ2 )0 سير أعلام الئبلاء» :/ر ءءىء 
«التقريب؟ ص90١5‏ رقم (0//4؟). 

(5) أخرج قول شريح 2 الطبري 6/ 7«-#, أما ابن سيرين فهو الراوي عن 

(( انظر: دالأم 0 «سئن الترمذي» 7/8 6179. 

(1) أخرجه الطبري من حديث أبى قلابة 8/ 4” وهو مرسل؛ لأن أبا قلابة تابعي كما 
نبه على ذلك أحمد شاكر -رحمه الله- وعزاه أيضًا للبيهقي في «السنن الكبرى» وقد 
أخرج أبو ا اده باب: في خيار المتبايعين حديث أبي هريرة 
ولفظه: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض ”/ لاثالاء وأخرج الترمذي )١558(‏ كتاب 
البيوعء باب : لا؟”. وقال: حيث غريب » والطبري ه/غ“”. 


ع سورة النساء 


ل و لقم ولي 0 والكلبي7" ارجات 00 والأكثري. 00 

وإنما قال: (أنفسكم) لأنهم أهل دين واحدء فهم كالنفس الواحدة, 
فجرى على قول العرب: قتلنا ورب الكعبة. إذا قتل بعضهم؛ لأن قتل 
بعضهم كالقتل 6 

وذهب قوم إلى أن هذا نهي للإنسان عن قتل نفسهء فقال أبو عبيدة: 

اش ل و 

ويؤيد هذا حديث عمرو بن العاص”. وهو أنه احتلم في بعض 
اا وخاف الهلاك على نفسه من الاغتسال. فتيمم وصلى بأصحابف 
فلما رجع ذكر ذلك للنبي يَكةِ فقال: أشفقت إن اغتسلت أن أهلك. 
وذكرت قول الله يك: إلا نَتدْلوَا أنطسئ إن أنه كن يَكُمْ رَحمًا4 فتيممت 
وصليتء فضحك رسول الله يق ولم يقل شيئًا©. 


( 


)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح وقد أخرج الأثر عنه الطبري 0/ ه". 

(0) من «الكشف والبيان» 57/4 بء وانظر «زاد المسير؟ة 7/7 .»35١‏ «تفسير الحسن؟ 
ااا 

فر انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص87. 

() في «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 44. 

(©) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص9١١.,‏ والطبري 8/ه. وه«بحر العلوم؛ 
,»”/١‏ والثعلبي 45/4 سء و«زاد المسير» .5١/7‏ 

() انظر: «الطبري» 8/ هلا بحر العلوم» ."59/١‏ 

(0) المجاز القرآن» .١784/١‏ وانظر: «زاد المسير» 51/7. 

(4) هو أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» تقدمت ترجمته. 

(9) أخرجه الإمام أحمد .5١/4‏ والبخاري تعليقًا بصيغة التمريض 104/١‏ كتاب 
التيمم. باب: 7 إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت...... وأبو داود 


سورة النساء آ/اع 


والقول الأول أظهرء وهذا الثاني يدخل تحت دلالة الأول؛ لأنه 
إذا حرم عليه قتل غيره من أهل دينه؛ لأنه بمنزلة نفسهء فقد حرم عليه 
قتل نفسه. 

-"٠‏ وقوله تعالى: #وّمن يِفَل دَلِكَ عَدّوَانًا وَظْلَمَا الآية. كان ابن 
0 الإشارة تعود إلى كل ما نهِي عنه من أول سورة النساء إلى هذا 

ضع"''. فعلى هذا الوعيد راجع إلى جميع المحرمات السابقة في هذه 
00 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء : أفي كل ذلك؟ قال: لاء ولكن في قتل 
النفس”"". فالوعيد على قول عطاء خاص في قتل النفس المُحرمةء ووجهه 
أنه يرده إلى أقرب مذكور إليه” ". 

وقال قوم: الوعيد راجع إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس 
المحرمة. فالوعيد بكل واحدة من الخصلتين. وهذا اختيار الزجاج» قال: 
وعد الله وبق على أكل المال ظلمّاء وعلى القتل عدوانًا النار. قال: ومعنى 
الفدوان ان عدوانه ا 
والأظهر هذا القول؛ لاتصال 2 بذكن النهى عن لأمرين: 
وقوله تعالى: وان دَلِلك عَلَ الله يسِيرَا» يقال: يسر الشيء فهو 


- (475) كتاب الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرده أيتيمم؟ والثعلبي في 
«الكشف والبيان» 4/ 47/ بء والمؤلف في «الوسيط» 7/75 017. 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» 257/9 «تنوير المقباس» بهامش المصحف .ص”87. 
(؟) أخرجه بمعناه الطبري 75/8, وابن المنذر كما ا المنشرر» ؟/ 559. 
() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .4٠١ /١‏ 
(5) «معاني الزجاج» ؟/ 44. لكن آخر كلام الزجاج: وعلى القتال النار. 


584 جور الما 


يسير؛ وهو ضد عسير"". ومعناه أنه قادر على المتوعد لا يتهيأ له الامتناع 


منه ولا الهرب عنه فيتعذر الإيقاع به”" 

-١‏ قوله تعالى: «إإن تَمَنبوَا كبَايرَ ما تُهَوْنَ عَنَهُ4 الآية 
الاجتناب والتجئتب والمجانبة المُباعدة عن الشىء وتركه جانبًا”©, قال: 
وقالية تستيا و اننا فُككيف وأنتم حاجَتِي أَنَبَئَّثُ9©) 

وسنذكر هذا ملخصًا عند قوله: «وَآلْمَارٍ الْجّيٍِ» [النساء: 601 إن 

شاء الله. 

واختلفوا في الكبائر ما هي؟ فروى عبد الله بن عمرو”” أن رسول الله 
عبد قال: «الكبائر: الاشراك باللهء واليمين الغموس . وعقوق الوالدين. 
وقتال النفس)9'. 

وروى أبو هريرة عنه كَكْةِ أنه قال: «الكبائر أولهن الاشراك بالله. وقتل 
النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم بدارًا أن يكبّرواء وفرارٌ يوم 
الزحف. ورمي المحصنة, والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة»””". 

6/7 انظر: «معانى الزجاج»‎ )١( 

(0) انظر: «الطبري» 57/0" (9) انظر: «اللسان» 597/7 (جنب). 

لدع النبت ليزيد سس مفرغ الحميري في «ديوانه») ص 144 وبلا نسبة في «الأغاني» 
784 . و«الحماسة) ؟/ . »٠‏ ومنسوبًا في «وفيات الأعيان» 5/ 67". 

2 هو أبو محمد أو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي 
القرشي صحابي فاضل» أسلم قبل أبيه وكان عالمًا بالقرآن والكتب المتقدمة ومن 
كتاب رسول الله عد ويعد من العبادلة الفمهاء. توفي -رحمه الله- سنة 60"ه. 
انظر: «أسد الغابة؛ #4/7غ, ( سير أعلام النبلاء» ”/ ١٠ىء‏ «الإصاية» .50١/7‏ 


(0) أخرجه البخاري (551/6) كتاب الإيمان والنذورء باب: اليمين الغموس . 
20 أخرجه بمعناه كاري يد ٠‏ باب : 07# توك الله اي إن 


57 


عَنُونَ َمل 


أدبن تأحشرة أ 


سورة النساء اع 


وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: كل شيء عُصِي الله فيه 
فهو كبيرة» فمن عمل منها شيئًا فليستغفر الله. فإن الله لا يُخلد في 
النار من هذه الأمة إلا راجعًا عن الإسلام» أو جاحد فريضة, أو مكنبًا 
ا 
وقال في رواية علي بن أبي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله كَ بنار» أو 
عفني اولشف اوهدات” 7 . 
وهذا فقول الحمية 7 :ومنقيك وق عير والفجالة 'قالوا كن 
ما جاء في القرآن مقرونًا بذكر الوعيد فهو كبيرء نحو قتل النفس 
المحرمةء وقذف المحصنةء والرباء والزناء وأكل مال اليتيم» والفرار من 
الزحف47). 
وروى السدي. عن أبي مالك» قال: ذكروا الكبائر عند عبد الله بن 
مسعودء فقال عبد الله بن مسعود: افتتحوا سورة النساءء فكل شيء نهى الله 
عنه حتى ثلاث وثلاثين آية'”' فهو كبيرة. 
> بيان الكبائر /١‏ 947 (ح50١).‏ وأخرجه بهذا اللفظ الثعلبي -شيخ المؤلف- في 
«الكشف والبيان» 255/5 580. 
)١(‏ أخرجه من أوله إلى قوله: فهو كبيرة الطبري .45١/8‏ وقد ضعف هذا القول ابن 
الجوزي في «زاد المسير» 11/7. 
)١(‏ ١تفسير‏ ابن عباس» ص 2١554‏ وأخرجه ابن جرير .4١/8‏ 
(6) هكذا والظاهر أن الصواب: الحسن. انظر: «زاد المسير» 011/7 وابن كثير 
61/١‏ . 
(5) أخرجه عن سعيد بن جبير والضحاك بمعناه دون التمثيل بقتل النفس وما بعده من 
الطبري 17/0» وانظر «زاد المسير؛ه ؟137/7". 
(4) في (أ): (أنه)ء ولعله تصحيف. فهو مخالف للآثار الواردة. 


4 سورة النساء 


ره 


ثم قال: مصداق ذلك : «ؤإن ينبا صكبابر ما لون عَنَه» الآية0), 
وإلى هذا القول ذهب مقاتل”". 

والصحيح أنه ليس لها حدّ يعرفه العباد وتتميّز به من الصغائر تمي 
إشارة» ولو عرف ذلك لكانت الصغائر مباحة؛ ولكن الله تعالى يعلم ذلك 
وأخفاه عن العباد» ليجتهد كل أحد في اجتناب ما نهى عنه رجاء أن يكون 
مجتنب الكبائر. ونظير هذا في الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى فى 
الصلوات. وليلة القدر في ليالي رمضانء وساعة الإجابة في ساعات 
الجمعة. 

واو د رده سأل رجل ابن عباس عن 
الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعمائة قرسفء إلا أنه لا كبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار”". 

وقال السدي: الكبائر ما رآه الناس بينهم فاحشة قبيحة. وذهب في 
هذا إلى معنى اللفظء وذلك أن حقيقة الكبائر ما كَبّر وعم من الذنوب. قاله 
الزجاج ف 

وقوله تعالى: © نَكَيْرٌ عَنَكُمْ سَيََاتَكُمْ4. السيئات المكفّرة باجتناب 
الكبائر هي ما دون الكبائرء والمعاصي مما يجتمع في عمله أهل الصلاح 
وأهل الفسق» مثل النظرة والكذبة واللمسة والقبلة» وأشباه ذلك. وهذه تقع 
1) أخرجه من طريق السدي الثعلبي في #الكشف والبيان؛ 4/ 40 أ. بء وأخرجه من 


طرق أخرى بنحوه الطبري ات وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بلفظ قريب 
من هذا اللفظ. انظر «الدر المنثور؛ 7/ 759. 


زفق انظر: اتفسير مقاتل» بن سليمان 759/١‏ ادر العلوم' 4/١‏ م 


هرج أخر جه الطبري ه/١‏ ع وابن ٠‏ المنده. ر وابن ا أ حاتمء انظر: «الدر ١‏ 0 / 
51 


(5) «معاتى القرآن وإعرابه؛ ؟/ 48. 4 


سورة النساء ىع 


ا بالصلوات الخمس. فقد قال يَقِْةِ: «الخمس كفارات لما بينهن 

ما اجتنبت”7؟ الكبائر7000, 

0 تعالى : مأوَدْجِلَكُم مُدْحَلَا كَرِيِمّا»#. وقرئ (مدخلد)47) بفتح 
الميم. وهو بعد قوله: رَْدْضِلكُم» محتمل أمرين: أحدهما: أن يكون 
مصدرًا وتضمر له فعلًا دل عليه الفعل المذكورء وانتصابه بذلك الفعل 
المضمر. والتقدير: وندخلكم فتدخلون مَدْخَلًا. 

والثانى : أن يكون فكانا :كانه قال : وندخلكم كان وهو على هذا 
التقدير منتصب بهذا الفعل المذكور. 

ومن قرأ رض بضم الميم جاز أن يكون مكاتاء وأن يكون مصدرّاء فإن 
عداء منن ها 3 أن ترك عتير لذ محدونا من الكلام» كأنه: وندخلكم 
الجنة مضل كريماء أى إدغالا ري 

والأشبه على القراءتين أن يكون مكانًا؛ لأن المفسرين قالوا في 
قوله: «إمُّدَحَلَا كَرِيِمَا» : هو الجنة”"' » ولأنا رأينا المكان وصف بالكريم» 
(1) في :ما احسب): 

(5) هذه الكلمة ليست في (د). 

(9) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : «الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعةء ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر»؛ (777؟) كتاب 
الطهارة. باب: 6 الصلوات الخمس.. 

(5) هذه القراءة لأبي جعفر ونافع. انظر: «الحجة» 7/ 161 «المبسوط» ص191»؛ 
«(النشر؛ 7/7 759. 

(6) الوجهان لهذه القراءة من «الحجة» / ١04 ١67‏ بتصرف. 

(90) انظر: «الحجة» ”/ .١165‏ 

0) انظر: «الطبري» 6/ 45-46. 


358 سورة المناء 


وهو قوله: وَمَكَاوٍ كَربِرٍ» [الدخان: 15] فوصف المكان بالكريم» فكذلك 
يكون قوله: #مُدْخَلَا© يردا به المكان مثل المقام . 

ويجوز أن يكون المراد به الدخول أو الإدخال؛ فإن"'' كان قر 
وصف بالكريم» ويكون المعنى: دخولًا تكرمون فيهء خلاف من قبل 
فيهم : «#الدّنَ يروت عَلَ وُجُرْهِهِمْ إِك جَهَنَمَ4 [الفرقان: 4"] الآية2©. 

ومعنى الكريم : الشريف الفاضلء قال الله تعالى : #إنَّ أكَرَمَوٌ عند 
نهم [الحجرات: ]١7‏ أي أفضلكمء وقال: 9وَلْقَدَ كَرَنَا ب مام» 
[الإسراء: ]7١‏ أي شرفناهم وفضلناهمء ومنه قوله: «#أَرءَيتَكَ هدًا الى 
كَرَّنْتَ ع4 [الإسراء: 17] أي فضلت. وزدنا بيانا لمعنى الكريم في سورة 
الأنفال» عند قوله: اوررق كريد » [الأنفال: 4]. 

؟- قوله تعالى: ولا تَكمَتَوَأْ ما فَصَّلَ أنه يه بَمْصَكُمْ عل بَمْضن». 
التمني في اللغة: تقدير ما يحب على جهة الاستمتاع به. وقد مضى القول 
فيه عند قوله: 8 إل أَمَانَّ» [البقرة: لالا]. 

قال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله: يغزو الرجال ولا نغزوء 
وإنما لنا نصف الميراثء فليتنا كنا رجالاء فجاهدنا وغزوناء وكان لنا مثل 
أجر الرجال. فنزلت هذه الآية0". 


)١(‏ في «الحجة» ”/ ١94‏ -والكلام من قوله: والأشبه- له وجاء هذا الحرف (وإن) 
وهو أصوب. 

(0) انتهى من «الحجة» "/ .١865‏ 

(') أخرجه عبد الرزاق فى «١تفسيره» 0١‏ » والترمذي (70177) كتاب تفسير القرآن» 
باب: 6 من سورة الساء وقال: هذا حديث مرسل. والطبري 17-6 
والحاكم في «المستدرك» /١‏ 6٠5,؛‏ والمؤلف في «أسباب النزول» ص5 .١5‏ 


سورة النساء الا 


وهذا قول أكثر المفسرين. قالوا: وفي هذه الآية: أن يتمنى أحد مال 
غيره ومنزل غيرهء فإن ذلك هو الحسد. وقد جاء: لا سين أحدكم سال 
أخيهء ولكن ليقل: اللهم ارزقني» اللهم أعطني مثله”"". 

وهذا النهي نهي تحريم عند أكثر العلماء. وليس لأحد أن يقول: ليت 
مال فلان لي» وإنما يجوز أن يقول: ليت مثله كن 

وقال الفراء: هذا نهي أدب وتنزيهء دون تحريه”". 

والصحيح هو الأول؛ لأنه لا يُعدل بصيغة النهي عن معناه إلا بقرينة. 

وقوله تعالى: 8الِرَجَالٍِ تَصِيبٌ هِنَا أَحُسَبُواْ وَلِلِنَآءِ نصِيبٌ عا 
أكْنَسَنَ. قال ابن عباس في رواية عطاء: ينا أَحْتسَبُوأ» يريد الجهاد. 
وما لا يصلح للنساء. «وَلِيسآِ نَصِيبٌ ينا أكْنَسَنّ» يريد حفظ فروجهن» 
وطاعة (زوجهن)”*'. وحفظه إذا غاب» وترقع وتصنع في بيتهاء نظرًا منها 
لزوجها مثل العجين والطبيخ وما يصلح في معايشه. ولها في ذلك ثواب 
عظيم””. فالنصيب على هذا معناه الثواب» أي لكل واحد من الفريقين حظ 
من الثواب. 


)١(‏ ذكر هذا الأثر الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 27706 وقد ورد بلفظ مقارب منسوبا 
لابن عباس والكلبي. انظر: الطبري .77١/8‏ «بحر العلوم» ,.530٠0/١‏ «الكشف 
والبيان" 4848/5 ب. 

00 انظر: «الكشف والبيان» 8/4" ب. 

(9) انظر: «معاني القرآن» .154/١‏ 

0 في (د): (أزواجهن) بالجمع. 

(6) لم أقف عليه» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 7/ 074 دون نسبة» وثبت عن ابز 
عباس في تفسير هذه الآية: يعني ما ترك الوالدان والأقربون: يقول: للذكر مثل 
حظ الأنثيين. «تفسير ابن عباس» ص 1450ء والطبري 49/0. 


3517 بنررة النهاء 


وقال قتادة ومقاتل والسدي: قالت الرجال: إنا لنرجو أن نَفْضّل على 
النساء بحسناتنا في الآخرة» كما فُضَّلنا عليهن ذ في الميراث» فيكون أجرن 
على الضعف من أجر النساء. وقالت النساء: إنا معد اذ كوف لوو 
نصف ما على الرجال في الآخرة» كما لنا الميراث على النصف من 
نصيبهم في الدنيا. 

فأنزل الله كك: ملِرْجَالٍ نَصِيبٌ مما أَحْتسَبُوأ» من الثواب والعقاب 
و4 كذلك”". فسوى بين الفريقين في الثواب والعقاب» واستحقاقهم 
إياهما بالاكتساب. 

ولأصحاب المعاني في هذا وجه آخر: يقول: لكل فريق من الرجال 
والنساء نصيب مما اكتسب من نعيم الدنياء فينبغي أن يقنع به رضّى بما قسم 
الله له» ولا يتمنى مال غيره. 

وقوله تعالى: ظوَتْكَلَُا أنَهَ من مَضيوء». 

أي إن احتجتم إلى ما لغيركم (وأجبكم”" أن يكون لكم مثل ما له 
فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من فضله””". 


وقال رسول الله ككةِ: «سلوا الله من فضلهء فإنه يحب أن يُسأل:”. 


)١(‏ أخرج الأثر عن قتادة الطبري 58-8417 بنحوه وذكر الأثر عنه وعن السدي التعلبي 
في «الكشف والبيان» 48/4 بء وانظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» ١359/1)؛‏ 
«الدر المنثور»؛ 7/79 /701. 

(5) ورد في الأصلء ولعله تصحيف من الناسخ والصواب (أحبيتم). 

© انظر: «النكت والعيون» .4/8/١‏ 

(5) أخرجه الترمذي )"01١(‏ كتاب الدعوات. باب: في انتظار الفرج وغير 
ذلك. وتكلم في إسناده. والطبري 0494/0 وفيه ضعف. وانظر: «ضعيف 
الجامع» #/ 771 


قال أبو علي: (من) في قوله: «ين فَضْلِوِء» في موضع المفعول 


الثاني في قول أبي الحسن» ويكون المفعول الثاني محذوفًا في قياس قول 
سيبويه» والصفة قائمة مقامه''2؛ كأنه قيل: واسألوا الله نعمه وفضله. 


الآية. 


8- وقوله تعالى: «وَلِكُلٍ جَمَلسا مولي يما ترك الْوَِداِ اموت 4 
أراد: ولكل واحد من الرجال والنساءء جعلنا موالي. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: أي عصبة”". 

وال السدي أى روونة "0 

ومضى الكلام في المولى» واشتقاقه في اللغة. 

وقوله تعالى: هما ترك الوَلِدَانِ وَالْأَعرَنونَ4 فيه قولان: 

أحدهما: أن (من) في قوله (مما) متعلق بمحذوفء ذلك المحذوف 


من صفة المولى» كأنه قيل: لكل جعلنا ورئة يرئون» أو يعطون مما ترك 
والداه وأقربوه من ميرائهم له. والوالدان والأقربون على هذا هم الذين 


ماتوا 


وورثهم المعني بقوله «وولكل 6 والألف واللام في الوالدان 


والأقربون بدل عن الكناية» كأنه قيل: مما ترك والداه وأقربوهء كقوله: 


ين 


َي 7 امأو » [النازعات: ]5١‏ أي مأواه. 


.75١5/7” «الحجة»؛‎ )١( 
وأخرج قولا لابن عباس كقول السدي‎ ,.60١-6٠ /0 فق أخرج الآثار عنهم الطبري‎ 
الآتي وأن المراد الورئثة» ونسب هذا القول لهم جميعًا الماوردي في «التكت‎ 

والعيون» ١/5/إ5»‏ وانظر: «الدر المنثور؛ ؟6:9/7. 
(©) أخرجه الطبري 8١/6‏ بلفظ : هم أهل الميراث» وورد نحوه عن ابن عباس انظر : 
الطبري 5/ »5٠‏ والقولان متقاربان» وقد رجح الماوردي الثاني انظر: «النكت 

والعيون» 04 . 


ا سورة النساء 


الثاني: أن قوله: «إيّمًا كَرَدَ» في صفة (موالي)”'". أي : موالي 
ممن تركهم وخلفهم الميت. ثم فسر الموالي فقال: 9 الوَلِدَاِ وَالْأَنوتَ»» أي 
هم هؤلاء. و(ما) على هذا القول بمنزلة (مَن)ء والوالدان والأقربون هم 
الوارئثون. وعلى هذا القول يحتمل أن يكون المعنى: ولكل شخص جعلنا 
ورثةٌ ممن تركهم والداه وأقربوهء أي: تشعبت العصبة والورثة عن الوالدين 
1 

والوالنان والأقريون”" مرتفعة بالفعل الذى هو الترك: 

وعلى القولين اللذين ذكرنا يجوز أن يُعنى بقوله: (ولكل) المال 
والميراث فيكون المعنى على القول الأول: ولكل مال وميراث مما ترك 
الوالدان والأقربون جعلنا موالي: أي عصبة وورثة يرثونه» وعلى هذا يكون 
قد فصل بين الصفة والموصوف بقوله: مجَعَلْسَا مَوَإي4. وعلى القول الثاني 
كوخ المع 1 ولكاق حال مما نترقا لحك جنانا ورج اق اننذا قال 
ظ أْلْوَدَاِ وَالْأَْبوَْ» أي هم هؤلاءء وقوله تعالى: جَمَلْسَا موي فاصل 
أيضًاء وجملة هذا أنك إذا فسرت الكل بالشخص كان (من) في قوله (مما) 
متعلمًا بمحذوف. أو صفة لموالي. وإن (فسرته) بالمال كان في صفة 
(لكل)؛ مفصولَا بينه وبين الموصوف بقوله : م«جَمَلْمَا م4 » فتدبره تفهم 
إن شاء الله. 


)١(‏ في (أ): (موال). 

(؟) انظر «(إعراب القرآن» للنحاس .4١5/١‏ «مشكل إعراب القرآن» ١/95١غ؛‏ 
«الكشف والبيان» 49/54 أ» «غرائب التفسير» .594/١‏ «البيان» .507/١‏ 

(*) فى (د): (والأقربين). 

الس هن 0 


بوره لبقا 25 

وقوله تعالى : طوَالِبنَ عَقَدَتَ أَنِتنْكَُ4. هم الحلفاء”'" في قول 
الجميع'". ويجوز أن يُعطف على: «ْآاالوَلِدَاِ وَالْأَفودَ4 '"' فيكون حكم 
الخلفاء كحكم الوالدين والأقربين» في كونهم وارثين أو موروثين» على 
ادف 


6 


وقوله تعالى : فْنَاتْوَهُمْ تَصِيبَهُمْ #. الكناية تعود إما إلى الموالي» أو 
إلى الوالدان والأقربون والحلفاء إذا جعلناهم وارثين» إلا أن المفسرين 
يحملون قوله: #والذين عاقدت أيمانكم» على الابتداء» ولا يعطفونه”*) 
على ما قبله. 

قالوا: وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل» ويقول له: دمي 
دمك 2 ويرثني وارئك» وثأري ثأرك» وحربي حربك» وسِلمي سِلمك فلما 
قام الإسلام جعل للحليف السدس”"”. 

واختلف القراء في قوله: عَائَدَت»» فقرأ أهل الكوفة (عَقَدَثْ)'") 
بالتخفيف من غير ألف. 


)١(‏ في (د): (الخلفاء)؛ وما أثبته هو الصواب. 

(1) انظر «غريب القرآن» لابن قتيبة ص9١١.‏ الطبري .05-6١/5‏ «معاني الزجاج» 
» لابحر العلوم» 0١‏ «الكشف والبيان» 14/5 ب . 

(*) ممن قال بجواز العطف العكبري في «إملاء ما من به الرحمن بهامش الفتوحات 
الإلهية؛ ”/ 79”ء وقد استبعد أبو حيان هذا الوجه. انظر: «البحر المحيط» 
/778. «الدر المصون» 7/7 352329. 

(#2) فى (أ): (ولا يعطونه). 

)2( انظر : «جامع البيان؟ ه6/١ه-"ه‏ «معاني الزجاج" 6/7 ». «بحر العلوم» 3601/١‏ 
«الكشف والبيان» 49/5 ب. 

(5) لعاصم وحمزة والكسائي وخلف. انظر: «الطبري» .6١/6‏ «الحجة» 7/7 167ء 
«المسوط» ص5 .١16‏ «النشره 7/19 1148. 


706 سورة النساء 


والباقون (عافدّث)ناللق”" ون أشيه بهذا الطق 4 أن لكل نفر 
من المعاقدين يميئًا على المُخالفة'"'. وجعل الأيمان في اللفظ هى 
المعاقدة» والمعنى على الحالفين الذين هم أصحاب الأيمان» 0 
والذين عاقدت حلفهم أيمائكم. حذف الذكر للعائد'”" من الصلة إلى 
الموصول. وهؤلاء الذين قرأوا في المفاعلة حملوا الكلام على المعنى. 
حيث كان من كل واحد من الفريقين يمين. 

ومن قرأ (عَفَدَتُ) كان المعنى: عقدت حلفَّهم أيمائكم. كالأول. إلا 
أنهم حملوا على لفظ الأيمان؛ لأن الفعل لم يُسند إلى أصحاب الأيمان في 
اننظ وومةه افد إل ال 

والأيمان ههنا يحتمل أن يكون جمع يمين من اليد ويحتمل أن يكون 
من القَسَمء وذلك أنهم كانوا يضربون صفقة البيعة بأيمانهم ويأخذ بعضهم 
بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد. ويتحالفون عليه أيضًا'. 

وقوله تعالى: مََاْوْهُمْ تَصِيبَهُمَ *. أي حظهم من الميراث. عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعامر والضحاك"'". ثم نسخ ذلك بقوله: 
رولا الأيار بَتسيم أل يعض [الأنفال: 076]. 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(؟) في (د): (المحالفين). 

) في (د): (العائد). 

2 ال ا ا + الطيري 51/8. 

(6) من «الكشف والبيان» 54/5 أ - ب بتصرف. 

00 أخرج الآثار عنهم إلا عامرًا الطبري 857-87/8. وعامر هذا لعله الشعبي» وفذ 
يكون تصحف عن عكرمة» فقد أخرج له الطبري أثرًا يدل على قوله بذلك. وانظر: 
ابن كثير /١‏ 875- 7”86ن. 


سورة النساء وت 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد السراجء أخبرنا أبو الحسن الكارزي» 
وعثمان بن عطاءء عن عطاء الخرساني» عن ابن عباس: #والذين عاقدت 
أيمانكم فآتوهم نصيبهم»# قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل» يقول: يرثني وارئك» نسختها «ووأزلوأ العام بَعْصّهُم أرْكَ سَعْضٍ » 
[الأتفال: 70070" , 

وقان «ستفا عل فى هق لكك حا علقت فى “الفاهلة » :فامرزاة أن 
يُعطوهم نصيبهم من المشورة والنصر والرفد» ولا 0 

وعلى هذا لا يكون في الآية نسح لقوله ككَ: #أزفوأ بالمقودر» 
[المائدة: »]١‏ ولما روي أنه تكله قال يوم فتح مكة: «ما كان من جلف في 
الجاهلية فتمسّكوا به؛ فإنه لم يزده الاسلام إلا شِدّة. ولا تُحدثوا حلمًا في 
الاسلام»” "2 وقال َه : «اشهدت حلف المطيي. (؟) وأنا غلام مع عمومتي؛ 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص0777 وجاء نحوه عن ابن عباس من 

طريق علي بن أبي طلحة في «تفسيره؛ ص 0١55‏ وأخرجه الطبري 07/8 . 
إف4 بنحوه في اتفسيره) 255/١‏ وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 275750 


والطبري 05/0 بلفظ قريب من هذا اللفظء وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان' 
4 ب لا 

(؟) هذا حديث مركب من حديثين أخرجهما الطبري؛ الأول -عن طريق قيس بن 
عاصم- قال ذَكِِ: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا بهء ولا حلف في 
الاسلام» .والثاني -من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- أن رسول الله لل 
قال في خطبته يوم فتح مكة: «فوا بحلف. فإنه لا يزيده الاسلام إلا شدةء ولا 
تحدثوا حلفا في الإسلام» «جامع البيان» ه/ 68ه-5هة. 

(8) هو حلف اجتمع فيه بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان وتحالفوا على 
التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم. «المستدرك» ؟/ 7٠7١‏ حاشية .)١(‏ 


4 سورة النساء 


فما أحب أن لي حمر النّعم وأنى أنكثه)”". 

شعنت سيد ب ا إثما أنزل الله ذلك في الذين 
كانوا يتبون أبناء غيرهم ويُوَرٌئثُونهم» فأنزل الله فيهم أن يُجعل لهم نصيب 
من الوصية؛ ورد الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة» وأبى الله 
أن يجعل للمدَعَين''' ميرانًا ممن”" ادعاهم» ولكن جعل لهم نصيبًا من 
الوصية مكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي رد عليهم فيه أمرهي.. 

وبمثل هذا قال الحسن””'. واختار”"' ابن كيسان. فقال في قوله: 
#إوالذين عاقدت أيمانكم»: ه”" الأدعياء؛ وكان لهم ميراث الأولاد 
فلما نزلت المواريث لم يذكروا فيهاء فأوصى الله بهه”". 

فقد حمل في قوله: مَتَائوَهُمَ تَصِيبَبُمَ » ثلاثة أقوال؛ الأول: من 
الميراث» ثم نسخ. والثانى :من النصر والثاللثة .عن الوضية»:ولم يس 
على هذين. 


»190/١ الحديث من رواية عبد الرحمن بن عوف هه أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي؛‎ .71١ والطبري 55/9؛ والحاكم في «المستدرك» ؟7/‎ 
77١/9 وانظر: «صحيح الجامع»‎ 

(؟) في (د): (للموصين). 

قرف في (د): (من). 

.(5) أخرجه أبو عبيد في (الناسخ والمنسوخ» ص/0777 والطبري ه/ وه وأورده 
الثعلبي في «الكشف والبيان» 50/5 أء وانظر: «المسير؛ ؟/ الا. 

(0) لم أقف عليهء وقد أخرج الطبري عن الحسن خلافه وأن المراد بالآية الحَلمَاء 
الذين يتوارثون في الجاهلية فنسخ الله ذلك. انظر: الطبري 8/ 07. 

(5) هكذا في (أ). (د). ولعل الصواب: واختاره. 

(0) في (د): (هي). 

(8) لم أقف 1 ابن كيسان هذا. 


سورة النساء دومع 


م - 2 
ع 4 2 


وقوله تعالى: «إإنَ أله كان عَنَ حكل شَىْء سهيدًا» . قال عطاء : 
يريد: يقي مد صلم عا ان اويا" 

+- قوله تعالى: « أ ليَجَالُ وومورت عَلّ ليآ ليسس]ء 6 . قال المفسرون: 
لطم رجل امرأته فجاءت إلى النبي كَلِ تطلب القصاص فنزلت هذه الآية”". 

ومعنى 9قَرمُوت عَلَ ايسآو : متسلطون"" على تأديبهن والأخذ 


ودعت 25 

فوق أيديهن . 
قال اين عباس : يعني أمُروا عليهن . فعلى المرأة أن تطيع زوجها في 
ره 

طاعة الله . 


والقوّام المبالغ في القيام» يقال: هذا قَيّم المرأة وقوّامهاء الذي يقوم 
8 : 00 3 2 2 3 رلرفة 
الله بيسلي وبيسن قيمها يمر مثئي بها وأتبيع 

)١(‏ لم أقف عليه. 

0( وره في ذلك آثار عن التابعين كالحسن وقتادة. ومن بعدهم كالسدي وابن جرع 
ومقاتل والكلبي. انظر: «الطبري» 8/ 286 «بحر العلوم؛ .78١/١‏ «الكشف 
والبيان» 4/ ٠65؛‏ «أسباب النزول» للمؤلف ص .١1955-١56‏ وذكر السيوطي بعض 
هذه الآثار في «لباب النقول» ص188. وقال عَقِبها : فهذه شواهد يقوي بعضها 

بعضًا. وانظر «الدر المنثوز» 7/ ٠/ا7.‏ 

إفرة هله الكلجة غير واطيطة تماقاة وكأنها : يُسَلْطون والمعنى واحدء وفي «الوسيط» 
للمؤلف اام جاءت هذه الكلمة: مسلطون. 

(5) انظر: «الطبري» 5/ لاه «الكشف والبيان»؛ 4/ 6٠‏ ب. 

ف بنحوه ثابت عن ابن عباس في (تفسيره) ص56ةا20 وأخرجه الطبري 5/ لاة؛ وابن 
أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» »)11/١(‏ «تحقيق المروي عن ابن عباس» /١‏ 
6. 

() انظر: «الكشف والبيان» 6٠0/4‏ ب. 

7و المعاني الزجاج» ا والبيت للأحوص بن محمد الأنصارى كما في الشعر 3 


فالدية ولا قصاص 


هه ال ع 
34 يدور الحم 


قالوا: وليس بين الزوج والمرأة قصاص إلا في النفس والجرح. 
وقال الزهري: لا قصاص بينهما إلا في النفس» فأما في الجراحة 
000 


وكان النبي كَليةِ أوجب القصاص على الزوج باللظم. فلما نزلت 


هذه قال: «أردنا أمرًا وأراد الله أمرّاء والذي أراد الله خيرا ورفع 
القضاض 7 


وقوله تعالى: «يمَا مُصّكل أَنَهُ بَنَصَّهُم عَلَ بَعْضٍ». قال ابن عباس: 


يريد الله بما فضل الله الرجال على النساء”". 


قالوا: بالعقل والعلم والعزم والقوة في التصرف والجهاد والشهادة 


والعراة 3 


إفة 


ضوف 


> والشعراء» لابن قتيبة ص 2710 وقد استشهد به ابن جني في «الخصائص» /١‏ 
8 دول نسبة» والبيت في الغزل. وانظر: «غرائب التفسير» 598/١‏ . 

معنى الأثر عنه أخرجه الطبري 2458/0 وابن المنذرء انظر: «الدر المنثور» ؟/ 
و 

أخر جه بئحوه من حديث علي # ابن مردويه. 

انظر: «الدر المنثوره ,77١/7‏ وابن جرير عن الحسن مرسلًا 208/0 والفريابي 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويهء انظر: «الدر المتثور' 
الال وذكره بهذا اللفظ عن مقاتل الثعلبي في «الكشف والبياد' 
عه أل والمؤلف فى «أسباب النزول» ص .155-١68‏ 

الأثر الوارد عن ابن عباس : فضله عليها بنفقته وسعيهء أخرجه الطبري 08/8 من 
طريق ابن أبي طلحة؛ أي فضل الرجل على المرأة؛ فلعل المؤلف أراد معنى قول 
ابن عباس. وأخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم» انظر: «الدر المنثور» 771/17 
انظر: «معاني الزجاج» 7/ا4. «بحر العلوم» ,”"6١/١‏ «الكشف والبيان' 
65١ /5‏ س.ء «زاد المسير»؛ 5/7/. 


سورة النساء الى 


وقوله تعالى: «وَيمَآ أَنْمَقُوأ مِنَ أَمْوَلِهِمْ#. يريد المهور والإنفاق 
عليهن» فالرجل له الفضل على امرأته بما ساق إليها من المهر ويما أنفق 
عليها من ماله""“. 

وقوله تعالى: #اأُلصَلِحَتٌ قَنيِنَتٌ». قال المفسرون: مطيعات 
لأزواجهن”". وأصل القنوت دوام الطاعة"". 

وقال الزجاج: قيمات بحقوق أزواجهن”*. 

وظاهر هذأ إخبار» وتأويله الأمر لها بأن تكون يا ولا تكون 
المرأة صالحة إلا إذا كانت مُطيعةَ لزوجها؛ لأن الله تعالى قال: ©« تُلصَلِحَتٌ 
يكت # أئ: الصالحات من اللواتي يطعن أزواجهن. 

والقنوت لفظط الطاعة. وهو عام في طاعة اللهء وطاعة الزوج”"". 

قال ابن عباس: يعني لا تدخل منزله من يكرهء ولا توطئ فراشه 
هذا رق وتعفظه فى اتفنها وقما يحق لقريها استؤد عي ا . 

وقال قتادة وعطاء و أ حافظاتث لما غاب عنه أزواجهن 
)١(‏ انظر: الطبري 8/ لا0؛ «معاني الزجاج» ؟1//ا4. 
. (5) انظر: «تفسير ابن عباس» ص515١2‏ اتفسير مجاهد» »128/١‏ الطبري 2694/8 

«بحر العلوم» 0 *: (الكشف والبيان» 4/١6/أ.‏ 
(©) انظر: الطبري 2094/6 «تهذيب اللغة؛ */ 072004 «مقايبس اللغة» 7١/8‏ (قنت). 
(5) «معانى القرآن وإعرابه؟ 7//ا4. 
)2( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ه/ .١1/١‏ 


(9) انظر: «الطبري» 209/6 «ابحر العلوم» لقره 
49 لم أقف عليه. 


70 سورة النساء 


من المال»ء وما يجب من ضيافة”'2 نفسها له0"©. 


7 َ 00 4 : 5 تاه كل 

وقال أبو روق”": يعني يحفظن فروجهن في غيبة أزواجهن”). 
والغيب ههنا مصدر بمعنى المفعول» وهو المغيب عنه. 

وقوله تعالى: يما حَفِك أنَّه4. قال المفسرون: أي بما حفظهن اله 


في إيجاب المهر والنفقة لهن؛ وإيصاء الزوج بهن. ومعنى هذا أن الله 
راعاهن في حقوقهن وأوصى بهن إلى الأزواج» فعليهن في مقابله الحفظ 
للغيب وطاعة الله والزوج”. 


وما فى قوله: «يمًا حَفِظ دي يحتمل أن يكون بمعنى الذي 


والعائد (إليه)"'' من الصلة محذوفء. على تقدير: بما حفظ الله لهن. 
ويكون (ما) عبارة عما راعى الله لهن من حقوقهن . 


شبد 


ويحتمل أن يكون (ما) غير موصول. بمعنى المصدر. أي بحفظ 


69 


- أعلام النبلاء» لا ه"اا. 5/8 هةغ4. 

هكذا فى (أ). (د) بالضاد المعجمة والفاء الموحدة. ولعل الصواب: صيانة 
(بالصاد والنون) كما فى #زاد المسير» ؟/ 70. 

أخرج أقوال الثلاثة بنحو ذلك الطبري 50-09/8. وانظر «زاد المسير» ؟/ هلاء 
وابن كثير ١//7ا57.‏ «الدر المنثور» 7/7 77/7. 

هو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي؛ مفسر مشهورء تقدم. 

أورده المؤلف في «الوسيط»؛ ؟/٠57,‏ ولم أقف«قلة)وفو تخو قرول السبدي 
وغيره كما أخرج ذلك الطبري 25١/6‏ وانظر: «معالم التنزيل» 3١7//7‏ . 
انظر: «معاني الفراء» /١‏ 570. «معاني الزجاج» 47/7. «إعراب القرآن» للنحاس 
3/١‏ 4, «بحر العلوم» 817/١‏ «معالم التنزيل1 ؟/7١7.‏ 

في (د): (إلى الله). 

انظر: «معاني الفراء» /١‏ 7356. «إعراب القران» للنتحاس /١‏ 2414-81 9 


للغيب بحفظ الله إياهن» أي لا يتيسر لهن حفظ الغيب إلا بتوفيق الله وأن 
يحفظهن الله حتى لا يضيعن» فيكون هذا من باب إضافة المصدر إلى 


0 5 

8 8 امك مسرم لومم 2 

وقوله تعالى : ولي تَخافونَ ذتوزهرى4. قال ابن عباس : يريد تعلمون 
0( 
شورهن ‏ © ٠.‏ 


قال الفراء: وهو كالظن؛ لأنْ الظَان كالشاك والخائف قد يرجوء 
فلذلك ضارع الخوف الظن والعلم» ألا ترى أنك تقول للخبر يبلغك: أما 
والله لقد خفت ذاكء وأنشد: 
أتاني كلام عن تُصيب يَقولّه وما جِفّْت يا سلام أنك عائبي'" 

كأنه“قال:-“وها لنت أنك عائبي”*) 

ومضى الكلام في الخوف بمعنى العلم. 

ويحتمل أن يكون اكوك ههنا الذي هو ضد الأمنء كأنه قيل: 
تخافون نشوزهن لعلمكم بالأحوال المؤذية” به" . 


- «مشكل إعراب القرآن» »1917//١‏ «الكشف والبيان» 0١/4‏ أء «الدر المصون» 
ا الا". 

)١(‏ الوجه الثانى من قوله: وأن يحفظهن الله... وقد أشار إلى الوجهين السمين في 
«الدر المصون» / 31/1. 

(؟) أشار إلى قول ابن عباس هذا ابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/ 0. وانظر: «معاني 
الفراء» /١‏ 565لا «بحر العلوم» 7/١‏ 507. 

(7) البيت لأبي الغول -علباء بن جوشن من بني قطن بن نهشل- انظر: «النوادر في 
اللغة») م زيد ص45» «الشعر والشعراء» ص2778 وهو في «الطبري» 51١/8‏ 
غير منسوب. 

(4) «معاني القرآن» 2758/١‏ 27555, وانظر : «الطبري» 2203/8 «زاد المسير؛ ؟/ 70. 

(6) هكذا في 54 وفي (د) بدون إعجام الياء. فقد تكون: (المؤذنه). وهو الأ, رجح. 

() انظر : الطبري 15/8. 


ع سورة النساء 


قال محمد بن ار والنشوز ههنا معصية الزوج ف قول 


الجميع ". 

قال عطاء : هو أن لا تتعظر له وتمنعه من نفسهاء وتتغيّر عن أشياء 
كانت تفعلها به وعما كان يستلذ منها©'. 

وأصل النشوز الترفع على الزوج بالخلاف. من قولهم : نشز الشيء. 
أي ارتفع» ومنه يقال للمرتفع من الأرض نشز. 

وقوله تعالى : تَِظُوشُك4. قال الكلبي : فعظوهن بكتاب» وذكروهن 
لَه وما أمرهن به2"9. 

وقوله تعالى: «#رَهْجُرٌرشنّ فى لْمَصمَاجع 46. قال أبو زيد: هجر الرجل 
هنجرًا [ذا تناعد ونا 0 


وقال ابن المظفر : الهَجر من الهجران وهو ترك ما يلزمك تعاهدٌ:0©. 


)١(‏ هو أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم بن أسد القُرَطي المدني من ثقات وعلماء 
التابعين» وهو من الصالحين والمشاهير في التفسير ومن المكثرين منه» وقد أخرج 
حديثه الجماعة» توفى -رحمه الله- سنة ١17ه.‏ 
انظر: «تاريخ الثقات» 6١57‏ 1» «التقريب»؛ ص4 50 رقم (5701). 

(0) أخرج الأثر عنه الطبري 0/ 54. 

(9*) انظر: «الطبري» 7/8 38-577. 

(5) الذي عند الطبري 77/0 عن عطاء: النشوز أن تحب فراقه» والرجل كذلك. 

(©) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص4١1»‏ الطبري 0/ 57, «معاني الزجاج؛ ؟/ 
/4» «تهذيب اللغة» 5/ 761/7 (نشز). 1 

030 ذكره المؤلف في «الوسيط» 07١/5‏ دون نسبة للكلبي» وانظر: "تنوير المقباس' 
بهامش المصحف ص85. 

(0) «تهذيب اللغة» 7/8 ١لا‏ (هجر). 

(6) انظر: «التهذيب» 71١8/5‏ (هجر). 


سورة النساء 44١‏ 


قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي: المراد بالهجر ههنا أن 
دلق 

يهجر كلامهاء فلا يكلمها في المضجع'''. 

قال ابن عباس : الجر أن لا يجامعها. ويوليها ظهره على الفراش. 
(ولا يكا ا 

وقال الشعبى ومجاهد وإبراهيم: المراد به هجر الف 
يقول: فرّقوا بينكم وبينهن في المضاجع . 

وهذا اختيار أبي إسحاق؛ لأنه قال في قوله: «وَاهْجَرٌرسُنَ فى 
لْمَصَاجِعِ*#: أي في النوم معهن والقرب منهن. فإنهن إن كن يحببن 
أزواجهن شق عليهن الهجران فى المضاجع. وإن كن مبغضات وافمهن 
ذلكء فكان ذلك دليلا على أن النشوز منهن”“. 

وروى ع الا ومسروق عن أبن عباس ١‏ قال: هذا كله في 
)١(‏ أخرج الآثار عنهم الطبري 8/ 254-577 وانظر: «معالم التنزيل» 25١8/5‏ «زاد 

المسير» 7/"/ا. «الدر المنثور» ؟7/ /ا/ا7. 
(؟) تكررت هذه الكلمة في (د). 
(*) أخرجه الطبري 7/6" بمعناه. 
(5) الأثر عن مجاهد في «تفسيره» .185/١‏ وأخرجه عن الثلاثة الطبري 14/8. 

وانظر: «زاد المسير» ؟7/7١ل.‏ 


0( «معاني الزجاج» 7/1 . 

(1) هو مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطارء مشهور بكنيته» تابعي ثقة فاضل» 
أخرج له الجماعة؛ توفي -رحمه الله- سنة مائة للهجرة . 
انظر: «تاريخ الثقات» ؟/ “ا/ا١-1/4ا15.‏ « سير أعلام النبلاء» ه/ الاء «التقريب» 
ص578 رقم (50501)). 


م النساء 
11 سورة الدسا 


المضجعء إذا هي عصت أن تضطجع معه”'. والمعتى على هذا : واللاتى 
تخافون نشوزهن في 90 فعظوهن واهجروهن ا 


وذهب ا وسعيد بن جبير إلى أن لو مي 7 
زفق 
9 ه: 


ٍُ 600 
وقوله تعالى: «وَأصْربوْشُنَ#. يعني ضربًا غير مبرح بإجماع 
قال ابن عباس : أدبا بمثل اللكدةة). 
قال القُرخيء عن علي د : يعظها بلسانه» فإ انتهت فلا سبيل له 
عليهاء وافد ا معاد كد ةا فإ أض خريها فإن. أست أن تتعظ 
بالضرب بُعِتَ الحكمان”*. فللزوج أن يتلافى نشوز امرأته بما أَذِنَ الله له 


)١(‏ الأثر عن أبي الضحى أخرجه الطبري 254/6 وسنده صحيح. انظر: «تحقيق 
المروي عن ابن عباس» .77١/١‏ لكن لفظه: أنها لا سد ولكن 
الهجران في أمر المضجع فكأنه مناقض لنص المؤلفء لا سيما عند النظر إلى ما 
وجه المؤلف المعنى بعد هذا الأثر. وأخرج الأثر أيضًا ابن أبي شيبة. انظر: «الدر 
المنثور؛ 7/ لالالاء أما عن مسروق فلم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه» وانظر: «القرطبية .109١/8‏ 

9 انظر: الطبري 6//ا5-هلاء والقرطبي اال ال 

99 أخرج ابن جرير :518 عن عطاء قال : اقلت الأب عبانن »ها الشتري عير الرم؟ 
قال: السواك وشبهه يضربها به» وفي إسناده ضعف» انظر: «تحقيق المروي'" 
عن ابن عباسء أما بهذا اللفظ عند المؤلف فلم أقف عليه. وانظر: القرطبي 
ا . 

(0) لم أقف عليه. 


سورة النساء وا 


فيه. وكان رسول الله يَف قال: «لا تضربوا إماء الله0”"". 


وتهق عن صبرت الساء حتى دير السناء على أزؤاجهن*"" :فشكوا إلى 
رسول الله كله ونزلت الآية في ضربهن 2 

وقوله تعالى : فَاِنْ أَلَدَنَحكُمْ». أي فيما يُلتَمس منهن. وقال السدي: 
0 

وقوله تعالى: إثلا نَبَعُوأْ لين سييلاً#. قال ابن عباس: لا تتجنوا 
عليهن العِلّل0. 

وقال عطاء : يريد ليس لك عليها سبيل في هجرها في المضجع»ء 
في ضر ان 

وقال الكلبي وسفيان بن عبينة : لا تُكلّفوهن الحبّ لكو”". 

وقال الزجاج: لا يطلب عليهن طريق عنت”". وهذا جامع للأقوال 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم' ه/ 3 ., وأبو داود )1١557(‏ كتاب النكاح» باب: في 
ضرب النساءء وابن ماجة )١986(‏ كتاب النكاح. باب: ضرب النساء. 

(0) أي نَشزن وتّفرن وتغير حُلقهن واجُتّرأن عليهم. انظر «اللسان» ١54١‏ (ذَيْر). 

(6) هذا نحو كلام لعمر بن الخطاب عقب الحديث المرفوع المتقدم. انظر «الأم» 
1/0 . ا«سئن أبي داودة :)1١45(‏ «سئن ابن ماجة» )١948(‏ . 

(4) لم أقف عليه وأخرج الطبري ١/6‏ نحوه عن الثوري. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/7/اء وأخرجه الطبري عن قتادة 8/ ٠ل.‏ 
والمعنى: لا تتعدوا عليهن بنسبة علل لهن ليست فيهن»؛ فإن ذلك جناية. 

050 لم أقف عليه. 

(0) عن الكلبي انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص84»؛ أما عن سفيان 
فأخرجه الطبري 7٠0‏ بنحوهء وانظر: «الكشف والبيان» 0١/84‏ بء والبغوي 
/08”,. و«زاد المسير» 5/7ل. 

(8) «معاني الزجاج» 44/7. 
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كلها. 

06- قوله تعالى: «وَإِن حِفّْمْ سْقَافَ بَنَهِمَا4. قال ابن عباس : يبر 
علمتم'''. وذكرنا الخوف بمعنى العلم آثمًّا. ْ 

قال الزجاج: (خفتم) ههنا بمعنى: (أيقنتم) خطأ”''؛ لو علمن 
الشقاق على الحقيقة لم يُحتج”" إلى الحكمين» وإنما يُخاف الشقاق©. 

وليس الأمر على ما قال أبو إسحاق؛ فإن الخوف ههنا بمعنى العلم 
صحيح» وكذلك يجب أن يكون؛ لأن بعثة الحكمين إنما تكون إذا علمنا 
شقَاقًا بينهماء ولكن لا نعلم أيهما المتعدي الظالم» فيُبعث الحكمان 
ليتعرفا ذلك» وقبل وقوع الشقاق ليس حاله بعئة الحكمين. فقول أبي 
إسحاق: (لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم يُحتج إلى الحكمين) وهم؛ 
لأنا نحتاج إلى الحكمين في هذه الحالة: وحيث نعلم المُشَاقٌ بين الزوجين 
من هو لم يحتج إلى الحكمين. 

ولم يفصل الزجاج بين الحالتين» والذي في الآية إذا علمنا شقاقًا 
بينهماء ولم نعلم من أيهما ذلك الشقاقء وكلام ابن عباس شديد» 


)١(‏ لم أقف عليه؛ وذكره المؤلف في «الوسيط» 7/ 817», دون نسبة لابن عباس ونسبه 
ابن الجوزي إلى أبي سليمان الدمشقي. 
انظر: «(زاد المسير» ؟/ ل/الا. 

[ف4 عبارة الزجاج في «معانيه؛ 48/7: قال بعضهم: (خفتم) ههنا في معنى: أيقنتم؛ 
وهذا خطأ. 

(9) عند الزجاج في «المعاني»): لم يجنح. 

(5) معاني الزجاج» 58/1. 

(0) هكذا في (أ). (د)ى ولعل الصواب: سديد بالسين المهملة. 


سورة اناه ه4: 


والميكر واهم. 

والشقاق: العداوة والخلاف» كالمشاقة. واشتقاقه من أن 
المشائين0© كل واحد منهما في شق غير شق صاحيه"”". 

والمعنى: شقاقًا بينهماء فأضيف المصدر إلى الظرف». وإضافة 
المصادر إلى الظروف جائزة» لحصولها فيهاء كقولك: يعجبني صوم يوم 
غرفة.وسير الليلة العقمرة””. 

وقوله تعالى: #تَأبِمَتُواْ حَكَمَا مِّنْ أَمْلِه.». قال سعيد بن جبير 
والضحاك : المأمور ببعث الحكمين السلطان الذي يترافع الزوجان فيما 
عر ا ا 

والحكم بمعنى الحاكم؛ وهو المانع من الظلم”*؟. ومنه المثل 
السائر: في بيته يُؤتى الحكه""". 

قال ابن عباس: يريد من أهل الفضل”". 

يعني أن الحكم يجب أن يكون فاضلاء يعرف ما لأحد الزوجين على 


)١(‏ في «معاني الزجاج» 48/7 المتشاقين. 

(؟) من «معاني الزجاج» 58/7 بتصرف يسيرء وانظر الطبري 9/ .١‏ 

(*) انظر: «الطبري» ه/ ٠لاء‏ «الدر المصون» 7/ 31/7 

(4) أخرج الأثر عنهما الطبري 9/ الاء وانظر: «زاد المسير» ؟/ لالاء «الدر المنثور» 
الما 

(4) انظر : «تهذيب اللغة» 8841//١‏ (حكم). 

(5) «الأمثال» لأبي عبيد ص 08؛ امجمع الأمثال» للميداني 147/7 . 

69 لم أقف عليه؛ وانظر : «بحر العلوم» د و«القرطبي» ه/ دلاك. و«ابن كثير"» 
كيك 
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الآخرء ويعرف أحكام العشرة2"0. 

وقؤله تعالى: لمن أميي»» وين أملِهاً4. أي من أقارب هن 
وأقارب تلك. 

قال ابن عباس : فإذا التقى الحكمان قال أحدهما للآخر: ادخل على 
قريبتك. فقل لها تخبرك الذي نقمت على زوجهاء وقل لها: ألك فيه 
حاجة؟. وإلا فنحن ندخل فيما بينكما حتى يفارقك. وإن كان لك به حاجة 
فنحن نرده إلى ما تحبين . 

ويقول الآخر لصاحبه: القّ قريبّتك. فقل له: ألك في أهلك حاجة؟. 
فيخلو حَكُمْ الرجل بصاحبه. فيقول”'': أخبرني ما في نفسكٌ أتهواها أم 
لا؟ فإني لا أدري ما أقول في أمركَء حتى أستطلع رأيكَ. فإن كان الرجل 
كارمًا قال: لا حاجة لي فيهاء خَذْ لها مني ما استطعت وفرّق بيني وبينها. 
فيعرف عند ذلك أن النشوز جاء من قبله. وإن قال: إني أهواهاء فأرضها 
من مالي يما أرادت. ولا تفرّق بيني وبينهاء علم أنه ليس بناشز . 

ويخلو حكم المرأة بالمرأة» فيقول: أعلميني ما في تفسك. أتهرّين 
زوجكِ أم لا؟ فإني لا أدري ما أقول في أمركِ حتى أستّطلع رأيكِ فيه فإن 
كانت هي الناشزة. قالت: أنشدك الله أنْ تُفرّق بيني وبينه» أعطه ما أراد من 
مالي. فلا حاجة لي فيه. فإذا قالت ذلك علم أنها ناشزة. وإن لم تكن 
ناشزة؛ قالت: إني أهواه. ولكني أستزيده في نفقتي. فعظه وحن علي 
بخيرء فإنه إليَ مسيء. 0 

فإذا كان النشوز من قبل المرأة أقبلا عليهاء فقالا لها: يا عدو الله 


000 انظر المراجع السابقة. (؟) في (د): (فيقول له). 


سورة النساء لاقع 


أنتِ العاصية الظالمة لزوجكء المسيئة لنفسك. فوالله لا ينفق عليكِ أبدا 
ولا يجامعك» حتى ترجعي عن فعلك وتفيئي إلى اللهء فلا يأتيها زوجها 
ولا ينفق عليها حتى ترجع إلى الحق. وإن كان النشوز من قبل الرجل أقبلا 
عليهء فقالا: أنت العاصي لله المبغض لامرأتك» الظالم لنفسكء» نفقتها 
عليك أبدًا ما دامت. ولا تدخل لها بِيئَاء ولا ترى لها وجهّاء حتى تفيء 
إلى أمر الله وترجع عما أنت عليه. ثم يأخذانه بنفقتها ما دام على حاله حتى 
يرجع ء فإذا رجع جمَعَا بينه وبينها”'". 
وقوله تعالى: «إإن يرِيدَآ إِصَلنحًا يوت ألّهُ» بين الزوج والمرأة. 
فالكناية في مبَيَسِبًَا4 تعود على الزوجين. وأجاز بعضهم فيما حكاه 
ابن حبيب” أن تعود الكناية على الحكمين”". فيكون المعنى: يوفق الله 


صلا ححا للزوجين بين 0007 
ومذهب عمر فيه ذه أيضًا هذاء وهو أن المعني بإرادة الإصلاح 
الحكمان. 


وقد رُوي أنه بعث حكمين بين زوجين فرجعا وأخبراه أن الزوجين لم 
يصطلحاء فعلاهما بالدرّة وقال: لو أردتما إصلاحًا وفق الله بينهما. 


)١(‏ أخرجه بمعناه مختصرًا الطبري 7/0 من طريق ابن أبي طلحة وهو في «تفسير أبن 
ابن 119 ريه كز الس توق ل الس الاو ورا يي لازن عبان بالف 
مقارب. انظر: «بحر العلوم» ١0؟‏ القرطبي .١10/8‏ وقد جاء نحوه عن 
السدي. انظر: الطبري 6/ ١ل.‏ 

(؟) الماوردي في «التكت والعيون» .444/١‏ 

() هذا رأي جمهور المفسرين» انظر: الطبري ه/ا-لالا. «زاد المسير» ؟/ ل/الا. 

(4) انظر: «النكت والعيون» .484/١‏ 


1448 بوره الجا 


فرجعا وأخلصاء فإذا الزوجان قد أغلقا الباب دونهما واصطل. 

وهذه القصة تُقوي عود الكناية إلى الزوجين. هذا إذا أراد الحكمان 
إصلاحًا ورأيا ذلك. 

فإن أدى اجتهادهما إلى التفريق» فقد اختلف العلماء في ذلك : 

فمذهب عثمان وعلي رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والشعبي 
والسدي وإبراهيم وشريح: أن لهما التفريق بينهما بالطلاق إن رأياه؛ لأن 
اللتحكيم 0 

قال عبيدة السلماني: شهدت عليًا ذه وجاءته امرأة وزوجهاء مع 
كل واحد منهما فِنَامٌ من الناس» فقال: ما شأنهما؟ فَأَخْبرَ بالشقاق بينهماء 
فقال: ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء ثم قال للحكمين: 
أتدويان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتماء وإن رأيتما 
أناتجيها جمعتما. فقالت المرأة: رضيتُ بما في كتاب الله على ولي. 
وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال على: كذبتَ حتى تُقِرّ بمثل الذي 


3 . (5) (ه6) 
فرت ابه اء 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «الطبري» 0/ 7/ا-هلاء و«القرطبي؟ .١777/6‏ 

إفرة هنا عبارة (وقال ولي) وهي زياجة من الناسخ على الأغلب. 

(5) في (أ): أقرب بالباء الموحدة وهو تصحيف ظاهر. والصواب بالتاء المثناة كما في 
(د)» «الكشف والبيان» يأتي. 

() أخرجه الشافعي في «الأم) ه/ 146. وقال الشافعي -رحمه الله-: حديث علي 
ثابت عندنا. والطبري 8/ الا وعبد الرزاق في "تفسيره» 2.١68/١‏ والثعلبي 
014 بء وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق في «المصئف» وسعيد بن جبير وعيد- 
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والظاهر من هذا الكلام أن عليًّا #ه رأى الفرقة من غير رضا الزوج» 
وإذا تعذر تنفيذ العقد بأحكامه فالوجه رفعه. وهذا هو الظاهر 
الصحيح من مذهب الشافعي -رحمه الله- الذي نص عليه في كتاب الطلاق 
من أحكام القرآن”'2. وهو اختيار المزني”"”". 
وقال الحسن: الحكمان يحكمان فى الاجتماع ولا يحكمان فى 
الفرقة إلا بأمرهما”؟». وهذا أحد قولي الشافعي» وقد نص عليه في 
«المختصر»» وقال: لا بد من توكيل الزوج في الطلاق؛ لأنْ الطلاق إلى 
ال 
فلج + 
قال الزجاج: وحقيقة أمر الحكمين أنهما''' يقصدان الإصلاح» 


- بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» 774/7. 

)١(‏ انظر: «الأم» 0/ 46. و«أحكام القرآن» للشافعي جمع البيهقي 25١1/١‏ و«أبن 
كثير! .67"947/1١‏ 

(؟) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري. تلميذ 
الإمام الشافعي؛ إمام علامة رأس في الفقه الشافعي وله المختصر مشهور متداول» 
قال الشافعي: المزني ناصر مذهبى؛ توفى -رحمه الله- سنة 154ه. انظر «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي 1 #سيير أعلام النبلاء» 2447/١7‏ «طبقات الشافعية» 
للأسئنوي .78/١‏ 

(9) «مختصر المزني» ص1856. 

هق أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» ١‏ :© والطبري بمعناه 0/ 7/ا» وعبد بن حميد 
وابن المنذر واين 5 حاتمء انظر : «الدر المنثور' 58/7. 

(6) انظر: «مختصر المزني» ص188. 

() فى (د): (أن). 
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وليس لهما طلاق» وإنما عليهما أن يُعَرّفا الإمام حقيقة ما وقفا عليه؛ فإن 
6 الإمام أن يُفرّق فرقء وإن رأى أنْ يجمع جمعء وإن وكل الحكمين 
بتفريق أو جمع فهما بمنزلته. 

والذي فعله عليّ رحمه الله من قوله: وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء 
تولنة هه إباعينا ‏ ذلل0, 

وقوله تعالى: ليون أنه يَتََْمً74" معنى التوفيق في اللغة هو تيسير. 
وَفقَ الشيءء وهو ما يوافقه؛ أي يساوي حالته ويقال: خلويّة فلان وَفق 
عياله» أي يخرج من لبنها ما يكفي عياله. على معنى أن ذلك مساو لقدر 
ل" 

قال الراعي : 

انا التفقيسن التلق تاق لو 

وَفقّ الجِيّال فلم يُترك له سَيَرٌ9» 

فالموافقة المواساة”” في أمر من الأمور. والتوفيق بين النفسين 
إصلاح بينهما لمساواة فيه. وقوله تعالى: #جزاء وفاقا» [النبأ: 5؟], 1 
على وَفق أعمالهم. 


(0) انتهى من «معاني الزجاج» ”14/7 بتصرف يسير. 

(؟) (بينهما) ليست في (. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة؛ 9371//4, «اللسان» 4884/8 (وفق). 

):) (ديوانه» ص4" .؛ «تهذيب اللغة) 65719//8", «اللسان») 8/ 5885(وفق). ومعنى: 
حلوية: قيل: متيكقة وقيل خيرلين والسبَّدٌ يطلق على المال وعلى ذوات الشعر 
من البهائم. انظر «اللسان» (سبد). والشاهد أن وفق الشيء ما يساوي 
حالته أو يكفيه. 

(0) لعلها المساواة. 


سورة النساء ١مهة‏ 


الليث يقول: لا يتوفق عبدٌ حتى يوفقه اللهء وإن فلانًا موقق رشيدا". 


وول كرشي بتر يكوه يها ابم كنول 
يهوين بحي ويقَعنَ وفمًا 

وقوله تعالى: #8 إنَّ أَلَّهَ كن عَلِيمًا حَبِيرَا». قال ابن عباس: يريد: 
عليمًا بما في قلوبهم من المودة» وخبيرًا بما يكون إذا هر طلّقها من وُجْدِه 
علها؛ أن رجدشا عله" 

- وقوله تعالى: «وايكنا | أله 5 مركا يوء طعا ,بودن 
إِحَسَدا»#. قال الزجاج المعنى: أوصاكم الله بعبادته»ء وأوصاكم بالوالدين 
سن 


ع 


20 


وان القرلة 5 اجيف بالوالنية اتاد انر بالاختان” 

قال ابن عباس : يريد البرٌ بهما مع اللطف ولين الجانب» ولا يُغلظ 
لهما الجواب. ولا يُحدّ إليهما النظرء ولا يرفع صوته عليهماء كما قال 
الله : 9وَآخْيْض لَهمَا جَنَاحَ ذل عنّ ألتحْمَةَ» [الإسزاء: 5١؟]‏ يكون بين 
أيديهما ذليلًا مثل العبد بين يدي السيد الفظ الغليظ» تَذللا لهما مع 
الو 


)١(‏ «العين» 775/6» «تهذيب اللغة»؛ 17//4؟891 (وفق). 

(؟) «العين» 175/6» وانظر: «لسان العرب» 8/ 5884 (وفق). 

() لم أقف عليهء وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص44. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 48/75. 

)6 «معاني القرآن» ١557/١‏ وعبارته: أمرهم بالإحسان إلى الوالدين. وفي «زاد 
المسير» 5/7لا: قال الفراء: أغراهم بالإحسان إلى الوالدين . 

(5) لم أقف عليه. 


؟.ه سورة النساء 


#وَيذِى الْفْرقَ» 2 القربى مصدر كالقرابة”''» ومثله البُشرى والرجعى. 
قال ابن عباس: يصله ويعطف عليه”'". وقال الزجاج: أمر الله كد 
بالإحسان إلى ذوي القرابة بعد الوالدين0". 
«9واليتمئ4. قال ابن عباس: يرفق بهم ويدنيهم ويمسح رأسهم. 
و وَالْسلكين كه : قال: يريد. 0 يسر »6 أو رد ا 
وار ذى الْفَرق». قال عامة المفسرين: يعني القريب فى 
أل لنسب. الذي يبنك وبينه قرابة» وله حقوق؛ حق القرابة وحق الجوار وحق 
أت“ 
ودل كلام الزجاج على أنه أراد بالقُربى ههنا قرب الدار والمعرفة 
والاختلاط؛ لأنه قال: هو الذي يقاربك ويعرفك”""2. ويّقوي هذا أنه قابله 
بالجار الغريب في قوله: ©وَاَلَْارٍ لْجَنبِ». فكما أن الغريب لا يعرفك 
لبعد داره فالجار ذي القربى هو الذي يعرفك لقرب داره وأرضه من دارك 
وَآوقيك 7 
)١(‏ انظر: الطبري 8/ لالا. 
(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص86. 
إفرة «معاني القرآن وإعرايهة 6/7 
(54) لم أقف عليه. 
(8) انظر: الطبري 8/9لاء «بحر العلوم» /١‏ 0 «الكشف والبيان؛ 01/4/أء 
«النكت والعيون» .586/١‏ 
(") «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .6٠‏ 
000 عبارة الزجاج في «معانيه؛ ”/ :5٠‏ وَالْمَارٍ الْبَنْبِ» والجار القريب المتباعد. 
واستشهد على ذلك بيت من الشعر هو: 
فلا تحرمتّي نائلًا عن جَنَابة ‏ فإني امرؤٌ وسط القباب غريبٌُ 
وسيأتي. 


وقا 


سورة النساء وك 


والذي عليه المفسرون هو الأول. 

وقوله تعالى: وَالمَارٍ الْجَنْبٍ 4. 

الح اك سل وعد ران انان لوبت ل 
رورةٌ فتّح. وأضلةهة التكاكاهة القزابةه وعن لعل : 

تال علقمةة عبدة9؟ : 

فإني امرؤٌ وَشط القبَاب غْريِب' 

وال 

أتيتٌ ُحريئًا زائرًا عن جنابةٍ 
وكان حُرَيتٌ عن عَطَائِيَ جَايِدًا" 


)١(‏ في (أ): (علق) بالعين المهملة. 
(0) انظر: «الطبري» ه/'ى «(الحجة» "/ .١1808‏ 
فرق هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس التميمي» تار اجاهان منقينه كان يلقب 


بالفحل لحادثة جرت بينه وبين امرئ القيس. توفي قبل الهجرة بنحو عشرين سنة. 
انظر : «الشعر والشعراء» ص60؟١»‏ «طبقات الشعراء» /0» «الأعلام» 7/4 5. 


(4) «ديوانه؛ ص ."١‏ «الكامل» ,١5/7‏ والاختيارين للأخفش الأصغر ص1086» 


4 
03 


وفيه : الديار بدل القباب» «الزاهر» 0/١‏ 47. والجنابة : البعد والغربة وهو الشاهد. 
والمعنى: لا تحرمني بعد غرية وبعد عن دياري. والبيت من قصيدة في فكاك أسر 
اخ له 

هو ميمون بن قيس بن جندل الوائلي -الأعشى الكبير- تقدمت ترجمته. 
«ديوانه) 5. «الكامل» "/ .١6‏ «الطبري» ه/ ١م‏ «معاني الزجاج» ؟/ 29١‏ 
الثتعلبى 0/5 ” ب 

وجاء في حاشية «ديوانه»: حُرَيثُ: تصغير لكلمة حارث» وهو ذم. للحارث بن 
وعلة بن مجالد الرقاشى. الجنابّة : اليعد. وانظر «الكامل" 0 "”ا50. 


5 سورة النساء 


وقال آخر: 
كرام إذا ما جئتّهم عن جنابةٍ أعفَاءٌ عن جار الخليط المجاء 0) 

ورجل ججنْبٍءإذا كان غريبًا متباعدًا عن أهله. وقوم أجناب» ورجل 
أجنّب وأجنبي» وهو البعيد منك في القرابة”". وأصل الجنب التنحية 
والإبعاد؛ ومنه قوله: #وأَجنْبن 2 5 الْأُضَناء # لإبراهيم: .]١6‏ 
والجانبان الناحيتان لتني كل واحدة”" عن الأخرى». 

وروى المفضّل عن عاضو : وار لْجَنْب »» بفتح الجيم 
وسكون النون"''» وهو يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يريد بالجنب الناحية» ويكون المعنى على هذا: ذي 
الجَنْبء فحذف المضاف؛ لأن المعنى مفهوم. ألا ترى أن الناحية لا 
يكون الجار إياهاء والمعنى: ذي ناحية ليس هو الآن بهاء أي: هو 


زفق 
عر + 


.19١ /"8 البيت للراعي النميري في «ديوانه؛ ص8١٠2 و«تاريخ دمشق»2‎ )١( 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» .577/١‏ «اللسان» 5977/7 (جنب). 

() في (أ): (واحد) بالتذكير. 

62 انظر: «معاني القرآن» للأخفش .555/١‏ «الحجة» /1584. 

(5) هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود -بهدلة- الأسدي الكوفي الإمام المقرئ وأحد 
القراء السبعة المشاهير الحجة؛ وقد أخرج حديثه الجماعة: توفي -رحمه الله- سنة 
٠1١ه.انظر:‏ «السبعة؛ ص 59. «مشاهير علماء الأمصار» ص 150١.ء‏ «التقريب» 
ص 5860 رقم (51:"). 

00 "السبعة" ص ”0777 «الحجة! 1817/7 وقال ابن مجاهد وأبو على -رحمهما الله: 
ولم يأت بها غيره. 
وانظر: «معانى القراءات» ١/لاه8.‏ 

(0) في «الحجةة 108/7: هو غريب عنهاء والكلام في توجيه القراءتين لأبيرعلي. 


سورة النساء كن 
والآخر: أن يكون وصمًّاء مثل: ضرب وندب وفسل”''» فهذا وصف 
يدرئ:علن الخوضوفة كما أن الجن كذلق””. 
قال ابن خباس :وغافتهم : النجان الجنت هو الذي ليس بيك .وبينه 
قرابة””. وله حق الجوارء فإن كان من أهل دينك فله حق الإيمان'. 
ومعنى وصفه بالبُعد ههنا أنه ليس من قومك. وتَسبّهِ بعيد عنك» ألا 
ترى أن مجاهدًا وقتادة قالا: هو جارك من قوم آخرين””) 
ويحتمل أن يراد بهذا البُعد بعد الدارء وهو الغريب من بلد غير بلدك 
يجاوركء فهو متباعد عن أهله وبلده. 
وإلى هذا ذهب الزجاجء فإنه قال: هو الجار الغريب”'' المتباعد”"". 
وحكى ابن جرير عن نوف البكالي” أنه ذهب إلى أن المراد بهذا 


)١(‏ هكذا بالفاء عند أبي علي في «الحجة؛ء وفي النسختين من المخطوط كأنها بالنون 
(نسل). 

(5) انتهى من «الحجة» / .١164‏ 

(*) «تفسير ابن عباس» ص18١.‏ 
وأخرجه الطبري 8/ 80-14 عن ابن عباس» وهو قول قتادة والسدي ومجاهد 
وابن زيد والضحاك كما أخرجه الطبري» وانظر: «الكشف والبيان» 01/4 بء 
«زاد المسير» 4/7/!. 

04 انظر: «الطبري» 6 "بحر العلوم» ففرنكرة 

(0) أخرجه عنهما عبد الرزاق فى «تفسيره» /١‏ 21584 والطبري 4/6. 

() في (د): (القريب)»ء وكذا 9 «معاني الزجاج»: ولعل ما أثتة هو الاولق: 

648 امعاني الزجاج» 6 

(4) هو أبو عمرو نوف بن فضالة البكالي» تابعي صالح؛ شامي مستورء أخرج له 
البخاري ومسلمء وأما تكذيب ابن عباس له فلِمًا رواه عن أهل الكتاب» مات 
-رحمه الله- بعد سنة ٠4ه.‏ انظر: «مشاهير علماء الأمصارهء ص١؟١.‏ 


البُعد بعد الدين. فقال في الجار الجنب: إنه الكافر”"". وقد قال النبي عله 
في المشرك الجار: «له حق الجوّار وإن كان مشر كا)”"'. 

وقوله تعالى: «إوَالصَاحِبٍ لبجَسي4. قال ابن عباس وسعيد بن 
جبير ومجاهد وقتادة والحسن والسدي والضحاك: هو الرفيق في 
ال 

قال عطاء عن ابن عباس : يريد صاحبك في السفرء وهو جارك إلى 
جانبك» فله حق الجوار وحق الصحبة”). 

وهذا اختيار الفراء"”' والزجاج”""' وابن قتيبة”". 

وقال علي وابن مسعود وابن أبي ليلى”* وإبراهيم : هو زوجتك تكون 
عاك إل نيوانة. 


)١(‏ أخرجه الطبري 8١/0‏ بلفظ : اليهودي والنصرانى» وانظر: «زاد المسير» 7/ هلا 
و«ابن كثير) .01١ /١‏ ْ 

(؟) جزء من حديث أخرجه البزار بنحوه مطولاء كما فى «كشف الأستارة .84٠5/7‏ 
وانظر: ابن كثير »041/١‏ والثعلبى فى «الكشف والبيان» 4/ 67 أ وهذا لفظ 
وضعفه الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 5/١‏ بقوله: رواه البزار عن شيخه عبد الله 
ابن محمد الحارثي وهو وضاع. 

قول ابن عباس في «تفسيره» ص88١‏ بلفظ: الرفيق فقطء وأخرجه عن جميعهم 
الطبري 8/ ,.81-48٠١‏ إلا الحسنء فانظر: ابن كثير /١‏ 410. 

(54) الذي وقفت عليه نحو ذلك من طريق على ابن أبى طلحة عن ابن عباس في 
(تفسيره» ص58١ء‏ وأخرجه الطبرى م ْ 

6 في «معانى القرآن» ١ .751//١‏ 

نحي امعانى القرآن وإعرابه) ؟/ 69. 

20 نارين القرآن؛ ص9١١.‏ 

() هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني» تقدمت ترجمته. 

© أخرج الآثار عنهم الطبري 6/ 445-41١‏ وانظر: الزاد المسير» 8١/7‏ . 


سورة النساء /ا١٠م‏ 


وقال ابن جريج وابن زيد: هو الذي يلزمك ويصحبك رجاء خيرك 
ونفعك”9©. 


وقوله تعالى: #وَآبنَ ألسّبِيلِ#. هو الضيف» يجب قراه إلى أن يبلغ 
حيث يريد. 

قال ابن عباس ومجاهد والربيع: يريد عابر السبيل» ثُروِيه وتطعمه 
حتى يرحل ك0" 

ظوَمَا مَلَكتْ أَيَمشَكُم 4 يعني المماليك. 


قال ابن عباس : يريد المملوك. تحسن رزقه وتحتمل مساوئه وتعفو 
عنه فيما يخطئ» فإن لاءمك فاحسبه وأنت محسنء» بالجامكاي 


الملاءمة فبعه لعله يوافق غيرك وتبرا امن اليه 


وروى عمر بن الخطاب أن رسول الله يَدْةِ قال: «من ابتاع شيئنًا من 
الخدم فلم يوافق شيمته شيمته فليبع ويشتر حتى يوافق شيمته شيمته؛ فإن 
الناس شِْيمَء ولا تعذبوا عباد الله)*". 


سر ارح لل اع 


وقوله تعالى : إن 0 ل ع من كاد عَحَال فخورا» [النساء: 5" ”7] 
الميقنال: ذو" الام ا 


10 اق جرين روى تحر ذلك عن ابن عاينء :وهذا الفظا ابن ريد اخرج ذلك الطبري 
ه/ ؟8, وانظر «زاد المسير» ؟/ .8١‏ 

() أخرجه عن مجاهد عبد الرزاق في «تفسيره» 2١09/١‏ وذلك عنه وعن الربيع» 
«الطبري» 0/ 87. 

فيه لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) «غري يب القرآن» لابن قتيية ص .١1١54‏ وانظر الطبرء بي 0/ 85ء «بحر العلوم» 5/١‏ 50. 


مله سورة النساء 


قال ابن عباس : يريد بالمختال العظيم في نفسهء الذي لا يقو 


. م وك(١)‏ 
يحموق ألله 0 


قال الزجاج: وإنما ذكر الاختيال ههنا؛ لأنَّ المختال يأنف من ذوى 


َ 


قراباته إذا كانوا فقراء» ومن جيرانه إذا كانوا كذلك» فلا يُحسن 
4 


ه ذم 


عشرتهم 

وذكرنا اشتقاقه في اللغة عند قوله : «#وَالْحَيْلٍ الْمَسَوَّمَةِ»4 [آل عمران: .)١4‏ 

ومعنى الفخر في اللغة هو البذخ والتطاول؛ والفخور الذي يعدّد 
فتاقه 6 ابوط 0 

قال ابن عباس : هو الذي يفخر على عباد الله بما خوّله الله من كرامته 
وما أعطاه من نعمته”؟'. 

7- قوله تعالى : لاألَنَ يبَحَلْوْتَ يمون الات يِالْمَلٍ» . جائز 
أنيكون موضع (الذين) نضبًا على اليول”*. المعى أن الله الأ بحن :من 
كانه لث نواه ولا ممه لدي بار 

وجائز أن يكون رفعه على الابتداء ويكون الخبر: #إنَّ أنه لا يَطَلِم 
نْقَالَ دَرَوَ4 [النساء: 014٠‏ أي لا يظلمهم مثقال ذرة. قاله الزجاج". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ ,0١‏ وانظر: «زاد المسير» 81/7. 

9 انظر: «تهذيب اللغة» / ٠1/0آ.‏ «أساس البلاغة» 7/ 1894.ء «اللسان» 7741/5 
2 

(5) لم أقف عليهء وانظر: «النكت والعيرن» 4494/١‏ . 

)0( على البدل من من قوله: (من كان مختالا). انظر: (إعراب القرآن» للنحاس 
/5غ. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ »5١‏ بتصرفء. وانظر: الطبري 0/ 86, (إعراب القران؛ 
للنحاس .411/-415/١‏ «الدر المصون» 99/5/8, 0 


سورة النساء 08 


فالاولئ أن كوة ماقا أن الآية نازلة في الجر رن 
البخل في كلام العرب منع الإحسانء وفي الشريعة منع الواجب”". 

وفيه أربع لغات: البَخْل مثل المَفْرء والبَخَل مثل الكَرّمء والبُخْل مثل 
الفقرء والبُْخُل بضمتين. ذكره المبّردء وقال: ونظيره أرض جرزء وفيه 
اللغات الأربع”". 

وأجمعوا على أن الآية نازلة في اليهود. 

واختلفوا في معنى هذا البخلء» فذكر فيه قولان: أحدهما: أن المراد 
به البخل بالعلم. وهو قول سعيد بن جبير والكلبي ومقاتل. 

قال سعيد: هذا في العلم ليس في الدنيا منه شيء. 

وقال الكلبي: هم اليهود. بخلوا أن يصدقوا من أتاهم صفة محمد 
كهُ ونعته» وأمروا قومهم بالبخل» وهو كتمان أمره'"". 


)١(‏ انظر: الطبري 8/ 86» «التكت والعيون» ؟/ »5١‏ «الكشف والبيان» (5/ 54 أ)» 
«التكت والعيون» .481//١‏ 

() «الكشف والبيان» 5/ 04 أ وانظر: «المفردات» ص (78). «عمدة الحفاظ»؛ ص 
(40). (بخل). 

(9) لم أقف على كلام المبرد فيما بين يدي من مصنفاته. وقد ذكر نحو كلامه الثعلبي 
في «الكشف والبيان» (5/ 05 ب)» وانظر: (معاني الزجاج» / ١‏ «بحر العلوم! 
30/١‏ «عمدة الحفاظ»ا ص (55) (بخل). 

(4) دعوى الإجماع غير مسلمة» فقد اختلف في نزولهاء لكن كونها في اليهود هو قول 
الأكثر. انظر: «الكشف والبيان» 54/4 أء «النكت والعيون» .5417//١‏ 

(4) أخرج الأثر عنه: الطبري 85/8., والتعلبي (54/4 أ). 

(5) أورده المؤلف بنحوه في «أسباب النزول؛ ص55١2‏ وانظر: «تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص (81). 


ذه سورة النساء 

وقال مقاتل: لأاألدِنَ يبَحَنُونَ» رؤوس اليهود» لوَيَأمرُوتَ التارت 
ا ايك كانوا يأمرون سفلتهم بكتمان نعت يد 12 

واختار الزجاج هذا القول. فقال: هم اليهود بخلوا بعلم ما كان 
عندهم من مبعث النبي 25" . 

القول الثاني : أن هذا البخل معناه البخل بالمال. وهو قول ابن عباس 


ف 
وابن زيد 


قال ابن عباس فى رواية عطاء : ثم ذكر اليهود فقال: : <الَدِنَ بكاو ا 
وَيَأْمرُوتَ ألتّات بالسخْلٍ» يريد يبخلون بأموالهم عمن هو دونهم من 
ا : 7 د 020 (8) 
المؤمنين في المال» وهو أكرم على الله منهم 
وقال في رواية غيره”*؟: نزلت في رؤساء اليهود ؛ انوا انث ولا 
من الأنصار ينتصحونهه” ''. ويقولون لهم : لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى 
عليكم الفقرء ولا تدرون ما يكون'". 
)١(‏ «تفسير مقاتل» /١‏ الالاء وانظر: ١بحر‏ العلوم» .704/١‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 01/7. 
9) انظر: الطبري 2485/6 «زاد المسير؛ ”/ 47. 
(5) لم أقف على رواية عطاءء وانظر: «الدر المنثور» 5897/7. 
الى رواية سعيذد بين جبير عن ابن عباس. انظر: الطبري 7/6 
إفف4ق عند الطبري 223/4 (اوينتتصحون لهم» وكذا فى «(زاد المسير» /راى وفي «الدر 
المنثورا 1/7 : : (وينتصحون لهم». 
(0) أخرجه الطبري 85/0 بأطول من ذلكء وكذا ابن إسحاق واين المنذر وابن 
حاتم. 
انظر : «الدر المنثور» 7/ 789. وذكره الثعلبي (54/ 54/ ب)ء وابن “الجوزى 517/5: 


سورة النساء أزه 


بما أعطوا من الرزق”2. 

وقوله تعالى: «وَيَحْسْمُونَ مآ دَاتَلهُمُ أَشّهُ من مَضْلِوء» قال ابن عباس : 
يريد العلم بما في التوراة مما عظم الله به أمر محمد وله وأمته”". 

وقال مقاتل: يعني ما في التوراة من أمر محمد ونعته". 

وهذا قول عامة المفسرين» فالفضل ههنا هو ما أوتوا من العلم. 
برسالة النبى كله 

7 قوله تعالى: «#وَالْدِنَ يُنفِفُوبَ أنولَهُمْ رمآ ألئّاين» الآية. إن 
شئت عطفت الذين في هذه الآية على الذين في الآية التي قبلهاء وإن شئت 
جعلته في موضع الخفض عطفا على قوله: ل إِلْكَيْرِنَ عَذَاب مهِيئًا4. 

قال السدي: نزلت في المنافقين0 . واختاره الزجاج”''. وهو 
الوجه؛ لذكر الرياء ههناء وهو ضرب من النفاق. وقال بعضهم: نزلت في 
مشركي مكة المتفقين على عداوة رسول الله يَكه1". 


)١(‏ المأثور عن مجاهد والسدي أن المراد كتمان صفة النبى تل ونبوته. انظر: الطبري 
0/ 46 «النكت والعيون» »5481//١‏ «زاد المسير» / 4 

(؟) أخرج معناه في الأثر المتقدم عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبير: الطبري 
11/0 

9 انظر: «بحر العلوم» "014/١‏ 

(5) انظر: الطبري 5/ لالىء «معاني الزجاج» 7/ »0١‏ «إعراب القرآن» للنحاس -415/١‏ 
١١/‏ 5» «الكشف والبيان» (5/ 05 ب). «معالم التنزيل» 7/ .5١5‏ 

)0( «الكشف والبيان» (5/ 05 ب).ء وانظر: «معالم التنزيل» ؟/ 5١5ء‏ «زاد المسير' 
بسرت 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 01/7. 

0 «الكشف والبيان» (5/ 554 ب). وانظر: «معالم التنزيل» ؟7/ ١5١15‏ «زاد المسير' 
ين 


زه سورة النساء 


وقوله تعالى: «#وّمَن يكن الشَيِطنٌ لم فَرنا» 

معن الفرين في اللئة عو الذئ يقارتك وتصاحيك27. من قولهم : 
قرنت الشىء بغيره إذا شددته إليه”". 

وقيل: إنما اتصل الكلام ههنا بذكر الشيطان تقريعًا لهم على طاعة 
الشيطان. وعلى هذا دل كلام أبي إسحاق؛ لأنه قال: أي من يكن عمله بما 
تيزل له «القيظاة فسن العمل عمله ”". 

وقال الكلبي: هذا في الآخرة»ء يجعل الله الشياطين قرناءهم في 
النارء يقرن مع كل كافر شيطان في سلاسل النار''. يقول الله : ومن يَكْنٍ 
لشَيِطنٌ لَمُّ فَنَا»ك صاحبا «شَاء قَرِينَا»# يقول: بئس الصاحب الشيطان. 

وقوله تعالى: «9سَء قَرِينَا# قد ذكرنا معنى ساء في هذه السورة. 
وانتصب (قريئًا) ههنا على التمييز والتفسير”*2؛ لأن (ساء) معناه (بئس)» 
و(بئس) تنصب النكرةء كقولك: بئس رضلة زين؟ لأنك إذا فلك #تمس» 
جار أن 1235 راعلة أن حننا 11 كاذ #كرنعة توا ميرح مو سائر الأبرراع 3 


)١(‏ انظر الطبري 2488/5 «إعراب القرآن» للنحاس »4179/١‏ «النكت والعيون' 
م «اللسان» ”51١/5‏ (قرن). 

(؟) انظر: #معجم مقاييس اللغة؛ 5/8لاء «أساس البلاغة» 2558/7 «زاد المسير"' 
؟/ 8 «اللسان» 551١/5‏ (قرن). 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» .0١/7‏ 

(5) انظر: «بحر العلوم؛ 0 * «زاد المسير» ؟/ 287 «تنوير المقباس» بهامش 
المصحف ص 4860. 

(5) انظر: 'معاني القرآن' للفراء /١‏ 05117 «معاني الزجاج» /١‏ 07 «إعراب القراد' 
للنحاس .»4١//١‏ «الكشف والبيان» (5/ 58 أ). 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء .5519/1١‏ 


سورة النساء اه 


وفيه ضمير فاعل لأنه فعل» والفعل لا يخلو من الفاعل؛ فصار المه5: 0 
كالمفعول فلهذا نصب. وقد استوفينا (القول)”" في (نعم» وبئس). 

- قوله تعالى: «إوْمَادًا عَلَيِمَ لَوْ ءَامَنُوأ يأسّد) الآية. هذا احتتجاج 
على هؤلاء الذين ذكرهم الله بأنهم لا يؤمنون بالله: والمعنى أن الإنسان 
يُحاسب نفسه فيما عليه وله فإذا ظهر له ما عليه في فعل شيء من استحقاق 
العقاب؛ وما له في تركه من استحقاق الثواب عمل على ذلك في تركه 
والانصراف عنه. 

ومعنى الآية كأن الله تعالى يقول: ليتفكروا ولينظروا ماذا عليهم في 
الإيمان لو آمنوا؟ وهو استفهام في معنى الإنكار. 

ويصلح أن يكون (ما) و(ذا) اسمًا واحدّاء فيكون المعنى: وأي شيء 
عليه" ويجوز أن يكون (ذا) في معنى الذي. وتكون (ما) وحدها 
اسمّاء ويكون المعنى: وما الذي عليهم لو آمنوا”. 

وقد بسطنا الكلام في تفسير (ماذا) في موضعين في سورة البقرة. 

وقوله تعالى : لل موأ يأ وَأبوِْ الآ ز» . 

قال ابن عباس: يريد بنية صادقة. يصدّق القلبٌُ اللسان؛ ويصدق 
اللبنان القت 


)١(‏ في (أ): (المييز). 

(0 ليس في (د). 

9) انظر: الطبري 488/6 «إعراب القرآن» للنحاس .4١7/١‏ 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »4١7/١‏ «الكشف والبيان» (4/ 06 أ). 
(9) انظر: «البسيط» بتحقيق د. الفوزان [البقرة: .]5١8‏ 

(5) لم أقف عليه. 


:لزه سورة النساء 


ل 00 


لوَآنَففُوا مِنًا رَرَكَهُمٌَ ألَّةُ» يريد: يصدقوا مما تفضل الله به عليهه”". 

وقوله تعالى: «َوَكَانَ أَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا» . تأويله: لا ينفعهم ما ينفقونه 
على جهة الرياء؛ لأن الله بهم عليم مجاز لهم بما يسرون من قليل أو 
1 

+- قوله تعالى : إن أنه لا يليم ِْمَالَ درو الآية. قد ذكرنا أن 
الظلم يستعمل في معان كثيرة. وهو ههنا بمعنى النقص. 

قال ابن عباس : يريد لا ينقص مثقال ذرة”". 

والمثقال مقدار الشيء في الثقل. وهو مفعال من الثقل» يقال: هذا على 
مثقال هذاء أي وزن هذا. ومعنى ْمَل رم : أي ما يكون وزنه وزن 
ا . 


وأما الذرة فهى الثملة الحميراء الصغيرة في قول أهل اللغة””': وهو 


3 )3 قف 
قول ابن عباس" ' وابن زيد . 


.487 /” «زاد المسير»‎ »656٠ انظر: «الوسيط»؛ ؟/‎ )١( 

(0) انظر: الطبري 8/0 .«الوسيط» ؟/ 286٠‏ «زاد المسير» ؟/ 47. 

(6) أورده المصنف في «الوسيط» 06٠/7‏ من رواية عطاء ولم أقف عليهء وانظر: 
«الكشف والبيان» (5/ 66/أ). 

(5) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص4١١.,‏ والطبري 88/6؛ «معاني الزجاج' 
؟/ 7ه «التكت والعيون» .548/١‏ 

(0) انظر: «اللسان» #”/ ١59485‏ (ذرر). 

(1) أخرج الأثر عنه- الطبري 8/ 84» وذكره الثعلبي (4/ 080 أاء وانظر: «زاد المسير» 
”/ 46 «الدر المنثور» ؟7/ .599٠‏ 

0) لم أقف على قوله. وقد خرج الطبري مثل هذا القول عن يزيد بن هارون كما 
58 ااتفسير الطبري» 6 . فيحتمل أن «يزيد»؛ تصحف من النساخ إلى «ابن زيك" 
والله اعلم. 


سورة النساء مأه 

ودوى يزيد بن الأصم"'' عن ابن عباس في هذه الآية قال: أدخل 
ابن عباس يده في التراب. ثم رفعهاء ثم نفخ فيه فقال: كل واحدة من 
هؤلاء ذرّة”") 

والمراد من هذا: لا يظلم قليلًا ولا كثيراء ولكن الكلام خرج على 
أصغر ما يتعارفه الناس» يدل على هذا قوله : إن أله لا يَِِمُ لحاس سَتكَا4 
لونم 45]: 

قال ابن عباس: نزل قوله: «إإنَّ أنه لا يظَلِم قال »4 في 
المنافقين» وقوله تعالى: «إوَإن تك حَسَئَةٌ4 في المؤمنين. يقول: لا ينقص 
مِمْقَال4”" ذرة من عمل منافق إلا جازاه بها رواه عطاء عنه0©). 

وقال آخرون: هذا على العموم*'. ثم اختلفوا؛ فذهب بعضهم 
في تأويله إلى ما رواه أنس أن النبي يْةِ قال: «وإن الله لا يظلم حسنةء 
أما المؤمن فيثئاب عليها الرزق في الدنياء ويجزى بها في الآخرة. 
وأما الكافر فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم تكن له 


حسنة20. 


)١(‏ هو أبو عوف يزيد بن عمرو (الأصم) بن عبيد البكائي المدني» من ثقات التابعين» 
وهو ابن خالة ابن عباس رضي الله عنهما توفي -رحمه الله- سنة 7١١ه.‏ انظر: 
«تاريخ الثقات» ؟/ ,35٠‏ «التقريب» رقم (07546). 

(؟) انظر: «زاد المسير»؛ ؟/488. 

(9) ليس في «(د). 

(4) لم أقف عليه وانظر: «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص 668. 

(5) أي عموم المؤمنين والكافرين. 

() أخرجه مسلم (5808) كتاب صفات المنافقين باب: جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 


وذهب بعضهم إلى تأويل هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة 
للخصم على الخصمء بل يأخذ له ومنه ولا يظلم مثقال ذرة تبقى للخصم, 
يثيبه عليها ويضعفها له. واحتجوا بما روي عن ابن مسعود أنه قال: يُؤتى 
بالعبد يوم القيامة وينادي منادٍ على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن 

فلان» من كان له عليه حق فليأت إلى حقه. ثم يقال له: آت هؤلاء حقوقهم. 

فيقول: يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا. فيقول الله لملائكته في أعماله 

الصالحة: فأعطوهم منهاء فإن بقي مثقال ذرة من حسنة ضغفها الله تعالى 

لعبده وأدخله الجنة بفضل رحمته. 
ومصداق ذلك في كتاب الله إن أنَّهَ لا يَظِمُ متْقَالَ درو ". 
وقوله تعالى : «وّإن نَكَ حَسَنَةٌ4. الأصل : وإن تكن (بالنون) كقوله: 

«إن يَكْ غَنِيًّا آَر قَقيرَا4 [النساء: 178]» وذلك أن النون إذا سكنت"") 

للجزم وسقطت الواو لسكونها وسكون النون فصار (تكن)»؛ ويجوز حذف 

النون من تكن؛ لأنها ساكنة وهي تشبه حروف اللين» وحروف اللين إذا 
وقعت طرفًا سقطتء. كقولك: لم أدرء وإن تدع. كذلك خذفت هذه النون 
استخفافًا لكثرة الاستعمال كما قالوا: لا أدر ولم أبل» والأصل: لم أبال 

ولا أدري. 

)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 0/ 40-84 بأكثر من طريق؛ وابن أبي حاتم ونقله ابن كثير 
/١‏ 045 عنه بإسناده ثم قال : «ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح"» وصحح 
إسناد ابن أبي حاتم أحمد شاكر في تحقيقه للطبري» وقال عن هذا الأثر : «والحديث 
أثر موقوف على ابن مسعودء ولكني أراه من المرفوع حكمّاء فإن ما ذكره اين مسعو” 
مما لا يعرف بالرأي» وما كان ابن مسعود ليقول هذا من عند نفسهء وليس هو ممن 


ينقل عن أهل الكتاب ولا يقبل الاسرائيليات». وانظر : «الدر المنثور» 7/ .19٠‏ 
(0) في (د): (سقطت). 


سورة النساء /ااه 


ووجه شبه النون بحروف اللين أنَّ الغنة التي في النون كاللين الذي 
في حروف اللينء وأيضًا فإنها تحذف لالتقاء الساكنين» كما حذفوهن 
كذلك في نحو: غزا القوم» وتغطي ابنك وتصبو”'' المرأة. الاترق أنك لم 
تظهر الألف ولا الباء”© ولا الواو في اللفظء بل حذفتهن لاجتماع 
الساكنين. وكذلك يفعلون في النون فيقولون: مِلآنء أي: من الآن0", 
وأنشد سيبويه : 

فلنسة با تيم زلا ابه يفي 

ولكِ اسقني إن كان ماؤك ذا فضل””؟» 

وأنشد قُطرب: 
لم يك الحق سوى أن هاجه رسم دار قد تعفى بالسّرر0» 

يريد بالأول: ولكن. والثاني: لم يكن فلم يحرّكا وحذفا. 

جعلوا النون أيضًا علمًا للرفع في نحو: يقومان ويقومون وتقومين» 
كما جعلوا الواو والألف علمًا لهء نحو: أخوك وأبوك. والزيدان» 


)١(‏ هكذا فى: (أ) ولعل الصواب بدون ألف. 

(؟) هكذا في: (أ) بالباء الموحدة؛ ولعل الصواب: «ولا الياء» بالمثناة التحتية» وهو 
كما في (د). 

9 انظر: «سر صناعة الإعراب» 604٠/7‏ 40818, «الخصائص» ١/0١9؛‏ «عمدة 
الحفاظ)ا ص )25١5(‏ (كون). 

(5) الكتاب .70,/١‏ وعزا البيت للنجاشي (قيس بن عمرو الحارثي) وهو يصف ذئبًا. 
انظر: «الخصائص» ,71١/١‏ «سر صناعة الإعراب» 04١ 244٠/7‏ بتحقيق 
هنداوي «الإنصاف») ص”8 6 بتحقيق عبد الحميد. 

(5) البيت لحسيل بن عرفطة (شاعر جاهلي) والضمير في «هاجه' يعود على عائق في 
بيت قبله» «السرر' اسم موضع قرب م انظر : «النوادر» ل زيد ص (/7/10ا). 
«سر صناعة الإعراب» ؟/ 4٠ 2.41١‏ بتحقيق هنداوي» «الخصائص» 0/١‏ 6. 


ماه سورة النساء 


والزيدون» إلى غير ذلك مما يطول ذكره0". 

وقرئ قوله: (حسنة) بالرفع والنصب”"؛ فمن رفع فهي اسم كان ولا 
خبر لها ههناء وهي في مذهب التمام. على معنى: وإن تحدث حسنة؛ أو 
إن تقع حسنة. ومن نصب كان المعنى: وإن تكن فعليُه حسنة. 

والنصب حسن.ء لتقدم ذكر (مثقال ذرة)» فتجعل الذرة اسمًا وحسنة 
الخبرء على تقدير: وإن تكن الذرة حسنةٌ يضاعفها الله 9©) 

قال ابن عباس: «وَإن تك حَسنَة» يريد: من مؤمن يْصَِتَهَا4 
يريد: عشرة أضعافها”". 

وقال السدي: هذا عند الحساب والقصاص (فمن بقي له من 
الحسنات شيء يضاعفه بسبع ماثة؛ وإلى الأجر العظيو. 

ولهذا كان يقول بعض الصالحين: فُصّلت''' حسناتي سيئاتي بمثقال 
ذرة أحب إلي من الدنيا وما فيه0)01, 

وقوله تعالى : «#وَيْوْتِ من 2 را عَظِيمًا» قال عطاء: يريد من عنده 
000 لسر صناعة الإعراب» ؟/ »55٠‏ وانظر: «الكتاب» .19/١‏ 
(5) بالرفع لأبي جعفر ونافع وابن كثيرء وبالنصب لبقية العشرة. انظر: «السبعة؛ 

ص 2777 «الحجة؛ "/ ,.٠15١‏ «المبسوط» ص .)١55(‏ «النشر» 559/17 . 


90 انظر: «الحجة» "/ .»١7١‏ «إعراب القراءات السبم» »١7 /١‏ «معانى القراءات» 
عرار : يي 
م 


ع أورده المؤلف في «الوسيط» .00١17‏ وانظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف 


سورة النساء 4 8ه 


أجرًا عظيمًا يتفضل عليه بأكثر من العشرة اللأضعاف""“. 

وقال الكلبي: الأجر العظيم الجنة”". 

وقال الحسن : هذا أحب إلى العلماء؛ أن لو قال: الحسنة بمائة ألف 
وهو كقوله: اله لقَدْرِ حَْدٌ يَنْ ألفٍ سَبَرِ» [القدر: "] ولم يقل مثل ألف 
زفرة 


٠ 


شهر 

وقال أبو عثمان النهدي”'': بلغني عن أبي هريرة”' أنه قال: إن الله 
يُعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. فقضي أن 
انطلقت حاجًا أو معتمرّاء فلقيته فقلت: بلغني عنك أنك تقول: إن الله كك 
يُعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة: لم أقل ذلك» 
ولكني قلت: إن الحسنة تضاعف ألفي ألف''' حسنة ثم تلا هذه الآية 
وقال: إذا قال الله عر جل : لأأَبرًا عَظِما» فمن يقدر قدره". 

وسنذكر اللغات في لدن والكلام فيه في سورة الكهف إن شاء الله. 


. أورده المؤلف في «الوسيط» 7/ 007 دون نسبة لعطاءء ولم أقف عليه‎ )١( 

(5) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 860؛ وقد ورد هذا التفسير عن ابن 
مسعودء وسعيد بن جبير وابن زيد. أخرج ذلك عنهم الطبري .45-9١/8‏ 

() لم أقف عليه. 

(4) هو عبد الرحمن بن مل- بميم مثلثة ولام ثقيلة- النهدي؛ مشهور بكنيته؛ من كبار 
الرواة الثقاة وهو من المخضرمين» وكان من العباد. توفي- رحمه الله- سنة 46ه. 
وله من العمر ١١‏ سنة أو أكثر. انظر: «سير أعلام النبلاء»؛ 4/ 1170. «تقريب 
التهذيب»؛ ص )"6١(‏ (/ا01١5).‏ 

(9) تقدمت ترجمته. )١(‏ فى (د): (ألف ألف). 

(0) أخرجه بنحوه وآخره مرفوعًا الإمام أحمد 21/1 والطبري »4١/6‏ والثعلبي 
4/ 51. وعزاه ابن كثير /١‏ 545 إلى ابن أبي حاتم والسيوطي في «الدر المنثور» 
إلى اتن أب شيية أيضيا: 


5-6 سورة النساء 


-4١‏ قوله تعالى: لفكت إدَا عفنا من كل أُمَّمَ بسَهِيوٍ». قال 
الزجاج والأكثرون: أي فكيف تكون حال هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله 
من المنافقين والمشركين يوم القيامة» وحذف (تكون) لأن في الكلام دليلا 
على ما حذف. 

وكيف (لفظها)"'' لفظ الاستفهام؛ ومعناها ههنا التوبيخ”". 

والاستفهام كثيرًا ما يرد بمعنى التوبيخ» وقد (ذكرنا)"”" لم أجاز أن 
يتضمن الاستفهام التوبيخ والإنكار في مواضع مما مضى”'". 

وقال صاحب النظم: هذا فصل منسوق فيه (على ما)”” قبل من 
قوله : مإ إِنَّ أنه كا يلم مِتْقَالَ در وتوكيدٌ لما تقدم من الخبرء وتخفرق لها 
بعده. على تأويل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة» فكيف يظلمه إذا كان يوم 
القيامة؟ ففي قوله: (فكيف) طرف من الإنكارء أي أن ذلك لا يكون في 
وقت من الأوقات”". | 

فعلى القول الأول”"' في (كيف) توبيخ للقوم الذين مضى ذكرهم؛ 
وعلى القول الثاني”' فيه إنكار لظلم الله أحدًا. 


01 "لقن اف لد 

فة «معاني الزجاج» "/ر”اةء وانظر: «زاد المسير»؛ 7/ 486. 
(9) ها بين القوسين ليس في (3د). 

(5) انظر مثلا [البقرة: 4ل هلاء 176(]. 

(9) ما بين القوسين غير واضح في (أ). 

(5) الظاهر أنه انتهى كلام صاحب النظم. 

(0) الظاهر أنه يريد قول الزجاج. 

(4) أي قول صاحب النظم. 


سورة النساء أله 


للف 


3 


وام 

قال المفسرون: يُؤتى ني كل أمة يشهد عليها ولها"". 

وقوله تعالى: ونا بك عَلّ متؤلآه مَيِيدَا4. أي على هؤلاء 
المنافقين والمشركين الذين ذكرهم يشهد عليهم بما فعلوا" ". 

45د اقول تعالى: طلاعيو 5.2 الست كتو اه الآية: يوم الى قزل 
«ِيَوْمَيِذِ»4 ظرف ل «يوداء وهو مضاف إلى إذء وذلك نحو قولهم: ليلتئذ 
وساعتئذء وحينئذ. ودخل التنوين في إذ بدلا من الإضافة» وذلك أنَّ أصل 
هذا أن تكون إذ مضافة إلى جملة. إما من مبتدأ وخبرء نحو: جئتك إذ زيد 
أميره وقصدتك إذ الخليفة عبد الملكء» قال الله تعالى: #إذ الْأَعَدَلُ فى 
َعْتَقَهِمَ » [غافر: »]7١‏ وقال القطامي”؟) 
إذا الفوارسٌ من قيس بشكّتها حولي شهودٌ وما قومي بشهادا 

وإما من فعل وفاعل نحو: قمت إذ قام''' زيدء وجلست إذ سار محمد. 

قال الله تعالى : #وَإِدٌ قَالَ ريك لِلْمَلَبِكةَ» [البقرة: ١‏ 1] «وَإِدْ دشر تفسا» 
[البقرة: 7/ا] ثم اقتطع النشافة له إذ في مثل هذاء ومثله قوله: «يِنْ عَذَابٍ 
)١(‏ لم أقف عليهء وعليه علامات الغرابة؛ لأن النص واضح 
طول سف ان 


6 وابن كثير .011/-0477/١‏ 
(4) هو أبو سعيد عُمير بن شييم بن عمر التغلبي» والقطامي لقبه؛ تقدمت ترجمته. 
(( اديوان القطامي» ص (2)85 ااسر صناعة الاعراب») ؟/ 0٠05‏ بتحقيق د. هنداوي» 
والشكة: السلاح. 


(5) فى :)١(‏ (أقام) وما أثبته هو الموافق «سر صناعة الإعراب» ؟/ 4 .6١‏ 


يوْبِذٍ» [المعارج: ]١١‏ و يَرْمَيذٍ يَصَّدَعُونَ4 [الروم: 4]. 

والتقدير في هذه الآية وفي غيرها: يوم إذ ذاك كذلك» فلما حذف 
المضاف إليه إذ عوّض منه التنوين؛ فدخل وهو ساكن على الذال وهى 
بناكلة كرك الذال: لالغاء السا كع لقن ١‏ روسلا رليم هنم الك 
في الذال كسرة إعراب» وإن كانت إذ في موضع جر بالإضافة ما قبلها 
إليهاء وإنما الكسرة فيها لسكونها وسكون التنوين بعدهاء كما كسرت الهاء 
في صهٍ ومهٍ لسكونها وسكون التنوين بعدهاء وإن اختلفت جهتا التنوين 
فيهماء فكان في إذ عوضًا من المضاف إليه» وفي صه علمًا للتنكير» ويدل 
على أن الكسرة في ذال (إذ) إنما هي حركة التقاء ساكنين: (هي)") 
والتنوين قول الشاعر: 
نهيتك عن طلابك أمَّ عمرو بعاقبة وأنت إذ صحيح 

ألا ترى أن إذ في هذا البيت ليس قبلها شيء””". 

ومضى القول في (يود) عند قوله: «يَرَدٌ أحَدهُمَ كو يُمتر'*' 


زفق 


() غير واضحة في ).2 وفي «سر صناعة الإعراب» 7/ 6805 «وهما هي..). 

0 البيت لاب ذؤيب الهذلي يخاطب قلبه وأنه نصحه عن حب هذه المرأة أم عمرو 
حتى لا يتورط فيصعب عليه الخلاص» وقوله: «بعاقبة» أي أن النصيحة كانت حتى 
آخر الكلام ولم يغفل عنها . 
انظر: «ديوان الهذليين؛ .38/١‏ «سر صناعة الإعراب» بتحقيق هنداوي ؟/ 0505»؛ 
«الخصائص» بتحقيق النجار 8/1/ا. 

90 انتهى من «سر صناعة الإعراب» 85/7 690,. 08م والكلام من أول توجيه إعراب 
الظرف يوم وإضافته لإذ إلى هنا مستفاد منه. وانظر: (إعراب القرآن» للنحاس 
--475. 

ا 002 


سورة النساء وفك 


[البقرة: 230]945, 


وأنة اليش *؟ يعال ابن النبكيكة القير الكنة نظي القراة*. 
وقال أبو الهيثم: النقير نقرة في ظهر النواة» منها تنبت النخلة). 
وذكرنا طرفًا منه عند ذكر الفتيل”'". وأصله أنه فعيل من النقر وهو 


التكت» ومن هذا يقال للخشب الذي عن فيه نقير لأنه ل والنقر 


ريت ال 0 والحجر وغيره بالمنقار. والمنقار حديدة كالفأس يُقطع بها 
التججارة*؟':.ومنه تقار الطائرة لانم 03 


للق 


فيه 


إفرة 


وقول أهل التفسير موافق لقول أهل اللغة في تفسير النقير» وقول أبي 


د وان حن ً* )01١‏ 
الهيثم مثل قول ابن عباس حرقًا ببحرف970©, 


إلى هنا تنتهي نسخة (أ). (د) وفي نهايتها كتب الناسخ ما يلي في (د): «تم الجزء 
الثاني من «تفسير البسيط» للواحدي بحمد الله ومنّه والصلاة على نبيه محمد وآله 
أجمعين. ويتلوه فى الثاني قوله تعالى: 9وَعَصَوَا اليَسُولَ» [النساء: 47] تم سنة 
6 أما النسخة (أ) فقد كتب في آخرها : «كتب في مسلخ شهر ربيع الثاني من 
شهور سنة ست وثلاثين وستماثة». ويبدو أن كاتبه رجل يدعى : ابن القزويني. 
هذا بداية ما بعد السقط من أثناء الآية (57) إلى أثناء الآية (*01) وهو بداية نسخة 
(ش) شستربتي. 

«تهذيب اللغة» 55/85"لاء وانظر: «اللسان» :015-401١8/8‏ (نقر) . 

«تهذيب اللغة» 5/ 5554"» وانظر: «اللسان» 4519/8 (نقر). 

الظاهر أنه عند قوله: «إولا يِظَلَمُونَ كَتِيلًَا4 [النساء: 19]: وهذا من القسم الساقط. 
والمفقود. 

فى «اللسان» 50١9/8‏ (نمر): (ينتبذ». 

انظر : «اللسان» 4518/8 (نقر). (6) فى «شس»: «بالألف الممدودة). 
«تهذيب اللغة» 5515/5 (نقر). ْ 


)٠١(‏ انظر: «اللسان» 5١/8‏ (نقر). 


الدلفق انر : #تفسير ابن عباس» ص ه6١‏ والطبرى هه . 


قال الزجاج: وذكر النقير ههنا تمثيلء المعنى: لضنُوا بالقليل0"©. 

- وقوله تعالى: #أمٌ يَحْسَدُونَ أَلنَاسَ عَلَ مآ اتَلهم أَلَّهُ من فصو 4 
الآية. (أم) ههنا كالتي في الآية التي قبلها. 

والمراد بالناس هنا النبي يك في قول ابن عباس والأكثرين” "' وإنما جاز 
أن يقع عليه لفظ الناس وهو واحد لأنه اجتمع عنده من خلال (الخير)' " ما 
يكون مثله في جماعة؛ ومن هذا يقال: فلان أمّة وحدهء أي: هو يقوم مقام 
أنه كال ابه تطالزيت ان اريف كت 3ه انمد ]3 

قال المفسرون: إن اليهود حسدت النبي وَل نكاح تسع نسوة. 
وقالوا: لو كان نبيّا لشغله أمر النبوة عن النساءء فأكذبهم الله تعالى وقال: 

قد اتيْنَآ “ال بوهم لكب وَكلِكمَةَه”*' قال عطاء: يريد الفقه والعلم”"". 

وقوله تعالى: «إوَءَاتدتَهُم مُلْكَا عَظِيمًا#. قال ابن عباس في رواية 
العوفي: يعني ملك سليمان”". 

والمفتى على هذا يدون (موحنة ا قرع تبان وتعيونه بهن 
بقولهم : لو كان نبا لشغله أمر النبوة. أو فليحسدوه إن كانوا حسدوا محمدًا. 


. ١١9/7 «معاني القرآن وإعرابه؛ ص 237 وانظر: «زاد المسير؛‎ )١( 

(9) انظر: «زاد المسير» ”7/ .١1١١‏ 

(9) هنا كلمة غير واضحةء واستوضحتها من «الوسيط» ؟17/ 08. 

(5) انظر: «الوسيط» 088/7. 

(0) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء /١‏ ه/ا”ء الطبري 178/0» «معاني الزجاج» فد 

.١١١/7 لم أقف عليه عن عطاءء وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

0) أخرجه الطبري 0/ ٠4١»؛‏ وإسناده ضعيف. انظر: «زاد المسير» 7/ 21١١1١‏ وتحقيق 
المروي عن ابن عباس /١‏ 76. وقد رجح هذا القول على غيره الطبري ٠١5١/8‏ 

(4) قد تكون العبارة: «محمدًا لكثرة'. 


وقال السدي: يعني بالملك العظيم ما أحل لداود من النساءء وهن 
تسع وتسعون. ولسليمان ألفء بين حرة ومملوكة”". 

وقال الحسن وابن جريج وقتادة: الفضل في هذه الآية النبوة وكانت 
اليهود حسدت محمدًا ما آتاه الله من النبوة» وقد علموا أنَّ النبوة في آل 
إبراهيم فقيل لهم : أتحسدون النبي يل وقد كانت النبوة في آله؛ وهم آل 
لاه 

وهذا الوجه اختيار أبي إسحاق”". والحكمة في هذا القول النبوة. 

وقال مجاهد في قوله: وَمَائتهُمٍ مُلكَا عَظِيمًا4 : النبوة' “. 

لأن الملك لمن له الأمر والطاعة» والأنبياء لهم ال الطاعة والأمر. 

وليس يحتاج في تصحيح معنى الآية إلى إضمار. ومثله من الكلام أن 
نقول: أتحسدون زيدًا ما أعطاه الله من المال» فعند عمرو أكثر من ذلك» 
أو فقد آتى عمرًا أكثر من ذلك. وتأويل هذا : فلا تحسدوا زيدّاء ولتحسدوا 
عمرًا. وهذا مفهوم من فحوى الكلام وإن لم يذكر. 

6- وقوله تعالى: قم عن دَامَنَ بهء#. 

قال ابن عباس والأكثرون: من أهل الكتاب من أمن بمحمد اكتلاا. 


)١(‏ أخرجه الطبري ١4٠/0‏ بنحوه لكن فيه: «وينكح سليمان مائة»ء وانظر: «زاد 
المسير» 7/١١1١ء‏ «الدر المنثور؛ .,7١97/7‏ 

(1) أخرجه عن قتادة بنحوه وعن ابن جريج مختصرًا: الطبري ه/4*١-:11١ء‏ أما 
الحسن فقد فسر الملك بالنبوة» لا الفضلء كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم. 
انظر: «الدر المنثور» ٠8/7‏ «تفسير الحسن» .784/١‏ 

(6) الزجاج في «معانيه» 2584/5 وانظر: «زاد المسير» 7/ .١1١١‏ 

(4) «تفسيره» ١117/١‏ وأخرجه الطبري ٠/6‏ . وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر: 
«الدر المنثور» 00٠9/7‏ وهو قول الحسن كما تقدم. 


005 حورو الا 


#وَيِتهُم من صَدَّ)ه أعرض عنه ولم و 


وتأويل الآية: أن اليهود مهما ذُكر منهم من البُخل والجهل والحسد. 
فقد أمن به بعضهم. 

ومن قال: إن الوعيد المذكور في قوله: «يكايبا ألَدِنَ وا الكتت 
و6 [النساء : 7]47") إنما أوعدوا به في الدنياء قال: ذلك الوعيد صرف 
عنهم بإيمان هذا الفريق الذين ذكرهم الله في قوله: طقِئهُم مَنْ دَامَنَ ب» 
ولذا قال: وك يحم سَعِيرا4 أي: إن كان صرف بعض العقاب فكفى 
بجهنم عذابًا لمن لا يؤمن””". 

وقال السدي وجماعة: #8قْيِئّهُم مَنْ ءَامَنَ بد أي من أمة إبراهيم من 
آمن بإبراهيم» ومنهم من صدّ عنه كما أنكم في أمر محمد انغ كذلك9». 

وفائدة هذا الكلام ههنا أنَّ تأويله ليس في ترك بعضكم الإيمان 
بمحمد اكتكا توهين لأمرهء كما لم يكن في ذلك توهين لأمر إبراهيم. 

وقال الفراء: لما تليت على اليهود قوله: مَقَدٌ َاتَيْنَآ َال إَهِمَ 
الكتب وَللَِْة» الآية كذب بذلك بعضهم وصدق بعضهمء وهو قوله: 
فته مَنْ امن ربد أي الما ضف سليكان وداود وما أبيح لهما من النساء 
ديم تن صَدَ عَنْذُ4 بالتكذيب والإعراضص. 


١١4١/86 هذا قول مجاهد ومقاتل والكلبي» انظر : «تفسير مجاهد) ١/157ء الطبري‎ )١( 
«زاد المسير» 5 :» ول أقف عليه عن ابن عباس.‎ .75١/١ ا#بحر العلوم»‎ 

(؟) من القسم الساقط. 

9 انظر: الطبري 7/0 .١14١‏ 

(5) انظر: معالم التنزيل» 7*5/75., «زاد المسير» .١١77/5‏ «الدر المصون؛» 4/. 


(6) «معانى القراء؛ 7/6/١‏ بتصرف. 


سورة النساء ”م 


وحكى الزجاج هد الوه ا 

(...)”" لوكي يجَهممَ سَعِيرَا4 مضى الكلام في هذه الباء وفي انتصاب 
وانوك كفن عد اكول .15 بات تراك [السلة 740" وي 
السعير في أول ال 

والسعير لا يدخله هاء التأنيث؛ لأنه مصروف من مسعورة» كما 
قالوا: كف خضيب ولحية (...277» وذلك أنَّ نقله عن لفظ المفعول المبني 
على الفعل إلى فعيل يأخذه عن حيّز الأفعال فيُقرّبه من الأسماءء وذلك 
يوجب حذف علامة التأنيث لتقدير الفعل» وقد ارتفع. 

- قوله تعالى: إن لذن وكيوا دك قلي 40 

قال سيبويه: سوف أداة تنفيس وتهديد ووعيدء يقال: سوف أفعل 
وتو افع (بغير )7 

وقال غيره: هي أداة التسويف» كأنها مأخوذة من ألا 4 أنك 
تقول : ضوف أعطظيكء معناه أعطيك وقنًا آخر لا في هذا الوقت”* “6 ويتوانن 


.18 254 /7 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(؟) بياض في (ش) يحتمل أن يكون أصله: وقوله تعالى. 

(9) من القسم. 

(4) بياض في (ش) بقدر كلمتين تقريبّاء يحتمل أن يكون: «معنى تفسير...) أو نحوه. 

(60) عند تفسيره للآية .٠١‏ 

(1) كلمة غير واضحة وقد تكون "«دهين؟ أو اخضيب» مثل كف. 

020 في «الكتاب» 4/ 78 «وأما (سوف) فتنفيس فيما لم يكن بعد» وانظر : «عمدة الحفاظ»؛ 
ص (5500؟) (سوف)» والتنفيس هو التأخير» انظر : «اللسان» 7١67/54‏ (سوف). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 17/ ١694- ١6891‏ (ساف). «عمدة الحفاظ» ص (5900؟) 


(سوف). 


اه سورة النساء 


عنها حرف السين» كقوله تعالى: لمأيو سَثْرَ 46 [المدثر: 151 وفي 
هذه الآية قال: طاسَوْفَ نَصَلِوم» ويحقق ما ذكرنا قوله: لوَلَسَوْقٌ يُتيليدى 
رَيّكَّ» [الضحى: 5] أي في الآخرة”". 

وقال بعضهم: سوف كلمة تعليل» وهي أيضًا كلمة العقبى كهي فى 
هذه الآية» وكلمة تحقيق أيشًا كقوله تعالى: #أقَالَ سَوَفَ أَمْتَمْفِرٌ ُ 
رش [يوسف: 148 قيل أخَّرهم إلى وقت السحر تحقيقًا للدعاء”". 

وذكرنا ما في الإصلاء عند قوله: «إرَسبَمرتَ سَِيرَا» [النساء: 6٠١‏ 
وقوله تعالى : «لا) مهت جلوقهم بده جونا 452 . 

قال ابن عباس: يبدّلون جلودًا بيضًا كأمثال القراطيسر7. 

وقال معاذ بن جبل””'': يبدل في ساعة مائة مرة. وروى ذلك مرفوعًا 
عمر عن النبي و*". 


.777 /”٠ انظر: الطبري ط. دار الفكر‎ )١( 

(؟) انظر: ابن كثير ؟/ لالاة. 

() انظر: «معالم التنزيل» ؟7//ا71. وأخرجه عن ابن عمر: الطبري 2147/0 وابن 
أبي حاتم» انظر: «تفسير ابن كثير» 4054/١‏ «الدر المنثور» 7/ .١١‏ والقراطيس 
جمع قرطاس وهي الصحيفة التي يكتب عليها. انظر: «اللسان؛ 7١65977/5‏ 
(قرطس). 

(4) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري المخزرجي » أحد السبعة 
الذين شهدوا العقبة من الأنصار وقد شهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان من قراء 
الصحابة وعلمائهم وأمرائهم. توفي رضي الله عنه سنة ١ه‏ أو بعدها. انظر: 
جمهرة أنساب العرب) ص (708). «أسد الغابة» 6/ 2.١985‏ (سير أعلام النبللاءا 
/١‏ "4 » «الإصابة» //4709-477. 

(5) الأثر عن عمر ومعاذ رضي الله عنهما أخرجه ابن عدي والطبراني في «الأوسط' 

وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ وسنده ضعيف. انظر البغوي 771//7. «الكافي 
الشاف؛ ص (580). «الدر المنثور» 7/7 .7١١‏ 


سورة النساء 8م 


وأما كيفية تبديل الجلود فقال جماعة من أهل المعاني: إن جلودهم 
إذا نضجت واحترقت جددتء بأن ترد إلى الحال التي كانت عليها غير 
محترقة. وذلك أن (غير) على ضربين: غير تضادٍ وتنافيء كقولك: الليل 
غير النهار والذكر غير الأنثى. 

وغير تبدلء كقولك للصائغ: صغ لي من هذا الخاتم خاتمًا غيرهء 
فيكسره ويصوغ لك منه خاتمّاء فالخاتم المصوغ هو الأولء. إلا أن 
الصياغة غير والفضة واحدة.ء وتقول للإنسان: جتتني بغير ذلك الوجه., إذا 
تغيرت حاليُهء وجاء بغير ذلك اللباس إذا غيّر قميصه بأن جعله (...)10. 
وهذا الوجه ذكره الزجاج”") وابن كيسان وابن الأنباري. 

زيزيدك بهذا تأنسًا ما “قال أبو العباس”" أحمك»بن يحبى: قال 
الفراء: بدلت الخاتم بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذا مكانه؛ وبدلت 
الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة» وبدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها 
وجعلتها خاتمًا. 

وار وحقيقته أن التبديل تغيير صورة إلى صورة أخرى» 
والجوهرة”*؟ بعينهاء والإبدال تنحية الجوهرة واستئناف جوهرة أخرى» 
ومنه قول ا 
)00 بياض في (ش) ولعلها : بأن جعله (أبييض)» أو نحو ذلك. 
(؟) في «معاني القرآن وإعرابه' 7/ 6, وانظر: الطبري 8/ 157. «زاد المسير» ؟/ 

.1685 /6 «الجامع لأحكام القرآن»‎ ». ١7 


(9) من «تهذيب اللغة» 746/١‏ (بدل)» وقد نقل عن الأزهري نضا طويلا فيه أقوال. 


لق جوهرة الشيء أصضلةة قال ابن منظور: «وجوهر كل شيء ما خلقت عليه جيلته' 
«اللسان" ؟7/ 7١لا‏ (جهر). 


د بام سورة النساء 


عل الأفحيسة اباد يهو التمعي © 

ألا ترى أنه نحى جسمًا وجعل مكانه جسمًا غيره. 

قالتأزو عم "!عرفت عدا على الذزة ناتحمي وراد نه ان: 
قد جعلت العرب بدلت بمعنى أبدلت» وهو قوله تعالى- : ا تَأؤْلهلك يي 
أَنَّهُ سيكَاتهِمْ حَسَنَدتٍ»# [الفرقان: ]7١‏ ألا ترى أنه قد أزال السيئات وجعل 
مكانها الحسنات. قال: وأما ما شرط أحمد بن يحيى فهو معنى قوله: 
54 09 جِلُودهُم بَدَأَْهُمَ 0 غَيرَها» » قال: وهذه هي الجوهرة بعينها 
باقية» وتبديلها تغيير صورتها إلى غيرها؛ لأنها كانت ناعمة فاسودت 
بالعذاب.» فردت صورة جلودهم الأولى لما نضجت تلك الصورةء 
فالجوهرة واحدة والصورة ممختلفة. انتهى الحكاية”". 

ويؤكد هذا البيان الذي ذكره المبرد'*' وما حكينا من قول ابن عباس. 

وقال أبو علي الفارسي: ليس ينفصل (يَذَّل) من (أبدل) بشيء» فقد 
يقال: تبدل في الشيء» ويكون قائمًا وغير قائمء كقوله: ©إوَدًا بَدَْنَآ ءَايَهُ 
نكا َايَةِّ» [النحل: »]٠١١‏ فقد تكون الآية المبدلة قائمة التلاوة» 
وربما رفعت من التلاوة. وقال: داهم بحن جين [سبأ: 17] 
والجنتان قائمتان. 

ومنهم من أجرى الآية على ظاهرهاء وقال: إن الله كْقَ يجدد لهم 
)١(‏ «تهذيب اللغة» ١/594؛‏ «اللسان» 54/١١‏ (بدل). 
(؟) قد يكون الزاهد. ومرت ترجمته. 
() من «تهذيب اللغة» .794/١‏ وانظر: «الصحاح» 17735/4. «اللسان» 51/١‏ 

(بدل). 


(4) لعل هذه الواو زائدة. 


سورة النساء خرن 


خَلوذًا غير الجلود التي احترقتء ويعدم المحترقة» ولا يلزم (....)”'2 كيف 
بحاز أن 517 جلدًا لم يعصه؟ لأن الجلد لا يألم وإنما الألم هو الإنسان: 
فالجلد وإن بدّل (...)”" والألم واحد. والدليل على أن القصد تعذيب 
أصحاب الجلود لا الجلود قوله: ليَدُوفا لْمَدَابَّ» [النساء: 101 ولم 
قل لل 0 
و(غير) على هذا التأويل غير تناف وتضاد ٠‏ 
واعتمد أبو بكر”؟' هذا القول فقال: إن الله تعالى يُلبسهم جلودًا 
ولا تألم هي في ذاتهاء فتكون جلودًا توصل الآلام والأوجاع إلى 
أرواحهم وقلوبهم من غير أن يلحقها هي شيء من ذلك. كما قال: 
«سَرَابينُهُر من قَطِرَانٍ» [إبراهيم: 38] أراد بالسرابيل القمص». وهي قولهم : 
ولا ال 
ومنهم من أبعد في التأويل فقال: أراد بالجلود السرابيل في قوله: 
صا باهز مّن قَطرآن © [إبراهيم : ]6٠‏ سميت السرابيل جلودًا للزومها 
جلودهم على المجاورة؛ كما يسمى الشىء الخاص بالإنسان جلدة ما بين 
عينيه ووجهه”" » ومنه قوله: 
)١(‏ بياض بقدر كلمتين أو ثلاث» وبمكن أن تقدر: [عليه أن يقال] كيف جاز... 
(؟) بياض بقدر كلمتين أو ثلاث» ويمكن أن يقدر : [فالإنسان لم يتغير]... 
زفرة انظر: «الطبري» م/-#*11 اامعالم التنزيل» كن «الجامع لأحكام 
ا ئئظءصظضض 


ك4 لم أت أقف عليه وال اضرق 5530 
(5) انظر : الطبري ,.١47/8‏ والقرطبي 9/ 704 وقد استبعد هذا القول كالمؤلف ابن 
كنب في #تفسيره» .054/1١‏ 


وجلذدة , بين العين والأئنف 6 
فالتبديل 000 كلما احترقت السرابيل أعيدت» وينشد على هذا 
قول الشاعر: 
كسا اللؤم تيمًا خضرة في جلودها فويل لتيم من سرابيلها الخضر 9) 
أراد بالسرابيل جلودهم. 
وللسدي فى هذا مذهب آخرء هو أنه قال: تبدل الجلود جلودًا غيرها 

بجلدٍ لم يعمل بخطيئة”". 
ومعنى قوله: كما تنجَتَ» أي لانت. والنْضْحِ هو اللين بالحرارة» 

وهو دون الاحتراق”*. ولفظ النضج ههنا أبلغ في التعذيب من لفظ الإحراق؛ 

لأنها إذا احترقت لم تحس بألم» ووقع بين فنائه وإنشاء غيره مهلة؛ إذ البجمع 

بين المحترق وغير المحترق محال» وفي تلك المهلة ترفيه للكافرء والله 

تعالى يقول: «إلا محَنّتُ عَنْهُمْ لْمَدَابُ ولا م كروت » [البقرة: 0]137. 

ا 11 تر 

)000 هذا عجز بيت لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- وصدره: 

يلومونني في سالم وألومهم 
ولعله يقصد أبنه سالمًا. انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ ه/ 584. 

إفة البيت لجرير في "ديوانه» ص 2157 والكتاب ااال ودون نسبة في (المقتضب» 
و (الجامع لأحكام القرآن» ه/ 5 .,١‏ . والسرابيل جمع سربال وهو القميص 
كما تقدم عند المؤلف. 

0 انظر: «معالم التنزيل» 1 

050 الظاهر والذي عليه المفسرون أن معنى : : (نضجحجت): احترقت. انظر : الطبري 
01/6 بحر العلوم» ,57١/١‏ «زَاد المسير» .١1١7/7‏ وعلى ما ذكر المؤلف 
ا حالتهاء ؛ لا تغييرها هي. والله أعلم. 

١ )0(‏ نظر: الطبري 0/ .1١47‏ والقرطبي 784/8. 


سن فيد 


ووم رع 


وقوله تعالى : :ا« ليذوكواً ألْعذابَ 6 . استعمل لفظ الذوق ههنا مع عظم 
ما نالوا من شدة العذاب إخبارًا بأن إحساسهم به في كل حال كإحساس 
الذائق في تجديد الوجدان من غير نقصان في الإحساسء كما يكون في 
الذي يستمر به الأكل فلا يجد الطعم”'". ش 

ويقال: ذاق يذوق ذوقًا ومذافًا وذواقاء والذواق والمذاق يكونان 
مسقو ويكونان طعمّاء كما تقول: ذواقه ومذاقه طيب”". 

وروى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الذوق يكون بالفم وبغير لفو" 

وقوله تعالى: «#إرك أَنَّهَ كنَ عَزِيرَا حَكيمًا»# أي هو قوي لا يغلبه 
شيءء وهو مع ذلك حكيم فيما دبر”". 

وقوله تعالى : وَبْدَخِنُهُمْ ظِلّا طليلا» عت فد الكيسن» 
واللتل بسي كلك لأنه كالفس من العتضوق ”و 


في ظل أخضر يدعو هامه 5002 


.716/١ انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) «العين» ه06 :, "تهذيب اللغة» ١١١7/7‏ (ذوق). 

(9) «تهذيب اللغة» ا/ ١١7‏ (ذوق). 

(5) انظر: الطبري ه/ *147. «بحر العلوم» 5/0 

(60) انظر: «تهذيب اللغة» "/ مغ 7757-7197 «اللسان» ه/ 71/54 (ظلل) . 

(0) عجز بيت لذي الرمة فى «ديوانه؛ ص (5لاة). «اللأضداد» لاين الأنباري ص 
(2)554 «تهذيب اللغة» 5١‏ (خضر)» «الصحاح"» ه/ وهلا اامعجم 
مقاييس اللغة» / 55١‏ (ظلل)» «المفردات» ص »)١6١(‏ «شرح العكبري لديوان 
المتنبي» ١6" /٠‏ . «اللسان» ذ في أكثر من موضع منها : : ه/ 7١/65‏ ا وصدره: 
«قد أعسف النازح المجهول م وفي «الديوان» : : الأغضف») يذل (أخضرا في 
الشطر الثاني. وجاء في لشرحه»: اغبرك” أضة عل غير هداية» والنازح: 
البعيد. والمجهول: الذء ي ليس له علمء أغضف: : يعني الليل» وأغضف أي > 


ع مان سورة النساء 


ومضى القول في هذا عند قوله: اننا عَلِنِحكُم لْعَمَام #6 [البقرة : 
/ا6]. 
واختلفوا في معنى الظليل» فقال ابن عباس : ظِلا طَلِيلا» دائم0, 
ونحو ذلك قال الضحاك”''. ومعنى قوله: دا تان السمنى وبري 
كما تنسخ ظلال الدنيا”"". فهذا قول. 
5 1 1 ا 
وقال الحسن : ظل ظليل لا يدخله الحر والسمائم . وهذا اختيار 
ابن كيسان والزجاج. 
قال ابن كيسان: كله ظليلا» من الرياح والحر”*, وكم من ظل لا 
يكون ظليلا» ولذلك وصف ظل الجنة بأنه ظليل. 
وقال الزجاج: معنى ظليل : يظل من الريح والحر. وليس كل ظل 
كدلات: أعلم الله كيكَ أن ظل الجنة ظليل لا حر (معه)"'' ولا برد". 
وقال بعضهم : معنى الظليل أنه لا خلل فيه ولا فرجةء والمراد بهذا 
الظل هو الجنة وهو ظل لا حر فيه ولا برو©. 
- أسودء والهام: ذكر البوم [وهو نوع من الطيور] انتهى من الديوان بتصرف. 
)000 00 اك دروا ورا بن عباس ١‏ ولم أقف عليه عنه. 
وروى ابن قن حاتم معناه عن الربيع بن أ نسء انظر: «الدر المنثور» "١١/5‏ 
إفة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 6/ 756. 
إفرة انظر: «معالم التنزيل» ؟/5787. 
(5) انظر: «الوسيط» ؟/ 97ه, «الجامع لأحكام القرآن» ه/ 568., «البحر المحيط» 
*/ 1/0”. وفيهما: السموم ) بدل (السمائم». 
(6) انظر: «تهذيب اللغة؛ 7144/7 (ظلل). 
() في المخطوط: «معد» والتصويب من «معاني الزجاج». 
إفهة المعاني الزجاج» ؟57/5. 
69 انظر: المعانى الزجاج"» 55/7 «البحر الميحيط؛) "/ 0/ا؟, 


وقال مقاتل : طاوَبْدْحِنوٌ ِكيلا يعني أكنان القصور لا فرجة فيها”''. 

وهذا غير الأول لأنه خص الظل بأكنان القصور. 

والظليل ليس بمبني على الفعل حتى يقال: إنه بمعنى فاعل أو 
مفعول» بل هو مبالغة في نعت الظل» ولم يسمع من الظل تصرف» وهذا 
كما يقال: رجل رجيل. 

8- وقوله تعالى: إن أَلَهَ يَأمُدكُمْ أن وما الأمتي إلع أَمُلِهَاك الآية. 

أجمعوا على أنها نازلة في شأن مفتاح الية”" 0 .) وذلك أن 
رسول الله كَلِ لما فتح مكة طلب المفتاح» فقيل له: إنه مع عثمان بن طلحة 
الحجبي” أ وكان من بني عبد الدارء وكان يلي سدانة الكعبة. فوجه إليه 
عليّاء فأبى دفعه إليه وقال: لو علمت أنه رسول الله كَلِْدِ لم أمنعه المفتاح. 
فلوى عليّ يدهء وأخذ منه قسرّاء حتى دخل رسول الله يَلْهْ البيت وصلى 
فيهء فلما خرج قال له العباس: بأبي أنت اجمع لي السّدانة مع السقاية. 
وسأله أن يعطيه المفتاح. فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله عليًا أن 
يرده إليهء فرده إليه علي» وألطف له في القولء فقال: أخذته مني قهرًا. 
ورددته علي باللطف. فقال: لأن الله أمرنا برده عليك» وقرأ عليه الآية؛ 


فأتى النبي يك وأسلم”*. 
10( ااتفسيره] ١/1خم"؛‏ وانظر : اابحر العلوم) 5/١‏ 
(؟) انظر: ابن كثير .058/١‏ (9) هنا كلمة غير واضحة. 


(5) هو عثمان بن طلحة ب بن أت طلحة (عبد الله) العبدري؛ الحجبي (حاجب البيت) 
أسلم يوم الحديبية على الصحيح» وشهد الفتح مع النبي كَل وقد سكن المدينة 
إلى أن مات بها رضي الله عنه سنة 57ه. انظر: «أسد الغابة» 0/8/7 «الإصابة' 
ا 

(0) أخرجه الطبري بمعناه ه/ 2.148 وابن المنذرء انظر: «الدر المنثور» 7/5 511) 
كلاهما من طريق ابن جريج» وذكره المؤلف في «الوسيط» 04/9 «أسباب ‏ - 


اق سورة النشاء 


وهذا قول محمد بن إسحاق7"”"' وسعيد بن المسيب””". 

وقال أبو روق: قال النبي يي لعثمان: أعطني المفتاح فقال: هاك 
بأمانة الله فلما أراد أن يتناوله ضم يدهء فقال رسول الله كَلِ: إن كدت 
تؤمن بالله واليوم الآخر فأعطني المفتاح. فقال: هاك بأمانة الله. فلما أراد 
أن يتناوله ضح يدهء فقال في الثالثة: هاك بأمانة الله. ودفعه إلى النبي يلد 
وقام النبي يطوف ومعه المفتاح. وأراد أن يدفعه إلى العبياس. 

قال عطاء: فقال رسول الله عَكِلهِ: يا عثمانء هذا المفتاح على أن 
للعباس معك نصيبًا فأنزل الله هذه الآيةء فقال النبي كك لعثمان: هاك 
خالدة تالدةء لا ينزعها عنك إلا ظاله©». 

قال ابن يسار: ثم إن عثمان هاجر ودفع إلى أخيه””' شيبة"". فهو في 


ولقوالق الو 


النزول؛ ص77١‏ وأنكره ابن حجر لأن عثمان الحجبي أسلم قبل الفتح. انظر : 
«الإصابة»؛ ؟/ .45٠‏ 

)١(‏ تقدمت ترجمته. 

() انظر: ابن كثير /١‏ 056. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) نحو هذا الأثر ورد من طريق الكلبي عن ابن عباس وهو سند واه أخرجه ابن 
مردويه انظر: ابن كثير /١‏ 576» «الدر المنثور» 7/ 7171, «لباب النقول» ص الاء 
ولم أقف عليه عن أبي روق. 

)0( قد يكون الصواب: ابن عمه كما سيأتى فى الترجمة الآتية. 

(1) هو أبر عثمان شيبة بن عثمان (الأوقص) بن أبي طلحة العبدري الحجبيء أسلم يوم 
الفتح وكان ممن ثبت يوم حنين» وقد ولي الحجابة بعد والده عثمان فاستمرت في 
ولدمء توفي رضي الله عنه سنة 09ه. انظر: "تاريخ خليفة؛ ص 77لا «أسد الغابة' 
”/ 85 5., «الإصاية» 151/9. 

3721( انظر: «معالم التنزيل» 7/م"7. «الإصابة» 7/ 131. 


سورة النساء خرن 


قال ابن عباس : هذه الآية عامة في كل أمانة» البر والفاجر يؤدّي 
الأمانة إلى الثروالفاخر» والرسم توصل يرة كانت اوافاجرة . 

وقال الكلبي: نزلت هذه الآية يوم فتح مكةء ثم صارت عامة 
انا 
وقال ابن عم”": أول ما خلق اللهُ من الإنسان فرجهء ثم قال: هذه 
أمانة خبأتها عندكء فلا تسأل منها شيئًا إلا بحقهاء فالفرج أمانة 
(والبصر)”؟ أمانة» واللسان أمانة» والقلب أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة 
اليد 

وقال ابن مسعود: إِنَّ الأمانة في كل شيء؛ في الوضوءء والصلاة» 
والزكاةء» والجنابة» والصومء وفي الكيل والوزنء وأعظم من ذلك 
الودائع”"". 

داتكقناني"باياء انافاه إلى انا موجه على عل امؤشمن عار شنيء 
في قول ابن عباس» والكلبي» وأبي بن كعت 6 والحدين وقعادة 9 . 

وقال عبد الرحمن يخ فيل الخطات بأداة الأمانات لزلاءا لا 30 


)١(‏ ذكره بمعناه ابن كثير /١‏ 0784 وأخرج البيهقي نحوه عن ميمون بن مهران» انظر: 
«الدر المتثور» 7/ #15 

(؟) لم أقف عليهء وانظر: «بحر العلوم؛ .537/١‏ 

(*) لعله ابن عمرو كما فى «مسئد الفردوس» .١1/1١‏ 

(4) في المسند الفردوس) : (والسمع». 

(4) أخرجه فى «مسند الفردوس» ١7/١‏ بلحوه. 

(6) ذكره ألو الغرواع فى :اراد المسير) 1/9 » وانظر القرطبى 5857/0. 

(0) انظر: «التكت والخدن» ٠» /1١‏ 5 . «زاد المسير» »١١5/7‏ والقوطي هه . 

(4) أخرجه الطبري 0/ .١155-١40‏ عن ابن زيد عن أبيه وانظر «زاد المسير» 7/ .1١١54‏ 


57 سورة النساء 


وقال ابن جريح: هذه الآية في رد مفاتيح الكعبة إلى عثمان0". 

والصحيح ما عليه الجمهورء أنها عامة في جميع الأمانات!'"', فمن 
كانت عنده أمانة فعليه تأديتها إذا طالبه صاحبها. وليس عليه مؤونة نقلها إلى 
صاحبها ؛ لأن الله تعالى لم يوجب عليه سوى التأدية. 

والأمانة مصدر سمي به المفعول»؛ ولذلك جمع لأنه أخلص اسمًا0, 


قال الشاعر: 
واعلي عنمادن رحن أمانتي وليس لمن خان الأمانة ديه ©) 
يريد ما أمنهن عليهن. 


وقوله تعالى : إن أله نعيًا 0 الكناية في (به) تعود إلى ما 
في (نعما) وهو اسم بمنزلة: نعم شيئًا يعظكم بهء أو وعظًا يعظكم به. 
وذكرنا وجوه القراءات في (نعما) في سورة البقرة. 

وقوله تعالى: إن اله كن بيع بي بَصِيرَا» [النساء : 64 ]. أي هو سميع 
لما تقولون في الأمانة والحكمء بصير بما تعملون فيها”""» فيكون بصير 
ههنا بمعنى : عليم» ويجوز أن يكون بمعنى راء ذلك. 
وجود المسموع؛ لأنه فاعل من قولك: سمعتٌ كلام فلان فأنا ساممٌ له 
ومعنى سميع أنه إذا وجد المسموع سمعه. وكذلك الفرق بين مبصر وبصير. 


. تقدم الأثر عنه‎ )١( 

(5) انظر: الطبري 4١47/9‏ و«معاني الزجاج» ؟77/7. و«بحر العلوم؛ ١/381؛‏ 
و«أحكام القرآن» للهراسي 0541/١/7‏ والقرطبي 1977/8. 

90 انظر: القرطبى 505/8. 

6 سي الى كي عزة في «العققّد الفريد» :١885/5‏ ينظر: «ديوانه» ص ١5١١‏ 
و«الاأغانى) م/م . 

(5) انظر: «البحر المحيط؛ #/ لالالا. (3) انظر: الطبري .١55/6‏ 


سورة النساء او 


قوله تعالى : ا لذن تاتقا ليطا أت ريسا الول وول الأ دده 
[النساء: 109]. 

اختلف الرواية عن ابن عباس في تفسير أولي الأمرء فقال في رواية 
فكلاءة يز الرلاة عن التواجري:: والاصان: والتاعية بإحينان. 

وقال في رواية الوالبي: هم الفقهاء والعلماء» أهل الدين الذين 
بون الناس معالم دينهم أوجب الله طاعتهه”". وهذا قول ا 7 
الما قاد 

وقال في رواية سعيد بن جبير: نزلت في عبد الله بن حذافة 


: 0 95 1 
قيس بن عدي] ". بعثه النبي تكله في السرية”*". 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» 7/7 741. وقد أخرج الخطيب البغدادي في كتاب «الفقيه 
والمتفقه»ة ص 77 من رواية عطاء عق "ان نان قال 4 وال التي مَك قال : 
«العلماء حيث كانوا وأين كانوا». 

(؟) «تفسير ابن عباس» ص »١15١‏ وأخرجه الطبري 154/6١؛‏ لكنه فيهما بلفظ «يعني 
أهل الفقه في الدين». 

(9) في " اتفسيره 177/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره 177/1؛ والطبري ١44/8‏ 
والخطيب فى الفقيه والمتفقه ص (/ا؟) 58). 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى "«تفسيره» 0177/١‏ والطبري 2١54/0‏ والخطيب في 
#الفقيه والتتقد» من :6ه وانظر: #زاة المابيرة ؟/ لالد 

(5) أورده السمرقندي في «بحر العلوم» /١‏ #717 وانظر: «زاد المسير؛ 1١11/7‏ 

(0) هوأبو حذافة أو أ أبو حذيفة عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي من 
قدماء المهاجرين ومن المهاجرين» وقد ثبت أمام فتنة ملك الروم لما أسر وصار 
سببًا في فكاك أسارى المسلمين؛ ؛ توفي رضي الله عنه في خلافة عثمان. انظر : 
«أسد الغابة» / .511١‏ «الإصابة» 5 6 االتقريب»4 ص "٠١‏ رقم ا 

00 بياض في (ش) والتسديد من البخاري 1187/8 «أسباب النزول؛ للمؤلف ص ١37‏ 

(4) أخرجه البخاري (5084) كتاب «التفسير» سورة النساءء باب : عَإوَولى الأني يكز 
ومسلم )١1875(‏ كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراءء والطبري / 1 
والمؤلف في «أسباب النزول» ص 154-157. 


0 
بن 


٠‏ 003 سورة النساء 


وفي رواية باذان عن ابن عباس : أنها نزلت في خالد بن الوليد"', 
بعئه رسول الله يَكِيِ أميرًا على سريةء وفيها عمار بن ياسر”"“'. فجرى بينهما 
اختلاف في شيءء فنزلت هذه الآية» وأمر بطاعة أولي الأمر”” 

وقال الكلبي ومقاتل والسدي: أولو الأمر أمراء السرايا©). 

وقال ابن زيد: هم الأمراء والسلاطين» أمروا بأداء الأمانة بقوله: 
بحسن الطاعة لهو”". 


)1( هو أبو سليمان خالد , بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو القرشي المخزومي, 
سيف الله كان أحد أشراف قريش في الجاهلية ومقدما في الحروب. أسلم سنة 
سبع وشهد الفتح وحنين والفتوحات وطلب الشهادة لكنه توفي رضي الله عنه على 
فراشه سنة ١1ه.‏ انظر: «أسد الغابة» 7/ ,.٠١9‏ «الإصابة» .4١"/١‏ 

ف هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي حليف بني مخزوم. من 
السابقين هو وأبوه وأمه إلى الإسلام وكانوا يعذبون فيحثهم النبي يَقةِ على الصبرء 
من المهاجرين وشهد المشاهد. وقد قتلته الفئة الباغية كما أخبر النبي يك يوم 
صفين سنة /41ه. انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص (57). «سير أعلام النبلاء» 
0١‏ 7الإصابة» .6١7/7‏ 

() أخرجه ابن مردويه كما ذكره ابن كثير فى «تفسيره» 0737/7 وانظر: «زاد المسيرا 
1010/1 ْ 

() قول مقاتل في «تفسيره؛ /١‏ 547. وعن الكلبي انظر : «بحر العلوم؛ /١‏ 757 «زاد 
المسير» 57:»؛ والقرطبي 0/ .177١‏ أما عن السدي فقد أخرج الأثر المتقدم عن 
ابن عباس عنه مرسلًا. الطبري ١148/8‏ وابن أبي حاتم. انظر: «تفسير ابن كثيرا 
للدم «الدر المنثور؛ 7/7 .,"١5‏ 

(5) أخرج ابن جرير الطبري ١44/8‏ بسنده عن ابن زيد قال في قوله : انا الَذبنَ ملوأ 
َطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا َل َأ لد 43 قال: قال أبي: هم السلاطين. قال: وقال 
ابن زيد في قوله: #وُوْلٍ الأتي مك4 «قال أبي: قال رسول الله تَفِ: الطاعة 
الطاعة؛ وفى الطاعة بلاء...» الحديث. 
هذا ما 0 عن اين زيد. وانظر: «زاد المسير» .1١7/7‏ 


سورة النسناء ١ه‏ 


ولهذا قال علي #د: حىٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله» ويؤدي 
الأمانة» فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا7". 

وقال الزجاج: وجملة أولي الأمر من يقوم بشأن المسلمين في أمر 
دينهم وجميع ما أدى إلى صلاحهه”". 

قال العلماء: طاعة السلطان عن الكتاب والسنة فلا طاعة له» وإنما 
تجب طاعتهم فيما وافق الحق”". 

وروي أن مسلمة بن عبد الملك”*؟ قال 5 حازه”*؟ : ألستم أمرتم 
بطاعتنا حيث قيل : #أْوليئوا أله وآيليمُوا الول وول الأ ينكْ4؟ فقال أبو 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» انظر: «الدر المنثور» 2797/1 وذكره في «معالم التنزيل» 
2",. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟//ا5. 

(9) هكذا جاءت هذه العبارة في (ش) ولعل في الكلام سقطا بعد كلمة السلطان» 
كما هو ظاهر. والصواب: طاعة السلطان [واجبة بالمعروف» فإن خرج أمره] 
عن الكتاب والسنة.. وانظر: نحو هذا الكلام في الطبري 9/ ».16١‏ «بحر العلوم» 
”*0١‏ (النكت والعيون» .56٠ /١‏ «الدر المنشور؛ 7/79 1"15-/711. 

(5) هو أبو سعيد مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم من أمراء بني أمية وقادتهم 
وكان شجاعًا من أبطال عصره.ء وله فتوحات كثيرة» كان أهلًا للخلافة ولم يتمكن 
منها. توفي رحمه الله سنة ١١١ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 6/ 25841 «التقريب» 
ص )5١(‏ رقم (5579), «الأعلام» 14/1؟5. 

(5) لعله سلمة بن دينار الأعرج الثّمار المدني المخزومي القاص الواعظ العابد الزاهد. 
من علماء التابعين وفضلائهم. وله كلمات مأثورة في الوعظ والحكمة» وهو ثقة 
أخرج حديئه الجماعة. مات في خلافة المنصور رحمه الله. انظر: «تاريخ الثقات» 
05١‏ اسير أعلام النبلاء» 977/5» «التقريب» ص (17؟) رقم .)5١54868(‏ 


607 سورة النساء 


حازم: أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: مقن لَتَرَعُمٌ في عي 
ُو إل أ شويج 2309 
قالوا: والإمام الأعظم الذي تجب طاعته على الرعية يجب أن يكون 
مستجمعًا لأوصاف أربعة: أحدها: العلم. 
والثاني: الأمانة. 
والثالث : الكفاية. 
والرابع: النسب» وهو أن يكون قرشي النسب"'". 
والإمام في الدين الذي يقتدى به ويجب قبول قولهء على ما قاله 
مجاهد والحسن والضحاك كان أولي”" الأمر هم الفقهاء يجب أن يكون 
جامعًا لخلال؛ وهي العلم بكلام العرب» والعلم بكتاب الله والعلم بسنة 
رسول الله يِةِ والعلم بأقاويل السلف» والعلم بالقياس» والورع في الدين. 
وأولو الأمر معناه: ذوو الأمرء وواحده (ذو) على غير قياس كالنساء 
والإبل والخيل» اسم للجمع لا واحد له من لفظه”*". 
وقوله تعالى: كن كتَرٌَّ في شيْو». قال الزجاج: أي اختلفتم 
وتجادلتم» وقال كل فريق: القول قولي. قال: واشتقاق المنازعة من انتزاع 
الحجة» وهو أن كل واحد منهما ينتزع الحيفة 1 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(1) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي ص 3,» «الأحكام السلطانية» للقاضي الفراء 
الحتبلي ص .٠١‏ 
() هكذا في المخطوط. والصواب «أولو». 
(5) انظر: «مجاز القرآن» .١*0/١‏ «مشكل إعراب القرآن» 458١/١‏ القرطبي 
/ 1 
(6) «معاني الزجاج"' 49 وانظر : #زاذ المسير»ء 117/7 


وقال غيره: أصل المنازعة والتنازع في الخصومات من النزع الذي 
هو الجذب. والمنازعة في الخصومة مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه 
الخصييان 7 

وقوله تعالى: #فَرْدُوهُ إل لله وَأَرُسُولٍ»#. قال ابن عباس في رواية 
باذان» حيث قال: إن هذه الآية نزلت في خالد بن الوليد وعمار بن ياسرء 
وقد حكينا ذلك. فقال في هذه الرواية في قوله: «#قإن لَرَعٌْ في شَْو»ك 
(وأمراؤكم)”"' فردوا الأمر إلى الرسول. وهو بين أظهركم» فما أمركم به 
الرسول فافعلوا”". 

وقال المفسرون: معنى الآية قول”*' مجاهد والكلبي وقتادة والسدي 
وميمون بن مهران””"0) 
أمر الله وقضاؤه. والسنة ما سن النبي في الدين مما لم ينزل به كتاب». 
20372 


. قال سعيد بن جبير : ما بين الله فى الكتاب فذلك 


يقال: كتاب الله وسئة نبيه 


.55١7/8 انظر: «معالم التنزيل» 7/ 278437 والقرطبي‎ )١( 

(؟) كأن هذه الكلمة في المخطوط : «وأمر لكم». وما أثبتد هو الموافق للوسيط .55١/17‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(4) يبدو أن في الكلام سقطًا ٠»‏ ويحتمل : «معنى الآية على قول مجاهد.. 
وقد ساق المؤلف أقوالهم بعد ذلك. 

(4) هو أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الكوفي الأسدي بالولاء» من ثقات التابعين 
وكان فقيهًا فاضلًا ديئاء ولد سنة ٠4هء‏ وولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء ومات 
رحمه الله سنة 7١١ه‏ وقيل بعدها. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»ة ص 9ا١١».‏ 
ليشيو أعلام النبلاء؛ ؟/ الاء «التقريب» ص 005 رقمء .)7١549(‏ 

() انظر في ذلك : الطبري 218١/5‏ «النكت والعيون» 286٠ /١‏ «زاد المسير؛ 21١1/7‏ 
وابن كثير ,.558/١‏ «الدر المنشور» ؟7/ 518. 

0) لم أقف عليه. 


28 سورة النساء 


وقال قنادة: يدوه إل أمَو4 إلى كتاب الله و4 إلى سنة 
ال 

روالمعرة سراد روه ! 
دام حيّاء فإذا بض فإلى سنته”". 

وقال ابن سل : رده إلى الله أن يرده إلى كتابه» ورده إلى الرسول 
امور ال 

قال علماء الأمة: هذه الآية دليل على أن من لا يعتقد وجوب متابعة 
السنة والحكم بالأخبار الواردة عن النبي كَلِةِ لا يعتقد الإيمان بالله ورسوله؛ 
لأن الله تعالى قال: «إردوه إِلَ أله وَاَرسُولٍ إن كم مُوْمِنُونَ بِللَه وَالَْوْو الْآحر» 
[النساء: 20]68. 

والمفسرون أجمعوا على أن رد المختلف فيه إلى الله والرسول رده 
إلق «الكقاس والضة". 

ولهذا كان علماء السلف يجعلون ما بين النبي ككلِْهِ في سنته وما فعله 
خلفاؤه بعده مما لم ينكروا عليهم كالمنطوق به في القرآن؛ لأن الله أوجب 
طاعة الرسول كما أوجب طاعتهء فمن أخذ بقول الرسول كان كالآخذ بما 
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إل ألو إلى كتابه وإلى 6 الرَسُولٍ» ما 


.1١ا//7؟ وانظر: «زاد المسير؛‎ »١5١/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 8/١18١»ء‏ وابن المنذرء انظر: «الدر المنثور» ؟/ 3١8‏ . 

(9) يعني ابن قتيبة. 

(5) «غريب القرآن» ص77١.‏ 

(0) انظر: «معاني الزجاج» 38/7., وابن كثير .058/١‏ 

(1) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي 794/١‏ «تفسير عبد الرزاق» 2131/١‏ اغريب 
القرآن» لابن قتيبة ص177, والطبري 8/ ٠6١-١16ء‏ «معاني الزجاج' 8 
لابحر العلوم' "5/1١‏ «الماوردي» .6600/١‏ 


سورة النساء هه 


نص عليه الله تعالى في القرآن» ألا ترى أن ابن مسعود قال: إن الله تعالى 
لعن في كتابه المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها. فقال بعض من سمع ذلك 
منه بعد زمان: لقد تدبرت الكتاب فلم أجد لعنها في موضع من الكتاب. 
فقال: أما قرأت قوله تعالى: «إومآ لكك أَلسَوْلُ سَحُدُوهُ» [الحشر: 7] 
الآية» وقد قال رسول الله يك : «لعن الله الواصلة والمستوصلة»0". 

ومثل هذا ما روي عن عكرمة أنه قال: أمهات الأولاد أحرار بالقرآن. 
قيل: أي القرآن؟ قال: أعتقهن عمر بن الخطاب. ألم تسمع قول الله: 

ُْلِ الأ مَِكُْ» وإن عمر من أولي الأمرء وإن عمر قال: أعتقها ولدها 

وإن كان سقعلا"'. 

فجعل ما حكم به عمر كما حكم به الكتاب. 

ورد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة إنما يجب إذا كان الاختلاف 
قائمًا. فأما إذا وقع عليه إجماع الصحابة» أو إجماع يؤثر في رفع الخلاف 
فذلك حقء ولا نحتاج بعد ذلك إلى نظر في الكتاب والسنة؛ لأن ذلك 
الإجماع تمستيد إلى الكثابت:والسنة”””. 

قال أبو إسحاق: ويحتمل أن يكون معنى قوله: #فَردُوهُ إل الله 
َأَرسُولِ» أي قولوا فيما لم تعلموه: الله ورسوله أعلم”'". 


)١(‏ أخرجه البخاري (1887) كتاب التفسير سورة الحشر باب: «ومآ تنكم الول 
تَحُدُهُ4: ومسلم بنحوه )1١710(‏ كتاب اللباس- باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة؛ وغيرهما. 

(0) أخرجه سعيد بن منصورء انظر : «الدر المنثور؛ ؟15/1". 

(©) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي ص 9757 .510٠‏ 7لا4. 

(4) «معاني القران وإعرابه» 038/5 وانظر: القرطبي .571١/0‏ 


0:5 سورة التناغ 


قوله تعالى: ظدَلِكَ حَيْتُ#. أي ردكم ما اختلفتم فيه إلى الكتاب والسنة 
وترككم التجادل خير'"". 
2 7 1 -ةو مو 2م كل ٍ 3 1 : 
وقوله تعالى: هوحن تأوبلا#. التأويل تفعيل من آل يؤول إذا رجع 
وعاد. وقال أبو عبيد : التأويل : المرجع والمصير» مأخوذ من آل يؤول لون 
كذاء أي: صار إليه» وأولته صيرته إليه”". 
وقال ابن المظفر: التأول والتأويل: تفسير الكلام الذي يختلف 
نحنُ ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله"" 
وسئل أحمد بن يحيى عن التأويل» فقال: التأويل والتفسير المعنى 
1-0-5 
قال الأزهري: اشتقاق التأويل من ألت الشيء أؤوله: إذا جمعته 
وأصلحته. فكأن التأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال 
فيه. تقول العرب: أوَّل الله عليك أمرك. أي: جمعه. وإذا دعوا عليه قالوا: 
لذ أول الله عليلق عتللف70. 
)١(‏ انظر: الطبري 7/8 ١5١ء‏ «معاني الزجاج» 1/1 
() من «تهذيب اللغة» 777/١‏ 
(*) «العين» 059/8 «تهذيب اللغة» ١/7؟.‏ وانظر: «اللسان» ١775/١‏ (أول). 
والبيت من الرجزء وهو لعبد الله بن رواحة رضى الله عنهء وقد قال بعده ٠:‏ 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
«أساس البلاغة» 76/١‏ (أول). 
(8) «تهذيب اللغة» ١/777”ء‏ وانظر: «اللسان» ١17/١‏ (أول). 


(4) «تهذيب اللغة» 55/١‏ (أول)ء وانظر: «اللسان؟ ١/7/١‏ (أول). والقرطبي 
1 


سورة النساء اذه 


هذا كلام أهل اللغة في معنى التأويل. وقول المفسرين غير خارج عن 
معاني 0 8 اللغة. 


5 القن وابن زيد: 0 

وهذا على قول من يجعل التأويل مشتمًا من الأؤل بمعنى الرجوع. 
والعاقبة تسمى تأويلًا ؛ لأنها مآل» بمنزلة ما تفرقت عنه الأشياء ثم رجعت 
إليه؛ يقال: إلى هذا مآل هذا الأمر: أي عاقبته9" 

وهذا القول اختيار 00 وابن قتيبة””". قال الزجاج: وجائز أن 
يكون المعنى: وأحسن من تأولكم أنتمء دون ردكم إياه إلى الكتاب 
لبي . 

وذكرنا طرفا من الكلام في معنى التأويل في أول سورة آل عمران. 

-٠١‏ وقوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ لذت يَرْمْمُونَ» الآية. الزّعم والزُعم 
لغتان. وأكثر ما يستعمل الزعم بمعنى القول فيما لا يتحقق””". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

0( أخرج ذلك عنهم الطبري 5/؟1657١»:‏ وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 
.٠٠ ١‏ وانظر: «بحر العلوم» ,57/١‏ والبغوي ؟7/ 547؟؛ وابن كثير ١/0559؛‏ 
«الدر المنثور؛ 7/7 ."١8‏ 

(9) انظر: «مقاييس اللغة» .157/١‏ «أساس البلاغة» ص 790/١‏ (أول). 

(5) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 58/7. 

(0) انظر: «غريب القرآن» صلا؟7١.‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه»؛ 7/7 58. 

(0) انظر 9 «العين» ,7”55/١‏ «تهذيب اللغة١‏ ؟/ ١675‏ (زعم)ء «زاد المسير» ؟”/ .١5١‏ 
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قال ابن المظفر: أهل العربية يقولون: زعم فلان. إذا (شك فيه)7) 
فلم يدر لعله كذب أو باطلء» وكذلك تفسير قوله: #هَدًا ميته 
[الانعاء:: 1١+‏ أئ بتؤلهم الكذت”". 
إذا الإكام اكتعست ناليهنا: ٠وكانازعتم‏ اللواميع ‏ الكذن”"! 

يريد السراب. قال شمر: والعرب تقول : أكذب من يلمع”*". 

10 00 داش 0007 ل 119 بو 2 
أكثر ما يقال فيما يشك فيه ولا يحقق”". 
لا". ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الزعم القول يكون حمًا ويكون 
باطلد0), 

وأنشد في الزعم الذي هو حق يذكر نوحًا : 

. - 5 اك . ًَ ٠.‏ ابلق 
نودي قم واركبن باهلك إن الله موف للناس ما زعما ١‏ 
)١(‏ في «العين؟ "54/١‏ (زعم): «شك في قولها. 

(؟) «العين؟ 2354/١‏ «تهذيب اللغة» ؟/ ١97‏ (زعم). 

(9) في «تهذيب اللغة» ؟/ 1617ء «اللسان» ”/ ١875‏ (زعم). 

(5) «تهذيب اللغة» ؟/ .١67”‏ وانظر: «اللسان» ١875/7‏ (زعم). 

(5) «تهذيب اللغة؛ ١677/5‏ (زعم). 

)00 في (ش): قاله» ولعله تصحيف ١‏ انظر: «تهذيب اللغة» ؟/ ١67‏ (زعم) ٠‏ 
(0) من «تهذيب اللغة» ؟/ .١67‏ وانظر: «اللسان» "/ ١815‏ (زعم). 

(6) «تهذيب اللغة» ؟/ 6 (زعم). 

() «تهذيب اللغة» ؟/ ١675‏ (زعم). 

)٠١(‏ البيت للجعدي. «ديوانه»؛ .١75‏ انظر: «تهذيب اللغة» ؟/ 1898ء «اللسان» ؟/ 

5 (زعم)ء الخزانة الأدب» 4/ 3117. «الجمهرة؟ .41١57/7‏ 


سورة النساء 4ه 


وهذا بمعنى التحقية 230 

والذي في هذه الآية المراد به الكذب؛ لأن الآية نزلت في المنافقين. 

قال الكلبي وغيره من المفسرين”'': نازع رجل من المنافقين رجلًا 
من اليهودء فقال اليهودي: بيني وبينك أبو القاسم. وقال المنافق: بيني 
وبينك كعب بن الأشرف. وهو الذي يسمى الطاغوت. فأبى اليهودي أن 
يخاصمه إلا إلى رسول الله َيِه وصار إليه؛ فحكم لليهودي على المنافق» 
فقال المنافق: لا أرضىء انطلق بنا إلى أبي بكرء فحكم أبو بكر لليهودي. 
فلم يرض المنافق» وقال: بيني وبينك عمرء فصارا إلى عمرء فأخبره 
اليهودي أنَّ المنافق قد حكم عليه النبي كَكِ وأبو بكرء فلم يرض 
بحكمهماء فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اصبراء إن لي 
حاجة أدخل فأقضيها وأخرج إليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج إليهماء 
فضرب به المنافق حتى بردء وهرب اليهودي. فجاء أهل المنافق» فشكا 
عمر إلى النبي وَل فسأل عمر عن قصته» فقال عمر: إنه رد حكمك يا 
وصول اند فال عله أنت الفاروق” 7 . 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ ؟/ ١977‏ (زعم). 

(؟) كابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس. انظر الطبري 9/ »196-١64‏ والكلبي في 
هذا الأثر يروي عن أبي صالح عن ابن عباس وهو سند واه. وانظر: «أسباب 
النزول» للمؤلف ص>155. ؛' 

() ذكره الزجاج في «معانيه؛ 7/ 219 بصيغة التمريض» يُروى» بلفظ المؤلف وأخرجه 
الثعلبى فى «الكشف والبيان» 8١/5‏ أ من طريق الكلبي عن أن صالح عن 
ابن عباس» وكذلك المؤلف في «أسباب التزول» ص157. وهذا الطريق من 
الأسانيد الواهية كما هو مشتهرء وانظر: «تفسير القرطبي١‏ 0554/0 «الدر 


امد < » 50 وأخرجه بنحوه ابن 5 حائم وابن مردويه عن أبي الأسودء 2 


58 سورة الستاة 
وروي أن عمر لما قتل المنافق أتى جبريل رسول الله يليه فقال: إن 
الفاروق فرق بين الحق والباطل فدعا رسول الله كَقْيْهّ عمر وقال: أنت 
انا 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: الطاغوت ههنا حيبي بن أخطب”". 
وقال السدي: الطاغرت ههنا كاهن يقال له أبو بردة هلال بن 
عويمر””"» وذلك أنه وقعت خصومة في دم بين أناس من قريظة والنضيرء 
كانوا قد آمنوا ونافق بعضهم؛ واختصموا إلى النبي كو ولم يرضوا بحكمه. 
وقالوا: احتى يحكم بيننا أق بردة الكاهن» ونزلت الآية فى شآنهب”*, 
وسنذكر هذه القصة عند قوله: ركنا عَلَِمْ فبَا أن لنّفْسَ بالتّفين» 
الآية [المائدة: 48]» وعند قوله: فثكم لهل عون 4 [المائدة: ]6٠‏ 


إن خباء الله 


- وسنده ضعيف. انظر: «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف؛ ص 145» 
«لباب النقول» ص "ل. 

)١(‏ «الكشف والبيان؛ /8١/5(‏ ب)» وانظر: «أسباب النزول» للمؤلف ص115. 

(؟) ذكره النحاس فى «معانى القرآن» ١١١/7‏ مرويًا عن ابن عباس» وذكره بغير نسبة 
الأزهري في «تهذيب اللغة» */ 7١945‏ (طغا)ء والثعلبي في «الكشف والبيان» 
45/4 اأ. وقد أخرج الطبري من رواية عطية العوفي عن ابن عباس أن الطاغوت 
هنا هو كعب بن الأشرف. "تفسير الطبري» 0/ 155. وأخرجه ابن أبي حاتم. 
انظر: «الدر المنثور» ؟7/ .7١5١‏ 

() هو أبو بردة الأسلمي» دعاه النبي يَةِ فأبى» ثم كلمه أبناؤه في ذلك فأجاب» وكان 
كاهنًا يقضى بين اليهود. انظر: «الإصابة» .١19/14‏ 

(5) ذكر الكلوم ان السدي بطوله الثعلبي في «الكشف والبيان»؛ 4١/4‏ بء مأك 
وأشار إليه ابن الجوزي ونسبه لابن عباس من طريق عكرمة. انظر: «زاد المسير"' 
1. 


سورة النساء اهمه 


والطاغوت ذو الطغيان على جهة المبالغة في الصفة. ومضى الكلام 


وقوله تعالى: 1 أعزوا أن يَكْدَُوا يذه قال انو صا امروا أن 
لا يوالوا غير أهل دينهه”' '. موَيْرِيدُ أشَبِطنٌ أ د ا 


يريد ضلا لا لا يرجعون عنه إلى محية الله أبدّاء وهو النفاف7, 


وجدلة معي الآبةتعيوب الى 216 من حول بهن يدل عن جتكع أل 
إلى حكم الطاغوتء مع زعمه بأنه يؤمن بالله ورسوله وما أنزل إليه» تفحيضًا 
لتعلدة تسن امي مكل بجالة. 

-١‏ وقوله تعالى: ظوَإدًا قِبِلَ لحم تَمَالَوَا إل مآ أَنَرَّلَ أسَّ» قال ابن 
عباس : يريد في القرآن من الحكه””". 

وقوله تعالى: 9«يَصَدُونَ عَنك صُدُودَا4. أي يعرضون عنك إلى 
عيزلة: 

وذكر المصدر للتأكيد وبيان وقوع الصدود على الحقيقة» كما قال: 
«دكلُمَ أنه موسى تَحِكلليمًا» [النساء: 154] أي ليس ذلك على بيان 
كالكلام» بل كلمه في الحقيقة”*). 

قال أهل العلم: وإنما صد المنافقون عن حكم رسول اللهء لأنهم 
(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 88. 
() لم أقف عليهء وانظر: «زاد المسير» 7/ »١7١‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف 

1 
(9) ذكره المؤلف في «الوسيط» 35١4/7‏ دون نسبة إلى ابن عباس» وانظر: "تنوير 

الفقبامن ا قافن المطية من خم 


(4) من "«الكشف والبيان» (4/ 47 أ. ب بتصرفء وانظر: «بحر العلوم» .534/١‏ 
والقر طبى 7/06 551. 


دوه سورة النساء 


كانوا ظالمين وعلموا أنه لا يأخذ الرشا''' على الحكمء وأنه يحكم بمرٌ 
الكى؟؟".توكل + العدذاوتهم للدي 

قوله تعالى: فَكَيْتَ إ5آ أَصَبَتَهُم تُصِيَةٌ يما قَدَمَتْ 
أيهم 4 الآية في تأويل هذه ووجه نظمها طريقان: أحدهما: أن المراد 
بالمصيبة ههنا نقمة من الله تنالهم عقوبة لهم بصدودهم. 

وفي الكلام إضمار واختصارء معناه: فكيف يصنعون ويحتالون إذا 
أصابتهم مصيبةٌ مجازاةً لهم على ما صنعوا. ويتم الكلام عند قوله: ظينًا 
َدَّمَتَ أنْدِحِمُ4 ثم عطف قوله: ْم جَآموكَ» على معنى ما تقدم؛ لا على 
ظاهر اللفظ. وقد بينا في مواضع أنه يجوز العطف على ما يمكن في المعنى 
كقوله : أو كَلَِى كرّ عَكَ وي [البقرة: 104] وقوله: «أ كيف يَهَدِى أله 
َوَمّا كَمْرُوأ بَعَدَ إِيِمَنهمٌ وَسَّهِدُوَأ» [آل عمران: 4187 وقد سبقت الآيتان بما 
فيهما من القول. 

والتقدير في هذه الآية: أنه لما أخبر عنهم بالتحاكم إلى الطاغرت» 


مو 


(وصدوا عنك صدودًا) «ثمّ جَآمُوك حَلِمُونَ يأسَهِ» وذلك أن المنافقين أتوا 

نبي الله الككلا وحلفوا أنهم ما أرادوا بالعدول عنه في المحاكمة إلا توفيقًا بين 

الخصومء أي جمعًا وتأليمًا وإحسانًا بالتقريب في الحكمء دون الحمل 
5 1 . 2 ' ا ل 

على مر الحق. وكل ذلك كذب منهم وإفك؛ لأن الله تعالى قال: 9# أؤلتيك 

لت يَمْلَمُ أَّهُ ما فى مُنُوبِهِرٌ» [انساء: *1] أي من الكذب والخيانة. 

)١(‏ جمع رشوةء وجاءت في المتتطوظ «هكذا . بالممدودة والضوات: *الرشى" 
بالمقصورة. انظر: «اللسان» / ١567‏ (رشا). 

() انظر: الطبري ههه «النكت والعيون» .605-690١7/١‏ 

() انظر: «زاد المسير» 7١/9‏ "التفسير الكبير» للرازي .128/٠١١‏ 


سورة النساء انان 


مد مرا 


وعلى هذا يكون قوله: فَكيْف إذآ أَصَبَتَهُم مُصسِيبَةٌ يما مَدَّمتَ 
دِيم 4 كلام معترض. وقد يفعل ذلك العرب». يدخلون بين كلام متصل 
نصلًا يقرب منه في المعنى» وليس هو إياه» وهو كثير في الشعرء من ذلك 
قول الشاعر: 
وقد أدركتني والحوادث جمة أسنة قوم لا ضعافيٍ ولا عزل”) 
أراد: أدركتني أسنة قوم» فأدخل بينهما جملة معترضة» وهي من قبيل 
بع عله لآن إدراك الآسنة إياه فد جملة”الحوادثف: ا 


ا 


ويسمي الرواة مثل هذا التفانًا. وهذه طريقة صحيحة"". 

الثاني: أن المراد بالمصيبة التي أصابتهم قتل عمر صاحبهم الذي 
أظهر أنه لا يرضى بحكم رسول الله َل ومعنى قوله: «إإِنَ أَردنآ ا 
ِحَسَدْنًا وَتَوْفِيقَا4 هو أنهم طالبوا عمر بدم صاحبهمء وحلفوا: ما أردنا 
07 المطالة إل اما نا ولا لماءتوافق الحق: 

وهذا المعنى الثاني اختيار أبي إسحاق”". 
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)١(‏ انظر: «البحر المحيط» /١‏ هلاه : 0١‏ 2:» وا«المحكم؛ و«اللسان' 
(فشل). و«سر الصناعة» 0١5٠/١‏ و«مغنى اللبيب» 781//7؛ ونسبه في «الدرر 
اللوامع» 15/5 لجويرية بن زيد فلرجل: من بني عبد الدار في «شرح شواهد 
المغنى) ”//ا١4.‏ 

0( الظاهر أن هذا الكلام من كتاب «نظم القرآن» وهو مفقود ويؤكد هذا كلام 
المؤلف. وانظر: «تفسير الطبري» 2165/6 ابعحر العلوم»؛ 2555/١‏ «الكشف 
والبيان؛ 47/5 بء «زاد المسير» ؟7/ ».17١‏ «التفسير الكبير» للرازي ١٠/168ء2‏ 
والقرطبي 514/6. 

(9) كلمة غير واضحة. ولا يبعد ما أثبته. 

(5) الزجاج في «معانيه» ؟14/5. وقد أشار إليه بإيجاز. وانظر: «الكشف والبيان' 
١م‏ .ء االنكت والعيون» »65507/١‏ «زاد المسير» 7/١15ء‏ «الرازي» .188/٠١١‏ 


:همه سورة النساء 


وقيل: معناه ما أردنا بالترافع إلى عمر إلا إتخسنانا وتوفيقًا”''. فيكون 
هذا كما ذكرنا في الوجه الأول. 

ونظم الآية على هذا المعنى أن قوله: «فَكيّت إذآ أَصبنْهُم 
تُصِيبَةٌ» فصل منسوق على ما قبله من قوله: «ألمْ ثَرَ إل الترت 
يَنْعْمُونَ» ولآَلَمَ كَرَ» معناه ههنا تعجيب» و(كيف) أيضًا استفهام معناء 
التعجيب» كما تقول في الكلام: كع واي فلانًا فعل كذا وكذاء إذا 
أردت أن تعجب المخاطب من فعله. والله تعالى عجب نبيه مما قد هم 
المنافقون”'' من التحاكم إلى الطاغوت؛ ثم نسق عليه خبرًا آخر عجبه مما 
كان منهم عند قتل صاحبهمء وتهتك أستارهم بظهور نفاقهم. 

والتقدير: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أتزل هن قبلك كيف إذا أصابتهم ثعبي ينا قذنث أنينيم جاؤرك يخلفود 
بالله إن ريا إل إِحْسَانا و وَتَوْفِيَا. إلا أن الفاء دخلت في أول (كيف) لأنه 
نسق على ما قبله ومعطوف. ا 0 ثم جاموك» 
للنسق. وهذا الوجه ذكره الحسن بن يحيى الجرجاني” " 

والطريقة الأولى أعجب إلي وأقوى في نفسي؛ لأنه ليس يظهر وجه 
دخول الفاء في (فكيف) ودخول ثم في قوله: «ثُمَّ جآموك» على ما ذكره 
صاحب النظمء وعلى ما ذكره المتعجب منه مجيئهم حالفين» ولا يحسن 


)١(‏ «الكشف والبيان» 477/54 بء وانظر: «التكت والعيون» 2807/١‏ «زاد المسير' 
171/7 

(؟) هكذا جاءت هذه العبارة. والمراد: مما قد هم به المنافقون. وقد تكون للبه! سأقطه 
من النسخ. 


إفرة صاحب كتات ١نظم‏ القران». 


سورة النساء ههه 


دخول ثم على المتعجب منه إذا لم يكن قبله ما ينسق عليه» كقولك: كيف 
رأيت زيدًا ثم ضربك. إلا ا : «#ثُمّ جَآمُوك» منسوق 
على المتعجب منه في قوله: لبَرِيدُونَ أن يَتَحَاكّما إل ألطَدمُوتِ)4 ويكون 
جا وك » بمعنى : يجيئونك. ومثله في الكلام : ألم تر إلى زيد يهجوك 
ويشتمك فكيف إذا نزلت به نازلة ثم يأتيك؟ فيصح هذا الكلام على تقديم 
وتأخير كأنك قلت: يهجوك ويشتمك ثم إذا نزلت به نازلة فكيف ذلك. 
كذلك تقدير الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغورت» ويصدون عنك صدودًاء ثم يجيتونك 
يحلفون بالله ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقًاء إذا أصابتهم مصيبة فكيف؟ أي 
فكيف ذلك. 

والتقديم والتأخير كثير في الكلام. وكل هذا من مذاهب العرب 
وافتنانهم في مخاطباتهم» وإيقاع الماضي توق السادل كر كانتي 
ومن ذلك قوله تعالى : وَلِينَ َسَلْنَا كا فَراوهُ مُضمَرًا لَظَنُوا» [الروم: .]5١‏ 
قال الخليل: معناه ليظلن. فأوقع الماضي موقع المستقبل”''. ومنه قول 
الحطيئة؟ : 
شهد الحطيئة عند يلقى ربه أن الوليدأحقٌ بالعذر 
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() «سر صناعة الإعراب» .,598/١‏ 

() هو جرول بن أوس من بني قطيعة بن عبس» تقدمت ترجمته. 

() «ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني» ص 7777. وجاء في 
شرحه أن المراد بالوليد هو الوليد بن عقبة بن معيط وذلك أنه لما كان واليًا على 
العراق شرب الخمر فصلى بالناس الغداة فلما فرغ قال: أأزيدكمء فعلم أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه بذلك فضربه الحد. 


كمه سورة النساء 


أي يشهد''". فهذا ما يحضرني في هذه الآية. 
7- قوله تعالى : لأأوْلتِيكَ الدب يَمْلمٌ أنَّهُ مَا في مُلْوبهِمَ © الآية. 
قال أبو إسحاق: الله كك يعلم ما في قلوب أولئك وقلوب غيرهم. 
إلا أن تخصيصهم بالذكر هنا يفيد أن المعنى أولئك الذين قد علم الله أنهم 
منافقون» فكأنه قيل لنا: اعلموا أنهم منافقون”". 
2 5 5 لم جو مور يراه 2 . ءَ و 
وقال غيره: معنى قوله: يَمَكَمُ أَشَّهُ ما في مُلُوبِهِمٌ » أي لا يُغني عنهم 
كتمان ما يضمرونهء ولا يدفع عنهم شيئًا من العقاب؛ لأن الله تعالى يعلم 
3 5 زفرف 
فهذا كلام أهل المعاني» وقد عَلم النظم وظهرت الفائدة من غير 
إضمار. 
وأما أهل التفسير فقال الحسن ومقاتل: أولئك الذين يعلم الله ما في 
قلوبهم من الشرك والنفاق”". 
وقال عطاء: كذبهم الله تعالى بهذه الآية. يريد أنهم يقولون بأفواههم 
فاه )2 
ما ليس في قلوبهم . 
)١(‏ «سر صناعة الإعراب» .898/١‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 21/٠‏ وانظر: «بحر العلوم» 0 و«تفسير القرطبي" 
6/6". 
(*) انظر: «التكت والعيون» »6017/١‏ «التفسير الكبير؛ .١88/١٠١١‏ 
(54) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» "86/١‏ «الكشف والبيان» 47/4 بء ولم أقف 
(8):اذلر ابن الجرزى محتاة طن 'ابخعناسن في ازاه المسر 1187/2 ولم أفف عليه 
عن عطاء. 


سورة العناء اوه 


وقوله تعالى: تَأعَرِض عَنْبُمَ»4. قال ابن عباس: يريد: فاصفح 
عنهم. قال: وهذا منسوخ يعني بآية الي 

وقال بعض أصحاب المعاني: معناه فأعرض عن قبول الاعتذار 
2 
وقال مقاتل : معنى طكَآَغَرِضٌ عَنَبَمَ4 لا تعاقبهم ". 
قله كاك ؛ فطلي 4 #الانابن. عبافن + يريد ذكرهم *- 
وقال مقائل:. وعظهم بلسانك””. 
وقوله تعالى : «وَفُل لَهُمْ فت أَنَمٌسِهعَ فَولَا بلِيعًا» يقال: قول بليغ » 
وقد بلغ القول بلاغدء أي صار بليمًا وجيدًا وكذلك: بلغ الرجل يبلغ بلاغة 
فهو بليغء إذا كان يبلغ بعبارة [لسانه كنه ما في قلبه]!" ويقال. أخنيق بل 


)١(‏ ذكر نحو ذلك غير منسوب لابن عباس كثير من المفسرين» وبعضهم ينسب القول 
بالنسخ إلى مقاتل . 
انظر: الطبري 2165/6 «بحر العلوم» "0/١‏ «الكشف والبيان» 87/4 ب»ء 
«الوسيط»؛ ”/ 506» «معالم التنزيل» '/ 2”55ء «زاد المسير» ؟17/7١١.‏ 

(؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 200/١‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 
؟/ 555. والقرطبى ه/ 76؟, وانظر : «التفسير الكبير» .3١98/١١‏ 

(9) انظر: «بحر القلومة 59 «الكشف والبيان» 5/ 7م بء «زاد المسير» 
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(5) أورده المؤلف في «الوسيط» ؟/ 05٠06‏ بلفظ : «خوفهم بالله». وذكره بنحو ما في 
«الوسيط» البغوري غير منسوب لأحد. انظر: «معالم التنزيل» ؟7/ 545. 

(0) «تفسيره» /١‏ 27"86 وذكره في ابحر العلوم» 5/١‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 
؟/ 5 4؟. وابن الجوزي فى «زاد المسير» ”7/7 177. 

)١(‏ بياض في (ش) بقدر أزيع كلمات تقريباء والتسديد من «معاني الزجاج" 70/97 لأنه 
نقل الكلام منه. وانظر: «إعراب التحاس» 2/١‏ «زاد المسير» 7/؟7؟1١»‏ 
والقر طبي 756/1 


وبلع”"'. ومعناه أنه يبلغ مع حمقه حاجته. 

وقيل: إنه الذي (بلغ النهاية في الحماقة)”". 

وأما التفسير فقال ابن عباس: يريد خوفهم بالله. 

وقال الحسن: أي قل لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق 
فلي فهذا القول البليغ؟ لأنه يبلغ من نفوسهم كل مبلة. 
وقال الزجاج: أعلمهم إن ظهر منهم رد لحكمك وكفرء فالقتل 
ف 


حهفهم 

وقال بعضهم : أي قل لهم في أنفسهم من الغيب بما أطلعك الله عليه من 
غشهم قولا بليعًاء شديدًا باللسان. يعني: فازجرهم عما هم عليه بأبلغ 
الزجر. كي لا ( يستمروا )”" الكفرء وعظهم كي لا يغتروا بطول الإمهال. 


)١(‏ يحتمل أن تكون «بلغ ملغ» بالميم أي خبيث. انظر: «الصحاح» 115/5 (بلغ). 

فم ما بين القوسين غير واضح. ويبدو أن ذلك بسبب الرطوبة التي تصيب المخطوطات 
مع الزمن. وقد استوضححته وأثبته بالرجوع إلى «معاني الزجاج؛ ؟/ ١‏ «إعراب 
القرآن» للنحاس 24٠/١‏ وانظر القرطبي 9/ 510. 

(5) تقدم الكلام على أثر عن ابن عباس نحوه. 

م هذه الكلمة في المخطوط: «قتلتكم». وكذا عند القرطبي 750/0. وعند 
الماوردي: «قتلكم». وما أثبته هو الموافق «للوسيط؛ للمؤلف 300/7., «معالم 
التنزيل» ؟/ 718. 

)0( ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١‏ ٠ه‏ والمؤلف في «الوسيط» 2508/7 
لكن محققه اعتبر كلام الحسن إلى قوله: «قتلتم»؛ ولا أراه صوابًا. 
وانظر: «معالم التنزيل؟ ؟/ 514. والقرطبي 9/ 7789, «البحر المحيط» 181/7. 

() «معاني القرآن وإعرابه» .٠/9‏ 

0 كأن 7 الكلمة: "يستيسروا». 

0) انظر: «النكت والعيون» .60/١‏ «التفسير الكبير» .١104/١٠١‏ «البحر المحيط' 
*/ 41 3. 


سورة النساء 8ه 
والأظهر أن قوله: (9ف أَنْقّسيِم»4 حقه"" التأخير؛ لأن المعنى : 
قولًا يليما 0 أن زهة 
اا عن أرسَْمَا بن دَسُور إل 2 00 أ 


وقوله تعالى : إل كه الذي اقتضى ذكر طاعة 00 ههنا 
يعنى أن طاعة الرسول وجب” بأمر الله الذي دل على وجوب 


طاعته. ونحو هذا قال الزجاج» أي إلا ليطاع؛ لأن الله قد أذن في ذلك 


وقال مجاهد: يطيعهم من شاء الله ولا يطيعهم أحد إلا بإذن الله”” . 
يريد أن الله قد بعث الرسل ليطاعوا» ولا يطيعهم إلا من شاء الله 


)١(‏ ما بين القوسين غير واضح في المخطوطء وما أثبته هو الأقرب. 

(0) انظر: «التفسير الكبير» ١٠/124ء‏ «الدر المصون» .١18/5‏ 

(0) فى «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ ٠لاء‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس »453١/١‏ 
امعانى القرآن» له ؟78/7١.‏ 

(4) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 0.88 وقد ذكره غير واحد 
من المفسرين غير منسوب للكلبي. انظر: «بحر العلومه /١‏ 358 «معالم التنزيل» 
1. 

(5) لعل الصواب: «وجبت»2» وانظر: «معالم التنزيل» 515/7. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ل المعاني القرآن» للتحاس ؟/8», المعالم 
التنزيل» 7/ 754. 

(0) «تفسيره» 0١59/١‏ وأخرجه الطبري ه/ اه . وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور» 
لالفضة 


ذه سورة النساء 


وأراد ذلك منهء وهذا خلاف مذهب القدرية. ومحل قوله: « يلاع بي 
تضي» أن المع 2 بوم أ رسلنا ردي ل لذ وقوو ا لد الج 

وقوله تعالى: لوَلَوْ أَنَهكْمْ إذ طَلَموَا أنْسَهُم» قال ابن عباس: ي 
بعصيانهم إياك وموالاتهم الكفار حتى يُحكّموهم ويتحاكموا 0 

وقوله تعالى: #بحاءوك َأسْتَمْفَرُوا لم4 قال: يريد نزعوا وتابوا 
لين اس 

وقال الزجاج: المعنى في قوله : «وَلَوْ هكم إذ ظَلَموَا أنشسَهُم» إلى 
آخر الآية: ولو وقع مجيئهم في وقت ظلمهم أنفسهم مع استغفارهم 
«الوَجَدوأ أله نأا يحِيماي2. 

0- قوله تعالى: «إقلا وَرَيْكَ لا يؤُمنُوتَ» الآية. دخول (لا) في أول 
الكلام يحتمل معتيين : 

أحدهما: أن (لا) رد لكلام سبق» كأنه قيل: ليس الأمر كما يزعمون 
أنهم آمنواء وهم يخالفون حكمك. ثم استؤنف القسم بقوله: وَرَيْكَ لا 
ا ع ابن 

الثاني : أن (لا) توطيدٌ للنفي الذي يأمن فيما بعد. لأنه إذا ذكر فى 
أول الكلام وآخره كان أوكد وأحسن ؛ لأد ال عدوا كلام ودل اط 
)010( انظر: «الدر المصون» 18/4. 
(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» .5١07/7‏ دون نسبة لابن عباس. وذكره بمعناه ابن 

الجوزي في «زاد المسير» ؟/77١.‏ 
(9) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 88. 
0( «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ ١١‏ 


() «تفسير الطبري» 6 » «الكشف والبيان» (5/ 47 بء وانظر: «الدر المصون" 
1/4 . 


سورة النساء 


القسم أن يذكر في الجواب”". 

واختلفوا في هذه الآية؛ فذهب عطاء مجاهد والشعبي» أن هذه الآية 
نازلة في قصة اليهودي والمنافق» وأن هذه الآية متصلة يما قبلها”'". 

وهو اختيار الزجاج”". 

وقال آخرون: هذه مستأنفة» نازلة في قصة أخرى» وهي ما روي عن 
غرؤة بن الزيير : أارجلا :من الأنصار؟' خاضم الزبين في:شراج الحروة* 
التي يسقي بها (كلاهما”"» فقال رسول الله يَكلِةِ للزبير: «اسق أرضك» ثم 
أرسل الماء إلى أرض جارك» وقضى للزبير على الأنصاريء فقال 
الأنصاري: إنك تُحابي ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله يكو ثم قال 


.١19/4 انظر: «البحر المحيط؛ "/ 784: «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) أخرج الأثر عن مجاهد والشعبي الطبري 0/ 2150-١608‏ وابن المنذر عن مجاهد. 
انظر: «الدر المنثور» ” وانظر: «الكشف والبيان» 78/8 بء «التكت 
والعيون» 07/١‏ 3» «معالم التنزيل» ١ه‏ «الرازي» 17/٠١‏ ونسبه الرازي 
إلى عطاء. واختاره ورجحه الطبري .١15١/0‏ وابن العربي في «أحكام القران" 
. 

(*) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/١٠7.‏ 

(4) قيل: هو: حاطب بن أبي بلتعة» وقيل: تعلبة بن حاطب. انظر: «أسباب النزول» 
للمؤلف ص1660١»‏ (معالم التنزيل» 1/١‏ 

(5) الشراج: جمع شرج وهو مجرى الماء» والحرة: موضع بالمدينة؛ أرض ذات 
حجارة سؤواى !آنل » #غريبالخديت» لا بي عبيد 7/ 159ء «اللسان» 4548/15 
(حرر). 

(9) غير واضحة في (ش).» وانظر: «أسباب النزول» للمؤلف ص57١-118‏ . 
وقد رجح محمود شاكر في تحقيقه للطبري 014/8 أن تكون هذه الكلمة: 


«كلا هما“ وهو العشب. 


له سورة النساء 


للزبير: «اسق. ثم احبس الماء حتى يبلغ الو كال الريسوة والله إن 
هذه الآية نزلت في ذلك #إثلا وَرَيْكَ لا بومتوركت» الآية 9 , 

واعلم أن الحكم في هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادي 
فهو أولى بأول الماءء وحقه تمام السقي» وتمامه أن يبلغ الماء الجدر”", 
وأقل السقي ما سمي سقيًا. قال الزهري (...)” “ ماء الأنهار قول النبى ية. 
«حتى يبلغ الماء الجذر) فكان ذلك إلى الكعبين. 

وأمر رسول الله يل الزبير (....)”*2 على المسامحة؛ فلما أساء خصيه 
الأدب» ولم 0 (لأجل)'' أمره النبي 
كه باستيفاء حقه ويه حصي لل مر ار 

وقوله تعالى : ظإسَبِكر ينهم 4. يقال: شجر بينهما من خصومة (أي 
اختلف واختلط)20. 


)01( «الجدر: بفتح الجيم وكسرها... والمراد بالجدر أصل الحائط». وقيل أصول الشجر 
والصحيح الآول». 
(صحيح مسلم" 5/ 187١‏ حاشية (5)» وانظر : «النهاية في غريب الحديث» 7/1١‏ 117. 

إفة أخرجه البخاري (4080) في التفسير سورة : النساءء باب: #إقلاً وَرَبِْكَ لآ يُؤْمِنُونَ 
حَنَّ يُحَكَمُركَ . . » ه/ ومسلم (1761) في الفضائل» باب: وجوب اتباعه 
ككلء والمؤلف في الوسيط» 7//ا50. «أسباب النزول» ص/158-1517. 

(9) انظر: «التفسير الكبير» 53/6 

() كلمة غير واضحة في (ش) ويمكن أن تقدر ب: [وذلك في] ماء الأنهار . 

)6( غير واضح بقدر كلمتين» ويبدو أنها "أن يسقي» أو نحوهاء انظر : «التفسير الكبير! 
لت 

030 هكذا في المخطوط. وفي «التفسير الكبير» للرازي 177/٠١‏ : «الأجله؛ وهو أصوب. 

فيه انظر: «التفسير الكبير» .15/٠١‏ 

(0) ما بين القوسين غير واضح تمامّاء وانظر: «الوسيط» للمؤلف 3094/9 . 


سورة الجناء دم 


قال الفراء: يشجر 27 شجورًا وشجرًا. وشاجره في الأمر إذا نازعه في 
الأمر مشاجرة وشجارًا. وتشاجروا تشاجرا واشتجروا» وكل ذلك لتداخل 
كلام بعضهم في بعضء (ومنه)"'' يقال لخشبات الهودج شجارٌ لتداخل 


4 8 : 5 

بعضها في بعض” ". 
قال ابن عباس في هذه الآية: يريد بالمشاجرة: المنازعة”*'. 
وَقالَ الضحاك بو( سمي وتان الكلبى فنا لين دي 


وذلك أن الاختلاط والتداخل يؤدي إلى الالتباس. 
وقوله تعالى: «ثُمَّ لا يدوا فى نيهم حَرجًا سما فَصَيْتَ». 
أصل الحرج في اللغة الضّيقء ويقال للشجر الملتف الذي لا يكاد 
يوصل إليه: حرج» وجمعه حراج””, ومنه قول العجاج: 
عابي موقا لاسرا تحب 


)١(‏ فى «الوسيط» :7١>97/7‏ (شجر يشجر). 

فق واف تمامّاء وانظر: «التفسير الكبير» .177/١١‏ 

() كلام الفراء ليس في «معاني القرآن»: فقد يكون في كتابه المفقود: «المصادر»؛ 
وانظر: الطبري 164/0ء «تهذيب اللغة؛ ؟1/ 0181٠‏ «مقاييس اللغة؛ 7431/7 
(شجر)ء «الوسيط» 5509/7. «التفسير الكبير» .177/٠١‏ 

(5) لم أقف عليهء وقد قال السيوطي: أخرج الطستي عن ابن عباس . ...يما سجر 
يتك »4 قال: «فيما أشكل عليهم؟؛ «الدر المنشورة ؟7/ 73717. 

(0) ما بين القوسين بياض في (ش)» ولم أقف على قول للضحاك في تفسير هذه الآية. 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 88. 

0») انظر : الطبري 8/ 21١648‏ «معاني القرآن» للنحاس : "تهذيب اللغة» /١‏ 66لا 
«الصحاح» 5/١‏ (حرج)ء «التفسير الكبير) "5/٠‏ . 

(4) نسبه في «الصحاح» ١‏ (حرج) لرؤبة بن العجاج. وفي «اللسان» 857/7 
(حرج). وهو صدر بيت من الرجزء عجزه: 


يكون أقصم شَذه محر تنجمه 


ده سورة النساء 


عب ب جو 


وسنذكر هذا بأبلغ من هذا الشرح عند قوله: ظصَمَيََا يج [الأنعام : 
6]] إن شاء الله. 
قال ابن عباس في قوله: «اثُمّ لا يدوأ ف أنشْيِهمَ حَرمًا يَيَا 


ل 20 
. 2 


تَصَيْتَ4: يريد ضيقًا مما قضيت» يريد: يرضوا بقضائك”'". وكذا قال أبو 
العالية: حرجا أي ضيقًا”". 

وقال مجاعن: 35 أ ل تنضيق صدورهم عن قضيتك. 

وقوله تعالى : «وَبْسََأ يليما التسليم تفعيل من السلامة» يقال: 
سلم فلان. أي: عوفي ولم تنشب به بلية. وسلم هذا الشيء لفلان» أي: 
خلص له من غير منازع ولا مشارك. فإذا ثقلته بالتشديد فقلت: سلّم لى 
فمعناه أنه خلصه له ولم يدع فيه”©». 

هذا هو الأصل في اللغة. وجميع معاني التسليم راجع إلى هذا 
الأصل» فقولهم: سلّم عليه؛ أي دعا له بأن يسلم. وسلم إليه الوديعة» أي 
أخلصها له وخلى بينها وبينه. وسلّم له. أي: بذل الرضا بحكمهء على 
معنى : ترك السخط والمنازعة. وكذلك: سلم لفلان ما قال. أي أخلصه له 


> والشاهد أن النعم وهي الإبل كالحراج وهي الشجر الملتفة الكثيرة. 

)١(‏ في «زاد المسير؛ ١74/7‏ أن ابن عباس فسر الحرج هنا بالشك كقول مجاهد الآتي 
وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 488». وعنه أيضًا: (هما وحزنا). 
انظر: «البحر المحيط؛ "/ 784. 
وممن فسر الحرج بالضيق أبو عبيدة في «مجازء» 2171/١‏ والطبري 8/0هء 
والزجاج في «معانيه؛ ؟/ ./٠‏ 

0ه اكب قليف 

() «تفسيره» .115/١‏ وأخرجه الطبري .١188/8‏ 

)2 انظر: «مقاييس اللغة» ”/ .4٠‏ «المغردات» للراغب ص 5710-59 


سورة التناء وىه 


من غير معارضة فيه. وكذلك: سلم إلى الله أمره أي فوض إليه على معنى 
أنه لم ير لنفسه في أمره أثرًا ولا شركة وعلم أن المدبر والصائع هو الله 
وحذه لاا شريك له. هذا معنى التسليم. 
وه يقال نان غناس :يله الأمن إلى اللة إلى وول" . 
وقال الزجاج: أي يسلّمون لما يأتي من حكمه'"'. ولا يعارضوته 


و(تسليمًا) مصدر مؤكدء والمصادر. المؤكدة بمنزلة ذكر الفعل ثانيًا 
فإذا قل ليت سلما 6 تكاتك قلت لمث سلمت: وشق: التوكيد أن 
يكون محققًا لما تذكره في صدر كلامك». فإذا قلت: ضربت ضربًاء فكأنك 
قلت: أحدثت ضربًا أحقه ولا أشك فيهء فكذلك «وَسَلْمواْ صََلِيمًا» أي : 
سلمؤة لتكياق #ندانة الا دصارة حلى اتتسسيي نيعا 
وقد أخبر الله تعالى أنه لا يتم إيمانهم حتى يعتقدوا وجوب المراجعة 
في خصوماتهم وتحكيمه والرضا بحكمه من غير ضيق صدر ولا كراهة. 
وأن من تسخط حكم النبي ليه وارتاب (....)!*2 أو عدل إلى غيره رغبة 
عنهء غير مسلم لهء فهو كافر""". 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص (88). 
(0) في «معاني الزجاج» 7/١/ا:‏ حكمك. 
(5) «معاني الزجاج» 7/ 1. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ الاء وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 2١19/5‏ 
«المحرر الوجيز»؛ »١75١/5‏ القرطبي 6 :© "البحر المحيط» "/ 584. 


(0) هنا بياض بقدر حرفينء فقد يكون السقط : «فيه» والله أعلم. 
(1) انل : «التفسير الكبير» ,.158/١١‏ 


اه سورة النساء 


5- قوله تعالى: «#وَلَوْ أنَاَ كديب عَلَيِومَ# قال ابن عباس والكلبى 
: ا 00 1 

وغيرهما: يريد فرضنا واوجبنا عليهه”!'. 

قال افد بع :عل النهوة: والعر 7 , 

قال المفسرون: كتب الله على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم . 5-7 
على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم» فقال الله: ولو كتبنا على هؤلاء ما 
كتبنا على غيرهم لما فعله إلا قليل منهم”". 

وقوله تعالى: #إمًا كَمَلُوهُ إلا ليل مَنْبْمِ4. قال الحسن: أخبر عن علمه 
فيهم» كقوله عن نوح: #إآن يورت ين فَرِْكَ إِلَا من قد َاسَنَ4 [هود: +م]2. 
يعني : ما يفعل ذلك إلا من قد علم الله منه ذلك وهم قليل. 

وقال عطاء: #إإِلَا كَلِيلٌ ص4 يريد الأنصار”". 

وقال مقاتل: كان من القليل عمار بن ياسرء وابن مسعود. وثابت بن 
قيس بن شماس"©. ونحو ذلك قال الكلبي» فقال: نزلت في ثابت بن 
قيس؟ لأنه قال: إن الله يعلم لو أمرني بأمر أقتل نفسى لقتلت». فكان ثابت 
من القليل الذين استغ ”". 
40 ذكره المؤلف في «الوسيط» 5٠١/7‏ دون نسبة لأحد وكذا السمرقندي في «بحر 

العلوم» 257/١‏ وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 88. 
زفق أخرج الطبري ”2,525 وعبد بن حميد وابن أبى حاتم» انظر: «الذر المنثورة 

ذكقق ْ 
(9) انظر: «الكشف والبيان» 5/ 84 أء «الوسيط» 7/ »51١‏ «الرازي» .1517/1١‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(0) لم أقف عليه. 
[6©9 التفسيره؟ /١‏ لال وانظر : المعالم التنزيل) 2755/7 والقرطبى 0/ .17١‏ 


0 انظر : "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص (88)»: «الكشف والبيان» (5/ 85 أ. 
«معالم التنزيل» ؟7557/7. 


سورة النساء اده 


والظاهر في هذه الآية ما قال الحسن؛ لكون المستثنى من المكتوب عليهم. 
والمهاجرون والأنصار وهؤلاء الذين ذكرهم فقال: «مَنْهُم2# وإنما أريد 
بقوله: وَلَوْ أَنَا كُنبِسَا عَكَيْهِمَ» المنافقون والذين لم يستقر الإيمان في 
قلوبهم» وهم الذين ذكروا في قوله: ألم ثَرَ إِلَ اديت يَرْعْمُوَ» الآية» 
وقوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُوُمبٌرت» هذا هو ظاهر (....'' عطاء 
ومقاتل» فيمكن أن يحمل على وجهين: أحدهما : أن قوله: «وَلَو أَنَا كَنْبْتا 


00 
25 9 


عَلَيِيِمَ» يريد اليهود والمنافقين والمؤمنين جميعًاء ثم استثتى الصحابة 
الأنصار والمهاجرين والمؤمنين بقوله: «إمًا مُه إلا ِل منهْم4» ويكون 
قوله بعد هذا: 9وَلَوٌ أَتَُمْ مَمَلُوا مَا يوَعَظُونَ بو» اليهود والمنافقين. 

وقد ورد في التنزيل آي حمل بعضها على العموم وبعضها على 
الععيومن: وعله و1" أن نافيل على قزان ين ترا عون كنك ون 4 
بالنصب”"؛ لاختلاف جنسي المستثنى منه والمستئنى» وذلك أنه في هذه 
الآية قبيلان: مكتوب عليهم وهم المنافقون» ومستثنى وهم الأنصارء فصار 
كالجنسين المختلفي» وإذا اختلن التجتسان فالاخنيان النضصب”*". كقوله: 


2 0 ع رق 
وما بالرّبع من أحدٍ إلا أواري” 


)01 بياض في (ش) بقدر كلمتين أو ثلاث؛ ويمكن أن تقدر ب: [ما قاله] أو [ما ذهب إليه]. 
(؟) كلمة غير واضحة فى (ش)» ويمكن أن تقدر ب: [يحتمل]. 
(9) هزه قراءة لابن 0 خاصة وكذا هي في المصحف الشامي. انظر: «الحجة' 
#/2078,. «النشر؛ .50١/7‏ 
(5) انظر: «معاني الزجاج» 5/ 22/٠‏ (شرح المعلقات العشرا للنحاس ؟108/7. 
(6) جملة مستفادة من بيتين من الشعر للنابغة الذبياني هما: 
وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابًا وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأيّا ما أبينها والنؤيّ كالحوض بالمظلومة الجلد 


517 سورة النساء 


ويحتمل أن يكون هذا من الاستثناء المنقطع عن الأول. على أن 
تكون إلا بمعنى لكن. كانه فيل : لكن قليلا منهم ١‏ وهم الانصار. 
لذت ظلمُوا مِنْبْخْ» فى سورة البقرة [الآية: .]16٠١‏ 

وقوله: مو مْنْهُمْ # على هذا الكناية تعود إلى المنافقين»؛ ويقال ذلك 
لأن القبيلين وإن اختلفا من حيث الإيمان والكفرء فقد اتفقا بالنسب 

. - ا 5 ابلك "2 
والجوار والحلف واللغة. وكونهم اهل عصر واحد. في رمن نبي 
واحد. وكل هذا من الملابسة بين الفريقين» ولآن المنافقين أيضًا ادعوا 
الإيمان وأظهروا شعاره. فقاسم الإيمان يشملهم. 
1 0 رك صف ار ار ساعد 

ومثل هذا من التنزيل قوله : «وَإِنَ مك لمن لَبَطِنَ4 [النساء: 77] يعني 
المنافقين؛ وهو يخاطب المؤمنين». فجعلهم منهم. وسنذكر الوجه منه إذ 
انتهينا إليه. 

ولهذا المعنى الذي ذكرنا أن القليل غير مستثنى من المنافقين اختار 
جماعة من القراء (....)”' الوقف على قوله: #آنًا مَعَنُوهُ» إشعارًا أن هذا 
الاستثناء منقطع من الأول”". 

- امعاني الزجاج» 8/ ٠لاء‏ «شرح القصائد المشهورات» للنحاس .١158/7‏ 

والآواري التي يحبس بها الخيل من وتد أو حبل» الواحد: آري؛ واللأى: البطءء 

والتوق :“جاح عن تراه حول االفيية يحول قون” وعيول الناء إلنهاء. كال 

بالمظلومة الجلد. لأنهم مروا في برية فحفروا فيها حوضًا وليست موضع حوض 
00 قد تكون هذه الكلمة: «مصر). 


(0) غير واضح في (ش)» ولعل الكلمة تكون: [تر جيح] الوقف... 
0 ممن اختار هذا الوقف يعقوب. انظر: «القطع والائتناف» ص 505. 


سورة النساء 4 


واختلف القراء في قوله: أن أمَمُلُوَا»# واو أحَرَجواً» فكسرهما 
عاصم وحمزة”" لالتقاء الساكنين”" ولم يضماهما وإن ضمت الهمزة لضم 
الحرف الثالث في الفعل؛ لأنهما (..0"..) المنفصل في حكم المتصل”. 

ومن قرأ بالضم فيهما””' فلأنهما حلا محل الهمزة المضمومة كما 
ضمت هيء وإن كانتا منفصلتين'''. 

قال أبو إسحاق: للكسرة والضمة في هذه التطروقن وها انون 

وأبو عمرو كان يختار الكسر في: أن أمَتُّلُوًَ#. والضم في: 
«أرُ أَخْرْجُوأ». قال الزجاج: ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين 
الحرفين خاصية إلا أن يكون رواية”. 

وقال غيره”*2: فصل أبو عمرو بين النون والواو لأن الضمة في الواو 
أحسن لأنها تشبه واو الضمير» والجمهور في واو الضمير على الضم [نحو]””'") 
«أشتروأ الصَلئلة» [البقرة: 213 ]١76‏ ولا تَنسَوأ الْفضّلَ» [البقرة: 13717]. 
وهذا قول أبي علي الفارسي"''". 


.171//7 انظر: «السبعة» ص 2775 «الحجة؛»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني الزجاج» ؟/ الاء «التفسير الكبير» .١135/1١‏ 

(*) بياض في (ش)» ولعله: مع كونهما من ... المنفصل... 

(5) انظر: «الحجة» 7/7 .١178‏ 

(0) هذه القراءة لابن عامر وابن كثير ونافع والكسائي. انظر: «السبعة» ص 5١51؛‏ 
«الحجة» .١717//7‏ 

() انظر: «الوسيط» ؟”/ .1١١‏ 

(0) «معاتى القرآن وإعرابه» ”/ 7لا. (4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 7ل. 

(9) أبو علي فى «الحجة» .١519//8‏ 

.1517//* بياض في (ش)» والتسديد من «الحجةة‎ 01١( 

(11) «الحجة» 101//9. 


لاه سورة النساء 


وقال الأخفش: الضم في هذه الحروف لغة حسنةء [وهي]''' أكثر 
في الكلام وأقيس؛ لأن ما أجروه في كلامهم من من المنفصل مجرى المتصل 
أكثر من أن يُقتص'"". 

وقوله تعالى : «ما معلوه» الكناية تعود إلى القتل والخروج كلاهماء 
وذلك أن الفعل جنس واحد وإن اختلف ضروبه". 

واختلف القراء في قوله : إلا قَلِيلٌ يق 6 تمن ابم بوه الويف جزل 
يدلام الزاواق توراه وكدلتة كن مدي من محرو كقولك: ما 
أتاني”*' أحد إلا زيد ترفع زيدًا على البدل من أحدء فتحمل إعراب ما بعد 
إلا على ما قبلها. وكذلك في النصب والجرء كقولك :+ نا رأيت أحذا إلا 
زيدَاء وما مررت بأحد إلا زيد. 

قال أبو على : الرفع هو الأكثر والأشيع في الاستعمال والأقيس. 
فقوته من جهة القياس أن معنى: ما أتاني أحد إلا زيد واحد*©؛ فكما 
اتفق”"2 على : : ما أتاني إلا زيدء على الرفع» وكان: ما أتاني أحد إلا زيد. 
بمنزلته وبمعناه. اختاروا الرفع مع ذكر أحد. 

وأما من نصب فقال: ما جاءني أحد إلا زيدّاء فإنه جعل النفي بمنزلة 


)011( بياض في (ش). والتسديد من «الحجة» .١1517//7‏ 

(5) من «الحجة» 171//7؛ 2178 وكلام الأخفش ليس في كتابه «معاني القرآن". 

() من «الكشف والبيان» 4/ 84 ب بتصرفء» وانظر: «التفسير الكبير» .1117/1١‏ وقد 
استبعد أبو حيان والسمين كون الضمير راجمًا إلى الأمرين» وإنما لأحدهما انظر: 
«البحر المحيط» ”/ 02» «الدر المصون» 4/؟5. 

() انظر: «الحجة؛ 158//7. 

0( يبدو أن في الكلام حذفًا أو سقطاء » ففي #الحجة؛ ”7/ 178 : «فقوته من جهة القياس 
أن مع : ما أتاني أحد إلا زيد. وما أتاني إلا زيد.ء واحد». 

030 في «الحجة» ١178/7”‏ : «اتفقوا» وهو الأنسب بالسياق. 


بور الساه ١اه‏ 


الإيجاب» وذلك أن قوله: ما جاءني أحدء كلام تام كما أن: جاءني القوم 
كذلك. فنصب مع النفي؛ كما نصب مع الإيجاب» من حيث اجتمعا فى أن 
كل واحد منهما كلام تام''". وذكرنا للنصب وجها آخر في معنى الآية. 
قال أصحاب المعاني: (....)”'' تجهيل من خالف ما يلزمه من 
التكليف مع تسهيله؛ ولو شدد نهاية التشديد لم يجز إلا لنيسة )"اين البودد 
الجزيل. يقول الله تعالى : ولو كتبنا عليهم القتل والخروج ما فعلوه للمشقة 
فيهء مع أنه كان ينبغي أن يفعلوه (...'*“..) وقد سهلنا تكليفهم غاية التسهيل 
ويسرناه نهاية التيسير. 
وقوله تعالى: 9وَلَوْ أَتَْمْ هَمَلُوا مَا يوَعَظُونَ يه.»4. قال مقاتل : ما يوعظون 
به من القرآن”*'. وقال الكلبي : ما يؤمرون 0 
وقوله تعالى: 9لَكانَ حيرا لهم في الآخرة”". 
وقال مقاتل: لكان خيرًا لهم في دينههم”*. 
وقال الحسن : لكان خيرًا له فَْ العصمة وأمنع من ال 
وقوله تعالى: #وَأْسَدّ تَنِينًا» [النساء: 55]. قال عطاء عن ابن 
عباس : أشد 5 في 0 
)١(‏ انتهى من «الحجة» .1١78/7‏ 1794١ء‏ بتصرف. وانظر: «الوسيط» 1١١7/75‏ . 
(1) غير واضح في (ش) بسبب طمس بعض الحروف. 
(9) بياض في (ش). 
(8) كلمة غير واضحةء ويمكن أن تكون الكلمة: (سيما) وقد سهلنا. 
(6) «تفسيره» ١//ا4".‏ 
)١(‏ «تنوير المقباس»؟ بهامش المصحف ص 84. 
(00) انظر: «الوسيط» »51١7/7‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 824. 
(8) "تفسيره» ١//اىل.‏ (9) لم أقف عليه. 
)9١(‏ لم أقف عليه وانظر : «الوسيط» 7/15 .1١١‏ 


”5 سور الساءد 


وقال مقاتل: ماوَأسّدٌ تنِيتّ4 تصديقًا بأمر الله”'. فمعنى قول عطاء 
أنهم لو أطاعوا الرسول كان ذلك أشد تثبينًا منهم لأنفسهم في الدين. 

وقال أبو روق: #تَثِْينًا»4 تحقيقًا”". 

1" - قوله تعالى : #إوَإدًا لَأَسَنَتهُم ين لَدنَا برا عَظِيمًا قد استوفينا الكلام 
في أحكام (إذن) في قوله: مقَإدًا لا يُؤْموْنَ الئاس تَقِيرَا» [النساء: “#مع]0", 

ومعنى «إتّن لَدْنَا# من عندنا”». وإنما ذكر من لدنا لتأكيد 
الاختصاص”* .؛ بأنه ما لا يقدر عليه إلا الله؛ لأنه قد يؤتي ما يُجريه على 


يد بعض عبادهء وقد يؤتي ما يختص بفعله. وذلك أشرف له وأعظم في 
النعمة به» ولأنه ينحتم''' بما لا يقدر عليه غيره". 
يؤكد ما ذكرنا أن الأجر العظيم ههنا فُسر بالجنة في قول مقاتل وغيرو0. 
4- قوله تعالى: 8 وَلْهِدَيْنَهُمَ صِرّطا مُسْتَتِيمًا» قال عطاء عن ابن 
عباس: يريد أرشدناهم إلى دين مسن 7 يريد دين الحنيفية لا دين 


."”مال/١ اتفسيره»‎ )١( 

48 في «الكشف والبيان؛ 84/5 ب جاء هذا الوجه من التفسير بلفظ : «تحقيقًا 
وتصديقًا لإيمانهم» دون نسبة لأحدء وانظر: «معالم التنزيل» ؟557/7. 

() هنا جزء مفقود من الكتاب. 

(5) انظر: "بحر العلوم» ,857/١‏ 

(6) انظر: «التفسير الكبير» .159/١٠١‏ 

(5) هكذا في (ش)ء وقد تكون: (تفخيم)؛ والله أعلم. 

(0) انظر: «الوسيط» 7/7 .5١17‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» .410//١‏ «الوسيط» 5177/7. 

(9) انظر: البحر العلوم» 05١‏ «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص 84. 


سورة البناء ااه 


وقال غيره: ولأدمنا لهم اللطيفة التي يثبتون بها على الطاعة في لزوم 
الطريق المستقيم. كأنه يقول: ولأئبتناهم على الطريق المستقيم كقوله: 
ماهد الل ل [الفاتحة: 2'08. وقيل: ولهديناهم في الآخرة 
00 ا 

48 قوله تعالى: ومن بطع الله وَألسَُولَ» الآية. اختلفوا فى سبب 
نزولها ؛ فقال جماعة من أهل التفسير: إنها نزلت في ثوبان”"' مولى رسول 
الله يِه وكان بلغ من حبّه لرسول الله ما شجاه وأثر فيه» فسأله رسول الله 
كي عن حاله» فقال: إني لا أكاد أصبر عنك» وأذكر الآخرة وأنت تُرفع في 
درجة النبيين» وأنا مع العبيد» فلا ألقاك» فنزلت الآية. وهذا قول ابن عباس 
في رواية اللو 2 

وقال السدي: إن ناسًا من الأنصار قالوا: يا رسول الله إنك تسكن 


)000( لم أقف عليه. 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» »١586/54‏ «التفسير الكبير» .119/٠١‏ 

() هو أبو عبد الله ثوبان بن بجددء وقيل: أبن جحدر» من حمير اليمن» أصابه السباء 
فاشتراه الرسول مَكنَدِ وأعتقه وخيره بين البقاء معه واللحاق بأهله فاختار البقاء معه 
وخدمته حتى توفي الرسول يِه فارتحل إلى مصر والشام ومات رضي الله عنه 
بحمص سنة 65ه. انظر: «أسد الغابة» 2595/١‏ ( سير أعلام النبلاء» #/روك3 
«الإصابة» .5١4/١‏ 

() ذكره أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم) 0١‏ وأورده غير منسوب لابن 
عباس الثعلبيى في «الكشف والبيان» 854/5 بء وذكره المؤلف في «أسباب 
النزول» م4--59ء وقال الحافظ ابن حجر حجر: «حكى ذلك عن جماعة من 
الصحابة» «الكافي الشاف») ص 55» وانظر: اتنوير الشاعنة يبهامش المصحف 
ض 45 وقد أخرج الطبراني وابن مردويه من طريق الشعبي عن اهيا أن 
رجلا أتي النبي فنلة. .» الحديث بمعتاه. انظر: ابن كثير ؟*/ 84 «الدر المتثور» 
170. 


؛ باه سورة النساء 


الجنة في أعلاهاء ونحن نشتاق إليك؛ فكيف نصنع؟ فنزلت الآية'". 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله.ء فقال: 
لأنت أحب إليَ من نفسي وأهلي ومالي وولديء ولولا أني آتيك فأراك, 
فظننت أني سأموت وبكى. فقال له النبي يك : ما أبكاك؟ فقال: ذكرت أنك 
تُرفع مع النبيينء ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك» فلم يُخبره النبي لله 
بشيءء فأنزل الله : ومن يطِع الله وَالرسُولَ» إلى قوله : معَلِيمًا#. فقال له 
الي ل 

وقال الحسن: إن المؤمنين قالوا للنبي: ما لنا منك إلا الدنياء فإذا 
كانت الآخرة رُفعت في الأعلى (فحزن النبي كل" وحزنواء فنزلت هذه 
الآية إلى قوله: #عليمًا4'. 

وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصارء قال للنبي كَك: إذا خرجنا 
من عندك إلى أهالينا اشتقنا إليك. فما ينفعنا شيء حتى نرجع إليك» 
وذكرتٌ درجتك في الجنةء فكيف لنا برؤيتك إن دخلنا الجنة؟ فأنزل هذه 
الآيةء فلما توفي النبي كَكةِ أتى الأنصاريّ ابنه وهو في حديقة لهء فأخبره 
بموت النبي كد فقال: اللهم أعمني فلا أرى شيئًا أبدًا بعل حبيبيى» حتى 


.816 /7 وانظر: «الدر المنثور»‎ »١174 /5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه السمرقندي في «بحر العلوم» :75177/١‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر. 
انظر: «الدر المنثور» 7/ 780. وورد نحوه مرفوعًا من طريق الشعبي عن ابن عباس 
وعائشة وبعض التابعين. انظر: الطبري 8/ 154-177 «أسباب النزول» للمؤلف 
.١7١6‏ وابن كثير /١‏ #الاه-5/ا8, «الدر المتثور» 9/ #786 «لباب النقول' 
ص (7/1). 

() ما بين القوسين بياض في (ش).» والتسديد من «التفسير الكبيرة .178/٠١‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبيرة 000000 


سورة النساء هلام 


ألقى تحبيبى: فعمن مكائة» وكان يحب النبى عَقِيٍَ حا تيدان فجعله الله معه 


فى الكو 
قال الكلبي وغيره: «إومن يُطِع أَشّ جد ة في الفرائض وَاَلرسُولَ © في 
الخد . 


قوله  :‏ تأؤْكيكت» أي لكر قاله الزجاج”". 

وقوله تعالى : امع ا أن لَه عَم ين الّن». 

أي أنه يستمتع برؤية ا وزيارتهم والحضور معهم»ء فلا يتوهمن 
من أجل أنهم في أعلى عليين أنه لا يراهه”“. 

وقوله تعالى : « وَالصَدِّيِتِنَ4. قال ابن (المظفر : هو من)”* صدّق بكل ما 
أمر الله؛ لا يتخالجه في شيء منه شك» وصدق الأنبياء؛ فهو صديق. وهو قول 
الله وك : «وَالدينَ اموأ بأل ورسْلو- أوْلَيِكَ هُمْ الصِدَبشنَ» [الحديد: 2"2614. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١//ا4"اء‏ 788 وانظر: «والتفسير الكبير؛ 2170/٠١‏ وهذا الأثر 
غريب لوروده من طريق مقاتل وهو مطعون فيه. ولأن سؤال الرجل العمى لا يتفق 
وورود النهي عن مثله والأمر بسؤال الله العافية» ولأن فيه ما يحتاج إلى توقف وقد 
انقطع الوحي 

(؟) «الكشف والبيان» 86/85 أء «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 284 ونسبه 
ابن الجوزي في «زاد المسير» 5317/7١؛,‏ إلى ابن عبا 

() في «معاني القرآن وإعرابه» /١‏ ثالاء وانظر: «تهذيب اللغة» ؟/ ١447‏ (رفق). 

(4) انظر: «معالم التنزيل» 7/7 ,ء «التفسير الكبير» ١١1/١17ء‏ والقرطبي 50/75/06 

() ما بين القوسين غير واضح في (ش)» وأثئيته حسب الرجوع إلى "العين؛ 81/8؛ 
«تهذيب اللغة؛ ”7/ ١581-١99٠‏ (صدق). 

(1) «العين» 2685/0 «تهذيب اللغة؛ 9/ ١99١-199٠‏ (صدقى)ء 005 «التفسير 
الكبير 1 ١٠١/لالا١.‏ 


كله سورة النساء 


وقال الكلبي : الصديقون أفاضل أصحاب النبي ا5:ه”". وقال مقاتل : 
الصديقون [أول]”"' من صدّق بالأنبياء (حين عاينوهم)20 , 

وقال الزجاج: الصديقون أتباع الأنبياء””. 

اقد ذكرنا مستقصى ما قيل في الشهيد عند قوله: سد مك 
سا 4 آل عمران: .]١4٠‏ وأما تفسير الشهداء ههنا فقال الكلبي ومقاتل : 
هم القتلى في سبيل الله'"". وقال الزجاج: هم القائمون بالقسط”". 

وقوله تعالى: نَالصِدِن4. قال الكلبي: هم سائر المسلمي. 0 
وقالفقانا اهل الجة” . 

وقولة شقان 2 اوخدة اريك رَفِيقًاه. قال الزجاج: أي حسن 
الأشياء وهولاء يق7 03 


)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 5/ 86 أء «التفسير الكبير؛ /٠١‏ 290/7 «تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص 44. 

إفة بياض في (ش) والتسديد من (الوسيط» ؟84/5١5.‏ 

(©) ما بين القوسين غير واضحء وما أثبته استعانة «بالوسيط» 5١4/7‏ . 

784/١ «تفسيره»‎ )4( 

)20 أنظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ "الا «تهذيب اللغة» 7/ ١547‏ (رفق). 

(1) «تفسير مقاتل» .88/١‏ وانظر: «الكشف والبيان» 5/ 88 أء «معالم التنزيل» 
ا ا(تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 86. 

“6 ليس في «معاني القرآن وإعرابه». 

رم في «تنوير المقباس؛ ص 84 : «صالحي أمة محمداء وانظر: «بحر العلوم» 0 
«الكشف والبيان» 5/ 80, «الوسيط» 7/ .5١5‏ 

(9) لم أقف عليه 

0( انظر: «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ "لا. 


سورة النساء يفن 


ومعنى الرفيق2 فى اللغة: لين الجانب ولطافة الفعل» وصاحبه 

رفيق » وقد رفق 0 هذا معناه فى اللغة. والصاحب يسهي رفيفًا 

لارتفاقك به ويصحبته» ومن هذا قيل للجماعة فى السفر رفقة. لارتفاق 
: 2 اقرف 
نعضهم عض 

قال الفراء: وإنما وحد الرفيق وهو حقه الجمع؛ لأن الرفيق والبريد 

والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع. ولا يجوز أن تقول: 

008 أولقك ارجلة :.-وإنما يخوو ولك :إذا كان :اسمًا ماخوذا من :فعر**. 

ولم يكن أشمًا مضرحا عفل + رجن وامراء”*. آلا :ترى. أن الشاغر قال: 

1 1 0 و00 
وإذا هم طعموا فألأم طاعم 

قال أبو إسحاق: لا فرق بين رفيق ورجل؛ لأن الواحد في التمييز 

ينوب عن الجماعة. وكذلك في المواضع التي لا تكون إلا جماعة نحو: 

)000( هكذا في (ش) ولعل الصواب: الرفق (بدون ياء على المصدر) وسياق الكلام يدل 


عليه. وانظر : «العين» 2١54/0‏ «تهذيب اللغة» ١557/7‏ (رفق)» «التفسير الكبيرا 
دلرهلا١.‏ 

(؟) من «العين» »٠149/8‏ "تهذيب اللغة» ؟/ ١457”‏ (رفق). 

(6) انظر المصدرين السابقين. 

(54) هكذا الحركة فوقية على الفاء؛ وقد تكون تحتية لاختلاف المصطلحات الإملائية 
عبر العصور. 

(0) كلام الفراء ليس في «معاني القرآن»» وانظر: «معاني الزجاج» 0/1 «تهذيب 
اللغته ”/ 54857١-555١ء‏ «اللسان» ١597/7‏ (رفق). 

(0) صدر بيت وعجزه: 


وإذا مم جاعوا فشر جياع 
وانظر: «نوادر أبي زيد ص ؟6١»‏ والطبرى ١‏ » ««البحر المحيط» 2/١‏ 
وامعانى الفراء» .”7”/١‏ و«المحرر الوجيز» 5*. و«الاشتقاق» لابن دريد 


.4١ ص7‎ 


بم/اه سورهة السساء 


أجمل فتى وأحسنه» المعنى : هو أجمل الفتيان وأحسنهم. ؛ ولو قلت حسن 
القوم مجاهدًا في سبيل اللهء وحسن القوم رجلا. كان واحدًا. فقوله 
رَفِيِقًا4 منصوب على التمييزء وينوب عن رفقاء”". 

وعند ا ل ل لدت إلا أن يكون من 
أسناء الفاعلين» لا يجوز حسن أ ولتق ل وأجازه الزجاج 2 
ذكرناء قال: وهو مذهب 00 


وقال بعضهم : معنى قوله: لوَحَمْنَ وليك رَفِِةًا4 حسن كل واحد 
منهم رفيقّاء كما قال: «ايخْرِجَكُمَ طِفْلَا6 [غافر: 7]307*". 

وانتصاب 9رَفِيقًا4 على الحال. معنى: حسن كل منهم مرافقًا0. 

٠١‏ - قوله تعالى: «دَّلِك الْمَضْلُ مرح ألّهِ». أي ذلك الثواب. 
وهو الكون مع النبيين والصديقين فضل من الله. تفضل به على من أطاعه 
وكل ما يفعله الله كَِقَ من منافع العباد فهو فضل وتفضّل وإفضال؛ لأنه زائد 
على مقدار الاستحقاق؛ لأن العبد لا يستحق على مولاه بطاعته شيعًا0". 


بخلاف ما قالت القدرية'" أن ثواب المطيع فرض على الله» فلا فضل. وقد 


)١(‏ «معاني الزجاج؟ ؟/ “ا/اء 4/ بتصرف. وانظر: «تهذيب اللغة0؟/ ١447‏ (رفق). 

(؟) من «تهذيب اللغة»؛ ”/ 14547١ء‏ وانظر: «اللسان» ١195/‏ (رفق). 

(©) من «تهذيب اللغة؛ 447/7١ء‏ وانظر: «اللسان» ١595/7‏ (رفق). «التفسير 
الكبير؛ .١10/٠١‏ وفي رأي سيبويه. انظر: «الكتاب» "/ 041, 5784. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» كلك «التفسير الكبير» /٠١‏ 2170 والقرطبي الا؟. 

ف وفيل: على التمييزء ورجحه ابن جرير. انظر: «تفسير الطبري» 2177/6 «معاني 
الزجاج» ؟/ *الاء «إعراب القرآن» للنحاس .4777/١‏ 

(0) انظر: الطبري .١54/6‏ «بحر العلوم» 517/١‏ . «الوسيط» ”2318/7 «معالم 
التنزيل» 75587/7. «التفسير الكبير؛ .17/86/٠١‏ 

(0) ومنهم المعتزلة. انظر : «الكشف والبيان» 5/ 86 سء «التفسير الكبير» .١735/1١‏ 


سورة النساء باه 


صرحت الآية بتكذيبهه”". 

وقوله تعالى: ظوَّكَقٌ يِه عَلِيمّا». قال ابن عباس: يريد بخلقه”'". 

قال أهل المعاني : تأويل هذا يعود إلى أنه لا يضيعٌ عنده عمل عامل ؛ 
لأنه عالم لا يخفى عليه شيء”". 

١‏ قوله تعالى: بيبا اَن امنا حَدُواْ حِذْرَضُمْ» الآية. هذا حث 
من الله تعالى عباده المؤمنين على الجهاد. 

والحذر في اللغة يعني الحذرء وهو كالمثل والمتّل والعذّل 
امرك 1 (والعرت تقول افخل د 

قال أهل المعاني في هذا قولين: أحدهما: أن المراد بالحذر ههنا 
السلاحء والمعنى: خذوا سلاحكو”"'؛ فيسمى السلاح حذرًا؛ لأنه يتقي به 
ويحذر. 

والثاني : أن يكون لخدو حِدْرَكُةَ» بمعنى احذروا عدوكه”", إلا 
أن هذا الأمر بالحذر مضمن بأخذ السلاح ؛ لأن أخذ السلاح هو الحذر من 


.71/1/6 انظر: «الكشف والبيان» 4/ 486 بء والقرطبي‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. وانظر: «الطبري» .١14/6‏ 

(*) انظر: الطبري 154/6. 

(5) انظر: «الصحاح» (حذر)ء «الكشف والبيان» 4/ 46 بء «التفسير الكبير) 
»>/٠‏ «اللسان» ؟48:94/7-١١8‏ (حذر). 

(6) هكذا فى المخطوط. وفي «الوسيط» للمؤلف 516/7: «وتقول العرب: مُحذ 
عدرك أي ادر 7 

000 0 العلوم» 15 «الكشف والبيان» 486/4 بء وانظر: «معالم التنزيل» 
5/٠‏ ؟؛ء «زاد المسير» 5/ ».١11794‏ «التفسير الكبيرة »١75/١١‏ ابن كثير /١‏ 61/8. 

0) انظ : «الكشف والبيان» 46/85 ب. «معالم التنزيل"» ؟/28 > «زاد المسير» ”/ 
4 «التفسير الكبير» ١٠/لال9١.‏ 


3 سورة النساء 


العدو. فالتأويل يعود إلى الأول20. 

فعلى القول الأول الأمر مصرح بأخذ السلاح» وعلى القول الثاني 
أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام”". 

وأما التفسير فقال ابن عباس: «حَدُوا حِدْركُمَ» يريد عند لقاء 
العدو'"". وهذا يقوي القول الأول. وقد صرح مقاتل”؟ بالقول الأول فقال: 
خذوا حذركم من السلاح". 

وقال الكلبي: خذوا حذركم من عدوكه". 

وهذا التفسير على القول الثاني» وكأنه اختيار أبي إسحاق؛ لأنه قال 
في هذه الآية: أمر الله أن لا يلقي المؤمنون بأيديهم إلى التهلكة. وأن 
يحذروا عدوهمء وأن يجاهدوا حق الجهاد”". 

وهذه الآية لا تدل على أن الحذر يرد شيئًا من القدرء ولكنا تعبّدنا في 
الشريعة بالحذر من (..'..) والتوقي من الشرء والقدر جار على ما قضي. وكان 
رسول الله ككةِ إذا مر عدوا له أسرع المشي. وقد قال الله تعالى له: #قل أن 
سآ إِلآآما حكيب أنَهُ آنا هو ردنا وَعَلَ اله لكل المؤْبر 4 [التوبة : 


)00( انظر: : (التفسير الكبير! ١٠/لالاا.‏ وابن كثير /١‏ 0/ا6. 

() انظر: «التفسير الكبير؛ ١٠//ا/7١.‏ 

9©) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

ضع هو مقاتل بن حيان. انظر: «الدر المنثور؛ 5/75؟7. 

(4) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم بلفظ : «عدتكم من السلاح». انظر: «الدر 
المنثور») ؟/١68.‏ 

© اتنوير المقبياس) بهامش المصحف ص 44. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» /١‏ 4. 

0م( 000 واضحة. ويمكن أن تكون: (الخطر)ء أو (العدد). 


سورة النشاء امه 


0 


وقوله تعالى : 9 فاَنفْرُوا # . قال الفراء : يقال: ثفر القوم ينفرون نفرًا 


ونفيرًا”"' إذا هم نهضوا لقتال عدو وخرجوا لحرب”". 


واستنفر الإمام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون؛ إذا حثهم على 


النفير ودعاهم إليه. ومنه قول النبي كَكله: وإذا استنفرتم فانفروا””؟". والنفير 
اسم للقوم الذين ينفرون””'؛ ومنه فلان (لا في العير ولا في النفير)”"". 


زقال. أصحات الغرية أصل :هذا العرف من التقوى والقارع وهو 


الفزع» نفر ينفر نفورًا إذا فزع إليه'"'. والمعنى انفروا إلى قتال عدوكم. 


وقوله تعالى: «ثّاتِ». قال جميع أهل اللغة: الثبات جماعات 


متفرقة واحدها 0 والكيدوا لزهير : 


)0( 
فم 


انظر : «الكشف والبيان» 85/5 أء «التفسير الكبير؛ /٠١‏ لا/ا1ء القرطبي 774/0. 
من ١تهذيب‏ اللغة؛ 7558/4 (نفر). 

انظر: «الوسيط»؛ ؟5157/7. 

من «تهذيب اللغة» 578/4 (نفر). وحديث: (إذا استنفرتم» أخرجه البخاري من 
حديث ابن عباس )١1875(‏ كتاس: جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكةء 
ومسلم )١161(‏ كتاب: الحجء باب: تحريم مكة. 

انظر: «تهذيب اللغة» 7574/5, «أساس البلاغة» 7/ *4517- 558 (نفر)ء القرطبي 
7 . 

«تهذيب اللغة» 5578/4 (نفر)ء «جمهرة الأمثال» للعسكري ”2799/7 امجمع 
الأمثال» للميدانى 7/7 158. 

انظر: القرطبى ه/ ق03. 

انظر: اا القرآن» .١"*”/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص7؟١.‏ الطبري 
لطر اامعاني الزجاج» 07لا «تهذيب اللغة» (550) (ثاس)ء «اللسان» 
0١‏ © (ثوب)ء اعمدة الحفاظ» ص 46. 


ابره سورة النساء 


وفك عدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لما نشا.”) 

وأما أصلها واشتقاقها فقاق علماء اللغة والنحو : ثبة أصلها من ثبيت 
الشيءء أي جمعته. ويقال: ثبيت على الرجل» إذا أثنيت عليه فى حياته, 
وتأويلهة جمع عام وانقتدة 1 للمة: 


و > هه 


. نحا دن كريم وقوله ألا انعم على حسن التحيّة واشرى7) 
٠‏ قال آخر : 


4 


فم ل مين حي درا نيلت لون الا واساتى ال 0 

أي الذي يعذله ويكثر لومه ويجمع له العذل من هنا وهنا. فقولهم : 
يثبّيء يدل على أن اللام معتلة» وأن الثاء والباء فاء عين الفعل» وأصلها 
ثبوة. وثبيت لا يدل على أن المحذوف من ثبة الياء دون الواوء لقولهم: 
خليت» وعديت» من : خلا يخلوء وعدا يعدوء كما قالوا: قضيت وسقيت 
والقبيلان إذا صارا إلى هنا متساويان. 


»154/8 والطبري‎ 2٠57/١ «مجاز القرآن»‎ .١7 البيت فى «ديوان زهير4؛ ص‎ )١( 
-018/١ (ثاب). «اللسان»‎ 4580 /١ دلاء «تهذيب اللغةه‎ /١ «معاني الزجاج!‎ 
«عملة الحفاظ» ص 86 (ثوب). ومعنى الشاوى» جمع نشوان وهو‎ 8 
السكران» «واجدين» أي قادرين على ما يريدون من طعام وشراب.‎ 

0( «معاني الزجاج» ؟/ دلاء «معاني النحاس» 217١/7‏ «تهذيب اللغة» 418/١‏ 
(ثاب)؛ «سر صناعة الإعراب» 2507/7 وانظر: «مقاييس اللغة» 150١/١‏ (ثبي)؛ 
«التفسير الكبير» ١٠/لالا١.‏ 

(9) «ديوانه؛ ص 28 «تهذيب اللغة» 5580/١‏ (ثاب)» سر صناعة الإعراب» ؟/ 7 355»؛ 
«مقاييس اللغة» ١ ١/١‏ (ثبي)؛ وانظر : المعجم شواهد العربية» ص 00. 

(0) البيت غير منسوب في «سر صناعة الإعراب» ”557/7 » «اللسان» 0194/١‏ (ثوب). 
ومعنى «ذي تدر 0 : : ذي قوة وعدة على دفع أعدائه في نفسه» «مذب»: : من الذب 
وهو الدفع والمنعء الأشوس»: جرقء ع على المقتال الشديد. 


سورة النساء الذيان 


والذي ينبغي أن يُقضى به في ثبة أن تكون من الواو. وذلك أن أكثر ما 
حذفت لامه إنما هو من الواو نحو: أب وأخ وغدٍ وحم”". 

قال الزجاج: وتصغيرها ثبية» وتصغير ثبة الحوض: ثوبية؛ لأن 
المتكتوف ون عله غيق النماية اندو فاك زف ارط 1 


يثوب الماء إليه» أي يرجع”". 


وييجمع الثبة التي هي الجماعة ثبيه”*'» قال عمرو: 
وأمااحزة ععيعنا معنيو تتفعح خيلا ميم" تبيخ 


هذه نظرة عضة- إن شاء الله. 
وأما التفسير فقال المفسرون فى الثبات نحو قول أهل اللغة. فقال 
8 - .اه 07 


وقال اي قباسن 1 منترايا: تمر 7 


)١(‏ من الكلام على البيت الأخير إلى هنا أخذه المؤلف من «سر صناعة الإعراب» 
70751 بتصرف يسيرء وانظر: «الممتع في التصريف» ؟577/1. 

(؟) في «معاني الزجاج» 0/7: «وئبة الحوض وسطه» وهذا أولى. 

() «معاني الزجاج» 7/ هل. 

(4) «مجاز القرآن» .17/١‏ والطبري 154/5. «معاني الزجاج» 7/ 0/0 وانظر: 
«أحكام القرآن' لابن العربي »4958/١‏ وابن كثير .01/8/١‏ 

(5) فى القرطبى 5/ 714. «الدر المنثور» 71//7 «عصبا» ولعله أولى. 

(5) أخرج الطستي عن ابن عباس عن مسائل نافع بن الأزرق المشهورة؛ وفيها هذا 
البيت. انظر : «الدر المنثور» 7/ /ا”ا» وأورده أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 217/١‏ 
والقرطبي 0/ 271/4 وفيها نسبته لعمرو بن كلثوم. 

(0) انظر: «الوسيط» 5167/7., ولعله مقاتل بن حيان. انظر ابن كثير /١‏ 01/8. 

(4) «تفسيره ص .١9١‏ وأخرجه الطبري 0156/8 وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: 
«الدر المنشور؛ 75/197" 


يكن جوري 


وقال قتادة: الثبات الفرق230. 

وأما معنى الآية فقال العلماء: هذه الآية تدل على أن الجهاد من 
فروض الكفاية؛ لأن الله تعالى خيرهم بين أن يُقاتلوا جميعّاء وبين أن يقاتل 
بعضهم دون بعض يقوله: «إكانفرواً ثّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا» فدل اليو بوه 
فروض الأعيان”". وهذا مذهب جماعة من المفسرين في الآية. 

وقال قوم: الآية لا تدل على ذلك؛ لأن قوله : م تََنفِرُواً» #أو انفروا» 
محمول على حالين مختلفين» فقوله: #انفروا ثباتٍ4» إذا لم ينفر معهم 
رسول الله كل (أو انفروا جميعًا) مع الرسول. نظيره قوله: «إمًا كان 
َمل الْمَدِبسَةِ ومَنَ حَوَهم ين الْأَرَاٍ أن يِتَسَلُْواْ عن رَسُولٍ ألو [التوبة: 1٠١‏ 
إذا نفر رسول الله: و«ومًا كانت الْمَؤْمِبُونَ لينفروأ 4 [التوبة: 7؟7١]‏ 
إذا لم ينفر رسول الله. وهذا قول عبد الرحمن بن زيد والكلبي” ". 

وقد ذكرنا في سورة البقرة ابتداء وجوب الجهادء ومذاهب العلماء في 
وجوبه اليوم عند قوله: كيب عَنَكُمْ الْقِتَالُ4 الآية [البقرة: 711]. 

ومنهم من قال: التخيير في قوله: ©إفآنفْرُوأ© (أو انفروا) يعود إلى 
صفة الخروج للقتال» يقول: انفروا جماعات متفرقة». أو انفروا جميعًا 
بعضكم إلى بعض» أي على أي صفة كانت من الاجتماع في النفر والوقوف 
ليتلا حق الآخر والأول والمبادرة وترك التفريج للتلاحق. ولهذا المعنى أراد 
الشاعر لما قاله: 


/١ أخرجه الطبري 8 » وانظر : «معانى القرآن» للنحاس 2179/7 وابن كثير‎ )١( 
0ع‎ 

فم انظر : «الوسيط؛ »51١17/7”‏ والقرطبى 7/6 776. 

(9) انظر: القرطبي 5/ 270/5 اتنوير المقياس» بهامش المصحف ص 44. 


سورة النساء همه 


تباتوة االنينة ' وز اقناقه روعي 

ومثله قوله : قن حِفْسُّم مُجَالَا أو بن »4 [البقرة: 778] أي على أي 
الحال كنتم فصلوا”". 

7 ا- قوله تعالى: «أوَإِنَّ دك لمن بن 4. قال المفسرون: نزلت 
الآية في عبد الله بن أبِيَ”" المنافق» كان يتخلف عن رسول الله كي إذا خرج 
لغزو”*. والخطاب في هذه الآية للمؤمنين» ومعنى لوَإنّ ك4 والمعنى 
كان من المنافقين يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن هذا من باب حذف المضافء والمراد: وإن من 
دخلائكم» أو من عدادكمء فحذف المضاف. 

والثاني : أنه جعل المَبطئ منهم في الحال الظاهرة من حكم الشريعة 


)١(‏ عجز بيت صدره: 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 
وهو لقريط بن أنيف كما في «الحماسة» :4/١‏ وانظر: «الصناعتين؛ ص 2580 
و«خزانة الأدب» /8/ 417» و«الخصائص» 277٠/7‏ وابصائر ذوي التمييز"» وهو 
فى «التفسير الكبير» ١٠//ا١»‏ و«اللسان» 47//4/8 (وحد). 

ف انظر : «التفسير الكبير» ١٠//الا١.‏ 

(5) هو أبو الحباب عبد الله بن أبي بن مالك الخزرجي المشهور بابن سلول (وهي 
جدته؛: نسب إليهاء رأس المنافقين» وكان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم؛ توفي 
قبحه الله سنة 8ه. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص 864[ «الأعلام؟ 192/4. 

(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. انظر: «الدر المنثور' 
//ا””, وأورده الثعلبى 85/4 أء والبغري 5548/7ء وابن كثير 910/١‏ . 
والقول بأنها نازلة في المكاقين لعموم المفسرين. انظر : «تفسير الطبري» 118- 
«بحر العلوم» 0 >» «الكشف والبيان» 87/5 أء «معالم التنزيل» 
7غ 5. («زاد المسير؛ ؟/ .١79‏ 


5 سور الساء 


وهو حقن الدم والموارثة والمواكلة ونحو ذلك» وجعله منهم من حيك 
الجسن لني 3 

وقال الزجاج: أي ممن أظهر الإيمان”". وقد ذكرنا مثل هذا في 
قوله: دنا مَمَنُوهُ إلا ملل مَنبِمَ4 [النساء: 035" 

وقوله: ©لمّن» اللام فيه لام الابتداء» وإنما دخلت مكان إنء كما 
تقرالن > إن فنها لهال 

قال الفراء: دخلت اللام في : للَِطِن4 وهي صلة لمن على إضمار 
شبيه باليمين» كما تقول في الكلام: هذا الذي ليقومن» وأرى رجلا ليفعلن 
ما يريد””“. فتدخل اللام في صلة النكرة؛ كما تدخلها في صلة الموصول. 

وقال الزجاج : (من) في هذه الآية موصولة بالجالب للقسمء كأن هذا 
لو كان كلامًا لقلت: إن منكم لمن أحلف والله ليبطئن". 

وهذا الذي قاله الزجاج معنى قول الفراء: وهي صلة لمن على إضمار 

قال" .والتحويون تجمعون غلن. أن* من .وما :والذى: له بوصلن 


() انظر: «الوسيط» »51١7/7‏ «المحرر الوجيز» 59/5١ء‏ «التفسير الكبير» .١18/١٠١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ هل. 

(”) انظر تفسير الآية. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ١/5!؟.‏ وانظر: «معانى القرآن» للأخفش »450/١‏ 
الطبري 2155/6 «معاني الزجاج» ؟/ دلا «الكشف والبيان»؛ 857/5 ب. 

(6) «معانى القرآن» /١‏ ه/ا؟. 

030 ا القرآن وإعرابه»؛ 7/ هلاء وانظر: «زاد المسير» 01٠/5‏ «التفسير' 
1ل «الدر المصون» 14/5. 

(0) أي الزجاج. 


سورة النساء /امه6 


بالأمر والنهي إلا بما يضمر معها من ذكر الخبرء وأن لام القسم إذا جاءت 
مع هذه الحروف فلفظ القسم وما أشبه لفظه مضمر معها"'''. هذا كلام 
الزجاج. 

وبيان هذا: أنه يجوز أن تقول: مررت بمن تضربهء ولا يجوز: 
مررت بمن أضربه؛ لأن الخبر يصح أن يكون صلة والأمر والنهي لا 
يكونان صلة لموصولء» والفرق بينهما أن الخبر يوضح الموصول كما 
يوضح الموصوف في قولك: مررت برجل لتكرمنه؛ لأنه قد خصصه وقوع 
الإكرام به في المستقبل» وليس ذلك الأمر في قولك: مررت برجل 
اضربه؛ لأنه لا يتخصص بالضرب في الأمر كما يتخصص في الخبرء 
فلذلك جاز أن يعرف بالضرب في الخبر ولم يجز في الأمر. 

وأما معنى التبطئة في اللغة فقال الفراء في كتاب المصادر: بطؤ بطأ 
مثل قبح قبحَاء وأبطأ بطأ وأبطأ فيه يبطئ إبطاء» بمعنى واحد. 

ؤقال الزتت: "الطعة لاطا" 

فأما التّبطئة فأكثرهم على أنه يعني الإبطاء أيضًا"". 

ومعناها التأخرء والتشديد فيه على تكرار الع 5 

ون اح اللعة :اق “لحرت تقزل با أبظا لديا #قلان عن . 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ هلاء 5لا, 

00 «العين) // "5 » «تهذيب اللغة» ١/؟81".‏ 

(9) انظر: «معاني الزجاج» ؟/ دلاء و«التفسير الكبير» »٠78/١٠١‏ والقرطبي ههلا ؟. 

(5) انظر: «معاني الزجاج"' /١‏ هلاء و«ابحر العلوم» ">9١‏ و«التفسير الكبير» /٠١‏ 
والقرطبي 0/ ه/1ا7. 

(0) «العين» ١577/9‏ «تهذيب اللغة» 7817/١‏ «الصحاح» "1/١‏ (بطؤ). 


يه سورة النساء 


وإدخالهم الباء يدل على أنه مطاوع”". وأجاز بعضهم أن يكون التَطَ 


57" فتقول بطأت فلانًا عن كذاء أي أخرته عنه. 


وكلام المفسرين يدل على الوجهين فيهء فإن جعلته مطاوعًا لم يقيض 
مفعولًا وإن جعلته واقعًا اقتضى مفعولاء وهو محذوف. والتقدير فيه: 
ليُبطئن غيره» أو ليبطئن بغيره» إن كان المعنى أنه يحبس غيره عن القتال20", 

وأكثر المفسرين على أن المراد أنه يحتبس بنفسه ويتأخر بقعوده عن 
الغزو(؟»» فقال مقاتل : طإوَإقّ دك ل لََنَ» ليتخلفن عن الجهاد”*. 

وقال الكلبي: وإن منكم لمن يتثاقل”". 

وقال قتادة: «#لمن يل » عن الجهاد والغزو في سبيل الله”" . 

وهذا يحتمل أن يكون معناه ليبطئن غيره عن الجهاد. 


)١(‏ أي: لازم لا يتعدى إلى مفعول؛ كما سيأتي من كلام المؤلف» وانظر: «التفسير 
الكبير؛ »١7/8/٠١‏ «الدر المصون» 19/5. 

(؟) أي: متعديًا إلى مفعول» كما سيأتي من كلام المؤلف» وانظر: «التفسير الكبير' 
7/٠‏ ,» 4م/7١ء‏ «الدر المصون» 59/4. 

(9) انظر: الطبري 6 » «الكشف والبيان؟ 85/5 أء «زاد المسير» ؟/ ٠اء‏ 
«التفسير الكبيرة »174/٠١‏ القرطبى 71/6/86 «الدر المصون» 19/15. 

() انظر: «معاني الزجاج» ؟'/ قلا ا العلوم» *١‏ «الكشف والبيان» 
4/ ,وو «معالم التنزيل» 518/5» «زاد المسير» ١0/7‏ . 

(5) ابن حيان. وأخرج الأثر عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور' 
؟/7؟”, وانظر: «الوسيط» ؟51177/5. 

(5) "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص (84).؛ انظر: «الكشف والبيان» 81/4 أ» 
«معالم التنزيل» ؟518/7١.‏ 

(0) أخرجه الطبري 7/6 .١77‏ وعيد بن حميد وابن المنذر وابن 585 حاتمء انظر : «الدر 


المنثورا ؟771777/7. 


سورة النساء 2/8 


وجماعة من المفسرين فسروا التبطئة ههنا بالتشبيط. وذلك يدل على 
أنه واقع*"". 

وقوله تعالى: إن أَمبَتَمٌ مُصِيَةٌ». قال ابن عباس: يريد من 
القتل”". 

وقال مقاتل”": لان أَصبسرٌ مُصِيبَة» من العدوء وجهد من العيش. 

وقال الكلبي: نكبة”'. 

وقوله تعالى : دَالَ مَدَ أنعَمَ أمَهُ عَخَ4. أي قال هذا المبطئ قد أنعم الله 
علي بالقعود. 

«إِدٌ لَرَ أ َمَهُمْ سَبِيدًا4 يريد: حيث لم أحضر فيصيبني ما أصابهم 
ل الباوه والعذة قال" ابن عساسس”"؟ .ومقاتل””. 

وقال الزجاج: أي إذ لم أشركهم في تي 


.١194/٠١ انظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 
نحوه‎ ١157/0 (؟) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 48» وأخرج الطبري‎ 


عن ابن جريج. 

(5) هو ابن حيان» وأخرج الأثر عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور' 
كفس 

الدع لم أقف عليه عن الكلبي؛ وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير؟ ؟/ ٠"اء‏ عن ابن 
عباس. 


(5) هكذاء والصواب: «قاله». انظر: «الدر. المنثور» 771/7. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

6010 هو ابن حيانء وأخرج الأثر عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور' 
فففسن 


(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟1/"ل. 


5 سورة النساء 


وقال أهل المعاني: هذا القول من هذا المنافق على إظهار الشماتة 
بالمؤمنين» إذا أصابهم قتل وهزيمة". 

"/- وقوله تعالى: ©«وَلَينَ أَصَبَكم فَضْلُ ين أنو4. قال ابن عباس : 
يريد إذا ظفرتم بعدوكم وغنمتم شيئًا. وقال الكلبي: فتح. أو غنيمة» أو 
نصر وظهور”", 

وقوله تعالى: #ألََونَّ» أي هذا المنافق» قول نادم حاسد©. 
«#يلِيكنى كُنثُ مَعَهُمْ# ؛ لأسعد مثل ما سعدوا به من الغنيمة). 

وقوله تعالى: 9 كأَن لَمْ تَكنْ يكم وَييِتمُ مَوَدةُ». قرئ (يكن) بالياء 
والتاء 0ك وكلا القراءتين قد جاء التنزيل بهء فمن التذكير قوله: #وَآمَدَ 
ليت طََئرأ ألصَيِحَد4 [هود: 007]. وقوله: طقس ج3, مزظةٌ ين ريد » 
[البقرة: 8/ا7]. وقال في آية أخرى: «قَدَ 1 50 ك4 0 
61]ء فالتأنيث هو الأصلء والتذكير يحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي» 
سيما إذا وقع فاصل بين الفعل والفاعل". 


)01 انظر: الطبري 9/ 157-١78‏ «الدر المنثور؛ 717/7". وكأن في كلام المؤلف 
سقظًا وذلك أن التعبير يحتاج إلى كلمة: «يدل» في أول كلام أهل المعاني» أو في 
أثناته؛ قبل: «على إظهار...». 

() انظر: اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

(9) «الكشف والبيان» 87/4 بء وانظر: «الوسيط» 518/7. 

(5) انظر: الطبري 117-11. «بحر العلوم» .#517//١‏ والمصدرين السابقين. 

(8) القراءة بالتاء: (تكن) لابن كثير وحفص عن عاصم ويعقوب, وبالياء (تكن) للباقين 
من العشرة. انظر: «السبعة» ص 776: «الحجة» ا/ .١7١ .11/٠١‏ «المبسوط»؛ ص 
/ا6١.‏ 

050 انظر: «الحجة» 7/١/ا١.‏ «حجة القراءات» ص .5١8‏ «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع» 5947/١‏ 


سورة النساء آذه 


واختلف أهل العربية في موضع قوله : كأن لَمَ تكن يسك ويم 
موده ؛ فالأكثرون على أن هذا اعتراض بين المفعول وفعله؛ لأن المعنى : 
ليقولن : يا ليتني كنت معهم. فكما أن قوله مد أَهُمَ أنّهُ» لز أكّ مَعَهُمْ 
بيدا في موضع نصب» يقال كذلك قوله تعالى : نه 
2 1 مك ي يناي ل | و لاه 
في موضع نصب بقوله : «ليَقولَنَ4. وقوله «« كأن لم تَكن» متصل في النظم 
- 2 2 الى ج52 2 سم دس ايه 
يقوله : قال هد أنعم ألله ع إِذْ لر َك مَعَهُمْ ب كأن لم كسْ م وم 
2 هر 600 
موك 
وعلى هذا الزجاج”") 3 الأنباري وأبو علي”” “عزنا تصن النظم 
وكثير من أصحاب المعاني”*) 
ومعنى قوله: « كان َم دكن سم ويد 7 قال الكلبي: 
46 
معرفة وود في الدين” : 
وقال ل يقول: كأنه ليس من أهل دينكم في المودة. 
هذا قولهما في تفسير هذه الآية. والله تعالى يعلم أنه لم يكن بين هذا 
المنافق وبين المؤمنين مودة خالصة». ولكن أراد بهذه المودة المذكورة ههنا 


)١(‏ من «الحجة» ١1١/7‏ بتصرف يسير. 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه» 77/7. 

فر (الحجة» "/ 9/1 .١‏ 

62 انظر: «الكشاف» ١/٠78ء‏ «(المحرر الوجيزا و١1‏ #ا. ازاد المسيرا 
9 1٠ء‏ «التفسير الكبيرا ٠‏ »2 «(البحر المحيط) ع/ 594 «الدر المصوت» 
0/6 

(4) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. وانظر: «بحر العلوم؛ 7117/١‏ 
«الكشف والبيان» 857/4 ب. 

(+) ابد حيانء. وذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان"» 4 هء وانظر: "بحر العلوم"' 
و لاتلء 58" «الدر المنثور» 7371//7. 


مودة في الظاهر؛ لأن المنافقين كانوا يظهرون المودة للمؤمنين. 
قال ابن الأنباري: أي كأن لم يُعاقدكم على الإسلام ويبايعكم على 

الفتي والسالع اف "على ها ساء ومن 200 

الذمام الذي بيتكو”". 
وقال الزجاج: أي كأنه لم يعاقدكم على أن يجاهد معكم. ولم 

يعاقدكم على الإيمان؛ أي كأنه لم يُظهر لكم المودة”". 
فهذه الأقوال عن أهل المعنى تبيّن أن المودة المذكورة في الآية يراد 

بها ما أظهره من المودة. 
وأجاز ابن الأنباري وغيره أن يكون قوله: « كآن لم كك يتنك يبت 

مَوَدةُ # مؤخرًا إلى آخر الآيق والتقدير: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن 

َا ليتتي كُنتُ مَعَهُمْ كَأقُورَ فَوْزًا عَظِيمَاء كأن لم تكن بيتكم وبينه مودة. 
والمعنى على هذا التقدير أن الله تعالى لما أخبر عن هذا المنافق أنه 

يشمت بمصيبة المؤمنين» فيقول: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدًاء 

أو يحسدهم لما يصيبون من الغنيمة فيندم على التخلف». ويقول يا ليتني 
كنت معهم. قال بعد الإخبار عنه بهاتين الخلتين: <9 كأن لَمَ تكن يَنسَكُ بينم 

)١(‏ غير واضح في | لمخطوط بقدر كلمتين. ولعلها (ونفع وضر) أو نحو ذلك. 

.١ 97/١ /" (؟) «الحجة»‎ 

(؟) هكذا هذه العبارة وفيها ركاكة بالتكرارء وعبارة الزجاج في «معانيه» ؟5/1ا: 
(ومعنى المودة ههناء أي كأنه لم يعاقدكم على الإيمان. أي كأنه لم يظهر 
لكم المودة. وجائز أن يكون والله أعلم : ليقولن: يا ليتني كنت معهم كأن لم 
تكن بينكم وبينه مودة. أي كأنه لم يعاقدكم على أن يجاهد معكم". وانظر : 
القرطبي 7757/85. 


سورة النساء وه 


2 ار 


مَوَدَة # أن يحسدكم ويشمت بكم 

وأجاز آخرون أن يكون. موضع قوله: « كأن لم كَكُنْ يَننَكُمْ وي 
موده حيث ذكر في النظم والمعنى؛ لأن معنى هذا الفصل لائق 
هاتين الآيتين فأينما ذكر حسن ولم يكن أجنبيًا» وعلى هذا التقدير يكون 
قوله : 8 كُأن لَمْ من يَنَْكُمْ وَينِنَمُ مَوَدّةُ» في موضع الحال من القائل الذي 
قال: يَا لبي كُنتُ مَعَهُمْ كما تقول: مررت بزيد» كأن لم يكن بينك وبينه 
معرفة» فتكون هذه جملة في موضع الحال» أي مررت به وهذه حالك”". 

وقال بعض أهل المعاني على هذا التقدير: يجوز أن يكون قوله: 
« كان ل دَكنْ يندَكمْ وَبَيْتَمُ مَوَدّهُ» من كلام المنافق بقوله للذين أقعدهم عن 

لجهاد : كأن لم تكن بينكم وبين محمد مودة فيخرجكم لتأخذوا من 
الشيمة وإنها تقول هذا لتقن لهنم رسول: الله يوا ”'. 

وهذا وجه بعيدء وأصحاب الغربية والنحو على الوجهين الأولين. 

وقوله تعالى : يَلِيِتَن كُنتُ مَعَهُمْ فَأَْوْرٌ هوا عَظِيمَا» قال مقاتل : 
أي فآخذ نصيبًا وافرًا”*'. وذكرنا معنى الفوز فيما تقدم. 

وهذا القول من هذا المنافق ليس على طلب المثوبة» وتمنيه الحضور 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» 11/4/٠١‏ ٠18ء‏ «البحر المحيط» 59/9 «الدر 
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المصون» 5/ ”7”7. 

(0) انظر: «إملاء ما من به الرحمن بهامش الفتوحات الإلهية؛ ”/ 2747 «الدر 
المصون» 7/7 1". 

(0) نسب نحو هذا القول لمقاتل وأبي علي الفارسي في «البحر المحيط» 2791/7 
«الدر المصون» 54/ ”". 


(4) هو ابن حيانء وأخرج الأثر عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر 
المنشرر7/ 737137 


هه سورة اليسماء 


إنما هو على وجه الحسد للمؤمنين»ء عن قتادة وابن جريج7". 
قال أبو بكر : ا 
ككوّء وإنما قاله حرصًا على فتنة الدنيا وميلًا إلى الازدياد منها فلذلك تعى 
الله عليه هذا القول وليم به . 
وانتصب قوله: «إفَاَفورٌ هَوَرَا عَظِيمًا4 لأنه جواب التمني بالفاء» والعلة 
في انتصابه عند أهل الكوفة أنَّ في التمني معنى: يسرني أن تفعل فافعل, 
فهذا نصب كأنه منسوق» كقولك في الكلام: وددت أن أقوم فيتبعني الناس. 
والتقدير في الآية: يسرني أن أكون معهم فأفوز. وهذا قول الفراء(". 
وعند أهل البصرة انتصبت هذه الجوابات بالفاء بإضمار أن» ولا يجوز 
إظهارها. قالوا: وجميع ما انتصب بالفاء في الجواب إنما انتتصب لمخالفة 
الثاني الأول فلم يمكن عطفه عليه. فجعلت الأول بتقديره مصدرهء 
وأضمرت بعد الفاء أن فنصبت بها الفعلء لتكون قد عطفت مصدرًا على 
مصدر؛ لآن أن والفعل بتقدير مصدرء وذلك قولك: ما زرتني فأحسن إليك» 
تقديره: ما كانت منك زيارة فإحسانٌ مني» هذا تقدير جميعه وتمثيله . 
والتقدير في الآية: ليت لي كونا معهم ففورًا عظيمًا. قالوا: وإنما لم 
يجز إظهار أن لأن ها كليااف قدي السدر من غين إقلهار للفقلت :فلم كات 
المعطوف عليه مقدرًا غير مظهرء اختاروا أن يكون مضمرًا بعد الفاء ليشاكل 
7 ا 
000 اع الأرعي ضري و1 لياق وانظر: «الدر المنثور) 771//7. 
ف في «معاني القرآن» ١/5/اا,‏ وانظر: «معاني الزجاج» 7/ لا «إعراب القران» 
للنحاس ,.15”4/١‏ «الحروف' للمزنتي ص 55. 
(9) انظر: لمعاني الحروف» للرماني ص 147. 45. «سر صناعة الاعراب» 7/١‏ 77/7. 
«رصف المباني؛ ص 7358 6447 445. 


سورة النساء نحن 


4 قوله تعالى: «إمَلَيمََيِلٌ في سَبِِلٍ أشَّو» الآية. لما ذم الله تعالى 
المنافق بالتثبيط عن الجهادء أمر المؤمنين بالقتال في سبيل اللهء فكأنه قال: 
فلا تلتفتوا إلى تثبيط المنافقين وقاتلوا في سبيل الله. 

وقوله تعالى: «الَرِسِنَ يدرو الْحَيَرةَ دنا بالْآجْرَةَ». معناه 
بم يقال: 
وشريت بردًا ليتني مين مابة برق فت عاض 

وأصله الاستبدال والاختبارء فلذلك كان بالمعنيين . 

وقال الشماخ: 
فلما شراها فاضت العين عبرةً ‏ وفي الضدر حزاز من اللوم ججحاء: © 

والشرى في البيتين بمعنى البيع. 

قال ابن عباس والحسن والسدي وابن زيد: «إيشروت الْحيوة 
ألدّيَ)» أي ينا 


)١(‏ الطبري 2151/8 «معاني الزجاج» ؟/ لالاء «تهذيب اللغة» 14597/7ء (شرى)» 
«الكشف والبيان» 485/5 ب. 

(؟) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري كما في: ديوانه 1١7‏ «مجاز القرآن» ١/54»؛‏ 
“٠‏ «الكامل» /١‏ "الا"ا. «معاني الزجاج» ؟/لالاء «اللسان» 1157/5 (شرى). 
ولابرد» كان عبدًا ليزيد وكان يحبه» فباعه فندم على ذلك» وتمنى أن لو كان بعد برد 
ميئّاء والهامه: الصدى يسمع على قبر الميت. انظر: «معاني الزجاج» 1178/١‏ 
[خاشية "17. 

() هو من «ديوانه» ص 0١140‏ و«تفسير القرطبي» 4/ 150؛ و«جمهرة أشعار العرب' 
ص48 7. و«الزاهر) 0 واغريب الحديث! لأبي عبيد 4/ 237777 واغريب 
الحديث» للحربي ؟/٠448.‏ و«العين» و«المحكم» و«اللسان» و«التهذيب"' 
و«الجمهرة» (حزز). ش 

(4) عد ابن عباس. انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. وعن السدي - 


وه سورة النساء 


وقوله تعالى: «#نلْآحْرَةٌ»# قال ابن عباس: يريد بالآخرة في هذا 
الموضع الجنة كأن المعنى يختارون الجنة على البقاء في الدنيا فيُجاهدون 
طلبًا للشهادة والقتل في سبيل الله30"©. 

وقال أهل المعاني : تقدير الآية يشترون الحياة الدنيا بالحياة الآخرة. 
كأنه قيل: يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية» فالآخرة صفة محذوفة 
اللو 

وقوله تعالى: ومن يُمَديِلُ في سَِِلٍ أله كُيَقْتَلُ4 فيستشهد أو 
ِعْلِبّ» فيظفر. قاله الكلبي””". 

وقالاابقضاض #يزية كلها ب 

وقوله تعالى : صوق تبه أَجرَا عَظمَا» قال ابن عباس : يريد ثوابًا لا 
صفة له220. 

0- قوله تعالى: «ومَا لكر لا تُمَيُونَ فى سَبِيلٍ أمّهِ» الآية. قال 
المفسرون: هذا حض من الله تعالى على الجهاد في سبيله؛ لاستنقاذ 
المؤمنين من أيدي أعدائهه” . والحعى ؟ 'أى شي لكلم ار كن العفال77 


> وابن زيد أخرجه الطبري 1717/6. وانظر: «الدر المنثور»؛ 77//7". أما عن 
الحسن فلم أقف عليه وانظر: «تفسير الهواري؛ ."84/١‏ 

)1( انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 64. 

(5) لم أقف عليه. 

إفرة «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 446. 

(5) انظر: #تنوير المقباس» ص 84. 

(0) انظر: "تنوير المقباس» ص 44. 

0 انظر الطبري 158-151//6., «الكشف والبيان» 47/4 بء والقرطبى 9/8/ا؟. 

فم المعاني الزجاج» ”/ لالاء وانظر: الطبري ١ .١51//8‏ 


سورة النساء لوه 


أي: أي شيء لكم في ما لو ترك القتال» 000 التى تقتضي 
الحرص على الجهاد؟ وهي قوله: ##وَمن يَمَدَتِلُ في سَبِيلٍ اك »4 
الآية0 أي لا عذر لكم فيه. 

قال أبو إسحاق: ولا تُمَينُونَ» في موضع نصب على الحال» 
كقولة ونا كن عن امك شري كه [الووت 1 

وقوله تعالى : © وَلْسْتصْعَدِينَ من الرْجَالٍ 00 وَلْولَنِ. قال ابن عباس : 
يريد قومًا يمكة استضعفواء 00 

قال: وكنت أنا وأمي و لمتعة فين العتاء بوالو لواو * . 

وقال الكلبي : كان زات ف برهو الشركة اذم تسديداء 
وكان أهل مكة قد اجتهدوا أن يفتنوا قومًا من المؤمنين عن دينهم بالأذى 
لهمء وكانوا مستضعفين في أيديهم» لم يكن لهم بمكة قوة يمتنعون بها من 
المشركين وله قذورا أن ساغورا إلى مدو 

واختلفوا في وجه خفض المستضعفين» فذكر المبرّد فيه وجهين: 
أحدهما: أن يكون عطمًا على السبيل» المعنى : ما لكم لا تقاتلون في سبيل 


000 هي الآية التي تليها هذه الآية المفسرة. 

؛54"5/١ «معاني القرآن وإعرابه» ؟/لالاء وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
.1١7/١ «مشكل إعراب القرآن»‎ 

() أخرجه بنحوه من طريق العوفي: الطبري ه/ :., وابن أبي حاتم؛ انظر : «الدر 
المنثور» 7787/7. 

(5) أخرجه عن ابن عباس : البخاري (40817) كتاب التفسيرء ٠‏ باب: قوله ظوَمَا لك لا 
تُمَينُونَ فى سيل أسَّهِ»ي الآية» لكن بدون لفظ: «من النساء والولدان». 

(4) هو بمعنى الأثر المتقدم عن ابن عباس» ومر تخريجهء وأخرج الطبري ١194/8‏ 
نحوه عن ابن زيد. وروي عن الضحاك» انظر: «معاني القرآن» للنحاس 177/5 . 
«بحر العلوم" .678/١‏ ولم أقف عليه عن الكلبي. 


روه سورة النساء 


الله وسبيل المستضعفين''". ثم اختار الوجه الأولء قال: لأنَّ القوم خرجوا 
إلى القتال في سبيل الله وخلاص المستضعفينء لا إلى القتال في سبيل 
المستضعفين؛ لأن القتال في سبيل الله أن يقاتل رجاء ثواب الله في طاعة 
اللهء ولا يجوز القتال في سبيل المستضعفين على هذا المعنى» وإذا كان 
كذلك فالأولى أن يكون العطف على ما عملت فيه (في)”". 

وذكر أبو إسحاق هذا وأشار إلى نحو ما ذكرنا فقال: وقول أكثر 
النحويين كما اختار أبو العباس» لاختلاف السبيلين؛ لأن معنى سبيل 
المستضعفين كأنه: وخلاص المستضعفين» وإذا اختلف معنى السبيلين 
قالاخهان الأول والوجه الثاني عند أبي إسحاق أشبه بالمعنى؛ لأن سبيل 
المستضعفين في سبيل الله على معنى أن خلاصهم من سبيل الله”". 

وأما التفسير: فقال الكلبي؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس : معناه 
عن المستقتفين**', بوكذلك قالةمجاهد”' ومقات”” , 


)١(‏ الظاهر أن هنا سقطًا أو حذقاء وكل منهما مخل بالكلام؛ لأنه لم يأت بالوجه الثاني. 
وقد ذكر الزجاج الوجه الثاني عند المبرد بقوله: «قال: وجائز أن يكون عطفًا على 
اسم الله؛ أي في سبيل الله وسبيل المستضعفين» «معانى القرآن وإعرابه؛ 8/7/. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ لالا. 4لا «إعراب القرآن» للنحاس ١/555»؛‏ 
البحر العلوم» .778/١‏ «مشكل إعراب القرآن» .7١7 /١‏ "«زاد المسير» 7/ 177. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 8/7لاء «إعراب القرآن» للنحاس .47١/١‏ 

05 «الكشف والبيان» 87/54 أ. وأخرج الطبري ١58/5‏ من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس قال: «وفى المستضعفين». 

(6) عن مجاهد أنه ا تفسير هذه الآية: «أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا عن 
مستضعفى المؤمنينة تفسيرة :0١‏ وأخرجه الطبري ١58/0‏ وهذا رأي 
الحسن 1 انظر: «تفسير الهواري» .,5994/١‏ 

.7"84/1١ «تفسيره؟‎ )1( 
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وقال أصحاب العربية: قولهم: (عن المستضعفين) معنى» وليس 
بتفسير للفظء وذلك أن المراد بالقتال صرف الأذى عنهمء فيعود التأويل 
إلى ما ذكرنا أن التفسير: في سبيل الله وسبيل المستضعفين. 

والولدان جمع الولدء ونظيره مما جاء على فعل وفعلان خرب 
ورين “لوووك ووزلان"" اتقذتف ولك وولدان "- 


2 066 2 ره 


وقوله تعالى: ©#الَذِنَ يَقُولُونَ ربَنآ أَحْرِجَنَا مِنّ عاذو الْقَرَيَ الال أهلها» 
أخبر الله تعالى أن هؤلاء لما صدوا عن الهجرة كانوا يدعون الله تعالى 
ويقولون: ربنا أخرجنا . 

قال ابن عباس : يريد إلى دار الهجرة وهي المدينة”*". 

ومن هذه الْمَريةَ »# يريدون مكةء في قول جميع المتيرة , 

ل الظَالرِ أَملُهَا»4 قال ابن عباس: يريد أنهم جعلوا لله شركًا'"”". 

قال الفراء: وخفض الظالم لأنه نعت للأهل» فلما عاد الأهل على 


)١(‏ «الخرب»: ذكر الخحبارى» والجمع الجِرْبان «الصحاح» ١١9/١‏ (خرب) وقد 
جاءت هذه الكلمة عند الرازي فى «التفسير الكبير؛ ١87/٠١‏ «حزب وحزبان» 
بالرانعة وليك سسب ١‏ 

(؟) «الورل»: دابة مثل الضبٌ» والجمع : ورلان «الصحاح» 6 (ورل) وجاءت 
فى «التفسير الكبير» :١47/١٠١‏ «ورك ووركان؟ ‏ بالكافء ولعله تصحيف. 

(9) انظر: أساس البلاغة» ص86٠ه‏ (ولد)ء «التفسير الكبير» 21477/١٠١١‏ «(الدر 
المصون» 58/54. 

(4) أورده المؤلف فى «الوسيط» 57١/7‏ دون نسبة لابن عباس» ولم أقف عليه. 

(6) الطبري / 4 «معاني الزجاج» 9/ لالاء «النكت والعيون» 5:5: «الكشف 
والبيان» 5/ لام أء «زاد المسير» 17/ 7737. 

(5) هكذا جاءت بالتنوين» وفى «الوسيط) ؟/ :57١‏ «شركاء» بالمد . 

00 انظر: «تنوير المقباس» 000 المصحف ص .4٠‏ وقد أورده المؤلف في 
«الوسيط» 7/ *57 دون نسبة لابن عباس. 


0ه جنورة النماء 


القرية كان فعل ما أضيف إليها بمنزلة فعلهاء كما تقول: مررت بالرجل 
الواسعة داره؛ ومررت برجل حسنة عينه0". 

وقال أبو إسحاق: 8©أاالطَالرٍ أهلهَا» نعت للقرية» وحدد الظالم لأنه 
صفة تقع موقع الفعل. يقال: مررت بالقرية الصالح أهلها: أي التي صلح 
ل 

وهذه مسألة محتاج فيها إلى شرح وبيان» والنحويون يسمُُون ما كان 
من مثل هذا الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ والأصل في هذا الباب أنك إذا 
أدخلت الألف واللام في الأخير أجريته على الأول في تذكيره وتأنيئه 
وعددهء نحو قولك: مررت بامرأة حسنة الزوج كريمة الأب» ومررت برجل 
جميل الجارية. وإذا لم تُدخل اللام في الأخير حملته على الثاني في التذكير 
والتأنيث والعدد. كقولك: مررت بامرأة كريم زوجهاء ومن هذا قوله: 
«إين ذو الْمَرَيةَ الطَالِرٍ أهلهاه. ولو أدخلت الألف واللام على الأهل 
لقلت: من هذه القرية الظالمة الأهل' ''. ومما أجري على الأول لما لم 
يكن في الثاني الألف واللام قول طرفة: 
ومكان زرَعِلٍ ظلمانه كالمخاض الجُرْب في اليوم المطر©) 


/١ وانظر: الطبري 158/5. «إعراب القرآن» للنحاس‎ .71//١ «معاني القرآن»‎ )١( 
/” «زاد المسير»‎ »56٠ «الكشف والبيان» 5/لإم أ «معالم التنزيل؟ ؟/‎ 5 
يض‎ 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ لالا. 

إفرة انظر : «الكتاب4١/ ».11١-1914‏ «التفسير الكبير» /٠١‏ 187 » «الدر المصون»9/4". 

(5) ديوان طرفة ص47. و«العين» .*00/١‏ 5794/4. و«تهذيب اللغة؛ (خدر)ء 
وامقاييس اللغة» (زعل)؛ و«أساس البلاغة» (خدر)؛ و«الشعر والشعراء» ص »١9٠‏ 
وأشعار الشعراء الستة الجاهليين اختيار الشنتمري 7/5". لكن قافيته فيهما : «الخدر' 
وأوله: «وبلاد» بدل: (ومكان): وجاء في شرحهما : «بلاد؛: رب بلادء وزعل : 
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ولو كان في الثانية والألف واللام لقال: زعلة الظلمان. 

وإنما جاز أن يكون الظالم نعنًا للقرية» وهو من صفة أهلهاء لأن 
الأهم قد يوصف بصفةٍ لسببهء كقولك: مررت برجل قائم أبوه» فالقيام 
للأب» وقد أجريته صفة للرجل؛ وكذلك: مررت برجل حسنة أمهء وإنما 
نعت بفعل سببه لأنه يخصهء ويُخرجه من إبهام إلى تخصيص» كما يخرجه 
حا ا م 


6 
نعت يه . 


والهاء في «أهليً» يرجع إلى 00 والأهل فاعل الظله”". 
ولذلك ارتفع» فإن ثنيت القرية أو جمعته لم يتغير لفظ الظالم؛ لأن الأهل 
الفاعل لم ين ولم يُجمع”*2: ولهذا لم يؤنث الظالم؛ لأن الفعل إنما يؤنث 
إذا كان فاعله مؤنثّاء ولما كان فاعل الظلم مذكرًا لم يلحقه علامة 


- نشيطء وظلمان: جمع ظليم : وهو ذكر النعام؛ والمخافن الحوافل الترق أو 
ساعات الولادة» والجرب : جمع جرباء وهي الناقة المعيبة» واليوم الخدر: : الشديد 
البرد أو المطر والريح» وخص اليوم الخدر لأن المخاض تنضم فيه وتجتمع. . ولم أجد 
هذا البيت في كتب النحو والأدب. مما يدل على توسع المؤلف في العربية. 

)١(‏ انظر: الطبري 158/8. «معاني الزجاج» ؟/لالاء «إعراب القرآن» للنحاس 
/١‏ "4:» «الكشف والبيان» 89/4 أ. 

(؟) انظر: الطبري 128/6. 

(9) انظر: «معاني الزجاج» ؟/لالاء «إعراب القرآن» للنحاس :447/١‏ «الدر 
المصون» 7"8/4. 

(8) انظر: «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 707. «الكشاف» .581/١‏ 

(6) انظ : «الكشاف» .781/١‏ «التفسير الكبير» ٠‏ «الدر المصون» 58/5. 
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اقل كار 2 زولك تون ك7 لقان اتن سناو بين د 
علينا رجلًا من المؤمنين (يوالينا)") على عدونا ويقوم بشرائعك 
وو 

وقال الكلبي : واجعل لنا من لدنك وليّا في ديئناء يعنون النبي 42ة7". 

وقال بعضهم: الولي ههنا القيم بالأمر لهم حتى يستنقذهم من أيدي 
أعدائهم ؛ لأنه يتولى الأمر بنفسه ولا يكله إلى غيره©). 

وقوله تعالى: «#وَأجَمَل لَنا من لَدنكَ تَصِيًا» [النساء: ه/]. قال ابن 
عَبَانن 4 يزيل يفضر نا غلن عدوك وعدونا”ة . 

وقال الكلبي: يريد مانعًا يمنعنا من المشركيه”". 

وقال الزجاج: أي تولنا بنصرك”". 

قال الكلبي : فلما فتحت مكة جعل الله لهم النبي يك وليّ0. 

وقال ابن عباس: فاستجاب الله دعاءهمء وولى عليهم رسول اله 
عافية نوا ا فكان عتاب يُنصف الضعيف من الشديد» والمظلوم من 


() الكلمة غير واضحة تمامّاء وما أثبته هو الموافق لما فى «الوسيط» ؟7/ 2.575١‏ 
(التفسير الكبير» 2.18/١١‏ ْ 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4٠‏ 

(5) انظر القرطبى 8/ .78٠‏ 

(8) لم أقف عليه. 7 

00 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١٠‏ 

(00) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/لالا. 

)00 بحر العلوم» 2.58/١‏ وانظر: «الكشف والبيان» 4/ لالم سء وتثنوير المقباس 
بهامش المصحف ص .4١٠‏ 

(5) هو أبو عبد الرحمن عتاب بن أسيد بن أبي العيص الأموي. أسلم يوم الفتح. - 
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الظالم» وأعانهم (...)0'©. فكانوا أعز بها من الظلمة قبل ذلك""". 

وله كناك +3139 تاك تككارة واعيين ات كا رالساء 2 75]. قال أب 
عباس : يريد في طاعة الله" وتأويل ذلك أنها تُؤدي إلى ثواب الله في جنته 
التي أعدها لأوليائه؛ فلذلك سّميت طاعة الله : سبيل الله. 

وقيل: معنى «إفى سَبيلٍ ألو : في دين الله الذي شرعه ليؤدي إلى 
ثوابه ورحمتهء فيكون التقدير على هذا: في نصرة دين الله" ". 

وقوله تعالى : وَالَذِينَ كَدرُ#. قال ابن عباس: يعني المشركون 
والنيوة والتضاوف” . 

«ايُيلُونَ فى سبل لسوت » قال: يريد في طاقة “الشيظ ا : 


- واستعمله النبى يَلِيَةِ على مكة لما سار إلى حتين وكان رضى الله عنه صالحًا 
فاضلاء توفي ب مات أبو بكر رضي الله عنهما. انظر: «أسد الغابة» */ مه 
«الإصابة» ؟/401. 

)١(‏ كلمة غير واضحة. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «الإصابةة 491/7 : أورده العقيلي في ترجمة شام بن 
محمد بن السائب الكلبي بسنده إليه عن أميه عن أبي صالح عن ابن عباس. اه. 
وأورده السمرقندي في «بحر العلوم» 54/١‏ عن الكلبي» والثعلبي في «الكشف 
والبيان» 481/85 أ دون نسبة؛: وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في «زاد المسيرا 
1/7 والرازي في «التفسير الكبير» 0187/٠١‏ والأثر في «تنوير المقباس» 
بهامش المصحف» ص .)4١0(‏ 

(*) ذكر في «بحر العلوم» 01١‏ «الكشف والبيان» 4/ 47 أء والقرطبي 78١/0‏ غير 
منسوب لابن عباس». ولم أقف عليه عنه. 

(5) انظر: الطبري 7/6 »١119‏ «الوسيط» ؟7/ 5737. 

(0) في «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص :9١٠‏ «أبو سفيان وأصحابه». 

() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4٠‏ 


6.4 عرو 


والطاغوت ههنا الشيطان في قول ابن عباس والحسن والشعبي”, والدليل 
على صحة ذلك قوله في هذه الآية: مَمَيِنُوَا وليه الشّبِطن». 

قال ابن عباس: يريد عبدة الأصنام”". 

وقوله تعالى: «إإِنَّ كيْدَ أَلشَيِطن كانَ صَعِيقَا» معنى الكيد السعي فى 
فساد الحال على جهة الاحتيال: يقال: كاده يكيده كيدّاء إذا عمل في إيقاع 
الضرر به على جهة الحيلة عليه ". 

وأما معنى ضعف كيد الشيطان؛ فقال ابن عباس : يعني خذلانه إياهم 
يوم بدرء قتلوا 0 1 

وقال أصحاب المعاني: إنما وصف كيده بالضّعف لضعف نصرته 
لأوليائه بالإضافة إلى نصرة الله للمؤمنين””". 

وقال الحسن : لما أخبر الله عن ضعف كيد الشيطان دنَّ ذلك على أنه 
يُظهر المؤمنين على أولياء الشيطان. فكأنه قيل: فقاتلوا أولياء الشيطان 
فإنكم منصورون عليهم. هذا معنى قول الحسن""". 


)١(‏ لم أقف على أثر عنهما أو نسبة لهذا القول إليهما. والقول بأن الطاغوت ههنا هو 
الشيطان قول عامة المفسرين» انظر: الطبري 2159/80 «تفسير الهواري» /١‏ 
4 ,» ابحر العلوم» 2378/١‏ «الكشف والبيان» 5/ لالم بء «معالم التنزيل» /١‏ 
:© «زاد المسير؛» ؟”/77١.‏ 

(؟) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص )4١(‏ بلفظ : «جند الشيطان». وانظر: "بحر 
العلوم» .578/١‏ «الكشف والبيان» 4//ا4 بء «معالم التنزيل» ؟/ .19٠١‏ 

إفرة انظر: الطبري 11/0-159/06, «الصحاح» ؟/ “2 (كيد)ء «بحر العلوم» ١519/1؛‏ 
«الكشف والبيانة/ /لا4 بس. 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4٠‏ 

(5) انظر: «الكشاف» 7/١‏ 781. «التفسير الكبير؟ .1884/٠١‏ 

(6) انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» للهواري .5٠0٠/١‏ 
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وفائدة إدخال كان فى قوله: #كانَ صَعِيقًا» التأكيد لضعف كيده 
وذلك أنَّ كان يدل على لزوم الضعف كيده؛ خلاف العارض الذي لم يكن 
ثم كان» وكيده مما يلزمه صفة الضعف. وليس عارضة فيه بدلالة كان 
على هذا المعنى 7" , 

لالا- قوله تعالى: آَل ترَ إِلَ ألَدبنَ قِلَ لمم كُنُوَا أَيْريَكُم» الآية. 

يقال: كففت فلانًا عن السوء فكف يكف كمّاء سواء لفظ اللازم 
1 “لق 0 ا ا مر و ل عن 
والمجاوز 1 واكثر المفسرين على أن هذه الآاية نازلة في فوم من 
المؤمتية». امنتاذنوا البي كَل وهم بمكة في قتال المشركين» فلم يأذن 
لهم؛ فلما كتب عليهم القتال بالمدينة قال فريق منهم ما أخبر الله عنهم. 
وهذا قول ابن عباسر9©) والحسن”*' وعكرمة”*' وقتادة”"2 والكلبي 0" 
وَالسيكف7. ا 

قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن بن عوف والمقداد”"' وقدامة بن 
(0) انظر: «التفسير الكبير» .184/١١‏ 
(؟) «العين» 787/0, (تهذيب اللغة») "١553/4‏ (كف). 
(') أخرجه عنه من طريق عكرمة النسائى في «تفسيره» 784/١‏ والطبري -١39/8‏ 

٠لا(ء‏ وابن أبى حاتم. انظر: «الدر المنثور؛ 8/7؟". 
(4) انظر: «تفسير الهراري» .450١/١‏ 
(5) أخرجه الطبري 7/8 170-159. 


() أخرجه الطبري 8/ 217١-١759‏ وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور» 
6/7 . 

0 انظر: «تفسير الهواري» »55١/١‏ "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .5١‏ 

(4) أخرجه الطبري 0/ 017-178 وابن أبي حاتمء انظر: ابن كثير »013/1١‏ «الدر 
المنثور؟ 7781/7 

(9) هو أبو الأسود أو أبو عمر المقداد بن عمرو بن تعلبة البهراني» اشتهر بابن ‏ مه 
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وه 0 ؛ له مله قر أن * 
0 وسعد بن أبي وقاص. كانوا مع رسول الله وي قبل أن يهاجروا 


إلى الحديية ‏ جزلقوةة هن المشر مز الأذق:«مشتكون الك إلى رسو اله 


وى 2 


ويقولون: ائذن لنا في قتالهم. ويقول لهم رسول الله : كتوا أيِيَكُم 4 
فإني لم أؤمر بقتالهم؛ فلما هاجر رسول الله إلى المدينة وأمر بالقتال أمرهم 
أن يعوو إل بدرء فكرهه بعضهمء. وهو ل بن عبيد الله فأنزل 


الله هذه الاية 


0) 


إفة 


إفرة 


ع 


4 كادرة 
وقال الشدى + نالك هذه الآية فى أهل الابيان يمك . 


- الأسودء لأن الأسود بن عبد يغوث قد تبناه؛ أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين» 
وشهد بدرًا وما بعدها وكان من الشجعان ومن أول من أظهروا الإسلام» توفي 
رضى الله عنه سنة ”الاه. انظر: #جمهرة أنساب العرب» ص .55١‏ «أسد الغابة» 
ه/ 0-7 «الإصابة» "/ 5 46. 

هو أبو عمرو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الججمحي» من السابقين 
إلى الإسلام» هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وما بعدهاء توفي رضي الله عنه سنة 
5لاهء وقيل بعدها . 

انظر: «أسد الغابة» 2794/4 «سير أعلام النبلاء» 7/١‏ 171ء «الإصابة؛ 8/7؟5. 
هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي من السابقين 
إلى الإسلام. أحد أصحاب الشورىء ومن العشرة المشهود لهم بالجنة. شهد 
أحدًا وما بعدها وبايع بيعة الرضوان وأبلى يوم أحد بلاء عظيمّاء واستشهد يوم 
الجمل سنة ”اه رضي الله عنه. انظر : «أسد الغابة» ”/ 46» «سير أعلام النبلاء' 
/١‏ ”؟,. «الإصابة» 7/7 9؟5. 

بتحوه في ااتفسير الهواري» /١‏ ءءىء «الكشف والبيان» 1 سبء «اتنوير 
المقباس» بهامش المصحف ص ١4.؛‏ وهو بمعنى الأثر عن ابن عباس ومن قال به 
من التابعينء وتقدم تخريج ذلك. 

أخرجه بمعناه الطبري 017١/9‏ وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنشور؛ 578/7. 


سورة النساء /ا.ةه 


وقال عطاء : «« كوا ييح » عن قتال عبدة الأصنام؛ لأنَّ الله لم يأمر 
بقتالهم”''. وقال ابن إسحاق: كان المسلمون قبل أن يؤمروا بالقتال قالوا 
للنبي ييهِ: لو أذنت لنا أن نقاتل المشركين. فأمروا بالكفء وأداء ما 
افترض عليهم غير القتال» وهو قوله: وَأَقِيمُوا ألصَلَوةَ وان الرَكوتجي”". 

وقوله تعالى: #قُلَمًا كْيِبَ عَلَتِهُمُ الْقَِالُ4. قال ابن عباس: فرض 
عليهم القتال بالمدينة. 


00 


وقوله تعالى: «إإدَا وين مَنهُمْ يحْمَوْنَ لاس #. قال: يعني عذاب الناس 
القتل # كعَسْيَةَ آلّو4”". وهو مصدر مُضاف إلى المفعول”*). 
فون دن 4د قال اباس أو كر 01 
وقال الحسن: من صفة المؤمنين لما طبع عليه البشر من المخافة» 
لا على كراهة أمر الله بالقعال0"©. 
ودخلت #«#إآوٌْ» ههنا من غير شك» ومعناه الإبهام على المخاطب 
بمعنى أنهم على إحدى الأمرين من المساواة أو الشدَّة -وهذا أصل 
5 0 5 5 )2 
آؤي”''- وهو بمعنى أحد الأمرين على الإبهام””. 
)١(‏ لم أقف عليه. )١(‏ لم أقف عليه. 
زفرة بنحوه في الأثر المتقدم من طريق عكرمة عن ابن عياس . وانظر: : (الكشف والبيان») 
/ عم باء «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .6٠‏ 
(5) انظر: «التفسير الكبير؟ .188/١١‏ 
(4) انظر: : «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص .4١‏ 
(1) انظر: «تفسير الهواري» »40١/١‏ «النكت والعيون» /١‏ 28017 «الوسيط» ؟7/ 4 37»؛ 
القرطبي .74١/0‏ 
(0) انظر: «معاني الحروف؛ للرماني ص .4١‏ 
(8) انظر : «المحرر الوجيز» .١75/5‏ «التفسير الكبير؛ .1485/٠١١‏ 


مه سورة انمتا 


وقيل: دخلت أو للإياحة؛. على معنى: أنك إن قلت: يخشون الناس 


م٠‏ ك5 » 


كخشية الله. فأنت مُصيبء وإن قلت: يخشونهم أشدَّ من خشية الله فأنت 
و لآنه حضل. لهم مثل تلك التخشية وزاياوة”". 

وقال أهل العلم: في هذه الآية دلالة على أنَّ العبد إذا خاف غير الله 
استححق :مذمة الله تعالى». ألا ترئ أن هذا خرج مخرج المذمة لهؤلاء . 

وقوله تعالى: ©وَتَالوا ربَنَا ل كََبْتَ عَيَا ألَِْالَّ4. إنما قالوا هذا جزعًا 
من الموت وحصرًا على الحياة؛ لا إنكارًا على الله سبحانه”" لولة ليآ 
ِلك أجلٍ». 

قال ابن عباس: يريد: أفلا أخرتنا إلى الموت. أي هلا تركتنا حتى 
نموت بآجالنا وعافيتنا من القتل. قاله السدي7©). 


ثم أعلم الله كك أنَّ متاع الدنيا قليل؛ فقال: #مُنَ» لهم يا محمد 
«مَمٌ ألدّيَا قَِيلُ» قال الكلبى: أجل الدنيا قريب. 


.١175/5 انظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

() خلاصة ما قيل -على ما ذكر المؤلف- في: (أو) هنا: أنها إما للإبهام أو للتخيير 
وهناك قول ثالث لم يذكره المؤلف -وهو للجمهور- أنها بمعنى (الواو) فتكون 
عاطفة. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/475؛‏ «الكشف والبيان» 40/4 بء 
المشكل إعراب القرآن» »*”/١‏ «الكشاف») .7437/١‏ «المحرر الوجيز؛ 2175/54 
ا(زاد المسير» 7'/ .١76‏ 

(5) انظر: «تفسير الهواري» »40١/١‏ «التفسير الكبيرة .183/١١‏ 

0 روى معناه عن السدي مقطوعًا الطبري 8/١٠١؛‏ وابن أن حاتم. انظر: «زاد 
المسير)ا 2٠75/7‏ «تنوير المقباس» ص .55١‏ «الدر المنثور؛ 7/7 599. 

(9) انظر: الطرى 91/6 والكنف والبيانة عم 1 2< 

030 في "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص .4١‏ بلفظ : «منفعة الدنيا». انظر : 
«الكشف والبيان» 88/5 1. 


سورة النساء 4ه.+ب 


وقال الضحاك: عيش الدنيا قلي 0". 

وقال ابن زيد: يسير ينقطع”''. وقيل : كل ما تمتعون به من الدنيا قليل. 

لاض له ل 421 فالابعسوض واس ليه ال 
لفق اتقيج الولو يمرك و 

ولا تُظلَمُونَ يلا يريد لا ينتقصون من ثواب أعمالهم مثل فتيل النواة. 

قال" معطا عن اب عاتن" ا"وززف هه أيمنا أنداقال سو م تدك 
وذكالى ثلفه الجن اي 

ومضى الكلام في هذا""'؛ هذا مذهب المفسرين في هذه ا 

وقال مجاهد : هذه الآية في اليهرد. إلى قوله : +« لَأاْتَبِعَثُمٌ أَلتَّيْطنَ إل 
ليلا" [النساء: 9م]. 


)١(‏ انظر: «الوسيط»؛ ؟5714/5. (؟) لم أقف عليه. 

(*) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .5١‏ 

() هكذا في المخطوطء والظاهر الموافق للسياق: «قاله؛. 

(ه) أخرج نحوه عن عطاء مقطوعًا الطبري 4١79/5 ١/7/5‏ ومن طريق علي ابن 
أبي طلحة في «تفسير ابن عباس» ص .١44‏ وأخرجه الطبري 8/ 311/7. 0179/5 
واي الطبدي رن الأنارى فى الرقات رالككدااع وان لاسن ناتال فاق 
ابن الأزرق» انظر: «الدر المنثور» 7/ 79. وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك 
وابن زيد. انظر: ااتفسير عبد الرزاق »١54/١‏ والطبري .١97/86 .١59/8‏ 

(1) أخرجه الطبري ١19/6 .١/١/6‏ بنحوه من طرقء. وكذا عبد بن حميد وابن 
المنذر. انظر: «الدر المنثرر؛ 57/7”. وهذا قول أبي مالك والسدي. انظر: 
الطبري 1/7/8 175/0. 

(0) عند قوله تعالى: لسع و م ل كاد 
متيلا يه [النساء: 89]. وهذه الآية في القسم الساقط. 

(8) أخرجه الطبري ١84/8‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر : «الدر 


المنثررا 5847/5 


لحان سورة النساء 


قال: وهؤلاء الذين قيل لهم: « كثْرا ريك » هم الذين ذكروا في 
قوله ألم تَرَ إل الْمَلَح مِنْ ب إنرويل من بَند موسج » الآية 6 1 

وقوله تعالى: «ولَا نُظَلَمُونَ كَبِيل# قرئ بالياء والتاء”'2. فمن قرأ 
بالياء فلما تقدم من ذكر الغيبة» وهو قوله: لألر تَرَ إِلَ ألَذِنَ قِلَ كم» ومن 
قرأ التاءفكانه فيه البو افن القطات المسليون"" + قعل التقطات عار 
الغيبة» ويؤكد التاء قوله: #ثُل مَنْمْ ألديّا كَلِيلٌ». وما في ظمُلٌَ» من 
لضان 

4/ا- قوله تعالى: لأَيْتمَا تَكروُاْ بَرْرككُ الْمَوَتّ>. هذه الآية عند 
الزجاج متصلة بالأولى إلى قوله: «وإن تْصِبِهُمَ حَسََةُ4؛ لأنه قال: 
00 أن اجاليم لا تخطئهم ولو 00 0 الخصوة» فقالة 

آنتنا تكفا يتيك التزث ولد كم فى بيع فتيدزي*" 

وقال الكلبي : نزلت هذه الآية في 0 حين قالوا لما استشهد 
من المسلمين من استشهد بأحد: لو كان (إخواتنا قتلوا)!؟ عندنا ما 
قتلوا؛ :قأتزل: الله هله لم20 , 


ا 


)١(‏ قرأ بالياء أبو جعفر وابن كثير وحمزة والكائى وخلف. وقرأ الباقون بالتاء. انظر: 
«الحجة» ”/ 1/7١ء‏ «المبسوط) ص 2١65‏ «البدور الزاهرة؛ ص ؟47. 

هق في «الحجة!ا 7/ ١797‏ : «النبى يكِيةِ والمسلمون). 

(7) من «الحجة! #/ الااء وانظر: (احجة القراءات») ص .7١8‏ «الكشف» .7917/١‏ 

(:) «معاني القرآن وإعرابه» 74/7. 

(5) هكذا في (ش)»ء وفى «أسباب النزول» للمؤلف صر١7١:‏ «إخواننا الذين قتلوا» 
فق العام 3 

(1) ذكره المؤلف في «أسباب النزول» ص ١7١‏ عن ابن عباس من رواية أبي صالح. 
وانظر: «زاد المسير» 5//ا١.‏ والقرطبي 7/8 787. 


سورة النساء 51١‏ 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: لأأيْنَمَا مَكوْنوأ 5 لْمَوْتُ) 
2 لوه : 7 4 وت )١(‏ : 
يا معشر المنافقين ولو كنتم في بروج مشيّدة''*. والبروج في كلام العرر 


وقال ابن المظفر: البتروج.بيوات: ثب على سور المدر ا 


وبروج الفلك اثنا عشر » كل برج فيها ثلاثون درجة” 5 


وأصلها في اللغة من الظهورء ومنه يقال: تبرجت المرأة. إذ 
أظيرك تاسمه . والبرج سعة العين لظهورها بالاتساع”. 

وأما قول أهل التفسير في البروج فقال ابن عباس في رواية عطاء 
لبج مُتَيّدةْ» يريد الحصون. أي لا ثُرام0". وقال في رواية الضحاك 
البروج الحصون والآطام والقلاع”". 

وقال مجاهد وابن جريج: هي القصور”". 

وقال الربيع والسدي وقتادة: يعني بروج الما ا عن 


() انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .45٠‏ 

(؟) ذكر ذلك عن الليث (ابن المظفر) ابن منظور في «اللسان» 544/١‏ (برج). 

(9) انظر: «الصحاح" ١‏ »» «اللسان» ”5*5/١‏ (برج)ء المعاني القرآن» لابن العريم 
/1ا5؛. 

(:) «مقاييس اللغة» ١/578؟.‏ «الصحاح» 594/١‏ (برج). 

(6) «مقاييس اللغة» 2758/١‏ وانظر: «اللسان» 547/١‏ (برج) . 

(1) انظر: «زاد المسير» 2١//7‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .1١‏ 

0) من الثعلبى فى «الكشف والبيان»! 88/4 ب. 

(4) أخرج 8 ذلك عنهما الطبرى 5/ الال ,١0/"‏ 

(9) أخرج ذلك عن الربيع والسدي: الطبري 0977/5 وابن أبي حاتم عن السديٍ 
انظر : «الدر المنثور» ؟/ 89". أما قول قتادة فأنه كالأقوال المتقدمة. فقد أخر 
الصدرك 06074 عنه أنه قال: “فى قصور محصنة" وانظر: «الدر المنشور») ”59/7؟* 


اد سورة النساء 


وأما المشِيّدة فقال الفراء فو فق المفناقر شتام كا دوايشية هيدا ايان 
بناءه أيضًا إشادة؛ وشيد بناءه يشيده تشييدّاء إذا رفعه”'". 

وقال في المعاني”'': ما كان من جمع مثل: بروج مشيدة» ومثل 
قولك: مررت بثياب مصبغة» وأكبش مذبحة. فجاز التشديد لأن الفعل 
متفرق في جمعء فإذا أفردت الواحد من ذلك. فإن كان الفعل يتردد فى 
الواحد ويكثر جاز فيه التشديد والتخفيف مثل قولك: مررت برجل مشجج. 
وثوب مخرق”". جاز فيه التشديد لأن الفعل قد تردد فيه وكثر. وتقول: 
مورت بكسن مذبوح . ولا تقل : مذبح ؛ أن الذبح ا ةا 
الفق 13 

وقال الزجاج في المشيد والتشييد والإشادة مثل قول الفراء””. 

ؤقال أن قييدة واي قعكة + المكتيلة الي 

وقوله تعالى : مدن صِبْهُمَ حَسَتَة يَفُولُوأ هذ مِنْ عِند اله وَإِن مُصِبْهُمَ 
كه ولو زه ع نّ عَندِك 4 قال المفسرون: هذا موقفه البهود والمتافقينه 
عند مقدم النبي يَليْةِ المدينة» وكان قد بسط عليهم الرزق» فلما كفروا أمسك 
عنهم بعض الإمساك. كما مضت سنة الله في الأممء قال: «إوَمَآ أَرَسَلْنَا ف 


00 


ريم ين تي إل َحَدْنَآ أَهْلَهَا؛ُ [الأعراف: 144]» فقالوا: ما رأينا أعظم 


(01) انظر: «معاني القرآن» اا «معاني الزجاج" "6 «تهذيب اللغة» 7/ ١8٠١7‏ 
(شاد). 

) أي الفراء فى كتابه «معانى القرآن» ١/ل/ا/ا7.‏ 

١‏ في «معاني القرآن» : ااممرّق) والمعنى متقارب. 

(5) «معاني القرآن» ١/لالا؟.‏ وانظ : الطبري 6/ 778. 

(8 ا «معاني القران وإعراية: 9/ 4لا. 


(5) "امجاز القاأن» 773 1737. «غايب القران» لابن قتيبة ص /1ا2١.‏ 


سورة النساء وه 


شؤمًا من هذاء نقصت أثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم علينا هذا الرجل 
٠ َ‏ - *" - 0 
وأصحابه. فقوله: «#إوإن تصِبِهُمَ حَسَنَه # يعني الخصب ورخص السعر وتتابع 


أ د غ1 


الأمطار. قالوا: هذا من عند الله وإن بهم سَنَحَه © : جدبت وغلاء 


الأسعارء قالوا: هذا من شؤم محمد. 

وهذا كقوله: ينا :1 ممه ارا ل عد ورف كه 
يَطَيرُوأ يموسئ وَمَن 1 [الاعراف: 105 هذا قول: الكل وأكثر 
المفسرين”"'. واختيار الفراء”" والزجاج” 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «وَإن تُصِبْهُمَ حَسََةُ» من النصر 
واليمة يقولوا ل ل 0 


وهذا قول ال بن ا 
وَل هيدا المع 0 70 ذو ين عِنرِك م قال ابن زيد: بسوء 
0 


وقال ابن الأنباري: إذا أصابهم الخصب ونالوا ما يحبون من الغنائه 
والأموال قالوا: هذا من عند الله. لم نزل نعرفه؛ لا شيء لمحمد فيهن. 


.65١ انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(؟) انظر : الطبري 0/ 117/5» «تفسير الهواري» /١‏ 1١4؛‏ «#بحر العلوم»١/ 2337١‏ «الكشف 
والبيان»؟ 88/5 سء «النكت والعيون» 0ه «زادالمسير» ؟177//79. 

(0) فى «معانى القرآن؛ .7978/١‏ 

0( ف «معائى القرآن وإعرابه» ؟/ 9ل. 

)2( انظر: ازاد المسير) 178/7. 

() انظر: «تفسير الهوارى» .401/١‏ «النكت والعيون» .65:8-005/1١‏ 

(10) أخرجه الطبرى 002 وانظر : «النكت والعيون؟ .508-505/١‏ "زا 
المسير» اع «(الدر المنثوره ؟5/ 7790, 

(4 المرحع السابق. 


وله سورة النساء 


وإذا أصابهم الجدب والبلاء والشر قالوا: هذا الشقاء بشؤم محمد ين 
فقال الله تعالى: ««قل كل من عِندِ أسَّهِ» أي النصر والهزيمة". 

وقال أهل المعاني: جملة المعنى الذي تضمنته هذه الآية الحض 
على الجهاد. بأن الموت لا بد منهء فلا تجزعوا من الموت جزع المُعرض 
عن ذكرهء ولا تجهلوا بإضافة المصيبة فيه 000 


ويد 


وقال ابن عباس في بعض الروايات: ##كل كل من 
الحسنة فأنعم الله بها عليك. وأما السيئة فابتلاك 378 


سس رمسم مر ء سمي 02 ا 2 


وقوله تعالى : مال هتؤلاء الفور لا يكَادُونَ يفقهون نَ حَدِينًا»4 قال ابن عباس 
0 


عِندٍ أَنَّو4 أما 


في رواية عطاء : يريد لا يفهمون القرآن 
والفقه في ا للغة : الفهم. يقال: أونقن فلان فقهًا في الدين. أي 
0 ففخه قوله ص د عباس : اوفقهه في التأويل)'') أي فهمه تأويله. 


)01 مثل هذا مروي عن ابن زيدء انظر: «الدر المنثور؛ 7/ 771-770, ولم أقف عليه 
عن عطاء. 

إفة انظر: «بحر العلوم؛ ,779/١‏ «الكشف والبيان» 88/5 ب. 

(5) هذا الأثر من رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس في «تفسيره؛ ص ١19ء‏ 
والطبري 5/8/ا١-هلاق,‏ والي فى «الاعتقاد على 5-5 السلف» أهل السنة 
والجماعة ص (ا5. 58)»: رقا ارط لل «الدر المنثور» 7/ 71-870 أيضًا 
إلى ابلق السو رايع ابي جات 0 

(:) انظر: بحر العلوم» .”7٠١ /١‏ «زاد المسير»؛ .١175/7‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 4/8 784”. «الصحاح؟ 7١17/5‏ (فقه). 

() أخرجه البخاري )١47(‏ كتاب : الوضوءء باب: )١١(‏ وضع الماء عند الخلاء /١‏ 480 

بلفظ : "اللهم فقهه في الدين». ومسلم (147؟) في كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
(0") فضائل عبد الله بن عباسن رضي الله عنهما 5//ا97١‏ 2 )١7‏ بلفظ : «اللهم 
فقهه؛ وأحمد في “مسنده" 5497/١‏ بلفظ : "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل". 
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4 قوله تعالى: تآ أسَابْكَ مِنْ حََوَ قِنْ لَه وآ أَصََكَ من سيت قن 
َّنِْكَّ» قال ابن عباس في رواية عطاء: مآ أَصَابَكَ من حَمَنَةِ» يوم بدرء من 
النصر والغنيمة؛ فمن الله «إوَمآ أَصَابِكَ» يوم ادي القتل والهزيمة» «فِن 
تيك يريذ:: فبذتيك: وهذا: .من الله «متخاطة للنبى. كله والمراة. نه 
أصحابه» والنبي من ذلك بريء؛ وذلك أن الله تعالى حين بعثه غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وعصمه فيما يستقبل حتى يموت» فهو معصوم. 
انتهى كلام ابن عباس""". 

وهذا الذي ذكره مذهب أكثر أهل التفسير والمعاني'". 

قال أبو إسحاق: هذا خطاب للنبي كَكِلهِ يُراد به الخلق» ومخاطبة 
النبي يكةِ قد يكون للناس جميعًا؛ لأنه يَكهِ لسانهم. والدليل على ذلك 


2 


قوله : «بَأنبًا تن إدَا طلْقسْمَ آل مَطَيْمُوهْنَ لِعِدّمِنَ» [الطلاق: ]١‏ فنادى 
النبى كك وحدهء وصار الخطاب شاملا له ولأمته فمعنى ونا أَصَابِكَ مِنْ 


آ و 


حم ثِنَ ُو أي ما أصبتم من غنيمة» أو أتاكم من خصب فمن تفضل الله 
جل وعزء «إوَنآ أَصَبَكَ ين مَيكَرِ» أي من جدب وغلبةٍ في حرب «إفن 


ع 


2 هه 
0 


نَنْسِكَ»# أي: أصابكم ذلك بما كسبت يديك" 


000 ورد نحوه من طريق علي بن أبي طلحة في تفسير ابن عباس ص ١١95‏ وأخرجه 
الطبرى ه/ هم ١‏ -لالااء وانظر: «زاد المسير» 2١18/7‏ ولم أقف على رواية 
عطاءء وانظر: «تنوير المقباس» ص 24٠‏ وأخرج ابن أبي حاتم نحوه من طريق 
عطية العوفي عن ابن عباس. انظر: «الدر المنثور» 7/ 371-881 . 

(؟) انظر: الطبري ه/ 6/ا١-/211/19‏ «بحر العلوم» ,”/٠ ١‏ «النكت والعيون» -6957/١‏ 
84. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 4/ا» 28٠‏ وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
صسلااكء اامعاني القرآن» للنتحاس .١76/7‏ 
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وقال الكلبي: ما أصابك من خير فالله هداك له وأعانك عليه. وما 
أصابك من أمر تكرهه فبذنبك. عقوبة للذنب07© 

وقال قتادة: «إقّن نَفْسِكَ4 عقوبة لذنبك يا ابن آده'". وكذلك قال 
ال والسدي وابن جريج”*' والضحاك في تفسير قوله: قن نَنْسِكَ»4 
فبأنبك. ويدل على صحة هذا التفسير قوله تعالى «إوَمآ بكم ين مُصيبة 
ِمَا كَبَتَ يديك » [الشورى: ]*٠‏ وقوله: 9إِدَلِك يما مَدَمَت يَدَاكَيم 
[الحج: ]١١‏ وقوله: طقل هُوّ من عِندٍ أَنَيِكُم» [آل عمران: 110] 90 
«ظهرَ لاد في لير وَالَحْرٍ يِمَا كُسَبَتْ بنِى النّاس» [الروم: ١‏ 

وقال أبو بكر بن الأنباري : ما أصابك من خصب فمن تفضل الله 
وما أصابكم من جدب وغم فمن أجل ذنويكم» فخوطب النبي كك والمعني 
الأمة. 

وهذا القول هو اختيارنا لموافقته الآثار واللغة» ودلالة الآية الأولى 
على صحته؛ ولأن الحسنة معلوم أنها تكون بمعنى الخصبء والسيئة بمعنى 
الجدب. قال الله تعالى: اوَيَلَوَكهُم لسكب وَالسينَاتٍِ لَلّهُمَ يَْجِعُونَ 


[الأعراف: ]١58‏ أراد: واختبرناهم بالخصب والجدب. ونحو هذا قال 
مه .(هة) 
قتيبة 0 . 


ابن 


."ا/١/١ لم أقف عليهء وانظر: «بحر العلوم»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .177-١1/0/0‏ وعبد بن حميدء انظر: «الدر المنشور» 88٠/5‏ 
دوسة 

() انظر: «تفسير الهواري» .507/١‏ «النكت والعيون» ,.5094-891//١‏ «زاد المسير' 
4" . 

(5) أخرجه عن السدي وابن جريج: الطبري 5/ 175-91/8. 

(6) في «تفسير غريب القرآن» ص/77١.‏ 
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ولا تعلق للقدرية بهذه الآية؛ لأن الحسنة والسيئة المذكورتين هنا لا 
ترجعان إلى الطاعة والمعصية وأكساب العباد بحالٍء ولا يجوز ذلك0© 
قال ابن الأنباري : لأن الحسنة التي يُراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها : 
أصابتني» إنما يقال: أصبتهاء وليس في كلام العرب: أصابت فلانًا حسنا 
على معنى: عمل خيرء وكذلك: أصابته سيئة» على معنى عمل معصية» 
غير موجود في كلامهم» إنما يقولون: أصاب سيئة» إذا عملها واكتسبهاء 
واللغة تُروى» ولا تُعمل عملاء فانفساخ قول القدرية واضح بين. 

وأكد الحسين بن الفضل هذا المعنى فقال: لو كانت الآية على ما 
يقول أهل القدر لقال: ما أصبتء. ولم يقل: ما أصابك؛ لأن العادة جرت 
بقول الناس: أصابني بلاء ومكروه» وأصابني فرح ومحبوب» ولا يكاد 
يسمع : أصابني الصلاة والزكاة» والطاعة والمعصية» فالحسنة والسيئة في 
هذه الآية ماستان مصيبتان» ولا ممسوستان مصابتان» وإذا كانتا بهذه الصفة 
لم يكن بيننا وبين أهل القدر خلاف أنهما تكونان من فعل الله تعالى وخلقه؛ 
كالخصب والجدب» والنصر والهزيمة. 

وإذا صح هذا كان معنى قوله: إن تَْيكَ» على ما ذكره المفسرون 
وأرباب المعاني» وبطل تعلقهم بالآية. 

ومن المفسرين من أضمر في الآية شيئاء وهو ما يُروى عن أبي صالح 
انه :قال زوك نانك ين متت فح تيك مدو انان قترظها ع7 
)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» 44/4 بء #معالم التنزيل» 7/ 17617 75617ء «التفسير 

.1947-9490/1٠١ الكبير»‎ 


(؟) أخرجه الطبري 6/ 175-119/0: وعزاه السيوطى فى «الدر المنشور» 7/ «اس# الام 
أيضًا إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وقد ورد - 
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ونحو هذا روي عن زيد بن علي. وهذا لا يكاد يستقيم» لأنه إضمار 
لين عليه ؤليلا ان ولأنا قد بينا أنه لا يجوز حمل الحسنة والسيئة في هذه 
الآية على الطاعة والمعصية. فاستغنينا عن هذا التكلف. 

وقول تغالى :+ هر والسلتك لكلين تقولاف كال نايد ناسين يزيد انك قز 
بلغت رسالاتي ونصحت عبيدي'"' .لوَكقَّ بأ سَهِيدَا4 على ما بلغت من 
وشالة ولت 

56 قوله تعالى: لإمّن بطع ألرسُولَ همد أطاع أن‎ -4١ 

قال ابن عباس : يريد أن طاعتكم لمحمد يل طاعة لله”". 

وقال الزجاج: أي من قبل ما أتى به الرسول فإنما قبل ما أمر الله جل 


20 
وعرن ابه 
وقال الحسن: جعل الله طاعة رسوله عل طاعته. وقامت نه الحجة 
على اداه . 


وذكر الشافعي رحمه الله في الرسالة في فرض طاعة الريول هد 


الآية»ء وقال: إن كل فريضة فرضها الله تعالى في كتابهء كالحج والصلاة 


> «وأنا كتبتها عليك» قراءة عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم انظر: «إعراب القرآن» لنحاس ,415/١‏ «معالم التنزيل» /١‏ 567» «البحر 

المحيط» 7/ ."٠1‏ «الدر المنثور» ؟/ ٠#"1-8لا8,‏ 

)١(‏ بل عليه دليل وهو القراءة الواردة عن الصحابة» وتعتبر تفسيرية. وتقدم قريبًا عزو 
ذلك عند الأثر عن أبي صالح. 

(0) لم أقف عليه 

9 لم أقف عليه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .7٠‏ 

)0 اتفسير كتاب الله العزيز» للهواري .5٠”/١‏ 

)3 أي : في باب فرض الله طاعة رسول الله من «الرسالة»؛ ص 79. 
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والزكاةء لولآ يان رسول الله له ما كنا تعرف كيف تأتيها+ ولا يمكننا أداء 
شيء من العبادات» وإذا كان الرسول من الشريعة بهذه المنزلة» كانت 
طاعته على الحقيقة طاعةً الله. هذا معنى كلام الشافعي”". 

وقال مقاتل في هذه الآية: إن النبي يَكِْةِ كان يقرل: «من أحبني أحب 
للهء وما أطاعني فقد أطاع لله" فقال المنافقون: لقد قارف هذا الرجل 
م د اريت را 0 لود اي ا 


كَمَنَ أَطاعَ 0 


وقوله تعالى: ظوَمّن تَرَلَّ>. قال ابن عباس: يريد عن طاعة 
محمد”” » وقال مقاتل: ومن تُوَلَّ4 أعرض عن طاعته””) 
ومعلى الول في اللغة الإعراض» وقد أعطينا حقه عند قوله: طم 
لتر يِل بَند دَلِكُ4 [البقرة: 14]. 
من المفسرين من يجعل التونّي في هذه الآية إعراضًا جهارًا(", 


.1977/١١ (التفسير الكبير؛‎ ,1٠١5 انظر: «الرسالة؛ ص 4ل9-‎ )١( 

(؟) «تفسيره» ١741/1ء‏ وآخره أخرجه البخاري )7١151(‏ في الجهاد؛ باب: يقاتل من 
وراء الإمام. ومسلم (14780) في كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء. 

(9) فى (ش): (يتخذه) بالياء» ولعل الصواب: (نتخذه) بالنون» انظر: «(بحر العلوم) 
,”٠ /١‏ «معالم التنزيل» ؟/ 1617. 

(4) انظر: «بحر العلوم» ١لا"‏ «الكشف والبيان» 9٠/5‏ أى «معالم التنزيل» 
؟/ 7867ء (زاد المسير) 7/7 .١51١‏ 

(6) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

(5) "تفسيره» "977/١‏ ولفظه: الأعرض عن طاعتهما». 

(0) انظر: «بحر العلوم» ١‏ 0”. «المحرر الوجيز؛ 5/ »١55‏ «زاد المسير» 2١57/75‏ 
«التفسير الكبير" .145/١١‏ 
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ذه 


ويقول: هذا في أول ما بُعث. ويقول في معنى قوله: «قَمَآ أَرَسَلْنَكَ 2 
حَفِيظًا» أي حافظًا لهم من التولي والإعراض كما قال جل وعز «إذ 
يك لد البل» [الشورى : ا امبرو ع جب اقوا وكراا بي 
ونُسخ هذ | وأمثاله. 

وهذا معنى قول ابن زيد”''؛ واختيار ابن قتيبة7". 

ومنهم من يجعل التولي ههنا إضمار العداوة للرسول؛ والإعراض 
عنه في السر؛ كتولي المنافقين» ويقول في قوله: «ضّآ أَرَسَلْدَكَ عَلَتْهمَ 
حَفِيظَا4 أي حافظًا لهم من المعاصي حتى لا تقع» حافظًا لأعمالهم التي 
يقع الجزاء عليها؛ لأن الله هو المُجازي بها. وإلى هذه الطريقة مال أبو 
إسحاق؛ لأنه يقول في قوله: «9هَمَآ أَرَسَلَتْكَ عَلَيْهمَ حَفِيظًا» : تأويله والله 
أعلم أنك لا تعلم غيبهم» وإنما لك ما ظهر منهه”" 

ومعنى جواب الجزاء في قوله: «وّمن تَوَلَ قَمَآ أَرْسَلْتَكَ» كأنه 
يقول: ومن تولى فليس عليك بأس لتوليه؛ لأنك لم ترسل عليهم حفيثَا 
من المعاصي حتى لا تقع. أو حفيظًا لأعمالهم التي يقع الجزاء عليها 
فتخاف ألا تقوم بها على ما ذكرنا”*'. وعلى هذه الطريقة لا موضع للنسخ 
في الآية. 


"71/7 أخرجه الطبري 8//ا/ا١؛ وانظر: «الدر المنشور»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص177. و«الكشف والبيان» 4/ 4٠‏ بء والقرطبي 
هخم ؟. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .8٠١‏ وانظر: «التفسير الكبير» .195/١٠١‏ 

(5) انظر: الطبري 8/لالا١.‏ «تفسير الهواري» .4١7/١‏ «الكشاف» .184/١‏ 
التفسير الكبير» .1954/٠١‏ 
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-١‏ قوله تعالى: وَيَقُونُوت طاعَةُ» يعني المنافقين» في قول 


ال 0 اين 4 وا يل" وأكثر | المع 


قال ابن عباس: كانوا يقولون للنبي يل : طاعة. يريدون أطعناك©. 
وقال الكلبي: كانوا يقولون للنبي كك : طاعة. يريدون: أطعناك. 
وقال الكلبي: كانوا يقولون طاعة لأمرك7". 
وقال مقاتل: كانوا يقولون طاعةً لأمرك”". 
وقال مقاتل: كانوا إذا دخلوا على النبي كلِيِ قالوا: مرنا بما شعت» 


فأمرك طاعة0. 


(010 


وقال النحويون: معناه: أمرّنا طاعة”'» أي أمرنا وشأننا أن نطيعك. 


انظر: «تفسير الهواري» .5٠07/١‏ 

أخرجه الطبري 2178/5 وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» 777/7 أيضًا إلى ابن 
أبي حاتم. 

أخرجه الطبري 2114/5 وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 1784/7. 

انظر: «تفسير الهواري» »507/١‏ «النكت والعيون» »5:094/١‏ «الكشف والبيان» 
4٠ /5(‏ بء «معالم التنزيل» 7/ 585.» «زاد المسيرا .١57/7‏ 

انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

هذان القولان للكلبي متقاربان» ويحتمل أنه تكرار في النسخ» وانظر: #بحر 
العلوم» »7”7١/١‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف نص .4١‏ 

ليس في «تفسير مقاتل»: وإنما فيه قوله التالي» ويحتمل أن هذا تكرار لقول الكلبي 
السابق. 

«تفسيره» .797/١‏ وانظر: «بحر العلومه 23/٠ /١‏ «زاد المسير؛ ؟7/ .١47‏ 
«معاني القرآن» للأخفش »401١/١‏ «معاني الزجاج» .4١/7‏ «إعراب القران» 
للنحاس .4717//١‏ 
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وقال بعضهم: منا طاعة”'2. وقال أبو إسحاق: والمعنى أنَّ إضمار 
عِِ 07 0 8 8 5 5 هع 
أمرنا أجمع في القصة وأحسن””". 

وقال الفراء: الرفع على قولك: منا طاعة» وأمرك طاعة”". قال: 
والطاعة اسم من أطاعء يقال: أطعته إطاعة وطاعة» كقولك: أطقته إطاقه 
وطاقة» وأجبته إجابة وجاية. ذكر ذلك فى اليقاة 2 

وقوله تعالى: طِدًا بَرَرُواْ مِنّ عِندِكَ#. قال الكلبي: خرجوا من 
عد:60» 

5-5 ا ص ل سم عر كيد 5 ع ع 

وقوله تعالى: #بيت طايفة #. قال الزجاج: كل أمر فكر فيه (أو 
خيض)"''' فيه بليل فقد بيت» يقال: هذا أمر قد بيت بليل» ودبر بليل» بمعنى 
واحد. قاله في قوله : «إإِد يُبَتِمُوْنَ ما لا برض مِنّ اقول » [النساء: 0]108". 

وقال في هذه الآية: كل أمر قضي بليل قيل: بيت”*'» وهو قول أبي 
عل *"وا ل الا كا وجميع أهل اللغة» وأنشدوا: 


.4١/7؟ الطبري 0//ا/7١. «معاني الزجاج»‎ .7,8/١ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.57ا//١ «إعراب القرآن» للنحاس‎ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»  .4١/1‏ (”) «معاني القرآن» للفراء .77/2/١‏ 

(5) أي الكلام على اشتقاق «طاعة؛» ووزنه؛ وقد أشار إلى أنه من ذوات الواو في 
امعاني القرآن6 774/١‏ 

(4) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .5١‏ 

(1) في المخطوط: «وأخيض» والتصويب من «معاني الزجاج» .١٠١١/7‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .٠١١‏ «تهذيب اللغة؛ 706٠١ /١‏ (بيت)» وانظر : «التفسير 
الكبير؟ ,.1486/١١‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 81. 

() فى «مجاز القرآن» .١17/١‏ 


."١ / أي المبرد فى «الكامل:‎ )٠١( 


سور الساء ١‏ 
أتوني فلم أرض ما بيتوا وكانواأتوني لأمر نك ”) 

وحكي عن الأخفش أنه قال: العرب تقول للشيء إذا قدّر: قد بيت» 
يشبهونه بتقدير بيوت الشعر'"". ْ 

وقال أهل اللغة: إنما قيل للتدبير بالليل تبييت لأنه تدبير في البيوت 
وقت البيتوتة'”'» وذلك الوقت أخلى للأفكار. هذا كلام أهل اللغة في هذا 
الحرف. 

فأما كلام المفسرين» فقال عطاء عن ابن عباس في قوله: بيت طائفة 
منهم غير الذي تقول: «يريد أضمروا في قلوبهم غير الذي تقول»”*. 

وقوله راجع إلى معنى التقدير؛ لأن إضمارهم الشيء تقدير منهم مع 
أنفسهم. 

قال عبد الله بن مسلم”'': (ويقولون طاعة) بحضرتكء (فإذا خرجوا 
من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول) أي قالوا وقدروا ليلا غير ما 
أعطوك نهارًا9"'. 


)١(‏ البيت لعبيدة بن همام العدوي في «مجاز القرآن» »17/١‏ «الكشف والبيانا 
4 بء وغير منسوب فى «غريب القرآن» لابن قتيبة ١//ا١١ء‏ «الكامل» 
#/ «لاء «معاتى القرآن وإعرابه» ؟41/7. 

() «الكشف والبيان» وأ «معالم التنزيل» ؟7/ 5804» «التفسير الكبير؛ .١198/٠١‏ 
وينسب نحو هذا الكلام لأبي عبيدة» انظر: «مقاييس اللغة» 70/١‏ (بيت) وقد 
تكون آخر كلمة: «الشعر» بكسر الشين وسكون العين. 

(©) انظر: «معجم مقاييس اللغة؛ 58/١‏ (بيت). 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 9١/4‏ أ» «الوسيط» ؟/ 77*7#» «معالم التنزيل» 7/ 75014» 
«زاد المسير» 7/ .١57‏ «البحر المحيط» ”/ 5 5". 

(6) أي: ابن قتيبة. 

)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ١/171١ء‏ وانظر: «معالم التنزيل» 0184/7 «زاد 
المسير» 79/ .1١47‏ 
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وقاله الكلبي ١‏ (ى) غيو لاف سين 3 

وقال قتادة: بيت طَبِمَةٌ مَنهُمَ4 يغيرون ما عاهدوا عليه النبي تكلو0"". 
وكذلك قال الفراء في معنى التبييت» أنه بمعنى التغيير””. 

وهذا التفسير راجع أيضًا إلى معنى التقدير؛ لأن: من قدّر شيئًا غير 
الأول فقد غير وبدل» وإنما يكون التبييت بمعنى التغيير إذا استعمل مع غير» 
يقال: بيت فلان غير ما قال إذا غيره ورجع عنه بتدبير وتقدير في نفسه. 

وبعضهم يقول: إن التبييت في لغة طيّ يكون بمعنى التغيير), 
ويتشدوق: 
وبينت قولي عسك المليك:. “قاتبلتك اللا بدا و0 

معنى بدلت وغيرت. وهذا لا يستقيم في معنى الآية؛ لأنك لو حملت 
الآية عليه كان المعنى غير طائفة أو النبى. على ما تذكر في تفسير: 
«انْقولَ. وليس كذلك معنى الآية» لأنهم غيروا ما قالوه أو قاله النبي يله 
لا غير ذلك». فقد بان لك أن التبييت إنما يستعمل بمعنى التغيير إذا كان 
مع غير. 


)١(‏ «الكشف والبيان» 4١/54‏ بء «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ١5ء‏ وانظر: 
(تفسير الهواري») .5١7/١‏ 

(؟) أخرجه الطبري 18/8١ء‏ وانظر: «الكشف والبيان» 4٠/4‏ بء وقد عزاه 
السيوطي في «الدر المنثور» ”/ 75" إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) انظر: «معانى القرآن» .51/4/١‏ 

(5) انظر: «الكدق والبيان» 4١٠/8‏ ب. 

() البيت للأسود بن عامر الطائى كما في «تفسير الطبري» 71/١/80‏ وهو غير منسوب 
قف «غريب القرآن» لايل في 8/١‏ ا9الكشف والبيان؛ 90/4 با «زاد 
المسير» ”/ .١5”‏ القرطيى 189/0. 


وهذا ظاهر بحمد الله. والمفسرون فسروا 9إبَيّتَ» بمعنى: غيرء 
ذهابًا إلى المعنى» كما بينا. 

وأما قوله: #غيرٌ لَِى 4 فيدل كلام بعض المفسرين على أن 
«انقولَ» من فعل الطائفة» ويدل كلام بعضهم على أنه مخاطبة للنبي يي وأنه 
القول له. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد أضمروا في قلوبهم غير الذي 
0 

وهذا التفسير محتمل لوجهين: أضمروا غير ما قلت لهم يا محمد. 
وأضمروا غير ما قالوا هم على معنى أنهم أسروا غير ما أظهروا وأضمروا 
الخلاف عليك. 

وقال الكلبي في قوله: «مَيرٌ أَلَرِى ول 4 : غبرنما اتتهيمة” . 

وهذا يدل على أن القول للنبي كَة. 

وقال الحسن في معنى قوله: ظييتَ طَانَة َتَْمَ عي ألزِى تَمُولُ 4 : 
على وجه التكذيب”". وهذا أيضًا يدل على أن القول للنبي كيةِ؛ لأن 
المعنى أنهم كذبوا ما يقول لهم. 

وقال قتادة في هذه الآية: يغيرون ما عاهدوا عليه النبي ه21 وهذا 
يدل على أن القول للطائفة. 

وقال الفراء: غير ما قالوا وخالفوا”). 
(؟) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 


(”*) «النكت والعيون» .01٠١ /١‏ (15) تقدم تخريجه. 
(ه) «معاني القرآن» 514/١‏ 


وقال عبد الله بن مسلم”"': قدروا ليلا غير ما أعطوك نهارًا""'. 

وهذه الآية تقوي الطريقة الثانية في الآية الأولى»؛ وهي أن معنى 
التولي في قوله: «وَمَن تَوَلّ» إضمار العداوة والخلاف للنبي اظفل . 

وقال أبو إسحاق: هذا ونظائره في كتاب الله جل وعز من أبين آيات 
النبي يَكةِِ لأنهم ما كانوا يخفون عنه أمرًا إلا أظهره الله كبقَا". 

وأكثر القراء قرأوا بِيتَ طَايِمَه 4 بفتح التاء والإظهار”؟'. لانفصال 
الحرفين واختلاف المخرجين”*. 

وقرأ حمزة (بيت طائفة) جزمًا مُدغمًا”''. قال الفراء: جزمها لكثرة 
الحركات» فلما سكنت التاء اندغمت في الطاء”". 

وقال غيره”* : إن الطاء والتاء والدال من حيز واحدء فالتقارب الذي 
بينها يُجريها مجرى الأمثال”"؟ في الإدغاء”'' الأنقص صوئًا من الحروف 


)١(‏ ابن قتيبة. 

(؟) «غريب القرآن» ص77١.»‏ وانظر: «زاد المسير» 7/7 .١147‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/١41.‏ 

(5) هذه قراءة السبعة غير أبى عمرو وحمزة. انظر: «السبعة» ص 70ا. «الحجة؛ 7/ 
“ال ْ 

(6) «الحجة» "/ ”/ا١.‏ وانظر: «الكشف» ."97/١‏ «زاد المسير» 7/17 .١147‏ 

(1) وقراءة أبي عمرو أيضًا. انظر: «السبعة» ص «"الاء «الحجة؛» / "/179. 

(0) «معاني القرآن» ١/4لالا.‏ 

(8) أبو علي في «الحجة» 8/ 179/7. 

0( في الحجة : «المثلين». 

)٠١(‏ ذهب هنا كلام من الحجة حذفًا أو سقظاء وهو: «ومما يحسن الإدغام أن الطاء 
تزيد على التاء بالإطباق. فحسن إدغام الأنقص..؟ إلخ. 


سورة النساء / 7 


في الأزيد بحسب قبح"''' إدغام الأزيد في الأنقصء ألا ترى أن الضاد لا 
تُدغم في مقاربهاء ويدغم مقاربها فيها؟ وكذلك الصاد والسين والزاي لا 
يدغمن في مقاربهاء ويدغم مقاربها فيهاء ويدغم بعضها في بعض"". 

وذكز في اتتخضيصن اطائفة من جملة التذافقيق بالقيت .وجهان”: 
أحدهما: أنه ذكر من علم أنه يبقى على كفره ولفاقهء فأما من علم أنه يرج 
عن ذلك فإنه لم يذكرهم. 

والثاني : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في التبييت وغيره 
سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلم يذكروا"'" 

قله تماق 1 اواك تكن انا ١‏ كر 4 لاك أبر ا إسعفاق ف 
وجهين: أحدهما أن معناه ويُنزله إليك في كتابه. 

والثاني يحفظ عليهم ليُجازوا به ““. 

وقوله تعالى: تَأَعْرِضٌ عَنْهُمُ». قال ابن عه يريد فاصف 
عنهه””*' وذلك أن الله تعالى نهى عن قتل المنافقين"') 

وقال أبو إسحاق: أي لا تسم هؤلاء بأعيانهم» لما أحب الله من ست 
() فى المقطوط :"«دنتة وما انم من الخ وهو أولى لمقابلته الحسن في إدغا 


الأنقص في الأزيد. 

(؟) «الحجة؛ "/ “”/ا١ا.‏ وانظر: «الكشف» .7937/١‏ ازاد المسير» 00 

(*) انظر: «الكشف والبيان» 9١/5‏ أء «زاد المسير» ؟/ 157» «التفسير الكبيرة "٠١‏ 
.١06‏ 

(8) «معانى القرآن وإعرابه» 241١/7‏ وانظر: «زاد المسير؛ ١57/7‏ . 

(ة) انظرة «زاد المسير» 7/ 0١547‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

(7) وذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالأمر بقتالهم وذكر ذلك عن ابن عباس. انظر 
ازا المسير» 7/ .١147‏ 
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وقوله تعالى: ظوَتوَنَ عَلَ أشَّ» قال عطاء: يريد: واصبر على 
خلافهو”". 

وقال ابن كيسان : اعتمد بأمرك عليه”". 

وقال أهل اللغة: معنى (توكل على الله) أي علم أن الله كافل أمره 
فركن إليه وحده 0 

وقوله تعالى: ظوَكَقَ لَه وكيلا» الوكيل في اللغة معناه الموكول 
إليه؛ وهو فعيل بمعنى مفعول”". 

وقال ابن كيسان: وكفى بالله معتمدًا وملجأ. 

وقال عطاء: رك بِللَهِ وَكِيلا» يريد لمن توكل عليه”"". 

وقال بعضهم: الوكيل القائم بما يفوض إليه من التدبير. 

قال المفسرون: كان الأمر والمعاني [...]0". 


.4١/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف عليه. 

(8) انظر: ١تهذيب‏ اللغة؛ 9849/4 (وكل). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة؟ 74851//4, «اللسان» 49٠١/4‏ (وكل). 

(1) لم أقف عليه. 

0) حصل سقط وخلط في المخطوط فقد بتر الكلام وأتي مباشرة بتفسير وسط الآية 
83-477 من هذه السورة. وقد وجدت بعد ذلك بلوحة كثيرًا من تفسير الآية 87 أو 
أكثره أو كله.ء فقدمت تفسير الآية 47 في الصفحة هنا وأخرت ما قدم في 
المخطوط من تفسير الآية 47 وما بعده. 
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7- قوله تعالى: كد بَِدَيُونَ التِئانَ4 معنى التدبير والتدبر في 
اللغة النظر في الغواق 0 وتويك اقول الأكن”) ألا”" تتدبروا أعي ©) 
الأمور قل ولف ند 1 

ويقال لمن نظر في أمر قد أدبر: استدبر فلان أمرهء ويقال: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» أي: لو عرفت في صدره ما عرفت في 


وقال الزجاج: معنى تدبرت الشيء: نظرت في عاقبته وسمى النحل 
ديدًا لأنه يعقب مأ ينتفع به. والمال الكثير ديرء لأنه يبقى للأعقاب 


وال . 
ومعنى الآية: أفلا يتأملون القرآن ويتفكرون فيه. 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» ”247/7 «تهذيب اللغة» 47/5١١ء‏ «مقاييس اللغة» 
؟/ 55",؛ «الصحاح» 7/ 506 (دبر). 

(؟) في المخطوط: «الأكثر؛ والتصويب من «تهذيب اللغة» 7/ ١١857‏ (دبر) وأكثم هو بن 
صيفي بن رباح بن الحارث التميمي الحكيم المشهورء أحد المعمرين؛ أدرك الإسلام 
وقصد المدينة ليسلم فمات في الطريق في نحو سنة 4ه. انظر: لجمهرة أنساب العرب"» 

1 ص »)5١١(‏ «أسد الغابة؛ /١‏ 20175 «الإصابة» .1١١ /١‏ (الأعلام؟ 5/17. 

ازفرة في «تهذيب اللغة4؛ 7/ 57١١ء‏ «اللسان» ١7١/7“‏ (دبر): «لا»ء ولعله هو 

00 الصواب كما سيأتي من بيان لقول أكثم. 

(:) فى «التهذيب»: «أعجازا. 

(0) «تهذيب اللغة» 7/ 1157» «اللسان» / ١1571‏ (دبر)» «التفسير الكبير» ١٠/193ء‏ 
وقال الأزهري مبيئًا قول أكثم : «يقول: إذا فاتكم الأمر لم ينفعكم الرأي» وإن كان 
محكمًاا. 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ١١57/7‏ (دبر)ء «التفسير الكبير؛ ١١/957١غ»‏ «اللسان) 
م/ ١3"‏ (دبر). 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» 247/7 وانظر: «زاد المسير» ؟7/ ١55‏ . 
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قال ابن عباس: وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنهي”"'. 

وقال الزجاج: يعني به المنافقون”". 

وقوله تعالى: طوَلْو كن مِنْ عِندِ عر اله لََدُوأ فْهِ أخيكمًا مكيرا» 
قال ابن عباس : يريد لو كان من عند مخلوق لكان فيه كذب واختلاف 
ا 

وقد بين الزجاج وكشف عن هذا المعنى فقال: لو كان ما يخبرون به 
مما بينوا وما يسرون فيوحى إلى النبي كَلِةِ لولا أنه من عند الله لكان الإخبار 
به مختلقًا ؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله وَيَدَا؟“. فالاختلاف على هذا التفسير 
معناه الكذب. 

وقال قتادة وابن زيد في قوله: © أَخْيِكَمًا» : أي تناقضًا من جهة حق 
وياهطز **"وهذا القول مشناه كال وله لأن :تاووله أنه لو كان هوم عد غير 
الله لكان ما فيه من الإخبار عن الغيب بعضه حمًا وبعضها باطلا. 

وقال بعض أهل المعاني: قوله: لْوَجَدُوا فيه أخْيلنا» أي من جهة 
بليغ ومرذول''2. يعني أنه لو كان من عند مخلوق لكان على قياس كلام 


09 انظنة :زات المسيزة 1827/9 «قتوير المقبائن ا بهايكن الشف من 41: 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 47. 

(9) انظر: «الكشف والبيان» 4١/5‏ بء «زاد المسير) 7/ .١554‏ «تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص .1١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 457. 

(8) هذا مع تقرلهماء وقد أخرسه ابن جرير 8/ 180-11/4» وانظر : «معاني القرآن» 
للنحاس ؟/ .١14٠‏ «النكت والعيون» »537١ /١‏ «الدر المنثور؛ 5/ 71". 

7) «النكت والعيون» .5٠١/١‏ ونسبه الماوردي لبعض البصريين». وانظر: «زاد 
المسير» ؟”7/ .١58‏ 


دور د > 
العباد» بعضه بليغ حسن وبعضه مرذول فاسدء فلما كان جميع القرآن بليعًا 
عرف أنه من عند الله. 

ومعنى الاختلاف في اللغة: أن يذهب أحد الشيئيين خلاف ما ذهب 
إليه الآخرء والأقوال المختلفة أن يذهب بعضها إلى الخطأ وبعضها إلى 
الصواب؛ أو بعضها إلى الحسن البليغ وبعضها إلى المرذول القبيح. 

وليس بحمد الله في القرآن اختلاف تناقض. ولا اختلاف تفاوت» 
بأن يكون بعضها حسنًا وبعضه قبِيحًا. 

فأما اختلاف القراءات» واختلاف مقادير الآيات والسورء واختللاف 
الأحكام في الناسخ والمنسوخ فكلّ صواب وكله حقء. وليس ذلك اختلاقًا 
يؤدي إلى فساد وتناقضء» بل هو اختلاف يوافق بعضه بعضًا في الحسن”'“. 


010( ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد يوضح هذا المعنى ويؤكده. فمما قال حول 
ذلك: «الخلاف بين السلف في التفسير قليل. وخلافهم في الأحكام أكثر من 
خلافهم في التفسيرء وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضادء وذلك صنفان: أحدهما: أن يُعبر كل واحد منهم عن المراد يعبارة 
غير عبارة صاحبة تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد 
المسمّى... كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهندء وذلك مثل أسماء الله 
الحسنى وأسماء رسوله يَكلِةِ وأسماء القرآن. 
الصنف الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل 
وتنبيه المستمع على النوع. لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه 
وخصوصه.... ش 
ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين» إما لكونه مشتركا 
في اللفظ كلفظ (قسورة) الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. ولفظ (عسعس) الذي 
يراد به إقبال الليل وإدباره...» ١مجموع‏ الفتاوى» 17/ 8# ٠‏ "ال وانظر : «البحر 
المحيط» 06/7" 


مع سورة الساء 

وقال ابن عباس في رواية الكلبي عنه في هذه الآية: أفلا يتفكرون في 
القرآن فيرون بعضه يشبه بعضًاء ويصدق بعضه بعضّاء وأن أحدًا من 
الخلائق لم يكن يقدر عليه» فيسلمون بذلك أنه من عند الله إذ لو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا أي تفاونًا وتناقضًا كثيرًا7". 

فجعل الاختلاف في هذا القول اختلاف التناقض. 

4- وقوله تعالى: 9وَإدًا جَآدَهُمْ أَئْرُ من الْذَمَنِ أو اَلْحَوفٍ أَذاعوأ بد 
الآية''". المفسرون وأرباب المعاني فوضى مختلفون في هذه الآية» ولا 
تكاد ترى لأحدهم متفق الصدر والعجز في معناهاء وسأبين ما هو الأوفق 
والأليق. إن شاء الله. 

قال أبو بكر محمد بن القاسه”": نزلت هذه الآية في قوم كانوا 
يرجفون بسرايا رسول الله كله ويُخبرون بما وقع بها وبما أدركت ولحقت» 
قبل أن يُخبر به النبي كَلةِ فيضعفون قلوب المؤمنين ويؤذون النبي كله 
سبقهم إياه بالأخبارء فأنزل الله تعالى: 9وَإدًا جَآءَهُّمَ أَمَنُ مِنَّ الْأمَن 
أو أَلْحَونٍ أَدَاعوأ بد» أي أبدوه وأظهروه قبل إبداء الرسول إياه إلا قليلًا 
منهم لوو رده إل الول وَل أل الأمرٍ نم4 أي أولي أمر السراياء 
حتى يكون النبي يَلْةِ والأمراء هم الذين يُخبرون به 8لْعَلِمَة# كل طالب 
علمه. واستغنوا بذلك عن الإخبار بما يغم رسول الله يخ ويؤذي 
العبخلو 7 
() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 
(؟) جعلت هنا تفسير الآية (87) الذي كان مقدمًا في المخطوط على تفسير الآية (85). 
اين اانا رف 
(4) لم أقف عليه عن ابن الأنباري. 


سورة النساء نف 
وهذا الذي قاله أبو بكر معنى صحيح عله كت لز الوم لي 
وأذكر من أقوالهم ما وافق هذا المعنى. 
قال ابن عباس هذا فى الأخبارء إذا غزت السرية هن المسلمين 
أخبروا الناس عنهاء فقالوا: أصاب المسلمين من عدوهم كذا وكذاء 


وقال (السدي)”": نزل هذا فى أصحاب الأخبار والأراجيف كانوا 
إذا سمعوا من النبي خيرًا أفشوه حتى يبلغ العدو فيأخذ حذرهء وكذلك 
كانوا يصنعون إذا كانوا غزاةٌ فى السرايا©). 

وقال الكلبى: وَإِدًا 4 يعنى المنافقين #أمَرٌ مَنَّ الأمْن» 
حديث فيه أمن «أوٍ الْحَوفٍِ» يعني الهزيمة «#أَدَاعوأ به أفشوهء ولو 
سكتوا عنه حتى يكون الرسول هو الذي يفشيه» أو أولو الأمر مثل أبي بكر 
وعمر وعلي» ويقال أمراء السرايا للمَلِمَهُ ألَذِنَ يتَنْيِطُوته» يتبعونه» ويقال : 
يطلبون علم ذلك””. 

قال: وكان رسول الله ين إذا بعث سرية فغلبت أو عُلبتَ تحدثوا 
بذلك وأفشوهء ولم يقفوا فى ذلك حتى يكون رسول الله يخبرهم ١‏ فأنزل 
)١(‏ انظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ 4/ا7» والطبري 6/ 147 «معاني الزجاج» ١47/7‏ 

«بحر العلوم» 0 (الكشف والبيان» 5/ 4# أ. «زاد المسير؛ 7/ .١56‏ 
(؟) أخرجه بمعناه من طريق العوفي ومن طريق ابن جريج الطبري 8/ 1415-1857 

وانظر: «زاد المسير» 7/ »١58‏ «الدر المنثور؛ ؟9'/ 15-1037717 73317. 
(*) الكلمة ب بين القوسين غير واضحة تمامًا في المخطوط. وما أثبته محتمل. 


(4) أخريخه 1 الطبري ه/ .187-١47‏ وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور» 
وسسسك رن 


(0) بنحوه في «بحر العلوم» 0/١/١‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .1١‏ 


ع مو سورة التمناء 


الله: «وَإدًا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَّ الْأَمْنِ». ونحو هذا قال مقاتل0". 


فهذه الأقوال التي ذكرنا توافق المعنى الذي ذكره أبو بكر وتقاربه. 

فأما سوق الألفاظ على هذا التفسيرء فقوله: إوَإدًا جَآءَهُمْ» يعنى 
المنافقين في قول أكثرهم '"' 

الاي ل 
علم“قنهم :بالصرر :فى :ذلك" ".هذا قول العصن آيضا©. 

والسدي أبهم الأمر فقال: نزل في أصحاب الاعر 4 

فاحتمل أن يكونوا من المنافقين وأن يكونوا من المسلمين. 

ومعنى لإوَإِدَا جَآءَهَمَ» إذا وقع إليهم وانتهى إليهم هذا الخبر الذي 
هو أمر لإيَنَ لْأمْنِ أو أَلْكَونٍِ» من جهة استخبار وتجسس في معنى قول 
المفسرين إلا في قول السدي. فإنه قال: كانوا إذا سمعوا من النبي مَل 

1 قوله يجيئهم الخبر بالسماع عن النبي يله وعلى قوله لا 
يجوز أن يكونوا كاذبين بأن كان ما وقع إليهم من الخبر كذبّاء فقد قال ابن 


عباس : أفشوه بينهم من غير أن يكون شيء من ذلك”". 


)١(‏ في اتفسيره؛ /١‏ 1فم. 

(؟) هذا قول ابن زيد والضحاك وغيرهما. انظر: الطبري 21487-187/8 ابحر 
العلوم» /١‏ الا”. «الكشف والبيان» 97/5 أ. و«النكت والعيون» .61١١7/١‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرايه» ؟/ 67. 

ع «التكت والعيون» .0١١/1١‏ 

(6) انظر: «الدر المنثور؛ ؟/ مام عمس 

(0) انظر: «الدر المنثور) 7/ #مم_ع مم 1 

(0) أخرجه الطبري 6/ .١85-75‏ من طريق ابن جريحج. وانظر: «الدر المنثور» 
فسسي كارن 


الا داو 
وقوله : مر مِنّ : الت أو الْحَوْفٍ». مضى فيه كلام المفسرين. 
وقال الحسن : من ا أو افر 
وقوله تعالى: أَذَاعُوأْ بد.». الذيع أن يشيع الأمر”". قال الفراء: 
يقال: ذاع الشيء يذيع ذيعانًا وذيعًا وذيوعًا””". 
وقال أبو زيد: أذعتٌ الآمر وأذغيت:يه**؟. ونخو ذلك 'قال الكسائى 
)2( : 


وأبو عبيدة "" وأنشن: 


زقف 


قال قتادة: #أذاعوا بد أظهروه”". 
- 95 5 27 عر 
وقوله تعالى : #ولو ردوه». 
أي ردوا الأمر من الأمن أو الخوف. وتأويلة: فوضوه إلى الرسول 
1 5 (8) 
وإلى أولي الآامر 
)١(‏ انظر: «تفسير كتاب الله العزيز؛ للهواري .55٠5/١‏ 
[فرف ليس في «معاني القرآن». ويحتمل وجوده ف كتابه «المصادركا. وهو مفقود. 
(5) «تهذيب اللغة»؟ ١131/7‏ (ذاع). 
(0) «مجاز القرآن» »١”/١‏ وانظر: الطبري 8/ .1817-1١457‏ 
)١(‏ البيت لأبى الأسود الدؤلى كما فى «المجاز؛ ١/7١ء‏ والطبري 8/ 214-185 
وفي «معاني الزجاج» 87/7 دون نسبة. 
قال أَيْو عبيدة عقيه : «يقال: أثقب نارك» أي أوقدها حتى نضيء) ويقصد أبو 
الأسود بهذا البيت صديقًا له أفشى له سرّاء والمعنى: أشاع هذا السر وأظهره حتى 
صار كالنار الموقدة فى مكان عال يراها كل مار. 
(0) أخرجه الطبري 8/ 187-187ء لكن بلفظ : «سارعوا به وأفشوه». 
(8) انظر: الطبري 6/ 2287-1417 و«زاد المسير' ؟857/7١.‏ 


(9) انظر: الطبري 147/6-*23147 و«معاني الزجاج» ”/ "ام و«الكشف والبيان» 
5/5 أ 


5م" سورة النساء 


وفي أولي الأمر قولان ذكرتهما”'' في حكاية قول الكلبي» أحدهما 
اختيار الزجاج؛ لأنه قال: إلى ذوي العلم والرأي منهه”". 

والثاني اختيار الفراء؛ لأنه قال: لو ردوه إلى أمراء السرايا0”". 

وقوله تعالى: 9مِنْهُمْ# يعني من هؤلاء المرجفين. وجعل أمراء 
السرايا وذوي العلم منهم من حيث الظاهر. وقد مضى مثل هذا في آيتين» 
وذكرنا الكلام هناك» إحدى الآيتين قوله : «#وَإنَّ لمن 4 [الساع: 
7 والثانية قوله معنى”” «مًا مَلُوهُ إلا ليل مم4 [النساء: 13]. 

وقوله تعالى: إلْمَلِمَهُ ألَذِينَ ستليطوتم مِنيم». 

معنى الاستنباط في اللغة الاستخراج» يقال: استنبط الفقيه» إذا 
استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه. وأصله من النبط وهو الماء الذي 
يخرج من البئر أول ما يُحفر. يقال من ذلك : أنبط في غضراء""' أي استنبط 
الماء في طين حر. 

قال: والنبط''' إنما سموا نبطًا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين. 
هذا كلام الزجاج”". 


)١(‏ كأن هذه الكلمة فى المخطوط : «ذكرهما». 

(؟) «معاني القرآن تإغرائكة 4 

(؟') «معاني القرآن؟ 7/١‏ 714, (5) لعل الصواب: «تعالى». 

ره الغضراء: «طينة خضراء علكة» «الصحاح» 7/ 71١‏ (غضر). 

() «النبط والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين» والجمع أنباط». 
«الصحاح» ١١7/7”‏ (نبط). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 247 وانظر: الطبري 0/ 187-١457‏ و«إعراب القرآن» 
لاسن :"*8/١‏ . وه«تهذيب اللغة) 54//إ889”, و«الصحاح"» ١١07/7‏ (نبط) 
وازاد المسير» 5/ 4١419‏ و«اللسان» لا/ 2756 (نبط). 


سورة النساء وخر 


وقال الفراء: ينبطونه مثل يستنبطونه» ونبط الماء ينبط وينبط نبوا 
والأئناط الذي اعطوا الماء مق الأوض: ”1 
وقال ابن الأعرابي: يقال للرجل إذا كان يعدٌ ولا يُنجز: فلان قرب 

الثرى بعيد النبط”". 
وقال غيره: يقال ذلك إذا وصف بالعز والمنعة» حتى لا يجد عد, ٠‏ 

تسيل إلى أن ا قال كعب بن سعد الوق 

ويس قراة دايعال عندوة. .اله فيكلا اك الهنوان دوت 

وأنشده الفراء فى المصادر. هذا كلام أهل اللغة. 
فأما قول أهل التأويل» فقال الضحاك : «إَتَنِْطوئهُ4 يتبعونه”". 
وقال عكرمة : الذين يحرصون عليه ويسألون ينا 

)0010( عبن فى (معانى القرآن»؛. فيحتمل وجوده فى كتابه المفقود: المصادر. 

(0) «تهذيب اللغة» 4917/4 (نبط). (") «تهذيب اللغة؛ 8917/4" (نبط). 

(1) هو كعب بن سعد بن عمرو بن عقبة الغنوي» شاعر جاهلي مجيدء وقيل أد 
الإسلام» وهو من أصحاب المراني. 
انظر: «طبقات الشعراء» ص 2.48 و«الأعلام؛ 7//0؟51. 

(6) البيت فى «تهذيب اللغة» 5917//5”. و«الصحاح؛ ١١77/8‏ (نبط) دون نسبة. 
ونسب لكعب فى «أساس البلاغة؛ 2415/7 و«اللسان» لا/ 47568 (نبط)» ١‏ 
«الصحاح» و«اللسان»: «عند» بدل قوله: «أبى». 
ومعنى: قريب ثراه: أي قريب خبرهء انظر: «اللسان» 58٠/١‏ (ثرا). 
وقطوب: من القطوب وهو كناية عن الغضب والعبوس. 
انظر: «اللسان» 7537/5 (قطب). 

() أخرجه الطبري ١187/6‏ بلفظ : «يتتبعونه» وذكره في «الكشف والبيان» 5/ 1١‏ 


و«معالم التنزيل» 7/ 1086. 
(90) «الكشف والبيان» 47/8 60 و#معالم التنزيل» 66/1 


وقال مجاهد: هو قولهم: ماذا كان؟». وماذا سمعته”''؟, 


وقال أبو العالية؟يتسسو 207 
وكل هذه أقوال في معاني الاستنباط. 
وقال عطاء: يريد يستيقئونه ود 0 

وهذا مرتب على الاستنباط؛ أي يعلمونه بعد الاستنباط الذي هو 
السبب المؤدي إلى العلم. 

وقوله : «ومْنْهُمَ# من صلة الاستنباط. يقال: استنبطت من فلان أمرًا. 
والكناية تعود على المرجفين» وهي كقوله: «وَإِت وَل الْأمر مت ي». 

والمعنى: لو سكتوا وفوضوا ذلك إلى (نبيء ذكرهم الله تعالى)©» 
لعلم ذلك الخبر كل طالب من المسلمين من غير إذاعة المنافقين» ولم 
يكونوا قد آذوا رسول الله بإذاعة ما يكره إذاعته. 

وقوله تعالى: لوَلوَلا فَضْلُ أ عَليَكُحْ وَرَحَمَيُمٌ4. 

قال ابن عباس : فضل الله الإسلام ورحمته القرآن2. 


ممع مه 


وقال أبو روق: «اوَلَوْلَا فَضْلُ أسَّم غ42 بالإسلام «#وَرَحمية» 


)١(‏ «تفسيره» 2171/١‏ وأخرجه الطبري 8/ 1817-١187‏ وعبد بن حميد وابن أبي 
حاتمء انظر: «الدر المنثور» 4/7”. 

(؟) أخرجه الطبري 6 1815-187., وابن المنذر وابن أبي حاتم» انظر: «الدر المنثور؛ 
فنضضة 

(0) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «معاني الزجاج» 7/ 47. واإعراب القرآن» للنحاس .558/١‏ 

0( هكذا في المخطوط وهو غير واضح. 

0 «الكشف والبيان؛ 977/5 بس.ء وانظر: «معالم التنزيل» 7/ 78068. و«زاد المسير» 
18/7 . 


سورة النساء قد 


بالقرآن 0 9 مَيَطَانَ 0 0 
فقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه: تَمَّ الكلام عند قوله 3 لاتَبِعتمٌ 
ألصَّيْطنَّ» ثم استثنى القليل. قوله: وما أي أذاعوا به إلا قليللاء يعني 
بالقليل: المؤميه”"". :وهذا قول: ابن ويف" "© والكشاقى”" والفراء””". 
وقال الحسن 00 الاستثناء من قوله <لتيمة لد 0 0 لَذِنَ ستنيطوئة» 
«إِلّا قيلا» أجودا" ؛ لأن ما علم بالاستنباط فليس الأكثر يعرفه» وإنما 
3 : م كنم اء ع ا 5 07 
يستنبط القليل؛ لأن الفضائل والاستخراج في القليل من الناس . 
قال الزجاج: وهذا في هذا الموضع غلط من النحويين؛ لأن هذا 
الاستنباط ليس من شيء*”” يُستخرج بنظر وتفكر» وإنما هو استنباط خبر» 
فالأكثر يعرف الخبر إذا أخبر به» وإنما القليل ههنا المبالغ في البلادة؛ 
الذي لا يعلم ما يُخبر به. فاستثناء القليل من قوله : طالتتة لذن تي 4 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» ؟/ 7808. و«زاد المسير» .١58/7‏ 
زف بنحوه في تفسير ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وهو المراد بقول المؤلف : 
الوالبي. وأخرجه الطبري همل وابن المنذر وابن أبي حاتم » انظر: «الدر 
المنغور» 7/ 4"اا. 
() أخرجه الطبري ١187/8‏ وانظر: «الدر المنثور» ؟51714/7. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 7/7 .١57‏ 
(6) في «معاني القرآن» ١/9لا7؟.‏ 
وهذا القول اختيار الطبري» انظر : «تفسير الطبري» 0/ 147, و«زادالمسير» ؟/118١.‏ 
(1) أخرجه بمعناه عن قتادة الطبري 0/ 21487 وابن المنذر وابن أبي حاتم» انظر: 
«الدر المنثور؛ 7/ 774, 
وذكره عنهما الماوردي ١/١‏ ١ه‏ وابن ن الجوزي في «زاد المسير» ؟/8 ١2‏ . 
() هذا التعليل للنحويينء: انظر: «معاني الزجاج» 0 


(4) في «معاني الزجاج» 44/7: «ليس بشيء» والصواب ما في المعاني» ويحتمل 


ل ميووة السناء 


وقال الفراء: استثناء (قليل) مما في لأأَدَاعْوأ» أوضح وأبين معنى ؛ 
لأنهم لا يجتمعون في الإذاعة كما يجتمعون في الاستنباط ومعرفة الخبر 
المظهر لهم. هذا معنى قوله. ولفظه أنه يقول: الاستثناء من #أذَاعوأ» أجود 
لوجهين: لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره» والإذاعة قد 
تكون فى بعض دون بعض»ء فلذلك الي 0 الاستشناء من الإذاعة9" ؛ 
لأنه جعل القليل المستثتى البليد الذي لا يعلم ما يخبر به. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد لاتبعتم الشيطان إلا قليلّا ممن 
(عصم)”* “220 

قال ابن الأنباري: قال أصحاب هذا القول: الذين وقع عليهم 
الاستثناء هم الذين اهتدوا بعقولهم لترك عبادة الأوثان والإشراك بالله 
د وأقاموا على التوحيد بغير رسول ولا كتاب. نحو زيد بن عمرو بن 
نفيل ورقة بن نوفل"'ء وطلاب الديه”". قال: والقولان الأولان 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 84 -بتصرف-. 

)٠(‏ عند القراة: (لاستحسنت), 

(9) امعاني القرآن» »588٠ .715/١‏ وانظر: «الكشف والبيان» 97/4 ب. 

)0 هده الكلمة في المخطوط : «عظم» بالظاء؛ والتصويب من «الوسيط» 579//7. 

(4) أورده المؤلف في «الوسيط؛ 0777/7 ولم أقف عليه. 

00 هو ورقة بن نوفل بن عبد العزى القرشي؛ من الحكماءء اعتزل عبادة الأصنامء 
ولم يأكل مما ذبح عليهاء واعتنق النصراقة: وقد أدرك أوائل عصر النبوة وقصته 
في بدء الوحي مشهورة في البخاري وغيره؛ وقد آمن وعد من الصحابة . 
انظر: «أسد الغابة» 11/4 1. و«الإصابة» "/ 333. و«الأعلام» ١١14/8‏ . 

(0) انظر: ("معاني الزجاج» ؟”/ 2.85 و«النكت والعيون» .0١١/١‏ 017, و«الوسيط» 
”/ لالاتء وهزاد المسير» 158/7. 


سورة النساء 54١‏ 


لعف 


(أثبت)'١؟‏ من هذا القول؟ لآن ؤرقة وزيدًا وغيرهما مسن ثبيد"'" بفضل. الله 
ورحمته أدرك الدين (أدرك)”" فنعمة الله لازمة له. 

ونصر الزجاج هذا القول الثالث» وأجاب عن ترجيح ابن الأنباري 
القولين الأولين» فقال: قبل أن ينزل القرآن على النبي تكد وقبل أن يبعث 
قد كان في الناس القليل ممن لم يشاهد القرآن ولا النبي كَكِلَدِ مؤمنّاء فإن 
قال قائل: إن من كان قبل ذلك مؤمئًا فبفضل الله ورحمته آمن» قيل: إن 
المقصود بالفضل والرحمة في هذا الموضع النبي كل والقرآن» وإيمان 
هؤلاء القليل كان قبلهما). 

فيصح الاستثناء إذا خصصت الفضل والرحمة بالنبي يَكةٍ والقرآن. 

هذا الذي ذكرنا في هذا الآية قول أكثر المفسرين”. 

وفي الآية قول آخرء وهو ما قال ابن عباس في رواية الضحاك في 
قوله: «إوَإِدًا جَآءَهُمْ أَمَُ من َلْأمْن أو الْكَوْفٍ» يعني المنافقين» كانوا إذا 
أمروا بالقتال لم يطيعوا الله فيما أمرهم بهء وإن نهاهم عن محارمه لم 
ينتهواء وإن أفضى الرسول إليهم سرًا أذاعوا عند العدوء فأنزل الله كد 


)١(‏ تكررت هذه الكلمة في المخطوط. 

(؟) هكذا في المخطوطء ولعل الصواب: «ثبت». 

() هكذا هذه الكلمة في المخطوطء ولعل الصواب: «أم لم يدركه». 

(5) «معاني القرآن وإعرايه؛ 484/17. 

(5) إلى هنا في المخطوط انتهى الكلام عن تفسير الآية 2417 وأتى الناسخ بتفسير للآية 
قوله تعالى: وَإدًا حْيَيمْ نحي » الآية» وكان قد قدم في المخطوط تفسير للآية 
87 من أثنائهاء ويحتمل أنه بعد هذا الكلام مباشرة فجعلته بعده في الصفحة 
التالية. 


دي ملظ 0 : 6 0100 ٠.‏ 
ولو ردوه» يعني أمورهم في الحلال والحرامء #إِلَ أَلرَسُولِ» في 
التصديق بهء «وَإلت أو لَْمَرِ مِْيْم 4 يعني حملة الفقه والحكمةء لمَلِمَهُ 
ا شتير يلد يني الدين فحصو طن الل 1 

0 هذا القول قوله: وَإِدًا جَآءَهُمْ مر ين الأئْن أو ألْحَوفٍ أذَاعوأ 
.»> معناه كما ذكرنا في القول الأول. 
وقوله تعالى: وَلَوْ رَدوة4. الكناية لا تعود إلى الأمر كما عادت إليه 
فى القول الأول» لكنها عائدة إلى غير مذكورء وهو ما يعرض لهم من أمر 
يمحاعوة :دول نيان الرشوة راول لخاد من الصحابة» كأنه قيل: ولو 
ردوا ذلك الذي عرض لهم إلى الرسول وإلى حملة الفقه لعلموه وأخيروا ش 
بما فيه من الصواب”". 
والكناية عن غير مذكور كثيرة إذا كان في الكلام دليل على ما لم 
يذكر. 
5 5 5 5 5 3 
ونحو هذا قال الحسن وقتادة وابن جريجح وابن أبي نجيح في «#أؤلي 
الأحر» انين اهل الحلة.روالققه""2. وهذا العنان ابن كيساةة انه كول ون 
07 5 يي ديد ل 02-8 <- 2 مره 0 
قوله: «#ولو ردوه إل الرسول وَإِلت أؤلي الأمر مِنْهُمَ» : أي لو طلبوا علمه من 
الرسول وعلمائهم الراسخين في العلم. لعلموا صواب ذلك وخطأه©). 
20 
)١(‏ أخرج طرفه الطبري 6/ 187 من طريق العوفي عن ابن عباسء وابن أبي حاتم 
انظر: «الدر المنثورا ف 
(0) انظر: الطبري 6/ .189-141١‏ 
6 أخرج الأثر عن "ابن جريع :وطن قادة بنتتاة اللترس 145/8 روكره طن اتنيز 
الهواري في «تفسيره» .*/١‏ 6.4 وقد ذكره عن عن جميعهم الماوردي في «النكت 


والعيون» 262١١7/١‏ وانظر: «زاد المسير؟ 517//7١ء‏ و«الدر المنشورا ؟/ “الا 
(4) لم أقف عليه. 


سورة النساء 4" 


وقوله تعالى: آََلِمَهُ اَن يَتَْبظوتٌ مِنَبٌُْ» الاستنباط على هذا 
القول هو استخراج ما خفي من العلمء كما ذكره ابن عباس”") 

وقال قتادة في قوله: «« يِسَتلْيطُوكة 4 «أي 00 عنه ويهمهم 
ذلك202, 


وقوله: «مَنْهُمْ# على هذا القول للتبعيض» وليس صلة للاستنباط 
خاص لبعضهم. 

واستثناء قوله: إلا يِيلا» من قوله: طلَسِمَهُ الدنَ يَتليظوة» 
صحيح سائغ حسنء ولا يرد عليه ما ورد من الاعتراض في القول الأول» 
ويكون أحسن من الاستئناء من لأَدَاعُوأ» على هذا القول”*). 

والذي ذهب إليه الحسن وقتادة من استثناء القليل من قوله : مالعلِمه 


2 9 -ء م عو 


لَدِِنَ سْتَنْطورة4”*' إنما قالا ذلك لأنهما ذهبا إلى هذا القول الثاني. 
55 التفسير يدل على وجوب القول بالاجتهاد عند عدم النص؛ لأن 


ع ا 00 


)١(‏ الأثر من طريق العوفي عن ابن عباس : «لْمَلِمَهُ لذبن ؛ 
الذين يتحسسونه منهم» أخرجه الطبري 187/8. 

(؟) هكذا في المخطوط الصاد قبل الحاء» وقد أثبتها محمود شاكر عند الطبري: 
«يفحصون) بتقديم الحاء على الصادء واعتبر ما في المخطوط تميحياء وهذا 
وجيه. وهكذا فى «الدر المنثور». انظر: الطبري 8/٠18ء‏ و«الدر المنثور» 
| 

(9) أخرجه الطبري :.١ 8١/6‏ وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور' 
طاسسضك كرض 

(5) انظر: «معاني الزجاج» ”244/7 و«معاني القران» للنحاس ١57/7‏ . 

(6) قول الحسن ذكره الهواري في «تفسيره» 4/١‏ 4. 
أما قول قتادة فأخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» ١/177ء‏ والطبري 5/ ١018٠١‏ وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» ؟/ #اا#- 4« ونسبه لهما ابن 
الجوزي في «زاد المسير» ؟58/7١.‏ 


نيم يقول : لعلمه 


سورة النسساء 4ه 


الاستنباط ليس بتلاوة؛ بل هو اعتبار وقياس وحكم بالمعاني المودعة في 
الع وض 037 

وقوله تعالى: ظوَلَوْلَا مَضْلُّ أله عل وَرَحْمَيُمٌ» إلى آخرها . فيه تذكير 
للمؤمنين بنعمة الله كَدَ في لطفه لهم. حتى سَّلِموا من النفاق وما دُّم به 
المنافقون. 

وذكر صاحب 0 وجهًا آخر في الاستثناء؛ فزعم أن الاستئناء 
متصل بقوله: وَلَوْلَا فَصْلُ اه عَلِكْ وَرَحمَتُمُ»4 دون قوله: «الاتَبَمَثُمٌ 
ألسَيَطنَّ» على تأويل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلا قليلًا ممن لم 
يُدخله في رحمته وفضله. فاتبعوا الشيطان. لاتبعتم أنتم الشيطان» فيكون 
الممتنع من اتباع الشيطان بفضله ورحمته؛ وغير الممتنع منه من لم يصبه 
فضل الله ورحمتهء وهذا هو الصواب إن شاء الله انتهى كلامه. 

فإن قيل على هذا : الذين اتبعوا الشيطان كانوا أكثر من الذين امتنعوا 
من اتباعه فكيف يجعلهم قليلًا؟ قيل: هذا خطاب للذين أظهروا الإيمان 
من المخلص والمنافق» والذين نافقوا واتبعوا الشيطان كانوا أقل من 


لت 


5 ا لئتن 1 00 حمر كمد اولخدت 


) 5 هم ) 


رطع اص اريف اعموارً عاو ع _ نسي خإطسة مرح 


امع الام حت ربك سعوء شتير 
ًّ اال سس 4 » 


د ع تت متضصؤو ‏ ذو عقت ريم 


الجتز ةا متابع 
النساء 85 - أخر المائدة 


دار المصور العربي 


لعن 3 م لكوها: 4ك 
11 ويد 


سس ص 3 


علوين بخمد همد اولخدت 


رزي يكل رك الروك 


(ت 58”: ه) 


سورة النساء من آية (85) إلى آخر السورة 
وسورة المائدة 


سورة النساء 6 


5- قوله تعالى: «فمَِلَ في سَبِيلٍ أنلَّو4 الآية. ذكر أبو إسحاق”"2 في 
الفاء في قوله: «فْمَلدِل» وجهين: 

أحدهما انها بعراب المرل «إومن يُمَدِيِلُ في سَبِِلٍ لله ميقتل أو 
يَعْلِبَ سََوْفَ نوه أَبْرَا عَظِهًا4 [النساء: 74] فقاتل". 

قال علي بن عيسى النحوي: ووجه ذلك أنه محمول على المعنى» 
لأنه قد دل على معنى: إن أردت الفوز فقاتل0". 

الوجه الثاني: - أن يكون متصلا بقوله: «إوَمَا لك لا تُقيُونَ في 
ألو [النساء: 75] فقاتل في سبيل الله؟. 

وقوله تعالى: «لا تَكَلَتُ إل تَفْسَك4. 

قال مقاتل: «ليس عليك ذنب غيرك]0. 

وقال الزجاج : أمره الله كَبْكَ بالجهاد ولو وحده؛ لأنه قد ضمن له 
الع 

قال أصحاب المعاني : معناه لا تكلف إلا فعل نفسكء, على معتى أنه 
لا ضرر عليك في فعل غيرك» ولا تهتم بتخلف من يتخلف عن الجهاد 


فعليهم شيون ينا 


)010( أي الزجاج في «معانيه) 7/ 85. 

إفرة «معاني الزجاج» ؟/ 84. 80. 

ف كلام علي بن عيسى النحوي ليس في «معاني الزجاج» حسب المطبوع. 
(4) «معاني الزجاج» 7/ 605. 

(9) «تفسيره» 2787/١‏ وانظر: بحر العلوم» ١/7/ا7.‏ 

(1) «معانى القران وإعرابه» ؟/ 48. 

(0) انظر: الطبري 5/ 2188 و«الكشف والبيان؛ 47/4 ب. 


اك 3 
5 سورة النسا 


2 ء عر ع 


وانتصاب قوله: لتَفْسَكَ» على خبر ما لم يسم فاعله”''. 

وقوله تعالى : 0 ونين 4 . 

قال الكلبي: حضض المؤمنين على القتال”". 

وقرله الى : بوزعق أنه أن يكن راض لين َرأ . 

(عسى): حرف من حروف المقاربة» وفيه ترج وطمع» وهي من الله 
والح و العان ل 

رنكفان اوسشر مجه يات القدو ار عيدة: 

حو الس روم لوجاك 
وقد تكلمنا في هذا الحرف في سورة البقرة. 
وقال الزجاج: (عسى) معناها معنى الإطماع» والإطماع من الله 


2( 
واجبا . 


وقال غيره : إطماع الكريم إيجاب. 


.479/١ «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

(9) من «تهذيب اللغة»ة 7/ 74717 (عسا). 
وانظر: الطبري 5/ »١140‏ و(إعراب القرآن» للنحاس »578/١‏ و«معانيه» 7/ ١57‏ 
و«الكشف والبيان» 9/54 أ. و«معالم التنزيل» ؟71077/7. 

() البيت في «مجاز القرآن» »١74/١‏ و«الأضداد» لابن الأنباري ص ١77‏ و«تهذيب 
اللغة» //7871, و«اللسان» 6/ 546٠‏ (عسا). وعجزه كما في «المجاز»: 

يتنازعون جوائز الأمثال 

والتلؤفة: امسر ام و ايتنازعون جوائز الأمثال»: يتجاذبون الأمثال السائرة. 
والشاهد أن «عسى» بمعنى اليقين. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ 948. .18١‏ 


سورة النساء 04 


زالبافن: الشدة في كل تي 

وقال ابن عباس في قوله : بس ألَدِنَ كَمَرُوأ» [النساء: 45]: «يريد 
شدة حربهم في القتال»”'' يسمى بأسًا لما فيه من الشدة. 

والكلبي فسر البأس في قوله: «إبأس ألَدِينَ كُقروأ» : بالقتال0, 

وقد أنجز الله وعده بكف بأس هؤلاء الذين ذكرهم في قوله: «بأس 


قال الكلبي: إن أبا سفيان”*؟؟ لما انصرف من أحد واعد رسول الله 
كك موسم بدر الصغرى. فلما جاء الميعاد»ء خرج إليها رسول الله يد في 
سبعين راكبّاء فلم يوافهم أبو سفيان» ولم يكن قتال». وكفاهم الله بأس 
عاو 

وقوله تعالى: «وَفَّهُ أَسَدٌ بأمّا». 

قال ابن عباس والكلبي: أشد عذايًا”'“. 

والعذاب يسمى بأسّا لما فيه من الشدة» ومنه قوله : «فّمن يَصَريَا من 
ين َه [غافر: 79]» وقوله: «إفلمًا ين سنا 4 [الأنبياء: ؟7١]»‏ 
وقوله: «إقلمًا رَأَوَا بَأْسَنَا [غافر: 85]. 


)0غ( «معاني الزجاج» / 5 وانظر : «تهذيب اللغة» /١‏ 7178» و«الصحاح» للحا 
/ا*ةء و«اللسان» ١984/١‏ (يأس). 

0 لم أقف عليهء ونحوه في «الوسيط» 7/ 778 دون نسبة لابن عباس. 

() «تنوير المقباس» بهامش المصصحف ص .4١‏ 

ع تقدمت ترجمته. 

(6) انظر: «الكشف والبيان» 947/4 أ» و«معالم التنزيل» 2107/7 و”تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص .53١‏ 

() انظر: «زاد المسير» 7/17 .١59‏ و"“تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .5١‏ - 


/ سورة النساء 
وقوله تعالى: لوَآسَدٌ سكيلا » [النساء: 64]. 
يقال: نكلت بفلان» إذا عاقبته في شر أتاه. عقوبةٌ تدكل غيره عن 
ارتكاب مثلهء من قولهم: نكل الرجل عن الشيء إذا جبن عنه وامتنع'''. 
وقد ذكرنا هذه الحرف في قوله: «جعَلئَهَا كلا [البقرة: 17]. 
قال الحسن وقتادة في قوله : وَآَسَّدٌ تتكيلا» : عقوبة'"". ونحو ذلك 


كَأل الكل 
قال غططاء:ة أشه 'نقية "د قال اين كساة : أعند لتقام 
وذلك أن العقوبة نقمة وانتقامء فالانتقام معنى التنكيل لا تفسيره. 
48- قوله تعالى : من يِنْمَمْ سَكلعَدٌ حَسَةٌ يكن ل يب ين . اختلفوا 
في هذه الشفاعة ما هي» وما معناهاء فقال ابن عباس في رواية عطاء : «يريد 
من يوحد الله مخلصًا يكن له نصيب منهاء يريد الجنة»"''. 
وتفسير هذا القول ما قال الضحاك: من آمن بالتوحيدء وقاتل 
أهل الكفرء فقد شفع شفاعة حسنة. وقال: نزلت في أبي جهل”"'. فإنه لم 


- وهذا القول لكثير من المفسرينء انظر: «تفسير الهواري» 5١٠5/١‏ ولابحر 
العلوم» :»> ودالدر المنثور» 7/ 3”1"6. 

)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 550/45" (نكل)؛ وانظر: الطبري 8/ 2186 و«البسيط» بتحقيق 
الفوزان 77/7 ١٠ء‏ و«اللسان» 5544/8 (نكل). 

إفة قول الحسن في «تفسير الهواري» 4/١‏ 50. 
وأخرج قول قتادة: الطبري 0/ »١40‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
انظر: «الدر المنثور؛ ؟/ 77*5؛ وقد عزاه له ابن الجوزي فى «زاد المسير؛ 7/7 .١549‏ 

(9) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ ْ 

() لم أقف عليه. (5) لم أقف عليه. 

لم أقف عليه. وانظر: «تنوير المقباس» يهامش المصحف ص .4١‏ 


سورة النساء 4 


يزل يُعين المشركين على المسلمين» وهو قوله: «#ومن يِسْقَمَ سَفعَة 
يذ . 

قال ابن عباسن + يريد الشركة باق 

قال الضحاك: يعني من آمن بالشركء وكفر بالتوحيدء فقد شفع 
شفاعة ا 

فقول الضحاك تفسير لقول ابن عباس. 

والأصل في الشفاعة الشفع الذي هو ضد الوترء وقد ذكرنا هذا في 
سورة البقرةء فمعنى الشفاعة على ما ذكر الضحاك””'' أن يشفع إيمانه بالله 
تعالى بقتال أهل الكفرء وهو الشفاعة الحسنة. والشفاعة السيئة أن يشفع 
إيمانه بالشرك بكفره بالتوحيد. وابن عباس ذكر في تفسيره أحد الشفعين في 
كل واحد من الجانبين» حتى ذكر الضحاك الشفع الثاني. 

ويؤكد هذا التفسير أيضًا ما رواه المنذري عن أبي الهيثم في قوله: 
«مّن يَنْمَعَ سَمََعَةَ حَسَنَةُ4: أي يزيد عملا إلى عمل. قال: والشفع 
الزيادة””". وذهب مقاتل إلى أن معنى الشفاعة ههنا الشفاعة إلى الله تعالى 
بالدعاء9". 


»186 /0 لم أقف عليه؛ وقد فسر ابن جرير الآية بنحو ذلك. انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.١6١ /7 و«زاد المسير)‎ 

(0 انظر: «تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص .6١‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(4) في المخطوط: (للضحاك).؛ والظاهر أن لا مكان لحرف الجر. 

(0) من «تهذيب اللغة» ١891/1‏ (شفع)ء وانظر: «اللسان» 5590/4 (شفع). 

(5) انظر: «النكت والعيون» ,421١7/١‏ و«زاد المسير» 7/ ١6٠١ء.‏ وفي «تفسير مقاتل» 
"4/١‏ الس مَنْمَعْ سَفنعَةٌ حَسََةُ4 [النساء: 80] لأخيه بخير' فليس فيه تخصيص 
الدعاء. 


1١‏ سورة النساء 


واعتمد في ذلك على ما رواه أبو الدرداء”''» عن النبي ككِْهِ أنه قال : 
امن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب لهء وقال له الملك: ولك مثل 
ذلك)”'' فذلك النصيب» ##وَمن يسْقَمْ ع سمه 4 هي الدعوة عليه بضد 
ذللقة 

ويؤكد هذا التفسير ما روي عن بعضهم أنه قال: كانت اليهود تدعو 
على المسلمين» فتوعدهم الله تعالى بهذه الآية"". 

وقال الحسن ومجاهد والكلبي وابن زيد: هذه الشفاعة بين الناس 


. 62 
قال الكلبي : وم يَنْفَعْ سَفْعَةٌ حَسَئة 4 يصلح بين اثنين يكن له أجِرٌ 
منها «ومن يَمْقَمْ سَفَعَةٌ مدت يمشي بالنميمة وبالغيبة يكن له إِثُمْ فيها””". 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عويمر بن عامر (وقيل : ابن مالك أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد) 
ابن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجىي» شهد أحذا وما بعدهاء وآخى رسول الله صل 
بيئه وبين سلمان الفارسي. توفي سنة 7ه أو لالاه. انظر: «الاستيعاب» 2594/7 
والأسد الغابة» ,"١8/4‏ و(سير أعلام النبلاء؛ ؟/ 71*8, و«الإصابة» / 40. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء رقم (7777)» باب: فضل الدعاء للمسلمين 
بظهر الغيب. 

(9) انظر: «النكت والعيون» »5٠١ /١‏ و«زاد المسير» ”/١6٠١ء‏ و«التفسير الكبير» 
0/1 5,. 

)5( أخرج الأثر عن الحسن» ومجاهد. وابن زيد» الطبري . 
وأخرجه أيضًا عن الحسن» ومجاهد: ابن المنذر» واء بن أي حادم. انظر: «الدر 
المنثور» ؟/ 75" , وهو فى اتفسير مجاهد» .١59//١‏ 
أما الكلبي فيرى أن المراد بالشفاعة: الإصلاح بين اثنين. كما سيأتي عند المؤلف. 

ره ((ببحر العلوم» الل و«ازاد المسيرا */ دوك واتنوير المقياسا بهامش 


سورة النساء ١١‏ 


00 

لبعض" ٠.‏ 
قال الحسن: ويجوز في الدين أن يشفع فيه» فهو شفاعة حسنة كان له 
فيها أجران» وإن لم يشفعء » لأن الله تعالى يقول: تمن يسْمَع» ولم يقل: 


(من 0 


يؤيد ' هذا قوله كلخ «اشفعوا تؤجروا)!*) 

وأما اك قال أب عيذ ورا وج أعل ال الكفل الحظء 
ومنه قوله: © يْؤْيَك كن من تَحمَيّو» [الحديد: 18] معناه: حظيه, 

وقال الزجاج : الكفل في اللغة النصيب» أخذ من قولهم: أكفلت 
البعير إذا أدرت على سنامه كساءً وركبتٌ عليه» وإنما قيل له كفل» واكتفل 
البعيرء لأنه لم يستعمل الظهر كلهء إنما استعمل نصيبًا من الظهر”". 


)١(‏ «تفسيره؛ ١/1517ء‏ وأخرجه الطبري .١187/0‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
انظر: «الدر المنثور» 7/ 776. 

(0) أخرجه الطبري »١85/8‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» 
نر 

(©) كأن هذه الكلمة في المخطوط : «ويزيد» والصواب ما أثبته. انظر: «الوسيط» ؟/ 549. 

0 العتوك من ييل موري رفي الاسم لخر الح روي وي كاج دج 
باب: قول الله تعالى: «إسّ يَنْهَمْ سَفْعَةَ حَسَنةُ» الآية /ا/ 44٠١‏ ومسلم في كتاب: 
550) البر والصلة» 00 استحباب الشفاعة ولفظه: «اشفعوا فلتؤجروا» 
الحديث. 

(6) «مجاز القرآن» ,١6 /١‏ وفسر الكفل بالنصيب». و«معائى القرآن» للفراء .58٠ /١‏ 

000 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ ه48ء و«تهذيب اللغة» 5-7 (كفل). و«زاد المسير» 
16/7 


- سورة النساء 


وقال ابن المظفر : الكفل من الأجر والإثم الضعف. يقال: له كفلان 
من الأجرء ولا يقال: هذا كفل فللان» حتى تكون هّأت لغيره مثله. 
كالنصيب» فإذا أفردت فلا تقل: كفل ولا نصيب» ولكن: حظ”". 
فأنا المفيز ون فقا سحاد الكفل > التضيت" "وهو قول السندئ 
0١‏ 
والربيع وابن زيد . 
: ا د ام : . (4) 
وقال الحسن والكلبي وقتادة ومقاتل : الكفل الوزر والوثم 3 
فالقول الأول مثل قول أهل اللغة» والقول الثاني معناه: حظ من 
الإئم والوزرء والحظ من الإثم والوزر وزر وإثم» فلذلك قيل في تفسير 
الكفل: الإثم والوزر. 
وقوله تعالى: «وَكَانَ أله عَلّ كل شَىْءٍ مُقِيئا» [النساء: 40]. 
اختلفوا في معنى المقيت» فقال الفراء: المقيت المقتدر» والمقدّر 
أيضَاء كالذي يُعطى كل رجل قوته". 
ونحو ذلك قال عبد الله بن مسلم: المقيت المقتدرء أقات على 
الشيء»ء إذا اقتدر عليهء وأنشد: 
)١(‏ «العين» 5/ "الالاء و«تهذيب اللغة»؛ "١77/54‏ (كفل). 
(؟) لم أقف عليه. 
فر أخرج الآثار عنهم الطبري 7/6 .١45‏ 147ء» وانظر: «النكت والعيون» 20117/١‏ 
وازاد المسير» ؟/ ,.16١‏ و«الدر المنشور» ؟57/1". 
(5) أخرجه عن قتادة: الطبري 1857/8 . 21417 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
انظر : «الدر المنثور»؛: وعن الحسن انظر: «تفسير الهواري» »4٠5/١‏ و«التكت 
والعيون» 20١7/١‏ وعن الكلبي» انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 


.5985/١ وعن مقاتل انظر «تفسيره»‎ »١ 
.758٠ /١ «معانى القرآن»‎ )6( 


سورة النساء م١‏ 


وذي ضِعْنٍ كففتٌ النفس عنةٌُ وكُنتٌ على مساءيه مُقِينًاا') 
قال أبو بكر: على هذا أهل اللغة. قال بعض فصحاء المعمرين: 
م .- ينا 3 0 . ل اضف 
معناه: من هو مقتدر. 
ويقوي هذا القول ما قاله ابن عباس في رواية عطاء في قوله: «وَكَانَ أله 
عل كل شَيْء مُّقِيئًا» : «يريد قادرًا»”''. وهو قول السدي وابن زيد: المقيت: 
المقتدر””'» واختيار الكسائي”'' والنضر بن شميل» وأنشد النضر: 
تجلّد ولا تجزع وكن ذا حفيظة فإني على )000 تين 
أيئ: قادر. 
قال الخرون > العقيت الحفظ اه ات 0 
وقال آاخرون: المقر يظ. وهو قول ابن عباس" . وقتادة . 


)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص74١.‏ ونسب البيت للزبير بن عبد المطلب كما في 
الطبري 0/ 184» و«النكت والعيون» ,»217/١‏ والقرطبى 2595/6 وجاء فى «زَاد 
المسير» ”/ ١6١‏ و«الدر المنثور» 75/7" أنه لأحيحة الأنصاري» وفى «اللسان» 
5 (قوت) نسب لأبى قبيس بن رفاعة. ْ 
واضغن» من الضغن وهو الحقد. انظر : «اللسان» ه/ 5097 (ضغن). 

(؟) في «تهذيب اللغة» ١794/7‏ (قوت) وفي الشطر الأول: «ينشرني من» وفي الشطر 
الثاني : «هو على النشر...؛؛ وكذا في «اللسان» 779/5 (فوت)» ولم أقف على 
قائله. 

انظر: «زاد المسير» 0١0١/7‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ».4١‏ 
و«الدر المنثور) ؟71757/7. 

(5) أخرج ذلك بتحوه: الطبري 8/8 . وانظر : «النكت والعيون» »01١77/١‏ و«زاد 
المسير» .١80١/”‏ و«الدر المنثور» ”1757/7. 

(0) انظر: «معانى القرآن» للنحاس ؟57/7١.‏ 

(5) لم أقف 58 وما بين القوسين غير واضخ في المخطوط. 

[69 «تفسيره؛ ص 2١675‏ وأخرجه الطبري ه/ مام . 

(4) انظر: «زاد المسير» 7/7 .١16١‏ 


ع١‏ سورة النساء 


واختيار أبي إسحاق”"2» لأنه مشتق من القُوتء يقال: قت الرجل أقوته 
قَوْنَّاء إذا حفظت نفسه بما تقوته. والقوت اسم للشيء الذي يحفظ نفسه ولا 
فضل فيهء على قدر الحفظ. فمعني المقيت -والله أعلم- الحفيظ الذي 
يُعطي للشيء قدر الجاحة هود للحا" 

وقال الكلبي في قوله: #مُّقِيئ4 مجازيًا بالحسنة والسيئة”". 
وهذا أيضًا راجع إلى معنى الحفظ؛ لأنه إنما يحفظ أعمال العباد ليجازي 
عليها . 

وحُكي بعضهم أن هذا من القوت؛. ومعنى المقيت الذي عليه قوت 

5 2660 
كل دابة ورزقها . 

قال الفراء: يقال: أقات الشيء إقاتة» وقات أهله يقوتهم قياتة 
وقوناء والقوت الاسمء وجاء فى الحديث: «كفى بالمرء نما أن يضيع من 
وت ور 50 
يعوت) ولايفيت : 

قال أبو بكر: وعلى هذا القول قوله: عل كل شَّىْءٍِ» على زائدة 
للتوكيدء ومن شأنهم أن يزيدوا عل للتوكيدء وأنشد لحميد”" : 


.60 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

هع المعاني القرآن وإعرابه» ؟/ 86. وانظر: «تهذيب اللغة») 5٠79/7‏ (قوت)ء و«زاد 
المسير) ؟/١81١.‏ 

0 انظر: «النكت والعيون» .5١77/١‏ و«تنوير المقباس؟ يهامش المصحف ص .4١‏ 

(©) انظر: (بحر العلوم» /١‏ #الا". 

)0( «معاني القرآن» .18٠ /١‏ 
والحديث أخرجه اي فى «مسئله) ”/ 0١1١‏ عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما وكذا الحاكم في «مستدركه» .4١69/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. ١‏ 

(5) هو أبو المثنى حميد بن ثور بن حزن الهلالي؛. تقدمت ترجمته. 


مني كن انما العم ةا 

قال: أراد كل أفنان العضاه تروق» وأكد الكلام 0 وقال: 
المقيث الشهيدء وهذا عائد إلى معنى الحفيظ”". 

- قوله تعالى: وَإدًا حُْييثُ بَحِيّرَ» الآية. التحية تفعلةٌ من 
حيَّيتٌُ””»: وكان في الأصل تحيية» مثل التوصية والتسمية. والعرب تؤثر 
التفعلة على التفعيل في ذوات الأربعة» نحو قوله: «إوَتَصَلٌَ جر » 
[الواقعة: 95]» ولا يكاد يأتي على : تفعيل ؛ 0 ال 
كما قال!*؟: 


: 5 7 يك ارقف 
أي اتدرية. 


)١(‏ البيت فى «أدب الكاتب» ص »4١8‏ و«المسائل الحلبيات» ص 271١‏ ولأسد 
الغابة» 0/1 
و«سرحة مالك» امرأته. والسرحة في الأصل نوع من شجر العضاهء والأفنان: 
الأنراع» والعضاه: نوع من الشجر له شوك عظيم» وتروق: تفوق كل الأنواع. 

(0) لم أقف على قول ابن الأنباري. 

إفره «معاني الرزجاج» 487/7: وانظر: «اللسان» ٠١1,87/5‏ (حيا). 

() انظر: «الدر المصون» 5/ لا0. 

(5) حصل في المخطوط نسخة شستربتي هنا خلط بالتقديم والتأخيرء فقد بتر الكلام 
هنا من تفسير الآية 87 وأتى بعده بتفسير الآية 47 وذلك فى لوحة ١5‏ بء. وقد 
وجدت تتمة تفسير الآية 85 فى لوحة ١5‏ أ فأثبته هنا بعد وله «كما قال:». 

(0) هذا صدر بيت» وعجزه: كما تنزي كيل حاف 
ولم أهتد إلى قائله» وهو في «الخصائص» ”/07”, و«الدر المصون» 4/لاه 
وفيها: «باتت» يدل افهى). 
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وكذلك التحيةء كان: تحييهء قأدغموا الياء في الياء”'“. «كما 
استحبوا ادغام: حي وع”"“» للحركة اللازمة في الياء الأخيرة» وإذا 
سكنت الياء الأخيرة لم يجز الإدغام بمثل: يحبي ويعيي» وقد جاء في 
بعض الشعر الإدغام» وليس بالوجهء وهو قوله: 

لقن ايها ع0 

وهذا الإدغام منكر عند البصريين0”*'. وسنذكر هذا مشروحًا عند 
قوله: وني تور ع ع بيتوعة [الأفال: 7 إن قاع يله 

وأما معنى التحية في اللغة: فهو السلام*2» وأشعار العرب ناطقة 
بهذا المعنى. قال عتدة" : 

حييت من طلل تقادم عهذده... الل 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج ؟/457. و«تهذيب اللغة» .»44١/١‏ و«اللسان» 

٠8/7‏ (حيا). و«الدر المصون» 5/ لا6. 


(0) من عبي يعيا عن حجته. انظر: «اللسان» 77١١/5‏ (عيا). 
(9) عبجز بيت صدره: 


وكتاديكا تنيه: االقسياة يميف 
أورده الأزهري في «تهذيب اللغة) 1١‏ (حي) لكن بلفظ : : «فتحي» بدل افتعي ا 
وهو أقرب للحرف هنا. وأورده كما عند المؤلف في «اللسان» ٠١97/5‏ (حيا). 
قال الأزهرئ: لا يعرف قائله. 
وسدة البيت: بابه» انظر: «الصحاح ) 2827/5 (سند). 
(5) من «تهذيب اللغة» ١/١م4‏ 0 بتصرف يسيرء وانظر: «اللسان» ٠١/3/75‏ 
(حيا). 5 (عيا). و«الدر المصون» 5/اه. 
(6) انظر: امعاني القرآن» للنحاس 2١58/7‏ وابحر العلوم» 5717/7/١‏ و«اللسان» 
74/1 (حيا). 
(1) تقدمت ترجمته. 


(0) صلر بيت» وعجزه: 
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وقال الآخر: 
اذا" مولن و باتع ال 0 
ومعنى قول المصلي : «التحيات لله) أي السلام من الآفات لله"”". 


يروعو. عورم موصسودميرو 0 


ومن هذا قوله تعالى: نيمهم يوم يِلْمَونم سَلَم» [الأحزاب: 55]. 

هذا هو (..7"..) في التحية. 

سنن العلك'آبقا تن" الآن النز يها قح الفلك المعروقة 
للملوك التي يباينون فيها غيرهم. وهي قولهم في الجاهلية: أنعم صباحًاء 


1 22000000 ا 1 1 حتى أنيع على تحيّته بجُجندي"" 


- ديوان عنترة ص .١5‏ الطلل: ما شخص من آثار الديارء «اللسان» 5781/6 
«طلل). 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) «تهذيب اللغةه 1606/١‏ (حي)» وانظر: «اللسان» ٠١14/7‏ (حيا)ء والقرطبي 
؟. : ٠‏ 
() كلمة غير واضحة في المخطوط. وقد تكون: الكلام. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» 866/١‏ (حي)ء و«اللسان» ١٠١1/84/7”‏ (حيا) . 
(4) هو أبو ثور عمرو بن معدي كرب بن عبد الله الزبيدي» تقدمت ترجمته. 
(0) عجز بيت» وصدره: 
أسعينرهنا :إلى الشعهان حتئ 
«غريب الحديث» ضن عبيد /١‏ 5لاء و«تهذيب اللغة» /١‏ 556 (حي)» و«اللسان؟ 
؟/ 74 (حيا). 
وعند المؤلف في المخطوط القافية بدون ياءء وأثبتها لإجماع المصادر عليها . 
0) «غريب الحديث» لأبي عبيد /١‏ هلا» و١تهذيب‏ اللغة» /١‏ هه١‏ (حي). 
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وأما قول زهير بن جا : 
ا سا كان الشيكي عد بل إلا لمعي ”0 
فقيل فيه أنه المُلك7”؛ وقيل البقاء”*» والبقاء له تحية» لأن من سلم 
من الآفات بقي. وقال أبو الهيثم : يريد إلا السلام من المنية والآفات» فإن 
0 لا يسلم من الموت على طول ال 


قال الأزهري: (والعرب تسمي)'' الشيء باسم غيره إذا كان منه أو 
من سيبة. 
فالتحية بمعنى المُلك» وبمعنى البقاء بحبح وقولهم : «حياك الله») 


أي أبقاك الله. صحيحء من لمجا مالقا 


نجد من هذا أن معنى التحية في الأصل الدعاء بالحياة» ثم صار 
بمعنى السلام» ثم صار أيضًا اسمًا للملك والبقاء» على ما بينا. هذا كلام 
أهل اللغة فى معنى التحية. 

فأما التفسير: فقال ابن عباس في قوله: وَإِدًا حُيَيمُ بسحي [النساء : 
7 «يريد السلام)”, 


6 هو زهير بن جناب الكلبي الكنانى» تقدلمت ترجمته. 

6 البيت ف #غريت القذينة» لأ عبد 9/ #لآ: ود الشحر والشعراء اصن :04 ووطيفات 
الشعراء» صلالاء و«تبذيب اللغة» /١‏ 7668 (حى)ء و«اللسان» ١٠١1/94/5”‏ (حيا). 

(9) «اغريب الحديث) 5 عبيد /١‏ ةلل ريلف اللغة) ,7١60860 /١‏ 

)1 اديت اللغة؛ /١‏ 908 (حى). و«اللسان» ٠١98/5‏ (حيا). 

(4) «تهذيب اللغة» 468/١‏ 5 و«اللسان» ؟8/5/ا١٠‏ (حيا). 

6 ما بين القوسين ليس واضححا في المخطوطء والتسديد من «تهذيب اللغة» 4057/١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» ١/6ه4‏ (حىي) بتصرف» وانظر : «اللسان» 4/7/ا١٠‏ (حيا). 

)م «تنوير المقباس» بهامش النمفك ص .4١‏ 


0 ساس و مرسم 


كوا بِأَحسنّ ينآ أو و 4 

اختلفوا في هذا: فمنهم من ذهب إلى أن هذا التخيير ذ فى أهل 
الإسلام خاصة» وليس لأهل الكفر مدخل في رد التحية يي 

والأكثرون والجمهور على أن قوله: تسيا بحسن ِنب » ين 
العسلمون» كاذ تدده > إذا كان المسلم من غير أهل الإسلاء”") 

قال الكلبي: أمر الله المسلمين برد السلام على من سلم عليهم 
بأحسن مما سلم عليهم» وهو الزيادة على التحية إن كان المسلم من أهل 
دينهمء أو بمثل الذي سلم إن كان من غير أهل دينهم» وهو أن يقول: 
عيكة. ولا يزيد على ذلك" 

وقال أبو روق: أما (أحسن منها) فعلى أهل دينك. وأما 4 
فعلى أهل الكنان7؟؟ 

وقال الزجاج: عن عطاء: (أحسن منها) في أهل الإسلام و4 
على أهل الشرك”. 


وقال ابن عباس : و(أحسن منها) أن يرد. ورحمة ألله وبركاته . يرد 


)١(‏ تفرد بهذا القول عطاءء أخرج قوله الطبري 2١89/8‏ وانظر: «النكت والعيون» 
60/١‏ والقرطبي 707/6. و«الدر المنثور» 7/17 /73737. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/٠78ء‏ والطبري ١84/8‏ و«بحر العلوم» 
"0/١‏ و«الكشف والبيان» 5/ 454» و«التكت والعيون» 5١7/١‏ . 

انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 

(5) لم أقف عليهء وورد نحوه عن قتادة والحسنء انظر: الطبري 3090-189/86ء2 
و«الدر المنثور؛ 77"97//7. 

(6) ليس في «معاني القرآن وإعرابه"» وهو خلاف المعروف عن عطاء كما مر قريبًا 
حيث تفرد بأن هذه الآية في أهل الإسلام خاصة. 
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على الوم ام 
وقال: (الضحاك”': إذا قال: السلام عليكمء فقلت: عليكم 

السلام ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله. فقلت: عليكم 

السلام ورحمة الله وبركاته» فقد حييته بأحسن منها. وهذا منتهى السلام”". 
قال الحسن: دخل رجل على النبي كلهِ فقال: السلام عليك ورحمة 

الله وبركاته» فقال النبي كَكِْةِ: وعليك. ودخل آخر فقال: السلام عليكمء 

فقال رسول الله يَكهِ وعليكم السلام ورحمة الله» ودخل آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله.ء فقال رسول الله ككهِ: وعليكم السلام ورحمة الله 

وبركاتهء فقام الأول فقال: يا رسول الله: سلمت عليك فلم تزدني على : 

«وعليك» وقال هذا: السلام عليكم. فزدته؛ وقال هذا: السلام عليكم 

ورحمة الله فزدته. فقال رسول الله كَكِ: إنك لم تترك من السلام فرددت 

عليك» وهذان تركا شيئًا منه فزدتهما؟'. 
فدل هذا الحديث على أن السلام انتهى إلى البركات”. 
ثم أعلم أن السلام في الأصل سنةء والرد فريضة”'' على الكفاية» 

)0( انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .8١‏ 

() غير واضح تمامًا في المخطوط. 

(9) في «الوسيط» ”/ 5837. وانظر: «زاد المسير؛ 1617/7. 

(5) لم أجد هذا الحديث عن الحسن إلا في «النكت والعيون» 2017/١‏ وقد أخرج 
نحوه من حديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه- الطبري 0 .؛ وأحمد في 
«الزهد» وابن المنذر والطبراني وابن مردويه» وسنده حسن. انظر : ابن كثير /١‏ 041. 
و«الدر المنثور) 757/7؟. 

(5) انظر: «معاني الزجاج» ”285/7 والبغوي ؟//781. وابن كثير /١‏ 087 . 


(0) قال ابن كثير /١‏ 085: «هو قول العلماء قاطبة؛ أن الرد واجب» وانظر: الطبري 
ه/ 1 . 
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فإذا سلم رجل على جماعة فالأحسن أن يرد جميعهم جوابه. فإن رد واحد 
منهم أسقط الفرض عن الآخرين كسائر فروض الكفايات2"7. 
والسة أن يستتبع شيئًا من كلمات السلام. والسنة فى الجواب 
3 3 

الزيادة”"' » ولو رد كالابتداء سقط عنه الفرضء لقوله تعالى : «9أؤ ردوها . 

والسنة أن يسلّم الراكب على الماشي والقائم على القاعدء كذا قال 

بيو الله 1" 
والسنة في السلام الجهر والإفشاءء وكذلك في الجواب” ). 

والاقتصار على الإشارة ليس من السنة”*“. والمصافحة عادة رسول الله كلل 

)١(‏ هذا مذهب مالك والشافعي»؛ أن الرد من فروض الكفاية؛ وذهب آخرون إلى أن 
الرد من الفروض المتعينة. 
انظر: «التفسير الكبير» ١٠١/5١5؟.‏ والقرطبى 7198/0. 

(؟) كما دل عليه الحديث المتقدم. 

(9) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «يسلم الراكب على 
الماشي؛ والماشي على القاعد. والقليل على الكثير». أخرجه مسلم )5١50(‏ 
كتاب: السلامء ياب: يسلم الراكب... (5/ *970) ح١‏ . 

(5) انظر: «التفسير الكبير» ١٠/7١1ء‏ والقرطبى 7٠7/8‏ 

' (65) هذا مذهب الشافعية. وعند بعض العلماء تكفى الإشارة إذا كان على بعد. 
انظر: القرطبى 6/ ٠7‏ 7,. 

) المأثور أن رسول الله يئْةِ قال: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل 
أن يفترقا». أخرجه أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه (07517) 
كتاب: الأدب. باب: في المصافحة» والترمذي (ا707/7؟) كتاب الاستئذان» 
باب : ما جاء فى المصافحة وقال: «هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه (7١/17؟)‏ 
كتاب: الأدبء. باب: المصافحة وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 5/ 187. 
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ومن ورد عليه سلام في كتاب فجوابه فرض عليه في الجواب"''. 

ولو قال المبتدئ: عليكم السلام فقد سلم وتحتم الجواب وإن قلت 
العادة في اللفظ”"". 

وإن قال المبتدئ: السلام عليكم» فقال المجيب: السلام عليكم؛ 
فقد أجاب. وأنت في اللفظ بالخيارء وكذلك في تعريف السلام وتنكيره. 
وعند التحلل من الصلاة لابد من الألف واللام. 

وإذا استقبلك رجل واحد فقل: سلام عليكم. واقصد الرجل 
لمكو قرةا نعل 

وإذا دخلت بينًا خاليًا فسلّم على نفسك من الله تعالى'". 

زليسن للسيلم أن سل على الكافر :فت ملم "الكاقن فليقل: 
وعليكم. ولا يزيد على هذا”*'» وقد روي أن جماعة من اليهود دخلوا على 
رسول الله كِةِ فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم -يعنون الموت-» فقال 
رسول الله يَكخِّ: وعليكمء ففطنت عائشة فقالت: وعليكم السام والذاه'* 
والداء واللعنة» فقال رسول الله يكيِِ: «يا عائشة قد رددت عليهمء وإني 
استجاب فيهم ولا يُستجابون»"'". 


.1١8/١١ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 
.579/7 وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يؤيد هذا. انظر: «الدر المنثور»؛‎ 
.4”5١/5 و«المجموع شرح المهذب»‎ .7٠١ ٠٠/0 انظر: القرطبي‎ )0( 
.75١7/٠١١ انظر: «التفسير الكبير»‎ )9( 
261١/١ ”ا”. و«النكت والعيون»‎ /١ و«بحر العلوم»‎ »١9٠ /86 انظر: الطبري‎ )4( 
.5١5/١١ و«التفسير الكبير»‎ 
الذام: أي الذم والعيب. انظر: «الفائق» 7/ 154ء و«اللسان» */1015 (ذمم).‎ )5( 
- أخرجه بنحوه البخاري (14؟١1) كتاب: الأدبء باب: الرفق» في الأمر كله‎ )5( 


ومن وضع السلام غير موضعه لم يستحق جوايّاء مر رجل برسول الله 
كله وهو يقضي حاجته» فسلم عليهء فقام رسول الله إلى جدار فتيمم ورد 
الجواب ثم قال: لولا أني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد عليء لما 
رددثٌ عليك؛ إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تُسِلَّمِ علي. فإنك إن 
معان الم ارك عيك. 

وفي هذا دليل على أن الطهارة مستحبة لجواب السلام والابتداء 
بالسلام وفي جميع الأحوال. ولهذا قال رسول الله مَلِة: «ولن يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن»”". 

وإذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب. فلا ينبغي أن يُسلّم لاشتغال 
الناس بالاستماع. فإن سلّم فرد بعضهم عليه فلا بأسء ولو اقتصروا على 
الإشارة كان أحسن”". لما روي أن رسول الله كه كان يصلي في مسجد 
الخيف والناس يدخلون ويسلّمون عليه فيرد عليهم» فقيل: كيف كان يرد 


عليهم؟ فقال: إشارة7'. 


- 9/ ٠8ء.‏ ومسلم )5١76(‏ كتاب السلام؛ باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم. 

93١5/6 هذا الحديث ذكره الرازي في «التفسير الكبير» ١٠/5١7ء والقرطبي‎ )١( 
دون عزو لأحدء ولم أجد من خرجه.‎ 
وقد جاء بي كراهة السلام على من يقضي الحاجة: ما روأه اين عمر رضي الله‎ 
عنهما أن رجلا سلم على النبي يَكةِ وهو يبول» فلم يرد عليه يعني ني السلام». أخرجه‎ 
كتاب : : الاستئذان» باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول‎ )717٠١( الترمذي‎ 
6/ء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح»2.‎ 

() أخرجه أبن ماجه (لا/ا7؟) كتاب: الطهارة؛ باب المحافظة على الوضوء وغيره» 
وقال الألباني في «صحيح الجامع' "5/١‏ (صححيح1. 

هر انظر: «التفسير الكبير» .5١1/١٠١١‏ 


() لم أقف عليه. 


وقال بعض السلف. من دخل الحمام فرأى الناس متّزرين سلم 
: : و5 )00 
عليهم» وإن لم يكونوا متزرين لم يسلم عليهم . 
والأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة» فإن سلّم عليه 
إنسان كفاه الإشارة» وإن أراد أن يرد الجواب رده ثم استأنف الاستعاذة 
وعاود التلاوة”". 
ولا ينبغي أن يسلم على المؤذن عند اشتغاله بالأذان. 
ورد السلام يكون على الفورء فإن أخر انقضى الوقت وأثم بترك 
الفرض» فإذا أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام لا جوابًا”". 
وقوله تعالى : 8 إِنَّ أله كَانَ عَلَ كل شَىْءِ حَسِيبًا4 [النساء : 87] قال ابن 
عباس : «يريد 0 ومثله قال الحسن في اللسيين 7 : 
وقال مجاهد وقتادة وأبو العالية يل وذلك أنه يحصى العمل 
إحصاء الحافظ له الذي لا يشذ("' عنه شىء. 
ويكون الحسيب بمعنى الممُحاسب». وقد ذكرنا هذا في أول السورة. 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» .1١5/١٠١١‏ 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» .1١5/٠١‏ وقال النووي: «وهذا الذي قاله ضعيف»ء 
والمختار أن يُسلم عليه ويجب الرد باللفظ». «المجموع» .4!٠/4‏ 
(©) انظر: «التفسير الكبير؛ ١٠/5١7ء‏ و«الأذكار» للنروي ص 7314 . 
(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .4١‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(1) عن مجاهد في «تفسيره» ١78/١‏ وأخرجه عنه الطبري 219١/8‏ وانظر: «التكت 
والعيون» ,»5١7/١‏ و«الدر المنثور» 9997/1. 
(0) في المخطوط : «يشد» بالدال المهملة. 


وقال الزجاج : أي يعطي كل شيء من العلم والحفظ والجزاء مقدار 
ا أي 00 

وهذا الذي قاله جامع للأقوال. لأنه بمعنى يعلم كل شيء ويحفظ كل 
شيء ويجازى على كل شيء؛ علمًا كافيّاء وحفظًا كافيّاء وجزاء كافيًا. 

قوله تعالى: ظأََّهُ 5 إكه إلا مر تمتك هذه لام القسمء كأنه 

قيل: والله ليجمعنكه'”. ومعنى ليجمعنكم: أي: في الموت. أو في 
النشور إلى يوم القيامة» أي: ليضمنكم إلى ذلك اليوم ويجمعن بينكم وبينه 
باسك ني 

قال أبو إسحاق: جائز أن تكون سميت القيامة؛ لأن الناس يقومون 
من قبورهم» وجائز أن تكون سميت القيامة؛ لأنَّ الناس يقومون للحساب» 
قال الله تعالى: «يَوم يَقُوم أَلنَاسٌ يرب الْمَلِينَ4 [المطففين: 60]5). 

وقوله تعالى: «أوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ أسَّه حَدِيئًا»ك. 

قال ابن عباس : «يريد موعدًا)! 0 غ1 لا يخلف لوعده. 

وقال مقاتل: لا أحد أصدق من الله في أمر البعث”". 

وإنما جاء النفي ههنا بأداة الاستفهام؛ لأن جوابه يكون على معنى 
النفي فيما تقتضيه حجة العقل. فجاء هذا على المظاهرة برد الإنسان فيه إلى 


() «معاني القرآن وإعرابه» ؟857/1. 

2( «معاني الزجاج» ؟/ 417: وانظر: «بحر العلوم» /١‏ #الالاء و«زاد المسير» 7/ 197. 

60 انظر: الطبري .194١/8‏ و«معانى ألْزجاج؛ *"/ ااذه و«بحر العلوم» الا 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ /ا41 بتصرف. وانظر : «النكت والعيون» /١‏ 0514, و«زاد 
المسير» 7/ 161. 

(0) أوودة المؤلف في «الوسيط» 7/ 555., ولم أقف عليه. 

() «تفسيره» /١‏ 985"ء وانظر: «البحر المحيط» #/ 11" 


حجة عقلهء وكان ذلك أبلغ من إخباره به وهذا كما يقول القائل: ومن 
أفضل منّي؟ فيقول من يصدقه ويعرف صدقه في ذلك : لا أحد أفضل منك. 
فكان هذا أبلغ من أن يقول: أنا أفضل الناس. ومضى مثل هذا فيما تقدم. 

والسنية نا تدك يها تدص والعديك البس دمن ال 
الذي لم يكن فحدث» وبه سمي حديثًا لأنه ذكر لم يكن ثم حدث» وما 
يخبر الله تعالى به يجوز أن يسمى حديثًا على معنى حدوثه بالإخبار عنه 
فقوله : مإوَمَنَ أَصْدَقٌّ يِنَ أَّه حَدِيئًا4 كقولك: ومن أصدق من الله إخبارًا أو 
خبرًا وقلّا وقيلاء كلها متقارب. 

ومن هذا المعنى سمي القرآن حديثًا في قوله تعالى: «#أآللّهُ نَرَلَ أَحَسَنَ 
لْخَرِيثِ» [الزمر: 77] 006 تلاوته فيما بينناء فأما نفس كلام الله تعالى 
فقديم» لم يزل الباري تعالى ذكره متكلما 

88 قوله تعالى: مما لك فى الْسفِقِينَ فكتيْن» . 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: نزلت في قوم قدموا على النبي كك 
مسلمين» فأقاموا بالمدينة ما شاء اللهء ثم قالوا: يا رسول الله إنا اجتوينا 
المدينة» فأذن لنا حتى نتبدا"'". فإذن لهم رسول الله كك فلما خرجوا لم 
يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة؛ حتى لحقوا بالمشركين» فتكلم المؤمنون 
فيهمء فقال بعضهم: لو كانوا مسلمين مثلنا لأقاموا معنا وصبروا كما 
نصبرء وقال قوم: هم مسلمون حتى نعلم أنهم بدّلوا. فبين الله تعالى نفاقهم 
في هذه الآية. وهذا معنى قول الحسن ومجاهد”" 


مر 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١/57لاء‏ وانظر: «الصحاح» 778/١‏ (حدث). 
م نلحق بالبادية» انظر: «معاني الزجاج» ؟//ا4. 
(5) عن :مجاهد بمعتاه فى اتضيينهه 1/ اع وأخرجه الطبزي :197/5 


أ 


وإنما وصفوا بالتفاق وقد أظهروا الارتداد عن الإسلام واللحوق 
بالمشركين؟؛ لأنهم نُسبوا إلى ما كان عليه قبل من إضمار الكفر. 

وانتصاب فتتين على الحال عتد البصريين”''. قال سيبويه : إذا قلت: 
ما لك قائمّاء فإنما معناه لم قمت. ونصبته على تأويل: أي شيء يستقر لك 
فى هذه الحال”". ٠‏ 

وقال الفراء: نصبه على معنى خبر كان» إذا قلت: مالك قائمّاء 
كأنك قلت: لم كنت قاتمًا. قال: ولا تُبال أكان المنصوب معرفةً أو نكرة» 
يجوز في الكلام أن تقول: مالك الناظر في أمرنا. وعنده يجوز: مالك 
القاف 7 

قال الزجاج: ما لك القائم. خطأ؟؛ لأن القائم معرفة» لا يجوز أن 
تقع حالاء و«ماء حرف من حروف الاستفهام لا يعمل عمل كان. قال: 
ولو جاز: ما لك القائم» لوجب أن يجوز: ما عندك القائم» وما بك 
لقائم؛ وبإجماع لا يجوز: ما بك القائم. فما لك القائم مثله لا فرق في 
ذلك0), 


ومعنى الآية: ما لكم مختلفين في هؤلاء المنافقين. 


> وانظر: «تفسير ابن كثير»؛ /١‏ 684868»: و«الدر المنثور) 7/ ."81-75٠‏ 
وقد نسب هذا القول لكل من الحسنء وممجاهد: الماوردي في «النكت والعيون» 
١‏ .» وابن الجوزي فى «زاد المسير» 7/ .١164‏ 

)١(‏ انظر: اامعاني القرآن» للا خفش 0١‏ وامعاني الزجاج» ؟88/7» و«إعراب 
القرآن» للنحاس .447/١‏ 

00 «معاني الزجاج» 88/7. 

00 «معاني القرآن» ؟/ 58١‏ بتصرف» وانظر: «معاني الزجاج» 88/1 . 

(4) «معاني الزجاج» 48/7. 


قال الزجاج : أمر الله جل وعز أن يتّفْقَ المسلمون على تكفير من 


احتال على رسول الله يليو وخالفه فقال: قا لكر فى ليقي فتتق» 


[النساء: 88] أي: أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم 


000 

وقوله تعالى: «إوَائّهُ أَرَكسَهم يمَا كسَبوَأ». 

قال القراء + يقول وده إلى الكفر”؟"». قال .وركسهم: له 

قال أبو ع يقال: ركست الشىء وأركشحة لغتان» إذا نا 
والاكين فلب الفىة. على .راسه (أوز2")5 أوله إلى:. آخرةة 


والأركاس الارتداة”" .:وقال أي : 


فاركسوا في حميم النار إنهم 
كانوا فعناة وقالواالافقك الو 
ومن هذا يقال للرّوث الركسء لأنه رد إلى حال النجاسة» ولهذا 


المعنى سمي ا 


000( 
هرف 
إفرة 


«معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ لاله 88. 

«معاني القرآن؛ 258١/١‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ١97/١‏ . 

في «معاني القرآن» :74١/١‏ «وهي 1 قراءة عبد الله وأبي «وَأسَهُ رَكْسَهِم» 
وانظر: «معاني القرآن» للنحاس .١87 /١‏ 

في المخطوط: «أبو عبيدة» وهو خطأ. 

«غريب الحديث» ١/1577٠ء‏ و«تهذيب اللغة؛ ”/ ١579‏ (ركس). 

في المخطوط : «أورده» والصواب ما أثبته لاستقامة الكلام» وكما في المصادر التالية. 
«العين» 0/ 2٠١‏ وتهذيب اللغة؛ 7/ ١571-١87٠‏ (ركس)» وانظر: «الصحاح» 
9/77 (ركس).» و«التفسير الكبيرة .5١9/١٠١‏ 

تقدمت تر جمته. 


(ديوانه» ص »5١٠8‏ والطبري ه/ 7 و«الدر المنثور» 0/17 7”537 . 


.5١9/١٠١ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 


سورة النساء 09> 


وإجماع أهل اللغة أن الركس والإركاس بمعنى» وأن تأويله التكس 
والردء والمتكوس والمركوس واحد'") 

قال الزجاج: تأويل ركسهم في ال نكسهم وردهم'". 
واس أنه ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار والسبي والقتل يما 
نوذأ :يننا أطيروا من الأرتناه مدنا كان بعلن التعا د بولك أن 
المنافق ما دام متمسكا في الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى دمائهم. 
وكذلك فعل رسول الله كك وكان قد أعلم بنفاق المنافقين» وذكر عددهم 
لحذيفة”؟'» وعاش خلق بعد رسول الله كلد ذإذا أظهروا الارتداد عادوا إلى 
حكم الكفارء وهذا معنى قوله: «إوآلله يك ردي يما يا كسيواأ». 

وقوله تعالى: *# أَترِيدُونَ أن تَهَُدُوا من أَضَلَّ ) 06 

قال ابن عباس: «يريد تُرشدوا من لم يرشده الله0". 

ومعنى هذا أنه ل ليس إليكم هداية من أضل الله» وهؤلاء ممن ضلهم الله 
فلا يرشدهم أحد. 


ًَ 


وقال الزجاج: [أي أتقولون]”"' إِنْ هؤلاء مهتدون والله جل وعز قد 

أضلهي””". 

() انظر: «العين»؛ 80/ ١٠"ء‏ و«تهذيب اللغة» ؟/ 0٠57١-١571١غ‏ و«الكشف والبيان» 
46/4 ب و«التفسير الكبير» .5١9/٠١‏ 

(0) تكررت في (ش): (في اللغة) وهو سهو من الناسخ. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 88/7. 

() تقدمت ترجمته. 

(4) "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 47. 

(1) طمس هذا الموضع في (ش).» والتسديد من «معاني الزجاج» 88/7. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 88/17. 


1 سورة النساء 


فمعنى اتَمَدُوا»4 على هذا تسموا''' مهتدين وتجعلوهم مهتدين 
..0"..) وقوله تعالى: اومن يضَللٍ أنَّهُ قن تجد لم سَبيلا» [النساء: 88] 
قال ابن عباس : ”يريد دينا»”". وقال الزجاج والسدي: أي 0 

والمعنى أنه لا ينفعه هداية هاد له. 

4- قوله تعالى: «إودوا لو تُكفرون كما كقروأ». 

معنى هذه الآية صرف المؤمنين الذين كانوا يُحسئون الظنَّ بهم عما 
هم عليهء وإخبار بما يوجب العداوة لهم والبراءة منهم. 

وقوله تعالى: قَتَكونونَ سَآ» رفع بالنسق على تكفرونء لأن 
المعنى: ودوا لو تكفرون وودوا لو تكونونء فالفاء عاطفة» ولم يقصد بها 
جواب التمني» ولو أراد أن تكون جوابًّاء على تأويل إذا كفروا استوواء 
لكان 0ن 

ومثل هذا قوله: «إودوا لو تُدهِن مَبدِبُونَ» [القلم: 0]4". 

ولو قيل: فيدهنواء على الجواب لكان صوابًا في العربية”""» ومثله 
قوله : «إود الِْسَ كَعَرُوأ لو سدور عَنْ يلحي وَأَنسَيكدٌ سَعِيلنَ عَم 


هف 
هدم دير 


ميل © [النساء: ]٠١٠١7‏ ونذكره فى موضعه. 


)١(‏ هكذا في المخطوط ولعل الصواب: «تسموهم». 

(0) في المخطوط طمس يمثل كلمة أو كلمتين. 

() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 47. 

0(0) بياض في (ش) وعند الزجاج في (معائيه» ؟/ /8: «أي طريقًا إلى الحجة». 

(5) «الكشف والبيان» 45/84 أ بتصرف. وانظر: «التفسير الكبير» 2171/٠١‏ و«البحر 
المحيط: ”/ .7”١5‏ و«الدر المصون؟؛ 57/4. 

(0) «الكشف والبيان» 45/5 أ. 

0) انظر: «الكشاف» ١/788ء‏ و«الدر المصون» 5/ لاك ”57. 


ومعنى قوله : «فتَوووْنَ سواة4» أي في الكفرء والمراد: فتكونون وهم 
سواء”''» فاكتفى بذكر المخاطبين عن غيرهم؛ لوضوح المعنى بتقدم 
ذكرهم. 

وقوله تعالى: #إثلا تَتَحِدُواْ مهم أَويآه4. نهى عن مباطنة هؤلاء 
وموالاتهم» وهذا الحكم جار في عب المشركين» والمنافقين» 
والمستسرين الزندقة والإلحاد؛ لا يجوز ل موالاة أحد ل منهم. 

وحكم المستسر بنوع من أنواع الكفر حكم المنافق» لا يُقتل ما دام 
يُظهر كلمة الشهادتين. ولو ثبت إلحاد أحد بإقراره ثم تاب قبلت توبته وحقن 
دمه بظاهر الشهادة؛ ولا سبيل إلى ما في قلبهء كما قال رسول الله يه 
للمقداد: «هلا شققت عن قلبه)”". 

وقوله تعالى: حَقّ مَاجِرُوا في سَبلٍ ألّه. 

ابن عباس والأكثرون قالوا اراد بالهجرة ههنا الرجوع إلى المدينة 
ودار الهجزة ثانا ومهاخزة دار القدرلة”. 


(0 انظر: الطبري .١457/8‏ 

(0) إنما قال الرسول يَليِ ذلك لأسامة بن زيد. حيث كان في سرية بعثه فيها رسول الله 
يك يقول: «فأدركت رجلًا. فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. 
فذكرته للنبي يَكْدِ فقال رسول الله يكل : - «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟! قال: قلت: 
يا رسول الله! إنما قالها خوًا من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
أقالها أم لا؟!». الحديث أخرجه مسلم (45) كتاب «الإيمان»؛ باب: تحريم قتال 
الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله. .41/١ ١08‏ أما عن المقداد فقد ورد عن 
مسلم في هذا النافة سعاة : 

() أخرج الأثر عن ابن عباس عن طريق العوفي عنه الطبري 19437/4» وانظر: 
العلوم» 4/١‏ » و«الكشف والبيان» 9357/4 أء و«زاد المسير» 7/7 .١65‏ زايد 
كثير .086/١‏ 


ا سورة النساء 


ونحو ذلك قال الزجاج: حتى يرجعوا إلى النبي يَلَِا''. وهذا هو 
الظاهر. وقال قوم : معناه حتى يخرجوا في سبيل الله مع رسول الله َكل 
صايرًا محتسبًا ' وهو هجرة المكا ةب 

والهجرة أنواع : فأعلاها وأفضلها هجرة المهاجرين دورهم 
ومساكنهم بمكة إلى المدينة: وهم الذين ذكرهم الله في قوله: 
وَلسَيِيُونَ الأولونَ مِنَ الْمَهئدنَ والأنصَار» [التوبة: ]٠٠١‏ وذكرهم في 
القرآن كثير”". وهجرة المنافقين ما ذكرنا. 

وهجرتان ثابتتان إلى يوم القيامة'””'ء وهي هجرة من أسلم من 
الكفار في دار الكفرء يلزمه أن يهاجر إلى المسلمين» ولا يحل له 
المساكنة بين أظهرهم والاستسرار بالدين””» لقوله يَِ: «أنا بريء من 
كل مسلم مع مشرك0"'". وهجرة المسلم عما نهى الله عنه””". لقوله َكل : 


. ١08/5 «معاني القرآن وإعرابه» 288/5 وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(') من «الكشف والبيان» 45/5 أ ولم ينسبه الثعلبي لأحد. وانظر: البغوي ؟/ 2559 
والقرطبي 2/06 .5"٠084‏ 

(9) انظر: «الكشف والبيان؛ 45/4 أء و«البغوي» ”/٠77ء‏ و«التفسير الكبير)» 
٠‏ » و«القرطبى» 708/0. 

(5) انظر: القرطبي 000 

ك4 انظر: «الطبري» 2195/8 و«البغوي» ”/ 2559 و(التفسير الكبير»؛ 2775١7/٠١١‏ 
والقرطبي 508/6. 

(5) أخرجه أبو داود (5145) كتاب: الجهادء باب: النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود. والنسائي واللفظ له )41/8٠(‏ كتاب : القسامة» باب القود بغير حديدة» 
وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .١15/17‏ 

0200 «الكشف والبيان» 95/4 أ وانظر : البغوي ؟7/ »,737٠0‏ و«التفسير الكبير» ١/9٠١‏ 7الاء 
والقرطبي ."١0/82/0‏ 
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«والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه)""“. 


ومعنى «إفى سَبيلٍ أشِّ» قال ابن عباس: «في طاعة الله)”"'. 

قال أهل المعاني: وسبيل الله هو الطريق الذي أمر بسلوكهء وهو 
العمل بطاعة الله" وإنما بعل كالطريق لأنه يُستمر عليه في الطريق» 
ويؤدي إلى البغية كما يؤدي الطريق '“. 

وقوله تعالى: أن تولَوْ4؛ أي: عن الهجرة ولزموا الإقامة على ما 
هم عليه””. لمَحَدُوهُم» بالأسرا"". 

وقوله تعالى: «إولا كَتَّجِدُوأ مِنْبُمَ وَلِينَا وَلَا نَِيرًا» قال ابن عباس : 
«يريد لا تتولوهم ولا تستنصروا بهم على عدوكو)”". 

4- قوله تعالى: إلا الدِنَ يَصِلُونَ ِل قرم الآية. الاستثناء 
راجع إلى القتل”'*": لا إلى الموالاة» لأن موالاة المشركين والمنافقين 
حرام بكل حال. 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما )٠١(‏ كتاب: 
الإيمان. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بلفظ : «والمهاجر من 


هجرا الحديث. 
() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 47. 
9 انظر: الطبري ه/ #لم. 1594. (5) انظر: «المفردات» ص 777. 


(5) «معاني الزجاج» 48/7ء وانظر: الطبري 191/0 و«بحر العلوم» .#14/١‏ 
و«الكشف والبيان» 95/5 أ. 

(17) انظر: «بحر العلوم» 1/5/١‏ و«الكشف والبيان» 45/54 أء والبغري ؟/ 1570., 
واازاد المسير؛ .١1657/7‏ 

00) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 57. 

(6) انظر : «معانى القرآن» للفراء 2741/١‏ و«مجاز القرآن» ,.١1757/١‏ والطبري 5/ /ا2191 
وامعاني الزجاج: 6/7 


واختلفوا في معنى قوله: ©يصِلُونَ»» فالأكثرون قالوا: معنى قوله: 
م يَصِلونَ ِل قور أي يتصلون بهم ويدخلون فيما بينهم بالجلف والجوار 
لأسا 


و الل والزجاج”'': وعليه تفسير ابن عباس فإنه قال في 
2 0 عر" 8 ٠. ٠.‏ 3 0000 
رواية عطاء: «ايريد يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق») '. 
وقال أبو عبيدة: يَِلُوتَ ِل قَوَمِ»4 أي ينتسبون؛. ووصل واتصل إذا 
العنت**2: قال الأعشى : 
إذا تفلك الت كر و اقل و الع" 
وبه قال ابن الأعر]يي 0 وعبد الله بن نا 7 
وكلا القولين صحيح ١‏ وإن قال بعض كن منكرًا قول أفي عبيدة 


.84/7 (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ .54١/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

() ذكره البغوي 7/ +057 وأخرجه بمعناه من طريق عكرمة عن ابن عباس ابن أبي 
حاتم. انظر: «الدر المنثور؛ 2747/7 وقد عزاه السيوطي أيضًا لابن جرير؛ ولم 
أجذده عنده. 

(4) من «مجاز القرآن» 0١‏ كما يدل عليه مضمون سياقه لبيت الأعشى في تفسير 
هذه الآية وكلامه عليهن وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص170. و«الكشف 
والبيان» 7/6 847/س. 

ره عجز هذا البيت هو: 

وبكرٌ سَّبتها والأنوفٌ رواغم 
وهو في ديوان الأعشى الكبير ص .18٠‏ و«مجاز القرآن» .١57/١‏ و«غريب 
القرآن» لابن قتيبة ص ,1١١١‏ والطبري 48/8١؛‏ و«الكشف والبيان») 45/4 ب . 
والشاهد منه قوله: «إذا اتصلت» اق انتسبت. 
000 «تهذيب اللغة»؛ 76/6 (وصل). (9) ابن قتيبة في «غريب القرآنه ص .17١‏ 
() لعله يريد الطبري كما فى «تفسيره» 76 198. فقد رد هذا القول بشدة وتبعه في ذللكه ' 


ن عطية في «المحرر الؤجيز؛ ١54/4‏ 


سورة النساء وم 
إن الانتساب لا يحقن الدم؛ لأنَّ الميئاق إذا عقد لقوم دخل في ذلك العهد 
واختلفوا 50 الل ريد 1 فقال الحسن: هم بنو 
وهم (3) 
مدلج ' 
وقال ابن عباس في رواية الضحاك : هم بنو بكر بن زيد مناة 
وقال مقائتل: هم خزاعة وخزيمة بن عيد مناف» وبئو مُدلج”*. 
5 / )2 
وقال الكلبيى: هم قوم هلال بن عويمر الاسلمي . 
وزاد عكرمة: وسراقة بن مالك بن جعْشُم" » وكان سيد بني 
0 649 
مدلج : 
)١(‏ طمس في المخطوط بمقدار كلمتين تقريبّاء» ولعله: «وبينتكم ميثاق؟ أو «المؤمنين 


ميثاق». 

(؟) «تفسير الهواري» »5١1//١‏ و«النكت والعيون» »50١١5/١‏ وانظر: «بحر العلوم» 
0١‏ وا«زاد المسير» ,.١977/7‏ و«تفسير ابن كثير»؛ /١‏ 586» و«الدر المنثور» 
317 

(9) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .50١/7‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .١98/7‏ 

(5) «تفسيره» /١‏ 96". وانظر: «زاد المسير» .١1658/7‏ 

(6) انظر: «الكشف والبيان» 54/ 1 بء وامعالم التنزيل» ؟/ 7559. و«تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص ؟5. 

)١(‏ هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدلجي الكناني: صحابي 
شاعر وكان قائفاء وقصته حين أرسله أبو م سفيان في طلب الرسول يَيِلْةَ مشهورة. 
توفي رضي ألله عنه سنة 5 اه 
انظر: «الاستيعاب» ”548/7١ء‏ و«أسد الغابة» 1/5”#”. و«الاصابة» ؟19/5. 

0 أي: زاد عكرمة على قولي مقاتل والكلبي. والأثر أخرجه الطبري 1948/8: عن 
عكرمة بلنظ : «قال؛ ل في هلال : عويمر الأسلمي. وسرائة بن مالك بن 
جعشم. وخزيمة بن عبدبن عبد مناف». 


ادرف 
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وقزلة تماق + 339 وك .. حورت صدورفة 4 هذا وضفف: نان 


5 57 ِِ 3 5 7 و سلا 000007 
معطوف على الوصف الاول للنكرة. وهو قوله : «و قوم د وتدهم 
. في )١(‏ 
مَتق# . 

وحصرت معناه : ا وكل من ضاق صدره بأمر فقد حصر 
ومنه قول لبيد: 


جرداء يَحصّر دوتها ُجرَامُها© 


يصف نخلة طويلة؛ يضيق قلبٌّ صارم ثمرها إذا نظر إلى أعلاها أن 
.5 إحق 
يرقى فيها لطولها '. 

وذكرنا ما في هذا الحرف عند قوله : تَِنْ لُحَصِرْتٌ6 [البقرة: 1953]. 

واختلفوا في موضع قوله: «#حَمِرَتٌ» فالأكثرون قالوا: إنه في 
موضع الحال بإضمار قدا" وذلك أن قد تقرّب الماضي من الحال حتى 


/4 و«المحرر الوجيز»‎ .,788/١ انظر: «الكشف والبيان» 977/4 بء و«الكشاف»‎ )١( 
.14/5 5577ء و«الدر المصون»‎ 

(؟) «مجاز القرآن» ١177/١‏ و«غريب القرآن؟ لابن قتيبة ص ».١7٠‏ والطبري 2198/80 
و«الكشف والبيان» 957/54 ب. 

() عجز بيت للبيد وصدره كما في شعره ص (57)» و«اللسان» 7/ 1906: 

أعرضت وانتصبت كجذع منيفة 

وقافيته في «اللسان»: «صرامها" بالصادء ومعنى جرداء: انجرد عنها سعفهان ويحصر: 
يتعب ويكل. وجرامها: قطاعها. 

() من «تهذيب اللغة» ١//ا878-87,‏ وانظر: «اللسان» ١965/7‏ (حصر). 

(0) انظر: «البسيط» (النسخة الأزهرية) ١/ل 21١89‏ 176. 

0 انظر: («معاني الزجاج» "موقل و«امعاني الحروف» للرماني ص 2.58 واسر صناعة 
الإعراب» .741١/”‏ و«مشكل إعراب القرآن» 0.7١0 /١‏ و«المحرر الوجيز»؛ 4/ 
06» و«البحر المحيط» ”/ .”١١/‏ و«الدر المصون» 55/5. 
وقد أشار كل من أبي حيان والسمين الحلبي إلى عدم الاحتياج إلى إضمار «قد) 
لكثرة ما جاء بدونها. 
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تلحقه بحكمه» ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة» قبل حال قيامها وعلى 
هذا قول الشاعر: 


ع ّ 7 03 )22320 
ام صحبسي فد حبا أو دارج 


فكأنه قال: «أم صبي حاب أو دارج»”': ولذلك عطف الاسم على الفعل. 
فتأويل قوله: '#حَمِرَتٌ صَدُورْهُةَ» قد حصرت,. والعرب كثيرًا ما 


تجعل الفعل الماضي حالا. قال الفراء: العرب تقول: أتاني فلان ذهب. 


[.. الآيات من -4١‏ 20]...98, 
(....) وخلف الوعيد كرمء والله تعالى أكرم الأكرمين» وعندنا 


يجوز أن يخلف الله تعالى وعيد المؤمنين”*'. وقد ذكرنا هذا فيما مضى من 


000 


إفة 
ف 


ع 


هذا شطر من الرجز وقبله : 

وهو في «معاني القرآن» للفراء 25١5 /١‏ و«اللسان» / ١8١‏ (درج)ء إضافة إلى 
الاتي» وهو الذي أخذه منه المؤلف. 

«سر صناعة الإعراب» .54١/7‏ 

إلى هنا نهاية صفحة: (أ) من لوحة )١4(‏ في نسخة: (ش)»2 وفي صفحة (ب) 
تكميل لتفسير الآية (91) قوله تعالى: «إومن يَقَسّلَ مُؤْمَكَا مُتَعَيَّدَا» [النساء: 
197» فالظاهر وجود سقط هناء وقد جعلت تفسير الآية (95) في الصفخة التالية. 
وهذه الجملة كاملة عند الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 587: «أتاني فلان ذهب 
عقله: يريدون: قد ذهب عقله... 

ما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 

وهذا الكلام للمؤلف بعد سقط فى المخطوط أشرت إليه آنفًا وهذا السقط من تفسير 


الآية (الشا وه كزلة تعال :: عزوي فشكل كؤيقنا تميذا فكراره جيك 
حَديِدًا يها عضب أَنَّهُ عَلَنِهِ وَلَمََمُ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا4 [النساء: 97]. 


في هذا القول نظر لأنه مخالف لقوله تعالى: لاما يدَلُ المَودُ لدَىّ وبآ آنأ كر ليد » 
[ق: 19] بعد قوله: 9أوَدَدَ مَدَمْتٌ ِل بالْوَعِيدِ». 5 
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هذا الكتاب. على أن هذا التغليظ إنما هو (..'2..) في الردع والزجر عن 

إقدام 7 00 (.. 0 

كذ بطر الذماء 2 
وفى هذا يحمل (..'*..) ابن عباس وغيره من السلفء أنهم قالوا : 

اس لسالس (68)/) يك.ء(5ة)ري؟ 5 7 : ا 

لا توبة للقاتل”**؛ لآن” ' الأولى لأهل الفتوى سلوك سبيل التغليظ؛ [سيما 

ق "الكل ]يدل علق :هذا ماروي أن فان؟؟؟ مفلل عن 'توية القاتل: 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية: «دليل على أن وعيده لا يبدل كما لا 
يبدل وعلة... لكن التحقيق الجمع بين تصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها 
ببعض من غير تبديل شيء منها». (مجموع الفتاوى») /١5‏ 598 . 
وانظر: «أصول الدين؟ للبغدادي ص "587. 

)١(‏ كلمة غير واضحةء وأظنها: «للمبالغة» أو نحو ذلك. 

(؟) كلمة غير واضحةء والظاهر أنها: «مؤمن». 

(*) «معانى القرآن وإعرايه» 17/ .41١‏ 

62 0 فى المت ار أنه : (ما قاله» 5 «ما ذهب إليهة. 
ا هريرة. 0 الطبري 0 ولابحر 0 050-56 
و«النكت والعيون» 57١/١‏ . 
قال البغوي -رحمه الله-: «والذي عليه الأكثرون» وهو مذهب أهل السنة: أن 
قاتل المسلم عمدًا توبته مقبولة لقوله تعالى : ظوَإقٍ لَمفَّارُ َم تَابَ وَدَامَنَ وعَمِلَ يسام 
[طه: 85]. «... وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في 
الزجر عن القتل". (معالم التنزيل» 77//7؛ وانظر: ابن كثير 088/١‏ . 

() في «الوسيط؛ للمؤلف 5؟/ 578 : «فان» يالفاء. 

[(©69 ما بين القوسين غير واضح في المخطوط »ء والتسديد من «الوسيط» للمؤلف ؟7/ .١56‏ 

(4) هو ابن عيينة. 


فقال: كان أهل العلم إذا سئلواء قالوا: لا توبة لهء وإذا ابتلي (الرجل 
فألا 0 0 

وسئل مسروق عن توبة القاتل فقال: «لا أغلق بابًا فتحه الله»”". 

- قوله تعالى : «يتأيها الذي َامَيوا دا صَرَتَْرٌ في ميل َه مكاي (4) 
الضرب في الأرض معناه السير فيها بالسفر للتجارة والجهاد””". 

قال ابن السكيت: يقال: ضربت في الأرض أبتغي الخير”". 

قال الزجاج: ومعنى ضربتم في الأرض أي سرتم وغزوته'") 

قال ابن عباس في رواية الكلبي؛ وغيره من المفسرين: نزلت الآية في 
أسامة”* بن زيد وأصحابهء بعثهم رسول الله في سرية» فلقوا رجلا كان قد 
انحاز بغنم له إلى جبل » وكان قد أسلمء فقال لهم: السلام عليكم لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. فبدر إليه بعضهم فقتلهء قيل: إنه أسامة بن زيدء 


)١(‏ ما بين القوسين غير واضح في المخطوطء والتسديد من «الوسيط» للمؤلف 
556/7 

(0) أورده البغوي في «معالم التنزيل» 7717/7 والسيوطي في «الدر المنثور» ؟/ 817. 

() لم أقف عليه. 

() بدأ تفسير هذه الآية في صفحة (ب) لوحة )١8(‏ من المخطاوط في أثناء الصفحة 
وقبله خمسة أسطر لتفسير الآية (97). 

(4) انظر: الطبري 7777/86 

() «تهذيب اللغة» 7١١7/8‏ (ضرب). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .9١/7‏ 

0 ل" أعانة يزيد بن عار بن عراجيل الكلبى حب رسول 
الله كك وابن حبهء ولد في الإسلام؛ ومات النبي يُتْةٍ وله شوو سنك كاز غيل 

5-07 توفي رضي الله عله سلة 815ه 

انظر : «الأمتيناتة /١‏ 357 واسير أعلام النبلاء» 7/7 247. و«الاصاية» ."1١/١‏ 
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واستاقوا غنمهء فلما أتوا رسول الله يق قال لأسامة: «لم قتلته وقد أسلم؟» 
قال: إنما قالها متعوذّاء فقال: «هلّا شققت عن قلبه؟» ثم حمل رسول الله 
يكل ديته إلى أهلهء ورد عليهم غنمه'" 

وقوله تعالى: طقَبَينا4. وقرئ (فتثبتوا) ''. 

ونال “تيع الامرن أي تأملته وتوسمتهء وقد تبين الأمرء يكون 
لا 

قال أبو عبيد في قوله كَلِ: [«ألا إن التبين من الله -جل ثناؤه-]”*) 


22/5 من طريق الكلبي في «الكشف والبيان» 5/ 5١٠ء» و«امعالم التنزيل»‎ )١( 
واتنوير المقباس» بهامش المصحف ص ”97 بمعناهء وأخرجه من طريق العوفي‎ 
عن ابن عباس الطبري 7/08 5؟57؟؛ وعن السدي 8/9. واسم هذا الرجل المقتول‎ 
مرداس بن تُهيك. وانظر: «بحر العلومة ١/8/اا» واأسباب التزول» للمؤلف‎ 
.١77/ص‎ 
ولهذا الحديث أصل في «صحيح مسلم؟ (91) كتاب: الإيمان» باب: تحريم قتل‎ 
الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله عن أسامة بن زيد قال: «بعثنا رسول الله كك في‎ 
سرية فصبحنا الحرقان من جيهنة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله. فطعنته» فوقع‎ 
في نفسي من ذلكء فذكرته للنبي يَكلوِ. فقال رسول الله يَليِهِ: - «أقال: لا إله إلا الله‎ 
وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله» إنما قالها خوقًا من السلاح. قال: «أفلا شققت‎ 
عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟!4» قال: فما زال يكررها على حتى تمنيت أني‎ 
أجاتد ع رهق‎ 

(؟) هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقرأ الباقون بالأولى: «فتبينوا» انظر: 
«الححجة» #ا/ “ا/ا١.‏ ولالسدرنك ص /61,» و«النشر» 2325050١‏ واتحبير التيسير» 
ص .٠١5©‏ 

(*) «تهذيب اللغة» 7١5/١‏ (بان). 

(4) ما بين القوسين قد طمست حروفهء والتسديد من «غريب الحديث» لأبي عبيد 
١‏ وانظر : «تهذيب اللغة» /١‏ 558 (بان). ْ 
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والعجلة من الشيطان فتبينوا»”'' قال الكسائي : [وغيره: التبين مثل التنبت 
فى الو والتأني [فيها.ء وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان 
د قوله تعالى : «إإدَا صَرَسْرٌ في سيل لَه فََيتَوَأْ4 وبعضهم : (فتثبتوا) 
) لان ل غاية 1 الذي « 0ن 


بالتبيين أبلغ. ومن قرأ بالثاء فحجته أن التثبت هو خلاف الإقدام [والمراد 
التأني]'"؟ وخلاف التقدم» والتثبت أشد اختصاصًا بهذا الموضء”", 
وهو حسن أيضًا على طريق الأمر بسبب التبين (..”*..) والإرشاد بذكر 


يليان 


: في كتاب: البرء باب: ما جاء في التأني والعجلة بلفظ‎ )35١175( أخرجه الترمذي‎ )١( 
«الأناة من الله والعجلة من الشيطان». قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقد تكلم‎ 
بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس ابن سهل [أحد رجال سند الحديث]‎ 

(5) ما بين القوسين قد طمس حروفه في المخطوط؛ والتسديد من «غريب الحديث» 
لأبي عبيد 0777/١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» 710/١‏ (بان). 

() ما بين المعقوفين حصل عليه طمسء والتسديد من أبى عبيد فى «غريب الحديث» 
.,0/١‏ ش ١‏ 
وقد مر عزو القراءتين لمن قرأ بهما من العشرة. 

62 هنا لم تتضح بعض الكلمات في المخطوط بحدود نصف سطر تقريبّاء وعند أبي 
عبيد في «الغريب» 7717/١‏ بعد قوله: «ويعضهم فتشبتوا» قال أبو عبيد: «والمعنى 
قريب بعضه من بعض". 

(©) غير واضح في المخطوط بسبب التآكل وغيره بحدود ثلثي سطر. 

000 ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوطء والتسديد من «الحجة» لأبي علي ؟/ 
4 لأن الكلام منه. 

(0) «الحبجة» 7/ 11/4. 

() كلمة غير واضحة في المخطوط. 
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: ٍ . دي. 5 4ٌ) اسم 000 6 . 
وقوله تعالى: «#ولا تُفولوا لِمَنَ ألقح إليحكم ألسَلّم*. وقرئ 
(السلام)”" 2 فمن قرأ بالألف فله معنيان : 
أحدهما: أن يكون السلام الذي هو تحية المسلمين»؛ أئ لا تقولوا 
لبي اكه هن الفحية» كنا "الها تموذا: كتقدمو "عليه بالقيت عا عدوا 
مالهء ولكن كفوا عنهء واقبلوا منه ما أظهره” '". 
والثاني: ان يكون المعنى : لا تقولوا لمن اعتزلكم (وكفه يده عنكم 
فلم يقاتلكم)"" : 
«إلست مؤمئًا#”*'. قال الأخفش : يقال إنما فلان سلامء إذا كان لا 
يخالط ادا فكأن المعنى : لا تقولوا لمن اعتزلكم» ولم يخالطكم فى 
القثالة الت لي 
وأصل هذا من السلامة؛ لأن المعتزل طالب للسلامة. ومن قرأ 
(السَّلّم) أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين ومنه قوله: «وَآلْمََا إِلَ اله 
يوْمِذٍ لسَّلرَ» [التحل : /41] أ استسلمواء ولما يراد بحي . 
)١(‏ قرأ بإثبات الألف ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوبء وقرأ الباقون 
بحذفها. انظر : «السبعة» ص 2775 و«الحجة» ”/ 11/6 . .1١15‏ و«المبسوط)ا ص 
18 . و«النشر» 7/7 .١101١‏ 
(؟) «الحجة» "/ 5لااء, /ا/١١.‏ وانظر: «معاني الزجاج» 7 و«تهذيب اللغة) 
75/5 (سلم)ء و«احجة القراءات) ص ,.7١9‏ و«الكشف» /١‏ 8940. 
ف ما بين القوسين جاء في «الحجة» ”//ا/ا١‏ هكذا: «وكفوا أيديهم عنكم. ولم 
يقاتلوكم» ولعل ما عند المؤلف أصوب. لأن نهاية الكلام جاء بالإفراد. 
429 (الحجة» ”/ لا/١١.‏ وانظر: «الكشف» .146/١‏ 
(5) قول الأخفش من «الحجة» ١0/7‏ ولم أقف عليه في كتابه «معاني القرآن». 
وانظر: «الكشف» .7"96/١‏ 
(0) «(الحجحة» "ا/لالاةء وانظر: «معانى الزجاجا /437. و«اححجة القراءات؛ ص - 
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ع 


ناعم الله كَفِقَ أن حق من ألقى السلام أن يُتبين أمره”"2. وأن يتثبت 


الحكم اليوم إذا دخل جيش المسلمين بلاد الحرب أن 
لا يتعرضوا لمن يرق عليه سيما الإسلام. في سلام أو كلام ان وأن 
لا يتسارعوا إلى قتله إلا بعد التبين. 


وقوله تعالى : «# تَبْتَمُوت رصت الْحَيَوْوَ الدنيا». 
قال ابوعيد: جميع متاع الدنيا 2 بفتح الراء. يقال: «إن الدنيا 


عرّض حاضرء يأخذ منها البر والفاجر""ا 
1 : )2 
من العرض» وليس كل عرض عرضا . 
قال بعض أهل اللغة: إنما سمي متاع الدنيا عرضًا؛ لأنه عارض زائل 
غيز باق ثابك”* 2+ :ومنه سمّى 'المتكلمون ما خالف الجوهرز :من الحوادك 
عرضًا لقلة لغه9". 


.596/١ و«الكشف»‎ .5١94 - 

() «معاني الزجاج» 47/7. و«حجة القراءات» ص 555. 

0( غير واضح بسبب تآكل ة في المخطوط بقدر كلمة أو كلمتين؛ ولعلها: (بالأذى) أو 
(بالأخذ). 

() أشار في «اللسان»؛ 0/ 784817 (عرض) إلى أن هذا القول يروى حديئًا. ولم أقف 
عليه. 


كلام أب 'عبيذ من «تيديك اللنة 50/6 (عرضن) يتصرف سير يوانظر: 

القرطبي 0 *. و«اللسان» ه/ 7886 (عرض). 

() انظر: «المفردات» ص (0)0770 والقرطبي 74/0؛ و«عمدة الحفاظ» ص هم 
(عرض). 

00 انظر: المرجع السابق. 
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قال ابن عباس في هذه الآية: يريد الغنائم»”"". 
رقولة عالق « قد مر كاك حكير: 14 
ب ا ع اداع # أو « 5 زفق 

يعني : ثوابًا كثيرًا لمن ترك قتل من القى إليه السلم . 

.- 5 5 آهلك ع 5 ى م ا 0 . 

وقوله تعالى : « كدايكت كنثم ين مَل فَمرى اللَهُ عَيِْصكُم 4. 

قال الحسن وابن زيد: كنتم كفارًا مثلهم فمن الله عليكم فهداكه”". 

وهذا اختيار الزجاجء لأنه قال: أعلم الله أن كل من أسلم ممن كان 
كافرًا فبمنزلة هذا الذي تعوذ بالإسلام فقال جل وعز « كَدَلِكَ كُنمم 
يَن قبنَلُ فَمرى أنَهُ عَلِيِكُمَ» بالإسلام» وبأن قبل ذلك منكم على ما 
أظهرتي”*. هذا كلامه. 

وظاهر قوله: 8# كَدَلِلكَ كنم كن قبل فمر يانه عَيِحكم 4 
يوهم أن المقتول كان كافرًاء وليس الأمر على هذاء وإنما التشبيه وقع 
لحال كفرهم بحال كفر المقتول قبل إسلامه. ثم منّ الله عليهم بالإسلام 
كما من على المقتول وقَبلَ منه ظاهر الإسلامء فيجب أن يقبلوا هم بظاهر 


)١(‏ جاء معناه في أثر طويل عن ابن عباس أخرجه الطبري 777/0 من طريق العوفي» 
وأخرجه ابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور؛ 807/1. ١‏ 

إفة من «الكشف والبيان» ٠١6/5‏ بء وانظر: الطبري .77١/6‏ 
وقيل: غنائم كثيرة في الدنيا مما أذن الله فيه وأباحه. انظر: «بحر العلوم» ,71/4/١‏ 
وازاد المسير»؟ ”0/7/7 .١‏ 

) أخرجه بنحوه عن ابن زيد الطبري 2777/0 وانظر: «زاد المسير» 2117/7/7 وأما 
عن الحسن فقد ذكره الهواري في "تفسيره» ”/١‏ 4. 
وقد ورد مثل هذا القول عن قتادة» ومسروق. انظر: «زاد المسير» ؟/ ؟الااء 
و«الدر المنثور» 56094-768/7. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ 47/7. 


الإسلامء وفي هذا تبكيت بهم وتعيير لهم؛ حيث لم يقبلوا ما أظهره الذي 
قتلوه من الإسلام» إذ قيل لهم: أنتم كنتم مثله في الكفرء ثم قبل ظاهر 
الإسلام منا من الله عليكم. هذا قول واحد. 

وقال سعيد بن جبير: «كذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم عن 
قومكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه عن قومه» فمنَّ الله عليكم بإعزازكم 

200 )20 
حتى أظهرتم دينكم»"''. 

والقول هو الأولء. لأنه لا شك أنهم أسلموا بعد أن لم يكونوا 
مسلمين» فأما الاستخفاء فلم يكن عامًا فيهم كعموم الإسلام بعد أن لم 
يكونوا عليه. 

ٍَ 50 1 (5) إفرف 

وقوله تعالى : #إرك أنه كات يما تَعَمَلُوت حَبِيرا» [النساء: 44]. 

قال عطية العوفي: يقول: إنكم قتلتموه على ماله”*". 

وقال بعضهم: معنى قوله: «9إرك الله كانت يما تَعْمَلورت حبيرا» 
تحذير وزجر عن الإضمار بخلاف الإظهار. 
قال ابن عباس وغيره: ثم استغفر رسول الله يكِيةِ لأسامة» وأمره بعتق 


رقبة(0. 


() أخرجه الطبري 777/0 وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد واين 
المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» ؟/09. 

(') قول مقاتل في «تفسيره» :5٠٠ /١8‏ ((كذلك) يعني هكذا (كنتم من قبل) الهجرة. 

() طمس وبياض بمقدار أربعة أسطر في المخطوط. 

62 لم أقف عليه. 

)2( تقدم تخريج الأثرء لكن ليس فيه الأمر بالعتق. 


25 سورة النساء 


فلاح قوله تغالى + 96[ يتترق: القمةوة ون التقييق د أزل. لقره 
الضرر النقصان. وهو كل ما يضرك وينقصك من عمى ومرض وعلة. 
تقول : دخل عليه ضرر في ماله. أي نقصان. 

فمعنى قوله: عير أوْلي ألشَرَرِ) أي: غير من به علة تضره وتقطعه عن 
الجهاد. كذا قال أهل اللغة'''. وهو موافق لما قاله المفسرون؛ فإن ابن 
عباس قال في رواية عطاءء في قوله: عير أل الصَّرَرِ»ه: يريد ابن أم 
مكتوم الأعمى”''2 وقومًا من الأنصار» كان فيهم ضر من عرج ومرض» 
ارت الله تعالى» وجعل لهم ثوايًا وافيًا”". 

وقال الزجاج: الضرر: أن يكون ضريرّاء أي أعمى وزمنًا ومريضًا”*". 

وقرئ #غَيْرُ» رفعًا ونصا , فمن رفع الراء فهو صفة للقاعدين» 
والمعنى على هذا : لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضررء أي : 
لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدونء وإن كانوا كلهم مؤمنين'''. 


.5١١8/7 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص١7١ء و«تهذيب اللغة»‎ )١( 

إفة هو عمرو وقيل عبد الله بن زائدة- وقيل: ابن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي 
الأعمى ء اشتهر يكنيته (ابن أم مكتوم)ء من المهاجرين الأولين» وخليفة رسول الله 
كه على المدينة فى كثير من غزواته. انظر: «أسد الغابة» 8/ 77. و«سير أعلا 

في شير من عزو : سير أعادم 

اللنبلاء» "5١/١‏ و«الإصابة» ؟/١1هلا.‏ 

(5) أخرجه من طريق العوفي بمعناه الطبري 578/8. 

04 عند الزجاج في «معانيه» ؟7/ 97 : «والضرر أن يكون ضريرًا أو أعمى أو زمنًا 
أو مريضًا». 

9 قراءة الرفع لابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة ويعقوبء وقراً الباقون بالنصب. 
انظر: «الحجة» .١787/7‏ و«المبسوط»؛ ص .١158‏ و«النشر» .56١/7‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج ؟/47. 
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وهذا مذهب سيبويه''' وقول الفراء'”" وأبي إسحاق”" في رفع ع4 
وأنشد أبو علي على كون (غير) صفةء قول لبيد: 
وإذا :موري تدر مما فتاجطره اإقبا عي الف عيز التينر* 

ذ (غيرٌ) صفة للفتى””. واحتج الفراء أيضًا على هذا بقوله: أو 
ألتبعبت 01 ريه [الثور: ١‏ . وذكرنا جواز كون #غبر» 
صفة للمعرفة في قوله: 000 المتضوب لم4 [الفاتحة: /ا] مستقصى 
مو 

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون (غير) رفعًا على جهة الاستثناءء 
المعنى: لا يستوي [القاعدون والمجاهدون”* إلا أولو الضررء فإنهم 
يساوون المجاهدين» لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضر”"". 

والكلام في رفع المستثتى بعد (..' يده .) قد مضى في قوله : 98مَا معلوه 


.١7/9 /" من «الحجة) لأبى على‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن» 8/١‏ 

(9) في "معانى القرآن وإعرابه؛ 7/ 87. 

() شعر نيد عه لال و«الحجة» "/ .١18٠‏ و«البحر المحيط؛) 7#/ 79" . 
وجاء في شرح شعره: «الجمل: لعل الكلمة جاءت متممة للقافية» وإنما أراد 
جنس البهيمة. والمعنى : فإذا عاملك أحد بالخير أو الشر فرد له مثل عمله سواء 
كان حسنًا أو قبيحًاء إنما يجزى العمل بمثله الإنسان العاقل» لا البهيمة . 

.18٠9 /7 «الحجة»‎ )6( 

3ن (معاني القرآن» /١‏ 787. 

0 انظر: تفسير الفاتحة (/9) فى «البسيط» بتحقيق الفوزان. 

00 بياض في المخطوط د من «معاني الزجاج». 

6 «معاني الزجاج» 97/1. 97. 

(0)بياض ويحتمل أن يكون الساقط: «المستثتى منهاء أو بعد «إلا". 


م سورة النساء 
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إِلَا قَليلٌ» الفا ل 

ومن نصب (غيرً) جعله استثناء من القاعدين» لا يستوي القاعدون إلا 
أوتى الغبرية علي أضل لامعاب" . 

وهذا الوجه اختيار الأخفش. وهو أن ينتصب (غيرً) في القراءة على 
الاستثناء. قال: لأنه لا يُستثتى بها قوم لم يقدروا على الخروج”". 

كما رُوي في التفسير: أنه لما ذكر الله فضيلة المجاهدين على 
القاعدين» جاء قوم من أولي الضررء وقالوا للنبي كَل : حالنا على ما ترى» 
ونحن نشتهي الجهادء فهل لنا من رخصة؟» فنزل: طمَْرُ أذل ألصَّرَرِ)» 
[النساء: 40] واستئنوا من جملة القاعدي.9©) 

وقال الفراء: الوجه فيه الاستثناء والنصبء إلا أن اقتران غير 
بالقاعدين يكاد يوجب الرفع؛ لأن الاستثناء ينبغي له أن يكون بعد التمام؛ 
فيقول في الكلام: لا يستوي المحسنون والمسيئون إلا فلانًا وفلانا"". 

وقال بعض النحويين من المتأخرين: الاختيار الرفع. لأن الصفة 
أغلب على (غير) من الاستثناء» وليس قول من ذهب إلى اختيار النصب 


)١(‏ انظر: 0750/5 فيما سبق. 

() انظر: اامعاني الزجاج' ؟/”ة. وه«الحجة» "/ .١8٠‏ و«معاني القرآن» سيره 

زفرة اامعاني القرآن» /١‏ "4617. | 

(5) أخرج البخاري (4547) في كتاب: التفسير (سورة النساء). باب: طلا متو 
لتِدُودَ بن الْنؤِنينَ عَدُ أذل الصَّرَرِ وَلْيَهِدُنَ فى سيل لَه [النساء: 40]. ومسلم 
(18694) كتاب: الإمارة؛ باب: حرمة نساء المجاهدين عن البراء رضي الله عنه 
قال: «لما 20 ال يسْنَوى الْمَعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِينَ»* دعا رسول الله كلد زيدًا فكتبهاء 
فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله ظِغَيرُ أل ألصَّرَرِ». وانظر: «أسباب 
التزول» للمؤلف ص6,١-0١18.‏ و«لباب التقول»؛ ص 8. 

)2( اامعاني القرآن» /١‏ 7م7. 784. 


سورة النساء 8 


بسبب نزوله للاستثناء بشيء» لأن غيرًا وإن كانت صفةً فهي تدل على معنى 
الاسغناءء لأنها في ئيه2300 الحالين قد خصصت القاعدين عن الجهاد 
بانتفاء الضررهء ففي الوجهين جميعًا الرفع والنصب إنما وقع التفضيل بين 
القاعدين الأصحاء والمجاهدي.9) 

قال الزجاج: ويجوز أن تكون (غير) منصوبة. على الحال» المعنى لا 
يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون» كما تقول: جاءني زيد 
50 أي جام ويه 0 

ونحو ذلك قال الفراءء قال: وهو كقوله: أأِلتْ لم بَبِيمَةٌ الأتمير 
إِلَا ما بل عَلتَكمْ غَيرَ مل ألصَيْدِ» [المائدة: 7]1. 

هذا هو الكلام في وجه القراءتين. 

فأما حكم الزّمنى ففرض الجهاد موضوع عنهمء كما ذكر الله في 
سورة الفتح. وهو قوله: لس عَلَ القن حَرٌَّ» الآية [الفتح: 17]. 


) 0 
وقوله تعالى : ©« وََليْهدُونَ في سَبيلٍ أله وله وَأَنَفيم» [النساء: 46] 
عطف على قوله : «#الْتَهدُونَ». لأن ( ام ات ال 


)١(‏ في (ش): كلىء وهو خطأ؛ لأن هذا الحرف لا يعرب إلا إذا أضيف إلى ضمير. 

() لم أعرف من قال بذلك. وكأن الفراء قد مال إلى الرفع. انظر: «معاني القرآن» /١‏ 
4 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 47. 

(5) «معاني القرآن» /١‏ 184. 

)0( غير واضح في المخطوط. 

(1) نصف سطر في المخطوط غير واضح بسبب بعض التآكل: ويمكن أن يقدر ب: . 
لأذ- (الآية توه إلى أنه له شقن أن يكون) الدوتترق الفاغدؤة. .أن لأن ذما 
يفهم من الآية ويراد التنبيه إليه أنه لا ينبغي أن يكون المؤمنون.. والله أعلم. 


القاعدون عن الجهاد من غير عذر والمؤمنون المجاهدون سواء [إلا أولي 
الضرر فإنهم يساوون المجاهدين لأن الضرر]”'' أقعدهم عنهء فهم 
والمجاهدون 00 إذا 7 بشرط شرطه الله تعالى في سورة التوبة» وهو 
قوله: لَيّسَ عَلَ الصٌّمقاء ولا عَلَ الْمَرْضَّى» إلى قوله: #إإدًا تصَحُوأ لله 
تون 4 [الثوية :1 1ة]. 

ويدل على هذا حديث النبي كَلِةِ: ١لقد‏ خلفتم بالمدينة أقوامّاء 
ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم. أولئك أقوام حبسهم 
العذر»0"). 

صاحبه استوى بالعامل؛ إذا صدقت نيّتهء وصحت نصيحته لله 
ولرسوله. 

وقال بعض أهل المعاني: الآية لا تتحمل على مساواة أولي الضرر 
للمجاهدين في سبيل الله" » لأن هذه الآية حض لغير”*' أولي الضرر على 
الجهادء ولم يدخل في الحض (....)7*' أولوا الضرر. 

وقوله تعالى: «تَصَّلَ أنَهُ مهدي الي نض عَلَ الَْحِدِنَ 526 
قال الكلبي: يقول: فضيلة في القع 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوط بسبب التآكل» والتسديد من «الوسيطة 
. 

(؟) أخرجه البخاري (4477) بنحوه من حديث أنس بن مالك في كتاب: المغازي» 
باب : (841) ومسلم )١91١١(‏ حديث جابر في كتاب: الإمارة. باب: ثواب من 
حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. 

انظر: «المحرر الوجيز» .1١857/4‏ (4) فى المخطوط: لغيره. 

(0) كلمة غير واضحة فى المخطوط ويبدو أنها: «عليه». 

(50) انظر: بحر العلوم» .58٠ /١‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 


سورة النساء ١م‏ 


وقال مقاتل: فضل الله المجاهدين على القاعدين من أهل العذر درجة 
55 فضيلة”''. ونحو ذلك قال ابن جريج» قال: التفضيل الأول بدرجة 
واحدة على أولي الضررء والتفضيل الثاني بدرجات على غير أولي 
لقيو 

وهذا يقوي ما حكينا عن بعض أصحاب المعاني» عن أن الآية 
لا تدل على مساواة أولي الضرر للمجاهدين» وذلك أن المعذورين 
بالقعود وإن كانوا في النية والهمة على قصد الجهادء فالمجاهدون 
مباشرونء ومباشرة الطاعة فوق قصد الطاعة. وأما القاعدون غير 
المعذورين فالمجاهدون مفضلون عليهم درجات؛ لأنهم قعدوا من غير 
عدو 


وى سمس 


وتفسير الدرجة مضى عند قوله : «وهم دَرَجَتٌ عِنْدَ أله [آل عمران: 
3]. 

وانتصاب الدرجة ههنا [بحذف الجار]”" : لأن التقدير: بدرجةء فلما 
حذف الجار وصل الفعل فعمل؛ وهو كثير”). 

وقوله تعالى : «إوكلا وَعَدَ أَنّد للشدى ». 

قال مقاتل: يعني : 0 ين 


.79١/7 و«الوسيط» 0518/7 و«معالم التنزيل»‎ ,»80١/١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.517١/8 قول ابن جريج جاء في أثرين عنه أخرجهما الطبري‎ (0 
وأخرج الجزء الأول منه- إضافة إلى ابن جرير: ابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ 
انظر: «الدر المنثور؛ ؟7717/7.‎ 
فيه غير واضح بسبب الرطوبة والخرم بمقدار كلمتين» والظاهر ما أثبته.‎ 
ع انظر: «الدر المصون» 4/ /الا.‎ 
.70١/7 و«الوسيط» 2518/7 و«معالم التنزيل»؛‎ .4١1/1 «تفسير مقاتل»‎ 0) 


ده سورة النساء 


والعرض “الع ف كوك اق ا ا 000 و 

وقوله تعالى: 9وَمَصَلٌ أنه أَلْمْبَهِدِنَ عَلَ الْمَعِدِنَ أَجَرًا عَظِيمًا»» يريد: 
القاعدين غير المعذورين» وقد سبق ذكر العو 

قاله ابن جريج”. 

5- قوله تعالى: #«#دَرَجَتٍ هَِنْهَ وَمَقْفةُ»# قال أبو إسحاق: درجات 
نُصب”*2 بدلا من قوله: طأجْرا عَظِم)» : وهو مفسر للأجرء المعنى: فضل 
الله المجاهدين درجات. #ومففة #1 قال: وجائز أن يكون منصوبًا 
على التوكيد لقوله لأَبْرا عَظِم». لأن الأجر العظيم هو رفع الدرجات من 
الله والمغفرة والر حي ١‏ 

وتفسير الدرجات ههنا: منازل بعضها أعلى من بعض من منازل 
الكرامة. 

روى أبو هريرة أن النبي ككل قال: «في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)”", 

قال السندى ففلوا اسيعمانة ور 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) «تفسير مقاتل»؛ .40١/١‏ 

(0) كقتادة والسدي. انظر: الطبري 2771/5 و«زاد المسير؛ ؟7/ .١7/5‏ 

(5) أخرجه الطبري 77١/8‏ بمعناه. 

(5) في «معاني الزجاج»: «في محل نصب'. 

(5) «معاني القرآن» وإعرابه ؟/ 91؛ 45. 

0) أخرجه البخاري (٠14؟)‏ حديث أبى هريرة مطولًا فى كتاب: الجهادء باب: 
درجات المجاهدين فى سبيل الله . ْ ْ 

م0 ذكره المؤلف في «الوسيط ؟/ ٠8مء‏ ولم أقف عليه. 


سورة النساء ون 


وقال ابن مجو هي سبعون درجة؛ ما بين كل درجتين عدو 
الفرس الجواد المُضَمّر سبعين خريمًا"". 

وقوله تعالى: «إوَكنَ أله عَفُورَا رحِيمًا#. يريد للفريقين جميعًاء 
للمجاهدين والقاعدين. ظ 

/91- قوله تعالى: إن الَذنَ تَوشَّهُمْ الملتيكدٌ طاليى أَنقسيم» الآية. 

قال الفراء: إن شئت جعلت 9تَوْسَّهُمْ» ماضيّاء ولم تضمر تاء مع 
التاء فيكون مثل قوله: #8إنّ لمر كَقَبَهَ عَلَيِمَا» [البقرة: »]/١‏ وإن شعت 
كان على الاستقبال» تريد: إن الذين تتوفاهم. وكل موضع اجتمع فيه 
تاءان جاز فيه إضمار إحداهما”". ونحو هذا قال الكسائي والزجاج”». 

وقوله تعالى : «ظَالِيئَ أَنفَيِيم 4 في محل نصب على الحالء المعنى 
تتوفاهم الملائكة في حال ظلمهم أنفسهم» وهو نكرة وإن أضيف إلى 
معرفة؛ لأن المعنى على الانفصالء» كأنه قيل: ظالمين أنفسهمء إلا أن 
النون حُذفت استخفافاء والمعنى معنى ثبوتهاء هذا قول الزجاج”". 


010 هو أبو محيريز عبد الله بن محيريز بالتصغيرء ابن جنادة القرشى» المكي نشأ يتيمًا 
في حجر أبي محذورة؛ كان ثقة من فضلاء التابعين» وشيه بين عمر في العبادة 
والفضل» توفي رحمه الله سنة 49هء وقيل قبلها. 
انظر : المشاهير علماء الأمصاره ص 2١١7‏ و«سير أعلام التبلاء» 5914/54». 
و«التقريب١‏ ص 77" رقم (304). 

() أخرجه الطبري 6/ 774. وذكره التعلبى فى «الكشف والبيان» ٠١9//4‏ أء وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» ١76/7‏ 006 

97 «معاني القرآن» 81/١‏ . 

ع انظر: «معانى القرآن وإعرابه: ؟/ 44. 

(5) انظر: امعاني القران وإعرابه» ؟/ 34. 


(.... قال أبو الفتح20: الإضافة في [كثير من كلامهم]”'' في تقدير 
الانفصال والانفكاك؛ كما تقول [باب الحسن الوجهء والكريم الأبء كله 
منوى في الانفصال» وإنما تقديره: الحسن وجهه؛ والكريم أبوه. وكذلك 
اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال» فهو وإن الت في اللفظ 
مفصول في المعنى» وذلك نحو قوله تعالى هذا عَاضٌ تيليا 4 [الأحقاف: 
4] ومني بم الْكَعبَةِ4 [المائدة: 140 وظطعَيرٌ مل ألصَّيْدِ) [المائدة: ]١‏ 
وان عِطلفِدء» [الحج: 4] وطإنًا مُرْسِنُا ألَاقَة» [القمر: 0؟] و#إقلا خَحسَينَ 
أله لف وقد 4 [إبراهيم : 40] 

وغل ا ونا 1 
يال“ رْبٌ سائلنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدةٌ منكم وحِزمانا 

إنما هو ممطر لناء وبالعًا الكعبة» وثانيًا عطفهء ورب سائل لناء لولا 
ذلك لم تدخل رب عليه؛ ولا أجري ممطرنا وصفًا على النكرة» ولا نصب 
اثَانَ عِظفِهِ» على الحال. وعلى هذا: ناقةٌ عبر الهواجرء وفرس قيد 
الأوابدء فالإضافة في هذا كله لفظية غير معنوية"''. 


)١(‏ ابن جني في «سر صناعة الإعراب» ؟/ لا40. 

(؟) ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوطه والتسديد من «سر صناعة الإعراب» 
"/لاةغ. 

(©) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. والتسديد من «سر صناعة الإعراب» 
1 /ا5غ. 

(5) الكلام لا يزال منقولًا من «سر صناعة الإعراب». 

(5) البيت لجرير فى «ديوانه؛ ص597» وأوله: «يا رب غايطنا؛ وكذا فى «سر صناعة 
الاعراب» 0000 ١‏ 

() اسر صناعة الإعراب» 7/ لاة#4. 608غ (بتصرف). 


سورة النساء 66 


فأما التفسير: فقال ابن عباس وغيره من المفسرين: نزلت في قوم 
كانوا قد أسلمواء ولم يُهاجروا حتى خرج المشركون إلى بدرء فخرجوا 
معهم ) فقتلوا يوم بدرء فضربت الملاتكة وجوههم وأدبارهم»ء وقالوا لهم 
ما ذكر الله فوت 1 
وقوله تعالى: دَالْوَاُ فيم كُسمَ»# أي الملائكة قالت لهؤلاء: شيم 
كُيِ» أي كنتم في المشركين أم في أصحاب محمد كلِ؟. وهذا سؤال 
توبيخ» وإنما توجه السؤال إلى التوبيخ لأنه مما لا يصلح لصاحبه جواب 
عليه» ولذلك لما اعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك في دارهم 
حاجتهم الملائكة بالهجرة إلى غير دارهه'”") 
وخبر إن في قوله: «إإذَّ انَ نَسّهُمْ» قوله تعالى دالوأ نِم كم» 
والتقدير: قالوا لهمء بحذف (لهم). لدلالة الكلام عليها”". 
وقوله تعالى: دولك مَأ ع رَسََوْتٌ مَصِيرا؛ قال عطاء عن ابن 
عباس : «يريد مصيرهم إلى النار»”؟؟ وذلك أن الله تعالى لم يرض بإسلام 
اهل مكة حت يها جزوا ء فقال في سورة الأنفال: مولت اموا وَل 00 
اين ولي توتو و يا ثرا 6 [الأنفال: */ا] فنهاهم الله عن موالاتهم 


.7”85/١ أخرجه بنحوه: الطبري 8/ 7514-57 وانظر: «بحر العلوم»‎ )١( 
و«الكشف والبيان» 5/لا١٠ أء و«أسباب النزول» للمؤلف ص١18١. والباب‎ 
.)1/4( النقول» ص‎ 

إفع4 انظر: الطبري 2779/6 و«معاني الزجاج» ؟/ 46. وايحر العلوم» 81/١‏ 
و«الكشف والبيان» 4/لا١٠‏ ب. 

فره انظر: «الدر المصون)» 5/ 78. وذهب النحاس فى «إعراب القرآن» »5548/١‏ إلى 
أن الخبر جملة مَوْلَيِكَ موه جَنَ 0 [النساء: 910]. 

62 لم أقف عليه. 


555 سورة النساء 


ومناكحتهم وكل ما يكون بين المسلمين. وإذا أسلم الأخوان (..''"..) 
أحدهماء وبقي الآخرء لم يكن يرث واحد منهما حتى فتحت مكةء فرد الله 
المواريث إلى الأرحام فقال”" [...الآيات 94- ٠١7‏ ...] خفيفة”" 
والتحقت بالإمام في تشهده الطويل فتشهدوا وخفموا وسلم بهم. 

وهذا الذي ذكرنا من صفة صلاة الخوف هو مذهب ابن عباس فى 
رواية الوالبي» ذكره في تفسير هذه الآية”*. 

وبمثله ورد حديث ابن أبي حَثْمَة!ا”' في صلاة ةا 


)١(‏ بياض في المخطوط بقدر كلمتين» ويمكن أن يقدر (ثم هاجر). 

(69 حصل هنا سقط حيث جاء الكلام أثناء تفسير الآية )١١7(‏ قوله : (وإذا كنت فيهم). 

(*) هذا الكلام جاء مباشرة بعد السقط في تفسير الآية (917) إن لذن وهم الملتيكة 
ظَالَِ أَنَتْسِيمَ» وهو بيان لصفة صلاة الخوف المذكورة في الآية (؟١٠)‏ ظوَإِدًا 
كْنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلرة مَلْنَقُمَ طايكة مَنْيُم تَمَكَيّ الآية. 

(4) سياق الأثر تامًا عن ابن عباس قال: «قوله: «وَإدًا كُنتَ فِيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلرةً 
لْنَهُّمٌ اكه يَنْيُم تَمَكَ» فهذا عند صلاة الخوف» يقوم الإمام وتقوم معه طائفة 
منهم. وطائفة يأخذون أسلحتهم ويقفون بإزاء العدوء فيصلي الإمام بمن معه ركعة. 
ثم يجلس على هيئته» فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية والإمام جالس» ثم 
ينصرفون حتى يأتوا أصحابهم فيقفون موقفهم. ثم يُقبل الآخرون فيصلي بهم الإمام 
الركعة الثانية» ثم يسلمء فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية. فهكذا صلى 
رسول الله يَِْةٌ يوم بطن نخلة». تفسير ابن عباس ص 2١55‏ وأخرجه الطبري 8/ 7817 
من نفس الطريق. لكن في هذه الرواية لم ينتظر الآخرين بالسلام. 

(4) هو سهل بن أبي حثمة (عبد الله أو عامر) بن ساعدة بن عامر الأنصاري الأوسي من 
صغار الصحابة حيث كان عمره عند وفاة النبي يَكةِ سبع أو ثمان سنين» وقد روى 
أحاديث» هذا أحدها. توفي رضي الله عنه في أول خلافة معاوية. 
انظر: «الاستيعاب» 75/١؟77.‏ و«أسد الغابة» 7/15 558» و«الإصابة» ؟4857/5. 

(0) أخرجه البخاري )417١(‏ كتاب: المغازيء باب: غزوة ذات الرقاع؛ و«مسلم» 
(651) كتاب: صلاة المسافرينء باب: صلاة الخوف. 


وما سوى هذا المذهب من المذاهب فى صلاة الخوف لا يُوافق الآية. 
رتكا لاع اتقاهنا الدو رمد رري الردمت الى للا 
صلاة الخوف”''؛ فإنه ذهب إلى حديث ابن عمرء أنه صلاها مع النبي يل 
قال: «قفصف وراءه طائقة ناه وأقبلت طائفة على العدو. فركع رسول الله 
يا ركعة وسجدتين مثل نصف صلاة الصّبحء ثم انصرفوا فأقبلوا على 
العدوء فجاءت الطائفة الأخرى فصلُوا مع النبي كك ففعل مثل ذلك» ثم سلم 
النبي كه فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين»”". 

فعنده الطائفة الأولى إذا انصرفت عن الإمام إلى القتال لا تقطع 
الصلاة» ويكونون في حكم المصلين إلى أن يفرغ الإمام مع الطائفة الثانية» 
ثم يقضون بأجمعهم ركعة واحدة. واحتج على هذا من الآية بقوله: هَإدًا 
سَجَدُوأ كَليِكوْنوا مِن وَرَآرِكُمَ» [النساء: 1٠١7‏ قال: وهذا دليل على أن 
الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة» ولكنهم يصلون ركعة» ثم تكون من 
وراء الطائفة الثانية للحراسة”). 


)١(‏ لعل الصواب: «واختار». 

() الكلام هنا فيه اضطراب؛ لأن الذي اختاره الزجاج ووصفه المؤلف خلاف مذهب 
أبي حنيفة- كما سيأتي عند المؤلف؛ ولأن الزجاج إنما ذكر رأي الإمام مالك. 
انظر: «معاني الزجاج» ؟إلاق ١8‏ 

() أخرجه بهذه اللفظ الإمام أحمد في «مسنده» ؟7/٠16١.‏ 

وأخرجه بمعناه البخاري (4177, 7 )) في كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات 

الرقاعء و«مسلم» (875) في كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف»ء 

والثعلبي بلفظه في «الكشف والبيان» ١١/5‏ أ. 

هذا اختيار أبي حنيفة وأصحابه في صفة صلاة الخوف. انظر: «بحر العلوم ( 

١/”م”,‏ و«الكشف والبيان» ١1‏ أ و«النكت والعيون» ,675/١‏ 678 

والبغري 1/8/7 و«ازاد المسير»' 1857/7. و«المغنى» لابن قدامة #/01”. 


لدع 


به سورة النساء 


والتفسير بخلاف هذا؛ لأن قوله: #سَجَدُواً» يراد به الطائفة الأولى. 
ومعنى السجود: ههنا الصلاة.ء أي: إذا صلوا هم #كَليكونوا من 
َرَآبِحكُمْ» أي الطائفة الثانية الذين لا يصلون"'''؛ فجعل أبو حنيفة السجود 
والكوة من وراك لطاطة أخرى دي 

بأنهم لم يصلوا فائدة. وأيضًا فإن قوله: قصلأ مَعَكَ ظاهره 
يدل على أن يكون جميع صلاة الطائفة الثانية مع الإمام؛ لأن مطلق 
قولك: صليت مع الإمام» أنك أدركت جميع الصلاة معهء وعنده ليس 
كذلك. 

فأما حمل السلاح في الصلاة فهو فرض عند بعض العلماء" "ع وسنة 
مؤكدة عند بعضهه”*؟؟: والشرط أن لا يحمل سلاحًا نجسًا إن أمكنه"”, 


)١(‏ هذا ما يدل عليه حديث ابن عباس المتقدمء وكذلك سهل بن أبي حَثْمَة» وإليه ذهب 
الشافعي. وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق؛ واختاره الطبري. انظر: «الأم» 
0١‏ © والطبرى ».١048/6‏ و«الكشف والبيان» 4/ ل ١١١١١1ء‏ و«النكت 
والعيون» /١‏ 2075 8, والبغوي 1/ لالالاء و«المغني» لابن قدامة / 01-188 
والقرطبي اعرد واترع متحد سك االررى 1/5 .,. 
قال البغوي : «وكلتا الروايتين صحيحة» فذهب قوم إلى أن هذا من الاختلاف المباح". 
وقال ابن قدامة : «وإن صلى بهم كمذهب أبي حنيفة جاز. نص عليه أحمد. ولكن يكون 
تاركًا للأولى والأحسن. وبهذا قال ابن جريرء وبعض أصحاب الشافعي». 

(9) طمس في المخطوط بقدر أربعة أسطر. ْ 

(") عند عدم المرض الذي يشق معه حمل السلاح أو التأذي بالمطرء وهذا أحد قولي 
الشافعي. انظر: «الأم؛ .7١4/١‏ ولأحكام القرآن» لابن العربي »494/١‏ 
و«المغنىو» 7/١١"”ء‏ وأبن كثير .5١4/١‏ 

0 أكث أهز العلم. انظ : «المغني» لابن قدامة 7/7 .51١‏ والقرطبي 
ماما و#شرح صحيح مسلم؛» للنووي 5/ 170, 

(ه) انظر: «الأم»؛ 7١9/١‏ و«المغنى؛ "1١/9‏ 


سورة النساء 64 


ولا يحمل الرمح إلا في طرف الصف أو في الصف الأول لثئلا يؤذي به من 
أمامه'''» ولا حرج على المريضء وفي حالة المطر إن وضعوا أسلحتهم 
طلبًا للتخفيف. وفي المطر إنما يتعذر حمل السلاح؛ لأنه يصيبه بلل المطر 
فيسود بالطبع» وأيضًا فإن من الأسلحة ما يكون مبطنًا فيثقل على لابسه إذا 
ابتل الا 

قال الشافعي: «وإن كانت صلاة المغرب فصلى ركعتين بالطائفة 
الأولى» ثم ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهم. فحسنء وإن ثبت جالسًا في 
التشهد الأول وأتموا لأنفسهم. فجائز»””". قال: «وإن كانت صلاة حضر 
فلينتظر جالسًا في الثانية أو قائمًا في الثالثة»”*». 

وقوله تعالى : «وَحُدُوأ حِذْرَكم» قال أبو علي الجرجاني: في قوله: 
<وَحُدُوأ حدر » إطلاق» له أن يأتى بصلاة الخوف على جهة يكون بها 
حاذراء غير مغفل للحذر؛ بحسب ما يكون حالهم مع العدو. والذي نزل به 
الكتاب كان وجه الحذر؛ لأن العدو يومئذ (....)!*© كان مستقبل القبلة 


.81١/8 انظر: «الأم» ١/9١1ء و«المغني»‎ )١( 

() انظر: «الأم» 0١‏ ؛ والبغوي ؟/١٠18.‏ والقرطبي 5/ الاا. 

إفره (الأم4 111/1 :ووالكقف زاليانه 111/4 يه يتصرف سين" وهذا مهف 
أحمد ومالك أيضًا. انظر: «المغني» لابن قدامة / 8809. 

(4) من «الكشف والبيان» ١١١/4‏ بء وانظر: «الأمه 737/1,. 
وتمام الكلام عند الثعلبي: : احتى تتم الطائفة التي معه. ثم تأتي الطائفة الأخرى 
فيصلي بها كما وصفت في الأخرى». 

)2( غير واضح. وأظنه: «بذات الرقاع». 
وسميت هذه الغزوة بذلك لما كانوا يعصبون من الخرفى على أرجلهم من الجراح 
وكانت هذه الغزوة سنة خمس من الهجرة. انظر: #صحيح البخاري» (4119. 


٠ ,.)4537‏ و#شرح صحيح مسلم» للنووي . (847. 264 


د سورة النساء 


والمسلمون مستدبروهاء وفي استقبالهم القبلة يومئذ استدبار منهم لعدوهم. 
فأمروا أن يصيروا طائفتين» طائفة تجاه العدوء» وطائفة مع النبي علي 
مستقبل القبلة"'' . 


والحال الثانية والثالثة بِعْسْفانَ0' وبذي قَرَدا'"'. كانوا بخلاف هذه 


العال: لأن العدز كان معدي 1 للقيلة والسكلجونمسعيلوها : ركان 
المسلمون على (....) القبلة والعدو في وجوههم فأتى بالصلاة كما 
أطلق له من أخذ الحذر”*“'» ولو أتى بها في هاتين الحالتين كما أمر به 
يوم ذات الرقاع من تصييرهم طائفتين كان تارًا للحذر ومغررًا بنفسه 
وأصحابه. هذا كلامه. 


)ع0 


له 


فرق 


جاءت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فى عدة أحاديث أخرجها اليخاري 


(9؟1١21.‏ ]) ) فى كتاب: المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع ومسلم (؟'ققى4 
ردحثة4 فى كتاب: صلاة المسافرينء باب : صلاة الحوف. 

قرية بين مكة والمدينة على بعد مرحلتين من مكة. انظر : «تهذيب الأسماء 
واللغات») الجزء الثالكث» القسم الثاني ص 65 

بفتح القاف والراء اسم لماء على بعد ليلتين من المدينة بينها وبين خيبرء وسمي به 
غزوة ذي قردء وهي الغزوة التي أغار فيها قوم من غظفان على لقاح النبي عل 
فاستردها. وهي قبل خيبر بثلاث. انظر: الصحيح البخاري») .)5١948(‏ وامعجم 
البلدان» 5/ 57””. و«اللسان» 5/ لالاه؟. 


(4) كلمة غير واضحة. وأظنها: (مستقبل). 


0) 


الأثر في صلاة الخوف بعسفان أخرجه النسائى 7/ 4/ في كتاب: صلاة الخوف 
حديث رقم )١7(‏ عن أبي هريرة» والطبري ه/ /ا0 7908-1 عن ابن عباس ومجاهد 
وهو في «تفسير مجاهد» 0١91/١‏ وذكره الثعلبي ١١5/54‏ أ وصفتها بنحو ما في 
حديث جابر الاتي. 

أما بذي قرد فقد قال ابن عباس : «صلى النبي كيد يعني صلاة الخوف بذي قردا. 
أخرجه البخاري (0؟7١5)‏ (سبق تخريجه)ء عه مطولّا عنه النسائي حيث - 


سورة النساء ١‏ 


وفيما ذكره تسوية من جميع الروايات الواردة في صلاة الخوف» لأنه 


يقول: العلة في اختلافها اختلاف الحال. وليس هذا الذي ذكره بعيدًا عن 
الصواب» فإن النبي مَل بعْسْفان وببطن النخل”'' لم يفرق أصحابه طائفتين» 
لأنهم كانوا في الصلاة متوجهين للعدو مستقبلي القبلة» فكانوا يرون العدو 
وهم في الصلاةء فلم يحتاجوا إلى الاحتراس إلا عند السجودء وفي 
السجود سجد الصف الأولء والثاني يحرسونهم» فلما فرغوا من السجود 
انحدر الصف المؤخر بالسجود'". وكذا روى جابر بن عبد الله”". 


ف 


- وصف ابن عباس الصلاة بقوله: «إن رسول الله كَةِ صلى بذي قردء وصف 
الناس خلفه صفين» صفا خلفهء وصفا موازي العدوء فصلي بالذين خلفه ركعة» 
ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاءء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا». 
«سئن النسائي» ١59/7‏ كتاب: صلاة الخوف حديث رقم (0) وأخرجه بنحوه 
الثعلبي 1/5 ب. 

قرية في الحجاز من أرض غطفان. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»» الجزء 
الثالث» القسم الأول ص 8". 

تقدم قريبًا تخريج الأثر الوارد في الصلاة بعسفان, أما ببطن النخل فإنه سيأتي في 
الأثر عن جابر. 

قال جابر رضي الله عنه: «غزونا مع رسول الله يككِ قومًا من جهينة» فقاتلونا قتالًا 
شديدّاء فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر 
جبريل رسول الله كله ذلك. فذكر ذلك لنا رسول الله يكةٍ قال: وقالوا: أنه ستأتيهم 
صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصرء قال: صفينا صفين» 
والمشركون بيننا وبين القبلة. قال فكبّر رسول الله يهِ وكبّرناء وركع وركعناء ثم 
سجد وسجد معه الصف الأول» فلما قاموا سجد الصف الثاني. ثم تأخر الصف 
الأول وتقدم الصف الثاني» فقاموا مقام الأول. فكبّر رسول الله كَلِ وكبّرناء وركع 
فركعنا. ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني» فلما سجد الصف الثاني» 
ثم جلسوا جميعاء سلم عليهم رسول الله وَفْكا. 


أخرجه المسلما. وقد سبق تخريجه. 


ب سورة النساء 


-٠١‏ قوله تعالى: 8إوَإِدًا فَصَيْثُمْ ألصَّلَوة»#. يعني صلاة الخوف», 
ا كن لان والزجاج”". 

«نأذكرا اله يما وها وَل بحمٌ». قال الكلبي : فصلوا لله 
(قيامًا) للصحيح ء (وقعودًا) للمريض الذي لا يستطيع القيام» (وعلى 
جنوبكم) للمرضى الذين لا يستطيعون الجلوس”*". 


وقال مقاتل: فاذكروا الله باللسان”. 


وقال ابن عباس : «يريد أنه ليس شيء أفضل من الذكر لله)""". 
وقال الزجاج: أي: اذكروه بتوحيده وشكره وتسبيحه بكل ما يمكن 
55-0 1 
- وهذه الغزوة كانت بنخل كما أشار إليه المؤلف. وجاء ذلك في حديث جابر 
هذا عند الطبري ه/ ماه ١؟.‏ 
)١(‏ (تفسيره» .4١"/١‏ 
() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 40. 
() «معاني القرآن وإعرابه؛ 44/7. 
وهذا القول هو قول عامة المفسرين» ويؤيده النظر في سياق الآيات. 
انظر: الطبري 50997/8؟. ٠56؟.‏ وابحر العلوم» .7”84/١‏ و«الكشف والبيان» 
14 أء و«النكت والعيون» .017/١‏ و«معالم التنزيل» 7/ ١58ء‏ و«زاد 
المسير» .١81//7‏ 
() انظر: «الكشف والبيان» 54/ »١١6‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 40. 
(90) «تفسيره» .2507/١‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 44/7. وانظر: الطبري (554). و«الكشف والبيان» 
4 به و«زاد المسير» .١1817//7‏ 


د 
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وهذا القول أولى من قول الكلبي؛ لأنه ذكر بعد هذا حكم صلاة 
الحضرء فقال: 8وَِدًا اَطْمَأَتَتُمَ كَأقمُوا لكر 4: كانتألى انفاق :داق إذا 
سكنت قلوبكم» يقال: اطمأن الشيءء إذا سكن» وطأمنته وطمأنته. إذا 
0 

ويقال: طأمنت الشيء فتطامن؛ إذا خفضته فانخفض (...)0". 

قال الكلبي في تفسير الاطمئنان: (....”"....) الخوف. 

والأصح (...”' المراد به المقام في (البلد)””؟ وزوال حركة 
السفرء وهو قول ابن عباسء قال: 9إوَإدًا أَْمَأْمْتمَ» يريد في أهليكم 
طَأَقِمُوا ألصَلز » يعني أتموها""". 

ونحو هذا قال الحسن”" ومجاهد”: أن معنى الطمأنينة ههنا 
الرجوع إلى الوطن في دار الإقامة. 

وذكرنا عن أبي علي الجرجاني أن الطمأنينة ضد الضرب في الأرض 
لا ضد الخوف», وضد الخوف الأمن» وهذا يدل على أن الخوف غير 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 44/7., وانظر: الطبري 8/ 27355 و«زاد المسير؛ ؟/188. 

(؟) طمس لأكثر الحروف في المخطوط بمقدار سطر ونصف. 

() طمس ما بين القوسين في المخطوط» وفي «تنوير المقباس» بهامش المصحف 

ص 46: 1 إلى منازلكم وذهب عنكم الخوف». 

(5) كلمتان غير واضحتين» وأظنهما: «والأولى أن"». 

(5) هذه الكلمة غير واضحة فى المخطوطء وانظر: (الوسيط؛ ؟/ 548. 

2( انظر: «تنوير المقباس» امن المصحف ص 45. 

00 انظر : «تفسير الهواري» .5١94/١‏ و«النكت والعيون» .»5757/١‏ و”ازاد المسير» 
“مما 


(4) أخرجه عنه: الطبري 8/ 750» وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور؛ 7/ 889. 


ع3 سورة النساء 


مشروط في جواز القصرء حيث جعل نهاية جوازه الطمأنينة في الأهل. 
والذين قالوا: المراد بالطمأنينة زوال الخوف. قالوا في معنى قوله: 
لما ألصَكَة» أي: فأتموا ركوعهاء غير مشاة ولا ركبان فيهاء كما 
كم تفعلون في صلاة الخوف. وبه قال الو وابن و 

-٠١*‏ وقوله تعالى: «#إنَّ الصَّلَوهَ كنت عَلَ الْمُؤِْييت كنبا 


200 


0 


موَكونَا» 
أي فرضا موقوتا 
قال ابن عباس : «فريضة بأوقاتها»”*'. 
والمراد بالكتاب ههنا: المكتوب» كأنه قيل: مكتوبة موقوتة؛ ثم 
حذفت الهاء من الموقوتة» لما جعل المصدر موضع المفعول؛ 
والمصدر مذكرء ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم في أوقات مؤقتة. 
00 . وقرئ: #إوإدًا اسل وق قِتَثْ”'"' [المرسلات: 


.54٠ /7 أخرجه عنه: الطبري 8/ 575؟؛ وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه: الطبري 8/ 7555» وانظر: «الدر المنثور» 885/7 

(9) انظر: الطبري 8/١51؟,‏ وامعاني الزجاج» ”49/7: و«بحر العلوم» .5"84/١‏ 

6 «تفسير ابن عباس») ص 2١617‏ بلفظ : «موقونًا : مفروضًا» وأخرجه كذا الطبري 
0/» لكن من طريق العوفي». وانظر: «النكت والعيون» ,»575/١‏ وازاد 
المسير؛ .١188/7‏ و«الدر المنثورة بره 


(5) كأنها: كما. 
(0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص٠7١.‏ والطبري 7777/8؛, و«الكشف والبيان» 
نب 


(0) قراءة أبي جعفر وحده بواو مضمومة وكسر القاف مخففة. انظر: «تهذيب اللغة' 
8/1 (وقت). و«المبسوط» ص 5294١‏ و«النشر» ؟/ /اة” ., 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «وقتت» بواو مضمومة وتشديد 
القاف. انظر: «تهذيب اللغة»؛ 9478/85" (وقت). 


]قال أو عيدة: وإن شتت قلت وود '. 


5 : 0 1 0 0 2 م 6 64950 
وقال الزجاج في قوله : 0 أي مفروضًا موقنًا فرضه '". 


- قوله تعالى : «إولا تَهِمُوا في أبيِمَهِ أَلْمَرَرِ4. الخطاب للمؤمنين» 
وكا معن الو '' في قوله : ولا مَهِنُواْ وَلَا خَحْرّوأ4 [آل عمران: 179]. 
والمراد بالقوم ههنا: أبو سفيان وأصحابهء لما انصرفوا عن أحد 
منهزمين» وقد قذف الله في قلوبهم الرعبء أمر الله تعالى نبيه كك أن يسير 
في آثارهم بعد الوقعة بأيام. فندب النبي كك الناس لذلك» فاشتكوا ما بهم 
من الجراحات» فأنزل الله هذه الآية''. وقد مضت هذه القصة في سورة آل 
عمراق”*. قالمانن عاض : «يريد لا تضعفوا في طلب العدو)""". 
0 تعالى : «إإن مَكوْوأ 4 الألم الوجعء وقد ألم يألمء فهو 


لحف 1 5 : كف 


)١(‏ ليس في «مجاز القرآن». 

.44/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

ف «الوهن: الضعف»؛ «الصحاح» 5/ 2.55١6‏ و«اللسان» 8/ 19475 (وهن). 

(5) ذكره الطبري 777/0 عن عكرمة؛ كما ذكره دون عزو السمرقندي في «بحر العلوم» 
5/١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» 4/ ١١5‏ بء والبغوي في «معالم التنزيل» 
1 

)6( ذكر جميع ذلك عند قوله تعالى: ار تَهِنُوأ و و وس علوت إن 1 
مُؤْمِنِينَ # [آل عمران: .]١78‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور؛ 7/ 841. 

0372 «تهذيب اللغة» ١884/١‏ (ألم) وفيه: فهو ألم» بدون مد. 

وانظر: «الصحاح» ه/ 18717ء و«اللسان» ١١8/١‏ (ألم). 

بنحوه في ١تفسير‏ ابن عباس)ا ص .)١6/(‏ وأخرجه أيضًا من طريق علي نق أب 

طلحة: الطبري 8/ 77ء وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور»؛ 7/ 81". 


“3 سورة النساء 


وض هذا قال عررة من المتسريه 6 بوهذا سكسل ورا 

أحدهما: أن المؤمنين كانت بهم جراحات» يجدون لها ألما يوهنهم 
عن المسير في آثار المشركين» والمشركون أيضًا بهم جراحات» كما 
بالشاميي تايل اللشيلك :إن ١‏ انكر سجر حك »فتن ابض ون دل 
حالتكم من أثر الجراح. وعلى هذا دل كلام المفسرين أن المراد بالألم ههنا 
ألم جراح واقعة بالفريقين”". 

والآخر: أن هذا استدعاء إلى الجهاد مما يوجب الصبر عليه والجد 
فيه لرجحان حالهم على حال أعدائهم» بأنهم يرجون من الله ما لا يرجونه. 
فقد ساووهم في الصارف عن القتال» وهؤلاء انفردوا بداع ليس لهم من 
ثواب الله على ذلك وكرامته التي هي (أوكد وكد داع)" إلى إتباع مرضاته» 
فالمراد بالألم ههنا ألم جرح يقع ويحصل في أحد الفريقين» يقول: إن 
ألمتم جرحًا يوقعونه فيكم فهم أيضًا يألمون بما توقعونه فيهم؛ فلا تضعفوا 
ولا تجنبوا”*' عنهم. فقد تساويتم في وجود الآلام. 

وعلى هذا الثاني دل كلام أبي إسحاق. فإنه قال: أي أن تكونوا توجعون 
فأنهم يجدون من الوجع فيما ينالهم من الجراح والتعب كما تجدون”. 


000 كمجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. انظر: الطبري 0/ 6.7577 7507. 

(5) انظر: الطبري 2357/8 5777. و«ابحر العلوم» 7/١‏ 84”. و«الكشف والبيان» 
4 بء و«النكت والعيون» .671/١‏ 

(©) هكذا ما بين القوسين في المخطوطء. وقد يكون فيه تكرارء فتكون العبارة: 
«أوكد داع». 

04 هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: ولا تجبنواء يباء ثم نون بعد الجيم. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه؛ ”/ .٠٠١‏ وانظر: الطبري 2777/8 و«زاد المسير' 
ا 


وهذا المعنى أراد الشداخ بن يعمر الكناني”'2 في قوله يحض قومه 
على الحرب : 
القوم أمثالكم لهم شعر ف الوأسن "لأ يتعنوون إن قنلو”””. 

يقول: هم مثلكم إن قتلتم منهم لم يجيء قتبلهم؛ كما لا يجيء منكم 
من قتل. 

وقوله تعالى: لوَرَرْجُوتَ من أله مَا لا ينجو 4. 

قال الحسن وقتادة وابن جريج وأكثر أهل العلم: وتؤملون من ثواب 
اقيق لا يوهلون 7 


وإظهار دينكم على [سائر]””*' أديان الملل المخالفة [لأهل الإسلام]”*) 


)١(‏ هو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر الليثي الكناني و«الشداخ» لقبه» سمي بذلك 
لشدخه الدماء بين قريش وخزاعة؛ أي وضعها تحت قدميه وإصلاحه بينهم فهو من 
حكام العرب» ويبدو أنه شاعر جاهلي. 
انظر : «المحبر؛ ص 2# و«الاشتقاق» ص 2١17١‏ واجمهرة أنساب العرب» ص 
“مكء ودالأعلام» .,7١6/8‏ 

0( البيبت في «الحماسة الكبرى» لأبي تمام .١١7/١‏ 

() أخرجه بمعئاه عن قتادة وابن جريج: الطبري 777-777/8, أما عن الحسن 
فذكره الهواري في «تفسيره» 47١ /١‏ . 
وقد قال بهذا القول أيضًا الضحاك. انظر: «معانى القرآن» للنحاس ”"/ 1854» 
واختاره الطبري 757/8 755ء وانظر: «بحر العلومة 50١‏ و««الكشف 
والبيان» ١١6/4‏ ب. 

4 طمست ما بين المعقوفين هذه الكلمة في المخطوط حيث لم يبق من كلماتها إلا 
السينء والتسديد من الزجاج في «معانيه؛ ؟/ .٠٠١‏ 

0 طمن .ها دو الاإشرق .فى سوط والتسديد من «معاني الزجاج» 7/ .٠٠١‏ 


3 سورة النساء 


وترجون مع ذلك الجنةء وهم لا يرجون؛ لأنهم كانوا غير مقرين [بالبعث. 
فأنتم ترجون من الله ما لا يرجون]”'". 

وذهب بعض 'التفسرين إلى أن (::. )71 

ا 0 500 ذلك» فقال: لوأ جمع أهل اللغة الموثوق 


وقال الفراء : رلك يعرف ا 0 المع لبر 
كقوله : لي ا ل 
لو 3 


إذا لسعَئه التّحلُ لم يرج لسعّها وحالقّها في بيتِ نوب عوامل””" 
وإنما كان كذلك لأن الرجاء لما أخرج عن أصله لم يتصرف في جميع 
الوجوه بمعنى الخوف؛ إلا في النفى خاصة. 
قال الزجاج: وإنما اشتمل الرجاء على معنى الخوف؛ لأن الرجاء 
أمل قد يخاف أن لا يتم'. يريد: إنما يُرجى كونه يخاف فوته. 


010 طمس ما بين المعقوفين في المخطوط, والتسديد من «معاني الزجاج» ؟/١٠١٠.‏ 
© طمس ما بين القوسين في المخطوط» والظاهر أنه : «الرجاء هنا بمعنى الخوف» أو 
قريب مره من ذلك انظر: «معاني القرآن» للفراء 2785/١‏ والطبري 7/60 5855. 

(9) طمس ما بين المعقوفين في المخطوط. والتسديد من «معاني الرجاج» ؟/ .٠٠١‏ 

(5) انظر: ات الزجاج» ؟1/ .٠٠١‏ 

(6) طمس» وفي «معاني القراء» :785/1١‏ «ولم نجد معنى الخوف يكون رجاء إلا 
ومعه جحذا. 

(0) تقدمت ترجمته. 

(0) «معاني القرآن» 0585/١‏ والبيت فى ديوان الهذليين ١47/١‏ وقافيته «١عواسل"‏ 
بالسين» و«تهذيب اللغة؛ 4/ #17 و«الصحاح» .778/١‏ و«اللسان» 0/١/8‏ 
(نوب). والشاهد منه: أن الرجاء بمعنى الخوف لما اقترن بنفي. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .٠١١‏ 


سورة النساء 8 


وكات أسّهُ عَلِيِمًا» بخلقه''"". 

حَكيمًا» فيما حكم لأوليائه من الثواب. ولأعدائه من العقاب. 
- قوله تعالى: «إنا أنزْلنَآ إِلْكَ الككب يالحقّ» الآية. 
أجمعوا على أن هذه الآية وما بعدها من آي كثير نزلت في قصة طعمة 
1 سرق درعًا ثم رمى بها يهوديًا فلما طلبت عنده الدرع أحال 


ابن أ 
على اليهودي» فرماه بالسرقة» فاجتمع قوم طعمة وقوم اليهودي. وأتوا 
رسول الله يك فسأل قوم طعمة النبي اكلا أن يُجادل عن صاحبهم. وأن 
يبرأفى وقالوا: إنك إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح»ء وبرئ اليهودي» 
فهمٌ النبي يَكَِةِ أن يفعل وأن يعاقب اليهودي. 

وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي صالح عنه'”, 
والضحاك والسدي والحسن وابن زيد أن طعمة سرق الدرع”». 

وقال مجاهد ومقاتل: إن طعمة استّودع درعًاء ولم تكن عليه بينة؛ 


.754 7/0 انظر: الطبري‎ )١( 
(؟) هو طعمة بن أبيرق بن عمرو بن حارثة بن ظفر الخزرجي الأنصاري» ذكر في‎ 
الصحابة وأنه شهد المشاهد كلها إلا بدراء وقد تكلم في إيمانه.‎ 
.774 /7 انظر: «أسد الغابة» "/ هلاء و«الإصابة»‎ 
انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45. وقد أخرجه بمعناه عن ابن‎ 7 
عباس من طريق العوفي: الطبري 2371/8 وابن أبي حاتم. انظر : «الدر المنثور»‎ 
كن‎ 
أخرج الآثار عنهم: الطبري 710-7717/6 إلا الحسن فأخرجه عنه ابن المنذر.‎ 
."486 /7 انظر: «الدر المنثور»‎ 
وقد أخرج القصة مطولة الترمذي في كتاب : التفسير» باب : )6( ومن سورة النساء‎ 
عن قتادة بن النعمان. وقال: حديث غريبء وكذا الطبري 6/ 716 وذكرها‎ 0 
. 47 المؤلف في «أسباب النزول» ص ”187» والسيوطي في «لباب النقول؛ ص‎ 


0 


0 سورة النساء 


فجحدهاء وكانت الدرع ليهودي. وهذا قول مقاتل وقول مجاهد. وأنه 
استودع درعًاء فرمى بسرقتها يهوديّاء [فنزلت]5'' الآية في هذه 
0 

قوله : «إنًا أنرلنآ إَِكَ آلكتب يِلْحَيّ» المعنى: على وجه الحق دون 
الباطل» لأنه لو ( .... عدى)7" في الحكم لم يكن قد أنزل بالحق. 
فالحق ههنا إنما هو ما كان لأجله الكتاب حقّاء وقد يوصف بالحق على 
معنى : ذو الحق» كما يوصف بعدل. كما قال وك : ظدَلِكَ أن لَه هو لَلَنّ4 
[الحج: 17]. 

وقوله تعالى ا 2 قال ابن عباس : ابما علمك الله)”). 

ونحو ذلك قال غيره”” » ومثله قوله: «ويرى الدِينَ ووأ لْعِلم» الآية 
تا" ا ابريعل: 

وهذا يدل أن رأيه يَلِةِ كله وحيًا””". 


)١(‏ ما بين المعقوفين لم تتضح بعض حروفه في المخطوط. 

(؟) قول مجاهد كالقول السابق أن طعمة سرق الدرع ورمى بذلك غيره. 
انظر: قول مجاهد في «تفسيره) 21١977” /١‏ والطبري 0/ 750» وقول مقاتل في 
(تفسيره؟ /١‏ 5٠4؛.‏ و«الكشف والبيان» ١١5/85‏ ب. 

(9) طمس ما بين القوسين في المخطوط. وهو بقدر كلمتين لم يتبين منهما إلا هذان 
الحرفان اللذان أثبتهماء والظاهر أن العبارة: «لو كان التعدي» أو «لو قصد 
التعدي". انظر: «الوسيط» ”591//7. 

(4) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 40. 

(0) انظر: «تأويل مشكلٍ القران؟ لابن قتيبة ص 538. 

)03 1 الآية: #ويرَى لدي ا لْعِلْمَ اليف أرق انلك عق رَيل حل لسن وسونوت" إك 
صر الْعَِيزٍ المي دٍ» وسقتها كاملة ليتضح تفسير المؤلف لها. 

(0) هكذا ولعل ١كله»‏ مصحفة عن «كان أو أنه؛ سقط (كان) من الكلام. 


سورة النساء ا 


وكان عمر فل يقول: "لا يقولن أحدك : (تفييف 7 ينا أزانئ اللّهء 
فإن الله تعالى لم يفعل ذلك إلا لنبيه». وكان يقول: «إنَّ رأي النبي كَليْةِ كان 
مصيباء لأن الله تعالى كان يريه إياه. وهو منّا ظن وتكلف"". 

وقا ل العحنيم: ارأي الأنبياء عليهم السلام وحي» ثم تلا 0 

قال أبو علي: لا يخلو (أراك) من أن يكون منقولًا بالهمزة من 
رأيت» التي يراد بها رؤية البصرء أو رأيت» التي تتعدى إلى مفعولين» 
ورأيت الذي بمعنى الرأي الذي هو الاعتقادء فلا يجوز أن يكون من الرؤية 
التي معناه: أبصرت بعيني؛ لأن الحكم في الحوادث بين الناس ليس مما 
يدرك بالبصرء ولا يجوز أن يكون من: رأيت» التي يتعدى إلى مفعولين؛ 
لأنه كان يلزم بالنقل أن يتعدى إلى ثلاثة» مفعولين”*'» وفي تعديه إلى 
مفعولين» أحدهما الكاف التي للخطابء والآخر: المفعول المقدر حذفه 
من الصلةء تقديره: بما أراكه الله» ولا مفعول ثالثًا في الكلام؛ وذلك 
دلالة على أنه من رأيت» التي معناها الاعتقاد والرأيء وهو يتعدى إلى 


مفعول واحد» فإذا نقل بالهمزة تعدى إلى مفعولين» كما ذكرنا فى 
م (060) 
التقدير 00 


00 ما بين المعقوفين غير واضح وضوحًا تامّاء وما أثبته قريب. 
أراك الله) قال : مهء إنما هذه للنبى م خاصة» «الدر المنثور) 8" 
0 لم أقف عليه. 
04 لعل هذه الكلمة زائدة» أو مصحفة عن «مفاعيل). 
0 افق :« المجاتز” ادلي اد الآ قل ع 171-117 ف 


وقوله تغالى : :38و تكن نَحَْبنِينَ حَصِيًا» قال الزجاج: أي لا 
تكن مخاصمًا ولا دافعًا عن خائن”". 

وخصيمك الذي يُخاصمك. وجمعه خصماءء وأصله من الخصم 
وهو ناحية الشيء وطرفهء والخصم طرف الراوية'"'. وطرف الفراش. 
وقيل للخصمين خصمان؛ لأخذ كل واحد منهما في ناحية من الحجج 
والدعوى وخصوم السحابة جوانبها” "'. قال الأخطل”/' : 

إذا طعنتٌُ فيها الجنوبت تحاملتٌ 

باعجازٍ جرَّارٍ تداعى تُخحصومُها 

أي: تجاوب جوانبها بالرعد.ء وطعن الجنوب فيها سوقها إياه. 
والجرّار الثقيل ذو الماءء تحاملت بأعجازه: دفعت أواخرهة". 

1- قوله تعالى: «#وَأسَمَغْفْرٍ الَّه». قال مقاتل: من جدالك عن 
1 


للك 


)000( ابخان القرآن وإعرابه» 2٠١١/7‏ وانظر: «زاد المسير» .١19477/7‏ 

() في المخطوط: «الرواية» وهو تصحيف»ء انظر: ١تهذيب‏ اللغة» ١/57١٠ء.‏ 
و«اللسان» ١1‏ (خصم). 
والراوية هي المرادة. انظر: «الصحاح» 5754/5 (روي). 

(9) من «تهذيب اللغة؛ ٠١47/١‏ (خصم) بتصرفء وانظر: «اللسان» 5/ ١17/9‏ (خصم). 

() هو أب ومالك غياث بن غوت شاعر سيك من شغراء الذولة العباسية؛ توق سنة 
6١‏ تقريبًا. انظر: «طبقات الشعراء» ص47 1ك و(الشعر والشعراء؛ ص 3 
و«الأعلام» ه/ 7 . 

(5) ديوان الأخطل ص .”١9‏ و«تهذيب اللغة» ١/؟54١٠ء‏ و«اللسان» 5/لا/ا١١‏ 
(خصم)؛ والجنوب: ريح الجنوب. 

(5) «تهذيب اللغة» ٠١47/١‏ (خصم). 

0) «تفسير مقاتل» .5508/١‏ و«الكشف والبيان» ١١9/5‏ أ. 


وقال السدي: (مما أردت من جدالك عنه)7". 

ا" «من همك بقطع اليهردي70”) ونحوه روي عن ابن 
ا 

وقال الكلبي: من همك باليهودي أن (....)2. 

فإن قيل: فهل كان للنبي كَل في هذه القصة ذنب حتى أمر 
بالاستغفار؟ 

قيل: الأصل في هذا أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن 
الكبائر»ء وذلك باجماع العلماء''. فأما الضغائر:: فمن العلماء من قال: 


. زفف3 040 
كانوا معصومين عنها ع٠‏ ومنهم من قال: ما كانوا معصومين عنها 


وكذلك الخلاف في جواز السهو والنسيان عليهم'؟'» مع إجماعهم 
على أن السهو غير جائز عليهم في تبليغ الوحي» وأن السهو إن وقع فهو في 
غير الوحي » فإِنْ الله لا يقررهم على السهوء بل ينبهم ١‏ والصحيح أن السهو 


)١(‏ ها بين القوسين لم يتضح جيدًا في المخطوطء وانظر: «الوسيط» 7/ 2148 ولم 
أقف على من خرجه. 

(5) لم يتضح اسم القائل» وكأنه مجاهد. 

0 لم أقف عليه. 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١0/4‏ أ. 

(0) ما بين القوسين كلمة 0 واي فى المخطوطء وأظنها: «تقطعها. انظر: 
«الكشف والبيان» 54//ا١١‏ أء و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 5. 

00 انظر: «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة مع شرحه ص 248 244 رامول الدين» 
للبغدادي ص 21517 154. 

000 انظر: «الفقه الأكبر مع شرحه» ص 48: 44. 

(4) انظر: «أصول الدين؛ ص +١58‏ والقرطبي 6//ا/ا”. 

60 انظر: «أصول الدين» ص 158. 


والنسيان جائز عليهمء وعلى هذا دلت الأخبار”'". 

فأما ذنب النبي مَلِدِ في هذه القصة فقد قيل: إنه هم بقطع اليهودي” '". 

وقيل : نه جادل عن طعمة؛ حتى قال للمدعي : عمدت إلى رجل 
مسلم ورميته بالسرقة من غير بينة"" 

وهذا مما يؤمر بالاستغفار عنه. 

والذين قالوا: لا تجوز الصغائر عليهم قالوا: إنه أمر بالاستغفار على 
طريق التسبيح» كما يقول القائل: «اسْتَغْفِرٍ اللو مكررًا له مرات كثيرة» على 
جهة التسبيح من غير أن يقصد بذلك إلى التوبة من ذنب كره”*". 

وقال بعض أهل العلم: استغفار الرسل إما أن يكون للأمة» وإما أن 
كوه تنشو قبل الصرزة ناما أذجيكوة الزيادة الدريحة وقد زوف عن 
رسول الله أنه قال: «إن الله تعالى ليغفر ذنب الرجل المسلم عشرين مرة)7) 
معناه زيادة الدرجات. 

قال أبو إسحاق: عرّف الله تعالى نبيه اكتفلا قصة طعمةء وأعلمه أنه 
خائن» ونهاه أن يحتج لهء وأمره بالاستغفار مما هم بهء وأن حكم بما أنزل 


)١(‏ قال البغدادي: «وأما السهو والخطأ فليسا من الذنوبء. فلذلك ساغا عليهم. وقد 
سهى نبينا يِيمْ في صلاته. حتى سلم من الركعتين» ثم بني عليها وسجد سجدتي 
السهو». «أصول الدين» ص .)١78(‏ وانظر: «شرح الفقه الأكبرا ص 97. 97. 

هم تقدم هذا القول عن ابن عباس وغيره. 

() أخرجه الطبري في الأثر الطويل عن قتادة بن النعمان 555/6. 
وتقدم قريبًا نحوه عن السدي ومقاتل. انظر ص .5٠١‏ 

)2 هكذا هذه الكلمة في المخطوط ولعل الصواب: ذكره. فسقطت الذال من الناسخ. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» 4//ا١١‏ ب. 

(9) لم أقف عليه. 


سورة النساء 6 


سا الإ له 


الله في كتابه فقال: «إولا تِلُ عَنِ لذت يحْمَاوْ4 يعني طعمة ومن عاونه 
من قومهء وهم يعلمون أنه سارق'"'". والاختيان كالخيانة» يقال: خانه 
واختانه. وذكر ذلك عند قوله: عل لَه نكم مر عحْسَاوْتَ ألشتكر» 
[البقرة: 1817] ومعنى (يختانون أنفسهم): يخونوها"'' بالمعصية؛ والعاصي 
خائن لأنه مؤتمن على دينه. 

ويجوز أن يكون المعنى : أن وبال خيانتهم راجع إليهم بالفضيحة في 
الدنيا والعقوبة في الآخرةء فكأنهم خانوا أنفسهم وإن خانوا غيرهم في 
الظاهر (بالسرقة كما يقال لمن ظلم غيره: إنه قد ظلم نفسه. 

وقد صرحت الآية بالنهي)”” عن المجادلة عن الظالمين في القليل 
والكثيرء ألا ترى أن رسول الله كلِ جادل عن طعمة على غير بصيرة» 
(400.:) الله تعالن نهذ وأمرة بالانتعفان» وتهاه عن المعاودة إلى مكلف 
فما ظنك بمن يعلم ظلم الظالم» ثم يستجيز معاونته؟! 

وقوله تعالى : «إنَّ أنه لا يح من كان حَوَاما يما قال ابن عباس : 
«يريد خوانًا فاجرًا). 

قال المفسرون: إن طعمة خان في الدرع, وأثم في رميه اليهودي, 
فقال الله تعالى: «إإنَّ أَنَّهَ لا يحب من كان حَوَاًا أييمّا 7" . 


0 


للق «معاني الزجاج» .٠١١/7‏ 

(0) هكذا في المخطوط. والصواب: اليخونونها» بالرفع. 

7 ما بين القوسين متكرر في المخطوط, ولعله سهو من الناسخ. 

(4) ما بين القوسين كلمة غير واضحة فى المخطوط. والظاهر أنها: فعاتبه. 
0( «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 5 وانظر: «بحر العلوم» .5806/١‏ 
30( من التعلبي في «الكشف والبيان» ١١1//4‏ ب بتصرف. 


ع برسم 


4- قوله تعالى: #«#يَِْحْمُونَ مِنَ ألتاس» الاستخفاء في اللغة 
معناه: الاستتارء يقال: استخفيت عن فلان» أ تواريت عنه 
واستترت”'“'. قال الله تعالى: «#ومَنْ هْوَ مُسْنََحْفٍ بأكَلِ»4 [الرعد: ]٠١‏ 
قال الفراء: أىمسشتن 77 
ونحو هذا قال أبو العالية في تفسير : 9 يَسْتَحْفُونَ»# عرو 

وقال أبن عباس ستحيوق من .النامن “ولا يستحيوق من الله . 

وهذا معتى وليمن بتفسيرء .وذلك أن الاستحباء من الناش كان سين 
الاستخفاء منهم» ففسر الاستخفاء بما أوجبه الله من سببه. 

قال مجاهد: «# يْحَحَمُونَ»# يعني : قوم ل 

وقوله تعالى: ##وَهوٌ مَعَهُمْ» قال ابن عباس: يقول علمه معهم)”". 
قال عطاء عنه: يريد عالم بما يُخفون وما يُعلنون". 

قال أهل المعاني: معنى قوله: «إوَهُو مَعَهُمَ» مشاهدته إياهم 
كمشاهدة من يكون معهم في الظاهر”". 

وقوله تعالى: 8إإِذْ يُبَيَْنَ ما ا يض من الْقَوَلِ4. قال مجاهد: 


0 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ ١/٠/ا١٠.‏ و«الصحاح» 5770/5 (خفي). و«الكشف 
والبيان» ١١/5‏ بء و«زاد المسير» ؟/ 197. 

(؟) لم أجده في «معاني القرآن» بل في «تهذيب اللغة»؛ ٠١7١/١‏ (خفي). 

(6) لم أقف عليه. 

(5) «تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص 45. 

(4) لم أقف عليه عن مجاهد. وانظر: «بحر العلوم» /١‏ 806" و«زاد المسير؛ 7/ 1917. 

050 انظر: "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45. 

0) لم أقف عليه. 

(8) انظر: الطبري 77١/6‏ 


سورة النساء نب 


. وقال عطاء : د 0 ل قال نو ع ا 
وذكرنا معنى التبييت مشروحًا في قوله : «بَيتَ طَبِمَةٌ 4 [النساء : 4١‏ 
ده الله تعالى 0 2 ويد اده نا 
3 د دك 
لأني]”*' على دينهم. ولا تقبل يمين اليهودي. قاله الزجاج 1 
7 زقف 
وهو قول الحسن”"". 
وقوله تعالى: وكات 2 يما يما يعَملون يطبي *”" 
903) انه عاش <لاتحاظ مبراتن القباف وما )0 
(محيظ) ههنا عليم بأعمالهم على إحاطة, لأنها ظاهرة له» لا تخفي 
عليه من وجه من الوجوه. وذكرنا هذا فيما تقده”'". 
4- قوله تعالى: تآس مله جَدَاتْمٌ عنْهُم فى الْحَيَرةَ الدّيِا4 
قال الكلبي: ثم أقبل على قوم طعمة فقال: عأنمٌ متؤلو»"'''. 


0 لم أقف عليه.‎ )١( 

(6) فسر أبو عبيدة قوله تعالى: بَيتَ طَايقَةٌ مَنْهمَ عَيْرَ آلَيِى تَفُول 4 [النساء: .]4١‏ 
بقوله: «أي قدروا ذلك ليلا «مجاز القرآن» .١77/١‏ هذا ما وجدت عند أبي عبيدة. 

(4) طمس ما بين المعقوفين في (ش)» والتسديد من «معاني الزجاج» ؟/ .٠١7‏ 

(ه) «معاني الزجاج» 0 

000 انظر: «تفسير الهواري» ١/؟477.‏ 

(0) طمس آخر الآية في المخطوط ولم يبق إلا آخر كلمة فاهتديت بها إلى ما قبلها. 

)0( ما بين القرسين غير واضح في المخطوطء ويحتمل أنه : «قال عطاء عن» لأنه كثيرًا 
ما يورد عن ابن عباس من طريقه. 

(4) طمس في المخطوط؛ ولم أقف على الأثر عن ابن عباس. 

.]1١9 انظر: «البسيط» [البقرة:‎ )١١( 

ليله انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45., 


32 سو رة النساء 


قال الزجاج: هؤُلآءِ» ههنا بمعنى الذين, المعنى: ها أنتم الذين 
جادلتم» لآن هؤلاء وهذا يكونان في الإشارة للمخاطبين إلى أنفسهم بمنزلة 
التوة وقة كرون تعر البمقاطيرة: تمددلة الدييء نعو قو ل الشاص < 
عندس: نا العا غنيك إمارة:: «أمفت وهذة سباي ا 

أي .الذي تحملين طليق””". 

ؤقاق غيرهة غولاه إكتارة إلى نفيى. المتفاظيى: .على عفية البياك 
والتأكيدء كما تقول: فعلت أنت» وفعل هو”": 

وذكرنا في هذا بيانًا شافيًا في قوله : هَتآت أزلآه يبوم [آل عمران: 
4]. ْ 

ومعنى الجدل في اللغة: شدّة المخاصمة. والجذلٌ: شدة الفتل. 
ورجل مجدولء, كأنه قد فتل”*؟. والأجدَلٌ: الصقر؛ لأنه من أشد الطيور 
قوة. هذا قول أبي إسحاق©. 

وقال غيره: سمى المخاصمة جدالًا؛ لأن كل واحد من الخصمين 
يريد فتل صاحبه عما هو عليه وصرفه عن رأيه"". 


)١(‏ البيثت ليزيد بن مفرغ الحميري. وهو في «الشعر والشعراء؛ ص 2351519 و«تهذيب 
اللغة» #/ /ام6م؟ (عدس)؛ و«المحتسب» 5/ 95؛ و«اللسان» 7877/6 (عدس). 
وعدس كلمة زجر للبغل. 

زفق «معاني الزجاج» ل بتصرف» وانظر: القرطبى 6/ 4/ا". 

() نحو قول الأخفش فى «معانى القرآن» /١‏ 22.404 

00 في المعاني الزجاج» 00 قتل» بالقاف. 

)6( «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 20٠١37‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١١8/4‏ أء و«زاد 
المسير) ”7/ .١97‏ 

(5) لم أقف على قائله. 


سورة النساء 5 


قال ابن عباس في قوله : 00 في الْحَمَوةَ داك يريد 
الذين جادلوا من الأنصارء من قرابته”١‏ ا 
السارق وحده'" ٠‏ وفي قراءتنا: (عنهم)" يعني السارق وذويه. 

وقوله تعالى : «إمّمَن يُجَددِلُ أَلَّهَ عَمْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةم خرج الكلام ههنا 
مخرج الاستفهام والمراد النفيء وجاز ذلك لأن جوابه لا يصح إلا 
بالنفى2. ومضت ذ لائر كثيرة لهذا. 

والمراد بهذا الاستفهام التقريع والتوبيخ لمن جادل عن الخائنين. 

قال أبو إسحاق: كأنه قيل لهم: إن يقع”* الجدال في الدنيا عن أمر 
هذا السارق فيوم القيامة لا ينفع فيه جدال ولا شهادة""“؛ لأنه اليوم الذي 
يؤخذ [فيه]”"' بالحقائق 

وقوله تعالى: #إأم مَّن يَكْوْنُ ع1 0 يعني الركلتى اللقامر 
الذي ججعل له القيام بالأمرء ووكل إليه الأمر”*) 

وقوله: إأم مَن يَكْونُ»# عطف على استفهام معناه النفي» فهذا أيضًا 


() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45. 

(1) انظر: «البحر المحيط» / 148 ونسب الثعلبي في «الكشف والبيان» 1١١8/4‏ أء 
هذه القراءة إلى 2 

شرف هذه هي القراءة المتواترة الموافقة لرسم المصحف. 

() انظر: الطبري 5/ 1/7؟: و«البحر المحيط» #/ 846. 

)0( في «معاني الزجاج» 1١7/7‏ : (إن يقم؟ بالميم. 

)03( «معاني القرآن وإعرابه» 7/9 .١1١‏ 

ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوطء وما أثبته قريب. 

م( انظر: الطبري 5/ 7/اا. و«مقاييس اللغة؛ 2175/7 و«أساس البلاغة» 7/ 0708- 
1». و«اللسان» :9١١-59:094/8‏ (وكل). 


ىم سورة النساء 


يكون بمعنى النفي. أي لا يكون يوم القيامة عليهم وكيل يقوم بأمرهم 
رامت يه ' 

: قوله تعالى: #وَس يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلِمٌ تَنْسَمٌ» قال ابن عباس‎ -٠ 
«عرض التوبة على طعمة بقوله: «إوتن يَعَمَلْ سُوْءَا الآية0".‎ 

قال الزجاج: أعلم الله أن التوبة مبذولة في كل ذنب””". 

وقال المفسرون: #9إوَمن يَنْمَلَ سُوَْا» بالسرقة”*“ «أو يَظلمْ نَنْسَمْ» 
بالشرك0©, 

والأولى أن يقال: هذا عام في كل معصية. وذكر ظلم النفس مع عمل 
السيئة -وكلاهما بمعنى واحد- توكيدًا وزيادةٌ للبيان. 

وقوله تعالى: ثم يَسْتَغْفْرِ الله4. 

هذا ورد مطلقًا كما ترى من غير ذكر التوبة» وهو عند أهل العلم مقيد 


."565 /” انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(') روي من طريق أبي صالح عن ابن عباس. انظر: «زاد المسير» ؟/ ١95‏ . 
وقد ثبت عن ابن عباس ما يفيد عموم الآية لكل من تاب من ذنبه واستغفر منه؛ كما 
في الأثر عنه من طريق علي بن أبي طلحة قال: «أخبر الله عباده بحلمه وعفوه 
وكرمه وسعة رحمته ومغفرته» فمن أذنب ذنبًا صغيرًا كان أو كبيرّاء ثم يستغقر الله 
يجد الله غفورًا رحيمّاء ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. 
اتفسير ابن عباس» ص .١98‏ وأخرجه الطبري 9/ ”ا/ا,. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 97/؟١٠.‏ 

(5) انظر: البحر العلوم) 2785/١‏ و«الكشف والبيان» ١١6/5‏ س.ء و«زاد المسيرا 
4/7 1. 

(5) لم أجد من فسر الظلم هنا بالشرك إلا الزمخشري في «الكشاف» 7417/١‏ وقد قال 
غير واحد إنه ما دون الشرك. انظر : «الكشف والبيان» ١١8/5‏ أء و«زاد المسير» 
5/7 1. 
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بالعوية3 ؛ لأنه لا ينفع الاستغفار مع الإصرار 

وقوله تعالى: #يَجد الله عَفُورَا يَحيِمّا» [النساء: .]١١١‏ 

معناه: غفورًا رحيمًا له ". لأن الله غفور رحيمء استغفر هذا الظالم 
أو لم يستغفر فحذف له لدلالة الكلام عليهء وتلك الدلالة أنه لا معنى 
للترغيب في الاستغفار إلا أن يكون على هذا الوجه. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد بقوله: «إوَمن يِعْمَلُ سُوءًا» الآية 
الذين جادلوا عن طعمة”'. 

.» قوله تعالى : «إوّمن يكيب إِْما وَإِنَّمَا يكيب عل سد‎ -0١ 

معنى الكسب: هو الفعل الذي يجتر به إلى النفس نفع. ويدفع به عنها 
ضرء ولذلك لم يجز في وصف الباري ككَ. 

والإثم: هو القبيح الذي يوجب تبعة» والذنب: هو القبيح من الفعل؛ 
وقد يكون من غير تبعة» ولذلك يقال للصبي أذنب» ولا يقال: أثم. 

معناه: الرذل في الفعل. كالذنب الذي هو [إهلاك]””' صاحبه. 

وقوله تعالى: ##دَإِنّمَا يَكْسِيمٌ عل تَْسِهِء» قال المفسرون: بين الله 
تعالى لما رغب العاصي في الاستغفار أن ضرر المعصية يلحقهء ولا يلحق 


الله تعالى من معصية العاصي ضررء وأن ترغيبه إيأه في الاستغفار 0 


)0 انظر: الطبري 0١17/7/8‏ و«معاني الرجاج» ؟/ 2٠١7‏ وابحر العلوم» ,”857/١‏ 
و«الكشف والبيان»؛ ١١8/4‏ أ.ء والبغري 7/ 780 و«الكشاف» /١‏ 191. 

(0) انظر: (معاني الزجاج" 0/7 . 

انظر: الطبري 177/0 و«الكشف والبيان» ١١18/4‏ أ. 

(5) لم أقف عليه. 

)2( ما بين المعقوفين غير واضحء وما أثبته قريب. 

030 ما بين القوسين غير واضح في المخطوط بسبب تآكل أو نحوه» ويمكن أن يقدر - 
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َ 


قال عطاء عن ابن عباس في قوله: «#َإِنّمَا يَكْسِبَمَ عل تسو يريد 
[طعمة]('2 خاصةء لأن هؤلاء القوم الذين جادلوا عنه كانوا يظنون به 


0 

ومعنى هذا : أن الآثم إنما ضر بما فعل نفسهء لأنه لا يؤخذ غير الآثم 
5 5 إدره 
بإثم الرئم . 


وقوله تعالى: ظوَكَات أَسَّدُ عَلِيِمًا؟ه أي : بالسارق”*'. 

عَكبمًا4 بالقطع على ظعمة بالسرقة. قاله المفسرون””. 

57- قوله تعالى: «إوّمن يكيب حَطِيعَةَ أو إِنَا» قال الكلبي: لما 
نزلت هذه الآيات التي تقدمت عرف قوم طعمة الظالم» فأقبلوا عليه 
وقالوا: بؤ بالذنب واتق الله. فقال: لا والذي يُحلف به ما سرقها إلا 
اليهوديء فأنزل الله: «وّمن يكيب حَطِيكَةَ4 يقول يمينه الكاذبة» «9از 


ام 


ِنْمَا سرقته الدرعء ورميه بها اليهودي. «إهْمَدٍ أَحْسَمَلَ ممما برميه البريء 


ونا تيِيمَا4 يعني : يمينه الكاذبة''". 
وعلى هذا التفسير عادت الكناية فى (به) إلى الوثم الذي هو رمي 
البريء لا إلى الخطيئة؛ لأنه رمى البريء بالسرقة لا بإثم اليمين الفاجرة. 


- ب (استدعاء لما فيه مصلحته أو خبره) أو نحو ذلك. والله أعلم. 

)١(‏ هذه الكلمة ما بين المعقوفين غير واضحة في المخطوطء وما أثبته قريب. 

(0) لم أقف عليه. 

() انظر: «الكشف والبيان» 4/ ١١4‏ ب. 

(4) انظر: «الكشف والبيان» 4/ ١١8‏ ب. 

(0) يقصد شيخه الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١8/4‏ ب. 

30( انظر: «زاد المسير» 7/ .١98‏ و«البحر المحيط» / 0747 و”تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص 45. 


وأما البهتان: فهو من البَهْتء وهو استقبالك أخاك بأمر تصفه به 
: 3 1 
وهو مله بريقء.٠‏ والاسم: البهتان '. قال: 


2 9 7 ف 
سردات كر ميدع وقول مهد 
وذكرنا ما فى هذا الحرف عند قوله : «#أَتَأَحْدُونَمَ بُهَمَدنًا» [النساء: .]٠١‏ 
قال أبو علي الفارسي: «الخطيئة: تقع على الصغيرة والكبيرة» 
فالصغيرة: قوله: «إرَالدئ أَطْمَعْ أن يَغْيرَ لي حَطِيتَقِ» [الشعراء: 181» 
والكبيرة: قوله: وَلَْطتْ بو حَطِيِئَكُمٌ» [البقرة: .""]41١‏ 
إن قلك :“نكن تقد ير قله + اتخطعة أى إتما) :و التخطعة فد وفعت 
على الصغيرة والكبيرة» والإثم كذلك» فكأنه بمنزلة: .ومن يكسب صغيرًا أو 
صغيرًاء أو؛: من يكسب كبيرّاء أو كبيدًا؟ 
قيل: الإثم قد وقع في التنزيل على ما يقتطعه الإنسان من مال لا 
يجوز له أن يقتطع من ماله'” “0 كقوله: ين عثْرَ عل أَنَهْمَا سما إنما» 
[المائدة: ]٠١/‏ أي اقتطعوا بشهادتهما إثماء وإنما وقع اسم الإثم على ما 
يقتطعه الإنسان من غيره لوجهين : إما أن يكون أريد وذا إثمء أي ما اقتطعه 
مما أثم فيه من مال صاحبه أثم فيهء أو يكون سمي المقتطع إثمّا لما كان 
بؤدي آخذه إلى الإثمء كما سمي مظلمة لأنه يؤدي إلى الظلم. 


010( «العين» 4/ 0"ء و«تهذيب اللغة» 5٠٠/١‏ (يهت). 


(0) مر هذا الرجز في بداية السورة . 
(9) «الحجة» .1١١5/9‏ 


(؟) قد يكون في الكلام سقطء وتمامه: «ما يقتطعه الإنسان من مال أحد لا يجوز له أن 


يقتطع من مالها. 
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فوقع الإثم في هذه الآية على المسروق. كما وقع عليه في قوله: 
«أسْتَحَقَا إِنْمَا» [المائدة: 21٠١7‏ فإذا كان كذلك جاز أن يكون التقدير: 
ومن يكسب ذنبًا فيما بيئه وبين الله سبحانه؛ أو ذنبًا هو من مظالم العباد. 
فهما جنسانء. فجاز دخول (أو) في الكلام. 

وقوله تعالى: «ثمّ َرْرِ 6 : فلانء المعنى : ثم يرم بأحد هذين؛ أو 
يكون عاد الذكر إلى الإثم وحدهء كما عاد إلى التجارة في قوله: «وَإدًا روا 
يتحر أو لوا انفضأ إلتهاه [الجمعة: .]١١‏ 

وهذا الذي ذكره أبو علي موافق لما ذكرنا من تفسير الآية. 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن يعود الذكر إلى الكسبء أي: يرم 

قال: ويجوز أن تكون الهاء راجعة إلى معنى الخطيئة والإثمء فكأنه 
قال: ومن يكسب ذنبًا ثم يرم به بريئًا”'". 

وذكرنا معنى الخطيئة في قوله : «وَلَحْطت بهو حَطِيِنَكُمٌ» [البقرة: .]4١‏ 

١‏ - قوله تعالى : 8وَلَْلا فصل أله عَلتَكَ وَرَحمَْم» قال ابن عباس في 
رواية عطاء : بالنبوة والعصمة”". 

وقال الكلبي : بالنبوة» وبنصرك بالوحي. لانن 

وقال الفراء والزجاج: المعنى: لقد همّت فأضمرت”". 


)١(‏ لم أقف على قول ابن الأنباري. 

(0) انظر: «زاد المسير» ”7/7 .١145‏ 

(9) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 45. 

() هذا نص قول الفراء في «معاني القرآن» /١‏ 7417» أما الزجاج فهذا معنى كلامه فى 
المعاني القرآن وإعرابه" ؟/ .٠١4‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١١48/4‏ ب. 


وقوله تعالى: «9طابفكة يَنْهُمْ أن يُدِنُوكَ»4 يعني قوم طعمةء هذا 
السارق» لأن بعضهم قد كان وقف على أنه سارق» ثم سألوا النبي يكةِ أن 
يجادل عنهء ويرمي بسرقته اليهودي"". 

ومعنى: 9 يُضِلُوك4 يخطئوك في الحكم. قاله الزجاج”' وغيره 

وقوله تعالى: #إومًا يُضِلُوت إلة أَنشَهْ». بتعاونهم على الإثم 
والعدوان؛ وشهادتهم بالزور والبهتان. 

وقال الزجاج: لأنهم يعملون عمل الضالين”'. 

وقوله تعالى: «ومًا يَصُرُوتَك ين تََْوك. لأن الضر على من شهد بغير 


.)26 
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قرف 


وقال الزجاج: 9«إومًا يَصُرُوئَكك من مَىَو»ه مع عصمة الله إياكء 
0 دين ال 

وقوله تعالى: #وَأَنرَلَ أَسَّهُ عَليَلََ الكتب وَلْكْمَة» يجوز أن يكون 
قوله : #وَآنرّلَ» ابتداء في ذكر المنة.ء ويجوز أن تكون الواو للحال» 
مع إضمار قدء كما ذكرنا في قوله: طأوّ جَأوقٌُ حَهِرَتْ صُدُورْهَُ»4 
[النساء: 4]. 


)١(‏ انظر: الطبري 5/ 71/6. «معاني الزجاج» ”/ ,.٠١7‏ «الكشف والبيان» ١١8/5‏ ب. 

إفة في «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .١٠١5‏ 

افر كالفراء في «معاني القرآن» ١//417”ء‏ والنحاس فى «معانى القرآن» 2188/7 
والثعلبي في «الكشف والبيان» ١١9/5‏ أ. ْ ْ 

0 معاني القرآن وإعرابه» ؟/ »٠١5‏ وانظر: «زاد المسير» ١91//7‏ . 

(0) «الكشف والبيان» ١١9/4‏ أ. 

في المخطوط (ويضره)ء وهو تصحيف ظاهرء انظر: المعاني الزجاج» */ 5 .٠6١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .1١5‏ 


والمراد بالكتاب: القرآن. وبالحكمة القضاء بالوحي”''. 

وقال أبو إسحاق: أي بِيّن لك في كتابه ما فيه من الحكمة [التي لا 
يقع لك معها ضلال]”'". 

6- قوله تعالى: طلا حَيْرَ في كَييرٍ ين نَجَوَسْهُمْ» الآية. 

النجوى في اللغة سر بين اثنين ". 

قال الفراء: يقال: ناجيت الرجل مناجاةً ونجاءًء والقوم ينتجون 
ويتناجونء ويقال: نجوت الرجل نجوًا نجوّاء بمعنى ناجيته» وأنشد: 
فقال فريق القوم لا إذ نجوتهم وقال فريق أيمن الله ما ندري”؟ 

ومن هذا قول الله تعالى: «اما يَكيُوبٌ ين غَجوَىْ تَلَنَةِ» [المجادلة : 
7] أي سرهم. 

وقد يكون النجوى مصدرًا بمنزلة المناجاة”*'» والنجوى أيضًا القوم 
المنتجون اسم لهمء قال الله تعالى وود م تو5» [الإسراء: 2']410. 


)١(‏ «الكشف والبيان»؟ ١١9/5‏ أ. 
() ما بين القوسين طمس في (ش)» والتسديد من «معاني الزجاج» ٠١5/7‏ . 
(9) قال الجوهري: «النجو: السر بين اثنينء يقال: نجوته نجوّاء إذا ساررتهء 
وكذلك: ناجيته» «الصحاح» ”/ (نجا)ء وانظر: «معاني الزجاج» ”/ 5 .٠١‏ 
(5) هذا المستفاد من الفراء لم أجده في «معاني القرآن» عند تفسيره هذه الآية فقد 
يكون في كتابه المفقود: «المصادر». 
والبيت لنصيب بن رباح وهو من شواهد سيبويه في الكتاب / ,8٠0‏ 148/4ء 
واسر صناعة الإعراب» ,.١٠١5/١‏ وهال و«الإنصاف» ص 7114. 
وفي أكثرها الما نشدتهم! بدل: «إذ نجوتهم» وفي جميعها : «ليمن" بدل: (أيمن). 
(6) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 4/ #009 (نجر). 
(0) انظر: الطبري 5/6/اا, و«الصحاح"» 5/ “560 (نجا). 


( 


وقوله تعالى : «إِلّا مَنْ أَمرَ بِصَدَكَةِ) ذكر النحويون في محل «َإْمَنْ» 


وجوماء تلك الوجوه مبنية على معنى النجوى فى هذه الآية؛ فإن جعلنا 
معنى النجوى ههنا السر فيجوز أن تكون همَنَّ» في موضع النصبء لأنه 


استثتاء الشىء من خلافه» فيكون نصبًا كقوله: إلا أواري 


000 


0-0-6 .ءاه 5 ا 0 . ب احم 


كقوله : 


ل طسق كد ٠. ١‏ للتشلكه إن 
وأبو عبيدة جعل هذا من باب حذف المضافء فقال: التقدير: إلا في 


نجوىق من أمر بصدقة , ثم حذف المغناف* 


وعلى هذا التقدير يكون من في محل النجوى» لأنه أقيم مقامه. 


ويجوز فيه وحنهان: أخدهناء أن الخفض بدلا من نجواهم». كما تقول: 


(000) 


فر 


ع6 


من بيت للنابغة الذبياني يقول فيه : 

«وقفت فيها أصيلا لا أسائلها ‏ عيت جوابًا وما بالربع من أحد 

إلا الأواريّ لأيًا ما أبينهاا والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
«الكتاب» ؟5/ ,7١‏ و«معاني القرآن للفراء 2588/١‏ والطبري 1/8/اا-ل/الاا, 
و«أشعار الستة الجاهلين» .184/١‏ 

والأواري جمع : آري» وهو محبس الداية ومعلفها. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء ».588/١‏ والطبري 5/لالااء و«معاني الزجاج» 
0/7 ,. 

عجز بيت لجران العود النميري؛ وصدره: «وبلدة ليس بها أنيس» . 

«الكتاب» "/3”77؛ و«معاني القراء" .7588/١‏ والطبري ه//الاا. 

واليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظبية» والعيس: بقر الوحش 

لعل المقصود أن هذا رأي الزجاج. حيث وجدت نحوه في «معاني القرآن وإعرابه» 
05 ولم أجد في «مجاز القرآن" لأبي عبيدة شيئًا من ذلك. 
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ما ا 0 إلا زيدء والثاني: النصب على الاستثناء؛ كما تقول: 
ما جاءني "إلا :زيذاء في اناه الففس نه الف 1 

لم و 0 
لها مكاف الحسن مخ ادن 

ويجوز أن يكون في محل الخفض من وجهين: أحدهما: أن تجعله 
تبعَا لكثير» على معنى : لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة, 
كقولك: لا خير في القوم إلا نفر منهم .والثاني: أن تجعله تبعًا للنجوى, 
كما تقول: لا خير في جماعة من القوم إلا زيدّاء إن شئت أتبعت زيدًا 
لجماعة» وإن شئت أتبعته القوم. 

وهذا الذي ذكرنا معنى قول الفراء”" والزجاج”*' وغيرهما من 
اللجوية 7 : 

فأما التفسير: فقال ابن عباس فيما روى عنه أبو صالح: المراد 
بالنجوى: نجوى قوم طعمة""". 

قال مقاتل: تناجوا في شأن طعمة» فأنزل الله هذه الآية". 

ومعنى الآية: أن الله تعالى لم يجعل فيما يتسارون بينهم خيرًا إلا فيما 
استثنى من الأمر بالصدقة والحث عليها#0. 


)١(‏ هكذا في المخطوط بالنصبء والظاهر أنه بالرفع على الفاعلية. 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .407/١‏ 

(؟) في «معاني القرآن» /١‏ 788. (4) فى «معاني القرآن» ؟/5١٠.‏ 

(0) انظر: الطبرئ 64 "١٠ء‏ و«إعراب القرآن» الاين 1١‏ : والمشكل 
إعراب القرآن» .75١8/١‏ و«الدر المصون» 68/4. 

(0 «الكشف والبيان» 14 به و«زاد المسير؛ 198/7. و«تنوير المقباس» ص 97. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» .4٠5/١‏ و«زاد المسير» 198/7. 

(8) «الكشف والبيان» ١١9/5‏ سء وانظر: «زاد المسير» 149/75. 


أو مَعْروفٍ» قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد صلة رحم وبطاعة 
إه(١.‏ وقال فيما روى الكلبي عن أبي صالح عنه: يقول: أقرض إنسانًا”". 

ونحو ذلك قال مقاتل» يعني بالمعروف القرض”" 

ويقال لأعمال الير كلها معروف؛ لأن العقول تعرفهاء وأهل الصلاح 
والدين يعرفونهاء لملابستهم لهاء وعملهم بها" *". 

وقوله تعالى: مأو إِصَلج بترت ألنّاس» هذا مما حث عليه رسول الله 
يِه فقال لأبي أيوب الأنصاري!*) : «ألا أدلك على صدقة هي خير لك من 
حمر النعم؟» قال: نعم يا رسول الله. قال: «تصلح بين الناس إذا تفاسدواء 
وتقرب بينهم إذا تباعدوا» ذكره ابن عباس في تفسير هذه الآية"". 

قال مجاهد: «هذه الآية عامة للناس2”". يريد أنه لا خير فيما يتناجى 
فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال الخير. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() «الكشف والبيان» ١١94/85‏ بء و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 57. 

(9) انظر: «زاد المسير» 7/ 2٠٠١‏ و«الدر المنثور» 2388/7 وقد عزاه السيوطي إلى 
كل من ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) انظر: البغوي 7/ 2787 و«زاد المسير» 9!/ .7٠6١‏ 

(5) هو الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» وقد اشتهر بكنيته» من كبار 
الصحابة» شهد بدرّاء ونزل النبي كلةِ عليه حين قدم المدينة مهاجرّاء وقد مات 
رضي الله عنه غازيًا الروم سئة ١5ه‏ وقيل بعدها. 
انظر: اأسد الغابة؛ 484/7- 95. و«سير أعلام النبلاء» 1407/17. و«الإصاية» 
هع (23» و«التقريب» ص 188 رقم (1777). 

(1) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 8/ 4لا 8٠١‏ بنحوهء وعزاه لكل من الطبراني 
والبزارء وذكر أن في كل من سنديهما متروكاء وانظر: ابن كثير 231١ /١‏ و«الدر 
المنثور» ؟7/ 891. 


ف4 انظر: البغوي 7857/7 و*زاد المسير» 198/7. 


5 النساء 
٠‏ 4 سور 


يدل على هذا ما روت أم حبيبة”'' أن النبي ييه قال تم 


عليه لا لهء إلااما كان من أمر بمعروف؛ أو نهي عن منكرء أو ذكر الله"") 
وروي أن رجلا قال لسفيان: مآ أشد هذا الحديف؟ فقال:سفيان: ألم 


ع س ا 


نْهُمْ» فهو هذا بعينه؟ أو ما 
١ 02‏ "] فهو 


تسمع الله يقول: «لّا حَيرَ في كثير ين 
سمعت الله يقول: «وَالْعَصَرٍ 9 إنَّ أ 
: م 
0 00 لد رم اس مات 0 
عليهم داخل في هذا الوعد. 

قال الزجاح: ونصب #8 انما ءَ مضكات أله . قال: وهو راجع إلى 
تأويل المصدر [كأنه قال : ومن تع ابتغاء مرضات 0 0 

65- قوله تعالى: «#ومن ماقي الرَسُولَ» الآية . ذكرنا معنى الشقاق 
والمشاقة فى سورة البقرة. 


)203 هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
القرشية» تزوجها رسول الله جَلِيْةِ بعدما تنصر زوجها عبد الله بن جحش وهما في 
الحبشة» ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عامّاء وماتت سنة 44ه . 
انظر: «الاستيعاب») .4٠١/5‏ و«أسد الغابة» لا/ 2.١١8‏ و«الإاصاية» 4/ ه٠[.‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (9154) كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» وابن 
مردويه. انظر: ابن كثير ؟7/ 887. 

(*) انظر: «الوسيط» ؟/ ٠لا‏ و«التفسير الكبير» .47/١١‏ 

(4) طمس في المخطوط بقدر ثلاث أو أربع كلمات. ويمكن أن يقدر: (مراءاةً لهم 
وتمويهًا) عليهم... 


)0( طمس في (ش) بمقدار ما بين المعقوفينء » والتسديد من امعاني الْزجاج"» 0 


نفسه الفضيحةء فهرب إلى مكة ولحق بالمشركين» ونزل قوله: ومن يسَاقَيٍ 
آليتشُولَ» أي : يخالفه»"". 
وقوله تعالى: ##8مِنْ بَعَدِ ما نَبَينَ لَه الْهُدَئْ؛ قال ابن عباس : "يريد 
ا ) 
الإيمان بالله ورسوله)”". 
وقال الزجاج: لأن طعمة هذا كان قد تبين له بما أوحى الله كك 
فى أمرهء وأظهر من سرقته ' من الآية ما فيه بلاغ فعادى الننىئ عَكَدِب. 
0١ /‏ 
وصار إلى مكة '. 
وقال غيره: قوله تعالى: #مِن بَعَدٍ ما نين لَه الْهُدَئْ» تفحيش لحال 
طعمةء وبيان أنه معاند للرسول ومخالف بعد ثبوت الحجة وقيام 
الوك 3 
وقوله تعالى : «وَيتَيعَ عير سَبِلٍ الْمُؤْمِتَ4 قال ابن عباس : «يريد غير 
دين الموحدين». وذلك أن طعمة ترك دين الإسلامء وخالف المسلمين» 
واتبع دين أهل مكةء عبادة الأ 
قال العلماء: هذه الآية من أقوى الحجج على صححة الإجماع”". 
010 انظر: «الكشف والبيان» ١٠١/4‏ أ. و«الوسيط» ؟1/٠/اء‏ والبغوي ؟//381ء 
و«#زاد المسيرا 5 
فم انظر: (تنوير المقياس» بهامش المصحف ص /ا9. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .1١7/7‏ وانظر: الطبري 771//8. و«الكشف والبيان) 
4 أء والبغري .787/١‏ 
8) لم أقف بعد البحث على قائله. 
0 راصو الوقابر رانس المشعت ا 4 


00 انظر: «بحر ا ١/لام"”‏ و«الكشف والبيان» ١7١/85‏ أ. و«الاحكام» الآمدى 
ار ا 2 00 د 
,٠٠١/١‏ والقرطبى 85/8"؛ وابن كثير 7/1١‏ 511. 


كك سورة النساء 


واحتج به''' الشافعي رحمه الله؛ وكان قد سئل عن دليل من كتاب الله على 
صحة الإجماع. فداه هذه الاي . 


ووجه الاحتجاج هو أن الله تعالى أوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين 
(كما أوعد على مشاقة الرسول اظلة. فسوى بين مخالفة سبيل المؤمنين)"" 
وبين مشاقة الرسول بعد تبين الهدى”*؟. والآية وإن نزلت في خائن الدرع 
فهي عامة لكل من لزمه هذا الوصف. 

وقوله تعالى: وَل مَا توَلّ4 قال الزجاج: ندعه وما اختار لنفسه””. 

وقال غيره: نكله إلى ما انتصر به واتكل عليه'“. 

وقال بعض المفسرين: هذا منسوخ بآية السيف. لأنه لا يقر الآن 
عاب الرقن عل ما هن عليه اول يولي ما 1 

وقوله تغال :ديق يك 6ه تأورله: تلرمه: جهن" + .واصلةه 


)١(‏ هكذا فى المخطوطء فلعل الصواب: «بها». 

0( ورد في #الرسالة) ص 47١‏ - 415 سؤال للشافعي عن حجية الإجماع» وأجاب 
الشافعي رحمه الله عن ذلك محتجًا بالسنة والنظرء لكن لم يرد ذكر لهذه الاية. وقد 
ذكر احتجاج الشافعي بهذه الآية على الإجماع: الآمدي في الأحكام 23٠١/١‏ 
وأبو حيان في «البحر المحيط» / ٠76ء‏ وابن كثير في «تفسيره» .1١١/١‏ 

(*) ما بين القوسين تكرر في المخطوط. ولعله سهو من الناسخ. 

(5) انظر: «بحر العلوم» .”81//١‏ 88م"”ء و«الإحكام؛» للآمدي .5٠١/١‏ وابن كثير 
"5١1١/١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ /ا١٠.‏ 

(1) انظر: الطبري 8//ا/77. ولابحر العلوم» ١‏ و«الكشف والبيان» ١٠١/5‏ أ. 

(0) لم أجد هذا القول في كتب التفسير ولا «الناسخ والمنسوخ». 

)2 قال الطبري 71//6: ( «ونصله جهنم" يقول: ونجعله صلاء نار جهلم2 يعني : 
نحرقه بها). 


سورة النساء 0 


إلصّلاء وهو لزوم النار للاستدفاء”''. ذكرنا هذا فيما تقدم”". 


وقوله تعالى: لوست مَصِيًا» انتصب (مصيرًا) على التمييز'". 

كقولك: هند طابت نفسّاء وكذلك ساءت جهنم موضعًا يصار إليه”*. 

5- قال المفسرون: ثم إن طعمة نقب منزل الحجاج بن غلاط”©) 
بمكة ليسرق مالا له مدفوئاء قد عرف موضعهء فأخذ ليُقتل» ثم قيل: دعوه 
فإنه قد لجأ إليكمء فتركوه». وأخرجوه من مكة. فنزل في حرة بني سليم» 
فكان يعبد صنمًا لهم إلى أن ماتء وأنزل الله قنك : « إن ألّهَ لا يَمْفِر أن يشْرَكَ 
وكظ الا 1015 

قال ابن عباس : «يريد طعمة بن أبيرق» حيث أشرك بالله»”". 

وهذه الآية 5006 في أن الله تعالى لا يغفر الشرك ما أقام 
المشرك عليه. 


)١(‏ وقال الفراء: الصّلاء أسم للوقود. وهو الصلا. 

(؟) عند تفسير قوله تعالى: «إإنَّ أن يأكُلُونَ أعَولَ ألْستئ كلما نما يأطُونَ فى بُعَلُونِهمْ 
ا وَسَيْصْلرَ سهيرا» [النساء: .]٠١‏ 

(©) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 407» و«مشكل إعراب القرآن» .1١8/١‏ 

(5) انظر: الطبري 778/6. 

() هو أبو كلاب الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة السلمي» قدم على النبي كَل 
وهو بخيبرء فأسلم وسكن المديئة واختط بها دارًا ومسجدّاء وقد توفي رضي الله 
عنه في خلافة عمرء وقيل بعدها. 
انظر: «الاستيعاب بحاشية الإاصابة» 80/١‏ و«أسد الغابة» »405/١‏ 
و«الإصابة» ."١7/١‏ 

(1) من «الكشف والبيان» ١7١/4‏ أء وانظر: «بحر العلوم» 0848/١‏ والبغوي 
87/7 و«زاد المسير؛ ؟/ 7٠٠١‏ ونسب هذا القول لمقاتل. 

"انظ زا القضي )اها دقوي المقاي رواش المففف صن /1 


فإن قيل: أليس يغفرها بالتوبة؟ فلم أطلق القول بأنه لا يغفر أن يُشرك 
5 اقل تمعن أن اقالة. رقف المت ميم نوإذا نوات المشرك وال عند 
هذا الوصف. ويُسمى مشركًا ما أقام على الشرك» ويقول”'' هذا الإطلاق 
مقيد بالآيات الدالة على قبول التوبةء كقوله: #قل لَِتِِنَ كَفَروا إن 
ينْتَهُوأ» الآية [الأنفال: 74]. وقوله تعالى: غَافرٍ الذَّبِ وَكَابِلٍ التَرْبِ» 
[غافر: «]ء وقوله: إن أَلَذينَ اموا وَالَذِرت هَادُوأ» إلى قوله: من َامَنَ 
أنه وَالْيَوْرٍ الآ » [البقرة: 17]. 

قال أهل العلم: وكل كافر فهو مشركء وإن لم يعبد مع الله غيرف 
وكل من حكمنا بكفره جاز أن نسميه مشركاء لأنه قد بلغ بعظم جرمه مبلغ 
جرم المشرك في عبادة الله وقْء كما أن من تكبر على النبي يَلْةِ ولم يبخضع 
لنبوته كافرء وإن لم يجحد نبوته. 

قال الزجاج: إِنَّ كل كافر مشرك باللهء لأن الكافر إذا كفر بنبي فقد 
زعم أن الآيات التي أتى بها ليست من عند الله فيجعل ما لا يكون إلا لله 
كبك لغير الله» فيصير مشركًا”". 

وقوله تعالى: موَيمْرٌ مَا ُو دَلِكَ لِمَن 42057. 

قال ابن عباس : «يغفر ما دون الشرك لأهل التوحيدة. 

قال العلماء من أهل التفسير: لما أخبر الله تعالى أنه يغفر الشرك 
بالتوبة» علمنا يقينًا أنه يغفر أيضًا ما دون الشرك بالتوبة» فهذه المشيئة في 


)١(‏ هكذا هده الكلمة في المخطوط. ولعل الصواب: «ويكون» وتكون كلمة «مقيد' 
بعد ذلك منصوبة خبر يكون. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟//ا١1.‏ 

(0) انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ل7ا8. 


سورة النساء ان 


ذنوب لم يتب منها صاحبها”''. وإنما أبهم الله فيما دون الشرك؛ وقيد 
بالمشيئة» لثلا يأمن صاحب الكبيرة. 
ثم أنزل الله في أهل مكة: 
7- قوله تعالى: #إن يَدعُورت من دُوندء إل إتنكاك”". 
(إن) ههنا معناه النفي”"'» وهو كثير في القرآن بمعنى النفي» كقوله: 
ؤرَن يِنْ أَهْلٍ الكتب إِلَا ليوْمِئنَ بى» [النساء: 109] وأشباه هذا كثير. 
ويدعون ههنا معناه: يعبدون. 


(لعينية 1" اوهياس الح سيره ابرية إن يعبدون»””". 


قال الزجاج : وكذلك قوله: #أدعوق اه [غافر: ]أي 


اعبدوني ء يدل على ذلك قوله في عقبه :ا إن ا زرحت بس يسْتَكُرونَ عن عِبَادَقِ»# 
لذ 
[غافر: ]5١‏ 


وقوله تعالى: إلا إِنَنَتَا4 قال ابن عباس : يعني : عبادتهم الأوثان. 
اللات والعزى ومناة وأشباهها من الآلهة التى كانوا يعبدونها”". 


(0) انظر: اامعاني الزجاج» 0 

(0) انظر: الطبري 8/0/ا7.: و«بحر العلوم» 7894/١‏ وازاد المسير؛ ؟/507. 

انظر: «معاني القرآن» للنحاس 141/7. و«بحر العلوم؛ 784/١‏ . 

0( ما بين القوسين غير واضح بقدر كلمتين: ويحتمل: «وقد قال» أو «وروي عن'. 

)0( انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 57. 

00( «معاني القرآن وإعرابه» »٠١8/7‏ وانظر: البغوي 1488/7. 

0907 انظرة «توير المقناس 4 بهائش المضحف ص /ا8. 
والثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «تفسيره؛ ص ١98‏ قال: «وقوله 
(إنائا) يقول: ميئّاء راخرجه اعرف ” ل ابن أبى طلحة أيضًا وكذا 
ابن المنذر واين أ, بي حاتم. انظر : «الدر المنثور» 7/ 895 ْ 
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وك ا 7 0 © رقن اين 
مسلم””'. وكثير من أهل التأويل ''. 

قال الحسن: لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صئم يعبدونه. 
فول اث بني فلانء فأنزل الله تعالى : إل إِتنماه””" . 

ذل 'غلن بهذا التآويل قزاءة ابن عباس + :1017 01 عم 0 
مثل: أسدٌ وأسذء ثم أبدل من الواو المضمومة همزة. نحو: «رَإدًا الل 
أَوَمَتَ»# [المرسلات: 011" 

قال الزجاج: وجائز أن يكون: 5 وأصلها: 
الضئة””". 

وقيل في معنى قوله: إلا إِنَنَا4 : إلا أموانًا. وهو قول مقاتل''") 


.707/7 أخرجه الطبري 774/80., وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(6؟) فسر مجاهد الإناث بالأوئان كما فى «تفسيره» .١74/١‏ وأخرجه الطبري 
.,758٠١ /0‏ وانظر: «زاد المسير» ا 

0 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 7. 

(54) في «معاني القرآن» .188/١‏ 

(0) ابن قتيبة في «غريب القرآن؛ ص0١17١.‏ 

() انظر: «الكشف والبيان» ١7١/4‏ ب. 

(0) أخرجه الطبري 71/4/6. وانظر: «زاد المسير» 7/ ,7١7‏ و«الدر المنثور» 7/ #85 

(8) «معاني القرآن» للفراء ١/7848ء‏ والطبري .78٠/0‏ 

6 انظر: «معاني القرآن» للفراء .588/١‏ والطبري 86/ 2.38١‏ و«امعاني الزجاج' 
١8/7‏ ١؛‏ ولزاد المسير» ,7١ 07١1/7‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» ٠١8/7‏ وفيه: «فأتبعت الضمة الضمة»» وانظر: «زاد 
0 0 


.5١ال/١‎ »هريسفت١‎ )١١( 


: 4 
وقتادة”) والضحاك 1 . 
واختلفوا لم سمي الموات إنانًا؟ فقال أبو عبيدة: الموات لآ روح فيه 
كالخشبة والحجر والمدر ولعو 
المؤنث» تقول : من ذلك الأحجار تعجبني» كما تقول : المرأة تعجبني ولا 
تقول: تعجبوننى» فلهذا أطلق اسم الإناث على آلهتهم إذ كانت 01 
5 (82), يك 1 58 5 : م 0 
وقال غيره : لأنها لا تضر ولا تنفعء فهي في القناع المنزلة تسمى 
إناثا لأن الإناث دمن ك تشىء ارول 
وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: 8« إلا إِتَنثاه: «زعموا أن 
الملائكة بنات الله وهم شفعاؤنا عنده»”". 
وقال ابن زيد: «#إِلَا إِنَنَا»ه بزعمهمء وذلك أنهم زعموا أن 
الملائكة بنات اللهء وأن الأصنام بنات الله فزعموا أنها إناث)”, 


)١(‏ أخرجه الطبري 077/84/65 وانظر: «الكشف والبيان» ١7١/85‏ بء و«زاد المسير) 
/"١‏ *50ء و«الدر المنثور» 7/ 85". 

(1) ما وقفت عليه عن الضحاك هو أن المراد «الملائكة». أخرجه الطبري 2071/4/8 
وانظر: «الدر المنثور» 7/ 885". 

() «مجاز القرآن؛ ١5١٠/١‏ بنحوهء وانظر: «الكشف والبيان؛ ١7١/54‏ ب. 

(5) من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ١١١/5‏ بتصرف يسيرء وانظر: «الكشف 
والبيان؛ 5/ ١7١‏ بء و«زاد المسير» ؟7/ .7١‏ 

)60 الضمير يعود إلى أبي عبيدة أو الزجاج. وهو وإن لم يذكر الزجاج إلا أن النص 
الأخير منه. ولعل هذا القائل هو الطبري. انظر: «تفسير الطبري» .58٠/0‏ 

(9) انظر: الطبري .78٠/8‏ (0) لم أقف عليه. 

0 ما وقفت عليه عن ابن زيد كالقول الأول أن المراد الأصنام خاصة» فقد أخرج 
الطبري عنه قال: قوله : «إن يَدَعُورت من دُونْو إِلّآ إِنَْمًا» [النساء: ]١117‏ قال: - 
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نظيره: «وَجَمَُوا الْملتيكة الَدنَ هُمْ عِبدُ اسمن إِنَمًا» [الزخرف: ]١9‏ 
وقوله : ويحْعَلُونَ شَِ لبَتِ» [النحل: /01]. 

وقوله : «وّإن يَنْعُونَ إِلَا سَيطَدمًا مَرِيِدًاك قال المفسرون: كان فى 
كل واحدة من آلهتهم شيطان يترايا”'' للسدنة والكهنة يكلمهو”". 

والمعنى: ما يعبدون بعبادتهم لها إلا شيطانًا مريدًا لطاعتهم له في 
عبادتهاء فتلك العبادة ليف للا ونان بل هى للشيطان. 

وقال الزجاج: يعني بالشيطان ههنا إبليس» لأنهم إذا أطاعوه بما 
07 9 فتد 00 

وهذا هو القولء. لآن ما بعد هذه الآية يدل على أن المراد بالشيطان 
فى هذه الآية إبليس» ويحتمل أن ما قاله المفسرون من ترائى الشيطان 
للسدنة أرادوا به إبليس. 

وقوله تعالى: «إمَرِيدًا». قال ابن عباس: «يريد يتمرد على الله 
بالعضعا نت بعر بعد ع 

الاين الأغراي 2 العيوو”*" التطاوك بالك الع 0 

0 آلهتهم . اللات والعزى ويساف ونائلة. إناث يدعونهم من دون الله». اتفسير 

الطبري" ه/3ى,ى,,. 
)١(‏ هكذا في المخطوط يترايا. ولعلن الصواب: ايتراءى). 
إفرة انظر: «يحر العلوم؛ ."89/١‏ و«الكشف والبيان» ١7١/85‏ بء وازاد المسير' 

»,5٠** /”‏ و«الدر المنثور) ؟/ 7985 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» .١٠١8/7‏ 
افع لم أقف عليه. وانظر: «تنوير المقباس) بهامش المصحف ص 4. 

وقد قال بنحو هذا القول قتادة. انظر: الطبري 2/ »58٠‏ و«الدر المنثور» ؟/ 584. 
(5) في «تهذيب اللغة» 5/ #/ا” (مرد): المرد. 
() في «تهذيب اللغة؛ 7/7/4" (مرد). 
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وقال الليث: المرادة مصدر الماردء والمريد من شياطين الإنس 
والجن» وقد تمرد علينا أي عتا ومرد على الشر'''ء وتمرد أي عتا 
وطغى'". 

والكريد الحنيف» الكموة القريرة وقيطان ماره وعرف ا 

وقال أبو إسحاق: معنى مريد خارج عن الطاعة متملص منهاء يقال: 
حائط ممرّدء أي مملسء ويقال شجرة مرداءء إذا تناثر ورقهاء ولذلك 
سُمى من لم تنبت له لحية أمردء أي أملس موضع اللحية» ومرد الرجل 
يمرد مرودًا ومرادة. إذا عتا وخرج عن الطاعة”'". 

4- قوله تعالى: #لحنه سد قال أبن عافن ؛نريك [دحرء] “ابن 
0 ل 


مضا قد ذكرن 0 عند ره وكين 0 هرت نيك 31> 
[البقرة: .]١91/‏ 


وقال ابن السري”" في هذه الآية: أصل الفرض في اللغة القطع. 


)١(‏ في «العين» 8/ /ا": الشىء. 

(؟) «العين؟ 8/ لال واتهذيب اللغةة 79/9/85" (مرد). 

إفرة (تهذيب اللغة؛ 5/ ”الاثالاء وانظر: «اللسان» /8/ 2١/7‏ (مرد). 

الع «معاني القرآن وإعرابه؟ 2٠١8/7‏ وانظر: «زاد المسير» ؟7/ .75١”‏ 

2( في المخطوط : الدحر اللّه) وهو خطأ ظاهر. وقد جاءت العبارة كما أثبتها في 
«الوسيط» ؟/ ١٠الإ.‏ ْ 

30( ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١717/5‏ أء. دون نسبة لابن عباسء إلا أن ابن 
الجوزي نسبه إليه فى «زاد المسير؟ 7/ 5 .7١‏ 

020 هو الزجاج. انظر : «معانيه؛ 6/1 . 


5 سورة النساء 


والمُرْضة التُلمةُ تكون في النهرء تقول: سقاها بالِراض والفُرضء والفرضٌ: 
الحز الذي يكون في (المسواك)”"2» والفرض في القوس الحز الذي يشد فيه 
الوترء والفريضة ما افترض الله كبك فجعله أمرًا حتمًا عليهم قاطعًاء وكذلك 
قوله : ظوَيَدٌ وَرَضْكِّرُ ل ؤّيضَة» [البقرة: /77] أي جعلتم لهن قطعة من 
المال. قال: ومعنى مفروض في هذه الآية: أي أفترضه على نفسي”". 

وقال الفراة؟ ما جم لد عله النيزل فيو اقفر وض 

وقالم ابن قبا تورف من انهه :وأ طاقه”. 

وقال الكلبي والضحاك: [نصيبٌ مفروضًا]”” أي معلومًا""". 

قال أهل العلم: إنما اتخذ الشيطان من العباد النصيب المفروض 
بإغوائهم”'' إياهم. وتزيينه لهم الفواحش حتى يرتكبوهاء فيكونوا بذلك من 
نصيبه المفروض وحظه المقسومء فعلى هذا كل من أطاع إبليس فهو من 


2 
مفر واصهة 3 


)١(‏ غير واضحة في المخطوط. والاعتماد على «معاني الزجاج». 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/9١٠.‏ وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 17. 
و«معانى القرآن» للنحاس 7/ 197. و«الكشف والبيان» ١77/5‏ أ» و«زاد المسير» 
/0,. 
(*) «معاني القرآن» »7897/١‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١77/4‏ أ . 
() في «تنوير المقباس» ص 9 : «فما أطيع فيه فهو مفروضه مأموره». 
وقد أورد المؤلف قول ابن عباس هذا فى «الوسيط) 7/ 29٠١‏ 
(8) ها بين المعقوين: قد ليس فى المسخلوط : والتسديد مخ #الوسئيطله +01 
0) قول الكلبي في "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 57. 
أما عن الضحاك فأخرجه الطبري 78١/6‏ من طريق جويبر وهو ضعيف جدًا. 
(0) هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: بإغوائه. انظر: الطبري 581/8. 
(4) انظر: الطبري 6/١58؟.‏ و«الكشف والبيان» ١57/5‏ أ. 
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8 قوله تغالى: « رَلأسَلتق قال ابن عنامن + #يرية و3" سيل 


الهدى»”". وقال الكلبي : لأضلنهم عن ال 


د جر 2 2ع 9 : .6 ( 
ولامنسهم4. قال ابن عباس : يريد تسويف التوبة وتأخيرها”* : 
وقال الكلبي: أمنينهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث0. 


الآخرة ل 0 


وقال غيره: ولأمنينهم ركوب الأهواء الداعية لهم إلى العصيان””". 
وقيل : ولأمنينهم طول البقاء في نعيم الدنيا؛ ليؤثروها على الآخرة”". 
وقوله تعالى : «إوَلَآمْرَنَهُمَ بتكن 6ادانت الْأفَمِ » . 

البتك: القطع”"'» وسيف باتك: قاطع» وسيوف بواتك: قواطعء 


والتبتيك: التقطيع”''". 


)ع0( 


هكذا في المخطوط: «من» بالميم» وفي «الوسيط؟ ”/ ١٠1ل9:‏ اعن» بالعين وهو 
أصوب. 

انظر: «زاد المسير» 4/7 »7١‏ و”تنوير المقاس» بهامش المصحف ص ا5. 
لم أقف عليه؛ وانظر: «الكشف والبيان» 77/4 ب. 

انظر: «زاد المسير» .7١6/7‏ 

انظر : «تنوير المقباس» ص لا9. ونسب هذا القول لابن عباس. 

انظر: «زاد المسير» .7١6/7‏ 

«معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ .٠١9‏ وانظر: «زاد المسير»؛ 3١6/7‏ . 

انظر: الطبري 7/6 ,18١‏ 

هذا قول الماوردي فى «النكت والعيون» .67٠/١‏ 

الطبري 278١/6‏ واتيلنين اللغة؛ 71/١/1١‏ (بتك). 


0)انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ ١الا7».‏ و«مقاييس اللغة» »١98/١‏ و«اللسان» ٠١57/١‏ 


(بتك). 
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وهو في هذا الموضع: قطع آذان البحيرة عند جميع أهل التفسير""". 


0 تعالى : «وَلَآَمْتَهمَ يورت خَلَقَ أنه #. قال ابن عباس : يريد 


دين الله 
وهو قول إبراهيم ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة والسدي و سعيل 


فرق 
ابن المسيب وسعيد بن جبير . 


ومعنى تغيير دين الله على ما ذكره أهل العلم: هو أن الله تعالى فطر 
الخلق على الإسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذرء وأشهدهم على 
أنفسهم أنه ربهم» وآمنواء فمن كفر فقد غيّر فطرة الله التي فطر الناس 
0 

وهذا معنى قوله تلِ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. 
ويُنصرانه؛ ويمجسانه»”” 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» ١/”الاا2‏ والطبري ه/ م7 وامعاني الرجاج) 
9/7 *؛ و«بحر العلوم» ١‏ وا(الكشف والبيان» 45/؟177١اسء‏ و«النكت 
والعيون» /١‏ ”267 وازاد المسير» 7/ 6١7»ء‏ و«الدر المنثغور؛ ؟595/75,. 

(؟) «تفسيره؛ ص 01١98‏ وأخرجه الطبري 787/0 من طريق ابن أبي طلحة أيضًا. 

(*) أخرج الأقوال عنهم الطبري 8/ 2580-1787 إلا الحسن وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبيرء أما الحسن فإنه فسره بالوشم كما سيأتي. 
وانظر: الطبري 0/ 275806 وأما سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فقد ذكره عنهما 
ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ .7١6‏ وانظر : «بحر العلوم» ,7”89/١‏ و«الكشف 
والبيان» 5/ 7؟١‏ بء والبغوي 1847/7. 

(5) انظر: الطبري 8/ 786؛. و«الكشف والبيان؟ ١77/4‏ ب. 

(4) أخرجه البخاري )١858(‏ كتاب : الجنائز؛ باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟ » وفيه: «أو ينصرانه أو يمجسانه». ١‏ 
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١٠.0‏ 

وقال بعضهم : معنى تغيير دين الله هو تبديل الحرام حلالاء والحلال 
ا 

وروي عن أنس وشهر بن حوشب”' وعكرمة وأبي صالح.؛ أن معنى 
تغيير خلق ههنا: هو الخصاءء وقطع الآذان» وفقء العيون؛ لهذا كان أنس 
1 اد العف 7 

وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألقاء عوروا عين فحلها. 

وروى يونس”** عن الحسن قال: هو الوشم”"“. يعني ما لعن رسول 
الله كله من 'الواشمة والمستوشيةة . 


.7١6 /7” انظر: «زاد المسير)‎ )١( 
(؟) تقدمت ترجمته.‎ 
أخرج الآثار عنهم الطبري 5/ 787-7817. لكن فيها الاقتصار على الإخصاءء‎ )( 
.7١8 /7 دون قطع الآذان وفقء العيونء وانظر: «زاد المسير؛‎ 
. ب‎ ١77/4 ولعل المؤلف زاد قطع الآذان وفقء العيون من «الكشف والبيان»‎ 
هو أبو عبد الله يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصريء من صغار التابعين‎ )5( 
وفضلائهمء كان إمامًا قدوة ثبنًا فاضلاء توفي رحمه الله سنة 174ه.‎ 
,”88/5 واسير ير أعلام النبلاء»‎ 0١8١٠ انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص‎ 
.)97404( رقم‎ 5١7 و«التقريب» ص‎ 
.79477/57 أخرجه الطبري 6/ 7586. وانظر: «زاد المسير» ”/ 558ء و«الدر المنثور»‎ )9( 
والوشم هو: «أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل» فيزرق أثره أو يخضر»‎ 
.184/8 «النهاية في غريب الحديث»‎ 
أخرج البخاري (0447) كتاب: اللباس» باب: المستوشمة عن ابن عمر رضي الله‎ 
عنها قال: «لعن النبى يَكْةِ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». وأخرجه‎ 
مسلم (4؟1١5) كتاب : اللباس والزينة؛ باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.‎ 
والواشمة التي تقوم بفعل الوشم بغيرها. والمستوشمة التي تطلب ذلك.‎ 
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وقال وق زيد: هو و17 


وقال أبو إسحاق: معناه أن الله كلك خلق الأنعام ليركبوها ويأكلوها, 
فحرموها على أنفسهم». كالبحائر والسوائتب والوصائب» وخلق الشمس 
والقمر سخرةٌ للتاس ينتفعون بهاء فعبدها المشركونء فغيروا تخلق الله”". 

والأظلور هن الفول الأول 'لآنه مدعل فيه كل هاا تون اللهعنف كل 
من ارتكية ملحظو 41 أى ات شنياء فقث عض دين ال 

قال العلماء من أهل التأويل: إن إضلال إبليس تمنية وتزيين 
ووسواس» ليس له من الضلالة شيء””*'» كما قال رسول الله يَككهِ: «خلق 
إبليس مزيئاء وليس إليه من الضلالة شيء)! 

ولما علم أن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاء وخلق النار وخلق. 
لها أهلا قال: ©« لَأيخِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ مَصِيبًا مَعرُوضّاي [النساء: ]1١8‏ يريد أهل 
النار”"2» وقال: «إوَلَأُضِلَتَهُمَ» الآية» ولو كان شيء من الضلالة إليه سوى 
الدعاء إليها لأضل جميع الخلق عن الهدى”". 

وقوله تعالى : «إوَمن مذ ألشَّيِطنَ وَلِيكَا من دور أللّو» يريد من 
يُطعه فيما يدعو إليه من الضلال» فكل من أطاعه فهو ولي له وإن لم يقصد 


(0) انظر: «البحر المحيط» ”"/ 67". وهكذا هزه الكلمة جاءت فى المخطوط» وعند 
أبئ حيانء ولم أجد لها معنى» وقد يكون الصواب: (التخنث). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ »١٠١١‏ وانظر: «الكشف والبيان»؛ ١١1/4‏ ب. 

(9) وهذا ما اختاره الطبري 8/ 05808 والزجاج في «معانيه» ”/ ١١١‏ . 

() انظر: «الكشف والبيان» 4/ ١١7‏ أء وه«زاد المسير» ؟/ .5١5‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(56) انظر: «الكشف والبيان» ١١7/5‏ أ. و«زاد المسير؛ ؟”//ا١5.‏ 

0) انظر: «الكشف والبيان» ١١7/54‏ أ. 


سورة النساء ه١١‏ 


أن يتولاه» كما يكون مطيعًا له وإن لم يقصد أن يطيعه» بموافقته لإرادته» 
وإجابته إلى ما دعاه إليه؛ فهو يعمل عملا يُعينه عليه الشيطان» وكان 
الشيطان له وليّا ناصرًا معيئًا. 

- قوله تعالى: «يَيدهَمَ»* قال أهل المعاني: معنى وعد 
الشيطان ما يصل مفهومه إلى قلب الإنسان» من نحو ما يجده من أنه 
سيطول عمركء وتنال من الدنيا لذتك» وستعتلي على أعدائك. فإنما الدنيا 
دول» فستدور لك كما دارت لغيرك”'2. وكل هذا غرور وتمنية وتطويل 
للأمل» وسيهجم عن قريب علي"") الأجل. وقد أبطل أيام عمره في رجاء 
ما لم يدرك منه شيئّاء فالعاقل من لم يعرج على هذاء وجدٌّ في الطاعة ما 
أمكنه » وعلم أنه سينقطع عن الدنيا قريبّاء وعدٌ نفسه من الموتى 
[وصدق]”" الله في قوله: «إومَا يَهِدهُمُ أَلقَيِطنٌ إِلَّا عوك أي: إلا ما 
يغرهم بإيهام النفع فيما فيه الضر”؟». 

وذكر في عدة من كتب التفسير لايَيدُهْمَ» ألا يلقون خيرًاء «وَيُمَبْيو 4 
الفقرء فلا ينفقون في خير””. 

وهذا صحيح في المعنى» من حيث إن الشيطان قد يخوف الإنسان 
بالفقرء فيمسك عن الإنفاق في الطاعة» ولكنه باطل من حيث اللغة؛ لأن 
00( انظر: «معالم التنزيل» 784/7. و«زاد المسير؛ 0707/7 والقرطبي 845/0. 
فم هكذا في المخطوط بالياء» ولعلها: «على» بدون ياءء وانظر: «الوسيط» 17/7. 
4 بياض في المخطوط. والتسديد من «الوسيط» 7/ .١‏ 
(4) انظر: «الوسيط» 7/ 1. 


0( «(الكشف والبيان» ١75/85‏ سبسء وانظر: «بحر العلوم» /5864” و«معالم التنزيل» 
89/7 والقرطبى ه/ 946" 


٠‏ سورة النساء 


دلق 


الصحيح. وإن كان يستعمل الوعد في الشر نادرًا 1 
والتمنية معئاه : تسويل المنية؛ وهى ما يتمئأه الاسان: ولا يتمنى 


الفقره إنما يتمنى الغنى وكثرة المال فى غالب العادة. 
206 1 
-0١‏ قوله تعالى: #اؤلتيك©. يعنى: الذين اتخذوا الشيطان وليًا 


اك52) 
من دول ألله 7 


وهم جَهَنَمٌ4. مرجعهم ومصيرهم”". 

«إوّلا يدون عَنْهَا يحيصًا». يحتمل وجهين: أحدهما: لابد لهم من 
ورودها. 

والثاني: التخليد الذي أوعد به الكفارء فلا يخرجون عنهاء 
ولا يَجَدون متها مهلج 


والتخيصن :النعدل»: حاص عق الآمن إذا عدلاعنن. 
فالا لقو اع محصصيى: حيو ا وود امنا وح ] وس 0 


(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5/ 27941١6‏ و«الصحاح" 201/7 (وعد). 

2 انظر: الطبري 5857/6. 

(*) انظر: الطبري 741//8. 

(5) الوجه الأول هو قول عامة المفسرين؛ وأن المعنى لا معدل لهم عنهاء أما الوجه 
الثاني بأن المعنى التخليد في النار فهو حسب اطلاعي من تفرد المؤلف به» وإن 
كان يدخل في الوجه. انظر: الطبري 0787/8 و«معاني الزجاج» ؟7/١١1.‏ 
و(معاني النحاس» 1917//5. 

(0) انظر: الطبري 81//6”ء و«معانى النحاس» 75//ا19. 

() ليس في «معاني القرآن». 57 الطبري 817//5؟. 


سورة النساء /ا ١٠١‏ 


-١7‏ قوله تعالى: ©لَيسَ بِأْمَانيكم ول آَمَِنَ آمَلٍ الكتبي”". 

اختلفوا في نزول هذه الآية: فقال مجاهد وابن زيد: نزلت في كفار 
قريش وأهل الكتاب» قالت قريش: لا تُبعث ولا تُحاسبء وقالت اليهود: 
لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة”". 

وقال مسروق والسدي وقتادة والضحاك: نزلت في المسلمين و 
6 نا 

قال أهل المعاني: معنى الآية: ليس الثواب الذي تقدم ذكره والوعد 
به في قوله: وسَنْدجِلْهُرٌ جَنتِ ترّى» الآية» « بأمانيَكُم ولآ مان أهْلٍ 
الحكتب» أي ليس يُستحق بالأماني» إنما يُستحق بالإيمان والعمل 
الصالح”*. وهذا معنى قول الزجاج”*'؛ قال: اسم ليس مضمرء المعنى 


)١(‏ هذه هي الآية الثالثة والعشرون بعد المائة من سورة النساء» وقد ذُكرت هكذا في 
المخطوط بعد الآية (١1؟١)‏ وتركت الآية (؟77١)2‏ ويحتمل أن المؤلف لم يتعرض 
لهاء فقد قال في «الوسيط»: «قوله كَبد:- «وَالرت امنا وصيلوا المَدلحتِ» 
[النساء: ؟1١]‏ ظاهر إلى قوله: لَيْسّ بِأُمَانيكُمْ...» «الوسيط»؛ .1١4/7‏ 

(؟) أخرجه بنحوه عن مجاهد وبمعناه عن ابن عباس وابن زيد: الطبري 189/5- 
55 ؛» وانظر: «الكشف والبيان» ١77/5‏ أ. 

0) أخرجه بمعناه عنهم الطبري 8/ 741-7848» وانظر: «الكشف والبيان» 177/4 ب 
واختار الطبري القول الأول معللًا لذلك بقوله : «لأن المسلمين لم يجر لأمانيهم» ذكر 
فيما مضى في الآي قبل قوله َيْسَ بِمانِيَكُمْ» وإنما جرى ذكر أماني نصيب الشيطان 
المفروضء وذلك في قوله: «رَلأمَيسَهُمْ وَلآمرَتَهُمْ بتكن “ات الْأَخر» 
[النساء: 6 وقوله: «يَيِدَهُمْ وَيْمْتَي 4 ...» «تفسير الطبري؟ 7/8 .59١‏ 

(4) كأن هذا ترجيح للقول الأول في المراد بالضمير في «أمانيكم». وهو قوي. 

زه( في «معاني القرآن وإعرابه» .١١١/7‏ وانظر: «معاني النحاس» 1917//7. وابحر 


584 /١ العلوم»‎ 


م١‏ سورة النساء 


ليس ثواب الله بأمانيكم”'". 
وقوله تعالى: #من يَمْمَلْ سُوءًا عجَرّ به.»# اختلفوا في معناه: فقال 
الحسن وابن زنك: :هذا فئ الكفار خاصة؟؛ لأنه يجازون بالعقاب على 
5 زفق 
الصغير والكبير . 
وقال الضحاك فى هذه الآية: يقول: لبد لكم ما تمنيتم ؛ وليس 
لأهل الكتاب ما تمنوه» من عمل سوءًا شركًا فمات عليه يُجز به النار”". 
5 5 5 ل سس لم سم 2 كه )2 
وقال مقاتل بن حيان: #من يَعْمَلُ سُوءًا يجن بو» بلغنا أنه الشرك” '. 
وقال الحسن في قوله: إمن يَمْمَلٌ سُوَءًا يجْرّ بهد.» قال: هو الكافرر 
لا يجري أللّه المؤمن يوم القيامة عمله» ولكن المؤمن يجزى بأحسن عملهء 
ويتجاوز عن سيئاته» ثم قرأ: كير أله _ موا الذي يلوا ري 
جرم بِلَحْسَنِ ألَرِى انوأ يِتْمَنُونَ» [الزمر: ©]. وقرأ أيضًا: وَمَلٌ ضر 
إِلَا كفو > [سبا: 0107 
- 5 0 مرحت سر 5 ارصم ل . 5 030 
وقال سعيد بن جبير: ووم يَعْمَلَ سُوَءَا» بغير الشرك"''. 
ويدل على أن المراد بهذه الآية الكفار دون المؤمنين قوله تعالى: 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/١١١ء.‏ وانظر: «معانى النحاس» 6١91/75‏ وابحر 
العلوم» "4/١‏ و«الكشف والبيان» /13 سء 
(؟) أخرجه عنهما بمعناه الطبري 0/ 7847. وسيأتى عند المؤلف سياق لأقوالهما. 
(*) أخرجه بمعناه الطبري من طرق 8/ *797. وانظر: «الدر» 59447/7. 
ذلك الطبري 747/6 
(5) أخرجه بنحوه من طرق: الطبري 747/9 وذكره بلفظه الثعلبي في «الكشف 
والبيان»؛ 5/ 85؟١١اب»ء‏ وانظر: «زاد المسير» ؟/ .»5٠١١‏ و«الدر المنثور» 7/7 889. 
(0) الوارد عن سعيد بن جبير كما فى الطبري 797/5 أنه فسر السوء بالشرك. | - 


سورة النساء ١١4‏ 


ولا يجِد لم من دون أله ويا ولا مَصِيرَا4 ومن يكن”'' له في القيامة ولي 
ولا نصير كان من جملة الكفار؛ لأنَّ المؤمنين وعدوا النصر في قوله: 
دإِنا نَنصرٌ رَسْلَنَا؛ [غافر: .]0١‏ 

وقال آخرون: هذه الآية عامة في كل من عمل سوءًا من مسلم وكافرء 
فقال عكرمة عن ابن عباس: من يعمل سوءًا يُجز به إلا أن يتوب قبل موته 
غوف الله 0 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : لما نزلت هذه الآية شقت 
على المسلمين مشقة شديدة» وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءًا؟ 
فكيف الجزاء؟ قال: منه ما يكون في الدنياء فَمَنْ يعمل حسنة فله عشر 
حسنات. ومن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشرةء وقضيت له 
حسنات» فويل لمن غلب آحاده أعشاره» وأما ما كان جزاء في الآخرةء 
فإنه يؤخر إلى يوم القيامة» فيقابل من حسناته وسيئاته» فيلقى مكان كل سيئة 
حسنة» وينظر في الفضل فيعطى الجزاء في الجنة”". 

وقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله. كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ 
فقال: غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ أليس تصيبك 


> وانظر: «الدر المنثور» 7/ 405» والظاهر أن كلمة «بغير؛ زائدة من النساخ؛ لأن 

كلام المؤلف في سياق أقوال الذين يرون أن الآية في الكفار خاصة . 

(1) هكذا في المخطوط والصواب: ومن لم يكن. 

(0) لم أقف عليه؛ والثابت والمشهور عن ابن عباس كالقول الأول أن المراد بالآية 
الكفار والمشركين خاصة. انظر: «تفسيره» ص 1909., والطبري 197/8., و«زاد 
المسير» 7/ »5١١‏ و«الدر المنشور؛ 5994/7. 

0 «الكشف والبيان» ١77/5‏ بس. 


١٠١‏ سورة النساء 


اللارء »دقان جلي قال فهو ها د و0 

وقال أبو هريرة: لما نزلت هذه الآية بكيناء وحزناء وقلنا: يا رسول 
الله؛ ما أبقت هذه الآية من شيء فقال : : إنها لكم أنزلت» ولكن أبشرواء إنه 
لا يصيب أحدًا منكم مصيبة في الدنيا إلا كمّرَ الله بها خطيئة» حتى الشوكة 
يُشاكها أحدكّم في قدمه”". 

وهذا الذي ذكرنا من أن الجزاء يراد به مصائب الدنيا مذهب أبي بن 
كعب وعائشة ومجاهد. وقالوا: إن الآية عامة لجميع الناس”؟ 

واكتتارة مه و 0 

وقال أبو إسحاق: قد أعلم الله كيك أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء 
فعامل السوء ما لم يكن كافرًا مرجو له العفو والرحمة» والنبي كَكِهِ شافع 
لأمته مشقه 

وقوله تعالى : «إولا يحِدْ لَمُ من دون أله وَلِمًا وَلَا تصِيرَا» قال ابن عباس : 


زفق 


يريد وليًا يمنعه» ولا نصيرًا ينصره'! 


)١(‏ اللأواء: الشدة والمشقة وضيق العيش. انظر: «اللسان» 4/9لاة" (لأى). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» .١١/١‏ والطبري 0595/8 والحاكم في 
«المستدرك؛. كتاب: معرفة الصحابة "/ 4لاء وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ ووافقه الذهبي؛ كما أخرجه الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١77/4‏ بء 
والمؤلف في «الوسيط» 85 وذهب أحمد شاقر إلى أن في إستادة اتقطاعًا 
وذلك في تحقيقه للطبري. 

(9) أخرجه 57 بنحوه (50154) كتاب: البر والصلةء» باب: ثواب المؤمن فيما 
يصيبه... وغيره. وانظر: «الدر المنثور» 79/ .4٠٠‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» ؟/ ,7١١‏ (5) فى «تفسير الطبري» 5917/6. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .1١١7‏ 1 

37( انظر: «الوسيط» ؟18/7ل. و«تنوير المقياس» بهامش المصحف ص 48. 


سورة النساء ١1١‏ 


وتأويل هذا ظاهر في الكفارء وأما في المسلمين فإنه لا ناصر لأحد 
في القيامة دون الله؛ ولا ولي للمسلمين غير الله. وشفاعة الشافعين تكون 
بإذن الله فليس يمنع أحدٌ أحدًا غير الله تعالى. 

4- قوله تعالى : ومن يَعْمَلَ ين ألصَلِحَتٍِ» قال المفسرون: بيّن 
الله بهذه الآية فضيلة المؤمنين على غيرهه”'. 

وقال مسروق لما نزل قوله: #إمن يَعْمَلُ سُوءًا يجْرّ بو قال أهل 
الكتاب للمسلمين: نحن وأنتم سواءء فنزل: ومن يَعْمَلْ يِنّ الصَيلِحَتٍ» 
وما بعده من قوله: «وَمَنْ آَحْسَنٌ دينّا» [النساء: ]١76‏ الآية”". 

ودخلت من في قوله: #ينَّ ألصَلِحَتٍِ» للتبعيض؛ لأن أحدا لا يطيق 
أن يستوعب جنس الصالحات بالعمل» فإذا عمل بعضها استحق الثواب”". 

وقوله تعالى: 9يُدْخَلُونَ الْجَنَّد» وقرئ بفتح الياء”؟“» لقوله : 
«أدْخْلوا الْجَنَدَ أنَسْرٌ وَأَرْويِيَةُ» [الزخرف: ]7١‏ وقوله: ##ادَخُلُومَا سَأنرٍ 
َلمِنينَ [الحجر: 535]. 

ومن ضم فلأنهم ل تدخلوها ان ا 


)١(‏ انظر: الطبري 545/8. و«الكشف والبيان» ١780/4‏ أ. 

(0) أخرجه بنحوه من أكثر من طريق الطبري 8/ 0774-1784 وأورده الثعلبي في 
«الكشف والبيان» ١75/4‏ أء والمؤلف في «أسباب النزول» ص 21815 وانظر: 
الزاد المسير) 7/ ,5١١ .5١9‏ و«الدر المنثور») 5/79 55. 

فيه انظر: الطبري 79377/6» و«الكشاف» .7":١/١‏ 

قراءة الضم لأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وعاصم : برواية أب بكر ويعقوب» 

وقرأ الباقون بالفتح. انظر : «السبعة4 ص لا" و«الحجة» #/ 21817 و«المبسوط» 

ص .١1988‏ و«النشرا 7/ 7017. 

(5) «الحجة» #/ 01437 وانظر : «الكشف عن وجوه القراءات السبع» .837/١‏ 


وقوله تعالى: «#ولا يظَلَمُونَ نَقِيرَا» قال ابن السكيت: النقير النكتة 

التي في ظهر النواة”'". 
ْ وقال أبو الهيثئم: النقير نقرة في ظهر النواة» منها تنبت النخلة”". 

ونحو هذا قال المفسرون,ء قال ابن عباس : يريد لا ينقصون قدر منبت 
و 

قالوا: وهذا مبالغة في نفي الظلم» ووعد تبوءٍ فيه جزاء أعمالهم من 
غير نقصان7). 

06- قوله تعالى: ون أحْسَنُ دنا مِمَّنْ أَسْلَم وَجَهَمْ لَه ذكرنا 
معنى «لأَسْلَمَ وَمْهَمُ ِل في سورة البقرة [: .]١١7‏ 

وقال ابن كيسان في هذه الآية: يعني من توجه بعبادته إلى الله خاضتحًا 
و 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد أبا بكر الصديق ذه" '. وقوله تعالى : 
زكر عُحْيِنٌ»4. أي: موحد" 

قال ابن عباس: يريد وهو يوحدُ الله لا يُشْرِكُ به شيئًا0". 


.5414/84 انظر: «تهذيب اللغة؛‎ )١( 

(5) المرجع السابق. 

(7؟) لم أجده عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية إلا ما جاء بنحوه في "تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص 48. لكن ثبت عنه تفسير النقير عند قوله تعالى: «آمْ لَك 
َصِيبٌ ين ألْمزْكِ فَإذا ل يُؤْونَ لئاس نَقِيَا4 [النساء: «0] قال: «نقيرًا»: «النقطة الغي 
في ظهر النواة» «تفسيره؛ ص .١15١‏ وأخرجه الطبري 1757/0. 

() انظر: الطبري 191//6. ١‏ 

(6) لم أقف عليه. (0) لم أقف عليه. 

(90) «الكشف والبيان» ١١6/8‏ أ. 

(8) انظر: «زاد المسير» 7»: واتنوير المقباس» بهامش المصحف ص 48. 


وعذااكها ريا في سووة لقو 11 ورتم اشرط قن إل الوخهانه 
أن يكون محسنّاء لأن اليهود والنصارى يقرُون بالانقياد لأمر الله وهم غير 
محسنين» فلا يستحقون الأجر. 

قال العلماء: وإِنّما صارٌ الإسلامٌ أحسنّ الأديانٍء لأنَّ طاعةً الله 
أحسن الأعمالٍ التي تكونُ من العباد. لما فيها من عبادة من لا يضيع عنده 
ايل الدّدٌّء .ومن لا يضيق ملكه عق شىءء: فلهذا كان لا أحد أحسن دينا 
ممَنْ أسلَّمَ وجهّه لله بطاعته والانقيادٍ لأمره. 

وقوله تعالى : «وَأتَبَعَ مله هيم حَنِينًا». 

يجوز أن يكون لحَنِيمًا» حالا لإبراهيم؛ ويجوز أن يكون حالا 
للمتّع”" كما تقول: رأيته راكبّاء جاز أن يكون الراكب حالا للمرئي 
والرائي. 

وملة إبراهيم داخلة في ملتناء وفي ملتنا زيادة على ملة إبراهيم. 
فمن ملة إبراهيم الكلمات العشر في قوله: «9وإز أَتَكَ إرمم ننه يكلكت» 
[البقرة: 0]175". 


() انظر: «البسيط» (النسخة الأزهرية) ١/ل .8١‏ 

(0)انظر: «مشكل إعراب القرآن» »7١8/١‏ و«الكشاف» 230١/١‏ و«الدر المصون» 
8/5. 

قال المؤلف فى «الوسيط» :7١١/١‏ «وأكثر المفسرين قالوا فى تفسير الكلمات: إنها 
عشر خصال عن السنةء خمس في الرأس وخمس في الجسدء فالتي في الرأس: 
الفرق» والمضمضة, والاستنشاق». وقص الشاربء والسواك. والتي في الجسد: 
تقليم الأظافرء وحلق العانة» والختان» والاستنجاء. ونتف الرفغين» أره. والفرق 
لشعر الرأس» والرفغين : الأبطين. وانظر: «معاني القرآن» للفراء ١/5لاء‏ و«أحكام 
القرآن» لابن العربى 25/١‏ وابن كثير 7/1١‏ 5157. 


2 سورة النساء 


قال ابن عباس : «ومن دين إبراهيم : 000 ة إلى الكعبة» والطواف 
بهاء والسّعيء والرَّميء والوقوف. والحلق)”'". فمن أقرَّ بهذا مع الزيادة 
التي أتى بها نبينا صلوات الله عليه فقد اتبع دينَ د 

وقوله تعالى: 9وَآتَحَدَ أنَهُ إنهِيمٌَ ليلا قال أبو بكر بن الأنباري : 
الخليل معناه في اللغة المُحب الكامل المحبَّء والمحبوب الموفي حقيقة 
المحبة» اللذان ليس في حبّهما نقصٌ ولا خللٌء فتأويل قوله : «إوَائَحَدَ أ 
ِزهِيمَ عَليلًا# واتخذ الله إبراهيم محيّا له خالص الحب ومحبوبًا له" 
وشرّفه بلزوم هذا الاسم له الذي لا يستحق مثله إلا أنبياؤه ومن يشرف الله 
ويرفع قدره . 

قال '': وقال بعض أهل العلم: وَتحَدَ أَمَهُ إِرهِيمَ خَلِيَا» أي فقيرًا 

ليه لا يجعل فقره وفاقته إلى غيرهء ولا ينزل حوائجه بسواه”*“. 
فالخليل على هذا القولٍ فعيلٌ من الخلّة بمعنى الفقرء قال [زهي ]2*0 : 
فإن ااام سيل نوع «تحيالة 
اه لا غائبٌ مالي ولا ره 

راد اريدم 0 

)١(‏ لم أقف عليه. 


إفرة من «الزاهر) لابن الأنباري -/١‏ بتصرف-. 

”أي ابن لمارف 

(5) من «الزاهر) /١‏ 1497, 14 بتصرفء وانظر: «زاد المسير» ؟7/5١5.‏ 

(ه) ما بين المعقرفين في المخطوط: «اين نمير» والتصويب من «الزاهر» 2597/١‏ 
والبيت لزهير بن أبي سلمى كما سيأتي تخريجه. 

(1) شعر وى قلس ين محل و«الزاهر» ١‏ و«معاني الزجاج» ؟/ 117. 

.455/١ «الزاهر؛‎ )0( 


سورة النساء ١١6‏ 


ونحو هذا قال الزجاج. (...''' والمحب الذي ليس في محبته 
خلل فجائز أن يكون إبراهيم سمي خليل الله؛ لأنه الذي أحبه محبة تامة, 
وأحب الله هو محبة تامة"''. قال: وقيل: الخليل الفقيرء فجائز أن يكون 
سمى فقير الله» أي الذي يجعل فقره وفاقته إلى الله جل وعز مخلصًا في 
ذلك”". 

والخلة: الحاجة» من الإخلال الذي يلحق الإنسانء والخْلة 
الصداقة؛ لأن كل واحد من الخليلين يسد خلل صاحبه في المودة والحاجة 
إليه. 


فهذان القولان ذكرهما جميع أهل المعاني”؟'» والاختيار هو 
الأول”*2. لأن الله جل وعز خليل إبراهيم» وإبراهيم خليل الله» ولا يجوز 
أن يقال: الله خليل إبراهيم من الخلة التي هي الحاجةء ولأن ابن عباس 
قال في قوله: وَاتحَدَ أسَّهُ ِررْحِيمَ خَليلًا»# صفيًا بالرسالة والنبوة''؟؛ ولأن 
جميع أهل المعاني ذكروا في سبب تسمية إبراهيم خليل الله: أنه لما صار 
الرمل الذي أتى به غلماثه دقيقّاء قالت له امرأته: هذا من عند خليلك 
المصري؛ قال إبراهيم: هذا من عند خليلي الله والقصضة عي 0 


010 ما بين القوسين غير واضحء ويبدو أنه: «الخليل الولي» والمحب... 
وفي «معاني الزجاج) ؟/1137: «الخليل المحب...1. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7١١ء‏ وانظر: «الكشف والبيان» 9/4؟١‏ ب. 

0 «معاني القرآن وإعرابه» 7/ »1١7‏ وانظر: «الكشف والبيان» 5/ ١55‏ أ. 

ع انظر: «الكشف والبيان» ١757/5‏ أ. 

() انظر: البغوي 7/ 797. 

)03 في «الكشف والبيان» ١١6/85‏ ب من رواية الكلبيىء وانظر: «تنوير المقباس" 
عاب شيك من 14 ْ 

0 حاصل هذه القصة: أن إبراهيم :* أصابته حاجة فذهب يطلب الطعام عند خليل - 


وقال شهر بن حوشب: إن الله قال للملائكة : إن لي في الأرض عبدًا 
يقال له * إبراهيم » إني أو أن تكله شال (فقالت الملائكة : نحن نسبح 
سوك تقد للك فلو تعد اا )07 وتتخذ من ١‏ بن آدم خليلا. فال 
الله: اختاروا منكم. فاختارواء وأهبطه الله إلى الأرض» وقال “اذكرنى بن 
يدي عبدي إبراهيم. وذكر اسم الله بصوت رخيم شجيء فقال إبراهيم: 
اذكره مرة أخرىء. قال: لا أذكره مجانًا. قال: لك مالي كله فاذكره. فقال 
الملك بصوت أشجى من الأول: الله. فقال إبراهيم: اذكره مرة ثالثة ولك 
أولادي. فقال الملك: أبشر فإنى ملك ا أحتاج إلى مالك وولدك. وقص 
عليه القصة. وعرج إلى السماءء وأخبر الملائكةء فقال الملائكة: حق له 
أن يتخذه الله خليكة0", 

وقال طاوس عن ابن عباس : إن جبريل والملائكة لما دخلوا على 
إبراهيم في صورة غلمان وضاء الوجوه. فظن الخليل أنهم أضياف. وحنذ 
لهم عجلًا سميئّاء وقربه إليهم وقال: كلوا على شرط أن تسموا الله فى أوله 

- له في مصر فلم يجد عنده شيئًاء فرجع إلى أهله فمر بأرض ذات رمل فملاً أوعيته 

من هذا الرمل لكي لا يغتم أهله برجوعه وليس معه شيء؛ فتحول هذا الرمل دقيقّاء 

فلما صار إلى أهله فتحوا الأوعية فعجنوا وخبزوا من ذلك الدقيق. فلما استيقظ 

سألهم عن ذلك» فقالت له امرأته: هذا من عند خليلك المصري. 

ذكرها الطبري 8//ا598-79., و«الزجاج» 0١١7/7”‏ والسمرقندي فى «بحر 

العلوم» 279١/١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» ١767/4‏ ب. 

وهذه القصة من رواية الكلبي عن ابن عباس وهو متروك. انظر: البغوي /00, 

قال ابن كثير 17/١‏ 5: (وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خيرًا 

إسرائيليًا لا يُصدَّق ولا يُكذب». 


(0) تكرر ما بين القوسين في المخطوط. 
(؟) لم أقف عليه. 


وتحمذوه في آخرهء فقال جبريل : حق لك أن تتخذ خليلة”". 


وقال أهل المعاني : قوله : «وَاحَدَ أ ار اعفان ابيع يلنب 
لذلك ذكر عقيب قوله: 007 28 هيم نيف . 

5- قوله تعالى : «#إوَنّهِ مَا فى أَلسَموتٍ وَمَا فى الْذَرْضٍ» قال أصحاب 
المعاني : لما دعا الله الخلق إلى . طاعته والانقياد لأمره»ء بيّن سعة قدرته 

را يغب ! إليه بالطاعة 0 


در سه 


هو 06 الطاعة,» لا لحاجة إلى الطاعة الا ولكد ا 
: . 1 : 5 إفة 
وإنما قال: «آما فى السَموَتٍ ما في الأرض» ولم يقل : (من)» لأنه ذهب 
به مذهب الجنس» والذي يعقل إذا ذكرء وأريد به الجنس ذكر ب (ما). 
كقول الشاعر: 
وما جرم وما ذاك ا ان 
وقوله تعالى: وكات أَنَهُ بَكُلِ سَىْءٍ مِيطا4 أي عالمًا علم إحاطة. 
وهو العلم بالشيء من كل وجه حتى لا يشذ عنه نوع من علمه. 
00( انظر: «بحر العلوم» 791١/١‏ والقرطبي .50١/0‏ 
(0) انظر: الطبري 7/8 798. و«البحر المحيط» #/ لاه8. 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١١54‏ 


0 عجز بيت لزياد بن الأعجم. وصدره: 
تكلفني سويق الكرم جرم 
والبيت من شواهد سيبويه فى الكتاب ١ /١‏ “دون نسبة» ونسبه لزياد بن قتيبة فى /الشعر 
والشعراء» ص 2.358١‏ كما استشهد به دون نسبة المبرد في «الكامل» "79/١‏ 
والزجاجي في «الجمل في النحو؛ ص .١١8‏ وجرم: قبيلة» والسويق: الخمر. 


ويجوز أن يكون محيطا بالقدرة عليه» كما قال جل وعز: «وأخرئ ل 
َدِرُوا علا قَدَ َال أنَّهُ يهأ» [الفتح: ١؟].‏ 

وقد ذكرنا معنى المحيط فيما تقدم”'". 

17- قوله تعالى : ©« وَسْتَمْنُونكَ فى 4 الآية . 

الاستفتاء طلب الفتوى. يقال: أفتى الرجل في المسألة. واستفتيته 
فأفتاني» إفتاء» وفتيا وفتوى اسمان من: أفتى» يوضعان موضع الإفتاءء 
ويقال: أفتيت فلانًا في رؤياها""» إذا عبرتها لهء وأفتيته في مسألته. إذا 
أجبته عنها”". ومعنى الإفتاء والفتيا: تبيين المشكل من الأحكاء”*'؛ وأصله 
من الفتي» وهو الشاب الحدث الذي شب وقويء فكأنه يقوي ببيانه ما 
أشكل» فيشب ويصير فتيا قويا. 

وذكر عن المفسرين في سبب نزول هذه الآية قولان: 

أحذهما :. أن العرت كانت لا تورث والصيبان”*'.: ؤهذا قزل ابن 
عباس في ما روي الكلبي عن أبي صالح عنه”"2. وقول مجاهد”" والضحاك 


.]١9:ةرقبلا[ انظر:‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوط؛. والصواب: رؤياه. 

فرق انظر: «الصحاح» 5/ 51607. و«مقاييس اللغة» 4/ 4١4‏ (فتى). 

(5) انظر: «زاد المسيره 7/ .7١6‏ 

(5) هكذا فِي المخطوط ولعل الصواب كما يدل عليه حرف العطف وبقية الكلام. أن 
هناك كلمة ساقطة وهي: (النساء). وذلك بعد قوله: لا تورث. 
انظر : «الكشف والبيان» ١6/+‏ سبء و«زاد المسير» .5١6/7‏ 

© 5 'الكشف والبيان» ١51/5‏ أ.ء والبغوي ”/ 787. و«زاد المسير؛ 25١6/7‏ 
وأخرجه بنحوه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: الطبري 344/0 . 

(0) في «تفسيره؛ 7/10 178. وأخرجه الطبري 0/ .”0٠‏ وذكره السمرقندي فى «بحر 
العلوم» .7597/١‏ وانظر: «زاد المسير» ”/ 518”ء و«الدر المنثور» .4١08/7‏ 


0١ 6.‏ 
وقتادة وإبراهيم وابن زيد . 


والثاني : إن الآية نزلت في توفية الصداق لهنء وكانت اليتيمة تكون 
عند الرجل» فإن هواها تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة لم يتزوجها 
ومنعها الرجال حتى تموت. فيرثهاء فأنزل الله هذه الآية. وهذا معنى قول 
ابن عباس في رواية الوالبي 7 وقول سعيد بن جبير والسدي” ". 

وقوله تعالى: #إوما يتل عَيتَصكُمْ». 

قال الفراء: موضع (ما) رفع. كأنه قال: يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم. 
قال: وإن شئت جعلت (ما) في موضع خفضء كأنه قيل: يفتيكم فيهن ما 
عر 

وقال الزجاج: الرفع أبين» لأن المعنى: الله يفتيكمء والكتاب 
يفتيكم» فالخفض بعيد جدّاء لأن الظاهر لا يُعطف على المضمرء ولأن 
المعنى: أن ما يتلى في الكتاب هو الذي مبين ما سألوا عنهء وليس 
المعنى: أنه يفتي فيهن وفي الكتاب7*) 

وقال غيره: ويجوز أن تكون (ما) رفعًا بالابتداء» والخير محذوف» 


)١(‏ أخرجه عن قتادة وإبراهيم الطبري #00-749/6. وانظر: «الكشف والبيان» 
4 سء وازاد المسير» 7/ .7١7‏ و«الدر المنثور؛ 45:4-498/7. 

000 في اتفسيره) ص 2١04‏ وأخرجه الطبري 54/0”» وانظر: «زاد المسير» 
د 

00 قولهما كالأول وأن القصد المنع من الميراث دون التعرض للنكاح» كما أخرجه 
عنه الطبري 2599/6 "١١ .”٠٠‏ وانظر: «النكت والعيون» .057/١‏ و«زاد 
المسير) .7١7/7‏ 

(4) «معانى القرآن» .19٠/١‏ 

00 اق القرآن وإعرابه» ١١5/7‏ بتصرف 


على تقدير: وما تتلئ فى الكناب: مين 7 

قال المفسرون: والذي يتلى في الكتاب قوله تعالى: «إوءانوا التمج 
أَبوَْيّ» [النساء: ؟7]» وآية الميراث في أول السورة» وعلى قول من يقول: 
ل الذي يُتلى في الكتاب قوله تعالى: «إوَإِن 

عن آلا تقيقارا في التى »ا [النشاءة. 1". 

والله تعالى إنما يحيل بالبيان على وحي سبق نزول» كقوله تعالى:- 
ا ا وكقوله: «وَقَدٌ 
َزَلَ عَََحكُمْ فى الكتب أنْ إِذَا صقم ءَينتٍ أله يَكْمَرٌ يبا [النساء: ]١4١‏ . 

وقوله تعالى: #فى يتنمى اليْسَء» . 

قال بعضهم: معناه في النساء اليتامى» فأضيفت الصفة إلى الاسمء 
كما تقول: كتاب الكامل» ويوم الجمعة؛ وحق اليقين. فتضيف الشيء إلى 
نفسه وإلى صفتهء كذلك تضيف اليتامى إلى النساءء وهن اليتامى» وهذا 
ان 

وعند البصريين لا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته؛ لأن الصفة هي 
الموصوف عند النحويين في المعنى. وإضافة الشيء إلى نفسه غير جائزء 
ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت أخاك الظريف. فالأخ هو الموصوف»ء 
والظريف هو الصفةء والأخ هو الظريف في المعنى. وإنما امتنع إضافة 
الشيء إلى نفسه؛ لأن الغرض في الإضافة إنما هو التخصيص والتعريف» 


010( انظر: (الكشاف» /١‏ ا و«البحر المحيط» / كلل و«الدر المصون» / وول 

هم انظر: الطبري 7/8 ,”:1١-598‏ وامعاني الزجاج» .١ 6/١‏ 

9) انظر: «الإنصاف» للأنباري ص 767 و«البحر المحيط) ”/ 517" و«الدر 
المصون» .٠١5/5‏ 


سورة النساء ١١‏ 


والشيء لا يُعرف نفسه؛ لأنه لو كان معرفة بنفسه لما احتيج إلى إضافتهء 
وإنما يضاف إلى غيره ليعرفه؛ ألا ترى أنك تضيف المصدر إلى الفاعل 
تارة» نحو: عجبت من قيام زيدء وإلى المفعول أخرى». نحو: عجبت من 
أكل الخبزء وإنما جازت إضافة المصدر إليهما لأنه في المعنى غيرهماء 
ولا يجيزود: سررت بطالعة الشمس » كما تقول : سررت بطلوع الشمسر 4 
لأنّ طلوعها غيرهاء فجازت إضافته إليهاء والطالعة هى الشمس فلا تضيفها 
9 1 
إلى نفسها. هدأ مذهبهم 3 
وعلى هذا النساء فى الآية غير اليتامى» والمراد بالنساء: أمهات 
اليتامىء أضيف البهن أولادهن التامن 59 
ا هذا أن الآية نزلت في قصة أم كحةء وكانت لها يتامى". 
وكذلك ما روى موسى بن مُحبيدة””' عن أخيه عبد الله بن عبيد 
قال: جاءت امرأة من الأنصارء يقال لها: خولة بنت حكيه”". إلى 
)١(‏ انظر: المراجع السابقة.. 
() انظر: «الوسيط» ؟7/ 16ال. 
(؟) هكذا في المخطوطء فيحتمل التصحيف, ولعل الصواب: يقوي هذا . 
(4) لم أقف عليه. 
(9) هو أبو عبد العزيز موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي» المدني» ضعفه العلماء 
وكان من العباد الفضلاءء توفى رحمه الله سنة 607اه. 
انظر: «ميزان الاعتدال» 5/ 2,71 و«التقريب» ص 067 رقم (1988). 
030( هو عبد الله بن عبيدة بن نشيط الربذي, ضعفه بعض العلماء وحكم عليه ابن حجر 
بأنه ثقةء قتلته الخوارج سنة ٠17ه.‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 2469/7 و«التقريب») ص”١”7‏ رقم (مهغ ؟). 
0) هي أم شريك خولة بنت حكيم بن أمية السلمية؛ صحابية مشهورة» يقال إنها التي 
وهبت نفسها للنبى تَتقيةِ. انظر: «الاستيعاب» 279١/5‏ و«الاصابة» 8/٠59ء‏ 
و«التقريب» ص ةلا رقم (هلاع*م). 


060 
الك 


النبي كيد فقالت: أخي توفي وترك بنات ليس عندهن م السو ما رين 
فيهن الرجال. ولا يقسم لهن من ميراث أبيهن شيءء فنزلت فيها هذه 
وقوله تعالى: الت لا نَوْنونَهُنَ ما كُنِب لَهنَ). 

قال ابن عباس : «يريد ما فُرض لهن من الميراث"' 

وهذا على قول من يقول: نزلت الآية في ميراث اليتامى والصغارء 
وعلى قول الباقين المراد بقوله: «إمًا كُيِبَ لَهِنَّ» الصداق. 

وقوله تعالى: «إوَرَبونَ أن تَكحوهن». 

قال أبو عبيد يحتمل هذا الرغبة والزهد. فإن حملته على الرغبة كان 
المعنى : وترغبون في أن تنكحوهن» وإن حملته على الزهد كان المعنى : 
ا 50 إفر4 
وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن . 

والمفسرون أيضًا مختلفون على هذين الوجهين اللذين ذكرهما أبو 


وو ا دز عن الحسن وابن سيرين : 9 ورِعَبونَ 1 أن تَكحوشن 4 : 
قال: أحدهما: ترغبون فيهن» وقال الآخر: ترغبون عنهن ا 


)١(‏ «الكشف والبيان» ١757/4‏ ب. 

(؟) أخرجه بمعناه من طرق: الطبري 799/80» وانظر: «الكشف والبيان»؛ 4//ا؟١‏ أ. 

(5) لم أقف عليه. 

(4) هو أبو عون عبد الله بن عون بن أرطبان» المزني» البصري., إمام قدوة حافظ من 
الفضلاء؛. ويعد من التابعين. توفى رحمه الله سنة 65١هه.‏ 
انظر: «مشاهير علماء الأمضان من ٠وء‏ واسير أعلام النبلاء» 5/ 23514 
و«التقريب»؛ ص/!١” .)70١19(‏ 

(0) أخرجه ابن المنذر. انظر: «الدر المنثورة 7/ .4٠١‏ 


سورة النساء الفدل 


ولم يبين ابن عون من الذي قال هذا والذي قال ذاكء وبيّنه غيره» قال 
ابن سيرين: ترغبون فيهن لما لهن. وقال الحسن: وترغبون عن أن 
تتكحوهن لدمامتهن"''. 

وقال ابن عباس وعبيدة: «وترغبون في أن تنكحوهن رغبة في مالهن 
أو دالو 

وروي عن عائشة رضي الله عنها الوجهان جميعًاء رُوي عنها أنها 
قالت: «في اليتيمة تكون في حجر وليها يرغب في مالها وجمالهاء ولا 
5 سبّه نسائها»0©. 

وروي عنها أنها قالت: «نزلت في اليتيمة يرغب وليها عن نكاحهاء 
ولا يتكحهاء فيعضلها طمعًا في ميراثهاء فنهي عن ذلك». رواه مسلم في 
«الجامع» عن عائشة. في هذه القصةء فقالت: «ترغبون عنه 00 . 

ففي أحد الوجهين أنكر على الأولياء عضل اليتيمة» وفي الثاني أنكر 
0 
٠.‏ هده ]لآية تملوييها: اسدانب يتوهق الاسسياج على ناد 
نكاح اليتيمة الصغيرة"'. 


1 

)١(‏ أخرج الطبري 0/ **” هذا الأثر عن الحسن من رواية ابن عون حيث قال الحسن: 

«ترغبون عنهن» فيتبين بذلك أن القول الآخر لابن سيرين. وانظر: «زاد المسير» 
فلسف 

(؟) أخرجه بمعناه من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس وعن عبيدة: الطبري 707/0 
0 

ف أخرجه مسلم بنحوه (014) كتاب: التفسير. 

(5) أخرجه بنحوه البخاري (4100) كتاب: التفسير سورة النساءء باب: ويستفتونك في 
النساءء ومسلم )30١8(‏ كتاب: التفسير. 

(9) الوجه الأول اختيار الطبري 4/5 :5. 

0030 انظر: «بحر العلوم» /١‏ 097 و«بداية المجتهد» 5/7. 


عند الحافني : لين لخي الاب :والجن تزويع الضغيرة””'. 
وعنده''' يجوز للعم وابن العم وسائر الأولياء تزويجهاء ثم يتوقف 
التكاح على اختيارها إذا بلغت”". 


و ديو 


واحتجوا بقوله : «#وَرَعَبُونَ أن تَكِحُوَهَنَ» ولا حجة لهم في الآية؛ لأنَّ 
يحتمل أن يكون المراد: وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن وجاز نكاحهن, 
بدليل ما رُوي أن قدامة بن مظعون (تزوج)”*' بنت أخيه عثمان بن مظعون”* 
من عبد الله بن عمرء فخطبها المغيرة بن شعبة'"'»: ورغب أمها في المالء 
فجاءوا إلى رسول الله يِه فقال قدامة: أنا عمها ووصي أبيهاء فقال رسول 
الله كْهِ: «إنها صغيرة. وإنها لا تزوج إلا بإذنها» وفرق بينها وبين ابن 
0 


23٠١/8 وقد اعتبر الشافعي رحمه الله الجد أيّا إذا لم يكن ثم أب. انظر: «الأم»‎ )١( 
."5/7 و«بداية المجتهده‎ 

إفرة أي أفي حنيفة. 

() انظر: «بداية المجتهد» 7/". و«الاختيار» "/ 45. 

(5) هكذا في المخطوطء والظاهر أن الصواب: «زوج). 

(0) هو أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب بن حذافة الجّمحي صحابي فاضل من 
السابقين إلى الإسلام؛ وقد توفي رضي الله عنه في حياة الرسول مَل فذرفت عيناه كَكل. 
انظر: «الاستيعاب» "/ »١514‏ و«أسد الغاية» ##/ 5944, و«الإصابة» ؟/454. 

() هو أبو عيسى أو أبو محمد المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أسلم 
قبل الحديبية وشهدها وبيعة الرضوانء وقد ولي فيما بعد إمرة البصرة والكوفة؛ 
توفي رضي الله عنه سنة ١5ه.‏ انظر: والاستغات» */ 7”58, و«الإصابة) 
*/ 17هة. و«التقريب») ص 0147 رقم (5845). 

37323ع( أخرجه بمعتاه أحمد في «مسنده' ا وابن ماجه في كتاب : التكاح. باب: 
)١54(‏ نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء .)١817/8(‏ قال في «الزوائد»: إسناده 
موقوف» وفيه عبد الله بن نافع مولى ابن عمر متفق على تضعيفه. 


ولأنه ليس في الآية أكثر من ذكر رغبة الأولياء في نكاح اليتيمة» 
وذلك لا يدل على الجواز. 

وقوله تعالى : مو رَلْسْتسْعَفِنَ مه ألْولْدنِ». يعني : الصغار من الصبيان. 

قال ابن عباس : يريد أنهم لم يكونوا يورثون صغيرًا من الغلمان ولا 
ال 1 

وهو عطف على يتامى النساءء والمعنى : يفتيكم الله في المستضعفين 
أن تعطوهم حقوقهم؛ لأن ما يتلى عليهم في باب اليتامى من قوله: «إوَمَانوأ 
تج بوك4 [النساء: ”] يدل على الفتيا في إعطاء حقوق الصغار من 
العيراك: 

وقوله تعالى: إوآات تَنُومُوا لبت يِالْقِسَظِ ». 

قال الفراء: (أنْ) في موضع خفض على: ويفتيكم في أن تقوموا 
لليتامى ال 

ونحو ذلك قال الزجاجء قال: المعنى: وما يتلى عليكم في يتامى 
النساءء وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط”". 

قال ابن عباس: يريد العدل في أمورهن وفي مواريثهن”*". 
«ومَا تَمْعَلُواْ من حَيْرٍ» يريد من حسن فيما أمرتكم به. 
«فَإنَ أنه كن به عَلِيمَا» يجازيكم عليهء ولا يضيع لكم شيء 7 


بنحوه في «تفسيره» ص 2.١904‏ وأخرجه الطيرى من طريق ابن أبى طلحة أيضًا 
11 نلكرة ٠ ١‏ 

.59٠0 /١ «معانى القرآن»‎ )( 

(6) «معانى القرآن وإعرابه؟ ؟/ 1154. 

0ع الفلواه” «الوسيط» 7/7 75لا. و«زاد المسير' ؟5/75١5.‏ 


0 ضوزة الماك 


قال الكسائي: هذا على تأويل الجزاءء كقوله تعالى: «وَإِنْ أَحد مَنَ 
لْمَتْركِينَ أسْتَجَارَكَه [التوبة: 011 «إوإن طيفَئانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ* [الحجرات: 
] .وَإن ا حَافَتَ». كل هذا جزاءء غير أنه على وجه : فَعَللء ولو كان 
على: يفعل. لكان - ا 

وقال أبو إسحاق: (إن) أمٌّ حروف الجزاءء ولا يجوز الفصل بينها 
وبين ما يجزم إلا في ضرورة الشعرء نحو: إن زيد يأتك أكرمهء هذا لا 
يجوز إلا في الشعرء وكذلك الحكم في جميع حروف الجزاءء وذلك نحو 
قول الشاعر: ظ 
فمتى واغل يُنبِهم يُحَيُِوهُ ويُعظف عليه كأسُ السّاقي'"ا 

ففصل بين متى وبين ما عمل فيه. 

فأما الماضي فإن غيرٌ عامله في لفظهء فجاز الفصل بينه وبين إن. 

وارتفعت امرأة بفعل مضمرء يدل عليه ما بعدهاء والمعنى: وإن 
خافت امرأة خافت297) 

4- وقوله تعالى: حَافتٌ مِنْ بَمِلهَا» قال ابن عباس ومقاتل: أ 
008 

وقال الزجاج: خافت”'' الإقامة من بعلها على الإعراض والنشوزء 


() انظر: «الدر المصون» .٠١9//8‏ 

() تسبه الزجاج في المعائيه) 2١١5/17‏ لعدي بن زيدء وكذا فى الكتاب 2١١7/7”‏ 
و«المقتضب» 57/7لا., و«الإنصاف؛ ص »59١‏ و«الدر الفشرمة 7/5و . 
والواغل: الداخل على الشرب من غير أن يدعوه؛ وينبهم: ينزل بهم. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ١١9 .1١7/7‏ بتصرف. 

(5) "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44.» و«تفسير مقاتل» .51١7/١‏ 

0( في «معاني الزجاج؟ : «إن خافت». 


سورة النساء ١١١‏ 


وليست تخاف ذلك إلا وقد بدا منه شيء”"“. وقد ذكرنا مثل هذين الوجهين 
فى قوله: لوأل خافن حتُوتشرك» [النساء: 84]. 
> توما اليس شقان لبك :الجن + الرووه قال سن يعن يعولة نهر 
باعل ”) مستعلج” ". 

قال الأزهري: وهذا من أغاليط الليث. إنما سّمي زوج المرأة بعلا 
لأنه سيدها ومالكهاء وليس من باب الاستعلاج في شيء”. 

وروى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية*': والبعل السيد في كلام 
ل 

ويقال للرجل: هو بعل المرأة. وللمرأة: بعله» ويعلته. ويجمع 
البعل: بعولة”". وقد مر في سورة البقرة. 

وقولة تعالى + طوكورًا أو إغراماهه يقال نقرت العراة» تدز وصير 
تشؤراء إذا استعصت على زوجهاء وأصله من قولهم: نشز الشيءء إذا 


| - © 
رتمع . وقد مر 5 


.١١7/7؟ في «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) في «العين» :١44/7‏ «فهو بعل» وهذا اللفظ عند المؤلف من «تهذيب اللغة» 
7/1١‏ (بعل). 

فيه «العين» 7/ 54١؛‏ وفيه: (مستبعل» بدل «١مستعلج»‏ وما ذكره المؤلف من «التهذيب»» 
و(مستعلج» غير واضح المعنى؛ فقد يكون ما في العين هو الصواب؛ لا غير. 

4 «تهذيب اللغة» 757/١‏ (بعل). 
ولم يرد في (العين! الاستعلاج كما تقدم. وإنما ورد الاستبعال» فليتئبه. 

() يحتمل أن هذا الكلام من ابن عباس أو من المصنف والثاني أقرب. 

0 لم أققك. عليه غن ابن عنامن+ وانظر : :«تهذيت اللخةه /١‏ + (بغل) . 

020( انظر: «الصحاحا 8/ 76 (بعل). 

80 انظر قيما سيق عد سين الآية: 4 


١‏ سورة النساء 


قال أبو إسحاق: النشوز يكون من الزوجين»؛ وهو كراهة كل واحد 
منهما صاحبهء واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض”". 

قال المفسرون: لمُتُورَ» ترفعًا لبغضها اأَرْ إعَرَاضًا) عنها لموجدة 
و 

قال الكلبي: يعني ترك مجامعتهاء وإِغْرَاضًا بوجهه عنها'". 

وقال مقاتل: دْنُور»4 عصيانًا -يعني: الأثرة» وهو قول ابن عباس 
وا ك4 عنهاة' لعا من العيل. إلى ابر 

وقال الزجاج: النشوز من بعل المرأة أن يسيء عشرتهاء وأن يمنعها 
م 00 

وقوله تعالى : طقلا لجتاحَ عَلَئِمَآ أن يُصَلِحَا بَيدَيْمَا صُلَحًاً» . جعل الله 
د الصلح (جائرًا)"'' بين الرجل والمرأة؛ إذا رضيت منه بإيثار غيرها 
عليها. 

قال جميع المفسرين: هذا الصلح في القسمة والنفقة» وهو أن يقول 
الرجل لامرأته: إنك دميمة» أو قد دخلت في السن وأريد أن أتزوج عليك 
شابة جميلة» وأوثرها عليك في القسمة بالليل والنهارء فإن رضيت بهذا 


: «معاني القرآن وإعرابه» 47/1. وقد ذكر الزجاج ذلك في تفسير قوله تعالى‎ )١( 
.]84 ولق عَاوْنَ حتورشرى» [النساء:‎ 

(5) انظر: الطبري 5/ 505. و«بحر العلوم» ,787/١‏ و«الكشف والبيان» 7//4١١ابِء‏ 
و«التكت والعيون» .0777/١‏ 

(©) «الكشف والبيان» ١77/84‏ بء وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» 2417/١‏ ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ .١1١6‏ 

(1) في المخطوط: جائز (بدون نصب). 


سورة النساء ١|"‏ 


: زفة 0 (9) الى 5 
في المقام والنفقة» 0000 وهو أن تترك 
له من مهرهاء أو ب 0 
0 01 2 .2 2-2 مو رمآ 
روى خالد بن عرعرة””'» قال: سأل رجل عليًّا عن قوله: #إوَإن آمَآة 
حَافَتْ من بَمَلِهَا» الآية. قال: «تكون المرأة عند الرجل» فتنبو عينه عنها من 
دمامة أو كبرء فتفتدي منه بكره فرقته» فإن أعطته من مالها فهو له حل» وإن 
أعطته من أيامها فهو له حل)”2. 
واختلف القراء فى قوله: (يَضصَالَحَا) فقرئ: (يُضصْلِحَا)”" أيضّاء فمن 
)١(‏ هكذا فى المخطوطء ولعل الصواب: «كان الواجب»ء انظر: «الكشف والبيان» 
1/5 ب 
(0) ما بين المعقوفين فى المخطوط: «الخسف»ء والتصويب من «الكشف والبيان» 
77/5 ب. 
(9) هكذا في المخطوطء والأولى : «ولا يجبر»» انظر: «الكشف والبيان» 5//ا١١‏ ب. 
)0 من «(الكشف والبيان» 7/5 27> - بتصرف يسير » وانظر: ااتفسير ابن عباس» 
ص 7 والطبري 00, و«معاني الزجاج" 225/7 وابحر العلوم» 
5/١‏ : و«النكت والعيون» .6577/١‏ 
هو خالد بن عرعرة التيمي. سمع عليًا وروى عنه سماك بن حرب والقاسم بن 
عرف الشيباني. 
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري 177/7» و«الجرح والتعديل؟ 7/ 47 7. 
(1) أخرجه بنحوه من طرق الطبري 7/8 07”: وانظر: «الدر المنثور» 4١١/7‏ . 
00 قراءة: «يضصّالحا» بتشديد الصاد المفتوحة بعدها مد لابن كثير ونافم وأبي عمرو 


(0) 


وابن عامر ا يعقوب )» وقرأ الباقون «يُضلحا» بضم الياء وسكون الصاد. انظر : 
(السبعة؛ ص 734., و«الحجة» 9/ "21837 و«المبسوط» ص .١1688‏ 


0 سورة النساء 


قرأء (يَصّالحا) أراد: يتصالحاء فأدغم التاء في الصادء وحجته أن الأشهر 
في الاستعمال في هذا النحو: تصالحا"". 
وفي حرف عبد الله: (فلا جناح عليهما أن أصّالَحا)”". 
وانتصب (صلحًا) في هذه القراءة على المصدرء ولكنه بحذف 
الزوائد كما قال: 
وإن: تعطلكف: تدك كيان قزري 
أ تقديري. وقد يوضع الاسم موضع المصدرء كقول القطامي: 
وبعة عبطايك الجافة ]ا ع 
قال أبو حاته 27 : كأن«المصور على التياين .صالخا اضبالسا 
وتصالحًاء ولكن هذا كقوله: ظأَنْسَرٌ من الْأَيضٍ بَانَا» [نوح: 17]» مويل 
له تيِيلًا» [المزمل: 8] مما يخالف المصدر المصدر”". 
«ومن قرأ: «يُضصَيِحَا» فإن الإصلاح عند التنازع والتشاجر أيضًا قد 
استعمل؛ كما استعمل: تصالحاء قال الله تعالى: 8هَمَنَ حَافَ من مُوصٍ 


.187 /9 و«الحجة»‎ 29١ /8 انظر: الطبري‎ )١( 
(؟) «الحجة» ”/ 187ء وانظر: «البحر المحيط»؛ / 57م‎ 
عجز بيت ليزيد بن سنان. وصدره:‎ )9( 
.1844 /" ؛هتيشاح١و‎ .١79 /” «الحجة»‎ 
عجز بيت للقطامي. وصدره:‎ 0 
أكفرًا بعدردالموت عني‎ 
.,71/١ و«الخصائص»‎ 2384/7 2147/١ والمئة الرتاع من الإبل. «الحجة؛»‎ 
هو سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم النحوي السجستاني. تقدمت ترجمته.‎ )5( 
889/١ لم أقف على قول أبي حاتم. وقد أشار إليه مكي في «الكشف»‎ )1( 


سورة النساء حون 


ا أو إِْما دَأَصَلَحَ ببهم» [البقرة: 147], وقال: #أو إصلاح بين الناس »# 
[النساء: .]١١5‏ 

والصلح على هذه القراءة اسم تعدى الفعل إليه كتعدّيه إلى الأسماء. 
فقوله: (يُصلحا صلحًا) كقولك: «أصلحت ثوبًا»”'". 

وقوله تعالى : «ووالصلح حير 2 

قال ابن عباس : "يريد أعظم لثوابه وثوابها»”'"'. 

وقال الكلبي: والصلح خير من النشوز والإعراض و«الإقامة 
ا 

وقال الزجاج: الصلح خير من الفرقة”“". 

قال أهل المعاني: يقول: إن يصالحا على شيء خير من أن يتفرقاء 
أو يُقيما على النشوز والإعراض 

وقوله تعالى: وَأُحَصْرَتِ 1[ 5 ألشّحَ4. 

الشح : البخل» والشحيح: البخيل» يس ا 

قال الفراء: يقال: شح يِشِحٌ» بكسر الشين. قال: وكذلك كل فعيل من 
النعوت إذا كان مضاعفاء مثل: خفيف وذفيف”"'. فهو على فَعَل يَمْعِلء 
ومثله: ضنين» وقد قالوا: ضنّ يضنٌء واللغة العالية: بَضَهُ 00 


)00( «الحجة؛ "/ .١87*‏ 185ء وانظر: «الكشف» .59494/١‏ 

(1) لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١1١5/7‏ 

(©) انظر: «النكت والعيون؛ /١‏ 5#» والزاد المسير» 718/7. 
)03( انظر: «تهذيب اللغة» ”/ ١878‏ (شح). 

إف4 ذفيف بمعنى: خفيف سريع. انظر: «اللسان» #/ ١6١6‏ (ذفف). 
() في «تهذيب اللغة؛ 1857/7 (شح). 


قال ابن عباس : "يريد والغالب على نفس المرأة الشح على نصيبها 
: لف . إففق 
من زوجها ومالها» '. وهو قول سعيد بن جبير . 
وقال الفراء: ضن الرجل بنصيبه من الشابة» وضنت الكبيرة بنصيبها 
اه 
منة 3 
وهو قول جماعة من المفسرين» قالوا: شحت المرأة بنصيبها من 
٠ .‏ . 5 فك 
زوجهاء وشح الرجل بنصيبه من الاخرى '. 
وقال الحسن وابن سيرين: أحضرت نفس كل واحد من الرجل 
والمرأة والشح”*”' بحقه قبل صاحبهء فالمرأة ت؛ تشحٌ على مكانها من زوجهاء 
والرجل يشحّ على المرأة بنفسه؛ إذا كان غيرها ١‏ أح إليه متيال وهذا قول 
4 
الزجاج '". 
وه سسا يده 
وقوله تعالى : : #وإن ا وَتَمَقوأ)4. 
قال ابن عباس: يريد حسن المعاشرة والصحبةء وتتقوا الله فإنها 
؟ ١.-(6م)‏ 
أمانة . 


.41١7/7 وابن المنذرء انظر: «الدر المنثور»‎ .7١١ /6 أخرجه بنحو الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه من طرق الطبري :"١١/8‏ وانظر: «النكت والعيون» /١‏ 08# , 

(©) «معاني القرآن» .19١/١‏ 

4 من «الكشف والبيان؛ ١١8/4‏ بء وانظر: الطبري .7317-71١/5‏ وابحر 
العلوم» 91/١‏ و«النكت والعيون» /١‏ *87. و«زاد المسير» 7١9/7”‏ . 

(0) هكذا في المخطوط. ولعل الواو زائدة من الناسخ. 

(0) ذكره عن الحسن الماوردي في «التكت ت والعيون» /١‏ 677. ولم أقف عليه عن ابن 
سردن 

(0) في «معاني القرآن وإعرابه» 1١١5/7‏ 

(8) لم أقف لز 


سورة النساء يفيل 


َ : زرعت 2 0 200 
وقال الكلبي: «يعني تصلحوا وتتقوا الجوز والميل '. 
48- وقوله تعالى: «وّلن تَْتَطِيم أن صَدِلُوا بن النْسَك ولو 


روء 
م ميا هه 


يض . 

قال المفسرون: يقول: لن تقدروا على التسوية بينهن في المحبة التي 
هي ميل الطباع ؛ أن ذلك مما لا تقدرون عليه ولو اجتهدته”". 

قال الضحاك: «وَّلن تَسْتَطِيعْوا» يعني : في الحب والجماع””". 

وقوله تعالى: ملا يمينا كل الْمَيْلٍِ»4. 

إلى التي تحبون في النفقة والقسمة”*'. يقول: لا تقدرون على العدل 
فى الحب». ولكن قربوا حالهن من العدل في القسم. وما تملكون من 
الأمر. 

قال أبو عبيد: لا يقدر أحد على العدل بين الضرائر بقلبه» وليس 
يَوَاخَذْ به؛ لأنه لا يستطيعه ولا يملكه. ولكن عليه أن لا يميل بنفسه. وهو 

وقال مجاهد: ولن تستطيعوا العدل بينهن فلا تتعمدوا الإساءة9©. 


)0010 انظر: «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص 88. 

(5) انظر: الطبري 17-7917/0لاء و«بحر العلوم؛ /١‏ 87*. و«الكشف والبيان» 
8/5 - 

9 أخرجه الطبري 8/ ١4-717‏ ولفظه: «في الشهوة والجماع"» وفي لفظ آخر: 'في 
الجماع». 

)0 «الكشف والبيان» ١78/84‏ ب. 

(©) لم أقف عليه. 

00 (تفسيير 0 الال وأخرجه الطبري كي واين المنذر والبيهقي. انظر: «الدر 


المنثور») ”7/5 2477. 


قال الشافعي #ه: بلغنا أن رسول الله يَِيةِ كان يقسم فيقول: «اللهم 
هذا قسمي فيما أملك. وأنت أعلم بما لا أملك)7". 

ع والله أعلم- قلبه وفرط محبته لعائشة رضي الله عنها. 

وكان عمر #ك يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك. وأما ما سوى ذلك 
فأوجو أن أعدل : 

واقزالة قال عر الور “للد 4 اتال ابن تساس ف بروتدلة انه 
لاا ع 

وهو قول جميع أهل التفسير”*'» يقول: لا تميلوا إلى الثانية كل 
الميل» فتدعوا الأخرى كالمنوطة مثلاء لا في الأرض ولا في السماء. 
كذلك هذه. لا تكون مخلية فتتزوج» ولا ذات بعل يُحسن عشرتها ونفقتها. 

«إوَإن تُضَبِحَأ» بالعدل في القسم «٠‏ وَتَتَّفَا4 الجور. 

#إقإت أله كنَ عَفُورًا رّحِيمًا» لما ملت إلى التي تحبها بقلبك» بعد 
العدل في القسمة””. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١75(‏ كتاب: النكاح باب: القسمة بين النساء» وقال أبو داود 
يعني القلب؛ والنسائي )١١45(‏ كتاب عشرة النساءء باب: (5) ميل الرجل إلى 
بعض نسائه 7/ 037. والترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في التسوية بين 
الضرائر ؟//477. وحكم عليه النسائي والترمذي بالإرسال» لكن آخره: افلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك». 

(؟) من «الكشف والبيان» ١594/54‏ أ. وانظر: «البحر المحيط» "/ 756 . 

(9) «تفسيره!ا ص .١7١‏ وأخرجه الطبري 77/6١"ء‏ وانظر: «الدر المنثور» 7/ 411. 

لدع انظر: الطبري 157/08-/711, و«بحر العلوم» .*”97”/١‏ و«الكشف والبيان) 
4 أء و«النكت والعيون» .6١١/١‏ 

(5) «الكشف والبيان» ١598/8‏ أ. 


سورة النساء مم١‏ 


-٠‏ قوله تعالى: ##وَإن يتَمَرّهَا»أ ذكر الله جواز الصلح بين الزوجين 
إن أحبا أن يجتمعا ويتآلفاء فإن أبت الكبيرة الصلحء وأبت إلا التسوية بينها 
وبين الشابة» فتفرقا بالطلاق» فقد وعد الله تعالى لهما أن يغني كل واحد 
منهما عن صاحبه -بعد الطلاق- من فضله الواسع» كما أغنى كل واحد 

بصاحبه قبل الطلاق. وهذا تسلية لكل واحد منهماء وهذا معنى قول الكلبي 
ْ 1 

وقال ابن عباس في قوله: ظيِمْن أََّهُ كلا ين سَعَيَد»: يريد 
يُعوض للرجل ما يحب» ويعوض المرأة ما تُحبء ويوسع عليهما”'". 

وقال الكلبي: (يُغني الله من رزقه) المرأة بزوجء والزوج بامرأة””". 

ركان أله واسِعًا4 [النساء: .]١7١‏ 

قال ابن عباس : (يريد لجميع ا 

وقال الكلبي: واسعًا لهما في النكاح”' يعني: حيث أباح لهما 
الاستبدال. 

وقال أصحاب المعاني: إنما جاز وصف الله بأنه واسع لما فيه من 
المبالغة في الصفةء وذكر أنه واسع الرزق» واسع الفضل» واسع الرحمة» 
وواسع القدرة. ولو ذكر على الأصل لاقتصر على واحد منهاء وإذا أطلق 
ذهب الوهم إلى جميعهاء فكان أبلغ في الضفة من هذه اليه" . 

.44 و”تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص‎ 077١/7 انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.44 انظر: «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص‎ 020 

000 انظر: «زاد المسير» 271١/7‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 
(5) لم أقف عليه. 


6 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 494. 
)03 انظر: «البحر المحيط» ”7/7 755. 


وقوله تعالى: #حَكيِمًا» [النساء: .]١7١‏ قال ابن عباس : يريد فيما 
حكم ووعظ”"". 

وقال الكلبي: حكم على الزوج إمساكها بمعروف أو تسريحها 
0 ظ 

-١‏ قوله تعالى : ِ#وَنهِ ما فى اموت وَمَا فى الْأَرض» الآية. 

قال أصحاب المعاني : لما ذكر الله أنه يُغنى من سعته. أشار إلى ما 
يوجب الرغبة إليه في طلب الخير منهء لأنه الذي يملك السموات 
والأرقى اول فى عر 

ثم ذكر الوصية بتقوى الله مُجملة فقال: «اوَلَمَد وَصَيَْا أَلَذِنَ ووأ الْكتبَ 
ين قَنْنِكُمَ» قال ابن عباس : يريد اليهود والنصارى”*". 
<ِوَإِيَاحٌْ» أوصى .طن أتَعُوا أل4. 
قال الأخفش: أي : بأن اتقوا الله'”"2» كقوله: 

النز تلت “السقيينية المع 

قال الكسائي: يقال أوصيتك أن أفعل كذاء وأن تفعل كذاء كل 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

(9) انظر: الطبري .7١8/8‏ و«زاد المسير» 7/ .77١‏ و«البحر المحيط» /355". 

(5) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 44. 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .404/١‏ و«مشكل إعراب القرآن» 0309/١‏ 
و«الدر المصون» .١١7/8‏ 

() لعل البيت كما أشار إلى ذلك فضيلة المشرف كما يلي: 
أمرتك الخير لكن"ها أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم 

ولم أقف عليه. 


سورة النساء وض 


عربي» ؤيقال: ألم آمرك أن ائنت ازيتَاء 50 نك قال الله تعالى: 
ف مرت أن أكوب أوَل من سك * ثم قال «إولا تَكُونت من المشركين» 
[الأنعام: ]١4‏ على النهي بعد قوله : أن أكرَ» وهي قراءة أبي : (ولا أكون 
من المشركين)» وقال: #«إنََّآ مرت أن أَعَبْدَ ريت كلذو الْلدَوَ ألَِى» 
[النمل: ]94١‏ ولو كان على الأمر: أن أعبد -جزمًا-ء لكان صواي2"0. 

ثم بِيّن أن نفع التقوى عائد إلى العبادء بأنه جل وعز غني عنهم وعن 
جميع الأشياء فقال: 

«وإن تَكَمْرُوا» أي: بما أوصيكم به . 

قال المفسرون: يعني: أن له ملائكة في السموات والأرض هم 
أطوع 1 1 

كان أله عِنا4. معنى الغني : الذي لا حاجة له”". والله تعالى غني 
بذاته» لا بشيءء ولهذا قال أصحابنا: الغنى هو القادر على ما يريد؛ لأنه 
نم مستكتى بقدرتة على :ا م 

واللعية المع ع ا 

-١*‏ قوله تعالى: #إن يِمَأُ 0 ما آلتاش» . قال أهل 
المعاني: في الآية محذوف. على تقدير: إن يشأ يذهبكم يُذهبكو”''؛ لأنه 
(1) لم أقف على كلام الكسائي. 

(0) «الكشف والبيان» ١0/4‏ ب. (9) انظر: الطبري .5١8/8‏ 
00 من «الكشف والبيان» ١77١/8‏ ب. 

وهذا من تأويل الأشاعرة للصفاتء حيث أول الغنى بالقدرة. 

)انين المؤلفت ف لي ل لجان وان عدجا دي لق ار فنا 


0 انظر: الطبري ه/ .8١96‏ 


ليس على معنى إن كانت له مشيئة ما أذهبكمء ولكن مشيئته الإذهاب. 

قال اب عناضس ريف اللتشركين الي 37 

لوَيَأتِ َاغيتَ» قال: يريد قومًا من قريش ءلم يكونوا هاجروا ثم 
ألما بعد الفتح”". 

وقال مقاتل: يخلق غيركم» أمثل وأطوع لله منكه”". 

وروى عن النبي ككل أنه لما نزلت هذه الآية ضرب بيده على ظهر 
سلمان”*'» فقال: «قوم هذا» يعني: عجم الفرس””. 

وقوله تعالى: «#وَكانَ أنَهُ عَلَ دَلِكَ هَدِبرا؛ عند أهل المعاني. أن 
المعنى: ولم يزل الله على ذلك قديرّاء ولا يزال كذلك» لأن كل صفة 
استحقها القديم فهي لازمة. لا يحدث ما يوجب تغيّرهاء فبهذا عرفنا أنَّ 
المعنى: كان ويكون قديرّاء إلا أنه وكل إلى الاستدلال لرياضة الأفهام. 
فذكر بلفظ : كان2"0. 

5- قوله تعالى: «إمّن كن برِدُ تَوَابَ ألْدَّنْيَا» قال ابن عباس : يريد 
متاع الدنيا””". 


() انظر: «زاد المسير» .77١7/7‏ و«البحر المحيط» 7#/ /751. 

(؟) لم أقف عليه. (*) «تفسيره» .4١/١‏ 

(4) هو أبو عبد الله سلمان الفارسي» ويعرف بسلمان الخيرء صحابي جليل» مولى رسول 
الله مَكِيةّ وقصة إسلامه مشهورة» وكان من المعمرين» توفى رضى الله عنه سنة 4 'اه. 
انظر: «الاستيعاب؛9 7/7 .١95‏ و«أسد الغابة» 0 و«الإصابة» ك2 
و«التقريب» ص745 رقم (//141). 

(0) أخرجه الطبري 7١5/6‏ وبين أحمد شاكر أن فى إستاذه ضعمًاء وانظر : الكت 
والعيون» /١‏ *"الاهة-ع78ت. 1 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر : تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 494. 


سورة النساء ١4‏ 


م ره 


فعِندَ ألم وات لديا وَالْأحرْو»ك قال: يريد المهاجرين والانصضاز 
والتابعين بإحسانء 98وَكَانَ أَلّهُ سَهِيعا4 لدعائكمء #ابَصِيًا» بكم. حيث 
جعل فيكم دينه؛ واستودعكم فزائضة”. 

وقال مجاهد: «إئّن كَانَ يريد نَوَابَ ألدَّْيَا فإن الله تعالى يُعطي على 
نية الآخرة ما شاء من الدنياء ولا يعطي على نية الدنيا شيئًا من الآخرة”". 

وقال أبو إسحاق: كان مشركوا العرب لا يؤمئون بالبعث» وكانوا 
مقرين بأن الله خالقهم» فكان تقربهم إلى الله كَبْكَ إنما هو ليعطيهم من خير 
الدنياء ويصرف عنهم شرهاء فأعلم الله جل وعز أن خير الدنيا والآخرة 
عدو 7 وهذا هن القوك. 

وقال غيره: ثواب الدنيا: الغنيمة والمنفعة التي ينالها المجاهدء 
وثواب الأخرة: النعيم الذي و الله في الآخرة””. 

وقوله تعالى: 9هَعِندَ أََهِ تهَابٌ أَلدّيَْا وَالْآحْرَةِ» أي : فليطلب المجاهد 
الثوابين»: فإنهما عند الله. لا يضيق ولا يمتنع بأحدهما إعطاء الآخر. 

وتأويل قوله «#فيند أله توَابٌ أ 
عنده ثواب الدنيا والآخرة. 

عند: جواب الشرط» لأن عنده ثواب الدنيا والآخرة» وقعت هذه 
الإرادة أو لم تقع. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
0( لم أقف عليه. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 0111//7 وانظر: «زاد المسير» 55١/79‏ . 


6 هكذا فى المخطوط. والصواب: (يعطيها. 
2( انظر: لم والنبان 137575 أ و«النكت والعيون» 55/١‏ . 


0- قوله تعالى: ليما النَ “اموا كرو مين بالْقِسْطِ» . 

القسط : العدل7)؛ ومضى الكلام فيه9؟) 

وقوّام مبالغة من قائم؛ كأنه قيل: كونوا قائمين بالقسط”". 

والقائم بالشيء معناه الكفيل به الذي يأتي به على وجهه. 

قال ابن عباس : معناه: كونوا قَوَالين بالعدل في الشهادة» على من 
25 لوعن الت 

وانتصب قوله: طسْبَدَآء يلو على الحال من 8فَرَيمِينَ4؛ ويجوز أن 
يكون خبر #كُوبُوا. على أن لها خبرين بمنزلة خبر واحدء ونحو هذا: 
حلو حامضء» وجائز أن يكون صفة لقوامين 

وقوله تعالى: ظوَلَوْ عل أَنفيك4. قال عطاء: يريد وقولوا الحق» 
ولو على أنفسكم» وإن كان فيه مضرة عليكم”". 

وشهادة الإنسان على نفسه: هو إقراره بما عليه من الحق””'2. وذلك 
الإقرار شهادة منه على نفسهء فكأنه قيل: ولو كان لأحد عليكم حق فأقروا 
به على أنفسكم. 
)١(‏ انظر: الطبري 7١/0‏ و«معانى والرعاج) 77 .» وه«زاد المسير؛ 7/؟71؟. 
() انظر تفسير قوله تعالى: وَإن حِفتمَ ألا نُقَيظوأ في الْتَىَ» [النساء: *] . 


() انظر: الطبري 8/١7ء‏ وازاد المسير» 7/7 777. 

(؛) من «الكشف والبيان» 011/4 والأثر بمعناه في تفسير ابن عباس ص ١15ء‏ 
وأخرجه الطبري 777/5. من طريق علي بن أبي طلحة أيضًا. 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 55٠/١‏ و«الدر المصون» 0117/4 وقد رجح 
كل منهما القول الأول. 

(0) لم أقف عليه. 

(0) «التكت والعيون» 4/١‏ 957, وانظر: «زاد المسيرة 7717/7. 


سورة النساء ١5١‏ 


وقال أبو إسحاق: المعنى: قوموا بالعدل واشهدوا الله بالحق» 
وإن كان الحق على نفس الشاهدء أو على والديهء أو أقربيه”'". 

وقوله تعالى: «إإن يَكْنَ عَنِيا آز مَقِيرْ4 اسم كان مضمرء على 
تقدير: إن يكن المشهود عليه ومن يخاصم غنيًا أو فقيرًا”". 

قال ابن عباس * يقول: لا تحابوا غيًا لكناء ولا ترحموا فقيرًا .2 

قال عطاء: يريد يكونون عندكم سواءء لا تحيفوا على الفقير»ء ولا 
يُعظُموا الغنى» وتمسكوا عن القول فيه" . 

يريد: يكون شأنكم العدل والصدق في القريب والبعيد» والغني 
والفقير. ٠‏ 

وقوله تعالى: لأقَأنَهُ أَوَْ م4 ولم يقل به وكان الغنى والفقر صفة 
مشهود عليه واحدء لأن المعنى : فالله أولى بكل واحد منهما. 

قال الزجاج : أي : إن يكن المشهود عليه غنيًّا فالله أولى بهء وكذلك إن 
يكن المشهود عليه فقيرًا فالله أولى به'"2. فجمعهما في الكناية لهذا المعنى. 

ومعنى : لدَََهُ أوَْ ببمًا» أي: أعلم بهما منكم؛ لأنه يتولى علم 
أحوالهما من الغنى والفقر. 

وهذا معنى قول الحسن: الله أعلم بغناهم وفقرهم””". 
)١(‏ في «معاني الزجاج؛: لله. وهو الأظهر. 
() «معاني القرآن وإعرابه» »١١18/7‏ وانظر: «زاد المسير؛ 7777/7 . 
فيه انظر: الطبري 371/9 و(معاني الزجاج» 118/7» و«إعراب القرآن» للنحاس 

0١‏ »؛ و«زاد المسير» ؟/777. 
() «الكشف والبيان» ١١/5‏ ب. (5) انظ لزاق المسيره 1/7 


() «معانى القرآن وإعرابه» 48/7١١ء‏ وانظر: «زاد المسير» 7/ 7717. 
0 انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» /١‏ *"4» و«معالم التنزيل» ”؟/ 598. 


وفولم تغارق :زنك تتبثا المرفة أن مو هاه عدر المسصرين على أن 
امن العذول الذى كن المبن والحورء على معت #“ اتقو أن تعدا 
فحذف؛ لأن في النهي عن اتباع الهوى دليلًا على الأمر بالتقوى 

وهذا معنى قول مقاتل. لأنه قال: 9قلا بد تسَبِعُوأ أطوعة # في الشهادة. 
واتقوا الله أن تَمَدِلْوَا»4 عن الحق إلى الهوى”. 

ول ا 0 

وعند الفراء والزجاج: يجوز أن يكون مالْمَرؤ4 من العدل على معنى 
ولا تتبعوا الهوى لتعدلواء كما تقول: لا تتبعن هواك لترضي ربك. أي: 
أنهاك عن هذا كيما9©) ترضي ربك. قاله الفراء0". 

00 تعالى : «إوَإن تَلوْدأ أَوْ تُمُرِضُوا» يجوز أن يكون من لوي بمعنى 
النداففة 1 وسعو د ان يكون من لوى الشيء إذا فتله”"". وكلاهما قريب. 

قال مجاهد: «وإن تَلوّأ» تبدلوا الشهادة مأو تُعْرضُوا» تكتموها فلا 
006 


2 


)١(‏ دعوى أن أكثر المفسرين على هذا القول فيها نظرء فلم أجد من ذهب إلى ذلك غير 
الطبري مع أنه أشار إليه إشارة في «تفسير الطبري» 071/8 وقد عزاه في «زاد 
المسير»' 7/؟57؟. إلى مقاتلء وانظر: «الدر المصون» .١١9/4‏ 

فم «تفسيره» 2.4١5 /١‏ وانظر: و«زاد المسير؛ 7/7 777. 

(6) لم أقف عليهما. 

(4) في المخطوط «كما"ء وهو تصحيف ظاهرء انظر: «معانى الفراء» .781١/1١‏ 

0( «معاني القرآن» ,59١ /١‏ وانظر: «معاني القرآن فاه للزجاج */ اا 

(1) انظر: الطبري 8/ 06لا, و«معاني الزجاج» .١١18/7‏ 

(0) انظر: «اللسان» 4٠١7/97‏ (لوى). 

(48) "تفسيره» 0118/١‏ وأخرجه الطبري 75/5 من طرقء. وعزاه السيوطي فى «الدر ٠‏ 


المنثور»؛ 5١4/7‏ إلى البيهقى. 


سورة النساء ١‏ 


وهذا من لي اللسانء كأنه لواها من الحق إلى الباطل. ونحو ذلك 
قال السدي: اللي : الدفع والإعراض: الع 5500-07 


زلور" حفه )2 إذا مطله 77 


وقال مقاتل : «#وإن تلو تلوأ يعني التحريف للشهادة؛ يلجلج بها لسانه 
فلا يقيمهاء ليبطل شهادته؛ طأوْ تُعْرِضُوا» عنها فلا تشهدوا بها"*“. 

وقال عطية العوفي: «#وإن تَلوأ» تلجلجوا ذ في الشهادة فتفسدوهاء 
«نَعْرِضُوأ» بتركها»””". 

وفي قوله: «وإن تَلَّأ» قراءتان: إحداهما- بواوين. 

والأخرى تلُوا اللاه”". 

فمن قرأ بواوين فحجته: ما رُوي عن ابن عباس أنه فسر هذا بأنه 
القاضيء ليّهُ وإعراضه لأحد الخصمين على الآخر*" 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري 2474/5 وانظر: «زاد المسير» ؟177/7؟. 

(؟) ما بين المعقوفين في المخطوط : «لوا» وهو خطأ في «الإملاء». 

6 انظر: الطبري 2858/6 و«معاني الزجاج"» "/8 »؛ ««الكشف والبيان» 
74اسء و«النكت والعيون» .075/١‏ 

.4١5/١ «تفسيره»‎ )5( 

(5) أخرجه الطبري 574/6. 

(1) هكذا في المخطوط؛ ولعل في الكلام سقطّاء فإن استقامة الكلام: «بواو واحدة 
وضم اللام» انظر: «الحجة» / 2185 وهذه القراءة لحمزة وابن عامرء والقراءة 
الأولى للباقين. انظر : «السبعة؛ ص 779: و«الحجة» ”/ 2186 و«المبسوط» ص 
26 واتحبير ل ا العشرة؛ ص .1٠5١5‏ 

(30) «الحجة» 5 والأثر عن ابن عباس أخرجه الطبرئ 7:57/5. وانظر: 
«الكشف والبيان» ١7/8‏ أء وازاد المسير» 77/7. ١‏ 


قال الزجاج : وجاء في التفسير أن لوى الحاكم في قضيته : أو أعرض”"". 

«قات للَهَ كات يمَا تَمَمَلُوتِ حَيرا» [النساء: ]١8‏ قال(" : 
ويقان” لريف طلا سق ذا وافته نه ومطتة: 

وكذلك جميع ما حكينا عن المفسرين في هذا الحرف يدل على صحة 
هذه القراءة. 

قال الزجاج: وهذا هو الأشبه على ما جاء في التفسير””". 

وحجة من قرأ: #تلوا بواو واحدة أن يقول: إن «إتلوا» في هذا 
الموضع حسن, لأن ولاية الشيء إقبال عليه وخلاف الإعراض عنه. 
فالمعنى: إن تقبلوا أو تعرضواء فلا تلواء فإن الله كان بما تعملون خبيراء 
فيجازي المحسن المقبل بإحسانه» والمسيء المعرض بإعراضه2». 

وقال المبرد: إن للولاية ههنا وجهًا حسئاء يقول: إن تلوا إقامتها أو 
تعرضوا عن إقامتها””". 

وقال قطرب: (إن تلوا) من الولاية؛ يريد: إن تلوا القيام بالحق 
وتتولوهء أو تعرضوا عنه فلا تقوموا به9'. 

وذكر أبو إسحاق والفراء جميعًا لهذه القراءة وجهًا آخر: وهو أنه 
يجوز أن يكون (تلُوا) أصله: تَلْوُواء فأبدل من الواو المضمومة همزة؛ ثم 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١١8/7‏ لكن فيه: «أنَ» لوى الحاكم في قضيته : «أعرض». 

فلعل الصواب. أي أعرض. 
إفة 5 الزجاج. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/8١١.‏ 
(5) «الحجة» 8/ 2١86‏ وانظر: «إعراب القراءات السبع» لابن خالويه .178/١‏ 
(0) لم أقف عليه. 
(5) لم أقف عليه. 


سورة النساء هع ١‏ 


طرحت الهمزة» ونقلت حركتها إلى اللام؛ فصار تلواء كما قيل في أَدؤٌر : 
أدُورء ثم طرحت الهمزة فصار آدرُ”'2. والوجه الأول أجمعا عليه أيضًا. 

- قوله تعالى: ييا لذن اموا ءَامِنُوأ يه وَرَسُولِو» قال ابن 
عباس : فيما روى الكلبي عن أبي صالح عنه : نزلت هذه الآية في مؤمني 
أهل الكتاب» قالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة» 
ونكفر بما سواه من الكتب والرسل”". 

قال الضحاك : الخطاب لليهود والنصارى» يقول: يا أيها الذين آمنوا 
بموسى والتوراة» وعيسى والإنجيل» آمنوا بمحمد والقرآن”". 

وقال أبو العالية وجماعة من المفسرين: الآية خطاب للمؤمنين» 
وتأويل: طادَامَئَُأ بأل أي : أقيموا واثبتوا ودوموا عليه”*. 

قال الزجاج: وهذا كما قال الله كَبْكَ: «وَعَدَ أَنَهُ أَلدنَ امَو وَعَِلُوا 
َلصَلِحَتِ متهم مَغْفْرَة» [الفتح: 19] المعنى: وعد الله من أقام على الإيمان 
من أضحات محمد كلها" . 

وقال مجاهد: الآية خطاب للمنافقين» وذلك أنهم أهيوا في الظاهر 


بألسنتهم» وكفروا في السر بقلوبهم» فقال الله تعالى: ظيكآيُهَا اليرت 


.141 /١ من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 118/7» وانظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
أ. وانظر: «أسباب النزول» للمؤلف ص 2185 و"تنوير‎ ١7/4 أخرجه الثعلبي‎ )1( 
. 1١9-8415 /7 و«الدر المنثور»‎ .٠١١ المقباس» بهامش المصحف ص‎ 
أخرجه ابن المنذر بمعناه مطولا كما فى «الدر المنثور» 7/ 4198-414» وانظر:‎ )( 

#زاد المسير» 71784/7. ْ . 
() «الكشف والبيان» ١7/5‏ بء وقد قال بهذا القول الحسنء انظر: «النتكت 
والعيون» /١‏ هثاه. و«زاد المسير» 7/ 575. 


(©) «معانى القرآن وإعرابه .١١9/7‏ 


َامَنُوأ» يعني : بالألسنة في العلانية «اءَامَتُواُ» بقلوبكم في السر”''. ويدلك 
على هذا أن الله تعالى أخبر عنهم فقال: 8مِنَ الي كَلْوَا امنا يأذوههم 
وَل تدم 4 [الجاتة 7 41].: 

وهذان القولان ذكرهما الزجاج؛ ثم قال: والأول أشبهء والله أعله”". 

وال الوراق اختار أيضًا أن الآية في المؤمنين» وأن معنى 
الأمر بالإيمان: الثبات عليهء واحتج بأن العرب تقول للقائم: قمء 
وللقارئ: اقرأء يريدون الثبات على ذلك العمل. وقال الله تعالى لرسوله 
يله: تاعكر أنه آلآ إِلَدَ إِلَّا أنَهُ4 [محمد: ]١9‏ أي: اثبت على عملك؟ . 

رف شان :لو والكني لدي رول عق قز اي 4 ان سبق با لبرود 
القرآن وما فيه من الأحكام»”* 

#وَالكيّبٍ أَلَدَى أل من مَل 4 قال: «يريد كل كتاب أنزله على 
ال وذلك أنه اسم الجنس. فصلح للعموم. 

واختلفوا في قوله: (نزل) و(أنزل»: فقرئ بالضم والفتح””'. فمن 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 14/7؟57. 

00 اامعاني القرآن وإعرابه» 7/75 ,.١١9‏ 

() لم يتبين لي من هوء حيث إني وجدت اثنين يطلق عليهما (أبو بكر الوراق). 
انظر: سير أعلام البلاء) 11/9/17 /1١5‏ مخ 

(5) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «الكشف والبيان؛» ١17/5‏ بء و«تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ص .٠١١‏ 

د 5 النون والألف وكسر الزاي فيهماء وبفتحهما مع فتح الزايء وقرأ بالأولى 
ابن كثير ونه و عمرو وان عامر. وبالثانية الباقون. انظر : «السبعة» ص اجرف 
ولالحجة' 7/7 .١85‏ ا18. و«المبسوط؛ ص 159ء و«النشر؟ 67/5 71, 


0 فحجته قوله: «# لبن ِلتّاس ما نَل ِلِْمْ» [النحل: 45]» وقوله: 
تَزِيلُ ألْكتّبٍ مِنّ أسَّهِ» [الزمر: ]١‏ فأضيف المصدر إلى المفعول به 
فالكتاب على هذا منزل. وحجته في قوله : (أَنْرّل) قوله: وَالَدِنَ َاتَيْتَهُمٌ 
الْكنْبّ يَتَلَمُونَ أَنَهُ مزل مّن ريك [الأنعام: .]1١4‏ 

ومن قرأ بالفتح: فحجته قوله: 9 إنًا َحْنٌ نَزَلنَا ألذِكْرَ) [الحجر: 14 
وقوله : ظوَآَرْلَا إِلكَ ألِحَرّ» [النحل: 044" 

/ا١-‏ قوله تعالى: #8 إنَّ الَّذِنَ ءامَنُوا ثُمَ كَفروأ» الآية. 

اختلفوا في هذه الآية؛ فذهب الأكثرون إلى أن المراد به اليهود. 

وهو قول ابن عباس في رواية عطاءء قال: «هم قريظة والنضير»"'". 

ونحو ذلك قال الكلبي وقتادة: آمنت اليهود بالتوراة» ثم كفرت 
بمخالفتهاء ثم آمنت بالإنجيل» ثم كفرت بمخالفته ". 

وقال بعضهم : إن اليهود آمنوا بالتوراة وموسى. ثم كفروا بعزير» ثم 
آمنوا بداودء ثم كفروا بعيسى”*'. 

وكيف ما كان الأمر فقد أخبر الله عنهم بترددهم في الكفر. 

وقال مجاهد وابن زيد: نزلت في المنافقين» آمنواء ثم ارتدواء ثم 
آمنواء ثم ارتدوا. 


)١(‏ «الحجة» */ ١41‏ بتصرف يسيرء وانظر: «معانى القراءات» -776/١‏ وقد قال 
الأزهري: «والمعنى واحد»» و«الكشف» 1 

زف لم فك عليه. 

(1) المأثور عن قتادة كما في الطبري 51/0" أن المراد اليهود والنصارى. 
وانظر: «الكشف والبيان» 5/ ١7”‏ أ و«النكت والعيون» .070/١‏ 

0 السب هذا القول لابن عباسن: انظر: #زاد المشيرة» *7787/7..نو 9تنوير المقناسنة 
بهامش المصحف ص .٠1١١‏ 

(4) أخرج القول عنهما الطبري 3717/8» وانظر: «التكت والعيون» ١/11ه-/الاة,‏ 
و«زاد المسير» 7786/7: و«الدر المنثور»ه ؟/ 416. 


بم ١‏ سورة النساء 


واختيار أبي علي أن هذا يُعني به المنافقون» قال: فالإيمان الأول 
دخولهم في الإسلام؛ و حقئهم الدماء والأموال بهدء وكفرهم بعد نفاقهم, 
ع2 2 : 3 0 )١(‏ سس 1 2 
وأن باطنهم على غير ظاهرهم. (وإيمانهم بعد نفيهم نفاقهم) بقوله : إنا 
مُؤْمِنُونَ4 [الدخان: 0]١١‏ في قوله: 9وَإدًا لَقُوا أَلَذِنَ َامَُوأْ مَالوَاْ امنا 
[البقرة: »١5‏ "لا]ء فهذا بعد الإظهار منهم للإيمان ثانية» يدخلون به فى 
حكم الإسلام بعد الكفرء كما أن من جاء من المؤمنات مظهرات للإسلام 
داخللات في حكمه 2 لقوله : إن توش مؤماتٍ 46 [الممتحنة : ]٠١‏ فعلِمن 
مؤمنات بما أظهرنه من ذلك» فكذلك هؤلاء. يكونون مؤمنين بإظهارهم 
الإيمان. بعدما علم منهم النفاق» وكفرهم بعد هذا الإيمان الثاني ١‏ قولهم 
إذا خلوا إن شياطينهم ٠‏ أي أصحابهم : نا 5-2 إِنَّمَا حي 2 مسسَهزء ون # 
اعرف ل 

وقوله تعالى : شر أزدادوأ | كُمرَاي كال الكلبي وقتادة : بمحمد عبد 
وَالقرآن9. 

ع «4) 

وقال مجاهد والسدي والحسن: ماتوا على كفرهم 
)١(‏ في «الحجة» لأبي علي :775/١‏ «وإيمانهم بعد يقيهم نفاقهم». 
(؟) «الحجة» لأبي على .774/١‏ 
(5) عن الكلبي انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠٠١‏ أما عن قتادة 

فأخرجه الطبري .8١6/4‏ 
(5) أخرجه عن مجاهد: الطبري 1//0ا". 

وانظر: «الكشف والبيان» 0 أ وذكره عن الحسن الهواري في «تفسير كتاب 

الله العزيز' .411/١‏ ولم أقف عليه عن السدي. وقد أخرج ابن أبي حاتم مثله عن 

ابن عباس. انظر : «تفسير ابن كثير» .2574/١‏ و«الدر المنثور» 7/ .1١86‏ 


سورة النساء ١54‏ 


وقال أبو العالية: ثم ازدادوا كفرًا بذنوب أصابوها في كفرهه”"'. 

قال أبو عبيد: جعل أبو العالية إصابة الذنوب زيادة في الكفرء كما 
أن أعمال البر زيادة في الإيمان”". 

وقال أبو علي: ما ازدادوه من الكفر إنما هو بقولهم: #8إإِنّمَا حنُ 
مَكَبزِمُونَ» [البقرة: ]١4‏ فهذا زيادة في الكفر. ويدل على أنَّ المستهزى» 
باستهزائه كافرء فيزداد به كفرًا إلى كفره قوله تعالى: لوَمَدَ َزّلَ عَلَِكَْ في 
ألْكتَب أَنْ إدَا صِمَ» إلى قوله: <إِني إِذًا دمر [النساء: »]١4٠‏ فإذا كان 
المجالس مثلهم وإن لم يظهر ذلك ولم يعتقده. فالقاتل لذلك أشد ذهابًا في 
الم 

وقوله تعالى: ٍألَرَ يك أله إيَمِْرَ لم4 إن قيل: إن الله كنكَ لا يغفر 
الكفر وقد أخبر به فلم قال ههنا فيمن آمن ثم كفرء ثم آمن ثم كفر: 8لَرْ 

فالجواب: أن الله تعالى يغفر للكافرين”' كفره إذا آمن» فإن كفر بعد 
إيمانه لن يغفر له الكفر الأولء. لأنه إذا كفر بعد إيمانٍ قبله كفرء كان مطالبًا 
بجميع كفره. 

وهذا جواب ذكره الزجاج"''. وبه قال بعض الأصوليين”". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

فق لم أقف عليه. 

إفرة في المخطوط: «المستهزئين»» والتصويب من «الحجة) .575/١‏ 
() «الحجة)» لأبى على /١‏ 575. 786. 

6 هكذا في ال 1 والإفراد أظهر. 

09) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ ١؟١.‏ 

لل" أن عليه. 


ها سورة النساء 


وكذلك قالوا في الذنوب: أن من تاب من ذنب ثم عاد في مثله: 
فقال القاضي أبو بكر من أصحابنا”'': إن توبته الأولى انتقصت”"' حتى 
يلقى الله مؤاخدًا بحكم الزلة الأول الت اتات عندها””. 

وقال الاخروق رهن ارده : ا تاب عنه بات على 
الصحة؛ وإن عاد إلى مثل ما تاب عنه©؟) 

وعلى هذا فالجواب أن يقال: إن هذا إخبار عن قوم انتقلوا عن الكفر 
إلى الإيمان» وعن الإيمان إلى الكفر (...و....”*') لحالهم» وأفردوا بذكر 

الوةهم؛ وإ ان له تع ل ب كا مر وادة خصيت 
بالوعيدء كتخصيص جبريل وميكائيل من جملة الملائكة بالذكر تشر 
وتعظيمًاء كذلك جاء هذا في نقيضهء ولا م ا ا 
يغفر الله لهم وبين أن يقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لا 
يغفر الله لهم. لأنهم هم المعينون”' بهذا الوصف. 


)١(‏ لعله شيخ الواحدي: أبو بكر الحيري. 

8 مكدافى«المتارط: «العناد المهملة ولعلا الفا المج 

إفرة لم أقف.علية: 

(:) الراجح- حسب ما ورد به الدليل- هو القول الأول كما قال ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية؟ قال: « 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ووس أساء في الاسلام أخذ 
بالأول والآخر». أخرجه البخاري )147١1(‏ كتاب: استتابة المرتدين» باب: إثم من 
شرك بالله؛ ومسلم )١١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية» 
وانظر: «زاد المسير» 7/ 5158., والقرطبي .4١5/8‏ 

(5) هنا كلمة غير واضحةء ولعلها: «وتفحيش' أو "تقبيح". 

)١(‏ هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: «المعنيون» بتقديم النون. 


سورة النساء أه١‏ 


وأما من قال إنه إذا كفر كانت أهذ بالآول: فقن غ20 لأنه 
صار بالإيمان كمن لم يكفرء كما أن التائب من الذنب صار كمن لا ذنب 
لهء فلا يؤاخذ به بعد أن ارتفع حكمه. كما لا يؤاخذ بما لم يعمله وإن 
وقال الكلبي: «لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا على ذلك)”" . 
وذلك أن الله تعالى أخبر أنه يغفر كفر الكافر إذا انتهى» فإذا أطلق 
القول بأنه لا يغفر لهم على”" أن المراد به ما أقاموا عليه. 
8 1 1 بوه د ره عه 8 8 
وقوله تعالى : مولا زعا بر سيبلا # قال الكلبي وعيرة : سبيل 
( . م رو افرع ضَِ 2 8 
7 وقال الزجاج : معنى هوولا يم سبلا 46 اي: لا يجعلهم 
5 4 
بكفرهم مهتدين '. 
وفي هذا دليل على أن الله تعالى لم يهد الكافر إلى الإيمان» خلاقًا 
لقؤل القدويةة. 
- قوله تعالى: بَشمر الْمَتَفْقِينَ بأنَّ مم عَذَابَا أَلِيما4. 
قال المفسرون: إن المنافقين كانوا يتولون اليهود فألحقوا بهم في 
العشيئن العذاف7 7 
)١(‏ هذا الحكم فيه نظر؛ لأنه تقدم الحديث الصحيح الذي يدل على أن من كفر بعد. 
إسلامه . أخذ بالأول والآخ. 
زف انظر: «زاد المسير؛ ؟/ ١775‏ وتنئوير المقباس» بهامش المصحف ص ٠٠١١‏ . 
إف4 هكذا في المخطوطء ولعلها: عُلم. 
040 انظر : «الكشف والبيان» ١7/54‏ أ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ٠٠١‏ . 
000 (معانى القرآن وإعرابه» 370 


00 انظر: «الكشف والبيان» ١7/4‏ بء والقرطبى .4١5/8‏ 
(6©9 انظر: «تفسير الهواري" ١/١‏ "4 . و«الكشف والبيان؛ 4/ ١77”‏ ب. 


ءَامَنُوأُ» [البقرة: 19]. 
وقال أبو حاتم والزجاج: معناه: اجعل وضع إخبارهم بالعذاب 
الأليم موضع البشارة لهمء كقول عمرو: 
١‏ , : )0 
نحيه بينهم صرب وجيع : 
تالثه زالعرت تقول "تحعك اعون وكتالك” السنك. 
وقال بعضهم في وجه اتصال هذه الآية: أنَّ الذين ترددوا في الكفر 
006 ا ف 
هم كالمنافقين في التحير في الدين 
84- قوله تعالى > « دن : 3 دو الْكفرين » هذا من صفة المنافقين 
الذين تَقدم ذكرهم. 
قال الكلبي: المراد بالكافرين ههنا: اليهود”". 
وقول عطاء عن ابن عباس في قوله: ا أيَبْنَفُوت عِندَه الِْرَّة4: يريد 
بني قيئقاع””2. 
)١(‏ البيت في الكتاب 17/7, وا«معاني الزجاج» 211١/7‏ و«الكشف والبيان» 
1/5 ب والخيل : الفرسانء ودلفت: زحفت» ورجيع! موجع. ووجيع. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١٠١١‏ وانظر: «الكشف والبيان» 7/54 ابء وازاد 
المسير» 7/7 775. 
() لم أقف على هذا القول. وقد قال ابن عطية : «في هذه الآية دليل على أن التي قبلها 
إنما هي في المنافقين» «المحرر الوجيز» 537/45,. وانظر: «البحر المحيط) 
نذكرفكن 
62 (تنوير المقباس») بهامش ١‏ صعدة ص وول 
(5) لم أقف عليه. 


سورة النساء 98 م١‏ 


وأصل العزة في اللغة: الشدةء ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة: 
عزازء ويقال: استعز علىَّ المرض. إذا اشتد مرضه وكاد أن يهلكء وتعزز 
اللحم» إذا اشتد» ومنه: عز على أن يكون كذاء بمعنى: اشتدء وعز 
الشيء» إذا قل حتى لا يكاد يوجدء لأنه اشتد مطلبه» واعتز فلان بفلان» 
إذا اشتد ظهره بهء وشاة عزوزء تحلب بشدة لضيق أحاليلها. والعزة: 
القوة» منقولة عن الشدة لتقارب معنييهما. والعزيز القوي المنيع»ء خلاف 
م 

والكلبي فسر العزة في قوله: «إأَيَبتَفُوت عِنْدَهُمْ الِْرّه» بالظهور على 
محمد وأصحابه”''. وهو راجع إلى معنى القوة» يعني: أيطلبون أن يتقووا 
بهم فيظهرون على المسلمين. 

وقوله تعالى: ©فَإِنَ الْعرّدَ يله جمِيمَا4 أي الغلبة والقوة» والمعنى أنه 
لا تطلق صفة العزة إلا لله -5ق-”". لأنه لا يُعتد بعزة أحد مع عزتهء 
لصغرها واحتقارها في صفة عزته؛ ولأنه المقرّي لجميع من له القوة من 
خلقه؛ فجميع العزة له؛ لأنه عزيز بعزة» ومعز من عز من عباده بما خلق له 
من العزة. فله العزة جميعًا من كل وجه . 

-4١‏ قوله تعالى: «إوَقَد نَزَّلَ عَليكُمْ فى الكتب أن إِدَا ممم ايت أله 
يَكْفَرٌ يبا الآية. 


)١(‏ انظر؛ الطبري 5/0”ء و«معاني الزجاج» ؟/ 21١٠١‏ ١15ء‏ و«تهذيب اللغة) 
3747١ /*'‏ 517537 (عز)ء و«زاد المسير» ”'/ /7717. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١5/4‏ أء وازاد المسير» ؟3/7؟5. 

0) لعل المراد أن العزة على وجه الإطلاق لا تكون إلا الله . 


قال المفسرون: الذي نزّل في النهي عن مجالستهم ما نزل بمكة من 
قوله تعالى : #وَإدًا رََيْتَ ألَدِنَ مَخُوصُونٌ في: َايئنَا فعض عَنَبُمَ 6 الآية [الأنعام: 18] 
وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودء فيسخرون من القرآن ويكذبون 
بداقتهى :الله كك اسلف 7 . 

وقوله تعالى : أن إِدَا مََعَمّ يات أله ُكْفرُ يها وَمسْتهَْا يبا أي إذا سمعتم 
الكفر بآيات الله والاستهزاء بها » ولكن أوقع فعل السماع على الآيات والمراد 
بالسماع الاستهزاء”") 

قال الكسائي : وهو كمال تقول العرب: سمعت عبد الله يلام» وأتيت 
عبد الله يُلام: إنما سمع اللوم فأوقع على الملوم” ". 

وقولة عاك انل نتددوا: تمه حو كوضُوا ى زيف عرو 4 

أي يأخذوا في حديث غير الكفر والاستهزاءء فكنى عنه لأن الفعل 
يدل على المصدر. 

وقوله تعالى: «إِنّمٌ ذا م قال ابن عباس : "يريد إنكم كافرون 
'سئ 

وهذا دليل على الوعيد لمن رضي بحالهم وما هم عليه من الكفر 
والاستهزاء””. أو من رضي بالكفر فهو كافرء ويدل على أن من رضي 
بمنكر وخالط أهله وإن لم يباشر ذلك كان في الإثم والمعصية بمنزلة 


)١(‏ من «الكشف والبيان» 4/ ١74‏ أ بتصرف. وانظر: «بحر العلوم» 0794/١‏ والبغوي 
١/7‏ *"؛ و«الكشاف» /١‏ 7506؛ و«زاد المسير» 8/7 » و«الدر المنثور» 7/ 416. 

() انظر: القرطبي 8/ .5١7‏ 418. 

() لم أقف عليه عن الكسائيء وانظر: القرطبي 418/6. 

() لم أقف عليه. 

(5) انظر: الطبري 880/0. 


سورة النساء هه ١‏ 


الفناشر» آلا ل الي واه الموضع”") 


ا 0 : اقلا لقعدواً معو مَعَه 4 : «يريد وأنتم تسمعون وتجالسونهم 
لير ' فدل هذا أن النهي عن القعود معهم على الرضا بما هم عليه. 
فأما إذا قعد ساخطا منكرًا لفعلهم فإنه لا يكون مثلهه”". 

وقال ابن عباس في قوله في سورة الأنعام : «ؤوإذا ريت الَدبنَ يحوصُونَ ف 
َي الآية [الأنعام: 14]: «دخل فيها كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى 
يوم القناهة27. يريد أن نر أحدث في الدين فقد خاض في آيات- الله 
بالباطل. 

وقد ورد النهي في هذه الآية التي نحن فيه©) عن القعود مع الذين 
يخوضون في آيات الله بالباطل. فلا يجوز القعود عند كل صاحب بدعة 
وإحداث في الدين» سيما في القرآن وتفسيره”". 

وقال أهل العلم : إنما ورد النهي عن القعود مطلقًاء لأن (المجالسة)”") 
مع قوم يقتضي المؤانسة والمشاركة فيما يجرى من المحادثة. هذا هو 
الغالب في العادة؛ وقل من يُجالس قومًا منكرًا عليهم بأخطاء لما يجري 


م6 وقد قال 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2»457/١‏ وهبحر العلوم» 2948/١‏ والبغوي 
7 **” والقرطبى 418/8. 

0) لم أقف عليه 0 

(7) لم أجد مثل هذا القول عند المفسرينء وهو خلاف ظاهر الآية . 

(5) «الكشف والبيان» ١5/5‏ أء وانظر: البغوي 501/7. 

(5) هكذا فى المخطوطء ولعل الصواب: «فيها». 

(0) انظر: لبر بارس 

(0) هذه الكلمة غير واضحة في المخطوط. وما أثبته قريب. 


وكل من تمكن من إزالة منكر يرى قومًًا عليه كان واجبًا عليه الإزالة 
وإذا لم يتمكن فالأولى أن يتباعد عنهم''"» فإن لم يتباعد مع سخطه لما 
يرى لم يضره إن شاء الله" 
وقوله تعالى: #إإنَّ أله جيم الْمَتَفقِينَ وَالْكفرِنَ في جَهَممَ جيعَا» يريد 
أنهم كما اجتمعوا على الاستهزاء بالآيات يجتمعون في جهنم على 
الغدات: 
وأراد (جامع) بالتنوين» لأنه لم يجمعهم قبل» ولكن حذف التنوين 
استخفافًا من اللفظ: وهو مراد في المعنى”"'» وقد تقدمت نظائره. 
-١‏ قوله تعالى: ##الَدِنَ يَرريَصونَ يك الآية. 
وهذا أيضًا من صفة المنافقين. 
والتربص بالشيء أن ينتظر به يومًا”*' » قال الشاعر: 
ترئض ينها ريست المحون لعلهها 
تلظلو يرن ا بجوف ري ةا 
قال الكلبي: ينتظرون بكم الدوائر 
لمن كن لكمم نّم ين ألو أي: ظهور على اليهود. 
مَالوَا» للمؤمنين. 


ا 


)01( انظر: «بحر العلوم» 2”44/١‏ والقرطبي 518/0. 

(؟) هذا مخالف لظاهر هذه الآية من قوله تعالى: ملا نَفَعْدُوا مَعَهّم». 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .8577/١‏ 

(5) «العين» 1/ 0٠١١١‏ و«تهذيب اللغةا ١44/7‏ (ربص)» وفي الأخير: «يومًا ما». 

(4) في المخطوطة: «أخليلها». والظاهر أنه تصحيفء انظر: «لسان العرب» 
8/7 (ربص). ولم أقف على قائل هذا البيت. 


سورة النساء : /اه ١‏ 


لأَلَرْ تكن مَعَكُّ» أي أعطونا من الغنيمة. قاله المفسرون7) 

«إوإن كن لِلْكَغرَِ4 يعني اليهود. قاله الكلبي”". 

000 قال ابن عباس: يريد ظفر على المسلمين”". 

ظثَالوا أَلْرَ تَْتَحوِدْ عَلتَكم» قال الفراء: استحوذ عليهمء أي: غلب 
عليهه”* 

وقال الليث: استحوذ عليه الشيطانء» إذا غلب عليه 

وقال أبو طالب : يقال أحوذ الشيء» إذا جمعه وضمهء ومنه يقال: 
الوذ علين: كذ إذا: حواو”*" ع قال ليد 

إذا' اجتعوتفث واحيرد عا سينا 

ركفن عسلين وج ادن 

هذا هو الأصل» ثم جعلوا الاستحواذ بمعنى الاستيلاء ء على الشيء: 
لأن المستولي على الشيء بمنزلة المحيط بهء وكذلك يقال: حاز الحمار 
أتنه إذ استولى عليها وجمعها”*» ومنه قول العجاج: 

عاضر مين وله م 


.٠١١ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

ف الطبري ,””١/0‏ و«بحر العلوم» ,798/١‏ و«الكشف والبيان» ١5/4‏ ب. 
فر (تنوير المقباس» بها مش المصحف ص ١‏ ل 

)0 «تهذيب اللغة» 595/١‏ (حوذ)ء وانظر: «الكشف والبيان» ١5/54‏ ب. 
(4) «العين» ”/ 784ء و«تهذيب اللغة» 594/١‏ (حوذ). 

(1) «تهذيب اللغة»؛ 544/١‏ (حوذ) ولم يتبين من هو أبو طالب القائل . 

(0') شعره ص 85» و«تهذيب اللغة»؛ 594/١‏ (حوذ). 

)0( «تهذيب اللغة؛ .5954/١‏ 

)0( «ديوانه»؛ ص 5 والطبري 86/ 5""؛ و«تهذيب اللغة» 594/1١‏ (حوذ). 


قال النحويون: هذا الحرف خرج على الأصل من بين نظائره إشعارًا 
بالأصل إذا استمر بالإعلال في نظائره» نحو استعارواء واستطارواء 
واستقامء وما أشبه ذلك. ويجوز: استحاذ يستحيذ على قياس: أطابء 
م لغة""2. 

فأما معنى قوله: ألم َسْتَحودْ عَلتَكم4 فقال فيه كثير من أهل المعاني 
والتفسيرء الزجاج وغيره: ألم نغلب عليكم بالموالاة لكم والإخبار بعورة 
محمد » ونطلعكم على بسر العدلو 1 

وهذا لا يظهر في تفسير هذا الحرف. إلا أن يقال: إن المنافقين غلبوا 
عليهم بهذاء حيث لم يقدروا هم على الاطلاع على عورة المسلمين ومعرفة 
أسرارهم إلا من جهة المنافقين». فهذا وجه لا يبعد. 

وأظهر من هذا ما قاله المبردء وهو أنه قال: معناه ألم تغلبكم على 
رأيكم ونصرفكم عن الدخول في جملة لوكين ان 

وقوله تعالى : وَتََتمَكُم ين الْمُؤْمِنينَ». 

أئ: (بتخذيلهم) عنكم. ومراسلتنا إياكم بأخبارهم. 

قال أهل المعاني: ومراد المنافقين بهذا الكلام إظهار المنّة على 
الكافرين» أي: فاعرفوا لنا الحق في هذا عليكه”/. 
)١(‏ انظر: الطبري 5/ “الال و«معاني الزجاج؛ 7/ 177. و«إعراب القرآن» للنحاس 

65/١‏ و«تهذيب اللغة؛ /١‏ 59414 (حوذ)., و«الكشف والبيان» ١75/4‏ ب 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ .١17/7‏ وانظر: الطبري 0/ 7ك و«بحر العلوم» 

١0:؛‏ ول«النكت والعيون» ١//ا67.‏ 


إضرة انظر : البغوري 0/١‏ دل'ء و«زاد المسير» 597/7؟5. 
(4) انظر: «زاد المسير؛ ؟”'/ 559. 


د 3 


سورة النساء ١8‏ 


وقوله تعالى: ممه يكم يبحص يرم الْتِيمَة4 يريد المؤمنين 
والمنافقين. قال ابن عباس : يريد أنه أخر عقاب المنافقين إلى الموت 
ووضع عنهم السيف في الدنيا"''. 

وقوله تعالى: ##ولن َمل أنه لِلْكفْرنَ عَلَّ أَلْؤْمِنينَ سَبيلا» [النساء : 
1]. 

أي حجة يوم القيامة. قاله ابن عباس والسدي» وهو قول علي #ه. أن 
المراد بهذا في القيامة''2؛ لأنه عطف على قوله: كآنه يكم يكم بوم 


قال أهل المعاني: وذلك أن الله تعالى يُظهر ثمرة إيمان المؤمنين 
ويصدّق موعودهم؛ ولم يشركهم الكفار في شيء من اللذات كما شاركوهم 
اليوم» حتى يعلموا أنَّ الحق معهم دونهه”" 

7- قوله تعالى: #إنَّ الْمَكَفِتِينَ محتَرِعُونَ ألّه»# قال ابن عباس : 
يريد في الدنيا»”*2. والمعنى: أنهم 17 عمل المُخادع بما يظهرونه 
ويبطئون خلافه من النفاق . 

وقال الزجاج: أي: يخادعون (النبي""' بإظهارهم الإيمان وإيطانهم 


() انظر: «زاد المسير؛ ؟7/ .7٠‏ 

(؟) أخرج الآثار عن الثلاثة: الطبري 6/ “ا #4" وانظر : «زاد المسير» 770/7. 

ل جاء عن علي وابن ن عباس رضي الله عنهما وغيرهماء أن ذلك كائن يوم القيامة وفي 
الآخرة. انظر: الطبري 6/ ”7 5”. و«بحر العلوم» 5 و«النكت 
والعيون» ١/لااه-م09,‏ والبغوي 7007/7. 

00 لم أقف عليه. 

زه( في المخطوط : «الشيء:'؛ وهو تصحيف ظاهر كما يدل عليه باقي الكلام؛ وانظر: 
امعائى الجاج» 1177 . 


١‏ سورة النساء 


الكفرء فجعل الله كن مخادعة النبي مخادعة (الله"''. كما قال: إن 
ليت يويك إِنَمَا بيشت أنه [الفتح: "01١‏ 

وقوله تعالى: «وَهُوٌ خَدِعْهُم*# أي مجازيهم بالعقاب على 
خداعهو”". 

وقال ابن عباس والمفسرون: وهو خادعهم في الآخرةء وذلك أنهم 
يُعطون نورًا كما يُعطى المؤمنون» فإذا مضوا على الصراط طفى نورهم 
وبقوا في الظلمة'. 

وقوله تعالى : وكا كَامُا إل الصلوة». 

قال ابن عباس : اايريد مع المؤمنين206. 

قَامُوأ كُسَالَ» أي : متثاقلين متباطئين”'2. وهو معنى الكسل في اللغة. 

قال ابن عباس: «أي لا يرجون لها ثوابّاء ولا يخافون على تركها 
ابا . 

«برَآءُونَ الئاس » معنى الرياء: إظهار الجميل ليراه الناس» لا لاتباع 


أمر الله. 


)١(‏ هكذا في المخطوطء والصواب: لهء أو لله. انظر: «معاني الزجاج» ؟/177. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/77١1.‏ 177. 

9) انظر: «الكشف والبيان» 5/ ١6‏ أء والبغوي 7/ 8:07,. 

() عن ابن عباس بمعناه في «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١١‏ وهذا قول 
الحسن ومجاهد والسدي وعامة المفسرين. 
انظر: الطبري 5/ 5””. و«الكشف والبيان» 5/ ١76‏ أء والبغوي 07/7"*. و«زاد 
المسيرا 771١/7”‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١١‏ 

(0) لم أقف عليهء انظر: «زاد المسير» 5731/7 


سورة النساء ش 5١‏ 


قال المفسرون: يراؤون الناس بصلاتهم لكي يراهم الناس مصلين»؛ 
لا يريدون بها وجه الله”". 

وقوله تعالى: 9ل و2 أَّهَ ِل كيلا قال ابن عباس : «يقول إذا 
ع الذاكر لله ومن يخافه ذكره معهء وأما وحده فلا يذكر الله)”". 

وقال الحسن : «إنما قل ذلك؟ لأنهم يعملونه رياءً وسمعةء ولو أرادوا 
يه وبعه الله لكان كر . 

وقال قتادة: إنما قل لأن الله لم يقبلهء وما رد الله فهو قليل» وما قبله 
و 

وقال بعض أهل المعاني: أي: إلا يسيرًا من نحو التكبير وما يظهرء 
دون القراءة والتسبيح. لأنهم يعملونه للناس”. 

١47‏ - قوله تعالى : مإمُدَبْرَبِينَ بيْنَ ذَلِكَ» الآية. 

يقال: ذبذبه فتذبذب» أي: حركه فتحركء وهو كتحريك شيء معلق 
بين السماء والأرضء ولهذا تسمى معاليق الهودج ذباذب'''» ويسمى 
الفرج ذبذبًا (لتحرك لا يتذبذب)”". يقال: ذبذبه» أي: جعله يضطرب» 


010( انظر: الطبري 0/ ه"ا”ا. و«الكشف والبيان» 4/ ١15‏ بء و«الدر المنثور؛ 511//7. 

() لم أقف عليه. 

أخرجه بمعناه الطبري 0/ ه"ا”, وانظر: «الكشف والبيان» ١76/4‏ بء وازاد 
المسير» ”7/7؟77. و«الدر المنثور» .4١17//7‏ 

(4) أخرجه الطبري ه/ ه””. وانظر: «الكشف والبيان» 5/ ١18‏ بء و«زاد المسيرا 
737/"7؟, و«الدر المتغور» 477/7. 

(4) «النكت والعيون» 4578/١‏ وانظر: «زاد المسير» 3737/17 

(5) انظر: «العين» 2101/8/4 و«تهذيب اللغة» 7/ ,»١1776‏ و«اللسان» "/ ١446‏ (ذبب). 

0) هكذا فى المخطوطء ولعله تصحيف» وقد جاء فى «العين» ١178 /١8‏ (ذب): 
«الذياذب ذكر الرجلء لأنه يتذبذب أي يتردداء وال «تهذيب اللغةه 7/1 »1١7753‏ 
و«اللسان» ”/ ١586‏ (ذيب). 


0 سورة النساء 


فتدبلذت أى: اضظراب7 قال التابعة: 
ات تر أن الله أعيحطالك تسورة.. .تزع كل تلك ذونها ير 
وقوله تعالى: بيس ذَلِكَ». 
أي: بين الكفر والإيمان» أو بين الكافرين والمؤمنين”". 
وذلك يشار به إلى الجماعة. وقد ذكرنا الكلام فيه عند قوله: «وعوانٌ 
5 ب ب سعط ك2 0 
ب ذَلِكَ »© بأبلغ شرح .. 
وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى في هذه القصة عند قوله: 9 الَدِنَ 
يَتَخِدُونَ الْكَفْرِتَ» [النساء: ]١179‏ الآية» وإذا جرى ذكر الفريقين فقد جرى 
ذكر الكفر والإيمان. 
قال ابن عباس : «يريد لا كافر ولا مؤمن)”". 
وإنما أراد ابن عباس لا كافر ظاهر الكفرء بدليل قول السدي: ليسوا 
0 قور سنن خا 601 )3ع( 
بمشركين مصرحين الشرك" . وليسوا بمؤمنين '. 
وقول قتادة: ليسوا بمؤمنين مخلصين». ولا مشركين مصرحين 
القوالة ”3 
)١(‏ انظر: الطبري 8/8" و«زاد المسير» 7/ 777 
زفة «ديوانه» ص 6.108 والطبري 6/ 6 
زفرة انظر: الطبري الورفرة 
(5) انظر: البقرة: 18]. 
0( انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١١‏ 
(0) هكذاء وقد تكون: «بالشرك». 
(0) أخرجه بنحوه الطبري 785/6" 
(8) أخرجه الطبري 5/5”#. وابن المنذر. انظر: «الدر المنثور» 4١8/7‏ وفيه: 
(مصرحين بالشرك'». 


سورة النساء ش ١‏ 


قال أهل المعاني: معنى 8مُدَبرَيينَ بين دَلِكَ4 مترددين بين الكفر 
والإيمان» لا إلى المؤمنين بإخلاص الإيمان» ولا إلى المشركين فيخلصوا 
القرك على الإظهار والإبطان”". 

والمذيذب المتردد المتحرك. ويكون ذلك بتحريك الغيرء ولا أحد 
فعل ذلك إلا الله تعالى فهو قل ذبذيهم». وضبرهع مترددين يتدذيذبون. 

وقوله تعالى : «لآ إِلّ مول ]5 ل .»4 إشارة إلى الفريقين الذين 
تقدم ذكرهماء وهما الكافرين والمؤمنين”" 

وقد ذكرنا أن المراد بالكافرين في هذه القصة اليهود. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يُذموا بأنهم لا إلى الكافرين» وهم لا يستحقون 
المدحء وإن صاروا إليهم بإظهار الكفر. 

والجواب: أنهم تركوا ذلك الكفر بكفر أشر منه وأوضع لصاحبهء 
وذلك أن المنافق أشرّ من المجاهر بالكفرء والمجاهر أحسن حالًا منى 
لأن المجاهر يُرجى” '' فلاحه بالاستدعاء إلى الحق. والمنافق ميئوس منهء 
فجاز أن يُذموا بترك كفر إلى كفر أوضع منه. 

وقوله تعالى: «إوَمَن يضَللٍ أله قن جك لم سَيلا» قال ابن عباس : 
(يريد من أضله الله فلن تجد له ديئًا) '. 


() انظر: الطبري 57/0””, و«الكشف والبيان» 10/4 أ. 

إفهة انظر: «الكشف والبيان» ١86/4‏ ب. 

وهكذا جاء التعبير بالنصب «الكافرين والمؤمنين» والظاهر الرفع: «وهما الكافرون 
والمؤمنون» على أنه مبتدأ وخبر. ش 

() في المخطوط (يرجا) بالمحدودة. 

)5( (تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .1٠١١‏ 


١4‏ سورة النساء 


4- قوله تعالى: ييا أَلَينَ امَو لا تَتَيِدُوأ الْكَرى أؤلياء» 


الآية. قال المفسرون: لما ذم الله المنافقين بأنهم مرة إلى الكفار ومرة إلى 
المسلمين من غير أن يقرًوا مع أحد الفريقين»؛ نهى المسلمين في هذه الآية 
أن يصنعوا كصنيع المنافقين فقال: «لا تَنَّنِدُوأ الْكَفرِنَ أزليآة» 00 
التقوة كز قر يقلةة نعي "وذ للك تان الأنصار بالمدينة كان لهم رضاع 
وحلف ومودةء فقالوا لرسول الله يله من نتولى”''؟ فقال : «المهاجرين». 
ونزلت هذه الآية. 


وهذا معنى قول أن عباس في رواية ري 
وقال مقاتل: «كانوا يظهرون المودة للمشركين الذين بمكةء فنهاهم 


ال 


فعلى هذا المراد بالكافرين المشركون» والقول الأول أظهر. 
عن الولين الذق كران ساعية بالتصرة: 
وقوله تعالى : لأَدُونَ أن ينوا به عَيِحكْمَ مُنْطنًا مين 


قال ابن عباس : بويت حة 7 


حصر 
7 


وقال قتادة: «عذرًا مبيثًا)20. 


000 
إههة 
إفرة 
لد 
030 
)0327( 


لت 


في المخطوط معنى». بالميم بدل الياء. 

انظر: (بحر العلوم» 1/ووىثت, و(زاد المسير؛) 777*/7. 

في المخطوط: يتولى. 62 لم أقف عليه. 

هكذا في المخطوطء ولعل الصواب: عن ذلك. 

هذا الأثر عن مقاتل لم أقف عليه. 

عزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في «الدر المنثور» 
28/7 . 

أخرجه الطبري 6/ /اثلا؟. 


والمعنى : أَرِيدُونَ هرا لله عَلَيْكُمْ في عقابكم حجة بموالاة 
الكفار» أى: أنكم إذا واليتموهم صارت الحجة عليكم في العقاب. 

6- قوله تعالى: «إنَّ أَلْكنِقِينَ فى أَلدَّرَاٍ الْأَسْكلٍ مِنّ ألتَّار». 

اختلفوا في معنى الدرك؛ فقال شمر: الدّرك أسفل كل شيء ذي 
عمقء كالرّكيّة ونحوها"''. 

١‏ وقال أبو عدنان”'': درك الرّكيّة: قعرها الذي أدرك فيه الماء". 

وقال الليث: الدّرك: أقصى قعر الشيءء كالبحر ونحوء. 

فعلى هذا المراد بالدرك الأسفل أقصى قعر جهنم. 

وبهذا قال ابن عباس» فقال: معناه في أسفل النار”*». وكذلك قال 
ا 

وقال آخرون: الدّرك: الطبق من أطباق جهنم. رواه ثعلب عن ابن 
الأعرابي”". وقال الليث: الدَّرك: واحد من أدراك جهنم من السبع*". 

وأصل هذا من الإدراكء بمعنى اللحوق» ففيه إدراك الطعام وإدراك 
الغلام. فالدرك ما يلحق من الطبقة0©. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١١95/15‏ (درك). 

(0) لم أقف له على ترجمة. 

(9) «تهذيب اللغةه ١١١/٠١‏ (درك). 

ع «العين» 7177/06 ”؟. و«تهذيب اللغة؛ ١١١/٠١‏ (درك). 

(6) «تفسيرهة ص 0)١77(‏ وأخرجه من طريق علي : الطبري 888//4. 
(10) لم أقف عليه. 

49 «تهذيب اللغة» ١١١/٠١‏ (درك). 

0( (العين» 6/ لاا" و١«تهذيب‏ اللغة؛ ١١١/٠١‏ (درك). 

8( انظر: «العي-؛ 58/6ث"اء و«تهذيب اللغة» ١١١/٠١‏ (درك). 


55 سورة النساء 
والظاهر أن جهنم طبقات» السفلى أشدها. 
قال الأخحفش وأنو عريدة : جهنم أدراك» أي منازل» وكل منزلة منها 
درك”". وقال الضحاك: (الدَّرج) إذا كان بعضها فوق بعضء و(الدَّرك) إذا 
ا )١‏ 
كان بعضها اسفل من بعضض" ٠‏ 
وقال ابن ججريج: «سمعنا أن جهنم أدراك)”". 
وقال الفراء: «إفى ألدَّرَدٍ الأسَكلٍ» أي: في أسفل درج النار”. 
واختلف القراء في (الدَّرك)» فقرئ بفتح الراء وجزمه””. 
قال الفراء : هما لغتان» وجمعهما أدر اك © , 
وقال الزجاج: اللغتان جميعًا حكاهما أهل اللغة» إلا أن الاختيار 
7 + 27 
فتح الراءء لانه | كثر في الاستعمال ‏ . 
: َه و. ؟5ثاو 50 1 ّ رم 
مع جمل وفر س ٠.‏ وجمع الدرك : أذرك. مثل : افلس واكلب . 
)١(‏ «مجاز القرآن» /١‏ 47ك, ولم أجده عن الأخفش. 
)١(‏ لم أقف عليه. 
() أخرجه الطبري بسنده 7”87/6. ولكن بالسياق واللفظ التالى: 
«... عن ابن جريج قال: قال لي عبد الله بن كثير: قوله: إن أَلْمفِقِينَ في ألدّرْكِ 
لْأَسْمَلٍ بِنّ ألنَار» [النساء: .]١56‏ قال: سمعنا أن جهنم أدراك؛ منازل». 
(4) «معاني القرآن» /١‏ 5947, وانظر : «الزاهر» /١‏ 514» و«تهذيب اللغة» ١١١/١٠١‏ درك. 
(9) قرأ بسكون الراء عاصم وحمزة والكسائى وخلفء. وقرأ الباقون بفتحها. انظر: 
«(الحجة» .١88/”‏ و«المبسوط) ص .١1094‏ 
(0) انظر: «معاني القرآن» .5947/١‏ و«تهذيب اللغة؛ ؟/ل/ا/ا١١‏ (درك). 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» ١74/7‏ بتصرف. وانظر: «الكشف عن وجوه القراءات 


.501١/١ السبع»‎ 


(4) لم أقف عليه. 


قال أبو علي: هما لغتان في الكلمة» مثل: الشَّمّع والسَّمَع -في 
الصحيح-» والقصٌ والقصصٌ -في المضاعف-. والعيب والعاب. والذيم 
والذافة 0 ال 

قال أبو بكر ابن الأنباري: قد قال الله تعالى في المنافقين: إنهم في 
الدرك الأسفل من النارء وقال في آل فرعون: أأَدْجِلُوَا َال فرعو أسَّدّ 
لْمَدَابِ [غافر: 55] فأيهما أشد عذابًاء المنافقون أم آل فرعون؟ قيل: 
الدرك الأسفل يجوز أن يكون هو أشد العذاب». فسمي باسمين مختلفين» 
كما يقول القائل: أدخل فلانًا المطبق» ثم يقول بعد ذلك: أدخله أضيق 
المتعالتن افده فكون عدا عرافقا الأول عر مهال 00 

وقوله تعالى: #إوان حَجَدَ لَهُمْ تَصِيرَا» أي مانعًا يمنعهم من عذاب الله 
من جهة شفاعة أو غير ذلك من وجوه النصر المتوهم أنه ينفعهم. قاله 
الزجاج ع 

7- قوله تعالى: #إِلّا الَدِنَ تَابو# قال المفسرون: من النفاق» 
«وأضلخوا» الع 

«وَأعْتَصَمُوأ َه وثقوا به والتجأوا إليه”. 


يرو 0 


307 بعرم 2 2 230 
:9 وأخلصوأ ديهم يِنَِّ»# من شائب رياء الناس”"'. 


.18 7/9 (الحجة»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

فر انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ 4؟١.‏ 

6 [الككلف واليا 115/22 بء وانظر: الطبري 7797/8. 

)0( «الكشف والبيان» ١7١5/5‏ بء وقال بعض المفسرين أن معنى 5 وأعتصموأ يسم 4 
أي : كوا بدينه ووفوا بعهده. انظر: الطبري 275١/4‏ و«بحر العلوم» 0 4. 

0) انظر: «زاد المسير» 7/ 598. 


قال على #ه: «إن المنافقين أشر من كفر باللهء وأولاهم بمقته. 
وأبعدهم من الإنابة إليهء لأنه شرط عليهم في التوبة الإصلاح والاعتصام, 
ولم يشرط ذلك على غيرهم. ثم شرط الإخلاصء لأنَّ النفاق ذنب القلب, 
والإخلاص توبة القلب»"''. 

ثم قال: «كأؤلتهلك مَمَ الْمؤْتْ» قال ابن قتيبة: حاد عن كلامهم 
غيظًا("» ولم يُقل: فأولئك المؤمنونء أو من المؤمنين” 

قال ابن عباس في قوله: طتأؤلتهلك مم المؤينتَ»: «يريد أدنى 


ألنَهُ ل ييا كاك + 


11 1 0 «مًا يَفَكلٌ أنه بمَدَابِحُمْ إن سَكَشْرٌ وَءَامَنث» 


ههنا استفهامء معناها التقرير على معنى أنه لا يُعَذّبِ الشاكر 
0( 
المؤمن . 
قال قتادة: «لا يعذب الله شاكرًا ولا مؤمئًا0'". 


)١(‏ لم أقف عليه عن علي» وجاء نحوه في «تأويل مشكل القرآن» ص "2 و«بحر 
العلوم» ١‏ 6ة. 

(؟) في «الكشف والبيان»؛ ١5/5‏ ب: «غيظًا عليهم». 

() «تأويل مشكل القرآن؛ ص لاء 4. و«الكشف والبيان» ١75/4‏ ب. 

(84) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» .7١١/١‏ و«زاد المسير» 7/ 7780: و«الدر المصون» 
. 

(5) أخرجه الطبري .84٠/0‏ 


قال الكلبي: «إمًا يَفَكلٌ أنه بِعَدَابكُةْ» يعنى المنافقين”"". 


2 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: ما يريد الله بعذاب خلقه”'". 


وقوله تعالى إن سَكَرَشْرٌ» أي: إن عرفتهم”" بإحسانه وإنعامه. 
2 و (60/)4) 


وَءَامَنَتم# قال ابن عباس : "يريد يثيبه 


لأنَّ الإيمان يُقدَّم على سائر الطاعات» ولا تنفع طاعة دون الإيمان”"". 


وقوله تعالى : «وَكانَ أنَهُ سَاكرًا» معناه أنه يزكو عند”" القليل من 
أعمال العباد» فيضاعف لهم الجزاء. من قول العرب: دابة شكورء إذا كان 


يكفيه 2 ١| ١‏ 5 القليل7. 


وقوله تعالى: ©عَلِيمَا# قال ابن عباس : «أي : ا 


وقال الكلبي: وكان الله شاكرًا للقليل من أعمالكم»؛ عليمًا بأضعافها 
لكم''''. وقال أبو روق: لوَكَنَ أَنَهُ سّاكِرًَا4 مجازيّاء يجازي على القليل 


الجزيل”5". 

)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) لم أقف عليه. 
ف 


4 
0) 
© 
4# 
(0 
0) 


() لم أقف عليه: وانظر: «بحر العلوم" 046٠/١‏ و«الكشف والبيان» 4//ا١‏ أ. 


هكذا هذه الكلمة في المخطوطء والظاهر : «اعترفتم». 

هكذا في المخطوط ولا معنى لهء والظاهر أنها: "ينبيه». 

لم أقف عليه. 

«الكشف والبيان» ١75/4‏ ب. 

هكذا فى المخطوطء والظاهر: «عنده)». 

انظر: «تهذيب اللغة» 7/١141ء‏ و«الكشف والبيان» 179//4. 
لم أقف عليه. وانظر: «بحر العلوم» .40٠/١‏ 


)١١(‏ لم أقف عليه. 


وح سه 


4- قوله تعالى: ظالَّا ِب أمَدُ الْجَهْرَ السو ين الْقَوَلِ» قال أهل 
المعاني: ولا غير الجهر أيضّاء ولكن يشبه أن تكون الحال أوجبت هذه 
القضيةء كقوله: «إإدًا صَرَبسْمٌ في سَبِلٍ أله َيسّئاْ» [النساء: 144 والتبيّن 
واجب في الظعن والإقامة» ولكن الخال أوحيت > ذلك 

وقوله تعالى : «اإلَّا من ظير». 

اختلفوا فى وجه هذا الاستثناء: فأبو عبيدة ذهب إلى أن هذا من باب 
حذف المضافء على تقدير: إلا جهر من ظلمء ثم حذف المضاف وأقيم 
المفاق اله عقاف . 

وذهب الزجاج إلى أن المصدر ههنا بمعنى الفعل» على معنى : 
لا يحب الله أن يُجهر بالسوء من القول إلا من ظلمء فيكون (من) رفعًا 
نولا مزه معت أسنة ليت الأامفيه الله أن بخهر أخلة السوء فق القول 
إلا المظلوم . 

ويجوز: إلا المظلوم أيضًا بالنصبء كقولك: ما جاءني أحد إلا زيد 
رَفعَاه وهو ا لحف زه إلا ويا جاه 7" 

والذي ذكره ارخ أن أن المراد بالمصدر الفعل» هو قول القراء 
ال" وذكرا جميعًا وجهًا آخرء وهو أن يكون: (إلا من) استثناء منقطعا 
من الأول» 5 موضعه نصبًا؛ لأنه استثناء ليس من الأول» والمعنى : 
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» لكن المظلوم يجهر بظلامته تشكيًا””". 
(0) انظر: «مجاز القرآن» .١57/١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 7/15 0؟١.‏ 
0 انظر: المعاني القرآن» .197*/١‏ 
)0 انظر: «معاني الفراء»؛ 2597/١‏ و«معاني الزجاج' 0 


وقرأ جماعة من الكبار -الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير- : 
إلا من ظلمء بفتح الظاء”''. ويكون الاستثناء منقطعًاء ويكون قوله: دلا 
يِب أمَّهُ الْجَهرَ بألسُوءِ مِنّ الْقَوَلِ)4 [النساء: ]١58‏ كلامًا تامّاء ثم قال: إلا 
من ظُِرّ على معنى: لكن من ظلم فدعوه وخلوه. قاله الفراء”". 

وقال الزجاج: لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء من القول ظلمًا 
واعتداءً. 

قال: ويجوز أن يكون المعنى: لكن من ظلم اجهروا له بالسوء من 
نا 

قال الفراء: ومثله مما يجوز أن يُستثنى الأسماء وليس قبلها شيء 
ظاهر قولك: إني لأكره الخصومة والمراءء اللهم إلا رجلاء يريد بذلك 
اللهء فجاز استثناء الرجل ولم يذكر قبله شيء من الأسماءء لأن الخصومة 
والجزاة لكتركوان الان ا لد 7 ٠‏ 

فأما التفسير فقال ابن عباس في رواية عطاء: «يريد الضيافةء ينزل 
الرجل بالرجل عنده سعةٌ فلا يضيفهء فإن تناوله بلسانه فقد عذره الله)". 

وهذا قول ا مد 000 58 أهل الععار 8 


)00( انظر: الطبري /١‏ ”0 والقرطبي ”/7. 

زفة امعاني القرآن» .797/١‏ () «معانى القرآن وإعرايه» 1777/7. 

(4) «معاني القرآن» /١‏ 144. (5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: الطبري 5/”ء» و«الكشف والبيان؛ 1١7/4‏ بء و«النكت والعيون» 
١01"؛‏ والقرطبي 7/5. 

(0) لم أقف على قوله. 

(4) أهل المعاني يقولون بعموم الآية في الظلم دون خصوصها بنقص حق الضيف. 
انظر: الطبري 5" وامعاني الزجاج» »0 1715ء و«الكشف والبيان»" 
1 ب. 


وزعم مجاهد أن ضيفًا تضيف قومًا فأساءوا قراهء فاشتكاهم» فنزلت 


: 2-5 حقم )001( 
هذه الآاية رخصة فى أن يشكو : 


وذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية عامة في كل مظلوم, 


وله أن ينتصر من ظالمه بالدعاء عليه. يرو ذلك عن ابن د وقتادة 


زفرف يادي 95 
والحسن والسدي وابن زيد ويمان بن رئاب 


20 


قال العلماء: للمظلوم أن يشكو من ظالمه إذا صدق في شكايته؛ وله 


أن يدعو عليه بما لا يعتدي فيه؛ مثل أن يقول: اللهم استخرج حقي منه. 
م : 0 ىت (5) 
اللهم حِل بينه وبين ما يريد من الظلمء اللهم اكفني شره"'. 


فإن قذف إنسانٌ غيره» فليس للمقذوفء أن يقابله بمثل ذلك" 


وإنما يحل له الانتصار منه بالتعزير ورفع الصوت عليه بالتظلم منه» وقد قال 


000( 
إفة 
فر 


00 
(0 
000 


(3720 
0 
4 


ممَيَراَ م 
رسول الله َو : «المستبان” ١‏ شيطانان)7"'. 


أخر جه الطبري 7/7. 

«تفسيره؛ ص 2171 وأخرجه من طريق ابن أبي طلحة أيضًا: الطبري .١/5‏ 
أخرج الآثار عنهم: الطبري 0١/75‏ وانظر: «التكت والعيون» .4"١/١‏ و«زاد 
المسير؟ 778/7. 

لم أقف عليه. 

لم أقف عليه. 

أخرج الطبري ١/7‏ عن الحسن أنه قال في هذه الآية: «هو الرجل يظلم الرجل فلا 
يدع عليه؛ ولكن ليقل : «اللهم أعني عليه اللهم استخرج لي حقي» اللهم حل بينه 
وبين ما يريدا. 

انظر: القرطبى 7/5. 

في المخطوط ؛ (المستبان»). 

أخر جه الإمام أحمد ف (مسنده») 0١7/85‏ وصححه الالبايئ. انظر: (اصحيح 
الجامع» 1١6/5‏ (05935)), 


سورة النساء رفن 


وقوله تعالى: «وَكانَ أسَهُ سمِيعًا عَلِيمًا# قال ابن عباس: «سميعًا لقول 
المظلوم الضيافة» عليمًا بما 28 قلبه70"). 

قال أهل المعاني: معنى قوله: طوكنَ ألَهُ يميمًا ليما التحذير من 
التعدي في الجهر الذي أذن فيه بما يظهر أو يضمرء فليتق الله ولا يقل إلا 
الحق» ولا يقذفه مستورًا فإنه عاص بذلكء, والله سميع لما يقوله. عليم يما 
0 

48- قوله تعالى : #إن تدوأ حَيرا» قال ابن عباس : «يريد من أعمال 
البرء مثل: الصدقة والضيافة والصلة»”". 

أو تَعَُواْ عن سُوَء» قال: «يريد يأتيك من أخيك المسلم. أو من 
قرييك» أو من ولدكء أو من زوجتك»2”©©. قن ألَّهَ كنَّ عَفُوًا» لمن عفاء 
متجاورًا لذنوبه. #قَدِيرًا» على ثوابه””. 

وقال الحسن: «إِنَّ أَنَّهَ كن عَمُرَا»# عن ذنوب العبادء إذ لم يُعجل 
عليهم بالعقوبة» #قَدِيرًَا» على العفو»"'". 

وقال الكلبي: معناه: أن الله أقدر على عفو ذنوبك منك على عفو 
ا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: الطبري 4/5» و«زاد المسير» 2774/7 والقرطبي 5/ 5» و«البحر 
المحيط» "9/ 846", ١‏ 

() انظر: «زاد المسيرة 2774/5 و«البحر المحيط» 8/ 46". 

(5) لم أقف عليهء وانظر: «الوسيط» ؟5/ 784. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١"8/4‏ أ. 

(50) لم أقف عليه. 

0 لم أقف عليه. 


- قوله تعالى: #إإنَّ الت يَكْمُرُنَ باه وَرُسلِو» قال ابن 
عباس وغيره: يعني اليهودء آمنوا بموسى وعزير والتوراة» وكفروا بعيسى 
والإنجيل ومحمد يَلِةِ والقرآن7"©. 

وقوله تعالى : «رَيِيدُوت أن يَُرّهُوا بَيْنَ الله وَرْسْلِو» معناه: يريدون 
أن يفرقوا بين الإيمان بالله ورسله؛ وذلك لا يصح لهم؛ لأن الإيمان برسله 
إيمان به من حيث دعوا إلى طاعته (..0'..) وحاولوا من ذلك ما لا 
يمكنهم, لأنه”" لا يصح الإيمان بالله والتكذيب برسله» أو ببعض منهم. 
وإنما لم يصح التصديق ببعض الأنبياء دون بعض؛ لأن كل نبي قد دعا إلى 


تصديق من بعذه من الأنبياءء فإذا كذبوهم فقد كذبوا من تقدم 0 


وقوله تعالى : مإ وَيُرِبِدُونَ أن يَتَخِدُوأ بين دِكَ سَِلًا» أي بين إيمان بعض 
الرسل وكفر بعض ديئًا يدينون الله به. 

وقال أهل المعاني: يريدون أن يتخذوا مذهبًا يذهبون إليه» ويحملون 
الناس عليه تآمرًا وتراميًا عليهه©. 

-١‏ قوله تعالى: لأوْلَيِكَ هُمْ الْكَْونَ حَنًا» معنى ذكر حق ههنا 
التأكيد لكفرهم. إزالة لتوهم أنَّ إيمائهم ببعض الرسل يزيل عليهم”"2 إطلاق 


() انظر: «زاد المسير» 7/ 2751٠‏ و”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١7‏ 
وهو نحو كول قتادة والسدي. انظر: الطبري 35/7. 

00 ما بين القوسين كلمة غير واضحةء وقد تكون: «ودينه». 

(؟) هكذا في المخطوطء ولعلها: «ولأنه؛. 

(4) انظر: الطبري 8/ 8. و«الوسيط» 7/ 4هل. 

(5) انظر: (الوسيط) 5/7 هلا. و«زاد المسير» 7/ 759. 

(1) هكذا في المخطوط. والظاهر أنها: «عنهم'. 


اسم الكفر على الحقيقة'''. 

وانتصب (حمًا) على مثل قولك: زيد أخوك حمّاء وهو تأكيد للخبرء 
لأنك إذا قلت: زيد أخوكء فقّد أخبرت بأخوة زيدء فإذا كلق عنان 
كوف ذا !عرقت تكانلك تك اع نلف بأ عخورة وين انعا راتحا . 

ايفو أن عضب عاق ممق 1 عفرو كنا حاتة الأو الكين اا 
يكون حقًا على وج من الوجوه'" 

ع ع : #وَالْدنَ امنوا باه وَرُسْلِي وَلَز 
يرأ بَْنَ ألو يَتمُم4 إلى آخر الآية. 

*16- قوله تعالى : طبَنكلك أَمْلُ الككب آن مُلَ عَم كِكبَا من 
لصَمَلِ 4 قال المفسرون: إِنَّ اليهود قالوا للنبي كل : إن كنت صادقًا أنك 
ل لاوا انز ل اده ا ل 

وقولة الى نقد مالا مر يها اكب ون ذلك 4 نيعتي السبعين الديوه 
ذكرنا قصتهم عند قوله: واد نكر تومن ل تومن آ أكَ حَقٍّ رَى الله جهِرة» 
[البقرة: 08]. 

وقوله تعالى: ثم أَتََدُوأ ألْيِجَلَ» يعني الذين خلفهم موسى مع 


١: :‏ , , 
هارون حين حل لميقات ربه 5 


.5886 /" و«البحر المحيط»‎ 255٠/١ انظر: «زاد المسير»؛‎ )١( 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »555/١‏ و«البحر المحيط» "/ 86". 

0 قال أبو حيان على هذا القول للمؤلف : «ولا يلزم ما قال أنه لا يراد ب(حقا) الحق الذي 
هو مقابل الباطل؛ وإنما المعنى أنه كفر ثابت متيقن». «البحر المحيط» "/ 5886. 

(4) انظر: الطبري /١‏ لاء و«بحر العلوم» /١‏ 4015: و«الكشف والبيان» ١8/7‏ أء 
و«لأسباب النزول» للمؤلف ص89 »١‏ و«لباب التقرل» ص 46. 

(5) انظر: الطبري 5/. 


ل شورة النساغ 


وقوله تعالى: من بِمَدٍ ما جَآءَنْهُمٌ الَْيَتُ» يريد: العصاء واليد. 
وفلق البحر”'". 

مَعَمَوًا عَن ذلك »4 أي : لم يستأصل عبدة العجل”". 

وَءَائَيْنَا مومئ سُلْطَلنًا مُبِينًا» أي : حجة بينة» قوي بها على من ناوأه7. 

4- قوله تعالى: «إوَرضَا هَرَقَهُمُ الطورٌ بيهم معناه: بأخذ 
ميثاقهم» وذلك أنهم امتنعوا عن قبول شريعة ا فرفع الله جبلا فوقهم 
حتى قبلواء وأخذ ميثاقهم» والجبل فوقهم. 

وقد بينا هذا في سورة 2 يان نا 

وتأويل قوله: ظوَرَفْعنا هَرَتَهُمْ الطورٌ متهم أي: بأخذ ميثاقهم. 
فالمعنى: بسبب أخذ ميثاقهم 9 10 | 

وقوله تعالى: 8وَْلنَا لحم دَحأ لباب يعدا مضى بيانه في سورة 
الو 

وقوله تعالى: وَوُلنا لحم لا تَنَدُواْ في ألسَّبْتِ» أي : لا تعتدوا باقتناص 
السمك فيه. قاله المفسرون". 

يقال: عدا عليه أشدّ 0 والعَذْو والعَدَاء والعُدْرَانَء أي: ظلمه 
وجاوز الحد. ومنه قوله: «مِسَيُوا أنه عَدْوا» [الأنعام: .401١8‏ 


)00( انظر: «الوسيط» 57/7ه/. 

(0) انظر: «بحر العلوم» 4٠ ٠7/١‏ و«الوسيط' ”297/7. وفيه: «لم نستأصل...؟ بالنون. 
(9) ناوأه أي عاداه. (5) انظر: [البقرة: 57]. 

(6) انظر: «الكشاف» “١‏ و«الدر المصون» 5/ .١7٠١‏ 

(5) انظر: [البقرة: 0/8]. 

(0) انظر: الطبري 9/1. و«الكشف والبيان» ١78/85‏ سء و«البحر المحيط» .507/١‏ 
(6) انظر: «تهذيب اللغة» 77410//7 (عدو). 


سورة النساء ١‏ 


واختلف القراء في هذا الحرف» فقرأ (ابن كثير)”'' ١تَعْدُوا)‏ ساكنة 
لقي 00 5 وحجتهم قوله في هذه القصة : وإ عدوت قي َلسَبَتِ »# 
[الأعراف: ]١*‏ وقال: مفَمنٍ أبن را لِك ويك هم لْعَادونَ 4 
دا 
[المؤمنون: 7 
وقرأ نافع (لا تعُُْوا) ساكنة العين» مشددة الدال”*': أراد: لا تعتدواء 
وحجته قوله : وَلَمَد عَلنيهُ لذن تدوأ مِنَكُم في أَلسَبِتٍ» [البقرة: 10] فجاء في 
هله 0 : افتعلواء ثم أدغم التاء فى الدالء لتقاربهماء ولأن الدال 
00005 كان الثانى منهما 
مدغماء ولم يكن الأول حرف ل نحو : دابةء وشابةء» و العوت6 
وقيل لهم. ويقولون: إن المد يصير عوضًا عن الحركة» وقد قالوا: ثوب 
بكرء وجيبٌ بكرء والمد الذي فيهما أقل من المد الذي يكون فيهما إذا كان 
حركة ما قبلهما منهما”'"': وساغ فيه" ومعنى قولنا: إذا كان حركة ما 
قبلهما منهما هو أن دابة حركة ما قبل حرف اللين الفتح» والفتحة من الألف 
وليس كذلك فى ثوب بكرء لأن حرف اللين الواو والفتحة ليست من الواوء 
)١(‏ هكذا في المخطوط . والصواب: «الكثير) أن هذه القراءة لجميع السبعة غير نافع. 
انظر: «السبعة» ص 2.75٠‏ و«الحجة؛ “/ .31١9٠‏ 
(؟) «السبعة» ص 275٠‏ و«الحجة» #/ .»19٠‏ و«الكشف والبيان» /١‏ ؟0١5.‏ 
() «الحجة» "/ ٠19ء‏ واتظر: «الكشف والبيان» .5١ 7 /١‏ 
(5) برواية قالون. «السبعة! ص ٠75ء‏ و«الحجة» #/ »194٠‏ و«الكشف والبيان» ١/١‏ 40. 
(0) «الحجة» 7/7 191. 
030 في المخطوط أفراد الضميرء وما أثبته هو الموافق لما في «الحجة» ل/191. 
)3200ع( في «الحجة»: وساغ فيه وفي نحو : «أصيم ومديق ودويبة». 


وجاز: ثوب بكرء بإلإدغام؛ كما جاز: دابة» وشابة» وإن لم يكن في: 
ثوب بكرء من المد ما في: دابة» وشابة. وكذلك قولهم في تصغير صم: 
أَصَيْم ومذَيقٌ» ودويية”"'". 

فإذا جاز ما ذكرنا مع نقصان المد الذي فيه. لم يمتنع أن يجمع بين 
اكتين قن انحو (تعدوا): و(تُظف) لأن الساكن الثاني لما كان يرتفع 
اللسان عنه وعن المدغم فيه ارتفاعة واحدة» صار بمنزلة حرف متحرك”". 

وروى ورش”" عن نافع: (لا تعَدُوا) بفتح العين”2» وذلك أنه لما 
أدغم التاء في الدال نقل حركتها إلى العيت”©. 

وذهب بعض المتأولين إلى أن قوله طول حَدُوأ فى ألسَّبْتِ»ه من العدو 

بمعنى الحضر""'. والمراد به النهي عن العمل والكسب يوم السبتء كأنه 
قيل لهم: اسكنوا عن العمل في هذا اليوم» وقد قال عطاء عن ابن عباس 
في قوله: «لا تدوأ فى ألسَبْتِ» : : «يريد لا تعملوا شيئًا من الأعمال يوم 
اللية تي ولا كبيرٌاء اقعدوا في منازلكم فأنا الرزاق أرزقكم رغدًا". 


.غ:7/١ و«الكشف»‎ "77 /١ بتصرف. وانظر : «معانى القراءات»‎ ١4٠ /7 «الحجة»‎ )١( 

(5) «الحجة» 7/9 1941. ْ 

5 هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمر | القبطي القرشي. مولى آل الزبير» 
أحد الرواة عن نافعء وقد لقبه نافع بورش لشدة بياضه. كان شيخ الإقراء بالديار 
المصرية. ولد سنة ١١١هء‏ ومات رحمه الله سنة /81اه . 
انظر: (معرفة القراء الكبار» 2.5/١‏ و اسير ير أعلام النبلاء» 4/ 796 و«البداية 
والنهاية»؟ »55٠ /٠١‏ واغاية النهاية» .607/١‏ 

(4) ا(السبعة) ص ن 785ء و(الحجة» #/ ,.١8٠‏ 

(4) انظر: 5 5 ٠5/1١‏ و«البحر المحيط» 7848/7. 

(5) هكذا بالضاد. ولعل الصواب: «الحظر» بالظاء. 

0) لم أقف عليه. 


سورة النساء ١/4‏ 


| سه ير 


وقوله تعالى: موَأَحَُة هم يتما ليطا قال ابن عباس : «يريد عهدا 
مؤكدًا في النبي 5قه”". 

0- قوله تعالى: «يِمَا تَنْضِهِم يَِتَمَهْرَ4 (ما) ههنا صلة مؤكدة» 
ومعنى التأكيد بها: تفخيم شأن ما دخلت عليه بتكثير اللفظ بها. 

قال الزجاج: ومعنى (ما) التوكيد» أي: فبنقضهم ميثاقهم قا ال 
الجالب للباء والعامل فيها قوله تعالى: طحَرّمنا عَلحَ طِيَبّتٍ أعِلتْ م» 
[النساء: ]١1١‏ المعنى : بنقضهم ميثاقهم والأشياء التي ذكرت بعده حرمنا 
علروه لجا 

وهذا القول حسن؛ لأنَّ هذه القصة امتدت إلى قوله: 9قيظا من 
يت عَادَُأ» وقوله تعالى : طفِظلْوِ4 بدل وتفسير لما ذكر من قوله: لاوما 
نيهم » وطوَكُفهِم» وطدَكنتهُم الألبية» وطدَولهمْ إن كا اليييع» 
وهذا كله ظلم من اليهود ". 

وقال بعضهم: الجالب للباء محذوف.». على تقدير: فبما نقضهم 
وكفرهم وقتلهم لعناهم وسخطنا عليهم. وهذا يُروى عن قتادة”©. ويكون 
الدليل على هذا المحذوف قوله: بل طَبَمَ ألّهُ علا يَكْْرِهِمْ4؛ لأن الطبع 
على قلوبهم قد دل على معنى اللعن لهم والسخط عليهم. والقول هو الأول. 

وباقي الآية إلى قوله: «بْل طم أنه قد سبق تفسيره فيما مضى من 
الكتات”. 


)010( «تنوير المقياس» يهامش المصحف ص ٠٠6‏ 
(0) «معانى القرآن وإعرابه» ؟717/1١.‏ 
9 انظر: «معانى القرآن وإعرابه» .١177/7‏ 


(6) تقدم في مواضع من سورة البقرة. 


9 سورة النساء 


وقوله تعالى: #بل طَبمَ الله عَلَيَِا يَكْفْرِهِمْ 4 قال ابن عباس : 5 
الله عليها»"''. قال أبو إسحاق: معنى طبع في اللغة وختم واحد”) 

ومضى الكلام في ختم”"» ويقال: طبع الله على قلب الكافرء أي : 
ختم عليه فلا يعي وعظا ولا يوفق لخير”". 

قال الحسن: إن بين الله وبين العبد حذاء إذا بلغه طبع على قلبه. فلم 
يوفق لخيرا”". 

وقوله تعالى: طيِكُْْرِهِمَ» قال الزجاج: جعل الله مجازاتهم على 
كفرهم أن طبع على قلوبهه”"". 

وهذا كقوله: طبل لَمَتَجْمْ أنَهُ يَكُْرِهِمْ» [البقرة: 88] وقد مر 

لقره لكايو : فلا يَوْصِبُونَ ِلَّا يلا قال ابن عباس : «يريد الذين آمنوا 
منهم)” “ع وقد اشم هذا عند قوله: بل لَمَتمْ أ لَه بِكُتْرِه» [البقرة : 
«فلا يُؤْمِنُونَ إلا يلا . 

17- قوله تعالى: «إوَيكثْرِيَ » يعني : بالمسيح» جحدوا أنه نبي. 
قاله ابن 0 وله 4 عل مَرَيم ِتنا عَظِيما حر حين «رموها ا 


.٠١"” «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(9) «تهذيب اللغة» 1 0١‏ (طبع). 

6 انظر: [البقرة: ٠‏ 

() «تهذيب اللغة» 5 و«مقاييس اللغة»؛ 558/75 (طبع). 

زر( لم أقف علية. 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟//77١.‏ 

0 انظر: «زاد المسير» 0547/7 واتنوير المقباس» بهامش المصحف ص ,1١#‏ 

(4) انظر: (تنوير المقباس») ص .٠١”‏ 

(9) «تفسير ابن عباس» ص .)١77(‏ وأخرجه الطبري 5/5٠ء.‏ وانظر: «الكشف 
والبيان» 78/8 أ. 


سورة النساء 14١‏ 


وزعموا أن عيسى لغير رشده(". 

وذكرنا معنى البهتان في قوله : ظإوَمن يكيب خَطِيكَة» [النساء: 117]. 

-١ 61‏ قوله تعالى: وَقُوَلِهمٌ إِنَا كَتلنا الْسيح» الآية. ' 

اليهود تدعى أنهم قتلوا عيسى بن مريم» وقد كذبوا في ادعائهم ذلك» 
واستحقوا على هذه الدعوى ما يستحقه قاتل عيسى» لأنهم أتوا ذلك الأمر 
على أنه قتل نبي. قاله الزجاج وغيره”". 

قال المفسرون: إِنَّ عيسى اقيثة لما أراد الله كك رفعه إليه قال 
لأصحابه: «أيكم يرضى أن يُلقى عليه شبهي» فيقتل ويصلب» ويدخل 
الجنة؟. فقال رجل منهم: أنا. فألقي عليه شبهه» فقتل وصُلبء وهم يظنون 
أنهم قتلوا عيسىء فقال الله تعالى تكذييبًا لليهود: 9«َإوَمَا قَنْلُوَهُ وما 
صلبوه 2704 . 

قال ابن السكيت: يقال: صَلَبَه يَصلَبه صَلبّاء وأصله من الصليب وهو 
الودك. وأنشد: 


توف ا ئإ ام أ ٍ 5 - سد |20 


)١(‏ من قوله: «وزعموا» ليس من الأثر عن ابن عباس». ويحتمل أن المراد به أنه لما 
تكلم عيسى اكنة وهو في المهد زعموا أنه لم يرشد ولم يعقل بعدء والله أعلم. 
(0 انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ 7”/ .»١78‏ و«زاد المسير؛ 754/7 . 
(9) انظر: الطبري 0215-1 وابحر العلوم' ١‏ «و«الكشفف والبِيان» 
2*5 و«زاد المسير» 7/ 7585ء وهابن كثير؛ /١‏ ”7577. 
(0) «تهذيب اللغة» ؟/ 00 (صلب).؛ والصيب: ودك العظام. 
وما أنشده عجز بيت لأبي خراش الهذلي» وصدره: 
جريمة ناهض في رأس نيق 
انظر -إضافة إلى «التهذيب»- «ديوان الهذليين» ؟7/#*١.‏ و«الحجة»؛ ١94757/#‏ 
وسيأتي. 


وقوله تعالى: طإوَلككن سيد كم» أي : ألقي شبهه على غيره حتى ظنوا 
لما رأوه أنه المسيح. وهذا قول الحسن وقتادة ووهب'' ومجاهد”". 

وقال غير هؤلاء: إِنَّ الله جل وعز لما رفعه إليه خاف رؤساؤهم فتنة 
عامتهم بأن الله منعهم منهن» فعمدوا إلى إنسان فصلبوه ولبسوا على 
الناس» وذلك أنهم رأوا قتيلا مصلويًا من بعيد قد أرجف بأنه المسيح. 
فراطووا تعلق :زللف وسكا 

وقوله تعالى: 9إوَإِنَّ أَلنَ الما رنِو» أي: في قتله'» وكان 
اختلافهم فيه أنهم لما قتلوا الشخص المشبّه به كان الشبه قد ألقي على 
وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسىء فلما قتلوه ونظروا إليه قالوا: الوجه 


وحه عيسى ١‏ والجسد حسدل 0 


وقال السدي: إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في 
ببيت» فدخل عليهم رجل منهم, فألقى الله وَبَْ شبه عيسى عليه» ورفع عيسى 
إلى السماء من كوة في البيت» فدخلوا البيت وقتلوا ذلك الرجل على أنه 
عيسى. ثم إنهم قالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا 
صاحبنا فأين عيسى؟ فذلك اختلافهم فيه©. 


)1١(‏ تقدمت ترجمته. 

(0) انظر: الطبري .117-١7/5‏ و«تفسير الهواري؛ .480/١‏ و«الكشف والبيان» 
/ 9" أل وابن كثير ”/ .47٠‏ و«الدر المنثور» 7/ 477. 

(9) لم أقف عليه. 

0 انظر: الطبري 7/؟1١.‏ و«ابحر العلوم» .5015/١‏ 

(6) انظر: «الكشف والبيان») ١4٠/4‏ ). 

(1) أخرجه بمعناه الطبري 1/ .١15‏ وانظر: «الكشف والبيان؛ 1١4٠/4‏ . 


سورة النساء م١‏ 


وقال أبو إسحاق: الذين اختلفوا في قتله شاكُون؛ لأن بعضهم زعم 
أنه إله ما قُتلء وبعضهم زعم أنه قُتل» وهم في ذلك شاكون7". 

وقال الكلبي: اختلافهم فيه هو أن اليهود قالت: نحن قتلناه 
وصلبناه» وقال بعضهم: ما قتلناه ولكن رأيناه يُرفع إلى السماء ونحن ننظر 
ا 

قال الله ككَ: طإمَا لم يد بن عل إِلَا ليام أن منصوب على أنه 
استثناء ليس من الأول» المعنى : ما لهم به من علم لكنهم يتبعون الظن”". 

والكناية في قوله : ظلَتِى كك يندم تعود إلى القتل» والمعنى: وإن 
الذين اختلفوا في قتل عيسى لفي شك من قتله» ما لهم بعيسى من علم قتل 
واي 

وقوله تعالى: ##ومًا قَتَلُوهُ يَقِيئًا» يجوز أن تكون الهاء راجعة إلى 
المسيح» كما قال: «إومًا فَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوَه. والمعنى: ما قتلوا المسيح 
على يقين من أنه المسيح”". 

وأقال الحين” معتى (يقا) ينا سكا" تتجعله من ”تاكبد ايفين 
وعلى هذا يتم الكلام عند قوله: وما لوه قينا أي يقينًا ما قتلوهء على : 
حقًا ما قتلوه. 


() «معانى القرآن وإعرابه» ؟58/1؟١.‏ 

(5) «الكشف والبيان» ١4٠/4‏ أ. 

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .»478/١‏ و«مشكل إعراب القرآن؛ .1١7/١‏ 

(5) انظر: الطيري »١7/5‏ و«ابحر العلوم» .507/١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .١79/7‏ وهذا الوجه رجحه السمين الحلبي» وذكر 
أن عليه 1 المفسرين. انظر: «الدر المصون» 5//ا8١‏ . 

90) انظر: «زاد المسير» 51537/7. 


وقال ابن الأنباري: ويجوز أن يعود معنى اليقين إلى رفع الله تعالى 
إياه؛ أي: رفعه الله إليه يقينًا بغير شك. والنصب ليقين جواب مضمرء كأنه 
قيل: يقينا لقد رفعه الله إليه باليقين» ومذهب القسم ينتصب بجوابه 
المضمرء فحذف الجواب واكتفى يما دل عليه من قوله: #بل رَكْعَهُ أنه 
لَه »4 [النساء: .]١168‏ 

ولا يجوز أن تنصب يقيئًا بالفعل الذي بعد (بل)» لأن بل أداة مانعة 
ل دل 0 

ويجوز أن تكون الهاء عائدة إلى الظن”"'» يريد: ما قتلوا ذلك الظن 
يقيًاء أي لم يزل ظنهم ولم يرتفع ما وقع لهم من الشبهة في قتله: وهذا قول 
اب عبان بو السلا 

ويزيد هذا بيانًا ما قاله الفراء والزجاج: إِنَّ الهاء ههنا للعلم» كما 
تقول: قتلته علمّاء وقتلته يقيئّاء أي علمته علمًا تامَّا). 

قال ابن قتيبة: ظإومًا لوه قينا يعني العلمء لم يتحققوه ويستيقنوه. 
وأصل ذلك أنَّ القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء وغلية» يقول: فلم 
يكن علمهم بقتل المسيح علمًا أحيط به. وإنما كان ظءًا©. 

- وقوله تعالى: بل رَمَمَهُ ألَُ َوه أكثر القراء على إدغام اللام 
في الراءء لقرب مخرج اللام من الراء والراء متمكنة فيهاء كالتكريرء ولهذا 
(0) انظر: «زاد المسير) 45/7 ». و«الدر المصون» .١158/4‏ 
(0) هذا هو الوجه الثاني. 


فرق «تمسير ابن عباس»؟ ص .١55‏ وأخرج قولهما الطبري 0١7/5‏ وانظر: «البحر 
المحيط) "/ 791 

05 امعاني الفراء /١‏ 544. و«معاني الزجاج» .١158/7‏ 
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لم بجر إدغام الراء في اللام؛ لأن الأنقص يدغم في الأفضل. 

ويجوز الإظهار في: «إبل رَقَمَهُ»ه. لأن اللام والراء من كلمتين. 

ومعنى «إرَهَمَهُ أله ليه أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوى 
الله فيه حكمء وكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعًا إليه» لأن رفع عن أن 
يجري عليه حكم أحد من العبادء كقوله : وَلِلَ لَه جم الْأمُورٌ4 [البقرة: 
١‏ ولم تخرج الأمور اليوم من حكمه فترجع إليهء ولكن المعنى أن 
الأمور تصير بحيث لا يجري لأحد حكم فيها حقيقة ولا مجارًا سوى الله 
تعالى يوم القيامة. 

يؤكدهما قلنا أل الحسن قال يل رََدَ آم وله إلى السيارة؟؟. كما 
تنه طريق لل ني قو ان إن لاز ارول الفلا حون كانت 
الهجرة يومئذٍ إلى المدينة» وكذلك ما أخبر به عن (إبراهيم)”" في قوله: 
ِف دَاهِبٌ إِلَ بَقَ» [الصافات: 44] وكان ذاهبًا إلى الشامء فجعل ذهابه 
إلى الموضع الذي أمره ربه ذهابًا إلى ربه. 

وان أَّهُ عَريرة» في اقتداره على نجاة من يشاء من عباده. 

«حَكيما» في تدبير في النجاة. 

9- قوله تعالى: ««وَإن يِنْ أمْلٍ الكت إِلَّا لون بو مبْلَ موتد» 
الآية. (وَإِن) بمعنى : ما النافية. ْ 

قال الزجاج: والمعنى: وما فيهم أحد إلا ليؤمنن به» وكذلك قوله: 
)١(‏ وقد وردت هذه الجملة في أكثر من آية. 

انظر: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص "١١‏ (رجع). 


إفهة6 انظر: «تفسير الهواري» 5/١‏ و«التكت والعيون» .054/١‏ 
(9) طمست الكلمة في المخطوط» والآية في إبراهيم- عليه السلام-. 


«وإن و 31 وارذهاه [مريم : "١‏ المعنى: وما منكم أحد إلا واردها. 
وكذلك: «إوَمًا ينآ إِلَّا لم منَامٌ مَعلوه4”'؟ [الصافات: 21١74‏ وأنشد: 
2-0 0 2 (8) 

الا تر م 

أي: أحد يفضلها”*". 

وقد ذكرنا فيما تقدم جواز حذف الموصول أو الموصوف من الكلام 
والخلاف فيه عند قوله فى النساء: 9يَنَ أَلَدِنَ هَادُواأ» الآية [النساء: 5ع] . 

وقال الكسائى: تقول العرب: إن منهم ليقومّن- بفتح الميم-. 
وليقومّن- بضم الميم-». وفي قراءة أبيَ: (إلا ليُؤمئن) بضم النون الأولى. 

قال: وتقول العرب: إن منهم إلا يصلح. وإن منهم إلا ليصلح. 
المعنى : إلا من يصلح””". 

واختلفوا فى معنى الآية: فقال ابن عباس فى رواية عطاءء وعطية 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع وابن زيد: ون من أَهْلٍ الْكتبٍ إلا 
ومن بعيسى لقبّلَ موت عيسى. وذلك عند نزوله من السماء في آخر 
الزمان» فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن بهء حتى تكون الملة واحدة 
0000 الإسلام””". 


"0 > - 5 0 


)١(‏ في المخطوطة زيادة كلمة (أحد) بعد (منا)؛ وهو خطأ. 

(0) أي: تأثم. وكذا هو في بعض روايات البيت. 

() البيت لحكيم بن معية كما في «خزانة الأدب» "١١‏ وفي «معاني القرآن» للفراء 
دوق نس 
والميسم يطلق على أثر الجمال. انظر : «اللسان» 1878/4 (وسم). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 2.١79‏ (0) لم أقف عليه. 

(1) كلمة غير واضحة في المخطوط. ويحتمل أن تكون: هي. 

(0 انظر: الطبري .١18/5‏ 


سورة النساء ل 


قال عطاء: إذا نزل إلى الأرض لا يبقى يهودي ولا نصراني ولا أحد 
ممن يعبد غير الله إلا آمن بهء وصدقهء وشهد'' أنه روح الله وكلمته 
وعم وي واستبعد هذا القول قومء وقالوا: الآية عامة في جميع 
أهل الكتاب والذين يبقون منهم إلى وقت نزول عيسى حتى يؤمنوا به 
شرذمة قليلة. 

والأمر على ما قالواء ولكن لا ينكر أن يحمل هذا على العموم 
والمراد به الذين يشاهدون ذلك الوقت ويدركون نزوله يؤمنون به ##وإن مَّنْ 
هل الكت إلا لوم بوه»”". 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي وعكرمة ومجاهد والضحاك 
والسدي: المعنى : وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته إذا 
عاين الملك. ولا ينفعه حينئذ إيمانه؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج 
نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه©». 

فالهاء في ممَوْتدِ» تعود إلى الكتاب”*'. قالوا: لا يموت يهودي 


.158 /'7 غير واضحة تمامًا فى المخطوط. وانظر: «زاد المسير؛‎ )١( 

(0) انظر: «زاد المسير» 558/7 

(9) رجح ابن جرير -رحمه الله- القول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد 
نزول عيسى اكنة إلا آمن به قبل موت عيسى اقتلة. انظر: الطبري 7/7 .17-17١‏ قال 
ابن يوني «تفسيره» 4780/7: «ولا شك أن هذا الذي قال ابن جرير هو 
الصحيحء لأن المقصود من سياق الأي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل 
عيسى وصلبهء وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك...؛. 

(4) انظر: «تفسير ابن عباس»؟ ص 2.155 والطبري 9/5١-"الاء‏ و«النكت والعيون» 
/١‏ غ62 . 

(4) هكذا فى المخطوط. ولعل الصواب : «أهل الكتاب». 
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ولا صاحب كتاب حتى يؤمن بعيسى وإن احترق أو غرق أو تردى أو سقط 
عليه جدار 0 أكله السبع”"". 

قال عكرمة: امتحنت ابن عباس فقلت: أرأيت إن خرّ من فوق بيت؟ 
قال: يتكلم في الهواء» فقلت: أرأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ قال: يلجلج 
وه لجنا : 

ويدل على صحة هذا التأويل قراءة أبيّ: (قبل موتهم)”". 

5 5 78 ممه م ف سم 2 مسا جه كي 5 ا 

وقوله تعالى: «ويُوم القِيمَةٍ يكون عَلهِمْ سَيِيدَا» قال قتادة وابن جريج : 
شهيدًا على أن قد بلغ رسالة ربه» وأقر بالعبودية على نفسه”". 

- قوله تعالى: «إقَبِظٍ يِنَ لدت كَادُوأ» إلى آخر الآيتين. 

قال مقاتل: كان الله حرم على أهل التوراة أن يأكلوا الربا ونهاهم أن 
يأكلوا أموال الناس بالباطل» وصدوا عن دين الله وعن الإيمان بمحمد 
كد فحرم الله عليهم عقوبة لهم ما ذكر في قوله: ظوَعَلَ الَدِيت هَادُوأ 
حَرَّمنَا كل زى ظثرٌ» الآية”” .[الأنعام: 145]. 

وقال قتادة * «عوقفيوا على ظلمهم وبغيهم بتحريم أشياء يل 
)١(‏ «الكشف والبيان» ١5١/5‏ أ. وقد ورد نحو هذا القول عن مجاهد كما أخرجه 

الطبري 5 
(؟) أخرج معناه من طريق عكرمة عن ابن عباس الطبري 7١/1‏ وانظر: ابن كثير 

0١‏ وبنحو هذا اللفظ جاء عن ابن عباس لكن من طريق سعيد بن جبيرء في 
فيه #معاني الفراء؛ /١‏ 546؟» والطبري 7٠١/8‏ في الأثر عن ابن عباس من طريق سعيد 

أبن جبير. 
)2 أخر جه الطبري ى, وهذا لفظ كقتادة ومعنى كلام ابن جريج. 
للد انظر: «تفسيره» .57١/١‏ 2.577 و«زاد المسير» ؟/ .50٠‏ 
(1) أخرجه الطبري 75/ 7. وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر : «الدر المنثور» 7/ 5 48. 
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وقوله تعالى : لإوَبِصَدِهِمْ عن سيل مه كير قال مجاهد: وبصدهم 
أنفسهم وغيرهم عن الحق”". 

0- وقوله تعالى : وَآطِهجَ أََوَلَ ادس بِالتَطلٍ» يعني : ما أخذوه من 
الرّشى في الحكم» وغير ذلك مما يؤخذ على جهة الخيانة» وكل وجه يؤخذ 
به المال مما هو محظور في الدين”". 

وقوله تعالى: وَْعََدَنَا لِلْكَفِنَ مِنَيَْ» ولم يقل: أعتدنا لهم. لأنه 
علم أن منهم من يؤمن؛ فيأمن العذاب”". 

وأما وجه تحريم الطيبات عليهم؛ كيف كان؟ ومتى كان؟ وعلى لسان 
من حرم عليهم؟ فلم أجد فيه شيئًا أنتهي إليه فتركته»ء وذكرت اختلاف 
المفسرين في كيفية تحريم الإبل وألبانها عليهم عند قوله: #كُل الطَمَامِ 
كان اي سي إِسَرِيلَ» الآية [آل عمران: 97]. 

- قوله: «#لكن أَلرسِحُونَ في الْهلرِ يتَبْنْ» قال قتادة ومقاتل: (لكن) 
ههنا بمعنى : استدراك» والاستثناء لمؤمني أهل الكتاب””". 

قال ابن عباس: يعني: المبالغين”* في علم الكتاب منهم. يريد عبد 


الله ابن سلام”" وعدة نفر”", 


)١(‏ «تفسيرهة :181/١‏ وأخرجه الطبري 14 7ء وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر: 
«الدر المنثور» ؟7/ 5 47. 

() انظر: الطبري 15/ ؟؛ وهبحر العلوم» »40/١‏ و«الكشف والبيان» ١47/4‏ ب. 

0( انظر: «الكشف والبيان؟ ١47/84‏ ب. 

(4) أخرجه عن قتادة عبد بن حميد وابن المنذرء انظر: «الدر المنثوره ؟7/ 474» 
و«تفسير مقاتل» .4717/١‏ 

(0) هكذا فى المخطوط» وقد يكون الصواب: «البالغين؟. 

(5) تقدمت ترجمته. 

0) انظر: «زاد المسير» 7/ ٠59ء‏ 501ء وابن كثير 0.54/١‏ و«تنوير المقباس» - - 


قال 0 يعني : أنهم لعلمهم وثبوتهم وبصيرتهم في علمهم آمنوا 


محمد اليي” "2 . 


وقوله تعالى : «# وَالمْقبمِينَ الصَلزة»4 اختلفوا في وجه نصب المقيمين: 
فقال أبو زيد: هو نسق على الهاء والميم في (منهم)؛ المعنى : لكن الراسخون 
ذن القع متو ردت المي 

قال الزجاج: وهذا عند النحويين رديء؛ لأنه لا يُنسق الظاهر 
المجرور على المضمر المجرور إلا في اضطرار”». 

وذهب بعضهم إلى أن هذا وهم من من الكتاب. 

روي ذلك عن عائشة”' رضي الله عنهاء وأبان' بن عثمان". 


بهامش المصحف ص .٠١”‏ و«الدر المنثور»؛ 575/7. 

.١70 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١‏ 

(©) انظر: «معاني الزجاج» ؟/170. و«إعراب القرآن» للنحاس .417١0/١‏ ١لا4»‏ 
و«الكشف والبيان» 85/ ١5"‏ أ. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١71‏ 

ره( أخرج الأثر عنها: الطبري 5/ 76. وانظر: «الكشف والبيان» ١57/5‏ أ. 

(1) هو أبو سعيد أو أبو عبد الله أبان بن عثمان بن عفان الأموي. من كبار الثقات 
التابعين. مات رحمه الله سنة 6١٠هم.‏ انظر: "تاريخ الثقات؟ ١/194»؛‏ و«سير أعلام 
النبلاء؛ 7/4 ١ه"‏ و«التقريب» ص/الم رقم .)١151(‏ 

(0) أخرجه الطبري 5/ 786. وانظر: «الكشف والبيان» 4/ .1/١47‏ 
ومثل هذا القول لا يثبت عن الصحابة. وقد رده المحققون من العلماء كما سيأتي 
قريبًا. 


ورُوي أيضًا أنَّ عثمان قال: أرى في المصحف لحنّاء وستقيمه 
لقي بالسديا”” .: 

وقال أبو حاتم والزجاج وغيرهما: وهذا القول بعيدء لأن الذين 
جمعوا القرآن من الصحابة كانوا أهل اللغة والقدوةء فكيف يتركون في 
كتاب الله شيئًا يصلحه غيرهمء وهم الذين أخذوه عن رسول الله َل 
وجمعوهء ولم يكونوا ليُعلّموه الناس على الغلط» فهذا مما لا ينبغي أن 
يُنسب إليهم» والقرآن محكم لا لحن فيه» ولا فيه شيء تتكلم العرب بأجود 
منه في الإعراب”) 

ولسيبويه والخليل وجميع النحويين في هذا باب يسمونه: باب 
المدح». وقد بينوا فيه صحة هذا وجودته. قالوا: إذا قلت: مررت بزيد 
الكريم» فإن أردت أن تُخْلّص زيدًا من غيره» فالخفض وجه الكلام حتى 
يعرف زيد الكريمُ من غير الكريم» وإن أردت المدح والثناء نصبت» فقلت: 
الكريمء كأنك قلت: أذكْرٌ الكريمء وإن شئت على : هو الكريم. وجاءني 
قومك المطعمين في المَحُل والمغيثرن في العدائل» على معن أذكر 
المطعمينَ وهم المغيثون» وكذلك هذه الآية» معناها: أذكر المقيمين وهم 
المويوة للركاء رو ا و ا ا 


)١(‏ لا يصح هذا الخبر عن عثمانء بل قال ابن تيمية: إنه باطل. انظر: «زاد المسير» 
587/7 و«امجموع الفتاوى» /١5‏ 161. واشرح شذور الذهب) ص 00. 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 .١1‏ 

2 ا#بغانى الزجاج» 3171/5 97٠1ء‏ وانظر: «الكتاب» ,501/١‏ 33/78- 231 
و«إعراب القرآن» للنحاس ,417/1-41١ /١‏ 

(5) هى الخرنق بنت بدر بن هفان البكرية القيسية.» من الشعراء في الجافلية: وهي 
للا ا ل ا الى 


ا حعيه ترين لد هه د التقيناة وافة الجزْرٍ 
الفا امع .يكيل مُعْبَرل والطييونَ معاقِدًالأزر7) 

علو امفيك أذكر تناز رده ره "الطيوة #«رفتة سافان "امد 
وبعضهم برفع النازلين وينصب 5 وهذا قول جميع البصريين'", 
وعلى هذا القول المؤرّج والفراء”" وأبو العباس”؟ . 


وقد ذكرنا شرح هذا 0 وَالصَدِر لصَّيرِنَ فى البأسَآو» [البقرة : 


]0 
وقال أبو علي : نص سيبويه على أن قوله : اوَاْيِيِنَ الصّلزة» نصب 
على المدح”". 


وكان الكسائي يذهب إلى أن (المقيمين) في محل الخفض بالعطف 
على ما في قوله: «بما نز لِك [النساء: ؟77١1١]‏ والمعنى عنه: ويؤمنون 
بالمقيمين الصلاة؛ وتفاؤل في المقيمين الصلاة أنهم الأنبياء» وينكر أن 


- ديوان مطبوع. انظر: «الشعر والشعراء» ص .)٠١”(‏ و«الكامل» .»4٠/‏ 
و«الأعلام؛ ؟/ 7٠7‏ ومقدمة ديوانها. 

ء١47/١ 55/75ء وهمجاز القرآن»‎ ,.”٠7”7/١ «ديوانهاهء ص "47. و«الكتاب»‎ )١( 
وهمعاني الزجاج؛ ؟/1777. و«إعراب القرآن» للنحاس‎ :4٠ /* و«الكامل؛‎ 
/لاغ.‎ 
ومعنى الا يبعدن»: لا يهلكن. والعداة: جمع عادء و«آفة الجزر»: الآفة العلة؛‎ 
والجزر جمع جزورء أي المكثرين لنحر الإبل. والمعترك: موضع القتال.‎ 

(6) «معاني الزجاج» ؟5/ 177. 

(©) لم أقف عليه. 

(5) لعله المبرد. انظر: «الكامل» "/ .5٠‏ 

(6) انظر: الكتاب 5/ 57- 55. 

(1) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس :591-87١/١‏ و«الدر المصون» .١54/5‏ 
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يكون منصوبًا على المدحء قال: لأنه لا ينصب الممدوح إلا عند تمام 
الكلامء ولم يتم الكلام ههناء ألا ترى أنك حين قلت #9الدَكن اسمن في 
الولر ينيد كأنك تنتظر الخبرء وخبره في قوله : «أؤليك سَنْوِْيمَ برا عظها» . 

وقول البصريين في هذا هو الصحيح الظاهر"'". وقوله: إن الكلام لم 

يتمء إذ الخبر قوله : «أولكَ» لا يصح. لأن الخبر إنما هو : م#بِؤْمُونَ» 

مع أنه قد يجوز الاعتراض بالمدح بين الاسم والخبرء كما يجوز 
الاعتراض بالقسمء لأنه في تقدير جملة تامة. 

قال الفراء: والعرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام في الناقص 
والتام واحد”". 

وذهب قطرب إلى أن المعنى: وما أنزل من قبلك ومن قبل 
المقيمين”"". وهذا القول في الفساد كقول أبي زيد. 

- قوله تعالى: # إن أَوَحَيْمَآ إِلْكَ كا أَوْحَيئآ ِل نوج الآية. 

قال ابن عباس : إن جماعة من اليهود قالوا للنبي كك ما أوحى الله 
إليك ولا إلى أحد بعد موسى» فكذيهم الله تعالى وأنزل: 8 إنًاً أَوَحَيِمَآ 
لكي . 

قال أبو عبيد عن الكسائي: وحي إليه الكلام يحي به وحيّاء وأوحى 
إليه»ء وهو أن يكلمه بكلام يُخفيه من غيره'*) 


. 811-41٠ /١ وهذا ما رجحه أيضًا النحاس في «إعراب القرآن»‎ )١( 

(0 لم أقف عليه. 

() انظر: «البحر المحيط» 877/7". و«الدر المصون» 5/ 168. 

(5) أخرجه بمعناه الطبري 5/ 78» وانظر: ابن كثير »7417//١‏ و«الدر المنثور» 7/ 476. 
(0) «تهذيب اللغة»ه 867/5" (وحى). 
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قال أبو إسحاق: أصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء.ء ولذلك 
صار الإلهام يسمى وحيًا”'". 

قال غيرء'""؟+؟ .وكذلك الإشارة والإيماء والكتابة يسفى: و0 
فالإشارة قوله: «اتأوحح إِلهِمْ أن سَيَحُوأ مَكْرَه وَعيِيًاك [مريم: ]١١‏ أي أشار 
إليهم. والإلهام قوله: 9وَإِد أَيْحَيْتٌ إِلَ الْسَوَاربَنَ4 [المائدة: ]١١١‏ «إرأنى 
رَيّكَ إِلَّ القعَلِ) [النحل: 14]. 

وذكر في تقديم نوح على غيره من النبيين أنه أول نبي شرع الله تعالى 
على لسانه الأحكام والحلال والحراه”'. 

وسمى بعض النبيين بعد أن ذكرهم جملةً في قوله: «وَالييَنَ بأ 
بَعدِوء# تخصيصًا وتفضيلاء كقوله: «اإتَلبِحَيد وَرُسيِو وَحِزِيلَ وَمِيكدل» 
[البقرة: 98]. 

وقوله تعالى: «#وءآتَينا دَاوود رَبُورًا» الزبور كتاب داود. 

قال ابن عباس : .وكان «(ناتبي )!ورين سورة» لبس اكنها دولا 
حكم ولا فريضة ولا حلال ولا حرام'"". 

قالو اهل اللقة :الويون الكقاوكل عفاي ريون :وهو فعول ينعن 
مفعول؛ كالرسول والركوب والحلوب. وأصله من: زبرت» بمعنى 
كي . 


. هو الأزهري‎ )١( «تهذيب اللغة؛ 5887/4 (وحى).‎ )١( 

إفرة انظر: «تهذيب اللغة» 7867/4 (وحى). 

دع «الكشف والبيان» ١57/5‏ ب. 

)ه) طمس باقي الكلمة في المخطوط. وقد تكون: المائتين2؟. 

(7) لم أقف عليه. 

60 «العين» /٠‏ 5 (زبر)ء و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص (707). و«تهذيب اللغة» 
0/7 (زير). 


وذكر ما فيه عند قوله : جلو بِاِيَدَتِ وَأَلرّبرٍ والكتب» [آل عمران: 

. 
وقرأ حمزة: (رزُبُورَا) بضم الزاي”''' على أنه جمع رَبْرهِ أوقع على 
المزبور الزبر'”*» كقولهم: ضصَرْبُ الأميرء ونسج اليمن» كما يسمى 
المكتوب كتاباء ثم جمع الزُبر على زبورء وجمعه -وإن كان مصدرًا- 
لوقوعه موقع الأسماءء كما جمع الكتاب على كتبء لما استعمل استعمال 

الأسماء”". 
4- قوله تعالى: 9ورسلا قد فَصَصنَهم» الآية. 
قال ابن عباس : قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى 
فتزلت هذه الآية متضمنة ذكر موسى 7" 
قال الزجاج: (ورسلا) منصوب من جهتين: أجودهما: أن يكون 
منصوبًا بفعل مضمرء يفسره الذي ظهرء المعنى: وقد قصصناهمء كما 
تقول :رابك زيذا وعم | كلس*”: علن فين > وكلمت عي كلمت 
الثاني : أن يحمل على معنى الفعل الأول؛ لمقاربة معنى : أرحينا » 
لمعتى : أرسلناء فكأنه قيل: أرسلتاك والنبيين ورسكد0) 
)١(‏ «السبعة» ص 2755٠١٠‏ و«الحجة؛ #/ .١97‏ 
() «الحجة: «اسم الزبر». 
(©) «الحجةه / 144ء وانظر: «معاني القرآن» 277/١‏ و«الكشف عن وجوه 
القراءات السبع» 0غ . 
() لم أقف عليه. 
)6( عند الزجاج: أكرمته 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» ١135/7‏ بتصرف. 


قال ابن عباس : مد صَصَصَتَهُمَ عَلنِكَ ين قَبَلُ» يريد في القرآن في غير 
0006 ْ 
قال بعض المفسرين: يعني في سورة الأنعام» فإنها نزلت من قبل”". 
قال الكلبي في هذه الآية: يقول: من الرسل من قد سميناهم لك في 
القرآنء وعرفناكهم إلى من بعثواء وما رد عليهم قومهم» ومنهم من لم نسمه 
لك ولع العروكي©. 

قال أهل المعاني: الذين نوه بذكرهم ههنا من الأنبياء يدل على 
تفضيلهم على من لم يذكر بأسمائهم» وقد قال الله تعالى: «إوَلْقَد مَضّلنَا بعص 


مر 


ألتيعنَ عل بين » [الإسراء: 08]. 

وقد ذكرنا معنى القص والقصص في قوله: ##إنَّ هذا لهو الْقَصْصٌ 
لحن » [آل عمران: 57]. 

وقوله تعالى : «وَكلُمَ الَهُ مُومئ تَحَكلِيمًا4ه أي مخاطبة من غير وسيطةء 
وتأكيد اكلم بالمصدر يدل على تحقيق الكلامء وأنه سمع كلام الله 
تعالى؟ لأن أفعال المجاز لا تؤكد بذكر المصادرء لا يقال: أراد الحائط 
أن يسقط إرادة. . وهذا رد على من يقول: إن الله خلق كلامًا في محل فسمع 
موسى ذلك الكلام؛ لأنه حينئذ لا يكون كلام الله . 

قال أحمد بن يحيى: لو جاءت «وَكلّمَ لَه مجردة لاحتمل ما قلنا 
وما قالواء فلمًا جاءت #أتَحَلِيمًا4 خرج الشك الذي كان يدخل في 


() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ؛١٠.‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(9) «تنوير المقباس» بهامش النصحف ص .٠١5‏ 

() انظر: «معاني الزجاج» 1/7. و«إعراب القرآن» للنحاس /١‏ #/ا8. و«زاد 
المسير» ؟7505/7. 
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الكلام وبطل الاحتمال للشيئين”". 

والتكليم في اللغة معناه: المخاطبةء وهو متعد يقتضي مفعولاء 
والتكليم'"' لا يقتضيه. ومعنى تكلم: نطق وأوجد الكلامء وقال أهل 
اللغة: أصل هذه اللفظة التأثير في الشيء» ألا ترى أنك إذا كلمت غيرك 
أسمعته كلامك يؤثر فيه ما قلته» ولهذا استعملوا هذه اللفظة في الجراحة 
فقالوا: كلمته أكلمهء إذا جرحته وأثرت فيه”". 

6- قوله تعالى: رسلا مُبَيَرِنَ وَمنَذِرِيَ4 انتصب رسلا على 
البدل من قوله : (ورّسّلّا”*'» وإن شئت قلت: أوحينا إليهم رسلًا » فيكون 
منصويًا على الحال والقطء””. 

وفي قوله: طمُبَيْرِي وَمُنذِرِنَه دليل على أنهم بُعثوا ببيان الطاعة 
والمعصية؛ لأنهم إنما يبشرون بالثواب على الطاعة؛ وينذرون بالعقاب 
على المعصية؛ ولا يصح ذلك إلا بعد الكشف عنهما. 

وفي قوله: طلتَلّا يون لِلَايس عَلَ لَه حَبَة بمْدَ ألرُسُلّْ» دليل على أنه 
لو لم يبعث الرسل لكان للناس حجة في ترك الطاعة والتوحيد والمعرفة» 
وقد قال في آية أخرى: وَل أَنَآ هلهم ِعدّابٍ من قله لَمَالُوا ريا لول 


00( «تهذيب اللغة؟ 4/ 5١8٠١‏ (كلم). 

(0) هكذا في المخطوط؛ ولعل الصواب: التكلم. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 7١8٠١‏ و«مقاييس اللغة» ه/ 0.17١‏ و«اللسان» 7977/7 
(كلم). 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 4154. و«مشكل إعراب القرآن» .11/١‏ 

(6) انظر: الطبري 7١/5‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ١/1/4ا4»:‏ و«مشكل إعراب 
القرآن» .75١7" /١‏ 


سح لله 


أَرُْسَلتٌ ما رَسُولا 6 [طه : | فبين أنهم كانوا يحتجون يعدم الرسول 
ووه عن الود 

وقوله تعالى : «إوَكانَ أله عر بي عَكيكا» أي عزيرًا في اقتداره على إنجاز 
موعوده على ألسنة رسلهء حكيمًا في إرساله وجميع تدبيره. 

كاخ اقول عالي: عولي انه كنيد بيك أل تو ال 

قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن رؤساء مكة قالوا: يا محمد 
سألنا اليهود عنك وعن صفتكء فزعموا أنهم لا يعرفونك في كتابهم. فقال 
رسول الله يَكييهِ لليهود: (إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول اللها, 
فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله هذه الآية”'". 

قال أهل المعاني : «لكن» لا يبتدأ به لأنه لاستدراك ما سبق ومضىء 
وإنما يجيء بعد نفي لشيء فيثبت ذلك الشيء بهء وهذه الآية من باب 
الحذف والاختصارء وذلك أن اليهود لما جحدوا نبوته وأنكروا ما أنزل الله 
ل ل ل 
(لَكِنٍ اللَهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنرّلَ إليك)0”". 

قال الزجاج: ومعنى لك ) لَه يشْهْدُ» أن الشاهن هر السين لما 
يشهد بهء فالله كك يبين ما أنزل إليهء ويعلم مع إبانته أنه حق .- 


0) انظر: الطبري كدل, 

() انظر: الطبري 5/١"اء‏ و«الكشف والبيان» 5/ ١58‏ أء وابن كثير 501١/١‏ . 

() أخرجه الطبري 27١/7‏ وذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» 4/ ١40‏ ب»ء والمؤلف في 
الأسباب النزول» ص 189». واج كقير /١‏ ١107-0:؛‏ والسيوطي في «الدر المنثورا 
7 .؛ وعزاه إضافة إلى الطبرى إلى كل من ابن إسحاق وابن المنذر والبيهقى. 

جع ١تأويل‏ مشكل القرآن» ص 1ل وانظر: «بحر العلوم» 24١5/١‏ و«الكشاف' 
١‏ : و«رصف المبانى»؛ ص 417*. و«الدر المصون» 1577/4. 
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ومعنى إبانة الله تعالى ذلك نصب المعجزة له. 

ووجه الاحتجاج بشهادة الله على اليهود أنهم أبوا أن يشهدوا بما شهد 
الله بهء وكفى بهذا خزيًا بهمء وأيضًا فإن الله تعالى شهادته تبين صدق نبيه 
بما يغني عن بيان أهل الكتاب. 

وقوله تعالى: أأنرَلمُ ِعِلْمِةَ-» فيه قولان: 

أحدهما : أنزله وهو يعلم أنك أهل لإنزاله عليك» لقيامك به وعملك 
بالحق فيه. وفي هذا إثبات العلم لله لأن المعنى: أنزله بعلمه الذي هو 
عالم 2 

الثاني: ما ذكره الزجاجء وهو أنه قال: معنى لأأنْرَلمٌ يِعِنْيهء» أي 
أنزل القرآن الذي فيه علمه”". 

قال أبو علي: (أنزْلَهُ بِعِلْمِهِ) أنزله وفيه علمه. والجار في موضع 
الحال» كما أن: خرج بعدته» معناه: خرج وعليه عدته. والعلم المعلوم 
أي أنزله وفيه معلومه» كما أن الصيد يراد به المصاد في قوله: «سَيْء ين 
ألصَيْدِ نمال يديك وَرِمَاحَكم» [المائدة: 44]. والأيدي”" والرماح إنما تلحق 
الأعيان. ولا تلحق الأحداث. هذا كد20 

قوله تعالى: 9 وَالْملتيكة يمد ون 4 إنما تعرف شهادة الملائكة بقيام 
المعجزة ووضوحهاء ومن قامت له المعجزة شهدت الملائكة بصدقهء ولا 
نحتاج مع شهادة الله تعالى في تصحيح المشهود به إلى شهادة غيره» لكن 
ذكرت شهادة الملائكة الذين هم عباد الله في مقابلة جحود اليهود الذين هم 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 174. وانظر: «زاد المسير» 781/7 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/1"4. 
(9) في «الحجة»: «فالايدي". 
(4) «الحجة» لأبي علي ؟/ .١1١‏ 
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عباد الله» على جهة الاعتياض بهذه من ذاك. ذكره بعض أهل المعاني'') 

وقوله تعالى : لوق به داه دخلت الباء مؤكدة» المعنى: وكفى 
الله شهيدّاء ويجوز أن يكون المعنى : اكتفوا بالله في شهادته' '". وقد سبق 
الكلام في مثل هذا" ". 

وهذه الآية تسلية للنبي يِه عن شهادة أهل الكتاب» فشهادة الله 
كَ والملائكة (مع ما)"' فيه من الحجة على جهل من قعد عن هذه 
لفيا 

117- قوله تعالى: إن أَلَذِت كَمَرُوا» قال عطاء والكلبي: يريد 
اليهود'''. وقوله تعالى: لوَصَدُواً عن سَبِيلٍ أَنَّو4 أي عن دين الله الإسلام . 
بقولهم: ما نعرف صفة محمد في كتابناء وإنما النبوة والمبشر بها في ولد 
هارون؛ وما أشبه ذلك مما يصرفون به الناس عن اتباع النبي 0 

وقوله تعالى : مد صَلُوا صَكَلَةُ يَضِيدًا» قال غطاء عن :اين عبان : 
يريد: أبعدهم الله امن 0 فلا يهتدونء مثل قوله: :9 أَتْرِيدُونَ أن 
تَهدوا من أل َك 1 "ينا 


.١11١/؟ «الحجة» لأبي علي‎ )١( 

(0) انظر: «بحر العلوم» 7/7 5949. 

() «معاني الزجاج» ؟7/ 2١5‏ وانظر: «زاد المسير» ”/ /7101. 

() في المخطوط جاءت هكذا: «معما». 

(4) يكون في الكلام سقطء ولعل الصواب: «دليل على جهل من قعد عن هذه الشهادة». 
050 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١5‏ 

(0) الطبري 7-71/5اء وانظر: «زاد المسير؛ 2508/7 والقرطبي ١9/5‏ . 

() لم أقف عليه. 
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4- قوله تعالى: 8«إنَّ ألَذِيت كَمَرُوا4 يعني: اليهود”"". 

«وَظَلَمُواً» قال ابن عباس: يريد ا كاين 

وقال مقاتل: أشركوا بالله'” . 

والأول أجودء لأن الكفر ينبئ عن الشرك. 

وقوله تعالى: طلَر يك أنه لمر ك4 هذا فيمن علم أنه يموت على 
التعف 480 

وقوله تعالى: إلا ليَبْدِيَهُمٌ طرِيتًا» يدل على أنَّ الهداية إلى الله لا 
إلى قدرة البشرء وعلى أنه يحسن منه أن يخص قومًا بالهدى دون قوم. 

48- وفسر الطريق ههنا: بدين الإسلام””'» فاستئنى ما يديهم 
فقال: إلا طربيّ جَهَئَّمَ» قالوا: يعنى اليهودية» وهو طريق جهن'') 

وقوله تعالى : خَللِدِنَ ذ » 0 والعامل فيه 
معنى : (ولا ليهديهم). لأنه بمنزلة : يعاقبهم خالدين. 

وانتصب (أَبَدَا) على الظرف». وهو في المستقبل نظير قط في 
الماضيء نحو: لا أراه أبدّاء وما رأيته قط. 


)١(‏ انظر: الطبري 5/ 7"ء و«بحر العلوم» »4٠5/١‏ و«الكشف والبيان» 4/ ١58‏ بء 
والبغوي "١7/7‏ و«زاد المسير» 5908/7. 

إفرة انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١54‏ 

(©) «تفسيره» /١‏ 0.4785 وانظر: «زاد المسير»؟ 7/7 5908. 

)0( انظر: «بحر العلوم» .»٠*”/١‏ والبغوري ؟/#الاء و«زاد المسير» 2508/7 
والقرطبي 5/ .٠١‏ 

(( الطبري 4٠/5‏ . و«بحر العلوم؛ .»5٠5/١‏ و«الكشف والبيان» ١48/85‏ ب. 

(0) «الكشف والبيان» 5/ 2١56‏ وانظر: البغوي 17/7". 

0 إنظر: «الدر المصون» 5/؟11. 


وقوله تعالى: «إوَكانَ ذَلِلك عَلَ أَسّمِ يَبِيرَا4 لأنه لا يتعذر عليه ولا 
يضرهء ولأنه قادر على أن يخلق لهم العذاب والألم شيئًا بعد شيء إلى ما 
لا يتناهى. وذلك أنه لما وصف أنه لا نهاية لخلودهم في جهنم بين أنه لا 
يتعذر ذلك عليه. 

- قوله تعالى: ليتايَا ألَاسُ) قال ابن عباس: يريد 
لزي 0 يؤل 102 اقول والح بون 5ه قال يزيد لاد 
والصدق”". وقال الكلبي: بشهادة أن لا إله إلا الله"". 

والباء في ا ِآلْسَقَ» معناه التعدية» وهو في موضع الحال على معنى : 
جات و ل 0 

وقوله تعالى: قَاميُوأ حَيَا لَكْمْ4 قال الفراء: خيرًا» منصوب 
باتصاله بالأمرء لأنه من صفة الأمرء ويستدل على ذلك بجواز الكناية عن 
الأمر قبل الخبرء كقولك: اتق الله هو خير لك. أي الاتقاء خير لكء فإذا 
سقطت (هو) اتصل (خير) بما قبله وهو الأمرء والأمر معرفة فنصب. هذا 
مغل كا ”7 

مفهوم هذا أنه انتصب على القطع لأنه كان يجب أن يكون مرفوتًا 
بهوء فلما حذفت نصب باتصاله بالمعرفة» كقوله: وله لين وَاصيًا» 


(0) انظر: «بحر العلوم» 0/1 وازاد المسيرا 7/7 7509؛ و«تنوير المقباس» بهامش 
المصحف ص .٠١54‏ 

(9) انظر: «زاد المسير» 7/7 709. 

(9) انظر: «بحر العلوم» 507/١‏ والقرطبي .5١/3‏ 

(4) انظر: القرطبي 6/ .7١‏ و«الدر المصون» 175/5. 

(5) «معاني الفراء» /١‏ 796. 1947 بتصرف. 
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[النحل : ؟6] كان يجب أن يكون الواصب»ء فلما منع الألف واللام وهو 
م انقرف الي 11 
وقال أبو عبيدة: هو نصب على ضمير جواب. تقديره: يكن خيرًا 
0 
ونحو ذلك قال قطربء فإنه قال: فآمنوا يكن الإيمان خيرًا لكه”". 
قال الفراء: ليس نصبه بإضمار (يكن)» ألا ترى أنك تقول: اتق الله 
تكن محسنّاء ولا يجوز أن تقول: اتق الله محسئًا فأنت تضمر (تكن)» ولا 
يصلح أن تقول انطيرنا: اخاناروانت قرية كن أ . 
قال الزجاج: قال الخليل وجميع البصريين: إن هذا محمول على 
المعنى» لأنه إذا قلت: آمن خيرًا لك. وانته خيرًا لك فأنت تدفعه عن أمر 
وتدخله في غيره؛ (كأنك)0* : انته وائت خيراء وادخل فيما هو خير لك. 
فكأن معنى قوله: (آمنوا خيرًا لكم): اثتوا خيرًا لكمء وأنشد جميع 
البصريين قول عمر بن أبي ربيعة”'" : 
مواطني: شعت الك . آى نايا سيشينفا اخ" 


)١(‏ ذكر السمين فى «الدر المصون» ١54/4‏ رأي الفراء ضمن أربعة أوجه في إعراب 
«خيرًا» فقال؛ «الثاني- وهو مذهب الفراء- أنه نعت لمصدر محذوفء أي: فآمنوا 
إيمانًا خيرًا لكم». ثم قال مضععمًا لهذا الوجه: «وفيه نظرء من حيث إنه يفهم أن 
الإيمان منقسم إلى خير وغيره..2. 

() «مبجاز القرآن» .١47/١‏ (9) لم أقف عليه. 

6 «معانى القرآن» .595/1١‏ 

6( 00-6 أن هنا سقطّاء وتمامه: «كأنك قلت». 

(7) هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى». تقدمت ترجمته. 

(0) «ديوانهه ص ١4؛‏ والكتاب /١‏ 41ء والطبري 84/5. 


لكم 


كأنه قال: اثتى مكانًا سهكد30©. 
قال ابن عباس : يريد إن تكذبوا محمدًا مَك وتكفروا نعمة الله 


علي" 
1 
غني عنكم بأن له ما في السموات والأرض ملكا له واقتدارًا عليه فذكر ما 
يدل على غناه بنفسه. لأنَّ هذا مما يدل على استحقاق صفات التعظيم. 

«إوكات أَشَّهُ عَلِيمًا» بما تصيرون إليه من إيمان أو كفر. 

«حَكيمًا» [النساء: ]17١‏ في تكليفكم مع علمه ما يكون منكه””". 

-١‏ قوله تعالى: #يأهلٌ الْحكِتّب لا مَنْلُوا فى دينِحكُّ » قال ابن 
عباس وغيره من المفسرين: يريد النصارى”*'. 

ومعنى «لَا تَنْلُواُ» لا تتجاوزوا حد الحق في دينكم» يقال: غلا يغلو 
غلوّاء إذا جاوز الحقء ومنه يقال: غلا السعرء إذا جاوز الحد في الزيادة””". 
والنصارى غلت في المسيح فجاوزوا به منزلة الأنبياء حتى جعلوه إلهًا. 


-_ه 
000 


قال ابن عباس: لآ سَنْنُواُ» لا تشددوا فتفتروا0"©. 


.84-777 /1 «معاني القرآن وإعرابه» 2175/7 21768 وانظر: الطبري‎ )١( 

ف أنظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١5‏ 

(©) انظر: «زاد المسير؛ ”7/ 71069. 

(5) انظر: الطبري 25/5 و«بحر العلوم» ,.4١05/١‏ و«الكشف والبيان» ١55/4‏ أ 
و«زاد المسير؛ ؟/ 2755٠١‏ واتنوير المقياس»؛ بهامش المصحف ص .١1١9©‏ 

(5) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص”17. والطبري 075/5 و«تهذيب اللغة) 
*/ 7587 (غلا)ء و«المفردات»؛ ص 55. 

() انظر: «زاد المسير 7/ .57١‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠١5‏ 
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00 لس ع ام رم ود د مءهمهة 1 3 1 - 
«ولا سَفولوا عَلَ اللَهِ إِلَّا ألْحَنَّ » فليس لله ولد ولا زوجة ولا شريك. 


وهذا هو الحق. 
وقوله تعالى: «وَحَلِمنَهُء أَلْصَنهَآ إِلّ عَرمَ» ذكرنا تفسير الكلمة في 


وقوله تعالى: «#وروح 4 اختلفوا فيه: فقال أبي بن كعب: خلق 
الله تعالى أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق» وكان روح فيهم؛ ثم ردها 
إلى صلب آدمء وأمسك عنده روح عيسى» فكان روح عيسى عنده إلى أن 
أراد خلقهء ثم أرسل ذلك الروح إلى مريمء فدخل في فيها فكان منه 
عيسى”". ومعنى قوله: ظينَهُ» أي من عنده . 

ويدل على هذا التأويل قول السدي: «وَرُوحٌ مَنَةُ» أي مخلوق منه 
أى امو علنو 7 

ويجوز أن يكون معنى #هِنَهُ» على هذا القول: من خلقه وإحداثه 
وإنشائهء كما قال: ميد لكر يان اتوت وما في اليّضٍ ييا دنذ» [الجاثية : 
]١‏ أي من خلقه وإيجاده. 

وقال جماعة من أهل المعاني: معنى الروح ههنا النفخ» ويسمى 
النفخ في كلام العرب روحًا؛ لأنه ريح تخرج من الروح”*'» ومنه قول ذي 


مر مد رار 


)١(‏ ذكر ذلك عند قوله تعالى: #إدٌ ملت الملتهكة يمرم إِنَّ أله يُبضْردِ يَكلِمَةَ ينه أسمه 
لِْيحٌ عِيسى أن مَرِيمَ وَحِهًا في لديا وَالأِرَةَ وَمِنَ الْمقرينَ» [آل عمران: 149 . 

(6) أخرجه بنحوه الطبري 531/1. 

(6) لم أقف عليه. 

(0) انظر: الطبري 5 * و««الكشف والبيان؛ ١537/4‏ بء و«النكت والعيون» 
70- 0ؤهء و«زاد المسير» .51١/5‏ 


الرمة في نار اقتدحها وأمر صاحبه بالنفخ فيها فقال: 
فقلتٌ له ارفَعها إليك وأخيها بروجِكٌ واجعله لها قيتةٌ قدْدًا0) 
أحيها بروحك 1 7 
وروي أن جبريل افلا نفخ في درع مريم فحملت بإذن الله" 
ومعنى قوله: «#إينهة» على هذا التأويل: بأمره؛ لأن نفخ جبريل كان 
بأمر الله تعالى وإذنه» فهو منه. وهذا كقوله: قنتخا فيهكا من رُوحتكا» 
[الأنبياء: 24١‏ والتحريم: 20]17), 
وقيل : الروح الرحمةء وعيسى كان رحمة من الله لمن اتبعه وأطاعه””. 
وقبل في تفسير قوله: وَأَيَدَهُم بروج يَنَهُ» [المجادلة: ؟1] أي : 
برحمة كذلك قال المفسرون2", 
وكذلك قراءة من قرأ: لفَرُوْحٌ وَرَتْعَانُ4”" [الواقعة: 44] أي: 
فرحمةء وهذا كما قال تَككِيِدِ: «إنما أنا رحمة مهداة)0". 
وقيل: الروح ههنا جبريل» وهو عطف على الضمير في لاأَلْمَلهَآ»». 
وتأويله ألقاها الله إلى مريم وجبريل. 


ا 11 

0010( (ديوانه) ص 56/ا21 والطبري لطر و«(الكشف والبيان») ١55/5‏ ناء ومعنلى 
١اجعله‏ لها قيئة قدرًا' أي اجعل فوقها من الحطب قليلًا قليلاء فالشاعر يتحدث عن 
نار موقدة. 

إفة الطبري 25/5 و«ديوان ذي الرمة» ص .١1/5‏ 

() انظر: الطبري 5/ هلا و«الكشف والبيان» ١457/4‏ بء و«النكت والعيون» .045/١‏ 

0 المرجع السابق. 

(5) الطبري 5/5"ا, و«الكشف والبيان» ١537/54‏ ب. 

(9) انظر: «زاد المسير» .80١/8‏ 

0© القراءة بضم الراء من (روح) وهي ليعقوب من العشرة. انظر: «المبسوط) 
ص 27351١‏ و«النشر؛ ؟/ 587. 

(4) صححه الألباني» وعزاه إلى ابن سعد والحكيم الترمذي عن أبي صالح مرسلاء 
كما عزاه إلى الحاكمء ولم أجده عنده. انظر : «صحيح الجامع» رقم (5860). 


سورة النساء /ا. ”* 


معنى #ورمنة 46 أ بإذنه وأمرى كقولك : قلت لفلان منك قولاء أى 
بإذنك في نا 
وهذه أوجه صحيحه في تأويل قوله : «#وروح 2 
عر كت فر 00 كت 


وقوله تعالى: «#ولا تَفولُوا تَلمَهَ #4 قال ابن عباس : يريد قولهم: الله 


ع 
وضاحتة :وأبيي". 


قال الفراء: مناه (ولا تقولوا) : هم ثلاثة. كقوله : :9 سَيَفُولُونَ :1 


[الكهف : 4077. 
وقال الزجاج : (ولا تقولوا) آلهتنا ثلاثة «إََِا أمَهُ له وحدٌ [النساء : 
)2 

. ]١ا/١‎ 


وقوله تعالى: «أنتهوا حَيا لَك 4. 

قن كنا وه انتضابة عند قولة: كابترا 2 لكيه [الساءة 11/5 

وقول جه 2 لاستهمة ل ترك لك ولد هد كنال أن عافن نزه 
نمه أن ركون له ول : 

وقال القراءة يفطلة ش :زآن) من ورهن » فإذا: ألمينا كانت '<أن) "في 
موضع نصب. وكان الكسائي يقول: هو" في موضع خفضء في كثير من 
أشباهها0©. 


.551١ 7/7 انظر: الطبري 257/5 وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) قال الطبري 5/7: «ولكل هذه الأقوال وجه ومذهب غير بعيد من الصواب». 
(9) هكذا في المخطوطء والصواب: وابنه. انظر: «تنوير المقياس» ص .٠١9©‏ 
(4) «معاني القرآن» .5931/١‏ (6) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 178. 
() «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص .٠١5١‏ 

(90) هكذا فى المخطرطء وعند القراء: «هى». 

(4) «معانى القران» ة 


وذكرنا هذه المسألة قديمًا. 

وقوله تعالى: لَه مَا فى ألسَسْوَتِ وا ف الأَرضٍ». 

فيه حجة على بطلان قول النصارىء لأن تأويله: أن ذلك له مك 
وخلقًا من غير شريك في ذلك. إذ لو كان له شريك لم يبعد وجود التمانع 
بينهماء فيفسد ملك السموات والأرضء وإذا استحال الشريك في وصفه 
استحال الولد. 

وقوله تعالى: #وَكق لله وكيلا» أي: مفوضًا إليه القيام بتدبير ملكه 
الذي لا ملك أوسع منه. 

7- قوله تعالى: أن يَسْتَتَكِنٌ الْمَيِيعٌ أن يكور عَبْدا4 الآية. 

قال أبو إسحاق: معنى (لن يستنكف): لن يأنف» وأصله في اللغة من 
نكفت الدمعء إذا نحيته بأصبعك عن خدكء وأنشد: 

فبانوا فلولا ما تذكر منهم 

من الخُلفٍ لم يُنكف لعينيك مدمة() 

فتأويل : (لن يستنكف): لن ينقبض» ولم يمتنع”") 

قال الأزهري: سمعت المنذري يقول: سمعت أيا العباس» وسئل 
عن الاستنكاف فقال: هو أن يقول: لا. وهو من النتكف والوكف. يقال: ما 
عليه في ذلك الأمر نكف ولا وكف, والنكف أن يقال له سوءء واستنكف». 
إذا دفع ذلك السوء وقال: لا. والمفسرون يقولون: الاستنكاف والاستكبار 


وأعورة, 


ع م ا 1 ا 
00 البيت في «تهذيب اللغة؛ 5314/4 و«اللسان» 4/ 545 (تكف) دون نسبة ولم 
أقف على قائله. 


زفة ا(معاني الزجاج» ؟157/75١.,‏ وانظر: «تهذيب اللغة» 5335/4 (نكف). 
(9) «تهذيب اللغة» 4/ 55514 (زكف). 


سورة النساء 84 


وقال الكلبي : من يستتكف) : لق يتعظو” , 
وقال الا حفكن ويقاتا ان يانف 7 
وقال الرجاج: أئ اليش :يتشتكت الدئ تزعمون أنه إله أن رن عيدًا 
لله ولا الملائكة المقربون وهم أكثر من البشر". 
ومعنى قوله: #الْفرَوْنَ» أي من كرامة الله وثوابه والمواطن التي 
شرفها لإكرام عباده'*) 
8- قوله تعالى : يما الاش هد جَاءَم برهن ين ري5ه””. 
قال ابن عباس: «يريد يا أهل مكة وجميع 00 ويريد بالبرهان 
النبي يَئِ وما جاء به من البيان والبرهان”") 
هذا كلامهء وإنما قيل للنبى كه برهان؛ لما معه من المعجزة التي 
تشهد بصدقهء والبرهان شاهد حق فى نفسهء وذلك يوجب أن يكون 
المشهود به حمّاء فالنبي يَلهِ حق في نفسه بدلالة المعجزة عليه. 
وقوله تعالى: وَأَرَلْنَا إِلَيَكمْ ورا مُبيتَا» [النساء: 174]. 
يريك القرآن» عق :أنن عباية "1 والبحمن وقتادة وابن جريجج 0 
() انظر: «بحر العلوم» »4٠08/١‏ ولم أقف عليه عن الكلبي. 
(0) هذا كقول الزجاج المتقدمء ولم أجده في «معاني القرآن» للأخفش وعن مقاتل في 
اتفسيره4 6 . 
() «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 1178. وانظر: «تهذيب اللغة» 4/ 7575 (تكف). 
() انظر: الطبري 58/”7. 
(0) لم يتعرض صاحب الكتاب للآية )١077(‏ بشيء. 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١٠١9©‏ 
(0) انظر: «تنوير المقباس؛ بهامش المصحف ص .١١9©‏ 
(0) انظر: الطبري 5 و«زاد المسير» ؟7/ 7385. 


اك سورة النساع 
وشبه القرآن بالنور؛ لأنه يُتبين به الأمور كما يتين بالنور. 
006- قوله تعالى : 2306 1 


م 


لذبت اموا لله وَاعْتَصمُوأ يو الظاهر أن 
الكناية في (به) تعود على اسم الله. 
23 وقال ابن جريج: الكناية تعود على النور الذي هو القرآن". 

وهذا قريب من الأول في المعنى» لأن الاعتصام بالقرآن اعتصام 
بالله تعالى. 

قال ابن عباس : لإوََعْتصَمُوا بو يريد امتنعوا به'"". 

قال أهل المعاني: الاعتصام بالقرآن: الامتناع به من معاصي الله 
والاعتصام يالله : الامتناع به من زيغ الشيطان وهوى الإنسان بطاعته وطلب 
ويا 

وقول تعالى : طمْسيْده فى رح يله4. 

قال ابن عباس: يريد الجنة”*' .طوَتصّلَ» قال: يريد يتفضل عليهم بما 
لاتعين تراه ولا ادن سفت وا ار ا 

ود إِلَهِ صِرَطا مُسَتَقِيمًا4 [النساء: ]١15‏ قال: يريد ديئ 
ان 

-١7‏ قوله تعالى: لإيَسْتَفبُوئكَ هل أنه ينيك فى الكلاز» الآ 

قد بينا معنى الكلالة واشتقاقها في اللغة في أول السورة. 
10 أخرت الطيري 16/0 وانطر «التككن والعرن 10/1 فنا جزلا اله 


6 


/1. 
68 لم نك عليه. (9) انظر: «الككت والعيون» ,659//١‏ 
(5) انظر: "زاد المسير؟ 114/7؛ واتنوير المقياس» بهامش المصحف ص ,.1١6©‏ 
(5) لم أقف عليه. 


(1) انظر: #تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .٠1١56‏ 


سورة النساء 5" 


قال العلماء : إن الله تعالى أنزل فى الكلالة آيتين» إحداهما في الشتاء 
وهي التي في أول هذه السورة, والأخرى في الصيف». وهي هذه الآية. 
ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف”"". 

ونزلت هذه الآية والنبي يَكلِِ مُتجهز للحج» فهي من أواخر ما نزل من 
القرآن”". فقد نزلت في الكلالة آيتان. 

والمراد بالكلالة في الآية الأولى : الموروث» والمراد في هذه الآية 
بالكلالة الوارث. وكل وارث سوى الوالد والولد كلالة» وكذلك كل 
موروث سواهما. 

وعند ابن عباس وأكثر المفسرين نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله 
مرض بالمدينة فأتاه النبي كَكِْةٍ عائداء فقال: «يا رسول الله: إني كلالة؛ 
ولا أب لي ولا ولدء فكيف أصنع في مالي؟). . فأنزل الله هذه الآية”" . 

وفي رواية أخرى: «فقلت: إني رجل ليس يرثني إلا كلالة» وكان له 
تسع أخوات”*). قال ابن عباس في قوله: قل أنه يحت فى الكدلة» 
يريد من ليس له ولد ولا والد. 

كررد ]لاسا اكور االعرر ريا رع الاير 0 
إن ادد؟ أ هلك وهذا ابتداء الفتوى في الكلالة» وقد بدأ بذكر الموروث. 


.55-147 /5 تسمية هذه الآية بآية الصيف جاء فى أكثر من أثر. انظر: الطبري‎ )١( 

(0) انظر: الطبري 47-41/5» و«الدر المنثور» 7/ 440. 

(9') أخرجه بمعناه البخاري (5506) كتاب: اللشسق وورة الصا اق يوطفكة الله 
ى أولادكم هااا ومسلم )١1١1(‏ كتاب: الفرائضء باب: ميراث الكلالة 
والمؤلف فى «أسياب النزول» ص٠:9١.‏ 


(5) سبق تخريجه. 


ويجوز أن يكون المراد بالكلالة: الوارث» ثم بين من هُّم بذكر 
الأخت والأختين والأخوة. 

وقوله تعالى : طإِنٍ را هلّكَ». قد ذكرنا ما في هذا عند قوله : #وَإنِ 
ميآد حَافّتَ) [النساء: 178]. 

وقوله تعالى : ملس لَمُ ولد قال أهل المعاني: أراد ليس له ولد ولا 
والدء فاكتفى بذكر أحدهما من الآخرء ودل على المحذوف أنَّ الفتيا في 
الكلالة. وقد بينا أن الكلالة من ليس له والد ولا ولد. فإن كان له أحدهما 
لم يضم كلالةة". 

وزعم أبو علي الجرجاني أنَّ الوالد يجوز أن يكون داخلًا في لفظ 
الولد» قال: وكل من اتصل به ذكر الولادة احتمل أن يقال له: ولدء فالوالد 
يسمى والداء لأنه ولد. والمولود يسمى ولدَّاء لأنه ولد وهذا مثل قولهم : 
الذرية» وهي اسم من (ذرا) ثم الولد يسمى ذرية» والأب أيضًا يسمى ذرية» 
لأن الولد ذريء منهء ومن هذا قوله تعالى : وَل لَه أن حَلنَا درِيتهُم #*" 
ريس: ]4١‏ أي وآية لقريش أنا حملنا آباءهم مع نوح. قال: ووجدنا أيضًا 
الأسماء التي اشتقت من الأفعال جاء فعل منها بمعنى الفاعل أكثر مما 
جاءت بمعنى المفعول؛ كقولهم: حرض» من حارض» ودنف» من دائف» 
وضرع؛ من ضارعء وطلبء. بمعنى طالب. 

وقولة تعالق : رةه لفك 4 آزاد امن أأبيه وأمه واي الكلة سى قر 
أولاده الأم في أول السورة. 

وقوله تعالى: «قَلَهَا يَصْفٌ ما ررَكُّ»4 هذا بيان فرضها عند اتفرادهاء 
ولها نصف المال بالتسمية. ثم لمن باقي المال؟ ١‏ 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» 553/7. ؟) انظر: القرطبي 18/7. 


عند زبد بن ثابت يكون لبيت المال إذا لم يكن هناك عصبة؛ وهو 
"روصتن اع العراق يرد عليه الباق 
فإن قيل: الله تعالى سمى لها النصف إذا لم يكن هناك ولدء فلم 
أعطيت النصف مع البنت الواحدة وهي ولد؟ 

قيل: هذا إجماع سنة”" رسول الله َو وهي مع البنت كالذكر من 
العصبة يأخذ ما أبقت الفرائض. فهي في هذه المسألة لا بالتسمية» ولكن 
انو يا 1 

تراه كان طقف رو د 1 ع 1 1 4 يعني أن الأخ يستغرق 
ميراث الأخت إذا لم يكن للأخت ولدء وهذا أصل في العصبيات 


مذهب الشافعي 


وهذا الأخ من الأب والأم» أو من الأبء وقد بينا هذا لأن الأخ من 
الام. 

وقوله تعالى: لقن كنا أنْتَتَْنِ» إلى قوله يبت أنّهُ» ظاهر. 

وروي أن أبا بكر الصديق #ه قال فى خطبته : ألا إن الآية التي أنزل 
الله فى أول سورة النساء من شأن الفرائض أنزلها فى الولد والوالد» والآية 
الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم. والآية التي ختم بها 
سورة النساء أنزها فى الأخوة والأخوات من الأب والأم» والآية التي ختم 
بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
)١(‏ وبه قال مالكء انظر: «الأم؟ 4/ آلاء و«المغني» 44/89. 
(؟) وهو مذهب أحمدء انظر: «المغني» 54/4. 


() هكذا في المخطوط»ء ولعل الصواب: بسنة: 
(5) انظر: «بحر العلوم؛ 4504/١‏ والقرطبي 14/5. 


مما جرت به الرحم من العصبة”'". ْ 
وقوله تعالى: «بِبَيّنُ أَسَّهُ لَحكُمْ أن تَضِلُوأ» اختلفوا في هذاء فعند 
الكوفيين (لا) مضمرة ههناء على تقدير: لئلا تضلواء أو ألا تضلوا. قالوا: 


+ عو م 


رمك عد اقول إن انه تيلف السكوات: والارض أن ا 4 لفاطر: ]4١‏ 
أي: لثلا تزولاء ومثله: « كجهرٍ َضِككْم لَعْضٍ أن خبط أعملم» 
[الحجرات: ؟7] . 

وهذا قول الفراء والكسائي”". 

وقال البصريون: المحذوف ههنا مضاف» على تقدير: يبين الله لكم 
كراهة أن تضلواء فحذف المضاف كقوله: وَسَْلٍ الْمَرِيَة» [يوسف: 47] 
وبابه» قالوا: و(لا) حرف جاء لمعنى النفي فلا يجوز حذفهء ولكن قد تزاد 
في الكلام مؤكدة. كقوله: «لآ أَقِيمٌ يوْرِ الْبكمَة [القيامة: ]١‏ ونحوه””". 

وهذا القول يبعدء لأنه لم يدل على الاجتناب شيء. 


والله أعله”". 
دحت 


)١(‏ أخرجه الطبري 24١/5‏ وانظر: «الكشف والبيان» ١59/85‏ أء و«الدر المنثورا 
5/1 5. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 2917/١‏ و«إعراب القرآن؛ للنحاس ١//اا4»‏ 
وامشكل إعراب القرآن» »7١7/١‏ و«الدر المصون» .١757/5‏ 

انظر: «معاني الزجاج» 1/7. و«إعراب القرآن» للنحاس ١//ا/ا.‏ و«الدر 
المصون» 1775/5. 

(5) انتهئ تفسير ستورة الماع كييك أتله: 


سورة المائدة 


سورة المائدة 1ا؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رت اعصمني من الؤلل 39 
0 الماقحمق 


0 بايا الت عامثر ا | امود أي 0 ا‎ -١ 
يتل عَليَكُمْ عير مل ألصَيِدٍ ا إِنَّ أنه يحَكه مَا‎ 

العقد في اللغة معناه الجمع ب فو الدستوة بما يعسر انفصال أحدهما 
عن الآخرء كعقدة الحبل بالحبل ؛ ثم يسمى العهد وما يؤكده الناس بينهم 
من الأمانات والموائيق عقدًا لإحكامه”") 

قال أبو إسحاق: والعقود أوكد العهودء يقال: عقد فلان اليمين» إذا 
وله 

واختلفوا في معنى العقود ههنا : فقال ابن عباس في رواية عطاء”*'» 


)١(‏ الظاهر أن البسملة والدعاء هنا لابتداء هذا الجزء (نسخة ج) وقد صدر ب: «الجزء 
الثالث من البسيط في التفسير -تأليف أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدي -رحمه الله- فيه: سورة المائدة والأنعام والأعراف سبعة أحزاب» في 
جامعة الإمام تحت رقم 8١١801/ف‏ له صورة ميكروفيلم. 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره» 477/7-/41» و«تهذيب اللغة» ١/١١9581ء‏ و«الصحاح» 
؟/ 2٠١‏ (عقد)ء و«التعريفات» ص”67١.‏ 

(”) «معانى القرآن وإعرابه»؛ .١79/75‏ 

010 ثبت ذلك من طريق. علي بن أني 'طلحة كما في #تفسير ابن عباس# ص26 
وأخرجه الطبري في "تفسيره» 7/ /ا4. 


ة المائذة 
1 نت 


ومجاهد والربيع والضحاك والسدي: هي العهود”'". 

قال ابن عباس : العقود: ما أحل الله؛ وما حرم الله وما فرض الله 
وما حدّ في القرآن كله”". 

فعلى هذا العقود جمع العقد بمعنى المَعْقُودء وهو الذي أحكم. وما 
فرضه الله علينا فقد أحكم ذلك ولا سبيل إلى نَقْضِهِ بحال. وهذا رواية أبي 
افو ماده ا 

وقال الكلبي: يقول: أتموا الفراقض ما افترض الله على العباد مما 
أحل لهم وحرم عليهم؛ والعهود التي بينكم وبين الناس0. 

والعهود تسمى عقودًا؛ لأنك تقول: عهدت إلى فلان كذا وكذاء 
تأويله ألزمته؛ كذا”"'' باستيئاق كما يعقد الشيء”". 

والعقود التي بين الناس على ضربين: لازمة» وجائزة. 

واللازمة كالنكاح والبيع والإجارة””. فهذه يجب الوفاء بها على 


60 أخرج الآثار عنهم الطبري في «تفسيره» 5//ا5. 

68 #تفسير أبن عباس» ص .١59‏ وأخرجه الطبري فى #تفسيره» 48/5. 

(؟) هو أؤْس بن عبد الله الربعي البصريء تابعي ثقة. يرسل كثيرٌاء وحديثه عند 
الجماعة؛ مات -رحمه عي ره ْ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 7798/١‏ و«سير أعلام النبلاء» 371١/4‏ و«التقريب» 
ص١ ١١‏ رقم (لالاه). 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» 87/7 دون نسبة ولم أقف عليه. 

م( «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص>©١٠.‏ 

() في (ش): (ذلك). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» //55901 (عهد). 

000 انظر: الطبري في «تفسيره» 54-48/5. 


سورة المائدة 4-؟ 


معنى القيام بمقتضاها. 

وما كان جائرًا: فالعاقد مندوب إلى الوفاء به» ولا يجبء لقوله 
يئةِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خيرء 
وليكفر عن يمينه»”'". 

فأباح له ترك ما حلف عليه بشرط التكفير إذا رأى غير ما حلف عليه 
خيرّاء ففي الذي له يحلف عليه أولى أن يجوز" له تركه.. 


ل مء هوس 


وقوله تعالى : أجلت لك يبِيمَدٌ الأتغثر 4. 

الأكثرون على أن ها ابتداء كلام آخر”". 

وقال بعضهم: هذا متصل بالكلام الأول. على معنى: أوفوا بعقود 
من عاهدتم وتعففوا عن أموالهم بما أحل لكم من بهيمة الأنعاه”. 

والبهيمة اسم لكل ذي أربع من ذوات البَرَ والبحر”*. 

قال ابن الأنباري: البهيمة معناها في اللغة: المُبِهَمّة عن العقل 
والتمية 2 


وقال أبو إسحاق نحو هذاء فقال: كل حى لا يُمَيّر فهو بهيمة» وإنما 


() أخرجه البخاري بنحوه (؟5571) كتاب: الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى: 
طلا بادك نَهُ ْو فيد س4 ومسلم بلفظه )١1500(‏ كتاب الأيمان» باب: ندب 
من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها. 

(؟) في (ش): (يكون). والمعنى واحد. 

©) انظر: «بحر العلوم» »5١7/١‏ و«الكشاف» "5١/١‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(4) «تهذيب اللغة» 5٠9/١‏ (بهم)؛ وانظر: «الدر المصون» 5/ لا/ا١.‏ والقرطبي في 
(تفسيره؟ 5/ 5 7. 


(5) لم أقف عليه. 


المائدة 
9؟ فى 1 


قبل أله بهيمة لأنه أبهم عن أن يَميد 20 


والأنعام جمع النَعَمء وهي الإبل والبقر والغنم وأجناسهاء في قول 
جميع أهل اللغة والتأويل”'"': ولا يدخل فيها الحافر7"؛ لأنه (أخذ”؟ من 
(تععة الونطو ا . 

واختلفوا في المَعْنِي ب (بهيمة الأنعام)» فقال ابن عباس في رواية 
عطاء: يريد الضأن والمعز والإبل والبقر”"". 

وهذا قول الحسن وقتادة والربيع والضحاك والسدي» قالوا: هي 
الأنعام كلها”". 

وعلى هذا القول قال ابن الأنباري: إنما أضاف البهيمة إلى الأنعام 
على جهة التوكيد والإطناب في المعنى» ولو قال: أحلت لكم الأنعام لم 
يسقط بسقوط البهيمة إلا زيادة التوكيدء وهذا كما يقال: نفس الإنسان©. 


.١4١ 7/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 0175 والطبري في «تفسيره» :0١/7‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس ؟558/7؟.2 «تهذيب اللغةه 77١1/-751/5‏ (نعم)» وابحر 
العلوم» ١/؟ ١‏ 4. 
وابن قتيبة والسمرقندي زادا (الوحوش)» وهو غريب. 

(9) انظر: الطبري فى «تفسيره» .6١/5‏ 

0 رياد فلن" 

(9): تعمة الوط بفتح النون. ولعل المراد تشبيه غير ذات الحافر بمن يمشى حافيا من 
قولهم: تنعم الرجل : إذا مشى حافيًا. ١‏ 
انظر : «اللسان») 5585/5 (نعم). 

(0) لم أقف عليه. 

0 انظر: «معاني القرآن؛ للنحاس 158/7. و«زاد المسير» 774/7». والقرطبى فى 
ااتفسيره) 5/ 5 7. 

() لم أقف عليه. 


سورة المائدة 51١‏ 


وقال الكلبي: بهيمة الأنعام (وحشيها”'' كالظباء وبقر الوحش وحمر 


وهو اختيار الفراء" '. والزجاج”». 
وعلى هذا القول قال أبو بكر: أضاف البهيمة إلى الأنعام؛ لأنه”*" لو 
أفردها فقال: البهيمة» أو البهائم وقعت على الأنعام وعلى غيرها مما حظر 
وحرمء فأضافها إلى الأنعام ليعرف جنس البهيمة. 
وقوله تعالى: 8إإِلَا مَا بل عَليَكُم». 
أي : إلا ما يقرأ عليكم في القرآن مما 0 وهو قوله تعالى: 
حُرْمَتَ عَلَيكُْ الْمَْتَهُ» إلى قوله تعالى: «إومًا دُيِحَ عَلَ آلنْصّبٍِ» [المائدة : 
“]. قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة 00 
وقوله تعالى : ظطعَرَ يل القَْدِ وَأَثْْ حرم 4. 
انتتصب (غيرً) على الحال من قوله تعالى: «أْجِلّتْ ل4”" كما 
تقول : أحل لكم الطعام غير مفسدين فيه. 
010( في (ج): (وحشها) بدون ياء. 
() «تثوير المقباس» بهامش المصحف ص"8١٠١.‏ 
(9) «معاني القرآن» .198/١‏ 
)5( «معاني القرآن وإعرابه» 9!/ ',١595‏ 
(5) في (ج): (لأنها). 
() «تفسير ابن عباس» ص556١2‏ وأخرج الآثار عن نيلك إلا الحسن والطبري في 
التفسيره؟ 5608/9. 
وانظر: «تفسير الهواري» 4/١‏ 4ن «زاد المسير» 7/7 759. 


0 انظر: «مشكل إعراب القرآن» ١//1١7”ء‏ و«الكشاف» .#”7٠/١‏ و«الدر المصون» 
/.. 
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وقال الفراء: هو مثل قولك: أحل لك هذا الشيء لا مفرطًا فيه ولا 
متعديًا» فإذا جعلت (غير) مكان (لا). صار النصب الذي بعد (لا) في 
ا 

والمعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد في حال 
الإحرامء فإنه لا يحل لكم إذا كنتم محرمين. 

ويقال: رجل حرام؛ وقوم خُرّم. أي: محرمون'". 

والإضافة في قوله تعالى: #مَلٌ ألصَّيْدِ» على تقدير الانفصال؛ لأن 
ما كان من هذا الباب للاستقبال وللحال أثبتت فيه النون والتنوين» نحو: 
ضارب زيدّاء وضاربون زيدًا"". وقد أحكمنا هذا الفصل عند قوله: 
«ظاليئَ أَنفَسِي» (النساء: 917]. 

وقوله تعالى: 9إإنَّ أنه يحَكُمْ ما يُرِدُ» قال أبو إسحاق: أي الخلق له 
جل وعز يُحل منه ما يشاء لمن يشاءء ويُحرم ما يريد”*. 

-١‏ قوله تعالى: يكام ادن امنأ لا ينُوا تر أو الآية. 

الشعائر واحدتها: شعيرةء وهي فعيلة بمعنى مُفْعَلّةه والمُشْعرة: 
المُعْلَمِةَ والإشعار: الإعلام من طريق الإحساسء والشعر: العلم من 
طريق الحس. ذكرنا ذلك في أول البقرة. 

زكل خية أعك فقد أشعرء ومنه السنّة في إشعار الهدي. هذا معنى 


.148/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

إفة اامعاني الزجاج» 2١4١/7‏ وانظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 5/! (حرم)ء و«زاد المسير» 
00/1 

(5) انظر: «معاني الفراء» 2748/١‏ و«معاني الزجاج» .١141/7‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 157. 


سورة المائدة 4 


د 00 م ُ و - 03 ٌ 0 1 
الشعائر في اللغة '؛ ثم كل شيء جُعل علمًا على شيء؛ أو أعلم بعلامة 
جاز أن سمي شعيرة. 

5 ئً. بو 2 00 
والهدي التي تهدى إلى مكة تسمى شعائر؛ لانها مشعرة بالدم 3 
ومنه قول الكميت: 
0 1 1 ا 2 هو( 
نقتلهم جيلا فجيلا تراهم ‏ شعائر قربانٍ بهم يتقرب 
فأما التفسير فقال ابن عباس في رواية عطاء: أن (الحطيم بن ضبيعة 
- 5 هع (8) 5 5 صََااننَ 
-واسمه شريح””؟؟': والحطيم لقبء. ويقال الحُظم'“'- أتى النبي له من 
اليمامة”"2 إلى المدينة» فعرض عليه رسول الله َلِِ الإسلام؛ فلم يسلمء 
فلما خرج مر بسح المدينة فاستاق الإبل. فطلبوه فعجزوا عنه» فلما خرج 
رسول الله كك عام القضية سمع تلبية حجاج اليمامة»فقال لأصحابه: «هذا 
الحطيم وأصحابه. فدونكم) وكان قد كلنيها نهب من سرح النبي كد وأهداه 
5 6 ل 2 عامبره ب 
إلى الكعبة» فلما توججهوا في طلبه أنزل الله تعالى: يكام أَلَدِينَ مُأ لا 
لُوأ سَمَتيِرَ سو يريد (ما)”" أَشْعِرَ (لله)» وإن كانوا على غير دين 
و4 
الإسلام . 
)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص77١.‏ والطبري في «تفسيره» 8/ 56, و«معاني 
الزجاج» 7/ 147. و«تهذيب اللغة» 7/ ١844‏ (شعر). 
() انظر: «تهذيب اللغة»؛ 7/ ١84845‏ (شعر). 
0) استشهد به فى «مجاز القرآن» .١155/١‏ 

(5) ما بين القوسين سقط من (ش). (5) لم أقف له على ترجمة. | 
(9) اليمامة: مدينة من اليمن تقع على بعد مرحلتين من الطائف وأربع مراحل من مكة. 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» الجزء الثالث» القسم الثاني ص .5١١‏ 

(0) ساقطة من (ش). (8) في (ج): (الله). 
(9) جاء ذلك مقطوتًا عن السدي وعكرمة كما في الطبري في «تفسيره» 908/5. 
و«أسباب النزول» للمؤلف ص١159١.‏ وابن كثير في (اتفسير ها *'/ره «لياب - 
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وهذا قول جماعة من أهل المعانى. 
قال أبو عبيدة: الشعائر في كلام العرب: الهدايا المُشعرة7©. 
93 5 2 04 ءّ 5 9 2 
وقال الزجاج: هي ما أشعرء أي أعلم ليهدى إلى بيت الله الحراء”". 
قال جماعة: هى جميع متعبدات «(الله)”" الى أشعرها الى أع : 
و ع جميع مد يسدر يٍِ 
جعلها أعلامًا لنا” ). 
قال ابن عباس ومجاهد: هي مناسك الح”*. 
َ 5 5 1 4 1 050 
فالشعائر: العللامات والمعالم للحج نحو الصفا والمروة والمواقيت 
وعرفة وما أشبهها. فإن قلنا: المراد بالشعائر فى هذه الآية الهدايا كان 
المعنى : لا تحلوها بإباحة نهبها والإغارة» وإن قلنا: إنها معالم الحج كان 
المعنى : لا تحلوها بتجاوز حدودها والتقصير فيها والتضييع لها. 
وقال الفراء : كانت عامة العرب ا يرون الصفا والمروة من شعائر 
الحج: ولا يطوفون بينهما فأنزل الله: لا تستحلوا ترك ذلك0". 
النقول» ص86. ولم أقف على رواية عطاء. 
وانظر: «الناسخ والمنسوخ في القرآن» لهبة الله بن سلامة ص57. 
)١(‏ «مجاز القرآن» .١55 7/١‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١57‏ 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ش). 
00 انظر: الطبري في التفسيره! 200/5 وابحر العلوم؛ .4١7/١‏ 


(6) «تفسير ابن عباس» ص168١.؛‏ والطبري في «تفسيره» 5/ 05. و«”تفسير مجاهدا 
8 


(0) «غريب القرآن» ص/ا7١.‏ 
(0) «معانى القرآن» .598/١‏ 
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وروى أبو صالح عن ابن عباس : يقول: لا تستحلوا شيئًا من ترك 
المناسك كلها التي أمر الله بالطواف بالبيت والسعي بين . الصما والمروة. 


ومسح الركن» والإفاضتين» من عرفات ومن جَمْع ورمي الجمار؛ لأن 


عاكة اعرف كا تن :لذ وروت الضفاة و ادرو سس شها تن :الله والكمين “وها 


2 
ابن صعصعة ونفيفا 


لذ ووو عر نات عن عات اي 


وقال في رواية أخرى: كان المشركون يحجون البيت الحرامء 
ويهدون الهداياء ويعظمون حرمة المشاعرء ويتّجرون في حجهمء فأراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم فأنزل الله: «إلا ُو سَمَيرَ أّو”*. 

وقال الكلبي: أي لا تستحلوا ترك شيء من 00 


وزعم بعضهم أن هذا ورد في النهي عن مجاوزة الميقات بغير 

ا 

حرام 5 

)١(‏ الحمس بضم الحاء وسكون الميم: قبائل من العرب تشددوا في دينهم. «الاشتقاق» 
ص .180١‏ 

فق قبيلة من العرب وتعد من الحخمس وتضم بطونًا كثيرة . نسسبة إلى جدهم الجاهلي 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكرء من قيس علان من العدنانية. انظر: 
«الاشتقاق» ص 0747 و«اجمهرة أنساب العرب؛ / الالاء و«الأعلام» 501/7. 

(9) عبارة عن قبائل من العرب منهم : بنو الحطيط وبنو غاضره وغيرهم» وينتسبون إلى 
قسى بن منبه. انظر : «الاشتقاق») ص١70-/1٠‏ "ا واجمهرة أنساب العرب» /1715. 

() لم أقف عليه. 

)0( اتفسير ابن عياس») ص15 2١1‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره؟ 6/5 من طريق ابن 
أبى طلحة أيضًا. 

(5) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص5١٠.‏ 

0) انظر: «النكت والعيون» 31/7» و«زاد المسير» 7/7 71/7. 


ة المائدة 
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وهذا معنى يحتمله اللفظ ؟؛ أن تقدير الآية على القول الذي يقول : 
إن الشعائر المعالم: لا تحلوا شعائر الله بتركها على ما بيناء والمواقيت من 


وقوله تعالى: «إولا ألتَّبَرَ اخرَام». 

بالقتال فيه. عن ابن عباس" وقتادة0". 

وقوله تعالى: ولا الَدَىٌ». 

الفدونها اهدق لنت ال الك مو نا ف ويكية أو لك التو 
هَذْيَةء ويقال أيضًا: هَدِيّْة وجمعها هَدْيٌ': قال: 
خلك برت فكة واللتسيلى. .:واضماق الوصييئ 0 

وقد مضى الكلام فيه0. 

وقوله تعالى: «إولا الْمَليدَ)4. 

هي جمع قلادة) وهي: ما جعل في العنق» سواء جعل في عنق 
الإنسان أو البدنة أو الكلب", 

واختلفوا في تفسير القلائد ههناء فقال أكثر المفسرين: هي الهدايا 
00 


)20 في ١تفسيره4‏ ص55١2‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره) 5/ 08. 
(؟) أخرجه الطبري فى (تفسيره» 5”/ 686. 1 

زفة الطبري ش التفسيره) 5ه وه 

(5) انظر: «الصحاح» ل و«اللسان» 5557/48 (هدى). 
(©) البيت للفرزدق فى «ديوانه» .1١8/١‏ و«اللسان» 4547/8. 
(5) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/ل١17.‏ 

(0) «تهذيب اللغة»؛ #/ ١78‏ (قلد). 

)م2 انظر: الطبري في «تفسيره» 05/5. 
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وعلى هذا المراد: ولا ذوات القلائد» ثم حذف المضافء. وذكر 
ذوات القلائد بعد ذكر الهدي؛ لأنهم نهوا عنها مقلدة وغير مقلدة. 
أو أراد المقلدة مما لا يكون هديّاء ولكنها قلدت ليأمنوا بها'''» على 
ما نذكر بعيد هذا. 

وقال ابن عباس : يقول لا تعترضوا الهدي ولا تُخيفوا من قلّد بعيره'". 

وهذا يدل على أن المراد بالقلائد أصحابهاء وهو أيضًا من باب 
حذف المضاف. 

قال المفسرون: كانت الحرب في الجاهلية قائمة بين العرب طول 
الدهرء يتغاورون ويتناهبون إلا في الأشهر الحرمء فمن وجد في غير هذه 
الأشهر أصيب مه إلا أن يكون مشعرًا بدنة أو سائقًا هديا أو مقلدًا نفسه 
وبعيره من لحاء شجر الحرمء أو مُحرِمًا بعمرة إلى البيت» فلا يُتعرض 
لهؤلاء» فأمر الله المسلمين بإقرار هذه الْأمَنَهَ على ما كانت في الجاهلية 
لضرب من المصلحة إلى أن نسخها ". 

وقال ابن الأنباري: إن الرجل من العرب كان إذا خاف على نفسه 
عدواء أو مُطالبا بثأرء وأراد سفرًا تقلد بشيء من لحاء شجر الحرمء فلا 
يلقاه أحد فيعرض له»ء وكان إذا خاف على بعيره قلده أيضًا فلا يتعرض له 


؛178-1١7ا/ص انظر: «معاني الفراء» ١/944؟» وهغريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 
.١57/5؟ والطبري في اتفسيره» 5/ لاهء وامعاني الزجاج»‎ 

(؟) أخرج الطبري في «تفسيره» 01/5 من طريق العوفي عن ابن عباس قال: (القلائد 
مقلدات الهديء وإذا قلد الرجل هديه فقد أحرم. فإن فعل ذلك وعليه قميصه 
فليخاعه). هذا ما وجدته عن ابن عباس. 

(8) هذا معنى قول عطاء وقتادة ومجاهد. انظر: الطبري في «تفسيره» 05/1. لاهع 
وازاد المسير» 22/١‏ . 


ة المائدة 
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من يراه من أعدائه» وإن تعرض له عُيِّر بذلك وسّبَ ولم يزل مأثورًا عليه 
قال الشاعر يعيب رجلين [قتلا رجلين”'' معهما شيء من لحاء شجر 
الحرم: 

ألم تَفْمُلا الحرجينٍ إذ أعوّرًا لكم 

ى افوالا ند ال ا 

ون باللكداء م را 0 

وقال مُطَرّف , 000 عطاء : أراد بالقلائد نفس القلاتدء وذلك 
أن المشركين يأخذون من لحاء سَّمْر مكة وشجرها فيقلدونها ويتقلدونها 
فيأمنون بها في الناس» فنهى الله قب أن ينزع شجرها فيقلدوه كفعل أهل 
الجا 


)00( ساقط من (ج). 

() البيت لحذيفة بن أ: نس الهذلي كما في «ديوان الهذليين» */ .١9‏ و«المعاني الكبير» 
؟/ ١7١1ء‏ و«اللسان» ؟/ م (حرج). وعند الطبري في «تفسيره» 8/ /ا6. وابن 
كثير في «تفسيره» 7//ا دون نسبة. 
والحرجان: رجلان أبيضان. وقد 7 ذلك لقبًا لهما. ومعنى و لكم : 
أمكناكم من عورتهماء ويمران من أمر الحبل إذا فتله واللحاء: قشر الشجرء 
والمضفر: المجدول ضفائر. 
والشاهد منه عيب من قتل المتقلدين بلحاء ث شجر الحرم. 

هرف لم أقف عليه عن ابن الأنباري. وانظر: الطبري في «تفسيره» 81//7. وابن كثير في 
ااتفسيره»؟ 7/ ل/9. 

(54) هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصريء ثقة عابد فاضل» 
مات سنة 18ه. انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص288. و(اسير أعلام النبلاء» 
4 41ء و«التقريب» 514 رقم (3703). 

(6 أخرج نحوه عن عطاء: الطبري في «تفسيره» كلام وذكره عن مطرف وعطاء ابن 
كثير في «تفسيره» 5/7. 


والظاهر القول الأول. وهو اختيار الفراء والزجاج"". 


قال الفراء: كانت العرب إذا أرادت أن تسافر في غير الأشهر الحرم 
قلد أحدهم بعيره فيأمن بذلكن فقال لا تخيفوا من قلدء وكان أهل مكة 
يقلدون بلحاء الشجرء وسائر العرب تقلد بالوبر ره 

وقوله تعالى: «#ولاً عَِآيِينَ أَلَيَتَ لََرَام». قال الفراء: يقول 
ولا تمنعوا من أمّ البيت الحرام أو أراده من المشركين”". 

وقوله تعالى: يَِتَعُونَ فَصْلا من ذ 4 

قال ابن عباس : يريد ال 

وقال ابن عمر: الربح في التجارة*» 

وقزلة لفاك ور ا 

قال ابن عباس: يعني : أنهم يترضون الله بحجهم'''". وقال في رواية 
عطاء في قوله: لوَرسَنا4 : يريد وإن كانوا مشركين”". 

قال أهل العلم : إن المشركين كانوا يقصدون بحجهم ابتغاء رضوان 
الله وإن كانوا لا ينالون ذلك فغير بعيد أن يثبت لهم بذلك القصد نوع من 
الحرمة0©, 


() انظر: «معاني الفراء؛ ١/599ء‏ و«معاني الزجاج» ؟7/ .١47‏ 

(؟) «معاني القرآن» .598/١‏ (*) «معانى القرآن» .599/١‏ 

(5) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص5٠‏ 0( 

(0) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» 057/7 وذكره الماوردي في «النتكت 55 
17 /ا. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 717/5. 

(0) لم أقف عليه. 

() انظر: الطبري في "تفسيره» 5/ 11. 
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وقال أهل المعاني : معنى قوله : وَرضونا # أي: على زعمهم وفيما 
يظنون؛ لأن الكافر لا ينال الرضوان”'“. وهذا كقوله تعالى: «وَأظرٌ إِكَ 
ِلَهِكَ)ّ [طه: 97]: وقوله تعالى: «ادُقْ إِنَلك أت الْمَرِيرُ الكرغ»4 
[الدخان: 149 وذلك على حكاية قولهم: نطلب الرضوان”". 
وقد جاءت هذه الحكاية عن العرب مجيئًا متبعّاء قال زهرة اليمه”) 
يهجو جريرًا : 
أبلغ كُلَيبا وأبلغ عنكَ شاعَرها 
أننى الأغعر رافق زهدرة البعة 
وقال جرير: 
ألم يَكنْ في وُسوم قد وُسِمتٌ بها 
مَن ححان موعظةً يا زُهرةً اليّمن) 
قال أكثر”"2 أهل العلم: هذه الآية من أولها لمعا رف يقولة 


ممح زر م مجو 
8 2 


٠. 3 -‏ > مس 004 ء وو 
تعالى : «إفافئلوأ الْمشرِكِينَ حَيْتُ وََدُوهُرٌ» [التوبة: 0]. 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 74/7ا7. 

( انظر: «الخصائص» 047١/7‏ و«سر صناعة الإعراب» .408/١‏ 

9 لم أقف على ترجمة له. 

(4) البيت في «الحجة» ”/ 147. و«المسائل الحلبيات» ص87. .17١‏ و«الخصائص» 
1/1 

)0( الديوان جرير؛ ص17 ١5‏ وفيه: (يا حارث اليمن)» و«الحجة» ”/ 741اء و«المسائل 
الحلبيات» ص 875: و«الخصائص» 7/7 .435١‏ 
والشاهد من البيتين أن جريرًا دعا هذا الرجل بزهرة اليمن بناء على زعمه وقوله؛ 
الوسوم: جمع وسمء وهو أثر الكي» والمراد: أذى الهجاء. وحان: هلك. 

(7) لعل الصواب: بعض؛ لأن المؤلف ذكر رأي الأكثرية عقب هذا. 

0 في (ش): (هنا). 
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وهو قول ابن عياس والحسن ومجاهد كا 

وأكثر أهل العلم قالوا: نسخت هذه الآية قوله تعالى: فَفَئْلُوا 
لبُْرِكينَ حَيْثُ وَسَدتموهرْ 4 [التوبة: ه]ء وقوله تعالى: طقلا يَقْرَوأ لْمَدْدَ 
ألْكَرَامَ بَنْدَ عَامِهمَ هسندَا4 [التوبة: 18]: فلا يجوز أن يحج مشركء ولا 
يأمن الكافر بالأشهر الحرم والهدي والقلائد والحج'". 

وقال الشعبي: لم ينسخ من المائدة إلا آية واحدة: © يكأمًا ألَدينَ اموأ 
لا يلُوا سَمَثيرَ سه" . 

وذهب جماعة إلى أنه لا منسوخ في هذه السورةء وأن هذه الآية 

20 


قال أبو بكر ابن الأنباري: فمن ذهب إلى أن هذه الآية محكمة قال: 
ما ندبنا الله تعالى إلى أن نخيف من يقصد بيته من أهل شريعتنا في الشهر 
الحرام ولا في غيره» وفصل الشهر الحرام من. غيره بالذكر تعظيمًا له 
وتفضيلاء وحرم علينا أخذ الهدي من المهدين وصرفه عن بلوغ محلهء 
وحرم علينا القلائدء أي إخافة المستجيرين بالبلد الحرام. 


)١(‏ هذا هو المشهور عن ابن عباس وقتادة؛ كما في «تفسير ابن عباس» ص2157 
و«الناسخ والمنسوخ» لقتادة ص 24٠‏ وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لني عبيد 
ص184١.‏ والطبري في «تفسيره» 5/ 50. 2.5١‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
6/7" ؟, و«النكت والعيون» 94/7.» و«زاد المسير» 778/7. 

(؟) انظر: الطبري في "تفسيره» 25١ 05٠١/5‏ و«معاني الرجاج» 2155/75 و«زاد 
المسير» ؟178/7. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» 25١/5‏ وانظر: «النكت والعيون»؛ 24/7 وازاد 
المسير»؟ ”7/7 7/8؟. 

(4) قال الطبري في "تفسيره' 5 اختلف أهل العلم فيما نسخ من هذه الآية؛ بعد 
إجماعهم على أن منها منسوخاء ونحو ذلك في «النكت والعيون» 25/7 وقد - 
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هذا كلد( والظاهر ما عليه الجمهور. 


وقوله تعالى: #29 وإذًا حلم قأصطاد وا . 
قال أبو إسحاق: هذا لفظ أمرء معناه الإباحة؛ لأن الله كيد حرم 


الصيد على المحرم وأباحه له إذا حل من إحرامهء ليس أنه واجب عليه إذا 


2 


حلّ أن يصطادء ومثله قوله تعالى: ظقَإِدا عضِيَتِ الصَلَة مانتشروأ» 
[الجمعة: ]٠١‏ تأويله: أنه قد أبيح لك ذلك بعد الفراغ من الصلاة» ومثل 
ذلك في الكلام: لا تدخلن هذه الدار حتى تؤدي ثمنهاء فإذا أديت ثمنها 
فادخلهاء تأويله: فإذا أديت فقد أبيح لك دخولها"'". 


وقوله تعالى : «وَلا يجرِمَتَك». 
قال ابن الأعرابي : الِجَرّم مصدر الجارم الذي يجرم نفسه وقومه شرًا”". 
1 5 2 5 5 . (8) 
والمفسرون يقولون في هذا: لا يحملنكم بغض قوم : 
3 


2 (ه6) : 5 2 
وهو قول ابن عباس وقتادة '. وقول الكسائي ويونس ‏ . 
قال أبنو العياس يقال سق "ريد سان يفك أى "حمل علن””. 


وأكثر أهل اللغة والمعاني يقولون: لا يُكسبتكم””". 


000( 
قرف 
00 


> نسب ما ذكره المؤلف من أنها محكمة إلى الحسن. 

انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟/ 23778 و«زاد المسير» 7//ا/37. 

لم أقف عليه. (؟) «معاني الزجاج» 7/ .١157‏ 

«تهذيب اللغة»؛ 081//١‏ (جرم). 

الطبري في «تفسيره؛ 05/1 و«معاني الزجاج» 7/ 47١ء‏ و«تهذيب اللغة' 
/١‏ امه (جرم). 

«تفسير ابن عباس» ص758١.‏ وأخرجه عنهما الطبري في ”تفسيره» 517/1. 
انظر: «تهذيب اللغة» 588/١‏ (جرم). 

انظر: «معاني الفراء» .59447/١‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص8؟1١.‏ قال القراء : 


والمعنى متقارس. 


قال الفر'ء: سمعت العرب 0 فلان جريمة أهله؛ وخرج يجرم 
أهله أي: يكسبهم. قال: فالمعنى: لا يكسبنكم بغض قوم ينا 

وقال في قول الشاعر: 

حَرَمَت هَرَارَةٌ بغدها أن 9 

(فزارة) منصوبة في البيت» المعنى: جرمتهم الطعنة الغضبء. أي: 
أ 0 

ومثل ذلك قال ابن الأنباري في: © تَجْرِمَتكُم. وأنشد: 
تضبنا راسة في :راس جدذع” يما جومت يذاه وما اعتَرَين0ة) 


وقال أبو علي : تأويل: «الا يَرِمَتَكْة» يكسبتكم » وهو فعل متعدٌ إلى 
مفعولين» كما أن (يكسبنكم) كذلك؛ وأما قول الشاعر في صفة عقاب: 
تمرتنية: ادا عفان تمع 


07 


يحتمل تأويلين: 


)١(‏ في (ش): (يقولون). وما أثبته موافق لما في «معاني الفراء». 

(1) من «معانى القرآن» /١‏ 2.5994 و«تهذيب اللغة» 0١‏ بتصرف. 

() عجز بيت لأبي أسماء بن الضريبة الفزاري» وصدره: ولقد طعنت أبا عيينة طعنة 
«الكتاب» لاك و«مجاز القرآن» »١41//١‏ و«المقتضب» 7/١0"اء‏ و«اللسان» 
01١‏ (جرم). 

(4) من «تهذيب اللغة» 088/١‏ (جرم). 

(4) لم أقف عليه. 

() جزء من شطر بيت ع خراش الهذلي كما في «ديوان الهذليين؟ ؟7/ ا 
و«الحجة» 7/7 .1١45‏ و«تهذيب اللغة» 6494/١‏ (جرم)ء وتمام : 


حريقية تناهمن 'فئى. راس بسق ترى لعظام ما جمعت صليبا 
وجريمة: أي كاسبة. والناهض: فرخ العقاب. والنيق: أرفع موضع في الجبل. 
والصليب: ودك العظام. 
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أحدهما: جريمة قوت ناهض » أ كاسك قوتهء وجريم وجارم. 
كما قالوا: ضاربٌ قداحء وضريب قداحء وعريفٌ وعارفٌ. 

والعر لا عرق علق انض ممه تويك ويمة لباقتن 
والمعنى : كاسب ناهضء كما تقول: بديعٌ كاسبٌ مولاة؛ أي يسعى له ويرد 
عليه. فَجَرمَ يستعمل في الكسب وما يرد سعيٌ الإنسان عليه» وأما أجرم 
فيقال في اكتساب الإثم”". 

ومعنى 9وَلَا يجْرِمَتَكُمَ سَنََانُ مور » لا تكتسبوا لبغض قوم عدوانًا ولا 
تقترفوه. 

ولفظ النهي واقع على الشنآنء والمعنى بالنهي المخاطبون؛ كما 
قالوا: لا أرينك ههناء «ؤولا مون إِلّا وس مُمَيِسْنَ» [آل عمران: ,]٠١7‏ 
وكذلك: لا جََرِمَتَكُمَ شِقَاقِة أن يُصِببَكْم» [هود: 84] (أن يصيبكم) 
المفعول الثاني»: وأسماء المخاطبين المفعول الأول» ولفظ النهي واقع 
على الشقاق» والمعنيّ بالنهي المخاطبون. كذلك في هذه "الأية) 
المفعول الأول: المخاطبونء والثاني قوله: «أن تَمْتَدُوا»: والمعني 
بالنهي المخاطبون. وإن كان لفظ النهى واقعًا على الشقاق» أي: 
لا اتكتسيوا أنني”. ْ 

وقوله تعالى : مِوسَنَمَانٌ فور #». 


14 ع : 3 >> و ةٌ م اع 2 5 
قال أبو زيد: شنثت الرجل أَشَّنؤُه شئأء وشنانا» وشناء ومشناأة» إذا 
أ 20 


للك «الحجة" "7/7 2.197 وانظر: "تهذيب اللغة» /١‏ ل088-0581 (جرم). 
(؟) انظر: «الحجة» "/ 896١-/9ا9١.‏ 
(؟) «الحجة» #//ا9١.‏ 


وزاد الفراء وأبو عمرو: شَِأء بالكسر'"؟» وأبو عبيدة: شتانا 
ال ل وال الهيثم : ا 1 
ؤقال أبن يد وخل كدان :.وامراء شاه مصروفان, :قال وقد يقال 
رجل عتنان بقن ضرقك لأنك "تقول : :اعراة شتا 17" :وفغلاق قل حاء وضقا 
وقد جاء مصدراء وهما جميعًا قليلان» فمما جاء مصدرًا قولهم : لويته حقه 
اناه وشنآن في قول أبي عبيدة”*2» وأنشد للأحوص”""' : 
وإن عات “فيه ذو الشتان 7 
قوله: (ذو الشنئان) على التخفيف القياسي. كقولك في تخفيف 
ظمآنء وملآن: ظمانء وملان. تحذف الهمزة وتلقي حركتها على ما قبلها. 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ ١4417/7‏ (شتأ). 

(؟) «مجاز القرآن» ,.١58/١‏ وانظر: «معانى القرآن» للفراء /١‏ ه٠٠27‏ و«تهذيب اللغة» 
0 (شتاأ). ْ 

(6) «تهذيب اللغة»؛ ١45١/7‏ (شنأ). 

.١1994 7/9 «الحجة»‎ )8( 

(0) انظر: «مجاز القرآن» ١//41١.؛‏ و«الحجة» "7/7 .١1949‏ 

(1) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري. شاعر هجاء لقب 
بالأحوص لضيق في مؤخر عينيه؛ كان معاصرًا لجرير والفرزدق. وقد نفي إلى 
اليمن من قبل بني أمية لمبالغته في النسيب. توفي سنة 8 ١٠١ه‏ 
انظر: «الشعر والشعراءة ص ة غ ل و(سير أعلام النبلاء»؛ 697"/5, و«الأعلام» 
1/4 . 

0) عجز بيت للأحوص في «ديوانه؛ ص58 وصدره: وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي 
والبيت فى «مجاز القرآن» ٠١47/١‏ و«الشعر والشعراء»؛ ص54”#. و«الحجة) 
ا 
والشاهد أن شنان جاء مخففًاء ومعناه: البغض والكره. وفندا: من التفنيد وهو 
البكد مي 


المائذة 
خرف حور 


وأما فعلان في الوصف فليس بالكثير إذا لم يكن له فعلى» ومن ذلك : 
ير 

وفعلان قد جاء أيضًا مصدرًا ووصمًاء فالمصدر كالئَمَرَانء والتَغَّرانَ 
وَالغَلَيَانَء والتَّقَيّانَء والعَتَيّانَ. والشنآن جاءت على ما جاءت .عليه هذه 
المصادر. 

والوصف نحو: الرَّقَيانَء والصَّمَّيانَء والقّطوان من (قولك”"): 
قطايقطوء إذا قارب بين خطوهء وكبش أَليّانِء ونعجة أليانة'”". وأنشد أبو 
3 
وقبلك ما هاب الرجالٌ ظلامّعي وففقّأت عَينَ الأشوس (الأبيان') 

وقد يجيء الاسم الذي لا يكون صفة على فَعَلان نحو: الوَرَشَانَء 
وَالعَلَجَانَء وهو شجر يستاك به. 

واختلف القراء في هذا الحرف. فالأكثرون قرءوا على: فَعْلدّن"''. 
وحجتهم أنه مصدرء والمصدر يكثر على فعلان. 

ومن أسكن النون فإن المصدر قد جاء أيضًا على : فعلان» كما ذكرنا. 

وإذا كان كذلك فالمعنى في القراءتين واحد وإن اختلف اللفظان» 


.5١١/# «الحجة»‎ )1١( 

7 في (ج): (ذلك). (*) انظر: «الحجة» #/ 001 .,79١‏ 

010 في «النوادر» لأبي زيد ص588١ء‏ ونسبه لأبي المجشر الضبى شاعر جاهلي» 
و«الحجة» 7/ ,1١9‏ واللأشوس هو الرافع 9 كثيرًا. انظر : «اللسان» 7/5 
(البوين): 

(9©) انظر: «الحجة» "/ 7 .7١‏ 

030 هذه قراءة السبعة غير أبي عمروا وابن عامر ورواية عن عاصم ونافع. انظر: 
«الحجة» "/ 21١86‏ و«التيسيرا ص98. 


سورة المائدة ضف 


والمعنى : لا يجرمنكم بغض قوم -أي بغضكم قوما بصدهم إياكم ومن أجل 
صدهم أياكم- أن تعتدواء فأضيف المصدر إلى المفعول وحذف الفاعل» 
كقوله تعالى: #ين دُعك الْخَيْرِ» [فصلت: 54]» وه سُوَالٍ نمَيكَ» [ص : 
4*] ونحو ذلك”". 

واختلفوا في قوله: «إآن صَدُّوِكُمْ» فقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر 
الهمزة» والباقون بفتحها"'". 

وحجة من كسر الهمزة أنه جعل (أنْ) للجزاء وإن كان الصد ماضيًا ؛ 
لأن المراد: بالصد ههنا: ما كان من المشركين من صدهم المسلمين عن 
لبت افو الحديبية» والماضي لا يكون فيه الجزاءء غير أنه قد يقع في 
الجزاء لا على أن المراد بالماضي الجزاء»ء ولكن المراد بالماضي ما كان 
مثل هذا الفعل؛ كأنه يقول: إن وقع مثل هذا الفعل لا يقع منكم كذل. 
وعلى ذلك قول الشاعر: 

إذا'ها اتسينا الى كلدي لفيمة 

ولم تجيي مِن 

فانتفاء الولادة أمر ماض وقد جعله جزاءء فكأن المعنى: إن 

أنتسب”*) لا تجدني (مولود لعيه”*): وجواب (إن) قد أعنى عنه ما تقدم 


(أنتتسب 


.7١١/" «الحجة»‎ )1١( 

() لالحجة» 25١7/7‏ و(التيسيرة ص68. 

(5) البيت لزائدة بن صعصعة يعرّض فيه بزوجته وكانت أمها سرية. انظر: «شرح أبيات 
المغنى» ١/6؟١.‏ 

(5) في (ش): (تنسب) وهو الموافق لما في «الحجة؛ 515//8. 

(0) فى (ش): (مولودًا لثيمًا)ء وفي «الحجة» / :7١7‏ (مولود لثيمة)» ولعله هو 


الأرجح. 


5 المائدة 
ا 8 


من قوله: إلا يَرِمتَك4 المعنى: إن صدوكم”" قوم عن المسجد الحراء 
فلا تكسيوا عدوانا. 

وأما قول من فتح فبين لا مؤونة فيه وهو أنه مفعول لهء التقدير : 
لا يجرمنكم شنآن قوم؛ لأن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. 
فأن الثانية في موضع نصب لأنه المفعول الثاني» والأولى منصوبة لأن 
01 220 

قال مقاتل في قوله تعالى: «إولا يجْرمتَكْمَ سَنَتَانٌ» الآية: يقول لا 
يحملنكم بغض كفار مكة أن صدوكم يوم الحديبية عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا على حجاج اليمامة فتستحلوا منهم محرمّاء وتمنعوهم عن المسجد 
الحرام كما منعكم كفار مكة. أو تعرضوا للهدي”". 

وقوله تعالى : طوَسَوْوأ عل ألْرْ واللقوئ». 

قال الفراء: لِيعن بعضكم بعضًا. 

(قال): وهو في موضع جزم؛ لأنه أمر وليس بمعطوف على 
00000 

وقال الزجاج: ما مضى من هذه الآية: كله منسوخ إلا تعاون 
(المسلمين”*') على البر والتقدى. 
00 هكذا في (ش). (ج)؛ وفي «الحجة؛ 191/5: (صدكم)ء وهو الأولى. 
(5) انتهى من «الحجة؛ .51١14-17117/‏ 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» 415/١‏ 4600 
(4) «معاني القرآن» "0٠/١‏ 
(9) تكررت في (ج). 
(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ .١554/"‏ وانظر: «النكت والعيون» .5447/١‏ و«زاد 


المسير» 77/8/7. 


سورة المائدة ب4وم؟ 


6 . دما ررم يض محنى رم 2مس عة ءِ 
قال ابن عباس : 3 وتعاونواً عل البر والتقوئ » وهو ما أمرت بهد 


(والتقوق) ترك :نا نهيت ك2 ويد ذلك قال أب الغالية”'". 


وقال عطاء في البر والتقوى: يريد كل ما كان لله فيه رضى”". 
وقولة تخا + عؤولا تاوذ عل الاثر والمذون»: 

قال عطاء: يريد معاصي الله والتعدي في 0 

قال مقاتل ثم حذرهم فقال: 


<وتَّكُوا آللّه» فلا تستحلوا مُحَرّمًا .<إإنّ أله سَدِيدٌ الْهِمَانِ» إذا 


عا 


*- قوله تعالى: لخُرّمَتَ عَلَتك5ْ الْمَبِئَةُ# الآية. 
قد شرحنا هذه الآية إلى قوله تعالى : «إوَالَْنْحَيْتَه# في سورة ال 
فأنا المتففة بقانة عه فافقى: (وانسو :"') والاشداق: العصار 


الحلة 4 


قال ابن عباس: المنخنقة التى تنخنق فتموت”"". 


«تفسيره؛ ص58١»‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره؛ من طريق ابن أبي طلحة أيضًا 
0 ْ ْ 

أخرجه الطبري في (تفسيره» . 

في (ج): (رضا) بالألف» ولم أقف عليه عن عطاء. 

انظر: «زاد المسير» 7/ /الا؟. 

انظر: «بحر العلوم» .4١5/١‏ 

انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية .1١5 61١8ل /١‏ 

في (ش): (والخنق). 

«تهذيب اللغة؛ ١/57١١1٠ء‏ وانظر: «اللسان» 9/ ١18٠١‏ (خنق). 

«تفسيره» صر 2١784‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 548/7 من طريق علي أيضًا. 


ا سورة المائدة 


وروي عنه قتادة أنه قال: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة» حتى إذا 
انهه كلو 

وقال في رواية عطاء: يريد التي تخنئق حتى تموت 

وقال الحسن وقتادة والضحاك: هي التي تخنق بحبل الصائد أو غيره 


هق 


داك دارم 
حى تموت 5 

وقال السدي : هي التي تدخل انها بين عودين في ع 
فتموت”؟1'. 


وقال الزجاج : هى التى تختنق برقبتهاء أي بالحبل الذي د 
0 اخنتك ١‏ 00 
وبأي وجه اختنقت فهي حرام 

فهذه ألفاظ المفسرين في تفسير المنخنقة» وقد أجملها الزجاج 
بقوله : وبأي وحجه اختنقت فهي حرام””" 

وقوله تعالى : 9 والْموفودة 6 . 

١ 7 5 5 1 َ 

قال الفراء : هي المضروبة حتى تموت ولم يا 


0010 أخر جه الطبري في «تفسيره1 58/57 مقطوعا على قتادة. 

فة لم أقف على هذه الرواية» وقد ثبت عن ابن عباس نحوها كما تقدم قريبًا. 

(6) أخرجه بمعناه عن قتادة والضحاك : الطبري في «تفسيره» 238/57 وانظر: «النتكت 
والعيون» ؟/١١»‏ و«زاد المسير؛ 7!/4/7. 

(14) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 58/5. 

)ه( في المعاني الزجاج» ؟/ ه6١‏ تشك؛. ولعله تصحيف. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .١48/7‏ 

0370 المرجع السابق. 

(4) «معاني القرآن» 2701/١‏ وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص18 . و«تهذيب 
اللغةه 4/ 58”٠‏ (وقذ). 


سورة المائدة ١4:؟»‏ 


وقال أبو إسحاق: هى التى تقتل ضربّاء يقال: وقذثّها أقِذها وقذا 
وقذةء وأوقذتّها إيقاذّاء إذا أثخنتها ضربا(". 
وذكر اللغتين أيضًا فى باب الوفاة من: (فعلت» وأفعلت) أبو عبيد 


عن الأحمر: الموقودة والوقيذة: الشاة 20 حتى تموت ثم ا 


وأنشد: 
إذاة وقنك المتحاب: ال 


أي صاروا كأنهم سكارى من النوم. ويقال: ضربه على موقذ من 


.. (2 
اكه 1 


أبو سعيد: الوَقُذ الضرب بالفأس””' على القفا فتصير هدتها إلى 
الدماغ فيذهب العقل» يقال: رجل موقوذ. وقد وقذه الحلمء أي 
30 

قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي: هي المضروية 


بالخشب ونحوه حتى ور 

.١50 /7 «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(0) «تهذيب اللغة» 5/ ."97*٠‏ وانظر: «اللسان» 5889/8 (وقذ). 

9 البيت للأعشى في «ديوانه»؛ ص5 26 وتمامه: 
يلوينني دّيني النهار واجتزي 2 ترى لعظام ما جمعت صليبا 

(4) من «تهذيب اللغة»ه 5/ ,7”97*٠‏ وانظر: «اللسان» 1489/48 (وقذ) . 

(5) فى (ش): (على فأس)» وانظر: «تهذيب اللغة؛ 7870/5, والسان العرب» 
100 (وقذ). وأبو سعيد هذا لعله اللأصمعى. 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 5/ 0597٠‏ وانظر: «اللسان» 5 (وقذ). 

(0) أخرجه بنحوه الطبري في «تفسيره» 594/5. ,7١٠‏ 


ة المائدة 
1 ا 


م 


وقوله تعالى: 3 والمتردية #. 

معنى التردي في اللغة التهور في مهواة"'2. وقيل في معنى قوله تعالى : 
«إًا يتن عَنْهُ ماله ا ك4 [الليل: ]١١‏ أي سقط في النار”". 

أبو زيد: يقال: ردى فلان في القليب يردى» وتردّى من الجبل 
ا 

فالمتردية: هي التي تقع من جبل »؛ أو تطيح في بثرء أو تسقط من 
مُشّْرف فتموت. كذلك قال ابن عباس والحسن والضحاك والسدي©). 

وقوله تعالى : وَالئَطِيسَة4. قال ابن عباس: يريد التي تنطحها شاة 
أو ككن حووك ا ا 0 

وكذلك قال الحسن وقتادة والضحاك والسدي”". 

وأها دخول الهاء في هذه الحروف إلى : (النطيحة) فإنما دخلت لأنها 
صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة» كأنه قيل حرمت عليكم الشاة المنخئقة 
والموقوذة والمتردية”''. وخصت لأنها من أعم ما يأكله الناس للحمهء 
والكلام يخرج على ما هو الأغلب والأعم ثم يلحق به غيره. 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 7/ ١7417‏ (ردأ)ء وانظر: «معانى القرآن» للفراء .79١ /١‏ واغريب 
القرآن» لابن قتيبة ص178. والطبري فى اتفسيره» نا. 

(1) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص8؟١١2‏ واتهذيب اللغة؛ 5//ا41"١‏ (ردأ). 

(9) اتهذيب اللغة؛ ,.١41//5‏ وانظر: «اللسان» "/ .107٠‏ 

(4) أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ 5/ ٠لا.‏ وانظر: «بحر العلوم» 4غ وازاد 
المسير؟ ؟7/٠58.‏ 

)0( بنحوه في «تفسيره» ص 154, وأخرجه الطبري في "تفسيره» 8/ ٠لاء‏ الا. 

(0) انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ ٠لا .9١‏ 

(0 انظر: الطبري 78 التفسيره! 5/ هلا الا. 


سورة المائدة 5241 


وأما النطيحة فقال ابن السكيت: إذا كان فَعِيل نعنًا للمؤنث وهو في 
تأويل المفعول كان بغير هاءء نحو : لحية دهين» وكف خضيب؛ لأنها في 
تأويل : مخضوبة مدهونة'''. 

هذا كلامه وقد انتهىء وإنما كان كذلك لأن نقله عن لفظ المفعول 
العبتي على الفعل إلى: فعيل يأخذه عن حيّز الأفعال فيقربه من الأسماء 
وذلك يوجب حذف علامة التأنيثء. إذ التأنيث لتقدير الفعل وقد ارتفعء 
فعلى هذا كان يجب أن يقال: النطيح بغير هاء» وعلة دخول الهاء ما ذكره 
ابن السكيت» وهو أنه قال: وقد تأتي فعيلة بالهاء وهي في تأويل مفعول 
بهاء تخرج مخرج الأسماء ولا يذهب بها مذهب النعوت نحو: النطيحة» 
والذبيحة» والفريسة» وأكيلة السبعء ومررت بقبيلة بني فلان”'؟. انتهى 
كلامه. 

قال العلماء من النحويين : إنما تحذف الهاء من الفعيله إذا كانت صفة 
لموصوف يتقدمهاء فإذا لم تذكر الموصوف وذكرت الصفة موضع 
الموصوف فقلت: رأيت قبيلة بني فلان بالهاء؛ لأنك إن" لم تدخل الهاء 
لم يعرف أرجل هو أم امرأة فعلى هذا إنما أدخلت الهاء في النطيحة لأنها 
صفة لمؤنث غير مذكور وهي الشاة”". 

وقوله تعالى: «إرمآ أكل السَبِع». 

قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئًا فقتله أو أكل منه 


أكلوا ما بقى منة .6 فحرمه الله ا 7 


(03 انظرة الطبرى فى "تفسيره» ك/رءلاء الا 
(0) في (ش): (اذ). 
09 ا الطبري 5 اتفسير ها 225 وانظر ابن ا فى ااتفسيره) ”3 . 


ده سورة المائدة 


و 


والسبع : اسم يقع على ما له ناب ويَعْدُو على الناس والدوان 
يفترسها + :هفل الأسد والذنت والثمر والفهده ونه يفان؛ 0 إذا 
عضه بسنهء وسبع الذئب الشاةء إذا فرسهاء وهذا فوالاسللام 
سبعهء إذا وقع فيه وعابه". 

ويجوز التخفيف في السبع فيقال: سَبْع”". 

وفي الآية تقديره: وما أكل منه السّبعْ؛ لأن ما أكله السبع قد مُقِد ولا 
حكم لهء وإنما الحكم للباقي منه. 

وكل هذه الأشياء المحرمة حكمها حكم الميتة» واسم الميتة يعمهاء 
إلا أنها ذُكِرّت بالتفصيل ؛ لآن لحرن كانت لا تند الميفة إلذ امات مد 
قرفن قاله'السنلق 7 . 

وقوله تعالى: إل ما دين ». 

الظاهر أن هذا الاستغناء من جميع هذه المحرمات التي ذكرت من 
قوله: اوَالمدْحَتَةُ4. وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن 
وقتادة”2. 

قال ابن عباس : يقول: ما أدركت من هذا كله وفيه روح» فاذيح. 
فهو حلال0. 


2378/7 (سبع) بتصرفء وانظر: «مقاييس اللغة»‎ ١١١8/7 من اتهذيت اللغة؛‎ )١( 
.١7 (سبع)ء وابن كثير في «تفسيره» ؟7/‎ ١976/5 و«اللسان»‎ 

(0) انظر: «اللسان» ١95/5‏ (سبع). 

زفرة أخر جه الطبري في ااتفسيره؟ 5/ 5/. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١‏ الا وانظر ابن كثير في «تفسيره» 7/17 

(6) اتفسيره» ص 1194 وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 5/ 7ال. 


سورة المائدة هع؟ 


وقال الكلبي : لإِلّا ما دَيَِهٌ» استثنى من ذلك كلهء أي إلا ما 
دلق 


ذيحتم 
وحكى أبو العباس عن بعضهم أن الاستثناء مما أكل السبع خاصة”". 
والقول هر الأول””. 
وأما كيفية إدراكها فقال أكثر أهل العلم من المفسرين: إن أدركت 
ذكاته بأن يوجد له عين تطرف أو ذَنَب متحركء فأكله جائد». 
قال ابن عباس وعُبّيد بن عُمَير'”؟: إذا طرفت بعينهاء أو مصعت 
بذَنبها أو ركضت برجلهاء أو تحركتء فاذبح» فهو حلال". 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخرج السبع الحشوة أو قطع 
الجوف قطعًا تؤس معه الحياة فلا ذكاة لذلك» وإن كان به حركة ورمق؛ 
لأنه صار إلى حالة لا يؤثر في حياته الذب”". 


.١٠١لص انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المسير» 7/٠78ء‏ و«البحر المحيط؛ “/474. و«الدر المصون"» 
0/5 . 

(9) وهذا أيضًا اختيار الطبري في «تفسيره» 8/ ”لا وانظر: «زاد المسير؛ 7/ .58٠‏ 

04 انظر: الطبري شض اتفسيره» ؟/ الالالال و«معاني الزجاج» 6/١‏ 5. و«زاد 
المسير! ؟/ .78٠5‏ 

(5) لعله أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» ولد على عهد النبي كَْةِ ويعد من 
كبار التابعين»: وكان قاص أهل مكة ومن العبادء وقد أجمع على توثيقه. مات 
رحمه الله قبل ابن عمر رضي الله عنه. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»؛ ١١4‏ 
(0957). وه«سير أعلام النبلاء؛ 2١07/5‏ و«التقريب» ص/الالا (47"85). 

(7) أخرجه عنهما الطبري في "تفسيره؛ 1/ الا-لالا. 

0) انظر: الطبري في «تفسيره» ٠7/5‏ «معاني الزجاج» ؟/ 0.١55‏ و«تهذيب اللغة» 
1 (ذكا). 


ة المائدة 
11 لصن 


التذكية: أن يدركها وفيها بقية تشحُبُ معها الأوداج» وتضطرب اضطراب 


قال: وأصل الذكاء في اللغة: تمام الشيءء فمن ذلك الذكاء في 


السن والفهم» وهو تمام السنء (قال الخليل”*'): الذكاء في السن أن يأتي . 
على ان سنة» وذلك تمام استكمال القوةء وأنشك لرهير: 
فكت :نا متو عفنيه كاه اكد ل و 1 


وق غ1 التذكيات قلقي" أي جر السنان التى قد أستت: 


وتأويل تمام السن النهاية في الشباب» فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال 
له الذّكاء. والذكاء في الفهم أن يكون تامًا سريع القبول» وذكّيت النار إنما 
هوه هلا “تاويله: ادف إقغالياة نكدلك قرله ععالن د لاا > 


010 
زف 
إفرة 
ع 
00( 


00 


69 


أخرج قوله الطبري في "تفسيره» ”/ “الا. 


«معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ .١480‏ 

لم أقف عليه. 

في (ش): (قال: وقال الخليل)؛ ولا يؤثر ذلك في المعنى. 

قال الجوهري: وقرح الحافر قروحاء إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس 
سنين؛ لأنه في السنة الأولى حولي ثم جلعء ثم ثنىء ثم رباع» ثم قارح. 
«الصحاح» /١‏ 7896 (فرح). 

«ديوانه؛ ص59. و«الكامل» .”857/١‏ وفى الديوان: يفضله إذا اجتهدت» 
والتفصيل في السرعة لتمام السن» والذكاء حدة القلب» ويقال الذكاء في السن. 
أئ أت العذكو يتات مجارية' لفرت :مدال يضري لفق يوصيف :رالبريو على 
أقراته في حلية القضل. #«مجمع الأمثالة 141/1: ْ 


أدركتم ذبحه على التمام'". 

قال الأزهري : وقد جود أبو إسحاق فيما فسرء وشفى وبالغ في 
الشفاء» ولقد كان له حظ من البيان موفور”". 

وقال ابن الأنباري: «إِلَا مَا مم4 معناه: إلا ما أدركتموه وقد بقيت 

بقيّة من الحياة حسنة تشخب معها أوداجه عند الذبح وينهر دمهء 

فإذا قطع السبع بطنه وأخرج حشوته بطلت التذكية؛ لأنه بعد أن يقع به هذا 
لا يضطرب اضطراب المذبوح ولا ينهر ولا تشخب أوداجه. 

ومعنى التذكية : تتميم الشيء؛ فإذا قال القائل: قد ذكى فلان الشاةء 
فمعناه قد ذبحها الذبح التام الذي يجوز معه الأكل ولا يحرمء وإذا قيل : 
فلان ذكيّء فمعناه تام الفطنةء وذكت النار تذكوء إذا استحكم وقودهاء 
وأذكيتها أناء والتذكية بلوغ غاية الشباب وتمام القوةء يقال: جري 
المُذْمّيات غلات» أي جري المسان مغالبة؛ وذلك أن الفرس الذي يبلغ 
نهاية الشباب والقوة يُحمل” " على السهل والحزن للثقة به" *. 

وقوله تعالى: : #ووما ذبح عَلّ اسن لَنَصَب #ه. 

النصب: جمع 0 مثل: حمار وحمرء 0 أن يكون 0 
وجمعه: أنصاب» مثل: ظُنْبٍ وأطناب. قاله الزجاح'””) وأ بن الأنباري"") 


.1535-١48 /7 «معاني الزجاج»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

2 في النسختين (ج)؛: (ش) بدون إعجامء وكأنها: محمل -بالميم-. 
(5) لم أقف على كلام ابن الأنباري. 

(©) «معانى القرآن وإعرابه» .١55/17‏ 

000 الت ل 


5 سورة المائدة 


(قال أبو بكر)”'': ويجوز أن يكون النصب جمع نَصْب في الواحد 
مثل : سَقْف وسَقّفء ورَهُن ورهن”". 

وقال الليث: النصب جماعة النصيبة» وهي علامة تنصب للقوم'". 

الأزهري: وقد جعل الأعشى النصب واحدًا فقال: 

وذ القت اللمتفضيوت 20 

لغاقبة والله رك فاع س0 

هذا قول أهل اللغة. 

وأما التفسير: فقال ابن عباس: يريد الأصنام التي تنصب وتعبد من 
دون الله تال 200 

وقال الكلبي: النصب: حجارة كانوا يعبدونها””". 

وقال الفراء: النصب: الآلهة التي كانت تُعبد من أحجار. 

وقال الزجاج: النصب: حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي الأوثان!". 


)١(‏ ليس في (ج). 

(0) لم أقف عليه. 

(9) «العين؟» /1/ 175. و«تهذيب اللغة»؛ 708١/54‏ (نصب). 

() في (ج): (لا تعبدنه)» وما أثبته هو الموافق لما فى «الديوان»» و«تهذيب اللغة». 

(9) من «تهذيب اللغة) 5/ امهل نصبء والبيت فى اديوان الأعشى) صا ة؛ وعجزه 
في «الديوان»: ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا 7 

69 بمعناه في «تفسيره» ص 2١59‏ وأخرجه الطبري في (تفسيره» 5/ ؤلاء وانظر: (زاد 
المسير؟ 787/7. 

0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١1.‏ 

(6) من «تهذيب اللغة؛ 98١/4‏ (نصب).؛ وانظر: «معاني القرآن» 701/١‏ و«زاد 
المسير» ”/ 787. 

() «معاني القرآن وإعرابه» .١157/7‏ وانظر: «زاد المسير» ”/187. 


سورة المائدة 4" 


وقال مجاهد وقتادة وابن جريج: كانت حول البيت أحجار كان أهل 
الجاهلية يذبحون عليهاء ويُشَرَحُون اللحم عليه» وكانوا يعظمون هذه 
الحجارة ويعبدونها"". 

قالوا: وليست هي بأصنام؛ إنما الصنم ما يُصوّر ويُنقّض”". 

فإذا أخذنا بهذا وهو أنهم كانوا يذبحون على هذه الحجارة ف (على) 
في قوله تعالى: عَلَ أَلتْضّبِ» بمعناه» وإن قلنا: إن النُضُّب أوثان كانوا 
يتقربون إليها بالذائح عندها فمعنى قوله تعالى: ظعَلَ التُضٌّبٍ» أي على 
اسعها: 

وقال قطرب: معناه وما ديح عَلَ أَلنْصّبٍ» (على) بمعنى اللام: وهما 
يتعاقبان في الكلام. قال الله تعالى: «ضََلَمٌ لَكَيّه [الواقعة: ]4١‏ أي: 
عليك. وقال تعالى: ظوَإِنَ أَسَأَثمُ فَلَهَاأ» [الإسراء: 7] أي فعليها””. 

قال ابن زيد: (وما ذبح على النصب) (وما أهل لغير الله به)”*) 


معناه: وأن تطليوا على ما ينع لكم بالأزلام”"". 
قال المفسرون: وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا أراد أحدهم سفرًا 


.784 /7 أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» 8/ هلاء وانظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) هذا ما ذهب إليه ابن جريج وقرره الطبري في «تفسيره» 5/ هلاء وانظر: «البحر 
المحيط؛) ”/ 5 57. 

(9) انظر: «زاد المسير» ؟/ 787. 

(5) في (ش): (أهل به لغير الله). 

(9) أخرجه الطبري في اتفسيرهة 5/ 6لإ. 

(0) انظر: الطبري في ااتفسيره؟ 57/ 6/!. 


30 سورة المائدة 
أو غزوًا أو تجارة أو غير ذلك من الحاجات أجال القداح» وهي سهام 
مكتوب على بعضها: أمرني ربي؛ وعلى بعضها: نهاني ربي» فإن خرج 
السهم الآمر مضى لحاجتهء وإن خرج الناهي لم يمض في أمره''". 

قال أبو عبيدة”": (الاستقسام طلب القسمةء وكانوا يسألون الأزلام 
أ انشع الي 3 

وقال المبرد)”؟©: الاستقسام: أخذ كل واحد قسمه. وقال: 
الاستقسام إلزام أنفسهم ما تأمرهم به القداح كمَّسَم اليمين”". 

وقال الأزهري: معنى قوله تعالى: مون تَسفسِمواً» أي : تطلبوا من 
جهة الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين'"2. وهذا أشفى العبارات. 

وقال ابن السكيت: يقال قسم فلان أمره يقسمه قسمّاء أي يقدرهء 
ينظر كيف يعمل فيه" وأنشد للبيد: 

فقولا له إن كَانَ يَقُسِمُ أمره 
الثنا تعطثف اللدغر انلق كنا © 


3 


.١147/7 انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ الاء ومعاني الزجاج‎ )١( 

(5) في (ج): (أبو عبيد). 

(*) انظر: «مجاز القرآن» ١/؟161.‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ش). 

(5) لم أقف عليه. 

() «تهذيب اللغة» / »5571١‏ وانظر: «اللسان» 7779/5 (قسم). 

(90) «تهذيب اللغة» “/ ١951‏ (قسم). 

(0) «ديوانه؛ ص 50505. و«تهذيب اللغة؛ 5977/8 (قسم). 
والسقاعد #طيقة 3 فيه الما نين المنذرء والمراد ب (أمك هابل): الدعاءء 
يقال: هبلته أمه. أى تكله 


وقالوا: فلان جيد القسم.أي جيد الرأي» ومعنى: قسم أمره إذا ميّل 
فيه الرائ: أيفعله أم اد ويقال: تركت فلانا يستقسم ١‏ أي يفكر ويروّي 
جهة الأزلام. ولذلك بني على الاستقسام. 

وأما الأزلام فهي أسماء هذه القداح التي كانت لقريش في الجاهلية» 
وقد زُلّمت أي سويت ووضعت في الكعبة يقوم بها سدنة البيت. فإذا أراد 
الرجل أمرًا أتى السادن فقال له: أخرج إلي رَلمَاء فيخرجه. فإن خرج قدح 
الأمر مضى على ما عزم عليه وإن خرج قدح النهي قعد عما أرادهء وربما 
كان مع الرجل رَلمان قد وضعهما في قرابهء فإذا أراد الاستقسام أخرج 
أحدهيا””". قال التظفة: 

.ندجي التطير إن مرك عه ننكا 

5 5 0ه 4 زضرفق 
ولا يفيض على سم بأزلام 

وقال طَرَقْه : 

اغول: «الأزلام. مشكمسييا. خافن اعبوافننا لكي 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ 7945377 (قسم). 

زف4 من «تهذيب اللغة»؛ ١98/7‏ (زَلم)» وانظر: «مجاز القرآن» 21١677/١‏ واغريب 
القرآن» لابن قتيبة ص74١0‏ والطبري فى «تفسيرهة 5/ 8/ا-5لاء و«زاد المسير؟' 
084/1 ْ 

فرف «ديوانه؛ ص2777 و«تهذيب اللغة» 7/ 1987 (زلم). 
ومعنى لا يزجر: لا يتطيرء وسنحا جمع سانح وهو ما أتاك عن يمينك من ظبي أو 
طائر أو غير ذلك. 
انظر: «اللسان» 5/ 275١1١7‏ ويفيض من الإفاضة وهي الضرب بالقداح» وقوله: 
قسم من قولك: يقسم أمره إلي : : ينظر فيه ويحيله أيفعله أم لا. 

(5) «ديوانه»؛ ص "الا و«تهذيب اللغة" ؟/ 5 (زلم). 


ة المائدة 
؟ه؟ 9 


ويقال للرجل إذا كان مخففًا رجل مُرَلَّم. وامرأة مزلّمة. ويقال: قدح 


ا وزليمء إذا طرّ وأجيد قده وصنعته» وعصا 0007 وما أحسن ما زلم 
يي قال ذو الرمّة : 


010( 
إفرة 


قرف 
)0 
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)00 
69 
(م) 


كأرحاءٍ رقط رَلْمَمْها المَنَاقِر" 

ع سوّتها وأخذت 5 يي 

ويقال لقوائم البقر أزلامء شبهت بالقداح للطافتها2 ومنه قول لبيد: 
كرت تَزِل قنخ االشرئ ا 

وواحد الأزلام زَّلَم وَزُلَم. ذكره الأخفش”"''. 


0 1 00 : 
وكل ما ذكرنا في الأزلام هو قول أهل اللغة”"' وابن عباس”) 


«تهذيب اللغة؛ 7/ ١5867‏ (زلم). 
عجر بيت لذي الرمة في «ديوانه؛» ص 270١٠‏ وصدره: 
تفض الحصى عن مجمرات وقيعة 
واستشهد به في «الصحاح» ١/6‏ (زلم). وأرحاء جمع رحى» والمثاقر: 
المعادل. انظر: «اللسان» 5٠70/١7‏ (زلم). 
«تهذيب اللغة» ”7/ 6867٠١ء‏ وانظر: «اللسان» ”/ لاهم١‏ (زلم). 
«تهذيب اللغة؛ ؟/ .١1957‏ وانظر: «اللسان» 1868/7 (زلم). 
عجز بيت للبيد في معلقته وصدره: 
حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت 
«ديوان لبيد؛ ص 2٠١‏ و«اشرح المعلقات السبع»؛ ص55. 
ومعنى بكرت: غدت بكرهء وأزلامها: قوائمهاء شبهها بالقداح أي لم تعد تثبت 
قوائمها على الثرى لأن الطين زلق. 
امعاني القرآن» 7/75 .471١‏ 
انظر: «تهذيب اللغة» 7/ 16817. و«اللسان» "/ 1808-١861/‏ (زلم) . 
انظر: #تفسيره: ص59١.‏ 


: )20 
والمفسرين . 
وقال الزجاج : أعلم الله كَبََ أن الاستقسام بالأزلام حرام» ولا فرق 
بين ذلك وبين قول المتَجَمين : لا تخرج من أجل نجم كذاء واخرج من 
أجل طلوع نجم كذا؛ لأن الله وَيْكَ يقول: «#ومًا مَدذْرِى نفس مَادَا تَحتكيبُ 
عدا [لقمان: 17"5» ولذلك دخول في علم الله كك الذي هو غيب؛» فهو 
حرام كالأزلام التي ذكرها الله"". 
وقد روى أبو الدرداء عن رسول الله عد أنه قال: «من تكهن أو 
استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر الدرجات العلى من الجنة يوم 
القيامة» 9 . 
وذهب المؤرج وكثير من أهل اللغة إلى أن الاستقسام ههنا هو في 
معنى الميسر المنهي عنهء وأن الأزلام قداح الميسر. 
وليس الأمر كذلك عند أهل العلم الموثوق بعلمهه”". 
أره ساسم ل كيه 
وقوله تعالى: ولك فِْسَقٌ #. 
قال الزجاج: أي الاستقسام هنا بالأزلام فِسق» وهو كل ما يخرج به 
20 
عن الحلال إلى الحرام : 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/197ء‏ واغريب القرآن» لابن قتيبة صة17, 
والطبري في «تفسيره» 5/ لاء و«زاد المسير؛ ؟184/7. 
فم (معاني القرآن وإعرابه» ؟:/557١1. .١87‏ 
م2 رواه أبو نعيم في «الحلية» ه/ اا وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ه/8 1غ 
وقال: رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. 
(5) «تهذيب اللغة» 7970777 (قسم). 
6 #معاني القرآن وإعرابه» 517/7١ء‏ وانظر: الطبري في (تفسيره) 9/8/57. 


ة المائدة 
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وقوله تعالى : ظاأَ يس ادن كمرُوأ ين دييك». 

قال المفسرون: يئسوا أن ترتدوا راجعين إلى دينهه”"'. 

وقال الكلبي: نزلت لما دخل رسول الله يَكيِ مكة في حجة الوداع 
ييئس أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم”". 

وقال الزجاج: يئسوا من بطلان الإسلام» وجاءكم ما كنتم توعدون 
من قوله: ©« لِظهِرَمٌ عل ألدِينِ كز.» [التوبة 7]77". 

وقوله تعالى: «#قلا لَحَوَهُمَ وَلْحَسُون 4. 

قال ابن عباس : فلا تخشوهم في اتباع محمد واخشوني في عبادة 
الأويان”: 

وقال الزجاج: أي فليكن خوفكم لله بد فقد أمنتم في أن يظهر دين 
على الإسلام. 

وهو قول ابن جريجء قال: فلا تخشوهم أن يظهّروا عليكم'''. 

وقوله تعالى: لوم أَكَْلْتٌ لَك ويتكُم». 

أجمعوا على أن المراد باليوم ههنا: يوم غرفة» وأن هذه نزلت يوم 
الاو ادير رياو المصزر ل كيه ار ع ار والنبي كك 
واقف بعرفات على ناقته العضباء. قاله ابن عباس وغيره”''. 


)١(‏ انظر: الطبري في «تفسيره» 8/5لاء و«معاني الزجاج» ؟/158. 

(1) انظر: «زاد المسيرا 7/ 0186 و”تنوير المقياس» بهامش المصحف ص7١1١.‏ 

(0) هكذا بالياء ني النسختين » وفي رسم المصحف : (واخشون) بدوتها. 

() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١٠.‏ 

(8) «معانى القرآن وإعرابه؛ .١1548/١7‏ 

02 أخر جه الطبري فى «تمسيره) /2»,»1>, وانظر: «زاد المسيرا يفيف ٠.‏ 

(0) انظر: الطبري فى «تفسيره! 4071/4/5, و(ابحر العلوم» »5١5/١‏ و«زاد المسيرا 
ام ؟., 


سورة المائدة مه؟ 


وأما معنى إكمال الدين فى ذلك: فقال عطاء عن ابن عباس: اليوم 
ولأوليائه”"' وهذا قول معي و مير وا 
وقال آخرون: أكملت لكم دينكم ببيان الفرائض والسئن والحدود 
والأحكام والحلال والحرام»؛ فلم ينزل بعد هذه الآية. حلال ولا حرام ولا 
١‏ كك ف 25 ٌ : 
وهذا معنى فول أبن عباس 6 والسدي ه؛ وهو الاختيار؛ أن 
كمال الدين يكون ببيان الأحكام. 
قال أرباب المعاني: والكمال على وجهين: كمال مشروح وهو بيان 
الرسول» وكمال مُبِهّم وهو اجتهاد أهل العلم إلى قيام الساعة. (فما عُدِم 
نصه)””' لم يُعدّم دليله من الكتاب والسنة""". 
وقال بعضهم: كمال دين هذه الأمة أن لا يزول ولا يُنسخء وأن 
وقيل: الكمال هو أن هذه الأمة آمنوا بالكل ولم يفرقواء ولم يكن 
هزا لغيرهوه”". 
)١(‏ لم أقف عليه. 
) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 28٠‏ وانظر: «زاد المسير» ؟741//7. 
فيه في (#تفسيره؛ ص ١7/١‏ »2 وأخرجه الطبري في اتفسيرها /3,. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» 14/7. 


(4) لم تظهر في (ش). 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) لم تظهر في (ش). 

(8) انظر: «زاد المسير» 188/7. 
(9) لم أقف عليه. 


5 سورة المائدة 
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وقال الزجاج: معنى قوله: «الَومَ أَتمَلكُ كك دِيتَكُ» أي الآن 
أكملت دينكم بأن كفيتكم خوف عدوكم. وأظهرتكم عليه كما تقول: الآن 
كمل لنا الملك (وكمل [ا”' )ما تريدء يآن كنينا من كنا تشافه. قال :يد 
قيل: (المعنى”'') أكملت لكم فرض ما تحتاجون إليه في دينكمء وذلك 
جائز 0 

وقد شرح ابن الأنباري هذين القولين شرحًا حسئا فقال في القول 
الأول للزجاج: المعنى أكملت لكم (نصر دينكه)) بأن كفيتكم ما كنتم 
تخافونه عليه. وقال في القول الثاني: اليوم أكملت لكم شرائع دينكم من 
غير نقصان قبل (هذا””) الوقت. وذلك أن الله وكَ يتعبد خلقه بالشيء في 
وقت ثم يزيد عليه في وقت آخرء نكو لأسن لأرل ناكا فو :وقد كرات 
الثاني» كما يقول القائل: عندي عشرة كاملة» ومعلوم أن العشرين أكمل 
منهاء و(الشرائع'' ') التي تعبد الله بها عباده في الأوقات المختلفة مختلفة» 
وكل شريعة منها كاملة في وقت التعبد بهاء (فكمل”") الله الشرائع في اليوم 
الذي ذكره وهو يوم عرفة؛ ولم يوجب ذلك أن الدين كان ناقصًا في وقت 


من الأوقا 0 


)١(‏ غير ظاهر فى (ش). 

0 العا 

(©) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ 2.154 وانظر: «زاد المسير» 7848/17 . 
ددع غير ظاهر في (ش). 

() غير واضح في (ش). 

(0) غير ظاهر في (ش). 

(0) غير ظاهر في (ش). 

(0) لم أقف علد 


سورة المائدة بزه ؟ 


وقوله تعالى: «وَأمَمَتٌ عَليَك يَمْمى». 
قال عطاء عن ابن عباس: يريد أنه حكم لهم بدخول الجنة"'". 
وقال (المفسرون”"): يريد أنه أنجز لهم ما وعدهم في قوله 
تعالى: دَلِأَتِمَ نمت عَلََوْ» [البقرة: »]١6١‏ وكان من تمام (نعمته أن 
دخلوا مكة”") آمنينء وحجوا (مطمئنين”*'): لم يخلطهم أحد من 
يح (ه4) 
المشركين ٠.‏ 
وقال السدي: يعني أظهرتكم على ال 
وقوله تعالى: هْمَن أَضْطرٌ في عخْبِصَةَ)». 
قال ابن عباس : (فمن اضطر) إلى ما حرم مما سمي في صدر هذه 
السورة في مجاعة”". 
ومعنى 9 أَصْطلرٌ* أصيب بالضر الذي لا يمكنه الامتناع معه من الميتة. 
وقال الزجاج: فمن دعته الضرورة في مجاعة”". 
والمخمصة: المجاعة في قول ابن عباس وجميع اممو 1 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) غير ظاهر في (ش). 
() طمس في (ج). 
(4) غير ظاهرة في (ش). 
(4) هذا قول الحكم وقتادة وسعيد بن جبير واختيار الطبري في «تفسيره؟ 24١/5‏ 
وانظر: «زاد المسير» ؟/588. 
0) انظر: «زاد المسير» ؟/588. 
(0) بنحوه فى «تفسيره4ة ص 0217١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 86/15 . 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» .١58/7‏ 


(9) انظر : «مجاز القرآن» ١/157ء‏ و«غريب القرآن؛ لابن قتيبة ص .١74‏ والطبري في 


ااتفُسيره1 6/1 


ة المائدة 
4" ا لست 


وقال أهل اللغة: الحَمئص والمَخْمّصّة: خلاء البطن من الطعام 
ا 0 
يرى الحُمص تعذيبًا وإن يلق شِعبةَ يَبِثْ قلبّه من قلة الهمّ مُبْهَمَا!"' 
وأصله من الخُمص الذي هو ضمور البطن» يقال: رجل خَميص 
وحُمصانء وامرأة حَميصة وخحُمصانة؛ والجمع”" خمائص وحُمصانات7), 
قال الأعشى : 
تبيكون في المشتى مِلاءً بُطونكم وجاراتكم 6 يَبنّن حَمَائْصا”*) 
وقوله تعالى: عير مُتَجَانِِ». 
يجوز أن ينتصب (غير لمحذوف مقدر على معنى: فتناول غير 
متجانف و''') يجوز أن ينتصب بقوله (اضطرٌ) ويكون المقدر عا على 
معنى : فمن اضطر غير متجانف لإثم ( فتناول ين لَه عَمُودٌ تم ”". 
ومعنى غير متجانف لإثم)”*' غير متعمد. في قول 0 عباس وقتادة 


ومجاهد والسديى وابن ا 


.١8ه «تهذيب اللغة؛ لا/‎ )١( 
.١١١ص البيت لحاتم الطائي في «ديوانه» 87» و«النوادر» لأبي زيد‎ (0 
في (ش): (الجميع).‎ )9( 
(خمص).‎ ١717/7 انظر؛ «الصحاح» ا و«اللسان»‎ )5( 
.١67 /١ «ديوانه»؛ ص١١٠» و«مجاز القرآن»‎ )60( 
وفي الديوان: جوعى بدل غرثى والمعنى واحد.‎ 
ما بين القوسين ساقط من (ج).‎ 050 
. 3٠١/5 و«الدر المصون»‎ .70١/١ انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )0( 
ما بين القوسين ليس فى (ش).‎ )6( 
والطبري في ”تفسيره» 2457/5 و«التكت‎ 2١7١ انظر: «تفسير ابن عاسنة ص‎ )9( 
.١7 /7” والعيون»‎ 


سورة المائدة 4" 


وروى عن قتادة : غير متعرّض او 


وأصله في اللغة: من الحيف الذي هو: الميل”". 

قال الزجاج: غير مائل”". 

وقال أبو عبيدة: غير مُنحرف 

ومعنى الإثم ههنا في قول أهل العراق: أن يأكل فوق الشبع تلذدًا. 

وفي قول أهل الحجاز أن يكون عاصيًا بسفره”'' على ما بيئا في سورة 
البقرة. 

وقوله تعالى: مهن أله عَفُورٌ يَّحِمُ» [المائدة: 7]. 

قال ابن عباس : يريد غفر له ما أكل مما حرم عليه حين اضطر إليه» 
رحيم (بأوليائه”") حيث أحل لهم ما حرم عليهم في المخمصة إذا اضطروا 
إلى أكلها©». 

5- قوله تعالى: « يسسَلُوتَكَ مَادَ1 أُحِلَّ »4 الآية. 


0) 


.87/7 أخرجه الطبري في #تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص179١.‏ 

(7) «معاني القرآن وإعرابه؛ 144/7. والطبري في «تفسيره» 87/7. و«الصحاح» 
(جنف). 

.١167 /١ «مجاز القرآن»‎ )5( 

(©) انظر: «معاني الزجاج» 7/7 144ء ولابحر العلوم؛ .411/1١‏ 

() هذا معنى قول مجاهد كما في الطبري في «تفسيرهة 4487/7 ورجحه أبو يعلى 
انظر: «زاد المسير» 789/7. 

0) غير ظاهر في (ش). 

(4) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١٠.‏ 


0 سورة المائدة 


4 الة 5 7 جه (5) 
رسول الله نَِبِِ فقالا : يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة. وقد 
حرم الله كك الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية0". 

وقوله تعالى: ظمادَآ*# إن جعلته اسمًا فهو رفع بالابتداء وخبره 
(أَجِلَ)؛ وإن شئت جعلت (ما) وحدها اسمًا (ويكون خبرها؟») (ذا) أحل 
من صلة ذا؛ لأنه بمعنى: أي شيء (الذي") أحل له 

ومضى الكلام مستقصى في 0 

وقوله تعالى: لقُلْ أل لَكُمْ لطبت 


)١(‏ هو أبو طريف عدي بن حاتم بن سعد بن الحشرج الطائي ولد الجواد المشهورء 
أسلم سنة تسع أو عشر وكان نصرانيًا وحسن إسلامه وثبت على إسلامه في الردة؛ 
وقد شهد بعض الفتوحات وتوفي رضي الله عنه سنة 1ه وقيل بعدها. 
انظر: «أسد الغابة» 8/4. واسير أعلام النبلاءه 7/ 177ء و«الإصابة» 438/7. 

(؟) هو أبو مكنف زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» وفد على النبي كَكِلةِ وكان 
يسمى زيد الخيل» ٠‏ فسماه يلخ زيد الخير كان شاعرًا خطيبًا شجاعًا من أجمل 
الناس؛ ومات رضي الله عنه بعد وفاة النبى جَللِ. 
انظر: «الاستيعاب» .١177//7‏ والأسد الغابة» 01/57 و«الإصابة؛ /١‏ ؟لاه . 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم» انظر ابن كثير في «تفسيرهة 018/7 وإسناده ضعيف. 
انظر: «تهذيب التهذيب» 1448/19., وله شاهد عن عدي عند الطبري في «تفسيره» 
كرافى وذكر الأثر المؤلف في «أسباب النزول» ص94١.‏ 

(5) ساقط من (ش) بسبب طمس. 

() غير ظاهر في (ش). 

)03 انظر: «معاني الزجاج» .١54/7‏ و«مشكل إعراب القرآن» 7١9/١‏ . 

(0) انظر: [البقرة: .)5١8‏ 


سورة المائدة -؟" 

قال ابن عباس : يريد من -جميع الحلال0©. ظ 

قال أهل العلم: كانت العرب تستقذر أشياء كثيرة فلا تأكلهاء 
وتستطيب أشياء فتأكلهاء فأحل الله لهم ما استطابوا مما لم ينزل بتحريمه 
(تلاوة)”'": مثل لحوم الأنعام كلها وألبانهاء ومثل الدواب التي كانوا 
يأكلونها من الضباب” " واليرابيع”'' والأرانب وغيرها. 

وهذا أصل كبير في التحليل والتحريم» فكل حيوان استطابته العرب 
فهو حلال» وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام''. وهو في قوله 
تعالى: وَخِلٌ لَهُمُ لطبت وَتْحَرْمٌ عَلَتِهِمٌ الْحَبَيَتَ» [الأعراف: 
/ 1 . 

والطيب في اللغة: المُستَلذُء والحلال المأذون فيه؛ يسمى أيضًا طيبًا 
تشبيها بما هو مُستَلدْ؛ لأنهما اجتمعا بانتفاء المضرة. 

وقال مقاتل والكلبي: المراد بالطيبات الذبائه”) 


.١٠١1ص "تنوير المقباس» بهامش المصحف‎ )١( 

إفة غير ظاهر في (ش). 

(؟) جمع ضبء وهو دويبة معروفة يشبه الوَرّلء والأنثى: ضبة. انظر: «اللسان؛ 
14 (ضبب). 

0 جمع يربوع: دويبة فوق الجرّذ. انظر: «اللسان» 7/ 19757 (ربع) . 

(4) «تهذيب اللغة» 8517//7١7ء‏ وانظر: «اللسان» 7773/6 (طيب). 

(5) هذا إذا وافق التشريع عند نزول القرآن وجاء على لسان الرسول ييه الحلال 
والحرام في هذا الشأنء وليس المراد أن استطابة العرب مصدر للتشريع في 
التحليل والتحريم في هذا المضمارء والله أعلم. 

0 انظر: «زاد المسير» 7/75 .59١‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» .404/١‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١٠١.‏ 
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والقول الأول أولى؛ لأنه أعم في التحليل» وعليه أكثر العلماء. 
وقوله تغالئ : وما عَلَنكّم من للوارع 4. 
قال الزجاج وغيره: يريد: وصيد ما علمتم من الجوارح. فحذف 

الصيد وهو مراد في الكلام؛ لدلالة الباقي عليه وهو قوله تعالى: «كَمُُوأ 

بآ أتَسَكّ عَيَمّ» ولأنهم سألوا عن الصيد''". 
هذا قول جميع أهل المعاني”". 
ويجوز أن يقال: قوله تعالى: 9#وما عَلَمْيّر» ابتداء كلام وخبره: 

«ككُلوأ مآ أمَسَكَ عَشَمَ»> فيصبح الكلام من غير حذف وإضمارء وهو قول 

حسن. 
وأما الجوارح: فهي الكواسب من الطير والسباع ذوات الصيدء 

والواحدة جارحةء. والكلب الضاري جارحة. سميت جوارح؛ لأنها 

كواسب أنفسهاء من: جرح واجترح» إذا اكتسب"". 
قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الطير تصيدء والكلاب» 

والفهودء وعناق الأرض”*'» وسباع الطيرء مثل: الشاهين والباشق”*/ 


.١49/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره» 2488/5 وهبحر العلوم» .41١9/١‏ والبغوي في 
(تفسيره) 7/ .١5‏ 

(9) من «تهذيب اللغة» /١‏ ؟لاه (جرح)ء وانظر: «مجاز القرآن» ١/654١غ‏ و«معاني 
القرآن» للأخفش ”4754/7» و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص 0١79‏ والطبري في 
لتفسيره) 488/5. 

(5) عناق الأرض: دابة من السباع أصغر من الفهد تصيد الطيور. انظر: «اللسان' 
0 (عنق). 

(5) الباشق: بفتح الشين اسم طائر جارح. انظر : «اللسان» .584/١‏ 
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والعقاب والرّمّح"''؛ فما اصطادت هذه الجوارح فقتلته فهو حلال”"©. 
وقال ليت""25: سيل مشاه عن الصفز والبازئ والفهد :وما تصطاد 
من السباع؟ فقَال: هذه كلها جوارح 3 


وهذا قول جميع المفسرين”"' إلا ما روي عن ابن عمر”'' والضحاك 
انيما قالة: الجرار- الكلاب دون غيرهاء وما صاد غير الكلاب فلم يدرك 


ومثل هذا يروي عن السدى أيضا"”" "وو قول غير عبرل 00 


)١(‏ الزَّمّح: -بضم الزاي وتشديد الميم المفتوحة طائر جارح دون العقاب يصاد به 
وقيل: هو ذكر العقبان. انظر: «اللسان» "/ 1855 (زمج). 

(؟) لم أقف عليه. () في (ج): الليث. 

(4) هو أبو بكر ليث بن أبي سليم أيمن أو أنس بن زنيم الكوفي الليثي» من أوعية العلم 
وكان صاحب سنة.» صدوق في الرواية لكنه اختلط وحديثه عند مسلم والأربعة. 
توفي رحمه الله سنة 5/8١ه.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 0011/4/5 و«ميزان الاعتدال» #/ 247١‏ و«التقريب» 
"6 رقم (86ك5ة). 

(0) أخرجه بنحوه من عدة طرق عن مجاهد: الطبري فى «تفسيره» 244/5 وانظر: 
(تفسير مجاهد» .185/١‏ | 

(6) انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ 40-48 و«النكت والعيون» 7/ 018 والبغوي في 
ااتفسيره» 0 

370( في (ج): ابن عمرو. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري في «تفسيره» 5/ 440 وانظر: «النكت والعيون» .١18/7‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 44٠‏ وانظر البغوي فى «تفسيره» 7/7 17. 

)1١(‏ قال الطبري في «تفسيره»: وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال: كل ما صاد 
من الطير والسباع فمن الجوارح» وأن صيد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم؛ 
لأن الله جل ثناؤه عم بقوله: «إوما عَلَنْشُمِ ين اجوَارج» كل جارحة؛ ولم يخصص 
منها شيئًا. «جامع الييان» 5/ »51-9٠0‏ وانظر البغوي في «تفسيره؛ 7/7 17. 
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وقوله تعالى : مو مَكلِينَ». 
المُكلّب: الذي يعلم الكلاب أخذ الصيدء ويقال للصائد مكلب؛ 

لأنه يعلم الكلب الصيد"'"» قال الشاعر : 

فبائرّه عند الصّبَاح مُكَلَبٍّ أزلَ كَسِرخان الهّزيمة أَغْبِرد0") 
قال أهل المعاني: وليس في قوله: (مكلبين) دليل على أنه إنما أبيح 

صيد الكلاب خاصة؛ لأنه بمنزلة قوله: مؤدبين”". 
وقوله تعالى : تيون ما عَمَك ألنذ». 
قال الكلبي : تؤدبونهن”*' لطلب الصيد أن لا يأكلن الصيد كما أدبكم 

اله 
قال العلماء: وصفة الكلب المعلم الذي يحل صيده هو أن يكون إذا 

أرسله صاحبه وأشلاه استشلى""". وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل» وإذا 


دعاه أجابهء وإذا أراده لم يفرٌ منه. فإذا فعل ذلك مرات فهو معله”". 


)١(‏ انظر: اامعاني الزجاج» 2.١1/1‏ و«بحر العلوم) 7١‏ وا«التكت والعيون») 
؟/ 5» والبغوي في «تفسيره» »١7/7‏ و«اللسان» "431١/19‏ (كلب). 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «النكت والعيون» ؟/ »١6‏ و«زاد المسير» 7/7 71917. 

(4) في (حج): (تؤدبوهن). 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١٠.‏ وانظر: «بحر العلوم» »4١//١‏ 
والبغوي في «تفسيره» 7/7 .١15‏ 

(5) أشلاه: أي أغراه. انظر: «اللسان» 7194/1١54‏ (شلا). 

(0) انظر: الطبري في «تفسيره» 97/7. و«النكت والعيون» ؟6/7٠ء‏ والبغوى في 
«(تفُسيره» 0 ش 


سورة المائدة م-؟ 


وقوله تعالى : «ككوا 1 نس َك . 

(قال النحويو 27+ دخلت (من) فى قوله (مما) للتبعيض؛ لأنه إنما 
أحل أكل بعضه وهو اللحم دون الفرث والده”'". 

وقال الأخفش: من ههنا زائدة» (والمعنى: فكلوا”") ما أمسكن 
.> )20 


وقال غيره: هذا خطأ؛ لأن مِنْ لا تزاد فى الواجبء وإنما تزاد فى 
النفي والا ستقهام. ومعنى (مِن) في : وَمَكفْر ِ عَنبحكم من سانكم 4 
كن ابتداء الغاية» أي: يكفر (عنكم أعمالكه”) الت تيون 
2 َس 2697 
أن تستر عنكم من سيئاتكم ”. 

قال العلماء: إذا كان الضاري وهو الكلب معلمًا كما وصفناء ثم 
صاد صيدًا (فجرحه”*) وقتله وأدركه الصياد ميئًا: فهو حلال وجرح 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

() انظر: الطبري في «تفسيره» 44-948/1» و«الدر المصون» 7١5/4‏ . 
وقد رجح الطبري في «تفسيره» والسمين هذا القول. 

فرة ما بين القوسين ساقط من (ش). 

(4) انظر: «معانى القرآن» ؟415/:5. و«زاد المسير» 545/7. و«الدر المصون» 
000 

(9) سياق هذه الآية في مقام الرد على الأخفش؛ لأنه قد اعتبر من في آية النساء هذه 
كما فى آية البقرة. 
القلر ا امعان القرآن» 6854/7. 

)ماني ارسيو ساف عر لق 

0 انظر: الطبري في «تفسيره» 2559/4 «لادن والقرطبي في «تفسيره» 5/ "لا 
و«البحر المحيط؟ ”؟/ .57١‏ 


(0) ساقط من (ش). 


المائدة 
55 بوره اماد 
5 : )2030 0 : 2 
والرمح؛ كن وما جر" تجدهء فإن أصابه المعراض بعر ضه 
(فقتله ولم تدرك”)) ذكاته فهو حرام””'» (وإن صاده الكلب فجثم عليه0) 
5000-6 4 7 2 0 1 
فغْمّه وقتله بالغم”” من غير جرح (لم يجز أكله عند كثير من العلماءء 
والقياس أنه حلال؛ لأنه مما أمسكه على صاحبه)”*. والكلب لا يتعلم 
الجرح»ء (والذي يتَصوّر عنده أن تليمة إل مرسله سليمًا”*') عن الجرح 
أحسن (في الا في 7 
هذا كله إذا لم يأكل» فإن أكل منه فقد اختلف فيه العلماء. 
فعئك ابن عباس وطاوس والشعبي وعطاء والسدي: أنه لا يحل 
)0001 
ولا 7 
قال ابن عباس : إذا أرسلت الكلب فأكل من صيده فهو (ميتة؛ لا يحل 


)١(‏ انظر: الطبري في «تفسيره! 2941/5 والقرطبي في «تفسيره» 5/ الا ؟الا. 

() المعراض: السهم الذي لا ريش عليه «الصحاح» ”/ ٠١87‏ (عرض). 

(0) غير واضح في (ش). 

040 غير واضح في (ش). 

(0) انظر: الطبري في التفسيره» 5/ /ا4. والقرطبي في "تفسيره» 5-86 

030 غير واضح في (ش). 

0) الظاهر أن المراد بغمه أن يضيق عليه أنفاسه بثقله فيموت الصيد بالغم. 

000 غير واضح في (ش). 

040 غير واضح في (ش). 

() غير واضح في (ش). 

)١١(‏ انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ 44-917., و«النكت والعيون» 17/7» والبغوي في 
«تفسيرة) 7/ 13. 


أكله)”''؟ لأنه أمسكه (على نفسه”©) ولم يمسك عليك ٠»‏ ولم يتعلم ما 
علمتهء فاضربه ولا تأكل من صيده”". 

وهذا (هو الأشهر”*) والأظهر من مذهب الشافعي””'» ويدل عليه ما 
روي أن النبي يِه قال لعدي بن حاتم: (إذا أرسلت كلبك (فاذكر اسم 
اله”") فإن أدركته لم يقتل (فاذبح”"') واذكر اسم اللهء وإن أدركته قد قتل ولم 
يأكل فكل». فقد أمسك عليك. وإن وجدته (وقد أكل") منه فلا تطعم منه 
(شينًا فإنما!*») أمسك على 2000 


0 0 ا ع اتنا 


)١(‏ غير ظاهر في (ش). (5) غير ظاهر فى (ش). 

(؟) أخرجه بمعناه من طريق العوفي: الطبري في "تفسيره» 244/7 وقد ثبت نحو هذا 
القول لابنه في #صحيح البخاري» (5481) كتاب الذبائح والصيدء باب (07: إذا 
أكل الكلب 5/ .17١‏ 

(4) غير واضح في (ش). 

(4) انظر: «الأم» 555/7. وابن كثير في «تفسيره» 0١94/7‏ وذكره ابن كثير في 
#تفسيره» أنه رأي الجمهور واختار هذا القول الطبري في «تفسيرءة 45/5. 

)١‏ غير واضح في (ش). (0) طمس في (ش). 

(4) غير واضح في (ش). (9) طمس في (ش). 

)١(‏ أخرجه البخاري (2584) كتاب الذبائح والصيدء باب (8): الصيد إذا غاب عنه 
يومين أو ثلاثة ٠١/5‏ وملم )١95394(‏ كتاب الصيد والذبائحء باب :)١(‏ 
الصيد بالكلاب المعلمة ١979/7‏ (ح١).‏ 

(0) وهذا رأي الإمام مالك أيضًا. انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ 45-96» و«#النكت 
والعيون» ؟/ »١8‏ والبغوي في «تفسيره» 1١‏ 

(15)ها شي القوشية ناض فى (فن): 

١7/١ انظر البغوي في اتفسيره»‎ )١7( 
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ولا فرق فيما ذكرنا بين الطيور المعلمة والسباع المعلمة. 

وقال سعيد (بن جبير”''): إذا أكل الكلب (من صيده”") فلا تأكل 
منهء فإنما أمسك على نفسهء وأما البازي والصقر فكل وإن أكلا؛ فإنما 
انها إن دقر ينيادة. ولااستطع حيري سن ردن الا 4 

وقوله تعالى: ردروا نَم أنه عَلهِ4. 

يعني إذا أرسلتم الكلاب. قال الكلبي وغيره من المفسرين”". 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «إوَأدووأ نم أله عَليَهِ» إذا أطلقتء 
فإن نسيت حين تطلق كلبك اسم الله فلا بأس أن تأكله» فإن المؤمن مؤمن 
واسم الله المؤمن؛ والمسلم مسلمء واسبم الله السلاه”. 

وقال الحسن: إذا أرسل المؤمن كلبه (ونسي'"') أن يسمي الله 


فإنه يأكل؛ لأن اسم الله من دينهء وهو بمنزلة شفرته إذا نسي أن يذكر 
0 يل 
2 ش 


(1) غير واضح في (ش). 

(') بياض في (ش). 

فرة أخرج صدره الخاص بالكلب: الطبري في «#تفسيره) 5" وذكره بطوله الهواري 
في (تفسيره! 5/1 4. 

(5) انظر: «بحر العلوم» »4١1//١‏ و”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص/١٠.‏ 

(5) لم أقف عليهء وقد ثبت عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أنه قال: 
إذا أرسلت جوارحك فقل: بسم اللهء وإن نسيت فلا حرجء واتفسيره؛ 
ص١7١.‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 044/75 وانظر ابن كثير في اتفسيره) 
7 ْ ْ 

0 فى :(ش) 2 (فسى). 

0) لم أقف عليه وانظر: «تفسير الهواري» .568١٠/١‏ 
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قال العلماء: الأولى الذبح على اسم الله؛ وإرسال الجوارح على 
اسم اللهء فمن ترك اسم الله فذبيحته؛ حلال لما قال رسول الله وَكه: 
«المؤمن يذبح على اسم الله. سمّى أو لم يُس)”"". 

وقالت عائشة لرسول الله ككِةِ: إن الأعراب يأتوننا بلحوم الصيدء 
ولا ندري سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله ككخ: «سموا أنتم 

00 
وكلوا»”'". 

قال أهل المعانى: الهاء فى قوله : (عليه) تعود إلى الإرسال” "» كتّى 
عنه وإن لم يجر له ذكر؛ لأن الكلام يدل عليهء ومثله كثير. 

0- قوله تعالى: #آلومَ أجل لك الطَيبلت». 

قال أهل المعاني: إنما ذكر إحلال الطيبات تأكيدّاء كأنه قيل: اليوم 
أحل لكم الطيبات التي سألتم عنها””". 

وقد فسرنا الطيبات في الآية الأولى. 

وقوله تعالى : #إوَطعامٌ لذن ادا ال ل حل ل 

الطعام عند العرب: (اسم لما يُؤكل””'): كما أن الشراب اسم لما 
)١(‏ لم أقف عليه. 
ف أخرجه بنحوه الببخاري )606٠57(‏ كتاب الذبائح والصيد» باب (1): ذبيحة 

الأعراب ونحوهم 777/5ء وابن ماجة (711/5) كتاب الذبائح» باب: التسمية 

عند الذبح. 
(6) هذا معنى قول ابن عباس والسدي. انظر: الطبري في «تفسيره» 244/7 و«زاد 

المسير) 7/ 1954. 


(5) انظر: «زاد المسير» ؟/ 5940. 
(5) غير واضح في (ش). 


المائدة 
3582 ف 


يشراسية ) والذبائح داخلة في أسم الطعام على مقتضى اللغة. 

قال ابن عباس: قال الله تعالى : ولا تكنو يِنَا ‏ يدو سر أ 
َلَنِوِ» [الأنعام: ١؟١]‏ ثم استئنى ذبائح أهل الكتاب فقال: «إوَطعامٌ الَذِنَ 
وأ الكتب حِلٌّ لم4 يعني : (ذبائح اليهود”"") والنصارى وإن لم يذكروا 
اسم الله وذكروا عيسى وعزير”". 

وقال الشعبي وعطاء في النصراني (يذبح فيقول: باسم”") المسيح. 
قالا: تحلء فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم (ما يقولون0)2©, 

ومثل هذا رُوي عن الزهري'' ومكحول””". 

وقوله تعالى: مَإوَطعَاَيم ِل طَب4. 

يريد أن ذبائحنا لهم حلالء فإذا اشتروها (منا كان0*) الثمن لنا 
حلا لاء (واللحم لهم حلالًا)”"'. وهذا يدل على أنهم مخاطبون بشريعتنا. 


)١(‏ غير واضح في (ش). 
(0) لم أقف عليهء وما وجدته عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: كلوا من ذبائح بني 
تغلب وتزوجوا من نسائهم. أخر جه الطبري فى ١ن‏ نفسير 9 ) كروءق ويريد نصارى 


فر غير واضح في (ش). 

ع غير واضح في (ش). 

(5) أخرجه عنهما بمعناه الطبري في «تفسيره» ,.٠١١/5‏ وانظر البغوي فى «تفسيره» 
م2 و«رَاد المسير» 0 ْ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» ,.٠١١/1‏ وانظر: «زاد المسير» 5848/7 . 

(0) انظر الشزي ل البو ؟//8. 

69 غير واضح في (ش). 

() غير واضح في (ش)» وانظر: «زاد المسير' 1957/7. 


مورة العائده ف 


وقال الزجاج: «وّنةا35 ِل ك4 (تأويله حل لكم أن 
تُطعِمُوهه27)”. فجعل الزجاج الخطاب للمؤمنين على معنى أن 
التحليل يعود إلى إطعامنا إياهم. لا إليهم. ثم قال: لأن (الحلال 
والحرام والفرائض بعد”") عقد التوحيد”*'. إنما يعقد على أهل 
القوسة ‏ , 

وقوله تعالى : «وَالْحَصَكَتُ عن الْؤْصتتِ». 

قال مجاهد: يعني الحرائر”"". 

وقال اين عباس + .يريد العفائف من المؤمنات”"' .وهو قول الحسن 
والشعبي وسفيان وإبراهيم والسدي”*. 

فإن حملنا الإحصان على الحرية وهو قول ممجاهد لم تدخل الأمَة 


)١(‏ غير واضح في (ش). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ 2.16١‏ وانظر: «بحر العلوم؛ 2477/١‏ وازاد المسير' 
00/1 

(9) غير واضح في (ش). 

(4) علق محقق «معاني الزجاج؛ عند هذا الموضع ما يأتي: أي الإيمان والعقيدة أولا 
ثم التكليف بعد ذلك»؛ وهؤلاء لا إيمان عندهم فليأكلوا ما يأكلون ولا حرج علينا 
في تقديم ذلك لهم. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 216١/7‏ وانظر: «بحر العلوم؛ 4١9/١‏ . 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2٠١5/5‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ؟27551//7 
و«زاد المسير» 5957/7. 

(0) انظر : «معاني القرآن» للنحاس 2557/7 و«زاد المسير» 597/5 تنوير المقباس" 
بهامش المصحف صلا١٠١.‏ 

(4) انظر: الطبري في «تفسيره؛ 5/9 »٠١1-١١‏ والبغوي في «تفسيره» .١19/7‏ 


2 سورة المائدة 


المسلمة في هذا التحليل» وذلك ان هذا تحليل مطلق» والتحليل المطلق 
إنما يستمر في الحرائر المسلمات؛ فأما الأمة المسلمة فنكاحها إنما يجوز 
بشرطين» على ما بينا فى سورة النساءء فهي غير مطلقة النكاح. 

وإن حملنا الإحصان على العِقّة وهو قول ابن عباس والباقين قلنا فى 
هذه الآية إن المراد بها بيان الأولى من النكاح. كما قال رسول الله 5 
«عليك بذات الدين تريت يداك)”''2 فالأولى أن يتزوج عفيفة» فإن تزوج زانية 
2 وجازء وسنذكر المذاهب في تزوجٌ الزانية عند قوله تعالى: #ألرن لا 
يكم إِلّا رَبَة الآية [النور: "] إن شاء الله. 

وقوله تعالى: لامَأنْحْصتَتُ يِنَ الدبنَ ووأ الكتب ين كَبَلْي». 

قال ابن عباس: يريد الحرائرء وأما أهل الكتاب حرام نكاحهن”". 

هذا كلامه. وقد بينا هذا في سورة النساء. 

واختلفوا في قوله : لامْأنْحْصتَتُ يِنَ ألينَ أونوأ الكتبَ» هل هو عام أم لا؟ 

فقال ابن عباس : هذا خاص في الذميات منهن, فأما الحربيات منهن 
فلا. روى مِقسّم عنه أنه قال: من نساء أهل الكتاب من يحل لناء 
(ومنهم ") من لا يحل لنا. ثم قرأ: «قَديُوا اليك لا يبرج بآسَّه) إلى 
قوله: «حَقٌّ يمْطوأ ألْجرَية»4 [التوبة: 14] فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤ 
ومن لم ثعظ الع بخل 0 


ل أخر جه بنحوه من حديث أ هريرة البخاري (:0:94) كتاب التكاح. ياب : 
الأكفاء في الدين. 

(؟) انظر: (تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص,١٠1.‏ 

0 في (ش) : منهن وما أثبته هو الموافق لما عند الطبري في «تفسيره» كا 

لدع أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠٠/5‏ و«زاد المسير» .١191//”‏ 

قال ابن الجوزي معلقًا على رأي ابن عباس هذا: والجمهور على خلافه. 


سورة المائدة يفف 


وقال الحسن وسعيد بن المسيب : هذا عام في جميع الكتابيات حربية 
005 ا 

وقوله تعالى: 8 إذآ َاتَنتموهن أُجَورَهٌنَ 

قال ابن عباس: يريد الصداق والمهور”". 

قال أهل المعاني : تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدل على تأكد وجوبهء 
وأن من تزوج امرأة واعتقد أن لا يعطيها صداقها كان في صورة الزاني. وقد 
روي هذا المعنى عن النبي 2 

وتسمية المهر بالأجر يدل على أن أقل الصداق لا يتقدر؛ كما أن أقل 
الأجر في الإجارات لا يقدر. 

وقوله تعالى: «خْحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفْحِنَ». 

قال ابن عباس: يريد حلالَا غير حرام”". 

وَلَا مُتََحِذِىَ أَحْدَانْ». قال: يريد التي يهواها فيضمها إليه من غير 

تزويج. هذا 0 وقال غيره: لتُحْصِدِينَ4 يعني تنكحوهن بالمهر 
والبينة» ظعَيرَ مُسَنِحِنَ» معالنين بالزناء ولا مُتَحِذِئَ أُحَدَانْ» يعني 
نا 

وقال الشعبي: الزنا ضربان خبيثان: السفاح وهو أخبثهماء 


.5957/7 أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» 5ع وانظر: «زاد المسير»؛‎ )١( 
.1١8/7 وأخرجه الطبري في «تفسيره»‎ ١1/7 «تفسيرهة ص‎ )'( 

فيه لم أقف عليه. 

(4) بمعناه فى اتفسيره» ص77١؛‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره» ١٠١8/5‏ . 

(6) بمعناه ٍ (تفسيره» ص 7!ا1ان وأخرجه الطبري فى التفسيره») 3٠١8/5‏ . 

(5) انظرة الطرع ف اتفسيره)ا .2٠١١8/5‏ والبغوي في «تفسيره» ١9/7‏ . 


07 سورة المائدة 


المعالنة بالزناء والآخر: اتخاذ الخدن. وهو الزنا في السر”"". 

قال الزجاج حرم الله وبق الجماع على جهة السفاح. وعلى جهة اتخاذ 
الصديقة» وأحله على جهة الإحصان» وهو التزو ا 

وقوله تعالى: ومن يَكَفْرُ الاين كَقَدَ حيط عَمَاُم4. 

قال ابن عباس ومجاهد: «#ومن يُكَفْرٌ اله ال 

ووجه هذا القول: هو أن الله تعالى يجب الإيمان بهء ومن آمن به فهو 
مؤمن بهء والله تعالى مؤمن بهء والمؤمن به يجوز أن يسمى إيمانًا كما يسمى 
المضروب ضربًاء كقولهم: نسج اليمن» وصيد البر 

وحكى عن بعضهم أنه قال: معنى هذا القول: ومن يكفر برب 
الإيمان”*". فجعلة من بان حذق المشياف: 

والأول الوجه. 

قال العلماء: وليس هذا على الإطلاق؛ ل ااا أخرى فقال: 

وَمَن يَرْصَدَدْ مِنكُمَ عن دييوء فَيَمْتْ وَهْوَ حال َأَوْليكَ حَبِطتٌ أعْمظهز » 

[البقرة: 017١7‏ فأما من كفر ثم آمن ومات على الإيمان لا يقال حبطت 
أعماله. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

إفة في «معاني الزجاج»: التزويج. 

(9) في «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١8617‏ 

0 هذا لفظ مجاهد كما عند الطبرى فى اتفسيره» 5 وانظر : «تفسير الهواري» 
0١‏ اأما لفظ ابن عباس فإنه قال : أخبر الله أن الإيمان هو العروة الوثقى وأنه 
لا يقبل عملا إلا به. ولا يحرم الجنة إلا على من تركه. «تفسيره» ص7لا1ء 
واخرجه الطبري فى «تفسيره» .1١١١-9:9/5‏ 

(0) لم أقف عليه. ْ 


وقال الكلبي : ومن يَكَفْرٌ بالاينن» بشهادة أن لا إله إلا الله" . 

فجعل كلمة التوحيد إيمانًا. 

وروى حبان”'' عنه: «وَمَن يَكُثْرَ الإيتن» يقول: بما أنزل على 
000 0 

وعلى هذا س سمي القرآن إيمانا؛ لأنه يجب الإيمان بهء وأنه من عند 


الله. 

قال مقاتل: المراد بقوله: «إومن يَكْفْرٌَ الاي ن» نساء أهل الكتاب» 
يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر أو يغني 
عنهن في دينهن شيئًاء وجعلهن ممن كفر بالإيمان وحبط عمله. وهي بعد 
للناس عامة» من كفر بالإيمان فقد حبط عمله”'. 

وقال أبو إسحاق: «إومن يَكَفْرٌ لاسن قَقَدٌ خبط عَمَلْم عَمَيْمُ» أي من بدّل 
شيئًا مما أحل الله فجعله حرامّاء أو أحل شيئًا مما حرم الله فهو كافر 
بالإجماع؛. وقد حبط جميع ما تقرب به إلى الله وك ”. 
وهذا دليل لمن جعل الطاعات إيمانًا؛ لأن تحليل ما أحل الله وتحريم 


.١1١8ص واتنوير المقباس» بهامش المصحف‎ »7١ /" انظر البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) هو أبو عبي حبان -بكسر الحاء- بن علي العنزي الكوفي» له فقه وفضل» لكنه 
شعرفت: ترئن ينه لاهن ْ 
انظر: والجرخ والتعديل» ”/ ٠ل/ااء‏ و«ميزان الاعتدال» 2454/١‏ و«التقريب» 
ص44 ١‏ رقم )1١1/5(‏ رقم .)3١9/3(‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ 4928. 

(6) «معانى القرآن واعرابه» ؟7/ 181. 


557 سورة المائدة 


وقوله تعالى: «#وهو فى الجر يلصن لحَسِرِنَ» [المائدة: 8]. 

قال ابن عباس : يريد الثواب”") 

1- قوله تعالى: «يتآما اديت حَامَنُوَاْ إدَا كُنْثُمَ إل الصّكرة)>ك. 

قال الزجاج: المعنى: إذا أردتم ره إلى الصلاة» وإنما جاز ذلك 
لأن (في”") دن وا دللا على معنى الإرادة» ومثل ذلك قوله 
تعالى: «9فإذا فرت الْفرَانَ فََسْتَعِذْ يأسّ» [النحل : 48] المعنى : إذا أردت أن 
0 

قال ابن الأنباري : وهذا كما تقول: إذا اتجرت فاتجر في البرٌ 
وإذا آخيت فآخ أهل الحسب. تريد إذا أردت التجارة» وإذا أردت مؤاخاة 
الحاين: 

قال: ويجوز أن يكون المعنى: إذا قمتم إلى الطهورء فذكر الصلاة 
وهو يريد الطهور؛ لأن الصلاة لا تكون إلا بطهور وهو مقدمتها التي 
لا تكون صلاة مُجازَّةَ إلا بها. قال: والأول هو الممختار©). 

وقال أبو الفتح الموصلي”: معنى قوله: طإإوا نيم إل الكازة» : 
إذا عزمتم الصلدة0© وأردتموهاء وليس الغرض والله أعلم في (قمتم) 
النهوض والانتصاب؛ لأنهم قد أجمعوا على أنه لو غسل أعضاءه قبل 
)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص8١٠١.‏ 
(0) ليست في (ج). 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» .١67/7‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 2.1358/7 

وابحر العلوم» 24١8/١‏ وارصف المباني؟ ص١‏ 44. 
(5) انظر: «زاد المسير» 198/7. 


(5) هو ابن جني كما في «سر صناعة الإعراب» 5778/7 
000 في «سر صناعة الإعراب»: (عزمتم على الصلاة). 


سورة المائدة دي ؟ 


الصلاة قاعدًا أو نائمًا"'' لكان قد أدى فرض هذه الآية”") 

ونظير قمتم في هذا الموضع قوله سبحانه: #الرَجَالٌُ قومُورت عَلَ 
ألنّسآء» [النساء: 5”] وليس يراد هنا -والله أعلم- القيام الذي هو 

المئولء وإنما هو من: قمت (بأمرك”")» وعلى القيام بهذا الأمرء فكأنه”؛» 

كان اسان كادوة لكر !| لعا وتسور شو و للك 11 
ممم (أي”*') إذا هممتم بأمر الصلاةء وتوجهتم إليها بالعناية» وكنتم غير 
متطهرين فافعلوا كذاء فقوله: «إدًا متم إِلَ الصّلَوةَ دَأَمِْلْوا» يريد: إذا 
قمتم إلى الصلاة ولستم على طهارة» فحذفٌ ذلك للدلالة عليه» وهذا أحد 
الاختصارات التي في القرآن» وهو كثير جدًا. 

ومثل ذلك قول طَرَقَة : 

فإن مُتٌ فانهيني بما أنااهله 

وشتى على الكيتبيابةة عنبواة 

تأويله: فإن مُث قبلك. لابد من أن يكون الكلام معقودًا على هذا؛ 

لأنه معلوم أنه لا يكلفها نعيه والبكاء عليه بعد موتها”"". 


)١(‏ في «سر صناعة الإعراب»: (قائمًا أو قاعدًا). وهو أولى. 

(؟) «سر صناعة الإعراب» 17/7 

() ما بين القوسين ساقط من (ش). 

() في (ج): (وكأثه). 

إلن4 ساقط من (ج). 

(5) «ديوانه؛ ص755؛ والبيت من معلقته كما في #شرح القصائد المشهورات» ص7؟17. 
و«شرح المعلقات السبع؛ ص18» ومعنى انعيني: أشيعي خبر موتي» ويقصد باب 
معبد ابنة أخيه معبد بن العبد. 

(90) «سر صناعة الإعراب» ؟/ 2375 3136. 


- المائدة 
1 ات يتن 


وقوله تعالى: «إفاعسِلُوا وجوه ». 

قال أبو الفتح: كان أبو سهل بن زياد القطان”'' يحتج بهذه الآية على 
وجوب الترتيب في الطهارة. قال: .لأن الفاء للترتيب» وقد قال: 
«مَعْسِنُوا» فوجب أن يُرتب العّسل على القيام يبدأ به دون غيره. 

فقال أبو الفتح: قد بينا أن المراد بالقيام ههنا: العزم والإرادة» فالفاء 
إذا إنما (رتب”") الغسل والمسح عَقِيب الإرادة والعزم؛ ولم يجعل للغسل 
مزية في التقدم على المسح؛ لأن المسح معطوف على الغسل بالواو”". 

والواو لا توجب الترتيب» وليس فيها دليل على (المبدوء به”*) في 
المعنى؛ لأنها ليست مرتبة» ألا ترى إلى قول لبيد: 
أغلي الحياة كل أدكنَ عاتق أو جَونةٍ قَدِحَتْ وقْضٌ خِتامها 

قوله قدحت (أي غرِقت''). وإنما يُمَضٌّ الحتم قبل الغرف» فقد 


)١(‏ هو أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان البغدادي» الإمام المحدث 
الثقة مسند العراق» وكان كثير التلاوة حسن الانتزاع لمعانيه. توفي رحمه الله سنة 
٠0“ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» ,201١/١6‏ و«البداية والنهاية» 2578/1١‏ 
و«شذرات الذهب» "7/7. 

(؟) في «سر صناعة الإعراب»: (رتبت)» وهو أصوب. 

(*) «سر صناعة الإعراب» 57/7 بتصرف. 

() في (ش): (البدء به)ء وما أثبته هو الموافق ل «سر صناعة الإعراب». 

(9) «ديوانه»ة ص5١”.‏ والبيت من معلقته كما في «شرح القصائد المشهورات"» 
1/ 7» واشرح المعلقات السبع؛ ص4. 
ومعنى: أغلي: أشتري غاليّاء والسباء: اشتراء الخمرء والأدكن: الذي فيه دكنة 
كاله الادكنه -والعائقة #العالفةم #واتعرةة. الكاية الترداف» تدسف 
غرفت. والمض: الكسر. 


0) بياض في (ش). 


سورة المائدة ب 7 ؟ 


علمت أن تُدِحَت مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى» وعلى هذا يتوجه قوله 
تعالى: «يََرْيَمُ من لِرَيِكِ» الآية [آل عمران: 47] فبدأ بالسجود قبل 
الركوع لفظا وهو مؤخر عنى0". 

وإذا كان كذلك جرى قوله: #إدًا كُمْثْمم إِلَ الصَلَرةَ ماعَسِلوا» 
«وأنسّحوأ» مجرى قولك: فاضرب زيدًا واشتم جعفرّاء فلو بدأ بالشتم 
قبل الضرب كان جائرّاء فالفاء لم ترتب العّسل قبل المّسحء ولا الضرب 
قبل الشتم» ولم ترتب أيضًا نفس المغسول؛ لأن المغسول معطوف بعضه 
على بعض بحرفي لا يوجب الترتيب وهو الواو. 

وقوله تعالى: ظوَأيرِيَكُمْ إل المرَافقِ4. 

المرفق مكسور من اليد والمتكأء ومن الأمر كقوله تعالى: «#ويهَيئْ 
لكر يْنْ أَتْرمٌ يَرْتَقَا)» [الكهف: .]١5‏ والارتقاء التوكؤ بيرفقك على 
ا 

(فأما قوله: #إلّ» فإن أبا العباسر0")”*؟' وجماعة من النحويين 
جعلوا (إلى) ههنا بمعنى: معء وأوجبوا غسل المزافق””؟.وهن مذهب 
الشافعي وأكثر العلماء”"". 


)١(‏ «سر صناعة الإعراب» 7/ 5*7, 777 بتضرف. 

() «العين» »١59/8‏ و«تهذيب اللغة» 7/ ١4584‏ (رفق). 

(9) لعله الميرد. 

(4) في (ج): (فأما قوله فإن العباس). 

4 انظر: «معاني الزجاج» 1/7 و«بحر العلوم» .4148/١‏ والبغوي في ١تفسيره»‏ 
.7١ /*‏ وابن كثير في اتفسيره) 77//7. و«الدر المصون» .5١8/5‏ 

0 انظر: «الأمك" 0١‏ . والطبري 2177/5 وامعاني الزجاج"» 9/ 167ء ولابحر 
العلوم! 09١‏ :؛. والبغوي في اتفسيره» ”9/ 27١‏ وازاد المسير؛ 7/٠6ثن‏ 5 


5 المائدةٌ 
3 ان 


وقال المبرد: وهو قول الزجاج: اليد من أطراف الأصابع إلى 
الكتفء والرجل من الأصابع إلى أصل الفخذين» فلما كانت المرافق 
والكعبان داخلة في تحديد اليد والرجل كانت داخلة فيما يغسل وخارجة 
مما لا يغسل» ولو كان: مع المرافق» لم يكن في ذكر المرافق فائدة, 
وكانت اليد كلها يجب أن تغسل» ولكن لما قيل: #8 إِلَ الْمَرَافْقَ» اقتطعت 
في الغسل من حد المرفق”'". 

قال الزجاج: والمرفق في الحقيقة في اللغة ما جاوز الإبرة'". وهو 
المكان الذي يرتفق بهء أي يتكّأ عليه. فالمرافق هي في الحقيقة حد ما 
ينتهي إليه في الغسل» وليس يحتاج إلى تأويل (مع). انتهى كلامه”". 

وقد حصل من قوليهما أن الحد إذا كان من جنس المحدود كان 
داخلًا في جملة المحدودء وهو قولهما: لما كانت المرافق والكعبان داخلة 
في تحديد اليد والرجل كانت داخلة فيما يغسل؛. ومثل هذا قولك: بعتك 
الثوب من هذا الطرف إلى ذاك الطرف» دخل الطرفان في البيع إذا كان من 
جنس المبيع. 

وحصل من قول الزجاج: أن المرفق ما جاوز الإبرة» وأنه حد ما 
ينتهي إليه الغسل. وما جاوز الإبرة لا يجب غسله بالإجماع. 


- و«المغني» لابن قدامة 2١17/١‏ والقرطبي في «تفسيره» 285/5 وابن كثير في 
(تفسيره» 717//7. 

() «معاني القرآن وإعرابه» .١6 /١‏ 

() الإبرة بالكسر: عظم وترة العرقب. وطرف الذراع من اليد. وما انحدّ من عرقوب 
الفرس. «مختار القاموس» ص١١.‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» .١6 /١‏ 


سورة المائدة ألم" 


وقوله تعالى: «وَامْسَحُوأ”"' يِرُؤُوسِكُمْ4. 
المسح مسحك شيئًا بيدك كمسحك الرشح عن جبينك» وكمسحك 
رأسك في وضوئك. قاله الليث”". 


07 كين 


من مقتضى الآية أن التعميم لا يجب في مسح الرأس»ء 
وأنه غير محدود أيضّاء وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه؛ لأنه إذا مسح 
البعض وإن قل» فقد حصل من طريق اللسان ماسحًحا'*'» ولا يلتفت إلى 
قول من قال: إن الباء توجب التعميم؛ لأن ذلك لا يعرفه أهل النحوء بل 
الباء للإلصاق» كما بينا في أول الكتاب عند قوله: #ينسم أنَر». 

وقوله تعالى : «ارَأنْملَحُمْ إلى الكعبين». 

في الأرجل قراءتان: النصب والخفض””. 

أما النصب فهو ظاهر؛ لأنه عطف على المغسول». لوجوب غسل 
الرجلين بإجماعء لا يقدح فيه قول من خالف. 

وأما الكسر فقد اختلفوا في وجهه: فقال أبو حاتم وابن الأنباري 


)000( في (ش): (فامسحوا). 

(؟) «تهذيب اللغة» 88/5"”"؛. وانظر: «اللسان» 4١95/8‏ (مسح). 

فر في (ش): (فالظاهر). 

(5) انظر: «الأم» »18/١‏ والبغوي في «تفسيره» /77: وقد قال بقول الشافعي 
الحسن والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو رواية عن الإمام أحمدء 
والرواية الأخرى عن أحمد أنه يجب مسح جميعه» وهو مذهب مالك. 
انظر: الطبري في «تفسيره4ه 5/ 2110-١755‏ والبغوي فى «تفسيره؛ 217/7 
و«المغنى» .١1/8/١‏ بن 

ره( قراءة النصب لتاقم وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص» وقرأ الباقون بالخفض» 
انظر: «الحجة' 9/ 2515 و«التشر» ”7/ 584. 


5 سورة المائدة 


وأبو علي: الكسر بالعطف على الممسوح. غير أن المراد بالمسح 
في الأرجل الغسل'''. روي ذلك عن أبي زيد أنه قال: المسح خفيف 
الغسل. قالوا: تمسّحت للصلاةء وهات ما أتمسّح به للصلاة في معنى : 
نا 

قال أبو حاتم : وذلك أن المتوضئ لا يرضى بصب الماء على أعضائه 
حتى يمسحها مع الغسل؛ فسمي الغسل مسححا”". 

فعلى هذا الرأس والرجل ممسوحان؛ لأن المسح في أحدهما وهو 
الرأس» دون المسح في الرجل. 

والذي يدل على أن المراد بالمسح في الرجل الغسل: ذكر التحديد 
وهو قوله تعالى: 8إِلَ الْكَمْبَْنِ»4 والتحديد إنما جاء في المغسول» 
ولم يجئ في الممسوحء فلما وقع التحديد مع المسح علم أنه في حكم 
الغسل لموافقته الغسل في التحديد. ذكره الزجاج””'' وابن الأنباري» 
لوه 0 

فإن قيل: إن كان المراد بالمسح العّسل فهلا عطفت على المغسول 
فيكون أظهر في إيجاب الغسل؟ 


(0) انظر: «الحجة» ”/ ,.73١16‏ و(معانى القراءات» .771//١‏ 

(؟) من «الحجة» #/ 6١؟‏ كد وات «معاني القراءات» 2517/١‏ وازاد 
المسير» "51١/7‏ 

6) لم أقف عليه. 

() في «امعاني القرآن وإعرابه» ؟”/ ١64‏ بنحوه. 

(6) لم أقف عليه. 

0 مااي الفوسين ساقط من (ج). 

(/ا) «الحجة» "/ 6١5؟.‏ 


سورة المائدة عب 


قيل: إن من قرأ بالكسر وجد في الكلام عاملين» أحدهما: الغسل 
والآخر الباء الجارة؛ ووجد العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن يحمل على 
الأقرب منهما دون الأبعد. وذلك نحو قوله تعالى : وتم ظَنوأ كما طَتَنث أن 
َن بَبْمَتَ أَنَهُ لَمَدَا» [الجن: 0]7 ونحو قوله تعالى: 8« يسَْفْبُوتَكَ هل أله 
شيك "ن الكلتلذ الات 42015 رتح قوله "نماك + وماق انرا 
كي [الحاقة: 14١]ء‏ وقوله تعالى: ظدَانْنِ أَقِْعْ عليه قِظَرَا [الكهف: 
فلما رأى العاملين إذا اجتمعا يل الكلام على أقربهما إلى المعمول 
حمل في هذه الآية أيضًا على أقربهما وهو الباء» ولم يَف الالتباس 
لشيوع الغسل في الآثارء وقيام الدلالة على أن المراد بالمسح في الرجل 
الغسل”''. وهو ما قدمنا ذكره. 

وقال الجماعة من أهل المعاني: إن الأرجل معطوفة على الرؤوس 
في الظاهرء والمراد فيها الغسل» وقد ينسق بالشيء على غيره والحكم 
فيهما مختلف. كما قال الشاعر: 

يعاة الفعةة عطاك ' تين:. غجذا 

اا 2 ا شمن 
المعنى: وحاملا رمحًاء وكذلك قول الآخر: 


)١(‏ لعل الشاهد في الآية الأولى أن يكون التقدير: وأنهم ظنوا أن لن يبعث الله أحدًا 
كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا وفي الآية الثانية: #يستفتونك في الكلالة قل الله 
يفتيكم في الكلالة#» وهكذا في بقية الآيات. 

.5١6 .؟١5‎ /" «الحجة»‎ )0( 

() البيت لعبد الله بن الزبعري كما في «الكامل» /١‏ 775. وبلا نسبة في «معاني الفراء' 
»:0١‏ و«معاني الأخفش» 3/5 وامعاني الزجاج» ؟/ 184 


56 سورة المائدة 
2ت 2ك ١‏ عه 20 الشاداد. 

المعنى: وسقيتُها مّاء باردًا. ذكره الزجاج”". 

قال أبو بكر: وكما قالوا: أكلت خبرًا وماء.ء وهم يريدون: وشربت 
ماءء فحذفوا شربت» كذلك المعنى في الآية: «9وامسحوا برءوسكة» 
واغسلوا مأَرْجْيِم4. فلما لم يذكر الغسل عطفت الأرجل على الرؤوس في 
الظاهرء واكتفى بقيام الدليل أن الأرجل تغسل من الآية والخبر”". 

وهذا الذي ذكرنا مذهب أبي عبيدة”*' والأخفش”' في هذه الآية. 

وقوله تعالى: إل الْكَعْبَيْن» قد مضى الكلام في كيفية التحديد. 

وأافسير الكسيق تقال الليك كع الأسانها اعرف قوق رشفه 
عند قدمه2"0. 

وقال أبو عبيد عن الأصمعي : الكعبان الناشزان من جانبي القدم. 
وأنكر قول الناس أنه في ظهر القده”". 


)١(‏ عجز هذا البيت: 
وفي رواية: غدت همالة» ومعنى شتت: أي أقامت في الشتاء والمراد: صارت. 
والبيت من شواهد «تأويل مشكل القرآن» لالت و«الخصائص» 9/١45؛‏ 
و«الإنصاف» ص488» و«شذور الذهب» ص١11.‏ 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 104١غ»‏ وانظر: «معانى الأخفش» ؟477/7» و«تأويل 
مشكل القرآن» ص”7١5.‏ وازاد المسير» ا 

(9) لم أقف على قول ابن الأنباري. 

(4) انظر: «مجاز القرآن» .١66/١‏ 

(5) انظر: «معانى القرآن» ؟/ 6556 855. 

(0) «العين» الى و«اتهذيب اللغة؛ 54/؟897١”‏ (كعب). 

(0) «تهذيب اللغة» 5١67/84‏ (كعب). 


سورة المائدة هم8 


00 سَأل أحمد بن يحيى عن الكعب» فأومأ 


إلى الكحويد اوقا هذا قول أبي عمرو بن العلاء والأصضي””. 

ولا يعرج على قول من يقول: إن الكعب في ظهر القدم. فإنه خارج 
من اللغة والأخبار وإجماع الناسى”*) 

وقولة ماق : «وإن كُتُمَ جُنْبَا 1 أعلَروا». 

ان الع اسان وكورن : إرا أذ رخا مدقن اقلا لأنهما من 
مكان واحدء فإذا أدغمت التاء في الطاء (سكن”*) أول الكلمة؛ فتزيد فيها 
ألف الوصل فابتدأت فقلت: اطهرو"". 

قال متائل #يقول : فاع لو 

ومضى الكلام في هذا الحرف عند قوله تعالى: «إحقٌ 3 
[البقرة: 777] في الآية مشروح في سورة النساء إلى قوله تعالى: 


وروى ري أن وَاحِدأ 


)010( في «تهذيب اللغة» أنه : ابن جابر. 

(؟) في «تهذيب اللغة»؛ 7١07/4‏ (كعب): فأومأ ثعلب إلى رجله إلى المفصل منها 
بسبابته فوضع السبابة عليه ... قال: ثم أومأ إلى المنجمين. 
قال ابن منظور: والمَنْجِمَان والمِنْجَمَانَ: عظمان شاخصان في بواطن الكعبين يقبل 
أحدهما على الآخر إذا صفت القدمان. ومنجما الرجّل: كعباها. «اللسان» 
17 (نجم)؛ وانظر: الطبري في «تفسيره؛ 1175/5. 

(9) «تهذيب اللغة» 5/ 6078" (نجم). 

(4) أخرج الطبري في «تفسيره؛ عن الإمام مالك -رحمه الله- أنه قال: (الكعب) الذي 
يجب الوضوء إليه هو الكعب الملتصق بالساق المحاذي العقب؛ وليس بالظاهر في 
ظهر القدم. «جامع البيان» 1757/5. 

)0( في «معاني الزجاج"» ؟/ :١66‏ سقط. 

() انتهى من «معاني الزجاج» 7/ ١158‏ وانظر: «زاد المسير» "٠4/7‏ . 

.466 /١ (تفسيره؛‎ )0( 


المائذة 
6 ان 


«تانسحُوا بوجُروِحُمْ وَلْدِيَك يَنَذم7. 

ومعنى (منه) ههنا استعمال بعض تراب الصعيد في التيممء خلا قا 
لمن جوز في التيمم ضرب اليد على موضع لا يعلق بيده منه غبار؛ لأنه إذا 
فعل ذلك لم يمسح بوجهه من الصعيدء وإنما مسح بوجهه كما فارغة من 
الصعيد وترابهء وذلك عبث”". 

وقوله تعالى: اما يريد أَنَهُ يَجْمَلٌ عَلِحكُم مَنْ حَرَج4. 

يعني : من ضيق في الدين” "2 ولكن جعله واسعًا حين رخص في 
التيمم. 

وقوله تعالى : «طوَلكن يُرِيدُ هركم ». 

قال الزجاج: دخلت اللام لتبيين الإرادة» المعنى: إرادته 
ون 

قال المفسرون: يريد ليطهركم من الأحداث والجنابات والذنوب 
والخطيئات؛: لأن الوضو يكفر الفنون20, 


)١(‏ الظاهر أنه عند تفسير الآية (4) من سورة النساءء وهو ضمن القسم المفقود. 

() هذا على القول بأن الصعيد لا يقع إلا على التراب ذي غبارء وهو قول الشافعي 
وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بكل ما كان من جنس الأرض. 
انظر: «الأم» 5١ ١‏ والطبري فى «تفسيره» 6/ 4 21١9-١١‏ و«المغنى» ١/1؟717:‏ 
والقرطبي في «تفسيره» 775/8. وازاد المسير؛ 44/7. ْ 

© انظر: اتفسير مجاهدا .١87/١‏ و«معاني النحاس» ”0175/7 والبغوي في 
ااتفسبيره) "”/ 70. 

4 في «معاني الزجاج"»: ليطهركم. 

6 «معاني الزجاج» 2١28/1‏ وانظر: «زاد المسير» ؟/14٠.‏ 

03 انظر البغوي في لتفسيره) #/ 6ا. و«زاد المسير"' ”/ 905 


سورة المائدة لا 


روى أبو أمامة أن النبي صن يِه قال : «الطهور يكفر ما قبله ويصير الصلاة 


نافلة»”"2. 


وقرله تعالى : تام : يْمَتَمُ د أي تان 00 , 


ما 2 هه 


١‏ كذ بد كلك ونا كلد وبي ينم تك [الفعم : ا 
00 


1) 


ف 


فيه 


00 


060 
030 


وفسر النبي يليه تمام النعمة بدخول الجنة والنجاة من النار'*". 
وقوله تعالى: «#لمَلَّحَكُمْ مَنْكرُوت* [المائدة: 5]. 

قال عطاء: يريد لكي تشكروا نعمتي» وتطيعوا أمري”" 

- قوله تعالى : «وَأذوُوأ يِْمَتَ الله عَليكُم4. 

قال: مجاهن : تعمة الله النعه” '. 


أخرجه أحمد فى «مسنده) 51١ .751١/8‏ بلفظ: الوضوء يكفر .. الحديث» 
جه الآلباتق: انظلن «ممشني الجافيع 3م01 

أنظر: «زاد المسير» 7/7 505. 

أخرجه بمعناه ابن المبارك في الزهد وابن المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان». 
انظر البغوي في #تفسيرهة 7/ 0176 و«زاد المسير» *'/هةه*” ولد«الدر المنثور) 
0 

أخرج الترمذي عن معاذ بن جبل قال: سمع البي كَلِهِ رجلا يدعو يقول: اللهم إني 
أسألك تمام النعمة. فقال: «أي شيء تمام النعمة؟» قال: دعوة دعوت بها أرجو بها 
الخير. قال: «فإن من تمام النعمة دخول الجنةء والفوز من النارا الحديث. 
أخرجه الترمذي (78171) كتاب الدعوات» بياب (14): 241/8., وقال: هذا 
حديث حسن. وانظر: «الدر المنثور؟' 7/7 4758. 

لم أقف عليه. 

اتفسير مجاهدا 8/١‏ وانظر: «الدر المنثورا .6 
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قال أهل المعاني: إنما لم تجمع للإشعار بعظمها من غير جيهة 
تضاعفها'''. ولأن جملة النعم نعمة على طريقة الجنسء كما أن جملة الماء 
ماءء وجملة المنافع منفعة. 

وقال مقاتل: يعنى: بالإسلام”'". 

5 رز مض مو مم اس مسر 

وقوله تعالى : وميتلفه الزى وانفّكم بوه 6 . 

معنى المواثقة: المعاهدة التى قد أحكمت بالعقد على ثقة20". 

واختلفوا في هذا الميثاق» فقال ابن عباس : هو الميثاق الذي أخذ 
على بني إسرائيل حين قالوا: آمنا بالنبي» وأقررنا بما في التوراة» فذكرهم 
الله ميثاقه الذي أقروا به على أنفسهم. وأمرهم بالوفاء. 

فعنله الآية خطاب لليهود. 
ظهر آدم» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى”". 

فإن قيل على هذا: إن بني آدم لا يذكرون ذلك الميثاق» فكيف 
يه بحفظه 

قيل: إن الله تعالى إذا" أخبر أنه أخذ ذلك الميثاق علينا لم يبق لنا 
شك فى أنه كان كذلفاء.ولبسن التذكن شرظا قن بر الضادق:: فحاز أن 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» ؟5/1:”. 
(؟) «تفسيره» .485/١‏ 
90 انظر: «اللسان» 4954/8 (وئق). 
0 «تفسير ابن عباس» ص .١77”‏ وأخرجه الطبري في "تفسيره» ١1١/5‏ . 
(9) «تفسير مجاهد» .1١41//١‏ وانظر: «تفسير مقاتل» »50577/١‏ والبغوي فى «تفسيره» 

*/6”ء وازاد المسير؛ ؟1/1:". 
0 في (ش): (إذا) بالمد. 


يكلفنا الوفاء به بعد انتفاء الشك بإخبار الصادق عنهء كما لو انتفى الشك 
بالتذكرء وغير بعيد أن يذكرنا الله ذلك الميثاق يوم القيامة. 

وقال جماعة من المفسرين: يعني بالميثاق : حين بايعوا رسول الله كك 
على السمع والطاعة في كل أمر ونهي» في اليسر والعسرء والرضا والكرهء 
والأيمان التي أخذت عليهم يوم بيعة العقبة» ويوم بيعة الرضوان"'". 

قال السدي: هذا ميثاق قيول التوحيد والإقرار بالطاعة والاستسلام 
لأمرهء أخذ الله ميثاقنا فقلنا: سمعنا وأطعنا على الإيمان بالله»: والإقرار 
به وبرسلهء فكل مؤمن أقر بالله ورسله. فهو داخل في هذا الميئاق» وهذا 
كان ميثاق الذين بايعوا محمدًا على السمع والطاعةء فيما أحبوا 
ا 

وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء”". 

وقوله تعالى: إن أنه عل بِدَاتٍ ألصّدُور» [المائدة: 7]. 

قالابن عئاس + يحفيات القلوت» :والضيميرة والبات”*". 

وقال الكلبي: بما في القلوب من النقض والوفاء””". 

وذكرنا الكلام في معنى (ذات الصدور) في موضعين من سورة آل 
عمران. 


(0) انظر: «معانى النحاس» 0717/7 والبغوي فى «تفسيره» #/ 270 و«زاد المسير' 
0 ْ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١15/7‏ بمعناه. 

© لم أقف عليه. 

62 لم أقف عليه. 

(05) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص8١٠.‏ 


-- سورة المائدة 


4- قوله تعالى: «إيكأيا اريت اموا عونا ميت يلّو4. 
قال عطاء عن ابن عباس: يريد يقومون لله بحقه'''» هذا كلامه. 
4 ا 2 زف 5 5 

ومعنى القيام لله : هو أن يقوم له بالحق في كل ما يلزمه القيام به من 
الأمر بالمعروف والعمل بهء والنهي عن المنكر وتجنبه”". 

وقوله تعالى: سبد أَلْقِسَطٍ». قال عطاء: يريد يشهدون بالعدل. 
يقول: لا تغنات فى شهادتك أهل ودك وقرابتك. ولا تمنع شهادتك أهل 
عقف 1 أعيل نك 7 

وقال الزجاج: أي: تبيّتون عن دين الله؛ لأن الشاهد يبين ما يشهد 
8 

وقوله تعالى : ولا يَجِبَككُمَ سَكَادُ كَرَوِ عل ألا تعَدأوأ». 

أي : لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل'"'» وأراد: أن لا تعدلوا 

وقال الزجاج: لا يحملنكم بغض المشركين على ترك العدل”". 
أموالهم؟ 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) في (ج): اله). 
(9) انظر: «بحر العلوم» .47١ /١‏ 
(4:) لم أقف عليه. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 1677/7. 
() انظر: الطبري في «تفسيره» 7/7 .١5١‏ و«معاني الزجاح» ؟157/1., 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» .١1657/7‏ 


قيل: إنه قد يمكن أن يظلموا بضروب كثيرة» منها: المثلة» وقتل 
الأولاد صبرًا لاغتمام الآباء.؛ وترك قبول الإسلام منهم؛ ونحو ذلك مما 
هو محرم في الدين”'". وقد ذكرنا ما في هذا في أول السورة. 

وقوله تعالى: #أعَدِلُواً» أي: في الولي والعدو'". 

هو أَْرَبٌّ» أي العدل. ودل عليه الفعل كقولهم: من كذب كان 
شرّاء أي كان الكذب شرًا. 

ومعنى لأَؤبٌ لِلتّقَوَئْ» أي : أقرب إلى أن تكونوا متقين باجتناب 
جميع السيئات. وأقرب لاتقاء النار”". 

4- قوله تعالى: وَعَدَ أَنَّهُ الْدِينَ ءَامَنُوأ وححسينوا ألصَبِحَتٍ لم 
تَمْفْرَةُ4. موضع (لهم) يجوز أن يكون نصبًا لوقوعه مع المغفرة موقع 
المفعول الثاني للوعد. كما قال: 
وَجَدنا الصَّالِحِين لهم جزاءٌة وجنات رع ا 

فوقع: لهم جزاء موقع المفعول الثاني» ولذلك عطف عليه بالنصب. 

ويجوز أن يكون الموعود به محذوفًا على تقدير: وعدهم الحسنى. 
ثم استأنف (لهم). فيكون موضعه رفعًا بالاستئناف» وهو مع ذلك دال على 


.7؟537/١ ؛. و«الكشاف» للرمخشري‎ 0١ انظر: «بحر العلوم»‎ )١( 

(5) انظر: الطبري في «تفسيره» 157/7. وازاد المسير» ؟//1١5.‏ 

(©) انظر: «زاد المسير» ؟791//17. 

(5) البيت لعبد العزيز بن زرارة الكلابى كما فى «الكتاب» .»788/١‏ وهو من «اشواهد 
المقتضب» #/ 585. ش ش 
رعش ملتييلة قال الزاعب أ سهلا لكيذااشلننا ويل هن امن عبن ف البجته. 
وذكر بعضهم أن ذلك مركب من قولهم : سل سبيلا » نحو الحوقلة والبسملة ونحوهما. 
«المفرداتا / /ا3” (سل). 


5 المائدة 
1 ف د راتت 


المسدو قت ومن 0 

وقد ذكرنا قولين آخرين في هذه الآية عند قوله تعالى: «أيووِية: أده 
ف ردك يِلذَّخّ» [النساء: .]١١‏ 

5-7" 0 وَالَدِنَ كتروا وَكذَّوأْ بتانين». 

فال رن ب ال 0 20 

وقوله تعالى: 2 أَضَحَنَبُ أَلْحِيِرِ» [المائدة: .]٠١‏ 

هذا اللفظ ينبئ عن التخليد فيها؛ لأن المصاحبة تقتضي الملازمة, 
كما يقال: أصحاب الصحراءء أي اللازمون لها. 

-١‏ قوله تعالى : «إيتأيبًا اليرت عَامَنُوا أذْكُروأ يعَمَتَ الله عَكححُ» 
الآية. قال ابن عباس والكلبي ومقاتل وغيرهم : كان النبي يَكِهِ قد بعث سرية 
إلى بني عامر فَمٌتِلوا بكر معونة'*' إلا ثلاثة نفرء أحدهم عمرو بن أمية 
الضُمْري””'» ثم انصرف هو وآخر معه إلى النبي يل ليخبروه خبر القوم» 
فلقيا رجلين من بني سليم معهما أمان من النبي يل فقتلاهماء ولم يعلما أن 


() انظر: «معاني القرآن؛ للأخفش 457/7. و«معاني الزجاج» 191/7, و«مشكل 
إعراب القرآن» .7777/١‏ 

(0) طائفة من اليهود كانت بالمدينة. 

(9) لم أقف عليه. 

() بثر معونة: اسم لموضع في أرض بني سليم بين مكة والمدينة. وأطلق هذا الاسم 
على وقعة بين المسلمين والمشركين» وقد أشار المؤلف إليها بهذا الأثر. 

0( هو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري. صحابي مشهور له 
أحاديث» وكان شجاعاء وأول مشاهده بئر معونة؛ وكان من أهل النجدة. مات 


رضي الله عنه قبل الستين. 


انظر: «الاستيعاب» 7248/7. و«أسد الغابة؛ 5/ 197. و«الإصابة» 578/9 . 


سورة المائدة 7 


معهما أماناء فجاء قومهما يطلبون الدية» فخرج النبي تيْهِ ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حتى دخلوا على بني النضير » وكانوا قل 
عاهدوا النبي يَكْةِ على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات» فقال النبي 
له : «رجل من أصحابي أصاب رجلين معهما أمان منيء فلزمني ديتهماء 
فأريد أن تعينوني»» فقالوا: نعم» اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا. 
وهموا باغتيالهم والفتك بهمء فآذن"'' الله به رسوله حتى فانُوا بأنفسهمء 
فخرجوا من المكان الذي كانوا فيهء فأعلمتهم اليهود أن قدورهم تغلي. 
فأعلمهم كَلِ أنه قد نزل عليه الوحي بما عزموا عليه”". 

قال عطاء: توامروا أن يطرحوا عليهم رحا أو حجرًا”". 

وقال بعض أهل العلم: بل ألقوا فأخذه جبريل”). 

.# قوله تعالى: ##وَلفَد أَعَََ أده مِيِنّقّ بوت إِسْركويلَ‎ -١ 

قال ابن عباس : 5ببب-ب-0 010 


رو7_-_-. 


هذه الطبقة فقال: «وَلْقَد أَحََدَّ الَّهُ مِيئّىَ بت إمرويلَ»”2. 


)١(‏ فآذن: أي فأعلم. 

(؟) أخرجه عن ابن عباس بنحوه من طريق الضحاك أبو نعيم في «الدلائل»؛ كما 
أخرجه من طريق الكلبي عن أبي صالح عنهء انظر: «الدر المنثور» 241/1 
وذكره المؤلف عن الكلبي في «أسباب النزول؛ ص195١.‏ وأخرج الأثر بمعناه عن 
قتادة ومجاهد ويزيد , بن أبي زياد وعكرمة: الطبري في «تفسيره؛ 5/ .150-١55‏ 
وانظر: «تفسير مقاتل» .410-408/١‏ و«بحر العلوم» 247١/١‏ والبغري في 
اتفسيره» #/ 2748 و«زاد المسير؟ ”2359/15 وابن كثير في «تفسيره؟ ؟75/7. 

0 انظر البغوي في «تفسيره» 78/7. 

(5) في جميع الروايات أن جبريل اكننا أعلمه بما عزموا عليه» وليس فيها أنه أخذ 
الحجز: 

)6( لم أقف عليه. 
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قال الكلبي ومقاتل: أخذ الله ميثاقهم على أن يعملوا بما في 


نا 


صر صر سل و - مرج سس سه سر 


وقوله تعالى : «# وبعقنا فته 01 عَمَسَ تقيبًا». 
اختلفت عبارات المفسرين في تفسير النقيب: فقال ابن عباس 


والحسن : العيمد 7 


000 
فهة 


زفرة 


00 
0( 
03 


4 
040 


وقال قتادة: الشهيد على قومه”"ا 

وقال الكلبي: «أنْى عَكَمَ تَتِيبًا»ه يعني ملكا . 
وقال مقاتل: يعني شاهدًا على قومهه”") 

وقال أبو عبيدة: النقيب: الأمين الكفيل27. 
وقال الأخفش: 00 الكفلاء ء على قومهه””" 
.وقال المؤرج: النقباء: الأمناء0". 


انظر: «تفسير مقاتل») 0.451١ /١‏ و«تثنوير المقباس» بهامش المصحف صة١٠١.‏ 


لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد نسبه ابن الجوزي للحسن» وقال: ومعناه: أنه 
ضمين ليعرف أحوال من تحت يده. 

«زاد المسير» 7/ 27١١‏ ونحو هذا «تفسير أبى عبيدة» النقيب بالضامن. انظر : «مجاز 
القرآن» ١/167ن‏ والطبري في «تفسيره» 5. هذاء وقد أخرج الطستي ضمن 
#مسائل ابن الأزرق» أن ابن عباس فسر النقيب بالوزيرهء انظر: «الدر المنثور» ؟/ 47/7. 
أخرجه الطبري في «نفسيره» ١48/7‏ بلفظ: من كل سبط رجل شاهد على قومه. 
وانظر: «زاد المسير؛ ؟/ ,"١٠١‏ 

(تنوير المقباس» بهامش المصحف ص؟9١١.‏ 

#تفسيره» /١‏ *475. وانظر: «بحر العلوم» .47١/١‏ 

«مجاز القرآن» ©»:70١‏ وعبارته: أي مانا ينقب عليهم» وهو الأمين والكفيل 
على القوم. 

ليس في «معاني القرآن». 

لم اك 05065 


سورة المائدة مه ؟ 


وقال أبو إسحاق: النقيب في اللغة 6 والكفيل”". ٠‏ ثم بين 
حقيقة الباب واشتقاقه فقال: يقال: نقب الرجل على القوم ينقْبُ نقابة فهو 
نقيب» إذا صار نقيبًا عليهم. وما كان الرجل نقيبّاء ولقد نقَبَء وفي فلان 
مناقب جميلةء أي أخلاق» وهو حسن النقيبة» أي جميل الخليقة” ". 
قيل للنقيب: نقيب؛ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعلم مناقبهم وهو الطريق 
إلى معرفة أمورهم. 

وهذا الباب كله أصله التأثير الذي له عمق ودخولء فمن ذلك: نقبت 
الحائطء أي بلغت في النقب آخرهء ومن ذلك: النقبة من السججرب؛ لأنه داء 
شديد الدخول. وذلك أنه يطلى البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في 
لحمهء والتْقّبة السراويل بغير رجلين» لما قد بولغ في فتحها ونقبهاء 
ويقال: كلب نقيب» وهو أن تنقب حنجرته لئلا يرتفع صوت نباحهء وإنما 
يفعل ذلك البخلاء من العرب لثلا يطرقهم ضيف”*). هذا بيان الزجاج. 

واختلفوا في معنى بعث النقباء : فقال الحسن : أخذ من كل سبط منهم 
نقيب ضامن بما عقد عليهم بالميئاق في أمور دينهم'” 

ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاءء فقال في قوله: «إوبَعئنا 


مهي اك ار عَقَرَ نباك : : يريد ضامنين عن قومهم لله الميثاق وأن يؤملوا 
فك 

بمحمد يَكِيدّ ويصدقوه وينصروه 0 

.١9ا//1 في «معاني الزجاج»: كالأمير. (؟) «معاني الزجاج»‎ )١( 


فرق في «معاني الزجاج» ؟/58١:‏ حسن الخليقة. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ /ا6١09-1١‏ بتصرف. 

)0( انظر: «تفسير الهواري"» 5/5”ه*».», و«ازاد المسيرا ؟/ .7١١‏ 
(5) في (ش): (لمحمد). 

(0) لم أقف عليه. 
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ا ا ا ا ا ٠‏ فقولء 
تعالى : طوَيَمَئَا مِنْهُمْ أَنْق عَكَمَ تَقِِبَّ» كقوله لو قال: بعثنا منهم اثنى 
شن نبا 
الذين أمر موسى بالقتال معهم؛ ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى 
نبيهم موسى الكتلا؛ فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم» وكانوا قد تواثقوا فيما 
بينهم أن لا يفعلواء فنكثوا العهدء وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن 
قتالهم إلا رجلين منهم: كالب» ويوشّعء وهما اللذان قال الله تعالى : 
(فيهما)”'2: ظقَالَ رَجَلَانٍ مِنَ )أ لذن يتَافت» الآية [المائدة 1 

وقوله تعالى : 73 َال أَمَُّ إيّ مَمَصَك >. 

أي: قال الله لهمء فحذف ذلك لاتصال الكلام بذكرهم. 

واختلفوا في في المعنيّ بهذا القول» فقال الربيع: «دَقَالَ أله 
مََحَكُمْ » أي : للنقباء”7. 

وعلى هذا دل كلام ابن عباس» 5 إن م 07 
مع النقباء» ومن أوفى بميثاق الله وعهده”؛ 


م 


)غ2 ساقط من (ج). 

(5) انظر: «تفسير مجاهد» .١88/١‏ 184ء والطبري فى "«تفسيره» 59/15١-0١195١ء‏ 
و«اتفسير الهواري» 2455/١‏ و«بحر العلوم» ا0 والبغوي في (تفسيره") 
تبان 

إفرة أخر جه الطبري فى «تفسيره) ١6١/5‏ رلا وانظر: «زاد المسيرة 51١5/75‏ 
و«الدر المنثور» 6 

(54) لم أقف عليه. 


وثال غيرهما: « وبال 5 لبني إسرائيل إن مَمَحكُم74". 
ومعنى 9إِقّ مَمَحكُم» أي: بالعون والنصر والدفع عنكم. قال 
20 


وقوله تعالى: لين أَحَمتمْ ألصككؤة». 

ذكر أبو علي الجرجاني في كليو لاد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون قوله: ##إنّ مم ا 0 
والشرط قوله : لين متم َلصََلَؤة» وما انعطف عليه» وما انعطف عليهء 
ويكون قوله: «الَأُكَيْرنّ عنم سَيَاتِكمْ» جوابا لقوله: لين أَكمَتُم 
ألصَلزة»4” ". وكأنه ابتدأ شرطا آخر بقوله: «لَينَ 4 وجعل 8 
«ِلأَكيْرنَ»ه اة أن يكون قوله: لين أَحَمَتَمُ جزاء لقوله : 
ذاه مَتَحكم4 ويكون مبتدأ وشرطًا لقوله: «الْأُكيْرَت4. فمرة من وجه 
يكون جزاءء ومرة من وجه آخر يكون مبتدأ وشرطاء وصار قوله: «لين 
أكمثم هذ اموه :تغواء: للقترظ. الأول» (ومرة كنركلا الجر ال 
(فاشتية)!* "فيه الجزاء والشرط: 


() انظر: الطبري في «تفسيرهة 219١/5‏ و«بحر العلوم» .477/١‏ وازاد المسيرا 
11 وندنينةةان اشرو اللعمهود 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص9١١.‏ 
وهذا القول لجمهور المفسرين. انظر: الطبري في (تفسيره) 5 >» وابحر 
العلوم» .»477/١‏ والبغوي في «تفسيره» 2١/7‏ و«زاد المسير؛ "١١/7‏ . 

0 انظر: «الكشاف» 2”58/١‏ و«البحر المحيط») /4480. و«الدر المصون» 
7/5 1. 

(5) في (ج): (ومرة جزاء للشرط الآخر). 

)0( في (ج): (فاشترط). 


57 سورة المائدةٌ 


زالوجه الآعن» أن تحمل وله إن دحك #«جراء تقدم شر ان 
امس د ان ام لدي ار 
قال في سورة الصف 1 دلو عل 07 [الصف: ]٠١‏ ثم بين تلك 
التجارة ما هي فقال: 8تُوْمبُونَ بسو إلى آخر الآية» ثم ابتدأ شرطًا آخر 
مقمهر ا تواظيق دوادو ذل التدراء الظاهر علق اقرط الي 0 
قوله: طبَثْيِرَ لك دُويَخٌ» على تأويل: إن تفعلوا ذلك يغفر لكم» وهذا 
كقوله قَبِكّ: «# كَنَ هو خَلِدُ في ألارِ»4 [محمد: ]١5‏ وهذه الكاف تدل على 
مبتدأ قبله ولم يجر له ذكرء وإنما جرى ذكر الجنة وصفتهاء وكأنه قيل: 
أفمن هو في هذه الجنئة كمن هو خالد في النار» فدل الجواب على الإبتداء. 

الوجه الثالث: أن الكلام قد تم عند قوله: #إقّ ون ايقذا 
فصلا آخر بقوله: اَن أَكَمَكُمُ ألصككزة» فجعله شرطاء ثم أتى بجزائه في 
قولف بعل لأكزرة 4 انكرت :هذا" الفط و العراء ينا يتفييفا نين القضة 
ترجمة لقوله: طإنّ مَمَحَكُمَ» لأن قوله: «إإيْ مَمَحكُمَ4 كلمة جامعة 
مجملة فصار ما بعده كالتفسير له. 

وقوله تعالى : * وعَررسْموشم 4 . 

قال أبو إسحاق: العَرْر في اللغة الردّ» وتأويل عزَّرت فلانًا أي أدب 
إنما تأويله : فعلت به ما يرده عن القبيح ويردعه» كما أن نكلتٌ به: فعلت به 
ما يجب أن ينكل معه عن المعاودة. فتأويل لإَعرَرتْمُوهُ نصرتموهم بأن 
تردوا عنهم أعداءهم, ولو كان التعزيز هو التوقير لكان الأجود في اللغة 


.546 /# انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


سورة المائدة 8" 


الاستغناء عن التوقير في قوله: «وَيْمَرْيُوهُ وَمُوَقَرُوهُ» [الفتح: 219 والنصرة 
إذا وجدت فالتعظيم داخل فيها؛ لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم 
والذب عن دينهم وتعظيمهه”". 

أبو العباس عن ابن الأعرابي: العزر: النصر بالسيف». والعزر: 
المنع» وقال أيضًا: التعزير: التوقيرء والتعزير: النصر باللسان 0 

وقال عطاء عن أبن عباس: 9 وَعَرَرسمُوش 16 يريد وقرتموهم'") 

وقال السدي: نصرتموهم بالسيف”". 

وقال مقاتل والكلبي: أعنتموهه””". 

وقوله تعالى: «#وأفَرضكُم أل 3 حسما 4. 

قال ابن عباس: يريد الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل”"", 

وقال مقاتل: 9إقَرْضًا حَسَئَا» محتسبة. طيبة بها أنفسكه”". 

وقال الضحاك : تبتغون به وجه تف 


.1419/7 «معاني الزجاج» 1694/7.ء وانظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
وقول الزجاج: ولو كان التعزير هو التوقيرء فيه رد على أبي عبيدة قال:‎ 
وقد ذكر‎ .١107/١ #َرَرسُوهم» : نصرتموهم وأعنتموهم ووقرتموهم «مجاز القرآن»‎ 
.١9١/5 الزجاج معنى قوله. وما ذهب إليه الزجاج قد اختاره الطبري في «تفسيره؛‎ 

() «تهذيب اللغة» 7/7 9١755؛‏ وانظر : «اللسان» 7975/6 (عزر). 

(9) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد نسب لعطاء» انظر: «زاد المسير؛ 27١7/7‏ وقد 
تقدم استبعاد الزجاج لمثل هذا القول قريبًا. ثم إنه ورد عن ابن عباس أن المراد 
الإعانة والنصر. انظر: «زاد المسيره .7١77/7‏ و«الدر المنثور؛ 7/ 7/ا4. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ »١90١/5‏ وانظر: «بحر العلوم» 5517/١‏ . 

(6) «تفسير مقاتل» 251١/١‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١٠‏ 

() لم أقف عليه؛ء وانظر القرطبي في «تفسيره' .١١54/5‏ 

(/) «تفسيره» .45١/١‏ (4) انظر القرطبى فى ١تفسيره» .١1١5/5‏ 


5-5 سورة المائدة 


وقال ابن المبارك''2: حلالُا من طيب أموالكه”". 

قال الفراء: القرض مصدرء ولو قيل: إقراضًا كان صوابًاء وربما 
أخرج المصدر على بنية الفعل الأول قبل أن يزاد فيه» وهذا من ذاك؛ لأن 
أصل الإقراض: قرضتء ومثله قوله تعالى: لإقَتمبلَهَا ريها بقَبُولِ» [آل 
عمران: ] ولم يقل: بتقبل» وقوله: وَأنْبتََا ينا سا [آل عمران: 
ولم يقل : إنباتا”". 

وقوله تعالى: «#قمن كدر بعد دَلِلَت». أي: بعد العهد 
والفيفاق” : 

كمد صَنَّ سَوَآءَ التَبيلٍ» [المائدة: .]١١‏ 

أخطأ قصد الطريقء يعني الهدى والدين الذي شرعه لهو”'. 

1- قوله تعالى: ##قِيْمَا تَقَضِيم مِتَمَهْرَ؛ الآية. 

قد مضى الكلام في مثل هذا في سورة النساء. 

قال قتادة: ونقضهم أنهم كذّبوا الرسل بعد موسىء وقتلوا الأنبياءء 


ونبذوا كتاب الله وضيعوا فز نط . 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزيء إمام عالم 
مجاهد. جواد فقيه» محدث شهيرء توفى رحمه الله سنة ١48١اه.‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 2114/5 و«تذكرة الحفاظ» 0714/١‏ و«تهذيب 
الكمال») ١١/ره .)360٠١(‏ 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”877/7 ولم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه عن الفراء» وانظر: الطبري في «تفسيره؛ 2107/5 والقرطبي في 
#تفسيرها .١١5/5‏ 

(5) انظر: الطبري 2 (اتفسيره» 5/ 2١607‏ ولابحر العلوم» 2/١‏ . 

(9) ذكره عن قتادة: البغوي فى "تفسيره» #/را1”,. وأورد السيوطي نحوه فى «الدر 
المنثورا ا عر ان دو قا م وان المنذر. ْ 


سورة المائدة .م 


قال أهل المعاني: تقدير الكلام : فنقضوا فلعناهم بنقضهم؛ لأنه لما 


ذكر أخذ الميثاق عليهم اقتضى ذكر الوفاء به (أو”') النتقضء فلما ذكر أن 
اللعن سبية النقضش دل على وقوعه ين 


الرحمة 


قاس 


للق 
00 
زفوة 


40 


(6) 


3) 


00( 
فت 


وقوله تعالى: م9 لَعنَهُمْ 44. 

قال ابن عباس : عذيناهم بالجزية”". 

وقال مقاتل : عذبناهم بالمسخ'*) وهن كول الس . 

وقال عطاء: أخرجناهه”". وهو اختيار الزجاج» قال: باعدناهم من 
-2970 


مرو م 


وقوله تعالى: «وَجَعَلْمَا مُلُوبَهُمْ قسِيَةٌ 4. 
القسوة: الصلابة» والشدة فى كل شىءء يقال: قسا: يقسوا* فهو 


9 وال :حجر قاض + وأرظقى قا 1 


فى (ش): (و). 

انظر: الطبري في «تفسيرهة 5/ 194. 

انظر: لابحر العلوم؛ 0١‏ »؛ وازاد المسير» 297/7 و«تنوير المقباس" بهامش 
المصحف ص9١٠١.‏ 

«تفسيره» 287١/١‏ وانظر: «بحر العلوم؛ /١‏ 2477 والبغوي في «تفسيره» 51/9 
وازاد المسير» 51/17. 

انظر: «تفسير الهواري» .»467/١‏ و«ابحر العلوم» /١‏ 477» والبغوي في "تفسيره" 
#/ ا“ و«زاد المسير» ؟/١7.‏ 

انظر: «زاد المسير» 7/7 717. (0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١189‏ 

في (ش)»ء (ج): (يقسوا). 

علق هنا فى هامش (ج) ب: (قسوا). والمراد المصدر. 


)١١(‏ انظر: «مجاز القران» ١/مهل‏ والطبري 5 لاتفسيره» 22/5 و«معاني 


الزجاج» 2170/9 و«تهذيب اللغة' 1996/9 (قسو). 


.م سورة المائدة 

وقرأ حمزة والكسائي: (قَسِيّه) على وزنء فعيلة» وقد يجيء فاعل 
وفعيل؛ مثل: شاهد وشهيدء وعالم وعليمء وعارف وعريف”". 

وقال شّمر: العام القِسِى الشديد لا مطر فيه 

وذهب بعضهم: إلى أن هذا من الدراهم القسَّيّةَ وهي الفاسدة 
يط 

قال الأصمعي: درهم م مخفف السين مشدد الياء» على مثال: 
شق وهو في شعر أبي زبيد”” يذكر المّساحي : 

لها صواهِل في صم كم كوا 


لمَسنَا 


صاح الم لقَسِيِّاتٌ في أيدي الصياريفي 


000 من «الحجة» .1١7 .7١7/‏ وانظر: «معانى القراءات» .”71//١‏ و«الكشف» 
0/١‏ . ش 

4 «تهذيب اللغة» ”/ 1900. وانظر: «اللسان» 5/ *77 (قسو). 

(©) انظر: «معاني القراءات» 2717/١‏ و«الكشف» 0408/١‏ والبغوي في «تفسيره» 
,١ /‏ و«اللسان» 757/7 (قسو). 

(4) «تهذيب اللغة» "/ 59466, وانظر: «اللسان» 7757/1 (قسو). 

)0 هو المنذر بن حرملة؛ وقيل حرملة بن المنذرء الطائي؛ شاعر جاهلي معمرء أدرك 
الإسلام ولم يسلم؛ ومات نصرائيًا بعد الستين للهجرة. 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص ١١1860‏ و«طبقات الشعراء» ص١218‏ و«الأعلام» 
ال" 

60 «الأمالي» ١‏ » و”تهذيب اللغة» / 08و١٠‏ (قسو) واستشهدوا به الطبري في 
اتفسيره» 5/ ١98‏ ونسبه الأزهري في «معاني القراءات» 78/١‏ "ان إلى الشامخ» 
وليس في الديوانه». وانظر : «اللسان» 7577/5 (قسو). 
والشاهد أن فسي جاء على وزن: شقى. 
والسلام: الحجارة؛ والصيارف: السبارفةة أي للمساحي أصوات إذا وفعت على 
الحجارة كأصوات الدراهم إذا انتقدها الصياريف. 


سورة المائدة وى بو 


وأنكند ايخ السكيف: 
وما زوّدوني غير سَحقٍ عِمامَةٍ ‏ وتحمس مني منها قَسِيٌٍّ وزائف” 

قال الأصمعي : وكأنه إعراب قاس. 

قال أبو علي: إذا كان المَسِيّ من الدراهم معربًا لم يكن من القَسِيّ 
العربي» ألا ترى أن قابوس وإبليس وجالوت وطالوت» ونحو ذلك من 
الأسماء الأعجمية 'لتي من ألفاظها يوجد العربي لا تكون مشتقة من باب 
القبس والإبلاس» يدل على ذلك منعهم الصرف”'". 

قال ابن عباس : «وَجْمَلْمَا فُلُويَهُمَ فييك نابنة عن الإلناو: 

وقال الحسن: طبع عليها”*". 

وقوله تعالى: «حَرَفونَ الْكلِمَ عَن مَوَاضْعِدء#. 

قال ابن عباس : يغيرون كلام الله عن مواضعه من صفة محمد وده في 
ا 

ونحو ذلك قال مقاتل”"". 

وقال السدي: طبرن كلم عَن تَوَاضِيِدء» آية الرجم ". 

وقال الزجاج: تأويل محَرَووّنَّ4 : يفسرون على غير ما أنزل» وجائز 
أن يكون: يلفظون به على غيزاما آنول**. انتهئ كلامه. 


() نسبه فى «اللسان» 5 (قسو) لمزرد. 

(؟) «الحجة» ١//1الء‏ 818. 

() انظر: «تنوير المقبياس» بهامش المصحف ص»9١٠١.‏ 

(4) لم أقف عليه. 

6سا قن «تفسيره» ص”ا/ا٠0‏ والطبري في ١تفسيره»)‏ 5/ .١198‏ 

9م (تفسيره» 9» وانظر: «زاد المسير» 7/ .3١‏ 

29 5 اعفان )00 المعاني القرآن وإعرابه» 7/ .١59‏ 


و سورة المائدة 


وتحريفهم يحتمل تأويلين على ما قال: أحدهما : سوءع التأويل, 
والآخر: التغيين والتيدل».وهذا معنا فسرنا ف :سنووة سا0 , 
وقوله تعالى: ظوَسَسُاْ حَظًا مما دكروا بي». 


(0 
: 1100 


وقال عطاء عنه: تركوا حظًا مما وعظوا به”". 

ونحوه قال مقاتل؛ وزاد: من إيمان بمحمدء ولو آمنوا به لكان ذلك 
لهم حظا”. 

وقال قتادة: نسوا عهد الله الذي عهد إليهم. وأمر الله الذي أمرهو””. 

وقوله تعالى : ولا كَرَالُ مَطَلِمُ عَلَ حَإِنَةَ نهم 4. 

يقال: لا زال يفعل كذاء كقولك: ما ينفكء. وما زلت أفعل. 
والمضارع لا يزال لا غير وقل ما يتكلم به إلا بحرف نفي. 

وأنا الخائنة» يقال: رجل خائنةء إذا بالغت في وصفه بالخيانة0) 
ومنه قوله : 


() لعله عند الآية 1 من سورة النساء وتفسيرها من القسم المفقود. 
(0) انظر: «تفسيره» ص”/ا١0.‏ والطبري في «تفسيره! 0١98/5‏ و«بحر العلوم» 
7/١‏ 


9) لم أقف عليه. 

دع انظر: «تفسير مقاتل» .45١/١‏ 

(80) أورده السيوطي في «الدر المنثور) ؟/ 6/4 بنحوهء وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 

0) «تهذيب اللغة؛ 91٠/١‏ (خون). وانظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص14 
و«اللسان» "/ ١١945‏ (خون). 


ولم تكسن 
نتكين طراكة لجر الاصحي” 
وقد تكون الخائنة مصدرًا على فاعلة» ومنه قوله تعالى: بعل حَابِنَة 
الْذَمنِ» [غافر: ».]١4‏ وكثير من المصادر في القرآن جاء على : فاعله» نحو 
قوله : «لاغية4”"' [الغاشية: ]١١‏ أي لغوّاء وتقول العرب: سمعت (راغية 
الإبل) و(ثاغية الشاء). يعنون: رغاءها وثفاءها”". 
قال الزجاج : وفاعلة في أسماء المصادر كثيرة نحو : عافاه الله عافية» 


وطل ليبا ك4 [الواقعة: ؟]ء وط مُأ ياطَاضَةِ4 [الحاقة: 


0 


وعلى هذا دل كلام المفسرين» فقال”' ابن عباس : ولا تزال تطلع 
على معصية منهه''2. فهذا يدل على أنه أراد بالخائنة الخيانة. 


)١(‏ جزء من بيت لرجل من بني كلاب يخاطب قرينا أخا عمير الحنفي» وكان له عنده 
دم وتمام البيت: 
حدَّئت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدر خائنة مغل الإصبع 
«مجاز القرآن» 2/1 والطبري في ااتفسيره! 2,25 و١معاني‏ الزجاج» 
؟/ 0"ء و«اللسان» ”/ ١595‏ (خون). 
ومغل الإصبع : كناية عن الخيانة والسرقة. 

(1) من قوله تعالى: طلا صَْمَمٌ فيا لَعِبَةٌ4 [الغاشية: .]١١‏ 

(*) «تهذيب اللغة» 291١/١‏ وانظر البغوي في «تفسيره» 7/ 9ء و«اللسان» 7/ ١190‏ 
(خون). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .١15١‏ 

(0) فى (ش): (وقال). 

00 انظر البغوي في «تفسيره» »7”1١/7‏ والقرطبي في «تفسيره» 0١١5/7‏ و”تنوير 
المقباسر» بهامش المصحف ص؟9١٠.‏ 


ة المائدة 
ان اقلت ١‏ 


وقال مقاتل: يعني بالخائنة الغش للنبي كَلِةٍ وقال: ! ن على كذر 
ا 
وقال عطاء: «َعَلٌ حَإبِنَةَ مَنْبْمَ» مثل ما خانوك حين هموا بقتلك”". 
قال الزجاج: ويجوز أن يكون والله أعلم ماعل حَاِنَةٍ» على فرقة 
ا 
وقوله تعالى: 8 إلا قليلا مَنْهَم». 
قال ابن عباس : يعني من أسلم منهم» عبد الله وأصحابه» ولم ينقضوا 
الور 
وقال مقاتل: والقليل أيضًا منهم كفار”". 
وعلى هذا القليل مستثنى من الخيانة» يريد إلا قليلّا منهم لم يخونواء 
والظاهر أن المراد بالمسطق : 'مؤمتو كل الكتاب. 
وقوله تعالى : ظدَفْتُ عَنَْيُمَ وَأصفَم»4. :امسو بآية المبيين7", 


000( بلفظه الأول فى اتقسمير ةا 5١/١‏ ودئحو هذا القول قال مجاهد وقتادة. انظر: 
الطبري في «تفسيره» »١077/7‏ والقرطبى فى «تفسيره؛ »١١77/5‏ و«الدر المنثور» 
2 . 

هم انظر: «تفسير الهواري؛ ١/ل/اهةة,‏ والقرطبي في «تفسيره» 5 , وهذا معنى قول 
مجاهد. انظر: الطبري في "تفسيره» 1877/5١ء‏ و«الدر المنثور» ؟/ 41/4. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 .11١‏ وانظر: «النكت والعيون» .7١/7‏ 

(4) انظر البغوي في «تفسيره»ا .”١/١‏ و«زاد المسير» 7/7 15١”ء‏ و«تنوير المقباس"» 
يهامش المصحف ص4 ,.٠١‏ 

(9) ليس في «تفسيرهاء وانظر: «زاد المسير» "١4/7‏ 

(6) هذا قول ابن عباس وفتادة وكسن من المفسرين. 
انظر : «الناسخ والمنسوخ"» 2 عبيد ص .15١‏ والطبري قش الجامع البيان» 
كلامل واالناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟/ 51/7. و«تفسير الهواري -.461//١‏ 


«إنّ لَه ب الْمَحَِينَ» [المائدة: .]١‏ قال عطاء: يريد 


0١ 
المتجاوزين‎ 


وقال آنه عتاس اذا عقوا فاق مش 7 


4- قوله تعالى: «#وّيرج ألَدِيت فَالْوَأ إنّا تصسدرة». 

ولم يقل: من النصارىء ليدل على أنهم ايتدعوا النصرانية وتسمّوا 
لها. وهذا يُروى عن الحسن”". 

وقوله تعالى: «أعذنا مِيِتفَهِر». 

قال مقاتل: أخذ عليهم الميثاق كما أخذ على أهل التوراة أن يؤمنوا 
بمحمد ويتبعوهء وهو مكتوب عندهم في الإنجيل”'“. 

قال الأخفش : وهذا كما تقول: من عبد الله أخذت الدرهه”") 

وقوله تعالى: هشوا حا ينا دُكُرُوا بو ». 

قال الكلبي ومقاتل: فتركوا ما أُمِروا به من الإيمان بمحمد فك فكان 
ذلك الحظ”"'. 


- و«يحر العلوم» 9/*. و«النكت والعيون»4 7/١7ء2‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» ”7/ ”: وقد استبعد الطبري فى «تفسيره» والتحاس النسخ» وانظر: 
«البرهان» للزركشى ”247/7 44. 1 
)1١(‏ لم أقف عليه. ْ (؟) لم أقف عليه. 
(*) انظر البغوي في «تفسيره» ”/ لالاء و«زاد المسير؛ ؟/ .5١9‏ 
وقيل سموا بذلك نسبة إلى قرية كانوا بها اسمها: ناصرة. 
انظر : «تفسير الهواري» ١/لا58»؛‏ وازاد المسير» 7/ .7١6‏ 
(5) «تفسير مقاتل» 257/١‏ . 
(4) «معاني القرآن» 2471/7 وانظر: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١1/5‏ 
(1) «تفسير مقاتل" ١‏ » وانظر : «تنوير المقياس» بهامش المصحف ص١١١.‏ 


01 سورة المائدة 


وتنكير الحظ في الآية: يدل على أن المراد به حظ واحد. وهو ما 
ذكره المفسرون من الإيمان بمحمد. وإنما خص هذا الواحد مع كثرة ما 
تركوا مما أمروا به؛ لأن هذا هو المُعظه'"', ولو وفوا بهذا الواحد ولم 
يتركوه لم يضرهم ترك سائر ما تركوا. 

وقوله تعالى: افيا يدَِهُمْ الْمَدَاوَهَ والبخصة إل يَوْم الْتيامَؤ». 

يقال: غرِيتٌ بالشيء أغرى به غرّى وغراءً ممدودًا أي 56 4 

وقال شمر: يقال لما يلصق به الأشياء الغراء والعّرى بفتح الغين 
مقصورء وأغرى فلان بفلان إغراءًء إذا أولع بهء كأنه ألصق بهء فأصل 
الباب هو اللصوق والإلصاق؛ لأن المولع بالشيء كالملصق به. ذكره 
الزجاج وغيره'". ثم يقال: أغريت الكلب. إذا آسدته“؛ لأنك تولعه 
اعد 0 

فأما التفسير: فقال المؤرج: (أغرينا): حرشنا بعضهم على بعض""". 

وقال الكسائي : ا 

وقال النضر: هيجنا0©. 


)١(‏ في (ش): (العظيم). 

إفة «تهذيب اللغة» / 7571. وانظر: «اللسان» 706٠/5‏ (غرى). 

(9) امعاني القرآن وإعرابه» .١5١/7‏ وانظر: «زاد المسير» 18/7”*. و«اللسان؛ 
5 (غرى). 

0( في (ج): (أسددته). وما أثبته هو الموافق ل «تهذيب اللغة؛ 7531/8 (غرى). 

(5) «تهذيب اللغة» 7571/7؛ وانظر: «اللسان» "56٠١/5‏ (غرى). 

(1) انظر: «زاد المسير» 718/7. و«البحر المحيط» 6/ 447. 

0) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «زاد المسير» 7”/ .”١8‏ و«البحر المحيط» "/ 447. 
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وقال الكلبي : ألقينا بينهم العداوة وال 


فقوله : «وبنتهم 4 ظرف للعداوة والبغضاءء أئ العداوة التي بينهم 
أغريت بأن حرشت وهيجت. ويجوز أن يكون ابَيْنَهُمَ» بمنزلة بالصيد في 
قولك: أغريت الكلب بالصيد. فيكون المعنى: أغرينا العداوة والغضاء 
بالحالة التي بينهم 

واختلفوا في الضمير الذي في #«بَنْتهمٌ4. فقال مجاهد وقتادة 
والسدي وابن زيد: ال يعود على اليهود 00 

وقال الربيع: يعود على النصارى خاصة”*“. وذلك لما بين فرق 
النصارى من الاختلاف والعداوة. 

وهذا اختيار الزجاج 2. قال: وتأويل تَأغَيًا بِنَهُمُ الْمَدَاوَةَ 
َالبَقصآ4 أي صاروا قَرقًا يكفر بعضهم بعضًا(". 

وقوله تعالى : «وسوْفك ميهد هيما كاد درت 4 وعيد لهم. 

6- قوله تعالى : #ايتاهل الكتب». 

قال ابن عباس : يريد الجميع”"' وهذا على تقدير: يا أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. ووحد الكتاب؛ لأآنه أخرج مخرج الجنس. 


.1١١١ص «تنوير المقباس» بهامش المصحف‎ )١( 

() تكررت الكلمة في (ج). 

(*) انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ 2109 و«زاد المسير» .7١6/7‏ 

(5) الطبري في «تفسيره» 99/5١-6١15٠ء‏ وانظر: «زاد المسير» ؟/ .5١6‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه» »١15١/7‏ وقد اختاره الطبري فى «تفسيره! أيضًا. 
انظر: «جامع البيان» 5/ .١59‏ 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/١1١.‏ 

0) لم أقف عليهء وانظر : الطبري في "اتفسيره" 215١/7‏ و«زاد المسير» .5١57/7‏ 


5 المائدة 
١‏ رمد 


وقال قتادة: لما ذكر نقضهم العهد وتركوا ما أمروا به دعاهم على إثر 
ذلك إلى الإيمان بمحمد و0" 

وقوله تعالى : قد ةكم رَسُولَا بوك لك حكَيرًا يِمَا حكُددُرٌ 

قال عطاء عن ابن عباس : يريد تكتمون مما في التوراة والإنجيل”". 
وقال ابن عباس: أخفوا منه الرجم وأمر محمد وصفته”". 

قال أهل المعاني: وهذا بيان لإعجاز النبي يَكِيّةِ حيث اطلع على 
أسرارهم وبين ما أخفوه من غير قراءة كتبهم» فوجب الإيمان يه" ”". 

وقوله تعالى : «وَيَعْقُواً عن حكَِيرٍ». قال ابن عباس : يتجاوز عن 
كثيرء فلا يخبرهم بكتمانه””". 

فإن قيل على هذا: ما وجه بيان بعضه وترك بعضه؟ 

قيل : إنه بين ما فيه دلالة على نبوته من صفاته ونعته واليشارة به وما 
يحتاج إلى علمه من غير ذلك مما تتفق له الأسباب التي يحتاج معها إلى 
استعلام ذلك» كالذي اتفق له في الرّجمء وما عدا هذين مما ليس في 
تفصيله فائدة فيكفي ذكره في الجملة""". 


)١(‏ انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ 2.١15١‏ و«الدر المنثور» ؟7/ 8/ا4. 

() لم أقف عليه من رواية عطاءء. وانظر: «الوسيط»؛ 2478/7 و”تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص١١1.‏ 

() أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيرهة ١5١/5‏ والحاكم 099/4 وقال: هذا 
صحيح الإسناد, ووافقه الذهبى, وانظر: «الدر المنثورا 17 6/اغ. 

() انظر: «الكشاف» .”793/١‏ والقرطبى في «تفسيره» .1١8/5‏ 

ولمع انظر: «زاد المسير» 2”3١١7/7‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١٠١١1.‏ 

(6) انظر: «زاد المسير؛ 05١7/7‏ والقرطبي في «تفسيره» .1١١18/7‏ 


سورة المائدة 51١‏ 


وفي قوله : # وَيعقُواً عن كبر »4 إعجاز للنبي يَلْةِ كالإعجاز فيما 
بينهم؛ لأنهم يعلمون بهذا أنه عالم بما يخفونه: وإن لم يبينه على 


000 
وقوله تعالى: قد جا؛كم م ألم مُورُ». قال ابن عباس: يعني 
قياة عن العا 


وقال عطاء: يريد هدى”". فعلى هذا أراد بالنور: الإسلاه”؟. 


وقال قتادة: قد جآةكم ير أله نُوْدٌ» يعني النبي”. وهو اختيار 
الزجاج» قال: النور محمد كككدَ وهو الذي يب يبين الأشياء 0 

وقوله تعالى: 9 وحكتاب من 4 [المائدة: .]١8‏ قال ابن عباس : يريد 
القرآن» فيه بيان لكل ما يختلفون فيه9) 

7- قوله تعالى: #يَهُدِى به آشّدُ»#. أي بالكتاب المبين. 

#مري أَتبِمَ رِضُوئمٌ4. اتبع ما رضيه الله تعالى مما مدحه وأثنى 
عليه؛ وهو دين الإسلامء يدل على هذا قول ابن عباس: يريد من صدق 


)١(‏ هكذا جاءت هذه الكلمة في النسختين (ش)ء (ج) والظاهر أنها مصحفةء 
والصواب: التفصيل بالصاد المهملة. 

() في «الوسيط» 4758/7, دون نسبة لابن عباس» ولم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه. 

() قد فسر النور هنا: بالإسلامء انظر البغوي في «تفسيره» ”/ ا ولازاد المسيرا' 
1" 

(80) انظر: «زاد المسير» 7/7 ."١‏ والاختلاف هنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضادء 
فإن النبى محمد يَكيَةِ قد جاء بالإسلام. 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» 171/7 وانظر: «التكت والعيون» 7/ 77. 

(0) في «الوسيط؛ /48: دون نسبة لابن عباس» ولم أقف عليه. 
وانظر: «تفسير البغوي» في «تفسيره» "/ ”7. و«زاد المسير؛ "١717/7‏ . 


م سورة المائدة 


النبي يل لما جاء به''؟ ففسر (رضوان الله) بتصديق”" النبي ككلة. 

وقوله تعالى: سْمْلَ اسل ». قال ابن عباس : يريد دين الإسلام, 
ير أ 

وهو قول الحسن”'' والسديء أن معنى اَلسَلمَ» ههنا الله كك. 
والسلام من أسمائه تعالى. 

قال الزجاج: والسبل الطرق» فجائز أن يكون والله أعلم: طريق 
السلام طرق السلامة التي من سلكها سلم في دينه”. 

قال أبو علي: ويجوز أن يكون على حذف المضاف؛ كأنه: سبل دار 
السلام؛ كما قال: 9لُمْ دَارُ أَلتَكَرِ» [الأنعام: 1177 ويراد بها طرق الجنة؛ 
لأن من اتبع رضوانه فقد أوتي الهداية التي هي الإستدلالء فتكون الهداية 
في هذه الآية مثل التي في قوله تعالى: وَلينَ موا في مَيلٍ الله دن يُضِلَّ عملم 
* سَبَهدِمَ وضع بَالمْ4 [محمد: 4. 5] في أنه ليس بهداية الاستدلال» ولكن 
الهداية إلى طرق الجنة للثواب”". 
)١(‏ لم أقف عليه؛ وانظر: «زاد المسير» 7/7١"اء‏ و«تنوير المقباس» بهامش المصحف 

ص١٠١1.‏ 
(0) في (ش): (بصدق). 
9 انظر: (زاد المسير' 2311/7 و«تنوير المقباس» يهامش المصحف ص١١١1.‏ 


)5( «تفسير الهواري» .108/١‏ واالنتكت والعيون» ٠777/7‏ وانظر: «البحر المحيط» 
*/ 8غ 4. 

,0( انظر : الطبري فى تفسيره» »© والبغوي فى «تفسيره» / “”» و«زاد المسير» 
ففتضة لالس المحيط» ”/ 5/8 5. ْ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟”/ 151. 

0 من «المسائل الحلبيات» لأبي على الفارسي ص 275١ ١7١‏ وانظر: «الحجة» /١‏ 1854. 
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رَيُخْرِجهُم من لظت إك الثُور». 

قال ابن عباس : من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان”'؟ وذلك أن الكفر 
يتحير فيه صاحبه كما يتحير في الظلامء ويهتدى بالإيمان إلى النجاة كما 
يُهتدى بالنور. 

وقوله تعالى: 8 بِإِدْنْد4. أي : بتوفيقه وإرادته”". 

والجار من صلة الاتباع. أئ: يتبع رضوانه بإذنه» ولا يجوز أن يتعلق 
بالهداية» ولا بالإخراج؛ لأنه لا معنى لهء فدل على”" أنه لا يتبع رضوان 
الله إلا من أراد الله. 

وقوله تعالى: ©وَيَهْدِيهمٌ إِلّ رط مُسْتَقِيِرِ» [المائدة: .]١5‏ قال 
الحسن: هو الذي يأخذ بصاحبه حتى يؤديه إلى الجنة”*". 

وقال ابن عباس: يعني: الإسلام”. 

والقولاث سوا 

-١‏ قوله تعالى : «الَّقَرَ حفر لذبت قَالَوَأ إِنَّ لَه هْوَ الْمَسِيعٌ أبَنُ 
مَرسم4. قال أهل المعاني : إنما حكم بكفرهم؛ لأنهم قالوا هذا القول على 
جهة التدين به ولو قالوه على جهة الحكاية منكرين له لم يكفروا"'". 


() انظر: «زاد المسير»ة 2771/7 و”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١١.‏ 

() انظر: الطبري في «تفسيره» 2177/7 والبغوي فى «تفسيره» / 5 و«زاد المسير» 
ا 

90 فى (ش): (فدل هذا على). 

)0( انظر : «تفسير الهواري» .108/١‏ وذكر عن الحسن أنه قال: طريق الحق. من 
«التكت والعيون» 77/7. وازاد المسير»؟ ."١1//75‏ و«البحر المحيط» 448/7. 

(5) لم أقف عليهء وانظر البغري في «تفسيره» */ #7. و«زاد المسيره 137//7. 

(5) انظر القرطبي في "اتفسيره؛ 7/5 119. 


5 المائذة 
14م سس 


فإن قيل: إنهم قالوا: هو ابن الله؟ 
قيل: هذا القول منهم كالقول إنه إله؛ لأنهم اتخذوه مع قولهم إنه ابن 
الله ريًا وجعلوه ل 
وقوله تعالى : 9ثْلْ هَمَن يَمْلِكٌُ ٠‏ مِنَ لله سَّيشا4ك. قال الكلبي: فمن 
يقدر أن يدفع من عذاب الله شيئًا”'". 
وهذا من قولهم: ملكت على فلان أمره؛ إذا اقتدرت عليه حتى لا 
1 يمكنه إنقاد شيء من أمره إلا بك .» وتقديره: من يملك من أمره 0 
وقوله تعالى : وإث راد أن يهْلِلََ الْمَسِيحَ أنت مَزصم». 
قال الكلبي : إن أراد أن يعذب المسيح أبن و3 
ووجه الاحتجاج بهذا على النصارى: أنه لو كان المسيح إلهّا لقدر 
على دفع أمر الله إذا أتى بإهلاكه وإهلاك غيره'”. 
وفى هذه رد على القدريةء وبيان أنه لو أراد إهلاك النبيين وأهل طاعته 
أجمعين كان له ذلك. 
رقولة كال + وق كدق التتكونت .والأرض ونا تنمدا 14 
أراد ما بين هذين الصنفين والنوعين”"': كقول الراعي : 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط؛ ”7/7 449. 
زفق اتنوير المقبياس» بهامش المصحف ص١١١.‏ 
(9) انظر: الطبري في "تفسيره» ل والقرطبي في «تفسيره» 1/5 . 
() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١1.‏ 
ك4 انظر: الطبري في «تفسيره» 2177/7 و«تفسير الهواري» :»458/١‏ و«بحر العلوم' 
١‏ » و«زاد المسير» ."1١1//7‏ 
(1) انظر: «مجاز القرآن» .15١ .١84 /١‏ والطبري في «تفسيره» 41777/7. والقرطبي 
فى اتفسيره» .١١97/57‏ 


طَرَّقًا فتلِك مَمَاهِمي أفريهما قُنْصًا لواقح كالقِسِيَ وحولا”"ا 
فقال: (طرقا). ثم قال: (فتلك هماهمي)ء 00 طرقن. 
8- قوله تعالى: #وقالتٍ المهود والتصدرئ نحن أبنكؤأ أله وب س4 
الآية. أمال اليهود فقال السدي: إنهم زعموا أن الله يق أوحى إلى إسرائيل 
أذ ولدك يكرق هن الولد وكذيو ا قيما العم : 
وقال الحسن : إنما قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد0". 
وهو اختيار ابن قتيبة» قال: الو ننه وعطفه علينا كالأب 
المشفى © ». 


)١(‏ البيت من قصيدة للراعي في «جمهرة أشعار العرب» / 9410 وقبله: 

أخليد إن أباك ضاف وساده ‏ همان باتا جنبة ودخيلا 
طرقا 0111ظط52© 

وقد استشهد به في «مجاز القرآن» 2١5١/١‏ والطبري في اتفسيره» 2157/5 

والقرطبي في «تفسيره» ,.1١9/57‏ ومعنى هماهم : الهموم؛ وقلصا: جمع قلوس وهي 

الفتية من الإبل» ولواقح: أي حوامل؛ والحول: جمع جائل وهي الناقة لم تحمل. 

والشاهد منه أن الشاعر ذكر همين في البيت الذي قبله؛ ثم ذكر هموما بقوله: فتلك 

هماهمي. مع أنه ثنى في قوله: باتا وطرقا وأقربهما 7 

(0) الأثر فى «زاد المسير» 25١4/7‏ والقرطبى فى "#تفسيره» 217١/5‏ وابن كثير في 
اتفسيرهة 84/7 وقد عزاه ابن كثير في «تفسيره؛ إلى ابن أبي حاتم والطبري في 
لاتفسيره». لكن وجدته عند الطبري في «تفسيره» بلفظ : إنهم قالوا: إن الله أوحى 
إلى إسوايل آنا وللامن ولدك ادخلوم النار يكوه تيه أريعين نوما . ... فأخرجهم 
فذلك قوله 9ن تمكصا أَلتََارُ إِلّدَ أَيَاما مَعْدُودتٍ». وأما النصارى, فإن فريقًا منهم قال 
للمسيح : ابن الله. الطبري في «تفسيره» 158/5. 

فر «النتكت والعيون» 7/ 2777 وانظر : «تفسير الحواري» 08/١‏ . و«البحر المخيط؛ ”/ .50٠١‏ 

(5) لم أقف عليه عن ابن قتيبة» وانظر: «تفسير البغوي» "/ ”07 و«البحر المحيط' 
؟”/ 569. 


1 2 


55 سورة المائدة 


ووجه هذا القول أنهم لما قالوا: المسيح ابن الله وادعوا أن المسيح 

3 - ماله 5 ُ <- 5 ٠.‏ () ىه ع 
منهم شعراءء وقولهم في رهط مسيلمة: قالوا: نحن أنبياءء أي قال قائلهم 
وتابعوه (عليه”")»: وذلك أنهم إذا قالوا: الواحد منهم أنه نبي» ثم افتخروا 
به وانتسبوا إليهء صح في اللفظ أن يقال: إنهم أنبياء””. 

وهذا وجه ثالث في قول اليهود: نحن أبناء الله؛ لأنهم أيضًا قالوا : 
00 ابن اللهء» كما قالت النصارى: المسيح ابن اللّه» ذكره سعيد بن 
العسيت ‏ 

_ 5 98 5 
منئض فقولزا نيا" انانا:اللذى فى السام داس البيك20. 

وتأويل هذا : أنه فى بره ورحمته وعطفه على عباده الصالحين كالأب 
الرحيم لولده”". 

وذهب بعضهم إلى أن معنى قوله: «ححن أبتكو أسَّهِ»ه معناه: نحن أبناء 


)١(‏ لم أقف عليه. 

إههة قبيلة يلتسبون إلى هذيل بن مدركة بن الياسء. نبع منهم شعراء كثيرون. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص95١-198.‏ 

() تكرر في (ج). 

(5) انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ .١585‏ 2.156 و«الكشاف» ."59/١‏ 

(5) تقدم قريبًا. 

(0) لم أقف عليه. 

0 انظر: «تفسير الهواري» ».458/١‏ والبغوي في "تفسيره» 9/9" . 


فور العائدة ينض 


رسله. فهو من باب حذف المضاف”) 
قال ابن عباس : إنما قالوا هذا 0 
وقوله تعالى: لكل كم يمدب به 
يحلمه” " المفسرون على قولهم : 8 عات 50 قدر الأيام 

التي عبد آباؤنا فيها العجل» فقيل لهم: إن كان الأمر كما زعمتم فلم 

يعذبكم الله؟ هل رأيتم والدا يعذب ولده بالنار؟ وهل تطيب نفس حبي 

بتعذيب حبيبه في النار؟ 

05) 1 : 1 

هذا معنى قول المفسرين 

وقال أهل المعاني: (هذا التعذيب)””' مطلق غير محمول على الأيام 
الأربعين؛ لأنهم مقرون أنهم معذبون بذنوبهم ولو لم يقولوا بهذا”'"» كذبوا 
بكتبهم ١‏ وأباحوا للناس ارتكاب الفواحش» وألله تعالى يقول: مكل كلم 
عدبم 1ك # سيل الله منيت ارونو 

2 وس 2 سر 

وقال الربيع بن أنس في قوله تعالى: «وفلم بم يدوي »1 لم 
() انظر: «الوسيط» 7/١85ء‏ والقرطبي في «تفسيره» 5 *:» و«البحر المحيطا 

,469 /# 

(؟) أخرجه الطبري فى "تفسيره» بمعناه 5/ »١54‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 
51 وعزاه إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
«الدلائل». 

() هذه الكلمة غير واضحةء والأقرب أنها هكذا. 

)2 انظر: الطبري في (#تفسيره؟ 7/5 .١50‏ ولابحر العلوم» 0١‏ »© والبغوي في 
«تفسيره» "/ 5 والزاد المسير» 7١8/7‏ 

(ه) في (ش): (في هذا التعذيب). 

030( انظر : الطبري في (تفسير ه) 525/5 والقرطبي في اتفسير 0 0/5 7. 


ة المائذّ 
14م 98 


7 
قال صاحب النظم: تأويل: قَِمَ يُمَدّبُحٌْ» لم عذب من قبلكم من 
اليهود والنصارى الذين كانوا أمثالكم في الدين بذنوبهم؛ لأنه تعالى لم 
يكن ليأمر نبيه -اكفل- بأن يحتج عليهم بشيء لم يكن بعدء يقولون: فإنا لا 
نعذبء ولكن أمره بأن يحتج عليهم بما كان وعرفوه. وكثير ما يذكر لفظ 

المستقبل والمراد به الماضي»ء كقول عنترة : 
ل 00 الاين 
أي : مررت. 
وقد بينا هذا في مواضع”' من هذا الكتاب. 
ثم كذبهم في زعمهم فقال تعالى: بل أنثم بَشَرْ مُمّنْ حَلقَ4. 
قال اين عباس: لحم وده . 
وقال المفسرون: كسائر بني آدمء مجزيون بالإحسان والإساءة""". 


.579 7/7 انظر: «زاد المسير؛‎ )١( 

(؟) لم أجده في «ديوان عنترة»: وقد نسبه لمولد من بني سلول. سيبويه في «الكتاب؛ 
؟/ 2" وعجزه: 
واستشهد به دون نسبه: ابن جني فى «الخصائص» ”7/ ٠‏ ”الا والسمين في «الدر 
المصون؟ ؟5887/1. 0 

إفرة في (ش): (موضع) بالإفراد. 

() سقطت (بل) من: (ج). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: الطبري فى «تفسيره» 7/ .١16‏ والبغوي في «تفسيره» ”/ 5"”ء و«زاد المسير" 
كن 


سورة المائدة 4 


وقوله تعالى : © يعفر رَ لمن 4453. قال ابن عباس : لمن تاب من 
اليهودية «إوَيْمَدّبٌُ من 2 فين أخاتك:عايها” . 
وقال عطاء: «يَنْفر لِمَن 53آ» من يوحد الله «وَيْمَرّبُ من 42144 


م ةم 
له يوحد ألله 75 


وقال السدي: يهدي منكم من يشاء فيغفر له؛ ويميت منكم من يشاء 
كن 0 

وقوله تعالى : «وَلَه مُلْلكٌ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَنْتَهُما». 

أي أنه يملك ذلك» لا شريك له فيعارضه»؛ وهو يملك المغفرة لمن 
قرافو لدم لم ا 

قال أهل المعاني: دل بهذا على أنه لا ولد له؛ لأن (من”"©) ملك 
ذلك اتهان اذديكوت لاشية اونشريك و9 

وقوله تعالى: #وإليه المصير» أي: وإليه يؤول أمر العباد في 
الآخر”"؛ لأنه لا يملك الضر والنفع غيرهء كما يملك في الدنيا 


من 


4- وقوله تعالى: طعَلٌ كََرْوَ يْنّ ألرَسْلٍ4. قال ابن عباس : يريد على 


(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١١.‏ 

(؟) انظر: «زاد المسير» ؟97/7١5"1.‏ 

() في (ج): فيعذبه الله وما أثبته هو الموافق للمصادر في التخريج الآتي. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 789١-157ء‏ وانظر: «الدر المنثور»؛ ؟587/7. 
(4) انظر القرطبي في «تفسيره» 1/5؟١.‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

0) انظر: الطبري في «تفسيره» 111/1ء والقرطبي في «تفسيره» .١5١7/7‏ 

(4) انظر القرطبي في «تفسيره» 151/7. 


5 سورة المائدة 


انقطاع من الأنبياء”"". 

قال الزجاج: لأن البي كيه بيث بعد انقطاع الرسل؟ لأن الرسل 
كانت إلى وقت رفع الله عيسى متواترة بعضها في أثر بعض"". 

ويقال: فتر الشيء يفتر فتوراء إذا سكنت حذته وانقطع عما كان 
عليه””. وسميت المدة التي بين النبيين فترة لانقطاع العمل عما كان عليه من 
الجد فيه من قولهم: فتر عن عمله. 

وقوله تعالى: «آن تَمُوُواع*. أي : لتلا تقولواء وهو قول ابن عباس”*) 

وقال سه : تأويله : كراهة أن تقولوا. 

ل اف في آخر سورة النساء عند قوله تعالى 1 
أنَهٌ لَحكُْ أن تَضِنُوا» [النساء : 177]. 

٠‏ قوله تعالئ: طإد عل فيكم أبيه4. 

(أنبيآء» لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأنها مبنية على علامة 
التأنيث» وهي الألف المندووة كألف حمراءء فلما بنوا الاسم على علامة 
التأنيث حتى صارت كبعض حروفهء صار كأن التأنيث قد تكرر فيه فلم 
يتصرف فى لكر 


)١(‏ «زاد المسير» 7٠/5‏ عن ابن عباس من طريق أبي صالح» و«تنوير المقباس» 
بهامش المصحف ص١١١1.‏ 

00 المعاني القرآن وإعرابه» 4١57/7‏ وانظر: الطبري في «تفسيره» 0155/5 .١11/‏ 

(9) «العين» 8/ 5١١ء‏ و«تهذيب اللخة؛ "/ 77/8. وانظر: «الصحاح» ؟١/‏ لالالا (فتر)» 
و«زاد المسير» .5١9/7‏ 

(5) انظر: «زاد المسير» "7١/5‏ و”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١١.‏ 

)2( اامعاني الزجاج» 7/١‏ وانظر: «زاد المسيرة 7/7 7371 

(0) انظر القرطبي في ااتفسيره) 7 1. 


سورة المائدة حرضن 


قال الكلبي: م«جَمَلَ فِيَكْ أَنْبيَآةُ# على عهد موسى بن عمران» وهم 
السبعون (الذين)”'' اختارهم موسى من قومهء فانطلقوا معه إلى الجبل”'". 

«وَجَصَلَمْ مُلوه» روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله يَكِْةِ قال: 
كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يُكْتَبُ ملكا" ". 

وقال ابن عباس: جعل لكم الحشم والخده”". 

وقال مجاهد: كل من لا يُدخل عليه إلا بإذنه فهو ملك””' وهو اختيار 


الزجاج»؛ قال: جعلكم ذوي منازل تأمرون فيهاء لا يدخل عليكم فيها 
داخل إلا بإذن7". 

وقال الضحاك: كانت منازلهم واسعة؛ فيها مياه جارية» فمن كان 
مشسكنة بوانيما وقد عاد عجان كوو لك 


)١(‏ فى (ش): (الذي). 

(؟) «بحر العلوم» »471/١‏ وازاد المسير» 71/7. وقد أشار إليه الطبري في «تفسيرها 
5 . 

() أخرجه المؤلف في «الوسيط» "/ 2846 وذكره البغوي في «تفسيره» ؟/ 8! بصيغا 
التمريض وأورده ابن كثير في اتفسيره؟ ‏ 7/ 047 والسيوطي في «الدر المنثور' 
478/7 » وعزاه كل منهما إلى ابن أبي حاتم؛ وفي «سنده» ابن لهيعة. قال ابن كثير 


في «تفسيره»: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 1/ 159» بمعناهء وانظر البغوي في "تفسيره» / 0؟: 
وازاد المسيرا ل وابن كثير في #تفسيره» ؟/ 47» و«الدر المنثور» ؟/ لالاغ 

)0( في «تفسير مجاهد» :141/١‏ قال: جعل لهم أزواجًا وخدمًا وبيوتّاء ومن كان كذلك 
فهر ملك» ونحوه في الطبري في «تفسيره» 174/8 بلفظ المؤلف عزاه إلى ابن عباسر 
السمرقندي في «بحر العلوم» »5557/1١‏ وانظر: «معاني الزجاج"» 57/1 . 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» .١117/17‏ 


0) انظر: «زاد المسير» 171/7 7, 


المائدة 
م تا 


وقال كتادة: كانوا أول من ملك الخدمء وسُخر لهم الخدم من بني 
1 2000 
0 3 

وقال السدي: يعني: وجعلكم أحرارًا تملكون أنفسكم بعدما كنتم 
في أيدي القِبْط بمنزلة أهل الجزية فينا". 

قال الزجاج: ومعناه: جعلتم تملكون أمركم لا يغلبكم عليه 
0 

وقوله تعالى : ما وَءَاتَدَكُم ما َم يوْتِ أسدًا مَنَ الْعَلِِينَ» [المائدة: .]٠١‏ 

قال ابن عباس فى رواية عطاء: يريد ما آتاهم في الدنيا من النعمة 
والكرامة. حيث فلق لهم البحرء وأغرق عدوهم. ونصرهم على جميع من 
عاداهه”. 

5 5 )2 : قف 

وقال مجاهد: يعني : المنّ والسلوى والحج”* والغمام '". 

-١‏ قوله تعالى: 9يْمَوَو أَدَعُلُواْ الْأرض الْمَقَدَّسَدَّ» الآية. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/٠1١ء‏ وانظر: «زاد المسير؛ 77/7". وهذا 
القول انفرد به قتادة» وقد يكون فيه نظر؛ لأن القول بأن بني إسرائيل أول من 
ملك الخدم يحتاج إلى تثبت واستقراء تاريخي ما لم يرد دليل سمعي بذلك» 
والله أعلم. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» .١7١/5‏ وانظر: «زاد المسير» ؟7/ 97" . 

إفرة «معاني الزجاج» 57/1 

(4) لم أقف على هذا الأثرء وقد أخرج الطبري في «تفسيره» ١171١-11/0/5‏ من طريق 
عطاء عن ابن عباس قال: الرجل يكون له الدار والخادم والزوجة» وضعف أحمد 
شاكر وإسناده. 

(9) أي الذي خريه فوس افاتفعرك ونه تنا خهرة عتنا: 

(1) "تفسيره» .141/١‏ وأخرجه الطبري في "تفسيره» 176/5 


سورة المائدة ا 


المقدسة معناها في اللغة: المُطهّرة”"2: طهرت تلك الأرض من كثي 
من الشرك» وجعلت مسكنًا وقرارًا للأنبياء”". 

قال قتادة: هي الشام كلها"". ومعنى المقدسة في قول قتاد 
المباركة”2» وبه قال ابن الأعرابي من أهل اللغة”". 

وقال عكرمة والسدي وابن زيد: هي أريحا”". 

الكابي : 0 وفلسطين وبعض 0 


2 2 


فرض عليكم دولها”». 


وبه قال قتادة» قال: أمروا بها كما أمروا بالعة 5 ونحو منه قو[ 
السدي: أمركم الله بدخولها””". 


.477/١ «معاني الزجاج» 2157/7 و«ابحر العلوم»‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المسير؛ 77/7. 

(*) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 5/ 217/7 وانظر: «زاد المسير؛ 3171/7 . 

(©) جاء هذا القول مكنا عن مجاهدء انظر: الطبري في التفسيره1 5/ 7الا١‏ . 

(60) انظر: «لسان العرب» 5/ 706٠‏ (قدس). ْ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ١/7/5‏ عن ابن زيد والسديء» وانظر البغوي فم 
«تفسيره» / 78. وأريحا مدينة في الأردن بيئها وبين بيت المقدس يوم. انظر 
«معجم البلدان» /١‏ 158. 

0 البغوي في «تفسيره» / 8" و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١١.‏ وبهذ 
القول قال الزجاج. انظر: «معاني القرآن» 7/7 »١57‏ و«التكت والعيون» 7/ 58. 

(6) انظر: «زاد المسير» ”/ 7785. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ ”019 وانظر البغوي في «تفسيره» 53/7. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» لان وانظر البغوي في «تفسير يره»4 “/5". و«زا 
المسير» ؟7/ 53785. 


57 سورة المائدة 


وقوله تعالى : «إولا رَلدُوأ عل درك )». 

يحتمل تأويلين : 

أحدهما: لا ترجعوا إلى دينكم الشرك بالله وإلى معصيته”". 
وإلىدعهذا :اسان ناه قاس ققال""" :يريك لاتعهوا 3 
والثاني: لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها”". 

1- قوله تعالى: 8قَالُوأ يمُوسَيَ إِنَّ فبَا قَومَا جَبَّانَ4. 

قال المفسرون: هم العمالقة فرقة من عاد. 

وللجبار ههنا معنيان: قال الأخفش : أراد الظول والقوة والعظه9, 


وكأنه ذهب في هذا إلى الجَبّار من النخلء وهو الطويل الذي فات 
الأيديء ويقال: رجل جَبّارء إذا كان طويلا عظيمًا قويّاء تشبيهًا بالجبار 


من البخا ”". 


(00 


0) 


4 


انظر: «النكت والعيون» 276/7 و«زاد المسير» ؟/ الا“ والقرطبى فى ١تفسيره؛‏ 
. 00 

في (ش): (قال). 

لم أقف عليه. 

انظر: الطبري في «تفسيره» 017/3 و«التكت والعيون» ؟/ 070 والقرطبي في 
اتفسيره) .١75/5‏ 

وقال القرطبي في «تفسيره» بعد أن ذكر الوجهين: والمعنى واحد. 

انظر البغوي في ١تفسيره»‏ 5/7" القرطبي في «تفسيره» ١757/5‏ . 

ليس في «معاني القرآن» للأخفش» وقد نسبه الأزهري إلى أبي الحسن اللحياني. 
انظر: «تهذيب اللغة» 0777/١‏ (جبر). 

من «تهذيب اللغة» /١‏ 017 (جبر)ء وانظر البغري في «تفسيره؛ “75/7. و«اللسان' 
0 (جبر). 


سورة المائدة ميم 


وهذا معنى قول قتادة: كانت لهم أجسما وخلق عجيب ليس 
لغيرهم”''. ويحتمل أن يكون معنى الببّار ههنا من أجبره على الأمرء إذا 
أكرهه عليه. 
قال الأزهري: وهي لغة معروفة» وكثير من الحجازيين يقولونهاء 
وكان الشافعي -رحمه الله- يقول: جبره السلطان”". 
وجائز أن يكون الجبّار من: أجبره على الأمرء إذا أكرهه عليه. 
قال الفراء: لم أسمع فعّالا من أفْعَل إلا في حرفين» وهما: جبّار من 
أ وهو اله اذرلة 0 
وهذا الوجه اختيار الزجاج» قال في هذه الآية: تأويل الجبّار من 
الآدميين العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد”). 
قال المفسرون: وبلغ من جبرية هؤلاءء أن موسى لما بعث النقباء 
ليتحسسوا””' له أخبار هؤلاء رآهم واحد من الجبارين» فأخذهم وحملهم 
في كُمّه مع فاكهةٍ كان حملها من بستانه وأتى بهم الملك» فنثرهم بين 
يديه» وقال معسّبًا للملك : هؤلاء يريدون قتالنا. فقال الملك: ارجعوا إلى 
صاحبكم فأخبروه خبرنا”"". 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 011/4 وانظر: «زاد المسير» 754/7 . 
(0) «تهذيب اللغة» /١‏ "0غ وانظر: «اللسان» 0757/١‏ (جبر). 
(©) من «تهذيب اللغة» /١‏ ”077» وانظر: «اللسان» 074/١‏ (جبر). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 0١77/7‏ وانظر: «بحر العلوم» 2477/١‏ وازاد المسير؟" 
بذانتف 
(5) في (ش): (ليتجسسوا) بالجيم. 
() أخرج الأثر مطولا الطبري في «تفسيره؛ 5/ 0١094‏ ونقله ابن كثير في "«تفسيره» 
/١‏ 4#. وقال: وفي هذا الإسناد نظر. 


ة المائدة 
ام سور الماند 


وللجبار معان نذكرها في مواضعها إن شاء الله. 
7- قوله تعالى: قَالَ تَجْلَانِ4. قال ابن عباس ومجاهد والسدي 
وقتادة والربيع: هما يوشّع بن نون» وكالب بن يوفنا"'". 

ين لذن 5ك قال عطاء وقتادة: يخافون الله في مخالفة أمره 
بقتال الجباريه”") 

وقوله تعالى: 9أَنمم أله 00 قال الحسن: الإسلام”". وقال 
عطاء: يريد بالصلاح والفضل وأ لب 

ؤاتشا عقر اتات 0 مسار حلثرا يلك عيوئ». 

قال المفسرون: إنهما قالا لبني إسرائيل : نحن أعلم بالقوم» إنهم قد 


مُلِيُوا منا رعبّاء وإنا رأيناهم وكانت”'' أجسامهم عظيمة قوية وقلوبهم 
ا 


قال”" أهل المعاني: إنما قالا هذا القول؛ لأن الله كان قد أنعم 
عليهما باليقين» فعلما أن الله ينجز وعده مع حكمه بأنه كتبها لهم وما تقدم 


)1( انظر: الطبري في (تفسيره»؟ 5/ ١9/4‏ -11/6. ولابحر العلوم» 5//ا؟؛. و«زاد 
المسير» 0777/7 وابن كثير فى «تفسيره» 7/ 44. 

(5) انظر: «بحر العلوم» :4178/١‏ و«التكت والعيون» 2737/7 و«زاد المسير؛ 
ذنهس 

(©) «التكت والعيون» 777/7 ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 5777/7 إلى ابن 
ععاسن.: 

(4) «زاد المسير» ؟177/7". 

(0) في (ج): (فكانت). 

() فانظر: الطبري في «تفسيره» .١19/4-١1/8/7‏ و«بحر العلوم» .478/١‏ والبغوي 
في اتفسيره) لم وازاد المسير) 7 

0) في (ش): (وقال). 


سورة المائدة م 


من وعد مرسى إياهم. فلذلك قالا: طوَإدًا مَكلشموه قنك عَنيون 37 

لوَعَلَ الله مَْوَطُواْ إن كر مُوْمِفِينَ» أي عليه توكلوا في نصره إياكم 
على الجبارين إن كنتم مصدقين به وبما أتاكم به رسوله. 

4 قوله تعالى: قَانُوأْ يتويج إن آن تَدَعْلَهَآ بدا ما دامُوا فيها». 

قال المفسرون:إن عشرة من النقباء نقضوا العهدء وقالوا لبنى 
إسرائيل: إن الرجل الواحد من هؤلاء الجبارين يدخل المائة ميا في كُمّه 
ورأينا حصونًا ممتنعة وجبابرة؛ فلا يدان لنا بهم» فَجَبّن القوم وخافوا ولم 
يثقوا بنصر الله» وقالوا: إنا لسنا نقبل مشورةً في دخولها ولا أمرًا وفيها 
هؤلاء الجبارون» ولما أمرهم يوشع وكالب بدخول القرية عصوهما وأرادوا 
أن :رهما بالتجارة: وقالو اه ناا فوسى تكذب عير 5 والطدق اقنة 1" . 

وقوله تعالى: «إكَدْمَبَ أنتَ ورك »4. 

قال أبو إسحاق: كلام العرب: اذهب أنت وزيدء ويستقبح النحويون: 
اذهب وزيد؛ لأنه يقبح العطف على المضمر والمضمر (في النية)”"» فكان 
الاسم يصير معطوفًا على ما هو متصل بالفعل غير مفارق له'”“. 

وقال الفراء: ولو ألقيت (أنت) فقيل: اذهب وربك» كان صوانا؛ 
لأنه في إحدى القراءتين: #إنه يراكم وقبيلُه4 [الأعراف: 77]» واذهب 


)١(‏ انظر: الطبري فى «تفسيره» 178/5ء و«التكت والعيون» 0757/7 والبغوي في 
اتفسيره) 197 0 

(؟) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» 94/5١-80١ء‏ وانظر: «بحر العلوم' 
1١‏ والبغوي في «تفسيره؛ 9/ /ا. 
وقد سبق قريبًا كلام ابن كثير في «تفسيره» على مثل هذا الخبر. 

() في «معاني الزجاج» ؟7/ :١14‏ في النية لا علامة له. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه؛ 7/ .١154‏ 


57 سورة المائدة 


أنت وربك أكثر في كلام العرب. وذلك أنه يقبح العطف على الاسم 
المضمر المرفوع؛ لأن المرفوع خفي في الفعل وليس كالمنصوب؛ لأن 
المنصوب يظهرء فتقول: ضربته وزيدّاء وضربتك وزيدًا. وتقول في 
المرفوع: قام» وقاماء فلا ترى اسمًا منفصلًا في الأصل من الفعل, 
للك أو 0 (فقيل : لوه وهر 1 0). وَإذا فر فخايين 
الاسم المعطوف بشيء قد وقع عليه الفعل حسن بعض الحسنء من ذلك 
قولك: (ضربت زيدًا وعمرًا””')» فلو لم يكن (زيد)”*؟ لقلت: (ضربت أنا 
وعمرو)”". ومن هذا قوله تعالى : ٍتَاجِعوا أتكم وَسُكءَك» [يونس: ]/١‏ 
وقوله تعالى: ##أودًا كنا ثريا وابَاوْية» [النمل: 77]. 

قال الزجاج: وإنما جاز لأن المفعول يقوي الكلام كما يقوي 
الكلام دخول لاء قال الله تعالى: «لوْ سَآءَ أنه مآ أَمْرَحُنًا وَلَا ابَآؤْنَا»4 
[الأنعام: .''']١44‏ فصار ذكرٌ لا وذكرٌ المفعول عوضًا من المنفصل. 

واختلفوا في معنى قوله: قَآدْمَبَ أنتَ وَرَيكَ فَمَيكة4. فقال 
أصحاب المعاني : 


.7"54 /١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) ما بين القوسين زيادة على «معانى القرآن». 

() أي الفراء. ْ 

(4) في «معاني القرآن»: ضربت زيدا وأنت. 

(( في (ج): (زيدا). 

(1) في «معاني القرآن» ::8/١‏ قمت أنا وأنت» وقمت وأنت قليل. وقد انتهى إلى 
هنا كلام الفراءء وما بعده من أمثله لعله من المؤلف. 

(0) انتهى من «معاني القرآن وإعرابه» .١175/7‏ 


سورة المائدة ام 


إن كانوا قالوه على وجه الذهاب من مكان إلى مكان فهو كفر؛ لأنه 


على وجه الجهل بالله دا ''. وإن قالوه على وجه الخلاف لأمره ولنبيه فهو 


3 


فسق 


زفة 


وقال الحسن: هذا القول كفر منهم بالله”". 
وإنما أخبر عنهم بهذا إنكارًا عليهم» وتعجيبًا من جهلهم. 
وقال بعضهم: إنهم قالوه على المجازء على تأويل: اذهب أنت 


وربك معينٌ لك. فأضمر خبر الابتداء'. 


(0010) 


4 
إفر4 


0 


والأول أظهر لقيام قوله: «فَمَنيكة* مقام خبر الابتداء. 


قال الطبري في «تفسيره» 1/ :1١8٠‏ وكان بعضهم يقول في ذلك: ليس معنى 
الكلام: اذهب أنت وليذهب معك ربك فقاتلا ؛ ولكن معناه: اذهب أنت يا موسى 
وليُعِنْك ربكء وذلك أن الله عز ذكره لا يجوز عليه الذهاب. ولعل الطبري في 
«تفسيره» يقصد بهذا القائل أبا عبيدة. انظر: «مجاز القرآن» 2156/١‏ ثم رد هذا 
القول بقوله: وهذا إنما كان يحتاج إلى طلب المخرج له لو كان الخبر عن مؤمنين» 
فأما قوم أهل خلاف على الله عز ذكره ورسولهء فلا وجه لطلب المخرج لكلامهم 
فيما قالوا في الله كََدَء وافتروا عليه إلا بما يشبه كفرهم وضلالتهم. وقد ذكر عن 
المقداد أنه قال لرسول الله يَكلِيةٍ خلاف ما قال قوم موسى لموسى: حدثنا سفيان» 
عن طارق: أن المقداد بن الأسود قال للنبي كَليِْ: إنا لا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل: تَاذْهب أن وَرَيْكَ فَمَنيكَا إِنَا مَهُنَا قَعِدُوت». ولكن نقول: اذهب 
أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. «جامع البيان» 1/ 218٠‏ وانظر ابن كثير في 
اتفسيره» 7/ 50. 

انظر القرطبي في «تفسيره» 178/57. 

أزوذة المؤلفت فى #الرسيط هيم وذكره القرطبي في «تفسيره! 5 وأبو 
حيان فى «البحر المحيط» /405. 

انظر : اا القرآن» /١‏ ١5ء‏ وابحر العلوم» »578/١‏ و«زاد المسير» 7/ 21717 
والقرطبي في «تفسيره» ١178/5‏ و«البحر المحيط؛ #/107 . 


ة المائدة 
7 5 


وحكى بعض المفسرين م أرادوا بقولهم : «ررَيّكَ» أخاه هارون, 
قال: وكان أكبر من موسى"") 

والظاهر أنهم قالوا هذا جهلًا منهم؛ وفسقوا بذلك؛ لأن 0 تعالى 
قال في هذه القصة: ملا تَأْسَ عل أَلْقَوْوِ لتَيِقِرت»» يريده”") 

قال الزجاج : أعلم الله تعالى أن أهل الكتاب لم يزالوا غير قابلين من 
الأنبياء قبل النبي كَكهِ وأن الخلاف شأنهه”" 

0- قوله تعالى: ثَال رب إِنْ ] أَمَلِكَ إلا تقَبى وأى». يقول: لم 
يطعي منهم إلا نفسي وأخي. 

قال أهل المعاني : تأويله أنه لا يملك إلا تصريف نفسه في طاعة الله ؛ 
لأن نفسه (لا تكون”*) في حكم المملوك له”*. 

وذكر أبو إسحاق في إعراب قوله: #رَأضى» وجهين : 

أحدهما: أن يكون رفعًا من جهتين: الأولى : أن يكون نَسَقَا على موضع 
لي 41 لشي 101 امراك رشني رواحي لزت و ؤعاله قله الى تيون 
لَه بَرىَ2 من لْمشْرِكِين و 4 [التوبة: ”]» والثانية: أن يكون عطفمًا على 
الضمير في (أملك) وهو: أناء والمعنى : لا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا. 

والوجه الثاني: أن يكون (أخي) في موضع نصب من جهتين: 
إحدهما: أن يكون نسقا على الياء؛ المعنى: إني وأخي لا نملك إلا 


0١1)‏ انظر: «بحر العلوم» 5/١‏ والقرطبي في «تفسيره» 5 »: و«البحر المحيطا 
”65/7 4. 

(0) انظر القرطبى فى "تفسيره) 58 . 

إفرة اامعاني القرآن 507 30 . 

() لعل الصواب: تكون بدون لاء مع أن لا غير واضحة في (ج). 

(6) انظر: الطبري في التفسيره) 5"/ .١18*‏ 


سورة المائدة اع 


كمه ام 000 كً. 0 2 2 5 7 
أنفسناء وجائز"'' أن يكون (أخي) معطومًا على (نفسي) فيكون المعنى: لا 
أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخى؛ لأن أخاه إذا كان مطيعًا له فهو مالك 
0 

وقوله تعالى: ©«#فافرقٌ بِيِمَنَا وَبَنِتَ الْمَوْوِ الْفْسِقِينَ» قال الكلبى: 
558 - قرف 

1- قوله تعالى: «قَالَ فَإِنَّهمَا مُحََمَةُ عَلَتبة» الآية. 

قال عطاء عن ابن عباس : حرم الله على الذين عصوا دخول ست 
المقدس فماتوا في التِيه أجمعون. ولم يدخل بيت المقدس ممن خرج من 
مصر أحدء لا موسى ولا هارون ولا أحد منهمء إلا الرجلان اللذان قالا : 
«ادْخْلوا ليم ألبَابت» يوشع وكالب. دخلا بأبناء الذين خرجوا من مصر 


عدها تاغول ايفين نه 


قال الكلبي: قيل لموسى : أما إذ سميتهم فاسقين فإنها محرمة عليهم» 
فكانوا في التيه أربعين سنة في ستة فراسخ» وقُيِضٌ هارون وموسى في 
2 (ه) 
ب 


() لعل هذا الجائز هو الجهة الثانية من الوجه الثاني. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 1585 »١158‏ وانظر : «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 7ااء 
والقرطبي في (تفسيره) 7/5 .١78‏ 

(*) اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١١.‏ 
ونسبه ابن الجوزي إلى ابن عباسء» انظر: «زاد المسير؛ 5179/7 

(4) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره» 5/ 147 لكن من طريق عكرمة عن ابن عباس» 
وانظر: «زاد المسير» 7/ 2770 والقرطبى فى «تفسيره» 5/ .١7٠‏ واين كثير في 
اتفسيره9 7/ 54. 000 
وهذا قول» وسيأتي أن الراجح أن موسى اغتاة هو الذي فتح مدينة الجبارين. 

(6) انظر : «تنوير المقباس" بهامش المصحف ص7١١1.‏ 
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وقال الحسن: لم يمت موسى في التّيه"'. 

واختلفوا: أيضًا هل دخل مدينة الجبارين أم لا؟. فقال قوم: كان 
الفتح على يديه. 

وقال قوم إنما قاتل الجبارين يوشع. ولم يسِر إليهم إلا بعد موت 


2 
٠. 2 موسى‎ 


ا 2-00 ءًُ 


فإن قيل: كيف قال: + «فإنها مم 
الْمَقَدَّسَةَ ألى كنب أله 4 ؟ 

قيل: قوله: إكتب أله ل5» المراد به من دخلها من أولادهم 
وذراريهم. فأما من مات في التيه ولم يدخلها فإنها لم تكتب لهم. 

والمراد: بهذا التحريم تحريم منع لا تحريم تعبد» كما تقول: حرام 
عليك دخول داري» أي أني أمنعك ذلك فلا تدخل» ليس أنه يحرم عليه 
بالشرع. 

وقوله تعالى : «#أَرْعِينَ سَكَدٌ . 


قال الفراء: هي منصوبة بالتحريم. ولو نصبتها ب (يتيهون) كان 
و" 


4 وقد قال: د وأ الْارْصَ 


قال الزجاج: أما نصبه ب (محرمة) فخطأ؛ لأن التفسير جاء بأنها 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(9) رس جح الطبري في "تفسيره» وغيره القول الأول وأن موسى اكَينةا هو الذي فتح مدينة 
الجبارين. انظر: «جامع البيان» 0187/5 والبغوي في "تفسيره» 278/7 و«زاد 
المسير» ”/ .”٠‏ والقرطبى فى "تفسيره» .١737/5‏ 

إفرة ا(معاني القرآن»؟ 3,7٠0 /١‏ وانظر : الطبري في «تفسيرها 7/ 4 وامشكل إعراب 
القرآن» /١‏ 77. 


ضورة العائدة فرق 


محرمة عليهم أبدًا'''. كذلك قال ابن عباس في رواية عطاء وسائر 
00 

وقوله تعالى : « يتيهُوت فى الأرضٍ». 

يقال: تاه يتيه تَوْهًا وتيهاء والنّيه أعمهماء ويقال: توهَّتّه. وتيْهنّه 
والواو أعمء والتّيهاء : الأرض التي لا يُهتدى فيهاء يقال: أرض تيه وتيهًا 
ومتيهةء يتيه فيها الإنسان”". 

قال مجاهد والحسن: كانوا يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث 
امنيح 

قال الزجاج : عذبهم الله وَنَكَ بأن مكثوا في التيه أربعين سنة سيارة» لا 
يقرّ بهم القرارء إلى أن مات البالغون الذين عصوا الله ونشأ الصغار. 

فإن قيل: التيه عذاب» والأنبياء لا يعذبون» فكيف عذب موسى 
وهارون بالتيه؟ 

قيل: إن الله كبْدَ سهّل عليهما ذلك كما سهل على إبراهيم النار 
فجعلها بردًا وسلامًا وشأنها الإحراق/". 


.7717 /١ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 178» وانظر: «مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 
وقد فصل مكي في «الإعراب» بما فيه جمع بين القولين.‎ 

(0) لم أجده عن ابن عباس» وأخرجه الطبري في «تفسيره») عن قتادة 5/ 184. 
ونحوه عن غيره. انظر: «جامع البيان» 5/ .145-141١‏ , 

(©) «تهذيب اللغة» 7/١‏ ”#7 (تيه). وانظر القرطبى فى اتفسيرهة .١179/5‏ 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ ١486‏ عن مياه وانظر: «تفسير الهواري' 
. 
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وقوله تعالى: ظفلا تَأسَ عَلَ ألْمَومِ التَيِقِيت4 قال ابن عباس : يريد لا 
تحزن على القوم الذين عصوك وعصوني”". 

وقال مقاتل: إنهم قالوا لموسى : ما صنعت بنا؟ وندم موسى على ما 
دعا عليهم. فأوحى الله إليه: #إقّلا تأْسَ عَلَ أالْمَوِْ التيفيت©4”". 

كال امو امي شان ع 

وقال الزجاج: وجائز أن يكون خطابًا لمحمد يٍِْ أي لا تحزن على 
قوم لم يزل شأنهم المعاصي ومخالفة الرسل©). 

' 77- قوله تعالى: إواتنُ عَكين تا أبَق 3م يلْحقَ»>. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: «##وَائْلٌ عَلَهِمَ» يا محمدء يريد على 
قومك. «إتباً أبَىَ ادم يألْحَقّ» كما كانء يريد هابيل وقابيل. وكان هابيل له 
ضأن وقابيل له زرع» «إذ را فربَان4 فنظر هابيل إلى خير كبش في ضأنه 
فتقرب به إلى الله؛ ونظر قابيل إلى شر قمحه» فتقرب به إلى الله» فنزلت نار 
من السماء فاحتملت قربان هابيل» ولم تحمل قربان قابيل» فعلم أن الله قد 


قبل من أخيه ولم يقبل منه فحسدهء قال الله تعالى : ف فَنقْبَلَ مِنّ أَحَرِهِما 
يريد هابيل مول يِتَمَبّلَ مِنَ الْآحَرِ» يريد قابيل. ويقال إن قربان هابيل هو 


ل ممصم رط 


الكبش الذي فدى الله به إسماعيل”” 8ثَالَ لَأَتَتلتَكَ َال» هابيل طإبَنا 


لل اتفسيره؟ ص17 وأخرجه الطبري فى "تفسيره» 5 بلفظ : لا تحزن لا غير. 

(؟) بنحوه في (تفسيره» 04510/١‏ 4584 7 

فيه انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص4١.‏ والطبري فى "تفسيره» 5/ 184. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 157/7.ء وانظر: «زاد المسيره 881/9 

)6( كأن هذا القول اعتراض ضمن قول اين عباس» فإثّه تيبي إلى سعد بن جيرن انز 
القرطبي في «تفسيره» ك/ 2 


سورة المائدة 9 
تعَبّلُ أنه من الْمَنَقِينَ4. انتهى كلام( 

وهذا قول - جميع أهل التفسير إلا الحسن والضحاك فإنهما قالا: 
ابني آدم اللذين قربا قربا لم يكونا ابني آدم لصلبه» إنما كانا رجلين من بني 
لاقل 7 

ومضى الكلام في معنى القربان في سورة آل عمران. 

وتقديره قوله' ##إِذ هَرَبا قَربَان# قرب كل واحد منهما قرباناء 
فجمعهما في الفعل وأفرد الاسم ؟ لأنه يستدل بفعلها على أن لكل واحد 
قربانا. 

وقيل: إن القربان اسم جنسء فهو يصلح للواحد وللعددء على أن 
القربان مصدر كالرٌجحان والعُدوان والكُفران» يقال: كَرَّبْت الرجل” " أقربه 
ُربًا وقربانا”. 

وكان الرجل فيما مضى إذا رفع إلى الله حاجة قدم أمامها نسيكة» 
وكانت تلك الديسة تشمن :فيان ]25 كان صاحبها يتقرت إلى الله 


)01 الام الطبري في «تفسيره» شاد صم أحدهما طريق العوفي عن 
انظر: ايه البيان» 00 -184: وذكره البغوي في ااتفسيرة) 5/. واين 
الجوزي فى «زاد المسير؛ 577/7. 

(0) أخرجه عن الحسن الطبري في «تفسيره» 5,» وانظر: «التكت والعيون» ”/ 
7و7 ا 050 ورجح كل من الطبري في «تفسيره» وابن الجوزي 

(*) قربت الرجل: أي أدنيته» من القرب ضد البعد. انظر: «تهذيب اللغة» 7/ 1418 

(5) انظر: الطبري في «تفسيره» 1/ 2199 «زاد المسير' 8737/7. 
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فسمي المتقرب به قربائاء والمصادر لا تثنى ولا تجمع. 

وقوله تعالى: ثَالَ لَأَفتلتَكَ». 

مقص :1 أي قال الذي لم يتقبل منه للثاني : لأقتلنك. فحذف لأن 
المعنى يدل على أن الذي لم يتقبل منه هو القائل بحسده لأخيه: لأقتلنك. 
قاله لقاع . ومثله في الكلام أن تقول إذا اجتمع السفيه والحليم: حمد, 
تنوي بالحمد الحليم. وإذا رأيت الظالم والمظلوم: أعنت» وأنت تنوي 
المظلوم؛ للمعنى الذي لا يُشكل”". 

وقوله تعالى: «قربا». 

ليس معناه من القريب الذي هو ضد البعيد» ولكنه من قولهم قرب 
قرباثاء إذا تقرب بمال له”" إلى الله تعالى» وليس معنى قَرَّا فيان قربه 
إلى موضع. 

وقوله تعالى: «إإِنّما سَعبَّلُ ألّهُ مِنَ الْمتفِينَ» . 

ىق المتقين للمعاصي”*', فأطلق للعلم بأن المراد أنها أحق ما يجب 
أن يخَاف منه. 

قال ابن عباس : قال له هابيل : إنما يتقبل الله ممن كان زاكي القلب» 
ورد عليك لأنك لست بزاكي القلب”". 


)١(‏ «معاني القرآن» 0 *» ولا يزال الكلام له. 

69 انتهى من «معاني القرآن» 0ه وانظر: امعاني الزجاج» 51> «زاد 
المسير» 914/7 

إفرة في (ش): (لنا). 

)2 انظر: "زاد المسير» 5/7 #,. 

)هه «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١1.‏ 
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8 قوله تعالى : لَب بَسَطتّ إِلَ يَدَ1َ لتقت م1 أن باط يَدِىَ اليد 
فتك > الآية. 
يقال في هذا : لِمَ لَمْ يدفع ابن آدم أخاه عن نفسه وإن أذى إلى قتله؟ 
قيل: معناه: لعن بدأتني بالقتل فما أنا الذي أبدؤك بالقتل”"". 
0 (؟9) عع عسل 
وهذا يُروى عن ابن عباس”'' وخذيفة ". 
وقال الحسن ومجاهد: إنه كتب عليهم: إذا أراد الرجل قتل رجل 
2 
تركه» ولم يمتنع منه . 
وقال أهل العلم: الدافع عن نفسه يدفع بالأيسر فالأيسرء ولف له ان 
يقصد القتل» بل يقصد الدفع» ثم إن أتى الدفع على القاتل ولم يمكنه الدفع 
إلا بقتله جاز ذلك» فمن قصد قتل رجل ظلمًا فالمقصود إن أراد أن يستسلم 
للقتل جاز له ذلك”". 
وكذلك فعل عثمان -رضي العييد و توكلللقة أشر : سول "الله 
1" محمد بن مسلمة”* » فقال له : «ألق كُمَّك على وجهك وكن عبد الله 


.7”4 انظر: «زاد المسير» ؟7/‎ )١( 

فم أخرج الطبري في «تفسيره» من طريق العوفي عنه في هذه الآية ما أنا بمنتصرء 
ولأمسكن يدي عنك. «جامع البيان» .191-191١/5‏ 

لم أقف عليه. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 147/5. وذكره البغوي في "«تفسيره! 247/7 
والر طي قن السو اا اق ْ 

)0( انظ القرطى في اتفسيرةة 5 وقال القرطبى فى اتفسيره»: وفي وجوب ذلك 
[أي الدفع] عليه خلاف: والأصح وجوب ذلكء لما فيه من النهي عن المنكر. 

00 حينما ترك الدفاع عن نفسه في فتنة قتله -رضي الله عنه- انظر ابن كثير في اتفسيره» 7/ ٠‏ 0. 

0) الصلاة على النبي يق ليست في (ج). ١‏ 

0( هو أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأوسي الأنصاري - 
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المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»"2. 

وإن أراد أن يدفع القاتل وجب ل 
ترى أن ابن آدم قال: «إمآ أن ببًا 20 كَ لِأَمَّكَ» . فبان أن بسط اليد 
لقتل القاصد للقتل لا يجوز. 

وقال عبد الله بن عمرو في هذه الآية: والله إن كان المقتول لأشد 
الرجلين» ولكن منعه التحرج أن يبسط يده لأخيه” 

4- قوله تعالى: «طإيّْه ربد أن توَا_بإثمى وَإْكَ». 

قد مضى الكلام في معنى: باء” ظ 

قال ابن عباس والحسن وقتادة وابن مسعود: تحتمل إثم قتلي وإثمك 
الذي كان منك قبل قتلي”'. 


صحابي فاضل»؛ شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها إلا تبوك. واعتزل الفتنة بعد قتل 
عثمان -رضى ألله عنه- مات بالمدينة سنة 57ه وقيل بعدها. 
انظر: «الاستيعاب) */ *53, «أسد الغابة» 8/ »1١١7‏ «الإصابة» 8/ 7م" . 

000 ا ا اا -رضي الله عله- بهذا اللفظ. . وقد أخرج معناه عنه 
اك 5 الأسد الغابة؟ 6/ .١١*‏ وانظر: «الإصابة» #/ 0م87 
والحديث له شاهد من حديث خالد بن عرفطة -رضى الله عنه- قال: قال لي 
رسول الله عَنَلِنهِ : ليا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف» فإن استطعت أن 
تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل». ْ 
أخر جه الإمام أحمد في «مسنده» 6/ 7 ؛» والحاكم في «مستدركه» 22١1/5‏ وله 
شاهد آخر من حديث خباب -رضي الله كيت بعليل | تون .١ ١/6‏ 

)3غ( أخرجه الطبري في «تفسيره) ,22١5‏ وانظر ابن كثير في «تفسيره» ؟'/ ٠ه,‏ «الدر 
المنثور» 7/ 5854. 

(*) عند قوله تعالى : «#وباءو بسَصَب م 0 [البقرة : 

(4) أخرجه الطبري فى "تفسيره» 5/ 2197-1917 م «النكت والعيون» 7/ ٠ل‏ 
والبغري في التفسيره» #/ 57. «زاد المسير» ؟7/ 7376. 
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وقال الزجاج: ترجع إلى الله بإثم قتلى وإثمك الذي من أجله لم 
500000 
يتقبل قربانك ‏ . 

قال اين الأنباري: وإنما فصل الإثمين وهما على واحد لاختلاف 

زف4 
تهنا . 

فإن قيل: كيف قال ابن آدم: إني أريد أن تبوء بالإثمين فجاز أن يريد 
منه الإثم» وليس للإنسان أن يريد معصية الله من غيره كما ليس له أن يريدها 
من نفسه؟ 

والجواب : عن هذا من وجوه: أحدها ما ذكره ابن الأنباري» وهو أن 
قابيل لما قال لأخيه : « لَأَمنتّكَ4 وعظه هابيل وذكره الله واستعطفه» 
وقال: «لين بََطْتَ إِلَ يَدَدَّ» الآية. فلما رآه هابيل قد صمم وإحل له 
الحجارة يرميه بهاء قال له عند الضرورة: 8« إل أَرِيدُ أن تَسواً بإثمى وَإِئمك» 
أي إذا قتلتني ولم يندفع قتلك إياي إلا بقتلي إياك فمحبتي أن يلزمك إثم 
فقتل إذا تلع فكان هذا غدلا من هابيل””". 

وإلى هذا أشار الزجاج فقال: أي إن قتلتني فأنا مريد ذلك 

فيك الآزاةة امف بشرظ أن يكو قاتلا لاه والإنسان إذا تمنى أن يكون 
إثهذمه .على قائله لم يلم على ذلك”” : 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 0177/7 وانظر القرطبي في «تفسيره» 11/5. 
هه لم أقف عليه. 
(6) لم أقف على قول ابن الأنباري» وقد ذكر ابن الجوزي له قولا خلافه. 

انظر: «زاد المسير) ضضة ونرضرة 


(84) «معانى القرآن وإعرابه» .١71//7‏ 
6 الع الطبري في (اتفسير ةا 5/* 1 والبغوي في (تمُسير ها ور ٠.‏ 


د 
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وهذا التأويل قال بعضهم معناه: إني أريد أن تبؤ بعقاب إثمي 
وإثمك»؛ ثم حذف المضافء ومن باء بإثم باء بعقاب ذلك الإثي3©, 

وقوله تعالى: طاتتَكُونَ ين سحب أَارٍ وَدَلِكَ جروا الَيينَ4 قال 
عطاء: يريد إن جهنم جزاء من قتل أخاه 0 

- قوله تعالى: طمطَوّعَتَ لم نَفْسَمٌ كنل أبو». 

قال الفراء: فتابعته نفسه وطاو ع 

وقال المبرد: (طوعت”1*7)) فعلت. من اللوع””. 

وقال أبن عينة قال: عور و عن قا عن أبن أبي 
نجيح؛ عن مجاهد: «9فطوَّعتٌ لم نَفْسَمٌ» قال: شجعته0©. 


(1) انظر القرطبي في «تفسيره؛ 18/5. 
زفق لم أقف عليه. 


(9) في «معاني القرآن» :"٠6 /١‏ فتابعته» وانظر: «تهذيب اللغة»؛ #/ 5١81‏ (طاع)ء 
«زاد المسير؛ ؟//19:”. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

ره( اامعاني الزجاج» "/7” . «تهذيب اللغة» 9167/8 (طاع). وانظر: «زاد المسيرا 
كسس 

030 يزيد بن هارون بن زاذان السلمي الواسطيء تقدمت ترجمته . 

(0) هو أبوى يكن ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري الكوفي الإمام الثقة الحافظ العابد 
المقرئ , قال ابن معين: تفسير ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أحب إلى من 
تفسير قتادة. مات -رحمه الله- بعد سنة 1ه 
انظر: «مشاهير علماء الأمصار» ص .١/65‏ «سير أعلام النبلاءة 9/ 419». ١غاية‏ 
النهاية» ؟7/مهة". 

0 الأثر بسنده من «تهذيب اللغة» “ا/ 5١6‏ (طاع). وهو في «تفسير مجاهد؛ /١‏ 
0١1‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره؛ 5/ .١19486‏ 


سورة المائدة اعم 


قال أبر عبيد: عنى مجاهد أنها أعانته على ذلك وأجابته إليه. ولا أرى 
أصله إلا من الطواعية”". 

قال الأزهري: والأشبه عندي أن يكون معنى: (طوعت) سمحت 
وسهّلت له نفسه (قتل أخيه) أي جعلت نفسه قتل أخيه سهلًا وهوّنته0". 

وتقدير الكلام: فصورت له نفسه أن قتل أخيه طوعٌ له سهلّ عليه 
فيتتصب القتل على هذا من غير إضمار ولا حذف”" خافض. 

واختار الزجاجي هذا الوجه فقال: طوّع فعل من طاع الشيء يطوع إذا 
سهّل وانقادء و2إفطْوَّعتٌ لَمُ نَفْسمٌ قَثْلَ أيه أي سهلت الأمر فيه عليه '. 

وأما قول”"' الفراء والمبرد فانتصاب قوله: #قَنْلَ آَخِيهِ» على إفضاء 
الفعل إليه بعد حذف الخافضء كأنه قيل”'2: فطوعت له نفسه أن انقادت 
في قلت أخيه ولقتل أخيهء فحذف الخافض وأفضى الفعل إليه فنصبه”". 
هذا كلام أهل اللغة. 

وأما المفسرون فقال ابن عباس في رواية عطاء: فسولت له نفسه قتل 


ل 040 
حية ل 


00 ١تهذيب‏ اللغة» / 5١817‏ (طاع). 

(؟) «تهذيب اللغة» ”/ 7١97‏ (طاع)» وانظر البغري في «تفسيره» / 41. 

(9) فى (شس): (حرف). 

0 1 أقف عليه. انظر: «تهذيب اللغة» "/ 5١67‏ (طاع)؛ والبغوي في اتفسيره' 
ا 

(6) في «ش): (وأما على قول). 

(0) فى (ش): (قتل). 

)90و20 انظر القرطبي في اتفسيره! 178/7. 

(4) لم أقف عليه. 


عم سورة المائدة 


وقلل قاف زو ل اي 

وال 290 شولك 1ر0 . 

وقال عبد العزيز بن يحبى”*: أجابته إلى ذلك”". 

وقال الكلبي : تابعته نفسه على قتل أخيه0". 

وقوله تعالى: فَقَلم». 

قال المفسرون: لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل» فتمثل له إبليس وأخذ 


القتل» ثم وجد قابيل أخاه هابيل يومًا نائمّاء فرفع صخرة» فشدخ رأسه 


000( 
00 
إفرة 


لع 


0) 


8 4 
فيان ” ِ 


وروف مسروق عن عبد الله(" عن رسول الله علي قال : «لا تقل نفس 


أخرجه الطبري في «تفسيره» 5 2, وانظر: بحر العلوم» ١/ة:.‏ 


يمان بن رئابس» تقدمت ترجمته. 

انظر: «الوسيط» //401. والبغوي فى «تفسيرهة / 57. وهذا اختيار الأزهري 
كما تقدم؛ مع أن الأقوال متقاربة 55-0 المعنى. 

لعله عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني المكي الذي ناظر بشرًا المريسي في 
نفي خلق القرآن» وينسب إليه كتاب «الحيدة» في ذلك واستبعد الذهبي هذه النسبة؛ 
كان من فقهاء الشافعية» وذكر أنه صَحِبٍ الشافعي مدة ولم يذكر تاريخ وقاته. 
انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص5 .١‏ «ميزان الاعتدال» #/ ”2 «طبقات 
الشافعية» للوسنوي 1/١‏ 4. 

لم أقف عليه. 

لم أقف عليه. وقد نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» 71//7” إلى ابن عباس. 
أخر جه بنحوه عن ابن جريج : الطبري في «تفسيره» 225 وانظر : «بحر العلوم" 
١‏ » “النكت والعيون» ؟/ ."٠‏ والبغوي في «تفسيره» 7/ ”537 . «زاد المسير» 
رض وابن كثير فى ١تفسيره»‏ 7/ .61١‏ 

ا 


سورة المائدة ود 


ظلمًا إلا كان على ابن آدم كفل من دمهاء وذلك أنه أول من سن القتل»”'". 

وطادركل إلى على بن ان طالب لقال :يا أمير المؤمنين من اللذان 
يقول الله لهما : «إربنًا ربا الدب أَصَلَانا من لحن والإضش» [فصلت: 9؟]؟ فقال 
على : هو إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه» كانا أول من عمل بالمعصية”". 

وقوله تعالى: فَْصبَمَ من لقتبريت* [المائدة: .]"١‏ 

قال ابن عباس : يريد خسر دنياه وآخرته؛ أما الدنيا فأسخط والديه 
وبقي بلا أخ» وأما الآخرة فأسخط ربه وصار إلى النار"”". 

قال المفسرون: إن قابيل لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض 
اليمن» فأتاه إبليس وقال له: إنما أكلت النار قربان هابيل؛ لأنه كان يخدم 
النان ويعبدها قانصب أنت أيضًا كارا تكون لك ولعقيك» ف بيت 
نأوة قوق أولافق تصيبه النان وعيو”. 

-"١‏ قوله تعالى: #تبَعَتَ أله غَإبا يَبَحَتُّ فى الأَرَضٍ» الآية. 

فال لتشمرؤن : إؤاقا انها لس :اسان مكاي لادان ولج او ما عا ة 
لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني آدم» فقصده السباع؛ فحمله في 


؛»٠١‎ 5/5 خلق آدم وذريته‎ :)١( أخرجه البخاري (786””) كتاب الأنبياء؛ باب‎ )١( 
١7037" /” ومسلم (/ا/71١) كتاب القسامه» باب (): بيان إثم من سن القتل‎ 
.408 /7 (ح707) والمؤلف في «الوسيط»‎ 

(1) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيره؛ 5/ ١98‏ (الطبعة غير المحققة): والحاكم ؟/ 
5" وصححه ووافقه الذهبىء وانظر: «الدر المنثور» 17/ 58/8. 

(”) انظر: «الوسيط؛ ؟/ لاهلى, «زاد المسير؛ 8/7"”. «البحر المحيط» "/ 4350. 

(5) في (ج): (فبنا). 

(5) جاء ذلك في أثر طويل روي عن ابن عباس. انظر البغوي فى «تفسيره» / 240 
والقرطبي في اتفسيره؟ 7/5 ١ .١79‏ 


وم سورة المائدة 


جراب على ظهره حتى أَرُوح» فبعث الله عُرابًا يبحث في الأرض""'". 


قال ابن عباس : وكان غرابين اقتتلا ؛ فقتل أحدهما صاحيه » وقابيل 
ينظرء ثم بحث في الأرض حتى جعل له حفرة فدفنه فيهاء ففعل قابيل مثل 


ل الا 

قال ابن قتيبة: وهذا مختصرء والتقدير: فبعث الله غُرابًا يبحث في 
الأرض على غراب فيك 

قال الضحاك: 9يْبْحَتٌ فى الْأَرَضٍ)ّ يثير التراب من الأرض”*) 

م ليريم كَيَقَ كيف يُوارفى سَوْءَه َيه . أي : جيفته» وقيل: عورة 
لخو . 


وقوله تعالى: «و يويلق*. 

قال الزجاج: المعنى يا ويلتا تعالي» فإنه من إبّانك'''. أي: قد 
لزمني الويل» وكذلك: يا عجبّاء المعنى : يا أيها العجب هذا وقتك. قال: 
والوقت في غير القرآن: يا ويلتاه". 


(1)[ ره بمعناه عن ابن عباس وغيره: الطبري فى «تفسيره» 197//7» وانظر البغوي 
في (تفسيره» 7/ 544. وابن كثير فى «تفسيره) 0/1 

(؟) بمعناه في «تفسيره» ص975١2‏ راح الطبري فى «تفسيره» ١91/5‏ من طرق؛ 
وانظر: «الدر المنثور» ؟7/ 589. ْ 

(9) «تأويل مشكل القرآن» ص١77:‏ وانظر: الطبري في «تفسيره» 198/7ء «معاني 
الزجاج» ؟1717/7. 

(4) لم أقف عليه. وانظر: الطبري فى «تفسيره؛ 198/5. 

)0 انظر: الطبري في «تفسيره» , «الكت والعيون» ”/ ."*٠‏ ازاد المسير» "/ 
774 


(90) «معانى القرآن وإعرابه» 231317//17 ١١48‏ بتصرف. 


سورة المائدة مم 


وذكرنا زيادة بيان في قوله: «ويوَئلقق اد » زهود: .]7١‏ 

وقوله تعالى: م#مَأورِىَ». عطف على: أن أَكْْنَ4. وقوله تعالى : 
طتَصبَحَ من ألشَدِمِينَ» [المائدة: 1"]. 

حقيقة معنى الندم أنه وضع للزوم» ومنه سمي النديم نديمًا لأنه يلازم 
المجلس» ويقوي هذا قولهم: نادم سادم. والسدم اللهج بالشيءء يقال: 
سدم بهء إذا أغري به ولزمهء ويقال''' لمن اهتم بالشيء الفائت: نادم 
سادم؛ لأن هذا الهم ألزم للقلب من الهم لأجل الشيء الحادث؛ لأن هذا 
يزول بزوال ما حدث,. والفائت لا سبيل إلى رده" . 

قال كثير من المفسرين: #من النادمين» على حمله والتطواف به©. 

وقال آخرون: #من النادمين» على فوات أخيه؛ لأنه لم ينتفع بقتل 
أخيه؛ وسخط عليه بسببه أبواه وإخوتهء فندم لأجل ذلك» لا لأجل أنه جنى 
واقترف ذنبًا بقتله.ء فلم يكن ندمه على الوجه الذي يكون ندم التوبة”". 


سس رجه صر 
- 


7"- قوله تعالى: من أجْلٍ ذَلِكَ كتَبْنَا4 الآية. 


الأجل في اللغة: الجناية» يقال: أَجَلَ عليهم شرًا بأجله أجلاء إذا 


() في (ج): (وقال). 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» 7647/4 «اللسان» 4787/17 (ندم). 

إفرة انظر : «بحر العلوم» ةع والبغري في «تفسيره» "ا/ 45» الزاد المسير» ؟7/ 174؟. 

4 انظر: «تفسير الهواري»" »454/١‏ «بحر العلوم» .47٠/١‏ «النكت والعيون» 
3"/5, والبغوي في «تفسيره» ”/ 55: «زاد المسير» 79/7” . 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» ١16/١‏ (أجل). 

(5) فى «مجاز القرآن» .١537/1١‏ 

(0) في «معاني القرآن وإعرابه» 158/1. 


1م سورة المائدة 


وجميع أهل اللغة» وأنشدوا: 
وغل خاء”؟) ضالح اذاتك ينهم قن الكريوا :في عَاجِل آنا جل 
أي : أنا جانيه"". وفي هذا المعنى أيضًا يقال: جر عليهم جريرة» ثم 
يقال: فعلت ذلك من أجلكء» أي من جنايتك وجريرتك ؛ كأنه يقول: أنت 
جوزقن! إل وللقو وا نك فريك على + 
قال الزجاج: فخ كنا يع :77 , 
وقال ابن الأنباري: من سبب ذلك. قال: ويقال: فعلت ذلك من 
أخلاك وفة جلالك ومد.حلك: وجاك وعترائلك”. 
واختلفوا في قوله: #يِنْ أَجلٍ ذَلِكَ4» فقال بعضهم: إنه من صلة 
النادمين » على معنى : فأصبح من النادمين من أجل ذلك» أي من أجل أنه 
01 72وع2 
حين قتل أخاه لم يواره"”. 
ويُروَى عن نافع أنه كان يقف على قوله: من أَجَلٍ ذَلِكَ»# ويجعله من 


(0) في (ش): جناء. 

(0) البيت لرُهير بن أبي سُلمى. انظر: «أشعار الستة الجاهليين»؛ ص”0*. «الدر 
المصون» 2078417//4 وينسب للخوات بن جبير كما في «معاني الزجاج» 178/7؛ 
«تهذيب اللغة» .١7589/١‏ واستشهد به أبو عبيدة فى «مجاز القرآن»؛ ٠١77/١‏ 
والطبري في «تفسيره 500/7. 

() «مجاز القرآن» .174/١‏ «معاني الزجاج» ؟/158. «تهذيب اللغة» ١59/١‏ 
(أجل). وانظر: الطبري في اتفسيره» 5/ ,75١١‏ 

(4) انظر: «مجاز المرآن» .١57/١‏ 154.ء والطبري في «تفسيره» 3٠١/5‏ . 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ 178. 

)١(‏ لم أقف عليه عن ابن الأنباري» وانظر: «تهذيب اللغة» ١18/1١‏ (أجل). 

370( انظر: «معاني الزجاج» 4/١‏ «النكت والعيون» 271١/7‏ «زاد المسير» ؟/ 
«5”», «(البحر المحيط» ”/ 558. 


تمام الكلام الأول27. 

وعامة المفسرين وأصحاب المعاني على أن قوله: «ين أَجَلٍ ذَِكَ»4 
ابتداء كلام» وليس بمتصل بما قبله”". 

واحتج ابن الأنباري لهذا بأن قوله: ##مِن أَجَلٍ ذَلِكَ» رأس آيةء 
ورأس الآية فصل. قال: ولأنه قد تقدم ما كشف علة الندم فاستغنى النادمون 

عن: (من أجل ذلك). قال: ولأن من (جعله من صلة للندم أسقط العلة 

للكتابة» ومن”") جعله من صلة الكتابة لا يسقط معنى الندم» إذ قد تقدم ما 
كشف سببهء فكان هذا أولى 0 ). 

وأما التفسير: فقال ابن عباس في رواية عطاء: بسبب قابيل قضينا 


4 م ع 580) 
على" بني إسرائيل”''. 

وقال الكلبي : من أجل ابني آدم حين قتل أحدهما صاحبه فرضنا على 
52 ر | 


)١(‏ انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص785؛ والمُكتفى في «الوقف والإبتداء» 
0 أخرفة 

() وهذا هو الراجح. انظر: الطبري في «تفسيره» .3٠١/5‏ «معاني الزجاج» ؟/ 
4 , «اإيضاح الوقوف والابتداء؛ 5011//7. 518.» «القطع والائتناف» ص2585 
«زاد المسير؛ 7/ 058٠‏ والقرطبى فى «تفسيره» .١57/5‏ «البحر المحيط؛ ؟/ 
4» ا(الدر المصون» 1 ْ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ش). 

() انظر: «إيضاح الوقف والابتداء» 17/ 25011 518. 

)0( في (ج): (إلى). 

() لم أقف عليهء وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص17١1١.‏ 

4 0 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص"١١2‏ وورد نحوه عن الضحاكء 

نظر : الطبري في "اتفسيره؟ 18/ .7٠١‏ 


7 سورة المائدة 


004 6 ِو 28 و 1 5 8 5 - 222 
نم من قَسَلَ تفسا بِعَيْر تَمْيسن4. قال ابن عباس: بغير قود ١‏ 


وقوله تعالى: 9أوٌ فَسَادٍ فى الْأَرَضٍ» قال الكلبي: أو شرك فى 
ردص 5 

وقال غيره: يعني بالفساد في الأرض أن يكون محاريًا لله ورسوله. 
كالذين ذكرهم في قوله تعالى: إِنَّمَا جَرَوَأ ألَذِنَ َاربونَ الله وَرَسُومٌ» 
ال 

قال الزجاج: مأَرْ مَسَادٍِ» منسوق على نفس» المعنى: أو بغير فساد 
: إلأد )0 
في الارض 

وقوله تعالى: #نَكأنَا كَتَلَ ألنّاس جَمِيعًا». 

قال مجاهد: من قتل نفسًا محرمة يَصلى النار بقتلها كما يصلاها لو 
5 سر(ره) 

ونحو هذا قال الكلبى فقال: يعذب عليها كما أنه لو قتل الناس 
شين 


وقال الحسن وابن زيد: يعني أنه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرج الطبري عنه في تفسير هذه الآية: يقول من 
قتل نفسًا واحدة حرمتها. «جامع البيان» ؟5/ .71١١‏ 

() انظر: «زاد المسير» 7/ »"5٠‏ «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص17١١1.‏ 

(9*) انظر: «النكت والعيون» 7/١"؛‏ والبغوي في «تفسيرهة 047/7 والقرطبي في 
(تفسيره) ١ .١1577/7‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١158/7‏ 

)0( أخرجه بنحوه الطبري في «تفسيره» 2707/5 وذكره بلفظه البغوي في «تفسيره» / 
5ك » وانظر: «زاد المسيرة 5" 

() انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص”١١.‏ 


سورة المائدة 4 


الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعًا”". 

وحكى الزجاج: عن بعضهم أن المعنى فيه أن المؤمنين كلهم خصماء 
للقاتل» وقد وَترهم وتر من قصد لقتلهم جميعًا”'". وأوصل إليهم من 
المكروه مثل ما يشبه القتل الذي أوصله إلى المقتول» فأذاه إياهم كأذى 

وهذا اختيار ابن الأنباري» وزاد من عنده وجهًا آخر فقال: المقدار الذي 
يلزمه الله ذلك الإثم المعلوم)””» والذي يقتل الاثنين يلزمه الله مثل ذلك 

وقولة تال : لمن نيتاه يتكان] اننا الداتن كينا 4 

قال الكلبي: من عفا عن رجل قتل رجلا خطأ وجبت له الجنة. كم 
لو عفا عن الناس جميعاء وذلك أنه كتب عليهم في التوراة: آنا رجل قتز 
جل اعتطأ فيو لذ قزد إلا أن يقاء الولك أن ب 0 

وقال الحسن : عفا عن دمها وقد وجب القود علي 


)١(‏ أخرجه عن ابن زيد: الطبري في «تفسيره؛ 7/5 :7١7-7017‏ وذكره عنه الماورد 
في «النكت والعيون» ؟/”اء أما الحسن فذكره البغوي في «تفسيره» "/ 1 
وانظر: «زاد المسير؛ 7/١75؛‏ وابن كثير في «تفسيره» 04/7 . 

() انتهى من «معاني الزجاج» 2178/7 ١59‏ حسب المطبوع» فبقية الكلام يحتمل 
له أو للمؤلف. 

(9) ما بين القوسين مكرر في (ش). 

(5) انظر: «زاد المسير» 1 

(0) انظر: «تفسير الهواري» /١‏ 450. «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص١١‏ 

(6) «تفسير الهواري» 5/١‏ وأخرجه بمعناه الطبري فى «تفسيره» 0*5 وانة 
«النكت والعيون» ؟/ الاء «زاد المسير» 7/ 2,747 


515 سورة المائدة 


وهذا كقول الكلبيء وهو قول ابن زيد أيضًا0". 

وقال الزجاج : هومن أحَياها4 أي من استنقذها من غرق أو حرق أو 
هدم أو ما يميت لا محالة. أو استنقذها”"' من ضلال « نكاما حا ألعاض 
تن # أي أجره على الله وِِكَ أجر من أحياهم أجمعين ؛ (لأنه فى س9 

المعروف بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل واحد منهه'*) 

وروى ابن الأنباري هذا القول عن مجاهد بإسناد له©. 

وقال سعيد بن جبير: في هذه الأية: من استحل قتل نفس فهو كذلك 
في دماء الناس لا يتحرم لهاء ومن أحياها مخافة من الله وتحرجًا من قتلها 
فكذلك يرى دماء الناس كلهم حرامًا"". 

وهذا كما يروى عن قتادة والضحاك أنهما قالا في هذه الآية: عظم 
الله أجرها وعظم وزرهاء فمن استحل قتل مسلم بغير حقه. فكأنما قتل 
الناس أجمعين ؛ لأنهم لا يُسلمون مله؛ ومن أحياها فحرمها وتورع عن 


)01( أخرج الأثر عنه الطبري في «تفسيره» 5/ 2757 وانظر: «التكت والعيون» ؟/ 277 
«(زاد المسيرا 157/7". 
وقال بهذا أيضًا ابن قتيبة» انظر: «غريب القرآن»؛ ص١5١.‏ 

(0) في (ج): (واستنقذها)ء وما أثبته موافق لما في «معاني الزجاج» ”/215947 وهو 
أذلق: 

0 عند الزجاج: وجائز أن يكون في إسدائه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ »١79/7‏ وذكر نحو هذا القول عن الحسن. انظر : «تفسير 
الهواري» .4777/١‏ 

)0( حرج الطبري في «تفسيره» عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : من أنجاها من غرق 
أو حرق أو هلكة. وفي رواية :من غرق أوحرق أو.هدم. . لجامع البيان» 5/ 27١7‏ 
وانظر: «زاد المسير؛؟ ”/87". 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» ”/ 2857 وابن كثير في اتفسيره؛ ؟/ 08. 


سورة المائدة ١أمسم‏ 


قتلها: فكأنما أحيا لانن مجيةا النباا متي 20 


قال أهل المعاني : قوله: ومن أَحَيَامَاه على المجاز ؛ لأن المعنى : 
ومن نجا بها من الهلاك. والفاعل للحياة هو الله عز وجل”'' لا يقدر عليها 
ذا 

وسئل الحسن عن هذه الآية فقيل: أهي كما كانت لبني إسرائيل؟ 
قال: إي والذي لا إله غيره وما جعل دماء بني إسرائيل (أكرم”*') على الله 
ما ين 

وقوله تعالى : «#وَلَْمَدَ جَاءتهم رَسَلنًا بألبيكتِ». 

قال ابن عباس : بان لهم صدق ما جاءوهم به من الفرائض والحلال 
لبوا 

وقال الكلبي : أي بالبيان في أن «#من قَصَلَ تَفْسًا بِعَيْر تفي الآية”". 

وقوله تعالى : «إثُدّ إِنَّ كرا مَنْهُم بَمْدَ دَلِدَك فى الْأَرْضٍ لسُسْرِوْت» 
[المائدة: ؟"]. 


آي ا و ل ل 077 


غيره 


)١١‏ أخرج الأثر بمعناه عنهما الطبري في اتفسيره؛ 5/ 047١4-707‏ وانظر: «النتكت 
والعيون» ؟/ ”ا والبغوي في «تفسيره» 7/ /417. 

(؟) في (ش): (تعالى). 

فر انظر: الطبري في ااتفسيرهة» 5/ 5 75. 

(5) ساقط من (ج). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/5 ١7؛‏ وأورده البغوي في «تفسيره» */ 241 وابن 
كثير فى «تفسيره» 6/7 . 1 

(50) انظر: ا"تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١1.‏ 

(90) انظر: «زاد المسير» ”7/7 717. 

(4) انظر : الطبري في التفسيره! 5"/ 759. 


قال الكلنى سا 01 , 

وقال غيره: بالقتل”"'. وهذا عام في كل ما هو تجاوز عن الحق. 
ا- قوله تعالى: إنَّمَا جَركأ أَلَدِينَ يَابُوَ اله وَرَسُولمُ» الآية. 
قال الزجاج: المعنى في : «إنّمَا4 ما جزاؤهم إلا هذا؛ لأن القائل 


إذا قال: (جزاؤك دينارء فجائز أن يكون معه غيرهء وإذا قال" ): إنما 
جزاؤك دينارء كان المعنى: ما جزاؤك إلا 0 


عن بق ودمرس (8) 1 
قصة العرنيين وهي معروفة 


قال ابن عباس في رواية عطاء وسعيد بن جبير: نزلت هذه الآية فى 


0ن 


لي ا 5 وى : : 535 ا 2 ءً. 0 
فإن قيل: فكيف ' لم يعذبوا بما في الأية» وفي حديثهم أنهم سمل 


(000) 


قرف 


03070 


انظر: «تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص7١١.‏ 

انظر: «التفسير الكبير» .7١7/١١‏ 

ما بين القوسين ليس في «معاني الزجاج» حسب المطبوع. 

«معاني القرآن وإعرابه» .١159/7‏ 

أخرج ذلك عن سعيد بن جبير 2547/٠١‏ وانظر: «زاد المسير» 47/7. ولم 
أجد شيئًا في ذلك عن ابن عباس. وقد قال بهذا القول انس وجرير والزبير والسدي 
وقتادة. انظر: الطبري في «تفسيره؛ ,73١8-707/5‏ «النكت والعيون؛ 7/ 7"”. 
أخرج مسلم (1771) كتاب القسامة؛ باب (7): حكم المحاربين والمرتدين ؟/ 
7 (ح4) عن أنس -رضي الله عنه- أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله َكل 
المدينة؛ فاجتووها. فقال لهم رسول الله كَل : «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة 
فتشربوا من ألبانها وأبوالها» ففعلواء فصحوا. ثم مالوا إلى الرعاة فقتلوهم وارتدوا 
عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله فبلغ ذلك النبي ككهِ فبعث في أثرهم. فأتي 
بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم. وتركهم في الحرة حتى ماتوا. 
وأخرجه المؤلف في الأسباب النزول»؛ ص5ة١-/ا19.‏ 

في (ش): (كيف). 


سورة المائدة ل 


أعينهم وقُطعت أيديهم وأرجلهم, وليس في الآية سمل الأعين وقطع جميع 
الأيدي والأرجل؟ 

والجواب: ما حكي عن الليث بن سعد''' أنه قال: نزلت هذه الآية 
معاتبة لرسول الله كَكِْةْ وتعليمًا إياه عقوبتهم» فقيل: إن جزاءهم ما ذكر في 
الآية» لا المُثلة» فلذلك ما قام رسول الله يلِيِ خطيبًا إلا نهى عن المُثلة'". 

ويمكن أن يقال: ما فعله رسول الله كد كان هو الحد فيهم بالسنةء 
فلما نزلت الآية صارت تلك السنة منسوخة بالقرآن”". هذا إذا جوزنا نسخ 
السنة بالقرآن7). 

وإن قلنا : لا تُنسخ السنة بالقرآن -وهو الأصح من مذهب الشافعي”'”) 


)١(‏ هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري ثقة ثبت إمام 
مشهوره كان ورعًا فاضلًا سخيّاء مات -رحمه الله- سنة 8/ا١ه‏ . 
انظر: «مشاهير علماء الأمصارهء ص١9١.‏ «سير أعلام التبلاء» 175/48 
«التقريب»؟ ص555 (03484). 

(1) أخرجه بمعناه الطبري في «تفسيرهة 504-708/7: وأورده بلفظ المؤلف البغري 


في «تفسيره» 54/٠“‏ . 
وقد ذكر الطبري فى «تفسيره» عن الأوزاعي أنه أنكر أن يكون نزول هذه الآية 
معاتبة: ونقل عنه قوله: بلى؛ كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه 
الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهمء فرفع عنهم السملء والله أعلم. 
وسيأتي قريبًا تخريج الحديث في النهي عن المثلة. 

© انظر: الطبري في #تفسيره) 767/57-/2501 والبغري في اتفسيره؟ 9/ /5. 

(5) هذا رأي جمهور العلماءء وهو الراجح لتظاهر الأدلة عليه. 
انظر: «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله ود للنحاس 118» «الإحكام في أصول 
الأحكام' للآمدي ؟/ ١16٠ء‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني ص2؟”7 . 

(6) انظر: «الرسالة» ص١١١ء‏ «الإحكام» للآمدي 8/ ١6٠ء .16١‏ «إرشاد الفحول"» 
ص ؟5. 


و سورة المائدة 


رضي لله عنه- فتلك إنما نيخت بسنة أخرى من عند فنسخت الثانية 
الأولى'''. وهذا أيضًا قول سعيد بن المسيب والسدي في نزول الآية0". 

قال عبد الله بن مسلم”"': المحاربون لله ورسوله هم الخارجون على 
جماعة المسلمين» يخيفون السبل»: ويسعون في الأرض الفساد». 

فمعنى : #يحَارِبُونَ اله وَرَسُولمُ4 أي يعصونهما ولا يطيعونهماء وكل 
من عصاك فهو حرب كذلك. 

وقوله تعالى: أوَيسْعَونَ فى الْأَرْضٍ مَسَادَا»#. 

قال مجاهد: هو الزنا والسرقة وقتل النفس وإهلاك الحرث 
و 

وقال الكلبي: يعني بالقتل وأخذ الأموال0". 

قال العلماء: وكل من أخذ السلاح على المسلمين في أي موضع كان 
وكيف ما كان. في البلد أو الصحراءء أو للقتل اغتيالاء فهو محارب لله 
ورسولهء فدخل المكابر في البلد في هذه الجملة. 


وعدا قزل مالك والأوزاعن :ومذهت العنافي 0 


-رضى الله عنه - 6 


.44/7 انظر البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

إفة أخرج الأثر عن السدي: الطبري في (تفسيره) .5١8/5‏ 

(9) ابن قتيبة. 

(5) «تأويل مشكل القرآن؛ ص599؟. 

(5) أخرجه الطبري في "اتفسيره» .7١١/3‏ وأورده السيوطى فى «الدر المنثورا 
615 بوعراة إلى اعلد تن بين 00 

(1) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص17١١.‏ 

(0) انظر: «الأم) 7/5 والطبري في «تفسيرها 5/ .5١١‏ «النكت والعيون) 
”/””. «الوسيط» 7/ 8564. 0855 والبغوي فى «تفسيره» 448/7. «زاد المسير) 
ا لل ش 
وقال ابن الجوزي: ظاهر كلام أصحابنا أنه لا يثبت لهم ذلك في المصر. 


سورة المائدة هم 


وذكر الشافعي قُطَاع الطريق ثم قال: وأراهم في المصر إن لم يكونوا أعظم 
ذنبًا فحدودهم 0000-7 

وقوله تعالى: «إآن يُمَتَّوَا» إلى قوله: أو بُنمَوأ مرت الْأَرْضٍ» 
اختلفوا في حكم (أو) ههناء فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة : 
إن (أو) دخلت للتخيير»ء ومعناها الإباحة» أي: إن شاء الإمام قتلء وإن 
شاء صلبء وإن شاء نفى؛ أي شيء من هذه الأشياء شاء فعل”''. وهذا 
قول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد'". 

وقال في رواية عطية: (أو) ليست للإباحة» وإنما هي مرتبة للحكم 
باختلاف الجناية» فمن قتل وأخذ المال صلِبء وقتل» ومن أخذ المال 
ولم يقتل قُطعء ومن سفك الدماء وكف عن الأموال قُتِلء ومن أخاف 
السبيل ولم يأخذ الأموال ولم يقتل نفي”؟» وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة 
والسدي والقرظي والربيع””'. ورواية عطاء عن ابن عباس أيضًا”". 

قال الشافعي -رضي الله عنه- : ويبحدد كل واحد بقدر فعله فمن وجب 


.51١ /5 «الأم» 2167/5 وانظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(1) بمعناه في «تفسير ابن عباس» ص/ا179. وأخرجه الطبري في «تفسيره» 1/ .75١5‏ 

() أخرج الآثار عنهم: الطبري في «تفسيره» 5/ 2514 وانظر: «التكت والعيون' 
1/ ””, وابن كثير فى اتفسيره» 7/ /6. 

(5) أخرجه بنحوه طبري قن «تفسيره» 7/ .7١17‏ وانظر: «التكت والعيون» ؟7/ "0 
والبغوري في التفسيره)ا ”7/ 484 » وابن كثير في «تفسيره» . 

(6) أخرجه أقوالهم الطبري في "تفسيره» 1511/5. 

(5) انظر : «النكت والعيون؟» ؟/ ”الا وابن كثير في «تفسيرء؛ 6/7 وقد أخرج الطبري 
في «تفسيره؛ 7١7/7‏ عن عطاء كالقول الأول: أن الإمام مخير فيها. 


عليه القتل والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه» ويصلب ثلاثًا ثم د ا 
قال أبو عبيد: سألت محمد بن الحسن”'' عن قوله: «إأوّ يصكليوا» 

فقال: هو أن يصلب حيّا ثم يطعن بالرماح حتى يقتل» وهو رأي أبي حنيفة. 

فقيل: هذا مُثلة. قال: المُثلةَ يراد به”". قال أبو عبيد: والذي أختار أن 

يكون الصلب بعد القتل؛ لأن رسول الله يخ نهى عن المثلة”'. 
قال الشافعى : ومن وجب عليه القتل دون الصلب: قتل ودفع إل 

أهله يدفنونه » ومن وجب عليه القطع دون القتل : قطعت بذهة اليمنى ثم 

قر ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد. ثم خلي. وذلك 

)١(‏ انظر: «الأم 35»© والبغوي فى «تفسيره» ”/549. «المحرر والوجيز) 
ع0 «زاد المسير؛ ”2357/7 والقرطبي في «تفسيره» 215١/5‏ 2.187 وابن 
كثير في «تفسيره» 17/ 08. 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى العلامة صاحب أبى حنيفة» أخذ 
بعض الفقه عن أبي حنيفة وأكمل على أبى يوسف وأخذ الحديث عن مالكء» وله 
مؤلفات كثيرة» وقد أخذ عنه الشافعى» توفى -رحمه الله- سنة 189ه. 
انظر: «المعارف4 ص »5٠5٠‏ «الفهرست» ص 785. «طبقات الفقهاء» للشيرازي 
ص57١.‏ «سير أعلام النبلاء»؛ 4/ 175. 

إفة لم أقف عليه» وانظر البغوي في «تفسيره» */ 248 والقرطبي في ١تفسيره» .١16١/5‏ 

(4) لم أقف على قول أبي عبيدء ا د به 
الأنصاري -رضي الله عنه-: نهى رسول الله كئهِ عن النْهبى والمثلة. أ 
البخاري (515؟) كتاب المظالمء باب (070): النهبى بغير إذن صاحبه ا 6 
وَالتهين "معتى التهْبِ وهو الغارة والشلب والالاسء انظر : : «النهاية في غريب 
الحديث؛ ١17/0‏ (نهب). 

(6) الحسم قطع الدم بالكي. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 5894/١‏ . 
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معنى قوله: لإا 00 

0 00 : «أو ينوا يرت الْأَرْضٍ»>. فقال 
ابن عباس: هو أن يُهْدِر الإمام دمه فيقول: من لقيه فليقتله”9. 

وقال بعضهم: هو أن يِقَائَلُوا حيث توجهوا من الأرضء ويُطلبوا في 
أي أرض كانوا بها حتى تضيق عليهم الدنيا. 

حكى هذا القول أبو إسحاق”'' وأبو بكر وابن قتيبة» ثم قال ابن قتيبة : 
هذا إنما يكون فيمن لم يقدر عليه؛ لأنه لا يجوز أن يظفر الإمام به فيدع 
عقوبته ثم يقول: من لقيه فليقتله؛ أو يجده فيتركه ثم يطلبه في كل أرض”*'. 
وهو على ما قال. 

ا و70 
ينفوا من الأرض إلى بلاد الكفر”". 

ل ل نهم قالوا يقن فق بنك إل بلنة 


وقال اخروة المراف بالق قن غذوالآية: السين :والسسس 7 . 


6 «الأم» 15 وانظر: الطبري في التفسيره» 5/ 777. 

(؟) أخرجه بمعناه الطبري فى «تفسيرهة »7١1-7١7/5‏ وانظر: «النكت والعيون» 
"/ 5”؛ «زاد المسيرا 1 

(7) أي الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ١7١/7‏ 

(4) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص١4١.‏ 

(5) لم أقف عليه. 

() انظر: الطبري فى «تفسيره» 1/5١5148-75ء‏ «النكت والعيون» ؟/ 74 . 

0) انظر: الطبري 7 #تفسيره9 718/5ء «التكت والعيون» 7/ 784: «زاد المسير» 
01/1 
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قال ايقن الأنبارى: #وأكر اللغويين يختارون هذا القول في تفسير 
الآية» واحتجوا بأن المسجون بمنزلة المخرج من الدنيا إذا كان ممنوعًا من 
التصرف ومحولًا بينه وبين أهله وأزلن اله مع ممارسته صنوف المكاره 
والأذى: فى الس 00 

وقال ابن قتيبة: ولا أرى شيئًا من هذه التفاسير أشبه بالنفي في هذا ٠‏ 
الموضع من الحبس؛؟ لأنه إذا حبس ومُنع من التصرف والتقلب في البلاد 
فقد نفي منها كلها وألجئ إلى مكان واحدء وأنشد هو وأبو بكر قول بعض 
ابسحت 7 
خرجنا من الدنيا ونحنٌ من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا جاءنا السجّجان يومًا لحاجةة عَجِيّْنا وقلنا جاء هذا من الدنيا”" 

وقال الوليد بن عبيد””' يذكر قومًا سجنوا: 
غابوا عن الْأَرْضٍ أَنْآى غيبةٍ وهّم فيها فلا رَصلّ إلا الكتبُ والرىا”0 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() عند ابن قتيبة: المسجونين. «تأويل مشكل القرآن» .١4١/١‏ 

(9) «تأويل مشكل القرآن» ١/١5١.ء‏ وانظر: «بحر العلوم؛ 0477/١‏ والقرطبي في 
اتفسيره) "/ 2161 «البحر المحيط؛ ”/ :41/١‏ وجاء فيها الشطر الثاني من البيت 
الأول؛ 

فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء 
وقد ذكر الرازي أن هذا الشعر لصالح بن عبد القدوس حين حبس بتهمة الزندقة في 
سجن ضيق مدة طويلة. انظر: «التفسير الكبير»؛ .7١9/١١‏ 

(5) هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد الملقب بالبحتري» شاعر وقته في 
الدولة العباسية. وله ديوانء توفى -رحمه الله- سنة 587ه وقيل بعدها. انظر: 
«الفهرست») ص75١2‏ اسير أعلام النبلاء» 77/ 585ء «البداية والنهاية» .4١/١١‏ 

(9) «ديوان البحتري» "/ .175٠‏ 


فصرح بغيبتهم عن الأرض مع كونهم فيهاء وَالمُحدَنُون يُحتَجَ بهم في 
المعاني» ولا يحتج بهم في الألفاظ. 

قال أبو محمد: وليس نفي الخارب”'' من بلده إلى غيره عقوبةً له 
بل هو إهمال وتسليط وبعث على التزيد في العبث والفساد"". 

ومذهب الفقهاء في هذه الآية أيضًا أن المراد بالنفي: الحبس. 

قال الشافعي: ومن حضر منهم وكثر أو هيب أو كان ردءًا”" عُرّر 
وار 

وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا”*. قال'" : ومن قتل وجرح أقص 
لصاحب الجرح ثم قتل؛ ولو أخذ المال وجرح أقص صاحب الجرح ثم 
قطع. لا يمنع حق الله حق الآدميين» ومن عفا عن الجراح كان لهء ومن عفا 
عن النفس لم يحقن بذلك دمه. وعلى الإمام قتله إذا بلغت جنايته القتل» ولا 
يقطع منهم إلا من أخذ ربع دينار فصاعداء قياسًا على السنة في السارق”". 

وقوله تعالى: «ّلِلك لَمُْمَ رص فى الدَ» أي: فضيحة وهوان. 

وَلهُمْ في الْآْرَوَ عَدَّابُ عَظِيُ4 وهذا للكفار الذين نزلت في العْرَئِيّين 


() الخارب: اللص. «الصحاح» ١١9/١‏ (خرب). 

() «تأويل مشكل القرآن» ص١4*0.‏ 

(9) في «الأم» 191/5: ردءا للصوص أي: مساعدًا. 

(5) «الأم» 051/8. وانظر البغوي في "تفسيره» 7/ 00. 

(4) انظر: الطبري في "تفسيره» 8/5١5؟.‏ «بحر العلوم» »577/١‏ «النكت والعيون» 
1/ 5””. ازاد المسير؟ 557/7 7. 

030( أي الشافعي. 

(0) «الأم» ١07/7‏ بتصرفء. وانظر البغوي فى "اتفسيره» 59/7. 
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: ع2 
فإنهم ارتدوا عن الإسلام”'.. 


وبعض المفسرين يقول: نزلت في قوم هلال بن عويمر الأسلمي» ‏ 
وكانوا مشركين”"'2؛ وبعضهم يقول نزلت في قوم من أهل الكتاب”". 

ثم بالسنة أجري حكم هذه الآية على المحاربين من المسلمين» فبقي 
العذاب العظيم في الآخرة للكافرين» والمسلم إذا عوقب بجنايته في الدنيا 
كانت عقوبته كفارة له. 

64 قوله تعالى: إلا لدت تَبوا ين سل أن عَمومُوا عليح4. 

قال الزجاج: جائز أن يكون موضع (الذين) رفعًا بالإبتداء» وخبره 
قوله : «تأعَلموَا أت أللَّهَ عَمُورٌ نَحِيِه»» والمعنى: لكن التائبون من قبل 
أن تقدروا عليهم (فالله”*) غفور رحيم ع وجائز ان يكون موضع 


)١(‏ تقدم تخريج قصة العرنيين قريبا. 

(0) قال السمرقندي: وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: وَادَعَ رسول الله يليه أبا 
بردة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه» ومن أتاه من 
المسلمين فهو آمن» ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن» فمر أناس من بني كنانة 
يريدون الإسلام فمروا بأصحاب أبي بردة» ولم يكن أبو بردة حاضرًا يومئذء فخرج 
أصحابه إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزلت هذه الآية: «إِنّمَا جَرَوَا ألَذِنَ 
يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَمُ» الآية. «بحر العلوم؛ .47١/١‏ ونسب هذا القول للكلبي: 
البغري في «تفسيره» ”/ /ا4. وانظر: «زاد المسير» 744/7. 

(9) قال ابن عياس: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي كَلِْهِ عهد وميثاق؛ 
فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل. وإن شاء أن 
يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أخرجه من طريق علي : الطبري في «تفسيره» 7/ 
»*١‏ وانظر: «التكت والعيون» ؟/””. «زاد المسيرا ؟7”87/1. 

(4) في (ش)ء (ج): والله. والتصويب من «معاني الزجاج» ؟/ ١9١‏ . 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ج). وما أثبته هو الموافق ل «معاني الزجاج». 


(الذين) نصْبًا فيكون المعنى: جزاؤهم الذي وصفنا إلا التائبين”'". 
قال عطاء عن ابن عباس في قوله: إلا أدبت تَابُوأ من مَبَلٍ أن تَمَوِرُوا 
م4 : يريد آمنوا من قبل أن تعاقبوهم طاهَعَلَمُوَا أت أله حَفُوْرُ» لمن 
تاب من الشرك «إيّحِيمٌ » [المائدة: 5"] به إذا رجع عما يُسخط الله”". 
وهذا قول عُظْو”" أهل التفسيرء أن المراد بهذا الإستثناء المشرك 
المحارب» إذا آمن وأصلح قبل القدرة عليه سقط عنه جميع الحدود التي 
ذكرها الله في هذه الآية» ولا يطالب بشيء مما أصاب لا مال ولا ده”. 
ظ قال أبو إسحاق: جعل التوبة للكفار تدرأ عنهم الحدود التي وجبت 
عليهم في كفرهم ليكون ذلك أدعى إلى الدخول في الإيمان””. 
هذا حكم المشرك المحارب» وكذلك لو آمن بعد القدرة عليه لم 
يُطالب أيضًا بشيء بالإجماء”"'. فأما المسلم المحارب إذا تاب واستأمن 
قبل القدرة عليه فقال السدي: هو كالكافر إذا آمن لا يطالب”' بشيء إلا إذا 


أصيب عنذه مال بعيئه ) فإنه يرد على ل 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 0/إ١. ١17١‏ بتصرفء» وانظر: «مشكل إعراب القرآن» 
6/١‏ «الدر المصون» 107/4. 

() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١1١.‏ 

(9) عظم بمعنى: معظم. انظر: «اللسان» ٠٠١6/6‏ (عظم). 

(54) انظر: الطبري فى «تفسيره» .17١/3‏ «النككت والعيون» ”275/7 والبغوي في 
ا(تفسيره) 00 

(5) «معانى القرآن وإعرايه» ؟7/١/7١.‏ 

03 انظرة الطبري في "تفسيره» 5/ .771-117٠١‏ 

0 فى (ش): (لا يطلب). 

(8) انظر البغوي في «تفسيرء» #/ 60. 
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وهذا مذهب مالك والأوزاعي”" » غير أن مالكا قال: يؤخذ بالدم إذا 


طالب به وليهء فأما ما أصاب من الدماء والأموال ولم يطلبها أولياؤها فلا 


يتبعه الإمام لو وبهذا حكم على -رضي الله عنه- في حارثة 


اين 


ور أ ف ساررة) > ”م ءِ 
:1 وكان فلك جر عار" 6 وحكم بمثله أيضا أبو مو سى 


الأشعري فى أمرة م 


)١(‏ هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي؛ شيخ الإسلام وعالم أهل 


زفة 


إفرة 


(6 


الشام أحد أثمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلًا وزهدّاء مات -رحمه الله- سنة 
9ه 

انظر: تاريخ الثقات» 7/ 47, «مشاهير علماء الأمصار؛ ص١8١»‏ «سير أعلام 
النبلاء؛ /8/ ,١ 74-1١17‏ 

انظر : «النكت والعيون» ”/ 75. والقرطبى فى (تفسيره» 5/ »١68‏ 58١ء‏ و«البحر 
المحيطا "/ ١لا5.‏ 00 

هو حارثة بن بَدْر بن حُصّين بن قطن التميمي الغداني» تابعي» أدرك النبي وله ولم 
يره؛ له أخبار في الفتوح ومع عمرء وقاتل الخوارج فهزموه وأرهقوه؛ فدخل سفينة 
بمن معه فغرقت بهم سنة 14ه. 

انظر: «الإصابة؛ /١‏ الالاء «الأعلام» 198/7. 

وذلك أنه جاء إلى علي بن أبي طالب -رضى الله عنه- تائباء فأمنّه وكتب له بذلك أمانًا. 
أخرج الأثر: الطبري في التفسيره] /21., وانظر: القرطبي في «تفسيره» 7”/ 
68 «الدر المنثورا ؟/ 440-4915. 

ذلك أن أبا موسى -رضي الله عنه- كان على الكوفة في إمرة عثمان -رضي الله 
عنه- فجاءه رجل من مراد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداء جاءه 
تائبّاء فقام أبو موسى فقال: هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله 
وسعى في الأرض فسادًاء وإنه تاب قبل أن يُقدر عليه؛ فمن لقيه فلا يعرض له إلا 
أخر جه الطبري في «تفسيره؛ 717/7 ونقله ابن كثير في "تفسيره» ؟/ 09ء وانظر: 
(الدر المنثور» ”7/ 598-8985, 
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وقال الشافعي -رضي الله عنه-: يسقط عنه بتوبته قبل القدرة عليه حد 
اللهء ولا يسقط به حقوق بني آدم ما كان قصاصّاء أو مظلمة في المال"'". 

وأما إذا تاب بعد القدرة عليهء فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه وتقام 
الحدود عليه. قال الشافعي : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة”". 

وإنما قال ذلك لقول رسول الله كَلِِ بعد رجم ماعز”" ': «هلا رددتموه 
إلى لعله يتوب»2". 

0 قوله تعالى: 99 ييه الَذِيت مثو فوأ ألله4. 

معنى «أتَّقُوأْ أسَّهَ4 أينما ذكر : اتقوا عقابه بالطاعة؛ لأن أصل الإتقاء 
في اللغة الحجز بين الشيئين -قد ذكرناه قديمًا-””'» يقال: أتقي السيف 
بالترس»ء وأتقي الغريم بحقه. 

وقوله تعالى : «وَابْتَعُوا ليه ارود 

الوسيلة فعيلة من: وسل إليهء إذا تقرب إليه'"» قال لبيد: 


لق «الأم» 5 وانظر: الطبري في التفسيره) 5/ 17. 

زفق لم أجده ذ في «الأمكء وقد ذكره القرطبي في اتفسيره ؟/مهة5ء والنووي في «شرح 
صحيح مسلم» ١١/195ء‏ وقال القرطبى فى «تفسيره» عقبه : والصحيح من مذهبه أن 
ما تعلق به حق الآدمي قصاصًا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه 

إفرة هو ماعز بن مالك الأسلمىء وقيل : إن أسمه : عريب ») وماعز لقيه» له صحبة» 
وقصة رجمه في عهد النبي كَكِةِ ثابتة في الصحيحين وغيرهماء وهي مشهورة. 
انظر: («أسد الغابة» 4/6ء «الإصابة» ؟/ ةلا#. "#/ للا 

0 أخرج هذه الرواية أبو داود (519) كتاب الحدود. ياب : رجم ماعز بن مالك» 
وانظر: شرح صحيح مسلم» للنووي .١ 55/1١‏ 

(6) انظر: «البسيط» البقرة: .١149‏ 

(5) انظر: الطبري في "تفسيره) 775/5. 


رافق 


بلى كل بذى رأي”" إلى الله وَاسِل 
ومعنى الوسيلة: الوصلة والقربى '". قال ابن عباس: «وَابْمَعَُأ ليه 


لْوَسِيلَة» يريد بطاعتكم الو 


وقال قتادة: يقول تقربوا إليه بطاعته0©» 
«وَجَهَدواً» العدوء «إفى سيلو »# في طاعتهء لعل حون 


[المائدة: 7”0] كى تسعدوا وتبقوا فى الجنة. قاله ابن عباس وغيره') 


5 قوله تعالى: #إنَّ ألّذِيَت كُمَرُوا» الآية. خبر (إن) الجملة 


5 ا 


00 
هم 


هرف 


إفه4 


وقوله تعالى: #وَلَهُمْ عَدَاكُ لم4 [المائدة: 5"]. 


في «ديوان لبيده ص035؟: لب. 
لاشرح ديوان لبيد بن ربيعة؛ ص2705. وجاء صدره: 

أرَى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم 
والواسل: الطالب. أي يتوسل إلى الله بالطاعة والعمل الصالح. 
وقد جاء بعد هذا البيت بيت لبيد المشهور: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
جاء نحو ذلك عن كثير من التابعين. انظر: الطبري في "تفسيره» 777/1. 
انظر: «زاد المسير؛ 2718/7 وابن كثير في لتفسيره» ؟7/ 55. 
أخرجه الطبري في «تفسيره» 777/7» وانظر: «زاد المسير؛ 48/7, وابن كثير 
في (تفسيره» 7/ .5١‏ 
انظر: بحر العلوم» /١‏ 477» «الوسيط) ””/ لالم وابن كثير فى «تفسيره؛ 7/ 251 
«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص7١1.‏ 1 
تمام الآية: إن الَدِينَ مكدرو لز أ لهم نا فى لض يما وَعِنْلمٌ مد ته إينتثرا 
به ون عَذَاِ يو الِيموَ ما َل نه وك عَدَابُ أليدٌ4. فالجملة المذكورة جملة 
لوء وجوابها: «إما نُقْيَلَ مهم ». 


سورة المائدة م 


يحتمل أن يكون في موضع الحال» ويحتمل أن يكون عطمًا على 
ا | 

/ا- قوله تعالى: « يدوت أن يَرَجُوا دِنَّ ألّارٍ4. 

يحتمل إرادتهم الخروج وجهين: 

أحدهما: أنهم قصدوا ذلك وطلبوا المخرجء كما قال تعالى: 8 كما 
مَأ أن يرمأ ينها يدوا فيَا4 [السجدة: .]٠١‏ 

والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلوبهم» كقوله في موضع آخر: 
ريا لَعْرِحَنَا منبَا» المؤمنون: »2"7]٠١1‏ ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ: 
ل رُيدُررت أن يُخْرَجُوأ مِنَ ألثَارِ» بضم الياء”". 

-٠"8‏ قوله تعالى : 2 والسَارقٌ وَالسَارِقَة» الآية. 

اختلف النحويون في وجه رفعها: فقال سيبويه والأخفش وكثير من 
البصريين: ارتفع (السارقٌ والسارقة) على معنى : ومما نقُصٌ عليك ونوحي 
إليك السارق والسارقة. قالوا: ومثل هذه الآية قوله تعالى: ليه ولف 


مدو [النور : 7] وقوله : «#وَالَذان يَأبيننهَا مدحكُم مَتَاذُوَهما» [النساء : .]١1‏ 


قال سيبويه : والاختيار فى هذا النصب فى العربية كما تقول: زيدا أضربه. 
وأبت العامة القراءة إلا بالرفع» وقرأ عيسى بن عمر”؟: لوَاَلسَارِقَ 


)١(‏ انظر: «الدر المصون» 2705/5 وقد ضعف السمين الوجه الأول. 
(5) انظر الاحتمالين عند البغوي فى «تفسيره» 81/8» وفي «البحر المحيط١‏ 9/ 47/4. 
(6) بالبناء للمفعول؛: وهذه القراءة ليست في المتواترء إنما هي للنخعي وابن وثاب 
وأبى واقد. 
انظر : «البحر المحيط؛ "/ ه/ا5. 
(4) هو أبو عمر عيسى بن عمر الهمداني الكوفي الأعمى القارئ الثقة. قرأ على - 
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وَأَلْسَارِقَة» بالنصبء ومثله: «آَلدَانَةَ وَأَلرَانِيَ» [النور: 7] أيضًا"". 

فالاختيار عند سيبويه النصب 5 هذا. 

قال أبو إسحاق: والجماعة أولى بالاتباع» والدليل على أن القراءة 
الجيدة بالرفع قوله تعالى: ##وَالَدَانِ ينها مِنحكُ» [النساء: 15] لم 
يفراه أحدة واللدي 7 

قال المبرد” ": وأختار أن يكون «اوَالسَارفُ وَألسَارِقَةُ» رفعًا بالابتداء؛ 
لأن قصد ليس إلى أحد بعينهء فليس هو مثل قولك: زيدًا أضربهء إنما هو 
كقولك: من سرق فاقطع يدهء ومن زنا فاجلده). 

وهذا قول الفراء؛ لأنه قال: وإنما يختار العرب الرفع في : © وَألسَارِقُ 
وَألَارق# لأنهما غير مؤقتين» فوجها توجيه الجزاءء كقولك: من سرق 
فاقطعوا يدهء و(من) لا يكون إلا رفعاء ولو أردت سارقًا بعينه وسارقة 
بعينها كان النصب وجه الكلام”". 

قال الزجاج: وهذا القول هو المختار. 


> عاصم بن أبي النجود وغيره وقرأ عليه الكسائي وغيره» وكان مقرئ الكوفة بعد 
حمزة توفي -رحمه الله- سنة 185اه, 
انظر: «معرفة القراء الكبار» ١.١1١9 /١‏ «غاية النهاية» .517/١‏ «التقريب» ص 41١‏ 
(6918)). 

)١(‏ «الكتابس» ١/477١155-1ء‏ (معاني الزجاج» ؟/ الاقء الا( بتصرفء وانظر: 
(البحر المحيط؛ "/ لالا5. 478. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 7/1 .١797‏ 

79 :0 ووال ألم لفت ينقل من «معاني الزجاج» ؟/ .١77‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .١9/7‏ 

06 «معانى القرآن» للفراء ."557/١‏ وانظر : الطبري فى «تفسيره» 778/7. 

030 العا القرآن وإعرابه»؛ ؟/9/7١.‏ 1 


سورة المائدة أشن 


رض و مر 


وقوله تعالى: «9فاقطهوا أيْدِيَهُمَا)». 

دخلت الفاء في خبر السارق للشرط المنوي؛ لأن المعنى: من سرق 
فاقطعوا يده'' » وعلى هذا أيضًا قوله تعالى: وَالدَانِ يَأتَيِهَا كم 
َنَامُوهمًا» [النساء: :.]١١‏ ومثله: آلَيَهُ وَلَنِ تَأَجلِدُوْ» [النور: ؟]. 

والمراد بالأيدي في هذه الآية: الأيمان» قاله الحسن والسدي 
ا 

وكذلك هو في قراءة عبد الله: (فاقطعوا أيمانهما)". 

وإنما قال: «#أيدِيَهمَا» ولم يقل: يديهما؛ لأنه أراد يميئًا من هذاء 
7 فجمع إذ ليس في الجسد إلا يمين واحدة. 

قال الفراء: وكل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى 
اثنين فصاعدًا جمع, فقيل : هشّمت رؤوسهماء ومَلِئَتَ ظهورهما وبطونهما 
ضربّاء ومثله قوله تعالى: إن كنآ إل آم د صَكْتَ نويا [التحريم : 
4. قال: وإنما اختير الجمع على التثنية؛ لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح 
اثنين اثنين”*' في الإنسانء كاليدين والرجلين والعينين» واثنان من اثنين 
جمع» لذلك”"' تقول قطعت أرجلهما وفقأت عيونهماء فلما جرى الأكثر 


أو يميئًا من هذه 


.587 /” انظر: «زاد المسير» ا/ ة 5 ”,» «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) انظر: الطبري في اتفسيره» 1178/5ء بحر العلوم» .451/١‏ 

() أخرج ذلك الطبري في «تفسيره؛ 2558/5 وانظر: «بحر العلوم» 2415/١‏ 
و«التكت والعيون» ”/ 68". والبغوي فى «تفسيره» 7/ 61. 

(4) في (ش): (هذا). ١‏ 

(0) فى (ش): (اثنان اثنان)» وما أثبته هو الموافق ل «معاني القرآن». 

5 فى دي )؟: دعدلك). ٍ 
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على هذا ذهب بالواحد إذا أضيف إلى اثنين مذهب الاثنين”'. قال: ويجوز 
التثنية كقول الهُذَلي”"': 
تعكالما تي ين 
لأنه الأصل» ويجوز هذا أيضًا فيما ليس من خلق الإنسان» كقولك 
للاقين :كلتما شاءكما .وانت ترين :افرأتين 4 وحرقتنا فمصكما قال» 
يميئهما» جاز»؛ لأن المعنى : اليمين من كل واحد منهماء كما قال الشاعر: 
ا ل اس ل ا 4ع 
كُلُوا في نِصف بطيكم تَعِيِشُوا 
ويجوز في الكلام أن تقول: اثتني برأس شاتين» وبرأسي شاةء فمن 
قال: برأس شاتين» أراد الرأس من كل شاةء ومن قال: برأسي شاةء أراد 
ل التايى 
(0) في «معاني القرآن»ة ”٠17/١‏ التثنية. 
(0) هو أبو ذؤيب» تقدمت ترجمته. 
إفرة عجز البيت كما عند الفراء: كنوافذ العبط التي لا ترقع 
وهو في ”ديوان الهذليين» .5١/١‏ 
والبيت في وصف فارسين يتنازلان» وتخالسا نفسيهما أراد كل واحد منهما 
اختلاس نفس الآخر وانتهاز الفرصة للقضاء عليه والنوافذ الطعنات النافذة» 
والعبط جمع عبيط وهو ما يشق. 
(5) عجزه كما عند الفراء: 
وهو في «الكتاب» 5١١/١‏ ولا يعرف قائله. 
والخميص من المخمصة وهي الجوع. والشاهد منه أنه استعمل المفرد للجمع: 
بطنكم والمراد: بطونكم. 
(5) «معانى القرآن» 708-0١‏ بتصرفء وانظر: «الكتاب» 256١/١‏ «زاد المسير؛ 
دلكانة 
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وقال الرجاج: إنما جمع ما كان في الشيء منه واحد عند الإضافة إلى 
اثنين؛ لأن الإضافة تبين أن المراد بذلك الجمع التثنية لا الجمع» وذلك 
أنك إذا قلت: أشبعت بطونهماء علم أن للاثنين بطنين فقطء وأصل التثنية 
الجمع ؛ لأنك إذا ثنّيت الواحد فقد جمعت واحدًا إلى واحدء (وريما كان 
لفظ الجمع أخف من لفظ الاثنين» فيختار لفظ الجمع ولا يشتبه ذلك 
بالتثنية عند الإضافة إلى اثنين''')؛ لأنك إذا قلت: قلوبهماء فالتثنية في 
(هما) قد أغنتك عن التثنية في (قلب). قال: وإن ثُنّي ما كان في الشيء منه 
واحد فذلك جائز عند جميع النحويين» وأنشد: 

رهم يكن مورن ليقي 

فجاء باللغتين”". وهذا كما حكينا عن الفراء في قول الهذلي: 
ال 8 

(قال*) وحكى سيبويه أنه قد يجمع المفرد الذي ليس من شيء إذا 
أردت به التثنية»؛ كقول العرب: وضعا رحالهماء يريد رَحَلَي راحلتيهما”"'. 
وهذا كما حكى الفراء: فرقتما قمصكما. 
)١(‏ ها بين القوسين ليس في «معاني الزجاج». 
(؟) رجز لخطام المجاشعي أو لهميان بن قحافة وهو في «الكتاب» 48/7» «معاني 

الفراء» / /ا١.‏ يصف فيه فلاتين» وقبله: 

وَمهَمهين نُذِفين مَرْتَيِنَ ‏ جبتهما بالنّعت لا بالتَّعبّين 


(5) وشبه الفلاتين بالترسين في الاستواء. والشاهد منه أنه تُنَى وجَمّع المضاف للمثنى. 
(5) «معاني القران وإعرابه» ؟/ لال/١.‏ وانظر: «الكتاب» 248/5 44 . 

(0) ساقط من (ش). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ لا/21. وانظر: «الكتاب» 244/7 44 . 


قال أبق علي + 00" اليد اليمتى وتركهس لقطم اليد اليسرئ :ولالة عن 
أن اليد اليسرى لم ترد بقوله تعالى”"': «مَأَفْطهُوَا لْدِيَهُمَا ألا ترى أنها لو 
أريدت بذلك لم يكونوا ليدعوا نص القرآن إلى غيره. 

وهذا يدل على أن جمع اليد في هذه الآية على حد جمع القلب في 
قوله: طقْتَدْ صَعَتَ مُلُوبَم]» [التحريم: 4]. 

ودلت قراءة عبد الله على أن المراد بالأيدي الأيمان0". 

فإن قيل: إن قراءة عبد الله لا تُعلم اليوم قراءة» لانقطاع النقل. فلا 
يلزم به حجة. 

قيل: قراءته تكون حجة في إيجاب العمل» كما أنه لو روى خيرًا أن 
المراد بالأيدي التخصيص والقصر على الأيمان وجب المصير إليه. فكذلك 
إذا روي عنه على أنه قرآن وجب قبوله والعمل به وكان أولى من الخبر 
الذي يرويه. 

قال أهل العلم: هذه الآية مجملة في إيجاب القطع على السارق» 
وتفصيل ذلك مأخوذ من السنة0©. 

أما السارق الذي يجب عليه القطع فهو البالغ العاقل”*' العالم بتحريم 
السرقة» فأما من كان حديث العهد بالإسلام لا يعلم أن السرقة حرام فلا 
قطع عليه. 
(1) ما بين القوسين بياض في النسختين. 
(5؟) ساقط من (ج). 
ره تقدم تخريج هذه القراءة قريبّاء ولم أقف على قول أبي علي. 
(4) انظر: «زاد المسير» ؟/ ٠ه".‏ 
0 انظر القرطبي في «تفسيره» 1717/1. 
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8 5 ع ( 5 
والمسروق يجب أن تكون قيمته ربع دينار”'“؛ والاعتبار بالمضروب. 
فإذا أخرجه من حرز مثله» بعد أن لا يكون له شبهة فيه وجب القطع. 


والشبهة مثل شبهة المملوك في مال السيد: والولد مع الوالد» والوالد مع 
الولد. وكذلك شبهة المضطر عند المخمصة». وخوف التلف. 


دراهم 


ولذلك رفع عمر -رضي الله عنه- القطع عام الوماذة” . 
هذا تعملة فتهت الشاففن حرفي الله ميد 

وعند أبي حنيفة -رضي الله عنه- لا يجب القطع فيما دون عشرة 
انق 

وعند مالك -رضي الله عنه- يقطع فى ثلاثة دراهم فصاعد””. 


ودليل الشافعي ما روى الزهري عن عمرة”''. عن عائشة أن النبي يَكِة : 


(010) 


فيه 


(0 


)( 


030 


هذا ما عليه أكثر العلماءء انظر: الطبري في «تفسيره» 2597/5 والبغوي في 
«تفسيره» #/ 2837 «زاد المسير) ؟/ ٠6"ل‏ والقرطبي في اتفسيره» 5/ 2٠15١‏ وابن 
كثير في «تفسيره» 7/ "17. 

قال ابن منظور: سمي بذلك لأن الناس والأموال هلكوا فيه كثيرّاء وقيل: هو 
لجدب تتابع فصير الأرض والشجر مثل لون الرمادء والأول أجود. «اللسان» 
١777 /*‏ (رمد). 

انظر: «الأم» 119-5كء والبغوي في «تفسيره» / 0817 و«التفسير الكبير) 
05 ”6 ك/لاللء وابن كثير فى «تفسيره) 7/ ”37, 

انظر: الطبري في (تفسيره؟ 19/5 و«بحر العلوم» 044/١‏ والبغوي في 
اتفسيره) #/ لامء و«زاد المسير؛ "6١/7‏ وابن كثير في ااتفسيره» ؟7/ 14-517. 
انظر: «المدونة» »5١1/5‏ والطبري في «تفسيره» 7947/5؟. «زاد المسير' 
9/١ه0",‏ والقرطبي في «تفسيره! 16/ 015١‏ وابن كثير في «تفسيره» 11/7. 

هى عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المؤية اعنرنية من" الزرواية 
ف عائشة حر ضي الله عنها-ء وهي فقيهة ثقة أخرج حديثها الجماعة. ماتت - 
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كان يقطع في ربع تمان فضا ع2 


وهذا مذهب الأوزاعي وإسحاق”". 


وذهب ابن عباس وابن الزبير إلى ظاهر الآية» فأوجبا القطع في القليل. 
8 5 : ( - . > (4 
قال ابن عباس: في دانق”" » وقال ابن الزبير: في درهه*. 

5 . . . )2 
والقطع يكون من المفصل بين الكفب والساعد غ٠‏ وهو الكوع 


والرّسغ ويقطع في المرة الأولى يده اليمنى» وفي المرة الثانية رجله 
التسوا؟ وفي المرة الثالثة يده اليسرى. وفي المرة الرابعة رجله اليمنى. ثم 


يحبس في المرة الخامسة"2» والقتل منسوخ” 


لع( 


(000 


إفة 
زفرة 


- -رحمها الله- قبل سنة ١١٠ه»ء‏ وقيل بعدها. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» 2601//4 «التقريب» ص١6/ا‏ (8357). 

أخرجه البخاري (7788) كتاب الحدودء باب: قول الله تعالى: رَالَْارقُ 
وَألسَّارِكةٌ فطعو َدِيَهُمَا»4ك 4© ”7 ومسلم )١185(‏ كتاب الحدودء باب: 
حد السرقة ونصابها ١717/7‏ (ح١).‏ 

ذكره القرطبي في «تفسيره» ١5١/5‏ عن إسحاق. 

لم أقف عليه. ْ 

وقد أخرج الطبري في «تفسيره» عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: 
«وَالسَارِفٌ وَالسَّارِفَة » أخاص أم عام؟ فقال: بل عام. «جامع البيان»؛ 1759/5. 
وهذا يحتمل أنه أراد القلة أو هو موافق لما تقدم من أقوال العلماء» انظر ابن كثير 
في «تفسيره» 7377/79. 

قال السمرقندي: وروي عن ابن الزبير أنه قطع في نَعلٍ ثمنه درهم «#بحر العلوم؟ /١‏ 
4. هذا ما وجدته عن ابن الزبير. 

انظر: «زاد المسير! 7/ 05". ا 

هذا قول مالك والشافعي. انظر: البغوي فى «تفسيره» #/ 287 «زاد المسير» ؟/ 
0" ْ 1 

هذا إذا كان القتل ثابثّاء مع أنه لم يثبت» انظر القرطبي في "تفسيره» 5/ 109/7. 
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وعند أبي حنيفة لا يقطع فى الثالئة”"2» وعند الشافعي يغرم قيمة 
السرقة مع القطعء وعند أبي حنيفة لا غرم مع القطع. ولكن إذا وجد 
المسروئ عنده أخذ ورد إلى 00 

وقوله تعالى: «جَرَآء) يما كسبا». 

قال الزجاج: نصب؛ لأنه مفعول له" ". المعنى : فاقطعوهم لجزاء”* 
الذي دل عليه : «#تَأقْطعوا» لأن المعنى: قط عوَا» جازوهم ونكلوا 

فك 

وقوله تعالى: وه عد حَكمٌ» أي: (عزيز) في انتقامهء (حكيم) 
فيماأ أوجبيه من قطع ا 

قال الأصمعى : كنت أقرأ سورة المائدة وبيجنبى أعرايي فقرأت هذه 
الآيقء فقلت: (نكالًا من الله والله غفور رحيم) سهرّاء فقال الأعرابي: 
كلام من هذا؟ قلت: كلام الله. قال: أعِد. فأعدت: والله غفور رحيم. 
فقال: ليس هذا كلام الله. فتنبهت وقرأت: 9وَآسه عَرٌ حكم» فقال: 
أصبت » هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين 
علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذاء عرّ فحكم فقطعء ولو غفر ورحم لما 
)١(‏ وهو قول أحمد أيضًا. انظر: البغوي فى "١تفسيره»‏ “ا// 5 هء «زاد المسير» ؟7/ 5605. 
(؟) انظر القرطبي في «تفسيره» 1/ 158. 
(©) في «معاني الزجاج» 7/ 5/ا١:‏ به. 
(5) عند الزجاج: بجزاء. 


(6) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 5/ا١.‏ وانظر: القرطبى فى «تفسيره» 5/ .١75‏ 
69 ع يد السارق. 
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)١ 
50 


4" قوله تعالى: لقن نَابَ من بَدِ ظَلِ وَأصْلَحَّ فك لَه يبوب 
ليدم (قال ابن عباس)'' يريد إن تاب بنية صادقة» وحرم ما حرم الله 
وترك ظلم الناس» فإن الله يتجاوز عنه ". 

والصحيح من مذهب العلماء وأهل التأويل» أن القطع لا يسقط عنه 
ا 

قال مجاهد: لقن نَابَ من بَمْدِ ظلِد وَأصَلَمَ» تاب الله عليه» والحد 
سه 

وقال الكلبي: ظقْنَ تَابَ من بَمْدٍ ظْلِ وَأَصَلَمَ» العمل بعد السرقة 
والقطع. فإن الله يتجاوز عنه". 

وزوق أن اللي كله اتن شارف شرق عل تقال 7 تهير م عاقطدوهه 
ثم احسموه'”. ثم اثتوني به" فمُعِلء فقال: «ويحك تب إلى الله؛. فقال: 
تبت إلى الله. فقال: «اللهم قا 


() ذكره في «الوسيط» 477/7 وانظر: «زاد المسير» 7/ 84. 

إفة ساقط من (ج). 

(9) انظر: «#تنوير المقباس» بهامش المصحف ص4١١.‏ 

0 انظر القرطبي في «تفسيره» 5/ 4/ا١.‏ ه8/[١.‏ 

(ه) (تفسيره) 2196/١‏ وانظر: الطبري في «اتفسيره) او وأورده السيوطى فى 
«الدر المنثررا 7//ا59 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 00 

00 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص4١١.‏ 

(0) الحسم في اللغة: القطع. والمراد به هنا: قطع الدم بالكي. انظر: «غريب 
الحديث» لأبي عبيد 5149/7. 

م ذكره بنحوه أبو عبيد في اغريب اللحديث» /5”», وأورده ابن كثير في «تفسيره؛ - 


وقال عامر”'' وعطاء: إذا رد السرقة قبل القدرة عليه سقط عنه 
القطعء فيتوب الله عليه 
4- قوله تعالى: «آكٌ تَمَلَمْ أنَّ أنَّهَ لم مُلْلكٌ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ يُعَدّبُ 
من 45 
قال ابن عباس : يريد على الذنب اليسير وإوَيسْفرَ لِمَن 53> الذنب 
5 اقرف 
العظيم ". 
وبيان هذا ما قال الضحاك: (يعذب من يشاء) على الصغير إذا أقام 
عليهء (ويغفر لمن يشاء) الكبير إذا نزع عنه”* 
وقال الكلبي : يَعَذَبُ سَنْ س4 من مأات على كفره» ##ويغفر لمن 
1-2 1 (ه2 
يِنَّاهُ# من تاب من كفره . 
٠.‏ (5) ش 
على كفره0". 
- وعزاه إلى الدارقطني من حديث أبي هريرة» وقال عقبة: وقد رُوي من وجه آخر 
مرسلة ورجح إرساله علي , بن المديني وابن خزيمة رحمهما الله. ابن كثير في 
(تفسيره» ؟7/ 255 وانظر: «الدر المنثور) 591//7. 
)١(‏ الشغبى. 
(؟) لم أقف عليه. قال البغوي: فأما القطع فلا يسقط بالتوبة عند الأكثرين. «معالم 
التنزيل» ”/ 08. 
فر ذكره بمعنأه البغوي فى «اتفسيره» */ 06 
(4) ذكره المؤلف في «الوسيط» /418 ولم أقف عليهء وقد ذكر أبو حيان له قولاء 
كقول الكلبي بعده. انظر: «البحر المحيط» "/ 54806. 


(0) ذكره البغوي في «تفسيره» "/ 208 ونسبه للسدي أيضًا. 
(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» ؟/هلامء ولم أقف عليه. 


706 سورة المائدة 


والآية بإطلاقها فاضحة للقدرية في التعديل والتجويزء وقولهم 
بوبجوب الرحمة على الله للمطيع؛ ووجوب العذاب للعاصي» حيث فوض 
الآمز فنيتن إلى "الفشكة, 

-١‏ قوله تعالى: 9يأَيُهًَا اليَسُولُ لا يرك اديت يُسَرِعُونَ فى 
لْكُثَرِ» (قال أبو إسحاق: أي لا يحزنك ا في الكفر)”", 
كنت موعود النصر عليهو”". 

وقوله تعالى: «َإمِنَ لير يت الوا امنا هه وَلَر تومن فلو و 4 
قال ابن عباس : هم المنافقون”". 

وقوله تعالى: «أومََِ لدي هَادوً». قال ابن عباس: يريد بني 
قينقا ء(4). 

وقال مقاتل: يعني: يهود المديئة. 

وقوله تعالى: «سَمَعُونَ إلَكَذِبٍِ». 

لو شئت جعلت تمام الكلام عند قوله: «وَينت ألَدِنَ هَادُواً» ثم : 
ابتدأت فقلت: «سمَّعُونَ إلكذِبٍ». أي: : هم سماعون للكذب أ 
المنافقون واليهود سماعون للكذب. 

وإن شئت كان رفع طإسَمَمُونَ» على معنى: ومن الذين هادوا 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ش). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١7/4‏ 

ذكره المؤلف في «الوسيط» 4194/7, واين الجوزي 07/7 وأورده السيوطي 
في «الدر المنثورة ”/448. وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) لم أقف عليهء وفي «الوسيط»: يعني يهود المدينة» كقول مقاتل الآنئ: 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١‏ 1. 
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سماعون» فيكون المعنى: أن السماعين منهمء ويرتفع (منهم) كمال تقول: 
من قومك عقلاء. 

والوجهان ذكرهما الفراء”'2. والزجاج”"'»: واختار أبو علي الوجه 
الثاني » وقال: هو على تقدير: ومن الذين هادوا فريق سماعون للكذب”", 
وذكر أبو إسحاق في معنى قوله: «سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ» وجهين: 

أحدهما: وهو قول أهل التفسير”*' أن معناه: قابلون للكذبء 
والسمع يستعمل والمراد منه: القبول» كما يقال: لا تسمع من فلان» أي: 
لا تقبل منه» ومنه: (سمع الله لمن حمده). وذلك الكذب الذي يقبلونه» 
وهو ما يقول لهم رؤساؤهم مما كذبوا فيه. 

والوجه الثاني : وهو اختيار أبي علي”* : أن معناه: أنهم يسمعون منك. 
ليكذبوا عليك» أي: إنما يجالسونك ويسمعون منك ليكذبوا عليك» ويقولوا 
إذا خرجوا من عندك: سمعنا منه كذا وكذاء ولم يسمعوا ذلك معلك7). 

وهذا قول الحسن”" واختيار أبي حاتم» وكان يقول اللام في الكذب 
لام كي أئ: يسمعوة لكن يكذبوا عليك”. 


"09 208/١ انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

() انظر: «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 86/ا١.‏ 

(5) «الحجة» 53/7 

(4) جملة اعتراضية من الواحدي. وانظر في ذلك: الطبري في «تفسيره» 5/ 716. 

(6) انظر: «الحجة» 7"57/7. ْ 

() «معانى القرآن وإعرابه» ١/5/7”‏ بتصرفء وانظر: «معانى النحاس» ؟273”55/7 
05 «تهذيب اللغة» ١9/05/17‏ (سمع)ء والبغوي ضٍ اتفسيرهة / 66» «زاد 
المسير» 7/ /ا7”8. 

0) انظر : «النكت والعيون» 58/76. (8) لم أقف عليه. 
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وقوله تعالى : سَمَْعُونَ لِتَوَرٍ َاعَرنَ ل يبود . 

قال ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب والسدي وابن زيد: إن رجلا 
وامرأة من أشراف أهل خيبر”'' زنياء وكان حدهما الرجم» فكرهت اليهود 
رجمهما لشرفهماء فارسلوا إلى بني قريظة ليسألوا محمذا كَل عن قضائه في 
الزائيين إذا أحصنا ما حذهما؟ وقالوا: إن أمرّكم بالجلد فاقبلوا منه» وإن 
أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه» فاقبل نفر من قريظة والنضير إلى 
رسول الله كَلِخٍ يسألونه؛ فنزل جبريل بالرجم» فأخبرهم بهء فأبوا أن يأخذوا 
اس اقذلاك قول4ة لل مرت الو ل أي 

والمراد بالقوم الآخرين: أهل خيبر. 

وقوله تعالى : طلز يود من صفة قوله: للِقَورِ محَنَ». 

قال الزجاج: هم عيون لأولعك ا 

وقوله تعالى : ِحوَُونَ لكر من بَسَدِ مَواضِعِو.4. 

أي: من بعد أن وضعه الله مواضعه. أي: فرض فروضهء وأحل 
حلاله وحرم حرامه. 

قال المفسرون: وذلك أن رسول الله كِةٍ لما أفتى بالرجم لم يقبلوا 
ذلك وأنكروه وأبوا أن يأخذوا بهء فقال جبريل للنبي كَكيهِ: اجعل بينك 


)1١(‏ خيبر: موضع بالحجاز يقع شمال المدينة على مسافة ثمانية برد فيها سبعة حصون 
ومزارع ونخل كثير» فتحها النبي يلخ سنة /اهء وقيل سنة 4ه. 
انظر: «الصحاح» 17/7 (خبر)ء المعجم البلدان» ؟/9١4.‏ 

(؟) أخرجه بمعناه عن السدي: الطبري فى «تفسيره» 5/ 0778 وذكره المؤلف في 
«(الوسيط» 7/ 2488٠١‏ والبغوي فى «تفسيره» ا/ 68». واختاره ابن كثير فى «تفسيرها 
سببًا لنزول الآية. انظر: التفسيره) /. ٌ 

() «معاني القرآن وإعرابه» 9/ 9/8 .١‏ 


وبينهم ابن صُوريا"' -وكان أعلمهم بالنورانك وأعهن راقص عليه رفول 
الله كد فقال: «أسألك بالذي أنزل التوراة على موسىء هل في التوراة أن 
يرجم المحصنان إذا زنيا؟» قال: نعم""“. وكانت اليهود قد ترخصت في حد 
الزناء وجعلت بدل الرجم الجلد والتحميو "“. فذلك تحريفهم الكلم عن 
مواضعه. هذا قول أهل التفسير. 

وقال أهل المعاني: يعني : تحريف كلام النبي يَلِةِ بعد سماعهم منه. 
يحرفونه للكذب عليه”*. 


قال أبو علي: قوله: 9يحَرَفونَ الكلم» من صفة ا 
لسَمَعُونَ»''' أي فريق سماعون يحرفون الكلم. 


)١(‏ هو عبد الله بن صورياء ويقال: ابن صورء الإسرائيلى» كان من أحبار اليهود: 
ويقال إنه أسلم» لكنه ارتد بعد ذلك. ' 
انظر: «الإصابة» ؟57/7؟". 

(؟) أخرجه بنحوه من حديث جابر بن عبد الله -رضى الله عنه-» أبو داود (167؟) كتاب 
الحدودء باب: في رجم اليهوديين» وابن ناخة (571/4) كتاب الأحكامء باب 
(*): شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض مختصرًا والحميدي في «مسنده»' ؟/ 
١‏ 6453. قال فى «الزوائد»: فى إسناده مجالد بن سعيدء وهو ضعيف. وقد 
أرودة العاررفي فى «التكت والميوق» 4/7 والبغوي فى اتفسيره» ”'/ 286 61, 
وابن كثير فى التفسيرها 7 . والسيوطي في «الدر المنثور؛ 60 

(5) اعو: أن يجله ارين جلنة بعل قطان بالعار قم يمره وجوجهفا ثم محكلاة على 
حمارين» ويطاف بهما. البغوي في «تفسيره» 201/7 وانظر: «بحر العلوم؛» /١‏ 
5 فالتحميم: تسويد الوجه. 

(4) نسب هذا القول للحسن: الماوردي فى «النكت والعيون» 2784/7 وانظر: 
«الحجة؛ لأبي علي 57/7". ْ 

(0) فى «الحجة» 85/5: لقوله. 


(5) «الحجة» ؟75/9, 
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فيكون موضعه رفعًا على قول أهل التفسيرء ويجوز على قول أهل 
المعاني: أن يكون 8 يرَفْوْت» حالا من الضمير في اسم الفاعل؛ كأنه : 
سماعون محرفين للكلم» أي: مقدرين تحريفه؛ يعني: أنهم يسمعون كلام 
النبي يَلِةِ ويقدرون مع”'' أنفسهم تحريف ما يسمعون» فيكون كقولهم : معه 
صقر صائدًا به غدّاء وكقوله تعالى: هديا بلع الْكَعبَةِ» [المائدة: 0]948". 
وقوله تعالى: «إمنْ بَمَدِ مَوَاضِعِكء). 
من باب حذف المضاف؛ لأن التقدير: من بعد وضعه مواضعه. 
: وضع الله. على قول أهل التفسير"". 
وعلى ترك لجل البعااى > كن جحل ررحتي التي 5م موا عت 
وقوله تعالى : “9 يَفُولُونَ إن تبكر هذا فَحُدُوهُ وَإِن 2 و و معدر 4 
يقول ذلك يهود خيبر ليهود المدينة: إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوه. 
«إوإن لَمْ تُوتهُ» يعني : الجلد فاحذروه". 
قال الزجاج: أي إن أَفتِيتم بهذا الحكم المحرف فخذوهء وإن أفتاكم 
النبي كك بغير ما حددنا لكم فاحذروا أنه تعملوا بهو9) 
قال المفسرون: وذلك أنهم كانوا بعثوا الزانيين إلى يهود المدينة 
الوا النبي كَليِ عن حدهماء وقالوا: إن أفتاكم الت ١‏ لوا 


م 


() لعل الصواب: فى. 

(0) «الحجة؛ 70/9 

(5) تقدم هذا القول قريبًا. 

() تقدم قريبًا. 

)0 انظر: الطبري في «تفسيره؛ 785/7-/ا77. «بحر العلوم» 57/١‏ . 
(1) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ .١7/6‏ 

(اادق لك ووغدو0. 
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الزانيين» وإن أفتاكم بالرجم فلا تعملوا بذلك» ثم لما افتضحوا بقول ابن 
صورياء أمر رسول الله يَقيةِ بالزانيين فرجما عند باب مسجدهء وقال: «أنا 
أول من أحيا أمرك إذ أماتوه)”"". 

وقوله تعالى: «إوّمن برد آللّهُ فِتَّنْسَمِ#. قال ابن عباس ومجاهد: 
ضلالعه”". 

وقال الحسن وقتادة: عذابه”". وقال الضحاك: هلاكه”“. 

وقال الزجاج: قيل فضيحته» وقيل كفره؛ قال: ويجوز أن يكون 
لان عدا لي 00 ظ 

وقوله تعالى: #فان تملكت لم مت أله سَيكَا». 

ذكرنا معناه عند قوله تعالى : ##قُلْ مَمَن يَمَلِلِكَ من ) 
أن يقلتم الآية [المائدة: .]١7/‏ 


2715/1 بمعناه في «تفسير ابن عباس» ص7/8١2 وأخرجه الطبري في "تفسيره»‎ )١( 
وأورذة بتو لفظ المؤلف البغوي فى «تفسيرئه #راهء لاماء وانظر: #زاد العسيره‎ 
0 

(؟) أورده عن ابن عباس السيوطي في «الدر المتثور» وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن 
المنذر والبيهقى فى «الأسماء والصفات». وانظر: «زاد المسير) 0 

() انظر: «التكت والعيون» 4/7" والبغوي فى «تفسيره؛ / ١048‏ «زاد المسير» 509/7. 

(5) انظر البغري في «تفسيره»؛ ”/608. ١‏ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» »١777/7‏ وانظر: «التكت والعيون» 7/ »5٠‏ «زاد المسير) 
0/1 

)١(‏ أورده المؤلف في «الوسيط» ”7/ 887 . وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ا 
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2000 


يهديهم 

قال أهل العلم : قد دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام 
الكافرء وأنه لم يطهر قلبه من الشك والشركء. ولو فعل ذلك لآمن. وهذه 
الآية م اه الآيات علن القدرية 7 . 

وقوله تعالى: لَهُمْ في لديا خِرَْئُ»4. قالوا: خزي المنافقين هتك 
سترهم بإطلاع النبي كله على كفرهم وخوفهم القتل؛ وخزي اليهود 
فضيحتهم بظهور كذبهم في كتمان الرجم وأخذ الجزية منهه”". 

وَلَهُمْ في ألْآنْرَوَ عَذَابُ عَظِيمٌ4 [المائدة : ١ع].‏ وهو الخلود في النار”؟". 

45- قوله تعالى: سكَعُونَ لَكَذِبِ» مضى الكلام فيه" 

وقوله تعالى: أَكَنُونَ لشّحتٍ». 

قال الليث: السحت: كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار”©. 

وأجمعوا على أن المراد بالسحت ههنا: الرشوة في الحكمء وقالوا: 
نزلت الآية في حكام اليهودء كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهه”". 


6 في «معاني الزجاج» ؟/7 : أي أن يهينهم. 

() انظر البغوي فى «تفسيره» 08/7. 

(*) انظر: (معائى النحاس» ا والبغري فى «تفسيره» / 288 و«زاد المسير) 
00/1 ْ 

(4) انظر: الطبري في «تفسيره؛ 778/57» والبغوي فى «تفسيره» 08/7. 

(8) تفلم قرياة 7 ١‏ 

(5) «العين» ١177/7‏ «تهذيب اللغة؛ ١771//7‏ (سحت). 

(0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ١/١4١ء‏ والطبري في «تفسيره» 2774/5 
و«معاني الزجاج» لاا و«بحر العلوم» 8/١‏ . و«(معاني النحاس» / 
4 و«النكت والعيون» .4٠ /١‏ والبغوي في "تفسيره» 58/7 . 
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وقال الحسن في هذه الآية: تلك الحكام يسمعون الكذب ممن يكذب 
في دعوأه عندهم. ويأتيهم برشوة فيأخذونها ويأكلونه.ء فسمعوا كذبه وأكلوا 


6 
نه 3 


رسو 

فأما اشتقاق السّحت: فقال الزجاج: إن الرّشَا التي يأخذونها يعاقبهم 
الله بها أن يسحتهم بعذاب» أي يخاضاف 3 

وذكر عن الفراء أنه قال: (أصله”"» كَلَبُ الجوع. يقال: رجل 
مسحوتٌ المعدة» إذا كان أكولاءلا يُلقى إلا جائعًا أبدّاء قال رؤية”* في 
فعنة يوسن 588" ') والحعوت: 

يدفع عنه حوقة اللاي 5 

أ : الجائع”". 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 7194/7. وانظر البغري في «تفسيره؛ 208/7 «زاد 
المسير» ؟/ ,71١‏ 

() انظر: «معاني الرّجاج» 7/ /ا/ا١ء‏ «معاني النحاس» 7/75 .5١9‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ج)؛ وانظر: الطبري في «تفسيره» 541/5 . 

(54) هو رؤبة بن العجاج عبد الله بن رؤبة التميمي» من الشعراء الرجاز. كان رأسًا في 
اللغة» قيل إنه توفي سنة 56١ه.‏ 
انظر: «الشعر والشعراء» ص44: «طبقات الشعراء» “ا «سير أعلام النبلاء» 
7/5 . 

(4) ساقطة من (ج). 

(0) عجز بيت من الرجز وصدره: 

والليل فوق الماء مستميت 

«ديوان رؤبة4؛ ص/77. «تهذيب اللغة») 7/7 1578. 
ويدفع رُوي بالبناء للمفعول» والمعنى: نحى الله جل وعز جوانب جوف الحوت 
عن يونسء وجافاه عنه فلا يصيبه منه أذى. ورُوي بالبناء للفاعل يدفع والمعنى: أن 
جوف الحوت صار وقاية له من الغرقء وإنما دفع الله جل وعرّ عنه. 

2097 لم أقن على قول الفراءء وانظر: الطبري في «تفسيره» .541١/5‏ 
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فالسحت حرام يحمل عليه الشره كشره المسحوت المعدة؛ وعلى ما 
قال الليث) إنه حرام يلزم منه العارء يمكن أن يقال: سمي سُحتا؛ لأنه 
يسحت مروءة الإنسان. 

وقوله تعالى : طون بكاوك تآحكم يتئم أذ مرش َنم 4. 

هذا تخيير للنبي يَكئْةِ في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه» إن 
شاء حكمء وإن شاء ترك0". 

واختلفوا في شثبوت هذا التخيبر: فقال إبراهيم والشعبي وعطاء 
وقتادة: إنه ثابت اليوم لحكام المسلمين» إن شاءوا حكموا بينهم بحكم 
الإسلام» وإن شاءوا أعرضوا”". 

وقال آخرون: إنه منسوخ بقوله تعالى: «وَأن أحَم يَنتثم يمآ أَرَلَ سني 
[المائدة: 59]. 

وهو قول الحسن ومجاهد والكلبي وعكرمة والسدي”", وروي ذلك 
عن ابن ا 


() انظر: الطبري في ١تفسيره)‏ 2147/5 المعاني الزجاج» /١‏ لالاا, «بحر العلوم» 
8 . 

(0) أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» 5/ 2745-1757 وانظر: «الناسخ والمنسوخ» 
للنحاس 797/7 «معاني النحاس» ”/ ,"٠١‏ «التكت والعيون؟ »5١7/7‏ البغوي 
في «(تفسيره» 7/ 09, وبهذا القول قال الإمام أحمد -رحمه الله- انظر: «زاد 
المسير» 7/7 2”51 ورجحه الطبري فى «تفسيره») 155/1. 

(9) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص 0174 والطبري في «تفسيره» 5/ 171560- 
4 و«معاني النحاس» 7/ 2,8١١‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟”194/7» 
6 و«التكت والعيون» 7/ 2.50 والبغوي في «تفسيره» "/ 09. 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص4١»‏ والتحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» 7554/7 بإسناد صحيحء وانظر المصادر السابقة. 


ومذهب الشافعي أنه يجب على الحاكم منا أن يحكم بين أهل الذمة 
إذا تحاكموا إليه؛ لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم صغارًا لهم""". 

فأما المُعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة» فليس بواجب 
على الحاكم أن يحكم بينهم»ء بل يخير في ذلك. وهذا التخيير الذي في 
هذه الآية إنما يثبت للحاكم بين المعاهدين”". 

قال الشافعي : لما دخل رسول الله كلِِ المدينة وادع اليهود كافة”". 
فالتكيين بهذا السنه: 

فأما إذا قبلوا الجزية ورضوا بجريان أحكامها عليهم»؛ فليس للحاكم 
أن يُعرض عنهم إذا تحاكموا إليه”*'. 

قال أبو عبيد: وهذا هو الأولى عندنا؛ لأن في ردهم إلى أحكامهم 
معونةٌ على جورهم وأخذهم الرشا في الحكم”"”". 

47- قوله تعالى : ركف حكبوئك وَعِْدَهٌ التَوْرسةُ فيا حَكم أسّ) الآية. 

هذا تعجب من الله تعالى نبيه ككَِةِ من تحكيم اليهود إياه بعد علمهم بما 
في التوراة من حكم الزاني وححده» ثم إعراضهم وتركهم القبول لحكمه 
وإنكارهم ذلك؛ فعدلوا عما يعتقدونه حكمًا إلى ما يجحدون أنه من عند الله 
طلمًا للرخصة. فظهر جهلهم وعنادهم في هذه القصة من وجوه: أحدها : 


)١(‏ انظر: «الأم» 5 »757١‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟1931/7. 

(0) انظر: «الأم» 259١/4‏ والشافعي -رحمه الله- اعتبر هؤلاء: الموادعين» أما 
المعاهدون فلا خيار في حقهم وسيأتي قريبًا. 

إفرة «الأم" 0/5 1؟. 

(5) انظر: «الأم» 4/١٠ه»ء‏ وهؤلاء هم المعاهدون. 

(0) انظر : «الناسخ والمنسوخ"» لأبي عبيد ص 1417. 


عدولهم عن حكم كتابهم» والثاني: رجوعهم إلى حكم من يجحدون أن 
يكون حكمه من (عند)"'' الله» والثالث: إعراضهم عن حكمه بعدما 
حيو 

فبين الله تعالى حالهم في جهلهم وعنادهم؛ لثلا يغتر بهم مغتر أنهم 
أهل كتاب الله ومن الحافظين على أمر الله. 

وهذا قول ابن الأنباري وجماعة من أهل المعاني”) 

وقوله تعالى: فيا حكم أسَهمِ». قال ابن عباس: يريد الرجه”*'. 
وكذلك قال مقاتل””'. والكلبي”". 

وقوله تعالى: «اثُمّ بَتَوَوَت من بَعَدٍ ديك ». 

مذهب المفسرين أن (ذلك) إشارة إلى حكم الله الذي في التوراة0", 
ويجوز أن يعود إلى التحكيو”". 


)١(‏ ساقط من (ج). 

00 انظر: الطبري في «تفسيره» 81//5 271484-17 البغوي في اتفسيره» "/ .35٠١‏ «زاد 
المسير؛ 7/ 57, «التفسير الكبير؛ .7375/1١١‏ 

() انظر: «التفسير الكبير» .775/1١1١‏ 

6 #تنوير المقباس» بهامش المصحف ص5١١.‏ 
وقد ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: يعنى حدود الله ١تفسيرها‏ 
ص 0١14‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 748/5. 

(9) أبن حبان. وقد أورد قوله السيوطي في «الدر المنثور؛ 7/ 2508 وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم وأ بي الشيخ. 

(0) انظر: «تنوير العقبانية يواتن ش المصحف ص .١١8‏ 

4 انظر : الطبري في «ته تفسيره1 758/7 «بحر العلوم» /١‏ 579 » «النكت والعيون» .5١/7‏ 

() انظر: «النكت والعيون» .4١/7‏ «زاد المسير» 537/7" 
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وقوله تعالى: «وَمَآ أوْلتيِكَ بِالْمُوِْنَ4. (قال الكلبي: وما أولئك 
الذين يعرضون عن الرجم بالمؤمنين 0 

قال أهل المعاني: ويحتمل أن يكون المعنى: وما هم بالمؤمنين 
يحكمك أنه من عند الله مع جحدهم نبوتك”". 

وي خا جيل اجر لي تك رن ل يزمر بسكن لماي 

1- أكؤله مان + نا ١‏ أرلنا ارد فيا شن وذ هه قال أبن 
عباس : فيها بيان لكل شيء وضياء لكل ما تشابه عليهم”". 

وقال الرجاج : «فِيَا هُدّى» بيان الحكم الذي جاءوا يستفتون فيه 
لني كذ «(تذذ» بيان اك ا 

قال ابن 007 يريد النبيين الذين كانوا بعد موسىء وذلك أن الله 
بعث في بني إسرائيل ألوفًا من الأنبياء ليس معهم كتاب» إنما بعثهم بإقامة 
التوراة» انايو حدودهاء ويقوموا بفرائضهاء ويحلوا حلالها ويحرموا 
حرامها"''. انتهى كلامه. 

ومعنى قوله: لوت ألَذِبنَ أَسْلَمُوا» أي: الذين انقادوا لحكم 


)١(‏ ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”/ 841 دون نسبةء ولم أقف عليه. 

(9 شافط من (شن). 

© انظر: «النكت والعيون» »4١/7‏ البغوي في «تفسيردة #/ 259 «زاد المسير) 
بض" 

() لم أقف عليه. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» .١98/7‏ 

قف انظر «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص©6١1١.‏ 
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التوراق تإذاه الأنياء من ل يكن عر بط اتريطة التو و. 

وهذا معنى قول مقاتل؛ لأنه قال: يحكم بما في التوراة الأنبياء من 
لدن موسى إلى عيسى -عليهما السلام-”". 

وقال الحسن وقتادة وعكرمة والزهري والسدي : محمد وَيِِ داخل في 
جملة هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله؛ لأنه حكم على اليهوديين بالرجم. 
وكان هذا حكم التوراة”". 

وقال أهل. المعاتي :..فعلى .هذا يمك أن ييقال: «المراد .بقولة: 
«البيوت الَدِنَ أَسْلَمُوا4 محمد كَل فذكره بلفظ الجمء 0 كقوله 
تعالى: 9آم يَحْسَدُونَ أَلَاسٌ عَلَ مآ مَائَلهُمْ ّم الآية [النساء: 54] يعني 
بالناس محمدًا وحدهء وجاز ذلك لأنه اجتمع فيه من الفضل والخصال 
الحميدة ما يكون في جماعة من الأنبياء» كما قال تعالى: «##إنَّ هيم 
26 أَكَدَهه [الشتحل-18] على هذا اليد 0 

وقال ابن الأنباري: هذا رد على اليهود والنصارى في دعواهم؛ لأن 
بعضهم كانوا يقولون: إن الأنبياء كانوا يهودّاء وبعضهم يقولون: إنهم كانوا 
نصارى. فقال الله تعالى: 9يحَكُمْ يا أليُورت» الذين ليسوا على ما 


)0( انظر: الطبري في «تفسيره» 754/75 «بحر العلوم» /١‏ 2.4789 «زاد المسير؛ 
فرنض 

(') أورده السيوطي في «الدر المنثور» 57 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(5؟) هذا معنى قولهم» وأخرج الآثار عنهم الطبري في «تفسيره» 5/ 519. 
وانظر: «النكت والعيون» ؟/ .5١‏ «زاد المسير) 7/ 5". 

(5) انظر: المعاني الزجاج» 17,8/7. «النكت والعيون» 7/7 »1١‏ البغري في «تفسيره" 
#/ *5”ء «زاد المسير» 584/7”. 

)( انظر: البغري فى اتفسيره) #ا/ر ه50 «زاد المسير» ؟7/ 55". 
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تصفونهم به هن اليهودية والنصرانية2"7. 
وقوله تعالى: © للَدِنَ هَادُوأ4. قال ابن عباس: يريد تابواء يعني من 
ب 
واللام في قوله: لِلَدنَ» من صلة قولهم: 9يَتَكُم»4 أي يحكمون 
بالقرراة لمن توفي يل 

قال الزجاج: وجائز أن يكون المعنى على التقديم والتأخيرء على 
معنى : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين 
امتلمو ا والرنا تي 

ومضى تفسير الربائيين”*. 

فأما الأحبار فقال ابن عباس: هم الفقهاء”". 

واختلف أهل اللغة في واحده واشتقاقه. فقال أبو عبيد: بعضهم 


لكف ” 


.7/١7 انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”2484/7 وانظر: «زاد المسير؛ 714/7 . 

©) انظر: «الدر المصون» .77/١/54‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 2178/7 وانظر: «معاني النحاس» 2717/7 والبغري في 
«تفسيره» ”/ 355. 

(6) ذكر ذلك عند قوله تعالى: لوكين ين بَِيْ قَْتَلَ مَمَمْ ربَُونَ كِنيدُ» [آل عمران: 
1ع حيث إن هذه الكلمة: الربانيون أول ما وردت في القرآن في هذا الموضع. 
انظر: «البسيط» نسخة دار الكتب 7/ ل١7.‏ قال الطبري في «تفسيره» 119/5: 
والربانيون جمع رباني؛: وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبيرهم 
أمورهم والقيام بمصالحهم. انظر: «معاني الزجاج» .١78/7‏ 


() لم أقف عليهء وقال بهذا مجاهد وعكرمة. انظر: الطبري في "تفسيره؛ 
.55١ * 5‏ 
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يقول: حَبْرهِ وبعضهم يقول: حِبْر'''. قال: وقال الفراء: إنما هو جبْرى 
يقال ذلك للعالم» وإنما قيل: كعب الحبرء لمكان هذا الجبر الذي يُكتب 
بهء وذلك أنه كان صاحب كتب”'". وقال الأصمعي: لا أدري أهو الحَيْر 
9 لرجل العا 


وكان أ بو الهيئم يقول : حبر بالفتح لا غير '. وقال ابن السكيت عن 
ابن الأعرابي: حَبْر وحِبْر للعالم". 


وقال الليث: هو حَبّْر وحِبّْرء للعالم ذميًا كان أو مسلمًا بعد أن يكون 
من أهل الكتاب'") 

وقال الزجاج: الأحبار هم العلماء الخيّار”". 

وأما اشتقاقه فقال قوم: د من التحبير وهو التحسين» فالعاله'*) 

يُحَسّن الحَسّن ويقبح القبييم'") . وحاله مع ذلك حسنة؛» بخلاف حال 
الجاهل. 


. (حبر)‎ ال١‎ /١ وانظر: «تهذيب اللغة»‎ »5١/١ «غريب الحديث»‎ )١( 

هع «غريب الحديث» 2.5١/١‏ وانظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ 276٠0‏ «تهذيب اللغة؛ 
0١‏ (حير). ْ 

(9) «غريب الحديث» /١‏ 55» «تهذيب اللغة؛ ١/١"لا‏ (حبر). 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» ١/١1ال!‏ (حبر). 

(6) «تهذيب اللغة» ١/7١1ل‏ (جبر). 

(5) «العين» 75١8/7‏ «تهذيب اللغة» "١/١‏ (جبر). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .١74/7‏ 

() في (ش): (والعالم). 

() «النكت والعيون» ؟/27. وانظر: «العين» ”/ 25١8‏ «تهذيب اللغة»؛ ١/١"لاء‏ 
«اللسان» 7/ 49/ (جبر). 


وقال آخرون: : هو من الحجبر الذي يكتب به. وهو قول الكسائي وأبي 
ا 


عنيك 
وقوله تعالى: «يما مساوم من كب أنه . 


قال "ابن عبان : يريدةبما استودعوا هم كبانس اللي”". 
فى (ما) يجوز أن بكرن مو فلة الك 00 على معنى العلماء بما 


استحفظواء ويجوز أن يكون المعنى: يحكمون بما استحفظوا. وهو قول 
الزجاج”". 


وقوله تعالى : #وَكانواأ عََهِ شدَ421. 

قال عطاء عن ابن عباس : وكانوا شهداء على الكتاب أنه من عند الله 
وححجدلة | شريك اا 

ورُوي عن ابن عباس أيضًا: أنهم كانوا شهداء على حكم النبي كيل 
أنه في التوراة”"". 


وقوله تعالى: كلا تَحَهُوًا الكساس وَاحكَرن>. 


() انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١‏ 256 وتقدم قوله» وانظر: «اللسان» 748/7 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 2884/7 وانظر: «زاد المسير؟ 7/ 350 . 

(9) الطبري فى اتفسيره» 1 وانظر: «زاد المسير» 7/ 50. 

0 في امجائن القرآن وإعرابه؛ .١78/7‏ 

(4) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”888/7 دونء ولم أقف عليه. 

(7) رواه أبو صالح عن ابن عباس. انظر: «زاد المسير» ؟7/ 556. 

وأخرج الطبري في «تفسيره» 70١/5‏ عن ابن عباس من طريق عطية أنه قال: يعني 

الرنائيةء ل فهو نبي 
الله مد أتثه اللهود فقضى ..ى: بينهم بالحق. 


2-5 سورة المائدة 


قال الكلبي ومقاتل: فلا تخشوا الناس في إظهار صفة محمد 
والرجمء واخشوني في كتمان ذلك”'2. والخطاب لعلماء اليهود'". 
وقوله تعالى : «إوَلَا مَنْرَوأ ابت ». 
قال ابن عباس : يريد بأحكامي وفرائضيء» 9إثَمنا كلبلا يريد متاع 
الدنيا قليل؛ لأنه ينقطع ويذهب"" 
وقولة الى دكن لن سكربيما أل أله تاقيقش الكبرون»: 
اختلفوا (في”*)) هذا وفي الآيتين اللتين بعد هذه: ومن لَرَ يَحَحكّم 
بمآ أنرَلَ أنَّهُ ليك هُمْ الطلِمُون4. «تأزتهك هم التيئوب». 
فقال جماعة من المفسرين: إن الآيات الثلاثة نزلت في الكفار ومن 
غير حكم الله من اليهودء وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم 
وإن ارتكب كبيرة لا يقال: إنه كافر. ٠‏ 
وهذا قول الضحاك وقتادة وأبي صالح””'. ورواية أبي الجوزاء عن 
اين عاين: 


)١(‏ عن مقاتل في «تفسيره» »41/4/١‏ وأورده في «الدر المنثور» ؟/ 505 وعزاه إلى ابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ. 
أما عن الكلبي ففي «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص©9١١.‏ 

() انظر: الطبري في «تفسيره» 5/١580؟.‏ «زاد المسير» ”7589/7 وقد عر ابن 
الجوزي قولا آخر وهو أن الخطاب للمسلمينء قيل : لا تخشوا الناس كما خشيت 
اليهود الناس. 

(9) ذكره المؤلف في «الوسيط» 888/7 دون نسبة» ولم أقف عليه. 

(4) سقط هذا الحرف من (ج). 

(5) أخرج الآثار عنهم الطبري في «تفسيره» 5/ 0701-7817 وانظر: البغوي في 
(تفسيره») 25١/7‏ «زاد المسير» 557/7". 

(5) لم أقف على هذه الرواية» وقد جاء عن ابن عباس أن المراد كفر دون كفر. انظر: 
الطبري فى «تفسيره» 505/5؟, وثبت عنه قوله: من جحد ما أنزل الله فقد كفر 
اتفسيرة) صؤلااء وأخرجه الطبري في «تفسيره» 7801/1 


سورة المائدة وك 


ورواه البراء عن النبي عَلِلةِ. أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم بن 


1 000 أخيرنا أبو الهيثم ودين شعنة ن عوت 1 حدثنا أبو جعفر 


محمد بن عبد الله بن ليان 7 حدثنا أنوابكر من أبي م حدثنا 5 


( 


عازية 1*1 عق الاغمسن "انض عبن ال اير" عن الثراء به :عازات 


)١(‏ جاء اسمه هكذا: محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحبى -فيحيى جد أبيه- المُرّمّي 
النيسابوري المحدث الصادق المعمرء من شيوخ الواحدي» توفي -رحمه الله- سنة 
4ه. انظر: «المنتخب من السياق») ص”7لاء «سير أعلام النبلاء» /11/ 2001 
«شذرات الذهب» 9/ 7717. 

زفق لم أقف على ترجمته. 

() الحضرمي الملقب ب: مُطَيّنْه محدث الكوفة» شيخ حافظ ثقة جبل» يقول في سبب 
تلقيبه بمطين : كنت صبيًا ألعب مع الصبيان وكنت أطولهم فنسبح ونخوض فيطينون 
ظهري فلقبه أبو نعيم بذلك. صنف «كتاب التفسير»ء «المسند؛ء «التاريخ»» توفي - 
رحمه الله- سنة 7917ه وقيل 1948ه انظر: «الفهرست» ص5١”7ء‏ «سير أعلام 
النبلاء» »5١/١5‏ 2.57 «ميزان الاعتدال» ”//ا١5.‏ 

(5) عبد الله بن محمد بن القاضي العبسي الكوفي» الإمام العلم المشهورء من أقران 
الإمام أحمد واين المديني وغيرهماء وصاحب الكتب الكبار: «المسند؛؛ 
«المصنف»ء. «التفسير؛ء توفي -رحمه الله- سنة هلااه. انظر: «تاريخ الثقات» 
'/لاةء "سير أعلام النبلاء؛ .177/1١‏ «ميزان الاعتدال» ؟/ 440. 

(0) هو محمد بن خازم مولى بني سعد بن مناة بن تميم» تقدمت ترجمته. 

(7) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكوفي» ثقة حافظ ورع لكنه يدلس وقد 
أخرج حديثه الجماعة» وكان عارفًا بالقراءات. توفي -رحمه الله- سنة 417 اها 
انظر: «تاريخ الثقات؛ 4”37/7. «طبقات القراء» لابن الجزري 23١8/١‏ 
«التقريب») ص 5905 (5516). 

(0) عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي الكوفي» من ثقات التابعين؛ وحديئه عند 
الجماعة» توفي سنة ١١٠هء‏ وقيل قبلها. انظر: "تاريخ الثقات» 209/7 «تهذيب 


7 سورة المائدة 


عن النبي كَكهِ أنه رجم يهوديًا ويهودية» ثم قال: 0 00 


5 
20 2 
الله 


2 أوْلَبِكَ هم م الكفروت 6 ) #وومن ك تححكم بم أنوَلَ ل شُ 
لطِمُونَ4» «ارَمن لَدْ يمْحكُم يمآ أَنزلَ آنَهُ دأوْليكَ لتسِفُوت» قال : 
«نزلت كلها في الكفار؛ رواه مسلم في «الصحيح»”'' عن أبي أ 


شيية ؛ عن أبن معاوية. 

وقال آخرون: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردًا للقرآن» وتكذيبًا للنبي 
كله فقد كفر”". 

قال مجاهد في الآيات الثلاث: من ترك الحكم بما أنزل الله ردًا 
لكتاب اللهء فهو كافر ظالم فاسق”"ا 

وقال عكرمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به فقد كفرء ومن 
أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق”*؟) 

وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي” »: واختيار أبي إسحاق؛ لأنه 
قال: من زعم أن حكمًا من أحكام الله التي أتت بها الأنبياء باطل فهو ش 


التهذيب» 7/١57؛‏ «التقريب» ص7؟7” (/3551), 

)1١(‏ «صحيح مسلم» ))١170١(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود؛ وأخرجه المؤلف 
في «الوسيط» / 889. 

() انظر: الطبري في «تفسيره! 601//5؟. 

لم أقف عليه وقد ذكر نحوه غير منسوب. النحاس فى «معانى القرآن» ؟/ .51١6‏ 

(4) لم أقف عليه عن عكرمة؛ وقد أخرج الطبري في اتفسيره] 7 قوله: «9ومَن ل 
يكم يمآ أَرَلَ أسَهُ مويك حُمْ الْكَيرُو». و«االقَدِيمُونَ4. و«االْتَسِمُونَ» لأهل 
الكتاب كلهمء لما تركوا من كتاب الله. «جامع البيان» 5017/5. 

(6) «تفسيره»ة ص 2١1/4‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 181//5, 


كنا 


قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفارء ويشبه من أجل ذلك الكافرين”". 

وروى معنى هذا عن ابن عباس» قال طاوس: قلت لابن عباس : 
أكافر من لم يحكم بما أنزل؟ فقال: به كُمّرة"'» وليس كمن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله”*". 

ونحو هذا روي عن عطاء في هذه الآية» قال: هو كُفر دون كفر”. 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكتاني : إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا 
على بعضهء فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق» 
فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشركء ثم لم يحكم بما أنزل 
الله من الشرائع» فليس هو من أهل هذه الآية"''. 

وقال ابن مسعود والحسن وإبراهيم : هذه الآيات عامة في اليهود وفي 
هذه الأمة» وكل من ارتشى» وبدل الحكمء فحكم بغير حكم الله فقد 


.١78//7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

() في المصادر التي ستأتي عند تخريجه: كفر. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيرهة 7857/5» والحاكم بمعناه في «المستدرك» 2711/1 
وذكره المؤلف في «الوسيط» »8941١7/*‏ وانظر: البغوي في «تفسيره» 051/5 وابن 
كثير فى «تفسيره» 7/ هلا. 

)ه) ا الطبري في اتفسيره» 7/7 705. وذكره البغوي فى «تفسيره» .51١/9‏ 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» 7/7 48941. وانظر: البغري 3 «تفسيره» / 05١‏ «البحر 
المحيطه 9/ 597. 


ا وإليه تبه السدف لان 
وهؤلاء ذهبوا إلى ظاهر الخطاب. 
5- قوله تعالى: «كَكََا عَلمْ دآ أن أَلنَفْسَ بالتَْين» الآية. 
قال ابن عباس: يريد وفرضنا عليهم في التوراة(". 
«أنّ ألنَفْسَ بآلتفيسن» يريد من قتل نفسًا بغير» قود قتل به*. 


الى القتصاص”"“. 
وقوله تعالى: #وَالمَترت بألمين». 


اختلفوا في رفع العين ونصبهاء فقرأ الأكثرون بالنصبء» وكذلك ما 
بعد العين 20 جعلوا الواو للإشراك في نصب <أنْ)؛ ولم يقطعوا الكلام 


02 قبله00, 


)١(‏ هذا معنى الآثار عنهم وقد أخرجها الطبري في «تفسيره» 787/5-/7017ء وانظر: 


«النكت والعيون» ”/ ”57, «زاد المسير» 55/7*. 
(0) أخرج قوله الطبري في «تفسيره؛ 7017/5 
إفرة انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص8١١1.‏ 
05 انظر: الطبري في «تفسيره؛ 108/5. 
() في (ش): (و). 


)03 لم أقف عليه عن الضحاك» وورد نحوه عن ابن عباس. أخر جه الطبري في «تفسيره! 


5 ؛ وأورده المؤلف في «الوسيط» ”*/ 47. 


0) قرأ بالنصب العشرة إلا الكسائي فإنه قرأ بالرفع» ووافقه في (الجروحٌ) خاصة ابن 


كثير في «تفسيره» وأبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر. 
انظر: «الحجة»؛ 9/ 777 «النشر» 7/ 58054. 
(8) «الحجة» 77/8 


ومن رفع العين فإنه عطف جملة على جملة؛ ولم يجعل الواو 
للإشراك في العامل كما كان كذلك في قول من نصبء ويجوز أن يكون 
اا 0 لأن معنى: ظوَكبََا عَكِيِمَ فآ أن النَفْسَ 

لتَْين» قلنا لهم : (آلنَفْسٌ بِالتّمْس). فحمل (وَآلْعَيْنُ بألْعَيْنِ) على هذا”'". 
ار على المعنى كثير في التنزيل والشعرء من ذلك قوله: 
يندت وفتر ير أينَهِنَ مع البلدئى إلا رواكدٌ جمرهن هبَاءٌ 
ومشجَعْ أما سواء قتذاله:- قَبَذا وعجر شَارَه السغني؟" 

لما كان المعنى في قوله: إلا رواكد بها رواكدء حمل مشْحججًا عليه 
فكأنه قال: هناك رواكد ومشجج”" 

قال الزجاج: ويجوز أن يكون: (العينٌ) عطفًا على المضمر في 
قوله: (بالنفس”224. لأن المضمر في: (بالنفس”*) في موضع رقعء 
المعنى : أن النفس مأخوذة هي بالنفس» والعين معطوفة على: هي”"". 
)١(‏ من «الحجة» "/ "771 1785. 


(0) البيتان بدون عزو في «الكتاب)ا ١‏ “لاك 6لاكء اشرح أبيات سيبويه» للنحاس 
ص 2485 «الحجة» #/ 776. 


ومعنى بادت تغيرت وبليت» وآيهن : آثارهن. والرواكد: الأثافى» والهباء : 
الغبار» أي صار الجمر كالغبار لقدمه وانسحاقهء والمشجحجء وتد الخباءء 
وتشجيجه ضرب رَأسََه لتثبيته » وسواء قذاله : أعلى الوتد. وساره: سائره» 
والمعزاء: الصلبة ش 

(6) «الحجة» "/ 776» وانظر: «الكتاب» .١75 /١‏ 

(5) في (ج): (أن النفس)؛ وفي «معاني الزجاج" 3/7 : النفس. 

(0) فى «معاني الزجاج» النفس. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 1/4/7. وانظر القرطبى فى «تفسيره» 197/5. 


ا سورة المائدة 


وأما من قرأ الجميع بالنصب ورفع (الجرو )27 فالكلام في رفع 
(الجروح) كما ذكرنا في رفع العين. 

قال العلماء في هذه الآية: كل شخصين جرى القصاص بينهما في 
النفس جرى القصاص بينهما في العين والأنف والأذن والسن و 
الأطرافء إذا تماثلا في السلامة من الشلل» وإذا امتنع القصاص في 
النفس امتنع أيضًا في الأطراف”) 

وقوله تعالى: لوَالْجُرُوحَ يِصَاضٌ» وهو كل ما يمكن أن يقتص فيه 
مئل: الشفتين والذكر والأنثين والألسن والقدمين واليدين وغيرها. 

فأما ما لا يمكن القصاص من رضة لحمء أو هيضة عظم أو جراحة 
في البطن يُخاف منها التلف ففيه أرش 227 حكومة”. 

والقتصاص ههنا مصدر يراد به المفعول.» أي والجروح متقاصّة 
بعضها ببعض. 

وقوله تعالى: «#هّمَن تَصَدّنَت». 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير في «تفسيره! وأبي عمرو وأبي جعفر وابن عامر. انظر : «الحجة» 
*/ 777: «معاني القراءات» /١‏ #79 «النشر» 504/7 

(0) انظر: «الأم» 0/5 *6» والطبري في اتفسيره» 0108/5 والبغوي في «تفسيره» 
ا 

إفرة انظر: الطبري في اتفسيره؟ 75091-7608/5, والبغوي فى «تفسيره» "/ 57. «زاد 
المسير» ؟7"58/9. ١‏ 

(4) الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. «التعريفات» للجرجاني 
ص؟١١ء‏ وانظر: «اللسان» 70/١‏ (أرش). 

(4) انظر: «الأم» 5/ 2475-8٠‏ والقرطبي في «تفسيره؛ 54/5 .7١‏ 


سورة المائدة 84 


أي: أعطى وبذل وترك؛ من الصدقةء وكل ما يعطيه الإنسان من ماله 


أو بدنه أو عرضه فرضًا كان أو نقلاء ومنه قوله يلِةِ: «أيعجز أحدكم أن 


ال 0 000 ْ ا 3 
يكون كأبي ضمضم ؟ كان إذا خرج من بيته تصدق يعرضه على الناس» ٠:‏ 


والكلام في أصل الصدقة قد مضى عند قوله تعالى: #إن سدواً 
ألصِّدَقَتٍ» [البقرة: .]١7١‏ 

وقوله تعالى: #بد-ء» أي: بالقصاص الذي وجب له. 

لِمَيْرَ» أي: التصدق. ظحَئَارَةُ و4 أي: للمتصدق الذي هو 
المجروح» أو ولي الدم. وهذا قول أكثر أهل التأويل ". 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد فمن عفا فهو مغفرة له عند الله 
97 نك 3 

وهذا اقول ابن تعير:والهين والههين ركنادة”. 


)١(‏ هذا الرجل غير مسمى ولا منسوبء عدّ من الصحابة ويحتمل أنه ممن تقدم. 
انظر: «الاستيعاب» :/لاة؟,. «أسد الغابة» 5/لالا١ء‏ «الإصابة» ١١1/4‏ . 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود (/1841) كتاب الأدب» باب (47): ما جاء في الرجل يحل 
الرجل قد اغتابه 149/0. من طرق» وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
6/4 وابن الأثير فى «أسد الغابةه 5//ا7١»‏ وابن حجر في «الإصابة؛ 
17/4 . 

(7) انظر: الطبري في "تفسيره» 1577-170/18 «معاني الزجاج» 4119/7 امعاني 
النحاس» 2711/7 «بحر العلوم» .44٠ /١‏ 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» “/ 445 ولم أقف عليهء وقد ثبت عن ابن عباس من 
رواية علي بن أبي طلحة أنه قال: فمن عفا عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب 


وأجر للطالب. 
اتفسير ابن عباس» ص ١18١‏ وأورده ابن كثير في «تفسيره» 7/ 7لا من هذه الطريق 
عا 


(5) أخرج أقوالهم الطبري في "تفسيره» 7/ 7577-1778 وانظر: «معاني النحاس" 
ا «الكت والعيون» ”7/ 55-5237. 
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وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله ينه قال: «من تصدق 7 


حسدة بشيء كفر أللّه -يْنَ - عدية بقدره من و 


وقال آخرون: الكناية في قوله: م4 تعود على المتصدق عليه؛ أى 
كفارة للمتصدق عليه ؟ اانه يقوم مقام ألخل الحق ا 
قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير في قوله : : من مَصَدّفَت , 5 


202000 ل هه س لو 


ا 1ع قال: فهو كفارة للجارح» وأجر 00 

وهذا قول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسله*". 

وعلى هذا فالجاني إذا عفا عنه المجني عليه كان العفو كفارة لذنب 
الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة؛ كما أن القصاص كفارة له. 

والقول الأول أظهر؛ لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور وهو (من)» 
وفي القول الثاني يعود إلى مدلول عليه وهو المتصدق عليهء دل عليه قوله 
من تدم 00 


تت 111 

)١(‏ أخرجه أحمد في ا(مسنده؛ ,73١/5‏ والمؤلف في «الوسيط» "/ 846 من طريق 
شيخه الثعلبي» ٠»‏ وذكره البغوي في (تفسيره) 07/7 وصححه الألباني» انظر: 
«صحيح الجامع» 2)516١(‏ وأغوج الترمذي نحوه من حديث أبي الدرداء -رضي 
الله عنه- (139) كتاب الديات؛ باب: ما جاء في فى العفوء وابن ماجة (5597) 
كتاب الديات. باب: العفو في القصاص 

() انظر: الطبري في «تفسيره» 2151/5 «النكت والعيون» 87٠/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 277 وانظر: «معاني النحاس» 73117//7, «النكت 
والعيون» 244/7 والبغوي في «تفسيره» "/ 14. 

04 أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» 757-771/3ء وانظر: «النكت والعيون"» 
*/ 45 والبغوي في ااتفسيره) */ 55. 

(5) وهذا أيضًا اختيار الطبري فى اتفاسيرةة 7351/5. 


سورة المائدة 505١‏ 


71- قوله تعالى : «وَعَمَينَا عع اشرهم». مضى الكلام في : فون 7 : 

قال الزجاج: أي جعلناه يقفوهم”". 

والكناية في : : (آثارهم) عائكدة. إلى (النببيق: الذين: أسلمو): 

وقول تعالن > عدو تعزن نا بن تترويدن اوري 4 

ليس بتكرير للأول في المعنى ؛ لأنه يدل أن في الإنجيل ذكر التصديق 
في التوراة» كما أن عيسى -اكة- جاء يدعو الناس إلى التصديق بها"". 

وقوله تعالى: «وَهُدَى وموعِظة *. 

قال الفراء: متبع للمصدّق في نصبه”*". 

يريد أن: (مصدقًا) حال من الإنجيل”**» والعامل فيه: (آتيناه) 


وعطف بالواو على قوله: (فيه هدى) لأن معناه: آتيناه الإنجيل هاديّاء وإن 


شئكت قلت: تمديره : وآتيناه الإنجيل سنتقا فيه هدى ونور وعميلتا 


(00 


0( 
() ب 


(0 
0) 
000 


فقوله : لوَمُدَى وَمَوْعِعَلةٌ» معناه: وهاديًا وواعظاء فلذلك نصبًا”'". 


0220 


ذكر ذلك عند قوله تعالى: لوَلْتَدَ َيَْنَا مُوسى الككب وَكَسََمَا من بَندِوء بِلرْسْلٍ» 
[البقرة: 47]. 
0 امعاني 0 ا 58/1 0 0 7 


يمور مرسا هك 0 
58 يديه ص ررس وََايئله لإغيلَ فيه هدى ونور وَمصَيَة 1 لما 3 يَدَيْهِ من لور وَهُدَى 


008 


وَمَوْعِظَةٌ ِْمتَقِينَ . 
مُصَدقا4 الأول لعيسى» والثانى للإنجيل» وانظر: «الوسيط» ”7/7 817» «زاد 
المسير؟ 839/7. ْ 
«معانى القرآن» "١17/١‏ 
انظر: #مشكل إعراب القرآن» /١‏ 878» والقرطبى فى "تفسيره» 504/5. 
انظر: الفرطبي في «نفسيره» .1١4/5‏ «الدر المصون» 284. 
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والآية تدل على أن شرع عيسى كان شرع 0 

5- قوله تعالى: «#وَلَْحَك هل الإنجيل بِمَا أل أله فيهِ 

قال أهل المعاني: قوله: «وَلْسَوٌ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون التقدير: وقلنا: ليحكم أهل الإنجيل”''. فيكون 
هذا إخبارًا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الإنجيل. 
ثم حذف القول؛ لأن ما قبله من قوله : م« وَكبنَا» [المائدة: 48]. ل وَكَسَيِنَا 4 
[المائدة: 57] يدل عليه. وحذف القول كثير كقوله تعالى : «#والملهكه يِدُخُلُومَ 
عَتَّبِمِ مّن كل بَابٍ * سَلج) [الرعد: “الى 07407 

والثاني : أن يكون قوله: «#ولء 7 ابتداء أمر للنصارى بالحكم بما 
ا 

فإن قيل على هذا: كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد 
نزول القرآن؟ 

قيل: إن أحكام الإنجيل كانت موافقة لأحكام القركن©. 

وقيل: إن المراد من هذا الحكم الإيمان بمحمد يِه لأنه كان في 
الإنجيل ذكر وجوب التصديق بهء فهذا الأمر راجع إلى ذلك0©. 


4 وذلك فيما لم ينسخه شرع عيسى» انظر: الطبري في «تفسيره» 714/5 . 

() انظر: «الكشاف» .7577/١‏ 

فيه انظر: «المسائل الحلبيات» ص٠5‏ 7. قال أبو علي في آية الرعد: أي يقولون. 

() انظر: الطبري في «تفسيره! 5/ 516. «الحجة» 778/7ء البخوي في «تفسيره' 
؟7/ 30 (زاد المسير»؛ ؟859/7. 

(5) ليس هذا على إطلاقه. بل الكثير من الإنجيل. أو الأكثر -خاصة في الفروع- 
منسوخ بالقرآن. انظر: القرطبي في «تفسيره؛ 509/7. 

000 انظر : القرطبي في التفسيره) 5/ ,١١9‏ 


سورة المائدة مغ 


والقول الأول أظهر. 

وقرأ حمزة: #وَلِيَحْكُمَ» بكسر اللام وفتح الميم”'؟. جعل اللام 
متعلقة بقوله: «وَءَاتَينَهُ الْإييلَ» [المائدة: 51] لأن إيتاءه الإنجيل إنزال 
ذلك عليه فصار ذلك بمنزلة قوله: #8إنًآ انآ ِلِكَ الكتب بالْحَنّ لمحم 
بَيْنّ آلتّاس» [النساء: "7٠١6‏ » وكأن المعنى: آتيناه الإنجيل ليحكم”". 

4- قوله تعالى: #وَآرَلَآ إِلِيْكَ الكِتبَ بِأَلْحَقَ». قال مقاتل: يعني 
القرآن» لم ينزله عبعًا”*". 

وقوله تعالى : «مُصَّدْنًا لَمَا برت يِدَيْهِ مِنَ ألححِتب»#. قال ابن عباس : 
بريد كل كتاب أنزله الله على الأنبياء””. 

قال مقاتل: يعني: شاهدًا أن الكتب التي أنزلت قبله أنها من الله""". 

وقوله تعالى: لاوَمُهَينًا عَليّدِ4. 

اختلفت الروايات عن ابن عباس في تفسير المهيمن» فقال في رواية 
الوالبي: شاهدًا عليهم””. 


)١(‏ «الحجة؛» / 27717 «التيسير في القراءات السبع؛ ص49. 

5 «الحجة» 7848/7: فكأن. 

() «الحجة» //771. 58؟77. 

(5) «تفسير مقاتل بن سليمان» .441/١‏ 

(8) انظر: «ازاد المسير» ؟/ ٠/ا.‏ 

.2 4١/١ «تفسيره"»‎ )1( 

(لا) «تفسيره» ص١18‏ بلفظ : شهيدًّاء وأخرجه الطبري في «تفسيره» 2755/1 وانظر 
البخوي في «تفسيره» / 2580 «الدر المنثور» ؟/ 017. 
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وهو قول الولف والكسائي”'"', ورواية عطاء عنه ابض شاهرًا 


على جميع الكتب”", 
وقال فيما روى عنه أبو عبيدة بإسناد له: “تن وهو قول سعيد بن 
اليك 
وقال في رواية عطية (عنه)""'2: أميئًا0»© وهو قول قتادة” ومجاهر”ة) 
وقال الحسن”'''2: مصدقًا لهذه الكتب أميئًا عليها©. 
10 كلام المة م 
فأما أهل اللغة فقال المبرد: إن الهاء بدل من الهمزة» وأن أصله: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 7/5 577؟, وانظر: «النكت والعيون» ؟/ 45» والبغري 
فى «تفسيره؟ #/ 56. 

إفة انظر : «تهذيب اللغةه 4/ ١٠م‏ (همن)» والبغوي في «تفسيره» "/ 50 . 

() انظر: «الدر المنشور» 51/9. 

(5) أخرج هذا القول لابن عباس : الطبري في «تفسيره» من طرق كثيرة في «جامع 
البيان» 771-577/7, وانظر: «مجاز القرآن» »178/١‏ «الدر المنثور» 7/ 017. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 771//7. 

030 ما بين القوسين ساقط من (ش). 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» 1/1١‏ وانظر: «الدر المنثور» 7/ 61. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» 771//1. 

(4) قول مجاهد أن المعنى : مؤتمن» اتفسيرها 2198/١‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 
5/5,. ْ 

ذه في الطبري في «تفسيره» 175 الحمية »لز لعلة فحن 

(1) أخرجه الطبري في "تفسيره» 2751/7/5 وأبو علي في «الحجة» 0١‏ : وانظر: 
البغري في اتفسيره؟ "/ 2568 وازاد المسير» ؟/ الال وابن كثير في «تفسيره!' 
7/ 5لا ولا 


)0 وهي متقاربة من حيث المعنى. 


مؤيمن » فجعلت الهاء لانن امس كما قالوا: هَرَقَتَ وأرقفكة وإياك 
5 
وهياك '. 


قال أبو إسحاق: وهذا على مذهب العربية حسن وموافق لبعض ما 
جاء في التفسير؛ لأن معناه مؤتمن”". 
وقال ابن الأنباري”" -وحكى قول أبي العباس- ثم قال: ومهيمن 
وزنه مفيعل» وقد جاء في كلام العرب حروف على مثاله» منها : المسيطرء 
وهو المسلّطء والمبيطرء وهو البيطار”*'. والمبيقر”' من قوله: 
أن اعرا المَيِس ,بق تملك بيقر 


والمديبر من الإدبار والتخلف» والمجيمر أسم جبل في قوله : 
كأن دوق رامن :الي 0 ا 


)١(‏ «معاني الزجاج» ”/ ١18ء‏ «الزاهر» لابن الأنباري »87/١‏ «معاني النحاس» 
8/7" «تهذيب اللغة؛ 5/ 78٠٠١‏ (همن). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ ١18٠‏ وقد قال الأزهري مثل قول الزجاج في «تهذيب 
اللغة؛ 5/ ”8٠٠‏ (همن). 

(9) في «الزاهر؛ ,45/1١‏ /اق. 

(4) المبيطر والبيطار: معالج الدواب. انظر: «اللسان» "١١/١‏ (بطر) . 

(5) في «الزاهر؛ :87/١‏ والمبيقر من قولهم: قد بيقر الرجل يبيقر بيقرة» إذا فسد. 

() عجز بيت لأمرئ القيسء وصدره: ألا هل أتاها والحوادث جمة 
(ديوانه» ص؟2.77 «الزاهر؛ ١//ا4.‏ 

0 صدر بيت لأمرئ القيس من معلقته؛ وعجزه: من السيل والأغناء فلكة مغزل 
«ديوانه؛ ص17 23 «الزاهر» /١‏ لالم شرح القصائد المشهورات» 258/١‏ 594. 
والأغثاء: ما يحمله السيل من الأشياءء وفكلة مغزل: أي أن الماء استدار حوله 
فصار كفلكة المغزل. 

(6) «الزاهر» 2457/١‏ لاىء وانظر: «الحجة» لأبى علي 0770/١‏ والبغوي في 
اتفسيره" /٠#*‏ 160. 
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وقال الأزهري: الذي قاله المبرد في المهيمن أنه في الأصل : مؤيمن 
له مخرج من العربية حسن"''. وذلك أن آمن يؤمن كان في الأصل: آمن 
مؤيمن» وكذلك يفعل في الأصل: يوفعلء فاستثقلوا هذه الهمزة 
وحذفوهاء كما حذفوا الهمزة الأصلية من: أرى ويرىء» فأما المهيمن فإنهم 
ردوا الهمزة إلى الكلمةء ثم قلبت هاء؛ لأن الهاء أخف من الهمزة؛ لأن 
للهمزة ضغطة في الحلق ليست للهاء. 

فالمهيمن على هذا التأويل بمعنى: المؤمن. وهو المصدقء وهو 
الأمين» كما قال المفسرون. 

وقال ابن جريج: (ومهيمئا) أميئًا على الكتب قبلهء فما أخبر أهل 
الكتاب بأمرء فإن كان في القرآن فصدقوا وإلا فكذبوا"". 

هذا طرق أهل اللغة في معنى المهيمن وأصلهء فالمهيمن عندهم 
بمنزلة الأمين. 

قال الأزهري : وكان النبي يَكدِ يسمى الأمين» يعرف به قبل الإسلام» 
فقال العبامن فيه يمدحه: 
حتى احتوى بتُك المُهَيمِنُ ين ينف عَلياءَ تحتّها النْظقُ'" 

وبيته شرفه ومجدهء أراد: حتى احتويت أنت أيها المهيمن من خندفٌ 
غلباءه اق العو 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 8٠١‏ (همن)» وما بعد ذلك فهو من تعليق المؤلف على 
ما يظهرء حيث إنه لا وجود له في «التهذيب»» والله أعلم. 

(0) لم أقف عليهء وقد تقدم قريبًا عن ابن عباس وغيره نحوه. 

0 البيت فى «تهذيب اللغة؛ 4/ ١٠م.‏ «اللسان» 8/ 47١6‏ (همن). والنطق أوساط 
الجبال العالية. 

() «تهذيب اللغة») 8٠٠١/4‏ بتصرف. وانظر : «اللسان» 4١/05/48‏ (همن). 


سورة المائدة ا 
وقال جماعة من أهل اللغة: المهيمن: الرقيب الحافظ» يقال: قد 
هيمن الرجل يهيمن هيمنة؛ إذا كان رقيبًا على الشيء. وهو قول الخليل وأبي 


وا 
ِ 0 78 . 5 2 2 
وقال أبو عبيدة: المهيمن: الشاهد المصدق ٠»‏ واحتج بقول 
غرف 
حسانت : 


إن الكعات ميعن لعنينا” «والحق يعرفة:ذوو الألباي؟ 

وقوله تعالى: #فأححكم ب 1 ادل من يعني : بين اليهود 
بالقرآن. والرجم على الزانبين. 

«ولا مَنِعٌ أَهْوَاءَهُمْ4. قال ابن عباس : يريد ما حرفوا وبدلواء يعني : 
ان ارخ 

وقوله تعالى: عَم جَآءَكَ مِنّ الْحَقّ». 

يقول: لا تتبعهم عما عندك من الحق فتتركه وتتبعهم» كما تقول: لا 
| تتبع زيدًا عن رأيك.» يعني لا تترك رأيك وتتبعه. 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» 2114/1 «معاني النحاس» :7”1١8/7‏ «تهذيب اللغة» 
5 (همن)؛ ازاد المسير» 7/ الا”ء «اللسان» 59/١7‏ (همن). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .١58/١‏ 

(9) تقدمت ترجمته. 

(54) في «ديوانه؛ ص هة”» لكن صدره: أخوات أمك قد علمت مكانها 

(0) انظر: «زاد المسيره 7/ الا”ء ”تنوير المقباس» بهامش المصحف ص6١١.‏ 
وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: «تَأحْحكُم يَنتهُر يمآ أَرْلَ أَنَّدّ» قال: بحدود الله 
ولا تَمَعْ أَهْوَآءَهُمَْ عَمَا جآء1 مِنَ ألْحَقّ. «تفسيره؛ ص١18ء‏ وأخرجه الطبري في 
اتنس #6 7/5 55319. 
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ويجوز أن تكون (عن) في قوله: (عما) من صلة معنى: وَل َي 
أهْوَءَهُمَّ» وذلك أن معناه: لا تَزْغْء فكأنه قيل: لا تزغ عما جاءك 7 
الحق)"'' باتباع أهوائهم 

وقوله تعالى : لل حَمَلَا مك يعد وَينهاجأ”". 

الشّرعة والشريعة واحدة» 0 من الشرع وهو البيان والإظهار, 
قال الله تعالى: لسَرَعَ لَكُمِ ين أَلنٍ» [الشورى: 7]17". قال ابن الأعرابي 
شرع أي أظهر. قال: وشرع فلانء إذا أظهر الحق وقمع الباطل”؟. 

قال الأزهري: معنى (شرع) بين وأوضحء مأخوذ من 0 الإهاس20» 

قال ابن السكيت: الشرع مصدر شَرّعت الإهاب إذا شققت ما بين 
اليه و 

وقال غيره: الشارع والشرعة والشريعة: الطريقة الظاهرة. وتسمى 
معالم الدين شريعة لوضوحها””". 

وقال قوم: أصل الشريعة من الشروعء وهو الدخول في الأمر**, 
والشرعة والشريعة في كلام العرب المَشْرّعَة التي يشرعها الناس فيشربون 
0010( في (ج): (بالحق). 
إفة في (ج): بعد (ومنهاجا): ومنهاء ولعلها زائدة أو تكرار لبعض كلمة: (منهاجا). 
(9) انظر: «مجاز القرآن؛ ,158/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص”147. الطبري في 

«تفسيره»؟ 1759/5. «معاني النحاس» 819/7. 
(0) «تهذيب اللغة» 7/7 1868. 
(6) «تهذيب اللغة»؛ 7/7 18684. 
03 اتهزيب اللغة؛ 7/7 21868 وانظر: «الصحاح» ١١57577‏ (شرع). 
”) انظر: «معاني النحاس» ,1١9/7”‏ «النكت والعيون» ؟/ /18681,. 


0 انظر: الطبري في ”"تفسيرها 0759/5 «تهذيب اللغة» "/ ,.185٠‏ «الصحاح' 
تذااطرفا (شرع). 


سورة المائدة 10 
د 
قال الليث: شرعت الواردةٌ الشريعة» إذا تناولت الماء بفيهاء 
والشريعة: المَشْرّعة. قال: وبها سمي ما شرع الله للعباد: شريعة» من 
١ .‏ زقه4 
الصلاة والصوم والنكاح والحج و : 
فعلى هذا معنى الشرعة والشريعة: الطريقة لشروع الناس فيها. 
والمنهاج: الطريق الواضحء ومنهج الطريق: وَضحهء ونهج الأمر 
وأنهج؛ لغتان» (إذا وضح)”". قاله الليث”". 
8 عمق (8) 0 0 00 -500 
وقال ابن 0007 : استْهّج الطريق: صار نهجاء ويقال: نهجت لك 
كت 22 تن : 5 # اهس (0) 
الطريق وأنهجته؛ لغتان» فهو مسنهوج ومهجء وهو بهج ومهم . 
وأما الكلام في الجمع بين الشرعة والمنهاج فقال الأكثرون: إنها 
بمعنى واحد» وجمع بينهما للتأكيد في اللفظ. وهذا قول مجاهد”"' والزجاج. 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ ١808/7‏ (شرع). 

(؟) من «تهذيب اللغة» 7/ 14884ء وانظر: «العين» /١‏ 20370657 190. 

(؟) في (ش): (إذا أوضح)ء وما أثبته هو الموافق ل «العين» 7/ 593,. 

(5) «العين» 8/ 97. «تهذيب اللغة» 5/ 7517/7 (نهج)» وانظر: الطبري في «تفسيره؟ 
رةه 

(9) هو عبد الرحمن بن بزرج -بضم الباء- عالم لغوي له مؤلفات وتعليقات أفاد منها 
الأزهري فى «تهذيب اللغة»» وقد عده الأزهري من متأخري الطبقة الثانية من 
علماء اللغة الذين اعتمد عليهم في كتابهء ولم تذكر سنة وفاته. 
انظر : «تهذيب اللغة؛ 7610/7/4 المقدمةء (إنباه الرواة» 2٠7١/7”‏ «الإكمال» لابن 
ماكولا /١‏ 4166 1655. 

(5) «تهذيب اللغة» 4/ 07517 وانظر: الطبري في اتفسيره» 129/5. 

(0) قال مجاهد في تفسيرهما: الشرعة: السنة. والمنهاج السبيل. 
«تفسير »4198/1 وأخرجه الطبري في «تفسيره» 71١/57‏ من طرق» وانظر : «النتكت- 
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قال الزجاج: الشرعة والمنهاج جميعًا: الطريق» والطريق ههنا: 
الذي ولكن اللفظ إذا علطن ان النانا تؤكد بها القصة والأمر. قال: 
وقال بعضهم: الشرعة: الدين والمنهاج: الطريق”". 

وقال ابن الأنباري +1 الشرعة : ١ابعداء‏ الطويق» والمنهاج: الطريق 
الواضح كله المستمرء فصح النسق للمخالفة بينهما"'". 


وهذا قول محمد بن يزيك. حكاه الزجاج عنه7 2 


وأما التفسير: فقال ابن عباس في قوله تعالى: «تْرَعَدٌ وَمِنْهَاجاأ» : 
ا ٠‏ وزوي: ةا وي 

وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك في تفسير الشرعة 
والمنهاج”"'. 

وأما معنى الآية فقال قتادة في قوله: 9لِكلٍ جَمَلنَا كم سْرَعَةٌ 
الخطاب للأمم الثلاث». أمة موسى» وأمة عيسىء وأمة محمد 0 


- والعيون» ؟7/ 486. 
وقد ذكر أبو حيان في «البحر المحيط» "/ 607 عن مجاهد أنه قال: الشرعة 
والمنهاج دين محمد عير 

)١(‏ قول الزجاج في «تهذيب اللغة» 861//17١ء‏ وانظر: «بحر العلوم» »44١/١‏ ولم 
أجد في «معاني القرآن» له شيئًا من ذلك. 

(0) انظر: «زاد المسير» ؟/ 7الالا, (البحر المحيط»؛ ”/ ,65٠07‏ «الدر المصون» 5/ 1917. 

زفرة في «تهذيب اللغة»؛ ١8861//7‏ (شرع). وانظر: «معاني النحاس» ؟/919., «زاد 
المسيرة / ؟/”. «البحر المحيط» #/ 80. «الدر المصون» 797/5. 

(4) «تفسيره» ص١8١ء‏ وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 5/ ١11-710‏ من طرق» 
وانظر: «النكت والعيون» 56/7. ْ 

لك أخرج هذه الرواية الطبري في «تفسيره» 5/ 771-17١‏ من طرق. 

(0) انظر: الطبري فى «تفسيره» 1/5/ا1؟777-1. وانظر: «النكت والعيون» 40/7. 


شوارة المائدة 41١‏ 


السلام”'' ولا يعنى به قوم كل نبي؛ لأن الشريعة”"“ لم تختلف من لدن 
موسى إلى عيسى» وإنما اختلفت على لسان عيسى» ثم لم تختلف إلى زمن 
محمدء ثم اختلفت على لسانه» ألا ترى أن ذكر هؤلاء الثلاثة قد تقدم في 
قوله: إنّآ أَنرَلنَا الود فيا هُدَى وَبوْث» الآية [المائدة: 45]. ثم قال: 
كينا عَكَ رهم بعيسى أن مريم» [المائدة: 0147 ثم قال: «وَأَرْلنَ إِلَيْكَ 
الكِتبَّ» ثم قال: «الكل'" جَعَلْنا نكم شِرْعَةَ ومنهَاجًا» يعني : شرائع 
مختلفة» للتوراة”*' شريعة» وللإنجيل””' شريعة» وللقرآن”'' شريعة» والدين 
واحد لا يقبل الله إلا الإخلاص””". 

وقال مجاهد: «يْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً» السبيل الجادة”, من دخل في دين 
محمد فقد جعل له شرعة ومنهاجّاء والقرآن له شرعة ومنهاج”"". 

وعلى هذا القول المراد (بالشرعة''' والمنهاج: القرآنء ودين 
محمد يد وهو الذي جعل منهاجًا للكل وندب إليه الجميع» وليس المراد 


)١(‏ ساقط من (ج). 

() في (ش): (الشرائع). 

(9) في (ج): (ولكل). 

(4) في (ش): «التوراة). 

(4) في (ش): (الإنجيل). 

(5) في (ش): «(القرآن). 

0) أورده المؤلف فى «الوسيط»ة ”/ 899 مختصرّاء وأخرجه بمعناه الطبري في 
(#تفسيرها لال وانظر البغوي في «تفسيره» 7/7 55. «الدر المنثور» ؟1/ 617. 

(6) الجادة أي الطريق. انظر: «اللسان» /١‏ 0595-05 (جدد). 

(9) أخرجه بنحوه الطبري في «تفسيره» 271١/7‏ وانظر: «زاد المسير» ؟57/7/7. 

)٠١(‏ في (ج): (بالشرع). 
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الؤخبار عن اختلاف الشرائع» واختصاص كل أمة بشريعة» كما ذكره قتادة. 

والقول الأول أظهر وعليه المفسرون» فقد قال مقاتل: «لِكُلٍ جَمَنَ 
كم يعني : من المسلمين وأهل الكتاب') 

وقوله تعالى: «وَلرٌ سَ أَنَّهُ لَجَملَكُمْ أنَهٌ وحِدَه4. قال الحسن: لو 
شاء لجمعكم على الحق”". 

وقال الكلبي: ولو شاء (الله)”" لجعلكم أمة واحدة على أمر واحد 
ملة الإسلاه”". 

«ولكن يََبَنُوح». ليختبركم فيما أعطاكم من الكتاب والسنن. 

ومضى الكلام في ابتلاء الله كْكَ عند قوله: #إرك لله مْمَنِكُم 
بتهحر» [البقرة: 1149]. 

وقوله تعالى: © تَآسْئَبِفوا الْحَيرَتْ». قال مقاتل: (يقول)' : سارعوا 
في الأعمال الصالحة”". 

وقال الكلبي: يقول: سابقوا الأمم الماضية إلى السئن والفرائض 
والضالحات من الأحنيال0 

والاستباق في اللغة ب باتني يجتهد كل واحد منهما أن يسبق 


.447 248١/١ "«تفسيره)‎ )١( 

إفة «النكت والعيون» ؟/ 55» وانظر: «تفسير الهواري؟ .478/١‏ 

() ساقط من (ج). 

(5) أورده المؤلف في «الوسيط» 460١/7‏ غير منسوب» ولم أقف عليه. 
(4) ساقط من (ج). 

(1) «تفسيره» /١‏ 587. «زاد المسير» 4/7/ا". 

(0) «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص5١1.‏ 


سورة المائدة *51 


صاحبه كقوله تعالى: 9إوَاْسْيَبَقَا آلبَابَ» [يوسف: ]١150‏ يعني يوسف 
وصاحبته تبادر إلى الباب؛ فإن سبقها يوسف فتح الباب وخرج» وإن سبقت 
هي أغلقت الباب لثلا يخرج يوسف”". 

وكولة 0 « إل َه محفت جَمِيمًا4. 

قال مقاتل: أنتم وأهل الكتاب مِيَِدَمْ يما كُثْرَ فيه خَللِمون4 من 
الدين والفرائض والسنن”". وقاله الكلبي”". 

وقال أهل المعانى: يعنى أن الأمر سيؤول إلى ما تزول معه الشكوك 
ان طن لد للقيو عد معد اه النحمن باعي له :ابس بالك 

- قوله تعالى : «وَآٍ أعْكٌ يتتثم يك أَيَلَّ أمذ ,4‏ 

قد ذكرنا أن هذا ناسخ للتخيير في قوله تعالى : «9تآحَكم بيهم أو أَعْرضَ 
عَنْبَمُ 4 [المائدة: 47]. 

وموضع (أن) من الإعراب نصب, بمعنى: أنزلنا إليك (أن احكم 

ا 

وأعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره في الآية الأولى: إما للتأكيد» وإما 
لأنهما حُكمان أمر بهما جميعًا؛ لأنهم احتكموا إليه في زنا المحصنين"'' ثم 
احتكموا إليه في قتيل كان فيهم؛ في قول جماعة من المفسرين”"' 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ”/ ١779‏ (سبق). 

(0) بنحوه فى «تفسيره» 7/١‏ 587. 

9 انظر: اتنوير المقباس» بهامش المصحف ص26١١.‏ 

(5) انظر: الطبري فى «تفسيره» 5/ 1/ا7ء «التفسير الكبير؛ ١١/١75‏ . 

(5) انظر: «مشكل إعرات القرآن؛ ١98/1؟5.‏ 

(0) في (ش): (المحصن). 

0) احتكامهم إلى النبي يَْةِ في زنا المحصنين ظاهر» وقد تقدم. أما كادي الداقن 
قتيل كان فيهم فلم أقف عليه. وقد خالف في الأمر الثاني ابن الجوزي فقال: - 


قال ابن عباس : «إوَأَنِ أحَكْ بَنِتئم بمَآ أَرّلَ أسَّهُ» قال: بحدود الله30". 
وقوله تعالى: «#وَاحَدَرَهُمٌْ أن يَفْقِمُواكِ د : 
قال ابن عباس: يريد يردوك إلى أهوائهه'") 

قال أبو عبيد: كل من صرف عن الحق إلى الباطل » وأميل عن القصد 


وى 07 


فقد فين”". ومنه قوله تعالى: «#وإن ادو لَفْتَنوتك» [الإسراء : #ا/ا]. 
وقال قطرب: واحذرهم أن يستزلوك”*. 
قال ابن الأنباري: وقولهه”” : فتنت فلانةٌ فلانّاء قال بعضهم : أمالته 
عن القصد. والفتنة”'' معناها في كلامهم المميلة عن الحق والقصد”". 
وقال النضر في قوله يل «أعوذ بك من فتئة المحياة” . هو أن يعدل 


وإنما نزلتا في شيئين مختلفين» أحدهما في شأن الرجمء والآخر في التسوية في 
الديات» حتى تحاكموا إليه فى الأمرين. «زاد المسير؛ /١‏ 6لالاء وانظر: «البحر 
المحيط؛ ”/ 2605 وما ذكرو' ان 'الجووض تن الضنوية فل لديا يات اله ذكر .عند 
المؤلف في الآية 6٠‏ من هذه السورة. ْ ْ 

() قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ذلك في تفسير الآية التي قبلها: «تَأحَكُم 
دنهم يمآ أل سدم «تفسيره» ص١18١‏ وأخرجه الطبري 7 (تفسيره)ا "/ 77/7. 

(؟) أورده المؤلف في «الوسيط» »40١/7‏ وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف 
ص”١١.‏ 

(©) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ 401 ولم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه عن قطرب. وقد قال بذلك أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 2138/١‏ 
وأبو حيان في «البحر المحيط» "/ 6:4. 1 

(5) في (ش): (فقولهم). 

030 في «تهذيب اللغة» 77/78//7 (فتن): الفتينة 

(0) «تهذيب اللغة؛ 8/7”الالا. وانظر : «اللسان» 756/5" (فتن). 

(4) جزء من الحديث المشهور في الدعاء قبل السلامء وأخرجه البخاري (473) - 


سورة المائدة ١6‏ 


عن الطريق”' 

قال مقاتل: إن رؤساء اليهود قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى 
حمل لعلنا تقدنه ودروم هيا هو هليف فاتما هو يشو فاتوه قال" لهة قد 
علمت أنا إن اتيعناك اتبعك الناس» وإن لنا خصومة فاقض لنا على خصومنا 
إذا تحاكمنا إليك. ونحن نؤمن بك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله مَل 


وآنزك الله هذه الآن93, 
فمعنى فتنتهم (إياه)”؟' عن بعض ما أنزل الله إضلالهم إياه وإمالته عن 
ذلك إلى ما 0 إطماعًا منهم في الاستمالة إلى الإسلام 
قال أهل الع هذه الآية تدل على أن الخطأ والنسيان جائز على 
الرسل؛ لأن الله تعالى قال: ©وَآحَدَرْهُمَ أن بَفْيَبُولك عن بَعَْضٍ مآ أزَ 5 
عائد إلى النسيان والخطأ”". 


- كتاب الأذان» باب: الدعاء قبل السلام .7١7/١‏ ومسلم (089) كتاب 
المساجد» باب: ما يستعاذ منه فى الصلاة. 

ْ «تهذيب اللغةه 4/7 "الا؟.‎ )١( 

(0) في (ش): (فقالوا). 

(*) انظر : «تفسير مقاتل بن سليمان» /١‏ 447؛» 587» «الوسيط» 40١/7‏ . 

(4) ساقط من (ش). ' 

(0) قال ابن عباس بنحو قول مقاتل المتقدم فيما أخرجه عنه الطبري في "تفسيره'" 
7/1 وذكره المؤلف في «أسباب النزول» ص١٠27‏ وانظر البغوي في 
اتفسيره؟ 7/7 553. «الدر المنثور» 6814/17. 

(0) انظر: «التفسير الكبير» 2١5/١7‏ والقرطبي في اتفسيره» 5١7/5‏ . 


8ك سورة المائدة 


وقوله تعالى: لقن تولَو4. قال ابن عباس: يريد إن لم يقبلوا منك). 
وقال:مقائل + أيؤا' شكملك” . 

وقوله تعالى: دعم أَمَا يبدٌ أله أن بصم ابِبَعْضٍ 4 قال ابن 
عباس: يريد أن يبتليهم» ويسلطك عليهم”". 

وقال مقاتل: أي: يعذبهم في الدنيا بالقتل والجلاء». 

قال أهل المعاني: وخصص بعض الذنوب لأنهم جوزوا”*' فى الدنيا 
ببعض ذنوبهم» وكان مجازاة تهم بالبعض كافيًا في إهلا كهم والتدمير عليهم, 
يقول: فإن أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن فاعلم أن إعراضهم من 
أجل أن الله يريد أن يُعَجَل لهم العقوبة في الدنيا يبعض ذنوبهم"». 

وقوله تعالى: 9وَإنَّ كنا مَنَ ألنّاس لَمَسِفُونَ» [المائدة: 54]. يعني : 
ال 

- قوله تعالى: أمَحَم الجهدة يعو ». 

قال المفسرون: أي أتطلب اليهود في الزانيين حكما لم يأمر الله كك به 
وهم أهل الكتاب. كما يفعل أهل الجاهلية0. 


000 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص56١١1.‏ 

.487 /١ »هريسفت١‎ )( 

(9) لم أقف عليه. 

05( اتفسير و 3م وفي: والجلاء من المدينة إلى الشام. 

)2( في (ش): (جوزيوا). 

00 انظر: الطبري في «تفسيره» 5/ "ا/71, يد الكبير» 2١5/١7‏ القرطبي في 
اتفسيرها 1/5 .7١15‏ 

(0) انظر: الطبري في ااتفسيره» 5/ 07177 والبغوي في «تفسيره» 077/7 والقرطبي في 
التفسيره) 5/ .7١5‏ 

© المعاني الزجاج» 7/ .18١‏ وانظر : «زاد المسير» 73777/7, «التفسير الكبير » 17/ 18. 


سورة المائدة /ااء 


قال ابن عباس: يعني بحكم الجاهلية ما كانوا من الضلالة والجور 
في الأحكامء وتحريفهم إياها عما كانت عليه'"". 

وقال بعضهم: إنهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم 
إياهء وإذا وجب على أقويائهم لم يأخذوهم بهء فقيل لهم: أفحكم عبدة 
الأوثان تبغون وأنتم أهل كتاب؟ وكفى بذلك خزيًا أن يحكم بما يوجبه 
الجهل دون ما يوجبه العلهم”". 

وقال مقاتل: كانت بين قريظة والنضير دماء قبل أن يبعث الله محمداء 
فلما بعث تحاكموا إليهء فقالت بنو قريظة: إخواننا بنو النضير أبُونا واحدء 
وديننا وكتابنا واحدء فإن قتل أهل النضير منا قتيلّا أعطونا سبعين وسقا من 
و وإن قتلنا منهم واحدًا أخذوا منا مائة وأربعين وسمّاء وأرش جراحاتنا 
على النصف من أرش جراحاتهم» فاقض بيننا وبينهمء قال رسول الله كة: 
«فإني أحكم دم القَرَطي وفاءً من دم النُضَيريء ودم النْضَيري وفاءٌ من دم 
القُرَطيء ليس لأحدهما فضل على الآخر في دم ولا عقل ولا جراحة'» 
فغضب بنو النضير وقالوا: لا نرضى بحكمكء فإنك لنا عدوء. وإنك ما 
تألو في وضعنا وتصغيرناء فأنزل الله تعالى : ظأْمَسَكم الله ين يعني 
حكمهم الأول”". 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) انظر: الطبري في «تفسيره؛ 71/4/7ء «التفسير الكبيرة /١7‏ 18ء القرطبي في 

لتفسيره) 7/5 .5١5‏ 
() «تفسير مقاتل» 0١‏ :». ٠4غ‏ بنحوهء وانظر: «التفسير الكبير» .١86/١7‏ 

وقد جاء نحو ذلك عن ابن عباس من طريق أبي صالح -وهي ضعيفة- عنه ذكر ذلك 

ابن الجوزي في #زاد المسير' 0777/7 وانظر: الطبري في «تفسيره» 715/3 . 


41 سورة المائدة 


وأ ابن عامر (تَبعُون"') بالتاء”"2: على معنى: قل لهم يا محمد: 
ل 00 . 

والئراءة بالياء أظهرء لجري الكلام على ظاهره واستقامته عليه من 
غير تقد إضمارء على أن نحو هذا الإضمار لا ينكر لكثرته”. 

وقرله تعالى: «وَمَنْ أَحَمَنٌ مِنَّ اس حَكَمَا لِقَوْمِ بوقِيُونَ» [المائدة: 6١‏ 

قال الزجاج: أي من أيقن تبين عدل الله في ا 


0 بعض أصحاب المعاني : معئأه : عند قوم يوقلون بالله 
وبحكمته. فأقيمت اللام مقام عندء وهذا جائز في اللغة إذا تقاربت 
؟ اهل 
المعانى . 


فإذا قيل: الحكم لهم فلانهم يستحسونهء فكأنه إنما جعل لهم 
خاصة. إإذا قيل: عندهم؛ فلأن عندهم العلم بصحته. 

-١‏ قوله تعالى : «يَآما ألذِنَ “'منوا لا دوا الود لتر أية» الآيةء 
قال عطية: جاء عبادة بن الصامت إلى رسول الله تَكِيهِ فتبرأ عنده من موالاة 
اليهودء قال عبد الله بن أبي : لكني لا أبرأ من ولاية اليهودء لأني أخاف 


)١(‏ ساقطذمن (ج). 

(؟) «الحج» 2578/7 «التيسيرة ص49. 

(0*) (الحح» 78/78 7. 

(5) «الحذا 78/7 89 بتصرف. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ »14١‏ وانظر: «معاني النحاس» ؟7/ ,735١‏ «زاد المسير» 
بف 

(0) فى (ذ): (قال). 

(لاالذكرى القول أب عفان افق اوالأنفن المحيطة 8ق لل فال واوا ميك 
وانظر «الدر المصرن» 588/4. 


سورة المائدة و8 


الدوائرء فنزلت هذه الآية''2 في النهي عن موالاتهم» ومعنى : (لا تتخذوهم 
أولياء) لا تعتمدوا على الانقصاد بهم متوددين إليهم » وأولياء مثل أنبياء في 
الامتناع عن الصرف, وذكرنا العلة المانعة عن الصرف في «أنبياء» في هذه 
لل . 

وقوله تعالى: بََُممْ أَزلآهُ بَنْضٍ». أي: في العون والنصرة ويدهم 
واحدة على المسلمين” "' وقوله تعالى : وس يولم يكم كنم م4 . قال ابن 
عباس: «يريد كافر مثلهم»”'»: وقال أبو إسحاق: أي: من عاضدهم على 
المسلمين فإنه مع من عاضده””. 

وقوله تعالى: «إإنَّ أنَهَ لا يَهُدى الْمَْمَ الظَدِيتَ» [المائدة: 5١‏ ]» قال 
ابن عباس : «يريد لا يرشد الكافرين ولا المشركين ولا المنافقين)”''» روي 
عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب ذهه: إن لي كاتباً 
نصرانياً. فقال: مالك قاتلك الله؟! ألا اتخذت حنيفياً» أما سمعت قول الله 
تعالى : ايام لذن امنا لا تنمدا الو َالتَسْرَئ أَزْلة4. قلت: له دينه ولي 
كتابته. قال: لا أكرمهم إذا أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله. ولا 
أدنيهم إذ أقصاهم» ". 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 18/5”ء وذكره البغوي */37. والسيوطي في «لباب 
النقول؛» ص 7. 

(؟) عند قوله تعالى: #إذ جعل فيكم أنبياء» الآية )7١(‏ من هذه السورة. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 2794/٠١‏ «تفسير البغوي» 58/7. 

(4) لم أقف عليه. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 .16١‏ 

(0) لم ات عليه. وانظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 

(10) بمعناه عند ابن كثير ؟/ لالاء «الدر المنثور» 5157/1. 


اع سورة المائدة 


مه 


؟- قوله تعالى : :3 فترى لذن في لوبهم مَرَضُ 46. 

قال ابن عباس: «يعني عبد الله بن أبي وأصحابه”'' وهو قول 
ب ةا ومقاتل”" و . غيرهم. 

وقوله تعالى: «يسْرمُوت فِيم4» قال ابن عباس: «يريد يسارعون 
إلى مودتهم»”*'؛ وقال الكلبي: «يسارعون في ولاية اليهودء ونصارى 
نجران؛ لأنهم كانوا أهل ريف يميرونهم ويقرضونهه»©) 

وقال مجاهد: يسارعون في مصانعة اليهود وموأخاتهم”" » وقال أبو 
إسحاق: يسارعون في معاونتهم على المسلمين”". 

وقوله تعالى :ا« يفولُونَ مَيَ أن تَمِيسَنَا دير 6 الدائرة من دوائر الدهر 
كالدولة» وهي التي تدور من قوم إلى قوم. والدائرة التي تخشى كالهزيمة 
والدبرة والقحط والحوادث المخوفة”* »: قال عبد الله بن مسله”"' : نخشى 
أن يدور الدهر علينا بمكروه فلا 1 وقال أبو عبيدة: الدوائر 


.1١17 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 8/5/ا71/4-7: «زاد المسير»7/ ولا"ا, «الدر المنشور» 
0/7 . 

(9) «تفسير مقاتل» /١‏ 586» انظر: «زاد المسير»؛ 0/8/7". 

00 انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١17‏ 

() لم أقف عليه؛ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص47١ء‏ «زاد المسير»؟7/ .١79‏ 

(0) أخرجه بنحوه الطبري 7174/5. 

(0 «معاني القرآن وإعرابه؛ 181/7 ء وانظر: «تفسير البغوي» 58/9. 

انظ لاتفسيو لطبي 04ت و4 اهنيب للقت 4/9 انك لا 

(8) ابن قنيبة. 

() «غريب القرآن؛ ص47١.‏ 


:2١ ٠ سورة المائدة‎ 


تقوو والدوائن شدون73» :وكير فون ميد لازو : 

اكه ينيف العددق ال 

ودائراتٍ الدَّهر أن تدورا”*» 

قال الكلبي : #نخشى أن تصيبنا دائرة» أي سنة جدبة» وقال مقاتل : 
انخشى أن تصيبنا دائرة اليهود على المسلمين» وذلك أنهم قالواء إنا نكره 
قتال اليهود ومفارقتهم» فإنا لا ندري ما يكون ونخشى أن لا ينصر محمد 
فينقطع الذي بيننا من الميرة والقرض6”". 

وقال أبو روق: "يعنون نخشى أن ينصر ا 

ونحو ذلك قال الزجاج: أي نخشى أن لا يتم الأمر للنبي كد قال : 
ومعنى (دائرة): أي: يدور الأمر عن حاله التي يكون عليها”". 

وقوله تعالى: مَسَى أَنَّهُ أن يق بِآلْمَتّج أو آمْرِ ين عِندِ»» قال أهل 
المعاني: وعسى من الله واجب”". لأن الكريم إذا طمّع في خير يفعله» فهو 


() «مجاز القرآن» .١594/١‏ 
(1) هو حميد بن مالك بن ربعي بن فحاش بن قيس . من بني ربيعة » شاعر إسلامي. 
(معجم الأدباء» 8/ /771. 
(©') ما بين المعقوفين ليس فى «المجاز). 
(:) «مجاز القرآنة ا00 
والرجز فى: «تفسير الطبري» 71/4/5. اتفسير القرطبي» .7١1//5‏ 
(6) بمعناه ف اتسين مقاتل /١‏ 585. «تفسير البغوي» 0/1 
وانظر: 5 القرآن» لابن قتيبة ص ١57‏ «زاد المسير»؟/ 4/ا”. 
(1) لم أقف عليهء وهو بمعنى ما تقدمه وما تلاه. 
(/) «معانى القرآن وإعرايه» 7/ .١1481‏ 
() المرجع الساءق. 


1 سورة المائدة 


بمنزلة الوعد به لتعلق النفس به ورجائها لهء ولذلك حق لا يضيع» قال 
الكلبي والسدي: (أن يأتي بالفتح) يعني : فتح مكة”'“, وقال الضحاك: فتح 
رق العو وقال قتادة: «بالقضاء الفصل»)”". وقال مقاتل : اايعني نصر 
محمد الذي أيسوا منه»”؟'. وقال الزجاج: فعسى الله أن يظهر المسلمين””. 

وجمع ابن عباس هذه الأقوال في قوله فقال: «يريد بفتح الله تعالى 
لمحمد يلي على جميع من خالفه""'. وقوله تعالى: «إأو آمْرِ يَنْ عِنيدِ». 
قال الكلبي والضحاك: خصب وسعة لمحمد يَلِيةِ وأصحابه”''. وهو اختيار 
ادا و ين 


وقال السدي: «الجزية"'''. وقال مقاتل: «القتل والجلاء 
لليهود)7, وهذا معنى قول ابن عباس في قوله: (أو أمر من عنده) 


.58/7 وذكره عنهما البغوي‎ 78٠/5 أخرجه عن السدي: الطبري‎ )١( 
وانظر: «زاد المسير»؟/ 4لا"ا. «ابن كثيرا 7/ 4لا.‎ 

(0) البغوي 58/7. 

فرق «تفسير الطبري»؟ 5/ .78٠‏ «تفسير البغوي» 3/1 ". 

(54) «تفسيره» /١‏ 04484 وانظر: «تفسير البغوي» 58/7. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 181/7. 

(1) انظر: «الوسيط97//76١21‏ «تفسير القرطبى» »7١8/56‏ «تنوير المقباس؟ بهامش 
المساطا د مون 211017 1 

0 انظر: «الوسيط»؟7/ ١١944‏ «تفسير البغوي؛ 278/7 «زاد المسير»؟/ 4/ا7. 

(4) «معاني القرآن وإعرايه؛ 7/7 181. 

(9) «غريب القرآن» ص .١55‏ انظر: «زاد المسير»؛ 4/7/ا". 

)٠١(‏ أخرجه الطبري 5/٠18؟؛‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور' 
,م ١‏ انظر: «زاد المسير) '/ لال «ابن كثير؟ ؟7/ 8ل. 

,»584/١ »هريسفت١” )١١(‏ «الوسيط» 198/7. انظر: «زاد المسير» ؟/4/ا". 


سورة المائدة رفك 
يريد فيه هلاكهى''' فهذا يحتمل هلاك اليهود وهلاك المنافقين”'"'» وقال 
الحسن: «هو إطهار أمر المنافقين مع الأمر بقتلهم»””. وهو اختيار أبي 
اناف وقوله تعالى : ©« فِيِضيحوأ عل 0 3 أَنقُسيم كد يرك 4#. 

قال ابن عياس: ايريد ندامة على نفاقهم 

وقال الكلبي : «9 فيصيحوأ ا لي 
ولايتهم لليهودء ودس الأخبار إليهم (نادمين)”"". 


آل هك 


وقال قتادة: 8فِيِضيحوأ عَلَ مآ أَسَُوأ ف أَنَشِيم» من مودتهم وغشهم 
الإسلام 75 عد بيرت 7 

07- قوله تعالى : #إوَبَقُولٌ ألَّذِنَ ءَمَنُوَا#. اختلفوا فى إدخال الواو فى 
(يقول) فقرأ أهل الحجاز والشام: (يقول) بغير واو'*'؛ وقرأ أهل العراق: 
(ويقول) بالواو'؟'. وحذف الواو ههنا كإثباتهاء وذلك أن في الجملة 
المعطوفة ذكراً من المعطوف عليهاء وهو أن الذين وصفوا بقوله: 
(0) انظر: ««تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 
(؟) واختيار الطبري القول بالعموم. انظر : «تفسيره» 5/ .18٠‏ 
() لم أقف عليه. انظر: «زاد المسير؛ 4/7ا5. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .181١/7‏ 
(9) انظر: «الوسيط») 2.١5948/7”‏ «زاد المسير»؟/ ولا" «ابن كثير؛ ؟/ 4لا «تنوير 

المقباس» بهامش المصحف ص .1١١7‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 
(0) أخرجه الطبري 258٠/5‏ وانظر: «تفسير ابن كثير؟ 8/7/. 
(4) قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائيء انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي 

#/9؟5؟,. «النشر) ؟”/ 505. 


(9) قراءة ابن كثير ونافع وابن عامرء انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي 719/7 2 
«النشر» ”7/ 584. 
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(يستارغون فيهم) لون آخر الآيةع هم الذين قال فيهم المؤمنون: و أَمَول 
أن سما بأو الآية» فلما صار في كل واحدة من الجملتين ذكر من 


الأخرى» حسن العطف بالواو وبغير الواوء كما أن قوله : ظسَبَفُولْنَ كد 


7 لخر 


رَِعْهُمْ طبهم ويتُوأوت حمس سَادِنُهُمْ كََيهُمَ» [الكهف: 17]. لما كان في 
كل واحدة من الجملتين ذكر مما تقدم اكتفى بذلك عن الواو؛ لأنها بملابسة 
بعضها ببعض ترتبط إحداهما”'" بالأخرى كما ترتبط بحرف العطفء 
ويدلك على حسن دخول الواو قوله: #ويقولرت سَبَعَهُ وَتَامتهمْ ك4 
[الكهف: ؟57]. 

فحذف الواو من قوله: «إوقُولُ الَدِنَ ءَامَتوَ# كحذفها من قوله: 
«رَايحْهُرْ» وقوله: ظسَادِسُهُمَ» وإلحاقها كإلحاقها في قوله: «إوَبَامهم». 
وقد جاء التنزيل بالأمرين في غير موضع”"؛ واختلفوا أيضاً في إعراب: 
(ويقول) فقرأ أبو عمرو: «وَيَقُولَ أَلَدِنَ مَ'منَْا» نصباً على معنى: وعسى أن 
يقول الذين آمنوا”"؛ وأما من رفع فإنه جعل الواو لعطف جملة على جملة. 
ولم يجعلها عاطفة على مفرد. 

ويدل على قوة الرفع قولٌ من حذف الواو فقال: (يقول الذين آمنوا)””". 

قال الزجاج: ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت» أي: في وقت يظهر 


اش امءاس (2 


ألله تفاقهم 


)١(‏ في (ج) و(ش):(إحديهما). 

(؟) «الحجة للقراء السبعة؛ "// 71 - 7”ا, 

(9) انظر: «الحجة» 71/7 7. 

(5) «الحجة» 7/7 773. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 2187/7 وانظر: «تفسير البغوي» ”7/ 39. 


سورة المائدة 2؛ 


وقوله تعالى: «آَمَوْلَآو#. يعني: المنافقين» قاله ابن عباس» 
والكلبي"''» «أَْمُوا بِأسَّهِ جَهْدَ أَيَسَنّ»» قال عطاء: حلفوا بآئَهِ» بأغلظ 
الأيمان”'”'» ونصب 9جَيْدَ»م لأنه مصدرء أي: جهدوا جهد أيمانهف 
وقال أبو إسحاق: أي: يقول المؤمنون للذين باطنهم وظاهرهم واحد: 
أهؤلاء الذين حلفوا وأكدوا أيمانهم أنهم مؤمنون» وأنهم معكم وأعوانكم 
على من خالفكم .ظحَيطت أَعَمَْهُم» أي: ذهب ما أظهروه من الإيمان» 
وبطل كل خير عملوه بكفرهم وصدهم عن سبيل الله كما قال تعالى: 
ادس كترُوا وَسَدُوأْ عن سبيلٍ أَمَد أصصلّ أمسََوح4 [محمد: :2"0]1١‏ وقال الكلبي : 
«يطلت حسناتهم)”*'. 

وقوله تعالى: © قَاَصْبَحُوأ حَسِرِنَ» [المائدة: 0 ]ء قال عطاء عن ابن 
عباس: «خسروا الدنيا والآخرة» أما الدنيا فليس هم من الأنصارء وأما 
الآخرة فقرنهم الله مع الكفار»””. 

وقال الكلبي: اكَآصْبَحُوأْ حَيرنَ4 مغبونين بأنفسهم ومنازلهم في 
الجنة» وصاروا إلى النارء وورثها المؤمنون”"". 


.5"41 7/7” »ء انظر: «زاد المسير؛‎ ١١7 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

(؟) ساقه المؤلف في الوسيط ١98/75‏ ابتداء دون نسبة. وكذا البغوي 16/5 2» ونسبه 
ابن الجوزي «زاد المسير؛ 7/ 89 لابن عباس. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ١8١/7‏ » 187 »ء انظر: لابحر العلوم؛» 447/١‏ » «تفسير 
البغري» 59/7. 

(5) «تنوير المتباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(1) لم أقف عليه» انظر: «الوسيط»؟/194١.‏ 
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8 - قوله تعالى : «إيتأنها لذن “انوأ من يرت مِنَكُمْ عن دينو-6» وقرأ أهل 
الحجاز والشام: (يرتدد) بإظهار الدالين”''. قال الزجاج هو الأصلء لأن 
الثاني إذا سكن من المضاعف ظهر التضعيف نحو: #اإن يَمَسنكم وَمُي 
[آل عمران: ١4١٠‏ ] ويجوز في اللغة: إن يمسكه”". 

قال أبو علي”": من أظهرهما”*' أن الحرف المدغم لا يكون إلا 
كا ولا يمكن إدغام الحرف الذي يدغم حتى يسكن, لأن اللسان يرتفع 
عن المدغم والمدغم فيه ارتفاعة واحدة» فإذا لم يسكن لم يرتفع اللسان 
ارتفاعة واحدة» وإذا لم يرتفع لم يمكن الإدغام» فإذا كان كذلك لم يسغ 
الإدغام في الساكن؛ لأن المدغم إذا كان ساكناً والمدغم فيه كذلك التقى 
ساكنان. والتقاء الساكنين في الوصل من هذا النحو ليس من كلامهمء 
فلهذا أظهر من أظهرء وهو لغة أهل الحجاز””“. وأما من أدغم فإنه أسكن 
الحرف الأول للإدغام» فاجتمع ساكنان» فحرك بالفتح» ويجوز في اللغة 
التحريك بالكسرء فيقال: من يرئدٌ". 

قال أبو إسحاق: ويجوز في العربية في هذا الحرف ثلاثة أوجه 
اليرتدد» بدالين» و«يرتدٌ» بفتح الدال» و«يرتدٌ» دز الا 


.5686 قراءة نافع وابن عامرء انظر: (الحجة» "/ ”ا «النشر؛ ؟7/‎ )١( 
.1875 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )( 

(9 الفارسي في «الحجة للقراء السبعة». 

(4) في الحجة: «حجة من أظهرهما». 

(9) «الحجة؛ 8/ "7ل ار 

(1) انظر: «الحجة» #/ 777, 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 187. 


سورة المائدة يفف 


قال أبو علي : وهذا لغة تميمء وإنما أدغموا لأنهم شبهوا حركة البناء 
بحركة الإعراب». وذلك أنهم قد اتفقوا على إدغام المعرب نحو: يرتدء 
فلما وجدوا ما ليس بمعرب مشابهاً للمعرب في تعاور الحركات عليه 
تعاورها على المعرب» جعلوه بمنزلة المعرب فأدغموه كما أدغموا 
المعرب بيان هذا أن المعرب يتحرك أيضاً بحركتين (الرفع والنصب”") 
نحو: يرنّدٌ ويرئدَّه فشبهوا حركة البناء بحركة الإعراب» وهذا يدل على 
صحة ما ذهب إليه سيبويه من تشبيه حركة الإعراب بحركة البناء في 
التخفيف. نحو: أشربُث غير مستحقب” ". 
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والسبع. ألا ترى أن بني تميم شبهوا حركة البناء بحركة الإعراب في 
إدغامهم في الساكن المحرّك بغير حركة إعراب. كذلك شبهوا حركة 
وقد جاء التنزيل بالأمرين فقال: 5 يسَافَي لول [النساء : 1] 
وقال: «إوّس يُمَاِنٍ اله وَرَسُولمٌ» [الأنفال: 27]1. 


(0) ليس في: (ج). 

() من قول امرىء القيس : 
فاليوم أشرب غير إئما من الله ولا واغل 
المستحقب: المتكسب. والواغل الداخل على القوم يشربون ولم يدع؛ يقول هذا حين 
أخذ بالثأر من قتلة أبيه يزعم أن الخمر حلت له فلا يأثم بشربها وقد نذر ألا يشرب حتى 
يأخذ بالثأر. انظر كتاب سيبويه 4/ 5 »7١‏ وحاشية «الحجة للقراء السبعة» .١١7//١‏ 

(0) (ر ب غ) من قوله: (أشربٌ غير) من الشاهد. 

(4) سيق قريمًا. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 1177/7 ٠.‏ 34؟ باختلاف يسير في بعض الألفاظ. 


ا سورة المائدة 


فأما التفسير فقال الحسن: علم الله تعالى أن قوماً يرجعون عن 
الإسلام بعد موت نبيهم يَيِلةِ فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه”", 

واختلفوا في ذلك القوم من هم: فقال علي بن أبي طالب ذم 
والحسن وقتادة والضحاك وابن جريج: هم أبو بكر #ه وأصحابه الذين 
قاتلوا أهل الردة ومنكري الزكاة'". 

قالت عائشة: مات رسول الله َل وارتدت العرب». واشرأب النفاق 
ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها”". 

قال المفسرون: وذلك أن أهل الردة قالوا: أما الصلاة فنصليء وأما 
الزكاة فلا نُغصَبٌ أموالناء فقال أبو بكر: لا أفرق بين ما جمع الله؛ قال 
الله : ظوَأَقِيمُوا ألصَلَدةَ انأ أَلرَكَة» [البقرة: 4]. والله لو منعوني عقالاً مما 
أدوا إلى رسول الله كك لقاتلتهم عليه”*“. 

والمناظرة التي جرت بينه وبين عمر في هذا معروفة” 

قال أنس بن مالك: كرهت الصحابة قتال مانعي الزكاة» وقالوا: أهل 


(0 


.585 الأثر في الوسيط 194/7 » البغوي 59/7 » «زاد المسير»؟/‎ )١( 
الطبري 5/ 787-787 من طرق عن الحسن أنه قال: نزلت في أبي بكر‎ 5 
وأصحابه.‎ 

(0) أخرج الآثار عنهم: الطبري 5/ 584-787. وذكرهم البغوي 2159/7 وابن 
الجوزي في «زاد المسير»؟/١7”8.‏ والسيوطى فى «الدر المنثور»؛ 7//إ601. 

(9) ذكره ابر رذالف 0 

(5) أخرج الأثر بنحوه البخاري )١100(‏ كتاب الزكاة / باب: وجوب الزكاة. 
ومسلم )5١(‏ كتاب الإيمان. باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. 

0( جاء منصوصًا عليها في الأآثر السابق في البخاري ومسلم. 


سورة المائدة 1:08 


القبلة . فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحدهء فلم يجدوا بُدَاُ من الخروج على 
0 

وقال ابن مسعود: كرهنا ذلك. وحمدناه في الانتهاء ورأينا ذلك 
)0 
رشدا . 
وقال ابن عباس : فجاهدهم أبو بكر بالسيف”"» فإن قيل: إن قوله: 
«سَوْفَ يق أنَهُ بعَوْو» يوجب أن يكون ذلك القوم غير موجودين في وقت 
نزول هذا الخطاب. وأبو بكر ممن كان فى ذلك الوقت؟ 


قيل : إن من قاتل أبو بكر بهم”'' أهل الردة لم يكونوا في ذلك الوقت. 

قال قتادة: «بعث الله عصائب مع أبي بكرء فقاتل على ما قاتل عليه نبي 
انق حكن شين وقتلواحرق بالناوناضاً ازتدوا من الإسلام ومتقوا الز كا . 

وقال الكلبي: «أتى الله بخير من الذين ارتدوا فشدد بهم (الدين)""'. 
وهم أحياء من كندة وبجيلة خمسة ألاف”". وألفان من النَحَعء وثلاثة 
آلاف من أفناء* الناس)0". 


."81 7/7 ذكره البغوي “59/7 وابن الجوزي «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ذكره البغوي #/ .7١‏ 

(؟) انظر: بحر العلوم؛ ١/4147؛‏ 444. 

(5) في (ج) بعد «بهم» زيادة: 2هماء وهذه الزيادة تقلب المعنى رأسًا على عقب. ٠.‏ 

(0) أخرجه الطبري 5”/ 787. 

(5) في (ج): (الذين). 

0) فى النسختين: (ألف). 

(4) هكذا في النسختين بالنون» وفي البغوي 7١/7‏ بالياء (أفياء) وقد يكون أصوب جمع 
فثة تجوزاء وإن كانت فئة تجمع على «فئون وفئات". انظر : «الصحاح» /١‏ 17 (فيأ). 

() زكر البقرئ #/زألا. 


5 سورة المائدة 


فهؤلاء قاتلوا أهل الردة بأمر أبي بكرء فحمدوا بطاعتهم له وانتهائهم 
إلى أمرهء فليس يخرج أبو بكر عن أن يكون منهمء ثم الآية تتناول بعمومها 
كل من يكون منهمء ثم الاية تتناول بعمومها كل من يكون بعدهم إلى قيام 
الساعةء ممن يجاهد أهل الشرك والكفر والردة في سبيل الله. 

وقوله تعالى: «يحيمم وَيحيُوته. بدأ بمحبته لأنها الجالبة والموجية 
لمحبتهم . ولا يحب الله إلا من أحبه الله ولولا محبة الله إياهم ما أحبوه. 
فهذا طريق في تفسير هذه الآية» وروي مرفوعاً أن النبي بكلكِ لما نزلت هذه 
الآية (أومأ)"'" إلى أبي موسى الأشعري فقال: «هم قوم هذا/". 

أخبرناه الأستاذ أ إبراهي هيم إسماعيل بن أب القاسم النصر اباذي. 
أخبرنا الإمام أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» أخبرنا أبو خليفة الفضل بن 
الحباب» حدثنا أبى عفرو الحوضي» حدثنا شعية » عن سماك. عن عياض 
الأشعري قال: لما نزلت هذه الآية (فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه) 
قال رسول الله ككْهْ: «هم قوم هذا». يعني أبا موسى الأشعري. أخرجه 
الحاكم في العو 0 عن ابن السماك» حدثنا عبد الملك بن محمد 
حدثنا وهب بن جرير عن شعبة؛ وتفسير النبي كةِ أولى بالاتباع» وإذا كان 


)١(‏ في (ج): (اومى). 
قال ابن منظور: «وأوماً عا ولا تقل: أوميت. الليت: الإيماء أن تومئ يرأسك 
أوننيدك ف *اللساة 831/١‏ روي 

(0) الطبري 51١6/٠١١‏ 2 وسيأتي تخريج الحديث. 

"١/5 )9(‏ وصححه على شرط مسلمء كما أخرجه الطبري 5/ 784؛ وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثورا */8 إلى ابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي 
حاتم والطبراني وابن مردويه. 


سورة المائدة فرق 


قد فسر الآية وبين أن المراد بالقوم المذكور فيها الأشعرية» فليست إلا 
الفرقة المعروفة بالأشعرية الذين ينتسبون في مذهبهم إلى أبي الحسن 
ال 

وكان -رحمه الله- من ضُلبَيهِا"' نسب أبي موسىء فإنه علي بن 
إسماعيل ابن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري” ". أتى الله به فجاهد أهل البدع الذين 
ارتدوا عن سنن الصحابة وسنة النبي يله في المسائل المشهورة من أصول 
الدين التي لم يقع فيها خلاف زمن الصحابة كمسألة القدر'*“'» وخلق 
الأعمال”” . ورؤية الله تعالى في الجنة''". وما أشبههاء فنصرها وأوضح 
أدلتهاء ونفى الشبه وأبطلهاء فكل من انتحل مذهبه فهو من جملة قومه 
الذين قال النبي كل في إشارته إلى أبي موسى : «هم قوم هذا»”"". لأن قوم 


)١(‏ الجزم بذلك فيه نظرء فإن قوم أبي موسى لاينحصر في ذريته وأصل ذريته قبل نشأة 
أبي الحسن رحمه الله. والأشعرية فرقة خالفت أهل السنة في كثير من مسائل 
العقيدة كالتأويل في الصفات وغير ذلك. على أن الأشاعرة لم يتابعوا الأشعري 
في جميع المسائل وإنما اشتهروا بالانتساب إليه! 

() هكذا في النسختين . وقد جاءت مشكولة في: (ش)ء وفيها إشكال. 

(©) هكذا نسبه الذهبى وأن مولده سنة ٠5؟ه‏ وقيل*لاه .وقال عنه العلامة »إمام 
المتكلمين» توفي سنة 774ه. كان على مذهب المعتزلة ثم رجع عنه ورد عليهم. 
وله مصنفات كثيرة. 
انظر: «سير أعلام النبلاءهة١/‏ 46- ١٠3ء‏ والبداية والنهاية .1419//1١1١‏ 

(4) انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري ص /7١ا"‏ - .11٠‏ 

(6) انظر: «مقالات الإسلاميين» ص ١40‏ رةه 

انظر: «مقالات الإسلاميين؛ ص .73١7 0 1١67‏ 

(0) مسق تخريجه قريبًا. 
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الرجل أتباعه المقتدون بهء لا أنسباؤه وأقاربه. ألا ترى أن في التنزيل كل 
موضع أضيف فيه قوم إلى نبي 0 به 6 الذين أمنوا بهم. لا 
أنسباؤهمء كقوله تعالى: وين قو مومع | يدوت يبلَق وَبو- يعَدِلُرن» 
الآية [الأعراف: .]١1884‏ 

وقوله تعالى : اَل عل الْؤينَ لزه عل الكيْرتَ». 

قال ابن عباس: «تراهم للمؤمنين كالولد لوالدهء وكالعيد لسيده: 
وهم في الغلظة على الكافرين كالسبع على فريسته”" . 

وهذا كقوله تعالى: «#أهِدَكه عَلَ الْكتار يج 2 [الفتح: 89] . 

الا بي فيما روى عنه أبو العباس”"' : معنى قوله : م#أوَلَةِ عَلَ 

7 200000 بالمؤمنين طلِْرّوَ عل الكَفرَ» غلاظ شداد عليهه””. 

وقال ابن الأبارىق: اذى الله تعالى على هؤلاء المؤمنين بأنهم 
يتواضعون للمؤمنين إذا لقوهمء ويعنفون بالكافرين ويلقونهم بالغلظة 
والفظاظة؛ وقال أبو إسحاق في هذه الآية: الفاء في قوله: «سَوْقَ يق أنه 
جواب الجزاء. أي إن ارتد أحد عن ديئه الذي هو الإيمان فسوف يأتي الله 
بقوم مؤمنين غير منافقين7». 

مدل عَلَ الْمَوْم» أي جانبهم لين على المؤمنين» ليس أنهم أذلة 
مهافو20. 


)0 في «بحر العلوم» 444/١‏ نسبه لعلي بن أبي طالب» في البغوي ”/ 17 لكن نسبه 
لعطاء! 0 

(0) الظاهر أنه المبرد ؛ محمد بن يزيد. 

(9) من «تهذيب اللغة» 7/ ١759٠0‏ مادة (ذل). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ 181 ٠‏ 187. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 187 . والكلام متصل للزجاج. 


سورة المائدة وفة 


عر عَلَ الْكَفْنَ» أي : جانبهم غليظ على الكافرين'''. «يجهِدُوتَ 
فى سَبِلٍ لَه ولا يحَاوْنَ كَوْمَدَ كآبرِ» لأن المنافقين كانوا يراقبون الكفارء 
ويظاهرونهم» ويخافون لومهمء فأعلم الله وب أن صحيح الإيمان لا يخاف 
في نصرة الدين بيده ولسانه لومة لائمء ثم أعلم أن ذلك لا يكون إلا 
بتسديده وتوفيقه فقال: «دَلِكَ مضل لَه بوْيَهِ من يَكآةُ» أي محبتهم لله كد 
ولين جانبهم للمسلمين» وشدتهم على الكافرين» تفضل من الله كبك عليهم. 
توفع اليف إلا 0 

6- قوله تعالى : «#إنَها وَلبْكُم أَمَهُ وَرَسُولُ# الآيةء 536 الروايات 
عن ابن عباس في نزول هذه الآيةء فقال في رواية العوفي: إنها نازلة في 
قصة عبد الله بن أبيَ حين تولى اليهودٌء وعبادةً بن الصامت حين تبرأ منهم 
وقال: أنا أبرأ إلى الله من حلف قريظة والنضيرء وأتولى الله ورسوله والذين 
ل 

وقال جابر بن عبد الله: إن اليهود هجروا من أسلم منهمء لم 
يجالسوهمء فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا 
وأقسموا أن لا يجالسوناء ولا نستطيع تحالنة أاضحاتك لبعد ا 
فنزلت هذه الآيةء» فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين ا فلن 


() المرجع السابق. 
١غ(‏ «معاني الزجاج' ؟/ 18 انظر: «بحر العلوم» 1١‏ ”"تفسير البغوي» "/ الا 
«زاد المسير» ؟'/ ذكرة 
() سبق تخريج سبب النزول عند تفسير الآية »)01١(‏ انظر: «تفسير ال لبغري» 7/ 7/. 
(8) أخرجه المؤلف في أسباب النزول. 
وذكية ان الجروى كن زلد المسين 7 


1 سورة المائدة 


هذا الآية عامة في جميع المؤمنينء فكل مؤمن ولي لكل مؤمنء لقوله 
تعالى : ماوَالْمؤْمُونَ وَالْمَؤْمَِتٌ بَنَضُمْ ياه بَعْيْنَ» [التوبة: .]7١‏ 

والذي ذكر من قوله: مو وَالَدينَ اموا لذن ِقِيمُونَ ألصّلَوة4 إلى آخر الآية 
صفة لكل مؤمن» وهو قول الحسن في هذه الآية والضحاك", 
تعالى : الي يقيئونَ الصّكرة». 

قال الزجاج: إقامتها: إتمامها بجميع فروضهاء وأول فروضها 
ضيعة لمان 

وقوله تعالى: #وهم رَكِعونَ4#. [المائدة: 08]. 

قال ابن عباس  :‏ يي 4 المفروضة جف ك4 يعني 
صلاة التطوع بالليل والنهار”" '. وعلى هذا إنما أفرد الركوع بالذكر تشريفاً 
ول وقال بعض أهل المعاني : إنهم كانوا في وقت نزول الآية على هذه 
الصفة» منهم (من) قد أتم الصلاة» ومنهم من هو راكع في الصلاة”", 
فهذا على قول من جعل الآية عامة في كل مؤمن. ومنهم من قال: الآ 
خاصة. 


قال ابن عباس في رواية عكرمة: نزل قوله: ©##إنََا وَلدَحم أَمَهُ وَرَسُولم 


)١(‏ نسبه الماوردي للحسن والسدي «النتكت والعيون» ؟/58» انظر: «زاد المسير» 
راكنا 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 18607. 

0 انظر: (زاد المسير» ”؟/ 4 "”تنوير المقباس») بهامش المصحف ص .١١7‏ 

(4) انظر: الزاد المسير؟ ؟/86". 

(6) ليست في (ج). 

3( انظر«النتكت والعيون» ”594/7. «زاد المسير»"7/ #84. 


سورة المائدة ع 


أن “امثوأ» في أبي بكر 5م270 . 

وقال في رواية عطاء: وَالَذبنَ ءَامَنُوأ» يريد علي م طالب”". 

وعلى هذا قوله : طرِيُوْوُنَ لَك ومح دَكِمُوتَ4 قال عبد الله بن سلام”" : 
يا رسول الله: إنا رأينا علياً تصدق بخاتمه وهو راكع على محتاج» فنحن 
زتولاه”*'» وقال أبو ذر: «أما إني صليت مع رسول الله لِ يوماً من الأيام 
صلاة الظهرء فسأل السائل في المسجد فلم يعطه أحد» فرفع السائل يده 
إلى السماء وقال: اللهم أشهدك أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني 
أحد شيئاً. وعلي كان راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيهاء 
فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصرهء وذلك بعين النبي َك فلما 
فرغ النبي من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم إن أخي موسى 
سألك فقال: «رَبّ أَدْيَ لي صَدْرى» إلى قوله : ورك ى أْق» [طه: 15- 
؟] فأنزلت فيه قرآناً ناطقاً: «سَنَسْدٌ عَسُدَكَ بأَخِيكَ وَتَمَلُ لكا سنطننا» 
[القتصص: ه"] اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك فاشرح لي صدري» ويسر 
لي أمري. واجعل لي وزيراً من أهلي» علياً أشدد به ظهري»., قال أبو ذر: 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس من رواية عكرمة؛ لكن من رواية الكلبي» وهو متروك. 
انظر: "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١١7‏ 
وقد نسبه ابن الجوزي فى «زاد المسير»7/ “77 لعكرمة. 

(0) وكذا هذا الخ من روابة غطاء لم أقف عليه! لكن جاء من طرق أخرى كما في: 
#لباب النقول» ص 4 «الدر المنثور» 7/ 2070-0194 وسيأتي الكلام على هذا 
الأثر عند آخر سياق المؤلف له. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(54) لم أقف عليه. 


فوالله ما استتم رسول الله يَكِةِ الكلمة حتى نزل جبريل فقال: يا محمد اقرأ: 
«إنا وَلكُمْ أسَّده إلى آخرها0". 

وهذا قول مجاهد والسدي وعتبة بن أبي حكيم”" والكلبي. 
وراكع» فإذا هو بسائل يطوف ومعه خاتم» فقال: «من أعطاك هذا» فأشار 
إلى علي وهو راكع» فنزلت هذه الآية» فلما قرأها رسول الله يد قالوا : 
كلنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» فلما قرأ: «إوَه وَكِمُو4 علموا أنه خاص 
0 

وقال أهل العلم في هذه الآية: إنها تدل على أن العمل القليل لا 
يقطع الصلاة»ء وأن دفع الزكاة إلى السائل في الصلاة جائز مع نية الزكاة, 
ونية الزكاة لا تنافى الصلاة). 


)١(‏ لم أقف عليهء حتى المؤلف لم يذكره في أسباب النزول وفيه غرابة. 

() الآثار عن مجاهد والسدي وعتبة أخرجها الطبري فى ”تفسيره» 5/ 184-1784. 

(9) أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» 0 
وانظر: «بحر العلوم» للسمرقندي .450/١‏ 
وهذا الأثر في سبب نزول الآية جاء بأسانيد ضعيفة بل بعضها واه كما قال الحافظ 
ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق هذا الأثر: 
وهذا إسناد لا يفرح به؛ لأنه من رواية الكلبي ثم رواه ابن مردويه من حديث علي 
بن أبي طالب # نفسهء وعمار بن ياسرء وأبي رافع؛ وليس يصح شيء منها 
بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها «تفسير ابن كثيرة 81/7. 

4 قال ابن كثير رحمه الله: وأما قوله: #وهم راكعون» فقد توهم بعض الناس أن هذه 
الجملة في موضع الحال من قوله #ويؤتون الزكاة» أي في حال ركوعهم . ولو كان 
كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ؟ لأنه ممدوح . وليس الأمر 
كذلك عند أحد من العلماء مما نعلمه من أئمة الفتوى... «تفسير ابن كثير»؛ 7/ 41. 


سورة المائدة خضت 


وقال المفسرون: هذا وإن كان نزوله وافق عليّاء فإنه عام في كل 
مؤمن؛ كما روى هشام؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان» قال: سألت أبا 
جعفر محمد بن علي"'' عن قوله تعالى : «إإنَا وَلدكمْ لَه وَرَسُولٌ وَلدينَ امثو» 
من هم ؟ قال: هم المؤمنون . قلت: فإن ناساً يقولون: هو علي. قال: 
فعلىٌ من الذين او 

01- قوله تعالى : طون يول لَه وَرَسُولم وَالَينَ “مثو ». 

معناه: من يتول القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين. 

قال ابن عباس: «يريد المهاجرين والأنصار والذين آمنوا من 
00 

وقوله تعالى : «إقَإِنَ حرْب أسَّمِ هم الْمَنبْونَ» [المائدة: 07]» جملة واقعة 
موقع خبر المبتدأء والعائد إلى الابتداء معناهاء لأن المعنى : فهو غالب» 
وفيها جواب للشرط ولذلك دخلت الفاء”؟'» ومعنى الحزب في اللغة: 
أصحاب الرجل الذين معه على رأيهء فالمؤمنون حزب الله والكافرون 
حزب الشيطان”*؟: وقال الفراء: الحوب: الصنفب من التاسن”. 

وقال ابن الأعرابي: الحزب: الجماعة””""'. هذا قول أهل اللغة في 


.# زين العابدين» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ )١( 

() أخرجه الطبري 2788/5 وذكره ابن كثير 41/7. 

() انظر: «الوسيط»7/ 273١7‏ «تفسير البغوي؟ ”/ ”الا «زاد المسير»؟/ 5/87 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .6:57/١‏ 

(5) «تهذيب اللغة» 6٠6٠١ /١‏ (حزب) ونسبه لليث» انظر: «الصحاح» ٠١9/١‏ (حزب). 
)١(‏ من «تهذيب اللغة» نقلا عن الفراء 60١/١‏ (حزب). 

(0) «تهذيب اللغة» عنه 8٠١7/١‏ (حزب). 


1 سورة المائدة 


بدن لحري ركان الحيين حِرْبَ امَو جند الله”" 2 وقال غيره: أنصار 
للد" 6 حوفاله روف ا الله"'. وقال أبو العالية: «اشبعته)), 
وقالة| لاغ سكوك هليع يترون ديد ويظ رموه خا 3 

وقال الكلبي في قوله: «وهر ألْمَدبُونَ# «فقتلوا اليهود وأجلوهم من 
ديارهم» وبقي عبد الله بن سلام وأصحابه الذين تولوا الله ورسوله والذين 
ا 

لاه - قوله تعالى : يما اَن ءامنوا لا ليَهذُوا الذي أتحذوا ديتكد هرا وبا , 
قال ابن عباس : «كان رجال من اليهود آمنوا ثم نافقواء وكان ناس من 
المسلمين يوادونهمء فأنزل الله هذه الآية»”"”'. فعلى هذا معنى 5 
بالدين واستهزائهم: إظهارهم ذلك باللسانء واستبطانهم الكفرء كما 
وصف المنافقون بمثل هذا في قوله تعالى: «وَإدًا لَهُوا آلَدِنَ عَامَيُوا» إلى 
قوله ل إَمَا عن مُسَتبْزمُون» [البقرة: .]١5‏ ظ ا 

ويجوز أن يكون استهزاؤهم من غير هذا الوجهء وهو تكذيبهم 
ار به كاستهزاء الكفارء وهذا فيمن لم يظهر الإيمان باللسان» 
ذكرنا معنى الهزء عند قوله تعالى: ألََحِدٌة هُرُو» [البقرة: 57]ء والمراد 


() انظر: «الوسيط»؟/ ٠١7‏ . «زاد المسير»؟/ 44". 

(5) انظر: «تفسير البغوي» #/ "الا » «زاد المسير؟؟/ 584. 

9 انظر: «الوسيط:؟/ .٠١7‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) ليس في «معاني القرآن». انظر: «بحر العلوم» /١‏ 548. 

(5) انظر: «الوسيط»)؟/ .٠١7‏ 

(0) أخرجه بمعناه الطبري 4780/5 وابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ. انظر: تفسير «الدر المنثور» 7/7 671. 


بالمضدن عههاة» النقتو ل 'وخولة قذالق + لازالكار اعد قري + جر اونضياء 
فمن جر فلأآن لغة التنزيل الحمل على أقرب العاملين» وقد بينا ذلك» 
فحمل على عامل الجر من حيث كان أقرب من عامل النصب”"". فهذا من 
طريق الإعراب. 

وأما من طريق المعنى فإن من جر (الكفار) عطفه”'' على الصلةء 
وحَسَّنَ ذلك» لأن فرق الكفار الثلاث: المشرك» والمنافق» والكتابي الذي 
لم يسلم؛ قد كان منهم الهزء جميعاًء» فساغ لذلك أن يكون الكفار تفسيراً 
للموصول 00 له والدليل”" على استهزاء المشركين قوله: «اإنَا 
كنك لسرن © الذِيت حعَلُونَ مم أنه إِلهًا حر [الحجر: 43-948]. 
وذكرنا استهزاء 0 3 ل استهزاء الكتابي الذي لم يسلم 
هذه الآية» ولو فسر الموصول بالكفار لحم الفرق الثلاث» لأن اسم الكفر 
يشملهم بدليل قوله تعالى: ل يَكيّ ألَذِنَ كَهَرُوا مِنْ أَهْلٍِ الكتبٍ» [البينة : 
.]١‏ وقوله تعالى: أل : ئرَ إل ألمت تاقوا يفولُونَ لإحُوانهم لذن قروا من 
أَمْلٍِ الْكتّبٍ» [الحشر: .]١١‏ ولكن «(الكفار)”*2 كأنه على المشركين 
أغلب» فلذلك فصل ذكر الكتابي من الكافر. 

جديا راسيو الررترا يبا : «مًا يَوَدُ ألدرت 


وه و 
0 «. 


وأهن 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» ”/ 4ا. ونسب القراءة لأبي عمرو والكسائي. 

(؟) في (ج): (وعطفه). 

(*) في الحجة : «فالدليل». 

(5) تقدم قريبًا عند الكلام على أول تفسير الآية هذه » واستدلال المؤلف بآية البقرة. 
وقد ساقها في الحجة. 

0( أي إطللاق لفظ «الكفار)». 


1 سورة المائدة 


هل الكتب ولا المْشركي» [البقرة: ]٠١8‏ اتفقوا على جر (المشركين) عطفاً 
على أهل الكتاب» ولم يعطف على العامل الرافع» إن جاز ذلك7", 

وأما من نصب فحجته قوله تعالى : «إلا يِسَحِذٍ الموْمُونَ الكيرنَ أية» 
[آل عمران: 18] فكما وقع النهي عن اتخاذ الكفار في هذه الآية كذلك 
ههنا عطف الكفار على معمول الاتخاذء فكأنه قال: لا تتخذوا الكفار 
أولياء”"'» والمراد بالكفار كل كافر من غير أهل الكتاب» قال عطاء : «هم 
كفار مكة وغيرهم»”"» وقال الحسن: «هم مشركو العرب0”». ٠‏ 

فالقول الأول عموم؛ وقول الحسن يدل على أن مشركي العرب هم 
المقصود بالكلام خصوصاً”*'» ولكن يدخل غيرهم في حكمهم بما صحب 
الكلام من الدليل. 

وقوله تعالى: «وأتَووأ َه إن كم مُؤْمنينَ» [المائدة: 07]. أي إن كنتم 
مؤمنين بوعده ووعيده فاتقوا الله؛ ولا تتخذوا منهم أولياء . هذا قول ابن 
عباس فيما روى عنه عطاء"', قال في قوله : «وَاتَقُا أّهَ إن 9" مُؤْهنين 6 : إذ 
يأمر الله سبحانه أولياءه وأهل طاعته بتركهم”"؛ وقال أهل المعاني : المعنى 


)١(‏ من «الحجة» "/ 178 5 بتصرف- ولا يزال ينقل منه في الكلام على قراءة 
النصب الآتية. 

0,0 من الحجة 775/9 بتصرف يسير. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) اختار الطبري أنهم المشركون من عبدة الأوثان» واحتج بقراءة لابن مسعود ه. 
انظر: «تفسير الطبري» 5/ 881. 

00 انظر: «بحر العلوم» /١‏ 458 . «زاد المسير»؟/ 546. 

0) لم أقف على الأثر عن ابن عباس. 


سورة المائدة 55١‏ 


فيه أن من كان مؤمناً غضب لإيمانه على من طعن فيهء وكافأه بما يستحقه 
ب العف 1 

4- قوله تعالى: «وَإدًا ديت إِلَ أصَّلَورَ 22 

أي : دعوتم الناس إليها بالأذان, 

والنداء: الدعاء برفع الصوت» وندى الصوت: بعد مذهبه”” » ومنه 
قوله كلِةِ لصاحب الرؤيا بالأذان: «ألقها على بلال» فإنه أندى صوتاً منك»2). 

وقوله تعالى: ظأتَحَدُوهَا هوا وَلَب. ذكر أهل المعاني فيه قولين: 
أحدهما: أنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما يينهم وتغامزوا 
على طريق السخف والمجونء تجهيلاً لأهلها وتنفيراً للناس عنها وعن 
الداعي إليها””". 

وهذا معنى قول الكلبي قال: كان إذا نادي منادي رسول الله يَكِْهِ إلى 
الصلاة وقام المسلمون إليهاء قالت اليهود: قد قاموا لا قامواء فإذا رأوهم 
سجدوا أو ركعوا استهزؤوا وضحكوا 0 


.11١/5 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 191١/5‏ . ابحر العلوم» .545/١‏ 

9) انظر: «تهذيب اللغة» 7578/84 (ندأ). 

(4) هذا الحديث في كيفية الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد #ه في ذلك. أخرجه » وأبو 
داود (5949) كتاب الصلاة. باب: كيف الأذان» والترمذي 2»)١894(‏ كتاب: 
الصلاة؛ باب: بدء الأذان» وابن ماجه )7١5(‏ كتاب: الأذان» باب: بدء الأذان» 
وأحمد في المسنده» 57/5. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» ,.7591١/5‏ «بحر العلوم» .555/١‏ 

(6) انظر: «تفسير البغوي» ”/ 5/ا. «زاد المسير»؟/ 786 7”85. وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» إلى البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس هدهي طريق وأهية «الدر المنثور» 7/ .071١‏ 


ا سورة المائدة 


القول الثاني : أنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازي 
الكاذب» جهلاً عنهم بها. 

وهذا معنى قول السدي في هذه الآية : «أن رجلاً من النصارى بالمديئة 
كلما سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله. يقول: حُرّق الكاذب, 
فدخل خادمه بنار ذات ليلة» فتطايرت منها شرارة في البيت. فاحترق هو 
وتون): 

وقوله تعالى: «إهرْوا 4 مصدران يراد بهما المفعول. 

وقوله تعالى: ##دلكك ,أَنَهْرَ كوم لا يَمقِلوت# [المائدة: 04] أي: لا 
يعقلون ما لهم في إجابتهم لو'" أجابوا إليهاء وما عليهم في استهزائهم 
بها""» وقيل: إنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح» ويردعه عن 
الفواحشء وقال الكلبي: لا يعقلون أمر الله”. 

848- قوله تعالى: موقل كأَهْلَ الكنب هل تنقَمُونَ ها » الآية. قال ابن 
عباس: «إن نفراً من اليهود أتوا رسول الله كي فسألوه ه عمن يؤمن به من 
الرسل» فقال: «أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
إلى قوله تعالى: وَثَحْنُ لم مُمَلِمُونَ» [1 البقرة ] فلما ذكر عيسى جحدوا 
نبوته» وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل 1 في الدنيا والآخرة منكمء 


)١(‏ أخرجه الطبري 5/١59؟؛‏ وعزاه السيوطي أيضًا إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
«الدر المنثور؛ .07١/7‏ وانظر: «تفسير البغوي» "/ 4لاء «زاد المسير »85/7 
«تفسير ابن كثير؟ ؟7/ 47. 

9) في (ج): (ولو). 

فة انظر: «تفسير الطبري» 79١/5‏ «زاد المسير»؟/885. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .1١18‏ 


سورة المائدة 1 ممع 


ولا دينا شرًا من دينكم »فأنزل الله هذه الآية وما بعدها)""". 


وقوله تعالى: هَل تَقِمْونَ ينّا» يقال: تَقَمتُ على الرجل أَنْقِمْ 
تَقِمْتٌ عليه أَنْهَمُ والأجود فتح الماضيء وهو الأكثر في القراءة» قال الله 
تعالى : «وَمَا نكمأ مِنْيُمَ» [البروج: 4]. 

معي تفع بالغت في كراهة الع فمعنى (تنقمون) أي : 
تكرهون وتنكرون. 

وقوله تعالى: «إوآنَ كرك مَسِفْونَ» [المائدة: 09]» فقال كيف ينقم 
البهوة على التسلمين فق أكترهع. 

قال أبو إسحاق: المعنى : هل تكرهون إلا إيماننا وفسقكمء أي إنما 
كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أنا على حق؛ لأنكم فسقتم بأن أقمتم على 
دينكم لمحبتكم الرئاسة وكسبكم بها الأموال ". 

وهذا معنى قول الحسن: لفسقكم نقمتم علينا ذلك”*. 

قال صاحب النظم © : فعلى هذا يجب أن يكون موضع «أْ» في 
قوله: (وأن أكثركم) نصباً بإضمار اللامء على تأويل: ولأن 0 


)١(‏ أخرجه الطبري 7947/5 بنحوه » وعزاه السيوطي أيضًا إلى ابن إسحاق وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ كما في «الدر المنثور» ؟01717/1. 
وذكره المؤلف في تأتنات النزول»؛ ص"١7.‏ 

(؟) هذا الكلام من أوله للزجاج في: «معاني القرآن» ؟/187. ونقله الأزهري في 
«تهذيب اللغة؟ 4/ 56884 (نقم). 

() «معانى القرآن وإعرابه؛ ١141 . ١85/1‏ ء وانظر: «تفسير البغوي» "/ هل . «زاد 
المسير»؟/ /58417. 

(5) انظر: «زاد المسير» ؟5//ام. 


(5) أبو علي الجرجاني تقدمت ترجمته. 


6 سورة المائدة 


فاسقون» أي: تنقمون منا ذلك لأن أكثركم فافنق و نوا لو ان لي 
زيدت في غيرها من المواضع”") 

وقال غيره: إنما نقموا على المسلمين فسقهم ؛ لأنهم لم يتابعوهم عليه. 

وقال بعضهم: لما ذكر ما نقم اليهود عليهم من الإيمان بجميع 
الرسل» وليس هو مما ينقم» ذكر في مقابلته فسقهم وهو مما يُنقم؛ ومثل 
هذا حسن في الازدواج؛ يقول القائل :هل تنقم مني إلا أني عفيف وأنك 
فاجرء وإلا أني غني وأنت فقيرء فحسن ذلك لإتمام المعنى بالمقابلة. 

ومعنى : وَآنَ َكنم فَسِيُْنَ4 أي خارجون عن أمر الله طلباً للرئاسة 
وطمدا على .فتزلة الكو 

والمراد بالأكثر: من لم يؤمن منهم؛ لأن قليلاً من أهل الكتاب آمن. 

وذكر أبو علي الجرجاني قولاً آخر في قوله: «إوآنَ اكه صَسِمُونَ» 
قال: تجعله منظوماً بقوله: ءامنا بِأنلّهِ»# على تأويل : آمنا بالله وبأن 
أكثركم فاسقون؛ فيكون موضع (أن) خفضاً بالياء. 

-٠١‏ قوله تعالى: #إقل عل أَيبَدَكُمْ بتر من ذَلِكَ مَمُويد». هذا جواب 
لليهود حين قالوا: ما نعرف ديئاً ا من دينكم. كما ا يقول الله 
تعالى لنبيه قل لليهود: هل أخبركم بشر مما نقمتم من إيماننا ثواباًء أي: 


)00( في (ج): «والوا زائدة). 

() تقدم أن بعض المحققين كالحافظ ابن كثير رحمه الله نبهوا على خطأ مثل هذا 
التعبيرء فلا ينبغي أن يقال : إن في القرآن زائدًا. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 000 

لدع في سبب نزول الآية السابقة. 


نبورة المائذة 1 ه؛4؛ 


للف 


جزاءً 


٠؛‏ وقيل: شر من الذين طعنتم عليهم من المسلمين"”"'2 و(مثوبةً) 
نصب على التمييز"”'» ووزنها: مفعولة» كقولك: مَقُولة» ومجورة”*“. 
وهيى بمعنى المصدر.ء وقد جاءت مصادر على مفعول. كالمعقول 
والميسور. وقيل: هي مَفْعْلة مثل: مَكرمة. 

مضى الكلام في المثوبة في غير هذا الموضع””“» وقوله تعالى: من 
مه أنّ» (من) يجوز أن يكون في موضع خفض بدلاً من (شر) والمعنى : 
أنبتكم بمن لعنه الله. ٠‏ 

ويجوز أن يكون رفعاً بالاستئناف. قاله الفراء”"'» وقال الزجاج: من 
رفع رفع بإضمار «هو؛ كأن قائلاً قال: من ذللكة فقيل هو من لعنة الله 
كما قال وَيك: طقل أَفَأئدك كم بكر ين كلك أَلنَّارُ» [الحج: 677 كأنه قال: 
ا 

وقال الفراء الوادا ريع تسل ا تقول: 
خيراء:وآناتك زيدا قائماً.جازء والوجه الحفف 00 


سر عرصي ره 1 


وقوله تعالى : وَجَعَلٌ مهم الَْردة والخنازرٌ # . قال المفسروث: يعني ل 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» 7/ ه/. 

(5) انظر: «بحر العلوم» .447/١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟//141» وانظر: «تفسير البغوي» ”/ 8/. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 2747/5 «إعراب القرآن للنحاس» .001//١‏ 

(4) يحتمل عند قوله تعالى: #ولؤ أَنَهُمَ اميأ وَانَقَا لمَيوَيّة يَنْ عند َه حَيذي (7: 00 
سورة البقرة. 

(1) «معاني القرآن» ١/5١الء‏ انظر: «معاني الزجاج؛ ؟//181. 

(90) «معانى القران» وإعرابه» 7//ا8١.‏ 

)0( نقانى القرآن» .51١4/١‏ 


ا سورة المائدة 


(القرذة) أضحات الشيع ود (الشناون ) كناو مانو عي ا ودوى الوالبي 
عن ابن عباس أن المسخين من أصحاب السبث؛ م 
ومشايخهم مسخوا كير 5 وقوله تعالى : ##وعبد م 
الفراء : تأوقلة وجعل منهم القردة ومن عبد الطاغوت”” 3 فعلى هذا 
الموصول محذوف» وذلك لا يجوز عند البصريين»؛ وقال الزجاج : (غب1) 
نسق على (لعنه الله)»: المعنى: من لعنه الله وعبد الطاغوت7©). 

قال ابن الأنتازى: وتأخره بعد القردة والخنازير لا يزيله عن معناه 
المعروف لهء والعرب تقول: قد جعل منكم زيدٌ من بنى” الدورء واتخذ 
الأموال والعقارء وعَلِمّ فنون العلم» فيردون «علم» على الفعل الملاصق 
لِمَنْ وإن تطاول الكلام. 

وقال أبو علي : قوله (عبد الطاغوت) عطف على مثال الماضي الذي 
في الصلة وهو قوله: (لعنه الله وغضب عليه)؛ وأفرد الضمير في (عَبَّد) وإن 
كان المعنى على الكثرة؛ لأن الكلام محمول على لفظ (مَنْ) دون معناه''' 
للشيطان؛ وهو الطاغوت»”"' . قال الزجاج: تأويل (عبد الطاغوت) أطاعة 


000 انظر: «تفسير البغوي؟ "/ #لاء «زاد المسير»؟/ /ا4لا. 
() «تفسير البغوي؛ "/ هلاء انظر: «زاد المسير؛ ؟/ /لم". 
() «معاني القرآن» ."١5 /١‏ 

(5) «معاني القرآن» وإعرابه؛ 184/7. 

() في (ج)ء (ش): (بنا). 

(0) الحجة “/8م”؟. 

0) انظر: «تفسير البغوي» "/ هلا. 


سورة المائدة /ا5؟5 


فيما سول له وأغواه (به)0©. فلما أطاعوه طاعة المعبود جِعِلَ ذلك 
عبادة”"2» وقرأ حمزة (وعَيد) بضم الباء (الطاغوت) بالكسر' ". 

قال الفراء: وكان أصحاب عبد الله يقرأون: (وعَمبَدَ الطاغوتٍ) على 
(فَعَل) ويضيفونها إلي الطاغوت» ويفسرونها: خدم الطاغوت””". 

قال الزجاج: وهذه القراءة ليس بالوجهء لأن (عَبْدَ) على: فغل» 
وليس هذا من أمثلة الجمع””'» وقال أبو بكر : عَبْدَ معناه عَبْدّ فضمت الباء 
للمبالغة» كقولهم للقَّطِن فَطنٌّء وللحَذِر: حَذُرٌ. يضمون العين للمبالغة. 

قال أوس بن حجر : 
اسعني لحنت إن اك "من جرف امام . فك" 

أراد عبداً فضم الباء”"2» قال الفراء: وذلك إنما يجوز في ضرورة 
الشعرء فأما في القراءة فله”. 

وقال نُصيّر الرازي”'': عَبُدَ وهم ممن قرأه» ولسنا نعرف ذلك في 


ا 


العربية”''2: قال أبو إسحاق: ووجه قراءة حمزة: أن الاسم على: فَعْلُ؛ 


)١(‏ ليس فى (ش). 

ف (معانى القرآن» وإعرابه» .١41//17‏ 

() الحجة 075/8 انظر: «معاني الزجاج» 1817/7. 

(5) «معانى القرآن» ."١5/١‏ 

(( اامعاني القرآن وإعرابه» ؟841//1١‏ ء 188. 

0) البيت في: «معاني القرآن؛ للفراء 25١6 /١‏ و«تفسير ير الطبري» 5*» اتهذيب 
اللغة» / 7801 (عبد)ء «اللسان» 8/6/ا/77 (عبد). 

(0) «الزاهر» لأبي بكر بن الأنباري /١‏ 1/5 » انظر: «معاني الزجاج» 188/7. 

.5١6 /١ «معانى القرآن»‎ )4( 

(4) لم أقف على ترجمة له. 

() من «تهذيب اللغة» 7/ 707 (عبد). 


1 سورة المائدة 


كنا تقول وس حدن وتأويله أنه مبالغ في الحذرء فتأويل : (عَبْدَ) أنه بلغ 
الغاية فى طاعة الشيطانء. وكأن اللفظ لفظ واحد يدل على الجميع. 5 
تقول للقوم: منكم عَبُدٌ العصاء تريد عَبِيدُ العصا”". 

وتتبع سود علي هذا القول فشرحه وزاده بيانا فقال: حجة حمزة أنه 
يحمله على ما عمل فيه جعل» كأنه: وجعل منهم عَبدَ الطاغوت» وليس 
عَبَكَ لفظ جمع؛ لأنه ليس في أبنية الجموع شيء على هذا البناءء ولكنه 
لمحا يي ا كوو مسر ا 
ما لفظه لفظ الإفراد» ومعناه الجمع. كقوله تعالى: «وَإن تَسُْدُوأ 
[النحل: ]١8‏ كذلك قوله: (وعبّدَ الطاغوت) جاء على : فَعْلء 0 هذا 
البناء يراد به المبالغة نحو: يَقَظ ونَدُْسء فكأن تأويله أنه قد ذهب في عبادة 
الطاغوت والتذلل له كل مذهب. وجاء هذا البناء في (عبِّدَ) لأنه في الأصل 
صفة وإن كان قد استعمل استعمال الأسماءء وذلك لا يزيل عنه كونه صفةء 
كالأبرق والأبطح. فإنهما استعملا استعمال الأسماء حتى جمعا جمعها 
وهو: الأبارق والأباطح, كالأجادل في جمع الأجدل. ونحوه.ء ثم لم يُزِل 
عنه ذلك حكم الصفةء ٠‏ يدلك على ذلك تركهم لصرفه كتركهم 
صرف «أحمراء إذ لم يخرج 00 يكوه مه لم يمع أدبي 
بناء الصفات علي فَعْلِء نحو 270070 

وقوله تعالى: «يُبك»ه. أي: أهل هذه الصفة©“. 


.188 7/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() هكذا في (ج) و(ش)» وفي الحجة : «يقظ». 

(9) الحجة /7757 - 788 بتصرف. 

(:) انظر: ١تفسير‏ الطبري» 3/5 المعاني القرآن وإعرابه» 7/ ١8469‏ 


سؤر المائلة 4440 


6 مكنا من المؤمنيه237. قال ابن عباس : «لأن مكانهم 00 


ولا شر في مكان المؤمنين حتى يقال: اليهود شر مكانًا منهم» ولكن هذا 
على الإنصاف في الخطابء والمظاهرة في الحجاجء كأنه مبني على كلام 
الخصمء وكذلك قوله: «إقل عل أَتَبَدَكُم بِكَرْ من دَلِكَ مَنُويهّ» لأنهم قالوا: لا 
نعرف أهل دين شرًا منكم» فقيل لهم: شر منهم من كان بهذه الصفة» ومن 
كان بهذه الصفة فهو شر مكانًا ممن جعلتموهم شرّاء ووصفتموهم به" ". 

وقوله تعالى : ظوَآْصَلُ عَن مول ألتبيلٍ» [المائدة ١‏ ] قال الزجاج : 
أي : عن قصد اله 2 وقال ابن عباس : «يعني دين الحنيفية)00) .قال 
المفسرون: فلما نزلت هذه الآية عير المسلمون أهل الكتاب وقالوا: يا 
إخوان القردة والخنازيرء فتنكسوا رؤوسهم وافتضحوا 

-١‏ قوله تعالى: «إوَإدًا جَلمُوحْ انوا َامنَا4 الآية» قال الكلبي: «يعني 
اليهود» يقولون: صدقنا أنك رسول الله إذا دخلوا عليه» وهم يسرون 
الكفر»" . 


2 


5 0000 0 ا 000 
وقال ابن زيد: هؤلاء هم الذين قالوا: هو ءامنوا بالدى أنزا الذدت 
مُأ وَْدَ ألنَهَارٍ» [آل عمران: 2077 ومعنى: ويد دَحَلُوأْ يالكتر» 


() انظر: «زاد المسير» ؟7/ .598٠‏ 

(0) انظر: «تفسير الوسيط»؟/ .7١6‏ 

(*) انظر: «تفسير الوسيط»؟/ 57١6‏ » «زاد المسير»؟/ .59١‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 189/7. 

0( 575 عليه. 

(1) ذكره فى «تفسير الوسيط» 7/ 7١6‏ . وانظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف 
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(0) انظر: «تفسير البغوي» "/ هل. 


00 سورة المائدة 


و حرجو يو-» أي : دخلوا وخرجوا كافرين» والكفر معهم في كلتي 
حاليهه” 0 وهذا كما تقول: خرج زيد بثيابه» أي: وثيابه عليه» وركب 
البعير سيفه. ا وسيفه معهء وكما أنشده الأصمعي : 
ومُستنةٍ كاسيِنَانٍ الخروف قد قَطَعَ الحبل بِالمِرْوَ0) 
أئْ: قد قطع الحبل ومروده فيهء وعلى هذا يتوجه قراءة من قرأ: 
#ثنبثُ”" بِالدّمْن» [المؤمنون: ]١٠١‏ أي تنبت ما تنبته والدهن فيه. وهذا 
معنى قول ابن عباس في هذه الآية'''» والجار في موضع نصب على الحال 
في هذا التقديرء أي يدخلون ويخرجون والكفر في قلوبهه””'» ومعنى قد 
في قلوبهم: «#وقد دَحَلُواْ بالكتر » تقريب الماضي من الحالء» يريد أنهم 
دخلوا كافرين وخرجوا كافرين”' » وقوله تعالى: «إوَهُمْ قَدَ حَرَجُوأ بوِ.» أكد 
الكلام بالضمير تعييئًا إياهم بالكفرء وتمييرًا لهم عن غيرهم بهذه الصفة. 
وقوله تعالى: 9وَأسَه أَعَلَرُ يمَا كنا يَكْتيوْتَ» [المائدة: .]5١‏ أي: من 
نفاقهم إذا أظهروا"" بألسنتهم خلاف ما أضمروا في قلوبهم» فبين 
000( انظر: «تفسير الوسيط» 7/ 7١8‏ "تفسير البغوري» ”/ هلاء «زاد المسير» 5891/7. 
(0) البيت لرجل من بني الحارث» وهو في الكامل للمبرد .١70/7‏ و«#المحتسب» 
”لح و«اللسان» ١١4٠/5‏ (خرف) وفيه: 'وقوله: مستنة يعنى طعنة فاردمها 
باستنان. والاستنان والسن : المر على وجهه, يريد أن دمها مر على وجهه كما يمي 


المهرٌ الأرن". والمرود: ' حديدة توتد في الأرض يشد بها حبل الدابةء» كما في 
حاشية الكامل. 
206 بضم التاء (ننْبثُ) قراءة ابن كثير وأبي عمروء انظر: احجة القراءات»؛ ص 585. 
(5) لم أقف عليه. 
() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .508/١‏ 
0) انظر: «معاني القرآن الكريم» للنحاس؟/ 777 البحر العلوم» .557/١‏ 
0 في (ج): (أظهروه). 


سورة المائدة ١ه‏ 


ار" . قوله تعالى: #ورئ كنا مَنيُمْ مُسرِعُونَ في الاثْر وَالْمَدَوْنِ». قال 
الكلبي : ال ا ا يسارع في ذلك». وبعضهم 
يستحي فيكف”"'. ومعنى: يُسَرعُونَ في الْإثْر» يبادرون إليه كالمبادرة إلى 
الحقء قال أهل المعاني: أكثر ما تستعمل المسارعة في الخيرء كقوله 
تعالى : #شرغوت فى الْحَيرْتِ» [الأنبياء: :]4٠١‏ وقوله: #تايعَ هم في 
كيرت [المؤمنون: 55]» وفاتدة لفظ المسارعة ههنا وإن كان لفظ العجلة 
أدل على الذم أنهم 00 كأنهم محقون فيهء وقال ابن عباس في 
تفسيره: يجترفون على الخطأ”*'. وجمع بين الإثم والعدوان؛ لأن الإثم 
الجرم كائنًا ما كان. والعدوان الظلم والتعدي على الناس بما لا يحل””'. 
وذكرنا معنى أكل السحت". 

*77- قوله تعالى: «ولولا ينبنهم 0 وَاَلَّْارٌ» » معنى لولا ههنا 
التحضيض والتوبيخ؛ وهو بمعنى : هلا”"'؛ ومضى الكلام في الربانيين عند 
قوله تعالى: #ولكن كوُنوا رَيَنيِنَ» [آل عمران: 105]» والكلام في الأحبار 

قد ذكرناه في قوله تعالى: تدكا أَحْبارَهُم وَيُعَتَهُمَ» [التوبة : 


.595/5 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) في (ج): (يعلمونه). 

(5) نسبه محقق «تفسير الوسيط76/ 7١6‏ إلى تفسير ابن عباس ص 37. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» "/ الاء «زاد المسير» 7/7 .591١‏ 

(1) عند تفسيره لقوله تعالى: «سدّمُوت إِلْكَذِبٍ أَكَدُونَ لِلشَّخْتْ» (47) من هذه 
السورة. 

90) انظر: «زاد المسير» 7/7 901". 

(0) فى (ج): (ذكرنا) دون هاء الضمير. 
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191" تال« السين © الزناتتون«علناة ام اليل بوالاحارء عليه 
أهل التوراة””'» وقال غيره: كله في اليهود؛ لأنه متصل بذكرهم 

وقوله تعالى: «لِنّس ما كنأ يصَتَمُون4. قال العلماء وأصحاب 
المعاني : أنزل الله العلماء بترك النكير على سفلتهم فيما صنعوا منزلتهم, 
لأنه ذم أولئك بقوله: #ولبئس ما كانوا يعملون» وذم هؤلاء بمثل تلك 
اللفظة» فالآية تدل على أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه””“» والفرق 
بين الصنع والعمل من حيث اللغة أن الصنع بالجودة» يقال: سيف صنيع» 
إذا جود عمله» وصنع الله لفلان: أي أحسن. وفلان صنعة فلانء إذا 
02 الأرية 

85- قوله تعالى: «إوَمَالتِ الْبُودُ يد اله 0300 قال ابن عباس في 
رواية عطاء: «يريد الإمساك عن الرزق» 0 وقال في رواية الوالبي: «ليسوا 
يعنون بذلك أن يده موثقة» ولكن يقولون: إنه بخيل أمسك ما عنده:”") 


)١(‏ قد يكون هذا سبقًا أو وهمّاء لأن هذه الآية متأخرة ولأن المؤلف رحمه الله تكلم 
عن الأحبار بالتفصيل عند قوله تعالى: مَحَكُمُ يبا أليبرت الَذِنَ أَسْلَمُوا للَدنَ 
هادواأ وَالرََنِيُونَ وَالْشّحْبَارٌ» الآية 44 من هذه السورة. 

() انظر: «تفسير البغوي» 71/7. 

(9) انظر: «تفسير الوسيط» 9/ .5١5‏ 

(5) قال الطبري رحمه الله: «وكان العلماء يقولون: ما فى القرآن آية أشد توبيحًا 
للعلماء من هذه الآية. ولا أخوف عليهم منها؛ ثم ساق ما يؤيد ذلك بسنده عن ابن 
عباس والضحاكء, «تفسير الطبري» 798/5. وانظر: «بحر العلوم؛ )441/١‏ 
«الدر المنثور» 7/ 5 ا6. 

(6) «تهذيب اللغة» ٠١55/79‏ (صنع). 

(0) «زاد المسير» 7/ 87”. «الدر المتغور» 0786/7. 

(9/١‏ أخرجه الطبري :760١/5‏ وعزاه في «الدر المنثور» 7/ 578 أيضًا إلى ابن أبي حاتم. 


سورة المائدة 1 +مع 


قال المفسرون: إن الله كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر 
الناس مالا وأخصبهم ناحية» فلما عصوا الله في محمد وكذبوا به» كف الله 
عنهم ما بسط عليهم من النعمة» فعند ذلك قالت اليهود: يد الله مغلولة» أي 
مقبوضة عن العطاء على جهة الصفة بالبخل» وهذا قول الضحاك وعكرمة 
وقتادة والكلبي''' واختيار الفراء والزجاج وابن الأنباري. 

قال الفراء: أرادوا ممسكة عن الإنفاق» والإسباغ علينا”” . 

وقال الزجاج: أخبر الله وَبّدَ بعظيم فريتهم فقال: «إوالت الود يد أله 
متك أي : يده ممسكة عن الإسباغ عليناء كما قال الله جل وعز: طول 
يحَعل يدك معْلْولَةَ إل عنقك» [الإسراء 78]» تأويله : لا تمسكها عن الإنفاق©. 

وقوله تعالى: «عَلَتَ أَيدِحَ#. أي جعلوا بخلاء وألزموا البخل» فهم 
أبخل قومء فلا يُلقى يهودي أبدًا غير لعيم راضع بخيل. وهذا قول الزجاس”*) 
وابن الأنباري» قال أبو بكر: وهذا خبر أخبر الله تعالى به ودل على أن 
هذين الأمرين وهما الغل واللعن قد نزلا بهم» والتقدير: فغلت أيديهم» أو 
وغلت أيديهم؛ فأضمر حرف العطف لأن كلامهم تمء وكان هذا كلامًا 
مستأنقًا يشبه أول الفصول» والعرب تحذف حروف العطف من رؤوس 
الآيات ومواضع الفصول نحو قوله تعالى: ظوَإِدْ فََالَ مُومئ لِمَومِ إِنَّ لَه 
مم أن تدعا بو ُو دنا هْرّواً» [البقرة: 117] أراد: فقالواء فأضمر 


)١(‏ «تفسير الطبري» .75٠/1‏ «بحر العلوم» :441/١‏ «النكت والعيون؛ ؟/01غ 
التفسير البغوي» 7/ الا «زاد المسير» 7/7 ,#8١‏ «الدر المنثورة ؟/ 076. 

.,"١6/١ «معانى القرآن»‎ )٠( 

إفة (معائى القرآن وإعرابهة ؟8484/7١.‏ 

0 انظر: اامعاني القرآن وإعرابه» 79/ ,19٠١‏ 
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الفاء. وقد ذكرنا مثل هذا فيما تقدم. 

وقال الحسن : «غلت أيديهم في نار جهنم على الحقيقة»”'' أي شدت 
إلى أعناقهمء وتأويله أنهم جوزوا على هذا القول بأن غلت أيديهم فى 
جهنم ؛ قال أبو بكر: ويجوز أن يكون قوله: (غلت أيديهم) دعاء عليهم: 
معناه من الله تعالى التعليم لناء فكأنه عز'"' ذكره وقفنا على الدعاء عليهم, 
كما علمنا الاستثناء في غير هذا الموضع حين قال: لَدْحَلْنَ الْمَنجدٌ الْحَرَام 
إن سآ أنَّهُ [الفتح: 70] فجرى الدعاء من الله مجرى الاستثناء منه 
وكلاهما توقيف وتأديب» كما علمنا الدعاء على أبي لهب بقوله: #تَبَّنْ 
يَدَآ أَى لهب » [المسد: ١]ء‏ وقد علا وعز أن يكون فوقه مدعو. 

زترلةاتخاتى الطا ذل ها امهب قال لمكن + عدبولافق 'الذننا بالتجرية 
وفي الآخرة بالنار”". 

وقوله تعالى: «بَل يْدَاهُ مَبْسُوَطئَانه. حكى الزجاج عن بعض أهل 
اللغة أن هذا جواب لليهود. أجيبوا على قدر كلامهم فقيل: بل يِدَاهُ 
مَبَسُوطتَانِ؟ه. أي هو جواد ينفق كيف يشاء. انتهى كلامه”*'» وفي هذا يحتاج 
إلى شرح وإيضاحء اعلم أن اليد تذكر في اللغة على خمسة أوجه: 
الجارحة؛ والنعمة» والقوة» والملكء وتحقيق إضافة الفعل”*'» تقول: 


)١(‏ «النكت والعيون» .5١/”‏ «تفسير الوسيط» 07١7/7‏ وانظر: "«زاد المسير؟' 
”/47", وتفسير الحسن البصري ١/8اما".‏ 

(0) في (ج): (عن). 

9ه انظر : «النكت والعيون» ,.6١/7‏ ١تفسير‏ الوسيط» 7557/7.ء «زاد المسيرا ؟7/ 597. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/٠18.‏ 

(6) انظر: تهذيب اللغة 5919/86/4 ( يدي ). 


سورة المائدة ش هه 
لفلان 0 عليها. أي نعمة؛ قال ا 


اجا 


في الأنعم : في سيم وحسن التكرير لاختلاف اللفظين. 00 
الوق واد بع 11 الو 
تحمل اليد للقوةة*" وتن ها كالداه تعالى : #أولي الى 
َالْأَبْصرٍ» [ص: 40] فسروه: ذوي القوى والعقول*©. وعلى هذا ما 
أنشده الأصمعي للغنوي : 
اعمد لما تعلو فما لَّكَ بالذي لا تستطيمٌ من الأمور يران( 
يريد ليس لك به قوة» ألا ترى أنه لا مذهب للجارحة ولا للنعمة هناء 
وعلى هذا ما ذكره سيبويه من قولهم: (لا يدينٍ بها لك)» ومعنى هذه 
التثنية: المبالغة في نفي الاقتدار والقوة على الشيء» وليس المراد بالتثنية 
الاثنين الناقص عن الثلاثة» إنما هو الكثرة. ويستعمل بمعنى الملك» 


)١(‏ هكذا في النسختين» ولعل الصواب: أبو زيدء فإن البيت في النوادر لأبي زيد 
ص 5 منسويًا لضمرة النهشلي كما سيأتي في عزوه. 

(؟) البيت في «النوادر في اللغة» لأبي زيد ص ”57 نسبه لضمرة بن ضمرة النهشلي. 
وأفاد منه في «المسائل الحلبيات» ص 2*٠‏ ولاسر صناعة الإعراب» ١/٠5”14ء‏ 
و«اللسان» "/ ١81/4‏ (زنم). 

(9) لم أقف على قائله. 

(5) انظر: «المسائل الحلبيات؛ ص /77- /ا93. 

(6) «النكت والعيون» .6١/7‏ 

(0) البيت 5 «اللأضداد» للأصمعي (ثلاثة كتب ؤ في فى «الأضداد» ص 7)» و«المسائل 
الحلبيات» ص 78 
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يقال: هذه الضيعة في يد فلانء أي في ملكه”''. قال الله تعالى: ©#الَذِى 
يدو عُقَدَةٌ تع [البقرة: 7197]» ويستعمل بمعنى التولي للشيء 
وتحقيق إضافة الفعل» كقوله تعالى : «لِما حَلقَتَ ِيَدَقَّ4 [ص : ] أي لما 
ع ا بهذاء وإن كان جميع المخلوقات هو 
خالقها لا غيرء ويقال: يدي لك رهن بالوفاء» إذا ضمنت له شيئًا””*» وكأن 
معنى هذا اجتهادي وطافتيء ويستعمل أيضًا ا وذلك فيما 
روي عن النبي #يِ أنه قال: «وهم يد على من سواهم»”*' أي نصرتهم واحدة 
وكلمتهم مجتمعة على من شق عصاهه””'. 

وكذلك قوله ات : «أنا وبنوا'' المطلب يد واحدة» لم نفترق في جاهلية 
ولا إسلام ”'' كأنه أهل نصرة واحدة وكلمة واحدة» وقال أحمد بن يحيى : 
الك التسياعة 6 وفكه السحدة: «وهم يد عَلَى مَنْ سواهم»”*, وتستعمل اليد 


.759 انظر: «المسائل الحلبيات؛ ص‎ )١( 

() هنا تعسف ظاهرء والتثنية لليدين تدل على إثبات صفة اليد لله قنك بل تؤكد ذلك! 

(©) انظر: «تهذيب اللغة؛ 4/ 91/8 (يدي). 

(5) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب هه الإمام أحمد في مسنده 2177/١‏ وأبو 
داود (5010) كتاب: الدياتءياب: أيقاد المسلم بالكافر؟. 
وأخرجه ابن ماجه (15417) كتاب: الديات؛ باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم من 
حديث ابن عباس ومعقل بن يسار و#. 

(4) انظر: «المسائل الحلبيات» ص .”٠‏ «تهذيب اللغة»؛ 917/4" (يدي). 

(5) في (ج): (بني). 

(0) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ١/5‏ من حديث جبير بن مطعم» والنسائي 
183-17 كناب قسم الفىء: 

(8) تقدم تخريجه قريبًا. 


سورة المائدة /اهع 


للشىء الذي لا يد له تشبيهًا بمن له اليد؛ قال ابن الأعرابي : يد الدهر : الدهر 
كلهء يقال: لا آتيه يد الدهرء ويد المسندء وكقول ذي الرمة : 
آلآ طرّقت: من وما يذكرها وأيدي الثْريا جُنْحٌ في المَغَاربٍِ0") 

فقوله : «أيدي الثريا» استعارة واتساع, وذلك أن اليد إذا مالتَ نحو 
الشيء ودنت إليهء دلل على قربها منه» ودنوّها نحوهء وإنما أراد قرب 
الثريا من المغرب لأفولهاء فجعل له يديا جُنَحَا نحوهاء وأصل هذه 
الاستعارة لثعلبة بن صُعَير”'' فى قوله: 

ألفت ذكاء بيكها في كافِر”"" 

فجعل للشمس يدا في المغيب لما أراد أن يصفها بالغروب. ثم للبيد 
في قوله: حتى إذا ألقت يدا في كافر 

يعني الشمس بدأت في المغيب» واعلم أن يدا وزنها : (فَعْلَ)» يدل 
عن ولك توليي: :1 برتعتدين على انذن ابول على" إنهه 3ه لان 
فكلا جمع فغل 0 به كأفلس وأكلنن كما دل آباء وآخاء على 
وزن: أخ وأب فَعَلّ لجمعهم لهما على: أفعال» نحو: أجبال وأجمال» 
وأفعال حنم عل فى الأمر الشائع وإن كان قد جاء نادرًا في جمع فَعْل» 
نحو: زيد وأزياد» وأنف وآناف. والدال التي هي عين الفعل في يد وإن 


.086 «ديوانه؛ ص‎ )١( 

(؟) ثعلبة بن صُعْير بن خزاعي المازني المري؛ شاعر جاهلي من شعراء المفضليات» 
«الأعلام» ؟/44. ْ 

(9) لم أقف عليه. 

(5) في (ج): (المختصر). 


مه سورة المائدة 


كانت متحركة بالكسر فأصلها الضمء كما أنها في أكلب وأكعُب”'"' كذلك 
(..... حركت بالضم لانقلبت الياء التي هي لام الفعل واوًا لانضمام ما 
قبلهاء فأبدل من الضمة كسرةء فقالوا: حقو وأحقء وظبي وأضب»ء 00 
وأجرء والياء التي هي لام تحذف لالتقاء الساكنين هي والتنوين» واللام من 
يَديّاء يدل على ذلك قولهم: يديت إليه يدا وأيديت. قال بعض بني أسد: 
يديت على ُحسحًاس بن وَهْس'" 
فيد في الأصل يَدْيٌ”؟'. والفاء واللام من جنس واحدء وهو من باب 
سلس وقلق» قال أبو على : ولا نعلم لذلك في الكلام نظيرًا. هذا قوله في 
أصل يي”* ؛ وقال أبو الهيثم: أصله يدا مثل قفا ورحًا .ثم ثَنُوا على الأصل 
فقالوا: يديان» وأنشد: 
جدبانة توعنا وان :عدد نقتي نا معناتك جعي ا اتوي 
وقال آخر في الواحد: 
ناوث معان سنان'منا تود . إلا دراع لعن أو كف الينا 
هذا هو الكلام في أصل هذا الحرف ومعانيه في اللغة على حد 
الاختصارء وقد تستعمل اليد وتستعار في مواضع كثيرة يطول بذكرها 


زفن 


)١(‏ في (ج): (ألعب). 

(؟) بياض في (ج): (ش). 

(9) لم أقف عليه. 

() انظر: «الممتع في التصريف» 7/ 575. 

(5) لم أقف على كلام أبي علي» وانظر: «الممتع في التصريف» 059/١‏ 4081؛ 
077 5754 

(0) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 


سورة المائدة اليف 


الكلامء ولما كان الجواد يفرق المال وينفقه بيده» والبخيل يمسك اليد عن 
الانفاق أسندوا الجود والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل» فقيل 
للجواد: فيّاض الكف. مبسوط اليدء سبط البنان» ثرة الأنامل» في ألفاظ 
كثير معروفة في أشعارهم. ويقال في ضد ذلك للبخيل: كر الأصابع. 
مقبوض الكفء جعد الأنامل في أشباه لهذا كثيرة. 

واليهود لعنهم الله وصموا الله تعالى بالبخل فقالوا: يد الله مغلولة. 
فلن ناننيينا تفن اتنسيره افق أولء الآيقاه. فاجيى 17 على قلين كل مهم بوره 
عليهم بضد ذلك فقيل: بل يِدَاهُ مَبْسُوطَانِ# أي ليس الأمر على ما 
وصفتموه به من البخل» بل هو جوادء فليس لذكر اليد في الآية على هذا 
المعنى معنّى إلا إفادة معنى الجود والبخل”''» ومعنى التثنية في قوله: بل 


)١(‏ سقطت بعض أحرف هذه الكلمة في (ج). 

(5) المؤلف عفا الله عنه أول اليد هنا بالجودء والذي عليه المحققون من أهل السنة 
والجماعة إثبات صفة اليد لله بك حسبما دلت عليه هذه الآية وغيرها على ما يليق 
بجلال الله وعظمتهء قال الطبري رحمه الله في تفسيره: «ففي قول الله تعالى: #بل 
يداه مبسوطتان» مع إعلامه عباده أن نعمه لا تحصىء مع ما وصفنا من أنه غير 
معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع ما ينبىء عن خطأ قول من قال: 
معنى اليد في هذا الموضع النعمة وصحة قول من قال: إن «يد الله» هي له صفة... 
وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله َل وقال به العلماء وأهل التأويل «تفسير 
الطبري» 7/ 27*57 وقال البغوي فى "تفسيره» "0/5/1 /ال: بل يداه مَبِسُوطتَان» 
ويد الله صفة من صفاته كالسمع والبصر والوجهء وقال جل ذكره: لما حَلَدتٌ 
ِيَدَقّ» [ص: 78]» وقال النبي ند : «كلتا يديه يمين» والله أعلم بصفاته فعلى 
العباد فيها الإيمان والتسليم». 
وسيأتي في سياق المؤلف كلام أبي عبيد والزجاج وأبي بكر بن الأنباري في إثبات 
صفة اليد والرد على من أولهاء. وإن كان المؤلف لم يأبه بتقريرهم. وتعلق بما عليه 
الأشاعرة من التعسّف في التأويل. 
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يدَاهُ مَبْسوطتَانِ© المبالغة في الجود والإنعام. وهذا طريق في معنى الآية 
و ١‏ 

وذهب بعض أهل اللغة أن معنى اليد في هذه الآية النعمة”' فقال فى 
قوله : «#يد أله مغلولة » معناه: نعمة الله مقبوضة» وأنكر أبو عبيد والزجاج 
وابن الأنباري هذا القول» فقال أبو عبيد: من قال هذا فقد زعم أنه ليس لله 
على العباد إلا نعمتان» لأنه يلزمه أن يقول في قوله: «إبل يَدَاهُ منسوطتان» 
أي : نعمتاه. 

وقال الزجاج: هذا القول خطأء ينقضه «يلٌ يَدَاهُ مَبِسُوطيَانٍ. فيكون 
المعنى : نعمتاه مبسوطتان» ونعم الله أكثر من أن تحصى. 

وقال أبو بكر : هذا القول محال في هذه الآية» لأن نعم الله تعالى لا 
يحاط بعددهاء وآلاؤه تفوق الإحصاءء فكيف يقول: نعمتاه مبسوطتان» 
فيوقع التثنية في الشيء الذي يُقَضّر كل جمع عنه. الدليل على ما نَصف قوله 
تعالى: طإوَإن تُدُوا نِنْمَتَ أنه لا مخْصُومَاً» [ابراهيم: 5" النحل: 
الاين ائتهت الحكاية عنهم. 

فهؤلاء الأئمة أنكروا هذا القول. وهو صحيحء وإن أنكروا وذهب 
عليهم وجه صحته. 

قال أبو علي فيما أصلح علي أبي إسحاق : قد دل كلام أبي إسحاق 
فى تتسين :تقولد تمان الريك انلز 2 او تق و على "أن المراة يه 
الإمساك. لأنه شبه ذلك بقوله تعالى: #ولا يَْمَل يدك معْلُولدَ ِل عنققك» 


)١(‏ هذا مذهب الأشاعرة !! وسبق من كلام الأئمة كالطبري» والبغوي ما يبين ضعفه 
ورذه. 


هه انظر: ازاد المسير»؟ ؟/ 5917. 


سورة المائدة 5١‏ 


[الإسراء: 59]. وإذا كان ما حكى عن اليهود من هذا المراد به تبخيل الله 
تعالى عن ذلك فقوله : «يلٌ يَدَاهُ مبَسُوَطَانِ» رد لم افتروه وإبطال لما بهتوا فيه 
ونفي لهء يدلك على ذلك عطفه بالحرف الدال على الإضراب عما قبله 
والإثيات لما بعدهء فإذا كان المراد بالأول التبخيل والإمساك وكان هذا 
الثاني نفيًا للأول» وجب أن يكون المراد به إثبات النعمة التي أنكروها 
وادعوا أنها مقبوضة عنهم» فإنكاره على من قال: إن معنى «يد أله متم 
نعمته مقبوضة عنى”'2 هو الإنكار لما اعترف به» وقوله: وهذا القول خطأ 
ينقضه وبل يَدَاهُ مَبَسُوطءَانِ» فيكون المعنى : نعمتاه مبسوطتان» ونعم الله أكثر 
من أن تحصىء فقوله : «#بل يِدَاهُ مَبْسُوطءَانِ© لا يدل على تقليل النعمة وعلى 
أن نعمته نعمتان ثنتان ليس غيرهماء ولكنه يدل على الكثرة والمبالغة» وقد 
جاء التثنية يراد بها الكثرة والمبالغة وتعداد المَتْنَىء لا المعنى الذي يشفع 
الواحد المفردء ألا ترى أن قولهم: «لبّيك» إنما هو إقامة على طاعتك بعد 
إقامة» وكذلك: «سعديك» إنما هو مساعدة بعد مساعدة » وليس المراد 
بذلك طاعتين ثنتين» ولا مساعدتين ثنتين”"2» فكذلك الآية» المعنى فيها أن 
نعمته متظاهرة متتايعة» ليست كما ادعى من أنها مقبوضة ممتنعة» وهذا 
الذي ذكرناه في: «لبيك وسعديك» وأن المراد به الكثرة قول الخليل 
وسيبويه ومن وراءهماء فهذا وجه. 

وإن شئت حملت المثنى على أنه تثنية جنس. لا تثنية واحد مفرد» 
ويكون أحد جنسي النعمة نعمة الدنيا والآخر نعمة الآخرة ونعمة الدين» فلا 


)١(‏ فى النسختين: (عنا). 
(؟) انظر: «النكت والعيون» 20١/5‏ «تفسير القرطبي» 594/5. 
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تكون التثنية على هذا مرادًا بها اثنتين» وقد جاء تثنية اسم الجنس فى 
كلامهم مجيئًا واسعًا”'". قال الفرزدق: 
وكُل رفيقي كُلَّ رحل وإن هما تعاطى القَّنَا قوماهما أخوّان() 

فتأويل الرفيقين في البيت العموم والإشاعة. ألا ترى أنه لا يجوز أن 
يكون رفيقان اثنان لكل رحل. 

وبعدء فإذا كانوا قد استجازوا تثنية الجمع الذي على بناء الكثرة كقوله : 

صْبَحَ القومٌ أوتادًا ولم يجدوا عند التفرّق في الهيبجًا جمّالين 

52 أي النجم : 

بين رماحي مالك ونهشل 

ونحو ما حكاه سيبويه من قولهم : «لقاحان سوداوان» فأن يجوز تثنية 
اسم الجنس أجدرء لأنه على لفظ الواحدء فالتثنية فيه أحسن» إذ هو أشبه 
بألفاظ الأفراد. فإذا بان أن هذه التثنية لا تقتضي قول هذا القائل: نعمة الله 
مقبوضة ولا تنافيه» ولم ينكر اليد في اللغة بمعنى النعمة صح قوله الذي 
أنكره أو ال ا ونان اتحافله ع2 انتهى كلام 5 علي””. 


() انظر: «المسائل الحلبيات» ص 358» «تفسير القرطبى» 774/5. 

(5) الببت في «المسائل الحلبيات» ص 58 ونسبه المحقق إلى : «ديوان الفرزدق» 8!8//7. 

شف ”5 يعني الزجاجء وقد تقدم إنكاره لتفسير اليد هنا بالنعمه» وأن الزجاج ذهب مذهب 
أل الجن وهو متهخ فى زقناتاضقات اليذ .32 على ها واف د نالحد كمااضي 
هذه الآية» ووصفه بها رسوله يلب 

00 بل إن المؤلف ومن أخذ عنه كأبي علي الفارسي هم المتحاملون على أهل السئة في 
تفسير هذه الآية الجلية في إثبات صفة اليد لله كم على ما يليق بجلاله وعظمته. 

00 لم أقف عليه فيما بين يدي من مؤلفات لأبي علي الفارسي» وكذا ما نسبه لسيبويه 


والخليل. 


سورة المائدة 4 


وذفت إلى هذا القول :من المفسرين خم بق 'مقاتل الرازي”'؟ فقال: أراد: 
نعمتاه مبسوطتان. نعمته في الدنيا ونعمته في الآخرة. 

وقوله تعالى : «بُييقٌ كك م4 أي: يرزق كما يريد» إن شاء قتر 
وإن شاء 00 

وقوله تعالى : لولِيدك كبا ينهم م1 أل لك عن رَبك طفينا وكترا» , 
قال أبو إسحاق: أي كلما أنزل عليك شيء من القرآن كفروا به فيزيد 
و 

وقوله تعالى : طوَآلقدََ يب العو وَأبمَصَةَ إِلَ يَرْرِ متمد أي بين 
اليهود والنصارى عن الحسن”*' ومجاهد”'. لأنه قد جرى ذكرهم في قوله 
تعالى : «إلا كتِدُا الو وَالتَسْرَىَ أولَة» [المائدة: 001" . 

وقيل: أراد طوائف اليهود””"' . وهو اختيار الزجاج» قال: جعلهم الله 
مختلفين في دينهم متباغضين» كما قال جل وعز : ظتَحَسَبْهُمْ يا مومه 
مَيَنْ» [الحشر: ]١5‏ وهو أحد الأسباب التى أذهب الله بها جَذّهم 


)١(‏ المتوفى سنة 7847 هء وهو حنفي فاضل» حدث عن وكيع لكنه غير مشهور» ولم 
أقف له على تفسيرء انظر: «ميزان الاعتدال» 6١/17/68‏ «معجم المؤلفين' 
“اا 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» »44٠ /١‏ «تفسير الطبري» 1/ 0٠٠١‏ «بحر العلوم» .544/١‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه؛ 7/ .194٠‏ 

(١‏ «التكت والعيون» ”7/ 067 انظر: «تفسير البغوي» ع /الا. 

(5) أخرجه عن مجاهد «تفسير الطبري» 2707/5 «تفسير الوسيط» ؟/ /0501 اتفسير 
البغري» "/ لالاء «زاد المسير» 544/7. 

(1) «تفسير الطبري» 2307/5 «زاد المسير» 545/7. 

(/0) «النكت والعيون» ”207/7 «تفسير البغوي» ؟/ الا 
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وشوكتهب”". 

وقوله تعالى: «إَمَآ أوقدُوا بارا لَبَمرْبِ أطْمَأمَا أنَذ4. أي لحرب محمد 
"2 , وقال ابن عباس: ”يريد كلما أرادوا محاربتك ردهم الله والزمهم 
اللخوف متاك وهن اناق وهو قول الحسن ومجاهد””'؛ واختيار أبى 
إسحاق. قال: هذا مثل» أي: كلما جمعوا على النبي يَلَِةِ والمسلمين. 
وَأَعَنو] لحربهم» فرق الله جمعهم وأفسد ذات بينهه" . 

قال قتادة : هذا عام في كل حرب طلبته اليهودء فلا تلقى اليهود ببلدة 
إلا وجدتهم من أذل الناسر"". 

وقوله تعالى: وَيِسَعَونَ فى الْأَرْضٍِ مَسَادَا4؛ قال ابن عباس: «يريد 
سفكوا الدماء؛ واستحلوا المحارم»”” . 

وقال الزجاج: أي يجتهدون في دفع الإسلامء ومحو ذكر النبي يله 
من كتبهه0, 


6 قول0) تعالى: «وَلَو أن أهلّ الحكتب حَامَنُوأ وَأتَّقَوَأ4. قال ابن 


.1940 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» 604/5. 

(6) «تفسير الوسيط:70/ 2707 ونسبه محققه إلى تفسير ابن عباس ص 917 «زاد 
المسير؛ 7/ 8815 

(4) انظر: «تفسير البغوي» "/ لالاء «الدر المنشور» 575/7 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ ,.194٠0‏ 

(5) أخرجه الطبري 5/ .7٠7‏ «معاني القرآن» للنحاس 7/ 77*. «تفسير البغوي؟ "/ /ا,. 

ز(ف4 انظر: ”زاد المسير» ؟7/ 2,995 و«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١1١18‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؟ 7/7 1941. 

'اشن) :وقول 


سورة المائدة م 


عباس: صدقوا محمدًا يي واتقوا اليهودية والنصرانية''2. 


وقال عطاء: واتقوا من الله”كك ولكر عنم سَيَاتهِم 2# وقال 
عطاء : يريد كل ما كانوا صنعوا قبل أن تأتيهم. "© ومعنى التكفير: تغطية 
البيقة بالحيياة ع تطبر اله مالم يشل : 

5- قوله تعالى: + «ولز أَمَممُ اموا أَلتَوْربةَ والانجيلَ» قال ابن عباس : 
ايريد عملوا بما فيهما من التصديق بكء والوفاء لله يما عاهدوا فيهما»”” . 

وقال أهل المعاني في معنى #إأقاموا التَورةَ وَالْانجيلَ» قولين : 

أحدهما: أقاموا أحكامهما وحدودهماء كما يقال: أقام الصلاة» إذا 
قام بحقوقهاء ولا يقال لمن لم يوف 0 أقامها . 

والقاذي امابرقا لعي اعتي 1 لثلا يزلوا في شيء من حدودها 
والأول الوجهء وما أن ل !لدم من رَيَهِمَ . ؛ يعني القرآن في قول ابن عباس 
وغيره 
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وقيل: يعني كتب أنبيائهه”: أي لو عملوا بما في هذه الكتب 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم» 0 » ”تفسير الوسيط» 27١8/7‏ «تفسير البغوي؟ ؟/ لالاء 
«تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .1١9‏ 

(؟) لم أقف عليه. 

(6) لم أقف عليه. 

(4) لأن الكفْر بمعنى الستر. 

(0) انظر: «تفسير الوسيط» »7١08/7‏ «زاد المسير» ؟1/ 7940 «تنوير المقباس» بهامش 
المصحف ص .١١9‏ 

(5) انظر: «النكت والعيون» ؟/ 67. 

(0) انظر: معاني القرآن للنحاس 7//ا”» «بحر العلوم» »444/1١‏ «النكت والعيون' 
./١‏ «تفسير البغوى» /8/: «زاد المسيرا ؟/ 596. 

(8) انظر : «بحر العلوم» 4/١‏ اتفسير البغوي" #/ 4لاء «زاد المسير» ”/ 5946. 


155 سورة المائدة 


وأظهروا ما فيها من ذكر الني يك طلَأَكَلُواْ ين فهر وين عَم 
رجهم 6 » قال ابن عباس: يريد لأنزلت عليهم القطر وأخرجت لهم من 
نالك الأ رظن كن اها أراووا""' وعدا وول لسن 0 

وقال أهل المعاني : هذا على وجه التوسعة. لا على أن هناك فوق أو 
تحتء والمعنى: لأكلوا أكلا متصلًا كثيرّاء فذكر فوق وتحت للمبالغة فيما 
ينالون وما يفتح عليهم من الدنياء كما يقول القائل: فلان في خير من قرنه 
إلى قدمهء يريد تكائف الخير وكثرته عنده'". وهذا قول الفراء©), 
والزجاج””'. وابن الأنباري. 

قال الزجاج: قد دل الله تعالى بهذا على ما أصابهم من الجدب مما 
عاقبهم به حتى شكوا ذلك بقولهم: يد الله مغلولة. وأعلم أن التقى سبب 


_-ه 
- 


الترسعة في الرزقء وهذا كقوله تعالى: «وَلَوْ أن أهلّ الْصُرَئ اموا وأتَّقَوَأ4 
الآية [الأعراف: 45] وقال: «إوَمن بَنََّ أَلّهَ يجْكل لَهُ ,نيا الآية [الطلاق: 
17 وقال في قصة نوح: طنَدَلْتَ اسْتَغفروأ مَيَكُمْ إِنَهُ 6ن غَنَنا © برْسِلٍ 


لمآ [نرح 2001101١:‏ 


41 تيده بمعناه الطبري 58/5" «تفسير الوسيط»8/7١7.‏ «تفسير البغوي' 
لا (زاد المسير»؟؟/ 846,. 

(0) انظر: «تفسير الطبري؛ 6/ 08". «تفسير البغوي» "/8لاء «زاد المسير» 7/ 888. 

(؟) ذكر الطبري 707/7 هذا القول واستبعده قائلًا : «وتأويل أهل التأويل بخلاف ما 
ذكرنا من هذا القول. وكفى بذلك شهيدًا على فساده). 

() معاني القرآن ١6/١‏ «معاني القرآن» للنحاس 80/5 78" «زاد المسيرا 
7/ 0م 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ١94١/7‏ «زاد المسير» 8886/7 

0030 «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/١291ء‏ وانظر: «زاد المسير» ؟/ 4و 


صورة المائدة /6 


| وقوله تعالى: «مَنْيُمْ أتَدٌّ مُتَتَهِدَةٌ>. قال عطاء: يريد قومًا أسلموا 
من اليهود والنصارى”"' . 

وقال السدي: «أمَدٌ مُقَتصِدَهُ» مؤمنة'"'. 

وقال ابن عباس: هم العادلة غير الغالية ولا الجافية»”"'»: ومعنى 

الاقتصاد في اللغة : الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير”*'» وأصله 
من القصدء وذلك أن القاصد إلى الشيء الذي يعرف مكانهء خلاف 
الطالب المتحير في طلبهء فهو يمر على الاستقامة إليه» ويس كالمتحير 
فيهء فالاقتصاد الاستواء في العمل المؤدي إلى الغرض”*) 

وقوله تعالى : #ساة ما يَتُون) ١‏ يقول : بس شيئًا عملهم'"'» قال ابن 
عباس : «عملوا القبيح وما لا يرضي الله م التكذيب بالنبي يج . 

/17- قوله تعالى : «أيكايها الرَسُولُ يِلْمْ مآ أل ِلك ين ريك الآيةء روى 
الحسن أن النبي يي قال : «إن الله بعشني برسالته. وضقت به ذرعاء وعرفت أن 
الناس مكذبي» وكان يهاب قريمًا واليهود والنصارىء فأنزل الله هذه 


)١(‏ لم أقف عليه عن عطاء» وهو قول كثير من المفسرين كمجاهد وابن زيدء انظر: 
«تفسير الطبري» 707/5 «بحر العلوم؛ 2458/١‏ «تفسير الوسيط» ؟8/7١5)‏ 
«تفسير البغوي» "/ 8لاء «زاد المسير» ”/ 790, 

(؟) أخرجه الطبري 707/7» وانظر : «النكت والعيون» ؟/ 87 «الدر المنثور؛ 7/ 971. 

0 انظر: «النكت والعيون» ؟/0, «تفسير الوسيط)؛ 2708/7 «تفسير البغوي' 
؟/ طلا 

(5) انظر: «تفسير البغوي» 8/7لاء «زاد المسير؛ ؟/ 596. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 7/ 781/7 (قصد)ء «اللسان» 1717/5" (قصد). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 187. 

(0) انظر: «تفسير الوسيط» 2708/75 «تفسير البغوي» ”/ 4ل. 


0 سورة المائدة 


الآية"'“» قال ابن الأنباري : كان النبي يكِةِ يجاهر ببعض القرآن أيام كان 
و ا ام 
فلما أعزه الله وأيده بالمؤمنين قال له: «يكآما اَلرَسُولُ بَلْمْ مآ أَزِلَ يدك 
1 

نالو حيان اي زرا لمرو سكي بايا الاين 
تخوفا من أن ينالك مكروه'”". قالا”2: والمعنى في قوله: «يلَْ مآ برل 
ِلك ين ريك بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك مجاهرًا بهء فإن أخفيت 
منه شيئًا في وقت لخوف يلحقك فما بلغت رسالته» فذلك قوله: وين لَّر 
تمل فا بِنَنتَ وسَاكتةي0) 

قال ابن عباس: يقول إن كتمت آية مما أنزلت عليك لم تبلغ 
رسالاتي”"' »2 يعنى يعني : إنه إن ترك إبلاغ البعض كان كمن لم يبلغ. لأن تركه 
البعض محبط لإبلاغ ما بلغ. وجرمه في كتمان البعض كجرمه لولم يبلغ 
شيئًا مما أنزل الله» في أنه يستحق العقوبة من ربه””"©. وحاشا لرسول الله أن 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للمؤلف ص54 .7١‏ «تفسير البغوي» /4لاء «زاد المسير» 
95/"7” «الدر المنثور» 2074/7 وعزاه السيوطي لذبي الشيخ عن الحسن. 

(0) انظر: «تفسير الوسيط»؟1/ 27١8‏ 8094, 

فية المعاني القرآن وإعرابه» 7/ 197. انظر: «زاد المسير؛ ؟/ /1و". 

(5) أي الزجاج وابن الأنباري. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 197ء انظر: تفسير البغوي» 7/ 9/. 

(5) أخرجه الطبري "٠/5‏ وانظر: «تفسير الوسيط» ؟/7304. «زاد المسيرء 
دمنضسن 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 05/5”*. «بحر العلوم» :»449/١‏ «التكت والعيون؛ 
7م التفسير البغوي» "/ 9/. 


سورة المائدة 17 


يكتم شيئًا مما أوحي إليهء وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «من زعم أن 
رسول الله يك كتم شيئًا من الوحيء فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى 
يقول: #يكأيما ألرَسُولُ يلْ» ولو كتم رسول الله شيئًا من الوحي لكتم قوله 
تعالى : #وتحتى فى تفسدك ما أَلَّدُ مُبُدِيد» [ الأحزاب: بإم]2300, 

قال مقاتل بن حبان: هذا تحريض من الله نبيه على تبليغ الرسالة”" . 

وقال مجاهد: لما نزلت «إيايبا الرَسول يَلَمَ مآ أَِْلٌ ابد ين ك4 
قال: «يا رب كيف أصنع ؟ أنا واحدء أخاف أن يجتمعوا علي» فأنزل الله : 
ل ل نا 

فكل هذه الأقوال في تفسير هذه الآية تدل على أن النبي يكئةٍ كان 
يشفق على نفسه غائلة اليهود والكفارء فكان لا يجاهرهم بعيب دينهم وسب 
آلهتهم. حتى أمنه الله تعالى بقوله: وَأفَهُ يَتْصِمْلك ين أَلنَّاين4» واختلفوا 
فق قولة: - طوف يلتك ركاكه هد تقر 90:27 «واجلة 
و(رسالاته) على الجمع”''؛ فمن جمع قال: إن الرسل يبعثون بضروب من 
الرسالات وأحكام في الشريعة مختلفة» وكل آية أنزلها”" الله على رسوله 


)١(‏ أخرجه البخاري (4117) كتاب التفسيرء باب: يا أيها الرسول بلغ» بنحوه 
وبلفظه مسلم )١79(‏ كتاب الإيمان: باب لالا معنى قول الله وك #ولقد رآه نزلة 
أخرى#؛ ولكن دون: «ولو كنتم...»: «تفسير الطبري؛ 509/51. 

(0) بمعناه فى تفسير مقائل بن سليمان .547/١‏ 

() أخرجه الطبري 8017/1. 

(4) قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي «ابن كثيرة وحفص عن عاصم. انظر: «الحجة' 
خرف 

(6) تكرر هذا الحرف في (ج). 

(1) قراءة نافع وابن عامر وأبي بكر عن عاصم. انظر: «الحجة» 77"94/7. 

0) في (ج): (أنزله) بالتذكير. 
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فهي رسالةء فحسن لفظ الجمع"''"'. ومن أفرد قال: القرآن كله رسالة 
واحدة. وأيضًا فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وإن لم يجمع كقوله 
تعالى : ودعو شُبُورًا كَبيرا» [الفرقان: ]١5‏ فوقع الاسم الواحد على 
الجمع كما يقع على الواحدء فكذلك الرسالة''". 

وقوله تعالى: «وَأَئَّهُ يَعصمْلك ين ألنَاين: أي: يمنعك أن ينالوك 
شوع هو انتل او أشن أو قير" وقالت عاسة و1101 محري 
حتى نزلت هذه الآية: «#وأمه يَحَصِمْلكَ مِنَّ لاس » وكان: شعد حدر 
يحرسانهء فأخرج رسول الله رأسه من قبة أدم وقال: «انصرفوا أيها الناس 
فقد عصمني الله0”*. 

وقال الزجاج في قوله : ونه يَمَصِمْلك ين أَلنَاين4 : أي يحول بينهم 
وبين أن يصيبك منهم مكروه”””'»: فإن قيل: أليس قد شج جبينه وكسرت 
رباعيته؟, قلنا: كان هذا قبل نزول الآية» لأن هذه السورة من آخر القرآن 
نزولاء أو نقول: المراد بالعصمة: أن يعصمه من قتله وأسره على ما ذكرنا 
متا 

وقوله تعالى: «إِنَّ أَنّهَ لا يبْدى الْقَوْم الْكَفرنَ» [المائدة: 77]» قال 


.756 /7 انظر: «الحجة»‎ )١( 

(؟) «الحجة» 2756/7 781"5. 

(9) انظر: «النتكت والعيون» 67/7. 

(5) أخرجه بنحوه الترمذي (047”) كتاب: التفسير؛ باب: من تفسير سورة المائدة» 
«تفسير الطبري») ."٠08/5‏ وعزاه فى «الدر المنثورة 278/17 أيضًا إلى عبد بن 
خميد وابن المتدنواين اب حاتم .واب الشيخ, 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 147. 

(1) انظر: «تفسير البغوي» ”/ 9لاء «زاد المسير» 591//7. 


سؤىة العائدة ليك 


5 3 3 : دلق 3 
ابن عباس : يريد لا يرشد من كذبك وأعرض عن ذكري ‏ » وقد روى ابن 
عباس عن النبي يَلةِ مثل ما روى الحسن» وهو أن رسول الله كل قال: 
«بعثني الله برسالاته.ء فضقت بها ذرعًاء فأوحى إلي: إن لم تبلغ رسالاتي 
عذبتك» وضمن لى العصمة70". 


2-20 


8- قوله تعالى: طقل يََمْلَ الكت لَنْمْ عل شيَّو4: ذهب بعض 


المفعريوة لق أن الدى ار وسول أنه شقفة فو كيدا" + اله + لما 
نزل: #وَآنّهُ يَمْصِعْك ين ألنَاين» أمن النبي #َلٍِ فأخبره الله ما يبلغ فقال: 
طقل يأَهْلَ الكتب لم عل سني ”. 

قال ابن عباس : يقول لستم على شيء من الدين حتى تعملوا بما في 
الكتابين من الإيمان بمحمدء. وبيان صفته ونعته.ء تبينونه للناس ولا 
تكتمونه””'» وقد سبق في هذه السورة تفسير هذه الآية في قوله تعالى: 
طول أب أقاموأ ليرد وَالْاغيلَ”"2. وفي قوله : «ولررك كبا ينهم مآ ل 
د وءرم سطمها 9 7 


ِلِكَ من رَيْكَ طعْيننًا وَكُفرا وَألْقَئنا”"' الآية. 
وقوله تعالى: #ثَلا تَأْسَ عَلَ الْمَوَرِ الْكَفينَ»4 [المائدة 18]» تسلية 


)١(‏ «تفسير الوسيط»0؟7/ 27١١‏ وانظر: «بحر العلوم» ,»444/١‏ «النكت والعيون» 
1/ 2085 «تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص .١١9‏ 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للنحاس ؟8/7”ا, 774. 

(5) «تفسير مقاتل» .4947/١‏ 

(6) أخرجه بمعناه الطبري "٠94/5‏ وانظر: «تفسير الوسيط» 7/ .5١١‏ 

(5) الآية 55 من هذه السورة. 

(0) الآية 154 من هذه السورة. 


؟/ع؛ : سورة المائدة 


للنبي ييه يقول: لا تحزن على أهل الكتاب إن كذبوك"". 

8- قوله تعالى: #إنَّ ألَذِنَ اموأ ولت هَادُوأ4» قد مضى تفسير 
هذه الآية مشروحًا مستقصّى في البقرة”". 

وقوله تعالى: 9وَالضَّيُونَ. اختلفوا في وجه ارتفاعه. فقال 
الكسائي: هو نسق على ما في هادا كأنه قيل: هادوا هم 
والصابئون”'» قال الزجاج: وهذا خطأ من جهتين: إحداهما أن 
الصابىء على هذا القول يشارك اليهودي في اليهودية» وليس كذلكء فإن 
الصابىء غير اليهودي. وإن جعل لمَادُوأ» بمعنى: تابواء من قوله: «إنَ 
دنآ إليَكَّ» [الأعراف: 151] لا من اليهودية» ويكون المعنى: تابوا هم 
والصابئون» فالتفسير قد جاء بغير ذلك. لأن معنى طاَلَِّينَ َأمنُوأ» في هذه 
الآية إنما هو إيمان بأفواهم. لأنه يعنى به المنافقون؟ لأنه وصف الذين 
آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ثم ذكر اليهود والنصارى فقال: من آمن 
منهم بالله فله كذاء فجعلهم يهودًا ونصارىء فلو كانوا مؤمنين لم يُحتج أن 
يقال: (من آمن منهم فلهم أجرهم)””* » وهذا قول الفراء”” والزجاج في 
الإنكار عليه» وقال الفراء: ارتفع الصابئون بالنسق على الذين» وإنما نُسِقَ 
على المنصوب بالمرفوع؛ لأن (إن) ضعيفة العمل. وضعفه أنه يقع على 


.81 / «تفسير البغوي»‎ 2454/١ ابحر العلوم»‎ .7١١ /5 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) عند تفسير قوله تعالى: إن ألَذبنَ امبو وَالذِح هَامُوا وَالتّصَرئ وَالصَّبِيتَ» الآية 
البقرة 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛» 7/ 1954. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ ”/ ١484‏ بتصرف. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 0197 197. 


سورة المائدة 4/٠‏ 


الاسم ولا يقع على خبره. يعني أنها تغير الاسم ولا تغير الخبرء وأيضًا فإن. 
(الذين) حرف على جهة واحدة في الرفع والنصب والخفض. فلما لم يبين 
فيه عمل (إن) وكان عملها أيضًا ضعيقًا”'2 رفع الصابئين بأن يرجع إلى أصل 
الكلام وهو الرفع قبل دخول (إن). 

أجاز الكسائي: (إِنّ عبد الله وزيد قائمان» لضعف إن”" . 

قال الفراء: ولا أستحب ذلك لتبيين الإعراب في عبد الله وأجازا 
معا *" (أنك نفسّك عالم)ء (وأنا أنفسنا عالمان)ء (وأنه نفسه متكلم)ء 
(وأنهم أجمعون منطلقون)». (وأنك ومحمد في الدار)ء وعند الفراء إذا 
دخلت (إن) على اسم لم يتبين عملها فيه يجوز أن ينسق عليه بالرفع 
والنصب جميعًاء وكذلك التوكيد من ذلك أن تقول: إن قطام وهندٌ عندناء 
وإن هؤلاء وإخوتّك يكرمونناء وإن هذا نفسه عالم» وذلك أن هذه الأسماء 
لا يتغير إعرابهنّ ولا يظهر فيها عمل (إن)» فإذا دخلت إن على اسم يتبين 
عملها فيه وولي الاسم التوكيد والنعت والنسق» لم يكن فيها إلا النصب 
عند الفراء؛ كقولك : (إن زيدًا نفسه عالم)» (وإن محمدًا وأخاك منطلقان)» 
(وإن القوم وعبد الله عندنا)» ويجوز الرفع عند الكسائي» ومما جاء في 
أشعار العرب يشهد لمذهب الفراء قول بشر بن أبي 0 

إلا اعلسرا آنا وأننتم 

ناة ما ححينافئى شِقَاقي'* 


010( في (ج): (ضعيف). 

(؟) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 2197/7 197. 

() هو: بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي. شاعر جاهلي شجاع من أهل 
نجدء توفي سنة 71 قبل الهجرة. «الأعلام» ؟/04. 

(5) البيت في الكتاب ,2١657/75‏ «امعاني الزجاج» ؟/ “197 
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رفع أنتم بالنسق على النون والألف. إذ لم يتبين عمل (إن) فيهما 
ولو نصب لقال: وإياكم. وقال آخر: 
نا تسبي :را باحس نلف لبس حرا ا 0 
رفع (أنتِ) وهو نسق على الياء إذ لم يتبين فيها الإعراب. لاه 
يا ليتنا وهما نخلوا بمنزلة حتى يرى بعضنا بعضًا ويأتلف9) 
وأنشدوا أيضًا لضابىء البرجمي”" على هذا المذهب: 
سنك أفسن «المدية حل فإني وفتاز نهنا الشريي 
هذا كله مذهب الكوفيين» وأنكر البصريون جميع ذلك» أما قول 
الكسائي فقد ذكرنا وجه بطلانه» وأما قول الفراء: نصب (إن) ضعيف. 
لأنها إنما تغير الاسم ولا تغير الخبر «فقال أبو إسحاق: هذا غلطء لأن 
(إن) قد عملت عملين: النصب والرفع» وليس في العربية ناصب ليس معه 
مرفوع؛ لأن كل منصوب مشبه بالمفعول» والمفعول لا يكون بغير فاعل إلا 
فيما لم يُسَمّ فاعله» وكيف يكون نصب (إن) ضعيفًا وهي تتخطى الظروف 
فتنصب ما بعدها نحو قولك: إن أمامك زيدّاء وإن عندك عمرواء قال الله 
تعالى: «إِنَّ فيا قَومًا جَبَارنَ4 [المائدة: 7؟] ونصب (إنَّ) من أقوى 
المت و ومذهب الخليل وسيبويه في هذا التقديم والتأخيرء ويكون 


() لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

(؟) هو ضابئ بن الحارث بن أرطأة التميمى البُرجمى شاعر جاهلى أدرك الإسلام؛ 
حبسه عثمان ذيه حتى مات نحو سلة 3 هه «الأعلام» 0 

() البيت في الكتاب /١‏ هلاء «الإنصاف» لابن الأنياري ص6608. 

(6) «معاني 0 ”5 , 
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(الصابئون) مرتفعًا بالابتداء» المعنى: «إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن 
منهم بالله» إلى آخر الآية» والصابئون والنصارى كذلك أيضًا"''. 

إن عبد الله ومحمد قائمء تريد: إن عيد الله قائم ومحمد كذلك 
ا اعدو 
عقاب عقبناه كأن وظيفها وخرطومُها الأعلى بنار مُلَوَم" 

أراد كأنَّ وظيفها مُلوّح وخرطومها كذلك أيضّاء وعلى هذا حملوا 
أيضًا ما أنشده الكوفيونء أما قول بشر فالمعنى فيه: فاعلموا أنا بغاة 
ما بغينا في شقاق وأنتم أيضًا كذلك. وكذلك سائر الأبيات. 

وأما قوله: فإني وقيّارٌ فإن رواية البصريين: «وثَيّارَاء بالنصبء وإن 
رفع كان محمولا على التقدير الذي ذكرناء وأما ما أجازه الفراء من 
قولهم: إنهم أجمعون ذاهبون. فحمله سيبويه على الغلطء وقال: إن قومًا 
من العرب يغلطون فيقولون إنك وزيدٌ ذاهبان» وإنهم أجمعون منطلقون» 
فل 12 

وحكى أبو بكر بن الأنباري في الآية قولًا رابعًا لأبي عبد الله هشام بن 
معاوية””'» وهو أن يضمر خبر (إن) ويبتدأ (الصابئون) والتقدير: إن الذين 


.191 «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/‎ )١( 

() هذا تمثيل» وليس عند الزجاج. 

(6) لم أقف على قائله. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ 19. 

(5) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الكوفي الضريرء نحوي؛ صحب الكسائي وأخذ 
عنه كثيرًا من النحوء وله تصانيف. توفى سنة 5١9‏ ها انظر: «الفهرست» 
ص ٠٠١6‏ امعجم المؤلفين» 55/5. ْ 
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اموا والذين هادوا يُرحَمون على قول من قال هم مسلمون» ويعذبون على 
قول من قال هم كفارء فيحذف الخبر إذا عرف موضعه. كما حذف من 
قوله: «#إنَ الَدبنَ كُقَروا بالدَّمرِ لم جه هم 4 [فصلت: ]5١‏ (والمعنى: إن 
الذين كفروا بالذكر لما جاءهي)”) يعذبون ويعرضون على ربهمء فحذف 
استغناء بمعرفة المخاطبين به. ثم يرتفع (الصابئون) بمن وما بعدهاء ومن 
حرف جزاء يرتفع يما عاد إليه (من آمن) والفاء جواب الجزاء. وهذا القول 
قريب من قول البصريين» غير أنهم يضمرون خبر الابتداء»ء ويجعلون (من 
آمن) خبر (إن)» وهذا على العكس من ذلك» لأنه جعل (من آمن) خيرًا 
للاشذاء وأضمن خت :(إن)7. 


ره دب فى مدرو 


-٠‏ قوله تعالى: قَرِيمًا كَدَبواأ وقْرِيما يَقَتنُونَ4. إن قيل: لم عطف 
المستقبل على الماضي؟. الجواب: ليدل على أن ذلك من شأنهم» ففيه 
معنى: كذبوا وقتلواء ويكذبون ويقتلون. مع أن قوله: (يقتلون) فاصلة 
يجب أن يكون موافقًا لرؤوس الآي. ويمكن أن يقال التقدير فيه: فريقًا 
كذبوا لم يقتلوهء وفريقًا كذبوا يقتلون» فيكون (يقتلون) صفة للفريق» فلم 
يكن فيه عطف المستقبل على الماضيء وفي الجواب الأول لم يكن 
(كذبوا) ولا (يقتلون) صفة للفريق» لأن التقدير كذبوا فريقًا ويقتلون فريمّاء 
والفريق غير موصوف. وفي الجواب الثاني الفريق موصوفء وذكرنا تفسير 
الفريقين في البقرة عند قوله تعالى: طكَمَرِيمًا كذَبَمُ» [البقرة: 41] . 

١لا-‏ قوله تعالى: 9«إوَحَِبا ألا تكورت فِنَنْةُ». قال عطاء عن ابن 


)0( ما بين القوسين متكرر في النسختين. 
(0 انظر: «البحر المحيط» */ اه «الاة., 


سورة المائدة اا 


3 5 5 1 لفق 
عباس : يريد وظنوا أن اش لا يعلبهم؟" . 


وقال العلين: «أي ألا يُبْتَلُوا بقتلهم الأنبياء وتكذيبهم ال 

وقال قتادة: «وحسب القوم أن لا يكون بلاء»”" . 

وقال مقاتل: «وحسبوا أن لا يكون بلاء» وقحط المطر»”؟“؛ فحصل 
في الفتنة ههنا : العقوبة والعذاب عن ابن عباس» والبلية عن الكلبي وقتادة» 
والشديدة والقحط عن مقاتل» وقال الزجاج: وحسبوا فعلهم غير فاتن لهم» 
وذلك أنهم كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه””". 

وقال ابن الأنباري: قدروا أن لا تقع بهم فتنة في الإصرار على 
الكفرء وظنوا أن ذلك لا يكون موبقًا لهه”"". 

واختلفوا في إعراب: (ألا تكون) فنصبه :5 ورفعه آخرون» 
والأصل في هذا الباب أن تعرف أن الأفعال على ثلاثة أضرب: 

فعل يدل على ثبات الشيء واستقراره» نحو: العلم والتيقن والتبين» 
فما كان مثل هذا وقع بعده (إِنْ) الثقيلة ولم يقع بعده الخفيفة الناصبة للفعل» 
وذلك أن الثقيلة معناها ثبات الشيء واستقراره» والعلم كذلك أيضّاء فإذا 
وقع على الثقيلة واستعمل معه كان وفقه وملائمًا له. وذلك قوله تعالى: 


24 ته 


#ويحلمون أَنَّ ألَهَ هْرَ لحي # [التور: 5؟] أل يَعلبوا أن أسّهَ هو يَقَبَلُ التوبة» 


(0) «تفسير الوسيط8؟/ 275١١‏ ونسبه المحقق إلى تفسير ابن عباس ص 48. 

(0 انظر: «النكت والعيون» 2086/7 «تفسير الوسيطة .7١١/7‏ «تفسير البغوي» 
*/ 87 «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١7١‏ 

() أخرجه الطبري 17/5". 

.498/١ تفسيره‎ )5( 

(6) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 7/ 19460. 

.501/7 انظ : «زاد المسير»‎ )١( 
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[التوبة: 4 ]١٠١‏ وَعْأَرٌ يعم بن أنه ير [العلق: ]١5‏ والباء زائدة”'"» وكذلك م 
كان معناه العلم كالتبين والتيقن» وهذا ضرب. 

والضرب الثاني : فعل يدل على خلاف الاستقرار والثبات نحو: 
أطمع وأخاف وأخشى وأشفق وأرجوء فهذا ونحوه لا يستعمل بعده إلا 
الخفيفة الناصبة للفعل؛ قال الله تعالى: وَالْدِىَ أطْمَعٌ أن بَمْفرَ لي حَطِيمق» 
3 الشعراء] وحَافوت أن يَنَحَطفَكُمْ ناس [الأنفال: ]1١‏ مَكَشِيماً أن 
يَرَيِتَهُمَا» [الكهف: ]6١‏ دسفم أن تَمَيْمُواُ» [المجادلة: .]١١‏ 

والضرب الثالث: فعل يجذب مرة إلى ذاك القبيل» ومرة إلى هذا 
القبيل» نحو: حسبت وظننت وزعمت. وهذا النحو يجعل مرة بمنزلة: 
أرجو وأطمع. من حيث كان أمرًا غير مستقرء ومرة يجعل بمنزلة العلم؛ من 
حيث استعمل استعماله؛ وفي هذه الآية أجري مجرى العلم؛ لأنهم عملوا 
عليما حسبواء فكأنه أجري مجرى العلم. (ويمكن”"' أن يقال: إنما جعل 
بمنزلة العلم من حيث كان خلافه؛ والشيء قد يجري مجرى الخلاف في 
كلامهم. نحو: عطشان وريان. وكلا”" الأمرين قد جاء به القرآن» فمثل 
قول من نصب وأوقع بعده الخفيفة قوله تعالى: 9إآمْ حَريب ألذِينَ يَعَمَلُونَ 
لسَّيَاتِ أن يسْيقُوناً» [العنكبوت: 4] «آمْ حَيب لذن لَعَرَيمُوا ألسَيَِاتٍ أن 
ملَهُرَ» [الجائية: ]7١‏ «أَحَِبَّ أنَاسُ أن بُترّمأ» [العنكبوت: 7]. ومثل 
قراءة من رفع: «9آ يحسَبُونَ أنَا لا منْمَمٌ م4 [الزخرف: ]4١‏ «لحْسَبُونَ ما 


)١(‏ سبق التنبيه أن مثل هذا التعبير غير لائق في جانب كلام الله َك لثلا يتوهم أن في 
القرآن زائدًا. 
() هذه الكلمة ساقطة من (ج). 
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وعدء 


نيدّهر» [المؤمنون: 56] َإأيحْسَبُ لانن ألّن ص [القيامة: 7]. 

فهذه مخففة من الثقيلة» لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها (أن)» ومثل 
المذهبين في الظن قوله تعالى: تكن أن يُْمَلَ يا [القيامة : 10] طوإن ظنا أن 
يُقيمَا [البقرة : 77]. ومن الرفع قوله تعالى: «إوَأَنَا طَنَا أن لَن مول الاين 
وَلَلْنّ [الجن : 4] ارات َنأ كنا طَنَن أن لَن يبعت أله دا [الجن : /ا] فأنْ 
ههنا الخفيفة من الشديدة كقوله: معَلِمَ أن سَيَكْونُ» [المزمل : ]7١‏ لأن (أن) 
الناصبة للفعل لا تجتمع مع (لن) ومع السين؛ لاجتماع الحرفين في الدلالة 
على الاستقبال» كما لا يجتمع الحرفان لمعنى واحدء فمن رفع قوله: (أن لا 
تكون) كان المعنى : أنه لا تكون» ثم خففت المشددة وجعلت (لا) عوضًا من 
حذف الضميرء ولو قلت: علمت أن يقولء بالرفع؛ لم يحسن حتى تأتي بما 
يكون عوضًا من حذف الضمير» نحو قد والسين وسوفء. كما قال تعالى: 
«عِلِمَ أن سَيَكْونُ» [المزمل: ]١٠١‏ ووجه النصب ظاهر. 

وقوله تعالى: ظمَمَمُواْ وتوأ . أي عن الهدى فلم يعقلوه''"» قا 
الزجاج: هذا مثل» تأويله أنهم لم يعملوا بما سمعوا ولا ما رأوا من 
الآيات. فصاروا كالعمي 0 
وقوله تعالى: «شُرّ تانج أنه عَلَيْهِمَ»» قال الحسن: «فاستنقذهم 


بمحمد فكذيوه90) 


010( انظر: اتفسير الطبري» 0/5 بحر العلوم» .:24١/١‏ ا(النكت والعيون» 
7/ 56ء«تفسير البغوي» ”7/ 487. 

0( (معاني القرآن وإعرايه) 5/7 انظر: 8 ليحر ر العلوم) 0/١‏ 4. 

هوف لم أقف عليه عن الحسن» ؛ انظر: امعاني القرآن» للنئحاس 57" ابح ر العلوم! 


5ه : . «زاد المسير) 10/1 . 
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قال" أن إسكاق: : أي أرسل إليهم محمدًا َكِةٍ يعلمهم أن الله يك قد 
تاب عليهم إن آمنوا وصدقوا""". 

وقال: أبو بكر: ثم تاب الله عليهم بإرساله محمدًا يقيةِ داعيًا إلى 
الصراط المستقيم» فكانوا بذلك معرضين للتوبة وإن لم يتوبوا . 

وقوله تعالى: 9ثُّمَ عَمُواأ و تسثراً ندا يتْ» . أي بعد تبيّن الحق 
لهم بمحمد يد عمي كثير منهم.ء خص الله تعالى , بعضهم بالفعل الآخر من 
العمى والصممء إذ لم يكونوا أجمعوا على خلاف النبي 2و1" وارتفع 
«#حكيير توم » بإضمار فعل مقدر يدل عليه : #عموا وصموا»» كأنه قيل: 
عمي وصم كثير منهم. قاله الفراء”؟» وابن الأنباري. وأجازاهما والزجاج 
أيضًا أن يكون جمع الفعل متقدمّاء كما حكي عن العرب أكلوني 
البرافيق : 

وذكر الزجاج وجهين آخرين: أحدهما: أن يكون «حكيرٌ 4 
بدلا من الزاو كأنه لما قال: «إعموا وصموا» أبدل الكثير منهم. والثاني 
أن يكون «حِكَيدُ ينيم خبر ابتداء محذوف,. والمعنى : والعمي والصم 
كثير مئها9 0 

وقوله تعالى: «إوآسه بَصِدُ يما يَمْمَدُرت». أي: من قتل الأنبياء 
وتكذيب الرسلء قاله مقاتل". 


() في (ج): (فقال). 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ ١46‏ 

() انظر: «النكت والعيون» .478/١‏ 

(؟) «معانى القرآن» ."١5/١‏ 

8 تقر المعاني القرآن» للفراء ,17/١‏ «معاني الزجاج» 5/ 1485 195. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» 9/ 2.1948 195. 

.444/١ تفسيره‎ )0( 
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“ا/- قوله تعالى: الَّمَدَ كَئْرٌ الَذِنَ قَانوَاْ إتِ أنه كات كَلدتَمَ4. 
(قال الفراء: متَالِتٌ تَنَدمَةّ2()#4 لا يكون إلا مضافاء ولا يجوز التنوين في 
(ثالث) فتنصب الثلاثة» وكذلك قوله: (ثاني اثنين) لا يكون (اثنين إلا "" 
مضافاء لأن المعنى مذهب اسم" ". كأنك قلت: واحد من اثنين» وواحد 
من ثلاثة» ولو قلت: أنت ثالث اثنين» جاز الإضافة وجاز التنوين ونصب 
الاثنين» وكذلك: رابعٌ ثلاث ورابمٌ ثلاثةٌ» لأنه فعل واقع”". 

وزاد أبو إسحاق لهذا بيانًا فقال: لا يجوز في (ثلائةٍ) إلا الخفض؛ 
لأن المعنى : أحد ثلاثة» فإن قلت: زيد ثالث اثنين» أو: رابع ثلاثة» جاز 
الخفض والنصبء أما النصب فعلى قولك: كان القوم ثلاثة فربعتهم وأنا 
رابعهم غدّاء ومن خفض فعلى حذف التنوين» كما قال الله ك: «كذيا بيع 
لْكَمَبَةٍ» [المائدة: 7]40*» وذكرنا هذه المسألة مشروحة عند قوله تعالى: 
«ظَاليىَ أَنتسيم» [النساء: 97]. 

فأما معنى قول النصارى لعنهم الله: (ثالث ثلاثة) ففيه طريقان: 
الأظهر والأوفق للفظ طريق المفسرين» وهو أنهم قالوا: أرادت النصارى 
بقولهم: (ثالث ثلاثة) الله ومريم وعيسىء» زعموا أن الإلهية بين الثلاثة» 
وأن كل واحد من هؤلاء إلهء يؤكد هذا القول من مذهبهم قوله تعالى 
للمسيح : «ءَأَنتَ َل للنّاس أحْذُوفٍ وق ِلهَيْنِ مِن دُونِ» [المائدة: ]1١5‏ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(0) ها بين القوسين ساقط من (ج): وهكذا هو في (ش)» ولعل الصواب: «ثاني». 
() هكذا في النسختين» ولم يتضح الأسلوب لهذه اللفظة. 

(4) «معاني القران» ١//ا١7"3.‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 1937/15. 


1 سورة المائدة 


ففي هذا بيان أنهم كانوا يشركون مريم وعيسى في الإلهية”''. وهذا القول 
اختيار الزجاج» لأنه قال في معنى قوله: (ثالث ثلاثة): أنهم قالوا: الله 
أحد ثلاثة آلهة أو واحد من ثلاثة آلهة. .عذا كلدي 

وعلى هذا المعنى لا بد من أن يكون في الآية إضمار واختصارء لأن 
المعنى أنهم قالوا: إن الله ثالث ثلاثة آلهة» أو ثالث ثلاثة من الآلهة, 
فحذف ذكر الآلهةء لأن المعنى مفهوم» ولا يكفر من يقول: إن الله ثالث 
ثلاثة إذا لم يرد الآلهة» ومطلق ثالث ثلاثة لا يكون كفرّاء فإنه ما من اثنين 
إلا والله ثالثهما بالعلم» كقوله تعالى: إمَا يحوت ين خَوَ تلد إِلَا هو 
رَابعْهُمْ وَلَا خَْسَةٍ إِلَّا هْرَ سَاوُِمُم4 [المجادلة: /0]9", والذين يحقق أنهم 
أرادوا بالثلاثة الآلهة قوله تعالى في الرد عليهم : وما مِنْ إل إل له 
وس هذا طريق في الآية. 

والمتكلمون حكوا عن النصارى في قولهم التثليث أنهم يقولون إن 
الباري سبحانه جوهر واحدء وأنه ثلاثة أقانيم : أب وابن وروح قدسء 
وهذه الثلاثة إله واحدء قالوا: واسم الإله يتناول هذه الثلاثة الأشياء؛ كما 
أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة. وعنوا بالأب: الذات 
وبالابن الكلمة وبالروح القدرة. فأثبتوا الذات والكلام والقدرة» وقالوا: 
إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر 
واختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إله والابن إله والروح إلهء وهو إله 


60 انظر: «بحر ا 8 د البغوى) "/ لالم «زاد | 0 1. 
مم تفسير ىٍِِ رر 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/1 193. 

زهرة انظر : ااتقسيم ر الوسيطا 8/7 ولا ار تفسير البغوي» م م 


سورة المائدة و 


كذ" “ل نوكل عمد ١‏ كاسن الأنه ترف ونديية التقل قنياة أن يكون. تلك 
واحدّاء ولو جاز هذاء لجاز أن يكون الواحد أربعة» والأربعة واحذًا. 

وليس هذا موضع بسط الكلام في الرد عليهم» وعلى هذا فالذي أخبر 
الله تعالى عنهم في قوله: للَّمَدْ كَئَرٌ ألّذِنَ َالوَاْ إن اله كَالتُ تَلَدنَةّ» هو 
معنى مذهبهم» لأنهم وإن لم يصرحوا بأنه واحد من ثلاثة آلهة فذلك لازم 
لهمء وإنما يمتنعون من العبارة» لأنهم إذا قالوا: إن كل واحد'"” من 
الأقانيم إلهء فقد جعلوه ثالث الآلهة» وقولهم بعد هذا وهو إله واحد 
مناقضة لما قالواء وإذا كان كذلك صح أن يُخْبّر عنهم من مذهبهم ما 
يلزمهم. وذهب من المفسرين إلى هذا الطريق: الكلبي”". 

وقوله تعالى: «إوما مِنْ إِلَهِ إل إلنه َه و4 (مِنْ) دخلت مؤكدة» 
الععتن : وما إلة إلا إله اجن . 

وقوله تعالى: «الَيَمَسَّنٌّ الت كُهَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابكٌ أَلِيٌ». أي الذين 
أقاموا على هذا الدين» وعلى هذا القول. قاله الزجاج”. 

4- قوله تعالى: #أقلا يَنُووتَ إل أنَّهِ»» قال الفراء: هذا أمر في 
ب اهيا ٠‏ رتور اا بيات رهام كنول تان : #إفهل نم منتبون» 
[المائدة: 81] في آية تحريم الخمر. وإذا انتهينا إليها ذكرنا هذا إن شاء الله. 


.47 «ابن كثير؛ ؟7/‎ "15-1 /١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) في (ج): (واحدة) بالتأنيث. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» .١957/17‏ 

)0 امعان القرآن وإعرابه» 2147/7 انظر: «زاد المسير؛ ؟/ 807. 

(0) ليس في معاني القرآن. انظر: «تفسير البغوي» / 47. «زاد المسير؛ ؟407/1. 


1 سورة المائدة 


-. ِو 


6- قوله تعالى: «نًا ألْمَيِيحٌ ابت مَرْيمَ إِلَّا وَسُولٌ قد حَلَتْ ين قي 
أَلرْلُ» » أي أنه رسول ليس بإلهء كما أنهم وجل اليسوا الي وإنما أتى 
بالمعجزات من قبل ربه كما أتوا بها من قبل ربهم» فمن ادعى له الإلهية فهو 
كمن ادعى لهم الإلهية؛ لتساويهم في المنزلة. وهذا معنى قول أبي 
افيد 2 

زقوله تالى + َوَأَمةٌ مِدِيكَة4: ذكزنا منى الصديق فيما سيق 
وقيل لمريم (صديقة) لتصديقها بآيات ربهاء ومنزلة ولدهاء وتصديقها ما 
أخبرها. قال الله تعالى في صفتها: 9إوَصَدَّقَتَ يِكلِمنتٍ ريا وكسيه.» 
[الفعرب :+ 

وقال الفراء: ووقع عليها التصديق”*' كما وقع على الأنبياء. وذلك 
قوله تعالى : فَأَرْسَلنَآ إِلَنْهَا ركنا [مريم: 177] فلما كلمها جبريل وصدقته 
وقع عليها اسم الرسالة» فكانت كالني”*. 

وقوله تعالى: «إحكانًا يأكُلَانٍ السام . قال أهل المعاني: هذه 
الآية احتجاج على النصارى بأن من ولّده النساء وهو يأكل الطعام لا يكون 
لها للعباد؛ لأن سبيله سبيلهم في الحاجة إلى الصانع المدبرء والمعنى 
أنهما كانا يعيشان بالغذاء كما يعيش سائر الآدميين» فكيف يكون إله لا 


.195 7/7 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() عند تفسير قوله تعالى: لوس ييلع اله وَآَولَ دَأوْكَيِكَ مم الدبنَ هم لَه حلم ين 
لمن والصَدِيدِنَ وَالتَّدَ1ٍ وَالصَّلِحِينَ مَحَحْنَ أَزْلتِيكَ رَفِيِمًا» [النساء: 14]. 

© انظر: «التكت والعيون»؛ 205/7 «تفسير البغوي؟ 7/ 47. 

(5) في (ج): (الصديق). 

(5) معاني القرآن .518/١‏ 


سورة المائدة )6 


يقيمه إلا أكل الطعام؟”''» وكل هذا معنى قول ابن عباس في تفسير قوله : 


قال عبد الله بن مسلم"": هذا ألطف مايكون من الكناية» لأنه عبر عن 
الحدث بالطعام , لأن من أكل الطعام لآ بد له من أن عر فلما ذكر 
أكل الطعام صار كأنه أخبر عن عاقبته والطعام والحدث ليسا من أوصاف 
الإلهية» وأنكر عمرو بن يحيى”*' أن يكون هذا كناية عما ذكرء وقال: كأنه لم 
يعلم أن في الجوع وما ينال أهله من الذلة والعجز والفاقة أدل دليل على أنهم 
مخلوقون». حتى ادعى على الكلام شيئًا قد أغناه الله عنه. 

وقوله تعالى: #أظرٌ كيف بيب لهم الْآينتِ». قال ابن عباس : 
: 45 
نفسر لهم أمر ربوبيتي 

وقوله تعالى: ثم أنظر أَف يُؤتَكررت» [المائدة: 8/ا]ء يقال: 
أفكه يأفكه أفكاء إذا صرفه. والإفك: الكذب؛ لأنه صرف عن الحق» وكل 
مصروف عن شىء مأفوك ار" وأنشد أبن الشسكية: 


() انظر: «تفسير الطبري؟ 5/ 6١"؛‏ «تفسير البغوي؟ "/ 8, 

() انظر: «تفسير الوسيط» 7/7 .7١7‏ 

() ابن قتيبة. 

() «غريب القرآن»ه ص 2.155 انظر: «زاد المسيرة ؟7/ 5084. 

(0) لم يتبين من عمرو بن يحيى هذاء ويحتمل أن عمرو تصحفت عن: (أحمد)؛ 
فيكون المقصود : أحمد بن يحيى المعروف بثعلبٌ» والمؤلف كثير ما ينقل عنه. 
والله أعلم. 

() انظر: «تفسير الوسيط» 7١/9‏ ' 

(0) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١١154‏ «تفسير الطبري» 5/ 0710 امعاني- 


ا سورة المائدة 


إذاقتك عن أعسن العروةة ها - “فوا فني اعترين هد أت ره 

وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطرء وأرض مأفوكة لم يصبها 
مطر”" ومعنى : #أف يُؤَْكُونَ4 أي يصرفون عن الحق الذي يؤدي إليه 
تق الاناك 3 

وقال أبو عبيدة: أي يحرمون الحق» من قولهم: أرض مأفوكة. إذا 
حرمت”*' المطر”'. وهذا كالأول؛ لأن الأرض التى حرمت المطر فقد 
صرف عنها المطرء وفي هذا دليل أنهم صدوا عن الإيمان وصرفوا عنه 
بصرفي لا من قبلهم. 

قوله تعالى: #قل أَمْبْدُوت ين دو أله ما لا يَمْلِكُ آَحكُمْ مرا ول 
نماك في هذه الآية إلزام النصارى على اتخاذ المسيح إلهّا عبادة ما لا 
ينفع ولا يضر. لأنه لا يملك ذلك إلا الله تعالى”''. 

وقوله تعالى: «وَأسَهُ هو لسَمِيعٌ الْعَيم4. قال ابن عباس : يريد سميع 
لكفركم» عليم بضميركه”". وفي هذا تحذير من الجزاء بالسيئة» لأنه يعلم 


- الزجاج» 191/5. «بحر العلوم» :407/١‏ و«الصحاح» 6/4 (أفك)ء 
«النكت والعيون»؛ ؟//اه. 

)١(‏ البيت لعروة بن أذينة كما في الصحاح 4/ /161 (أفك)» و«مععجم شواهد العربية' 
ص 0107 ونسبه في «اللسان» 41//١‏ (أفك) لعمرو بن أذينة» ولعل الأول أقرب. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .*"١6/5‏ «تهذيب اللغة؛ ١14/١‏ (أفك). «النتكت 
والعيون» .6!/4/١‏ 

(9) انظر: «معاني الزجاج» 1 ل/اة. (5) في (ج): (حرم) بالتذكير. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .١9/8 .١ا/5 /١‏ «تهذيب اللغة» ١/4 /١‏ (أفك). 

0 انظر: «تفسير الطبري» 5/ 5١5-116‏ 

(0) في «تفسير الوسيط»؟ / 5١5‏ دون نسبة لابن عباسء وانظر: «تنوير المقباس" 
بهامش المصحف ص١7١.‏ 


سورة المائدة لام 


الأعمال» ويعلم الإسرار والإعلان. 

1- قوله تعالى: قل آمل لمحتب لا تَذئوا فى بيصم عَم 
لْحَقٌّ4» ذكر معنى الغلو في النساء”'2» وهو نقيض التقصيرء ومعناه 
الخروج عن الحد”"'؛ قال ذو الرمة: 
وما زال'” يغلو حب مية عندنا ويزداد حتى لم نجد ما يزيدها 

قال الحسن: ودين الله بين الغلو والتقصير””» واختلفوا في المعني 
بأهل الكتاب ههنا: فقال عطاء عن ابن عباس: يريد اليهود والنصارى9 ', 
وغلو اليهود في عيسى : تكذيبهم إياه» ونسبته إلى أنه لغير رشدة» وغلو 
النصارى : ادعاؤهم الإلهية له'"'» وقال آخرون: الخطاب للنصارى دون 
اليهود”*» وانتصاب (غيرٌ الحق) من وجهين : أحدهما”"؟ على الحال والقطع 
من الدين» كأنه قيل: لا تغلوا في دينكم مخالمقًا للحق؛ لأنهم خالفوا الحق 
في دينهمء ثم غلوا فيه بالإصرار عليه والثاني أن يكون منصويًا على 
الاستثناءء بمعنى: لا تغلوا في دينكم إلا الحق. فيكون الحق مستثنى من 
المنهي عن الغلو فيه بأن يجوز الغلو فيما هو حق على معنى اتباعه والثبات 


6010 


)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: 8يَتآهُلٌ ألكتبٍ لا مَنْلُوا فى ديِنِيكد» )171١(‏ النساء. 
0( انظر: «تفسير الطبري؛ "١7/5‏ 

إفرف في (ج): (وما زاد). وفي ديوان ذي الرمة: فما زال. 

(5) «ديوانه»؛ ص .١154‏ 

(4) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

00 انظر: «تفسير الطبرى» ."١5/5‏ 

0 انظر : «تفسير مقاتل» 01 »6 ”«تفسير الطبري» 7/7 27"17 «زاد المسير؟ ؟7/ .4١٠8‏ 
(9) في (ج): (أحدها» بالإفراد. 


07 سورة المائدة 


طية 8ن ونال لل كارا جيك 2 الكو وات مس 
وقوله تعالى: «وَلَا نموا أَموآه كَرْرٍ هد مكَنُوا من قَبَلُ» الأهواء 
جمع هوى» وهوى فَعَلَّء وجمعه أفعال”''» ومعنى الأهواء هنا: المذاهب 
التي تدعو إليها الشهوة دون الحجةء وقد يشق على الإنسان النظر ويميل 
طبعه إلى بعض المذاهب فيعتقده فيكون ذلك هوى”'» قال الشعبي : ما ذكر 
الله تعالى هوى في القرآن إلا ذمّه” '' كقوله تعالى : «إولا تَيَّ الهو ميضِلكَ» 
[ص: 15] وَآَبَعَ هَوَبنِهُ فَتَرْدَئ6 [طه: ]١7‏ وما ينطق عن > [النجم : 
8]. ومثله عن 
قال أبو عبيد: لم نجد الهوى يوضع إلا في موضع الشرء لا يقال: 
فلان يهوى الخيرء إنما يقال في الخير: يريد ويحب. وقال بعضهم: الهوى 
إله يعبد من دون اللهء قال الله تعالى : أدرمَيتَ مَنِ أََحَدَ إِلَهِمْ هَرَبهُ» [الجائية : 
117 وقيل: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النارء وأنشدوا في 
ذم الهوى: 
إن الهوان هو الهوى حرم اسمه فإذا هويت فقد لقيت هونا 
ومثل ذلك أيضًا: 
نون الهوان من الهوى مسروقة وأسير كل هوى أسير هوان 
وقال رجل لابن عباس : الحمد لله الذي هواي على هواك. فقال ابن 
عباس: كل هوى ضلالة””'. ويعني بالقوم الذين ضلوا من قبل رؤساء 


() انظر: «معاني الزجاج؛ ؟/9١.‏ 

(؟) انظر: «تفسير الوسيط» 7١5/7‏ 47/9. 

(6) في (ج): (ذمة) بالتاء. 

(4) لم أقف عليه عن الشعبي. معناه في «معاني القرآن» للنحاس 547/7. 
(0) لم أقف عليه. 


سورة المائدة نظ 


الضلالة من فريقي اليهود والنصارى. 

والآية خطاب للذين كانوا في عصر النبي كله نهوا أن يتبعوا 
أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم» ديت فيما هووا”''»: وقال الحسن 
ومجاهد: (الذين ضلوا من قبل) هم اليهود”'“. وعلى هذا (الخطاب)9) 
للنصارى فقطء يقول: لا تؤثروا الشهوات على البيان كما فعلت اليهود 
حين كذبوا الرسل ونقضوا العهدء والمراد بالنهي عن اتباع اهوائهم: النهي 
عن اتباع (أهواء)”*' مثل أهوائهم في التكذيب والمخالفة على الرسل» ففي 
القول الأول وقع النهي على اتباع غير ما هوواء وفي هذا الثاني وقع النهي 
على اتباع مثل أهوائهم. والتقدير في اللفظ : لا تتبعوا مثل أهواء قومء أي 
أهواء مثل أهوائهم. ثم حذف الأهواء الأول وأقيم الثاني مقامه؛ لأنه هوى 
مثله. والأول أظهر. 

وقوله تعالى : «إوَصئُوا عن سَوْله ألتصبيل» [المائدة: /ا/ا]» إن قيل : 
أي فائدة لهذا بعد قوله «قَدْ صَحَنُواْ ين قَبَنُ4؟. قيل: معناه: ضلوا عن 
سواء السبيل بإضلالهم الكثيرء فالمعنى: أنهم ضلوا بإضلال غيرهمء 
فيكون معنى هذا الغال م علق معنى الأولء وهذا معنى قول 


5-5 


٠. ( 5‏ كلء 3 سر ث و سس 20 0 0 3 
الزجاج”" ٠»‏ ويجوز أن يكون معنى: #وَصَلواً عن صَوَآءِ السّسبيلٍ» تفسيرًا 


)00( انظر: «تفسير الوسيط» 27١5/7‏ اتفسير البغوي» #ا/ لالم (زاد المسير» 7/ 406. 
(؟) أخرجه عن مجاهد الطبري ١57/5‏ انظر: «زاد المسير؛ 7/ 408. 

(5) سقطت هذه الكلمة من (ج). 

(4) في (ج): (هوا). 

4 بعد هذه الكلمة وجد سقط في نسخة (ج) بمقدار لوحتين تقريبًا. 

(0) بداية السقط. 

(0) انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 198/7. 


1 سورة المائدة 


لقؤلة > قد كارا واوا ا كار واي لا كان 

قوله تعالى: «إلت الذي حكدروأ ين بَفِت إِسرءِيلَ عَلَ يسان 
دود وى أبن د قال اكير المتسرين © بع أصحات السيدك 
وأصحاب المائدةء أما أصحاب السبت: فإنهم لما اعتدوا قال داود: اللهم 
العنهم» واجعلهم آية ومثلا لخلقك» فمسخوا قردة» وأما أصحاب المائدة: 
فإنهم لما أكلوا من المائدة ولم يؤمنواء قال عيسى: اللهم العنهم كما لعنت 
أصحاب السبت» وأصبحوا خنازير. وهذا قول الحسن ومجاهد وقتادة"١)‏ 

وقال ابن عباس : يريد في الزبور من يكفر من بني إسرائيل؛ وكذلك 
07 

وقيل : «#علٌ لان داويد وَعِسَى# ؛ لآن الزبور لسان داود»ء والإنجيل 
لسان عيسى. وقال الزجاج: وجائز أن يكون عيسى وداود أعلما أن محمدًا 
نبي مبعوث» وأنهما لعنا من يكفر به”"'» والقول هو الأول. 

4- قوله تعالى: #كانوا لا يَسَنَاهُوْنَ عن مُحكر 42 الآية» 
للتناهي ههنا معنيان: أحدهما: وهو الذي عليه الجمهورء أنه مفاعل من 
النهي؛ أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضًا”*'؛ قال عطاء عن ابن عباس : «كان 
بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة اعتدوا في السبت». وفرقة نهوهم ولكن لم 
يدعوا مجالستهم ولا مؤاكلتهم» وفرقه لما رأوهم يعتدون ارتحلوا عنهم؛ 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 8-711//5١اء‏ «بحر العلوم» .4617/١‏ "4801. «تفسير 

الوسيط» ,.5١15/7”‏ «تفسير البغوي» ”7/ 2»85 "«زاد المسير؛ ”/ 65968 4501. 
() أخرجه الطبري 711/1. 


إفرة اامعاني القران وإعرابه» 198/75» انظر: «بحر العلوم» ”/ 181. 
(5) انظر: «تفسير الطبري» ,١9/5‏ «تفسير البغوي" / 85 «زاد المسير؛ 405/7. 


سورة المائدة 4١‏ 


وبقيت الفرقتان المعتدية والناهية المخالطة» فلعنوا جميعًا''2 ولذلك قال 
رسول الله عَئِندِ : ل ل ولتنهون عن المنكرء 
ولتأخذن على يد السفيه. ولتأطرنه على الحق أطرّاء أو ليضربن الله قلوب 
بعضكم على بعض. 006 
وروى ابن مسعود أن النبي كَل قال: (من رضي عمل قوم فهو منهم. 
1 9 م 
ومن كثر سواد قوم فهو منهم» 
والمعنى الثاني للتناهي أنه بمعزى الانتهاءء يقال: انتهى عن الأمر 
وتناهى عنهء إذا كف عنه. وهو قول ابن عباس فى هذه الآية: «ليس 
يكهون »ولكن كانوا قوم يسترون)9. 
وقوله تعالى: لنت ما كَاوًا بَنْمَئورت4: أي لبنس شيًا 
فعلهه”*' ال ا لما ونعدنا 
وريما ولكئما وكأنما وليتما ولعليناة واللام فى (الشن) لام القسمء كأنه 
قيل: أقسم لبئس ما كانوا يفعلون". 
+- قوله تعالى : «كرّئ حَكَديًا تِنْفْد يور الْنَ كدروأ4ه 
أي: من اليهود يتولون كفار مكة» يعني كعب بن الأشرف وأصحابه حين 
)١(‏ لم أقف عليه. 
إفه4 أخرجه من حديث ابن مسعود #د أبو داود برقم 85, /اة ومن حديث حذيفة 
بنحوه أخرجه الإمام أحمد 81 والترمذي وحسنه برقم 118 
(9) لم أقف عليه. 
() انظر: «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١17١‏ 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 198/7. 
)١(‏ انظ "معاني القرآن وإعرابه» 1948/7. «زاد المسير» 4079//7. 


5 سورة المائدة 


استجاة 00 عقيو وذكرنا ذلك في قوله تعالى : 


الله 
«وَيمُولونَ لِيدِنَ كَفَروأ ولاه أمدئ من لدي َامَنُوأْ سَبيلاً» [النساء: 20]601, 

وقوؤلة تعالئ :لشن ما 0 أَنفسْمُمْ 4. أي بئس ما قدموا من 
العمل لمعادهم في الآخرة"") 

وقوله تعالى : «إآن سَحْط أَلَّهُ عَلْتَهَمْ #. م 
بس رجلا زيدء ورفعه كرفع زيدء وفي رفع زيد وجهان: 
الابتداء»ء وتكون بئس وما عملت فيه خبرهء والثاني: أن يكون خبر ابتداء 
محذوفء كأنه لما قال: بئس رجلاء قيل: من هو؟ فقال: زيدء أي هو 
زيدا"» وذهب ابن عباس ومجاهد والحسن إلى أن هذه الآية في 
المنافقين» والكناية في قوله تعالى: #تَرَئ حكبِيرا مِنْهُمْ» عائدة إلى 
المنافقين”؟'» وهذا القول يؤكده ما بعد هذه الآية. 

-١‏ قوله تعالى: #وَلَوَ كان يُؤْيِبُوتَ بِألَّه وَألنَّىى». إن قلنا: 
نزلت هذه الآية في المنافقين فالأمر ظاهرء ويجب أن يكون في المنافقين 
من اليهود؛ لاتصالها بما قبلهاء وقبلها في ذكر اليهود لا المشركين» 
ويكون في هذا جمعًا بين القولين في نزول الآية الأولى» وإن قلنا: إنها 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 7/ ١٠ء‏ «بحر العلوم» /١‏ 0401 «تفسير البغوي» ؟/ 44»؛ 

٠‏ 6م 

لفة انظر: بحر العلوم» /١‏ 561. «تفسير البغوي» #/ر ىف «زاد المسير» ؟/ /ا١4.‏ 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 21494 «زاد المسير» 409//7. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .448/٠١‏ «بحر العلوم؛ .40/١‏ «تفسير الوسيط» 
1/1 (#تفسير البغوى» “ا دم «زاد المسير 5/7 


سورة المائدة وه 


نزلت في الذين جاهروا من اليهود بالعداوة لرسول الله يني والتولي 
للمشركين؛ فمعنى قوله: «#وَلَوَ كانوا يُوْيبوت بِأسَّهَ وألنّى* فالمراد 
بالنبي : موسى الطَبئلا «9ومآ زرك إِلَيّْهِ» كتايهء أي : لو آمنوا بموسى وما 
أنزل إليه ما اتخذوا الكافرين أولياء. 

47- قوله تعالى: «الْتَحِدَنَّ أَشَدّ الئاس عَلَاوَة» الآية» اللام في 
(لتجدن) لام القسم» والنون دخلت تفصل بين الحال والاستقبال» عند 
الخليل وسيبويه”"2» قال المفسرون: إن اليهود ظاهروا المشركين على 
المؤمنين حسدًا للنبي يكللء وكان ينبغي أن يكونوا أقرب إلى المؤمنين» 
لأنهم يؤمنون بموسى والتوراة» والكفار كانوا يكذبون بهماء لكنهم حسدوا 
المؤمنين ومحمدًا اكي”". 

وقوله تعالى : «وَلَيِّدَةٌ أَوْبَهُم عَوَدَةٌ لَلَدِينَ َامَنُوَا لدت فَالوا إِنَا 
تصكدرعا 6 : قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدي: يعني: 
النجاشي ووفده الذين قدموا من الحبشة على رسول الله يك فآمنوا به» ولم 
يُرد جميع النصارى مع ظهور عداوتهم للدين والمسلمين؛ وهذا قول مجاهد 
والكلبي ومقاتل("» وقال قتادة: هؤلاء قوم من أهل الكتاب كانوا على 
الحق متمسكين بشريعة عيسى اطيلاء فلما جاء محمد يك آمنوا و 


.408/7 «معاني القرآن وإعرابه» 1994/7.» «زاد المسير»‎ )١( 

.5١5/7 «معاني القرآن وإعرابه؛ 2149/7 «الوسيط»‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» .2591//١‏ وامعاني القرآن» للفراء :71١8/١‏ والطبري 7/ 37؛ 
و«ابحر العلوم» ١/*ه‏ :. و«التكت والعيرنة 8/7 والبغوي ”/ 246. و«زاد 
المسير» 558/'7. 

(5) أخرجه الطبري /8/ لاء «النكت والعيون» ؟/8ه. «زاد المسير» 558/7. 


4 سورة المائدة 


وقوله تعالى : ذلك بِأنَّ نهم هِيِيسِيت وَرُهيسائ4. قال الزجاج : 
القس والقسيس رؤساء النصارى”"؟. 

وقال الفراء في كتاب «الجمع»: يجمع القسيس قسيسين كما قال الله 
ولو جمع قسوسًا كان صوابًا؛ لأنهما في معنى واحد ٠يعني‏ القس 
والقسيس. قال: ويجمع القسيس قساوسة؛ جمع على مثال مَهَالبَة» وكان 
قساسية؛ فكثرت السينات فأبدلوا إحداهن واؤوٌا 9 والقسوسة مصدر القس 
والقسيس» وقد تكلمت العرب بالقس والقسيس» أنشد المازني : 
لو عرضث لأيبُليٌّ قل أشعك في هيكلهمُنْديٌ 

حَنّ إليها كحنين اللسٌ”” 


لو كان مُنقَلتٌ كانت قساوسةٌ يُحييهم الله في أيديهم |4 0» 
وفساوسة جمع قسيسء على ما ذكرناء هذا كلام أهل اللغة فى 

القسيس ء وقال أبن زيد: (القَسيسين : الا 
وقال عروة بن الزيير: ضيعت النصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما ليس 

مله وبقي واحد من علمائهم على الحق والاستقامة وهو قسسنا فمن كان 

على هديه ودينه فهو قسيسر»©. 

000( اامعاني القرآن وإعرايه) 9'/ 5٠٠١‏ وابحر العلوم» 64/١‏ و«الصحاح» رذكرنفق 
(قس). 

إفة كلام الفراء من «تهذيب اللغة» 7/ 79469 ( قس )4 و«تفسير الطبري» 7/ ”#. 

فر الرجز منسوب للعجاج» وقد سبق ذكره عند تفسير المؤلف للآية الأولى من سورة 
النساء. 

ع البيت في اتهذيب اللغة» 7/ 5969 (قس). 

للم أخر جه الطبرى الى 

(0 لم أقفت عليه: 


سورة المائدة ا 


وقال قطرب: القس والقسيس: العالم بلغة الروم'" 
وقال ورقة""2: 
بما خبّرتنا مِن قولٍ قَسٌ من الرهبان أكرهٌ أن يعوجا 
وعلى هذا فالقس والقسيس مما وقع الوفاق فيه بين اللغتين» وأما 
الرهبان فهو جمع راهب؛» مثل راكب وركبان» وفارس وفرسان؛. قال 
الليث: الرهبائية مص در الراهبء والترهب التعبد في صومعة”"': وقال أبو 
الهيثم: الرهبان يكو واحدًا وجمعًّاء فمن جعله واحدًا جعله بناء على 
لحن 40 0 اه 
لو غنايتت عبان 7 في القُلَنْ لأقبل الرّعبانَ يعْدُو ونَزّل” 
قال: ووجه الكلام: أن يكون جمعًا بالنونء قال: وإن - جمع الرهبان 
الواحد رهابين ورهايئة جازء وإن قلت: رهبانيون» كان صوابًاء ينسبه إلى 
اماه" ا وال اليشاتمين الرشا يسن السحانة: 
وقال جرير: 
رهبانٌ مديّن لو رأوك تندّلوا والعُصمُ من شَعْفٍ العَقّرل الفادِر”/ 


() انظر: «الوسيط» 25١1/7‏ والبغري #/ لام وهزاد المسير» .5١08/7‏ 

(؟) الظاهر أنه ورقة بن نوفل المشهورء من أهل الكتاب. وتقدمت ترجمته. 

(") «تهذيب اللغة؛ ١58/7‏ (رهب)» «اللسان» ١1749/‏ (رهب). 

(5) «تهذيب اللغة»؛ ؟/ ١547"‏ (رهب)»ء «اللسان» ١148/7‏ (رهب). 

(6) البيت دون نسبة فى : «تهذيب اللغة» (رهب)ء «اللسان» ١758/7‏ (رهب). 

(1) «تهذيب اللغة» ار ١‏ (رهب)ء «اللسان» ١158/7‏ (رهب). 

(0) «تهذيب اللغة» ١587/7‏ (رهب)ء «تفسير الطبري" 7/ 7. 

(4) البيت في الطبري 9/ 07 و«اللسان» 1754/8 (رهب)», وقال موضعًا البيت: 
*وعِلٌ عاقل: صعد الجبل» والفادر: المسن من الوعول. 


1 سورة المائدة 


فهذا جمع؛ ويقال: كيف مدحهم الله كك بأن منهم قسيسين ورهن 
وليس هذان من أمور المسلمين. ف الني يَكِْدْ عنهما فقال: «إني لا 
آمركم أن تكونوا قسيسين ولا رهيانًا»0) ؟؛ والجواب عن هذا ما ذكره أبو 
بكر محمد بن القاسم''' رحمه الله فقال: إنما مدحهم الله 000 
بدين عيسى» وبأنهم استعملوا في أمر محمد يك ما أخذ عليهم في التوراة 
والإنجيل. وكانت الرهبانية مستحسنة في دينهم» ولذلك كانوا يسموئ 
الرئيس في دينهم قسّا وقسيسّاء فذكر الله تبارك وتعالى أسماءهم وألقابهم 
على سبيل ما يُعرف لهمء ومدح منهم تصديق النبي و0" ٠‏ فكان تأويل 
قوله: #دّللك بان مِنْهُمْ حك رحا عر للك باذ متي عليةا أرما 
عيسى اكتلاء الدليل على هذا قوله تعالى: «وََنّمْرْ لا يَتَحْرْينَ» فلما 
دخلوا في الإسلام [...]*' ما كان قبله وألزمهم الأخذ بما يأمر رسول الله 
ييه ورفض ما كانوا يستعلمونه في شريعتهم. 

وقوله تعالى: «وَأَنَّوْمْ - يسْتَكبونَ» أي عن اتباع الحق والإذعان به 
كما يستكبر اليهود وعبدة الأوئان)0060©, 


(9): أغرسة الطبري 9/17 يسنده عن أبي عبد الرحمن (وقد يكون ابن مسعود).وقد 
أخرج الإمام أحمد في مسنده 5 من حديث عائشة في قصة عثمان بن مظعون 
قوله يِه : : "يا عشمان إن الرهبانية لم تكتب علينا '؛ والدارمي في كتاب النكاح/ باب 
؟ انمي عن التبتل / 1817-1587 برقم (7710) من حديث سعد بن أبي وقاص 

: (يا عثمان إني لم أومر بالرهبانية). 

ف 0 الأنباري. 

إفرة انظر: «الوسيط» 27١1/7/75‏ (زاد المسير) ٠١8/15‏ 4. 08غ4. 

0 بياض في (ش) بمقدار كلمة. 

و(ه) ااتفسير الطبري"» /// ع و(زاد المسير» 6:9/7. 

(90) إلى هنا نهاية السقط الذي سبقت: الإشارة إلى بدايته من نسحة (ج). 


سورة المائدة اع 


87- قوله تعالى: «إوَإدًا سَمِعُوا م1 أنْزِلَ إِلَ ألرَسُولٍك. قال ابن عباس : 
يريد النجاشي وأصحابه» قرأ عليهم جعفر الطيار في الحبشة «وكهيعص». 
فأخذ النجاشي شيئًا من الأرض فقال: والله ما زاد على ما قال الله في 
الإنجيل هذا . فما زالوا ييكون حتى فرغ جغفر من القراءة. 429 أعيتهم 
تيش وت الدَّمْع نا عَرهُوأ من ألْحقٍّ» يريد الذي نزل على محمد يَكةِ وهو الحق 
يمُولُونَ ربنآ َامَنَا4 صدقنا «نأكيسَا مم كيرت يريد مع أمة محمد وَل 
الذين يشهدون بالحق من قوله ق: «وَكدَلِكَ جَمَلَتَكمْ أَمَّهٌ وَسَملا لَنحكُووأ 
ُبَدَآه عَلَ ألكّاس» [البقرة: ]١47‏ هذا كله كلام ابن عباس وتفسيرة'" . 

وقال أبو إسحاق: أي: مع من شهد من أنبيائك ومؤمني عبادك بأنك 
لا إله غيرك”"©. 

قوله تعالى : وما لَنَا لا نُومِنُبأسَّهِ#» قال المفسرون : إن هؤلاء الوفد 
لما رجعوا إلى قومهم لاموهم على ترك دينهمء فأجابوهم بهذا" . 

قال أبو إسحاق: موضع (لا نؤمن) نصب على الحالء المعنى أي 
شيء لنا تاركين للإيمان؟”*"» وأراد بالقوم الصالحين أمة محمد 4" 
دليله قوله تعالى: ليتُهًا عِبَادِى ألصَتيمُر4 [الأنياء: .1]1١8‏ 


)١(‏ «تفسير الطبري؟ لا/ ه-5. «الوسيط) ؟7/لاالاء 8١5ء‏ البغري "/لا24 «زاد 
المسير»؛ 7/ 2.4٠94‏ وابن كثير 48/7. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ .5١١‏ 

002 ابحر العلوم» ١‏ » «الوسيط» »5١94/”‏ البغوي ”88/7. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟”/ .7٠١‏ 

(0) هذا تفسير ابن زيد أخرجه الطبري 7/ لاء «زاد المسير» ؟/ .41١‏ 

(5) «تفسير البغوي» ”44848/7. «الوسيط» 97> «زاد المسير؛ ”7/ .5١١‏ 


4 سورة المائدة 


5- قوله تعالى: «مَاتبي آَنَهُ يما مَالّوأ#. قال الكلبي : 
بالتوحير”١‏ '» وعلى هذا إنما علق الثواب بمجرد القول»؛ ا 
وصفهم ما يدل على إخلااصهم فيما قالوا. وهو المعرفة في قوله : (مما عرفوا 
من الحق) والبكاء المؤذن بحقيقة الإخلااص واستكانة القلب ومعرفته, 
والقول إذا اقترن به المعرفة والإخلاص فهو الإيمان الحقيقي الموعود عليه 
العواي, 

وقال عطاء عن ابن عباس في قوله : (بما قالوا): "يريد بما سألوا " يعنى 
قولهم : «# خسنا م مَمّ اليرت »2 وقولهم 9# وم 0 0 
يدل على مسألتهم الجنة”"“. فعلى هذا التفسيرء القول معناه: المسألة. 

00 تعالى : 0 0 الود قال ابن عباس : 
الم 5 وقال الكلبي: ١‏ 

5 قوله تعالى 55 المعاني 0 
ألله الوعد لمؤمنى أهل الكتاب» ذكر الوعيد لمر كفر منهم ير أ 
وأطلق اللفظ به ليكون لهم ولمن جرى مجراهم في الكفر. 

41- قوله تعالى: <ا يتأي أَلَدِنَ َامَنُواْ لا محَرْمُواْ طَيَبَتِ م1 لَعَلَّ نه 
كم الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس وتميل لفيا ا 0 


.١77 انظر : «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص‎ )١( 

إفة «تفسير الطبري) لا/ دحت والبغوى 7/7 88. 

(9) انظر: «الوسيط» .51١9/9‏ ْ 

2 ااتفسير البغري" ارح و «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص ؟53١.‏ 
)0( نسبه لابن عباس فى زاد المسير ”/ ١٠4»ء‏ «الوسيط» 7/7 ,5١89‏ 

(10) هذا بوه المناطية لهذم اليه اومة :فلك وذكرءحهى الوسيفك اما 
971و( الطبري /8/7. «الوسيط» .5١9/7‏ البغوي ”/ .4١0‏ 


سورة المائدة أ 


قال المفسرون. هم قوم من اضحات: الي كلل أن يرفضوا”'؟ الدننا 
ويحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة» وأن يصوموا 
الثهان ولوس “اليل روات لأجاموًا على الفرعي:وييخصو انففري”" 
در النبي كلِيةِ بذلك فقال: «إن لأنفسكم عليكم حقّاء فصوموا وأفطرواء 
وقوموا وناموا؛ (فإني)”" أقوم وأنام وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدسم. 
وآتي النساءء ومن رغب عن سنتي فليس مني» فأنزل الله قنك هذه الآية"“". 

واعلم أن شريعة نبيه اكتنة غير ذلك ء وأن الطيبات لا ينبغي أن تجتنب» 
وسمى الخصاء اعتداء فقال: «ؤولَا مكدر اً» أي لا تجبوا أنفسكمء وهذا 


)01( هكذا في النسختين» ولعل الكلام ناقص» فقد يكون الصواب : أرادوا أن يرفضوا. 

(؟) من الخصاء وهو وجاء الخصيتين وجبهما. 

() ساقط من (ج). 

(5) بهذا السياق وهذه التفاصيل الواردة في القصة وأنها سبب لنزول هذه يروى هذا 
الأثر مرسلًا فقد أخرجه الطبري من طرق عن التابعين كقتادة وغيره.«تفسير الطبري» 
ا 7-4١ء‏ وذكره المؤلف في أسباب النزول ص708-501. والسيوطي في 
كتاب : النقول ص 5 /91ء قال محقق أسباب النزول : " ما أخرجه ابن جرير 
عن عكرمة وقتادة وأبي قلابة بمعناه؛ وهي مراسيل صحيحة الإسناد؛ إلا أن تفصيل 
القصة والأشخاص وما رد عليهم الرسول كِ عليهم لم يذكر في أثر مسند صحيح 
وكذا أصلهاء والله أعلم. 
قلت: لكن لهذه القصة أصل في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس 5ه في أمر 
الثلائة الذين سألوا عن عبادته يَكِةِ فكأنهم تقالوها فعزموا على القيام والصيام 
واعتزال النساء فقال يَِن: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني؟. 
أخ جه البخاري واللفظ له رقم (4)6:057. ومسلم برقم .١10١‏ 


55ظ سورة المائدة 


قول ابن عباس ومجاهد وقتادة ا 

8- قوله تعالى: ©وَهُواْ هما رَرَفَكْمْ لله حَلَلا طتباك. قال ابن 
عباس: يريد من طيبات الرزق». ل وغيره”"', وقال عبد الله بن 
0 0 نا 

قوله تعالى : للا بينم لَه لو ف تيج . قال ابن عباس 
والمفسرون: إن القوم لما حرموا اجات من العادل والمناكح والملابس 
حلفوا على ذلك فلما نزل: إلا حَحَرْموا طَيَبَتٍ مآ أل أنَُ لَكْةِ» قالوا: با 
رسول الله فكيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله هذه الآية0. 

وقد مضى الكلام في معنى لغو اليمين وحكمه مستقصى في سورة 
البقرة0©. 

وقوله تعالى: «إوَلكن بوذكم يمَا عَقَدمُ اليم 4 اختلف القراء في 
(عقدتم) فقرؤوا مخففاء ومشددّاء وبالألف من عاقد”"'. يقال: عقد فلان 


010 «تفسير الطبري» لا/ 2١١-١١‏ «الوسيط» ,»5١9/7‏ البغوي "/ .4٠‏ «زاد المسير» 
»4١37/7‏ «الدر المنثور؛ ؟1/ 044-6414. ْ 

(5) انظر: «الوسيط» 7/ *56؛ وعزاه المحقق للترمذي في كتاب التفسير من سورة 
المائدة ولم أجده. 

(9) «تفسير البغوي» "/ .4٠‏ 

(5) أخرجه الطبري عن ابن عباس 017/8 «الوسيط» ؟/ .77١‏ البغوي #/ 24٠‏ «زاد 
المسيرا 7/7 417. 

)0( ا ادير نول الي : دل يواكم آنه الَو في يتيك (770) سورة البقرة. 

030 قال أبو علي : ... فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (بما عمّدنُّ) بغير ألف مشددة 
القاف» وكذا روى حفص عن عاصم.وقرأ عاصم في رواية أبي بكم : (بما عَقَدنُمُ) 
بغير ألف خفيفة. وكذلك قرأ حمزة والكسائي '. 
وقرأ ابن عامر (عاقدتم) بألف. «الحجة للقراء السبعة» #/ 761١‏ 


سورة المائدة ١أمه‏ 


اليمين والعهد والحبل عق ك1 وكله زا حكمه» :ومتن ذللعه أيضا عفد 
بالتقديد إذا بوكو عاتن نالك" قال الخطة : 

إن اهدو أزكا'وززث عادو 0 

وقال في عقد: 

00 قوم إذا عَقَدوا عقدًا لجارِشم" 
فقال في بيت: عاقدواء وفي بيت: عقدواء فمن قرأ بالتشديد احتمل 
أمرين: أحدهما أن يكون لتكثير الفعل». لأنه خاطب بهذا الجماعة؛ فصار 
كقوله تعالى : «#وَعَلّمَتِ الْأبَوبٌ» [يوسف: 77]. والآخر أن يكون عَقَّد 
مثل عقد في أنه لا يراد به التكثير”*'» وزيّف أبو عبيد هذه القراءة فقال: 
التشديد للتكرير مرة بعد مرة» ولست آمن أن توجب هذه القراءة سقوط 
الكفارة في اليمين الواحدة» لأنها لم تكررء ووهم فيما قال؛ لأن معنى 
تعقيد اليمين أن يعقدها في قلبه ولفظه. ولو عقد عليها في أحدهما دون 
الآخر لم يكن تعقيدَاء ومتى ما جمع بين اللسان والقلب في قصد اليمين 
فقد عَنَّد اليمين» ومن قرأ بالتخفيف فإنه صالح للكثير والقليل» يقال: 
عقدوا أيمانهمء وعقد زيد يمينه””". 


لبك 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 50١7/7‏ (عقد). 
(؟) «ديوانه» ص ١1*‏ وصدره: 
أولئك قوم إن بنوا أحسئوا البنى 
وهو فى تهذيب اللغة 70١7/7‏ (عقد). 
إفرة 17 بيت للحطيئة في ديوانه ص 2١78‏ وعجزه: 
شدوا العِتَاج وشدوا فوقه الكربا 
وهو في "تهذيب اللغة» / 70١17‏ (عقد). و«الحجة» 79/ 191. 
62 لكي للقراءة السبعة» ا/ .58١‏ 
(6) «الحجة للقراء السبعة» #/ 761. 


7 سورة المائدة 


قال أبو عبيد: على هذا وجدنا الآثار كلهاء يقال: الأيمان ما عُقَدتَ 
عليه القلوب» وأما من قرأ بالألف فإنه من المفاعلة التي تختص بالواحد 
مثل: عافاه اللهء وطارقت النعل». وعاقبت اللص.ء فتكون هذه القراءة 
قرا ل عو 7 و(ما) مع الفعل بمنزلة المصدرء وليست الموصولة 
التي تقتضي راجعًاء والتقدير: ولكن يؤاخذكم بعقدكم أو بتعقيدكم أو 
بمعاقدتكم الآيمان”" . 

وأما التفسير قال عطاء: "هو أن يضمر الأمرء ثم يحلف بالله لا إله 
إلا هوء فيعقد عليه اليمين”". 

وقال مجاهد: ما عقد عليه قلبك وتعمدته»ء يعني كفارة عقدكم 
المت العقد 09 

قال الكلبي: هو أن يحلف على اليمين» وهو يعلم أنه فيها كاذب"'') 

وقال الزجاج: أعلم الله كَبْكَ أن اليمين يؤاخذ بها العبد.ء ويجب في 
بعضها الكفارة» وهو ما جرى على عقد'". 

وقوله تعالى: «# فُكفدريه 6 » أي : كفارة ما عقدتم يكون حنماء فلا 


.,107 /8 «الحجة)‎ )١( 

(5) «الحجة للقراء السبعة» "/ "788 564. 

(©) لم أقف عليه. 

0 بياض في (ج) فقط بمقدار كلمة. 

(0) أخرجه بمعناه الطبري 9/ ١١4‏ «الوسيط» 77١/7‏ «زاد المسير» ؟/ 47. 

)03( لم أقف عليه وفي هذا نظر أن اليمين الكاذية» وهي الغموس». لا تكفر . 
انظر: : بحر العلوم 5557/١‏ وما نقله عن وهب بن منبهء «الدر المنثور؛ 001/7 وما 
رواه عن أبى مالك. 

00 المعاني القرآن وإعرابه»؛ .,15١7 050١/7”‏ 


سورة المائدة “مو م 


يحتاج إلى الإضمارء وقد يكون موقوفا على الحنث والبر فيحتاج إلى 
إضمار إذا حنثتمء ويستغنى عنه أنه مدلول عليه. 

وقوله تعالى: 8 إطعامٌ عَسَرَوَ مَسَكينَ» نصيب كل مسكين مذ وهو 
ثلئا من ''» وهو قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والقاسم 
والحسن”'"'» ومذهب الشافعي'"'» وعند أبي حنيفة يطعم نصف صاع من 
حنطة» وصاعًا من غير الحنطة كالشعير والتمر والزبييب”''» وهو قول 
مجاهد؛ قال: كل إطعام في القرآن للمساكين فهو على نصف صاع””"'» وإن 
كان المساكين ذكورًا وإنانًا جاز ذلك» ولكن وقع لفظ التذكير لأنه مغلب في 
كلام العرب. 

وقوله تعالى : هين أَوْسَطٍِ ما طعِمُونَ أَهليكم» » قال ابن عباس : كان 
الرجل يقوت أهله قونًا فيه سعةء وقونًا وسطاء وقوًا دون ذلك» فأمر 
بالوسط”' » وهذا يعود إلى ما ذكرنا من قدر المدء لأنه وسط في طعام 
الواحد؛ء وليس بسرف ولا تقتير. 


)١(‏ الصاع أربعة أمدادء مقدارها بالوزن الحاضر كيلوان ونصف تقريبّاء فيكون المد 
أقل من الكيلو. 

(0) انظر: الطبري /4/1١-١5؛‏ والبغوي »41١/7”‏ وابن كثير 7/7 .1١١‏ 

(5) «الأم؛ للشافعي 074/7 وانظر: «النكت والعيون» 231/7 والوسيط 7/١37؛‏ 
وابن كثير 7/7 .١١‏ 

(4) «بحر العلوم» »505/١‏ «النكت والعيون» »”3١7/7‏ والبغوي 2.9١/7‏ وابن كثير 
11/1 

(4) لم أجده بهذا اللفظ أو قريب منهء والذي أخرج الطبري 7/ ١9‏ عن مجاهد بلفظ : 
مدان من طعام لكل مسكين. والمدان: نصف صاعء فهو بمعتاه. 

(35) أخرجه الطبري بمعناه /ا/ 077 وانظر :زاد المسير .5١5/7‏ 


5 سورة المائدة 


ومثل هذا قال سعيد بن جبير: كان أهل المدينة يفرضون للصغير على 
قدره» وللكبير على قدرهء وللوسط على قدره» فأمروا بأوسط ما يطعمون”', 
وهذا وسط في الشبع» لا يكون فوق الحاجة ولا دون المغني من الجوع, 
وطكم أذ زر ترا ذا رسيط تنا فى أ زمهد وى ةللا بكرن الما كاي و 
يغلو ثمنه من المطعومات. ولا يكون خسيس الثمن كالنخالة والذرة. 
والأوسط على هذا: الحنطة والتمر والزبيب والخبزء وهذا قول الأسود 
وعبيدة وشريح”''» ويحتمل أن يريد الأوسط في الجنس. وهذا كالأوسط في 
القيمة» قال ابن عباس في رواية عطاء: كل شيء في كتاب الله أوسط فهو 
أفضل "“» فعلى هذا يريد: من خير قوت عيالكم» فلو أنه يطعم عياله الحنطة 
ويقتاتهاء لم يجز له أن يعطي الشعير. 

وقوله تعالى: #أو وهر ». الكسوة في اللغة معناها: اللباس. 
وعى كل ها يكس 10 وأما الذي يجزيء في الكفارة» فهو أقل ما وقع 
عليه اسم الكسوة: إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو عمامة. ومقنعة» 
ثوب واحد لكل مسكين» وهو قول ابن عباس» والحسن ومجاهدء 


وعطاء. وطاوس ». وإبراهيه”*' ومذهب الشافعى 0 , 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 7/ 77» انظر: «النكت والعيون» 31/7. «زاد المسير» 
7/7 . 

(؟) «تفسير البغوي» 4١/7‏ «زاد المسير» ؟4/7١4.‏ 

6 لم أقف عليه؛ وانظر : القرطبى 775/5. 

() «تهذيب اللغة» 4 (كسر). 

)20 انظر : الطبري // 4-178 7 «بحر العلوم» 2 «الدكت والعيون» ”7/١5”ء؛‏ 
الزاد المسير؟ ”7/ .5١5‏ 

(0) «النكت والعيون» 7/ .5١‏ والبغوى ,»9١/9‏ «زاد المسير» .4١4/7‏ 


سورة المائدة 6ه 


وقوله تعالى: أو كَحْرِيرٌ ركب قيل: (رقبة) والمراد الجملة؛ لأنه 
مشبه بالأسير الذي يفك عن رقبته ويطلق”'"» والرقبة المحررة في الكفارة : 
كل رقبة سليمة من عيب وعاهة تمنع من العمل» صغيرة كانت أو كبيرة» 
ذكرًا أو أنثى» بعد أن تكون مؤمنة» ولا يجزئ إعتاق الكافرة في شيء من 
الكفارات”, 
قال ابن عباس في رواية عطاء: (أو تحرير رقبة) يريد مؤمنة”". 
وهو قول الحسن أيضًا ومذهب الشافعي”*'» واحتج بأن الله تعالى قيد 
بالإيمان في كفارة القتلء وأطلق في غيرهاء والمطلق يحمل على 
المقيد©. 
قال أبو إسحاق: خيّر الحالف بين هذه الثلاثة» وأفضلها عند الله 
أكثرها نفعًا وأحسنها موقعًا من المساكين أو من المعتق» فإن كان الناس في 
جدب لا يقدرون على المأكول إلا بما هو أشد تكلقًا من الكسوة والإعتاق 
فالإطعام أفضل ؛ لأن به قوام الحياة» وإلا فالإعتاق والكسوة أفضل''“. 
وهذا إجماع من العلماء أن المكفر مخير بين هذه الثلاث”". 
وقوله تعالى : دن َم يذ قال الحسن : من كان عنده عشرة دراهم 
)١(‏ ١تفسير‏ الطبري» /75/19. 
(1) «تفسير الطبري» 74-74/9ء البغري 97/7 «زاد المسير» 410/7. 
(9) أخرج ارق // /7 عن عطاء قال : يجزئ المولود في الإسلام من رقبة. 
(5) «الأم» لالره". 
(6) «تفسير البغوي» "/ 97 «زاد المسير» .41١6/7‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» .7١7/7‏ 
(0) حكى الإجماع هنا الطبري .008/٠١١‏ 


3 سورة المائدة 


فعليه أن يطعم في الكفارة''". 

وقال عطاء الخراساني: عشرون درهما”" . 

وقال قتادة: من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته 
فهو غير واجدء وجاز له الصيام” ", وهو مذهب الشافعي”*'. وعليه دل 
كلام ابن عباس فيما روى عنه عطاء ؛لأنه قال: فمن لم يجد من هذه 
الغلاثة شيعًا”' . 

وقال الزجاج: من كان لا يقدر على شيء مما حد في الكفارة9' . 

قال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله» يومه وليلته.» ومن 
الفضل ما يطعم عشرة مساكين» لزمته الكفارة بالإطعام» وإن لم يكن عنده 
هذا القدر فله الصيام”" . 

وعند أبي حنيفة : يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا تجب 
فيه الزكاة”” » فجعل من لا زكاة عليه عادمًا©. 


)١(‏ المروي عن الحسن درهمانء كما أخرجه الطبري 0274/7 وانظر: «النتكت 
والعيون» ”7/7". «زاد المسير؛ 7/ .51١6‏ 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «الوسيط» .571١7/7”‏ «زاد المسير» .5١6/7‏ 

)2 «الأم) 1 1, الطبري 797/7» «النكت والعيون» ”7/7 77: «الوسيط» 7/7 ١1؟71)‏ 
«زاد المسير»ة ؟/6١41.‏ 

نه (تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١177‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/7١٠.‏ 

4 «الأما /1/. «الوسيط؛ 277١/7‏ 7537. «زاد المسير» 7/ .4١8‏ 

(4) «النكت والعيون» لا/ *77. «زاد المسير» 7/ 518. 

(9) وهذا القول مخالف لظاهر الآيةء وما عليه جمهور العلماء. 


سورة المائدة 0 /اءة 


وقوله تعالى : «إمَصِام تََمَةِ أيريه. أي : فعليهء أو فكفارته ثلاثة أيام 
قال ابن عباس والحسن: متتابعات”'2: وهو قول قتادة وأبي بن كعب 
والتؤرئ مدي ابن ييه برقال متعاهدة شير 1 
وقال عطاء وإبراهيم: ما لم يذكر في كتاب الله متتابعًا فصمه كيف 


0 : ) لع اك ”يق 
شكت 17 وهو مذهب ال وللشافعى فيه ند 


أحدهما: أن التتابع يجب قياسًا على الصيام في كفارة الظهارء ولأن 
في قراءة عبد الله 5 (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)0". 

والثاني: أنه مخيرء إن شاء فرق» وإن شاء تابع*. 

وقوله تعالى: «دَلِكَ كَمَرَهُ أَيْمَيَكُمَ#», يعني : أيمانكم الكاذبة» التي 
حتثتم بهاء فحذف النعت لأنه مدلول عليه» وإن شئت قلت: ذلك كفارة 


777/7 أخرجه عن ابن عباس الطبري 9/ «#1-7, «الوسيط»‎ )١( 
القول بجواز التفريق‎ 4١9/7 أما الحسن فقد نسب إليه ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
بين صيام الأيام؛ والله أعلم.‎ 

(؟) «بحر العلوم» »4905/١‏ والبغوي ”/97. و«زاد المسير»؛ 415/7» وزاد ابن 
الجوزي: وهو قول أصحابنا -يعني الحنابلة-. 

(©) هكذا نسب المؤلف لمجاهد رحمه الله القول بالتخيير وكذا في الوسيط 5117/7 إلا 
أن المعروف عن مجاهد عند عامة المفسرين القول بلزوم التتابع» كما أخرج ذلك 
عنه الطبري / *"اء «بحر العلوم؛ ,»507/١‏ «النكت والعيون» 2357/7 «زاد 
المسير») ”7/7 .5١86‏ 

(5) «تفسير الطبري» /ا/ .7٠‏ 

(6) «تفسير البغوي» ”/ *97. ولازاد المسير» »5١8/7‏ وابن كثير 7/ .١٠١‏ 

(5) «الأم» /37/19. والبغوي "/ 297. و«زاد المسير؛ 25١8/7‏ وابن كثير ؟/7١1.‏ 

(0) «الأم» /5”/1. والبغوي "/ 97» وابن كثير 7/ .1١7‏ 

(8) «تفسير البغوي» ”/ "97. وابن كثير 5/ .1١‏ 


0 سورة المائدة 


حنث أيمانكم» ثم حذف المضاف. وقال أبو إسحاق: أي ذلك الذى 
يغطي على آثامكه'"'. 


وقوله تعالى: #وَأحمَظواً أيمك»». قال ابن عباس: يريد لا 


5 ا بلك وقال غيره : و ما | أيمانكم عن || ا فلا > دهت 0 وعدي 
5 زجق 


- قوله تعالى : «إييبا الَذِينَ انوا إِنََا الخثر وَالْمبِيم. قد ذكرنا فى 


م إأ ماه . ا 30000 دق 6 
سورة البقرة معنى الخمر والميسر واصلهما واشتقاقهما”* ؛ وقد قال ابن 
عباس في هذه الآية: «يريد الخمر من جميع الأشربة التي تخمر حتى تشتد 


و 


وقد قال َي : «الخمر من تسع: من البتع وهو العسل. ومن العنب» 


ومن الزبيب» ومن التمرء ومن الحنطة». ومن الذرة» والشعيرء. والسسلت:2"0, 
وقال في الميسر: «يريد القمارء وهو فى أشياء كثيرة»”*. انتهى كلام 


.7١ /7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 


فيه 
فر 
00 
)0( 
030 
4 


000 


انظر: «الوسيط» 777/7 ونسبه محققه لتفسير ابن عباس ص ,.٠٠١‏ والبغوي 
*”/ ”9 وازاد المسير»؛ .4١57/7‏ 

«تفسير الطبري» // ١الاء‏ «التكت والعيون» 2.37/7 «زاد المسير» ؟5/7١51.‏ 
(النتكت والعيون» 57/7. ورجح البغوي ”/ 97 القول الثاني. 

الظاهر أن ذلك عند تفسير قوله تعالى : يلتك عن الكَتْر وَالْمَِيرٍ © [البقرة: 
18 

انظر : «الوسيط» 717/7 "«تنوير المقياس» بهامش المصحف ص .١177‏ 
أخرجه بمعناه أبو داود (751097-/519) فى الأشربةء باب الخمر ما هي؟ من 
حديث النعمان بن بشير» والترمذي (141/5) فى الأشربة» باب ما جاء في الحبوب 
الى حل مها لخدي راي ماهد راي فى الأشرب واف ها كرو مله اللخبده 
انظر: "تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص 178. 


سورة المائدة 6 


وقال الزجاج: (والميسر: القمار"'' كلهء وأصله أنه كان قمارًا في 
الجزورء وكانوا يقسمون الجزور في قول الأصمعي على ثمانية وعشرين 
جزءًاء وفي قول أبي عمرو الشيباني على عشرة أجزاءء وقال أبو عبيدة: لا 
أعرف عدد الأجزاء . وكانوا يضربون عليها بالقداح”". 

فهذا أصل الميسرء والقمار كله كالميسر”". ويطول الكلام في كيفية 
قمار العرب على الجزورء فتركت ذلكء قال أبو إسحاق: وقد بينتها على 
حقيقتها في كتاب «الميسر). 

وقوله تعالى: وَلْأسَابٌ». قال ابن عباس: يريد أنصبتهم التي 
نصبوها يعبدونهاء وواحدها نَصْبُ*'. وقال في الأزلام: إنها سهام 
مكتوب عليها خير وشر*2»: ومثل ذلك قال الفراء والزجاج وغيرهما في 
الأنصاب والأزلام”" . 

وقد ذكرنا معنى الأنصاب والأزلام في أول السورة عند قوله تعالى: 

وَمَا دُبِحَ عَلَ النْصِبٍ ون مَسْكَقّسِمُوا بالْأَرْلو» [المائدة: "] . 
وذهب بعضهم إلى أن المراد بالأزلام ههنا: قداح الميسرء قال 


)١(‏ في (ج): (والميسر والقمار). 

(0) انظر: «مجاز القرآن؟ .١9/6/١‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/ »7١‏ وانظر : «معاني القرآن» للنحاس ؟505/7. 

4( انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص »١50‏ «التكت والعيون» 7/ 255 «الوسيط» 
7/7 ونسبه المحقق لتفسير ابن عباس ص 88 ٠»‏ والبغوي "/ 45. 

(4) «النكت والعيون» ”7/ 55» «الوسيط» 2775/7 وعزاه المحقق لتفسير ابن عباس 
ص 88» والبغوي / 454. 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7١94/١‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١.١156‏ «معاني 
القرآن" وإعرابه» للزجاج ؟/ .5١*‏ 


506 سورة المائدة 


الأزهري: ومن قال ذلك فقد وهم. 

وقوله تعالى: «رجيُ ين عَمَلِ ألشَيِطي4؛ الرجس في اللغة: اسم لكل 
ما استقذر من عمل» يقال: رَحِسٌ الرجل رَجَسًا ورَجْسٌء إذا عمل عمل 
قبيحَاء وأصل من الرَّجَس بفتح الراء وهو شدة الصوتء يقال: سحاب 
رجاسء. إذا كان شديد الصوت بالرعد» قال الراجرز : 

وكل رججاس يَسُوق الرَججسَا" 

فكان الرجس العمل الذي يقبح ذكره جدًا ويرتفع في القبح”". قال 
الزجاج”": بالغ الله في ذم هذه الأشياء فسماها رجسّاء وأعلم أن الشيطان 
يفول ذلك لبن و 

وقوله تعالى : «تَآجَيبُوة#. أي: كونوا جانيًا منه0*"» والهاء عائدة 
علق الرخدن ”2 والرجس واقع على الخمر وما ذكر بعدهاء وقد قرن الله 
تعالى تحريم الخمر بتحريم عبادة الأوثان تغليظًا وإبلاعًا في النهي عن 
شربهاء ولذلك قال رسول الله يم «مدمن الخمر كعابد الوثئن)”"'. 


(0) هذا الرجز منسوب للعجاج كما في حاشية «معاني الزجاج» 4/7 .7١‏ «تهذيب 
اللغة») ١537/7/7‏ (رجس). 

(؟) الكلام من أوله من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاح ؟/١7. 2٠١5‏ «تهذيب 
اللغة؛ ١751//7‏ (رجس).ء «زاد المسير؛ 417//7. 

فيه في (ج): (الزجاجي)». وهو تصحيف لأن الكلام للزجاج. 

ع المعاني الزجاج» ؟/7١5.‏ 

)0 (معاني الزجاج؛ ,5١6/7‏ «معاني القرآن» للنحاس .807/١‏ 

(0) ”"تفسير البغوي» "/ 44. 

0) أخرجه البخاري في تاريخه 0154/١‏ 2015/7 والبيهقي في «شعب الإيمان' 
0 وصححه الألباني. انظر : «صحيح الجامع الصغير» 0/ 7٠١0‏ برقم لالا/ا0. 


سورة المائدة ١١آه‏ 


وقال يِف : «أكثر ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثاز شرب الخمر 
وملاحاة الرجال:2”'. يعني : عداوة الرجال. 

-١‏ قوله تعالى: #8 إنَّمَا يُرِبِدُ ألشَيِطن أن بوقِع بسكم العداوة وَالبعْضَآء ف 
لقَبْرٍ وَالََسرٍ». قال ابن عباس: يريد. سعد بن أبي وقاص ورجلا من 
الأنصار كان مواخيًا لسعد» فدعاه إلى طعام فأكلوا وشربوا نبيدًا مسكرّاء 
فوقع بين الأنصاري وسعدٍ مراءً ومفاخرة» فأخذ الأنصاري لحي بعير 
فضرب به سعدًا حتى أثر في وجههء فأنزل الله ذلك فيهما"". 

قال أهل المعاني: إن الشيطان يزين لهم ذلك» حتى إذا سكروا 
وزالت عقولهم أقدموا من المكاره والمقابح على ما كانت تمنعه منه 
عقولهه”"» وأما العداوة في الميسر فقال قتادة: كان الرجل يقامر في أهله 
وغالف لقي قد 180 ري" لجاع "كيه ذللف الغذاوة والتخضاء” .+ 

وقوله تعالى : اوَيَصُدمٌ عن وَل لله ومن ألصََّ4. وذلك أن من اشتغل 
بشرب الخمر والقمار ألهاه ذلك عن ذكر الله جل وعز بالتعظيم» والشكر 
على آلائه» وعن عبادته. 

وقوله تعالى: «#قهل أَنثم سُسَبَونَ» [المائدة: »]14١‏ قال ابن عباس : 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) القصة من حديث سعد فى صحيح مسلم )١1748(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: 
في فضل سعد بن أبي وقاصء والطبري 7/ 784-77 من طرق» و«أسباب النزول» 
للمؤلف ص9١7.‏ 

() «تفسير الطبري» 17/ 837. 

() في (ج): (ويبقى). 

(6) فى ش: (حربًا). 

)25 اكه الطبري /١/‏ 8" «الوسيط»؛ ؟73719//7. 


2 سورة المائدة 


قالوا فيد انتهينا ربنا”''» وكان عمر #ه يقول: اللهم بيّن لنا في الخمر بان 
شافيًا حتى نزلت هذه الآية فقال: انتهينا انتهينا”". 

قال ابن الأنباري: بَيّن تحريم الخمر في قوله: مهل أنمم متتبو» إذ 
كان معنا فاو 

قال الفراء: ردد علي أعرابي: هل أنت ساكت؟ هل أنت ساكت؟ 
وو ع ا 1 

وقال غيره: إنما جاز في صيغة الاستفهام أن يكون على معنى النهي ؛ 
لأن الله تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحهاء وإذا ظهر قبح الفعل 
للمخاطب» ثم استفهم عن تركهء لم يسعه إلا الإقرار بالتركء فكأنه قيل: 
أتفعله بعدما قد ظهر من قبحه ما ظهرء فصار المنهي بقوله : (فهل أنتم 
منتهون) في محل قد عقد عليه ذلك بإقرارهء» فكان هذا أبلغ في باب النهي 
0 اين 

ولما ذكر الأمر باجتناب الخمر وما بعدهاء أمر بالطاعة فيه وفي غيره 
من أمر الله 275 فقال: 

47- ليوأ لَه ليوأ الُولَ وَحَدَرُوأ». أي : المحارم والمناهي 7" 


.5717/9 الأثر عن بريدة أخرجه الطبري / 4". «الوسيط»‎ )١( 

(') أخرجه أبو داود (710) كتاب: الأشربة» باب: في تحريم الخمرء والترمذي 
لض كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة» والطبري 7/ 4-88 8. 

900 انظر: «الوسيط»ة 777//7؟. 

(4) ليس في «معاني القرآن». «الوسيط؛ 7737/7ء «زاد المسير؛ 419/7. 

(9) «تفسير البغوي؛ #/ 94, «زاد المسير» 419/7 

(1) وجه المناسبة للآية وما بعدها. 

“6 اتفسير البغوي؛ ؟*/ 45 


سورة المائدة زه 


وقال عطاء: يريد احذروا سخطي7"" 

وقوله تعالى : إن وَلَمَ َعكَمُرَا ما عَلَ رولا بكم الْثِينُ4. معناه : 
الوعيد» كأنه قيل: فاعلموا أنكم قد استحققتم العقاب لتولّيكم عما أدى 
رسولنا من البلاغ المبين» فوضع كلام موضع كلام للإيجازء ولو كان على 
غير هذا التقدير لم يصح؛ لأن عليهم أن يعلموا ذلك تولوا أو لم يتولواء 
وإنما صار هذا وعيدًا لأنهم إذا علموا أن الرسول قد بلغ ولم يطيعوه 
ابشكا اعفان 

وأجراه بعضهم على ظاهرهء وقال: معناه فاعلموا أنه ليس على 
الرسول إلا البلاغ» فأما توفيق الطاعة والخذلان للمعصيةء والثواب 
والكقات :لذللفة نا لأ سلكه الرسرل . 

7- قوله تعالى: ليس عَلَ لدبت مثو وَعمِلْوا لمحت جاح فِيمًا 
طَهِمُوا» الآية: قال ابن عباس: لما نزل تحريم الخمر والميسرء قالت 
الصحابة: يا رسول الله ما نقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر 
ويأكلون الميسر ؟ فأنزل الله هذه الآية" “. 

وقال عطاء: قالوا في أنفسهم: ليت شعرنا ما فعل الله في أصحابنا 
الذين قتلوا في سبيل الله وهي في بطونهمء وهم شهداء بدر وأحد وغير 
ذلك. 


.85-8 0 /9 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: «الوسيط» 25717//7 «زاد المسير» .5١94/7‏ 

(9) «تفسير الطبري» /ا/ ه«-85. 

(4) أخرجه الطبري 7//7”. ونحوه في الصحيحين عن أنس وسيأتي تخريجه قريبًا. 


زه سورة المائدة 


ونحو هذا من القول في سبب النزول» قال أنس"'' والبراء بن 
عازب ا ومجاهد وقتادة” ا ارد 

وقوله تعالى: #فِيمَا طيِموا. يعني - من الخمر والميسر*' وهذه 
اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعا . 

وقوله تعالى: #إدًا ما أَتّقّوأ4. يعني: المعاصي والشرك0 © 2 
7 5 تحر قن 7 1-7 
اتقوأ/» الخمر والمسيت”: بعل تحريمها 202 اتقو » يعني : جميع 
المخرفات» هذا قول المفب 0 

وقال أصحاب المعاني: الأول: عمل الاتقاء» والثاني: دوام الاتقاء 

. هه 0017 ا 5 ٠‏ 8 94 

والثبات عليه والثالث: اتقاء ظلم العباد مع ضم الإحسان إليه . 

وقال ابن كيسان: لما نزل تحريم الخمر قال أبو بكر: يا رسول الله 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وأكلوا القمار؟ وكيف بالقتلى 
في سبيل الله؟ وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون أن الله حرم الخمر 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: المظالم. باب: 7١‏ صب الخمر في الطريق» ومسلم 
(98) كتاب الأشرية» باب: تحريم الخمرء والمؤلف في أسباب النزول 
ص .,11١7-95١١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5000) كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة» والطبري 
/ لالاء والمؤلف في أسباب النزول ص7١1.‏ 

ف أخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري /١/‏ لالاء وعن قتادة المؤلف في الوسيط 578/7. 

(5) أخرجه الطبري // 8"؟. 

0( انظر: «الوسيط» 5//ا1”. والبغوي 45/7. 

(0) "بحر العلوم» »558/١‏ «الوسيط» 7717/7. البغوي 45/7. 

0 «تفسير الطبري» 7/ 88. 

29 اتفسير الطبري» 7/ 759. «معاني القرآن» للنحاس 7908/7. «زاد المسير» 7/ .57١‏ 

0 (تفسير الطبري» /ا/75. «معا: ني القرآن" للنحاس ؟”7/ىهة؟,. 


سورة المائدة هاه 


وهم يطعمونها؟ فأنزل الله تعالى : ظلِيسَ عَلَ لدت َامَنواْ وَحَمِلْوأ ألصِّحَتِ» 
من الأموات والأحياء في البلدان «جْنَاعَ» إثم فيما طعموا من الخمر 
والقمار #إدَا ما أَتَّقَوأ# ما حرم الله عليهم ظوَءَامِئُوأ» بالله عملأ 
ألصلِحَت» في إيمانهم «ثم أتَتَو4 إن أحدث الله لهم تحريم شيء مما أحل 
لهم طرَآحيْوَا» فيما تعبدهم الله به0"". 

قوله تعالى : «#يَايا الَدِنَ “امنوأ لونم أمَهُ بمو من ألصّيْدِ؟ الآية 
قد ذكرنا معنى ابتلاء الله في قوله تعالى : «التُبكورت ف أَنْوَلِكُمْ» [آل 
عمران: 187]» والواو في م لْبلوَككم 4 مفتوحة لالتقاء الساكنين» ومعناه: 
ليختبرن طاعتكم من معصيتكم. أي: ليعاملنكم معاملة المختبر'"'» قال 
مقاتل بن حيان”": كان هذا عام الحديبية» كانت الوحش والطير تغشاهم 
في رحالهم كثيرة وهم محرمونء لم يروها قط فيما خلاء فنهاهم الله عنها 
|علدء40), 

وقوله تعالى: ها بَِيَء ين ألصّيْدِ» إنما بَعَضٍ لأنه عنى صيد البر دون 
صيد البحر”*» وهو قول الكلبي» قال: أراد صيد البر خاصة"'"2. 


)١(‏ هذا الأثر بمعنى ما تقدم عن أنس والبراء وابن عباس وغيرهماء وسبق تخريجهاء 
ولم أقف عليه بهذا السياق. 

(؟) «تفسير الطبري» 9/ 8“ «معاني الزجاج» 0» «النكت والعيون» ؟/ 256 
«زاد المسير» .57١/7”‏ 

() قد يكون مقاتل بن سليمانء فإن نحو هذا القول في تفسيره» كما سيأتي في عزوه. 

(5) «تفسير مقاتل» بن سليمان 0١7/١‏ بنحوه. 

)0( «معاني الزجاج» ا 

(5) «النكت والعيون» 53/7» «زاد المسير70/ »47١‏ «تنوير المقياس» بهامش المصحف 


.١١7 ص‎ 


7 سورة المائدة 


قال الزجاج: ويحتمل التبعيض أن ينصرف إلى صيد الإحرام دون 
صيد الإحلالء فكان ذلك بعض الصيدء وجائز أن يكون قوله: 0 
ألصَّيْدِ4 للتجنيس» فتكون (من) ههنا تين جنسًا من الأجناسء كما تقول: 
لأمتحتتّك بشيء من الْوَرِق» أي بالجنس الذي هو وَرِقء ومن هذا قوله 
تعالى: « ليشت ين الْأَوْتنِ» [الحج: 05٠‏ والأوثان كلها رجس. 
والمعنى: اجتنبوا الرجس الذي هو وثن”''؛ وأراد بالصيد المفعول بدليل 
قوله تعالى: لأتَنَاُْ يكم وَرِمَاضَك» والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون 
عدا وإنما يوصف بنيل اليد والرماح ما يكون عيئّاء والذي تناله الأيدي 
من الصيد الفراخ والبيض وصغار الوحشء والذي تناله الرماح الكبار, 
وهذا قول ابن عباس والكلبي ومجاهد”© والفراء' '" والزجاج”». 

وقوله تعالى : م لِيَعْلَرَ أَنَهُ#. قال المفسرون: ليرى الله”* 2 وقد مضى 
بيان ذلك في قوله تعالى: إلا لِتَعْلَمَ من يَنَِعٌ ليسول [البقرة: .]١57‏ 

وقوله تعالى: «إمن يحَافهُ ياليب». قال الكلبي: أي من يخاف الله ولم 
ا والجار في محل النصب بالحالء» والمعنى: من يخافه غائيًا عن 
رؤية الله تعالىء ومثل هذا قوله تعالى: «إّنْ حَئِىَ يمن بتيٍ» [ق : “7”] 


.5١5/؟ «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد: الطبري 7/ 74 «بحر العلوم؛ 2408/١‏ «معاني 
القرآن» للنحاس 789/5. «التكت والعيون» 357/7 البغوي /245 «زاد 
المسير)ا 7/ .57١‏ 

(9) «معاني القرآن؛ ."١9/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرايه؛ .1١5/7‏ 

(6) «التكت والعيون» 57/7. و«تفسير البغوي» 2947/7 و"تفسير ابن كثير» 7/ .1١١‏ 

() هذا قول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» /١‏ *9؛ 2904 «زاد المسير» 477/7. 


سورة المائدة /ازآه 


خسو رَبّهُم بِالْمَيِْ» [الأنبياء: 149» وقد أحكمنا هذا ومعنى الغيب 
في قوله: انين يُوْمُِونَ ِلَب [البقرة: ]. 

وقوله تعالى: قن أْمّدئ بَعَدَ دَّلِكَ»»: قال ابن عباس: يريد بعد 
نهي''2: طمَلَمٌ عَدَابُ أَلِيمٌ» [المائدة: 144]. 

قال ابن عباس: يوسع ظهره وبطنه جلدّاء ويسلب ثيايه”". 

هذا قول أكثر أهل التفسير في هذه الآية”". وقال عطاء : يََّء يَنَ 
ألصّيّدِ» يريد حمام مكة مإتَالَهُ أيدِيكمْ ورِمَاحَكٌ» يريد أنها تفرخ في بيوت أهل 
مكة في الكواء”*' على الطرق وقدر القامة وأدنى من القامة وأكثر من القامة 
وقدر رمح» فنهي من أخذها وأكلها «الِيار أَنَّهُ من يحَافهٌ عيب يريد يأخذها 
سرًا عن السلطان؛ وعن أهل الفضل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”". 

6- قوله تعالى: ايا الْذِينَ امنا لا تَقئُُوأ اصَيْدَ وم حُزة» الآية. 

حرم الله تعالى قتل الصيد على المحرم؛ فليس له أن يتعرض للصيد ما 
دام محرمّاء لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيرء سواء كان 
الصيد صيد الحل أو صيد الحرم”"': وأما الحلال فله أن يصيد في الحل 


)١(‏ «النكت والعيون»؛ ؟537/7. 

(0) انظر: «الوسيط» 778/7ء وعزاه المحقق «لتفسير ابن عباس» ص 2٠١١‏ و«تفسير 
البغري» 2.45/7 «زاد المسير» ؟7/ 4737. 

() «تفسير الطبرية 1/ .4٠‏ «بحر العلوم؛ 408/١‏ »«النكت والعيون» 255/7 
واتفسير البغوي» ”457/7., «زاد المسير» ؟/477. 

(5) الكواء :جمع كرّة وهي الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه.انظر: 
«اللسان» / 59715 (كوي) 

(5) لم أقف عليه. 

() «تفسير الضري» 7/ 5لاء «النكت والعيون» 55/7. 


57 سورة المائدة 


وليس له أن يصيد في الحرمء والآية هل تدل على هذا أم لا ؟ 

أما تق المفسرية فالآية وازدةة في المحرمين” لوو فين أمل العا 
يجوز حمل الآية على الحكمين 513 فإن قوله «وََنتم ض 18 
للمحرمين وللداخلين في الحرم» وإذا شمل اللفظ المعنيين جميعًا فهما 
منه”"2» وقوله تعالى: ومن كَنََمٌ نَم مُتَميَدَا4» قال ممسجاهد والحسن وابن 
جريج وإبراهيم وابن زيد: هو الذي يتعمد القتل ناسيا لإحرامه» وعليه 
الجزاءء فأما إذا تعمد القتل ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء عليهء لأنه أعظم من 
أن يكون له كفارة”"» وقال ابن عباس وعطاء والباقون: يحكم عليه بالجزاء 
وإن تعمد القتل مع ذكر الإحراء”*'؛ وهذا مذهب عامة الفقهاء”” » فأما إذا 
قتل الصيد خطأء بأن قصد غيره بالرمي فأصابه» فهو كالمتعمد في وجوب 
الجزاء عند عامة أهل التفسير والفقه وذلك أنهم ألحقوا المخطىء بالعامد 
في وجوب الكفارة» كما ألحقوا العامد بالمخطىء في كفارة القتل'''» وقال 
سعيد بن جبير: لا أرى في الخطأ شيئًا”''. وهذا قول شاذ لا يؤخذ به 
وقال الزهري: نزل القرآن بالعمدء وجرت السنة في الخطأ”*". 


ع 9 


وقوله تعالى : «إمَجََآء يِل ما قل مِنَ ألنَمَوِ4. ارتفع #فجزاء# بإضمار : 


000 «تفسير الطبري» /١/‏ 5/» «النكت والعيون» 55/7. 

() «النكت والعيون» 557/7”ء «زاد المسير) ”477/7. 

(؟) «تفسير الطبري» 7/ "57. «النكت والعيون» 037/7 البغوي 91//8. 
(5) «تفسير الطبري» 7/ 57». «زاد المسير» 4177/7. 

موه «تفسير البغوي» //97. «زاد المسير» 7/ 4717. 

(0) ”تفسير الطبري؟ /١‏ 57» «الوسيط» 559/7.: البغوي ”947//7. 

(0) أخرجه الطبري 7/ 47 بمعناه. 

(8) أخرجه الطبري 7/ 47. «الوسيط» 7797/7 


سورة المائدة 4ه 


فعليه''» أو: فاللازم لهء أو: فالواجب عليه. 

وقال الزجاج: ويجوز أن يُرفع (جزاء) على الابتداء» ويكون (مثل ما 
قتل) خبر الابتداء» ويكون المعنى: فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل”", 
واختلف القراء في هذاء فقرأ بعضهم بالتنوين ورفع المثل”. لأن المعنى : 
فعليه جزاء مماثل للمقتول من الصيدء فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله: 
(فجزاء) ولا ينبغي إضافة جزاء إلى المثل» ألا ترى أنه ليس عليه جزاء مثل 
ما قتل في الحقيقة» إنما عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله؛ ولا جزاء عليه 
لمثل المقتول الذي لم يقتله . وإذا كان كذلك علمت أن الجزاء لا ينبغي أن 
يضاف إلى (مثل) لأنه يوجب جزاء المثلء والموجَبٌ جزاءٌ المقتول من 
الصيدء لاجزاءٌ مثله الى لس بل 

وقوله تعالى: 9«إينَ ألنْمَوِ#؛ يجوز أن يكون صفة للنكرة التي هي 
(فجزاء) والمعنى: فجزاء من النعم مثلّ لما قتل» ويجوز أن يكون متعلقًا 
بمثل. أي: مثلّ لما قتل من النعه”. 

وأما من أضاف الجزاء إلى مثل فقال: فجزاء مثل ما قتل» فإنه وإن كان 
عليه جزاء المقتول لا جزاء مثلهء فإنهم قد يقولون: أنا نكرم مثلك» 
يريدون: أنا أكرئك». وإذا كان كذلك كانت الإضافة في المعنى كغير 
(؟) «معانى القرآن وإعرابه» .7١//7‏ 
فيه اله عام وحمزة والكسائي؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (فجزاءً 

مثل ما) مضافة بخفض مثل.«الحجة للقراء السيعة» #"/ 768. 
(8) «الحجة للقراء السبعة» ا/ 588 5908. 
(6) «الحجة للقراء السبعة» ا/ 188ء «بحر العلوم» .5908/١‏ 


57 سورة المائدة 


الإضافة» لأن المعنى : فعليه جزاءٌ ما قتل. ومما يؤكد أن المثل وإن كان قر 
أضيف إليه الجزاء فالمعنى : فعليه جزاء ء المقتول لا جزاءً مثله الذي لم يقتل 
قوله تعالى: ©#آوٌ كن نتيكا اله وَجَعَلْمَا لم نوا يَمْئِى يِه في ألدَّاس 
0 في لظلمت» [الأنعام : والتقدير: كمن هو في الظلمات, 
الئل والمثل عَالشِيْهُ وَالشية واحذ ». وإذا كان مَيئْلّه في الظلمات فكأنه هو 
كنا 

واختلفوا في هذه المماثلة أهي في القيمة أو بالخلقة: فالذي عليه 
عُظم أهل العلم والتأويل: أن المماثلة في الخِلقهء ففي النعامة بدنة, , 
وفي حمار الوحش بقرة؛ وفي الضبع كبش» وفي الظبي شاة» وفي الغزال 
والأرنب حَمَلء وفي الضب سخلة؛ وفي اليَربُوع جَفْرة"". 

قال الشافعي بعدما ذكر هذا الفصل: ينظر إلى أقرب ما يقتل من 
الصيد شبهًا من النعم بالخلقة لا بالقيمة””'؛ وكل دابة من الصيد لم يسمها 
ففداؤها ما يقرب منها في الخلقّة من النَعَم قياسًا على ما سميناه» هذا في 
الدواب؛ فأما في الطائر: فقال الشافعي: الطائر صنفان: حمامء وغير 
حمام. فكل ما عَبّ وهدر كالفواخت وذوات الأطواق والقّمري والدفي 
فهو حمامء وفيه شاة» وما سواه من الطير ففيه قيمته في المكان الذي 
أصيب فيه ''» وهذا قول عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس 


.408/١ الحجة "7/7 2,585 /61. بحر العلوم»‎ )١( 

إفهة «الأم» للشافعي ؟/5١5.‏ والطبري 650-454/9, و«النكت والعيون» ؟19/7”؛ 
والبغري 0 44 والقرطبي »6 و«الدر المنثور» ؟/ 4/ا081-86. 

(9) «الأم» لاحن لا70, 

(5) «الأم» .5٠١7/5‏ و«تفسير البغوي؟ */ /91. 


سورة المائدة اماه 


واين عمر وااسدي ومجاهد زعطاء والضحاك”'' . 

وقال إبراهيم النخعي: يقوم الصيد المقتول بقيمة عادلة» ثم يشترى 
بثمنه مثله من النعم"' فاعتبر الممائلة بالقيمة. 

والصحيح القول الأول”". لأن أولئك القوم حكموا في النعامة ببدنة 
وهي لا تساوي هناك بدنه؛ وفي حمار الوحش ببقرة (وهو لا يساوي)©) 
هناك بقرة. 

وعند أبي حنيفة لا يجوز أن يهدى (في)”” جزاء الصيد إلا ما يجوز 
أن يضحى بهء فإذا لم يبلغ قيمة الصيد هديًا أطعم أو صام''"» وهذا خلاف 
قول الإجماع من الصحابة. 

وقوه قنالى 1ك ونوا غدل وه قال اين ميان :يبر 
7 الصيد بالجزاء رجلان صالحان (منكم) أي من أهل ملتكم ودينكم» 
فقيهان عدلانء فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به”". 

قال ميمون بن مهران: جاء أعرابي إلى أبي بكر ذه فقال: إني أصبت 
من الصيد كذا وكذاء فسأل أبو بكر أبي بن كعبء فقال الأعرابي: أتيتك 


.681-61/4 /7 «تفسير الطبري» لا/ 60-44» والبغوي 7/ 48.417 و«الدر المنثور»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري / 50. 

() وهو اختيار الطبري لا/ ٠ه‏ 

(4) في (ج): (وهي لا تساوي). 

(5) ليس في (ج). 

(1) «بحر العلوم» .408/١‏ «النكت والعيون» ”057/7 القرطبي 5/ .51١١‏ 

(0) «معاني الرّجاج» »© ا(النكت والعيون» 7//ا”. «الوسيط» ١779/7‏ ونسيه 
المحقق لتفسير ابن عباس ص 2٠١١‏ والبغوي 7//ا9» و «تنوير المقباس" بهامش 
المصحتف ص .١77‏ 


5ظ سورة المائدة 


اتتا للف رادت تدا هيرق فال ابو كر نجوه الكرف رن ذلك ا 


39 + يكم بدء ذوا عدل ل منك» فشاورت صاحبي ؛ فإذا الفقنا علي شه 
مرتاك 7 0 

وأخبرنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم رحمه اللهء أخبرنا أبو 
بكر محمد بن أحمد بن عبدوس الحيري؛ أخبرنا محمد بن الحسن. 
على بن عبد العزيز» حدثنا القاسم بن سلام » قال: حدثنى 2 ف أي 
عن أبى عوانة» عن عبد الملك بن عمير؛ عن قبيصة بن جابر» قال: خرجنا 
حُجاجاء فكنًا إذا صلينا الغداةً اقتدنا رواحلنا نتماشى ونتحدثء فبينا نحن 
ذات غداة إذا'' سنح لنا ظبي فابتدرناء فابتدرته ورميته فأصاب خُشَّاءَه0©) 
نركت ووقه7*"قؤات + فلما قدت مكة اننا غمرين النعظطانت ركان داكا 
وكان جالسًا إلى جنبه عبد الرحمن بن عوف» فسألته عن ذلك». فقال عمر 
لعبد الرحمن: ما ترى؟ قال: عليه شاةء قال: وأنا أرى ذلك» فقال: 
ا ا 0 0010 0 
اذهب فاذبح شاةء فخرجت إلى صاحبي فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر 
ما يقول حتى سأل غيره» قال: فلم يفجأنا إلا عمر ومعه الدّرة فعلاني 
بالدرة وقال :أتقتل في الحرم وتّسَفَه الحكم؟ قال الله تعالى : بْمَكُمْ يو دا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد جيد. انظر: ابن كثير 117/7غ كما أخرجه عبد بن 
حميد أيضًا .«الدر المنثور» 0817/7. 

(0) في (ش): (إذ). 

(9) بضم النخاء وتشديد الشين؛ والخشاء : هو العظم الدقيق العاري من الشعر الثائ- 
خلف الأذن ( تحقيق شاكر للطبري . 

(4) ركب ردعه : إذا خر لوجهه على دمهء وأصل الردع ما تلطخ به الشيء من زعفران 
وغيره؛ وهو تر دمه (تحقيق شاكر للطبري). 

0( في (ش): (فاهد). 


سورة المائدة اوفك 


عَدَلِ يَتَكُم»4 نأنا عمر وهذا عبد الرحمن""". 

وجوز عمر #ه أن يكون الجاني على الصيد أحد الحكمين فيما روي 
أن أربد”'' أوطأ فرسه”” ففزر ظهرء فسأل عمر بن الخطاب فقال له عمر: 
احكم» فقال: أنت أعدل يا أمير المؤمنين فاحكمء فقال: إنما أمرتك بأن 
تحكم وما أمرتك بأن تزكيني» فقال: أرى فيه جديا جمع الماء والشجرء 
تقال أفعل :ما م 

قال العلماء: في هذه الآية دلالة على صحة الاجتهاد في الأحكام: 
لأن الله تعالى جعل الحكم إلى العدلين .وقد يقع في ذلك الاختلاف». 
فيحكم عدلان في جزاء صيد بشيء» ويحكم عدلان آخران لإنسان آخر في 
جزاء مكلةتمرن السيد بشيء أخرم: وكله خق: وصواات: 

وقوله تعالى: #9إمَدياً بَنِمَ#. قال الزجاج: (هديًا) منصوب على 
الحال» المعنى يحكم به مقدّرًا أن يهدي””» قال أبو علي : ومثله قولك: 
معه صقر صائدًا به غدّاء أي مقدرًا الصيد”"'» وقد سبق بيان هذا في مواضع 
من الكتاب» و«بَلِعَ الْكَعبَةٍ» لفظه لفظ معرفة» ومعناه التكرهء لأن المعنى : 


)١(‏ أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن قبيصة. الطبري لا/ 58-46»: وكذا ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه. «الدر المنثور» ؟7/ 081. 
(؟) هو أربد بن عبد الله البجلي. أدرك الجاهلية؛ ترجمه ابن حجر في الإصابة من 
القسم الثالث» وذكر قصته هذه. انظر : «الإصابة» .١٠١١/١‏ 

() أي حمل دابته حتى وطئت الضب» أي داسته ( تحقيق شاكر للطبري ). 

(4) أخرجه الشافعي في «الأم؛ 2705/7 والطبري 49/7» وقال ابن حجر: إسناده 
صحيح.الإصابة .١١١/١‏ 

(6) «معاني القران وإعرابه» »75١8/7‏ انظر : «الطبري» /ا/ 69. 

(5) «الحجة للقراء السيعة» 7582/١‏ 


اه سورة المائدة 


بالعًا الكعبة» إلا أن التنوين حذف استخفافا”''. ومثله قوله تعالى: #عَارضٌ 
مُيريا4”" [الأحقاف: 14]» وقد شرحنا هذه المسألة في قوله تعالى: 
«إظاليى أَنشِيم» في سورة النساء [/91]» والكعبة: البيت الحرام» سمى 
قعبة: لارتفاعه وترييعه: . والعرب تديمي كل ينك رقف ععية 1 قال اين 
عباس: يريد إذا أتى مكة ذبحه وتصدق به *. 

وقوله تعالى: «إأرّ كَخَّرَهٌ طَعَامٌ مَسَككينَ» . اختلف القراء ههناء فنون 
بعضهم الكفارة »ولم يضف الكفارة إلى الطعام ؛ لأن الكفارة ليست للطعام 
وإنما الكفارة لقتل الصيد”*', وأضاف الآخرون الكفارة إلى الطعاه9 ؛ 
لأنه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء: الهدي والطعام والصيامء استجاز 
الإضافة لذلك. فكأنه قيل: كفارة طعام. لا كفارة هدي ولا كفارة صيامء 
فاستقامت الإضافة لكون الكفارة من هذه الأشياء". 

واختلفوا في (أو) في هذه الآية هل هي للتخيير أم لا؟ فقال ابن 
عباس في بعض الروايات ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي: إن (أو) ليس 


.00 «تفسير الطبري» /ا/‎ ,.3١8/7” «معاني الزجاج»‎ )١( 

(6) في (ج): (ممكرنا). 

فرق «تهذيب اللغة» 7١07/4‏ (كعب)ء والصحاح 7١7/١‏ ( كعب ). 

(5) أخرجه الطبري 7/17 01. 

(4) «الحجة؛ 5//ا780. 708 ونسب القراءة هذه لابن كثير وعاصم وأبي عمرو 
وحمزة والكسائى. 

() بعد هذه اللي ووذ زيادة في (ج) وهي: ' لأن الكفارة ليست للطعام وإنما 
الكفارة لقتل الصيد". ولعل هذا سهو من الناسخ؛ لأن هذه الجملة من الكلام 
تقدمت في تعليل القراءة الأولى» فليتنبه. 

(0) «الحجة؛ ”//78517. 5048 ونسب هذه القراءة لنافع وابن عامر. 


سورة المائدة 6ه 


على التخيي ولكن على ارقي لأنه لا يخرج حكم الجزاء عن أحد 
الثلاثة» إن لم يجد الجزاء بالهدي إما لعدم (الثمن"'' أو لعوز النعم 
فالإطعامء وإن لم يجد الإطعام فالصيام» وقال ابن عباس في بع 
الروايات وعطاء والحسن وإبراهيم: إن (أو) للتخيير'". وإليه ذهب 


قال الزجاج : الذي يوجبه اللفظ التخيير » وهو الاختيار على مذهب 
اللغة"؟“» قال الشافعى: إذا قتل صيدًا فإن شاء جزاه بمثلهء وإن شاء قوم 
المثل دراهم» ثم الدراهم طعاماء ثم يتصدق بهء وإن شاء صام عن كل مُدٌ 
قار واختلفوا كيف يقوم الصيد طعاماء فمذهب الشافعى ما ذكرنا وهو 


أن يقوم مثله من النعم دراهمء ثم الدراهم ظعَامًا “اوهو قول«عطاء". 


وقال قتادة: يقوم نفس الصيد المقتول حا ثم يجعل 0 
واختلفوا في أي موضع يعتبر قيمة الصيدء فمذهب الشافعي وأكثر الفقهاء 


0 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(1) «تفسير الطبري» 7ا/ 87, «الدر المتثور» ”/ 0417. 
(0) «الأمه 30/7 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .1١48/7‏ 

(5) «الأم» 301//7. 

(5) «الأم» 7/لا0ء والطبري 8/ "07 عن عطاء. 
(0) أخرجه الطبري 1/ 64. 

(48) «تفسير الطبري» لا/ 05. 


55 سورة المائدة 


وقال الشعبي: يقوم بمكة بثمن مكة لأنه يكفر بها”''. 

وقوله تعالى: «#آرٌ عَدَلٌَّ ذَلِكَ صِيَامًا4ه؛ قال الفراء: العدل ما عادل 
الشيء من غير جنسهء والعِذل المثل» تقول: عندي عِدلُ غلامك وشاتك, 
إذا كانت شاة تعدال كناة أ غلام يعدل غلامّاء وإذا أردت قيمته من غير 
جنسه نصبت العين فقلت :عَذَلء وربما قال بعض العرب: عِدذُله وكأنه 
منهم غلطء لتقارب معنى العَدْل من العِدْل ولفظه”". 

وقال أبو الهيثم: العِدلُ المثل. هذا عِدُلُه أي مثله» والعَدْل القيمة: 
تقول: خحد عَذْله منه كذاء أي قيمته . قال: والعدل اسم حمُلٍ معدول 
بحمل» أي مُسَوّى به. والعَذْل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى 
له ل 

وقال الزجاج: العَدْل والعدلٌ واحد في المعنى» وهما بمعنى المثلء 
كان المثل من الجنس أو من غير الجنسء ولا تقول: إن العرب غلطت 
وليس إذا أخطأ مخطىء وجب أن تقول: إن العرب غلطت7©». 

وقال ابن الأعرابي: عَذْل الشيء وعدله سواءء أي مثله . 

قال الزجاج: وقوله تعالى : #صِيَامًا» منصوب على التمييز. المعنى : 
ومثل ذلك من الصياء” . 


2000 أخرجه الطبري /ا/ 66 

(1) «معاني القرآن» .7١ /١‏ «تهذيب اللغة؛ 708/7 (عدل). 

(9) «تهذيب اللغة»؛ 7708/9 (عدل). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ,7١8/7‏ «تهذيب اللغة» 7868/7 (عدل). 
(ة) 27 اللغة» 5768/7 ( عدل ). 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟08/7١5.‏ 


سورة المائدة وفك 


وقال الفراء: ونصبك الصيام على التفسيرء كما تقول: عندي رطلان 
عسلاء وملء بيت قَنَا . قال: والأصل فيه أن تنظر إلى (مِنْ)» فإن حسنت 
فيه ثُّمّ ألقيت نصبتء ألا ترى أنك تقول: عليه عَذْل ذلك من الصيامء 
وكذلك قوله تعالى: #يّل؛ الْأَرَضٍ دَمْبّا4 [آل عمران: :''1941١‏ قال 
عطاء: يصوم لكل مذ يومًا”"'» وهو مذهب الشافعي”" 
يصوم لكل نصف داع ا 

قال الشافعيى: ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو 
بمنىء وأما الصوم حيث شاء؛ لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم””". واعلم 
أن الجزاء إنما يجب فيما يؤكل لحمه من الدواب». وأما السباع غير 
المأكولة فلا جزاء فى قتلها''2: وكذلك الفواسق وهن خمس. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن يزيد» حدثنا إبراهيم شريك» حدثنا أحمد بن عبد الله بن 


رغنك أبن عخيفة 


يونس » حدثنا مالك» عن نافع . عن ابن عمر أن النبي كَل قال : ««خمس من 
الدوابٌ ليس على المحرم في قتلهن جناح. الغُْراتُ والحذأة والعقرب والفأرة 
والكلب اع 


)غ2 امعاني القرآن» "5/١‏ «تفسير الطبري» لا/لاهء «تهذيب اللغة؛ 5708/7 
(عدل). 

(؟) أخرجه الطبري 7/ /ا9. 

(7) «الأم» »7٠19//5‏ «النكت والعيون» 18/7. 

(5) «بحر العلوم» »459/١‏ والبغوي 48/7. 

(6) «الأم» ؟//ا١1,.‏ 

(5) «الوسيط» ؟/ 79؟. 
عموم السباع فيها خلاف وتفصيل.ذكره القرطبي 5/ 03707 "١5‏ فلينظر إليه. 

(/9) أخرجه البخاري (57؟18١)‏ كتاب: جزاء الصيد. باب: ما يقتل المحرم من - 


01 سورة المائدة 


وقوله تعالى: 9 لَِدُوفَ وبل أَمْْي. قال ابن عباس: يريد جزاء م 
صنع وعاقبته''2 والوبال في اللغة: ثقل الشيء في المكروه. يقال: مرعى 
وبيل» إذا كان يستوخمء وماء وبيل» إذا لم يستمرأ . يقال: رعينا كل 
وياد وقال أبو زية: استورلتك رضن إذا لم يستمرىء بها الطعاه”". 

وقوله تعالى : عَم أَلَهُ تنا سَنَّ#. قال الحسن وعطاء والسدي: عما 
مضى في الجاهلية” ". وقال آخرون: : عما سلف قبل التحريم في الإسلام». 

وقوله تعالى: ظوَمَنْ عاد ملقم أل ممه » اختلفوا في حكم من عاد: 
فقال عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير : إذا عاد إلى قتل الصيد محرمًا بعدما 


كم علي في المرة الأولى حكم عله ثانا وهو بصدد الوعيد لقوله تعالى: 


«و دلقم 24 منه أل عَزِيِرُ ذو ٠و‏ أَنتَامِه” 0 وعلى هذا مذهب الفقهاء. وهو 
كول هتاه" ان وقال ابن عباس وشريح والحسن : إن عاد لم يلزم الجزاء. 


ويقال له: : اذهب فسينتقم الله منك0", 


قال ابن عياس : إذا عاد في المرة الثانية لقتل الصيد لم يحكم عليهء 


عه .. :الذوانت 717/5 ومسلم )١1948(‏ كتاب: الحجء باب: ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب وغيرهما. 

)000 «تفسير البغوي» 7/ 48. 

00( (معاني الزجاج' ,35١8/7‏ و«اللسان» 8/ 4950 (وبل). 

فر أخرجه عن عطاء الطبري /9/ 08. واتة تفسير البغوي» 7/ 98. «زاد المسير؛ 757/7 
ورجح ابن الجوزي هذا القول. 

)2 اتفسير الطبري) ره -084. لا بحر العلوم» ١‏ :6 ا(النكت والعيون) 8/7 

رز( «تفسير الطبري» / 08. 

(1) «تفسير الطبري» 01١/1‏ «بحر العلوم» .409/١‏ «النكت والعيون» 58/5. 

69 اتفسير الطبري" وتحدلى بحر العلوم» .4094/١‏ 


سورة المائدة 24 


ولكن يملا بطنه وظهره بالسياط ضربًا و 0 وكذلك حكم رسول الله 
يد في ا وهو واد بالطائف». جعله حرامًا كحرمة البلد الحرامء فمن 
قتل صيده ملىء ظهره ويطنه جلدًا وسلب 0 

اك ل 0 0 
5-0 0 كلد يتنر [البقرة : ]١17‏ وقوله 0 
بِرَبّهِ فَلّا يَخَافُ» [الجن : ]١7‏ إن في هذه الآي إضمارًا مقدرّاء كأنه: ومن 
عاد فهو ينتقم الله منه» ومن كفر فأنا أمتعه» ومن يؤمن فهو لا يخاف» لأن 
الفاء لا تدخل فى جواب الشرط على الفعل إذا كان مستغنى عنه مع الفعل» 
وإنما يحتاج إلى الفاء مثل قولك: إن تأتني فأنت مكره”'". 
القراء: #مَن يُضْلِل الله قَلَا هَادِىَ لَهُ وَيَدَرْهُمِ» [الأعراف: 187] بالجزم» 
بحمل إياه على موضع : (فا هادي)” 2 ويقال: انتقمت منه إذا كافأه 
عقوبة بما صنع والثقمّة وَالنْقْمَة العقزبة والاككا 2 


وقوله تعالى : ماشه عير ذو و أَنْئِقَارِ # » قال عطاء : منيع ذو انتقام من 


.4717/7 «تفسير البغوي» 48/7» «زاد المسيرا‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود )7١7(‏ كتاب : المناسك» باب: 47 عن الزبير ذه أن النبي مَل 
قال : «إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله؛. و«تفسير البغوي» ؟/48. 

(6) «معانى القرآن وإعرايه» 7/7 .7١9‏ 

)0( انظرة «الكتاب») 9/ 594. 

(6) «الحجة» 5/ 8١ل‏ ١٠١(ل.‏ 

(5) «تفسير الطبري؟ 57/8 » «التكت والعيون» 548/7. 


عه سورة المائدة 
أهل لعي 

7- قوله تعالى: أل لَكُمْ صَْيدُ الخر». قال عطاء عن ابن 
عباس : يريد بصيده ما أصاب من داخل البحر”". 

وجملة ما يصاد من البحر ثلاثة أجناس : الحيتان وأنواعهاء وكلها 

ا 4 05 زفرة 

حلا ل. والضفادع وانواعها» وكلها حرام 1 

واختلفوا فيما سوى هذين» فقال بعضهم : إنه حرام وهو مذهب أبي 
حنيفة” 1 وقال بعضهم: حلال”', وعنى بالبحر جميع المياه» والأنهار 
داخلة في هذا والعرب تسمي النهر بحرّاء والقرية التي فيها ماء جار 
عندهم بحرء ومنه قوله تعالى: #ظهر لْتَادُ ف آليرِ والبَحْرِ» [الروم: 
]20 وهذا الإحلال عام لكل أحد» محرمًا كان أو و ا 

وقوله تعالى: «وطعَامُمٌ». اختلفوا في طعام البحر ما هوء فقال عطاء 
عن ابن عباس : هو ما لفظه البحرء وقال أيضًا: هو ما حسر عنه الماء 
وألقاه إلى الساحل”: ونحو ذلك قال الكلبى2©9 وعكرمة”*©. 


.37"٠ /9 انظر: «الوسيط»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 7/ 77 بمعناه من طرق أخرى. 

(؟) «تفسير البغوي! #/ ٠١ 2٠١١‏ . وعند مالك يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره."زاد 
المسير) ؟478/7. 

62 «تفسير البغوي») 1/9 5٠؟؛‏ «زاد المسير» 478/7. 

)0( وهذا قول الجمهور. «تفسير البغوى» .١٠١١/‏ 

0ه «تفسير الطبري» /١/‏ 51. ْ 

0/0 (تفسير الطبري» /ا/ 55. 

(6) أخرجه بنحوه من طرق : الطبري 97/ 079 و«تفسير البغوي» ”"/ 2٠٠١‏ و«الدر 
المنثور» 7/7 085. 

(5) «النكتثت والعيون» 259/7 و «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 177. 

.557/19 أخرجه الطبري‎ )1١( 


وقال أبو بكر الصديق: طعامه ميتته''2» وعلى هذا فالصيد ما صيد 
بعلاج حياء والطعام ما يؤخذ مما لفظه البحرء أو نضب عنه الماءء أو طفا 
ميئًا من غير معالجة في أخذه. واختلفوا في السمك الطافي» فعند أهل 
الكوفة لا يحل أكلهء لأنه مات حتف أنفه”'©2؛ وعند غيرهم يجوز أكله"". 
لقوله كك : «أحلت لنا ميتتان ودمان»”*؟2» وقوله في البحر : «هو الطهور ماؤه 
الحل 555 

وقال سعيد بن جبير وإبراهيم واين المسيب ومقاتل وقتادة: (صيد 
البحر) الطري (وطعامه) المليح منه''': فسمى الطري صيدًا لأنه صيدء 
وسمي المليح طعامًا ؛ لأنه لما ملح وصار عتيقًا سقط عنه اسم الصيدء 
وحكى الزجاج عن بعضهم: (وطعامه) قال: هو كل ما يسقي الماء فنبت 


)١(‏ أخرجه الطبري 7/ 50» وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. «الدر المنثور» 
86/7 . 

(؟) «تفسير البغوي» / ,:٠٠١‏ والقرطبي .5١8/7‏ 

(*) هذا هو المرجح. وانظر: البغوي »٠١١/‏ والقرطبي 253١19/5‏ وابن كثير 
.1١15-5/‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد 7/ا9»وابن ماجه )77١48(‏ كتاب: الصيد»ء باب: صيد 
الحيتان والجراد ولفظه " أحلت لنا ميتتان : الحوت والجراد "» والبغري في 
ااشرح السنة» .584/١١‏ 

(0) أخرجه أبو داوود (87) كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحرء والترمذي 
(1) كتاب : الطهارة» باب : ما جاء في ماء البحرء وقال: حسن صحيحء» وابن 
ماجه. (3857) كتاب: الطهارة؛ باب: الوضوء بماء البحر. وصححه الألباني : 
«صحيح الجامع» 5١/5‏ رقم 1910. 

(9) «تفسبر الطبريي» 148-7317 . «النكت والعيون» 594/7, البغوي "/ .٠١٠١‏ 
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عن ماء البحر فهو طعام البحر . أعلمهم الله أن الذي أَُجِلَّ لهم كثير في البر 
والبحرء وأن الذي حُرْمٌ عليهم هو صيد البر في حال الإحرام؛ وصيد الحرم 
بسنة النبي يَْةٍ ليكون قد أعذر إليهم في الانتقام ممن عاد فيما حرم 
(عليه)”'' مع كثرة ما أحل له'"©: والاختيار أن المراد بالطعام ما نضب عنه 
الماء ولم يُصَّد؛ٍ لأن اعماج يداون . ان ع 

وقوله تعالى: متها لَك تلكجزة» . قال عطاء: يريد منافع لكم 
تأكلون وتبيعون ويتزود عاير السبيل”'» وقال ابن عباس والحسن وقتادة: 
منفعة للمقيم والمسافرء فالطري للمقيمء والمالح للمسافر”. 

قال أبو إسحاق: و(مَتَاعَا) منصوب مصدر مؤكدء لأنه لما قيل: 
(أحل لكم) (كان دليلا على متعتم به)”'"©» كما أنه لما قال حرمت 
عَبَتَحُْ أ يف4 [النساء: 7]ء كان دليلا على أنه كتب عليهم ذلك 
فقال : 9 كنتب الله ع4 [النساء : 4 17]. 

وقوله تعالى : لوعو عل صَبَدُ ار ما ُنثز خزمأ4. 

ا لي سدع المي :ل 
تعالى : عر ل ألصَنْد ولثم خزة4”". وقوله: « تتثوا الصَبد ون 


000 ساقطة من (ج). 

إفة «معاني القرآن وإعرابه؟ ”/ ,.7١9‏ «زاد المسير؛ 478/7. 

«تفسير الطبري» 518/17,» «بحر العلوم» .469/١‏ 850. 

(5) «الوسيط»؛ ؟/771., 

)0 #تفسير الطبري! // 5"؛ «النكت والعيون» 54/7. 

© هكذا في النسختين» وفي «معاني الزجاج١ ١5/7‏ 36 : (كان دليلًا على أنه قد متعهم به). 
“6 الآية الأولن من السورة 


سورة المائدة مرا 


8 
روور 


١4‏ ' وقوله تعالى : وموم علي صَبَد الي مامز حُرم2"74. فكل صيد 
صاده المحرم أو صيد 07 له أكلهء فإن صاده حلال بغير أمره 
ولا لهء ولم يوجد من المحرم سبب في إتلافه بإشارة أو دلالة أو إعانة أو 
دفع سلاح» حل أكله عند عامة الفقهاء”"'. لما روي عن جابر أن النبي يَ 
قال: «صيد البحر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يُصَّد لكم)”” . 

وكرهه بعضهم لحديث الصَّعْب بن جثامة» حيث أهدى للنبي كله 
رِجْلَ حمار وحشيء فرده وقال: إنا محرمون””'» وهذا يحمل على أنه صيد 
لأجلهء فلذلك ردهء وفي هذا مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء في أماكنهاء 
وشرطنا أن نشرح ما دل عليه لفظ الكتاب. 

وقوله تعالى: وَاتَّمُا أله ألرِت إِلَنْهِ محُسَرُورت» [المائدة: 45], 
قال عطاء: يريد خافوا الله الذي إليه تبعثون”''» وقال غيره: (واتقوا الله) 
فلا تستحلوا الصيد في الإحرام”'"'. ثم حذرهم بقوله: «ألرمت إِلنْهِ 


() الآية السابقة (46). 

(؟) هذه الآية التي يفسرها. 

(9©) «تفسير البغوي» 494/7. 

(4) أخرجه أبو داود )١486١(‏ كتاب: المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم» والترمذي 
(855) كتاب: الع » باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم» كتاب: الحجء 
باب: 76 ما جاء في أكل الصيد للمحرم م 0و١‏ رقم 847» والنسائي 5/ /ا4اء 
كتاب: الحجء باب : إذا أشار المحرم إلى الصيد. 

(0) أخرجه البخاري )١1876(‏ كتاب: جزاء الصيدء باب: إذا أهدى للمحرم حما 
وحشيًا ولفظه : "إنا لم نرده إلا أنا حرم" » وكذا مسلم :)١١97(‏ كتاب: الحجء 
باب: تحريم الصيد للمحرم وغيرهما. 

(5) انظر: «الوسيط» 7/75 771. 

(/ا) «تفسير الطبري» 7/ 7/0. 


55 سورة المائدة 


محسرُورت 4 أي : فيجزيكم بأعمالكم. 

/41- قوله تعالى : مجَمَلَ أَنَّهُ الكتبسة الَيِْتَ الْكرَام قِبكما للنّايس» الآية. 
قال مجاهد: سمي البيت كعبة لتربيعها"''؛ وقال مقاتل: سميت الكعبة 
كعبة لانفرادها من البنيان”". والقولان يرجعان إلى أصل واحد وهو 
الكعوبه بمعنى النتوّ والخروج. ويقال للجارية إذا نتا ثديها وخرج كَعَبَ 
وكعاب. وكعب الإنسان سمي كعبًا لنتوه من موضع . فالمربع كعبة لنتو 
زوايا التربيع» والمنفرد من البنيان كعبة لنتوه من الأرض”"". 

والبيت الحرام معناه: أن الله تعالى: حرم أن يصاد عنده وأن يختلى 
ما عنده من الخلاء وأن يعضد شجره وما عظم من حرمته”؟“» واختلف 
المفسرون وأصحاب المعاني في هذه الآية: فقال ابن عباس في بعض 
الروايات في قوله: 8قبمًا ناس قيامًا لدينهمء ومعالم لحجهو” . 

وقال سعيد بن جبير: تِبمًا يناس صلاحًا لدينهه”'': فعلى هذا 
القيام مصدر قولك: قام قيامّاء والمعنى أن الله تعالى جعل الكعبة سببًا 
لقيام الناس إليها للحج وقضاء النسك. فيصلح بذلك دينهم» لأنه تحط 
عنهم الذنوب والأوزار عندهاء ويغفر لهم ما اقترفوه قبل حجهاء ويكون 


.5١١ /7 أخرجه الطبري 7/17 عن مجاهد وعكرمة, «معاني الزجاج»‎ )١( 

.6:ا//١‎ »هريسفت١‎ )0( 

(©) «النكت والعيون؛ 594/7.والبغوي ”/ .٠١5 .٠١‏ و«اللسان919184/16١71‏ 
كمي 

6 «تفسير الطبري» /1/ 5لا. «النكت والعيون» ؟5194/7. 

(9) أخرجه الطبري 7/ لالاء و«الدر المتثور؛ 084/7. 

() أخرجه الطبري 8/ لالاء. و«النكت والعيون» 194/7. 


سورة المائدة ممه 


هذا من باب. حذف المضاف على معنى: جعل الله نْصبّ الكعبة قيامًا 
للناس» أي نصبها ليقوموا إليها لزيارتها”''. 

ويؤكد هذا التفسير قول عطاء في هذه الآية: مجَعَلَ لَهُ الكنبسة ألَيَتَ 
لْحَرَامَ قِبَمًا لديم ولو تركوا عامًا واحدًا لا يحجونه ما نوظروا أن 
يهلكرا”'"'» فهذا يدلك على أن معنى الآية: أن الله تعالى حث الناس على 
القياخ إليهاء وحكى أبو إسحاق هذا المعنى عن بعضهم فقال: أي مما 
أمروا أن يقوموا بالفرض فيه”". 

وقال جماعة من المفسرين وأكثر أصحاب المعنى : القيام ههنا يراد به 
القِوام» وهو العماد الذي يقوم به الشيء. والتقدير فيه: جعل الله حج 
الكعبة البيت الحرام قيامًا لمعاش الناس ومكاسبهم» فاستتبت معايشهم به 
واستقامت أحوالهم لما يحصل لهم في زيارتها من التجارة وأنواع 
الركة* 4 ونيد قا مدي ير نتن الى هذا الشف وريد فيا ددا 
والآخرة أصابه””. فالقيام على هذا يجوز أن يكون بمعنى القوام» قلبت 
واوه ياء لانكسار ما قبلهاء وقد ذكرنا هذا مستقصى في قوله تعالى : أل 


2 0020 


جَعَلَ أَنَّدُ لكي قِيَمًاك فى سورة النساء”؟» ووجه اختلاف القراء هناك؛ ويجوز 


.19/7 «تفسير الطبري؟ 7/1 7/ا-4لاء «النكت والعيون»‎ )١( 

(5) لم أقف عليه. 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .5١١‏ 

دعم انظر الطبري // "لا بحر العلوم» "9١‏ «الوسيط)ا 737/7 .ء«زاد المسير) 
. 

(0) انظر: «الوسيط» .7171١7/7‏ 

() الآية رقم (0) من النساء. 
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أن يكون مصدر القيامء أَئْ قام نه معاشهم فياك . 


وقوله تعالى ‏ ووالتي العم والميق والتقد هه دك هد الجملة ون 
ذكر البيت؛ لأنها من أسباب حج البيت؛ فدخلت في جملته وذكرت معه . 
وهذا طريق في تفسير الآية» وقال كثير من المفسرين : هذا إخبار عما جعله 
الله تعالى في الجاهلية من أمر الكعبة”" . 

قال ابن عباس : جَمَلَ أَلَهُ الكتبسة الَيْتَ الْكرام قِِمًا 4 أي أمنًا 
للناس» وكان أهل الجاهلية يأمنون فيه فلو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه في 
الحرم ما قتله ولا هيّجهء وكانوا لا يغزون في الشهر الحرامء وكانوا 
ينضلون فيه الأسنة» ويبذعز”" الناس فيه إلى معايشهم» وكان الرجل يقلد 
بعيره أو نفسه قلادة من لحا شجر الحرم فلا يخاف» وكانوا توارثوه من دين 
إسماعيل» فبقوا عليه رحمة من الله لخلقه إلى أن قام الإسلام؛ فحجزهم 
عن البغي والظله©». 

وقال قتادة: وكان هذا في الجاهلية» لو جنى الرجل كل جريرة ثم 
لجأ إلى الحرم لم يُتتَاول ولم يُطلبء ولو لقي قاتل أبيه في الحرم ما مسه 
ولو لقي الهدي مقلدًا وهو يأكل العصب من الجوع ما لبي" لاحو هذا 
قال مقاتل”' . 


.77/17 «تفسير الطبري»‎ )١( 

هع اتفسير الطبري» اا مالا 

(9) هكذا هذه الكلمة فى النسختين.وقد تكون : وينبعث. 

04 ريه الطبري 5200 نحوه عن قتادة وابن زيد. «زاد المسير» ؟/ .47"٠‏ 
(ه) أخرجه .الطبرى /ا/ لالا-ثلا بمعتاه. 

تين 0/1 


سورة المائدة 17م 


وعلى هذا التفسير القيام مصدرء والمعنى أن الكعبة جعلها الله أمنا 
للناس» بها يقومون أي يأمنونء ولولاها لفنوا وهلكوا وما قاموا. ذكره أبو 
0 

وشرح عبد الله بن مسله”'”'» هذا التفسير الثاني في معنى الآية» 
وأوضحه بأبلغ بيانء فقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتغاورون» ويسفكون 
الدماء بغير حقهاء ويأخذون الأموال بغير حلهاء ويخيفون السبيل". 
ويطلب الرجل منهم الثأر فيقتل غير قاتلهء ويصيب غير الجاني عليهء ولا 
يبالي من كان بعد أن يراه كفوًا لوليهء ويسميه الثأر الْمَنِيمء فجعل الله 
الكعبة البيت الحرام وما حولها من الحرم والشهر الحرام والهدي والقلائد 
قيامًا للناس أي أمنا لهم. فكان الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحرم 
فأمن» يقول الله تعالى: لأُوَلَّمْ يَرَوَا أَنَّا جَعَلْنَا حَرّمًا آمِنَا وَيُتَخَطف النَاسنُ 
مِنْ حَوْلِهِمْ4 (العنكبوت:17]» وإذا دخل الشهر الحرام تقسمتهم الرّحَل 
وتوزعتهم النْجَعُ وانبسطوا في متاجرهم نأمنوا على أموالهم وأنفسهم . وإذا 
أهدى الرجل هديا أو قلد بعيره من لحاء شجر الحرم أمن كيف 
تَصَرّف7؛ “وحيث سلكء, ولو ثُرِكَ الناس على جاهليتهم وتغاورهم في كل 
موضع وكل شهر لفسدت الأرضء وقْنِيَ الناس» وتقطعت السبل؛ وبطلت 
المتاجر”*2» ونحو هذا قال أبو بكر بن الأنباري» فقد حصل في الآية 
() ابن قتيبة في المشكل. 
() في المشكل : السبل. 


(54) في (شس): يصرف. وما أثبته من (ج) موافق لما في المشكل. 
)0( «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص "الا 4لا. 


ان سورة المائدة 


طريقان: 

أحدهما : أن الله امتن على المسلمين بأن جعل الكعبة صلاحًا لدينهم 
ودنياهم» وقيامًا لهما بها. 

والثاني : أنه أخبر عما فعله من أمر الكعبة في الجاهلية» قال أبو بكر : 
والقيام يقال في تفسيره غير وجه: منها : الأمن» لأن الناس يقومون بالأمن 
ويصلح شأنهم من جهته؛ ويقال للقيام: العصمة» من قولهم: فلان يقوم 
على القوم إذا كان يكفل بمؤوناتهم» وهذا قول الربيع بن أنس في قوله: 
قِمًا يدايس قال: عصمة لهم”' ؛ قال: والقيام: إصلاح» من قوله وق : 
انق جَعَلَ أنه لكي هِينمَا» [النساء: 5] أي صلاحًا ومعاضًا". 

وقوله تعالى: «وَأَلتّبر الْسام» . أراد الأشهر الحرم الأربعة» وخرج 
مخرج الواحد؛ لأنه ذهب به مذهب الجنس» وهو عطف على المفعول 
الأول لجعل» ومثل ذلك: ظننت زيدًا منطلقًا وعمرّاء وذكرنا معنى الهدي 
والقلائد في أول السورة7". 

وقوله تعالى: هّلك لِتَمَلَموا4 إلى آخرهاء لم أر للمفسرين فيه شيئاء 
وذكر أصحاب المعاني فيه قولين: ‏ 2 

أحدهما: أن الإشارة في قوله: (ذلك) إلى ما ذُكر في هذه الآية من 
جعل الكعبة صلاحًا وأمئًا وقوامًا للناس» وهو قول ابن قتيبة2©: وأبي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() «زاد المسير» 7/ .4٠‏ 4"1. 

.) عند تفسير الآية الثانية من هذه السورة ( المائدة‎ ١ 
«تأويل مشكل القرآن» ص "الا. 4لا.‎ ):١ 


سورة المائدة مه 


علي”''» وأحد قولي الزجاج”"'., وابن الأنباري» أما ابن قتيبة فقال: جعل 
الله ذلك لعلمه بما فيه من صلاح شؤونهم» وليعلموا أنه كما علم ما فيه من 
الخير لهمء أنه يعلم أيضًا ما في السماوات وما في الأرض من مصالح 
العا ومرافقهه0", وأثة رك ل بات 1 

وقال أبو علي: أي فعل ذلك ليعلموا أن الله يعلم مصالح ما في 
السماوات والأرضء وما يجري عليه شأنهم ومعايشهم» وغير ذلك مما 
يصلحهمء وأن الله بكل شيء يصلحهمء ويقيمهم عليه””. 

وقال الزجاج في أحد القولين: إن الله جل وعز لما آمن من الخوف 
في البلد الحرام» والناس يقتل بعضهم بعضًا وجعل الشهر الحرام يمتنع فيه 
من القتل» والقوم أهل جاهلية» دل بذلك أنه يعلم ما في السموات وما في 
الأرض إذ"'. جعل في أعظم الأوفاك اذا ميقس يد 4 اراد 
الزجاج بقوله: أعظم الأوقات فسادًا إذا اجتمعوا بالموسم للحج. 

وقال أبو بكر: جعل الله هذا الوقت يؤمن فيهء وهذا البلد لا يسفك 
فيه دم عند المشركين الذين لا يقرؤون كتابًا ولا يدينون بدين». فيعظمونهما 
غير عابدين لله وَبْكَ ولا مصدقين لأنبيائه» يدل على أنه يعلم ما في السموات 


() «الحجة للقراء السبعة» ”/ 7559. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ .5١١‏ 

(0) في (ش): (ومنافعهم) وما أثبته هو المطابق لما في «تأويل مشكل القرآن». 
(5) «تأويل مشكل القرآن» ص 5. 

(6) «الحجة» "#/ 7359. 

() في (ج): (إذا). 

(90) «معاني القران وإعرايه» ؟٠/ ,5١١‏ 


8 سورة المائدة 


وما في الأرض» وأنه لا يخفى عليه خافية في أرض ولا في سماء”''. ل 


أقوالهم باختلاف ألفاظها مع اتفاق معانيها. 

والقول الثاني: أن الإشارة في قوله : (ذلك) يعود إلى ما ذكر في هذه 
الور فى الا ناك الصف قال ابن الأنباري ي : إن الله تعالى خبرٌ في هذه 
السورة من أخبار الأنبياء وتبّاعهم بغيوب كثيرة» وأطلع نبيه َه والمسلمين 
على أشياء من أحوال المنافقين واليهود كانت مستورة عنهمء مثل قوله 
تعالى : «#سَمَْعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لِقَوْرٍ َحَينَ كر بوك » [المائدة: ]4١‏ 
وغير ذلك» فلما دل على غيوب لم تكن تُعلّم قبل نزول السورة قال: (ذلك 
لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) أي: ذلك الغيب 
الذي أنبأتكم عن الله تعالى. ويدلكم على أنه يعلم ما في السموات وما في 
الأرفي6 ”زان لا“ يحقق علءة حافت ولا يعت عه اغازية" 'دوتحو هذا 
قال الزجاج» وحكاية قوله يطولء قال: وهذا, القول عندي أبين””". 

4- قوله تعالى: «آما عَلَ أَلرَسُولٍ إلا بكم لما أنذر الله تعالى فى 
قوله: «اأَعَكَمواْ أرب أنه سَدِيدٌ الْمِقَاب» الآية» بشدة العقاب. وبشر العفو 
والغفران قال: «مًا عَلَ أَلَسُولٍ إل البكجيه والبلاغ: اسم من التبليغ 
كالسراح والأداء. 

*- قوله تعالى: قل لا يسْتَوِى الْحَبِيتٌ وَالظليَتِّ». قال بعض أهل 
المعاني: لما ذكر الله تعالى أن على الرسول البلاغ» بين على لسانه أنه لا 
يستوى عند الله تعالى الحلال والحرام. 

وقال المفسرون: نزلت الآية في الحجاج من المشركين الذين أراد 


.47١/7 «زاد المسير»‎ )١( 
.471/7 «زاد المسير؛‎ ,»5١١ فيه «معاني الزجاج؛» ؟/‎ 
.7١١ /7 (9؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


سورة المائدة ١ه‏ 


المؤمنون أن يغيروا عليهم. ؛ تريح بن ضييعة وأضحابه'"'» وقد ذكرنا ذلك 
في أول السورة عند قوله تعالى : «إلا لّوأ مَمَثِيرَ ألّد» [المائدة: 7]ء ويقدم 


عليه حديث عم ين 


وقوله تعالى: «#الْحَِيتٌ وَالليبُ» قال عطاء والحسن والكلبي: 
الحرام والحلال” "© وسمي الحرام خبينًا؛ لسوء عاقبته؛ وذكرنا لما سمي 
الحلال طيبًا في قوله: أجل لَكُمْ الطَيبتٌ4 [سورة المائدة: 4]» وقال 
السدي: الخبيث المشركونء» والطيب المؤمنون”. 

-١‏ قوله تعالى: #يكأيا أَلَدِيِت ءَامنُوا لا تسسَلُوا عن شيا إن بد لكم 
4 الآية» قال ابن عباس وأنس وأبو هريرة والحسن وطاوس وقتادة 
والسدي وعلي بن أبي طالب وأبو أمامة اللعلي ا ادخل كاد سكيم في 
بعض: أن رسول الله كل سئل حتى أحفوه بالمسألة» فقام مغضباً خطيباًء 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: «لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا 
أخبرتكموه» فقام رجل من بني سهم كان يُطعن في نسبهء والرجل عبد الله بن 
حذافةء فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: «أبوك حذافة بن قيس؛» 50 
فقال: يا رسول الله أين أنا؟ ويروى: : «أين أبي؟» فقال: «في النار )0 


)١(‏ ذكره مقاتل في «تفسيره» »2907//١‏ و«بحر العلوم» 257١/١‏ «زاد المسير؟ ؟/417. 

(6) «البحر الرائق» .57"5/١‏ 

(9) انظر: «بحر العلوم» 9 :» «النكت والعيون») ”/ ٠لا‏ «تفسير البغوي؛ 
“ا/ 5 »٠١‏ «زاد المسير»7/ 2877 ونسبه لابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري 94/17. 

(0) أخرجه بنحوه من حديث أنس البخاري )7١894(‏ كتاب الفتن؛ باب: التعوذ من 
الفتن» (75554) وكتاب: الاعتصامء باب: ما يكره من كثرة السؤال؛: ومسلم 
(5769) كتاب: الفضائل» باب: توقيره يق والطبري 7/ .4٠‏ 


وقال سراقة قةَ بن مالك. ويروى عكاشة بن محصن : يا رسول الله الحج 
علينا في كل عام» فأعرض عنه رسول الله حتى عاد مرتين اق ار 
رسول الله كك : «ويحك. وما يؤمنك أن أقول : نعم؟! والله لو قلتٌ نعم 
لوجيثٌ» ولو وجبث ما استطعتم. ولو تركتم لكفرتم. فاتركوني مأ تركتكم. 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم 
بشىء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» فأنزل الله هذه 
0000-5 
الاية . 

هذا قول المفسرين في سبب نزول الآية» وقال أصحاب المعاني: أما 
سؤال من سأل عن موضعه أو موضع أبيه فقال رسول الله: «في النارا فهو 
مما يسوء السائل بيانه. وأما من سأل عن أبيه من هوى فإنه لم يأمن أن 
يلحقه النبي كَل بغير أبيه فيفتضح» ويكون قد جنى على نفسه بسؤاله فضيحةً 
تبقى عليه أبداً في أمر لم يكلف ذلك» ولم يؤمر بالسؤال عنهء فقد عرض 
نفسه بهذا السؤال لما سكوته عنه خير له. فهو منهى بهذه الآية عن مثل 
سؤاله في الموتتفبء إذ لا يآمن أن يكون الجوات نما و0 . 

وأما السائل عن الحج فقد كاد أن يكون ممن قال النبي كَككهِ: «إن 
07 إفة 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من كان سبباً لتحريم حلال؛ ٠إذلم‏ 
00 أصل الحديث في الصحيح, دون إشارة إلى أنه سبب لنزول الآية فقد أخرجه مسلم 


فضضنةة كتاب: الحج. ؛ باب: فرض الحج من حديث أبي هريرة» وأخرجه على 
أنه سبب نزول للآية الترمذي (090) كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة 
وحسنه.» والطبري في «تفسيره»" من طرق 8/7 والمؤلف فى «أسبات النزول» 
ص 714-7١"‏ 000 ْ 

يف «فتح الباري» .307١ /١7*‏ 


إفرة أخر جه البخارى حديث سعد بن أبى وقاص [الحسيقة كتاب: اللاعتم أمء باب : م 


سورة المائدة 5 م 


يؤمن أن ينزل في الحج إيجاب في كل عام لتكلف السؤال عما كان مرفوعاً 
عنه وغير مكلف إياه؛ لأنه كان له في ظاهر ما نزل من فرض الحج كفاية» 
ولو كان العدد في الوجوب مراداً لبِيّن في التنزيل: أو على لسان الرسول. 
فسؤاله عن شىء كان عفا الله عنه”'". 

قالوا: وقوله تعالى: ##عمًا أَلَّهُ عََا»#4 مؤخر في النظم مقدم في 
المعنى» ل ا ع رو 
وإن كفت قلق رامن تا كسياران موك مر لم 


وء- 


فقوله: «#9إن بد ل 4 وقوله: «إعمًا أله ع جملتان 0 
لأشياءء وهي نكرة» ومعنئ : معنا أ ع4 أ كفت وأمسك عن ذكرها 
فلم يوجب فيها حكماً. وكلام أبي إسحاق دل على هذه الجملة التي ذكرناء 
لأنه قال: أعلم الله بك أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي أن يقع» 
فإنه إذا ظهر فيه الجواب ساء ذلك» ولا إن ظهر وجه في المسألة عما عفا 
ألله عنهء وفيه إن ظهر فضيحةٌ على الاك 
وكان عبيد بن عمير يقول: إن الله أحل وحرم.ء فما أحل الله فاستحلوه 
وما حرم فاجتنبوه. وترك بين ذلك أشياء لم يحللها ولم يحرمها فذلك عفو 
من الله ثم يتلو هذه الآية'*'» وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا سئل عن 
يكره من كثرة السؤال بلفظ : «إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم 
فحرم من أجل مسألته» وكذا مسلم (64؟) في كتاب: الفضائل» باب: توقيره 
)١(‏ «تفسير الوسيط» ؟/ 7985. 
(؟) «يحر العلوم» .557/١‏ 
(49 اامعاني القرآن وإعرايه» ؟/ 711 
(4) أخرجه الطبري 9/ 446 وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجبير بن نفير: هل تقرأ - 


4ه سورة المائدة 


الشيء لم يجىء فيه أمر يقول: هذا من العفوء ثم يقرأ هذه الآية0". 

وقال أبو ثعلبة الخشني''“: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تستبقوهاء 
ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء 
رن لبان نقد وا طني 

وأجمع النحويون على أن (أشياء) جمع شيءء وأنها غير مُجراة 
واختلفوا في العلةء فقال الكسائي: هو على وزن أفعال» ولكنها كثرت في 
الكلام فأشبهت: قَعْلاء فلم تصرف كما لم تصرف حمراءء قال: 
وجمعوها أشاوّى» كما جمعوا عَذّراء عذارى. وصَشُراء صحارى. 
وأشياوات» كما قبل : خهراوات27 واعترض عليه الفراء والزجاج» فقال 


سورة المائدة؟ قال: قلت: نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من 
حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه..؟ أخرجه أحمد فى مسنده 
1/5 

)١(‏ لم أقف عليه. وقد أخرج الطبري / 80 عن ابن عباس أنه قال: «لا تسألوا عن 
أشاء إن ل القرآن فيه بتغليط ساءكم: ار ا ال بي 
تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه». 

(؟) صحابي مشهوره. قيل اسمه: جرهم. وقيل: جرثم. وقيل غير ذلك» وأبوه قيل : 
عمرو وقيل: قيس» وقبل غير ذلك. منسوب إلى بني خشين. روى أحاديث. انظر: 
«الإصابة؛ 279/4 #٠‏ ْ 

) هكذا أخرجه الطبري /٠‏ 805. ونسبه كالمؤلف لأبي ثعلبة موقوفاًء. وقد أخرجه 
مرفوعاً الدارقطني في «سئنهة ضمن الموسوعة الحديثية بإشراف د. التركي 5757/8 
برقم 4797 وكذا ساقه القرطبي في «تفسيره» 7/ 7174 مرفوعاًء وصححه ابن كثير 
في اتفسيره» 7/ ١١١‏ مرفوعاً حيث قال: «وفي الحديث الصحيح» ثم ساقه وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر والحاكم الذي صححه مرفوعاً. انظرة «الدؤ السفوررة 78 
697. فالأقرب والله أعلم أنه مر فوع. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» للفراء 7١/١‏ ومعاني الزجاج .51١7/7‏ 


سورة المائدةٌ ه66 


الفراء : لو كان كما قال لكان أملك الوجهين أن يُجرّىء لأن الحرف”'' إذا 
كثر به الكلام خفء وجاز أن يُجرَّى كما كثرت التسمية بيزيد فأجروه في 
النكرة» وفيه ياء زائدة تمنع من الإجراء”"'» وقال الزجاج: أجمع البصريون 
وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذاء وألزموه ألا يصرف 
أقاء و أسماء: 

وقال الأخفش والفراء: أشياء جمعت على أفعلاء» كما يقال: هَيْن 
وأهوناء ولَيْن وأليناء. وكان في الأصل أشيئاء على وزن أشبعاع. 
فاجتمعت همزتان بينهما ألف فحذفت الهمزة الأولى وفتحت الياء لتبقى 
ألف الجمع فشحة قفان" أحام» ؤؤزته «عندهما 1 فياف" :قال 
الزجاج : وهذا القول أيضاً غلطء لأن شيئاً مَعْلٌ وفَعْلٌ لا يجمع أفِعلاء» 
فأما هَيّن ولَيّن فأصله: هَيين ولَيينء فجمع أفعلاء كما يُجمع فعيل على 
أفعلاء» مثل: نصيب وأنصباء. 

(وقال الخليل: (أشياء) اسم للجمع كان أصله فعلاء شيئاء 
فاستثقلت الهمزتان فقلبت الهمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى أول 
الكلتة نعلت لقعا + كها فلترا ألرق ققالزا انق توكنا فليا توؤسن 
فقالوا: قِسي)”؟“: قال الزجاج: وهذا مذهب سيبويه والمازني وجميع 


)١(‏ في (ج): (الحروف). 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ١/١؟7.‏ 

(١‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7 بتصرف. وانظر: «تهذيب اللغة» 7/ ١981١‏ (شيء). 

0( جاء قول الخليل في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج مقتضبأ جداًء فيحتمل السقط. 
أو أن المؤلف اعتمد على واسطة وهو «تهذيب اللغة» ١98١/7‏ (شيء). 
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النضرّيية» وحكي”"ا أن المازني ناظر الأخفش في هذا فسأله في هذا 
فسأله عن تصغير أشياء فقال: أقول أَشَيَاء فقال المازني: ولو كانت 
أفعلاء لردت في التصغير إلى واحدها فقيل: شُيَيّئات مثل: شعيعات, 
وإجماع البصريين أن تصغير أصدقاء إن كان للمؤنث: صُدَيّقاتء وإن كان 
للمذكر فين فقطع المازني الأخفش» هذا ما ذكره النحويون فى 
هذا الحرف. وحكى الزجاج أكثره في كتابه. 

ويحتاج في هذا الحرف إلى بيان أكثر من هذاء فالذي ذهب إليه 
الخليل وسيبويه وأبو عثمان أن أشياء مقلوبة من شيئاء على وزن فعلاء نحو 
جمراءء وؤزئه الآن لفعاء» والعلة المانعة للصرف بناء الحرف على همزة 
الثانك» فلحق الحرف بصفراء وحمراء وبابه.» والذي ذهب إليه أبو 
الي 3 وزنه أفعلاء» ثم حذفت الهمزة الأولى استخفافاً. والذي 
قرّى عزمه على هذا دون أن يجعله أفعالاً ترك العرب صرفها نكرة» فلما 
رآها غير مصروفة جعل همزتها للتأنيث كما هي في صفراء. وأفعلاء لا 
ينصرف نحو أصدقاء وبابه» كذلك أشياءء فمذهب الخليل القلب. ومذهب 
الأخمتن لحلاف و الأ شباء عزنا وزنه “رسن التحدت: فعا د: .و العلة المائنة 
عئدة أيضًا همزة التأنيث المبني عليها الكلمة» وفي القولين جميعاً أشياء 
جمع على غير لفظ الواحد. لأن شيئاً فَعْلُ وفَعْلٌ لا يجمع على فعلاء ولا 
على أفعلاء. والجمع كثيراً ما يأتي على غير لفظ الواحدء كما قالوا في 


ذه لا يزال الكلام للزجاج. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/717. *71. «تهذيب اللغة» ١981/5‏ (شىء). 
(9) الظاهر أنه الأخفش. وليس في «معاني القرآن وإعرابه» له كلام حول هذه الآية. 


سورة المائتدة 5ه 


جمع شاعر: شعراء؛ وليس قياس فاعل أن يجمع على فُعَّلاءء وكذلك قالوا 
في جمع جمل وبقر: جامل وباقر. 

ويمكن أن يقال: إن أشياء لفظ وضع للجمع لا على بناء الواحدء 
وأما الكسائي فإنه يقول: أشياء أفعال» ولكنها لما جمعت أشياوات أشبه 
فعلاء التي تجمع على فعلاوات نحو: صحراء وصحراوات» ونظير أشياء 
في أنها أفعال أحياء في جمع حي» كذلك أشياء أفعال في جمع شيء. 
والعلة المانعة لصرفها شبهها بفعلاء من حيث جمعت جمعهاء ويلزم على 
هذا القول ترك صرف أبناء وأسماءء لأنهم قالوا في جمعها: أسماوات 
وأبناوات» وذهب الفراء في هذا الحرف مذهب الأخفش غير أنه خلط 

حين ادعى أثها (كهَيّن ولَيْن)7١2‏ حين جمعا أهوناء وأليناء”'"»؛ وهَيّْن تخفيف 

هَيّنْء فلذلك جاز جمعه على أفعلاء» وشيء ليس بتخفيف عن شِيءٍ حتى 
يجمع على أفعلاء: وإنما زدت في البيان عن هذا الحرف؛ لأن علمه من 
غامض النحو ومشكله. 

وقوله تعالى: #وَإن تََُْوا عَنَا يي يكيل اران بد ».لم أر 
للمفسرين في هذا بياناًء وقال صاحب النظم: الكناية في (عنها) ليست تعود 
على أشياء المذكورة في قوله: لا تَنْمَنُوا عَنْ أَشيَآه# ولكنها تعود على 
50 سواها لا هي» وجاز ذلك لأن المذكورة دلت عليها من حيث 
اجتمعتا في اللفظء ومثل هذا قوله تعالى : ا 00 
طِين» [المؤمنون: ؟١١]‏ يعنى: آدمء ثم قال: 9ثم جَمَلَهُ نُظمَةٌ في قَنارٍ 


)١(‏ في (ج): (لهين لين). 


(؟) «معائى القرآن وإعرابه» للفراء ."717/١‏ 
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تكن # [المؤمنون: ١7‏ ] يعني : ابن آدم ؛ لأن آدم لم يجعل نطفة في قرار, 
ولكنه لما ذكر الإنسان والمراد به آدم دل ذلك على إنسان مثله وعرف ذلك 
بفحوى الكلام» والمعنى: (وإن تسألوا عنها) أي: عن أشياء حين ينزل 
القرآن فيها من فرض أو إيجاب أو نهي أو حكم أو ندب» ومست حاجتكم 
إلى ما هو من جملة ما نزل فيه القران. وليس في ظاهر ما نزل ولا في باطنه 
دليل على شرح ما بكم إليه حاجة» فإذا سألتم عنها حيئئلٍ تبد لكه”", 
ومثال هذا: أن الله تعالى لما بين عدة المطلقة» والمتوفى عنها زوجهاء 
والحامل لم يكن في عدد هؤلاء دليل على عدة التي ليست بذات قرءٍ ولا 
حامل فسألوا عنهاء فأنزل الله تعالى” قوله: إوالَتِى بَيمَنَ من الْمحض» 
[الطلاق: 5]ء فأما ما سوى هذا وأشباهه فما لم ينزل فيه قرآن وكان 
مرفوعاً عنهم» ولم يكلفوه؛ ولم تكن بهم حاجة إليهء فالسؤال عنه محظور 
بحكم هذه الآية» هذا معنى كلامه وبعض لفظه. 

وقوله تعالى: ©إعَمَا أنَّهُ عَنَْا*. قد ذكرنا أنه على التقديم» وقال 
بعضهم: ليس على التقديم» والمعنى: قد عفا الله عن مسألتهاء أي عن 
مسألتكم عنهاء فيكون العفو عن مسألتهم التي سلف منهم مما كرهه النبي 
ككل نهاهم الله أن يعودوا إلى مثلهاء وأخبر أنه عفا عما فعلوا”©»؛ :وجازت 
الكناية عن المسألة لأن (لا تسألوا) دليل عليها. وهذا قول ابن عباس في 
زان اغطاء © . 


.45 «تفسير الطبري» /ا/‎ )١( 

(0) ساقط من (ج). 

إفة اتفسير الطبري» ا/ 48. «النكت والعيون» 7/ ال. 

0 (نفسير الطبري» // 2480. "تنوير المقباس» بهامش المصحف ص .١74‏ 
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وقوله تدالى: «وَأَنَهُ عَفُوْرٌ#» قال عطاء: يريد لما كان في الجاهلية 
(حليم) عن عقابكم منذ آمنتم وصدقته”'', وقال أهل العلم في هذه الآية: 
الذي يجوز أن يسأل عنه هو ما يجوز أن يعمل عليه في أمر دين أو دنياء 
والذي لا يجوز أن يسأل عنه هو ما لا يجوز أن يعمل عليه في أمر دين أو 
دنياء ولهذا لم يجز أن يسأل: من أبي؟ لأنه لا يجوز أن يعمل في هذا إلا 
على أن الولد للفراش. 

7- قوله تعالى: #قَدْ سَألَهَا كَوْمٌ ين مَيِكْمْ ثم أصْبَحُوا يبا 
كفرركت»» قال ابن عباس والمفسرون: يعني قوم عيسى سألوا المائدة ثم 
كفروا بهاء وقوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا بها"". 

فالكناية على هذا التفسير في قوله (سألها) تعود إلى الآيات. وهذا 
السؤال في هذه الآيات يخالف معناه معنى السؤال في قوله: «لا تََسَلُوا عَنْ 
أشْيّآة4 وقوله: «إوإن تَسَمَُواْ عنها. ألا ترى أن السؤال في الآية الأولى قد 
عدي بالجارء وههنا عدي: بغير الجارء لأن معنى السؤال ههنا طلب لعين 
الشيء. كما تقول: سألتك درهماء أي: طلبته منك». والسؤال في الآية 
الأولى سؤال عن حال الشيء»ء كما تقول: سألتك عن شيء» أي عن حاله 
وهيثته وكيفيته. وإنما عطف كبك بقوله: «قَدْ سَألَهَا قَوْم» على ما قبلها 
وليست بمثل نظمها في التأويل ؛ لأنه قبْكَ إنما نهاهم عن تكلف ما لم يكلفوا 
وهو مرتفع عنهم. وأعلمهم أنهم في هذا التكلف مثل أولئك على موسى 
وعيسى في تكلف”" ما لم يكلفواء وطلب ما لم يعْنِهم مما كان الإعراض 


(؟10) أخرجه بمعناه الطبري فى «تفسيره» ل/ 286 وانظر: «زاد المسير» 475/75. 
(”) في (ج)*” (تكليف). 
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عنه وَل بهم » وأصلح لهي" وذلك مثل سؤال قوم موسى : ارا ليه 
جَهْرَه» [النساء: 16] وقول بني إسرائيل «لتي لَهُمُ أبمَْ نتْ كنا مركا نُعَيِلْ 


4 


هه 2 


في سَبِيلٍ أله #. قال الله كبك : «إفلمًا كُيِبَ عَلَتِهُمُ الْقَِالُ تَوَلَوا إلا تي 

يَنْهُم» [البقرة: 147] وقالوا: أن يَكوْنُ لَه الْمُلك عَلَيَمَا وَكْنّ أَحَقَّ لمك 
هنْه» [البقرة: /7851] ألا تراهم قد سألوا ثم كفرواء وهذا معنى كلام أبي 
علي الجرجاني”'' وبعض لفظه. 

-١‏ قوله تعالى: 8إمَا جَمَلَ أَلّهُ مِنْ يرَةِ؛ روى ثعلب عن ابن 
الأعرابي قال: الجعل له معان في اللغة» يقال: جعل: صيرء وجعل: 
أقبل» وجعل: خلق» 0 قال ومنه قوله تعالى: «إإِنَا جَعَلْتَهُ هنا 
عَرَييا4 [الزخرف: 77" وقال غيره: صيرناه. ويكون الجعل بمعنى القول 
والحكم على الشيء» تقول: قد جعلت زيداً على الناس» أي: قد وصفته 
كبودكيت يموريه وله لعااي : «وجَعلواً الملتيكة الَدِنَ هُمْ عِبنَدُ البَمْينِ 
إِنَنَ6 [الزخرف: 16 ]. 

وقال بعض أصحاب المعاني: جعل أحد الكلمات المشتركات التي 
هن أمهات الأحداث مثل: فعل وعَمِل وجعل وطفق وأنشأ وأقبل» إلا أن 
بعضها أعم من بعض . وأكثرها عموماً «فعل؛: لأنه يقع على كل حركة من 
الإنسان قولاً أو عملاً أو هماً يهم به. والدليل على أنه يقع على القول قوله 
تعالى: «لوْ شَّآءَ أنه مآ أَْرَكَا وَلَآ َابَآوْمَا» [الأنعام: ]١58‏ ثم قال: 


.83/17 «تفسير الطبري»‎ )١( 
صاحب كتاب النظمء يأخذ عنه المؤلف كثيرأء وهو غير متوفر.‎ )0( 
(جعل).‎ 5١1/١ «تهذيب اللغة»‎ )9( 
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#حدَليِك كَدَبَ الِبت ين تَنْنِهرَ4''' [الأنعام: ]١48‏ فهذا حكاية عن 
القول» وعَمِلَ دون فَعَل في العموم؛ لأنه لا ينتظم معنى النية والهم والعزم 
والقول. ولا يقع إلا على عمل البدن». وأما (جعل) فله أحوال» منها : 
(جعل): صير مثل قوله تعالى: اليد الْكرَار الى جَمَلتَهُ للكتاس» 
[الحج: 5؟] أي صيرناه» ومنها : (جعل): أوجبء كقوله قبَكَ: «إومَا جَمَْنَا 
لْقبلَةً الى كُنتَ عَلَهَ4 [البقرة: ]١4«‏ أي: وما أوجبنا القبلة التي أنت 
عليهاء ومنها: (جعل): خلق» مثل قوله تعالى: ظوَجَمَلٌ أشنت والور» 
[الأنعام: ]١‏ أي خلقء وأما قوله: «ْإإنَا جَعَلَتَهُ هنا عَرَييّا4 [الزخرف: "] 
أي : صيرناه؛ لأن من القرآن العبراني والسرياني» فما نقل منه إلى العرب 
مان :غربيا (بالتضيين :و التقل )2270 روننيا >« جم )قله لما عله امف 
قوله: جعل يصرفه. نحو: طفق وأنشأ وأقبلء كل منها صلة لما بعده من 
الفعل» فقوله تعالى : «آمَا جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ يحيرَةَ » أي : ما أوجبها ولا أمر يهاء 
والبحيرة: فعيلة من البحر وهو الشق. يقال: بحر ناقته. إذا شق أذنهاء 
وهي بمعنى المفعولة.» وخرجت مخرج النطيحة والذبيحة والنسيكة. وقد 
مضى الكلام في النطيحة”". 

قال أكثر أهل اللغة والتفسير: البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن» 


)١(‏ في (ج). (ش): (فعل) والظاهر أنه تصحيف. فإن هذه آية الأنعام» أما (فعل) ففي 
سورة النحل الآية 7 وتختلف عن هذه حيث قال تعالى : #هل يرون إلا أن َم 
يِه أ ب أ رَبك كَدِكَ َل ان ين قَلهِزْ4. 

(؟) في (ج): (لتصييره النقل). 

(5) عند تفسير الآية الثالئة من هذه السورة. 

(5) السقب: ولد الناقةء وقيل: الذكر من ولد الناقة.. وقيل: هو سقبٌ ساعة تضعه 
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وكان آخرها سَقِباً"'' ذكراً شقوا أذن الناقة» وامتنعوا من ركوبها وذبحها 
وسيبوها لآلهتهم» لا يجز لها وبر ولا يحمل على ظهرهاء ولا تطرد من 
ماءء ولا تمنع من مرعى» ا إذا لقيها المعْيي لم يركبها 
تحرجاًء وهذا قول أبي عبيدة”" والزجاج””". 

وقوله تعالى : «#ولا سَإيبَهَ4. قال أبو عبير(؟) : كان الرجل إذا مرض 
أو قدم من سفر ونذر نذرأ أو شكر نعمة سيّب بعيراً» فكان بمنزلة البحيرة 
في جميع ما حكموا لهاء وهذا القول اختيار القتيبي) والزجاج"'". 

وقال الفراء: قال بعضهم: السائبة: 'إذا ولدت الناقة عشرة أبطن 
0 ولم يَجَرّ لها وبرء ولم يشرب لبنها إلا ولد 
في 7 ': والسائبة في اللغة: فاعلة من: سابء إذا جرى على وجه 
الأرض» يقال: ساب الماء؛ وسابت الحية» وقيل: هي بمعنى المسّيبة: 
نه تس عم ومنه قولهم للعبد أعتقتك سائبة» أي سيبتك فلا ولاء لي 
علك00, 


أمه. «اللسان» 5/ 7٠١75-17٠76‏ (سقب). 
)١(‏ «مجاز القرآن» .١79/7//١‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .5١/7‏ 
() هكذا في النسختين؛ وفى الوسيط للمؤلف 718/7 (أبو عبيدة). 
والظاهر أن الكلام لأبي عبيدة كما في «مجاز القرآن» 18١ /١‏ ونحوه في «التكت 
والعيون» ؟/ ”ل. 
(4) في «غريب القرآن»؛ ص .١47‏ 
:0( في «معانى القرآن وإعرابه» ”/ ١؟.‏ وانظر: «تهذيب اللغة» ١688/7‏ (ساب). 
() «معانى القرآن وإعرابه» ١/7؟7”1.‏ 
000 ايت اللغة؛ ؟'/ ١686‏ (ساب). 
(80): اخ جه الطبري 9٠/97‏ مختصرًا من طريق على بن أبي طلحة. وانظز: ” 
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وقال ابن عباس في السائبة: هي التي تسيب للأصنام. أي تعتق لهاء 
وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاءء فيجيء إلى السدنة وهم خدم آلهتهم 
تطتيوة مرق لبنها أبن اميل 7ك نودو ذللف قال “ابن هود" + :وقال 
سعيد بن المسيب: السائبة: من الإبل» كانوا يسيبونها لطواغيتهم ". 

وقال عكرمة في السائبة : كان الرجل إذا طلب الضالة» أو تبع النادة 
وأراد الحاجة قال: كذا وكذا”*' من مالي سائبة إن أدركت حاجتي”". 

وقال علقمة: السائبة: من العبيد والنَّعَم وما نذر الرجل لئن عافاه الله 
من مرض أو ردَّه من سفر سالماً ليسيبن ناقة أو جملاً أو شاة للأصنام» فإذا 


سيبها حرم أكلهاء لا يجز وبرها ولا يركب ظهرها ولا يشرب لبنها إلا 


ضيف» وما ولدت فهو بمنزلتهاء شقت أذنها وسميت تيد + 


العلوم»١/‏ 477»: «تفسير الوسيط» 7/ 778 وعزاه المحقق لتفسير ابن عباس ص 
7 *. «تنوير المقباس بهامش المصحف» ص 5١7١ء‏ «زاد المسير» 2471/7/59 
وعزاه السيوطي إضافة إلى ابن جرير إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. «الدر المنثور؛ 
7 بمعناه. 

.776 «تفسير الوسيط» ؟7/‎ )١( 

(0) أخرجه بنحوه البخاري (4777) كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة المائدة» 
باب: «إما جَمَلَ أللَّهُ من بحِرَةَ وا سَآبَةِ4. والطبري 7/ 2447 والبغوي في "تفسيره» 
3٠١8 /*‏ وانظر: «زاد المسير»؛ 578/7. 

فرق في (ج): (كذى وكذى). 

(54) لم أقف عليه وانظر: «زاد المسير؛ 418/1. 

(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص47١2‏ والطبري في «تفسيره» 7/ 441-48 والابحر 
العلوم» :»477/١‏ «معاني القرآن وإعرابه» للنحاس 791/5 «النكت والعيون"١/‏ 
6507 ء. «تفسير البغوى» 7//ا١٠١.‏ 

(5) «معاني القرآن ا للفراء 0١‏ وا«تهذيب اللغة» 7/ ١0806‏ (ساب)». ازاد 
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وقال محمد بن إسحاق في السائبة مثل ما قال الفراء في قوله : قال 
بعضهم»ء ثم قال محمد: والبحيرة ولد السائبة”"". 

وقوله تعالى: ولا وَصِيلَّةٍ4. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: 
الوصيلة: من الغنم”"'»: وقال مقاتل: إذا ولدت الشاة سبعة أبطن عمدوا 
إلى السابع» فإن كان جدياً ذبحوه للآلهة» ولحمه للرجال دون النساء؛ وإن 
كان عناقاً استحيوها فكانت من عرض الغنم. وإن ولدت في البطن السابع 
جدياً وعناقاً فالوا : إن الأخت وصلت أخاها فحرمته عليئاء فحرما جميعاً 
فكانت المنفعة واللبن للرجال دون النساء”""'. ونحو ذلك قال ابن 
0 وقال الزجاج في الوصيلة: كانت الشاة إذا ولدت انثى فهي 
لهمء وإن ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهمء فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: 
وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهه”. 

فالوصيلة بمعنى الموصولة» كأنها وصلت بغيرهاء ويجوز أن تكون 
بمعنى الواصلة لأنها وصلت أخاها. وهذا أظهر الآية. 

وقوله تعالى: ولا حَارٍ4. قال ابن عباس وابن مسعود: إذا نُتَجَت 
من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حُميَ ظهره وسيب لأصنامهم» فلا 


المسير» 7/7 479. 

() «اغريب القرآن» لابن قتيبة ص 2١47‏ و«تفسير الطبري» / *94. و«معاني الزجاج» 
سلف 

.68٠١ /١ (تفسير مقاتل»!‎ 69 

(9) «تفسير الوسيط؛ 7/7 7786. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 9؟/7١7.‏ 

6 ااتفسير الطبري» 7/ .4٠‏ وابحر العلوم» .5775/١‏ "«تفسير الوسيط» 7/ 0؟. 


سورة المائدة ههه 


م ل فاخ رداقو الى 000 والزجا 0 وأكثر أهل اليد افك 
ونحو ذلك قال سعيد بن المسيب: كان الفحل يضرب الضراب المعدود» 
فإذا بلغ ذلك قالوا: قد حمي ظهره فترك””. وقال الفراء: الحامي الفحل 
من الإبل: كان إذا لقح ولد وله حمى ظهره فلا يركب”" » أعلم الله طكَ أنه 
لم يحرم من هذه الأشياء شيئاً. 


قال ابن عباس والمفسرون» وروي ذلك عن النبي مَكْةِ: إن عمرو بن 


لُحي الخزاعي كان قد ملك مكة؛ وكان أول من غير دين إسماعيل» فاتخذ 
الأصنام؛ ونصب الأوثان» وبحر البحيرة» وسيب السائبة» ووصل الوصيلة 
وحمى الحامي؛ قال رسول الله يَكِْهِ: «فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النار 
بريح قُضْبه) ونووق” فيح قصننه في النار»”"؟» وقال قتادة: كان هذا كله 
تشديداً شدده الشيطان على أهل الجاهلية في أموالهم وتغليظاً”*» وأنشد 


000( 
0,0 
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2 


2 
00 
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«تفسير البغوي» 2٠١8/7‏ و«تفسير ابن كثيرا 17/ .١77‏ 


فى «مجاز القرآن» ,.١9/4/١‏ 

َِ «معانى القرآن وإعرابه؛ ؟7/7١5.‏ 

اتفسير الطبري» ا 

أخرجه البخاري (4377)؛ كتاب: التفسيرء من تفسير سورة المائدة باب: «ما 
جَعلَ ألَّهُ مِنْ محرو ولا سَيبّةَ24 والطبري / 45. 

المعانى القرآن وإعرابه» ١/؟717",‏ 

ا من حديث َم هريرة مختصرًا: البخاري (5777). كتاب: التفسيرء من 
تفسير سورة المائدة.» ومسلم (58687) كتاب: الجنةء باب: النار يدخلها 
الجبارون. لكن فى البخاري جاءت تسميته: عمرو بن عامرء وكذا عند الإمام 
أحمد في مسنده 7/ هلالا وأخرجه الطبري 88/1 وغيرهم. 

أخرجه الطبري ا/ 49. 


ف س0 8 (وإن) 1 


| 


كمه سورة المائدة 


أهل اللغة في هذه الأنواع من النعم. فأنشدوا في البحيرة: 

مُحرَّمةٌ لا يأكل الناسُ لحمّها ولا نحن في شيءٍ كذلك البحائة 
وأنشدوا في الوصيلة لتأبط شرًا : 

أجدّك أمّا كنت في الناس ناعقًا تراعي بِأَعْلى ذي المجاز الوصائلا 
وأنشدوا فى السائبة : 

وسنائيكة منالى. كيرا '-إق' انان" عام افا 
وأنشدوا فى الحامى : 

حماها أبو قابُوسَ في عر مُلّكهد كما قد حَمَى أولادَ أولاده الفحلٌ 
وقوله تعالى : اولك الَنِنَ كتروأ يدْودَ عَلَ اله الْكَذْبٌ4» قال ابن 

عباس: يريد عمرو بن لحي وأصحابه» يتقولون على الله الأباطيل في 

تحريمهم هذه الأنعام» وهم جعلوها محرمة لا الله ل 
وقوله تعالى: «وَأكثَرهُمَ لا يَمْقِوْنَ» [المائدة: 01٠١‏ قال الشعبي 

وقتادة : يعني الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب وافتراء على الله من الرؤساء 

الذين حرموا هذه الأنعاء 002 
4- قوله تعالى: «إوَإدًَا قِِلَ شم تَمَالَوَا ِل مآ 

)١(‏ في (ج): (عافى). 

(؟) «تفسير الوسيط» 7757/7. وعزاه المحقق لتفسير ابن عباس ص 0.٠١7‏ "تنوير 
المقباس» بهامش المصحف ص .١١6‏ 

(©) «تفسير الطبري» 7/ 97. «معانى القرآن وإعرابه» للنحاس ؟/ #7/8, «تفسير 
الوسيط» 7757/7» «زاد المسير» 552503 «تفسير ابن كثير» .١177/7‏ 

05 من: * وقوله تعالى: (وأكثرهم لا يعقلون).. * إلى هنا ليس في نسخة (ش). 

0( انظر: بحر العلوم» 557/١‏ . «تفسير الوسيط») 2775/75 اتفسير البغوي» م 
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هل 

6 
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سورة المائدة بزهه 


قال ابن عباس : يعنى : تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما 
حرمتم على أنفسكم َالو حَسَينًا م دنا عليه ءَابَآَنآ # من الدين 
والمنهاج”'". 
وقوله تعالى : 2أأوَلَو كنَ َابَاوْهُمَ لا يَعْلَمُونَ سَيْنًا ولا يبِتَدُونَ»#» مضى 
6 7 ل ادر 
الكلام في نظيره في سورة البقرة 3 

٠‏ قوله تعالى: «إيآيً ادن امنا َلك أشْسَكْة» الآية. قال 
النحويون: قوله: ظعَليِك سكم أمر من اللهء تأويله: احفظوا أنفسكم 
عن ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب. قاله الفراء"" وابن 
ال 

ونحو ذلك قال الزجاج»ء لأنه قال: إذا قلت: عليك زيدّاء فتأويله 
الزم زيداء و«وعيكم أنفسك:» معناه: الزموا أنفسكم فإنما ألزمكم الله 


أمرها': وهذا موافق لما قال ابن عباس في تفسيره؛ لأنه قال في قوله 


84 «تنوير المقباس»؛ بهامش المصحف ص 119. 

)0 الظاهر أنه عند تفسير قوله تعالى : طوَادًا قبل كبوا م1 أل له ابل نّم مآ ايا ع 
بق أوكو #امك مَاَآوْهُمَ ل يقرت كَيْعا ولا يَمَتَدُونَ4 [البقرة: .117١‏ 

(؟) في «معاني القرآن وإعرايهة "5917/١‏ 

(7) أبو بكرء وقد وهم محقق «الوسيط» 71//7 فنسب هذا «القول للبيان في غريب 
إعراب القرآن» 5 : وهذا الكتاب لأبي البركات بن الأنباري المتوفى سنه 
لاه وهو متأخر عن المؤلف بقرن تقريبًا 
وكلام ابن الأنباري أبي بكر هنا بمعنى ما عند أبي بركات في البيان» ولم أجده في 
الزاجر لأبي بكرء والذي يعتمد عليه المؤلف كثيرًا. 

(8) «معاني القرآن وإعرايه» ؟/ .1١7‏ 

(0) لم أقف عليه. 


روه سورة المائدة 


ع َشُسَكُم 6 : يقول: أطيعوا عرق واحفظوا وي 5207 
تأمر من الصفات بعليك وعندك ودونك» فتعديها إلى المفعول. وتقيمها 
مقام الفعل» فتنصب بها على الإغراء”'“» تقول: عليك زيدٌا9', كأنه قيل : 
تل زيذا فقد عداك وأشرف عليك. وعندك زيداء أي حضرك فخذى 
ولاؤتلكيه أ كريت فتلق: 

فهذه الأحرف الثلاثة لا اختلاف بين النحويين في إجازة النصب بهاء 
وقد تقيم العرب غير هذه الأحرف مقام الفعل» ولكن لا تعديه إلى مفعول, 
وذلك نحو قولهم: إليك عني”* » أي تأخرء كما يقولون» وراءك وراءك, 
بهذا المع 

قالوا: لا يجوز أن يأمر بهذه الظروف إلا المخاطب»ء لو قلت عليك 
زيدّاء لم يحسنء وإنما كان كذلك لأن المخاطب لا يحتاج في الأمر 
بالفعل إلى أكثر من حروف ذلك الفعل الذي يأمره به نحو: قم واذهب. 
وفي الأمر للغائب يحتاج إلى إدخال اللام نحو: ليقم فلان» فكرهوا أن 
يقيموا هذه الظروف مقام الفعل واللام» فتكون نائبة عن شيئين» وفي 
المخاطبة تكون نائبة عن شيء واحد وهو الفعل وحده. وقد حكى عن 
العرب سماعًا : عليه رجلا ء ليس إغراءً للغائب» وهو شاذ لا يقاس عليه» 
وأجاز الكسائي وحده الإغراء بالظروف كلها. 

قال الفراء : زعم الكسائي أنه سمع : بينكما البعيرَ فخذاهء فأجاز ذلك 
010( «تفسير الطبري» 7/ /41. 
إفهة انظر: كتاب سيبويه .١178/١‏ 


فر اتفسير الطبري» لا/ 45. 
(5) «معاني القرآن؛ /١‏ 0م 


سورة المائدة 68م 


في كل الصفات» وسمع العرب تقول: كما أنت زيدّاء ومكانك زيدّاء قال 
الفراء: وسمعت بعض بني سليم يقول: مكانكنيء يريد انتظرني في 
مكانك”"2»: ولا يجوز تقديم ما نصبته حروف الإغراء عليها نحو: زيدًا 
عليك» لأنها طروف أقيمت مقام الأفعال وليست أفعالاء فلا تقوى على 
العمل انا ا 

وأما سبب نزول الآية: فروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
النبي يكِ لما قبل من أهل الكتاب الجزية وأبى من العرب إلا الإسلام أو 
السيف. عيّر المؤمنين منافقوا مكة قبول رسول الله يَكْةْ الجزية من بعض 
دون بعض»ء فنزلت هذه الآية”"'»؛ يقول: لا يضركم ملامة اللائمين إذا كنتم 
على هدىء. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أهل الكتاب» يعني: عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل من أهل الكتاب”*“. 

وقوله تعالى: «إلا يميه من صلَّ إدا أَمْتَديشْرٌ»» قال الزجاج: 
الأجود أن يكون رفعًا على جهة الخبرء والمعنى: ليس يضركم من ضل» 
قال: ويجوز أن يكون موضع «إلا يَسُرَحُ» جزمًا على الجواب لقوله: 
ع شك » لأنه أمرء ويكون الأصل: لا يضرركم إلا أن الراء الثانية 
أدغمت فيها الأولى وضمت لالتقاء الساكنين”'» وشبه الفراء هذا بقوله 


.777/1١ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(0) ذكره المؤلف في «أسباب النزول» ص5١7.‏ و«بحر العلوم» »5577/١‏ و”تنوير 
المقباس» - الذي هو من رواية الكلبي ورواياته منكرة بهامش المصحف ص 159. 

(5) أخرجه الطبري 7/ 44» و«معاني القرآن وإعرابه» للنحاس ؟/ 74. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 1/1 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .#7#/١‏ ولا تخف ولا تخافُء قراءتان سبعيتان. 


5 سورة المائدة 


تعالى : «إفآضْربٍ لم طرِبًا في البحْرٍ سا4 (لا تَحَفْ) ولا تخافُ [طه: 0/] 
عان ]ان . 

ويقال: هل تدل هذه الآية على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر؟ قيل: في هذا وجوه: ْ 

أحدها: وهو الذي عليه أكثر الناس أن الآية لا تدل على ذلك. بل 
توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخدًا بذنوب العاصي» فأما وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فمعقول بالآيات في ذلك”"2» وخطب أبى 
بكر الصديق #ه فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية #يأيا الَدنَ امبو علي 
كم وتضعونها غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله و يقول: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروهء يوشك أن يعمهم الله بعقاب»”". 

الوجه الثاني في تأويل الآية: ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما 
قالا: قوله تعالى: طاعَلَيَي أَشَْكُمْ لا يسم ئن صّلَّ إدا أهْتَديشُرٌ» يكون هذا 


في آخر الزمان. قال ابن مسعود وقرئت عليه هذه الآية: ليس هذا بزمانها ما 


انظر : ااحجة القراءات) ص 558؛: 404. و«النشر» ؟871/7. 

)١(‏ ”تفسير الطبري" 7/ 44؛ «معاني القرآن وإعرابه» للنحاس 7/ 77/7 و«بحر العلوم؛ 
ا 

(؟) أخرجه الترعذئ 08819 كتاكت اشير بانية؟ مز مورة المائدة وقان :حلي 
حسن صحيحء والطبري 98/7 من طرقء قال ابن كثير ”/ .١77‏ وقد روى هذا 
المريت أصدان السنن الأربعة» وابن حبان في صحيحه؛ وغيرهم. من طرق 
كثيرة عن جماعة كثيرة.. متصلا مرفوعًا ومنهم من رواه موقوفا على الصديق؛ وقد 
رجح رفعه الدارقطني وغيره؛ وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في مسند الصديق 
رضي الله عنه ' . 

0 اخوجه الظبري: االخة» توذكرءا ابن كبر" 41/7 اام اوعواة إعرايهه إل اال حيقد 


سورة المائدة اكه 


دامت قلوبكم واحدة» ولم تُلبَسوا شِيّعَاء ولم يذق بعضكم بأس بعض»ء 
فأمروا وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواءء والبستم شِيعَاء فامرؤٌ 
م فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية قال: ومن الآيات آي وقع تأويلهن 
في آخر حر الزمان. 

وروي عن ابن عمر أنه قال: "هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن 
قالوا لم يقبل منهم"”''؛ ويؤكد هذا الوجه: ما روي أن أبا ثعلبة الخشني 
سأل رسول الله تَلِِةِ عن هذه الآية فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المدكرء حتى إذا رأيت دنيا مؤثرة» ولاك مور اسان 
كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك» وذر عوامهه”". 

الوجه الثالث في تأويل الآية (باكف الدعن هين السازلك نان : 
هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن الله 
تعالى خاطب بها المؤمنين جميعًاء وأغراهم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فقال: طمَليِح أتَْكُم» يعني: عليكم أهل دينكم الا يسيم من 
صَلَّ» من الكفارء وهذا كقوله تعالى : كاقلا أنشك» [البقرة: 04] يعني : 


الرازيء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 044 إلى عبد بن حميد وابن 58 
حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

)١(‏ أخرجه الطبري 45/17 وأخذه عنه ابن كثير 7/ 75١ء‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المثشور» 044/7 إلى ابن مردويه أيضًا. 

(؟) أخرجه الترمذي (054”) كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة وقال حسن 
غريبء. وأبو داود »)575١(‏ كتاب: الملاحمء باب: الأمر والنهي» والطبري 
/ا/ لاةء البغوي في اشرح السنة») .7"59/١5‏ 

(8) «تفسير القرطبي» 755/5 


3-5 سورة المائدة 


أهل دينكم» وقال: ولا تََُلوَا أنشسكم» [النساء: 198 بهذا المعن 0 
وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء عنه. قال في قوله: علي ألَشّسكم» : 
يريد يعظ بعضكم بعضّاء وينهى بعضكم بعضّاء ويعلم بعضكم بعضًا ما 
يقربه إلى الله ويبعده من الشيطانء وهلا يَصُرّمُْ من صَنَّ»* من عيركم» يريد 
من المشركين وأهل الكتاب» والمنافقيه0". 

ولا يتركون هواهم بالأمر بالمعروف» فإذا رأيتهم أو كنت فيهم فعليك 
نفسك وذرهم وما اختاروه لأنفسهم . فلن يضرك ضلالهم. وهذا الوجه 
يروى عن صفوان بن مُحْرِزا". ونحو ذلك قال الضحاك©). 


بالمعروف ولا 59 عن المنكر ؛ وهم المنافقون واليهود والنصارى» فأما 

المسلمون فليسوا من هذا في شيءء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وأجب فيما بينهم . 
قال أبو عبيد: والذي أذن الله فى إقراره والإمساك عن تغييره بقوله: 

لا يصُرَُّم مّن صَلَّ إِدَا أَمْتَدَيتْرَّ» إنما هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون 

من أجل أنهم أهل ملل يذيتوة بها قاما الفسوق والقضياة ولريب فد أهل 
الإسلام فلا يدخحل شف هذه الآيةق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) هو صفوان بن مُخرز المازني البصري. العابد. أحد الأعلام» أخذ عن الصحابة 
وروى عنه جماعة. كان واعطظًّا قانئاء توفي سنة 09/4١ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
2.23/5 «تقريب التهذيب؟ ص لالا؟ (5951). 

ره لم أقف عليه ؛ ااتفسير الطبري» /1/ 0471 «تفسير البغوي» 1١#‏ 

0 «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» في القرآن العزيز - سق عبيد (القاأسم بن 


سورة المائدة مدن 


واجبان في أهل المعاصي من المسلمين على الأبدء كذلك وجدنا أكثر أهل 
الحديث بلا توقيت” ا ين ابن و يعحد للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واحجبان» وذلك أنه حدث يحديث ابن عباس في الجهاد : 
من فر من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فلم يفر'؛“» فقال: (أما أنا)””' 
فأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذاء لا يعجز الرجل عن 
اثنين أن يأمرهما وينهاها”''» قال أبو عبيد :ولا أعلم هذا يوجد فيه أصل 
أحسن من الذي ذهب إليه ابن لمر 
وقوله 0 © إل أ 000 جَمِيمًا» » قال عطاء: يريد مصيركم 
مه 2 مه داه ب 1 
بأعمالى ©©. 
4- قوله تعالى: ييا الِنَ امنوأ عَبْدَهُ ببيكة» الآية» قال 
المفسرون كلهم فى سبب نزول هذه الاية وما بعدها: أن تهيما القاري 5 
سلام) ص 50 
)١(‏ لا يزال الكلام لأبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزة ص 1154. 
0 لم يتبين من هو. 
(*) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» / 757 عند تفسير قوله 
تعالى: #إن يكن كم عِنْرُونَ صَدِرُوة» (160) سورة الأنفال. 
(0) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي عبيد ص 594. , 
(0) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ ص 795. 
(0) ١تفسير‏ الوسيط؛ 7/ 273556 «زاد المسير» 547/7. 
[6©9 هو أبو رقية» تميم بن أوس الداري» مشهور في الصحابة» كان نصرائيًا فأسلم سنة 
هه كان كتين التهجد. كام ليلة بآية حتى أصبح ومى- 7 آم خشيت: لذن اير 
ألسَّيَكَاتِ» [الجائية: ١؟]‏ انظر: «الإصابة» 2.6/1 
(9) هوعدي بن بداءء قال ابن حبان: له صحبة. وأنكر أبو نعيم ذلك» وجاء في اتفسي, 


-- 


ءآئظ سورة المائدة 


وأخاه عدي" وكانا نصرانيين خرجا إلى الشام ومعهما بِدَيْل مولى عمرو بن 
العاصء وكان مسلمًا مهاجراء خرجوا تجارّاء فلما قدموا الشام مرض 
بُدَيْلء فكتب كتابًا فيه نسخة جميع ما معه وطرحه في جوالقه. ولم يخبر 
صاحبيه بذلك. وأوصى إليهماء وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى 
أهلهء ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشًا بالذهبء. ودفعا 
باقي المتاع إلى أهله لما قدماء ففتشواء فأصابوا الصحيفة بذكر ما كان 
معهء. وفيها ذكر الإناء» فقالوا لتميم وعدي : إنا فقدنا من متاعه إناء من فضة 
فيها ثلاثمائة مثقال» قالا: ما ندريء إنما أوصى إلينا بشيء وأمرنا أن ندفعه 
إليكمء فلفعناهء وما لنا بالإناء من علمء فرفعوهما إلى رسول الله يك 


فأنزل الله هذه الآية0". 


وهذه الآية وما بعدها من أعوص ما في القرآن من الآيات معنّى 
وإعرايّاء وسأسوقهما بعون الله مشروحتين مبَيّنتين إن شاء الله. 

وقوله تعالى: «مَهدَة بَنِيمْ4. اختلف النحويون في تقديره» فقال 
الفراء: وقوله: طسَيدَُ بتي إدَا حَصَّرٌ أحَدَكُم ألْمَوَتُ ِنَ لْوْصِيةِ أَنْنَانِ» رفع 
الاثنين بالشهادة؛ أي ليشهدكم اثنان”". وذكر الزجاج فيه قولين: 
أحدهما : مثل قول الفراءء والثاني: انفرد فقال: (شهادةٌ) مرتفع بالابتداء 


مقائل» أنه مات نصرانيًا. انظر: لاتفسير مقاتل» ١ه‏ و«الإصابة؛ 7/7 /471. 
)١(‏ أخرجه البخاري ( كتاب : الوصاياء باب : قول الله تعالى : ف يكامها لذبن انوا 


2 


شبلدة بي 4 مختصراء والترمذي (059) كتاب: التفسيرء باب: من سورة 
المائدةء وأبو داود ( كتاب: الأقضيةء باب : شهادة أهل الذمة في الوصية في 
السفرء والطبري 7/ ١١5-٠١ ١‏ من طرق والمؤلف في «أسباب النزول» ص4 .1١‏ 
فيه «معاني القرآن وإعرابه» "97/١‏ 
إفرة "معاني القرآن وإعرابه؛ 5١4/7‏ 


سورة المائدة مكمه 


وخبرها (اثنان). والمعنى: شهادة هذه الحال شهادة اثنين» فحذف 
المقبافة: قال: ويجوز أن يكون المعنى فيما فُرضّ عليكم في شهادتكم أن 
يشهد اثنانء فيرتفع (اثنان) بشهادة والمعنى أن يشهد اثنان”''2: واختار أبو 
علي القول الأول من قولي الزجاج”". 

وقال صاحب النظم: (شهادة) مصدر وضع موضع الأسماءة يريد 
بالشهادة الشهودء كما يقال: رجل عدلٌ ورضاء ورجال عدل ورضا ورَُورٌء 
وإذا جعلت الشهادة بمعنى الشهود قدرت معه حذف المضاف» ويكون 
المعنى : عدد شهود ييتكم اثنان» واستشهد على هذا بقوله تعالى: «9الحمٌ 
كي َه تَمَنُومدتُ > [البقرة: 17 أراد وقت الحجء ولولا هذا التأويل لكان 
قوله : (أشهر) منصوبًا على تأويل : الحج في أشهر معلومات» فقدر صاحب 
النظم حذف المضاف من الابتداء» وقدره الزجاج من الخبر. 

وقوله تعالى : م بَنتمم4» قال أبو علي : اتسع في (بين) وهي ظرف فجعل 
اسمّاء وأضيف إليه المصدرء وهذا يدل على أنه يجوز الاتساع في الظروف 
بجعلها اسمًا في غير الشعر» كقوله تعالى : لقّد نَقَلَّمَ بَتتَكُمّ» [الأنعام: 44] 
في قول من رفع؛ فجاء في غير الشعر؛ كما جاء في الشعر نحو قوله : 

لل 1 رون 


.577 /7 انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(؟) هكذا في النسختين (ج): (ش) بالنون» وفي «الحجة» لأبي علي 7/ 771 (الجبويا) 
وكذا في اللسان 077/١‏ (جبب) قال في شرحه: ' الجبوب وجه الأرض ومتنها " 
ولعل ما في «الحجة» هو الأصوب فهو الأصل» وقد نسب البيت في اللسان لأبي 
خراش الهذلي. 

(*) «الحجة» 857/9 

(5) قد تكون: يشهد أن. لأن الفاعل : اثنان 


ده سورة المائدة 


وقال أبو علي الجرجاني في قوله : بَيْخٌ» بمعنى : لما بينكم؛ وما 
بيتكم كناية عن التنازع والتشاجرء ثم أضاف الشهادة إلى التنازع. لأن 
الشهود إنما يحتاج إليها في التنازع الواقع في ما بين القوم» والعرب تضيف 
الشيء إلى الشيء إذا كان منه بسبب كقوله تعالى: «وَلِمَنَ حَافَ مَقَام بيه 
[الرحمن: 55] أي : مقامه بين يدي ربه. ثم حذف (ما) من قوله: ما بينكم. 
والعرب تحذف كثيرًا ذكر (ما) و(من) في الموضع الذي يحتاج إليهما فيه 
كما قال تعالى: وَإدًا رَلتَ تمّ» [الإنسان: ]7٠١‏ أي: ما ل وكما قال: 
هذا فَرَاقٌ بننى وبنيك » [الكهف: 8/] على معنى: ما بيني وبينك. ومثله 
قوله تعالى: للْتَد تَعَطّمّ بَيَتَكُمَ» [الأنعام: 44] في قول من نصبء وهذا 
الذي ذكره الجرجاني شرح ما أجمله أبو عليء لأنه إذا حُذف (ما) وأضيف 
إليه فقد جعل الظرف اسمًا متسعًا فيه. فأبو علي أجمل» والجرجاني فسر. 

وقوله تعالى: #«إدًا حَصَرَ أَحَدَكْ الْمَوْتٌ». (إذا) ظرف يتعلق 
بالشهادة» وهو معمولها على تقدير: يشهدان”'' إذا حضر أحدكم الموت 
ائنان» ولا يجوز أن يتعلق بالوصية على تقدير: حين الوصية إذا حضرء أي 
الوصية تكون عند حضور الموت لأمرين: 

أحدهما : أن الوصية مصدرء ولا يتعلق بالمصدر ما يتقدم عليه» لأنه 
ليس له قوة الفعل» فلا يجوز: زيدًا ضربّاء بمعنى: اضرب زيدّاء كما 
يجوز: ضريًا زيدًا. 

والثاني: أن الوصية مضاف إليه. والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل 
المضاف. لأنه لو عمل فيما قبله لجاز تقديره في ذلك الموضعء وإذا قدر 


0 أي ظرف زهان. 


سورة المائدة 1ه 


ذلك لزم تقديم المضاف إليه على المضاف» بيان هذا: أنك لو قدرت أن 
يكون (إذا) متعلقًا بالوصية جعلت التقدير: الوصية إذا حضر أحدكم الموت» 
فيحتاج أن تقدم الوصية على ما أضيف إليه وهو حين”'©2» ومن نّم لم يجز أن 
تقول: القتال زيدًا حين تأتي على معنى أن يكون (زيدًا) منصوبًا بتأتي» لأنه 
مضاف إليه» فلا يعمل فيما قبل المضاف وهو حين. هذا معنى كلام أبي على 
الفارسي”"'»: وقد أديت المعنى وشرحت بعض ألفاظه. 

وقال في قوله: هجِينَ ألْوْصِيَّةِ4 : لا يجوز أن يتعلق حين بالشهادة» 
لأن الشهادة قد عمل في ظرف من الزمان» فلا يعمل في ظرف آخر منهء 
وكان تحمله على أحد ثلاثة أوجه: أحدها: أن تعلقه بالموتء كأنه: 
الموت في ذلك الحين» والآخر: أن تحمله على حضرهء أي: إذا حضر في 
هذا الحين» ويراد بالموت: حضوره في الوجهين قربه لا نزولهء كقوله 
تعالى: عه إِدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتُ قَالَ إن ينث أَلكَنَ» [النساء: 18] ولا 
يسند إليه القول بعد الموتء الوجه الثالث: أن تحمله على البدل من (إذا) 
لأن ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان» فتبدله منه كما تبدل الشيء من 
الشيء إذا كان إياه”". 

وقوله تعالى: 9آنْنَانِ» ذكرنا أنه خبر المبتداً. 

وقوله تعالى: «دَوَا عَدَلٍِ يَتَكْم4. جملة مرتفعة لأنها صفة لقوله: 
«انتان 9 . 
)١(‏ «الحجة» "77/9 7. 


(9؟) «الحجة» ؟”/”75؟. 554. 
(") «الحجة» #"9/ 554. 


(4) أخرج معناه عنه الطبري في «تفسيره» .41١١/19‏ وهذا قول الجمهور «بحر العلوم' 


55 سورة المائدة 


وقوله تعالى : متك 4 . قال ابن عباس وعامة أهل التفسير: منكم يا 
معشر المؤمنين» أي من أهل دينكم وملتكم”'". 

وقوله تعالى: لأ َاعَرَانٍ ين غَيْكُ4» تقديره: أو شهادة آخرين من 
غيركم؛ أي : من غير أهل ملتكم في قول ابن عباس وأبي موسى الأشعري 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وشريح وإبراهيم وعّبيدة وابن سيرين 
وعميكا هد زواكة قير" . 

قال شريح: إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلمًا يُشهده على 
وصيتهء فأشهد يهوديّاء أو نصرائيّاء أو مجوسيّاء أو عابد وثن» أو أي 
كائن كان» فشهادتهم جائزة”". ولا تجوز شهادة الكافرين على المسلمين 
إلا في هذا الموضع الواحدء وهو في الوصية في السفرء فإن شهد مسلمان 
بخلاف شهادتهماء ألا شهادة المسلمين» كلا شهادة الكافرين. 

وقال الشعبي : حضر رجلا من المسلمين الموت وهو بِدَقُوقًا”. فلم 
يجد أحدًا من المسلمين يُشهده على وصيتهء فأشهد رجلين من أهل الكتاب 
فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري وكان عليها فأخبراهء وقدما بتركته 
ووصيته؛ فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول 


>2 («النكت والعيون» ؟/ هلا. «زاد المسير»؛ ؟5575/7. 

)00 «تفسير الطبري» /ا/ .٠١‏ بحر العلوم» ,555/١‏ «النكت والعيون؛ ؟/ شلاء 
اتفسير البغوي» 1 «زاد المسير؛ ؟555/7. 

() أخرجه الطبري لا/ 5 .٠١‏ «تفسير البغوي؛! 7/ .١١7‏ 

(*) قال محقق الطبري: «دَقُوقا : مديئة بين إربل وبغداد معروفة؛ لها ذكر في الأخبار 
والفتوح. كان بها وقعة للخوارج»" «تفسير الطبري» 0١‏ (ط. شاكر). 

(4) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ ص ا5١. ١08‏ رقم 


سورة المائدة 0584 


الله كله راحلفهها قن سني الكوفة بعف 'العضيز باش ما يول ولا كذباء 
وأجاز شهادتهما”"". 
وقوله تعالى: «إإِنْ أَنشْرْ صَرَيْمٌ في الْأْضِ). الشرط متعلق بقوله: «أو 
دَاحَرَانٍ من غَيْرْكم ‏ والمعنى : : أو شهادة آخرين من غيركم إن أنتم سافرتم» 
قال أبو علي : وهو وإن كان على لفظ الخبر» فالمعنى على الأمر. تأويلة* 
ينبغي أن تُشْهِدوا إذا ضربتم في الأرض آخرين من غير أهل ملتكه””". 
وقوله تعالى: «إإِنْ أَشْرْ صَرَيْمُ في الأرّضٍ» مع قوله : نمست تُصِبَة 
لْمَوْتِ# فصلان معترضان بين الصفة والموصوف» لأن قوله: (تحبسونهما) 
من صفة قوله : (أو آخران)؛ والماء في قوله : (فأصابتكم) لعطف جملة 
على جملة”". 
وقوله تعالى: © تَبِسُوتَهُمَا من بَمْدٍ الصَّلَرة» قال صاحب النظم: أي 
تقيمونهما وتقفونهماء كما يقول الرجل: مر بي فلان على فرس فحبس 
على دابته» أ وقمه» وحيست الرجل فى الطريق أكلمهء أي : وقمته. 
قال: ويقال إن معنى قوله: (تحبسونهما) تعبرونهما على اليمين» وهو أن 
يحمل الإنسان على اليمين وهو غير متبرع بها. 
وقوله تعالى : لمن بَعْدِ الصَلَرة» » أي من يعد صلاة أهل دينهما» عن 
١6‏ مختصرًا » وأبو داود )9”5٠6(‏ كتاب: الأقضية» باب : شهادة أهل الذمة وفي 
الوصية في السفرء والطبري 9/ 2٠١8‏ وانظر: «تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة 
ص 4/ا”7. 
)١(‏ «الحجة» "/ 75"060. 
(؟) انظر: «الحجة» 7/ 5584. 
زهوة أخر جه عن السدي : الطبري 2٠١9/1‏ وعراه لهما الماوردي في «النكت والعيون» 


داه سورة المائدة 


زه عياف والشوع "كوزوقا لوقا الشعريه التحيكه تاوف لعفي 1 
وعلى هذا قال ابن قتيبة: خص هذا الوقت؛ لأنه قبل وجوب الشمس. 
وأهل الأديان يعظمونه» ويذكرون الله فيه» ويَتَوقُون الحلف الكاذب وقول 
الزورء وأهل الكتاب يصلون لطلوع الشمس وغروبها ". 

وقال ابن الأنباري: قالوا: إنما أمرنا باستحلاف الشاهِدّين بعد صلاة 
العصرء لأنه وقت تعظمه اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل» فندبنا الله 
إلى استحلافهم في الوقت الذي يشرفونه» ويعظمونه؛ ويتجنبون فيه الأكاذيب. 

وقوله تعالى : © فَيَفْسِمَانِ بِأسّهِ. الفاء لعطف جملة على جملة» قال 
أبو عليى: وإن شئت جعلت الفاء للجزاء كقول ذي الرّمة: 
وإنشان عيني يَحْسِرٌ الماءٌ مرَّة فيبدو وتاراتٍ يحم 

تقدوة :]كاعر اذاه وكذلكف؟ ذلا ست هجا الما . 

وقوله تعالى: إن أَرَبَمُرٌ: أي في قول الآخحرين الّذِين ليسا من 
أهل من ملتكمء وغلب على ظنكم خيانتهما. 

قال أبو بكر"؟: والشرط متعلق ب (تحبسونهما)ء كأنه قال: إن ارتبتم 


م 5 مله (8) 
فيعرق 


7/لاء وابن الجوزي فى «زاد المسير» 448/7» وقد استبعد الطبري هذا القول. 

)١(‏ «تفسير الطبري» 00 و«معاني الزجاج» 55/7 «معاني القرآن وإعرابه؟ 
للنحاس ؟7/8/7) و«ايحر العلوم» 1 :» ا"التكت والعيون» ؟/5/!؛ اتفسير 
البغوي! "/ .١١" 21١١7‏ 

(0) «تأويل مشكل القرآن» ص 2/8 وانظر: «زاد المسير؛ 458/7. 

5 تديواناد من وه ا حوقيه (قازة )يول( ةزات + «المفحسبي 16/1 

(5) «الحجة» "/ 756. 

0( ابن الانيارق . 

(5) «الحجة» / 553 


سورة المائدة اأياه 


وقدرتم أن الرجلين الذين أوصى إليهما كذبا وخانا حبستموهما بعد صلاة 
العصير: 

وقوله تعالى: «لَا نَسْمَرى يه تَسا4. قال أبو علي : (لا نشتري) جواب 
ما يقتضيه قوله: (فيقسمان بالله) لأن أقسم ونحوه يتلقى بما يتلقى به 
انان 

وقال صاحب النظم: تأويله فيقسمان بالله ويقولان هذا القول في 
أيمانهما. والعرب تضمر القول كثيرًا كقوله تعالى : «#والمليكة يَدَحُلُونَ عَلَهُم ين 
201 باب * مكنم [الرعد: 4-17 ؟] أي : يقولون: سلام. 

وقوله تعالى: «إيوء تَمَنَا» قال أبو علي: المعنى: لا نشتري 
تحريف: شهادتنا كما فخذت المضاف وذكر الشهادة لآن الشهادة قول: 
قال: وتقدير لا ن* نشتري به ثمنا -الا: نشتري به ذا ثمن» ألا ترى أن الثمن لا 
يُشترى وإنما يُشترى ذو الثمن. قال: وليس الاشتراء ههنا بمعنى البيع وإن 
جاز في اللغةء لأن بيع الشيء إبعاد له من البائع» وليس المعنى ههنا على 
الإبعاد. وإنما هو على التمسك به والإيثار له على المحق7''. 

00007 معنى : ل ا ل 0 

كنوه تعال : د لدِنَ يَنْرُونَ بِعَهْدٍ لَه وَأَْمَمَ ثَمَنا ميا قبلا [آل 


- 
5 


عمران: 0 تَشْمَرى بو كَمَنَا» أي لا نأخذ ولا نستبدل» ومن باع 
شيئًا فقد اشترى ثمنهء ومعنى الآية: لا نأخذ بعهد الله ثمنًا بأن نبيعه بعرض 
من الدنياء ونستغني في هذا عن كثير من تكلف أبي علي. وهذا معنى قول 
)١(‏ «الحجة» #"5557/7. 


(؟) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 8/ا. 
(7) أي ابن قتيبة. انظر: «تأويل مشكل القران» ص 8لا 4/ا؟. 


77 سورة المائدة 


القتيبي''2 والجرجاني. 

وقوله تعالى: ولو كَانَ ذَا م »4» التقدير: ولو كان المشهود له ذا 
قربى» وخص ذو القربى بالذكر لميل الناس إلى قراباتهم ومن يناسبونه”'', 
وهذا مقتص من قوله وك : «9 كُونوأ مَودمِينَ بالْقِسْطِ سُبَدَاءَ َِّهِ وو عل نفيك أو 
لْولِدينِ وَاَلْدوْبينَ 4 [النساء: .]1١76‏ 

وقوله تعالى : «#ولا نَكْنْمٌ سَبَْدَةَ ألو » أضيفت الشهادة إلى الله سبحانه 
لأمره بإقامتها والنهي عن كتمانها في قوله تعالى : «ومن يَحَتْنْها فإنَّهُه ءانه 
تَبْةُ» [البقرة : 7487] وقوله تعالى : «إوَأَقبموأ ألشَّهدَهَ ين [الطلاق: 0]9. 

وقوله تعالى: #إإنّآ ذا 5 الْدَبِْنَ 4 أي: إنا إن كتمناها كنا من 
الآثمين»: وهذا الذي ذكرنا في الآية قول أكثر المفسرين واختيار أعظم 
أصحاب المعاني” 

الدض ضوى فبلا ,زاكر شان ال على الو أراد الله ككَ أن 


سعد ور الموت فقال : 8 يكأيها لذن “امنوأ سَبَلدَةُ 
لكتدي 0 لْمَوْتُ حِينَّ الْوَصِميَّةٍ أنَمَانِ دوا عَذْلٍ مَمَكْم» أي : رجلان 
عدلان من المسلمين تشهدونهما على الوصيةء» وعلم جل ثناؤه أن من 
الناس من يسافر فيصحبه'في سفره أهل الكتاب دون المسلمين» وينزل 


القرية التي لا يسكنها غيرهمء ويحضره الموت فلا يجد من يشهده من 


() من «الحجة» لأبى على 7/7 755. 

(؟') «الحجة» /7"55. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» 0١‏ الطبري 7/ ١١١ء‏ «معاني القرآن وإعرايه» للنحاس 
77/7 د بحر العلوم» ١/ة”‏ ة؛. 

(5) "تأويل مشكل القرآن» ص /الالا. 4ل/اا. 


سورة المائدة ام 


المسلمين فةال: (أو آخران من غيركم) أي: من غير دينكم» إذا (ضربتم في 
الأرض) أي: سافرتم (فأصابتكم مصيبة الموت) وتم الكلام» فالعدلان من 
المسلمين للحضّر والسمّر إن أمكن إشهادهما في السفرء والذميان في السمر 
خاصة إذا لم يوجد غيرهما. 

ثم قال: «تَحِسُوتَهُمَا» من بعد صلاة العصر «إإِنٍ أرتبِترٌ» في 
شهادتهما وشككتم وخشيتم أن يكونا قد غيرا و بدلا وكتما وخاناء 


ينما ل” 


فى شهادتنا أحدًا ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة علمناهاء فإذا حلقا 
5 5 ب 5 05 3-5 - )23 

هذه التمين :على :نا #تهراءبه قلت شها دنهم ::وامقنى الأمر علق قولهها””". 

وقال ابن الأنباري: تلخيص الآية: يا أيها الذين آمنوا ليشهدكم في 
سفركم إذا حضركم الموت وأردتم الوصية» اثنان ذوا عدل منكم أو آخران 
من غير ديتكم. 

فإن قيل: إن أهل الذمة لا يكونون عدولا ولا تقبل شهادتهم» قيل: 
هذا من مواضع الضرورات التي يجوز فيها ما لاا يجوز في مواضع 
الاختيارات» وقد أجاز الله تعالى فى الضرورة التيمم وقصر الصلاة في 
السفر والجمع»؛ والإفطار فى شهر رمضانء وأكل الميتة في حال الضرورة؛ 
ولا ضرورة أعظم من ضرورة تبطل حقوقًا وتضيع أمورًا على الميت من 
زكوات وكفارات أيمان وودائع للناس من ديون وحقوق» متى لم يبينها 
بطلت» فجاز”'' عند الضرورة الايصاء إلى أهل الذمة» كما جاز في الأشياء 
التي وصفناهاء وكما يجوز شهادة نساء ل" رجل معهن في الحيض » 
)١(‏ في (ج): (فجازت). 
)١(‏ ينظر: «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ ص هه - ه556١‏ . 


؛ باه سورة المائدة 


والحبّل؛. والولادة؛ والاستهلال. 

وكا اناير : مما يدل على صحة هذا القول قوله في أول الآية : 
«كأئها اليرت َ'منُوأ» فعم في خطابه المؤمنين» فلما قال بعد ذلك 9ل 
َاخرَانِ بن عَتكُم لم يغلب عليه إلا معنى: من غير أهل دينكم» إذ كان ل 
يخصص في أول الآية» ولم يخاطب قومًا مختصين من المؤمنين دون قوم”". 

وذهب آخرون.ء إلى أنه لا يجوز شهادة أهل الذمة في شيء من أحكام 
المسلمين» ولا يقبل قولهمء ولا يثبت بشهادتهم حكمء وعليه الناس 
اليوم» فقالوا في قوله تعالى: #اثنان ذوا عدل منكم# أي: من حَيّكم 
وقبيلتكم ورفقتكم #أو آخران من غي ركم # أي : من غير قبيلتكم ورفقتكم. 
وهو قول الحسن والزهري وأبي موسىء قالوا: ولا يجوز شهادة كافر في 
باقر لل و لكا واختاره الزجاج فقال: قال الله تعالى: وَأَضْهِدُوا دَوَىْ 
عَدْلٍ يَنكد» [الطلاق: ؟] وقال: هامِمّن يَصَوْنَ مِنّ ألشْهَدَاو)» [البقرة: 185] 
والشاهد إذا عُلِمَّ أنه كذاب لم تقبل شهادته. وقد علمنا أن النصارى زعمت 
أن الله تعالى: ماثَاِتُ تَنَدنَةِّ4 [المائدة: 07#] وأن اليهود قالت: «غُيّ أ 
َه [التوبة: ]*٠‏ فعلمنا أنهم يكذبون» فكيف تجوز شهادة من هو مقيم 
على الكذب؟60), 

فهؤلاء جعلوا الآية في المسلمين. 


(0) ينظر: «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ لأبي عبيد ص 157. 154 . 

(1) «تفسير الطبري» ٠/17‏ .؛ «معاني القرآن وإعرابه» للنحاس 7/ لال «التكت 
والعيون» ,.444/١‏ «زاد المسير» 447/7. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 5157/7. 

() ينظر: «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ ص ١68‏ - 156, 


سررة المائدة ‏ وباه 


وذهت جماعة إلن أن الآية كانت فى شهادة أهل الذمة ثم نسخت» 
وقد بين أبو عبيد هذه المذاهب"'' وذكر أقواها فقال: في هذه الآية ثلاثة 
أقاويل: فجل العلماء وعظمهم يتأولونها في أهل الذمة ويرولها محكمة. 
وقالت طائفة أخرى: في أهل الذمة غير أنها قد نسخت» وقالت طائفة 
أخرى: هي لأهل الإسلام جميعًاء ولا حظ لأهل الذمة فيها”") 

ثم ذكر بإسناده إجازة شهادة أهل الذمة» وأن الآية نزلت في ذاك عن 
أبي موسى وشريح والشعبي ومجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 

زقرف 
وإبراهيم ٠.‏ 
وقال: هذا مذهب الذين رأوا الآية محكمة» ومما يزيد قولهم قوة 
تتابع الآثار في سورة المائدة بقلة المنسوخ وأنها من محكم القرآن وآخر ما 
تا 
نزرل 0 . 

وأما الأخوون” “1 لين رأوا الآية منسوخة » احتجوا بقوله تعالى : 
يمن رَصَوْنَ من كو [البقرة : 7 قال: ولست أدري إلى من يسند 
هذا القول؟ غير أنه قول مالك بن أنس وأهل الحجاز وكثير من أهل العراق 
غير سفيان» فإنه أخذ بالقول الأولء وأما الذين تأولوا الآية في أهل 
الإسلام وأخرجوا المشركين منها فشيء يروى عن أبي موسى والحسن وابن 
شهاب. روى خالد عن أبي قلابة عن أبي موسى في قوله تعالى : طإذوا عَدَلٍ 


) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي عبيد ص .١19886‏ 

(0) انظر: «الناسخ والمنسوخ في القراد العزيز؛ ص .151١6 - ١108‏ 
(*') «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز؛ لأبي عبيد ص .11١‏ 

(5) لا يزال الكلام لأبي عبيد. 

(5) «الناسخ والمنسوخ في القران العزيز» لأبي عبيد ص 5 13735. 


58 سورة المائدة 


َك أن لان مِنْ عَيِيُم4 قال: كلهم مسلمون. 

وقال الحسن: «إذوا عَدْلِ من قبيلتكم أَوَ َاخَرَانِ» من غير قبيلتكم . 

وقال ابن شهاب في هذه الآية: هي في الرجل يموت في السفر 
فيحضره بعض ورثته ويغيب بعضهي.". 

كال ادو هين أن كد أن موسى فلا أراه حَفْطَء لأن الشميو 
حدث عنه إجازة شهادة أهل الذمة على الوصية. وقد ذكرناه'"” قبل وأما 
تأول الحسن: من قبيلتكم ومن غير قبيلتكم» فقد بينا أنه لا يحتمل لعموم 
المؤمنين بالخطاب في قوله : أنه اديت امَو أ» فلم يبق أحد منهم إلا 
وقد خوطب بهاء وكيف يجوز أن يقال «يِن غَيرِكم» إلا من كان خارجًا 
منهمء وأما قول ابن شهاب: إنها في أهل الميراث» فأنى يكون هذا؟ وإنما 
(سما الله بشهادة)'' ثم أعاد ذكرها في الآية مرارًا فقال: «الَتَيْدَي تَعَلٌ 
من سَبَدتَهِمَا»# وقال: «إدَلِكَ أدَق أن يوا يالنَبَنْدَو». وهو تناولها©» في 
الادعاء من بعض الورثة على بعض» وإنما هم مدعون ومدعى عليهم» فأين 
الشهادة من هذه الدعوى؟ وكيف يقال للمدعي شاهد؟ 

فهذان نوعان من التأويل لا أعرف لهما وجهّاء مع أن فيهما أمرين لا 
يجوزان في أحكام المسلمين» قال: م عَْسُوتَيُمَا هر بعد الصلزة كقيان 
بألل فهل يُعرف في حكم الإسلام أن يُحَلّف الشاهدان أو يجب عليهما 
يمين؟ أم عل يعرف في حكم الإسلام أن لا يقبل الحاكم شهادتهما ولا 


(1) فيلح (رقد ذكرنا): 

6 في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز4: (سماها الله لنا شهادة). 
إفره في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز»: وهذا يتأولها. 

(5) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» ص 157. 


سورة المائدة ااه 


ينفذها إلا بعد صلاة العصر؟ هذا ما لا يجب على شهود المسلمين» وليس 
الأمر عندنا إلا القول الأول عن من سمينا من الصحابة والتابعين''' مع ما 
يروى عن ابن مسعود'"' أن رجلا من المسلمين خرج في سفر فمر بقرية» 
فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوًا من 
أشهده على ما قبضتماء فلم يجدوا أحدًا من المسلمين في تلك القرية» 
فدعوا أناسًا من اليهود والنصارى فأشهدهم على ما دفع إليهماء ثم إن 
المِسَلِمَيْنٍ قدما بالمال إلى أهله فقالوا: لقد كان معه من المال أكثر مما 
أتيتمونا به» قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذاء ثم قدم ناس 
من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم» 
وترك كذا وكذا من المال» فعلم أهل المتوفى أن قد مُئِروا على أن 
السلمين قد استحقا إِثمّاء فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كان»ء 
تأمر 'المسلميقة أن يحلفا بالله طلا نَنْيّى بد تنا ولو كنَ ذا م4 إلى آخر 
الآية.» ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذاء 
ولشيادتنا أحق من شهادة هذين المسلِمَيْنَء ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا 
بالله ما شهدت به اليهود والنصارى» فحلفواء فأمرهم ابن مسعود أن 
يأخذوا من المسَلِمَيْن ما شهدت به اليهود والنصارى. قال: وكان ذلك في 
خلافة عثمان. التهى كلام أبي عبيد”". 

والدين تا ولؤن «الآنة فى غير أهل الذمة يقولون إنما استّحلِف 


)١(‏ هذا الأثر متقدم في «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» على ما نقله المؤلف فهو 
(؟) «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزه ص !19 - 117. 
() “تغسير الطبري" لا/17١1١.‏ «تفسير البغوي» #/ .1١7‏ 


3 سورة المائدة 


الشاهدان لأنهما صارا مدّعى عليهماء اذَّعى الورثة انهما خانا في المال. 
وأما الحبس بعد الصلاة فهو من تغليظ الأيمان» ومذهب أهل الحجاز أن 
الأيمان تغلط في الدماء والطلاق والعتاق والمال إذا بلغ مائتي درهم 
بالزمان والمكان واللفظء أما الزمان: فهو ما قال الله تعالى في هذه الآية, 
وهي صلاة العصرء وكان الناس يكثرون في المساجد بالحجاز بعد صلاة 
العصمر: 

وأما المكان: فعند المقام بمكة. وعلى المنبر بالمدينة» وسائر البلاد. 

وأما الألفاظ : فما يؤدي إليه اجتهاد القضاةء رجعنا إلى حديث تميم 
وعدي وقصتهما: ولما رفعوهما إلى رسول الله كلوه ونزلت الآية. أمرهم 
رسول الله كَكِةِ أن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضا له غير هذا 
ولا كتماء فحلفا على ذلك. وخلى رسول الله يَكِيِدٍ سبيلهماء فكتما الاناء ما 
شاء الله أن يكتماء ثم اظَلِعَ على إناء من فضة منقوش من ذهب معهماء 
فقالوا هذا من متاعهء فقالا: اشتريناه منه فارتفعوا إلى النبي يَكل. 

. فنزل قوله تعالى: ون عيْرَ عل أنَهمَا أسْتَحَقَة انما الآية”؟؟‎ -١ 

قال الليف #عدر الرجل يعد عو ا: إذا هجم على أمر لم يهم عليه 
غيره وأعثرت فلانًا على أمري. أي: أطلعته؛ وعَثّر الرجل يَعْثَرُ عَثْرة إذا 
وقع على شيء”" . 

قال أهل اللغة: وأصل عثر بمعنى اطلع. من العثرة التي هي الوقوع. 
وذلك أن العائر إنما يعثر بشيء كان لا يرا ثم إذا عثر به اطلع عليه ونظر 


010 «تهذيب اللغة» 8/ 7735107 (عثر). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 715/7 .7١7‏ 


سورة المائدة 4/زه 


ما هوء فقيل لكل من اطلع على أمر كان خفيًا عنه : قد عثر عليه. وأعثر غيره 
إذا أطلعه عليهء ومنه قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ أعثرنا عَلتم» [الكهف: ١؟]‏ 
أي: أطلعنا عليهم» ومعنى الآية: فإن ظهِر أنهما أتيا خيانة واستحقا الإثم 
أي : استوجباه بقصدهما في شهادتهما إلى غير الاستقامة» ولم يتحريا الحق 
وحنثا في اليمين» 8فَاحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا4. أي: مقام الشاهدين الذين 
هنا مره غيونا. 

وقوله تعالى: مرت الَدِنَ آَسْتَحَنَّ علِمْ الْأَولَينِ»». قال الزجاج: هذا 
موضع من أصعب ما في القرآن من الإعراب قوله ليِنَ لين صفة 
للآخرين» وقوله: «اأسْيَحَيَّ عَلمُ»4 صلة الذين. ومعنى «اآسْتَحَقَّ عَلهْم» 
أي: استحقت الوصية عليهم» أو استحق الإيصاء عليهمء وهم ورثة 
الكيك: ويخور أن يكوة المعق من الذين استحى علي الإثوء كان المعتى 
من الذين جنى عليهم الإثم'''؛ وقال بعضهم : معنى (على) ههنا معنى (في) 
والمعنى: من الذين استحق فيهم الإثم» أي: بسببهم استحق الحالفان 
اللذان من غيرنا فيهم الإثم بيمينهما الكاذبة. وقامت (على) مقام (في) كما 
قامت (في) مقام (على) في قوله تعالى : «رَلَتْسََسَمْ في جُدُوعٍ ألشَغْلٍ» [طه: 
١لا]ء‏ وقال بعضهم: معنى (على) معنى (من) كأنه قيل: من الذين استحق 
منهم الإثمء وكانت (على) بمنزلة (من) كقوله تعالى : 8 إدًا أكالُوأ عل ألتَاين»» 
[المطففين: 7] أي: من الناس”"©. 

قال صاحب النظم مختارًا لهذا القول: دن آسْتَحَنَ عليِمْ» أي : نيل 
منهم ظلم بالخيانة وهم ورثة المتوفى الموصي. انتهى كلامهء والمسند إليه 


71 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) في (ج): (بالأمر).‎ 


عيره سورة المائدة 


استحق الإيصاء والإثم على ما بيناء وحذف ذلك لتقدم ذكر الوصية والإثم في 
قوله: #حين الوصية4 وقوله: #افإن عثر على أنهما استحقا إِثمًا. وقوله 
تعالى : #الأوليان» لا يخلو ارتفاعه من أن يكون على الابتداء» وقد أخر 
كأنه في التقدير: فالأوليان بأم9) الميت آخران من أهله يقومان مقام 
الخائنين الذين عُثِر'' على خيانتهماء كقولك: تميمي أناء أو يكون خبر مبتدأً 
محذوف» كأنه: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان» أو يكون بدلا من 
الضمير الذي في (يقومان)»؛ فيصير التقدير: فيقوم الأوليان(". 

وقد أجاز أبو الحسن الأخفش أن يكون (الأوليان) صفة لقوله 
(فآخران) لأنه لما وُصف (آخران) اختص بما وَصِفَ به فوصف من أجل 
الاختضافن الذى: ضان الدديها يؤهينه به البق تو 0ك 

وقال صاحب النظم: النكرة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر 
صارت معرفة كقوله كد: ١‏ كيفْكَرَ فا مِسَبَاةٌ4 [النور: 0*] فمصباح 
نكرةء ثم قال: لاالْسْاح» ثم قال: طإفي مَُلبَوٌ4 ثم قال يباج وهذا 
فثل قولك: رأيت رجحل فاستفهمك إنسان فقال: من الرجل؟ فصار العود 
إلى ذكره معرفة؛ قال: ويجوز أن يكون (الأوليان) بدلّا من قوله: (آخران) 
وإبدال المعرفة من النكرة سائغ كثيرء ومعنى الأوليان: أي: الأقربان إلى 
الميت. ويجوز أن يكون المعنى: الأوليان باليمين””©» وإنما كانا أوليين 


000 في (ج): (عثرا). 

(5) «الحجة' لأبي علي الفارسي ؟/ 317 وامعاني الزجاج» 7513/5 .5١27‏ 
هه المعاني القرآن وإعرابه» للأخفش 1/4/7ا5. و«الحجة» لآبى على 7 
2 انظر: «الحجة» /7"4, 


060 في (ش): (الجازم) والأقرب ما أثبته. «تفسير الطبري؟ ا/ 116. و«الاصابة» /١‏ 


سورة المائدة ١مه‏ 


باليمين؛ لأن الوصيين ادعيا أن الميت باع الجام''2 فانتقل اليمين إلى 
الوليين؛ لأنهما صار مُدَّعَى عليهما أن مورثهما باع الإناء» وهذا كما لو أقر 
إنسان لآخر بدين وادعى قضاءه كم برد اليمين إلى الذي ادعى الدين» 
لأنه صار مُدَّعى عليه أنه استوفى» وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر: 
2 قف 2 : ا 
(الأَرَلِينَ) على الجمع”''». وهو نعت لجميع الورثة الور في قوله: 
5-0 ألْذِن سحن علوم * وتقديره : من الأولين الذين | ستحق عليهم 
الإيصاء أو الإثم. وإنما قيل لهم : الأولين فمن حيث كانوا أولين في الذكرء 
ألا ترى قد تقدم: «إيكاما الينَ “امنوأ سَبَْدَهُ بنِيح» وكذلك: ©آنْسَانِ دوا عَدْلٍ 
يَنَكِّ» ذكرا في اللفظ قبل قوله : (أو آخران من غيركم)”"'» وكان ابن 
عباس يختار هذه القراءة ويقول: أرايك إن كان الأوليان صغيرين كيف 
يقومان مقامهما””'» أراد أنهما إذا كانا صغيرين لم يقوما في اليمين مقام 
الجانيين» وقرأ حفص وحده اس سْتَحَقٌ) بفتح التاء والحاءع» (الأوليان) على 


5 . 
والمقصود بالجام ما أخذه تميم وأخوه من مال الميت وهو الإناء» والجام قال 
الأزهري في تعريفه: "عن ابن الأعرابي: الجام الفاثور من اللجين". «تهذيب 

اللغة» 0786/١‏ (جام). 
والفاثور: الخوان أو المائدة. قال محقق الطبري :186/١١‏ (ط. شاكر) " الجام 
إناء من فضةء وهو عربي فصيح مخوص بالذهب " 


/” وه«الحجة» #"/ 07559 والنشر في القراءات العشر‎ .١١5 «تفسير الطبري» /ا/‎ )١( 
05 


(؟) انظر: «الحجة» 2١59/7‏ و«حجة القراءات» ص 578. 

[هوة أخرجه القفاء فى المعانى القرآن وإعرابها "05/١‏ والمعانى القران وإعرابها 
للنحاس ارام وااحمجة القراءات» ص 776 

)2 ق رواية حص عنئةء, «الححجة)ا و لكلل أكلل وااحجة القراءات» ص م7 


ايمره سورة المائدة 


العيو”, واستحق ههنا: بمعنى حق» أي: وجبء. والمعنى : فآخران من 
الذين وجب عليهم الإيصاء بتوصية ميتهم وهم ورثته. 

وقوله تعالى: مَيْقَسِمَانٍ يله لعَبَد أحقٌ ين مَبَدَتِهمَا4؛ قال ابن 
عباس: يريد ليميننا أحق من يمينهما"". 

وهذا ملتقى به م9 مبِفْسِمَانِ شه لأن معناه: فيقولان: والله لشهادتناء 
وسميت اليمين ههنا شهادة؛ لأن اليمين كالشهادة على ما يحلف أنه 
كذلك» وقد يقول القائل: أشهد بالله»؛ أي: أقسم عليه. 

وقوله تعالى: «وما أَعَتَدَينَآ*. قال ابن عباس : أي: فيما طلبنا من 
حقنا””"» وقيل : وما اعتدينا فيما قلناه من أن شهادتنا أحق من شهادتهما9؟ 
وكل ما ذكرنا في هذه الآية أكثره قول أبي علي””' وأبي إسحاق” . 

وقال عبد الله بن مسلم في ذكر معنى هذه الآية على سياق واحد 
موافق لما قدمنا: 8ن عبر» بعدما حلف الوصيان لعل أَنَهْمَا أسَتَحَنَا ماك 
أي: حننًا في اليمين بكذب في قولٍ أو خيانةٍ في وديعدٍء قام في اليمين 
مقامهما را من زاك لمتكا فيحلفان بالله لقد ظهر على خيانة الذميين 
وكذبهما وتبديلهماء وما اعتدينا عليهما”. 


و(النشر» ؟59057/75. 
)١(‏ انظر: «بحر العلوم» /١‏ 4506. (تفسير البغوي» 7/ .١١5‏ 
0( «تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 170. 
(9) انظر: البحر العلوم» ١/556؛‏ «تفسير البغوي» 7/ .١١5‏ 
() انظر: «الحجة» #// 751 - ١/ا؟,‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» 7١4/7‏ -/7377. 
(9) «تأويل مشكل الفزآن» لأبرن قشنة صن ولا غخ” باختصار. 
4 أخرجه الطبري /ا/ ١١1-١1١6‏ عن عكرمةء وكذا ابن المنذر. انظر : «الدر المنثور' 


سورة المائدة مره 


رجعنا إلى قصة تميم وعدي» قالوا: فلما نزلت هذه الآية قام عمرو 
ابن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان». فحلفا بالله أنهما خانا 
وكذباء فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميت» وغرم تميم وعدي ما أخذاه 
من ثمنهء فكان تميم الداري بعدما أسلم وبايع النبي كد يقول: صدق الله 
ووضدولت أن أخايف الاناعة انوت إلى الله واسعيي وروي عن عدر 
ذه أنه قال هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام”". 

4- قوله تعالى: طدَلِكَ أَدَ أن يَأوَاْ باَلنَبْدَهَ عَلَ وَجهِهَآ». أشار 
بقوله : (ذلك) إلى ما حكم به في هذه القصة وبيّنه من رد اليمين» والمعنى : 
ذلك الذي حكمنا به أدنى إلى الإتيان بالشهادة وأقرب إلى أن يأتوا بالشهادة 
على ما كانت» يعني تميمًا وصاحبه وكل من قام مقامهما من الخصومء 
ولهذا المعنى جمع. 

وقوله تعالى: «آر يخَافوَأ4. أي: أقرب إلى أن يخافوا"" 2 «إأن ترد 
4 على أولياء الميت7 8د ك4 فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم 
قنش هوا اود نوا قزيها لا لفون كاذنين إذاا خافوا هذا لحك 
لوَائّتُوا أّه»: أن تحلفوا تمان كاك بوم يوا ه438 لز واشكترا اه 


0*1 
)١(‏ «القرطبي» / 7 
(؟) «معاني الزجاج؟» * ”#7تفسير البغوي؟ 7/ .١١8‏ 
00 انظر* «تفسير مقاتل» 090١‏ الطبري 2177/97 «زاد المسير» ؟/ 481. 
(5) «تفسير الطبري» / 19١-78٠ء‏ «تفسير البغوري» ”7/ .١١6‏ 
(0) «تفسير الطبري» // *17. ١بحر‏ العلوم» 0١‏ 76تفسير البغوي) #/ .١١6‏ 
(5) «تفسير الطبري» 8/ 1177. «تفسير الوسيط» ”7/ 11417. 


5 سورة المائدة 


الموعظة"'". ٍوَأئَهُ لا يدى الَْومَ ليقن . قال ابن عباس في رواية عطاء : 
يريد لا يرشد من كان على معصيته”". 

8- قوله تعالى: يوم يَجْمَعُ ألّهُ لرَسُلَ». انتصاب اليوم يجوز أن 
يكون بفعل ممحذوف وهو: احذروا أو اذكرواء وقال الزجاج: وهو محمول 
على قوله تعالى : واوا لله وَأسْمَموا”". ثم قال: ايوم يَِمَمٌ لذ أي : 
واتقوا ذلك اليوم؛ فدل ذكر الاتقاء في الآية الأولى على الاتقاء في هذه 
الآيةء ولم ينصب اليوم على الظرف للاتقاء؛ لأنهم لم يؤمروا بالتقوى في 
ذلك اليومء ولكن على المفعول به كما قال تعالى : لإوَاتمُوا يرما لَّا كر تفش 
عن لقي سَيْنا)ه [البقرة: 48]. 

وقوله تعالى: #مادآ 0 قال الكلبي : ماذا أجابكم قومكم في 
التونجير©» , 

قال أهل المعاني: ومعنى المسألة من الله للرسل التوبيخ للذين 
أرسلوا إليهم كما قال ككَ: «وإدًا المََدْدَةُ سيت © بي دب مك4 
[التكوير: 28 4] وإنما تُسأل ليُوبّخ قاتلوها”*. 

وقوله تعالى: ثَالُواْ لا عِأَمَ ن4. قال ابن عباس في رواية عطاء: إن 
للقيامة زلازل وأهوالا حتى تزول القلوب من مواضعهاء فإذا رجعت 
القلوب إلى مواضعهاء شهدوا لمن صدقهم وشهدوا على من كذبهم» يريد 


)000 (تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 175. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/87١7.‏ 

() «تنوير المقباس» بهامش المصحف ص 175. 

00 المعاني الزجاج» ؟/2»2 "(النكت والعيون» 4/75لاء «زاد المسير» ؟/467. 
0( أخر جه |! خطير فى تاريخه كما فى «الدر المنثور» ىت ااتفسير البغوي") 


سورة المائدة مه 


أنه عزبت عنهم أفهامهم من هول يوم القيامة فقالوا: لا علم لنا'''» وهو 
قول الحسنء ومعجاهدء والسديء قالوا: من هول ذلك اليوم يفزعون 
ويذهلون عن الجواب. ثم يجيبون بعدما تثوب إليهم عقولهه'". 
واختارالفراء هذا القول”". 
ونحو هذا قال الكلبى: من شدة هذه المسألة وهول ذلك الموطن» 
قالوا: لا علم لناء ثم رجعت إليهم عقولهم» فشهدوا على قومهم أنهم بلغرهم 
الرسالة» وكيف ردوا عليهه”*'. 
ومثل هذا قال مقاتل”'2» وسفيان الغوري”". 
قال ابن عباس في رواية الوالبي"'": إنهم قالوا: لا علم لنا كعلمك. 
لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك 
فيهم أنفذ من علمنا””» وعلى هذا إنما نفوا العلم عن أنفسهم ؛ لأن علمهم 
كلا علم عند علم الله تعالى» وحكى ابن الأنباري عن جماعة أنهم قالوا: 
معنى الآية: لا حقيقة لعلمناء إذ كنا نعلم جوابهم وما كان من أفعالهم وقت 
*/7١١هء‏ «زاد المسير» ”/ 407. 
)١(‏ «تفسير الطيري» / 0١78‏ «بحر العلوم».١/455»:‏ «تفسير الوسيط؛ ؟/544؛ 
«تفسير البغوي» 7/7 .2١١7‏ ازاد المسير»؟ 507/7. 
(؟) في «معاني القرآن وإعرابه؛ "3784/١‏ 
() ١تنوير‏ المقباس» بهامش المصحف ص .١5١‏ 
(4) فى «تفسيره» .01١6/١‏ 
(5) لم أقف عليه. 
(5) علي بن أبي طلحة وهي من أصح الطرق عن ابن عباس. 
(0) أخرجه الطبري /1/ ١17‏ بمعناهء «النكت والعيون؛ ؟/4لاء البغوي 7/ 21١6‏ «زاد 


المسير» 7/ ”567. 
(4) "«تفسير الوسيط» 5/1 5ء «زاد المسير) ؟7/ 587. 


مه سورة المائدة 


حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا. وإنما الجزاء والثواب يستحقان 
بما تقع به الخاتمة مما يموتون عليه. فلما خفي عليهم الذي ماتت عليه 
الأمم لم يكن لعلمهم حقيقة» فقالوا: لا علم لنا”'". 

وذكر الزجاج هذا القول فقال: وقال بعضهم: معنى قول الرسل : لا 
علج لناء اأى "لأ غلم لنا يما عاتن بعتا مسق رغلا اليه وأنك تع 
باطنهم» فلسنا نعلم غيبهم» أنت علام الغيوب”''» فعلى هذا معنى قولهم : 
(لا علم لنا) أي : بباطن أمرهم. 

يدل على صحة هذا 00 

قوله تعالى: 9إإِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْقْيُوبِ» [المائدة: 0٠١9‏ أي: أنت 
تعلم ما غاب» ونحن نعلم ما نشاهدهء ولا نعلم ما في البواطن”". 

-١‏ قوله تعالى: ##إد مَالَ أله يعِيسَى مى أبن مريم 6 الآيةء موضع (إذ) 
يجوز أن يكون رفعًا بالابتداء على معنى : ذاك إذ قال الله ويجوز أن يكون 
المعنى: اذكر إِذْ قال الله ). 

0 تعالى: #يهيسى أبْنَ مريم» يجوز أن يكون (عيسى) في محل 
الرفع”"' لأنه منادى مفرد وصف بمضافء فيكون كقول الشاعر: 


ويجوز أن يكون في محل النصب؛ لأنه في نية الإضافة» ثم جعل 


.1١18/؟ «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 
.١77/17/ (؟) «تفسير الطبري»‎ 

(9) (إعراب القرآن» للنحاس .078/١‏ 
(:) انظر: المرجع السابق. 

(5) «إعراب القرآن» للنحاس .658/١‏ 


سورة المائدة /المره 


الابن توكيدًا له”'2» وكل ما كان مثل هذا جاز فيه الوجهانء نحو: يا زيد 
ابن عمروء ويا زيدٌ بن عمروء وأنشد النحويون: 
يا حكمُ بِنُ المنذر بن الجارودٌ 

برفع الأول ونصبه على ما بيناء وقوله تعالى: ©نِعَمَت عَلَيْكَ» أراد 
الجمع كقوله تعالى: ظوَإِن تَسْدُوا يْْمَتَ م6 [النحل: 218 إبراهيم: 84]ء 
وإنما جاز ذلك لأنه مضاف فصلح للجنسء ثم فسر نعمته عليه بقوله: إذْ 
يدك يرج الْقدْس» إلى آخر الآية. 

وقوله تعالى: لوَعَقَ كَلِدَيكَ»4. قال ابن عباس: يريد إذ أنبتها نبانًا 
حسئًا وطهرتها واصطفيتها على نساء العالمين» وكان يأتيها رزقها من عندي 
هن تن حابي 

وقوله تعالى: إدْ يديك يِرُوح الْقُدْيس» مضى تفسيره في سورة 
البقرة عند قوله تعالى : مأوَءَاتَبََا عيسَى أن مرت لدت وَأَيَدََهُ بروج الْقدين» 
[البقرة: 47]. وقوله تعالى: #9 تكلم ألنَّاسَ فى الْمَهْدِ» (تكلم) في موضع 
الحالء أي: أيدتك به مكلمًا الناس في المهدء قاله الزجاج”". 

وقوله تعالى : «رَكهاٌ» عطف على موضع (تكلم). كأن المعنى : 
وأيدتك به مخاطبًا الناس في ميفرك :وفنا نا الناين كيه" ,جاتن أن 
يكون عطفًا على موضع لأاآلْمَهْدِ» فيكون المعنى: وأيدتك به مكلمًا الناس 
ا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» .5١97/7‏ 

إفرة 16 الزجاج» .7١19/7‏ 

(:) «إعراب القرآن» للنحاس .018/١‏ 

(5) هكذا في النسختين. ولعل الصواب: الكتاب. 


ير سورة المائدة 


وقوله تعالى: «#إوَإِدْ عَلََيكَ ألمب وَللْكْمَة4 قيل : الكتابة”'' يعنى 
الخط. وقيل: أراد الكتب» فيكون الكتاب اسم الجنس ثم فصل 1 
التوراة والإنجيل» وأما الحكمة 00 35 للد الكين: 

وقوله تعالى: طتَتَنقُ ها هتكن طَا دق وقرأ نافع: (فتكون 
طائهً|)7" ٠‏ وأا الظير فواحده 5 مثل : ضائن وضأنء وراكب وركب» 
والطائر كالصقة الغالبة. 

ولو قال قائل: إن الطائر قد يكون جمعًا مثل الحامل والباقر والسامر 
كان ذلك قياسًا”*'» ويكون على هذا معنى القراءتين واحدًا . ويقوي هذا 
الوجه ما حكاه أبو الحسن الأخفش: طائرة فيكون طائرة وطائر من باب 
شعيرة وشعير. 

رمات لاوطو > موقن جاه درن لمان فيه ل 
عمران: 4149 والقول في ذلك أن الضمير في قوله: فيا » يعود إلى الهيئة 
وتجعلها مصدرًا في موضع المهياًء كما يقع الخلق موضع المخلوق» وذلك 
لأن النفخ لا يكون في الهيئة» إنما يكون في المهيأ ذي الهيئة””' . ويجوز أن 
يعود إلى الطير؛ لأنها مؤنثة. قال الله تعالى: لأرَكَر رَوَأْ إِلَ الظَيْرِ مََتَهَرَ 
صَنَفَتِ» [الملك: 01١94‏ وأما تذكير الضمير في آل عمران فقد مضى الكلام 


() «تفسير الطبري» .١77//1/‏ 

(0) انظر: «السبعة؛ ص 158. 

(©) انظر: «تهذيب اللغة» "/ 7١6٠‏ (طار)ء «الحجة للقراء السبعة» م داك إيفقة 
00 التفسير الطبري؟ / /11١ء‏ «زاد المسير» ”/ 5825. 508. 

م(ه) «تفسير الطبري» /38/1» واتفسير الوسيط» ؟/ 25155 والبغوري */ ١١‏ . «تنوير 


سورة المائدة 4م 


وقوله تعالى: «وَإِدْ كَمَفْتٌ بَنَ إِنْرَمِيلَ عنك6.قال ابن عباس : 
تون قد 0 

وقوله تعالى: ظفَمَالَ الَدنَ كُتروأ ممع إِنْ هَدَآ إلا سح مُبيتٌ» 
[المائدة: 21٠١١‏ وقرأ حمزة والكسائي: 0 بالألف”''. فمن قرأ 
يِحَرٌ » جعله إشارة إلى ما جاء به» كأنه قال: ما هذا الذي جئت به إلا 
سحرء ومن قرأ: (إلا ساحر) أشار إلى الشخص لا إلى الحدث الذي أتى 
به وكلاهما حسن لاستواء كل واحد منهما في أن ذكره قد تقدم”"؛ غير 
أن الاختيار «ابِحَرٌ » لجواز وقوعه على الحدث والشخصء أما وقوعه 
0 ووقوعه على الشخص تريد به: ذو سحرء كما 
جاء: «#ولكنَ لين مَنْ ءا مَنَّ4 [البقرة: /ال9١]‏ أي: ذا البرء وقالوا: إنما أنت 
سيرٌ وما أنت إلا سيرء وإنما هي إقبال وإحباة فيجوز أن يريد بسحر ذا 
سحرء ولا يجوز أن تريد بساحر السحر . وقد جاء فاعل يراد به المصدر في 
حروف ليست بالكثيرء نحو: عائذ بالله من شرهء أي: عياداء ونحو 
العافية©): ولم تصر هذه الحروف من الكثرة بحيث يسوغ القياس عليها'” 


صستهن للح رمس 


-١‏ قوله تعالى: «وَإِدْ أَرْحَيْتٌ إِلَ الْسَوَارَنَ» قد ذكرنا طرفا من 
معانى الوحى والإيحاء فى قوله: #8 إنَآ أَوَحَيْمَآ إِليِكَ» [النساء: 2110 وقال 


المقباس» بهامش المصحف ص 175. 
)١(‏ «الحجة» #/ .57١‏ 
(؟) «الحجة» 9/1/7 7. 
(9) فى «الحجة» #/ 71/37 ( العاقبة ). 
(5) من من «الحجة» لأبي على 011١/6‏ 11/1 بتصرفب: 
(0) «معاني القرآن» للفراء 5 *» الطبري »١758/7‏ «معاني القرآن» للنحاس 


ان سورة المائدة 


عامة المفسرين في «# أوحَيْتٌ 9 لْحَوَارِبَنَ #4 ألهمتهمء » كما قال جل وعر: 
لواح ريك 0 ألقَلِ» [النحل : أي: ألهمها وقذف في قلوبها'"', 
ومضى الكلام في الحواريين”'' » وتفسير الآية ظاهر . 

1 0 تعالى : 0 قال الحوارون لفق ان مريد عل 2 
ا اق اهل تقل ل 
قد يجِعَل بمنزلة المنامى للاستطاعة. 
شكوا في قدرة الله كي ولا يدل قولهم حلن اكه عل اي 
شكوا في استطاعة 4 ". إذ كان العربي يقول | لصحابه: هل ع أن 
يسهل عليك ويخف عليك». ا 
وهل يسهل لك إنزال هذه المائدة علينا””'» وهذا الذي ذكرنا معنى قول 
الفراء2*0. 

وقال أبو علي الفارسي: ليس هذا على أنهم شكوا في قدرة القدبه 9 

7 ' بحر بحر العلوم»١/١551.‏ 

000( الظاهر أنه عند تفسير قوله تعالى : «قالت الحواربوت نحن نتصارٌ أسَّهِ» [آل عمران : 67]. 
(6) «تفسير الطبري؟ 178/9 
(9) «زاد المسير؟ 5055/7. 
دع (معاني القرآن» /١‏ 706" 


الواردة في الكتاب والسنة. انظر: «الطحاوية» ص57. 
)3ن «الحجة)ا رذيرةة ذف بتصرف. 


سورة المائدة ١ؤه‏ 


سبحانه على ذلك». لأنهم كانوا مؤمنين عارفين» ولكن كأنهم قالوا: نحن 
نعلم قدرته على ذلك» فليفعله بمسألتك إياه؛ لكون علمًا: لك وؤلالة على 
صدقك ء وكأنهم سألوه ذلك ليعرفوا صدقة وصحة أمره بحيث لا يعترض 
عليهم منه إشكال ولا ينازعهم فيه شبهة؛ لأن علمّ الضرورة لا تعترض فيه 
الشبه التى تعترض في علم الاستدلال» فأرادوا علم أمره من هذا الوجهء 
ومن ثم قالوا: «وَتَظمَينَ ُوبَا» [المائدة: 0]١١‏ كما قال إبراهيم اظيا : 
«ولكن لَْطْمَنَ كَنِى» [البقرة: 5٠١‏ ] بأن أعلمٌ ذلك» من حيث لا يكون 
0١١ 3 5 3‏ 
لشبهة ولا إشكال على طريق”'' . 
وقرأ الكسائي : (تَسْطيع)”" بالتاء مدغمًا (رَيّكَ) نصبّاء أما الإدغام 
فإن التاء قريب المخرج من اللام» لأنهما من حروف طرف اللسان وأصول 
الثنايا» وبحسبف قرب الحرف من الحرف يحسن الإدغام. وإذا جاز إدغام 
حروف طرف اللسان وأصول الثنايا أجدر» 0 سيبويه : 
فقر ةذ لمعي سان لقند .اليو ون يكنياك لاف" 
وأنشد أيشاء 
و فداه 00 ع بر عاض م 5 6 0 95 دق 
فذْر ذا ولكن هتعين متيما على ضوء برق آخِر الليل ناصب 


أي هل تعين » فأدغه27 . 


)١(‏ (الحجة» "/ 0/6؟. 

(؟) فى الكتاب 508/5» ونسبة لطريف بن تميم العنبري» قال سيبويه: يريد: هل 
ش شيء؟ فأدغم اللام في الشين. 

(0) في «الكتاب» 5094/5 ونسبه لمزاحم العقيلي. 

(5) «الكتاب» 2568/5 504. «الحجة) 5 على ؟/ “70/7 بتصرف. 

() «معاني القرآن» للفراء ١/6؟5.‏ 


ل سورة المائدة 


وأما معنى هَل يَسْتَِيعٌ رَيلت» هل تستطيع سؤال ربك0"'. وذكر 
الاستطاعة في سؤاله لا لأنهم شكوا في استطاعته» ولكن كأنهم ذكروه على 
وجه الاحتجاج عليه منهمء كأنهم قالوا : إنك مستطيع فما يمنعك ؟ومثل 
ذلك قولك لصحابك: أتستطيع أن تذهب عني فإني مشغول. أي: اذهب 
لأنك غير عاجز عن ذلك”"'. 

و(أنْ) في قوله: يُيْرْلَ ع4 متعلق بالمصدر المحذوف على أنه 
مفعول”". واختار أبو عبيد هذه القراءة”*'؛ لأن الأولى تشبه أن يكون 
الحواريون شاكين» وهذه القراءة لا توهم ذلك. والمعنى في الاستفهام عن 
استطاعة عيسى السؤال طلب المعجزة منهء أرادوا هل تستطيع بسؤالك 
إظهار هذه المعجزة التي نطلبها؟ 

ويحتمل أن يكون مرادهم بالاستفهام التلطف في استدعاء السؤال كما 
تقول لصحابك : هل تستطيع أن تفعل كذا ؟ وأنت عالم أنه يستطيع» ولكن 
قصدك بالاستفهام التلطف””'. وهذه القراءة”"' قراءة ابن عباس. وعائشة”) 
يروى عنها أنها قالت: كان القوم أعلم بالله من أن يقولوا: (هل يستطيع 
)#0 


9/7/9 «الحجة؛‎ )١( 

(؟) «الحجة» #/ 7/78 

(©) أي قراءة نصب *رَبَكَ*' وهي للكسائي كما تقدم قريبًا. 

(5) «تفسير الطبري؛ 10/9 

(0) أي نصب “ربك". 

(1) "معاني القرآن» للفراء 576/١‏ 

7ه بمعناه الطبري .17١/7‏ «معاني القرآن» للفراء /١‏ #976 
(8) أخرجه الطبري 171/9. ْ 


سورة المائدة موه 


وقال السدي في معنى القراءة الأولى: هل يطيعك ربك إن سألته'""» 
وهذا على أن استطاع بمعنى أطاع على زيادة السين. 

وقال أبو إسحاق في معنى القراءة الثانية : طهَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْلكَ» هل 
تستدع طاعته وإجابته فيما تسأله من هذا”''»؛ قال: ويحتمل وجه مسألة 
الحواريين عيسى المائدة ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا أرادوا أن يزدادوا تبيينا”'' كما قال إبراهيم ابن : 


مده 


3 ا م 


هرب رن كَيْفَ تح الْمَوْقَ» [البقرة: .]11١‏ 

والثاني : أن يكون مسألتهم المائدة قبل علمهم أنه يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى”؟': وأما معنى المائدة فقال الزجاج: الأصل 
عندي أنها فاعلة من ماد يميد إذا تحرك» فكأنها تميد بما عليها””': وقال 
ابن الأنباري : ويقال: إنما سميت مائدة؛ لأنها غياث وعطاء من قول 
العرب : ماد فلان فلانًا يميده ميدّاء إذا أحسن إليه وأفضل عليه» وأنشد: 

إلى أمير المؤمنين العٌّمتاد"' 

أراد الذي يميد الناس أي: يعطيهم ويحسن إليهو”"'» فالمائدة على 

هذا القول فاعلة من الميد بمعنى: معطية» وقال أبو عبيدة: المائدة فاعلة 


.75١ «معانى القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

() في امعان الزجاج»: عا 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .717١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 31١/7‏ . 

(0) لرؤيةء انظر: «مجاز القرآن» 1١487 1294/١‏ .187. 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 4 «زاد المسير» ؟/ /ا401. 
(/) «مجاز القرآن» .187/١‏ 


وه سورة المائدة 


أعطلها وتفضل عليه بهاء. 00 العرب : ماتني فللان يميدني » إذا ا جد 
000 
اليه . 


مم عر م 


وقوله تعالى: طقَالَ أَتَّهُوأ أله إن كنم 0 قال المفسرون: 
اتقوا الله أن تسألوه شينًا لم تسأله الأمم قبلكم”"'؛ وقال بعض أصحاب 
المعاني : أمرهم عيسى بالتقوى مطلمًاء كما أمر الله المؤمنين بها في قوله 
تعالى : «أتقواً أله وَأَبْمَعْوَا إِلتهِ لْوَسِية»# [المائدة: 5 ”]» وقوله تعالى: 
افوأ أله ولتَنظرُ نَنْسٌ ما قَدَمْتْ لِحَد»# [الحشر: ]١18‏ ونحوها من الآي. قاله 
أبو عليء وقول المفسرين أشبه لتعلقه بما قبله من المعنى. 

راان ا يدأ تاكن يتاه أى 2 تريد السوان دن 
أجل هذا الذي ذكرناه”” 'ء ويحتمل أن تكون الإرادة ههنا بمعنى المحبة التي 
هي ميل الطباع. أي : لمن للف . 

وقوله تعالى: «#وَتَطمَينَ هُلُوبتَا» قال عطاء: نزداد يقيئًا © وذلك أن 
ا ع ل 

وقوله تعالى: «وَتكْونَ عَلْهَا ين أَلشِّهِيِنَ» أي: لله بالتوحيد لأجل 
الدليل الذي نراه في للك بالنبوة من جهة ذلك الدليل أيضّاء وقال 


)١(‏ «تفسير الطبريا /ا/ ١17ء.‏ «معاني القرآن» للنحاس 887/7. «زاد المسير» ؟/ 
/ا6ع. 

فم اتفسير الطبري» ا 1" 

(9) «زاد المسير» 7//اة4. 

(5) انظر: البغوي .1١18/*‏ 

(0) قن '(ش) + (شهوذا لك): 


سورة المائدة ووه 


3 4 
عطاء : يريد شهودًا”'2 على بني إسرائيل . 
4- قوله تعالى: آنل عَنَا ماده مْنَ اَلسَمَلِ تَكْونٌ آنا (تكون) 
صفة للمائدة وليس بجواب الأمر”"'؛ وفي قراءة عبد الله : (تكن) لأنه جعله 


ناا ل 

قال (الفراء)”*2: وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز في الفعل 
بعده الجزم والرفء”"2» ومثال هذا قوله تعالى : طقَهّبَ لي ين لَدْنكَ وَلِّا * 
َي [سورة مريم: ه-1] بالجزم والرفع”" وطتَارْسِلهُ مَيَ ردءا يصَدفق» 
[القصص : 75] بالجزم والرفعه”. 

وقوله تعالى: «إعيدًا بَأَدَلِنَا وََاخْرئ» أي : نتخذ اليوم الذي تنزل فيه 
عيدًا نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا وهذا قول السدي وقتادة وابن جريج”"'. 
قال كعب: نزلت يوم الأخه افاتيدده السارئ ع . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يقول عطية: (لأولنا) يريد من معهء 


.508/7 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) انظر: القرطبى 7”50//5, 

(7) «معاني القرآن» للفراء .776/١‏ 

(5) سقط من (ج). 

(5) «معاني القرآن» /١‏ 776؛ وما بعده ليس عند الفراء في المطبوع. 

(5) بجزم "يرث" ورفعه. قراءتان سبعيتان » انظر: «حجة القراءات» ص 4758. 

(0) بجزم (يصدق) ورفعه. قراءتان سبعيتان أيضّاء انظر: «حجة القراءات» ص 2048 
645 

(4) «تفسير الطبري؟ 7/7٠.ء‏ «التكت والعيون» 85ء «زاد المسير» 7/ 408. 

(9) «زاد المسير» ”508/7. 

(١٠)أخرجه‏ بمعناه من طريق آخر: الطبري 7/7 777. 


55 سورة المائدة 


(وآخرنا) يريد من يأتي يعده”"2 2 وعلى هذا التفسير معناه عائدة فضل من الله 
علينا ونعمة لناء والعيد في اللغة: اسم لما عاد إليك من شئ في وقت 
معلوم. حتى قالوا للخيال: عيدء ولما يعود إليك من الحزن عيدء قال 
الأعشر + 
فواكبدي من لا عج الحُبٌ والهَوَى إذا اعتاد قَلْبِي و امن لها 
قال الليف: العيد كل يوم الخ قال: واشتقاقه من عاد يعود كأنهم ‏ 
عادوا إليه؛ وقال العجاج: 
كما يعود العيد نصراني") 
قال: وتحولت الواو في العيد ياء لكسرة العين. 
وقال المفضل : يقال: عاد في عيدي. أي: عادتي» وأنشد: 
عاد قلبي فسن الطويلية عند 
وقول تأبط شرًا: 
يا عيد مالك من شوق وإيراق'" 
فإنه أراد الخيال الذي يعتاده. 
وقال تعلب عن ابن الأعرابي: يسمى العيد عيدًا؛ لأنه يعود كل سنة 
بفرح ممجدد. 


)١(‏ عجز بيت يصف فيه الثور الوحشي» وصدره: 
واعتاد أرباضها لها آري 
انظر: «تهذيب اللغة» "/ 779/1-171/٠‏ (عاد). 
زفة صدر بيت له وعجزه: 
ومرّ طيف من الأهوال ظرأق 
(9) ابن الأنباري كما في "تهذيب اللغة» 7117/١/7‏ (عاد). 


سورة المائدة اوه 


وقال أبو بكر”'2: قال النحويون: يوم العيد معناه اليوم الذي يعود فيه 
الفرح والسرور . والعيد عند العرب الذي يعود فيه الفرح والحزن» قال: 
وكأن الأصل في العيد العود؛ لأنه من عاد يعودء فلما سكنت الواو انكسر 
ما قبلها صارت ياء”'' كقولهم: ميزان» وميقات وميعاد””". 

وقوله تعالى: وءَايَةٌ ينك » أي : دلالة على توحيدك وصحة نبوة 
نبيك”*'. وقوله تعالى: «#واررقتا» قال ابن عباس: وارزقنا عليها طعامًا 
نأكله” . 

06- قوله تعالى: 8ِقَالَ أَنّهُ إن مُِْلّهَا عَلَتَكمَ» وقرئ بالتشديد"", 
فمن خفف فلقوله: طأَزِلُ عَيِنَا مكدَهٌ يَنَ أَلسَمَِ» فقال: إن مُنزلها» 
ليكون الجواب كالسؤال» ومن شدد فلأن تَزّل وأنزل في القرآن قد استعمل 
كل واحد منهما موضع الآخر”؛ ولأنها نزلت مرات كما يروى في القصةء 
فكأن التشديد دل على التكرير. 

وقوله تعالى: «مَمَن يَكَفرْ بَبْدُ مِنَكم» بعد إنزال المائدة. 


وقوله تعالى: «مَق أَعَزِيمُ عَذَاا إلى آخر الآية قال» ابن عباس : 


)١(‏ إلى هنا انتهى كلام ابن الأنباري حسب ما في «تهذيب اللغة». 

77171-1771٠١ /7 الكلام من قوله: ' قال الليث.." إلى هنا من «تهذيب اللغة»‎ )١( 
. (عاد)‎ 

(6) انظر: «بحر العلوم» .558/١‏ 

(5) «تفسير الوسيط»ة ؟1557/7. 

(0) قرأ بالتشديد نافع وعاصم وابن عامرء وقرأ الباقون بالتخفيف. 
«الحجة للقراء السبعة» ”/ 7407؛ و«حجة القراءات»! ص ؟157. 

.5387/9” «الحجة»‎ )١( 

(/) «زاد المسير» 7/75 457. 


رب 6 سورة المائدة 


يعنى : مسحهم خنازير”"', وقال قتادة: إنهم 0 نا 

وقيل: أراد جنسًا من العذاب لا يعذب به غيرهم” ". وقيل في قوله 
تعالى: لإمّنَ الْعَالَمِينَ4 يعني عالمي زمائهه”' . 

قال الزجاج: جائز أن يكون هذا العذاب يعجل لهم في الدنياء وجائز 
أن يكون في الآخرة””. 

واختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا؟: فقال الحسن: والله ما 
نزلت المائدة» وإن القوم لما سمعوا الشرط في قوله: #مَّمَن يَكَمْرَ بد 
مِدكَ» استعفوا وقالوا: لا نريدها ولا حاجة لنا فيها . ولو نزلت لكانت 
عيدًا لنا إلى يوم القيامة" )2 وهذا أيضًا قول مجاهد أن الآية لم تنزل”"', 
وابن عباس والباقون من العلماء على أنها نزلت"» ولكنهم مختلفون في 
كيفية نزولها والطعام الذي كان عليها » والذي نقتصر عليه هنا ما روى عمار 
ابن ياسر قال: قال رسول الله لي : «نزلت المائدة من السماء خيرًا ولحمّاء 


وأمروا أن لا يخونوا ولا يُحْبّوا ولا يدّخرواء فخان القوم وخَبأوا وادخروا 


)١(‏ أخرج ابن جرير عنه كقول ابن عباس: حولوا خنازير» الطبري 1757/19. «النكت 
والعيون»؛ 85/7. 

(') «النكت والعيون» 85/7» «زاد المسير» 457/7. 

() «تفسير الطبري» /15/17., «النكت والعيون» 85/7. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» /ا/ .١"5‏ 

(6) أخرجه الطبري 177/17, «النكت والعيون» 7/ 48. 

(5) أخرجه الطبري 7/ 178. 

(0) «تفسير الطبري» ف ” «النكت والعيون» ”7/ 2486 «ازاد المسير»؟ 408/7» 
ونسب هذا القول للجمهور. 


(4) أخرجه الترمذي )35١5037(‏ كتاب: التفسيرء باب: من سورة المائدة مرفوعًا ونا 


سورة المائتدة 88م 


فمسخوا قردة انا ل اك والصحيح المختار قول من قال إنها نزلت» 
لتظاهر الآثار بذلك» ولكثرة من قال بها من العلماء”". 

قال أبو بكر بن الأنباري: والذي نختاره تصحيح نزول المائدة لتتابع 
الأخبار بذلك» ولأن قوله تعالى: ## إن مُنَزْلهًا عَلَيَح» كلام تام وليس 
زات 'لشرط-وحوات الشرط قولة تمان :زوق امريد عَدَاب» ولا يلزم 
قول الحسن: أنها لو نزلت لكانت عيدًا لنا إلى يوم القيامة» لأن وجه 
السؤال أن يكون يوم نزولها عيدًا لهم ولمن بعدهم ممكن كان على 
شريعتهم. 

5- قوله تعالى: 9وَإِدٌ َال أَنَّهُ يَبعِسَى أن م َأَنتَ كُلْتَ لتايس 
الآية. قال النحويون: هذا عطف جملة على جملة» والجملة الأولى قوله: 
(إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر)"” . 

وعامة المفسرين على أن هذا القول لعيسى إنما يكون في القيامة؛ إلا 
السدي”*' وقطربء فإنهما ذهبا إلى أن الله تعالى قال ذلك لعيسى حين 
رفعه إليهء وتعلقا بظاهر قوله: 8«#وَإِدْ مَالَ آللَهُ» وإذ تستعمل لما مضى. 

والصحيح ما عليه العامة؛ لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله 

ورجح الوقف ثم قال: "ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا"»: وأخرجه الطبري 

ار : 

)١(‏ وهذا اختيار الطبري 7/ 2178 والبغوي »١194/7‏ وابن الجوزي في «زاد المسير) 

71 .». وابن كثير 7/ ١18‏ وغيرهم. 
(؟) «تفسير الطبري» 178-11 . 


(9) «تفسير الطبرى») لا/ لا"ثء «زاد المسير) 7/75 457. 
(8) ما رجحه المؤلف اختيار أكثر المفسرين» انظر: «بحر العلوم» .45947/١‏ «النكت 


1 سورة المائدة 


تعالى : نا بم ين ألصَّدِقِتَ صِدْفُّهُمَ4 وأراد به يوم القيامة» وإنما خرج هذا 
مخرج المضي وهو للمستقبل؛ تحقيقنا لوقوعه كقوله تعالى : إوتادئ َم 
ْنَم أَصحَبّ أَلنَارٍ » [الأعراف : 4؛] ولم ينادوا بعدء ولكنه بمنزلة ما قد مضى 
وفعلوا ذلك» من حيث أنه لا يعترض الشك في وقوعه”". 

وقوله تعالى: لأءَأتَ َلْتَ» هذا الاستفهام معناه: التوبيخ لمن ادعى 
ذلك على المسيح اطَلا؛ قال الزجاج : وذلك أن النصارى ممجمعون على أنه 
صادق الخبرء وإذا كذبهم الصادق كان ذلك أوكد للحجة عليهم» وأبلغ في 
11 

وقوله تعالى: «يّن دُونِ أَشّى» أي: من غير الله كقوله تعالى: 
ودعو مُهَدَآءمُ مّن دون أللَمِ4 [البقرة: *7؟] و(من) زائدة مؤكدة للمعنى. 

وقوله تعالى: قَالَ سبَحَدنَكَ» قال عطاء عن ابن عباس: يريد جل 
جلالك وتعظمت وتعاليت7” . وقال 0 أ نر أئلف مع السو : 

وقوله تعالى: «إن كت مُه مَتَدَ لمت » قال أبو علي : المعنى إن 
له لأن الشرط والجزاء 
لا يقعان إلا فيما يستقبل» والحروف في الجزاء تحيل معنى المضي إلى 
الاستقبال لا محالة» قال: وهذا الذي ذكرناه من هذا التأويل كان أبو 
كر" يذهب إليه ويحكيه عن أبي عثمان. 


والعيون» ؟/ ,.4٠‏ البغوي ,17١/7‏ «زاد المسير» ؟/457. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ ٠717‏ 
(9) لم أقف عليه. 
(5*) «معاني القرآن وإعرايه» ؟/ 77. 
)0 عله انر ل اا 
() «تفسير الوسيط» ؟/71817ء والبغوي .١77/7‏ 


سورة المائدة دان 


زعام وسوس 


وقولةتخالى: مله ماق تين ولا عاك ماق نفيك 4 قال اين 
عباس : تعلم ما في غيبي» ولا أعلم ما في غيبك”''. 

وقال عبد العزيز بن يحي”"': تعلم سري ولا أعلم سرك؛ لأن السر 
من صغة الأنفس”"'. 

وقال أهل المعاني: تعلم ما أخفي ولا أعلم ما تخفي» إلا أنه ذكرت 
النفس على مزواجة الكلام. لأن ما تخفيه كأنه إخفاء في النفس» وهذا 
شرح قول ابن عباس وعبد العزيزء لأن ما يخفيه الإنسان يكون في نفسه 
كالسر الذي يكتمه فقال عيسى: #تعلم ما فى تَفَيى» أي: ما أخفيه من 
سري وغيبي أي: ما غاب ولم أظهره وَلة أَمَكَدُ ما فى تَنْيِكٌ» أي : ما تخفيه 
أنت ولم تطلعنا عليه» فلما كان سر عيسى يخفيه في نفسه» جعل أيضًا سر 
الله مما يخفيه الله تعالى في نفسه؛ ليزدوج الكلام ويحسن النظم . هذا طريق 
في شرح هذا اللفظ. 

وقال الزجاج: النفس في اللغة: تقع عبارة عن حقيقة الشيء» فمعنى 
طِتَمْلَمُ مَا فى نَنِيى» أي: تعلم ما أضمر إوَلة أَعَلَدْ مَا فى نَنْيِكَ» أي: لا 
أعلم ما في حقيقتك وما عندك علمهء والتأويل أنك تعلم ما أعلمء ولا 
أعلم ما تعلم» ويدل على هذا قوله: 9إِنَّكَ أنتَ عَلَّمُ الْمْيُوبِ». قال: وهذا 
راجع إلى توكيد أن الغبب لأ يعلفة إلا يي , 

وروى ثعلب عن أبي الأعرابي في معاني النفس في اللغة: أن النفس 


)١(‏ لعله الكنانى» تقدمت ترجمته. 

(؟) انظر: البغوي 177. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 015157 17؟5. 
(5) انظر «تهذيب اللغة» 579/4" (نفس). 


.د سورة المائدة 


و 9 


تكون بمعنى (عند) فقوله: «#إتملم ما فى تَقيى» أي : ما عندي «إولة أَمَلَدْ ما 
فى تَنْيِكَ» أي: ما عندك”"' . 

والنفس عند المتكلمين في صفة الله تعالى عبارة عن ذاته وحقيقة 
وجوده» والموجود يقال له : عين وذات ونفس » وهذا لوي ل 0 

-١‏ قوله تعالى : «ما قلت لمم إِلَّا مآ أمَرتت يوء أن بدو أله ذكر أبو 
إسحاق في محل (أن) وجومًا: النصب على البدل من ماء والخفض على 
البدل من الضمير في (بهِ)» قال: ويجوز أن يكون بمعنى (أي) مفسّرة لما 
أمره به فى قوله : «إإِلَا م1 أَمرْتتى بود أن أَعْبدُوأ أَسَهَ» أي: اعبدوا الله» وعلى 
هذا لا موضع لها من الإعراب'". 

وقوله تعالى: «إوَكُتُ عَلَيمَ سَهِيدًا ما دمت في » أي : كنت أشهد على 
ما يفعلون ما كنت مقيمًا فيهم #قلمَا تَقيََن» قال ابن عباس والحسن 
والقرظي: رفعتني”*'» يعنون وفاة الرفع إلى السماء من قوله : إن مُتَوَييلت 


0 


)١(‏ اختلف أهل السنة في إثبات النفس لله هل هي صفة للذات؟ أم أنها الذات؟ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه.. وقد قال تعالى : 
لاتمَلمَ ما فى َنِيى و5 أَمَلَمُ ما فى نَنْيِكَ4 [المائدة: ..]١١17‏ فهذه المواضع المراد 
فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسهء التى هى ذاته المتصفة بصفاته» 
ليس المراد ذانًا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس 
يجعلونها من باب الصفاتء كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» 
وكلا القولين خطأ. «مجموع الفتاوى» 747/4. 197» وانظر: «المفسرون بين 
التأويل والإثبات في آيات الصفات» للمغراوي /١‏ 9#" - +845. 

فيه لمعاني القرآن وإغرايةه 1 بتصرف. 

فيه انظر: «بحر العلوم» ,.5794/١‏ البغوي 7/7 177.ء «النكت والعيون» 44/7 

دع أخرجه عن السدي وابن جريح الطبري 179/7؛ وعن ابن عباس ابن المنذر وعن 
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سورة المائدة “م وه" 


َرَافْعكَ إِلّ» [آل عمران: 20] وقوله تعالى: 8 كُنْتَ أنتَ ألرّيِيبَ» قال ابن 
عباس والسدي وابن جريج وقتادة: الحفيظ عليهب”". 

وقال الزجاج: أي: الحافظ عليهه”": وقال عطاء: يريد القاهر 
لهم'" وهذا معنى وليس بتفسير» وذلك أن الحافظ على الشيء قاهر له 
ولو لم يكن قاهرًا لم يصح الحفظ منه. 

وقوله تعالى: #وأنت عَلَ كَل مَىَ سَبِيدٌ» [المائدة: »]1١7‏ قال ابن 
عباس في رواية عطاء: يريد شهدت مقالتي فيهم وبعدما رفعتني إليك 
شهدت ما يقولون بعدي”*'» فالشهيد على هذا معناه: المشاهد لما يكون» 
ويجوز أن يكون الشهيد في هذه الآية بمعنى العليم» فيكون معنى 9إوَأنتَ عَلَ 
ل ْو مَبِيدٌ» أي : شاهد عليه لعلمك به". 

4- قوله تعالى: إن مَذْيُْمْ يََبُمَ باد الآية» تفسير هذه الآية 
واضح على قول من يقول إن هذه المخاطبة جرت بين الله تعالى وبين عيسى 
حين رفعه إلى السماءء يقول عيسى لله تعالى: (إن تعذبهم) على كفرهم 
ومعصيتهم (فإنهم عبادك وإن تغفر لهم) بتوبة تكون منهمء وهذا مذهب 
السدي» وقال في هذه الآية : «إإن تعَذْبمِم» فتميتهم بنصرانيتهم فإنهم عبادك» 


مه م 


مما ال 0 000 2520 
«وَإن كَنْفْرَ َّهُمْ» فتخرجهم من النصرانية وترشدهم إلى الإسلام” '» وتفسير 


قتادة عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتمء انظر: «الدر المنثور» 1511/7. 
)١(‏ ليس في معانيه. 
(؟) لم أقف عليه. 
(6) «تفسير الوسيط» 558/١‏ وعزاه المحقق لتفسير ابن عباس ص .٠١9‏ 
(#) «النكت والعيون» 48/7. 
(ه) أخخرجه الطبري 7/ »١15٠‏ وكذا ابن حاتم وأبو الشيخ» «الدر المنثور» 115/75. 
() انظر: البغوني 7/ 177. 


.د سورة المائدة 


ابن عباس لهذه الآية في رواية عطاء موافق لهذا المذهب؛ لأنه قال في قوله : 
«إن َدِبُم» يريد تدعهم على المعاصي انهم ياد «وإن تَنْفِز لو » 
ا م جيك ا 

دَِنكَ أَنَتَ الْمَِيرٌ لكي » [المائدة: : 118] (العزيز) في ملكه (الحكيم) 
في أوليائه وأعدائه بالثواب والعقاب”"'. وسقط بهذا التفسير سؤال من 
ا ل ا لس ا الموضع. إنما 
يليق به الغفور الرحيم كالذي في مصحف ابن مسعود””". وهذا التفسير 
9 يصح فيما يستقبل من الشرط على تقدير: إن 
تعذبهم تعذب عبادك. وإن تغفر لهم تغفر فإنك العزيز الحكيم . والشرط 
يكون في المستقبل دون الماضي» وإذا كان كذلك دل على أن هذه 
المخاطبة تكون قبل القيامة. 

وأما الذين قالوا إن هذه المخاطبة تكون يوم القيامة يُسأَلُ عليهم 
فيقال: كيف جاز لعيسى أن يقول: (وإن تغفر لهم) والله تعالى لا يغفر 
الشرك؟ والجواب عن هذا ما قال الحسن وأبو العالية: إن تعذبهم فبإقامتهم 
على كفرهم وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم”*'» وهذا معنى قول ابن عباس 
في رواية أبي الجوزاء عنه. 

وأما أهل المعاني فإنهم مختلفون في الجواب عن هذا : فقال أبو بكر 


)غ0( لاتفسير الطبري6 /ا/ ١8٠‏ 
0 انظر: «بحر العلوم؛ »559/١‏ والبغوي .17/١‏ 
(9) «تفسير الوسيط» 7/75 558. 


(5) عزاه ذ في «الدر المنثور؛ 5١77/7‏ لأبي الشيخ» «زاد المسير» ؟/ 4750. 
)0 المعاني الزجاج؛ 7/ 777. 


سورة المائدة 6" 


الأنباري: لما قال الله تعالى لعيسى: طءَأنتَ قُلْتَ لئاس أَخْذُونٍ أب لهي 
من دُونِ أل لم يقع له إلا أن النصارى حكت عنه الكذب فقال: «إوَإن تَمْفرَ 
لَهُمِ» الحكاية 9هَإِنّكَ أت الْمَِرٌ لكي » لأنه ليس الحاكي للكفر كافرًا إذا 
لم يأخذ به» وليس فى الآية أنهم اتخذوا عيسى وأمه إلهينء إنما هو 
الاستفهام يوج أن التصارى حكوا عنه أنه أمر يذلك». فقال عيسى على 
اقتضاء هذا السؤال: طوَإن تَمْفِرَ لَهُمْ» ما حكوه كذيا”'"» وهذا قول المبرد 
وقد حكاه الزجاج عنه فقال: قال بعضهم : إن تغفر لهم كذبهم على ثم 
قال: وهذا قول المبردء ولا أدري أسمعه أم استخرجه؟”". 

وقال ابن الأنباري أيضًا : هذا على التبعيض » أي : إن تعذب بعضهم 
الذين أقاموا على الكفر فهم عبادك» وإن تغفر لبعضهم الذين انتقلوا عن 
الكفر إلى الإسلام» فأنت في ذلك قاهر غالب عادل» لا يعترض عليك فيه 


إضرف 


معترض 

والقول بالتبعيض في هذه الآية مذهب جماعة من المفسرين واختيار 
أبي إسحاق» لأنه قال: والذي عندي أن عيسى قد علم أن منهم من آمن ومنهم 
من أقام على الكفرء فقال عيسى في جملتهم: إن تعذب من كفر بك فإنهم 
عبادك؛ أنت العادل عليهم» ظوَإن تَمِْرٌ لَهُمْ» أي: لمن أقلع منهم وآمن فأنت 
في مغفرتك لهم (عزيز) لا يمتنع عليك ما تريد (حكيم) في ذلك”*“. 


.75785 77/7 «امعانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

4 انظرة «معاني القرآن وإعرابه»؛ 7/ 7784. 

() «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ 5؟17. 

(5) «زاد المسير» '/ 556 ونسب نحو هذا القول لابن الأنباري. 


نه سورة المائدة 


وذهب جماعة من أصحاب المعاني أن هذا على طريق تفويض الأمر 
إلى الله» إذ هو العالم بباطن أمرهم وظاهره؛ ومن أخلص التوبة منهم ومن 
أقام على كفره. ولم يشك عيسى في أنه يعذب الكفارء ولكن رد الأمر إلى 
مالكهم وإلههم. وتبرأ مما كان منهم ؛ ليخرج نفسه من حالات المعترضين 
المقترحين » ا إن عذبتهم ياارتب لم بك لي ولا لأحد الاعتراض 
عليك. وإن غفرت لهم ولست فاعلا فذلك غير مردود عليك”'"'؛ ولهذا 
المعنى قال: هنك أَنت الْمَيرٌ للَكيمٌ» دون الغفور الرحيم؛ لأنه ليس 
قوله: طون تَميِرَ لهم» على معنى مسألة الغفران لهم» وإنما هو على تسليم 
الأمر إلى من كان أملك بهم» ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأوهم 
أنه دعا بالمغفرة» وهذا الذي ذكرنا من أن هذا على معنى التفويض مذهب 
الكلبي؛ فقد روى حبان عنه في هذه الآية قال: غبت عنهم وتركتهم على 
الحق فما أدري ما أحدثوا”". 

648- قوله تعالى: 28َثَالَ أله هَدًا وم نفع ألمَّدِقِنَ# في الدنيا 
«مِدئي »4 في الآخرة؛ لأنه يوم الإثابة والجزاء» وما تقدم في الدنيا من 
الصدق إنما يتبين نفعه في هذا اليوم الذي نيل فيه جزاؤه” . 

والدليل على أن المراد بالصادقين الذين صدقوا في الدنيا لا الصادقين 
في ذلك اليوم» أن الكفار لا ينفعهم الصدق في ذلك اليوم بما يكون من 
الإقرار على أنفسهم بالمعصية. 

قال المفسرون: هذا تصديق لعيسى بما يقول من قوله : ما كك 4 
الآئةء ذلك أنه كان عنادةا في الدنيا ولم يقل للنصارى اتخذوني إلهّاء 


)١(‏ لم أقف عليه. 


إفة (اتفسير الطبري» // .١ 1١‏ 
() معنى قول السدي عند الطبري .١51/7‏ 


سورة المائدة 1 


فنفعه صدده”''. وأما إبليس فإنه يصدق أيضًا في ذلك اليوم في قوله: 


«إرك الله وَمَرَحكُمْ وَعْدَ لَلَيّ ا للقت »4 [إيراهيم: ؟؟7] فلم ينفعه 


صدقه؛ لأنه كان كاذبًا في الدنيا . وهذا معنى قول 0 


والذي ذكرنا من أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة قول عامة المفسرين إلا 
ما روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: يريد يومًا من أيام الدنياء لأن الآخرة ليبس 
فيها عمل» إنما فيها الثواب والجزاء””': وذهب في هذا القول إلى ظاهر الآية 
من أن الصدق النافع يكون في الدنياء فلما وصف اليوم بأنه ينفع فيه الصدق 
جعله من أيام الدنياء ويكون معنى الآية : (قال الله هذا) أي : هذا الكلام الذي 
جرى ذكره (يوم ينفع الصادقين)» أي: في يوم ينفع الصادقين صدقهم» وهذا 
القول يوافق مذهب السدي في أن هذه المخاطبة جرت مع عيسى حين رفع إلى 
السماء”*'» واختلف القراء في نصب 9يَومٌ يَنْمَعُ» ورفعهء فقرأ الأكثرون 
بالرفعء وقرأ نافع بالنصب”*, واتخارة: ابو عبيك: 

فمن قرأ بالرفع قال الزجاج: فعلى خبر هذاء المعنى: قال الله تعالى 
اليوم يوم منفعة الصادقين”"". هذا كلامه» وشرحه أبو علي فقال: من رفع 
اليوم جمل الخبر المبتداً 00 هو 0 وأضاف وما إلى فلو نمم © 
تقول : قال زيدل: عمرو أخوك» وما بعل القول حكاية ؛ ومن نصب وم 
)١(‏ انظر: البغوي #/ 174 
) انظر: البغوي. 7# 174 
(0) «تفسير الطبري» 9ا/ .١51١‏ 
2 النصب قراءة نافع وحده. والرفعم للباقين.«الحجة» 387. 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 7784. 
(؟) «الححة» 18 


57 سورة المائدة 


ينقَمَ4 فعلى أن (يوم) منصوب على الظرفء المعنى: قال الله هذاء وهو 
إشارة إلى ما تقدم ذكره من قوله: «إوَإِذ مَالَ أله يَعِيسَى أبن مم0 في «إيوم 
نمم أَلصَّدِِينَ» أي : ما قا اش هذا في التبابة :رجام على لفظ المضى اوإن 
كان المراد به الآتي كما قال تعالى: «إوبَادَئة أَصحَب أَلَارٍ أصَحَبَ لَلْنَّةِ» 
[الأعراف: ,23(]6٠‏ وقد مر قُبَيْلء وليس ما قبل القول حكاية في هذا الوجه 
كما كان في وجه القراءة الأولى. وهذا في موضع نصب يقال: واليوم 
منصوب على الظرفء» والعامل فيه قال» كما تقول: قال زيد هذا يوم 
الخميس» أي: قال زيد هذا القول في يوم الخميس . 

وهذا معنى قول الزجاح'") وابن الأنباري وأبي علي”"». وعلى هذا 
اليوم ظرف للقول» وأجاز أبو على أن يكون ظرفًا لفعل مضمر غير القول» 
ويكون التقدير: قال الله هذا يقع أو يحدث يوم ينفع الصادقين» فيكون هذا 
المَنيداً وخبره يوم ينفع وإن كان منصوبًا على الظرف» لأن ظروف الزمان 
يجوز أن تكون أخبارًا من الأحداث كما تقول: القتال يوم السبت» والحج 
يوم عرفة» أي: واقع في ذلك اليوم» وقوله: (هَذَا) إشارة إلى حدث يحدث 
في ذلك اليوم. وتكون الجملة في موضع نصب بأنها في موضع مفعول» 
قال: ويكون المعنى على الحكاية كما ذكرنا في قراءة من قرأ بالرفه2 
وأجاز الفراء والكوفيون وجهًا آخر : في القراءة بالنصب. 

قال الفراء: ويجوز أن تنصبه؛ لأنه مضاف إلى غير اسم؛ كما قالت 
العرب: مضى يومئذٍ بما في ويفعلون ذلك به في موضع الخفض» 


(0) «الحجة) 787/8 
90 «الحجة) #/ “م 341 


سورة المائدة 584 


وأنكد: 
ووونا ش01" لولاا «#حويفة شيا كر رين ع 

قال: وكذلك رجه القراءة في قوله :#يِن عَذَابٍ يَوْسيِذٍ» [المعارج: 
١‏ وطرَين خِرّيٍ يَرْسِذِ» [هود: 17] قال: وما أضيف إلى كلام ليس فيه 
مخفوض فافعل به هكذاء كقول الشاعر: 

على حينَ عاتبتٌ المشيبٌ على الصّبا 

وَقَلك اها ضح واللفيت تن 

وشرح أبو بكر بن الأنباري هذا المذهب فقال: يجوز أن يكون«يوم» 
رفعًا بهذاء ولا يتبين الرفع في لفظ اليوم لأن إضافته غير محضة» والعرب 
إذا أضافت أسماء الزمان إلى الأفعال الماضية والمستقبلة فتحوها في حال 
إضافتها لبعدها عن معنى الاسم» وأشبه الزمان عندهم الأداة فجعلوا اليوم 
مع الفعل بمنزلة الشيء الواحد» واختاروا له الفتحة لأنها أخف الحركات» 
فيقولون: أعجبني يوم قام أخوك. ويوم يقوم أخوكء لأن الإضافة إلى 
الفعل غير صحيحة فألزم الوقت الفتح. فعلى هذا القول ظيِوم» رفع لأنه 
خبر المبتدأء ولكنه نْصِب لأنه مضاف إلى الفعل» فنصب كما يضاف إلى ما 
هو مبني مثل: يومئذء وهذا لا يصح عند البصريين ٠‏ 0 

قال الزجاج: زعم بعضهم: يعني: الفراء» أن يوم منصوب بأنه 
مضاف إلى الفعل» وهو في موضع رفع بمنزلة: يومئذِء مبني على الفتح في 


.586 البيت لجرير في «شرح ديوانه؛ ص‎ )١( 

(؟) البيت للنابغة الذبياني كما في «الكتاب» ص "51 وهو من «شواهد الإنصاف» لأبي 
البركات ابن الأنبازي 1947/7 «شذور الذهب» ص7١١‏ رقم (56). 

() «معاني القرآن للفراء؛ 293557١‏ 73717 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/4؟1. 118. 


)اب سورة المائدة 


كل حال؛ وهذا خطأ عند البصريين» لا يجيزون: هذا يوم آتيك. يريدون 
هذا يوم آتيك. لأن آتيك فعل مضارع. فالإضافة إليه لا تزيل الإعراب عن 
جهته؛ ولكنهم يجيزون: ذلك يوم نفع زيدًا صدقه. لأن الفعل الماضي غير 
مضارع» فهي إضافة إلى غير متمكن وإلى غير مضارع”". 

وقال أبو علي منكرًا على الكوفيين: لا يجوز أن يكون «إكدا َنم نَم 
في موضع رفع وقد فتح. لإضافته إلى الفعل» لأن المضاف إليه مُعَرب 
وإنما يكتسي المضاف البناء من المضاف إليه. إذا كان المضاف إليه مبنيا” 
والمضاف مبهمّاء كما يكون في هذا الضرب من الأسماء إذا أضيف إلى ما 
كان مبنيا نحو: رمن خِزِي يَرْيِةِ» [هود: 17] وصار في المضاف البناء 
للإضافة إلى المبني كما صار فيه الاستفهام للإضافة إلى المستفهم به 
نحو: غلامٌ من أنت ؟ وكما صار فيه الجزاء نحو: غلامٌ من تضربْ أضرِبُ. 
وليس المضارع في هذا كالماضي في نحو: 

عدي سين اي ال 2 

لأن الماضي مبني والمضارع معرب. فإذا كان معربّاء لم يكن شيء 

يحدث من أجله البناء في المضاف””. 


وقوله تعالى: مرضي أَلّهُ عَنُْمْ وَيَضُواْ عَنَه قال عطاء ومقاتل: رض أَمَهُ 
عنم # بطاعتهم (ورضوا عنه) بثوابه وما تفضل به عليهم من الكرامة سوى 
ا 
الثواب 5 
موي ب ع بي ل 
(؟) «الحجة» 8/ م7 146,. 
إف4 انظر: «تفسير مقاتل» .2077/١‏ و«تفسير الوسيط» 5484/5, والبغوي 8/ 174ء 
وازاد المسير؛ 4571/7. 


(5) "تفسير الوسيط» ؟/ 749. 


سورة المائدة . 31١‏ 


و«يوير ومءب 


ذلك الْمَورُ العظيم »* (النائدة" 8 قال الحسن : قازوا بالجنة ونجوا 
ف النار”: 
- قوله تعالى : «#إنّه مُْكُ أَلسَّموتِ وَالْأرّضٍ» قال مقاتل : عظّم نفسه 
عما قالت النصارى من البهتان أن معه إلهَا ا #لله ملك السَمَوتِ 
َالْأرْشِ» دون كل من سواه لقدرته عليه وحد”"'» وقيل: إن هذا جواب 
(لسؤال مضمر)”” في الكلام» كأنه قيل: من يعطيهم ذلك الفوز العظيم؟ 
فقيل: الذي له ملك السموات والأرضء» قال الحسن: يريد خزائن 
السموات: وهي المطرء وخزائن الأرض: وهي النبات”*'؛ وجمع 
السموات ووحد الأرض تفخيمًا لشأن السموات على الأرض»ء والجمع قد 
يدل به على تفخيم الشأن كقوله : « إن تحن نَيَلنَا ألدّكْرَ» [الحجر: 4] ول إن 
كل عَنْءِ حَلَََهُ بتقار» [سورة القمر: 0149 والآية تشير إلى أن الآمال يجب 
أن تتعلق بالله تعالى لعظم ملكه وسعة مقدرته"”". 


جد 


.6777/١ «تفسيره»‎ )١( 

(0) في (ج): (مضمن). 

(9) «تفسير الوسيط» ”5597/7. 

(4) هذا آخر تفسير سورة المائدة» وقد أعقبه المصنف مباشرة بتفسير سورة الأنعام, 
وذلك في نسخة (ج) (جامعة الإمام) لوحة لاق باء» ونسخة (ش) (شستربني) لوحة 
88 نب 


اس نين ابحمك بر يمد الولخديت 


0 0 ه) 


يطسع لم اليف اعتوارًا علو« _ نسي حوطسة مرخ 
جامعة الإعام كرب فور اكرام 


ذم .س سم ل 0 
ابرق شال طباعترواضامه 


د عه كته متضؤو ‏ ذو 2قسرَءرضيِن 


الجمزء اللمثامن 
الانعام 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


سيط 


وان مدر هد الوادت 


تفسيزر سورة الانعام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ آلْحَمْدٌ ينو قال ابن عباس: (يريد: على كل فعال» وبكل 
لسان»؛ وعلى نعم الإسلام» وعلى صحة الأبدان)"'". قال أهل المعاني : 
(هذا في لفظ الخبر ومعناه الأمرء أي: احمدوا الله» وإنما جاء على صيغة 
الخبر وفيه معنى الأمر؛ لأنه أبلغ في البيان من حيث إنه جمع الأمرين» ولو 
قيل: احمدوا اللهء لم يجمع الأمرين)”'. وقد ذكرنا في" 
تعالى : ظالْحَمَدٌ بِنّهِ» في الفاتحة ما فيه مقنع. 

وقوله تعالى : #الَذِى َلَنَ آلسَموَتٍِ وَالأَرْضَّ»» قال الزجاج””**: (ذكر 
أعظم الأشياء المخلوقة؛ لأن السماء””' بغير عمد ترونهاء واللأرض غير 
شائدة :)”1 ., 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» .5/١‏ وأخرج ابن أبي حاتم ١108/84‏ بسند ضعيف 
عنه قال: (الحمد: هو الشكر والاستحذاء للهء والإقرار بنعمه وهدايته وابتدائه 
وغير ذلك) ١.ه.‏ 

إفة انظر: «تفسير الطبري» 0 و«تفسير الماورديا .4١/7‏ ولاتفسير القرطبية 
1/ 85 وذكره الخازن في «تفسيره» 117//7ء عن أهل المعاني. 

() لفظ (فى): ساقط من (ش). 

(5) الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري البغدادي» إمام أكثر الواحدي من النقل 
عنه؛ وقد تقدمت ترجمته. 

(5) «معاني الزجاج» 7717/7. 

(5) في (أ): (مائدة بناها)ء وعند الزجاج: (مائدة بنا). 


5 سورة الأنعام 
وقوه :تعالى - عو ميقل الالات: رالثور 4ه قن ذكرنا: نات جم 33 في 
قوله تعالى: ما جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ بحيرة» [المائدة: ١٠]ء‏ ومجَمَلَ» هاهنا 
ال ال ا لا للا 
ابن عباس: (وَبَمَلَ ألظَتِ»ه: ظلمة الشركء وظلمة النفاق» وظلمة 
الكفرء وظلمة العصيان؛ رلور » يريد: نور الإسلام» ونور الإيمان» 
ونور النبوة» ونون اليقين)''. وقال الحسح: (يعنق العف ولا وا 
وقال السدي: (يعني الليل والنهار)”؟' وهو اختيار الزجاج””'. والأولى أن 
يكون هذا عامًا في كل ظلمة ونور؛ لأن جميع ذلك مخلوق لله تعالى”''. 


)١(‏ انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية جامعة الإمام “74/7 أ. 

(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» .١5١/١17‏ وأبو حيان في «البحر» 2758/5 وفي «الدر» 
للسيوطي 5/7. أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: (الكفر والإيمان). 

(9) ذكره المؤلف فى «الوسيط» -86/١‏ 5. والبغوي فى «تفسيره» 215577 وابن 
الجوزي في «زاد المسير» / 07 والرازي في تفسيره» 0191/17 والقرطبي في 
ااتفسيره) م والخازة فى اتفسيره؟ 1 00 

(4) أخرجه الطبري 9/ »١47‏ أبن ألا حاتم في (تفسيره» 5/ 0177١‏ بسند جيد. 

(5) «معاني الزجاج» ؟”/17177. 

(5) ذكر قول الواحدي الرازي في «تفسيره» ,»١9١/١7‏ وقال: (هذا مشكل؛ لأنه حمل 
للفظ على مجازهء واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن حمله على حقيقته 
ومجازه معًا) ا|.ه. والظاهر حمل الآية على ظاهرهاء والمراد أنار النهار وأظلم 
الليلء وهو اختيار الجمهورء قال الإمام أحمد في كتاب «الرد على الجهمية 
والزنادقة»؛ ص 7١٠؛‏ (يعني خلق الظلمات والنور)»ء وقال ابن عطية :1١7١/8‏ 
(قالت فرقة: الظلمات: الكفرء والنور: الإيمان» وهذا غير جيد؛ لأنه أخرج لفظ 
بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى ياطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق اللغز الذي 
برئ القرآن منهء والنور أيضًا هنا للجنس فإفراده بمثابة جمعه) ا.ه. وانظر «تفسير 
الطبري» 7/ .1١47'‏ والسمرقندي ١/”/ا4.‏ والماوردي 97/7غ. و«البحرا؟ 58/4. 


قال المفسرون: (الظلمة أقدم من النورء وهي مخلوقة قبل؛ فلذلك قدمت 
في الذكرء وكذلك السموات خلقت قبل الأرض)”'". 

وقوله تعالى : 8 لي كمَرُوا برَيهِمَ يَمْدِلُوت» يعني : عبدة الأوثان 
في قول عامة المفسرين”". قال ابن عباس: (يريد: نل بي من خلقي 
الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بربوبيتي وبنعمتي)”" 35 وقال الزجاج: 
(أعلم الله تعالى أنه خالق ما ذكر في هذه الآية» وأن خالقها لا شيء مثله: 
وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلًاء فيعبدون الحجارة [الموات”*']» وهم 
مقزوة أن ان عالق ما وك 17 وقوله: «يَعْرلُونَ» ؛ العدل: التسوية؛ 
يقال: عدل الشيء بالشيء إذا سواء''". ومعنى لايَتِلُونَ»: يشركون به 


)١(‏ هذا قول قتادة أخرجه الطبري 9/ .١57‏ وابن أبي حاتم 7094/5١؛‏ بسئد جيدء 
وقال السمين فى «الدر» 5785/5: (قدمت الظلمات لأنه موافق فى الوجود؛ إذ 
الظطلحة قبل النور غيل الجعيو در لاحم حكن لعفيو ان حل الا رف قل 
خلق السماء. قال ابن كثير في تفسيره :77/١‏ (هذا ما لا أعلم فيه نزاعًا بين 
العلماء اال ول طاح وري ل 0 علي !عر ملم وانظر 
«تاريخ الطبري» /١‏ 275-737 وتفسيره -1١94177/١‏ 195.ء, و«الكشاف» 251١/١‏ 
وازاد المسير؛ ٠01/١‏ و«تفسير ير القرطي؛ 0 :© وادفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب» للشنقيطى ص4١-15.‏ 

(5) انظر الطبري في اتفسيره) 7/ »١55‏ والسمرقندي ١/"ا/ا4.‏ وابن كثير 1794/7»؛ 
والظاهر أنها عامة في سائر أصناف الكفارء وهو اختيار الطبري في «تفسيره» ٠‏ 
وابن عطية في التفسيره)ا 17/0؟7١.‏ 

ف في تنوير المقباس 7/7 قال: (يعدلون به الأصنام). 

(5) لفظ : (الموت) ساقط من (أ)» وفى (ش): (والموات). 

(5) معاني الزجاج ؟01/1؟1. ْ 

)03 انظر : «العين» 7'/ لا و«الجمهرة3772., و«الصحاح»0/ أكالا و«امجمل» ”/ ١ه"‏ 

1 و«مقاييس اللغة» 7555/4 » و«المفردات» ص 06١‏ , و«اللسان» ه/ 64٠‏ ععدل). 


5 سورة الأنعام 


غيره ؛ د مجاهد. وقال ا (عدل الكافر بريه عدلا وقللا إذا 


5 7 0 
سوى به غيره فعيدها . 


وقال الكسائى”'2: (عدلت الشىء أعدله عدولا إذا ساويته [به]20. 


وعدل الحاكم في الحكم عدلا)'"2. والآية توجب أنه لا تجوز العبادة 
إلا لمن له القدرة على خلق السموات والأرض» وهو الله وحده لا شريك 
إفي4 
له . 


وقال صاحب النظه”*: (دخول ثم في قوله: ثم أَلَذِنَ كَمَرُوأ» 


دليل على معنى لطيف. وهو أنه كبك دل به على إنكاره على الكفار العدل به 
وعلى تعجب المؤمنين من ذلك» مفال؟؟' أن تقول: أكرمتك وأحسنت إليك 


(00 


)م2 


اتفسير مجاهد» ص١١27‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» ا/ 4144 وابن أبي حاتم 
4/ 160١من‏ طرق جيدة. 

تقدمت ترجمته. 

«تهذيب اللغة») "/ 775٠‏ (عدل). 

الكسائي: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي» تقدمت ترجمته. 

لفظ: (به) ساقط من (ش). 

لمعاني النحاس) 7"98/7: و«تهذيب اللغة» "ا/ 775٠9‏ (عدل). 

قال الشنقيطي في «تفسيره» 7/ :18٠‏ (في قوله تعالى : <يَمْلُوتَ» وجهان للعلماء. 
أحدهما: أنه من العدول عن الشيء 008 الانحراف والميل عنهء وعلى هذا 
فقوله : بيهم متعلق بقوله: ٠‏ كَمَرُوا» ... 

والثاني: أن الباء متعلقة ب «يعدلون» والمعنى يجعلون له نظيرًا فى العبادة» وهذا 
الوجه هو الذي يدل عليه القرآن). وهذا اختيار ابن القيم كما 5 «بدائع التفسيرا 
1/7 . 

صاحب النظم هو : الحسن بن يحبى بن نصر الجرجاني. أبو علي. له كتاب «نظم 
القرآن» مفقود. 

في (ش): (مثل). 


ثم تشكوني وتشتمني» منكرًا لذلك عليه ومتعجبا منه'''» ومثل هذا في 
المعنى قوله فيما بعد هذه الآية: ثم أَسْرَ تَمبرُونَ#)*'" [الأنعام: ؟]. 


والوقتروه” (يعنى آدم والخلق من نسله» وشم في 36 وأجل مسمى 


1- قوله تعالى: لهو الى د من طِينٍ#» قال ابن عباسر”” 


> معو ملاعم 


د يعني أجل الحياة إلى الموت وأجل الموت إلى البعث وقيام 
الساعة)» وهو قول ال 0 وسعيك بن الخ 0 : 


)غ0( 


إفرة 


فيه 


أفاد الجمهور أن (ثم) تفيكد الإنكار والتوبيخ والاستبعاد والتراخي ب بين الرتبتين» 


فهي تفيد الإنكار والتوبيخ على قبح الكفر واستبعاد أن يعدلوا به غيره بعد وضوح 


آيات قدرته» إذ يبعد من العاقل الناظر بعد إقامة الأدلة اختيار الباطل» ولو كان 


العطف بالواو لم يلزم ذلك كلزومه يشم. 

انظر: «تفسير البغوري» 2١75/7"‏ واين عطية .١777/85‏ والرازي ١١/١5٠١ء‏ 
والقرطبى فى «تفسيره» ”//2781 و«البحر» 58/5» و«الدر المصون» 075/5. 

لم أقف عليه. ش 

وقال الكرماني شق «غرائب التفسير» :"61١/١‏ (ثم) تتضمن الإنكار على الكفار 
والتعجب للمؤمنين» وكذلك قوله: «ثُرّ أسْرْ تَمرُونَ4) ا.ه. وقال الزمخشري في 
«الكشاف» ”/ 4: (9ثُرَ أَسْمَ تَمبرُونَ» استبعاد؛ لأن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه 
محييهم ومميتهم وباعثهم) ا.ه. 

أخرجه ابن أبى ي حاتم في «تفسيره» ؟/ 01/أ -يسند جيد- قال: (وروي عن مجاهد 
والسدي والضحاك وقتادة مثل ذلك) ا.ه. وهذا هو قول الجمهور؛ ورجحه ابن 
عطية 0/ 0١714‏ والقرطبى فى «تفسيره» 5/ /27"41 وانظر «تفسير الطبري» /1/ 2١5457‏ 
والسمرقندي /١‏ 0,477 

أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» .7١7 /7/١‏ والطبري فى "تفسيره» /2»145/1 
يبسند ضعيف. ْ ْ 

ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/لاء‏ وابن الجوزي ”/". 

أخرجه عبد 00 فى اتفسيرها 25١” /7/١‏ والطبري فى اتفسيره» /145/10١ء‏ 
وان أب عاتم :ف ااتفسيره' اا 


والضحاك”''. ومقاتل”"'. واختيار الزجاج”"؛ ونحو ذلك قال ابن عباس 


فى رواية عطاء : ثم قصَى أَجَلا 2# قال: يريك: من مولده إلى مماته» 


12 تسق عند 4+ * يريد : :من المنات إلى المبعيثء » لا يعلم ميقاته أحد 
نواه 

وقال: وذلك أن الله تعالى قضى لكل نفس أجلين من مولده إلى 
موته ومن موته إلى مبعثهء فإذا كان الرجل صالحًا واصلا لرحمهء زاد الله 
في أجل الحياة من أجل الممات إلى المبعث» وإذا كان غير صالح 
ولا واصل نقصه الله من أجل الحياة وزاد في [أجل]”*؟' المبعث» قال: 
وذلك قوله تعالى: #إوما مَمْرٌ ين مُعَمَرِ ولا فص مِنْ عْمْروه إلا فى كتبن»”” 
[فاطر: .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري ١87/17‏ بسند لا بأس به. 

(1) «تفسير مقاتل» .08194/١‏ 

(9) «معاني الزجاج» 178/7: واختاره الطبري في «تفسيره» 0141//17 وقال شيخ 
الإسلام في «الفتاوى» :484/١4‏ (قوله: ظثُمَّ تَمَيَ أَجَلدُ»: الأجل الأول وهو 
أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره. والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة) 
|.ه. 

(4) لفظ: (أجل) ساقط من (أ). 

)0( ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/لاء‏ والبغوي في «تفسيره» .1١77//79‏ و«الخازن)» 
48/5؛ و«البحر المحيط» 4/ ١لا‏ وأخرج الطبري ف اتفسيره) /ا/ .١841/‏ وابن 
أي حاتم #/ 725 بسند جيد عنه قال: (## فصو 4 يعني : أجل الموت» 
والأجل المسمى: أجل الساعة والوقوف عند الله) ا.ه. وأخرج الحاكم في 
«المستدرك؛ "١6/1‏ عنه في الآية قال: (هما أجلان: أجل في الدنياء وأجل فى 
الاخرة. مسمى عنده لا يعلمه إلا هو). قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط 
الشيخين. ولم يخرجاه) |.ه. ووافقه الذهبي في «التلخيص". 


وقال أمل المعاني: (في قوله: تر تَمَىَ أَبَلَاه#: يجوز أن يكون 
الحكم بهذا الأجل كان بعد خلق آدم» ويجوز أن يكون قبله لسبق علمه'") 
بذلك قبل أن يخلق الخالق» وعلى هذا يحمل قوله: «#ثُّمَ» لسبق الخبر 
الثاني على الخبر الأول» كقول الشاع 20 : 
كتن سنن كاد "تسم اذ اوه 
قبن اشكاة قتي ديك ده 
والجد سابق للأب» والأب سابق للممدوح"". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 445-45٠0 /١4‏ في الآية: (إن الله يكتب للعبد 
أجلا في صحف الملائكة» فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب» وإن عمل ما 
يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب» والمحو والإثبات فى صحف الملائكة, 
وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا محو فيه ولا الم ا ل 

(1) الشاهد لأبي نواس في «ديوانه» ص577. وبلا نسبة في ارصف المباني» ص .55١‏ 
و«الدر المصون» 7/ .757١‏ و«المغني» لابن هشام 0١‏ »؛ و«تفسير ابن كثيرا 
7/17 وفي الديوان: 
قل تسق ساة التو.سناة بوه تنافة نشم الل لبك حيذة 
قال السمين عن الشاهد: (الترتيب يعود إلى الخبر لا إلى الوجود). وحكى ابن 
هشام: (أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب. والأب من قبل الاين) ١.ه‏ وظاهر 
كلام ابن القيم في «مختصر الصواعق» 7" أن البيت لشاعر لا يحتج به. وقال 
في ص ١15‏ (القول بأن (ثم) تأتي لترتيب الخبر لا لترتيب المخبرء فيجوز أن يكون 
ما بعدها سابقًا على ما قبلها في الوجود وإن تأخر عنه في الإخبار لا يثبت ولا 
يصح به نقل» ولم يأت في كلام فصيحء ولو قدر وروده فهو نادرء لا يكون قياسًا 
مطردًا تترك الحقيقة لأجله). 

(9) انظر: «إعراب النحاس» :05178/١‏ وقال ابن فارس في «الصاحبي» ص١١5:‏ 
(قوله جل ثناؤه: ملقم بن طِينٍ تن تَضَىَ أَجَلاً»# وقد كان قضى الأجلء فمعناه 
أخبركم أني خلقته من طين. ثم أخبرك أني قضيت الأجلء كما تقول: كلمتك 
اليوم ثم قد كلمتك أمسء أي: أني أخبرك بذلك ثم أخبرك بهذا) ا.ه 


وقوله: #ثُرٌ أَشْرُ تَممرُونَ» أي: بعد هذا البيان تشكون يا معشر 
المشركين وتكذيون بالبقة» والمرية""* والأكراء الكك: :زوالا يه بححة على 
منكري البعث بأن الذي ابتدأ الخلق يصح أن يعيده كما ابتدأه وقدر الأجلين 
0 

"ا- قوله تعالى: وَهْوَ أَنَهُ في أَلسَمْوْتِ وَفِ الْأرْضٍ» الآية, (الله) إذا 
جعلت هذا الاسم علمًا ثم وصلته بالمحل أوهم أل يكون البارى سبحانه 
في محلء كما تقول: زيد في البيت وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وتكلم 
أهل المعاني في هذا فقال أبو بكر : 

(إن وإن كان اسمًا علمًا ففيه معنى ثناء وتعظيم المعظم) © و 
هذاء قال أبو إسحاق: فقال: (#إفي» موصولة في المعنى بما يدل عليه اسم 
الله كَبْكَه والمعنى : هو المنفرد بالتدبير في السموات والأرضء كما تقول: 
هو الخليفة في الشرق والغرب)0©. 


)00( المرية والامتراء: الشك في الأمرء وقال الراغب فى «المفردات» ص55: 
(المرية: التردد في الأمر وهو أخص من الشك». والامتراء والمماراة: المحاجة 
فيما فيه مرية) ا.ه. وانظر: «العين» 8/ 59465؟. و«الجمهرة» 805/7غ و«تهذيب 
اللغةته؛ 9785/5 و«الصحاح» 56/١51941؟,‏ و«المجمل؛ 0878/7 و«مقاييس 
اللغة) 6/ ,2"١85‏ و«اللسان») 1١89/48‏ (مرى). 

000( انظر: «تفسير الطبري» 2141/7 والسمرقندي في «تفسيره» 477/١‏ . والماوردي 
فسن 

(9) تقدمت ترجمته. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» »94/١‏ وابن الجوزي 7/ 4. 

(0) انظر «معاني القرآن» ”2 وهذا القول رجحه الجمهور كما أفاده السمين فى 
«الدر؛ 1059/4 وقال ابن عطية في «تفسيره» 177/5 : (هذا عندي أفضل الأقوال 
وأكثرها إحرارًا لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى) ١.ه.‏ وقال القرطبي في اتفسيره) - 


سورة الأنعام د 

وقال أبو على : (الظرف منتصب الموضع عندي بِيَعْلَمٌ» وهو عندي 
إضمار القصة والحديث,. كأن معناه الأمر لله ب #يعلم» في السموات وفي 
الأرض سركم وجهركمء قال: وإذا جعلت الظرف متعلقًا باسم الله جاز 
عندي في قياس قول من جعل اسم الله أصله إلا له؛ لأن المعنى يكون وهو 
المعبود في السموات والأرض. [يعلم'''] أي الآمر المعبود يعلم سركم 
وجهركم» قال: ومن ذهب بهذا الاسم مذهب الأسماء الأعلام وجب 
ألا يجوز على قوله تعلق الظرف بهء إلا أن يقدر فيه ضربًا من معنى 
الفعل)”". وقوله : وَيعَلم مَا تَطْيبُونَ4 معنى : (الكسب)" " الفعل لاجتلاب 
نفع أو دفع ضررء ولهذا لم يوصف فعله القديم [جل ثناؤه]”'' بأنه 
ا 


- 940/5: (هذا القول أسلم وأبعد من الإشكال) ا.ه. وقال ابن القيم في «بدائع 
التفسير» 7/ ١5٠‏ : (المعنى: وهو الإله وهو المعبود في كل واحدة من السموات» 
ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود؛ فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن 
من الاقتصار على لفظ الجنس الواحدء وهذا قول محققي أهل التفسير) ا|.ه. 
واختاره ابن كثير في «تفسيره» 17947/7. والشنقيطي ف في «أضواء البيان» ؟/ -١41‏ 
147ء وانظر «الفتاوى» 7/ .5١85‏ 

)١(‏ لفظ: (يعلم) ساقط من (أ). 

() «الإغفال» لأبى على ص”"١/ا- ,/١5‏ 

(0) انظر: «العين» ا و«الجمهرة» ١/ه9ثا.‏ و«تهذيب اللغة4؛ 5/ 29١5٠‏ 
و«الصحاح» 0١‏ :»: و««المجمل) “ا/ 6لاء و«مقاييس اللغة4؛» 9/6!ا١»‏ 
و«المفردات» ص 5١لاء‏ و«النهاية» لابن الأثير .١1!/١/5‏ و«اللسان» 1//10؟ 
(كسب). 

(؟) لفظ: [جل ثناؤه] ساقط من (ش). 

(©) انظر: الرازي فى «تفسيره؛ 4157/١7‏ والقرطبي في «تفسيره» 5/ 5"95. 


5- وقوله تعالى: «وَمًا تألِيهم بن عَايَمَ يَنْ َيتِ رَيَِمْ4 ١‏ «تّن» في 
قوله: ين ءاي لاستغراق الجنس الذي يقع في النفي. كقولك: ما 
أتاني"'' من أحدء والثانية: للتبعيض» فالأول خرج مخرج عموم الآيات 
كأنه قيل: أي آية أتتهم هي بعض آيات ربهم”"ء والمراد بالآيات: 
الدلالات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله وصدق نبيه يَلْهِ من 
خلق السموات والأرض وما بينهما مع المعجزات التي أتى بها محمد جَكِِةِ 
قال أبو العالية في قوله تعالى: «يّنْ َي مْنْ ءَينتِ رَيَبِم» : (مثل الشمس 
والقمر والنجوم)”". قال ابن عباس: (ومن الآيات”؟؟ انشقاق القمر بمكة). 
وقال عطاء: («وَمًا تَأنيهم بن ءاي : يريد القرآن)0©. 


() في (ش): (ما أباليى من أحد). 

(5) انظر: «الكشاف» 7/ م و«تفسير ابن عطية؛ 2118/0 والقرطبي في «تفسيره؛ 
5 : و«الدر المصون»؛ 4/ 7#ه- 5”4. ونقل قول الراعجدي زالواري في 
لاتفسيره»! 1١//ا6١.‏ 

(9*) لم أقف عليه. 

)2 في «تنوير المقباس١‏ ؟4/7. نحوهء وذكره الثعلبى فى "تفسيره» 5/هلا١‏ بء 
والبغوي في «تفسيره» ١787/7‏ بلا نسبة. 0 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» .4/١‏ والبغوي فى «تفسيره» 2١78/7‏ والأولى 
العموم فتشمل الآيات الشرعية والكونية» الآية من القرآن والمعجزة كانشقاق القمر 
ونحوهء. وهو اختيار الجمهور. انظر: «تفسير الطبري» 1448/17١؛‏ والسمرقندي في 
(تفسيره» ١/5/ا4»‏ وابن الجوزي في ااتفسيره؟ 9/ 24 والرازي فى «تفسيره) 
6/1 ,.؛ وقد أخرج البخاري في «صحيحه» (7775). كتاب «المناقب»» باب 
سؤال المشركين أن يريهم النبي ياه آية فأراهم انشقاق القمر. عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: (انشق القمر على عهد رسول الله يق شقينء فقال 
النبي : «اشهدوا؛ ١.ه.,‏ 


وقوله تعالى : إلا كان عَنَْا مُضِينَ» أي : تاركين التفكر فيها. ومعنى 
الإعراض”'؟2:. الانصراف بالوجه عن الشيءء ثم يبنى عليه الانصراف 
بالفكر عنه. 

ه- قوله تعالى: ظفْقَدَ كذ يعني مشركي مكة طيالْحَيَ لَنَا 
جَدَهم. قال ابن عباس: (بما جاءهم [به]”'2 الصادق الأمين "2 


د مه هه ا 5 م 


و فسوفق نبوأ ما كوأ بو يَسَهَرمُون» أي: أخبار استهزائهم وجزائه. 
قاله ابن عباس”؟؟ والحسن”©. وقال الزجاج: (المعنى: سيعلمون 
ما يؤول إليه استهزاؤهم)"'". ومعنى الاستهزاء: إيهام التفخيم في معنى 
ال 0 

1- قوله تعالى: 9) يرا كم أَملكا من قَبْلِهِم من قَرنٍ» | لآية . 


)١(‏ انظر: «جمهرة اللغة4ه ”7/ 58لا و«تهذيب اللغةهة 9/ 255914 و«الصحاح؟ 
“/ 87 . و«مقاييس اللغة» 5/الا؟. و«المفردات» ص4 206 و«اللسان» 
/ 4 (عرض). 

(0) لفظ: (به) ساقط من (أ). 

(©) «تنوير المقباس؟ 7/ 5؛ وذكره الواحدي في «الوسيط» .٠١/١‏ 

لدع في «تنوير المقباس» ؟/ 4 نحوه. 

(5) لم أقف عليه بنصهء. ولكن معناه موجود في عامة كتب التفسير. 
انظر: «تفسير الطبري» 7/١١‏ 75947ء2 و١تفسير‏ البغوي» */ 2١78‏ و«تفسير ابن عطية) 
0/0 » وازاد المسيره "/ 5» و«تفسير القرطبي» 279١/5‏ و«اتفسير أبن كثير» 
1/7 . 

() «معانى القرآن» ؟778/1. 

إفه4 انظرة «تهذيب اللغة» 6/54ه/ا”, و«الصحاح» ١0م‏ 45. و«مجمل اللغة"ا 
*/ 5 55. و«امقاييس اللغة» 5/ 907». و«المفردات» ص ,.84١‏ و«اللسان» 5109/48 
(هزأ). 


الأنعا 
م١‏ سور 8 


قال أبو إسحاق: (موضع «كم* نصب بأهلكنا لا بقوله: #يررَا4 ؛ 


لأن لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله)"'". والقرن: الأمة من الناس» 
وأهل كل مدة قرن؟ قال النبي يه «خيركم قرني»'”". واشتقاقه من 
الاقتران”"“» فالقرن: القوم المقترنون في زمان من الدهر” » وقال ابن 
عباس في تفسير قوله: لين قَرَنِ» : (يريد: (من جيل ومن أمة)””“» وقوله 
«تَكتَهُمْ في الْأرضٍ ما ل تسكن لَكد» قال ابن عباس : (يريد: أعطيناهم ما لم 


(0010 


زفة 


إفرة 


0 


(0) 


«معانى القرآن» 5/5 وانظر: «إعراب النحاس» 87/79, و«المشكل» لمكي 
3/1 و«البيان» لابن الأنباري ١‏ و«التبيان» للعكبري "57/١‏ 
و«الفريد» للهمدانى ؟/ »١١١‏ و«الدر» للسمين 66/5. 

أخرجه النشارس هن (صحيحه» (51601), كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على 
شهادة جور إذا شهد؛ ومسلم رقم 7676؛ كتاب قضائل الصحابة باب فضائل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن 
النبي َل قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران: 
لآ أدريئ اذكر بعد قرنه قرتين أى'فلاثة.'الحديف: 

وانظر شرحه في «فتح الباري» / 0. 

انظر: «الجمهرة»؛ ؟/ 2/97 و«تهذيب اللغة» 81//7 278 و«الصحاح» 5/ 2518٠١‏ 
و(مقاييس اللغة4ة ه5"/8لاء و«المجمل») ”59/7ل!ا2 و«المفردات»4» ص 2559 
و«النهاية» لابن الآثير ١5‏ و«اللسان» 7208/5 (قرن). 

الجمهور على أن القرن مائة سنة؛ وأكثر المحققين على أنه غير مقدر بزمن معين 
لا يقع فيه زيادة ولا نقصان؛ بل المراد أهل كل عصرء فإذا انقضى أكثرهم قيل: 
قد انقضى القرنء. وهو اختيار الزجاج في المعانيه؛ 2559/7 والتحاس ؟7/ 248٠9‏ 
والرازي فى #تفسيره! 0111/١7‏ والقرطبي في «تفسيره» 079١/5‏ وانظر: «معانى 
الفراء» 3530 و«مجاز القرآن» 00 و«تفسير غريب القران» ص اول 
و#تفسير البغوي») 0١58/7‏ وابن عطية 2١59/8‏ وابن الجوزي في «تفسيره» 
ره و«البحر؛ 5/ 56. و«الدر المصون» 79/5ه. 

انظر: «تنوير المقباس» ؟9/ 5. 


ك1 يي : وسعنا عليهم في كثرة العبيد والمال والثمار والأنعام. 
ومعنى التمكين”"' من الشيء: إعطاء ما يصح به الفعل من الآلات والعدد 
والقوى» وهو أتم من الإقدار؛ لأن الإقدار: إعطاء القدرة خاصة. والقادر 


على الشيء قد يتعذر عليه الفعل بعدم الآلة» والتمكن ينافي التعذر”" 
والانتقال من الخبر إلى الخطاب من الاتساع والتصرف في”؟ الكلام؛ كما 
تقول: قلت لعبد الله -وقد كان شكره زيد- : ما أكرمك» أي: واجهته بهذا 
القطات :وان عفت :قلت ما أكرياء عل الاخبا”, 

وقوله تعالى: لاتَكَّْهُم» ثم قال: لإمًا كر تمن لكر ولم يقل : 
نمكنكم» وهما لغتان» تقول العرب: مكنته ومكنت له. كما تقول: نصحته 
ونصحت له. قال صاحب «النظم»: (العرب تتسع في الأفعال التي تتعدى 


.1/7 وابن الجوزي‎ .»٠١/١ ذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ )١( 

(1) انظر: «الجمهرة» 7/ 2447 و«تهذيب اللغة» 4/ 07485 و«الصحاح» 5/ 03106 
و«المجمل» ”/ /ا4» و«المفردات» ص”لالاء و«اللسان» / 556٠١‏ (مكن). 

(9) هذا قول أبى هلال العسكري فى «الفروق اللغوية؛ ص »4٠‏ وانظر: «البحر» 4/ 
١ ١ 11‏ 

(5) قال بعض أهل التفسير: في الآية رجوع من الغيبة في قوله: أ يرا إلى 
الخطاب في قوله #لَكُّ» للاتساع وتلوين الخطابء. قال السمين في «الدر 
المصون؛ 08/4: (فيكون على هذا التفانًا فائدته التعريض بقلة تمكن هؤلاء 
ونقص أحوالهم عن حال أولئك» ومع تمكينهم وكثرتهم فقد حل بهم الهلاك؛ 
فكيف وأنتم أقل منهم تمكينا وعددًا) |.ه. وانظر: «معاني الأخفش» 2579/7 
. و«إعراب النحاس» »8275/١‏ و«غرائب التفسير» للكرمانى 2707/١‏ واتفسير 
البغوي»  78/*‏ . وابن الجوزي "/ ". و«تفسير القرطبى» 541/5. 

(©) أي يجوز. قلت لزيد: ما أكرمك أو ما أكرمه. انظر: اتفسير الطبري» .١59/1/‏ 
وابن عطية ©/ .١7٠‏ و«البحرة 8/54هل. 


)0 سورة الأنعام 
بحروف”'' الصفات فربما عدوها”"' بغيرها كقوله تعالى: 98كين نَدَهِبونَ»# 
[التكوير: 1؟] المعنى : فإلى أين؛ وربما زادوها فيما يتعدى بغيرها كقوله 
تعالى : 9إن كُمْرْ لليُةيا تبرت 4 [يوسف: 87] وقوله تعالى : ل لِلَدينَ هُمَ 
ريم يَرْمَُوتَ» [الأعراف: ]١55‏ وقوله تعالى: #إرَدِفٌ لم4 )”" [النمل : 
1] ونحو هذا. قال أبو على في قوله تعالى : «مَكْنَا ليُوسّكَ» [يوسف: 
]١‏ وقوله: «إإنَا مَكََا لَمُ في الْأَيسٍ» [الكهف: 185 قال: (يجوز أن تكون 
اللام هاهنا على حد التي هي في قوله تعالى: «إرَّدِفٌ لكر اللي 
روت )17 . 

وقوله تعالى: ©وَآرْسَلَا أَلسَمَةَ عَلهِم مَدْرَا» قال ابن عباس: (يريد 
بالغيث والبركة)””". 


() في: (ش): (بحرف)» والصواب ما أثبته. 

(0) في: (أ): (أعدوها)ء والصواب ما أثبته. 

() قال السمين في «الدر؛ 877/4: قال أبو علي الجرجاني: (مكناهم ومكنا لهم 
لغتان) ١.ه.‏ 

(4) «الحجة» لأبي علي 479/4. وقال العسكري في «الفروق» ص١9‏ : (الصحيح أن 
مكنت له: جعلت له ما يتمكن بهء ومكنته : أقدرته على ملك الشىء فى المكان) 
ا.ه. وقال السمين في «الدر» 4/ 5ه- /ا5 : (الفرق بينهما اكه 8 كذا أئبته 
فيهاء وأما مكن له فمعناه جعل له مكانًا) |.ه ملخصًا. وانظر «المسائل المفيدياكة 
ص١1‏ » و«الكشاف» ؟/0. والأكثر على التسوية بينهماء ويتعدى مكن بنفسه 
وبحرف الجرء والأكثر تعديته باللام. انظر: «مجاز القرآن» 0187/١‏ و«انزهة 
القلوب) ص44" و«غرائب الكرماني» :"8/١‏ و«تفسير البغوي» 2١78/7“‏ 
وابن الجوزي 0.17/7 و«تفسير القرطبى» 59/5"”, و«البحرا 5/4لا. 

060 لم أقف عليه بهذا اللفظ . وأخرع اين أبن حاتم في «تفسيره! 5+8 بسند جيد 
عنه قال: (يتبع بعضها بعضا) |.ه. وأخرج أبو عبيد في كتاب «اللغات» ص 44), 
وابن حسئون ص5 ١5‏ والوزان ص”/ ب يسند جيد عنه قال: (متتابعًا بلغة هذيل - 


والسماء [معناه]”'2: المطر هاهناء والمدرار: الكثير الدر وأصله من 


قولهم : در اللبن إذا أقبل على الحالب منه'") شيء كثير فالمدرار يصلح أن 
يكون من نعت السحاب”" ويجوز أن يكون من نعت المطرء ويقال: 
سحاب مدرار إذا تتابع إمطاره ومفعال يجيء في نعت يبالغ فيه. قال مقاتل : 
(مدرارًا: متتابعًا)”*» وقال المؤرج””: (مرة بعد أخرى)"''. ويستوي في 
المدرار المذكر والمؤنث”" 


وقوله تعالى: لاتمْلكتهُم بِدُْيَ» قال ابن عباس: (يريد بكفرهم 


وجرأتهم علك)”* . وقوله تعالى : وَآنمَا» معنى الإنشاء ابتداء الإيجاد من 


010( 
زفق 


00 


40 
(( 


> وذكر البغوي فى «تفسيره» ١78/7‏ عنه أنه قال: (متتابعًا في أوقات الحاجات) 
اه ْ 

لفظ: (معناه) ساقط من (أ). وانظر: «الزاهر» لابن الأنباري .17”8/١‏ 

انظر: ا اللغة» ١١/١‏ و«تهذيب اللغة» 5/ ١/1١١ء‏ و«الصحاح» 0١‏ 
وامقاييس اللغة) ”/ 25006 و«المفردات» ص١١"273‏ و«اللسان» "/ لاه ١"‏ (در). 
مثله قال الرازي ؟7١/109.‏ والأكثر على أن 8يَدْرَار»# حال من السماءء وهو 
الظاهر؛ لأنه بعد معرفة. انظر: «إعراب النحاس» /١‏ لالاه» و«المشكل» 2517/١‏ 
و«البيان» "8١/١‏ و«الفريد» 7/7١75١ء‏ و«البحر» 5/54لاء و«الدر المصون) 
4١4‏ ولعل مراد الواحدي بالنعت الحال؛ لأن أصله صفة. انظر «الأصول» 
لابن السراج 7 واشرح شذور الذهب») ص5 5 .١‏ 

اتفسير مقاتل) ١/ه6ه.,‏ 

تقدمت ترجمته. 

ذكره الرازي ؟١/الاء‏ عن مقاتل» وانظر: «مجاز القرآن» ١/877١ء‏ واغريب 
القرآن» لليزيدي ص4"١:‏ و«تفسير غريب القرآن» ص١6٠ء‏ و«نزهة القلوب» 
ص ٠‏ 44. 

انظر: «معاني الزجاج» 575947/7. والنحاس .40١/75‏ 

انظر: «تنوير المقباس» ؟/ 5. 


غير سبب"' تقدم. والآية احتجاج على منكري البعث» من جهة أن الذي 
أهلك من قبلهم وأنشأ بعدهم قرا آخرين قادر على أن يهلك العالم بأسره 
وينشئ بعده عالمًا آخرء وقادر على الإعادة بعد الاهلاك. 

-١‏ قوله تعالى: وَلوْ رلا علي كتبًا في وَلايس» قال الكلبي: (قال 
مشركو مكة: يا محمدء لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه 
أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله» وأنك رسولهء فنزلت هذه 
ا افر 0 *40) ان 00 14 فضيو ةركل 
كاغدٍ قرطاسء سواء كان من جنس القراطيس المصرية أو من غيرهاء وإن 
كان قد غلب هذا الاسم عليهاء وأراد بالكتاب المصدر0". 


8١7ص انظر: «تهذيب اللغة» 4//ا5مث"ا, و«الصحاح» ١/للاء و«المفردات»‎ )١( 
(نشأ).‎ 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» صش7١7.‏ و«الوسيط» ١/١١ء‏ والبغوي فى 
اتفسيره! / 0١79‏ وابن الجوزي ”/ ل. ْ 
وانظر: «تفسير ابن عطية» 6/ ١.1177‏ و«تفسير القرطبى! 8/ 97 ”. و«البحر؛ 5/ ل/الا. 

(9) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 0 و«2جمهرة اللغة» ”/ 2١11/6‏ 
و«تهذيب اللغة» / م7916 و«الصحاح» 7# 437 و«المفردات» ص111 2 
و«اللسان» 697/5" (قرطس). 
والقرطاس: الصحف التي يكتب فيهاء وهو بكسر القاف أكثر استعمالا وأشهر من 
ضمها. 
انظر: «البحر المحيط؛) 5/ل/الا, و«الدر المصون») 647/5. 

040 الكاغد؛ بالفتح: القرطاس. انظر: ”تاج العروس» 778/8. 

(0) قوله: (من بردى) عليه طمس في (أ)» والبردي» بفتح الباء وسكون الراء: نبات 
معروف. انظر: «اللسان» 50١7/١‏ (برد). ' 

(5) أي: بمعنى الكتابة: انظر: «تفسير القرطبى» 5/ 97لاء و«الدر المصون» 5/ 57 0. 


قال ابن 5 و 0 1 1 
الصحيفة)» وروي عن ابن ن عباس أنه قال : (#ولو نَرَلنَا عَليِكَ 


المماء اك رف 
وقوله تعالى : 4# فلمسوه يدم # قال قتادة : : (فعاينوا ذلك معاينة ومسوه 


بأيديهم)””. وقال أهل المعاني: (اللمس”'' باليد أبلغ في الإحساس من 
المعايئة. لذلك قيل : ##قلسوه ادم » دون أفدنقال لاقو + أن 
اللمس باليد يتضمن”" المعاينة وزيادة)”"". 

وقوله تعالى : لْمَالَ الدِينَ كتروأ إِنْ عدا إِلّا ِحٌ مينٌ» أخبر الله تعالى 


لين 


أنهم يدفعون الدليل» حتى لو أتاهم الدليل مدركًا بالحس لنسبوه إلى 
السحر. قال أبو إسحاق: (لو رأوا الكتاب ينزل من السماء لقالوا: سحرء 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره) /ا/ »١80١‏ بسند ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري في التفسيره! /9/ ١01١غ‏ بسئد جيد. 

(1)8 الخرجه يدا الرزاق في «تفسيره؛ 0707/7/١‏ والطبري في "تفسيره؛ 191/19 
وابن أبي حاتم 4/ 21754 بسند جيدء قال ابن أبي حاتم : (وروي عن السدي نحو 
ذلك). 

(؟) ذكره القرطبى فى اتفسيره» 7/5 ؟7917. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» لا/ ٠5١ء‏ وابن أبي حاتم 5/ 0١775‏ بسند جيد. 
وأخرج الحاكم في «المستدرك» :5١6/1‏ عن ابن عباس في الآية قال: (مسوه 
ونظروا إليه لم يؤمنوا به). 

() في (أ): (المس). 

(فف3 في النسخ : لعاينوهء والأولى «فعاينوه». 

في (ش): (تضمن). 

(9) انظر: «تفسير الماوردي» 7/ 48. وتفسير البغوي» 7/ 1794» والزمخشري ؟17١/‏ 2150 
واتفسير الرازي» 5 *” . و(البحر» 5/ لالا. 


ع سورة الانعام 


وه 


كما [أنهم]''' قالوا في انشقاق القمر: #بِخْرٌ مُنَسيٌّ» [القمر: ؟]ء 
وكذلك يقولون في كل آية يعجز عنها المخلوقون”")”". 

8- وقوله تعالى: وَبَالأْ [,آة أرِلَ عَلَيْدِ م4 قال امسو 
(طلبوا ملكا يرونه [يقول”]: إنه رسول الله فقال الله تعالى: «إوَلز أَرَلنّ 
ملك لتق لآم مه أى ‏ الأملكو ا" بكذاه: الاستعضال) 0 رهست فول 
النشني "© اوه "بو الو "4 فلا13 وفكاي* 7 لوانت 
الساعة)"'''؛ وقال الزجاج: (معنى قضى الأمر: 


)١(‏ لفظ: (أنهم) ساقط من (ش). 

(ل)ادفى (كن): (الكلوقات)» وهو تعريفت: 

2 اعغاتق الزجاج» 779/7- 770, ونحوه قال النحاس في «معانيه» 407/7 . 

(4) انظر: «تفسير الطبري» /ا/١61١.‏ 

(5) في (أ): (يقولون). 

(1) ذكره الماوردي في «تفسيره» 7/ 45. والقرطبى فى "تفسير» 5/ 97. عن الحسن 
وقتادة. ١‏ ان 

(0) أخرجه عبد الرزاق 23١4/7/١‏ والطبري في «تفسيره» 9/ -١81١‏ 167٠ء‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 5/ 2١716‏ من طرق جيدة عن قتادة. 

(8) أخرجه الطبري 7/ .»16١‏ بسند جيد. وذكره ابن أبي حاتم 5/ ١750‏ عن السدي. 

(9) «تفسير مجاهدا .7١7/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ ,»18١‏ وابن أبي حاتم 
١756/5‏ من طرق جيدة. 

)٠١(‏ عكرمة بن عبد الله البربري» أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس» تقدمت ترجمته. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» /ا/ 21١61١‏ بد تسن وذكره ابن أبي حاتم في 
«تفسيره!ا 54/ 01١7506‏ وذكر هذا القول ابن عطية ١77/0‏ عن مجاهد وضعفهء 
وذكره النحاس في «معانيه) 4١٠7/7‏ » عن مجاهد وقال: (والمعنى عند أهل اللغة: 
لحتم بهلاكهمء وهو يرجع إلى ذلك القول) ا.ه. 

1١‏ ف الشق): (أتم هلاكهم) وفي «معاني الزجاج»: ؟/ :77١‏ (لتم هلاكهم). 


على ضروب كلها يرجع إلى معنى انقطاع الشيء في تمامه) ''. وقد ذكرنا 
معانى القضاء في سورة البقرة. 

قال أهل العلم: (إنما لم ينظروا :ولو تل الليلك 4" لآنه: يحب أن 
يجروا على سنة من قبلهم ممن طلب الآيات فلم يؤمنواء فأهلكوا بعذاب 
الاستئصال كثمود وعادء لحكم الله في خلقه بذلك؛ لأنه أزجر عن التحكم 
بطلب الآيات» وأدعى إلى الإيمان خوفا من الإهلاك)"" . 

وقال الضحاك: (لو أتاهم ملك في صورته لماتوا)"”". 

وقوله تعالى: تن لا يُنظَرُونَ» قال ابن عباس : (لا يؤخرون لتوبة 
ول امير للك . 

4- وقوله تعالى : «وَلَوُ جَمَلْئَهُ ملكا أي : لو جعلنا الرسول ملكا 
أو الذي ينزل عليه ليشهد له بالرسالة كما يطلبون ذلك. 


2 ا 7 
0 


ولو جعلئله حك لجعلتته ج07 قال ابسن كن 
والمسرون” : (لأنهم لا يستطيعون أن يروأ الملك فى صورته؛ لأن 


)١(‏ كذا في النسخ. وعند الزجاج: (انقطاع الشيء وتمامه). 

إههة انظر: «تفسير الماوردي» 7//ا29. واتفسير البغوي؟ 1797/7. 

() ذكره البغوي في «تفسيره؛ 7/ 179» وأخرجه الطبري في اتفسيره» 7/ 21817 يسند 
ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس. 1 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره // 67٠ء‏ وابن أي حاتم ١117/4‏ بسئد ضعيف» 
وذكره الواحدي في «الوسيط؛ 2١7/١‏ وابن الجوزي «#تفسيره») 1/ 4. 

() لفظ: (لجعلناه) عليه طمس فى (أ). 

03 أخرجه الطبري في اتفسيره؛ /8/ 188-181 وابن أبي حاتم 4 إ بسلد ضعيف. 

0 انظر: «تفسير الطبري» 1/ 0١91‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 0177/5 عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وابنّ زيد. 


أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة)”"' . 


قال الزجاج: (قيل: إن الملك لو نظر إليه ناظر على هيئته لصعق. 


ولذلك كانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة الإنس» كجبريل ١‏ لين" '' يأتى 


.-. 


النبي كي موز عت الكلي» وكقصة نبا الخصم إذ 001 
المحراب» وكما أتوا إبرأهيم ولو كلا - عليهما السلام 5 في صورة 


(010) 


إفة 
إفرة 


ع 


ره 
)3( 


قال القرطبي في «(تفسيره! 5/ 917: (أي لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته 
إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيقة؛ لأن كل جسم يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه) 
|.ه. وقال ابن عطية ١17/8‏ : (أهل التأويل مجمعون أنهم لم يكونوا يطيقون رؤية 
الملك في صورته» فالأولى في قوله: #لقضى الأمر» أي لماتوا من هول رؤيته) 
ا.ه ملخصضًا وانظر : «البحر المكيئلة 000 

في (ش): (كان يأتي). 

أخرج البخاري (5777). كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ومسلم رقم 
١0؛‏ عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: (إن جبريل اكيظلا أتى النبى يك وعنده 
أم سلمة فجعل يحدث ثم قام. فقال النبي لأم سلمة: «من هذا؟» قالت: هذا دحية) 
الحديث. وقال ابن حجر في «الإصابة» /١‏ /47. والمناوي في «الفتح السماوي'» 
0/7 (أخرج النسائي بسند صحيح عن ابن عمر قال: (كان جبريل يأتي 
النبي َيه ففي صورة دحية الكلبي). وانظر: «الكافي الشافي» لابن حجر .51-59١‏ 
دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صاحب النبي يك ورسوله بكتابه إلى قيصر 
الروم ليوصله إلى هرقل؛ وهو صحابي جليل مشهورء وكان جميلًا يضرب به المثل 
في حسن الصورة» أسلم قبل بدرء وتوفي في خلافة معاوية. انظر: «الاستيعاب» 
١‏ »؛ واسير أعلام النبلاء» 208٠/7‏ و«الإصابة» .477/١‏ و«تهذيب 
التهذزيب» /١‏ ”لاه واتهذيب تاريخ ابن عساكر؛ 7/8 .77١‏ 

قصة دواد الفلا مع الخصم مذكورة في سورة ص الآية 7١‏ وما بعدها. 

قضة إبزاعيم افلا مع الرسل مذكورة في مواضع من القرآن منها : في (سورة هود 
الاية: 14 وما بعدها)؛ وفي (سورة الحجر الآية 0١‏ وما بعدها). وفي (سورة 
الذاريات الآية: 74 وما بعدها). 


سورة الأنعام /” 


الضيفان من الآدميين”')”"'» وكذلك قصة جبريل مع النبي يَقةٍ حين أتاه 
يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان والقدر. والخبر صحيح 1 

وقوله تعالى: «وَللسَنا عَلَيهم ما يلبورت» : 

يقال: لبست الأمر على القوم ألبسه لبسّا إذا شبهته عليهم وجعلته 
مكل ». قال ابن السكيت””“: (يقال: لبست عليه الأمر إذا خلطته عليه 
حتى لاا يعرف جهته)2"7 . 

قال أهل اللغة”"2: (معنى اللبس: منع النفس من إدراك المعنى كما 
هو" كالستر لهء وأصله من الستر بالثوب ومنه لبس الثوب؟ لأنه ستر 
النفس به) . 

قال الضحاك”"' في تفسير قوله تعالى : «وَلَلسَنًا عَلِيْهم ها يَلْبسُوت» : 


ء 


)١(‏ قصة لوط اظتكلا مع الرسل مذكورة في مواضع من القرآن منها: في (سورة هود 
الآية: لالا وما يعدها) وفى (سورة الحجر 5١‏ وما بعدها). 

(0؟) انظر: «معاني القرآن» للوجاح .»"١/7‏ وانظر: «ما اتفق لفظه واختلف معناه» 
للمبرد ص ؟”. 

29 أخرجه البخاري في «صحيحه» (00)» كتاب الإيمان باب سؤال جبريل؛ ومسلم 
رقم (9) عن أبي هريرة رضي ألله عنه؛ وأخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه. 

(4) هذا قول الأزهري فى «تهذيب اللغة» 8778/4 

06 تل ا 

(1) «إصلاح المنطق» ص .7١5‏ و«تهذيب اللغة؛ 57782/4. 

0 انظر: «العين» 777/17 و«الجمهرة» :741١/١‏ و«الصحاح؛ “/91/7. 
و«#المجمل؟ .80١/7‏ و«مقاييس اللغة» 8/٠”لاء‏ و«المفردات» ص]"لاء 
و«اللسان» /ا/ 941 (لبس). 

(4») في (ش): (بما هو). 

ذكره في «الوسيط» 2١7/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 19171/7ء وابن أبي 

حاتم في «تفسيره» 1777/4., بسند ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس نحوه. 


2 سورة الانعام 


(ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا فلا يدروا أملك هو أم 
آدمي) . 

قال الزجاج"'': (وكانوا هم يلبسون على ضعفتهم في أمر النبي لله 
فيقولون: إنما هو بشر مثلكمء فقال”" الله تعالى: «#وَلَوْ أَرَّا ملكا فرأوا 
الملك رجلاً لكنا قد لبسنا عليهم؛ لأنه كان يلحقهم فيه من اللبس مثل ما 
لحق ضعفتهم منهم) أي: فإنما طلبوا حال لبس لا حال بيان. وهذا 
احتجاج عليهم بأن الذي طلبوه من إنزال الملك لا يزيدهم بياناء بل 
يكون”" الأمر في ذلك على ما هم عليه من الحيرة بإعمالهم الشبهة . 

وذكر صاحب «النظم» في هذه الآية وجهًا آخر فقال: (إنهم خلطوا 
على أنفسهم في التماس ما التمسواء وتكلفوا منه ما لم يحتاجوا إليه 
فالتمسوا نزول ملك يخبرهم أنه نبي» وقد كان لهم فيما مع النبي كله من 
الآيات والدلائل”*' كفاية وغنية عن نزول ملكء. فقال الله تعالى: وَل 
جَعَلئَهُ متكا الآية. 

يقول: لو أجبناهم إلى ما سألوا من ذلك فأنزلنا ملكا لجعلناه رجلا 
مثلهم في الخلقة والصورة» فيكون نزوله مثل طلوع الشمس من مغربها أو 
قيام الساعة. فلا يقبل مع ذلك إيمان» ولكن بسو ا تو ل 
فلبس بذلك”" عليهمء أي: يعمى”” عليهم؛ معاقبة لتكلفهم ما لم يكلفرا 
() انظر: «معاني الزجاج» 771/7. 
(؟) في (ش): (وقال)»؛ وهو تحريف. 
() في (ش): (بل يكون في الأمر في ذلك)» وهو تحريف. 
(5) في (ش): (والدلالات). (5) في (ش): (لجعله). 
اك لاا (0) في (ش): (لعمى معاقبة لهم). 


سورة الانعام 4؟ 


ولم تكن بهم حاجة إليه وهذا كما قال تعالى: ظدَلِكَ بِأَئَُمَ اموأ ثم كَفروأ 
ليم عل 4 [المنافقون: *] وكان”'' الطبع معاقبة لهم على الكفر بعد 
الإايمانء فكذلك قوله: «وَللسَنًا عَلَيْهم ما يلبثوت» أي: نعاقبهم 
باللبس بما لبسوا على أنفسهم» فيكون اللبس نقمة من الله وعقوبة لهم على 
ما كان منهم من التخليط في السؤال"" . 

- قوله تعالى: «#اوَلْقَدٍ أَسَْرِقَ ررَسْلٍ ين مَبَلِكَ» الآية. قال 
المفسرون"” : (هذه الآية تعزية للنبي كَل وتسلية له عما يرى من تكذيب 
المشركين إياه واستهزائهم به؛ إذ جعل إسوته في ذلك بالأنبياء الذين كانوا 
قبلهء وتحذير المشركين الذين فعلوا بنبيهم ما فعل من قبلهم من مكذبي 
الرسل فحل بهم العذاب). ْ 

وقوله تعالى: «نَكَانَ» قال النضر”؟': (يقال: حاق بهم العذاب 
كأنه وجب عليهم. قال: يقال: حاق العذاب يحيق» فهو حائق)”” . 

وقال الليث""؟: (الحيق: ما حاق بالإنسان من مكر أو سوء بعمله 


)١(‏ في (ش): (فكان). 

3( لم أقت عليه. وانظر: «تفسير الماوردي؟ 1 و«تفسير ابن عطية») 21١7/6‏ 
وابدائع التفسير) .١57/5‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 9/ 187. والسمرقندي في «تفسيره» /١‏ 241/5 والبغوي 
في (تفسيرهة 7#/ 1171. والزمخشري فى #تفسيره؟ 7/ لاء وابن عطية فى «تفسيره» 
١" /‏ والقرطبي في «تفسيره» م وابن كثير فى «(تفسيره» 141/7 

04 النضر بن شميل المازني» أبو الحسن البصري». توفي سنة 04 اه تقدمت ترجمته. 

.١8 7/١ «تهذيب اللغة»‎ )6( 

000 الليث بن نصر بن سيار الخراساني» ويقال: الليث بن المظفر بن نصر بن سيار» 
إمام لغوي. صاحب نحو وغريب وشعره ومن أصحاب الخليل» ويقال: إنه هو 
الذي ألف كتاب «العين». انظر : «تهذيب اللغة» ١//ا5ء‏ و(إنباه الرواة» "47/9 .- 


ة الأنعا 
ب سور ( 


فنزل ذلك به. كقول: أحاق الله بهم مكرهم بانع ا 
عن الفراء في قوله: 9وََاقََ بم [الأحقاف: 11] هو في كلام العرب 


عاد علبهو)””. 


فحل). 


قال ابن عباس في رواية”*' عطاء في قوله تعالى: «مَحَاقَ» (يريد: 


افا الربيع””' : ل 
وقال الفراء"" : (يقال: حاق بهم يحيق حيقًا وحيوقًا وحيقاناء بفتح 


الع الا 


699 


لك 


- وامعجم الأدباء» /ا١/‏ “241 و(إشارة التعيين؛ ص /اا7» و«السان الميزان» 4/ 
15» و«البلغة)؛ ص78 .١‏ 

«تهذزيب اللغة؛ ١/8هلاء‏ وانظر: «العين» 5657/7 (حاق). 

سلمة بن عاصم البغدادي» أبو محمدء إمام لغوي نحوي» تقدمت ترجمته. 
«معاني الفراء» 57/7, وزاد فيه: (وجاء في التفسير نزل بهم). 

ذكره الثعلبي في «تفسيره» هلا١‏ ب والواحدي فى «الوسيط» .١77/١‏ والبغوي في 
ااتفسيره؛ "/ ١٠‏ عن عطاء فقط. ١‏ 

الربيع بن أنس بن زياد البكري البصري نزيل خراسان» تقدمت ترجمته. 


4 ذكره التعليى فى «تفسيره» 1/6 باء والواحدي فى 7الوسيط» 5*1 والبغوي فى 


.١7*5 /" لاتفسيره؟‎ 

ذكره الواحدي في «الوسيط» ١7/١‏ دون (وحيقانا). ولم أقف عليه في مغناءء 
ولعله من كتاب المصادر المفقود. 

انظر: الطبري في «#تفسيره» / 685١»ء‏ والقرطبى فى «تفسيره» 7/ 2795 و«البحرا 
84 :و«الدذر المضون» 8457/4 .وفى «القاموس» صلالام. قال: (حاق به 
يحيق حيقًا وَحَيُوقًا وحيتانا أخاط يه وانظر: «الصحاح» 15777/5» و«المجمل") 
لابن فارس .568/١‏ و«مقاييس اللغة»ة 6١76/7”‏ و«المفردات» ص756, 
و«اللسان» ؟”/ 7ا/ا ٠١‏ (حاق). 


سورة الأنعام ١‏ 


قال الضحاك: نَكَانَ» : (أي: أحاط"''. وهو اختيار الزجاج؛ 


لأنه قال فى قوله: «وحَاقَ بهم نا كانوأ بو مستبت [هود: 8]: أي: 


أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما كانوا”'' يستهزئون به كما تقول: أحاط 


يمللان عمله وأهلكه كسبيه 6 أ أهلكه جزاء كنسة) 1 - 


إفرة 


قال الأزهري: (جعل أبو إسحاق حاق بمعنى أحاطء وكأن مأخذه 


من ابرق وهو ما استدار الك قال: وجائز أن يكون الحوق 
فعلا من حاق يحيق كأنه كان في الأصل حيقًا فقلبت الياء واوًا لانضمام ما 
ل 


للق 


00 
قرف 


0 


(2) 
© 


ذكره الثعلبي في «تفسيره؛ ١0/0‏ بء والواحدي في «الوسيط» ,17/١‏ والبغوي في 
«تفسيره» 7/ 01150 وأبو حيان في «البحر؟ .6١/4‏ 

في (ش): (ما كانوا به). 

«معاني الزجاج» 5-57١7‏ ١5ء.‏ و«تهذيب اللغةه ١/8٠لاء‏ وفي «معاني 
الزجاج؛ 5/ 778- قال: (يحيق: يحيط). والأقوال متقاربة» وأكثرهم على أنه 
بمعنى نزل وأحاط بهم العذاب» قال الرازي :171/١7‏ (في تفسيره وجوه كثيرة 
وهي بأسرها متقاربة) |.ه. وانظر «مجاز القرآن» /١‏ 186ء و«تفسير الطبري؟" // 
4 وهمعاني النحاس» 040/5 والسمرقندي في «تفسيرهة ١/هلالاء‏ 
و«الكاشف» ؟7/لاء وابن عطية 6/ .١5‏ 

قال السمين في «الدر» 4 (١حاق‏ ألفه منقلبة عن ياءء بدليل يحيق كباع يبيع» 
والمصدر حيق وحيوق وحيقان؛ وزعم أنه من الحوق وهو المستدير بالشيء»؛ وهذا 
ليس بشيء؛ لاختلاف المادةء إلا أن يراد الاشتقاق الأكبرء وأيضًا هو دعوى 
مجردة من غير دليل) ا.ه ملخصًا. ونحوه قال أبو حيان في «البحر؛ »8١/4‏ 
وانظر: «روح المعاني» ا/ .٠١7‏ 

الكمرة؛ بالفتح: رأس الذكر. انظر: «القاموس» ص١497.‏ 

«تهذيب اللغةه ١/8١0/ا‏ (حاق). 


وأكثر المفسرين جعلوا الآية من باب حذف المضاف؛ لأنهم قالوا: 


نزل وأحاط بهم عقوبة ما كانوا به يستهزئون وجزاء ما كانوا به يستهزئون. 
5 ىلو 2 باعي 7 هج موستعء بورع ري 5ج ع : 

قال الزجاج: ومنه قوله تعالى: «ولا بحيق المكر الى إلا يأهله.» [فاطر : 
*5] أي : لا يرجع عاقبة مكرهم إلا عليهم)"'': وهذا إذا جعلت «9مآ»* في 
قوله: ما كنأ بو يَسْتَهْرِمُونَ# عبارة عن القرآن والشريعة وما جاء به النبى 
يلِء وإن جعلت 9إما» عبارة عن العذاب الذي كان" يوعدهم به النبي 
عَتَدِيد إن لم يؤمئنوا استغنيت عن تقدير حذف المضاف» ويكون المعنى : 


فحاق بهم الذي كانوا يستهزئون به من العذاب وينكرون وقوعه"". 


( 


-١‏ قوله تعالى: #قُل سيوأ فى الْأرضِ قال ابن عباس: (سافروا في 


الأرض» ثم أَنظر وأ : فاعتبرواء #كيْفَ كن عَلوَبَةٌ ‏ : مكذبي 
الو 0 


2000 
إفرة 
فرق 


)2 
للد 


قال قتادة””': (دمر الله عليهمء ثم صيرهم إلى النار). قال مقاتل : 


«معاني الزجاج» .77١/7‏ وفيه: (أي لا ترجع عاقبة مكروهة إلا عليهم) |.ه. 


في (0: (الذي كانوا). 

انظر: الرازي في «تفسيره؛ 2177/١7‏ وذكر قول الواحدي السمين في «الدرا 
14 ه و(ما) في قوله : «إنا كَاناً# موصولة ولا حاجة إلى الإضمار والمعنى» 
نزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به وهو ظاهر كلام الطبري في "تفسيره» 
»١677 /1‏ والزمخشري /١‏ لاء ورجحه أبو حيان 28٠١/4‏ وذكر الألوسي في «روح 
المعاني» 0٠١7/1‏ أن هذا اختيار الواحدي. وقال بعضهم: (ما) مصدريةء 
والمعنى : نزل بهم عاقبة أو جزاء أو وبال استهزائهم. «إعراب النحاس» /١‏ /ا07, 
و«المشكل») 17/١‏ 5. و«البيان» 7١5 /١‏ و«التبيان؛ ص77 ”. و«الفريد» 7/ .١784‏ 
أنظر: ”تنوير المقباس» 0.77/7 ففيه نحوه. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» لا/ .0١94‏ وابن 0 حاتم في "تفسيره» 4/ 21578 


سورة الأنعام م 


ودر كفار مكة عذاب الأمم الخالية) .!") 

قال أهل المعاني: (والمكذب قد صار صفة ذم» وإن كان يجوز أن 
يكذب بالباطل فلا يكون ذمّا؛ِ لأنه من أصل فاسدء وهو الكذب. فصار 
الذم أغلب عليهء كما أن الكفر صفة ذم» مع أنه قد يكفر”'' بالطاغوت؛ 
لأنه من أصل فاسدء وهو كفر النعمة)”". 

- قوله تعالى: طثّل لْمَن ا فى التّموتِ والأرضٍ» قال أهل 
المعانى : (هذا أمر من الله تعالى لنبيه اظَتك: بسؤال قومهء وذلك أن السؤال 
يع لفقي حا اطلية الخجر اسه رن نما اقل تيلو 

وقوله تعالى : قل ب قال صاحب النظم : (جاء السؤال والجواب 
من جهة واحدةء وهو محمول على أنه لما أنزل: #ثل لِمَن مَا فى السَّموتِ 
َالْاَيّضٍ» قيل لهم ذلك كما أمر به وأنهم أجابوا وقالوا: فلمن هو؟ فجاء 
الجواب: «قل يَنّه4. فهذا جواب عن سؤال مضمر دل عليه الكلام)””' . 


.686١/١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) في (أ): (تكفر) وهو تصحيف. 

© لم أقف على من ذكر مثل هذا المعنى» وفي القرطبي في «تفسيره» ”/ 965 قال: 
(والمكذبون هنا من كدب الس واهله لاحن عذب بالباطل) اهل 

(5) انظر: «تفسير الطبري» لا/ .١655‏ و«الرازي» .١155/١7‏ 

0 ذكره الكرماني في «غرائب التفسير؛ 04/١‏ والسمين في «الدر؛ 544/5؛ عن 
صاحب النظم. وهو قول أحمد بن فارس في «الصاحبي» ص١9"‏ وقال السمين: 
(هذا قول بعيد؛ لأنهم لم يكونوا يشكون في أنه هو الله» وإنما هذا سؤال تبكيت 
وتوبيخ » ولو أجابوا لم يسعهم أن يجيبوا إلا بذلك) ا.ه. وأكثرهم على أن لثّل يَنَه) 
أمر بالجواب عقيب السؤال نيابة عنهم تقريرًا لهم وتنيهًا على أن الجواب متعين 
بالاتفاق. ولأنه أبلغ في التأثير» وآكد في الحجة. انظر: الطبري في "تفسيره) 
/ا/ 165 والبغري في «تفسيره» 7/ 0170 والزمخشري في "تفسيره» 7/ لاء وابن - 


ة الأنعا 
م 00 


وقؤلك اق لو كتغل كنيو اققة هقانا نابح عباس ١‏ (ففضى 
لنفسه أنه أرحم الراحمين)”"'. 

وقال أهل المعاني: (لما أخبر عن عظم ملكه بأن له ما في السموات 
والأرض ذكر أنه أوجب على نفسه الرحمة؛ تلطمًا في الاستدعاء إلى 
الإنابة» واستعطافًا للمتولين عنه إلى الإقبال إليه).”") 

وقوله تعالى: «الِحْمَعَتَكَ#. الأكثرون على أن هذا ابتداء كلامء 
واللام فيه لام قسم مضمرء كأنه: والله ليجمعنكه”". وجعل 0 
ولِتسَمتَكُمْ» متصلًا بما قبل فقال في معنى قوله: «كبٌ عَلَ 
اكه 0 
على كبائر ما نهى عنه» بأن أنظرهم وعمّرهم وفسح لهم ليتوبواء فذلك كتبه 
علق تفينه ريعي . وعلى هذا قوله تعالى : ولِجْمَعَدَ» يكون موضعه 
[نضبا]”*" بدلا مخ م وذلك آنه مقسر للرحمة بالأمهال « إل يرم 
اكد 4 «وقكر "الفرام الوزيي 07 وميا نمال (إن اشيت. مجعلف 


- عطية في «تفسيره؛ 4175/06 والرازي في «تفسيره» /١17‏ 175., و«البحر؛ .8١/5‏ 

.4/7” وابن الجوزي‎ »١4/١ ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 7/ 185. و«معاني القرآن» للزجاج 277١/7‏ و«تفسير 
البغوي؛ ”/ .١7٠‏ 

(9) أي جواب قسم محذوف, والجملة لا تعلق لها بما قبلها من حيث الإعراب» وإن 
تعلقت به من حيث المعنى» وهو اختيار الطبري في «تفسيره» 1/ 1917» وابن عطية 
5/6 والسمين في «الدر؛ 5/ .56٠‏ وابن هشام في «المغني؟ 7//ا١4.‏ 

(4) «معاني الزجاج» 7/7 7737-1771 

(6) لفظ: (نصبا)ء ساقط من (أ). 

() «معاني الفراء» 2978/١‏ ونحوه قال الزجاج 0577/7 وانظر: «إعراب النحاس» 
8١‏ . و«التبيان» /١‏ 76ء و«الفريد» 7/ 178. 


سورة الأنعام وم 


«ايّحمة» غاية الكلام ثم استأنفت بعدها 0ك وان نك 
[جعلته]””؟ في موضع نصب كما قال تعالى : « كنب ربك عل تَفْسهِ 
ا نّمُ مَنْ عَيِلَ مِنكْة» الآية [الأنعام: 54]. وعلى هذا يكون قوله: 
«لجمعدك » جوابًا لقوله : #كُيبَ» ؛ لأنه بمعنى أوجب» والقسم يوجب 
كما يوجب لاكُيبت4» فلما كان معنى قوله: #كُيبت4. مثل معنى القسم 
حمل الجواب على معنى القسم؛ قاله الجرجاني”") 

وقوله تعالى: «إإِك يَوْمِ الْتِيَمَةِ» [قال الزجاج](": (معناه: 
ليجمعنكم إلى اليوم الذي أنكرتموه»ء كما تقول: قد جمعت هؤلاء إلى 
هؤلاء. أي: ضممت بينهم في الجمع)”* . 

وقال صاحب النظم: «التأويل :. ليؤخرن جمعكم إلى يوم القيامة» 
وقوله: «إلّ» دليل على معنى التأخير في الجمع إلى هذا اليوم)”*'.: وهذا 
القول غير ما قال الزجاج في 9إل4*. 


)١(‏ (جعلته)ء ساقط من (ش). 

إفة لم أقف عليهء وهذا القول هو ظاهر كلام الأخفش في (معانيه» 7/ 7571ء وابن 
الأنباري في «البيان» ١/رواي3,‏ وانظر: «المشكل» 0557/١‏ والرازي في «تفسيره» 
6/17>» والقرطبي في «تفسيره» 1/ 94. و«البحر؟ 87/5. 

(9) (قال الإجاع): بانط مو لشن ): 

لدع (معاني الزجاج» لضفه 

)0( لم أقف عليه. و(إلى) لها عدة معانٍ» كما فى «حروف المعانى» للزجاجى ص56 .2 
وامعاني الحروف» للرماني ص 2١١6‏ و«المغني» لابن هشام /١‏ لا والأظهر هنا 
قول الجمهور أنها على بابها للغاية» أي: ليجمعنكم منتهين إلى يوم القيامة. وقيل : 
همي بمعنى في2 وقيل: بمعنى اللام» وقيل: زائدة. انظر: البغوي في «تفسيره» 
؟/ الال وابن عطية في «تفسيره؛ 174/8. والرازي في "تفسيره» .153/١1‏ 
والقرطبي في اتفسيره4 5/ 590, و«البحر؛ 5/ 87. و«الدر المصون) .66٠/58‏ 


وقوله تعالى: « اليرت يوا أنفْسَهم > أي : بالشرك بالله أوبقوا 
أنفسهم» وكانوا كمن خسر شيئًا يهلكه. واختلفوا في إعراب «الدّيت». 
فزعم الأخفش"'!: (أن موضعه نصب على البدل من الضمير في: 
«يِجتَمَتَعٌ04 والمعنى: ليجمعن هؤلاء المشركين «االِيت حَيِروَا 
أَنشسَجم»)”" . 

قال أبو إسحاق : (والذي عندي أن قوله: «الذِيت حبرا أشَمّ» 


000 0 


في موضع رفع على الابتداءء وخصره: فهم لا ومسو # + لأن قوله: 
تدم مشتمل على الجميع. على طالرت كيةا أنشمْ» 


2 
وغيرهم . 


.581١/١١ «معانى الأخفش»2 759/7. وهو قول الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) هنا وقع ارات فى نيف 1ج 003 حرك. جا باك ادي في انمه 

(*) «معاني الزجاج» 2777/7 وهو اختيار أكثرهم. 
انظر: «إعراب النحاس» .2578/١‏ و«المشكل؛ 2557/١‏ و«غرائب الكرماني» 
"55/١‏ ول«البيان» 2”١6/١‏ و«التبيان»: ١/6؟"7.‏ ْ 
وقال الهمداني في «الفريد؛ :١577/7‏ (هذا فيه تأخير السبب وتقديم المسبب» 
فالأحسن كونه خبر مبتدأ محذوف, أي: هم الذين» والفاء على هذا للعطف) ا.ه 
بتصرف. 
وأكثرهم ضعف الوجه الأول؛ لأن القاعدة العامة عند النحاة ألا يبدل مظهر من 
مضمر بدل كل من غير إحاطة وشمولء وقوله: «لَجْمَمَدَكٌ4 مشتمل على سائر 
الخلق الذين خسروا أنفسهم. فلا وجه لاختصاصه بهمء. ولا يقال: رأيتك زيدًا 
على البدل؛ لأن ضمير المخاطب في غاية الوضوحء فلا حاجة إلى البدل منه 
أفاده الهمداني في «الفريد» .١57/7‏ و«السمين» .00١/4‏ 
وانظر: «الكتاب» 5/ 46م”7- 289 و«المقتضب» 598-1798/4. و«الأصول"' 
4/7 0”“-00”. و«المقرب» »557/١‏ و«البحرا؛ 87/5. 


والفاء في قوله قَهُمْ4”'' تضمن”" معنى الشرط والجزاء كقولهم : 
الذى يكرمني فله درهم» دخلت الفاء؛ لأن الدرهم وجب بالإكرام, فكأن 
الإكرام شرطًا والدرهم؛ جزاءء كما تقول: من يأتني فله درهم' '". ويجوز 
أن يقال: إن الفاء زائدة» فإنها تزاد في مواضع » وقد ذكرنا ذلك فيما 
تقده”؟". من ذلك قولهم: زيدًا فاضرب», وقوله: وَيبَكَ طهر 9© وَاليجرٌ 
كمَجُر» [المدثر: 5: 5] الفاء هاهنا زائدة*) 

*1- وقوله تعالى: «َوَلِمٌ ما سَكنَ فى أَليْلِ وَلََازِ» قال الكلبي: (إن 


217/5 ذكر هذا القول كل من رجح قول الزجاج. وانظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 
.1777/١؟ والرازي‎ 

(5) في (ش): (يتضمن). 

الفاء تربط شبه الجواب بشبه الشرط» فيجوز دخول الفاء فى خبر الموصول. انظر: 
امعاني الأخفش» 2147/١‏ و«الأصول» ؟/ الال و«المغنى» /١‏ 6ت" . 

(4) انظر: (البسيط» النسخة الأزهرية ١لإ١‏ ب وثر 1558 0 

(( هذا قول ابن جني في «سر صناعة الإعراب» .7370-768/١‏ بتصرف واختصارء 
وأكثرهم على أن الفاء في نْهُمَ» رابطة وليست زائدةء وقد اختلف في زيادة 
الفاء فأجازه الرماني في «معاني الحروف») ص ”47 -/ا5 وابن هشام في «المغني» 
5-1 ., 
وقال ابن هشام في «الإعراب عن قواعد الإعراب»؛ ص9-198١٠:‏ (وينبغي أن 
يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى إنه زائد؟؛ لآنه سيق إلى 
الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له. وكلام الله سبحانه منزه عن ذلك» 0 
عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد لا المهمل» 
من المتقدمين يسمون الزائد صلة؛ وبعضهم يسميه لغوّاء لكن اجتناب هذه 0 
في التنزيل واجب) ا.ه. 
وانظر: «البرهان» للزركشي دلي و«الدر المصون» ه/27”7, و«موصل 
الطللاس إلى قواعد الإعراب» لخالد الأزهري ص59١-١17.‏ 


ة الأنعا 
لي 6 ا 


كفار مكة قالوا للنبي يل : قد علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة 
فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا فأنزل الله تعالى : «وَلم ما 
سَكَنَ فى الل والتبَاري"'". 

قال ابن الأعرابي”'': (وله ما حل في الليل والتيار)” "وهنا مواق 
لقول ابن عباس : (وله ما 0 في الليل والنهار من خلق)”*'. 

نابو السام غود 3-0 الساكة هن الناسن والبهائم خاصة. 
وسكن: هدأ بعد تحركء وإنما معناه -والله أعلم- الخلق)"''؛ 
مذهب جماعة أن المراد بهذا ما كان من ذي روحء وبه قال مقاتل: (وله ما 
استقر في الليل والنهار من الدواب والطير في البر والبحر)”". 


)١(‏ «تنوير المقباس» 7/لاء وذكره الثعلبي في التفسيرها ١9/5‏ أ وذكره الواحدي في 
«أسباب النزول» ص6١؟»‏ عن الكلبي عن ابن عباس» وذكره ابن الجوزي في 
اتفسيره) "/ .٠١-9‏ عن أبن عباس. 

(؟) ابن الأعرابي: محمد بن زياد الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله الأعرابي الكوفيء 
إمام ورع ثقة كثير السماع والرواية عالم باللغة والنحو والأدب والتاريخ والنسب». 
له كتب منها : «النوادر»» و«معاني الشعر»ء و«تاريخ القبائل»» و«تفسير الأمثال». 
توفي سنة ا"ااه. وله ١8سنة.‏ «طبقات الزبيدي») ص598١2‏ و«تاريخ بغداد) 
ه/ 87لء ولإنباه الرواة» ,١78/7‏ و«معجم الأدباء» 2189/١4‏ واسير أعلام 
النبلاء» ١٠//ا54".‏ 

(9') تهذيب اللغة 7/ ١9/75‏ (سكن). 

() «تنوير المقباس» /١‏ لاء وذكره الواحدي فى «الوسيط» .١5/١‏ 

(0) تقدمت ترجمته. 1 

(5) «تهذيب اللغة» 7/ ١75‏ (سكن). 

(0) «تفسير مقاتل؟ /١‏ 007. 


سورة الأنعام وم 


قال أبو روق* (من الخلق ما يستقر نهارًا وينتشر ليللاء ومنها ما هو 
فك الضيد ' - 

وقال بعضهم: (هذا عام في جميع المخلوقات؛ لأنه لا شيء من 
خلق الله إلا وهو ساكن في الليل والنهار» على معنى أنهما يشملانه ويمران 
ل وعدا مذهب يه ال اا ومخبك فد ار قال 
عبد العزيز: (كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكني الليل 
والنهار)"2؛ وعلى هذا ليس المراد بالسكون في الآية الذي هو ضد 
الجركة: بل المراد به الحلول»: كما قالة:ابن الأغرابي من قولهم : فلان””" 
يسكن بلد كذا إذا كان يحله”*, 


.607/١ أء وهو قول مقاتل‎ ١97 ذكره الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) (عليه) شاط 0 (أ)» وقال القرطبى فى «تفسيره» 977/5": (هذا أحسن ما قيل؛ 
لأنه يجمع شتات الأقوال) ا.ه. ا 

() عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي» إمام فاضل فقيه مناظر 
من تلاميذ الشافعي» ينسب له كتاب (الحيدة» مطبوع. توفي سنة ٠‏ 5 اه. انظر: «تاريخ 
بغداده .559/٠١١‏ و«ميزان الاعتدال» 77”87/7., وه«طبقات السبكى» ؟55/7١.‏ 
و«طبقات الأسنوي» 4١/١‏ و"تهذيب التهذيب» 594/1 و«الأعلام؛ 184/4. 

ع محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير. 

() «تفسير الطبري» .١168/1‏ 

030 ذكره التعلبى فى «تفسيره» ١9/5‏ أ. 

0 انظر: «العين» 0/*, و««الجمهرة» 4800/7. و«الصحاح» 5١75/6‏ 
و«مقاييس اللغة؛ "/ 484: و«المفردات» ص7١5».‏ و«اللسان» ٠١67/5‏ (سكن) . 

(4) هذا القول هو الراجح عند أكثر المفسرين. انظر: الزمخشري في «الكشاف» 8/7» 
وابن عطية في «تفسيره» 0/١5١.؛‏ والرازي في «تفسيره» ,»178/١7‏ والقرطبي في 
(تفسيره! 2797/1 وابن كثير فى ١تفسيره» .1١51/1‏ 
وذكره الواحدي في «الوسيط"» 25/0 عن أهل المعاني. 


1 سورة الأنعام 


وقال جماعة من أصحاب المعانى: (فى الآية محذوفء. والتقدير: 


عو رو 


وله ما سكن وتحرك في الليل والنهارء كقوله تعالى: #تقِحكم الْحَرَّ»# 
[النحل: ]8١‏ أراد: الحر والبرد» فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأنه 
يعرف ذلك بقرينته» كذلك هاهنا حذف ذكر الحركة واقتصر على السكون؛ 
لآق ا حنيه المكوة: اكد ميا اده الع 0 

قال أبو إسحاق: (هذا أيضًا احتجاج على المشركين؛ لأنهم لم 
ينكروا أن ما استقر في الليل والنهار لله الذي هو خالقه ومدبره» والذي هو 
لتاقو غلن سات و03 

4- قوله تعالى: قل أَغرَ أسَّهِ أَعْدُ وا قاطر السَموتٍ وَالْأرضٍ» أي : 
خالقهماء ابتدأ على غير مثال سبق» والفطرة ابتداء الخلقة. قال ابن عباس : 
(كنت ما أدري ما فاطر السموات حتى احتكم إلي أعرابيان في بئرء قال 
أخدهنا أنا"نطرفياء. .ونا تداك تعفر . 


)١(‏ لم أجده بنصه في كتب المعاني ولكن معناه عند أكثرهم. انظر: «تفسير الماوردي' 
7 و«غرائب التفسير» للكرمانى 2”8015/١‏ و«تفسير البغوي» »١7١/١‏ و«زاد 
المسيرة ”"/ 2٠١‏ و«البحر التحسفل :/ “445-84 و«الدر المصونة 607/5- 
0 و«تفسير البيضاوي) .١1715 7/١‏ 

20 المعاني القرآن» / 3"7» وذكر نحوه النحاس فى «معانيه» 7/ 506. 

(9) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ ص5١27‏ ل «اغريب الحديث» ”2588/7 
والطبري فى (تفسيره» 0109/1 قال ابن حجر 0 «الكافي الشافي» صصاكء 
والمناوي في «الفتح السماوي» 157/7: إسناده حسن ليس فيه إلا إبراهيم بن 
مهاجر. ا.ه. وإيراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي مختلف فيهء قال ابن حجر في 
«التقريب» (7014): صدوق لين الحفظ. ا.ه. وأخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات ص45 من طريق آخر ضعيف. ومن طريق إبراهيم بن مهاجر أخرجه ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» ١779/5‏ عن ابن عباس قال: فاطر السموات واللأرض. - 


سورة الأنعام 3 


وقرأت على أبي الفضل العروض -رحمه الله20- فقلت: أخبركم 
الأزهري قال: أخبرني المنذري” '' عن أبي العباس أنه سمع ابن الأعرابي 
يقول: (أنا أول من فطر هذاء أي: ابتدأه)”". وقال ابن الأنباري”؟): 
(أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه)20 , 

وقوله تعالى: #إقاطرٍ ألسَّموتِ وَالْأَرْضِ)» يريد: خالقهما ومنشئهما 
بالتركيب الذي سبيله أن يكون فيه الشق والتأليف عند ضم بعض الأشياء 
إلى بعضء فلما كان الأصل للشق جاز أن يكون في حال شق إصلاح وفي 
حال أخرى شق إفساذء ففاطر السموات من الإصلاح لا غيرء وقوله: مهل 
ير من مور 4# [الملك: "]ء وَمهؤإدًا ألسَّمَاءُ أنَقَطَرَتٌ» [الانفطار: ]١‏ من 


- أي: بديع السماوت والأرض. ا.ه. وذكر الأول أكثرهم. انظر: «الجمهرة» 
2ق و«الصحاح؛» ؟/ اثلاء (قطر)ء و«اتة تفسير الثعلبي» ص /١75‏ أ واتفسير 
المارردي» ؟5//ا9. و«تفسير ابن عطية») 2١4١/0‏ و!تفسير ابن الجوزي» 0-5 
والرازي في «تفسيره» 28/1 

)١(‏ أبو الفضل العروضي: أحمد بن محمد بن عبد الله الصفار» إمام تقدمت ترجمته. 

00( المنذري: محمد بن أبي جعفر المنذريء أبو الفضل الهروي» تقدمت ترجمته. 

قرف «تهذيب اللغة» 777/١7‏ (فطر). 

لفق ذكره الرازي في «تفسيره» .158/1١7‏ 

(5) أهل اللغة والتفسير على أن الفطر بمعنى الشق والخلق والإنشاء. انظر: ١‏ 
القرآن» ١//3141ء‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص 2١75‏ و«الجمهرة» ؟”/ 06ل 
و«المجمل» ”/ ”«الاء و«مقاييس اللغة» 4/ ١٠5غ»‏ و«اللسان؛» 4737/5" (فطر). 
وقال السمين ذ في «الدر» 007/4: (الفطر: الشق مطلقاء وقيده الواحدي بشق 
الشيء عند ابتدائه) ا.ه. وأكثرهم قيده بذلك. انظر: «العين» 04١7/1‏ و«تفسير 
غريب القران»؛ ص ,.١6١/١‏ والطبري فى «تفسيره» .١094/١‏ وائنزهة القلوس» 
ص 70١‏ و«الصحاح' ؟“ الملل فعاو الفسير الماوردي» ”48/7. و«النهاية» 
لابن الأثير #/ /ام". 


ة الآنعا 
1 سور مم 


الإفساد. وأصلهما ولعو 7 
وقوله تعالى: وهو بطم ولا يُطعَمٌ» قال السدي: وهو يرزق ولا 


ووع.ه (983) 
يررى ٠.‏ 


وقوله تعالى: «إولا تَكوْنَتَ يِنَ الْمُتْرِكِينَ» أي: وقيل لي ذلك 
وصارت طأْيرْتٌ4”" بدلاً من ذلك؛ لأنه حين قال: طأُمرْتٌ4 أخبر أنه قيل 
له ذلكء فقوله: «9ولا تَكْوَتَ ين الْمشْركِينَ» معطوف على ما قبله في 
المعنى؛ لأن معنى طلْيرْتَ»: قيل لي7). والآية حجة على المشركين من 
جهة أن من يُظعَمِ هذا العالم الذي فطرهء ولا يطعم لغناه عن كل شيءء 
فواجب أن يستنصر منه ويؤمل النفع منه لا من غيره”. 
5 قوله تعالى: «أتّن يرف عَنَهُ يَوَصِذِ» وقرأ”'' حمزة والكسائي 
#يَضرئ؟ بفتح الياء وكسر الراء» وفاعل الصرف على هذه القراءة الضمير 


2.51٠ ذكر نحوه الزجاج في (معانيه» 0777/7 والراغب في «المفردات») ص‎ )١( 
.١19/١17 والرازي فى «تفسيره؛‎ 

(؟1) أخرجه الطري // 59 . وابن أبي حاتم في «تفسيره1 ١11١/5‏ بسند جيد. 

(*) (أمرت) ساقط من: (ش). 

(4) هذا قول الأخفش في «معانيه» 2770/7 والطبري في «تفسيره» 2١99/4‏ وذكره 
أكثر أهل التفسير. انظر: «غرائب التفسير؛ للكرماني 0704/١‏ والزمخشري 
في (تفسيره؟ 24/7 والبغري فى «تفسيره» 2١77/9"‏ وأبن عطية ف (تفسيره) 
.١147 /0‏ و«زاد المسير) لك و«التبيان» للعكبري .7”7517/١‏ والقرطبي في 
(تفسيره» 7”98//7. و«البحر المحيطا 285/5 و«الدر المصون» 068/5. 

(5) هذا معنى قول الزجاج في «معانيه» 7/ 777. 

(7) قرأ حمزة والكسائي. وأبو بكر عن عاصم (يَصْرِفْ) بفتح الياء وكسر الراء؛ وقرأ 
الباقورن بضم الياء وفتح الراء. انظر: «السبعة»؛ ص 768». و«المبسوط)؛ ص155١.2‏ 
و«التذكرة»؛ ”/ هلا”. و«التيسير؛ ص ,.3١١‏ و«النشر» ”7/ ل561. 


سورة الأنعام : 1 


العائد إلى لرّ4 من قوله تعالى: «طإإن: أناك إن عَصَيْتُ رَِ4؛ على 
تقدير: من يصرفٍ هيرك عله العا شن :رتح هده القراعه اقول لهذا 
زنك قوق 6 اوراظلما كانادها يعد :قاذ بسنة إلى ضمير اسم الله 
سبحانه» وجب أن يكون هذا أيضًا مسئدًا إليه. ليتفق الفعلان في الإسناد 
إلى هذا الضميرء والضمير العائد إلى العذاب محذوف, والمعنى: من 
رول الترضنه كيلا هوا في قر1ءة | الأقن رعدزقه)""" بإثناك الياف لين عدف 
هذا الضمير بالسهل؛ لأن «##من» هاهنا جزاء وليس بموصول» فيحسن 
حذف العائد من الصلة» على أن الضمير إنما يحذف من الصلة إذا عاد إلى 
الموصول نحو: لاأْمدًا الى بسك أنَهُ رَسُلًا» [الفرقان: ]4١‏ طوَبَكمٌ عل 
شار ادر أصطفح #6 [النمل: 09] أي: بعئه واصطفاهم. ولا يعود 
الضمير المحذوف هاهنا إلى موصول ولا إلى #مّن» التي للجزاءء إنما 
يرجع إلى العذاب من قوله : ##عدّابٌ يَوْرِ عَظِيمٍ 4 والذي يحمل عليه حذف 
هذا الضمير من يصرفه أنه لما كان في حيز الجزاء. وكان ما في حيزه في أنه 
لا يتسلط على ما تقدمه بمنزلة ما في الصلة في أنه لا يجوز تسلطه على 

الموصول. فحسن حذف الهاء منه» كما حسن حذفها من الصلة. 
ومن قرأ «يُسرّفَ#”' فالمسند إليه الفعل المبني للمفعول ضمير 
العذاب المتقدم ذكره. ويقوي هذه القراءة قوله تعالى: «إي يأيهز لت 
)١(‏ ذكرها أكثرهم . ففي «الحجة؟ لأبي علي 7877/7: (من يصرفه عنه). وفي (مختصر 
الشواذ» ص475. و«الكشف؛ لمكي 2419/١‏ والقرطبي في «تفسيره! 91/5 9. 
(من يصرفه الله عنه)ء وفي «الكشاف؛ ؟4/7., و«البحر؛ 4857/4» و«الدر المصون'» 


١ 14‏ (من يصرف الله عنه)» وذكر آ, بن عطية في اتفسيره» 0/ .١15‏ (من يصرفه 


0 عنه. وقيل: من يصرف الله عنه) ا.ه. 


4 سورة الأنعام 
وكا ع # [هود : م] ألا ترى أن الفعل 1 للمفعول و قال أهل 
المعاني في هذه الآية: (من يصرف عنه العذاب يومئذ فقد أوجب الله له 
الرحمة بالثواب لا محالةء فذكر الرحمة مع صرف العذاب؛ لثلا يتوهم أنه 
ليس [له](؟ إلا صرف العذاب عنه فقط)”". 

<١‏ وقوله تغالى: #وإن يَنَسَسَكَ مد الآية [إن]* قيل: إن المس 
من صفة الأجسام فكيف قال: 8 يَمْسَسَكٌ أَنَّهُ4؟ والجواب: أن يقال: الباء 
في بالضر للتعدية» والباء والألف يتعاقبان في التعدية» والمعنى: إن أمسك 
ضرًا أي: جعله يمسك؛ فالفعل للضرء وإن كان في الظاهر قد أسند إلى 
اسم الله تعالى كما أنك إذا قلت: ذهب عمر وزيدء كان الذهاب فعلًا لزيد 
غيمان عي !“اهن المضع لهو العاف عليه كذلك خاهنا الممين للضدر 


والله تعالئ عله ماي 


)١(‏ ما تقدم قول أبي على في «الحجة» #/ 7886- 74817. مع بعض التصرف 
والاختصار. وانظر: «تفسير الطبري» لا/ ١غ‏ و«إعراب النحاس» 0594/١‏ 
و«معاني القراءات» .54757/١‏ و«إعراب القراءات» ١/؟65١.‏ و«الحجة» لابن 
خالويه ص56؟١».‏ ولابن زنجلة ص”757» و«الكشف» /١‏ 476». و«الدر المصون» 
14 . 

() (له) ساقط من (ش). 

(9) لم أقف على من ذكر هذا المعنى. وانظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 21414 و«الفخر 
الرازي» .١9/١/١7‏ 

(5) (إن) ساقط من (ش). 

(5) في (أ): (أن عمروًا). 

(1) رجح أبو حيان في «البحره 0417/4 والسمين في «الدره 074/4. أن الباء 
هنا للتعدية» وذكر قول الواحدي «السمين»» وانظر: القرطبي في «تفسيره' 
4/1 


والضر اسم جامع لكل ما يتضرر به الإنسان من فقر ومرض”"") 
وزمانة» كما أن الخير جامع لكل ما ينتفع ا لاسا : 

4- وقوله تعالى: «#وهو الْفَاهِر َوْقَ ساود قال الليث: (القهر : 
الخلبة والأخذ من فوقء والله القاهر القهارء قهر""' خلقه بقدرته وسلطانه» 
فصيرهم على ما أراد طوعًا وكرمًا. يقال: أخذت الشيء قهرًا إذا أخذته دون 
رضا صاحبه). ومعنى وَأالْمَاهِرَ» في صفة الله تعالى يعود إلى أنه القادر 
الذي لياه 06 

ومعنى 9فَرَقَ4 هاهنا أن قهره قد استعلى 00 فهم تحت التسخير 
والتذليل بما علاهم من الاقتدار الذي لا ينفك منه أحد”" . 


)١(‏ قال أهل اللغة: الضرء بالضم: سوء الحال» وبالفتح: ضد النفع. وبعضهم 
قال: هما لغتان. انظر: «العين» 7/1 3.» و«تهذيب اللغة» /8١١5؛‏ و«الصحاح" 
25/1 و«مقاييس اللغة» ”/ "7٠‏ «مجمل اللغة» 7/7 .67١‏ و«المفردات» 
ص 007. و«اللسان» ه/ "ا/ا601؟ (ضر). 

() انظر: «تهذيب اللغة» ,.95٠/١‏ و«الصحاح» ؟/ 61١‏ ,. وه«مجمل اللغة» 7/7 257١8‏ 
و«المفردات») ص .”٠٠‏ و«اللسان» "/ ١١٠١‏ (خير). 

() في النسخ: -وهو خلقه- وهو تحريف. والصواب ما أثبته من نص قول الليث في 
«تهذيب اللغة؛ 25١١87‏ وانظر: «الجمهرة؛ ”/ لاقلا و«الصحاح؛ 28031/17, 
و(مقاييس اللغة؛ 0/6”. و«المجمل» #/"”لا.: و«المفردات»4» ص2"87 
و«اللسان» 7754/56 (قهر). 

(4) انظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للمزجاج ص78 و«الأسماء والصفات؛ للبيهقي 
ص .8١‏ وص65756- لاه و«المقصد الأسنى!ا للغزالي ص /الا واشرح أسماة 
لله الحسنى» للرازي ص ٠٠‏ و«الحق الواض ضح المبين» للسعدي ص 0/6 واشرح 
أسماء الله الحستى» للقحطاني ص .١78‏ 

(4) انظر: اتفسير الطبري؟ .١5١7/17‏ و«تفسير السمرقندي» ١//ا14.»‏ واتفسير 
المارودي» 7 واتفسير ابن عطية» 0157/6 والقرطبي 599/5. وما ذكره - 


و« اشير » العالم بالشي. وتأويله: أنه العالم بما يصح أن يخبر به 
والخبر”'2 علمك بالشيء؛ تقول: لي به خبرء أي: علمء وأصله''' من 
الخبر؛ لالكاطرين عن طرف الاغلم. 

8- قوله تعالى: «ثّل أ عن اك اك 1 آنه قال السو 
(قال أهل مكة للنبي كَل : اثتنا بمن يشهد لك بالنبوة» فإن اليهود والنصارى 
رويك" ولك اقل الا 

قال أصحاب المعاني: (في هذه الآية دلالة أن (شيئًا) من أسماء 
اله”* وذء وأنه يجوز أن يسمى شيئًا؛ لأن قوله: أن كن أكَرُ عبد جاء 


- الواحدي مجاز وهو قول المؤولة الذين ينفون عن الله تعالى العلو الذي أثبته 
لنفسه؛ ومذهب أهل السنة والجماعة أن حقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره؛ 
فالحق أنه تعالى مستعل على كل شىء بذاته وقدرته وقهره. انظر: ١‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ؟ ا .51١7/‏ 

)١(‏ جاء في (اللسان» 40/4 : (خبر) بكسر الخاء وضمها : العلم بالشيء). وانظر: 
«العين») 2508/5 و«الجمهرة» ١//ا584؟2‏ و«الصحاح» ,51١/1‏ و«المجمل) 
"٠١/١‏ و«مقاييس اللغة؛ 74/7 و«المفردات» ص”7077 (خبر). 

(0) قال أبو علي الفارسي في «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص 45 (الخبير عندنا 
من الخبر الذي يسمع؛ لأن معنى الخبير العالم) ا.ه. وانظر: «اشتقاق أسماء الله» 
للزجاجي ص2177. و«الأسماء والصفات» للبيهقى ص١/ 0١7١0‏ و«المقصد 
الأسنى» للغزالي ص97: و«شرح أسماء الله الي ص8 7. 

(؟) في (ش): (ينكرون)» وهو تحريف. 

(5) انظر: «تفسير السمرقندي» »47///١‏ و«اتفسير الثعلبي» ١77‏ أ و«تفسير الماوردي» 


.٠٠١ /7‏ و«أسباب النزول» للواحدي ص6١27‏ واتفسير البغوي» #/ ١ء‏ 
و«تفسير الرازي» 7١/0/ا1.‏ وأكثرهم ذكره عن الكلبي» وبعضهم عن ابن عباس 


(5) في (ش): (الله تعالى). 


جوابه ل أنّه2'”4» ومعنى الشهادة البينة من طريق المشاهدة؛ ونظم هذه 
الآية مثل نظم قوله تعالى: #ثّل لَمَن ما فى أَلسَموتٍ وَالْأرضٍ» الآية [الأنعام : 
١١].ء‏ وقد ذكرناه 0 وقال مجاهد: (أمر أن يسأل قريشاء أمر أن 
يخبرهم فيقول: طاند عبد بق و04 ظ 

وقال أبو إسحاق: (أمر الله كبك نبيه بأن يحتج عليهم ويعلمهم أن 
شهادة الله كك بأنه واحدء وإقامة البراهين في توحيده ونبوة نبيه أكبر شهادة. 


< م رمو 


لياه للدي ات رو وك اه وسو لياه فقال: جل دعبي 1 
كه آئ. ذاه الذئ اعترف يانه عالق البنهوات..والاركن :والطليات 
والنور) .”*) 


)١(‏ انظر: «غرائب الكرماني؟ :705-6/1١‏ و«(تفسير أبن عطية» 8/ 0١6٠‏ و«تفسير 
الرازي» داه وقال البخاري في «صحيحه». و«كتاب التوحيداء باب قل 
أَىَّ عَيْءِ أي ك5 وسمى الله تعالى نفسه شيئًا إثُلٍ أسَّدُ)) ا.ه. وانظر: شرحه في 
«فتح الباري» 17/ ,4٠7‏ وحكى الغزالي في «المقصد الأسنى» ص58١»‏ والرازي 
في اشرح أسماء الله الحسنى» ص04" 50 على ذلك. 
(والظاهر أنه من باب الإخبار فيصح أن يخبر عنه بالشيء لكنه شيء كامل» ولا 
يقال شيء على سبيل الإطلاق فقط. فهو ليس من أسماء الله تعالى؛ لأنه لا بد أن 
تتضمن أسماء الله معاني حسنى» لكن يصح أن يخبر عن الله بأنه شيءء ولكن لا 
يدعى به ولا يسمى به): أفاده ابن تيمية في «الفتاوى» /١‏ "الاء وابن القيم في 
«بدائع الفوائد» 2١57/١‏ ومحمد بن صالح العثيمين في «شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري» ص١١٠.‏ 

( جاء في النسخ (وقد ذكرنا) ثم صحح في أعلى السطر من (أ). 

ف «تفسير مجاهده ١/7١7ء‏ وأخرجه الطبري 0١77/1‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره' 
5 الال والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص؟/ 47. من طرق جيدة؛ وذكره 
السيوطي في «الدر» 0 


(4) «معاني الزجاج» ؟584/7. 


وقوله تعالى : راس إِلَّ 104 الْقَرءَانٌ ِدُنِرَك بد © . هذا احتجاج للنبي 
يه على من أنكر نبوته؛ لأنه لم يأت أحد بمثله في إخباره عما سيكون 
وكان سنا كقولة تعال : عؤواقة يتصفلت ين" تين [القائدة 7ك 
فعصمه حين لم يقتل مع تظاهر أعدائه عليه وقوله: #لِظهرَمٌ عَلَ ألذِينٍ 
كُن.» [التوبة: **] ثم أظهر دين الإسلام على سائر الأديان» وقال 
لليهود -وكانوا أعز قوم في وقتهم- : «وَسُرِيَتْ عَإْنِهِم آلِّلهُ» [البقرة أكل 

فهم أذلاء إلى يوم القيامة”"". 
تزه قال عون اج تالاخ غناس:» لزيد فل امت إن يوم 

العامة : 

لمن» ونصبت من 4# الو والعائد إلى الموصول 0 

كقولك: الذي رأيت زيد» ومن ضربت عمروء وقد مر قبيل» والعلماء على 

أن من بلغته أي من كتاب اللّه فهو ممن بلغته الدعوة. 

.714 /7 هذا قول الزجاج في «معانيه»‎ )١( 

زف ذكره المؤلف فى «الوسيط» 0 بلا نسسية » وأخرج الطبري اا واب أي 
حاتم في «تفسيره» 4/١1/1؟11»‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 74/7 بسند جيد 
عنه في الآية قال: (يعني أهل مكة ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير) ا.ه. 

إفرة «معاني الفراء» 779/١‏ 

(4) هذا قول الجمهور والتقدير: ولأنذر الذي بلغه القرآن. حذف العائد لاستعمال 
العربس ذلك ولدلالة الكلام عليه. انظر: «تفسير الطبري» 57/7 . و«إعراب 
النحاس» 2.08/75 و«المشكل» ١//ا4؟7.‏ ابن عطية 7/8 ١8١ء‏ و«البحر) 24١/5‏ 
و«الدر المصون» 058/5. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 7/ 177 والبغوي #/ 2.1 وابن كثير 7/7 157. 


وكان مجاهد يقول: (حيث ما يأتي القرآن فهو داع ونذير)ء ثم يقرأ 
ا 

وقال القرظي 7 0 بلغه 0 فكأنما رأى محمدًا يك وسمع 
ونه)7”. وقال ل ل ال اليل 
وا فلا يكون إضمار الهاء. والعلماء'* والمفسرون على القول 
الأول [وهو منفرد بهذا القول”" ]. ' 

وقوله تعالى: «[أَيَتَكُةْ]””" لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعّ الله آلِهَةَ أخرّى» هذا 
استفهام معئاه الجحد والإنكار. 


)01( 00 الطبري في «تفسيره» 4177/7 بسند ضعيفء وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
5 أء والواحدي في «الوسيط» 0١‏ والسيوطي في «الدر» /17. 

(0؟) تقدمت ترجمته. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» 7/ 177» وابن أبي حاتم ١71١/5‏ من طرق يقوي 
بعضها بعضّاء وهو فى «تفسير مجاهد» .177١/١‏ عن محمد بن كعب. وانظر: 
«الدر المنثور» ا 

(54) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي؛ أبو جعفر المصري المشهور 
بالنحاس. 

() لفظ: (الواو) ساقط من (ش). 

(5) لفظ: «(الواو) ساقط من (أ). 

إف4 المعاني التنحاس» 5/7٠4؛‏ و«إعراب النحاس» ,84194/١‏ و«القطع والائتناف» /١‏ 
١‏ »؛ وذكر هذا القول مكى فى «المشكل» 275/١‏ وابن عطية 2١87/8‏ 
والقرطبي في "تفسيره! م0 

80) انظر: الطبري 17717» والسمرقندي »477//١‏ والماوردي ١/5١5؛‏ والرازي 
6/7», و«البحر» .4١/4‏ 

(9) ما يبن المعقوفين ساقط من (أ). 

)٠١ )‏ جاء في النسخ (قل أثنكم) بزيادة قلء وهو تحريف. 


وقال الفراء: (ولم يقل أخر؛ لأن الآلهة جمع. والجمع يقع عليه 
التأنيث» كما قال تعالى: َيِه الأسا لَلْمى» [الأعراف: .]18١‏ وقال: 
ما بال الثرون الأوك»4 [طه: .]0١‏ ولم يقل: الأول ولا الأولين؛ وكل 
ذلك ضواى)07. 

وقوله تعالى: «إثّل ل عبد»4 إلى آخر الآية» قال العلماء: 
(المستحب لمن أسلم ابتداء أن يأتي بالشهادتين» ويتبرأ من كل دين سوى 
دين الإسلام)”'". 

ونص الشافعي على استحباب ضم التبرؤ إلى الشهادة لقوله تعالى: 
لتق برع جا ضكرت عقيب أمره نبيه الف بالتوحيد”". 

0 قوله تعالى: ©الَذِينَ َاتَنِتَهُمْ الكتبَ» الآية»ء نصف هذه الآية 
مفسر في سورة البقرة» والنصف الثاني مفسر في هذه السورة. 

وقوله تعالى: 8«#يَعْرِنُوتم©» أي: يعرفونه بالنبوة والصدق. يما 
ب مكتويًا عندهم في صفته ونعته» والمراد بهؤلاء الذين يعرفونه: 


النهزة -والتصارئ» :و« الكنك» + «التوراء والاسل »+ .وهذا “قو اي 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7797/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» 2177/17 و«البحر 
المحيط) 47/54. 

(5) انظر: «تفسير الرازي» 11/5/١7‏ و«الخازن» ؟/176. 

(9) ذكره في «روضة الطالبين» .7”01١/19/‏ عن الشافعي» وزاد: (وقال في موضع: 
إذا أتى بالشهادتين صار مسلمّاء وليس هذا باختلاف قول عند جمهور الأصحاب» 
بل يختلف الحال باختلاف الكفار وعقائدهم) 5 
وانظر: "«المغني» لابن قدامة 588/17- 541ء و«نيل الأوطار؛ 9ا/ .788-17٠‏ 

(5) في (أ): (لما يجدونه). 


سورة الأنعام ٠‏ ١ه‏ 


عن وال ونا * اف جريج وال 
وقوله تعالى : طأيرت كيرا أشَبْمْ» قال الزجاج: («ألي» 


يجوز أن يكون رفعًا على نعت: + الذي اينهم نَهُمُ الكِتبتَ». وجائز أن 
يكون على الابتداء؛ ويكون فهر لا يُؤمِبُوتَ» خبره» قال: والأشبه أن 
يعنى بالذين خسروا أنفسهم أهل الكتاب. وجائز أن يُعنى به جملة 
ا 


)01( 
000 
زفرة 
40 


0) 


«تنوير المقباس» 94/7؛ وذكره ابن الجوزي في اتفسيره») .١188/1١‏ 

ذكره الماوردي ؟/ ٠٠٠‏ والقرطبى فى «تفسيره» 1/5 . 

أخرجه عبد الرزاق 25١577/7/١‏ وابن أ حاتم 1 بسئك جيك. 

أخرجه الطبري /1/ 21184 من طرق جيدة عن قتادة وابن جريج والسدي. وهذا هو 
قول الجمهور ورجحه أكثرهم. انظر: «معاني الفراء؛ 0784/١‏ و«النحاس» ؟/ 
/*» و«تفسير السمرقندي» .598/١‏ والبغوي في ااتفسيره» 2175/9 
والزمخشري 0 وابن الجوزي في ااتفسيره») ؟7١/15اء‏ والرازي في 
«تفسيره» 6١14/١7‏ وبعضهم حمله على العموم أي يعرفون التوحيد والقرآن 
ونبوة محمد كَللِ. وهو اختيار الطبري 54/7 وابن كثير 0١5/7‏ وأفاد ابن 
عطية 4/ 2١65‏ والسمين في «الدر» 8/٠/ه.‏ صحة عودة الضمير على الكل دون 
تخصيص» كأنه قيل : يعرفون ما ذكرنا وقصصنا. وانظر: الماوردي 7/ ١١٠»؛‏ 
و«البحر» 5/ 47. 

«معاني الزجاج» /١‏ 770”ء ومثله ذكر النحاس في (إعرابه) ١‏ * والرازي في 
اتفسيره» 0174/17 والقرطبي في «تفسيره» 24٠٠/5‏ ورجح الطبري 0 
الوجه الأول والسمين فى «الدر؛ 4/ »51/٠‏ الوجه الثاني » وانظر: «المشكل» ١‏ 
فخي وابواعطة فى مسي ههه ,. و«التبيان» /١‏ 23717 و«الفريد) م 
و«البحر» 4/ 97. وأفاد أبو حيان والسمين (أن الفاء في قوله ظأقَهم4» على الوجه 
الأول المظت عتفلة اشم عل مكلهاء 'والمراة بالتين يوا [هل الكتاب خاصة: 
وعلى الوجه الثاني الفاء رابطة لما عرف من شبه الموصول بالشرط؛ والمراد 
بالذين خسروا جملة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم). 


: وقوله تعالى: «إوْمَنْ أَظدُ مِمَنِ أفْرَئ عَلَ شه كَدب» قال ابن عباس‎ -١ 
(وهة أكقرو كين اخفلق على انه كذنا فاه كانه اللي‎ 

وقال أهل المعاني : (هذا استفهام معناه الجحد. أي: لا أحد أظلم 
منه؛ لأن جوابه كذلك» فاكتفى من الجواب بما يدل عليه» والمراد 
بالمفتري على الله الكذب الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: ##وَإدًَا مَماوا 
َحِمَهٌ فَالّوأْ وَجَدََا عَلَيبَآ َابَآمَنَا وَأمَّهُ مركا يبأ4”" [الأعراف: 18]. 

وقوله تعالى «إأو كُدَبَ يي قال ابن عباس: (يعني القرآن 
ومحمدًا)”". وقال أصحاب المعاني: (المكذّب بآيات الله الجاحد لها 
بقوله ما نصب الله آية على نبوة محمد يَلِةٍ كاليهود والتصارى الذين كذبوا 
بالقرات معي انو 

وقوله تعالى : ©إِنّمُ لا ينيم ألطلِمُونَ» قال عطاء عن ابن عباس : (يريد 
لا يسعد من جحد بربوبية ربه وكذب رسله)””' . 

وقال أهل المعاني: (معنى «لا يُنَِمُ» : لا يظفر بطلبه من النجاة في 
آخرته» ومن لم يظفر بالنجاة هلك بالعذاب)9 . 


() ذكره الواحدي في «الوسيط) ١/١5؛‏ وفي "«تنوير المقباس» 7/ .٠١-9‏ نحوه. 

(0) انظر: الطبري ا/156غ. والسمرقندي في «تفسيره» ١/8ا5.‏ و«المشكل» 
١‏ », و«البيان» ١/5ال‏ والتترق في اتفسيرهة */ 176, وابن عطية في ٠‏ 
اتفسيره) 7/6 .١185‏ 

(9) ”تنوير المقباس؛ 7/ .٠١‏ 

(4) انظر: اتفسير الطبري! /ا/ 59١؛‏ و«القرطبي) .40١/7‏ و«تفسير الخازن» 7/ .١70‏ 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .5١/١‏ 

03 الفلاح في اللحةة القوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير. انظر : «العين» 9/ 71717 
و«الجمهرة» /١‏ 000. و«تهذيب اللغة) 7/ 7875. و«الصحاح» ,7917/١‏ 0 


سورة الأنعام اق 


زالمراك بالظالمين الذين وصفوا بالافتراء على الله والتكذيب بآياته» 

بين أنهم ظالمون لأنفسهم بإهلاكهم إياها. 

2 اغيج سب م 0" 7 0 
“ا وقوله تعالى : ونوم محشرهم - جميعا # العامل في م محذوف 

امم مر دقل رن وعد وكا ل مسار ان ا 
وقوله 50 5 5 1 اختلفوا في وجه هذا السؤال فقال 

مقاتل: (إن المشركين في الآخرة لما رأوا تجاوز الله تعالى عن أهل التوحيد 

قال بعضهم لبعض : إذا سئلتم فقولوا: إنا سن فلما جمعهم الله قال 
زلا 529 : مُكاوكُه الَدِنَ كنم رعمُونج)”" > فعلى هذا" إنما سغلزا 
ليعلموا أن الله تعالى يعرف أنهم أشركوا به في دار الدنياء وأنه لا ينفعهم 

الكتمان. 
وقال غيره من المفسرين: (إن المشركين كانوا يزعمون أن آلهتهم 

تشفع لهم عند الله فقيل لهم يوم القيامة : «أَن سيرم لذن كسم رعمونَ 
5 و«المجمل» ؟/ معلل و«(مقاييس اللغة»ه #8/٠#868غ»‏ و«المفردات» ص 235144 
و«اللسان» 547//7 (فلح). 

)١(‏ هذا قول الطبري في «تفسيره» ل9/ .١104‏ وعليه يكون الكلام متصلاء وقال 
الكرماني في «غرائبه» 7/١‏ 707: (هذا قول غريب)» وأكثرهم على أن قوله: مو وَبَوم 
تحشَُرَهُمَ» كلام مستأنف. 
وانظر: «القطع والائتناف» 2771/١‏ و«المكتفي» للداني ص 2518 وابن عطية في 
اتفسير 10 2/0 و«التبيان») ا و«الفريد») ل و«البيحر) غ/ 4 
ا المصون» 1/5 

(0) لفظ: (لهم) ساقط من (ش). 

4 (تمسير مقاتل؛ .068/١‏ 


م سورة الانعام 


أنها تشفع لكم)ء فكأن معنى هذا السؤال التوبيخ”"'؛ لأنه سؤال في وقت 
الحاجة إلى الإغاثة عمن كان يدعي أنه يغيث» وأضاف الشركاء إليهم ؛ 
لأنهم اتخذوها وافتعلوها من عند أنفسهم . ومعنى «# ترعمورت # : 
0 

قال ابن عباس: (وكل زعم في كتاب الله كذب”". والعائد إلى 
الموصول من قوله تعالى : «الَدِنَ كُنّه تم وَعمُونَ» محذوفء والتقدير #الَدِنَ 
كنم رَعْمُونَ» أنهم شفعاءء فحذف مفعول الزعم. لدلالة الكلام. 
ونال" لوال عل . 

17- وقوله تعالى: تر لز ككُن يَتتتهمْ4”" قرئ ليَكن» بالياء 
“والتاء» و(فتنتهم) رفعًا ونصبًا””". 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 9/ 56١ء‏ والسمرقندي في «تفسيره» »4,8/١‏ وابن 
الجوزي في «تفسيره؛ 10/7ء والقرطبى .40١/5‏ 

(؟) الرَّعُم: القول من غير صحة ولا يقين» وقال الراغب في «المفردات» ص ١8م*‏ 
(الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب» ولهذا جاء فى في القرآن في كل موضع ذم 
القائلون به ا.ه. وانظر: «العين» "554/١‏ و«تهذيب اللغة» 1677/7. 
و«الصحاح" 64/ه, و«مقاييس اللغة»؟ "/ .٠١‏ و«اللسان» #/ ١475‏ (زعم). 

فر ذكره الرازي في «تفسيره؛ 2١8١/١7‏ والقرطبي ١٠١/5‏ 4.ء وأبو حيان في «البحر؛ 
. 

() في (ش): (وحاله)ء وهو تحريف. 

(6) انظر: «غرائب الكرماني»؛ 295/١‏ و«التبيان» .”71//١‏ و«الفريد» ؟/ #*١ء‏ 
و"البحر؛ 4/ 44» و«الدر المصون» 4/ ”/اه. 

(0) في (): (ثم لم يكن فتنتهم) قرئ (تكن) الأولى بالياء والثاني بالتاء. 

0) قرأ حمزة ة والكسائي (يكن) بالياء على التذكيرء وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث» 
وقرأ ابن عامر وابن كثير وحفص عن عاصم (فتنتهم) برفع التاءء وقرأ الباقون 2 - 


وجشلة القول فى هذا أنه يجوز تذكير الفتنة؛ لأنه بمعنى الافتتان» 
وجو تائنت عوأن ن مَانُوا» لوجهين : أحدهما: أنه بمعنى المقالة» والثاني: 
فافزل إل أن َانُوأ» هو الفتنة في المعنى ؛ لإواالك البوليهو تعيب 
فإذا أسند الكون إليه جاة تاكقة.. كقوله تعالق : فلم عدر عَنْرٌ أمَكَالِها » 
[الأنعام : ٠‏ فأنث الأمثال وواحدها مثل» حيث كانت الأمثال هاهنا 

في المعنى” الحسنات» ومثل هذا في الشعر قول لبيد: 
م كر 8 ا ل 

فأنث الإقدام لما كان" العادة في المعنى» وإذا كانت الفتنة مؤنثة 

وجاز تذكيرها. وإن قالوا: مذكر وجاز تأنيئه» وهما”*' معرفتان» كان لك 


- بالنصب. انظر : «السيعة؛ ص 1- 7060. و«المبسوط) ص »١57‏ و«التذكرة» 
7 46”", و«التيسير؛ ص١١١- »٠١7‏ و«النشر» ؟7/ /7601 

)١(‏ في (ش): (في معنى). 

(؟) «ديوان لبيد بن ربيعة؛ ص 217٠‏ و«اجمهرة أشعار العرب» 1177. و«الخصائص» 
7 واسر صناعة الإعراب» .١*/١‏ و«مقاييس اللغة؟ 4/ 2٠8‏ و«أمالي 
ابن الشجري» .1910/١‏ و«الإنصاف» 7/ .57١‏ و«اللسان؛ 5481/7/0 (عرد)ء 
و«الدر المصون» 5/ “الا61») وصدره: 

قمضى وقدمها كانت عادة 

وقوله: قمضى أي: حمار الوحشىء. وقدمها أي: الآتانء وعردت: حادث عن 
الطريق؛ وأصل التعريد: الفرارء وإقذامها” تقدمها. 
والشاهد: وكانت عادة إقدامهاء حيث أنث كانت مع أن المسند إليه إقدمهاء» وهو 
مذكر؛ لأنه ذهب إلى تأثيث العادة» أو لأن الإقدام بمعنى التقدمة. انظر: « 
القصائد» للنحاس 7947/١‏ 

لفظ: (لما كان)؛ء مكرر فى (أ). 

040 انظر: «الكتاب» .0١/١‏ ْ 


5ه 


أناتقرا «يَكْنْ» بالتاء والياءء وتجعل أيهما شئت من الفتنة. وهآن مَالُوا# 
الاسم أو الخبرء إلا أن الاختيار قرأه من جعل «آن مَلْأ»4 الاسم دون 
الخبر؛ لأن «#أن» إذا وصلت بالفعل لم توصف, فأشبهت بامتناع وصفها 
المضخ فكما أن المضمر إذا كان مع المظهر كان أن يكون الاسم أحسن, 
كقولك: كنت القائمء كذلك إذا كانت (أن) مع اسم غيرها كانت أن يكون 
الاع ار 

واختلفوا في معنى الفتنة هاهناء فالأكثرون على أن معناه: ثم لم يكن 
جوابهمء وذلك لأنهم حين سئلوا اختبر ما عندهم بالسؤال فلم يكن 
الجواب عن ذلك الاخشاء9) إلا هذا القولء وهذا قول أبي العالية 
والقرظي”") واختيار عبد الله بن مسلم””'“. قال أبو العالية: #يِتَتَيهَ) : 
مقالتهمء وقال القرظي : (إجابتهم)؛ وقال قتادة220: 70 رَّ لَرَ تكن» 
معذرتهم إلا أن الوأ وهذا راجع إلى معنى الجواب؛ وروي هذا 


)000 هذا معنى قول أبي علي الفارسي في «الحجة» 54٠0-1788‏ 
وانظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيذة 2١88/١6‏ ولمعاني القرآن» للزجاج ل 
و«تفسير الطبري»؟ 2١51//9‏ و«إعراب القرآن» للنحاس .65١0/١‏ وامعاني 
القراءات» :»> ول«إعراب القراءات» 0١‏ ؛ و«الحجة» لابن خالويه 
ص١ 2١7١‏ ولابن زنجلة ص747. و«الكشف» ,»555/١‏ و«المشكل» 2518/١‏ 
و«الدر المصون» 5/ ؟لاه. ٠‏ 

:رضن (الاتكيار) بالباء وغن يست 

90 ذكره أبو حيان في «البحر؛ 48/4 عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي. 

(54) «تفسير غريب القرآن» ص 0١55‏ و«تأويل مشكل القرآن؛ ص477. 

(60) أخرجه الطبري في «تفسيره» 23151//17 من طرق جيدة» وأخرج عبد الرزاق في 
(تفسيره) 27١5/9/١‏ والطبري في التفسيره] بسند جيد عنه قال: (مقالتهم). 


سورة الأنعام لاه 


212 


القول عن ابن عباس» [ثم قال]"'': ل تكن يَِئَنهُم» (يعني معذرتهم حين 
_ألون عن آلهتهم طإلَّ ك كلأ وله يناما كا مخركيه)”". 

وقال أبو إسحاق : (تأويل هذه الآية تأويل حسن في اللغة لطيفء لا 
ركه إلا من عرف معاني الكلام وتصرف العرب في ذلك» وذلك أن الله 
تغالق ذكر :في هذه الأقاصيص التي جرت [من]””" أفن المشركين: وأنهم 
مفتنون بشركهم» ثم أعلم أنه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا أن 
تبرأوا منه وانتفوا منهء فحلفوا”؟' أنهم ما كانوا مشركين. قال: ومثل ذلك 
أن ترى إنسانًا يحب غاويًا فإذا وقع في هلكة يسببه تبرأ منه» فيقال له: ما 
كانت محبتك لفلان إلا أن انتفيت منه)* . 

فالفتنة هاهئا بمعنى : الشرك والافتتان بالأوثان» ويؤيد هذا الوجه ما 
روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية في قوله : ثم لز تكن فِنْنَنبمَ» قال: 
(يريد شركهم في الدنيا"'2 وهذا القول في التأويل راجع إلى حذف 
المضاف؛ لأن المعنى : لم تكن عاقبة فتنتهم إلا البراءة» ومثله قولك: ما 
كانت محبتك لفلان إلا أن انتفيت منهء أي: عاقبة محبتك”". 


() (ثم قال): ساقط من (ش)» ولعل الصواب: قال. 

00 ذكره البخاري في «صحيحه؛ كتاب التفسير: 587/8 «الفتح). في تفسير سورة 
الأنعام. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1771/4 بسند ضعيف» وفي رواية 
أخرى ضعيفة قال: (حجتهم). وأخرج الطبري في اتفسيره» /7/1 ١17‏ بسئد ضعيف 
عنه قال: (قولهم)؛: وفي أخرى ضعيفة قال: (كلامهم). 

9 (لفظ): (من) ساقط من (أ). (5) في (ش): (فحلواأ)ء وهو تحريف. 

() «معاني الزجاج» ؟/ 6" 785. ْ 

0) ذكره الرازي في «تفسيره» /١1‏ 187. وقال ابن القيم كما في «بدائع التفسير؛ 
4/7 :: (أي: لم تكن عاقبة شركهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه) ا.ه. 

(0) انظر: «تفسير الرازيي» 17/ 187. 


ره سورة الأنعام 


واختلفوا في قوله تعالى: ظوَأسهُ #12 فقرئ 9إرَيّنا# بالنصب 
والخفض”''» فمن خفض جعل الاسم المضاف وصمًا للمفرد» كقولك: 
زأيت:زيذا صاحبناء وبكرًا جاركم؛ ومن نصب جعله منادى مضافاء وفصل 
به بين القسم والمقسم عليه والفصل بالنداء كثير في كلامهم؛ وذلك لكثرة 
النداء في الكلامء ومثله قوله تعالى: تلك ءَيَنتَ وتوت وَمََدُمُ زِينَةٌ 


ل 


لج هده 


موا فى كل لديا ينا نوأ عن سيلِك4 [يونس : 88]. والمعنى: آتبتهم 
أموالاً ليضلوا فلا يؤمنواء ففصل بالمنادي بين فعله ومفعوله”". 

قوله تعالى : از كت كَدَبوا عل أَشيِجٌ» [الأنعام: 14] قال قتادة: 
(باعتذارهم بالباطل)”" . 

وقال عطاء: (بجحد شركهم في الآخرة)”". 

وقوله تعالى: «#إوَصّلَّ عَنُم# عطف على قوله: «أنظرٌ» تقديره: 
وكيفء طوَصَلَّ عَنُْمْ نا كوأ يفو" بعبادته من الأجسام والأوثان فلم 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي (ربنا) بنصب الباءء والباقون بجرها. 
انظر: «السبعة» ص 75098» و«المبسوط» ص177١.,‏ و«التذكرة» 7943/7 و«(التيسيرا 
ص؟١٠.‏ و«النشر» ؟//ا6؟. 

(؟) هذا معنى قول الفارسي في «الحجة» / 2741 واتظر: «معاني الفراء» /١‏ ٠"ا,‏ 
والأخفش ؟/570”؛ والزجاج ؟/7735, ولإعراب النحاس» ١/١4ه.‏ والمعاني 
القراءات»6 5857/١‏ و«إعراب القراءات» .18/١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص7١١.‏ ولابن زنجلة ص54؟. و«الكشف» ١//ا547:‏ و«التبيان» "58/١‏ 
و«الدر المصون» 615/4. 

() أخرجه الطبري فى "تفسيره» /1/ 2.١748‏ بسئد جيد. 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» /؟؟. 1 

(5) أكثرهم على أن (وفسل عنهم) معطوف على جملة (كذبوا). فيكون داخلًا في حيز 
النظر»ء ويجوز أن يكون استئنافًا فلا يندرج في حيز المنظور إليه. انظر : الرازي - 
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م 20 

م- د معان رم نغ نش نال المشمرون : (إن نفدًا 
من مشركي مكة -منهم النضر بن الحارث”" وغيره- جلسوا إلى رسول الله 
يندخ وهو قر القرآن» فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال: أسشاظين 
الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية»؛ فأنزل الله هذه اليم 


وقوله تعالى : ©وَجَمَلَنَا عَلَ مُلويْ أكِنَهَ أن يَفْقَهُوه2 الأكنة: جمع 
كنان» وهو ما وقى شيئًا وسترهء مثل عنان وأعنة!*“ .* 

قال الليث: (كل شيء وقي شيئًا فهو كنانة وكنة» والفعل من ذلك 
كننتُ وأكننت)””. وأنشد أبو عبيدة لعمر بن أبي ربيعة: 


- في «تفسيره» 4186/١7‏ والقرطبي في «تفسيره» 25٠7/5‏ و«البحر؛ الل 
و«الدر المصون» 5/ هلاه. 

. ١١8/9 انظر: الطبري في «تفسيره؛ /78/1١ء والبغوي فى «تفسيرهة‎ )١( 

0 التشرييق الخارك ابن ملقم ون كلزه بن اعرد ينا فم شيط قزيان رشاعت الاق * 
المشركين ببدره مشرك مجاهر بالعداوة والأذي لرسول الله يَلِِ. قتل في بدر سنة 
؟ه. انظر: «سيرة ابن هشام! لسر رف لضب ر 00 و«جوامع السير» 
ص55, -١49‏ 158ء و«الكامل» لابن الأثير 515/7: و«الأعلام» 8/"". 

(9) انظر: السيرة ابن هشام» ١//7701؛‏ 778 ولاوتفسير الثعلبي؟ 2/7و والماوردي 
57/7 .ء و«الزمخشري! .١١/7‏ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص7١3»‏ 
واير: بن الجوزي في «تفسيره» 7/ 18. والرازي في «تفسيره» /١7‏ 4186 والقرطبي في 
١تفسيره!‏ 16/ ,5٠0‏ وأبو حيان فى «البحر؛ 5//ا4 عن ابن عباس» وذكره البغوي 
في (تفسيره» 2175/7 رن الاي 

ع انظر: «العين» 341/6 00-7 7/7 . وامقاييس اللغةه 7/8؟7١.‏ 
و«المفردات»؛ ص 557 (كن). 


(6) «تهذيب اللغةه 1931/4" (كن). 
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2) 


تحت عَيْنِ كتان د برد يي 

يعني : غطاهم الذي يكنهم'". فأما أن بَنْمَهُوه4 فقال”؟' الزجاج 
(موضع #أن» نصب على أنه مفعول له والمعنى : «وَجَعَلنَا عل 4 د 
كته ؛ لكراهة أن يَنْقَهُوه4: فلما حذفت اللام نصبت الكراهة» ولما 
حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى أن 

وقوله تعالى: رق مادام وَقرا» قال ابن السكيت: (الوق 0©, 
الثقل فى الأذن» يقال: قد وقرت أذنه توقر»ء فهي موقورة. ويقال: اللهم قر 
أذنه ويقال انفضا قل وقررت أذنه توقر 0 

وأنشد الزجا”* 


)١(‏ ليس في ديوانهء وهما في «اللسان» 7/ 94847. (كئن) وبلا نسبة فى «الجمهرة» 
70١‏ :؛ والبيت الأخير في «الصحاح» ».5١88/5‏ و«تاج العروس» :484/١8‏ 
وبلا نسبة في «تفسير الطبري» 7/ 1239. 

() في (ش): (كناننا)ء وهي رواية أكثرهم. 

(*) «مجاز القرآن» 188/8. 

(4) في (ش): (قال). 

)2 «معاني الزجاج» /؛» وانظر: الإعراب النحاس» .65١/١‏ و«البيان» ١//ا١”؛‏ 
و«التبيان» ١/8؟”2‏ و«الفريد» 7/ .١78‏ و«البحر»؛ 58//ا8: و«الدر المصون! 
6 

(1) قال الطبري 7/ 1١‏ : (الوقر عند العرب بفتح الواو: الثقل في الأذن» وبكسرها: 
الحمل) ا.ه انظر: «مجاز القرآن» .189/١‏ وا«معانى الأخفش» /١‏ الاك 
واالجمهرة؛ ؟557/7لا. و«الصحاح"» /مءاى و#المضر */ 973#. و«مقاييس 
اللغة» 1/ ١75‏ .» و«المفردات») ص ٠88»ء‏ و«اللسان» 48489/8»؛ (وقر). 

(0) «إصلاح المنطق» ص4-7. و"تهذيب اللغة» 971/5" (وقر). 

(8) «معاني الزجاج' ؟781//1. 
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وَكَلام م فنك وفبرت اديه عن وما بي 0 0 

أما التفسير فقال ابن عباس : ( وهم من يسنَمِعْ ك4 (يعني القرآن» 
ِرَجَمَنَا عل مني أكِنَهُ أن يَنَمَهُهُ4 غطاء كي لا يعوه) '". 

قال للستي : “(يعن الغطاء يكن قلوبهم فلا يعرفون الحق)”". 

وقال الحسن: (أن يَمْتَهُوهُ4 لثلا يقبلوه» كقوله تعالى: لوَلنَ 
ليقن لا يَمْقَهُونَ» [المنافقون: 9]» أي: لا يقبلون عن الله تعالى)”"". 

درف ا تراه قال اين عباس 7م71 

قال الفكاك )1 

وقال قتادة: (يسمعون”" بآذانهم فلا يفقهون منه شيئّاء كمثل البهيمة 
تسمع القول ولا تدري ما ا نا ظ 

قال أبو إسحاق: (وإنما فعل بهه”''' ذلك مجازاة لهم بإقامتهم على 


)١(‏ الشاهد للمثقب العبدي فى «ديوانه؛ ص ١77”:‏ و«المفضليات» ص 2.595 وبلا نسبة 
في «العين» 25١5/68‏ واامعائي الأخفش» ؟71/7/7. و«الصاحبى) ص 577 » وابن 
عطية في «تفسيره» 2١77/5‏ وابن الجوزي .١19/7‏ ْ 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 77/١‏ وفى «تنوير المقباس» )١١/7‏ نحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 0/1 وابن أبي حاتم ١170/5‏ بسند جيد. 

(4) لم أقف عليه. 

ف #تنوير المقباس» .١١/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» .57/١‏ 

(90) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .77/١‏ 

في (أ): (يستمعون). 

انف )ما يقول): 

اخريه عيد الرزاق في ااتفسيره) 25١9/١‏ والطبري في ااتفسيره) ل/ا/ ٠لا١اء‏ وابن 

أبي حاتم في «تقسيره» 2171/5/5 بسئد جيد. 

0 في (قي) 1 (وإديا فم لكا بو): 


كفرهم؛ وليس المعنى أنهم لم يسمعوا ولم يفقهواء ولكنهم''' 

الانتفاع به لما.عدلوا عنه وحرفوا فكرهم عما عليهم”' في سوء العاقبة, 
فكانوا بمنزلة من لم يعلم ولم يسمع). قال أصحابنا: (وهذه الآية دلالة 
صريحة على أن الله تعالى يقلب القلوب» فيشرح” '' بعضها للهدىء ويجعل 
بعضها في أكنة فلا يفقه صاحبه كلام الله تعالى ولا يؤمن» كما جعل على 
قلوب القدرية أكنة فلم يفقهوا آيات القدرء كما لم يفقه قلوب المشركين 


الايمان)”: 
وقوله تعالى: «إوإن ا سكل يم قال ابن عباس : (يريد كل 
0 


)١(‏ في (ش): (ولكن حرموا). 

زفة كذا في النسخ . ومثله عند ابن الجوزي في «تفسيره» 2١97/7‏ وعند الزجاج 
717/7 (عماهم عليه). 

9 في (ش): (فيشرح الصدر للهدى). 

(5) انظر: «معانيى النحاس» ؟/ 24٠١‏ و«تفسير البغوي» 2١57/8‏ وابن عطية في 
(تفسيره) 2157/6 والرازي .1١85/١7‏ و«البحر» 99//4. 
وقال ابن القيم في «بدائع التفسير» 2١45/7‏ في تفسير الآية: 
(هذه الأكنة والوقر هي شدة البغض والنفرة والإعراض معها سممًا لا عقلاء 
والتحقيق أن هذا ناشئ عن الأكنة والوقر فهو موجب ذلك مقتضاهء فمن فسر 
الأكنة والوقر به فقد فسرها بموجبها ومقتضاهاء وبكل حال فتلك النفرة 
والإعراض والبعض من أفعالهم وهي مجعولة لله سبحانه» كما أن الرأفة والرحمة 
وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالهم» والله جاعله فهو الجاعل للذوات وصفاتها 
وأفعالها وإرادتها واعتقادتهاء فذلك كله مجعول مخلوق لهء وإن كان العبد فاعلًا 
له باختياره وإرادته) |.ه. 

0( ذكر الرازي .187//١7‏ عن ابن ن عباس في الآية قال : (وإن يروا كل دليل وحجة) 


أ.ه. 


جلا : 5 0007 
وقال الزجاج: (أي: علامة تدلهم على نبوتك) ' 
7 يوا يبا قال ابن عباس: (لا يصدقوا بها؛ وذلك لأن الله 
5 /00) 
وقوله تعالى: حَيَّهَ ذا جَاكُوكَ مجنُوتكَ» إلى آخر الآية» فصل آخر 
تصم ما قبله » والمعنى : إن حالهم في البعد عن الإيمان ما ذكره الله تعالى 
من منعهم وصدهم عن تصديق محمد» حتى إذا جاؤوه مجادلين إياه فيقول 
' و 2 2 -10 2 و 2 7 
الزجاج : (أعلم الله وَبْكَ مقدار احتجاجهم وجدلهم؛ وأنهم لا يعارضون ما 
احتج به عليهم من الحق» حيث قيل لهم : «قأنوأ يسُورَوَ من مَنْلِو» [البقرة : 
7] إلا بأن يقولوا: هذا أساطير الأولين» ويقولون: #9 آفترى عَلَ أسَّهِ كَذِا» 
[المؤمنون: 0008". 
شيئًا ممتدًا مؤلفاء ومن ذلك سطر الكتاب وسطر من شجر مغروس ونحو 
ذللكى40) 
قال ابن السكيت: (يقال: سَظرء وسّطر فمن قال: سَظر فجمعه في 
القليل أُسُطر والكثير سُطُورء ومن قال: سّطر جَمَعَه أسطارًا)””'. ثم أساطير 


00( «معاني الزجاج» 7717//7. 

(0) ذكره الرازي .141/١7‏ 

إفرة انظر: «معاني الزجاج» 7" , والنحاس ؟”/ »5٠١‏ و«تفسير الرازي» .188/١7‏ 
ادق انظر: «العين ا الى و«الجمهرة» رت ار و«الصحاح» 22 
و«المجمل؟ 7/ .47١‏ و«مقاييس اللغة» "/ لالاء و«المفردات» ص 5٠4‏ (سطر) . 
الإصلاح المنطق4 ص460» و«تهذيب اللغة؛ 7/ 1787ء وأفاد أكثرهم: (أن سطر 
بسكون الطاء جمعه في القلة أسطر وفي الكثرة سطورء وبفتح الطاء جمعه 2 


(6) 


ه- 


5 سورة الأنعام 
جمع الجمعء قاله اللحيانى. زقال]30 : (وواحد الأساظير أعتطور واجطورة 
ع 3 5 0000 5 0 0( 
وأسطير وأسطيرة إلى العشرة. ثم أساطير جمع الجمع) 3 

واختار الزجاج أن يكون واحدها أسطورة مثل أحدوثة وأحاديث. 
قال ذلك في قوله تعالى: َالو أُسَطِيرٌ الأرليت أحْتَتَبَهَا4 [الفرقان: 
]ل وهو قول أبي م وذهب |الأخفع 00 وأبو عن إلى أنه ا 
واد لها عفن غباؤيد "انال "قال أبوازيدة :زلا ارئ: الآساطير إلا من 
الجمع الذي لا واحد له مثل عباديد؛ ولا يكون هذا المثال إلا جمعًا)"”. 


- أسطار؛ لأن فعل بالسكون يجمع في القلة على أفعل وبالفتح على أفعال). 
انظر: «البيان؛ .7١1//1١‏ و«التبيان» 48؟:7؛ و«الفريد» ”/ 21١768‏ و(البحر؛ 58/54. 

)١(‏ (قال) ساقط من (ش). 

(؟) «تهذيب اللغة؛ 7/ 0١787‏ وليس فيه -أسطيرة- وهى فى «اللسان») ٠٠١/4‏ 
(لمطر) بهو اللنياى: 0 

زفة «معاني الزجاج» 1/1 انظر: ؟7217/7/7. 

(4) «مجاز القرآن» .1897/١‏ 

(0) «معاني الأخفش» ؟77/7/7. 

0) أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو زيد البصري» تقدمت ترجمته. 

0) في (): (عناديد)؛ ولم أقف عليها. والذي في أكثر المراجع (عباديد)؛ والعباديد 
لا واحد لها من لفظهاء وهي الفرق من الناسن والخيل الذاهبين فى كل وجه. 
والعباديد أيضًا: الأكام والطرق البعيدة. انظر : «القاموس» ص اول (عيد). 

(8) الأبابيل جمع لا واحد لهء وقيل: جمع إبيل وإبول؛ وهي الفرق والجماعات 
المتفرقة والفرق التي يتبع بعضها بعضًا. انظر: «اللسان» ١١/١‏ (أبل) . 

49 ذكره الواحدي في «الوسيط» ١‏ ؛ والرازي في «تفسيره؛ 2188/١7‏ وهو نص 
كلام الأخفش في «معانيه؛ 7/ الالاء وحكاه ابن دريد في «الجمهرة» 1١11/1/7‏ عن 
الأصمعي. وأكثرهم على أن أساطير جمع أسطورة. ويحتمل أنه جمع أسطارة أو 
اسطار. انظر: «تفسير الطبري» .10/١/1‏ وانزهة القلوب» ص الاء و«إعراب - 


ونعتن مير الْدوَلينَ * ما سطره الولو : 


يكتبونها) 


قال أبن عباس : (أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها» أي 
فق 


فأما قول”" من فسر الأساطير بالتّرّهات”'' والبسابس””' فهو معنى 


وليس بتفسيرء وتفسيره ما ذكرنا”''. ولما كانت أساطير الأولين مثل حديث 


000 


ني كلامًا لا فائدة فيه ولا طائل تحته فسرت أساطير 


الأولين هاهنا بالتّرّهات والبسايس”". 


(00 


فق 


4 


0 


- النحاس» 404١/١‏ و«الألفات» لابن خالويه ص”/اء و«العضديات»؛ صهه 
و«سر صناعة الإعراب» 25١١/7”‏ و«المشكل»١/758:‏ وه«عمدة الحفاظ» 
ص .75١‏ و«تاج العروس) ”/ 07١‏ (سطر). 

انظر: «غريب القران4؛ ص47 ؟. 

أخرجه الطبري فى «تفسيره» /1/ ١7/١‏ بسئد جيد. 

هذا قول أبي عبيذة نلق «المجاز) »188/١‏ وانظر : «تفسير السمرقندي» .4!97/١‏ 
الترّهات بالضم وفتح الراء المشددة جمع ترهة: وهي الأباطيل» وفي الأصل 
الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظم. انظر: «تهذيب اللغة» 24/١‏ 
و«الصحاح» 77794/5., و«اللسان» 475١/١‏ (تره). 

البَسَابسء بالفتح: الباطل». ويقال: ترهاتٌ البسابس» بالإضافة. انظر: الصحاح 
4.٠4 /*‏ واللسان 787/١‏ (بسس). 

انظر: «تفسير الماوردي» 7/ 5١٠؛‏ وقال الرازي 184/١7‏ (الأول قول الجمهور 
وتفسيرها بالترهات معنى وليس بتفسير) ا.ه. بتصرف. 

رستم الشديد بن دستان بن بريمان من ملوك الفرس. انظر أخباره في: تاريخ 
الطبري» .504/١‏ و«الروض الأنف» 7/ 537, و«الكامل في التاريخ؛ ١/١‏ . 
إسفنديار بن بشتاسب: من ملوك الفرس. انظر أخباره في: «تاريخ الطبري» 
60 و«الروض الأنف» ؟9/اه و«الكامل في التاريخ» . 

أفاد أكثرهم : (أن النضر بن الحارث صاحب أسفار وقصصء فسمع بالحيرة 
وغيرها قصص الأعاجم وأحاديث رستم واسفنديار. وكان يحدث بها ويقول: - 


35 سورة الابعام 


1- قوله تعالى: «#أوَهُم يَنْهونَ عَنْهُ# يعني : المشركين ينهون الناس 

عن اتباع النبي يَقِ؛ِ عن ابن عباس" والحسن”' والسدي”". فالكناية 
على هذا تعود إلى النبي مَك وكذلك في «وبنوت عَنْدُ4 أي : يتباعدون عنه 
فلا يؤمنون بهء وهو قول الكلبي”*) قال: ينهون عن محمد كَكَِةِ من سألهم 


ين أن يقربوه ويتبعوه). ونحو هذا قال دين ومحمد بن 


.27/0 
الحنفية . 


قال قتاذة**" 'ومجاهد”؟" : (ينهون عن القرآن وكبا عدون عن سماعه 


- أنا أحسن حديئًا من محمد. أحاديثه أساطير الأولين). 
انظر: «سيرة ابن هشام» /١‏ ”77 و«تفسير السمرقندي» »4/4/١‏ وابن عطية 
.,١55 /8‏ والقرطبى 5/ .5٠8‏ 

.١6 /7 بسند جيدء وانظر: «الدر المتثور»‎ 37١/10 أخرجه الطبري في اتفسيرهة‎ )١( 

(؟) ذكره هود الهواري في «تفسيره» ,57١/١‏ والماوردي 5/7 .٠١‏ والواحدي فى 
«الوسيط» /5”, والقوطي ف اللسردة 4٠/5‏ . ْ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره) 1/1 5000 

(5) «تنوير المقباس» .١7/7‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» /١‏ 10. 

(5) لفظ: (من سألهم عنه) ساقط من (ش). ْ 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١97‏ بء والواحدي في «أسباب النزول»ة ص8١5.‏ 
والبغوي في اتفسيرة! 2175/7 وابن عطية في «تفسيره» ه/ ١76‏ .» واين الجوزي 
فى اتفسيره» ١/7‏ 7. 

(17) أخرجه الطبري في «تفسيره» 0١7١/17‏ بسند ضعيف»ء وانظر: «الدر المنثورة 
.١1 6/7‏ 

)0 أخرج عبد الرزاق في «تفسيره» .,2-/١‏ والطبري في «تفسيره» // 7/ا١؛‏ من 
طرق جيدة عنهء قال: (ينهون عنه القرآن وعن النبي كه ويتباعدون عنه) ١.ه.‏ 
وانظر: «الدر المنثور؛ .١77/7‏ 

() ”«تفسير مجاهد) :0١‏ وأخرجه الطبري في "تفسير يره» /ا/ ١77‏ بسند جيدء عن 
مجاهد وابن زيد. وهو اختيار الرازي .١89/١7‏ 


زيلا يسبق إلى قلوبهم العلم بصحته). 
والناف: البعدء ويقال: نأى ينأى إذا بعدء وأنأيته إذا أبعدته» ويقال 
: تأيته بمعنى نايك عنه لك وأنشد المبرد: 
أعازِلُ إِنْ يمُضْبِح صدي بِقَمَرةٍ 
بَعِيدًَا نآنِي زائري وَقريبي 
بمعنى نأى عني. وحكى الليقة إنانت الشيء أ امعد :وأتشن: 


إفرهة 


5-2 5 أ و ع 
شابيت تناى,شئلها بالاضات” 
أي : ينحى 0 


)١(‏ لفظ: (أيضًا) ساقط من (أ). 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» .١184/١‏ وا«معانى الأخفش»2 2777/79 و«غريب القرآن» 
ص 2١87‏ و««الجمهرة» 2584/١‏ وانزهة القلوبهة ص487»: و«المفردات» 
ص 87١‏ (نأى). 

(0) الشاهد للنمر بن تولب العكلى فى «طبقات فحول الشعراء» »15١/١‏ و«الكامل» 

للمبرد »2/4/١‏ وبلا نسبة 9 «تهذيب اللغةه 5/ هلا ””. و«اللسان» 67١5/9‏ 

(نأى)» و«الدر المصون» 587/4. 

والصدى هنا ما يبقى وهو جسده الملقى والشاهد: الى أصله نأى عني » أ 

بعد فأخرجه مخرج المتعدي, قال المبرد /١‏ 447- 447 : (وقوله: «نآني» أي: 

أبعدني. والأحسن أنآنى لأن الوجه في فَعَلِ أَفْمَلتَهء وهو المطردء ويكون نآني: 

نأى عني) ا.ه. بتصرف. 

لم أقف على قائله وهو في: «العين» 797/8. و«الصحاح» 15414/5. 

و«المجمل» ”7/ .86١‏ و«مقاييس اللغةه ه/ لالالاء و«اللسان» 414/9 (تأى)ء 

و«الدر المصون» 4/ 587. 

() «تهذيب اللغة» 4/ 6/اغ#. 
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3 0 سين ومقاتل : (نزلت في أبي طالب» كان ينهى قريشًا 5 


أذى النبى عَقِيْة ويتباعد عنه فلا يتبعه على ينه 


قال الزجاج : (والقول الأول أشبه بالمعنى؛ لأن الكلام متصل بذكر 


جماعة أهل الكتاب والمشركين)”*2» والقول الثاني عدول عن الظاهرء وما 


000 


فم 
فر 


د 


عطاء هنا هو: عطاء بن دينار الهذلي مولاهم أبو الريان المصريء إمام مفسر 
اه 

انظر: «الجرح والتعديل» 5"””. و«ميزان الاعتدال» ”594/7غ. واتهذيب 
التهذيب» ”/ .٠٠١‏ وه«تقريب التهذيب» (50489). 

أخرجه الطبري فى «تفسيره» / ١9‏ بسند جيده عن عطاء بن دينار الهذلى. 
ااتفسير مماتل) 1/١‏ وهذا قول جماعة منهم سعيد بن جبير وعمر بن ديئار 
والقاسم بن مخيمرة كما في «الوسيط» .590/١‏ و«الدر المنثور» ”/ 2١86‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع الزوائد» /ا/ لام وقال: (رواه الطبراني عن ابن عباس ١‏ وفيه 
قيس بن الربيع » وثقه شعبة وغيره» وضعفه يحيى بن معين وغيره) |.ه وأخرجه 
الحاكم ؟/ 6١لء‏ والبيهقى فى «الدلائل» ."8٠/7”‏ والواحدي فى «أسباب 
النزول» ص8١7‏ من طريق واحد عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). ووافته 
الذهبي, وعليه يكون هذا تمثيلا. وهو داخل فى جملة الكفارء ولعل الرواية عن 
ابن عباس لا تصح؛ لأن السند فيه عبد الله بن منده الأصبهانى رواه عن بكر بن 
بكار القيسيء وبكر ضعيف كما في السانْ الميزان» ؟/ ممق وابن منده ضعفه 
بعضهم ١‏ ولم يسمع من بكر كما يظهر من «الجرح والتعديل» .٠١8/8‏ و«اللسان' 
27٠/0‏ ولآن روايته بسند منقطع أقوى. فقد أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره' 
ص6 ١٠ء‏ وعبد الرزاق في اتفسيره» 0١‏ 99 والطبري في «تفسيره» انسفن 
والحاكم كك ل والبيهقى فى «الدلائل» 7/ 75٠‏ من طرق صحيحة عن حبيت 
بن أب ثابت عمن سمع ابن عباس وانظر : «الدر المنثور» ”/ 16. 

معاني الزجاج /8- 7754. وهو الأظهر والأشبه بالمعنى واختيار الجمهور. 


سورة الأنعام 5-4 


5 يه الكلام الأول» والوجه أن يقال: أبو طالب من هؤلاء الذين ذكرهم 


ا 
ألله 


وقوله تعالى: «إوإن بَهَيكْنَ إِلَدَ أنشْ» قال ابن عباس: (يريد 


و >ج عر 72 


بتماديهم في معصية الله وَمَا يشُعروت» أنهم يهلكون أنفسهم ويذهبونها 
إلى النار بما يرتكبون من المعاصي)”'". 

-١/‏ قوله تعالى: «#وَلو رك إِدْ وتوأ عَلَ أثَارِ» الآية . قال أصحاب 
العربية: (المراد بقوله: «إِدْ وَيمُأْ» الاستقبال» وإن كان بلفظ المضي؛ 
لأن هذه القصة كائئة» ولما تكن بعدء وجاز لفظ المضي؛ لأن كل ما هو 
كائن يومًا مما لم يكن بعدء فكأنه عند الله كبْكَ قد كان» لسبق علمه ونفوذ 
قضائه وقدره به؛ إذ علمه موجب لكونه لا محالة)”". وأنشدوا في مثل هذا 


النظه”*' : 


كثير؟ 7/ 155. 

000( انظر: ايبن عطية 2406 و«البحر) 6/5 . 

إفة ذكره الرازي في «تفسيره» /١7‏ 0.140 وانظر: الطبري فى «تفسيره» لا/ 5/ا١اء‏ 
و«معاني النحا س0 ؟517/15. 

إفر4 انظر: «الكتاب» لسيبويه 777/4 و«تفسير الطبري» ل/ 2.١0/5‏ و«الأضداد» لابن 
الأنباري ص86١١.‏ و«تهذيب اللغة» اا و«المغنى» لابين هشام 4/١‏ 
0 وقال ابن فارس في الصاحبي ص197١:‏ (إذ تكون للماضي ... فأما قوله جل 
ثنائه : مول تر إذْ وقِمُا عَلَ 4 ف (ترى) مستقبل وإذ للماضي» وإنما كان كذا لأن 
الشيء كائن وإن لم يكن بعد وذلك عند الله جل ثناؤه قد كان؛ لأن علمه به سابق 
وقضاءه به نافذ» فهو كائن لا محالة. والعرب تقول مثل ذا وإن لم تعرف العواقب) 
١.ه.‏ ملخصًا. 

0( لم أعرف قائله. وهو ف «الصاحبى» صاوة١ا.‏ و!المجمل) ناكل - 


3 سورة الأنعام 

ننه 8220 م 2 7 ا ث2 5 7 3 

سَتَندم إد يَأيَى عَليك رَعِيلنَا بارعَنَ جرارٍ كثير صَواهِله 
١ 5 5‏ 1ك 0ه د ا 
فوضع إذ في موضع إذا. وقد ' يوضع إذاأ في موضع إذ كقول 

لضع 20 

2 5 ع 2 م # و ٠.‏ عا رف +« 2 1 0 
وَنَدْمَانٍ يَزِيدٌ الكأ 2 متَعيث: إذا تَعَرَّضَتٍا " النْجُومُ 
5 5 ).سل (266 
وقد سبق لهذا ”2 نظائر . 
7 م 78 1 )كد و0 أممما 2 5 
وقوله تعالى : «#وَتِفُوُ». يقال: وقفته''' وقفا فوقف وقوفاء كما يقال: 
د 207 

رجعته رجعا فرجم رجوعا . 
- و«مقاييس اللغة» »4١١/١‏ والرعيل: القطعة المتقدمة من الخيل» والأرعن: 
الجيش العظيم؛ والجرار: الثقيل السير لكثرته» والصواهل: شدة الصوت 
والصيال. 

.07/6 انظر: «الأضداد» لقطرب ص١5١» و«المدخل» للحدادي ص‎ )١( 

(؟) البيت: لبرج بن مسهر الطائي في «مجاز القرآن» 25١/١‏ والطبري في «تفسيره؛ 
8/١‏ ووداللسان» ا/227”857, (ندم). ولاشرح شواهد المغني» للسيوطي 
1١‏ وبلا نسبة فى «الأضداد» لقطرب ص؟155., ولابن الأنباري ص199١؛‏ 
و«الصاحبي» ص97١؛‏ و«المدخل» للحدادي ص076. و«المغني» لابن هشام 
1/١‏ ., 

(') جاء في (أ): علامة ضرب على (تعرضت)» ولعلها تحريف عن تغورت كما في 
جميع المراجع السابقة» ويروى (سقيت وقد تَغَوّرَت). وندمان: أي نديم: 
وتغورت أي غارت » وتعرضت : أئ أبدت عرضها للمغيب. 

(4) في (ش): (سبق لها نظائر). 

(6) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «العين» 77/8١؟.‏ و«الجمهرة» 971//79. و«تهذيب اللغة»ه 5//ا9”. 
و«الصحاح» / 5١5٠‏ و«المجمل») 5/7 و«المفردات» ص١384‏ و«اللسان" 
4 (وتف). 

0372 الفعل (وقف) متعدٌ ولازم» وفرق بيئهما بالمصدر اللازم وقوف على فعول ومصدر 
المتعدي وقف على فعل» وسمع فى المتعدي أوقفاء يقال: أوقفت عن الأمر 2 


سورة الأنعام “7 


قال أبو إسحاق: (ومعنى «إوُيِمُواْ عَلَ أَارٍ4 يحتمل ثلاثة أوجه: جائز 
أن يكون عاينوهاء وجائز أن يكونوا عليها وهي تحتهم. قال: والأجود أن 
عن معنى : وُيِمُاْ عَلَ أثَارٍ» أدخلوها فعرفوا مقدار عذابها. كما تقول 
فى الكلام: قد وقفت على ما عند فلانء تريد: قل فهمته وتبينته)"'2 
هذا كلامه. 

وشرح هذا أن قوله: (جائز أن يكون عاينوها) معناه: (أنهم وقفوا 
عندها وهم يعاينونهاء فهم موقوفون على أن يدخلوا النارء وقوله: (وجائز 
أن يكونوا عليها وهي تحتهم) معناه: أنهم وقفوا فوق النار على الصراطء 
وهو جسر بين ظهري جهنمء والوجه الثالث معناه: أنهم عرفوا حقيقتها 
تعريفًا من قولك: وقفت فلانا على كلام فلان» أي: علمته معناه وعرفته. 
وجماعة يقولون #إعقٌ» هاهنا بمنزلة”" (في)»: والمعنى: وقفوا في النارء 
كقوله تعالى: لعل مُلَكِ سُلَيِمَنَ» [البقرة: ]٠١7‏ -أي في ملك7©. 


> إذا أقلعت عنه. انظر : «إعراب النحاس» ؟5/١5»‏ و«التبيان؛ ص78"ء و«الفريدا 
5/5 و«الدر المصون» 584/5. 
)00( اامعاني الزجاج» ضرف 
00 قال ابن هشام في «المغني» /١‏ 144ء والسيوطي في «الاتقاق» ١/4١7؟:‏ (على) 
تكون ظرفية 5 (في) نحو قوله تعالى: لعل مُلكِ سُلَيِمنٌ» [البقرة: »]٠١7‏ وقوله: 
#ودحَل الْمَدِيئّة صّ حي عَفْلَةَ»# [القصص: ]١6‏ قف في حين) ا.ه. 
هذا قول الطبري 1/ 217/5 البغوي .١1//7‏ ضعفه السمين فى «الدرة 4/ 084, 
والظاهر أن لعنٌّ» -على بابهاء أي: حبسوا عليها. والنار طبقات فيصح معنى 
الاستعلاءء وهذا هو قول الجمهور. انظر: «معاني النحاس» ؟417/5» و«تفسير 
السمرقندي» 0 و«تفسير الماوردي» ؟/ .٠١8‏ و«الكشاف» 1/7١ء‏ وابن 
عطية ١58/0‏ وابن الجوزي 57/7 والرازي 75١/١194ء.‏ والقرطبي 408/5. 
و”البحر» .٠١١/4‏ و«الدر المصون» 084/4. 


فر 


قال أبو إسحاق: (والإمالة''' في #أَارٍ»# حسنة جيدة؛ لأن ما بعد 
الألف مكسور”"', وهو حرف كأنه مكرر في اللسان» فصارت الكسرة فيه 
ا 

وقوله تعالى : «وَلَر 4ة» يقتضي ولرٌ» جوايًاء وقد حذف؛ تفخيمًا 
للأمر وتعظيمًاء وجاز حذفه لعلم المخاطب بما يقتضي. وأشباهه كثيرة في 
القرآن والشعرء ولو قدرت الجواب كان على تقدير: لرأيت سوء منقلبهم أو 
لرائف ابهوا هال "ومن عدا كرك امزى اله 
نل أفهنا تسق لكوت عرية " ولكتها ف لضاني أننيي؟ 

ولم يقل: لفنيت ولا لاستراحت”"'» وكذلك قول جرير: 


)١(‏ الأمالة لغة فصيحة صحيحة» وهى تقريب الفتحة نحو الكسرة والألف نحو الياء؛ 
وهى مذهب لبعض القراء كما «السبعة4) ص54١.‏ و«المبسوط)؛ ص”7١٠2‏ 
و«النشرا */ 0ث”ء. وانظر: «التكملة» للفارسى ص6077. و«سر صناعة الإعراب» 
١‏ ص””. و«المشكل' 8/١‏ . ْ 

(؟) في (أ): (مكسورة). 

(*) معاني الزجاج 2774/75 وانظر: 0177/١‏ و«معاني الأخفش» .54/١‏ 

(4:) حذف جواب (لو)., لدلالة المعنى عليه جائز فصيح. وهو أبلغ في التخويف؛ لآن 
السامع يترك مع غاية تخيله. ولو صرح له بالجواب وطن نفسه عليه. انظر: 
«الكتاب» ”/ 2٠١”‏ و«البغوي» فى «تفسيره» #/ لا١.‏ وابن عطية 51//86١؛‏ 
و«البحر؛ .٠١١/45‏ و«الدر التفدونة #/ امىره. 

(6) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي شاعر جاهلي» تقدمت ترجمته. 

() «ديوانه؛ ص87 و«سر صناعة الإعراب» ص/ 2518 و«اللسان» 5؛» (جمع) 
و«الدر المصون» 5/ 4547, وفي المراجع -جميعة بدل سوية- والمعنى. أنه مريض 
لآ تخرج نفسه مرة ولكنها تموت شيئًا بعد شيء. ٠‏ 

(0) في النسخ: (ولا لاسترحت). 


سورة الانعام عن 


35 المَوَاذِلُ لَوْ رَأْينَ مُنَاخحَنَا يُحزيز رَامَةَ والمَطِىُ سَوَامِي(" 
ولم يقل: لرأين ما يشجيهن ويسخن أعينهن. 
قال أبو الفتح البوعاد ”57 زذعق' امفتاتنة إلى أ صنت الجوات 
فى هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره؛ ألا ترى أنك إذا قلت 
يقابك اقلت فنك اللا وسكتضن الخران نعي كر" إلى 
أنواع المكروه من الضرب والقتل والكسر وغير ذلك» فتمثلت في فكره 
أ: 0 وتكائرت عليه؛ وعظمت الحال في نفسه» ولم يدر أيها 
يتقى. ولو قلت: والله لئن قمت إليك لأضربنك. فأتيت بالجواب» لم يتق 
ا خي الفريهة ولا خطر يباله نوع من المكروه سواهء وكان ذلك دون 
حذف الجواب؛ لأنه يوطن نفسه على المتوعّد به في الجواب إذا عرفه» 
ومن 0 هان. ألا ترى قول كثير”*“: 
فَقُلْك لهاء نينا عر كل ملمة ,إذا ؤظتظديونا لها" التسن ؤلت7) 


)١(‏ «ديوان جريرا ص547؛ واسر صناعة الإعراب» 3558/7» و«الدر المصون» 
2814 الحزيز: المكان الغليظ» وهو اسم لعدة أماكن في بلاد العرب. انظر: 
امعجم البلدان» 275067715 وفيه ذكر البيت وصدره عنده: 

ولقد نظرت فرد نظرتك الهوى 
والسوامي: الرافعة أبصارها وأعناقها. 
عثمان بن جني النحوي اللغوي إمام مشهور» تقدمت ترجمته. 
() في «سر صناعة الإعراب» 544/75 (وذهب بفكره). 
(ديوان كثير عزة؛ ص56. و«تهذيب اللغة؛ .75411١/5‏ و«الدر المصون» 2687/4 
وفيها: مصيبة بدل ملمة؛ وقد جاء ملمة فى بعض نسخ «سر صناعة الإعراب» 
6/7 . 
"سر صناعة الإعراب»؛ ؟544/7. بتصرف يسيرء وانظر: «معانى الأخفش» 
.»0١‏ و«المدخل» للحدادي ص ة58. ْ 


4 1“ 0 


وقوله تعالى : «يَليَكا ترد ولا دُكْبَ رِعَايتِ ربا وََكْنَ مِنّ الْومين# اختلف 
القراء في قوله: «إولا تُكَدْبَ» ولإوَتَكْونَ» فقرئ رفعًا ونصبًا"'" . 

وللرفع رجهان: أحدهما: أن يكون معطوفًا على «تردُ» «ول 
ُكَذَبُ4» «وََكْنَ» داخلا في التمني دخول طثرةُ4 فيه فعلى هذا قد 
تمنوا الردء وأن لا يكذبواء والكون من المؤمنين. [و]”" الوجه الثانى : 
أن تقطع «#إولا نُكَرْبَ» وما بعده من الأول» فيكون التقدير على هذا: 
«يليِنًا رد» ونحن «اولا نُكَدْبَ يبت رَبنا وَكوْنَ ين اومن ضمنوا 
أنهم لا يكذبون» والمعنى: يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات رين 
رددنا أو لم نردٌ: «ووَتكُونَ ين أَلْوينَ# أي قد: عاينا وشاهدنا ما لا تكذب 
معه أبدًا. 

قال سيبويه: (هو على قولك: فإنا لا نكذّب كما تقول: دعني ولا 
أعودء أي: فإني ممّن لا يعود» فإنما”” يسألك الترك» وقد أوجب على 
نفسه أن لا يعود. ترك أو لم يُترك؛ ولم يُرد أن يسألك أن يجمع له الترك 
وأ و 


6١(‏ قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم: ظتْكَيبَ» -لوَتَكُونَ» بنصب الباء 
والنون فيهماء وقرأ الباقون بالرفم فيهماء وقرأ ابن عامر لِتُكَذَبُ»4 بالرفع 
و لانَكُونَ» بالنصب. 
انظر: «السبعة» ص78906؛ و«المبسوط» .»١57‏ و«التذكرة» 7957/7ء و«التيسير' 

ص؟١١٠.‏ و«النشر» ؟//ا56. 

() لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 

(9)ف 017( وإنها: 

() «الكتاب» #"/ 2.54 وزاد فيه: (الرفع على وجهين: فأحدهما أن يشرك الآخر 
الأول» والآخر على قولك: دعني ...) ا.ه 


سورة الأنعام 7 


والوجهان ذكرهما الزجاج”'": وشرح أبو علي”''' كما حكيت . 

والوجه الثاني أقواهما”" وهو أن يكون”'' الرد داخلا في التمني» 
ويكون ما بعده إخبارًا عنهم أنهم 0 ذلك على ما بينا. وذلك لأن الله 
تعالى كذبهم في الآية الثانية فقال: : «#وَإتَبمْ لَكَدْبوتَ» [الأنعام: 78]» وهذا 
ل ل ا “؟؛ لأن التمني لا يقع 
فيه الكذب» إنما يقع في الخبر دون التمني. وهذا اختيار أبي عمرو”''؛ وهو 
استدل بقوله : «وَإِتَبمَ لَكَدبوْنَ» [الأنعام: 14] على خروج التكذيب والكون 
من التمني”". ومن قرأ ولا تُكَدْبَ». رَتكُْون» نصباء قال الزجاج: 
(نصب على الجواب بالواو في التمنيء كما تقول: ليتك تصير إلينا 
ونكرمك» والمعنى : ليت مصيرك يقع وإكرامناء ويكون المعنى: ليت ردنا 


)00( «معاني الزجاج» 2774/7 والوجهان ذكرهما أكثرهم. انظر: «إعراب النحاس) 
,0١‏ و«التذكرة» لابن غليون 78947/7. و«البيان» 2798/١‏ وابن عطية 
2/6 . 

(1) «الحجة» لأبي علي الفارسي 9/ 797. 

00 وهو اختيار الأخفش في المعائيه) ا و«الطبري» فى اتفسيره) /ا/ -١1/6‏ 
و«النحاس في معانيه» ؟7/ 0777 والبغوي في التفسيرهة 377/7 وانظر: 
«الخاطريات» لابن جني ص 217١7‏ و«(المحتسب» 00/1 

() في (أ): (وأن لا يكون) وكأن لا ملحقة وعليها علامة تصحيح» ولعله تحريف من 
الناسخ ؛ لأن سياق الكلام يرده. 

0" في )0 (ولم يتميرا): 

أبوعموق» زياف بو العلدم بن عمساو بن العريان قدي الجازتيالتصري» تلفت 

تر جمته. 

ذكره عنه أكرهم. انظر: «الحجة"ا لأبي على */ 597؟. و«الكشف» ١/5758غ,‏ 

و«المشكر» 0١‏ ؛*© والرازي فى "تفسيره» 7١947/1١غ‏ والقرطبى فى "اتفسيره' 

5 . و«الدر المصون؟» 581/4. 0 


00 


وقع وأن لا تكذب) 

قال ابن الأنباري: (في نصب #تْكَْبَ» وجهان. أحدهما: أن تكون 
الواو مبدلة من الفاءء والتقدير: يا ليتنا ُرد فلا تكذب وتكون. فتكون الواو 
هاهنا بمنزلة الفاء في قوله تعالى: «لؤ أزى لى ككرَّهُ تاوت ير 
لْمُحْيِنَ» [الزمر: 2128 يؤكد هذا الوجه ما روي أن ابن مسعود وابن أبى 
إسحاق”'" كانا يقرآن (فلا نكذب) بالفاء منصويًا”". قال: والوجه الخو 
نصب 9إتُكَذْبَ» 9وَتَكنَ» الصرف”*' ومعناه الحال» أي يا ليتنا نرد غير 
مكذبين؛ كما تقول العرب”"': لا نأكل السمك وتشرب اللبن» أي: لا 
يأكن العماف قار 0 


.15٠ -779/7 «معاني الزجاج»‎ )١( 

(9) ابن أبى إسحاق: عبد الله بن زيد بن الحارث الحضرمي أبو بحر البصري» تقدمت 
ار 1 

إفرة ذكر قراءة ابن مسعود أكثرهم. انظر: الطبري في «تفسيره» لا/ 11/5. و«إعراب 
النئحاس» 4547/١‏ والحجة 0 5 ص178١»‏ و"«تفسير ابن عطية» 7/8 -1١714‏ 
8 والرازي فى «تفسيره» .١97/١7‏ والقرطبىء و«البحر؛ة 2٠١7/5‏ وذكرها 
السمين في «الدر» 4/ 5٠‏ عن أبن مسعوده وان أبي إسحاق» وحكى أكثرهم 
عن ابن أبي إسحاق أنه يقرأ: (نكذب ونكون) بالنصب بلا فاء. انظر: «الكتاب» 
"/ 55. و«طبقات ابن سلام» .5١ -١9/١‏ ولإعراب النحاس» »057/١‏ 
و«طبقات الزبيدي»؟ ص”77. 

(4) يسمي الكوفيون هذه (الواو) واو الصرف؛ إرشادًا بصرفه عن سنن الكلام إلى أنها 
غير عاطفة؛ وشرط هذه الواو أن يتقدمها نفي أو طلب. انظر: «معاني الفراء؛ 
بش 1 و«نفسير الطبري» /١‏ 708»؛ و«المغني؛ لابن هشام 7/ 51". 

(4) انظر: «الكتاب» "/47. 

ف ذكره السمين في «الدر» 5/ .54٠‏ وقال الطبري فى "تفسيره» /19/ ١75‏ : (المعروف 
مو كاقام ]العرب لتطحعي على الكعر الغا و السوقيي ا لرا نيك وتبهوة قال ادن 
كما في المعاني القراءات» 5**. وانظر : «المدخل» للحدادي ص ”777 


سورة الأنعام /ا/ 


وشرح أبو علي كلام أبي إسحاق في هذه القراءة» فقال: (من نصب 
ديكزْب» طوَتكُو» أدخل ذلك في التمني؛ لأن التمني غير موجب. فهو 
كالاستفهام والأمر والنهى والعرض في انتصاب ما بعد ذلك كله من 
الافعال إذا دخلت عليها الفاء على تقدير ذكر مصدر الفعل الأول؛ كأنه في 
التمثيل : يا ليتنا يكون لنا رد وانتفاء التكذيب وكون من المؤمنين)''"2» فإن 
قيل على هذه القراءة: كيف أكذبهم الله» فقال: 8وَإِتَّهُمْ لَكَدْبونَ4» والتمني 
لا يدخله الكذب؟ قال ابن الأنباري : (أكذبهم في معنى التمني ؛ لأن تمنيهم 
رجع إلى معنى نحن لا نكذب إذا رددناء فغلّب قب تأويل الكلامء فأكذبهم 
وَلم يستعمل لفظ التمني؛ لأن القائل إذا قال: ليت لي مالا فأتصدق به 
يريد أنا أتصدق بالمال إذا وجدته وقدرت عليهء فمتى كذب أو صدق في 
حال التمني؛ فلأن الكلام راجع إلى معنى الإخبار)”". 

وكان ابن عامر يرفع «ولا نُكَذَّبُ» وينصب 9إوَتَكُونَ». وقد ذكرنا 
)١(‏ «الحجة» لأبي علي ”/ ١45‏ وانظر: «المسائل المنثورة» ص44١»‏ وهذا قول أكثر 

البصريين؛ انظر: «معاني النحاس» .»4١7/7”‏ و«الجمل» للزجاجي ص94١.؛‏ 


و«المشكل» .١6٠ /١‏ و«البيان» ١/8١”؛‏ و«الفريده ,2١7"1//7‏ و«الدر المصون) 
- 0450 

إفة ذكره ابن الجوزي 2114/7 و«السمين في الدر؛ 088/4 مختصرًا وأكثرهم قال: 
(إن القول بأن التمني لا يدخله الكذب ليس بقوي؛ لأن هذا تمن تضمن معنى 
العدة. فجاز أن يدخله التكذيبء أو يكون قوله: «وَإِتَّهُم لَكَدْبونَ» إخبار عن سجية 
الكفار وحكاية عن حالهم في الدنياء فلا يدخل الكذب في التمني). قال السمين 
في (الدر؟ 0857/54: (هذان الجوابان واضحانء وثانيهما أوضح) ١.ه.‏ وانظر: 
«الحجة' لأبي علي “0794/7 و«الكشاف» 0١7/7‏ وابن عطية في "تفسيره' 
2159-0 الرازي فى «تفسيرهه؛ 195-1941/11.». و«الفريده 8 
و#البحر) .١٠١7/4‏ ْ 


مب سورة الانعام 


وجهين في رفع ولا تُكَذبَّ4. وذكرنا وجه من قرأ بالنصب فيهماء فيحتمل 
أن ابن عامر أدخل ولا نُكَذَّبُ» [في التمني]”"'» وإن كان رفعًا على ما 
بينا والكون داخل فيه إذا نصب. ويحتمل أنه أراد الإخبار في ولا 
لذب 4+ .وأدخل الكون فى الج . 

8- قوله تعالى: «إبل يَدَا للم ما ثأ يخمُنَ ين قبل معنى «يل» 
هاهنا رد لكلامهم وإضراب عن توهم صحة عزيمتهم على الإنابة 0 
ا تمني الرجعة لأجلهاء يقول الله تعالى -ليس على ما قالوا-: 


َم ما كانوأ 500 فلذلك اعتذروا وتمنوا الردء أي: إنما ا 
0 


ير م 


حين افتضحوا”“". واختلفوا في معني: «إبَدَا لمم ما كانْوأ يخْمْونَ4. فقال أبو 

روقف: إن 00 في بعضص مواقف القيامة يجحدون الشيرك فيقولون: 

«#وَأشٌه ريْنَا ما كا مُتَرَكِينَ» [الأنعام: 77] فينطق الله جوارحهم فتشهد عليهم 

بالكفر وذلك حين «َإبدًا لم ما كوأ ين لزي" 1 وعلى هذا أهل 
التنس ”7 وحكى عن المبرد أنه قال: (بدا لهم وباله وسوء عاقبته» وكأن 
كفرهم لم يكن باديًا لهم إذ خفي مضرته. وهذا كما تقول لمن وقع فيما 

)١(‏ لفظ: (في التمني) ساقط من (أ). 

)١(‏ انظر: «معاني القراءات» 7/١‏ 549. و«إعراب القراءات» .١184 /١‏ و«الحجة» لابن 
خالويه ص 2١١86‏ رلابي علي الفارسي 7 ولابن زنجلة ص 2546 
و«الكشف» ١/ا47.‏ و«المشكل!» .154/١‏ 

6 في 017 (كانق يتمق ). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» -١1/57/19‏ لا/١.‏ 


(4) ذكره الثعلبي ١5‏ بء والرازي ؟7١/197.‏ والقرطبي »4٠١/5‏ و«البحر» 
0/4 . 


(5) انظر: الطبري -١1/7/19‏ /الا١.‏ السمرقندي »580/١‏ الرازي ؟7١197/1.‏ 


وت حذرته قبل ظهر لك الآن ما قلت لك» وقد كان ظاهرًا له ذلك القول 
ل هذا "؟. وقال الزجاج: (بدا للأتباع ما أخفاه الرؤساء عنهم من أمر 
البععث والنشورء قال: لأن المتصل بهذا: دََالوَا إِنَ هى إِلَّا حياننا الدنيا وما 
عَم بمَبَموئنَ”"2. وهذا قول الحسن قال: (بدا ما كان يخفيه بعضهم عن 

» وكل هذا بمعنى: ظهرت فضيحتهم في الآخرة وتهتكت 


أستارهه!*) 
وقوله تعالى: «وَلوْ ردُوا لاوا لِمَا جوأ عَنْه4 قال ابن عباس : (يريد إلى 
07 


)١(‏ ذكره الثعلبي ص7١‏ بء والبغري /18» وابن الجوزي ”7/ 77 والعرسي» 
5 »© واد بن القيم كما في البدائع التفسير» ”/ .١155-١56‏ 

(؟) «معني الزجاج» .71٠/7‏ ونحوه قال النحاس في «معانيه؛ 7/ 414. 

(*) ذكره الماوردي .٠١7/7‏ وابن عطية ١١/7/60‏ وابن الجوزي "/ 7ء والرازي 
7 » والقرطبى 5/ .5٠١‏ و«البحر» .٠١"/54‏ 

48 قال الرازى 15410 (اللزظ عضن اوسدوه اكتيرةدوالمشطوو متها باجترها أله 
ظهرت فضيحتهم في الآخرة وانتهكت أستارهم) ا.ه. ومعنى الآية -والله أعلم- : 
ظهرت في الآخرة فضيحتهم وعاقبة أعمالهم وما كانوا يخفون من علمهم أنهم على 
باطل وأن الرسل على حقء فعاينوا ذلك عيانًا بعد أن كانوا يخفونه ويتواصون 
بإخفائه. انظر: «إعراب النحاس» »547/١‏ و«الكشاف» 2١/7‏ وابدائع التفسير؟ا 
١45 /"‏ ,. وابن كثير .450-١545/7‏ 

() تنوير المقباس» 7/7١ء‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» 077/١‏ وابن الجوزي 
7 4 وأخرج ابن أبي حاتم ١717/4/4‏ بعد جا (أخبر الله سبحانه 0 
لوردوا لم يقدروا على الهدى فقال: «إولو رَدُوأ لعَادوأ لما هوأ عنه وَإِتَجُمْ لَكَدِبْونَ4) ا.ه 
وفي «الدر المثوره 16/7» قال: (أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في الآية قال: (أي لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى 
كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا) ا.ه. 


قال أبو إسحاق: (المعنى: إن أكثر أهل الكتاب والمشركين عاندوا 
بعد أن علموا أن أمر الله حق”"''» فركنوا إلى الرفاهية» وأن الشيء متأخر 
عنهم إلى أمدِء كما فعل إبليس الذي قد شاهد من براهين الله ما لا غاية 
بعدهء فأعلم الله كْدَ أن هؤلاء لو ردوا لعادوا كما أنهم كفروا في الدنيا بعد 
قيام الدليل ووجوب الحجة عليهم)”". 

وهذه الآية من الأدلة الظاهرة على تكذيب القدريةء وذلك أن الله 
تعالى أخبر عن قوم جرى عليهم قضاؤه في الأزل بالشرك» فقال: لو أنهم 
شاهدوا النار والحساب وسألوا الرجعة وردواء لعادوا إلى الشرك؛» وذلك 
للقضاء السابق فيهم. وإلا فالعاقل لا يكاد يرتاب فيما شاهد”". 

4- قوله تعالى: دالوا إِنْ ه إِلَا حيائنَا لديا كان ابن زير*) 
يقول: (هذا عطف على قوله: 8«لعادوأ4؛ والمعنى : لعادوا إلى الشرك» 
لقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنياء وأنكروا البعث)**'. والآخرون: (على أن 
هذا ابتداء» إخبار عنهم أنهم كذلك كانوا يقولون في الدنيا)0". 


)١(‏ في (أ): (أن الأمر لله حق). 

(6) «معاني الزجاج؟ .11١/”‏ انظر: الطبري -١175/17‏ 011/7 و«معاني النحاس" 
5١5/7‏ #بدائع التفسير؛ ؟/1557. 

(9) ذكره الرازي ,195/١7‏ وأبو حيان .٠١4/5‏ عن الواحدي. 

(0) ابن زيد: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي. تقدمت ترجمته. 

(5) أخرجه الطبري 7/ لا/ا1؛ ابن أبي حاتم 4/ 2178٠‏ بسند جيدء وذكره أكثرهمء 
وهو ظاهر كلام الزمخشري ؟/7١21‏ و«البيضاوي» 2175/١‏ وقال القرطبي 
١71‏ (يحمل هذا على المعاند ... أو على أن الله يلبس عليهم بعد ما عرفواء 
وهذا شائع في العقل) اه 

00 هذا قول الجمهور واختيار الطبري 17///7. والجمع بينهما حسن. فيقال: لما 
كان ديدنهم في الدنيا هو التكذيب بالآخرة الذي كانوا يعبرون عنه بتلك المقولة : - 


.- قوله تعالى: ظوَلَو تر إِذْ وُقَُاْ عَكَ ريم ليس يصح في هذه 
إلآية شيء من الوجوه التي ذكرناها في قوله تعالى: «إولو ترك إِذ وفوا عل 
دري [الأنعام : 717] إلا وجهًا واحدّاء وهو أن المعنى هاهنا : عرفوا ربهم 
ورور كنا تقول: وقفته على كلام فلان» أي: عرفته إياه''' . 

وقال أصحاب المعاني في هذه الآية: (وقفوا على مسألة”'' ربهم 
لتقريرهم بما فيه توبيخ لهم على ما سلف من جحودهمء فخرج الكلام 
مخرج ما جرت به العادة من وقوف العبد بين يدي سيده؛ لما في ذلك من 
البلاغة بإخراج المعنى على ما جرت به العادة) ". 


- إن هس إِلَا حََاننَا آلدنيَا» فإنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ديدنهم ذلك ولقالوا 
نفس المقولة. 

انظر : ابن عطية .17-١1/75-8‏ الرازي ؟19454/17» و«الفريد»؛ 2178/7 و«البحر» 
٠: /5‏ . و«الدر المصون» 000 

)١(‏ ذكره الرازي ؟7١/957١»‏ وفيه نظر؛ لأنه تحصيل حاصل والكفار يعرفون ربهم 
ويقرون بوجوده. وإنما يتكرون توحيد العبادة حيث يعبدون مع الله غيره» فالأولى 
حمل الآية على ظاهرهاء أي: حبسوا على الله تعالى في الآخرة للفصل والقضاءء 
وآن هذا خق وليس باطلة كما يظنون. .قال السمرقتدي 444/1 (أي: عرضوا 
وسيقوا وحبسوا عند ربهم وعند عذابه) |.ه. وقال ابن كثير ؟/ ١40‏ : (أي: أوقفوا 


بين يديه) ا.هه 

زفق أكثرهم على أن المعنى: (حبسوا على ريهم؛ أي: على حكم الله وقضائه فيهم 
ومسألته). 
انظر: الطبري 2178/17 والبغوي #/178. وابن عطية 17/68. والقرطبي 
411/6 


انظر: «الكشاف» 5/ «9ء والرازي 7١/195ء‏ و«الفريد» 214/5 و"البحره 
7/5 و«الدر المصون» 5/ 645 . وهالبيضاوى» "5/١‏ . 


1 سوره الابعام 


وقوله تعالى: َال أَلَبَس مدا الحو . أى :هذا السك فشرون 
حين لا ينفعهم ذلك» ويقولون : «بل ورين » » فيقول الله تعالء 237 : > دوقو 


مو دامر 2 


العذابّ م » وخص لفظ الذوق”7" . لأنهم في كل حال يجدونه وجدان الذائق 
فى “شذة الاعساتن .مخ غير أل يصدروا إلى حال من يشم الطعام في نقصان 
الإدراك. وقوله: «إيما كنم تَكْفروت»4 [الأنعام : 0] أي : بكفركم*". 

-"١‏ قوله تعالى: #قَد حَسِرَ الذي كُنَيوأْ بلمَلِ أله » الآية. قال 
أصحاب المعانيى: (إنما وصفوا بالخسران؛ لأنهم باعوا الإيمان بالكفر, 
فعظم خسرانهم في ذلك البيع؛ لأنهم خسروا أنفسهم بإهلاكها بالعذاب. 
وأعظم الخسران في العمل هلاك النفس» كما أن أعظم الخسران فى 
التجازة ذهانت رأسن المال)9). 


5-00 وار عط 


وقوله تعالى : 9 بلقَاءِ ألو # قال ابن عباس : (يريد بالبعث والثواب 
والعقاب والمصير إليه)20, وقد أحكمنا شرح هذا عند قوله تعالى : «ألَذِنَ 
بَطتُونَ أتيُم مله ريم [البقرة: 41]» وقال بعضهم: (المعنى ها هنا كذبوا 


يمحم لامر مو تا عم ا تن 

. 178/7 والبغوي‎ »48٠/١ والسمرقندي‎ 2١19/8/10 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ 1505/7. و«المفردات» ص7"ا”. و«اللسان» ١670//‏ 
(ذوق) وقال بعضهم : : (الذوق في العذاب استعارة بليغة؛ والمعنى : باشروه مباشرة 
الذائق؛ إذ هى أشد المباشرات). انظر: ابن عطية 218/5 والرازي 2195/١7‏ 
واالبحر» 0/1 

إفه انظر: الطبري 218/17 والسمرقندي »48٠/١‏ و«الدر المصون» 648/4. 

(8) انظر نحوه في: الطبري 0174/7 و«المفردات» ص١78‏ (خسر)ء والبغري 
وابن عطية 8/ 11/8 و«البحر» .١١5/4‏ 

(6) في "تنوير المقباس» ؟/ ١"‏ نحوه. وذكره الواحدي في «الوسيط» 71/١‏ بلا نسبة» 
وهو قول أكثرهم. انظر: الطبري »١1/8/7‏ والسمرقندي .48٠0/١‏ والبغوي 
ااا وابن الجوزي/ 5/7 ؟2 الرازي 7١1//ا9١.‏ 


سورة الأنعام اذه 


يلقاء جزاء ايثهء إلا أنه قحم اللقاء بإضافته إلى الله» وهذا كما يُقال للميت: 
لقي فلان عملهء أي: لقي جزاء عمله)”'". 

وقوله تعالى: حَيَهِ إدَا جََنهُمُْ ألسَاعَةٌ بَمْتَةعء معنى «حَقّ» هاهنا 
ا 00 القيامة» والمعنى : كذبوا إلى أن ظهرت 
الساعة بغتة”" '. والمراد بالساعة”": القيامة» وقيل: (يوم القيامة الساعة؛ 
لسرعة الحساب للجزاء فيهاء كأنه قيل: ما هي إلا ساعة الحساب للجزاء 
حتى يجعل أهل المنزلين في منازلهم من الجنة والنار)؛ هذا قول بعض 
أغلن لقنت 15 , 


)١(‏ ذكر أبو علي الفارسي في «الحجة» 71/7 نحوه قال في الآية: (المعنى بالبعث 
يقوي ذلك حو 5 إِذا جَاءهم أَلمَّاعَةٌ بَعْنَة 4 [الأنعام : إغرة أي : ملاقو واب ربهم 
وملاقو جزائه إن ثوابًا وإن عقابًا)؛ وذكر نحوه أكثرهم. 
انظر: «الكشاف» 7/ 1» وابن عطية 5/ 011/6 والقرطبي 24١١/5‏ و«البحرا 
١ 000‏ 
وهذا التقدير في الآية محتمل» وإن قصد به نفي الرؤية فهو مردودء والأولى حمل 
الآية على ظاهرها وعدم صرفها عنه. 

(؟) وعلى هذا تكون حتى غاية لكذبواء والمعنى : منتهى تكذيبهم الحسرةء ولا يجوز 
أن تكون غاية لخسر؛ لأن خسرانهم لا غاية له. أفاده أكثرهم. انظر: «الكشاف» 
"؟/”!.: والرازي »141//١7‏ و«الفريد؛ 179/7. و«البحر» »1١77/84‏ البيضاوي 
5/0" . 

() هذا قول أكثرهم. انظر: الطبري 0178/7 والسمرقندي 048٠/١‏ والبغوي 

8/7 وابن الجوزي 14/7. 

هذا قول الراغب في «المفردات» ص 0474 والقرطبي 2417/7 وأبو حيان في 

(البحر» 4: والسمين في «الدر؛ 5/ 2048 و«عمدة الحفاظ»؛ ص4 19. 


0 


ة الأئعا 
م صمو 1 


وقال غيره: (الساعة”'': الوقت الذي تقوم فيه القيامة» سميت ساعة 

لأنها تفجأ الناس في ساعة”"', وهذا القول أصح. ألا ترى أنه قال: 
بَعْنَّةَ 4 والنشت :حاتفم 4ل 

قال ابن عباس : (يريد أن الساعة لا يعلمها أحد إلا هو)”؛'- يعنى 
أنها تأتي فجأة- لأنه لا يعلم أحد متى إبانها فينتظرها. 

وقوله تعالى: طتَالَأْ يَحَسَرَِنَا4 قال الزجاج”” وابن الأنباري”©: 
(معنى دعاء الحسرة: تنبيه الناس على ما وقع بهم من الحسرة» والعرب إذا 
اجتهدت في المبالغة في الإخبار عن عظيم يقع فيه جعلته نداءء كقوله 
تعالى : «يحَنْرَةَ عَلَ الْعبَادِ)» [يس: 017١‏ وم بْحَرَقٌ عَكْ ما فرطت فى جَنْبٍ 


)١(‏ جاء في (أ): تكرار لفظ : (الساعة). 

(؟) هذا قول الأزهري في «تهذيب اللغة» 1597/7. وابن منظور في «اللسان؛ 
/1 (سوع) فاضي في تفسيره , والأقوال متقاربة. قال الزجاج 
في «امعانيه4 7/5 715. ”/ :7١14‏ (الساعة اسم لإماتة الخلق وإحيائهم). وانظر 
الرازي 7١//ا9١.‏ والخازن .١78/7‏ 

(9) انظر: «مجاز القرآن» 2/١‏ الطبري 2١78/1‏ و«معاني الزجاج» 251١/7‏ 
11 الزاهي ارام و«معاني النحاس» ؟/ .5١8‏ و«تهذيب اللغة» .”584/١‏ 
و«اللسان» "١/١‏ (بغت). ْ 

(5) لم أقف عليه. 

(5) أطال الزجاج في تقرير هذا الوجه في مواضع من معانيه “/ 84 584/4», 
وقال: (معنى الحسرة: أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية له بعده حتى 
يبقى حسراء والفائدة من مناداتها كالفائدة في مناداة ما لا يعقل؛ لأن النداء باب 
تنبيه؛ وحرف النداء يدل على تمكن القصة من صاحبهاء إذا قال القائل : يا حسرتاه 
ويا ويلاه فتأويل الحسرة والويل قد حلا بهء وإنهما لازمان له غير مفارقيد). 
وانظر: «تهذيب اللغة» ,4١6 -4١5/١‏ 

030 لم أقف عليه بعد طول بحث عنه في مظانه. 


سورة الأنعام هم 


3 يري 17 [الزمر: : 0155 و8 يويلي َألِدُ وأنأ عَجُورُ»”'' [هود: 77]» وهذا أبلغ 
من أن يقول: الحسرة 0 ومثله : م يِتأْسَق عَلَ يوشك» 
0 : 86]؛ تأويله: يا أيها الناس تنبهوا على ما وقع في زمان الأسفء 
فوقع النداء على غير المنادي في الحقيقة؛ لاتساع العرب في مجازها”*'. 
وهذا كقولهم: لا أريتك هاهناء وقع النهي على غير المنهي في الحقيقة. 
وقاله مويه زإنك إذا قنك بااعجاء* 5 فكانكف كلت ١:‏ الحظير 
وتعالى يا عجبء فإنه من أزمانك» وتأويل يا حسرتاه: انتبهوا على أنا قد 
خصسرنا)”"؟؛ فقد حصل للنداء هاهنا تأويلان أحدهما: أن النداء للحسرة» 
والمراد به تنبيه المخاطبين على قول الزجاج وأبي بكرء وعلى قول سيبويه 
دُعيت الحسرة على معنى أن هذا وقتك فتعالي”" . 


)١(‏ في النسخ: (يا حسرتا ..)2 وهو تحريف. 

() في النسخ: (يا ويلتا ..)» وهو تحريف. 

() معاني الزجاج .141١/7‏ 

(4) هذا من كلام الواحديء. وذكره الرازي في «تفسيره» 2191/17 انظر: «معاني 
الزجاج؛ ”/ 770. 

(0) جاء في (): (يا عجبا). 

00( النص عند الزجاج في «معانيه» 7/ »751١‏ و«معاني النحاس» 5/ 418» والرازي في 

«تفسيره؛ .148/١1‏ و«الفريد» للهمذاني 7/ .١4٠‏ وقال سيبويه في «الكتاب» ”/ 

١7‏ *: (وقالوا: يا للعجب لما رأوا ا كأنه يقول: تعال يا عجبء فإنه من 

أيامك وزمانك) ا.ه ملخصًا. وانظر: «معاني الفراء» .47١/7‏ وامعاني الأخفش» 

,73١7 -9١7/5 و«المقتضب» للميرد‎ ٠١/١ 

والظاهر أن الجميع مراد في ذلك؛ فنداء الحسرة للتنبيه وتعظيم الأمر وتشنيعه. 

وكانه يقول: اقربي واحضري فهذا وقتك وزمانك. وفي ذلك تعظيم للأمر على 

نفس المتكلم وعلى سامعه وهو المقصود بنداء ما لا يعقل. وهذا ظاهر كلام 

اكثرهم. انظر: المدخل للحدادي ص4588 و"تفسير البغوي" ”178/7., ابن - 


3722ع0( 


وقوله تعالى: «َإعَلَ ما فَرَطْنا فا قال أبو عبيد: (يقال: فرطت في 


الشى + أي : 0 


وقوله: ماعل ما مَرَطْنَاه. أي: تركنا وضيعنا فيها. وهو قول أبي 


عيدة''* وأكتن أهل اللفة""" 6 ويه قال اليو ففال(علىن ها معي 
والتأويل: يا حسرتنا على ما تركنا من عمل الآخرة. 


000 


ف 


إفرة 


ع 


- عطية »١757/5‏ وابن الجوزي / 750» و«التبيان»؛ ص 2779 والقرطبى 1/ 
»ع و«البحر» 5/ لا »٠١‏ و«الدر المصون» 5/ 26986 و«روح المعاني» لال 
و«التحرير والتنوير) لا ١9٠*‏ . 
«تهذيب اللغة» ؟/ 7/ال77/1/7-11, وفى «غريب الحديث» .757/١‏ قال أبو عبيد: 
(قال الأصمعي: الفرط والفارط: المتقدم في طلب الماء ... ويقال: أقرطت 
الشيء؛ أي: نسيته) ١.ه.‏ ملخصًا. 
مجاز القرآن 0١‏ »؛ وهو قول أكثرهم. انظر: «معاني الفراء» ,»1١8/7‏ واغريب 
القران؛ة ص”1577ا2 والطبري 11/4/10. السمرقندي ١/٠48ء.‏ و«العمدة» لمكي 
ص756١1.,‏ و«التحرير والتنوير؛ /ا/ ١1941ء‏ وقال بعضهم : (التفريط هو التقصير في 
الشيء مع القدرة على فعله). وهو قريب من المعني الأول. انظر: «الكشاف؛ 
*/ 35 و«البغوي» 178/7. ابن عطية 6/ 0١9485‏ والخازن ,.١1787/7‏ و«البحرا 
4 والبيضاوي ,.175/١‏ والثعالبيى .014/١‏ والقاسمى 6077/5. 
قال أهل اللغة: (فرط بفتح الراء المي سبق وتقدم, قوط يمشديك الراء 
المفتوحة؛ في الشيء». وفرطه: ضيعه وقدم العجز في التقصيرء وأكثرهم. على أنه 
بمعنى : تقدم. ومنهم من قال: هو بمعنى قصر وضيع). 
انظر: «العين» 24١8/9‏ و«الجمهرة» ؟/4هلاء و«الصحاح» #/48١١؛‏ 
و«مقاييس اللغة1؛ا ,.49٠/8‏ و«المجمل!ا 71# و«المفردات)ة ص١”57؛‏ 
و«النهاية» لابن الأثير ”/ 4 47؛ واللسان 5/ ومرع”2 والتاج 9/ ١96‏ (فرط). 
ذكر الماوردي 2.٠١/5‏ عن الحسن في قوله: «وَأتَحُ مُفرطنَ» [النحل: 17] 
قال: (مضيعون). وانظر: ابن الجوزي 9/ 197ء القرطبي 8١/١/ا7.‏ أخرجه 
الطبري ا وابن أ حاتم 0.84 بنلد جيد 0 السديء وذكره - 


وقال الزجاج : (إمَرَطَْا4 : قدمنا العجز)"''» جعله من قولهم: فرط 


يدن إذا سبق وتقدمء وفرط الشيء إذا قدمهء فالتفريط عنده تقديم 


التقصير 


93 سكي ات اله رم 
وقوله: «فِبًا» قال ابن عباس: (في الدنيا» ‏ . 
وروي عن الحسن أنه قال: (في الساعة)”*'» والمعنى : على ما فرطنا 


)ع( 


فر 


- السيوطي في «الإتقان؛ »١15١/1١‏ عن ابن عباس» وهو قول مقاتل في «تفسيره' 
١/لاةه.‏ ْ 

«معاني الزجاج» 7/ 7147 وقال في #/ :7١1/‏ (الفرط في اللغة: التقديم) |.ه. وهو 
قول السجستاني في «النزهة» ص7”807؛ وابن الجوزي ”/ 16. 

والمعاني كلها متقاربة» فيقال: فرط أي ضيع وقدم العجز والتقصير فيما يقدر عليه. 
وانظر: «التصاريف» ليحيى بن سلام ص2318 و«الأضدادا لقطرب ص »١١5‏ 
و«ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي ص 1487؛: واثلاثة كتب في الأضداد» 
للأصمعي والسجستاني وابن السكيت وبذيلها أضداد الصاغاني ص١‏ 4ك وص 
١‏ وو«الزاهره .”04/١‏ و«الأضداد» لابن الأنباري ص الاء و«الألفاظ 
المترادفة المتقاربة المعنى» للرمانى صل/الاء و«تفسير الرازي» ؟7١/54(ء‏ 
والقرطبي 7/7١4؛‏ واعمدة الحفاظ» ص .547١‏ 

«تنوير المقباس» .١4/7‏ وذكره الرازي »١48/١7‏ وأبو حيان في «البحرا 
4 و والألوسي 177/7. وهو قول بعضهم. انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ /901؛ 
والسمرقندي .448٠/١‏ والزمخشري ١١5/7‏ و«الخازن»؟ ”178/7ء. والبيضاوي 
0١‏ :» وظاهر كلامهم عودة الضمير على الدنيا. 

ذكره الرازي ,»154/١7‏ والقرطبى .4١7/5‏ وأبو حيان فى «البحر؛ 5/لا١٠.‏ 
ورجحه ابن عطية 21١1/5/06‏ وال ل «التبيان» 0» والقرطبى 43/5 
وقال الهمداني 9 «الفريد» 0 (هذا هو الوجه درق ذكرها مع 
صحة المعنى. وإذا صح العائد إلى مذكور فلا وجه للعدول عنه إلى غيره بغير 
دليل) أ.ه . : 


وقال السدي (في الجنة)"'2 أي : ف ديا والغين الها ويتحتدل أن 
تعود الكناية إلى معنى «إمآ#. وفي قوله ١إمًا‏ كَرَطَنَا فياه أي: يا حسرتنا 
على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها"" . 

وروي عن ابن جرير أنه قال: (الكناية تعود إلى الصفقة؛ لأنه لما ذكر 


الخسران دل على الصفقة) ". فعنده الكناية تعود إلى مدلول عليه . 


وقوله تعالى: «وَهم يحَيِلُونَ أورَارَهم 6 , الأوؤار الأ تقال فالا 


قال ابن عياس : (يريد آثامهم وخطاياهي)”* 5 


قال أهل”'' اللغة: (الوزر الثقلء وأصله من الحملء» يُقال: وزرت 


)١(‏ أخرج الطبري 7/ 0119 وابن أبي حاتم 1781/4؛: بسند جيد عنه قال: (ضيعنا 
من عمل الجنة) ١.ه‏ وقال أبو حيان .٠١7/4‏ والسمين في «الدر» 2045/4 
والألوسي 177/17: (لا يخفى بعده) |.ه. 

(6) هذا قول ابن الأنباري في «البيان» .5١9/١‏ وقال الكرماني في «الغرائب" 
0١‏ االعجيب (ما) موصولة (وفيها) كناية عن (ما) وأنث حملا على الأعمال 
وهذا حسن) ا.ه. 

() «تفسير الطبري» لا/ 2١0/8‏ وزاد: (معلوم أن الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع قد 
جرت) وعده الكرماني في «غرائبه؛ 01//١‏ من الغريب» والظاهر -والله أعلم- 
عودة الضمير على الدنيا؛ لأنه ظاهر الآية» ولكونها معلومة» والمعنى يقتضيهاء 
وهي موضع التقصيرء والظرفية فيها أمكن. وعودته على الساعة قوي. إلا أنه لا بد 
فيه من تقدير مضاف. أي: في شأنها والإيمان بها . 
انظر: اتفسير ابن عطية) مرو و«البحر» 5/لا١٠»‏ و«الدر المصون» 555/4. 

لح ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/9؟؛‏ والرازي »١1494/١7‏ وأبو حيان فى «البحرا 
14 »؛ وأخرج الطبري 1179/7؛ بسند ضعيف عنه قال: (ذنوبهم) 7" (تنوير 
المقباس» 7/ :١5‏ (اثامهم). 

(6) قال أهل اللغة: (الوزرء بكسر الواو وسكون الزاي: الإثم والحمل والثقل على 
الظهر؛ وبفتح الواو: الملجأ). 3 


سورة الأنعام 01 


الشىء؛ 1 حملته أزره وزراء» ثم قيل للذنوب: أوزار؛ لأنها تثقل ظهر 
من يحملها). وقوله تعالى : كلا زر و4 [الأنعام : 134]أي: لا تحمل 
خافلة: 
وقال أبو عبيد: (يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع: احمل 
روك 

وأوزار الحرب: أثقالها من السلاح» ووز الختلطات: الدى " يرد 
ا ل أي : يحمل» وقال الزجاج : 0 

يلون أوزارهة » : (أي : يخدلون ككل الريه) . 

واختلفوا في كيفية حملهم الأوزار»ء فتال الحفسون 5( إن المومن 
إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريححاء فيقول: أنا 
٠ 0‏ طالما ركبتك في الدنياء فاركبني أنت اليوم» فذلك قوله 
تعالى: «إيوم ة َس الْمَنَيينٌ إل لمن وَقْدَا» لاجرية: همء قالوا: ركبانًا. وإن 


6.6 


- انظر: «الجمهرة» 7/7الاء 2٠١585‏ و«الصحاح» ؟/ 855 و(مقاييس اللغة» 
5 :ه ‏ و«المجمل) */ 85 47. و«المفردات» ص 8517». و«النهاية» لابن الأثير 
06 ,», و«اللسان» 54/48 5487» (وزر). 

)١(‏ ذكره الثعلبي ص/177» والقرطبي 41/5» ولم أقف عليه عند غيرهما عن أبي 
عبيدء وجعله الرازي ؟7١/194.‏ والشوكاني 1094/7 عن أبي عبيدة» ولعله 
الصواب؛ لأنه فى «مجاز القرآن» اا 

(0) هذا قول الأزهري في «تهذيبه» 5/ 278417 وانظر: «معاني الزجاج» ؟/ /ا01؟, 

و«الاشتقاق؟ لابن دريد ص45". 

«معاني الزجاج» 7147/7. وانظر: «غريب اليزيدي» ص 21190 واتفسير غريب 

القران» ص57١.‏ و«نزهة القلوب؛ ص ١لا‏ و«معاني النحاس» ؟57/7١4.‏ 

6 ذكره أكترهم: انظر: «تفسير مقاتل» ١//ا086غ‏ والسترقدف 8/١‏ ». والبغري 
١175/7‏ وابن الجوزي #/75: والرازي 4144/17 و«الدر المنثور» ١7/7‏ 


إفية 


. 


6ه سورة الأنعام 


الكافر إذا خرج من قبره استقبله أقبح شيء صورة وأخبئه ريحًا فيقول: أن 
عملك السيءء. طالما ركبتني في الدنياء فأنا أركيك اليوم؛ وذلك قول 
تعالى: ظرَهُمْ يِحِلُونَ أََرَارَهُمَ عَلَ ظُّهُورِهن»): [و]2"0 هذا قول قتاد:") 
والسدق1 . 
وقال الزجاج : (هذا مثل جائز أن يكون جعل ما ينالهم من العذان 
1 سك يتحمل؛ لأن الثقل كما يستعمل في الوزن””' يستعمل في 
الحال أيضّاء كما تقول: ثقل على خطاب فلان 0ك كرهت خخطابه 
كراهة اشتدت علئ)"''. فعلى هذا المعنى: أنهم يقاسون عذاب 0 
مقاساة يثقل عليهم ذلك. وقال أهل العربية: (معنى قوله: لوهم يلون 
أورَارَهم 6 : لا تزايلهم أوزارهم. كما تقول: شخصك نصب عيني ء أي 
ذكرك ملازم لي)”". 


)١(‏ لفظ (الواو) ساقط من (ش). 

فيه ذكره الواحدي في «الوسيط» ,38/١‏ والرازي 7١/1494.ء‏ والخازن 1797/7 . 

(6) أخرجه الطبري .11/4-1١0/8/17‏ وا بن أبي حاتم ١74١/5‏ من طرق جيدة عن 
السدي وعمرو بن قيس الملائي وأخرجه الطبري 45/16 طبعة الحلبي؛ بسند 
ضعيفا عن زيد د بن أسلم العدوي. 

(5) في (ش): (الثقل)؛ وهو تحريف. 

)0 كذا في النسخ؛ وعند الزجاج ”787/7 الوزرء ولعله تحريف. 

)3( انظر: «معاني الزجاج» ”/57» وزاد: (فتأويل الوزر الثقل من هذه الجهة) ا.ه. 
وانظر: «معاني النحاس؛ 2415775 وفيه: (الوزر: الإثم. وهو تمثيل) ا.ه 

(0) ذكره الثعلبي لالا١‏ أ عن الزجاج». وذكره بعضهم عن فرقة. انظر: الرازي ؟7١/‏ 
464 الخازن 2١79/7‏ والصواب حمل الآية على الحقيقة؛ لأن كلام الله تعالى 
يحمل على حقيقته ولا يصرف عنها إلا بدليل» وانظر: «تفسير ابن عطية؛ 0/ /الال. 
والثعالبي ,51١4/١‏ والألوسي "1/١‏ 


سورة الأنعام 4 


وقوله تعالى: ألا سآ مَا روث 4 ذكرنا معنى 9سة4” وين ول 
جوساء سيلا في [النساء 1 !”ل قال أبن عباس : (يريد ينس الحمل 


ل وقال الزجاج: 00 ء شيعً” “يزروتهة» أى : يحملونه)' ؟. 
بم قوله تعالى: «ووما نعرة الذنا إل هك ولية4: كال 


عو 


المفسرون: (هذا رد لقول الكفار: 8«إِنْ هى إل حيائما دنا وما ححن 
8 فة - ب ال ا ا 
5-6 ج2000 فقال الله تعالى: ظإوَمَا الْحيوة الذنيا إلا لب 


ا 


72 قال ابن عباس : (يريد حياة المشركين وأهل النفاق وأهل 
الكفر بالله : «إلا ليث ولية» يريك: باطل 000 0 وإنما خص ابن 
عباس هذا اتتحاة الكافر» لأواعفياة المؤمن فيها أغهال:صالحة لا كرون 


لعبًا ولهوًا . 


)١(‏ انظر: البسيط النسخة الأزهرية ١/ل/ا7‏ أ. 

(0) ذكره الواحدي فى الوسيط .78/١‏ والبغوي */178., والخازن .١159/7‏ 

(0) في النسخ: (شيء). 

(4) «معاني الزجاج» 47, وهو قول أكثرهم. انظر: «#إعراب النحاس» 515/5 
والسمرقندي »541١/١‏ والبغري ,١9/7‏ وابن الجوزي 11/7. 

(0) في النسخ (ما ب 0 من (إن)ء وهر تعرين» وني اللحافة الآية 18 قال 
تعالى : ينوا ما هي إِلَا حبَائنًا لديا نوت وَعَيَا ونا مك1 إلا الدَهْر» الآية. 

(5) في (أ): (حيوتنا) 0 من (حياتنا). 

0) في (أ): (الحيوة) حسب رسم المصحف. 

() ذكره عامة المفسرين أن الآية رد على منكري البعث. 

انظر: الطبري /ا/ ٠148اء‏ وابن عطية 219/84/08 والرازي ؟١/ 2750١‏ والقرطبي 

5 »؛ و«الخازن» 159/7. و«البحر) .1١8/4‏ 

ذكره الرازي في «تفسيره» /١7‏ ١٠٠7ء‏ والقرطبي »4١8/15‏ و«الخازن» 119/7ء 

وأبو حيان في «البحر؛ .٠١8/5‏ ْ 

0 لتر ديكون). وانظر: «تفسير الرازي» .50١/١7‏ 


0) 


وقال مقاتل في قوله: (مإإلَا لعب وَلَهَةّ» يلهون في الدنيا)0©. 

وهذا يؤكد أن المراد بهذا حياة الكافر؛ لأن المؤمن لا يشتغل باللهو 
في الدنيا عن عمل الآخرة . 

وقال آخرون: (هذا عام في حياة المؤمن والكافرء والمراد بقوله: 
للب مك4 أنها تنقضي وتفنى ولا تبقى كاللعب واللهوء يكون لذة فانية 
و 

وقوله تعالى: «وَلَلدَارُ الْآخْرَة4 قال ابن عباس: (يريد الجنة)0", 
وهو قول الكلبي”*'. #وَالآخِرَةُ4 صفة لإوَللدَارُ وسميت 8الْآجِرَةُ» لأنها 
بعل الذنيا””".. وقراً ابن عامر : (ولذار الآخرة) بالإضاقة” . 

قال الفراء: (يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان» كقولهم: 
بارحة الأولى» ويوم الخميس. وحق اليقين؛ فإذا اتفقا لم تقل العرب: هذا 
حق الحق ولا يقين اليقين» وذلك أنهم يتوهمون إذا اختلفا في اللفظ أنهما 


() «تفسير مقاتل» ,.008/١‏ وفيه قال: («إي لَعِبٌّ» إلا باطل» و4 يكون في 
الدنيا) ١.ه.‏ 

(5) انظر: «الطبري» 7/ »18٠١‏ والرازي ؟7١/‏ ١٠7؛‏ والقرطبى 4١4/5‏ . 

(©) ذكره الرازي في «تفسيره» /”50, وأبو حيان في «الببحرة ٠/5‏ ,. 

(4) «تنوير المقباس») 2١5/7‏ وهو قول السمرقندي »54١/١‏ وابن الجوزي ”/ /7107: 
والقرطبي كر هطق وغيرهم. 

(4) انظر: «تفسير القرطبى» 5/ .51١6‏ 

(5) قال ابن الجزري في «النشر» ؟701//7: (قرأ ابن عامر: (ولدار) بلام واحدة 
وتخفيف الدال. (الآخرة) بخفض التاء على الإضافة» وكذلك هي في مصاحف 
أهل الشام. وقرأ الباقون بلامين مع تشديد الدال للإدغام وبالرفع على النعت. 


وكذا هو في مصاحفهم) ا.ه. وانظر: «(السبعة؛ ص7907. و«المبسوط»؛ ص157. 
و«التذكرة» 3/ اللخضرة و«التيسير 0( ص ” 1ل 


سورة الأنعام مه 


ان المعنى» ولا يتوهمون ذلك إذا اتفق اللفظ)"". 

وعند البصريين”" لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه وإن اختلف اللفظ. 
وقالوا في قراءة ابن عامر: (لم يجعل 99 الآجِرهُ» صفة مو ودار 4 ؛ لأن 
الشىء لا يضاف إلى نفسه» ولكنه جعلها صفة الساعةء وكأنه قال: ولدار 
الساعة الآخرة» وجاز وصف الساعة بالآخرة كما جاز ذلك في اليوم في 
قوله تعالى : وَانْجُوأ لوم الْآخِْرَ»4 [العنكبوت: 71]: فإن قيل: على هذا 
التقدير الذي ذكرتم يكون قد أقام ©الْآحِرَهُ» التي هي الصفة مقام 
الموصوف الذي هو الساعةء وذلك قبيح! قيل: لا يقبح ذلك إذا كانت 
الصفة قد استعملت استعمال الأسماء و#©#الْآجِرَةُ4 صارت كالأبطح'" 
والأبرق©» في استعمالهما” أسماء. ألا ترى أنه قال تعالى ذكره: 
<وِديوَءُ مد لك مِنَّ الْأُول» [الضحى: 4]» فليست «الآدْرَةُ»4 كالصفات 
التي لم تستعمل استعمال الأسماء'"2. ومثل 9 الآجِرَة» في أنها استعملت 


:561١/١ وقال الأزهري في «معاني القراءات»‎ 731-770 /١ «معاني الفراء»‎ )١( 
(من قرأ: (ولدار الآخرة) فإنه أضاف الدار إلى الآخرة» والعرب تضيف الشيء إلى‎ 
.1797/7 نعته» وهو كثير فصيح جيد) ا.ه. بتصرف. واختار هذا التوجيه البغوي‎ 

(0) انظر: «الأصول» 6/7 و«أمالى ابن الشجري» 51//7» و«الإنصاف» ص 2357 
و«المغني» لابن هشام 0 واختار هذا التوجيه أكثرهم. انظر: «المشكلا 
١‏ :» و«البيان» 719/١‏ و«الفريد» .١141/7‏ 

4 الأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى. انظر: «القاموس؛ ص7١7.‏ (بطح). 

الأبرق: كير التهديد والتوهد» انظ «القاموسن #من435: (برق). 

(9) في (301(استعباليا): 

قال السمين في «الدر؛ 5/ ».3٠١‏ في توجيه كلام البصريين: (وحسن ذلك أيضًا في 

الآية كون هذه الصفة جرت مجرى الجوامد فى إيلائها العوامل كثيرًا. وكذلك كل 

ما جاء مما توهم فيه إضافة الموضف إلى 56 وإنما احتاجوا إلى ذلك لثلا - 


اسنتعباك [الالسماج]' الدنياز 
والاختيار قراءة العامة'"2؛ لأن الأولى أن تجعل #الْآجْرَهةُ» صفة 
وَللدَارٌ 4 وإذا كانت صفة لها وجب أن يجري عليها في الإعراب ولا 


مه 2ه رصحي سر رس 


يضاف إليهاء والدليل على كونها صفة #وَللدَارٌُ» قوله تعالى : موَللآيرَةٌ ” 
كَ مِنّ الأولّ» فقد علمت بإقامتها مقامها أنها هي وليست غيرها فيستقيم أن 
شبات اليا 

قوله تعالى: طحَيٌْ دين نَُون» قال ابن عباس: (يريد اتقوا الله ولم 
يشركوا به شيئًا)”*'. 

وقال مقاتل: (للذين اتقوا الشرك)0* . 

وقال الكلبي: (للذين يتقون الكفر والشرك والفواحش)2". 


- يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع, لأن الإضافة إما للتعريف أو للتخصيص. 
والشيء لا يعرف نفسه ولا يخصصها) ا.ه. وانظر: «التبيان» للعكبري /١‏ ثالا. 

)١(‏ لفظ: (الأسماء) ساقط من (أ). 

() واختار قراءة العامة أيضًا الأزهري في «معاني القراءات» 070١/١‏ ومكي في 
«الكشف» ,480/١‏ اا ْ 

(9) هذا معنى قول أن على في «الحجة؛ 7/ ٠٠‏ 2307-7 لكنه لم يذكر الختيار قراءة 
العامة. وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص55؟» و«تفسير ابن عطية» 
05 ؛» والرازي .3١7/١7‏ والقرطبى »4١8/5‏ و«البحر المحيط» .٠١9/4‏ 

(4) اذك الزارق 1068/17 :وآبر حتاة فى «التكره 104/4 عبد تخوم :يلفظ + (أخيز 
لمن اتقى الكفر والمعاصي)؛ وفي «تنوير المقباس» 19/7 : (خير لمن اتقى الكفر 
والشركك والقر ار 00 

)26 اتفسير مقاتل) 8 

(1) "تنوير المقباس» 7/ 16» والمعاني متقاربة» وهي من باب التنبيه على بعض أجزاء 
التقوى. فأول ما يتقى الكفر. ثم الشركء م لغاش والمعاصي. انظر: الطبري 
»18٠١ /1‏ والسمرقندي .48١/١‏ والبغوي #/159. والقرطبي 5/ 816. 


وقوله تعالى: #أَقلَا يعْقَرنَ4''" معناه: أفلا يعقل الذين يتقون أن 

ا عجوي نا 
و2050 

قل جلا تيل بنارا" م الي 0 00-0 


وس سل 0 لصي 


51 
3 0 أن ذلك خير ". 


داتسا 3 عع |5 لَك الع »4 تت 


)١(‏ في (ش): (تعقلون)؛ وهي قراءة سبعية 

0( هذا قول أبي علي الفارسي في «الحجة» ؟/ /791» في توجيه القراءة بالياء. وانظر: 
الطبري »18٠ /١‏ والبغوي 1784/7. 

(؟) قرأ ابن عامر ونافع وحفص عن عاصم: (تعقلون) بالتاءء والباقون بالياء. انظر: 
#السبعة» ص705. و«المبسوط»ة ص5١ء‏ و«التذكرة» 0917/7 و«التيسير) 
ص7 ,.٠١‏ و«النشر؛ة 7/ /ا6؟. 

(4) في (أ): (على معنى وقل لهم). 

)0( هذا قول أبي علي في «الحجة» #//560-1910”, وانظر: «معاني القراءات» 
0١‏ ولإعراب القراءات» /١‏ 128. و«الحجة» لابن خالويه ص78١»‏ ولابن 
زنجلة ص45 7؟» و«الكشف» :47594/١‏ وا«تفسير ابن عطية؛ 27”8/3 و«البحر» 
4 *:؛ و«الدر المصون؛ .5٠5٠/4‏ ونقل قول الواحدي الرازي .١517/١7‏ 

0 قد: للتوقع مع المضارع. وكذلك مع الماضي عند الأكثرء وقال ابن هشام في 
«المغني» 0١‏ : هي مع الماضي للتقريب؛ لأنها تدخل على ماض متوقع. 
وانظر: «المقتضب» 7/ 774. و«حروف المعاني» للزجاجي ص21 وامعاني 
الحروف» للرماني ص 410» وارصف المباني» صهة:». وقال السمين في «الدر» 
:٠“ 0/1‏ (قد هنا حرف تحقيق) ا.ه. وانظر: «الكشاف» 2١54/7‏ وابن عطية 
/م,., و«البيان؛ .591١/١‏ و«الفريد» .١5١/7‏ و«البحر»ا .1١/‏ 


لو 


النبي 25 لما سمع تكذيب قومه إياه توقع ما يخاطبه الله تعالى في ذلك 
فقال: «إقد تلم ذلك تسلية وتعزية عما يواجه به قومه”" . 

قال ابن عباس في هذه الآية: (يريد تعزية النبي كيل وتصبيره فيما 
ان تعن كيه ا 

وقوله تعالى مهَئهُمْ لا يُكدْبوْتكتَ». دخلت الفاء”*' في (إنهم) لاقتضاء 
الكلام الأول هذا”*'. كأنه قيل: إذا كان قد يحزنك الذي يقولون فاعلم 
أنهم لا يكذبونك. واختلفوا في معنى قوله : «إإَّئَُمْ لا يَكرْوئكت» فقال إبن 
عباس : هََّهُمٌ لا يُكدْولَت» في السر قد علموا أنك صادق: «إول 
لطِْمِينَ بِكَايتٍ أله يَجْحَدُونَ» بمحمد والقرآن في العلانية)" و ول امد 
المفسرين: أبي صالح”" وقتادة”* والسدي”' ومقاتل» قالوا: (هذا في 
المعاندين الذين عرفوا صدق محمد يلل وأنه غير كاذب فيما يقول». ولكن 


عاندوا وجحدوا). 


.18/7 انظر: «تفسير الطبري» ا/ 5٠18ء وابن الجوزي‎ )١( 

(5) في (أ): (يقول): بالياء. 

(9) لم أقف عليه. وانظر: "تنوير المقباس» .١6/7‏ 

(4) لم أقف على من تكلم عن الفاء هنا. وفي الجدول في «إعراب القرآن» 4/// 
٠‏ قال في الآية: (الفاء للتعليل؛ لأن القول السابق يفيد النهي. أي: لا تحزن 
إنهم لا يكذبونك) ١.ه.‏ 

(4) في (ش): (هذه). 

(1) «تنوير المقباس» 216/7 وذكره الواحدي فى «الوسيط؛ .197/١‏ 

(0) أخرجه الطبري »18١/7‏ بسند جيدء وذكرة اكه 

(6) أخرجه عبد الرزاق .5١!/7/١‏ والطبري 17/١18ء‏ وابن أبي حاتم ١18/4‏ 
سللد جيك. 


© ذكره الواحدي في «الوسيط» .,/١‏ عن ابن عباس وفتادة والسدي ومقاتل. 


سورة الأنعام /940 


يدل على هذا ما قال مقاتل: (نزلت في الحارث بن عامر”' . كان 
يكذب النبي يك في العلانية, فإذا خلا مع أهله قال: ما محمد من أهل 
ركنت هل أن لذن يقرلا حت ناولا يمسا نا أن عه إلا المغات من أن 
يتخطفنا الناس من أرضنا -يعني : العرب- فإنا أكلة رأس ولا طاقة لنا بهم ؛ 
فأنزل الله تعالى: قد تلم ِنَم َِحرُئْكَ الَذِى يَمُونُونَ 6 في العلانية أنك كذاب 
ومفتر ِنَم لا يَدْولَكتَ» في السر يعلمون أنك صادق» وقد جربوا منك 
الصدق فيما مضىء لوَلكِنَّ ليت عت لَه يجسَدُودَ4 بالقرآن بعد 
المعرفة)”". ونحو هذا قال الكلبي”" سواء. 

قال السو ا 0 رامو ال جاب د 


)١(‏ الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي. مشرك كان يؤذي النبي له 
وأصحابه بمكة وقتل في بدر مع المشركين. انظر: «السيرة» لابن هشام و 
و«جوامع السيرة ص7ا4١ء‏ و«عيون الأثر» /١‏ 546. 

(؟) «تفسير مقاتل» .008/١‏ 

ف «تنوير المقباس» 9/7١.ء‏ وذكره الماوردي ”8/7١٠ء‏ وابن الجوزي #/794. 
و«البحرة 0١١١/54‏ وذكره ابن الجوزي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(14) أخرجه الطبري 7/ »١87‏ بسند جيدء وذكره أكثرهم . 
انظر: «التعلبي» صلالا١‏ أ. و«أسباب النزول» للواحدي ص +5١9‏ والبغوي 
5/7" .» وابن الجوزي 78/7. 

0 ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني»؛ أبو ميسرة الكوفي مشهور بكنيتهء إمام 

تابعي عابد جليل صالح ثقة مخضرم. وقال بعضهم: له صحبة. توفي سنة 77 ه 

انظر: «طبقات ابن سعد» 5/5١٠غ.‏ و«الجرح والتعديل» 0777/5 و«الحلية» 

4 و«سير أعلام النبلاء» .١6/4‏ و«الإصابة» 2١١5/4‏ و«تهذيب 

التهذيب» 0457/4. 

ذكره الواحدي :ف :«الوسيط :18/5 وأسيات الدول كن قاحلا وذمره سوط 

في االدرهةالا وال "زاج جدسيد درن سيد رين الكت انع ناف 


٠. 00)‏ (5) رةه (5007), الى 1 


000 1 ما تكذبك ولا نتهمك وإنك عندنا لمصدق» ولكنا نكذب ما 
جئتنا به ولا نكون تبعا لعيد مناف» فأنزل الله هذه الآية). 


(010) 


ف 


00 


أبو يزيد المدني نزل البصرة لا يعرف اسمه وهو تابعي ثقة» روى عن أبي هريرة 
واين عمر وابن عباس وغيرهم» وروى عنه أيوب السختياني وغيرهء وأخرج له 
البخاري والنسائي» توفي بعد المائة. 

انظر: «الجرح والتعديل» 4 » ول«الكاشف») ؟/ 5/7 (5907). و١اتهذيب‏ 
التهذيب» 597/5: و«تقريب التهذيب» (85465) ص 1846. 

أخرجه ابن حاتم 212/5 بسند رجاله ثقات سوى بشر بن مبشر الواسطي فقد 
قال ابن حجر في «اللسان» 7/7" (ضعفه الأزدي وذكره ابن حبان في الثقات؛ 
|.ه. وانظر: «ميزان الاعتدال» 7584/١‏ و«المغني للذهبي»؛ ١/ا١٠؛‏ وذكر 
الرواية عن أبي يزيد: ابن كثير 2157/7 والسيوطي في «الدر» 2148/7 وزاد نسبته 
إلى أبي الشيخ. 

ناجبة بن كعب الأسدي الكوفي. تابعي ثقة» روى عن علي وعمار رضي الله عنهما 
وغيرهماء وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وغيره. أخرج له أبو داود والترمذي 
والنسائى» توفى يعد الماثة. 

انظر: انوي الثقات» للعجلي 4/1 (1850). و«الجرح والتعديل؟ 185/48؛ 
و«ميزان الاعتدال؛ 779/4 و«تهذيب التهذيب» 5/5 »35١‏ و«التقريب» )7١56(‏ 
صا08. 

أخرجه الترمذي (270784): كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام» والطبري 
187/7» وابن أبي حاتم .١787/4‏ من طرق جيدة عن ناجية» وأخرجه الترمذي 
وابن أبي حاتم» والنحاس في «معانيه» 418/7». والحاكم ؟/18١3؛‏ عن ناجية عن 
على رضي الله عنه. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) ا.ه. ووافقه الذهبي وقال: (لم يخرجا لناجية شيئًا). وصححه الشيخ 
أحمد شاكر في حاشية «عمدة التفسير؛ /١‏ ٠/ااء‏ وقال: (حديث علي صحيح؛ 
لأز الوصل زيادة من ثقتين» فهي مقبولة على اليقين) ١.ه.‏ وقال الترمذي: - 


سورة الأنعام 5 


وقال قتادة : (يعلمون أنك رسولء ولكن يدر )17 
وقال أبن جريج: (لا يكذبونك بما تقولء ولكن يجحدون بآيات 


وقال عطاء: (لا' يكذبونك» ولكن جححدوا ربوبيتي وفدرتي 


ومعنى الجحد: إنكار المعرفة. وهو ضد الإقرار”"". كانوا”؟' قبل 
عرفوا ذلك ولم يقروا» وهذا مذهب هؤلاء المفسرين وعليه أكد 600 أهل 
المعاني. 

وذكر الزجاج وجهين يوافقان هذا التفسير الذي ذكرناه: (أحدهما 
هب لا يكدبولت» بقلوبهم» أي: يعلمون أنك صادقء وإنما جحدوا 
براهين الله جل وعزء قال: وجائز أن يكون لدنم لا يَكدبوتكت» أي : أنت 
عندهم صدوق؛ لأنه يي كان يسمى فيهم الأمين قبل الرسالةء ولكنهم 
جحدواأ بألسنتهم ما تشهد قلوبهم بكذبهم و 


(الموقف على ناجية أصح) |.ه. وضعفه الألباني في «اضعيف الترمذي» 
ص 94؟-رقم 2541-809٠‏ وفي «المشكاة» -١577/‏ رقم (0875). وقال: 
(الموقوف أصحح). وانظر: «الدر المنثور» /18. 

(0) سبق تخريجه. 

7 لم أقف على من ذكره عن ابن جريج وعطاء. 

فر انظر: «العين» "/ لالاء و«الجمهرة»؛ 4”8/7. و«تهذيب اللغة؛» 26054١/١‏ 

و«الصحاح» .540١/7‏ و«مقاييس اللغةه .478/١‏ و«المفردات» ص1890. 

و«اللسان» 041//١‏ (جحد). 

في (ش): (كأنه قيل). 

جاء في (أ): تكرار لفظ: (أكثر). 

"معاني الزجاج» 7/7 147. 


ا سورة الانعام 


وقال أبو على الفارسي : («لا يكبوئت» ؛ لأنهم يعرفونك بالصدق 
والأمانة» ولذلك سمي الأمين» ولكن لطَدِلمِينَ ِتَايتِ الله ِعحَحَدُونَ بو 
بألسنتهم ما يعلمونه يقيًا؛ لعنادهم وما يؤثرونه من ترك الانقياد للحق» وقد 
قال جل وعز في صفة قوم: وا الوا و لقني طم و 4 
[النمل: 2015 . 

ونحو هذا قال ابن الأنباري”''» وهذا الذي ذكرنا مذهب الجمهور في 
ال 

وقال الضحاك: (هَنََ لا يُكْبوكَت» (لا يقدرون على أن تكون 
وي دولا «علن. أن “لا ايكوت ” القران: قراناك» .وإنما' يكديونك 
بألسنتهم)””': فعلى هذا معنى فلا يَكَدبوئََ» لا يستطيعون أن يجعلوك 
كذابّاء [وحرر أبو بكر هذا القول فقال: معناه فإنهم لا يصححون عليك 
كذابًا]”'"»: إذا كان الذي يظهر منك يدل الناس على صدقكء. وإن كذبوا 


75/7 «الحجة»‎ )١( 

(1) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 5/ 05١١5‏ وابن الجوزي في «تفسيره» 19/7. 
وابن منظور فى «اللسان» 5851/10 (كذب). 

9) انظر: 0 القران» لابن قتيبة ص١//851١.‏ و«تفسير الطبري» 9/ ١14ء:‏ 
وامعاني النحاس» ؟414-8511//5: و«إعراب القرآن» للنحاس »544/١‏ و«معاني 
القراءات» للأزهري ."67/١‏ 

(4) في (ش): (يكون) بالياء. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1747» بسند ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في «الدر' »١18/7”‏ وزاد نسبته إلى أبى بي الشيخ والطبراني؛ وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» 9/ لالم وقال: (رواه الطبراني عن ابن عباس؛ وفيه بشر بن 
عمارة وهو ضعيف) أاره. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 


ين لم يكذبء ألا ترى أنك تقول لمن يقول ولا يجيد القول: لم يقل هذا 
0 ات 5 )غ2 
6 له : 
اليوم 0 بالا 0 لي 2 سن له ع م سر 
وقال غيره ما يؤكد هذا المعنى» فال ٠‏ معئأه: مم | يَكديو نلك م4 ْ 
محةء أى: فلا يعتد بتكذيبهمء فإنه لا حقيقة له)”". 
واختلف القراء”" في قوله : د كد بولك 4 فقرؤوا مشددًا شما قال 
الفراء: (معنى التخفيف -والله أعلم- : لا يجعلونك كذاباء ولكن يقولون: 
إن ما جئت به باطل؛ لأنهم لم يجربوا عليه كذبًا فيكذبوهء وإنما أكذبوه. 
آى: 'قالوا: إن ما حجنت به كدب قال والتكذيب أن يقال كذبت)2. 
وقال الزجاج: (معنى كذبته: قلت له: كذبت» ومعنى أكذبته: 
امرك 29 أونيا أت به ديه "قال وف للختت لا يقذوو أن ونوا 
لك كذبت)22. 


)١(‏ لم أقف عليهء وقريب منه ما نقله الأزهري في «تهذيب اللغة» 2١١5/4‏ وابن 
منظور في «اللسان» /7/ 07851 عن ابن الأنباري في معنى الآية أنه قال: (ويمكن 
أن يكون «يَنْ لا بوك4 بمعنى لا يجدونك كذابًا عند البحث والتدبر 
والتفتيش) اه 

(0) ذكر هذا القول الماوردي في «تفسيره؛ 1/7 :»٠١‏ عن أ صالح وقتادة والسدي. 
وانظر: «زاد المسير»؛ 7/7 59؟. ٠‏ 

7) قرأ نافع والكسائي (لا يكذبوك) بسكون الكاف وتخفيف الذال من أَكُذبَ» وقرأ 
الباقون بفتح الكاف وتكتديد:الذال من كذتي انظر: «السبعة» ص/!76؛ و«المبسوط» 
ص186١.,‏ و«التذكرة» ؟/ لا ”اء و«التيسير؛ ص7١3.,‏ و«النشر؛ ؟/ /701. 

)0 امعاني الفراء» 1/١‏ 

كذا في النسخ. وعند الزجاج 1477/7: (ادعيت). 


#معاني الزجاج» ؟747/7ء بتصرف يسير. ولم يشر الزجاج إلى أن ذلك معنى 
اك 2 / 


وكان الكسائي يقرأ بالتخفيف ويحتج: (بأن العرب تقول: كذبت 
الرجل إذا نسبته إلى الكذب وإلى صنعة الأباطيل من القول”'؟. وأكذبته إذا 


أخبرت أن الذي يحدث به كذب ليس هو الصانع له). حكاه ابن الأنباري 
]02 


عغينة 

ونحو هذا حكى عنه أحمد بن يحيى» وقال: (كان الكسائي يحكي 
عن العرب: أكذبت الرجل إذا أخبرت أنه جاء بكذب لم يضعه هوء كأنه 
حكى كذبّاء وكذبته إذا أخبرت أنه كذاب)”". 

وقال أبو علي : (لا يجوز أن يكون معنى القراءتين واحدًا؛ لأن معنى 
الققيل النسية إلى الكذب6.بآن تقول له: كذيت: كما تقول + ؤنيته وفسقته 
وخطأته؛ أي: قلت له: فعلت هذه الأشياء» وسقيته ورعيته قلت له: سقاك 
الله ورعاك اللهء وقد جاء في المعنى أفعلته قالوا: أسقيته قلت له: سقاك 
الله”؟". قال ذو الرمة: 
اي خنئى كانمننا اننا الكلقين اانا وا 

أي : أنسبه إلى السقيا بأن أقول: سقاك الله. فيجوز على هذا أن يكون 
معنى القراءتين واحدًا وإن اختلف اللفظانء إلا أن فَكَلْتَ إذا أرادوا أن 


)١(‏ لفظ: (من القول) ساقط من (ش). 

(؟) «تهذيب اللغة») ."91١6/85‏ 

() «مجالس ثعلب» .737١‏ و«معانى النحاس» 9/ »4١19‏ و(الحجة» لأبى على 7/ 4 0". 

(4) جاء في (ش): تكرار: (ورعاك الله -إلى سقاك الله). 0 

)20 (لديوانه» ص2588. و«الكتاب» 09/54, و(النوادر» لأبى زيد ص١7.‏ و(أدب 
الكاتبا ص 705 و«الممتع في التصريف» ا و«اللسان» 50855/54 
(سقى)؛ وقال الخطبب التبريزي في «شرحه» 789: (أبثئه؛ أي أخبره بكل ما في 
نفسيء وأسقيهء أي: أدعو له بالسقياء وملاعبه: مواضع يلعب فيها) ا.ه. 


سورة الانعام ول 


موا إلى أمر أكثر من أُفْعَلْتَ''". قال: ويجوز أن يكون معنى «إلا 
4 : لا يصادفونك كاذبًا ؛ لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة» كما 
ل أحمدت الرجل إذا أصبته محموداء وأجبنته وأبخلته وأفحمته إذا 
يناذقة فك عذه الأحوال). 

وقوله تعالى: ظرَلكِنَ الظَِيِينَ بَِيتِ أله ييجْسَدُونَ4 قد مضى 
000 ودخلت الباء في الآيات»؛ والجحد تعدى بغير الجار؛ اه 
يالجحد التكذيب. وبهذا يطابق المعنى الأول» كأنه قيل: «أمَئَيَ لا 
يكدْوك» ولكن يكذبون بآيات الله . 

وقال أبو علي : (ورَلكنَّ ألطَديِينَ بعَيَتٍ أَلَهِ يَجْسَدُونَ4» أي: برد آيات 
الله أو إنكار”؟؟ آيات الله د” أي: يجحدون ما عرفوه من 


ل 


ومددعدب وس سير محم مير م 


صدقك وأمانتك». ومن ذلك””' قوله تعالى : «أوَءَالَينا تَمود النَاقَةَ مره مَظَلْمُوا 
يَأْ» [الإسراء: 04]: أي: ظلموا بردها أو الكفر" بهاء فكما أن الجار 


في قوله : «مَطَلمُوأ يرًا»# من صلة ظلمواء كذلك يكون من صلة الظلم في 


قوله : وك 5 لصَامِينَ عَايت لَه عدون 3 و« ححَدٌ ِجحَحَدُون4 محذوف 


.658/4 انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

00 «الحجة؛ 7/ 700-707 ولم يذكر قوله: «وأجبنته وأبخلته وأفحمته ...» وانظر: 
«الحجة» لابن خالويه ص78١».‏ و«إعراب القراءات» »١160 /١‏ و«الحجة» لابن 
زنجلة ص/17؟. و«الكشف» ١/ه".‏ و«المشكل؛ .561١/١‏ و«الدر المصون» 
0/1 

0 هي آية لم ترد قبل» ولغله يريد ضن 17# من هذا البحث: 

47 في (ش): (وإتكار): 

في (أ): (ذلك قوله). 

في (أ): (بردها والكفر بها). 


المفعول للدلالة عليه)”"'. 

د قوله تفال لوقن كيت سل ين قََلِكَ» الآية. قال الزجاح : 
(عزى الله نبيه يك وصبره”" ا ل ا 
قبله)””“: قال ابن عباس : (من لدن نوح إليك 9مَصَبَرُوأ عَلَ مَا كبوأ رجاء 
ثوابي » وأو دوأ حتى نشروا تالهنا مسر وحرقوا الا 

وقوله تعالى : «حوّة نهم له تعرا» فق النضو: السعونة على الع اق 
قال المفسرود: (معنى النصر هاهنئا: تعذيب الأمم المكذبة 
وإهلاكهم)"”"". 


)١(‏ «الحجة» لأبي علي 2774/١‏ وقال السمين في «الدر» 4/4 700-70: (يجوز في 
هذا الجار وجهان: أحدهما: أله سان ا وهو الظاهر الذي لا ينبغى أن 
يعدل عنهء وجوز أبو القاء أن يتلق بالطالمين قال : كقوله تغالى ‏ 2ن كلوه 
الَايّهَ معرة مَظلمواً 87 وهذا الذي قاله ليس بجيد؛ لأن الباء هناك سببية أي: 
ظلموا بسيبهاء والباء هنا معناها التعدية» وهنا شيء يتعلق به تعلقًا واضحًا 
فلا ضرورة تدعو إلى الخروج عنه) ا.ه. وانظر: (التبيان) .”٠7١ /١‏ و«الفريد؛ 
117/7 . 

ل ل 0 

(6) «معاني الزجاج» 57/7؟. وانظر: «تفسير الطبري» 2187/7 والسمرقندي 
سقف 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» .7”5/١‏ وابن الجوزي “'/ ٠”ء‏ وأبو حيان في 
«البحر) ١١7/5‏ 

(4) انظر: «العين» ا/8١٠ء‏ و«الجمهرة» ؟/ 54لاء و«تهذيب اللغة» 0885/5: 
و«الصحاح؛ ”/87557. و«المجمل» :41/٠/#‏ و«مقاييس اللغةه 4,0/6: 
و«المفردات» ص8١8.‏ و«اللسان» لا/ 554٠١‏ (نصر). 

(1) انظر: «تفسير الطبري» / ١١47‏ والسمرقندي »447/١‏ والبغري ”/ ,.14٠‏ وان 
الجوزي ”/ ٠لاء‏ وكلهم اقتصر على هذا المعنى 


سورة الأنعام م١٠١‏ 


وقوله تعالى: ولا مبَيَلَ لِكلِمَتِ أو قال الكلبي 2١7‏ وعكرمة : يعن 
الآيات التي وعد فيها نصر الأنبياء على أعدائهم؛ كقوله تعالى: «إوَلَقَدَ 
00 3 لِعبَاِنَا الْمْرْسَِنَ» [الصافات: ]١7١‏ الآيات» وقوله 0 
0 ند لخمبرى أنَأ ع [المجادلة : ,"7]7١‏ 
ال اده ا ا 
ينقضه أحدء ولهذا قال الزجاج في قوله تعالى: «9[و]”*' لا مبدل لكلمات 
الله: (أي: لا يخلف وعدهء ولا يغلب أحد أولياءه”'. وتفسير ابن 


4 


غناي رول علن: 1ن قولةة 3299ل كلدي ان 6 مسناء» الأ“ثاقض لكيه 
في كل ما حكم به من وعد ووعيد وثواب وعقاب» فليس يخص هذا الحكم 
الواحدء وهو نصر المرسلين» وإذا كان كذلك فالتقدير عند النحويين في 
الكلمات: ذوي الكلمات أي: يخبر بها عنه. يقول: لا مبدل لما أخبرت 
عنه بكلماتي ليس يريد أنه لا مبدل للكلمات التي هي عبارات؛ هذا معنى 
قول أبي ا 


)١(‏ ذكره الثعلبي ١9‏ أء وفي «تنوير المقباس» ١6/7‏ نحوه. 

0) لم أقف عليه. وانظر: «الماوردي» .٠١8/١‏ وابن الجوزي 7/ ١لا‏ وقال ابن 
القيم في «بدائع التفسير» :لأي: لا مبدل لعذاب الله أو لا مبدل لمقتضى 
عذاب الله) ا.ه. والظاهر العموم. وحمل الكلمات على الحقيقة أي لا مبدل 
لكلام الله تعالى الذي به يأمر وينهى ويشرعء وهو صفة من صفاته العلية التي لا 
تتناهى كسائر صفاته يك 

00 ذكر ابن الجوزي ١/7‏ وأبو حيان في «البحر» 4 » عنه فى الآية قال: (لا 

0 وانظر: ابن عطية 0/ 186» والقرطبي . 
لفظ : («الواو) ساقط من (ش). 

(معاني الرجاج"» ا وانظر: «إعراب النتحاس» .1/١‏ 

«الحجة» 75/7. وفيه قال: (والكلمات تقديرها: ذوي الكلمات» أي: ما عبر - 


١٠6‏ سورة الانعام 


وقوله تعالى : «وَلْقَدَ جك ين بَإِئ الْرسيتَ» أي : خبرهم في القرآن 


4 0 لك 
كيف نجيناهم ودمرنا قرمهم . 


قال الأخفش : (#8ين» هاهنا صلة كما تقول: أصابنا من مطر)”" . 
وقال 0 زلا يجور ذلك ؛ لأنها لا تزاد في الا وإنما 


تزاد مع النفي» كقولك: ما أتاني من أحد””“. و«من» هاهنا للتبعيض 
وفاعل جاء مضمرء أضمر لدلالة المذكور عليه؛ تقديره: ولقد جاءك من 


ذا لمر 0 


)000 
إفة 


قرف 


0 


(0) 


- عنه بها من وعد ووعيد وثواب وعقاب) ا.ه. وانظر: تفسير ابن عطية 8/ 188. 
انظر: «تفسير الطبري» // 187. والسمرقندي 20/١‏ . 

«معاني القرآن» ”7/ 7174: وفيه: (كما تقول: قد أصابنا من مطرء وقد كان من 
حديث) ا.ه. وانظر: المصدر نفسه .98-9448/١‏ 777. واقتصر على هذا القول 
البغوي في «تفسيره» "/ .١1*‏ 

انظر: «الكتاب») 5/ "1١-١6‏ 7590/5. و«المقتضب) ,2158-١5/5‏ 
و«الأصول» ١/08١5-١١4غ.‏ واحروف المعاني» للزجاجي ص .6١‏ 

الواجب ما تقع له حالة الوجوب. والموجب الكلام المثبت غير المنفي» وهو 
المراد هنا. انظر: «معجم المصطلحات النحوية والصرفية» للدكتور محمد اللبدي 
ص 77 7894. 

انظر: «معاني الحروف» للرماني ص/9. و«الصاحبي) ص 077١‏ و«المغني! 
550-0١‏ وقال المالقي في «رصف المباني» ص١79:‏ (وقد تكون من زائدة 
عند الكوفيين في الواجب». وحكوا: قد كان من مطر وهو عند البصريين غير 
الأخفش مؤول. أي: حادث من مطر أو كائن من مطرء وبعد فهو قليل لا يقاس) 
|.ه. وحكى ابن فارس في «الصاحبي» زيادتها في الواجب عن أبي عبيدة أيضًا. 
انظر : «غرائب الكرماني» ١/ا8”.‏ و«البيان» .”5١ /١‏ و«التبيان»؛ ص "٠١‏ 
و«الفريد؛ 2١47/7‏ و«البحر»؟ 7/4 .١١*‏ و«الئر المصون» 0153/58 وعندهم 
التقدير: (ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين). 


سورة الانعام /باه١‏ 


هم"- قوله تعالى : «إوّإن كان كير عَلِكَ إِعَاصهم 4 » قال المفسرون: 
(كان رسول الله يَكئِ يحرص على إيمان قومه ومتابعتهم إياه أشد الحرص» 
وكان إذا سألوه آية أراد أن يريهم الله ذلك؛ طمعًا في إيمانهم. فقال الله 
تعالى : ون كان كير عليْكَ إعَرامْبْم»"2» قال ابن عباس: (أي: عن 
الإيمان بك وبالقرآن)”" . 

وقال الزجاج: (عظم عليك أن أعرضوا إذ طلبوا منك أن ينزل 
علبك!" :ملك فلم ينزل)©2. 

وقوله تعالى: 9وَإنِ أسَيَطعتَ أن كَبتَقَ نَنَمَا فى الْأَرْضِيه, النفق 27 : 
سرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر”" 


»وه 1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١784/4‏ بسند جيد عن ابن عباس. 
وانظر: «البغوي» ”7/ .١5٠‏ 

فم لم أقف عليهء وهذا معنى ظاهر» ولم يختلف فيه. 
انظر: الطبري 7/ 2187 والسمرقندي .»487/١‏ والبغوي ”/ 2١4٠‏ والقرطبي 
ك/رلااغ. 

9) لفظ: (عليك) ساقط من (ش). 

)0( انظر: «العين» 2//الا١»‏ و«الجمهرة» 951/7. و«تهذيب اللغة» 14/ 29516 
و«الصحاح» 14 ««المجمل» ”/لالا4ء و«مقاييس اللغة» 404/80» 
و«المفردات» ص5١8ء‏ و«اللسان» 4508/8 (نفق). 

(1) هذا قول أهل اللغة والتفسيرء وقد أخرجه الطبري 7/ 184. من طرق جيدة عن ابن 
عباس وقتادة والسدي. 
وانظر: «مجاز القرآن» 2١4٠/١‏ و«غريب القرآن» ص75١2.‏ و«تفسير غريب 
القرآن؛ ص167. و«معاني الزجاج» 744/5”ء و«الزاهر» 217/١‏ و«معاني 
النحاس» 519/7. 


ا سورة الانعام 


وقوله تعالى : أو سلا فى السَمَةَ ملم يايْرُ4؛ وجواب طإآن» 
مضمر تقديره نَإنِ أسْتَطمَتَ» ذلك فافعل”" . 

قال الفراء: (وإنما تفعله العرب في كل موضع يعرف فيه معنى 
ا ترى أنك تقول للرجل : إن استطعت أن تتصدق. إن رأيت أن 
تقوم معنا. تترك الجواب لمعرفتك بمعرفته [به] م فإذا جاء ما لا يعرف 
جوابه إلا بظهوره أظهرته؛ كقولك للرجل : إن تقم نَصِبْ خيرًا لابد في هذا 
من جواب؛ لأن معناه لا يعرف إذا طرح)"" . 

وقال الزجاج : (أعلم الله كبك أنه بشر لا يقدر على الإتيان بآية إلا بإذن 
الله تعالى)”؟'» وفي تعجيزه عن الإتيان بما سألوه أمر له بالصبر إلى أن 
يدخل وقت الآيات ووقت العقاب. 

وقوله تعالى : «#وَلَرْ سه أسَُّ لَجَمَمَوُحَ عَلَ الْهُدَءذ»ه أخبر الله تعالى نبيه 
كل أنهم إنما تركوا الإيمان وأعرضوا عنه بمشيئة الله ونافذ قضائه فيهمء 
وأنه لو شاء [الله]””' لاجتمعوا على الإيمان» كما قال الله تعالى" : لوَلُوٌ 
سَهُ رَيْكَ لَأمَنَّ مَن فى الْأرْضٍ ا عَم 94 [يوفس 5:7ة] 


)١(‏ انظر: الطبري 7/ 48١ء‏ والسمرقئدي .447/١‏ والبغوي */١4١؛‏ وابن عطية 
76 و«التبيان» .١/١‏ و«الفريد» ؟/ .١57‏ و«الدر المصون» 4//ا50. 

(؟) لفظ: (به) ساقط من (ش) وكذا في بعض نسخ «معاني الفراء» 57١/١‏ كما في 
حا شيته. 

(9) «معاني الفراء» /١‏ 7801م 

)2 اامعاني الزجاج"» 5 :؛ وانظر: ا(معاني النحاس» ؟/ .57١‏ 

(5) لفظ (الجلالة) ساقط من (أ). (7) في (أ) كما قال تعالى. 

0300 انظر: «تفسير الطبري» ا/ 1868. و(معاني الزجاج» 7/ 545: و«معاني النحاس» 
45١/5‏ . وا«تفسير السمرقندي» .487/١‏ 


سورة الأنعام ٠٠6‏ 
وقوله تعالى : ما ْو ين لين قال أهل التفسير: (أي: فإنه 
١ : :‏ 5 ' 2 

يؤمن بك بعصهم دول بعص ١»‏ وانهم لا يجتمعولد على الهدى) 0 

وقال أهل المعاني : (معناه: لا يشتد تحسرك على تكذيبهم ولا تجزع 
من إعراضهم عنك» فتقارب حال الجاهل » وغلظ الخطاب تبعيدًا وزجدًا له 
عن هذه الحال)”". ' 

5"- قوله تعالى: 8إإِنَمَا يِسَتَحِيب ألَذين يسمعون» قال مجاهد وقتادة: 
(يعنى : المؤمنين الذين يسمعون الذكر فينتفعون به)”". قال قتادة: (المؤمن 
حى القلب سمخ كتاب الله فعقله ووعاه وانتفع بهد والكافر لا يصعى إلى 
الحق؛ لأن الله تعالى ختم على سمعه”*؟؟. وقال الزجاج: يعني: الذين 
يسمعون سماع قابلين)””'. وقال بعض أهل اللغة: (الاستجابة: الجواب 
بما يوافق الداعى » والإجابة قل تكون بالمخالفة , ولا يقال: استجاب إلا 


لمن قبل ما دُعى إليه)”''» ويؤكد هذا أن ابن عباس -رحمه الله- فسر 


.7“ /” انظر: «تفسير ابن عطية» 0/ 189., وابن الجوزي‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الماوردي» 7/ 159» وابن الجوزي ”/ ”ا؟. 

() تفسير مجاهد 71١4/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره؛ 187/9 وابن أبي حاتم 
١386 /#‏ » من طرق جيدة عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري 0187/17 وابن أبي حاتم ١180/4‏ بسند جيدء وانظر: «الدر 
المنشور؛ ”7/7 .١9‏ 

() «معاني الزجاج» ؟/ 51480» وانظر: «معاني النحاس» ؟1/ .451-41١‏ 

(1) ذكره الرازي .7١9/١7‏ وأبو حيان 111/4. عن على بن عيسى الرماني» وهو 
قول الهمدانى فى «الفريد» :4١55/7‏ وقال العسكري فى «الفروق» ص184: 
لأجاب معناه فعل الإجابة» واستجاب طلب أن يفعل الإجابة؛ لأن أصل 
الاستفعال لطلب الفعل. وصلح استجاب بمعنى أجاب؛ لأن المعنى فيها يؤول 
إلى شيء واحدء. وذلك أن استجاب طلب الإجابة بقصده إليها. وأجاب أوقع- 


١و١‏ سورة الانعام 


الاستجابة هاهنا بالايمان0'. 

وقوله تعالى : مإ وَالمَوقٌ بعتم أنلَه4 قال الحسن”'2 ومجاهد وقتادة”” 
(يعني الكفار)ء وهو قول مقاتل قال: 0 كفار مكة يقول الله تعالى: 
ظإنَنَا يَسْتَجِيبٌ» للحق المؤمنون» وأما”*' طالْمَوْقَ» وهم الكفار فإن الله 
يبعثهم في ا ثم إليه يردون فيجزيهم باماليه )6 

/اا- قوله تعالى: «وَتَالُوأ» يعني: رؤساء قريش»ء طلَوَلَا4 : هلاء 


رشظ اس 


موزل ع عله ءاية من ري يعني : : نزول الملك يشهد لمحمد بالنبوة ة وصحة ما 


0- 9 2 كاه ايه ب معصمرر لس 


بيه 95 د ِب أَنَهَ تدر عل أن يََزْلَ يد ولكنّ أكرَمْ لا يْلمْرن» قال 
لوو ': (لا يعلمون ما عليهم في الآية من البلاء لو أنزلناها ولا ما 
وجه ترك إنزالها). وقال بعض أصحاب المعاني: (لا يعلمون أن الله قادر 
على إنزالها لا يقدر سواه عليها)©. 


- الإجابة بفعلها) |.ه. وقال الراغب في «المفردات» ص١١1»‏ والسمين في 
«العمدة؛ ص5 ٠١‏ : (الاستجابة قيل: هي الإجابة» وحقيقتها هي التحري للجواب 
والتهيؤ له. لكن عبر به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها) ا.ه. وفي «اللسان» 
ل(جوت) : (هما بمعتى واحد) الى 

)1( «تنوير المقياس» 7/7 15. 

(؟) أخرجه الطبري 187/1»؛ وابن أبي حاتم 4/ ١١786‏ بسند جيدء وانظر: «الدر 
المنثور» .١6/7”‏ 

إهرة سبق تخريح قول مجاهد وقتادة. 

() في (ش): (فأما). 

ره( «تفسير مقاتل» .0094/١‏ 

(50) انظر: #تفسير السمرقندي» .447/١‏ والبغوي ”/١4١ء‏ وابن الجوزي ”/ 84". 

(0) انظر: الطبري 81//1١اء‏ والماوردي ”7/ »٠١١‏ والمراجع السابقة. 

(6) انظر: «معاني الزجاج» 7/ 21140 والمراجع السابقة. 


سورة الانعام ١١١‏ 


مع- قوله تعالى: «إوَبًا ين دَآبَةِ في الْأَرضٍِ وَلَا طير » الآية: قال ابن 
اس (يريد: كل ما دب وجميع البهائم فهو دابة)”'' . 

قال الزجاج: وجميع ما خلق الله جل وعز لا يخلو من هاتين 
المنزلتين: إما أن يدبء وإما أن يطير)”'". 

وقال غيره من أهل المعاني: (خص ما في الأرض هاهنا بالذكر دون 
ما فى السماءء احتجابجًا بالأظهرء وإحالة بالدليل على ما هو ظاهر؛ لأن 
ما فى التسماء عتوإن كان مكلوقا سمشلاك فعي: )7 . 

0" تعالى : ©#يطِير يَنَاحَيِّوِ»# قال الفراء والزجاج: (ذكر الجناح 
هاهنا تأكيد”*©» كقولك: نعجة أنثى» وكلمته بفي» ومشيت برجلي)””". 
وقال الزجاج: (وقد تقول للرجل: طرفي حاجتي» وأنت تريد أسرع)”''. 
وأراد بهذا أن الطيران قد يستعمل لا بالجناح كقول العنبري”" : 


."4/9 وابن الجوزي‎ .7/١ ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن) ؟7/ 740. 

() ذكره الرازي .1١7/١17‏ 

() في (ش): (توكيد)ء وهذا هو قول قطرب كما في «الزاهر» ,.504-58/١‏ ونقل 
عن أبن الفباين. أنه قال (ليين مظن نيه تزقيةا ركه دعل الأن 
الطيران يكون بالجناحين ويكون بالرجلين» فطيران الطائر من البهائم بجناحيه» 
ومن الناس برجليه ألا ترى أنك تقول: زيد طائر في حاجتهء معناه: مسرع 
برجليه) ١.ه.‏ 

«معاني القرآن» للفراء :»7377/١‏ وهو قول عامة أهل التفسير ومنهم الطبري 
3/7 »؛ والنحاس في «معانيه»؛ 477/7. والسمرقندي 0717/7 والبغوي 
7/١151هء‏ وابن عطية 8/ 197. 

7) «معاني القرآن» 7/ 740. 

العنبري : قريّط بن أنيف العنبري التميمي شاعر جاهلي. انظر : «الأعلام؛ 0/ 1986. 


ة الانعا 
١0‏ سور ( 


طناروا: ا إلبقة ازرافات ييز 00 


فذكر الجناح ليتمحض”" في الطير. 
00 س1 3 


وقوله تعالى: إلا أَمُمْ أَمتَانَيْ» قال الفراء: (يقال: إن كل صنف 


425 0 


وجاء فى الحديث: ول يو(؟) أن الكلاب أمة تنبح لأمرت بقتلها» , 


واختلفوا في أن البهائم والطير في ماذا شبهت بنا وجعلت أمثالناء 


معدن امكل انان سان ف لبطلا لور افد لج 211 قايو» 


0010 


«الحماسة» لأبي تمام  /١‏ وفي «عيون الأخبار؛ 188/١‏ لرجل من بلعنبرء وبلا 
نسبة في (مجالس ثعلب» ص 5 .4٠‏ و«الصناعتين» ص 780. والرازي 25١7/١7‏ 
و#الدر المصون» 1277/5 و«روح المعاني» / :.١57‏ وصدره: 

قَوْمٌ إذا الشرٌ أَبْدَى نَاجِذَيِهٍ لَهُمْ 
وهو من قصيدة تُعد من عيون الشعرء اختارها أبو تمام أول مقطوعة في 
«الحماسة». والزرافات» بالمتح : الجماعات» والوحدان» بالضمء جمع واحد. 
وفي الحماسة فقط: قامواء بدل طاروا. 
قوله: ليتمحض غير واضح في النسخ» واللفظ نفسه عند الرازي 21/١7‏ 
والقرطبى .4١97/5‏ 
(معاني الفراء» ففضية 
في (أ): (ولولا). 
أخرجه أحمد في «المسند» 595/0 38, وأبو داود (1844) كتاب: الضحاياء 
باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيره؛ والترمذي )١58(‏ كتاب: الصيدء 
بأب : ما جاء في قتل الكلاب؛ والنسائى لا/ 146. كتاب : الصيدء. باب: صفة 
الكلاب التي قر قلي وابن ماجة 35 كتاب : الصيد. باب: النهي عن- 


سورة الاتفام ١١‏ 


[الإسراء: 55]ء وكقوله تعالى: مكل مد عَلم صلائه ود ال" 


5320 


وَكال مجاهد «إلة أ أتالذ» : (أعناقه مصنفة تقرف 
رأسماتها)”"2: يريد: أن كل جتس من الحيوان [أمة]”" تعرف باسمها 
كالطير والظباء والذئاب والأسودء وكل صنف من السباع والبهائم مثل بني 
آدم يعرفون بالإنس والناس. 

وقال أبو هريرة في قوله تعالى + « إلا أ م الم 4 : (يحشر الله تعالى 
الخلق يوم القيامة : البهائم والدواب والطير وكل شيء ١‏ فيبلغ من عدل الله 
يومئٍ أن يأخذ للجماء من القرناءء ثم يقول: كوني ترابًا)”*'» وعلى هذا 


> اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية» والدارمي ؟//ا/ا؟١ )5١5١1(‏ 
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي كي قال: «لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلهاء ولكن اقتلوا كل أسود بهيم؟ ا.ه. أي: خالص السواد. قال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

)١(‏ ذكره عن الواحدي الرازي فى «تفسيره» 7١7/١7‏ وأبو حيان في «البحرا 
1٠4‏ وفي "تنوير المقباس» 11//7» نحوهء وذكر الرازي بعده أن هذا قول 
طائقة عظيمة من المفسرين. 

(5؟) أخرجه الطبري 7/ 0141١‏ وابن أبي حاتم ١180/5‏ بسند جيدء وانظر: «الدر 
المنثور»؛ 7/ .7١‏ 

0) لفظ: (أمة). ساقط من (أ). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 0707/١/7‏ والطبري 189/7» وابن أبي حاتم 
2285/4 والحاكم فى «المستدرك» ؟5/75١"ء‏ والواحدي فى «الوسيط» 237/١‏ 
وقال الحاكم: مسيم عاق ترا مسلم) ووافقه الذهبي في «التلخيص»» وأخرج 
أحمد 75-110/7. من طرق جيدة عن أبي هريرة أن النبي كه قال: «يقتص 
الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة» ا.ه. وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد» ١٠/87ا,‏ وقال: (رواه أحمدء ورجاله رجال 2 - 


الانعا 
١18‏ سور ا 


إنما جعلت أمثالنا في الحشر والاقتصاص؛ واختار الزجاج هذاء قال: 
(يعني: أمثالكم في أنهم يبعثون؛ لأنه قال ويك : «والموفٌ بعتهم قذي 
[الأنعام: 05ل ثم أعلم أنه «9وما مِن دَأبَّةَ في الْأرضٍ وَلا طير يطِيرُ ينَاحيّدِ إيّه 
مم أَنَانُمُْ» في الخلق والموت والبعث)”" . 

واختار الأزهري قول ابن عباس فقال: (معنى قوله: «إإلّه 4 
مالي 4 في معنى دون معنى -يريد والله أعلم- أنه تعبدهم بما شاء أن 
يتعبدهم [به]'' من تسبيح وعبادة علمها منهمء ولم يفقهنا ذلك)0". 

وقال ابن الأنباري في هذه الآية: (يسأل السائل عن هذا فيقول: ما 
في هذا من الاحتجاج على المشركين؟ فيقال له: الاحتجاج أن الله كك قد 
ركب في الناس عقولاء وجعل لهم أفهامّاء ألزمهم بهاء تدبر أمر الأنبياء. 
والتمسك بطاعته» وأنه تعالى قد أنعم على الطير والدواب بأن جعل لها(؛) 
فهمًا يعرف بعضها به إشارة بعضء» فهدى الذكر منها لإتيان الأنثى» فصح 
الفدييا” ؛ لأن الأمم من غير الناس يفهه”'' بعضها عن بعضء كما يفهم 


> الصحيح)» وله شواهد انظر: «المسند» /١‏ الا ومجمع «الزوائد؛ -807/٠١‏ 
ندا والقرناء: ذات القرون؛ والجماء: التى لا قرون لها. 

1 .7180 /" «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) لفظ: (به) ساقط من (ش). 

(9) «تهذيب اللغة» 27١0/١‏ وهذا قول أبى عبيدة أيضًا فى «مجاز القرآن» 2191/١‏ 
وقال النحاس في «معانيه؛ 47١/7‏ : : (وأكثر أهل التقُسين يذهب إلى أن المعنى: 
أنهم يخلقون كما يخلقون ويبعثون كما يبعثون) ا.ه. ورجحه الطبري في "تفسيره» 
/188/7ء والسمرقندي 2487/١‏ وابن عطية 2197/0 والقرطبي في «تفسيره' 
.»١/5‏ و«التذكرة؛ ص9؟". 

2 في (): ( جعل لهم). )26 في (ش): (أن الأمم). 

0 فى 0 (تفهم). 


سورة الأنعام ه١١‏ 


إزناس بعضهم عن بعضء» ويلزمهم بما يتبينونه من فهمها وهدايتها أن 
عرر ا ل الاا اراي وعلى هذا جعلت 
أمثالنا في فهم فهم البعضن عن العف 


وقال بعض أهل التأويل : 
(إنما مثلت الأمم من غير الناس بالناس في الحاجة وشدة الفاقة 


إلى مدبر يدبرهم في أغذيتهم وكنهم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وهدايتهم 
إلى مراشدهمء إلى ما لا يحصى”'' كثرة من أحوالهم ومصالحهم. 
تقدم في الآية الأولى أن الله قادر على أن ينزل [كل]” " آية» فجاء في هذه 
الآية ببيان أنه القادر على تدبير كل أمة وسد كل خلة”*'. وإلى قريب من 
هذا ذهب ابن قتيبة فقال: (يريد أنها مثلنا في طلب الغذاء وابتغاء الرزق 
وتوقي المهالك)””. 

فهذه أقوال المفسرين وأهل التأويل في هذه الآية. وبعد هذا كله فقد 
أخبرونا عن أبي سليمان البستي الفقيه -رحمه الله- أنيا" ابن الزئبقي”" نبأ 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي ون ا وأبو حيان في «البحر»ة 8/5١١-9١١اء‏ عن ابن 
الأنباري. 

(5) في (ش): (فيما لا يحصى). 

() لفظ: (كل) ساقط من (ش). 

() انظر: «تفسير الرازي؟ -7١١/١17‏ 717ء و«البحر المحيط» 5/ .١7١‏ 

(0) «تأويل مشكل القرآن؛ ص 450. 

00 في كن (أخيري): 

9 ابن الزئبقي: محمد بن أحمد بن عمرو الزئبقي البصري» روى عن يحيى بن أبي 

طالب. وحدث عنه غير واحد من البصريينء قاله ابن ماكولا في «الإكمال' 

/8:,: لم أجد له ترجمته عند غيره. والزئبقي. بكسر الزاي وسكون الياء وفتح 

الباء وبعدها قاف: نسبة إلى الزئبق وبيعه؛ انظر: اللباب١7/‏ 480. 


ة الآنعا 

ل ييل 
ما ا اد ()اء 8 0000 
ا ا : نكا ين َلَو ني الأب ول تير يبل بين از 


ام 1 1 


إلا ١‏ 0 : ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم» فمنع 
و مل ومنهم من يعدو عدو الذئب» ومنهم من ينبح 
1 )26( 5 1 1 
نباح الكلب. ومنهم من يتطوس" ١‏ كفعل الطاووس٠‏ ومنهم من يشبه 
الخنازير التي إذا قدم'"' لها الطعام الطيب عافتهء فإذا قام الرجل عن 


.ها٠١ موسى بن زكريا التستري أبو عمران متروكء توفي قبل‎ )١( 
واميزان الاعتدال؛ ه/ “اث‎ 2.١15 انظر: «سؤالات الحاكم» للدارقطني ص6‎ 
و«التّسْئّري) نسبة إلى‎ ١٠00 /9 و«المغني في الضعفاء» ؟/ 387» والسان الميزان»‎ 
بلدة تستر من كور الأهواز من خوزستان.‎ 
.؟5١57/١ انظر: «اللباب»‎ 

(؟) أبو حاتم : شهل ابن محمد السجستاني» تقدمت ترجمته. 

(9) العتبى : محمد بن عبيد الله بن عمرو الأموي.» أبو عبد الرحمن ن البصري.» إمام 
ا فصيح راوية للأخبار والأدب وشاعر مشهورهء توفي نحو سنة 178 اه. 
انظر: «المعارف» ص078. و«تاريخ بغداد؛ 7/ 715 وافيات الأعيان» 23”948/4 
واسير أعلام النبلاء» 247/1١‏ و«الأعلام» 508/5. 
والعتبي بالضم وسكون التاء وبعدها باء: نسبة إلى جده عتبة بن أبي سفيان الأموي. 
انظر: «اللباب» ؟/ 787١‏ 

(4) المهتصر: الأسد. والهصرء بالفتح: الجذب والإمالة وعطف شيء رطب وكسره 
من غير بينونة؛ واهتصر النخلة: ذلل عذوقها وسواها. انظر: «القاموس» ص498 
(هصر). 

(60) تطوست المرأة: تزينت» والمطوس: الشيء الحسن. انظر: «القاموس» ص 000 
رم 

0 في:(شن): :التي القن إليها الطعام)؛ وفي العزلة للخطابي ص 75: (التي لو ألقي 
لها الطعام). 


سورة الأنعام ١‏ 


003 ولغت”“ فيه فكذلك' " تجد من الآدميين من لو سمع خمسين 
دكمة لم يتحفظ”* واحدة منها وإن أخطأ رجل أو حكى خطأ غيره ترواه 
- ' 0 | 

قال أبو سليمان: (ما أحسن ما تأول أبو محمد هذه الاية واستنبط 
منها هذه الحكمةء وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعًا لظاهره 
وجب المصير إلى باطنه» وقد أخبر الله تعالى عن وجود الممائلة بيننا وبين 
كل طائر ودابة» وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة وعدم من جهة النطق 
والمعرفة» فوجب أن يكون منصرقًا إلى المماثلة في الطباع والأخلاق'''. 
وإذا كان الأمر كذلك فاعلم يا أخي أنك إنما تعاشر”' البهائم والسباع, 
فليكن حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك)'0. 

وقوله تعالى : «إمًا مَرَطنَا في الْكِتّبٍ من مَّىَّو» قال ابن عباس: (يريد : 
ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه لكم)”" . 


)١(‏ الرجيع: الروث. انظر: «القاموس» ص١‏ 7لا (رجع). 

() ولغ السبع في الإناء» أي: شرب ما فيه بأطراف لسانه. انظر: «القاموس» ص١4‏ 
(ولغ). 

(9) في (ش): (وكذلك). (4) في (ش): (يحفظ). 

(8): في (كن): (يرؤيه :ويحفظة): 

(1) في (ش): (بلا خلاف). وهو تحريف. 

© في (ش): (يعاشر) بالياء. 

«العزلة» للخطابي ص لاء وروايته عن سفيان بن عيينة ضعيفة لمكان موسى 

التستري كما سبق. وذكره عن سفيان الرازي 07١5/١7‏ وأبو حيان في «البحر؛ 

4 *»؛ وقال القرطبى 5/ ١47»؛‏ بعد ذكر قول سفيان: (استحسنه الخطابي» 

فاشو أيقا حدر تان شنية واقع في الوجود) ا.ه. بتصرف. 

ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/5”ء‏ وابن الجوزي 7/ 70. 


قال العلماء : (هذا من العام الذي أريد به الخاص؛ لأن المعنى: «ِإِيّ 
رظنا في الْكتّبٍ ين مَئْء» بالعباد إليه حاجة إلا وقد بيناه إما نضّاء وإ 
دلالة» وإما مجملاء وإما مفصلا. فالمجمل كقوله تعالى: «إومَآ 12 
يَوْلُ سَحُْدُوةُ» [الحشر: /17]. ا 0 
إلى بيان الرسول. وهذا مثل قوله تعالى : «وَبركَا ميلك الْكتب ين نك[ 
شَّنءِ ”23 [النحل : 18 أي: لكل شيء يحتاج يده وما خفي 
على الناس فلم يعرفوا فيه دلالة من الكتاب فذاك”". لقصور علمهم. 
وإخراج كل ما يحتاج إليه في أمر الدين من كتاب الله. كما يروى عن ابن 
مسعود أنه قال: (ما لي لا ألعن ا ل الواشية 
والمتتوحينة" '" والواصلة و الس فروى أن امرأة” قرأت جميع 
القرآن ثم أتته فقالت: (يا ابن أم عبد" تلوت البارحة ما بين الدفتين فلم 


)١(‏ في (أ)» (ش): (وأنزلنا)ء وهو تحريف. 

(0) في (ش): (فذلك). 

(9) في (ش): : (والموشومة)؛ قال ابن الأثير في «النهاية» 0/ 189: (الوشم: أن يغرز 
الجلد بإبرة ثم يحشى بصبغ فيظهر أثره. والفجدر قله والموتشمة التي يفعل بها 

لدع فال اين الا 5 ه/ ١‏ : (الواصلة : التي تصل شعرها ب* بشعر آخر زور» 
والمستوصلة: : التي تأمر من يفعل بها ذلك)١.م.‏ 

(6) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» "8/٠١‏ -عند كلامه على هذا 
الحديث-: (المرأة هي أم يعقوب من بني أسد بن خزيمة) ولم أقف لها على 
ترجمة) ا.هم. 

00 ادر : الصحاء بح رسيي ره سه 
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جد فيه لعن [الله]/"2 الواشمة). فقال: (لو تلوته''' لوجدته؛ قال الله تعالى: 
3 ادل كه [الحشر : 7 وأنامها آتآنا:رسول الله فيه أن 
زال: «لعن الله الواشمة والمستوشمة»”". 

و» كما يروى أن الشافعي 5ه قال ذات يوم وهو جالس في 
المسجد: (لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه عن كتاب الله فقال له 
رجل : ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور”*؟, فقال: لا شيء عليهء فقال: 
أين هذا في كتاب الله؟ فقال: قال الله تعالى : «وما َلك الول سَحْدرة» 
الآية [الحشر: /]ء وأخبرنا"'2 فلان ... وذكر الإسناد إلى رسول الله َكل 
[أنه]”" قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»”*؛ وأخبرنا 


)١(‏ لفظ: (الجلالة) ساقط من (أ). 

(؟) في (أ): (لو تلوتيه لوجدتيه)؛ وقال ابن حجر في «الفتح؛ ١٠/7/ا)‏ -عند كلامه 
على الحديث- : (روى مسلم : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه بإثبات الياء؛ وهي لغة؛ 
والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي) ا.ه. 

(6) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري فى «صحيحه»ة (091): في كتاب: 
«اللباسناء بايا التتلحات التحدن ومسل 2114/7 11141 حديث رتم 
»)13١760-7174(‏ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة؛ 
وانظر: شرحه في «فتح الياري» ام ل 8م :"3 . 

(5) لفظ: (الواو) ساقط من (ش). 

(6) الزنبور -بضم الزاي المشددة وسكون النون وضم الباء-: ذياب لساع. انظر: 

«القامورس» ص١٠‏ (زنبور). 

في (أ): (وأخبر فلان). 

0) لفظ: (أنه) ساقط من (ش). 

حديث صحيح» أخرجه أحمد 77/4١-1717ء‏ والدارمي ءثظا2 وأبر 

داود رقم (1501). والترمذي رقم (0)17177 وابن ماجة رقم (44-417)» وابن 

أبي عاصم في السئة 1١0-18 /١‏ والحاكم /١‏ 941-46 من طرق عن العرباض ‏ - 


فلان 
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... وذكر الإسناد إلى عمر”'' # أنه قال: للمحرم قتل الزنبور)""', 


فأجابه عن كتاب الله مستنبظا بثلاث درجات”5 


إفوة 


- بن سارية رضي الله عنه. وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح) ؛ وقال 
الحاكم : (حديث صحيح على شرطهماء ولم أعرف له علة)؛ وصححه الألباني في 
«ظلال الجنة في تخريج السنة» لابن أبي عاصم. 
الأتر عر عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 414 رقم 
.4581-8784٠‏ وابن أبي شيبة 7/ 07374 والبيهقي في سننه 7/04 ١١7؛‏ بسند جبد 
عن سويد بن عفلة الجعفي » وانظر: «المغني) لابن قدامة 6/ ه/ا١-لالا١.‏ 
رفك هذه القصة البيهقى فى سئنه 0 عن عبيد الله بن محمد بن هارون 
الفريابي قال: (سمعت الشافعي بمكة يقول: سلوني ما شئتم أجبكم من كتاب الله 
مادا و ا موا ودر رسي ار 
زنبورًا؟ قال: نعمء بسم الله الرحمن الرحيمء قال الله تعالى: وما ا سول 
5 تَحْدُوك نا تنخ عند اوه : حدثنا سفيان بن عبيتة عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله كل : «اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر 
وعمر؛ء وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر المحرم بقتل الزنبور) ا.ه. 
وحديث: «اقندوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» حديث صحيح أخرجه ابن أبي 
شيبة في «المصنف» 5”/ 507 (71975). والترمذي في «المناقب» 8/ 559-١31؛‏ 
حديث ااتت الل وححسنله» وابن ٠‏ ماجة في «المقدمة» الى حديث لاة2 
واين أبي عاصم في كتاب: السنة ”/ 6015-0146 وصححه الآلبائي "في «ظلال 
الجنة في تخريج السنة). 
ل ا ا د الطريق الذي ذكره 
أولها : التمسك ول «ووما 1د 1 تَحُُهُ4 : وأحد الأمور الداخلة 
تحت هذا أمر النبي العلبيوة بمتابعة الخلفاء الراشدين. 
وثانيها: التمسك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى». 5 


ومن هذا ما روي في حديث العسيف"'' الزاني وأن أباه قال للنبي 
عل : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فأقول» قال: «قل»» قال: إن ابني كان 
سنا على هذا ... وذكر القصةء فقال النبي كِةِ: «والذي نفسى بيده 
لأقضين بينكما بكتاب اللها”"2؛ ثم قضى بالجلد والتغريب على العسيف». 
وبالرجم على المرأة إن اعترفت» وليس للرجم والتغريب ذكر في نص 
الكتاب» فجعلهما النبي وَيْةِ من الكتاب لما حكم هو بهماء وهذا يبين لك 
أن كل ما يحكم به النبي كيج كان ذلك كما لو حكم به الكتاب نضًا)”". 


- وثالئها: أن عمر رضي الله عنه كان من الخلفاء الراشدين. 
ورابعها: الرواية عن عمر أنه لم يوجب في هذه المسألة شيئًا) |.ه . 

2715/7 العسيف: الأجير سمي لأن المستأجر يعسفه في العمل. انظر : «النهاية»‎ )١( 
00 وافتتح الباري»‎ 

(؟) حديث العسيف 'حديث متقق عليه أخرجه البخاري (/ا7817. 2022878 ومسلم 
حديث (17198-17917).؛ كلاهما في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزناء عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: (إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ملل 
فقال: يا رسول الله: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب اللهء فقال الخصم الآخر 
وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن ليء فقال رسول الله يَكُ: «قل». 
قال: إن ابني كان عسيمًا على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة: فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد 
مائة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله يَكِْهِ: «والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم ردء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليهاء 
فاعترفت» فأمر بها رسول الله يَكِ) |.ه. لفظ مسلم. 
وانظر : شرح الحديث في «فتح الباري» .١575-171//17‏ 

فو ذكر قول الواحدي الرازي في اتفسيره» 17١//ا١7.‏ والقاسميى في اتفسيره» 

اكه 

وانظر البحث في هذا الموضوع في «الموافقات» للشاطبي؟7/ 9لا 575/5. 
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والكتاب على هذا التأويل المراد به القرآن30 . 
ومعنى مما فَرَطْنَا 6 : ما ضيعئا وما تركنا وما م وقد ذكرنا هزا 


8 55 7 1-00 ع سومعه عه أ 72م رس 0 
عند قوله: «ؤقالوا يَحَسَْرَنْنَا عَلَ ما فرطنا فيبا» [الأنعام: .]7١‏ 


وقوله تعالى: ين تيو أي : شيئًا وين» زائدة”", كفو للك ني 


جاءني من أحدء وتقديره: ما تركنا في الكتاب شيئًا لم نبيئه؛ لأن معنى 
التفريط يعود إلى التقصير عن التقدم فيما يحتاج إلى التقدم فيه. 


وقيل: (المراد بالكتاب ههنا الكتاب الذي هو عند الله وك المشتمل 


على ما كان ويكون؛ وهو اللوح المحفوظ)؛ وهو قول”*' ابن عباس في 


)001 عو قول الجمهور ورجحه النحاس فى (إعراب القرآن» ,.25/١‏ وابن عطية فى 


قرف 


0) 


«تفسيره» 0145/0 لأنه هو الذي يقتضيه سياق الآية والمعنى» قال الرازي فى 
(تفسيره») :7١60/١17‏ (هذا أظهر ؛ لأن الألف واللام إذا دخلا على الاسم الور 
انصرف إلى المعهود السابق» والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو 
القرآن.ء فوجب أن يكون المراد من الكتاب فى هذه الآية القرآن) |.ه. 

وانظر: «تفسير الماوردي» ,.١١17/7‏ زفالس المحيط) 5/ ١؟7١.‏ و"تفسير 
القاسمي» 6/5 ١ه-5له.‏ 

انظر: «مجاز القرآن» 151/١‏ 

انظر: «التبيان» ,31/١‏ و«الفريد» ”/ .١45-١548‏ و«البحر» 5/١7١171-1ء‏ 
و#الدر المصون» 05١7/4‏ ونقل قول الواحدي الرازي فى «تفسيره؛ 2714/17 
وقال: (من للتبعض. فكأن المعنى: ما فرطنا في الكتاب بعض شيء يحتاج 
المكلف إليه؛ وهذا هو نهاية المبالغة في أنه تعالى ما ترك شيئًا مما يحتاج المكلف 
إلى معرفته في هذا الكتاب) أ.ه. 

أخر جه الطبري 0188/17 وابن أبي حاتم 178/4 بسند جيد عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره؛ /١‏ 077/7 بسند جيد 
عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند ا ل وهو اختيار مقاتل /١‏ 2559 
والطبري والسمرقندي /١‏ 547. والبغوي .١157/*‏ والزمخشري 037/7 0 - 


سورة الأنعام و١‏ 


واية العالبى 0ك والآية على هذا التأويل عامة» وتدل على أن كل ما فى 

وى - 33 - 
بزرنا من حادث قد سبق به القضاءء وآثبت ذلك في اللوح المحفوظ كما 
وال ككلة: «جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة)9"' . 


3 3 - 5 7 
3-5 وابن كثير ؟/ لم١‏ وهو الظاهر -والله أعلم- قال ابن اليم في «بدائع 


التفسيره :180-١409/7‏ (هو أظهر القولين وأظهر في الآية» والسياق يدل 
عليه) |.ه. 
(نقدم أنه علي بن أبي طلحة: والوالبي: نسبة إلى والب بن الحارث بن ثعلبة بطن 
من بني أسدء ينسب إليه جماعة منهم: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي» 
أبو محمد الكوفي» تابعي إمام عابدء وفضله ومناقبه وثناء الأئمة عليه كثيرء قتله 
الحجاج سنة 46ه. ولم يكمل 05 سنة. 
انظر: «طبقات أبن سعد) 5057/5 و«الجرح ولاتعديل» 0.4/5 و«الحليةا 
4/ لاا و«تهذيب الأسماء واللغات» ١/7١75.؛‏ و(سير أعلام النبلاء» 4/١7ء‏ 
و«تهذيب التهذيب» 94/7» هذا هو المشهور في الوالبي كما في «اللباب» ؟/ 2536٠‏ 
ولكن مراد الواحدي كما في «أسباب النزول» ص7”9. وشيخ الإسلام ابن تيمية 
كما في «الفتاوى» 2778/١4 .١6١/8‏ وابن كثير في «تفسيره») 2147/7 أن 
الوالبي هو علي بن أبي طلحة ولم أجد في ترجمته من نسبه إلى ذلك؛ وهو: علي 
ابن سالم بن مخارق الهاشمي مولاهم أبو الحسن ابن أبي طلحة الحمصي» أصله 
من الجزيرة» إمام صدوق مشهور برواية التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولم يسمع منه؛ ولكنه أخذه عن الثقات من أصحاب ابن عباس» وقد أشاد العلماء 
بصحيفته في التفسير واعتمدوها في كتبهم. توفي سنة 547١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد» 408/19. و«الجرح والتعديل» 2188/5 و«مشاهير 
علماء الأمصاره ص”87١.‏ و«تاريخ بغداده .4759/١١‏ و«ميزان الاعتدال» 
4/7١٠ء‏ و«تهذيب التهذيب» 417١/7‏ ومقدمة «مععجم غريب القرآن» لمحمد 
فؤاد عبد الباقي. 
أخرج الإمام ايه 8/4--188,ء وابن أبي عاصم في «السنة؛ 2179-1١71 /١‏ 
حديث طويل عن ابن عباسء وفيه: قال النبي يلية: «قد جف القلم بما هو كائن 
الحديث. وصححه أحمد شاكرء والألباني في تخريجهما لذلك. 


ة الأنعا 
7 0 


وقوله تعالى : مشر ِل 55 يحْسرُورت 4 قال ابن عباس : (يريد: 
للجزاء إما ثواب وإما عقاب”''» وهذا وقول المفسريه”" (أن هذه الأم 
يحشرون مع الخلق إلى الموقف يوم القيامة للحساب والجزاء) . 

كما روينا عن أبي هريرة' '' وقد قال الله تعالى : «إولدًا الْوُمُوشُ حيري 
[التكوير: 18]ء ومعنى «#إإِلٌ رَيَِمَ 4 أي: إلى حيث لا يملك النفع والضر إلا 
الله جل”*' وعزء إذا لم يُمكن منه كما مكنهم في دار الدنيا. 

4" وقوله تعالى: وَالَذِينَ كَدَّواْ ييا قال ابن عباس : (يريد: ما 
جاء به محمد ي: سد وي45 قال: يريد مم4 عن القرآن لا 
يسمعونه» ربكم 4 عن القرآن لا ينطقون به)””2 وقد أحكمنا شرح هذا في 
أول سورة البقرة. 

وقوله تعالى: من يه َه يُصْيِلةُ» إلى آخر الآيةء دليل على أن 
هؤلاء صاروا صما بكمًا بمشيئة الله إضلالهمء وأنه من شاء أضل» ومن 


شاء 1 


ةق ذكره القرطبي 057١/56‏ وفي «تنوير المقباس» 7//ا١.‏ نحوه. 

() هذا قول الجمهور كما في «البحر» 4/١17؛‏ ورجحه القرطبي 047١/5‏ وانظر: 
الطبري 1/١1/ا١»‏ والسمرقندي .447/١‏ وابن عطية 197/8. 

(75) سبق تخريجه. 

(5) في (ش): (إلا الله تعالى). 

)0( انظر: «تنوير المقباس» 8/7١؛:‏ وأخرج الطبري 7/ 14٠‏ وابن أبي حاتم /١‏ 007 
تحقيق الغماري؛ بسند جيد عنه قال: (لإصّدٌ و4257 لا يسمعون الهدى ولا 
يبصرونه ولا يعقلونه)؛ وانظر: «مجاز القرآن» 014١/١‏ و"«زاد المسير» /3". 

0) انظر: الطبري / ٠15ء‏ والسمرقندي /١‏ 4487» وابن عطية 5/ 1486ء والقرطبي 
1/5 , وابدائع التفسير» ؟7/ .١6١‏ 
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,غ- قوله تعالى: قل أَرَمَيْمَكمَ» الآيةء قال الفراء: (للعرب في 
أرأيت لغتان ومعنيانء أحدهما: رؤية العين فإذا أردت هذا عدّيت الرؤية 
بالضمير إلى المخاطب وتصرف سائر الأفعال تقول للرجل: أرأيتك على 
غير هذه الحال» تريد هل رأيت نفسكء ثم تثنى وتجمع فتقول: أرأيتما 
كماء ولعيو 0 وللنشضوة أرأك 7000 

والمعنى الآخر: أن تقول: أرأيتك وأنت تريد أخبرني كما تقول: 
أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل» أي: أخبرني»: وتترك”*' التاء إذا أردت 
هذا المعنى موحدة على كل حال تقول: أرأيتك» أرأيتكما””*'؛ أرأييكه"" ؛ 
وإنما تركت العرب التاء واحدة؛ لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل واقعًا من 
المخاطب على نفسهء فاكتفوا من علامة المخاطب بذكره في الكاف». 
وتركوا التاء على المذكر والتوحيد إذ لم يكن الفعل واقعًا. 

قال: والرؤية من الأفعال الناقصة التي يُعدَيها المخاطب إلى نفسه 
بالمكنى مثل: ظننتني وحسبتني ورأيتني. ولا يقولون ذلك في الأفعال 
التامة» لا يقولون للرجل : قتلتك بمعنى قتلت نفسك؛» ولا أحسنت إليك 


)00( في (ش): (وأريتموكم)؛ وهو تحريف. 

)في (101 (أريسكن )وهو تخريفة 

(©) زاد الفراء في «معانيه؛ /١‏ *#7: (وللمرأة -أرأيتك- فهذه مهموزة تخفض التاء 
والكاف؛ لا يجوز إلا ذلك) ا.ه. 

() في (ش): (ويترك). 

() في (أ): (أريتكما)ء وهو تحريف. 

00( زاد الفراء في هذا الوجه: (وتهمزها وتنصب التاء منهاء وتترك الهمز إن شئت» 
وهو أكثر كلام العرب. وتترك التاء موحدة مفتوحة للواحد والواحدة والجميع في 
مؤنثه ومذكره) ١.ه.‏ 


كما يقولون: متى تظنك خارجًا ومتى تراك. وذلك أنهم أرادوا الفصل بين 
الفعل الذي قد يُلغى وبين الفعل الذي لا يجوز إلغاؤه. ألا ترى أنك تقول : 
أنا أظن خارج فتلغي أظن» وقال الله تعالى: «آن رََاهُ أَسْتَفق» [العلق: 0], 
ولم يقل: رأى نفسهء وجاء في ضرورة الشعر إجراء الأفعال التامة مجرى 
النواقص» قال جران العوه(ا؟: 
لَقَدْ كَانَ لي في ضَرَنَيْنِ عَدِمْئّي وما كنت ألقى من رزينة أبرخ”) 
والعرب تقول: عدمتني ووجدتني وفقدتني» وليس بوجه الكلام)"”) 
وهذا كله صحيح» ولم يخالف إلا في الكاف التي في أرأيتك بمعنى 
أخبرني» فإنه قال: [(موضع الكاف نصب وتأويله رفع ؟ لأن الفعل محول 
عن (إلناة إليهاة: وعن :تمتولة الكاف قن اذوتك إذا! أخر :بها كنا تقول : 


دونك زيدّاء فتجد الكاف”*' فى اللفظ خفضًا وفى المعنى رفعًا؛ لأنها 


)١(‏ جران العَؤْدء هو: عامر بن الحارث بن كلدة التُمَيريِء شاعر إسلامي وصاف. 
وجران العود لقب غلب على اسمهء وهو بالكسر وفتح الراء: جلد عق الدابق 
سمي به؛ لأنه اتخذ منه سوطاء وأورده فى شعره. 
انظر: «كنى وألقاب الشعراء» لابن شن م 13 و«الشعر والشعراء؛ ص »48١‏ 
و«المبهجج) لابن جنى ص56١2‏ و«الصحاح» ٠١9١/6‏ (جرن)» و«اللباب» لابن 
0ك ١‏ :؛ و«”تاج العروس» ٠١7/18‏ (جرن)ء و«الأعلام؛ 560/8. 

فه (ديوانه؛ ص8" .8٠‏ و«الدر المصون» 2577/5 وهذه هي رواية الفراء في 
المعائيه) "5/١‏ وفي المراجع : 
لقد كان لي عن ضرتين عدمنني وعَمًا ألاقي منهما مُتَرَحْرِحُ 
والشاهد: عدمتني: حيث جمع بين ضمير الفاعل والمفعول. 

(؟) «معاني الفراء؛ /١‏ ”امع الا بتصرف واختصار؛ ونص الواحدي عند السمين 
في «الدر»؛ 4/ 077-517١‏ عن الفراء. 

(54) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 


سورة الانعام يفل 


بعري فكذلك هذه الكاف موضعها نصب وتأويلها رفع)"''. قال 
الزجاج : «(وهذا القول لم يقله النحويون القدماء وهو خطا؛ لآن قولك: 
رأيتك زيرًا ما شأنه لو تعدت الرؤية إلى الكاف وإلى زيد لصار المعنى : 
إرأيت9؟ نفسك زيدًا ما شأنه وهذا محال. قال: والذي يذهب إليه 
النحويون الموثوق بعلمهم أن الكاف لا مرضع لهاء وإنما المعنى: أرأيت 
زيدًا ما حاله» وإنما الكاف زيادة وهي المعتمد عليها في معنى 
الخطاب)”". 

قال أبو علي: (قولهم: أرأيتك زيدًا ما فعل» بفتح التاء في جميع 
الأحوال» فالقول في ذلك أن الكاف في أرأيتك لا يخلو من أن يكون”*) 
للخطاب مجردًا ومعنى الاسم مخلوع و أو يكون ا على الاسم مع 
لو كان اسمًا وجب أن يكون الاسم الذي بعده في نحو قوله تعالى: 
<أَرمَيْئكَ هُذًا الى كَرَّنتَ عَلّ» [الإسراء: 77]. وقولهم: أرأيتك زيدًا ما 
صنع لو كان الكاف اسمًا ولم يكن حرفًا للخطاب لوجب أن يكون الاسم 
الذي بعده الكاف فى المعنى» الأتترض أن أزانت تمل" إن ١‏ متعو ليق 
يكون الأول منهما هو الثاني في المعنى» وفي كون المفعول الذي يعده ليس 
الكاف. وإنما هو غيره دلالة على أنه ليس باسمء وإذا لم يكن اسمًا كان 
)١(‏ انظر: «معاني الفراء» /١‏ #ا”ا. 
(5) أي يصير لها فاعلان هما التاء والكاف. 
(؟) «معاني القرآن» 15457/7. 
قن )لاساو هو أن تكرت 
(0) في (ش): (منها)ء وهي في بعض نسخ الحجة لأبي علي 508/7 
0 كي :(ش): تمدع 


حرفا للخطاب مجرردًا من معنى الاسمية» كما أن الكاف في ذلك وفى 
هنالك وأبصرك زيدًا للخطاب. [وكما أن التاء في أنت كذلك. فإذا ثبت أنه 
للخطاب]”''» معرى من الأسماءء ثبت أن التاء لا يجوز أن يكون بمعنى 
الخطاب» ألا ترى أنه لا ينبغي أن يلحق الكلمة علامتان للخطاب» كما لا 
يلحقها علامتان للتأنيث ولا علامتان للاستفهام» فلما لم يجز ذلك أفردت 
التاء في جميع الأحوال لما كان الفعل لابد له من فاعل» وجعل في جميع 
الأحوال على لفظ واحد؛ لأن ما يلحق الكاف في معنى الخطاب يبين 
الفاعلين» فيخصص التأنيث من التذكير والتثنية من الجمع» ولو لحق علامة 
التأنيث والجمع التاء لاجتمع علامتان للخطاب مما كان يلحق التاء وما 
كان يلحق الكاف. فلما كان ذلك يؤدي إلى ما لا نظير له رفض وأجري 
على ما عليه سائر كلامهم في هذا النحو)”". 

واحتج ابن الأنباري لمذهب الفراء بأن قال: (لو كانت الكاف توكيدًا 
لوقعت التثنية والجمع بالتاء كما يقعان بها عند عدم الكاف» فلما فتحت 
التاء في خطاب الجمعء ووقع ميسم الجمع لغيرهاء كان ذلك دليلا على أن 
الكاف غير توكيدء آلا ترى أن الكاف لو سقطت لم يصلح أن يقال 
لجماعة: أرأيت» فوضح بهذا انصراف الفعل إلى الكافء وأنها واجبة 
انمه ل 0 

والصحيح مذهب البصربيين؛ وهذا الذي قاله يبطل بكاف ذلك 
وأولئك؛ لأن ميسم الجمع يقع عليهاء وهي حرف للخطاب مجرد من 
(1) انين الممتوفين مناقط مو (كن). 
(؟) «الحجة»" 5 على .5١١-708/*‏ وانظر: «الحلبيات» لأبي على ص45-57. 
إرة ذكره السمين في «الدر» 0571/5 وانظر: «تفسير الرازي» 7/١7‏ 7177. 


سورة الأنعام 1 


200 
الاسمية . 


واختلف القراء في هذا الحرف وما كان من بابه ودخل عليه ألف 
الاستفهامء مثل ططأْردَيْشْرٌ» [الأنعام: 47] ولاأَرَمَيتَكْمَ» [الأنعام: ]4١‏ 
وَطْأرَءَيتَ» [الكهف: 17] وأْفرْءَيْشر4”'" [الشعراء: 70] فحذف الكسائي 
همزة الرؤية» فقرأ: ( أريتكم ) '" كأنه حذفها للتخفيف. كما قالوا: 
ين 


معنى 


3 وكما أنشده أحمد ين يحيى : 


إن لع أقَاتلٌ فاأ ه 0 5 0 الك 


)١(‏ انظر: «معاني الأخفش» 7174/7. و«تفسير الطبري؛ 9/ »١9٠‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس 2»64//١‏ و«معاني القراءات» للأزهري "0/١‏ و«المشكل»؛ لمكى 
١ه"‏ ود«البيان» ١/١”"اء‏ و«التبيان» /١‏ ”ا و«الفريدة 2١45/7‏ و«المغني» 
لابن هشام .18١/١‏ 

(5) (قرأ نافع : (أرأيتكم) وما أشبهه مما قبل الراء همزة وبعدها همزء بهمز الأولى 
وتسهيل الثانية بين الهمز والألف لتكون كالمدة في اللفظ حيث وقعء وقرأ 
الكسائي بهمز الأولى وإسقاط الثانية: وقرأ الباقرن بهمزها جميعًا). 
انظر: «السبعة؛ ص767. و«المبسوط» ص78١.‏ و«التذكرة» 7/ 07"848 و«التيسير» 
ص؟١٠.‏ و«النشر» ١//ا9؟.‏ 

(9) في (أ): (أرأيتكم). ْ 

(١‏ وَيْلِمْهِ : بفتح فسكون وكسر اللام أو ضمها وكسر الميم المشددة وبعدها هاء لفظ 
مركب يقال للمستجاد ويلمه أي ويل لأمهء أدغمت لام ويل في اللام الجارة ثم 
حذفت لكثرة الاستعمال فصار: وي لأمه. ثم حذفت الهمزة فصار ويلمه . 
انظر : «الحلبياتة ص”47» و«اللسان» 5979/8 (ويل). 

() لم أعرف قائله وهو في : (الحجة؛ لأبي على :54٠0 /8 011١/8‏ واكتاب الشعر؛ 
لأبي علي .7١7/١‏ و«المحتسب» .١17١/١‏ و«الخصائص» 7/١6٠ء‏ والرازي 
281/17 والقرطبي 046 و(البحره ”/ .5١5‏ و«الدر المصون؛ 377”/7. 
وهو رجز آخره: ح- 


)0( 
لوف 


ع 


١#‏ سورة الانعام 


[أراد]”'' فألبسوني بقطع الهمزة ثم حذفها. 
وكقرل ا ليك ا 


| السسقيدة 6 أمْرٍ مُعغض ل" 
ومما يقوي هذا المذهب قول الشاعر: 


ومن زا مخ تعندان بن لبلئى إذا ما النسْعٌ طالَ على المَطيَةا0) 


نقضات في اليَدَينٍ ازتمنا 
والشاهد: فالبسوني؛ حيث حذف الهمزة» والأصل : فألبسوني. والفتخات» بفتح 
فسكون أو بفتحتين: خاتم يكون باليد والرجل. 
لفظ : (أراد) ساقط من (ش). () في (ش): (ابن)» وهو تحريف. 
أبو الأسود: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي أبو الأسود البصري مشهور 
بكنيته وفي اسمه ونسبه خلاف. وهو إمام تابعي عابد فاضل نحوي مقرئ فقيه؛ 
ثقة» شاعر فارس شجاعء؛ واضع علم النحوء وأول من نقط المصحف. توفي سنة 
48ه. وله 860 سنة. 
انظر: «طبقات الزبيدي» ص١7ء‏ و«إنباه الرواة؛ ١/448ء‏ و«معجم الأدباء» 
/”4» وهسير أعلام النبلاء» 4/١4»؛‏ و«تهذيب التهذيب» 749/7ء و«الأعلام» 
تالضف 
ديوانه ص 174. و«الحجة! لأبي على #/ 75١١‏ /01*. 5/ 749؛ و«الشعر» لأبي 
علي ركان واأمال. ابن القصرية 4/7 » ««المقرب» ص68 6غ 
و«الممتع» ١‏ » ولارصف المباني؟ ص7”5١.‏ و«البحر؛ة 67/8. و«الدر 
المصون؛ 1 » وعجزه: 

فُرَبته بالمَكْرٍ مِنَى والدّمًا 
والشاهد يا باء حيث حذف الهمزة فق أن 
لم أعرف قائله. وهو في: «الحجة؛ لأبى على / /ا:”. 5/ 474» و«الحلبيات» 
ص47. و«سر صناعة الإعراب» اول و«اللسان» ““/ لالاواء (رأى)» و«الدر 
المصون» .5١18/5‏ والنسع بالكسر: سير مضفر تشد به الرحالء» انظر «اللسان" 
55٠١/1‏ (نسع)ء و«الشاهد» (من رأ) حيث حذفء والأصل رأى. 


سورة الأنعام 5 
فهذا على أنه قلب الهمزة [ألفا]''' كما قلبها في قوله : 
ل 4 5 3 | نيت و)١)‏ 
واجتمعت مع المنقلبة عن اللام فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين. 
وقرأ نافع بتليين همزة الرؤية فجعلها بين الهمزة والألف على 


التخفيف القياسي والباقون قرؤوا بتحقيق الهمزة؛ لأن الهمزة عين 
بعت الكماى» جر ]0 ١‏ 
الفعل.ء ومدهب ني حسنه وبه فرأ ' عيسى بن 5200106 


فق 
زفة 


فرق 


لفظ : (ألفا) ساقط من (ش). 

«الشاهد» للفرزدق في «ديوانه» ١/08١5؛‏ و«الكتاب» / 085. و«المقتضب» 
٠/١‏ و«الكامل» ”/ 47. و«الأصول» #/5798ء و«أمالي ابن الشجري"؛ 
0١‏ 45/5 . وبلا نسبة في: أضداد ابن الأنباري ص9١7؛‏ و«الححجة» 
لأبي علي "98/١‏ و«العضديات» ص174١.‏ و«الشعرة /١‏ 140». و«الخصائص» 
#/ كم و«المحتسب» 7/ 117. و«سر صناعة الإعراب» 3377/7. و«المقرب» 
ص07"8. وأوله: 

وَعَقَيتَ ليسلية الرّكابٌ مُوَدْعَا قَارْعَيْ قَرَارَةُ لا هناك المَرْتَعُ 

وهو من قصيدة قالها حين عُزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وتولاها عمر بن 
هبيرة الفزاري. فدعا ألا يهنأ قومه بولايته. والشاهد: لا هناك والأصل : هنأك. 
حيث أبدل الهمزة ألقًا ضرورة. 5 

لم أستطع تحديده. وهناك: أ- عيسى بن عمر الأسدي الهمداني أبو عمر الكوفي» 
إمام فاضل ثقة. مقرئ أهل الكوفة في زمانه» أخذ عن عاصمء وأخذ عنه 
الكسائي. توفي سنة 87١ه..‏ انظر: «الجرح والتعديل» 7/ 0.787 وامعرفة القراء؛ 
215/1 و«سير أعلام النبلاء؛ 7/ 99١ء‏ وهغاية النهاية؛ 0235١7 /١‏ و«تهذيب 
التهذيب» "8/ 1". | 

ب- عيسى بن عمر الثقفي؛ أبو عمر البصري. إمام صدوق نحويء مقرئ من أثمة 
اللغة» ومن أول من هذب النحو ورتبه: أخذ عنه الخليل وسيبويه وأبو عمر بن 
العلاء؛ توفي بعد سنة 7/ 835. 5 


5ك سورة الأنعام 

عمر”''» وهو كثير في الشعرء قدا"' تكلمت العرب في مثله بحذف الهمزة 

اك د 

أرَيِئُكَ إِدْ هُنَا عَلبِكَ أَلَمْ نَحَفك رَقِيبا وَحَوْلي مِنْ عَذُوّك حم ”9©) 
اها 3 

ا ل 200 هشيع كش 1 
فأما'"' معنى الآية فقال ابن عباس: (#ثُل» يا محمد #إإن أَتَدك 


- انظر: (إنباه الرواة؛ ؟/ 79/4. ولمعجم الأدباء» 7١/1547٠ء‏ و«وفيات الأعيان» 
/485» و(سير أعلام النبلاء» لا/ ١٠3ء‏ وهغاية النهاية» 25١7/١‏ و«تهذيب 
التهذيب؟ ”/ 335. 

204ا//١ ذكرها عنه: أبو على فى «الحجة» #*//1*". والنحاس فى «إعرابه»‎ )١( 
ْ .477/5 77لا والقرطبي‎ /١7 والرازي‎ 

زفة في (ش): (وقد). 

(9) ديوان عمر بن ا رنمة ادر ة 1ف ولس المصونة 4 وأريتك ا 
وحضر: أي حاضرون. والشاهد: (أريتك) حيث خففء والأصل: أرأيتك 

(4) فى الديوان (وقيت) بدل (رقيبا). 

(0) «الحجم # ه48 ووالعليات اص ودالسكرياتة اا 

(1) الشاهد لرؤبة في ملحق ديوانه ص77١.‏ ولرجل من هذيل في «شرح أشعار 
الهذليين» للسكري ؟7/١586.‏ وذكر السيوطي في «شرح شواهد المغني» 9/7هلاء 
أنه لامرأة مجهولة؛ وهو بلا نسبة فى: «المحتسب» 2197/١‏ و«الخصائص"» 
.»١‏ ولاسر صناعة الإعراب» 44/17 و«اللسان؛ 1588/8 (رأى) و«الدر 
المصون؛ .51١7/5‏ والأملود بالضم: الناعم اللين. والمرجل بالضم: ١‏ 
ورجل شعرهء أي: سرحه؛ والبرود بالضم: ثوب فيه خطوط من برود العصب 
والوشي. انظر: «اللسان» 56١/١‏ (برد). 
والشاهد: تخفيف أريت. والأصل أرأيت. 

0372( انظر: في توجيه القراءات «إعراب القراءات» .1827/١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
صة؟١.‏ ولابن زنجلة ص١76.‏ و«الكشف» ١/١ا47.‏ 


أ 


عَدَثْ آنه يريد: الموت لأ أَنَنَكُمْ ألسَاعَةُ4"'" يريد: القيامة لأَعَيرَ 
حم مشر : 0 )002 . م 0 
لله يَدَعُونَ 6 يريك : إلى من تتضرعون إلى هده الاصنام. يريك : أنكم 
عند العذاب وعند الموت والشدائد تخلصون وتوحدون وأنتم اليوم 
لا تصدقونى)” "0 انتهى كلا مه. 

وقال أبو إسحاق: (#التَاعَةُ4 اسم للوقت الذي يصعق فيه العباد. 
اسم للوقت الذي يبعث فيه العبادء فالمعنى: أ أَنَنَكُمْ ألسََةُ» التى 
وُعِدتم فيها البعث والفناء؛ لأن قبل البعث موت الخلق كله «#أْغَيرَ أل 
يَدَعُونَ © أي : أتدعون هذه الأصنام والأحجار التي 007 من دون 
د اكاء . ُ ٠.‏ .)26 543 5 0 - 
الله كك , فاحتج الله عليهم بما لا يدفعونه ؛ لانهم كانوا إذا مسهم الضر 
دعوا ا 

وقال غيره”'': (الآية حجة على من عبد غير الله بأنه إن أتاه عذاب 
من قبل الله جل وعز لم يلجأ في كشفه إلا إليه دون كل أحد سواه؛ لأنه لا 
يملك كشف عظيم البلاء إلا هو). 


)١(‏ في (أ): (أتيكم). وهو تحريف. 

في (ش): (يتضرعون). 

فيه ذكره الواحدي في «الوسيط؛ 75/١‏ والبغري 2157/7 وانظر: «زاد المسير؛ 

انذيينا 

في (0: (التي عبد من دون الله)» وهو تحريف. 

قي (نن) > زبنا لا يدون 

00 «معاني الزجاج» 155/7. 

49 انظر: «تفسير الطبري» 0١4١/17‏ والسمرقندي .487/١‏ وقال النحاس في 
("معانيه! 4177-817/7: (في هذه الآية أعظم الاحتجاج؛ لأنهم كانوا يعبدون 
الأصنام. فإذا وقعوا في شدة دعوا الله) ا.ه. 


7 سورة الأنعام 
وقوله تعالى: #إن كُنسّرَ صَدِقنَ» ...0". [قوله 8« أَرَءيْتكم» ؛ لأنه 
بمعنى أخبروا كأنه قبل لهم: إن ََثًَ صقن ]”" اخبووا هن تقفون 
عنلك نزول البلاء بكم. 
-١‏ قوله تعالى: «َإبَل إِيَّاهُ تَعْوْنَ» . (بل) هاهنا نفي دعائهم غير الله 


في الشدائد وإثبات دعائهم إياه'". 


- 5 5 ع2 ع 2 س0 لع سل رم - 

وقوله تعالى: «إوَتَنسَوْنَ ما نشَرِنُونَ4 قال ابن عباس : (يريد: تتركونهم 
فلا تدعونهم؛ لأنه ليس عندهم ضر ولا نفع)” قال أبو إسحاق: (وجائز 
أن يكون المعنى: أنكم في ترككم دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم)”"» وهذا 


)١(‏ السياق يظهر أن فيه سقطاء وفي «الوسيط» .”5/١‏ ما يبين ذلك حيث قال: 
(وقوله: #إن كُسْرْ صَّدِيِنَ» جواب قوله: 3 أرء يتك أنه امع ورا 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

إفرة انظر: «تفسير الطبري» »19١/17‏ والسمرقندي /١‏ 484» وقال الزجاج في «معانيه» 
7/5 (بل استدراك وإيجاب بعد نفي» أعلمهم الله جل وعز أنهم لا يدعون في 
حال الشدائد إلا إياه؛ وفي ذلك أعظم الحجة عليهم؛ لأنهم قد عبدوا الأصنام) 
ا.ه. ملخصًا. 

0 هذا قول الزجاج في «معانيه» 71417/7. والنحاس في «معانيه! 7/ 477» وانظر: 
(اتفسير السمرقندي» ,222/١‏ والبغري */ 2 .١‏ 

)0( ذكره الرازي في "تفسيره4 0771/١7‏ وفى «تنوير المقباس») ١9-١8/7‏ نحو 
وانظر: «#تفسير السمرقندي» 2144/١‏ السو * 1١2‏ 

00 قال الزجاج في «معانيه» ؟//141: (#وَتَسَوْنَ» ههنا على ضربين: جائز أن يكون 
تنسون تتركون. وجائز أن يكون المعنى: إنكم في ترككم دعاءهم بمنزلة من 
يسهون) ا.ه. ونحوه ذكر النحاس في «إعراب القرآن» .018/١‏ 


سورة الأنعام 5" 


قول الحسس؛ لأنه قال: ين عنه إعراض الناسي» أي : لليأس 7 
النجاة َ و 

وقال أبو علي: (التقدير: وَيَسَوْنَ» دعاء «إما مشركوت 4 ]7 
فحذف المضاف أي: تتركون دعاءه””*' والفزع إليه» إنما تفزعون إلى الله 
سبحانه» قال: ويجوز أن يكون من النسيان خلاف الذكر كقوله تعالى: 
ٍِرَإدًا 7 ألم في البَحرِ ل ا عون ل 8 [الإسراء: /ا5]ء أي: 
تذهلون فلا تذكرونه)””': انتهى كلامهء والعائد إلى الموصول محذوف 
على تقدير: ما تشركون بهء وحذف به للعله”"". 

45- قوله تعالى: وَلتَدَ سل إك أُمَرِ بن قبيكَ ملَمَدَتهْر» قال ابن 
عباس : (فكفروا ا تَأدَرْتَهْر»4)”". قال أهل المعاني : (في الآية محذوف 
تقديره: رسلا فخالفوهم فأخذناهم» وحسن الحذف للإيجاز به من غير 
إخلال للدليل المفهوم من الكلام)0©. 

وقوله تعالى: لأس وألصَّيةه قال ابن عباس: (يريد: الفقر”©) 


)١(‏ في (ش): (يعرضون). 

ف ذكره الرازي 2777/١7‏ والقرطبي 5/ 477. 

(9) لفظ: (تشركون) ساقط من (ش). 

0 في (ش): (تركون الفزع إليه). 

(©) «الحجة» لأبي على »141١/7‏ وانظر: «الدر المصون» 5817/4. 

() انظر: «الدر لضو 0 

0 لم أقف عليه. 

() هذا قول عامة أهل التفسير. انظر: "تفسير الطبري» 197/17. والسمرقندي 
770/7؛ وابن عطية 1948/8.ء وابن الجوزي #/8”. والرازي 5١/174؟ء‏ 
والقرطبي 4714/57. 

في (ش): (الفقرا). وهو تحريف. 


1 غورة لهام 


والأسقام)”''. 


وقال الحسن : (اليأساء: شْدة الفقر من البؤس » «9 وَألضَرَآء» : 


الأمراض والأوجاع)”". 


وقوله تعالى : م للم بََمَُوتَ4 قال الزجاج : (لعل ترج» وهذا الترجي 


للعباد» والمعنى: فأخذناهم بذلك ليكون ما يرجوه العباد منهم من 


التضرع كما قال في قصة فرعون: إلْعَلَمُ يَدَكرُ 


2 
0-2 
5 بر 


أو يخشئ» [طه: 55] قال 


سيبويه: «المعنى:”" اذهبا أنتما على رجائكماء والله َك عالم بما يكون 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١188/4‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


)0 


قرف 


قال: (البأساء: الفقرء والضراء: السقم»» قال ابن أبي حاتم: (وروي عن ابن 
عباس وأبي العالية والحسن ومرة الهمذاني وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك 
والربيع بن أنس والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك) ا.ه. وذكر ابن الجوزي 
في «تفسيره؛ 078/7 عن ابن عباس أنه قال: (البأساء: الزمانة والخوف. 
والضراء: البلاء والجوع) ا.ه. وذكر السيوطي في «الدره "١89/١‏ عن ابن عباس 
أنه قال: (البأساء: الخصب. والضراء: الجدب). 

وذكر أيضًا في «الدره 477/١‏ عنه أنه قال: (البأساء: الفتن» والضراء: السقم). 
وقال ابن عطية في «تفسيره»؛ 198/80 : (البأساء: المصائب فى الأموال؛ والضراء: 
في الأبدان» هذا قول الأكثر وقيل: قد يوضع كل واد بدل الآخر) ١.ه.‏ 
وانظر: «مجاز القرآن»؛ .١91١/١‏ وه«غريب القرآن» لليزيدي ص5١21.‏ واتفسير 
غريب القران» لابن قتيبة ص177, و«معاني الزجاج» 748/7. و«معاني النحاس' 
. 

ذكره الرازي في «تفسيره» 7174/١7‏ وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١184/4‏ 
عن الحسن قال: (البأساء: البلاء؛ والضراء: هذه الأمراض والجوع ونحو 
ذلك)؛ وقال ابن أبي حاتم: وروي عن الحسن أنه قال: (البأساء: الفقرء 
والضراء: السقم). 

في (أ): (والمعنى). 


وراء لكك ومعنى التضرع: التيحه وهو حال ظاهرة”؟) تنبئ عن 


الانقياد للطاعة» وأصله من الضراعة وهي الذلة» يُقال: ضرع الرجل يضرع 
ضراعة» وهو ضارع» ورجل ضرع: ذليل ضعيف”". 

قال أبو إسحاق: (أعلم الله نبيه أنه قد أرسل قبله إلى قوم بلغوا من 
القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم فلم يخضعوا ولم 

يتضرعوا)”؟'» وهذا يكون كالتسلية لنبيه يِه فإن قيل: أليس قوله: 
دي ِيَّاهُ تدَعْونَ؟ [الأنعام: ]4١‏ يدل على أنهم تضرعوا وهاهنا يقول: 
قت قلويمة» [الأنعام: 47] ولم يتضرعوا؟ قلنا: حال أولئك 
[كانت]”*' بخلاف حال هؤلاء في التضرعء وأولئك الذين تضرعوا 
عند نزول الشديدة غير هؤلاء الذين وصفوا بالقسوة وترك التضرع. 
أو نقول:'"' المراد [بالتضرع]”" في قوله : الله بممَعُوة» تضرعًا بالإنابة 


)١(‏ «معاني القرآن؛ للزجاج 7548/7. وانظر: «معاني النحاس» 7/ 4754. وتفسير ابن 
عطية 2199/5 ولم أقف عليه في الكتاب. وفيه 158/7. /777: (لعل طمع 
وإشفاق). وانظر: «حروف المعاني» للزجاجي ص١”.‏ و«معاني الحروف» 
للرماني ص”117. و«المغني» لابن هشام /085. 

(؟) في (أ): (ظاهر). 

(9) قال أهل اللغة: (ضَرّعَ الرجل يضرّع ضَرَعًا وضَرّاعَة إذا استكان وذل» فهو ضارع 
بين الضّراعة, وتَضَرّع إلى الله؛ أي: ابتهل. والصَّرَعْ بالتحريك: الضعيف). 
انظر: «العين» ١/759ء‏ و«الجمهرة» 7/لالاء و«تهذيب اللغده #/ 7١١6‏ 
و«الصحاح» */ .١7549‏ و«مقاييس اللغةهء #"/ 965. و«المفردات» "٠م26‏ 
و«اللسان» ١68١/5‏ (ضرع). 

(4؟) انظر: «معاني الزجاج» ؟/7448. (0) لفظ: (كانت) ساقط من (أ). 

10" في (0(أى يقول): 

(0) لفظ: (بالتضرع) ساقط من (أ). 


257 سورة الانعام 


[وإخلاص الطاعة. لا”''] تضرعًا بالدعاء في كشف البلية دون إخلاص 
لبان . 

4#- وقوله تعالى: «إقَلوَْة د جَآءَهُم بسنا تصَرّعوأ» الآية. لولا0" : 
إذا دخلت على الاسم كان تعليلًا كقولك: لولا زيد لأتيتك. جعلت 
العلة المانعة من الإتيان مكان زيدء وإذا دخلت على الفعل كان تخصيصًا 
بمنزلة هلاء كقوله تعالى: #الوْلا أَخَرْبَنَ إِك أجل قرِيبٍ» [سورة المنافقون: 
٠ه‏ والتقدير في الآية: لولا تضرعوا اد جَاءَهُم بَأسنا»؛ وهذا 
معنى قول الفراء”*“. قال ابن عباس”'؟ والحسن"'' في ل رن 
بمنزلة هلا). 

وقوله تعالى: #ولككن كَسَتْ قُلُويئْمَ» قال صاحب «النظم»: (قوله 
«#ولكن» معطوف على تأويل الكلام الأول دون اللفظء وذلك أن في 
قوله: هلا تضرعوا طرفًا من الجحدء وذلك أنهم لو كانوا قد تضرعواء ما 
قيل: هلا تضرعواء فكأنه قال: فلما جاءهم بأسنا لم يتضرعوا إولكن مت 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(6) انظر: «تفسير الرازي؛ ؟١/75؟.‏ و«الفريد» للهمدانى 0١48/7‏ وا«تفسير 
القرطبي» 7/ 4716. ْ 

*) انظر: «حروف المعاني» للزجاجي ص”-285, و«معاني الحروف» للرماني 
ص1117: و«المغني' لابن هشام ١/7/ا؟.‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» .775/١‏ وفيه قال: (معنى لمَلَرَلَا»# فهلا..). 

(5) "تنوير المقباس» 0.14/7 وأخرجه ابن حسنون ص5". والوزان ص /١‏ ب في 
«لغات القرآن؟ بسند جيد عنه. 

(5) لم أقف عليه عن الحسن؛ وهو معنى ظاهر وموجود في عامة كتب التفسير. انظر : 
الطبري ١147/7‏ و«معاني النحاس» 7/ 4784. والسمرقندي /١‏ 5854» وابن عطية 
1/6 . 


سورة الأنعام يل 


0 
2 عرم مه رار 


وقوله تعالى: «وَرَيّنَ لهم ألشّيِطنُ مَا كاا يمْمَنوت» معنى تزيين 
الشيطان: إغراؤه بالمعصية بما فيها من المتعة واللذة”''. قال ابن عباس : 
(يريد زين لهم الشيطان الضلالة التي هم عليها فأصروا على معاصي 
الله 

4- قوله تعالى: «َإقَلَمًَا سوأ ما دُحكروا بو.» قال ابن عباس : 
(تركوا ما وعظوا به)”*'» وتأويله : تركوا العمل به. وقال مقاتل: (تركوا ما 
دعاهم إليه الرسل)”” . 

وقال أصحاب اللغة: (وإنما كان النسيان بمعنى الترك؛ لأن التارك 


للشىء إعراضا قلا هسرة ينترلة ها قن تسن )237 


)١(‏ لم أقف عليه» وكتاب «نظم القرآن» للجرجاني مفقودء وعلى هذا تكون لكن 
استدراكًا على المعنى.ء ويكون التخصيص في معنى النفي. وهو ظاهر كلام 
الزمخشري في «الكشاف» 19/7», والعكبري في «التبيان» /١‏ 2777 والهمداني في 
«الفريد» 7 وانظر: «الدر المصون» 0 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» ا/ 97١ء‏ وابن عطية 6/ 198. 

() ذكره المؤلف فى «الوسيط» ١/لا".‏ 

() ذكره المؤلف في «الوسيط» ١/لالاء‏ وابن الجوزي في «زاد المسير»؛ 239/9 
وأخرج الطبري في «تفسيره» 0197/7 وابن أبي حاتم ١190/5‏ بسند جيد عن ابن 
عباس في الاية قال: (يعنى: تركوا ما ذكروا به). 
وانظر: «الدر المنثور) 07 

(5) «تفسير مقاتل» .051/١‏ 

(5) انظر: «العين» ٠5/1‏ و«تهذيب اللغة» 5/ 858". و«الصحاح» .59١08/5‏ 
و«مقاييس اللغة؛ 7/0 .47١‏ و«المفردات؛ ص »8١‏ و«اللسان» /7/1 4415 (نسى). 


١6‏ سورة الانعام 


خآ و هه 02-1 


وقوله تعالى : نسحا عه أبَوابَ كل نَىء» .قال اين عباس : 
(بركانك من السماء والأرضن :يزيد النعمة والسرون)””. 
وقال مقاتل : («#أَبْوبَ كل سَء» من الخير بعد الضر الذي كانوا 


م50) 
فيه) 0 . 
قال الزجاج : : (لمَتَحَنًا عاتهر ع أ بوب ب كل شَىء # كان مكلف عنهم 


من الخير» م ذا فرحو , ب و4 أي: حتى إذا ظنوا أنه ما كان نزل بهم 


لم يكن انتقامًا من الله. وأنهم لما فتح عليهم ظنوا أن ذلك باستحقاقهم 
طلمَدْتَهُم بَْتَد»# أي: فاجأهم عذابنا من حيث لا يشعرون)”''. قال 


الحسن : في هذه الآية (مكر بالقوم ' ورب ال 


)١(‏ قال الواحدي في «الوسيط» :!7/١‏ (قال ابن عباس ومقاتل والسدي: رخاء الدنيا 
وبرها وسرورها) ا.ه. وجاء في «تنوير المقباس» ١9/7‏ فحنا عَليْهِمَ أبْوابَ 
حل تَىء» من الزهرة والخصب والنعيم) ا.ه. وأخرج الطبري في «تفسيره' 
١9 /‏ بأسانيد جيدة عن مجاهد قال: (رخاء الدنيا ويسرها على القرون 
الأولى)» وعن قتادة قال: (يعني الرخاء وسعة الرزق)» وعن السدي قال: (يقول 
من الرزق»» واللفظ عام يشمل الجميع. 

(0) «تفسير مقاتل»؟ .051١7/١‏ 

(9) هنا حصل اضطراب في ترتيب نسخة (ش) حيث وقع ص ٠٠١‏ ب في ص ١١9‏ ب. 

(5) «معاني الزجاج» 758/7. وقال النحاس فى «معانيه» 7/ 474: (التقدير عند 
أهل اللغة: فتحنا عليهم أبواب كل شيء كلكا عنية: ا.ه. وانظر: «معاني الفراء» 
ل 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ١791/54‏ بسند ضعيفء وذكره أكثرهم. 
انظر: «الوسيط» ١/8"؛.‏ وابن الجوزي /9". والرازي »777/١7‏ وابن كثير 
1/7 والبيضاوي 0.0١/١‏ و«الفتح السماوي» للمناوي 7/ 505. وفيه (أن 
البيضاوي جعله من قول النبي يق وقال السيوطي : لم أقف عليه مرفوعًا» وإنما هو 
من قول الحسن). ١.ه.‏ 


سورة الأنعام ١١‏ 


وقال يكلهِ: «إذا رأيت الله يعطي على المعاصي فإن ذلك استدراج من الله؟ ثم 
010١-5 :‏ 
لا هذه الاية . 
قال أهل المعاني: (إنما أخذوا في حال الرخاء ليكون أشد لتحسرهم 
على ما فاتهم من حال السلامة والعافية والتصرف في ضروب اللذة إلى 
حال البلية والنقمة)”"' . 
وقوله تعالى: قَدًا هم مُبلِسُو4 قال ابن عباس: (آيسون من كل 
ا 
خير)””": وهو قول مقاتل 
وقال الفراء: (المبلس: اليائس المنقطع رجاؤه. ولذلك قيل للذي 
يسكت عند انقطاع حجته أو لا يكون عنده جواب: [قد] أبلس . 


)0( أخرجه أحيد فى «البسين» 4 و«الزهد؛ ص86١؛‏ وابن أبى الدنيا في «كتاب 
الشكرة 12 رقم (2)55 والطبري /ا/ 2196 والدولابي في «الكنى» 3١‏ 
وابن أبي حاتم .١541١/4‏ والطبراني في «الكبير؛ ا١/1ا#.‏ رقم (41), 
والواحدي : فى «الوسيط») .”8/١‏ من طرق جيدة يقوي بعضها بعضاء وصححه أبو 
حيان في «البحرة 84 »؛ وحسنه محقق مرويات أحمد فى «التفسيرا ال 00 
وقال الألباني في «الصحيحة» 1/0/١‏ رقم (414): (هو عندي صحيح 
بالمتابعة) |.ه. وانظر: «تفسير ابن كثير) 2159/7 وامجمع الزوائد؛ /ا/ 237٠١‏ 
»ه و«الدر المنثور» "77/7 

زفة ذكره الرازي في «تفسيره؛ 5/17؟5. 

() «تنوير المقباس» ١.14/7‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» .8/١‏ وابن الجوزي ؟/ 
9*» وابن كثير ١١58/7‏ وروى أبو عبيد ص40 وابن حسنون ص27”35 والوزان 
ص8" أ. كلهم في اللغات في القرآن» بسند جيد عنه قال: (آيسون بلغة كنانة)»: وفي 
«البحر» .١7١/15‏ عنه قال: (متحيرون). 

ع2 «تفسير مقاتل» .651/1١‏ 

(©) لفظ: (قد) ساقط من (ش). 

في (ش): (أبليس).. وهو تحريت. 


3 سورة الانعام 


قال العجاج : 


يا صَاح هَل تَعْرِفُ رَسْمًَا مُكْرَّسَا قَالَ نَعَمْأغغرفه وأَبْلّسَ”") 


أى اقم نهر إل ار 
وقال الزجاج: (المبلس: الشديد الحسرة اليائس الحزين)”". 


فالا اسن في اللحه””" يكون بمعنى: اليأس من النجاة عند ورود الهلكة. 
ل م : انقطاع الحجة» ويكون بمعنى : الحيرة ة بما يرد على النفس 


من البلية وهذه 0 2 5 


و ا ا 0 
سرور. يريد بهذا العموم تكثير ما يصفه والإطناب فيه ومثله قوله تعالى : 


للك 


2) 


«ديوانه؛» .١86/١‏ و«مجاز القرآن؛ ١/؟94١.‏ و«الكامل» للمبرد ؟7/١9١»‏ 
والطبري 7/ 196. 257/1١١‏ و«تهذيب اللغة) 886/١‏ و«الصحاح» 49/7 
والماوردي ؟1/ 0.1١١5‏ وابن الجوزي 7/ :»4٠‏ والقرطبي 477/5»: و«اللسان» 
0١‏ (بلس) وص١/‏ 78014 (كرس)؛ والمكرس» بكسر فسكون: المتلبد من 


آثان الأبوال توالا بعان حت ضبان اطرائق مضه علق عضن رن :-سكت: 


اامعاني المراء» ال والرجز فيه غير منسوب. 

امعاني الزجاج» 1/1 

انظر: «العين» 7/10 57”؟. و«الجمهرة» .”5٠/١‏ و«تهذيب اللغة) ١/9”86ء‏ 
و«الصحاح" 404/7 وامقابيس اللغة»؛ "٠٠/١‏ و«مجمل اللغة؛ 2١76/١‏ 
و«المفردات» ص17١ء‏ و«اللسان» 7177/١‏ (بلس). 


هذا معنى كلام الطبري في «تفسيره» / ,»١146‏ والسجستانى فى «نزهة القلوب» 


ص455. وانظر: «مجاز القرآن» .197/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص75١.‏ 
و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص54١.‏ وذكر مثل كلام الواحدي الرازي فى 
(تفسيره» ؟71١/17727؟.‏ 


سورة الانعام ١‏ 


7 لت من كل شو 4 [التمل : م600 

م6غ- قوله تعالى : م« فَمَطِم داير لقوق لذن ظلموأً» الداير : التابع”") 
للشىء من خلفه كالولد للوالد. 

. 0 ل : 


ودبورًا إذا كان آخرهم)”؟. 
قال أمية بن أبي”*' الصلت: 

نَاستؤصلُوا بِعَذَّابِ حَضٌ ذَابِرَهُمْ كَمَا اسْتَطَاعُوالَهُ صَرْفَا ولا انْتَصَرُوا(') 
وقال أبو عبيدة: («إداير الْقَوْرٍ» : آخرهم الذي ابرق "+ وانشند: 

آلُ المُهَنَّبٍ جَذَ الله دابِرَّمُمْ أَمْحَوًا رَمَادًا فلا أضلٌ ولا طَرَف)0) 
وقال الأصمعي وغيره: (الدابر: الأصل» يقال: قطع الله دابره» أي : 


."9/7 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 

(9) انظر: «جمهرة اللغة» 2595/١‏ و«الصحاح"» ”/ 57”, و«مقاييس اللغة» ؟/ 15؟1”, 
و«مجمل اللغة»؛ ؟/ 25468 و«المفردات» ص/اه”7. واعمدة الحفاظ4 ص"لا١‏ 
(دبر). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) النص في «العين» 8/؟". والرازي ؟7١/7؟7.‏ و«الدر المصون» 2778/4 
بلا نسبة» ولعل الواحدي تأثر برأي الأزهري في «تهذيب اللغة» ١١57/7‏ حيث 
زعم أن العين لليث وليس للخليل. 

(5) لفظ: (أبي) ساقط من (ش). 

(5) "ديوانه؛ ص584؛ والطبري 143/9» والرازي 2775/17 والقرطبي 411/5» 
و#البحر» :»١14١/4‏ و«الدر المصون» 5/ 7860: وحص أي: لم يبق شيئّاء والحص 
بالفتح: حلق الشعرء انظر: «اللسان» 499/7 (حص). 

(0) «مجاز القران» 7/١‏ 1897. 

00( (الشاهد» لجرير في ديوانه ص 2١8‏ و«مجاز القرآن» ؟/ 25٠‏ و«الكامل" للمبرد 
لاك والجذء بالفتح: القطع المستأصل. انظر : «اللسان» 0911/١‏ (جذ). 


الآ بعا 
1 سور 0 


أذهب الله أصلهء وأنشدء0"» 
فِدَّى لما رجلَيَ رحلي وناقتي غَداءَ الككلأب إذ تُحَرٌ الذَّوابرٌ 
أي: يقتل القوم فتذهب''' أصولهم ولا يبقى لهم أثر)"" . 
وقال ابن بزرج”*2: (دابر الأمر: آخره. ودابر الرجل : عقبهء وقولهم : 
قطع الله دابرهم : دعاء عليه'”' بانقطاع العقب حتى لا يبقى أحد يخلفه) .97 


ره > 


فأما 00 فقال الكلبي : ( ##داير التو # غابرهم الذي يتخلف في 
آخر القوم)'" 0 ونحو ذلك قال وي 


وقال السدي وابن زيد: (لدَابْرٌ ألْقَوَرِ) : أصل القوم)”"'". والمعنى : 

١18/7“ الشاهد لوعلة بن الحارث الجرمى شاعر جاهلى. فى «اللسان»‎ )١( 
و«التاج» 4/5“ (دبر)ء وهو لحار بن وغل الجرمن في «المفضليات»‎ 
(دبر)» وفي‎ ١١١/١5 و«اتهذيب اللغة»‎ :556 /١ وبلا نسبة في «الزاهر»‎ ,.١1596 ص‎ 
هذه المراجع : أمي وخالتي, بدل : رحلي وناقتي ء وفي «الزاهر»؛: رجلاي» ل‎ 
رجلي. والكلاب بالضم هو يوم كلاب الثاني بين تميم واليمن حيث أكثرت تميم‎ 
من قتلهم وحز عراقيبهم. وتحز أي: تقطعء والدوابر الأصول. أي: يقتل القوم‎ 
فتذهب أصولهم ولا يبقى لهم أثر. انظر: حاشية المفضليات.‎ 

(؟) في (ش): (فيذهب). 

إفرة النص عن الأصمعي في المراجع السابقة سوى المفضليات. 

(4) عبد الرحمن بن بزرج اللغوي. تقدمت ترجمته . 

(5) في (ش): (عليهم). (6) «تهذيب اللغة» 7/7 .١١517‏ 

(9) ذكره الواحدي فى «الوسيط»؛ ,"9/١‏ وابن الجوزي في "زاد المسير؛ "/ .8١-4٠‏ 

(6) قطرب: ميد رن العفو بن افق اللغوي النحوي أبو علي البصري». تقدمت 
ترجمته. 

(9) ذكره الثعلبي لالا١‏ ب. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 197/17» وابن أبي حاتم 4/ ١197‏ بسند جيد عن 
السدي. ولفظه: (قطع أصل الذين ظلموا)ء وعن عبد الرحمن بن زيد. ولفظه: 
قال: (استؤصلوا). وذكره السيوطى فى «الدر» 77/7 
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قُطم خلفهم من نسلهم وغيرهم» فلم تبق''' لهم باقية؛ لأنهم استؤصلوا 
والعذاب. وأحسب الذين فسروا الدابر بالأصل ذهبوا إلى أن الأصل يبقى 
3 النسلء فإذا انقطع النسل"'"' انقطم الأصل وذهبء ففي قطع الدابر 
قطع الأصل. وحقيقة تفسير الدابر الآخر”" والعقب والأصل معنى وليس 
وقوله تعالى : وَلَلْسَدُ لَه رب الْصَيِينَ» قال الزجاج””'': (حمد الله كبك 
نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم””'. ومعنى هذا: أن قطع 
دابرهم نعمة على الرسل الذين أرسل إليهم فكذبوهمء فذكر الحمد 
هاهنا تعليم لهم ولمن آمن بهم ليحمدوا الله تعالى على كفايته إياهم شر 
الذين ظلمواء وليحمد محمد يَيِيخِ وأصحابه ربهم إذ أهلك المشركين 
المكذييه20. 


)١(‏ في (ش): (فلم يبق). 

(0) في (ش): (فإذا انقطع الأصل وذهب ففي قطع الدابر). 

(؟) هذا قول أكثر أثمة اللغة والتفسير. انظر: المراجع السابقة في دبرء وانظر: «غريب 
القرآن» لليزيدي ص77١2‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١178‏ و«معاني 
القرآن» للنحاس ”/ 8760» و«تفسير ابن عطية» 7/8 .7١١‏ 

0( «معاني الزجاج» 7/ 4 :. وجاء بعده: (لأنه جل وعز أرسل إليهم الرسل»؛ 
وأنظرهم بعد كفرهم. وأخذهم بالبأساء والضراءء فبالغ جل وعز في إنذارهم 
وإمهالهم فحمد نفسه؛ لأنه محمود في إمهاله من كفر به وانتظاره توبته). 

() الشأفة: قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب. أي: إذا قطعت مات 
صاحبهاء واستأصل الله شأفته: أذهبه كما تذهب تلك القرحةء أو أزاله من أصله. 
انظر: «القاموس» ص 877 (شأفه). 

© انظر: «تفسير الطبري» ١147/17‏ والبغوري */ 144١ء‏ والرازي 17١/21؟5.‏ 
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7- قوله تعالى: كل عش إن لكك أنه عكر وأبصدرك وحم 0 
فريك 4 قال ابن عباس © بريد مفلا عون القرآن277 ولا بعد روم 
سبل الهدىء ولا يفهمون”' " ثوابّاء ولا يخافون عقابًا)' . 

وقال الكلبي: (أي ظأمَدٌ أَمَّهُ سَتْمَكمٌ» فلا تسمعوا موعظة, 
«َأبصَرمٌ» فلا تبصروا الحقء طوَحَمْ4. وطبع ظطعك قُوَيمم4 فلم 
تعرفوا””' الحق ولم تعقلوا الهدى)'©» ونحو هذا قال مقاتل. 

وقوله تعالى: طمن إِلَهُ عَبَرُ أله ينيك ي2ُ4) مَنْ4 رفع بالابتداء 
وخبره «إلّه» ولغَيرُ» صفة له”. 

وقوله تعالى: اينيك يهِ4 قال الزجاج: (هذه الهاء تعود على معنى 
الفعل المعنى 9مَنَ إِلَهُ عَيُْ آله يتيك » ما أخذ منكمء قال: ويجوز أن يعود 


() في (أ): (فلا تسمعوا القرآن). 

115 1 رولك تعره فين اليوي 

(9) في (أ): (ولا تفهمون). 

(4؛) جاء في «تنوير المقباس" ؟/ 07١‏ قال: («إِن أحَدَّ أَنَُ سمَمَكٌ» فلم تسمعوا موعظة 
ولا هدى طَأْصَرحٌ» فلم تبصروا الحق ظرَكَمْ»4 طبع لعل فُلويمُ» فلم تعقلوا 
الحق والهدى) ١.ه.‏ 

(4) في (ش): (يعرفوا الحق). 

زفق (تنوير المقباس؛ ؟/ 2٠١‏ وانظر: «مجاز القرآن» .197/١‏ 

(0) قال مقاتل في «تفسيره» 011/١‏ (ثُلَّ» لكفار مكة يا محمد بير إن كَمَدَّ أنه 


كم وأإصتركع 4 فلم تسمعوا شيئًا ظوَكَمَ» يعني : وطبع. طعَلَ َنيح » فلم تعقلوا 


شيئًا) أ.ه, 
(8) انظر: «التبيان» 64 و«الفريد؛ ؟/ .١6٠١‏ و«الدر المصون» 5"5/5. وفيها: 
(#مِن» استفهام في موضع رفع بالابتداء و إِلّه4» خبرء وطغيرٌ الله» صفة الخير) 


أ.ه 


معطوقًا عليه) 


سورة الأنعامر 0 5-5 
على السمع ويكون ما عطف على السمع داخلًا في القصة معه إذ كان 


قال 00000 بن الفضل”: (المخاطبة للمؤمنين؛ لأن الكفار كانوا 


ميًا بكمًا عميًا لا يعقلون؛ لأن'*' الله قد أخذها منهمء وكأنه يقول 
للمؤمنين: أرأيتم إن أخذها الله منكم فمن يردها عليكم)”” . 


الى 


ف 


فر 
4 
(( 
49 


واختلفوا في قوله : يه نر فروى المسيبي”" عن نافع بهُ انظر» 


ااا ا 2101 
«معاني القرآن» للزجاج 154/7» ولم يذكر إلا الوجه الأخير فقطء وذكر الوجه 


الأول عن الزجاج ابن الجوزي في «زاد المسيرة / ١5ء‏ وقد ذكر الوجهان 
الأخفش في «معانيه» 7/ 71/5 و«النحاس» في معانيه 0477/7 وذكر الفراء في 
«معانيه» /١‏ 78!: (أنها تعود على الجميع السمع والبصر والختم على الأفئدة» 
وقال: وقد يقال: إن الهاء التي في «به» كناية عن الهدىء. وهو كالوجه الأول) 
ا.ه. وانظر: «تفسير الطبري» 947/19١-/ا9١ء‏ و«الفريد»ة 75/٠6١ء‏ و«الدر 
المصون» 5757/54. 

في (ش): (الحسن). وقد ورد كذلك في بعض المصادر. انظر: مقدمة كتاب 
«الأمثال» له ص١١-15١.‏ 1 

الحسين بن الفضل بن عمير بن قاسم بن كيسان البجلي» تقدمت ترجمته. 

في (أ): (كان الله). 

لم أقف عليه. 

المسيبي هو : إسحاق بن محمد بن عيد الرحمن بن عبد الله بن المسيب المخزومي 
أبو محمد المدني» إمام جليل صدوق عالم بالحديث» قيم في قراءة نانع م ضابط 
لهاء محقق فقيهء ورمي بالقدرء توفي سنة 7١7ه.‏ 

انظر: «الجرح والتعديل» 7/ 774ء و«معرفة القراء؛ .١51//١‏ و«ميزان الاعتدال» 
١‏ ., واغاية النهاية» .١61//١‏ و«تهذيب التهذيب» ٠١1/١‏ والمسيبي 


بالضم وفتح السين والباء المشددة وبعدها ياء نسبة إلى الجد الأعلى. انظر: 
«اللباب» ؟/ .5١5‏ 


55 سورة الأنعام 
بضم الهاء''' هو على لغة من يقرأ : «ْتَفْمَا بم وَيدَارِو الْأيضٌّ» [القصص : 
39 فحلف الواو لالتقاء العنا كتين فصار به أنظرٌ» ٠‏ والباقون يكسرون 
الهاء0". 
قال ابن عباس في قوله تعالى: لمن إِلَهُ عَيْدْ أله يأتِيكم بد» (أي : 


ء 


لا يقدر هؤلاء الذين تعبدون أن 0 أسماعا وانهيار! وقلويًا 
تعقلون”*' بها وتفهمون)”' وهذا يدل على أن الآية في الكفارء وكذلك 
ياقى الآية يدل على هذاء وحينئذٍ يحمل أخذ هذه الأعضاء على 


00 


)١(‏ روى المسيبي عن نافع #بهُ انظره بضم الهاءء وقرأ الباقون بكسرها. انظر 
(السبعة؛ ص!5958-180. ودإعراب القراءات» /١‏ الاء و«التذكرة» 8944/7 
زف القراءة المشهورة بكسر الهاء من «يه وَيدَارِ4» وقرأ شيبة بن نصاح المدني 
المقرئ -بالضم فيهماء انظر: «إعراب القرءات» /١‏ "الاء وذكر القراءة بالواو أبو 

على في الحجة 7/ 7١٠١‏ بلا نسبة. 

(9) ما عدم قول أبي علي في الحجة / .*٠١‏ وانظر: «معاني القراءات» ,904/١‏ 
و«الدر المصون» 579//4". 

(4) في (ش): (يعقلون بها ويفهمون). 

)0 جاء في تنوير المقباس ٠١/١‏ نحوه. قال: (لمَنَ إِلَهُ عَيْرُ أن (يعني: الأصنام) 

ينيم ي» بما أخذ الله منكم) ا.ه. 

00 الأولى العموم. وهو قول الجمهورء وأول ما يدخل في ذلك الكفارء إلا أن ظاهر 
الآية والسياق يدل على أن المراد الكفار والله سبحانه يخبرهم أنه كامل القدرة ولا 
أحد يأتي بما أخذ منهمء فيجب إفراده بالعبادة وقد يذهب الله تعالى المعاني 
القائمة في هذه الجوارح أو يذهب الجوارح والأعراض جميمًا فلا يبقي شيئا. وهو 
قول الأكثر . انظر: الطبري 191//7., والسمرقندي .4485/١‏ والبغوي #/ 144. 
وابن عطية 8/؟7١٠.‏ والقرطبي 15/6 . 


سورة الأنعام ءْ حل 


وقوله تعالى : 0 كيف نُمَرْفْ الْآيَتِ» قال الكلبي : (يبين لهم 
في القرآن الآيات)07) 
وقال أهل المعاني : (معنى تصريف الآيات: توجيهها في الجهات 
التي تظهرها أتم الإظهار). 
وقوله تعالى : «ثُمَّ هم يَصَدفوْنَ» قال الليث: (الصدوف: الميل عن 
الشىء)”"ك وقال أبو عبيد: (صدف» ونكب: عدل)2 , 
وقال ابن ني ومجاهد© وقتاد:!» وال 


.1١ /7 «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» ؟/ 2.144٠‏ وانظر: «العين» لا/ .١١7‏ 

(7) «تهذيب اللغة» 7/ »1494٠‏ وانظر: «الجمهرة» 2706/7 والصحاح 8/5 
والمجمل ؟4067/7, و«المفردات» ص8ل!4» و«اللسان» 57/85١8؟‏ (صدف). 

(4) أخرجه أبو عبيد ص 47» وابن حسنون 2474 والوزان ص"/ ب؛ كلهم في اللغات 
بسند جيده وهو في مسائل نافع بن الأزرق ص”١١2.‏ و«الوسيط» ١/*٠4»؛‏ 
والقرطبي 5- «البحر المحيط؛ 2177/4 وأخرج الطبري في «تفسيره» 1/ 
17ء وابن أبي حاتم ١744/4‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: ظيضرثونَ» 
(يعدلون) وذكره ابن كثير 7/ 216٠‏ والسيوطي في «الدر؛ 7/ 717. 

() ذكره القرطبي 0478/7 وأبو حيان في «البحر؛ 177/4؛ عن الحسن البصري. 

(1) ”تفسير مجاهد» ١/4١7ء‏ وأخرجه الطبري 197/7» وابن أبي حاتم ١794/4‏ 
بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدرة / 714. 

00 0 فى اتفسيره» 7/ 5/١‏ 2707-76 والطبري ١91//1‏ بسند جيدء 
وذكره ابن أ 0-0-7 في لتفسيره» 4/ ١7194‏ عن قتادة وأبي مالك» وذكره أيضًا 
الواحلق فى لزنه /١‏ 40 . والقرطبى 2478/5 انه كقير 6 . 

(0) ذكره العرطي 5 » وأبو حيان في «البحر» 22/4 وأخرج الطبري // 
191.؛ وابن أبي حاتم 4/ 1744 بسند جيد عن السدي قال: «يَضَدِفُونَ4 يصدون). 
وذكره أبن كثير في (تفسيره» 7/ .16٠‏ 


ة الأنعا 
مم6١‏ سور 8 


ري عيرس له 


ثم هم يَصَدِفُونَ 4 : (معو )77 يان عدي بن الرقاع: 
إِذَا دَكَرْنَ وين فل شت وحن عن كل سوك يتقن دك "ا 
قال أبو إسحاق: (أعلم الله كيك أنه يُصرف لهم الآيات» وهى 
العلامات التى تدل على توحيده وصحة نبوة نبيه عَللِنِ ثم هم يعرضون عما 
١ 5 5‏ زفرف 
وضح لهم وظهر عندهم) . 

4- قوله تعالى: قل أَرَمتَكمَ إن أنَدكُم عَدَاب أله بَنْتَةٌ أؤ جَهْرَة4 
قال ابن عباس والحسن: (ليلا أو نهارًا"'' وقال الكلبي: (فجأة أو 
علانية)2*0. 

قال أهل المعاني: (نقيض الجهرة الخفية» وهاهنا قوبل بالبغتة؛ 
لأن البغتة متضمنة معنى الخفية؛ لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون. 
000 0 


)١(‏ هذا قول أكثر أهل اللغة والتفسيرء انظر: «مجاز القرآن» 2١97/١‏ و«غريب 
القرآن» لليزيدي ص/177. و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص١/‏ 174» و«تفسير 
السمرقندي» .»485/١‏ وابن عطية .7١7/67‏ 

ف (ديوانه» ص”77. والطبري 1917/7: وابن عطية 25١7/6‏ والقرطبي 478/5) 
و«البحر؛ ١//ا١١2‏ و«الدر المصون؛ 775/5. وصدف أي: معرض. 

(؟) «معاني القرآن للزجاج» 7497/7. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» »4١/١‏ والبغوي ”/ ١48‏ عن ابن عباس والحسن» 
وذكره هود الهواري في «تفسيره» 0577/١‏ وابن عطية 070/0 والقرطبي 
5 » وأبو حيان م «البحره 17/4. عن الحسن فقطء. وذكره الخازن في 
اتفسيره») ١5/7‏ عن 7 عباس فقط. 

(8) «تنوير المقباس» 7/ .7١‏ 

0 في (ش): (فيخفى). 

0 انظر: «تفسير الرازي؟ ؟15١/178.‏ 


سورة الانعام أزه١‏ 


0 وح 7 


وقوله تعالى : هَل بُهَرَكُ إلا ألْقَوَم لطَيِمُوت» قال ابن عباس : (يريد : 
الذين ععلوا نه خركاء)” © قال الزجاج : (أي: «اهل يُهَيْكُ» إلا أنتم ومن 
أشبهكم ؛ ؛ لأنكم كفرتم وأنتم معائدون وقد علمتم أنكم ظاليوة 1 

4- قوله تعالى: ##ومًا ررْسِلٌ الْمُرْسَلِينَ»# الآية» قال أبو إسحاق: 
(أي : ليس إرسالهم أن يأتوا الناس بما يقترحون عليهم من الآيات إنما 
يأتون من الآيات بما يبين براهينهم وإنما قصدهم التبشير والإنذار)” ”2 ثم 
ذكر ثواب المصدّق في باقي الآية وعقاب المكذب في الآية الثانية وهي 
قوله تعالى : ظوَالَدِنَ كَذَوا باينا يَمَسّهُمْ الْعَدَابُ» [الأنعام: 59] ومعنى 
امسن" في اللغة: التقاء الشيثين من غير فصلء وقبل: بشم التدا» 
لأنه يحل فيهم وكأنه مماس لهم والفرق”” بينه وبين اللمس: أن اللمس 
مماسه بحاسّة والمسّ قد يكون بحاسّة وبغير حاسّة؛ لأن الحجر يماس 
الحجر ولا يلمسه”". 


.1١ /7 انظر: «تفسير البغوي» "/ 5405١ء و«تنوير المقباس»‎ )١( 

(1) امعاني القرآن» 7/ .50٠‏ 

() «معاني القرآن» 7/ ٠786ء‏ وانظر: «معاني النحاس» 471/7. 

(4) المَسٌ أصله: جَسٌ الشيء باليد ومسكه بها. انظر «العين» 2708/17 و«الجمهرة» 

0" وهتهذيب اللغة» 5748/4, و«الصحاح» 2418/8 و«مقاييس اللغة» 

0/١/ا”ء‏ و«المفردات» ص 7لاء و«اللسان» / #146 (مس). 

في (أ): (في الفرق)؛ وهو تحريف. 

(7) اللمس: الجس أيضًا. وأصله: المس باليد ليعرف مس الشيء ثم كثر حتى صار 
كل طالب ملتمسا. انظر: «العين» 2708/1 و«الجمهرة» 2859/7 و«تهذيب 
اللغة؛ 8/ 275951 و«الصحاح» “/ ه/ا9. و«المجمل» "/ 5لالاء و«مقاييس اللغة» 
5 : و«المفردات»؟ ص87 لاء و«اللسان» 7/ 101/7 (لمس). 
قال العسكري في «الفروق» ص 190-184 : (الفرق بينهما أن اللمس يكون باليد - 


١‏ سورة الأنعام 


-0٠‏ قوله تعالى: طقل لآ أَقولُ لكر عنيى عَرَتينّ أمّو» الآ 
المخزائ 230 : جمع الخزاتة وهي اسم المكان الذي يُحْْن فيه الشيء. وَخَزْنُ 
الشيء إحرازُه بحيث لا تناله'" الأيدي» والخزانة أيضًا عمل الخازن”", 
قال ابن عباس”*2: (يريد: خزائن رحمة الله) . 

وقال الكلبي”*؟: (أي: رزق الله). 

. وقوله تعالى: طولة أَعلَمْ الْمَيَبَ4 قال ابن عباس: (يريد: عاقبة ما 
ل وقال الكلبي”": (يعني: نزول ذلك الرزق على «]ه 
وول لم إن مدي فتدكروا قولي وتجحدوا أمري). 


- خاصة للتعرف على الشيء. والمس يكون باليد وبالحجر وغير ذلكء ولا 
يقتضي أن يكون باليد) ا.ه. بتصرف. 

5٠١8/5 و«الصحاح؛‎ .0935/١ انظر: «العين» 2504/5 و«الجمهرة؛‎ )١( 
(خزن).‎ ١١68 و«اللسان؛ ؟/‎ ».58١ وامقاييس اللغة»؛ 198/17 و«المفردات» ص‎ 

(0) في (ش): (يناله). 

() هذا قول الأزهري في اتهذيبه» .1٠١71/١‏ 

() في «تنوير المقباس؟ :1١/7‏ (مفاتيح خزائن الله من النبات والثمار والمطر 
والعذاب) ١ا.ه‏ 

(6) ذكره الماوردي ؟/ 2١١6‏ وأبو حيان في «البحره 177/5. والأولى العموم؛ 
ويحمل ما ورد على بيان بعض الأنواع . فالخزائن لفظ عام يشمل الغيب والرحمة 
والقدرة والعذاب وغيره. 
انظر: الطبري 3/7 ؛ والسمرقندي .581/١‏ والبغوي #/ ,١146‏ والقرطبي 


كا 

(1) في "تنوير المقباس؟ ؟/١1:‏ (أي: من نزول العذاب «ولة أَهْولُ ل إِنْ مللذيه من 
السماء) ا.ى 

(0) لم أقف عليه. 


(4) في النسخ: «ولآ أقولُ إِنْ مََلكٌّي. وهو تحريف. 


سورة الأنعام ل 


0) 


وقوله تعالى: «إنْ أَنَمٌ إِلَّا مَا يتخ إِلكّ» قال ابن عباس: (يريد: 
ما أخبركم إلا بما أنزله الله إلي)”" . 

وقال الكلبي”"'2: (أي: ما أعمل إلا بما ينزل عليّ). 

وقال أبو إسحاق : (أعلمهم النبي اكت أنه لا يملك خزائن الله التي 
منها يرزق ويعطي ولا يعلم الغيب فيخبركم بما غاب عنه مما مضى ومما 
سيكون إلا بوحي من الله 5ك وليس بملك يشاهد من أمور الله بك ما 
لا يشاهده البشر: إن نَع إَِّا ما برج 431”": (أي: ما أنبأتكم به من 
غيب فيما مضى وفيما سيكون فهو بوحي من الله تق)”*' . 

وقال أهل العله”*) قوله: إن أَنَيع إلا مَا يوحن ك4 (يدل بظاهره 
على”'' أن الرسل لا يجتهدون ولا يقيسون؛ والصحيح من مذهب الشافعي 
أنهم يقيسون ويجتهدون؛ وعنده أن القياس على النصوص بالوحي اتباع 
الو ل 


(10) لفظ: (إلى) ساقط من (أ)؛ والأثر لم أقف عليه. 

(0) "تنوير المقباس» ؟7/١7.‏ 

) في (): (لإإلا ما يوح» أي: إلى ما أنبأتكم به) وهو تحريف. 

() انظر: «معاني الزجاج» ؟/ 010٠‏ وهذا قول الأكثر. انظر: الطبري 199/17» 
و«معاني النحاس» 47!/7: والسمرقندي .445/١‏ والماوردي ؟/5١١؛‏ 
والبغوي ”/ .١586‏ 

(©) في (كن): (المعانن): 

في ا(قن):(إلق)+ ومو تعري: 

0) انظر: «الرسالة» للشافعى ص40-4. صر#:6-١1١6.‏ واتفسير الرازي' 
117 وقال القرطبي في «تفسيرهة 40/5 : (والصحيح أن الألبياء يجوز 
منهم الاجتهاد والقياس على النصوصء والقياس أحد أدلة الشرع) ١.ه.‏ 


558 سورة الأنعام 


5 5 8 ره ماح 0 2 20207 ٍ 
وقوله تعالى: «إقل هَل يسْتَوى الأعدئ وَالبصِيرٌ» قال ابن عباس : 


3 


(يريد: بالأعمى : الكافر وَالصِيرٌ» الذي قد أبصر دينه)0". 


6 
ع ل 


وقال قتادة: #الْأَعَم وَالبصِيرٌ» : (الكافر والمؤمن)!". 
وقال سعيك ابن لي وا (الضال» والمهتدي). وقيل : 


(الجاهل» والعالم)”* . 


م 2 )003 
(آفلا تتفكروون) قال أن عماس روي 1 
ممه و 


وقال مقاتل: ((أَفَلا تَتَفَكُرُونَ)!* أنهما لا يستويان)2. 


)010( 
إفة 


فف 


0 


(00) 


«تنوير المقباس» 27١/7”‏ وذكره ابن الجوزي "/ 547. و«البحر» ١85/5‏ . 
أخرجه الطبري ١49/7‏ وابن أبي حاتم 597/4؟١‏ بسند جيدء وذكره أكثرهم, 
انظر: «الوسيط؛ 047/١‏ والبغوي 0١55/7”‏ وابن الجوزي "/ 4. و«الدر 
المنثور) 7/7 784. وهو قول مجاهد كما ذكره النحاس في «معانيه»؛ 2578/75 
والقرطبي .47١/5‏ 

ذكره الواحدي في «الوسيط» 047/١‏ وابن الجوزي “047/7 وأبو حيان في 
(البحر» 5/ .١75‏ 

«تفسير مجاهد» 07١6/١‏ وأخرجه الطبري 7/ 199 وابن أبي حاتم ١197/4‏ من 
طرق جيدة؛ وذكره أكثرهم. انظر: «الوسيط» ١047/١‏ والبغوي "/ »١48‏ وابن 
الجوزي ”/ 47. و«الدر المنثور» "/ 5 7. 

ذكره الماوردي 7//ا١١2,‏ والبغوي ”/ 2١58‏ والقرطبي م والظاهر العموم 
إلا أن السياق يرجح المؤمن والمهتدي والكافر والضال. وهو اختيار أكثرهم. 
انظر: «تفسير مقاتل؟ 077/1١‏ والطبري 1919/7. والسمرقندي »445/١‏ وابن 
عطية 8/ ,.١١08‏ 

في (ش): (تعتبرون). 

انظر: «تنوير المقباس» 7١/7‏ والسمرقندي .485/١‏ 

في (أ): (يفكرون). وهو تحريف. 

«تفسير مقاتل» .057/١‏ 


0 05552 م ل عرس عر م 8 ادي برسم 0 مس 0 
02 0 


الآية» معنى الإنذار الإعلام بموضع الممخافة» وهو مما تقده 


1 وقوله: «بدء» قال ابن عباس : (يقول: خوّف بالقران 0 
وقاله الزجاج”*2؛ وقال الضحاك: (بالله)""". 


وا ص 


وقوله تعالى: «الَدِنَ يحَافوْنَ أن مْمَرَاً»# قال ابن عباس" 
والحسن””: (يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من شدة الأهوال) . 
وقال الضحاك”©: (يعلمون طآن يميا إِك تيَهمْ») . 


)١(‏ انظر: «العين» .١ 8١/8‏ و«الجمهرة» ؟5948/7. و«تهذيب اللغةه 4//ا7641, 
و«الصحاح'؟ ؟/ 4876. و«مقاييس اللغة1؛» 4١5/6‏ و«المفردات»؛ صا لاولاء 
و«اللسان» /ا/ 589٠‏ (نذر). 

)١(‏ في (ش): (يقدم)» وهو تحريف. 

(؟) انظر (البسيط» 7/ 450-84575» تحقيق الدكتور محمد الموزان. 

(5) «تنوير المقباس» 77/7؛ وذكره الواحدي فى «الوسيط» /١‏ 57» والرازي .7177/١7‏ 

(5) «معاني الزجاج» 191/7. ' 

(7) ذكره الثعلبي لالا١‏ بء والرازي 7777/١7‏ والأول أولى وهو قول الأكثرء وقال 
الرازي: عونا أولى لأن التخويف إنما يقع بالقول وبالكلام لا بذات الله تعالى)؛ 
وهو اختيار مقاتل /١‏ 0577» والطبري لا/ »7٠١١‏ والنحاس في «معانيه» 2/1 
والسمرقندي .487/١‏ والبغوي #/ 58١غ.‏ وابن عطية .5١7/0‏ وانظر: القرطبي 
7*6 و«البحر) 175/4. 

0 ذكره الواحدي في «الوسيط» .57/١‏ 

(6) ذكره القرطبي ذ في فى ١تفسيرةا‏ 1/5 47. 

(9) لم أقف عليهء وذكر الطبري 7/ 270١‏ هذا القول وقال: (وضعت المخافة موضع 
العلم؛ لأنه خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك ووجوده من غير شك منهم في 
ذلك) ا.ه. وقال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص١14١:‏ (تأتي خاف بمعنى 
علم. وقوله: مأوَانِز يو اْدِنَ يَحَافْتَ أن يحْسَيْوا إل رَيَهِرٌّ» لأن في الخشية ‏ - 


ال 


قال الفراء: طِيحَافُونَ أن يحْسَرَا إل رَيَهِمٌ» (علمًا بأنه سيكرن, 
ولذلك فسر المفسرون 8 يَادوت»: يعلمون)”". 

وقال الزجاج: (المراد بالذين ©يَافُونَ أن يحْسَّروا» كل معترف 
بالبعث من مسلم وكتابي. قال”©: وإنما خص الذين يخافون الحشر دون 
غيرهم وهو يكل كان ينذر جميع الخلق؛ لأن «الَدِنَ يخَافت» الحشر 
الحجة عليهم أوجب؛ لاعترافهم بالمعاد)'". وقال غيره من أهل المعاني: 
(هم الكفار؛ لأنهم يشكّون في الحشرء ولذلك قال: ظيَمَاُنَ أن 
ع ل 

وقوله تعالى: «#إِلك بَيم» أي: إلى المكان الذي جعله ربهم 
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- والمخافة طرفا من العلم) ا.ه. وقال ابن عطية :7١05/8‏ (يخَافوّن على بابها 
وكونها بمعنى العلم غير لازم) ا.ه. وانظر البغوي "/ .١48‏ 

.575/١ «معاني الفراء»‎ )١( 

(؟) لفظ: (قال) ساقط من (ش). 

(9) انظر: «معاني الزجاج» 5١/7‏ , و«النحاس» ؟478/7. 

05 انظر: «تفسير ابن عطية» 77/0 70, والرازي 777/١1‏ قال ابن عطية : (الآية تعم 
بنفس اللفظ كل مؤمن بالبعث من مسلم وكتابي والنبي كد مأمور بإنذار جميع 
الخلائق. وإنما وقع التخصيص هنا بحسب المعنى الذي قصدء ذلك أن فيما تقدم 
من الآبات نوعًا من اليأس في الأغلب عن هؤلاء الكفرة. فكأنه قيل له هنا: قل 
لهؤلاء الكفرة المعرضين كذاء ودعهم ورأيهم لأنفسهم. وأنذر هؤلاء الآخرين 
الذين هم مظنة الإيمان وأهل للانتفاع. ولم يرد أنه لا ينذر سواهم. بل الإنذار 
العام ثابت مستقر) ا.ه. ملخصًا. 

2 انظر «تفسير الرازي» 777/١7‏ 


سورة الأنعام باه ١‏ 


وقوله تعالى : لْيْسَ لم ين دؤنهء وَل ولا سَفعُ» موضع 9الَبْسَ»# نصب 
بوقوعها موقع الحالء كأنه قيل: متخلين من ولي أو شفيع والعامل فيه 
يادوت ('. قال الضحاك: ليس لهم ين دُون.» (أي: غير الله 
0 ولا سميع يع )77 . 

وقال أبو إسحاق: (إن النصارى واليهود ذكرت أنها أبناء الله وأحباؤه 
فأعلم الله وك أن أهل الكفر ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع)” ”“ 
الذي قاله ظاهر في أهل الكفر . 

والمفسرون على أن الآية في المؤمنين»ء ويكون معنى قوله: 
ولس لير ين درن وَل ولا سَفِيمٌ» على قولهم: إن شفاعة الرسل 
والملائكة للمؤمنين إنما تكون بإذن الله لقوله تعالى: طمن ذا الَذِى 
يَنْقَمٌ عِنْدَهءَ إل بإذنوء» [البقرة: 558؟]ء وذلك راجع إلى الله لما كان 


بإذن الله 5 
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وقوله تعالى : #الْمَلَّهُمْ بنَهْنَ4 قال ابن عباس : (كي يخافون في الدنيا 
وينتهوا عما نهيتهم)””". 


.5١/7 واختار هذا الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 
وذكر‎ 2١78 /5 وانظر: «تفسير ابن عطية» 5/6١7ء و«الفريد» 7/ 2167 و«البحر»‎ 
عن الزجاج.‎ 0775/١7 هذا القول الرازي‎ 

(0) لم أقف عليه. 

فيه «معاني القرآن» للزجاج .50١1/7‏ 

ف انظر: «تفسير ابن عطية») 57/08 2370 والرازي .797/١7‏ 

ف ذكره الرازي .197/١7‏ وفي «تنوير المقباس» ؟/ 77 نحوه. 


مه ١‏ سورة الانعام 


3 ف ام و 


7- قوله تعالى : «ؤولا تطرد الَذِنَ يَدَعُونَ رَيَهُم بِالْمَدَذةَ وَالْمَشق» الآية. 


سس 
)000 


محمد بن جعفر » خدثنا أبو يحبى عبد الرحمن”'' بن محمد الدارم 229 
حدثنا سهل بن عثمان”*' العسكري» حدثنا أسباط”' بن محمدء عن 


(010) 


(030 


فرة 


0 


2) 


عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري أبو محمد الأصبهاني المعروف بأبى 
الشيخء إمام ورع ثقة محدث مفسر له تصانيف جيدة توفي سنة 159 ه. وله 46 سنة. 
انظر: «ذكر أخبار أصبهان» 7/ *4., واسير أعلام التبلاء» 01171/١17‏ و«تذكرة 
الحفاظ) "/ 4146غ, واغاية النهاية» »441//١‏ و«طبقات الداودي» .1477/1١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن سَلّْم الرازي أبو يحيى الأصبهاني» إمام ثقة كثير 
السماعء وهو إمام جامع أصبهانء وكان من أوعية العلمء صنف التفسير 
والمسند. وتوفي سنة ١14ه.‏ وله نحو 8٠‏ سنة. انظر: «طبقات المحدثين لأبى 
الشيخ» ”/ 0570 وذكر «أخبار أصبهان» .١١7/1‏ و«سير أعلام النبلاء؛ 
057١/١‏ و«تذكرة الحفاظ؛ 7/ 0794٠‏ و«طبقات الحافظ»؛ ص”0٠”".‏ و«طبقات 
الداردي» 788/١‏ . 

00 (ابن الدارمي). وهو: بفتح الدال وسكون الألف وكسر الراء ويعدها ميم 
نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تميم. انظر: «اللباب» /١‏ 444» ولم أجد من 
نسبه إلى ذلك» وقد جاء السند نفسه عند الواحدي في «أسباب النزول» ص .77١‏ 
وفيه : (أبو يحيى الرازي عن سهل). 

سهل بن عثمان بن فارس الكندي أبو مسعود العسكري نزيل الريء إمام حافظ ثقة 
كثير الفوائد وله غرائب. توفي سنة 8اه وله نحو 6٠١‏ سنئة. انظر: «الجرح 
والتعديل» .7١1/4‏ و«طبقات المحدثين؟ 7/ .١١9‏ و«أخبار أصبهان» "4/١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» /١١‏ 454» و«تذكرة الحفاظ» 7/ 487. و«تهذيب التهذيب' 
7/1 . 

أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد القرشي أبو محمد الكوفي, إمام ثقة 
محدث. توفي سنة ١٠5ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعده 6797/5 و«الجرح 
والتعديل» ؟/ “ملا واتاريخ بغداد» 247/0 و«سير أعلام النبلاء» 4/ 06, 
واتهذيب التهذيب» .١١9/١‏ 


سورة الانعام 4م ١‏ 


١ 0 ٠ 4‏ 5 
إيأشعث”!* بن سوار عن كردوس اء عن عبد الله بن مسعود قال: (مر 


5 عت ) 
الملا من قريش على رسول الله مَكِيوٌ وعنده صهيب 


1 ) اه 5 : 5 
وعمار وغيرهم'"' من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد» رصيث بهؤلاء 


(01) 


فق 


فر 
فق 


(0 


6©9( 


أشعث بن سوار الكندي النجار القاصء أحد العلماء» على لين فيه» وقد ضعفه 
أكثر أئمة الجرح والتعديل» توفي سنة 175ه. انظر: «طبقات ابن سعدا 2708/5 
و«الجرح والتعديل» 7/ 271/١‏ واسير أعلام النبلاء» 5/ 751/0 واميزان الاعتدال» 
١‏ ه««تهذيب التهذيب» .١78/١‏ 

كُرُدُوس بن عباس الثعلبي الكوفي القاص» اختلف في اسم أبيهء وهو تابعي 
مقبول» توفي يعد الماثة. 

انظر: «التاريخ الكبير للبخاري» 0557/17 و«الجرح والتعديل» ل/ 2١1/6‏ 
و«تهذيب التهذيب» //55717» و«تقريب التهذيب» 77/5 . 

صَهَيْبٌ إن عات بن مالك النَّمِريء أبو يحيى الرُومي». صاحبي جليل» تقدم. 
حَبَّابُ بن الأرَتٌ بن جَندلة بن سعد التميمي» أبو عبد الله» نزيل الكوفة» صحابي 
جليل فاضل عابد ورع شجاع؛ شهد المشاهدء وكان من كبار السابقين البدريين 
والمعذبين بمكة؛ وفضله ومناقبه وثناء الأئمة عليه كثيرء توفي سنة لالاه. وله “لا 
صممّة. 

انظر: «طبقات ابن سعد» 7/ 1785» و«الجرح والتعديل» "/ 590. و«الاستيعاب» 
» وهسير أعلام النبلاء؛ 77/7 و«الإصابة»؛ »417/١‏ و«تهذيب التهذيب» 
.. 

بلال بن رباح التيمي أبو عبد الله الحبشي» صحابي جليل فاضل عابد ورع شجاع, 
شهد المشاهدء وكان من كبار السابقين البدريين والمعذبين بمكة؛ وفضله ومناقبه 
وثناء الأئمة عليه كثيرء توفى سنة /١١ه.‏ أو بعدهاء وله أكثر من ٠١‏ سنة. 

انظر : «الجرح والتعديل» ا و«الاستيعاب5ة .508/١‏ ولاسير أعلام النبلاءة 
0١‏ ", و«الإصابة؛ .١55/١‏ و«تهذيب التهذيب» .7657/١‏ و«تهذيب ابن 
عساكره 355/7 

في (ش): (وخباب وعمار وبلال). 


1١" ٠‏ سورة الأنعام 


عن قومكء, أفنحن نكون تبعًا لهؤلاء”'' الذين مَنَّ الله عليهم! اطردهم عنك 
فلعلك إن طردتهم اتبعناك» فأنزل الله هذه الآية)”"' , 


جاء عيينة ا حصل !؟) والأقاع**) بن حابس. فقالا له: إنه 


)010( 
فق 


قرف 
5( 


(3) 


وقال خباب بن الأرت: (كنا مع النبي يك أنا وعمارء وصهيب. إذ 


لا يحسن 


بنا الجلوس مع هؤلاء العبيد الفقراءء فأقمهم عنك حتى نخلو بك. فإن . 


في (ش): (نكون تبعًا لهؤلاء أهؤلاء الذين من الله عليهم). 

أخرجه أحمد في «المسنده 5/5 (79886): تحقيق أحمد شاكرء والطبري 
»5٠٠١ /‏ واين أبي حاتم »١598/5‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص9١5-‏ 
٠‏ كلهم من هذا الطريق وصحح إسناده أحمد شاكر في «حاشية المسند. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :7١/17‏ (رواه أحمد والطبراني؛ ورجال أحمد 
رجال الصحيح. غير كردوس»ء وهو ثقة) ا.ه. وذكره السيوطي في «الدر» "/ 276 
وزاد نسبته إلى: (أبي الشيخ وابن مردويه. وأبي نعيم في «الحلية»)» وانظر: 
«اكشف الأستار للهيثمي» 7/ 48. 

في (ش): (ابن). وهو تحريف. 

عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أبو مالك من الأعراب الجفاة المؤلفة 
قلوبهم. أسلم قبل الفتح. وشهد فتح مكة وحنينا والطائف. وارتد وتبع طليحة 
الأسدي. وقاتل معه وأسر وحمل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فأسلم وترك 
فعاش إلى خلافة عثمان رضى الله عنه. انظر: «الاستيعاب» 715/7. و«تهذيب 
الأسماء واللغات» 7 «الإصابة» ؟/014. 

الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد المجاشعي التميمي» واسمه فراس. والأقرع 
لقب لقرع في رأسه. وهو من المؤلفة قلوبهم. أسلم وحسن إسلامه وشهد فتح مكة 
وحنيئًا والطائف واليمامة والعراق وكان من الأشراف وسادات العرب» استشهد 
في خراسان؛ نحو سنة ااه 

انظر: «الاستيعاب» .197/١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» ,.1714/١‏ و«الإصابة' 
1/1 و«تهذيب ابن عساكر» 288/7 و«الأعلام» ”7/ 6. 

فى (شن) (إنا لا يعسي ): 


يه 5 


وفود العرب تأتيك» فنستحي أن يرونا مع هؤلاء الأعبّد؛ ثم إذا انصرفنا 
فإن شئت فأعدهم إلى مجلسك». فأجابهم النبي كَكةِ إلى ذلك فقالا له: 
اكتب لنا بهذا على نفسك كتايًا فدعا بصحيفة وأحضر عليًا ذخ فد ليكتب» 
فأنزلت هذه الآية وما بعدها» فتحى رسيول الله وكز الصحيفة» وأقبل عليناء 


60 
ودنونا منه) 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه رقم (/ا7١5)‏ كتاب: الزهد. باب: مجالسة الفقراء» والطبري 
في «تفسيره؛ ١١/1/ا9-/الا”.‏ وابن أبي حاتم / 77/ بء وأبو نعيم في «الحلية» 
١0:؛‏ والبيهقي في «الدلائل» -07/١‏ 87 والواحدي فى «الوسيط» 
,.25-/١‏ فق «أنات التزول» ص١77»‏ وذكره السيوطي في «الدر» 0 ؟ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه |.ه. 
وذكر الحديث ابن حجر في «المطالب العالية؛ 2501/١5‏ ونقل الأعظمى فى 
#حاشيته؛ عن الإمام البوصيري أنه قال: (رواه ابن أبي شيبة وأبو تعن عند 
صحيح) أ.ه 
والسند هنا فيه أبو سعد الأزدي مقبول كما فى «التقريب» ص ”757 (/88117): وفيه 
أبو الكنود الأزدي مقبول أيضًا كما في «التقريب» ص54 (2)8178 وعليه يحتاج 
إلى متابعة» ولم أقف له على متابعة؛ وقد ذكره ابن عطية 8//ا٠7.‏ وقال: (هذا 
تأويل بعيد في نزول الآية؛ لأنها مكية وهؤلاء لع يقلدوا إلا في المدينة» ويمكن 
أن يكون هذا وقع بعد نزول الآية بمدة» اللهم إلا أن تكون الآية مدنية) ا.ه. 
بتصرف. وقال ابن كثير 7/ ١61‏ : (هذا حديث غريب» ا 
إنما أسلما بعد الهجرة بدهر) ا.ه. وذكر قول ابن كثير كثير الشيخ أحمد شاكر في 
ااحاشية الطبري»)» وقال: (هذا هو الحقّ إن شاء الله) ١.ه.‏ 
وأصل القصة ثابتة ولكن بدون تعيين الأقرع وعبينة» فقد أخرج مسلم (141), 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل سعد بن أبي وقاصء ابن ماجه (4178), 
والنسائي في «تفسيره 81/١٠ -476 /١‏ . و«الحاكم! */ 719 عن سعد بن أبي وقاص 
قال (كنا مع النبي ين ستة نفرء منهم أنا وابن مسعود وبلال» فقال المشركون: تدني 
هؤلاء. اطردهم لا يجنزون علينا فوقع في نفس رسول الله ينك ما شاء أن يقع فحدث 
نفسه فنزلت الآية) ا.ه. ملخضًا. وانظر: «الدر المنغور» "/ 717/5. 


5-5 سورة الأنعام 

قال ابن الأنباري: (عظم الأمر في هذا على النبي َيِه وخوف 
الدخول في جملة الظالمين؛ لأنه كان قد همّ بتقديم الرؤساء وأولي 
الأموال على الضعفاء وذوي المسكنة؛ 0-07 أنه يستجر بإسلامهم إسلام 
قومهم وحلفائهم ومن يلوذ بهم. وكان اطَتككا لا يقصد في ذلك إلا قصد 
الخير» ولا ينوي ازدراء بالفقراء ولا احتقارّاء فأعلمه الله تبارك وتعالى أن 
ذلك غير جائز)”"2. 

وأما التفسير فقال ابن عباس في قوله تعالى: #يدعون يهم بالْعَدَف 
َالْمَئِيَ» (يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة يعني: صلاة الصبح وصلاة 
الع 

فالدعاء هاهنا العبادة في قول ابن عباس والحسن”" ومجاهد'؟» 
وقتادة"*؟ والضحاك"'' قالوا: (يعبدون الله بالصلاة المكتوبة). 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» »47/١‏ وابن الجوزي في «المسير» / 417» وانظر: 
هذا المعنى عند الرازي 2718/١7‏ والقرطبي .47١/7‏ 

(؟) ذكره الثعلبي في «الكشف» ص78١/أء‏ والبغوي /47» والرازي /١7‏ 7176, 
وأخرج الطبري 7/ 707». وابن أبي حاتم ١798/5‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: 
(يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة)؛ وذكره السيوطي في «الدر» 51/7. 

(6) أخرجه الطبري 7/7؛ بسند ضعيف». وذكره هود الهواري في "«تفسيرها 
١‏ والثعلبي ص78١/أ.‏ والرازي 2718/١7‏ والقرطبي 7/7 2477» وابن 
كثير 1821/7 . 

(4) «تفسير مجاهد» 25١0/١‏ وأخرجه الطبري 2707/17/١١‏ وابن أبي حاتم ١598/5‏ 
بسند جيدء وذكره السيوطى فى «الدر» 577/7. 

(0) أخرجه الطبري 067 بسلد جيدء وذكره ابن الجوزي 5”7/7» وابن كثير 
؟/ .,١٠ 6١‏ 

(”) أخرجه الطبري 1/ 5 .7١‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1194/54. 
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وقال إبراهيم"'': (الدعاء هاهنا الذكرء أي: يذكرون ربهم طرفي 
)”7 . وروي عن إبراهيم بخلاف هذاء وهو أنه قال: (هذا فى 


الصلوات الخمس6””'؛ وهو قول جميع أهل التأويل”*' قالوا: (هذا في 
الصلوات المكتوبات). 

وقرأ ابن عامر: (بِالْعُدُوةِ)””' بالواو”"2» وقال أبو علي : (الوجه قراءة 
العامة 8يلْمَدَذْة#؛ لأنها تستعمل نكرة وتتعرف”") باللامء فأما (غدوة) 
واءة : ف 00 ”3 ل 
ينبغى أن يُدخل عليه الألف واللام كما لا يُدخل على سائر الأعلام» وإن 


كانت قد كتبت في المصحف بالواو لم تدل على ذلك ألا ترى أنهم قد كتبوا 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي. تقدمت ترجمته. 

(5) أخرجه الطبري 1/ 2708 وابن أبي حاتم ١798/4‏ بسند جيد وذكره السيوطي في 
«الدر» 7/7 1؟, 

(؟) أخرجه الطبري 7/ 7١5‏ بسند جيد وذكره الماوردي ١١17//7‏ وابن الجوزي 55/7. 

دق أخرجه الطبري اكول بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري وعن عامر الشعبي وغيرهم؛ والظاهر عموم 
ذكر الله ينل وأول ذلك الصلاة المكتوبة والنوافل وذكره تعالى طرفي النهار؛ وهو 
اختيار الطبري لا/ 2357-17١8‏ وابن عطية .1١9/6‏ 

(4) جاء في (أ): (بالغداة)؛ والرسم القرآني (بِالْقَدَوةِ) بالواو . 

0) قرأ ابن عامر (بِالعّدُوةِ) بضم الغين وسكون الدال وواو بعدها من غير ألفء وقرأ 
الباقون بفتح الغين والدال وألف بعدها من غير واو. 
انظر: «السبعة؛ ص758. و«المبسوط» ص158١.ء‏ و«التذكرة؛» 7/ 944" و«التيسير» 
ص"١٠.,‏ و«النشر» 7604/7. 

00 في (ش): (ويتعرف): ووضع عليها في (أ) طمسء والتصحيح من «الحجة" لأبي 
علي 819/7. 


0) في (أ): (موضع)؛ وهو تحريف. 


١6‏ سورة الأنعام 
(الصلوة) بالواو وهى ألف فكذلك «(الغداة) . 

قال سيبويه: (غدوة وبكرة جعل كل واحد منهما اسمًا للحين» كما 
أنك إذا قلت: لقيته يومًا من الأيام غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم 


وو وهذا يقوي قراءة العامة ووجه قراءة ابن عامر أن 0000-6 

قال: (زعم الخليل أنه يجوز أن يقول: انك اليوم غدوةٌ وبكرةٌ فجعلهما 
ا لمم 

تهرالة صعحوه : 


وأيضًا فإن بعض أسماء الزمان جاء معرفة بغير ألف ولام ثم أجازوا 
دخول اللام فيه نحو ما حكاه أبو زيد من: (قولهم : لقيته قَيْنة!”' غير معروف 
والفينة بعد الفينة)'"' فألحق لام المعرفة» ما استعمل معرفةً ووجه ذلك أنه 
يقدر فيه التنكير والشيوع كما يقدر فيه" ذلك إذا ثني» [وذلك مستمر في 
جميع المعارف)”* انتهى كلامه. قوله: (يقدر فيه التنكير كما يقدر فيه ذلك 


)١(‏ أم ححبين: دويبة على خلقة الحرباء» عريضة الصدر عظيمة البطن» وقيل : هي أنثى 
الحرباء. انظر: «اللسان» 7/7 515/ (حبن). 

() «الكتاب» 2597/7 وفيه: (وهو قوله أيضًا وهو القياس .. وكذلك تقول العرب) ا.ه. 

(*) «الكتاب» 8/ 144. 

42 الضحوة -بفتح الضاد المشددة وسكون الحاء-: كعشية ارتفاع النهارء ولا 
تستعمل إلا ظرفًا إذا عنيتها من يومك فإن لم تعن بها ذلك صرفتها. انظر: «اللسان' 
0 (ضحا). 

(5) الفينة -بفتح فسكون-: الحين». والساعة. والوقت من الزمان» عرف بالعلمية 
والألف واللام. انظر: «اللسان» 5/ 5٠م‏ (فين). 

(0) «تهذيب اللغة» "/ ل/االا؟ (فان). 

0) في (ش): (كما يقدر ذلك فيه). 

(8) «الحجة» لأبي علي 719/7. 415٠/5‏ مجموع منهما بتصرف واختصار. 7 


إذا فبى)0'] كلام يُحتاج إلى شرحه فنقول: اعلم أن المعرفة: [لا يصح 
تثنيتها من قبل أن حدّ المعرفة”''] أنها ما خص الواحد من جنسه ولم يشع 
فى أمتهء فإذا شورك في اسمه فقد خرج عن أن يكون علمًا معروفّاء وصار 
مشتركًا فيه شائعّاء وإذا كان الأمر كذلك فلا تصح التثنية إلا في النكرات 
دون المعارف» وإذا صح هذا فإنك لم تَثْنّ زيدًا حتى سلبته تعريفه وأشعته 
في أمته فجعلته من جماعة كل واحد منهم زيدء تجري لذلق © مجر 
فرس ورجل في أن كل واحد منهما شائع لا يخص واحدًا بعينه» وصار كأنه 
بعد نزع التعريف عنه يجوز أن يقال: الزيد والعمر كما قال ابن ميادة”*“: 
وفنا الوليد دن الوبق تتازكا. ٠٠‏ عقودواهابالحؤق علي 


- وانظر: «معاني القراءات» ١/7"6897؛‏ و«إعراب القراءات» »١08/١‏ و«الحجة» 
لابن خالويه ص »١4*‏ ولابن زنجلة ص١70,‏ و«الكشف» .587/١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). ‏ (؟) ما بين المعقرفين ساقط من (ش). 

) في (ش): (ذلك). 

(5) ابن ميّادة هو: الرّمّاح بن أَبْرّد بن تَوْبَانَ بن سرّاقَة المرّئ الغطفاني» أبو شُرٌخُبيل » 
مشهور بنسبته إلى أمه مَيّادة. وهو شاعر مجيد هجّاء. عاصر الدولة الأموية 
والعباسية» ومدح الخلفاءء توفي سنة 54١ه‏ أو قبلها. 
انظر: «الشعر والشعراء» ص١57؛‏ و«طبقات الشعراء» لابن المعتز ص9١٠.2‏ 
و«معجم الأدباء» ١‏ 14#هء و«تهذيب ابن عساكر؛ "١/0‏ و«الأعلام» / 1". 

(( #ديوانه؛ ص47١ء‏ وامعاني الفراء؛ 408/17. وليس في «كلام العرب» لابن 
خالويه صا و«سر صناعة الإعراب» ؟1/١401ء‏ ولأمالي ابن الشجري» 
؟'/ 8٠‏ شء و«الإنصاف» ١/311"؛‏ و«اللسان» / ١494‏ (زيد» وعد يمدح الوليد 
أبن يزيد بن عبد الملك؛ والأعباء جمع عبء بالكسر وسكون العين» وهو الثقل 
وأراد أمور الخلافة الشاقة» والكاهل ما بين الكتقين. والشاهد : (الوليد - واليزيد) 
حيث أدخل (أل) فيهما للمح الأصل وتقدير التنكيرء وهي في الحقيقة زائدة. 
انظر : «شرح شواهد المغني» للسيوطي .١14/١‏ 


5 تيور الاتعام 


كن انعد انو السكيف 3 
يآاليت آء العمرو"" كانت صاحيئ 
ويذلك" "على أنه لاي إلا بعد خلع التعريف عنه دخول اللام عليه 


بعد التثنية في قولك: الزيدان والعمران”*'» ولو كان التعريف الذي كانا 
يدلان عليه مفردين باقيّا فيهما لما جاز دخول اللام عليهما بعد التثنية. كما 
لا يجوز ذلك قبل التثنية في وجه الاستعمال وغالب الأمرء وكما نزعوه 
التعريف بالتثنية نزعوه أيضًا بالإضافة قال الشاعر”” : 


000 


فم 


إورة 
60 
إن 


الإصلاح المنطق» ص 271١‏ الشاهد لحميد بن ور الهلالى» شاعر مخضرم » فى 


«اللسان» 7659/6 (ضرب) وبلا نسبة فى «تهذيب اللغة» / 47١١5‏ و«الحلبيات» 

ص788» واسر صناعة الإعراب» ا و«المنصف» / 1775 وهو رجز آخره: 
مكان من أنشآا على الزكائب 

تمنى أن تكون مصاحبة له في سفره معينة في رفع الأحمال على الجمالء وأنشأ 

أي : ابتدأ السيرء والركوب والركائب من الركب أصحاب الإبل. انظر شرحه في : 

«تهذيب إصلاح المنطق» 7/ 7ل. 

في (ش): (أم عمر)» بالعين المهملة وكذلك في «المخصص» 4158/١‏ 7177/17.: 

و«اللسان» / ١977‏ (ربع) وفي «إصلاح المنطق والمخصص» :717١/١١‏ (أم 

العْمْر) بالغين» قال ابن سيدة : (هكذا رواه ابن السكيت» وعليه لا شاهد فيه على زيادة 

أل) ا.ه. وفي «أمالي القالي» :١57/١‏ (أم القَّيَض) وأكثر المراجع السابقة (أم 

العمرو) بالعين المهملة؛ والشاهد دخول أل على عمرو؛ وهو علم. 

في (ش): (ويدل). 

في (أ): (العمروان). 

الشاهد لزيد الطائي من ولد عروة بن زيد الخيل في «الكامل» للمبرد ”/ /ا6١».‏ ويلا 

نسبة في 7البصريات» 7/ 651١5‏ و«الحلبيات؛ة ص2»798 و«سر صناعة الإعراب"» 

؟/ 597. و«اللسان» /18948 (زيد». و«مغني اللبيب» 2057/١‏ والنقا: الرمل 

الكثيب؛ ويوم النقا: الوقعة التي كانت عند النقاء والأبيض: السيف. ويمان: - 
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اسل تهنا رامن سدكت 
بانعض حم ناء السيعة: كيان 

فإضافة الاسم يدل على أنه قد كان خلع عنه ما كان فيه من تعريفه 
وكساه التعريف بإضافته إياه إلى الضمير''' فهذا معنى قول أبي علي : (يقدّر 
فيه التدكير والشيوع كما يقذر فيه ذلك إذا ثُنى) وكل هذا يقوي قراءة 
اين عامر . 

وقوله تعالى: «بِرِيدُونَ 1 قال ابن عباس في رواية عطاء عنه: 
(يظلتون'ثوات الل ويعملون انتفاء مرضاة الله لا يعدلون بالنه عيقا970 , 

وقال أهل المعاني: (في هذا قولين: أحدهما: أن معناه: يريدون 
طاعته””'» كأنه بمعنى الوجه الذي وجههم فيه وهو طاعتهم له). ونحو من 
هذا قال الزجاج فقال: (أعلم الله أنهم يريدون ما عندهء وشهد لهم بصدق 
اليات4 انهم مخلضون في ذلك له فقال: «ريكرة وققة4: أي : 
(يريدون وجه الله هنك ويقصدون الطريق الذي أمرهم )7 وكان 
الزجاج ذهب في معنى الوجه إلى الجهة والطريق -وذكرنا هذا مشروحًا في 


أذآ# أ هه 


قوله تعالى: لكَكَمَ وََهُ أشّهِ» [البقرة: -]1١١5‏ وعلى هذا «#وَجِهَهٌ)»: جهته 


> منسوب إلى اليمن. والشاهد: زيدناء زيدكمء حيث أجرى زيدًا مجرى النكرات 
فأضافه. انظر: «شرح شواهد المغني للسيوطي» /١‏ 156. 

)10( ما تقدم قول ابن جني في «سر صناعة الإعراب» ؟/ ,.54075-46٠‏ بتصرف واختصار. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» »40/١‏ والبغوي 2147/7 وأبو حيان في «البحر)» 
14 © وفي «تنوير المقباس» 77/7» قال: (يريدون بذلك وجه الله ورضاه) 
|.ه 

() هنا وقع اضطراب في نسخة (ش) فوقع تفسير هذه الآية في ٠٠١‏ ب. 

لع انظر: «معانى القرآن» للزجاج ؟7/١70.‏ 


5-57 سورة الانعام 


التي أمر بقصدها. [و]"'' القول الثاني : م برِيدُونَ وَيمْهَ أله أي : يريدونه إلا 


أنه يؤتى بلفظ الوجه للتعظيم بتفخيم الذكرء كما يقال: هذا وجه الرأى, 
ا أ إسحاق إلى هذا المعنى فال في سورة الكهف: أ يه 
يقصدون بعبادتهم إلا إياه)” " . 

وقوله تعالى: «إما عَلَيَلت مِنّ حسابهم ين شَىْو# قال ابن عباس في 
من حسابك من شيء إئما الله الذي يثيبا أولياءه ويعذب أعداءه» وأنت 
وأصحابك قد غفر الله لهم وصاروا إلى رحمته)”". انتهى كلامه. وعلى هذا 
الكناية في «حكايهم» وطعليهمْ4 تعود إلى المشركين» الذين قالوا 


)١(‏ لفظ: «الواو): ساقط من (أ). 

(؟) «معاني القرآن» .78١/7‏ وأكثرهم ذكر هذه الوجوهء قال الطبري لا/ 0 :7١‏ (أي: 
يلتمسون بذلك القربة إلى الله والدنو من رضاه) ا.ه. وانظر: «تأويل مشكل القرآن» 
ص 564.؛ والماوردي ؟8/7١١ء‏ والبغري ”//ا4١»‏ وابن عطية 8/ »57١١‏ وابن 
الجوزي ”/19؛ والرازي .7757/١7‏ والقرطبى 4777/5: وهذا مجاز وتأويل 
والأولى الحمل على الحقيقة» قال ال ردقا 701 (يعنى: يريدون 
بصلواتهم وجه الله تعالى) ا.ه. وقال ابن كثير :18١/7‏ (أي: يريدون بذلك 
العمل وجه الله الكريم) أ.ه. وقال ابن القيم في «مختصر الصواعق» “/ 97 - 
7 (وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل على 
الحقيقة؛ وصرفه عن هذا خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب». وحمله على 
الثواب المنقصل من أبطل الباطل» فإن اللغة لا تحتمل ذلك؛ ولا يعرف أن الجزاء 
يسمى وجهًا للمجازى) ا١.ه‏ ملخصّاء وانظر: المفسرون بين التأويل والإثيات في 
«(أيات الصفات» للمغراوي ص4 1-6ل. 

(©) لم أقف عليه. 

0 انظر: «تفسير السمرقندي» ١//ا544.‏ و«الكشاف» 77/7ء ابن عطية 0/ .5١١‏ 
ورجح عودة الضمير في : ط حكابهم» ولا عَلبم4 على المشركين والضمير في * 
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بإبنى يَكاهِ أن يطرد عنه الفقراءء ومعناه: الإبعاد بينه وبينهمء ونهي النبي كلا 
عن استمالتهم بتقريبهم. يقول: ليس عليك من حسابهم من شيء إن كفروا 
وكذبوا فتطرد الفقراء لتدني مجلسهم منك وما مِنْ حِسَلِكَ عَلْيّهم بن سَىْ و 
أي : ليس ثوابك عليهم حتى تلين لهم وهو معنى قول ابن عباس : (إنما الله 
الذي يثيب أولياءه ويعذب أعداءه) فهذا وجهء والمفسرون”'' يردون الكناية 
إلى الَدنَ يدَعُونَ ديّهُّم4 وهم الفقراء وذلك أشبه بالظاهر؛ لأن الكناية في 
قوله : ظمَتَطرَدَهُم» عائدة على الفقراء لا محالةء فكذلك ما قبله من الكناية 
أشبه أن تعود عليهم؛. وعلى هذا ذكروا في قوله تعالى: «#وَمًا مِنْ حِسَايِكَ 
لهم بن شَيْوه [قولين]”"' : 

أحدهما: ما عليك من عملهم ومن حساب عملهم من شيء»ء وهذا 
تروف :قن لبقي واي ا 131 

قال أهل المعاني: (هذه القصة شبيهة بقصة”” نوح انلا إذ قال له 
قومه: قَالُوأ أَنْوْمنَ لك واتَبَعكَ الْأَردَلُوتَ4 [الشعراء: ]١١١‏ فأجابهم نوح: 
ٍثَدَ ما عِلِى ينا كنا يمت © إن حِسَابهمْ إِلَا عل رق لو تعرون» 
[الشعراء: »]١١ .١١7‏ وعنوا بقولهم: #©#الْأَردَنُونَ» الحاكة والمحترفين 


- 8« نَتَطْرْدَهُم» على الضعفاء من المؤمنين؛ ويؤيده أن ما بعد الفاء سبب لما قبلها. 

(') ورجح هذا القول الرازي 0773/١7‏ وأبو حيان في «البحر؛ 017//4 والسمين 
في «الدره 140-744/4. 

(1) لفظ: (قولين) ساقط من (ش). | 

() ذكره ابن الجوزي 41/7» وذكره ابن عطية »1١١/8‏ وأبو حيان في «البحرا 
4 عن الحسن والجمهور. 

(4) لم أقف عليه. 

(6) ذكره الزجاج في «معانيه» ؟7/ 2707-1701 وانظر: «تفسير الرازي؛ 71717//17. 


ة الأنعا 
5-7 ع ا 


بالحرف الوضيعة. فقال نوح: «إومًا عِلِبِى» بعملهم؛ أي : وجه مكاسبهم. 
[ما حساب]”'' عملهم إلا على الله؛ فوض دناءة مكاسبهم إلى الله تعالى 
أي: أنه أعلم بعملهم وما لي ولذلك. وكذلك في هذه الآية كان هؤلاء 
الفقراء يعملون بالنهار لقوتهم ويرجعون إلى مسجد رسول الله وكْةُ فازدراهم 
المشركون لفقرهم وحاجتهم إلى الأعمال الخسيسة لقوتهم» وهم النبي يله 
بك ارك كي الي لمجي فل 1 0 لات مِنْ حسابهم ين 
هَىَو» [أي: لا يلزمك عار بعملهم «نَْتَطَرُدَهُمَ 

وقوله تعالى : «إوْمًا مِنْ حِسَاكَ عَليّهم مّن 0 ذكر تأكيدًا للمطابقة 
وازدواج الكلام» وإن كان مستعْنى عنه بالأول)» وإلى هذا المعنى أشار 
اواك ©" 

القول الثاني : ما عليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم. 
«وَما مِنْ حِسَاكَ عَليْهم من شَّىْو#. أي : ليس رزقك عليهم ولا رزقهم عليك 
وإنما يرزقك وإياهم الله الرازق؛ فدعهم يدنون منك ولا تطردهه”' . 

وقوله تعالى: قْتَكْوْنَ بن اديت جواب لقوله: «إولا تظرُ» في 
أول الآية””"». ومعناة: “فتكوك من الضارين لفك بالمعصية؛ 'قاله. ابن 
عا 7 


(053) لفط :وها جيات) شافط هن 000 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من أصل (أ)» وملحق بالهامش 

() لم أقف عليه في «معانيه؛؛ وفى «الكشاف» 77/7 نحوه. 

(5) هذا اختيار الطبري فى «تفسيره؛ .7١5/1/‏ 

2( هذا قول الطبري في «تفسيره» /1/ 57 7. والزجاج في «معانيه؛ 7/ 71817, والنحاس في 


«معانيه)ا ؟!/ 87ى ومكى فى «المشكا /١‏ ”5 "؟. وانظر: «الدر المصون» 1/5 1. 
(0) «تنوير المقباس» ؟77/7. 


سورة الأنعام ١/1‏ 


وهذا الشّلمُ معناه: النقصان» أي: ينقص ثوابك بطردهم لو طردتهم: 
والظلم بمعنى : النقص لاه ظلم حقه. وهو كثير في 
القرآن -وقد ذكرنا ذلك-. وقال ابن زيد”": (قْتَكْوْنَ بن ألطدلييت» (لهم 
بطردهم) » وهذا قول حسن) أي : إنهم لم يستحقوا منك الطرد فإذا طردتهم 
دي 0 


«ه- قوله تعالى: «##وَكَدَلِكَ عَتَنَا بعصم بَِعْضٍ» الآية» قال 
المفسرون”؟©: (أي: وكما ابتلينا قبلك الغني بالفقير كما ذكرنا في قصة نوح 
وكما قال في قوم صالح: «ثَالَ الَّدِ أنْتَكيرا» لِلَذِينَ* اسْتُضْهِفُوا 
«إنا يلَدىة ءَاسمٌّم بو كفروت*4 [الأعراف: 75آ» ابتلينا أيضًا هؤلاء 
بعضهم ببعض » كما قال تعالى: «#وَجمَلْنَا بسَضَحكم ِبِعْضٍِ فِنَنَة)») 
[الفرقان: »]٠١‏ وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء. 


)١(‏ الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما 
بعدول عن وقته أو مكانه. والظلم: الميل عن القصد ومجاوزة الحق . 
انظر: «العين» //57١ء.‏ و«الجمهرة» 5/7 97». و“تهذيب اللغة» 58/7؟77ء 
و«الصحاح» 92//ا917١.‏ و«مقاييس اللغة؛ 458/7» و«المجمل» ؟7/١١5.‏ 
و«المفردات»؛ ص/ا”8. و«اللسان» 657/6/ا؟ (ظلم). 

() أخرجه ابن أبي حاتم ١199/4‏ بسند جيد. 

9 انظر: «تفسير الرازي» ؟7١//71.‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 701/17. والسمرقندي »447/١‏ والماوردي 21١8/7‏ 
وأخرجه الطبري بسند جيد عن قتادة. 

)602( هكذا جاء سياق الآية ولعله وهم؛ فليس فيها: للذين استضعفوا. 

(1) أخرج الطبري 0707/17 وابن أبي حاتم ١199/4‏ بسند جيد عنه قال: لكل 
بعضهم أغنياء وبعضهم فقراءء فقال الأغنياء للفقراء : 2 أَهوْلَاِ مر أَنَّهُ عَليْهم مَنْ 
ْنا » أي: هداهم اللهء وإنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية) ا.ه. وانظر: «الدر 
المنثوره 71/6 ومعاني الفتنة في «تأويل مشكل القرآنه ص7/اغ-5!/5. 


وقال الكلبي : (ابتلينا الشريف بالوضيع » وابتلى هؤلاء ار 


قريش بالموالي» فإذا نظر الشريف إلى الوضيع قد آمن قبله حمي”'' آنقًا أن 
كر د سبقني هذا 20 فلا 90 قال م المعاني 


َّ 


0 


000 


إفة 


قرف 


ساظر لسره 


وقوله تعالى © لِيمُوثْوَاً4 هذه اللام تسمى لام العاقبة”*'» كأن المعنى: 


فعلنا هذا ليؤول أمرهم إلى هذا القول””. 


حمى بفتح الحاء وكسر الميم من الشيء حَوِيّة» ورجل حمي الأنف» أي: أنف أن 
يضامء وفلان ذو حمية أي: غضب وأتمَة: انظر: «اللسان» ٠١١5/5‏ (حمى). 
وأَنِف بفتح الهمزة والنون: استنكف وكره» ويقال: هو أنف بسكون النون للعضو 
أي: اشتد غضبه وغيظه من طريق الكناية» والمراد هنا أخذته الجميّة من الغيرة 
والغضب. انظر : «اللسان» ١67/١‏ (أنف). 

ذكره الثعلبي في «الكشف» ص78١/‏ 21 والواحدي في «الوسيط» 281/١‏ وابن 
الجوزي ”247/7 وفى «تنوير المقباس») 77/7 (نحوه). 

انظر: «المفردات» 7+ (فتن)»؛ و«بدائع التفسير لابن القيم» ”/ ١9١‏ . 

أ لبيان عاقبة الشيء ومآله. ويسميها الكوفيون لام الصيرورة؛ وبعضهم يسميها 
لام العلة؛؟ لأنها مستعارة لما يشبه التعليل» قال ابن هشام في «المغني» :1١4 /١‏ 
(ومن معاني اللام الصيرورة وتسمى لام العاقبة ولام المآل. وأنكر البصريون ومن 
تابعهم لام العاقبة) ا.ه. وانظر: «اللامات للزجاج» ص59١١»؛‏ وامعاني الحروف 
للرماني»؛ ص05 و«الصاحبي» ص »١167‏ و«اللامات للهروي» ص ١87‏ » وارصف 
المباني» ص١١ث”,‏ 

قال السمين في «الدر؛ 58417//4: (الأظهر - وعليه؛ أكثر المعربين والمفسرين- أنها 
لام كي» والتفدير: ومثل ذلك الفتون فنا ليقولوا هذه المقالة ابتلاء وامتحانًا. وقيل : 
إنها لام الصيرورة» أي: العاقبة» ويكون ما بعدها صادرًا على سبيل الاستخفاف) 1.ه 
ملخصًاء» وانظر: «إعراب النحاس» :559/١‏ و«المشكل» .5857/١‏ و«التبيان" 
متيف" و«الفريد» ”/ 2١54‏ ورجح كونها لام العاقبة ابن عطية .75١1١/8‏ 


شورة الانعام 0/١‏ 


وقولة: تتالى + + أمتؤلاة مركا 1ن1 عاتهر كه يفت «العحتاء.والفقرا2 

)١( | 000 5‏ سك 3 35 1 5 كي اخشاء 
والاستفهام معناه: الإنكار '' كأنهم أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة أو 
خضّوا بمنةء فقال الله تعالى: ظأليْسَ أَنّهُ بعلم يشّكرنَ» أي: بالذين 
يشكرون نعمته إذا منّ عليهم بالهداية أي: إنما يهدي إلى دينه من يعلم أنه 

: : 0 ش و4 ١‏ ا 
يشكر نعمته » هذا معنى قول المفسرين 3 والاستفهام في قوله تعالى: 
«أليس أنَّهُ» تقرير: أي أنه كذلك”"» كقول جرير: 


4- قوله تعالى: إوإدًا 1 لدت يُؤْممْنَ بِحَايْتِنا الآية قال ابن 
عباس : (نزلت في أصحاب النبي يَكلْةِ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهه””. 


.1884 انظر: «الفريد» ؟7/‎ )١( 

(0) انظر: الطبري .7١1//1‏ والسمرقندي »541/١‏ وابن عطية 25١7/6‏ و«بدائع 
التفسير» 7/7 181. 

() انظر: «الفريد» ؟7/ .١86‏ 

() #ديوانه4ة صلالاء و«مجاز القرآن» .”57/١‏ و«طبقات فحول الشعراء؛ ؟/4لا"ا- 
.4٠5١‏ 418:. 445. و«الشعر والشعراءه صل7٠”.‏ و«الخصائص») ”7/7 7594. 
و«اللسان» 1575/8 (نقص). و«المغني لابن هشام؛ 011/١‏ وبلا نسبة في 
«المقتضب» ”0797/7 الخصائص 477/75. و«رصف المباني» ص76١».‏ 


وتكملته : 

وَأُنْدَى الككا ليه بظطون راح 
والمطايا : عع مطية ؛ وهى الذابة» وأندى: أسخى ؛ وراح: جمع راحةء» وهي 
الكف. 


والشاهد: (ألستم) حيث جاءت همزة الاستفهام للإيجاب والتقرير وتحقق الكلام؛ 
أي: أنتم خير من ركب المطاياء انظر: «شرح شواهد المغني) للسيوطي .47/١‏ 

(0) ذكره القرطبي 478/5. عن ابن عباسء وذكره الثعلبى ١78‏ أء والبغوي 
١48 /*‏ وابن الجوزي ”/ 58» والخازن ١78/7‏ عن عطاة 


وقال. .عكزمة"" والنسين*"": (تزلت في "الذين “شال المشرعون 
طردهم). قال عكرمة: (وكان النبي كَلْةِ إذا رآهم بدأهم بالسلام» ويقول: 
«الحمد لله الذي جعل في أمنتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»”'"» وقوله: 
وَإدًا ج13» «إذا» ظرف للقول أي: قل سلام عليكم إذا جاؤوك, 
وظجَآةة» في موضع جر؛ لأن «إِذَا» مضاف إليه بمنزلة”*' حين جك 
الزيت يدن يناف آأى: يصدقرن [تحججنا]””" ونزاهيننا: 


.١118/7 أء والواحدي في «أسباب النزول» ص١؟5.ء والبغوي‎ ١74 ذكره الثعلبي‎ )١( 

©) التل :""(الحمن ااسافظ فق لاقن ) رككره الواحدى الى #الوضيظ 1 46/1 زايد 
الجوزي ”/48؛: عن الحسن وعكرمة؛ وذكره هود الهواري ١/87؟0:‏ عن 
الحسن» وقال أبو حيان فى «البحر» :١784/4‏ (هذا هو قول الجمهورء والظاهر 
الشيراد ديه الحومتون رع قا ل عير 

() الحديث بهذا اللفظ لم أقف على سندهء وفي «الدر المنثورا وك قال: (أخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج قال: أخبرت أن قوله هسَلَمُ 58 قال: كانوا إذا 
دخلوا على النبي وَل بدأهم فقال: «سلام عليكم» وإذا لقيهم فكذلك أيضًا) ا.ه. 
وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد» /ا/ 7١‏ : في الآية (أن النبي يَكةِ قال: «الحمد لله 
الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم» قال: رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح) ا.ه. 

(4) قال “اسمن في «الدر؛ 5148/54: (#إدَّا» منصوب بجوابه» أي: لفقل م 
عَليَكٌ» وقت مجيئهم أي : : أوقع هذا القول كله في وقت مجيئهم إليك؛ وهذا معنى 
واضح) ا.ه. وقال العكبري في «التبيان» مع والهمداني في «الفريدا ؟/ 06 1: 
(العامل في «إِدا» معنى الجواب. أي : إذا جاؤوك سلم عليهم)؛ وذكر هذا القول 
السمين في «الدر» وقال: (لا حاجة تدعو إلى ذلك مع فوات قوة المعنى ؛ لأن كونه 
يبلغهم السلام والإخبار بأنه كتب على نفسه الرحمة وأنه من عمل سوءًا بجهالة غفر 
له لا يقوم مقامه السلام فقط وتقديره: يفضي إلى ذلك) ا.ه. 

(5») في (أ): (بجحتنا). 


سورة الأنعام ا 
5 002 مَل ىع عي إفة 
قال الزجاج سَلْ ع4 (السلام '' هاهنا يحتمل تأويلين 
حدما : ل مثل: السراح من التسريح 
والأداء من التأدية» ومعنى سلمت عليه سلامًا يد دعوت له بأن يسلم 
من الآفات في ديئه ونفسه» فالسلام , بمعنى التسليم. الثاني : 3 يكون 
0 
ادم جم السلامة» فمعنى 0 السلام عليكم [السلامة عليكم 0" 
معي بِالتَلآمَةٍ أ معي وه تسعد تربك يوشت 
والوجهان ذكرهما الزجاج وابن الأنباري» قال أبو بكر: (قال 
قوم: السلام الله'"'' تعالى» ومعنى السلام عليكم: الله عليكم. أي: على 
حفظتكم)”"'. وهذا الوجه يبعد في هذه الآية لتدكير السلام في قوله: 


0 «معاني الزجاج» ؟/‎ (١) 

(6) انظر: «العين» 7/ 8"؟» و«الجمهرة» 2888/9 و«الصحاح'» ه/ امول 
و«المجمل؟ 559/7: و«مقاييس اللغة»؛ / :4٠‏ و«المفردات» ص١؟4‏ (سلم). 

() لفظ: (أي) ساقط من (أ). 

(5) لفظ: (السلامة عليكم) ساقط من (ش). 

(0) الشاهد لأبي بكر بن الأسود بن شعوب الليثي. وهو شداد بن الأسود في «سيرة ابن 
هشام' ؟/0٠40؛‏ و«الروض الأنف» 0117/7 ولعمرو بن سُمي بن كعب الليثي؛ 
وقد ينسب إلى أمه شعوب الخزاعية في كتاب «من نسب إلى أمه لابن حبيب» 54 ؛ 
وبلا نسبة في «تفسير غريب القرآن» ص١17.‏ و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي 
ص9١5.‏ و«تهذيب اللغة؛ ؟/577/ا١.‏ ولأمالى ابن الشجري» ؟/58-155ء 
و«اللسان» 5١1/7//5‏ (سلم). ْ 

(1) السلام اسم من أسماء الله تعالى مأخوذ من السلامة. فهو سبحانه السالم من كل ما 
ينافي كماله ومن ممائلة أحد من خلقه. انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي 
ص55 و«المقصد الأسنى» للغزالي ص77. واشرح أسماء الله» للرازي ص817١‏ 

.43/١ «الزاهر»‎ )0 


قل كُُ سك 204 ولو كان معرفًا لصح هذا الوص 


وَقال أو الهيثم : (السلام والتحية بمعنى واحد معناهما: السلامة من 
جميع الآفات)” "؛ فأما اللغات في السلام فقد ذكرنا ذلك في سورة هود في 
قوله : ملوأ سَكننا مَالَ س4 [هود: 19]. 

وقوله تعالى : # كسب شك ع تنه اليشمد». قال ابن عباس : 
رد لفن كن جرفي ا م 

قال أبو إسحاق: (معنى كُيبَ»: أوجب ذلك إيجابًا مؤكدّاء وإنما 
خوطب الخلق بما يعقلون وهم يعقلون أن توكيد الشيء المؤخْر إنما يحفظ 
بالكتاب قال: وجائز أن يكون كتب ذلك في اللوح المحفوظ)”'' وقد سبق 
بيان هذا المعنى في أول السورة. 


)١(‏ في (ش): 9إقل سلام ....*. وهو تحريف. 
زفق انظر: «تفسير الرازي» ون 
(”) «تهذيب اللغة؛ .١157/7‏ و«اللسان» 4//اا١7‏ (سلم). وقال أبو على في 
«الحجة» 2748/7 704/5- 83: (السلام مصدر سَلَّمْتُء والسلام جمع 
سلامة؛ والسلام اسم من أسماء الله تعالى» والسلام شجرء والسلام البراءة» 
وأكثر استعماله بغير (أل) وذاك أنه فى معنى الدعاء حمل غير المعهودء وجاء بأل 
كمون على الخعيرة) اف ْ 
(4) لفظ: (لكم) ساقط من (ش). 
00( ذكره الواحدي في «الوسيط! :»48/١‏ وفي «تنوير المقباس؟ 5/١‏ 7؛ قال في الآية 
(أرجب «رَرّكٌ 93 تقوه 57+ 4 لعو قاك) ابه 
(0) «معاني القرآن» ؟7/ 51914. وقال ابن كثير رحمه الله فى اتفسيره» 187/7: (أي: 
أوجبهما على نفسه الكريمة تفضلًا منه وإحسانًا وامتنانًا) ا.ه. 
انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ .5١14‏ و«الفتاوى» 26١-1١58 /١8‏ وابدائع التفسير» 
1/1 . 


سورة الانعام لاا ١‏ 


وقوله تعالى: ظِأنَمٌ مَنْ عل مِنكُمٌ سا ك4 قال ابن عباس : 

كه : 200 

(يريد: إن ذنوبكم -- ليس بكفر ولا جحود) . 
وقال ان هد”" والة ه240 اعدف سسا 


جاهل). 

قال أبو إسحاق: (معنى الجهالة هاهنا يحتمل أمرين أحدهما: أنه 
عمله وهو جاهل يمقدار المكروه فيهء أي: لم يعرف أن فيه مكروماء 
والآخر: أنه علم أن عاقبته مكروهةء ولكنه آثر العاجل فمجعل جاهلًا بأنه 
آثر القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة)””'؛ هذا كلامهء والوجه 
الثاني" أقواهماء ومثل هذه الآية قوله تعالى : «#إِنّمَا التَوْبَدُ عَلَ أله لأّذيت 


ص 


و لوه مهكد » الآية [النساء: 17]» وقد ذكرنا ما فيه هناك. 
وقوله تعالى : شر تاب مِنْ بعدوء» أي : رجع عن ذلبه ولم يصر على 
ما فعل لوَآَصَلَِ» عمله َنم عَفُورُ جيم . 


)١(‏ أخرج الطبري في «تفسيره» 5/ 2415949 بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (من عمل 
السوء فهو جاهل ومن جهالته عمل السوء)؛ وذكر القرطبي في «تفسيره؟ 47/8 
نحوه عن ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي. 

(؟) قال الماوردي في «تفسيره؛ 17٠/7‏ : (قال الحسن ومجاهد والضحاك: الجهالة 
الخطيثة) ا.ه. وقال ابن الجوزي فى «زاد المسير» 77//7: (قال الحسن وعطاء 
وقتادة والسدي في آخرين : إنما 08 جهالّا لمعاصيهم» لا أنهم غير مميزين) 
ا.ه. وذكر قول الحسن الرازي فى اتفسيره» /١7‏ 6. 

(5) «تفسير مجاهد» .1594/١‏ وأخرجه الطبري في "تفسيره» 0748/4 0584/17 وابن 
أبي حاتم 9804 بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر» 975/7-/709. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /1/ 0709 وابن 5 حاتم ١7١١/4‏ بسند ضعيف. 

)6( انظر: «معاني الزجاج» ؟1014/7. 

() انظر: «تفسير ابن عطية؛ »5١7/8‏ والرازي /١7‏ 6. 


الار 
١/4‏ اسورة الابعام 


واختلف القرّاء''' في قوله: آَم مَنْ عَيلَ» ف أتّمُ» فقرأ بعضه, 
بالفتح فيهما أما فتح الأولى فعلى التفسير للرحمة» كأنه قيل : « كن 
ا ا 0 00 ]) 

وأما فتح الثانية فعلى أن تجعله بدلا من الأولى كقوله تعالى : <«أيدكٌ 


دسو سر 


54 مم وك ناوطنا أ حر 4 [البؤطره 118 وزرله تعالري: 
ط كيب عو َم من ولاه دَأنَهُ يلع [الحج: 14]» وقوله تعالى: «آل 


يليوا أنُّ من يايد لويسو أرك لَمُ كر جَهَسمَ4 [التوبة: +5]ء وهذا 


يَعَلموا أنه 
0000000 ". قال أبو علي : (من فتح الأولى جعلها بدلا 
00 ؛ وأما التي بعد الفاء فعلى أنه أضمر له خبرًا تقديره: فله أنه 


عَفُورُ يَحِيِمٌ» أي : فله غفرانه» أو أضمر مبتدأ يكون أن خبره كأنه فأمره 
أنه ع حيمر 3 وعلى هذا التقدير يكون الفتح في قوله تعالى : مأل 


و ل ور 


يلما أَنَمْ من يحسادد الله وَرَسُولِمٌ قأرك لم كرَ جَهَكَرَ ”4 [التوبة: 37] 


تقديره: فله أن طلَمُ نرَ بَهَئَمَ4 وإن شئت قدّرت» فأمره أن «لْمُ نر 


جَهَئَمَ»# فيكون خبر هذا المبتدأ المضمر. 


م مه 


)١(‏ (قرأ نافع (أَنَّهُ) بفتح الهمزة: (مَإنَّهُ) بكسر الهمزة؛ وفتحهما جميعًا عاصم وابن 
عامرء وكسرهما الباقون). 
انظر: «السبعة؛ ص598. و«المبسوط» ص158. و«التذكرة» #94/7, و«التيسير' 
ص؟١٠.‏ و«النشر» 768/15 

() انظر: «معاني القرآن للفراء» /١‏ #1 اسم 

() انظر: «معاني الزجاج» ؟/ 3614-1587, و«الأخفش*؟ 5/ 7173-717/0, و«النحاس' 
475-4731/57. والإعراب القرآن للنحاس» .5*4/١‏ 

(4) في (أ): (تعلموا) بالتاء. 


سورة الانعام 4 


قال: ومن ذهب في هذه الآية إلى أن التي بعد الفاء تكرير للأولى لم 
ي.يقم قولهء وذلك أن ظمَنْ» لا تخلو من أن [تكون]'“ للجزاء الجازم 
الذي اللفظ عليه أو [تكون]'' موصولة فلا يجوز أن يقدر التكرير مع 
الموصولة؛ لأنها لو كانت موصولة لبقي المبتدأ بلا خبر ولا يجوز ذلك 
أيضًا فى الجزاء الجازم؛ لأن الشرط يبقى بلا جزاء فإذا لم يجز ذلك ثبت 
أنه 0 ما ذكرنا من تقدير: فله أو فأمره وتكون الفاء جواب الشرطء 
وأيضًا فإن ثبات الفاء في قوله «إقارك لَمُ» يمنع من أن يكون بدلاء ألا 
ترى أنه لا يكون بين البدل والمبدل منه الفاء العاطفة ولا التي للجزاء» فإن 
قلت: إنها زائدة بقي الشرط بلا جزاء فلا يجوز إذن تقدير زيادتها هنا وإن 
جاءت زائدة في غير هذا الموضع”"» وأما من كسرهما جميعًا فعلى 
مذهب الحكاية كأنه لما قال: 8# كسب ربكم عل 000 
نم مَنْ عَمِلٌ مِنكُم | حيس 1 ا 2 مده ا َنم فور 
53 ودخلت الفاء جوابًا للجزاء وكيرت إن لأنها على ابتداء وخبرء 
0 قلت: فهر عَمُودٌ يَحِيدٌ»>. إلا إِنْ الكلام بإِنْ أوكد؛ هذا قول 
الزجاج”*). 


(0) في (ش): (يكون). 

(9) في (ش): (يكون). 

() «الحجة لأبي علي» 811-1811/9. 

00 «معاني القرآن» 0202000 وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 6١5/1/ا؟!-‏ 
17 : (الأحسن في هذا أن يقال: كل واحدة من هاتين الجملتين جملة مركبة 
مؤكدة: افهما'تأكينان متصودان لمعدين مكتلفين». ألا ترئ. تاكبد قوله :- عور 
حر » بإن غير تأكيد (مَن عَمِلَ سُوء) له بأن. وهذا ظاهر لا خفاء به. وهو كثير 
في القرآن وكلام العرب) ا.ه. ملخصًا. 


58 سورة الأنعام 

وقال أبو علي: (أما كسر إن في قوله تعالى: طفَإِنهُ غَفُورٌ رَجِيمْ» 
فلأن ما بعد الفاء حكمه الابتداء» ومن ثم حمل قوله تعالى: #«أوَمَنَ عَارٌ 
بِنلَقم أله 4 [المائدة: 45] على إرادة المبتدأ بعد الفاء وحذفه. وقراً 
نافع الأولى بالفتح والثانية بالكسر أبدل الأولى من الرحمة واستأنف ما بعد 
الفاء)20. قال الفراء: (والكسر بعد الفاء حسن؛ لأنه يحسن في موضع إن 
بعد الفاء هو ألا ترى أنه لو قيل: «ثُمٌ تاب من بحدوء وأصلح» فهو «طَيه 
يحي 4 لكان ضوابًاء فإذا حسن دخول هو حسن الكسر)2", 

6- قوله تعالى: «إوَكَدَلِكَ نصّلٌُ الْآَينْتِ» الآية.» يقول: وكما 
فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وأعلامنا على المشركين كذلك نميّر 
ونين لك حجتنا وأدلتنا في كل حق ينكره أهل الباطل” ''» ومعنى 
التفصيل”*': التمييز للبيان» ولهذا فسر بالتبيين وهو قول ابن عبار 


717-11١ /7* «الحجة لأبى على)‎ )١( 

(؟) انظر: «معانى القرآن» ,”””/١‏ وانظر: «معانى القراءات» /١‏ هه"#8-لاهلاء 
ولإعراب القراءات» 0١‏ -1088.ء و«الحجة» ل خالويه ص7”9١-210ق20‏ 
و١الحجة»‏ لابن زنجلة ص7؟1867-7607؛ و«الكشف» .47”/١‏ و«الدر المصون"» 
5605-5 

9©) انظر: «تفسير البغوي» 148/7. الرازي »3/١‏ القرطبي 2.0 

(4) الفضل : إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجةء ويستعمل في 
الأقوال والأفعال» فهو أصل يدل على تمييز الشيء من الشىء وإبانته وتمييزه عنه» 
ويقال؟ تفصيل الآيات ببالهاء وتتصيكها بالفوامن 0 ” 
انظر: «العين» .١5/1‏ و«الجمهرة» 084١/59‏ و«تهذيب اللغة» #/ 71/84 
و«الصحاح» 1/6 و«المجمل»؟ "/؟7لا. و«مقاييس اللغة4 ٠8٠8/4‏ 
و«المفردات» ص37/8. و«اللسان» 5475/5 (فصل). 

(©) «تنوير المقباس» 7/ 78. 


سورة الأنعام ١4م‏ 


ءار 


وقتادة وابن كك ' قالوا في تفسير «إنفصِل * : : (نبين). 


وقوله تعالى: 6و وَلْتَسَنَّبِينَ # عطف على المعنى كأنه قيل ليظهر الحق 


اه 1 - : ف 
[وليستبين]”" » فترك ذكر ما هو بيّن من المعلوم وذكر ما يحتاج إلى بيانه ' . 


واختلف القراء في قوله : © وَلْتَسَِينَ 0 فقرأ بعضهد'*) بالتاء» 


ورفع السبيل على أنها فاعل الاستبانة» والسبيل””' يؤنث ويذكرء فالتأنيث 
كقوله تعالى: قل مذو سَبِيٍَِ» [يوسف: ]٠١8‏ 5 كقوله تعالى : 
جَِإن يَرَوأْ سَيِلَ اَليشّدِ لا يَتَِدُوهُ سبِلًا» [الأعراف: ]١55‏ ويقال: اسه 

الشيء”' واستبنته» ومن قرأ بالياء ورفع السبيل كان الفعل أيضًا مسندًا إلى 


(00) 
(000 


فرق 
فق 


(0) 


6©9( 


السبيل إلا أنه ذكر السبيل وقرأ نافع «9ول لمان لتَسيّبِينَ » بالتاء (سَبيل) نصبًّاء والتاء 


أخرجه الطبري 1/ 7١١‏ بسند جيد عن قتادة وابن زيد. وذكره السيوطي في «الدر» 
رذااففة 

في (ش): وَلِتسْتِينَ» بالتاء. 

انظر: «تفسير الرازي» 0/17. 

قرأ نافع : (وَلِتَسْتَِينَ) بالتاء» و(سَبِيلَ) بالنصب. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية: (وليستبين) بالياءء و(سبيل) بالرفع. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو 
وعاصم في رواية: «وَلِتَسِْينَ» بالتاء» و(سبيل) بالرفع. 

انظر: «السبعة4ة ص790/8؛ و«المبسوط» ص159١»‏ و«التذكرة؟ 7/ 7349. و«التيسير» 
ص”7١٠١.»‏ و«النشر» 568/7. 

انظر: «المذكر والمؤنث للفراء؛ ص/47» ولابن الأنباري 577/١‏ » ولابن التستري 
الكاتب ص١68.‏ 

هذه القراءات دائرة على تعدي استبان ولزومه وتذكير سبيل وتأنيئه» وكل ذلك لغة 
فصيحة؛ وتذكيره لغة تميم ونجدء والتأنيث لغة الحجازء ويقال: استبان الصبح 
واستبنت الشيء. والخطاب للني يَعْةٍ ولأمته؛ أي: لتستبينوا «إسَبيل الْمَجْرِيِت». 
انظر: فاق الفراءة فرفر لأسن / 1077 والزجاج ١؟/‏ 55 ؟. والزاهر 
5/7 »؛ و«الدر المصون» 5/ 506. 


522 سورة الانعام 


في هذه القراءة للخطاب أي: #وَلِتَسَتَبِينَ4 أيها المخاطب”"' . 

قال أهل المعاني: (وخص طسيلٌ الْمُجْرِمِينَ» بالذكرء والمعنى: 
سل الْمُجْرِمِينَ» وسبيل المؤمنين فحذف؛ لأن ذكر أحد القبيلين يدل على 
الآخرء كقوله تعالى: «سَرَبيلَ تقِبكُمٌ الْحَرَّ) [النحل: ]8١‏ ولم يذكر 
البرد لدلالة الفحوى عليه. وهذا قول الزجاج”"' وأبي علي””". 

ودل كلام الزجاج على وجه آخر وهو: (أن يكون سبيل المؤمنين 
مضمنا به الكلام؛ لأن سَبِيلُ الْمُجْرْدِينَ» إذا بانت فقد بانت معها سبيل 
المؤمنين كما تقول: زيد ضاربٌ» تضمن هذا الكلام ذكر المضروب)!. 
قال ابن عباس : (لوَلِتَسَتَِينَ4 يا محمد طسَلُ المَجردِنَ» يريد: ما جعلوا 
لله في الدنيا من الشرك وما بيّنت من سبيلهم يوم القيامة ومصيرهم إلى 
الخزي)00. 

7- قوله تعالى: ثُلٌ إن بيت أن عبد لدي تَنْعُونَ من دون أله4 
يعنى: الأصنامء ومعنى «تَدَعُونَ» : تعبدون» ويجوز أن يكون المعنى : 
تدعونهم''' في مهمّات أموركم على معنى العبادة» ومعنى #إمِن» في قوله 


)١(‏ ما تقدم قول أبي علي في «الحجة» 7/ 717-714 بتصرف واختصارء وانظر: 
«إعراب القراءات» .١08/١‏ و«الحجة لابن خالويه»؛ ص١54١.‏ ولابن زنجلة 
ص”58؟. و«الكشف» ,297/١‏ 

69 «معاني الزجاج» 7/ 506, (7) «الحجة» لأبى على 17/7". 

(4) وذكر هذا الوجه أيضًا النحاس فى «معانيه) ل ل 5007 الأزهري 
في امعاني القراءات» الوم 

(95) ذكره الواحدي 5 «الوسيط» /١‏ «5» وابن الجوزي فى «زاد المسير» "/ .0١‏ 

(5) آي :الاصتا وقد "دكن الويجهين ابروا عطية 1/8 وابن الجوزي 617/5 


والقرطبي 1//ا49. 


سورة الأنعام ويل 


ين دُمِن الله» إضافة الدعاء إلى «دُونِ» بمعنى : ابتداء الغاية؛ لأن كل 
عيادة كانت لغير الله فهو من جملة عبادة من يُعبد من دون الله فجعل #إمِن 
درن ه22 على جهة ابتداء الغاية'". 
وقوله تعالى: طثُل لآ أَيّهْ أمْرهَحكم» قال ابن عباس: (يريد: 
ا 
قال أبو إسحاق: (إنما عبدتموها [على طريق الهوى لا]”*' على طريق 
البينة والبرهان)””'. 
وقوله تعالى: «إقَدَ صَلَلْتُ إذَا» معنى إدا» الشرطهء المعنى: قد 
ضللت إن عبدتها”'» وهو معنى قول ابن عباس (#قَدَ صَلَلْتُ» إن أنا 
لت "ين آنا ورت التيتوة 6ه من الدين سلكر تكن الهدى)!*. 
/اه- قوله تعالى: قل إن عل بَيْنَةَ من رَنَ»# الآية مغن" البينة: 
الدلالة التي تفصل الحق من الباطل”2) 7 ون عاض (وزيد؟ عاق عتين 


لفق 


دينكم 


من ربي 


)١(‏ لفظ: (دون) ساقط من (ش). 

() ذكر هذا الوجه الهمدانى فى «الفريد» .١08/7‏ 

(6) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/40؛‏ وفي ”تنوير المقباس» 59/7 نحوه. 

(4) ها بين الجعقرفين ساقط من  :00(‏ (0) معاي القرآن 886/6 

() هذا قول الزجاج في «معانيه» !/ 706» وذكره ابن عطية 05١4/6‏ وابن الجوزي 
*7/راة. 

(0) ”تنوير المقباس» 7/ 70ء وفيه: (لقَدَ صََلْتُ» عن الهدى 9إدَا» إن فعلت ذلك) . 

(4) انظر: «تفسير البغوي» .١159/‏ 

(9) انظر: «زاد المسير» 01/7. 

له ذكره الواحدي في «الوسيط» »5٠/١‏ وقال في «تنوير المقباسر» 7/ 76: (على 


بيان من ربي ويصيرة من أمري وديني) ١.ه.‏ 


5 سورة الانعام 


وقال أبو إسحاق: (أنا على أمر بيّن لا متبع لهوىّ)”" . 

وقال بعض أهل المعاني: (البيّنة هاهنا المعجزة يعني : القرآن)”". 

وقوله تعالى: # كابر يِدِء» هذه الهاء كناية عن البيان. أي : 
وكذبتم بالبيان» لأن البيّنة والبيان بمعنى واحدء ويجوز أن تكون الكناية عن 
معنى البيّنة» وهو ما أتاهم به من القرآن؛ لأنه هو البيّنة»ء فيكون المعنى : 
وكذبتم بما أتيتكم به هذا قول الزجاج”". 

وقال غيره: (معناه: وكذبتم بربي؛ لأنه قد جرى ذكره 

وقوله تعالى: «إما عنديى ما تَْتَعْجُِونَ بدة» قال ابن عباى © 
والحسن"'' (يعني: العذابء كانوا يقولون: يا محمدء اثتنا بالذي تعدناء 
كقوله تعالى ل ِلْعَدَابِ» [الحج: 0147 وقوله تعالى: وَإِدُ مَالُوا 
َلنَهُمَّ إن كانت هنَا») الآية [الأنفال: 97], 

قال أبو إسحاق: (وجائز أن يكون الذي استعجلوا به الآيات التي 
اقترحوها عليه تأعلم الله أن ذلك عنده فقال: «إإن الْحْكْيُ إِبَا ييري)”" . 


0) 


.,155-1768 «معاني القرآن» ؟/‎ )١( 

00( انظر: «تفسير ابن عطية؛ .7١8/8‏ (9) «معاني الزجاج» 1903/5. 

)5( هذا قول الطبري 17/١١7؛‏ ورجحه أبو حيان في «البحر؛ 4١47/84‏ والسمين في 
«الدر؟ 4//ا0؛ وانظر: ابن الجوزي 001/6 والقرطبي 488/5. 

() ”تنوير المقباس» 070/7 وذكره الواحدي في «الوسيط» 408١/١‏ وابن الجوزي 
# اران عا والحي 

(7) ذكره الماوردي .١15١/١‏ 

49 امعاني الزجاج؛ 7/7 107, وأكثرهم على أن المراد العذاب والظاهر العموم من 
العذاب والآيات. انظر: «تفسير مقاتل» .6554/1١‏ والطبري 0.7١/7‏ ولمعاني 
النحاس» ؟55735/1. والسمرقندي .489/١‏ وابن عطية 719/6. والقرطبي 
4/6 و«البحر؟ .١57/5‏ وابن كثير ؟/ .١8617‏ 


سورة الأنعام 0 هلم ١‏ 


قال ا عياس: (يريد: أن ذلك 0 

قال أهل المعاني: قوله تعالى: 8إنٍ الحكم 31 4 (أي: الحكم 
لذي يفصل به بين المختلفين بإيجاب الثواب والعقاب أو الحكم الذي 
يفصل كل حق من باطل لا يكون على هذا الإطلاق إلا لله جل و و1 

وقوله تعالى : لبِنْسٌُ لحن 4. أي : يقول الحق» ومعناه: أن جميع 


ا لل 


ما أنبأ به وأمر به فهو من أقاصيص الحق”"'» كقوله تعالى : من نص عَليّكَ 
0 لْتَمّصِ» [يوسف: "]. هذه قراءة أهل الحجاز””' وقرأ الباقون 
يَقُض] الْحَقَّ)!؟ وكتب (لإيَفُْض]" الْحَنَّ) في المصاحف بغير ياء؛ 
0 سقطت في اللفظ لالتقاء ا كما كتبوا «سََدْمٌ الرَائَة» 
[العلق: ]١4‏ و#فما تَمْن اندر [القمر: 


لير ف مارح ايه 


وقوله تعالى : «# يفص 50 (فيه وجهان: جائز 
أن يكون #الحقّ لْحَقّ» صفة للمصدرء المعنى : يقضي القضاء الحق» ويجوز أن 
يكون #يَفْض الحَقَّ#: يصنع الحق؛ لأن كل شيء صنعه الله كنك فهو 


)١(‏ «تنوير المقباس» 19/7 وفيه: (ما الحكم بنزول العذاب إلا لله) |.ه. 
(0) انظر: «تفسير الرازي» 7١/ل.‏ 

(9) هذا قول الزجاج في «معانيه» ؟//01؟. 

(5) (قرأ ابن كثير وعاصم ونافع : (يَقَصٌّ) بضم القاف وصاد مهملة مشددة مرفوعة» من 
القصصء. وقرأ الباقون بسكون القاف وضاد معجمة مخففة مكسورة من القضاءء 
ولا خلاف أنه بغير ياء فى الوصل). انظر: «السبعة» ص 259094 و«المبسوط» 
ص59١.‏ و«التذكرة» 50 و«التيسيرا ص 2٠١"‏ و«النشر؛» 7/ 5084. 

() في النسخ (يقضي) بالياء» وهو خلاف الرسم. 

0) في (أ): (يقضي) بالياء» وهو خلاف الرسم 

44 انظر : (الححجة» ا خالويه ص 2.١5٠‏ و«الكشف» 5/١‏ . 

0( في النسخ (يقضي) بالياء. 


5ك . سورة الاتعام 


0 وعلى هذا يكون (الحق) مفعولا به وقضى بمعنى: صنعء كقول 
اليوت كر 
وَعَلَيْهَما مَسْروٌدتَانٍ مَضاهُما 


أي : صنعهما داودء واحتج أبو عمرو لهذه القراءة” '' بقوله لوَهُو ع 
َلْمَصِلِينَ4 قال: (والفصل في القضاء ليس في القصص)”*', قال أبو على: 
(القصص هاهنا بمعنى القول» وقد جاء الفزل في القول أرضا في الكو ورد 
تعالى : ظإنَمُ َل مسن [الطارق: ١]ء‏ وقال: «أعكت َلثم 2 مُيَلن»4 


[هود: ]١‏ وقال: «##نفصِلٌ الأبْتِ» [الأنعام: 56] فقد حمل الفصل على 
القول واستعمل معه كما جاء مع ال 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 507/7., وفيه زاد: (فهو حق وجكمةً: إلا أن وَمُرَ حَيرْ 
لْتَصِِنَ4 يدل على معنى القضاء الذي هو الحكمء فأما قضى في معنى صنع 
فمثله قول الهذلي ...) ا.ه. وبمثل قول الزجاج قال الأزهري في «معاني القراءات» 
2550-0 وأبو على فى «الحجة؛ 7 518. 

(37 ليقي رلك بو حالة بن تدزك اليالي ”ان لم تنم و 

إفرة الشرح أشعار الهذليين» ,79/١‏ والعيناة القرآن» 71/667١‏ و«معاني 
القراءات» ."557/١‏ و«الحجة لاسن علي» “/9". 5/5ه؟. و«اللسان» 
8/١‏ (تبع)ء و«الدر المصون» ”2857/7 وتكملته: (أو صَنْعْ م الشّوابغْ نَم وهو 
من قصيدة من عيون المراثي قالها في رثاء أبنائه الذين أصابهم الطاعون» 
المسرودتان: درعان» وأصل السَّرد الخرز في الأديم: والصنع : الحاذق بالعمل» 
وتبع» بالضم : ملك تصنع له الدروع؛ انظر: «جمهرة أشعار العرب» ا114. 

(4) ذكره أبو علي في «الحجة» */8١"؛‏ وابن خالويه في «إعراب القراءات» /١‏ 109: 
وابن زنجلة في (الحجة؛ ص7505. 

(9) «معاني القرآن للنحاس» ؟/ 4754 -470. 

(0) «الحجة» 5 علي “519-7187 


سورة الائعام ١/1‏ 


مه- قوله تعالى: طقل لَوْ أن عندى ما مَنْتَمَمِنُونَ .6 الاستعجال: 
المطالبة بتعجيل الشيء قبل وقتهء ولذلك كانت العجلة مذمومة'"؛ 
والأشرام: تقديم الشيء في وقته» ولذلك كانت السرعة ل ا 
قال ابن عباس : (يقول لمحمد : قل لَوْ أنَّ عندى ما مَسْتَمِْنُونَ بو من العذاب 
لم أناظركم [ساعة]”؟"؛ ولكن الله حليم ذو أناة لا يعجل لعجلتكم)”” . 

وقوله تعالى : طلَبىَ الْأترٌ بَئنى بتكم أي: لانفصل ما بيني 
وبينكم من مطالبتي لكم بإخلاص عبادة الله ومطالبتكم بتعجيل العقوبة» فلو 
كان الأمر بيدي لأتيتكم [بما]”'2 تستعجلون به من العذاب”" » فلا يبقى بيننا 


هس ظَ 
.بر سم جل صر جه ب هر > 


مطالبة» هذا معنى قوله : م«إلْقَيِىَ الْأَمَرُ بين وَبَنِنَحكُم»:» وقد ذكرنا معنى 
هِلَينَىَ الأَتْ» عند قوله «اوَلوْ أَرْلنَا ملكا لَقْعَىَ الْقَنُ» [الأنعام: 8]. 

وقال أهل المعاني": (في هذه الآية علم الله تعالى أن بعضهم 
يؤمن من هؤلاء الذين كانوا يستعجلون العذاب» فلذلك أخر العذاب 
عنهم» والنبي كيد كان لا يعلم باطن أمرهم فلهذا كان يعجل عليهم 
العقرية: [لرع 180 اق الام ببنة: 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ #/ 7747» و«المفردات» ص048 (عجل). 

زف4 «المفردات» ص٠4‏ (سرع). (9) لفظ (الواو): ساقط من (ش). 

(5) لفظ (ساعة) ساقط من (أ). 

)02( ذكره المؤلف في «الوسيط» »6١/١‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» “207/7 
:وانظر: «تنوير المقباس» ؟/ 76. ٠ ٠ ١‏ 

(5) في (أ): (ما). 

(0) لفظ: (من العذاب) ساقط من (أ). 

00 انظر: «زاد المسير» 7/ 67. 

() في (ش): (إذا). 


هَ الأر 
148 سورة الانعام 


2 
| 


وقوله تعالى: «إوَأسّهُ أَعْكَمْ بأبِيت» قال ابن عباس: (يريد: 
لا أحد أظلم منكم ما جهلتم شيئًا من أمري ولا كنت عندكم منذ ولدت 
إلى اليوم كاذيًا ولا ساحرًا ولا كاهنًا ولا مفتريًا'"؛ هذا كلامه. 


يعنى : أنهم ظلموه إذ كذبوه وقالوا: إنه كاذب وساحر بعل علمهم 


بصدقه وأمانته. فيكون في قوله: إوَأنَهُ أَعْلَمٌ بأطدييت» [ضرب”" من 
الوعيد لهم. 

وقال بعض أصحاب المعاني قوله: «إوَانّةُ ملم باليييت» (متصل 
المعنى بالذي قبله كأنه قال: أنا لا أعلم وقت عقوبة الظالمين» والله جد 
يعلم ذلك» فهو يؤخره إلى وقته)” ". 

ا ال ا ا ا 
المفاتح جمع مفتح وَمَفْتح. فالمفتح بالكسر: المفتاح الذي يفتح بف 
والنشم يفلم القيم. الشزانة+ موك خزانة كاذق: لصتف من الأشاء فيو 


؟ (4) 


سي سمس ساوسولا 


قال الفراء في قوله تعالى : هما إِنّ مفاتحم لدنواً بِالْعضبَحةَ» [القصص: 
ا نا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

)في (ش) 2 :(ذر): 

(9) انظر: «البحر المحيط» .١47/4‏ 

(54) انظر: «العين»؟ "/ .١945‏ و«الجمهرة» .”87/١‏ و«تهذيب اللغة» / 69//ااء 
و'الصحاح؛ ."89/١‏ و«مجمل اللغة؛ "/١الاء‏ و«مقاييس اللغة»؛ 459/4». 
و١المفردات»‏ ص 0.55١‏ و«اللسان» 759/5 (فتح). 

(5) «معاني القرآن؛ ؟/ 5١١‏ 


ونحو 


قال السدي”" والحسن'": (وظمَمَاتِحٌ الْمَيِّ»#: خزائن الغيب)» 
ذلك قال ابن عباس”" [والضحاك”*؟؟ ومقاتل؟ (في المفاتح أنها 


الخزائن). 


عطا 


واختلفوا في معنى ظاآلْمَيِْ» هاهناء فقال ابن عباس]''' في رواية 


ء: (يريد: ما غاب عنكم من الثواب والعقاب» وما يصير إليه أمري 


زفق 


.  )مكرمأو‎ 


وقال مقاتل : (يعني: خزائن غيب العذاب متى ينزل بكم «لا يَعَلْمهآ 


إل 0 ش 


)0غ( 


4 


ف 


أخرجه الطبري في «تفسيره» /1/ 27117 وابن أبي حاتم ١7١5/4‏ بسند جيد» وذكره 
السيوطي في «الدر» ؟/ /ا/11. 

ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/857؛:‏ عن ابن عباس والضحاك ومقاتل والسدي 
والحسن. وقال القرطبي في «تفسيره! 7'/“: (قيل : المراد بالمفاتح خزائن الرزق»؛ 
عن السدي والحسن) ا.ه. 

ذكره الماوردي .17١/7‏ والواحدي في «الوسيط» /١‏ 517, وابن الجوزي "؟/ 017؛ 
وأخرج الطبري في «تفسيره» 0/1 بسنل ضعيف عن عطاء الخرساني عن ابن 


لير صص ا تر مه به 


عباس طوَندمٌ مََاتعٌالتَيِ»ه قال: هن خمس: إن َه يندم لمالا وبر 


2 


7 


2 
م2 


لْعَيَتَ» إلى قوله : ©#إنَّ الله عَليِمٌ بير » [لقمان: 4]. وذكره السيوطي في «الدرا 
”ا 

ذكره الثعلبي في «الكشف» ١78‏ بء والواحدي في «الوسيط» 207/١‏ والبغوي 
”/ ١16ء‏ والقرطبى 7/17. 1 

«تفسير مقاتل") 4/1 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

لم أقف عليه. 

«تفسير مقاتل» /١‏ 654. 


ا سورة الأنعام 

وروي عن ابن عباس: (خزائن الأرض والرزق ونزول العذاب)”', 
زعو قال الشيعاة”", 

وقال أبو إسحاق: ##رَعِندَه مَمَاتِعٌ أَلْعَيْبٍِ» (أي: عنده الوصلة إلى 
علم الغيب قال: وكل مأ لا يعلم إذا استعلم يقال فيه : افتح ا 5 
هذا المفاتح جمع [المفتح]”'' بمعنى الفتح» كأن المعنى عنده فتوح الغيب 
أي: هو يفتح الغيب على من يشاء من عباده بذكره والبيان عنه والدلالة 
عليه» فيفتح لعباده ما [يشاء]*) من ذلك بإعلامهم إياه ويغلق عنهم ما شاء 
منه بترك دلالتهم عليه. 

وقوله تعالى: «وَيمَكٌُ مَا فى ألرَ وَالبحَر» قال مجاهد: (البر: القفار, 


() ذكره الماوردي »١5١/7‏ وابن الجوزي ”/ 01, وأبو حيان 4/ 2144 وفي "تنوير 
المقباس» 507/7 نحوه. 

(؟) ذكره الثعلبي في «الكشف» بء والبغري ”/ .16١‏ والقرطبي 7/7 . 

(©) «معاني القرآن» 7//ا0؟؛ ونحوه ذكره النحاس فى «معائيه» 470/7 . 

(5) في (أ): (المُفتح). بالضم. وفي (ش): (المَفتّح): بسكون ثم فتحء وقال السمين 
في «الدر» 4/ »31١‏ وابن حجر في «الفتح» 791/4: (جوز الواحدي أنه جمع 
مفتح بفتح الميم على أنه مصدر) ا.ه. زاد ابن حجر: (وهو بمعنى: الفتحء أي: 
عنده فتوح الغيب» أي: يفتح الغيب على من يشاء من عباده» ولا يخفى بعد هذا 
التأويل للحديث المذكور في الباب» وأن مفاتح الغيب لا يعلمها أحد إلا الل 3#) 
ا.ه. والحديث المقصود هو ما أخرجه البخاري فى صحيحه (4777): كتاب 
التفسير باب (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) عن عبد الله بن عمر عن النبي 
قال : «مفاتح الغيب خمس: «إنَّ َه يندم حلم ألَامَةِ ويرك المت يمد ما في 
الحاو وما تدرف ضْنُ مَادَا تَحَكيب عدا وا تدر نفس أي نض تَمُوث إن أَّهَ عَلِيِمٌ 
حي 4" [لقمان: 54]. وانظر: الأحاديث في هذا الباب في مرويات الإماء 
احمد في «التفسير» اا با 

(©) في (أ): (ما شاء). 


سورة الانعام ل 


والبحر : كل قرية فيها ماء)'' وهذا عام في كل ما في المياه والأرضين من 
البوادي والقفارء لا يحدث فيها شيء إلا 0 

وقوله تعالى: «وَمَا تَسَقْط ين وَرَقَةٍ إِلَّا يمَلَمُهَا4 قال أبو إسحاق: 
(المعنى : أنه يعلمها ساقطة وثابتة: كما تقول: ها يجيكك أحد إلا وأنا 
أعرقةة فليس تأويله إلا وأنا أعرفه في حال مجيئه فقط)"" . 

وقوله تعالى: «إولا حَبَّةٍ في ظَلْمْتٍ الْأَرْضٍ» تقديره: اللويمد 
علدت الْأَرْضٍ» قالوا: يعني : في الثرى تحت الأرض”" 

وقوله عا : «ولا رطب ولا يابس»» قال ابن عباس : (يريد: ما ينبت 
وما لا ينبت”*'» وروي عنه أنه قال: (الرطب: الماءء واليابس: 
البادي 0 


وقزله كعالن إلا .ق َ ُيينِ» قال صاحب «النظه:9: ( 5 


.04/” وابن الجوزي‎ ,207 /١ بء والواحدي في «الوسيط»‎ ١0/8 ذكره الثعلبي‎ )١( 
وقال الماوردي 17 : (الجمهور وهو الظاهر أن: ما في البر ما على الأرض»‎ 
وما في البحر ما على الماء. وقال مجاهد: البر: القفرء والبحر: القرى لوجود‎ 
الماء فيهاء فلذلك سميث بحرًا) ١.ه. بتصرف.‎ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ؟/701ء ومثله ذكر النحاس في «معانيه» 4702/1. 

9 انظر: «الدر المصون» 511/4. 

0 ذكره الواحدي في «الوسيط» 251/١‏ وذكره الثعلبي في «الكشف» ١078‏ بء 
والبغويى 2١6١/7”‏ عن عطاء فقط. 0 

نك #تنوير المقباس» 077/7 وذكره الثعلبي ١78‏ بء والبغوي 216١/7‏ وانظر: «زاد 
المسير» 7/ 04. 

() كتاب «نظم القرآن» للجرجاني مفقودء وذكر قوله السمين في «الدر؛ 2357/4 
ورجح الزمخشري 7/ 70-174 وأبو حيان في «البحر؛ »١57/54‏ كونه استثناء يعد 
استثناء للتأكيد قال أبو حيان: (هذا الاستثناء جار مجرى التوكيد؛ لأن قوله:- 


٠. 


4 حوره الاخيام 


الكلام عند قوله ولا يايس» ثم استأنف خبرًا آخر بقوله تعالى : ماإِلّاى 
كب مُينِ» بمعنى : وهو فى حكتَّبٍ تُبِينٍ» أيضًاءٍ لأنك لو جعلت قرل 
إلا فى ككب» متصلا بالكلام الأول فسد المعنى)» وبيان فساده'”” فى 
فصل طويل ذكرناه في سورة يونس في قوله: «إوَلآ أصََرٌَ من ذَلِكَ ,لآ كر 
ِل فى كِنَبٍ مُينِ» '" [يونس: »11١‏ [ومعنى قوله «فى حكتب مُبينْيه7] 
لانن إسحاق: (يجوز أن يكون الله كَلَدَ أثبت ذلك في كتاب من قبل أن 
يخلق كما قال جل وعز: هإمَآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في لْأَرْضٍ وَلَا 4ه أنفسِك إِلَا فى 
حكنن ين كل أ نَرَآمَا 4 [الحدين: زفة" ٠»‏ فأعلم جل وعز أنه قد أثبت ما 
او تل رن 

قال ابن الأنباري وغيره”': (وفائدة كتب الله ذلك في اللوح 


- دلا حَبَّةِ4 طلا رظب وَلَا بأٍِ» معطوف على قوله: فين وَرَقَةِ) والاستنناء 
الأول منسحب عليها كما تقول: مأ جاءني من رجل إلا أكرمته ولا امرأة؛ أي: إلا 
كرمتهاء ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد وحسنه كونه فاصلة) 
|.ه ملخصّاء وجعل بعضهم الاستثناء الثاني بدلًا من الأول. انظر: «غرائب 
الكرماني» /١‏ 2,97 و«البيان؛ /١‏ 785" و«التبيان» /١‏ لاث“ال. و«الفريده 7/ .١111‏ 

)١(‏ قال السمين في «الدر» 557/4: (فساد المعنى من حيث اعتقد أنه استئناء آخر 
مستقل؛ ولو جعله استئناء مؤكدًا للأول لم يفسد المعنى» وكيف يتصوز تمام 
الكلام على قوله: ول أبس : وببتد أ بالا وكيف تقع إلا هكذا؟) ا.ه ملخصا. 

(5) لفظ: «ولا أكرَ»4 ساقط من (أ). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

62 #معاني القرآن» ؟/ لاه7, وقال النحاس فى «معانيه» 7//ا4 : ل إلا يعلمه 
علمًا يقينّاء ويجوز أن يكون المعنى : إلا قد كتبه قبل أن يخلقه: والله أعلم بما 
أراد) ا.ه, 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 9/ .7١‏ و«معانى النحاس» ؟7//ا47. و«تفسير الرازي" 
ا" 


بمحفوظ مع علمه وأنه لا يفوته شيء هو أنه كيك كتب هذه الأشياء 
وأحصاها قبل أن تكون"' لتقف'" الملائكة على نفاذ علمه» 5007 
عنه مما في السموات والأرض شيء؛ فيكون في ذلك عبرة للملائكة 
الموكلين باللوح؛ لأنهم يقابلون به ما يحدث من الأمور فيجدونه موافقًا لىى 
قال أبو بكر : ويجوز أن يقال: إن الله تبارك وتعالى ذكر ما ذكر من الورقة 
والحبة تعظيمًا على خلقه أمر الحساب. وإعلامًا أنه لا يفوته من جميع ما 
يصنعون في الدنيا شيء؛ لأن الذي يثبت ويكتب مما لا ثواب فيه ولا عقاب 
كان ما فيه الثواب والعقاب أولى بالكتب. 

نتع ها :دقر سارة وهال هن" ا تتعظلما وستر نا زوالا علو 
أنه لا يغيب عنه من أعمال العباد شيء)”**» وهذا معنى قول الحسن : (يكتبه 
الله رطبّاء ويكتبه يابسّاء لتعلم يا ابن آدم أن عملك أولى بالإحصاء)”". 

- قوله تعالى: 9وَهٌُ الَذِى بنَوَنكُم ِانَّيلِ» قال ابن عباس : 
(يقبض أرواحكم في منامكم)""". قال أبو إسحاق: (معنى: «يَوَنَكُم 
ألّيْلِ4 أي : ينيمكم فيتوفى نفوسكم التي بها تميزون”" كما قال جل وعز: 


وه ب 
0 رمع > 


0 4 4- امس 015 1 8 
«أنه بَِوَقّ الأنَتّى مِنَ مَوْتِهكا وَلتى لز نَبْتَ فى متامهكا» [الزمر: 


)١(‏ في النسخ (يكون) بالياء» والأولى تكون بالتاء. 

(0) في (ش): (ليقف). 

(9) لفظ: (من هذا) ساقط من (أ). 

(4) ذكره اين الجوزي #/ 08-814. 

)0( لم أقف عليه. ْ 

)3( (تنوير المقباس» ؟7/7؛: وذكره الواحدي فى «الوسيط») .54/١‏ وابن الجوزي 
؟/رمه. 


0 قي (ش): ا(يميؤؤة): 


221 فالله جل وعز يقبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقبضها 
بالموت. 
وقوله تعالى : 00 ما جرح كدر قال ابن 0 ابريةة ما 
ف 
ف 
الجوارح ' 
لالش ال 1 : 
وقوله تعالى:ظطاثم يَبْمَنْكُمْ نيو قال ابن عباس: (يرد عليكم 
أرواحكم في النهار)””؟'» وقال قتادة: (البعث هاهنا: اليقظة)0” 2 وقال 
ا 5 1 00 
الزجاج: (أي: ينبهكم في نومكم في النهار)""'. 
وقوله تعالى: « ليقن أ ل دغ أي: أعماركم المكتوبة» وهو 
قوله : أجل ا عندٌ4 [الأنعام: 7). 
قالة الباق يعن الجن "الحاة “إلن, :«التترزيف) ”7 تومو فول 
المفسرين”* قال الزجاج: (أي: يبعثكم من نومكم إلى أن تبلغوا 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ /ا0”ء ومثله ذكر النحاس فى «معانيه؛ 7//ا47 . 
() «تنوير المقباس» 2757/17 وذكره الواحدي في «الوسيط» »05/١‏ وأخرج الطبري 
في «تفسيره؛ 1/ 14١7ء‏ وابن أبي حاتم 1700/4 بسند جيد عن ابن عباس قال: 
(ما اكتسبتم من الإئم). وذكره السيوطي في «الدر» رةه 
(9) انظر: «البسيطة نسخة جامعة الإمام ١١/7‏ ب. 
0 (تنوير المقباس» 777/7. وذكره الواحدي فى «الوسيط» .54/١‏ 
ره( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»؛ 8/١/7‏ 6 والطبري / 2716 وابن أب حاتم 
0 بسلد جيد» وذكره السيوطى فى «الدرة وذللكرة 
(1) «معاني القرآن» 7168/7. 
(90) أخرجه الطبري في «تفسيره» 1/ 7١6‏ بسند جيد. 
)م انظر: اتفسير الطبري؛ يذاك ار والمعانى النحاسا 8/7 واتفسير 
السمرقندي» .44٠/١‏ 


له الأنعام ١١6‏ 


ال ومعنى القضاء: فصل الأمر على تمام؛ ومعنى قضاء الأجل : 
فصل مدة العمر من غيرها بالموت”''» وفي هذه الآية حجة على النشأة 
إلثانية؛ لأن منزلتها بعد الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم في أن من قدر على 
أحدهما فهو قادر على الآخر”". 

-١‏ قوله تعالى: «9وهو الْمَاهِر هوق عِبَادِء» الآية. مَوْقَ» يستعمل 
فى كل ما يستحق أن يوصف بأفعل» ولا يراد به المكان العالي» كما يقال: 
هو قوقة"فن القدرةة 41 أتدوية وزع “اقول فى االقلم 4 ىف اعم 
[منه]*2» و[هو]”"'' فوقه في الجود”"'؛ أي: أجود يعبر عن تلك الزيادة 
بهذه العبارة للبيان عنها””. 

وقوله تعالى: 8وَيُرْسِلُ عَلَيِكْمْ حَنَطَةَ». قال ابن عباس: (من 
الملائكة يحصون أعمالكم كقوله تعالى: ظوَإنَّ عَلَكْمْ لحَفِظِينَ4 [الانفطار: 
200 


)00( «معاني القرآن» 1084/7. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5485/7 (قضى). 

() ذكر هذا المعنى الثعلبى فى «الكشف» ١18‏ بء والقرطبى فى «تفسيره» 5/1. 

9) لظ (هو) ساق عرو 0 

(9) لفظ: (منه) ساقط من (ش)» وتكرر فيها لفظ (هو فوقه في العلم أي أعلم). 

(1) لفظ: (هو) ساقط من (أ). 

(0) في (ش): (الجيد)؛ وهو تحريف. 

)0 انظر: «تهذيب اللغة» / 711714 (فوق)» وابن عطية 0/ 2776 والقرطبي 5/1» 
وهذا تأويل وقول نفاة العلوء والحق أنها تستعمل في فوقية المكان والمكانة» والله 
مستعل على كل شيء بذاته وقدره وقهره؛ وقد سبق الكلام على ذلك. 

0 ذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 58., وابن الجوزي فى «زاد المسير» /٠‏ 08. وفي 
«تنوير المقباس» 7/ /ا؟ نحوه. ْ 


حل سورة الانعام 


وقال قتادة: (يحفظون عليك أجلك ورزقك)7 2 وروي عن السدي : 


(يحفظون العبد من أمر الله الذي لم يُقدر له إلى الأمر الذي قُدر له)2. 


١ عن‎ 


000 


فم 


إفرة 


قال 0 (الحفظة : الملائكة» واحدهم حافظ)”” . 


و 500 


أخرجه الطبري في «تفسيره» .1١/1/‏ وابن أبي حاتم 41757/5: بسند جيدء 
وذكره السيوطي في «الدر؛ / .٠‏ 

لم أقف عليه. وقد أخرج الطبري في «تفسيره؛ 2717/7 وابن أبي حاتم ١05/4‏ 
بسند جيد عن السدي قال: (هي المعقبات من الملائكة يحفظونه ويحفظون عمله) 
وذكره السيوطى فى «الدر» ”/ *”. وانظر: «زاد المسير؛ .7١7/4‏ 

«معاني القرآن» 1/1 وفيه: (والجمع حفظة مثل: كاتب؛ وكتبة» وفاعل. 
وفعلة) ا.ه. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 517/17 وابن أبي حاتم ١107/54‏ بسند جيد؛ عن 
إبراهيم النخعي عن ابن عباسء وذكره السيوطي في «الدر» ”/ 273٠‏ وفي «تهذيب 
التهذيب» 41/١‏ (النخعي لم يسمع من ابن عباس لكن مراسيله جيلة) ا 
قال أبو حيان في «البحر؛ ١54-١44/4‏ (قال الحسن: إذا احتضر الميت احتضره 
خمسمائة ملك يقبضون روحه فيعرجون يها) ا.ه. وقال ابن عطية فى «تفسيره؛ 
0 قوله تعالى : لتَوَنَُ يُسْنه يريد به على ما ذكر ابن عباس وجميع أهل 
التاويل ملكة معك لين يمللة الموث تعارر نه ونا تموون لذ ابه 

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره' 0/117 والطبري .7١7/7‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» ص 2.5١١‏ بسند جيدء وذكره السيوطى فى «الدر»ه / *7. 

أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» ص8١٠2‏ وعيد الرزاق ١4/1١/1١‏ والطبري 
١7/7‏ , وابن أبي حاتم 1707//4. وأبو الشيخ في «العظمة؛ ص١١1»‏ يسند 
جيد؛ وذكره السيوطي في «الدر) رذاية 

أخرجه الطبري في "تفسيره» /ا/ /اقاء وأبو الشيخ في «العظمة» ص امد 
بسند لا بأس بهء وذكره السيوطي في «الدرة 56/7". 


سورة الأنعام ١‏ 


قال أبو إسحاق: (تَوْفَنَهُ رُسُنْنَ» أي: هؤلاء الحفظة؛ لأنه قال: 


ويل عَلمْ حَمَطَة2'')4 فجعل أبو إسحاق رسل الموت من الحفظة 
المرسلة للحفظ» وعلى هذا يجب أن يكون؛ لأن تقدير اللفظ: وهو الذي 
ل الحفظة حي إِذَا جه عد لْمَوَتٌ # توفوه»ء يريد: أنه يرسلهم 
للحفظ في الحياة والتوفية عند مجيء الممات”" ؛ وَظحَقٌّ4 هاهنا هي التي 
يقع بعدها الابتداء”" والخبرء وقد بينا شرح”؟2 ذلك عند قوله تعالى: 
لِحَيٌَ إِذا أستيتس الرْسُلُ» [يوسف: .]١١١‏ 

وقوله تعالى: «أوَهُمٌ لا يُمَرَطوَ4 قال ابن عباس”*؟ والسدي”؟: (لا 
يضيعون). وقال الزجاج : (لا يغفلون ولا يتوانون» قال: ومعنى التفريط : 
تقدمة العجزء والمعنى: أنهم لا يعجزون)”" . 


.١68/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(1) قال الفخر الرازي في «تفسيره» 17/١‏ : (الأكثرون أن الذين يتولون الحفظ غير 
الذين يتولون أمر الوفاة. ولا دلالة في لفظ الآية تدل على الفرق) ا.ه. وقال أبو 
حيان في «البحر» ١158/54‏ : (الأكثرون على أن «رَسُنَا» عين الحفظة يحفظونهم 
مدة الحياة» وعند مجيء أسباب الموت يتوفونهم) ا.ه. 

(9) انظر: «الفريد» .١177/7‏ 

(4) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 7/ 4٠١‏ ب. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /7/ 514» وابن أبي حاتم ١7207//4‏ بسند جيد» وذكره 

السيوطي في «الدره "1١/1‏ 

أخر جه الطبري في «تفسيره» 7١14/7‏ بسند جيد. 

(0) «معاني القرآن» 788/7: وقال أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» :194/١‏ (أي: لا 
يتوانون ولا يتركون شيئًا ولا يخلفونه ولا 000 ا.ه. وانظر : «معاني النحاس» 
7 وقد تقدم بحث معنى فرط. 1 


ويام 


5- قوله تعالى: ثم ردوأ إِلَ أسّهِ»# يعني : العباد يردون بالموت 
إلى الله مَوْلَهُمُ ألْحَقّ». قد مضى الكلام في معنى المولى عند قوله: 
أت موكلنا؛ه [البقرة: 01185 «# آلا له التكم»4 أي : القضاء فيهم. لرَدْهُ 
2 َلحْسِيِنَ» يقول: إذا حاسب فحسابه سريع» ومضى الكلام في معنى 
سرعة حساب الله تعالى عند قوله: واللَهُ سريع م أَلْسَابٍ» [البقرة : 107] في 
سورة البقرة. 

7- قوله تعالى : قل من يتَيميكر من ظَلمَتٍ ألم لسري الآية. قرئ37© 
قوله : #يسجَيكر» بالتشديدء وكذلك قوله: «إثْلٍ أنَّهُ سَجَيَكُم» [(والتشديد 
والتطلت: لكان مو لعاق هن اننا «فإق شعت زولك اليد نزاو شت نفلك 
بتضعيف العين نحو: أفرحته وفرحته وأغرمته وغرمته وما أشبه ذلك. وفي 
التتزيل: تأنه أنه يرح ألَارٌ» [العسكبوت: ]١4‏ #تأنجيته وَالْدِنَ معه» 
[الأعراف: 15] وفيه”"': وَيجبَنَا الدِينَ َامَنَْأ»# [فصلت: »]١8‏ فإذا جاء 


التنزيل باللغتين جميعًا تبيّنت استواء القراءتين في الحسن)”" . 


)١(‏ قرأ أبو عمرو في رواية ويعقوب: (ثُلْ مَن يُنْجِيككُم ) مخففة الجيم ساكنة 
النون» وقرأ الباقون ف النون وتشديد الجيم» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
79 الله يُنجَيككُم) بف بفتح النون وتشديد الجيمء وقرأ الباقون بإسكان النون مع 
تخفيف الجيم . 
انظر: «السبعة؛ 89؟. و«المبسوط» ص59١.‏ و(التذكرة» 7/ 6.85٠‏ و«التيسيرا 
ص”7١٠.‏ والنشر») ”56848/7؟. 

(؟) لفظ: (فيه) ساقط من (ش). 

(9') ما تقدم هو قول 5 على في «الحجة» / 077-7371 وانظر: «معاني القراءات» 
0١‏ و««الحجة» لابن خالويه ص١4١.‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها' 
,.15١-0١‏ و«الحجة)» لابن زنجلة ص ه55. 


سورة الأنعام ل 


غير أن الاختيار التشديد؛ لأن ذلك كان لهم من الله غير مرة7". 
: 1 5 م 0 2 1 ّ 1 26 3 0 9 
وقوله تعالى: لم م4 سؤال توبيخ لهم وتقرير أن الله يفعل 


20006 
ذلك . 


0 مر مو 


وقوله تعالى: «إمن ظمتٍ ألرَ وَالبَحْرِ» قال ابن عباس : (من أهوالهما 
وكرباتهما قال: وكانت قريش تسافر في البر والبحر فإذا ضلوا الطريق 
وخافوا الهلاك دعوا الله معطمو 00 
قال أبو إسحاق”©: (لإظيٍ ألم وَالرِ» شدائد البر والبحرء 
والعرب تعبر عن الشدة بالظلمة. 0 7 الذي يلقى فيه شدة: يوم 
مظلمء حتى أنهم يقولون: يوم ذو كواكب. أي: قد اشتدت ظلمته حتى 
ضار كالليل. اين 
بَيِي أسَدٍ هَل تَعْلمُونَ بَلآءَنا إِذَا كَانَ يَوْمَ ذا كواكبَ مظلم) 
)١(‏ قال مكي في «الكشف» 475/١‏ : (القراءتان متعادلتان» غير أن التشديد فيه معنى 
التكرير للفعل على معنى نجاة بعد نجاة) اه. وانظر: «معاني الزجاج» 1/١‏ 
و«تفسير الفخر الرازي؟ .7١ /١7‏ 
0( انظر: «الفريد» 7/ 154١ء‏ «الدر المصون»؛ 559/5. 
فيه ذكره الواحدي في «الوسيط؛ 405/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير»؛ 208/7, 
وأخرج الطبري في «تفسيره؛ 1/7 واء بن أبي حاتم 14 سند ضعيف من 
طريق العرفي؛ عن ابن عباس قال: (يقول: إذا أضل الرجل الطريق دعا الله : لين 


سين بسر 


يتنا مِنْ هذ لَكرْرَك هن لشن ». 

)0 «معاني الزجاج» 509/7. 

99 البيت لعمرو بن شأس الأسدي شاعر مخضرم» في «الكتاب» 2/١‏ وبلا نسبة 
في امعاني النحاس» ؟/ .44٠‏ و«الكشاف» /١‏ 404», والقرطبي 8/7» و«البحرا 
4 . ورواية الأكثر: أَشْنَعَا : مكان مظلمء ويروى: أشهب. وانظر : «المعاني 


الكبير»؟ 7/ 41/78. 


0 سورة الأنعام 
وقال غيره: (أراد ظلمة الليل وظلمة الغيم في البر والبحرء فجمع 
لفظه ليدل على معنى الجميع)”"". 


وقوله تعالى : الدعُوئمٌ ترما وَحُنْيَة» تقديره: «إقل من يُتَيفيكٌ م 
داعين «#تصَيْعًا وَحفبة 7" وفْرِئ #وخِفيّة4”' وهما لغتان”؟', قال ابن 
عباس”” والحسن”": (وتديُّ4 علانية ونئة» سرًا بانيه. 

قال أبو إسحاق: (المعنى : تدعونه مظهرين الضراعة» وهو شدة الفقر 
إلى الشيء والحاجة» وتدعونه خفية أي: في أنفسكم تضمرون”" فقركم 
وحاجتكم إليه كما تظهرون)”" . 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ,4078/١‏ والطبري 5١9/7‏ والأولى العموم». قال ابن 
عطية 118/6: (التخصيص لا وجه لهء وهو لفظ عام لأنواع الشدائد) اه. 
ملخصّاء وانظر: «البحر؛ 5/ .١18١‏ 

ه64 أي في محل نصب على الحال من مفعول يحيو » ولإتضَيعًا وَحْفْيَه»# مصدر في 
57 الحال. انظر: «الفريد» ”/ 1"56. و«الدر المصون» 159/5. 

() قرأ عاصم في رواية أبي بكر (خِمْيّة) بكسر الخاءء وقرأ الباقون بضمها. 
انظر: «السبعة» ص 5508» و«المبسوط» ص١17١.2‏ و«التذكرة» 7/ »48٠٠‏ و«التيسيرا 
ص”١٠.,‏ و«النشر» 79// 709. 

() انظر: «معاني القراءات» .7507/١‏ و«إعراب القراءات» ,.١154/١‏ و«الحجة» لابن 
خالويه ص١4١»,‏ ولأبي على /77177؛ ولابن زنجلة ص 7906؛ و«الكشف» /١‏ 4780 . 

)2( «تنوير المقباس» 7/ /ا7ا2, وكا الحو تن «الدر» 7/ الا أخرج أبن جرير واس 
المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله تعالى: «أَعُوا رَمَكُمْ تَصَيَُا وَخُلْنَة4 
[الأعراف: 506] قال: (السر). 

(1) ذكره أبو علي الفارسي في «الحجة» 7١77/7‏ قال: (روي عن الحسن: التضرع 
العلانية والخفية بالنية) ا.ه. 

(90) “ف '(كن): (يضمرون). 

0 ا القرآن» 7/7 5094”. ونحوه ذكر النحاس في «معانيه» 7/ .44٠‏ 


سورة الأنعام ا 


وقوله تعالى: لين يتاك وقرأ الكوفيون”'' : لين تجن حملره 
على الغيبة لقوله قبله: طاتدَُوتم» ملَّينَ أَنجدن»”". وقوله بعده: قل أله 
ييخ» [الأنعام: 14] طقل هْرَ الْمَاوِرٌ» [الأنعام: 10] فأنجانا أولى من 
دِأَتيْتَا4 لكونه على ما قبله وما بعده [من لفظ الغيبة» وفيه إضمار على 
تقدير : يقولون: لين تيتا وهو في موضع الحال مثل «#تدعوتم #؛ ومن 
قرأ: طن أَنَيَنَا» فالتقدير عنده: داعين وقائلين لين أَييْتنَا. فواجه 
بالخطاب» ولم يراع ما راعاه الكوفيون من المشاكلة بما لوه ب 1 
ويقوي حفه القراءة قوله في آية أخرى :. لين أمنا من هوي لتكؤقت وه 
لتكونَ» [يونس: ؟؟]. وأمال”*» حمزة والكسائي ظأَتحدنَ» وهو مذهب 
حسن؛ لأن هذا النحو من الفعل إذا كان على أريعة أحرف استمرت فيه 
الإمالة لانقلاب الألف إلى الياء في المضارع”©. 

وقوله تعالى: ©«#لتَكْونَ يِنَ التَّكرِنَ» قال ابن عباس: (من 


)١(‏ قرأ: عاصم وحمزة والكسائي (لَئِنْ أَنْجَانَا) بألف بعد الجيم من غير تاء ولا ياء 
وأمال الجيم. حمزة والكسائي» وفتح عاصمء وقرأ الباقون (لَيِنْ أنْجَبْتنا] بالياء 
والتاء من غير ألف. 
انظر: «السبعة؛ ص 504. و«المبسوط» ص54١.‏ و«التذكرة» 7/ »8٠١‏ و«التيسير» 
ص*١٠2.‏ و«النشر؛ 509/7. 

(؟) جاء في (ش): تكرار قوله : (حملوه على الغيبة؛ لقوله قبله م4 ين أين»4). 

(15ها نيزن المتعرفن بشافط هن اخ 

00 في (أ): (وأما حمزة). وهو تحريف. 

(6) .هذا قول: آي علي الفارسي في «الحجة»؛ /55-7357اء وانظر: «معاني 
القراءعات» م و«إعراب القراءات وعللهاأ» .»١١ /١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص 2١17/١54١‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص75500, و«الكشف» /١‏ ه47. وانظر: 
'تعريف الإمالة» ومراجعها فيما سبق . 


3-7 سورة الانعام 


المؤمنيت)”'2. وقال عطاء عنه: (يريد: من الظاففية )20 

ا" 
(الكَرْبُ: الغم الذي يأخذ بالنفس""» يقال: كرّبه الغم» وإنه لمكروب. 
والكربة: الاسمء والكريب: المكروب». وأمر كارب». ذكر ذلك 
الليث)227. 

قال أبو إسحاق: (أعلمهم الله تعالى أن الله الذي دعوه وأقروا به هو 
ينجيهم ثم هم يشركون معه الأصنام التي قد علموا أنها من صنعتهم [و]0 
أنها لا تضر ولا تنفع ولا تقدر أن تنجي من كربة ويله''2. ثم أعلمهم أنه 
قادر على تعذيبهم فقال تعالى: «إقل هو الْعَادِرٌ ع أن يَِعَتَ عَليَكمَ عَدَابًا ين 
4 [الأنعام : 2 

قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: من السماء كما خصب قوم 
لوط وكما رمي أصحاب الفيل. #أرٌ مِن تحت أَرْجِلِك» يريد: كما خسف 


5 .ءلم 
بقارون)” 5 


(0) "تنوير المقباس» 7//ا78-1. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 08/7. 

(؟) لم أقف عليه. : 

(9) في (ش): (يأخذ النفس). 

(4) ذكره عن الليث الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ ."1١194/4‏ وهو فى «العين» للخليل 
/ © وانظر: اجمهرة اللغة» ا و«الصحاح؛ 01/0 و«مجمل اللغة» 
ااا و«مقاييس اللغة؛ ه/ 4/ا١»‏ و«المفردات) 5دلاء و«اللسان» لا/ 57846 
(كرب). 

(5) لفظ: (الواو) ساقط من (ش). 

(6) «ويله) غير واضحة في النسخ ولم ترد عند الزجاج. 

3ع( المعاني الزجاج» 7 بتصرف. 

00( اتنوير المقباس» 148/7؛ وذكره الواحدي في «الوسيط» ٠58/١‏ وابن الجوزي 7/ 04. 


سورة الأنعام ”,0 


وهو ول الذي" وابن جريج”"ا ومجاهد”" ومقاتل”*'» قالوا: 
عَدَابا 5 0 الصيحة والحجارة والريح والغرق بالطوفان وكل عذاب 
من السماءء أو من عَحتِ أَيَبيك» الرجفة والخسف. 

وقال في رواية عكرمة: عَدَابًا ين فَوْيِيّء» الأمراء أو مِن تحت 
تجْيمْ» السفلة”*': وهو قول الضحاك: عَدَّابًا ين كَريك» (من قبل 
كباركم #أرٌ ين عَحتِ أَرْجلِكٌُ»: من أسفل منكم)"". ونحو هذا روى عبد 
الوهاب بن مجاهد”' عن أبيه: (9عَدَابًا ين مَوَيَيٌّة» : السلاطين الظلمة» 
هآر من حت أتجلِك:4» : العبيد السوء)" . 


)١(‏ أخرجه الطبري / 77١‏ يسند جيد. 

(؟) ذكره الواحدي فى «الوسيط) .08/١‏ 

(90) ذكره السيوطي 71 «الدر» 9#/ *7417. وأخرج الطبري /ا/ 7١١‏ بسند جيد عنه قال: 
(«آَوْ ين عت نم4 : الخسف). 

(5) «تفسير مقاتل» .056/١‏ 

(5) ذكره الرازي 7١/717؛‏ عن عكرمة عن ابن عباس» وأخرج الطبري 7/ 77١‏ بسند 
جيد عنه قال: «يّن ك4 يعني: من أمرائكم ار من عَحتِ أَنْملكُ» يعني : 
سفلتكم) اه. وأخرج الطبري وابن أبي حاتم 5/ ١١١-19١‏ بسند جيد عنه 
قال: («يّن فُوْيِك»: أئمة السوءء طآز ين عَحْتِ أَنْسْلِكْ» : خدم السوء) ا.ه. 
وانظر: «الدر المنثور؛ 1/7" 

00 ذكره النحاس في «معانيه» 7/ ,.44٠‏ والثعلبي ١9/4‏ أء والبغوي ”/ 19 . 

(9) عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المخزومي القرشي». روى عن أبيه وعطاء؛ وروى 
عنه عبد الرزاق وغيرهء وهو متروك؛. وقيل: لم يسمع من أبيهء انظر: «الجرح 
والتعديل» 594/57. و«ميزان الاعتدال» ”7/ 253417 و"تهذيب التهذيب» 2467/5 
و«تقريب التهذيب» ص58" (1777). 

(4) ذكره الثعلبي ١18‏ أ. والبغوي #/ 167» والقرطبى 4/19. والظاهر: أن المراد 
بالعذاب 1 فوق الرجم وما أشبهه. ومن 520 وما أشبهه؛ لأنه ‏ - 


9.5 سورة الانعام 


وقوله تعالى : 31 يلسم شيعا الغ جمع شيعة » وكل قوم 


2# 


اجتمعوا على أمر فهم شيعة» والجمع شِيع وأشياع. قال الله وكَ: «ضًا فُيِلٌ 
ِأَمْيَاعِهِم ين كَبَلُ» [سبأ: 0]ء وأصله من التشييع» وهو التتبع» ومعنى 
الشيعة: الذين يتتبع بعضهم بعضا. 


قال الربيع بن أنس: (يخلطكم”"' فرقًا)"”" وقالوا”*؟ جميعًا: 


(يعني: يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقًا يقاتل بعضكم 


(00 


بعضًا ويخالف بعضكم بعضًا)ء وهو قول ابن عباس” ومجاهر”) 


- هو المعروف عند العرب من معنى فوق وتحتء» فحمله على الأغلب والأشهر 
أولى» وإن كان غيره له وجه من الصحةء وهذا اختيار أكثرهم» وقال ابن عطية 
0< (الأقوال في الآية كلها أمثلة لا أنها هي المقصودة؛ إذ هي وغيرها 
داخلة في عموم اللفظ) ا.ه. بتصرف. وانظر: #بعاي الفراء» ا و ١تفسير‏ 
غريب القرآن» ص54١.‏ والطبري 7/ 2.3١١‏ وابن كثير 7/ 2١1994‏ و«البحرا 4/ 
16. 

انظر : «العين» 7'/ 4 وامعاني الزجاج» ”708/7. و«تهذيب اللغة»؟ 7/ 1808» 
و«الصحاح» 7# 274 و«مقاييس اللغة» #"/ 0776 و«المفردات» ص'١4!7»‏ 
و«اللسان» 4//ا/اما؟ (شيع). 

في 0 (يخلكم)., ثم كتب فوقها: يجعلكم. 

لم أقف عليه. 

يعني المفسرينء قال ابن عطية :77١/8‏ (قال المفسرون: هو افتراق الأهواء 
والقتال بين الأمة) ا.ه. 

أخرجه الطبري في «تفسيره 19/١11ء‏ وابن أبي حاتم 151١/4‏ بسند جيد» قال: 
(يعني بالشيع: الأهواء المختلفة). وذكره السيوطي في «الدر» 7/8 . 

«تفسير مجاهد؛ 25١1-5١1/١‏ قال: (يعني: ما فيهم من الاختلاف والفتن). 
وأخرجه الطبري في "تفسيرها ل وان أبي حاتم ١١١١/4‏ بسند جيد» وفى 
رواية عند الطبري قال: (الأهواء المفترقة). ١‏ 


ان 957 والنزوف 3 . 

قال أبو إسحاق: (معنى #8يلِسَك»: يخلط أمركم خلط اضطراب لا 
خلط اتفاق» فيجعلكم فرقًا لا تكونون فرقة واحدة» فإذا كنتم مختلفين قاتل 
بعضكم بعضّاء وهو معنى قوله تعالى: «#ويَِ بعَصَرٌ بأس بنض»)”" . 

وقوله تعالى: «أنظرٌ كَيْفٌ تصَرَْتْ) نبين لهم الآيات في القرآن» 
جنا : ينبت » 00000 

قوله تعالى: 9رَكُدبَ به قَرْمْكَ» قال ابن عا كين 
زوفي (يزياء” بالقران)»: وفك الع لاعف 2 بوكِلٍ» قال 
الحسن : ال و ار ا إنما 
أنا منذر» والله المجازي لكم بأعمالكو)!*. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١‏ » قال: (يعنى: فرقًا أحزايًا أهواء ممختلفة كفعله بالأمم 
الخالية) ا.ه. 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» 277١/1‏ وابن أبي حاتم ١1١7/5‏ بسند جيدء قال: 
(يفرق بينكم). 

(6) انظر: «معاني القرآن» ؟1/١17.‏ وفيه زيادة قال: (يقال :لبت الأمر ألبسه: لم 
أبينه» وخلطت بعضه ببعض. ويقال: لبستٌ الثوب ألبّسه) اهء وانظر: «مجاز 
القرآن؛ 0١45/١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 74١ء‏ و«معاني النحاس» 
7 44. 

() انظر: «تفسير السمرقندي» »447/١‏ وابن عطية 7/86 7737» والقرطبي ١١/‏ . 

(6) «تنوير المقباس»؟ 78/7. 

() ذكره الماوردي في «تفسيره» 0178/7 والهمداني في «الفريد»؛ ١57/1‏ . 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» 0771/9 وابن أبي حاتم 1717/4 بسند جيدء وذكره 
السيوطى فى «الدر» 7/ /ا"ا. 

(6) ذكره الا ريق ؟/8»؛ والواحدي فى «الوسيط» .5١/١‏ وابن الجوزي 
#/ 517 ْ 


.»م سورة الانعام 


وقال [أبو]''' إسحاق: (أي إنما أدعوكم إلى الله وإلى شريعته» ولم 


أؤمر بحربكم ولا أخذكم بالإيمان كما يأخذ الموكل بالشيء الذي يلزم 
بلوغ آخره)”''» وقيل: (لست”" عليكم بحفيظ : يمنعكم الا 


000 
فم 
ددع 


(6 


فم 


(37) 


يمنع الوكيل على الشيء من إلحاق الضرر به)”. قال ابن عباى 0 
والللبتو" 2 (البمش 1121 الال): 


«معاني القرآن» ؟/ 559. (9) في (ش): (ليست)» وهو تحريف. 
ذكره الماوردي في «تفسيره» ١18/79‏ عن بعض المتأخرين» وانظر: «البحر 
المحيط؛ 5/ ؟687١.‏ 


أخرجه النتحاس في (ناسخه؛ 11//7 بسند ضعيف». وذكره مكي في «الإيضاح' 
ص7517. وابن العربى فى «ناسخه) 27١1/97‏ وابن الجوزي في «نواسخ خ القرآن» 
ص 0774 والسيوطي في «الدرء 8/لا8. 

وهو قول مقاتل »5577/١‏ وابن سلامة في «ناسخه» ص77. واب بن العربي 23١١/7‏ 
وحكاه الرازي .74/١7‏ عن ابن عباس والمفسرين. وقال ابن عطية ه/ 77# : 
(النسخ متوجه؛ لأن اللازم من اللفظ لست الآنء وليس فيه أنه لا يكون في 
المستأنف) ١.ه.‏ وانظر: القرطبي 7/ .١١‏ 


أية السيف عند الجمهور وهو أصح الأقوال في سورة التوبة آية (5) قوله تعالى: 


صمح ل 


© فَافئلواً التشركينَ عَيَتُ وَعَدشوْمْ > الآيةاء انظر: «النبخ في :القرآن» لمضيطئ زيد 
5/7 050؛ والظاهر عدم النسخ؛ لأن المعنى: لست عليكم حفيظًا إنما أطالبكم 
بالظواهر من الإقرار والعمل لا بالإسراره فهي خبر محكمء. والخبر لا يجوز 
نسخه؛ ولعدم التعارض فهذه الآية تحصر وظيفة الرسول يك في التبليغ والإنذار» 
وآية السيف تبين الوظيفة الأخرى وهي القتال إذا تعين وسيلة للدعوةء وهذا قول 
ا كد (اناسخ النحاس» 07١8/5‏ و«الإيضاح» لمكي ص147؛ 
و«النواسخ» لابن الجوزي ص74”. و«المصفى» لابن الجوزي ص١7.‏ 
واتمسير الرازي» 2714/١7‏ و«النسخ» لمصطفى لمصطفى زيد .4759-5757/١‏ 

وينبغي التنبيه على أن النسخ عند السلف رضي الله عنهم في الإطلاق أعم منه عند 


510- قوله تعالى: »لكل بر مُسْتَقَرٌ» المستقر: يجوز أن يكون 
موضع الاستقرار" أ .ويجوز أن يكوة نين الانقزار؟ لذن بها زاذ عن 
الثلاثي كان المصدر منه على زنة اسم المفعول نحو المدخل والمخرج 
بمعنى : الإدخال والإخراج كقول الشاعر: 

إذ اللتدوقى عل نا وتيت 
يعني : التوقية» قال المفسرون: (يقول: لكل خبر يخبره الله وقت 
ومكان يقع فيه من غير خُلف ولا تأخيرء وإذا جعلت المستقر مصدرًا كان 
المعنى : لكل وعدٍ ووعيدٍ من الله وقوع واستقرار لابد «وَسَوْفٌ تَعلَمُونَ» إذا 
ل 


الأصولبية) فالسلف يسمون كل رفع نسحّاء سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة 
ظاهرة» فيستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك» , 
ويطلقون على تقييد المطلق وتخصيص العموم وبيان المبهم والمجمل ورفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاء سواء كان ذلك بدليل متصل أو منفصل كل 
ذلك عندهم عام ومجمل ومشترك في معنى واحدء وهو مطلق التغيير» ؛ وهو في 
كلام الأصوليبن رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنهء أفاده شيخ الإسلام 
في «الفتاوى) /١7”‏ الالا-*الالا, .1١١/1١4‏ والشاطبى فى «الموافقات» 2٠١8/7‏ 
والدكتور مصطفى زيد في «النسخ في القرآن» 0 | 

(0) المستقر: يكون مصدرًا بمعنى: الاستقرار» واسم مكان. أي: موضع الاستقرارء 
واسم زمان. أي: وقت الاستقرار. انظر: الرازي 74/١‏ و«الفريد»؛ 2151//7 
و«الدر المصون» 4/ 51/4. 

(0) هذا رجز لرؤبة بن العجاج في «ديوانه» ص 76. و«الكتاب»91//4» و«المخصص». 
4أ*٠*»‏ وتكملته: (أْنَْذَن مِنْ خَوْفٍ ما خَشِيتُ)»: والشاهد مجيء الموتى 
بمعنى : التوقية؛ انظر: شرح أبيات سيبويهة للتحاس ص185. 

9 انظر: «تفسير الطبري» 0511/7 والسمرقندى 114/5. وابن عطية 5/ الاء 
والرازي .51١/1١7‏ ْ 


0 سورة الأنعام 


قال الكلبي : (لكل قول حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه وما كان 
منه في الآخرة فسوف يبدو لكم)”" . 

وقال الضحاك : (لكل حديث وخبر منتهى وأجل يتبين فيه صدقه عند 
وقوعه)”"' يعني : العذاب الذي وعدهم في الدنيا [و]”" الآخرة» ونظيره 
قوله تعالى : موَلْكَلمُنَ بَأرٌ بَعَدَ حِنٍ» [ص: 88]. 

وقال الحسن : السام ا ا , 
الجنة؛ ومن عمل عمل سوء جوزي به النارء 8©وَسَوْقَ تَعْلَمُونَ» يا أ 
مكة)”؟'. وقال السدي: (استقر بهم القرار [يوم]”*' بدر بما كان” دمت 
نالا 

قال أبو إسحاق: (يقول: لا آخذكم بالإيمان على جهة الحرب 
واضطراركم إليه ومقاتلتكم عليه. فلكل ##ببٍَ مُسْتَقرٌّ» أي: وقت معلوم. 
وَسَوْفَ تَعلَمونَ» جائز أن يكون وعدهم ات الأخرة؛ وجائر أن يكون 


/” أء والبغوي‎ ١79 «تنوير المقباس» 7/ 59-78. وذكره الثعلبى فى «الكشف»‎ )١( 
وابن أبي حاتم 9/7/ا ب بسند جيد عن مجاهد‎ . 459 0١ وأخرج الطبري‎ 4 
مثله.‎ 

000 ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوى» 71٠/١17‏ عن بعضهم. 

(9) لفظ: (الواو). ساقط من (). 

0 ذكره هود الهواري في اتفسيره» 2574/١‏ والثعلبي في «الكشف» ١/4‏ بء 
والماوردي في «اليكت والعيون» /١‏ 65 وشيخح الإسلام فى «الفتاوى» 
1 الام 

2000 (بما هو يعدهم). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /ا/ 71177. وابن أبي حاتم ١717/4‏ بسند جيد» وذكره 
السيوطي في «الدر» 7/ /ا7. 


سورة الانعام ”> 


وعدهم بالحرب وأخذهم بالإيمان إن شاؤوا أو أبوا”''» هذا الذي ذكرنا 
5 زفق 
قول جماعة المفسرين ‏ . 
5 " 5 طه رم وس سد 
وقال اين عباس في رواية عطاء « لكل لو مُستَقر 6 : (يريد : خبري 


وخبركم سوف يستقر عند رب العالمين» فيحكم بيني وبينكم «#وَسَوْقَ 
»4 من له الحجة على صاحبه)”". 


26 


4- قوله تعالى: «#وإدًا رَأَيْتَ لذن يحُوصُونَ ف ءَايينَا» الآية ٠‏ قال 
المفسرون” ؟: ركان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى رسول ألله 
والقرآن» فشتموا واستهزؤواء فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم «َإحَقٌّ ع 


مم 6 


فى حَدِيثٍ عيروء 4). 


5 ,2 زفف سس إويى 
وهذا قول اين ا" وسعيدك بن جبير والسدي ومقاتل 


)١(‏ «معاني القرآن» 7/ 2779 وفيه: (وأخذهم بالإيمان شاؤوا أو أبواء إلا أن يعطي 
أهل الكتاب الجزية) |.ه. 

(؟) انظر: «معانى التحاس» 447/7. 

() لم أقف عله وأخرج الطبري في "تفسيره؛ ا/ 0771 وابن أبي حاتم ١717/54‏ 
بسند جيد عنه قال: (إلِكُلٍ تَبَرِ مُسْتَمَرّ»4 يقول: حقيقة)» وأخرج الطبري بسند 
ضعيف عنه قال: (فعل وحنيقة نز كاض عله في الذيا نوما كان سه فى اللخرواء 
وانظر: «الدر المنثور» ؟/ /ا. 

(54) انظر: «تفسير الطبرية 7748/19. و«معاني النحاس» 79/؟447. و«تفسير 
السمرقندي» .447/١‏ و«الكشف» للثعلبي 4 أء و«أحكام القرآن» لابن 
العربي 7/7 4". 

(65) سوف يأتى تخريجه. 

(1) أخرجه الطبرق »© من طرق جيدة عن سعيد بن جبير والسدي ومجاهد وأبي 
مالك غزوان الغفاري» وقتادة» وابن جريج» وأخرجه ابن أبي حاتم 17214/4- 
06 من طرق جيدة عن سعيد بن جبير والسدي؛ وأبي مالك ومقاتل بن حيا 

(0) «تفسير مقاتل» .6311//١‏ 


وغيرهم”''ء قالوا: (ومعنى: يَمُوسُونَ ف 42 أي: بالتكذيب 
والانتيزاء) ع قال اب عباس (أمو. "النهآ بوضوله “قال 131 بادك 
المشركين يكذبون بالقرآن وبك ويستهزئون فاترك مجالستهم حي يَوْصُوا 
فى حَدِيثٍ عَيرِوةِ» يقول: حتى يكون خوضهم في غير القرآن)”". 

وقوله تعالى : «#وامًا يُنِيِنَكَ ألشَيِطنٌ» وقرأ ابن عامر”" : #يتَسَيْنّكَ » 
بالتشديدء وفعّل وأفعل يجريان مجرى واحدًا كما بين ذلك في مواضع 
[و]”* من التنزيل فهَلٍ الْكَفرنَ ُتلق و4 [الطارق: »]١7‏ والاختيار قرأه 
العامة لقوله تعالى”": «إومآ أَنسَينيهُ إِلَّا ألشَّيِطَنُ» [الكهف: *1] قال ابن 


> كر اروم 34 


عباس: (يريد: إن نسيت فقعدت «إقلا تُفعدٌ بَعَدَ اليحكرئ)4 وقم إذا 


02 


)١(‏ وهو قول مجاهد في «تفسيره» .7١1/١‏ وأخرجه عبد الرزاق 7١77/77/١‏ بسند 
جيد عن قتادة» وذكره عن عامة المفسرين؛ السيوطي في «الدر؛ ”/4". 

(0) «تنوير المقباس» 74/7. وذكره الواحدي فى «الوسيط» .5١/١‏ 
وأخرج الطبري 0778/17 وابن أبي حاتم 00 بسند جيد عنه قال: (أمر الله 
المؤمنين بالجماعة. ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم إنما هلك من كان 
قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله) ا.ه. 
وذكره السيوطي في «الدر» / /ا#. 

(قرأ ابن عامر: «#ينَسَينَّكَ» بفتح النون الأولى وتشديد السينء وقرأ الباقون: 
بسكون النون الأولى وتخفيف السين. 
انظر: «السبعة» ص 2759 و(المبسوط» ص »١7١١‏ و«التذكرة» ”7/ »5٠١‏ و«التيسيرا 
ص”7١٠.‏ و«التنشر» 7/7 709, 

(5) لفظ: (الواو). ساقط من (ش). 

(6) انظر: #معاني القراءات» .737/١‏ و«إعراب القراءات» 0.17١ /١‏ و«الحجة» 


لابن خالويه ص 2.1١17”‏ الأ علي فضت ولابن زنجلة ص315 27590 و«الكشف) 
"1/١‏ . 


ذكرت)”7 02 و#االزْكرَئ»: اسم للتذكرة» قاله الليث”" . 

وقال الفراء: (الذكرى يكون بمعنى : الذكرء كقوله تعالى : قلا تمعد 
بعد كرطع يكون بمعنى: التذكير» كقوله تعالى : «إوَكمكن زكرئ» 
[الأنعام: 19]) ''" والكلام في الذكرى موضعه في سورة هود (؟؟ عند قوله : 
طدَلِكَ وك للذكويت» [هود: .]1١14‏ 


3 


وقوله تعالى: مم الْمَوْرٍ الطَيَ» قال ابن عباس: (يعني: 
المش كي )600 

4- قوله تعالى : وما عل اليرت يَنَقُونَ من حسابهم بن تقوو قال 
ابن عباس: (قال المسلمون: لثن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن 
ل ا 
بالبيت فنزل: «وَمًا عَلَ ال يفون فرخص للمؤمنين في القعود معهم 


)١(‏ «تنوير المقياس» 794/7؛: وذكره الواحدي في «الوسيط» ١/١1؛‏ وابن الجوزي 
07. 

(؟) «تهذيب اللغة؛ 178417//7: وانظر: «العين» 47/80" (ذكر)ء و«مجاز القرآن» 
. 

(9) «تهذيب اللغة» 7/ /21741» وفيه: (يكون ابمعلى : الذكرء وبمعنى: التذكر) ١.ه.‏ 
ولم أقف عليه في اامعائيه) والذّكر والذّكْرى بالكسر خلاف النسيانء وكذلك 
الذكرة بالضم ء والذكر بالكين! الصيت والثناء» وقال الراغب في «المفردات" 
ص74 (الذكرى كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر. والتّذكرة: ما يتذكر به الشيء» 
وهو أعم من الدلالة والأمارة) اهء. وانظر: «الجمهرة» 7/ 0.3945 و«الصحاح» 
4/7 و«مقاييس اللغة» 88/7. و«اللسان» ١907/8‏ (ذكر). 

() انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 54/7 ب. 

(8) «تنوير المقباس» 59/7: وذكره الواحدي فى «الوسيط» »5١/١‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسي » 57/7. 


- 
2 ار لم 


يذكرونهم ويفهمونهم؛ قال: ومعنى الآية «إوَمًا عَلَ الي يَنَُونَ» الشرك 
والكبائر والفواحش. وين حسابهم»: من آثامهم «إمّن شَىْءٍ وَلَكن 
زكرئ» يقول: ذكرهم بالقرآن وبمحمد ووه فرخص لهم في مجالستهم 
على ما أمروا به من المواعظ لهه)”". 

وقال أبو إسحاق: (أي”": وما عليك أيها النبي وعلى المؤمنين اين 
حكابهم» أي: من كفرهم ومخالفتهم أمر الله كد «ايّن شَىءٍ وَلكن 
زكرئ»: ولكن عليكم أن تذكروهه”"2 قال: و9زِخكرَئ» يجوز أن 
تكون في موضع رفع من وجهين أحدهما: #ولكن» عليكم #زكرئ» 
أي: أن تذكروهمء وجائز أن يكون «إولكن» الذين”' تأمرونهم به 
«وإزكرئ4) وعلى هذا التأويل الذكرى يكون بمعنى الذكرء وعلى الوجه 
ال يكون بمعنى: التذكير. قال: (يجوز أن يكون في موضع نصب 
على معنى: ذكروهم «ذصكرئ كَلَّهُْمْ يَنَترتَ» أي: ليرجى منهم 
التقوى)2 , 


)١(‏ "تنوير المقباس» 279/7 وذكره الثعلبي في «الكشف» ١14‏ أ. والواحدي فى 
«الوسيط» 055-7١/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير4؛ ”/57. والرازي في 
«تفسيره) '7/17. والقرطبى لا/ .١6‏ 

(؟) لفظ: (أي) ساقط من (أ). (9) في (ش): (يذكروهم). 

(5) في (ش): (الذي)؛ وما في (أ) هو الموافق لما عند الزجاج في «معانيه» 151/7. 

(6) انظر: (تمسير الفخر الرازي» .557/١7‏ 

(1) «معاني القرآن» 17١/1‏ وقال الفراء في «معانيه» :.88/١‏ (قوله إرّكمكن 
ذحكرا» في موضع نصب بفعل مضمرء ولكن نذكرهم ذكرىء أو رفع على قوله : 
ولكن هو ذكرى) |.ه. بتصرفء. وانظر: «إعراب القرآن» للتحاس /١‏ 8ه 
و«المشكل' لمكي ”5 و«البيان» /١‏ 76"ء و«التبيان» 399/١‏ و«الفريدا 
ا" و«الدر المصون»؛ 595/5. 


سورة الابعام 0" 


5 01000 0 
قال ابن عباس: (تعظونهم لعلهم يخافوني) ". 
وقال مقاتل: «رّلكن زحكرئ لَلَهُمْ يُنَقُوتَ» (يقول: لعلهم إذا 

قمتم منعهم ذلك من الخوض والاستهزاء) 0 فعلى هذا يكون المعنى: 

5 : . ١و‏ 0 له دعب اه 5 ٠‏ ياس 

ذكروهم ذكرى شاك المجالسة «#لعلهم سُقون» الخوض» ونحو هذا قال 

مجاهد في معنى هذه الآية فقال: (لوَمَا عَلَ أل يَتَثُونَ مِنَ حسابهم ين 
توء» (إن قعدوا ولكن لا يقعدون) ل 0 ان جعلا قوله : «9 رلكن 

زكرئ» ترك القعود. 
قال مقاتل”” وسعيد بن جبير”"' وابن جريج والسدي”"': (هذه الآية 

منسوخة بقوله تعالى : وَمَدَ نَزّلَ عََِكُمْ في الكتب» الآية التي في النساء؛ 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) «تفسير مقائتل» 1 /لاىة. 

() «تفسير معجاهد) .7١1!//١‏ وأخرجه الطبري !/ 77*٠‏ بسند جيدء وذكره السيوطي 
فى «الدر»؟ 7/7 59. 

(4) في (ش): (وهذا إن جعلا)؛ والصواب ما أثبته» والمراد: مجاهد ومقاتل . 

(0) «تفسير مقاتل» .051//١‏ 

(5) أخرجه ابن الجوزي في انواسخ القرآن» ص 770 بسند جيد عن أبي مالك وسعيد 
أبن جبير. 

4# أخر جه الطبري // 73٠١‏ بسند جيد عن ابن جريج ١‏ والسدي وأخرجه النحاس في 
«ناسخه» "١9/7‏ بسند ضعيف عن الضحاك» وذكره ابن كثير ١6١/7‏ عن 
مجاهد.ه وهو قول ابن حزم في «نأسخه؛ ص/!7؛ وابن سلامة ص17 . وأبى 
منصور البغدادي ؟7١٠.‏ وابن العربى 7/7 »5١١‏ قالوا: (هذا صريح أمرء ل 
بخبرء وهو مأمور أن يقوم عنهم إذا استهزؤوا بآيات اللهء ثم أمر بقتلهم وإقامة 
الحد عليهم في ذلك. فهي منسوخة بأمره بالقتال). 
وانظر: «الدر المنثور» 58/7. 


5-5-0 


١‏ 9 سورة الانعام 


ك5 9 00 57 صضعر ‏ ,ىم 300 

لذن الله تعالى خوفهم فقال: إن قعدتم معهم 8إنَّيّ إذا مَْلْهُمٌَ» [النساء: 
وال غيرهم : (ليبنت «سمسوحخة ٠‏ ولكن المعى ؛ عورم عل ررضت 
ينَقُونَ من حسابهم ن قو إذا ا ا 


م مدع 


٠/ا-‏ قوله تعالى: «##وَدَر يت عدو د. نهم لبا وَلَهوَا» الآية. قال 
ابن عباس" والمفسرون"": (يعن* الكفان الذين: إذا معو اناك ال 
استهزؤوا بها وتلاعبوا عند ذكرها). 

وقال الفراع: (يقال: ليس من قوم إلا ولهم عيد فهم””' يلهون في 
أعيادهم إلا أمة محمدء فإن أعيادهم برّ وصلاة وتكبير وخير)”””. وهذا 
قول الكلبي'"'» فعلى القول الأول معنى قوله ا الذي شرع لهم 
وعلى 0 الفراء العراد اند ١‏ العده لديا عدر" نما وعد 


)١(‏ هذا هو الظاهرء واختيار النحاس في «ناسخه) .5١1947/5‏ ومكي في «الليضاع؟ 
ص17 7 وابن الجوزي في «النواسخ» ص 77506. ومصطفى زيد في «النسخ في 
القرآن» 4/١‏ قالوا: (الآية خبر ومحال نسخهء والمعنى فيه بين» أئئ: 0 
عليكم شيء من آنثامهم إنما يلزمكم الإنذار والنهي عن المنكرء ولا يقعد معه 
راضيا بقوله وفعله وإلا كان مثله) وانظر: ابن عطية 5/ 778ء والقرطبى 9/ 18, 
وانظر: «مفهوم النسخ عند السلف» في ص177. ْ 

(6) ذكر نحوه بدون نسبة البغوي ”/ .١168‏ وابن الجوزي ”7/ 54. 

9) انظر: الطبري /7/ 2771١‏ والماوردي ؟1787/7. 

(4) في (ش): (عيد فلهم)؛ وهو تحريف. 

(6) «معاني الفراء» 888/١‏ 

030 ذكره السمرقندي .49*/١‏ والقرطبي 157/19. وذكره الرازي /١‏ لاا عن ابن 
اس 9 

فى الاكن) !زمه بدي 0 


وقوله تعالى: «اوَدَحكَرَ ييء» قال ابن عباس: (يريد: وَعِظ 
ا #أن تَبسَلَ 0 نَفْسُ يما كسَبَتَ») قال: يريد ترتهن في 00 بما 
كسبت في الدنيا)""'» وهو ول الفراء قال: (#أتُبْسَلَ» : تر 

قال" الكسة”*" ومجاهد"*" وفكرن'"" والندي: ل ا 
فال الك" (الإبسال أن يُسل الرجل «يحخذل»: :واسعشل. الرجل 
للموت: إذا وطن نفسه عليهء من هذا) . 

وقال أبو اليك (يقال: أبسلته بجريرته» أي: أسلمته بها) وينشد 
على هذا قول السَّْمَرَى: 

سَجِيِسّ اللْيَالِي مُبْسَلًا بِالجَرَائِرا"" 


)١(‏ «تنوير المقباس» 7/ 27٠‏ وهو بلا نسبة في:«الوسيط» 257/١‏ والبغوي "/ 1904؛ 
وابن الجوزي "/ 58. 

(0) ذكره الرازي 278/١‏ وهو قول مقاتل 2058/١‏ والأخفش كما ذكره السمرقندي 
. 

قرف «معاني الفراء» ١ .779/١‏ 

(5) أخرجه الطبري 71/7؛ من عدة طرق جيدة عن الحسن ومجاهد وعكرمة. 
وأخرجه الأزهري في «تهذيبه 757/1١‏ بسند جيد عن الحسن. 

(4) «تفسير مجاهد» 000 

(1) ذكره الثعلبي ١1/4‏ أء والماوردي 70/7١؛‏ عن الحسن وعكرمة والسدي 
0 وأخرجه ابن أبي حاتم 2118/4 بسند ضعيف عن ابن عباس» وقال 

ه: (وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن والسدي مثل ذلك) ١.ه.‏ وهو اختيار 

1 قتيبة في لاتفسير غريب القرآن» .١54 7/١‏ 

020 «تهذيب اللغة»؛ .”7””5/١‏ وانظر: «العين» /9/ 777 (بسل). 

() «تهذيب اللغة» .#57/١‏ و«اللسان؛ /١‏ 7580 (بسل)ء وزاد: (ويقال: جزيته بها). 

4 «ديوانه؛ صلةة4ء و«مجاز القرآن» 2.١940 /١‏ و«الحماسة» سق تمام 168/١‏ 
و«إصلاح المنطق»؛ ص 595”. و«الشعر والشعراء» ص١2‏ و«الزاهر؟ ”7/ 7537. - 


وقال كين 
وَإِفْسَالِي بَفِيّ بِعْيْرٍ جرم بَعَوْنَاهُ وَلَا يدم مُرَاقٍ 
أ إفلة تركى إياهم» وهذا الوجه اختيار الزجاحء قال: 
3 مي وبري إياهم 3 
(معنى ## يَنْسَلَ 4 : تسلم 000 غير قادرة على ال لتخلص 6 والمستبس| 
المسسلم الذئ: يعلم أنه لا يقدر غلى التخلض)., 
وقال قتادة: (أن تحبس)"" وهو قول ابن الأعرابي» قال في قوله 
تعالى: ««أن مُبْسَلَ تَنْسنْ يما كَسَيْتْ4”' (أي: تحبس في جهنم)* . 


- والطبري / 177, و«تهذيب اللغة» ,#75/١‏ والثعلبي ١,4‏ أ و«اللسان؛ /١‏ 
6 (بسل). وصدره: 

مُثَالِكَ لا أزبجو حَيَاهً تَسُرّنِي 
وسجيس: أي أبد الليالي وطولهاء ومبسلا أي: مسلما ومرتهناء أسلم إلى: غنوه 
بما جنى عليهم» والجرائر: الجرائم والذنوب. 

)١(‏ الشاهد لعوف بن اللأحوص الكلابي؛ شاعر جاهليء في المراجع السابقة سوى 
الحماسة والشعرء وإصلاح المنطق. وهو في «النوادر»؛ لأبي زيد ص١19١2‏ 
و«المعاني الكبير» ”/ »١١١5‏ و«الصحاح» 25/5 و«المجمل» ١786/١‏ 
و«مقاييس اللغة» »5148/١‏ والماوردي 4١7١/7‏ وبلا نسبة فى "تفسير غريب 
القرآن»؛ ص /١‏ 56١؛‏ وامعاني الزجاج» 7/ 751, و«الجمهرةا م وامعاني 
النحاس» 14/7 و«المخصص» 7١/4لاء‏ ويعوناه: أي جنيناه» والبعو: الجرم 
والجناية. يقول: رهنت بني في في الخرت:وابلتية من غيل جرم 

() «معاني الزجاج» ,.15١/7‏ وفيه أيضًا: أي سلمه وقين : ترفيق» :رامين 
واحد. اه. 

أخرجه الطبري 717/7؛ وابن أبي حاتم ١718/4‏ من طرق جيدة بلفظ : (تؤخذ 
فتحبس ). 

(4) لفظ: (أن) ساقط من (ششر). 

(©) «تهذيب اللغة»؛ .5794/١7‏ و«اللسان» 04/١7‏ (بسل). 


يخافون فيتقون» وليس قول من قال: معناه: وذكرهم كيلا «تبسل تصن ب 
3 بشيء البتة 


سورة الأنعام 101 


0 


وروى عن ابن عباس : #0 يَبْسَلَ 4 : (تفضح لوس 00 
ومعنى الآية: وذكرهم'" بالقرآن إسلام الجانيين بجناياتهم لعلهم 

يما 
يا 


)1غ( 


فو 


ذكره البخاري في «صحيحه» 787/8؛ كتاب: التفسير» تفسير سورة الأنعام, 
وأخرجه الطبري /١/‏ 77» وابن أن حاتم / 81١‏ ب 8709 أ يسند جيد بلفظ : 
(تفضح- وفضحوا). 
وقال ابن حجر في «الفتح»؛ 817/8؟: (أفضحوا من الرباعي» وهي لغةء يقال: 
فضح وأفضحء وروى عنه: فضحوا) ا.ه. ملخصًا. 
وفي «مسائل نافع بن الأزرق» ص5١١2»‏ قال: (تبسل تحبس) ١.ه.‏ 
وهذه الأقوال متقاربة؛ وأكثرهم على أنه بمعنى: تسلم وترتهن» ولعل تفسيره 
بتفضح تفسير باللازم؛ لأن من لازم أخذهم بالعذاب يما كسبوا أن يفضحوا. 
وقال النحاس في «معانيه' 547/7 : (تُسلم حسن, أي : تسلم بعملها لا تقدر على 
التخلص؛ لأنه يقال: استبسل فلان للموت؛ أي: رأى ما لا يقدر على دفعه) 
أ.ه. ملخصًا. 
وقال ابن كثير 7/ 177: (الأقوال متقارية في المعنى» وحاصلها الإسلام للهلكة 
والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب) اه. 
وانظر: المراجع المذكورة في الحواشي» و«غريب القرآن" لليزيدي ص117 2 
ا 0 و«الكشاف» 77/7. والبغوي / »١85‏ واين عطية 774/0 

بن الجوزي 7/7 30. والقرطبي 4157/7 و«البحر؛ 2١98/54‏ و«الدر المنثورا 
9 وفيها ذكر عامة الأقوال» وانظر: «الفتاوى» 47/17 7. 

لفظ : (الواو): ساقط من (ش). 
لم أقف على هذا القول بنصه. 
وفي الطبري 777/9. قال: (ذكرهم كيلا تبسل نفس يذنوبها وكفرها بربها. 
وترتهن فتغلق بما كسبت من إجرامها فى عذاب الله) ١1.ه.‏ ملخصًا. 
وانظر: الرازي ١58/1١7‏ و«البحر» 0-7 و«الدر المصون» 514/4. 


وقوله ا اتاد دل 2 عَدَلٍ لا يْمَدَ 2 قال ابن عباى )١”‏ 
ا والبنذي 7 ا ا ون تفد كل فداءع) وذكرنا هذا المعنى 
عند قوله تعالى: «وَلا يُقبَلُ ينها عَدلُ4”' [البقرة: 7١]ء‏ وهؤلاء قالوا: 
(إن تفد كل فداء من جهة المال) قال ابن عباس”'': (إن تفتد بالدنيا وما فيها 
ا ع 

وقال قتادة'': (لو جاءت بملء الأرض ذهبًا لم يقبل منها). [.]0) 
روي عن الحسن أنه قال: (هذا الفداء من جهة الإسلام والتوبة ولا ينفعهم 
ذلك في الآخرة”''"'. 


)00( أخرج الطبري 518/١‏ بسند جيد عنه قال: (العدل: البدل» والبدل: الفدية)؛ 
وانظر: ابن كثير 7/ .١57‏ و«الدر المنثور» .155/1١‏ 

(؟) ذكره النئحاس 2 «معانيه» ؟'/ 2506 والمارردي 5ك وابن كثير 2157/7 
وأخرج ابن أبي حاتم 2119/4 و«تحقيق الغماري» بسند جيد عن أبي العالية؛ 
قال: (العدل: الفداء). 
قال ابن أبي حاتم: (وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع 
نحوه) اه 

() أخرجه الطبري 7/ 777 بسند جيد عن السدي وابن زيد. 

0( أخرجه ابن أبي حاتم ١7١8/54‏ بسند جيدء وذكره الماوردي ١17١/7‏ عن السدي 
وابن زيد. 

(0) لفظ: (الواو): ساقط من النسخ . 

(50): في (101(قال ابو عباس قال) :وهو تسريف 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/؟1.‏ وفي "تنوير المقباس» ؟/ 7١‏ نحوه. 

فت أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1١‏ 5» والطبري 7/ 2777 ا وابن أ بي 
حاتم 119/4. من عدة طرق جيدة. 

(9) لفظ: (الواو): ساقط من (أ). 

)2 ذكره الماوردي ؟171/5. 


5-4 


وقوله تعالى: ظأدْلَهِكَ اَدِينَ أنيئوا يما كسبُْوا» يقول: أسلموا 
للهلاك. وقال الموي . الور إلى خزنة جهدم)”'' . 

وقال ابن عباس”"' : (ارتهنوا.بما كسبوا)ء لهم سَرَابٌ من حير»# 
وهو الب لجار 

فال الاي وو" انوك تعالى : ودر ليت أَغْسَدوأ» منسوخ بقوله 
تعالى: كنا الْمتركِينَ حَيْتُ وَبَدشَموم4”* [التوبة: 0]» وقال 
00 السك" بنسوهة4” الأن :قرله زر النرت ١»‏ ك4 


: التهديدء كقوله: ##درَفٍ وَمَنَ سَلَقَتٌ مَحِدَا» [المدثر: .)]١١‏ 


)١(‏ ذكره الثعلبي ١1/5‏ أ. 

(9؟) سبق تخريجه. 

(*) انظر: الطبري / 775؟» والسمرقندي :»597/١‏ وابن الجوزي 127/79. 

(5) هذا قول قتادة فى «ناسخه؛ ص ؟4. 
وأخرجه عبد الرزاق اف التفسيرء والطبري 7731/17. وابن أبي حاتم 1711//5, 
والنتحاس في «ناسخه) 7/5 .775١‏ وابن الجوزي في «النواسخ» ص"؟” عنه من 
طرق جيدة؛ وذكره ابن الجوزي في «النواسخ» ص”7": عن السدي» وهو قول 
ابن حزم ف «ناسخه) صرلا5 وابن سلامة ص38 » وأبي منصور البغدادي 
ص؟7١٠.‏ وابن العربى ؟7/7١7.‏ 

() في النسخ: ا عر 

(5) «تفسير مجاهدة 7١48/١‏ وأخرجه الطبري 0771/7 وابن أبي حاتم 1711/4 من 
طرق جيدة» وهذا هو الظاهرء وإن كان النسخ جائرٌاء لكن أكثرهم على أنه غير 
منسوخ؛ لأنه تهديد ووعيد للكفارء وليس هو بمعنى الإلزام؛ والمعنى : ذرهم فإن 
الله معاقبهم؛ وهو اختيار النحاس في «ناسخه؛ 7537/7, ومكي في «الإيضاح' 
ص 25855 واين الجوزي في «النواسخ» صة7"؛ ومصطفى زيد في «النسخ"» 
60/1١‏ . وانظر: الطبري /١ا”ء‏ وابن. عطية 771//8»: والقرطبي ٠.١1/7‏ 
وانظر: مفهوم النسخ عند السلف ص777. 


-١‏ قوله تعالى : موقل أَنَدَعْوَا مِن دوب أله مَا لا يَنفَعْنَا وَلَا يَصرنا» الآية 
اندعو ]''' هاهنا يجوز أن يكون معناه: نطلب النجاح كالعبد إذا دعا الله 
تعالى بطلب نجاح حاجته ''. ويجوز أن يكون معناه: نعبد وهو الذي عليه 
الوا 

قال ابن عباس: (يقول: ألعبد «يّن دُون أَنَّهِ» ما ليس عنده لنا 
منفعة» وإن عصينا لم يكن عنده لنا مضرة)”*'» قال أهل المعاني : (المعنى : 
ما لا يملك لنا نفعًا ولا ضرًا ؛ لأنه جماد لا يقدر على فعل شيء أصاد)”* , 


ا 0020 5 مم 


وقوله تعالى : «#ونْرَد عل أَعَقَايما بَعَدَ إِذْ هَدَننا أسَهُ» قال الكلبى: (أي: 
نرة وزاءنا إلى الشرك .باش)""* + :قال أبو إسحاق* (ويقال لكل من أدير: 
رجع اك خلف» ورجع على عقييه1. 


)١(‏ لفظ : «أندَغوأ» ساقط من (أ). 

(؟) قال ابن عطية 055١/8‏ في الآية: (الدعاء يعم العبادة وغيرها لأن من جعل شيئًا 
موضع دعائه فإياه يعبد وعليه يتكل). 

9 انظر: الطبري 7/ 7760. والسمرقندي /١‏ 497» والبغوي */163. 

0 ذكره الواحدي في «الوسيط» 0.77/١‏ وفى «تنوير المقباس» 7١/7‏ نحوهء وذكره 
ابن الجوزي في ازاد المسير» 557/7 يدون نسسبة . 

(6) انظر: ١تفسير‏ الطبري» لاا وامعاني الئحاس» ؟/ 556. و«تفسير ابن عطيةا 
ه/ 1 . 

6 «تنوير المقباس» 27٠١/9‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» .57/١‏ 

49 «معاني القرآن» 5 , والنص فيه: (أي: نرجع إلى الكفرء ويقال لكل من 
أدبر: قد رجع إلى خلف. ورجع القَهْقَرى) اه. 
وانظر: امجاز القرآن4 2145/١‏ وه«غريب القرآن» لليزيدي ص١2‏ و"تفسير 
الطبري"! ل9/ ها 5 ؛ وامعاني التحاس» 5 و”تفسير اين عطية) 
75١/8‏ 


ور الابعام 771 


وقوله تعالى : «9 كَألَرِى أسَدَهُوَتَهُ الشَّيَاطِينُ فى الْأَرْضٍ حَيرَانَ» اختلف أهل 
اللغة في معنى"' «#اأسْمَهْوَتَهُ# فقال الزجاج: (أي: كالذي زينت له 
الشياطين هواه)”"'» فعلى هذا معنى الاستهواء: الدعاء إلى الأمر بالهوى 
من هوى النفس. وقال أبو عبيدة” ': (#أسْحَهوَتَهُ َلشَّسِينُ» استمالته). 

وقال: اللييك"؟؟؟ (يقال: للسستهام: الدي. ينتهيمة. لخن اسدهرته 
الشياطين» فهو حيران هائم). 

وقال غيره: (لإأَسْمَهْونْهُ ألتَّييلينُ4 بمعنى استغوته ودعته إلى الضلال 
واستتبعته”*2: فهوىء أي: أسرعء والعرب تقول: استهوى فلان فلاناء 
واستغواه؛ إذا دعاه إلى الغي؛ وهو من قولهم: هوى يهوي إلى الشيء إذا 
أراده وأسرع إليه'''. ومنه قوله تعالى: «تَأجْمَلْ أَفْيِدَةٌ م آلَاين توى 


م * [إبراهيم : يضنةا أ تنزع إلى وتقعدهم)”". 


)١(‏ هوى أصل يدل على خُلُوٌ وسقوطء والهَوّى بالفتح مقصور: هوى النفس؛ وهَوِيء 
بكسر الواو: أَحَبّء وهَرّىء بالفتح أيضًا: سقطء. واستهواه الشيطان: اسْتَهَامه 
انظر: «البارع» ص55١.‏ و«الصحاح» 5//ا”اة؟, و«المجمل) 895/5»؛ 
و«مقاييس اللغة؛ :١65/5‏ وقال الراغب فى «المفردات» ص44/ معنى الاية: 
(حملته على اتباع الهوى) اه. ْ 

(؟) «معاني القرآن» 7/17 517. ومثله ذكر النحاس في «معانيه» ؟445/1. 

2 ذكره أبو على فى «الحجة» 9/ 76 وهو و اليزيدي في «غريب القران» 
ص8؟١١‏ 2 وقال أن عبيدة في «المجاز» :١957/١‏ (هو الحيران الذي يشبه له 
الشياطين فيتبعها حتى يهوى في الأرض فيضل) اه. 

() «تهذيب اللغة» 5/ ."48١54‏ وانظر: «العين» ٠١9/4‏ (هوى). 

() فى (ش): (فاستتبعته). (5) انظر: «تفسير القرطبى» 7/ 18. 

0) هذا قول الطبري في «تفسيره» 7/١‏ 775. وفى اتفسير ريس الراك ص 17”7 7 


قال: (هوت به وذهبت). 


قالان: علي الفارسي: (أرى قولهم: استهواه كذاء إنما هو من 
قولهم: هوى من حالق''' إذا تردى منهء ويشبه به الذي يزل عن الطريق 
المستقيم كما أن زل إنما هو من العثار في المكان» ثم يشبه به المخطئ في 
طريققفة : وتقول : أزله غيرة» :كما قال تعالى 2 ا تارلهما اقطق 4 [البقرة: 
7 وكذلك هوى هو وأهواه غيره» وتقول”"': أهويته واستهويته. قال 
تعالى : «9وَالْمرْتَقَكة أَهْوَئ» [النجم: 107]. كما تقول: أزله واستزله؛ قال 
تعالى : 2 السَيِطنٌ # [البقرة: 5”]ء وقال: 8«َإِنَّما سرهم لشَّيِطن» 
[آل عمران: 66].ء فكما أن استزله بمنزلة أزله» كذلك استهواه بمنزلة 
أهواهء كما أن استجات بمنزلة أجات)”" . :فأكئن أهزا*؟ اللعة :على أن: 
استهوى من هوى يهوىء وعلى هذا يدل””' كلام ابن عباس؛ لأنه قال: 
(كالذي 0-0 الغيلدن0) في الب 


)١(‏ في (ش): (خالق)»؛ وهو تصحيف. 

(0) في (ش): (ويقول). 

() «الحجة؛ لأبي علي "/ 777-7376 بتصرف يسير. وقال ابن عطية 6/ 787» وأبو 
حيان في «البحر' 191//4: (ذهب أبو علي إلى أنه بمعنى: أهوى من هوى يهوي 
إذا سقط من علوء أي: ألقته الشياطين 7 هوة) أ.ه. بتصرف. 

() انظر: «الجمهرة» ”448/7. و«اللسان» 121 (هوى) والمراجع السابقة. 

() في (أ): (وعلى هذا كلام ابن عباس: يدل). 

(5) في (ش): (استغوته). 

20 غيلان: جمع غول بالضمء وهو شيطان يأكل الناس. وسحرة الجنء والداهية. 
انظر: القاموس ص ٠١8٠‏ (غول). 

() ذكره التعلبي ١/94‏ ب بلفظ : (استفزته). والبغوي 185/7. بلفظ : (استهوته)ء 
والسيوطي في «الدر» */ 4١‏ بلفظ (أضلته) وفي «تنوير المقباس» 7١/7‏ بلفظ 
(استزلع). - 1 


سورة الأنعام فق 


واتفرد أن إسحاق بقوله”"'. 
وقوله تعالى محَيْرانَ # » قال الأصمعي”"': (يقال: حار يخار حيرة 


50 : . 8 فرق 
وحيرً0)1"» وزاد الفراء: (حيرانًا وحيرورة)”*' . 


ومعئنى ال قار هي التردد في الأمر لا يهتدي لو مخرج منه ولا 


يتوجه له طريق» ومنه يقال: الماء يتحير في الغيم أ يتردد» وتحئّرت 
الروضة بالماء إذا امتلأت فتردد فيها الماء. 


لم 


لق 


فة 


0 


010 


(( 


050 


قال الأزهري في «تهذيبه» :8١1/4‏ (جعله الزجاج من هوي بفتح الهاء وكسر 
الواو يَهُوَى بالفتح) اه. فيكون من هوى النفس» وليس من هَوَّى بالفتح يَهْوِي بكسر 
الواو إلى الشيء إذا أسرع إليه. 

وقال أبو حيان في «البحر؛ :١00/4‏ (جعله الزمخشري من الهوى. وهو الميل 
والمودة». أي آمالته العياظين “عن الطريق الواضح إلى المهمه: الققز). 1ه. 
بتصرفء وانظر: «الكشاف» 78/7, والقرطبى .١18/1‏ 

اتهذيب اللغة»؛ /١‏ 1946 (حار). ١‏ 

في (ش): (يحارء حيرة وحيرة)» ولعل حيرة الثانية تحريف عن: وحيرًا . 

ذكره الرازي ٠/١‏ والمصدر: حيرورةء ذكره القرطبيى 4/7١ء‏ والشوكاني 
8/7 ؛ وفي «البحره ١44/4‏ قال: (حارّ يحَارٌ حَيْرّة وحَيْرًا وحيرانًا وحيرورة) 
ا.ه. والنص عن الفراء لعله من كتاب المصادر المفقود. 

انظر: «العين» 788/7 و«الصحاح» ؟1/٠54ء‏ و«مقاييس اللغة» ؟57/1. 
و«المفردات»؛ ص77؟؛ و«عمدة الحفاظ؛ ص ١56‏ (حير). 

«ديوانه؛ ص67١.‏ و«تهذيب اللغة؛ .35948/١‏ و«اللسان» ٠١59/7‏ (حار)» 
وتحيرت: امتلأت وأقام فيها الماء ولم يشرب» والدبار: جمع دبرةء وهي الساقية ' 
ومجاري الماء في المزرعة» والزلف: جمع زلفة» وهي مصانئع الماء. والقَنْبٌ 
-بالكسر-: السانية وأدواتهاء والمحزوم: المربوط بالحزام. انظر: «اللسان"» 
5 <(تقتب). 


حَبَى تَحَيِّرَتٍ الدَبَارٌ كأنها زرَلَفٌ والْقَى قِتُّبها المَحَْرُوه'' 

يقول: امتللأت ماءً فتردد على جوانيها . 

قال ابن عباس : (هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها وللدعاة 
الذين يدعون إلى الله؛ كمثل رجل تائه ضال عن الطريق له أصحاب 
يدعونه إلى الطريق : هلم يا فلان إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق 
به حتى يلقيه في هلكة؛ وإن أجاب من يدعوه إلى الطريق اهتدى. يقول: 
مثل من يعبد هذه الآلهة مثل من دعاه الغيلان في المفازة باسمه واسم 
أبيه فيتبعهاء ويرى أنه في شيء» فيصبح وقد ألقته في هلكة أو في مضلة 
من الأرض يهلك فيها عطشّاء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى تعبد من 
دوك الله" . 

وقال مجاهد”': (هذا مثل من ضل بعد الهدى). وقال ابن عباس 


في رواية عطاء: (يعني بهذه الآية: عبد الرحمن”*' بن أبي بكر الصديق ذه 


() في النسخ الديار. وفي (ش): (المخزوم)؛ وهو تصحيف وخلاف ما في المراجع. 

(؟) أخرجه الطبري 275/1 وابن أبي حاتم ١١7/4‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في 
«الدر» "ا/ 5694 

(9) «تفسير مجاهد» .5١48/١‏ وأخرج الطبري 575/19: وابن أبي حاتم ١7/84‏ من 
طرق جيدة نحوه»؛ وذكره السيوطي في «الدر» .4١/#‏ 

(4) عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي أبو محمد صحابي 
جليل؛ أكبر ولد الصديق؛ وشقيق عائشة رضي الله عنهماء أسلم قبيل الفتح. وكان 
فارسًا من أشجع قريش وأرماهم بسهمء شهد اليمامة والفتوح. وتوفي سنة 0ه أو 
بعدها. 
انظر: (التاريخ الكبير» للبخاري 847/6”. و«الاستيعاب» ”087/7 و“«تهذيب 
الأسماء واللغات» 0١‏ »؛ وهسير أعلام النبلاء» 7/ ١/ا4»‏ و«الإصابة» ؟//ا١1»‏ 
و«تهذيب التهذيب» ؟/ 570. 


كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه يدعوه إلى الإسلام”'' فقوله: «َلَدِى 
ستَهوَتَه ليطن فى الْأَرْضٍ حَبرَادَ» يريد: عبد الرحمن بن أبي بكرء قال 
الكلبي : (استفزته الشياطين فعمل بالمعاصي «حَيْرانَ# : ضال عن الهدى 
(له: سحب يَدَعُونهُ إِلَ الْهُدَى أثيناً» يعني أبويه وأصحاب محمد و7" . 

وقوله تعالى: طقل إن مُدى الله هُوَ اْمْدَىْ» هذا جواب لعبد الرحمن 
حين دعا أباه إلى دين آبائه؛ قال ابن عباس في رواية عطاء: (وأبو بكر 
يقول: اتبع ديني؛ ويخبره أن دين الله الهدى الذي هو عليه)”” . 

قال أهل المعاني : (الآية من أولها إلى قوله 9أقيناً» إنكار على من 
دعا إلى الضلال وعبادة الأصنام» من آمن بالله وسلك طريق الهدى» وتشبيه 
حاله لو أجاب داعي الضلال بتشبيه حال التائه بسلوكه غير المحجة) . 

وقوله بعد هذا: قل إَِ مُدَى أله هُوَ أَمْدَىْ» رد على من دعا إلى 
عبادة الأصنام. وكأنه بمنزلة: لا تفعل”؟' ذلك؛ لأن «هْدَى أله هْوَ المْدَنْ» 


(0) «تنوير المقباس» 7/١9ء‏ وذكره السمرقندي »444/١‏ والماوردي 7/7 17ء وابن 
الجوزي 77/7. والقرطبي 218/1 وذكره أكثرهم بلا نسبة. 
انظر: «تفسير مقاتل» 2558/١‏ و«معاني الزجاج» 2307/7 والثعلبي 9/ا١‏ بء 
و«الكشاف» 59/7.» والرازي /١‏ 75؛ وضعف هذا القول ابن عطية 8/ 21141 وأبو 
حيان في «البحر»؛ 4/ 101 لما في «صحيح البخاري» (/1871) كتاب : التفسير» تفسير 
سورة الأحقاف عن عائشة رضى الله عنها قالت : (ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآن إلا أن 
الله أنزل عُذري) ١.ه.‏ وانظر: شرحه في «فتح الباري» 01/3/8. 

00 «تنوير المقباس» 0١/1‏ وفي «معاني الفراءة .778/١‏ قال: (كان أبو بكر 
الصديق وامرأته يدعوان عبد الرحمن ابنهما إلى الإسلام فهو قوله: «إِلَ ألْهُدَى 
ْنا » أي : أطعنا) اه. 

09 سيق تشرييه فى الفقرة السابتة. 

في رقن + 


لا هذى 0 


وقوله تعالى: رَلْرَنا لدنم برت التكيرت» قال أبو إسحاق”": 
(العرب تقول: أمرتك لتفعلء وأن تفعل. وبأن تفعل» فمن قال: 
بأن تفعل» فالباء للإلصاق» والمعنى: وقع الأمر بهذا الفعل» ومن قال: 
أن تفعل» فعلى حذف الباء؛ ومن قال: لتفعل» فقد أخبر بالعلة التي وقع 
لهال 

١لا-‏ وقوله تعالى: 9وَآنْ أَقِيمُواْ أَلصَلزة» قال الفراء: (#وَأَنْ» 
مردودة على اللام التي في قوله موَلْرئا لِنَْلِمَ4» والعرب تقول: أمرتك 
لتذهب وأن تفعل كذاء فإن في وضع نصب بالرد على الأمر)”* . 

وقال الزجاج”*': (موضع #إآن» نصب؛ لأن الباء لما سقطت أفضى 


.1988-1١6ا/‎ /5 و«البحر المحيط»‎ .»١1877/7 انظر: «الطبري» /778/1. والبغوي‎ )١( 
«معاني الزجاج» 2777/7 وزاد: (أي: يدعونه ويقولون له: لوَثْرْئا لِدْسَلِمَ لِرَتِ‎ )6( 
الْمنلّييرت » أي: أمرنا لاوسلا م...) اه‎ 
والأخفش 777//7. والطبري /778/1. و«إعراب‎ 79/١ انظر: «معاني الفراء»‎ )9( 
١ .585/54 و«الدر المصون»‎ ,.080577/١ النحاس»‎ 
وهو قول الطبري في «تفسيره» 0778/7 وانظر: «معاني‎ .147/١ «معاني الفراء»‎ 04 
.717/8/7 الأخفش»‎ 
«معاني الزجاج» ”/ 777. والنص فيه قال: (فيه وجهان أحدهما: أن تكون أمرنا‎ )6( 
لأن سلم ولآن نقيم الصلاة ويجوز أن يكون محمولا على المعتى لأن المعنى:‎ 
أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة؛ وموضع أن نصب لأن الباء لما سقطت أفضى‎ 
الفعل تتضسة وفيه وجه آخر: يجوز أن يكون محمولا على قوله 9يَدَعُوتهه إل‎ 
لْهَدَى أنْينا». وَأ أَقِيمُواْ الصَكزة» أي : يدعونه أن أقيموا الصلاة) ١.ه. وقد‎ 
/١ ذكر هذه الأوجه النحاس في «إعراب القرآن» ١/4507؛ ومكي في «المشكل»‎ 
.3"1٠ /١ والعكبري قش «التبيان»‎ 5 


لاا فعنده كأن التقدير: وبأن أقيموا ثم حذفت الجارّة» وهو قريب 
ف قول القراء. 

- قوله تعالى: «وَهُرٌ ألِى حَلَىََ السَمَئوْتٍ والأرضس بِالْحَنَ » 
أي: بكمال قدرته وشمول علمه وإتقان صنعه”"“. وكل ذلك حق, 
وذكرنا وجهين آخرين في قوله تعالى: «إما عَلنَّ أمَهُ ملك إِلَّا يلق في 
سورة يونس [0]. 

وقوله تعالى: ©وَيَرمَ يَقُول» ذكر الزجاج في نصب لم4 أوجهًا : 
(أحدها: أن يكون منسوقًا على الهاء في قوله: طوَاتّفُوة» [الأنعام: 7/] 
في الآية الأولى؛ كما قال تعالى: لوَائما يَرْمَا لّا ترِى» [البقرة: 48] 
والثاني”*2: أن يكون منصوبًا بإضمار: واذكر. قال: ويدل على هذا قوله 
بعده: 9وَإدُ كَالَ إبَصر» [الأنعام: 4] والمعنى: اذكر «ينم يمُولي. 
واذكر ##أإِدٌ كَالَ إِبَْهِمُ». والوجه الثالث: أن يكون معطومًا على 
«الَكوت وَالأرضِ4. والمعنى: وخلق ويم بَنْولُ حكن يَطْرن»4. 
ويكون هذا إخبارًا عن وقوعه وكونه؛ لأن ما أنبأ الله تعالى بكونه فهو واقع 
لا محالة. فجاز أن يقال: المعنى وخلق يوم يقول. وإن لم يأت يوم 
القيامة)0©. 


-784577/6 وانظر: تفسير ابن عطية‎ 2777/١ وهذا قول ابن الأنباري فى «البيان»‎ )١( 
. و«الدر المصون» 5//ا18‎ ,»١29/5 و«الفريد» الال و«البحر»‎ . 517 

(0 في (ش): (صنعته). 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» 7841//8. 

(4) وفيه ذكر أنه اللأجود. 

)0( انظر: «معاني الزجاج" فر و«معاني الأخفش» ؟778/7؟؛: وقد ذكر الأوجه 
الثلاثة النحاس في «إعراب القران» ١//ا061.‏ ومكى فى «المشكل» 707/١‏ . 


قال ابن عباس : لوَيَوْمَ يَتُولُ حكن يِِحَطْون4 (يريد: يوم القيامة)”, 
وذكر غير الزجاج من النحويين: (أن قوله: «وَيوَمَ يَقُولُ» ينتصب بإضمار: 
وقدر أو قضىء والكلام دل على هذاء فيكون ذلك المقدّر معطوفًا على 
خلق”"'؛ وهذا أحسن من القول الثالث الذي ذكره الزجاج. 

واختلفوا في أن الخطاب في قوله #كأن» لماذاء فقال الفراء©) 
وحكاه الزجاج”*': (المخاطبة للصورة خاصةء المعنى: ويوم يقول0 
للصور كن فيكون)» وقد ذكر الصور في هذه الآية وكان ذكره فيما بعد دليلًا 
على أن الخطاب له. ويذكر الاختلاف”"' في الصور. 

وقال الزجاج وحده: (وقيل: إن قوله: «إكن» فيه إضمار جميع ما 
يخلق في ذلك الوقت المعنى: و”“يوم يقول” للشيء كن فيكونء وهذا 
دكن لبدل< على «سترعة أمن البعث والساعة. كأنه قال: ويوم يقول للخلق 
موتوا فيموتون» وانتشروا فينتشرونء كأنه يأمر الحياة فتكون”' فيهم 


)١(‏ «تنوير المقباس» ؟77/7. 

(6) انظر: «البيان» ,”7*/١‏ و«التبيان» ١/٠4”ء‏ و««الفريد» ١97/7”‏ و«الدر 
المصون) 5/ 2.35٠‏ وقال البغوي في «تفسيره» */ /ا5١‏ : (قيل : هو راجع إلى خلق 
السموات والأرض» والخلق بمعنى: القضاء والتقديرء أي : كل شىء قضاه وقدره 
قأل4ة كن لكر اه 1 

فيه «معاني الفراء؛ "5٠/١‏ وفيه: (يقال: إنه خطاب للصور خاصة) ا.ه. 

0 (معاني الزجاج» 17 

(5) في (أ): (نقول) بالتون بدل الياء. 

() يريد الخلاف في معناه كما سيأتى. 

(0) لفظ: (الواو): ساقط من (أ). 

() في (أ) (نقول). 

(9) في (ثشر): (فيكون). 


سورة الأنعام لحف 


0 


والموت فيحل بهم)'” + :وعلى هلين القولين يكون 'قوله يعد هذا20: لإقوله 
ل رفع بالابتداء. وقال معًا""©: (يجوز أن يكون الخطاب لقوله: 
لآلْحَقُ» والمعنى: أنه يأمر فيقع أمرهء فيرتفع طقَولُمُ»# باسم كان 
وطالْحقٌ» نعته). قال الزجاج: (وهذا كما تقول: قد قلت فكان قولك» 
ليس المعنى: فكان الكلام إنما المعنى أنه كان ما دل عليه القول)”* . 

وقوله تعالى: بوم ينمَحٌ فى الضُوز يجوز أن يكون نصب 8يَم» 
على" «وَلَهُ الْمْللكَ يَرْمَ يُْتَمُ» كما قال: لمن الْمُلْكُ أليَرَم» [غافر: ]1١‏ 
ويجوز أن يكون قوله: 8يَوْمَ يُنمَحٌ فى الصُورِ» بدلا من" قوله: هين 
يقُولُّه» ويجوز أن يكون منصوبًا بقوله الحق؛ المعنى: وقوله الحق يوم 
ينفخ في الصور. 


)١(‏ «معانى القرآن» ؟7/ 57؟754-1» وذكره النحاس فى «إعراب القرآن» /١‏ لاههء 
ومكي في «المشكل؛ 1 ,. ١‏ 

() هذا و الام في «إعراب القرآن» ١//ا00,‏ قال: (وعلى هذين الجوابين 
موأ د لحن » ابتداء وخبر) اه 

(7) انظر: «معانى الفراء» ."4٠/١‏ 

(4)هتماتي ازجاح 15/9 :حلام ما ذكزة ‏ الوالحدي برححمة :الل تال أن 
كان تامة. وفي فاعلها أوجه: الأول: اشير جميع ما يخلق الله تعالى. والثاني : 

ضمير الصورء وعلى هذا يكون وله لحن > مبتدأء وخبرء أو ظقومٌ4 : مبتدأء 

وطألْحَنُّ»: نعتهء والخبر: ظبِمَبَتولُ»ه. أو: ظطيَرْمَ ينتَمُ». والوجه الثالث: 
الفاعلء هو: ظتَواُْ». وطالْحَّ»4 صفتهء والواحدي عبر عن ذلك بقوله 
(يرتفع باأسم كان). وانظر : «التبيان» ."5٠‏ و«الفريد» /١‏ "ا/ا١.‏ و«الدر المصون» 
10/5 

(6) أي ظرف لقوله ظِوَلَهُ أنْمُكٌ» أي : وله المنك فى ذلك اليوم. قال الهمداني في 
«الفريد» /١‏ /1: (وهو المختار للقرب 5 من الاعتر اض) أع. 

(9) في (): (عن) بدل (من). 
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فإن قال قائل : لله الملك في كل يوم وقوله الحق في كل وقتء فلم 
خص 8يَوْم يُنَحٌ فى الصّورٌ» ؟ والجواب: أنه اليوم الذي لا يظهر فيه من 
أحد نفع لأحد ولا ضرء فكان كما قال الله تعالى: وَالْأمر يَوْمِذٍ يلَوِ4 
[الانفطار: ]١94‏ والأمر في كل وقت لله قِْكَ؛ ذكر هذا كله أبو إسحاق”". 
وأما الصور فقال الفراء والزجاج : (يقال: إن الصور قرن ينفخ فيه» ويقال: 
الصور جمع صورة ينفخ في صور الموتى -والله أعلم-)”"'» قال الزجاج : 
(وكلاهما جائزء وأثبتهما في الحديث والرواية أن الصور قرن)”" . 

وقال أبو عبيدة: (الصور جمع قئورة فثل :سنؤزة البعاء وسور)7. 

وأخبرني أبو الفضل العروضي قراءة وسعيد بن العباس القرشي كتابة 
قالا: أنبأنا الأزهري قال: عن أبي الهيثم أنه قال: اعترض قوم فأنكروا””) 


)١(‏ «معاني القرآن؛ 7/ 027514 ولم يذكر الوجه الثاني. وهو كونه بدلا. وقد ذكر الأوجه 
الثلاثة النحاس فى «إعراب القرآن» ١//ا08,‏ وانظر: «المشكل» ١/لاه5,‏ 
و«التبيان» 1/0 و«الدر المصون» 5/؟197. 

(؟) «معاني الفراء» ١/٠5ء‏ وفيه: (ويقال: هو جمع للصور ينفخ في الصور في 
الموتى. والله أعلم بصواب ذلك) اه. 

() «معاني القرآن» 7/ 5554» وقال بعده: (والصور جمع صورة» أهل اللغة على هذا) 
اه. وانظر: «العين»4 »١549/17‏ و«الجمهرة» ؟/ 58لاء و«الصحاح» فس فقة 
و(المجمل؟ ؟/ 656. و«مقابيس اللغة» ”#/ ”7 و«المفردات» ص448 :؛ واعمدة 
الحفاظ» ص”07”. و«التاج» / 2٠١١‏ وأكثرهم قال: (الصور بالضم: المَرْنَء 
ويقال: هو جمع صورَةء والصّوّر بالكسر لغة في الصّوّر جمع صورة). 

(5) «مجاز القرآن» ١957/١‏ (51). 15/ 2177-1537 وهو قول الإمام البخاري رحمه 
الله تعالى في «صحيحه» 0/ 5 في «كتاب التفسيرء تفسير سورة الأنعام»» وحكاه 
البغوي فى «تفسيره» "/ /ا9١‏ عن قتادة؛ وابن الجوزي فى «زاد المسير؛ 7/7 59؛ 
عن ا وانظر : «الزاهر» .4١5/١‏ ْ 

(( ا (وأنكروا). 
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فوت الصو قرناء: كما انكرئ > العرهن: والميدان والفيزاظ» «وادغرا 

أن الصور جمع الصورة كما أن الصوف - جمع الصوفة والثوم جمع الثومة. 

ورودا ذلك عن أبي عبيذة ) قال و الهيثم : وهذا خيلا فاحش وتحريف 

لكلم الله عن مواضعه؛ لأن الله قال: «إوَصَوَكمْ 0 صَوَرَكُ 4 [غافر : 

5"»] وقال: ٠‏ ونيم في صر 46 [ لكهف : : 44] فمن قرأها” '"': موَيْمَ في ألصُور» 
قرأ" : مفَأحْسَنَّ صُوَرِكُة# فقد افترى الكذب وبدل كتاب الله وكان أبو 

عبيدة صاحب أخبار وغريب ولم يكن له معرفة بالنحو. 

قال الفراء”*؟: كل جمع على لفظ الواحد المذكر سبق جمعه واحدته 

فواحذه بزيادة هاء فيه ؛ وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن 

والعشب » فكل واحد من هذه الأسماء أسم لجميع حجنسه 6 فإذا أفردت 

وا زيدت فيها هاء؛ لأن جمع هذا الياب سبق واحدته. ولو أن 

الصوفة كاثك شابقة الضواقك لقالوا ضوفة وضوّف :وتشرةاوتتز كما قالوا: 

)١(‏ جاء عند القرطبي 7/ ٠١‏ عن أبي الهيثئم قال: (من أنكر أن يكون الصور قرثًا فهو 
أبي الهيثم فيه مبالغة ونظرء خاصة وأن إمام الحفاظ قد ارتضاه في (اصحيحه». قال 
السمين في «الدر» 4/ 5948: (ولا ينبغي أن ينسب ذلك إلى هذه الغاية التي ذكرها 
أبو الهيئم) اه 

00 يعني بفتح الواوء وهي قراءة الحسن. ومعاذ القارئ» وأبي مجلز وأبي المتوكل»؛ 
وحكاها عمرو بن عبيد عن عياضء» وقراءة الجمهور بسكونها. انظر: «١معاني‏ 
النحاس» 7/7 448. و«مختصر الشواذ؛ ص27”8 و«زاد المسير» 19/7. 

() يعني بسكون الواو: صُورَكم. 

(5) انظر: «المذكر والمؤنث» للفراء ص39. .٠١١‏ و«المذكر والمؤنث» لابن 
التستري ص 0757., و«الإغفال» لأبي علي الفارسي ص1١11.‏ 

ره( في (ش): (واحد). وهو تحريف. 


غعُرْفة وعَرّف ورُلمَة وزُلف. وأما الصور: القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال: 


واحدتها صورّة» وإنما تجمع صورة الإنسان صورًا لآن واحدته سبقت 
6 


قال الأزهري: (قد احتج أ الهيثم فأحسن الاحتجاج» ولا يجوز 
عندي غير ما ذهب إليهء وهو قول أهل السنة والجماعة؛ والدليل على 
صحة ما قال أن الله تعالى إذا بعث الأموات ينشئهم كيف شاء» ومن ادعى 
آنه يضيووهم قم يفخ يهم ان 
وقد ذكرنا من كلام أ بي الهيئم مثل ما ذكرها هنا في - جمع السور في 

قوله تعالى : وو ن كنم ني ربب يِنَا ينا عل عَبْئا هوأ ايسورو » [البقرة: 

*؟]ء واحتج أهل التفسير'" على أن المراد بالصور هاهنا القرن بقوله 

تعالى جح ده لقي اللزدر 7 ولم يقل : فيهاء وأيضًا فإنه لا ينفخ 

في الصور للبعث مرتين إنما ينفخ مرة واحدة. ويما ورد في الأخبار من ذكر 

النفخ في القرن كقوله اكتكلا: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه)!؟) 

)١(‏ «تهذيب اللغة» "/ .١9”*‏ و«اللسان» 54/5؟5607؟- 570708 (صور)ء وذكره عن 
الواحدي الرازي في التفسيره) /١7”‏ 79, 

(0) «تهذيب اللغة»؛ ؟/ ٠47١غ»‏ وهذا القول هو الظاهر عند أكثر أهل العلم. وقال 
الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله؛ ص47 45-17 7: (أهل اللغة على أن الضّور جمع 
صورة» وقيل: إنه قرنء ومذهب أهل العربية غير فاسد؛ لأنه جائز أن ينفخ في 
القرن ثم يمتد النفخ بإرجاع تلك الأرواح إلى الصور فتحيا بإذن الله) |.ه. 
بتصرف. 
وانظر : «تفسير الطبري؟ 1/ 574 وما بعدهاء و«معاني النحاس» 4417/7 ؛ وابن عطية 
5 9 » و«النهاية» لابن الأثير "/ »٠‏ والقرطبي / .5١‏ وابن كثير 777/1١ء‏ 


وكلهم رجح أنه قرن» وحكى السمرقندي /١‏ 444» إجماع المفسرين عليه 
(9) انظر: «الإغقال» ص”١١1.‏ 


() الحديث روي من طرق يقوي بعضها بعض عن جماعة من الصحابة عن - 


6 انتهى كلا مه. 
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الحديث» قال الفراء: (والعرب"'' تقول: نفخ الصور ونفخ في الصور 


لَوْلَا ابن جفكة لع بلقم يفْتَحْ فُهُنْدرُكُمْ ولا خُرَاسَانُ حَتَّى ينْمَحَ الضُورٌ)”" 
- النبي وُه فقد أخرجه ابن أبي شيبة 5//الا (79804), وأحمد 7175/١‏ 
/ “لا 0774/4 والترمذي (471؟) كتاب: صفة القيامة» باب: ما جاء فى 
شأن الصورء (77857): كتاب: تفسير القرآن. باب: ومن سورة الزمر» والنسائي 
في «التفسيرة "5٠/١‏ والحاكم 504/5؛ وقال الترمذي: (حديث حسن)ء 
وذكره السيوطي في «الدر» 47/7 : (وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر والطبراني في «الأوسط» وأبي نعيم في «الحلية» والبيهقي في 
«البعث6.)» وأخرج أبو داود (4147)» كتاب: السنة» باب: في ذكر البعث 
والصورء والترمذي (0)7475: كتاب: صفة القيامة» باب: ما جاء في شأن 
الصور) (7755). كتاب : تفسير القرآن. باب: ومن سورة الزمرء وأحمد »4/١٠١‏ 
١ه‏ والدارمي ١844/7”‏ (7840). والحاكم 2475/15 20505 2650/4 
والنسائي في «التفسير» 7/ 744 من طرق جيدة عن عبد الله بن عمروء أن أعرابيًا 
سأل النبي يك عن الصور؟ فقال: "قرن ينفخ فيه»» وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاكمء ووافقه الذهبي, وصححه أحمد شاكر في «حاشية المسنداء وذكره 
السيوطي في «الدر» 7/7 47؛ وزاد نسبته إلى ابن المبارك في «الزهد» وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث»: وهذا الحديث يُعَذُ 
نضا في أن الصور قرن. 

(0) في (1): (والعرب تقول والعرب)؛ وهو تحريف. 

فق لم أقف على قائله» وهو فى «تفسير الطبري» //١51”ء‏ و«الزاهر؛ »4١5/١‏ 
و«المعرب» للجواليقى ص 2517 و«الأنساب» للسمعاني 1/5 :» و«الدر 
المصرن» 4/ 2.144 
وقهندز: بالضمء وقيل: بالفتح: كلمة أعجمية معربة تعني القلعة أو الحصن. 
انظر: «معجم البلدان»؟ 9/5١4غ‏ و«التاج» 8" ,». وابن جعدة هو عبد الله بن 
جعدة بن هبيرة المخزومي» انظر: «حاشية الطبري". 

إفرة «معانى القراء» /١‏ 559. 
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:/ا- قوله تعالى: 8«َ#وَإِدٌ فَالَ إِنرهِيمٌ ليه عَارَرَ»# قال محمد بن 
إسحاق”'' والضحاك”) والكلبي: (آزر: أبو إبراهيم» وهو تار" مثل 
إسرائيل ويعقوب)»: وهو قول الحسن”*' والسدي”” قالوا جميعًا: (آزر: 
اسم أبي إبراهيم)» وقال مقاتل بن حيان''2: (هو لقب [له]"). 
7ك الع 220 وعيب» ومعناه في كلامهم : 
المعوّج). 


)١(‏ أخرجه الطبري 7/ 07147 وابن أبي حاتم ١710/5‏ بسند جيد. 

() ذكره الثعلبي ١/4‏ ب.ء. والبغوي ”158/7» والقرطبى 77/7 عن الضحاك وابن 
إسحاق لعزي ْ 

() في (ش): (تارخ) وأكثر المصادر تذكره بالحاء المهملة؛ قال ابن كثير في البداية 
والنهاية :147/١‏ (ابن عباس والجمهور على أن اسم أبيه تارح. وأهل الكتاب 
يقولون: تارخ بالخاء المعجمة) ا.ه. بتصرفء» وانظر: «عرائس المجالس» 
ص 2/7 و"تفسير مبهمات القرآن؛؟ .4١/١‏ 

(5) ذكره النحاس في «معانيه»؛ 4548/7» وذكره الماوردي :1١74/7‏ وابن الجوزي 
٠١ /"‏ عن الحسن والسدي. 

(60) أخرجه الطبري 1547/1 بسند جيدء وذكره السمرقندي 546/١‏ عن السدي 
والكلبي. 

030 ذكره الثعلبي 4/ا١‏ بء والبغوي 2١58/9‏ وابن الجوزي ”/ 0١‏ والقرطبي // 
نف" 

(0) لفظ: (له) ساقط من (ش). 

00 سليمان بن طرخان القيسي التيمي أبو المعتمر البصري, إمام عابد تابعي محدث 
علامة؛ وثقه وأثنى عليه العلماء؛ توفى سنة 847١هء‏ وله 917 سنة. 
انظر: «طبقات ابن سعد)» لا/ 2567 الجر والتعديل؛ 2١75/5‏ و«اسير أعلام 
النبلاء؛ 5/ 190. و«تذكرة الحفاظ» 216١/١‏ و«تهذيب التهذيب» ؟484/7. 

49 أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 6 بسند ضعيف» وذكره النحاس في «معانيه» 7/ 4148. 


قال أبو إسحاق”'': (وليس بين النسّابين اختلاف أن اسم أبي إبراهيم 
زارح" والذي في القرآن يدل على [أن]” " اسمه آزر فكأن آزر لقب له 
وقيل : آزر عندهم ذمّ في لغتهمء كأنه قيل: وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطن: 
كأنه عابه بزيغْه وتعوّجه عن الحق)» ونحو هذا قال الفراء”*' سواء. 

وقال ابن الأنباري: (قد يغلب على اسم الرجل لقبه حتى يكون به 
أشهر منه باسمهء فيمكن أن يكون آزر اسم أبي”' إبراهيم الصحيح 
وتارح”"" لقب لهء وجائز أن يكون آزر لقبًا أبطل الاسم لشهرة الملقّب بى 
فخبّر الله تعالى بأشهر اسميه؛ لأن اللقب مضارع للاسم)”". 

/- قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ رّى إِبَرهِيمَ مَلْكْوْتَ لسوت وَالْأرْضٍ» قال 
الزجاج: (أي: ومثل ما وصفنا من قصة إبراهيم من قوله لأبيه ما قال نريه 
ملكت لسَمَوتِ وَالْأَرضٍِ”*' يعني : كما أريناه استقباح ما كان عليه أبوه 
وقومه من عبادة الأصنام ئريه الملكوت للاعتبار . 


)١(‏ «معاني الزجاج» 750/7 بتصرفء وزاد: (وقيل: آزر: اسم صنم). 

ف في (ش): (تارخ)؛ بالخاء المعجمة» وعند الزجاج بالمهملة. 

9 لفظ: (أن) ساقط من (أ). (5) «معانى القراء» .#"5٠/١‏ 

ف جاء في (أ): (أب)» في كل المواضع السابقة. ْ 

050( في (ش): (تارخ)؛ في كل المواضع السابقة. 

0 ذكره الداعدي في الوسيط' »0١‏ وابن الجوزي ”/ الاء والراجح أن أزر 
اسم أبي إبراهيم» وهو علم وليس لقب؛ لأن ظاهر القرآن والمحفوظ عن أهل 
العلم وغيره مجرد احتمالات ودعوى تحتاج إلى دليل» وهو اختيار الطبري في 
التفسيره) /ا/ 7417- 2787 وابن كثير 0١78/7‏ وغيرهماء وانظر: «المعارف» 
لابن قتيبة ص٠”.‏ وابن عطية .010١/8‏ و«المعرب» للجواليقي ص4١1١2‏ 
والرازى ١/لا.‏ والقرطبى 9/ 77. ْ 

0( تدان الرتياح: 7 7. ١‏ 


طرق عم 


والملكوت: بتكدلة: النلكة “إل 31" الجاع زؤيدة: «للمبالعمة 
كالدَعَيُوت”'" والرهبوت””"» ووزنه من الفعل فعلوت”*“. كذلك قال أهل 
الخو 

واختلفوا في : «مَلَكُوتَ َلسَنْوْتٍ وَآلْذرْضِ4 ما هو؟ فقال ابن عباس في 
رواية' عطاء: (يريد: أن الله أراه ما يكون في السموات من عجائب خلق 
ربه من عبادة الملائكة ومن طاعتهم ومن خشوعهم وخوفهم من الله صَيكَ 
وما في جميع الأرض من عصيان بني آدم وجرأتهم على الله فكان يدعو 
على كل من يراه في معصية فيهلكه الله. فأوحى الله إليه: [يا إبراهيم]”" 
أمسك عن عبادي» أما علمت أنه من أسمائي أنا الصبور)””. 


)١(‏ في (أ): (لأن التاء). 

(؟) الرغبوت» بفتح الراء والغين وضم الباء: من رغب بمعنى أراد. انظر: «القاموس» 
ص40 (رغب). 

(9) الرّهُبوت. بفتح الراء والهاء» وضم الباء: من رهب بمعنى خاف. انظر: 
«القاموس» ص55 (رهب). 

(4) هذا قول الزجاج في «معانيه؛ ؟”/ 2778 وانظر: «مجاز القرآن» 2098-١191 /١‏ 
و«تفسير الطبري» /7/ 755؛ و«امعانى النحاس» ؟5594/7. 

(0) انظر: ملك في "تهذيب اللغة؛ 4144/4؛ و«الصحاح» 0/ .151١‏ و«اللسان؛ 
ا . 

(0) أخرج الطبري 757/17 وابن أبي حاتم 1777/0 بسند ضعيف عنه نحوهء وأخرج 
الطبري 741/7 بسند ضعيف عن عطاء نحوه»؛ وأخرج الطبري 7147/17» وابن أبي 
حاتم 235/5 بسند جيد عن ابن عباس قال : (يعني به : الشمس والقمر والنجوم) 
اه. وفي رواية عند الطبري بسند جيد قال: (خلق السموات والأرض)» وانظر: 
«الدر المنثور» "/ 46. 

(00) لفظ: (يا إبراهيم) ساقط من أصل (أ) وملحق بالهامش. 

(4) الصبور صفة لله كل ومعناه: الذي يملي ويمهل ولا يعجل بالعقوبة» وأكت ربعم عدمع- 


وقد روى علي ذه عن النبي 6 في تفسير : “و مَلَكُوتَ لسَمَْواتِ 
َالآرْضٍ» مثل هذا الذي ذكره ابن عباس . 
''" بن جبير قالا: (إنه كشف له عن 
السموات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضبينة): 

وقال قتادة"*' والضحاك””': (همَلَكْوتَ التَموْتِ» : الشمس والقمر 


> اسمًا من أسماء الله تعالى» ولم يثبته محمد العثيمين في «القواعد المثلى» 
ص١77-7.‏ وانظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص350»: و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي ص١48؛:‏ و«المقصد الأسنى» للغزالي ص77١2‏ واشرح 
أسماء الله الحسنى» للرازي ص7907, و«الحق الواضح» للسعدي ص07 ؛ وكلهم 
عده من الأسماء. 

)١(‏ ذكره البغوي 158/7» والقرطبي 77/7 والسيوطي في «الدر؛ / 50» وقال ابن 
كثير 174/7 : (روى ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين عن معاذ وعلي؛ ولكن 
يصح إسنادهما) اه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده 7١١/8‏ (روى الطبراني في 
«الأوسط» عن جابر عن النبي كَكْ نحوه وفيه علي بن أبي علي اللهبي متروك) ١.ه.‏ 
بتصرف. 

(0) أخخترجه الطبري 757/17» وابن أبي حاتم 171//0 من طرق جيدة» وفي «تفسير 
مسجاهدة 5١8/١‏ قال: (الملكوت: الآيات): وأخرجه الطبري من طرق جيدة» 
وأخرج أبو الشيخ في «العظمة» ص797 بسند جيد عنه قال: (الشمس والقمر)ء 
وقال ابن لي حاتم: (وروي عن مجاهد أنه قال: يعني الشمس والقمر والنجوم) 
اه. وانظر: «الدر المنثور؛ "/ 54. 

() أخرجه الطبري 747/1 من طرق جيدة عن سعيد بن جبير وقتادة. 

(54) أخرجه عبد الرزاق /7/١‏ 717-117 وابن أبي حاتم ١771/8‏ من طرق جيدة 

(5) أخرجه الطبري 7417/7 بسند ضعيف بلفظ : (الشمس والقمر والنجوم) اهء وهذه 
الأخبار لا حجة فيها وتحتاج إلى مستند؛ والأولى حمل الآية على ظاهرهاء 
فالملكوت بمعنى الملك أراه الله سبحانه عظيح سلطائه» وجلى له بواطن الأمور 
وظاهرهاء ويحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عياناء 3 


وهو تقول متجاهد" '" وسعيد 


رعو سورة الأنعام 
والتجوم. وملكوت الأرض الجبال والشيدر والبحار وذلك: أن الله تعالئ 
أراه هذه الأشياء حتى نظر إليها معتيرًا مستدلا بها على خالقها). 

وقوله تعالى : وَلبَكْوْنَ ين ألْمُوقِينَ4 قال أهل المعاني : (هو معطوف 
على المعنى؛ لأن معنى الآية: نريه «مَلَكْوتَ لسوت وَالْأَرضِ» ليستدل به 
لرَلِتوْنَ بن الْمُوقيِينَ2''4» وقيل: (هو عطف جملة على جملة بتقدير: 
ولكوة هن الفرفيق أزياة) ".تقال آنو علي الفارسي* (اليقين" "* والحيعن : 
ضرب من العلم مخصوصء فكل علم ليس تيقنًا وإن كان كل تيقن علمًا؛ 
لأن التيقّن هو العلم الذي قد كان عرض لعالمه إشكال فيه يبين”*' ذلك 
قوله تعالى: وَلَِكونَ ين الْمُوقِيينَ4)””. 


- ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعلم ما في ذلك من 
الحكم الباهرة والدلالات القاطعةء وهذا اختيار الطبري //7141ء وابن كثير ”/ 
4,» وانظر: السمرقندي /١‏ 416» وابن عطية 8/ ,١06‏ 

)١(‏ هذا ظاهر قول الزجاج في «معانيه» 7/ 2510 قال: (أي نريه ملكت السَموْت 
وَالْدَرْضِ» لما فعل وليثبت على اليقين). 

(؟) هذاقولالنحاس فى (إعراب القرآن» /١‏ 664» ومكى فى «المشكل» /١‏ 785/8 » وانظر: 
«البيان» 78/١‏ و«التبيان» #49 و«الفريد» 7//ا/179» و«الدر المصون» 0/. 

() اليقين في اللغة: العلم وتحقق الأمر وزوال الشك. وقال العسكري في «الفروق» 
ص57: (هو سكون النفس وثلج الصدر بما علم) ا.ه. وقال الراغب في 
«المفردات» ص847: (هو من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتهاء وهو 
سكون الفهم مع ثبات الحكم) اهء وانظر «العين» 6/ ,77١‏ و١تهذيب‏ اللغة»؛ 4/ 
204 و«الصحاح» 57 :© و«مقابيس اللغة» ”/لا6١.‏ و«اللسان» 8/ 491515 
(يفن): 

() في (1) + الإكنيية) بالثاف؟ وهو تملتين: 

(5) «الحجة) لأبي علي .757/١‏ وزاد: (اليقين كأنه علم يحصل بعد استدلال ونظر 
لغموض المعلوم أو لإشكال ذلك على الناظرء فليس كل علم يقينا؛ لأن من 
المعلومات ما يعلم ببداءة العقول والحواس) ا.ه. ملخصضًا. 


سورة الأنعام خف 


101" قوله تعالى : لمَلمًا جَنَّ عَلَنهِ يبل را وكيا 4 الآية. يقال : 


جنّ عليه الليل وأجنّهِ الليل» وال كل ارا ل ال ويقال 


أيضًا : ججنت الليل 


0 ولكن الاختيار جنّ عليه الليل» وأجنه الليل”” » هذا 


قول جميع أهل اللغة» ومعنى لجن : سترء ومنه الجن(“ والجنُ والجنُون 


للق 
فق 


فر 
4 


لفظ: (الواو): ساقط من (أ). 

(جن يستعمل لازمًا ومتعديّاء وهو مما اتفق فيه أفعل وفعلء إلا أن الأجود جن 
عليه الليل وأجنه الليلء فيكون الثلائي لازمًا وأفعل متعديًا). انظر: د 
المصون» 8/6. ١‏ 

هذا قول الرجاج في «معانيه» 757/7. 

هذه كلمات تحتاج إلى ضبط وهي على الترتيب كما يلي : 

الجَنّة: بفتح الجيم والنون المشددة. البستان كثير الشجر. 

والحِنَ: بكسر الجيم وتشديد النون: خلاف الإنس والواحدء جِنَىٌ. 

والجئون: يضم الجيم والتوق» يقال: جُنّ الَجُلّ جُنُونَاه وأَجَنّه الله فهو مَشِيُون. 
ويقال: : جن عليه الليل يجن جُنونّاء أي ستره؛ وجن النباتُ جُنُونَا أي طال والتف. 
والجَتَانُء المع القَلْبُء والرُوخ» وظَلامٌ الليل. 

والجنين. بفتح الجيم وكسر النون: الولد في البطن. وكل مستور. 

والمِجَنٌ: 0 وفتح الجيم : ري وكل ما استتر به من السلاح. 
والجَنْنُء بالفتح: القبرء والميتء والكفن. 

والجَئْنُ؛ بالضم: الجَنُونُء حذفت منه الواو. 

والمَجَنٌ ؛ ضبط في النسخ بضم الميم وفتح الجيمء ولم أقف على أنه المقبورء 
وفي ا(الصحاح» : (جِنّ الرجل جنونا وأجنّه الله فهو مجنون ولا يقال مُجَنٌّ). 
والمجنّة بضم الجيم وفتح النون المشددة: ما استتر به من السلاحء وكل ما وَفَى. 
والجنّة» بكسر يكسر الجيم : الجنون. وذلك أن يغطي العقل. 

انظر : «العين» 5/ .7١‏ و«الجمهرة» /١‏ 45» و«تهذيب اللغة» /١‏ 717/7 و«الصحاح'» 
0 :. «المجمل" 0١70/١‏ و«مقاييس اللغة» .47١/١‏ و«المفردات" 
ص ٠7”‏ ”. و«اللسان» 7/7 هلال و«القاموس» ص87١١‏ (جن). 


5 سورة الأنعام 
والجَنان والجنين؛ المجنٌ والجنن والمُجن وهو المقبور» والجئة والجنة 
كل هذا يعود أصله إلى الستر والاستتارء ويقال في مصدره: جَنّ جَنَا 
وَعَخْنونا ار 

ويروى بك :دريل" بالوعتهنة : 

وله خكون ابل كت 

بذِي الرَّْثِ والأزْطى عِياض بن الي 

ويروى”2: (جنان الليل). قال بعض النحويين: (جَنَّ عَلَنِهِ أَلْتلُ»4 
أي : أظلم عليه 00 ولهذا دخلت علىء كما تقول في أظلمء فأما جنه 
فستره من غير تضمين معنى أظلم)"'". 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. وقال الطبري في «تفسيره» 71517/7: (المصدر من جن 
عليه : جم وخنونا وَجَتَاناء ومن أجن إجنانًا 0 اهم وقال السمين في ه/6: 
(مصدره جَنٌّ وجنان وجنون) اه 

() ذُرَيْد بن الصّمّة الجشمى من هوازن» شاعر جاهلى» تقدمت ترجمته. 

فرق (ديواته» ص39. والامجاز القرآن» ا/موكء و«الأصمعيات» ص؟١1ء2‏ ولإصلاح 
المنطق» ص96؟. و««الجمهرة» .9/١‏ و(الأغانى» .١5/٠١‏ و«المجمل) 
76١‏ ؛ ولمقاييس اللغة» .45777/١‏ و«اللسان» 7/7 ١٠/1ء‏ وهو لخفاف بن ندية 
السّلّمي في «ديوانه؛ ص 17٠0‏ و«الصحاح» 5094/8. 
والرمث والأرطى: نبتان معروفان» وذو الرمث: واد لبنى أسد. يقول: لولا أن 
الليل سترنا لأدركنا عياض بن ناشب الفزاري بذلك المكان فقتلناه. 
أنظر: «تهذيب إصلاح المنطق» 17597/7. و«معجم البلدان» 5/ 78. و«اللسان' 
ى, (جن). 

(4) ذكره أكثرهم. وهو في «الديوان» وأكثر المراجع. (ولولا جنان)؛ وهما بمعنى 
واحدء. وفى في «الأغاني»: (ولولا سواد) بدل (جنان). 

(5) لفظ: (الليل) ساقط من (ش). 

() انظر: «الفريد» 7/لال9١.‏ 


سورة الانعام 4 


وقوله *9 #1 فيه ثلاثة أوجه''' من القراءة» فتح الراء والهمزة. [وفتح 
إلراء وكسر”"' الهمزة نحو الإمالة. وكسر الراء والهمزة]”" للإمالة» فأما من 
نتحهما جميعًا فعلته واضحة؛ وهي ترك الألف على الأصل نحو: رَعَى 
ورمى لما لم يمل الألف لم يمل الفتحة الفتحة التي قبلهاء كما يميلها من 
يرى الإمالة ليميل الألف نحو: الياء. 

وأمًا من فتح الراء وكسر الهمزة فإنه أمال الهمزة نحو الكسرة لتميل 
الألف التي في رأى نحو الياء. كما تمال الفتحة التي على الدال في هدى 
والميم من رمى لتميل الألف» وترك الراء مفتوحة على الأصل . 

وأمّا من كسرهما جميعًا فإنه كسر الراء من رأى ؛ لأن المضارع منه 
على يفعل» وإذا كان المضارع على يفعل كان الماضي على فَعِلء ألا ترى 
أن المضارع في الأمر العام إذا كان على يفعل كان الماضي على فَعِلَ» 
وإنما فتحوا الماضي في حروف ذوات عددٍ اختص موضع العين منها واللام 
بأحد حروف الحلق؛ وهي متسفلة المخارج» فشابوا ذلك منها بشيء من 
التصعّد وهو الفتحة في العين» ليعتدل الكلام» وإذا كان الماضي كأنه على 
فِعِل كسر”*' الراء التى هي فاء؛ لأن العين همزة» وحروف الحلق إذا جاءت 


)١(‏ قرأ ابن عامر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (رأى) بكسر الراء والهمزة. 
وقرأ ابن كثير وعاصم: (رأى) بفتح الراء والهمزة. وقرأ أبو عمرو: بفتح الراء وكسر 
الهمزة. وقرأ نافع : بين الفتح والكسر. انظر: «السبعة» ص 755. و«المبسوط» 
ص١7١.,‏ و«التذكرة؟» ؟/ .41١7‏ و«التيسيرا ص »٠١7”‏ و«النشر» 7/ 169. 

(0') في (ش): (وكسرة). وهو تحريف. 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(0) كذا في النسخ. وفي «الحجة» لأبي علي 778/7: (كسرة الراء). وهو الصواب» 
وقد ورد في بعض نسخ «الحجة» كسر الراء كما فى «الحاشية». 


في كلمة على زنة فِجِل كسرت فيها الفاء لكسرة العين في الاسم والفعل. 
وذلك نحو قولهم في الاسم: حمار نِعرٌ”'؟ ورجل محك”'' وماضغ لهم. 
وفي الفعل نحو: شِهدَ ولِعِبَ ونِعِمَء فكسرة الراء على هذا كسرة مخلصة 
محضة؛ وليست بفتحة مُمالة» وأما كسرة الهمزة فإنه يراد بها إمالة فتحتها 
إلى الكسرة لتميل”" الألف نحو الياء؛ فإن قلت: إن الفاء إنما تكسر لتتبع 
الكسرة في نحو: شهدء والهمزة في رأى مفتوحة» فكيف أجيز كسره» مع 
أن بعدها حرفًا مفتوحًا؟. 

قيل: إنه فيما نزلناه وبينّاه بمنزلة الكسرةء فأتبع الفتحة الكسرة ‏ 
المقدرة. فإن لقي رأى ساكن نحو: «9رًا الْمَّمَرَ» وؤرءًا الشّمس» ففيه 
أيضا كانه أ وف هن الور 

أحدهما: فتح الراء والهمزة معّاء وهو قراءة العامة» ووجه ذلك أنه 
الأصل على قراءة من فتحهما إذا لم يلقه ساكن» وأما من كان يكسرهما إذا 
لم يلقه ساكن ثم فتحهما عند الساكن مثل الكسائي» فوجه ذلك: أن إمالة 
الفتحة في الهمزة إنما كانت لتميل الألف نحو الياء؛ فلما سقطت الألف 
بطلت إمالتها لسقوطهاء ولما بطلت إمالتها لسقوطها بطلت إمالة الفتحة 
نحو الكسرة لسقوط الألف التي كانت الفتحة الممالة تميلها نحو الياء» وأما 
)١(‏ التَعر: داء يأخذ الإبل في رؤوسهاء وحمار تَعِرّ يفتح النون وكسر العين: أي لا 

انظر: «الكتاب» #/ 0886. و«اللسان! لا/ 547/7 (نعر). 


(؟) رجل محككء بفتح الميم وكسر الحاءء أي: لجوج عسر الحلق. انظر: «اللسان' 
2١637 //‏ (محك). 

(9) في (ش): (ليميل). 

(5) انظر: المراجع السابقة فى قراءة (رأى). 


سورة الأنعام يدك 


الراء هاهنا وقد كسره في «را كوكَبَا» فلأنه أخذ باللغتين فكسر هناك 


لما ذكرناه”' وفتح هاهنا؛ لأنه جعله بمنزلة الراء في رمى”" ورعى. 


الوجه الثاني في القراءة: كسر الراء وفتح الهمزة. وهي قراءة حمزة 


: -؟. ف ') 1 5 ١‏ 
وعاصم في رواية أبي بكر » أما كسر الراء فإنما هو للتنزيل والتقدير الذي 
ذكرناء وهو معنى منفصل عن إمالة فتتحة الهمزة» ألا ترى أنه يجوز أن يُعمل 
هذا المعنى من لا يرى الإمالة» كما يجوز أن يعمله من يراهاء فإذا كان 
كذلك كان انفصال أحدهما عن الآخر سَائعًا غير ممتنع. 


4 00 ا« كر اد 
وروى يحيى بن آدم عن أبي بكر ': #رأى القمر»: بكسر الراء 


والهمزة معّاء أما وجه كسر الراء فقد ذكرناء وأما إمالة فتحة الهمزة مع 


(0) 
00 


في (ش): (ذكرنا). 
في (أ): (رماء ورعا). وكذلك جاء في بعض نسخ «الحجة؛» لأبي علي 770/7 . 


() أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الحناط الكوفي» مشهور بكنيته»ء مختلف في 


4 


() 


اسمهء فقيل : كنيته هي اسمهء وقيل: اسمه شعبة» وهو إمام فاضل عابد ثقة مقرئ 
أتقن قراءة عاصم وعرض القرآن عليه ثلاث مرات» توفي سنة 94١هء‏ أو قبلهاء 
وله نحو ١٠١١‏ سنة. 

انظر: «الحلية» 27١/4‏ و«سير أعلام النبلاء؛ 546/8» و«معرفة القراء» 
١‏ .؛ وهميزان الاعتدال» 5/ 0١”‏ و«غاية النهاية» 0760/١‏ واتهذيب 
التهذيب» 547/5. | 

يحبى بن آدم بن سليمان الأموي أبو زكريا الكوفي إمام فاضل حافظ ثقة مقرئ فقيه 
من أوعية العلم» وله كتب جيدة. توفي سئة 7٠1هء‏ وله نحو 7/7 سنة. 

انظر: «طبقات ابن سعد» 407/5». و«الجرح والتعديل» 2178/94 واسير أعلام 
النبلاء» 4/ 4671١‏ و«تذكرة الحفاظ» 2709/١‏ و«غاية النهاية») 2737/7 واتهذيب 
التهذيب» 71//5”. 

في «الحجة» لأبي علي 71/7: (روى يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن 
عاصم). 


و سورة الأنعام 
زوال ما كان يوجب إمالتها من حذف الألف فلأن الألف محذوفة لالتقاء 
الساكنين؛ وما يحذف لالتقاء الساكنين فقد ينرّل تنزيل المثبت» ألا ترى 
أنهم ف التي 
ول اذاكنيق اال 0 نينو 
فتصب الاسم بعد ذاكرء وإن كانت النون محذوفة لما كان الحذف 
لالتقاء الساكنين» والحذف لذلك في تقدير الإثيات من حيث كان التقاؤهما 


230 3 3 2 اه‎ . 5 ٠. 
غير لازم؛ ومن ثم لم يرد الآألف في نحو: رست لماي"‎ 


فأما قصة الآية ومعناهاء فقال السدي”". ومحمد بن إسحاق”*؟) 


)١(‏ «الشاهد» لأبي الأسود الدؤلي في «ديوانه؛ ص 05» و«الكتاب» »1754/١‏ و«معاني 
الفراء؛ 7/7 .7١‏ و«المقتضب» :7١7/7‏ و«اللسان» 717/47/0. عتبء وبلا نسبة 
في «مجاز القرآن» ١/1٠ء‏ و«معاني الأخفش» 285/١‏ و«مجالس ثعلب') 
ص7١.‏ و«الأصول)» / 408. و«الشعر) لأبى على .»١١5/١‏ و«الخصائص» 
*0١‏ و«المنصف» ؟1/١11.‏ ولأمالي ابن الشجري» 1 »» وصدره: 
الشاهد: حذف التنوين من ذاكر لالتقاء الساكتين أو 000 انظر: اشرح شواهد 
المغني» للسيوطي 5/7 47. 

(؟) هذا قول أبي علي الفارسي في «الحجة»؛ 65-1519577 وأنظر: «معاني 
القراءات» للأزهري .#”54/١‏ و«إعراب القراءات» لابن خالويه »١51١/١‏ 
و«الحجة» لابن خالويه ص47١؛‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص755» و«الكشف» /١‏ 
5 . 


(6) أخرجه الطبري في «تاريخه؛ 7735/١‏ عن السدي وابن إسحاق» وأخرجه ابن أبي 
حاتم ل عن السدي» وذكره الثعلبى فى «عرائس المجالس» ص4 /!» عن 
السدي وابن إسحاق. 0 

(4) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 7/ 87-7543 عن ابن إسحاق وقتادة. وانظر: نحوه 
في «تهذيب تاقيخ ابن عساك » 17//7. وهذا من الإسرائيليات. والآية ظاهرة - 


والعلماء بأخبار الماضين: (لما شب إبراهيم في السرب [الذي ولد فيهء 
قال لأبويه: أخرجاني فأخرجاه» من السرب”'' وانطلقا به حين غابت 
الشمسء فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم» فقال: ما لهذه بُدَّ من أن 
يكون لها رب وخالق» ثم نظر وتفكر في خلق السموات والأرضء وقال: 
إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي ما لي إله غيره» ثم نظر فإذا 
المشتري قد طلعء» ويقال: الزهرة» وكانت تلك الليلة في آخر الشهرء فرأى 
الكوكب قبل القمر فقال: «هدًا رَقّ»). 


اس ارط 


واختلفوا في معنى قوله : هذا رق فقال أهل التحقيق من العلماء : 
(إن إبراهيم اكتئل لم يكن قط في ضلال وحيرة» وكيف يتوهم ذلك على من 
عصمه الله وطهّره فى مستقره ومستودعه؟ وما زال في حكم الله نبيّا والله 
تعالى يقول: 98إد جَاءَ ريه عَلْبٍ سيم » [الصافات: 484] أ لم يشرك نه 
قطء كذلك قال المفسرونء. ويقول”"©: إوَكَدَلِككَ ترى إِبَرَهِيم» الآية. 
[الأنعام: 78] أفترى الله أراه الملكوت ليوقن» فلما أيقن «رءا ركبا » 
فقال: هدًا رَنّ»# على الحقيقة والاعتقاد! هذا ما لا يكون أبذدَاء 
وإنما معنى قوله: #هذًا رَى» أن قومه كانوا يعبدون النجوم ويعظمونها 
ويحكمون بها. 

- واضحةء وليس تفسيرها فى حاجة إلى هذه المرويات قال ابن كثير في «تاريخها 

01١‏ االظاهر أن الموعظة لأهل حرانء» فإنهم يعبدون الكواكب» وهذا يرد 

قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السربء لما كان صغيراء كما ذكره ابن 

إسحاق وغيره» وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بهاء ولا سيما إذا خالفت 

الحق ..) اه. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
(“لنيقدة (الراى > بالط امن 3 


كلما جَنَّ عَلَهِ تله رأى الزهرة فقال: «2إهدًا رق 4 بيد أن 
يستدرجهم بهذا القول» ويعرفهم خطأهم» وجهلهم في تعظيمهم شأن 
النجوم وقضائهم على الأمور بدلالاتهاء أراهم أنه معظّم ما عظمواء 
وملتمس الهدى من حيث التمسواء وكل من تابعك على هواك وشايعك 
على أمرك كنت به أوثق وإليه أسكن وأركن» فأيْسوا واطمأنوا #ثَلَمَآ أفلّ» 
أراهم النقص الداخل على النجم ارا لأنه ليس [ينبغي]"'' [لإله]”) 
أن يزول ولا أن يغيب فقال: «3]ة أُحِبٌ الآفزيرتح» أي: لا أحب من كانت 
حالته أن يطلع ويسير على هيئة يتبين معها أنه محدث منتقل من مكان إلى 
مكانء أي: لا أتخذ ما هذه حاله إلهاء كما أنكم لا تتخذون كل ما قد 
يجري مجرى هذا من سائر الأشياء آلهة. 

وقيل: إنه قال: «ؤهذًا رَقِّ» على جهة الاحتجاج على قومه لا على 
معنى الشك كأنه مَالَ هذًا رَنّ» عندكم وفيما تظنون وفي زعمكم. كما 
قال الله ق : مان شْركدَىَ ادن كر رصبت » [القصص: 51] فأضافهم 
إلى نفسه حكاية لقولهم» وكقوله تعالى : «دُقٌ إِنَلَك أت الْعَريرُ الكرم» 
[الدخان: 49] أي: عند نفسك . 

وجائز أن يكون هاهنا إضمار القول كأنه قال: [تقولون]”"': يإهدًا 
َق» وإضمار القول كثير كقوله تعالى: لَك بََُْ رمسم الْمَوَاِعِدَ ين ليت 
وَإِسْسَِلٌ رَينا» [البقرة: ]١57‏ أي : يقولان: ربناء وقوله تعالى : 9وألديت 
دوا يت دونوه أزليكآة ما نَنْبُدُهُمْ4 [الزمر: ] معناه: يقولون ما نعبدهم. 


)010( 00 (يتبغى)؛ وهو تصحيف. 
(؟) في (أ): (للاله). 
0 هي (نن)ة (تولون): 


وكآن إبراهيم قال لقومه: [تقولون]”2 «طمَدًا رَقَ» أي: هذا الذي يدبّرني ؛ 
الذي [تزعمون”" أنه مُدَبّر فيه أثر أنه مُدبّر لا غير). 

فهذه ثلاثة أوجه صحيحة فى تأويل الآية» ذكرها أهل المعاني» 

الوجه الأول: قول ارالك واختيار عبك الله بن لفل والثاني 

5 0 5 3 5 دع 4م م 

والثالث: ذكرهما الزجاج"") وابن الأنباري''' وفي قوله: «لآ أَحِبٌ 

اليرت دلالة على أن ما غاب بعد ظهوره فليس برب» وفيه حجة على 


)١(‏ في (ش): (يقولون). 

(؟) في (ش): (يزعمون). 

() «معانى القرآن» للفراء ."81١/١‏ 

40 «تأويل مشكل القرآن» ص 077*8-775» وقد نقل المؤلف نص كلامه. 

(0) «معاني الزجاج» 17 وفيه قال: (والذي عندي في هذا القول أنه قال لهم: 
تقولون هذا ربيء أي: هذا يدبرني؛ لأنه فيما يروى أنهم أصحاب نجوم فاحتج 
عليهم بأن الذي تزعمون أنه مدبر إنما يرى فيه أثر مُدبر لا غير) اه. وانظر: «معاني 
النحاس» 7/ .56٠‏ 

(1) ذكره المؤلف في «الوسيطة :.54-748/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» */ 4لاء 
والصحيح في معنى الآية ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا القول كان في مقام 
المناظرة لقومه؛ لإقامة الحجة عليهم في بطلان ما هم عليه من عبادة الكواكب 
والشمس والقمر؛ لأن الموافقة في العبارة على طريق إلزام الخصم من أبلغ 
الحجج وأوضح البراهين» ولأن الله تعالى قال في نفس القصة: لوَعَاجَُ مم قل 
تحجن ف أله رَكَدَ هَدَسْنَ» [الأنعام: .]4٠‏ 
وهو اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى «تفسيره؛ 1197/7. 
وانظر «إعراب القران» للنحاس 2056/١‏ وار اللعوي111رابن عطي 
0/0:©» والفخر الرازي .29/1١7‏ و«البحر المحيط» 157/5. 


ال 5" بالظهور تارة والأفول”' تارة كان حادثًا مديرًًا مسح 
مصرفًا”"'» وذلك ينافي صفة الإله المعظم. 
لالا- قوله تعالى: «قلَمًا رما الْمَمَرٌ بارضا يقال: بزغ القمر: إذا ابتدأً 
5 5 222 : .ه26 
فى الطلوع. وبزغت الشمس إذا بدا منها طلوعء ونجوم بوازع ' . 
قال الأزهري”"'' : (كأنه مأخوذ من البزغ. وهو الشقٌ. 0 
اللية ما ومن هذا يقال: بزغ البيطار”"' أشعار الدابة إذا شق ذلك 
1 . ع(م) 2 : 
المكان منها [بميزغه] ). قال الطرماح: 
تبغ البِيَظر النَّفْفِ رَمْصّ الكواون» 


فين (شن) لخر )4 وهر تسيستت» 

(0) في (ش): (وبالأفول). وقال شيخ الإسلام في «الفتارى» 8419/0 584/1: 
(اتفق أهل اللغة والتفسير على أن الأفول هو: التغيب والاحتجاب). 

(©) في (ش): (ومدبرًا مسخرًا ومصرقًا). 

(5) فى (ش): (فيها). 

)2 انظر: «العين» 5/ 7806. و«الجمهرة» /١‏ 0# و«البارع» ص 2751 و«مقاييس 
اللغة» ١/55؟2‏ و«المجمل؛ 2174/١‏ و«المفردات؛ ص؟77١‏ (بزغ). 

(0) «تهذيب اللغة» .,”"74/١‏ 

(/1: التكلراة الوه وبه سمى البَيُطار بَيُطارًا. انظر: «اللسان» 801١/١‏ (بطر). 

00( في (ش): بمبزعه: بالعين المهملة» وهو تصحيف.» وعند الأزهري [بميضعه ]» 
وفي «اللسان» 89/7/1١‏ (بزغ): (يقال للحديدة التي يشترط بها: مبزغ ومبضع) اه. 

() الشاهد في «ديوانه؛ ص77١2‏ و«تهذيب اللغة؛ ."58/١‏ و«اللسان» 8.1/١‏ 
(بطر). وهو في ”الصحاح» 15١6/4‏ (بزغ) للأعشى وليس في «ديوانه» وأوله: 
يُساقظها تَنْرَى بِكُلّ حميلة. 
قال ابن قتطور في «اللسان» ١757/١‏ (بزغ): (هو للطرماح يصف ثورًا طعن 
الكلاب بقرنيه. والرّخُص جمع رَهُصة وهي أن يدْرَى حافر الدابة من حجر تطؤهء 
والكوادن البراذين) اه. 


شورة الاتعام 4" 


فأما معنى الآية: فإن إبراهيم اظَنن: اعتبر في القمر والشمس مثل ما 
إعتبر في النجمء وكانت حجته فيهما على قومه كالحجة في الكواكب"" . 

وقوله تعالى : لين لَمْ يبَدِفِ رق لَأَكُرك ين قرم الضَّاِنَ» لا يوجب 
أنه لم يكن مهتديًا ؛ لأن معناه: لئن لم يثبتني على الهدى» والأنبياء لم تزل 
تسأل الله ذلك وتعلم أنه لولا هداية الله”'' ما اهتدتء» وإبراهيم يقول: 
هوَلَعَْبِنِ وَبَحَ أن َْبْدَ الأَسَمَام» [إبراهيم: 5" 

8/- قوله تعالى : ©عَلَمَا را ألشَّمْسَ بَازْعَةٌ فَالَ هنذا رَقَ» قال أبو بكر 
ابن الأنباري: (إنما قال: هذا والشمس"" مؤنئة؛ لأن الشمس بمعنى : 
الضياء والنورء فحمل الكلام على تأويلها فذكر وأعان على التذكير أيضًا 
أن الشمس ليست فيها علامة التأنيث» فلما أشبه لفظها المذكر وكان 
تأويلها تأويل النور صلح التذكير من هاتين الجهتين)””'» وأنشد قول 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» ؟15710//7. 

(0) انظر: «معاني الزجاج» 7:» واتفسير البغوي» / 177-1515. 

(*) انظر: «المذكر والمؤنث» للفراء ص5ة.» ولابن الأنباري ١/158؛‏ 9١5ء‏ 
ولابن التستري ص47. وقال ابن الأنباري في «المذكر والمؤنث» :111/١‏ 
(قال الفراء: العرب تجتري على تذكير المؤنث إذا لم تكن فيه الهاء) ثم أنشد 
الشاهد وهو في «المذكر والمؤنث» للفراء ص١8»‏ و«معاني القرآن» للفراء ١١1//١‏ 
مع الشاهد. 

(5) (أن): كأنها في النسخء (إذ)» والأولى ما أثيته. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2594/١‏ وابن الجوزي ”/5. وذكر .ابن الأنباري 
الشاهد في «المذكر والمؤنث» ”57/1١‏ ونسبه للأعشى وليس في «ديوانه). 

(0) تقدمت ترجمته. 


5 سورة الانعام 


0 3 


ولأ أَرْضَ أنِقَلَ إنِقَالهَ"" 

فذكر أبقل إذ كانت الأرض عارية من علامة التأنيث» وقيل: أراد 
هذا الطالع وهذا الذي أراه ربي”". 

وقوله تعالى: هلدا ك4 اع كي الكر اك "7ب والتموء فلننا 
توججهت الحجة على قومه '' قال: ِف برى مما متْرِونَ». 

- قوله تعالى : #إِفٍ وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِلدَى فَطْرَ التسرات والأتضص» 
قال أبو إسحاق: (أي: جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله وتق)”*. وباقي 
الآية مفسر فيما تقدم". 


4 الشاهد لعامر بن جوين الطائي شاعر جاهلي. في: «الكتاب» 45/7؛: و«مجاز 
القرآن» 7/لا5ء و«الكامل» للمبرد ؟/ ةلا. .41١/#‏ و«الأصول» 41/5. 
و«اللسان» 5١/١‏ (أرض)ء 878/١‏ (بقل)ء 180١/8‏ (ودق) وبلا نسبة في: 
«معاني الأخفش» /١‏ 8ه ؟”/٠٠”7,‏ و«الححجة» لأبي علي 14 :» «المحتسب" 
/ 1 و«الخصائتص») ”/ 1١١‏ و«المخصص» كال ءى و«أمالي اين 
الشجري» :717/١‏ و«المقرب» 87٠/١‏ وصدره: 

فيلز مزيية ودقيت .وَذقنينا 
والمزن: السحابء والودق: المطرء وأبقلت: أخرجت البقل. والشاهد: حذف 
التاء من أبقلت للضرورة ولأن الأرض مؤنث مجازي. 

(0) انظر: «معاني الأخفش"» / 6 ». والطبري 7/ .75801١‏ و«إعراب النحاس» 2089/١‏ 
و«الدر المصون» ه4/8١.‏ 

(9) في (أ): (الكوكب). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .751١/9‏ 

(5) «معاني القرآن» ؟758/7. 

(0) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 40/١‏ أ. 


6١ بوحسم‎ 


- قوله تعالى: وَحَآجَمُ هَرَمُمُ» قال ابن عباس : (خاصمه وجادله 


5 5 4 
فى آلهتهم وخوفوه بها ''. 


وقال أبو إسحاق: (ومحاجتهم إياه كانت -والله أعلم- فيما عبدوا 


سر قياس 
م 


مع الله جل وعز من الكواكب والشمس والقمر والأصنام فقال: « أَمحتحرَق 


سر رجه ضصرصا ع 


ف لَه 4 أيي: في تو ححيدك الله كَبَدَ وقد هدَسُن © ان عر لَىْ ما به 
اهتديت)””» وهذا الاستفهام معناه الإنكار للمحاجة في الصرف عن 


الهداية» والتشديد على النون لاجتماع النونين وإدغام أحدهما”'' في 


3 


الآخر. وقرأ”* نافع مخففة النون حذف إحدى النونين تخفيفاء» والتضعيف 


يكره فيتوصل”"" إلى إزالته تارة بالحذف”" نحو: علماء بنو فلانٍِ» وتارة 


الأنقا ل عي 01 ونون زولة"! والفحد وت النانة؟ أن الايصتال 1 
بالإبدذال نحو : ديوانٍ ” وقيراط : يقع 


6 


«تنوير المقباس» ؟/ 7"8: وذكره الواحدي فى «الوسيط» /١‏ ٠لاء‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» "5/7لا. 000 

لفظ: (أي) ساقط من (ش). 

«معاني القرآن» 178/1. 

أي : إدغام نون الرفع في نون الوقاية. 

قرأ ابن عامر ونافع (أتحاجوني) بتخفيف النونء وشددها الباقون. 

انظر: «السيعة» 51؟». و«المبسوط» ص١7١»‏ و«التذكرة» 7/ 60457 و«التيسير» 
ص؛ 2٠١‏ و«النشر؛ ؟71094/7. 

في (ش): (فتوصل). 

في (ش): (وبالحذف)؛ وهو تحريف. 

ديوان» بالكسر: مجتمع الصحف والدفتر الذي يكتب فيهء وأصله درَّان بتشديد 
الواو عوض من إحدى الواوين ياء؛ لأنه يجمع على دواوين. انظر: «اللسان» 
١151/7‏ (دون). 

القيراط: وحدة وزن معروفةء وأصله قرط بتشديد الراء؛ أبدل من إحدى حرفي 
تضعيفه ياء؛؟ لأن جمعه قراريط. انظر: «اللسان» 691/5" (قرط). 


ة الأنعا 
00 سور ا 


بهاء ولأن الأولى دلالة الإعراب» وقول عمرو: 
كاه لتقم مكنا يكنا 
0 اللكاتيات نا و 0 
فالمحذوفة المصاحبة للياء. ولا يجوز أن يكون الأولى؛ لأن الفعل 
يبقى بلا فاعل. 
وقد جاء حذف هذه النون في كلامهم ال : 
اكالكوو” "لمر امن أله 


)١(‏ «ديوان عمرو بن معد يكرب» ص .١18١‏ و«الكتاب» ”/ 405١‏ و«معاني الفراء 
/١‏ 40. و«مجاز القرآن» "051١‏ و«الصحاح» 5/ /5461؟» و«اللسان؛ 5/ ,"41١‏ 
(فلا). وبلا نسبة في : «معاني الأخفش» ا و«الجمهرة» /١‏ 5929., و«الحجة) 
لابن خالويه ص”147١.‏ «المنصف» ؟/ لام و«المغني' 7/ 2.371١‏ والثغام: نبات 
أبييض ١»‏ ويعل: يطيب. والفاليات من الفلي. ؛ وهو إخراج القمل. والشاهد: حذف 
النون من فلينتي. 

(0) الشاهد لأبي حَيّة النميري الهِيُئم بن الربيع. شاعر أموي عباسي. في «مجاز القرآن' 
م ٠‏ و١معاني‏ الأخفش» 0/١‏ و«الصحاح» 5 ». و«اللسان» 
7/5 (خعل). ١18/١‏ (أبى)ء 1 547١‏ (فلا)؛ وبلا نسبة في: «المقتضب» 
5/ هلالا و!الكامل؟ للمبرد .١57/7‏ */518, و«الأصول» ,#8٠0 /١‏ والإعرات 
النحاس» ؟/1917. و«اللامات» للزجاجي ص8١٠.‏ و«الخصائص» 2147/5 
١8/5‏ ؟, و«المنصف» /١‏ لال وهو في «أمالي ابن الشجري» ١78/7‏ للأعشى 
وليس في (ديوانه»؛ والشاهد: حذف النون من تخو فينني. 

فرق تي ا (أ) تصحيح : (أبا:العوت» إلى (أبن الفودت)»: 

() ما سبق قول لك على الفا, رسي في «الحجة» 000 بتصرف. وانظر: 
(معأنى التااعات» 1//١‏ 8 و١إعراب‏ القراءات» .155/١‏ و«الحجة» لابن إنجذة 
ص/ا0 7 و#التشف١ 4750/1١‏ 


وقوله تعالى: «إوَلَا أَحَافٌ ما مُتْرِكْوَ يود قال ابن جريج : 000 
آلهتهم أن يصيبه منها خبل فقال: «إولا أَحَافُ ما تلت 4 7" وقا 
أبو إسحاق: (أي: هذه الأشياء التي تعبدونها''' لا تضر”" ولا 8 
ولا أخافها إل أن فشاء : رق 7 أي: إلا أن يشاء أن يعذبني » 
وموضع (أن) نصبء أي: لا أخاف إِلّا مشيئة الله)'؟»0 والتقدير 
لكن أخاف مشيئة ربي يعذيني” و(إلا) هاهنا بمعنى: لكن,. 
والاستثناء”'' منقطع. وهو كما تقول: لا أخاف من السلطان شيئًا إلا أن 

وقال ابن عباس”"': (يريد: أن المشيئة والأسقام والأمراض إليه) 
وهذا يدل على أنهم قالوا له: أما تخاف أن تمسّك الهتنا بسوء. 

-١‏ قوله تعالى: «رَحَيّتَ أَحَاتُ» معناه: الإنكار للخوف». وهو 
سؤال تعجيز عن تصحيح الخوف بالبرهان. 

وقوله تعالى: مآ أَدْرحُتُمْ» يعني : الأعكام : ولا عادو أنك 


وم مع 


ال ل 0 

.59/ أخرجه الطبري 7/ 761 بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر»‎ )'١( 

(؟) في (أ): (يعبدونها). 0 

(0) في (ش): (لا يضر ولا ينفع). 

(5) «معاني الزجاج» 7594-1774/7ء وانظر: «بدائع التفسير؛ ؟”/ ١91-١61‏ . 

(0) في اشن)2 (تعدبئق). 

(5) انظر: «إعراب النحاس» 2011/١‏ وامعاني النحاس» 0407/7 وابن عطية 
0 و«التبيان» ص 45 ؟: و«الفريد» 7/ 218٠‏ و«الدر المصون» .١19/8‏ 

0 لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تنسي الطبري» لا/ 7867. وابن عطية 7/86 555. 


١‏ 200 50-7 ِ ع 
ليس لكم فيه حجة) » والسلطان قوة وحجة يتمكن بها ويتسلط» وقد سبق 


وقوله تعالى: 26 لْمَرِمَينِ أن الس > أي: أحق بأن يأمن العذاس 
الوخد آم المغوق"”. 


7- قوله تعالى: #الْذِيَ لد يَنِْسُوَأ إِيماتَهُم بِظُّلْرِ» قال ابن 
عباس : (هذا من قول إبراهيم لقومه)”* ' يريد: أن هذا من تمام كلام إبراهيم 
ا ا ل ا 

وقا لا ا “عدا هن كول”* '' قوم إبراهيم لإبراهيم أجابوه لما 
سألهم أي الفريقين أحق بالأمن؟ بما فيه حجة عليهم). 


)001( «تنوير المقياس» 57/7””؛ وذكره الواحدي فى «الوسيط؛ /١‏ الاء وابن كثير في 
التفسيره» 7/ ا/إا2 وأخرج ا بن نيعا نا زوه القسنددة 0 ١777/4‏ بسند جيد عن ابن 
عباس قال: (كل سلطان في القرآن حجة)» قال ابن أبي حاتم بعده: (وروي عن 
أبن مالك ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي مثله) اه. 

(؟) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 7١1/١‏ أ ونسخة تشستربتي 1 الأ لاب 

(©) هذا قول الزجاج في «معانيه» ”/554. والنحاس 5/ 40. وانظر: «بدائع 
التفسيرا 9/ .١67‏ 

42 ذكره القرطبي / *”. وهو اختيار الرازي .55/١‏ وأبو حيان فى «البحرا 
714 وحكاه النحاس (معانيه» ”/ “487 عن مجاهد. ْ 

(6) أخخرجه الطبري /ا/ 068؟ بسئد جيد عن ابن جريج» وذكره ابن عطية 2701//6 
والقرطبي // 'لاء ولم أقف عليه عن ابن زيد. 

(5) لعله يريد المشركين منهم» قال الطبري 9/ 158: (لو كان من قول قوم إبراهيم 
الذين كانوا يعبدون الأوثان ويشركونها في عبادة الله لكانوا قد أقروا بالتوحيد 
واتبعوا إبراهيم على ما كانوا يخالفونه فيه من التوحيد) اه. 


سور الأنعام همه" 

وقال ابن جريج: (هذا من قول الله تعالى على جهة فصل القضاء 
ذلك بين إبراهيم ومن ال 

وقوله تعالى: و يْبِسَُأ إيتنتهُم بره قال ابن عباس: (لم 
حاكاا عدا نفس بر . 

وقال سعيد بن جبير: (ظبظأو» أي: بكفر وشرك)”". 

وروى علقمة عن ابن مسعود: (قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على 
المسلمين فقالوا: يا رسول الله! وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول (: «ليس 
ذلك» إنما هو [الشرك]”*2: ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: يبي لا شرك 
أنه إنت ألشَرِْكَ لَظْلرٌّ عَظِيمٌ» [لقمان: 2200)01. 


)١(‏ أخرجه الطبري 7604/7 يسند جيد عن ابن زيد وابن إسحاق. وذكره ابن عطية 
0/0:؛, ولم أقف عليه عن ابن جريج. وأخشى أن يكون الناسخ أو الواحدي 
وهم في نسبة الأقوال؛ فالقول الأول مشهور عن ابن جريج. والثاني عن ابن زيد 
والظاهر أن الآية خبر من الله © وهو اختيار الطبري / 23506 وابن عطية 
0 :» وابن كثير 7/ 017١‏ قال ابن عطية: (هذا هو البين الفصيح الذي يرتبط 
به معنى الآية ويحسن رصفها) اه . 
وقال أبن القيم» كما في «بدائع التفسير» 7/ 191: (في هذه الآية حكم الله سبحانه 
بين الفريقين بالحكم العدل الذي لا حكم أصلح منه) اه. 

() أخرجه الطبري 7/لا760 من طرق جيدةء انظر: «الدر المنثوره 249/7 وانظر: 
معنى الظلم في «الزاهر» .١١5/١‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم 1777/4 بسند جيد وذكره السيوطي في «الدر» 7/ .5١‏ 

(#2) في (ش): (شرك). 

(9) أخرجه البخاري في تفسير سورة لقمان؛. ومسلم (الالاغ)ء .)1١94-1١91/(‏ مع 
بعض الاختلاف: وانظر: شرحه في «شرح مسلم» للنووي ”7/ ١188-١141‏ 
و«الفتاوى» لشيخ الإسلام 17/ 28٠-95‏ و«فتح الباري» /١‏ /44-41. 


وقال ابن جريج: (لم يختلفوا في أن الظلم هاهنا الشرك)”''» وهذ, 
الآية دليل أن من مات لا يشرك بالله وجب أن يكون عاقبته الأمن من 
0 

وقوله تعالى: طأأوْلَبِكَ كُمْ الأتدُ4 قال ابن عباس: (يريد: من 
العذاب» رهم مهدو #6 تويك : أرشدوا إلى :ديق الله" 

*“8- قوله تعالى: «#رَتَلَكَ حَجَّمآ» الآية» أشار إلى ما جرى بينه 
وبين قومه من المجادلة وإلزامه إياهم الحجة حتى أفحمهم بها. قال الفراء : 
(وذلك أنهم قالوا له: أما تخاف أن تخبلك آلهتنا لسبك إياها؟ فقال لهم : 
[أفلا]””' تخافون أنتم ذلك منها إذ سويتم بين الصغير والكبير أن يغضب 
الكبير إذا سويتم به الصغير؟ ثم قال لهم: أمن يعبد إلهّا واحدًا أحق أن 
0 شتى؟ فقالوا: من يعبد إلهًا واحدًا. فقضوا على 
أنفسهمء فا 


: 1*8 /4 لم أقف عليه. وهو قول مشهور عن عامة السلفء قال ابن أبي حاتم‎ )١( 
(روي عن 5 بكر الصديق وعمر وسلمان وحذيفة وأبي بن كعب وابن عمر وعمرو‎ 
أبن شرحبيل وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد والنخعي وعكرمة‎ 
وقتادة والضحاك والسدي أنهم قالوا: (الظلم هاهنا الشرك) اه. وأخرجه الطبري‎ 
من طرق عن هؤلاء وغيرهمء ورجحه الطبري.‎ 708/101 1 
21607/-16 /” وانظر: «الفتاوى» لشيخ الإسلام ا/ /475-91. وابدائع التفسير؛‎ 
.١9/١ 7/8 و«البحر؛‎ 

0( لعل المراد الأمن من الخلود في النار. انظر: «تفسير الطبري» 7 789., والرازي 
“0١/3‏ والخازن 7/7 164. 

إفه (تنوير المقباس» ؟//ا”. وذكره الواحدي فى «الوسيط؟ /١‏ 7. 

(5) في (ش): (ألا). ْ 


قوله تعالى: «#وَتَلْكَ حُجَّمَمَ َاتَيتهّآ إِنرَهِيمَ عل قومِهِ.#) قال ابن 
اسن + (يريك + الهمتاها إبراهيم وا الي . 


جع حت قن | عترصر ان 


وقوله تعالى ظتقَعٌ رجت تن نماك قال الحسين بن الفضل : 

(يعنى : مراتبهم بالعلم والفهم والفضيلة والعقل)"". 
١‏ - قوله تعالى: «ومن ذُرَيَيْو»# قال عطاء عن ابن عباس”؟': 

(يريد: من ذرية إيراهيم) . 

وقال الفراء””2 وغيره'"؟: (الهاء في دريو لنوح). 

قال الزجاج: (كلا القولين جائز؛ لأن ذكرهما جميعًا قد جرى)””'. 

قال العلماء بالنسب: (الأولى”* أن تعود الكناية إلى نوح؛ لأنه ذكر 
في جملة من عُنَ من هذه الذرية يونس ولوطء ولا شك أنهما لم يكونا 


)١(‏ فى (ش): (وأرشده). 

»)0 اتنوير المقباس» 77//75. وذكره الواحدي في «الوسيط؛ /١‏ ه. 

(9) لم أقف عليه. وما ذكره هو اختيار البغوي في «تفسيره» 114/7 والقرطبي 
/ا/ “٠‏ وانظر: «زاد المسيره / 8لا و«تفسير الرازي» 7/١11‏ 17. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 15/4 بسند جيدء وذكره القرطبي 7/ 7٠‏ وأبو حيان في 
«البحر؛ 5/ 1777» والسيوطى فى «الدر» / 817. وهو في «تنوير المقباس» 7/ 38؟؛ 
وقول عطاء كما فى «الوسيط» /١‏ هلا و«زاد المسير» 7/7 4/ وذكره السمرقندي 
/١‏ هع عن الضحاك. 

(6) «معانى الفراء» ."837/١‏ 

(0) وهو رك مقاتل فى «تفسيره» /١‏ #الا0. والكلبي» كما ذكره السمرقندي »499/١‏ 
وذكره ابن الجوزي ”9/7 (عن أبي صالح عن ابن عباس). 

(0) «معاني الزجاج» 159/7. 

(6) فى (أ): (الألى)» وهو تحريف. 

(9) في لعر): (قي هذء): ويودى ولوظ اعلبهما 'السلام ذكرا في الآية 51 امن سورة 
الأنعام. 


300 إلك 
من دريه إبراهيم) : 


1- وقوله تعالى: 8وَالِسَمَ4 وقرأ حمزة”) والكسائي (والليسع) 
بتشديد اللام» والمعنى واحد في أنه اسم لنبي معروف,. واللام الواحدة 

قال الزجاج: (يقال فيه: اليسع والليسع بتشديد اللام وتخفيفه)”” . 

قال الفراء”؟2: (والتشديد أشبه بأسماء العجم من الذين يقولون: 
اليسع ولا تكاد العرب تُدخل الألف واللام فيما لا يجري مثل: يزيد 
ويعمرء فإن أدخلت أدخلت للمدح بتفخيم الاسم على طريق النادر. 
وأنشك: 

وَجَدْنَا الوليد بن اليزيد مباركا 

قيديدا ين عنياء لاه تا 0 


() هذا اختيار الجمهور ومنهم الطبري / 79. والبغوي #/ 0١58‏ وابن عطية 
6/,., وقال ابن كثير في «تفسيره» 7/ 19 : (عود الضمير إلى نوح لأنه أقرب 
مذكور ظاهر لا إشكال فيه؛ وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله 
حسنء لككن يشكل عليه لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم» اللهم إلا أن يقال: 
إنه داخل في الذرية تغليبًا) ١.ه.‏ ملخصاء وانظر: ابن الجوزي "/ 4لاء والرازي 
/١*‏ 54,. والخازن 7/9 .١66‏ 

0) قرأ حمزة والكسائي (والليسع) بلامين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة مشددة 
وسكون الياءء وقرأ الباقون بلام واحدة ساكنة وفتح الياء. 
انظر : (السبعة؛ ص 21577 و«المبسوط» ص 217١‏ و«التذكرة» ”7/ 5 »4٠‏ و«التيسيرة 
صة 2.٠١‏ و«النشر» 9/ .,715١‏ 

(9) «معانى القرآن» 7/7 559. 

(4) «معانى القراءة 847/١‏ 


(9) البيت لابن ميادة الرماح بن أبردء وقد سبق الكلام عليه. 


قال أبو علي: (الأسماء الأعلام لا تدخل”'' عليها الألف واللام» 
وذلك أن تعليقها على من تُعلق عليه وتخصيصها يغني عن الألف واللام» 
فإنهما يدخلان للتعريف ولا حاجة إلى التعريف هاهناء فأما العباس 
والحارث” والقاسم والحسن فإنما دخلت الألف واللام فيها على 
تقدير أنها صفات جارية على موصوفينء فإن لم يقدر"" هذا التقدير 
لم يلحقوه الآلف واللام» وقالوا: حارث وعباس وقاسم على المذهبين» 
جاء ززلك]40) في كلامهم» وقد جمع الأعشى الأمرين في بيتك واحد 
يد 

آثاض عبد الخوضنة لمعه 

قَيَا عَبْدَ تحرو لَوْ نَهَيْتَ الأَحَاوصًا 
أحمر وس وحيث جعله 2ن محضا جمعه على أفاععل نحو : 
)١(‏ في النسخ: (يدخل) بالياء والأولى» بالتاء كما في «الحجة» 398/9 . 
(؟) في (ش): (الحرث والقسم). 
(9) في (ش): (تقدر). 
(4) لفظ: (ذلك) ساقط من (أ). 
0( لاديوانه) صةة والإصلاح المنطق» ص١٠‏ 5غ» و«الاشتقاق» ص 2153556 و«تهذيب 

اللغة» ١/6هلا,‏ و«المبهج» ص 259 و«الصحاح"» #/ 5 .٠١‏ و«المخصص» 

01 »: و«اللسان» ٠١51/5‏ (حوص).؛ والحوص : هم قوم علقمة بن علاثة بن 

الأحوص» والأحاوص: أولاده. وعبد عمرو بن الأحوص: زعيمهم. انظر: 

«تهذيب إصلاح المنطق» 511/1. 


والشاهد: جمع الأحوص على الحوص بالنظر إلى كونه في الأصل وصمّاء وعلى 
الأحاوص بالنظر إلى الاسمية. 
(1) لفظ: (اسما) ساقط من (أ). 


الأفاكل”'' والأرامل”"'. وكذلك في الحارث والعباس الوجهان جميعا, 
اول ا 


وال لمن د ا ا ١‏ وألام واه 
0 َه 0 ّ 7 : له 
فإله يحتمل أفروة: يجوز أن يكون بمنزلة العياس » وذلك أن التيم 


مصدر »6 والمصادر قل أجريت مجرى امماء الفاعلين» ألا ترى أله قد 
وصف بها كما وصف بأسماء الفاعلين نحو قولهم: رجل عدلء بمنزلة 
عادل. وجمع جمعها نحو: ثور وثوار» وكما يقولون: مانع ومناع. وقالوا 


0غ( 


در 


0 


الأفاكل: أولاد أفكل أبو بطن من العربء. والأفككل عمرو بن جُعَيد الدّيل سبد 
ربيعة في الجاهلية» ولَمَّبٍ للشاعر الجاهلي الأفوه الأؤْدِيّ لرغدة كانت فيه. 
انظر: «الاشتقاق» ص7””5. و«اللسان» / 457" (فكل). 

الأرامل : المساكين. انظر: «اللسان» #/ ١770‏ (رمل). وجاء في (ش): 
(الأزامل). 

يم بن 5 بن مقبل العجلاني؛ شاعر جاهلي مخضرم. أدرك الإسلام فأسلم 
وَعْمّر طويلا. تميز شعره بالمفردات الغريبة واللأوصاف الجاهلية» وتوفي سنة 
6ه وله نحو ١١١‏ سئة. 

انظر: «طبقات فحول الشعراء؛ .١4/١‏ ««الشعر والشعراء» ص79, 
و«الإصابة» /١‏ لاما و«الأعلام» "الى ولمعجم شعراء لسان العرب» ص١4".‏ 
الشاهد لجرير في «ديوانه» ص5907. و«كتاب الشعر» ."8/١‏ و«المخصص' 
7 » و«اللسان» ه/ (ضغبس)» والمدانيس جمع مدناس. وهو كثير 
الدنس أي الوسخ في الثوب والعرض. 

والعامه والتيم. وابن تيم : : فالحق مرة ةولم يلحق أخرى. وفي «الديوان» (أؤلاد 
ذُْلٍ بَنُو السود). وعليه فلا شاهدًا فيه. ونسبته إلى ابن مقبل لعلها سبقة نظر في 
النقا ,من ««السدةة للفارسي ”117/5 حيث ذكر فيها شاهد لابن مقبل ثم آخر لجر 
فذى || لواحدي ابن مشبل ثم انتقل نظره إلى بيت جرير. والله أعلم. 


شورة الانعام 1 


أيضًا: سيل وسوائل» كما يقال في جمع سائلة» فلما كان مثلها أجراه 
مجراهاء وعلى هذا قالوا: الفضل في اسم رجلء كأنهم جعلوه الشيء 
الذي هو خلاف النقص. والآخر: أن يكون تيمي وتيم كزنجي وزنج 
ويهوديّ ويهودء وفي التنزيل ميات الَْهُودُ» [البقرة: ]1١‏ فاليهود إنما هو 
جمع يهودي ولو لم يكن جمعًا لم تدخل”"'' اللام؛ لأن يهود جرت عندهم 
ان 

قَّتْ يَهُودُ وأسْلّمَتْ جيراتها صمي لِمَا فَعَلتٌ يَهُودُ صَمَام 
20 :5 ).2 ل 


)20 ( يهودا 


وفى حديث القسا 

)١(‏ في (ش): (يدخل). 

(6) الشاهد: للأسود بن يعفر النهشلي شاعر جاهلي. في «ديوانه؛ ص١35؛‏ و«امجالس 
تُعلب» ص :67١‏ واكتاب الشعر؛ /١‏ 5»؛ و«العسكريات» ص155» و(المستقصى») 
للزمخشري 154/7ء و«اللسان» 70١7/4‏ (صمم)؛ وصمى: زيديء وصمام: 
اسم للداهية الشديدة؛ وهو مثل يضرب للداهية تقع فتستفظع. انظر: «جمهرة 
الأمثال» 476١‏ ولمجمع الأمثال» .4958/١‏ 

(*) القسامة: مصدر أُقْسَم بمعنى حَلّفء. وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل. انظر : 
«المغني؟ لابن قدامة .188/١7‏ 

(4) في (ش): (يقسم) بالياء. 

(6) حديث القسامة متفق عليه؛ أخرجه البخاري (1844)؛ كتاب الديات» باب: 
القسامة؛ء ومسلم (17759-:0)181 بألفاظ مختلفة» وملخص الحديث: (أن 
عبد الله بن سهل الأنصاري وجد مقتولا في خيبر فاتهموا اليهود في قتله. فقال 
رسول الله يل : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» قالوا : لا. قال: «فتحلف لكم 
يهود» قالوا: ليسوا بمسلمين» فكره النبى يق أن يبطل دمه فعقله من عنده). 
والشاهد في الحديث والبيت: لفظ: يهودء حيث لم يصرف على أنه علم للقبيلة؛ 
وانظر: شرح الحديث في «شرح مسلم' للنووي 0١47/١١‏ و«فتح الباري' 
ل" 


ومن الصفات الغالبة التي تجري مجرى"'/ الحارث والقاسم قولهم : 
النابغة» فالنابغة وصف جرى مجرى الأعلام وغلب هذا الوصف حتى 
جرى مجرى العلم وسد مسذه فصار يعرف به كما يعرف بالعلم مثل 
الحَارث ونحوهء قد نزل منزلة الاسم العلم لما غلب هذا الوصف على 
المسمى به فجرى الوصف الغالب مجرى العلم» ولما سد مسذه وكفى منه 
اخري امختراديي رح الالقت واللام منه كما قال: 

ونابغةٌ الجَعْدِيٌ بالرَّمْل بَيعُه(" 

فأما لام اليسع فهي زائدة)”' -وقد ذكرنا زيادة هذه اللام في الذي 
والتي وبابهما- وفي الآن عند قوله تعالى: «إمّالوا آلكنّ جِنْتَ بلقي 
[البقرة : ١ل]ء‏ ومما جاءت اللام فيه زائدة قولهم : الات والعرّى, 
وفتل 290 ولق إذا انتهينا إليه إن شاء الله. وقولهم : الحَمْسَةَ العَسَرٌ درهمّاء 


)١(‏ في (أ) تكرار لفظ: (مجرى). 

ف الشاهد لِمسْكين الدارمي؛ شاعر أموي» في «ديوانه؛ ص44 ؛ و«الكتاب» 84/7 7. 
و١المقتضب»‏ ”/ "الا و«كتاب الشعر» 7/7 97. و«التكملة»؛ ص 9090؟., 0-0 
اين الشجري» ”/ "» و«اللسان» ا/ 4875 (وسط). وعجزه: عليه صَفِيحٌ مِنْ 
رُخام مر ضّع . . والشاهد: ونابغة؛ حيث حذف أل؛ لأنها كانت للمح الأصل». وهو 
الوصف بالنبوغ. فلما نظر إلى الأصل نزل منزلة الأعلام وغلبت عليه الاسمية فلم 
تدخل عليه أل. 

(9) «الحجة» للفارسي لدكغرةدك 06 بتصرف واختصار. وانظر: «معاني القراءات"» 
0١‏ ول«إعراب القراءات» ١‏ . و«الحجة» لابن خالويه ص4 .١4‏ ولابن 
زنجلة ص759؟؛ و«الكشف» .478/١‏ 

(4) (لفظ قالوا): ساقط من (أ). 

)0( ورد ذلك في سورة النجم آية 14, قال تعالى: َأأفمَيْم الت وَالْمرّك»4 قال الواحدي 
في «البسيط»: (اللام فيهما زائدة. وهو قول الأخفش وابن جني) اه. 


سورة الاتعام "١‏ 


حكاه الأسية 7 ألا ترى أنها أسم واحده: ولا يجوز أن يتعرف أسم 


واحد تعريفين ٠‏ وإذا كان كذلك علمت زيادة اللام فى الخمسة العشر 
درهما» ومما جاءت اللام فيه زائدة أيضًا ما أنشذه الفراء9؟' : 


وقد ذكرناه آنفاء فأما (الليسع) فإنه ليسع أدخلت عليه الألف واللام 
وهما فيه كهما في اليسّعء ألا ترى أنه لم يجئ في الأسماء الأعجمية في 
حال التعريف نحو: إسماعيل” " وإبراهيم شيء على هذا النحوء وإذا كان 
كذلك كان الليسع بمنزلة اليسع في أنه خارج عما كانت عليه الأسماء 
الأفكدة الع 

وقوله تعالى: 9وَنُوطًا4 قال ابن عباس: (وهو ابن أخيه)”” يعني : 
ابن أخي إبراهيم صيره في هذا الموضوع ابنه. 

وقوله تعالى: ركلا مَضَّلْنَا عَلَ الْمَلَيِنَ» يعني: وكل الأنبياءء 
على هذا دل كلام ابن عباس فقال: (يريد: المرسلين)'''» وقيل: وكلا من 


)١(‏ حكاه الفارسي في «الحجة» ”2758/7 ولم أقف عليه في «معانيه». وجزم 
الفارسي في «الحلبيات» ص590-1584, بزيادة اللام في (اللات والعزى)؛ 
لأنهما علم؛ وكذلك اللام في الخمسة العشر درهما؛ لأنهما اسمان جعلا اسما 
واحدّاء وانظر: «الأصول» ١17/7‏ و«التكملةة ص777. و«سر صناعة 
الإأعراب» "580/١‏ 

(؟) «معاني القرآن» 7/١‏ 47". 

() في (ش): نحو (إبراهيم وإسماعيل). 

(5) ما تقدم قول الفارسي في «الحجة) "8/7م5“-:560., 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره؛ ١/1‏ وأبو حيان في «البحر» 5/ ١9‏ . 

0) «تنوير المقباس» 8/7. وفيه قال: (كل هؤلاء الأنبياء فضلنا بالنبوة والإسلام) 


أده 


المذكورين هاهنا فضّلنا على عالمي زمانهه”"'. 

/41- قوله تعالى: ظوَمِنَ ابه كَدُيَيمْ وَِحَوَن4. قال أبو 
إسحاق : أي هدينا هؤلاء الذين ذكرناهم وهدينا بعض آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم)””'» فمن هاهنا للتبعيض”". وأعاد ذكر الهداية في”'' قوله: 
«وََجَئيتَمٌ وَمَدَيْتّهُمٌ » بعد ما عطف على الهداية في قوله: «#إوين دَرَيَّيَهء 
داود» ؛ لأنه إذا طال الكلام حسن أن يذكر المعنى الذي عليه الاعتماد". 

4- قوله تعالى : «دَلِكَ هدَى ألّهِ» قال ابن عباس : (يريد: ذلك دين 
الله الذي هم عليه ميرى به من يسَاهُ» يريد: يرشد إليه من يشاءء اين 
عِبَادِيٌ» يريد: من أوليائهء ولو أَشْرَأ» يريد: و9 عبدوا غيري. 
لط عتيي ‏ كزا يَعَمَلُونَ 4 ولكني عصمتك وعصمتهم. واخترتك 
لا 


واختر 


() انظر: «تفسير البغوي» ”/ 150. وابن الجوزي "/ 89. 

زفة «معاني الزجاج» 0/1 

() هذا قول الجمهور؛ وهو الظاهر؛ لأن آباء بعضهم كانوا مشركين. وهو قول البغوي 
في (تفسيره» #/ 2١58‏ وابن عطية 9//0”. وابن الجوزي ”/ 04٠‏ والقرطبي 
واننضة وانظر: «الفريد» 857/17١ء»‏ و«الدر المصون» ه/١"7.‏ 

(4) في (أ): (وأعاد ذكر الهداية وقوله ...). 

)6( قال السمين في «الدر؛ 70/8: (كرر لفظ الهداية توكيدًا ولأن الهداية أصل كل 
خير. . ). 

(0) لفظ (الواو): ساقط من (أ). 

في (0: (واخترهم)ء وهو تحريف. 

200 في ”تنوير المقباس» 39/7 نحوهء وذكر الواحدي في «الوسيط» ١/لالاء‏ واس 


الجوزي في «زاد اله را ع/ للم عن أبن عباس نحوه. 


سورة الأنعام 7 
4- قوله ك: « أوْلجِك لذن ءاتدتهم الكتب » قال ابن ا 
يعني : الكتب التي أنزلها الله عليهم التوراة والإنجيل والزبور وصحف 
إبرأهيم وموسى وكتيًا أنزلها الله تعالى كثيرة» وهو أعلم ا 
وقوله تعالى: «وَللكر» قال: يعني : العلم والفقه)"' ء «إتإن يَكَفرْ 
جاه أي : بآياتنا؛؟ قاله الفراء”" والزجاج”". 


موُلةه4 يعني : أهل مكةء في قول ابن عباس”*' وغيره'”'» وقال 
علا هه لين الدفى كدبرلك 7 
ققد و5 يبَا قوم قال عبد العزيز بن يحيى: (يعني : أرصدنا لها 
قومًا وفقناهم لهاء وفي هذا دليل على أنهم خلقوا للإيمان بها مخصوصين 
دون من كفروا فهم آمنوا يتوفيق الله؛ لأنه قال: تقد وَكلْنَا يبا ولم يقل : 
)١(‏ ذكر فى «تنوير المقباس» 4/9" نحوهء وانظر: «تفسير البغوي؛ */55ء وةزاد 
المسيرة 41/7 
(؟) «معانى الفراء» ,217/1١‏ 
إفزة اتعائي الزجاج» ؟/ .717١‏ 
ولم يصرح بأن المراد الآيات» ولكن يظهر من كلامه ذلك فقد قال: (أي: قد 
وكلنا بالإيمان بها). 
(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 9/ 0774 وابن أبي حاتم 174/4 بسند جيد» وذكره 
السيوطى فى «الدر» وه 
(( منهم تقائل في (تفسيره» /١‏ 251/4 الفراء في «معانيه» ."57/١‏ وأخرجه الطبري 
في «تفسيره» 7/ 0775 عن قتادة والضحاك وابن جريج. وذكره ابن أبي حاتم في 
اتفسيره» ١784/5‏ عن سعيد بن المسيب. وذكره النحاس في «معانيه؛ ؟/ 488 عن 
مجاهد. واقتصر على هذا القول السمرقندي في "تفسيره! ١‏ »: والبغوي ”/ 
00 
(0) لم أقف عليه. 


فقد قام بهاء فأضاف ذلك إلى نفسه لا إليهم)”'': واختلفوا فى الي 
بقوله: 0 فقال ابن عباس”؟ والضحاك والسدي وابن جريج 
والكلبي”*': (يعني: أهل المديئة الأنصار). وهو اختيار 7 * 

ولاق يسا عن ابن عباس: (ظوَكنَا يا قَرْماه: اختصصنا بها 
الما خرية :الا صن ب 7 

لوال لحن كول (هم الأنبياء الثمانية عشر الذين تقدم 
ذكرهم)]”"', وهذا القول اختيار أبي إسحاق قال: (يعني بذلك: الأنبياء 
الذي ذكرواء آمنوا بما أتى به النبي في وقت مبعنهم؛ لقوله تعالى بعد هذه 
الآية: ليك الَدنَ هدى أنه فِهُدَهُمُ أَمْتَدةُ4 [الأنعام: ]4١‏ أي: اصبر 


كما صبرواء فإن قومهم قد كذبوهم فصبروا على ما كُذْبوا وأوذوا فاقتدٍ 
لفلف 
ا 


)١(‏ لم أقف عليه. وذكر نحوه الرازي 58/١7‏ بلا نسبة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ١94/54‏ بسند جيد. 

() أخرجه الطبري 7/ 7184 من طرق جيدة عن أبن عباس والسدي وابن جريج» وبسند 
ضعيف عن الضحاك. وانظر: «الدر المنثور» "/ 607. 

(5) «تنوير المقباس» 8947/7,. (9) «معانى الفراء؛ ."47/١‏ 

030 ذكره ابن الجوزي في ”زاد المسير» "/ ١م‏ والقرطي / 6 بدون نسبة. 

زفق ذكره الماوردي في «تفسيره» 1٠/١‏ . وابن عطية 0/ 4لاا وأخرج | بن أبي حاتم 
في اتفسيره» ١884/4‏ عن الحسن قال: (الأنبياء والصالحون). 

4 أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» ١‏ 11, والطبري 7/ 570. وابن أبي حاتم 
0 بسند جيد» وذكره السيوطي في «الدر) 7# 37ه. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

00 «معاني الزجاج' "/ *لاء وهذا أيضًا اختيار الطبري في «تفسيره» 7535/9. 
والنحاس في «معانيه) 5 . 


القوم قل ما يقع على غير بني آدم 


سورة الأنعام 3-5 
وقال أبو رجاء: (يعنى الملائكة)(2: وهذا كالمستبعد؛ لأن اسم 
4 

: 1 | لض 
وقال الزهري : (هم العجو)”*'. وقال بو روق: (هم علماء أهل 


حت 1 0 500 
الكتاب الذين آمنوا)”””» وقال ابن زيد: (كل من لم يكفر فهو منهم ملكا 
كان أو 1 ومن الصحاية كان أ من التابعيه)0". 


(0) 


فق 


2 
ع 
)ره( 


000 


1 1 
أخرجه الطبري فى «تفسيره» لا/ 0.778 وابن أبي حاتم ١779/4‏ بسند جيد» وذكره 


السيوطى فى «الدر» 7/ 01. 

ونحو هذا قال الرازي 0.58/١‏ وقال ابن القيم في «بدائع التفسير» 188/7 : (هذا 
قول ضعيف جدًا لا يدل عليه السياق وتأباه لفظه (قوما)» إذ الغالب في القرآن بل 
المطرد تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة) اه. وانظر: «اللسان» 0٠6/١17‏ 
(قوم). 

لم أقف عليه. 

لم أقف عليه. 

ذكره الرازي 2.58/١7‏ وفى «تفسير مجاهد» 5١94/١‏ قال: (النبيين والصالحين)»؛ 
وحكى البغوي فى اتفسيره] 5/7 عن مجاهد قال: (يعني: الأنصار وأهل 
المدينة): وذكره ابن القيم في «بدائع التفسير» 179/7 عن ابن عباس ومجاهد 
وقال الإمام أحمد كما في مروياته في «التفسير» ؟7/ :17١‏ (هم أهل المدينة) اه. 
ذكره الرازي 2.54/١‏ والخازن »١157/7‏ والظاهر أن الآية عامة فيمن كفر ومن امن 
إلى يوم القيامة؛ ويحمل ما ورد على التمثيل؛ وأول من يدخل كفار مكة ومن آمن من 
المهاجرين والأنصارء وهو اختيار ابن عطية 8/ 4/ا7» وابن كثير ؟/ 11/5 وقال ابن 
القيم في «بدائع التفسير» 7/ 157-١8‏ : (الإشارة بقوله : (هؤلاء) إلى من كمر به من 
قومه أصلًا ومن عداهم تبعاء فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمةء 
والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلاء والمؤمنون بهم تبعًا فيدخل كل من قام 
بحفظها والذب عنها والدعوة إليهاء ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلا وللمؤمنين بهم 
تبعّاء وأحق من دخل فيها من أتباع الرسول خلفاؤه في أمته وورثته؛ فهم الموكلون 
بها وهذا ينتظم في الأقوال التي قيلت في الآية) اه. 


5 الأنعا 
م" و 


قال أهل المعاني : (هذه الآية تتضمن البيان عن أن الله تعالى سيحوط 
نبيه اللكلا وينصر دينه بهؤلاء المؤمنين الذين أرصدهم للإيمان به حتى 
يستعلي على كل من عاداه وناوأه» ولا يضرّه كفر هؤلاءء وفيه تقريظ 
للمؤمنين وتقريع لهؤلاء الكافرين)"'". 

- قوله تعالى: م« أَزْلتِكَ لَّذِنَ هَدَى 4 الآية.» هذه الآية متصلة 
بالأولى على قول الحسن وقتادة والزجاج؛ لأنه في ذكر النبيين الذين تقدم 
ذكرهم إذ هم الموكلون بآيات الله» وعلى قول الباقين رجع إلى ذكر 
النبيين'''» وفي قوله مْدى أله دليل على أنهم مخصوصون بالهدى؛ 
لأنه لو هدى جميع المكلفين لم يكن لقوله : ل أَرْليكَ ألّذِنَ هَدَى كد فائدة 
و ا 

وقوله تعالى: ظقِهُدَنهُمٌ أَمَْدة». قال الكلبي: (فبشرائعهم 
واتشي :ا عندل )7 وذكرنا قول أبي إسحاق”' في هذاء ومعنى الاقتداء 
كن اللغة: طلب موافقة الثاني للأول في فعله. 

قال الليث :: (القدو"" أضيل "البناة: النائ [يتشعي]990 هيه تصنونت 


للك انظر: «تفسير الرازي» »59/1١7‏ والخازن .١65/7‏ 

فم انظر: «تفسير الطبري» 7/17 7557. 

2 ذكره الرازي /١‏ ٠لا‏ عن الواحدي. 

(4) ذكره الواحدي ة في ”الوسيط» ١/8لاء‏ وابن الجوزي في ازاد المسير؛ 7/ .8١‏ 

(0) انظر: «معاني الزجاج» يفا 

0 انظر: «الجمهرة» ؟/لالا5, و«الصحاح؛ 51094/5؟» و«مجمل اللغة» 45/7لاء 
و(مقاييس اللغة) 177/0. و«اللسان» 0677/5" (قد١).‏ 

0 القدو: بفتح القاف. وسكون الدال وبعدها واو. 

فو 1( 1 


نورة الالعام 1 


. 0 7 ملظلل َّ و فرق فرق 5 
الاقتداء ويقال: قدوة"'' وقدوة لما يُقتدى ”© به) اع اللحياني عن 


إل ا (يقال: 5 بك لو وقذوة ين 


واختلف القراء”'2 في الهاء من قوله : (اقتده)» فالأكثرون أثبتوها في 


الوصل والوقف ساكنة» والوجه الإثبات في الوقف والحذف في الوصل؛ 
لأن هذه الهاء في السكت بمنزلة همزة الوصل في الابتداء في أن الهاء 
للوتف كما أن همزة ل بالساكن» فكما لا تثبت”"' الهمزة في 
الصلة فكذلك ينبغي أن لا تثبت > 5 اليا إلا أن هؤلاء الذين أثبتوا ايل 


69 


(07 
63 


قدوة: بكسر القاف وضمهاء وسكون الدال. 

فى (ش): (ولما يقتدى به)ء وهو تحريف. 

اتهذيب اللغة» / 5897 (قدا). 

«تهذيب اللغة» ”/ 5891. 

جاء في (ش): (يقال: لي بك قدوة وقدوة وقدوة)ء وهو تحريف والصواب: 
قدوة» بكسر القاف وضمهاء وقدة: بكسر القاف وفتح الدال بعدها هاءء كما ورد 
في المراجع السابقة. 

قرأ حمزة والكسائي: (اقتد قل) بغير هاء في الوصل. وقرأ ابن عامر: (اقتده قل) 
بكسر الدال ويشم الهاء الكسر في الوصل من غير بلوعغٌ ياءء وروي عنه: (افتدهي 
قل) بياء بعد الهاء في الوصل. وقرأ الباقون: (اقتده) بهاء ساكنة في الوصل 
والوقف. ولا خلاف بينهم أنه بهاء ساكنة في الوقف. 

انظر: «السبعة» ص 2757 و«المبسوط» ص ١7/١‏ و«الغاية»؛ ص 5586؟» و«التذكرة» 
*/ 4*5 :؛ و«التيسير؛ة ص©9١١.‏ 

في (ش): (لا يثبت)» بالياء. 

في (ش): (لا يثبت)» بالياء. 

نقل قول الواحدي الرازي في «تفسيره» 17/ الا وهذا القول فيه نظر؛ لأن القراءة 
سبعية مأخوذة بالرواية» وقد ذكر هذا القول عن الواحدي القاسمى فى «تفسيره» 
5 .» وذكر عن الخفاجي أنه قال: إن سا مما اس قرو ركه في 3 
القراءة بغير نقل تقليد للخطء فمن قاله فقد وهم) ا ْ 


الأنعا 
م سور مم 


موافقة المصحف.». فإن الهاء ثابتة فى الخط فكرهوا مخالفة الخط في حالتى 
الوقف والوصل فأئبتوا . 

والاخفان عزن العضي 9 الوقف على قوله (اقتده) لتمام الكلام 
فاهتا ولكون”'' الهاء ثابتة للاستراحةء لأنك إن أدرجت بالهاء”؟ خالت 
القياس المستمر في حذف حرف الاستراحة» وإن أسقطت الهاء في الإدراج 
خالفت خط المصحف,. وأما حمزة والكسائى فإنهما يقفان بالهاء ويصلان 

بغير هاء. 

قال أبو علي: (وقول حمزة والكسائي القياس. وفي ترك قول الأكثر 
ضرب من الاستيحاش وإن كان الصواب والقياس ما قر])؟'. 

وقرأ ابن عامر (اقتده) بكسر الدال وبشمٌ الهاء الكسر من غير 
بلوغ ياءء قال أبو بكر بن مجاهد”"؟: (وهذا غلط لأن هذه الهاء هاء 
وقفب لاا تعرب في حال من الأحوال وإنما تدخل لتتبين”' بها حركة 

ما فلي 0 

ا ا 20 

)١(‏ انظر: «معاني الأخفش» »18١/5‏ وهمعاني الزجاج» ؟/ 077١‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس .0514/١‏ 

هق في 40 (ش): (وليكون) والصواب: ولكون. 

زفرة في (ش): (أدرجت» الهاء). 

(4) «الحجة» لأبى على “/ 637". 

ر( أبو بكر بن مجاهد: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي » تقدمت 

(0) في (ش): (يدخل لتبيين). وانظر: «البغداديات»ص157. 

0 «السبعة» ص0777. ونحوه قال النحاس في «إعرابه» 4554/١‏ وابن خالويه في 
«إعراب القراءات» 2154/١‏ وفي ”الحجة» لابن خالويه ص ١50‏ قال: (وهذا قول 
ضعيف مردود؛ لأنها قراءة سبعية)؛ قال آبو حيان في «البحر» ١175/5‏ : (تغليط 
ابن مجاهد غلط) اهء وانظر : «الدر المصون» 7/6 ؟5. 


عور اعم 582 


قال أبو علي: (ليس بغلط. ووجهها أن تجعل الهاء كناية عن المصدر 
لا التي تلحق”"2 للوقف, وحَسُن إضمار المصدر لذكر الفعل الدال عليه كما 
أضمر في قوله تعالى: (إولا تحسبن''" الذين يبخلون بما آتاهم الله من 
نضله هو خيرا لهم» [آل عمران: ]١8١‏ وعلى هذا قول الشاعر'" : 
شرافة لدسران تدرية” "والمرة عن الريا إن يَلْقَها ذِئِبُ 

فالهاء كناية عن المصدرء ودل يدرسه على الدرس» ولا يجوز أن 
يكون ضمير القرآن؛ لأن الفعل قد تعدى إليه باللام فلا يجوز أن يتعدى إليه 
وإلى ضميره» كما أنك إذا قلت: أزيدًا ضربته» لم تنصب”*' زيدًا بضربت 
لتعديه إلى الضميرء فإذا لم يجز ذلك علمت أنه للمصدرء فكذلك قراءة ابن 
عامر: طقِّدَههُمُ أَنْتَدِةُ» يكون اقتد الاقتداء» فتضمر”” الاقتداء لدلالة 


الفعل عليه ؛ وقياسه إذا وقتف أن يسكن الهاء؛ أن هاء الضمير تسكن في 
الوققع كينا تقول اشر 


.0١01 /7 في (ش): (يلحق)» وانظر: «كتاب الشعر»‎ )١( 

(؟) قراءة المصحف بالياء» وهى قراءة الجمهورء وقرأ حمزة بالتاء. انظر: «السبعة» 
صة١27‏ و«الحجة» لأبى عن #/١٠ل.‏ 

(9) لم أقف على قائله. وخراني «الكتاب» 6 /10”, و«الأصول؛ 7/ 197 و«أمالي ابن 
الشجري» .4١/7‏ و«المقرب» 2١١0/١‏ و«رصف المباني» ص50”ء ىكل 
و«اللسان») ١499/5‏ (سرق)»ء و«الدر المصون» 37/0”. والرشا بضم الراء 
وكسرها جمع رشوة»؛ وهو يصف مقرئًا بقبول الرشوة والحرص عليها كحرص 
الذئب على فريسته. والشاهد: يدرسه: حيث جاءت الهاء مفعولَّا مطلقًا ترجع إلى 
المصدر المدلول عليه بالفعل وهو مضمون الدرسء أي: يدرس الدرس. انظر: 
شرح شواهد المغني' للسيوطي 8 

(4:) فى (ش): (ينصب). (4) فى (ش): (فيضمر). 

0530 (اللححةة دلاولل وانظر: «الحجة» لابن زنجلة ص 255١‏ - 


وقوله تعالى: «إثّل لآ أَنْعَلكُمْ عَلِنِهِ أَجْرَا» قال ابن عباس: (يريد : 
مالا تعطونيه)"''. وقال [الكلبي]”": (جعلا على القرآن ولا رزقًا)0, 
إن هُوَ» يعني: القرآن «إِلَّا وَكْرَئ للَدّيت4 قال ابن عباس: (يريد: 
موعظة للخلق أجمعين) '' فالقرآن هو المذكر بكل ما يحتاج إليه العباد فى 
دينهم من حجة بيّنة وموعظة بليغة'". قال أهل المعاني: (قوله تعالى : 
شل ل نكم عه لَجَرَا4 مما أمر به من هدى النبيين والاقتداء بهم في 
ذلك؛ وذلك أن من الاقتداء بالنبيين ترك طلب الأجر من الناس على 
دعائهم إلى الله كَل وتبيين طريق الحق لمن التمسه. فكأنه يقول: فبهدى 
الأنبياء حيث لم يسألوا أجرًا اقند و«ؤثل ل أَنْتَلكمَ عَيَهِ أجَرَاه. كما 
قالوا)/") 


> و«الكشف» .478/١‏ وقال الأزهري في «معاني القراءات» 297٠ /١‏ في توجيه 
قراءة ابن عامر: (جعلها اسمًا ولم يجعلها هاء السكت؛ لأنها لو كانت عنده هاء 
انيع نا جرهاء والمعنى : فبهداهم اقتد اقتداء؛ وهو مذهب حسن في اللغة) اه . 

)١(‏ لم أقف عليه. وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 110/4 بسند ضعيف عنه قال: 
(يقول: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه عرضًا من عرض الدنيا) اهء وذكره 
السيوطي في «الدر» ”/ 61 

(؟) لفظ: (الكلبي) ساقط من (أ). 

(9) انظر: «تنوير المقباس» ؟/ .5١‏ 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ ؤلاء وفي "تنوير المقباس» ؟/ 1١‏ نحوه. 

)0( انظر: «تفسير الرازي» /١‏ الا والخازن ”/ا16ء والقاسمى 5194/5. 

(0) جاء في (ش): تكرار قوله (اقتد وقل لا أسألكم عليه ا 

0200 انظر: الرازي /١١‏ الاء والخازن 9//ا16١.‏ 


يسؤرة الانفام 0/١‏ 


وقال أهل العلم: (وعدء الأخدن على أذ شريعة محمد وه وشريعة 


الأنبياء الماضين”!© واحد" حيث أمر بالاقتداء بهمء وكل شيء ثبت عن 
نبى من الأنبياء ما لم ينسخ فعلينا الأخذ به). 


1- قوله تعالى : «9وما مَدَرِواْ أله حَقَّ مَدْرِوة» قال ابن عباس : (يقول : 


ما عظموا الله حق تعظيمه) ". 


 . 2 5‏ (ه©6) قف 
وهو قول الحسن والفراء والزجاج"''» وروي عن ابن عباس 


[أيضًا (ما آمنوا أن الله على كل شيء قدير)”". 


515/8 أي في التوحيدء أما أعمال الشرائع فمختلفة؛ انظر: «تفسير ابن عطية»‎ )١( 


فق 
قرف 


(ه( 
050 


والرازي ١/١ا-‏ الاء والقرطبي // ه75-7. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى في «الفتاوى؟ 48 (وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت 
أنه شرع لهم دون ما رووه لنا) اه 

الأولى : واحدة لأنها خبر عن الشريعة فتوافقها في التأنيث. 

«تنوير المقباس» 7/ »4٠‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ١‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» "/ 47: والرازي فى اتفسيره؛ /١‏ الاء والخازن 7/ا5١ء‏ وهو 
اختيار الطبري في «تفسيره» 00 والجوهري في «الصحاح' 8 وابن 
كثير 7/ .١7/4‏ 

وقال ابن فارس في «مقاييس اللغة» م في الآية: (قال المفسرون: ما عظموا 
الله حق عظمته.ء وهذا صحيحء وتلخيصه أنهم لم يصفوه بصفته التي تنبغي له 
تعالى) اه. وانظر: «مجمل اللغة» “/ 58لا (قدر) . 

ذكره الماوردي فى اتفسيره» 4١5١/7‏ وابن الجوزي “ىم والقرطبي يمضه 
(معانى القراء) م 

لبان الزجاح» 1 

أخرجه الطبري في «تفسيره» /1/ 778»ء وابن أبي حاتم ١74١/4‏ بسند جيدء وذكره 


السيوطي في «الدر» ؟/ ”6 


وقال أبو العالة”']: (ما وصفوه حق و وهو قول الليت”) 


من أهل اللغة» وقال الأخفش”*' وأبو عبيدة””: (ما عرفوه حق معرفته). 


ويقال: فير" الضئم: إذا حزره وسبره وأراد أن يعلم مقداره. يقدرهى 


بالضم». قَذُرَاء ومنه قوله الليلل : إن غم عليك فاقدروا ”لل أي : فليو 


00 


أن تعرفوه» هذا أصله في اللغة» ثم يقال لكل من عرف شيئًا : هو يقدر 


قذره. ولا يقدر قدره إذا لم يعرفه بصفاته وما هو منعوت به» فقوله هوم 


010( 
فيه 


فرة 
0 


0) 


030 


03721) 


000 


ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/8/اء‏ وابن الجوزي في (تفسيره» */ 817 والرازي 
/١‏ الاء والخازن ؟//ا6١.‏ 

«تهذيب اللغة» "/ /5891. وانظر: «العين» 6/ .1١7‏ 

ذكره الرازي في "تفسيره» 17/ الاء والخازن 2187/75 ولم أقف عليه في 
(معائيها. 

«مجاز القرآن» 27٠٠١ /١‏ وهو قول اليزيدي في «غريب القرآن؛ ص79١.‏ وذكر هذا 
القول النحاس في «معانيه؛ 401-467/7. وقال: (هذا قول حسن؛ لأن معنى 
قدرت الشيء وقدرته: عرفت مقداره» ويدل عليه قوله جل وعلا : 96إ كَالّوا مآ أَزَلَ 
أسَهُ عل جنر من 4 [الأنعام: 014١‏ أي: لم يعرفوه حق معرفته. إذ أنكروا أن 
يرسل رسولاء وقيل: المعنى: وما عظموا الله حق عظمتهء ومن هذا لفلان قَدنٌ 
والمعنيان متقاربان) اه. 

كدي" الش م بفتح القاف والدال يَقَدِرُ كَذْرّاء انظر: «الجمهرة» 2570/7 
و«اللسان» 0141//5” (قدر). 

الحديك متفق عليه أخرجه البخاري (1105). كتاب الصوم. باب قول النبي: إذا 
رايتم الهلال» ومسلم )1١80(‏ كتاب الصومء باب وجوب صوم رمضان؛ عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
'إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم فَاقدرُوا له». وانظر : 
شرح مسلم" للنووي الى وافتح الباري» 7 

لفظ : (ثم) ساقط من (شر). 


عور الام نيفق 


روه مور لد جره ات 1 ) 
وروا أنَّهَ حَقّ قدذروة» صحيح في المعاني التي ذكرنا ‏ . 


وقوله تعالق : طاإة كلها 1 6 ]د عق مكر ين شوو قالا: ابن عباس : 
(كان مالك بن الضيف”'' رأس اليهودء وكان سمناء فأتى رسول الله َيِل 
بمكة» فقال له رسول الله يي : «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل 
تحد فيها أن الله يبغعض العحبر”") السمين؟»» قال: نعم. قال: «فأنت الحبر 
السمين: قد سمنت من مأكلتك التي [يطعمك]*' اليهود»؛؛ فضحك القوم 


ا 
011 7 5 
١‏ 


فغخضب مالكء وقال: طإما أَنزْلَ أَمَهُ عَكَ بََرِ ين سَئْوه)””'» وهذا قول 


)١(‏ نقل قول الواحدي الرازي في «تفسيره! /١‏ ”ل/ء وذكر مثل قول الواحدي الخازن 
في «تفسيره١‏ ”/ لا5اء وقال ابن عطية في اتفسيره») 6/ 7!/4: (هو من توفية القدر 
والمنزلة فهي عامة يدخل تحتها من لم يعرف ومن لم يعظم وغير ذلك. غير أن 
تعليله بقولهم: (ما أنزل الله) يقضي بأنهم جهلوا ولم يعرفوا الله حق معرفته إذ 
أحالوا عليه بعئة الرسل) اه. 
وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة /١‏ 200748 و«الفتاوى» 2154-15٠9 /١‏ 
وابدائع التفسير» 7/ 157. 

(؟) مالك بن الضَّيْف: يهودي خاصم النبي عليه السلامء ويقال فيه: ابن الصيف 
بالصاد المهملة» وهما روايتان فيهء ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية؛ ١/4/7‏ 

(6) حديث: (إن الله يبغض الحبر السمين؟ تكلم فيه أهل العلم؛ قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» ص70؟١:‏ (ما علمته في المرفوع). وانظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيعلى .45/١‏ و«الكافى الشاف» ص؟7» و«تمييز الطيب من 
الخبيث») مركن و«الفتح السماوي» انثا و«كشف الخفاء» .5894/١‏ 

(4) في (أ): (تطعمك). 

(5) ذكره ابن الجوزي ”*/ 2487 والرازي /١7"‏ 5لاء وأبو حيان في «البحره 2١175/5‏ . 
وذكره أكثرهم بلا نسبة. انظر: «معاني الزجاج» ”/ الالاء والتحاس 75//ا50» 
والسمرقندي 450٠/١‏ و«غرائب الكرماني» /١‏ ٠لا”.‏ وابن عطية 6/ 0758٠١‏ وفي 
«تنوير المقباس» ؟/ :4١‏ قال: (نزلت الآية في مالك بن الصيف) اه. 


0 سورة الايعام 

000 00 -930) اع اع : 2 
ابن عباس : (أن اليهود قالوا: يا محمدء أنزل"الله عليك كتايًا؟ قال: انعم». 
قالوا :وال ها أنول: الله امن السماء كتاياء فأنول انه عل 0 


سر سير مم 


وقوله تعالى : مونم ورَاطِيسَ» قال المفسرون اي رن 
الي ير 0 شئتم ولا يشعر بها 
العوام). (تبدونها) يعني : : القراطيس ”ومين كيرا قال ابن عباس : 
(يريد: تظهرون بعض ما فيهاء موَخحْفُونَ 301 مما لا تهوون)!*. قر / 


)١(‏ ذكر هود الهواري 2017/١‏ والقرطبي 7/ /7 عن الحسن قال: (نزلت في اليهود). 

(؟) أخرجه الطبري 7/ 05717 وابن أبي حاتم 1747/4 بسند ضعيف» وذكره السيوطي 
في «الدر؛ "/ 404٠‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وذكره الواحدي فى «أسباب 
النزول»؛ ص755- 771. والرواية فيها الحديث السابق». فهو 000000 

(6) أخرجه الطبري 777/17 بسند ضعيفء وذكره السيوطى فى «الدر» /51. 

0 ومنهم مقاتل في «تفسيره» 2015/١‏ وانظر: «الرازي» 1 4لا والخازن ؟/ 
م6١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 2718/1 وابن أبي حاتم 1747/4 بسند جيد. وأخرج الطبري من 
طرق جيدة عن محمد بن كعب وقتادة والسدي أنها نزلت فى اليهودء وذكره 
السيوطي في «الدر) ؟/ 5ه وهو قول الجا 5008 ب 
وقال ابن كثير ”/ 5/ا١:‏ (قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير: نزلت في 
قريش» واختاره الطبري». وهو الأصح؛ لأن الآية مكية. واليهود لا ينكرون إنزال 
الكتب من السماءء وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال محمد ( لأنه من 
البشر) اه. 

030 انظر: الطبري 1/ 27594 وأخرج نحوه اع “مجاه وشكرمة: 

00 انظر: الطبري /9/ 719. والسمرقندي .50٠ /١‏ والبغوي 1317//7غ وابن الجوزي 
*/1م. 


04 5 (تنوير المقباس» ؟*/ ٠غ‏ نلحوه. 


شوره الانعام اا 


أن هنوى وائم كيز (مجعلواة )لياو ذلك جتاون و 0 
لأنهم غيب» يدل على ذلك قوله””": «وما تدرو أَمَّهَ حَنَّ قديوه إذ الوأ ؛ 
طقل من نل الكتبٌ الى جآ4» (يجعلونه): ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب 
أي : قل لهم طايَمَوَمُ ؤَاِيسَ بدُوا وحْفوَ» . 

قال أبو علي : (ومعنى م يَحْمَلُونَه واطِيسَ» : تجعلونه ذوات”*' قراطيس 
أي : تودعونه إياها . 

وقوله تعالى: ظدُوبَا وَعخْنَ كرا يحتمل موضعه ضريين: 
أدهي ؟ "تددر ف قطة "التراظس كن الع ارقف بال 


والآخر: أن تجعله حالًا من ضمير الكتاب من قوله: يلوتم وَاطِيسَ » 
على أن تجعل الكتاب: القراطيس في المعنى؛ لأنه مكتتب فيها"''» ومن 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (يجعلون قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا) بالياء في 
الأفعال الثلاثة على الغيبة» وقرأ الباقون بالتاء فى الثلاثة على الخطاب. 
انظر : «السبعة» ص777» و«(الميسوطا ص 7/7١ء‏ و«التذكرة» ٠/7‏ 5» و«التيسير) 
ص © ,.1١‏ و«النشر» ؟7/ ,75١‏ 

() في (ش): (تجعلونه» وتبدون» وتخفون) بالتاء. وفي (أ): (يبدون) والأولى 
(يبدونها). 

() لفظ : (قوله) ساقط من (ش). 

(4) فيكون على حذف مضاف. وقال النحاس في (إعرابه» /١‏ 078: (تجعلونه في 
قراطيس) اهء. وعليه يكون منصوب بنزع الخافض» وهو قول مكي في «المشكل' 
0/١‏ » وابن الأنباري فى «البيان» "١/١‏ وانظر: «التبيان» 545/١‏ 
و«الفريد» 7/17 .١84‏ و«الدر المصون؛ ه/0 7 

(0) وهذا قول العكبري في «التبيان» 2755/1١‏ وقال مكي في «المشكل» :11١/١‏ 
(تندونها) نعت للقراطيسء وقوله: (وتخفون) مبتدأ : ا له من الإعراب. 
اهء وانظر : «الدر المصون» 55/6. 

(0) قال السمين في «الدر؛ 757/6: (وقد جوز الواحدي فى: «تبدون». أن يكون - 


5 الأنعا 
ما" ود ُ 


مس ور 


قرأ بالتاء فحجته قوله: وعَِلمْتُم ما ل تعلسوأ6» [الأنعام : ]١‏ فجاء على 
الخطات فكذلك يكون :ما )7 

وقال الفراء في هذه الآية: ([يقول]:'' تبدون” ' ما تحبون وتكتمون 
صفة محمد صلى الله عليه وسلو)”؟". 

وقوله تعالى : وَمْلََثُر ما ل تلا أْرْ و5 بآرم » الأكثر انا على 
أن هذا خطاب لليهودء يقول: «اوعِلْئثر» على لسان محمد كَل «انا 1 
عا سر ولك باذك 4 وقال الحسن في هذا: (جعل لهم علم ما جاء به 
محمد اظتثا فضيّعوه ولم ينتفعوا به)”"©. 

وقال مجاهد: (هذا خطاب للمسلمين [يذكرهم النعمة]”" فيما 
علمهم على لسان محمد عَلةِ)00. 


- حالا من ضمير الكتاب من قوله: يمهتم ؤَايِيسَ» على أن تجعل الكتاب 
القراطيس في المعنى؛ لأنه مكتتب فيها. انتهى. وقوله: على أن تجعل اعتذارًا عن 
مجيء ضميره مؤنئاء وفي الجملة فهو بعيد أو ممتنع) اه. 

)١(‏ «الحجة» لأبي على ”/ 0ه"- هلال وانظر: في «توجيه القراءة»» و«معاني 
القراءات» ١/١٠لاما-‏ الال ولإعراب القراءات» .١54 /١‏ و«الحجة؛ لابن خالويه 
ص ,»١595‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص 2751-7590 و«الكشف» .450/١‏ 

(1 لفظة اايقول) ساقط من '(0. 

0 يحاءافي 217( ونون ما يعون ركبو .)لايل اقنن 

لدع «معاني الفراء» /١‏ 27847 وانظر: المعاني الزجاج؛ 7/١1/ا؟.‏ 

(6) انظر : «تفسير البغوري» //11, وابن الجوزي ”/854. وهو اختيار الزمخشري في 
«الكشاف» "0/١‏ وأبو حيان فى «البحر؟ .١178/4‏ 

(1) ذكره الواحدي في «الوسيط» .8١ /١‏ والبغوي فى «تفسيره» #//1390. 

1 ) 20 

)م ذكره الواحدي في «الوسيط» 448٠/١‏ والبغوي في الفسيرة؟ 211/01 .و اعرش 
الطبري فى "تفسيره! لا/ «لال, واب انك حاتم 7587/6 بسند جيد عنه قال : (هذه - 


سسورة الاتعام غ54 


وقوله: ل أَمَدُ4ء قال الفراء: (هذا جواب لقوله: ##من أَْلَ 
لكتت» طثْلٍ أسَُّ» أي : الله أنزله)”" . 

قال أبو بكر: (فلما وضح معنى الإنزال لم يذكر إفراد الاسمء ألا 
ترى أن الرجل يقول للرجل: إذا قيل لك: من قام؟ فقل: زيدء تريد"' 
فقل: زيد قام)”" . 

قال الفراء؟؟: (وإن شئت قلت: قل هو الله. . ”*)» قال أبو بكر: 
(فاضمر هو في هذا الموضع كما أضمر في قوله: سَيَقُولُونَ تَلَنَةُ نَيمُهُمْ 

8 


تيك 4 :اليف 18 دون قوله : «#ويفولُوت طاعة © [النساء : . 
وقال أهل المعاني : (هذا من حسن تعليم السؤال والجواب). 


- للمسلمين؟» وفي «الدر المنثور» / 045 عن مجاهد قال: ( (وعلمتم) معشر 
العرب لاا ل انث ول باذك »). 

."47/١ «معاني الفراء»‎ )١( 

(0) في (ش): (يريد)ء بالياء. 

(9) لم أقف عليه. (54) «معاني الفراءه .417/١‏ 

(4) في (أ): (قل هو الله أحد). ولعل زيادة (أحد) وهم من الناسخ. 

(1) لم أقف عليه. وأكثرهم على أن المعنى: قل الله أنزله» قال شيخ الإسلام في 
«الفتاوى» /٠١‏ 369: (المعنى : قل الله أنزل الكتاب. وهو كلام تام وجملة اسمية 
مركبة من مبتدأ وخبرء حذف الخبر لدلالة السؤال على الجواب» وهو قياس مطرد 
كثير في كلام العرب) |.ه. ملخصًا. ونحوه قال ابن القيم في «بدائع التفسير) 
7/-155.ء وقال: (هذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره) اهء وقال ابن كثير 
76/7 : (قال ابن عباس: أي: قل الله أنزلهء» وهذا هو المتعين» لا ما قاله 
بعضهم من أن المعنى لا يكرن خطابك لهم إلا كلمة : الله» وهذا أمر بكلمة مفردة 
من غير تركيب» وهو في لغة العرب لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها) ا.ه. 
بتصرف» وانظر : الطبري 7/ »71١‏ والسمرقندي ,.56٠ /١‏ وابن الجوزي 7/ 85»؛ 
و«الدر المصون» 537/0. 


لاعبيه 237 يريك: عاملين ما لا يجدي عليهم . والعرب تقول لمن كان في 


؟ بوره الاتخام 


2 ل 


وقوله تعالى: «إثم دهم فى حَوْضِهِمْ يمون امبو حال تقديره: 


عمل لا تحدى عليه إنما للم وحقيقة هذا الكلام التهدد”". 


قال المفسرون: وقوله: #ادَرَهُمَ4 منسوم بآية السيف©». 
7- وقوله تعالى: #وَمدًا كنب أَنَلنَهُ مبَارَكُ» المبارك : الذي بوراه 


فيه؛ ومعنى البركة: الكثرة في كل خير”*2» الأزهري': (وأصل البركة 
الزيادة والنماء وثبوت الخير”" على الازدياد والنماء)؛ قال أهل اللغة©: 
وأصله الثبوت. قال اللحياني”"': (يقال: بَارّكت على التجارة وغيرهاء 


000 


000 
00 


انظر: «المشكل» /١‏ 7759»ء و«البيان» ,»١ /١‏ و«التبيان؟ 417/١‏ 7؛ و«الفريد» /١‏ 
9 »: و«الدر المصون» 7/6 ""7. 

هذا قول الزجاج في «معانيه» 7/ .71/١‏ 

انظر: الطبري 771/7 

هذا قول ابن حزم في «ناسخه) ص/اثء وابن سلامة ص58" 2 وابن العربي 1 
وقال أبو حيان في «البحر؛ ١178/54‏ : (ظاهر الأمر أنه موادعة فيكون منسوحًا بآيات 
القتال» وإن جعل تهديدًا أو وعيدًا خاليا من الموادعة فلا نسخ) اه. والظاهر عدم 
النسخ وأنها تهديدء وهو قول الجمهور. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
1 و«الإيضاح» لمكي ص 0144 وابن عطية 8/ 0787 و«النواسخ» لابن 
الجوزي ص5757؛ و«المصفى» ص5”؛. والرازي 7١/4لاء‏ والقرطبى 8/7*. 
و«النسخ في القرآن» لمصطفى زيد ١‏ 47غع. ْ 

انظر : «العين» ه11 و«الجمهرة؛ 256/١‏ و«الصحاح» 5/ 4 لاهكاء 
و«المجمل؟ 25١/١‏ و«مقاييس اللغة؛» ١/711ء‏ و«المفردات؛ ص9١١ء‏ 
و«اللسان» 5١6/١‏ (يرك). 

اتهذيب اللغة» .,"1١94/١‏ 0) في (ش): (وثبوت الحكم). 

انظر: «الزاهر» /١‏ 07. 

«تهذيب اللغة» "19/١‏ . 


شور خم 0 


ولا تتجنىي من النَقٌَمَرَاتِ إل 'تزراكاة القتال'" أن اليِرارٌ 
أي : الثبوت في القتال» ومنه رك أ َه [الأعراف: 504] 0 

ئيت ما به استحق التعظيم فيما لم يزل ولا يزال. . قال الكلبي : (ظوَهذًا كتنب 

أَرلتَهُ مُبَاركُ» فيه مغفرة لذنوبهم» وتوبة من أعمالهم""»: قال أهل 

المعاني : (معنى قوله (كتاب) (مبارك) أي: كثير خيره» دائم منفعته؛ يبشر 

بالثواب والمغفرة» ويزجر عن القببح والمعصية إلى ما لا يعد من 

بركاته)”*» و(مبارك): خبر الابتداء فصل بينهما بالجملة والتقدير:””) 


)١(‏ الشاهد لبشر بن أبي خازم الأسدي. شاعر جاهلي في "ديوانه» ص1ا. 
و«المفضليات» ص 23*56 و«الاشتقاق» ص2747 وجميع كتب اللغة السابقة في 
(برك) سوى «المفردات»4» الغمرات: بالفتح: الشدائدء والبراكاء: بفتح الباء 
وضمها: من البروك. وهو الثبات في الحرب. 

(9) في (أ): (للقتال)» وهو تحريف. 

(5) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 244١/١‏ وفي «تنوير المقباس» 4١/7‏ نحوه. 

() انظر: «معاني الزجاج» 1 * و«الوسيط» للواحدي ,41/١‏ والرازي .8١ /١١‏ 

(5) هذا قول الثعلبي مأك وقال الكرماني في «غرائيه» /١‏ الا. وابن عاشور في 
«التحرير» /79/9": (هو خير بعد خبر) اه. والجمهور على أنه صفة لكتاب» وقال 
السمين 2 «الدره 87/6": (ما ذكره الواحدي لا يتمشى إلا على أن يكون خيرًا 
ثانيّاء لهذا وهو بعيد جذَاء وإذا 5 ذلك فيكون: (أنزلناه) عنده اعتراضًا على 
ظاهر عبارته» ولكن لا يحتاج إلى ذلك بل يجعل (أنزلنا م) صفة لكتابسء ولا 
محذور حينئذ على هذا التقدير» وبالجملة فالوجه كونه صفة أو خبرًا لمبتدأ مضمر) 
أ.ه. بتصرف. 
وانظر : «معاني الأخفش» 5/ 787. و«إعراب النحاس» 7/ 47. واكتاب الشعر' 
؟/ هعهء و«الإيضاح العضدي» ١/لاث؟.‏ وابن عطية ©8/ 747 و«التبيان" 
5/5 *”. ودالفريد» ؟/ .19١‏ 


و 


ة الآنعا 
1 ل م 


و”''هذا كتاب مبارك أنزلناه كقوله تعالى: 9وَمَدًا وك مُبَازكُ ارئني 
[الأنبياء: .]60٠‏ 

وقوله تعالى : مصَدِقٌ لتِى 
الكتب)”"' . 

وقال الكلبي: (موافق لما بين يديه من التوراة والإنجيل وسائر 
الكتب)9 ونكره الا عي 1 1 ا 

وقوله تعالى: «إوَلذِرَ م 4 هو عطف''' على معنى الكلاء) 
قال أبو إسحاق: (المعنى: أنزلناه للبركة والإنذارء قال: ومعنى 9 
لفرى» : أهل أم القرى)”* » فعلى هذا هو من باب حذف المضاف. قال 
ابن عباس وغيره: (يريد: مكة)”"' . 


انا 


ى بن يدي #» قال ابن عباس : (يريد : جميع 


)١(‏ لفظ: «الواو): ساقط من (ش). 

إفة أخرج الطبري / ١/ا”.‏ وابن أ حاتم .١755/5‏ و«تحقيق الغماري» يسند 
ضعيف عنه قال: (مصدق لما قبله من الكتب التي أنزلها الله والآنات والرسل 
الذين بعثهم الله بالآيات). 

(9) «تنوير المقباس» 7/75 41. 

دع ذكره الماوردي فى ١تفسيره! .١47/7‏ 

(5) في (ش): (وغيرهم), وقد أخرج الطبري في "تفسيره» 771/17 هذا القول عن 
قتادة والربيع بن أنس. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5/ 01744 واتحقيق 
الغماري». عن أبي العالية؛ ورجحه ابن عطية فى «تفسيره» 8/ 1814. 

90 :في لش )# زهو معطوف): 1 

في انظر: «الدر المصون» 0/م-6و",. 

00 «معاني الزجاج» 7/7 71/1, وانظر: «معاني النحاس» 4517//7. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» ١/7‏ وابن أبي حاتم ١49/4‏ بسند جيدء وقال 
الرازي في اتفسيره» 7/1١7‏ 81: (اتفقوا على أن هاهنا محذوفاء والتقدير: ولتنذر 
أهل أ م القرى ؛ واتفقوا على أن أم القرى هي مكة) اه. 


سورة الانعام ا 


قال الزجاج: (وسميت أم القرى؛ لأنها قبلة جميع الناس يؤمونهاء 
ال : وجائز أن تكون سميت أم القرى؛ لأنها كانت أعظم القرى شأنًا)"" . 
وقال المفسرون: (سميت مكة أم القرى؛ لأن الأرض كلها دحيت 
من تحتهاء ٠‏ فهي أصل للأرض كلها ''. 

وقوله تعالى: ومن 4 قال ابن عباس: (يريد: جميع 

القاق)7 وقالالكلين: رتاف الأ 
وقوله تعالى : م وَالَذِنَ ينون لسر يؤْونُونَ به قال الفراء : (الهاء 
تكون لمحمد وللتنزيل)””» فإن قيل: كثير ممن يؤمن بالآخرة لا يؤمن 


2-2 


بمحمد ولا بالقرآنء فلم قال : وَالدِنَ يمون ِلآو ينون يود4؟ قيل : 


)١(‏ «معاني الزجاج» ؟/ الا؟ء ولم يذكر إلا الوجه الثاني فقطء والوجه الأول نسبه 
إلى الزجاج» ابن الجوزي في "تفسيره» ؟/ 40. 

00( اعرعاعة ارات 0١‏ :© والطبري // 'الا,ا بسند جيد عن قتادة» وأخرجه 
ابن أبي حاتم 46/5" عن عطاء وعمرو بن دينار» وذكره ابن الجوزي / 808؛ 
عن ابن عباس» وهو قول مقاتل /١‏ 0/8» والثعلبي ١4١/أء‏ والبغوي 2118/7 
وأخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند جيد عن السدي قال: 0 م القرى مكة سميت؛ 
لأن أول بيت وضع بها) اه. 0 
حيان في «البحر) 4 : (سميت بذلك؛ لأنها منشأ الدين؛ ولدعر ‏ الأرض 
منهاء ولأنها وسط الأرض» ولكونها قبلة وموضع الحجء ومكان أول بيت وضع 
للناس) اه 
انظر: الطبري 7/1 7177, ولامعاني النحاس» ؟7//ا48» والسمرقندي ١/١01١0غ‏ 
والمارردي 7/1 : و«الكشاف» ؟/ 70. وابن . عطية 8/ 185. 

(6) أخرجه الطبري 7/ ١/ا7.‏ وابن أبي حاتم 4/ 1740 بسند جيدء وهذا المعنى متفق 
عليه. انظر: السمرقندي »50١/١‏ وابن عطية 6/ 27284 والرازي ؟1١/١41.‏ 

(4) "تنوير المقباس» 477/75. 

)00( «معاني الغراء' .”742/١‏ 


ذهب بعضهم اين نهنا هيا ارفك به اللخصوص بدليل قوله: موه 0 
صَلَاحم يحَافِظونَ [الأنعام : 45] وهذا من صفة المؤمنين» وقال بعض أهر 
المعاني : (لم يعتد بإيمان أولئك الذين آمنوا بالآخرة ولم يؤمنوا بمحمد. 
وإنما يؤمن بالآخرة حقيقة من آمن بمحمد وبكتابه» فلذلك وصف المؤمنين 
بالآخرة بأنهم يؤمنون بمحمد والقرآن» ألا ترى أنه قال: لوهم عن صَلَامنَ 
َافِطوتَ4 فبيّن أن إيمانهم بالآخرة يدعوهم إلى الإيمان به والمحافظة على 
صلاتهم)”''؛ وعامة القراء9) قرؤوا (ولتنذر) بالتاء خطاب للنبي كَلةِ؛ لأن 
المأمور والموصوف بالإنذار هوء قال الله تعالى: «إِتّمآ أت مني 
[الرعد: 1]. وقال: دَأَنِرْ بيه لين يحَافُونَ4 وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء 
جعل الكتاب هو المنذر؛ لأن فيه إنذارّاء ألا ترى أنه قال: «وَلِيُندرقا بد 
[إبراهيم : 67] أي : بالكتاب» وقال: «وأنزِرٌ بد» [الأنعام: »]5١‏ وقال: 
«إِنّما رسكم بالرحئ» [الأنبياء: 10] فلا يمتنع أن يسند الإنذار إليه على 
الاتساع”". 


.80 /# وابن الجوزي‎ .501/١ انظر: «تفسير الطبري» 7 77؟؛ والسمرقندي‎ )١( 
47/17 والرازي‎ 

(5) قرأ عاصع في وواية أبن بكر :بن عياش '(وليتثر) بالياء» .وق الباقوت بالتاة. 
انظر: «السبعة) ص 2757 و«المبسوط» ص7١‏ و«التذكرة» 7/ 5١5‏ » و«التيسيرا 
39 ود لعشا 085/5 بوومع فى «السيسين» ديف القزاء اليا إلى أبى 
عمروء. ولعله تحريف أو وهم. 

(9) ما سبق قول أبي علي في «الحجة» 07/7. وانظر: «إعراب القراءات» .1514/١‏ 
و«الحجة» لابن خالويه ص 0١55‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص١75.‏ و«الكشف 
غ. 


شور الاتعام »> 


له" تعالى: مِوَمَنٌ أَطكْ يِب أدْرَئْ عَلَ أله كَذبَاكه الآية معنى 


ألفاظ هذه الحروف» وهذا الاستفهام ذكرناه في رأس العشرين من هذه 
السوزة: 

قال ابن عباس» والمفسرون: (نزلت في دلي 3 +3 سوه 
ين ادعيا البو 

وقوله تعالى: أو كَالَ أو إِلنّ> قال أبو بكر بن الأنباري: (خص 
بعد أن عم ؛ لأنه ليس كل من يكذب على الله يدعي أن الله وك أوحى إليه 
وحيّاء قال: ويجوز أن يكون الأمران من صفة مدعي النبوة وصفه الله كََكَ 
بأمرٍ بعد أمرٍ ليل على لعنته وجراته على )7 2 


4- قوله 


)١(‏ جاء فى (أ): تكرار لفظ (قوله). 

0( معاد ندع ال أبو ثمامة الكذاب» مشعوذ جبار متنبئ معمرهء قتله 
علق رضن الناضه فى موققه الائة و اه انظر: «سيرة ابن هشام» 7/ 4/ا؛ 
00-0 السيرة» ص 154 .*4٠‏ و«التعريف» للسهيلي ص05. و«الأعلام' 
01/1 

() الأسود بن كعب بن عوف العَنْسِيء يعرف بعيهلة؛ مشعوذ متنبئ جبارء من أهل 
اليمن أسلم ثم ارتد وادعى النبوة» وقتله فيروز الفارسي قبل موت النبي يي بقليل. 
انظر: «جوامع السيرة؛ ص١٠ء‏ 9”4”ا. و«التعريف والإعلام» ص61-6860غ. 
و«الأعلام» .١١١/0‏ 

(5) «تنوير المقباس» 7/ 247 وذكره معاي امات 8/7 ». والقرطبي ناضة 
وأخرجه عبد الرزاق .17/7/١‏ وابن أبي حاتم ١147/4‏ بسند جيد عن قتادة ؛ 
وأخرجه الطبري 7/ 777: عن قتادة وعكرمة» وذكره السيوطي في «الدر؛ 07/1. 
عن ابن جريج» وهو قول أكثرهم. 
انظر: «معاني الفراء» .44/١‏ والزجاج 1/5ا؟. والسمرقندي .001/١‏ 
والثعلبي 41 أ. و«غرائب الكرماني» ١/١لا5.‏ 


(8) ذكروابن الجر زي #/47. 


وقوله تعالى: #ومن مَل 018 كلما أل أطي (من): عطف على 
(من) في قوله : يمّن»”' قال اوحتعافن : لبرنة: المتفير نو 7 وهو 
قول الزجاج قال: (هذا جواب لقولهم: ظلَوْ تَمَءْ لَملْنَا مِنْلَ هنا 
[الأنفال: 7)]1", 
وقال عامة أهل التفسير”*': (نزلت في ابن أبي سرح”*2» وكان يكتب 
الوحي لرسول الله تلِ فأملى عليه قوله تعالى: #إوَلَفَد حَلَتْمَا الإشنيّ بن 
سَكدلْةٍ» [المؤمنون: ؟7١]‏ إلى قوله: 2 2 :2 14 العا 
سه ]أ 


4 فقال ابن أبي سرح: «فتبارك اله أَحَسَن الَْلِقِنَ» تعجبًا من تفضيل 
خلق الإنسان» فقال النبي كله : «هكذا أنزلت» فشك وارتدء وقال: لئن 


داعي 


.4٠ /5 و«الدر المصون»‎ :"5487/١ انظر: «التبيان»‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط؛ ,87/١‏ والبغوي .١159/*‏ وابن الجوزي 287/7 
ورجح السهيلي في «التعريفة) ص”ه أنها نزلت في النضر بن الحارث من 
المستهزئين. 

() «معاني القرآن» 7/ 7/ا١.‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 0777/7 فقد أخرجه عن عكرمة والسدي» وأخرجه 

الحاكم في «المستدرك» 40/١‏ -41» عن شرحبيل بن سعد المدني» وذكره 

السيوطي في «الدر» 97/7: (عن موسى بن خخلف البصري وابن جريج). 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أبو يحيى القرشي. إمام فاضل فارس 

صحابي جليل أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه من | الرضاعء أسلم قبل فتح مكة» 

وهاجرء وكتب الوحي للنبي يل ثم ارتدء ثم أسلم يوم الفتح. وحسن إسلامهء 

وشارك في الفتوح. وتوفي سنة ”"اه. 

انظر: «طبقات ابن سعد» /445/19, و«الجرح والتعديل» 57/60. واتهذي 

الأسماء واللغات» 2.59857/1١‏ وااسير أعلام | النبلاء» "/ 77# و«الإصابة» 7/97 ,.71١5‏ 

و«الأعلام» 0/5 


هري ايام / 


ان محمد صادفًا لقد أوحي إلى كما أوحي إليه» ولئن كان”'' كاذبًا لقد 
قلت كما قال . 

وقوله تعالى: لوَلوْ مرك إذ القَدلِمُونَ4 يعني : الذين ذكرهم " «إنى 
يرت أدرْتِ» : جمع غَمْرَة*': وهي شدة الموت وما يغشى الإنسان من 
همومه وسكراته» وعَمْرة كل شيء: كثرته ومعظمه» ومنه غَمَّرةَ الماء وعَمَرة 
الحرب» ويقال: عَمَرّه الشيءٌ: إذا علاه وغطاه. 

قال الزجاج: (يقال: لكل من كان في شيء كثير قد غْمّره ذلك» 
وغّمره الدَّينُ: إذا كثر عليه)”'» هذا هو الأصلء» ثم يقال للشدائد 
والفكارة» الغمراتة وخوات (لو) :عدوت وقد :مضع هذه العيالة في 
هذه السورة”'' بأبلغ بيان. 


)١(‏ جاء في (ش): تكرار (كان). 

(5) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص777». والقرطبي 7/ 4١‏ من رواية الكلبي 
عن ابن عباس» وذكره أكثرهم بلا نسبة. 
انظر: «معاني الفراء» :»"5415/١‏ والثعلبي ١8١‏ أء والبغوي */1594., والرازي 
/١7‏ 84., والظاهر أن الآية عامة يدخل 58 كل ما ذكر قاله ابن عطية 7/06 785؛ 
وانظر: «الفتاورى» 85/5, ؟7١/755.‏ 86١/ركه2ك‏ و«الكافي الشاف») ص١1.‏ 

(9) انظر: «زاد المسير» #9/ /ا8. 

(5) انظر: «العين» 5/5١5ء‏ و«الجمهرة» ؟7/١4لاء‏ و«البارع» ص7١0‏ و«تهذيب 
اللغة» "/ 7787. و«الصحاح"» 7/ /الالاء و«مقاييس اللغة» 5/ 397. و«المفردات» 
ص4 ١5ء‏ و«اللسان» 5915/5" (غمر). 

(5) «معاني الزجاج» 5177/75. 

(5) قال الزجاح في «معانيه» 777/7 : (الجواب محذوفء أي: ولو ترى إذ الظالمود 
في غمرات الموت لرأيت عذابًا عظيمًا) اهي وانظر «الدر المصون» .4١/6‏ 


وفوله تعالى : «والتكيكَةٌ يوا يديهم » قال ابن عباس: (يرير : 
ملائكة العذاب #إبَاسِطوا ديهم » بمقامع من الحديد)”''» وقال الح..”) 
والضحاك : (باسِطوا أَيْدِيِهِمْ # بالعذاب). 

قال الضحاك: (#بايطوا أيهم 4 : يضربونهم ويعذبونهمء كما 
يقال: بسط إليه يده بالمكروه) "“» وقال مجاهد: (لإبَايظوا دير » 
بالضرب يضربون وجوههم وأدبارهم””'. قال الفراء: (ويقال: «بَايِيل 
أيهم لإخراج أنفس الكفار)”. 

وقوله تعالى: «#أَخْرِجْرا 0 قال الفراء والزجاج: (أي: 
يقولون: «أَخْرجا ا قال الفراء: (وإذا طرحت من مثل هذا 
الكلام أن ففيه القول مضمر)'”"» وذكر أبو إسحاق في معنى: «أخْريا 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري في «تفسيره» 7/ 0775 وابن أبي حاتم 
1/1 بسند جيد عن ابن عباس؛ قال: (البسط: الضرب»ء يضربون وجوههم 
وأدبارهم) اهء وذكره السيوطي في «الدر» #/ 48. 

() ذكره الماوردي في «تفسيره :840/١‏ وابن الجوزي 047/6 وأبو حيان في 
«اليحرا .18١/5‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ 7/ 0717/8 وابن أبي حاتم 1718/4 بسند ضعيف عن 
الضحاك نحوه؛ وذكره السيوطى فى «الدر» #/ 86. 

)لم اقل ل 5 

(5) «معاني الفراء» /١‏ 66لا وقال ابن عطية 588/85 في تفسير الآية: (8بَاسِطوَا 
ديهز كناية عن مدها بالمكروهء وهو لا محالة أوائل العذاب وأماراته. وأما 
البسط لمجرد قبض النفس فإنه يشترك فيه الصالحون والكفرة) 1.ه. بتصرف. 

0) لا يوجد هذا التقدير عن الفراء في «معانيه'. ولعله مفهوم من كلامهء وانظر: 
المعاني الأخفش؛ /١‏ 787. 

7ع( «معانى القراء) /١‏ 50". 


سور الابغام 1 


َس مك4 وجهين : أحدهماء قال : (جائز أن يكون كما تقول للذي تعذبه : 
لأزهقن نفسك ودر نفسك. فهم يقولون: أَخْرجًُا أَكُنٌ» على 
1 المعنى ١”)‏ 7 ومعنى هذا الكلام أن قول القائل إذا أراد تعذيب إنسان 
[يزول]”"2: لأخرجن نفسك. معناه: لأذيقنك العذاب» ولأعذبنك أشد 
العذابء كذلك قول الملائكة لهم «أَخْرجأ مك4 معناه: ذوقوا 
العذاب» وليس المراد من هذا أمرهم بإخراج أنفسهم ؛ لأن أرواحهم ليسوا 
[هم]”" مخرجيها حتى يؤمروا بإخراجهاء وإنما [مخرجها]”'' ملك الموت 
وأعوانه» وقال بعض أهل المعاني : (هذا تغليظ لحالهم أي: أنهم بمنزلة من 
تولى إزهاق نفسه إكرامًا لهء وهو أغلظ عليهء فلذلك يؤمرون بإخراج 
أنفسهم)””. 

وأما أهل التفسير فإنهم يقولون في هذا: (إن نفس المؤمن 
[تنشط]” في الخروج للقاء ربه. ونفس الكافر [تكره]”' ذلك» ويشق 
عليها الخروج؛ لأنيةت 8 اررن أشد العدافي “5 اكوا اله سيول 
الله يكليةِ: «من أراد لقاء الله أراد الله لقاءمء ومن كره لقاء الله كره الله 


000( «معاني الزجاج» 7 

(0) لفظ: (يقول) ساقط من (ش). 

(9) لفظ: (هم) ساقط من (أ). 

(4) في (ش): (مخرجيها). 

() انظر: «تفسير الماوردي» 4/7 وابن الجوزي ”/ /ا/ -حمى والرازي /١‏ 48. 
0 فى (ش): (ينشط) بالياء. 

ف4 7 (ش): (يكره» بالياء. 

0( ف (فن): (يصضير) بالياغ 

4 انظر : «تفسير السمرقندي» .00١/١‏ والبغوى 159/7. 


لقاءه»”؟ وذلك يكون عند نزع الروحء وقد بِيّن ذلك في هذا الخبرء فهؤلاء 
الكفار [تكرههم"'' الملائكة على نزع الروح ويقولون لهم: أخرجوا 
أنفسكم كرها). 

والوجه الثاني الذي ذكره أبو إسحاق قال: (وجائز أن يكون 
المعنى : خلصوا أنفسكم. أي: لستم تقدرون على الخلاص)” ". ومعنى 
هذا الكلام أنهم يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم من العذاب على جهة 
التوبيخ» وهذا قول الحسن”*), وجائز أن يكون هذا القول منهم للكفار في 
نار جهنم» وقد”*' غشيتهم شدائد هي كغمرات الموتء والملائكة يقولون 
لهم على جهة التوبيخ : «#أخْرجْرا اه من هذا العذاب”'': وجواب 
(لو)عنا "مضي اع : الرايق عنما أن ترايت هرا قطي 


.)59:8( حديث متفق عليه أخرجه البخاري في «صحيحه! (/59001): ومسلم‎ )١( 
(م اتمولل البخاري في كتاب الرقاق. ومسلم في كتاب الذكر والدعاء.‎ 
كلاهما في باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى ومن كره لقاء الله كره الله‎ 
لقاءء؛ من عدة طرق عن عبادة بن الصامت وعائشة وأبي موسى الأشعري رضي الله‎ 
عنهم عن النبي َيِل قال: «من أحب لقاء الله أحب انك لقاده وف كره لقاء الله كره‎ 
الله لقاءها اه‎ 

(9) .في )7 (يكرههم) بالياء. 

إفرة «معاني الزجاج» اا 

(5) ذكره هود الهواري في «تفسيره» 2016/١‏ والماوردي ”/ .١58‏ وابن الجوزي 
؟/ لاا ش 

(5) في (أ): تكرار لفظ (قد). 

(80احهدا كوك السق «البشرئ كبا 7ذك يدهن «التضاذى اللتنايقة 6 بوانقار :لاسن ازيذ 
عطية؛ 6/ /18. 

(0) أعاد المؤلف رحمه الله تعالى ذكره مرة أخرى فقد سبق بيانه في ص78 وقال > 


سورة الأنعام 14 


وقوله تعالى : اوم تروت عَدَابَ ألْهُونِ4» الْهُونِ"'2: هَوَان الشيء 
الحقير الهين» قال الله تعالى: «لنْيِكْمْ عَلَ هُونِ» [النحل : 124 وقال ذو 


0 
الإصبع 5 
دست المتنك فمهنا امس ود عاق 
0 فخون مستاواوة وقيية د نرق وزو و0 
ترعى المحاض ولا اغضي على الهونٍ 
وقالت المخنساء : 


ف او( 27 ال ساء.# يله ا ل ل ره 
تَهينُ ' النفوسَ وَهِوْن النفوس2 يَوْمَ الكرِيهّة أبِقَى لها 


- ابن عطية في «تفسيره» :٠١94/5‏ (جواب لو محذوف تقديره: لرأيت عجيًا أو 
هولّاء ونحو هذاء وحذف هذا الجواب أبلغ من نصه؛ لأن السامع إذا لم ينص له 
الجواب يترك مع غاية تخيله) اه. وانظر: «كتاب الشعر» 7/7 7"91. 

)١(‏ الهون: بضم الهاء. انظر: «العين» 297/5 و«الجمهرة» 445/7. و«البارع» 
ص7١١,‏ و«الصحاح'» :© و«المقاييس» .7١/6‏ و«المجمل») "/ 28946 
و«المفردات» ص48 (هون). 

(5) ذو الإضبّع: خحرّئان بن الحارث بن محرث العَذُواني» شاعر جاهلي حكيم شجاع 
له وقائع مشهورة» لقب بذي الإصبع؛ لأن حية نهشت إصبع رجله فقطعها؛ وهو 
معمر ترك ثروة شعرية كبيرة فيها العظة والحكم والفخر. انظر : «الشعر والشعراء» 
ص ”الا و«الإكمال» لابن ماكولا 2.95/١‏ وهنزهة الألباب» .3078/١‏ 
و«الأعلام» ؟/ 1/7. و«معجم الشعراء في لسان العرب»؛ ص57١.‏ 

البيت في «تفسير الطبري» 7/ لالاا» والماوردي 7/ ١١505‏ وابن عطية 7588/6» 
و«اللسان» 8/ 76لا (هون), و«الدر المصون» 6/ 47. 
والمخاض : النوق الحوامل» وأصله الطلق عند الولادة. انظر «اللسان» 4181/7 
(ميخض). 

0 في النسخ: (تهين). وفي «الديوان» بالنون وفي بعض المراجع بالياء. 

(6) «ديوانها؛ة ص 485. و«تهذيب اللغة4؛ #5984/*5. و«اللسان» 1560/8 (هون)ء 
و«الدر المصون» ١477/6‏ وهو في الطبري 7/ /ا/71. لعامر بن جوين الطائي :> 


0 ل 


تريد: وإهانة النفوس. قال الزجاج: (لعَدَابَ ألْهُونِ» أي: العذار 
الذي يقع به الهوان الشديد)"''» وقال عطاء عن ابن عباس: (يريد: الهوان 
والحري )"1 رتول عماي ا لزردا اقم زه ان قر 2 لواف وان 
(مزود* تتغمون' أن الملاكة عاته : وَكُتَمٌ عن يليو شَنتكرُوت# يريد: عن 
فرائضه والسجود له لا تصلون”"'» وقد قال رسول الله يكِِّ: «من سحد نه 
سجدة بنية صادقة فقد برئ من الكبر»”*'. 


- والمشهور أنه للخنساء. والكريهة الحرب. وأبقى لهاء أي: في الذكر وجميل 
القول. انظر اشح ديوان ١‏ لخنساء) لتعلب ص1 5. 

)١(‏ «معاني الزجاج» 2377/5 وقال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ٠٠١/١‏ واليزيدي فى 
«غريب القرآن» ص176» وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن) ص18١.‏ والنحاس 
في «إعراب القرآن» :050/١‏ (طعَدَابَ ألْهُونِ» أي: الهوان)ء وانظر: "7 
الطبري» 7/ /7307/1. 

زفهة في امسائل نافع ب بنالأزرق» ص 22017١‏ قال : (الهوان) وفي «تنوير المقياس؛ ا 
كال (الشديد). وفي «الدر المنثوره 959/7. عن ابن عباس قال: «الهوان الدائم 
الشديد) اه. 

© لم أقف عليه وقال البغوي في تفسير الآية ١59/8‏ : (أي: تتعظمون عن الإيمان 
بالقران ولا تصدقونه) اهء وقال الرازي في «تفسيره» 85/١17‏ : (ذكر الواحدي أن 
المراد لا تصلون له قال وَكِة: «من سجد لله سحدة بنية صادقة فقد برئ من الكبر») 
أه. 

عم ذكر الحديث صاحب «كنر العمال» لم١"‏ ااه ,)١5 ٠‏ وعزاه للديلمي من حديث 
أبن عباس . ولم أقف عليه في المطبوع من (امسئد الديلمي»؛ وقد ورد نحوه من 
قول جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى» فقد أخرج ابن"أبي"الديا فى كناك 
«التواضع" (/11؟), 71 رفع من طرق جيدة عن يحيى بن أبي جعدة 
0 قال: (من وضع وجهه 4 سا عدا كبري ابن الكبر) اله وعن 


الحسن اليصم كن كال السو يُذْغْتُ بالكير) اه. وعن يونس بن عبيد الى 
ار ل ل ل سيد 


4- قوله تعالى: «وَلَمَدَ ِنْحُمُونا مُرّدَئ» الآية. قال أهل المعاني : 
(هذا يكون على وجهين أحدهما : أنه على الحكاية أن يقال لهم في الآخرة 
هذا كما دلت الآية الأولى على الحكاية» والثاني: أن المعنى على 
الاستقبال كأنه: تجيئوننا فرادى إلا أنه جاء على لفظ الماضي ؛ لأنه بمنزلة 
اق كأن الحم ال 

وأما «ثُردئ6”' فقال الفراء: (#مُرّدَئ» جمعء قال: والعرب 
تقول: قوم فرادى» وفراديا هذاء فلا يجرونها”" شبهت بثلاث ورباع قال: 
وفرادى: واحدها قَرْد وفريد وفرد وفردان)”'". 


- أبي ثابت الأسدي قال: (من وضع جبينه لله تعالى فقد برئ من الكبر). وقد ورد 
في فضل السجود أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه مسلم (4488) عن ثوبان رضي الله 
عنه قال: (سألت النبي يَديْةِ عن أحب الأعمال إلى اللهء وعمل يدخلني الله به الجنة 
فقال: «عليك بكثرة السجود. فإنك لا تسجد لله سحدة إلا رفعك الله بها درجة 
وحط عنك بها خطيئة») اه. 

انظر: «مسند أحمد» 8/ا4١.‏ 148١ء‏ الالآاء ٠58ء‏ 5487كء والدارمي )١15017(‏ 
كتاب الصلاةء باب: فضل من سجد لله سجدةء وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء في كثرة السجود .)١571-١471(‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» / لالالاء والماوردى 7/ 58١ء‏ وابن عطية 8/ 595. وابن 
الجوزي 288/7 والرازي 2845/١7‏ وابن كثير 1857/17. 

(5) انظر: «العين» 75/8. و«الجمهرة؛ 576-574/7. و«الصحاح» ؟618/5. 
و«مقايبس اللغة؛ 4/ 26٠٠‏ و«المجمل؛» "/ 7٠١‏ (فرد). 

(9) قوله: فلا يجرونهاء أي: يصرفونها. 

(4) «معانى الفراء» /١‏ 250 وفيه: (وفرادى واحدها فَرْد وفرد وفريدء وفراد للجمعء 
ولا يجوز قره افون هذا المعق) ا .اسان النسعق في الهانقن إلى ووذ لنظ 
فردان في بعضص ا وكذلك جاء في «تهذيب اللغة؛ 572 . وةاللسان» 
5/ */ا7” (قاداء عن الغراء لغظ : (فردان). 


وقال اللنثة ( الود : ما كان وحدة»6 يقال : فَرَّد يُفردى وأفردته : 
جعلته واحذاء ويقال: جاء القوم فرادى20, [وعددت)0") الجور 
[والدراهم]”" أفرادّاء أي: واحدًا واحدًا). 

وقال ابن قتيبة : (فرادى جمع فردان مثل : سكران وسكارى وكسلان 
ا وقال غيره: (فرادى جمع فريد مثل رديفب ورداقى)0؛ 
وذكرنا عن الفراء هذين القولين وزيادة. 

وأما التفسير فقال ابن عباس : (يريد: بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا 
شيء قدمتموه)0 2 وقال الحسن : (فرادى كل واحد على 0 وقال 
ابن ب (ولقد جئتمونا مفردين مما كنتم تعبدون ومن المظاهرين 


)١(‏ النص في «تهذيب اللغة» 7/ 27177١‏ وفيه (جاء القوم قُرادًا)ء بضم الفاء وفتح الراء 
مع التنوين. 
وجاء في «اللسان» 904/5؛ عن الليث أنه قال: (ويقال: جاء القوم فرادًا 
وفزادئق"منوثنا وغير منوق؛: أىئ: واجدًا واحدًا) أ 

(0) في (قن): (وغدت). 

©) في (أ): (الدرهم). 

(4) «تفسير غريب القرآن' ص18١.»‏ وفيه: (فرادى قَرْدء وكأنه جمع فردان» كما قيل 
هه 

(5) انظر: اتفسير الطبري» // /ا1'- 7178. و«المفردات») ص575؛ و«الدر المصون' 
06 . 

0 «تنوير المقباس» /١‏ 44 وذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 484 وابن الجوزي في 
«زاد المسير) على وَأبو حيان فى «البحر 87/5 

(0) ذكره الثعلبي في «الكشف" صاها أء وابن الجوزي في «زاد المسير» / ١484‏ 
وابو حيان فى «البحر؛) 187/4. 

(8) ابن 1 بن أحمل ير كسان تقدمت ترسميه: 


سورة الأنعام ل 
)”ا ولحو ذلك قال أبو إسحاق قال: (كل واحد منفرد عن شريكه في 


وقوله تعالى : «# كما حَلَقَسَكُمْ أَوَلَ مَرَّوّْ» قال ابن عباس : (يريد: حفاة 
عُرَاةِ كما خرجتم من بطون أمهاتكم”"» وذكر الزجاج وجهًا آخر تحتمله 
اللغة: (كما بدأناكم أول مرة 0 كان 00 كخلقكم) . 
وقوله تعالى: «إوركث نَا حَوَيْ ووه هُورصٌْ 4 أي : ملكناكمء 
يقال خولة الشيمة أي + ملكه إياءء 0 أعطى الله الإنسان من 
العبيد والتعمء قال أبو النجي'": 
كُومَ الذُّرَى مِنْ ححوَّلٍ المُحَرَّل”" 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف» ١8١‏ أء. والواحدي في «الوسيط» 244/١‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ 88/7» وأبو حيان في «الببحرا :/ "8 

(؟) «معاني الزجاج» ؟1/ 0517 وقوله: (وشقيقه) غير واضحة في الأصل وكأنها : وشفيعه. 

0) لم أقف عليهء وأخرجه البخاري (1914) كتاب الرقاق» باب: كيف الحشرء 
ومسلم (5879): عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي كِةِ يقول: «إنكم 
ملاقو الله مشاة حُفاة عراة عُرْلٌاه والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم 
ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلةء وهي القلفة التي تقطع عند الختان تكون معهم. 
وانظر: «شرح مسلم» للنووي 27817-78٠ /١17‏ و(فتح الباري» /١١‏ 7848-11 

(5) «معاني الزجاج» 2777/7 وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 515/١‏ . 

(4) الخول: بفتح الخاء والواو. انظر: «الجمهرة» .517١/١‏ و«الصحاح» 5/ 5940١؛‏ 
و«المجمل» 1//اه"ء و«مقاييس اللغة» 2578/5 و«المفردات» ص4 .5١‏ 

0 أبو النّجم: الفضل بن قدامة بن عبيد العجلي الكوفي» تقدم. 

(0) «ديوانه؛ صر 0١75‏ وهو من لاميته المشهورة في هشام بن عبد الملك؛ ومطلعها : 
الحمدٌ ش الؤُهُوب المُسَزِلٍ أغظى فَلَْمْ يَبْخَْلْ وَلْم ببَحْلٍ 
كوم بالق ل اول المخول تاتسل 


قال ابن عباس : 00 ما حَوَلتكم# : (يريد: من اليم والمال 
والعبيد والرباع”'' والمواشي” "2 «إوما تر مَمَكٌ: سُقَمَآءك ادن عنم أي 
فيكم 4 قال "ابن عباس (يريد:: شركاء ا ا سفعاء 25 4 كال 
ال (وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام؛ لأنهم 
شركاء الله وشفعاؤهم عنده). 

وقوله تعالى: للد تَمَطَمَ بَتتَكُمْ» قال الزجاج”” : (الرفع”" أجود, 
ان معناه: لقد تقطع وصلكمء والنصب جائزء والمعنى: لقد تقطع ما 


- انظر: «طبقات فحول الشعراء» 21/8/57 وكوم جمع كوماء. وهي الناقة عظيمة 
السنام » والذرى جمع ذروة السنام وأعلى كل شيء. والخول: ما أعطى من النعم. 
والمخول بتشديد الواو وكسرها: الله يك خولهم النعم. 

والشاهد في: «العين» 7”685/4. والطبري 0707/8/17 و«تهذيب اللغة» :458/١‏ 
و«اللسان» 8/ 1197 (خول). 

)١(‏ الرباع: بالكسر جمع الرَّبّْع بفتح الراء المشددة وسكون الباء؛ وهو المنزل» والدار 
بعينها» والوطن؛ والموضع يرتعون فيه في الربيع. انظر: «اللسان» / 21677 
و«القاموس») ص8١‏ (ربع). 

00 ذكره الواحدي في «الوسيط» .44/١‏ 

(9) في «تنوير المقباس» 48/7 نحوهء وذكره ابن الجوزي في ازاد المسير» 84/7. 

010 أخرج الطبري في «تفسيره» ا/ 94لاا» وابن أبي حاتم 4/ ١76٠‏ بسند جيدء عن 
عكرمة والسدي نحوه. وانظر: السمرقندي .0807/١‏ 

(5) في (ش): تكرر (قال الزجاج: الرفع أجود ومعناه تقطع بينكم ... 

قرأ نافع والكسائي وعاصم في رواية (لقد تقطع بينكم) بنصب 00 وقرأ الباقون 
بالرفع. 
انظر: «السبعة» ص 511. و«المبسوط» ص”77١.‏ و«الغاية؛ ص80 7. و«التذكرة» 
206/7 و"التيسير» ص6 ١٠.ء‏ و«النشر) ؟/ 7359. 

(0) لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 


سورة الأنعام ١‏ 
كيتم فيه من الشركة بينكم) ''. 
قال أبو علي : (هذا الاسم يستعمل على ضربين :. أحدهما : أن يكون 
اسنا 00 00 0 أن يكون ل والمرفوع في قراءة من 
50000 ا 0 بُ» [فصلت: 00000 
ك4 [الكهف: 8/] وقال'"' مهلهل”" : 
أن رمَاحهُّمْ أشْطَانُ بر بعيِوٍِبَيْنُ جَالَيْهَا جَرُورا 
فلما استعمل اسمًا في هذه المواضع جاز أن يسند إليه الفعل الذي هو 
(تقطع) في قول من رفع. قال: ويدل على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل 
ظرفًا؛ لأنه لا يخلو من أن يكون الذي هو ظرف اتسع فيه» أو يكون الذي 
هو مصدرء فلا يجوز أن يكون هذا القسم؛ لأن التقدير يصير: لقد تقطع 
افتراقكم» وهذا خلاف القصد والمعنى [المراد]”*': ألا ترى أن المراد: 
لقد تقطع وصلكم وما كنتم تتألفون عليه. فإن قلت: كيف جاز أن يكون 
)١(‏ «معاني الزجاج» ؟/577. 
(1) هذا الشاهد لا يوجد في «الحجة» لأبي علي. 
() مُهَلْهل بن ربيعة التغلبي: أبو ليلى» من نجد شاعر جاهلي» تقدمت ترجمته. 
(4) ليس في «ديوانه؛ء وهو في: «مجاز القرآن» .70١/١‏ و«الكامل» للمبرد 21517571١‏ 
والطبري 7/ »78٠‏ و«الدر المصون» 67/5. وبلا نسبة في «مجالس الزجاجي» 
ص١١١غ.‏ و«أمالى القالى» 0 والإعرات القراءات» ,»,5>0/١‏ و«الحجة» 
لابن خالويه ص 2.١55‏ و«المحتسب» ؟/٠9,.‏ و«اللسان» 1٠5”/١‏ (بين)» 
والأشطان جمع شطن بالتحريك: الحبال الطويلة الشديدة الفتلء والجال: 
الجانب» والتاحية» والجرور: بعيدة القعر, 
والشاهد: بين ظرف في الأصل» فصيره اسمًا ورفعه. 
(0) لفظ : «(المراد) ساقط من (أ). 


بمعنى الوصلء. وأصله: الافتراق0©) والتباين» قيل: إنه لما استعمل م 
الشيئين المتلابسين في نحو: بيني وبينه شركة؛ وبيني وبينه رحم وصداقة, 
صارت لاستعمالها في هذه المواضع بمنزلة الوصلة. وعلى خلاف الفرقة, 
لهذا جاء للَقّد تتم َتنك بمعنى: لقد تقطع وصلكمء وحكى سيبويه: 
(عو احفر ريق اليدين )""" :هذا يدل عل «خواز المفعتاله سيا 

فأما من قرأ: ظلْمّد تَعطْمّ بَبمَكُ» بالنصب ففيه مذهبان أحدهما: أن 
أضمر الفاعل د في الفعل» ودل عليه ما تقدم من قوله: «إوَما ترَئ مَعَك 


ثرو ري سا سس او 


ل الذبن زعمتم 0 0 4 مركو 4 ألا ترى أن هذا الكلام فيه دلالة 
وقد حكى سيبويه أنهم قالوا: (إذا كان غدًا فأتنى)”"؛ [فأضمر ما 
كانوا فيه من رخاء أو بلاء على معنى: إذا كان الرخاء أو البلاء غدًا 
فاتنى” ]1 فأضمر لدلالة الحال عليه» وصار دلالة الحال بمنزلة جَرْي 
الذكر 0 والمذهب الآخر من انتصاب البين: شيء يراه أبو 
الحسه © 'ء وهو أنه يذهب إلى : (أنه وإن تُصب يكون معناه معنى المرفوع 
لما جرى في كلامهم منصوبًا ظرفًا تركوه على ما يكون عليه في أكثر 
ن تت د ب _؟7؟©بببببببج 
0010 هو من الأضداد. يكون ادن الفراق ويكون الوصال. انظر : كتاب «الأضداد» 
لقطرب صة؟١‏ 2 وللأصمعي ص 05. ولابن السكيت ص4 257١‏ ولابن الأنباري 


ص 1/8 واشرح القصائد)ا لابن الأنباري ص 177. 
(؟) «الكتاب» ,.1986/١‏ 


(0) «الكتاب» .574/١‏ 
06 أبو الحسن هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البصري الأخفش اللأوسط. تقشدمت 


ثر جمته. 


سورة الأنعام 0" 
لكلامء وكذنك يقول في قوله تعالى"©: ظيَنمَ الْبَمَةٍ يَقْهِلُ يَنكْ» 
[الممتحئة: *] أنه على معنى الرفع» وكذلك يقول في قوله تعالى : لوأ ب 
سقو يكرك 4415 [الجن: ]١١‏ فدون: في موضع رفع عنده)'"'» وإن 
غان متصوت 'اللفلك»-. الا “ترئ: أك: تقول:: نا" الضالوون”” . :وهنا 
الطالحون؛ فترفع””؟ » وذكر ابن الأنباري هذين الوجهين في علة النصب 
فقال: (التقدير: لقد تقطع ما بينكم» فحذفت ما لوضوح معناهاء ونصبت 
بين على طريق المحل والصفةء ومثله قول الشاعر: 

ما بين عَوْفِ وإبراهيمٌ من نَسَبٍ إلا قرابةٌ بين الزنج والروه” 

آراد» إلا قرابة ماءنين الرتج والروغ»::وقال آخر: ْ 

يُديِرُونَئِي عَنْ سَالِم وأُوِيِرُمُمْ وَجِلْدَُ بيْنَ العَيْنِ وَالأنْفٍ سالِه0"© 


)١(‏ في النسخ: (ويوم)» وهو تحريف. 

(؟) انظر: «معانى الأخفش» 2.77/١‏ و«الحجة؛ لأبى على .7560١-756١0/١‏ "/ 
ا 0 5/ 86 2» وه«كتاب الشعر) 0م راسد 2 
وفيها كلام الأخفش وشرحه. 

() في (أ): (منا الطالحون ومنا الطالحون)» وهو تحريف. 

() «الحجة» لأبى على 801//7 51-7" بتصرف واختصارء وانظر: «معانى القراءات» 
/١‏ الال غات القراءات» /١‏ 2.1545 و«الحجة» لابن خالويه ص ه014 ولابن 
زنجلة ص١2»75‏ و«الكشف» .55٠ /١‏ 

() لم أقف على قائله. وهو في «الدر المصون» .0١/6‏ 

(0) البيت ا اللاسَوة الدؤلى فى «ديوانه4؛ ص٠١2».55‏ و«الدر المصون» 26١/6‏ 
ولزهير 0 «ديوانه» صا ا وار لثعلب») ص ١7505‏ وبلا نسبة في «أمالي 
القالى» 6/0 ونسب في «العقد الفريد» 9/“الالا. 5/لا١‏ إلى عبد الله بن 
0000 الخطاب رضي الله عنهماء وقال البغدادي فى «الخزانة؛ 0/ 7/اا- 709/7 : 
هذا كلا + والملواي اله فكل نوكلا :اين وال الست لكي وهو ايت كي 


ديوانه) اه 


3-0 سورة الأنعام 


أراد: وجلدة ما بين العين » قال: وقيبه وجه آخر ؛ وهو: أن يكون 
١ .)١(‏ :7 > سلب 35 5. ؟ : 
0 بسب ا ا لآن أصلها 0 قناء نت 
قد افترق بين عبد الله وزيد. 0 
من النضتح+ وقالوا فنا : هذا ثوب بين اللووة [وبِينٌ القويي 0 
فنصب بعضهم تغليبًا للأصل وهو يحكم عليها بالرفع» وأعطاها آخرون في 
اللفظ ما تستحقه من جهة المعنى)20. 
وأجاز الفراء هذا الوجه أيضًا فقال: (إذا جعل الفعل لبين ترك نصبًا 
كما قالوا: أتاني دونك من الرجال فترك نصبًا وهو في موضع رفه)؟) 
5 5 .- 9 كر 2 سس 
وأما التفسية فقال ابن عباس : #لقد تقطع بتكم 4 (يريد: وصلكم 
م اطق 3 م 1 ل امسوم 5 5 
ومودتكم)” '. وقال مقاتل: «إلقد تقطمَ بَيَنَكم»# (يعني: ما تواصلتم 
ةا وقال الحسن: (لقد تقطع الأمر بينكم)'» وقال قتادة: 
() لفظ: (بين) ساقط من (ش).؛ وانظر: «التبيان» 59/١‏ ”. و«الفريد» ؟/ 158. 
(9) لفظ: (وبين الثوبين) الثانية ساقط من (ش). 
إفرة ذكره الواحدي .86/١‏ وابن الجوزي 84/7, والرازي 88-41//١‏ مختصرًا. 
ددع (معاد فى الفراء» 0/١‏ قال: (هو في هو ضع رفع لآنه صفة م وانظر: 
الإعراب النحاس» ,557/١‏ و«المشكل» :757/١‏ و«البيان» "87/١‏ . 
)0( 0 المقباس) ؟/ 55. 0 اراي ا 00 00 الطبري 
قال: 0 : الأرحام 00 اه وذكره ا / 0-5 
177 فصر مقائل 61 6/اقنط افيه واه الفط اتقطم تبسك وبي شركا نكم يعون من 
الملائكة من المودة والتواصل) ا.ه. 
03700 ذكره هود الهواري في "تفسيره»" 4045/١‏ والواحدي فى «الوسيط» .46/١‏ 
والسيوطي 8 «الدر» 7/ 0ك 


سورة الانعام .م 


زنا بكم من الوضل)". 

وقوله تعالى : 9وَصَلّ عَنِحكُم نا كُثُمْ يْعْمُونَ4. قال ابن عباس : 
(ذهت غك ها كعم تكدبون هن الدنيا)"”". 

06- قوله تعالى : إن الله فاق لك واللوَىف »4 الآية . قال اين عباس 
فى رواية عطاء: (يريد: بالنبات)”"» قال الكلبي: (الحب ما لم يكن له 
نوى كالبر والشعير» والنوى: ما لم يكن له حب مثل نوى التمر والخوخ 
وغيرهماء فلقهما الله بالنبت)”). 

وقال الحسن”” وقتادة”'2 والسدي”" وابن زيد”*": (فلق الحبة عن 
الستبلة والنواة عن النخلة). 

وقال أبو إسحاق: (أي: يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 4/1/7١5ء‏ والطبري 0114/17 بسند جيدء 
وذكره السيوطى فى «الدر»؛ 7/ .5١‏ 

(0) ذكره الوالعدي فى «الرجديلة 46/١‏ بدون نسبة. وانظر: «تنوير المقباس» 44/7. 

() لم أقف عليه. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 484 وابن الجوزي في ازاد المسير» / .4١‏ 
(5) ذكره هود في #تفسيره» »845/١‏ والماوردي »١45/7‏ والواحدي في «الوسيط' 
/١‏ 86 والبغوي في «تفسيره» "/ 017/0 وابن الجوزي 24٠/7”‏ وذكره شيخ 

الإسلام في «الفتاوى» /ا١/‏ 4 8٠0‏ عن الحسن أنه قال: (الفلق: كل ما انفلق عن 
شيءء كالصبح والحب والنوى) أ.ه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 2514/١/7‏ والطبري // 78٠‏ وابن أبي حاتم 
0١4‏ بسند جيدء وذكره السيوطى فى 7الدر» 51/7. 

(90) أخرجه الطبري في «تفسيره" /ا/ 5-3 ا أن حاتم ١70١/5‏ بسند جيد. 


(م أخرجه الطبري في ااتفسيره» /!/ 758١‏ بسلد جيد. 


5< سورة الانعام 


نوما رركا ادو )”" #نوقال 0 بو مالك: (يعني : الشقين اللذيد 
فيهما)” ''؛ وروي عن ابن عباس”*) وهو 0 الضحاك ومقاتل : فاق نل 
وَالترَى »4 (أي: خالقهما). ذهبوا بفالق مذهب فاطر. 


قال مقاتل : (يعني : خالق الحب البر والشعير والذرة والحبوب 


كلهاء لإ َألئوت» يعني: نوى كل ثمرة لها نوى الخوخ والتين والنبق 
والمشمش لقب" والإجاص”") وما كان من الثمار لها لا 


قال اللبث#0, (اللووية رف التو واهما ههه كر واوا ره 


نواة» ونَوّت البسرة وأنْوّت: إذا انعقدت نواتها). 


)010( 
إفة 


إفرة 
040 


26) 


(5) 


امعاني الزجاج» لدرفة 

اتفسير مجاهد» .55١-1١4/١‏ وأخرجه الطبري 078١/7‏ وابن أبي حاتم 
779114 بسند جيد» وذكره ه السيوطي في «الدرا “1# 1. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» /1/ 78١‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر» 7/7 031. 
أخر جه الطبري في «تفسيره» /ا/ 781 وار بن أبي حاتم ١701/4‏ بسند ضعيف عن 
ابن عباس والضحاك. 

الغبيراء : يضم الغين» وفتح الباءء وسكون الياء. شجرة معروفة من الفواكه. 
سميت بذلك للون ورقها وثمرتها. 

انظر: «اللسان» 5//ا١77‏ (غبر). 

الإجاضن” بكسن الهمزة؛ وفتح الجيم المشدودة؛ فاكهة معروفة. انظر: «اللسان» 
/١‏ ”"؛ مادة (أجص). 

(تفسير مقاتل» /١‏ هلاه وانظر: اتفسير الرازي» .4٠ /١١‏ 

النص في «العين» 8/ 44ثء ونقل الأزهري في «تهذيب اللغة» 4/ 5417 عن الليث 
فوله: (نْوّت البسرة وأنوّت إذا عقدت نواتها) ا.ه. وانظر: «اللسان» 8/ 40990 مادة 
(نوى). 


كذا في النسخ (من كُل) ولعله من أكل. 


سورة الأنعام ىام 


وقوله تعالى : بج أن بِنَ لبت وَغْرِحٌ آلِيتِ من لحي » قال ابن 
عباس : (يخرج من النطفة بشرًا حيًا ثم يخرج النطفة الميتة من الحي)”''. 
وهو قول الكلبي ومقاتل”": قال الكلبي: (يخرج النسمة والفروجة"" 
والفرخ من النطفة والبيضةء ثم يخرج النطفة والبيضة من الحي)”*'. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: (يخرج المؤمن من الكافرء والكافر 
من المؤمن» والعاصي من الطائع)”*2؛ وهو قول الحسن"''. وقال السدي: 
(يخرج النبات عن الحب)”" » وهذا اختيار أبي إسحاق قال: معنى «يرِجُ 
الي مِنّ ألمَيَتِ» يخرج النبات: الغض الطري الخضر من الحب اليابس» 
لوَغِجٌ الْميِتِ يِنّ لْحنْ» [أي]0: ويخرج الحب اليابس من النبات الحي 
النامي)0". 


)١(‏ ذكره النحاس في (إعرابه» ,0١‏ وأخرج الطبري 7/ 187 بسند جيد عنه قال: 
(يخرج النطفة الميتة من الحي ثم يخرج من النطفة بشرًا حيًا) ا.ه. وأخرج ابن أبي 
حاتم 5/ 21107 بسند ضعيف عنه قال: (ظبمِْجٌ ال بن البَيّدِ»ه. أي: يخرج 
النطفة بشرًا) ا.ه قال: (وروي عنه أنه قال: لاوَمحٌ ألِِْتِ بِنّ ألَي»» أي : يخرج 
النطفة الميتة من الرجل الحي) أ.ه. 

(0) «تفسير مقاتلا 0000 

6 الفروجةء والفروج: بفتح الفاءء وقد تضم وهي لغةء وضم الراء المشددة: فرح 
الدجاج ؛ انظر: «اللسان» 5/ ٠/اا”‏ مادة (فرج). 

() فى «تنوير المقباس» 55/7 - 50 نحوه. 

0( كاين العروف */ هلالا عن ابن عباس والحسن وعطاءء وذكره الرازي 47/١7‏ 
عن ابن عباسء وهو في «الوسيط» 2485/١‏ عن عطاء فقط. 

(1) أخرجه الطبري 05/5 - 7٠48‏ من طرق جيدة» وذكره ابن أبي حاتم (١01/5‏ 
عن الحسن وقتادة. 

(10) أخرجه الطبري 7/ 75487 بسند جيد. (48) لفظ: (أي) ساقط من (ش) . 

(9) «معاني الزجاج» ؟/ “/70. والآية عامة والأقوال متقاربق قال اده اكقن /ا/الاة 2 


عا سورة الانعام 


وقوله تعالى: مدل لل د تن تكن فقا ا ا 0 "> ززرية زان 


وحده لا شريك له يفعل هذا فكيف [تكذبون]؟)0". 


قال الزجاج : (احتجح الله عليهم بما يشاهدونه من خلقه؛ لأنهم أنكروا 


البعث» فأعلمهم أنه خلق هذه الأشياء: وأنه قادر على بعثهم ١‏ ثم قال: 


هنك 


كرك 4 أي :: ففن أي تضرفرة عو التدق: يعد هذا ال 15 
7- قوله تعالى : فَالِقُ الإضباح» الآية: القَّلّقَ: مصدر قَلَقْتُ أفليق 


فلقّاء ويقال: .شنعث "ذاك م كلق" فياه اذكره ابن لفكي وأن 
الإضباح » فقال الليث230: (الصبْح والصّباح هما أول النهار. وهو 


000 


فق 


فرق 


فق 


(0) 


030 


- (يخبر تعالى أنه #فَإلقُ للب ولت » أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع 
على اختلاف أصنافهاء ولهذا فسره بقوله: لض أ« ص لمق 2 لي ص 
لحي 4 اع يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت. 

وقوله لمَغرْحُ آلبيتِ»ه معطوف على طدَاِنُ كُلَتِ4: وقد عبروا عن ذلك بعبارات 
كلها متقاربة مؤدية للمعنى وتشملها الآية) 1.ه بتصرف. وانظر: السمرقندي /١‏ 
؟١6.»‏ وابن عطية 7/6 594. 

«تنوير المقباس») ؟7/ 16 , وذكره الواحدي فى «الوسيط؛ 2457/١‏ وأخرج | بن فين 
حاتم في "تفسيره؟ 4/ ١67‏ بسند ضعيف قال: «تأ” تفَكرح*» (أي: كيف 
تكذبون). 

في (ش): (يكذبون)؛ بالياء. 

«معاني الزجاج؟ ؟/ 31/7. 

من قلق : : يفتح الفاءء وقد تكسر. انظر: «العين» 8/ ١١514‏ و«الجمهرة؛ 7/ 4584غ 
و«الصحاح» 1/5 و«المجمل) */ 5 هلاء و«المفردات» ص5150., و«اللسان» 
0م مادة (فلق). 

(إصلاح المنطق» ص .١9‏ و«تهذيب اللغة»؛ /75879., وانظر: لني إصلاح 
المنطق» .86/١‏ 

اتهذيب اللغة؛ 7/ 1959. وانظر: «العين» “٠77/5‏ و«الجمهرة» 9/4/١‏ - 


سورة الأنعام م.م 


الإصباح أيضّاء قال الله تعالى: طدَاِقٌ الإتباع» يعني : الصبح» وقال: 
أفْتَى ريانححا وذوى رياح تَناسُحٌ الإِمْسَاءٍ وَالإِضْبَاح'" 


يريك: المساء والصباح). الفاغ مغله في الإصباح”". وقال الزجاحج: 


(الإصباح والصبح )7 وأما التفسير» » فقال كثير من أهل 0 
قوله فاق الوصباح # : (شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل 0ن ولا 
أدري كيف قالوا هذا؟ فإن الليل يشق عن عمود الصبح لا ا 


الليل 


2) 


سم يسيس 
- و«الصحاح» >0١‏ وامقاييس اللغت»ه 78/7". و«المجمل» 058/7» 


و«المفردات» ص ”7/7 مادة (صبح). 


)١(‏ لم أعرف قائله. وهو فى #تهذيب اللغة» 7/ 21479 و«الكشاف» 77/7؛ والرازي 


فم 


48/17 و«اللسان» 7188/5 مادة (صبح). (البحر) 5/ ١1880‏ و«الدر المصون» 
0 والإمساء والإصباح بالكسر مصدرء وبالفتح جمع مُسى وصَبحء وجاء 
عند الأزهري (رباحاء ورباح) بالياء بدل الياء. 
هذه عبارة الأزهري في «التهذيب» 14594/7ء وقال الفراء في «معانيه» :147/١‏ 
(والإصباح مصدر أصبحنا إصباحًاء والإصباح صُبح كل يوم بمجموع) ا.ه. 
ونحوه ذكر الأخفش فى «معانيه» 7/ 71417. 
«معاني الزجاج» / 535 
هذا قول الطبري في «تفسيره! 187,. والثعلبي في «الكشف» 181١‏ سء والبغوي 
في «اتفسيره! “#/ هلاكء وانظر: «تفسير ابن عطية» ه/ 46 .,١‏ والبيضاوي .١ 05١‏ 
قال الزمخشري في «الكشاف» 8/1: (فإن قلت: فما معنى قلق الصبح والظلمة 
هي التي تنفلق عن الصبح؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد فالق ظلمة 
العو يعني : أنه على حذف مضاف. والثاني: أن يراد فالق الإصباح الذي هو 
عمود الفجر عن بياض النهار وإسفاره ..) ا.ه. ملخصًا. وانظر : «تفسير الرازي» 
م18/م4. و«الخازن» ؟1117/7. 


3-0 سورة الانعام 


[وأما]"'' ابن عباس”" والمحققون" ” قالوا: طمَِقُ الإشبع» أي : خالق 
الإصباح كل يوم جديد). ظ 

وقال الكلبي: للق الوصباح4: خالق الصباح كل يوم)©. 

وقال أبو إسحاق: للق الإضبح» : (جائز أن يكون خالق الإصباح, 
وجائز أن يكون معناه: شاق الإصباح. وهو راجع إلى معنى خالق), 
وقال في سورة الفلق : (الفلق الخلقء وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أكثره 
عن انفلاق)20 وقد ذكرنا هذا المعنى في قوله تعالى: 8مَإِقُ لَب 
َألترََت» [الأنعام: 40]. 

وقال الليث : (الله تعالى فلق الصبح. اك أبدا ةو وي 0 فعلى 


)١(‏ لفظ: (الواو) ساقط من (أ), ولفظ : (قالوا) بعده الأولى أن يكون فقالوا. 

(9)) حدس الطورق ذق االلورية "١‏ 3477 يوابن أب حاتم 4864176 رنينة ضعيك عد 
العوفي عن ابن عباس قال : (خلق الليل والنهار) ا.هء وأخرج الطبري وابن أبي 
حاتم بسند جيد عن ابن عباس قال: (يعني: بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء 
القمر بالليل) ا.ه. 

إهرة أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 1419 بسند ضعيف عن الضحاك. وبه قال مقائل في 
لتفسيره» /١‏ ١٠م/ه‏ والسمرقندي عه وانظر: «الفتاوى» /ا١/ .6٠06‏ وقال 
السمين في «الدر» ه/ لاه : (فسر بعضهم فالق هنا بمعنى : خالق. قيل: ولا يعرف 
هذا لغ وهذا لا يتلفت إليه؛ لأن هذا منقول عن ابن عباس والضحاك؛ أيضًا لا 
يقال ذلك على جهة التفسير للتقريب ؛ لأن الفراء نقل فى اللغة أن فطر وخلق وفلق 
بمعنى واحد) ا.هى وانظر: «البحر المحيط») 0 

ف (تنوير المقباس» ؟7/ 48. 

(( (معاني الزجاج» 7/ 71/4. 

(1) «معانى الزجاج"» 0# 


فة النص في «العين» 54/6 . 


سورة الانعام لوا 


إلى الإبداء والإيضاح؛ لآن الفلق يتضمن ا 

وقوله تعالى : «#وَجَمَلَ الَتَلَ سَكَتَا4 السكن : معناه في اللغة ما سكنت 
أله عنزيك: أن الناس يسكنون فى الليل سكون الراحة» بأن جعل الله تعالى 
ذلك لوم 7 قال ابن عباس * (يريد. أن كل ذي روخ سكن فيه)” "2 
وقال الكلبي : (سحق فيه الخلق ويرجعوا إلى أوطانهم)”*' وهو مثل قوله 
ل 0 أَلَدِى جَعَلَ لكيه الْثِلَ لِتَنْكنا فيه» [يونس: 17]. 

واختلف القراء''' في قوله: «وَجَمَلَ يَبَلّ» فقرأ الأكثرون (جَاعِلَ) 
بالألف؛ لأن قبله اسم فاعل وهو [قوله]”©: طمَاِقُ ُلَتِ» ولانالقٌ اسبح » 
و(جاعل) هاهنا حسن ليكون المعطوف [مثل المعطوف]”*' عليه» ألا ترى أن 
حكم الاسم أن يعطف على اسم مثله؛ لأن الاسم بالاسم أشبه من الفعل 
بالاسمء وقرأ أهل الكوفة «وَجَمَلَ أبَتلَ لأن اسم الفاعل الذي قبله بمعنى 
الماضىء فلما كان فَاعِلٌّ بمنزلة فَعَلَّ في المعنى عطف عليه فعل ؛ لموافقته له 


.1490 في (ش): (الابتداء)» وهو تحريفء, وانظر: «المفردات» ص‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» / 2.77 (”) لم أقف عليه. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط»؛ ١//ا8.‏ 

(4) جاء في النسخ : (وهو الذي) بالواوء وهو خطأ واضح. 

(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائي (جَعَلَ الليلَ) بفتح العين واللام من غير ألف بينهما 
على أنه فعل ماض و(الليل)؛ بالتصب على أنه مفعول به. وقرأ الباقون (جاعِل 
الليل) بالألف وكسر العين ورفع اللامء و(الليل) بالخفض على الإضافة. انظر: 
«السبعةة» ص”717» و«المبسوط» ص77١.‏ و«الغاية» ص 5595» و«التذكرة؛ ؟/ 
8 ««التيسير؛ ص 2٠١9‏ و«النشر'؟ ؟/ .573١‏ 

(0) لفظ: (قوله) ساقط من (ش» . 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ش) . 


5 سورة الأنعام 


في المعنى. ويدلك على أنه بمنزلة فَعَلٍ أنه نزل منزلته فيما حُطِفَ عليه. وهر 
قوله تعالى #وَألشَّمْسَ وَالْصَمَرَي [الأنعام: 97]. ألا ترى أنه لما كان المعنى 
فعل في (جاعل) حمل المعطوف على ذلك فنصب «الشَّمْسٌ [والَْمَ]"*25 

وقوله تعالى: وَأَلشّمْس وَلْمَمَرَ حُسَبَان 4 قال ابن عباس: (يريد: 
بحساب)”"ا مثل ما قال في سورة يونس 9«لِتْمْلَمُوا عَدَهٌ لين وَلْيِسابم 
ايونين : 6 وقال الكلبي : (منازلهما بحساب لا يُجاوزانه حتى ينتهيا إلى 
أقصى منازلهما)2». 

ودوى شيبان””' عن قتادة قال: ([يدوران]”2 في حساب)”". وأما 


)١(‏ لفظ (القمر) مكرر فى (أ). 

فم ما تقدم قول الفارسي في (الحجة) 9/ 11ل وانظر: المعاني القراءات» 
ا و«إعراب القراءات») 2١56/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص45١.‏ 
و«الحجة» لابن زنجلة ص35575., و«الكشف» .4541١/١‏ 

(9) ذكره النحاس في «معانيه؛ ؟/١57.‏ والقرطبي في «تفسيره» / 0145 وأخرج 
الطبري في «تفسيره» /ا/ 07814 وابن أبي حاتم 1784/4. بسند جيد عن ابن 
عباس قال: (يعني : عدد الأيام والشهور والسنين) ا.ه. وعلى هذا يراد بالحسبان: 
الحساب» وهو قول الجمهورء كما ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» 41/7. 

() ذكره السمرقندي .50/١‏ 

(8): شان وخ عد الرحمة التميمي مولاهم أبو معاوية البصري» نزل الكوفة؛ إمام ثقةء 
محعدكء حرو ستري: أكتر عن كاده والجد رهما توفى سنة 515١ه.‏ انظر: 
«الجرح والتعديل» 5/ هه”, و«تاريخ بغداد» .71/١/9‏ و"إنباه الرواة» ؟/ الا 
واسير أعلام البلاء» /4070 قا ونتهزيي اتيديل» 147/9 

() في (1): (تدوران)» وهو تحريف. 

00 أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/7/١‏ 14ل والطبري 7/ 585., وابن أبى حاته 
ل نجي ا معمر عن قتادة» ولم أقف عليه من طريق شيبان 
عن قتادة, 


سورة الانعام .م 


53 جنات ءاقرو 0 ل أخبراني عن الأزهري قال: 
أخبرني البعلو ا عن ]حون بن يحيى ٠‏ أنه حكى عن الأخفش أ قال: 
(معناه : بحساب » فحدف الت ا مختصر تقذيره: وجعل 
الشمس والقمر جات بحساب كقوله : «لِمَنَ حَلَقَتَ طينا» [الإسراء: ]5١‏ 
أي: من طين» وقال ثعلب: (لحُسْبَائ4 مصدر كما تقول: حَسَيْته أحسيه 
انا لدان وأنشد أبو عبيد عن أعي زيك: 
على الله حُسْباني إذا النَفْسَ أَشْرَقْتْ على طمّع ركاف ا 
وجعله الأخفش”" جمع حِسَابِء وهو قول أبي اهيف 60 قال: 
(الحسبان جمع حساب 0 ركاب وركبّان» وشهَاب وسهْبَانِء وكذلك 
العردة جد اليا صيو اي 3 


)1١(‏ العروضي: أبو الفضل أحمد بن محمد الصفارء تقدمت ترجمته ترجمته. 

(؟) القرشي: أبو عثمان سعيد بن العباس الهروي» تقدمت ترجمته. 

(*) المنذري: أبو الفضل محمد بن أبي جعفر الهروي» تقدمت ترجمته. 

ع «معاني الأخفش» 2030/1 واتهزيب اللغة» .61١١/1١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» .4١١ /١‏ 
وانظر: «العين» “/48١ء‏ و«الجمهرة» ١/لالااء‏ و«الصحاح؛ ١/9١٠ء‏ 
و«المجمل» .777/١‏ و«مقاييس اللغة» 09/7» و«المفردات» ص؟7” مادة 

© لم أنف على قائله؛ وهو في «تهذيب اللغة» ,48٠١١ /١‏ و«اللسان» 7/ 856 مادة 
(حسب)» و«الدر المصون» 355/6. 

3727( «معاني الأخفش») .187/١‏ 

(0) أبو الهيئم: خالد بن يزيد الرازيء .تقدمت ترجمته. 

(9) «تهذيب اللغة؛ 81١١/١‏ »ء وفيه قال: (الحسبان جمع حساب. وكذلك ا مغل 


شهاب وأشهية) 0 


ة الأنعا 
١‏ ديد 


وهو 'قول: أبن اغبيزة”© والمبرد'"' ذكرا ذلك في قوله تعالى: 


([الشَمْسٌ] " وَالقَمَرُ حُسْبَانِ) [الرحمن: 0]» ومن جعل الحسبان مصدرًا 
جعله كالرجحان والنقصان”). 


رو و ع رتم 


فأما نصب 8«#ألسَّمْسَ لسَمْس والقمرٌ» فقال أبو إسحاق: (النصب على تأويل 
وجعل الشمس و«القمر؛ لأن في طاإجَاعِلٌ»# معنى جعل. وبه نصبت 
«#سكنا . كما تقول: هو معطي زيدٍ درهمًا؛ فنصب الدرهم محمول على 
تأويل أعطى)0*, ونحو هذا قال أبو علي"''. وقال الفراء: (الليل في قوله 


(وَجَاعِلُ الَبْلِ) في موضع نصب في المعنى فَرّدّ دّ اسمس 4 على 
معناه لما فرّق بقوله سكا . فإذا لم تفرق بينهما بشيء آثروا الخفض. 
لي ا 00000 وأنكيل: 


َه له د ظر اننا كله شكوة وَزِنَاد وّاع*8) 


(9) «مجاز القرآن» 60١‏ ورانظر: «أدب الكاتب» ص57 و«الزاهر؛ 77/57. 
(؟) ذكره السمين في «الدر»؛ 254/6 وهو اختيار الطبري في «تفسيره» /ا/ 586. 
فرق في (ش): (والشمس)ء وهو تحريف. 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,577/١‏ و«الدر المصون؟ 5/ 55. 

(5) انظر: ا"معاني الزجاحج» 797/7 

)3( «الحجة» لأبي علي 9/ 79", 

(0) «معاني الفراء؛ "457/١‏ وانظر: «مجاز القرآن» .5١١/١‏ 

)0 الشاهد لنْصَّيِْبٍ الأسود. شاعر أموي في اديوانه» ص4 .٠١‏ ولرجل من قيس عيلان 
في «الكتاب» ١1١/1١‏ الال. ويلا نسبة في «المحتسب» 8/7لا. ولاسر صناعة 
الإعراب» 79/١‏ و«الصاحبى» 007 و«أمالى اين الحاجب» 5/ 5لا 
و«رصف المبانى»؟ صه١٠.‏ و«اللسان» 0/١‏ و وللبيت روايات مختلفة» 
والشكوة: وقء قري ال والزناد: ما تقدح به النار. والشاهد: نصب زناد حملا 
على موضع شكوة. انظر: «شرح شواهد المغني» 8/75 كلاء و«الخزانة» ا/ 74 


ورم 1م 


وقد شرح ابن الأنباري هذا فقال: (العرب قد تجرى اسمًا على 
الخفض ثم تعطف عليه منصوبّاء وكذلك يقدمون المنصوب ثم يعطفون عليه 
المخفوض في باب فاعل» فيقولون: هو ضارب عبد الله في الدار ومحمذاء 
وهو ضارب عبد الله في الدار ومحمدٍء إذا نصبوا بعد الخفض قدروا أن 
المعطوف عليه منصوب وأن الفاعل منوّن» وذلك أن قولنا: هو ضارب عبد 
لله يجري مجرى ضارب عبد اللهء وإذا خفضوا بعد النصب قدروا أن 
المنصوب مخفوض وأن الاسم المبني على فاعل لا تنوين فيه» وأنشد: 
فَبَيِْنَا نَحْنٌ ننظرهأنَانَا مُعَلَقَ شِكو وزِنَادَ رَاعٍ 

فحمل على تأويل النصب أراد: معلقًا شكوةًء وقال امرئ القيس: 

َطَللَ ظهَاهُ اللّخم [مِنْ بَيْنِ]1'' مُنْضِج 


مه 


. 525 5 ص 6 د نتن 1 
صفعيما شِوَاءِ أو فدذير ا ١‏ 


فخفض القدير وهو نسق على أ لصفيف تقديرًا أن الصفيف مخفوض» 
كأنه قال: من بين منضح صفيف)”". 


() فى (شس): (ما بين)؛ وهى رواية للبيت. 

ف الشاهد فى «ديوانه» 0" و«معانى الفراء» 45/١‏ و«جمهرة اللغة» 
9 و«الاشتقاق» ص “771 و«اللسان» 4/ 2143 مادة (صفف)» والطهاة : 
الطباخونء وصفيف شواء: شرائح لحم مشويء وقديرء أي: مطبوخ في قذرء 
انظر: شرح المعلقات» للنحاس .4١/١‏ 

() انظر: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري صلا - 4وةء وفي «معاني الفراء؟ 
01 :»: و«الجمل» للزجاجي ص84 - همء نحوهء وقال مكي في «المشكل» 


7/١‏ (لألمّنْس وَلْقَمَرَّ» انتصبا عطفا على موضع (الليل) لأنه في موضع 
نصب وقيل: على تقدير وجعل. وأما على قراءة وَجَمَلَ َل فهو عطف على 


اللفظ والمعنى) ا|.ه. وانظر: «البيان0 فرفر و«التبيان» 2/1 1. و«الغريد) 
8/9 . و«الدر المصون» .1١/6‏ 


“2 سورة الانعام 


وقوله تعالى : «إذلك نَدِيرُ ألْعبيز ألْمَلِيِ» قال ابن عباس: (يريد: الذي 
قدر الأقوات في كل زمان وما يصلح 0 وقال المفسرون: (يعني : 
لمر 4 : : في ملكه يصنع ما أرادء « اليم » : : بما قدر من خلقهما)©. 

8- - قوله تعالى : وهو ألدىَ نَم ين نين وَحِدَوْ4 قال ابن عباس : 
3 00 ود 04 قال ابن الأنباري أ أراةة 0 
الإضمار؛ أن الفاء يغلب 0 ما بعدها الاتصال بمأ يسيقهاء» فحذف ما 
يحذف بعد الفاء؛ إنما هو لدلالة الذي قبلها عليه للمواصلة» كقول العربس: 
إن تزرني فمحسن. وإن قصدتنى فبار» وهم يريدون: فأنت بار فيحذفون 

000 : 

وأما ته تفسير تفسير: المستقر والمستودع. فقال ابن عباس في رواية عطاء: 
(يريد: ا ومستودع في الأصلاب)” ان وهذا التفسين عل 
القراءتين ١‏ في المستقرء ٠‏ وقال في رواية سعيد بن جبير: (المستقر ما في 
 _ -_-_ _ _ _ _ #‏ سس 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: ١تفسير‏ مقاتل) 458٠/١‏ والطبري 20 والسمرقندي .00/١‏ 

(9) ذكره السيوطي في «الدر» 2,557 وذكره ابن أبي حاتم 4/ ١١866‏ عن أكثرهم. 
(١‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» 88/١‏ افظ : 0 فلكم مستقر ومستودع) فقطء 

والباقي لم أقف عليه. 

)0( لم أقف عليه من رواية عطا. وهو في «اتفسير عطاء الخراساني»؟ ص88» من قوله. 

وأخر جه الطبري في «تفسيره' 111 سين جيد عرد غطاء فقظ. 

0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فمَسْتَقِر) بكسر القاف وفتحها الباقون. انظر: «السبعة» 

كسيدهة و«المبسوط» ص1لا١.‏ و«الغاية» صا4 2.5 و«التذكرة» ؟/408. 

و"التيسير) ص6١٠١٠.2‏ و"النشر» 6ت 


الرحمء والمستود”م ما في الصلب"' '» وهذا على قراءة من كسر القاف. 
وقان و1" لكيه بين تنياء77 إأرونابرن فباس بسالهد عن هله 
ذفكتب إليه المستودع : 57 والمستقر: الرحم» ثم قرأ: ونقرٌ فِ 
انار ما كمَآه» [الحج: 0]”*': وهذا التفسير على قراءة من فتح 
القاف» 0 ف رواية العوفي: (كل مخلوق قد فرغ من خلقه فهو 
البسقن والسشتودع > ما في أصلاب الرجال الذي الله خالقه)””'. 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» 7/ 7م ؟- 7848. من عدة طرق جيدة» وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» 95/7". وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في «التلخيص»» وذكره ابن حجر في «قفتح الباري» 
89/4 . وقال: (أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بإسناد صحيح) اه. 

(؟) كريب بن أبي مسلمء أبو رشدين المدني» الهاشمي» مولى ابن عباس» تابعي؛ 
إمام ثقة» موصوف بالخير والديانة» لازم ابن عباس رضي الله عنهماء وكان عنده 
عنه حمل بعير من الكتب» توفي رحمه الله تعالى سنة 44ه. 
انظر: «طبقات ابن سعد) 75977/6. و«الجرح والتعديل» 2١08/1‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» 57/7» وهسير أعلام النبلاء؛ 2414/5 و«تهذيب التهذيب' 
“ا ة. 

(") تيّماء : بالفتح والمدء بلد في أطراف الشام بين الشام ووادي القرى. انظر : (معجم 
البلدان» ؟577/7. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» 288/١‏ وأخرجه الطبري في اتفسيره' 784/7 بسند 
ضعيف وفيه قال: (المستقر: الرحمء ثم قرأ: «وَيُقِرٌ في الْدَيْمَارِ ما شنا » 
[الحج: ه]ء وقرأ «ولكز في الل ل ومع # [البقرة: 5”]ء قال: مستقرة فوق 


الأرض» ومستشرة و في الرحمء ومستمرة تنحف الأرضن »؛ حتى يصير إلى الجنة أو 
إلى النار) أه. 


)0( أخرج الطرف في اتفسيره» /17/ 784 بسند ضعيف عن العوفي عن ابن عباس قال: 
(المستقر في الأرحامء والمستودع في الصغب لم يخلق وصو خالقه) ا.ه. 


95 سورة الانعام 


هذا روى عكرمة عنه قال: (المستقر: : الذي قد لق واستقر في الرحم. 
والمستودع: الذي قد استودع في الصلب مما لم يخلق بعد)"'“'. وقال 
الوالبي 9 والضحاك عنه: (المستقر في الرحمء والمستودع ما استودع فى 
اضلابي الرجال:والدؤاى)7. 1 


وقال سعيد بن جبير : ( مك4 في بطون الأمهات «إوَمسوية» : 


في أصلاب الآباء؛ قال: وقال لي ابن عباس : أتزوجتٌ يا ابن جبير ؟ 
قلت: لا وما ادنك ذلك يومي هذا. قال * فضرب ظهري »؛ وقال : أما أنه 


بع اذ ما كات من مسترج في الهولك تسيخرج) 


000 


فق 


فيه 


ع 


0 


0 


وأكثر أهل م والمعاني: على أن المستقر والمستودع في 


الأصلاب والأرحاء'” ا أحسن أبو على شر الحرفين كل الإحسان» 
ال ا ا 0 - 


أخر جه الطبري في اتفسيره» لا/ 0194٠9‏ وابن أبي حاتم ١080/1‏ عن عكرمة عن 
ابن غناي 

الوالبي هو: علي بن أ بي ل تيان #تفسيره؟ /٠/‏ 21789 
وابن أبي حاتم 5 بسئد جد 

ا الضحاك: 5 الطبري في «تفسيره» 7/ 789 بسند 
ضعيف عن الضحاك من قوله. وقال ابن أبي حاتم في (تفسيره) 54//ا6 ١١‏ روى عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: : (المستودع: المكان الذي تموت فيه) اه. 

أخرجه الطبري في "تفسيره؛ 788/1- خم, والواحدي في «الوسيط» من 
عدة طرق جيدة. 

قال النحاس في «إعراب القرآن» 0١‏ <لأكثر أهل التفسير يقولون: المستقر 
ما كان في الرحمء والمستودع ما كان في الصلب). وهو قول القراء 0 المعانيه) 
»/1١‏ ونحوه قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ,.1١١/١‏ واليزيدي وم 
القرآن؛ ص ٠14‏ وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن»ء ص 0١97‏ وقال ابن كثي 
(تفسيره» ١17/8./7‏ : (وهذا القول أظهر والله أعلم) ا.ه. وانظر : اتفسير ابن عطية' 
0 والقرطبي 47/17. 


جورة الابعام 1م 


مع ذكر اختلاف القراءتين في المستقر تقال (قال اسفوية: “قالواة قرف 
ركاه واستقر"”"2» فمن كسر القاف كان المستقر بمعنى: القارّء وإذا كان 
وزلك وجب أن يكون خبره المضمر منكم» أي: منكم مستقرء كقولك : 
بعضكم مستقر» أي : مستقر في الأرحام» ومن فتح القاف فليس على أنه 
مفعول به ألا ترى أن استقر لا يتعدى» وإذا لم يتعد لم يبن منه اسم مفعولٍ 
بهء وإذا لم يكن مفعولًا به كان اسم مكان» فالمستقر بمنزلة المقرّء كما 
كان المستقر بمنزلة القارّء وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون خبره المضمر 
منكمء كما جاز ذلك في قول من كسر القاف» فإذا لم يجز ذلك جعلت 
الخبر المضمر لكمء فيكون التقدير: لكم مفرء 
فأما المستودع فإن استودع فعلٌ يتعدى إلى مفعولين» [تقول]”"': 
استودعت زيدًا ألا وأودعت مثله. فاستودع مثل أَوْدَع: كنا أن اسعجات 
بمنزلة أجاب». فالمستودع يجوز أن يكون الإنسان الذي استودع ذلك 
المكان؛ ويجوز أن يكون المكان نفسهء فمن قرأ (قَُمُستقر) بفتح القاف 
جعل المستودع مكانًا ليكون مثل المعطوف عليهء أي: فلكم مكان 
استقرار» ومكان استيداع؛ ومن قرأ (فمستقر) فالمعنى: منكم مستقر في 
الأرحام» ومنكم مستودع في الأصلاب» فالمستودع اسم المفعول به ليكون 
مثل المستقر في أنه اسم لغير المكان)” ". 
(1) «الكتاب» 5/ 0ل. 
(0) في (ش): (يقول)»ء بالياء. 
() «الحجة») لأبي على “/ #59-734: وانظر: «معاني الفراء» )781//١‏ و«معاني 
الزجاج» ؟/ 5لا”ا. و«إعراب القران» للنحاس :0358/١‏ و«معاني القراءات" 
/١‏ الا و«إعراب القراءات» 0.١7/١‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص؟ا؟. 
و«الكثشف» .457/١‏ 


8- قوله تعالى: «لوَهُوَ أَلَزِىَ أنْرّلَ بن ألسّمَآهِ م44 قال ابن عباس ؛ 
(يريد: المطر الذي ينزل؛ ليس من نقطة إلا ومعها ملك)”"". 

حرجنا يد يعني : بالمطر إَاتَ كل سوك ذكر الفراء فيه قولي. : 
(أحدهما يقول: رزق كل شيء» يريد: ما ينبت مما يصلح غذاء لكل شيء, 
قال: وكذا جاء التفسيرء وهو وجه الكلام؛ قال: وقد يجوز في العربية أن 
[تضيف] "' النبات إلى لكل 4 وأنت تريد بكل شيء النبات أيضاء 
فكوة مكل قله مالك دهان نا لَهُوَ [حقْ]”" اليقِينِ4 [الواقعة: 40] 
واليقين هو الحق)”'". 

وقوله تعالى : طمَأحْرَجَما ينْهُ حَضِرا» قال أبو إسحاق: (معنى ضر 
كمعنى أَخْضّرء يقال: اضر فهو أخضّرٌ وحَضِرٌء مثل اعْوَرٌ فهو أغد” 
وعَور) 2 وقال غيره: ومثله ثَمرٌ بمعنى: أنمرء تقول العرب: أرنيهًا نَمِرَه 
أرِكَهًا 0 


لل ذكره الرازي 7/7 عن الواحدى. 

(0) تي (كن): (يسيفب): 

فرة في (ش): (الحق). وهو تحريف واضح. 

)2 ا(معاني الفراء» 70/1 وعلى القول الأول يكورن النبنات مخصوصًا بالمتغذدى به 
وعليه تكون الإضافة إضافة بين متباينين إذ يصير المعنى : غذاء كل شيء أو رزق 
وعلى القول الثاني : يكون النبات عامًا في كل ما يتغذى بالماء من الحيوان والنبات. 
وعلية تكون الإضافة راجعة في المعتى إلى إضافة شبه الصفة لموصوفهاء والمعنى: 
أخر جنا به كل شيء منيت؛ لأن النبيات بمعنى المنبت أفاد ذلك السمين فى «الدرا 
ه/ لاكسلرى وانظر: اتفسير الطبري») 0 5 ,», «(إعراب القرآن» للنحاس 038. 

)0 ١معاني‏ الزجاج» ؟/ هلا وانظر: «غريب اليزيدي" ص .١14 ٠‏ 

50 هذا مثل قائله أبو ذؤيب الهذلى كما في "اللسان» 1045/8 مادة (لمر). وهم 
بلا نسبة في #العين» 014. وامعاني الأخنش» 0787/6 و«الجمهرة؛ 


بورة الانعام / 


وقال الليث: (الخضر في كتاب الله هو الزرع؛ وفي الكلام كل نبات 
من الحُضر)'''. قال ابن عباس : (يريد: القمح والسلت"' والشعير والذرة 
والأرز)”"» ويعني موقن رط شل واف شن هزه لسرب 

وقوله تعالى : عخْيجٌ ِنَهُ حب مُرَاحكبًا4 يعني : من الخضرء نخرج 
دعبا مُرَاكبًا4 بعضه على بعض في سبلة واحدة ". 

وقوله تعالى: ظوَيِنَ اَلدَخْلٍِ من طَلِهَا قِنْوَانُ دَإنَةُ» قال أبو عبيد: 


(أظلّعَت النخلة إذا أخرجت لعفا وطلفيا كمداها0*) قبل أن ينسق عن 
2 . (8) 01 ]2 5 بت ]| ٠‏ | 
الاغريض"''»؛ والإغريض يسمى ظلعًا أيضاء قال: والطلع أول ما يرى من 


- 2407/9 والطبري / 747,. ووهإعراب النحاس» ١/538؛‏ و«الصحاح» ؟/ 
/8 مادة (خضر)ء ونمرة: بفتح النون» وكسر الميم: السحابة التي فيها سواد 
وبياض» وهو مثل يضرب في صحة مخيلة للشيء وصحة الدلالة عليه» وإذا رأيت 
دليل الشيء علمت مما ا انظر: ١جمهرة‏ الأمثال» ١‏ وامجمع الأمثال» 
1١‏ *: و«المستقصى» .١55 /١‏ 

)١(‏ النص في «العين» 4/ ١75‏ مادة (خضر)» وفى «التهذيب» ٠١55 /١‏ مادة (خضر)ء 
وقال الليث: الخضِرٌ في هذا الموضع الزرع الأحَضَرٌ) ا.ه. انظر: «مقاييس اللغة» 
؟/ »١196‏ و«المفردات؟ ص 2586 و«اللسان» ١١١7/7‏ مادة (خضر). 

(1) المُِّلْتَ: بالضمء ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. انظر: «اللسان» 5١95/4‏ 
مادة (سلت). 

(9) قوله: (الأرز) غير واضح في (1)» والأثر ذكره الرازي في «تفسيره» 2٠١8/17‏ 
والقرطبى 548/1. 

() انظر: ااتفسير الطبري» /9/ 2547 والسمرقندي 007/7. 

(0) كُمَوّاها: بضم الكافء وتشديد الراء المفتوحة» وفتح الفاء أو ضمها: وعاء 
الطلع. وقشره الأعلى. انظر: «اللسان» /ا/ "9401١‏ مادة (كفر). 

1 الإغريفى بكب الهمزة وسكون الغين: كل أبيض مثل اللبن» والطلع حين ينشق 
عنه كافورء. انظ : «اللسان» 5577/5" مادة (غرض). 


عذق النخلة. الواحدة طلعة)""'. قال أبو زيد: (أَظْلَمَ النّخُْ الم 
إظلاعَاء وَظَلَمَ املع يَظلمٌ ظلوعًا)”". 

وطقِنوانٌُ» قال الزجاج: (جمع قِنُْوء مثل صِنْو وصِنْوَانٍء وإذا ثثيت 
القلو فلك فون كسس لبون 

قال أبنو غبيدة: ( ثم جاء جمعه على لفظ الاثنين مثل صنو وصنوان, 
والإعراب في النون للجمع؛ وليس لهما في كلام العرب نظير)”2». قال 
لقي : 


لت أغباتيه رادت امسر 1 وكال وتران ين البني أشي 


6ظظ 
ا 


() النص عن أبي عبيد في «الدر المصون» 4/6لا. وثئقله الرازي في ااتفسيره1 
ال عن الواحدي عن أبي عبيدة) والنص عند الأزهري في «تهذيب اللغة) 
508/7 ؟, عن أبي زيدء وقوله: (والطلع أول ما يرى) في التهذيب من قول 
المفضل الضبى. 

(؟) «تهذيب اللغة» ا وانظر: «العين» ”/؟7١ء.‏ و«الجمهرة» ”7/7 416. 
و«الصحاح» */ 1765 و«المجمل» ؟/ 586. و«اللسان» 7591/65 مادة (طلع). 

فرق «معاني الزجاج» ؟/ هلال وفيه: (والقنو: العذق. بكسر العين) ا.هء ونحوه ذكر 
الأخفش في «معائيه» 7817/79 قال: (وواحد القَنُوان قنوء وكذلك الصبرات 
واحدها صنو) | .هه وقال النحاس في امعانيه» 557/5 : (القنوان: لدي عند 
أكثر أهل اللغة). 

(4) انظر: «مجاز القرآن» 2,7٠١ /١‏ و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص58١.‏ 

(6) «ديوانه) ص 25١‏ والطبري ”9 ؟. و«تهذيب اللغة» "٠8١/7"‏ مادة (تقنا)ء 
والمارردي 5 وابن ن الجوزي */ 97. و«اللسان» 5/؟5لا” مادة (قنا)ء 
ولالبحرا "/ 27 24 و«الدر المصون» 4/ الاء وفى الديوان: 
سوامقٌ جَبّار أشيث فرُوعهُ 2 وعالين قِنْوانًا مِنَ البَسْرٍ 3 
والسوامق: العاليات». والجبار: الذي فات الأيدي فلم تنله. والأثيث > الكشر 
الملتف بعضه على بعض. واطعة «آى + < سنت عالت 


سورة الانعام ام 


قال أبو علي: الكسرة التي في (قنوان) ليست التي كانت في قنوء لأن 
يك قد حذفت في التكسيرء وعاقبتها الكسرة التي [يجلبها التكسيرء 
0 الف © ]اف هجان”"2» وأنت تريد الجمع ليست الكسرة التي كانت 
في الواحدء ولكنه مثل الكسرة في راق" إذا جسنت عليه ري 
وق ذكرنا مثل هذا في القُلك في سورة البقرة [: »]١754‏ ونظير هذا مما 
يوضحه الضمة التي في ل 2 
كاقت فيفاقق قول مق كالادنيا جار* 4ه قال أن عناسن ؟ ااتريناةاالعرا جيوا”" 
التي قد تدلت من الطلعء #دَانية» يريد : تدنو ممن يجتنيها)! 2 وروي عنه 
أيضًا أنه قال: (يعني : قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض)”". 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(؟) الهجان: بكسر الهاء من الإبل البيض الكرام الخالصة اللون. انظر: «اللسان» 
4 مادة (هجن). 

(0) في (ش): (في طراف إذا جمعت عليه طريفًا) بالطاء المهملة» ولعله تصحيف. 

(5) انظر: «كتاب الشعر» لأبي علي ١/١٠17.ء‏ و«الدر المصون» 7/60. 

(9) يعني : بالضمة؛ أفاده السمين في «الدر؛ 8/ الاء حين نقل قول الواحدي. 

)١(‏ يعني : بالكسرة. ويعني : أننا حين نرخم منصورًا بقولنا: منصٌ» فإن الضمة فيه على 
لغتي الترخيم من ينتظر ومن لا ينتظرء تختلف الواحدة منهما عن الأخرى في 
الفرض والتقديرء أفاده الدكتور أحمد الخراط في «حاشية الدر المصون». 

(0) العرجون: بضم العين؛ وسكون الراء؛ العذق عامة» وقيل: هو العذق إذا يبس 
واعوج. انظر: «اللسان» 6/ 741/١‏ مادة (عرجن).. 

(4) ذكره الرازي في «تفسيره» ٠٠١8/١7‏ وأخرج الطبري في «تفسيره» 7/ 1154 بسند 
ضعيف عن ابن عباس قال: (ذَانْيةٌ : تهدل العذوق من الطلع) اه. 

(9) أخرجه الطبري في "تفسيره" 7/ 0.1454 وابن أبي حاتم 0108/5 بسنل جيدء 
وذكره السيوطي في «الدر» 1//9". 5 


قال أبن اسحاق” ( دان أي: قريبة المتناول» قال: ولم يقل : 
ومنها قنوان بعيدة؛ لأن في الكلام دليلا أن البعيدة السحيقة قد كانت غير 
سحيقة؛ فاجتزأ بذكر القريبة عن ذكر البعيدة كما قال: طسَرِيلَ تست 
الْحَرَّ» [النحل: ]8١‏ ولم يقل: وسرابيل تقيكم البرد؛ لأن في الكلام 
دليلًا على أنها تقي البرد لخدم ست هو لون ل ف ال 

وقوله تعالى: وجنت ين أَعْنَابِ» الوجه: كسر”) التاء؟ لأنها في 
موضع نصب نسقًا على قوله (حَضِرًا) أي: فأخرجنا حَضِرًا «#وَجَدّتٍ بِنّ 
أَعَنَاِ 44 وزوى الأعت "عو تابي كر 3*7 [اوجناك )ار إل 
كر ")بن الأجاوق وله مدهيان ااحدقما: أن يكون الجنات مفعولة في 


6 «معاني الزجاج» ”/ ١7176‏ ونحوه ذكر النحاس في «معانيه) 5 والبغوي في 
#تفسميرة) ؟/ ١09/7‏ 

)0( انظر: «معاني الأخفش» ؟/ 787 و«الزجاج» 7/7 777. 

(5). الاحني : : يعقوب بن محمد بن خليفة التميمي؛ أبو يوسف الكوفيء إمام عابد. 
مقرئء تصدر للإقراء بالكوفة؛ فقرأ عليه خلق كثيرء وهو من جلة أصحاب ابن 
عياش . توفي نحو ١٠ه.انظر:‏ «معرفة القراء الكبار» /١‏ 609١ء‏ و«غاية النهاية) 
بولللكة 

(5) أبو بكر: : هو شعبة بن عياش الأسدي. تقدمت ترجمته. 

(0) قرأ عامة القراء (وجنات) بكسن التاء وموضعها تصب: وروى يعقوت الأعشنى وعيد 
الحميد البرجمي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود (وجناتٌ) بالرفع. 
قال النحاس في «إعراب القرآن» 9/١‏ والقرطبي في «تفسيره» 5/7 :: (وهو 
الصحيح من قراءة عاصم) ا.هء وانظر: «تفسير الطبري» 1/ 07945 و«مختصر 
الشواذا ص5”؛ و«المبسوط؛ ص7/ااء و«الغاية؛ ص”51. و«التذكرة» ؟/ 4068. 
و«الإتحاف» ”7/ 74. 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 


حوره الأنخام ا 


المعتى رفعت بمضمر بعدهاء تأويله وجنت يَنْ أَعْنَابٍ» أخرجناهاء 
فجرى مجرى قول العرب: أكرمت عبد الله وأخوهء يريدون: وأخوه أكرمته 
أيضّاء ومثله [قول]”'2: أكلت طعامك وطعام أخيكء. قال الفرزدق : 
عَداءَ أحلَّتْ عن أُصْرَّمَ طَعْنَةٌ حُصَيْن عَمِيطاتٍ السَّدَائِفٍ وال 

فرفع الكَمرء وهي مفعولة. على معنى: والخمر أحلتها الطعنة؛ 
والمذهب الآخر: رفع الجنات بالنسق على القنوان؛ تغليبًا لمعنى الجوارء 
كما قال الشاعر: 

ا للك ل لهك كي 

فنسق العيون على الحواجب تغليبًا للمجاورة» والعيون لا تزججء 

كما أن الجنات من الأعناب لا [يكن]”؟2 من الطلع)”". 


)١(‏ لفظ: (قول) ساقط من (ش). 

(؟) «ديوانه» /١‏ 85. و«الكامل») ١‏ “”. و«الانصاف» 2.١5١‏ و«الدر المصون» 
6 » وعبيطات: جمع عبيطة بفتح العين» وهي السمينة الفتية» والسدائف جمع 
سديف وهو السنامع. 

(*) الشاهد للراعى النميري» شاعر أموي فحل في «ديوانه؛ ص 215١‏ و"تأويل مشكل 
القرآن» ص71 و«شرح القصائد السبع" ا الأنياري ص58١»‏ و«الخصائص» 
؟/ 5”7. و«الإنصاف» 88 . وهاللسان» ١8١7/‏ مادة (زجج)ء و«الدر 
المصون' 5/ لالا» وصدره: 

إِذَا ما العَانِياتٌ بَرَزْنَْيَوْمَا 

وفي «الديوان»: (وهزة نشوة من حي صدق) وزججن: أي: رققن. انظر: «الزاهرا 
2.0/١‏ 

(4) في (ش): (لا تكن)» بالتاء. 

(8) ذكره السمين في «الدره 5/8لا-لالاء عن ابن الأنباري» وذكر الواحدي بعضه في 
«الوسيط» 03٠/١‏ وانظر: «معاني الفراء» .741//١‏ و«معانى القراءات» 3 


وقوله تعالى: مأوَألرَونَ وَارمّنَ4 قال الفراء: (يريد: شجر الزيتون, 
وشجر الرمان» كما قال: «أ#وَتْحَلٍ الْمَريّة4 [يوسف: 87] يريد: أهلها)7©. 

وقوله تعالى: «مسََبِهَا وَعَيْرَ مُتََيهِ#: قال قتادة: (مشتبهًا ورقها 
مخلن : 000 ا وأكثر اللي وَقَال الزجاج : 
(أي: شجرهء يشبه بعضه بعضًا لوَعَيرَ مُتََِةُ4 في الطعم)0©. 

وقوله تعالى: #أنظروَا إِلّ تَمَرِِ» قال عبد العزيز بن يحيى: (نظر 
الاستدلال والعبرة"''» وقال أبو روق: (اعتبروا واتعظوا) "2 إل كَمرو 
إِذَّ أَشّمرَ)ه: قال الفراء: (يقول: انظروا إليه أول ما يعقد)””» والثمر: جمع 
ثمرة مثل: بقرة وبقر وشجرة وشجر وجزرة وجزرء وقد كسروها على 
فعال. كما قالوا: أكمة وأكام ورقبة ورقاب. 


/١ -‏ ]لال و«الحجة» لابن خالويه ص5 .١45‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص 2.754 
و«المشكل» لمكى .551/١‏ 

,594 / وانظر: «تفسير الطبري»‎ 048/١ «معاني الفراء»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ /ا/ 7914. وابن أبي حاتم ١7094/5‏ بسند جيد» وذكره 
السيوطى فى «الدر» 51//7. 

(6) «تفسير مقاتل» /١‏ 541. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 2794/9 والسمرقندي ,.50”/١‏ والماوردي 2١54/7‏ 
وابن عطية 7٠1١/8‏ وابن الجوزي ”/ 55. والقرطبى 44/7. 

ساني الرساعة 0ؤلااندوت آية وي اطع دما رقم لين رقم لق 
بعض) ا.هء وانظر: «معاني النحاس» 451/7. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» 941١/١‏ بدون نسبة» وانظر: «تفسير ابن عطية»؛ 5/ 
16 والقرطبى /ا/494. 

0 لم أقف عليه. ْ 

00 «معاني الفراء؛ .75/8/١‏ 

(9) انظر: «الكتاب» 081/6 و«الحجة؛ لأبي علي 8+1/9. 


فور اهام م0 


وقرأ حمزة والكسائي (تُمْرِه) بضم الثاء''' والميم» وله وجهان: 
لالباد ير حي على لي كط ل ششة وخُشب؟ قال الله 
تعالى : «« كَأبيحٌ حُشُْبُ حك مسد 0 4] وكذلك أكمة وأكمء ثم 
لون ل اوكا ين 

خرف الاقم ينه “سجن اتوم ا 

ونظيره من المعتل ساحة وسُوم'") وان وتو ل وريه 
وناقة وتُوق. والوجه الآخر: أن يكون جمع ثمرة على ثمار» ثم جمع ثمارا 
على ثُمرِء فيكون ثُمر جمع الجمع””. 


(1) قرأ حمزة والكسائي (١تُمُرِه)‏ بضم الثاء والميمء وقرأ الباقون: بفتحهما. انظر: 
(السبعة4ة ص؟25207 و«المبسوط»؛ة ص77١,‏ و«التذكرة» ٠»4٠77/7‏ و«(التيسيرا 
ص©9١٠ء‏ و«النشر» ؟/ 759. 

(0) في (أ): (فيقول)؛ وهو تحريف. 

4١‏ 1 «الحجة؛ لأبي علي #/ 1 -54: (وكذلك أكمة وأكُمء وتخفيف العين كما 

الاك في جمع أَكَمَةِ) ا.ه. 

010 1 00 (فيه). 

(0) الشاهد لزيد الخيل الطائيى شاعر مخضرم فحل في «المعاني الكبير» 7/ 895غ) 
و«الكامل للمبرد» ؟/١١7.‏ وبلا نسبة في: «تأويل مشكل القرآن» !١4غ‏ 
و«الأضداد» لابن الأنياري ص2596 و«كتاب الشعر»ة .١47"/١‏ و«الصحاح» 
8/17 مادة (سجد)ء و«الصاحبى» ص"42»: و«اللسان» ١94١/5‏ مادة 
(سجد)؛ وصدره: ْ 

بجَيْشٍ تَضِل البّلْقُ في حَجَرَاتِه 

(7) في النسخ: (ساجة - وسوج) بالجيمء ولعله تصحيف. 

(0) اللّابة: الحرة والأرض التي كسيت بحجارة سوداء. انظر: «اللسان» 9/ 10957 
مادة (لوب). 

(4) ما تقدم قول أبي علي في «الحجة» 779-777/17 (بتصرف). وانظر: «معاني -- 


م20 
يم ( 


5 سورة الانعام 
وقوله تعالى: «#وينْيدة» الينع : النضج"”'". قال أبو عبيدة : (يقال: نَع 


بالفتح في الماضي والكسر في المعتنا )اسه 
دا 7 الدرة 2 ل 5 : 7 2 انرق 


00 


030 


إفرة 


- القراءات» /١‏ هل و«إعراب القراءات» 2355/١‏ واالحجة» لابن خالويه 
ص56ةاء ولابن زنجلة ص 75214 و«الكشف) .44”/١‏ 

وقراءة الجماعة بالفتح الثمر اسم جنس, مفرده ثمرة» أما قراءة الضم ء فالجمهور 
على أنه جمع ثمرة. 

انظر: «تفسير الطبرى؛ 7/ 178915 06 وامعاني الزجاج» 7777/7. واإعراب 
النحاس» /١‏ ١/ا8.‏ و«الدر المصون» ه/ .8١‏ 

انظر: «معاني الفراء؛ .”48/١‏ و«معاني النحاس»؟ ؟5514/7. و«الصحاح' 
اش و«مجمل اللغة»؛ 457/5 و«المفردات» ص85 مادة (ينع). قال 
نقله بهذا اللفظ الرازي في "تفسيره» ١١١/17‏ عن الواحدي عن أبى عبيدة. 
وذكره السمين في «الدر» 87/0 عن أبي عبيدء وفي «مجاز القرآن» ١١77/١‏ نحوه» 
لكنه ضبط بالمطبوعة بالفتح. قال: (ينعه مصدر من ينع إذا أينع .. واحده يانع» 
والجمع ينع ويقال: ينع ْنع ينوعاء فمنه اليانع. ويقال: ينعت وأينعت لغتان) 
ا.ه. ملخصًا. 

الشاهد مختلف في نسبتهء وهو للأحوص الأنصاري شاعر أموي. في «ديوانه؛ 
ص١8‏ وليزيد بن معاوية فى «الجمهرة» 7 ونقل المبرد فى «الكامل» /١‏ 785 
عن الأخفش أنه قال: (الصحيح أنه ليزيد) اه. 

ونسب في «اللسان» / ه/ام١‏ مادة (دسكر) إلى الأخطل. وفى 1441/١/8‏ مادة 
(ينع) إلى عبد الرحمن بن حسان» ونسب 7 «التاج» 8/١‏ إلى أبي دهبل 
الجمحي. وهو بلا نسبة في: «مجاز القرآن» 25١7/١‏ و«معاني الزجاج) / 
بار و١تفسير‏ الطبري"» /ا/ 7946 و«تهذيي اللغة) 988/5" مادة (ينع). و"لزاد 
المسير» و و«الدر المصون» 2.876 وصدره: (فى فبَاب خؤل دَسْكزة) 
والدسكرة: القرية. والبناء الضخم. 


وقال الليث: (ينعت الثمرة» بالكسرء وأينعت» فهي [تينع]”'' وتونع 
إيناعٌاء ويّنعًا بفتح الياء» ويُنعًا [بضهما]”"» والنعت يانْع ومويع)”". 

وقوله تعالى: «إإنَّ فى دلي لَآيتٍ لَمَوْمٍ يُوْمنُوتَ© يريد: يصدقون أن 
الذي أخرج هذا النبات قادر على أن يحيى الموتى ويبعثهم. 

قال أبو إسحاق”؟': (احتج الله قَكَ بتصريف ما خلق» ونقله من حالٍ 
إلى حال نما يعلموة أنه لا يقدى غلية [المتغلوقون ]'*5 :وأعلي أنه كذلك 
يبعثهم؛ لأنهم كانوا يتكرون البعث فقال: ##إنَّ فى وَل لَآَيتٍ لَمَوْرِ 
يوْمبُونَ24» أعلمهم أن فيما قصّ عليهم دليلًا آلمن صدّق])''. 

«- قوله تعالى : «#وَجَعَنُوا لَه ره لَلْنَ» قال الحسن: (معناه: 
أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان)”"' وهو اختيار الزجاج قال: (المعنى : 
أنهم أطاعوا الجن فنما سولت من شركهم فجعلوهم شركاء له)"*. 


)١(‏ (تينع) غير واضحة في (أ) وكأنها (تيينع أو يبنع). 

(0) في (أ): (بضمه). 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره؛ 1١1/17‏ عن الواحدي عن الليث؛ وفي «الدر المصون» 
8/0 : (قال الليث بكسرها في الماضي وفتحها في المستقبل) ا.ه. 
وفي «العين» ؟/07: (يتّعت الثمرة ينعا ويتعاء وأيْنَع إيناعًاء والنعت: يائْع 
ومُويع) |.ه 

(5) «معاني الزجاج» ؟///ا1. 

(5) في (أ): (المخلوقين)» وهو تحريف. 

030 في «شر): (لمن صدق قوله). 

7ع ذكزة الما وردق ؟/ ٠ول‏ والواحدي فى «الوسيط؛ 4/١‏ وابرد الجوزي فى «زاد 
المسير» 0957/7 والقرطبي في اتفسيره! ااا ١‏ 

(4) «معاني ال جاب 5/ لالاء وانظر: «معاني النحاس» ؟/ 559. 


ب بسن سورة الأنعام 

وذكوا افوا" وأبو اسيفلق !"تون تين (الندة )"رسيي (احداء 
أن يكون 'الجين مفعولا 'فيكون المعتى + وجطلوا الله الحن شركاء» .وركون 
الشركاء مقعولا ثانبا:.والفائي"" : أن يكون" الجن بدلا من الشركاء سقس 
ل . 

وقوله تعالى : (وَخَلمَهُمْ) يجوز أن تعود الكناية على هؤلاء الذين 
جعلوا لله شركاءء والمعنى : وجعلوا لله الذي خلقهم شركاء إلا يخلقون. 
ويجوز أن تعود الكناية على الجن». فيكون المعنى : والله خلق الجن. فكيف 

26). 5 1 5 يناه‎ ٠ أكأه‎ ٠ 
." يكون الشريك لله كبك المحدث الذي لم يكن ثم كان‎ 

وقوله تعالى «وَحَروُوا لَك بَِينَ وبتت». قال المفسرون”: (يعني : 
كفار العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله). قال ابن عباس: يريد: 
افتعلوا له بين وناب) 0 


200 «معاني الفراء» .7"148/١‏ 

(؟) «معاني الزجاج؟ ؟/ لالالاء وانظر: «معاني اللأخفش» /١‏ 7417 

() جاء في (ش): (والثاني أن يكون الجن بدلا من الشركاء» ويكون الشركاء مفعولًا 
ثانيًا), ثم ذكر الوجه الثاني على الوجه الصحيح . وهو تكرار وتداخل. 

(4) انظر: «إعراب التحاس» 61١‏ و«المشكل» .174/١‏ و«الدر المصون» 8/ 87. 

(6) هذا قول الزجاج في «معانيه» /١‏ لالاا, وانظر: «معاني النحاس» ”/ 4750. 

(1) قال ابن عطية في «تفسيره» 707*/8: (الذين خرقوا البنين اليهود في ذكر عزير 
والنصارى في ذكر المسيح؛ وأما ذاكروا البنات فالعرب الذين قالوا للملائكة بنات 
الله؛ فكأن الضمير في (جعلوا) (وخرقوا) لجميع الكفارء إذ فعل بعضهم هذا) 
ا.هء وانظر: (تفسير الرازي» .١١77/1١1‏ و«الفتاوى» 71/1/١1‏ 

0 أخرج الطبري في اتفسيره؛ /1/ /0161 واين أبي حاتم 1150/5 بسند جيد عن ابن 
عباس كال: (يعتي: أنه تخرصوا)ء وأخرجا عله بسلد ضعيف قال؟ لوا له 
بنين وبنات بغير علم) ا.هء وذكر السيوطي في «الدر» 358/7., أنه روي عن ابن 
عباس أنه قال: (وصفوا لله بنين وبنات افتراء عليه) ١ا.ه.‏ 


سورة الاتمام ا 
5 زيم 13 ٠‏ 


8 


وقال الفراء : (معنى 9 وحرفوا» : افتعلوا ذلك كذياً وكفراًء قال: 


[وتَوّقوا]!*) وأشعر قو وعلقوا تلقو واقتروا توالعر"' يقال" لق 
زلان الكلمة واختلقها واخترقها وخرّقها إذا افتعلها وابتدعها كذباً)ء 
اللث: (تخرّق الكذب وتخلقه)”*. 


(01) 


إفة 


في 


(2 
©9([ 


469 


00 


أخرجه الطبري في «تفسيره» 0791/9 وابن أبي حاتم ١75١/5‏ بسند جيدء 
وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره» »5١6/١/9‏ والطبري 191/7 بسند جيد عن 
قتادة؛ قال: (خرصوا) ١ا.ه.‏ 

أخرجه الطبري في «تفسيره» ///791. وابن أبي حاتم ١1١/5‏ بسند جيد. 
«تفسير مجاهد؛ .15١ /١‏ 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» /9/ /791ء وابن أبي حاتم 5/ ١75٠‏ بسند جيدء 
وذكره السيوطي في «الدر) 8/1" - 

ذكره الماوردي في «تفسيره» 7/١10؛‏ والقرطبي / 87؛ وأبو حيان في «البحر 
المحيط) .١155/5‏ 

لفظ (الواو)» ساقط من (أ). 

«تهذيب اللغة»؛ .٠١١1/١‏ و«اللسان» ١١57/7‏ مادة (خرق)ء ولفظ: (افتراء) - 
لم ترد عندهما. وذكرها الرازي في «تفسيروة ١/7١١ء‏ وفي «معاني الفراء» 
١‏ * (وقوله (وخرقوا) واخترقوا وخلقوا واختلقوا يريد افتروا) ا.ه. وانظر: 
«مجاز القرآن» 2٠١/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص١5١2.‏ و«تفسير غريب 
القرآن؛ ص59١»‏ واتفسير المشكل» لمكي ص8ل. 

هذا قول أبي الهيثم خالد بن يزيد الرازي كما في «تهذيب اللغة؛ ١5/1١١٠ء‏ 
و«اللسان» ١١57/7‏ مادة (خرق). 

«تفسير الرازي» »١١57/١7‏ وفىي «العين» ١6٠/5‏ مادة (خرق): (والاختراق 
كالاختلاق وتخرق الكذب كتخلقه) اه 


وقال الزجاج: (معنى خرقوا واختلقوا: كذبوا)2"7), وقرأ90") نافع 
رن مشددةء والاختيار التخفيف؛ لأنها أكثرء والتشديد للمبالغة 
والتكيير” . وزعمت النصارى أن المسيح ابن اللهء واليهود أن عزيزا 
ابن الله فأعلم الله كد أنهم اختلقوا ذلك ليمير عِلْرِ4 أي: لم يذكرو, 
عن علمء إنما ذكروه تكذباء قاله" الزجاجء وقال غيره: معناه 
بعر عِلْرِ» منهم أن هذا لا يجوز على القديم جل وعزء فهو داخل في 
الذم له : 

-١‏ قوله تعالى : إبَدِيعٌ السَمَنوَتٍِ وَالارْضٍ أَنَّ يكن له وَل ور نك لد 
مدب أي : من أين يكون له ولد ولا يكون الولد إلا من صاحبه 


)١(‏ «معاني الزجاج» 2718/7 وفيه: (معنى خرقوا: اختلقوا وكذبوا) ا.ه. وقال 
النحاس في «معانيه؛ 555/5 (قال أهل اللغة: معنى (خرقوا) اختلقوا وافتعلوا) 
اه وانظر: «الجمهرة؛ /١‏ +259 و«الصحاح» 0 و«المجمل؟ ؟/ 25814 
و«المفردات» ص719 مادة (خرق). 

(6) قرأ نافع : (وخرّقوا) بتشديد الراءء والباقون بتخفيفها. انظر: «السبعة» ص754. 
و«المبسوط» ص"”ا١.‏ و«التذكرة» 5557/7, و«التيسير؛ ص8١١2.‏ و«النشرا 
/1 1 

إفرة لفظ : (الواو)ء ساقط من (ش). 

() انظر: «الحجة» لبي علي الال وامعاني القراءات» 2795/١‏ و«الحجة» لابن 
خالويه ص547١.‏ و«إعراب القراءات» 5 ه»,» و«الحجة» لابن زنجلة ص 25514 
والالكشف» .447"/١‏ ونقل قول الواحدي في اختيار قراءة التخفيف. الرازي في 
ااتفسيره) .١١1/ 7/1١7‏ 

0( امعاني الزجاج» 001 

030 قال الطبري في «تفسيره» 794 : (تخرصوا لله كذبّاء فافتعلوا له بنين وبنات بغير 
علم منهم بحقيقة ما يقولون. ولكن جهلا بالله وبعظمته) ا.ه. وانظر : « 
السمرقندي» .504/١‏ والماوردي .151/١‏ 


سورة الانعام ببدم 


لِرَحَلنَ كل شَىّو احتج جل وعز في نفي الولد بأنه خالق كل شيء؛ وليس 
كمثله شيء» فكيف يكون الولد لمن لا مثل لهء وإذا نسب إليه الولد فقد 
لد فالآية متضمنة للحجة على استحالة أن يكون لله ولد؛ لأن 
َِبَرِيعٌ أَلتَمْوَت وَالأَرْض» لا مثل له» والولد لا يصح إلا مع المماثلة. 

وقوله تعالى : وَهُوٌ بَكُلٍ شَىْءِ مَل قال ابن عباس : (لأنه هو الخالق 
لخلقه)”"". 

5- قوله تعالى : طدَلِكُمْ لَه رَمكُمْ لة إِلهَ إلا مو كلبق كل 
كوت ء» ارتفع محَيِقُ حكُلٍ ؟ تَىَْءِ» على أنه خبر ابتداء محذوف» كأنه 
قيل: هو خالق كل شيء»ء أنه لما انقدم دكا اصعطى عرز هر 1 

وقوله تعالى: طتَمَبَدُوةُ4 قال ابن عباس: (فأطيعوه)”'» وقيل: 
0000 | 

وقوله تعالى : وَهُوَ عل كل سنو وَحَكيلٌ» قد ذكرنا معنى الوكيل "' 
في صفة الله تعالى» وقال بعض أصحاب المعاني: (إنما جاز وصف القديم 


)١(‏ ما تقدم هو نص كلام الزجاج في «معانيه» 0778/1 ونحوه ذكره الطبري في 
«تفسيره» /1/ 275844 والنحاس فى «معانيه» 5517/7. 

(409 دكن الزاتجدى: فقن #الوقيط» ١‏ 46 يجون تميق 

() انظر: «معانى الفراء» 48/١‏ و«إعراب النحاس» ١/١ا5.‏ و«الكشاف» 
١/1‏ و«التبيان» .”67/١‏ و«الفريد» 0 و«الدر المصون» .5١/0‏ 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط؛ 247/١‏ والبغوي في التفسيره») 7/ ١١/7‏ بدون نسبة. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١757/4‏ عن ابن عباس» وهو قول مقاتل في 
اتفسير 10 ١0ه»‏ وقال السمرقندي فى ااتفسيره») :0٠8/١‏ (يعني : وحدوه 
وأطيعوه) اه. 

(5) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/505/أ.‏ و6١17‏ 8١5أ.‏ و4١51‏ 1). 


بأنه وكيل فيما هو مالك. لأنه لما كانت منافع مملوكاته لغيره وجل عن أن 
تلحقه المنافع والمضار صحت هذه الصفة في هذه الجهة من حيث إن له أن 
يصرف ما هو مالك لهء ثم التصريف فيما يدبره بمنزلة ما يديره الوكيل فيما 
بتر اوها بحاي اترزرا اقوى على كل اسرو برقل باللحفكل لهاو لويدي1”.. 

-٠١‏ قوله تعالى: الا تُدْرِكُهُ الأَبْصّرُ» الآية. احتج نفاة 
الرؤية”'' بهذه الآية على أهل السنة”" فقالوا: أخبر الله تعالى أن الأبصار لا 
تدركه» وإنما قال هذا على سبيل التمدح. وما نفى عن نفسه على سبيل 
التمدح به وجب أن يكون ذلك على التأييد كقوله : «إلا سَرِيكَ لم4 [الأنعام : 
]١77‏ وطؤلا تَأَحْدُمُ بِكَهُ ولا و45 [البقرة: 20 

والجواب [ع ]60 هذا من وجوه: 

أحدها: أن الإدراك غير الرؤية لآنه يصح أن يقال: رآه وما أدركه. 


)012 لم أقف عليه بعد طول بحث في كتب المعاني والتفسير. وانظر : «المقصد الأسنى!» 
للغزالي ص5١١2‏ و«شرح أسماء الله الحسنى» للرازي ص 2797 و«اللسان» 
4 مادة (وكل). 

(؟) نفاة الرؤية: هم الجهمية والمعتزلة والخوارج» وبعض المرجتة» قالوا: (لا يُرى 
الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة). انظر: «الفتاوى؟ لابن تيمية 9م ا 
و«تفسير الخازن») 0/1 

(0) أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يُرى في الآخرة بالأبصار عيانًا وأن أحدًا لا 
يراه في الدنيا بعينه» كما تواترت به الأخبار عن النبي يي انظر : «كتاب التوحيد؟ 
لابن خزيمة ١/لا17,‏ و«الشريعة» للآجري ص١”5.‏ و«الفتاوى! لابن ثيمية 
لضف و١اتفسير‏ ابن كثير) 7/ 218٠‏ واشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
ا 

(5) انظر: «تفسير الرازي» .٠١ 5/١‏ 

(5) في (ش): (على). 


جور ام ام 


ويدل على هأءا قوله تعالى إخباراً عن قوم موسى 9إإنًا لَُدَرَدْنَ * قَالَ كلا » 
[الشعراء: ]15-51١‏ وكان قوم فرعون قد رأوا قوم موسى ولم يدركوهم»ء 
و7" الدليل على ذلك قوله تعالى #قلَمًا ترا الْجَمْعَانِ» [الشعراء: ]5١‏ 
أي : رأى أحدهما الآخرء وكان الله تعالى يد وعد موسى أنهم لا 
يدركونه بقوله تعالى: الا نت دَرَكا ولا عَحْنَى» [طه: /الا]. 

. وقولهم: «إنا لَمدَرَعَْ» [الشعراء: ]1١‏ يريدون أنهم قد قربوا من 
إدراكهم إياهم ؛ ألا ترى أن موسى نفى ذلك بقوله : (كلا), وهذا مذهب 
جماعة من المفسرين”” قالوا: [معنى]”*؟ الإدراك: الإحاطة بكنه الشيء 
تحيط بهء قال الله تعالى : «إولا تحيطوت بو عِلْمَا [طه : ]قال سعيد بن 
المسيب في تفسير قوله تعالى: «لَّا تُدَرِكُهُ الآبْصرُ» : (لا تحيط به 
الا 1 

وقال ابن عباس في روأية غطاء:: إكلت”""2 أبصار المخلوقين عن 


)١(‏ لفظ: الواو ساقط من (أ). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /ا/ 9 وما بعدهاء والبغوي ”7/ .١74‏ 

() قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 21١١/11‏ في شرح الآية: (الإدراك عند السلف 
والأكثرين: هو الإحاطة»؛ وقال طائفة: هو الرؤية» وهو ضعيف؛ لأن نفي الرؤية 
عنه لا مدح فيه ..) ا.هء وانظر: «الفتاوى» .44-41//1١7‏ 

(4) فى (أ): (معنا). 

)2 كر التعلبى فى «الكشف» 187 أ. والواحدي فى «الوسيطة ١/”ة.‏ والبغوي ”/ 
ا واي الخزوئ في «زاد المسير» 4 ْ 

(5) كلت: يقال: كل بصرهء بفتح الكافء أي: ثقل. انظر : «اللسان» /1/ 99148 مادة 
(كلر). 


الإحاطة به)”''» وقال الزجاج: (معنى إدراك الشيء: الإحاطة بحقيقتى 
وقد طن الوجل إلى التي ناولا يدركد)ء ثم اشيج على آنه ييغتى «الاخرااء 
هاهنا الإحاطة بقوله تعالى: «#وَهو يُدَرِكُ الأبصرٌ »# [الأنعام: ]١١‏ فقال: 
(أعلم الله تعالى أنه يدرك الأبصارء وفي هذا الإعلام دليل أن خلقه لا 
يدركون الأرضان أ لآ عزون" 7 حقيقة البصرء وما الشيء 
ل ل 
أعضائه؛ فأعلم جل وعز أن خلقاً من خلقه لا يدرك المخلوقون كنهه ولا 
يحيطون بعلمه» فكيف به جل وعز والأبصار لا تحيط به)”*2؛ قال أصحابنا 
فعلى هذا نقول: الباري يُرى ولا يُدرك؛ لأن معنى الإدراك هو: الإحاطة 
بالرؤية بالمرئي» وإنما يجوز ذلك على من كان محدوداً وله جهات. 
والقديم”*' الذي لا نهاية لوجوده يُرى ولكن لا يُدركء وعلى هذا القول فقد 
قلنا بظاهر الآية. 


)١(‏ ذكره الواحدي ذ في «الوسيط» 097/١‏ وذكره الثعلبي في «الكشف» ١875‏ أء. 
والبغوي في اتفسيرهة ؟/ ١/5‏ عن عطاء من قوله. وأخرج الطبري في اتفسيره" 
5/17 بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (لا يحيط بصر أحد بالملك) ١.ه.‏ 

(فن :(1): (آى + ل يدركون): 

لاقي (قن) ركه 

0 انظر: «معاني الزجاج» 0778/7 وفيه: (فأما ما جاء من الأخبار في الرؤية وصح 
عن رسول الله فغير مدفوع. وليس في هذه دليل على دفعه. لأن معنى هذه الآية 
معنى إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته. وهذا مذهب أهل السنة والعلم والحديث) ‏ 
ا.ه. وانظر: «معاني النحاس» 4145/75-/471. 

)2 مقطا الله توقيفية. ولفظ القديم لا يرتضي السلف تسمية الله تعالى به ؛ لعدم ورود 
من باب الإنشاء والأسماء. والله أعلم. انظر: «منهاج السنةه 7/ 171-17. - 


عورم اام 


الوجه الثاني : تخصيص الآية» وهو قول جماعة من المفسرين أيضاء 
قال ابن عباس : طلا تُدَرِكُهُ الأَبْصدرُ» (ينقطع عنه في الدنيا)”''» وقال 
مقاتل : زلا تراه الأبصار في الدنيا» وهو 2 في الآخرة)”"" 6 وعلى هذا 
القول لا فرق بين الرؤية والإدراك. وهو مذهب شيخنا أبي 6 لإ انه 
لا يفرق بينهماء ويقول: (معنى الآية إلا تُدَركَهُ امش » في الدنياء 
قال: والدليل على أن هذه الآية مخصوصة بالدنيا قوله تعالى: «إوجرة يومَيذٍ 
يد © إل ييا ير 4 [القيامة : 71-177] وهذه الآية مطلقة» وقوله ثب 
بَذِْ»ه [القيامة: 77] مقيد» والمطلق يحمل على المقيد» فلما كان قوله 

«لّا تدركة الابصلرٌ » يوجب نفي الرؤية» وقوله: «إكَ نيا ناظِرة » 

[القيامة: *7] يوجب الرؤية» ولا يجوز التضادء قلنا: الذي نفاه أراد به 

في الدنياء والذي أثبته أراد به في الاو 
> و«الفتاوى؛ اام ماك الاير المعجم المناهي اللفظية» ليكز بن 
عبد الله أبو زيد ص”"57. 

/" والبغوي‎ 2,917 /١ ذكره الثعلبي في «الكشف» 7 أء والواحدي في «الوسيط»‎ )١( 
قفدده وابن ن الجوزي في «ازاد المسيرا 4/7 ة.‎ 

(0) ذكره الثعلبى فى «الكشف» 187 أ والواحدي في «الوسيط» ,»44/١‏ والبغوي في 
#تفسيره؛ /٠"‏ 211/4 وفى «تفسير مقاتل؟ /١‏ 387 : (يقول: لا يراه الخلق في الدنيا) 
ا.ه. وأخرج الواحدي في «الوسيط» /١‏ 454» هذا القول عن الحسن البصري. 

(9) أبو الحسن شيخ الواحدي؛ لم أستطع تحديدهء وفي «مقدمة البسيط» ذكر من 
شيوخ الواحدي: : علي بن محمد بن إبراهيم يم الضرير أبو الحسن النحوي» وعمراث 


اند موسي المشريي أبو لحن وعلي بن محمد المارسي أنو. الحسق» 
)0( انظر : ااتفسير الطبري 0 7/0 ري وأد بن الجوزي اواك -44 وقال شيخ الإسلام 


فى «النتاوى» 75/ 753536: (وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحذدًا من المؤمنين - 


الوجه الثالث: ما قاله السدي وهو أنه قال: (البصر بصران» بصر 
معاينة» وبصر علم)”'2. وكذا هو في اللغةء قال الليث: (البَصَر: العين, 
والبَصّر: نفاذ في القلب. قال: فمعنى قوله: ل تدرجكةه 0 
يدركه علم العلماء. ونظيره :9ل يحيطوت يدم عَلْمَا [طه : 1 رهن 
وجه حسن. وأما قولهم: إن هذا على سبيل التمدحء قلنا: ليس كذلك؛ 
لآنه ليس.فئ. أن يستحيل أن يرى استحقاق مدحء ألا ترى أن كثيراً من 
الأشياء الناقصة يستحيل أن يرى كالكفر والجهلء ثم لا د 00 
صفة مدحء فليس بأن يستحيل أن يرى تمدح؟. وإنما معنى الآية: أنه منع 
الرائين من رؤيته في الدنيا ولا يقدر أحد على أن يمنعه من رؤيته له فهذا 
وجه التمدح» وهو معنى الآية؛ وعلى هذا الوجهء قال ابن عباس في قوله 
وهو بُدَرِكَ دصر 4 قال: (يرى ولا يُرى». ولا يخفى عليه شيء ولا 
0 وإنما خص الأبصار بإدراكه إياها مع أنه يدرك كل شيء تحقيقاً 


- لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي كي خاصة مع أن جماهير 
الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن 
النبي ميو والصحابة وأئمة المسلمين .)ا.هء وانظر: : "مرويات الإمام أحمد في 
اللشسو 11 

000 لم أقف عليه. 

(0) «تهذيب اللغة» ١/٠6”“ى‏ وفيه: (قال الليث: البَصَرٌ: العَيّْنء إلا أنه مذكر. 
والبَصَر: نفاذ في القلب). وانظر: «العين» /ا//1١١ء‏ و«اللسان» 790/١‏ مادة 
(بصر). ْ 

(9) انظر: «تفسير الرازي» ١١5/١1‏ وما بعدهاء و«الفتاوى» لابن تيمية /١‏ /288-81: 
.١١١/1/‏ 

(5) لم أقف عليه. وفي "تنوير المقباس» 59/7 : (يرى ما لم ير الخلق ولا يخفى عليه 
شيء ولا يفوته) اه. 


للمعنى الذي ذكرناء لأن غير الباري لا يجوز أن يرى البصرء ولا يراه 
البصرء وقد يرى غير البصر. ولا يراه البصرء فلا يبعد ذلك”'' وذكرنا قول 
الزجاج في معنى «وَهْوَ يدرك الأبصر ». 


م 


وقوله تعالى: #وَهُوٌ أَللَطِيتُ لُلِْيرٌ» قال الأزهري: (اللطيف من 
آنناء اش قل [ومعناه]”"© الرفيق بعناده)” "+ وقال عمرونين أبي”؟" عمرقة 
عن أبيه”©: (اللطيف الذي يوصل إليك أَرَبَّك في رفق)""': وقال أبو 
العباسر””" عن ابن الأعرابي: ([يقال]”*: لطف فلان لفلان يلطف: إذا 
5 لطفاً؛ ويقال: لطف الله لك» أي: أوصل إليك ما تحب بزفق)”"'. 
وقال الليث: (اللّطف: اليرٌ والكرامة» وأمٌّ لطيفةٌ بولدهاء وفلان لطي 


)١(‏ انظر: مسألة رؤية الله يلك في الآخرة فى : «الإبانة1 للأشعري 011١/١7‏ واتفسير 
الماوردي» 2١67/7‏ والقرطبي هدام ولبدائع التفسير» .١01//7‏ 

(0) لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 

() «تهذيب اللغة» 73771/5. وانظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص44»؛ 
و«اشتقاق أسماء الله؛ للزجاجي ص178», و«الأسماء والصفات» للبيهقي ص47؛ 
و«المقصد الأسنى؛ للغزالي ص47: واشرح أسماء الله الحسنى» للرازي ص45 5. 

(5) عمرو بن أبي عمرو: هو عمرو بن إسحاق بن مرار الشيباني إمام لغوي ثقة. واسع 
الرواية» أخذ علم أبيه. سمع منه ثعلب وأبو إسحاق الحربي. توفي سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين ١ا“/ااه‏ أو بعدها. انظر: «مقدمة تهذيب اللغة» 259/١‏ و(إنباه 
الرواة؛ 7/ 77٠‏ و«معجم الأدباء» 4/ /417. ظ 

(4) هو إسحاق بن مرار الشيباني أبو عمرو الكوفي» تقدمت ترجمته. 

(8) «تهذيب اللغة» 51//5؟5؟. 

(0) أبو العباس هو ثعلب أحمد بن يحيى» تقدمت ترجمته. 

(8) لفظ : (يقال) ساقط من (ش). 

(4) «تهذيب اللغة؛ 7"551//5. و«اللسان» 5٠77/19‏ مادة (لطف). 
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بهذا الامن أي:..وقيق)' "0" قال ابق عنام زوف اللبليت 4 بأولنات 
م«الَفِيرٌ» 1 

4- قوله تعالى: ##هَد 5 بصَإِيرٌ مِن تَي4 الآية. البصائر: جمع 
البصيرة» وهي الدلالة التي توجب إبصار النفوس للشيء» ومنه يقال للدم 
الذي و على القتيل : ةا قالايه ضاي : وريه رهد 4 
بيبانأ وهدىّ من ربكم)”” 2 وقال الكلبي: (يعني : بينات القرآن)2"0؛ وقال 
الزجاج: (أي قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر)”". 

وقوله تعالى: 8فَمَنَ أَبْصَرَ قِلِنَفْسِدء)> قال ابن عباس: (يريد: فمن 
اهتدى فلنفسه وَمَنَ عَبىَ» يريد: عن سبيل الهدىء فعليها)”* » وقال 


0-4 


الكلبي : («فَمَنَ أبْصَرَ» صذّق بالقرآن. وآمن بمحمد يله «قِنَنْيِهِء» عمل 


,1471/4 «تهذيب اللغة؛ 53578/4. وانظر: «العين» /478/1»: و«الصحاح»‎ )١( 
وقد جاء في «العين» و«التهذيب»: (اللطف البر والتّكرمة ..) بدل والكرامة.‎ 

)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 2948 والبغوي فى «تفسيره» 7/ .١07/5‏ و«الخازن» 
ا وانظر: «تفسير الطبري» /ا/ 04" والصرقدي ٠0١‏ . والماوردي 
6 

90 لفظ: (به) ساقط من (أ). 

00 انظر: «الجمهرة» 2١1/١‏ و«تهذيب اللغة» 247/١‏ و«الصحاح» ”7/7 091, 
و«المجمل» ١//ا217‏ و(المفردات» ص7!1١ء‏ و«اللسان» 359١/١‏ مادة (بصر)ء 
وفيها: (البصيرة جمع بصائرء وهي البرهان والدلالة والعبرة). 

(5) لم أقف عليهء وفي "تنوير المقباس؛ ”/ 49» قال: (بيان من ربكم يعني : القرآن). 
وهو قول السمرقندي في «تفسيره» .606/١‏ 

030 ذكره الثعلبي في «الكشف» ص 2/١87‏ والواحدي في «الوسيط» /١‏ 46. 

“4 اامعاني الزجاج» /00ى,. 

(0) لم أقف عليه. 
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هِومَنْ عَمِيَ» عن الحق فلم يصدّق, فعلى نفسه جنى العذاب"'» وقال 
الزجاج : (المعنى: فلنفسه نفع ذلك ظوَن عَِىَ كلها 4» أي : فعلى نفسه 
ضرر ذلك» لأن الله جل وعز غني عن خلقه)”". 

وقوله: «إوَمَآ أنأ عَلِتمْ بحْفِيظٍ» قال عطاء عن ابن عباس: (يريد : 
ما أدفع عنكم ما يريد الله بكم)'"؛ وقال الكلبي: («إوَمآ أن عَلكمْ 
بحَنِيظٍ» [أي: برقيب أحصي عليكم أعمالكم”*'] أي: إنما أنا رسول 
أبلغكم عن ربي» وهو الحفيظ عليكم الذي لا يخفى عليه شيء من 
أفعالكه)””', ونحو هذا قال الحسن: (أي: برقيب على آعمالكم حتى 
أجازيكم بها)”"2ء قال أبو إسحاق” : (أي: لست آخذكم بالإيمان أخذ 
الحفيظ عليكمء والوكيل» وهذا قبل الأمر بالقتال» فلما أمر”* بالقتال 
صار حفيظا عليهمء ومسيطرا على كل من تولى). 


»98005/١ ذكره السمين فى «الدر» 7/6 97-"91. وانظر: «تفسير السمرقندي»‎ )١( 
.59/7 و«الوسيط») 1 و«تفسير البغوي» */ هلااء و«تنوير المقباس»‎ 

(6) «معاني الزجاج» 774/7 , وانظر: «تفسير الطبري» /ا/ 8٠7؛‏ وهمعاني النحاس» 
. 

0) لم أقف عليهء وذكر القرطبي في "تفسيره» 08/1 نحوه بدون نسبة. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(5) ذكره أهل التفسير بدون نسبة. انظر: «تفسير الطبري» لارههثء والبغوي "/ ه/ا1» 
والقرطبى /ا68/1. 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» .46/١‏ وأبو حيان في «البحر؟ 191//5. 

(0) «معاني الزجاج» 7179/7. ١‏ 

انظر: «تفسير السمرقندي" 0١‏ . والظاهر أن المعنى: لست رقيبًا عليكم 
أحصي أعمالكم» فالاية محكمة. وهو قول مكي في «الإيضاح" ص45 ٠7‏ والرازي 
في اتفسيره' ١734/1١‏ . وقال ابن حزم في «ناسخها ص لا07 وهبة الله بن سلامة > 


ة الأنعا 
ا ل 


06- قوله تعالى: «#وَكديدَت نَصَرْفُ الْذَينتِ 4 قال الزجاج: 
(موضع الكاف التي في أول ل المعنى: ونصرف الآيات مثل 
ما صرفناها فيما تلي عليكم)''': وقال غيره من النحويين”": (المعنى : 
نصرف الآيات في غير هذه السورة مثل التصريف في هذه السورة» فهو في 
موضع صفة لسر كأنه قبل : تصريفاً 'مثل: هذا التضررف)”" + وذكرنا 
معنى تصريف الآيات في هذه السورة قبل. 

وقال ابن عباس في هذه الآية : ( (وَكَدَلِكَت نُصَرَفٌ »7 نبيّن الآيات 
في القرآن في كل وجه ندعوهم بها ونخوّفهه)*. 

وقوله تعالى: وَلِيقُولُوا دَرَسَتَ» قال أبو بكر : (دخلت الواو فى 
«وَلَمُوُوأ4 عطفاً على مضمرء التقدير: وكذلك نصرف الآيات اقيم 
الحجة «وَلتُولوا» فحذف المعطوف عليه لوضوح معناه)”". 


- في اناسخة) صن548: (أن الآية تتغدمن ترك قتال الكفار م شرحت باية السيف): 
وانظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص778-177. 

.5074/7 «معاني الزجاج»‎ )١( 

)3( انظر: (إعراب التحاس» ١‏ ««المشكل» .7554/١‏ و«التبيان) /١‏ لا هلاء 
و«الفريد») ”7//ا١٠؟.‏ 

فرة قال السمين في «الدر؛ 9/5 : (الكاف في محل نصب نعتا لمصدر محذوف»ء 
فقدره الزجاج : : ونصرف الآيات مثل ما صرفناها فيما تلي عليكم. وقدره غيره: 
تنصرف الآيات في غير هذه السورة تصيريقًا مثل التصريف في هذه السورة) اه. 

0 في (ش): (وكذلك نصر)ء وهو تحريف واضح. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط) ,4"7/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» ا/ .٠٠١‏ 

0 ابو كر فو اين الأنباري محمد بن القاسمء تقدمت تر جمته. 

(0) ذكره ه الواحدي في «الوسيط) .557/١‏ وا, بن الجوزي في «زاد المسير» ##/ ١٠٠ء‏ 
والسمين في «الدر» 8/ 46. وانظر: «تفسير القرطبي» 08/8. 


وأها (اوسيف )7 افقال ابو ازيل (درقث أدرس دراسة وهي القراءة» 
وقال: وإنما يقال ذلك إذا قرأت على غيرك)”" وا لك انق قرا 
(درستك الكثات اقوس دوي ودزائدة اناق للف كترة: القرات) "فال 
الأصمعي : (أصل درس الكتاب من قولهم: درس الطعام إذا داسه يدرسه 
وراساً» والدّراس الدَّياس بلغة أهل الشام. قال وأنشدني ابن ميادة(؟) 
يكفيك هن عضن ا زديل الآناق:. “سكواء معنا درس ابن براق 

أ داس : يعني حنطة سمراءء قال: ودرس السورة من هذاء؛ أي 
يدرسهاء فيخف على لسانه)”""» وقال أبو الهيئم: (درست الكتاب» أي : 
ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه علىّ» من قولهم: دَرَسْتٌ الثوب أدرّسه 
دَرْساً فهو مَدْرُوس وَدَريسء أي: أَخْلَفيّه ومنه قيل للثوب الخَلّقَ: رد 
ادقن لكان ؤقال كد اب ا 


() انظر: «العين» 77/07 وهما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي ص516» 
و«المفردات» ص١١"‏ مادة (درس). 

(؟) «الحجة» لأبي علي الفارسي 7/ 7/ا7. 

(0) «تهذيب اللغة» "/ ١١1/7‏ بلفظل؟ (دَرَسْتٌ الكتاب أدرّسه دراسة) فقط. 

(4) في النسخ: ابن أبي ميادة» وهو تحريفء والصواب: ابن ميادة الشاعر المشهور 
الرماح بن أبرد الغطفاني. تقدمت ترجمته. 

(0) ديوانه صهلاء و«الحجة» لاني على "/ “ا/ا”ا ووالصتخام؛ */ /71ة. و«اللسان» 
*/ 50 درسء بلا نسبة فى «الجمهرة» 27578/7 و«تهذيب اللغة؛ "/ 15١١غ؛‏ 
و«المجمل» 777/1 وامقاييس اللغة؛ 7717/7 (درس). 

() ذكره الرازي »١6/١‏ عن الواحدي عن الأصمعي»ء وفي «جمهرة اللغة» 
؟/707ة. و«الحجة» لأبي علي "/ “07/7 بعضه عن الأصمعي. وهو في اتهذيب 
اللغة» / ١١774‏ بلا نسبة. 

(0) كعب بن رُغْيْر بن أبي سلمى المزني أبو المضراب. تقدمت ترجمته. 
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وفي الجِلّم إذهان وفي العَمُو دُرْسة 
وفن ‏ الصدق متها امو الع ا 0 

قال الدرنة الريافيةة ومنه درست السورة حتى حفظتها)”"' . وهذا 
القول قريب مما قاله الأصمعي بل هو نفسهء لآن المعنى فيهما يعود إلى 
الفذليق لليف 0 

قال ابن عباس : ُو (يعني : أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن 
#دَرَسَتَ» يقولون: تعلمت من يسار [أ, ا عير مولن 
قريش» وقرأت علينا تزعم أنه من عند الله)”" 0 


)00( (ديوانه» ص 0597 و«تهذيب اللغةة ؟4/7/ا١١,‏ و«اللسان» "#/ ١5٠‏ مادة 
(درس)ء وفى الديوان: (وفي العفو دربة) بدل (درسة)» وعليه فلا شاهد فيه. 

() «تهذيب اللخةه 1919/4/9 7 

(9) نقله الرازي في «تفسيره» ١70/17‏ عن الواحدي. 

(4) يسار أبو فكيهة مولى صفوان بن أميةء عبد نصراني عالم بالكتب المتقدمة أسلم 
بمكة وزعمت قريش أن النبي يلخ يتعلم منه. 
انظر: «السيرة» لابن هشام .47١/١‏ و«تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي ك2 
514,» و«الإصابة» .١657/4‏ 

(5) في النسخ: (يسار بن فكيهة) ثم صحح في (أ) إلى (أبي). وهو الصواب. 

(0) جبر مولى بني عبد الدار نصراني أو يهودي 0 الكتب المتقدمة. وأسلم بمكة 


وزعمت قريش أن الى وكيك دلي مده 5 : (السيرة» لابن هشام ع 
واتفسير القرطبي» 1 08. و«تفسير 00 القرآن» 0» و«الإصابة» 
530 


[(©4 (تنوير المقياس» دم وذكر الواحدي في «الوسيط» 0/١‏ والبغوي في 
(تفسيره» ”/ .١9/5‏ و«الخازن» 15947/7, وأخرج الطبري في «تفسيره» /ا/ 8٠060‏ 
مره وابن أبي حاتم , 130/4 من عدة طرق جيدة عن ابن عباس قال : : (قرأت 
وتعلمت تقول ذلك فريش) ١.ه.‏ وذكره السيوطي و ني فى «الدر» الا 


سورة الأنعام "4١‏ 
وليل على أن معنى ف درست # قرأت على غيرك. وأخبرنا شعني "جد 
عر الله- أنبا ابن انل العطار ببغداد عن أبي إسحاق”" النحوي 
قال : (ننتاء ولقرلن فرات» كنت اع الكتاق) 5 بوقال ٠‏ القراء: 
فاون ترولبت مويو وا خيرنى العروضي”'' عن الأزهري» قال: 
أخبرنى المنذري”" عن أبي العباس© في قول الله تعالى: طوَلِمُولوا 
َرسَتَ» قال: (معناه وكذلك نبين لهم الآيات من هنا وهنا لكي يقولوا إنك 
وكف أى مليف اق هذا الذى كان ج07 

205) 1 


وقرا اين كثير 


5 0 0 قله 
وأبو عمرو (دَارَسَّت) وهو قراءة ابن عباس 


)١(‏ سعيد بن محمد الحيري أبو عثمان الزعفراني» إمام تقدمت ترجمته. 

(؟) ابن مقسم: محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن العطار» إمام مقرئ تقدمت 
ترجمته. 

فر أبو إسحاق النحوي هو الزجاج إبراهيم بن السري». تقدمت ترجمته. 

(غ) «معاني الزجاج» ؟/ 0 

(60) «معانى الفراء» ."49/١‏ 

() العروضى: أحمد بن محمد بن عبد الله السهلي أبو الفضل» تقدمت ترجمته. 

0) المنذري: أبو الفضل محمد بن أبي جعفر الهروي إمام» تقدمت ترجمته. 

(46) أبو العباس ثعلب أحمد بن 0 تقدمت ترجمته. 

(9) فى (ش): (علمته). 

ذل (تهقييت اللغة) 7/ »١١17/"‏ وانظر: «مجالس تثعلب» ص7١١.‏ 

)١١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (دَارَسْتَ) بألف بعد الدال وسكون السين وفتح التاء؛ 
وقرأ ابن عامر بغير ألف وفتح السين وسكون التاء» وقرأ الباقون بغير ألف وسكون 
السين» وفتح التاء. انظر: «السبعة» 255154 و«المبسوط» ص"”ا/ا١.‏ و«التذكرة» 
0 و«التيسير» ص©6١٠»‏ و«النشر» 7/15 ١511؟.‏ 

(؟١)‏ أخرجه الطبري 708/7 وابن أبي حاتم 5/ 201758 من طرق جيدة عن ابن 
عانينَ ومجاهد. وذكره السيوطي في «الدره 7/7 .97١0319‏ 


2-6 سورة الانعام 


ومجاهد”''. وفسرها (قرأت على اليهود وقرؤوا عليك). 

وقال الزجاج”'' وأبو علي: (أي: دارست أهل الكتاب وذاكرتهم 
ويقوّي هذه القراءة قوله تعالى: «إنْ هَدذَآ إل إِنْكُ أفْرَينهُ وَأْمائَهُ 7 
َأخَرويكَ #6 الآية [الفرقان: 2715 وقرأ ابن عامر: (دَرَسَتْ) أي: هذ, 
الأخبار التي تلوتها علينا قديمة» قد درست وانمحت ومضتء من الدرس 
الذي هو تعفي الأثر وامحاء ارسي 

تاليا الازشري > من قرا :(ذزتة)1"" واه تتاوسه" أن هذا 


0 


الذي تتلوه علينا شيء قل تطاول ومرء من قولهم : درس الأثر يدرس 
7 


)١(‏ #تفسير مجاهد» ١/١17؛‏ وقال النحاس في «معانيه؛ 478/7: (قرأ علي بن أبي 
طالب (دارست)» وهو الصحيح من قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد 
وعكرمة اسن عفرو وأهل مكة) ا.هء وانظر: «مختصر الشواذ4هء ص٠4.‏ 
اليه 6/١‏ , 

(5) «معاني الزجاج؟ ؟/11/4-١ما,‏ وهو قول الأخفش في «معانيه» ؟/ 788. وابن 
قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ص69١١.‏ والسمرقندي في اتفسيره؛ ١/8٠١ه.‏ 
ومكي في «الكشف»' .5445/١‏ وقال النحاس في «إعراب القرآن» ١/7/ا0:‏ 
(أخحسن ما قبل في (دارست) أن معناه: بدارستنا. فيكون معاء. كمعن ل(قزشق) 
وقيل : معناه دارست أهل الكتاب. فهذا مجاز) اه. 

فيه «الحجة» لأبي علي ؟/ 14؛ وانظر: «الحجة» لابن خالويه ص147. و«إعراب 
القراءات» 21١557/١‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص754. 

(؟:) هذا قول أبي على في «الحجة» 7/ 6م" 

0 يعني : قراءة ابن عامرء يفتح السين. وسكون التاء. 

)03( «تهذيب اللغة» /١7‏ 54/ا١١,‏ و«معاني القراءات» /١‏ لال وهو قول الزجاج فى - 


طفة دك 


فأما معنى اللام في قوله: « وليفولواً دَرَسَتٌ # فقال أبو بكر: (وأما 
تصريف الآيات فليسعد بها قوم بفهمها والعمل بما فيهاء ويشقى 526 
بالإعراض عنهاء فمن يقول للنبي : ( (دارست) أو (درست) فهو شقي» 
قد الحق فيها ويعمل [بها]('2 سعيد)”"'» ويقوي هذا الذي قاله أبو 
2 قوله تعالى: «اوَُييتَمَ لِمَوَرٍ يَتلموت* [الأنعام: ]٠١9‏ قال ابن 
عباس : (يريد: أولياءه الذين هداهم إن ييل الزشياة)""" قال أبو 
إسحاق: (إن السبب الذي أداهم إلى أن قالوا: (درست) هو تلاوة الآيات 
عليهم ؛ - اللام يسميها أهل اللغة: لام الصيرورة”؟“» وهو كقوله َك : 
لله :ل يزيت يكرد لهم عَدُوا رَحَرْ» [القصص: +] وهم لم 
يلتقطوه يطلبون بأخذه أن يعاديهم» ولكن كانت عاقبة الأمر أن صار الهم 
ار ال : كتب فلان هذا الكتاب ا 


- «معانيه»؛ 7/ :78٠9‏ ومكي في «المشكل» 0١‏ : وقال النحاس في «إعراب 
القرآن» /١‏ 01/7: (أحسن ما قيل فيه أن المعنى: ولثلا يقولوا انقطعت وأمحت 
وليس يأتي محمد بغيرها) أه. 

)١(‏ لفظ (بها) ساقط من (أ). 

(0) :ذكره الواحدي ذ فى «الوسيط») »./١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» "ا/ ١٠٠»؛‏ 
وذكره الوق «تفسيره) "/ ١1/0‏ بدون نسبة. 

(') ذكره الواحدي في «الوسيط» :441//١‏ والبغوي في «تفسيره؛ "/ .١١/86‏ 

(4) أي: التحول وهو من معاني اللام عند الكوفيين»: وعند البصريين تسمى لام 
العاقبة: ويقال لها أيضًا: لام العلة والمآل والعرض. انظر : «البيان» لابن الأنباري 
/١‏ عل وما سبق من هذا البحث ص77"8. 

(0) في (ش): (يقولون). 

(3) «معاني الزجاج» 180/1. وانظر: «معاني النحاس» 81/0-1479/7» وقال أبو - 


الكلام يعود إلى معنى قول أبي بكر لأن المعنى : أن تصريف الآيات صار 
سيباً لمقالتهم هذى وذلك للشقاوة التي لحقتهم وقضيت عليهم» وهذا يدل 
على أن الله تعالى جعل تصريف الآيات سببأ لضلالة قوم وشقوتهم بما 
قضى عليهم في الأزل من الضلالة» وهذا كقوله تعالى: «وَأمَ اليرت فى 
لوبهم مَرَضْ هَرَادنُمْ رِجْسًا إِلَّ جيه » اتوي 000 


/. الود الو اين 20 ي: لر 


لد 


(010 
090 


فرة 


- علي في «الحجة؛ / ه/الا: (من قال (درستٌ): بسكون التاء. فالمعنى في 
(ليقولوا) لكراهة أن يقولواء ولأن لا يقولوا: درستء. أي: مُصّلت الآيات 
وأحكمت لثلا يقولوا: إنها أخبار وقد تقدمت وطال العهد بها وباد من كان يعرفها 
كما قالوا: «أَسَلِمٌ الْأرَِينَ4 [الفرقان: 5]. وأما من قرأ: (دارستٌ) و(درست) 
أي: بفتح التاء» فاللام على قولهم كالتي في قوله: « ييحكون لَه عدوا وَسأ» 
[القصص: 8] ولم يلتقطوه لذلك» كما لم تفصل الآيات ليقولوا (درست) 
و(دارست)ء ولكن لما قالوا ذلك أطلق هذا عليه في الاتساع) ا.ه ملخصًا. وقال 
النحاس في «إعراب القرآن» /١‏ الاه- الام بعد ذكر قول الزجاج: (وفي المعنى 
قول آخر حسن. وهو أن يكون معنى: (نصرف الآيات) نأتي بها آية بعد آية 
ليقولوا : (درست) عليناء فيذكرون الأول بالآخرء فهذا حقيقة؛ والذي قال الزجاج 
مجاز) ١.ه.‏ وانظر: «المشكل» ,.574/١‏ و«الدر المصون» ه/ 45-97. 
انظر: «تفسير الرازي» 178/11. 
«معاني الزجاج ' .,58٠/"‏ وهذا أظهر الأقوال ورجحه الطبري في «تفسيره' 
57 واليغزي. 9195/6 .وأغرنى الطبري في «تفسيره» وابن أبي حاتم 
111 ينس نكن عن لزيا ن عياس رضى الله عنهما. 
انظر : (تفسير ابن عطية) 8/ 2.7117 ارارق امل والقرطبى // 50. 


وقوله تعالى: «9ومًا ا ملتَكَ عم حفط 4 قال عطاء عن ابن عبا 
(يريد: تمنعهه”'2 مني)”"2: ومعنى هذا الكلام أنك لم تُبعث لتحفظ 
المشركين عن العذاب» إنما بُعنت مبلغا فلا تهتم لشركهم» ٠»‏ فإن ذلك بمشية 
ع («ومًا جَمَلتَكَ عَلوجَ حَفِيظًا © رقيباً إن لم يوحدواء وما 

158 1 ادلي 

4- قوله تعالى : ولا سبوا الست يدَعُونَ من دون أَلَّوِ» الآية قال 
و" والمفسرون”' : (كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فتهاهم 
عن ذلك ثلا يسبوا الله). 

وقال الزجاج: (نهوا في ذلك الوقت قبل القتال أن يلعنوا الأصنام 
التي عانك عندها المنفر كرون 


)١(‏ في (ش): (يمنعهم). 

() ذكره الثعلبي في «الكشف» ١87‏ أء والبغري في ااتفسيره» #/ 5ل/ا١ء‏ و«الخازن» 
١54/7‏ عن عطاء فقط. 

(*) انظر: «تفسير الطبري» /1/ .7٠6‏ 

(5) «تفسير مقاتل» .541/١‏ وهو قول ابن حزم في «ناسخها ص8”؛ وهبة الله بن 
سلامة ص58 » وحكاه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن؛ ص78" عن ابن عباس » 
والظاهر أنها محكمة. ورجحه مكي في «الإيضاح» ص757. وانظر: «الناسخ 
والمنسوخ» لابن العربي .751١7/7‏ 

(0) لفظ: (قتادة) غير واضح في .)١(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 7١8 /7/١‏ بسند جيد. 

(1) أخرجه الطبري 0709/7 وابن أبي حاتم 7١7/6‏ من طرق جيدة عن ابن عباس 
وقتادة والسدي» وهو قول مقاتل ,0481/١‏ والسمرقندي 85 وحكاه هود 
الهواري 20١/١‏ عن الحسن والكلبي. وانظر: «أسباب النزول؟» للواحدي 
صر 776. و«الدر المنثور" 5/ 7. 

(4) «معاني الزجاج' 78 5 


1 سؤزة الاسمام 


وقال أبو بك 7 بن الأنباري: (هذه آية منسوخة أنزلها الله [عر 
وجل]'' والنبي بمكةء فلما قواه بأصحابه نسخ هذه الآية ونظائرها بقوله : 
طناكلو”" المتركينَ حَيتُ وَبَشْوْفر»4 [التوبة: 2©0]0. 

وقوله تعالى: «إفِيسَبُوأ ألَهَ عدوا عير عر ألميو الله لك 
بالجهل »يقال :غ11" فلن عدوا عرد ْوسَدوانًا وعَدَاءء أي: ظلم ظلمًا 
جاوز القدر”''. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (ش): (جل وعز). 

(©) في النسخ: (واقتلوا)» وهو تحريف. 

(:) هذا قول ابن حزم في «ناسخه؛ا ص7”8» و(ابن سلامة) ص219 والظاهر عدم 
النسخ وأن الآية محكمةء وهو اختيار أكثرهمء قال ابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن؛ ص7"79: (لا أر ى النسخ بل يكره للإنسان أن يتعرض بما يوجب ذكر 
معبوده بسوء أو نبيه) |.ه. وقال القرطبي 7١/7‏ : (قال العلماء: الآية حكمها باق 
على كل حال». فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن يُسب الإسلام أو النبي َك أو 
الله كلك فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم. ولا يتعرض إلى 
ما يؤدي إلى ذلك ؛ لأنه بمنزلة البعث على المعصية) ١.ه.‏ وانظر : «أحكام القران» 
للكيا الهراس "/ 56””, وابن عطية .7١7/0‏ وابن كثير 7/ 187. 

(6) العذاء: بالفتح والمد: تجاوز الحد والظلم والجورء يقال: عَذَا -بفتح العين 
والدال-, فلان عَذُوًا: بفتح العين وسكون الدالء. وَعُدُدًا بضم العين والدال 
وتشديد الواو المفتوحةء وعُدُواناء بضم العين؛ وسكون الدال» وعَذدَاء: بفتح 
العين والدال. انظر: «العين» ,”1١/7‏ و«الجمهرة؛ 2555/5 و«الصحاح» 
22//5, و«المجمل») “/ 5017, و«مقاييس اللغة» 5594/5. و«المفردات» 
ص567. و«اللسان» 7879/8 مادة (عدا). 

69 هذا كلام الزجاج في «معانيه» 214١/7‏ والأزهري في «تهذيب اللغة» / 41م 
مادة (عد١).‏ وانظر: «الزاهر؛ .51١57/١‏ 


سورة الأنعام ع سو 


قال السدى: (معناه: لا تسبوا الأصنام فيسبوا من أمركم بما أنتم 
ل ظ 

وقال آخرون: (معنى طمَيَشئوا أله عَدْا بير علو فيحملهم الغيظ 
والجهل على أن مع الو نا من لت 1 
<تَيَمْبُوأ أسَّ» لا أنهم كانوا يصرحون بسب الله لأنهم كانوا يقرون أن الله 
خالقهم وإن أشركوا به. 

قال الزجاج: (وعدوا) منصوب على المصدر؛ لأن المعنى: فيعدوا 
ا لعن والبعين: فيسيوا الله الظلب)” . 


)١(‏ أخرج الطبري 9/ 0٠١‏ وابن أبي حاتم 2157/5 بسند جيد عنه نحوهء وذكره 
الماوردي /١‏ 567» والواحدي في «الوسيط» .48/١‏ 
وقال ابن العربي في «أحكام القرآن؛ ؟/ 17/47: (اتفق العلماء على أن المعنى : 
لا تسبوا آلهة الكفار فيسبوا إلهكم» وكذلك هوء فإن السب في غير الحجّة فعل 
الأدنياء) ا|.ه. 
وقال ابن الجوزي ”7/ 17 :٠١‏ (المعنى: فيسبوا من أمركم بعيبهاء فيعود ذلك إلى الله 
تعالى لا أنهم كانوا يصرحون بسب الله تعالى ؛ لأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم وإن 
أشركوا به) ا.ه. وانظر: «بدائع التفسير» ”/ ١75‏ 

(0) هذا قول الطبري في «تفسيره» ٠4/0‏ وانظر: «مجاز القرآن» ١/7١7ء‏ لانن 
| لأخفش"» 01١‏ واغريب القرآن» لليزيدي ص١1١.‏ 

() عدوا: بفتح العين وسكون الدال» وتخفيف الواو المفتوحة. 

(4) وعليه يكون مفعولًا من أجلهء أي: لأجل العدو. 
انظر: «إعراب النحاس» /١‏ #الاه. و«المشكل» 2578/١‏ و«التبيان»؟ /١‏ 25361 
و«الغريد) ؟/ ٠١‏ 5,. و«الدر المصون» 6/ .٠١١‏ 

(5) «معاني الزرجاج» 781/7ء ومثله قال الأزهري في «تهذيب اللغة» 7/ 511417 مادة 


(عدا). 


وقوله تعالى: 9 كَدَلِكَ رَينَا لكل أَمَةَ عَمَلَهُْرَ» قال المفسرون7) 
(يعني: كما زينا لهؤلاء المشركين ادال عام والأوثان وطاعة الشيطان 
بالحرمان والخذلان « كَدلِكَ نينا لَكُلِ أُمَةَ عََلَهُرَ4 من الخير و 
والطاعة والمعصية)» قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: زينت 0 
وأهل طاعتي محبتي وعبادتيء وزينت لأعدائي وأهل معصيتي كفر نعمتي 
وخذلتهم حتى أشركوا)”'“. قال الزجاج: (وهذا هو القول» لأنه بمنزلة: 

«وَطبَعَ ألَهُ عل قُلُويمَ» [التوبة: «9]ء والدليل على هذا قوله تعالى: 
«أفمن رين لم سو عَمَِه. هه حسنا ون لله يْضِلُ من يمه وى من مك4 
[فاطر: 20]8. 

وهذه الآية بتفسير هؤلاء دليل على تكذيب القدرية*؟ حيث قالوا: 

لا يحسن من الله خلق الكفر وتزبينه”". 


)١(‏ وهو الأظهر وقول الأكثرء انظر: «تفسير الطبري» 0١١/17‏ و«امعاني النحاس' 
؟/ لا4؛ والسمرقندي ١/0507.؛‏ والبغوي //ال١ء‏ وابن عطية 17/8 وآبن 
الجوزي ”/ .٠١7‏ وابن كثير 7/ 185 

»2 ذكره الواحدي فى «الوسيط») 2.48/١‏ والقرطبي ل 55-1 

في النسخ : : (بل طبع الله على قلوبهم). وهو تحريف. وفي سورة النساء آية ١686‏ 
بل طَبْمَ أله ليا يَكْرهِم4. وفي «معاني الزجاج» 1/ :78١‏ (الأجود أنه بمنزلة 
«طيع أنه عل بيهت » [النحل : مكل فذلك تزيين أعمالهم. قال الله كبك «بل 
طبِعٌ أللَهُ 6 علا يَكْفْرِهِمَ4) ا.ه. 

(54) انظر: «معاني الزجاج؟ 7/7 7181. 

0 القدرية تزعم أن العبد يخلق فعله. والكفر والمعاصى ليست بتقدير الله تعالى. 
وقولهم باطل. انظر مذهبهم والرد عليهم في: «الإبانة؛ للأشعري صرةه. 
و«الشريعة» للد جري صة7؟١.‏ واشرح الطحاوية» لابن أ بي العز ”/ 8ه0". 

000 دكر نحوه القرطبي 0377/9 والخازن ؟/١7١ء‏ وانظر: «الفتاوى» 20794٠0 /١4‏ 


سورة الأنعام 4 


مو 


8- آ[قوله تعالى]("2: طوَأَنَْمُوا بأسَّه جَهَدَ أَيَمدرِ» الآيةء ذكرنا 

معنى القسه”" عند قوله تعالى: «وَإِدًا حَصَرَ الْفَسَمَةَه [النساء: 8] 
والاستتسام في سورة المائدة”" والإقسام من ذلك الأصل أيضًاء وذلك أن 
اليمين موضوعة لتوكيد الخبر الذي يخبر به الإنسان إما مثبثًا للشيء أو نافيًا. 
ولما كان الخبر يدخله الصدق والكذب لم يأمن المخبر بالشيء عن نفسه أن 
يرد خبره ولا يقبل» فأكد خبره باليمين» ولما ا 0 
والدعاوى في الأشياء لا تنقطع إلا بالتوكيدء اشتقوا لفظه من القسمء 
وبنوها على أَقَعَلء فقالوا: أَقْسَو”*' فلان بالله. يقسم إقسامّاء وأرادوا أنه 
حاز القسم الذي وقع التنازع فيه» بذكر اللّهء وبنوا الفعل على أفعل» لأنهم 
قصدوا قصد رجل أمال الشيء إلى جانبه باليمين» واسم اليمين القَسَمء 
والجمع الأقسام. 


- وقال ابن القيم في «بدائع التفسير؛ ؟/ 171-170: (يضاف التزيين إليه سبحانه 
خلقًا ومشيئة» وحذف فاعله تارة» ونسبه إلى سببهء ومن أجراه على يده تارةء 
وهذا التزيين ابتلاء واختبار للعبدء ليتميز المطيع منهم من العاصي» وعقوبة منه له 
على إعراضه وإيثاره سيئ العمل على حسنهء وحجة الله قائمة عليه بالرسالة 
وبالتعريف الأول» فتزيين الرب تعالى عدلء: وعقوبته حكمةء وتزيين الشيطان 
إغواء وظلم»ء وهو السبب الخارج عن العبد؛ والسبب الداخل فيه حبه وبغضه 
وإعراضه؛ والرب سبحانه خالق الجميع؛ والجميع واقع بمشيئته وقدرته) |.ه. 

)١(‏ فى (أ): (قوله عز وجل). 

(5) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 719/١‏ ب. 

(6) انظر: «البسيط» صورة في مكتبة جامعة الإمام /9 أ. 

(5) القَّسَم: بالفتح. اليّمين والخلف. وأصله من القَّسَامَةء بالفتح. وهي أيمان تقسم 
على أولياء المقتولء ثم صار اسمًا لكل حَلِف ؛ يقال: أَقْسَم بسكون القاف وفتح- 


دم سورة الانعام 


0 الذي ذكرنا في معنى القسم مذهب الزجاج وأبي على 
الفسوي”'' وغيرهما ممن يوثق بعربيتهم» قال المفسرون: (لما أنزل قولل 
تعالى : «إإن نَنَاْ نيل علتهم مَنَّ أَلتَمَِ َيه مَطَلَتْ أعنفهُم َا حَضْعِينَ» [الشعراء: 
5 أفسع النشركون بالله «الإن جتن َيه لوم يبا وسال المسلمون 
رسول الله كك أن ينزلها الله عليهم حتى يؤمنواء وعلم الله تعالى منهم أنهم 
لا يؤمنونء فأنزل هذه الآبة: ظوَأَقَمُوا بأل جَهَدَ أَيَمَحَ4”". قال 
الكلنى"" ومقاتل**32 ((إذا حلت الرخل جاله فهو لخهك «يمينه) » برقال 
الزجاج: (اجتهدوا في المبالغة في اليمين)”*'» وقال عطاء'" : (يريد: 
بأغلظ الأيمان). 


- السين؛ يُقسِم: بكسر السينء إقسامّاء والجمع أقْسَام. 
انظر: «العين» 5/ كى (الجمهرة) 2867/79 و«الاشتقاق» لابن دريد ص؟2"05 
و«تهذيب اللغة» #/ 2.59 و«الصحاح» 6 . ««المجمل» #/”هلاء 
و«المفردات») ص٠/7”»‏ و«اللسان» 5/ مادة (قسم). 

)010( ذكره الرازي في #تفسيره) ١١17/7/١7‏ عن الواحدي» ولم أقف عليه عند الزجاج 
وأبي علي الفارسي بعد طول بحث. 

(؟) ذكره الفراء فى «معانيه» 2919/١‏ و!النحاس» ١515/5‏ والسمرقندي 25:05/١‏ 
وقال ابن ا في الاتفسيره) ”/ ١١7‏ : (رواه أبو صالح عن ابن عباس) ا.ه. 
وحكاه الماوردي 7؛ عن الكلبي» وانظر: «أسباب النزول» للواحدي 
ص8 ؟؟. ش 

(9) «تنوير المقباس؟ 0١/7‏ وذكره الثعلبي ١67‏ بء والواحدي في «الوسيط» /١‏ 
484 يد */ /الااء والرازي ١577/١7‏ عن الكلبي ومقاتل. 

0 (تفسير مقاتل»؟ .087/١‏ 

)5( (معاني الزجاج» 8١7‏ »؟؛ وذكر النحاس في «معانيه 41/7/7» نحوهء والجهد: 
بفتح الجيم ‏ وسكون الهاء المبالغة والغاية. وقيل: الوسع والطاقة. وقيل: 
المشقة. انظر: «اللسان» 7١8/7‏ مادة (جهد). 

(1) ذكره ابن الجوزي 78٠/1‏ عن ابن عباس وذكره البغوي /14., بلا نسبة. 


سورة الأنعام لمكن 


.- لي و - وانقة ءِ 
وقوله تعالى: مَل إِنَّمَا الْآَيَتُ عند آنه أي: إنه هو القادر على 


الإتيان بها" وقيل: (معناه: إنها عند الله يأتي بها متى شاءء وليس لكم 
أن تتحكموا في طلبي)”. 


وقوله تعالى: ©9ومًا دُمْعِتَكُمَ» قال أبو علي: (ما) استفهام وفاعل 


جينءكُ:» ضمير ماء والمعنى: وما يدريكم إيمانهم: فحذف المفعول» 
وحذفٌ المفعول كثير» والتقدير: وما يدريكم إيمانهم» أي: هم لا يؤمنون 
مع مجىء الآية إياهو” ". 


ونحو هذا ذكره ابن الأنباري”*' فقال: (كأن الكلام انقطع عند 


(010 


إفة 
فر 


40 


هذا قول الطبري في «تفسيره» 2711/17 والثعلبي في «الكشف» 187 بء والبغوي 
في «تفسيره؛ / لا/1١.‏ وابن الجوزي ١/1‏ ْ 

انظر: «تفسير الرازي» .١١5 /١7‏ 

«الحجة» لأبى علي #/ لالا: (وعليه تكون ما استفهامًا إنكاريًا مبتدأء وجملة 
(يشعركم) خبرها. و(يشعركم) مضارع فاعله ضمير يعود على ماء وكم مفعول 
أول» والثاني محذوفء والتقدير: وما يدريكم إيمانهم وقت مجيئها). انظر: 
«البيان» .0٠ /١‏ و«الفريد» 7/ 275٠١‏ و«الدر المصون» .١٠١١/8‏ 

لم أقف عليه وفي إيضاح الوقف والايتداء 7 +547-347. قال في الآية: ( من قرأ 
(إنها) بالكسر وقف على (وما يشعركم) وابتدأ (إنها)» ومن قرأ (أنها) بالفتح كان له 
مذهبان أحدهما : أن يكون المعنى: وما يشعركم بأنهم يؤمنون أو لا يؤمنون ونحن 
نقلب أفتدتهم. فعلى هذا المذهن' لآ ين الرقفت على (يشعركم)؛ لآن (أن) 
متعلقة به» والوجه الآخر أن يكون المعنى: وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا 
يؤمنون» فيحسن الوقف على (يشعركم) والابتداء بأن مفتوحةء حكي عن العرب : 
ما أدرى أنك صاحبهاء المعنى: لعلك صاحبهاء وقرئ: (أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون) على خطاب الكفرة إليكم) ا.ه. وقال في (الأضداد) ص١١15-15١5:‏ (لا 
0 مكفره وأك فيلك إينانا بالقول إ3 نل تمي القظهة أوبكوة :لا شعت 
الإثيات وما للتوكيد: والمعنى: أنها إذا جاءت يؤمنون) !.ه. ملخضًا. 


نكم 4 بتقدير مفعول معه يراد به؛ أي شيء يشعركم إيمانهم» ويوقع فى 
أنفسكم صحة ما حلف عليه الكفار) وجلا مني نول الزجاج : 8 
تعلمون الغيب» ولا تدرون أنهم 0000-7 ال تر أنه ذكر مفعول 
الإشعارء وقال مجاهد: (وما يدريكم [أنكه]”" تؤمنون» ثم استقبل يخير 
فقال: #أنَهآ إذا جَلَدَتُ لا يُؤْمسُون7”)4". 

وقوله تعالى: #أَنَّهَآ ذا جَدَتَ لا يُؤْمنُونَ» قرأ ابن كثير””' وأبو عمرو 
(إنها) بكسر الهمزة على الاستئناف. وهي القراءة الجيدة. قال سيبويه: 
(سألت الخليل عن هذه القراءة. ل ما منع أن تكون كقولك: ما 
يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع إنما قال: «وومًا 
شنكم » ثم ابتدأ فأوجب فقال: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون) ولو قال: (وما 
يشعركم أنها) بالفتح كان ذلك عذرًا لهه””'» انتهى كلامه. 

ومعنى قوله : (كان [ذلك]0©) عذرًا لهم) أنك لو فتحت أن وجعلتها 
التي في نحو: بلغني أن زيدًا””" منطلق. لكان عذرًا لمن أخبر عنهم أنهم 
000 (معاني الزجاج» 7/ 587. 
(0 في (ش): (أنهم يؤمنون). وعليه يكون الخطاب للمؤمنين وهو أحد قولي مجاهد. 


كما في «تفسيره؛ 0١ /١‏ قال: (وما يدريكم أنهم يؤمنون. ثم أوجب عليهم أنهم 
لا يؤمنون) ا.ه. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» 9/ 0717 وابن أبي حاتم ١558/5‏ من عدة طرق 
جيدة؛ وذكر السيوطي في «الدرة يدرف 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية (إنها) بكسر الهمزةء وقرأ الباقون 
بمتحها. انظر: «السبعة» ص 519. و«المبسوط» ص”/ا١,‏ و«التذكرة» 101//7؛ 
و#التيسير» 1*؛ و«النشر» .551١‏ 

(5) «الكتاب» #/ 177 (5) لفظ: (ذلك) ساقط من (أ). 

(0) انظر: «الكتاب» 8/ 177. 
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لا يؤمنون» لأنه إذا قال القائل : إن زيدًا لا يؤمن» فقلت: وما يدريك أنه لا 
يومن» كان المعنى: إنه يؤمن» وإذا كان كذلك كان عذرًا لمن نفى الإيمان 
عنه» وليس المراد في الآية عذرهم وأنهم و ألا ترى أن الله 
سبحانه قد أعلمنا في الآية الثانية أنهم .لا رةه 
َتنا إلى قوله: هما كانوأ أ لنؤيثرا اله أن يَسَآهَ آسُّ6ه [الأنعام: ]١١١‏ وقرأ 
الباقون (أنها) بالفتح . 

قال الخليل: (هي بمنزلة قول العرب: ائت السوق أنك تشتري لنا 
شيئاء أي : [لعلك]0"' فكأنه قال: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون)”" »2 انتهى 
0000 00 لعل كثير في كلامهم د 


:1١ 7/7 هذا شرح لأبي علي في «الحجة» / لا" وقال السمين في «الدر»‎ )١( 
(وقد شرح الناس قول الخليل وأوضحوه فقال الواحدي وغيره)» ثم ذكر هذا‎ 
.١56 /١7 الشرح » وانظر: «تفسير الرازي»‎ 

(0) في (ش): (لعل). 

.١177 /# «الكتاس»‎ )6( 

(4) من معانى أن المشددة المفتوحة أنها:تكون بمعنى لعل عند الأكثر. انظر: «حروف 
البوالنة صرلاةء 00 الحروف») ص7١١2‏ و«الصاحبى» صضص1!5 2 ولارصف 
المباني» ص١27»‏ و«مغنى اللبيب» /١‏ 45. ْ 

)0( الشاهد مختلف في نسبته؛ وهو لحاتم الطائي في «ديواته؛ ص ص »5١‏ ولمعن ين اوسن 
المزني في «ديوانه» ص450» ولدريد بن الصمة الجشمي في «ملحق ديوانها 
ص5١1ء‏ والطبري ١/9‏ والثعلبي ص87١/‏ ب» واببط تيج اط لفغي 
5 «مجاز القرآن») /١‏ 206 و«الحماسة» لق تمام 7" وهعيون الأخبار) 
//١8اء‏ وه«الشعر والشعراء»؛ ص587١.‏ /اه6١-مه1١ء‏ والطبري 8/7لكء 
و«الحجة» لأبيى علي » و«الدر المصون» .١١9/”‏ وذكر فى «اللسان) 
1ه الى الس إلى غولادة ‏ وفردياة نمه إن ل الإبدال» لابن البيكيت 
صرهة. و«أمالي القالي» 7/ 01/9 و«سر صناعة 52 220١‏ والرازي - 


مم سورة الأنعام 


أربني جوَادًا مَات هَرْلَا لأنَبِي أَرَى ما تَرَئْنَ أ بَخِيلًا مُخَنْ 
هل أنتَمُ عالجون بئا لأنا نرَى العَرَّصَاتٍ أو أَثَرَ الخيّام 
وقال عدف 5 93 زيد: 


إل ساعة : ايوم أو في ضحى العَّدِ”") 


.١155 /١ -‏ والشاهد: (لأنني) أراد: لعلني . وفي الدواوين وأكثر المراجع 
(لعلني) بدل (لأنني). وعليه فلا شاهد فيه. 

() الشاهد للفرزدق فى «ديوانه؛ 7/ ٠59؟.‏ و«الحجة» لأبي علي ”/ 720/4 و«اللسان» 
17 * 5 مادة (لغن)؛ وهو لجرير في «ملحق ديوائه؛ ص ٠ ٠74‏ ءوةاللسان»0١/68١‏ 
مادة (أنن)» و«الدر المصون؛ ه/ ٠ ٠‏ ؟؛ وبلا نسبة في «الإنصاف» /١‏ 45 والقرطبي 
.١94 /4‏ وعائجون : أي مائلون. والعرصات: : جمع عرصةء وهو وسط الدار. 
والشاهد: لأنا يريد: (لعنا). وفي ديوانه الفرزدق وأكثر المراجع. (لعلنا) بدل 
(لأنا) وفي بعض المراجع (لغنا) بالغين والفتح. وهي لغة في لعل. 

30( عَدي بن زيد بن حمار بن زيد العبادي التميمي أبو عميوة ٠‏ من أهل الحيرة؛ شاعر 
جاهلي فصيح» نصراني» مقدم على شعراء عصره؛ لكونه أول من كتب بالعربية 
والفارسية لدى كسرى. قتله النعمان بن المنذر ملك الحيرة. وقال ابن قتيبة: 
(علماؤنا لا يرون شعره حجة). 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» 2110-١8 /١‏ و«الشعر والشعراءة؛ ص٠"٠١ء‏ 
وامعجم المرزياني» صالاء و«الأعلام؛ .77١/4‏ 

فيه الديوائءة حن 7 ٠ء‏ و«الشعر والشعراءة ص١7١.‏ والطبري 27١/7‏ ولجمهرة 
عاق العرب» ص79,١2‏ و«المدخل للحدادي» ص49 1. والثعلبي ١87‏ بء 
والبغوي 2178/7 وابن الجوزي .٠١9/79‏ والرازي 2145/١1‏ والقرطبي 
7ت و«اللسان» ١58/١‏ مادة (أنن). والخازن .١7977/5‏ و«الدر المصون» 
ه00 وابن كثير ؟/ 184. وفي (الديوان): : (إلا تظنّنا) بدل (أن منيتي)» وعليه 
فلا شاهد فيه. 
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وفسر علي : لعل منيتي» ويدل على صحة هذا وجودته في المعنى أنه 
ود جاء في التنزيل لعل بهذا(" العلم كقوله تعالى : وا يدرب لل يَرْ4 
[عيس: "] «ومًا يُذْرِبكَ لَعَلَّ السّاعَدَ قَرِيبُ» [الشورى: 0117 وهذا الذي ذكره 
الخليل من أن”' بمعنى لعل مذهب الفراء أيضًا قال: (وللعرب لغة في لعل 
بأن» وهو وجه جيد أن تجعل أن في موضع لعل)” ". ثم ذكر وجهًا آخر 
لهذه القراءة: (وهو أن تجعل لا صلة قال: ومثله: #إمًا مَتَمَكَ ألَّا مَْجْدَ4 
[الأعراف: ]١7‏ معناه: أن تسجدء فيكون التقدير: وما يشعركم أنها إذا 
جادت اوسرق)297.والفعق على هذا أأنها الو جاءت لم يوضر . 

قال الزجاج: (والذي ذكر أن لا لغو'' غالط؛ لأن ما كان لغوًا 
لا يكون غير لغوء ومن قرأ (إنها) بالكسرة لم يكن لا لغوّاء فليس يجوز أن 
يكون معنى لفظه مرة النفي ومرة الإيجاب)”". 


)١(‏ في «الحجة» لأبي علي ”/ 38٠١‏ (لعل بعد العلم). 

(؟) هكذا في النسخ؛ والأولى: (من أن - أن بمعنى لعل). 

(؟) «معاني الفراء» 70٠/١‏ وهو قول الأخفش في «معانيه» 588/1 قال: (قرأ 
بعضهم (أنها) وبها نقرأ وفسر على لعلها ..) اه. 

."6٠ /١ «معانى الفراء؛‎ )5( 

(5) هذا رك أبي علي في «الحجة»؛ / 78٠١‏ عند شرح هذا الوجه. 

() لغو: أي زائدة. وانظر: «الإغفال» ص/الا5. 

0 «معاني الزجاج» 7/ 747: وحكى كونها زائد النحاس في «معانيه» ”/ 417/5؛ عن 
الكسائي ثم قال: (وهذا عند البصريين غلط؛ لأن أن لا تكون زائدة في موضع 
تكون فيه نافية) |.ه» وقال الزجاج في «معانيه»: (قد أجمعوا أن معنى (أن) ههنا 
إذا فتحت معنى لعلء والإجماع أولى بالاتباع) ا.ه. وقال شيخ الإسلام في 
«الفتاوى» .456/١5 .555/١ .١١-1١١ /٠١‏ في شرح الآية: (هذا استفهام 
نفي وإنكارء أني: وما يدريكم (إنها إذا جاءت لا يؤمنون) وأنا وَْيَْبَ أَقِدَمُم 


7 
رمس ا مك عم 


َأصَدرَهُحْ كَمَا لز يُوْمِنُوأ بو أول مويه على قراءة من قرأ (إنها) بالكسر تكون جزمًا - 


قال أبو علي: (يجوز أن يكون لا في تأويل زائدة» وفي تأويل غير 
زائدة»: كقول الشناع 30 : 
أبَى جُودُه لا البْخُلَ واسِتَعْجَلّتُ بو نَعَمْ مِنَ قَنّى لا يَمْتَمُ الجُودَ قال 
ينشد: لا البخل ولا البخل» فمن نصب البخلّ جعلها زائدة كأنه 
قال: أبي جوده البخل. ومن قال: لا البخل أضاف لا إلى البخل. ومثل هذه 
الآية في أن لا فيها يجوز أن يكون زائدة ويجوز أن لا يكون قوله تعالى: 
ظرَكرمٌ عل مَربَةٍ أملَكتهَآ أَتَهُمَ لا يحمُوس» [الأنبياء: 2"0]96. وسنذكر 


- بأنها «إذا جَاءَتَ لا يُؤْسُونَ * وََعَلْبٌ أفتدتهم وَأبَصرَهُمْ كما [: يُؤمِنُوأ بو أَوَلَ 
4 وأشكلت قراءة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة 
مبتدأة» وليس كذلك. لكنها داخلة في خبر أن» والمعنى : إذا كنتم لا تشعرون أنها 
إذا جاءت لا يؤمنون وأنا أفعل بهم هذا لم يكن قسمهم صدقًا بل قد يكون كذبّاء 
وهو ظاهر الكلام المعروف أنها أن المصدرية ولو كان (ونقلب) إلى آخره كلامًا 
مبتدأ لزم أن كل من جاءته آية قُلب فؤاده. وليس كذلك بل قد يؤمن كثير منهم 
ومن فهم معنى الآية عرف خطأ من قال: أن (أن) بمعنى لعل واستشكل قراءة 
الفتح. بل يعلم حينئذ أنها أحسن من قراءة الكسر) ا.هء وانظر: «تفسير اين عطية» 
0/* وابن كثير 7/ 1814. 

0319/8 لم أعرف قائلهء وهو في: «معاني الأخفش» ؟784/6. والطبري‎ )١( 
و«الأضداد» لابن الأنباري ص١١7. و«الإغفال» ص390. وه«كتاب الشعر)‎ 
و«الخصائص» ؟/ ها 741 و«أمالى ابن الشجري» ؟/ لالاه. 057غ‎ لاال/١‎ 
(لا). وامغني‎ 155/١60 و«اللسان» 8/ 515846 52007 و‎ ."١17/0 وأبن عطية‎ 
.748/١ اللبيب»‎ 

(0) "الحجة» لأبي على .#8١-8٠/#‏ وانظر: «معانى القراءات» /١‏ هلالا 
وإعراب القراءات» .١1//١‏ و«الحجة» لابن وخر ولاابن زنجلة 
ص7590, و«الكشف» .545/١‏ 
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000) 


الوجهين في الآية إذا انتهينا إليها إن شاء الله 
واختلفوا في قوله «إلا يُوُئُوست» فقرأ”'' بعضهم بالياءء وهو وجه 
القراءة؛ لأن قوله: [5]”" أَقْسَمُوا بالله) الآية [الأنعام: ]1١9‏ إنما يراد به 
قوم مخشروصوة: يدلك علق ذلك .قولة غالى 1. .ارق آنا رلا الي 
ك4 الآية [الأنعام: ]١١١‏ وليس كل التاس بهذا الوصفء [و1*' 
المعنى : وما يشعركم أيها المؤمنون لعلهم إذا جاءتهم الآية التي اقترحوا لم 
يؤمنواء فالوجه الياء؛ لأن الذين نفى عنهم الإيمان هم العْيّب المقسمون» 
أي : لا يؤمنون هؤلاء الغيب المقسمونء وقرأ حمزة وابن عامر بالتاءء 
وهو على الانصراف من الغيبة إلى الخطاب» والمراد بالمخاطبين ى 
(يؤمنون) هم اللتب المتسهؤة الذي اغير عنهن الهة لا يمون 
وذهب مجاهد وابن زيد إلى أن الخطاب في قوله «#وما يتَعركم» 
للكفار الذين أقسمواء قال مجاهد: (وما يدريكم أنكم تؤمنود إذا 


)١(‏ انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 50٠/7‏ ب. 

(0) قرأ ابن عامر وحمزة إلا نُوْمِبَ» بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. انظر: «السبعة' 
ص560؟: و«الميسوط)ة ص"لا١2‏ و«التذكرة»؛ »4٠8/7‏ و«التيسيرة ص56١٠»‏ 
و«النشر» 7/7 501؟. 

(*) لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 

(5) لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 

(5) ما تقدم هو كلام الفارسي في «الحجة» #/ 41 "-2#”87 إلا أنه لم يختر القراءة 
بالياء بل وجه القراءة فقط. وانظر: «معانى القراءات» .*”8٠ /١‏ و«إعراب 
القراءات» 0117/١‏ و«الحجة» لابن خالويه صا015 ولابن زنجلة ص5717» 
واالكشف» .52"5/١‏ 

(1) ذكره ابن عطية في «تفسيره" ا ل والقرطبي / ١75‏ وأبو 
حيان فى «البحر» /10. 


جاءت”''» وهذا يقوي [قراءة]0) من قرأ (تؤمنون) بالتاء» على ما ذكرن 
أولا الخطاب في قوله وما مُمْعرَكُم» للمؤمنين» وذلك أنهم تمنوا نزول 
الآية ليؤمن المشركون؛ وهو الوجه؛ لأنه قيل للمؤمنين: تمنون ذلك» وما 
يدريكم أنهم يؤمنونء على ما شرحنا وبينا”". 

- قوله تعالى «إوَتْقَيْبَ أَفَْدَتَهُمْ وََبَصرَهُّةَ» قال المفسرون7. 
(نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون» خلنا بينهم 
وين الإيمان أول مرة). قال ابن عباس في رواية عطاء: (إوَثيّلك أَكدتي 
وَأبَصَدرَهُة 4 حتى يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي» قال: وهذا كقوله 
تعالى : «وَآعَلَيوا أنك أله يحول بتلل الْمرْءِ وَقَلِو» [الأنفال: 4؟] قال: 
يريد: يحول بين المؤمن وبين أن يكفر به وبين الكافر وبين أن يؤمن 
0 والتقلسب0© والقل 57 عو 1-6 الشيء عق وعدي 
ومعنى تقليب [الأفئدة والأيصا ]20) هاهناء هو أن الواجب من مقتضى 
الآية أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآية فعرفوها بقلوبهم ورأوها بأيصارهم, فإذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() لفظ: (قراءة) مكرر في (أ). 

(9) انظر: «تفسير الرازي» 0150/١١‏ فقد نقل عامة الأقوال التي ذكرها الواحدي» 
وكذلك نص كلام الواحدي في التوجيه» دون نسبة. 

ادع انظر: «تفسير الطبري» 114/07, والسمرقندي ١/لا50,‏ والماوردي ؟/155١.‏ 

(8) ذكره ابن القيم كما في «بدائع التفسير» 7/ 109/7. 

030 القلب: بفتح القاف وسكون اللام. والتقليب -بفتح التاء وسكون القاف وكسر 
اللام-: الصرفء وتحويل الشيء عن وجهه. انظر: «تهذيب اللغة» «//71هث, 
و'الصحاح» 0 و«المفردات» ص .58١‏ و«اللسان» 5/ 1/ا” مادة (قلب). 

(0) (تحويلك) غير واضح في (ش). 

ادقع :لشن )+ (الأهدة أو الكرفياتة 


لم يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله تعالى قلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي 
يتقث أن يكون عليه » وهو معنى ما قاله المفسروت: الول متهي و11 
لجان لوعاتهر لاد 0 


وقد أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل”' بن أبي القاسم الصوفي - 
رحمه الله- أنه ]0 أبو عمرو محمد ا جعفر بن مطر 
5 2-0 1 0 . 
كراسي ” بسن فريك عيبا كنيات” نبأ ا عن 


)١(‏ النسخ: (وبين أهل الإيمان). وفي (أ): ضرب على - (أهل) - وهو الصواب. 

(7) ذكر أبن القيم كما في «بدائع التفسير» 7/ 7/ا1. نحوه. وانظر: البغوي 198/7. 
وابن الجوزي *ا/ ه١٠.‏ والقرطبى ل9/ 165. 

(6) أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن محمد النصراباذي الواعظ. تقدمت 
ترجمته. 

(5) في (أ): (أنا). 

(5) محمد بن جعفر بن محمد بن مَطَر التيسابوري» أبو عمرو الزاهدء إمام علامة 
عابدء كان ذا حفظ». وإتقان» متعففًا قانعٌاء يحبي الليل ويجتهد في متابعة السنة» 
ورعل إلى الآفاق الشاعدة» وستمع الكثيرء وسمع منه الحفاظ الكبارء توفي سنة 
5اهى وله 46 سنة. انظن: «سير أعلام النبلاء» 0177/17 و«البداية والنهاية» 
>0١‏ وا«شذرات الذهب» 51/7. 

(5) إبراهيم بن شَرِيك بن المُضل:بن خالد الأسدي أبو إسحاق الكوفي نزيل» محدث 
ثقة توفي سلة ."اه أو قبلها. انظر: «تاريخ بغداد» 21١7/5‏ واسير أعلام 
النبلاء» »١١١/١5‏ و«تاريخ الإسلام) ص 285 و«شذرات الذهب» 778/7. 

0) شهاب بن عباد العبدي أبو عمر الكوفي إمام ثقة» توفي سنة 1185ه. 
انظر: «التاريخ الكبير؛ 2716/5 و«الجرح والتعديل» 6757/4 و«تهذيب 
التهذيب» 181/7. 

(4) حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري» إمام علامة؛ عابد فاضل؛ 
فقيه. ثقة. ثبتء أجمعوا على جلالته» روى عن جماعة من التابعين» وتوفي سنة- 
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ا وهشاء”") ومعل “يق نافع الحسرء قال: (قالت عائشة رضى 
الله عنها: دعوة كان رسول الله يقد يكثر أن يدعو بها : «يا مقلب القلون 
ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله دعوة كثيرًا ما تدعو بها؟ قال. 


0 وقلبه بين بين إصبعين من أصابع الله , فإذا شاء أن نقيية 


قامه. [وإذا]” 5 شاء أن يزيغه أزاغه)” م 


- 5لا١هء‏ وله 8١‏ سنة. انظر: «طبقات ابن سعد؛ /١‏ 41لا و(الحلية» 5/ لاه 
سير أعلام النبلاء» /ا/ 467» و«تهذيب لذبي .28٠‏ 

)00 أبوي بن كيسان السّختيّاني . أبو بكر بن 5 تميمة البصري. إمام عايد؛ فقيه, 
ثبت» متقن » أجمعوا على إمامته ووفور علمه؛ روى عن جماعة من التابعين» 
وتوفي سنة ١١1١ه.‏ وله 160 سنة. انظر: «طبقات أبن سعد» /ا1/ 237145 و«الجرح 
والتعديل» 70”7/7. واسير أعلام النبلاء؛ 18/5١ء‏ و«تهذيب التهذيب» ,7٠١/١‏ 

0( كام بن حسان الأزدي 0 عبد الله البصري القردوسي. تقدمت ترجمته. 

0 مل ير ياه الفُرْدُوسِي أبو الحسن البصري. إمام عابد. زاهد صدوقء قليل 
الحديث» روى عن جماعة من التابعين. وتوفي بعد المائة. انظر: : «التاريخ الكبيرا 
للبخاري 945/87 ,)١971١6(‏ و«الجرح والتعديل! .”7٠/8‏ و«ميزان الاعتدال'» 


8/4 », و١تهذيب‏ التهذيب» 2177/8 و«تقريب التهذيب؛ ص 54١‏ (358:05). 

(4) في (أ): (وإن شاء). 

)0( سند الواحدي جيد لكنه مرسل » ٠‏ قال المزي في «تهذيب الكمال» 91//5: (الحسن 
رأى عائشة ولم يصح له سماع منها) |.ه. وذكر طريق الواحدي ابن القيم في 
«بدائع التفسير» 0١77/7/15‏ وأخرجه أحمد في «المسند» .4١/5‏ عن الحسنء 
وأخرجه ابن أن عاصم في «السنة» ٠٠١‏ رقم574. “7ا. والآجري في 
(الشريعة»؛ ص 777 ا من طرق عن عائشة. وأخرجه الآجري عن الحسن. 
عن أمهء عن أم سلمة»ء وصحح طريق عائشة الألباني في تعليقه على «السنة» 
5 ض 1*5 والحديفك ثابت صحيح من عدة طرق أخرى. فقد روي من 
طرق جيدة عن أنسء والنواس بن سمعان. وجابرء وعيد الله بن عمرو» وأم- 
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وقوله نعالى : <آ كما ل يُؤْمِيُأ»# دخلت الكاف على محذوف تقديره: 
ذلا يؤمنون كما لد يووا يوء أولَ و4 يعني : أول مرة أتتهم الآيات؛ 
مثل انشقاق القمرء وغيره من الآيات» والتقدير: فلا يؤمنون ثاني مرة بما 
طلبوا من الآيات» كما لم ان 
0105 وا 

والكناية في (به) يجوز أن تعود على القرآن؛ وعلى محمد؛ ويجوز أن 


تعود على ما طلبوا من الآيات”؟' وقال بعضهم: معنى الكاف في قوله 


- سلمةء أخرجه أحمد في «المسند» 1 ص178١‏ و8/ ١١7‏ ولا6١‏ و5/ ١181‏ 
و6/5١7؛‏ وابن ماجه /١‏ الاء رقم 48 و5/١55١,‏ رقم7875: والترمذي 
وحسنه 448/54» رقم ٠4١1و‏ 518/8., رقم17؟501ء وابن أبي عاصم في «السنة» 
.٠١:-01‏ والآجري في «الشريعة؛ ص177. 4555 و«الحاكم»؟ وصححه 
.77١/48 7‏ وصحح أكثر طرقه الألباني في تعليقه على «السنة». وانظر: 
«مجمع الزوائد» ل/ ١531ء‏ وأخرج مسلم "/ 2.3١40‏ رقم4 21556 عن عبد الله بن 
عمرو قال: (سمعت رسول الله ب يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 
أصابع الرحمن؛ كقلب واحد يصرفه حيث شاء»؛ ثم قال: «اللهم مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك» ١.ه.‏ 

)١(‏ أخرج الطبري في «تفسيره» 7/ 0714 وابن أبي حاتم 1759/5 بسند جيد عنه 
قال: (نمنعهم من ذلك كما فعلنا بهم أول مرةء وقرأ (كما لم يؤمنوا به أول 
مرة) اه 

(0) أخرج الطبري في «تفسيره» 7/ 15. وابن أبي حاتم ١714/5‏ بسند جيد عنه 
قال: (نحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم 
وبين الإيمان أول مرة) ١.ه.‏ وذكره السيوطي في «الدر» #/ لا. 

(0) انكل © “وتنوير المقباس» 85/5 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 9/ 15١اء‏ والسمرقندي 707/7. وابن الجوزي .١٠١57/7‏ 


1 حوره الأبعام 


كما 7 ونوا معنى الجزاء” أ ومعنى الآية : ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
عقوبة لهم على تركهم الإيمان في المرة الأولى؛ يعني : كما لم يؤمنوا ول 
مرة» فكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم في المرة الثانية. وعلى هذا لا 
محذوف في الآية؛ وهو معنى قول ابن عباس”'' والعوفي”" وهذه الآية 
حجة على القدرية الذين يكذبون بقضاء الكف 49 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عطية» .7١9/08‏ ونقل الرازي .١548/‏ السمين فى «الدر؛ 
١6‏ هذا القول عن الواحدي» وقال ابن القيم في «بدائع التفسير) 01 
(اختلف في قوله: 9 كما ل يُؤَمِنُواْ يود أو مرو » فقال كثير من المفسرين المعنى : 
نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 
وقال آخرون: المعنى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول مرة. 
فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وأبصارهم. وهذا معتى احسن)"فإن كاف التشبه تيضمن 

تا من التعليل؛ كقوله ومين ككما لَمْسَنَ أنّهُ إِنَك) [القصص: “الال 
والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيه الإعلام بأن العجزاء من جنس العمل في الخير 
والشر. والتقليب: تحويل الشيء عن وجه إلى وجهء وكان الواجب من مقتضى 
إنزال الآية وصولهم إليها كما سألوا أن يؤمنوا إذ جاءتهم لأنهم رأوها عيانًا وعرفوا 
أدلتها وتحققوا 0 فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليمًا لقلوبهم وأبصارهم عن 
وجهها الذي ينبغي أ ن تكون عليه ..) ١ا.ه‏ ملخصًاء وقال أبو حيان في «البحرا 
5/*: ا(الكاف في (كما) الظاهر أنها للتعليل . وهو واضح فيها وإن كان 
استعمالها فيه قليلا. وقالت فرقة: هي بمعنى المجازاة. وهو معنى التعليل إلا أن 
تسمية ذلك غريبة لا يعهد في كلام النحويين أن الكاف للمجازاة) |.ه ملخضًا. 

(0) أخرجه الطبري / 16 واء بن أبي حاتم 4/ 1727١‏ بسند جيدء قال: (لو ردوا إلى 
الانيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا) ا.هء 
وأخرجا بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (لما جحد المشركون ما أنزل الله لم 


ثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر) أ.ه. 
(9) لم أقف عليه. 


() انظر: «تفسير الرازي؟ 2145/17 1507. 


سورة الأنعام ع دب 


وقوله تعالى: لوَبَدَرُهُمْ في طفييِهمْ يَمْمَهُونَ# قال عطاءء عن ابن 
عباس : (يريد: أخذلهم واعي ل عبد تيمم يتمادون)2"7. 

-0١‏ قوله تعالى: ظوَلُ أَنَنَا بزلا الم الْملكة» الآية . كان 
المشركون يقولون للنبي 45و : أرنا الملائكة يشهدون لك بالنبوةء أو ابعث 
لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك أحق ما تقول أم باطل؟ والمسلمون 
0 آية تأتيهم لعلهم تون فشاك اش تمان عاد 1 0 تم 

مَكِتِكَةَ» كما 0 ورأوهم عيانًا «وَكلْمَهُمٌ أَلْوْنَّ»# فشهدوا لك 
ا َل كُلَّ نَئْءِ قبلا وقرئ (ِبَلا "' قال أبو زيد: (يقال: 
لقيت فلانًا وَبَلَا ومُقَابَلة» وقَبّلا ومُبلًا وقِبليًا وقَبيلّاء كله واحدء وهو 


المواجهة)”*“: والمعنى فى القراءتين على ما قاله أبو زيد واحد وإن اختلف 


)١(‏ ذكره ابن القيم في «بدائع التفسير» 7/ /117١ء‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 
0١‏ والبغوي ١174/*”‏ من قول عطاءء وأخرج الطبري 9/ 07١0‏ وابن أبي 
حاتم 4 ><» تحقيق أحمد الزهراني بسند جيد عن ابن عباس»ء قال: 
#يعمهون* يتمادون. وانظر: «تفسير ابن كثير» 7/ 185. 

(؟) هذا قول الفراء فى «معانيه» 0١‏ «و«النحاس» 6841/0/7 والسمرقندي 
50 وأخرجه 0 يي اندم 14 بسند جيد عن مجاهدء وذكره هود 
الهواري 067/١‏ ف اسن وذكزوةات الحرلف: انه ها وروا لزارق 0717 
عواابن أعامن» 

(*) قرأ ابن عامر ونافع (ِبَلَا) بكسر القاف وفتح الباء» وقرأ الباقون بضمهما. انظر: 
«السبعة؛ ص 755-156 1, و«المبسوط») ص ١7”‏ » و«التذكرة» 2404/7 و«التيسير) 
صة١٠ء‏ و«النشر» 7/179 1ك 737517. 

(5) «النوادر»ة ص 271780 وقبلا : بكسر القاف وفتح الباء» ومقابلة: بضم الميمء وفتح 
القاف والباء. وقبلا بالفتح» وقبلا: بالضم. وقبليًا : بالفتح وتقديد الياء.: وقيلد: 


ا القاف وكسر الياء. 
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1 صورة الايعام 


اللفظان. فأما من قرأ (قبَلَا) بكسر القاف وفتح الباء. فقال أبو عبيد:"٠‏ 
والفراء” "© والزجاج”" وجميع أهل اللغة”*': (معناه: عيانّاء يقال: لقيته 
ِبَلَا أ : عاد 

قال'ابن الأبارزع”*: قال أو 2 : قلت للنبي وَككه: أنييًا كان آدم؟ 
فقال: انعم كان نبيًا كَلّمَهُ اله 2033" . 


.5١5/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) «معانى الفراء» ."61١/١‏ 

(5) «معاني الزجاج» 0747/7 وهو قول الأخفش 0581/5 واليزيدي فى «غريبه؛ 
ص 2.١4١‏ وابن قتيبة في ١تفسير‏ غريب القرآن» ”232 والطبري 207/8 مكي في 
ااتفسير المشكل» ص 4/. 

(5) انظر: «العين» 0/»:ه» و«(الجمهرة» /١‏ لالالاء و«تهذيب اللغة» 7895/7 
و«الصحاح'» 6/ ٠ ١/46‏ و«المجمل» 7/ ١5لا‏ و«المفردات» ص 1567 . و«اللسان» 
ك/ردلوم مادة (قيبل). 

(6) ذكره السمين في «الدر» 8/ .١١7‏ 

(5) أبو ذر: صحابي مشهورء اختلف في اسمه. والمشهور: جندب بن جنادة بن 
السكن الغفاري. مشهور بكنيته. ؛ صحابي فاضل جليل؛ أحد السابقين إلى 
الإسلام. رأس في الزهد والصدق, والعمل والعلمء لازم النبي وَل وجاهد معه. 
وفضله ومناقيه وثناء الأئمة عليه كثير» توفي رضي الله عنه سنة لاه 
انظر: «طبقات ابن سعدة 27١9/85‏ و«الحلية! »١05/١‏ و«الاستيعاب) 23١5/4‏ 
ولاسير أعلام النبلاء؟ 2457/7 و«الإصابة» 257/4 و«تهذيب التهذيب» 019/4. 

0) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة) ص 444 بسند ضعيف. وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ .١98/48‏ وقال: (رواه الطبراني في الأوسط. وأحمد بنحوه؛ وفيه 
المسعودي قد اختلط) ا.ه. وأخرجه أحمد في «المسند»ه 18/8١اوولال‏ 
والبخاري في «التاري يخ الكبير' 487/0 بلفظ: (آدم نبي مكلم). وفيه : المسعودي 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة الكوفي؛ إمام صدوق اختلط قبل موته كما في 
«التقريب» 54 (4)79194 وعبيد بن الخشخاش» قال ابن حجر في «التقريب»د 


سورة الأنعام ١‏ 


ومن قرأ (ثيلُه)('2 فله ثلاث أوجه أخدها: أن يكون جمع قبيل'" 
الذي يراد به الكفيل» قال 035 ليجل اقل كاله أى > كفلت ين 
ويكون المعنى: لو حشر عليهم كل شيء فكفل بصحة ما تقو تقول ما آمنوا'*'. 

فإن قيل : إذا لم يؤمنوا مع إنزال الملائكة إليهم وأن يكلمهم الموتى» 
مع أن ذلك مما [يبهر]”* ظهورهء ويضطرب مشاهدته. فكيف يؤمنون 
بالكفالة التي هي قول لا يبهر ولا يضطرء ويجوز أن لا يصدقوا بكفالتهم؛ 
وأي أعجوبة في كفالتهم حتى تذكر مع إنزال الملائكة وكلام الموتى؟ قيل : 

فى الأشياء المحشورة ما ينطق وما لا ينطق» فإذا نطق بالكفالة من لا ينطق 
كان ذلك موضع بهر الآية» ومعنى لوَحَكَرَ] علي جمعنا' ظعو ل 


- لام (4717/1) مادة (لين)» وأبو عمر الدمشقي» قال ابن حجر في «التقريب» 
11 (8776) (ضعيف). وأخرجه الحاكم ل : (نبي معلم 
مكلم). قال الحاكم: م يخرجاه) ا.هه وفيه: 
ممطور الأسود أبو سلام الحبشي» قال ابن أبي حاتم في «المراسيل»؛ ص6١؟7:‏ 
(سمعت 5 يقول: ممطور الحبشي عن أبي أمامة مرسل) ١ا.ه.‏ وانظر : «الدر 
المنثور» 2٠١5/١‏ وقال ابن الأثير في «النهاية» 4 (في حديث آدم إن الله كلمه 
قبلا - بكسر القاف وفتح الباء - أي : عيانًا ومقابلة» لا من وراء حجابء». ومن 
ا يولي أمره أو كلامه أحدًا من ملائكته) ا.هء وانظر: مرويات الإمام أحمد 
فى «التفسير» ؟7/ .17580-١1785‏ 

100 : ي: بالضم. 

00( قبيل: تتح القافه وكسر البار كرغيفت ورُعُف - أفاده السمين في «الدر» .١١7/6‏ 

0 كَبَلْتٌ: بالفتح ء أَقبّل: بسكون القاف وفتح الباء» قبّالة : بالفتح. أفاده السمين في 


«الدر» .١١7”/6‏ 
(4) ذكر هذا الوجه أكثرهمء وهو اختيار الفراء في «معانيه؛ .8٠ /١‏ 
(6) فى (شس): (يبهز)ء وهو تصحيف. ٌ 
(5) فى (شر): تكرر لفظ (جمعنا عليهم). 


0 بوره الابهام 


تير 4 في الدياء االوجه الثاني 1 ايكون وقلا) امع قيل31 يمون 
الصنف. المعنى : «وَحَسَرا عَم كل و4 [قبيلًا قبيلًا]”". والأعجوبة فى 
هذا هو جمع الأشياء جنسًا جنسّاء وجمع الأشياء لبق ف ار ! 
تجمع وتحشر إلى موضع. الوجه الثالث: أن يكون (قبلَّا) بمعنى (تلّه)4) 


أي : مواجهة ومعاينة» كما فسره أبو زيد*2) ٠»‏ وهذا في المعنى كالقراء 0 
الور 
الك قبيل : بفتح القاف» وكسر الياء: وهم الجماعة؛ والصنف.ء. وهذا الوجه قول 


الأخفش في المعانيها 7/ 237845 وأبي عبيدة في «المجازا 2٠١4/١‏ واليزيدي في 
«غريب القرآن؛ ص١54١.‏ وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» 0١‏ ؛» ومكي في 
ااتفسير المفكل؟ صلا وقال الإمام البخاري في 'اصحيحه» // 17 مع فتح 
الباري : (قُبلا جمع قبيل» والمعنى: أنه ضروب للعذاب؛ كل ضرب منها قبيل) 
ا.ه؛ وقال ابن الأنباري في قصيدة : في «مشكل اللغة)ء وشرحها في مجلة (مجمع 
اللغة»؛ 1//54/4غ8> : (القبل» بالضم: الضروب والجماعات من العذاب» جمع 
قبيل) ا.ه. 

فن17): (قبلو قييل) ولعلة تفعيفة: 

في «الحجة؛» لأبي علي 25/9”, بعد ذكر ما تقدم قال: (فموضع ما يبهر هو 
اجتماعها مع أن ذلك ليس في العرف). 

أي يكون قبلا : بالضم. بمعنى قبلا بكسر القاف وفتح الباء. 

وكذلك المبرد كما حكاه النحاس في «إعراب القرآن» 01/4 عنه. 

ما تقدم: هو قول أبي على في «الحجة» 9/ 854" -7817 بتصرف. انظر: «معاني 
القراءات» 28٠١/١‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص757» و«الكشف» .445/١‏ 

ذكر نحو ما تقدم أكرهم: انظر: «معانى الفراء؛ »"6٠ ٠/١‏ والزجاج 5/ 787., 
والنئحاس ؟/ ه/ا4, واتفسير اعرف ١/ى”,‏ ١8؛‏ وابن عطية .”7١/6‏ وابن 
الجوزي ”/ /ا 2٠١‏ والقرطبي 7/17 57؛ وذكره الرازي /١١‏ 65 السمين ة في «الدرا 
8 »؛ عن الواحدي. 


ع عن 7 
0-3 


وقوله تعالى: إكًا كاثوا ليوا إِلّد أن يَمَلهَ أهّهُ4 قال الزجاج''": 
(أعلم الله جل وعز أنهم لا يؤمنون» وهو كإعلام نوح في قوله تعالى: أنه 
يمرت ين قَوِْكَ إِلّا من قَد امن [هود: 7]» قال عكرمة”'': (هذا في 
أهل الشقاء)» وقال ابن جريج"": (نزلت هذه الآية في المستهزئين الذين 
ذكروا في بسغرزة الب 

قال ابن عباس في هذه الآية: (أخبر الله تعالى نبيه كيه يما سبق في 
علمه وقضائه وقدره من الشقوة عليهم» ليعزى رسوله ويصبرهء وذلك أن 
حزن النبي يل اشتد حين كذبه قومهء وكفروا بالله؛ وصاروا إلى العذاب» 


- 
سس ص ”ىر ل ع سه سلا 


ولهذا قال الله تعالى له: #إفلعلك بحم نَنْسَكَ الآية [الكهيف: 20]5. 


- وأظهر الأقوال توافق القراءتين بمعنى : المعاينة والمقابلة. وهو ظاهر كلام ابن كثير 
7/ هاء وقال أبو حيان في «البحر) ٠/4‏ : هذا القول عندي أحسن؛ لاتفاق 
القراءتين) ا.ه. وأخرجه الطبري »494/١7‏ وابن أبي حاتم 4/ 21717٠‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ١/6٠7ء‏ بسند جيد عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند 
جيد عن قتادة» وحكاه الماوردي 7//اء عن ابن زيد وابن إسحاقء» وأخرج أبن 
حسئون في «اللغات» ص58» و«الوزان» ص7/ب» بسند جيد عن ابن عباس 
قال: (قبلا يعني : عيانًا؛ الضم بلغة تميم» والكسر بلغة كنانة) اه. 

)3( «معاني الزجاج» 2/١‏ ومثله ذكر السمرقندي 6/١‏ 

0( لم أقف عليه. 

(*) أخرجه الطبري »١/8‏ بسند جيدء وذكره ابن عطية 8/ 7١‏ وقال: (هذا لا يثبت 
إلا يسند) ا.ه. وانظر: «الدر المنثور» 7/ لا 

(4) يعنى قوله تعالى: 9 كَآ اننا عَلَ الْمَمْيِيِنَ» [الحجر: :]14٠‏ وقوله تعالى: 8إِنَا 
تك الاتزررن» [التعجر: 86] وانظر؟ سبب انزولها في #زاد المسير» 417//4:- 
.١‏ ْ 

(0) أخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» ص 19٠/١‏ بسند جيد عن ابن عباس قال : 
(إن رسول الله تت كان يحرص أن يؤمن جميع الناس. ويبايعوه على الهدى. - 


وقال ابن الأنباري: (أقسم الكافرون أن الآية متى [أنزلت]”'" آمنوا 
بهاء فقدر المؤمنون أن هذا القرل صحيح منهم» فدلهم جل اسمه على أن 
قولهم ليس بحقٌء وأنه لو أحضرهم هؤلاء الآيات التي عددها ما كانوا 
ليؤمنوا ويعترفوا بصحة ما يشاهدون منهاء إلا أن يهديهم إلى ذلك. ويسهل 
عليهم تبين الآيات وقبولهاء وهو معنى قوله إلا أن مَأ أتد)”"'. وهذا 
نص في تكذيب القدرية””) 

وقوله تعالى: «وَلكنَّ أعحَرهُمْ يَهلُوت4 قال ابن عباس: (يجهلون 
الحق أنه من الله)20). وقيل: «وَلكنّ أَحَلْرَهمْ يِجَهَنُونَ4 أنهم لو أتوا بكل آية 


6١ 1 
نا‎ 


- فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له من الله السعادة في الذكر الأول؛ 
ولا يضل إلا من سبقت له من الله الشقاوة في الذكر الأولء ثم قال لنبيه عه : 
7 َك بجع كسك آلا يكبا مُزمِينَ» [الشعراء: ] ا.ه. 
وأخرج الطبري في «تفسيره» ١١/8‏ وابن أبي حاتم */ ٠١‏ أء والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص ١١59‏ بسند جيد عنه قال: (8مًا كَانوأ ليؤْمئوأ» وهم أهل 
الشقاء إل أن يَمََ 2020 وهم أهل السعادة الذي سبق لهم في علمه أن يدخلوا 
في الإيمان) اه 

)١(‏ في (ش): (نزلت). 

(؟) لم أقف عليه. وانظر: «معاني الزجاج؟ ؟/ 184. 

فيه انظر: «تفسير الرازي» 2151/١‏ و«البحر المحيط» 75/4. وقال ابن عي لي 
ااتفسيره) 9١/6‏ : (وهذا يتضمن الرد على على المعتزلة في قولهم بالآيات التي تضطر 
الكفار إلى الإيمان) ا.ه 

0 اتنوير المقباس؛ 7/ 617. 

(60) ذكره أكث ر المفسرين. انظر: #تفسير السمرقندي» 5٠ 8/١‏ والماوردي ؟7//ا6١.‏ 
وابن الجوزي ”"/ /ا٠‏ ٠»ء‏ والرازي .16١/1١‏ :والقرطي نا و«البحر المحيط» 
0/5 0”,. 


سورة الأنعام 4 


وقوله تعالى : «وَكَدَِكَ جْمَلْمَا لكل بي عَدُوَا الآية اكع ] 
زوله : ك4 منسوق على قوله تعالى : ط كَيَِكَ وين ِكل أُة عَلَمْرَ4 
[الأنعام : ]٠‏ أي: كما فعلنا ذلك 9«رَكَدَيِكَ جَعَلْمَا لِكُلٍ ب عدوا : 
وقل 15 لباه : جعلنا لك عدّاء كما جعلنا لمن قبلك من الأنبياء) فيكون 
قوله «9و وَكَديكَ»4 عطفًا على معنى ما تقدم من الكلامء وما تقدم يدل على 
معناه على أنه جعل له أعداء؛ قال المفسرون"”'": (وهذا تعزية للني كَل 
يقول: كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك عدوًا ليعظم 
ثوابه على ما يكابد من أذاه). 

قال الزجاج”"" وابن الأنبازى : (وعدو”*' في معنى : أغناة) 6 وأنشد 


أب بكر 


)١(‏ أكثرهم على أن الكاف في محل نصب نعنًا لمصدر محذوف». واختلفت عباراتهم 
في تقديرهء فقال الطبري في «تفسيره» 8/ (يقول: وكما ابتليناك يا محمد بأن 
جعلنا لك من مشركي قومك أ أعداءء كذلك ابتلينا من قبلك من الأنبياء والرسل بأن 
جعلنا لهم أعداء من قومهم) ا.ه ملخصًا. 
وانظر: «معاني الزجاج» ؟/ 85 . و«النحاس» ؟41/5/7. و«تفسير الماوردي' 
”/لاة ؛ وابن الجوزي “ارم هك و«التبيان» "65/١‏ رالفريدة كه 
و«تفسير القرطبي» 1//ا". 
ونقل الرازي /١7‏ ؟161١ء‏ قول الواحدي بدون نسبةء وذكره السمين في «الدرة 
6/ » عن الواحدي. 

(0) ذكر ذلك أكثرهم. انظر: «تفسير الطبري؟ 8/ ا وابن عطية 0/ 7357, والقرطبي 
/. 

() «معاني الزجاج» 584/5. 

(4) عدو: بفتح العين. وضم الدال. انظر: «تهذيب اللغةه / /141”. و«اللسان" 
ه/ ه86 ؟ مادة (عدا). 


/ا؟ سورة الانعام 


# يبر 


إذا أنا لم أَنْفَعْ صديقي بوه فَإِن عدوي لن يَضرَّهم بُعْضر'') 


أوافة أعداني فأدى الواحد عن الجميع”" كقوله كيل . ملحَرِيتُ ل 


اهم ألْمَكْرمِينَ #4 [الذاريات: 4 1] جعل «##الْدَرْيِنَ» وهو جمع نعنًا للضيف 
وهو واحد؛ لأنه أراد بالواحد الجمع) وَلسَّيِينَ لانن وَالِْنَ» منصون 
على البدل من عدوٌ ومفسر لهء ويجوز أن يكون (عدوًا) منصوبًا على أنه 
مفعول ثان. المعنى : وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجن أعداء للأنبياء 29 


واختلفوا في معنى طاسَّينطِينَ ألا وَألْجِنَ» على قولين: 
أحدهما: أن المعنى مردة الإنس والجن» والشيطان”» كل عات 


(01) 


إفرة 


مق 


الشاهد للنابغة الشيباني في «ديوانه؛ ص7١١»‏ و«الزاهر» ١/7177-7175ء‏ وللنابغة 
الذبياني ة فى «ملحق ديوانهة؛ ص١277,‏ وبلا نسبة في الرازي ١١05 /١‏ و«البحرا 
0/1 , وةالدر المصون» 7/6 .١١5‏ 

«الزاهر» ,778-5١5/١‏ ولم يذكر الآية. وذكر ذلك الرازي ١54/١7‏ عن ابن 
الأنباري. 

هذا قول الزجاج في «معائيه؛ ”2584/7 والنحاس في «إعرابه» 0 
والأزهري في «تهذيبه؛ / 0غ لا وأكثرهم على أن في الآية وجهين: الأول: أ 
(عدوا) مفعول أول» و(لكل نبي) في موضع المفعول الثاني قدم. و(شياطين) بدل 
من عدو. والوجه الثاني: أن المفعرل الأول (شياطين): و(عدوًا) مفعول ثانٍ 
مقدم؛ و(لكل نبي) حال من (عدوًا) لأنه صفته» وقال الفراء في «معانيه؛ 20١/١‏ 
والطبري 8/ ”: (نصب العدو والشياطين بجعلنا). وجوز ابن الأنباري في «البيان؛ 
١‏ 70 جعل (شياطين) مفعولًا ثانيًا لجعل. وانظر : «التبيان» /١‏ 84٠ء‏ و«الفريدا 
76/7 و«الدر المصون» ه/6١١.‏ 

قال المبرد ة في «الكامل» */ة: (ز امل ا أو 
سبع أو حية يقال له: : شيطانء وأن قولهم: : تشيطن . إنما معناه : تحخبث وتنكره؛ وقد 
قال الله جل وعز: سَينطِينَ لض الجن »4 ١.ه.‏ وانظر: «العين؟ 5//ا7؟7. 
و«الجمهرة» ؟١//50م2‏ و«تهذيب اللغة» ”/8/ا861١.‏ و«الصحاح" م7 - 


بقمرة “من الإنس والجنن وهذا “فول بق انين <فى'” بززواية غنطاه 
ومجاهد”" وقتادة”' والحسن”*©. وهؤلاء قالوا: (إن من الجن شياطين» 
ومن الإنس شياطين» وأن الشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن» وعجز عن 
إغوائه ذهب إلى متمردٍ من الإنس» وهو شيطان الإنس» فأغراه بالمؤمن 
ليفتنه). يدل على هذا ما روى (إن النبي لي [قال]”” لأبي ذر: «هل تعوذت 
الله من شر شياطين الجن والإنس؟» قال: قلت: وهل للإنس من شياطين؟ 
قال:: «نعمء هم شر من شياطين الجن»"". 


- و«المجمل» 7/ 0268١٠7‏ وامقاييس اللغة» “/ .١47‏ و«المفردات» صة5868»؛ 
و«اللسان» 5/ 56؟؟ مادة (شطن). 

)١(‏ ذكره الرازي “1/ 184.ء و«تنوير المقباس» 81/7 نحوهء وأخرج ابن أبي حاتم 
*/ الالاء نحوهء وذكره السيوطي في «الدر» 7/ 74. 

(1) ذكره الواحدي في «الوسيط) »:, والبغوي */7/4١ء‏ والرازي 124/17ء 
عن مجاهد وله وقتادة. 

إفرة أخرج عبد الرزاق ١/57/77١7؛‏ والطبري 4/». وابن أبي حاتم 1711/54 بسند 
جيد نحوه. 

() ذكره هود الهواري 90١‏ والماوردي 5 . ابن الجوزي #/رم ١‏ . 

(4) لفظ: (قال) ساقط من (أ). 

(1) أخرجه أحمد في «المسند» 14-0. والنسائي في «سننه» 8/ 7/0 في الاستعاذة؛ 
باب الاستعاذة من شر شياطين الحجن»؛ والطبري في «تفسيره» 8 6. واء بن أبي حاتم 
4/١1/٠ء‏ من عدة طرقء وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد؛ :١5١-/0١‏ (رواه 
أحمد والطبراني في الكبيرء ومداره على علي بن زيدء وهو ضعيف» ورواه أحمد 
والبزار والطبراني في فى «الأوسط») بنحوه؛. وعند النساي طرف منه؛ وفيه المسعودي» 
وقد اختلط) ا.ه. وقد ذكر ابن كثير في #تفسيره1 ١857/7‏ طرقًا أخرى للحديث ثم 
قال: (فهذه طرف هذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته والله أعلم) ا.ه. 
وانظر: «كشف الأستار» :97/١‏ و«المطالب العالية» ٠١1/4‏ (057441. و«الدر 
الممشور» #/ ثالاء وقوله: «قال: نعمء هم شر من شياطين الجن" لم أقف عليها. 


فى سورة الأنعام 


وان جا © بن دينار: (إن شيطان [الإنس]!" أشد علىّ من شيطان 
الجن» وذلك أني إذا تعوذت بالله يذهب عني شيطان الجن وشيطان الإنس 
يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانًا)”". 

وشرح ابن عباس هذا شرحًا شانيًا فقال'؟' في رواية عطاء: (أ 


عدوه من شياطين الجنء فالابيض الذي كان يأتي في صورة جبريا 0 
يوحي النية: وأهِنا الإننسن فَالتولييك بن اللاي 


)١(‏ مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» تابعي؛ إمام عابد» زاهدء ثقة» كان يكتب 
المصاحف» توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاثين ومائة ٠7١ه‏ أو نحوها. انظر: 
«طبقات ابن 5 اا “اول و«الجرح والتعديل» .7١8/8‏ و«حلية الأولياء» 
7/ 81 و«سير أعلام النبلاء» 757/6: و«تهذيب التهذيب» .1١/4‏ 

(؟) لفظ (الإنس) ساقط من (أ)» وملحق بالهامش. 

(9) ذكره الثعلبي في «الكشف» ١87‏ أ والواحدي في «الوسيط» »٠١7/١‏ والبغوي 
في «تفسيره» / 018٠‏ وابن الجوزي */0*. والقرطبي 258/17 

(5) ذكر أب بو حيان في «البحر؛ 4//ا١7.‏ نحوهء وقوله : (أما عدوه من شياطين الجن 5 
لم أقف عليه بعد طول بحث. 

(( عن عبد الله بن مسعود قال : (قال رسول الله مَك : : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن»). قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي, إلا أن الله أعانني عليه 
فَأسْلّمء فلا يأمرني إلا بخير» ا.ه. قال الإمام النووي: (فأسلم : برقع الميم 
وفتحهاء وهما ا فمن رفع قال: : معناه أسلم أنا من شره وفتنته» 
واختلفوا على رواية الفتح؛ قيل: أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لا يأمرني إلا 
بخيرء وهذا هو الظاهر. وقزاء : أسلم بمعنى استسلم وانقاد. قال القاضي عياض : 
واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي يَللِةٍ من | الشيطان في جسمه وخاطره 
ولسانه ..) ا.ه ملخمًا. وانظر: «النهاية» لابن الأثير ؟/ 48" 

(0) الوليد , بن المغيرة ال ا ا ا 
المستهزئين المجاهرين بالأذى والعداوة للرسول يمن وأصحابه رضي الله عنهم. 
توفي بعد الهجرة بثلاثة أشهر ٠‏ وهو والد الصحابي الجليل وسيف الله المسلولح- 


١) 
والعاص‎ 


ا 5 و خم تا 7 
بن وائل. وأبو جهل ١‏ وعتبة( © وسبية 6 وأبي بن خلف» 


ا ا ل (:) 
واخوه أمية) 6 وذكر أسماء المستهزئين . 


01) 


ز(فة 


00 


4 


(0) 


القول الثاني: أن الجميع من ولف إنلسترة واقنك”" الشتباطين إلى 


- خالد بن الوليد رضي الله عنه. انظر: «سيرة ابن هشام» ١/75817؛‏ و«جوامع 
السير؛ ص61 ؛ و«الكامل» لاين الأثير 248/17 و«الأعلام؛ 177/4. 

العاص بن وائل بن هاشم السهمي» أحد المستهزئين والمجاهرين بالعداوة والأذى 
للرسول كك وأصحابه رضي الله عنهم؛ توفي بعد الهجرة بشهرين؛ وهو والد 
الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. انظر: «المراجع السايقة»؛ 
و«الأعلام» 7141//7 

عتبة وشيبة: ابنا ربيعة بن عبد شمس القرشي» من المستهزئين قتلا في بدر. انظر: 
«المراجع السابقة» و«الأعلام» #بر امك .1٠١/5‏ 

أبي» وأمية: ابنا خلف بن وهب الجمحي» من المستهزئين وأشدهمء وأكثرهم 
أذى للرسول يَلِةِ وأصحابه رضي الله عنهم» قتل أمية في بدرء ورمى النبي يثلة يوم 
أحد أبيًا بحربة فقتله. انظر: «جوامع السيرهء ص04.؛ و«الكامل» في التاريخ 
8/1 و«الأعلام» 77١/7‏ . 

المستهزؤون: طبقة لهم قوة ورياسة» اختلف في عددهم وأسمائهم وكيفية 
هلاكهم: وقد أخرج الطبري 4 ١لا-ثالاء‏ والطبراني في «الكبير» )١١1/١١‏ 
والبيهقي في اسننه» 248/4 في «الدلائل» ؟1/ 87-488 من طرق جيدة عن أبن 
عياس ٠»‏ عددهم وأسماءهم وكيفية هلاكهم» وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» 
// /ا4» وقال: (رجاله ثقات)» وقال السيوطي في «الدر» #/ "ا/ا: (أخرجه 
الطبراني» والبيهقي» وأبو نعيم» وابن مردويه بسند حسنء» والضياء في المختارة) 
ا.ه. وانظر: الماوردي 2161//7 والزمخشري 2349/7, وابن الجوزي 4/١475»؛‏ 
والقرطئ 7/8 37غانواين كين 143/5 

قال السمين في «الدر»ء :١15-118/0‏ (الراجح أنه من باب إضافة الصفة 
لموصوفهاء والأصل الإنس والجن الشياطين. ويحتمل أن يكون من الإضافة التي 
بمعنى اللامء والمعنى : الشياطين التي للإنس والشياطين التي للجن» فإن إبليس- 


4 سور 91م 


الإلون ‏ لق : الذي يغوونهم؛ وهذا قول عكرمة''' والضحاك”"" والسدي©) 
لكي عن أ المع ابن جا ناونعو لاه اكرات لماك 
شياطين الإنس التي مع الإنس» وشياطين الجن التي مع الجنء وذلك أن 
إبليس قسم جنده فريقين: فبعث منهم فريقًا إلى الجن» وفريقًا إلى الإنس. 
فالفريقان شياطين الإنس والجن)0". 


وقوله تعالى: لبو بَنْصّهُمَ إل بَنضٍ» أي: يُلقي ويُسر". 


(370 


- قسم جنده قسمين: : قسم متسلط على الإنس» وآخر على الجن. كذا جاء في 
التفسير) ١.ه‏ بتصرف. 

أخرجه الطبري 4/8: من طرقء عن عكرمة والسديء وذكره السمرقندي 
١ه‏ وابن الجوزي .٠١8/7‏ عن عكرمة. 

ذكره القرطبي 258/17 وأ بو حيان في «البحرا 1//4١؟.‏ عن الضحاك والكلبي. 
ذكره ابن أبي حاتم 4/ 7/ا١.‏ وذكره الماوردي .١168/7‏ عن عكرمة والسدي. 
ذكره هود الهواري ١/0075؛,‏ وذكره البغوي ”7/ 0١7,4‏ عن عكرمة والضحاكء 
والسدي والكلبي. 

أخرجه الفراء في «معانيه؛ 091/١‏ وابن أبي حاتم 0177/77/5 بسند ضعيف»ء 
وذكره النحاس في (إعرابه» /١‏ هملاهى وقال القرطبي 51/17 : (قال النحاس وروى 
عن ابن عباس بإسناد ضعيف) ١.ه.‏ 

هذا 00 مفهوم. كما أفاده الطبراني في «تفسيره» /١7‏ 7م 
والراجح: هو الأول عند أكثر أهل العلمء ومنهم الطبري». والقرطبي في "تفسيره» 
المت وابن كثير 187/7. وقال النحاس في #إعراب القرآن» /١‏ 016: (ويدل 
عليه قوله تعالى: 8وَإِنَّ الشَّيّاطِينَ لَبُوحُونَ إلى أَوْلِيَآئِهمْ ليجادلوكم» [الأنعام : 
]١‏ فهذا يبين معنى ذلك) اه 

وقال ابن عطية في ااتفسيره) 0/ ٠‏ 9"": (قول السدي وعكرمة لا يستند إلى خبر 
ولا إلى نظر). 


قال ابن الأنيا ري في «ال: ا زأهرا ؟/ :”:١‏ (المعنى : يسمر بعضهم إلى بعض ٠ ٠‏ وهذا 
أضلن 50-6 اه 


سورة الأنعام ونام 


قال عطاع. عن ابن خ عياسن: (ينا جي د بعضًا 0 


ومعناه على القول الأول: ما قاله مجاهد”" وقتادة"": (وهو أن 
شياطين الجن الذين هم من جند إبليس يوحون إلى كفار الإنس ومردتهم 
ميَخْوَوتهيعٍ بالمؤمنين)» كما ذكرنا أن الشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن 
أغرى به شيطانًا من الإنس. 

وان القول الثانى معناه: ما قاله الكلبي» وهو أنه قال: (إن إبليس 
جعل فرقة من شياطينه مع الإنس» وفرقة مع الجن» فإذا التقى شيطان الإنس 
وشيطان الجن قال: أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضل به صاحبك» 
ويقول له شيطان الجن مثل ذلك» فهذا وحي بعضهم إلى بعض). 

قال الفراء: (حدثني بلك نكان 247 عن الكل عن أبن :ضالح؛ 
عن أبن ا 

وعلى القول الأول المراد بالجن: الشياطين من ولد إبليس» والمراد 
بالجن في القول الثاني: [ولد]”"' الجان””". 


00 م عليه» وأخرج ابن أبي حاتم غ/ ”ا/ا"1. عن عطاء عنه قال: (يوسوس). 

(0) أخرجه الطبري 4/ "؛ وذكره السيوطي في «الدر؛ 7/ 754. 

(9) سبق تخريجه. 

(4) في (ش): حيان» وكذا في «معاني الفراء» 5 * وهو تصحيف؛ والصواب حبان 
بالباء» كما في «معاني الفراء» ”/ لا و8 و67 و50 و55 ولالاء وهو: حِبّان بن عل 
العَتَرّى» أبو علي الكوني؛ إمام فاضل ء صالح فقيه؛ ضعفه أئمة اجرح والتعديل» توفي 
سنة ١/7١هء‏ وله ٠١‏ سنة. انظر: «الجرح والتعديل» "/ .77١‏ و«ميزان الاعتدال» 
١/2؛.‏ و«هذيب التهذيب» 2746/١‏ و«تقريب التهذيب» صة5١ .)1١7/57(‏ 

(6) إسناده ضعيف» وقد سبق تخريجه. 

(5) فى (شر): (والد)ء وهو تحريف. 

“4 الذي يظهر أنه على القول الأول: يكون المراد بالجن: ولد إبليس والجان.» - 


7 حوره الابعام 


وقوله تعالى: لإرِّحْرفَ الْقَويِ4. الزخرف: الباطل”'2 من الكلام الذي 


زين. :ووشئ : بالكذف»: ‏ يقال: فلان يزخرف كلامه. إذا زيّنه بالباطل 


والكذب. وكل شيء حسن مموهٍ فهو زخرف كالنقوشء وبيت مُرَخُرّفٌ 
0 ومنه الحديث: (إن رسول الله عل لم يدخل الكعبة عو أمر 
بالزخرف فتحى)”"'. يعني بالزخرف: نقوشاء وتصاوير زينت به الكعبة 


00( 
فر 


ف 


- وعلى القول الثاني: المراد بالجن: ولد إبليس؛ لأنه قسمهم إلى قسمين: قسم 
مع الإنس» وقسم مع الجنء والله أعلم. انظر: تفسير الرازي .١6 4 /١‏ فقد ذكر 
القول الثاني : ثم قال: (وعلى هذا القول؛ فالشياطين نوع مغاير للجن. وهم أولاد 
إبليس) اه. 

في (أ): (الباطل من الباطل الكلام): وعلى الباطل الثانية ضربء وهو الصواب. 
الزخرف: بضم الزاي المشددة» وسكون الخاء.ء وضم الراء: الرّينة. وأصله 
الكيا تس كل ريه رح ناا انه كل كوه قز ررب وبيت مزخرف. أي : 
مزين. انظر: «العين؛؟ 8/4””. و«الجمهرة»؛ 7/ 21١55‏ و«المنجد؛ ص8١2.,3‏ 
و«الصحاح'» 2/1 و«المفردات» ص8/ا”. و«اللسان» ١87١/7‏ (زخرف). 
لم أقف على سنده وهو في: «تهذيب اللغة»؛ 7/ 2187١‏ و«النهاية» لابن الأثير 
*/5, و«اللسان» / 387١‏ و#عمدة الحفاظ؛ ص9١5.‏ و«الدر المصون» 
5/6 و"ناج العروس» 145/١١‏ (زخرف). ومن المشهور أن البيت كان فه 
تمائيل وصورء فأمر النبي كك بإخراج التمائيل؛ وطمس الصور. قال ابن حجر في 
افتخ الباري؟ 11/8 (روى غمر بن شنة: عن عمرو بن دينار» بسند صحيح قال: 
(بلغني أن النبي كيةَ أمر بطمس الصور التي كانت في البيت) ا.ه. وأخرج البخاري 
في «صحيحه» مع فتح الباري 4 »؛ عن ابن عباس قال: (إن النبي يَيٍِ لما قدم 
مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. فأمر بها فأخرجت» فأخرج صورة إبراهيم 
وإسماعيل في أيديهما من الأزلام. فقال النبي 25ة: «قاتلهم الله لقد علموا ما 
استقسما بها قط)) ا.ه. وانظر: فى الصور والتماثيل التي كانت موجودة فى البيت 
عند فتح مكة. و«أخبار مكة» للأزرقى ١559-١‏ و50 وول 5007 


سورة الأنعام فس 


- 


وكانت مموهة بالذهب فأمر بها حتى حُدَّت20 قال الزجاج: (والزخرف في 
اللغة : الزينة» المعنى : أن بعضهم يزين لبعض الأعمال القبيحة ولغ ورا » 
20 على المصدرء وهذا المصدر محمول على المعنى» لأن معتى : 
إيحاء الزخرف من القزل :معت الفروره :فكانه قال [يترَوك 1" غرّورًا) "ل 

وهذا معنى قول الضحاك: (شياطين الإنس يوحون إلى الإنس» وشياطين 
الجن .يحون إلى الجن 


- لابن أبي شيبة /1/ 5٠7‏ (2)70284944 و(مجمع الزوائد؛ 2175/5 و«المطالب 
العالية» /ا١/‏ 5589 (4707). 

)١(‏ هذا التوجيه ذكره أصحاب الفراجخ السابقة؛ وقوله: ختت: : يضم الحاء وتشديد 
الاء المفتوحة» والحَتٌ بفتح الحاء : الحَكّ وَالقَشْر ورك الشيء ء اليايس. انظر: 
«اللسان» ؟59//7ل/ا مادة (حتت). 

فم في (1): (تغرون). 

() «معاني الزجاج» 85/7 وانظر: «إعراب النحاس» ١/6اه.‏ و«المشكل'» 
5١‏ و«التبيان» ١‏ ** و«الدر المصون؛ »١١7/6‏ ونقل ذلك الرازي في 
لتفسيره» ا١/ ١155 .١66‏ عن الواحدي. 

(5) سبق تخريجه. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في «الفتاوى» 51/١4‏ عند شرح الآية: 
(أخبر © أن جميع الأنبياء لهم أعداء: وهم شياطين الإنس والجن»؛ يوحي بعضهم 
إلى بعض القول المزخرف» وهو المزين المحسنء» يغرون بهء والغرور: التلبيس 
والتمويه» وهذا شأن كل كلام وعمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة 
وغيرهم من الأولين والآخرين» ثم قال صمح إِلَتَه أَفْعِدَةٌ َلّْذِينَ لا يموت 
الْآجْرَةَ» فعلم أن مخالفة الرسل وترك الؤيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن 
بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم؛ فخالف الرسل كما هو موجود في أصناف 
الكفار والمنافقين في هذه الأمة وغيرها ..) |.ه. 
وانظر: «بدائع التفسير» 7/ ”70/7. 


وقوله تعالى: ولو سَآهَ رَبْكَ مَا مله . الهاء تعود إلى إيحاء القول 
بالغرور والمدلول عليه بقوله «إيؤجى» والفعل يدل على المصدر””'. قال 
الزجاج: (أي: لو شاء لمنع الشياطين من الوسوسة للإنس والجنء ولكن 
الله كلق يمتحن بما يعلم أنه الأجزل في الثواب)”". [وقوله تعالى]©. 
هرهم وما يفرورك 4# قال ابن عباس : (يريد: ما زين لهم إبليس وغرّهم 
ا 

-١١‏ وقوله تعالى : «وَلضْق إِلِنه أَيدَهُ ل ل مسو بالفرو» 
الآية. الصغو في اللغة معناه: المَيْلء صغى إلى كذا يصغى إذا مال إليي©. 
أبو عبيد عن الكسائي: (صَعُوت أي وصغيت أَصْعَى ثم وصغيت 
أصغِي]''' وهو أكثر الثلاث)0", ابن السكيت: (صَعَيْتُ إلى الشي 


,7١57/7” انظر: «التبيان» ١/8ه6”", و«الفريد»)‎ )١( 

0( «معاني الزجاج؟2 ”/ 185. وفيه: (يمتحن ما يعلم أنه الأبلغ في الحكمةء والأجزل 
في الثواب والأصلح للعباد) ا.ه. وانظر: «تفسير الطبري» 7/8 و«معاني 
النحاس) ؟/ /الا5. 

() «تنوير المقباس» ؟/ 7ه وذكره الرازي في ١تفسيره» .١9077/١7‏ وأبو حيان في 
«(البحر) 5/لا١7.‏ 

زه انظر : «العين» 2/5 و«الجمهرة» 45١/١‏ و(الصحاح» كر عالق 
و«المجمل» م و«مقاييس اللغة) 2784/7 و«المفردات» ص 5886 (صِغا). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

02022 «تهذيب اللغة» .7١5٠١/15‏ وفيه: (أبو عبيد عن الكسائي: صَعَوْتُ بالفتم. 
وَصَعَيِتٌ. وقال شمر : صَعّوت. وصعيت بالفتح ‏ وصغيت بكسر العين» وأكثره 
صغيت بالكسر) ١.ه.‏ 
ولعل الواحدي جمع بين القولين. 


نوزه الأبمام ١م‏ 


71 1 1 4 03 ع(") 5 0 . ّ 7 
وفنا" أ وزاد الفراء: (صغيا مشددا 0 : أبو 4 أ (يقال: 
صَعُوهُ معه» وصعغوه وصَعَاهء وصاغية الرجل الذين يميلون إليه ويغشويه .2 


9 عام اام كيم (60), 


ا اذ 5 26 /)) 0 
صَعْى صغيا إذا ملت إليه» وصَغوت و ا الأصمعي 


() «إصلاح المنطق» ص 27١9‏ و"تهذيب اللغة» 7/ 707١‏ وصَمَّيْت بالفتح؛ أَصْعّى 
صُهِيّا بالكسرء وصَعُوت أصعُو ضُعُْرًا بالضم. 

(؟) «تهذيب اللغة» 7/ 0.7071 وفيه: (صَعًا يَضْعْو صَعُْوًا وصَعًا) بالفتح. 

(9) ذكره السمين في «الدر؛ »١١9/6‏ وهو ليس في معاني الفراءء ولعله من كتاب 
المصادر المفقودء وضصغيا بالضمء وكسر العين» وفتح الياء المشددة» وصغوا 
بالضم وفتح الواو المشددة. 

(4) «تهذيب اللغة» ؟/ »7١71١‏ وفيه: (صَعُوهِ وصَغاه وصِعُوه معه) فقطء والباقي لابن 
السكيت» وضاغية بكسر الغين» وصَّعُواء بفتح الصاد وسكون الغين. 
والخلاصة: أن الصّعْا مادة تدل على الميل». يقال: صغوت بالواو وفتح الغين» 
وصغيت بالياء وكسر الغين وفتحهاء فاللام واو أو ياءء ومع الياء تكسر عين 
الماضي وتفتح. ومضارع الأفعال الثلاثة يصغى بفتح الغين» وحكى صغوت 
أصغو بالضمء ومصدر الأول: صَعُوء والثاني: صُفِيٌ بكسر الغين» والثالث: 
صغا بالفتح. وحكى في مصدر صغا بالفتح يصغو صغا بالفتح» فهو ليس مختضًا - 
- بكونه مصدرًا لصغي بالكسرء وحكى صِعَيًا بكسر الغين» وفتح الياء المشددة؛ 
وصغوا بضم الغين وفتح الواو المشددة. انظر: «معاني الزجاج» ؟/584» 
والقرطبى /ا/ 6 و«البحر» 5/ .5١6‏ و«الدر المصون» .١١9/6‏ 

(0) ديوان الأعشى : ميمون بن قيس ص 2187 واشرح القصائد السبع؟ لابن الأنباري 
ص77" و«تهذيب اللغة» 7/ »5١7١‏ والتعلبى ص”8١/أ»‏ و«اللسان» 4/ 11515 
كاد اق 0 لالدو المصوفة 19/0 رس يعقن الناقةه زظهرات ائلة: 
والمؤق بالضم : طرف العين مما يلي الأنف. انظر : «اللسان» لا/ 4١7١‏ مادة (مأق). 
والقطيع . بفتح القافا.ء وكسر الطاء: السوط يقطع مد جلدء. ونحوه. والقطيع 
المحرم: السوط الذي لم يمرن.ويلين بعد. انظر : «اللسان» (قطع) كر 


5 


برق 


ا سورة الأنعام 
ينها صَعْواءَ في جَنْبٍ مُوْقِهَا ثُرَاقِبُ كمي والقَّطِيمَ المُحَرَّنْ) 
فا ابن فثكي ال لوابن ] وغيرهي”2). 


(وَلِتَضْةَ ( (ولتعيل هواها). قال أبن الأنباري : (اللام في (لتصغى ) 
تعلقة بفعل مضه تأويله: وفعلنا بهم ذلك لكي تصغى إلى الباطل أفندتهم 
وليرضوا المذموم من أجل عنادهم الو اقل وقال غيره من النحويب-2©0: 


00 


فم 


فة 


0 


(0 
030 


أخرجه الطبري 8/ لا وابن أبي حاتم 1/7/4 بسند ضعيف بلفظ (لتميل). وهو 
في مسائل نافع بن الأزرق ص”177». وأخرج ابن حسئون في «اللغات؛ ص؛ه. 
و«الوزان» 9 أ بسند جيد عنه قال: (صغا مال بلغة خثعم) ا.هء وفي «تنوير 
المقباس) ؟/ 7ه قال: (لكي تميل إلى هذا الزخرف والغرور) ا.ه» وانظر: «الدر 
المنثور» "/ 6ل. 

أخرجه الطبري ٠7/8‏ بسند جيد بلفظ: (تميل إليه قلوب الكفار) ١.ه.‏ وذكره 
السيرطي في «الدر» 7/ 74. 

لفظ (ابن زيد) ساقط من (أ) والأثر أخرجه الطبري 2/8 وابن أبي حاتم 
ف" بسند جيد عنهء بلفظ : (وليهووا ذلك؛ يقول الرجل للمرأة: صغيت 
إليها : هويتها) أه. 

هو قول الأكثر. انظر: «تفسير مقاتل» 2788/١‏ و«مجاز القرآن» .3٠6/١‏ 
واغريب القرآن؛ ص47١.2‏ والطبري 8//اء والسمرقندي .508/١‏ والماوردي 
؟/ 0 . 

ذكره الواحدي في «الوسيط» ,٠١7”/١‏ ابن الجوزي ”7/7 .١٠١9‏ 

هذا ظاهر كلام الطبري 4/8. والقرطبي 59/7 ورجحه الرازي ١//ا6١»‏ 
وأكثرهم على أنها لام كي الجارة: وهي معطوفة على الغرورء أي: للغرور؛ ولأن 
تصغى. قال ابن عطية 5/ 8785 6 (اللام في الأفعال الثالثة لام كي معطوفة 
على (غرورًا) أو متعلقة بفعل مؤخر تقديره: فعلوا ذلك أو جعلنا ذلك. فهي لاء 
صيرورةء قاله الزجاج: ولا يحتمل أن تكون لام الأمر وضمنها الوعيد) ا.ه 
ملخصًاء وقال ابن القيم في «بدائع التفسير؛ ؟7/ 4/ا١-118:‏ (اللام على بابها 
للتعليل وإن كانت تعليلُا لفعل العدوء وهو إيحاء بعضهم إلى بعض فظاهر. 2 - 


سورة الأنعام مام 


(اللام متعلقة بقوله لإيُوْجى» [الأنعام: ]١١7‏ وتقديره: يوحي بعضهم إلى 
بعض اليغروهم](' «وَلِضَ لو أَنْيِدَهُ أل لا موت باللّفرَة»): 
والكناية في (إليه) تعود إلى يحرف القولٍ4”". 


وقوله تعالى : 9 وَلِيَفَترِفوا 4 يقال: اقترف أي اقبي ” ا 


(اقترف ذنيّاء أي : أتاه وفعله). ابن الأنباري” **: (فَرَف واقترّف إذا كستب: 


20 
- وعلى هذا فيكون عطمًا على قوله (غرورًا) فإنه مفعول لأجلهء أي: ليغروهم بهذا 


)0( 
زفق 
فيه 


00 


الوحي ولتصغى إليه أفئدة من يلقى إليه فيرضاه ويعمل بموجبه» فيكون سبحانه قد 
أخبر بمقصودهم من الإيحاء؛ وهو أربعة أمور: غرور من يوحون إليهء وإصغاء 
أفئدتهم إليهم . م لذلك» وانفعالهم عنده بالاقتراف» وإن كان ذلك تعليلا 
لجعله سبحانه #لِكُلِ نَيّ عَدُوَا» فيكون هذا الحكم من جملة الغايات والحكم 
المطلوبة بهذا الجعل» وهى غاية وحكمة مقصودة لغيرها؛ لأنها مفضية إلى أمور 
هي محيوبة مطلوبة للرب سبحانه» وفواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من 
حصولهاء وعلى التقديرين» فاللام لام التعليل والحكمة) اهء وانظر: «معاني 
الأخفش» .#“"/١‏ و«الزجاج» 2584/5 و«إعراب النحاس» )9!1/١‏ 
و#العسكريات» ص 2.٠١١‏ ولاكتاب الشعر) 020/0 واالمحتسب"» لححففة 
و«البيان» /١‏ ه"ا". و«التبيان؛ ص 766؛ و«الفريد) 5 »؛ و«الدر المصون» 6/ 
١7‏ 
في (1): (لتغروهم). 
انظر: «الدر المصون» .1١١8/6‏ 
ار بسكون القاف. وكسر التاء وفتح الراء أصله قَشْرٌ اللحاء والجلدة عن 
الجرح» ثم استعير للاكتساب حسنًا كان أو سيئًاء إلا أنه في السوء أغلب. انظر: 
(الجمهرة») 50 و«الصحاح» 5/ 5١12١غ,‏ و«المجمل) 52 واامعجم 
مقاييس اللغةه 0/ ”الا و«المفردات» ص577"» و«اللسان» 5/٠6٠5"ا2,‏ و(عملة 
الحفاظ»؛ ص 56 مادة (قرف). 
ااتهذيب اللغة» 7/ 5951. وانظر: «العين» .١55/6‏ 
ذكره السمين 90 فى «الدر» 00»؛ وفى «الزاهر» 5/١‏ قال في معنى الآية: 
وللككهيرا وليلصموا بأنفسهم) 1 .ها ثم أنشد البيت. 


326 سورة الانعام 


وحن ااا انيس واحيين سر 0 
أي : لما 'اكتسبت) :ونحو “ذلك قال :ابن عباس" وابن زيرة: 
(ولكتسيو: 
ْ وقال الزجاج: (وليقترفوا) (أي: ليختلقوا وليكذبوا)”*'. وهو معنى 
قول عطاء'”': (ليخترقوا في القرآن مثل قولهم: إتَمَا. يمَنَمُمُ كدي 
[النحل: .)]١٠١7‏ 
قال مقاتل: «#وَلِِصَعئ4 : «ولتميل إلى ذلك الزخرف ولغرور قلوب 
الذين لا يصدقون بالبعث. ل وَإرْصَوه# : ليحبوه» «وَليَقَيْفأ» ليعملوا ما 
هم عاملون)"''. وهذا الآية دليل على تكذيب القدرية؛ إذ قال الله تعالى : 


() الشاهد للبيد في ذيل (ديوانه؛ ص١57.‏ و«الكشف» للتعلبي 187 أء وبلا نسبة في 
«الدر المصون» 7/6 .١77‏ 

(؟) أخرجه الطبري 8/8 بسند جيد. وهو في «تنوير المقباس» ”/ 07. و«الدر المنشور 
أ ولا وهو في مسائل نافع , بن الازرق ص ١1١‏ مع ذكر الشاهد للبيد. 

(9) ذكره القرطبي 0/ *لاء عن ابن عباس والسدي وابن زيد. وأخرج الطبري 248/8 
واين أبي حاتم يفخ 6" بسند جيد عن ابن زيد والسدي قالا : (ليعملوا 
ما هم عاملون) ١.ه.‏ 

ع امعاني الزجاج"» ؟/ 86 1. وفيه ذكر القول الأول * ثم ذكر هذاء وفي «مجاز القرآن! 
١‏ قال : (مجازه التهمة والادعاء) |.ه. وفي «غريب القرآن» لليزيدي قال: 


(يدعون الكذبس) وفي تفسير ١غريب‏ القرآن» ص588١.‏ وهتفسير المشكل» ص9/: 
رأف" ليكتسبوا ويدعوا) ا.ه. وذكر هذا القول الماوردي 7/ .١69‏ وقال: (هذا 
قول محتمل) ١.ه‏ 


لقااط فرج بن 0 (وليخترقوا) النَّخْرّقَ لغة في التخلّق من الكذب وَخْرٌقَ 
الكذب وتَخَرّقه اختلقه وافتعله وافتراه. انظر : «اللسان» ١١47/5‏ (خرق). 
000 ١اتفسير‏ مقاتل» /١‏ 6886. 


سورة الأنعام سا نه 


جعلنا ال د إلى وحي الشياطين وليرضوه'"' 
وحكى أبو بكر" مثل قول الزجاجء فقال: (وقال بعضهم: 
تأويله : وليختلقوا ما هم مختلقون)”" ثم قال: (والأول هو الأثبت في 
اللغة)”2. 
6- قوله تعالى: «أتسَيرٌ هه أَتَتَغئ حَكمَا» قال ابن عباس" 
(يريد [قول النبي كَك©] يعني : أن هذا من" قول النبي يك قال الكلبي : (قل 


دسا ى عر 2 َه 


لأهل مكة: طأَفَمَيْرٌ اسه أَبَتَ َتَنى حكماه)”"2. والحكء”*” والخاكتم واحد عند 


. ١ انظر: «تفسير الرازي» *“ا/رثرهة‎ )١( 

(؟) أبو بكر هو: محمد بن القاسم ب بن الأنباري؛ تقدمت ترجمته. 

فر لم أقف عليه» وفي فى «الزاهر؛» /١‏ 556 : (وقولهم: قد قرف فلان فلاناء» معناه: قد 
ألصق به عيبًا ا ذمّا) اه. 

(5) وهو الراجح عند الجمهورء ومنهم الفراء في «معانيه» 27601١ /١‏ والطبري في 
«تفسيره» 28/8 والنحاس في «معانيه» 2478/7 والسمرقندي في «تفسيره) 
0١‏ . والبغوي "/ .18٠‏ وابن الجوزي .2٠١94/7‏ وحكى القول الثاني عن 
الزجاج الرازي في «تفسيره» «168/1. ثم قال: (والأول أصح) ا.ه. 

(6) «تنوير المقباس» 7/ ٠07‏ وفيه : (قل لهم يا محمد: : «أَكْمَيْرَ أل أَبَتَغى حَكما») ا|.ه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

0) ذكره الواحدي في «الوسيط» ٠١/١‏ عن الكلبي والعوني» وذكر الماوردي في 
#تفسيره» 7/ 2170 وابن الجوزي ”7/ ١١١‏ نحوه بدون نسبة. 

(4) مادة (حكم) بالفتح» بمعنى اسم ومنه الحكم» بضم الحاء وسكون الكاف» 
والحاكم بفتح الحاء» وكسر الكاف؛ لأنه يمنع من من الظلمء ومنه الحكمة بكسر 
الجاءوسكون الكاف وفتح الميم؛ لأنها تمنع من الجهل. 
انظر: «العين» 2577/7 و«الجمهرة» 2855/١‏ و«تهذيب اللغة؛ /١‏ 4498- 24841 
و«الصحاح" 0 -. ««المجمل» .755/١‏ و«مقاييس اللغةهة ”7/١91غ.‏ 
و«اللسان» 401/7 مادة (حكم). 


أهل اللغة''' لا فرق بينهما غير أن بعض أهل التأويل قال: (الحكم أهل أن 
يتحاكم إليهء والحاكم من شأنه أن يحكم» فالصفة بالحكم أمدح. وذلك 
أن صفة حاكم جارية على الفعل» فقد يحكم الحاكم بغير ما أنزل اللهء فأ 
من يستحق صفة حكم فلا يحكم إلا بالحق؛ لأنها صفة تعظيم ومدح)'", 
قال العوفي : (9أَثَمَيْرَ أ تن حَكمَا4 قاضيًا بيني وبينكم)””. 

وقوله تعالى : ظوَهْوٌ الى أَرَلَ يكم الككب مُتصّلاآ> قال ابد 
عباس وو لكا وقال مقاتل : )برل إِليَحكُم الْكتبّ» القرآن 
وكا فيه ال ا وقال أهل المعاني: (التفصيل تبيين المعاني بما 
ينفي التخليط المعمي للمعنى وينفي أيضًا التداخل الذي يوجب نقصان 
البيان عن المعنى» وذلك بالآيات التي تفصل المعاني بعضها من بعض)". 


)١(‏ انظر أيضًا: «ما اتفق لفظه واختلف معناه؟ لليزيدي ص 7147. و«تفسير أسماء الله 
الم للزجاج ص”4. 0587. و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص١5.‏ 
و«النهاية» لابن الأثير .5١8 7/١‏ 

(0) ذكره أكثرهم. انظر: «الفروق» للعسكري ص57١.‏ والماوردي 194/7 
و(المفردات» ص55 ؟. وابن عطية ١7”اء‏ و«الفريد» 7/7 .7١/4‏ والقرطبي ا/ ٠/اء‏ 
وذكره الرازي 2169/١‏ عن الواحدي. وقال السمين في «الدر؛ 7/0؟1: 
(الحكم أبلغ من الحاكمء قيل: لأن الحكم من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم 
فإنه يصدق غيره» وقيل : لأن الحكم لا يحكم إلا بالعدل والحاكم قد يجوز) ا.هء 
وانظر: «البحر) ,1١94/5‏ 

ف ذكره الواحدي في «الوسيط» 27١7/١‏ عن الكلبي وعطية العوفي. 

20 #تنوير المقباس؟ ”/ 67. 

00( اتفسير مقّاتل» /١‏ 086. 

)03 انظر: ١تفسير‏ الماوردي؛ ؟/ .17١‏ وابن عطية 957/6 وابن الجوزي ”/ 2.٠١١‏ 
ولبدائع التفسير؛ .١9/5/7‏ 


سورة الأنعام مم 


وقوله تعالى: وَالَدِنَ كَبْتَهُدُ الْكِتَبَ» يعني : العلماء من أهل 
ركتايين طيَدلموَ أنُّ4. يعني : القرآن امرك ين وَيْكَ يلَّ4؛ أي: أن كل 
ما فيه بيان عن الشيء على ما هو به كترغيبه وترهيبه ووعده ووعيده وقصصه 
وأمثاله» رقو للك انها ا عله ذه الصفة7. 

وقوله تعالى: ثلا تَكُونَ نَ لْمَميرِيَ» قال الفراء: (من الشاكين أنهم 
كنوت أَنَهُ مزل ين َيم4)”" 2 ومعنى الامتراء: طلب التشكك مع ظهور 
الدليل» وهو من مَرِْي الضّرِعَ» وهو مَسحه ليَدر “ . 

6- قوله تعالى: #وَبَمَتَ ظِمَتُ رَيْكَ» قال عطاء»ء عن ابن عباس : 
(يريد: مواعيد ربك لأوليائه» وأهل طاعته)”*2» وقال مقاتل: ( «#وَتَمّتٌ 
ست وَيِكَ أنه ناصر محمّد ببدر)""". 

وقال الكلبي : (وَكَدّتْ لست وَيْكَّ» وجب قول ربك صدقًا لقوله 
وعدلًا منه)"". وقال أهل المعاني”: (الكلمة والكلمات معناها والله 
أعلم : ما جاء من وعدٍ ووعيدٍ وثواب وعقاب. فلا تبديل فيه ولا تغيير له؛ 


.)( لفظ: (مما فيه) غير واضح في‎ )١( 

(0) هذا قول الأكثر. انظر: الطبري 8/8» والسمرقندي ١/0594؛‏ وابن الجوزي 
.1١١ /##‏ 

(©) «معاني الفراء» 7/1١‏ 701. 

() انظر: «الزاهر» ,7601١-76٠ /١‏ وقد سبق الكلام عن معنى الامتراء. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» 7/ الاء وذكر أبو حيان في «البحر» 7١9/4‏ نحوه عن 
أبن ا ١‏ 

(1) «تفسير مقاتل» .0886/١‏ 

(6©9© «تنوير المقباس» 6/7 . 

(4) هذا قول أبي علي في «الحجة» 1/ 0784 وذكره الرازي في «تفسيره» ١1١/17‏ عن 
أهل المعاني. 0 ش 


كما قال تعالى: «إما يُدَلُ لْعَوَلُ لدَىَ» [ق: 155 والتقدير: وتمت ذوات 
الكلمات -أي: يخبر بها عنها- فمن قرأ"'' (كلمات) بالجمع قال: لأن 
معناها الجمع» فوجب أن يجمع في اللفظ. ومن قرأ على الواحدة فلأنهم 
قد قالوا: الكلمة يراد بها الكثرة. كقولهم: قال زهير في كلمته. يعنون: 
قصيدته. وقال فس 050 في كلمته: يعنون: خطبتهء فقد وقع المفرد على 
الكثرة» فلما كان كذلك أغنى عن الجمع)”". 

وقوله تعالى: ##صِدئًا »4 قالانق عباس يريد ة “لا رين 
لمواعيده ولا في أهل طاعته”؟' ولا في أهل معصيته)» وقال قتادة*, 
ومقاتل”"2: (##صِذةا» فيما وعد «إوءَزل"» فيما حكم)؛. وقال بعض 
المفسرين”'': (كلمة الله أقضيته وعِداته تمت على معنى قوله فلك 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي (وتمت كلمت) على التوحيدء وقرأ الباقون (وتمت 
كلمات) على الجمع. انظر: «السبعةة ص75577. و«الميسوط» ص .١74‏ و«الغاية» 
ص18 5؟. و«التذكرة» 408/7. و(التيسير؛ ص5١٠.‏ و«النشر» 7/ 757. 

(0) تقدمت ترجمته. 

(9) هذا كلام الفارسي في «الحجةا */48خ”-550”. وانظر: «معاني القراءات» 
اام و«الحجة' لابن خالويه ص18١.‏ ولابن زنجلة ص778» و«الكشف» 
2غ . 

(4) جاء في (أ). «(ش): (ولا في أهل طاعته) بالواوء ولعله تحريف. والأثر ذكره 
الواحدي ة في «الوسيط» .١٠١4/١‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره! 2.4/8 وابن أبي حاتم 4/ ١71/4‏ بسند جيدء وذكره 
النحاس في «معانيه» 9/8/7ا4. والبغوي فى «تفسيره» "/ 181. 

030 «تفسير مقاتل» /١‏ 080. ْ 

(0) ذكر هذا القول الثعليى فى «الكشف» ١87‏ أل والماوردي فى "تفسيره» 7/ 2.159 
وابن الجوزي ١ ١/7”‏ 00 ذكر الحديث. ١‏ 


سورة الأنعام وين 


سبق القضاء وجف القلم'") بالسعادة لمن آمن واتقى ٠»‏ والشقاوة لمن كفر 
وعصى”" 2 قال أبو علي الفارسي: (و«#سِدَكًا وَعَدَْا# مصدران ينتصبان 
على الحال مز ا تكلم تقديره : دق ادل 


54 


وقول هناك :11102 الكت امك فالونازخ عناين :+ اليويدة الا زا 
لقضائه» ولا مغير لحكمهء ولا خلف لموعده)”” 2 وَهُوٌ السَمِيعٌ» لتضرع 
أوليائه ولقول أعدائه واستهزائهم مالْعَلِيمٌ» بما في قلوب أوليائه من اليقين» 
وبما في قلوب أعدائه من الاستهزاء والشرك”"". 

5 قوله تعالى : طبن لح كر من ف الأ بيدأو عن سَبيلٍ 
أنَ. قال المفسرون: (إن المشركين جادلوا رسول الله كيد في أكل 


)١(‏ هنا في (ش): وقع اضطراب في ترتيب الأوراق»: فجاء تكملة الحديث في 
١ب‏ 

(؟) الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه بعد طول بحثء وفي معناه عدة أحاديث في 
اامجمع الزوائد؛ ل/ .7١1-1488‏ وأخرج البخاري في «صحيحه» (509/65)), 
واكتاب النكاح»» باب ما يكره من التبتل والخصاءء عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن النبي يده قال: «جف القلم بما أنت لاق». وأخرج مسلم في «صحيحه» رقم 
(151544): عن جابر رضي الله عنه قال: (جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله! 
بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فِيمَ العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقاديرء أم فيما نستقبل؟ قال: «لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديرا 
قال: ففيم العمل؟ قال: «كل عامل ميسر لعمله؛ اه. 

(0) «الحجة» لأبي علي 2788/7 وانظر: «إعراب النحاس» 5/ *91» و«المشكل"» 
:»© و«البيان»؛ .””5/١‏ ول«التبيان» ٠٠”ى‏ و«الفريد» ؟/97١5.‏ و«الدر 
المصون"' ه/ 7 ١‏ . 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» ١٠١5/١‏ والبغوي في «تفسيره» 7/8 .181١‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 9/8. 


اا سورة الابنام 


الميتة)”''» قال الفراء: ([ذلك]”"' أنهم قالوا للمسلمين : كلوة مااقبم 
ولا تأكلون ما قتل ربكم؟ فأنزلت هذه الآية: مون إن نطِعْ خم سس إن 
الْدرْضٍ 4 )”". 

قال ائن غباسن: ا(يريد : الذيق نفل" لبسو علن ذيدك: وهم أكثر من 
المؤمنين» إن تطعهم في أكل الميتة يضِلُوكَ عَن سَبِيلٍ أمَد يريد: عن 
دين الله الذي رضيه لك. وبعثك به)0©. 
00 وقوله تعالى: «إإن يَيْونَ اا م يعني : ظنهم في أكل الميتة. 
وقال عطاء: (يريد: دينهم [الذي]'' هم عليه ظنٌّ)”"'» وقال أبو إسحاق: 
(ليس عند أنفسهم أنهم على بصائر؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم» وتركوا التماس 
الاضع ره سو سي واقتصروا على الظن والجهل)70. 

وقوله تعالى : «إوَإِنْ هُمْ إِلَّا يحَوْصُونَ» قال الأزهري : (أصل الخرص: 
التظني فيما لا تستيقنه» ومنه قيل: [خرصتٌ النّحْلّ خََرْصًا إذا حَرَّرْته ؛ لأن 
الحزر فيه ظن لا إحاطة» ثم قيل”''] للكذب: خرص [لما يدخله]””"' من 


010( ذكره الطبري في «تفسيره» 8/ .٠١‏ والبغوي */١14١»ء‏ وابن عطية 8/ #78. وابن 
الجوزي ”7/7 .١١١‏ 

(") في (ش): (وذلك) بالواو. 

إفرة 5 الفراء» 7/١‏ 67". 

62 فى (شن): (الذين. ليسوا هم على دينك). 

(9) ذكره الواحدي فى «الوسيط) .٠١6/١‏ 

() (الذي) ساقطة 0 (). 

00 لم أقف عليهء وهو قول البغوي فى «تفسيره» #/181. 

040 امعاني الزجاج"» ؟/ 0م كذرتى انفد «معاني النحاس؟ ؟/ 9/8ا5. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

)١(‏ في (أ): (لما تدخله). بالتاء. 


سورة الأنعامر 0 2 


الشُونٍ الكاذبة)”''. قال ابن عباس”"9(:2يَخْرْسُورت» يكذبون ما أحله الله 
ولا لفكي 2 
نات فول عالق + :]إن ريف هذ اعله امن كول شن مَييز 4 قاك 
بعض الناس: (أعلم هاهنا بمعنى: يعلم)ء ولا يجوز ذلك؟ لأنه 
يطابق”” طرَهُوٌ أعَلَم بآلْمهْمَدنَ4 وقال بعض البصريين: (موضع (من) نصب 
عل لف لاد لأنه قد قال في موضع: «إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن 
[32]"'* [النحل: 55؟١]‏ بالباء وحذفت هاهنا)”". 


في كتابه). وقال عطاء عنه: (يريد: يفترون) 


)١(‏ «تهذيب اللغةه 2٠٠١94 /١‏ والخرص: بفتح الخاء وسكون الراء: الحزر في العدد 
والكيلء والكذبء وكل قول بالظن. انظر: «العين» 5/ 0.١87‏ و«الجمهرة» 
0١‏ .» و««(الصحاح» "/ .٠١8‏ و«المجمل») ”/787. و«مقاييس اللغة» 
؟/ » ««المفردات» ص7/4» و«اللسان» ١١77”/7‏ (خرص). 

(1) «تنوير المقباس» 98/7. وأخرج ابن حسئون في «اللغاتة ص45)؛ 45» 
و«الوزان» ص"7» بسند جيد عن ابن عباس قال: (يخرصون يعني : يكذبون) اه. 

() كذا العبارة في الأصول: ولعل الصواب: (ما أحله الله وأنزله في كتابه). 

(5) لم أقف عليه. وانظر: «مجاز القرآن» 0507/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي 
ص547١2‏ واتفسير غريب القرآن» ص54١2‏ واتفسير المشكل» ص74. 

(4) ذكره الطبري في «تفسيره» 8/١١-١١غ‏ ورده بنحو ما ذكر الواحدي. وذكره 
السمين في «الدر» :١77/6‏ عن الواحدي وقال: (على هذا أعلم ليست للتفضيل» 
بل بمعنى: اسم الفاعل في قوتهء كأنه قيل: إن ربك هو يعلم) اه. 

)١(‏ جاء في الأصول: (يضل) بالياء»ء وهو خطأ واضح. 

0) هذا قول الأخفش في «معانيه»؛ / 787 وذكره الطبري في «تفسيره» 8/ »٠١‏ 
وانظر: «المحتسب» »559/١‏ و«المشكل» »7017//١‏ وفيه قال : (ولا يحسن تقدير 
حذف حرف الجر؛ لأنه من ضرورات الشعر).اه. وانظر: «تفسير القرطبي» 
ياضفة 


وقال الزجاج: (موضع (من) رفع الابتداء ولفظها لفظ الاستفهام. 
المعنى : إن ازبك هو أعله أي الناش يضل عن -شيله؟ قال: وهذا مثل 
قوله: طلِتَعْلّمَ أيُ”" الْحِرْبَيْن أخصّى» [الكهف: ."0١7‏ وهذا قول 
المبرد' " والكسائي والفراء» قال الفراء: (إذا كانت من بعد العلم والنظر 
والدراية» مثل : نظرت وعلمت ودريت 6 كانت في مذهب أيء فإن كان 
بعدها فعل له رفعتها به؛ وإن كان بعدها فعل يقع عليها نصبتهاء كقولك: 
ما أدري من قامء ترفع من بقام) 2 يريد: أن من ترفع بالابتداءء وقام 
خبره» كذلك (من) ابتدذاء و(يضل) خبره في الآية وتقول: ما أحزىق مخ 
ضربت» تنصب”* (من) ب (ضربت)؛ لأن بعدها [فعل]”"' يقع عليهاء وقال 
يكون معمول (أعلم)؛ لأن المعاني لا تعمل في المعمول به؛ ومثل هذا في 
أنه لذ يكون إلا مصيرلا عق قعل .هنا اند از : 


)١(‏ في (أ): (ليعلم)»؛ بالياء. 

() «معاني الزجاج» 787/7؛ وهو اختيار الطبري في «تفسيره؛ 4/ »٠١‏ والنحاس في 
الإعراب القرآن» /١‏ لالاه. والأزهري في «معاني القرآن» .74١/١‏ ومكي في 
«المشكل» »557/1١‏ والكرمانى فى «غرائب التفسير؛ 7817/١‏ وضعف هذا القول 
أبو حيان في «البحر» 00 1 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» .٠١9/١‏ والرازي فى «تفسيره» 2154/١‏ وأبو 
حيان في «البحر؛ 25١١/5‏ والسمين في «الدرا 07 عن المبرد والكسائي. 

(4) «معاني الفراء» ١/7ه".‏ 

(6) هذا المثال من كلام الفراء في ١معانيه» /١‏ 887. 

(0) في (ش): (فعلا). 


سورة الأنعام أوم 


وأضْرّب ينه بالسُيُوفٍ القَوَايس'" 
فالقوانس محمولة على مضمر دون أضرب هذه الظاهرة» قال: 
ولا يجوز أن يكون موضع (من) في قوله: طأعَلَمُ من يِلٌّ» جرًا؛ لأن 
أفع”" لا يضاف إلا إلى ما هو بعض له كقولك: (أعلم الناس» وليس ربنا 
يقن جف . 
4- قوله تعالى: فكوا مِنَا ذ أَسْمْ أل عَلَيْوِم الآية. هذا جواب 


لقول المشركين: أتأكلون ما قتلتم ولا 0 ما قتل 0 وا 


)١(‏ البيت للعباس بن مرداس السَّلْمى فى «ديوانه»ة ص14. و«النوادر» لأبي زيد 
ص4 6» و«الأصمعيات» ص ٠١6‏ و« الكمانةة لأبي تمام .15557/١‏ و«اللسان» 
5 (قنس)ء وبلا نسبة فى «البيان» .””57/١‏ ولأمالي» ابن الحاجب 
8/7 , و«البحر» :5١١/5‏ و«الدر المصون» 0 ,؛ وامغنى اللبيب» 
7/» وصدره: ْ 

أكْرَ وأشمى لأ لِلْحَقِيقَةَمِنْهُم 
وفي المراجع: وأضرب مناء بدل: منهم. والقونس: بفتح القاف وسكون الواو 
وفتح النون: أعلى البيضة من السلاح. انظر: «اللسان» 716١/5‏ (قنس). 

(') لأنه يلزم عليه محذور عظيم؛ وذلك أن أفعل التفضيل لا تضاف إلا إلى جنسهاء 
فإذا قلت: زيد أعلم الضالين» لزم أن يكون زيد بعض الضالين» فهذا الوجه 
مستحيل في هذه الآية الكريمة. انظر: «التبيان؛ ص 2986 و«الفريد؛ 1519/5- 
يف 

(9) «الحجة» لأبى على .717-777/١‏ وانظر : «المسائل البصريات» 2057/1١‏ و«كتاب 
الشعرة ؟/ 145هء و«الإغفال» صره9- 4"5. وهذا الوجه هو اختيار ابن عطية 
فى «تفسيره» 078/0 وابن الأنباري في «البيان» 3735/١‏ وقال السمين في 
«الدر» ه/7 : (والراجح من هذه الأقو ال لبي بمضمرء وهذا قول الفارسي»؛ 
وقواعد البصريين موافقة له) اه. 

(5) أخرجه أبو داود رقم (5814- 5819). وابن ماجه رقم .059١1175(‏ والترمذي - 


دوم سورة الانعام 


الفاء للعطف على ما دل عليه أول الكلام. كأنه قيل: كونوا على الهدى 

«فَكلُوا مِنَا ذَكرَ أَنَمْ أل عَلَيَو4. أني: مما ذكي على اسم الله تعالى0'". قال 

الزجاج: (معناه: كلوا مما أخلصتم ذبحه لله)”"'. وقد ذكرنا عند قرول 
تعالى”" : وَمَآ ِل ب لِعَيرِ أشَّه» [البقرة: 11 إن التسمية لا تجيب 

وأنها سه 0 
- رقم (7075), وقال: حسن غريب. والنسائي في «سننه؛ 77//7 كتاب: 
االضحايا»» باب: تأويل قول الله ويّكَ: ولا تكلا ينا 1 يو سد أله ع4 
[الأنعام : 0١‏ وفي «التفسير؛ .414/١‏ والطبري .17-١١/8‏ والحاكم 4/ 
- 7731. 7777, وصححه ووافقه الذهبي في «التلخيص»». وأخرجه البيهقى 
في اسئنه» 4/ 14٠‏ كلهم من طرق جيدةء وبألفاظ متقارية» وأخرجه النحاس في 
ناسخه 7/ 76085 وقال: (هذا من أصح ما مرء وهو داخل في المسند).اه. وجاء 
في بعض الروايات أن الآية نزلت في اليهودء ويمكن الجمع بينهما بأن قول 
المشركين مبني على إيحاء اليهودء وذكر ابن كثير 2188/7 عدة طرقء وقال: 
(إسئاده صحيح»؛ وروي من طرق متعددة ليس فيها ذكر اليهودء وهذا هو 
المحفوظ ؛ لأن الآية مكية» واليهود لا يحبون الميتة). اه. 

)١(‏ ذكره السمين في «الدر» 05/ 178. عن الواحديء وقال: (الظاهر أنها عاطفة على 
ما تقدم من مضمون الجمل المتقدمة. كأنه قيل: اتبعوا ما أمركم الله من أكل 
المذكى دون الميتة فكلوا) اه. 

فيه «معاني الزجاج» ؟1877/7. 

انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ٠١6/١‏ ب. 

(4؛) هذا قول الشافعي» ورواية عن مالك وأحمدء فمن تركها عندهم عمدًا أو سهرًا لم 
يقدح في حل الأكل؛ وذهب الجمهور إلى أنها شرط للإباحة مع الذكر دون 
النسيان فيجوز أكل ما تركت عليه التسمية سهرًا لا عمدّاء وهو قول أبي حنيفة 
ورواية عن أحمد ومالك. وذهب أحمد في رواية إلى أنها شرط مطلقًاء وهذا 
القول هو الظاهر من نصوص الكتاب والسنة؛ لأن الأدلة لم تفصل. ولأنه علءٍ 
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الحل بذكر اسم الله تعالى. وهو اختيار شيخ الإسلام «الفتاوى» 789/80 ا 


وقوله تعالى: «إإن كم بِتَير. مُؤْيننَ» ترغيب في اعتقاد صحة 
الإذن في أكل المذكاة على اسم الله تعالى» وتأكيد أن ما أباحه الشرع فهو 
طيب يحل تناوله» ولا يجوز استقذاره حتى لو استقذره إنسان كان غير 
مؤمن بظاهر هذه الآية» فإن عافت نفسه شيئًا بعد صحة عقيدته بكونه مباحًا 
غير ندر لم يضرة ذلك7" , 

8- قوله تعالى: ظوَمًا لم ألا تَأكُنُوا مِنَا ذكز أسْم أله عله 
الآية. هذا إبلاغ في إباحة ما ذبح باسم الله. 

قال الزجاج: (وموضع أن نصب؛ لأن في سقطت فوصل المعنى إلى 
أن فنصبهاء المعنى: وأي شيء يقع لكم في أن لا تأكلواء وسيبويه''' يجيز 
أن يكون موضع أن خفضّاء وإن سقطت فيء والنصب عنده أجود) ". 


وق 3كزا هذا دو . 


- والشيخ صالح بن فوزان الفوزان في كتاب «الذكاة الشرعية»؛» ص5 2١6 -١‏ 
والشيخ محمد بن صالح العثيمين في «رسالة في أحكام الأضحية والذكاة» ص47- 
1 وانظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 6٠0/7‏ 06لا, و«أحكام القرآن» 
لابن العربي 17 و«المغنى» لابن قدامة /١7‏ لاهلاء ٠7”9ء‏ والقرطبي // 
هلا و«المجموع) للنووي م/ 30 واتفسير ابن كثير» 7/ .١9١ -1١4889‏ و«ثيل 
الأوطار؟ .١167/4‏ 

(0) انظر: «الفتاوى» ١؟/‏ 5"ا0. 

,.1١159 -1١75 7/7“ انظر: «الكتاب»‎ 0( 

فرة «امعاني الزجاج» 7/ 787» وفيه قال: (ولا اختلاف بين الناس في أن الموضع نصب)» 
وانظر: «معاني الأخفش»؟ 785/7ء و«إعراب النحاس» ١/8/ا0.‏ و«المشكل» 
.0>//١‏ 

(4) لم أقف عليه. 


وقوله تعالى: مود فَصَّلَ لكمّم ما حَرَّمَ عَلَك» قرئ " بالضم في 
الحرفين وبالفتح فيهماء وفي الأول ا 0 بالضمء فمن قرأهى 
بالضم فحجته قوله تعالى: طحْرَمَتٌ عَلَتَكُ الْمِبتةُ4 [المائدة: ”] وقوله]() 
خُرْمَتَ»# تفصيل ما أجمل في هذه الآية, فكما أن الاتفاق هاهنا على 
«حُرَّمَتْ». كذلك يكون الذي أجمل فيه وكما وجب (خُرّم) بضم الحاء 
لقوله : 9 حرمة مَتَ عَلدَكه لْمَِِهُ #6 [المائدة : "] كذلك ضم (فصل) لأن هذا 
المفضل عو ذلك المحرم الذي قد أجمل في هذه الآية» [وأيضًا]”" فإنه قد 
قال تعالى: «وَهْوَ الَزِىَ َل إِليِحكْمْ الكتب منصَاذ»4 [الأنعام: ]١1١4‏ 
[و(مفصلا)] *' يدل على (فصَل) ومن فتحهما فحجته في (نَصَل) قوله: د 
َصَلَنَا الآيتِ» [الأنعام: 917] وحجته في (حَرّم) قوله: «َ#آَتَلُ مَا كرّم» 
[الأنعام: ١161]ء‏ الموقدالج قوله تعالى : هما دك أسْم أله عَلَيَهِ وَفَّدْ فَصَّلَ 
لمم ما حَرم عَليَكُم” 4 [الأنعام: ]١١14‏ فينبغي أن يكون الفعل مبنيًا للفاعل 
لتقدم ذكر 8 الله سبحانه. ومن قرأ: (قَصَّل) بالفتح فحجته قوله: «إدَ 
فصلا [الأنعام: 91]» وحجته في ضَمْ (حُرّم) قوله تعالى : لحرّمَتْ عَليكُ 


)١(‏ قرأ أبن عامرء وابن كثيرء وأبو عمرو (فصل) بضم الفاء وكسر الصادء وقرأ 
الباقون بفتح الفاء والصادء وقرأ نافع وعاصم في رواية: (حرم) بفتح الحاء 
والراء»ء وقرأ الباقون يضم الحاء وكسر الراء. انظر: «السبعة» ص757. 
و«المبسوط» ص4!١.‏ و«الغاية؛ ص555؟. و«التذكرة» 7/7 409. و«التيسيرا 
ص6 ١٠ء‏ و«النشر) ؟7577/7, 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(9) لفظ : (أيضًا) ساقط من (أ). 

() لفظ: (ومفصلًا) ساقط من (شر). 

(5) لفظ: (عليكم) ساقط من (ش). 


لمَنِتَدُ6 [المائدة: 0#" . 

قال«المفسرون” + لومت قرله الى :: *«وهل”" فصل لكم ما حرم 
عَلدكُمُْ» هو ما فصله في قوله: «خُرْمَتَ عَلَيكمُ آلمبِتَهُ» الآية). 

وقوه تعالن هد إل لطر الدع قال الزجاج: (أي: دعتكم 
الضرورة لشدة المجاعة إلى أكله)”*'. 

وقولة:تعالن :5292 كبا تلن بأهوايير»: قال أبنو على (أى : 
يضلون باتباع أهوائهه”*. كما قال: «إوأتبع هطش [الأعراف: 107/7]» أي: 
يضلون9' بامتناعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليهء وغير ذلك مما يتبعونه 


)١(‏ ما تقدم هو قول أبي على في «الحجة» / -794٠‏ 27941 وانظر : «معاني القراءات» 
١‏ وه«إعراب القراءات»4 .١548/١‏ و«الحجة)» لابن خالويه ص48١.‏ ولابن 
زنجلة ص3596.؛ و«الكشف» .458/١‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» .17-١7/8‏ والسمرقندي .0:9/١‏ و«الحجة» لأبي علي 
91/8" ونسب هذا القول الرازي في «تفسيره» 2357/١7‏ إلى أكثر المفسرين» 
وذكره القاسمى فى 7تفسيره» حفن وقال: (ورد هذا بأن المائدة من آخر 
ما نزل بالمديئة اانا مكية» فالصواب أن التفصيل إما في قوله تعالى بعد هذه 
الآية: طثل ل د فى مآ أو إِلَّ عُمَرّمّ4 الآية [الأنعام: ]١50‏ فإنه ذكر بعد 
بيسيرء وهذا القدر من التأخير لا يمنع أن يكون هو المرادء وإما على لسان 
الرسول ثم أنزل بعد ذلك في القرآن) .اه. وانظر: «تفسير الرازي» 1577/17»؛ 
وابن عاشور 4/ 714. 

90 لفظ: (الواو) ساقط من (ش). 

(4) «معاني الزجاج» 7817/7» وانظر: «تفسير الطبري» 217/8 و«الحجة» لأبي علي 
ا 

(5) فى (أ): (هوائهم). وهو تحريف. 

فا :لبيك الا عر #رعة وو لان براىة شلوك كن امسقم دن عر أذ 


يضلوا غيرهم من اتباعهم بامتناعهم..).اه. وهذا قف نو جيه قراءة فتح الياء. 


و بيورة الانعام 


ويأخذون به مما لا شيء يوجبه في شرع" نحو السائبة"'" وال لبحيرة” '' وغير 
ذلك مما كن يفعله أهل الجاهلية). 


وفن قرأ" يقي ![الباء]؟*" حصي أنه يدل :علق أن الموضوق: بذك 


فى الفلكل اسم رعو الود انه الا تر شك نس ل 
في ب» ومن تر : 
كل ضَالٌ مضل [00) كان] ضلاله مقصورًا على نفسه لا يتعداه إلى 
سوأه» فالمضل أكثر استحقاقًا للذم؛ وأغلظ حالا من الضال لتحمله إثم من 


0000 


فى (الحجة» "/ 3946": من شرع ولا عقل) اه 


(؟) السائبة: المهملة؛ كان الرجل إذا برأ من مرضه أو قدم من سفر أو نجت دابته من 


فة 


0 


(0) 
03) 


مشقة سيب شيئًا من الأنعام للآلهة؛ والبعير يدرك نتاج نتاجه فيسيب ويترك ولا 
يحمل عليه؛ والناقة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه أو كانت إذا ولدت 
عشرة أبطن كلهن إناث سيبت» أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظمّاء وكانت لا 
تمنع عن ماء ولا كلأًء ولا تركيب. 

انظر: «اللسان» 7١5757/5‏ مادة (سيب). 

البحيرة: أصل البحر الشق» وشق الأذن كانوا إذا نتجت الناقة أو الشاة عشرة أبطن 
بحروها وتركوها ترعى وحرموا لحمها إذا ماتت على نسائهم وأكلها الرجال؛ أو 
التي خليت بلا راع؛ أو التي نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر نحروه فأكله 
الرجال والنساءء وإن كانت أنثى بحروا أذنها فكان حرامًا عليهم لحمها ولبنها 
وركوبهاء فإذا ماتت حلت للنساء» أو هي ابنة السائبة» وحكمها حكم أمهاء أو 
هي في الشاة خاصة إذا نتجت خمسة أبطن بحرتء. وهي الغزيرة أيضًا. 

انظر: «اللسان)» ١‏ /امادة (بحر). 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي (ليضلون) بضم الياءء وقرأ الباقون بفتحها. انظر: 
(السبعةة ص757: و«المبسوط»؛ة ص74١.‏ و«التذكرة» 404/7. و«التسير' 
ص ١١‏ . و«النشر؟ ؟757/7. 

في 5019 (يضم التاء)اء وشو اتصيحيف: 

في (ش): (إذ كان). 


سورة الأنعام بوهم 


إيل”". وقول أبي علي في تفسير: ا لَميِلُونَ بأهوايه م4 موافق لقول ابن 
عباس فإنه قال: (أراد عمرو بن لحي”"" فمن دونه من المشركين» وهو أوّل 
من غيّر دين إسماعيل» واتخذ البحائر والسواسن وأكل 7الميقة)” "6 وقد 
ذكرنا قصته”*2 في سورة المائدة. 

وقوله تعالى: يعبر عِلْوِ» [يريد]””“: لا علم لعمرو بن لحيء وقال 
أبو إسحاق: (أي: الذين يحلون الميتة ويناظرونكم في إحلالهاء 
وكذلك كل ما يضلون فيه إنما يتبعون فيه الهوى والشهوة ولا بصيرة عندهم 
ولا ين 

وقوله تعالى : إن ريلك هُوَ أعلمُ بِالْمْمَئَدِنَّ» قال ابن عباس : (يريد : 
ما تعدّى عمرو بن لحيّ حيف: ملك يكة تو افكد الأ 

وقال المفسرون" : (يعني: المجاوزين الحلال إلى الحرم). 


)١(‏ هذا قول أبي علي فى الحجة /8435- 40"ا. وانظر: «معاني القراءات"» 
١ذ/*م",‏ ولإعراب القراءات» 0١‏ :» و««الحجة»؛ لابن خالويه ص58١»‏ ولابن 
زنجلة ص3559., و«الكشف» .454/١‏ 

(؟) تقدمت ترجمته. 

ف ذكره الواحدي في «الوسيط» .٠١57/١‏ والبغوي في «تفسيرهة "/ 1417» والرازي 
,.١3756 7/17‏ بدون نسبة. 

(54) انظر: «البسيط» نسخة جامعة الإمام ا/ ١٠م‏ ب. 

(4) جاء فى (أ): (قال يريد) وكأن القائل هو ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) «معاني الزجاج» 0541/7 وانظر: «تفسير الطبري؟ 1/8. 

لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 17/48. والسمرقندي ”/ 8١لا‏ والبغوي 7/ 187. 


ا حوره الابعام 


-١١‏ قوله تعالى: لإودرُوا طهر الْإِثْرٍ وَبَاِتَهة4 الآية. أكثر 
المفسرين''': (على أن «ظلهِرَ الإثر» الإعلان بالزنا «وباولتةةي 
الاستسرار به). فال ابن عباس : (كانت العرب يحبون الزنا» وكان الشريف 
كرت اوري 1 ذلك]» وغيره لا يبالي أن يظهره. فحرم الله الزن 
كله فقال: 8وَدَروا ظَهرٌ الْوِئْرٍ وَبَاطَهة» مثل قوله تعالى: «[0]3© نا 
تَقْرَبُوا القَوَاحِْنَ ما طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ»* [الأنعام: »20]18١‏ وقال 
الضحاك : (كان أهل الجاهلية يرون الزنا حلالا ما كان سرًّا فحرم الله تعالى 
بهذه الآية السر منه والعلانية)””'. وقال الكلبي”': (إظدهرٌ الْإِثْرِ» الزناء 
«وياطتة؟» المخالة 9 ), وقال السدّي: (ظاهره الزنا في الحوانيت وهم 
أصحاب الرايات» ظوَبَاطتَهة» الصديقة يزني بها سرًا). 


)0( حكاه عن أكثر المفسرين البغوي في «تفسيره» 0187/7 وهو قول مقاتل في #تفسيره؛ 
0 والقراء فى «معانيه» 07/١‏ وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» 
,»225/١‏ والسمرقندي في «تفسيره 51١ /١‏ ومكي في «تفسير المشكل؟ ص 9ل. 

(0) في (ش): (فيستر ذلك). 

 )9(‏ لفظ: «الواو) ساقط من النسخ. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» .٠١1/١‏ والثعلبي في «الكشف» ١87‏ أ. عن مرة 
الهمذاني؛ والبغوي في اتفسيره» #/ 21801 بدون نسبة» وفي «تنوير المقباس» 
7 6ه وازاد المسير» / .١١7‏ نحوه عن ابن عباس. 


(6) أخرجه الطبري 2١4/8‏ بسند ضعيف» وذكره الثعلبي ١8“‏ أء وابن الجوزي 
١15‏ 

(0) «تنوير المقباس» ؟/ 8ه. 

المخالة. بالضم: المصادقة؛ وأصل الحُلَّة والمحبة التي تخللت القلب فصارت 
في باطنه. انظر : «اللسان» ١١07‏ مادة (خلل). 


(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١.١4/8‏ وابن أبي حاتم 4/لا/ا١٠‏ بسند جيد. 


سورة الأنعام كل 


وذهب جماعة”'': (إلى أن الآية عامة في كل إثم) وهو قول مجاهد 
وقتادة» وجميع أصحاب المعاني. فقال مجاهد: (يعني: ما ينوي من الإثم 
وما هو عامله)”". وقال قتادة: (سره وعلانيته)”'» قال ابن الأنباري: 
(يريد: وذروا الإثم من جميع جهاته» كما تقول: ما أخذت من هذا المال 
ا ا ل ل 
منهاء كذلك الذنوب كلها لا تخلو من هذين الوجهين)”". 

وقال أبو إسحاق: (الذي يدل عليه الكلام أن «المعي * اتركوا 
الإثمى ظهر أو بطنء؛ أي: لا تقربوا ما حرم عليكم جهرًا ولا سرًا)”"'. 
وقال غيره”'2: (معنى الآية: النهي عن الإثم مع البيان أنه لا يخرجه 
من معنى الإثم الاستسرار بهء كما كانت الجاهلية ترى في الزنا أنه إثم 


)١(‏ وهذا القول هو الراجح وما ذكر من باب التمثيل؛ وهو اختيار أكثر المفسرين. 
انظر: «تفسير الطبري» 2١0/8‏ و«معاني النحاس» 7/ 2.54٠‏ و«تفسير ابن عطية» 
وامضنضية وقال الرازي في التفسيره». 7/1" : (هذا نهي عام في جميع 
المحرمات» وهو الأصح؛ لأن تخصيص اللفظ العام بصورة معينة من غير دليل 
غير جائز).اه. وقال القرطبي في «تفسيره» 9/ 4!: (للعلماء فيه أقوال كثيرة» 
وحاصلها را- جع إلى أن الظاهر ما كان عملا بالبدن مما نهى الله عنه؛ وباطنه 
0 .)اه 

(6) أخرجه الطبري فى «تفسيره» ١5/8‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر؛ 78/7. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .5107/7/١‏ والطبري 4 وابن أ حاتم 
4 من عدة طرق جيدة» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 8/7. 

(4) في (أ): (قليلًا أو كثيرًا). 0 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» ,٠١7/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» »١١5/7‏ 
والرازي ف ااتفسيره» .١01//17‏ 

(1) «معاني الزجاج» 7/ 141. 

4# ذكره الرازي #“ك/لاكاء وانظر: السمرقندي /١‏ ١٠٠له.‏ 


6ع سورة الأنعام 


[إذا أغلن]''" فإذا أسكر ه صاحيه : يكن إثمّاء كما ذكره الضحاك)(. 
وقوله تعالى: «#إنَّ الرِيت يَكْسبونَ الثم » [إلى آخرها)]””" : توعد على فعل 
الإثم بالجزاء”. 

-0١‏ قوله تعالى: ولا تَأْكُلُواْ ينا يذو أسْم أله عَلنَدِ4 قال ابن 


رف هو 


ا (يريد: الميتة «# وَالْمِْحَيْقَهٌ (الموقودة ٠:‏ والمكر دنه “وليك وَمَآ أَكَلَ 
أَلسَبمٌ4 [المائدة: 66#" وقال الكلبي: (يعني: ما لم يدك ومات قبل أن 
تدرك ذكاته أو ذبح لغير الله)9", وقال الزجاج: (أي: مما لم يخلص ذبحه 

الله . وقوله تعالى : ظرَإئَهُ ليِسَةٌ» الهاء تعود على الأكل المدلول علي 
يعني : وإن الأكل لفسق. أي: أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميئة©. 


)١(‏ في (أ): (إذا علم). (؟) تقدم تخريجه. 

(9) في (أ): (إلى آخره). 

(5) انظر: «تفسير الطبري؟ 8/ .1١6‏ وامعاني النحاس» 7/ 4481» و«اتفسير السمرقندي"» 
60., 

)0( ذكره الواحدي في «الوسيط» ,1١8/١‏ والبغوي ؟/ 2187 وا بن الجوزي في */ .1١6‏ 
وأخرج الطبري في «تفسيره ١١8/8‏ 15. وابن أبي حاتم 118/54 بسند جيدء 
عن ابن عباس قال: (يريد: الميتة). وذكره السيوطي في «الدر» ؟/ 4لا. 

(0) يشير إلى الآية الثالثة من سورة المائدة؛ والمنخنقة هي التي تموت بالخنق» 
والموقوذة: هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت» والمتردية: هي 
التي تفع من موضع عال أو شاهق فتموت؛ والنطيحة: هي التي ماتت بسبب نطح 
غيرها لهاء وقد كان , بعض أهل الجاهلية يستحلون ذلك ويأكلونه. فحرم الله ذلك 
على المؤمنين. انظر: السمرقندي 5١5/١‏ وابن كثير 1/9 

00 ذكره الواحدي فى «الوسيط؛ .٠١8/١‏ 

(8) «معاني الزجاج؛ ؟/ 7417؛ ومثله ذكره النحاس في «معائيه» ؟/480. 

4 انظر: «معاني الفراء؛ /١‏ 987. و«تفسير الطبري» 8/ .7١‏ السمرقندى 201١/١‏ 
و«الدر الوا ه/ 7" . ْ 


سورة الأنعام 5٠١‏ 


6 لانن خيامن 1 زربيو 1ن وعد النسو لني ' اللعة": 
الخروج عن الحق والدين””'. 

وقوله تعالى: طوَقَ اللَبَِنَ لوحن ك1 أتليآيهن لِيُجَدرم» أي : 
يوسوس الشيطان لوليه فيلقي في قلبه الجدال بالباطل») وهو ما ذكرناه من أن 
المشركين جادلوا المؤمنين في الميتة'”©» وأكثر المفسرين: (على أن المراد 
بالشياطين هاهنا: إبليس وجنوده؛ 00 إلى أوليائهم من المشركين 
وأهل الضلالة ليخاصموا محمدًا انيلا وأصحابه في أكل الميتة6''. وقال 

عكرمة”"©: (لإوَإِنَّ نط4 يعني : : مردة المجوس «لوَحُونَ 3 أزليايهز » 


)١(‏ لفظ: (ابن عباس) ساقط من (أ)» وملحق بالهامش. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 0/4 وابن أبي حاتم 23١7/7‏ بسند ضعيف. 

() الفسق. بكسر الفاء وسكون السين: الخروج عن الطاعة إلى العصيان والترك لأمر 
الله كبك والميل إلى المعصية. قال الراغب في «المفردات"» ص١7"‏ : (وهو أعم من 
الكفر والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثيرء » لكن تعوررف فيما كان كثيرّاء وأكثر 
ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ؟ ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه).اه. 
وانظر: «العين» 8/06 و«الجمهرة» 24857//7 و”تهذيب اللغة» 2784/٠‏ 
و«الصحاح» 5/:ه» وامالمجمل» #/ ١"الاء‏ و«اللسان» 5/ "5١5‏ مادة (فسق). 

(4) هذا قول الزجاج في «معانيه» 21741//7 وانظر: «معاني النحاس» ؟/ 547. 

(6) هذا ا الرعع في «معانيه» 7/ /741. 


ومكرية وعيد الله بن 0 وقتادة والسدي والضحاك. 0 ده ار 
0 


(0) أخرجه الطبري 84/ ١7؛‏ وابن أبي حاتم 1 بسنل جيد» وذكره الواحدي في 
الأسياب النزول" ص77 ورجح الطبري لل ل العموم وتعاونهم في 
ذلك »؛ أن الله تعالى جعل للا نبياء أعداء من شياطين الإنس والجن»ء وانظر: 
اتفسير ابن عطية» 6/ 776. 


1 عور مم 


من مشركي فريش» قال: وذلك أن المجوس من أهل فارس لما أنزل ان 
تعالى تحريم الميتة كتبوا إلى مشركي قريش -وكانوا أولياءهم في الجاهلية, 
وكانت بينهم مكاتبة- أن محمدًا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر لله ثم 
يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال وما ذبح الله فهو حرام. فوقع في أنفس ناس 
[من المسلمين]”'' من ذلك شيء» فأنزل الله هذه [الآية]©. 

ثم قال: ظوَإِنَ أَطْعَتْموهُمَ» يعني : في استحلال الميتة «لذك لم4 . 
قال أبو إسحاق: (وفي هذا دليل أن كل من أحل شيئًا مما حرم الله؛ أو حرم 
شيئًا مما أحل الله فهو مشرك. وإنما سمي مشركًا لأنه اتبع غير الله كيد 
فأشر لقا به يغيون) 7 

فإن قال قائل: كيف أبحتم ذبيحة المسلم التارك للتسمية والآية 
كالئّص في التحريم؟ قيل: إن جميع المفسرين فسروا الآية بالميتة, 
وأشباعهاء مما ذكره ابن عباس ولم يحملها أحد على ذبيحة المسلم إذا 
ترك التسمية؛ وفي الآية أشياء تدل على أن الآية في تحريم الميتة» منها 
قوله: «وَإِنّهُ لِسَقّ4 ولا يفسق أكل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية 
بالإجماع؛ وإنما التفسيق في أكل الميتة مع اعتقاد التحريم» ومنها قوله: 
اَن ألشَيِطِنَ لَوَحُنَ إك أنليآيهز لِيجدلوةة» وهذه المناظرة إنما كانت 
في مسألة انه باجفاع دين امن الشتييو ا ادقن هزه الجدالة ومن 
قوله تعالى: «إوإِنَ أَطْعسسُوممْ إِنَي مسَرَوْت4» والشرك في [استحلال الميتة 
(0) لفظ: (الآية) ساقط من النسخ؛ وملحق في (أ) بأعلى السطر. 
(9) «معاني الزجاج؟ 741/7, وذكره النحاس في «معانيه' 7/ 487 عن أهل النظر. 

وانظر : اتفسير الطبري؛ ١6/8‏ وما بعدهاء والسمرقندي .0٠١/١‏ 


لا في 


سورة الأنعام ممع 


في17'] استحلال الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها”". 


5-4 


- قوله تعالى: «إأوَ من كان مَك كأَحيَيَْهُ» . قرأ نافم”' (مَيْنَا) 


بالتشديد. قال أهل اللغة؟©: (المَيْتُّه مخففًا: تخفيف ميّت» ومعناهما 
واحد تُقّنَ أو حُمَّفَء والمحذوف في”” المخفف من الياءين الثانية المنقلبة 


عن 


ع 
0 


الزاو أغلت: بالعتذف كنا أعلت+ :بالقلت)" قال ابو اعباس 


(1) 


(؟) ذكر مثل هذا الواحدي في «الوسيط») ١‏ والرازي فى «تفسيره» 7١/178؛‏ 


إفرة 


اق 


(6) 
(5) 


4“ 


وقال الطبري في «تفسيره» 0 (الصواب: إن الله عنى بذلك ما ذبح لللأصنام 
والآلهة» وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته» وأما من قال: عنى بذلك ما ذبحه 
المسلم فنسي ذكر اسم الله فقول بعيد عن الصواب؛ لشذوذه وخروجه عما عليه 
الحجة مجمعة من تحليله. وكفى بذلك شاهدًا على فساده).اه. 

وانظر: البغوي "/ 147ء وابن عطية .١1519/5‏ 

قرأ نافع (مينًا) بتشديد الياء مع كسرهاء وأسكنها الباقون. 

انظر: «السبعة؛ ص758» و«التذكرة» 7/ 2.5١04‏ و«التيسير؛ ص١ .1١‏ 

الموت: ضد الحياة؛ يقال: ميت بفتح الميم» وكسر الياء المشددة؛ وأصله ميوت 
على فيعل. وقيل: أصله مويت ثم أدغم ثم خفف, فقيل : ميت بفتح الميم وسكون 
الياء. والمعنى واحد. 

انظر: «العين» 8/ ٠5١.ء.‏ و«الجمهرة» ١/١١4ء‏ و«البارع» ص4 07/١‏ و«تهذيب 
اللغة» 257/١85‏ و«الصحاح» ١‏ :» و«مقاييس اللغة» ه/ 8 و«المفردات» 
ص ١شلاء‏ و«اللسان» ؟/ 90 (موت). 

فى (أ): (والمحذوف من المخفف في الياءين). 

هذا قول أبي علي في «الحجة» 00 وانظر: «معاني القراءات» 
١/*8م”‏ و«إعراب القراءات» .١58/١‏ 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 0.41/١7‏ بسند جيد وذكره السيوطي في «الدر' 
دوم 0 ا 


.1 سورة الانعام 


0 ومحمد بن ا 57 وجميع المفسرين ا (يعني : من كان 
0 

قال أهل المعاني: (قد وصف الكفار بأنهم أموات في قوله تعالى: 
نه مر وما متُعروت أيان عدوت »4 [النحل: ١؟]‏ فلما جعل الكفر 
موثًا ع والكافر هيا جعل الهدى حياة» والهداية إحياء» وإنما جعل الكفر 
موتًا؛ لأنه جهل. والجهل يؤدي إلى الحيرة والهلكة؛ والموت كالجهل في 
أنه لا يدرك به حقيقة؛ والهدى علم وبصيرة » والعلم يهتدي به إلى الرشد 
ويدرك به الأمور كما يدرك الحياة)0©. 

وقوله تعالى : 9# وجعلنا لم نوا يَمْثِى يوء في ألنّايس4. قال ابن عباس : 
(يعني: ديئًا)2"9. وقال مجاهد: (يعني: الهدى)*”" . وقال الكلبي: (إيمانا 


)000( (تفسير مجاهد) 077/١‏ وأخرجه الطبري في ااتفسيره)ا ؟١/ 41١1-4‏ من عدة 
طرق جيدة؛ وذكره السيوطي في «الدره #/ 7ولا. 

زفق لم أقف عليه. 

فر ومنهم مقاتل في «تفسيره» .441//١‏ والفراء في #معائية» /1١‏ 761+ :واين فتيبة في 
تفسير «غريب القرآن» صة6١.‏ والطبري في «تفسيره» .288/١7‏ والسمرقندي 
١/ركام‏ ومكي في «تفسير المشكل») ص 8ل. 

(4) لفظ: (ضالَا) ساقط من (أ). 

(9) بعضه في «الحجة» لأبي علي ”/48. وذكره الرازي ١71/1١7‏ عن أهل المعاني» 
وانظر: «الفتاوى» 7/١89‏ 44, وابدائع التفسير»' 7/ .١78‏ 

030 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 8/ "117 بسند جيد عن ابن عباس قال : : (يعني بالنور: 
القران) اه. وأخرج بسند ضعيف عنه قال: (يقول: الهدى). وقال السيوطي في 
«الدر» / ١م‏ : : (أخرج عبد بن حميد وا, بن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
أبن عباس قال: (يعني بالنور: القرآن) اه. 

7و( أخخر جه الطبرى في التفسيرها 277/8 بسنئد ججيدء وذكره ه السيوطى فى «الدرا 
483١"‏ وفي "تفسير مجاهد» 2777/١‏ قال: (يعني: ا ا 


سورة الأنعام ه٠5‏ 


ذِيَنيى به ف آلنّاي4 مع المسلمين)'2: وقال ابن زيد: (يعني: 
الإسلام)” "2 وعدا الأقراق سوء "الو هال امتحات المعاني الجا" 
وأبق علي”* : (المؤمن مستضيء في الناس بنور الحكمة والإيمان فيراد 
بالنور هاهنا : نور الحكمة التي يؤتاها المسلم بإسلامه)؛ وقال قتادة: (النور 
هاهنا كتاب الله بينة من الله مع المؤمن» بها يعمل. وبها يأخذء وإليها 
ينتهي )”أ وهو قول الحسن قال: (هو القرآن)”"2. قال أبو علي: (ويجوز 
أن يراد به النور المذكور في قوله تعالى: يم ترَى الْمُِْينَ وَالْمُؤت يس 
ويك بين لوبتي [الحديد: »]١7‏ وقوله تعالى : ب ينول المتقفون» 
إلى قوله : لتقيس ين فوأ [الحديد: 1)]1*. 

وقوله: 8« كم مَكَنْدُ في الظّنْسَّتِ». قال المفسرون: (يعني: الكافر 
[يكون]”'' في ظلمافة “لعفي نوالقيلولة)1 ١‏ وعم 1 الو كن ممق 
اطلتِ» كمن هو في الظلمات؛ والعرب”'" تزيد مثل في الكلام؛ 


."01 /١ لم أقف عليهء وانظر: «معاني الفراء؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 211/8 بسند جيد. 

(0) انظر: «تفسير الرازي» /1١8*‏ الا( وابن كثير 7/ .١19437‏ 

0( انظر: «معاني الزجاج» 8 

(6) «الحجة» لأبى على 5949/7. 

(0) أخرجه الطري فى اتفسيره! 4 ؛ بسند جيداء وذكره السيوطي في «الدر» "7/ 81. 

(0) ذكره الماوردي 0 «تفسيره»ة 0177/9 وابن الجوزي .١١17/7‏ 

(4) الحجة لأبى علي 899/7. 

(9) لفظ : (يكون) ساقط من (أ). 

)09١(‏ ومنهم الطبري في «تفسيره» 8/ “اا وأخرجه من عدة طرق عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدى وابن زيد. 

.7 انظ : «حروف المعاني"» للزجاجي ص"9-‎ )١١( 


3 سورة الانعام 


ولا يريدون به التشبيهء كقولهم: أنا أكرم مثلك. أي: أنا أكرمك, وعلو 
هذا يتوجه قوله تعالى: #إفجزاء مثل ما قتل [من النعم]»”'' [المائدة: 40] 
فيمن أضاف”“؛ لأن معناه: فجزاء ما قتل, لا اليه 

بعال في قوله تعالى: ليس كنل 45 [الشورى: 
١‏ ليس كهو شيء”” » والتقدير فى الآية: الع م 
كمن هو في الظلمات», والمثل واج 1ك روصل 

ويجوز أن يكون المعنى: كمن مثله الذي هو شبه له في الظلمات, 
وإذا كان مثله في الظلمات كان هو أيضًا فيهاء فأخبر عن مثله» أي : شبهه. 
والمراد به: الكافر لا شبيههء وهذان الوادت م ار أبو علي" في 
هذه الآية: وقال غيره من النحويين””: (معنى الآية: كمن في الظلمات» 
وزيد المثل لأنه يفيد أنه يُضرب به المثل في ذلك). وقال بعضهم : (التقدير 
كمن مثله مثل من في الظلمات» أي : كمن لو شبه بشيء كان شبيهه من في 
)١(‏ لفظ: (من النعم) ساقط من (أ). 
00 يعني : على قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر (فجزاءٌ مِثْلٍ ما قتل)؛ بضم 


(فجزاءٌ) من غير تنوين مضافة وجر (مثل). انظر: «السبعة؛ ص7187» و«المبسوط'ا 
ص”57١؛‏ 2154 و«التذكرة») ؟/ 90" 


ف كذا في النسخ. والأولى: (ومثل هذا قل في قوله). 

(4) انظر: «معاني الحروف» للرماني ص418. 54. و«سر صناعة الإعراب» .581/١‏ 

(9): قي 017+ (لوزان) :وهو اتسين 

(0) المثل بكسر الميم وسكون الثاء؛ والمثل بالفتح. واحد. بمعنى: التسوية» انظر : 
«اللسان» /ا/ اع (مثل). 

0 انظر: «الحجة» لأبي علي /763-/ا10, وهو نص كلامه مع زيادة شرح من 
الواحدي. 

(48) لم أقف عليه. 


الظلمات) وهذا قول الحسين بن الفضز”"©» وهو أضعف هذه الأقوال. 

وقوله تعالى: ليْس يحَاِج يَتها». قال الكلبي: (ليس بمؤمنٍ 
رَا)”"2» واتفق المفسرون على أن هذه الآية نزلت في مؤمن وكافرء 
وأجمعوا على أن الكافر أبو جهل”". 

واختلفوا في المؤمن من هو؟ 

فقال ابن عباس : (بويك: خمزة ين عبة:الظلي» جوذلك' أن آبا جهل 
رمى النبي يل بفرث» وحمزة يومئذ لم يؤمن» فأخبره حمزة بما فعل أبو 
جهل وهو راجع من قنصه» وبيده قوسء فأقبل غضبان حتى [علا]*'» أبا 
جهل بالفرس» وهو يتضرع إليه ويستكين» ويقول: أما ترى ما جاء به؛ سفه 
عقولناء وسب آلهتناء فقال حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من 
دون اللهء أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له**'] وأن محمدًا 
رسولهء فأنزل الله هذه الآية)0". 


وقال مقاتل: (نزلت في النبي َك وأبي جهل» وذلك أنه قال: زاحمنا 


)١(‏ ذكر هذا القول الثعلبى فى «الكشف» ١487‏ ب بدون نسبة. 

(؟) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 5١‏ » بدون نسبة» وقال مجاهد في اتفسيره' 
فارفف. 6 تاج َنب أي: الضلالة أَبدَا). 

(*) حكى الاتفاق أيضًا ابن عطية في «تفسيره» 7117//68. 

(4) لفظ (علا)ء ساقط من أصل (أ)» وملحق بأعلى السطر. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

() ذكره أكثرهم. 
انظر: الثعلبي ص ١487"‏ بء ولأسباب النزول» للواحدي ص05258 والبغوي 
#/ 144ء وابن الجوزي 77/7١1ء‏ والرازي /١‏ 7لا31ء والقرطبي //8لا2 وذكر 
القصة دوث ذكر الآية ابن هشام في «السيرة» "١7١/١‏ 00 والحاكم في 
«المستدرك» 8/ 191-19017. 


084 سورة الانعام 


نو" “غك [فناك ]20 : في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان”" قالوا: من 
نبي يوحى إليهء والله لخر تر ني الا إلا أن يأتينا وتجون كينا 
يأتيهء فأنزل الله هذه الآية» وقوله تعالى: «إوَإدًا جَأَتَهُحَ َيه م يَهُ تالو أن يوني 
الآية [الأنعام: 9)0]174 , 

قال الزجاج: (على هذا القول فالنبي كل هُدى. وأعطي نور الإسلام 
و[النبوة]00) والحكمة. وأبو جهل في ظلمات الكفر)". 

وقال عكرمة”" والكلبي 2 : (نزلت في عمار بن ياسرء وأبي جهل). 

وقال الضحاك9 , ويمان: نزلت في عمر بن الخطاب 5 وأبي 


جهل)”""2. 


2000 في (): (بني)ء وهو تحريف. 

(0) لفظ: (مناف)؛ ساقط من (ش). 

00 كرسي رهان: أي: يتسابقان إلى غاية. وفرس بالفتحم: واحد الخيل. ورهان 
بالكسر: المسابقة على الخيل. انظر: «النهاية» لابن الأثير /2474-478 
و«اللسان» 7378/7 (فرس)ء ١768/7‏ (رهن). 

(4) «تفسير مقاتل؟ .041//١‏ 

(5) لفظ: «النبوة) ساقط من (أ). 

030 «معاني الزجاج» 7/7 188. 

(90) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ 77/8 بسند ضعيف. وذكره السيوطي في «الدر' 
*/ ١1م.‏ وحكاه ابن الجوزي ١١5/57‏ عن ابن عياس. 

() «تنوير المقباس» 7/>ه, وذكره السمرقندي 401١/١‏ والثعلبي ص87١/بء‏ 
والماوردي 25/7 والبغوي "/ مم1 عن الكلبي. 

)0 أخر جه الطبري 064 سند فيكت وذكره السيوطي في «الدرا ؟/ 1م 

)٠١(‏ لم أقف عليه عن يمان. وحكاه النحاس في «معانيه؛ ”/ '4417. عن السديء. 
والماوردي ١7/7‏ عن مقاتل. والواحدي في «الوسيط» 11 عن ازيل يذ 
أسلم. والسيوطي في «الدر؛ */ ١م‏ عن ابن عباس. 


سورة الأنعام اه 


وقال الحسن”'؟: (الآية عامة [في كل مؤمن وكافرء ولم تنزل في 
مؤمن وكافر مخصوصين)» وهو قول الزجاج: : (يجوز أن تكون هذه الآية'") 
عامة] لكل من هداه اللهء ولكل من أضلهء فاعلم أن مثل المهتدي مثل 
الميت الذي أحبي: وججعل مستضيئًا في الناس بنور الحكمة والإيمان» 
ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات الذي لا يتخلص منها) ". 

وقوله تعالى : « كَدَلِك رين لِلَكَفْنَ ما كنا يمْمَلرت». قال ابن 
قامن-(يزيد: زين :الشيطان 5 عبادة الأصنام)”؟2. وأما وجه التشبيه في 
قرله : © كَنَالِكت» فالمعنى: زين لهم العفن قعملوه كما زينق لأولتك 
الإيمانء فشبهت حال هؤلاء في التزيين ببحال أولئك فيه!*) 

وقال أبو إسحاق: (موضع الكاف رفعء المعنى: مثل ذلك الذي 
قصصنا عليك زين للكافرين عملهم)''. 


)١(‏ ذكره الماوردي 3/7 . والواحدي في «الوسيط» 2١١5/١‏ وابن الجوزي 
1/١‏ . ْ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

() «معاني الزجاج» 244/9,ء وهذا القول هو الراجح. فالآية عامة يدخل فيها كل 
مؤمن وكافرء وهو اختيار القرطبي في «تفسيره» /ا/ هلاء وابن كثير 7/ 2197 وقال 
النحاس في «معانيه» ؟/ "581 : (الذي يوجب المعنى أن يكون عامًا إلا أن تصح فيه 
رواية).اه. وقال الرازي فى «تفسيره» /١+‏ ث7 ١‏ : (الحق أن الآية عامة؛ لأن 
المعنى إذا كان حاصلا في الكل كان التخصيص محض تحكمء إلا إذا قيل: 
الهي يِيٍ قال: «إن مراد الله تعالى من هذه الآية العامة فلان بعينه».أه ملخضًا. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» »١١77/١‏ والبغري في (تفسيرها "/ 1848. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 055/8 والسمرقندي ١‏ »© وابن عطية 7317/0. 

(5) ذكره السمين في «الدر» 8/ 015 وقال الزجاج في «معانيه) 2078/8/7 عند قوله 
تعالى : لارَكَدَنِكَ جَمَننَا في كل وَّةَ» (موضع الكاف نصب معطوفة على ما قبلها- 


5٠ 


17- قوله تعالى: وَكَدَيكَ جَمَنَا فى كل وق حير مُجريييكا# 
الآية. لرَكديكَ» عطف على « كَتَِكَتَ)4 في الآية ا أي تومل 
ذلك جعلنا في كل قرية» أي: كما زينا للكافرين أعمالهم كذلك”'' جعلنا 

قال المفشيرون""": (يعتى : كما إن لاق مكة أكابرها؛ كذلك عن 
فساق كل قرية أكابرها) . 

قال ابن عباس : (أكابر مجرمي مكة المستهزئون المقتسمون عقاس9) 
0 

قال الزجاج: (إنما جعل الأكابر المجرمين؛ لأنهم نما هم فيه من 
الرئاسة والسعة أدعى لهم المكر والكفرء والدليل على ذلكِ قوله تعالى: 
ولو تسط أنه ألرَرْفَ لبدو لعأ في الْأرْضٍ» [الشورى: /0؟] )200 , 


- وهو قوله: « كَتَللك رين يلَكفرىَ ما كانوأ يَممَدُوت» المعنى : مثل ذلك الذي 
قصصنا عليك زين للكافرين عملهم وكذلك جعلنا).اه. وقال الهمداني في «الفريد)» 
ل (الكاف يحتمل أن يكون في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
: فعلنا لهذه الأشياء المتقدم ذكرهاء وهي إحياء الميت وجعل النور لهء 

وكرنا لمن مثه في الظلمات مثل ريا للكائرين مملهم: أو في موضع نصب 
على آنه تنعت لمصد و مد وف أ : فعلنا هذه الأشياء فعلا مثل فعلنا للتزيين) اه. 

000( انظر: «معاني الزجاج» 88/57 ». و«تفسير الطبري»؟ 14/8. 

زفة انظر: «تفسير السمرقندي؛ 201١/١‏ و«الثعلبي» ١47‏ ب. 

8 اعقايه كبر المين + مرق سس بي الجبال وكن .طريق سفته حلت دمن 
وعقب كل شيء: آخره. انظر: «اللسان» 5074/0 (عقب). 

0ع «اتنوير المقباس» 01//7. وذكره الواحدي في «الوسيط» .١١7/١‏ 

(6) «معاني الزجاج» 7388/7 وزاد أيضًا وله تعالى: #وَلْوَلا أن يكين ) 
وحِدَهٌ لَجَعَلْنَا لمن يكو يمن لمْيُوتهِم سقهًا مَنْفِضَّةَ» [الزخرف: 7"]. وانظر : 
"معاني النحاس» ؟/ 484. 


سورة الأنعام ١‏ 


والأكابر جمع الأكبر الذي قو العف والآية على التقديم والتأخيرء 
تقديره : جعلنا مجرميها أكابرء ولا يجوز أن يكون الأكابر مضافة؛ 
[لأنه]'" لا يتم المعنىء ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعل» لأنك 
إذا قلت: 0 وتسكت لم يفد الكلام حتى تقول: رقنا أوذيلاء 
أو ما أشبه ذلك» لاقتضاء الجعل مفعولين» ولأنك إذا أضفت الأكابر فقد 
ايك اللحت إلن كم وذنلك ل بر سن ل 

وقوله تعالى : 8# لينحكروا فيه 4. قال مجاهد: (هو أنهم أجلسوا 
على كل طريق أربعة» واقتسموا عقاب مكةء فذلك مكرهم)”'. ومعنى 


.115 7/6 انظر: «معاني الأخفش» 7817//7» و«الطبري» 275/8 و«الدر المصون»‎ )١( 

(؟) لفظ: (لأنه) ساقط من (ش). 

() ذكر نص كلام الواحدي الرازي في «تفسيره» ١1/50 /١*‏ بدون نسبة» وقال مكي 
في «المشكل"» 0 ه»: وابن الأتباري 5 «البيان» /١‏ مثالا (مجرميها) مفعول 
أول لجعلناء (أكابر) مفعول ثانٍ مقدم. اه. وقال السمين في فى «الدر» -١75/0‏ 
5: (جعل تصيير به» فتتعدى لاثنين» واختلف في تقديرهماء والصحيح أن 
يكون (في كل قرية) مفعولًا ثانيًا قدم على الأول؛ والأول (أكابر» مضافًا 
لمجرميها..) اه. ثم ذكر قول الواحدي» وقال: (هذان الوجهان اللذان رد بهما 
الواحدي ليسا بشيء» أما الأول فلا نسلم أنا نضمر المفعول الثاني» وأنه يصير 
الكلام غير مفيدء وأما ما أورده من الأمثلة فليس مطابقًا لأنا نقرل: إن المفعول 
الثاني مذكور مصرح بهء وهو الجار والمجرور السابق: وأما الثاني فلا نسلم أنه 
من باب إضافة الصفة لموصوفها؛ لأن المجرمين أكابر وأصاغر فأضاف للبيان لا 
لقصد الوصف» وانظر: «غرائب التفسير» /١‏ م2 و«التبيان» لاه”ء و«الفريد» 
7,. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/١١ء‏ وابن الجوزي في «تفسيره» 8/7١١ء؛‏ 
والقرطبي // ولا. وذكره البغوي 7/ ١806‏ بدون نسبة. 


ا سورة الانعام 


قوله: جعلناهم”' '« لينكررأ» بيان أنهم لم يمكروا مُعاداة لل بل جعلي 
أكابر ليمكروا تكذيبًا للقدرية في مسألة التعديل والتجوي”". 

وقوله تعالى: «ومًا يَنحكُرُودَ إلا يأنشِْمَ4. قال ابن عباس: (يرير: 
ما يحيق هذا المكر إلا بهم؛ لأنهم بمكرهم يعذبون)””"» كأنه قيل: ى 
يضرون بذلك المكر إلا أنفسهم؛ لأن وبال مكرهم يعود عليهم «وَي 
تعزوت أنهم يمكرون بها قال ابن عباس : (لأنهم يقتلون ويصيرون 
ال العدا )0 

14- قوله تعالى: «إوَإدًا جَاَتْهُمْ ايه دالوأ أن نَوْمِنَ حَيٍّ مُوْقّ مِْلَ مآ 
أن تكن اده الكيةه لدان يرن قولعقائل ف سنك تزو ل هناد لكي رفال 
غيره من المفسرين: (إن الوليد بن المغيرة قال: والله لو كانت النبوة حمّاء 
لكنت أولى بها منك. لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالاء فأنزل الله هذه 
الآية)”", وقال الضحاك: (سئل كل واحد من القوم أن يخص بالوحي 
والرسالة كما أخبر الله عنهم في قوله: ابل برِيدُ كلّ أمرىه يَنيَُ أن بون سُحْمًا 
مََشَرَة» [المدثر : 87]("', وظاهر الآية يدل على هذا ؛ لأن الكناية في قوله : 


ب - 


ملسر < 


)١(‏ هكذا العبارة في النسخء وهي لا تستقيمء ولعل فيه سقظاء أو الصواب: ومعنى 
(ليمكروا) جعلناهم ليمكرواء وفيه بيان أنهم لم يمكروا. 

فة انظر: «تفسير الرازي» /١‏ 11/5. 

0 لم أقف عليه. وهو نص كلام الزجاج في معانيه 188/1. 

5( انظر : «تفسير الطبري» 7/8 وامعاني النحاس» 485/7 . واتفسير السمرقندي» 
له 

)0( ذكره الواحدي فى «الوسيط» 1١/١‏ 

(1) الأكرة أكترهم. العلر: «تفسير مقاتل»؛ 4088/١‏ والسمرقندي 201١/١‏ والثعلبي 
١8‏ ب. والبغوي */ قحكء والرازي /١7‏ هلاق والقرطبى /ا/ .8٠١‏ 

02300 ذكره الواحدي في «الوسيط» :١١7/١‏ وابن الجوزي في 56 ١/6/1‏ .. 


سورة الأنعام ال 


ددا جَآهَنَهُةَ» تعرد على الأكابر”'' الذين جرى ذكرهمء فعلى هذا أراد 
القوم أن تكون لهم النبوة والرسالة كما كانت لمحمد اكضيل:. 

وقال ابن عباس : ( ظوَإدًا دَنْهُمْ َايَةٌ» يريد: من علم الغيب الذي 
أطلع اللا يه عليه مها يحيوض يه ةذ ل 4 لود ع از فل 
مآ وق رُسَلُ م4 يريد: حتى يوحي إلينا ويأتينا جبريل فنصدق”"» وعلى 
هذا: القوم لم يريدوا القؤة وإئما طلوا أن تخبرهم الملائكة بصدق محمد 
كما :قالواه طاى 339 أنه مَلْملَبِكَةَ ميلًا» [الإسراء: 47]» وكما قالوا: 
«لرلة أرِلَ ء عه [الأنعام : 4]. والأول أقوى”" لقوله: «#الَه أعلمُ حَيّتُ 
ْسَلُ رسالدةُ4 يعني : أنهم ليسوا لها بأهل» وعلى قول ابن عباس يتوجه 
هذا على 11" مخ ايض إليه الملك وكلمه عيانًا حصلت له منزلة الرسل 
ومرتبة الأنبياء ركاه لين 0 ْ 

ومعنى قوله تعالى : أنه لَه حَبِتُ يَجِمَلُ رسَالتَمٌ»م هو أعلم بحن 
يختص بالرسالة» قال أبو علي : 7 يجوز أن ن يكون العامل في طحَيّتٌ» 
لأَعَلَمُ4 هذه الظاهرة» ولا يجوز أن يكون طحَيتُ» ظرفا؛ لأنه يصير 
التقدير: الله أعلم في هذا الموضعء ولا يوصف الله سبحانه بأنه أعلم في 
مواضع أو أوقات؛ لأنه علمه لا يختلف بالزمان والمكانء فإذا كان كذلك 


.147/١7 والرازي‎ - 

.108 /١1 انظر: «معاني الزجاج» 584-744/7» و«”تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) «تنوير المقباس؟ 98/7» وذكره الواحدي في «الوسيط» .١١4/١‏ وابن الجوزي 
فى «تفسيره» »1١8/7‏ والرازي /١7‏ 11/8. والخازن 7 18. 

() وهو اختبار القرطبي في «تفسيره» 9/ .4٠‏ وقال الرازي في «تفسيره» 175/17: 
(القول الأول هو المشهورء وقال المحققون: هو أقوى وأولى) اه. ملخضا. 

(4) لفظ: (أن) ساقط من (أ). 


د عو مر 


كان العامل في طحَيّتُ) فعل يدل عليه «إأعلم 4 وَمحَيْتُ» لا يكون ظرئ 

بل يكون اسماء ويكون انتصابه انتصاب | لمفعول به [على الاتساعى ومثل 

ذلك في انتصاب 9حَيْتُ4 على المفعول به]”"" قول الشماخ : 

وَخلأها"" عَنْ ذي الأراكة عَامِ” 
5 1 سه ا اه 
اخو الخضر يَرْمِي حَيْثْ نَكوَّى النواحز 
فحيث مفعول بهء لأنه ليس يريد: أنه يرمي شيئًا حيث7) تكوى 
النواحز: إنما يريد: أنه يرمي ذلك الموضعء. فحيث تكوى النواحز 
مفعول ا 
وقال الحكماء: (الأبلغ في تصديق الرسل أن لا يكونوا قبل مبعثهم 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

() في النسخ: (وجلاهما)ء وهو خلاف ما في المراجع الآتية. 

(9) «ديوانه؛ ص 55. و«المعانى الكبير؛ ”/ '87/ا. و«جمهرة أشعار العرب» 2478/7 
و#البحر؛ ,.5١57/5‏ و«الدر المصون» 0 لا3". وحلأها. أي: منع الحمر من 
الماء. انظر: «اللسان» ؟/ 587 (حلا). وذو الأراكة: اسم مكان. وهو نخل وماء 
باليمامة. انظر: المعجم البلدان» .١70/١‏ وعامر أخو الخضرء. اسم وكنية لرام من 
أمهر الرماة وقانص مشهور يقال له: الرامى. وا لخضر : بضم الخاء وسكون الضاد 
طم ولد مالك سس مطرف المحاربي. سموا يذلك لشدة سمرتهم. 
أنظر: «الإصابة» 7/١5؟.‏ والتواحز: الإبل المصابة بالنحازء وهو داء من 
عوارضه سعال شديد» وعلاجه الكى فى الرقاب والأجناب. انظر: «اللسان) 
اا عر 

سي 0 (حيث يكون تكوى)» وهو تحريف. 

(5) انظر: «الحجة» لأبى على .١755 /# "6/١‏ و«كتاب الشعر؛ ١78/١‏ . و«التبيان» 
/91". و«الفريد» ؟/ 5». و«الدر المصون» 6//ا7١.‏ 


سورة الأنعام 4 


روساء فاتبعواء فكان الله تعالى أعلم حيث جعل الرسالة ليتيم أبي طا 
وق أبن عون ب الرارة ون الوشيرو نوا كا نومك . 

وقوله تعالى : طاسَيْصِيبُ الدِنَ أجَرَموا صَمَارٌ عِندَ أله ؛ الصغار""ا 
الذل ل قال الليث : (يقال من الصغر ضد الكبر : 
مَك(" يَضْعْر صِغَرّاء فهو صغيرء وأما الصَّعْار فهو مصدر الصغير في 
القَدْره يقال منه: صَغِْر(*) يَضْعْر وصَغِر يَصعْر صَعَرًا وصَغَارَاء فهو صَاغِرٌء 
ويقال أيضًا في المصدر: صَعَرًاا*' وهو الذل» والصاغِرٌ: الراضي بالذل» 
والصّغْرِ)”'2 . 


[قال أبو إسحاق]”" (أي: هم وإن كانوا أكابر في الدنيا فسيصبهم 


2١١4/١ هذا قول الزجاج في «معائيه) ؟789/7. وحكاه الواحدي فى «الوسيط»‎ )١( 
بن الجوزي فى (تقسيره] لماك و«الخازن»ة ا عن أهل المعاني.‎ 
زف 0-0 «الجمهرة» فضفة و«البارع» ص”21597 و«الصحاح' ىك‎ 
و«المجمل») 4074/7 و«المفردات» ص 186 (صغر).‎ 

(9) صَعْر: بفتح الصادء وضم الغين» يضْعُْر: بضم الغين. صِعّْرًا: بكسر الصادء وفتح 
العين. انظر: «العين» 7/4 7/ا. 

(4) صَغر: اتج العادو صر اندر يَضْعْر: بفتح الْين. وصَغْر: بفتح الصاد وكسر 
الغين. يصغرٌ: بضم الغين. ضُعْرًا : بالفتح. وصغارًا : بالفتح. 

0( يقال: صغر يصغر: : بضم الغين. صغْرًا : بضم الصاد وسكون الغين» ويقال : ميو 
يصغر : : بفتح الغين. صَعْرًا : : بكسر الصادء وسكوث الغين. ويقال: صَعْر : بضم 
الغين وفتحها؛ من الذل. انظر: «اللسان» 1457/4 (صغر)ء و«الدر السمين» 
0 . 

(0) «تهذيب اللغة» 7/4- 75ء وفيه قال الليث: (يقال: صَغْر يَضْعّر صَعْرًا وَصَعَارَاء 
فهو صاغر» إذا رضي بالضيم وأقرٌ به. ويقال: من الصغر ضد الكبر : صَعْر يَصْعْر 
صِغْرَاء وأما الصَّغْار فهو مصدر الصغير في القدر) اه. 

60 ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 5 


1.25 سورة الأتعام 


صغار عند اللهء أي: مذلة و«ؤعند» متصلة ب #سيصيب 2# المعنى : 
سيصيبهم عند الله صغار. قال وجائز أن يكون «إعِندَ» متصلة بصغار فيكون 
المعنى: سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند الله لهم)". 

قال أبو علي: (يحتمل أن يكون «#عند» متصلة ب لاسيصيب» 
وتشيرلا لهء كما قال''"" [كأنه]”" سيصيب عند الله الذين أجرموا صغار, 
ويجوز أن يكون #عِندَ» معمولا لصغارء والعامل فيه صغار نفسه؛ لأن 
مصدر فلا يحتاج إلى تقدير محذوف في الكلام كما قدّره أبو إسحاق في 
قوله: صغار ثابت عند الله لكن نفس المصدر يتناوله ويعمل فيهء والدليل 
على أن الصغار مصدر قوله: 
وإذا تخون"" شديتة أذعى لي ١‏ بوإذا تعانة العقق لقف د 
هذا تقش ركه الشناظ كيس لي ا ات 6 


اج سار 


)١(‏ «معاني الزجاج» ؟/189. 

(0) قوله: (كما قال) يريد الزجاج. في تقديره السابق. 

() لفظ: (كأنه) ساقط من (ش). (4) في (ش): (يكون). 

)0( البيتان مختلف في نسبتهما وهما في : «اللسان» .١١59/7‏ (حيس) لهنى بن أحمر 
الكناني أو لزرافة الباهلي أو لغيرهما كما في «شرح شواهد المغني» للسيوطي 
1/1 وهما بلا نسبة في «معاني الفراء» .١77 -١7١/١‏ والأول في 
«الأضداد» لابن الأنبازي ص 170 1 
والشاهد في: البيت الأخير وهو: لرجل من بني مذحج في «الكتاب» 191/7- 
1 و«الأصول» 70١‏ ولهنى الكناني في «الكتاب» 194/١‏ وبلا نسبة 
في: «معاني الأخفش» »0١‏ و««'«المقتضب» 4/ ١لاا.‏ و«الجمل» للزجاجي 
ص776. و«الححجة» اس على .١4٠0/١‏ و«معاني الحروف» للرماني ص 487. 
و«اللمع" ص4ةة. وارصف المباني؛ ص78 و«المغني» ؟/ 097. والحَيْسٌ. 
بفتح الحاء وسكون الياء: الأقط يخلط بالتمر والسمن. 


سورة الأنعام /7١ة‏ 


والتقدير فيه إذا كان مصدرًا: أن يصغروا عند الله» وعلى هذا التأويل 
لا وجه لتقدير ثابت في الكلام؛ لأن الفعل''' نفسه يعمل فيهء ألا ترى 
أنك لو قلت: ضرب زيد خلفك عمرًا”'' حسن لكان المصدر يعمل في 
خلفك» ويعمل في عمرو وينتصب بهء وكذلك صغارء والمعنى: 
صغارهمء ولم يضف المصدر إليهم؛ لأن في الكلام دليلًا عليهء كما 
حُذف المضاف إليه في قوله: دآ الْخَيرِ» [فصلت: 44] وطإبسؤالٍ”" 
نعجتِكَ» [ص: 14] هذا إذا جعلت صغارًا مصدرّاء فإن قدرته موصوفًا لم 
يكن #عِند» معمولا لصغار ولكن يكون متعلقًا بمحذوف, ولابد على هذا 
من تقدير ثابت ونحوه مما يكون صفة ثم حذف وأقيم الظرف مقامه للدلالة 
عليه» وهذا كقولك وأنت تريد الصفة: هذا رجل خلفك. فالمعنى: رجل 
ثابت أو مستقر خلفك. وكلا الوجهين جائزء ولا يجوز على واحد منهما 
تقديم «عِندَ» على صمَارٌ» كما جاز تقدير تقديمه إذا كان معمولا 
لسيصيب. إلا أن الوجه الأول من هذين الوجهين أعجب إليَء وإن كان 
الثاني حسنًا؛ لأن صغارًا مصدرء والمصادر تعمل أعمال الفعل وتقوم 
مقامه. فإذا أعملت عمل الفعل وقامت مقامه» لم يحسن وصفه كما لا 


يحسن وصف الفعل)7). 


)١(‏ في (أ): (لأن الفعل يعمل نفسه يعمل فيه)» وهو تحريف. 

(؟) في (أ): (عمروًا). 

(6) في النسخ: (وسؤال). وهو تحريف. 

(4) «الإغفال» ص9560- 198» وانظر: «معانى الفراء» ,7617/١‏ و«معاني النحاس» 
“/ 44 4. وه«الفريد) 7/ 275718 و«الدر المهتوةة ه/ 8 . 


ا سورة الانعام 


0- قوله تعالى: «#فّمَن ترد أل أن بهِدِيَمٌ يسح صدره الإسلر» 
الآية ٠‏ قال الليث: (يقال: شرح الله صدره فانشرحء أي: وسع'" صدره 
لفيرل انعد 0 

وقال غيره: (شرح فلان أمره إذا أوضحه وأظهرهء وشرح مسألةً إذا 
كا ا 3 

وقال أبو العباس عن ابن الأعرابي : (الشرح: الفتحء والشرح: 
البيان)”''» فقد ثبت للشرح” “ماعنا : الفتح» ومنه يقال: شرح 
الكافر بالكفر صدرًا. أي : فتحه لقبولهء ومنه قول الله كَك: «إوللكن من سَّ 
بالكْثْر صَدْرَا [النحل: .]٠١6‏ وقوله: «#أفَن سَرَحَ أَلَّهُ صَدْرَمٌ لاسر » 
[الزمر: ؟؟] أي: فتحه ووسعه لهء ومن هذا قوله تعالى: أل شَحَ لك 
صَذْركّ» [الشرح: ١‏ 

قال الكلبي: (مسسَ صَذْرَو» يوسع قلبه ويلينه ليقبل الإسلام)". 

والذي يدل على أن الشرح معناه: الفتح والتوسيع»ء وصف الكافر 
بضده من تضييق قلبهء وهو قوله تعالى: #يخصل صَدْرَمُ صَيَفًا حبَا4 
[الأنعام : 6 . قال المفسرون: (ولما نزلت هذه الآية سئل رسول الله كَل 
فقيل له : كيف يشرح صدره؟ فقال: «بنور يقذف فيه حتى ينفسح وينشرح»» 


)١(‏ في (ش): (أي: وسع الله). 

(0) «تهذيب اللغة» 9/ .١861١‏ 

إفرة هذا في «تهذيب اللغة؛ 7/ »1861١‏ كأنه من قول الليث. 

(5) «تهذيب اللغة» ؟/ 1861. وفيه أيضًا: (الشرح الحفظ والفهم).اه. 

(5) انظر: «العين» #ا/ "97 و«الجمهرة» 4517/١‏ و«الصحاح» .”198/١‏ و«المجمل' 
7 واالمفردات؛ صرة: 5. و«اللسان» 7778/5 (شرح). 

)53 «تنوير المقباس» 7/ 08. 


سورة الأنعام 6.14 


فقيل له: وهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ فقال: «الإنابة إلى دار الخلود, 
والتحافي عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل نزول امروب 


روي”" ذاك عن ابن عباس”" ثم قال: (وكذلك كان أصحاب رسول 


0-6 
اك )”1 . 


ويروي أن ابن 0 كان السائل. 


(010 


0( 
زفوة 
63 
)0( 


أخرجه ابن المبارك في «الزهده ص5١٠.‏ ووكيع 2578/١‏ وعبد الرزاق في 
#تفسيرها 071١1//7 /١‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 44/1 (47707 0075 وابن قتيبة 
في «عيون الأخبار» ا والطرق 4 وابن أبي حاتم ١584/5‏ وأبو 
الشيخ في «طبقات أصبهان» 0507/١‏ والسمرقندي في «تفسيره» 2015/١‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ,98/١‏ من طرق معلولة بالإرسال أو 
الضعف». وأصله مرسل يروى عن عبد الله بن المسور الهاشمي المدائني ضعيف 
متهم بالوضع. انظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي 23١8/7‏ و«شرح علل 
الترمذي» لابن رجب /7١‏ الالاء والسان الميزان» "/ 55. وذكره السيوطي في 
«الدرا 7/ "4817. وزاد نسبته إلى (سعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردويه عن عبد الله بن المسور). وذكر ابن كثير في «تفسيره» ١146/19‏ 
عدة طرق للحديث ثم قال: (هذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها 
بعضّاء والله أعلم).اه. 

لفظ: (روى) ساقط من (ش). 

أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 17814 بسند ضعيف. 

هذه الزيادة لم أقف عليها. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 48/7 (75707): والطبري 77/8؛ والحاكم 
*. وسكت عنه» وقال الذهبي في «التلخيص»: (فيه عدي بن الفضل 
ساقط). وقال ابن كثير :١98/7‏ (أخرجه ابن أبي حاتم). وذكره السيوطي في 
«الدر» 8/ ”ىمء وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في 
«الشعس» من طرق عن أبن مسعود. 


وقوله تعالى: ومن يرد أن بل صل درم صَيَفًا حرماك. وقرأ ارد 
ا (ضيمًا) ساكنة الياء؛ وهو من باب المَيِّت والمَيْت في أن المخنف 
مثل المشدد فى المعنى . 

قال أبو علي : (والياء مثل الواو في الحذفء وإن لم تعتل بالقلب كما 
اعتلت الواو به اتبعت الياء الواو في هذاء كما اتبعت في قولهم: اتّسَر من 
الميسر فجعلت بمنزلة اليل 

وقال أبو بكر بن الأنباري : (الذي يثقل الياء يقول: وزنه من الفعل 
فعِيل» والأصل فيه ضييق على مثال: كريم ونبيل» فجعلوا الياء الأولى ألما 
لتحركها وانفتاح ما قبلها من حيث أعلوها في ضاق يضيقء. ثم أسقطوا 
الألف لسكونها وسكون ياء فعيل» فأشفقوا من أن يلتبس فعيل بفعْل فزادوا 
ياء على الياء ليكمل بها بناء الحرف ويقع بها فرق ما بين فَعِيل وفَعْل 
والذين خففوا الياء قالوا: قد وضح أصل الحرف وعرف التشديد فخفف 
عند الثقة بأنه لا يلتبس بغيره. 

قال: وقال البصريون: وزنه من الفعل َيِل فأدغمت”" الياء في الياء 
وأصحابه هذاء وقالوا: لا يعرف فى كلام العرب اسم على مثال فيعِل. 
0 قرا ابن كتين اضيقا) يشكرن الاء الفيسننة» يؤفرا النافرة تمر اتناك التعددة 

انظر: (السبعة) ص578» و«المبسوط؛ ص .١7/4‏ و«التذكرة» ؟/ »4٠١‏ و«التيسيرا 

ص١ .٠١‏ و«النشر» 7/7 7077. 
(5) «الحجة' لأبي علي ”7/ .46٠‏ وؤاة“(السيْق:والفيق مكل المت والقيت فل أن 

المحذوف مثل المتمٌ في المعنى) اه. وانظر: «معاني القراءات» .584/١‏ 

و«الحجة'؛ لابن خالويه صة؛4١:‏ ولاين زنجلة ص الال و«الكتة ( 0/١‏ 6 ؛. 
(9) جاء في الأصول: (فاندغمت)ء وهو تحريف. 


سورة الأنعام لح 


إنما المعروف في كلامهم فَيْعَلا'' نحو صيقل وهيكل» فمتى ادعى مدع في 


إفرف4 


إسم معتل ما لا يعرف في السالم كانت دعواه مردودة غير مقبولة)"'"'. 
والحرج : الشديد الضيق؛ في قول جميع"" أهل اللغة؛ ورجل حَرَس'* 
وخرج: ضيق الصدرء وقال: 
5 د اعبس نا 5 .ع (ه) 
وقد حرج" صدره أي: ضاق فلا ينشرح لخيرء وفع" (حرخا) 
كس الراة وفحي” . 


)١(‏ أي: بفتح العين. والتي قبلها بكسرها. 
انظر: «الدر المصون» .١587/8‏ 

(؟) «الدر المصون» 7/8 .157-١41١‏ 
وانظر: «الإنصاف»؟ 7/ 846. 
وقال السمين: (وزن ضيّق فَيْعِل كميت وسيد عند جمهور النحويين» ثم أدغم 
ويجوز تخفيفه).اه. 
وانظر: لمعجم مفردات الإبدال والإعلال؛ للخراط ص155١.‏ 

() انظر: «الجمهرة» ,257“57/١‏ و«الصحاح'» 0١‏ * و«المجمل» 27١/١‏ 
و«مقاييس اللغة» ؟7/ »6٠‏ و«المفردات» ص51 (حرج). ا 

(54) (حرج) بفتح الحاء والراء؛ وكسر الراء. 

(4) هذا رجز لم أهتد إلى تمامه وقائله. وهو في «العين» "/ الاء و”اتهذيب اللغة' 
>0١‏ وهاللسان؛ 87١/7‏ (حرج)ء و«الدر المصون؛ 6/ .١57‏ 

(1) جاء في (أ): (وقد أحرج صدره)» ولعله تحريف», وأصل العبارة من «تهذيب 
اللغة؛ /١‏ هلالا (حرج). 

(0) قرأ نافعمء وعاصم في رواية: (حرجًا) بكسر الراءء وقرأ الباقون بفتحها. 
انظر : «السبعة» ص558» و«المبسوط» ص .١!1756‏ و«الغاية؛ ص 0559 و«التذكرة' 
؟/ .4٠١‏ و«التيسيرة ص .٠١‏ و«النشر» 557/7. 

)0 في (أ): (وفتحه). 


قال الفراء : (وهو في كسره ونصبه بمنزلة الوحد والوّحد والفرد 


4 150 20 الزفرى 
والفرد والدئف والديف) : 


وقال الزجاج: (الحرجٌ في اللغة: أضيق الضيق» ومعناه: أنه ضيق 


جد فمن قال: رجل حَرَّجِ الصدرء فمعناه: ذو حرج في صدره» ومن 
قال: حرج جعله فاعلاء وكذلك رجل دنّف: ذو دَنَفء ودَنِفٌ نعت)0", 
ونحو هذا قال أبو علي في القراءتين» قال: (من”*' فتح الراء كان وصقًا 
بالمصدرء مثل: قَمَنِ وخَرّى ودَّلفٍء ونحو ذلك من المصادر التي 
يوصف” بهاء ولا يكون كبطل؛ لأن اسم الفاعل في الأمر العام من فَعِل 
إنما يجيء على فَعِلٍ. ومن قرأ (حَرِجا) فهو مثل ديِفٍ وقَرق)0. 


(010) 


فه 


إفوة 


لع 


للد 
03 


الدنف: بتشديد الدال المفتوحة؛ وفتح النون وكسرهاء المرض. انظر: «اللسان» 
١1"‏ (دنف). 

«معاني الفراء» 1867/١‏ 4» ومثله ذكر الطبري في "تفسيره» 794/8. وانظر: 
شرح القصائد السبع» لابن الأنباري ص١58,‏ و«الزاهر» ص77"5. 

«تهذيب اللغة» .١5114/7‏ وفي «معاني الزجاج» 079٠/5‏ ولإعراب القرآن؛ 
للنحاس »© نحوهء وقال السمين في «الدر4ه :١47/8‏ (فرق الزجاج 
والفارسي بينهما فقالا: المفتوح مصدرء والمكسور اسم فاعل) اه. 

قَمِنَّ بمعنى : حَرِيَء يقال: هو قمن أن يفعل ذلك بفتح الميم أي: حَرِي وجدير» 
فمن قال بالفتح أراد المصدرء ومن قال بالكسر أراد النعت. انظر: «اللسان» 
5 7/46 (قمن). 

في (أ): (توصف). 

االحجة»؛ لأبى علي .5١٠١/”‏ وانظر: «معانى القراءات» .#”84/١‏ و9إعراب 
القراءات» 0179/١‏ و«الحجة؛ لابن خالويه ص48١ء‏ ولابن زنجلة ص 1لا؟: 
و(الكشف» ,.40٠/١‏ والفرق. بالتحريك : الخوف. ورجل فرق؛ أي: فزع شديد 
الفرّق. انظر: «اللسان» 5801/5 (فرق). 


سورة الأنعام مااع 


وقال عبيد بن عمير”'': (قرأ ابن عباس” هذه الآية فقال: هل ها هنا 


أحد من بني بكر؟ قال رجل: نعم» قال: ما الحرّجة فيكم؟ قال: الوادي 
الكثير الشجر المستمسك الذي لا طريق فيه» فقال ابن عباس : كذلك قلب 
الكافر)”". وقال”* أبو الصلت الثقفي””: (قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية 
فقال: ابغوني رجلا من كنانة» واجعلوه راعيًا؟ فأتوه به» فقال له عمر: يا 
فتى ما الحرجة فيكم؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تحدق بها الأشجار فلا 
تصل إليها راعية ولا وحشية» فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه 


شيء 


من ا 
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عبيد بن عمير: مبهم» ولعله: عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي إمام 
واعظ مفسر مجمع على ثقته ولد في حياة النبي يَكهِ وروى عن أبيه وعمر وعلي 
وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم» توفي سنة 5لاهء أو قبلها. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» 2187/4 وهغاية النهاية» »4477/١‏ و«تهذيب التهذيب» 
*/2”8 و«تقريب التهذيب» (5586). 

أخرج أبو عبيد في كتاب «اللغات» ص48» وابن حسئون ص5 27ء والوزان ”7/,ب 
بسند جيد عنه فى الآية قال: (يعنى: شاكًا بلغة قريش). 

ذكره الثعلبي في «الكشف» 187/ بء والسمين في «الدرة ه/ .١ ٠"‏ وذكره الرازي 


في «تفسيرهة ١74/17‏ عن الواحدي. 
لفظ : (الواو) ساقط من (ش). 

أبو الصلت الثقفي: تابعي مقبول» روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وروى عنه عبد الله بن عامر اليمامي. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري» و«الكنى» 
 /4‏ ؛. و«الجرح والتعديل» 7/4 9415", و«تهذيب التهذيب» 610/5. 

أخرجه الطبري في "تفسيره» 2548/8 وذكره النحاس في «معانيه» 2447/5 ومكي 
فى «الكشف» 446٠/١‏ والثعلبي في «الكشف» 7ت والبغوي فى «تفسيره» 
#رحمك وذكره الرازي خم عن الواحديء وذكره السيوطى د «الدر) 
*/ 8م. وزاد نسبته إلى (عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ). 0 


وقال علناء ا و0 (الأصل في الحرّج من الحرّجة: وهي شجرة 
تحفه ننه الأ شعفاز حتى يمنع الراعي من أن يصل إليهاء وجمع الحرجة: 
حِرَّجٌء وجمع الجرّج: حِرَاجٌ)”''. وقال العجاج : 

عاين شما ك الاج 03 

خكاء انض اانا ْ 

وقال أبو الهيثم : (الحِرَاجٌ: غِياض من شجر السَّلّم ملتفة» واحدتها 
حَرَجَةٌء والحَرّجَةُ من شدة التفافها لا يقدر أحد أن يدخل فيها أو ينفذ). 
8 ومعناه: عَايْنَ حا نعمة كالحراج لكثرتها وانضمام 
بعضها إلى بعض» وقال الليث: (أخْرّجْتٌ فلانًا صيرته إلى الحَرّجء وهو 
ال 


(0) انظر: «الاشتقاق» ص5١‏ 4. و«الدر المصون» ه/ 21١57‏ ومراجع اللغة السابقة في 
معنى حرج. 

(5) قال السمين في «الدر؛ 0/ 14, (الحراج: بكسر الحاءء جمع جِرْج: بكسر 
الحاع» وحرج: جمع حَرجَة: بالفتح) اه. 

(9) الشاهد للعجاج في «ديوانه» 2١47/7‏ و«أمالي القالي» .7577/١‏ و«تهذيب اللغة' 
/١‏ ةلالا و«المجمل» .71١/١‏ و«اللسان» 877/7 (حرج)ء و«الدر المصون» 
6 ؛ وصلدره: 
وهو لرؤبة في «ديوانه؛ ص2185 و«الصحاح» ١‏ وأوله: (قصارَ إذ ل يق 
إلا شِرْذِمُُ). قال القالي في «شرحه»: (يقول عايّنَ هذا الجيششٌ الذي أتانا حَّاء 
ويعني بالحيّ : قومه بني سَّعْد وَالنَعَم : الإيل) اه. «شرح ديوان ع تمام! 
للخطيب التبريزي 7/ 48. و«الخزانة» لا/ 76٠9‏ 

(5) انظر: «المذكر المؤنث» لابن الأنباري ,751-768/1١‏ 

)26 «تهذيب اللغة» /١‏ هلالا. (0) "اتهذيب اللْغْة») /١‏ هلالا. 


سورة الأنعام ه؟: 


قال ابن عباس في رواية عطاء: («وَمن يرد أن يضِلَْمُ يمل صدرم 
صَجَيَقًا حريجا» يريد: ضيقًا إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه ونفسهء وإذا ذكر 
شيء من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك)”"". 
وقال أهل المعاني: (لما كان القلب محلًا للعلوم والاعتقادات, 
ووصف”” قلب الكافر بالضيق» وأنه على خلاف الشرح والانفساح» دل 
أن الله تعالى صيره بحيث لا يعي علمًا ولا استدلالا على توحيد الله 
والإيمان به؛ لأنه أضاف التضييق إلى نفسه فقال: 9يحْصَلُ صَدْرمٌ ميقا 
يها وهذا كما أن العرب إذا وصفت إنسانًا بالجبن قالت: لا قلب له 
لما أريد به من المبالغة في وصفه بالجبن؛ لأن الشجاعة محلها القلب؛ فإذا 
لم يكن القلب الذي يكون محل الشجاعة لو كانت» فإن لا يكون الشجاعة 
أولىء وأنشد أبو زيد: 
كه المستورن ماقم املع ركد احزام 
وأتخك أيضاة” : ٠‏ 
وآ وَمَاقَة والخَيْلُ تَرْيِي ولا خال كَأنْبُوبٍ اليَرَّاع” 
وقال"“حيان: ْ 
(1) ادكه الراحدي :في #الوسيط» 115/1 والبغري في #(تفسيره؟ 7/ 2185 والخازن 
1/7 . 
(0) في (ش): (وصف). 
() «الشاهد» لبرج بن مسهر الطائي كما في «النوادر» لأبي زيد ص8لاء ولعامر بن 
جوين الطائي في «الوحشيات»؛ و«الحماسة الصغرى» لأبي تمام ص7719. 
(5) الشاهد لمرداس بن حصين الكلابي» شاعر جاهلي في «النوادر» لأبي زيد ص 0- 


1 وللطفيل بن عوف الغنوي. شاعر جاهلي في «الحماسة الصغرى»»؛ 
و«الوحشيات" لس تمام ص980١١.‏ 5 


فلما وصف الجبان بأنه لا قلب له وأنه مجوف هواء؛ لأنه إذا كان 
كذلك بعد من الشجاعة لعدمه القلب» كذلك وصف الكافر بأنه ضيق صدر, 
على معنى: أنه غير مشروح للإيمان)”". 

وقوله تعالى: نما يَصَكَدٌ في الكمَله» أي : يتصعد”"” فأدغمت 
التاء في الصادء ومعنى يتصعد: يتكلف ما يثقل عليهء وقرأ”'' أبو بى 0 
(يصَاعَد) وهو مثل يتصعد في المعنى» وقرأ ابن كثير (يضعد) من الصعوو20) 
والمعنى: أنه في نفوره عن الإسلام وثقله عليه بمنزلة من تكلف© 


- واليّراع: القصب. ثم سمي به الجبان والضعيف. واليراع: أولاد بقر الوحش. 
والنعامة» وطائر صغيرء ويقال لمزمار الراعى: يّراعة. 
انظر: «اللسان» 8/ 4466 (يرع). ْ 

000( (ديوانه؛ ص .5١‏ والمجوف والنخب والهواء: الجبان لا قلب له. 

(0) لم أقف على من ذكر هذا فيما لدي من مراجع. وانظر: «الحجة» لأبي على 
0# . 

(6) لفظ: (أي: يتصعد) ساقط من (أ). 

(5) قرأ عاصم في رواية: (يَضَّاعَد) بتشديد الصاد وألف بعدها وتخفيف العين. وقرأ 
ابن كثير: (يصعد) بإسكان الصادء وتخفيف العين من غير ألف. وقرأ الباقون 
بتشديد الصاد والعين من غير ألف. 
انظر : «السبعة» ص18 7؛ و«المبسوط» ص 0115 و«الغاية» ص44 7. و«التذكرة» 
؟/ 2.4٠٠١‏ و«التيسيرا ص6١‏ ١٠.ء‏ و«النشر؛ 7717/7. 

(0) أبق بكر بق عيائن أحد الرواة عن عاصمء تقدمت ترجمته. 

() انظر: «إعراب القراءات» ١0.:ه‏ ««الحجة» لابن خالويه صرة؟١.‏ ولابن 
زنجلة ص١77.‏ 

0) في (أ): (يكلف) بالياء. وأصل النص من «الحجة» لأبي على "/107. 


سورة الأنعام فد 


ما لا يطيقهء كما أن صعود السماء لا يستطاعء كذا قال المفسرون"''' وأهل 


المعاني 


00 


آ ره تي 


: ص سير يئ 6 
قال مجاهد” : (#كأنَا يَصَِكَدُ في اَلتَمَآ # من شدة ذلك عليه)!*'. 


وقال عطاء”*' : (مثله كمثل الذي لا يستطيع الرقي إلى السماء)”"". 


وقال أبو بكر: (إذا كان ممن”' أضله الله قيَِ أبغض الحق وعانده 


حتى يضيق منه صدره فكأنه يكلف بالشىء منه صعودًا إلى السماء يجد من 
ثقل ذلك عليه مثل ما يجد من الصعود إلى السماء)”* . 


010( 
فه 


فر 


0 
(6) 


050 


(377 
24) 


انظر : «تفسير الطبري» 8/ "٠‏ والسمرقندي ١77/1١5؛‏ و«الكشف؛ لمكي .402١/١‏ 
انظر: «معاني الفراء» /1١‏ 654"؛ و«معانى النحاس» ؟/ /541». و«معاني القراءات"» 
0/5 ْ 

في (أ): (قال المجاهد)؛ وهو تحريف. 

ذكره السيوطي في «الدر» /٠"‏ 45 وقال: (أخرجه أبو الشيخ عن مجاهد).اه. 
عطاء هو: عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو عثمان؛ واسم أبيه ميسرةء إمام 
محدث مفسر واعظ عابد مجاهد.؛ صدوقء» يهم ويدلس. توفي سنة 18١اهء‏ وقد 
أفاد الحافظ في مقدمة «فتح الباري» ص 6/ا77/5-7» إن الرواية إذا جاءت عن ابن 
جريج؛ عن عطاء في سورة البقرة وآل عمران» فالمراد به عطاء بن أبي رباح» وإذا 
جاء في غير ذلك فالمراد عطاء الخراساني. وابن جريج لم يسمع من عطاء 
الخراساني وإنما أخذ التفسير من ابنه عثمان بن عطاء. وانظر: «طبقات ابن سعد" 
/ا/ 4/الاء و«الجرح والتعديل» 5/ 7*5, و«سير أعلام النبلاءة 5/ 2١4١‏ و(اتهذيب 
التهذيب» ٠٠١8/7‏ و«تقريب التقريب»؛ ص47" .)155٠0(‏ 

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .7١8/77/١‏ الطبري / .*٠‏ وابن أبي حاتم 
787/4 بسند جيد. وذكره السيوطي في «الدر؛ "/ 485. 

لفظ : (ممن) كذا جاء. ولعل الصواب: (من). 

لم أقف عليه. 


وقال أبو إسحاق: (كأنه قد كلف بأن يصعد إلى السماء إذا دعي إلى 
الإسلام من ضيق صدره عنهء قال: ويجوز أن يكون كأنّ قلبه يصاعد في 
الجيماء ع سام 0 

لأعلى بهد إننا” خنه بالذي «ويصَّكَد فى َلسَمَاءِ 4 لبعذه عن الإسلام 
ونفور قلبه؛ كما جرت العادة أن يقال لمن تباعد عن أمر ولم يلن له: 
0 في اللوح ويذهب في السماء من هذا الأمرء وقال أبو على: 
(من قرأ (يصّاعد) و(يضّعّد) فهو من المشقة وصعوبة الشيء» ومن ذلك قوله 
تعالى: 9 يسَلْكه عَذَابا صَعَدَا» [الجن: »]١77‏ ومن ذلك قول عمر 5د . 
«ما تصعّدني شيء كما تصَعَدنِي خِطبةٌ النكاح:*, أي: ما شق على 
مشقتهاء وكأن ذلك لما يتكلفه الخطيب من مدحه وإطراته لِلْمُْمْلِكَ 
فربما لم يكن كذلك؛ فيحتاج إلى تطلب المَخُلَصء فلذلك يشق» ومن ذلك 
قول العات 69 


)١(‏ في (ش): (تبرأ). 

(0) «معاني الزجاج» ؟/٠14.‏ 

(9) ينزو: أي ينزع. وأصل النَّرو: الوثب. انظر: «اللسان» /8/ 45١7‏ (نزا). 

(4) في (أ): (رحمه الله). 

(0) ذكره أبو عبيد في اغريب الحديث» 4٠١7/1‏ والطبري فى «تفسيره» ,7١/8‏ 
والنحاس في «معانيه" ”/ 441. والأزهري في «تهذيب اللغة؛ ؟/ 7014» وابن 
عطية في «تفسيره» 0540/5 وابن الجوزي #/ 0171١‏ وابن الأثير في «النهاية» 
ين 

(6) الشاهد للأعلم الهذلي حبيب بن عبد الله الهذلي. 
في شرح مجان الهذليين» للسكري 0737/١‏ و«تهذيب اللغة» 7/ .7١١6‏ وبدون 
نسسبة في «١عيون‏ الأخبار»ء .775/١‏ واجمهرة اللغة» ؟/ 5815. و«اللسان"' 
4 (صعاد). 


سورة الأنعام 6 


إن تيناد الأقوَام فَاعَلمُ ا 6ن 

فكأن معنى (يصعد): يتكلف مشقة في ارتقاء صعْدَاء ولا يكون 
السماء في هذا القول المظلة للأرضء ولكن المراد به الارتفاع والسمكء 
ويستعمل السماء في الارتفاع كما قال سيبويه: (القيدود: الطويل في غير 
100 ا 0 في غير ارتفا )11 

وقوله تعالى: #كدَلِلك ْمَل الله اليَجْس عِلَ الت لا مورت »4 
[الأنعام: 1١75‏ قال بعض أصحاب المعاني: (وجه التشبيه في 
«حَدَلك»4 أن جعله الرجس عليهم كجعله ضيق الصدر في قلوبهم)”" 
وقال الزجاج: (أي: مثل ما قصصنا عليك ظعَجْصلُ أَنَهُ اليتس )2 . 


)١(‏ جاء في المراجع السابقة: 
لَهَا صُعَداكُ مَظلعُهَا طَويل 
وفى بعضها: (وإن سياسة) بدل: (وإن سيادة). 

؟) «الكتاب» 10/4. والقيدود: بفتح القاف وسكون الياء وضم الدال: الناقة 
الطويلة الظهرء وأصله من قاد يَقُود. انظر: «اللسان» 5/ ١844‏ (قدد). 

(6) لفظ : (به) ساقط من (ش). 

(5) «الحجة'» لأبي علي “ا/ »4٠8 -8٠7‏ ولقد أثبت العلم الحديث أن الصاعد يضيق 
تنفسه في الصعود كلما ارتفع لنقص الأوكسجين» وهذا هو الوصف الدقيق لمعنى 
الآية الكريمة» فإن قلب الكافر والمنافق يضيق وينفر حين يدعى إلى الإسلام؛ أو 
يتأمل فيه كما يضيق صدر من يصعد نحو السماء. وانظر: «تفسير ابن عاشور' 
4 وكلام الصابوني في «حاشية معانى النحاس» ”/ /441. 

(4) انظر: «تفسير الطبري؟ 8/١31؛‏ 520 7/١‏ » والرازي .184/١7‏ 

(5) «معاني الزجاج» وذكر قول الزجاج السمين في «الدر» .١55/6‏ وقال: 
(أى : فيكون مبتدأ أو خبرًا أو نعت مصدر محذوف, فلك أن ترفع مثل وأن تنصبها 
بالاعتباري: عندهء والأحسن أن يقدر لها مصدر مناسبء كما قدره الناس وهو - 


5-6 سورة الانعام 


ا بن عباس : (نو بالعيطة 21+ 6 عل ؛ وقال 
فخاطلة (الركدى الاي 0 وقال عطاء'”' عن ابن عباسء واين 
0 (الرَجس: العذاب». وقال الزجاج: «الرَّجْسٌ: اللعنة في الدني 
والعذاب في الآخرة)9' . 
قال أصحابنا: (انقطع كلام أهل القدر عند هذه الآية وخرست 
ألسنتهم» فإنها قد صرحت بتعلق إرادة الله تعالى بالأمرين جميعًا الهداية 
والإضلال وتهيئته أسبابهما)”". 


- مثل ذلك الجعل» أ جعل الصدر ذم ضيقًا حرجًا يجعل الله الرجس..).اه. 
وانظر: «المشكل» .15594/١‏ 

)١(‏ في (ش): (هو الشيطان يسلطه عليهم). 

(0) أخرجه الطبري في ١تفسيره» 81١/8‏ بسند جيدء وذكره الثعلبي في «الكشف» 
أ والواحدي في «الوسيط» ١١١7/١‏ وهذا القول هو اختيار لطر 

(*) اتفسير مجاهد) 7/١‏ 7, 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» 71/8 وابن أبي حاتم ١87/4‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطي في «الدر» 7/ 84. 

0 ذكره الخازن في «تفسيره» ؟/ ١817‏ عن أبن عباسء. وذكره الواحدي في الوسيط 
1١‏ ؛ والبغوي في «تفسيره! "/ ا8١ء‏ وابن الجوزي »١17١/7‏ والرازي 
284/1 من قول عطاء. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١/8‏ بسند جيدء وهذا قول أبي عبيدة في «مجاز 
القرآن» .5١57/١‏ 

00 «معاني الزجاج؛ 7/ .594٠‏ وقال النحاس في امعانيه» 448/7 : (الر نجس عند أهل 
اللغة هو الننْنء فمعنى الآية -والله أعلم -: ويجعل اللعنة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة على الذين لا يؤمنون).اه. 


48 ذكر نحو هذا ابن الجوز ري في الزاد المسيرا ل والرازي في (اتفسير 0" 
*1/ ه86 1 . 


سورة الأنعام ف 


5- فوله تعالى: وَهُدًا صِرَطْ ريك كني ف ا قالة اذم قافو 
(يعني: التوحيد)”'': وقال ابن مسعود: (يعني: القرآن)”'". 

وقال عطاء. عن ابن عباس : (يريد : : هذا الذي أنت عليه يا محمد دين 
بلقي 

وقال بعض أهل المعاني: (الإشارة وقع إلى البيان الذي جاء في 
القرآن)”*؟ وانتصب طمْمْتَقيم» على الحال والعامل فيه معنى (هذا) وذلك 
ا" فسن هّن الأغازةة كقولك: هذا ويد فاثما 6 معتاة أشي إليه 
في حال قيامه. وإذا كان العامل في الحال معنى الفعل لا الفعل لم يجز 
تقديم الحال عليه لا يجوز ا ويجوز وا كا ا رس 


ء١١١/9 وابن الجوزي في «تفسيره»‎ »١١8/١ ذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ )١( 
: وأخرج الطبري في «تفسيرهة 77/4 بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (يعني‎ 
الإسلام).‎ 

() ذكره التعلبي في «الكشف» ١184‏ أ والواحدي ة في «الوسيط» الك واين * 
الجوزي فى «زاد المسير؛ 7/7 .١71‏ 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره» 1417/1» عن ابن عباس» وذكره الواحدي في 
«الوسيط» .١١8/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» / ,»١177‏ من قول عطاء فقط» 
وجميع ما سبق معان متقاربة» وقد أخرجها الطبري في «تفسيره» /١‏ الا-هلاء وابن 
أبي حاتم "”*/١‏ بأسانيد مختلفة عن هؤلاء الأئمة وغيرهم في «تفسير سورة 
الفاتحة». 

(5) هذا قول الطبري في «تفسيره» 57/8. 

(0) فى (شس): (وذلك إذ ذا). وهو تحريف. 

030( لأنها حال مؤكدة؛ وصراط الله تعالى لا يكون إلا مستقيمًاء بخلاف الحال المنتقلة 
نحو: جاء زيد راكبّاء ونحو هذا زيد قائمًا فيجوز أن يفارق زيد الركوب أو القيام. 
انظر: «إعراب النحاس») ١/1/4اهة,‏ و«المشكل» /١‏ ٠لاا.‏ وه«غرائب التفسير) 
/١‏ م" و«البيان» .9584/١‏ و«التبيان» 8ه" و«الفريد» 7710//7ء و«الدر - 


يذ سورة الأنعام 


م إلى دار الخلود في ال 


ل و 


وقوله تعالى : 20 فصلا الاينتِ لَِوَمٍ 5-0 قال عطاء * (يريد يريد 


أصحاب النبي كَكةٍ قبلوا مواعظ الله وانتهوا عما ام الله)”". 


مرب 


-١11/‏ قوله تعالى : م دَارٌ كادي : الجنة في قول جميع 


المفسرين”' قال الحسن”؟؟ والسدي0©: (السلاء هو الله تعالى, 
وداره الجنة), ومعنى السلام في أسماء الله تعالى: ذو السلام. أي: 
السلامة من الآفات والنقائص 9 ', فعلى هذا أضيف الدار إلى السلام 
الذي هو اسم الله تعالى على وجه التعظيم» كما قيل للكعبة: بيت الله 
وللخليفة : عبد الله . 


(0) 


000 


- المصون» .١47/0‏ وقد نقل هذا القول الرازي فى «تفسيره؛ -١41//١7‏ 232388 
عن الواحدي. ْ 

انظر: «تفسير الخازن» 7/195 1837. 

ذكره الواحدي فى «الوسيط» 21١8/١‏ والخازن في "تفسيره» ؟7/ 187. 

حكاه الخازن في «تفسيره» ”/ 147» عن جميع المفسرين. وانظر : «تفسير المقاتل» 
١/ملمهة‏ والطبري 8/””, ا 0 ١ه‏ والمارردي ؟7079/7١.‏ 

ذكره المارردي في «تفسيره» 2١71/7/7‏ والواحدي في «الوسيط؛ ».١١8/١‏ وابن 
الجوزي في «تفسيره» .٠377/*‏ والخازن ١87/٠١‏ عن الحسن والسدي. 

أخرجه الطبري في «تفسيره؟ 8/ 7 بسند جيد؛ وذكره السيوطي في «الدر» "/ 84 
وقال الثعلبي في الكشف» 184 أء والبغري في «تفسيره؛ 14817//7: (هذا قول 
أكثرة المتسرين) أه. 

انظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص٠1-7”#.‏ و«الزاهر»؛ .34/١‏ 
و١تهذيب‏ اللغة؛ 7/ 1147. و«الأسماء والصفات» ص57. و«المقصد الأسنى» 
صلاك. وااشرح أسماء الله الحسنى' للرازي صلا6١اء‏ وقال السعدي رحمه الله 
تعالى في «الحق الواضح المبين؟ة ص١8:‏ (السلام : : السالم من سمائلة أحئن من 
خلقه. ومن النقصان. ومن كل ما ينافي كماله) اه. 


سورة الأنعام رشق 


دار السلامة [الدائمة التي لا تنقطع)"'2. وعلى هذا السلام 0 سلامة 
أو بمعنى السلامة”"]. كما قيل: لذَاذْ ولذَّاذة ورضاع ورضاعة'". كأنه 
دار ود 0 لا 7 في 07 عنما 0 تعذيبا» ام زيادة بيان 


2 


إن شاء الله. 


5 1 الايد 


.444/1 «معاني الزجاج)» 7 وذكر نحوه النحاس في «معانيه»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(*) قال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ص8" : (يرى أهل النظر من : أصحاب اللغة 
أن السلام بمعنى السلامة» كما يقال: الرّضاع والرضاعة واللّذادٌ واللذاذة» فسمى 
نفسه جل ثناؤه: سلامًا؛ لسلامته مما يلحق الخلق من العيب والنقص والفناء 
والموت).اه. 
ومثله ذكر الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله» ص .5١9‏ وقال ابن القيم في «بدائع 
التفسير؛ 7/ :18١ -١8٠‏ (في إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. الثاني : أنها إضافة إلى تحية أهلهاء فإن تحيتهم 
فيها سلام. الغالث: أنها إضافة إلى معنى السلامة» أي: دار السلامة من كل آفة 
ونقص وشر. والثلاثة متلازمة» وإن كان الثالث أظهرهاء فإنه لو كانت الإضافة إلى 
مالكها لأضيفت إلى اسم من أسمائه غير السلام» ولم يعهد ذلك في القرآن» 
فالأولى حمل الإضافة على المعهود في القرآنء وإضافتها إلى معنى السلامة 
أولى ؛ لأنه أكمل أوصافها المقصودة ل الدوام التي لا يتم النعيم إلا به).اه 

(8) فى (ش): (توصلهم)» وهو تصحيف. 

)0( انظر : : «تفسير الماوردي" 157/7» وابن الجوزي 2177/7 والرازي .189/١1‏ 


وقوله تعالى: «إوَهُوَ وَلتّهُ م أي : يتولى إيضال المناقع إليهم :ودقم 
المضار عنهم» وهذا يوجب إخبارًا عن كونه وليهم في الآخرة؛ لأنه قال: 
«يما كوأ يَعَمَلْوَنَ» أي : في الدنياء وإن كان هو اليوم أيضًا ولي المؤمنين, 
وعلى هذا دل كلام ابن عباس؛ لأنه قال في قوله: «وَهُوَ وَلتّمُم» : (أنزل 
بهم المحبة والكرامة والرضوان وم( لا يوصف من النعيم)”"'» وكل هذا 
يكون في الآخرة”". 

4- قوله تعالى: «#وَيَوْمَ تَحَشّرهُمَ جِيعًا» الآية. قال المفسرون9». 
(يعني : الجن والإنس يجمعون في موقف [يوم]”” القيامة) . 

قال عطاء عن ابن عباس : (يريد: هم وقرناؤهم من الشياطين)9' . 

«يَسَعْسَرَ كن 4. قال الزجاج: (المعنى: فيقال لهم: «ايَمَعَمَرَ 
أن 4 "0 مامد ستَكرثْر ين ألانين» أي : من إغواء الإنس وإضلالهم» عن 
ل ال 


)١(‏ في (أ): (ومما لا يوصف). 

إه6 في ا(تنوير المقباس) 24/7 نحوه. 

(700«انظر:ة ااتفسير الطبري» ”/1717» والسمرقندي ,21/١‏ والماوردي 1717//7. 

.١158/7 والماوردي‎ 251/١ انظر: «تفسير الطبري؟ 8/ ”2 والسمرقندي‎ (١ 

(4) لفظ: (يوم) ساقط من (ش). () فى «تنوير المقباس») 04/7 نحوه. 

(0) «معاني الزجاج» .54١/7‏ ومثله قال النحاس في «معانيه؟ 7'/ 489. 

(4) ذكره الماوردي في «تفسيره» 178/7. وابن عطية 9/ 07. عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة. . 

(9) أخرج الطبري في «تفسيرها 8/ ”الاء عن الحسن نحوهء وذكره هود الهواري في 
اتفسيره" ,3094/1١‏ والماوردي 178/7غ: والسيوطي في «الدر» 8/ 48. 

0000 أخرج عبد الرزاق في «تفسيره» ١/8/1١1ء‏ والطوى 8 *””. واين أي حادم 
1 يد عين غر كتادة نجوه 


وروي عن ابن عباس في ااتفسيره؟: (يعني : أضللتم منهم 0 
وهو قول الفراء”". 

وقال تجاه (كتر من أغويكم 6ن 

وقال أبو إسحاق: (#قَدٍ اسْتَكررتر» ممن أضللتموه من الإنس)”*' . 

وقال غيره: (لمَدٍ أسْتَكررر ين الاضن» بالإغواء والإضلال)* . 
وهذه الأقوال معدها واحدء ظمََالٌ أَوْليَوُهُم يَنَ الاض» يعني: الذين 
0 مرخ الا لو 


له 1 جب ما غير 57 


الرجل كان إذا لامش رم قل عاق عل لمن ا 
هذا الوادي من سفهاء قومهء فيبيت آمنًا في نفسهء فهذا استمتاع”") 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ “. وابن أبي حاتم 1741/4 بسند جيد» وذكره 
السيوطى فى «الدر» "”/ 46. 

00 «معائى الفراء؛ "0/١‏ 

(5) «تفسير مجاهدة /١‏ 0777 وأخرجه الطبري في «تفسيرهة 8/ » وابن أبي حاتم 
837/5" بسند جيدء وهو قول النحاس فى «معانيه» 588/17. 

(4) «معاني الزجاج» .141١/7‏ ْ 

(5) هذا قول الطبري في «تفسيره» 57/4. 

(5) كذا جاء في النسخ. وفي «تفسير الثعلبي» ١84‏ أء والبغوي /188: (قا 
الكلبي): والظاهر أن المراد بقوله: (قال) مقاتل؛ لأن النص في «تفسيره» 084/١‏ 
أو الفراءء لأنه في «معانيه» 04/١‏ ولأن الواحدي ذكر الرواية عن الكلبي 
فيما بعد. 

(0) فى (أ): (فقال). 

(4) في (ش): (على). 

(9) في (أ): (فهذا الستمتاع)» وهو تحريف. 


42 سور الإنجام 


الإنس بالجن”'"2: وأما استمتاع الجن بالإنس فهو: أن الإنس إذا عاذ بالجن 
كان ذلك تعظيمًا منهم للجن: وذلك الجني) يقول: قد سُدت الإنس 
والجن؛ لأن الإنسي قد اعترف له بأنه يقدر أن يدفع عنه) . 

وشا وال الع وا 0 الا 60 
واحتجوا على هذا بقوله تعالى: «إوَأَنَمُ كن يكال من النن دون بعال من 
لَلْنَّ» [الجن: 5]. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: #ريَّنًا | أستمتع بعضنا عض »# : 
(يريد: في الدنياء وما كانوا يضلونهم)'""؛ ومعنى هذا: أن استمتاع الجن 
بالإنس طاعتهم لهم فيما يغرونهم به من الضلالة والكفر والمعاصي. 
واستمتاع الإنسر 80 بالجن أن الجن زينت لهم الأمور التي يهوونها حتى 
يسهل عليهم فعلهاء وهذا القول اختيار الزجاج؛ انه قال: (الذي يدل عليه 


)١(‏ لفظ: (الجن)ء غير واضح في (ش). 

(؟) في (أ): (وذلك الجن). 

[فرة ذكره الماوردي في «تفسيره؛ 7/ 2.158 والرازي .1931/١‏ وأخرج ابن أبي ا 
في اتفسيره) 5//ا4 217 بسند جيد عن الحسنء. قال: (ما كان استمتاع بعضهم 
ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت الإنس) اه. ا 0 

(4) أخرجه الطبري في اتفسيره» 257/8 بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر؛ 
”7 

0( «تنوير المقباس» ؟”/ 25١‏ وذكره هود الهواري في «تفسيره» .569/١‏ والثعلبي في 
«الكشف» 186 أ. والبغوي في «تفسيره؛ 7/ 188ء والخازن ؟١/‏ 187. 

(8) ذكره الرازي في «تفسيره» 931/17١ء‏ عن الحسن وعكرمة والكلبي وابن جريج 

(0ا) ذكره الواحدي في «الوسيط» 5/١‏ وابن الجوزي في «تفسيره؛ "0177/7 وأبو 
حيان في «البحر) 00/5»>, 

000 في (ش): (الأنسي). 


اللفظ -والله أعلم- هو قبول الإنس من الجن ما كانوا يغوونهم به؛ 
لقوله : «أسْتَكرْتْر ين الْاننَ» ومن كان يقول من الإنس: أعوذ بالجن 
وقليل)؟؟. 


وقوله تعالى: يت أل لذ 5 نا د يعنى: الموت». في قول 
ال وجري 3 وأكثر الم 2 ' وقيل : 50 والف 7 


259٠ /7 وهو اختيار النحاس أيضًا في «معانيه»‎ .: 4١/7 «معاني الزجاج»‎ )١( 
والظاهر أن الآية عامة؛ وأن ما ذكر من باب التمثيل»‎ »58٠/7 و«إعراب القرآن»‎ 
قال في‎ :484 -89 /١7" وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فى «الفتاوى؟»‎ 
تفسير الآية: (الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه.‎ 
ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساء» والذكور بالذكورء والإناث بالإناث»‎ 
والاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة بجنودهم‎ 
وممالكيهم والاستمتاع بالأموال» وفي الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن‎ 
بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس» واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما‎ 
يهواهء وقد وقع في الإنس والجن هذا كله) اه. ملخضًا.‎ 
وقال أبو حيان في «البحر» 4 77: (وجوه الاستمتاع كثيرة تدخل هذه الأقوال‎ 
كلها تحتهاء فينبغي أن يعتقد في هذه الأقوال أنها تمثيل في الاستمتاع لاا حصر في‎ 
واحد منها).اه.‎ 

(0) ذكره الماوردي :» واين الجوزي ”/ 2١75‏ عن الحسن والسدي. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 784/8 بسند جيد. 

(5) قال أبو حيان في «البحره 4/ :77١‏ (هذا قول الجمهور وابن عباس والسدي 
وغيرهما).اه. وهو قول الطبري فى "تفسيره» 4 والسمرقندي .0١7/١‏ 

(0) ذكر هذا القول الماوردي في «تفسيره؛ 118/7 وابن الجوزي 8/ 154: وهو قول 
البغري في اتفسيره» / 218/8 والزمخشري ؟/ .68١‏ 
وقال ابن القيم كما في «بدائع التفسير» 7/ 1437- 147 في الآية: (هذا يتناول أجل 
الموت وأجل البعث. فكلاهما أجل الله تعالى لعبادهء وكأن هذا -والله أعلم- 
إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوبةء فكأنهم يقولون: هذا أمر كان إلى وقت - 


5 دور الانعام 


وقوله تعالى: ثَالَ ألثَارُ منوَسَكم». قال ابن عباس: (يريد: فى 
مقامكم)”'' . 

قال الزجاج : (المثوى: المقام» «خَِدِنَ فييَا» منصوب على الحال, 
المعنى: النار مقامكم في حال خلود دائم)”"'. 

فلاس علي : (المثوى عندي في الآية اسم للمصدر دون المكان, 
لحصول الحال في الكلام معملا فيهاء واسم الموضع لا يعمل عمل 
الفعل؛ لأنه لا معنى للفعل فيه فإذا لم يكن موضعًا ثبت أنه مصدر, 
والمعنى: النار ذات إقامتكم فيهاء «حَدِرنَ» أي: هي أهل أن يقيموا9) 
فيها ويثووا خالدين» فالكاف والميم في المعنى فاعلون» وإن كان في اللفظ 
خفضًا بالإضافة» ومثل هذا قول الشاعر: 
وَمَاهِي إلا في إِزَارٍ وَعِلْقَةٍ مُكَارَ ابن هَمَام غال عن شا 


> وانقطع بانقطاع أجله فلم يستمر ولم يدم ١‏ فبلغ الأمر الذي كان أجلهء» وانتهى 
إلى غايته؛ ولكل شيء آخرء فقال تعالى: #ااآلَارُ مَنْوَسَكُحْ حَيِدِنَ فِيهآ» فإنه وإن 
انقطع زمن التمتع وانقضى أجله فقد بقي زمن العقوبة»؛ فلا يتوهم أنه إذا انقضى 
زمن الكفر والشرك وتمتع بعضكم ببعض أن مفسد ته زالت وانتهت بانتهائه ؛ 
والمقصود أن الشيطان تلاعب بالمشركين حتى عبدوه واتخذوه وذريته أولياء من 
دون الله).اه. ملخصًا. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط) 2١١9/١‏ وفي «تنوير المقباس» 7/ 7١‏ تحوه. 

(؟) «معاني الزجاج» 5» ونحوه قال النحاس في «معانيه؛ ؟7/٠44.‏ و«إعراب 
القرآن»؛ .08٠١/١‏ 

فرق في (0: (تقيموا)؛ وهو تصحيف. 

(4) «الشاهد)ا لحميد بن ثور الهلالى فى «الكتاب» 9775/١‏ 0», وبلا نسبة في: 
«الكامل» للمبرد .5١١/١‏ و«المقتضب» 0١5١/7‏ و«الخصائص» ؟/8١7.‏ 
و(المحتسب» 707/75, و«أمالى» ابن الحاجب ؟/ 8 و«اللسان» 7/6/ا0”” - 
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وهذا يدل( على حذف المضاف. المعنى: وما هي إلا إزارٍ وعلقة 
وقت إغارة ابن همام. ألا ترى أنه عدّاه بعلى إلى حي خثعمء وإذا عذاه 
ثبت أنه مصدرء إذ أسماء المكان لا تتعدى» فهو من باب تولك : أقتك 
حَقُوقَ النجمء ومَقدّم الحاجٌّ) وخلافة فلان'. من المصادر التي 
استعفلت في موضع الظروف للاتساع في حذف المضاف الذي هو اسم 
زمان على تقدير: زمان خفوق النجم اق شاعة أو وفع تون أشئة ذلك 
وإنما حسن ذلك في المصادر لمطابقتها الزمان في المعنى» ألا ترى أنه 
عبارة عن تقض غير باق» كما أن الزمان كذلك» ومن ثم كثر إقامتهم. 
ما التي مع الفعل بمعنى المصدر مقام ظروف الزمان كقولهم: لا أكلمك 
ما حدا”" ليل نهارًا وما خالفت جرّة”*' درة ظوَكُّتُ عَلِيمْ عَبِيدًا مَا دمت 


75 
فِيم» [المائدة: ]١١177‏ ونحو ذلك»؛ عن إقاقوما من التحوين” "تضهونهانها 


- (علق). و«الدر المصون؛ ,.١6١/6‏ والعلقة» بكسر العين: قميص بلا كمين»؛ 
أو الثوب الصغير. انظر: «اللسان» ١177/0‏ (علق). والشاهد في البيت: نصب 
مغار على الظرفية» وهو في الأصل مصدر ميمي. 

)١(‏ في (ش): (وهذا أيضًا على حذف المضاف). 

(0) انظر: «الكتاب» 2777/١‏ و«المقتضب» 541/5. 

(5) حدا: بالفتح تبع يقال: ما حدا الليل النهارء أي: ما تبعه. انظر: (المستقصى' 
للزرمخشري 2/7 ؟.: و«اللسان» 7/ 85لا (حدا). 

(4) الجرّة: -بكسر الجيم وفتح الراء المشددة-: ما يخرجه البعير من بطنه للجنزارء 
والدّرّة: بكسر الدال المشددة وفتح الراء المشددة» كثرة اللبن وسيلانهء وهما 
مكتلنات: “الدزة تشقل إلى »الرعلين » والجرة تعلو إلى الرأسن+ 
انظر: لمجمع الأمنال» "/ لامك سدس ”/ ه75. و«اللسان» 594/١‏ 
(جر ر) و#/5هة"1١‏ «(درر). 

(6) انظر: «حروف المعاني) صث”اة. وامعاني الحروف"» للرماني ص86 - 


4 سورة الانعام 


الوقت» وحقيقته ما أعلمتك)0'. انتهى كلامه. وقول ابن عباس : (فيئ 
مقامكم)”" يدل على صحة قول أبي علي. 

وقوله تعالى: إلا مَا سَله كذ قال ابن عباس : (استثنى الله قومًا قد 
سبق في علمه أنهم يسلمون ويصدقون النبي كككيكِ وما جاء به)””"ء وعلى هذا 
القول يجب أن يكون (ما) بمعنى (9)5). 

وقال أبو إسحاق: (معنى الاستثناء عندي: إنما هو من يوم القيامة؛ 
لأن قوله تعالى: طوَيومَ نحْشُرهُمَ جمِماه هو يوم القيامة فقال: «كَلِنَ فير 
منذ يبعثون 9إإِلا مَا كَآهَ 0 من مقدار حشرهم 0 قبورهمء ومقدار 
دهم في محاسبتهم)””. 


و«الصاحبي» ص759. و«رصف المباني» ص /7/ا7. و«المغني» لابن هشام 
فين 

)١(‏ «الإغفال» ص"١/ا-و0لاء‏ وعليه يكون (خالدين) منصوب على أنه حال مقدرة 
والعامل فيها (مثواكم)؛ لأنه اسم مصدر من الثواءء وهو الإقامة. 
انظر: «غرائب التفسير؟ /١‏ 88 و«البيان» /١‏ 79 و«التبيان» 7804 و«الفريد؛ 
"/78؟!,؛ و«الدر المصون» .١1594/8‏ 

زفة سبق تخرييجه. 

(*) ذكره الواحدي في «الوسيط» .1١4/١‏ والبغوي */1884» والرازي 2197/1 
وأخرج الطبري 075/8 وابن أبي حاتم 188/4 بسند جيد عنه» قال: (إن هذه 
الآية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نارًا): وذكره 
السبوطي في «الدر» ”/ 86, وقال الخازن ؟/ 187 : (نقل جمهور المفسرين عن ابن 
غياس أن هذا الاستئناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون ويصدقون 
النبي يك فيخرجون من النار. قالوا: و(ما) تكون بمعنى من على هذا التأويل).اه 

00 التي للعقلاء. وساغ وقوعها هنا؛ لأن المراد بالمستثنى نوع وصنفء وما تقع 
على أنواع من يعقل » أفاده السمين في «الدر» 6/ .١6١‏ 

)0( في 0: (في). 

)030 «معاني الزجاج» .5995-١/5‏ وفيه: (ويجوز أن يكون إلا ما شاء ربك مما + 
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وقوله تعالى: «إنَّ رَيََ عَكِم عَلِيةٌ». قال ابن عباس: (حكم 
للذين استثنى بالتصديق والتوبة وعلم ما في قلوبهم من البر والتقوى 
والايمان)7: 

قال أهل المعاني : (معنى هذه الآية: التحذير من إغواء الجن تزيينهم 
القبيح» فإنهم يقرنون مع أوليائهم من الإنس في النار)". 

8- قوله تعالى : #رَكَدَلِكَ نول بعص الطَِينَ بَمْصنا. قال المفسرون: 
(يقول: كما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعضء» كذلك 
نكل بعضهم إلى بعض في النصرة والمعونة» ونسلط بعضهم على بعض» 
فيتولى بعضهم القيام بأمر بعض)”"» وقال بعض أهل العلم : (إن الله تعالى 
ذكر في الآية الأرق امكفان انحن من الانسن: ببالاستعيلال 
والاستزلال* © ثم بِيّن في هذه الآية أنه ولى بعضهم بعضًا حتى كان 
من شأنهم ما كان)”"". 


- يزيدهم من العذاب).اه. وانظر: «تفسير الطبري"؟ 4 5"ء و«معاني النحاس» 
؟'/ ٠54؛‏ و«إعراب النحاس» صهلاهء و«تفسير السمرقندي» ١/7١0غ‏ 
و«المشكل)» 77٠/١‏ و«البيان» ؟// #5٠‏ و«التبيان» 8ه”#. و«الفريد)ا 
7 :» و««الدر المصون» ه/ 216-١6٠‏ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب ص77١-178.‏ 

)١(‏ ذكره الواحدي فى «الوسيط» »١7١/١‏ والبغوي في «تفسيره» 184/7 بدون نسبه. 

30 تق على مل لقره ينا الاين مرجم 

(*) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 76» والسمرقندي ١/ه‏ والماوردي ”/59١غ؛‏ 
والعوف 1837 

(8) فى (ش): (بالإضلال). 

(0) فى (): (الاسترسال)»؛ وهو تحريف. 

(5) لم أقف على من ذكره فيما لدي من مراجع. 


11 سورة الانعام 


5 ات اي رحس 5 00 و سار 

4 قوله تعالى: «إيمَعْسَرَ لْنَ والوضن ألز يأيَئ ول‎ -١٠ 
: الآية. قال أهل اللغة: (المَعْشَّر: كل جماعة أمرهم واحدء والجميع‎ 
المعَاشِر)'"'. وقوله تعالى: رُمُلٌ يَتكْه» اختلفوا”" هل كان من الجن‎ 
رسول أم لا؟ فالأكثرون”" على أنه لم يكن من الجن رسولء وإنما كانت‎ 
الرسل من بني آدم.‎ 

وقوله: «رْسُلٌ يََكُمْ4 أراد من أحدكم وهو الإنس فحذف المضافء 
كقوله تعالى: لبح يِنْهمَا اللؤلُرُ4ه [الرحمن: ؟؟] أي: من أحدهما وهو 
الملح الذي ليس بعذب» وجاز ذلك؛ لأن ذكرهما قد ججمع في قوه9: 


سر سر صر بن صر ع صر جه 


مرح البحرين © [الرحمن: »]١19‏ وهذا جائز في كل ما اتفق في أصلهء كما 


)١(‏ هذا نص كلام الخليل في «العين» ١/5158ء‏ وفي «اللسان؛ 5906/0 (عشر): 
(معشر الرجل» بفتح الميم والشين وسكون العين: أهله. والمعشر: الجماعة 
متخالطين كانوا أو غير ذلك. والمعشر والثفر والقوم والرَمْط معناهم الجمع: لا 
واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساء).اه. 
وانظر: «تهذيب اللغة») 7551//7. و«الصحاح» ”/ /ا5لا. و«المجمل؛ "/ ١/ااء‏ 
و«المفردات» ص/057 (عشر). 

(5) في (ش): (واختلفوا). - 

(*) ذكره عن الأكثر الرازي في «تفسيره» .١196 /١7‏ والخازن 7/ 184. 

(5) قال الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في «أضواء البيان» :5١١/7‏ (هذا التوجيه في آية 
الرحمن غلط كبير لا يجوز القول به؛ لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله 
تغالى + لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب بقوله: «إوَبًا يَسْتَوِى الَحْرَنٍ هنذا عَذْبٌُ 
هات سَْعْ سَرَيمٌ مدا يلع أُبَّ4 [فاطر: ؟١].‏ ثم صرح باستخراج اللؤلؤ 
والمرجان منهما جميعًا بقوله: «وَين كل تَأْحُدْونَ لمم طرريا وَيتَخْريْنَ يِه 
تل تهأي قاطن 97]» والخلة المذكورة في اللؤلؤ والمرجان. فقصره على 
الملح مناقض للآية صريحًا كما ترى).اه. 
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)١( : : 5 :‏ م نغ ١ه‏ 
إتفق الجن مع الانس في باب التمييز» فلما ذكرا معًا جاز مخاطبتهما بما 
ينصرف إلى واحد. 
5 05 إف4 507 على 4 (4) 

وهذا قول الفراء*"'» والزجاج '" ومذهب أكثر أهل”"' العلمء وعليه 
دل كلام ابن عباس ؛ لأنه قال: (يريد: أنبياء من جنسكم ولم يكن من جنس 
الجن أنبياء”*» وإذا لم يكن من الجن أنبياء”' ورسل» فكيف قال لهم مع 
لايس ؛ ألم يو سل 4 ؟ قال الكلبي : (كانت الرسل يبعثون إلى الجن 
والإنس)”"» فعلى هذا قد بعث الرسل إلى الجن ولكن لم تكن”” الرسل 
من الجن» وتأويل (منكم) ما ذكرنا. 

وقال آخرون: (الرسل كانت من الإنس» ولكن الله تعالى كان يسبب 
قومًا من الجن ليسمعوا كلام الرسل» ويأتوا قومهم من الجن يما سمعوأ 
الآية) [الأحقاف: 19] وهذا مذهب مجاهد قال: (الرسل من الإنس والنذر 


)١(‏ في (ش): (فلما ذكر معا)» وهو تحريف. 

() «معاني الفراء» /١‏ 29854 وانظر: «معاني النحاس» 497/75. 

(9) «معاني الزجاج» 45 وكلام الواحدي أقرب إلى نص الزجاج. 

(5) ذكر الخازن في «تفسيره» 7/ 185: (أن هذا مذهب جمهور أهل العلم). وانظر: 
اتفسير الطبري» ل والماوردي / ولاق وذكره عن الواحدي الرازي في 
ااتفسيرة) /١7*‏ 146. 1 

(4) ذكره الخازن في «تفسيره» ١84/1‏ عن الواحدي عن ابن عباس. 

(1) لفظ: (أنبياء» ساقط من (أ). 

0 بويد المقباس» ١05١/7‏ وذكره الثعلبى فى «الكشف» ١85‏ أء والبغوي في 
#تفسيرة؟ #/ 195. 

863 5 (ش): (لم يكن). 


مع الجن) 7ك ونحو ذلك قال ابن جريج”" وأبو عبيد” ': (هم انون 
استمعوا القرآن فأبلغوه قومهم). وعلى هذا أولئك”؟؟ الذين ا 
وذهبوا إلى الجن فأنذروا لم يفعلوا ذلك بنص الله تعالى على إرسالهم. 
وكلحر صا اتن ل الال" : هم رسل الله؛ كما سمّى الله 
تعالى رسّل عيسى''' رسله فقال: اذ أَيْسَلنَآ لهم نين » 0 ]1 

وقال الضحاك: (من الجن رسل كما من الإنس رسل”"' والآية تدل 
ان ذلك؛ والقول هو الأول. وهو ما ذكرنا أن رسل الجن لم يكونوا 
مرسلين بنص الله تعالى وإنما كانوا نذرًا على الوجه الذي بئنا*». 


)010( أخر جه أبن 9 حاتم في ااتفسيره») 2/5 يسئل جيدء» وذكره السيوطي في 
«الدر» / 85. 


6 أخرجه الطبري في «تفسيره» 77/8؛ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر 83/5. 

إفرة لم أقف عليه. 

(54) في (أ): (وعلى هذا ؤلئك). وهو تحريف. 

0 في(1) (امستعوا)ه وهو تسر 

(1) انظر: «تفسير الرازي» ١90 /١‏ . وظاهر القرآن -وهو اختيار الجمهور ومنهم ابن 
كثيراف ااتفسيرهة أ رسل الله بعثهم إلى أهل القرية. قال ابن الجوزي في 
اتفسيره) لا/ ١١‏ : (هذا هو ظاهر القرآن والمروي عن ابن عباس وكعب ووهب) اه. 

4 أخر جه الطبري 2757/8 بسند جيد» وهو قول مقاتل في التفسيره» .089/١‏ 

(4) ذكره عن الضحاك الماوردي في «تفسيره؛ 7/ .1/٠‏ وابن الجوزي #/ 21718 
وقالا: (وهو ظاهر الكلام). 

)9( وهذا هو الظاهرء وهو قول جمهور السلف والخلف. كما قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى في "تفسيره» 6/7 : وساق عدة أدلة من الكتاب والسنة على أن 
الرسل من الإنس فقطء ولم يكن في الجن رسل منهم. وهو اختيار شيخ الإسلاه 
رحمه الله تعالى في «القتاوى2 11/ 191+ وال في 784/4: (وقيل : الرما ه 
الإنس: والجن 95 النذرء. وهذ! أشهر.) اه. 
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ا ا ا 


- وقوله تعالى: ثَالوأ سيد عل أنشِئا». يقول: شهدنا أنهم قد 
بلغواء يقول الله تعالى : (وغرتهه”' الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين). قال مقاتل: (حين شهدت عليهم الجوارح بالشرك والكفر 
فى ال 
-١ ْ‏ قوله تعالى: دَّلِكَ أن َ يكن رَبك »4 الآية. قال الزجاج: 
(ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل وأمر عذاب من كذب بها؛ لأنه لم 
يكن مهلك القرى بظلم)””» فعلى هذا الإشارة وقعت إلى العقاب الذي في 
قوله : مكَالَ الثَارُ مَتْوَسَكهِ» [الأنعام: 178] وإلى إتيان الرسل في قوله: لأَلر 
َأيَي يَسْلٌ يَنَكمْ) [الأنعام: ]1١‏ وموضع لدَلِك» رفع الابتداء على 
معنى: ذلك الأمرء أي: العقوبة بعد تكذيب الرسل» ويجوز أن يكون 
موضع (ذلك) فعا عن مع ففل :ذلك "وهذا امعتن فول القراء”9؟ 
0 وال 0 

وقوله تعالى : أن لَّمَ يَكْنَ»4 (أن) هاهنا هي المخففة من الثقيلة ويقدر 
معها الخافض وإضمار الهاء على تقدير: لأنه لم يكن» وهي التي في قول 


- 


الاعقن: 

)١(‏ في (أ): (وغرتهم الله الحياة الدنيا)» وهو تحريف واضح. 

(0) «تفسير مقاتل» .089/١‏ 

زفرة «معاني الزجاج» 0 

(4) «معانى الفراء» ؟/ 08" ومثله ذكر الطبري فى «تفسيره» 7307/8. 

(5) لم أقف عليه في الكتاب. وقد ذكر الزجاج في «معانيه؛ 7/ 0.1897 والنحاس في 
الإعراب القرآن» :08٠ /١‏ (عن سيبويه أنه في موضع رفع بمعنى : الأمر ذلك؛ لأن 
ربك لم يكن مهلك القرى بظلم)». ولم أجد من ذكر عنه وجه التنصب. 

() «معانى الزجاج"» 19-7 
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في فِنْيَةٍ كَسِيوفٍ الهِنْدٍ قَذْ عَلِمُوا أن مَالِكُ كل مَنْ يَحْفّى وَينْتعا'”) 

وقوله تعالى: لطر دَْمْلهًا عََوَ>. قال الكلبي: (يقول: لم يكن 
ليهلكهم بذنوبهم من قبل أن يأتيهم رسلهم فينهاهم فإن رجعوا وإلا أتاهم 
الا 

وقال الزجاج: (أي : لا يهلكهم حتى يبعث إليهم الرسل كما قال 
تعالى : طإوَمًا كا معن حَقَّ يسك رَسُولًا4 [الإسراء: 0]19". وهذا قول 
جميع المفسريه”*) والظلم على هذا ظلمهم الذي هو ذنوبهم ومعاصيهم . 

قال :الفزاء + :(يعفوذ أن يكون المعنى: لم يكن ليهلكهم [بظلم منه 
وهم غافلون. كما قال تعالى: #وما كان ربك ليهلك القرى بظله”*] 
وأهلها مصلحون» [هود: /ا١١]‏ أ بظلم 1 


.405-١55-1904/# «ديوان الأعشى» ص784. و«الكتاب» 5/لا"*1,‎ )١( 
و«أمالى» ابن الشجري ؟1/ /ا/ا1-‎ 2١759 /" و«المنصف»‎ .”١08/١ و«المحتسب»‎ 
و«الإنصاف» 21717 وبدون نسبة فى «المقتضب» */ 4ع و#تفسير الطبرى»‎ 
.١95ص المباني!ا‎ 57 244١/7) و«الخصائص)‎ 65/4 
والشاهد إضمار اسم أن المخففة والتقدير: أنه هالك. وعجز البيت في الديوان:‎ 

أن لَنِسَ يَدْقُمُ عَنْ ذِي الجِيلَةٍ الحِيلٌ 

00 ذكره الواحدي في «الوسيط» 2١7١/١‏ والبغوي فى !تفسيره» #/ .1١94٠‏ و«الخازن» 
186/7 . 

فرق «معاني الزجاج» ”/ 191. 

(4) انظر: الطبري 8/ لال والسمرقندي ,5١4/١‏ والماوردي 11/7/7. وابدائع 
التفسير» ؟/ -1١87‏ 185. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ش) وملحق بالهامش. 

(5) انظر: اامعاني الفراء» /١‏ 508. وفيه قال: (وقوله: «#مهيلك القرئن يظثر هلها 


0 


عفد يقول: لم يكن ليهلكهم بظلمهم وهم غافلون لما يأتيهم رسول ولا - 
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وعلى هذا يوهه”" أنه لو أهلكهم وهم غافلون قبل بعث الرسل كان 
ا ا ا 
ما يريدء لكنه أخبر أنه لا يعذب قبل بعثه الرسل» ولا يهلك الصالحين» 
ولو فعل ذلك لم يكن ظلمَاء ولكنه يكون في صورة الظلم فيما بينناء 
فأطلق عليه الظلم مجارًا لا حقيقة» والقول في معنى الآية هو الأول '' وقد 
ل ل اه 


[هود : ١١7‏ أ]. 
7- قوله تعالى: « ولكل درجت 0 _- م الآية. قال ابن 
عباس : (يريد: فضائل مما عملوا #ومًا رَيُلكَ يعَفْلٍ كما يمَمَلُوت» يريد: 


عمل ا والدرجات 0 0 0 هذا أثبت الدرجات 
للمؤمنين في” ؟؟ أول الآية وأوعد المشركين بأنه ليس #8 يتفل عَمَا يعْمَلونَ»# 
فى آخر الآية على معنى : أنه يجازيهم به » وتقدير الآية : ولكل ل بطاعة 
الله درجات جزاء من أجل ما عملواء وقال آخرون: (هذا عام في كل 


- حجةء وقوله في هود: ظوَمَا كان رَبْكَ لِبِهْلِكَ الْمْرَئ طلم هلها مُصَلِخْوت » 
يقول: لم يكن ليهلكهم بظلمهم يقول: بشركهم مها سُشَلِمت» يتعاطون 
الحق فيما بينهم» هكذا جاء التفسيرء وفيها وجه وهو أحب من ذا؛ لأن الشرك 
أعظم الذنوب» والمعنى -والله أعلم-: لم يكن ليهلكهم بظلم منه وهم 
مصلحون).اه. 

)١(‏ في (ش): (توهم). 

(0) انظر: «تفسير الرازي؟ .199-1١957/1١‏ 

(*) انظر: «تنوير المقباس» 255/7 وفي «الوسيط» ١15١/١‏ نقل الواحدي عن ابن 
غيامن في الآية قال: (يريد عمل ار كي 

(5) لفظ: (في) ساقط من (أ). 


عامل'' ' عملا طاعة كان أو معصية”' على تقدير: ولكل عامل بطاعة الله أو 
يكضيقة قال في عمله). ومثلت الأعمال”*2 بالدرجات ليتبين أنه وإن عم 
أحد قسميها صفة الحسن» وعم الآخر صفة القبح» فليست في المراتب 
سواءء وأنه بحسب ذلك يقع الجزاءء فالأعظم من العقاب للأعظم من 
اينات والأعظم من الثواب للأعظم من الحسنات» وجملة معنى الآية: 
أن بعضهم أوفر وأجزل ثوابًا من بعض على قدر أعمالهم» وبعضهم أشدّ 
عذابًا من بعض”” على قدر أعمالهم في الدنيا9". 

وقوله تعالى: «إوّمَا رَيُلكَ يِمَدِيِلٍ جما يَنملُودت» أي: لا يفوته شيء 
منها ولا من مراتبها حتى يجازي عليه بما يستحق من الجزاء(". 

-١77“‏ قوله تعالى: #ورَيلك ألْمَن4. قال ابن عباس: (يريد: عن 
عبادة من تولى غيره)0*# وقال مقاتل : (عن عبادة خخلقه)”*', ومعنى الغنى 
عن الشيء : أنه الذي يستوي عنده عدم ذلك الشيء وو 


)000 وهذا القول هو الظاهرء وهو اختيار الطبري في (تفسيره) 78/4 والسمرقندي 
4/١‏ والرازي 198/1. 

(0) في (01: (أو معية): وهو تحرين: 

20 في (201 (أو شعيتة) وهو تتحريف: 

() لفظ: (الأعمال) مكرر فى (أ). 

(5») في (أ): (بعضهم). ْ 

050 انظر: «تفسير الماوردي» ؟7/ 179/7. 

0) انظر: «تفسير الطبري» 7*8/8. والسمرقندي .0١54/١‏ 

() لم أقف عليه. 

.09١ /١ اتفسير مقاتل»‎ (0) 

0 ١)انظر:‏ «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص”7". و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي 
ص7١١.‏ و«تهذيب اللغة؛ #/ 5 ٠/اا‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي .74/١‏ 
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وقوله تعالى: #ذو ليمْمَةِ». قال ابن عباس : (بأوليائه وأهل 
طاعته)”'' وقال الكلبي: (ذو الرحمة بخلقه» وذو التجاوز"". وقال 
مقاتل: (ذو النعمة فلا يعجل”' عليهم بالعذاب» -يعني: كفار مكة-). 

وقوله تعالى: «#وَيْسَئلِف من بكيركم نا بسَآه4. قال الكلبي : 
(وينشئ من بعدكم خلقًا آخر)”* «كمآ 1 مثل ما أنشاكمء أي : 
خلقكم ابتداء هين درَيَةٍ قوم اريت ير يعني : آباءهم الماضين-. وهذا 
وعيد لهم بالإهلاك”. 

4- قوله تعالى: «#إِبَ ما تُوصدُوت _لآآتّ»4. قال الحسن: (أي 
من مجيء الساعة؛ لأنهم كانوا يكذبون بالنشأة الثانية)”" » فيجوز أن يكون 
(توعدون) من الإيعاد: أي ما توعدون به من العقوبة في الآخرةء ويجوز 
أن يكون من الوعدء. لاختلاط الخير بالشرء فيكون على التغليب» إذ مجيء 
الساعة خير للمؤمنين» وشر على الكافرين» وقوله تعالى: «ومآ أنشر 
بِعَعْجرْن » أي : بفاثتين : يقال: أعجزني فلانء أي: فاتني وغلبني فلم أقدر 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/١5١»ء‏ والبغوي في «تفسيره» / 2191 وابن 
الجوزي .١717/7‏ 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» 2١7١/١‏ والبغوي في «تفسيره» .١931/7‏ 

(9) «تفسير مقاتل» /١‏ » وقد جاء فى (ش)» و«تفسير مقاتل»: (فلا تعجل) بالتاء. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 7/7 57. ْ 

)0( انظر: «تفسير الطبري» 2»35١77/١7‏ والسمرقندي .6١6 -6١4/١‏ 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره» 2١57/17‏ والقرطبي 9/ 444 وأبو حيان في «البحر"» 4/ 
1006 

(0) هذا قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» .5١5/١‏ 


2 سورة الانعام 


قال ابن عباس: (يريد: وما يعجزني منكم أخيل )7 

- قوله تعالى: طقل يمرم آعْمَنُوا عق مَكتَيِحكُمٌ». قال ابن عباس 
في رواية عطاء: (يريد: على حالاتكم التي أنتم عليها)”"', قال الزجاج : 
(المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه» يقال للرجل إذا أمرته أن يثبت على 
حاله: على مكانتك يا فلان»ء أي: اثبت على ما أنت عليه)”” . 

وقال مقاتل: (على جديلتكم”*'» وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا؛ 
لأن الجديلة””' معناها: الطريقة» والطريقة يراد بها هاهنا: ما هم عليهاء 
ومثل هذا قول مجاهد: (على 0 وقول. الكلبي: 
منازلكم)”"' وقول يمان: (على مذاهبكم)””. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن أبي حاتم في "تفسيره» 5/ 021794٠‏ بسند 
ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: («إومآ أنَثّر يِمُعَجِزْنَ» أي: 
بسابقين)» وذكره السيوطى فى «الدر» 488/7. 

(؟) ذكره الثعلبي في «الكشف» ١84‏ بء والبغوي فى اتفسيره» / 191 من قول 
عطاء ققطاء وأخوج الطبري في «تفسيره؛ 2584/4 0 حاتم 7940/5. بسند 
جيد عن ابن عباس قال: (يعني: على ناحيتكم)؛ وذكره السيوطي في «الدر) 
”5 

() «معاني الزجاج» 2581/7 وفيه: (المعنى: اعملوا على تمكتكم ؛ ويجوز أن يكون 
المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه..) ثم ذكر ما ذكر الواحدي. 

(4) «تفسير مقاتل» .04٠/١‏ 

(0) الجديلة؛ بفتح الجيم وكسر الدال: الطريقة» والناحية» والشاكلة. انظر: «اللسان؟ 
١ه‏ (جدل). 

000 ذكره الثعلبي في «الكشف» ١84‏ ب. والوتيرة» بفتح الواو وكسر التاء: الطريقة؛ 
والصفة. انظر: «اللسان» 8/ 4/70 (وتر). 

0 ذكره التعلبى ١84‏ ب. 

(6) ذكره التعلبى فى «الكشف» ١85‏ ب. 


سورة الأنعام 46١‏ 


وقال أبو إسحاق: (المعنى: اعملوا على تمكنكم وجهتكم التي 
تمكنتم عند أنفسكم في العلم بها)". 

قال أبو علي : (المكانة في اللغة: المنزلة والتمكن» كأنه اعملوا على 
5 نوكي وشكتكم فق ادنباكم فإكك لزن ع0 بذلك شيكًا7؟ قال 
ابن عباس : (وهذا وعيد وتهدد””''. يريد: أن هذا الأمر أمر وعيدٍء كقوله 
تعالى : رَكُل لَيَنَ لا يوْموْنَ أعَمَثُا عَلَ مَكَاليكُ إن عَمِنُوتَ4 [هود: ١؟1].‏ 

قال الزجاج: (ومعنى هذا الأمر: المبالغة في الوعيد؛ لأن ما بعده 
يدل على الوعيدء وقد أعلمهم بقوله : «لا فلح ليون أن من عمل 
بعملهم فالنار مصيرهء فكأنه قيل لهم: أقيموا على ما أنتم عليه من الكفران 
رضيتم بعذاب النار)”* . 

وقرئ (مكانتكم) و(مكاناتكم"" "2 والوجه الإفراد؛ لأنه مصدرء 
والمصادر في أكثر الأمر مفردة» وقد تجمع في بعض الأحوال» والأمر 
العام على الوجه الأول”". 


() انظر: «معاني الزجاج» 2797/7 وفيه: (المعنى: اعملوا على تمكنكم). وانظر: 
«معاني النحاس» 497”/5. 

0) في (ش): (يضرونا). 

فرة «الحجة» أي علي 401//7. 

(4) لم أقف عليه. 

0( اامعاني الزجاج» ؟/ 1 ,. 

() قرأ عاصم في رواية: (على مكاناتكم)؛ بألف بعد النون على الجمع. وقرأ الباقون 
(على مكانتكم) بدون ألف على التوحيد. انظر: «السبعة؛ ص559» و«المبسوط» 
صهلا١.‏ و«الغاية؛ ص٠١790.‏ و«التذكرةة» 7/7 »5١١‏ و«(التيسيرة صلا١٠ء‏ 
و«النشر» 7 

(10) هذا قول أبي علي في «الحجة' ,.408-4٠01//7‏ وانظر: «معاني القراءات» ‏ - 


17 سورة الأنعام 


وقوله 0 إن عامل ». قال مقاتل: (أي : عافن على جديلتي 
التي أمرت بها)”"©2» يريد «أغمَوأ مخ مَكَتيِحْمْ إِنْ عحايلٌ» على مكانتي : 
فحذفت الثانية لدلالة الأولى في ذلك الجانب على الثانية في هذا الجانب, 


وجملة المعنى : ا ما 0 عاملون إني عامل مما أمرني به ربي, 
اه متمركت عَلقَبَةٌ 

فَسَوْقَ مَن كَكْوَت لَمٌ عَلقبَة ألذَارِ» موضع (من) نصب بوقرع 

العلم عليه؛ ويجوز أن يكون رفعًا على معنى : تعلمون أينا #تَكوَتٌ هط 


2 


عَِقِبَةٌ ألدّارٍ» كقوله: «لِتَعلرَ أَىُّ خَرْينِ» [الكهف: »]١7‏ والوجهان ذكرهما 
ل 


قال ابن عباس: («8من تَكْوَتِ لم عَقِبَةَ ألذَّارٍ» يعني: الجنة. 


ورد تَعْلَمُوت» من له الجنة أنتم أم أوليائي وأهل 000 ف 

قيل: أليس الكافر أيضًا له عاقبة في الآخرة» فكيف قيل : إن”* عاقبة الدار 
للمؤمنين ؟ قيل: العاقبة تكون على الكافر ولا ره لهء كما يقال: لهم 
الكرة» ولهم الظفرء وفي ضده يقال: عليهم الكرة والظفر””". 


- ١/585؛‏ و«إعراب القراءات؛ .159/١‏ و«الحجة؛» لابن خالويه صة؛14١ء‏ 
ولابن زنجلة ص76ا”. «الكشف» 2457/١‏ ونقل قول الواحدي الرازي في 
اتفسيره» .7١1 /١7‏ 

.084٠/١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() انظر: «معاني الفراء»؛ 0700/١‏ والنصب على أن (من) موصولة. فهي في محل 
نصب مفعول به» والرفع على أن (من) استفهامية. فتكون في محل رفع بالابتداء؛ 
انظر: «إعراب النحاس» .58٠/١‏ و«المشكل» /١‏ الااء و«البيان» 0747/١‏ 
و«التبيان؛ ص9ه", و«الفريد»؛ ”7717/75., و«الدر المصون» .١158/6‏ 

فر «تنوير المقباس" 7/7 357. وذكره الواحدي في «الوسيط» .1777/١‏ 

)0 ا (فكيف قيل له عاقبة الدار للمؤمنين). وهو تحريف. 

(0) انظ : لعسيو اراز 17/1 


سورة الأنعام ؟“'مء 


وقرى”'': (تكون) بالتاء» والياء؛ لأن العاقبة مصدر كالعافية» وتأنيثه 
غير حقيقي فمن أنث فكقوله: «تَحَدَتمْ ألصَّيِسَةُ» [الحجر: ا] ومن ذكر 
فكقوله: وَكمَدَ الدِرَت ظَلَمُا ألصَيِحَةُ»4 [هود: 0]317 وقال تعالى: قد 
كم مَوْعِظَهٌ # [يونس: 51] وفي أخرى: «إثمن جاده موعِظةٌ 4 [البقرة: 
ه5”" . وقوله تعالى: إِنَمُ لا يُِْحُ أَلطَِمُونَ4. قال ابن عباس : (يريد: لا 
ببيعلدمن كرتعم .وأشرك بي)1”". 

- قوله تعالى: «وَجَمَلُوأْ ينه يِمًا دَرَاٌ مرت الْحَسَرْث والأتمدر 
تيسيبًاي» الآيةء قال ابن عباس”؟2 والمفسرون”؟: (كان المشركون 
يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم نصيبّاء وللأوثان نصيبًاء 
فما كان للصئم أنفق عليه» وما كان لله أطعم الضيفان''' والمساكين» 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: (من يكون له عاقبة الدار) بالياء على التذكيرء وقرأ الباقون 
(من تكون) بالتاء على التأنيث. 
انظر : «السبعة؛ ص 71/١‏ و(المبسوط؛ ص 2176 و«الغاية؛ ص 2359٠‏ و«التذكرة» 
4١7‏ . و«التيسير؛ة ص7 »٠١‏ و«النشر» ؟7537/7, 

(؟) هذا قول أبى على فى «الحجة» /508» وانظر: «معاني القراءات» /١‏ /2541 
و«إعراب القراءات» /١‏ 317/0 و«الحجة» لابن زنجلة اصالا و«الكشف") 
"١‏ . ونقل هذا الواحدي الرازي فى «تفسيره» .7١7 /١7‏ 

) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 2١77/١‏ والتخوع فى اللسيرةة */ 147. والخازن 
”لام ا. ْ ّ 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره» 4/ .4١-4٠‏ وابن أبي حاتم 5/ ١114؛‏ والبيهقي في 
استنه» 0.٠١/95‏ من عدة طرق جيدة» وذكره السيوطيى فى «الدر؛ "/ 488. 

(5) أخرج الطبري 45-41/8. من طرق جيدة عن مجاهد وققادة والسدي نحوه.ء وذكر 
هود الهواري في «تفسيره» .81757/١‏ عن الحسن والكلبي نحوهء وهو قول مقاتل 
فى اتفسيره! ١/١اةه.‏ 

(<) في (أ): (أطعم للضيفان). 


ولا يأكلون من ذلك كله شيئًاء فما سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان 
تركوه؛ وقالوا: إن الله غني عن هذاء وإن سقط مما جعلوه للأوثان فى 
نصيب الله التقطوه وردّوه إلى نصيب الصنمء وقالوا : إنه فقير. فذلك قوله : 
يَجَمَدُاْ ينه ما دَرَاأ4). قال ابن عباس : (خلق. «ايرج الْككَرْثٍ»ه قال: 

يريد التمر والقمح. وجميع ما يؤكل» (الأنعام) يريد: الضأن والماعز 
والإبل والبقرء #إتصِيبًا فَقَالُواً هنذا يِل رمه » يريد: بكذبهم)”", 

وقد ذكرنا تفسير الزُعم''' والرّعم في سورة النساء [: ]1١‏ . 

فإن قيل: أليس جميع الأشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب في قولهم : 
هذا يِلّهِ4؟ قلنا : إفرازهم النصيبين نصيبًا لله ونصيبًا للشيطان. وحكمهم 
ذلك كنات عند ”7 لم يأمر الله تعالى بهء وهم كانوا يفعلون ذلك تديئًا 
وتعبدًا واعتقادًا أن ذلك أمر به”*' الله تعالى وأنه يرضى يو" قال الزجاج : 
(وتقدير الكلام : جعلوا لله نصيبًا ولشركائهم نصيبّاء ودل على هذا 
المحذوف تفصيله القسمين فيما بعد. وهو قوله: «إهذا يِه رحمهم وَهدًا 
نا وجعل الأوثان شركاءهم؛ لأنهم جعلوا لها نصيبًا من 
أموالهم ينفقونها عليها فشاركوها في مالهه", 


.177/١ «تنوير المقباس» ”/ 077 وذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ )١( 

فم يعني : بضم الزاي وفتحها. انظر: «اللسان» #/ ع "م١‏ (زعم). 

(9) لفظ: (منهم) ساقط من (ش). 

(4) في (أ): (ذلك أمره لله تعالى فإنه يرضى به). 

نه انظر: «تفسير الرازي» .7١ 4/١7‏ 

() هذا قول النحاس في «معانيه» ؟5/ 494. وذكره عن الزجاج الرازي في «تفسيره» 
,١ 4/15"‏ ولم أقف عليه في «معاني الزجاج». 

(0) انظر: «إعراب النحاس» .081/١‏ و«تفسير الرازي» 504/1 


سورة الأنعام م6ه6: 


وقوله :تخالل + ,واكم كات لكاي :خلا يبل إقه أله ونا 
حكامك كد فهو وول إل كني ما معناة فااذكرنا اهو ابن غبائ 3 
أنه كان إذا اختلط شيء مما جعلوه لله بما جعلوه للأوثان لم يخرجوه ولم 
بردوه» وإذا كان على الضد ردّوه. 

وقال الحسن”" والسدّي”": (هو أنه إذا هلك الذي لأوثانهم أخذوا 
بدله مما للهء ولا يفعلون مثل ذلك فيما لله 5يق). 

وقال مجاهد: (هو أنه إذا انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في 
نصيب الله سدوهء وإن كان على ضد ذلك تركوه”؟'» وزاد قتادة: (إذا 
أصابتهم السنة استعانوا بما جزءوا لله ووفروا ما جزءوا لشركائهم)””'» وزاد 
مقاتل: (وإن زكا ونما نصيب الآلهة ولم يزك نصيب الله تركوه للآلهة 
وقالوا: لو شاء الله زكا نصيبه» وإن زكا نصيب الله ولم يزك نصيب الآلهة 
قالوا: لابد لآلهتنا من نفقة فأخذوا نصيب الله فأعطوه السدنة» فذلك قوله : 
هِنَمَا كات لدُكَيمْ» يعني : من تمام الحرث والأنعام قلا يَصِلُ 
إل أنّْهِ»> يعني: إلى المساكين)”©. وإنما قال: ظإلَ أمّوِ لأنهم كانوا 
يفرزونه لله ويسمونه نصيب الله «وما كات ِلَِ» من التمام فهو يصل إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ذكره هود الهواري فى «تفسيره4 ١/077غ:‏ والماوردي 1175/7: والواحدي في 
«الوسيط» 174/١‏ وابن الجوزي 178/7. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 4451/8 وابن أبي حاتم 5/ 21764٠‏ بسند جيد. 

(4) «تفسير مجاهد» 2777/١‏ وأخرجه الطبري في اتفسيره» 8/ .»51١-54٠١‏ وابن فق 
حاتم 5/١181؛‏ بسند جيد. 

(8) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» -718/7/١‏ 4١7ء‏ والطبري 48/١5؛‏ بسند جيد. 

(5) «تفسير مقاتل" .091١/١‏ 


الهتهم ثم ذم الله فعلهم فقال: «#سكآء ما يَنكيرت» أي : ساء الحكم 
حكمهم حيث صرفوا ما جعلوا لله على جهة التبرر للأوثان0"©. 

/ا١-‏ قوله تعالى: #ركدلك ربت إحكير يرت تكن » 
الآية. قال الزجاج”" : (أي: ومثل ذلك الفعل القبيح ارت لِكَيْر 

تت الْمْسْركِينَ قمْلّ أَوْلَددِهِمَ شََكَرْهُم4)”". وقال أبو بكر : (وذلك إشارة 
ا ا 0 00 قيل : ومثل ذلك 
الذي أتوه في القسم جهلا وعطأ «ئقت كير يرت التتكة» فد 
تزيين الشركاء بخطأهم في القسم”*“: وهذا معنى قول الزجاج. 

قال مجاهد””': (طشُرَكَارْهُمَ4 : شياطينهم أمروهم أن يثدوا أولادهم 
خشية العيلة)'''. وسميت الشياطين شركاءء لأنهم أطاعوهم في معصية 
الله فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهمء باصت الشركاء إليهم. 
لأنهم اتخذوهاء كقوله تعالى: ظأنَ ميرك الدِنَ كُم رَحْمُونَ 
[الأنعام : اميا 


0ن (كن)«الفرن إلى الاوثات): 

:013 (قال الرخل اوهو دري 

900 ذكره السمين في «الدر» 2١5١/8‏ عن الزجاج»؛ ولم أقف عليه في «معاني 
الزجاج». 

(4) ذكره السمين في «الدرا 6/١151؛‏ عن ابن الأنباري. 

(6) «تفسير مجاهد» 0974/١‏ وأخرجه الطبري فى "تفسيره» 8/ »4١/5*‏ وابن أبي 
حاتم ١141/4‏ بسند جيدء وذكره السيوطى 7 «الدر» "/هة. 

(1) العيلةء بفتح فسكون: الفقرء وشدة الحاجة. انظر: «اللسان» ه/ 51944 (عيل). 

01 كقوف إلا في النسخ خطأ بلفظ (أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون من دون الله)٠‏ 
00 الراحدي في «الوسيط» 7/١‏ 5؟١ء‏ على الموضوع بقوله تعالى: قل 

شرك ألدينَ تدَعونَ من دون أله الآية [فاطر: 


سورة الأنعام /ع56 


وقال الكلبي”'': (كان لآلهتهم سدنة وخدام هم الذين كانوا يزينون 
للكفار قتل أولادهم» وكان الرجل يقوم في الجاهلية فيحلف بالله لئن ولد له 
كذا غلامًا لينحرن أحدهم كما حلف”" عبد المطلب على ابنه عبد الله)' "2 
وعلى هذا القول الشركاء هم: السدنة سمّوها شركاء كما سميت الشياطين 
شركاء في قول مجاهد”*' والشركاء رفع بالتزيين. 

ولما تقدم ذكر المشركين كنى عنهم في قوله: (شركاؤهم) كقوله 
تعالى: «#لا نمع نَفْسّا إِيسئبَا» [الأنعام: ]١198‏ لما تقدم ذكر النفس كنى عنها. 
ومثله «9وإذ اَل إِرَهعِر رَيُّمُ» [البقرة: ]١175‏ وأضيف المصدر الذي هو القتل 
إلى المفعولين الذين هم الأولاد كقوله: ين ذَُعَاءِ الْخَيْرٍ»# [فصلت: 144]» 
أي: من دعائه الخير فحذف ذكر الفاعل» كذلك التقدير في الآية: قتلهم 
أولادهه””. 

وقرأ ابن عامر”"' (رُيّنّ) بضم الزايء (كَثْلَ) رفعّاء (أَوْلَادَهُم) 


)١(‏ ذكره الثعلبى فى «الكشف» ١84‏ بء والماوردي في «تفسيره» ”/ 017/5 والبغوي 
157/0 "1و1 وابن الجوزي #/ .17٠‏ ْ 

(1) انظر تفصيل ذلك في: «تاريخ الطبري» ؟4/7؟1- "747. 

) عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم: أبو قثم الهاشمي القرشيء والد رسول الله 
كل أصغر ولد عبد المطلب وأحبهم إليه» ويلقب بالذبيح. انظر: «تاريخ الطبري» 
15-1 و«الأعلام» 5/ .1٠١‏ 

(5) هذا قول أبي علي في «الحجة» "/ .4٠١‏ 

(1) قرأ ابن عامر: (وكذلك زُيْنَ (زَيّنَ) لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) 
دزُيّن) بضم الزاي وكسر الياء بالبناء للمفعول و(قَئْلٌّ) برفع اللام نائب فاعل 
(أَوْلَادَهُم) بنصب الدال مفعول للمصدر (شْرَكَائْهِم) بهمزة مجرورة على إضافة 
المصدر إليه وهو من إضافة المصدر إلى فاعله. وقرأ الباقون: (زَيْنْ) بفتح الزاي - 


2 سورة الأنعام 


بالنصب» (شْرَكَائِهِم) بالجرّ على تقدير : اريت لحكثير يت المنور 
تَسَلَ» شركائهم أولادهم؛ ولكنه فصل بين المضاف والمضاف إلي, 
بالمفعول بهء وهو الأولاد. والمفعول به مفعول المصدرهء قال أبو على : 
رشو ف اذى الاسطعها 0 الأميد ل" يفاره مو لعفا نه الم ده 
إليه بالظرف الذي توسعوا فيه» وفصلوا به في كثير من المواضع؛ نحو قوله 
تعالى: إِنَّ فا قَوْمَا جَبَارنَ» [المائدة: ؟7؟]. 
ونحو قول الشاعر: 
على ال نقة نا كد تشى كلؤنرن لور وا كيده 
[فصل بين العدد والمعدود”']: ونحو قوله: 
فلا تَلْحَني فيها فإنَ بحُبّهَا أَحَاكَ مُصَابُ القَلَْب جم بَلابِنُك9" 


- والياء مبينًا للفاعل. و(قَئْلَ) بنصب اللام على المفعولية (أُوْلَادِهِمٌْ) بجر الدال 
على الإضافة (شْرَكَازّهُم) بهمزة مرفوعة على الفاعلية. انظر: «السبعة» ص١لالء‏ 
و«المبسوط4ة ص756١؛‏ و«الغاية4؛) ص٠١٠256‏ و«التذكرة») »41١١/5”‏ و«التيسيرا 
ص7 .١١‏ و«النشر) ؟/ 517؟- 5586. 

(0) الشاهد للعباس بن مرداس فى «ديوانه» ص75١.‏ وهو بلا نسبة فى «الكتاب"» 
/ 0 و«المقتضب» #/ مم وامجالس تعلب» عن در لمان 
الحلبيات» ص58 ؟. و«الإيضاح العضدي» ١/757؟.‏ و«المسائل البصريات) 
86/7 و«الإنصاف» ص756» و«الدر المصون» 2177/6 و«مغني اللبيب» 
؟/ "لاه 
وكميلًا : أي كامل. والشاهد: الفصل بين ثلاثين وبين تمبييزها؛: وهو زولا انظر: 
شرح شواهد المغني» للسيوطى 408/7. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من 00 

(9 لم أهتد إلى قائله. وهو فى «الكتاب» 5/ 777, و«الأصول» /١‏ 3508., و«المسائل 
الحلبيات) صلةة 27 و«كتاب الشعر؟ ,.١1٠ /١‏ «لالاء و«المقرب» ١١8/١‏ * 


سورة الأنعام 6 


ألا ترى أنه فصل بين أن واسمها بما يتعلق بخبرهاء ولو كان بغير 
الظرف لم يجزء ألا ترى أنهم لا يجيزون إن زيدًا عمرًا”'' ضارب إذا نصبت 
زيرًا'" بضارب”"». فإذا لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالظطرف في الكلام :مع اتساغهم في الظرف :في الكلام وإنما يجوز في 
الشعرء كقوله : 
كَمَا مط الكتابٌ بكَفٌ يَوْمَّا يَهودي يَُقَارِبٌ أَوْ يزيل 

فأن لا يجوز في المفعول به الذي لم يتسع فيه بالفصل أجدرء ووجه 
ذلك على ضعفه وقلة الاستعمال أنه قد جاء في الشعر [الفصل]”* على حد 
ما قرأمء قال الطرماح: 


- و«الدر المصون» 00 و«مغني اللبيب» ؟597/7. وقوله: (فلا تلحني) 
أي: تلمني. وَ(جَمَ)» بفتح الجيم وتشديد الميم: كثير. و(بلابله): جمع بلبلة 
بالفتح» وهي شدة الهمء والوسوسة. والشاهد: رفع مصاب على أنه خبر أن مع 
إلغاء الجار والمجرور؛ لأنه من صلة الخبر وتمامه. انظر: «شرح شواهد المغني' 
للسيوطي 4154/62 

)١(‏ و(5) في (أ): (عمروًا). 

الوق جاء في النسخ: إذا نصبت عمرًا بضارب» والتصحيح من «الحجة» ع علي 
7/7 41. 

(5) الشاهد لأبي حية النميري فى «الكتاب» ١/8/ا١-‏ 21174 و«الإنصاف») ص44 "2.3 
وبلا نسبة في «ا 5558 :/لالالا. و«الأصول») 5/ل/اا7ء 13/8 
و«الخصائص» ”/ 0٠5»؛‏ و«غرائب التفسير» للكرمانى "88/١‏ و«أمالي» ابن 
الشجري ؟/ لالاة. و«تفسير ابن عطية») 80/ ”23 قرطي /ا/ *4. و«البحر 
المحيط» 5557/5» و«الدر المصون» .١57”/6‏ ْ 
والشاهد: (بكف يومًا يهودي) حيث فصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه. 

(4) لفظ: (الفصل) ساقط من (أ). 


ك5 سورة الانعام 


2 ع 5 سمالي 7م عم ه(١)‏ 7 8 62 3 5 2 
طمن بحوزي المْرَاتِع لم يرع بِوَادِيهِ مِنْ قَرْعَ القِسِيّ الكُنَائد 9 


إفة 


فرة 
04 


ع م 
2205 


زَحَ القلوص أبي مل رَادَة 


)١(‏ جاء في (ش): حاشية على البيت. قال : (أي : بفحل منتحى المراتع قد حاز بمرتعه 


ناحية). 
الشاهد للطرماح في «ديوانه؛ ص5875» و«تهذيب اللغة» ٠١ /١‏ (حاز)» و«تفسير 
ابن عطية؛ 250١/0‏ و«اللسان» ١٠١577/7‏ (حوز)ء و«البحر المحيط» 1/14؟77, 
*, و«الدر المصون» 0/ 774. وبلا نسبة في: «الحجة؛» لأبي علي */177. 
و«الخصائص» ؟407/7. و«الإنصاف» ص57”. 
والشاعر يصف بقر الوحش»ء وقوله: (بحوزي)؛ الحوزي: المتوحد: وهو الفحل 
منهاء وهو من حزت الشيء إذا جمعته أو نحيته. والمراتع: موضع الرتع. ولم يرع. 
ع لم يخف. والقرع: الضرب. والقسي: جمع قوس. والكنائن: جمع كنانة : 
جراب يوضع فيه السهام. انظر: «تهذيب اللغة؛ ٠١/١‏ (حاز)» و«حاشية 
الإنصاف». 
والشاهد: الفصل بين المصدر المضاف (قرع)» وفاعله المضاف إليه. (الكنائن) 
بالمفعول به للمصدر وهو (القسي). 
أبو الحسن الأخفش الأوسط: إمام لغوي. تقدمت ترجمته. 
الشاهد لم أهتد إلى قائله. وصدره: 

فَرَجَجَئْهابِمِرَجةٍ... 
وفي رواية: (فزججتها متمكنًا) وهو في: «الكتاب» .175/١‏ و«معاني الفراء» 
01/١‏ واتفسير الطبري!؛ 000 و(الخصائص» .54٠5/75‏ و«المدخل' 
للحدادي ص١‏ الل و«الكشاف» ”64/7. و«تفسير ابن عطية» 86/١55؛‏ 
و«الإنصاف» ص57 و«البيان» "475/١‏ و«تفسير الرازي؛ ١/5١5؛‏ 
و«الفريد» 777/7. و«المقرب» .954/١‏ و«القرطبى» /1/ 947. و«البحر المحيط" 
14 »؛: و«الدر المصون» -١557/6‏ ملال, كه (فزججتها) الضمير للراحلة. 
والزج: الدفع بالرمح. والقلوص: الناقة الفتية. وأبو مزادة؛ كنية رجل. 


سورة الأنعام 15١‏ 


وهذان البيتان مثل قراءة ابن عامرء ألا ترى أنه فصل فيهما بين 
المصدرين والمضاف إليهما بالمفعول بهء كما فصل ابن عامر بين المصدر 
وما حكمه أن يكون مضافًا إليه»؛ وأضيف القتل فى هذه القراءة إلى الشركاء 
وإن لم يتولوا ذلك ؛ لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه فكأنهم فعلوا 
7 

2 5 1 5 : ا © ارقف 

وقوله تعالى: #ليردوهم#. قال ابن عباس: (يريد: في النار) ‏ ء 
والإرداء في اللغة: الإهلاك”" وفي القرآن: إن كدت لَْونِ» [الصافات: 
06 


- والشاهد: الفصل بين المضاف زج والمضاف إليه : أبي مزادة بالمفعولء وهو 
القلوص. انظر: «حاشية تفسير الطبري» ؟1١/78١ط.‏ شاكر. 

)١(‏ «الحجة؛ لأبي علي / »5١5-409‏ وانظر: «إعراب النحاس» »087/١‏ وامعاني 
القراءات») ١‏ وإ(إعراب القراءات» ١/١ا١اء‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص١ »١15‏ ولابن زنجلة ص”اا27, و«الكشف» .40/١‏ و«المشكل» .719/١‏ 
وقد ذكر قول أبي علي الفارسي وغيرهء السمين في «الدره 7/8 »١57‏ وقال: (وهذه 
الأقوال التي ذكرتها جميمًا لا ينبغي أن يتلفت إليها ؛ لأنها طعن في المتواترء وإن 
كانت صادرة عن أئمة أكابرء وأيضًا فقد انتصر لها من يقابلهم» وأورد من السان 
العرب» نظمه ونثره ما يشهد لصحة هذه القراءة لغة).اه. ثم ذكر عدة أقوال وشواهد 
عن كبار الأئمة في جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان الفاصل 
معمولًا للمضاف المصدر. وهذا هو الحق؛ لأنها قراءة متواترةء والقراءة سنة متبعة 
تؤخذ بالنقل والسماع لا بالاجتهادء فينبغي تصحيح قواعد العربية بالقراءة ولا 
يلتفت إلى الاعتراض عليها. 

(') ذكره الواحدي في «الوسيط» »175/١‏ والرازي »35١5/1١*‏ والخازن ؟188/7. 

6 الرَّدَىء بالفتح : الهلاك. انظر : «الجمهرة» 01/7 .٠١‏ و«تهذيب اللغة» 7/ /1741 » 
و«الصحاح» 5/ 5726؟. و«المجمل! 5148/7. و«المغفردات» ص 7651 و«اللسان» 
3١1/8‏ (ردى). 


وقوله تعالى: «وَلِسَلْيسُوأ عَلَبهمْ دِيئَهم ». قال ابن عباس : (يدخلوا 
علبوو: لفاك فى ديدي وقال الكلبي : (ليخلطوا ويشبهواء وكانوا على 
دين إسماعيل فرجعوا عنه)”"". 

وقول تعالن : 9و7 الى شاء الله ما فعلوه أخبر أن جميع ما فعله 
المشركون كان ذلك بمشيئة الله إذ لو لم يشأ ما فعلوا". 

وقوله تعالى: «ندَرَهُمَ وما يَفرّوَت». قال ابن عباس: (يريد: وما 
قو لون أن انه فسوي 

- قوله تعالى: «رَقَالُواْ مذو نمم وَحَرَتُ حِجْرٌّ» معنى الحجر 
في اللغة: الحرام» وأصله”"' من المنع» ماسر حجرًا لمنعه عن 
القبائح» وفلان في حجر القاضي أي : 1 قال أبو إسحاق: (المعنى : 


)0010( ذكره الواحدي في «الوسيط» 2١١7/١‏ والبغوي في "تفسيره» / 197. وابن 
الجوزي مل والخازن 7/7 188. 

(5) «تنوير المقباس» 074/7 وظاهر سياق الواحدي في «الوسيط؛ والبغري وابن 
الجوزي والخازن في تفاسيرهم أنه من قول ابن ا وانظر: «الحجة» لأبي علي 
؟// 8 

(90) لفظ : (الواو) ساقط من (أ). 

(4) انظر: #تفسير السمرقندي» ,5١77/١‏ والرازى »7١77/١‏ والقرطبى 7/ 45. 

(6) انظر: "تنوير المقباس) ؟/ 56. ْ 1 

(1) الحجر بكسر الحاء وضمهاء وسكون الجيم: الحرام. انظر: «العين؛ */ 4/اء 
و«الجمهرة؛ ,4"5/١‏ و«تهذيب اللغة» ١//!4لاء‏ و«االصحاح"» 00 
و«المجمل»؛ 2.7517/١‏ و«المفردات») ص »75١‏ و«اللسان» 7/ 487ل (حجر). 

4 انظر: «مجاز القرآن» »701//١‏ وامعانى الأخفش» 7/ /7848-1741, واغريب القرآن" 
لليزيدي ص187, و«تفسير غريب القرآن" ص 17١‏ و"تفسير الطبري» 45/8؛ 
و«تفسير المشكل) ص .8١‏ و«تفسير الرازي» 7037/17., والقرطبي 7/ 45. 


سورة الأنعام و 


أنهم حرموا نجام و وجعلوه لأصنامهم فقالوا: ل يطعديا إل من 
نَكَآهُ بِرَعَمِهِمَ4» نأعلم الله كك أن هذا التحريم زعم منهم» لا حجة لهم 
فيه 6 ولا وا 

«وََمَمٌ حَرَمَتْ ظَهُورْهَا» قال ابن عباس: (يريد: مما سيبوا 
لآ 8 الل 

قال الزجاج : (وهي نحو ما وصفنا من البحيرة والسائبة والحامي 
الذي قد حمي ظهره أن يركب)”". 

موَأممٌ لا يمون آسْمَ أله عَلَتِهَا4 قال ابن عباس: (يريد: يقتلونها 
لآلهتهم. إما يقذفونها””“. وإما يخنقونها بالوتر)”” . 

وقال الزجاج: (يذبحونها لأصنامهم ولا يذكرون اسم الله عليهاء 
فأعلم الله كك أن ذلك افتراء”''» فقال: #آفْرراءَ عَلَيَةِ# أي: يفعلون ذلك 
افتراء» وهذا يسميه سيبويه مفعول له'"'. أي: لا يذكرون اسم الله عليها 
للافتراء على الله» وهو أنهم زعموا أن الله أمرهم بذلك. قال الزجاج: 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 2177/7 ولم أقف عليه في «معاني الزجاج». 
() لم أقف عليه؛ وهو ظاهر كلام القرطبي في «تفسيره» 9/ 48. 
() الذي عند الزجاج في «معانيه» 7/ 714 تعريف الحامي فقط. 
(5) في (أ): (يقذوفها). وهو تحريف. 


(5) لم أقف عليه. 
(1) في (ش): (أن ذلك افتراء عليه» أي: يفعلون ذلك افتراء»)؛ وهو قريب من نص 
الزجاج. 


0) أي مفعول لأجله. انظر: «الكتاب» 28519//١‏ وقال النحاس في «إعراب القرآن» 
28/١‏ : (افتراء) مفعول من أجله ومصدر. اه. وانظر: #المشكل؛ /773,. 
و«غرائب التفسير» .584/١‏ و«التبيان» ص 25١‏ و«الفريد» 2575/17 و«الدر 
المصون» ه/ 187 . 


1.54 جور الابعام 


وحقيقته أن قوله تعالى: لا يَدْمرُون» بمعنى: يفترون» كأنه قال: يفترون 
ة 
فراء 3 

4- قوله تعالى: لوَقَالُوا مَا فى بطون عنذو الأمرٍ حَالِصَةُ 
يَرُحكُورنا © . قال ابن عا وال وقتادة0؟2: (يعني : ألبان 
البحائر» كانت للذكور دون النساء. فإذا ماتت اشترك في لحمها ذكورهم 
وإناثهم) . 

5 : . 260 ااه 75 0 

وقال غيرهم من المفسرين ": (يعني : أجنة البحائر والسوائبء. ما 
ولد منها حيّا فهو خالص للرجال دون النساءء وما ولد ميئًا أكله الرجال 
والكناة): 

وقوله تعالى: حَالِصَةٌ إِنُحكُورئا» ذكر ابن الأنباري: فى تأنيث 
خالصة ثلاثة أقوال: قولين للفراء» وقولًا للكسائي : 


() انظر: «معاني الزجاج» 2194/75 و«معاني النحاس» 49577/15-/491. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 4/4 ؛ 244 وابن أبي حاتم 0/ 1946١؛‏ بسند جيدء 
وذكره السيوطى فى «الدر؛ "/ .41-9٠‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 48/8 بسند جيدء وذكره الثعلبي في «الكشف؛ 
5ب وابن عطية في «تفسيره». 0 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 7194/7/١‏ والطبري 448/8» بسند جيد» وذكره 
السيوطي في «الدر» 00 

(6) ومنهم مجاهد في «تفسيره؛ 4/١‏ 71ء وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 44-48/8: 
وابن أبي حاتم 6/ ١46‏ بسند جيد عن مجاهد والعرئ: وذكره السمرقندي في 
اتفسيره؟ 015/١‏ عن الكلبي؛ وذكره البغوي في «تفسيره؛ / 1944 عن ابن 
عباس »؛ وقتادة والشعبي؛ والظاهر هو العموم من الأجنة والألبان. وهو قول مقاتل 
في «تفسيره؛ .091/١‏ والسدي. كما ذكره ابن الجوزي فى #تفسيره» / 1737. 
ورجحه الطبري فى «تفسيره؛ 49/8. 1 


سورة الأنعام هٍ؛ظ 


(أحدها : أن الهاء ليست للتأنيث» وإنما هي للمبالغة في الوصف كما 
قالوا: راوية وعلامة ونسّابةء والداهية والطاغية. وأنه لمنكر ومنكرةء 
وكذلك تقول: هو خالصة لي» وخالص ليء وهذا قول الكسائي”''. 
وقال الفراء'"؟: (وقد تكون (خالصة) مصدرًا لتأنيئها كما تقول: 
العاقبة والعافية» وهو مثل قوله تعالى: «إنَآ لضم بعَالَِةِ كر ألدَارِ» 
[ص: 0]53"»: قال أبو بكر: فعلى هذا أنثت الخالصة؛ لأنها أجريت 
مجرى المصادر التي تكون بلفظ التأنيث إخبارًا عن الأسماء المذكرة 
كقولهم : عطاوك عافية» والمطر رحمة » والرخص عمة» ومعروف عندهم 
الرجل خالضتى»: قال الشاغ 7 : 
وليس كفل امرئٌ بمؤتمن 
القول الثالث*؟2: للفراء (أن تأنيث (خالصة) لتأنيث (الأنعام)"''. 
لأن ما في بطونها مثلهاء فأنث لتأنيئها)””': وعلى هذا كأنه قيل: وقالوا 


)١(‏ ذكره النحاس فى «إعراب القرآن» /١‏ 2084 وفي «معانيه» 2414/7 عن الكسائي» 
وهو اختيار الأخفش في «معائيه» ؟/ 2758/8 والطوق في اتفسيره») 54//8. 

(؟) هذا هو القول الثاني. 

() «معاني الفراء» /١‏ 2754 وهو اختيار الكرماني في «غرائب التفسير؛ .5848/١‏ 

(:) لم أهتد إلى قائله؛ وهو في الكشف للثعلبي 6 أأ.ء وهغرائب التفسير» 2384/١‏ 
و«الدر المصون» .187/١‏ 

(5) جاء في النسخ: (القول الثاني)» وهو تحريف. 

(3) حصل في (أ) تداخل في الأقوال. فقد جاء قول أبي علي الفارسي بعد قوله: 
(لتأنيث الأنعام)» وهو تحريف من الناسخ. 

(/19) «معانى الغراء' 0/١‏ . 


5 سوارة الانخام 


الأنعام التي في بطون الأنعام م#حَالِصَة إنصكوراي 230 وقال الزجاج : 
(جعل معنى (ما) التأنيث؛ لأنها في معنى الجماعة كأنهم قالوا: جماءئ 
«إمَا ف بطون عنزه الّْمَئْرِ حَالِصَهٌ إنحكورنا4”'': وأبين من هذا كله أن 
يقال: (ما) عبارة عن الألبان أو الأجنةع وإذا كان عبارة عن مؤنت جاز 
تأنيئه على المعنى» وتذكيره على اللفظ. كما ججعل في هذه الآية فإنه أنث 
خبره الذي هو (خالصة) لمعناه وذكر في قوله ل ل 
وهذا قريب مما قاله أبن اتحاق؟ لأنه جعل (ما) بمعنى الجماعة. وذكر ابو 
على فيه”*" قولين : (أحدهما : أن (خالصة) مصدرء ويكون المعنى: ما في 
بطون هذه الأنعام ذو خلوص. والثاني : أن يكون صفة » وألقعلى العمنى 
لأنه كثرةء والمراد به: الأجنة والمضامين)0©. 

وقوله تعالى: موحرم عل أَرْوبجِس» يعني : النساء. قال ابن عباس : 
( ترون لم تي 20 


() ذكره الرازي في «تفسيره» 2508/١7‏ عن ابن الأنباري» وذكره بعضه ابن الجوزي 
في «تفسيره! */ 0117 وانظر: «الدر المصون» 8/ 187. 

إف6 «معاني الزجاج» 7/ 1949-1914., واختاره الأزهري في «تهذيب اللغة» ٠١81/١‏ 
(خلص). 

() وهذا القول هو اختيار النحاس في «إعراب القرآن» /١‏ 2684 ومكي في «المشكل' 
/١‏ 1لا27 وابن الأنباري في «البيان» سيقن 

(5) «الحجة؛» لأبي علي 5/5لاء ونحوه قال ابن جنى فى «المحتسب» ١/77757ء‏ 
وانظر: «أمالي ابن الشجري» / 731. 0 

(6) المضامين. بالفتح وكسر الميم: ما في بطون الحوامل من كل شيء. انظ 
«اللسان») 6/١511؟‏ (ضمن). 

(5) "تنوير المقباس» 7/ 58. 


سورة الأنعام ا 


وقوله تعالى: «وَإن يكن مَيِمَةُ4. قرأ”'' ابن كثير (يَكن) بالياء 
(مَينَهُ) رفعًا. 

قال أبو بكر : (الميتة: أريد بها الميت زيدت عليها الهاء للإيهام» كما 
قالوا: الدابة فارةء والشاة ذبحتهء والأزويّه''' عاينتهء فيذكرون إذا0" كان 
الحرف يقع على المذكر والمؤنث» وقراءة ابن كثير (وإن يكن ميتة) فالميتة 
اسم الكون» وخبر انكون مضمر يراد به: وإن يكن لهم ميتة» أو وإن يكن 
هدالة سرظةه بوذكر اقول الآن البحة اق كن المتت)”: 

وقال أبو علي: (لم يلحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل 
المسند إليه تأنيثه غير حقيقي» ولا يحتاج الكون إلى خبر لأنه بمعنى: وإن 
وقع ين أو حلت ننه دوثرا اراس (ؤرة تكن) بالناء. (مئة) بالرقي» 
ألحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل المسند إليه في اللفظ مؤنثاء وقرأ 
عاصم في رواية أبو بكر (وإن تَكُن) بالتاء (مَْة بالنصب على تقدير: وإن 
تكن المذكورة أو المعينة ميتة» فأنث الفعل وإن كان المتقدم مذكرًا؛ لأنه 


)١(‏ قرأ ابن عامرء وعاصم في رواية (وإن تكن) بالتاء» وقرأ الباقون بالياء» وقرأ ابن 
عامر وابن كثير (مَيْنَهُ) بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب). انظر: «السبعة؛ ص 11١‏ 
الالا. و«المبسوط)؛ة صهلا١-5/!١»؛‏ و«الغاية»ة صصر 250١-76٠0‏ و«التذكرة' 
7/ 7١4»ء‏ و«التيسير؛ ص لا١٠؛‏ و«النشر» ؟/ 5131-1598. 

(؟) الأروية.» بضم الهمزة» وسكون الراءء وكسر الواوء وتشديد الياء المفتوحة: 
الأنثى من الوعول. انظر: «اللسان» "/ /11/41 مادة (روى)» وقال ابن الأنباري في 
«المذكر والمؤنث» 04/١‏ (الأروية: شاة الجبل) ا.ه. 

(0) في (ش): (إذ كان). 

00 لم أقف عليهء وقد ذكره الرازي في "تفسيره» “4/1 ه0, بدون نسية. وانظر: 
«معاني الفراء؛ 0576/8/١‏ وامعاني الأخفش» 788/7. و(إعراب النحاس» 
0/١‏ 6. 


18 عورة العام 


حئلة. على المعى.. وقرأ الباقون بالياء (ميتة) بالنصبء تأويله: وإن يكن 
المذكور ميتة» ذكروا الفعل؛ لأنه مسند إلى ضمير ما تقدم في قوله: هم 
ف طون عد لَْْم و » [الأنعام : 9| وهو مذكرء وانتصب الميتة لما 
كان الفعن ةا الو المي 

وقوله تعالى : لمر فِيهِ شُرَكَاء» قال ابن عباس : (يريد: الرجال 
والعنات''":وذكرت الكنارة تن قولهالاقنه) الما ذكرنا أن الميعة طن سكي 
بالآنى""+ لآن المراة بالفعة هاهتا > الحيوان قن ها و20 

وقوله تعالى: «اسبَجْبهمَ وَصَمَهُمْ4 قال””©: (يريد: سيعذبهم بما 
وصفوا الله بهء وما أحلوا مما حرم الله» وما حرموا مما أحل الله)0". 


و0/١ «الحجة» لأبي علي. 415/9. بتصرف. وانظر: «معانى القراءات؟‎ )١( 
,١6١ص و«الحجة) ا خالويه‎ .١775- و«إعراب القراءات»‎ »0١ 
و«الدر المصون» ه/‎ .450-46514/١ ولابن زنجلة ص4/ا0-7/اا2 و«الكشف»‎ 
الا‎ 

هه «تنوير المقباس» 7/ 0506 وأخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ 20١‏ وأب بق أن حاتم 


١/6‏ بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. وذكره السيوطي في 
«الدر؛ "/ .4١‏ 


(9 في (ش): (ولأن) بالواو. 

() انظر: «الدر المصون» 7/0 84١1-ا141.‏ 

() كذا ورد بدون نسبةء والظاهر أن المقصود ابن عباس رضي الله عنهماء ذكره عنه 
هود الهواري في «تفسيره» /١‏ 20760 وذكره الواحدي في (الوسيط» ١70/1١‏ بدون 
لسبة. 

(0) قال مجاهد في (تفسيره» 7/1١‏ 770: (يعني : قولهم الكذب في ذلك). وأخرجه 
اعبرى في الفددرءة )+ »6١‏ من عدة طرق جيدة» عن مجاهد وأبي العالية وقتادة. 
وأخرجه ابن أ بي حاتم في اتفسيره» 06 عن مجاهد. وقال ا بي 
العالية وفتادة نحو ذلك) اه. 


سورة الأنعام 5ك 


وقال أبو إسحاق: (المعنى -والله أعلم-: سيجزيهم جزاء وصفهم 
الذي هو اكد 

وقوله تعالى: «إِنّمُ حَحكيمٌ عَلِيةٌ» قال ابن عباس: (يريد: أنه 
508 ا 0 


4- قوله تعالى : لِمَدْ حَيرَ الَدِنَ مَسَنوَا أَوْلَدَهْمٌ»»: قال ابن 
وال (يعني : الذي كذبوا يدفنون بناتهم أحياء في 
5 وقوله”” تعالى : «سَمَهَئا بعَيْرٍ عِلْرِ» (سفهًا) منصوب على معنى 
اللامء أي : للسفهء مثل: فعلت ذلك حذر الشرء ويجوز أن يكون منصوبًا 
على تأويل المصدرء. لأن قتلهم أولادهم سفهء فكأنه قال: قد سفهوا 
سفْهّاء والوجهان ذكرهما الزجاج''". 


)١(‏ «معاني الزجاج» 145/1. وقال النحاس في «معانيه» ؟/444: (التقدير عند 
النحويين : سيجزيهم جزاء وصفهم الذي هو كذب) أاه. 

(1) ذكره الواحدي فى «الوسيط) 0١‏ :., بدون نسبةء وانظر: «تفسير الطبري» 8/ .5١‏ 

() «تنوير المقباس» 257/7 وذكره ابن الجوزي في «تفسيره» 0114/7 وأخرج 
البخاري في (اصحيحه؛) رقم (5675), كتاب المناقب» باب قصة زمزم وجهل 
العرب» عن ابن ن عباس قال : (إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين 
ومائة في سورة الأنعام وقد مر ألَذِنَ كَمَلوَا أَوْلَدَهمْ » إلى قوله: ووم كا 
مَهْتَرت » أ.ه :6 الآية ه8١‏ - الأنعام. 

لدع ومنهم مقاتل في تفسيره؟ /١‏ 0417» والطبري 8/ »5١‏ والنحاس في «معانيه» 444/1 ؛ 
والسمرقندي في «تفسيره؛ 2011//١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره؛ 291/4 من عدة 
طرق جيدة عن عكرمة والسديء, وقتادة. وانظر: «الدر المنثور» 41/7. 

(6) لفظ: (وقوله) ملحق في أعلى السطر من (أ). 

(5) «معاني ال جاح" ؟/ 46 وانظر: «إعراب النحاس» ./1١‏ و«المشكل'؛ 
/١‏ 6لالاء. و«البيان» 2759/١‏ و«التبيان» .#*5١‏ و«الفغريد» 799-598/5. 20 - 


وقوله تعالى: 9إوَكَرّماْ ما رَرَقَهُمْ أنه أَفْمَة عَلَ 4 قال 
لم0 (يعني: البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي والحرث, 
حرموها على أنفسهمء وقالوا: إن الله أمرهم بها). ونصب (افتراء) مثل 
0 

-١‏ قوله تعالى: وهو الى نكا جَتّتِ4. ذكر الزجاج وجه 
اتصال هذه الآية بما قبلها فقال: (احتج الله عليهم. ونبه على عظيم ما أتوه 
في أن أقدموا على الكذب على الله وشرَّعُوا من الدين ما لم يأذن به فقال: 
«رهوٌ الى أنتَا جِتّتٍِ4: فكأنه قال: افتروا على الله. وهو المحديث 
ا الفاعل ما لا يقدر أحد على الإتيان بمثله فقال: وهو ألْرِىَ 
أنتآ» أي: أبدع)””. يقال: نشأ”؟ الشيء ينشأ نشأ ونشأة ونشاءةً إذا ظهر 


ع 


وارتفعء والله بنشئه إنشاءء م يظهره ويرفعه. ويبتدئ) خلقه. 


> وقال السمين في «الدر) 181//0: «سفها» نصب على الحال» أي: ذوي سفوء أو 
على المفعول من أجله وفيه بعد؛ لأنه ليس علة باعثئة أو على أنه مصدر لفعل مقدرء 
1 سفهوا سفهاء أو على أنه مصدر على غير الصدر؛ لأن هذا القتل سفه) اه. 

للك أخر جه الطبري في اتفسيره) 5١/8‏ وابن ف حاتم ١/6‏ يسئد جيد. عن 
قتادة وانظر: «تفسير البغوي» 7/ 19414, وابن الجوزي 7/ 175. 

0) انظر: (معاني الزجاج؛ 145/7. 

فرغ (معاني الزجاج» 0/7 

(5) «الإشاء»” إيجاد الشيء وتربيته. والذَّمنْءٌ والنّسَأَةُ: إحداث الشىء وتربيته. يقال: 


> وعس مم 


م و١الصحاح"»‏ الالال و«المجمل' 2858/5 و«المفردات»؛ صلا .8١‏ 
(0 “010+ (أن يظهزه) تم اسع أغلى السنطر الاأي): 


سورة الأنعام ا/اء 


2-2 


قوله قاريه يد كاف لتتركن ود يفال تعر فيك37 الكوم أعرشة 
عَرْشّاء وعَرَشْيّه تَمْرِيسًا إذا عطفت العيدان التي تُرسل عليها ضبان الكَرْمء 
والواحد عَرْشء والجميع عُروش» ويقال: عَرِيش» وجمعه عُرش» 
وَاعْتَرشنَ العِنَبُ العريشنَ اغْتِراشًا إذا عّلاه'"".. قال ابن عباس: (يريد: 
ما يعرش من الكروم. وإوَغَيرٌ مَعْرُوسَتٍ# ترق أن كيرًا'.فة الأعنات 
لا يُعرش) هذا قوله في رواية م رن 00 (إن 
المعروشات وغير المعروشات كلاهما الكرم خاصّة» منه ما عغرش» ومنه 
هالا لعرش): 
وروي عن ابن عباس أيضًا أنه قال: (9تَعْرُوسَتيِ» ما انبسط على 
وجه الأرض» وانتشر مما يعرشء مثل: الكروم والقرع والبطيخ» «وَعْمٌ 


٠١09 و«الجمهرة» ”/8"الاء و«الصحاح"» ع+/‎ 2749/١ انظر: «العين»‎ )١( 
و«المجمل» /3048: و«المفردات» ص5068» و«اللسان» 6/ 584857 (عرش).‎ 

(0) النص في «تهذيب اللغة» / 1147 (عرش). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/؟07. رقم9948١١‏ سند ضعيف» عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس» وهو في «تفسير عطاء الخراساني» ص88» رقم 
؛ وذكره السيوطي في «الدر») / 97, وقال: (أخرجه أبو الشيخ ؛ عن ابن 
عباس ١‏ وأخرج من وجه آخر عن ابن عباس (معروشات) قال : الكرم خاصة) | هه 
وعلق البخاري في «صحيحه» 7541//8: في كتاب تفسير القرآن» سورة الأنعام 
عن ابن عباس قال: ( (معروشات) ما يعرش من الكرم وغير ذلك) ا.هء وقال 
الحافظ بن حجر في 2 الباري؟ 741//8؛ والعيني 5 «عمدة القارئ» 
6/* : (وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس 
قال: (28 مَعْرّرسَتِ» ما يعرش من الكرم.ء «إوعيرٌ مَرُوسَتٍك ما لا يعرش) ١.ه.‏ 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ص 1868 أء والبغوي ”/ 198» وابن الجوزي "/ 176. 

)6( امعاني القرآن" 0١‏ وقال الزجاج في «معانيه) :(ومعنى المعروشات 


اع اشورة الاندم 


مَمرُوسّتٍِ» ما قام على ساق وبسى", مثل النخل والزرع وسائر 
الأشجان)”. 

وقوله تعالى : « ولحل وَالرَرعَ# فسر ابن عباس: (الزرع هاهنا بجميع 
الحبوب التي تقتات. لما أكُلْمُ)» قال : : يريد بكل شيء منها طعم غير 
طعم الآخر)"”". والأكل كل ما أكل. وهاهنا المراد به: ثمر النخل 
والزرعء ومضى القول في الأكل عند قوله تعالى: 9قتائ أُكُلَيَ 
ضِعْنَيِ 4 [البقرة: 175] وانتصب (مختلقًا) على الحال” أي: أنشأه فى 
حال اختلاف أكله. ْ 


)١(‏ يَسَقء بالفتح: طالء. وارتفع. انظر: «اللسان» 584/١‏ (بسق)» وجاء الأثر عند 
البغري في اتفسيرهة 7/ 2.199 وفيه (ونسق) بالنون بدل الباء» والتَّسَّق: ما كان 
على طريقة نظام واحد. انظر: «اللسان» 5517/9/٠١‏ (نسق). 

6 ذكره التعلبي في «الكشف» 180 أ. والقرطبي 98/7» والخازن 7/ ».19٠‏ وأبر حيان 

في «البحر» 717/4 وأخرج الطبري في اتفسيره» 4/ 07. بسند جيد عن ابن عباس 

قال : (ف8 مع وشَّتٍ» مسموكات). وفي رواية (<# مَعْرُوسَتِ» : ما عرش الناس ##وغير 
معروشات#: ما خرج في البر والجبال من الثمرات) ا.ه. والظاهر أن المراد 
بالمعروشات: ما كانت مرفوعة على ما يحملها من دعائم كأشجار العنب وغيرهاء 
وغير المعروشات هي المتروكة على وجه الأرض لم تعرش. وهو اختيار أبي عبيدة في 
«مجاز القرآن» 0١‏ » وأبي حيان في «البحر؛ 775/5». والدكتور فريد مصطفى 
سلمان في «تفسير آيات الأحكام من سورتي الأنعام والأعراف» ص 85-86. 

0 ذكره الرازي في «تفسيره؛ /١7‏ 5١7ء‏ وانظر: «تفسير الخازن» ؟/ *15ء والبحر 
المحيط؟ 7/4 774. 

)5( حال نقلنة؟ لآن الكل والروع :وق حر ويتوية كا أل وان مكو يتان فيه متلق أر: 
مختلف. انظر: «لإعراب التنحاس» ١/86ه,‏ و«المشكل؟ ١/5ا7؟.‏ و«غرائب 
التفسير» "85/١‏ و«البيان» 255/١‏ و"التبيان» ,»١‏ و(الفريذ» ”“/599. 


و«الدر المصون» 6//ا8م١.‏ 


سور الأنياة 3 


فإن قيل: كيف أنشأه في حال اختلاف أكله وهو قد أنشأه من قبل 
ظهور أكله» وأكله ثمره؟ والجواب: ما ذكره الزجاج وابن الأنباري'" 
وهو: (أن الله تعالى قد دل على خلقه جميع الأشياء في غير موضع من 
كتابه» فكان في ذلك دليل على إنشائه هذين قبل اختلاف أكلهماء ثم دل 
على أنه هو المنشئ لهما في حال اختلاف طعم الثمارء فلم يجب بهذا أن 
يكون غير منشئ لهما فيما تقدم). 
قال الزجاج: (ويجوز أن يكون أنشأه ولا أكل فيهء محْئيِنًا 
أكُلْهُ» ؛ لأن المعنى : مقدرًا ذلك فيه» كما تقول: لتدخلن منزل زيدٍ 
آكلين شاربين: والمعنى: أنكم تدخلون مقدّرين ذلك» وسيبويه”'' مثل هذا 
بقولهم : مررت برجل معه صقرا صائدًا به غدّاء فنصب صائدًا على الحال» 
ولمع ١‏ مقدرا:ه الصين): 
وقال أبو بكر: (ويجوز أن يكون نصب ْنَا على القطع من 
وَلتَخْلَ وَألزَرَعَ» لا على الحال» والقطع النعت». فكأنه قال: «إوَالتَخَلَ 
َأرََمَ4 المختلف أكلهما فلما كان (مختلفًا) نكرةّء ظوَالتَحْلَ مالع » 
معرفتان» لم تحمل نكرة على إعراب معرفة» فقطعت من لفظهماء أجاز 
الكسائي لفو جاءني زنك احغديا هذاء وقالا: أحمر ينتصب على 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن الأنباري. 

(). «الكتاب» ؟/ 67. 

فر «معاني الزجاج» ة ٍ 96 

(4) قال الفراء فى «معانيه» .١7-1١١/١‏ فى إعراب قوله تعالى: #هدى لْمْقِينَ» 
[الآية: ” البقرة] (في: (هُدى) المت يه وجهين: أن تجعل (الكتاب) خبراء 
لذلك فتنصب (هدى) على القطع ؛ لأن (هدى) نكرة اتصل بمعرفة قد تم خبرها 
فنصبتها ؛ لأن التكرة لا تكون دليلا على معرفة..وإن شئت نصت (هدى) عل ى- 


القطع من زيد على أنه نعٌ في الأصل» ودال على صاحبه» فإن نصبت 
على الحال استحالت المسألة. إذ كانت الحمرة في الرجل لا تنتقل 
كما ينتقل الركوب والقيام والجلوسء, فالذي ينصبٌ (مختلفًا) على القطع 
يقول: معناه النعت . 

قال: وأما توحيده الهاء''' العائدة على مإوَالئَخْلَ وَألرَ4 فلأنه اكتنى 
بإعادة الذكر على أحدهما من إعادته عليهما جميعًاً كقوله َك : وَإدًا اا 
ير أو طَوَا أنقَضُأ اليا [الجمعة: ]١١‏ والمعنى: إليهما. وقوله تعالى: 
«والله وَرَسُولَهُ أَحَقٌّ أن يُرْضُوهُ4” [التوبة: 17] ويجوز أن تكون الهاء 
مخصوصًا بها النخل؛ لأن أهل التفسير”" قالوا في قوله: خْيَنَ 
ك4 أي : منه الحامض والمر والحلو والجيد والرديء؛ وكل هذا من 
عت درو ال 


- القطع؛ الحال من الهاء التي في (فيه). كأنك قلت: لا شك فيه هاديا) ا.ه. 
وانظر: «معاني الفراء» 08/١‏ وقال السمين في «الدر» 2١89/86‏ قال ابن 
الأنباري: (إن (مختلمًا) نصب على القطع» فكأنه قال: والنخل والزرع المختلف 
أكلهماء وهذا رأي الكوفيين) ا.ه. 

)١(‏ الضمير في (أكله) يعود على الزرع؛ لأنه أقرب مذكور ولقريئة الحصدء أو يعود 
على جميع ما سبق» لأن التعميم أولى» والمعنى: مختلف ما يخرج منه مما يؤكل 
من لعي والسي 
وهو اختيار الطبري في «تفسيره؛ 8/؟07. وانظر: «البحر المحيط؛ 775/54.؛ 
و«الدر المصون» 188/5. 

و جاء في النسخ (أن ترضوه) بالتاء» وهو خطأ واضح. 

() انظر: "تفسير البغوي» ”/ 19465. ولم أقف على من خصه بالنخل. 

() لم أقف عليه عن ابن الأنباري. 


سورة الأنعام هماس 


وقوله تعالى : ازيرت وَالأتَات متكا وَعََ مُتصَنرٌ4. قال أبو بكر : 


وهو قول غيره من المفسرين”'': (إن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان في 
الشيوع» وفي أن ورقه يشتمل على الغصن ويستره من أوله إلى آخرهء 
فأحدهما متشابه بالآخر في ورقه غير متشابه في ثمره؛ لأن طعم الزيتون غير 
طعم الرمان» ويجوز أن يكون التشابه وغير التشابه في كل واحد من الزيتون 
والرمان» وذلك أن الرمان يشبه بعضه بعضًا في اللون والخلقة» ثم يختلف 
الطعم قدة علو بوسبة قتعا حفن وبر تلك «الوعرة 0 وعدا قل" الفراء""؛ 
وقد مر القول في هذا. 

وقوله تعالى: كوا ين كَمَرء إ15 أَتْمَرَ» : أمر إباحة””“'» ومضى 
لكام قن التق ابو الجر 

وقوله تعالى: وَءَاثوأ حَقٌَّ يَوْمَ حَصَادوء». قال الأزهري””': (يريد 


-والله أعلم-: يوم حخحضذه) . 


)١(‏ ومنهم ابن جريجء فقد أخرج الطبري في «تفسيره» 407/8 بسند جيد عنه قال: 
(متشابهًا في المنظرء وغير متشابه في الطعم) ا.ه. 
وانظر: «تفسير مقاتل» 2097/١‏ والسمرقندي ١/018؛‏ وابن الجوزي 14/7. 

(؟) «معاني الفراء» /١‏ #09 والآية عامة. أي: متشابه في المنظر ومختلف في 
الطعمء كالنخل متعدد الأنواع والطعم» والرمان منه الحلو والحامضء أو متشابه 
في الطعم ومختلف في المنظرء والأول أدل على كمال قدرة الله 5 وإبداع 
مخلوقاته. 
انظر: «معاني الزجاج» ؟947//7؟. و«معاني النحاس» ؟7/ .680١‏ 

(*) انظر: «تفسير البغوي» "/ .١965‏ وابن عطية 6/ ٠لا".‏ 

(4) انظر: «البسيط» تفسير سورة البقرة: 701 

(1)8 انهديت اللغة» 7/ 8845 (حصد). 


34# جورة الجاع 


وقال جميع أهل اللغة:''' (يقال: حِصّاد وحَصّاد وجزاز 
زفق 


ل افجراة 
قال سيبو يه . (جاؤوا بالمصادر حين 


أرادوا انتهاء الزمان على مثال فِعَالء وربما قالوا فيه: قعال)0" . 
واختلفوا في معنى قوله: «إوءانوا حَقَّة يَرْمَ حَصَادوء» أي حقٌّ هو؟ 

فقال ابن عباس في رواية عطاء”'': (يعني: زكاته» يريد به: العشر ونصف 

العشر مما سقى بالسواني). وهذا قول طاووس”* والح 0) بشع 


410/5 و«الصحاح»‎ .507/١ انظر: «العين؟1؟ 9“9/؟171ء و«الجمهرة»‎ )١( 
و«المفردات» ص77”8: و«اللسان» ؟/ 855 مادة (حصد).‎ .»778/١ و«المجمل)‎ 

() لفظ: (وجداد الثانية) ساقطة من (ش): والمراد أن الجميع يقال بفتح أوله وكسره. 
ومعنى الحصاد والجزاز والقطاف والجداد: هو قطع الثمر ووقت قطعه. انظر: 
«اللسان» 077/١‏ مادة (جدد). 8077/7 (جزز) 7580/4 (قطف). 

(©) «الكتاب» .١75/5‏ وانظر: «الحجة» لأبى على 7/7 »5١7‏ و«اللسان» 577/١‏ مادة 
0-6 0 

:)0 ذكره الرازي في «تفسيره» .7١7/17‏ عن عطاء عن ابن عباس» وأخرج الطبري في 
لتفسيره» 86/ 07ء وار بن أن حاتم 1 والبيهقي ك «سئنه») 75/8 .١7‏ واين 
الجوزي في «نواسخ القرآن» ص77”؛ من عدة طرق جيدة عن ابن عباس قال: 
(العشر 0 وأخرج أبو عبيد في «ناسخهه ص١"”.‏ والطبري في 
ااتفسيره؛ 8/ 05. بسند جيد عن ابن عباس قال: (حقه زكاته المفروضة يوم يكال 
أو يعلم كيله) اه 

)0( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 11/5 وفي «التفسيرا ١‏ 5 والطبري 
في اتفسيره» 8/ 04, والبيهقي في ااسئنه) 7/4 177, وابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن» ص "77 من عدة طرق جيدة. 

© أخر جه الطبري في اتفسيره» 0 والنحاس فى فم «تاسخه) 9/ 0؟”. واسن 
الجوزي في «نواسخ 0 0 
«(ناسخه» ص .5١‏ والطبري في «تفسيره» من عدة طرق جيدة عن الحسن قال: ( 
الصداقة من الحب والثمار) لعي 


وقطاف وقطاف وجداد وجداد) 


سورة الأنعام باع 


الحسنيت "دو ايهال" امنود" اوماق . 

فإن قيل: على هذا كيف يؤدي الزكاة يوم الحصاد والحب في 
اليل 

فالجواب: أن معناه قدروا إخراج الواجب منهء فإن وقت الحصاد 
قريب من زمان التنقية الذي هو وقت وجوب الإخراج هذا في الزرعء فأما 
في النخل فلا اختلاف بين المسلمين أن ثمارها إذا حصدت وجب إخراج 
ما يجب فيها من الصدقة. وقوله: وَءَاتُواً حَقَّهُ يُوْمَ حَصَادء» ظاهر في 
وَالئّخْلَ وَالزرْعَ» محمول عليه في وجوب الإخراج منه. إلا أنه لا يمكن 
اللف يد العتضاذ مواكفر إلى بؤهان الكتفية : 

وقال بعضهم: (هذا حق في المال سوى الزكاة» أمر الله تعالى به 
تأديبًا وحضًا على البرء فإن فعل فحسن, وإن لم يفعل فلا شيء على تاركه؛ 
وليس بأمرٍ جتم).. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 5/ 50١ء‏ والطبري في «تفسيره» 04/4 بسند 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»: 108/7 2»)3١84(‏ والطبري في «تفسيره' 
١ 50‏ 

إفرة أخرجه الطبري في #تفسيرهة 8// 05 يسنك جيد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5*4 . 404 من عدة طرق عن أنس بن مالك» وجابر 
ابن زيدء ومحمد بن الحنفية» وقتادةء وزيد بن أسلم. وزاد النحاس في «ناسخهكء 
؟/ 6؟” نسبته إلى مالك. وعطاء الخراسانى. وزاد هود الهواري في اتفسيره» 
5 تسبته إلى سعيد بن جبير» راذا كبراي الفسيوةة ؟/ 07 1,. ابن جريحج. 
وقال الماوردي في «تفسيره» 178/7: (قال الجمهور: هي الصدقة المفروضة فيه 
المكن امت يكير الده وتصفع المكر فنا سق بآلة) القن 

(9) آنظ + قزاد المسير» #/ 17-11”0. 


351 جور الاتعام 


وهذا قول 0 00 والحكب 077 ومجاهد. وإبراهيم. 


والربيع» قال مجاهد: (إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم منه. 
كيله فاعزل زكاته)””'. وقال إبراهيه”" : (هو الضَّعْث)'"". وقال الرببه” 


(010 


إفهة 


فة 


00 


03 


)7ع 


0) 


أخر جه عبد الرزاق في (المصنف» .١47"/5‏ والطبري في !تفسيره) 09/8 وابن 
أبي حاتم 2194/0 والبيهقي في «سننه؛ 017/4 وابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن» ص ”7754-7377 من عدة طرق جيدة. 
أثر حماد بن زيد الأزدي» أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 04/8؛ وابن أبي حاتم 
0 بسند جيدء وذكره الثعلبي في الكشف ١180‏ أ. والبغوي في "تفسيره» 
,١1 46 /*‏ 
الحكم بن عُتَيبّة الكندي» أبو محمد الكوفي» إمام عابد» ثقة» ثبتء فقيه» من كبار 
أصحاب إبراهيم النخعي؛ توفي سنة ١١7‏ هه أبو بعدهاء وله نيف وستون سنة. 
انظر: «الطبقات الكبرى) 29١/5‏ و«الجرح والتعديل» */ 0١177‏ واسير ير أعلام 
النبلاء» 6/مه٠ »"٠‏ و«تذكرة الحفاظ») .١١97/١‏ و«تهذيب التهذيب» »555/١‏ 
و«تقريب التهذيب» .)١567(‏ 
ذكره الثعلبى فى «الكشف) ١86‏ أ والبغوي فى ”تفسيره؛ 7/ 198. 
ااتفسير جاع 0١‏ ؛:» وأخرجه سفيان الثوري في اتفسيره4 ص 2٠١9‏ وعبد 
الرزاق ١/”9/7١1؟,‏ وفي «المصنف» 4/ 0١52-١515‏ وأبو عبيد في «ناسخه' 
ص 057375-1١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ”108/7 (ل9ا#8 42٠١‏ والطبري في 
000 مم/ 5 لاهء واين 8 حاتم ه/1ة" ١‏ والبيهقي في ااستنه) 5/ 2117 
بن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص ”7 من عدة طرق جيدة» وبألفاظ مختلفة. 
0 عن إبراهي هيم النخعيء أخرجه ابن أبي د 2 «المصنف» 65٠:8/”5‏ 
.»)٠ ٠48(‏ والطبري في (اتفسيره! 200/8 من عذة طرق جيدة. 
الضَغْثء بكسر فسكون: ملء اليد من النبات المختلط. انظر: «اللسان» 5591/6 
مادة (ضغث). 


الاثر عن الربيع بن أنس. أخرجه الطبري في "تفسيره» 61//8. بسند لا بأس به. 


سورة الأنعام 5/9 


(لقاط السنبل)”'". وفي الآية قول ثالث» وهو: إن هذا كان قبل وجوب 
الزكاة فلما فرضت الزكاة نسخ هذاء وهوا" قول سعيد بن جبير''" 
رفول" ولد قال النندى؟ «(تفيهيا لكشو و الشف لعش 

وقال مقسم عن ابن عباس : (نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن)"”"', 
الولف الأول 


)١(‏ لَقَاط السُّْيّلء بضم اللام وبفتحها: ما يلتقطه الناس من ثثارة الثمرء والذي تخطته 
المتاجل فيلتقطه الناس. انظر: «اللسان» /1/ 4551 مادة (لقط). 

4 في (أ): (وهذا). 

(9) أخرجه أبو عبيد في «ناسخه) ص7" والطبري في «تفسيره» 4/ ١054‏ والنحاس في 
«ناسخه» 0777/79 والبيهقى فى «سننه) من عدة طرق جيدة. 

(5) الأثر عن عطية العوفي. ا أبي شيبة في «المصنف» 4048/5 2)1١448(‏ 
والطبري في #تفسيره» 29/8. وابن أبي حاتم 0198/8 وابن الجوزي في 
«نواسخ القران) ص 2778 بسند جيد. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 108/7 »)1١180(‏ والطبري في «تفسيره' 
4 04 .؛ من عدة طرق جيدة. 

(5) أخرجه أبو عبيد في «ناسخها “الاء بسند جيدء وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 
"8 (185١٠20).ء‏ والطبري في «تفسيره؟ 008/8 والنحاس في «ناسخه» 
7 7” بسند جيد عن ابن عباس قال: (نسخها العشر ونصف العشر) ا.ه. وقد 
أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»؛ والطبري في «تفسيره» القول بالتسخ عن 
جماعة من السلف رضي الله عنهم؛ ويحمل هذا على أن مفهوم النسخ عندهم 
أوسع كما بينا . 

الظاهر -وهو قول الجمهور- أن الآية محكمةء وقد رجح هذا أبو عبيد في 
«(ناسخه؛ة ص 071/1737 ومكي في «الإيضاح» ص4 075141-75 وابن العربي في 
«ناسخه» 1//7١7ء‏ وابن عطية فى "تفسيره» 4ه/ الالاء والرازي ١/7١5ء؛‏ 
ومصطفى زيد في ااناسخه؟ 7/ 7ا/اسال » وغيرهم؛ لأنه لا تنافي بينهما وبين عامة 
آيات الزكاةء ولا بينها وبين ما جاء في السنة من تحديد أنصبة الزكاة ومقاديرهاء - 
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وقوله تعالى: «إوَلَا نيوا » قال أبو العباس”"' عن ابن الأعرابى : 


(الترقك تجاوز ما لخد للف" , 


وال دشي (سَرَف الماء ما ذهب منه في غير سقى ولا نفع يقال: 


أرْوَت البئر النخيل وذهب بقيّة الماء سَرَهَا)”"» فإن أخذت الإسراف مما 


قاله ابن الأعرابى فهو: مجاوزة الحدء وإن أخذت من قول شمر فهو: 
الإنفاق فيما لا يجدي عليك”' . 
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- إذ أصل الزكاة شرع في أول الإسلام بدون تحديد» وفي المدينة المنورة حددت 
بمقاديرها المفروضة. قال ابن العربي في «أحكام القرآن» :95١/7‏ (قد قال 
مالك: إن المراد به: الزكاة المفروضةء وتحقيقه في نكتة بديعة» وهي أن القول 
في أنها مكية أو مدنية يطول فهبكم أنها مكية إن الله أوجب الزكاة بها إيجابًا 
مجملا؛ فتعين فرض اعتقادها ووقف العمل بها على بيان الجنس والقدر والوقت. 
فلم تكن بمكة حتى تمهد الإسلام بالمدينة فوقع البيان» فتعين الامتثال» وهذا لا 
يفقهه إلا العلماء بالأصول) ا.ه. وقد نقل الزجاج في «معانيه» 7917/7 عن قوم إنها 
مدنية»؛ وقال الحافظ ابن كثير في لتفسيره») 7/7 787: (اتخمتار اين جريح النسخء 
وفي تسمية هذا نسحا نظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبّا في الأصل ثم إنه فصل بيانه 
وبين مقدار المخرج وكميته؛ قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة» فالله 
أعلم) ا.هء وانظر: «معاني الفراء؛ ١/09”ء‏ و«معاني التحاس» 260٠/5‏ 
و«البحر المحيط» 719//5؟. 

أبو العباس: هو ثعلب أحمد بن يحبى» إمام تقدمت ترجمته. 

«تهذيب اللغة» 7/7 ه/51١1-‏ 59/5 ,1١‏ 

الإسراف -في اللغة-: ضد القصد والإغفال والجهل والخطأ. وأصله مجاوزة 
الحد في كل فعل. وهو في الإنفاق أشهرء والإسراف في التفقة التبذير» وأما 
السرف الذي نهى الله تعالى عنه فهو : ما أنفق في غير طاعة الله قليلُا كان أو كثيرًا. 
انظر: «العين» /ا/ 7515. و«الجمهرة» 15/7لاء و(الصحاح» 4/ 1717. و«مجمل 
اللغة»؛ 2497/٠‏ و«المفردات» ص لا١4.‏ و«اللسان» 5/45 (سرف). 

انظر : «تفسير الماوردي؛ .1١1/4 -١09/8/7‏ وابن الجوزي 1757/7. 
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وقد قُسر الإسراف بالوجهين"'' في هذه الآية. 

وقال ابن عباس: كان رجال يتبرعون عند الصرام» فيقول الرجل: 
لا أمنع سائلا حتى أمسي» فعمد ثابت بن قيس بن شماس إلى خمسمائة 
سياس مح و بك ا فأنزل 
الله «وءَاتوا حَقَهُ يَوَمَ حَصَادوء ولا د را 4 أي و لطا لو 

وهذا قول السدي”" ويمان والفراء”؟“. وحكاه الزجاج أيضًا 
وقال*: (فيكون على هذا التأويل» أن الإنسان إذا 0 ولم 
يوصل إلى عياله شيئًا فقد أسرف؛ لأنه جاء في الخبر (ابدأ بمن تعول)""'), 
فهذا مجاوزة حد الإعطاء. 


/١" و«الوسيط» ١/759٠ء والبغوي‎ 2014/١ ذكره أكثرهم. انظر: السمرقندي‎ )١( 
قل والخازن 1غ واتنوير‎ ٠ // وابن الجوزي ”215/7 والقرطبي‎ 26 
المقياس» /. وأخرجه الطبري 1 بسند جيد عن ابن جريج » وذكره‎ 
وابن‎ .١56 /5 السيوطى فى «الدر» ا وأخرج عبد الرزاق فى «المصنف»‎ 
أبي حاتم 0 بسند جيدء عن ابن جريج قال: (جَدَّ معاذ بن جبل -رضي الله‎ 
عنه- نخلهء فلم يزل يتصدق حتى لم يبق منها شيء؛ فنزلت الآية) ا.هء وهذا‎ 
مرسل» والأول أشهرء لكنه ضعيف؛ لأن أكثرهم قد صرح أنه من رواية الكلبي.‎ 

فم أخرجه ا 1 0 بن أبي حاتم 06 سند جيدء عن 

() ذكره التعلبى ص ١860‏ بلفظ : (لا تبذروا تبذيرًا) |.ه. 

(4) «معانى الفراء؛ .869/1١‏ 

(6) «معانى الزجاج» 0 

)03 حديث متفق عليه. أخر جه البخاري في (اصحيحه» ,.)١219/(‏ كتاب الزكاة» باب لا 
صدقة إلا عن ظهر غنى؛ ومسلم .)١1١5(‏ كتاب الزكاقء حديث 174 ١71-1١1ء‏ 
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه؛ عن النبي يل قال: «أفضل الصدقة أو خير - 
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وقال سعيد بن المسيب: (معناه: لا تمنعوا الصدقة)'''» وهذا يتوج 
على أن تأويله : لا تتجاوزوا الحد في البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب 
من الصدقة. وهذا ضد القول الأول» ولكنهما راجعان إلى معنى ممجاوزة 
الحني كا لول : مجاوزة في الإعطاء. والثاني : مجاوزة في البخل . 

وقال مقاتل”'' وعطية: (معناه: لا تشركوا الأصنام في الحرث 
والأنعام)" "'. وهذا أيضًا من باب المجاوزة؛ لأن من أشرك الأصنام فى 
الحرث والأنعام فقد جاوز ما حُدّ له. وروى عطاءء عن ابن ا 
قوله : «وّلة ضرفا كم لا يِب الرفيت» (لا تجعلوا لله شريكاء إنه لا 
يبي "من جعل له :شريك])!** > وهذا أيضًا من مجاوزة الس 


”؟: (ما جاوزت به أمر الله فهو سرف 


وقال إياس بن معاوية 
- الصدقة عن ظهر غنى., واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» ا.ه 
لفظ مسلمء وأخرج البخاري أيضًا عن أبي هريرة» ومسلم عن أبي أمامة» نحوه. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 5/ ».١155‏ والطبري في «تفسيره» ١5١/4‏ وابن 
أبي حاتم ١١99/8‏ بسند ضعيف. 

(0) «تفسير مقاتل» .097/١‏ 

(9) ذكره التعلبي في «الكشف» 186 أ واب بن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 115. عن 
عطية العوفي. 

(5) ١«تنوير‏ المقباس» 258/7 وأخرج ابن أبي حاتم في "تفسيره» 0 2»؛ بسند جيد 
عن عطاء. عن ار بن عباس في قوله إوَلَا رفوا » قال : (في الطعام والشراب) اهء 
وأخرج أيضًا بسند جيد عن طاووسء عن ابن عباس فى الآية قال: (أحل الله 
الأكل والشراب ما لم يكن سرقًا أو مخيلة) ا.هف واختار هذا القول ابن كثير في 
التفسيره)ا 7/ 5 ,7١‏ 

(©) إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني» أبو واثلة: قاضي البصرة» تابعي» ثقة؛ 
فقيهء يضرب به المثل في الذكاء والدهاءء والعقل والقطنة والفصاحة. توفى < 
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7''. وهذا كله على الأصل الذي ذكره ابن الأعرابى» وقال 


الزهري: (معناه: لا تنفقوا في معصية الله”"'» قال مجاهد: (لو كان أبو 
قبيس”" ذهبًا فأنفقه رجل في طاعة الله لم يكن مسرفاء ولو أنفق درهمًا في 
معصية الله كان مسرئًا)”*'» وهذا المعنى أراد حاتم الطائي”*' حين قيل له : 
لا خير في السرف». فقال: (لا سرف في الخير)""': وهذا على الأصل 
القن الى تن لسر وذلك أن من أنفق في معصيةء فقد أنفق فيما لا 
ملق عليه . 


وإسراف) 


- سنة 77١هء‏ وله الاسنة. انظر: «حلية الأولياء» ١77/7‏ و«وفيات الأعيان» 
0١‏ واهسير أعلام النبلاء» 6/ ١١66‏ و«تهذيب تاريخ اين عساكر» .١78/7‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري :»5١/8‏ وذكره الثعلببي ص 1860 أء والبغوي 1947/7., والقرطبي 
»٠١١ //‏ وأبو حيان فى «البحر؛ 2778/4 والسيوطى في «الدر؛ "/ 34. 

(؟) ذكره الثعلبي ص ١85‏ 1 والبغوري 1457/7» وابن الور 1*5/6., والرازي 
*11/ 4١5,ء‏ والخازن .19١/7‏ وأبو حيان في «البحر» 778/5. 

(7) أبو قبيس. بضم القاف. وفتح الباءء وسكون الياءء بلفظ التصغير: اسم الجبل 
المشرف على مكة من جهة الصفا. انظر: «معجم البلدان» .8١ /١‏ 

6 أخر جه أبن 5 حاتم في لاتفسيره» ١749/6‏ بسند جيدء وذكره السمرقندي في 
«تفسيره» ,519/١‏ والثعلبي ص 860١/أ2‏ والبغوي 195/7. 

4 حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو عدي» فارس جاهلي وشاعر مشهور بجوده 
وخلقه وسماحته؛ ويضرب المثل بجودهء تميز شعره بالإشادة بالسخاء والحكم 
الجميلة» توفي في السنة الثامنة بعد مولد النبي كلد انظر: «الشعر والشعراء» 
ص ١١5”‏ و«تهذيب تاريخ ابن عساكر) / 17 و«الأعلام» 15١/7‏ . 

.١١١ /7 ذكره الثعلبي في «الكشف» 1868 أء والرازي 7١/4١5ء والقرطبي‎ )١( 

(090 بوالطلاه أن الخطات هام ).و الشادر فق الآية التهن عن جاور الحد ني الإنقاق 
وفي الأكل والشرب» والمسلم مطالب بالبعد عن الحرام امامو بالإسرانت 
فيه فقطء وهذا هو اختيار الطبري في «تفسيره» :5١/8‏ والتحاس في «ناسخه؟ - 
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7- قوله تعالى : «اوّين الأَتْمئر حَمُولةُ وَفَْضَا » الآية معناها : 
وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا؛ لأن قوله: «وّين الْأنْمدم » نسق على 
قوله: ظرَهُوَ ألذِى نكا جَتّتِ4 [الأنعام: ]14١‏ قاله”" الفراء””" وأبر 
1 

وأما الحمولة؛ فقال الفراء: (الحمولة: ما أطاق العمل والحمل, 
والفورش: الصغاز)” , 

وقال ابن السكيت : (قال أبو زيد: الحمولة: ما احتمل عليه الحيّ من 
بعير أو حمار أو غيره كانت عليها أحمال أو لم تكن. وأنكر أبو الهيئم ما 
قاله أبو زيد. وقال: الحمولة من الإبل التي تحمل الأحمال على ظهرهاء 
فأما الحُمر والبغال فلا تدخل في الحمولة)”“؛ وقال الليث: (الحمولة: 
الإبل التي تحمل الأثقال)”"'. وقال التابغة : 


- 5/5”#”. وانظر: «القرطبى» / .٠١١‏ وابن كثير ؟7/ 2505 و«تفسير آيات 
الأحكام من سورتي الأنعام والأعراف' للدكتور: فريد مصطفى سلمان صة4- 
,,١‏ 

)١(‏ في (ش): (قال). وهو تحريف. 

ف اامعانى الفراء» ١/9ه".‏ 

١‏ امعاني الزجاج» 148/7. وقال النحاس في (إعراب القرآن» 2041/١‏ ومكي في 
«المشكل» 7٠١09-15/4/١‏ (قوله: #ويرج الْأَنْمَنو حَمُولةٌ وَدْرَنَا» نصب على 
العصف على (جنات). أ وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشًا) اه 

يق «معاني الفراء؟ 869/١‏ 

(5) «تهذيب اللغة» 478/١‏ مادة (حمل)» وفيه قال أبو الهيئم: (الحَمُولة من الإبل: 
التي تحمل الأحمال على ظهورهاء بفتح الحاء: والحمولة: بضم الحاء: هي 
الالجمال:القى تحيل عليهاء والحزعا حكن وأعمال وخيون وخوولة كان الجر 
والبغال فلا تدخل فى الحَمُّولة) ١.ه.‏ 

(5) «تهذيب اللغة؛ /١‏ 470. وفيه ضبط: الحَمُولة» بالفتح. وقال: (والحُمُول» + 
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وأنزلت بيتي في يَفَاع مُمُنّع نُخَالُ به راعِي الحَمُولةٍ طَائِرًا''") 
وقال عنترة : | ْ 

عا يعسن إلا خشولة أهلها :وش التياق تشت اح السا يف © 
وأما الفرش» فقال أبو إسحاق: (أجمع أهل الله" على أن الفر قن 

صغار الإبل. قال: وقال بعض المفسرين: الفرش صغار الأنعام» وإن البقر 

والغنم من الفرش» قال: ويدل على هذا قوله تعالى: اتَمَييَةَ أدج يت 

لكأن أنَْسنِ» [الأنعام: 14]» فلما جاء هذا بدلا من قوله «#حمولة 

وَكَوْهَا 6 جعله للبقر والغنم مع الإبل)©». 


00 


قال الأزهري”': ومما يحقق هذا قوله: 


- بالضم: الإبل بأثقالها). وانظر: «العين» 2747/7 و«الجمهرة» 2057/1١‏ 
و«الصحاح» ١7177/4‏ (حمل). 

ء٠١ا//١ و«الأصول»‎ 2758/١ «ديوان النابغة الذبيانىة ص/!4» و«الكتاب»‎ )١( 
(حمل)ء و«الدر المصون»‎ ٠٠١5/7 و«تهذيب اللغة» لق و«اللسان»‎ 
وجاء في هذه المراجع: وحلت بيوتي - بدل: وأنزلت بيتي. واليفاع:‎ :»00 
: المشْرف من الأرض. انظر: «اللسان» 4477/8 (يفع). وقوله: يخال طائرّاء أي‎ 
كالطائر في صغره لبعده في السماء أو كالطائر المحلق في الهواء.‎ 

(؟) «ديوانه؛ ص7١»‏ والقرطبي 7/ .»1١7‏ و«الدر المصون» 2١9١/6‏ وهو من معلقته 
المشهورة. 
وراعني: أفزعني. وتسف: تأكل. والخمخم: نبت تعلقه الإبل. 
يقول: لما رأيت أهلها يتحملون راعني ذلك لفراقي إياها. انظر: «شرح القصائد' 
لابن الأنباري ص4٠‏ "اء و«النحاس» ١17/75‏ و«جمهرة أشعار العرب؛ ص١2١.‏ 

(9) انظر: «الجمهرة» 9/7الاء و«الصحاح» #/ 014٠ء‏ و«المجمل») #/ 6 الاء 
و«المفردات»؟ ص574 مادة (فرش). 

(:) المعاني الزجاج» 1/1 

(6) «تهذيب اللغة؛ / 9/59 7؟. 
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وَلذا الحاين الجعولة والفرفن. .هن الفان:والخضوة الر0 


وقال الليث: (الفرش: من النعم التي لا تصلح إلا للذبح» وهي ما 


دون الحمولة)”''. وقال الكسائي"”: (الحمولة ما حمل» والفرش 
الصغار)””*'» هذا قول أهل اللغة””' في تفسير الحرفين. 


(010) 


إفة 
0 


6 
للد 


لم أهتد إلى قائله؛ وقد جاء في النسخ» وفي «اللسان» 7787/8 مادة (فرش) عن 
الأزهري: (والحضون الشيوق)» وفي «تهذيب اللغة؛ 119/7؟؛ (الحصون 
الشّيوف) بالشين» بدل السين» ولعله أصح لأن الشَّيوف: المرتفع المزين. انظر: 
«اللسان» 751١/5‏ مادة (شوف). 

«العين») 7/5 25057 و«تهذيب اللغة» "/ 79/374. 

لم أقف عليه عن الكسائي بعد طول بحث» وهو قول ثعلب في «مجالسه؛ 
ص 44759 وابن السكيت في «إصلاح المنطق؛ ص78*» وقال ابن الأنباري في 
«شرح القصائد» ص :7١5‏ (الحمولة: الإبل التي تطيق أن يحمل عليهاء والفرش: 
الصغار التي لا تطيق الحمل عليها. وقال بعض المفسرين: الحمولة: الإبل. 
والفرش: البقر والغنم. وأهل اللغة على القول الأول) ا.ه 

لفظ : (الصغار) مكرر فى (أ). 

انظر: «مجاز القرآن» 0-6 و«غريب القرآن» لليزيدي ص 02١57"‏ و«تفسير 
غريب القرآن» ص١/ 0١17‏ وانزهة القلوب» للسجستاني ص”5١7.‏ 1ه". 
و«تفسير المشكل» ص١8.‏ والظاهر أن الحمولة؛ ما حمل من الأنعام» والفرش: 
الصغارء لأنها دانية من الأرض» وهذا هو قول الجمهورء واختاره الطبري في 
«تفسيره؟ 8/ 215 أو الفرش: ما يفرش للذبح أو ينسح من وبره وصوفه وشعرهء 
الفرش. واستحسنه ابن كثير في "تفسيره» 2708/7 وقال النحاس في «إعراب 
القران» 2/١‏ الومن 0 ما قيل: إن الحمولة المسخرة المذللة للحملء٠‏ 
والفرش: ما خلقه الله كن من الجلود والصوف مما يجلس عليه ويتمهد) ا.هء 
وانظر: (معاني النحاس» 06٠7/5”‏ و«تفسير ابن عطية» 20/”"لا”ا. والرازي 
” 


سورة الأنعام وام 


وأما'' المفسرون فقال عطاءء عن ابن عباس: (#حَمُولة» : 


الحوامل» وَفَرْشَا 4 : الذي ليس بحامل)”" . 


زقال انق متعوو: (الحمولة؛ الكبارء والفركن : الضعان)””. 
وقال الحسن : (الفرش: الحواشي)”*'. 
وروي عن ابن عباس”*': (أن الحمولة: الإبل والخيل والبغال 


والحمير» وكل شيء يحمل عليه وأما الفرش: فالغنم)''2»: وهذا مثل قول 


(010) 
00 


فر 


0 


في (ش): فأما. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ 5 بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن 
عباس. 

أخرجه الطبزي في «تفسيره» 077/8 وابن أبي حاتم ١46٠/5‏ بسند جيدء وأخرج 
الطبري في «تفسيره» 57/48» وابن أبي حاتم ٠٠/0‏ : والحاكم في «المستدرك» 
5* وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في التلخيص عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: (الحمولة: ما حمل من الإبل» والفرش: الصغار)ء 
وفى رواية عند الطبري قال: (الحمولة: الكبار من الإبل؛ والفرش: الصغار من 
الإبل)» وروي بسند جيد عن ابن مسعود مثله فى «تفسير مجاهد؛ /١‏ 7771-1176, 
وذكره السيوطي في «الدرة 245/7 وانظر: «مجمع الزوائد» 57/9. 

أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» 2.570-175١9/77/١‏ والطبري 271/8 بسند جيد 
عن الحسن قال : لمر ما حمل عليه والفرش: حواشيهاء يعني : صغارها). 
أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ *71, وابن أبي حاتم 6/ ١1٠٠‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطي في «الدر» / 98. وعلق البخاري في «صحيحه» 947/6١؛:‏ عن ابن 
عباس قال: (حمولة ما يحمل عليها) ا.هى وأخرج الطبري في اتفسيره» 8/ 205017 
بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (الحمولة: الكبارء والفرش: الصغار من الوبل) 
|.ه. وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١40١/0‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: 
(الفرش: صغار الإبل). وذكر السيوطي في «الدره #/ 984. عن ابن عباس أنه 
قال: (الفرش: الصغار من الإبل). وفي رواية: (الفرش: ما أكل منه) اه. 

في (أ) (وأما الفرش الغنم)» وهو تحريف. 


5271 سور الابعام 


أبي زيد في الحمولة . 


وقال مجاهد: (الحمولة: ما حمل عليها» والفرش : صغار الإبل)”3"' , 
وقال قتادة: (الحمولة: الإبل» والفرش: البقر والغنم)"'"'. 
وقال الربيع بن أنس: (الحمولة: الإبل والبقرء والفرش: الماعز 


والضأن)””'»: ونحو ذلك قال الكلبي”'. 


وقوله تعالى : كوا مِمَا رَرَنَُهُ أنّهُ>. قال ابن عباس : (يريد: أحل 


5 ف إع . 8 4 
الله لكم الذبائح مما ذكر اسم الله عليه) '. 


وقال أبو إسحاق: (أي: لا تحرموا ما حرمتم مما جرى ذكره)”". 
ولا مَتَْعُوأْ حُطَوتٍ أَلشَيَطنْ» (يريد: ما زين الشيطان وشرع عمرو بن 


لحي)؛ قاله ابن عباس”". وقال الزجاج: (المعنى: لا تسلكوا الطريق 
الذي نشول نكم الشيطان)*. 


0) 


فم 


أخر جه الطبري في لتفسيره؟ 257/48 من عدة طرق جيدة عن مجاهد قال: 
(الحمولة: ما حمل من الإبل. والفرش: ما لم يحمل). وفي رواية قال: 
(الفرش: صغار الإبل). 

أخرج عبد الرزق في "تفسيره» 77١ /7 /١‏ والطبري 277/8 بسند جيدء عن قتادة 
قال: (الحمولة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم)» ولم أقف عليه عن قتادة بلفظ : 
(الفرش: البقر والغنم). 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 51/8 بسند لا بأس به. 

التنوير المقباس» 58/7. وفيه قال: (الحمولة: ما يحمل عليهاء مثل الإبل والبقر. 
والفرش: ما لا يحمل عليهاء مثل الغنم وصغار الإبل) ا.ه 

لم أقف عليه. وانظر: «معاني النحاس» ؟/ 20085 و«تفسير ابن عطية» 0/ 50/7. 
«معاني الزجاج» ؟/198. (0) لم أقف عليه. 

«معاني الزجاج» ”798/7. وقال: (هذا هو الذي تدل عليه اللغة) ا.هء وانظر: 
لتفسير الطبري؟ 2354/8 و«معاني النحاس» ؟/ 15 ,62:08-6٠‏ 


وقوله تعالى: 8إِنّهُ لَكُمْ عَدُرٌ مُبِينُ» قال ابن عباس: (يريد: بين 
العداوة» أخرج آدم من الجنة» وهو القائل: «الَأَحْتَيكنّ دُرَيسَدُه إلا تيلا » 


الا 1 


-١54‏ وقوله تعالى: «آتَميْيَةَ أزُوّج» الآية. انتصب (ثمانية) بالبدل 
من م«احَمُولَهٌ وَفَرَضَا» في قول الفراء والزجاج”". قال الفراء: (وإن شئت 
أضمرت لها فعلًا)”". قال ابن قتيبة: (أي: كلوا مما رزقكم الله تمي 

قال الفراء: (الذكر زوجء والأنثى زوج)””'» وهو قول ابن عباس: 
(يريد: بالزوج الواحد الذكر”"' زوجء والأنثى زوج)”". 

وقال ابن قتيبة: (والثمانية الأزواج: الضأنء والماعزء والإبل» 
والبقرء [فالضأن والماعز ذكرا في هذة الآيةة> والآيان :ليق فيما 


)١(‏ لم أقفٍ عليهء وفي «تنوير المقباس» 238/7 قال: (ظاهر العداوة يأمركم بتحريم 
الحرث والأنعام). 

2( «معاني الزجاج» /22, وهو قول الطبري في ١تفسيره»)‏ 8/ 56. 

(*) «معانى الفراء» ."0947/١‏ 

40 «تأويل مشكل القرآن؛ة ص""”. وفيه: (وإن شئت جعلته منصويًا بالرد إلى 
الحمولة» والفرش تبيينا لها) ا.ه.ء وبعضهم قدر: وأنشأ ثمانية أزواج» أو كلوا 
لحم ثمانية أزواج» انظر: «معاني الأخفش» 2784/7 و«إعراب النحاس» 
».0١‏ ««المشكل» /١‏ هدلااء و«البيان» /١‏ 57-1480" و«التبيان» .51١‏ 
و«الفريد» 7/١7541ء‏ و«الدر المصون؟» 7/0 .١197‏ 

(6) «معاني القراء» 2709/١‏ وقال الزجاج في «معانيه» 749//7: (والزوج في اللغة: 
الواحد الذي يكون معه آخر) ا.هء وانظر: «معانى النحاس" 7/ 0086. 

030 في (ش): (يريد بالزوج: الذكر الواحد زوج»ء وبالأنثى : زوج). 

(0) لم أقف عليه. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 


1 سورة الأنعام 


بعدهاء قال: وإنما جعلها ثمانية وهي أربعة؛ لأنه أراد ذكرًا وأنثى من كل 
صنفء فالذكر زوجء والأنثى زوج» يقع على الواحد وعلى الاثنين”', أل 
ترى أنك تقول للرجل: زوج وهو واحدء وللمرأة زوج وهي واحدة؛ قال 
الله تعالى : «وَأَمٌ حَلَقَ الرَوْينٍ لذَكرٌ وَالأَنقّ) [النجم: 40])”. 

وقزلة مال ودر الصنان نين يعني : الذكر والأنثى» والضأن: 
ذوات الصوف من الغنه”" . 

قال الزجاج: (وهي جمع ضائن وضائنة مثل: تاجر ونّجر)* 1 
وتجمع الضأن أيضًا”:النين والصّتين بالكسر والفتع". 


)١(‏ قال ابن الأنباري في «الأضداد»؛ ص”/ا770-7: (من ادعى أن الزوج يقع على 
الاثنين» فقد خالف كتاب الله جل وعزء وجميع كلام العرب إذ لم يوجد فيهما 
شاهد له» ولا دليل على صحة تأويله. وإنما يقال للاثنين: زوجانء قال الله ع 
«ثمانية أزواج4 الآية فكان المعنى : ثمانية أفراد أنشأ من الضأن اثنين» وكذلك ما 
بعدهماء فالأزواج معناها: الأفراد لا غير) ا.ه ملخصًا. وانظر: «المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري /١‏ 017-016, و«الزاهر» 1948/7. 

(0) «تأويل مشكل القرآنه ص774-٠74.‏ وانظر: «معاني الأخفش» 15894/1», 
واتهذيب اللغة» ؟/ 151/8, و«اللسان» / 1880 مادة (زوج). وقد ذكر اللأخفش 
في «معانيه؛ والطبري في «تفسيره) 8/ 50 : (أنه يقال للاثنين: هما زوج). 

) انظر: «تهذيب اللغة» 9/ 7م١7‏ 

(4) «معاني الزجاج» 599/7» وفيه: (والضأن: جمع ضائن وضأن مثل تاجر ونَجْر). 

(5) لفظ: (أيضًا) ساقط من (أ). 

() أي: بكسر الضاد وفتحهاء قال القرطبى فى "تفسيره» :1١5-117/9‏ (الضأن: 
ذوات الصوف من الغنم» وهي 0 والأنثى ضائئنة والجمع ضوائن » 
وقيل: هو جمع لا واحد لهء وقيل في جمعه: ضتئين كعَيّد وعبيد» ويقال فيه: 
ضِئينء كما يقال في شَعير: شعيرء كسرت الضاد إتباعًا) |.ه. وانظر: «معاني 
الأخفش» واامعائي النحاس» 7/ 508؛ و«اللسان» 7947/4 (ضأن). - 


وقوله تعالى: «#وَمِنَ الْمَعْزٍ مْسَيْن # وفرئ (المعز)"'' بفة بفتح العين» 


والمعز والمعرٌ ذوات الشعر من الغنم» ويقال للواحد: مَاعِر» ونجمع 


: - بح (5) م م 0 أده 
معزى ومَعِيرًا ' وحكى أبو زيد: (الأمعوز) '. وأنشد: 


2 
0-0-2 


وَيَمْتَعها بنو شَمَيجَى ابن حزم "ا مَعِيِرُهُم حَبَانَكَ ذَا الحَنَانٍ 


(0102 


فم 
زفرف 


4 


649 ©( 


كالتتين في اتشورة لمر 
وقالو)"*: المعير #الكلين والضئين؛ قال: 


في 


- و(البحر المحيط» 5/ 78؛ و«الدر المصون) .195-1١97/6‏ 


قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو: (ومن المَعَز) بفتح العين» وقرأ الباقون: 
بسكون العين. انظر: «السبعة؛ا صالا7؟. و«المبسوطها ص"لا١:‏ «و«الغاية» 
ص١256‏ و«التذكرة» 437/7 و«التيسيرا ص8١٠١2»)‏ و«النشرا ؟/171. 
النص في «تهذيب اللغة»؛ 741١/4‏ (معز). وانظر: «معاني الأخفش» 789/7. 
جاء فى «النوادر» لأبى زيد ص297,8ء (والأَمْعوز: القطيع من الضباء) اهء وذكره 
الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ 5/ 0747١‏ وأبو على في «الحجة» / 419؛ عن أبي 
زيدء وانظر: «اللسان» /ا/ 27757 (معر). 
هذا عجز بيت لربيعة بن مقروم 0 » وصدره: 

المي طيها قا الها 
وهو فى «النوادره صلالاء و«الحجة» لأبى على 519/7». و«الدر المصون» 
0 :» وقوله: محملجا: أي كثير اللحم» يقال للعير الذي دوخل خلقه اكتنارًا : 
محملج. انظر: «اللسان» ٠٠١5/7‏ (حملج)» وقوله: المتربل: الذي قد أكل 
الربل» وهو ضرب من الشجر. انظر : «اللسان» 7/ ١61/7‏ (ربل). 
العبارة فى «الحجة)ا ؟/ 219. وكليب جمع كلب» وضئين جمع ضأن» انظر : 
«الدر المصون» 197/6. 
الشاهد لامرئ القيس في «ديوانه؛ ص59١.‏ و«إعراب القران» للنحاس 2041//١‏ 
و١الحجة»‏ لأبي علي 0414/7 و«تفسير القرطبي»' 1/ .١١5‏ و«الدر المصون' 
06 . وقوله: وحنانك ذا الحنان» يعني : : رحمتك يا ذا الرحمة. 
كذا في الأصلء وفي سائر المراجع السابقة. (ابن جرم). بدل حزم وهو 


1 


و 


4417 عورة الانجام 


وقالابن كيل “«المغرى:والمةة والمعر للذكؤن والأناف)! 0 
قرأ (المعز) بفتح العين فهو جمع ماعزء مثل خادم وحَدَمء وطالب ولب 
وحارس وحَرّسٍء ومن قرأ بسكون العين فهو جمع أيضاء جمع ماعز عليه, 
كما قالوا: صاحجب وصَحَب» وتاجر ونَجْر» وراكب وكيا وان 
انتصاب 0 فبخمول عن ''(أنشا) [الاسام: :6]141 التعدي::" أنه 


ثمانية أزواج أنغاً من كذا اثنين ومن كذا ان قاله أبو علي”'. 

وقوله تقالق : كل #االكرن بغت أر الأشق» نصبي (الد6 ري 
بقوله (حَرَّمَ) والاستفهام يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما قبله'"". 

قال المفسرون: (إن المشركين من أهل الجاهلية كانوا يقولون: 
«هذيء أَشَدٌ وَكَرْتُ حِجهٌ4. لوَفَالوا مَا ف بطون هنزو الأَقكر حَااِصةٌ 
ِنُحكُورا# الآية [الأنعام: 184] كما أخبر الله تعالى عنهم في الآيات التي 


- المشهورء وبنو شمجى -بالفتح- بن جَرْم: حي من قُضاعة. انظر : «الاشتقاق» 
لابن دريد ص2”95 و«اللسان» 7/4 51375١‏ (شمج). 

4941/9 و«الصحاح»‎ 24١1/5 وانظر: «الجمهرة»؛‎ .57١/5 «تهذيب اللغةه‎ )١( 
(معز).‎ 

(؟) هذا قول أبي علي في «الحجة» 7/ 419-414.» وانظر : «معاني القراءات» ١/547؛‏ 
و«إعراب القراءات» ١/7/!ا١.‏ و«الحجة؛ لابن خالويه ص57 ولابن زنجلة 
ص 7/5. و«الكشف» .555/١‏ 

() قوله: (التقدير أنشأ) مكرر في (ش). 

(4) «الحجة؛ لأبي على /414-414؛ وذهب الأكثر إلى أنه بدل من لاتَمدِيةَ أزوج4. 
انظر: «الكشاف» 57/7ه-69. و«البيان» .75577/١‏ و«التبيان» .”5١‏ و«الفريد» 
؟/١5؟.‏ و«الدر المصون» 6/ .١19‏ 

(6) في (أ): (الذكر)ء وهو تحريف. 

.١196 /86 أي الذكرين: مفعول به مقدم لحرم. انظر: «الدر المصون»‎ )١( 


سورة الأنعام وا 


مضت أنهم كانوا يحرمون أجناسًا من النعم بعضها على الرجال والنساءء 
وبعضها على النساء دون الرجال» فاحتج الله عليهم في هذه الآية والتي 
بعدهاء فقال: يُقايسهم في تحريم ما حرموا: طثُلٌ َآلنَكَرَنِ»4 من الضأن 
والمعز حرم الله عليكم لأ الْأَنيّيينِ4؟ فإن كان حرّم من النعم ذكورها فكل 
ذكورها حرام وإن كان حرّم الأثنيين فكل الإناث حرام" . 

وقال الفراء : (يقول: أجاءكم التحريم فيما حرمتم من الذكرين أم من 
الأنثيين؟ فلو قالوا: من قبل الذكر حرم كل ذكرء ولو قالوا: من قبل 
الأ 70 دريف كل أنثى)”". 

وقوله تعالى: «أمًا أَسْمَمََتْ عَلَيِهِ أَرَْامْ الأنتيَيِه. ما في موضع 
نصب. نصبته باتباعه”*؟' الذكرين والأنثيين يقول: وإن كان ما اشتملت عليه 
أرحام الأنثيين من المعز والضأن فقد حرم الأولاد. وكلها أولادء فكلها 
حرامء قاله الزجاج”” . 


() ذكرء عن المفسريق: ‏ القعلى قفن '«الكشف6 146 ات والبقوي .في «تفسيرة» 
١917 /*‏ والرازي .7١17/17‏ وأخرج الطبري في «تفسيره» 38/4» من عدة طرق 
جيدة؛ عن ابن عباس ء ومجاهد وقتادة والسدي وابين زيد نحوه. وهو قول الزجاج 
فى «معانيه» 7/ 744» والنحاس فى «معانيه» ؟/ 008» والنص أصله لابن قتيبة في 
«تأويل مشكل القرآن؛ ص٠71-١541.‏ 

0) فى (أ): (أنثى). 

إفرة «معاني الفراء؟ /١‏ 59". 

2 هذه عبارة الفراء في (معانيه) /١‏ 0 وأم عاطفة . وما موصولة في محل نصب 
معطوف على الأنثيين. انظر: «الدر المصون» ه6/ .١48‏ 

)0( امعاني الرجاج» 1. 


1 سورة الانعام 


وقال الفراء: (يقول: أحرّم عليكم من قبل اشتمال الرحمء فلو قالوا 
ذلك لحرم عليهم الذكر والأنثىء لأن الرحم يشتمل على الذكر 
ا 

وقال ابن قتيبة: (يقول: فإن كان التحريم من جهة اشتمال الرحمى 
فالأرحام تشتمل على الذكورء وتشتمل على الإناث» وتشتمل على الذكور 
والإناث؛ فكل جنين حرام)”''» وهذه الأقوال معناها واحدء وذكرتها 
لزيادة البيان. 

قال مجاهد: (يقول: إنما الأنعام تحانة أزواج» فمن أين جاء 
التحريم أمن قبل الذكر أم من قبل الأنثى. أما اشتملت عليه الأرحام؛ وهي 
لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى؛ فإن قالوا: من قبل الأنثيين» جاء التحريمء 
حرم عليهم كل أنثى. وإن قالوا: من قبل الذكرين» حرم عليهم كل ذكرء 
وعرفوا أن الأرحام لا تشتمل”" إلا على ذكر أو أنثى» فلم تحرّمون بعضًا 
ا 

15 مع قو ار 1 5 لا 


)1( المعاني الفراء؛ "59/١‏ 

68 «تأويل مشكل القرآن» ص١غ".‏ 

() لفظ: (لا تشتمل) ساقط من (أ). 

(5) لم أقف عليه عن مجاهد. وأخرجه الطبري 0.57/8 عن ابن جريج فقط. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 8//ا5ء وابن أي حاتم ١507/0‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطي في «الدرا *“/ 46 

000( اتنوير المقباس؟ 54-58/5. وذكره هود الهواري في اتفسيره؛ 074/١‏ عن 


الكلبي. 


370( (تفسير مقاتل» /١‏ 0554. 
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وقوله تعالى: لاتَيَيُونٍ يِعِثْرِ» قال أبو إسحاق: (أي: فسّروا ما 
حرّمتم بعلمء أي: فأنتم لا علم لكم» لأنكم لا تؤمنون اي 

4- قوله تعالى: «#إوَينَ الابلٍ أنْتَيْنِ» إلى قوله «آمْ كم سهَدَاة4 
مفسر في الآية الأولى . 

قال أبو إسحاق في قوله: «آم كُنتر شُكَدَاء إذ وَصَّلكُمْ أله 
يددا4 (أي: هل شاهدتم الله قد حرّم هذا إذ كنتم لا تؤمنون برسول)". 

وقال ابن قتيبة: («آمّ كُكُمْ شُبَدَآة4 حين أمر الله بهذاء فتكونون على 
يقين» فلما لزمتهم الحجة ولم تكن عندهم علّة موجبة لتحريم ما حرّمواء 
بيّن الله تعالى أنهم فعلوا فلك على ال و 3 أمرنا الله فقال: 
هفَمَنْ أَظلَرٌ مِئَن أفترئ عَلَ أنه دبا لَضِلَ ألنَاس بِعَيْرِ عِلْيه”".» قال ابن 
عباس : (يريد: عمرو بن لح ومن جاء بعدهء ##إنَّ َه لا يَهُدِى الْقَوم 
ألَِييتَ» [قال: يريد : ال 00 


)١(‏ «معاني الزجاج» 0599/7 ومثله ذكر النحاس في «معانيه» 20١1/7‏ وانظر: 
«تفسير الطبري» 51//8. 
(؟) «معاني الزجاج» ؟5594/7» وانظر: «معاني الفراء» 77٠/١‏ وامعاني النحاس"» 
0 
فرة اتأدر القرآنه ص١5"‏ وفيه: (أي: أمر الله بهذا فتكونون 
يل ص حين امر دو 


يقين؟ أم تفترونه عليه وتختلقونه؟ توبيخ اَن أَظلرُ مِنَنِ أنرّئ عَلَ أسَّه كذبا 
20 أه. 

(5) ما بين المعقرفين ساقط من (أ). 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/7؟715١».‏ وابن الجوزي في «تفسيره» */94١11ء‏ 
والرازي ل وذكره بدون نسبة البغوي في اتفسيره) 98/7 .١‏ والخازن 
؟/؟”1. وابن كثير 7/ .7١0‏ والآية عامة دخا فها كل من أدخل في دين الله 
تعالى ما ليس فيه» وأول من يدخل في هذا الوعيد عمرو بن لحي؛ لأنه أول من - 
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5- قوله تعالى: كل لا أَجِدُ فى مآ أو ِلك محَرَّما عَلَ طَاعِرٍ 
يَظْعَمَهَ الآية » قال المفسرون: (بيّن الله تعالى أن المحرمات مما يُطعم 
ما ذكر في هذه الآية» لا ما حرموا هم على أنفسهو)''". 

وقال أبو إسحاق: (أعلم الله تعالى أن التحريم والتحليل إنما ثبت 
بالوحي والتنزيل» فقال: «قل لَه لد في مآ أو إِلكَ حرّم)”"". [أي : شيئًا 
بعرت" ووز عل ملاع تلقف يا علي 161 كله 

وقوله تعالى: «إلَّ آن يَكْوَتَ مَينَدَ» أي: إلا أن يكون المأكول 
ميتة» أو إلا أن'؟' يكون الموجود ميتة يُضمر اسم كان مما تقدمء وقرأ0» 
ابن كثير وحمزة (إلاّ أن تَكُونَ) بالتاء (ميتة) نصبًا على تقدير: إلا أن تكون 
العين أو النفس أو الجْئة ميتة تضمر للمحرّم اسمًا مؤنئّاء ألا ترى أن المحرم 
لا يخلو من جواز العبارة عنه بأحد هذه الأشياءء وقرأ ابن عامر (إلا أن 
تكون) بالتاء (ميتة) بالرفع على معنى : إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة”'". 


> غير دين الأنبياءء كما سبق بيانه في ترجمتهء وذكره الحافظ ابن كثير في 
«تفسيره». وانظر: «تفسير مبهمات القرآن» /١‏ ١ل!4.‏ 

.07١/١ انظر: «تفسير الطبري» 59/8., والسمرقندي‎ )١( 

زفة اامعاني الزجاج» ؟/ ,”*٠ ٠‏ وانظر: امعاني النحاس» ؟//ا١0.‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(4) لفظ: (أن). ساقط من (ش). وانظر: «معانى الفراء» 25٠0 /١‏ و«إعراب القرآن» 
88/١‏ . 

(©) قرأ ابن عامرء وابن كثير وحمزة (إلا أن تكون) بالتاء» والباقون بالياء» وقرأ ابن 
عامر (ميتة) بالرفع؛ والباقون بالنصب. انظر: «السبعة» ص777» و«المبسوط؟ 
ص١ »١/‏ و«التذكرة» ؟7/ 0517 و«التيسير؛ ص8 .١٠١‏ «النشره ؟75557/75. 

(5) هذا قول أبي على فى «الحجة؛ / 475-877. وانظر: «معانى القراءات" 
/١‏ وم موسو والإقرات القراءات» ٠ ١/7 /١‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص75 - 
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ع ع دس تر اس 


وقول اك اق دما كتتو هه هال انو عاتن “(فير 1 1 


1 07 20 ا 
00 (سائلا) 6 والسفح كالصت»؛ يقال: ة الدم والدمع سفحا 


0-0 لمن تار إذا سال. وأنشد أبو مر 


د(ه) 


قال عطاء» عن ابن عياس : ترفك 0 


وما يخرج من الأوداج عند الذبح)”"' . 


ع 


(0 


(030 


- و«الكشف» ١لركه؛‏ -لاة4. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 4 وابن أبي حاتم ١507/6‏ بسند جيد. 

لم أقف عليه بعد طول بحثء وهو قول اليزيدي في «غريب القرآن» ص47١2‏ 

وابن قتيبة في اتفسير غريب القرآن؛ ص 157١؛‏ ومكي في «تفسير المشكل» ص١8.‏ 

في )1( (وسفح وهو سفوحًا)؛ وقال الواحدي ذ فى «الوسيط» ١/؟17١:‏ (يقال: 

متخ الدم والدمع فخا إذااضيدة وفع مو انقو إذا سال) ١.ه.‏ وانظر : «العين» 

41//8١ء‏ و«الجمهرة» .07/١‏ و«تهذيب اللغةه .١594957/7‏ و«الصحاح"» 

0١‏ و««المجمل! ؟7/ 555» و«اللسان» 4/ 5١157‏ مادة (سفح). 

وقال السمين في «الدر؛ 198/6: (السفح: الصبء. وقيل : السيلان» وهو قريب 
من الأول» ا وهيل قاصرًا ومتعديّاء يقال: سفح زيد دمعه» ودمهء أي: 

أهراقه» وسفح هوء إلا أن الفرق بينهما وقع باختلاف المصدرء ففي المتعدي؛ 

يقال: سَمْح. وفي اللازم يقال: سُفوح) اه. 

لم يرد في «مجاز القرآن»؛ وذكره عن أبى عبيدة الرازي في «تفسيره» /١‏ 7١1»؛‏ 

والسمين فى «الدر»؛ 2١58/7/6‏ َال ابن الأنباري في «شرح القصائده ص1596- -75, 

و«الزاهر» 0 : (مسفوحًاء أي: مصبويًا)» ثم أنشد الشاهد. 

«ديوان كثير عزة»» و«تفسير الرازي» 11/ 2١157‏ ل 00 وكفف 

بالفتح أي: سال» وفي الديوان: 

أقولُ ونِضوي وَاقِفْ عند رمُسِها ‏ عليك سلام الله والعين تنفح 

ذكره الواحدي في «الوسيط» 2١77 7/١‏ والبغوي في "«تفسيره» .١1548/+*‏ والرازي 

.١ 77/1 
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قال أهل العلم: (فلا يدخل في هذا الكبد والطحال لجمودهما ولا م 


يختلط باللحم [من الدم فإنه غير سائل والله تعالى حرّم السائل منه)7, 
0 اين عما يتلطخ من اللحهم]”" بالدم» وعن القدر يرى فيها 
الدم؛ فقال: (لا بأس بهء إنما نهي عن الدم [المسفوح)©». 


5 538 0 مىناع 000 
وهو قول عكرمة وإبراهيم”" وقال أبو إسحاق] ': (المسفوح 


المصبوب» وكانوا إذا ذبحوا أكلوا الدم كما يأكلون اللحه)". 


000 


(0) أ 


فرة 
0( 


(90) ما, 


00 


ذكره القرطبي في «تفسيره» 7/ 0174 وقال: (وعليه إجماع العلماء) اهء وانظر: 
الأحكام القرآن» لابن العربي ؟/ 5ثلاء و«الفتاوى» /1١/94/ا3ك‏ وروى عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: «أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان 
فالحوت والجراد». وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه الإمام أحمد في «المسنده 
”لاق وابن ماجه رقم ,)79١14(‏ والدارقطني في «ستنه؛ 071/77/14 وصححه 
5 في (إرواء الغليل؛ ١١4/48‏ (5؟1561). 

ابو عاو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري. إمام تابعي» ثقة مشهور 
بكنيته » توفي سنة تسع وماثة 9١١ه.‏ وقيل: قبل ذلك . 

انظر: «الجرح والتعديل»؛ 2١١1/9‏ و«تهذيب التهذيب»؟ 576/4 و«تقريب 
التهذيب» (110لا) ص585. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

أخر جه الطبري في «تفسيره؛ 8/ الا. 'الاء بسند جيدء وذكره السيوطى فى «الدرا 
٠ 4/١‏ 0 

أخر جه عبد الرزاق في «تفسيره» ١/؟1/‏ 778. والطبري 8/ الا الاء وابن أبي 
حاتم ١101//8‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر» /1. 

قول إبرا هيم الدنخعيء ذكره الثعلبي في «تفسيره» ص ١80‏ بء والبغوي ”/98١»؛‏ 
والقرطبي 5/7 .١7‏ والخازن 196/7. 

بين المعقوفين ساقط من (ش). 

ا(مععاز في الزجاج؟ .,7"٠٠/5‏ 
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وقوله تعالى: ظآَرْ يسَقًا أَهِلَّ لمي أله يو نسق على'''«أز لَحَمَ 
خنِيرٍ) قال ابن عباس: (يريد: كل ما ذبح على النصب""". 

قال الزجاج: (فسمى ما ذكر عليه غير اسم" " الله فسقًا)”*“» وهذا من 
المفعول الذي يسمى بالمصدرء والمراد: ما يفسق به عن الدين» أي: 
يخرج أكله عن الدين””) 

فإن2"0 قيل: المحرمات [من المطعومات]7" أكثر مما ذكر في هذه 
الآنة هنا وحييا؟ والخزات عندامن وجرن أخدها: أن المعتى : لا أجد 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »5488/١‏ و«المشكل» لمكي ١/515؟»‏ وقال 
الزجاج في «معانيه» 7/ :70٠0‏ (هو عطف على الحم جِزِرٍ © المعنى : «إل أن 
يَكرت» المأكول مَبْتَةٌ أو دَمَا تَسَمُومًا أو لحم 4 (أو فسقًا) ) اه. 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» الام وأخرج الطبري في «تفسيره» 214/8 عند 
قوله تعالى: ظوّمَآ أُهِلَّ بو- لِسَيرِ شه [البقرة: "17] بسند جيدء عن ابن عباس 
قال: (ما أهل به للطواغيت يعني: ما ذبح لغير الله من أهل الكفر غير اليهود 
والنصارى) اه. 

(5) في (ش): (فسمى ما ذكر عليه اسم غير الله فسق). 

(54) «معاني الزجاح؟» ؟/ 3٠١‏ وزاد فيه (أي : خروجًا عن الدين). وقال ابن القيم كما 

في «بدائع التفسيرا 11 : (الضمير في قوله (فإنه) وإن كان عوده إلى الثلاثة 
المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزيز به لثلاثة أوجه. 
أحدها : قربه منه. والثاني : تذكيره دون قوله : (فإنه رجس). والثالث : أنه أتى بالفاء 
وإن تنبيها على علة التحريم لتزجر النفوس عنه» ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض 
الناس من استلذاذه واستطابته» فنفى عنه ذلك» وأخبر أنه رجسء» وهذا لا يحتاج 
إليه في الميتة والدم؛ لأن كونهما رجسًا أمر مستقر معلوم عندهم ..) اه. 

(4) انظر: «الدر المصون» .١198/6‏ 

() فى (ش): (قال قيل)»2 وهو تحريف. 

(00) لفظ: (من المطعومات) ساقط من (أ). 
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محرمًا مما كان أهل الجاهلية يحرمه من البحائر والسوائب وغيرهاء إلا ى 
ذكر في هذه الآية» وليست البحائر والسوائب من المحرمة بالوحي. وهذا 
معنى قول ممجاهد”'' وطاووس”) 

وقال الحسين بن الفضل : (وقت نزول هذه الآية لم يكن يحرم غير ما 
نص عليه في هذه الآية. ثم وجدت بعد محرمات سوى 0 

وقال عبد العزيز بن يحيى : (يعني: في وحي القرآن» فأما وحي السنة 
فقد حرّم أشياء كثيرة» وكل ما حرم النبي كيه مما لم يوجد في القرآن فهو 
محرّم أيضًا بالوحيء لأن الله تعالى قال: «إوبًا ينْطِنُ عن أ أَلَْ © إن مْرَ إِد 
وه يفك » [النجم: 29)]4-8, 


وباقي الآية مفسر فيما مضى". 


() ذكره ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص ه#". 

00 أخرجه عبد الرزاق ذ في «تفسيره»ه ,56٠ /” /١‏ والطبري 194/8. واب بن أنئ حاتم 
8 يبيد جيد وذكره السيوطي في «الدر) 7 3ة. 

فرة لم أقف عليه وقد ذكره الرازي في اتفسيره» 277١/١7‏ بدون لسبة. 

(8) لم أقف عليه. وقال القرطبي 7/17 21١9/-1١17‏ الصحيح أن هذه الآية مكية. وكل 
محرم حرمه رسول الله يك أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله 
كك على لسان نبيه اكتنة. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر) 
أهر وهذا القول هو الظاهر -والله أعلم-. 
وانظر: (الناسخ والمنسوخ» للنحاس 08/15 و«الناسخ والمنسوخ» لأبي 
منصور البغدادي ص1١٠2‏ و«الإيضاح؟ لمكي ص744. و«أحكام القرآن؛ 
للكياالهراس "/ 7885ا, و«تفسير البغوي» 198/7. و«الناسخ والمنسوخ"» لابن 


العربي 8/7 و«المصفي ( لابن الجوزي ص 4 07 و«الفتاوى"» لشيخ الإسلام 
م/م . 


0( انظر : «البسيط» النسخة الأزهرية سب 


سورة الأنعام ١مه‏ 


- وقوله تعالى: «#وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَنَنَا كل ذى ظفر» 


الآيةء في الظفر لغات: ظمْر بضم الفاء وهو أعلاهاء 0 يسكون الفاعء» 
وظِثْر بكسر الظاء وسكون الفاء وهو قراءة الحسن'©2»: وظفر بكسرهما""" 
وهو قراءة أبي السمال”"» ويقال له: أَظفور”*“*» قال الشاعر : 


(01) 


فم 


فرة 


0) 


ذكرها الثعلبي 6 بء والرازي» /١‏ “اا وأبو حيان في «البحر؟ 7554/5؛ 
وأكثرهم ذكر سكون الفاء فقط. انظر: «إعراب النحاس» 0089/١‏ و«مختصر 
الشواذ؛ ص١‏ 4» وابن عطية 0/ 087 والقرطبي 9/ 2170-١155‏ وقال السمين في 
اده 1 نكر السو عفرا بسي سوا وتو روانة بكس اكور )ناه 
ذكرها الثعلبي في «الكشف» ١80‏ بء والرازي في «اتفسيره؟ 777/1 ,. والسمين 
في «الدر؛ 25١١/6‏ وأكثرهم ذكر عنه كسر الظاء وسكون الفاء. انظر: لإعراب 
النحاس») .»© وهمختصر الشواذهة ص١4.»‏ واتفسير ابن عطية» 0/ 547» 
والقرطبي لا/ 5 7١ء‏ و«البحر المحيطة .١55/4‏ 

في النسخ (ابن السمآل) ونقله الرازي والسمين في «الدر؛ عن الواحدي بلفظ (أبو 
السمال)» وهو الصواب كما في المراجع السابقة» وهو: (أبو السمال) بفتح السين 
المهملة؛ وتشديد الميم: مشهور بكنيته واسمه مُعتب بن هلال العَدَوي المقرئ 
البصريء وقيل: اسمه: مغيث. وقيل: قعنب بن أبي قعنب. قال الذهبي في 
«الميزان» 6147/4 108: (له حروف شاذة» لا يعتمد على نقله ولا يوثق به. 
ضعفه الساجىء وكذبه الأزدي) ا.هء وانظر: «غاية النهاية؛ 71/7» والسان 
الميزان» 0ت كلا 

انظر: «التبيان» 1" و«الفريد» 7/ 5585. و«الدر المصون» »5١١/80‏ وقال ابن 
الأنباري فى «المذكر والمؤنث؛ /ال4-7لا: (الأظفار كلها مذكرة وفي واحدها 
ثلاث لغات: مر بالضمء وهي اللغة العالية» وعليها أكثر الناس» وظفر بضم 
فسكونء وبها قرأ الحسن. وأظفور بضم الهمزة والفاء وسكون الظاء) اهء وفي 
«اللسان» 51959/5ء قال: (وأما قراءة ظَفْر بالكسر فشاذ غير مأنوس به؛ إذ لا 
يعرف ظفر بالكسر) اه. 


2 سورة الأنعام 


57 5 8 0 ساف كر ا 5 را اع اه و 
ما بَيْنَ لقْمَتِهِ الأولى إذا انحدرت وَبَيْنَ أخرّى تليها قِيدْ اظفور”) 


واختلفوا في «كُلّ ذى »4 المحرم على اليهود: فقال اين 


عباس : (هو البعير والنعامة)'''» وهو قول ممجاهد"", واختيار الرجاس”؟. 
قال ابن عباس : (النعام ذات ظفر كالابل)* . 


وقال قتأدة : (كل ذي ظفر ليس بمشقوق الأصابع)""'2 وهو قول ابن 


والأوز وحمار الوحشء وما تفرّجت قوائمه أكلوه كالدجاج والعصافير)”” , 


000 


إفرة 


20) 


(327) 


الشاهد في «الجمهرة» 7/ 507لا ,.1١94‏ أنشدته أم الهيثم غيثة من بني نمر بن 
عامر بن صعصعة. وبدون نسبة في ١كتب‏ الفرق» للأصمعي ص١5.‏ وين حاتم 
السجستاني ص78. ولثايت بن ان ثايت ص 27١7١‏ و«المذكر والمؤنث» 
سد واتهذيب اللغة؛ */ 7571437 و”زاد المسير»؛ .١47/*"‏ 
و«اللسان» ه/ 59لا وابصائر ذوي التمييز؛ “/857””7. و«الدر المصون» 
ل و«تاج العروس» ١777/10‏ مادة (ظفر). 

أخرجه الطبري 8/ الا والبيهقي في ١سئنه» ٠‏ بسند جيدء وعلقه البخاري فى 
ااصحيحدا // 27946 وذكره السيوطى فى «الدر» "/ .٠١١‏ 

#تفسير مجاهد» 119/١‏ وأخخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ “/9 من عدة طرق جيدة. 
المعاني الزجاج» / ١‏ وهو اختيار الطبري فى «تفسيره» #/ 7/. 

سبق تخريجه» وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١51١/8‏ بسند جيد عن ابن 
عباس قال: (هو الذي ليس بمتفرج الأصابع؛ يعني: ليس بمشقوق الأصابع منها 
الابل والنعام) |.هء وذكره الحافظ في «فتح الباري» 8/ 77940. وقال: (رواه ابن 
أبي حاتم . وإسناده حسن) اه. 

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »١ /” /١‏ والطبري 8/ ””/ا. بسند جيد. 
أخرجه الطبري في "تفسيره» 4/ “الا بسنل جيد عن ابن جريج عن شيخه القاسم بن 
أبي بزة المكي وقال السيوطي 5 «الدر» #/ ١٠٠ل‏ (أخرجه أبو الشيخ عن ابن 


سورة الأنعام .م 


وقال عبد الله بن مسلم: (أي: كل ذي مخلب من الطيرء وكل ذي 
حافر من الدوابء كذلك قال المفسرون» قال: وسمى الحافر ظَفرًا على 
الأستعارة قينا قال الآخر وذكر عييما: 
فما رَّد الوِلْدَانُ حتى رَأَيُْهُ على البَكْرٍ يَمْرِيهِ بّساقٍ وحَافِر"' 

فجعل الحافر موضع القدم)”". وقال عطاءء عن ابن عباس : 0 
لازن" نا وهو قول: ابو ريد ذخو الال نقط )"3 . 

وقوله تعالى : ووس الْبَفَرِ وَالْمَسَوٍِ حَرَّمَسَا عَليهِمْ سُحومَهُمَا4. قال 
المفسرون: (يعني: ا وشحم الكليتين)”''» وهو معنى قول ابن 
عباس : (يريد: شحوم العفو قت 


)١(‏ البيت لجُبَيْهاء الأسدي يزيد بن عبيدء في «اللسان» 470/7 مادة (حفر)ء وبدون 
نسبة في «الحروف» لابن السكيت صوق و«الجمهرة» "/ /١1١‏ «الصحاح» 
*/ 7178”ء و«الصناعتين» ص١‏ «“ء و«المخصص» 175/5. و«المدخل» للحدادي 
ص١١7ء‏ وهو لمُرْرّد بن ضرار الغطفاني في «أسرار البلاغة؛» ص77. ويمريه؛ 
أي: يستخرج ما عنده من الجري؛ والشاعر يصف ضيقًا أسرع إليه» واستعار 
الحافر للقدم. 

(6) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص"167١.‏ 

(*') ذكره الرازي في «تفسيره» .13533/١7‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 8/ ”الا بسند جيدء وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
8/6" وقال: (وهذا ضعيف التخصيص) اه. 

(0) الثروب: بالضم جمع ترب وهو الشحم المسوط على الأمعاء والمصّارين 
والككرش. انظر : «اللسان» /١‏ هلا مادة (ثرب). 

030 انظر : «معاني الفراء» .7”77*/١‏ و«معاني الرجاج» ؟٠*”.‏ و”تفسير الطبري"») 
؛ والبغوي ”/ .5٠١‏ وابن الجوزي .١517/”‏ 

(/ا) ١«تنوير‏ المقباس" ؟7/ .١‏ 


وقوله تعالى: إلا مَا حَمَلَتَ ظهُورُهُمَ4 قال ابن عباس : (إلا ما علق 
بالظهر من الشحم فإني لم أحرمه''؛ وقال قتادة: (ما علق بالظهر والجنب 
من داخل تطوزيني )7 

وقوله تعالى: أو ألْسوَايَآ»# وهي المباعر والمصارين» واحدتها 
حاو در وحرية رواسا وان قال ابن الأعرابي : (هي الحَوِيّة والحاويةٌ 
وهي الذوارة التي في بطن الشاة)”؟'. 

وقال ابن السكيت: (يقال: حاويةٌ وحوايا مثل زَّاوية وَروَايا وراوية 
ورواياء [قال: ومنهم من يقول: حَوِيّة وحَوايا مثل الحَوِيّة التي توضع على 
ظهر البعير ويركب فوقها]''. قال: ومنهم من يقول لواحدتها : حاوياء)". 
وأنشد قول جرير: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ ثلا وابن أبي حاتم 0/ 2.١5٠١‏ والبيهقي في 
ااسئئه! 8/٠١١‏ يستد جيدء وذكره السيوطي في «الدر» #ا/ ,.1١١ ٠٠٠١‏ 

إفة ذكره الواحدي في «الوسيط» .١714/١‏ وابن الجوزي فى «تفسيره» #/2147 
والرازي 10 ٠‏ 

(6) انظر: «العين» 9١8/6‏ و«الجمهرةة ١/١7ء‏ و«المجمله 2104/١‏ 
و«المفردات» ص١7!7‏ (حوى). 

(4) «اللسان» ٠١5/7‏ (حوا)ء و«الدر المصون» .7١5/0‏ وفي «تهذيب اللغة» 
0 عن ابن الأعرابئ قال (هي الؤاية والخاؤية». وهى الدوارة الى 'في 
بطن الشاة) اه ْ ْ 0 

() لفظ: (زواية وزوايا) ساقط من (ش). 

000 ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره؟ 17147/17. والسمين في «الدر»ه 705/8. عن ابن 
السكدية:؛ وهذا القول فى اتهذيب اللغة؟ ١//ا95.‏ و«اللسان» ٠١/7‏ (حوا)ء 
5 الهيثئم خالد بن و الرائف: 


سورة الأنعام كن 
تفشو الكايي والخول الى أكلته ٠‏ في حاوِيَاءٍ رَدُوم الليل مِجعَارٍ؟'" 

و الا ْ 
كَأنَ نفيق الحَبّ في حاويائِهو نفيق الأفاعي أو نفيقٌ العقارب” 

قال أبو علي الفارسي : (الحوانا: وانخدتها: خوية وعساوياء *' وحاوية؛ 
فإن كان جمع حاوية”' أو حاوياء كان فواعل؛ وإن كان جمع حوية كان 
فعائل» فإن قلنا: إنه فعائل» فإنه كان في الأصل حوائي» والهمزة فيها 
كالهمزة في ترائب وسحائب ونحوها مما هو بين هذا الجنس» واعتراض 
هذه الهمزة ذكرنا علته في قول مس4 في سورة الأعراف [: '']1٠١‏ في 


قراءة من همزها» فلما جمعت حوية : حوائي وقعت في الطرف ياء 


)١(‏ «ديوان جرير4ة ص7١23‏ و«تهذيب اللغة» »4541//١‏ و«اللسان» ١7/7‏ (حوى)؛ 
و«الدر المصون» 27١7/5‏ وقوله: تضغوء أي: تصيح وتصوت. انظر: «اللسان» 
ه/ ١591‏ (ضغا)» والخنانيص جمع الخِتّؤص: ولد الخنزير. انظر: «اللسان» "/ 
4 (خنص)ء وردوم: جمع ردم»ء وهو السد والصوت والصراط. انظر: 
«اللسان» ١778/9‏ (ردم)ء ومجعارء الجَعْر: ما تيبس في الدير من العذرة. انظر : 
«اللسان» /١‏ "551 (جعر). 

(؟) «الأضداد؛ لابن الأنباري ص2777 وقال: (وواحدة الحوايا: حاوياء» وحاوية؛ 
وححوية) أ.ه. وانظر: شرح القصائد السبع؟ ص١؟7١5١.‏ 

(9) الشاهد لجرير فى (ديوانه» ص58 » و«اللسان» 7/ ٠١51‏ (حوا)ء وبدون نسبة في 
«الصحاح» 5 ل و«مقاييس اللغة» ١١7/7‏ (حوى) و4//ا57 (فح)» وازاد 
المسيرة "/ .١57‏ و«الدر المصون» .7١5/6‏ وفي «الديوان» (نفيق بدل (فحيح). 

(5) في النسخ: (وحوايا)؛ وهو تحريف. 

(6) في (ش): (جمع حاويا أو حاويا). 

(5) انظر : «الحجة» لأبي علي 7/4. 


دده سورة الأنعام 


مكسور”'' ما قبلهاء فلزم أن تقلب ألفا؛ إذ'"' قلبت فيما ليس قبله حرف 
اعتلال في هذا الجمعء وذلك قولهم: مداري ومهاري”". وحروف 
الاعتلال في حوائي”*' أكثر منها في مداريء؛ فإذا قلب في مداري وجب أن 
يلزم هذا الضرب القلب فيقال: حواءاء فيقع الهمز بين””' ألفين» وهى 
تزرةد من القن" بحم تروك تهابية تتفل اتسجماعيينه ارين 
الهمزة ياء [فصار حوايا ومثله مطايا وما كان في هذا القبيل» وأما قلت”" : 
وزنه فواعل قلبتها”*)] من حيث همزت عواني”' وأوائل» فلما اعترضت 
الهمزة فيه قلبتها ياء على ما بينا في فعائل)!”". 

قال قتادة: (أرادوا ما حملت الحوايا"'''» وهو قول ابن عباس: 


)١(‏ في (أ): مكسورة. 

() في (أ): (أن قلبت) وعليه علامة خطأء وجاءت فى «الإغفال»؛ صهلالا: (إذا 
قليت). ْ 

إفية في النسخ: (قولهم: مدارًا ومهارًا). وفي «الإغفال» (مدارى) فقط. 

(5) في النسخ: (حواى). وفي «الإغفال؛» ص7949: (وحروف الاعتلال في مطائي 

1 وسمائي أكثر منها فى بدارق .)اه 

089 في (2)1 (شقم عمق بين الفين): 

(1) كذا في «النسخ». وفي «الإغفال؛ ص89/: (وهي قريبة من الألف). 

(0) كذا في (أ)» والصواب: (وإن قلت).؛ وفى «الإغفال؛ ص4 2١‏ : (وإما فواعل فإنك 
قلبتها من حيث). 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(9) كذا في «النسخ». وفي «الإغفال؛ ص04١4:‏ (من حيث همزات عوائر وأوائل). 

)٠١(‏ «الإغفال» ص804-7/98 بتصرف. وانظر: شرح ذلك في «الدر المصون' 
000 و«معجم مفردات الإبدال والإعلال» للخراط ص١5.‏ 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الطبري 8/ 1/8: 5لا من طرق عن ابن عباس. 
ومجاهد؛. وسعيد بن جبير» وقتادة؛ والضحاك. والسدي. قالوا: (الحوايا: 
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هاو ار 


(«آو الْحَوَاسَ أو ما أَخْتَلَط يَظرٌّ» من الشحم فإني لم 0000-6 
و(الحوايا) عطف على الظهور في موضع رفع'"'» قال الفراء: (يجوز أن 
يكون في موضع نصب بتقدير حذف المضاف على أن تريد أو شحوم 
الحواياء فتحذف الشحوم ويكتفى بالحواياء كما قال طوَسحَلٍ الْمَرَيّة»# 
توت ]يريك أعله): 

وحكى ابن الأنباري!؟) عن أبي عبيد أنه قال: (قلت للفراء: هو 
بعتدلة"قؤل الشاعر: 
لا يَسْمَعٌ المَّرْءُ فِيهًا ما يُوَنْسَهُ اليل ل نيم البُوم أن 


- المباعر)؛ وقال ابن الأنباري في «شرح القصائد» ص؟١7:‏ (قال المفسرون: 
الحوايا: المباعر» واحدها: حاوياء وحاوية) ا|.ه 

)١(‏ سيق تخريجه. 

(؟) هذا قول الطبري 5/8لاء وعليه يكون التقدير: وإلا الذي حملته الحوايا فإنه 
غير محرمء وقال أبو حيان 744/4ء والسمين في «الدر؛ :7١/0‏ (هذا هو 
الظاهر) اه. 

(9) «معاني الفراء» .71”/١‏ 

(5) قال ابن الأنباري في «إيضاح الوقت والابتداء» ؟/ 344: («إِلَّا مَا حَمَلَتْ 
طهُورّهُمَآ4 وقف غير تام؟ لأن (الحوايا) منسوقة على الظهورء كأنه قال: إلا ما 
حملت ظهورهما أو حملت الحوايا) ا.هء وانظر: «القطع والائتناف» .147/1١‏ 

(5) الشاهد للأعشي في «ديوانهة ص6١٠.‏ و«اللسان» 517١/6‏ (ضوع)» وذكره 
السمين في «الدر» ه/ .»7١6‏ عن ابن الأنباري. والشاعر يصف قلاة. والنئيم : 
صوت فيه ضعف كالأنينء وهو صوت البوم. انظر: «اللسان» 4314/9 (نأم) 
والضُوّع : طائر من طير الليل إذا أحس بالصباح صدحء وقيل: هو ذكر البوم. 
والضُوّع صوته . ظ 
انظ : «اللسان» ه/ 0١ 275757١‏ مادة (ضوع). 


ممه سورة الانعام 


فقال لي : نعم» يذهب إلى أن الضّوّع عطف على النثيم» ولم يُعطف 
على البوم كما عطفت (الحوايا) على ماء ولم تعطف على الظهور©. 

وقوله تعالى: «أر ما أختلط بعظم » يعني : شحم الألية في قول 
جميع المفسرين'"» قال ابن جريج: (كل شحم في القوائم والجنب 
والرأس [وفي العينين والأذنين]”". يقولون: قد اختلط بعظم فهو حلال 
لهمء إنما خُرّم عليهم الثرب وشحم الكلية)”*“ . 

قال الفراء: (و(ما) في موضع نصب نسقًا على ما في الأولى التي هى 
نصب بالاستئناء في قوله: إلا مَا حَمَلَتْ ظهورهماي 0 هذا الذي ذكرنا 


)١(‏ ذكره السمين في «الدر؛ 4/ 7١5-1705‏ عن الواحدي. وقال بعده: (فمقتضى ما 
حكاه ابن الأنباري أن تكون (الحوايا) عطمًا على ما المستثناة؛ وفي معنى ذلك قلق 
بين) |.ه» والنصب في (الحوايا) من وجهين: أحدهما: العطف على ما في قوله 
(إلا ما حملت). والثاني: العطف على قوله (شحومهما)؛ وعلى وجه النصب 
تكون الحوايا محرمة عليهم بخلاف الرفع . 
انظر: «المشكل» لمكي ١/5ا7”.‏ و«البيان» .44/١‏ و«التبيان» .8"57/١‏ 
و«الفريد» 7/ 27585 و«الدر المصون) ه/ ,7١5-5١‏ 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» 5 والرازي في «تفسيره' 775/7 عن جميع 
المفسرين. ورجح الطبري في «تفسيره؛ 5/8/ء أن المراد شحم الألية والجنب 
وما أشبه ذلك. 

(9) في (ش): (وفي الأذنين والعيتين). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/4لاء بسند جيدء وذكره النحاس في «معانيه؛ 
له. 

(6) «معاني الفراء» :751١‏ وفيه قال: (ما: في موضع نصب) ا.هء وقال النحاس في 
(إعراب القرآن» 0١‏ ((في هذا أقوال هذا أصحهاء وهو قول الكسائي والغراء 
وثعلب» والنظر يوجبه أن يعطف الشيء على ما يليه؛ إلا أن لا يصح معناه أو يدل 
دليل على غيره) ا.ه. واختاره الطبري في "تفسيره» 8/ “#ا7. 


سورة الأنعام 4ه 


دلق 


قول أكثر أغل التفسير 

وقال أبو إسحاق: (قال قومٌ: حرمت عليهم الثروب» وأحل لهم 
ما حملت الظهور وصارت ##الْحَوَابيآ أو ما أَخْتَلَط يعَظي» نسقًا على ما حرم 
لا على الاستئناء [في قوله «#إلَا مَا حَمَلتْ طَهُورَهْمَ4]' المعنى على 
هذا القول: خحرّمت عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم 
إلا ما حملت الظهور فإنه غير محرم» وأُدخلت على طريق الإباحة كما 
قال وك : «إولا نظِعَ ينهم َايِمًا أو كُنُورا» [الإنسان: 2174 فالمعنى : كل هؤلاء 
أهل أن يعصى فاعص هذاء أو اعص هذاء وأو بليغة في هذا المعنى؛ 
لأنك إذا قلت: لا تطع يدا يداني أكون لهس عن 
طاعتهما معًا في حالة» فإن أطعت زيدًا على حدته لم أكن عاصيّاء 
وإذا قلت: لا تطع زيدًا أو [عمرًا]”” أو خالدّاء فالمعنى: أن هؤلاء كلهم 
أهل [أن]”' لا يطاع» فلا تطع واحدًا منهم» ولا تطع الجماعة» ومثله : 
جالس الحسن أو ابن سيرين أو الشعبي»؛ فليس المعنى: إني آمرك 
[بمجالسة]”'؟ واحد منهم [ولكن معنى أو معنى الإباحة؛ المعنى: كلهم 
أهل أن يجالس؛ فإن جالست واحدًا منهم”] فأنت مصيب» وإن جالست 


فى هذه الآية. 


.154-1١ 837" /” انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ش).‎ 
في (أ): (وعمروًا).‎ )9( 

(4) في (ش): (يهتدي)» وهو تحريف. 
(4) فى (أ): (عمروًا). 

(9) فى (ش): (لأن). 

00 ق (ش): (مجالسة). 

لاسن د المسرفين عالط برو 1 


له سورة الأنعام 


الجماغة فآنت«مصيب)7'.. هذا كللافة. 
وقوله تعالى: موذلِك » أ ذلك التحريم جريتهم سَعيم 04 قال 
مقاتل: (عقوبة لهم بقتلهم الأنبياء؛ وأخذهم الرباء واستحلال أموال 
الناس بالباطل» فهذا البغي)”" . 
وقال الكلبي : 987 يدهم 4 عاقبناهم بذنوبهم ٠‏ نظيره : #قِيظاٍ 
يَنَ لدت كاذو حَرَّمَا عَكمَ طيبَتٍ أجلت لم4 الآية [النساء: 201٠١‏ 
وقوله تعالى: ظوَإنًا لصيفو أي: في الإخبار عن التحريم وعن 
4 
-١417‏ قوله تعالى : 0 ا قال الكلي: (وذلك أن رسول 
خُرّم على المسلمين في الآية الأولى» وقالوا له: ما أصبت وكذبوه» فقال 
الله تعالى : مدن كدبو1ة 4 فيما تقول 0 رَبُحكُمْ ذو رَحمَةَ وسِعَةٍ 
لذلك لا يعجل عليكم بالعقوبة ولا يُرَدُ يَأسُمٌ» : عذابه إذا جاء الوقت» 
موعن لوو لْمْجْرِمِيتَ 6 يعني : الذين 01 بما دم ل 
2000 المعاني الزجاج» ٠0/7‏ الو 0 وقال أبو حيان في «البحر) 5/ ه5١‏ : (اللأحسن 
في الآية إذا قلنا أن ذلك معطوف على (شحومهما) أن تكون أو فيه للتفصيل» فصل 
بها مأ حرم عليهم من البقر والغنم) ا.ه. وانظر: «الدر المصون» 5/6 «لإدههآ,. 
(0) «تفسير مقاتل» .040/١‏ 
زفرة ااتنوير المقباس» /0ى”,2؛, والمعنى متقارب. وانظر: (تفسير الطبري» 20 
وامعاني النحاس» 0917/7 و«تفسير السمرقندي» ,051/١‏ والبغوي / :3٠١‏ 
وابن الجوزي "/ 155١ء‏ وابن كثير 1857/7. 
)05( 0 المراجع السابقة. 
(4) لم أجد من ذكر هذا السبب في نزول الآية» وفي «تنوير المقباس» 7/ الا نحوه 
في شرح الآية. 


سورة الأنعام أإآه 


وقال ابن عباس : (يريد: الملخدين )7 

4- قوله تعالى: هاسَيَمُولُ الَدنَ دروا لز سَآء أَمَّهُ مآ أَشْرَصحنًا وآ 
َمَوْمَا وا حَيَئَنَا من عو 4 الآية. أخبر الله تعالى عنهم بما سيقولونه”'" إذا 

وقوله تعالى: «#وَلآ َابَآؤْنَا# عطف على المضمر المرفوع في 
«أنْرَكنا» من غير توكيد للمضمر وهو قبيح لولا قوله: (ولا). فإنه قام 
مقام أن اليطي :7" بوهة» المدالة قك حت الامسقصا”” . 

قال المفسرون9؟ (إن المشركين جعلوا قولهم: 8لَوْ شَآءَ أله مآ 
مك4 حجة لهم على إقامتهم على الشرك» فقالوا: إن الله رضي منا ما 
نحن عليه » وأراده مئأ» وأمرنا به 6 ولو لم يرضه لحال بيننا وبيئه )6 فقَال الله 
تعالى : ظحَدَّيِكَ كَدَبَ لدت ين مَنَلِهمَ» قال ابن عباس : (يريد: الذين 
من قبل قومك كذبوا أنبيائهم» وقالوا مثل ما قال هؤلاء)"'". 

فإن قيل: لم كذبوا في إضافة مشيئة شركهم إلى الله؟ 


)١(‏ لم أقف عليه. (؟) في (أ): (بما سيقولو إذا لزمتهم). 

(9) انظر «معاني الزجاج» 7 017ء ول«إعراب النحاس» /١‏ 2095 وقد ذهب الكوفيون 
إلى أنه: يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل نحو (قمت وزيد). وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز إلا على قبح في ضرورة الشعر. وأجمعوا على أنه 
إذا كان هناك توكيد أو فصل فإنه. يجوز معه العطف من غير قبح. انظر: الكتاب 
١/لالالاء‏ و«الإنصاف»: ,"8٠‏ و«الدر المصون» .5١١/8‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر «تفسير الطبري» 8/ ١8لا‏ السمرقندي 90١‏ البغوي ”7/ .5١١‏ 

.١غهر/#ل «تنوير المقباس» 7/ الاء وذكره ابن الجوزي في «تفسيره»‎ )١( 


زه سورة الانعام 


قيل: إنهم لم يكذبوا في ذلك. ولو كذبوا في قولهم «لؤ سَاء مَك مآ 
أُشْرَكنا» » لقيل : «حَدَيِكَ كَذَبَ» بالتخفيف”"'. ولكن المعنى: كا 
[كذبك هؤلاء]"". كذب كفار الأمم الخالية أنبياءهم» ولم يتعرض 
لقولهم: «لوْ شآ أنه مآ أشرحكتا»4 . ولكن قولهم: الَو شاه أمَدُ مآ 
أَدْرَحَنَا4 لا يكون حجة لهم على أن ما هم عليه من الدين حق؛ لأن 
الأشياء كلها تجري بمشيئة الله تعالىء فلو كانوا على صواب؛ لأن ذلك 
بمشيئة الله تعالى لكان من خالفهم أيضًا وجب أن يكون عندهم على 
صواب؛ لأنهم أيضًا على ما شاء الل 0 إنهم ضالونء 
فبان أنه لا حجة لهم في قولهم: لو سَا أنه مآ أَشْرَحَنَا4 وإن كان الأمر 
على ما قالوا؛ لأنهم تركوا أمر الله وتعلقوا بمشيئته» وأمر الله تعالى بمعزل 
عن إرادته ؛ لأنه مريد لجميع الكائنات» غير آمر بجميع ما يريد فعلى العبد 
أن يحفظ الأمر ويتبعه» وليس له أن يتعلق بالمشيئة بعد ورود الأمر [بما 
جب اعليه]" '" الانقهاء إلنس .وعدا #مكى نما دكزه آبو إسيضاق” © وقونداقة 
العلماء” 7 


)0( القراءة المشهورة #حَدَلِكَ كدَبَ»4 بتشديد الذال. قال الطبري في «تفسيره! 
4/,: (ولو كان ذلك خبرًا من الله عن كذبهم في قيلهم: لو سَآءَ أنه مآ 
أَذْرستًا َلآ َابَآوْمَا» لقال: (كَذَلِكَ كَذَبَ الذين من قبلهم) بتخفيف الذال» وكان 
ال ل ل ل ا ال 0 ) ا.هء وانظر: 

تفسير البغوي» /١50.ء‏ وابن عطية 0/ 848"؛ والرازي 1/ 876. 

0 لفظ: (كذيك هؤلاء)؛. ساقط من (ش). 

فره في (ش): (بعد ورود الأمر لما يجب الانتهاء إليه). 

() انظر: «معاني الزجاج؛ ؟/ 807. 

0( ومنهم : الطبري في «تفسيره؛؟ 8/8لا. 5 والنحاس في «معانيه» ؟/ ٠514-8617‏ 
والثعلبي في «تفسيره' صة8١‏ ب.ء والبغوي .7١١/7”‏ 


سورة الأنعام لام 


وقال أبو علي الجرجاني: (احتج”'' المشركون بأنهم أشركوا بمشيئة 
الله» والمراد بالمشيئة هاهنا: الأمرء وترك النهي لا الإرادة التي يقولها 
المؤمنون» أيضًا أن الشرك وكل كائن فهو بمشيئته» وإنما يكون لهم تعلق 
بهذا إذا أرادوا بالمشيئة الأمرء ألا ترى أن رجلا لو كان معه حدث فعوتب 
عليه فقال: لو شاء فلان لم أفعله”'' لم يكن له في ظاهر هذا القول عذرء 
ولا تعلق إلا أن يعني به أنه أمره به» ومن عادة العرب الجارية بينهم في 
المحاورات إذ أمر الرجل بشيء ففعله» فيتم عليه الأمر وعاتبه عليه أن 
يقول له: لو شئت أنت لم أفعله» أي: أنك أنت أمرتني به فلم تنكره على 
ولو نهيتني عنه لم أفعله» ويدل على صحة ما ذهبنا إليه من أن هذا محمول 
على الأمر قوله: كل النكرن حرم أ نين » [الأنعام: »]١57‏ وهذا 
يدل على أنهم أضافوا ذلك التحريم إلى أن الله تعالى أمرهم به لا إلى 
مشيئته. ولو أضافوا ذلك إلى المشيئة لقال كي في الإنكار واه 9 
00 ا ا ا : #آمّ حكنتر 

تدا ]ذ وَصَلحُم َس يكداك [الأنعام: »]١44‏ وهل تكون التوصية إلا 
أمرًا ظاهرًا لا مشيئة باطنة» ولم يكن الله ليطالبهم بأن يكونوا شهداء 
بمشيئته» ثم قال: هَمَنَ أَظامُ مِمَّن أَنْمَئ عَلَ أَنَّو كَذْبا4 [الأنعام: ]١144‏ 
يعني قولهم ”" : إن الله أمرنا بتحريم هذه الأنعام؛ وكذلك قوله : «ؤثل هَلمَ 
ا لذن يَمْبَدُوت أن الله حرم هنذا [الأنعام: ]١6١‏ أي: أمر بتحريمه 
فلما دلت هذه الآيات على أنهم أضافوا ما كانوا عليه إلى أن الله تعالى 


)١(‏ في (1): (حين احتج المشركون). 
90 (ش_): (يفعله). (؟) لفظ (قولهم). ساقط من (أ). 


5 سورة الأنعام 


أمرهم به كان. 

قوله : طلوْ ضَآه أنه مآ أشرَكتا» أي: لو نهانا عن الشرك ولم يأمرن 
به «إمآ أَشْرَححَنا4. فأضافوا شركهم إلى أمره. كما أضافوا التحريم. وقد 
3 الله تعالى بهذا الذي ذكرنا في الإخبار عنهم في قوله: مدل ف 
مهمه الوا وذ علا مدنا وام انا يا فل ورك أنه ياه ا ل 
صََ 00 ما لا حَلمُوت» [الأعراف: 41158 فالمرجع على ما رتبنا وبينا فى 
تأويل قوله: ملو 014 مك4 وجميع نا ندل :4 إن أتهنه اذعرا 
على الله أنه أمرهم بهء فكذبهم الله في ادعائهم أمره بذلك, لا أنه كذبهم في 
ل ومما جاء في القرآن. من مثل هذا قوله 
تعالى : نلف سن بَحدِهِمَ حَلْفٌ وَرنُوا الكتب ا عَرْضسَ هذا الْدْدَقّ» إلى 
قوله: أل يُوْحَدْ عَلتهم يَمِتَقٌ الْكِتبٍ أن لا يَقُولُوا عَلَ أسَّهِ إلا الْحَنَّ» [الأعراف : 
4ه فهذا تبكيت لهم على قولهم (سَيُعْمَرُ لَنَا)ا''؛ لأن الكذب لا يقع إلا 
فيه مما ذكر في''' هذه الآية» ومعنى قولهم طإسَيْفْترُ نا أنهم ادّعوا أن الله 
وعدهم أن يغفر لهمء فكذّبهم الله تعالى في ادعائهم الوعدء ولا يحسن 
حمله إلا على هذا الوجه؛ لأنه لا يحسن أن يتكر عليهم حسن الظن بالله في 
الغفران وحسن الظن غير مذموم)”". 

وقال أبو بكر بن الأنباري: (إنما عابهم الله تعالى بردّ المشيئة إليه 
حين استهزءوا واحتجوا على المؤمنين» وضَّعَفوا أمر الرسل برد المشيئة إلى 
الله فقالوا للمؤمنين: ما نحتاج إلى اتباع الرسل؛ لأن الذي نحن عليه بمشيئة 


)١(‏ في (ش): (لهم بدلا من (لنا). 
(5) لفظ: (في) ساقط من (ش). 
(9) لم أقف عليه عن أبي علي الجرجاني. 


سورة الأنعام هاه 


ربناء وعلى, أنه لو شاء نقلنا عنه؛ فلما لم يقولوه على جهة التعظيم لله 

[وقالوه]”'' طاعنين على المسلمين» ومضتفين أمر الأنبياء نعاه الله كبك 

عليهم وبيّن جهلهم فيه)”"'. 
وهذا قول الحسين بن الفضل: (أنهم قالوا هذه المقالة تكذييًا 

وتخرّصًا وجدلَا من غير معرفة بالله وبما يقولون» ولو قالوها تعظيمًا 

0 1 رت حي اند عابهم الله بذلك؛ لأن الله تعالى قال: «#وَلوْ 

ال 3 نفو [الأنعام: »]1٠١1/‏ والمؤمنون يقولونهء ونظير هذا قوله: 

0 لمن ما عَبَدْتَهُم # [الزخرف: ]٠١‏ قال الله: نا لَهُم يديك 

مِنْ عِلَرِ # [الزخرف: ]٠١‏ أي: قولهم هذا من غير علم منهم بالله» 

والمؤمنون يقولونه بعلم بالله منهم) ". 
وقوله تعالى: كل هَلْ عِندَكُم بَنْ عِلرٍ مَنُحْرِجُوهُ [41. قال ابن 

عباس : (أي: من كتاب نزل من عند الله في تحريم ما حرّمتم)” "0 «إن 

ورك ل الي عون باكر عبارلا الظن» لا العلم واليقين 
ٍران َثْرْ إِلَّا عرْصُونَ» وما أنتم إلا خارصينء كاذبين» والمراد بلفظ 

الاستقبال: الاسم كما تقول: رأيته يصلي» أي: مصليّاء ويأكل أي: 

)١(‏ في (ش): (وقالوا). 

(0) لم أقف عليه. 

(9) ذكره الثعلبي في «الكشف» ١86‏ بء والبغوي في «تفسيره» .4508١/7‏ والخازت 
”7/5 .؛ وقال ابن عطية في «تفسيره) هم (قال بعض المفسرين : إنما هذه 
المقالة من المشركين على جهة الاستهزاء؛ وهذا ضعيف) اه. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2١75/١‏ وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير' 


١56 /«#‏ يدوك نسمية. 


له سورة الانعام 


---- ل 


آكلاء ونظير هذا قوله: «إإن يَتََموْنَ إلا لطن َِنَ هم ! 
37]. وقد مضى فى هله السورة. 
عا ني ياقة اود عومد ع بدن ا 

4- قوله تعالى: «إثل فيلو اله البَلعة» قال الزجاج: (حجته 
البالغة تببيئه أله الواحد. وإرساله الآنبياء بالحجج الت يعجز عنها 
بالكتاب والرسول والبيان”'"". 

فلو" شَاء لَهَدَاكُمْ َجْمَعِينَ4 هذا يدل على أنه ما شاء إيمان الكافر 
ولو شاء لهداه. والقدرية يحملون هذه الآية ونظائرها على الإلجاء؛ وذلك 
باطل من وجوه: 

أحدها : أن هذا عدول عن الظاهر, والظاهر لا يدل على أن المراد لو 
شاع لألجأهم إلى اا 
اضطرارًاء فإذا لم يؤمنوا 0222 

والثالث: أنهم بعد الإلجاء يجوز أن يصبروا على مقاساة الشدة ولا 
يؤمنوا فلا يرتفع أيضًا مراده كمن صبر على مطالبة ما يقدر على أدائه حتى 
يهلك. وأيضًا فإن هذا الإلجاء إذا قدر الله تعالى عليه ولم يفعل حتى يؤمنوا 
فش ركهم كان بإرادته. لأن عندهم لا يجوز أن يدخر الله تعالى شيئًا عن 


رو ن# [الأنعام : 


010( «معاني الزجاج» 507/5 

() انظر؛ #اتفسير الطبري» 8/ 3لاء و«معاني النحاس» 7/ »5١5‏ و«تفسير السمرقندي» 
0/١‏ والبغوي ”7/7 .7١‏ ْ 

إفرة في النسخ: (ولو شاء) بالواوء وقد جاء ذلك في سورة النحل. الآية 4 قوله تعالى : 


22 مدر ات - اهس 00 ال ال ل. 24م 
#وعلى الله قصد التَييل ومنها جاص ولو شاد فدنكم أجمييب *. 


سورة الأنعام /ااه 


الخلق”'' لو فعله لآمنواء فإذا كان إيمانهم إنما يحصل بالإلجاء ثم لم يفعل 
فقد أراد 2 
- قوله تعالى: ظقْلٌ هَلُمَ سُبَدَآهَكُ» الآية» قال الليث: (مَلّم 
كلمة دعوة إلى شىء » 4 والاثنان والجميع والذكر والأنثى : 00 
إلا في لغة بني سعد " فإنهم يحملونه على تصريف الفعل يقولون: هَلما 
0 ونحو ذلك قال ابن السكيت فيما أخبرناه أبو الفضل العروضى؛ 
[أخبرنا]”© الأزهريء عن المنذريء عن الحَرّانيء عنه يقول: (هَلَمّ يا 
رجل » وكذلك الاننين والمجمي اولوت موحد قال الله كيك : #«قل هاج 
1 لذن يدوت » [الأنعام : ]١6‏ وقال قل : ف والقايلينَ لإخوانهم * 
[الأحزاب: ]١148‏ ولغة أخرى يقال للاثدين : لا وللجميع : لوا 
وللهرأةة هَلمَى؛ وللاسين: هلما وللجميع : هَلمنّء والأول أصح وإذا 
قال لك: هَلّمّ إلى كذاء قلت: [إِلآمَ أَمَلُمٌُه وإذا قال لك: هَلمّ كذا 
قلك+0] اله أعليه اتفيسة” الآلتدواليات اع ال اعطك)""” انعين 
كلامه. 
(0) في (ش): (على الخلق). 
00( انظر : ااتفسير البغوي) تدر ١‏ وابن عطية لم والرازي روث رضة حوره 
(9) ايلو سد امم ادو سعد العشيرةة: حى: من كهادن من . القحطانية» وهم بنو سعد 
العغشيرة ابن مالك» وهو مذحج بن أدد بن يزيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان. انظر: «الاشتقاق» صا9”» و«نهاية الأرب؛ ص58١.‏ 
(5) «تهذيب اللغة» 2*9/88/4 وانظر: «مجاز القرآن» .7١8/١‏ 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 
(0) «إصلاح المنطق»" ص :759١‏ وبعضه في «تهذيب اللغة» 5/ 09/88 وانظر: «تهذيب 
إصلاح المنطق» ؟/ .1١5١-1١١١‏ 


الال (هلم على اللغة الأولى لا تصرف له وهو بمتزاة 
نعم وبئس» وإذا زال التصرف لم يُبْن عليه في الجواب إلا أهله”") وأهلم 
فإن “هذا تصرف» «وإلما تضرف هذا إلى 'اللغة الثائية الميو 2 56 
1 المتصرفة في التثنية والجمع). فأما أصل هذه الكلمة وإعرابها. 
فقال الخليل وسيبويه: (إنها هاء ضمت إليها 0 وقعق ال اى» جمع. 
ويكون معنى: ادنٌء يقال: لفلان لمهء أي: دنوء ثم جعلتا كالكلمة 
اواو 

وقال الفراء: (أصلها هل م أرادوا بهل: أقبل. 7 و 
عبن "ور وهذا قرل ات ورين 0 

وقال أبو إسحاق: (وفتحت هله'" ؛ لأنها مدغمة كما فتحت رد في 
الأمر لالتقاء الساكنين» ولا يجوز فيها هَلّمّ بالضم كما يجوز في زد 
بالعب "" لاني" لا تصرف): 


() انظر: «معاني الأخفش» 7/ 540» و«تأويل مشكل القرآن؛ ص08017», و«المقتضب'» 
000 و«الأصول» 3555-١‏ والحروف المعاني» للرجاجي 
ص 4-17 /ا. و«الخصائص») #/ 8“6-/اا, و«الصاحبي) ص ولا؟. و«المشكل'» 
لاا و«البيان» ."148/١‏ و«التبيان» "57/١‏ 

0 (في الجواب لا أهلم أو أهلم). وقد ضبط إلا أهلم بفتح الهاء. وضم 
اللام وأهَلِم: بكسر اللام. 

(الماوي رن 0< (والعجر 16 .بالا 

(4) انظر: «الكتاب» 8/ 79م و“ #9" و١/715.‏ 

)0 ١معاني‏ الفراء» .5٠/١‏ وانظر: «الصاحبي» ص774. 

)١(‏ «جمهرة اللغة» ؟/484. (0) في (ش): (هل)؛ وهو تحريف. 

29 في «معاني الزجاج» ؟/ 707: (كما يجوز في رد : الفتح والضم والكسر؛ لأنها لا 
تتضرف) المع اوالظ + #اعزانك التخاموي» 10/8 


سورة الأنعام أحايك 


قال أبو علي الفارسي: (اعلم أن في قولنا: هلمء لغتين» إحداهما: 
وهو قول أهل الحجاز ولغة التدريل: أن تكون في جميع 0 للواحد 
والواحدة والاثنين والثنتين» والجماعة من الرجال والنساء على لفظ واحدء 
لا يظهر فيه علامة تثنية ولا جمع» فيكون بمنزلة رَوَيْدَ وصّهُ ومّهُ ونحو ذلك 
من الأسماء التي سميت بها الأفعال» وتستعمل للواحد والجميع والتأنيث 
والتذكير على صورة واحدة». والأخرى: أن تكون بمنزلة رد في ظهور 
علامات الفاعلين على حسب ما يظهر في رد وسائر ما أشبهها من الأفعال» 
. فأما الهاء اللاحق بها أولَا فهي من مَّاء التي للتنبيه لحقت أولَّا؛ لأن لفظ 
الأمر قد يحتاج له إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الأمرء فهر 
لذلك”'' يقرب من المنادى» ومن ثم دخل حرف التنبيه في قوله: (ألا”") 
شحدوا):[الشل58] الأ ترى أنه أمن كما أن هامر" إلا أنه كير 
الاستعمال مع هاءء فغير بالحذف؛ لكثرة الاستعمال كأشياء [تغير]”* 
لذلك بالخدت تحرة ال أئز7© ولا آكر ولغ يونا أعتبه ذلك :فنناا تحير 
للكثرة؛ ومما حسن حذف الألف من ها في هلم أنها في موضع كان يجب 
)١(‏ في (ش): فهو كذلك. 

إفهة جاء في النسخ (ألا يا دوا وقد قرأ الماك الت ادم رقف ال 01 


ثم ابتدأ (أَسْجدُوا) وقرأ الباقون: بتشديد اللام (الؤ ينخن). انر (السبعة؛ 
ص »48١٠‏ و«المبسوط» ص714. والاستشهاد هنا على تخفيف (ألا). وأبو علي 
الفارسي يعتبر (يا) لمجرد التنبيه» انظر: «الحجة؛ لأبي علي 0787/0 واكتاب 
الشعر» .31/١‏ 

(9) في (أ): (هذا الأمر). وهو تحريف. 

(4) في النسخ (يغير) بالياء. والأصح بالتاء كما في «الإغفال؛ ص7١7.‏ 

(6) انظر «اللسان» .5/١‏ 


5م سورة الأنعام 


أن يسقط في الأصل لالتقاء الساكنين» ألا ترى أن فاء الفعل”'' كانت فى 
موضع سكون قبل الإدغام»: وقد نجد الحركات التي تُلقى على الحرف 
لحرف غيره لا يخرج الحرف به عن أن يكون في نية سكون» يدلك على 
ذلك تركهم قلب الياء في جيل» فحسن الحذف لسكون الألف» [ولأن]0) 
الفاء كأنها ساكنة إذ حركتها لغيرها كما كانت الياء في جيل كأنها ساكنة, 
وولاتاكلاك: الرضية الأعلالوالذليعة فم سيف لم بيجب اللي جوز 
الحذف في الألف من هلم. 

فأما ما حكي عن الفراء أنه قال في هلم : أن أصله هَل أَمَّ فالدليل 
على فساد هذا القول وفسالته أن هل لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون 
بمعنى : قدء وهذا يدخل في الخبرء وإما أن يكون بمعنى: الاستفهام. 
وليس لواحد من الحرفين متعلق بهلم ولا له مدخل”"؛ ألا ترى أنه يراد بها 
الأمر دون غيره. فلا وجه لها هناء ألا ترى أنه لا يكون هل أضرب وأنت 
تأمرء وأيضًا فإن أمّ بعد هل لا يخلو من أن يكون مثله رُدَّ ومدّ وأنت تأمرء 
أو يكون مثل فُعِلَ إذا أخبرت» فلا يجوز على قوله أن يكون التي للأمر من 
حيث لا تقول: هل اضَرِبْء ولا هل اقْثُّلُء ولا يجوز أن يكون بمعنى 
فون لآن ذلك الس واتغير لا عه له زه" لآن اراد [الكر اوهدا 


() في «الإغفال» ص 7١9‏ (أفعل)؛ وأشار المحقق في الهامش إلى ورود لفظء الفعل 

0 في (شن): (لآن). 

(5) قال أبو علي في «العضديات» ص117: (لا يجوز أن يكون للاستفهام لاستحالة 
دخول الأستغياء على الأمرء ولا يجوز أيضًا أن يكون هل التي بمعنى قد التي 
تدخل على الخبر؛ لأن تلك لا تدخل على الأمر. لا يجوز قد أذهب) اه. 

(4) في (ش): (هاهنا). 


سورة الأنعام ااه 


قول فاسد جدًا لا يجب أن يُعرّجِ عليه والقول فيه ما قدمنا ذكره. 

وأما قول أبي إسحاق: فتحت؛ لأنها مدغمة كما فتحت رد في الأمر 
لالتقاء الساكنين» فليس يخلو الفتح فيه من أن يكون لالتقاء الساكنين كما 
قالء أو من أن( يكون؛ لأنه بي مع الحرف المضموم إليه على الفتح 
كخمسة”"*» فلو كان الفتح لالتقاء الساكنين كما قال لجاز أن يحرك بالكسر 
أيضًا لالتقاء الساكنين» وإذا لقيته ألف”" ولام مثل عُْض الطرف فلما لم 
يحركه لا التميميون الذين يجمعون ويثنون ولا الحجازيون الذين يفردون 
ولا يغيرون دل ذلك من أمرها على أن الجميع أجمعوا فيها على البناء على 
فتحها وحركوها لذلك» ولم يكن حركتها عند الجميع لالتقاء الساكنين» ألا 
ترى أن ما كان حركته لالتقاء الساكنين من هذا الضرب لا يمتنع اختلاف 
الحركات فيه [وأن ذلك]”*' مطرد في جميعه”*' فيخصص هذا من بين ذلك 
كله دلالة على أن حركته لما قلنا دون ما ذهب إليهء» وهو مذهب سيبويه 
فإنه” قال: لا يكسر هلم البتة)”". 


)١(‏ لفظ: (أن) ساقط من (ش)» وفي «الإغفال» ص١77:‏ (أو يكون لأنه بنى). 

(؟) أي فتحت من أجل التركيب كما فتحت خمسة عشر وبابها. انظر: «التبيان» 
وضنضة 

5) في (ش): (الألف). وفي «الإغفال» ص١؟7:‏ (إذا لقيته الألف واللام) ا.ه. 

(5) لفظ: (وأن ذلك) ساقط من (أ): وفي «الإغفال» ص١5/:‏ (فإن ذلك مطرد). 

(4) كذا في «النسخ؛. وفي «الإغفال» ص١"‏ (جمعه)»: وأشار المحقق في الهامش 
إلى ورود (جميعه). 

(5) «الكتاب» #/ 5 67. 

0) هذا ملخص ما ذكره أبو على فى «الإغفال»؛ ص ١1ا-١1لا.‏ ونحوه ذكر في 
«المسائل العضديات» ص 171١‏ وانظر : «الدر المصون») 7/6 ١1١15-؟11.‏ 


اه دورة الانعام 


فأما معنى هَل سبد » فقال الزجاج: (هاتوا شهداءكم [وقربوا 
شهداءكه])”” "0 وهد هذه الكلمة تستعمل تارة بمعنى دعاء الميخاطبف 
.كقولك: هلم إلى ١‏ ا ادن مني وتعال. وتارة تستعمل بمعنى التعدية 
كقولك: هلم الطعام والخرايه وبالمعنيين ورد القرآن قال الله تعالى: 
«إوالقايلينَ لإخوانهم هلم 4 [الأحزاب: 18]. وقال في هذه الآية: مَل 
د05 فإذا كان بمعنى التعدية فاشتقاقه من اللم الذي هو الجمع. 
وإذا'" كان بمعنى دعاء المخاطب فاشتقاقه من اللمم بمعنى : الدنوا”. 

-١‏ قوله تعالى: قل تصالًا أل مَا حرم ربكم عَيِحكُمْ» قال 
الزجاج””' وابن الأنباري''': (موضع (ما) نصب ب (أثل) 7 اتل الذي 
حرمة ربكم). 
لاع أي ابسن لكم الحرام لثلا تشركوا به شيئًا؛ لأنهم إذا حرموا 
ما أحل الله وِبْكَ فقد جعلوا غير الله فى القبول منه بمنزلة الله جل وعز فصاروا 
بذلك مشركين. 


)١(‏ لفظ: (وقربوا شهداءكم) ساقط من (ش). 

30( «معاني الزجاج» ار 

() في (ش): (فإذا). 

(4) انظر: «الصحاح» / ؛ و«المجمل» 401//4. و«المفردات»؛ ص855» 
و«اللسان» 194/8 (هلم). وقال السمين في «الدر؛ 7١7/0‏ : (هلم تكون متعدية 
بمعنى أخضرء ولازمة بمعنى أقبل» فمن جعلها متعدية أخذها من اللمٌّ وهو 
الجمع؛ ومن جعلها قاصرة أخذها من اللمّم وهو الدنو والقرب) اه. 

(5) «معاني الزجاج» ."07/١‏ 

() لم أقف عليه. 


قال: ويجوز أن يكون «إألَ متكا .4<" محمولًا على المعنىء 
فيكون أتلو عليكم ألا تشركوا [والمعنى : أتلو عليكم تحريم الشرك» قال: 
وجائز أن يكون على معتى أوضيكم آلآ تشركوا”'"] به.شيئًا؟ لآن قوله: 
راون إحسانا» محمول على معنى : أوصيكم بالوالدين إحسانًا ". 
.قال أبو بكر: (وقال آخرون: موضع أن نصب بعلى على””' معنى 
الإغراء بوالكلام انقطع عند قوله: أل ما حرم رَبّحكُمْ» والابتداء 
لِك ألا مُترَوُْ4 كما قال تعالى: عَم أَشْسَكْةِ» [المائدة: ]٠١6‏ 
قال: ويجوز أن يكون أن في موضع رفع بعلى» كما تقول: عليكم الصيام 
والبحبع)”*. 
وأما موضع (تشركوا) فذكر الفراء فيه قولين: (أحدهما: وهو الظاهر 
أنه نصب بأن» ويجوز أن يكون في موضع جزم بلا على النهي كقولك : 
أمرتك ألا تذهبّ إلى زيد بالنصب وأن لا تذهبٌ بالجزم. كما قال الله 
نمال زف إن يت 3 افخرتك ردن اقلق 32 تكؤتقك»: [الأساء: :12] 
فنصب أوله. ونهى في آخره. قال: والجزم في هذه الآية أحب إليَ لقوله : 
#رَاووا الكَيلَ وليك4 [الأنعام: 197] وأمًا ما نسقته على «آلا مُتروا» 
)١(‏ في (ش): طآلا روا بو. كينا ». 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 
(؟) «معاني الزجاج» 7/ ,5"١14‏ 
(4) في (ش): (نصب بمعنى على معنى)؛ وهو تحريف. 
(6) ذكره الواحدي في «الوسيط» 0١78/١‏ وابن ن الجوزي في «زاد المسير» 7/ ٠1417‏ 
والسمين في «الدره 7/6 .7١1/-95١5‏ واستبعد أبو حيان في «البحر)ا 6/ .7506٠‏ 


الس كن «الدر؛ ه/ل/ا١؟,‏ النصب على الإغراء قال السمين: (هذا ضعيف 
لتفكك التركيب عن ظاهرهء ولأنه لا يتبادر إلى الذهن) اه. 
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من قوله: #تقربوا» و#إتقتلوا» [الأنعام: ١‏ فجائز أن يكون نصبًا وجزمً 
على ما ذكرناء وجائز أن يخالف بينهن فتحكم على بعض بالنصبء وعلى 

1 0010 
بعض بالجرم) . 

وقوله تعالى: آلو إِنسانًا» قد ذكرنا [أنه على]”” معنى 

أوصيكم أ وَيالوَلدِئْ إحسانا4 وقال أبو بكر : (التقدير: أن لا تشركوا به شيئًا 
وأن 6 لد 00 فحذف ن الفعل لوضوح كين 
(يريد: مخافة 27 


)١(‏ انظر: «معاني الفراء؛ 2515/١‏ و«تفسير الطبري» .48١/8‏ 247 و«إعراب 
النحاس» ١‏ :»؛ و«المشكل" 57866 واغرائب التفسير» 278١/١‏ و«البيان» 
2/١‏ و«التبيان» .7"554/١‏ و«الفريد» 754/7. وأطال السمين في «الدر) 
1-1 ا وذكر في (ما) ثلاثة أوجه : وفي محل (أن 
لا تشركوا) ثلاثة أ وجه) الجر من وجه واحدء والرفع من ثلاثة أوجهء والنصب من 
ستة أوجه. 

(5) لفظ: (أنه على) ساقط من (ش). 

(9) لم أقف عليه. وانظر: «المشكل» .٠١7/١‏ و«البيان؛ .44/١‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 474؛ وابن أبي حاتم ١5١5/6‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطي في «الدرا ٠ ٠7/4‏ وهو في «مسائل نافع بن الأزرق» ص 1١9‏ ولاسوير 
المقباس» “او وأخرج عو عبيد في «اللغات» ص43ة. وابن حسلودن ص14 21 
و«الوزان» ص/ ب بسئد جيد عن ابن عباس قال: (يعني : من جوع بلغة لخم) اه. 

(6) «معاني الزجاج» ؟/704. ونحوه في «غريب القرآن» لليزيدي ص ١١47‏ و«تفسير 
غريب القرآن» ص 2157 واتفسير المشكا ص 04١‏ وقال الطبري في "تفسيره' 
/47: (الإملاق :مصدر من قول القائل: أملقت من الزادء فأنا أملق إملانًا. 
وذلك إذا فنى زاده وذهب مالهء وأفلس) ا.هء وانظر: «مجاز القرآن» .5١8/١‏ 
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بذكر الخوف”'' في قوله: «ولا تفثلوا أَوكَدَم حَْيَةَ إمكق4 [الإسراء: ١"]ء‏ 
وهذا في النهي عن [الوأد]”"' كانوا يدفنون البنات أحياءء بعضهم للغيرة: 
'وبعضهم خوف الفقرء فضمن الله”" لهم الرزق. وقال: ظخحنَ رهم 
وَإيَكم» [الإسراء: 18١‏ قال شمر: (أمُلق لازم ومتعدّء يقال: أُمْلّق الرجل 
فهو مُملق إذا افتقرء فهذا لازم وأملق الدَّهِرٌ ما بيده إذا أفسده» والإملاق : 
الإفساد)”*'. 
وقال ابن شميل أيضًا: (ومنه قول أوس بن حجر: 
ولتطاءرا بك العدة قد قَيِّدَ الي وَأَمْلقّ ها 'عقدى حوب تنبل 0 
1 تذهب امال تلت بما عندي» أي : ذهبت | 


)١(‏ قال في الأنعام: ين إَِلق»؛ لأنه فقر واقع. وفي الإسراء: ظحَنْيَدَ إنلي» ؛ 
لأنه فقر متوقع. انظر: «ملاك التأويل» /١‏ 07*67 و«فتح الرحمن» ص١18.‏ 

(1) في (ش): (الولد). وهو تحريف. 

(*) لفظ: (الله) ساقط من (أ). 

(4) «تهذيب اللغة» 7”548/84: والظاهر من إيراد الأزهري أن البيت من كلام شمر 
وليس من كلام ابن شميل» وأيضًا قوله: (والإملاق: الإفساد) من قول ابن شميل» 
وانظر: في معنى الإملاق.ء و«إصلاح المنطق» ص”2.45 هلااء و«الجمهرة» 
/١‏ 91/5 و«الصحاح؛» 4 ه: و««المجمل» "/ .85٠‏ و«اللسان» /١‏ 67516 
(ملق). 

(0) «ديوانه؛ ص44» و«تهذيب اللغة؛ 548/85"ء و«اللسان» لا/ 5706 مادة (ملق). 
و«الدر المصون» »1١8/6‏ والعدّم -بضم فسكون-: فقدان الشيء وذهابه؛ 
والفقرء وغلب .على فقد المال وقلته. انظر: «اللسان» 5848/6 مادة (عدم). 
والخطوب: بالضم جمع خطب بفتح فسكون» وهو الشأن والأمر. انظر: «اللسان؛ 
١١45 /9‏ (خطب)ء وتنبل : بالفتح تأخذ الأنبل. انظر: «اللسان» 7*٠ /١‏ (نبل). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» وملحق بالهامش. 


وقوله تعالى: ولا تَشَرَبُوا الَْحِسَ ما علصَرَ ينها وا بَطر* قال 
ابن عباس : (كانوا يكرهون أن يزنوا علانية فيفعلون ذلك سرًا فنهاهم الله 
قو سنا ا 

وقوله تعالى: «وَلا تَمَدْلُوا آلتفس ألَتى حَرَمَ أمُّ إلا يألْحقّ» قال : (إلٍ 
نالقوه يريف الصاط )0 

وقوله تعالى: ذلك وَصََُّمْ بد.» قال الزجاج: (هذا يدل على أن 
معنى «ولا شَْرِكوا يو سيا يالوكين إِخْسَدنا4 محمول على معنى : وصاكم 
ا 


3 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره) 247/8 وابن أبي حاتم ١517/0‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطي في «الدر» ”/ 2١١4‏ وهذا من باب التمثيل. والآية عامة. وهو اختيار 
الجمهور؛ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «الدر المنثور» ”/ 4 .٠١‏ 
وقال ابن عطية في «تفسيره» 0/ 914: (الآية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش 
وهي المعاصي. وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. 
وذهب بعضهم إلى تخصيص لا تقوم عليه حجة؛ بل هو دعوى مجردة) ا.ه. 
ملخصًا. وانظر؛ «تفسير الطبري» 8/ '87, والرازي 777/17 والقرطبي 7/ 17. 

() (قال) كذا في «النسخ»» والمراد ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكره الواحدي 
في «الوسيط» 0179/١‏ وفي "تنوير المقباس» 7/7: (إِلَا بِالْسَىٌّ» بالعدل 
يعني : بالقود والرجم والارتداد) ا.ه. ولعل ما ذكره الواحدي من باب التمثيل 
لبعض ما أباح الشارع به قتل النفسء فهذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنة 
كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلهاء وقد بينته الشريعة ومنها الردة؛ 
وقتل النفس» والزنا بعد الإحصان والحرابة» انظر: «تفسير الطبري» 284/8 
والبغوي "/ .7١7‏ وابن عطية 0/ 795 والقرطبى /ا/ **٠ء‏ وابن كثير 111/7. 

90 انظر: لمعاني الزجاج» 5/7 ٠7ء‏ وانظر: (أضواء البيان» ؟7/لالا!-8/!ا7: وفيه 
رجح هذا الوجه. 


قوله تعالى : هؤولا كفرنوا مال التبير إلا يالَى ع كتسَنّ4ه [الأنعام: 
قال عطاءء عن ابن عباس (يريد: إن كنت له وصيًا فأصلحت في ماله 
وقمت لله في ضيعته”' أكلت بالمعروف إن احتجت إليه» وإن كنت غنيا عنه 
فعت عن أكلهء وقد قال في سورة البقرة: وَيَكَلُوتَكَ عَنِ الَْتئ قل إضلام 
ٍَ 4 الآية [البقرة: .'"70]77١‏ وقال الضحاك: (هو أن يبتغي له فيه من 
فضل الله ولا يأخذ من ربحه شيئًا)"". 

وقال 47 مجاتيد رهن التعارة )”د قال أنو إسحاف ‏ (الن عن 
لَمسَنٌ» حفظ ماله عليه وتثميره بما يوجد السبيل إليه)"». وهو قول السدي 
قال" (التن :هي احبرن التشمير ل 


)١(‏ الضّيّعة: بفتح فسكون: الحرفة» والصناعة» والمال؛ وسياسة الإبل والغنم. انظر: 
«اللسآن» ه/ 5؟7"1 (ضيع). 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط»ة ١/٠5١ء‏ وفي «تنوير المقباس» #/ “الا و«زاد 
المسير» .١1549/7‏ نحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

(*) أخرجه الطبري 8/ 454» وابن أبي حاتم 1 بسند ضعيف» وذكره الثعلبي 
في «الكشف» 185 أء والماوردي في «تفسيره» 2141//7 والبغوي 5/7 .5١‏ 

(4) في (أ): (وهو مجاهد هو التجارة فيه)» وفي (ش): (وقال مجاهد هو من التجارة 
فيه). 

(0) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 84/8 بسند جيدء وذكره النحاس في «معانيه) 
ا والفلي قن (تفسيره» ١87‏ أء والماوردي 147/7ء والبغوي / 507- 
0 0 

(5) «معاني الزجاج» "/ 6ه" وفيه (بما يوجد إليه السبيل). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 4/ 84 بسند جيدء وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره' 
6 ؛ ورجح هذا القول الطبري في «تفسيره») 244/8 والبغوي "/ 7١5ء.‏ 
وابن عطية 8/ 079457 وقال القرطبى فى اتفسيرةة 97/ 1*8 فى تفسير الآية: (أي: 
بما فيه صلاحه وتثميره وذلك بحفظ اطول وتثمير فروعهء 0-7 أحسن الأقوال- 


وقوله تعالى: طحق ينم أسُذّرّ قال30: لحن نحولة على المدرر 
اع احفظوه عليه حتى يبلغ أشدهء فإذا بلغ أشده فادفعوا إليه ماله). وأم 
معنى الأشد وتفسيره''' فقال الليث: (الأشّدُ: مبلغ الرجل الجنكة© 
والمعرفة) "57 وقال أبك عي : (قال الفراء: الأشد واحدها شد فى 
القاض وولح اجن الها براحن واد : 1 
أَشْدَه شدَه وعلا في الْأَمْرٍ وَاجْتَمَعَا)0) 
وقال أبو الهيئم: (واحدة الأشد: شِدَّةء كما أن واحدة الأنعُم: 
نشم والشلة: القوة والجلادة» والشديد: الرجل القويء قال: وكأن 


قد ساد وَهُو فَنَّى حَنَّى إذا بَلَعَتْ 


- في هذاء فإنه جامع) اه. 

.809 /7 كذا في «النسخ» والمراد الزجاج حيث جاء النص في «معانيه؛‎ )١( 

هه انظر: «العين؛ 25١/56‏ و«الجمهرة» ١/١١١ء‏ و«الصحاح؛ ؟/497, 
واالمجمل» ”/ ٠5‏ . و«المفردات» ص458 (شد). 

(*) في (شس): (الحركة). وهو تحريف. 

(4) «تهذيب اللغة» 144/9 

(5) «تهذيب اللغة؛ 7/ 21847 ولم أقف عليه في «معاني الفراء» بعد طول بحث. وهو 

في «الغريب المصنف» لأبي عبيد .7174/١‏ من قوله دون ذكر الفراء» وكذا في 

«المخصص» .»/١‏ وحكى تعلب في «مجالسه»ه 7/ 54٠‏ عن الفراء قال: 
(أشده : : جمع شَدَّ) ا.ه. وهو في الجميع بفتح الشين» وقال أبو عبيدة في «مجاز 
القرآن؛ 99/7: (هو موضع جميع لا واحد له من لفظه. وقال الفراء والكسائي : 
واخد الاشد: شد على قعل وافعل كل تحن وار وأشن مقف تمده 1ه 
وانظر: ١ "٠86/١‏ وا«تفسير الطبري»! 8/ 88. 

() الشاهد لعدي بن الرقاع في «الغريب المصنف» .71/8/١‏ و«الأفعال» لأبي عثمان 
الس رقسطي ف و«المخصص» .54١/١‏ ويلا نسبة في: «تهذيب اللغة"' 
؟”/ ”85 ١‏ .: و«اللسان» غ/6١؟١‏ (شدد)ء و«الدر المصون» 277١/0‏ ولم أقفا . 
عليه في «ديوانه» المطبوع. 
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الهاء في النعمة والشدة لم تكن في الحرف إذ''' كانت زائدة وكأن الأصل 
نعم وشِدٌ فجمعا على أفعل”" كما قالوا: رجل وأَرْجل» وقدح وأقدُح. 
وضرس وأَضَرس). 

وحن ابن الأشازي: (غة .يعن أهل "اللئة:””" أن الأشن 
اشن ولا وات له سوا الال 00 “ من البصريين: أن 
واحيه: شد يضم الشين مثل قولك: هو ودّى” وهم أَودى). 

قال الأزهري: (وبلوغ الأشد يكون من وقت بلوغ الإنسان مبلغ 
الرجال وإدراكه إلى أربعين سنةء فبلوغ الأشد [محصور الأول]*'' محصور 


02200 رجو 020 


النهاية غير محصور ما بين ذلك» قال الله تعالى: حي إِذَا يلم أده ويلع 


)١(‏ في (ش): (إذا كانت). 

(9) انظر: «الكتاب» 0/4 1؛ وفي «الخصائص"» 0 حكى عن سيبويه (أنه جمع 
شِدة بالكسر). وهو قول أبي زيد في «النوادر» ص 054 وانظر: «تفسير المشكل» 
لمكي ص7١1١-117.‏ ْ ْ 

(9) في «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 598-89 : (قال الفراء: أهل البصرة 
يزعمون أن الأشد اسم واحد مثل الآنك ..)». وقال أبو حيان في «البحرا 
4/ 787 : (اختار ابن الأنباري في آخرين أنه مفرد لا جمع له وليس بمختار لفقدان 
أفمل في المفردات وضعا) ا.ه. 

(4) يعنى: أنه مفرد لا جمع؛ والآنك: بالمد وضم النون: الرصاص القلعي؛ 
0 والقزدير. انظر: «تفسير الطبري» 6/4 و«اللسان» ١٠65/١‏ ا 

(0) في «المذكر والمؤنث» :091//١‏ حكاه عن يونس بن حبيب الضبي فقط». وانظر: 
«تفسير الغريب» لابن قتيبة ص ١5١6‏ و«نزهة القلوب»؟ ص78 

(5) عبد اق الأنباري في «المذكر والمؤنث» :991/١‏ (بمنزلة قولهم: الرجل ود 
والرجال أوة) ا.ه. وفي «اللسان» 8/ 51/87 (ودد). (الود: الحب يكون في جميع 
مداخل الخير) ا.ه. 

(00) لفظ: (محصور الأول) ساقط من (ش). 
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1س سد لس سكلا 


أَرْعِينَ سَنَةّ» [الأحقاف: 02018 وفسر بلوغ الأشد في هذه الآية بالاحتلاء 


5 5 زع زفرة 2 
في قول يحبى 2 بن يعمر ” والسدي”'. 


وقال أبو إسحاق: (وبلوغ أشده أن يؤنس منه الرشدّ مع أن يكون بالق 


سورة النساء. 


000 


فة 


فر 
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انظر: «تهذيب اللغة؛ 7/ 21887 وانظر: اامعاني الفراء» #/ 7ه, و«تفسير غريب 
القران؛ ص704١.‏ 

يحبى بن يَعْمَر العَدُواني: أبو سليمان البصري-قاضي مروء إمام تابعي ثقة» فقيه 
مقرئ» نحوي أديب فصيح عالم باللغة» يقال: إنه أول من نقط المصاحف؛ مات 
قبل المائة» وقيل بعدها. 

انظر: المعجم الأدباء» 287 ولاسير أعلام النبلاء) 52١/4‏ . واغاية النهايةا 
,”8١/"‏ و«تهذيب التهذيب» .4501١/4‏ 

ذكره الثعلبي في «الكشف» ١85‏ أ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ "/ ,.16٠١‏ وأبو 
حيان في «البحر؛ا 7067/5. 

أخرج الطبري في «تفسيره' 408/4, بسند جيد عن السدي قال: (الأشد: ثلاثون 
سنةء ثم جاء بعدها «احَقٌَ إذَا بَلَمُوأ أليكح»4) [النساء: 5]. وذكره ابن الجوزي في 
«تفسيره؟ 77 2٠16١‏ وقال: (فكأنه يشير إلى النسخ) ا.ه. وعليه يكون المراد: 
الاحتلام. والله أعلم. 

«معاني الزجاج» ؟/ "٠6‏ ورجح هذا القول ابن عطية في تفسيره 0/ 7917. وقال: 
(هذا أصح الأقوال:واليقيا بهذا الموضع) ا.ه. وقال السمين في «الدر؛ 8/ :77١‏ 
(المراد ببلوغ الأشد بلوغ الحلم في قول الأكثر؛ لأنه مظنة ذلك) ا.هء ورجحه ابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ ؟/ ١195١ء‏ والظاهر. أن بلوغ الأشد في اليتيم مقيد 
بالبلوغ مع الرشد وزوال السفه. وأكثر أهل العلم على أن سن البلوغ خمس عشرة 
سنة. انظر: «تفسير القرطبي؛ 7/ 175 وابق كير 6137/5 والعشيظي 
0/1 


سورة الأنعام 5مهة 


وقوله تعالى: «وَأرْوا الكيّلَ4 كل شيء بلغ تمام الكمال فقد وفى 
وتم يقال: درهم وافبء وكيل وافيء وأوفيته حقه ووفيته إذا تممته""'» 
0 لقنا 

وقوله تعالى : #8 وَالْميراتَ» أي : وزن الميزان والوزن به؛ لآن المراد 
إتمام”" الوزن لا إتمام الميزان”* » كما أنه قال: وروا الكَيْلَ». ولم 
يق الكال :موسو نياك سدم الحضاق”. 

وقرله تحال 99 لقم عه اق "تعد 'لأ كين رهظي . 


)١(‏ لعله: (إذا أتممته) كما في تفسير الرازي 2775/١‏ فقد نقل نص الواحدي بدون 

(؟) هذا من تهذيب اللغة 8754/4”, وانظر: الصحاح 4886/8. و«اللسان» 
6/ة” و١وَفى1.‏ 

(5) في (ش): (لأن المراد تمام الوزن). 

(4) الميزان: اسم آلةء وأصله مصدر ثم أطلق على الآلة. انظر: «الجمهرة» 241٠/7‏ 
واتهذيب اللغة؛ 7885/5 و«الصحاح» 20/5» «الممجمل») 1975/5غ. 
و«المفردات» ص858., و«اللسان» 5478/48 (وزن). 

(5) قال العكبري في «التبيان» 515: (والكيل: هاهنا مصدر في معنى المكيل » 
والميزان كذلك» ويجوز أن يكون فيه حذف مضاف تقديره: مكيل الكيل» وموزود 
الميزان) ا.هء وذكر قول الواحدي والعكبري» السمين في الدر 7/8 ١1؟7177-1ء‏ 
وقال: (ولا حاجة إلى ما ادعاه من وقوع المصدر موقع اسم المفعول؛ ولا من 
تقدير المضاف؛ لأن المعنى صحيح بدوتهتفاء .وأبضًا :فميران لسن معدا إلااأن 
يعضد قوله ما قاله الواحدي» والظاهر عدم الاحتياج إلى ذلك» وكأنه لم يعرف أن 
الكيل يُطلق على نفس المكيال حتى يقول: «ولم يقل المكيال»» والكيل والميزان: 
هما الآلة التي يكال بها ويوزن» وأصل الكيل المصدرء ثم أطلق على الالة؛ 
والميزان مفعال من الوزن لهذه الآلة ..) ا.ه. ملخضًا. 

(5) انظر : «تفسير الطبري» 2857/48 والسمرقندي ..١‏ 


1 عور الاسام 


وقوله تعالى : «إلا تُكنَكٌ نَنْمَا إلا وُسَمَها» قال عطاء عن ابن عباس : 
(يريد: قد علمت ما أحل لك. وحرم عليك. فكما تحب أن يوفيك من 
تشتري منهء فأوف من تبيع منه)”" قال أصحاب المعاني: (أمر الله تعالى 
المعطي بإيفاء ذي الحق حقه الذي هو له من غير زيادة» وأمر صاحب الحق 
بأخذ حقه من غير نقصان. فلم يكلف نفسًا إلا ما يسعها ولا يضيق”'' عنهاء 
فلو كلف المعطي الزيادة لضاقت نفسه عنهاء وكذلك لو كلف الآخز 
الرضى بالنقصان)”". 

وقوله تعالى: 9وَإدًا ُلَسْرٌ عَدِلُوأه. قال ابن عباس: (يريد: إذا 
شهدتم أو تكلمتم فقولوا الحق)'”“. لوو كن دا م4 (يريد:*© ولدك 
وقرابتك أو من تحب فقل الحق واشهد به): وهذا محذوف الاسم" قال 
الزجاج: (ولو كان المشهود له وعليه ذا قربى)””. ومثله في المائدة: ,3ك 
سَنَوّى بو شَنا ولو كن ذا مق [المائدة: .]1١5‏ 


)١(‏ لم أقف عليه. وأخرج انق ل حاتم في «تفسيره» 0/ 2147١‏ بسند جيد عن ابن 
عباس في الآية قال: : (هم المؤمنون وسع الله عليهم أمر دينهم فقال: «#وما جَعَلَ 
تكد ف دين مِنْ مِنَ حَرَج4 [الحج: 7/8]) اه. 

فة را : (تضيق) بالتاء. 

(9) هذا قول الطبري في «تفسيره» 285/8 وذكره الثعلبي في الكشف ص86١/أ.‏ عن 
أهل المعاني وهذا يدل على أن الطبري من أهل المعاني عند الثعلبي والواحدي 
حيث لم أجد هذا المعنى عند أحد من أهل المعانى ي فيما لدي من مراجع. 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» .١41/١‏ 

)0( كأنه من قول ابن عياس حسب السياق» وفي اتنوير المقياس" 71/7 نحوه. 

(5) أي اسم كان مستتر تقديره: هوء أي: المقول فيه. انظر: «الدر المصون» 6/ 577. 

3و372ع0( المعاني الزجاج» ”/ 6 »73١‏ وفيه: دق : إذا شهدت تم أو حكمتم فاعدلواء ولو كات 
المشهود عليه أو له ذا قربى) ا.ه. 


سورة الأنعام وفرد 


وقوله تعالى: ظوَيمَمَدٍ أنه أَرهاً4. ذكرنا معنى الوفاء بالعهد عند 
قوله: طوَأَرْقُاْ بمبدمة» [البقرة: .]5٠‏ 

وقزله“تعاى + تلصحت وض يز لعل تدكررك 4 أي ١‏ :ذلك 
الذي تقدم من ذكر مال اليتيم» وأن لا يقرب إلا بالتي هي أحسن» وإيفاء 
الكيل والوزن» واجتناب البخسء؛ والتطفيف فيهماء وتحري الحق على 
لقان النا نة :و الامتواد دوك عق وك 1 كلت لتنا لاز بق 4 
والقول بالقسط والحق ولو كان المقول فيه ذا قربى» والوفاء بالعهد 
لينجز”'" ما وعد عليه من قوله: ظوَمَنَ أَرْقَ يما عَنْهَدَ عَلَهُ أنه مََبْوْتَهِ أجرا 
عَظِِيمًا4 [الفتح : ]٠‏ هذا كله مما وصى به ليتذكروه”"' »2 ويأخذوا به فلا 
يطرحوه””"» وتذكر مطاوع ذكر””' تقول: ذكرته فتذكرء كما أن تفاعل 
مطاوع فاعل» والتذكر يستعمل في أشياء متكررة تتذكر وقنًا بعد وقتء 
وحالا بعد حال» كالذي في مق الأقتنره اوها عدي ا عنة وويف 7 
نعك وق و(تلاكرؤة) إنما عو كرون" بحقك بالاذعام الاجاء 7 
المتقاربة. 


)١(‏ في (أ): (لتنجز) بالتاء. 

(؟) في (أ): (لتتذكروه وتأخذوا به). 

98 (ش): (فلا يطرحوا)ء وفي (أ): (فلا تطرحوه). وما ذكره هو نص كلام أبي 
علي في «الحجة» 478/7. 

(4) في (ش): (ذَكره). 

(5) في النسخ (ووقتًا) وأصل النص من «الحجة» / ١878-5717‏ وأشار المحقق في 
الهامش إلى ورود (ووقتًا). في بعض النسخ. 

(5) في (ش): (يذكرون إنما هو يتذكرون)ء بالتاء. 

0370 يعني اجتماع المتقارب وهو التاء والذال. 


ممم سورة الانعام 


وقرأ حمزة"") والكسائي (تذكرون”'') خفيفة الذال» خفف بالحذف, 
كما خفف غيرهما بالإدغام» ويمكن أن يقال: إن الحذف أولي ل 
في اللفظء والدلالة على المعنى قائمة©2. 

167- قوله تعالى: 9«إوَأنَ هَدَا صرطى مُسَقِيمًا» الآية ٠»‏ قال الفراء : 
(تفتح (أن) من وقوع (أتل) [الأنعام: ]19١‏ عليها يعني : وأتل عليكم لوأك 
هذا صرطِى مُسَنَقِيمًا؛» قال: وإن شئت جعلتها خفضًا يريد: «دل. 2 
بدي [الأنعام: ]١67‏ ويأن40) هذا صراطي)» وقال أبو علي: (من فتح 
(أن) فقياس”” : قول سيبويه أنه حملها على (فاتبعوه) والتقدير: ولأن مدا 
| 2 4 كقوله #وأن هذه أمتكم أمة واحرة2» 
[المؤمنون: ؟0] قال سيبويه: ولأن هذه أمتكم وقال في قوله: #وأن 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي» وعاصم في رواية حفص: (تذكرون) بتخفيف الذال. وقرأ 
الباقون بتشديدها. انظر: (السبعة» 171/7-"71/7, و«المبسوط؛ ص76١.‏ و«التذكرة» 
17/7 و«التيسيرهء ص8١٠١.‏ و«النشر» 75537/7. 

(0) في (ش): (يذكرون). بالياء. 

(9) هذا قول أبى علي في «الحجة» "/ ٠47؛‏ وانظر: «معانى القراءات» /١‏ 288414 
ولإعراب القراياكة ا و«الكشف) ١/لا6].‏ ْ 

4 في «معاني الفراء' 514/١‏ لوَأَنََهَدَا صِرّطى» وفيه أيضًا قال: (تكسر إن إذا نويت 
الأنشاف) .) ا.ه. وانظر: «الإيضاح» لابن الأنباري 2547/7 و«القطع' 
للنحاس 2717/١‏ و«التبيان؛ ص 7”5. و«الفريد»ه 7/١786ء‏ و«الدر المصون» 
775/6 

0 في (ش): (فقيا من قول). 

(5) 5 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع : (وأن هذه) بفتح الهمزة وتشديد النون» وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي بالكسر وتشديد النون. وقرأ ابن عامر بالفتح وتخفيف النون. 
انظر : «السبعة) ص56 4. و«الميسوط) 351. 


سورة الأنعام زاون 


المساجد لله [فلا تدعوا مع الله أحدًا]؟''» [الجن: ]١8‏ المعنى: ولأن 
المساجد لل”'"'. وقرأ ابن عامر”: (وأن هذا) مفتوحة مخففة» والمخففة 
[هاهنا]”؟' كالمشدودة» وفيه ضمير القصة والحديث» وعلى هذه الشريطة 
يكفنته »:والتقدير :و أنه هذا كقول الأعشى: 
في فِتَيَةِ كسيُوفٍ الهند قد علمُوا أن هالِكُ اا 
أي: قد علموا أنه هالك. قال: والفاء التي في قوله (فاتبعوا) مثل 
الفاء التي في قولك: بزيد فامررء ومن كسر (إن) استأنف بهاء والفاء''' في 
تله غاطفة جملة: علخ عمل 'وعلن: القول: الأول رؤياوة)'" + وذكزنا واه 


)١(‏ لفظ: طلا نَدْعُوا مَمَ أله أَحَدا ساقط من (ش)» وانظر: القراءة في «السبعة» 
ص565. و«المبسوط» 587, 

(؟) «الكتاب» 7/7 4177-17 وانظر: «إعراب النحاس؛ .0947/1١‏ 

() قرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون» وقرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة 
وتشديد النون» وقرأ الباقون بفتح الهمزة وتشديد النون. انظر: «السبعة» ص71 
و«المبسوط» ص9/5١-/0/1١.‏ و«التذكرة» 7/ 817» و«التيسير»؛ ص8١٠»‏ و«النشر» 
مسد 0"( 

(5) لفظ: (ها هنا) ساقط من (ش). 

(5) ديوانه ص/57١ء‏ وعجزه: أن هالك كل من يحفى وينتعل. وقد سبق تخريجه . 

(1) كذا في النسخ» وهو يريد الفاء في قوله: (فاتبعوه)» ويعني بقوله : والفاء في قوله 
أ الفاء على قول من قال بالقول الثاني. وفي «الحجة» لأبي علي 37/7 
(والفاء في قوله؛ (فاتبعوه) على توله عاطنة مله غلى: مفئلة«زعلى: القول الأو 
زيادة) اه 

(90) انظر: «الحجة» /475-ل/4. وانظر: «معاني القراءات» 2548/١‏ و7إعراب 
القراءات؟. /١‏ "الا١»‏ و«الحجة؛ لابن خالويه 5 7 ولابن زنجلة ص /7/ا7؛ 
و«الكشف» ١//ا52».‏ و«المشكل» ١/لالالاء‏ و«البيان» .7"49/١‏ 


56ظ سورة الأنعام 


اتتصاب قوله (مستقيما) عند قوله: «إوَهّدًا رط رَيْكَ ميقم دآ مكل 
ليت [الأنعام : 7 في هذه السورة. قال ابن عباس في قوله: «وَانٌ 
هذا صرعِى مُستَقِيمَا# (يريد: ديني دين الحنيفية أقوم الأديان 0 

وقال مقاتل: (الذي ذكر في هذه الآيات”) من أمره ونهيه #صرّيى 
4 

وقوله تعالى: ولا تَنَيعُوا أَلَبْلَ» قال ابن عباس: «اليهودية 
والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوئان)2), وهذا تفسير ما ذكره مجملا فى 
رواية عطاء قال: (يريد: مثل الذي يسلك الطريق فيأخذ اه 
الع 0 وقال مجاهد «وّلا نَنَيمُوَا الشثلّ» (يعني: البدع 
والشبهات)”"'» وقال مقاتل: (يعني: طريق الضلالة فيما حرموا على 


)١(‏ ذكره الواحدي في (الوسيط» ١/57١؛‏ ولم أقف عليه عند غيره. 

(؟) في «ش» (الآية). 

إفرة (تفسير مقاتلة .0917//١‏ 

(4) «تنوير المقباس» ”/ 4لاء وذكره الواحدي في «الوسيط» 147/١‏ وأخرج الطبري 
في "تفسيره» 4/ 284 وابن أبي حاتم ١477/0‏ بسند ضعيف عن ابن عباسء» قال: 
(لا تتبعوا الضلالات) ا.ه, 

(0) يُنيَاتُ الطريق. بضم الباء وفتح النون والياء المشددة: الظّرق الصغار تتشعب من 
الجادة. وهي الترهات. انظر: «اللسان» 408/١‏ (بني). 

030 لم أقف عليه؛ وأخرج الطبري في تفسيره 4/4 بسند جيد عن ابن ن عباس في الآية 
قال: (أمر الله المؤمنين بالجماعةء ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. وأخبرهم أنه 
إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله) اه. 

“6 ااتفسير مجاهد» ١//ا717.‏ وأخرجه الطبري في (تفسيره) 88/8» وابن | أب حاتم 
١177/6‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر ' .٠5/8‏ وفي اتفسير مجاهد' 
زيادة لفظ (والضلالات). 


سورة الأنعام /اماة 


أنفسهم من الأنعام وا 
وقوله تعالى : ات يكم عن سبي قال ابن عباس: (فتضل”" 
كنم عن دينه)”". وقال مجاهد: (أي: تميل وتخالف» «إدّلْك: وَصَلكْم بو » 


في الكتاب لالمَلَكَْ تَكَوُوْنَ» السبل)؟2. وقال عطاء: «الَلَكُمْ 
تَحّقُونَ »4 : (كى 0 قال ال ا (هذه الآيات محكمات» لم 
ينسخهن شيء في جميع الكتب» وهن محرمات على بني آدم » من عمل بهن 
دخل الجنة ؛ ومن تركهن دخل النار). 

.6ةا//١ "تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) في (ش): (فيضل) بالياء. 


() فى «تنوير المقباس» 7/ 5/ا نحوه. 


03 


(5) لم أقف عليهء وهو في «الوسيط» 0١‏ بدون نسبةء وأخرج ابن أبي حاتم في 
تفسيره ١577/0‏ بسند جيد عن مجاهد في قوله: (لعلكم تتقون) قال: (لعلكم 
تطيعوا) إه. 

(5) لم أقف عليهء قال أهل العلم: (هذه آية عظيمة أمر الله تعالى فيها باتباع سبيله؛ 
وحذر من اتباع السبل؛. وهي تعم سائر أهل الملل والبدع والضلالات والأهواء 
والشذوذ في الفروعء وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام؛ 
هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد). أفاده ابن عطية في «تفسيره؛ 0/ »4٠5‏ 
والقرطبي // /- 78١ء‏ وانظر : «تفسير ابن كثير») 7/ 717. 

)03 أخرج الطبري في (تفسيره» 8//ا4» وابن أي حاتم ه/ 1 ؛ والحاكم 
واصححه) 788/7 و1//7١‏ عن ابن عباس قال: (هن الآيات المحكمات قوله: 
قل تصالوا نما حي رَبُسطَ عصتع آلا مُنرَوا بو. كسينا4 [الأنعام: .)115١‏ 
وأخرج ابن الضريس في «فضائل القرآن؛ ص 45- 40 بسند جيد عن كعب الأحبار 
قال: (أول ما نزل من التوراة عشر آيات من آخر الأتعام: ظقُلَ تصالأ أَتْْمًا حرم 
رَمْحَكُمْ عَيِنْحَكُمْ» ... إلى آخر السورة) ا.ه» وذكره السيوطي في «الدر؛ .1١77/9‏ 
وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره 7/١‏ :: (ويقال: هذه الآيات هن أم > , 


ب لاه سورة الانعام 


4- قوله تعالى: لاثم َتنا مُوسى الكتبَ» الآية. قال أبو ب 0©, 
(الذي بعد (ثم) مقدم على الذي قبلها في النية والتقدير: ثم كنا قد آتينا 
موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد يَكِِ؛ِ لأن التوراة أنزلت قبل 
القرآن. 

قال: وجواب آخر وهو: أن (ثم) أوجبت تأخير الخبر بعد الخبر 
الأول. أي: «تصالوَأ كن اهن رَبك عكَحكُ» [الأنعام : ]١‏ إلى 
قوله: «َلَكُمْ تَتَفُونَ 4 [الأنعام : ]١”‏ ثم قال بعد ذلك: «#ثُرّ َابَبَنَ 
مُومى ألكلنبَ4 يريد: ثم أخبركم بعدما أخبرتكم به عن نزول القرآن على 
محمد ( بنزول التوراة على موسى. فدخلت (ثم) لتأخير الخبر لا لتأخير 
الفوول)0 وهذا قول أبي إسحاق. وأنكر القول الأول فقال: ( (ثم) 
لا يكون الذي بعدها معناه التقديم» وإنما دخلت ثم للعطف على معنى 
التلاوة» والمعنى: ظثُلَ تكالوأ أثلٌ ما حرم رَبْحصْْ عَتَحتُّ» وأتلو 
عليكم لا تقتلوا أولادكمء ولا تقتلوا النفس التي حرم اللهء ثم أتلو عليكم 
ما آتاه الله جل وعز موسى)20©. 


- الكتاب. وهن إمام في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ولا يجوز أن يرد 
عليها النسخ) اه 

)١(‏ أبو بكر بن الأنباري محمد بن القاسم. تقدمت ترجمته. 

إفه ذكره الواحدي في «الوسيط» 70١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ / 187. 

() انظر: (معاني الزجاج» اال وانظر: «تفسير الطبري» 249/8 24٠‏ 
وامعاني النحاس» 7/ ,517١‏ وذكر أبو حيان عدة أقوال في توجيه الآية ثم قال : (وهذه 
الأتوال كلها مكلئة والذي ينبغي أن يذهب إليه أنها للعطف كالواو من غير اعتبار 
مهلة. وقد ذهب إلى ذلك بعض النحاة) ١.ه.‏ وانظر: معاني الحروف للرماني 
ص 2.٠١9‏ واغرائب الكرماني» ١/؟5”,‏ و«المغني» لابن فنا ١ 7١18-١ /١‏ . 
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-ه 


وقوله تعالى: تَمَامًا عَلَ أَلَرِى أحْمَنَّ» كثر الاختلاف في هذا بين 
أهل المعاني» والذي يعتمد في تفسير هذا قولان مجمع على صحتهما : 

ألعدهما: آن المعق (ثناما) :من الله كك علن المحسلينة ‏ وعواارى 
أحسن #4 بمعنى : من أحسن» ومن أحسن هو المحسن» كأنه قيل : تماما 
على المحسن؛ والمحسن [يكون]”'' ها هنا في مذهب الجمع كما قال: 
«إِنّ الْإِننَ لني حمر » [العصر: ؟]»: وهذا كما يقول الرجل: أوصي 
بمالي لمن غزا وحج وللذي غزا وحج]”'"» يريد: الغزاة والحجاج» ويدل 
على صحة هذا التأويل قراءة ابن مسعود”" (تماما على الذين أحسنوا). 
واللع ين هم الأنبياء صلوات ألله عليهم لعي أو المؤمنون. 
وتلخيصه: آنينا موسى الكتاب تتميمًا منا على الأنبياء و" المؤمنين 
الكتب» وتفصيلًا منا لكل شيء. وإنما فسرنا التمام بالتتميم ها هنا لما 
يعود معناه إليك؛ لأنك إذا قلت: أعطيتك الشيء تمامّاء كان معناه: 


0 


)١(‏ لفظ: (يكون) ساقط من (ش). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

(5) ذكرها الفراء في «معانيه» 2758/١‏ وابن قتيبة في «تأويل المشكل» ص598) 
والطبري فى «تفسيره» 8/ .4٠‏ والنحاس فى «معائيه» 7/ 28١4‏ وابن خالويه في 
امختصر الشواد» ص ١غ؛. ١‏ 

(8) في (ش): (فالمحسنون) بالفاء. 

(5) لفظ: (أجمعين) ساقط من (أ). 

(5) فى (أ): (أو المؤمنين). 

49 ا نص كلام ابن قتيبة في "تأويل المشكل» ص91 "- 28ة". 
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القول الثاني : «اتَاما عَلَ الى أحْسَنَّ» أي: على الذي أحسنه موسى 
من طاعة الله جل وعز واتباع أمرهء أو على الذي أحسنه موسى من العلم, 
وكتب الله القديمة؛ فيكون (أحسن) بمعنى: علمء والتأويل «إعَابَيْنَا مر 
ألكنبَ تَمَام# على ما أحسن من العلم والحكمة»؛ وكتب الله المتقدمة 
وأراد بقوله: (تمامًا) على ذلك». أي: زيادة على ذلك» والقولان ذكرهما 
ال والزجاج ”© وق د اند 0000006 و 

قال الزجاج: (و(تمامًا) منصوب على مفعول له وكذلك «اوَتَنْضصِيل4 
المعنى : آتيناه لهذه العلة أي: للتمام والتفصيل)”” » والمفسرون”2 على 
هذين القولين» فالقول الأول قول مجاهد والحسنء قال مجاهد: (تمامًا 


)١(‏ «معاني الفراء» 876/١‏ وقدم الوجه الأول. 

(؟) «معاز ني الزجاج» رك امترة 

90) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» */ 5 16. عن أي بكر بن ال جارف 

(4) «تأويل مشكل القرآن» ص197- 598. تقرير الواحدي من نصهء وانظر: ١‏ 
الطبري» 8/ 45. و«إعراب النحاس» 2597/١‏ و«المشكل؟ لمكي ١/318ء‏ 35 
أبو علي الفارسي في «العضديات» 8- ١/١‏ ثلاثة أوجه في الآية. قال: (ووجه 
ثالث وهو أبينها وأوضحهاء ولا يختلف في جوازه على ذلك». وهو أن يكون 
المعنى: تمامًا على الذي أحسنهء فيكون في (أحسن) ذكر يعود على (موسى). 
وتكون الهاء العائدة إلى الموصول محذوفة من الصلة؛ كأنه: على الأمر الذي 
أحسنه موسى ؛ ومعنى (أحسن) أن يكون على ضربين أحدهما : أن يكون أحسنه 
بمنزلة حسنه: أي: حسنه لهم عند دعاء قومه إليهء وإقامته لهم البراهين والحجج 
عليه. والوجه الآخر: أن يكون (أحسن) بمنزلة علمء كأنه: تمامًا على الأمر الذي 
علمه ..) ا.ه. ملخصّاء وانظر: الدر المصون ه/777. 

)0 معاني الزجاج ,3١77/7‏ وانظر المراجع السابقة. 

(0) انظر: «تفسير الطبري؟ .9١ -4٠/8‏ و«معانى النحاسر؛ 0١9/7‏ و"تفسير 
السمرقندي» .0580/١‏ 
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على المؤمنين المي وقال الحسن : (تمامًا على المحسنين ء 
و#ألزِى أحَسنَ» هو المؤمن)” ". 


وقال الكلبي: (دَاتَيِنَا مُوسَى الْكِنبَ» الألواح» فيها التوراة طتَمَاما 


عَنَ ألَزِى» أحسنه من تبليغ رسالاته)”". وهذا معنى القول الثاني. 


وأجاز الفراء”*؟' والكوفيون”*؟ قولاً آخر وشو أن يكون (أحسين) اممًا 


موضعه خفض على النعت للذي وهو ساد مسد الصلة» ونائب عنهاء يراد 


به : تام عَلَ الى أَحسن» من غيره» فحذفت من لبيان أمرهاء وجرى 
(أحسن) على إعراب (الذي) كما قالت العرب: مررت بالذي أخيك» 


000 


فق 


فر 
04 


وجلست إلى الذي مثلك» فحملوا على الذي إعراب الاسم بعذهة) 


أخرجه الطري فى اتير 4 بسند جيدء بلفظ : (على المؤمنين والمحسنين) 
وفي «تفسير مجاهد» :158/١‏ (على المؤمن). وأخرج الطبري في «اتفسيره» 
.4١ 8‏ وابن أبي حاتم ه/ *877١.ء‏ عنه بلفظ : (على المؤمنين)؛ وقال السيوطي 
في «الدر؛ :٠١/7‏ (أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد 
قال "(فلق المصتية: المفحسين )هد 

قال النحاس في «معانيه» 2194/7: (قال الحسن: كان فيهم محسن وغير محسن. 
وأنزل الكتاب (تماما على الذي أحسن) ) اه. وذكره الثعلبي في «الكشف» /١85‏ 
أء والقرطبي في «تفسيره» ل1/ 87١ء‏ بلفظ : (تمامًا على المحسنين). وهي قراءة 
الحسن كما فى «الدر المنثور؛ 7/7 .٠١‏ وقال الماوردي في لاتفسيره؟ 2١89/7‏ 
وابن الجوزي 0164/8 قال الحسن وقتادة: (تمامًا لكرامته في الجنة على إحسانه 
فى الدنيا) اه 

6 الرازي في «تفسيره» /١4‏ 4», عنه قال: (أتم له الكتاب على أحسنه). 
«معاني الغراء» /١‏ 56”, وذكره الطبري في اتفسيره؛ 8/ »4١ .94٠‏ والنحاس في 
«إعرابه» 2081/١‏ وأبو علي في «العضديات»؛ ص54١.‏ 

انظ : «الأغفال» ص” !الا. 
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ولتدلي"” ويل شل ماله لسري 
إن الدبيري الذي مشل الحله” 
فنصب مثل على الإتباع للذي. وهي سادة مسد صلتهء وإنما جاز 
حمل (أحسن) على (الذي) و(الذي) معرفة و(أحسن) في تأويل نكرة؛ لأنه 
يطالب من» ومن يؤدي عن الإضافة» والمضاف معرفة» ومن كلام العرب: 
مررت بزيد خير منك» على أن خيرًا نعت لزيد؛ إذ كان كالمضاف من أجل 
صحبته منء وهذا كلام أبي بكرا ”» ويدل على صحة هذا القول قراءة 


00 سس يعمر . «تماما طًٍَ ألَرى أَحَسَنّ 6 . والتقدون: على الذي هو 


)١(‏ في (أ): (وجعلوا). 
إفة لم أهتد إلى قائله» وعجزه: 
مَشَّى بَأْسْلآبِكَ في أَهْل العَلَمْ 

وهو في «معاني الفراء»؛ 568/١‏ و«تفسير الطبري» 2.4٠/8‏ وفي «العضديات» 
ص" ١.؛‏ و«الشيرازيات») 8/8 أ: 
إن الدبيري الذي مثل الرُّلْمْ مشى بأسلابك في أهل الحَرَّمْ 
والزّلم بالضم : : السهو. عند الفراء والطبري : إن الزبيدي بالزاءء والدبري: الذي 
يسنح أخيدًا عند فوات الحاجة. أ شره إذا أدبر الأمر وفاتء انظر : «اللسان» 
1 (دبو) 0/6 ززير) والحلم بفتحتين: دودة تقع في الجلد فتأكله. 
انظر: «اللسان» ؟/ .48٠‏ والشاعر يصف هذا الزبيري الذي سلبه ثيابه وأمواله 
وهو يمشي في الناس بأنه قمئ قصيرء أفاده الشيخ محمود شاكر في حاشية «تفسير 
الطبري) 75/١7‏ 776, 

إفرة أبو بكر بن الأنباري. لم أقف على كلامه. وانظر: المسألة في الكتاب ؟/ -1١١86‏ 
9 و04ك6ع وأمالي ابن الشجري ١/؟١١»‏ والإنصاف ص 0886. 

)0 القراءة برفع (أحسنٌ)» وقد أخرجها الطبري في تفسيره 8/ 40 بسند جيد وذكرها 
النحاس في #معانيه» ؟'/ 2.687١‏ وابن جني في «المحتسب» /١‏ 775. وابن الشجري 
في «أماليه؛ 21١1/١‏ وذكرها سيبويه في «الكتاب» ٠١8/1‏ بدون نسبةء وضعف - 
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أشيينء أي الذي هو أحسن الأشياءء وأحسن من غيره» وهذا يدل على 
أن (أحسن) ها هنا اسمء ويعضد هذا القول [أيضًا]''' ما روي عن ابن 
عباس أنه قال في تفسير قوله: لاتَمَامَ عَكَ الى أحْسَنَ» يقول: (أتم له 
الكتاب على ا فجعل الأحسن من نعت الكتاب» نظيره وتَّمَّتَ 
كِمَتْ رَيَكَ الْحْنْيَ»*”” [الأعراف: /ا١].‏ وقال أبو إسحاق: (أجاز 
الكوتيود اللاركرة '(أحتن) فى مرغت خفن تون" ““ يكون من صفة (الذي) 
وهذا عند البصريين خطأ؛ لأنهم لا يعرفون الذي إلا موصولًا ولا توصف 
إلا بعد تمام صلتها)””2. وقوله تعالى: طاعَلَّهُم يمل رَبَهِمْ يُوْمِسُونَ» قال ابن 
عباس : (كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب)"'". 

06- قوله تعالى: وَمدًا كتنب أَنَرْلنَهُ مبَارَكُ» الآية» مضى الكلام 
في هذا 2 هذه السورة. 

«انابََوةُ وَأنَمُاْ لعَلّحّ يَمَوْنَ» قال الزجاج: (أي: لتكونوا راجين 

00 

قوله تعالى: أن تَقُولوَا إثَمَآ أْزِلَ الْكِتَبُ» الآية [الأنعام: 21191 

- ابن جنى فى «المحتسب» هذه القراءة؛ لقبح حذف المبتدأ العائد على الذي. 
)١(‏ لفظ: (أيضًا) ساقط من (أ). 
(؟) لم أقف عليه. وذكره الرازي في تفسيره 4/١4‏ عن الكلبي. 
(9) الحسنى: نعت للكلمة» انظر: (إعراب النحاس» /١‏ 09» و«الفريد» 56١/7‏ 
0 في (ش): (أو يكون)» وهو تحريف. 
(0) انظر: «معاني الزجاج» خاكارة 
030 ذكره الواحدي في «الوسيط» 232/١‏ والبغوي في "تفسيره؟ 5/7 والخازت 

001 
(1) «معاني الزجاج» احا 
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(أن) عنن الف 0 والكسائي” ' متعلقة بأنزلناه على تقدير: أنزلناه؛ لأن بن 
تقولواء ثم حذف الجار وحرف الي كقوله: مإبِبَينُ أسَهُ لَحكُمْ أن تَضِلُوا» 
[النساء: .]١95‏ 000 #روسى أ أن تمد بحكم »4 [النحل : 0ن 
لئلاء وعند البصريين” . معناه: أنزلناه كراهة أن تقولواء ولا يُجيزون 
إضمار لاء لا يقولون: جئت أن أكرمك. على معنى: أن لا أكرمك©. 
وقد ذكرنا ما في هذا في آخر سورة”" النساء. 

ا : (لويجوز أن يكون #آن» متعلقة باتقوا والتأويل: 
و''' اتقوا «إآن تَمُونوَا إِنّمآ أزِلَ الكتثي)”". 

قال ابن عباس : (يعني : التوراة والإنجيل”" عل يتين ين َناك 


() «معاني الفراء؛ .177/١‏ وعليه يكون مفعولًا لأجله. انظر: «المشكل» .978/1١‏ 
© لالايضاع» لايق الانباوق 54/7. قال الكسائي: (ظرَمَدًا كت أَرَلَتَهُ 
مبَارَكُّ4 ؛ لأن لا تقولوا وبأن لا تقولوا ..) ا.ه. وانظر: القطع للنحاس .144/١‏ 
وذكر الثعلبي في «الكشف» 185 أ., والبغوي في «تفسيره» 5/7 *» والقرطبي 

/ا/ ١45‏ عن الكسائي قال: (معناه: أن تقولوا يا أهل مكة) اه . 

(9) انظر: «معاني الأأخفش» 4”7» و«تفسير الطبري» 97/8» و«إعراب التحاس» 
0١‏ وقال النحاس في «معانيه» 301/7 : (أحسن ما قيل في هذا : كراهية أن 
تقولوا) اه 

(4) هذا نص كلام الزجاج في المعائيه) 7/ /519", 

(©) انظر: «البسيط» نسخة تشستربتي 78/5 ب, 

(1) لفظ: (الواو) ساقط من (ش). 

[ف4 (معاني الفراء» 55/١‏ وعليه تكون مفعولًا به العامل فيه: (واتقوا)» وجملة: 
(لعلكم ترحمون) اعتراضية جرت مجرى التعليل. انظر : «الفريد» 7/ 785. و«الدر 
المصون» 7/6 9؟7؟. 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» 2١55/١‏ وابن الجوزي في "زاد المسير» #/ 168ء 
والقرطبي 7/ ١45‏ بدون نسبة. 
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وهم اليهود والنصارى”'"'. «اوإن كن عن دِرَاستهِمْ لَعَنفْيتَ» يريد: لم 
ندرس التوراة والإنجيل فتعرف”"' ما فيها)"'". قال الزجاج: (المعنى: وما 
كنا إلا غافلين عن دراستهم. أي: كنا غافلين عن تلاوة كتبهم”*؟. قال 
المفسرون: (الخطاب لأهل مكةء. والمراد بالآية: إثبات الحجة عليهم 
بإنزال 0 على محمد؛ كيلا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والإنجيل أنزلا 
عل طَأيعََينٍ من ملِنَا4 وكنا غافلين عما فيهماء فقطع الله معاذيرهم بإنزال 
القرآن 00 ““. وقال قتادة: (مدِرَاسَتمَ» قراءتهم)"'". 

-١51‏ وقال [الكلبي”" والكسائي: «وإن كنا عن يِرَاسَتْمَ 
لَتَفيت» لا نعله”" ما هي؛ لأن كتابهم لم يكن بلغتناء فأنزل الله 
تعالى كتابًا بلغتهم. وبعث منهم رسولًا يعرفون نسبه» ويعرفونه بالصدق 
فقال: «فْقَّدْ حم ينه يِن رَيَحكُمٌ» [الأنعام: ]١0/‏ أي : : رسول من 
ربكم «يلِسَانٍ عَرَنِ مُبِينِ» [الشعراء: ]١98‏ حين لم ورا 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره؛ 8/ 247 وابن أبي حاتم 0/ 415476 بسند جيد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) فى (شس): (فيعرف) بالياء. 

إفرة 9 الطبري في «تفسيره» 914/8 وابن أبي حاتم 0/ ١41706‏ بسند جيد عن ابن 
عباس قال: (يقول وإن كنا عن تلاوتهم لغافلين) اه. 

(4) «معاني الزجاج» 01//7". 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 947/8» 5غ والسمرقندي »278/١‏ وابن الجوزي 7/ 
غ+6١-‏ 1660. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره! 8/ 9458 بسند جيد. 

00 لفظ : (الكلبي) ساقط من (أ). ولم أقف على قوله. 

(4) في: (ش): (لم يعلم). 


(9) فى (ششر): (لم يعرفوا). 


5ه سورة الأنعام 


سوسم 


الطائفتين وحين فلتم لو جاءنا الْكنَبُ هك أَهَدَئ 4 [الأنعام : 
/ 20 


8 - قوله تعالى: مَل يَظرُونَ». وذكرنا الكلام في هذا في(" 
سورة البقرة في قوله: مَل يَظَرُونَ إِلّا أن يَأنَهُمُ أمَّهُ» الآية [البقرة: 
٠‏ . قال ابن عباس: (#مَل يترون 4 إذ كذبوك (إلا أن تأتبه. 0 
الملائكة) عند الموت لقبض أرواحهم)””' ومعنى (ينظرون) ينتظرون©» 
و(هل) استفهام معناه: النفي"'' أي : لا ينتظرون إلا ذلك» وهو خبر معناه 
النهي كقوله: « يترص بِأَنشسهنَ» [البقرة: 78؟] خبر معناه: الأمر 8 
كثير في القران؛ والمعنى : يجب أن لا ينظروا بعد تكذيبك (إلا أن تأتيهه”" 
الملائكة) عند الموت فيقعوا في العذاب», وذكرنا وجها آخر عن صاحب 
رةه في ل له د سورة ال 0 


.١166 /” وار بن الجوزي في «زاد المسير»‎ .١55/١ ذكره الواحدي ذ فى «الوسيط»؛‎ )١( 

() انظر: «البسيط») النسخة الأزهرية ١75/١‏ ب. 

() في (أ): (يأتيهم) بالياء. وقد قرأ حمزة والكسائي: (إلا أن يأتيهم) بالياء» وقرأ 
الباقون بالتاءء انظر: السبعة ص714» و«المبسوط؛ ص/ا9١.‏ 

(5) "تنوير المقباس» 075/7 وانظر: «تفسير الطبري» 947/8» والسمرقندي /١‏ 0178. 

(6) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص155١.‏ 

(0) انظر: تفسير الرازي .5/١84‏ 

(0) في (ش): (يأتيهم) بالياء. 

(4) صاحب النظم هو: أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني» تقدمت ترجمتهء وكتابه 
«نظم القران» (مفقود) انظر: : مقدمة اتفسير البسيط». 

(9) يقصد قوله تعالى: مهل يظرُونَ إل أن مم لْمَْبِكَهُ أو بق أئر ريلك كَدَلِكَ مَل 
ِنَ ين فهر وما طَلَمُرُ أنَهُ ولك كارا أشي يليئرت» [النحل : *5]. 

() انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية #/ ١784‏ أ. 


وقوله تعالى: 9أَو يَأْقَ رَيْكَ» قال ابن عباس: (يتنزل أمر ربك 
فيهم)'" وهذا يحمل على الأمر بقتلهم؛ واستقصاء هذا مذكور في سورة 
البقرة”. وقال أبو إسحاق: (معنى «أرَ يَأْقَ رَيكَ» أو يأتي إهلاك ربك 
إياهم» وانتقامه منهمء إما بعذاب عاجلء» أو بالقيامة)”". 

وإقولة شالق :زان اماك يتش ناي تند كي "قال 'النفسرون أعامة: 
(يعني : طلوع الشمس من مغربها)”*'» وهذا إنما ينتظره من تأخر في الوجود 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/55١»؛‏ والقرطبي في «تفسيره؛ ١١54/9‏ وأبو 
حيان في «البحر؟ 198/4. 0 

(؟) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١757/١‏ ب. 

() «معاني الزجاج» 0307//7 وانظر «معاني النحاس» 2017/7 وتفسير السمرقندي 
/١‏ 515-76 والأرجح أن ذلك يوم القيامة للفصل بين العبادء وأن الله يمك يأتي 
للفصل على وجه يليق بجلاله وعظمتهء وهو قول الطبري في «تفسيره» 45/4»؛ 
وأخرجه من طرق جيدة عن مجاهد وقتادة وابن جريجء واختاره البغري في 
«تفسيره» /لا٠7.‏ وابن كثير 27١7/7‏ والشنقيطي 7/ '7817- 2584 وانظر: 
«تفسير القرطبي» /ا/ »١58‏ و«فتاوى شيخ الإسلام» 998/5- 415. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 945/8. 4 من عدة طرق جيدة عن عبد الله بن 
مسعود» ومجاهد وقتادة والسدي» ورجحه الطبري في «تفسيره»» وابن الجوزي 
“#/لاهاء وانظر: «الدر المنثورة ٠١8/7‏ وأخرج البخاري في صحيحه رقم 
(475). في كتاب «التفسيركء الأنعام؛ ومسلم رقم :)١91(‏ كتاب الإيمان» 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل في الإيمان -حديث- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يَقِيهِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت آأمن 
الناس أجمعون؛ وذلك حين طلا يمع ًا إيتتا»»» ثم قرأ الآية. اه 
وأخرج مسلم أيضًا -حديث رقم )١98(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: 
(ثلاث إذا خرجن #لا يْمَعُ تَفمًا إيئثها لز تكن عَامَنَتَ ين قبل آؤ عبت ف إيميها 
رك طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض) ا.ه. وقال ابن - 


من مكذبي محمد (إلى ذلك الوقتء والمراد بهذا بيان أن المشر كي 
والمكذبين إنما يمهلون قدر مذلة الدنياء فهم يتنعمون فيهاء فإذا ماتوا أو 
ظهرت أغارات القيامة لم ينفعهم الإيمان. وحلت بهم العقوبة اللازمة لهم 
أبدًا. ثم قال: صيَومَ يَأْقِ بَمَسُ َي رَيْكَ لا يَنمَمٌ تسا إيكثهًا ل تَكُنْ امت من 
قبَلُ> (أي : لا ينفعها الإيمان عند الآية التي تضطرهم إلى الإيمان؛ لأن الله 
جل وعز بعث الرسل بالآيات التي تتدبر» فيكون للمؤمن بها ثواب» ولو 
بعث الله على كل من لم يؤمن عذابا لاضطر الناس إلى الإيمان.» وسقط 
التكليف والجزاء)”'' قاله أبو إسحاق. 

وقوله تعالى: #فْلٍ أنظِريا إِنّا مُننَظِرُوتَ» [الأنعام: 198] قال ابن 
عباس: (ظقْلٍ تراه يا أهل مكة 8إإنَا سَُيِرنَ» بكم العذاب يوم 
القيامة» أو قبلها في الدنيا””", 


- عطية في «تفسيره؛ 404/0: (يصح أن يراد جميع ما يقطع بوقوعه من أشراط 
الساعة ثم خصص بعد ذلك بقوله: «بَوم يَأنِ بص يت رَيْكَ» الآية التي ترفع التوبة 
معها وقد بينت الأحاديث أنها طلوع الشمس من مغربها وهو قول جمهور أهل 
التأويل» وروي عن ابن مسعود أنها إحدى ثلاث: إما طلوع الشمس من مغربهاء 
وإما خروج الدابةء وإما خروج يأجوج ومأجوجء وهذا فيه نظر؛ لأن الأحاديث 
ترده وتخصص الشمس) ١.ه.‏ ملخصًا. 
وانظر: «تفسير الرازي» 1/١5‏ وفيه: (أجمعوا على أن المراد بهذه الآيات 
علامات القيامة) اه. 

000( (معاني الزجاج» 08/7". 

(؟) في (ش): (قل انتظروا إنا أهل مكة إنا منتظرن ..)» وهو تحريف. 

(9) «تنوير المقباس» 715» وذكره الواحدي في «الوسيط» 2١57/١‏ وهو في اتفسير 
البغوي» 7١7/7‏ بدون نسبة. 


سورة الأنعام 84 


وقوله تعالى: ظفْلٍ أنطِروً» دليل على أن قوله: #هل ينظرون” إلا 
أن تأتيهم''' الملائكة» استفهام معناه: النفي» وذلك النفى خبر 
يتضمن النهي على ما بيناء ألا ترى أنه أمرهم بانتظار هذه الأشياء في 
آخر الآية» والدليل على هذه الجملة أن المشركين والكفار فى ذلك الوقت 
كانوا غافلين لاهين ما كانوا ينتظرون شيئًا مما ذكر فى هذه الآية» وكذلك 
في كل وقت. 

9- قوله تعالى: «إإِنَّ ألَذِنَ روأ ديتهُم4 الآية. قال ابن عباس" "2 
في رواية عطاء: (يريد: المشركين بعضهم يعبدون الملائكة يزعمون بأنهم 
بنات اللهء وبعضهم يعبد الأصنام «وَيَفْولُونَ هوْلاء سْفعكؤنًا عند لدي )'*) 
[يونس: .]١8‏ 


)١(‏ في النسخ: (هل ينتظرون ..)2 وهو تحريف. 

(؟) في (أ): (يأتيهم) يالياء. 

(') أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيرهة 0/ ١41٠‏ عن أبن عباس بسند جيد في الآية قال: 
(أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقةء وأخبرهم أنه إنما 
أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله) ا.ه 
وفي «تنوير المقباس» ؟/لا/ا قال: (تركوا دينهم ودين ابائهم وصاروا فرقاء 
اليهودية والنصرانية والمجوسية) ا.ه 
وأخرج الطبري في «تفسيره» 8/ 5١٠ء 2٠١8‏ وابن أبي حاتم 8/٠"5١ء‏ 
والنحاس في «ناسخه» 5657/7 عن ابن عباس بسند ضعيف قال: (اليهود 
والنصارى) اه. ملخصًا. 

(4) ذكره الرازي في اتفسيره» 4١/لا.‏ 


وفالك ا 1 وكاؤة'"":والكلبي""' زهو البيوف والصارى )1ه وهو قن 


ا مان رالبلم 7 وأضماةا الف اعفان الغراء0) 
والرجاج. 

قال الرجاج”': (يعني: به اليهود والنصارىء وذلك [أن 
النصارى]”''' يكفر بعضهم بعضّاء وكذلك اليهودء وهم أهل كتاب 
واحدء وهو التوراة؛ والنصاري يكفر اليهود. واليهود يكفر النصارى172١0)‏ 


)١(‏ ذكره هود الهواري في «تفسيره» ١/لالاه.‏ والثعلبي في «الكشف' ١/8‏ أ, 
والواحدي في «الوسيط» 7غ والبغري في «تفسره» 27١8/9‏ وفي اتفسير 
مجاهد» 7594/١‏ قال: (يهود). وأخرجه الطبري في تفسيره 8/ ١١8‏ بسند جيدء 
وذكره السيوطى فى «الدر؛ 7/7 .1١8‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .777/7/١‏ والطبري -759/١7‏ ٠لالاء‏ وابن 
أبي حاتم ١797/7‏ د جيدء وذكره السيوطي في «الدر؛ 7/ 114. 

إفرة ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/57١ء.‏ وهو في "تنوير المقباس» ؟/ لاا . 

(5) «تفسير مقاتل» .044/١‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 0٠١9/8‏ وابن أبي حاتم .157١/6‏ بسند جيدء 
وذكره السيوطي في «الدر» 507/7. 

(0) في (ش): (في أصح)؛. وهو تحريف. 

(0) الظاهر إن الآية عامة تشمل كل أهل الملل والنحل والأهواء والضلالات». وهو 
اختيار الطبري في «تفسيره» .٠١0/48‏ والنحاس فى «إعراب القرآن» 7/ »1١١‏ 
وابن كثير 719/7ء والشوكانى 7189/7. ١‏ 

(8) «معانى الفراء» .7557/1١‏ ْ 

)0( ساي الزجاج» اا 

() لفظ: (أن النصارى) ساقط من (ش). 

() كذا في النسخء والصواب: (والنصارى يكفرون اليهودء واليهود يكفرون 
النصارى) وعند الزجاج في معانيه :7١8/7‏ (وبعضهم يكفر بعضّاء أعني اليهود 
تكفر النصارى. والنصارى تكفر اليهود) اه. 


سورة الأنعام أده 


وعلى هذا معنى قروا ينم » ما قال يمان بن رئاب: (أخذوا [ببعض]”') 
وتركوا بعضّاء كما قال الله تعالى: «إأْفَمُوْمِيُونَ يِبَعْض الككب و وَكَكفرُوَ 
بِبَعْضَ»#)*'' [البقرة: 480]» فهم خلاف المسلمين”" الذين وصفوا 
بالإيمان به كله في قوله : «وَتُؤْمبُونَ يألكتب كلو » [آل عمران: ]١١9‏ وقال 
في وصفهم أيضًا + إن ليرت يَكْفَرُون ) بألل وَرَسَلِهء ريدو 0 يَفَرَهُواً بين ب 


مني مررير د لل 


لله وَرسلوء وتتُولونت ذَؤْمِنٌ بِبَعْضٍ وَتَكمْدُْ سَعْض» [النساء: .]١15١‏ 

ومعنى قوله #دينهم» قال مقاتل: (هو الإسلام الذي أمروا به)”* 
يعني : دينهم الذي دعوا إليه وشرع لهم. فسمى شريعة الإسلام دينهمء وإن 
لم يجيبوا إليهء ولم يأخذوا بهء لأنهم قد شرع لهم ذلك. ودعوا إليهء فلهذا 
الالتباس الذي لهم به جاز أن يضاف إليهمء وقرأ حمزة”“ والكسائي 
(فارقوا دينهم)”"' أي: باينوه وخرجوا عنهء وهذا يؤول إلى معنى قثوأ 
ألا ترى أنهم لما آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه فارقوه كلهء فخرجوا عنه ولم 
يتبعره» وعلى هذه”" القراءة إن تأولنا الآية في المشركين كما قال ابن 


)١(‏ لفظ: (ببعض) ساقط من (ش). 

(؟) لفظ: (وتكفرون ببعض) ساقط من (ش). 

(') ذكره الرازي في «تفسيره! 8/١5‏ بدون نسبة. 

(5) هذا نص كلام أبي علي في «الحجة» 8178/7. 

(0) «تفسير مقاتل؟ /. 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: (فارقوا) بالألف مع تخفيف الراءء وقرأ الباقون: (فرقوا) 
بغير ألف مع تشديد الراء. انظر: السبعة ص2774 و«المبسوط؛ ص/١؛‏ 
و«التذكرة» .»51١/7‏ و«التيسير؛ ص8١٠.‏ و«النشر؛ 512/7. 

(10) هذا نص كلام أبي علي في الحجة 2478/7 وانظر: «معاني القراءات» )53931/1١‏ 
و«إعراب القراءات» .17/7”/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص؟05١.‏ ولابن زنجلة 
ولاك وه«الكشف» .458/١‏ 


لامه سورة الأنعام 


عباس”'؟ 5ك فالدين [الذي]9) فارقه المشركون التوحيد الذي نصب لهم 


عليه أدلته؛ لأن المشركين لم يكونوا أهل كتاب؛ ولا ممسكين بشريعة ثم 
تركوها حتى يقال: (فارقوا دينهم) ولكن إضافة الدين المع كإضافته إلى 
اليهود على ما بيناء ومثل هذا قوله: «#وَلِلِيسُوأ عَلَيْهِمٌَ ديه » [الأنعام : 
/ا”3 ١‏ ] أي : دينهم الذي دعوا إليه وشرع 8 الا تر أنهم لا يلسؤن 
عليهم دينهم الذي هو الإشراك. 

وقال مجاهد فيما روى عنه ليث”": «إإنَّ اَذ فقوأ ديت 
هزه )20 

وكذلك روي عن طاووس”'' وعائشة7© وعن أبي هريرة” روي 
مرفوعًا”*: أنهم أهل البدع والشبهات. وأهل الضلالة من هذه الأمة 
ذلك أنهم أبدعوا في الدين» وخالفوا الجماعة العظمىء وصاروا شيعًا 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) لفظ: (الذي) ساقط من (ش). 

(9) ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم., أبو بكر الكوفي» تقدمت ترجمته. 

(4) ذكره الرازي فى «تفسيره» .4/١5‏ 

(0) لم أقف عليه. . 

(5) لم أقف عليه. 

4 أخرجه الطبري في "تفسيره» 8/ .٠١5‏ واء بن أبي حاتم 1875/9 وذكرة اليوط 
في «الدر؛ 7//9١1؛‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في «حاشية الطبري». 

(4) المرفوع جاء من ثلاثة طرق: 
الأول: : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول يَقِتةٍ قال: «يا عائشةء 8إِنَّ 
لَّذِنَ هرقا ديتهم وَكَانوا سْيمَا» هم أصحاب البدع اكات الأهواء وأصحاب 
الضلالة من هذه الأمة» ليست لهم توبة. يا عائشة؛ إن لكل صاحب ذنب توبة - 


سورة الأنعام مامه 


قال أبو إسحاق: (وفي هذه الآية حث على أن تكون كلمة المسلمين 


واحدةء وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع”'". وقوله تعالى: 


- غير أصحاب البدع والأهواء ليس لهم توية» أنا منهم بريء وهم مني براء» اه. 
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 1470/80» والطبراني في «الصغير؛ )3١/١‏ 
والواحدي في «الوسيط؛ة اي لي ب ل م 

إلى : : (الحكيم الترمذي وأ ل ل 
السجزي في الابانة والبيهقي في «شعب الإيمان». وذكره الحافظ ابن كثير في 
اتفسيره» 7/7 .07١84‏ وقال: (رواه ابن مردويه وهو غريب ولا يصح رفعه) أ.ه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/ 077 وقال: (رواه الطبراني في الصغير 
وإسناد جيد) ا.ه. وقال في :188/١‏ (رواه الطبراني في الصغيرء وفيه بقية بن 
الوليد ومجالد بن سعيد؛ وكلاهما ضعيف). وقال الحافظ في «التقريب» ٠١6 /١‏ 
(بقية صدوق كثير التدليس عن الضعفاءء علق له البخاري». وروي له الباقون). 
الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل في قوله : الَذِنَ مركو دوي 
كأ سِيَمَاه قال : (هم أهل البدع. وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة» اه. 
أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 8/ »٠١5‏ وذكره السيوطي في «الدر» 7/7١1ء‏ وزاد 
نسبته إلى : (الحكيم الترمذي والطبراني والشيرازي في الألقاب وابن مردويه)؛ 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» 9/7١71ء‏ وقال: (رواه ابن جريرء وإسناده لاا يصحء. 
فيه عباد بن كثيرء متروك الحديث) ا.ه. وذكره الهيثميى في امجمع الزوائد» 
/ 7-177 وقال: (رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح؛» غير 
معلل بن نفيل» وهو ثقة) ا.ه. 1 
الغالث :عن أبي أمامة رضي الله عنهء عن الرسول ككل في قوله ككَ: ««طإِنَّ لذن 
ركو يتوم وَكَانُوا شيعا قال: هم الخوارج» اه. أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره! 
0 :. وذكره السيوطي في «الدر» »١١17//7‏ وزاد نسبته إلى : (النحاس وابن 
مردويه). وذكره ابن كثير في «تفسيره» 894/7١7ء‏ والشوكانى 7/ 27559 وقالا: 
(لا يصح رفعه) اه ش 

«معانى الزجاج» 2904/75 اذك مقلة السمرقندي في «تفسيره» 0071/١‏ وانظر 
ا ابن عطية 6/ »5٠١١‏ والقرطبي .١59/17‏ 


6ه 


لست 
حي (يقول: ّ كر 0 4 اقلم أمر 00 ا كذلك 


0 منسوخ . نسبخة | لسيف في سورة ا 


+>هم) 
بريء. وهم منك براء 


قال ابن الأنباري 


جار اه 


منْهِمٌ في سَىْءٍ 


00 يض 
(معنى ١‏ «لسَْتَ 


39 قال الكلبي : (لست من قتالهم [في شيء])”''. وقال 


لم تلتبس بشيء من 50 5 تقول: إن 


كلمت فلانا فلست منك ولست مني» يريدون: كل واحد منا برئ من 


إذا خاولة فين اسن يونا 


(0) «تنوير المقباس» ؟/ /الا. 


هه 
إهرة 
04 


(0) 


0322( 
م0 


أخر جه الطبري في «تفسيره» 2٠١7/48‏ واب 


أخر جه النحاس في «ناسخه) ؟/ 5أمم سند ضعيفف. 


لم أقف عليه وهو قول الفراء 


ااه 
آية السيف في أصح الاكوان هي قوله تعالى: ددا أَسَلحَ امبر شير ارم فأفكلواً 


ارم حت عرشم وذو وأحصروهم وَأَفْعَدُوأ لي ككل د إن تَابوا وأة 


انظر : 


2 
24 ع عر 


وَدَائََا ألَكَردَ مَمَلْو و صَخَلَواْ مبَسِلَهُم إن الله عفرد وميه 
0 القرآن الكريم للدكتور/ مصطفى زيد 504/7 . 
في (): (يعني). 

لفظ : (في شيء) ساقط من (ش). 
في (شس): (وهم منك براءء وتأويلهم لم تلتبس بشيء من مذاهبهم). 

ديوان النابغة الذبيانى ص!١١.‏ و«الكتاب» .١857/54‏ و«تفسير الماوردي» 
؟/ ٠157‏ والقرطبى 160/97 و«البحر المحيط» 510/4 و«الدر المصون» 
1-4 بدوالسجور بالقيم» الرية والكدت نولشا يرود رق الدلي: 


«اللسان» /٠ا/‏ (فجر). 


25 


92 - (84 
وَلستَ مني 


نأي حاتم ١17١0‏ بسند جيد. 


في «معانيه» 27777/١‏ والسمرقندي فى "تفسيره» 


عضء ازر و 


اموأ 


4 آسورة التوبة: 9] انظر: 


سورة الأنعام هوه 


وقال النبي ي: «من غشنا فليس منا2'(0 معناه'" : : فنحن منه برآء)" أ 
- قوله تعالى: «إمن ل 0 


(010) 


فم 


ف 


(0 


030 


7ع( 


أخرجه أحمد في المسئد ”/ 26٠‏ والدرامى *#/ 6ه ١5‏ (35مه1), ومسلم في 
الاصحيحه ا رقم .)١54(‏ وأبو داود ولمع وابن مأاجه (985؟7؟ -ه6؟؟؟), 


والترمذي .)١7١60(‏ وقال: (حديث حسن صحيح) ؛ كلهم في السئن كتاب 
البيوع . باب النهي عن الغش» ومسلم في باب الإيمان باب قول النبي كله : «من 
غشنا فليس منا». وابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن الغش. 

قال ابن الأثير في «النهاية؛ */59: (الغش: ضد النصح من الغشش» 
المشرب الكدرء وقوله: «ليس منا» أي: ليس من أخلاقنا ولا على سنتنا) اه. 
لم أقف عليه عن ابن : الأنباري: وعلى هذا القول تكون الآية محكمة غير منسوخة» 
وهو الظاهرء لآنها خبرء والمعنى: أنت بريء منهم؛ وهم منك براءء وليس إليك 
شيء من أمرهمء وإنما أمرهم إلى الله 36 وهو اختيار الطبري في "تفسيره' 
٠07»‏ . والنحاس في ناسخه ة ومكي في «الإيضاح) ص17 25 
وابن عطية في «تفسيره»ا »5١١/6‏ والرازي 48/١5‏ وانظر: «الناسخ والمنسوخ"' 
لابن حزم ص8”» ولابن العربي 7/: وهنواسخ القرآن» لابن الجوزي 
صلا" و«النسخ في القرآن الكريم» لمصطفى زيد .45١/١‏ 

أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠١4/8‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدرا 
11 ْ 

أخر جه ابن أبي حاتم في «تفسيره! اراق هن عدا رو هود رسن أشاعه 
وقال بعده: (وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعلي بن حسين وسعيد بن جبير 
والحسن» وعطاء ومجاهد وأبي صالح ذكوان ومحمد بن كعب القرظي والنخعي 
والضحاك والزهري وعكرمة وزيد بن أسلم وقتادة نحو ذلك) اه. 

لم أقف عليهء وقد رواه الطبري في «تفسيره» 1٠١4 01١8/4‏ من طرق عن جماعة 
من السلف رضي الله عنهم. 

أخر جه الطبري في "تفسيره» ٠١9/8‏ بسند لا بأس به عن مجاهد والضحاك. 


كمه سورة الانعام 


(يريك” :شهادة أن لا إله إلا الله)ء وقال عطاء عن ابن عباس: (يريد: من 
عمل من المصدقين حسنة كتبت له عشر حسنات)”"2» وحذفت الهاء من 
عَمْرٌ #. والأمثال جمع: مثل 1 والمثل مذكر؛ لأنه أريد: عشر 
حسنات أمثالهاء ثم حذفت الحسنات وأقيمت الأمثال التي هي صفتها 
مقامهاء وحذف الموصول كثير في الكلامء يقوى هذا قراءة من قرأ «عَدْمٌ 
تاها 4 بالتنوين والرفع””"» وقال أبو علي: (اجتمع ها هنا أمران» كل 
واحدٍ منهما يوجب التأنيث»: فلما اجتمعا قوي التأنيث» أحدهما: أن 
الأمثال في المعنى حسنات» فجاز التأنيث» كقوله©©: 


. ١99/7 وابن الجوزي في تفسيره‎ »١587/١ ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 

(0 المثل: بكسر فسكون كلمة تسوية ويقال: مثل بالفتح». ويراد به الشبهء والصفة. 
والشيء الذي يضرب لشيء مثلا فيجعل مثله؛ انظر: «اللسان» ا/ 4١7‏ (مثل). 

(*) قرأ يعقوب الحضرمي والحسن والأعمش وغيرهم: (عشر) بالتنوين (وأمثائها) 
برفع اللام»ء صفة لعشرء أي: فله عشر حسنات أمثال تلك الحسنةء وقرأ 
الجمهور: (عشر) بغير تنوين؛ (أمثالها) بالخفض على الإضافة» انظر: « 
الطبري! 8/ 21١١١‏ وإعراب النحاس» .548/١‏ و«مختصر الشواذه؛ ص 2.4١‏ 
تفسير السمرقندي 0١‏ والمشكل ١/7/8؟.‏ و«البحر المحيط»؛ 275١/4‏ 
و«النشر» 7/ 7717-7577 و«إتحاف فضلاء البشر؛ ص .77١‏ 

0( الشاهد لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص75١.‏ والكتاب 557/7, و«الكامل» 
للمبرد ؟/ 7561١‏ و«الخصائص» 517//7: و«المخصص» ١١1/١7‏ وصدره: 
فَكَان مِجَنْي دُرنَ مَنْ كُنْتٌ أَنْمَّي 
والكاعب» بالكسر: التي نهد ثديهاء انظر: «اللسان» 8848/9" (كعب)ء 
والمعصر. بضم فسكون وكسر الصاد: التي بلغت عصر شبابهاء انظر : «اللسان» 
6/6 (عصر) والمجن: الترس. والشاهد: معاملة شخوص معاملة المؤنث؛ 

لأشاراة ابيا 


سورة الأتعام اوه 


ثَلاثُ شخُخوص كاعِبَاتٍ''' ومُعْصِرٌ 
فأزاف الشخوص : نساء9 والآع: + أن المضاف إلى المؤنث قد 
يؤنث وإن كان مذكرًا كقول من قرأ”": (تلتقطه بعض السيارة) [يوسف: 
]281 والأقال تررقف برها تالت انعالها م ضهة الحسناتسة 1 
لصاحبهاء ثم الجزاء يقع لصاحبها على تلك العشرء وليس في الآية ذكر 
الجذاءبالفينة إمااذكر أة لعاعي الس الوااحدة عقر ينات" '. 
[و]”"" قوله تعالى: ومن ج1 بِاَلََعَةَ كا مره إِلّا مِْلَهَا»4 قال ابن 
عباس : (يريد: الخطيئة» قال: وهذا للمؤمنين)”" ومعنى : إلا وثْلهَا» إلا 
جزاء مثلهاء يوازيها ويماثلهاء لا يكون أكثر منهاء وروى أبو ذر (أن 


)١(‏ هكذا في النسخ: (كاعبات)» ولم أقف عليه بهذا اللفظء وفي المراجع: (كاعبان) 
بالنون. 

(؟) في (ش): (نسبًا)» وهو تحريف. 

() قراءة العامة: (يلتقطه بعض السيارة) بالياء» وقرأ مجاهد والحسن وقتادة: (تلتقطه) 
بالتاء لتأنيث المعنى ولإضافته إلى مؤنث. انظر: «إعراب النحاس» ؟1135/7؛ 
و«مختصر الشواذ؛ ص257 و«الدر المصون» 441//5»: و«الإتحاف» ص١١‏ 5. 

(5) «التكملة» لأبي على ص 077١‏ وانظر: تفصيل ذلك في الكتاب 7/ 011-851؛ 
ومعانى الأخفش 741/7ء والفراء /١‏ 835- /51, والزجاج 7١9/7‏ واتفسير 
الزرية .,١ ١/8‏ وه«إعراب النحاس» .048/١‏ 

(4) فى (ش): (يثبت) بالياء. 

)0 انظر : «معاني الزجاج"» ”/ ,*”*١‏ و«تفسير القرطبي» /ا/ .١16 1١‏ 

(/9) لفظ: «الواو» ساقط من (ش). 

(م) ذكره الواحدي في «الوسيط» .1١58/١‏ والراجح أن المراد بالحسنة والسيئة 
العمومء وأصل الحسنات التوحيدء وأسوأ السيئات الشركء وهو اختيار ابن عطية 


فى «تُعُسِير ها ه/ 1:١‏ والرازي 6/14 وانظر: اتغسير اين كثير ) 7 . 


التبى كلت قال : -«إن"'؟ الله تعالى قال: الحسنة عشرء أو أزيدء والسيئة واحدة 
أو أغفر. فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره»”" 

وقال عَكَبِيدِ : «يقول الله : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة , وإن لم 
يعملهاء فإن عملها فعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلا تكتبوهاء فإن عملها 


فسيئة70". 

وقوله تعالى: «وهم لا يطَلَموَك4 قال ابن عباس: (لا ينقص ثواب 
14 20 
أعمالهم) . 


)١(‏ لفظ: (إن الله تعالى قال) ساقط من (ش). 

إفة في الباب أحاديث كثيرة ثابتة في الصحاح والسنن. انظر: ااصحيح مسلم» رقم 
7 6708-7 واتفسير أبن كتير ؟/ »5٠‏ ١5؟5,‏ و«الدر المنثور» ,١١97/#‏ 
٠‏ والأقراب إلى نص الواحدي هو ما أخرجه أحمد في المسند 218٠/8‏ 
ومسلم (/75"41), و«الحاكم في المستدرك) 511١/4‏ عن أن ذر رضي الله عنه 
قال: قال: رسول الله عليه : : ليقول الله قَبَْ : الحسنة عشرًا أو أزيدء والسيئة واحدة أو 
أغفرشان) السديت: ولفظ : (فالويل لمن غليت آحاده أعشاره) ذكره الثعلبي في 
«الكشف) 07 أء والقرطبي في «تفسيره» /ا/ 61١‏ . 

رةه أخرج مسلم في "صحيحه) رقم 0 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: 
رسول الله ييِ: قال الله وَْكَ: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها 
سيئة؛ وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرًا» |.ه. 
وأخرج مسلم رقم (7 )2 والبخاري /ا/ بام ١‏ كتاب الرقاق- باب من هم بحسنة 
أو سيئة» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كي فيما يرويه عن ربه كلك قال: 
(إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة؛ وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. 
وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة) اه. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط»؛ ,١6٠١/١‏ وفى «اتنوير المقباسر» ؟/ لالا نحوه. 


سورة الأنعام 4هه 


إسحاق: (أما ا 0 لأنه لما ا قال : هدثقي 
رن إِّ مِرَطٍ مُسَتَقِيِو» دل على عرفني» فكأنه قال: عرفني «دينَا4 قال: 
ويجوز أن يكون على البدل من معنى إل مِرَطر مُسْتَقِيمٍ # لأن معناه: هداني 
صراطًا مستقيمًا ديناء كما قال: لوَبََدِيَكَ مرَطَا مُسْتَقِيمَا» [الفتحم: 7]17". 
وقوله تعالى : 8 قِيما» قال ابن عباس : (يريد: 0 و 
ذلك قال الأخزع 0 والزجاح”*) في القيم» فو ل ان ال 
والصيب ونحوه» وقرأ أهل”'' الكوفة 9قِيَمَا»4 مكسورة القاف خفيفة الياء. 
قال الزجاج: (وهو مصدر كالصغر'' والكبر والحول والشيع). قال أبو 
علي : (وكان القياس أن يصحح فيه الواو كالعوض والحول» ولكنه شذ عن 


)١(‏ انظر: معاني الزجاج 5 وإعراب النحاس 2045/١‏ والحجة لأبي علي 
»44٠ /*‏ والمشكل »779/١‏ والدر المصون 178/0. 

(؟) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .١90١/١‏ 

(9) «معانى الأخفش» 0 

5( فعا الزجاج» ٠١/7‏ وهو قول الطبري في «تفسيره» »1١1/4‏ والنحاس في 
المعأنيه») !/ 0120. 

(0) يريد قيم وزنه فَيُعِل وأصله قَيُوِم» اجتمعت الياء والواوء والأولى ساكنة» ولت 
الواو ياء وأدغمت ثم خفف اللفظ إلى قِيّمِ بكسر القاف وفتح الياء؛ ومثله ميت 
وصَيِّبِ وسَيّد ونحوه. انظر: اللسان ”/ 86/ا" (قوم). 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: (قَيّما) بفتح القاف وكسر الياء مشددة» وقرأ الباقون 
بكسر القاف وفتح الياء مخففة. انظر: السبعة ص775» والمبسوط ص/ا10, 
والتذكرة 7/ 4١4»ء‏ والتيسير صة١٠.ء‏ والنشر 7017//15. 

(0) انظر: «معاني الزجاج» 7/ 1١-739١‏ والنص فيه: (مصدر كالصغر والكبر) 
فقطء ولفظ: (شيع) من «الحجة» لأبى على “7/7 479. وانظر: «العضديات"» 
1 


الققافي م 9 وجياد في جمع جواد وكان القياس الواو”"2, كما 
قالوا: طويل وطوال)'' وهذا مما ذكرناه مستقصى”* في أول سورة الما 
وقوله تعالى: ظيلَ إِهِعرَ حَنِينًا4 طتَل» بدل عن ديا م4 
وسيم منصوب على الحال من «إبَهتمَ 4 والمعنى : هداني وعرفني ملة 
إبراهيم في حال حنيفيته» وهو هاهنا لإبراهيم أحسن منه لغيره لقوله : هوم 
كان مِنَّ الْمُشْركِينَ4 ؛ قاله””' أبو إسحاق". 
7- وقوله””' تعالى: طقل إِنَّ صَلَاقِ وَمُتي». قال أهل اللغة0©: 


)١(‏ ثيرةء بكسر الثاء وفتح الياء : جمع ثور ذكر البقرء قلبوا الواو ياء. انظر: «اللسان» 
7/١‏ (ثور). 

(؟) قال مكي في «المشكل» 7179/١‏ : (من قرأ (قيما) مشدد فأصله قيوم على فَيْعِل؛ ثم 
أبدل من الواو ياءء ثم أدغمء ومن خففه بناه على فعل» وكان 000 
فيقرل: قوماء كما قالوا: عوض وحول. ولكنه شد عن القياس) اه. 

(9) «الحجة» لأبي علي 4794/7 .54٠‏ وانظر: «معاني القراءات»؛ ,998/١‏ 
و«إعراب القراءات» 2174/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص؟5١.ء‏ ولابن زنجلة 
ص 9ل؟؛ و«الكشف» .4091/١‏ 

(5) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 559/١‏ أ. 

(4) في (ش): (قال). وهو تحريف. 

090 انظر: «معاني الزجاج؟ ؟/ »١‏ و«إعراب النحاس»2 ,097/١‏ و«المشكل» .71/94/١‏ 

000 وفع في نسخة: (ش) اضطراب في ترتيب الأوراق» فجاء الكلام على هذه الآيات 
فق 3117 

«0) التْسَكء بضم فسكون: العبادة» والطاعة. وكل ما تقرب به إلى الله تعالى» 
واختص بأعمال الحج. والنْسّك -بالضم- والنسيكة: الذبيحة وانظر: «العين» 
ه/ * 4 و«الجمهرة»؟ ؟/28657. و«الصحاح» 22522370/5. و«المجمل» ”/ ١2856‏ 
و«المفردات» ص”7١٠8.‏ و«اللسان» 00 (نسك)ء ونص الواحدي في 
«تهذيب اللغة» 65:7/58". وفيه: (النسك. بضم فسكون: الذبيحة) اه. 


سورة الأنعام : اده 


(النسك: العبادة من كل نوعء والنسك الذبيحة بعينهاء تقول: من فعل 
كذا فعليه نسك. أي: دم يهريقه). وروى ثعلب عن ابن الأعرابي 
قال: (النسك: سبائك الفضة؛ كل سبيكة منها نسيكة. وقيل للمتعبد: 
ناسيك لأنه يخلص نفسه من دنس الآثام وصفاها كالسبيكة المخلصة 
من الخبث)0©. وذكرنا طرفا من هذا(" عند قوله: ورا منَاسكا» 
[البقرة: .]١78‏ 

قال ابن عباس: «ومُتي» (يريد: ذبيحتي)”"» [وقال مقاتل: 
(نسكي : حجي)”*. وقال مجاهد : (ذبيحتي]””' في الحج والعمرة)”"". وقال 
الزجاج : (النسك كل ما تقربت به إلى الله كقَ إلا أن الغالب عليه أمر 
الذبح)”". 


.7851 7/54 «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 87/١‏ أ. 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» »16١/١‏ وابن الجوزي في اتفسيره» *151//8كء وأبو 
حيان في «البحر؟ 757/4. 

(4) لعل المراد مقاتل بن حيان» فقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 0/ 1475 بسند 
جيد عنهء وذكره الواحدي في «الوسيط؛ 419١/١‏ وفي #تفسير مقاتل بن سليمان» 
0١‏ قال: (يعني: ذبيحتي) اه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من: (ش). 

(1) «تفسير مجاهد» 0779/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره؟ 4 .» وابن 5 حاتم 
١875 /0‏ سند جيد. 

(010) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 0 وابن الجوزي في «تفسيره» 2171/7 وفي 
«معاني الزجاج» 811/1: (النسك: الذبح» والنسك: ما يتقرب به إلى الله جل 
وعز) ا.ه. وانظر : «معاني النحاس؛ 7/ 607571-8618. 


وقوله تعالى: «إوَحيَاىَ وَمَمَاقَ» أي : حياتي وموتي لله.» أي: هو 
يحييني وهو يميتنيء وقرأ نافع لأومحَيائْ 2074 ساكنة الياء؛ ونصبها في 
«ومّمَاتيَ4. وإسكان الياء في طرَمَحْيّايْ4 شاذ غير مستعمل» لأن فيه 
جمعا بين ساكنين لا يلتقيان على هذا الحدّ في نثر ولا نظه”". 

قال الزجاج: (أما «وَكَيَاىَ» فلا بد من فتحها لأن قبلها ساكنا)0) 
ووجه هذه القراءة ما حكى بعض البغداديين: (أنه سمع: التقت حلقتا 


)١(‏ قرأ نافع: (مَحْيايْ) بسكون ياء المتكلم. (ومَمَآَتِيَ) بفتح الياء؛ وقرأ الباقون: 
(مَخَيَايَ) بفتح الياء و(مَمَاتَي) ساكنة الياء. انظر: «السبعة؟ ص71/0-11/4, 
و«المبسوط) ص77١‏ ؛ و«التذكرة» 2416/7 و«التيسير؛ ص8١١9-1١1.‏ و«النشر) 
الوا ل 

(0) هذا قول أبى علي في «الحجة»؛ .541١-45٠/‏ وانظر: «معانى القراءات» 
5303/1 وسكي الا تاه توجيهات. فيحتمل أنه عدل بها امنا استثقالّا 
للحركة عليها؛ لأن الياء حرف ثقيل فإذا رك ازداد ثقلا إلى ثقله. أو أجرى 
الوصل فيه مجرى الوقف. قال ابن خالويه في اإعراب القراءات؛ /١‏ 17/4 : (وإنما 
صلح الجمع بين ساكنين؛ لأن الألف حرف لين) ا.ه. وقال مكي في «المشكل» 
١‏ (حق الياء الفتح. لكن الحركة في الياء ثقيلة» فمن أسكنها فعلى 
الاستخفاف». لكنه جمع بين ساكنين» والجمع بين ساكنين جائز إذا كان الأول 
حرف مد ولين؛ لأن المد الذي فيه يقوم مقام حركة يستراح عليها فيفصل بين 
الساكنين) اه. وقال النحاس في «إعراب القرآن» :097/١‏ (قرأ أهل المدينة 
(ومحيائ) بإسكان الياء في الإدرا » وهذا لم يجزه أحد من النحويين إلا يونس؛ 
لأنه جمع بين ساكنين» وإنما أجازه لأن قبله ألقّاء والألف المدة التي فيها تقوم 
مقام الحركة؛ ومن أراد أن يسلم من اللحن وقف على (محياي) فيكون غير لاحن 
عند جميع النحويين) ا.ه. ملخضا. وانظر: «الحجة» لابن خالويه ص 40. و«البحر 
المحيط) 757/54. 

فة «معاني الزجاج» 7/7 .5١١‏ 


البطان”'2 بإسكان الألف مع سكون لام المعرفة)» حكى أيضًا: له" 
ثلثا المال. ومثل هذا ما جوّزه يونس”' من قوله: (اضربان زيدًا 
واضربنان زيرًا)””» وسيبويه””' ينكر هذا من قول يونس" » قال الزجاج: 
(وفل ‏ الآية؟ أله يتغير بزآته' إتهنا يتوجه بالصلةة'"" وساتو المئاسك إلى الله 
كَ لا إلى غيره» كما كان المشركون يذبحون لأصنامهم» فأعلم أنه لله 
06 انا 

1- وقوله تعالى: وَيدَّلِكَ أَرَتّ4. قال ابن عباس : (يقول: بذلك 
أوحى له إلي . آنا أَرَلْ لتتلينَ» قال: يريد: أول من أسلم لله بقلبه ولسانه 
وجوارحه)”". وقال قتادة: (إورأنا أَيَلُ أَلتليِيَ» من هذه الأمة)"'''. وقال 


)١(‏ البطانء يا : الحزام الذي يجعل تحت بطن البعيرء وفيه حلقتان» فإذا التقتا 
فقد بلغ الشَّدّ غايته» يضرب مثلًا في الحادثة إذا بلغت النهاية في الشدة والصعوبة. 
انظر: «الكامل للمبرد» 218/١‏ و«جمهرة الأمثال» 2188/١‏ وامجمع الأمثال» 
١5 /*‏ . و«المستقصى» للزمخشري "0/١‏ 

() لفظ: (له) مكرر في (ش). 

() يونس بن حبيب الضبي إمام» تقدمت ترجمته. 

(4) «الكتاب» #/ /871. و«إعراب النحاس» .693/١‏ 

(5) قال في «الكتاب» / 571 : (هذا لم تقله العرب» وليس له نظير في كلامهاء لا 
يقع بعد الألف ساكن إلا أن يدغم) اه. 

. 55١/7 ما سبق في توجيهه القراءة هو قول أبي علي في «الحجة؛‎ )١( 

0) فى: (ش): (إنما يتوجه الصلاة)» وهو تحريف. 

00 انظر : «معاني الزجاج» 2١١/5‏ وامعاني النحاس» ”/ 078-0176 . 

(9) ذكر الواحدي في «الوسيط») 0 عن ابن عباس قال: (بذلك أوحي إلي) ا.ه. 
ولم أقف عليه عند غيره. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره ؛ .,57*/85/١‏ والطبري 7/8١١ء‏ واب بن أبي حاتم 
ه/ ١5376‏ يسنك جيد. 


ده سورة الأنعام 


الكلبي: (أول من أطاع الله كنك من أهل زمانه)”". وقال مقاتل: (أول 
المخلصين من أهل مكة)”". 

5- قوله تعالى: #إثُل عر أنه أتى رباك [قال ابن عباس: (يريد 
سيدًا وإلها وهو سيد كل أحد)””. وقال غيره: لآمرٌ أله أبن ريا ]”) (من 
الأوثان أعبدهاء وهو رب كل . قال الزجاج : (آئ هو ابتدع 
الأشاء كلها ول قدد اعد على ابتداع شيء وان عنه) 20 

وقوله تعالى: «إوّلا تكب كل كليس إلا ع4 أي: لا تجني نفس 
3" إلا اعدك بهء وكان أثمه على الجاني نفسه .«إولا رَْرُ وَازِرَهٌ ور 
عرد [ذكرنا معنى الوزر”” عند قوله: «إوَحُْ يحِودَ ولص عل طَمُورٌ» 
[الأنعام : ١‏ قال عطاء عن ابن عباس : (يريد: الوليد بن المغيرة» وكان 
يقول: اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم فقيل : #ولا وْرُ وازِرَ وذْرَ يني )]0*) 
أي3 3 توخذ [كل]" "© شين ائمة راقم أخرى ع له :رودن اأخد لنت 
1 


010 ذكره الثعلبي في «الكشف» ١87‏ أ وأبو حيان فى «البحر» 757/4. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١‏ ؛»؛ وفى اتفسير مقاتل؛ :”٠١/١‏ ( يعني : 
المخلصين من أهل مكة) اه. ١‏ 

ره ذكره الواحدي في «الوسيط) ١‏ :؛ والبغوي فى "تفسيره» 7١7/7‏ 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ش). ْ 

(0) انظر: #تفسير مقاتل؛ .56٠/١‏ والطبري 8/ .1١‏ 

0530 «معاني الزجاج» 7/7 .51١١‏ 0 لفظ : (ذنيًا) ساقط من (ش). 

(8) انظر: «البسيط». 

(0) ها بين المعقوفين ساقط من (ش). 

20 لفظ: (كل) ساقط من (أ). 

0) ذكره الواحدي في «الوسيط» 1١6517 /١‏ 14 »ه والبغوي فى "تفسيره» 717/7 - 


سورة الأنعام ه-«ه 


وقوله تعالى: ثم إل رَبك عَتْيفك: يدك يما كُثُم فيد َلم4. قال 
ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: إنك يا محمد تخاصمهم عندي يوم 
القبافة يما كذيوكة)”. 

6- قوله تعالى: 2إوهْوَ لَرّى جَعَلَكُمْ حَليكَ الْدرْض 4 الآية. ذكرنا 
[ما]”"' في الخليفة في سورة البقرة. 

قال المفسرون: (#إوَهُوَ الى جَمَلَكُمْ»4) يا أمة محمد عَليكَ» 
الأمم الماضية بأن أهلكهم"" وأورئكم الأرض بعدهم» فمحمد ( خاتم 
الأنبياء» وأمته خلفوا سائر الأمم)”*©. وقوله تعالى: «إوَرقَمَ بَعضَكم قوق بعْضٍ 
َرَجتِ» [قال الكلبي: (فضائل في المعاش"”'. وقال مقاتل: 
(درجات)]”"2 في الففيل: والشى)"" د :وال السدى لف اررق 


- والقرطبي // /161١ء‏ و«الخازن» 7508/7ء وقال السيوطي في «الدر» #/ *177: 
(أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في الآية قال: (لا يؤخذ أحد بذنب غيره). وانظر: «معاني الزجاج» .5١1/7‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. وانظر: «تنوير المقباس» ؟7/ 9ل. 

(؟) لفظ: (ما) ساقط من (ش). 

(6) في (ش): (أن أهلكتهم). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 255٠/١‏ و«معاني الفراء» .”51//١‏ و«تفسير الطبري» 
١1١/8‏ و«معاني الزجاج» .51١1‏ وامعاني النحاس» 875/7. و«تفسير 
السمرقندي» .0159/1١‏ 

(0) «تنوير المقباس» 4/7 وفيه: (فضائل بالمال والخدم) ا.ه. وقال الواحدي في 
«الوسيط» :١65 /١‏ (في المعاش والغنى والرزق. قال الكلبي ومقاتل والسدي) اه. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

0) «تفسير مقاتل) .٠١١ - 0١‏ وفيه: (يعنيى: الفضائل والرزق ..) اه. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2١١5/8‏ وابن أبي حاتم ١413/6‏ بسند جيد. 


كه سورة الانعام 


وقوله تعالى: مو ملو دما ات 6 قال أنق إسحاق: (ذل يقولة* 
طن نك قد التنى وتصنو» 7 آنه تصن معن الناسن علق يض ف 
الرزق ليختبرهم فيما رزقهم» وهو جل وعز عالم [بما يكون]”'' منهم قبل 
ذلك إلا أنه اختبرهم ليظهر منهم ما يكون عليه الثواب والعقاب). 

وقوله تعالى: إن رَيَكَ سَرِيمٌ الْعقَابِ». قال ابن عباس: (يريد: 
لأعدائه بعد النبي كله بهلاكهم وقتلهم .ونه مود نحم يريد: غفور 
لأوليائه 5 006 ٌ 

الا" «إِنَّ رَبّكَ سَرِبيعٌ أَلْيِقَابي» (أراد في الآخرة وجعله 


م 


)١(‏ لفظ: «الواو» ساقط من (ش). 

(؟) لفظ: (بما يكون) ساقط من (ش). 

فر «معاني الزجاج» 2117/75 وانظر: تفسير الطبري .1١١5/8‏ و«معاني النحاس» 
ااه ا 

() في (تنوير المقباس» 9/7 نحوه؛ وذكر البغوي «تفسيره» 7١7/7‏ عن عطاء قال: 
(سريع العقاب لأعدائه. غفور لأوليائه رحيم بهم) اه. وانظر: «تفسير الطبري» 
.١ ١4/48‏ 

0 ذكره الماوردي في «تفسيره؛ ؟91//7١.‏ واللفظ عام يشمل الدنيا والآخرة. 

)03 انظر : اامعاني الزجاج» ال وامعاني النحاس» ؟//ا07. 


لذج سرك ابن لحم سهد الواجديت 
8 (25 هم) 


يطمع لص اذك اعتهاوًا عاو« _ نس خطسة مس 
امع الإشام كرب سعوب للستت 
اشرق عا طبا عت راضِامه 


عه ركد مآشفو ‏ ذو مق رسيي 


الججزءالتاسع 
الأعراف 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


ذا 


معد أ ل مياة 
رن صما اليه 


كو اسوك لبن بخم كر كمد الولؤديت 


عبا 


[تفسر ]”) سورة الاعراف 
وتم أَسَرَ ألرر# ليجِد » 
«التص» قال أبو إسحاق: (الذي اخترنا”"' في تفسيرها قول ابن 


مر" ك2 : (إن معناها أنا الله أعلمء وأفضل)» وعلى هذا التفسير: 


هذه الحروف واقعة في موضع ججمل» والجمل”"' إذا كانت ابتداء وخبرًا 
إنما يرتفع بعض ذا ببعض ؛ فالله يرتفع [بأنا]؟""» و(أعلم) خبر مستأنف يراد 


به : 


وأنا أعله”". وإذا كان معنى «التص*: أنا الله أعلم كان إعرابها 


كإعراب الشيء الذي هو تأويل لها)”*. 


ع0( 
إفه 
إفرة 


لفظ : (تفسير) ساقط من (أ). 

فى (ب): (أخبرنا)ء» وهو تصحيف. 

ا الطبري في «تفسيره» 0١١9/48‏ وابن أبي حاتم 0//ا147» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» 777/١‏ عن ابن عباس قال: (أنا الله أفصل) اه. وذكره 
السيوطي في «الدر) ؟/ .1١6‏ وفي سنده عطاء بن السائب الثقفي ء صدوق اختلط 
فساء حفظه- انظر «تهذيب التهذيب» .1١/*‏ والراجح أن الحروف المقطعة في 
أوائل السور حروف هجائية. ذكرت للدلالة على إعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون 
عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون بها ليكون عجزهم 
أبلغ في «الحجة» عليهم وهذا اختيار جماعة من المحققين انظر: «الكشاف» /١‏ 
آلاء و«اتفسير ابن كثير؛ 0775/7 والشوكاني ؟/ 77”؟. والشنقيطي ”/ 7- 7 . 
فن 017 الإرحمة اله (0) في (أ): و(الجملة). 

في (ب): (يرتفع أنا). 

لفظ : (الواو) ساقط من (ب)» ويريد أن قوله: «أعلم خبر بعد خبرا. انظر اتفسير 
الرازي»! .١5/١5‏ حيث نقل قول الواحدي. 

انظر: «معاني الزجاج» ففرحض انن 


؟- قوله تعالى: «# كِنَبٌ ِل ِلك » أجمع النحويون: على أن 
الكتاب مرفوع بمضمر قبله. المعنى: هذا «كتبٌ أل لَه" . ظ 

وأجاز الفراء أن يكون موضع هذه الحروف المعجمة رفعًا بما 
بعدهاء وطإكِتبُّ» مرتفع بها كالمبتدأ والخبرء والمعنى: «التص» 
حروف 9اكِتَبٌ أل ك4 وأطال الكلام في بيان هذا"", ثم أنكر 
الزجاج” ” عليه هذا القول. وطال الخطب بينهماء وإذا رجعت إلى 
كتابيونا عرقت. ها أكول: 

وقوله تعالى: «إثلا يكن فى صََدَرِكٌ ري يَنْهُ» [الأعراف: ؟] . 

نا 

قال أبو إسحاق: 

(معناه : لا يضيق صدرك بالإبلاغ ولا تخافن؛ وذلك أنه يروى عن 
النبي يَكِ أنه قال: «أي رب إني أخاف أن يثلغوا"2 رأسي»”"'. نأعلم الله و 


)12( هذا نص كلام الزجاج في «معانيه» 7/ 514. وانظر: «معاني الأخفش» 597/5 
«إعراب النحاس» ,.98/١‏ و«المشكل» .58١/١‏ 

إفة انظر: «معاني الفراء؛ .81/0-874/١‏ 

(9) انظر: «معاني الزجاج» ؟1/ 7١5-71١‏ «إعراب النحاس» .048/١‏ 

(5) «تنوير المقباس» ؟/ 24٠‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط؛ة 2١65/١‏ وأخرج اين 
حسئنون في «اللغات») ص”70-77ء والوزان 3 ب عن ابن عباس قال: (حرج: 
ضيق بلغة قيس عيلان. وشك بلغة قريش). 

(4) ذكره الثعلبي في «الكشف» ١47‏ بء والبغوي في «تفسيره» #/ 7١‏ . 

(0) في (ب): (تبلغوا)ء وهو تحريف - والثلغ: الشدخ وضرب الشيء الرطب بالشيء 
اليايبس حتى ينشدخ. انظر (النهاية» .7١١/١‏ 

0200 هذا طرف من حديث طويل أخر جه أحمد في «(المسند» 2١17/84‏ ومسلم في 
(صحيحه» رقم (1810) عن عياض بن حمار المجاشعي. أن رسول الله (قال - 


1 


سا معط لس 


أنه فى أمان منهمء فقال: طنَلا يَكُن في صَدْرِكَ حرج يَنْهُ»4 أي : فلا يضيقن 
ا ارسلتك ا 

وقال الفراء: (لا يضيق صدرك بالقرآن بأن يكذبوك)”'"“. وقال 
جاه" روات *":«(فلز يكن فن تلبق نك فن القرا أنه من الله) . 

وقال أبو إسحاق: (وتأويل هذاء وقوله: «إفْلا تَكُويشنَ مِنّ الْممكر» 
[البقرة: 417 »]١‏ وقوله: «إقإن كُنْتَ فى سَّقِ» الآية [يونس: 44] أن ما خوطب 
به النبي كل فهو خطاب لأمته فكأنه بمنزلة: فلا تشكوا ولا ترتابوا”'". 

قال ابن قتيبة: (وأصل الحرج الضيق» والشك في الشيء يضيق 
صدره؛ لأنه لا يعلم حقيقته فسمي الشك حرجا)"'' وأما اشتقاق هذا 
الحرف فقد ذكرناه في سورة الأنعام .]١75[‏ 


- ذات يوم في خطبته : «إن الله أمرني أن أحرق قريشاء فقلت: رب إذا يثلغوا رأسي 
فيدعوه خيزة..». الحديث. ومعنى يثلغوا رأسيء أي : يشدخوه ويشجوه كما يشدخ 
الخبز أي : يكسر. أفاده الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» .189/١7‏ 

.8-1/ /” وانظر: «معاني النحاس»‎ 2,7١6 «معاني الزجاج» ؟/‎ )١( 

زهرة «معاني الفراء» /١‏ ٠/ال.‏ 

() «تفسير مجاهد» 1/١‏ 77ء وأخرجه الطبري في «تفسيره» 21١5/48‏ وابن أبي حاتم 
١00‏ بستلل جيد. 

(4) «تفسير مقاتل» 194/7. 

(5) في (أ): (شيء)؛ وهو تحريف. 

() «معاني الزجاج» 7/ 2716 ومثله في «معاني النحاس» ؟/ /ا-8. والراجح أن المراد 
بالحرج في الآية الضيق لأن ذلك هو الغالب من معناه في كلام العرب وهو اختيار 
أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 2751١ /١‏ والطبري في «تفسيره» 21١7/8‏ وابن عطية 
47/5 . وأبي حيان في «البحر» 177/5. 

(0) «تفسير غريب القرآانة ص 175. 


٠‏ سورة الأعراف 


وقوله: لتر يِ.4. قال الفراء: (اللام في طإِتذِر4 متعلق بقوله 
ِأئِلَ4 على التقديم والتأخيرء على تقدير «كِتتُ أَلَ لِك لتنذر به «6 
َك فى صَدرد حرج يند4)”. 

وقال ابن الأنباري : (ويجوز أن تكون اللام صلة للكون”" على معنى 
إلا يك فى صسدركة» شيء” " لنُنذِرَ 24 كما يقول الرجل من العرب 
للرجل: لا تكن ظالما ليقضي”*' صاحبك دينه. فتحمل*؟ لام كي على 
الكون)9". 

قال صاحب النظم”" : (وفيه وجه آخر: وهو أن تكون”” اللام بمعنى 
آذه والمعي"" :لا يضق :صدرك »ولا يف عن أن كدن. به والورت 
تضع هذه اللام في موضع (أن) كقوله تعالى 8 يُرِيدُورت أن يُظَفِبُوا» [التوبة : 


)١(‏ «معاني الفراءه /١‏ ٠لالا,‏ وانظر: «معاني الزجاج 27١9/7‏ و«تفسير الطبري» 
8 ,»؛ و«امعانى النحاس» 8/7. 

(؟) في (ب): (ليكون). 

() في (ب): (شك). 

(4) في (أ): (لتقضى) بالتاء. 

(0) في (أ): (فيحمل) بالياء. 

(80) ذكره الرازي في «تفسيره» 54١/11١»؛‏ وأبو حيان فى «البحر» 27151/5 ونقله السمين 
في «الدرة 147-755417/6 عن الواحدي عن ان الأنباري» وانظر: كلام ابن 
الأنباري على مادة حرج في «الزاهر»؛ ,.7757/١‏ و«المذكر والمؤنث» 2788/١‏ 
و«شرح القصائدهة ص 2,7١‏ ص .58٠‏ و(إيضاح الوقف والابتداء» ؟/ .16٠‏ 

4 صاحب «النظمف. أبو على الحسن بن يحيى الجرجاني. تقدمت ترجمتهء وكتابه 
«نظم القرآن» مفقود. 

(4) في (أ): (يكون) بالباء. 

(9) فى (نن): (فالسع ): 


سورة الأعراف ١١‏ 


17] وفي موضع آخر لِظيئ» [الصف: 8] وهما جميعًا بمعنى واحد)”". 

وقوله تعالى : «إوَدَكُرَئ للْمُؤِنت#. قال ابن عباس : (يريد: ومواعظ 
للمصدقين)”. قال الزجاج: (هو اسم في موضع المصدر وفيه ألف 
التأنيث بمنزلة دعوت دعوى» وواخعية رس و القع قو 1 

وقال الليث: (الذكرى اسم للتذكرة)”*' والتفعلة مصدر كالتفعيل نحو 
قوله تعالى «#بّصِرَءٌ َك » [ق: 8]. 

وأما محل 9ذِكرَئ» من الإعراب» فقال الفراء: (يجوز أن يكون 
في موضع نصب على معنى : لِدُنَذِرَ .> وتذكرء قال: ويجوز أن يكون 
رفعًا بالرد على الكتاب كأنك قلت: كتاب حق وذكرى””“. 


)١(‏ ذكره الرازي فى «تفسيره» 5١/7٠ء‏ وأبو حيان في «البحر» 2557/5 ونقله السمين 
في «الدر) 11 4 » وقال: (هذا قزل سام عر ؟ كرت يكو سد نت 
يختص بالأفعال يقع موقع آخر مختص بالأسماء. ونقل الشيخ أبو حيان في «البحرا 
عن ابن الأنباري وصاحب النظم: أن اللام متعلقة بما تعلق به خبر الكون إذ 
التقدير: فلا يكن حرج مستقرًا في صدرك لأجل الإنذارء والذي نقله الواحدي عن 
نص ابن الأنباري في ذلك أن اللام متعلقة بالكون وعن صاحب النظم أن اللام 
بمعنى أنء فيجوز أن يكون لهما كلامان) اه. ملخصًا. وانظر: «إعراب النحاس» 
١ه‏ ولالبيان» /١‏ "اه". و«التبيان؛ ص/27”59 و«الفريد؛ 7277/7. 

(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» »١1//١5‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ١95/١‏ بدون 
نتية::وفي اتوي المعباض 0:6 كي حوة: ْ 

() «معاني الزجاج» ."١١/7‏ 

(4) «تهذيب اللغة» 1787/7ء وانظر: «العين» 2755/6 وأصل الذكر بالكسر حفظ 
الشيء وجري الشىء على اللسانء» والذكر والذكرى بالكسر ضد النسيان» انظر: 
«الجمهرة» ؟/ 35-5 و«الصحاح» 54/7»”, و«المجمل» ؟/ .35٠0‏ و«المفردات» 
ص778. و«اللسان» ”7/ /ا١16١.‏ (ذكر). 

(8) انظر: «معاني القراء» /١‏ ٠لا".‏ 


35 سورة الأعراف 


وقال الزجاج: (ويجوز على أن يكون وهو «زِكرى للمُزيييت». 
قال: ويجوز أن يكون خفضًا؛ لأن معنى #الِدُذِره: لأن تنذر فهو في 
موضع خفض؛ لأن المعنى للإنذار والذكرى)0". 

ا- وقوله تعالى: 9آنَّيمُوأ مآ أَنزِلَ إِلَبَحُ ين رَّيَم4. قال الحسن: 
(يا ابن آدم أمرت باتباع كتاب الله وسنة محمد يك" ؛ والله ما نزلت آية إلا 
ويجب أن تعلم فيما أنزلت وما معناها)”". ونحو هذا قال الزجاج: (أي: 
اتبعوا القرآن وما أتى به النبي كه فإنه مما أنزل عليه ؛ لقوله : وبآ ا 
لسُوْلُ هَحْدُوهُ وما تلك عَنْهُ كنتهواً»”؟ [الحشر: 7]. 

وقوله تعالى: #إوَلَا تَنَيمُاْ ين دُونِو أؤلياة4. قال ابن عباس: (يريد: 
لا تتخذوا غيره أولياء. #قليلا» يا معشر المشركين «إمًا يَدَكَرونَ4 يريد : 
ما تتعظون)”". وهذا من قول ابن عباس يدل على أن الآية خطاب 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» ؟/ 718- 717, وعلى هذا فيه ثلاثة أوجه: الرفع: عطمًا 
على كتاب أو على إضمار مبتدأ» والنصب: على المصدر أي وتذكر ذكرى أو على 
العطف على موضع (لتنذر). والجر على العطف على المصدر المنسبك في أن 
المقدرة بعد لام كي أي : للونذار والتذكير أو على الضمير في (به) وانظر: «إعراب 
النحاس؟ة 2048/١‏ و«المشكل» ١/١8”ء‏ و«البيان؛» ١/”#ه"ا.)‏ و«التبيان» 
ص17" و«الفريد؛ 7777/7؛ و«الدر المصون» 7844/5. 

() في (أ): (صلى الله عليه). 

فر ذكره الواحدي في «الوسيط» ,.187/١‏ والرازي فى «تفسيره» »18/١4‏ و«الخازن» 
للد 0( ْ 

0( اامعاني الزجاج» لل ونحوه ذكر الطبري في «تفسيره» 0١١7/8‏ والنحاس 
في «معانيه» 9/ 1-4 والسمرقندي فى "تفسيره» .08٠/١‏ 

اليك في "تنوير المقباس» 8١/79‏ نحوه قون لفظ (المشركين). 


سورة الأعراف م 


للمشركين”3, و#تذكرون» أصله تتذكرون فأدغم تاء تتفعل في الذال لأن 
التاء مهموسة والذال مجهورة”"'» والمجهور أزيد صونًا من المهموس 
فحسن إدغام الأنقص في الأزيدء و«إما# موصولة بالفعل وهي معه بمنزلة 
المعنه :الج : 0 تذكركمء و ده والكتبائي و 
خفيفة الذال شديدة الكاف حذفوا التاء التي أدغمها الأولون وذلك حسن 
لاجتماع ثلاثة أحرف متقاربة ويقوى ذلك قولهم: ال 


.4/9 و«معاني الزجاج» 7317/7, والنحاس‎ 21١7//8 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(7) الهمس: الخفاءء وهو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على 
مخرجه. وضده الجهر وهو الظهور والإعلان والمراد به انحباس النفس عند النطق 
بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه؛» انظر: «سر صناعة الإعراب» /١‏ 2550 و«غاية 
المريد؛ لعطية نصر ص51١.‏ 

(9) في (ب): قليلا ما تذكركم. والنص من «الحجة» 4/ ه-لاء وانظر: «الدر 
المصون» 555/6؟. 

(4) قرأ حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم -#قيلا ما تذكرون4 بالتاء خفيفة الذال 
مشددة الكاف» وقرأ الباقون (تذكرون» بالتاء مشددة الذال والكاف. وقرأ ابن 
عامر: (قليلا ما يتذكرون# بياء وتاء» وتخفيف الذال وتشديد الكافء وقد روي 
عنه بتاءين (تتذكرون). انظر: «السبعةة صلالاء و«المبسوط» ص08؟ 
و«التذكرة» 7//ا١5»‏ و«التيسير؛ ص9١٠.؛‏ والنشر 771//7. 

() حفص عن عاصم؛ وحفص هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي» أبو عمر 
الكوفي»؛ صاحب عاصم. إمام في القراءة ضابط لها بخلاف حاله في الحديث؛ 
فهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة» توفي سنة ١ه‏ وله تسعون سنة. انظر: 
«الجرح والتعديل؟ “'/ .١1/“‏ و«معرفة القراءه /١‏ ٠5١ء‏ و«غاية النهاية» »١95 /١‏ 
و«تهذيب التهذيب» 2.46٠ /١‏ و”تقريب التهذيب» ص؟لا١ .)١5:95(‏ 

(1) انظر: «معاني الزجاج» 817/7-/11ء و«إعراب النحاس» 2099/١‏ و#المشكل» 
00 وقد جاء في سورة الكهف [الآية: /ا9] قوله تعالى: 9فَما اتلدنوا أن 

مَرُوهُ وما أسَتَطعُوا لم نقبا» . قرأ حمزة بتشديد الطاءء والباقون بالتخفيف. انظر : 
اله ص١ 5٠‏ . و«الحجة» لأبى على .١94/5‏ 


5 سورة الأعراف 


عد ري 


وقرأ ابن عامر «إسَنَكَرُونَ4 بياء”'' وتاء ووجهه”" أن هذا خطاب 
للنبي (صلى الله عليه وسلم)”" أي : قليلًا ما يتذكر هؤلاء الذي ذكروا 
بهذا "الخطارى””. 

4- وقوله تعالى: «رَكم ين كَرَيَةٍ أفلكتها4 الآية. 

قال أبو إسحاق: (موضع 2 كم4 رفع بالابتداء» وخبره « أَمْلَككيَا» 
قال: وهو أحسن من أن يكون في موضع نصب؛ لأن قولك: (زيد ضربته) 
أجود من (زيدًا ضربته) والنصب جيد عربي أيضًا كقوله”': «اريًا كلَّ من 
حَلَتَهُ يتَدَرِ4 [القمر: 9]49"). 

وقال أهل العريية8» والمعاني: (الآية من حذف”؟ المضاف لأن 


. ب‎ ١4٠ هنا وقع اضطراب في نسخة (ب) فوقع الكلام على هذه الآيات في‎ )١( 

030( في (ب): (ووجه)؛ وهو تحريف. 

(6) في (): (عليه السلام). 

(5) لفظ: (الذين) ساقط من (ب). 

(5) هذا كلام أبي علي في «الحجة» 4/ ه-8. وانظر: «معاني القراءات» 24٠0/١‏ 
و«الحجة» لابن زنجله صل 7., و«الكشف) .450/١‏ 

7) والنصب في هذه الآية أجودء وهي القراءة المشهورة التى عليها الجماعة لأن 
الفائدة فيه أثر من فائدة الرفع أن التقدير : خلقنا كل شيء بقدر فيدل على العموم 
واشتمال الخلق على جميع الأقياء انظر: «إعراب النحاس») ,048/١‏ 
و«المشكل» 7/١٠/ا-‏ ”“0لاء «البيان» ”555/7. 

0200 (معاني الزجاج» 818/7. وانظر: «إعراب النحاس» .1١5/75‏ و«المشكل» /١‏ 
.585-0١‏ والنصب على الاشتغال بإضمار فعل يفسره ما بعده ويقدر الفعل 
متأخرا عن كم لأن لها صدر الكلام والتقدير: وكم من قرية أهلكنا. انظر: «الدر 
المصون») .١48/6‏ 

(6) انظر: امعاني الرجاجح 31/51" واتفنير الممر 1/52 

() الظاهر عدم الحذف لعدم الحاجة إليه؛ لأن إهلاك القرية يمكن أن يقع عليها - 
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سرصم ار 


التقدير: وكم من أهل قرية» يدل على هذا قوله: «إآو م كاري" قعاد 
بالكلام [إلى]”'' أهل القرية). 


سر رصم 


وقوله تعالى : مَبَدَهَا بَأَمنَا» قال الفراء: (يقال: إنما أتاها البأس”" 
من قبل الإهلاك» فكيف تقدم الهلاك؟ قيل: إن الهلاك والبأس يقعان ممًا 
كما تقول: أعطيتني فأحسنت» فلم يكن الإحسان قبل الإعطاء ولا بعده؛ 
إنما رقع )7 : 

وقال غيره”*»: (هذا على مذهب الإرادة» والتقدير: وكم من قرية 
أردنا إهلاكها""؟ طنَبََهَا بَأشَا» كقوله تعالى: «#إدًا قُمَسّم إل الصَّلَوة 


عرل © عه 


. فَأعْسِلُوا» [المائدة: 5] . ظنَدًا كَرأتَ ليان كأسْتَعِدْ يأنّه4”") [النحل: 198]. 


- نفسها ولأن القرية لا تسمى بذلك إلا وفيها مساكن لأهلها وسكان منهم ففي 
إهلاكها إهلاك من فيها من أهلها. 

أفاده الطبري في #تفسيره! 4 . وقال: (هذا أولى بالحق لموافقته ظاهر التنزيل 
المتلو) اه. وهو اختيار الزمخشري في الكشف 2051/١‏ وأبو حيان في «البحر' 
4 والسمين في «الدر» 154/0. 

)١(‏ في (ب): (هم قائلون). 

() لفظ: (إلى) ساقط من (ب). 

() في (ب): (التاس)» وهو تصحيف. 

0( المعاني الفراء» /١‏ ا/ا7. 

(4) هذا قول مكى فى «المشكل» ١‏ وقال السمين في «الدره 558/0: 
(والتجميوو أجايوا عن ذلك بوجهين أحدهما : أنه على حذف الإرادة. والثاني: أن 
المعنى: أهلكناها أي: خذلناهم ولم نوّفقهم فنشأ عن ذلك هلاكهم فعبر بالمسبب 
عن سيبه وهو باب واسع) اه. وانظر: «تاريخ الطبري» 17/ :501-75 

(5) في (ب): (هلاكها). 

0 في النسخ: (وإذا)ء وهو تحريف. 
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ومعنى لهَبَاَهَا بسنا يريد: جاءها عذابنا. قاله ابن عبا © 

وقوله تعالى: «بِيتَا4 أي: ليلَا”'". قال الفراء: (يقال: بات الرجل 
وهو يبيت بينّاء وربما قالوا: بياتاء قال: وسمي البيت بينًا لأنه يبات 
03 

وقال الليث : (البيتوتة وخرلت نى القان: قال رهق قال :نات قلذن 
إذا نام فقد أخطأ)”*'. 


وقال ابن كنتان "+ باك يجرن أن يجرى مجرى نام وأن يجرى 


.4١/7؟ «تنوير المقباس»؛‎ )١( 

ف هذا قول الجمهور منهم أبو عبيدة في «المجاز» ١١١ /١‏ وابن قتيبة في اتفسير غريب 
القرآن» 7 والطبري في «تفسيره» 01١8/4‏ والزجاج في «معانيه»؛ ؟//11”, 
والسمرقندي 080١‏ . وقال الكرماني في غرائبه 01١‏ ا(االمفسرون عن آخرهم 
فسروا #إبياتا» ليلا) اه. وقال السمين في الدر 0/ .50٠‏ (قال الواحدي #بيانًا» 
أي : ليلا. وظاهر هذه العبارة أن يكون ظرقًا لولا أن يقال: أراد تفسير معنى) اه. 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره» 20/1”, وفي «تهذيب اللغة»؛ 79٠ /١‏ عن الفراء قال: 
(باب الرجل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية). قال الأزهري: (وقوله تعالى 
«#فجاءها بأسنا بيانًا4 أي: ليلا والبيت سمي بِينًا لأنه يبات فيه) اه. ولم أقف 
عليه في معاني الفراء. 

(5) «تهذيب اللغة» /١‏ ٠756ء‏ و(العين؟ ١8/8‏ . وأصل البيت مأوى الإنسان بالليل» ثم 
يقال للمسكن: التترمن عر ا ان لطبل ل وزيا وح شاك ايز 
وأبيات وهي لأبيات الشعره والبيات والتبييت: : قصد العدو ليلا والبيوت: ما يفعل 
بالليلء ويقال لكل فعل دير فيه بالليل: بيت. انظر: «المجمهرة» ١//701ء‏ 
و«الصحاح» .,21/١‏ و#المجمل) .١78/١‏ و«المفردات؛ ص ١5١.ء‏ و«اللسان» 
"١‏ (بيت). 


ا 

وقال الزجاج: (يقال”51 ياك انا شوتا”ويفة غينة والمصندن من 
الأصل ناك لكا راض اقنسية الوعنن أ صلم للميت)” + 
وقد ذكر هذا الحرف ”24 في قوله تعالى : 98 إِذْ يُبَتِنُونَ 4 [النساء: ]١٠١8‏ 
وهِبَيتَ طَأيِمَةٌ مَنْيمك [النساء: 41].. 

وقوله تعالى: أو هُمْ مَأنُوَ4”*'. قال الفراء: (وفيه واو مضمرة. 
المعنى : أهلكناها مَبَدَهَا بسنا يبا َو وَهُمْ فَآيئُوت» فاستثقلوا'"' نسقًا على 
أثر نسق؛ ولو قيل كان صوابا). 

قال ابن الأنباري: (أضمرت واو الحال لوضوح معناها؛ كما تقول 
العرب: لقيت عبد الله مسرعًا أو”" هو يركضء ولا يضرنك ظالمًا أوا*ا 
أنت مظلومء يريدون (أو وأنت) فيحذفون الواو عند أمنهم اللبس؛ لأن 
الذكر قد عاد على صاحب الحال؛ ومن أجل أن (أو) حرف عطف والواو 
كلك امشعوا كا بير تر قيهن مخروك العظفة فتحدفوا ,الغاتي)1 , 


.56٠/١ «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(') لفظ: (يقال) ساقط من (). 

() «معاني الزجاحج» 3179//7ء وانظر «الزاهر» .447/١‏ 
(5) انظر: «البسيط» نسخة جستربتي ١7/7‏ ب و71 ب. 
(5) في «معاني الفراء» 4/ 7/ا7: بَيَانًا أو هُمْ قَائِلُون». 
(5) لفظ: (فاستثقلوا) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (إذ هو)ء وهو تحريف. 

(0) في (ب): (وأنت). 

(4) ذكره السمين في «الدر»؛ 1917/8. 


قال: (و(أو) في هذا الموضع لا يوجب الشك. لكنها دخلت 
لتفصيل» والتفصيل يضارع الإباحة فيقول الرجل لصاحبه: لأكرمنك 
منصمًا لي أو ظالمّاء لم يحمل (أو) في هذا على شك بل يُعنى بها 
التفصيل)7"' . 

وقال الزجاج: (لا ا تقول: جاءني””" 
زيد راجلا أو هو فارس لم”' تحتج إلى واو؛ لأن الذكر قد عاد إلى 
الأولء قال: و(أو)0*) هاهنا دخلت على جهة تصرف الشيء ووقوعه إما 
مرة كذاء وإما مرة كذا على تقدير: جاءهم بأسنا مرة ليلا ومرة نهارًا 
فاعتبروا بهلاك من شئتم منهم)”". 

قال الليث: (القيلولة نومة نصف النهار وهي القائلة)". قال الفراء : 
(قال الرجل يقيل قيلولة وقيلا وقائلة ومقيله)* . 


() لم أقف عليه. 

00 في (ب): (لا تحتاج) بالتاء. 

فر جاء في النسخ : (كم جاءني)؛ ولعله تحريف. 

0( في «معاني الزجاج"» ا (جاءني زيد راجلا أو وهو فارس أو جاءني زيد 
وهو فارس) اه 

(5) في (أ): (قال: الواو). 

و4 انظر: «معاني الزجاج» ,7١8/7‏ وقوله: على تقدير إلى آخره. لم يرد فيه. 

02 «تهذيب اللغة» 81ك,ء وانظر: «العين» 5١6/8‏ (قيل). 

'(4) ذكره أبو حيان في «البحر؛ 2751/54 وفي «اللسان» 3995/5 قيل : (قال الليث: 
القيلولة نوم نصف النهار وهي القائلة؛ قال: يقيل؛ وقد قال القوم: قيلا وقائلة 
وقيلولة ومقالًا ومقيلا الأخيرة عن سيبوية) اه. 
انظر: «الكتاب؛ 4894/4. و«الجمهرة» ؟/ا91. و«الصحاسح» 1808/6. 
و«المجمل'ا */ 9"الاء و«المفردات» ص 540 (قبل). 


وقال الأزهري: (القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا 
اشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك نومء والدليل على ذلك أن الجنة لا نوم 


م 
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نهاء والله تعالى يقول: ظأسْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَيِذٍ حر مُستَقَرا وأَحْسَنُ مقبلا» 
[الفرقان: 270175 ومعنى الآية: أنهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له؛ 
إما ليلا وهم نائمون أو نهارًا وهم قائلون كأنهم غافلون”'". 

0- قوله تعالى : لثما كن مَعوَمْرَ» قال أهل اللغة: (الدعوى اسم" "ا 
يقوم مقام الادعاء2 ومقام الدعاء)ء حكى سيبويه: (اللهم أشركنا في 
صالح دعاء المسلمين ودعوى الول وانشدوا: 

و مَذِلَتْ رجلي دَعَْئُكِ شتفي بِتَغْوَالا من مَذْلٍ بها فيَهُوذا”' 


)١(‏ «تهذيب اللغة»؛ / 587١‏ ولم يذكر الآية. 

(؟) انظر: «معاني الزجاج» 7 : وامعاني النحاس» 4/7. 

() الدعوى -بفتح الدال وسكون العين-» والادعاء -بكسر الدال وفتح العين-»؛ 
والدعاء -بضم الدال وفتح العين-» انظر: «العين» 7/ »77١‏ و«الجمهرة» 155/17 
و69١٠.‏ و«الصحاح» 5ت «المجمل» 777/7 و«المفردات») ص5١‏ 5 
و«اللسان» "/ ه7١‏ (دعا). 

(4) في (ب): (الإدغام)» وهو تحريف. 

(0) «تهذيب اللغة»؛ .1١88/7‏ وفى «الكتاب» 5/ :5٠‏ قال: (الدعوى ما ادعيت»؛ 
وقال بعض العرب: اللهم أشركنا في دعوى المسلمين) أه. 

(1) الشاهد لكثير عزة فى «ديوانه» ص777» وبلا نسبة في «تفسير الطبري» 8/ ١١1؛‏ 
واتهذيب اللغة») 33 و١تفسير‏ الثعلبى» /لا8١‏ 5 و«المخصص» 5/ 854» 
و«تفسير ابن عطية؟ 65/ 578». وابن الجوزي ١14/٠‏ » و«اللسان» لا/ 5١55‏ (مذل) 
«الدر المصون» ه/ 55». وفى «الديوان»: 
إذا خِرّث رجلى ذكرتكِ أشتفي 2 بذكرك من مذل بها فيهون 
ومذلت رجله د الطيح ركس الذال أي خدرتء انظر : «اللسان» ل/ا/ 4١55‏ 
(مذل). 
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قال ابن عباس في معنى الآية: (فما كان تضرعهم «إإِدْ جََهُم بَأَسْنَآ 

أن مَانوَاْ نا كك ظَِيينَ4 فأقروا على أنفسهم بالشرك)”" . 

قال ابن الأنباري : (يريد: فما كان قولهم #إدٌ جَآءه هم بَأسْنا» إلا 
الاعتراف بالظلم والإقرار بالإساءة)9) 

وقوله تعالى: 8إإِلَا أن قَالُوأ4. الاختيار عند النحويين أن يكون 
موضع #إآن» رفعا بكان: ويكون الدعوى نصبا”" كقوله: قا كات 
جَوَابَ قَوْيو إِلَآ أن كالوأ» [النمل- 106 وقوله كا عبتي أَبَبمَا في 
أَلتَارٍ» [الحشر: .]١7‏ 

وقوله تعالى: «إمًا كان حَُجَمهُمَ إل أن مَالْوأ4”*' [الجائية : .]١5‏ ويجوز أن 
يكون على الضد””' من هذا بأن يكون الدعوى رفعًا وإآن تَالُوأ» نصبًا كقوله 
تعالى: ملس لبر أن ولوأ [البقرة: /ا7١]‏ على قراءة29 من رفع الْير» 


ل 


١ 


)000( ذكره الرازي في «تفسيره» 5١/١4‏ وأبو حيان فى «البحر؛ 779/14». وانظر «تنوير 
المقباس» 24١/75‏ وفيه: (دعواهم -قولهم). ْ 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/لاه١اء‏ وابن الجوزي في «تفسيره» 2158/7 
والرازي .5١/١5‏ 

فة فدعواهم: خبر مقدم و#إلا أن قالوا» اسم كان مؤخر. وهو اختيار الفراء في 
المعانيه) /١‏ الالال والزجاج ؟/917١5,‏ والنحاس في «إعراب القرآن» 5٠6٠/١‏ 
والزمخشري في «الكشاف» 51/5 وابن عطية في «تفسيره» 47547/0. قال 
الهمداني في «الفريد» ؟/ :70/١‏ (وهذا أحسن حملا على ما ورد من نظائره في 
التنزيل) اه. 

() في النسخ: (ومكان) بالواو وهو تحريف. 

(0) هذا قول مكي / في «المشكل» 24/١‏ والعكبري في «التبيان» ص7”56. واختاره 
0 حيان في «اليحره 159/5. 

(0) قرأ حمزة وعاصم في رواية: #ليس البري -بفتح الراء-ء وقرأ الباقون #البرُ - 
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والأصل في هذا الباب أنه إذا”'2 اجتمع بعد كان معرفتان فأنت مخير في أن 
01 أحدهما وتنصب الآخر كقولك: كان زيدٌ أخاك» وإن شعت كان 
زيدًا أخوك . 

قال الزجاج: (إلا أن الاختيار إذا كانت الدعوى في موضع رفع أن 
يقول: فما كانت دعواهمء فلما قال: طكانَ» دل أن الدعوى في موضع 
2 غير أنه يجوز تذكير الدعوى» وإن كانت رفعا فتقول: كان دعواه 
[باطله]0" وباطلة)”؟2. وما حكينا من القولين في موضع الدعوى من 
الإعراب معنى قول الفراء”” والزجاج"'". 

قوله تعالى: «#فلَسسَسَلنَ رح أَرْسِلٌ إِلَيْهِرْ» [الأعراف: ]١1‏ قال 
عطاء عنه : (يُسأل الناس جميعًا عما أجابوا المرسلين» ويُسأل المرسلون 
وا عر 


- بالرفع فمن رقع جعل #البر» اسم ليس و#أن تولوا# الخبرء ومن نصب جعل 
«البر6 خبر مقدم و«أن تولوا» اسم (ليس). انظر: «السبعة» ص17/5, و«الحجة» 
لأبي علي ؟/ 71١‏ و«المشكل» .١١9/١‏ 

.؟51١ انظر «الحجة» لأبي علي ؟/‎ )١( 

(9) في (ب): (يرفع أحدهما وينصب) بالياء. 

(*) لفظ: (باطلًا) ساقط من (ب). 

(5) انظر: «معاني الزجاج» *. وعليه يكون تذكير الفعل قرينة مرجحة لإسناد 
الفعل إلى (أن قالوا) ولو كان مسندًا للدعوى لكان الأرجح (كانت أفاده). السمين 
في «الدر؛ 6/ 504. 

(4) انظر: «معانى الفراء» ١/؟/ا".‏ 

() انظر: 1-7 الزجاج» .١94/7‏ 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ 171/8. وابن أبي حاتم ١476/0‏ بسند جيد؛ وذكره 
السيوطي في «الدر» #/ 75 .١‏ 


وقال ابن عباس : (يسأل الأمم عما جاءهم من اللهء ويسأل”'' النبيين 
هل بلغتم رسالتي)'". 

وقال الضحاك: (#«#الِرت أرْسِلَ إِليْهرَ» الأمم الذين أتاهم 
الرسل يُسألون هل بلغكم الرسل ما أرسلوا به إليكمء «اوَلتسمَرَك 
لْمَرْسَلِنَ» يعني : الأنبياء هل بلغتم قومكم ما أرسلتم به وماذا أجابكم 
قرمكم)” ". 

وقال السدي: (نسأل”*' الأمم ماذا عملوا فيما جاءت به الرسلء 
ومنال«الرشل عل لخر نا ردان 0 

قوله تعالى: «تَلَفْصَّنَّ عَليهِم بعلّْرِ» [الأعراف: 7] قال الضحاك : 
(لنخبرنهم بما عملوا بعلم منا وما كا عَابِبيَتَ» عن الرسل والأمم 
ما بلغت وما رد عليهم قومهم)”". 

وقال ابن عباس : (اتْلَفْصَّنَّ علي يل » ينطق لهم كتاب أعمالهم ؛ 
يقول الله: هذا كنشنًا ينيل عَلِتَمْ بالْحَقّ»)”" [الجائية -19]. 


(5) :في 8019 (تسال الآمم .د واسأل النيين) باللون: 

(0) انظر: «تنوير المقباس»؟ ؟7/١228‏ و«تفسير البغوي» ”/ 21١5‏ وابن الجوزي 
13 . 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١//ا65١.‏ 

(4) في (ب): (بيقال) بألناء: 

١ه‏ أخر جه الطبري في "تفسيره» 32> بسند جيد. 

030 ذكره بدون نسبة الواحدي في «الوسيط» ,.٠68/١‏ والبغوي .»75١5/*”‏ وابن 
الجوزي 7/7 .١59‏ 

(90) أخرجه الطبري في «تفسيره» 177/48. وابن 5 حاتم 0/ »1١514٠١‏ بسند ضعيف. 


- قوله تعالى : لون يميد اَن 4 يعني : يوم السؤال طوَالوردُ4 
ايتداع» وخبره ألْحَقُّ4”'' وابن عباس”" وعامة المفسرين” ' على أن المراد 
بهذا الوزن أعمال العباد . 

قال ابن الأنباري : (أكد الله به الاحتجاج على العباد وقطع به عذرهم 
وبين به؟) لهم عدله وأنه لا يظلم أحدًا)””". 

وقوله تعالى : صن تَقْلَتَ مَوْزِيثُمٌ» ورد الخبر (أن الله تعالى ينصب 
ميزانا له لسان وكفتان يوم القيامة فتوزن''2 به أعمال العباد خيرها 
0ن 1 

قال ابن عباس: (يوزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان 
فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل”*) 


.587 /١ و«المشكل»‎ »56٠ /١ انظر امعانى الفراءة 0 ” واإعراب النحاس»‎ )١( 

(؟) يأتي كرجه ليذ بعد 

(9) ذكره مثله الواحدي في «الوسيط» 2108/١‏ والبغوي في «تفسيره» 9/ 4١1ء‏ 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٠117/4؛‏ عن عمرو بن دينار والسدي . 

44١‏ القظه :زه ساتطة دن زت): 

(0) لم أقف عليه : وقال ابن الجوزي فى زاد المسير ١1١/7‏ (في الميزان خمسة حكم 
-أحدها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك فى الدنياء والثانية: إظهار علامة السعادة 
والشقاوة في الآخرة» والثالثة : تعريف العادها لوطل بوكر والرابعة: إقامة 
«الحجة» عليهم؛ والخامسة: الإعلام بأن الله عادل لا يظلم) اه 

(1) في (ب): (فيوزن) بالياء. 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو مشهور من قول ابن عباس» وسيأتي تخريجه. وقال 
الزجاج في «معانيه) 1 «(الأولى من هذا أن يتبع ما جاء بالأسانيد الصحاح فإن 
جاء في الخبر أنه ميزان له كفتان من حيث ينقل أهل الثقة فينبغي أن يقبل ذلك) اه. 

(4) في (ب): (فيثقل) بالياء. 


عو 


حسناته على سيئاتهء فذلك قوله: «إصسّن نتن مَوَزِيئمٌ دولك مم 
الْمْمْلِحُونَ #4 الناجون» قال: وهذا كما قال في سورة الأنبياء : «9ويضع الْمَونَ 
القسط لوق الفسمة ود ظُ ع سي )0 [الأنبياء: /اغ]. 

وقال مقاتل : (لوَلْوَرْنُ بَومَيذٍ ألْحَُّ4 وزن الأعمال يومئذ العدل مس 
قلت مَوَزِيثُمٌ» من المؤمنين وزن ذرة على سيئاته وكيك هم 
لْمَئْلِحُونَ4”'"'. فأما كيفية وزن الأعمال فله وجهان: 

أحدهما: أن أعمال المؤمن تتصور في صورة حسنة» وأعمال الكافر 
تتصور في صورة قبيحة فتوزن تلك الصورة كما ذكره ابن عباس. 

والثاني : أن الوزن يعود إلى الصحف التي فيها أعمال العباد مكتوبة» 
وسئل رسول الله يَكهِ عما يوزن”" يوم القيامة. فقال: «الصحف»9©». 

هذا الذي ذكرنا مذهب عامة المفسرين””' وأهل العلم في هذه الآية 
وكان مجاهد والضحاك والأعمش"''' يفسرون الوزن والميزان: (العدل 


)00( ذكره السمرقندي في «تفسيره» 01١/١‏ والثعلبي ١41/‏ بء, والواحدي فى «الوسيط) 
١/مهة15‏ والبغوي في «تفسيره» ؟/ر ا 9 الجوزي ؟/ الاك والرازي /١15‏ 
4”»ء والقرطبي 2157/7 وغيرهمء وذكره السيوطي في «الدر» 8/ 201579 ٠7(ا,‏ 
وقال: (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأخرجه أبو الشيخ عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عياس) اه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 86/79. (©) قن )2 (ها يوون): 

(8) لم أقف عليه. 

)2( قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 17777/7: (يمكن الجمع بين الآثار الواردة في 
ذلك بأن يكون ذلك كله صحيح فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها وتارة يوزن 
فاعلها والله أعلم). وانظر: «فتح الباري» /١7‏ لالاة- .68٠‏ 

/4 ذكره الرازي في «تفسيره» 8/ 59. والقرطبي 7/ 0176 وأبو حيان في «البحره‎ )١( 
عن الأعمش.‎ 


سورة الأعراف و" 


والقضاء) ويذهبون ال أن هذا تمثيل وتحقيق للقسط والعدل يومئذ» فال 
مجاهد: (طرَالوئنٌ يَرْميذَ ألْحَقٌ 6 والقضاء''2 يومئذٍ العدل)”"". 
وروى جويبر””" عن الضحاك (أن الميزان العدل*“. فعلى مذهب 
هؤلاء: الوزن والميزان عبارة عن العدل كما تقول: هذا الكلام في وزن 
هذا وفى وزانه أي: أنه يعادله ويساويه وليس هناك وزن في الحقيقة» وقد 
قال الشاعر: 
قَدْكُنْتُ قَبْلَ لقائِكُمٌ 3 :فقدى لكر تامهم سسوال 01 
أراد: عندي لكل مخاصم كلام يُعادل كلامه؛ فجعل الوزن مثلا 
للعدل؛ والميزان مثلا للكتاب الذي فيه أعمال العياد من حيث أنه لا 
يزيد" فيه ولا يكذب ويخبر بما له وما عليهء فكنى عن الكتب بالموازين» 
قال أبو إسحاق: (وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ” "2 


)١(‏ لفظ: «(الواو) ساقطة من (ب). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2177/8 وابن أبي حاتم ١54٠/0‏ بسند جيد. 

(9) جويبر -تصغير جابر-: جويبر بن سعيد الأزدي. ضعيف» تقدمت ترجمته. 

(4) ذكره الزجاج في «معانيه»؛ #194/7. والأزهري في «تهذيب اللغة؛ 4/ 259845 
والرازي في «تفسيره» 4/ 785 والقرطبي 7/ 170؛ وأبو حيان في «البحر؛ 0 

(0) لم أهتد إلى قائله. وهو في تفسير ابن الجوزي / 170. والرازي 5١/18؛‏ 
و«اللسان» 9/48؟548 (وزن). 

() في (أ): (لا تزيد فيه ولا تكذب). 

(0) في (ب): (شائع) وقال القرطبي في «التذكرة» ص774: (وهذا القول مجاز وليس 
بشيء وإن كان شائعًا في اللغة للسنة الثابتة في الميزان الحقيقي ووصفه بكفتين 
ولسان وإن كل كفة منونا طباق السمواتث والأرض) اه. وقال أيضًا فى اتفسيره؟ 
7 158 : (قد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخد بهذه الظواهر من غير < 


والأولن ا 0 أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر 
الميزان)”: 

وقال ابن الأنياري : (والقول الأول هو اختيارنا لتتابع الأخبار به 
واتفاق أكثر أهل العلم عليه ولشهادة ظاهر القرآن له» قال: وإنما جمع الله 
تعالى فقال: «إسس نَقَلَتَ مَوَزِيتُمٌ » ولم يقل: ميزائه من أجل أن العرب 
توقع الجمع على الواحد فيقولون: خرج إلى البصرة اديه إلى 
اد قال: ويجوز أن يكون جمع الميزان إذ”" كانت «إمّن» 
في معنى' أ اخ تسرف العلا إلى منت بون اود لك على لس بد 
قوله: طمَْكيك هُمْ المُئِمْن» بالجمع تغليئًا لمعنى «سس» على 
لفظه)”*', 

وقال غيره: (الموازين ها هنا جمع موزون لا جمع ميزان وأراد 
بالعوازية. الاعمال الموورية) 0 . 


- تأويل» وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر وصارت هذه 
الظواهر نصوصًا) اه. ونحوه ذكر ابن عطية في «تفسيره» 7/0 47» والشوكانى ؟/ 
/13؟. وصديق خان 0708/4 والقاسمي 0 ْ 

() في (ب): (والأولى أن يتبع من هذا). 

00 انظر: «معاني الزجاج» ؟194/5". 

(9) في (ب): (إذا). 

(5) في (ب): (موضع). 

(9) ذكره بدون نسبة الواحدي في «الوسيط» 2,١٠88/١‏ وذكره الرازي في «تفسيره' 
4 عن الزجاجء وانظر: «معاني الفراء؛ ١/“ال7.‏ و«تفسير الطبري» 
7 

050 انظر: «تفسير البغوي» .3١57/7‏ و«الرازي» 4١//اآء‏ و«الدر المصون» 765/6. 


سورة الأعراف ف 


4- قوله تعالى : ومن حَنَّتْ مَوزِيُمٌُ» . قال مقاتل : (يعني : الكفار)'''. 

قال ابن عباس : (يؤتى بعمل الكفار في أقبح صورة» فيوضع في كفة 
ثم قال: وحق لميزان لا يكون فيها رضوان الله أن يخف» وأما المؤمن فإذا 
خفت حسناته ثقلت بكتاب كالأنملة''' فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ددا عبدهة ورسوله فترجح ةا ندعل سيا )”7 
من حجزته22 بطاقة”*2 كالأنملة» فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي 
فيها حسناته فترجح الحسنات» فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي 255: بأ 
محمد ) وهذه ين التي كنت تصلي علي. 0 وفيتك أحوج 
يا 


."٠ /7 «تفسير مقاتل»‎ )١( 
(؟) الأنملة -مثلثة الهمزة والميم- المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبع والجمع‎ 
(نمل).‎ 556٠/8 أنامل وأنملات وهي رؤوس الأصابع. انظر: «اللسان»‎ 

() سبق تخريجه. 

(4) حسجزتهء بضم الحاء وسكون الجيم: أصلها موضع شد الإزارء ثم قيل للوزار: 
حجرزة للمجاورة؛ وحجزة الإزار جنبته ومعقد الإزار. 
انظر: «النهاية» /١‏ 585". و«اللسان» 85/7لا (حجر). 

(0) البطاقة» بالكسر : الورقة ورقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما يجعل فيها إن كان عينا 
فوزنه أو عدده وإن كان متاهًا فقيمته» والرقعة الصغيرة تكون فى الثوب وفيها ثمنه. 
انظر: «النهاية» /١‏ ه7١»‏ و«اللسان» "٠/١‏ (يطق). ْ 

7) في (ب): (صلاتك). (0) في (ب): (وقد). 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» 8/ 76ء وقال: (رواه الواحدي في «البسيط)) اه - 


- سورة الأعراف 


وقوله تعالى : مويك لين حَسِيها أَشهُم». قال ابن عباس : (يريد : 
صاروا إلى العذاب يما كنوأ بِكَاييََا يَظلِمُونَ4. قال: يريد: يجحدون بما 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم)”'". 

-٠١‏ قوله تعالى: وَلمَدْ مَكُنَكُمْ في الْآرْضٍ»4» قال الزجاج: (معنى 
التمكين في الأرض: التمليك والقدرة)”'"': وهو قول ابن عباس قال: 
(وي سكاف "ان الأ رهن ديري نابو كه لل لمعن وا ا 
إن" النناء)”7. 


- وذكره القرطبي في «تفسيره؛ .١57//17‏ وفى «التذكرة؛ ص١7”5.ء‏ وقال: (ذكره 
القتشيري في «تفسيره؟) اه. وحديث البطاقة مشهور. أخرجه الإمام أحمد في 
(المسند» 7*/5١15-و- 0777-171١‏ وابن ماجه (5700) كتاب الزهدء باب: ما 
يرجى من رحمة الله تعالى» والترمذي حديث (5579) كتاب الإيمان» باب: ما 
جاء فيمن يموت ؤهو يشهد أن لا إله إلا الله. والحاكم في «المستدرك» -3/١‏ و- 
48- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «توضع الموازين 
يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصى عليه فتمايل به الميزان» 
قال: فيبعث به إلى النار: قال: فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن 
يقول: لا تعجلوا لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع 
مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان» اه. لفظ أحمدء قال الترمذي: (هذا 
حديث حسن غريب) أه. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه) اه. ووافقه الذهبي في «التلخيص؛., وقال السيوطى فى «الدرة 211/8 
والشوكاني في «تفسيره» 0/8/7 وصديق خان 7017/8: (إسناده عند أحمد 
حسن) اه. وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ 287 رقم 
6 

)١(‏ ذكره الواحدي في «الرسيط» ١54/١‏ ولم أقف عليه عند غيره. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ؟١/‏ ١٠٠ل‏ وانظر: «تفسير الطبري» 0116/8 و«معاني 
النحاس» ”7/ .١١‏ 

(9) في (ب): (مكناكم). 

() «تنوير المقباس؛ 7/7 ١م-‏ ”4 وذكره الواحدي في «الوسيط» ١٠١/١‏ . 


سورة الأعراف 1 


وقوله تعالى: وَجَمَلنَا لَكُمَ يا مَعيسَ»» يقال: عاش يعيش عيشا 

ا ومعيشة وعيشة ومعيشا بغير هاء”'' ومنه قول رؤبة: 
اليك امكو يدة امسق 7 | 

ذال« القت '(العيكن ١:‏ الحملته #رالمطتري © ونا يكو به العياءة 
والمعيشة: ما يعاش به)'*؟» [وقال الزجاج: (ومعنى الع يحعيل أن 
يكون ما يعيشون به]'* ويمكن أن يكون الوصلة إلى ما يعيشون به" . 

وقد أشار ابن عباس إلى المعنين اللذين ذكرهما الزجاج فقال في 
قوله: «وَجَمَنَا لَكُمَ فيا مَعَيسَه (يريد: بما أفضل عليكم في الرزق وما 
فضلكم به على العرب» وهو أنهم ينسبون إلى الله وإلى حرمه وأمنه والعرب 
لهم تبع)”" فقوله: (بما أفضل عليكم في الرزق) إشارة إلى [الوصلة]”” إلى 
ما يعيشون به؛ لأنهم بذلك التفضيل توصلوا إلى المكاسب والتجارات» 
وعلى ما ذكره ابن عباس من التفسير تكون الآية خطابًا لقريش 
)١(‏ النص من «تهذيب اللغة» / ١774ء‏ وانظر: «اللسان» ١90/0‏ (عيش). 


(0) «ديوانه؛ صلظلاء و«الزاهر؛ /١‏ ٠550ء‏ والقرطبي #/١ىء‏ و«الدر المصون» ؟/ 
8٠‏ 58/6 7, وتمامه: 
00 ومر أعوام نتفن ريشي 
أي أذهبن مالي» وفي «الديوان»: 
6 إِلَيْك فده | م لمسعيش دهرًا : تنقى المح بالتمشِيش 
0 في (ب): (والمشروب). 
(5) «تهذيب اللغةه / 7781 وانظر: «العين» 189/7١ء‏ و«الجمهرة» ؟/ الالمع 
و«الصحاح» .٠١١7/‏ و«المجمل؛ 7784/7 و«مقاييس اللغة» 95/4١»؛‏ 
«*«المفردات؛ ص”055 (عيش). 
(6) ما بين المعقوفين ساقط من (). 
7) «معاني الزجاج» 7/ 77١‏ ومثله ذكر النحاس في «معانيه» ١١/1‏ . 
(0) في «تنوير المقباس» 7/ 87 نحوه. 
(4) لفظ: (الوصلة) ساقط من (أ). 


:ع سورة الأعراف 


فأما القراءة"'' في المعايش فقال الفراء: (لا تهمز لأنها في الواحدة 


مفعلة الياء في الفعل فلذلك لم يهمز وإنما يهمز من هذا ما كانت الياء فيه 
زائدة» مثل : مدينة ومدائن» وقبيلة وقبائل» لما كانت الياء لا يعرف لها أصل 


ثم قا 


رنتها ألف مجهولة أيضًا همزت. قال: ومثل معايش من الواو [مما لا 


يهمز (معاون) في جمع معونة» و(مناور) في جمع منارة» وذلك أن الواو]9) 

ترجع”" إلى أصلها لسكون الألف قبلها)©) هذا مذهب جميع القراء في 
8 ب . )2 5 5 )3 

المعايش لا يهمزونهاء وروى خارجة" ' عن نافع #معائش4 بالهمز"'" . 


0010 


050 


قرأ الجمهور «معايش» بالياء؛ وقرأ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج- وزيد بن 
علي والأعمش» وخارجة بن مصعب عن نافع» وابن عامر في رواية: #معائش » 
بالهمزء والقياس بدون همز؛ لأن الياء أصل وإذا كانت زائدة همزت مثل صحيفة 
وصحائف. لكن قال الفراء في «معانيه) 0١‏ (وربما همزت العرب هذا وشبهه 
يتوهمون أنها فعيلة بشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الحروق كما جمعوا مسيل الماء 
أمسله شبه بفعيل وهو مفعل وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصيبة»ء شبهت 
بفعيلة لكثرتها في الكلام) اه. وقال أبو حيان في «البحر؛ :71/١/5‏ (رواها عرب 
فصحاء ثقات فوجب قبولهاء وقد ردها نحاة البصرة ولسنا متعبدين بأقوال نحاة 
البصرة) اه. بتصرف. وانظر: «السبعة4ة ص78؟. و«إعراب التحاس» 050١/١‏ 
وامعرفة القراءات» .5٠٠/١‏ و«إعراب القراءات» :١95/١‏ و«مختصر الشواذ» 
ص8 4» و«المبسوطا ص4ة7١»‏ و«الدر المصون» 7508/6. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

في (ب): (فترجع). 

(معاني القراء» .779/١‏ 

خارجة بن مُضْعّب بن خارجة الضبعي أبو الحجاج الخراساني. فقيه. مقرئ. 
متروك الحديث. أخذ القراءة عن نافع وغيرهء وله شذوذ كثير عنه لم يتايع عليه 
توفي سنه 58١ه‏ وله 98سنة. انظر: «الجرح والتعديل» ”/ 5.7/6 و«ميزان 
الاعتدال») ١/76اى‏ واغاية النهاية»؟ 2556/١‏ و«تهذيب التهذيب» .617/١‏ 
ذكرها أكثرهم كما في المراجع السابقة في فقرة رقم (؟). 


قال الفراء: (ريما همزت العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها فعيلة 
ليها بوزنها في اللفظ وعدة الحروف كما جمعوا مسيل الماء أمسلة'") 
شبه يفعيل وهو مفعل)”". 

وقال أبو إسحاق: (جميع النحويين البصريين يزعمون أن همز 
لِمَعَيسنَ» خطأء وذكروا أن الهمز إنما يكون في هذه الياء إذا كانت زائدة 
نحو: صحيفة وصحائف» فأما مَعيسش» فمن العيش الياء أصلية» فأما 
ما" رواه نافع من همز مَمَيسَ» فلا أعرف له وجهًا إلا أن لفظ هذه الياء 
التي من نفس الكلمة أسكن في معيشة فصار على لفظ صحيفة فحمل الجمع 
على ذلك» ولا أحب القراءة بالهمز)”*'. 

قال أبو علي الفارسي: (قوله: مَمَنيشَ» العين منه ياء ووزن 
المعيشة من الفعل عند الخليل” وسيبويه مَفْعِلةَء (وكان الأصل مَعْيشة إلا 
أن الاسم وافق الفعل في وزنه؛ لأن (معيش) على وزن (يعيش) فأعل كما 
أعل الفعل وقد وجدنا الاسم إذا وافق الفعل في البناء أعل كما يعل”'' فمن 
ذلك إعلالهم لباب ودار ونار ونحوه؛ لما كان على وزن فعل أعل كما أعل 


00( في (أ): (مسله) وهو تحريف. 

(؟) «معاني الفراء» /١‏ #ا/#1- 4/ا. 

(©) في (ب): (فأما رواه). وهو تحريف. 

(4) «معاني الزجاج» #71١ -*7٠8/5‏ وانظر: «إعراب النحاس» 03501١ 30٠/١‏ 
و«المشكل» -7817/١‏ 184. 

)0( في «الكتاب» 14 * وكذا في «الإغفال»؛ ص١‏ (فمعيشة يصلح أن تكون 
مَفعلة - بفتح الميم وسكون الفاء وضم العين-» أو -مفعلة - بكسر العين) اه. 
وانظر «الكتاب» 2789/5 وص66". 

(1) في (ب): (كما يعل الفعل)» ثم تكرر قوله: (وقد وجدنا) إلى قوله: (كما يعل). 


95 : ظ سورة الأمرين 
١(خان)‏ و(ثقال) و(هاب)؛ 00 نحو( حول ور لما لم مك 
على مثا الثمل فكذلك”'" معيشة أعل بأن ألفي حركه عبتها على فاني 
كما تمل ذلك في بعيش ا بين الاسم والفمل نأن يزرر 
اللاععلال ني الاسم ؛ لأن الزيادة التي فى أول الاسم زيادة ‏ يستى 
بها الاسم دود الثعل وهي الميم وهي لا تزار''' ني أوائل الأفمال. 
ولو كانت الزيادة يشترك فيها الاسم والقعل لصحح الاس"!! وعلل الفغل 
تجو أجاة:وهو احردسك'*' عللوا الفدل ومشعوا ا لان الزيات 
هاهن! همزة وهي مشتركة بين الاسم والفعل + ا الهمزة تزاد ف أرائ 
الأئعال كما نزاد'"' في أوائل الأسماء فأعل معيشة”* لما الفسلته 
بزيادتها من الفمل وكان على وزنه. وكذلك حكم ما كان مئل معيشة 
في الاعتلال'" . وهذا مذهب الخليل وسيبوبه”'' وأبي عثمان"" 


.8/1 هذا من “الحجة؛ لأبي علي‎ )١( 

(؟) في (ب) (تلذلك). 

(9) في (ب): (يزاد) بالباء. 

(4) في «الإغفال' عى :95١‏ (لصم الاسم وأعل الفعل). 

)2 في (بب): (أحود مئل): وهو لحريف, 

(0) في (!): (يراد) بالياء 1 ' 

40 في (1): (يزاء) بالياء. 

(4) في (ب): (ومعيشة). 

(9) في (1): (في الإعلال). 

)٠١(‏ انظر: والكتاب» امم 

)١١(‏ أبر علمان بكر بن معغمد الماز: ني البصرق: التحوي؛ إمام في العزيية:. , َك 
المبره. له تصائيف كثيرة #فنها: كان التعريف. ومنات: لك 
واالعروض». وغيرها. توفي سئة 1146م أو قبلها اما 
انظر : «تاريخ بغداد» 37/87 ودتزهة الألباء» ص »18 و(إنباة الرواة 


سورة الأعراف ف 


5 | ٠ مء ااه‎ ٠ ]اءءه‎ )١( 
وينم ؟'؟ الجتتدمين من التحويين التضريين‎ 

فاذا جمع معيشة مكسرًا ردت ألف الجمع ثالثة قبل الياء والالف 
ساكنة والياء أيضًا ساكنة» ومن حكم الساكنين إذا اجتمعا أن يحرك أحدهما 
أو يحذف» فالحذف هنا لا يجور لا لاسن الجمع بالواحد» وإذا لم يجر 
الحذف لاجتماعهما لزم تحريك أحدهماء ولا يخلو من أن يكون الأول”") 
أو الغاتى» فلا يجوز تحريك الأول لارتفاع دلالته بتحريكه له على الجمع 
وإذا لم يجز تحريك الأول لزم تحريك الثاني لاجتماع الساكنين» فإذا 
حركت رجعت”" ياء كما أن ما كان من الواو إذا”؟» حركت في الجمع 
رجعت واوا صحيحة مثل : (مقاوم) و(مقاول) فى جمع (مقام) و(مقال)» 
أنشد العو 

- ولمعجم الأدباء» 9/ /ا١٠.‏ و«سير أعلام النبلاء» 7176/١7‏ و«السان الميزان؛ 

17 /اة, 
() انظر: «المنصف؛ ,7”01//١‏ و«المقتضب» .55١/١‏ 
(0) لفظ: «الأول) غير واضح في (أ): وفي (ب): (الأول والثاني). 
(9) في (1): (رجعت واوًا صخيحة ياء كما أن): 
(4) في (): (وإذا). 
)0 الشاهد للأخطل في «ديوانه؛ ص777. ولأمالي القالي» "/ لالا» و«الخصائص» 
1١46 /"‏ وللفرزدق فى (المقتضب» /١‏ *75: و/االمخصص») 27١/١5‏ وبدون 
نسبة في امعاني الزجاج! -7١5/١‏ 270/17 و«إعراب النحاس» 21١١/١‏ 
و«المنصف» /3003”, والشاهد قوله : (مقاوم) فى جمع مقامة وأصلها مجلس 
القوم. 


6م سورة الأعراف 


فصحح الواو في الجمع لما لزم تحريكها لاجتماع الساكنين» فبان 
بهذا أن جمع (معيشة) على (معايش) يزيل مشابهته الفعل في البناء وعلمت 
بذلك زوال المعنى الموجب للإعلال في الواحد"'' فيلزم التصحيح في 
التكسير لزوال المشابهة في اللفظ. 

فإن قيل: هل أعل العين إذا كانت ياء أو واوًا في نحو هذا الجمع كما 
أعلت في قائل وبائع بقلبها همزة لما اعتلا في الفعل؟ والجواب أن إعلال 
(معايش) لا يلزم؛ لأن زنة الفعل قد بطلت عنه ولزم'”' تصحيحه كما بيناء 
فأما قائل وبائع فإنما لزم إعلالها؛ لمشابهتهما الفعل في الزنة وهو الأمر”"ا 
. من المفاعلة» ولأنهما يعملان عمل الفعلء فصار لذلك أدخل في الإعلال 
وأقرب إليهء ولم يكن ذلك في (معايش) وبابهء ألا ترى أنه لا شيء فيه مما 
يوجب الإعلال من مشابهته الفعل في زنته وحركاته وسكونه)”'. 

وقال غير أبي علي [في]”' علة همز قايل وبايع : (إنما همز عين فاعل 
في باب ما اعتلت عينه من ذوات الواو والياءء لأن الواو والياء قد انقلبتا 
ألفين في قال وباع» فلما بنى منهما فاعل اجتمعت ألف فاعل مع الألف 


)١(‏ في «الحجة؛ لأبي علي 4/!: (فمعيشة موافقة للفعل في البناء ألا ترى أنه مثل 
يعيش في الزنة وتكسيرها يزيل مشابهته في البناء فقد علمت بذلك زوال المعنى 
الموجب للإعلال في الواحد في المجمع فلزم التصحيح في التكسير لزوال 
المشابهة في اللفظ) اه. 

(0) في (): (ولزوم). 

(9) قوله: (وهو الأمر من المفاعلة) ليس فى «الإغفال». 

0 انظر : «الحجة؛» لأبي علي 4//ا-8, و«الإغفال» ص ١‏ "/ا- ٠5لا‏ و«معجم الإبدال 
والإعلال» للخراط ص98١.‏ 

(5) لفظ: (في) ساقط من (ب). 


سورة الأعراف وم 


المنقلية عن الواو”'' أو الياء وهما ساكنتان فلم يمكن النطق بهما فهمزت 
الأخيرة منهما فقيل: قائل وبائع هذا هو الأصل. ثم يجوز تحفيف الهمزة 
فمير ياءء لأن الهمزة المكسورة إذا خففت صارت ياء”". ٠‏ 

فأما (معايش) ففي تصحيح يائه ما يغني عن الهمزة) رجعنا إلى كلام 
أبي علي قال : (فأما قراءة هذا القارئ #معائش* بالهمزء فقال أبو عثمان: 
(أصل أخذ هذه القراءة عن نافع قال: ولم يكن يدري ما" العربية وكلام 
العرب التصحيح في نحو هذا)”“. قال أبو علي: ومن أعل فهمز ياء 
دِمَمَيِنُ4 فمجازه على وجه الغلط كما حكى سيبويه (أن بعضهم قال في 
جمع مصيبة: مصائب فهمز وهو غلط لأن مصائب مفاعل”*' فتوهمها فعايل 
نحو: صحائف وسفائن. 


للق في (س): (عن الواو والياء). 

(؟) ذكره نحو المبرد فى «المقتضب» .777//١‏ وابن جنى في «المنصف» 258٠/١‏ 
وانظر: «الكتاب» 310 و«التصريف» احجان موكاك و«الممتع» لابن 
عصفور 0771/١‏ و«شرح مختصر تصريف العزي» للتفتازاني ص 21١7١‏ واشذا 
العرف» للحملاوي ص ؛لا. 

(9) في (أ): (يدري العربية). 

(5) انظر: «المنصف» ١/7٠لء‏ وقال أبو حيان في «البحر؛ :777-11/١/5‏ (أما قول 
المازني (أصل أخذ هذه القراءة عن نافع) فليس بصحيح لأنها نقلت عن ابن عامر 
والأعرج وزيد بن علي والأعمشء وأما قوله ا نافعًا لم يكن يدري ما العربية) 
فشهادة على النفي» ولو فرضنا أنه لا يدري ما العربية وهي هذه الصناعة التي 
يتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب فهو لا يلزمه ذلك» إذ هو فصيح متكلم بالعربية 
ناقل للقراءة عن العرب الفصحاءء وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء؛ 
ولا يجوز لهم ذلك) اه. 

(6) في «الكتاب» #93/4. و«الإغفال» ص١4‏ (وهو غلطء وإنما هو مُمْعِلة 
وتوهموها فغيلة). 


55 سورة الأعراف 


قال: ومنهم من يقول: مصاوب فيجيء به على اللأصل والقياين )27 
وقول" "ممم (وهو غلط) يعني: أنه توهم الياء التي في مصيبة -وهي 2" 
منقلبة عن العين التي هي واو- الياء التي”؟2 للمد في نحو: [سفينة 
وصحيقة » وهمزوا الياء المنقلية 0 الواو التي هي عين الفعل كما همزوا 
ألياء التى 5 0 سقائن وصحائف ؛ ولا يشبه هذه الياء 7 ث6 
ا ب الحركة؛ وتلك زائدة للمد لا 
حظ لها في الحركة). وقد ذكرنا الكلام مستقصى في المصائب عند قوله" : 
د اك م مُصِيبَة 4 لقره : 1865]ء (ومثل هذا مما حمل على 
الفعل» فتوهم من قال في جمعه: مسلان أنها زائدة للمد فجمعه على فعلان 
أمسلة. وقد جاء ذلك في شعر هذيلء قال أبو ذؤيب©»: 

1 : 1 : مداه 1 ]| > ' 1 .ء )٠١(‏ 

22 ا 2001 
)١(‏ «الكتاب» 5/4ه”. (؟) في (أ): (وقال). وهو تحريف. 
(©) (وهو)ء وهو تحريف. 
0 في «الإغفال! (التي تزاد للمد). 
(6).ها بيق المعقوفين ساقط من لإن): 
000 في «الإغفال» ص”47/!ا: صفائح 
(0) انظر «البسيط» النسخة الأزهرية 98/١‏ أ. 
(4) هذا من «الحجة» 8/7. 
0( بو ذؤيب خويلد , بن خالد الهذلي. تقدذمت نر جمتة. 
)٠ )‏ اشرح ديوان 07 للسكري .186/١‏ و«المخصص» 2177/6 ١٠/لا١٠2‏ 

و«الدر المصون» ه/ هه ؟. وصدرهة: 

بَوادٍ له ايد به يَبَاب 

ويباب بالفتح ؛ خراب فقر ليس فيه أحد. 


سورة الأعراف يحب 


نتوهموه فعيلاء وإنما هو مفعل”''» ومثل هذا من الشواذ والغلط لا 


يعترض به على الشائع المطرد ولا يحمل غيره عليه وإنما حكمه أن يعرف 


أصله ويبين وحه الصواب فيه » ومن أين وقع الشيه الذي جاء من علد 
الغلطء فمسلان من سال خطأ وإن كان قد قيل» فكذلك”'' همزا '' معايش 
وزيل)”؟2: فأما الكلام في (مدائن) فسنذكره إذا أتينا إلى قوله: «وَاَرْسِلَ في 


البدآين حَنشْرينَ4”* [الأعراف: ]١١١‏ من هذه السورة”' إن شاء الله. 


وقوله تعالى : تلبلا ما تَمُكُرُونَ4» قال ابن عباس: (يريد: أنكم غير 


شاكرين لأنعمى”" [ولا] طائعين)””. وتقدير هذا تقدير قوله: 9قَيلا ما 


- انظر: «اللسان» 5447/8 (يبب)»: وأمسلة. بسكون الميم وكسر السين: جمع 
مَسِيل وهو: مجرى الماء. انظر : «اللسان» !/ 55١6‏ (مسل) ومدافعها. المجاري 
التي تدفع إلى الأودية. انظر: «اللسان» */ ١7944‏ (دفع). وخليف بفتح الخاء 
وكسر اللام: الطريق بين الجبلين انظر: «اللسان» ١747/7‏ (خلف). 

إلى هنا انتهى النقل من «الحجة». 

في (ب): (فلذلك). 

في (1): (همزة). 

انظر: «الإغفال؛ ص« "الا-4 4لا و«الحجة» 4/ 04-1 وهو أخذ منهما مع بعض 
التصرف اليسير فى العبارة وانظر: «تفسير الطبري» 8/ 2376 و«المشكل» /١‏ 2187 
والمراجع المذكورة في «القراءة؛ ص "١‏ من هذا الجزء. 

في (ب): (وأرسل فرعون في المدائن حاشرين) من هذه السورة إن شاء الله. 
وهذا وهمء وجاء في سورة الشعراء الآية: 01 قوله تعالى: أتَأرْسَلَ فِرعَوْنُ في اَن 
سين . 

انظر تفسير هذه الآية فى هذا الجزء ص 1517. 

لفظ: (ولا) ساقط من (ب). 

ذكره الواحدي فى «الوسيط» 6/١‏ . وابن الجوزي في «زاد المسير» 9/ .١1/7‏ 
وفي «تنوير المقدا يزه ؟/ 87 نحوه. 


١‏ سورة الأعراف 


ل ا د 
-١‏ قوله تعالى : «وَلعَدَ حَلقَنَححْمْ غم 0 قال ابن عباس : (أما 
ك4 فآدم”". وأما «إسوزتك74؟ فذريه)0» 
وبيان هذا ما قاله مجاهد: ا يفت : 0 0 
في ظهر آدم)"' 0 وإنما «اعَلَْتَكمَ» بلفظ الجمع وهو يريد آدم؛ [لأنه أبو 
البشر وفي خلقه خلق يخرج من صلبه؛ 0 أيضًا يجوز أن يكون 
صَوَرَئكُم» لآدم وحدهء وهو قول يونس”"". قال: (يجوز أن يكون معنى 
مَوَرتف» لدم ]80 كنا سر 0 اقل شبريا كل براقا برخ 00 
واختار أبو 0 في هذه الآية قول مجاهد لقوله ا م 5 


)١(‏ لفظ: (وقد مر) ساقط من (أ). 

(؟) في (): (آدم). 

(9) في (أ): (ثم صورناكم). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» .١57/4‏ وابن أبي حاتم ١447/0‏ بسند جيد. 

(0) لفظ: (ثم) ساقط من (ب). 

(1) «تفسير مجاهد» 2177/١‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 0177/4 وابن أبي حاتم 
0 من طرق جيدة» وقال النحاس فى «معانيه» :١*/#“‏ (هذا أحسن 
الأقوال: يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر آدم؛ ل 
الئاق ثم كان السجود د لآدم بعد ويقوي هذا : #وَإِدٌ أَحَدَ رَبك عن ب دم من 
ظْهُورِرْ يم # [الأعراف: »]١77‏ والحديث أنه أخرجهم أمثال الذر مَأَحَذْ 
عليهم الميثاق) اه. وسيأتي تخريج الحديث . 

00 يونس بن حبيب الضبي» لُغوي. تقدمت ترجمته. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() ذكره الثعلبى فى «الكشف» 188 أ. 

04ل :امش ع ل ار ا ا 

ا ا 


سورة الأعراف م 


ِلْمَكَكةِ 9 ره وكان قوله : ل لِلْمليَكَةَ 39 أَسَْجَدُواً)» قبل خلق ذرية آدم 

١ 1‏ ا 

وتصويرهم في الأرحامء و(ثم) يوجب التراخي" " والترتيب» فمن جعل 

لفلف والتصوير في هذه الآية لأولاد آدم في الأرحام لم بحن قل راعى حكم 

(ثم) في الترتيب» إلا أن يأخذ. بقول الأخفش فإنه يقول: ( (ثم) هاهنا في 
يمك الاو" 
قال الزجاج: (وهذا خطأ لا يجيزه الخليل”" وسيبويه'*' وجميع من 

: ف حيفلية) 7 . 

قال أبو عبيد ‏ “رون بالك فعا هد "عي قال إن الله خلق آدم 

[و]صورهه؛* في ظهره ثم أمر بعد ذلك بالسجود) قال: وهذا بين في 

حديث [آخر]”" وهو أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذر)'”') 

)0 انظر: «حروف المعاني» للزجاجي ص١‏ ١؛‏ وامعاني الحروف» للرماني ص6 »٠١‏ 
وذكر عدة أوجه في هذه الآية» و«رصف المباني» ص 4554 و«المغني؛ لابن هشام 
١///ا١ا.‏ 

(؟) «معانى الأخفش» 7/ 745. 

(9) انظر: «العين» .1١8/48‏ 

.00١/# 2,4 /#“# ,4784/١ ء7841١/١ انظر: «الكتاس»‎ )( 

(5) «معاني الزجاج» ١/7‏ 7لاء ونحوه ذكر النحاس في «معانيه» */ 17. وقال: (هذا 
القول خطأ على مذهب أهل النظر من النحويين» ولا يجوز أن تكونء (ثم) بمعنى 
الواو لاختلااف معنيبهما) اه. 

(0) لم أقف عليه. 

سبق تخريجه. 

(4) لفظ: (الواو) ساقطة من (ب). 

0 لظ :-(آخر)"سناقطة من «اف): 

- رقم‎ 4/١ وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 277/7 /١ أخرج أحمد في «المسند»‎ )٠( 


46 سورة الأعراف 


[و] قوله”' تعالى : لتَسَبَدَُا إلّة إزييس. قال الزجاج : (وهو استثناء 


أل حك 1 الزق هه الاق اق 341 فول ان ابلس شعن أو جالسيهون ”7 


(001) 
000 


5 560" والنسائي 8 (تفسيره» 6:3/١‏ رقم (>©؛» والطبري 8١11ل‏ 
والحاكم في «المستدرك» -19//١‏ 7/ 044» عن ابن عباس -رضي الله عنهما-عن 
النبي يك قال: «أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفة- 
فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنئرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم قبلا»» قال: 
لأست يكم الوا بق شهذنا أت تَمُولا يم الِبِمَةٍ نا حكنًا عَنْ هَدَا عَينَ» -إلى - 
« الْمْبَطِلُونَ4) [الأعراف: الاك .]١0/#‏ 

وصححه الحاكم في «المستدرك» ووافقه الذهبي في «التلخيص». وقال الهيثئمي في 
«مجمع الزوائد» لا/ 8؟: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) اه. وقال الشوكاني 
في «تفسيره» 7/ 84”: وصديق خان 28/ "الا (إسناده لا مطعن فيه) اه. وحسن 
إسناده الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة» لابن أبي عاصم 284/١‏ 
وصححه في «السلسلة الصحيحة» رقم .)١777(‏ وفي الباب أحاديث كثيرة بمعناه؛ 
أانظر: «الدر المنثور» 1/ 751. 

لفظ : (الواو) ساقط من (س). 

«معاني الزجاج' ؟/ 5١؛‏ وعلى هذا القول يكون الاستثناء منقطع» وإبليس ليس من 
الملائكة لكنه أمر بالسجود معهم. وذهب الجمهور إلى أن الاستثناء متصل وإن 
إبليس من الملائكة أو من طائفة منهم. واختاره الطبري في «تفسيره؛ ١/5154؟»‏ 
5 » والبغوي 8١/١‏ » وابن عطية /١‏ 0758 2547 وغيرهمء والظاهر والله أعلم 
أنه لس مق الملافكة؛. لآن الجلاتكة علقت من لون وإلسن لق من انار ؤلان 
الملائكة مسخرة لا تعصي الله تعالى وإبليس عصى وكفر ولقوله تعالى : إل إبليسّ 
كان من الْحِنَ فَفَسَقٌ عَنْ أَثْر ريت [الكهف الآية: ]5٠‏ وتوجه الخطاب إليه وأمر 
بالسجود مع الملائكة لأنه كان في عامتهم ومعهم يعمل بعملهم ويتعبد كما يتعبدون 
ولكن غلب عليه الطبع الخبيث. أفاده شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله 
تعالى- في كتاب «أحكام من القرآن الكريم» 2٠55-1375 7/١‏ وانظر: «معاني 
النحاس» ”/ »١5‏ و«النكت والعيون» للماوردي .»٠١”/١‏ و«زاد المسير» .56/١‏ 


سورة الأعراف .4 
؟1- قوله تعالى : طول عا متثد ألا مَنَجْدَ إذ أرئك 4 موضع (م”" ) 
رفع» المعنى: أي شيء منعك من السجود . 

قال أبو بكر”": (ومعنى سؤاله الله عز وجل إبليس عن علة ترك 
السجود وهو عالم بذلك التوبيخ له [و] التعنيف”" وليظهر أنه معاند وأنه 
ركب المعصية خلاقًا لله قَلْكَ؛ كما يقول الرجل لعبده: ما منعك من طاعتي 
وقد أحسنت إليك» وما منعك من خدمتي وقد أفضلت عليك» يريد بذلك 


التوبيخ له)”». وهذا معنى قول أبي إسحاق””“. 


وأما (لا) في قوله آلا حَنَمْد فقال الفراء: (المعنى: ما منعك أن 
تسجد وأن في هذا الموضع تصحبها''2 لاء وتكون صلةء وكذلك قوله: 
«وكرم عل فَرِبَةٍ أملكتها أنَهُمْ ل تمترك 4 [الأنياء نوف بزو 
للاستيثاق من الجحد والتوكيد لهء ومثله: طلَْلَا يَلَمَ أَهْلٌ الكتب>””ا 


[الحديد: 18] المعنى : ليعلم أهل الكتاب)”" . 


21١١/١ ظمآ» اسم استفهام مبتدأ وما بعدها خبرها. انظر: «إعراب النحاس»‎ )١( 
.184/١ و«المشكل»‎ 

(؟) أبو بكر بن الأنباري؛ إمام لغوي. تقدمت ترجمته. 

(9) لفظ: (الواو): ساقطة من (ب). 

() لم أقف عليه. 

(( انظر: «معاني الزجاج» 2777/7 وما نقله هو نص كلامه. 

(0) في (ب): (تصحتها). وهو تصحيف. 

في (ب): (يراد)» وهو تصحيف. 

(4) في النسخ: (لان لا). 

(4) في «معاني الفراء» /١‏ “الا (إلا أن معنى الجحد الساقط في لثلا من أولها لا من 
آخرها المعنى: ليعلم أهل «الكتاب» ألا يقدرون) كولكل «أضداد ابن 
الأنباري» ص١١7.‏ 


: الأعراف 
1 سور عر 


وهذا أيضًا قول الكسا 77 ونحو هذا قال الزجاج: فقال: (معنى 

1 متَعَكَ ألا جد إلغاء لا وهي 0 المعئى :ما فعك أن سعد 
ل”'' ومثل إلغاء (لا) قول الشاع "© 
أب جوّده لا البَخَل واسكفجلت به 
نَعَم من فتن لد يمنع الجودٌ قَايْلُهُ 

قالوا: معناه: أبى جوده البخل”). 

[قال: وقال أبو عمرو بن العلاء: الرواية أبى جوده لا البخل]””) 
والذي قاله أبو عمرو حسن, المعنى: أبى جودّه (لا) التي تبخل الإنسان 
كأنه إذا قيل له: (لا) تسرف و(لا) تبذر مالك أبي جوده'”"' هذه واستعجلت 
به (نعم) فقال: نعم أفعل ولا أترك الجودء وهذان القولان في البيت هما 
قول العلماء)!". 


١1/8 /« وابن الجوزي في «تفسيره»؛‎ 0١5١/١ ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 
والرازي في «تفسيره» 5١/١ء وقال: (هو قول الأكثرين) اه. ومنهم أبو عبيدة في‎ 
و«تأويل‎ »175/١ وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن؛‎ »©:©0١ «مجاز القرآن»‎ 
ومكي في‎ .507 .50١/١ المشكل1 ص 05145 والنحاس في «إعراب القرآن؛‎ 
ْ «المشكل» /0281ى.‎ 

(0) في (ب): وقال مثل إلغاء. 

(9) الشاهد مشهور لا يعرف قائله. وقد تقدم تخريجه. 

(4) في (ب): (أبي جوده لا البخل) وهو تحريف. 

0 فى 141 (0ه الكل )بوه مد ريد 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

“4 ف «معاني الزجاح؟» ؟/ اث (أبي جوده (لا) هذه). 

)0 «معاني الزجاج» اام 


سورة الأعراف إل 


قال أبو علي : (وهذا الل وقان فتتزتة الغر 
أبي جوده البخل» وزعم يونسر”" أن أبا عمرو”" كان يجر البخل ويجعل لا 
ففنانة إن أرا أ حعووم ‏ 3لا] 9" العن :هي د عدن 
للبخل وللجود فالتي للبخل ”2 معروفة والتي للجود أنه لو قال له:امنع الحق 
أو الأاعفظ المساكين هنال :له كان ةا وا 

وقد أجاز أبو إسحاق في البيت قولًا آخر قال: (وهو عندي 
حسن أرى أن تكون لا غير لغوء وأن يكون البخل منصوبًا بدلا من 
(لا) المعنى: أبي جوده (لا) التي هي البخل فكأنك قلت: أبي جوده 
ل 


)١(‏ أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش إمام مشهور. 

(؟) يونس بن حبيب الضبي» إمام تقدمت ترجمته. 

(5) أبو عمرو بن العلاء النحوي القاريء»؛ إمام. تقدمت ترجمته. 

(4) لفظ: (لا) ساقطة من (أ). 

(4) في (ب): (يكون) بالياء. 

(1) في (ب): (فالتي للبخل وللجود فالتي للبخل معروفة) وهو تحريف. ولم ترد عند 
الأخفش ولا عند أبى على لفظه : (فالتى للبخل معروفة). 

4# في «معاني الأخفش» ا و«الإغفال» ص597» (كان هذا جودًا منه). 

(4) النص 7 «معانى الأخفش» ؟/ 545» «الإغفال» ص2597 و«الحجة» لأبي علي 
1/١‏ وان إعرابه وتوجيهه في «الحجة» لأبى على ”/ .7801١‏ و«كتاب الشعرا 
1/١‏ و«أمالي ابن الشجري») 017/7. 00 

(9) هذا من قول أبي علي أيضًا فى «الإغفال» ص 597-597 والتصى ننه 

)1١(‏ «معاني الزجاج» 77/7. وفيه: (المعنى أبي جوده البخل واستعجلت به نعم) اه 
وقال أبو حيان فى «البحرا 4/ /71. (وقد خرجته أنا تخريبًا آخر وهو أن ينتصب 
البشر على أنه جتمو نه أ علتحولا متعول ل بتزقال: السو تالو 1118 
(ولا حجة في هذا البيت على زيادة لا في رواية النصبء ويتخرج على وجهين: > 


وحكى عن 6 بن يحيى : (أن (0ا) في هذه الآية ليست زائدة, 
ولا توكيدًا؛ لأن معنى قوله: ما مَتمَكَ ألا ميد من قال لك لا تسجد. 
! 95 اق 
فحمل نظم الكلام على معناه) 0 

وهذا القول حكاه أبو بكر”" عن الفراء. 

4 3 2ك 925 محر يه ( 5 ع 

وقوله تعالى: دل أتأ َي يَنْهُ4””*؛ ولم يقل : منعني من السجود أني 
خير منه فأتى بشيء في معنى الجواب ولفظه غير جواب؛ لأن قوله: «أنأ 
حي ينَهُ6 [إنما هو]””' جواب (أيكما خير)» ولكن الكلام في معنى الجواب 
لأن قوله: أن حر مِنْهُ» فى معنى : منعني من السجود فضلي عليه: وهذا 
قول ان والزجاج”" . 

زاف اس يكز لهدائنانا فقال: (أما قولة إبليس لعنه الله في جواب ربه 

- أحدهما: أن تكون لا مفعولا بهاء والبخل بدل منها لأن (لا) تقال في المنع 

فهي مؤدية للبخل. 

والثاني : أنها مفعول بها أيضًا والبخل مفعول من أجله. والمعنى : أبي جوده لفظ 

لا لأجل البخل أي : كراهة البخل» ويؤيد عدم الزيادة رواية الجر) اه. وانظر: 


الشاهد وتوجيهه فى «الأضداد) لابن الأنباري ص١١5-5١1,‏ 


يان لكان وهو لحري 

إفة ذكره الثعلبي في «الكشف» 188 أ. 

(9) انظر «الأضناد» لابن الأنباري ص90١1-75١1.‏ وقال الرازي في «تفسيره» :١/4‏ 
(لا هاهنا مفيدة وليست لَغْوّاء وهذا هو الصحيح لأن الحكم بأن كلمة من خ كتاب 
الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب) اه.. 

(5) لفظ: (قال) ساقط من (ب). 

(5) لفظ: (إنما هو) ساقط من (ب). 

(1) انظر: «معانى الفراء» /١‏ 4لا 

3ع( معاني الزجاج: كرف 


سورة الأعراف 3 


و : «أتأ حر يَنْهُ» ففيه [معنى]7'' منعني من السجود له عند نفسي 
الي ع ل إذ كنت ناريًا وكان طينيّاء فلما أتى بكلام فيه معنى 
الجواب اكتفى بهء واقتصر عليه كما يقول الرجل للرجل: لمن الدار؟ 
فقول مالكها زيدء يريد هي لزيدء فيأتي بكلام يرجع إلى معنى الجواب» 
فخاطب الله كك العرب بلسائها واختصارهاء واكتفائها) ". 

وقوله تعالى: : حلفت ين نَارٍ وَسَلَقَئَهّ من طن » قال ابن عباس : (كانت 
الطاعة أولى بإبليس من القياس. فعصى”*' ربه وقاس» وأول من قاس 
إلى تكتر قتانف فقن قاش الذين يعن فان رأية قرزنه الدع )!1 

فإن قيل: أليس العلماء يقيسون في مسائل» قيل: القياس قياسان: 
قياس في مخالفة النص فهو مردود كقياس إبليس» وقياس يوافق الأصول 
عند عدم التعن فيو ستول كقيانين العلماء لسر 


)١(‏ لفظ: (معنى) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (أنه)» وهو تحريف. 

(6) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ,»١15١/١‏ والقرطبي / 171-1170 بدون نسبة ونحوه 
في «معاني الغيعا ديه */ 16ء و«تفسير البغوي» #//ا١؟.‏ 

0( قوله: (فعصى) غير واضحة فى (أ)» وموضحة فى الهامش. 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف» 1488 أء والواخدئ: فى «الوسيط» »١51١/١‏ والبغوي 
في «تفسيرهة //0811 والقرطبي ١0/1/97‏ وغيرهمء ونقله الرازي في «تفسيره؛ 
14 : عن الواحدي عن ابن عباس. . 

(5) القياس لغة: التقدير» ورد الشيء إلى نظيره؛ واختلف في تعريفه في الشرع» فقيل : 
هو حمل مجهول الحكم على معلومه لمساواة بينهما في علة الحكم» والقياس 
الشرعي عند الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء أصل من أصول الشريعة 
يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع. 
انظر: «الرسالة» للشافعي ص"لا: وما بعدهاء و«شرح مختصر الروضة"» ؟*/ 514 
و"التعريفات» للجرجانى ص١18١.»‏ و«إرشاد الفحول» 879/7 وما بعدها. 


ما لا نص فيه بما فيه 


نص ودليل» وابن عباس يقول: (من قاس الدين بشيء من رأيه) ولا يجوز 
أن يقاس الدين بما يراه الإنسان من رأيه”". 

-١7'‏ قوله تعالى: َال مَأهيِظ متها . قال: ابن عباس: (يريد: من 
الجنة» وكانوا في جنة عدن. وفيها خلق آدم)'"". ونحو هذا قال مقاتل: 
(«إتأخط ينبا يعني : الجنة)”". 

وقال مجاهد”*': («اصا يَكَوْنُ لك أن سَكمَّرَ فيا [في السماء) وهذا 
يدل على أنه يقول: «إتاهيط ينبا , » يعني : السماء. 

وقوله: «إثما يكن لك أن تَسَكبَرَ ذبا#]”” ؛ قال ابن عباس : (يريد: أن 
أهلها ملائكة متواضعون خاشعون.ء تحرج إِنَّكَ مِنَ الصَعْرنَ» قال: يريد: 


ء١/1/19 و«تفسير الرازي» 5١/75؛ والقرطبى‎ ١1/5 /" انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
ْ "5-6 6 و«فتاوى شيخ الإسلام»‎ 

ههه ذكره الرازي في «تفسيره» 20/١4‏ وانظر: «تفسير السمرقندي» /١‏ 07. وابن 
الجوزي ”/ 176. 

فرق اتفسير مقاتل» ؟/ 7"0. 

(4) ذكر بدون نسبة في اتفسير البغوي» ,.7١1//*9‏ وابن الجوزي ”/ 217/8 والقرطبي 
اا اا وقال: (هو الأظهر) وهذا هو قول الجمهور وهو الظاهر لأنه هو 
المعلوم عند الإطلاق والأصل فى في النصوص حملها على ما هو معلوم ومفهوم 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك؛ فآدم اهبط من السماء من جنة الخلد التي هي 
مأرى المتقين. 
أفاده شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- في كتاب «أحكام القرآن» 
1 وهو اختيار الواحدي فى في «البسيط» كما تقدم في قصة آدم من سورة البقرة» 
والقرطبي في «تفسيره» ٠ ٠5/١‏ وذهب بعضهم -وهو قول المعتزلة والخوارج- إلى 
أن آدم كان في جنة الدنيا بأرض عدن. انظر: «تفسير ابن عطية» 0/ 457؛ وابن 
كثير 7/7 778. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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8 إليذليه)”"2» وقد ذكرنا معنى (الصاغر) و(الصغار) عند 
206 4 


زوله : سَيْصِيبُ الّذِنَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ» [الأنعام: 115] . 
قال أبو إسحاق: (إن إبليس قد استكبر بإبائه السجود"""» قأعلمه الله 
0 ا 

-١‏ قوله تعالى: ثَالَ أَنظِرْنِ إل يور متت 4 أي: أخرني إلى يوم 
البعث لكك قال ابن عباس: (يريد: النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب 
العالميت)0". 

َال إِنَكَ من المظرت». قال أهل المعاني: (معناه: إنك منظرء 
ولكن ربما يذكر الجماعة في هذا الموضع»ء ولا يكون المراد به إلا تحقيق 
الخطاب في واحد)”"". 

قال ابن عباس : (فأبى الله ذلك عليه)”" . 


)١(‏ «تنوير المقباس» 47/7» وذكره الواحدي في «الوسيط» .111/١‏ وذكره القرطبي 
في «تفسيره» /7/ ١9/7‏ بدون نسبة. ْ 

(5) في (أ): (للسجود). 

(9) «معاني الزجاج» 775/7 

(4) انظر: «معاني الزجاج» 7/ 5”ثاء و«تفسير الطبري» 117/4. 

(0) «تنوير المقباس» 244/7 وذكره القرطبي في اتفسيره» // .١1/4-1١1/‏ وقال 
الزجاج في «معانيه» 7/ 2774 والنحاس ١#‏ : (أي: أخرني فلم يجب إلى هذا 
بعينه فأجيب إلى النظرة إلى يوم الوقت المعلوم) اه. 

() الذي عليه أهل التفسير أن قوله: ين الْسَطلرِنَ# أي: داخل في عداد المنظرين 
بآجالهم إلى ذلك الوقت المعلوم فقد عم تلك الفرقة إنظار وإن لم يكونوا أحياء 
مدة الدهرء أفاده الطبري في «تفسيره» 4/ 01737 وابن عطية 04417/0. 2444 وابن 
الجوزي "/ 5/ا١.‏ وأبو ان فى «البحر» 4/ 4/اآ. 

69 ذكره الفبمرقتدىق ق اتفسيره) /١‏ لام والقرطبي با/ .١ 975-١17“‏ 
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قال المفسرون: (إن إبليس -لعنه الله- استنظر إلى يوم البعثء وأراد 
أن يذوق الموت في النفخة الأولى» فلم يُعطه ذلك» وأنظره إلى يوم النفيخة 
الأولى [لا إلى]”'' الثانية ؛ لأنه بين مدة المهلة في موضع آخر فقال: إل 
يرم أَلوَقْتِ الْمَمْْورٍ 4 [الحجر: 8"] وهو النفخة الأولى حين يموت الخلق 
لي . 

5- قوله تعالى: مَقَال هم وبق 4 قالد'اين عباس (بريد: فها 
أضللتنيء مثل قول نوح: «إإن كَانَ ألَّهُ يرِيدُ أن 56 تعرد: 4*]. 

قال أبو بكر الأنباري حاكيًا عن أهل اللغة: (الإغواء”'' إيقاع المَّنْ 
في القلب, والعْىّ: المذموم من الفعل» وقوله: مآ أَعْوَيْن» أي: فبما 
أوقعت في قلبي من الغي الذي كان سبب خروجي من الجنة» وكذلك قوله: 
«إن كان أَنَهُ يريد أن يُتْويُم» [هود: 64] أي: يوقع الشر في قلوبكم 


)١(‏ لفظ: (لا إلى) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 177/8. “الال والسمرقندي سد" والماوردي 
01 8 ؛ والبغوي .7١8-75١1//”‏ وابن عطية 44/6 وقال: (هذا 
أصح وأشهر في الشرع) اه. وقال الشنقيطي في «تفسيره» ؟/ 7940: (طلب 
الشيطان الإنظار إلى يوم البعث. وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت 
المعلوم. وأكثر العلماء يقولون: المراد به وقت النفخة الأولى لى». والعلم عند الله 
تعالى) اه. 

() أخرجه الطبري 8/ ١77‏ بسند جيدء وذكره السيوطي في «الدر» #/ 176. 

(4) أصل الإغواء: تزيين الرجل للرجل الشيء حتى يحسنه عنده. يقال: غَوَى» 
تت : الرجل يَعْوَّى غَنًا من الغي. خلاف الرشدء والغواية : الانهماك في الغىّ» 
وياتي تي الْعَىّ بمعنى الفساد والضلال والجهل والخيبة. 
انظر: «الطبري"» 6 ؛ و««الجمهرة» .744/١‏ و«تهذيب اللغة» /05/ا, 
و«الصحاحا ك// ه٠6‏ 4, و«المفردات؛ ص ١.57١‏ و«اللسان»" 777١/5‏ (غوى). 
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ويحسن القبيح لكم لما سبق لكم عنده من الشقاء . 

قال: وقال بعضهم: الإغواء الإهلاك؛ ومنه قوله تعالى: «ضَوْفَ 
يرن ع4 [مريم: 24] أي : هلاكًا وبلاء» ومنه أيضًا قولهم: عَوِيَ الفصيل 
رق غوى”2. إذا أكثر من اللبن حتى يفسد جوفه ويشارف” الهلاك 
والعطب» وفسروا قوله: «إإن كنَ أَلَّهُ يرِيدُ أن يُفْويَكُم» [هود: 4"] إن كان 
الله يريد أن يهلككم بعنادكم الحق» وهذا قول تحتمله اللغة» وأهل التفسير 
على القول الأول)”” . 

قال أبو إسحاق : (في ماأْغْويْتَن» قولان: قال بعضهم : أضللتني» وقال 
بعضهم : فبما دعوتني إلى شيء غَويت به أي : غويت من أجل آدم)”*. 

قال أبو بكر: (وأما قوله كَْكَ: «إيّمَا»4؟ فإن الباء تحتمل أمرين: 
أحدهما : القسم؛ أي: بإغوائك إياي «الَأَتْدَنَ لك مِرَطَكَ الْمسَتَقِمَ بقدرتك 
على ونفاذ سلطانك في لأقعدن لهم على الطريق المستقيم [الذي]”") 


: جاء في «الزاهر» لابن الأنباري 797/7 (يقال: غُوى الرجل يَعْوى غَيَّا وغٌواية‎ )١( 
إذا جهل وأساء. ويقال: قد غْوِي الفصيل يَغْرَى إذا بشم من لبن أمه عند الإكثار‎ 
والازدياد منه) أه. ونحوه في اشرح القصائده ص57. وفي مصادر اللغة يطلق‎ 
ذلك عليه؛ إذا فقد اللبن حتى كاد يهلك» ويقال أيضًا: إذا أكثر من اللبن فأتخم.‎ 
انظر: «العين» 48857/5» و«البارع» ص”448-447. والمراجع السابقة. ظ|‎ 

('؟) في (ب): (ويشارك). وهو تحريف. 

ذكر بعضه الواحدي في «الوسيط» 2177/١‏ والبغوي 25١18/*‏ وابن الجوزي 
:١1/8 /*‏ وقال: (الجمهور على أنه بمعنى: الإضلال) اه. وهو بدون تسبة في 
«تفسير الثعلبي» 184 أء والرازي 5١/لا.‏ 

4( المعاني الزجاج» ؟/ 74" وانظر: «معاني النحاس» 7/١ء‏ و«تفسير السمرقندي» 
١/”الة.‏ والماوردي .5١57/7‏ 

(60) لفظ : (الذي) ساقط من (ب). 


ا سورة الأعراف 


يسلكونه إلى الجنة بأن أزين لهم الباطل وما يكسبهم المآثم» فإذا كان الباء 
قسمًا كان اللام جواب القسمء و(ما) بتأويل المصدر ومأأْعَوَيْتن© صلتها 
ولا عائد لها. قال: ويجوز أن يكون (ما) بتأويل الشرط والباء من صلة 
الإغواء» والفاء المضمرة جواب الشرطء والتقدير قال: فبأي شيء أغويتني 
فلأقعدن لهم صراطكء» فتضمر”) الفاء جوابًا للشرط كما تضمرها”" في 
قولك: إلى ما أومأت إني قابله وبما أمرت إني سامع له مطيع)””. 
وقوله تعالى : الَأفْعدَنَ لم مِرَطَكَ آلْمسْتَقِمَ». قال الزجاج: (أي: على 
طريقك المستقيم» ولا اختلاف بين النحويين”؟ في أن (على) محذوفة: 
ومثل ذلك قولك: ضربه زيد الظهر والبطن» والمعنى: على الظهر 
والبطن)' . 


)١(‏ في (ب): (فيضمر) بالياء. 

(؟) في (ب): (يضمرها) بالياء. 

فر ذكر بعضه الواحدي في «الوسيط» ,.177/١‏ والوجوه في (الباء) و(ما) في عامة 
المصادر. انظر: اتفسير الطبري» 1/4 والماوردي ات وااغرائب 
الكرماني» ١/399؛‏ و«تفسير البغوي» 27١4/7‏ وابن عطية 8/ 555» و«الفريد» 
”/لالا”. وقال أبو حيان في «البحر؛ا 2701/5/5 والسمين ف «الدر) 7/6 7585!- 
6 ا(الظاهر أن الباء للقسم؛ وما مصدرية) اه. وذكر السمين قول ابن الأنباري 
في أن ما شرطية. وقال: (هذا الذي قاله ضعيف جدَّاء فإنه على تقدير صحة معتاه 
يمتنع من حيث الصناعة» فإن فاء الجزاء لا تحذف إلا في ضرورة شعر» فعلى رأي 
أبي بكر يكون قوله 3 معدن جواب قسم محذوف. وذلك القسم المقدرء وجوابه 
جواب الشرط فيقدر دخول الفاء على نفس جملة القسم مع جوابها تقديره: فبما 
أغويتني ه فوالله لأقعدن. هذا يتمم مذهبه) اه. 

20 انظر: «الكتاب» /١‏ 75-/اا. و«معانى الأخفش» .196/١‏ 

0 المعاني الزجاج) ”7714/7 ونحوه 0 النحاس في «إعراب القرآن» /١‏ 235517 
والمعاني 37 ومكي في «المشكل» .11/١‏ 


وزاد الفراء بيانّاء فقال"'2: (المعنى -والله أعلم -: لأقعدن لهم على 
2000 ا سن واو د اده 
الطريق» وعلى وجه الطريق؛ لأن الطريق ظرف”** في المعنى» ٠‏ فاحتمل””) 
ما يحتمله اليوم والليلة» والعام إذا قيل: آتيك غدًا وفي غد)”"". 


ومعنى 3# عدن م صرْطّكَ لْمُسيّق م كما ذكره أي بكر فيما ا 
فت 
د 


عنه ١‏ قال أبن عباس في تفسير مِرْطُكَ لْمسْنَقِم # (يريد: دينك الواضح 


وقال ابن مسعود: (هو كتاب الله 


)١(‏ في (أ): (وقال). 

(؟) في «معاني الفراء» (أو في). 

(") المراد بالصفة هاهنا - عند الكوفيين-: حرف الجرء وكذلك يطلقونه أيضًا على 
الظرف. انظر: لمعجم المصطلحات النحوية» للدكتور محمد اللبدي ص١5‏ 5؟» 
والطاعة فسن البو 1 

(4) في (ب): (طرقٌ) -وهو تصحيف-., وفي «معاني الفراء» /١‏ هلا"#؛ لأن الطريق 
صفة في المعنى» وما ذكره الواحدي هو تفسير لذلك؛ لأن الفراء يطلق على 
الظرف لفظ الصفة كما سبق بيائه. 

(5) في (ب): (فاحتمله ما يحتمله) وهو تحريف. 

(1) في «معاني الفراء» /١‏ 1/0: (آتيك غدًا أو آتيك في غد). وضعف أبو حيان في «البحر؛ 
/ 06؛» والسمين فى «الدر) 778-06؛, النصب على إسقاط الخافض أن 
حذف حرف الجر لا ينقاس في مثل هذاء ولا يطرد حذفه» بل هو مخصوص 
بالضرورة. وقالا: (والأولى أن يضمن (لأقعدن) معنى ما يتعدى بنفسه فينتصب 
الصراط على أنه مفعول به» والتقدير: لألزمن بقعودي صراطك المستقيم) اه. 

(0) سبق تخريجه عن ابن الأنباري. 

0) «تنوير المقباس» ”/ 85» وذكره ابن القيم كما في «بدائع التفسير» ١99/15‏ عن 
ابن عباس. 

(4) ذكره ابن القيم كما في «بدائع التفسير» 7/ 148» وفي أكثر كتب التفسير عن ابن - 
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وقال جابر بن عبد الله : (هو الإسلام)”". 


-١١‏ قوله تعالى: طثمّ كَتتَُم ين بن لدم قال ابن عباس في 


رواية الوالبي: (طَنُ بن آَم يعني آخرتهمء يقول: أشككهم فيها. 
وين لم4 أرغبهم في دنياهم)'". 


ولا 


وهو قول قتادةء قال: (أتيهم هلمن بين دِيم #6 فأخبرهم أنه لا بعث 
جنة ولا نارء ومن طأَلفهمَ# من أمر الدنيا فزيّتها لهم ودعاهم 


الو ونحو هذا قال الكليق أ وهؤلاء جعلوا الآخرة بين أيديهم 
لأنهم يردون عليها فهي بين أيديهم» وإذا كانت الآخرة بين أيديهم كانت 


الدنيا خلفهم لأنهم يخلفونها . 


(010 


إفة 


إفرة 


2 


(0) 


- مسعود قال: (طريق مكة). 

انظر: «تفسير الماوردي) ؟:/5١٠27‏ وابن الجوزي .١977/#‏ و«الدر المنثورا 
؟/ هم" 

ذكره أبن الجوزي في «تفسيره؛ */57/ا23 وابن القيم كما في «بدائع التفسير) 
7 وما ذكر تنبيه على بعض أنواع الصراطء والظاهر هو العمومء 
فالصراط : الطريق وسبيل النجاة. وذلك دين الله الحق» والإسلام وشرائعه. وهو 
اختيار عامة المفسرين. 

انظر: «تفسير الطبري» 0١74/8‏ 178. و«معانى النحاس» 2.15/7 و«تفسير 
السمرقندي» /١‏ “لاه و«البغوي») 27١8/7”‏ 0 عطية) 455/06. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 017/8 وابن أبي حاتم 6 يسنك يده وذكره 
السيوطي في «الدر) 33# . 

أخر جه الطبري في «تفسيره» 175/4 بسند جيد.ء وابن أبي حاتم 0/ ١445‏ بسند 
جيد عن قتادة عن الحسن وقال: (وروى عن عكرمة نحو ذلك) اه. 

«تنوير المقباس؟ 7/ 084 وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 71١0/7/١‏ بسند جيد 
عن الكلبي. وذكره السمرقندي .0#/١‏ والثعلبي ١88‏ ب. 


ذكر نحوه النحاس فى اامعانية) 8 
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وقال السك" والسدي”'': ين بين أَيْرِسِمَ» (يعني الدنيا رمن 
عَلْنهة 2 من قن الآخرة). وهو قول ابن عباس في رواية العوفي» قال: 
0 م2 فأمر 
(انا جنا تن أنييت» فسن قبل دناهمء وأما «إذين علفين»” 
ع > مو )1 ودع : 5. 
05 لكي (48 
فيها ويعمل لها والاخرة تأتي من بعد. 
وقوله تعالى : «إوَعَنْ أيْموِمْ وعَن سبلم قال الوالبي عن ابن عباس 
ب ل عست سي 25 (3) 
عَنْ أَيْمحَ» : (أَشَيّه عليهم أمر دينهم ؛ وعن تمايلهم # أَشْهُي لهم 

0 وقال في رواية عطاء: (إوْعَنْ أَيْمِمَ» يريد: من قبل الحق. 

لذ امس بيه : 8 27 
وَعَن صَايلِهِم»* يريد: من قبل الباطل) . 

)١(‏ الحكم بن عتيبة الكندي أبو محمد الكوفي» إمام ثقة فقيه» تقدمت ترجمته» والآثر 
عنه 4 أخرجه الطبري في «تفسيره» 2115/4 3١7/‏ بسئد جيك ) وذكره ابن أبي حاتم 
في «تفسيره» 85/ ١5154‏ وقال: (روي عن مجاهد والنخعي والحكم وأبي صالح 
والسدي) اه. وذكره النحاس فى «معانيه» ,»11/-١57/7‏ والثعلبي في «الكشف» 
ص188١/‏ ب. 

(') أخرجه الطبري فى «تفسيره» ١17/8‏ بسند جيد وذكره السمرقندي في «تفسيره' 
/١‏ *”"ه. والثعلبى 188 ب. 

99 لفظ : (من) ساقط من (أ). 

(4) أخرجه الطبري فى اتفسيره» 175/8. ١17‏ بسئد جيد عن على بن أبي طلحة عن 
طريق عطية العوفي؛ وذكر النحاس في «معانيه» / 18-11 كلا الروايتين من طريق 
علي بن أبي طلحة وقال: (وذلك القول لا يمتنع؛ لأن الآخرة لم تأت بعد فهي بين 
أيدينا وهي تكون بعد موتنا فمن هذه الجهة يقال: هي خلفنا) اه . 

180 قي ازت): باق ): 

50 في:(ب): (اشتهى): والمشهور: (اشَهّن) وقد سيق تخريجه: 

0 لم أقف عليه بهذا اللفظ عن ابن عباس. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ؟/ 
تهنا عن مجاهد والسدي. 


وهو قول الحكم''' والسديء قالا: («وَصنْ أَيْسَْ» من قبل الحق؛ 
لكين عنه وأشككهم فيهء ون شَْلِهِم» من قبل الباطل أخففه”” 
عليهم» وأزينه لهمء وأرغبهم فيه). 

و01 في رواية العوفي: (أما «وَعَنْ عَنْ م4 فمن قبل حسناتهم. 
وأما ون لم4 فمن قبل سيئاتهم) . 

وهو قول قتادة» قال: (مإوَعَنَ أَيَمِِمْ# من قبل حسناتهم بَطََأّهم عنها 
«وعن صَيَلِم » زَيْنّ لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. 
أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول 
نلك ونين رتعمة )10 

قال أبو بكر: (وقولٌ من قال: (الأيمان كناية عن الحسناتء 
والشمائل كناية عن السيئات) حسنٌ؛ لأن العرب تقول: اجعلني في 
يمينك؛ ولا تجعلني في شمالك» يريد اجعلني من المقدمين عندك, 


010 سبق تخريجه عن الحكم والسدي. 

(0) في (ب): (اصدقهم)؛. وهو تحريف. 

فرة في (بس): (أحققه), وهو خلاف ما في المصادر. 

(5) أي ابن عباس من طريق عطية العوفي. وقد سبق تخريجه. وأيضًا أخرجه الطبري في 
اتفسيره» 177/8 بسند جيد عن علي بن أبي طلحة. 

0 سبق تخريجه؛ وذكر النحاس في المعانيه» ١8-١577‏ نحوه عن الحكم بن عتيبة. 
وقال: (هذا قول حسن وشرطه أن معنى لاثم لَآتِِتَكم ينبن أَدِيمَ4 من دنياهم حتى 
يكذبوا بما فيها من الآيات وأخبار والأمم السالفة «وَيِن سَلَفِهِمَ4 من آخرتهم حتى 

يكذبوا بهاء مإوَعَنْ مم4 من حسناتهم وأمور دينهم: ويدل على هذا قوله تعالى: 
«تك كر تنرتا عن ايبن» [الصافات: 18] موعن صَاِِهم» يعني : سيئاتهم أي : 
يتبعون الشهوات لأنه يزينها لهم) اه. 


ولا - جعلني من المؤخرين» أنشدنا أبو العا 5 ار الدمينة 


سورة الأعراف هه 
-(9), 


2 زضرة 0 ” 1 0 50 


َأَفْرَحَ أَمْ صَيِّرْئِنِي في شِمالِكِ"” 


وروى أبو عبيد عن الأصمعي””؟: (هو عندنا باليمين أي بمنزلة 


م ناذا خست منزلته قال: أنت عندي"'' بالشمال وقال: 


أ 57 2 2 2 .> ردو 
رَأنِتٌ 'َنِى العلاتٍ لما تضافروا 


00 5 اده م هم 5 5ء 5 ه46 
يحُوزون سَهْمِي دونهم في السْمّائل 


000( 
فيه 


الو 


0,0 


أبو العباس: أحمد بن يحبى الإمام ثعلب. تقدمت ترجمته. 

ابن الدَّميئة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أحمد الخَدْمَمِيء أبو السَّرِيَء شاعر 
إسلامىء له شعر كثير» والدمينة أمهء توفي سنة ١11ه.‏ 

انظر: «الشعر والشعراء؛ ص188» و«الأغاني» 1 وااشرح شواهد المغني» 
للسيوطي /١‏ 458». و«الأعلام» .1١7/4‏ 

«ديوانه؛ ص7١0‏ و«أمالي الزجاجي» ص8١٠2‏ و«الأغاني» 245/117 ودلائل 
الإعجاز» للجرجاني ص١24‏ وابدائع التفسيرا 2197//7 وبلا نسبة في الماوردي 
1 واوضح البرهان» للغزنوي 247١/7‏ وهو في «الصناعتين»! ص 680” 
لطرفة ابن العبد وليس في «ديوانه»» وفي (ب): (أتيني) وهو خلاف ما في المراجع. 
«شرح القصائد» لابن الأنباري ص١١5.‏ 

في «الغريب المصنف» 7١8/١‏ قال أبو عبيد: (الشمائل واحدها شمال» وقد 
تكون من الأخلاف ومن خلفه الجسد)»ء وفى «اللسان» 8/ 19359 (يمن)» (اليُمِين 
المنزلة» قال الأصمعى: هو عندنا باليمين أي : بمنزلة حسنة) اه. وذكره عن أبي 
عبيد عن اللأصمعي» ا القيم كما في «بدائع التفسير» 191/7 . 

ذكره الأزهري في (تهذيب اللغة» ؟/9784١.‏ وصاحب «اللسان» 5779/5 «(شمل) 
عن العرب. 

لم أهتد إلى قائله. وهو في «تهذيب اللغة» 7/ 21971 و«اللسان؛ 559/54 
(شمل): و«الدر المصون» ؟7/ .51/٠‏ وابدائع التفسير» 197//7ء وبئو الععلات - 
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أ" ينزلونني بالمنزلة الخسيسة)”''. وروى الأزهري في هذه الآية 
أمور الأمم السالفة. رين سَلفْهم» بأمر البعث. لوعن يمتح وَعَن صل 4 
أى : لأضلنهم فيما يعملون؛ لأن الكسب يقال فيه: (ذلك بما كسبت يداك) 
وإن كانت اليدان لم تجنيا شيئّاء لأن اليدين هما الأصل فى التصرف, 
فجعلت مغلا لجميع ما د م 
وقال ابن الأنباري : (على هذا القول: مرَعَنْ أيَممْ وَعَن صَالِوم» أي : 
٠‏ أزهدهم فيما ينبغى أن يعملوا له مما يكسبهم ثواب ربهمء قال: والعربس 
تذكر (الأيمان) و(الأيدي) عند العمل والفعل فيقول: جنت عليه يده 
وكسبت يدهء فلما كان ذكر الأيديٍ مستعملًا فى الأفعال والأعمال اكتفى 
الله تعالى بها من الأفعال) ". وقال آخرون: (ذكر الله تعالى هذه الوجوه 
للمبالغة في التوكيد. أي: ثم لآتينهم من جميع الجهات). وهو اختيار أبي 
إسحاق؛ قال: (الحقيقة -والله أعلم- أي : أنصرف لهم في الإضلال من 
5 040 
جميع جهاتهم) : 
- -بالفتح- بنو أمهات شتى من رجل واحد لأن الذي تزوجها على أولى قد كانت 
قبلها ناهل ثم عل من هذهء انظر: «اللسان» ه/ 7:4٠‏ (علل). 
)01( ذكره الرازي في «تفسيره» .4١/١4‏ عن الأنباري. 
(؟) «تهذيب اللغة»ه 8446/8 . وذكره عن البعض الزجاج في «معانيه»؛ 06/7؟؟, 
وصاحب #اللسان» 5959/8 (يمن). 
0) لم أقف عليه. وانظر: «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 9657/١‏ ص4/ا"؟. 
40 'معاني الزجاج» 554/7 وهذا هو اختيار جمهور المفسرين منهم الطبري في 
اتفسيره» 01717/8. والنحاس في «إعراب القرآن» 050/١‏ وابن عطية في 
التفسيره؟ 9/ /ا8 6 ؛ وقال القرطبي ١76/7‏ : (ومن أحسن ما قيل فى تأويل الآية؛- 
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وقوه تعالى: «وّلا جَدُ أَكْرَهْ ككريت©. قال ابن عباس : (يريد: 
زأن] ]200 أكثرهم لكاي لا ا 010 

م١-‏ قوله تعالى: طثَالَ لَمرْيَ ميبَا». قال الكلبي: (من الجنة)”" 
دمو ؛ آل اللي زذامق الول انهو تووم أ مساتووة والداء” 
الاحتقار 0 

واو للك« قال الأصمعي””) وآأبو “ؤت (ذأنهه أذامه إذا حترته 
ل وقال أحمد بن يحيى : (ذَأمته عِبّه )7 , 

وقال القراء* (ذأمته ذأمًا فأنا أذامة إذا عيعه)!* . 


- أي: لأصدنهم عن الحق وأرغبنهم في الدنيا وأشككهم في الآخرة وهذا غاية في 
الضلالة) فالراجح في الآية أنه يأتيهم حقيقة من جميع الوجوه الممكنة من حيث لا 
يبصرون» ومن جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه لهم» 
وانظر: «تأويل المشكل» ص748؟؛ و«تفسير ابن كثير؛ا 7/17 579. 

)١(‏ لفظ: (أن) ساقط من (ب). 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2١54/١‏ وأخرج الطبري في «تفسيره؛ »١78/8‏ 
وابن أبي حاتم ةط بسئد جيد عن اين عياس قال: (موحدين)؛ وذكره 
السيوطي في «الدر» #/ 5" 

(9) ذكره السمرقندي فى «تفسيره» .6#/١‏ والثعلبى ١484‏ بء والواحدي في 
«الوسيط» 0174/١‏ والبغوي فى اتفسيره» /518. 

(2) «العين؟ 2707/4 تكو عن اليم الرازي في «تفسيره» 047/١54‏ وأبو حيان في 
«البحر»؛ 756/45: والسمين فى «الدرة ا 

(6) تهذيب اللغةة */ 0.١754‏ وفيه: (ذأمتهء وادأمته: إذا حقرتة وخزيته) اه. وفي 
5 قال: (والدّام: العيب) اه 

(1) «النوادر؛ ص/!9. و«تهذيب اللغة» 7/ .١7514‏ 

0) «تهذيب اللغة» .١734/7‏ وفيه زاد: (وذأمته أكثر من ذممته) اه . 

0ن( «الزاهر) لابن الأنباري ؟/ "ا ولزاد المسير؛ ١/8/7‏ ولم أقف عليه في امعانيه». 


وات 6 بي 2 ممع اتير 8-- 
ودمته أذيمة ديما ودممته اذمه دما بمعى 
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وقال ابن الأنباري: (المذؤوم المذموم» يقال: دَأْمْت الرجل أَذْأَنُ 

0 وأنقز1"ء 

ا را 2 
حي متيام وكلّهم مَذْؤْو 

وقال أمية سْ اللغة الثانية: 

وقال لوبليس رب العبادٍ 


[أن]2 احرج دحيرًا لعيئًا مذوم؟) 


000 


فيه 


(9) لفظ 
40 


«الزاهر» لابن الأنباري ؟/”ء وانظر: «معاني الأخفش»؟/ 2796 واغريب 
اليزيدي» صن44 ١‏ .والخلاصة؛ أن مددوم اسم مقعول من كامه 'مهموة إذا غابة 
واحتقره ودحره وذمّه ذَأمًا, وقد تسهل همزة ذأم فتصير ألما فيقال : : ذام. يقال : ذأمه 
يذأمه -كرأم- وذامه يذيمه كباعه من غير همزء فمصدر المهموز ذأم كرأسن 2 
وأما مصدر غير المهموز فسمع فيه ذام بألف. وحكى فيه ذَيْمًا كينع أفاده السمين 
في «الدر) 7/8 771. 
وانظر: «معاني الزجاج» ؟/5714. و#الجمهرة؛ .٠١91/7‏ و«الصحاح» 6/ 
6 .»: و««مقاييس اللغة» 58/7 و«المجمل» ؟514/7". و«الأفعال) للمعافري 
ارذكيرن 164-1» و«المفردات»؛ ص١””.‏ و«اللسان» / ١44817‏ (ذأم). 
الشاهد لحسان بن ثابت -رضي الله عنه- في «ديوانه؛ صس716 برواية : 
ع بولو عت ادر عمق في مَقَامٍ وكلهم مَدُمُوُ 
وهو في «الزاهر» "'/ ”اء و«زاد المسير»؛ 2١79/8/7‏ و«الدر المصون» باققة 
وأبيروا -أي : أهلكوا- انظر: «اللسان» 586/١‏ (بور). وذكره أبن هشام في 
0 ؟'/ ١75‏ ضمن قصيدة طويلة يذكر فيها عدة أصحاب اللواء يوم أحد . 

: (أن) ساقط من النسخ. 
الشاهد في (ديوان أمية بن اي الصلت الثقفي' ص ٠.718‏ واتفسير التعلبي» 
4ىابسء والرازي .»54/١5‏ و«الدر المصون» 8/ 7لا7. وقال السمين: (أنشده 
الواحدي على لغة ذامه بالألف. يذيمه باليا وليته جعله محتملًا للتخفيف من لغة 
الهمر) اه. 
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قال ابن قتيبة: (طمَدْمُوًا» [مذمومًا]”'' بأبلغ الذم”'. و 
تنشو > ؛ الدحر في اق : الطرد والإقصاء والتبعيد يقال: دّخَره دَّحْرًا 
ودُحورًا إذا طرده وبعده» ومئه قوله تعالى : : #6 وَيعَدَهُونَ كل جاب ** 20 
[الصافات: 4-4]: وقال أمية : 
وبإذنه سجدوا لآدمٌ كلهم اميت حاظة تا 

وأما لفظ اران في تفسير هذين الحرفين» فقال ابن عباس: 
(<يذبويل» ممقوبًا)”*©» وروى عطية عنه: (طمَدْومًا مَدُام يعني : صغيرًا 
د 

وقال في رواية عطاء: (يريد: صاغرًا ملعونًا)”"'» وكل واحد منهم 
أتى بلفظ قريب المعنى مما ذكره أهل اللغة. 

وقوله تعالى: لسن يمَكَ مِنَبْمَ#» اللام فيه لام القسمء وجوابه 
قوله"" : ْلَأملان4. 


(1) .لفظ (مذمومًا) ساقط من (ب): 

(؟) «تفسير غريب القرآن ص5/١0‏ ونحوه ذكر أبو عييدة في «المجاز؛ »5١١/١‏ 
والطبري فى «تفسيره» 2١178/8‏ ومكي في اتفسير المشكل؟ ص”"87 . 

انظر: «العين» و" و«الجمهرة» ا و«تهذيب اللغةه 817/7١١؛‏ 
و«الصحاح» ؟/76086. و«المجمل" 7/١‏ "؛ و«مقاييس اللغةه "9١/79‏ 
و«المفردات؟ ص8: ”2 و«اللسان» ”/ 1١17‏ (دحر). 

() «ديوان أمية بن أبي الصلت الثقفي» ص ه71 ؛ و«تفسير الرازي؛ 245/١5‏ و«الدر 

المصون» ه/ 77/7. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 174/8. واين بي حاتم ١55/0‏ سند جيد. 

أخر جه الطبري في «تفسيره» 179/8. وابن أ بي حاتم 2870 بسند ضعيف. 

لم أقف عليهء وانظر: «تفسير الماوردي» 0/١‏ والبغوي 7١9/9”‏ . 

انظر: اامعاني الأخفش» 20/7 والزجاج 0/7*. وااتفسير الطبري) 5 
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وقوله تعالى: 9 ا قال ب بكر : (الكناية تعود على ولد آدم 


لأنه حين قال: وَلمَد َلفْتَحَكُمْ4 [الأعراف: ]١١‏ كان مخاطبًا لولد آدم 
فرجع إل لذ 

قال انق غناط :1 يويك من أطاعك منهم «!لَأَْلانً جَهُمَ َك أحوين4 
قال: يريد: المشركين والمنافقين والكافرين وقرنائهم من الشياطين)””©. 

4- قوله تعالى: «إوَيَادم أسَكْن أت وَرَرْمْكَ الْجَنهه”'. الآية مفسرة 
فق اشوزوة البق 

*- وقوله تعالى: «فوسَوْسَ لما أَلتَّيِطنٌ4. قال الليث: (الوسوسة: 
حديث النفس والصوت الخفي من ريح تهز قصبًا أو شيئاء كالهمس» 
سمي صوت الحلي ووا0 7 


- 2179/48 و«إعراب النحاس» 0١‏ .؛ وفي هذه اللام وجهان: أظهرهما قول 
الجمهور أن اللام توطئه لقسم محذوف. و(من) شرطية في محل رفع بالابتداء 
9 لاملا جواب القسم المدلول عليه بلام التوطئة؛ وجواب الشرط محذوف لسد 
جواب القسم مسذده. والثاني : أن اللام للابتداء.ء و(من) موصولة وو«يّعكَ» 
صلتهاء وهي أيضًا في محل رفع بالابتداء. و«لَآتَلآة» جواب قسم محذوف؛ 
وهو وجوايه في محل رفع خبرًا لهذا المبتدأ والتقدير: للذي تبعك منهم» والله 
لأملآن جهنم منكم. 
أنظر: «تفسير ابن عطية؛ .49٠/0‏ و«التبيان» /١‏ ٠لا.‏ و«الفريد» 7/هلاا, 
و«الدر المصون» 7/6/ا؟. 

() في النسخ: ليَنْهُمْ4. ويحتمل أنه يريد: «الأتلآدً جَهُمٌ ب5:» . 

() ذكره ابن الجرزي في "زاد المسير» ؟رملالء والرازي في اتفسيره» 4214 . 

0 ذكره الواحدي ذ فى «الوسيط») 2١56/١‏ وفي "تنوير المقباس» ؟7/ 85 نحوه. 

(4) لفظ: هو الجنة» ال 

)0 انظر : : البسيط» البقرة: ه 

(0) «تهذيب اللغة» 0 


لله تعالى: «وَتمكُ ما نسوس يه سم 
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١‏ . . 0 و ا 2 

علب عن ابن الاعرابي : (رجل مو سومن" ولا يقال: ل 

[الأزهري (وإنما قيل: موسوس]"'؛ لأ و لقال 


ٍِِ (5) ده : 5 5 
0 ز[ق: .]١١‏ وقال رؤبة يصف 


الصياد: 


دقعم (ه) و )0 
وسوس يدمو الم اد 


ا 0 قال ل 0 سْوَسَ لنسَا)ه (يعني: إليهما)”*. 


4 


(0 


اال ا ع تي يي يه 
)١(‏ «تهذيب اللغة» 54/ 278944 ومُوّسوس -بكسر الواو- ولا يقال مَوَسْوّس -بفتح 


الواو-. انظر: «الجمهرة» /١‏ 2705 و«المجمل' */4117. و«مقاييس اللغة» 7”/ 
5 و«المفردات؛ ص875 (وسوس). 
ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
في «تهذيب اللغة» 5/ 845": (لأنه يحدث نفسه بما في ضميره) أه . 
في (401/(ويعل) بالناة دوهي فحت ش 
في النسخ: (يدعوا). 

«ديوان» رؤبة بن العجاج صة١٠.‏ و«تفسير الطبري» ٠/4‏ «تهذيب اللغة» 
45/5 واتفسير ابن عطية» 7/8 4017» و«اللسان» 547١/8‏ (وسس)ء و«الدر 
المصون» 5/0/ا7. وعجزه: 

را وقد أون تناوييق امسق 
قال في «اللسان» 00 عقق) في شرحه للشاهد: (أون شرين حتى انتفخت 
بطونهن فصار كل حمار كالأتان العقرق وهي التي تم حملها وقرب ولادها) اه 
"معاني الأخفش» 747/75. وفيه: (والعرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل) اه 
ومثله ذكر الطبري في «تفسيره» 8 . والنحاس فى «إعراب القرآن» ١/7١5؛‏ 
والجوهري في «الصحاح» 488/8 (وسوس)» وقال أبو حيان في «البحر» 02/5 
والسمين في «الدر» 5/ 7178: (الفرق بين وسوس له ووسوس إليه أن وسوس له 
بمعنى لأجله. ووسوس إليه ألقى إليه الوسوسة) اه. 
في (أ) جاء تكرارء قوله: (وسوس في نفسه) إلى آخره. 
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وقوله تعالى : م لِْبدِىَ ماه هذه اللام تسمى لام العاقبة”''؛ وذلك أن 
الشيطان لم يقصد بالوسوسة بدو عورتهماء ولم يعلم أنهما إن أكلا من 
الشجرة بدت عوراتهماء وإنما كان قصده أن يحملهما على المعصية فقطى 
فلما بدت عوراتهما وكان ذلك بسبب معصيتهما جاز أن يقال: فعل ذلك 
لذلك”"' كما قال تعالى : «مَالقَطَه: ال وزعت ليحكون لهم عَدُوَا وَحَرَنا 4 
[القتصص: 8]. 

"- قوله تعالى: «إما وُبِرَىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَتَهِمَا»# أ ما ستر؛ من 
المواراة يقال: وَارَيّته فأنا أؤازية أق: :شعرتة»: .ويقاكة وارتك الفيت في 
القزات أئ و ومنه قول النبي يه لعلى ذه لما أخبره بوفاة أبيه© 
قال: (اذهب فواره)””' قال الشاعر: 


)١(‏ وهي التي يسميها الكوفيون (لام الصيرورة). انظر كتاب «اللامات» للزجاجي 
ص 2.1١9‏ ولمحمد الهروي ص187. 

(؟) هذا قول الجمهور أنها للعاقبة والصيرورة» ورجح أبو حيان في «البحر» 0000/5 
والسعين في «الدر» 715/65. وهو الظاهر أنها لام العلة الباعثة على أصلها؛ لأن 
قصد الشيطان ذلك وهو يعلم ذلك بالإلهام أو بالنظر فهو وسوس لهما لغرض 
إيقاعهما في المعصية ابتداء ولغرض الإضرار بهما؛ لأن طبعه عداوة البشرء 
وانظر: «تفسير ابن عطية» 0//ا40. وابن عاشور 01//8. 

(9) انظر : «تهذيب اللغة» 8/ » و«الصحاح» 6/ 7617. و«المفردات» ص855: 
و«اللسان» 487/8 (ورى). 

50 كن ٠ب‏ (اله). ووو تصيح 

(6) الحديث أخرجه أحمدذ في (المسند) .١75 1١١7/7‏ وأبو داود (75184) كتاب 
الجنائز» باب: الرجل يموت له قرابة مشرك» والنسائي في الطهارة» باب: الغسل 
من مواراة المشرك 2.11١١7/١‏ وفي الجنائز 5/ 5لاء باب مواراة المشرك عن علي 
رضي الله عنه أنه أتى النبى كي فقال: (إن أبا طالب مات قال: «اذهب فواره» قال: 
إنه مات مشركًا . فقال: 0 فواره! فلما واريته رجعت إليه فقال 1 : «اغتسل» - 
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على صدى أسود المواري ‏ في الترْبِ أمسى وفي الصفيح”"' 
والسّوأة فرج الكل والير أ نولك لأن ظهورة هو الاتسان ”.+ 
قال ابن عباس : (كانا قد ألبسا ثوبًا يستر العورة منهماء فلما عصيا 

تهافت عتهمأ ذلك الثوبء وذلك قوله: #كْلمًا دَانَا التَجِرَةَ بَدَتَ مما 

نم70" [الأعراف: ؟5]. 
- وقوله تعالى: وال مَا تدكا ردكا عَنْ هذ الشَّجَرَّة»: قال ابن 

الأنباري: (يمكن أن يكون هذا مخاطبة من إبليس لهماء ويمكن أن يكون 

بوسوسة أوقعه في قلوبهماء والأمران مرويان إلا أن الأغلب والأكثر 

مخاطبته إياهما بدليل قوله: «وَكَسَمَهمَآ إن لكا لين لتحت ») *. 
وقوله تعالى : طإلّة أن 5 ملكي» تقديره: (إلا أن لا تكونا) عند 

الكوفيين؛ وعفد التضريين (إلكراهة :أن كريا) عدف المضاف””. 
فإن قيل: كيف أطمع إبليس لعنه الله آدم في أن يكون ملكا عند أكله 

من الشجرة» فانقاد له مؤملًا ذلك؛ وقد شاهد الملائكة متواضعة س.اجدة 


> ودعا لي) اه. وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إسناده في الحاشية. 

)١(‏ لم أهتد إلى قائلهء وهو في «الدر المصون» 5/ا97. والصّفِيح: الحجارة 
العريضة. انظر: «اللسان» 4/ 7146006 (صفح). 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» 7/ 1987 (ساء)ء و«المفردات» ص 445-44١‏ (سوأ). 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» 2155/١‏ والبغوي / 77١‏ والرازي .51/١5‏ 

ذكره الرازي في «تفسيره» 417/١4‏ بدون نسبة. 

(0) انظر: امعاني الأخفش» 1 :؛: و«تفسير الطبري» 4/ .١5*٠‏ و«9إعراب النحاس» 
0١‏ . و«المشكل» .584/١‏ وقال أبو حيان في «البحر» 719/14: والسمين 
في «الدر» 741//0: (قوله: إلا أن تَمُونا»# استثناء مفرغ وهو مفعول من أجله 
فيقدره البصريون: إلا كراهة أن تكوناء وقدره الكوفيون: إلا أن لا تكوناء 
وإضمار الاسم أحسن من إضمار الحرف) اه. ملخصًا. 


له معترفة بفضله؟ فيقَال: إن آدم علم أن الملائكة لا يموتولن إلا يوم 
القيامة؛ ولم يعلم ذلك لنفسهء فعرض عليه إبليس أن يصير ملكا في البقاء 
ولا يموت كما لا يموتون”''ء وكان”'' ابن عباس يقرأ: ممَلِكيْن»4, 
ويقول: (ما طمعا في أن يكونا ملكين؛ لكنهما استشرفا”؟؟ إلى أن يكون 
ملكين: وإنما أتاهما الملعون من جهة المُلكء يدل على هذا قوله : وهل 
لك ع1 0 حزن 2 : 0 [طه: 76 ,]١‏ 
ران 
3 ب 1 م سر عر عرست قال ١‏ كان عه ين 
-١‏ قوله تعالى: «إوتَاسْمَهُمَا4. قال ابن عباس: (حلف 
ال إذ عله الوا دين وكذلك قاسم وهو 


)001 انظر: «تفسير البغوي» 7/7 ,5١9‏ والرازي 5١//ا2.‏ والقرطبي ١/8/1‏ . 

(0) في (ب): (فكان). 

إفة قراءة الجمهور طامَلكينِ» -بفتح اللام بمعنى ملكين من الملائكة- وقرأ ابن عباس 
وغيره #مَلِكينِ » -بكسر اللام-؛ بمعنى ملكين من الملوك. وهي قراءة شاذة. انظر: 
ااتفسير الطبري» 8/ .١5٠‏ والإعراب النحاس» 5/١‏ 255 و«مختصر الشواذ؛ ص486. 

(4) في (ب): (استسرفا). 

0( ذكره الرازي في «تفسيره» 5١//ا4.‏ والقرطبي ١/5 ١‏ . 

(0) «تنوير المقباس» ؟/ 86. 

(0) «تنوير المقباس» ؟/88: وذكره الواحدي في «الوسيط» 155/١‏ . 

() انظر: : «تهذيب اللغة؛ 7971/7ء و«الصحاح' 5/ ٠‏ 5ه وه«مجمل اللغة؛ "/ 1 هلاء 
و«المفردات») ص ١.57١‏ و«اللسان» 75 (قسم). 

(9) قال البغوي في اتفسيره» / :7١9‏ (أي: : وأقسم وحلف لهما وهذا من المفاعلة 
التي تختص بالواحد) اه. 
وقال القرطبي في «تفسيره» / 179 : (وجاء فاعلت من واحدء وهو يرد على من - 
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5 0 
لاله و 7 


ل يم أذ فد السلوف أذ ل 
قال قتادة: (حلف لهما بالله حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن 
م 
وقوله تعالى: إن لكنا لين التَهِمِرت»؛ قال قتادة: (قال لهما 
الس نين خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما)”*' . 
قال أبو علي: (الجار في قوله #لكا» يتعلق بما بعدهاء لأن 
التقدير إني لمن الناصحين لكما)””' وشرح هذا وبيانه مذكور في سورة 


- قال: إن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين) اه. وانظر: «تفسير الزمخشري» 7/ 
الاء وابن عطية 6/ 404» و«البحر المحيط؛ 4/4/!ا7» و«الدر المصون» 1!/4/5. 
)١(‏ خالد بن زهير الهذلي» شاعر أمويء. مشهورء جرت بينه وبين خاله أبي ذؤيب 
الهذلي أشعار وخصومة. 
انظر: «الشعر والشعراء» ص 470. واشرح أشعار الهذليين» للسكري 07١1/١‏ 
و«الخزانة» للبغدادي 5/86ل. 
إفة شرح ديوان الهذليين» ١/60١7ء‏ و«تفسير الطبري» 8/١5١؛.‏ و«تهذيب اللغة» 
7 (سلا)ء و«تفسير ابن عطية» 48694/6: و«اللسان» 5١85/4‏ (سلا)ء 
و«البحر المحيط» 714/4: و«الدر المصون» 7!4/5. والسَّلُوى هنا العسل. 
والشور أخذ العسل من الخلية» أفاده السكري والأزهري. 
أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ ١14١ء‏ وابن أبي حاتم ١401/8‏ بسند جيدء وذكره 
السيوطي في «الدرة 18/7 
هذا تابع للأثر السابق الذي سبق تخريجه. 
(9) «الحجة» لأبي علي الفارسي 4/ 0744-7847 وزاد فيه: (يتعلق بما يدل عليه النصح 
المظهرء وإن لم يسلط عليه والتقدير: إني ناصح لكما من الناصحين) اه. وانظر : 
الإعراب النحاس» .5١ 5/١‏ و«المشكل» /١‏ 788. و«الدر المصون» 7/6 4!؟. 


فر 


)40 
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هدد0ا) عند قوله هما 9 لَك ب عد [هود: 7 


7- قوله تعالى: «مَدَلََهُمَا يمرُور» الآية» معنى التدلية”" في اللغة: 
التعليق. يقال: دلى فلان الشيء في مهواة» وتدلى ذلك الشيء بنفسه . 

قال أبو عبيدة: (دلاهما: خذلاهما وخلاهما من تدلية الدلوء وهو 
إزساليا فى ل 

وقال أبو إسحاق: (دلاهما في المعصية””' بأن غرهما). 

وذكر أبو منصور الأزهري -رحمه الله- لهذه الكلمة أصلين: 

أحدهما : قال: (أصله الرجل العطشان يدلي في البئر ليروى من الماء 
فلا يجد فيها ماءء فيكون مدلى فيها بالغرورء فوضعت التدلية موضع 
الإطماع فيما لا يجدي نفعّاء فيقال: دلاه إذا أطمعه”") ومنه قول أبي 
0001 الهذلي: 


)١(‏ انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 77/7 أ. 

(0) لفظ: «يوء عِلَهُ» ساقط من (ب). 

إفر4 انظر: «العين؛ 37/8. و«الجمهرة»؛ 587/15. و«الصحاح» 3898/1 
و«المفردات»4 ص7١”‏ (دلو). 

(4) ذكر الثعلببي في «الكشف» ١88‏ بء ولم أقف عليه في «مجاز القرآن». 

(6) في (ب): (دلاهما في المعصية غرهما بأن غرهما)؛ وهو تحريف. 

00 (معاني الزجاج» 51717//7. انظر: «معانى النحاس» .7١/#‏ 

(1)0 كي اب): الإذا أطعفة)» واقى: 013+ (إذا طعينه).. وو تخريك. 

0) أبو جُنْدَب بن مُرّة بن قرد الهذلي؛ شاعر جاهلي؛ وهو أحد عشر إخوة كانوا جميعًا 
شعراء دهاة. ْ 1 
الظن: #الشغر والشعرانة ص ٠‏ 45؛ واشرح ديوان الهذليين» /١‏ 7506. و«الأغاني؛ 
خف د ينا 
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5 0 0 7 ماع م 2 هامس ار و د لك و 2010 
أخص فلا أجير ومن اجرة فليس كمَن يدلى بالغرورٍ 
حون أقطع . 
وام زفق 
والثاني : كلها نا 4 : أيه 0 إبليس على 0 الشجرة 


دا 


بغرؤورة 
الجرأة) 
قال قفي لقال ذلك فلو أ دما غراف على )17 :وأنشد 


: 2 ), 
لقيس بن زهير- ٠‏ 
ع امير #1 :5 5 ووم وا لالم 4 - )2 
أَظْنُ الحِلم دَلَُ عليّ قومهي وقد يسْتَجهّل الرجل الحخلرم 


)١(‏ شرح ديوان الهذليين» "8565/١‏ و«اللسان» ١5١8/7‏ (دلا), و«الدر المصون» 
0 وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» ؟7/ ١5١4‏ في شرح البيت: (أحص: 
أمنع » وقيل: أقطع ذلك. وقوله: كمن يدلي أي: يُطمع) اه. 

(؟) في (أ): (أي أخبرهما)ء وهو تحريف. 

(0) في (ب): (بغرور). 

(4) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (فيهما). 

17) في (ب): (من الدلال)ء وهو تحريف. 

(0) «تهذيب اللغة» 7/ .١7١184‏ 

0( «تهذيب اللغة»ه 7/17 .١779‏ 

إلى قيس بن زُهَيْر بن جذيمة العَبْسيء شاعر جاهلي» وفارس عبس وسيدهاء ومعدود 
في الأمراء والدهاة والشجعان والخطباء والشعراء»؛ وهو صاحب الفرسين داحس 
والغبراء» وكان شريمّاء حازمًا ذا رأي» يضرب بدهائه المثل. 
انظر: «معجم المرزباني؛ ص78١ء‏ و«الإصابة» / 25487 و«الأعلام» 3١5/0‏ . 

١‏ الشاهد في «تهذيب اللغة»؛ ١57١/7‏ و«اللسان» ١41/8‏ (دلل)» و«الدر 
المصون» 5/ »58١‏ وقال المرزباني في «معجمه؛ ص78١‏ في شرح البيت: (ليس 
قوله: وقد يستجهل الرجل الحليم بمعنى ينسب إلى الجهل» وإثما هو بمعنى - 
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فال 000 0ن 


: (معناه : جَرَأهو)”" . 

قال ابن عباس : (يريد: غرهما باليمين» وكان آدم يظن أنه لا أحد 
نا 

وقوله تعالى: فلم دَاقَا أَلتّجَرَهَ بَدَتْ لما سَوْءيمَا» . قال ابن عباس : 
«(يريد: ظهرت عورتهما وتقلص ذلك النور عنهماء فصار أظفا"|29» في 
الأيدي والأرجل)2”0. 

قال و (كان على فرج آدم نور يحول بينه وبين النظر إليه 


- يستخرج الجهل من الحليم» يريد أن حلمه جرأ عليه قومه فتوعدهم بقوله: وقد 
يستدعى الجهل من الحليم) اه 

)١(‏ محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي -مولاهم- أبو جعفر البغدادي؛ علامة 
بالأنساب والأخبار واللغة والشعرء له عدة مصنفات منها المحبرء والمؤتلف 
والمختلف في النسبء والمنمق» وغيرهاء توفى سنة 140ه . 
انظر: «تاريخ بغداد» 7/لالا”اء و«إنباه الرواة» */ 0١19‏ ولمعجم الأدياء؛ 
7/4 و«البغية» /١‏ الاء و«الأعلام» 78/7. 

(0) «تهذيب اللغة» 9/ 21771١‏ وفيه: (دل على قومي أي: جرأهم) اه. 

(9) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/61١؛‏ وابن الجوزي فى اتفسيره» /٠18ء.‏ 
والرازي 449/١5‏ وانظر: «تفسير السمرقندي» 2084/١‏ والبغوى /3119 
وابدائع التفسير» .7١1١/7‏ 

(4) في (ب): (أظفرًا). 

(0) أخرجه الطبري ١47/8‏ بسند ضعيف عنه نحوهء وذكره السيوطى فى «الدرا 
؛ وأخرج الحاكم في «المستدرك» 7/7 7”19؛ عن ابن 7 قال: (كان 
لباس آدم وحواء مثل الظفرهء فلما ذاقا الشجرة؛ جعلا يخصفان عليهما من روق 
الجنة» قال: وهو ورق التين) اه قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه) اه. ووافقه الذهبى فى «التلشخيص». 

(0) وَهْبٍ بن منيه بن كامل البحالو تقدمت ترجمته. 
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ا يبصره؛ فلما عصى بدت و 

وتان قتادة: (كان لباس آدم وحواء في الجنة ظفرًا" '' كلهء فلما واقعا 
الذنب #ُمط”*' عنهماء وبدت سوءاتهما فاستحيا وطفقا يخصفان الورق 
فلج 

وقال الكلبي : (فلما أكلا منها تهافت لباسهما عنهماء فأيصر كل 
واحد منهما عورة فاتحية اسمن : 

وقوله تعالى: #وَطْنًِا حَحْصِنَانِ عَليْيِمَا مِن ورَقٍ 4 قال الليث: 
(طفْق بمعنى علق يفعل كذاء وهو يجمع ظل وبات)”". وقال الزجاج : 
(معنى طفق: أخذ في الفعل)”* . 


)١(‏ في (ب): (ولا ييصره). 

(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» 0١47/8‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» 251١/15‏ 
وقال: (رواه ابن جرير بسند صحيح إليه). 

() قال ابن الأثير في «النهاية» ١88/7‏ (وفي الحديث: «كان لباس آدم اطكل الظمّر» 
بتشديد الظاء والضم. ٠‏ أي شيء يشبه لظن في بياضه وصفائه وكثافته) اه. انظر 
«اللسان» ه/ 7/6٠‏ (ظفر) . 

(4) الكشط: القلع والنزع والكشف. انظر: «اللسان» 1817/9 (كشط). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١47/8‏ بسند ضعيف. وذكره الثعلبي في «الكشف» 

مما بء والبغوي في التفسيره) / 17 ا 

ذكره الواحدي في «الوسيط» »١717//١‏ والبغوي في #تفسيره) "/ 715١‏ . 

ا#تهذيب اللغة» "ا/ 251١٠‏ وفيه:(وهو يجمع معنى ظل وبات) اه. 

وأنظر: «العين» .٠١5/8‏ و«الجمهرة» 7/95 6.9١65‏ و«الصحاح' //اةاء 

و«مقاييس اللغة» ”/ »5١7‏ و«المفردات» ص ١55ء‏ و«اللسان» 5141/6 (طفق). 

(معاني القرآن» ؟/ /الا. ونحوه ذكر النحاس في «معانيه» 715/9 . 


525 سورة الأعراف 


وقال ابن قتيبة «وَطَنِمَا»4 أي: علقا وأقبلاء يقال: طَفِقَت أفعل 
0 
وقوله تعالى: يَتَصِمَانِ» أي: يطبقان”" على أبدانهما الورق. 
وقال الزجاج : (معنى يحْصَِانِ : يجعلان ورقة على ورقة» ومنه 
قيل للذي يرقع النعل: خَضّاف وهو يخصفٌ”" والمخصّف مِئْقَّتُ ذلك, 


واعينة قول الهزل 0 


)١(‏ اتفسير غريب القرآن» ص176» وفيه (أي: جعلا وأقبلا ...). ونحوه ذكر الطبري 
في اتفسيره» 8/ 2157 ومكي في ”تفسير المشكل»؟ ص85. 

(0) الخصف». يفتح فسكون: الجمع والضمء وكل ما طورق بعضه على بعض» فقد 
خصف. 

انظر: «الجمهرة» 2.5٠54 /١‏ و«الصحاح» / ل و«المجمل»؟ ”/ ,19٠‏ 
و(المفردات؛ ص784 (خصف). 

(؟) «معاني القرآن»؛ 7/ ااا ونحوه في «مجاز القرآن» .7١7/١‏ و«غريب اليزيدي» 
ص5 0١5‏ و«تفسير الغريب» لذب فيه ص155١.2‏ و١تفسير‏ الطبري» .١57/8‏ 
و«نزهة القلوب» ص .3١١‏ و«معاني النحاس» 217/7 و«تفسير المشكل» لمكي 
ص84. ْ 

(5) هو عامر بن الحليس الهُذْلي أبو كُبير» تقدمت ترجمته. 

(ه) «شرح ديوان الهذليين» "/ 03 واتهذيب اللغة» 2.٠١79 /١‏ و«امقاييس اللغة) 
قي و«اللسان» ١١15/7‏ (خصف).ء و«الدر المصون» 5/ 07817 وهو يصف 


العقاب وتمامه: 
حتّى الْتَهَيّتَ إلى فِرَاشِ عَزِيزِةٍ سُودَاءَ ل 


وفراش العزيزة يعني: عش العقاب. والروثة: طرف الأنفء المنقار. 
والمخصف هو: الذي تخصف به أخفاف الإبل يريد أن منقارها حديد دقيق كأنه 


ع 


ميخصف . 
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وقال الليك: (خصف العريان على نفسه إذا أخذ ورقًا عريضًا يخصف 


ى )0 
بعضه على بعض يستتر به) 


وه ه» 


وقال الأزهري: («إيَخْصِئَانِ» أي: يطابقان بعض الورق على بعض. 
ين يقوف طزاتق اللعن لفيا عل ف 

ومنه قول العباس يمدح رسول الله ع : 

0 6 


... طِبْتَ في الظلال وفي مُسْتَودَع حَيْتُ يُحْضَفْ الوَرّق 
يعنى: فى الجنة حيث خصف آدم وحواء الورق. قال مجاهد: 


(< مَنْصِتَانِ» يرقعان كهيئة الثوب)0. 


وقال الكلبي : (يخرزان بعضه إلى ١‏ 01000 
وقال قتادة : (أقبلا وجعلا يرقعان ويصلان عليهما من ورف الجنة؛ 


وهو :ورف النيق عق سباق كيوية الوق 


(010 


4 


49 


(0 


«تهذيب اللغة) 2٠١5*٠١٠ /١‏ وانظر: «العين) 14 ؛:؛ وفيهما: (الاختضاف أن 


يأخذ العريان ورقًا عراضًا فَيَخْصِففُ بعضها على بعض ويستتر بها) اه. 

ااتهذيب اللغة» 0 وقوله : (كما يخصف النعل لا يو جد فيه » وانظر: 
«الزاهر» ١/5لا”.‏ 

تمامه: (مَنْ قَبْلها طبت . .) وهو في «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ص48» 
و«أمالي الزجاجي» ص44» و«اشتقاق أسماء الله؛ للزجاجي ص١277‏ واتهذيب 
اللغق؛ .٠١9/١‏ و«أمالي ابن الشجري» */4١1ء‏ و«اللسان» ١١14/5‏ 
(خصف). و«الدر المصون» / وذ 

اتفسير مجاهد» ضرف وأخرجه الطبري في «تفسيره» 4/ »١57‏ واين أ بي حاتم 
١١ 1/6‏ سكل حيك»؛ وذكره السيوطى فى «الدر» ١.‏ 15 

في «تنوير المقباس» ؟/ 86 نحوه. 

ذكره الواحدي في «الوسيط» 1717/١‏ والبغوي في «تفسيره» 7/ »57١‏ وأخرج 
ابن أ حاتم في التفسيره» ١407/6‏ بسند جيد عن قتادة قال: (يوصلان عليهما 
من ورق الجنة) اه. 


قال أبو إسحاق: (وفي هذا دليل على أن أمر التكشف وإظهار 
السوءة قبيح من لدن آدمء ألا ترى أنهما كيف بادرا إلى التستر لقبح 
التكشف)”"'. 

وقوله تعالى : «إوَتَادَنهُمَا.رَيّهمَآ ألو أَنْبَكْمَا عن يِلْكمَا السَّجَرَةِ» [الأعراف : 
7 قال عطاء: (بلغني أن الله ناداهما أفرارًا مني يا آدم؟ قال: بل حياء 
منك يا ربء ما ظننت أن أحدًا يقسم باسمك كاذبّاء ثم ناداه ربه: 
أما خلقتك بيدي» أما نفخت فيك من روحيء أما أسجدت لك ملائكتي, 
أفا' أشسكتك جنتي في جواري»؛ اخرج من جواري» فإنه لا يجاورني من 
ا 

وقوله تعالى : لول لكآ إِنَّ آلتّيطنَ لكنا عَدُدٌّ 6 » قال ابن عباس : 
(بين العداوة حيث أبى السجود وقال: «الَأشْدَنَ ل مِرَطَكَ الْمسْتَقِ»)”" 
[الأعراف: 15]. 

06- وقوله تعالى: قال فيبَا ححيَوْنَ4. قال ابن عباس : (يريد: اللأرض 
أرض الدنيا)””'» والكتاية عائدة إلى قوله: «#ولكز فى الس 0 
[الأعراف: 4؟1]» قال الكلبي : (في الأرض تعيشونء» وفي الأرض قبوركمء 
ومن الأرض تخرجون من قبوركم للبعث)*. 


0 انظر: «معاني الزجاج» ؟78-7779/7ا. ومئله ذكر السمرقندي فى اتفسيره؛ 
0*1 وابن الجوزي / .18٠‏ والقرطبي 181/9. 1 

00 ذكره الواحدي في «الوسيط؛ »177/١‏ والرازي فى "تفسيره؛ .44/١4‏ 

فر ذكره الواحدي في «الوسيط» .»١177/١‏ والرازي 71 التفسيره») .6١/١4‏ 

(5) «تنوير المقباس؟ ؟857/7. 

(0) «تنوير المقباس» 285/15 وذكره الواحدي في «الوسيط» ١58/١‏ . 
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؟- قوله تعالى: ببق ادم مد َرلنَا عيِكِ إَاسَا بُرى سَوْءيكُم» الآية. 
وال سعيد بن جبير : (طأأََلنَا عيَوُ» يعني : خلقنا لكم)"'" . 

قال انق عَلي: («أرَلْمَآ» هنا كقوله : وَأرَلنَا أَكَرِيدَ» [الحديد: 16]. 
وكقوله : وأَنرلٌ لكر ين الأنغتر تَمَيِيَةَ أَزوّج» االنمو 8] عن علق 

وقال صاحب النظم : (هذا من باب التدريج”" والترقي» وذلك أن 
الله تعالى أنزل المطرء فأنبت به النبات» فاتخذ الناس من النبات 
اللباس» فأوقع الإنزال على اللباس» لما كان بسبب”* ما يُتزل وهو 
ا 

قال ابن عباس : ([و]20 ذلك أن أهل مكة كانوا يطوفون حول البيت 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» ل/ 185. وانظر: «تفسير الرازي» »01/١5‏ و«البحر 
المحيط؛ 5/ 187. 

(؟) «الحجة» لأبي علي .١7/5‏ 

() ذكر نحوه مكي في «المشكل» 0 والماوردي 27١7/7‏ وابن عطية 8/ 517٠١‏ ؛ 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في «الفتاوى» /١17‏ 705-/!701: (قد تبين 
أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف» وهذا 
هو اللائق بالقرآن» فإنه نزل بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى 
ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطابًا بغير لغتهاء ومما يبين هذا أنه لم يستعمل 
فيما خلق من السفليات» وإنما استعمل فيما يخلق في محل عال» وأنزله الله من 
ذلك المحل كالحديد والأنعام؛ ودين قم خلقاءه وقيل: الزننا إسايةة وقيل: 
ألهمناهم كيفية صنعته» وهذا الأقوال ضعيفة» واللباس والرياش ينزل من ظهور 
الأنعام» وكسوة الأنعام منزلة من الأصلاب والبطون» فهو منزل من الجهتين» فإنه 
على ظهور الأنعام لا ينتفع به حتى ينزل) اه. ملخضًا. 

() في (بِ): (لما كان لسبب مما ينزل). 

(6) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .١119-1١58/١‏ 

0 لفظ: «الواو) 10 من (ب). 
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عراة» فقال الله تعالى: 8مَد أَوَلنَا عَيَي لَاسَا برك سَوَءَيَجُ4”'' يريد 
عوراتكم)؛ ونحو هذا قال مجاهر”” 

وقال الكلبي : (يعني: الثياب التي تستر العورة من العغريء وذلك لما 
ذكر من عُري آدم وحواء منّ علينا باللباس)”". 

وقوله تعالى: وريم ». وقرئ: #ورياشا#”*'. قال ابن السكيت: 
(قالث .بتو كلذي7* : الرياش هو الأثاث من المتاع ما كان من لباس 


٠. 5‏ : إم :0 ه 50 5 5 - 34 
أو حشو من فراش أو وثار ٠»‏ والريش من الآموال. وقد يكون في 


/١ ذكره أكثر أهل التفسير بدون نسبة. انظر: «تفسير الثعلبي؛ 184 أ والماوردي‎ )١( 
وسيأتي مزيد بيان له في سبب‎ 240/٠١/80 والبغوي 7/7١؟77. وابن عطية‎ »”51 
.]"١ نزول قوله تعالى: «يبي َادَمَ خُدُوأْ زِبتتَك عِندَ كن مَسْجِرِ» [الأعراف:‎ 

(؟) «تفسير مجاهد» 2757/١‏ وأخرجه الطبري .١55/48‏ 1597١ء‏ وابن أبي حاتم 
0 من عدة طرق جيدة؛ وذكره السيوطي في «الدرا / .١5٠‏ 

زفرة ذكره الواحدي في «الوسيط» 2١58/١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» ”*/ ١81١‏ 
بدون نسبة. 

(5) قرأ الجمهور (السبعة): ظوَرِيئا» بإسكان الياء من غير ألف. وقرأ جماعة منهم : 
عثمان وعلىي واين عباس والحسن. وعاصم وأبو عمرو في رواية عنهما: #ورياشا» 
بفتح الياء وألف بعدهاء وهو إما جمع ريشء أو مصدر راش ريشا ورياشًا. 
انظر: اتفسير الطبري» 8/ /1. ولإعراب النحاس» ١٠5/١‏ 6 و«معاني القراءات» 
0 و(إعراب القراءات» .198/١‏ وامختصر الشواذ؛ا ص8 4. و«التذكرة» 
الاق واتفسير ابن عطية» .41١/8‏ و«البحر المحيط») 787/4. و«الدر 
المصون» 5817//6؟. 

(9) بنو كلاب: : بطن من عامر بن صعصعة. كانت ديارهم في جهات المديئة ثم انتقلوا 
إلى الشام. انظر: «نهاية الأرب" للقلقشندي ص 856. 

(1) الوثار بالفتح والكسر: الفراش الوطيء. انظر: «اللسان» 8/ 4757 (وثر)» وجاء 
في (أ): (أو دثار)؛ والدثارء بفتح الدال المشددة: ما يتدثر به والثوب الذي - 
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الغان 30 وو هلها لوتوانة لضيو الريكن أي التيات): 


زروض لعل عن انف الأعرانين قال * (كل شيء يعيش [به]'' الإنسان 


ا ا َ 2 م 
من متاع أو مال ومأكول فهو ريش ورياش) 5 


قال ابن الأنباري: (يقال: هما المال» ويقال: هما المعاش)”*' . 
وقال أبو عبيدة: (الريش” ما ظهر من اللباس والشارة"" » قال: 


ويقال: أعطاه رجلا بريه يراد: بكسوته د جهازه). 


وقال رؤية: 


ف 
000 
00 


00 


(3) 


4“ 


- يستدفأ به فوق الشّعار. انظر: «اللسان» ١777/8‏ (دثر)ء والنص في «تهذيب 
اللغة؛ .١1١41//7‏ وانظر: «إصلاح المنطق» ص٠‏ وذكر مثله ابن جني في 
«المحتسب» 1537/١‏ عن أبي الحسن الأخفش. 

فى (س): (الئيات)» وهو تصحيف. 

لفظ : (به) ساقط من (ب). 

ذكره الرازي في «تفسيره» 20١/١54‏ وفي «مجالس ثعلب» .#8/١‏ قال: (الريش 

والرياش : اللياس الحسن) اه. وفي فى «تهذيب اللغة» 7/ 2١7١4‏ عن تثعلب عن ابن 

الأعرابي قال: (راش فلان صديقه يريشه ريشًا: إذا جمع الرّيش وهو المال 
والأثاث) اه. 

انظر: «الزاهر» »751-76٠ /١‏ وقيه قال: (الرياش في قول جماعة من المفسرين : 
المال» وكذلك الريشء والرياش: المعاش» ويقال: الرياش ما ستر الإنسان 
وواراه؛ وقد تريش الرجل معناه: قد صار إلى معاش ومال) اه. ملخصًا. 

في «مجاز القرآن» :7١/١‏ (الرياش والريش واحد وهو ..). وأيضًا قال: 
(والرياش أيضًا الخصب والمعاش) اه . 

ومثله ذكر السجستاني في «نزهة القلوب» ص١190.‏ 

الشارة: الححسن والهيئة واللباس» وما يلبس من عمامة ونحوهما. انظر : «اللسان" 
4 (شور). 

لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 
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لفك سكين فيد المَعِيشٍ وججهد أغوَام بو 0 

أَى: ذهبن بخصبي وجدتي . 

وقال الفراء: (يجوز أن يكون الرياش جمع الريش» ويجوز أن) 
يكون بمعنى الريش كما قرأ: لِنْس ولباس)””" . 

وقال الزجاج: (الرياش: اللباسء والريش: كل ما ستر الرجل في 
معيشتهء يقال: تريش فلان أي: صار له ما يعيش به)4. 


ا" ا وَمَواىَ مَعْكُمْ وإِنْ كانت زِيَارَئكُمْ لِمَامًا 


)١(‏ «ديوانهة ص2/8 وقد تقدم تخريجه. 

0200 في «معاني الفراء» 26/١‏ قال: (وإن شئت جعلت الرياش مصدرًا في معنى 
الريش) اه. 

() ذكر نحوه الطبري في "تفسيره» »١51//8‏ واين خالويه في «إعراب القراءات» 
١0؛»‏ وابن جني في «المحتسب5 47/١‏ 7ء والريش | اسم لهذا الشيء المعروف. 
أو مصدر راشه يريشه ريشا إذا جعل فيه الرّيش. قال السمين في «الدر»ه 7841//6: 
(ينبغي أن يكون الريش مشتركًا بين المصدر والعين» وهذا هو التحقيق) اه. 

0 امعاني الزجاج» 2 

(0) الشاهد لجرير في ”ديوانه» ص١٠4.‏ وللراعي النميري» أيضًا في «ديوانه! 

ص ”14 5. و«الكتاب» .١41//#‏ وبلا نسبة في: «الزاهر؛ 259٠/١‏ و«معاني 

الننحاس» */ 7" و«الماوردي» 2714/7 و«أمالي ابن الشجري» /١‏ هلاا2 و«ابن 

الجوزي» “/ 187هء و«القرطبي» /ا/ 21864 وارصف المباني» ص 745, و«اللسان' 

4774/7 (معم)ء و"الدر المصون» 5/ 5817ء واللمّام: الشيء اليسيرء انظر: 

«السان العرب» 9/ 4/ا01 (لمم). 

في (ب)6: (وريشي) بالواو وهي كذلك في «ديوان جريركء والراعي وبعض 


المراجع. وفي هامش لسححة (0: (وهواى يي فيكم بدل معكم)ء وهو كذلك 2 
ا(ديوان جرير » 


030 
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وقال عبد الله بن مسلم: (الريش والرياش: ما ظهر من اللباس» 


وريش الطائر ما ستره الله به)”'2 هذا قول أهل اللغة"'". 


فأنا -المفسرون فقالة ان عناين 2 :ومكاعدة"" بوالضكال* 


ال («وَرِدِمًا» يعني : مالا). 


(01) 


فق 


فر 


(0 


0) 


6 


اتفسدنن غريب القرآن؛ ص75١»‏ ونحوه ذكر اليزيدي في «غريب القرآن» ص .١40‏ 
ومكي في «تفسير المشكل»؟ ص 44. 

انظر: «العين» 0 واالجمهرة) بفاضرفة و«الصحاح» ؟/ م١٠‏ 
و«مقاييس اللغة» 1 و«المجمل» 1/1 و«المفردات» ص ؟"/7. 
و«اللسان» "/ ١1/47‏ (ريش). وقال النحاس في «معانيه» 77/7: (الريش عند 
أكثر أهل اللغة ما ستر من لباس أو معيشة) اه. وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» 
187/8 : (على قول الأكثرين الريش والرياش بمعنى) اه. وقال شيخ الإسلام في 
«الفتاوى» /١7‏ 7060: (الصحيح أن الريش هو الأثاث والمتاع) اه 

أخرجه الطبري فى «تفسيره» ١54/8‏ بسند جيدء وهو في «تنوير المقباس» 4/7» 
و#مسائل نافع بن الأزرق» صلا4ى. وذكر البخاري في لاصحيحه» 0/6 ». عن ابن 
عباس قال: (#ورياشا»: المال) وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١401//8‏ 
بسند جيد. وأخرج الطبري فى #تفسيره! 2154/8 وابن أبي حاتم ١5101//0‏ بيسند 
ضعيف عن ابن عباس قال: (الرياش: اللباس والعيش والنعيم) اه. 

انظر: «الدر المنثور» *7/ 2١541‏ ولعله يقصد باللباس هنا لباس الزينة والجمال؛ 
لأن اللباس الضروري لستر العورة ذكر في الآية قبل ذلك. وهذا لا يختلف مع 
تفسير الريش بالمال» لأنه هو وسيلة الحصول على لباس الزينة والعيش النعيم. 
أخرجه الطبري فى «تفسيره» ١48/4‏ بسند جيدء وذكره النحاس في «معانيه» ؟/ 
7 وفي تفسير مجاهد 57/١‏ (الرياش المال) اه 

أخرجه الطبري في «تفسيره؛ ١48/8‏ بسند ضعيف» بلفظ : (رياشا)» وذكره ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» ١4817//8‏ عن مجاهد والضحاك. 

أخر جه الطبري في «تفسيره» 4 ببسند جيد بلفظ : (رياشًا) وذكره الثعلبي في 
اتفسيره» 184 أ والبغوي / 777. عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي - 


زقال الكلين : (الضيعة لم01 
واقال :ليق 5يفك(الريش الحمال) 7 وهو قول زيد "' بن علي قال: 


(اللباس هذا الذي يلبسون «إورى سَوءيَم »2 والريش والرياش: الذي 
يتجملون به من الثياب)”*". 


وقوله تعالى: «إوَلباس التفوئ» 00 بالنصب والرفعء افمن ضبن 


فعلى أنه حمل على أنزل من قوله : مد نا عليٌ»ه. وقوله : : «ذلِك» على 


هذا مبتداً وحخيره حيرج ومن رفم قطع اللياس من الأول واسكاني به 


)0( 
فة 


قرف 


0 


(0) 


- والسدي؛ وأخرجه الطبري في «تفسيره» ١48/4‏ بسند ضعيف عن عروة بن 
الزيير؛ وقال سفيان الثوري في «تفسيره؛ ص7 :١١‏ (الريش: المال» والرياش 
الثياب) أهء وذكر هود الهواري في «تفسيره؛ 7/ ١7‏ عن الحسن أنه قال: (الريش: 
المال والمتاع) اه ْ 

اتنوير المقباس» ؟857/7. 

أخر جه الطبري في «تفسيره» 8/4: ك3 وابن أبي حاتم ١0‏ بسند جيدء ولفظ 
ابن أبي حاتم : (الرياش). 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو الحسين المدني؛ إمام 
زاهد فقيه. فصيحء ثقة» وهو الذي ينسب إليه الزيدية؛ خرج في خلافة هشام بن 
عبد الملك فقتل بالكوفة سنة 7؟1١هء‏ وكان مولده سنة ثمانين من الهجرة. 
انظر: «وفيات الأعيان» 0/0»؛: واسير أعلام النبلاء» 84/0. و«تهذيب 
التهذيب» ,.558/١‏ و«تهذديب تاريخ ابن عساكرا 5//ا١,‏ و«الأعلام؟ #“/ هه . 
أخرجه ابن أبي حاتم ١405/0‏ بسند ضعيف. وذكره السيوطي في «الدر» ١151/7‏ 
وفي اتفسير غريب القرآن» لزيد بن علي ص ١179‏ , قال: (الريش والرياش : ما ظهر 
فن اللباسن + والريائن أيضا + المعاش والخضبي) ام 

قرأ نافع وابن عامر والكسائي #ولباسَ التقوى» بنصب وَلَِاسُ» وقرأ الياقون 
بالرفع. انظر: السبعة» ص .58٠‏ و«المبسوط») ص١18١ء‏ و"التذكرة؛ 9//ا١11.‏ 
و!التيسير) صة .٠١‏ و«النشرا ؟708/5. 
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فجعله مبتد. وقوله «دلك» على هذا 00 أو بدل أو عطف بيان» 
ومن قال إن (ذلك”" ) لغو لم يكن على قوله دلالة؛ لأنه يجوز أن يكون 
على أحد ما ذكرناء وظحَيِرُ# خبر اللباس'"» ومعنى قولنا: صفة أن 
و 5 شير به إلى الك قيل: 507 1 ادك سر 


و 0 


0 3 ا 0 


)١(‏ وأكثرهم على أنه صفة . وهو قول الفراء في «معانيه» ,5170/١‏ والطبري في 
«تفسيره» 016٠/8‏ والأزهري في «معاني القراءات» 2407/١‏ وابن خالويه في 
«إعراب القراءات» »١!8/١‏ و«الحجة؛ ص194١.‏ وقال النحاس في «إعراب 
القرآن» 5577/١‏ : (أولى ما قيل في النصب أنه معطوف» وذلك» مبتدأء وأولى 
ما قيل في الرفع أن ترفعه بالابتداء وهذَلك» نعته) اه . 

(؟) نقل قول الواحدي السمين في «الدر» 76 وقال: (قوله: (لغو) هو قريب من 
القول بالفصل. لأن الفصل لا محل له من الإعراب على قول الجمهرر) اهء 
والذي قال هو فصل الحوفي كما ذكره أبو حيان في «البحر» 2547/4 والرماني 
كما ذكره الهمداني في «الفريد»؛ 145/7. 
وقال ابن هشام في «الإعراب عن قواعد الإعراب» ص8١١-9١٠:‏ (وكثير من 
المتقدمين يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه مؤكدًا وبعضهم يسميه لَعُوا ولكن 
اجتناب هذه العبارة فى التنزيل واجب) اه . 

(7) هذا نص كلام أبي على في «الحجة) 011-15 واختيار أبي حيان في «البحر» 

4 والسمين فى «الدر؛ 6/ 78/8. أن يكون ليا ّ» مبتداء وطدّلك» مبتدأ 

ثان» ومِؤضَير» خبر الثاني» والجملة خبر الأول» والرابط هنا اسم الإشارة. قال 

السمين: (وهذا الوجه هو أوجه الأعاريب فى هذه الآية الكريمة) اهء وانظر: 

(وضح البرهان» للغزنوي ١//اه".‏ ْ 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). وانظر : «تفسير ابن عطية» 8/ 7/ا5 . 

(0) في (أ): (ولذلك). 


قرأ عبد الله بن مسعود وأبى -رضى الله عنهما-: (ولباس التقوى خير). ذكره - 
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وبيانًا لهء وهذا كله معنى قول الزجاج”") وأبي علي”") وابن الأنباري””) 

وأما معنى م وَلِبَاس التقوى © . فقال ابن عباس في رواية عطاء : (يرير: 
إن ستر 00 بعضكم من بعض من التقوى فلا تطوفوا عراة)”*' و 
قول ابن 0 واحتار الزجاج. 

[قال ابن زيد: (هو ستر العورة؛ يتقي الله فيواري عورته)» وقال 
الزجاج: (أي]' وستر العورة (لباس المتقين) على أن يكون (لباس 
التقوى) مرفوعًا بإضمار (هو). المعنى: وهو ظلِبَاسٌ اللَقرَى» أي : | 
الذي أنزل الله تعالى ليواري سوءاتكم هو لِيَاسنٌ اللَتْو»)”"” وهذا وجه 
آخر”* في رفع اللباس سوى ما ذكرناء قال أبو بكر: (وعلى هذاء ظوَلَاسُ 
ألنقُوَى» هو اللباس الأول» وإنما أعاده الله لما أخبر عنه بأنه خير من التعري 


ِ ا في «معانيه! /١‏ 780. وابن خالويه في «إعراب القراءات» 2198/١‏ 
ولامختصر الشواذ؛ ص148. وذكرها النحاس في «معانيه» */ 75 عن الأعمش. 

010 المعاني الزجاج» 0778/75 وفيه «إذلك »4 صفة. 

فه «الحجة؛ 5/ 411-١1‏ وانظر «الحجة» لابن زنجلة ص0١58.‏ 

(9) ذكره السمين في «الدر» 2/0 84؟7844-1, ونحوه ذكر مكي في «الكشف» .»45١/١‏ 
وانظر: «الإيضاح» لابن الأنباري 7/ 567. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ ٠19١ء‏ وابن أبي حاتم ١108/5‏ بسند جيد. 

030 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) «معاني القرآن» 7/7 94؟8. 

() وعليه يكون ظلِيَاتٌُ»4 خبر مبتدأ محذوف أي: هوء وقوله دَلِكَ غ4 جملة 
أخرى من ميتدأ وخبرء وقدره النحاس فى «إعراب القرآان» 6.0١‏ ومكي في 


«المشكل» .585/١‏ وستر العورة لباق المتقينء وانظر: «البيان؛ ."6/8/١‏ 
و«التبيان» ١/١/ا”2,‏ و«الفريد» ؟/ 85», و«الدر المصون؛ 88/6؟ . 
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إذ كان جماعة من أهل الجاهلية يتعبدون بالتعري وخلع الثياب في الطواف 
بالبيتء فجرى هذا في التنكير مجرى قول القائل: (قد عرَّفتَك الصدق 
وابوات"© البر والصدق عن لايل غيزه)فعه الصضدق لإخبارة عن 
بالكو الوح 


وقال قتادة”" والسدي””' وابن جريج”'' [(رَلِيَاسُ التقَرَى» : الإيمان). 
وقال ابن عباس في رواية عطية]”'" (رَلَِاسَُ الَتَرِ»: العمل 


5 3 زقك4 
الصالح)”" وعن كول شعتد بن 18 ززوى الذيال"؟ من جمرو 


)010( 
إفة 


4© 
(0) 


في (ب): (واثواب). 

ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/1594١؛‏ والبغوي 7/ 777؛ وابن الجوزي "7/ 187»؛ 
وقال القرطبي / 188. وأبو حيان في «البحر؛ 5/ 187: (قال أبن زيد: هو ستر 
العورة» وهذا فيه تكرار؛ لأنه قد قال: لاسا ير سَوءَيَكة»4) اه. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» ١59/4‏ بسند جيد؛ وذكره السيوطي في «الدر؛ / .١51‏ 
أخرجه الطبري في «تفسيره» ١59/8‏ بسند جيد. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» ١514/8‏ بسند جيدء وذكره الثعلبيى في «الكشف» 
4أ.ء والماوردي في «تفسيره» 7/ 114ء والبغوي / 777. عن قتادة والسدي. 
وذكره ابن الجوزي ١47/7‏ عن قتادة والسدي وابن جريج. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 4144/4 وابن أبي حاتم ١401//8‏ بسند ضعيف. 
لم أقف عليه. وفي «الوسيط» للمؤلف 1١7١/١‏ عن سعيد بن جبير قال: (السمت 
الحسن)؛ وجاء في أصل نسخة: (أ) سعيد بن جريج» ثم ضرب عليه وصحح إلى 
أبن جبير. 

الذيال بن عمروء تابعي روى عنه محمد بن موسىء وعبد الله بن داود الواسطي»؛ 
وذكر ابن الأثير في «الكامل» 4 في حوادث سنة ١لاه‏ الذيال الكلبي» ولم 
أجد له سوى ما ذكرت. انظر: «تهذيب الكمال» 478/54. وتعليق الشيخ أحمد 
شاكر الملحق في «تفسير الطبري» 2894/١7‏ (07. 


عنوا "قال هو المملف التحدة): 


م وعم 


وقال الكلبي : («واس النقوق: العفاف والتوحيد؛ لأن المؤمن لا 


تبدو له عورة» وإن كان عاريًا من الثياب؛ والفاجر لا يزال تبدو"'"' له عورة 
إن كان اس + 


وقال ب (هو الع ان وينشد على ا 
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إني كاني أرى مَنْ لآ حباء لَه ولا أمَانَة بين النّاس” مُزيان 


أخذ بهء وأقرب له إلى الله مما خلق له من اللباس والرياش الذي يتجمل 


(000 


قرف 


0) 


فهة 


أي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- كما هو ظاهر رواية الطبري في «تفسيره! 
6 وذكره الثعلبي في «الكشف» ص184. وابن الجوزي في "تفسيره؛ 
*/ 147ء وابن كثير ؟7/ 777. 

في (1): (يبدوا). 

في «تنوير المقباس» 2857/7 قال: (التوحيد والعفة), وذكر الواحدي فى «الوسيط) 
70١‏ والبغوي في "تفسيره» 7717/7 وابن الجوزي 18/0 عنه قال : 
(العفاف). ْ 

معبد الجهني. يقال: هو معبد بن خالد؛ أو معبد بن عبد الله؛ نزيل البصرة» 
تابعيء صدوق مبتدع» وهو أول من أظهر القدر بالبصرةء وقد نهى جماعة من 
التابعين عن مجالسته وقالوا عنه: هو ضال مضلء قتل سنة٠8هء‏ انظر: «سير 
أعلام النبلاء؛ 4/ 1886 و«البداية والنهاية» 4/ 5 و«تهذيب التهذيب» .١١6/4‏ 
أخرجه الطبري في «تفسيره» .١144/4‏ وابن أبي حاتم ١408/0‏ من عدة طرق 
جيدة» وذكره ابن الأنباري في «الزاهر؛ /١‏ ٠70؛‏ والسيوطى فى «الدر» "/ .١47‏ 
الشاهد لسَوَّار بن مُضَرّب 7 «النوادر» لأبى زيد ص 40. و«الحماطةة لأبى تمام 
0" وبلا نسبة في #اغريب القرآن» ص /ا/11ء و اتفسير السمرقندي» م 
والثعلبي ص84١/أ؛.‏ وابن الجوزي ”/ 187. 

في المصادر السابقة (وسط الناس) بدل (بين الناس). 


بع قال: وأضيف اللباس إلى #اْلنَّتَوْ*» كما أضيف إلى الجوع في قوله: 
رو يس مدع ساس 6 م ٌ 600 ع 

تََداقَهَا ألنَّهُ لباس الجوع #) [النحل: 1١١7‏ ' والمعنى: ما ظهر عليهم من 
السكينة والإخبات”" والعمل الصالحء فاستعير لذلك اسم اللباس» وهذا 
معنى قول ابن عباس : (لدَلِكَ حَيُ4 أي: أزكى عند الله)”". 

وقوله تعالى: «دَلِك مِنْ َايَتِ أسَّوِ»؛ قال الكلبي : (يعني: اللباس 
والرياش ين دَيَتِ أشَّوع)”*'. قال ابن عباس : (يريد: من فرائض الله)”*' 
يعنى: إن ستر العورة مما أوجبه الله بآياته"" . 

وقال غيره: (أي: إنزاله اللباس وخلقه إياه مما يدل على توحيده)”". 

وقول عفان لو ناي كر :قال ابن قاض ال 56 
000 


.١7/4 «الحجة» لأبى على‎ )١( 

(0) هذا نص كلام اي 57 «تأويل المشكل؟ ص .»١55‏ والأحسن في معنى الآية 
العموم. فكل ما يحصل به الاتقاء المشروع فهو من لباس التقوى. وهو يصدق 
على كل ما فيه تقوى الله فيندرج تحته جميع ما ذكر من الأقوال. فهي كلها 
مثل ومن لباس التقوى. وهذا اختيار الطبري في «تفسيره» 019١/8‏ وابن عطية 
لشفل والقرطبي // 186 وأبو حيان 0300 

(9) لم أقف عليه. 

(4) لم أقف عليه. 

(4) لم أقف عليه؛ وفي «تنوير المقباس» 81//7: (ظيِنْ َايتِ أسّهِ» من عجائب الله) 
اه 

030 انظر: «تفسير القرطبى» 1/ 1817. 

(/37) ذكر نحوه مقاتل 0 اتفسيره) لفن وانظر: اتفسير الطبري» م/ ادل 
والسمرقندي 0 

قن لان كل تست اوس لحر 

() «تنوير الما 0 


- قوله تعالى: طييّ م لا يَتَصكُم التَيطنُ4» قال ابن 
عباس : (يريد: لا يخدعنكم). وعنه أيضًا: (لا يضلنئكم)”''. 

وقوله تعالى: 9 كنآ أَخْرَجَ أَبوَيحٌ». المعنى: كما فتن أبويكم. لكنه 
ذكر معنى فتنة الأبوين وهو إخراجهما من الجنة دون لفظ الفتنة. 

وقوله تعالى: بنع عَنْهَمَا لِبَامَمُمَا4ء أضاف نزع اللباس إلى الشيطان 
وإن لم يتول ذلك لأنه كان بسبب منه فأسند إليه» كما تقول: أنت فعلت هذا 


لمن حصل منه ذلك الفعل بسبب وإن لم يباشرهء كذلك لما كان نزع 
لياسهما بوسوسة الشيطان وغروره أمقد اله" 


وقوله تعالى : © ليرِيهُمًا سوءاتهما © ١‏ قال ابن عباس : ريوق ادم سوءة 
5 ا قرف . 000 دق 

حواء. وترى حواء سوءهة ادم) واللام في «و لِيرِيَهمَا» لام المصير كما 

ذكرنا فى قوله: ©« لِبْدىَ لَمَا» [الأعراف: .]5١‏ ْ 
وقوله تعالى: لإِنّمٌ ك4 يعني : إبليس هو وَتَيُمُ# أعاد الكناية 

ليحسن العطف”'' كقوله «#أسَكُنْ أت وَرَرْجْكَ» [البقرة: 0*] وقد مضت هذه 

المسألة"'' في مواضع. وأما القبيل فقال أبو عبيد عن أبى زيد: (القِرٍ ) 

.١7١/١ ذكرهما الواحدي فى «الوسيط؛‎ )١( 

0 انظر: اتفسير أبن عطية» 5/8/!ا4؛ وابن الجوزي ”7/ .١1854‏ 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره! 007/١5‏ وفي «تنوير المقباس» 41//1 نحوه. 

(4) انظر: «إعراب النحاس» .5079//١‏ 

(©) ذكر قول الواحدي السمين في «الدر؛ 0/ 5417: وقال: (لا حاجة إلى التأكيد في 
مثل هذه الصورة لصحة العطف إذ الفاصل هنا موجودء وهو كاف في صحة 
العطف. فليس نظير سكن أت وَرَرْمْكَ»4) اه. 

(0) انظر: «البسيط» البقرة: ه"#. 

3ع التهذيب اللغة؛ 841/5/7؟, وانظر : «الجمهرة» /١‏ 727/7. و«المنجد)» لكراع رةه 
و«الصحاح» / لا9/ا١,‏ و«المجمل» 75١/7‏ (قبل). 


الجماعة يكونون من الثلاثة فصاعدًا من قوم شتى» وجمعه : قبلء والقبيلة : 
انلف 


بئنو أب واحد) , 


ل لير 


وقال ابن قتيبة: (وَقِيلُةُ#4: أصحابه وجنده”''. وقال الليث: 
(هِهُوَ وَييلمُ» أي : هو ومن كان من نسله)” "©» [وكذا قال المفسرون» قال 


ابن عباس : (هو 0 وقال ابن اتا -105 ا 
وقال قطرب: (جموعه)() وقال المبرد: (أخياع 3 


8619/5 قال ابن فارس في امقاييس اللغة» 8/ 287. وابن منظور في «اللسان»‎ )١( 
(قبل): (وربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة) اه. وقال الراغب في «المفردات»‎ 
ص 595: (القبيل جمع قبيلة» وهي الجماعة المجتمعة التي يقبل بعضها على‎ 
بعض) اه.‎ 

(؟) «تفسير غريب القرآن» ص/ا7١»‏ ونحوه قال مقاتل في «تفسيره» 7/ لالاء والنحاس 
في «معانيه» */ 0185 وقال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 21١7/١‏ والبخاري في 
«صحيحه» 140/5 : (طوَمَيلُمُ» جيله الذي هو منه) اهء ونحوه ذكر السجستاني 
في «نزهة القلوب»؛ ص5”". 

(6) «تهذيب اللغة» 2781/5/7 وانظر: «العين»؛ 179//8. 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» 017٠/١‏ والبغوي فى «تفسيره» #/ 777ء و«الخازن» 
بفالضف ْ ١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ 2161 وابن أبي حاتم ١45١/8‏ بسند جيد. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0) لم أقف عليه. 

0) لم أقف عليه» وقال اليزيدي في «غريب القرآن» ص ١40‏ : ( و4 شيعته وأمته) 
اه. وقال الماوردي في «تفسيره» 7/ :1١8‏ (لوَمْيرُمُ» قومه وهو قول الجمهور) 
أه. والمعاني متقاربة. والأظهر ولده ونسله وجنده. 
انظر: «تفسير الطبري» 8/ 2167 والسمرقندي »857/١‏ والبغوي 9/ 0.7577 وابن 
عطية .545١/6‏ 


1 سورة الأعراف 


وقوله تعالى: ين حَيْتُ لا و0 قال أبو إسحاق: (ما بعد 
طعَيْتٌ» صلة لها ا نيفناف ليه 

قال أبو علي : (هذا غير مستقيم» ولا يجوز أن يكون ما بعد بحَيْتٌ»4 
صلة لهاء لأنه إذا كان صلة له وجب أن يكون للموصول فيه ذكر كما أن في 
بان “قلات البنورصيو 9 437 ادن الموغير له كار هذه الجطلة الضية 
ب (حيث) من ذكر يعود منها إلى (حيث) دلالة على أنها ليست بصلة» وإذا 
لم تكن صلة كانت إضافة. 

فإن قيل: نقدر العائد في هذا كما نقدر في غيره من الصلاتء كما 
تقول: الذي ضربت زيد تريد ضربته» كذلك تقدر العائد في قولك: رأيتك 
حيث قام زيد. كأنك قلت: حيث زيد قائمهء أي قائم فيه» وحيث قام 
عمرو'" أي قامه عمرو أي قام فيه؛ ثم اتسع فحذف الحرف فوصل الفعل» 
ثم حذف الراجع على هذا الحد» قيل: لو كان هكذا [لكان]”*' مستعملًا 
في كلامهم؛ ألا ترى أن جميع الموصولات إذا وقع في صلاتها حذف 
واتساع فإن ذلك الأصل الذي عنه وقع الحذف والاتساع مطرد في كلامهم 
[مستعمل]”*'» فلو كان الأصل في هذا أيضًا ما ذكرته لوجب أن يستعمل 
الأصل» فتركهم لذلك يدلك على أنه ليس بموصولء على أنا لم نعلم أحدًا 
قال في (حيث) الذي قاله)0"©. 


. 508 .59ا/ل/١ «معاني القرآن» 779/7ء وانظر: «إعراب النحاس»‎ )١( 

(؟) في «الإغفال» ص 766 (الموصولات). 

09 في «الإغفال» ص77/: (حيث زيد قائم» وحيث قام عمرو كأنته قال: حيث زيد 
قائمه أي : قام فيه؛ وحيث قامه عمرو أي: قام فيه ...) اه. 

(9).'لفظة الكان) ساقط سن ذا ). (05) لفظ: (مستعمل) ساقط من (أ). 

(5) هذا بعض ما ذكره أبو على فى «الإغفال» ص54ل!ا- 58لاء وانظر: اغرائب - 


سورة الأعراف الى 


فأما التفسيرء فقال ابن عباس في قوله: ين حَيْتٌ لَا روي : (وذلك 


أن الله تعالى جعلهم يجرون من بني آدم مجرى الدم» وصدور بني آدم 

مساكن لهم إلا من عصم الله؛ كما قال: «أألْذِى يُوَسْوسُ ف صَدُورِ 
1 م ١‏ 4 

لئاس #» [الناس : ] فهم يرون بني ادم وبئو ادم لا يرونهم) 1 


وقال مجاهد: (قال إبليس: بعل لنا أربع : نرى» ولا ثرى» ونخرج 


ف تخت الرق» ويعورد شبيها فى 


إفة 


- الكرماني» »501/١‏ وقال السمين في «الدر» 0/ 7945: (أبو إسحاق لم يعتقد 
كونها موصولة بمعنى (الذي) لا يقول بذلك أحدء وإنما يزعم أنها ليست مضافة 
للجملة بعدها فصارت كالصلة لها أي الزيادة» وهو كلام متهافت» فالرد عليه من 
هذه الحيثية لا من حيثية اعتقاده لكونها موصولة» ويحتمل أن يكون مراده أن 
الجملة لما كانت من تمام معناها بمعنى أنها مفتقرة إليها كافتقار الموصول لصلته 
أطلق عليها هذه العبارة» ويدل على ما قلته أن مكيّا ذكر في علة بنائها فقال: (ولأن 
ما بعدها من تمامها كالصلة والموصول) إلا أنه يرى أنها مضافة لما بعدها) اه. 
وانظر: «المشكل») ١//ا74ء‏ و«البيان» ١4/1ه"-89"‏ . 

ذكره الواحدي في «الوسيط» 2١7١/١‏ واب بن الجوزي في «تفسيره» / 2185 وقال 
الخازن 7» وصديق خان 7757/4: (حكى الواحدي وابن الجوزي عن ابن 
عباس أن النبي يَكْةٌ قال ذلك) وقد أخرج مسلم في (صحيحه» كتاب السلام» باب: 
بيان أنه يستكي لمن .رق غنالنا بامرأة: :. إلخ. حديث رقم (2)7110 عن صفية 
تاي انالبي 1255 «إن الشبطانا يجري :من الإسان عيسرى الدمة أله وقال شيخ 
الوسلام -رحمه الله تعالى- في «الفتاوى» :!/١0‏ (الذي في القرآن أنهم يرون 
امع ب و ا 5 
براهم الإنس فيهاء وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال؛ بل قد يراهم 
الصالحون وغير الصالحين أيضًا لكن لا يرونهم في كل حال) اه. وانظر: « 

ابن عطية» 5/ لالا4. والقرطبي 0١15/17‏ و«البحر المحيط؛ 184/5. 

ذكره الثعلبي في «الكشف» 9 أء والرازي في «تفسيره» /١5‏ 04. و«الخازن» ؟/ 
ال والسيوطي في «الدر» 7/ 157. وصديق خان في «تفسيره» 7/6 


وقوله تعالى: 8«إنَا جَمَلْنَا أَلشَيْطِينَ ولا لِلَّذِنَ لا يُويئونَ»» قال أبو 
إسحاق: (معنى هذا على ضربين: أحدهما: أن يكون الكفار عوقبوا بأن 
سلطت عليهم الشياطين تزيدهم في غيهه”''؛ كما قال: «إأَنَا أَرَسَلَا أَلشَيْطينَ 
عَلّ الْكَفْرنَ» الآية [مريم: 47]. 

والثاني : «جَمَلنًا ألنَّيِْينَ أوَليَهَ لِلَدِنَ لا يُؤْيبونَ»* أي: سوينا بين 
الشياطين وبين الكافرين في الذهاب عن الله كق)”". 

قوله: وَإدًا مَمَنُواْ محِمَّة»» قال ابن عباس: (يريد: الشرك)”" . 


وقال مجاهد: (يعني: طوافهم بالبيت عُريا الرجال والنساء)”*". 


وقال الزجاج : (الفاحشة : ما يشتل قبحه من لويم 


)... في «معاني الزجاج» 7159/7 (تزيدهم في غيهم عقوبة على كفرهم‎ )١( 

(؟) «معاني الزجاج» 7725-779/7. وانظر: «تفسير الطبري» ,١617/8‏ والسمرقندي 
.”/١‏ والبغوي 0777/7 وابن عطية 8/ //47. 
قال الطبري: (يقول: جعلنا الشياطين نصراء الكفار الذين لا يوحدون الله ولا 
يصدقون رسله) اه. 

(9) لم أقف عليه عن ابن عباسء وأكثر المفسرين ذكروه عن عطاء والحسن. ومنهم 
الماوردي 50 والواحدي فى «الوسيط» ١/١/ا١2‏ والبغوي */ 77., واين 
الجوزي ”/ 186. ْ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١94/8‏ من عدة طرق جيدة عن مجاهد وسعيد بن 
جبير والشعبي والسدي. وأخرجه عن ابن زيد ومحمد بن كعب القرظي» وهذا هو 
قول أكثر المفسرين. انظر: «تفسير السمرقندي» 2071//١‏ والماوردي »5١5/7‏ 
والقرطبي 181//7. 

(5) «معاني القرآن» ؟/ .77٠‏ وهذا هو الظاهر فيدخل في العموم الشرك. وكشف 
العورة في الطواف» ويحمل ما ذكر على التمثيل. انظر : «تفسير الطبري» 8/ 1684». 
والبغوي “777/9 وابن : عطية 9/ /الاغ. 


سورة الأعراف اه 


- قوله تعالى : #قُلَ أسَّ رََ بِالْقِسَطْ»» قال ابن عباس : (بلا إله إلا 
به230. ونحوه قال الضحاك (بالتوحيد)"'". 

وقال عطاء”" والسدي”؟؟: (بالعدل). 

قال الزجاج : (هذا رد لقولهم: رمه أعرَنَا يَأ في الآية الأولى)”. 

وقوله تعالى: رَأقِيِمُوا وُجُومَكُمْ عِنْدَ كل مس4 قال أبو علي 
الجرجاني : (نسق الأمر على الخبر”"2. وجاز ذلك لأن قوله قل آم رَقِ 
قول؛ لأن الأمر لا يكون إلا كلامّاء والكلام قول فكأنه قال: قل يقول ربي 
أقسطوا «ارَأقِمُوأ وُجُومئك 04" «عند كل »04 أي: وجهورا 


)١(‏ «تنوير المقباس» 248/7 وذكره الثعلبي في "تفسيره» ١84‏ أء والواحدي في 
«الوسيط» 2197/١‏ والبغوي */ 7ل والرازي 14 /ه. والقرطبي ا/ 2١188‏ 
و«الخازن» 7/9 777. 

(؟) ذكره الثعلبى 184 أء والواحدي ١/97١ء‏ والبغوي 7/7 177. 

(9) ذكره الرازي فى «تفسيره» 4١1//ا8.‏ وأبو حيان فى «البحر؟ 7581//4 . 

ع أخرجه الطبري في التفسيره» 8/ ١680‏ 1528 والسدي» وأخرجه ابن 
أبي حاتم ١577/0‏ بسند ضعيف عن ابن عباس» وقال: (روي عن مجاهد 
والسدي وقتادة مثل ذلك) وهو قول الطبري والزجاج في (معائية) ؟/ 7ن 
والنحاس "/ 76. والمعانى متقاربة» فالقسط العدل والحق والاستقامة فيحمل ما 
ذكر على التمثيل. انظر: اتفسير ابن عطية» 6/ 4/ا4» وابن كثير 7/ 177. 

(( انظر: «معاني الزجاج» ؟/ 770. و«الفتاوى» .4-8/١8‏ و«بدائع التفسير» ؟/ 
ا لسع وى 

030( ذكره السمين في «الدر» 747/86-/741 عن الجرجاني صاحب 0 وافية الس 
الأمر على الجر) بدل لفظ (الخبر)ء والأمر ظوَأَقِيمُوا» والجر «يالْقِسْط». 

0 "في «الدن'الحصؤف» ‏ (اقسطوا :وأقيموا ) يعت ألم عطلك علق ا اه. واختار 
أبو حيان في «البحر» 5/ /ا748ء والسمين 8 «الدر» ه6/ 7946-/ا791ء أنه معطرف 
على الأمر المقدر الذي ينحل إليه اندر رد ما بِالقِْطٍ» وذلك أن القسطا - 


0 سورة الأعراف 


عر 10 كنتم 8 الصلاة إلى الكعبةء د ا 


)2 
والسدي وابن زيد : 


وقال عطاء عن ابن عباس : (صلوا لله وحده في كل مسجد)””'» وبيان 


هذا القول ما قاله الضحاك؛ وهو أنه قال: (إذا حضرت الصلاة وأنتم عند 
مسجد فصلوا فيه» ولا يقولن أحدكم: أصلي ف مهاه لسري 
قال الفراء؛ يقول”"' : (إذا أدركتك الصلاة وأنت عند مسجد فصل فيه ولا 


ا ا 2 000 


000 
فم 
000 


لع 


(2) 


00 


07 
(00 


- مصدر فهو ينحل لحرف مصدري وفعل والتقدير: قل أمر ربي بأن أقسطوا 


وأقيموا. وانظر: «تفسير الزمخشري» /١‏ هلاء وابن عطية 8/ 8/ا4» والرازي /١5‏ 
/61؛ و«التبيان»؛ ص 7لا و«الفريد» ”/588. 

في (ب): (وجهوا لوجوهكم). وهو تحريف. 

فى (ب): (قال). وهو تحريف. 

اتفسير مجاهد) .775/١‏ وأخرجه الطبري في (تفسيره) 8/ 68١٠ء‏ وابن أض حاتم 
0 من عدة طرق جيدةء وذكره السيوطي في «الدر» */ .١57‏ 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ ١656‏ من عدة طرق جيدة عن السدي» وابن زيد. 
وذكره الثعلبي ١84‏ أء وابن الجرزي في «زاد المسير»ة ١86/7‏ عن مجاهد 
والسدي وابن زيدء وهو قول مقاتل في «تفسيره» ار والقرطبي 8/1 . 
ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» #/ 88١ء‏ والرازي :08/١5‏ وأبو حيان في 
«البحر) 781//5. 

ذكره الثعلبي في «الكشف» ١84‏ أء, والبغوي #/ لاااء وابن الجوزي ”/ 186»؛ 
و«الخازن» 7/ 07717 وأبو حيان في «البحر؛ 741/4 

هنا وقع اضطراب في ترتيب نسخة: (ب)» فتقدم تفسير بعض الآيات. 

«معاني الفراء» 57/7لا. وهو قول الكلبى كما ذكره السمرقندي في اتفسيره» 
/١‏ لا5. واختاره ابن قتيبة فى «تفسير 9 القرآن؛ صلال١‏ . 


سورة الأعراف 0١‏ 


وقال أبو إسحاق: (أي''2: وقت كل صلاة اقصدوه ا 


/ 1 000 2 
1 مخلصيت له أَلدنَ» يريد: وحدوه ولا تشركوا به 


وقوله تعالى : 8 كَمَا بَدَأَكُمْ تَمُودُوتَ4» قال ابن عباس : (إن الله تعالى 
بدأ خلق ابن آدم مؤمنًا و( كافرًا؛ كما قال جل ثناؤه: هُوٌ أَلَرِى حَلَفَكيْ 
ف ل 1 [التغابن: ؟]» ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ 
خلقهم مؤمنًا وكافرّاء فيبعث المؤمن مؤمنًا والكافر كافرًا)”'» وهذا قول 
كر المسيلي 297 بواعنيان الا 


)١(‏ فى (أ): (أي فى وقت). 

6 حاتي الرحاع ار او "والظاهن اث السني» اتضدرا تعامته رحد وتوتهوا ليه 
في صلاتكم إلى القبلة في أي وقت ومسجدء زعو ظاعر كلام الطبري في «تفسيره) 
.,١ 64‏ وأخرجه بسند جيد عن الربيع , بن اسن وانظر: «تفسير ابن عطية» 
6 . وابن كثير ؟”/ “77 وابدائع التفسير» ”/ 7١5-75١٠7ء‏ و«فتح البيان» 
لصديق خان 59/5؟",. 

(9) قال الزجاج في «معانيه» :#3١/7‏ (أي: مخلصين له الطاعة) اه. والمعنى: 
أعبدوه وحده حال كونكم مخلصين العبادة والدعاء له لا لغيره؛ وهو ظاهر كلام 
الطبري في «تفسيره» 8/ 1858» والسمرقندي ١/ل87»‏ وصديق خان 3794/4 . 

(5) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١١57/4‏ وابن أبي حاتم 5766 بسئلك جيد. 

(1) ومنهم مجاهد في «تفسيرهة 0776/١‏ وأخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» ١/؟/‏ 
77١5-0‏ بسند جيد عن مجاهد والكلبى» وأخرجه الطبري 183/8 ١81‏ من 
عدة طرق جيدة عن مسجاهد وسعيد بن 5 وأبي العالية والسدي وأخرجه بسند 


ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء وأخرجه ابن أبي حاتم ١477/8‏ من 
عدة طرق جيدة عن مجاهد وأبي العالية») وذكره ه عن أبي رزين وإبراهيم النخعي 
وسعيد ابن جبيرء وهو قول مقاتل في "تفسيره" 274/7 وأخرجه الثوري في 
اتفسيره») ص ١١7‏ د قله 

0 «معاني القرآن» ١/5/ا".‏ 


اه سورة الأعراف 


قال عطاء: (يريد: من خلقه للجنة يعود في البعث إلى الجنة» ومن 
خلقه للنار يعود في البعث إلى النار)”". 

وقال القرظي”'"': (من ابتدأ الله خلقه على”" الشقوةء صار إلى ما 
ابتدأ عليه خلقهء [وإن 0 بأعمال أهل السعادة» ومن ابتدأ خلقه على 
السعادة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه]”*“» وإن عمل بأعمال [أه ]0 
التقاءة #إبليسن والسش 0 

وقال الفراء: (يقول بدأكم”" في الخلق شقيًا وسعيدّاء فكذلك 
تفودون على الشقاء:والشفادة)"" وهذه: أقَرال فعتاها واحد؛ 

وقال الحسن ومجاهد: (كما بدأكم فخلقكم في الدنياء ولم تكونوا 
شيئّاء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء)”*'؛: وهذا المعنى اختيار الزجاج؛ 
لأنه قال: (ثم احتج عليهم بإنكارهم البعث فقال: 9 كا بِدَأَكُمْ سَودُون» 
اي قلسن يعتكم بأشد من ابتدا )30 


)١(‏ لم أقف عليه. 

0( القرظي : هو محمد بن كعب» إمام. تقدمت ترجمته. 

(6) في (1)::(إلى). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(6) لفظ: (أهل) ساقط من (أ). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 4//ا186», وابن أبي حاتم ١477/0‏ بسند ضعيف» 
وذكره السيوطي في «الدر؛ .١44/7‏ 

(0) في (ب): (كما بداكم). (8) «معاني الفراء» ١/5/ا".‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 8//ا9١‏ بسند جيد عن مجاهد والحسن وقتادة وابن 
زيد» وأخرجه عن ابن ن عباس بسند ضعيف» وأخرجه ابن أبي حاتم ١477/2‏ بسند 
جيد عن السدي» وأخرجه عن ابن ن عباس سللد ضعيف. 

)1١(‏ «معاني القرآن» .”1١/7‏ وهو اختيار الطبري في «تفسيره» .١28/8‏ 0154 سه 


قال ابن الأنباري : (موضع الكاف في شاه صما د تَعودون 46 
٠‏ نك 7 الى ا 4 : 
وهو على مذهب العرب في تقديم مفعول الفعل 2 عليه أي: تعودون كما 


ابتدأ ١‏ خلقكم)”'". 


- والزمخشري في «الكشاف» / 56لا والقرطبي 88/7 والظاهر الجمع بين 
القولين» وأن الآية إعلام بالبعث» أي: كما خلقكم يعيدكم بعد الموت على ما 
سبق لكم في علم الله تعالى من سعادة أو شقاوة» فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار 
إلى السعادة؛ ومن سيق له العلم بأنه شقى صار إلى الشقاوة. والآيات الدالة على 
ذلك كثيرة عدا ومنها قوله تعالى بعد هذه الآية: «فريمًا هدئ وَقَرِيقًا سس علي 
ألصَكلَة4 [الأعراف: .]"١٠‏ وقوله تعالى: كنا بَدَأنَآ أل كلق شِيدنُ» 
[الأنبياء: ]٠١5‏ وغيرها من الآيات التي يحتج الله سبحانه فيها على النشأة الثانية 
بالأولى» وعلى المعاد بالمبدأء فجاء باحتجاج في غاية الاختصار والبيان « كنا 
َدََكمْ تَودُوك4. وأخرج البخاري في «صحيحه» رقم (4718) في كتاب التفسير آخر 
تفسير سورة المائدة» ومسلم رقم (5879) كتاب الجنة ونعيمهاء باب : متاع الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة. عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (خطب رسول الله 
كد فقال: «يا أيها الناس إنككمٍ محشورون إلى الله حفاة عراة عُرلاً» « كما بَدَأَمَآ وَل 
0 وَعدًا عَلَناً إِنَا كا تيليت» [الأنبياء: )0٠١4‏ اه 

وأخرج مسلم رقم (718174) كتاب الجنة ونعيمهاء باب: الأمر بحسن الظن. عن 
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي كَكةِ قال: «يبعث كل عبد على ما مات 
عليه اه قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 7/ /748-181: (في هذه الآية الكريمة 
وجهان من التفسير كل واحد منهما حق ويشهد له القرآن) اه. ثم حكى نحو ما ذكره 
الواحدي. وانظر: اامعاني النحاس» 077/7 و«تفسير السمرقندي» ١امعم‏ 
والماوردي .7١7//7‏ والبغوي #/ 2778-1778 وابن عطية 519/5: وابن 
الجوزي *؟/ 145-148ء والرازي 2048/١5‏ و«بدائع التفسير؛ ؟/4١5-7١5ء‏ 
و«البحر المحيط) 58/8/5. 

() لفظ: (الفعل) ساقط من (أ) وملحق بالهامش. 
00 ذكره السمين فى «الدر» 791//8. 


٠‏ سورة الأعراف 


وقال أبو علي الفارسي: (قوله: 9 كنا بذاك ا ليس معنى 
الكلام على الظاهر؛ لأن الظاهر (تعودون كالبدء)”''» وليس المعنى على 
تشبيههم بالبدء؛ إنما المعنى على إعادة الخلق كما ابتدئ فتقدير *« صا بدَأَك 
عدو (كما بدأ خلقكم) أي: يعود خلقكم عودًا كبدئه'”'» فكما أنه لم 
َعْنَ بالبدء ظاهره من غير حذف المضاف إليه؛ [كذلك لم يعن بالعود من 
غير حذف المضاف الذي هو الخلق» فلما حذف قام المضاف إليه]”" مقام 
الفاعل [فصار الفاعلون]”؟' مخاطبين» كما أنه لما حذف المضاف من 
0 : كما بدأ كلب عاو لبا لجو ونج بن فى اللنظ)ء ومثل هذه الآية 
في المعنى قوله: 9 كما يدَأَنَآ أو تاق 4 الوا ا 


)١(‏ في (أ): (على البدء). وفي «الحجة» لأبي على 777/5: (تعودون كالبدء). 


(؟) في (ب): (عودًا لبدئه). وفي «الحجة» 0/ 777: (فتقدير 9 كما بِدَأكمْ تمُودُونَ» كما 
بدأ خلقكم يعود خلقكم أي: يعود خلقكم عودًا كبدئه) اه, 

(9) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(6) «الحجة؛ لأبي علي 777/8 وفيه: (فكما أنه لم يُعْنَ بالبدء ظاهره من غير حذف 
المضاف إليه منه؛ كذلك لا يعنى بالعود من غير حذف المضاف إليه منه فَحْلْف 
المضافٌ الذي هو الخلق فلما 58 قام المضاف إليه مقام الفاعل وصار الفاعلون 
مخاطبين كما أنه لما ذف المضاف من قوله: (كما بدأ خلقكم) صار المخاطبون 
مفعولين في اللفظ ومثل ذلك في المعنى ا كما بَدَأَنَآ وَل كلق مِيدُةُ» والخلق 
هنا اسم الحدث لا الذي يراد به المخلوق) اه. 
وذكره السمين في «الدر؛ 7917/0» وقال: (يعني: أن الأصل كما بدأ خلقكم يعود 
خلقكم فحذف الخلق في الموضعين فصار المخاطبون في الأول مفعولين بعد أن 
كانوا مجرورين بالإضافة» وفى الثانى صاروا فاعلين بعد أن كانوا مجرورين 
بالإضافة أيضّاء وقوله كنا بدأة» العاف الت فيدل يي هذا الوعدد و سيدا رت 
تقديره: تعودون عودًا مثل ما بدأكم» وهذا أليق بلفظ الآية الكريمة) اه. وانظر: > 


سورة الأعراف م4 


قوله تعالى: #قَرِيقًا هَدَى وَقَرِيًا حَنَّ عَلَتيِمٌُ الصَّكلَه» قال أبو 
بكر: (إنصب”2 فَرِينًا»ك. وَورِيتً» على الحال من الضمير الذي في 


مودو يريد: تعودون كما ابتدأ خلقكم مختلفين؛ بعضكم سعداءء 
وبعضكم أشقياء» فاتصل (فريق) وهو نكرة بالضمير الذي في موْهَودو». 
وهو معرفة فانقطع من لفظهء وعطف الثاني عليه» قال: ويجوز أن يكون 
الأول منصويًا على الحال من الضميرء والثاني: منصوبًا ب (حق عليهم 
الضلالة)؛ لأنه بمعنى: أضلهم كما يقول القاتل:عبدًا لله أكرمته وزيدًا 
شخي إلبدع فضت ريك باسسكع الب عو 27 مت 
وأتقيل: 
أتَعْلَبَةَ المّوَارِسِ أئ”*؟ رياحا عَدَلْتَ بهم ظَهَيَّةَ والخِسَّابًا 


- «إعراب النحاس» .35١8/١‏ و«المشكل» ١/لا74ء‏ و«البيان؛ 2364/١‏ 
و«التبيان»؛ ص الا"ا2 و«الفريد» 1848/7. 

)١(‏ لفظ: (نصب).غير واضح في (أ). 

(؟) في (ب): (إذا كان بمعنى نفعته). 

© الشاهد لجرير فى "ديوانه» ص 2609 و«الكتاب» ٠١7-9١‏ ولامجاز القرآن» 
'/ قلال و«الجمهرة» 0١‏ » و««الصحاح) 0١‏ (خشب)ء و«أمالي ابن 
الشجري» ؟/9/ وبلا نسبة في «تأويل المشكل» ص 2645 و«الدر المصون'» 
"٠٠0‏ (وثعلبة ورياح) بنو يربوع بن حنظلة من تميم قوم جريرء (وعدلت»): 
سويت. (وطهيةء والخشاب)»؛ بنو مالك بن حنظلة من تميم وطهية أمرأة مالك» 
والخشاب أولاد مالك من غير طهية. 
انظر: «نهاية الأأرب» ص 2747-١868‏ 7595ء والشاهد: ثعلبة الفوارس حيث 
صب الاسم الواقع بعد همزة الاستفهام بفعل محذوف دل عليه (عدلت بهم) 
تقديره أهنت أو أظلمت. 

09 في ”الديوان» وأكثر المراجع: (أو) بدل: (أم). وانظر: «الخزانة؛ .19/1١‏ 


الأعراف 
4 سور عر 


فنصب (ثعلبة) بعدلت بهم طهية» لأنه بمعنى: أهنتهم إذ''' عدلت بهم 
هن دولهم: 

وقال آخر: 
يا ليت ضيمَكُم الزبيرٌ وجارّكم إياي لبّس حبّله بحبالي” 

فنصب (إياي) بقوله: لبس حبله بحبالي؛ إذ كان معناه خالطني 
وقصدني . 

قال: وفي قراءة أبي”" (تعودون فريقين فريقًا [هدى وفريًا حق]©) 
عليهم الضلالة)”2. 

قال الفراء: (وقد يكون الفريق الأول منصويًا بوقوع (هدى) عليه 
بكرا يعوا با و كاري ال ارون الكل و01 


و ذه 


َعَهُ في َحْمَيِوٌ وَاَلطَِمِنَ أَعَدَّ لم عَدَجًا أَلِما») [الإنسان: 1ع0]0, 


0 (إذا عدلت بهم). 

(؟) لم أهتد إلى قائله» وهو في «الدر المصون» 8٠١/8‏ 

(؟) ذكرها أكثرهم. انظر: «معاني الفراء؛ 75/١‏ و«إعراب النحاس» 2158/١‏ 
و«القطع والائتناف» للنحاس 76١/١‏ و#المشكل» .,28/١‏ و«تفسير ابن عطية» 
8٠١ /6‏ 4»ء و«البيان» ١/09ث,‏ و«التبيان؛ ص”/”7, و«الفريد» ؟/ 584, والقرطبي 
لا/ر مك و«البحر؛ 788/14 ونسب هذه القراءة الكرماني في «غرائبه» 401/١‏ 
إلى عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(6) ذكره السمين في «الدر» "٠٠/8‏ وهو في «الإيضاح) ,.5605-56“/١‏ و«زاد 
المسير» ١857/7‏ مختصرًا. 

(1) "معاني الفراء» 7377/١‏ وقد ذكر هذه الأوجه كل المراجع السابقة وخلاصتها أن 
(فريقًا) الأول منصوب على أنه مفعول به مقدم ل (هدى) أو حال من عل 
تعودون» و(فريمًا) الثاني منصوب بتقدير فعل دل عليه ما بعده أي: وأضل فريقًًا - 


سورة الأعراف 4 


فأما التفسير. فقال اَن عباس : (فَرِيًا» أرشد إلى دينه وهم أولياؤه 
2-0-1 2101 لمك »4 يريد: أضلهم وهم أولياء الشيطان يخذلهم الله 
فصاروا أولياء لل 

وقوله تعالى: 8إِنَّهُمْ أََمدُوأ ألمّينِينَ أؤليآة من ذُونٍ أسَّهِ)4. يدل كلام 
ابن عباس (على أنهم إنما فعلوا ذلك بخذلان الله إياهم). 

وقوله تعالى: «#ويحسَبورت أَمَر تم مهتَدُوت4. قال ابره عباس : (يريد: 
1 ل اه 

قال أصحابنا: قوله: «وحقٌّ عتم الكل » (يعني: بالكلمة الأزلية 
والإرادة”؟' السابقة). 


- أو حال من فاعل تعودون» وأكثرهم على أن الأول منصوب بهدىء والثاني 
بفعل مقدر. 

انظر: «الكتاب» 2449/١‏ و«تفسير الطبري» »١859/8‏ و«الدر المصون» 7/86 99؟- 
ل 

.77/84-١1//١ ذكره الواحدي في «الوسيط»؛‎ )١( 

(1) في النسخ: (ما بين)؛ ثم صحمح في (أ) إلى (ما سن). 

فر ذكره الرازي في «تفسيره» .024/١5‏ وقال: (هذا بعيد؛ بل هو محمول على 
عمومه). وهذا وأمثاله عن السلف -رضي الله عنهم- محمول على التمثيل وأنه 
داخل في المعنى. 

(4) انظر: اتفسير الطبري» .١894/8‏ و«معاني الزجاج» 257١/5‏ و«زاد المسيرا 
“مت وقال القرطبي في لتفسيره») /ا/ ١8/4‏ : (في هذه الآية رد واضح على 
القدرية ومن تابعهم) اه . 
وقال ابن القيم كما في «بدائع التفسير؛ 7/ 707-506: (أخبر الله يه عن القدر 
الذي هو نظام التوحيد فقال: «درِيمًا هدَئ وَهْرِيكًا حنَّ عَلَتهِمُ ك4 فتضمنت الآية 
الإيمان بالقدرء والشرعء والمبدأء والمعادء والأمر بالعدل. والإخلاص» ثم 
ختم الآية بذكر حال من لم يصدق هذا الخبرء ولم يطع هذا الأمر بأنه قد والى 
الشيطان دون ربهء وأنه على ضلالء: وهو يحسب أنه على هدى. والله أعلم) اه 


-١‏ قوله تعالى: يمي دَادَمْ حُدُوأ يتور عند مجر الآية ٠‏ قال 


- 


ابن عباس : (كانوا يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم ولا 
1 


قال الكلبي”'' : (والزيئة ما وارى العورة» «إعِنرٌ ل مسر » لصلاة 


أو طواف). 


وقال تتداهد”'" وعكلاء”* :"(ما ور باعور» ولو عباءة): 


للك 


فرق 
2 


أخرجه الطبري في "تفسيره» 199/4 150ء وابن أبي حاتم ١454/8‏ بسند 
جيدء وأخرج مسلم في (صحيحه) رقم (7074) كتاب التفسيرء باب: في قوله: 
عدوأ زِينَتَكر. والنسائي في «سئنه» 0/ 774-777 كتاب مناسك الحجء وفي 
«التفسير» .»445/١‏ والطبري .١694/8‏ ١٠٠ء‏ وابن أبي حاتم ,١1454/8‏ 
والحاكم وصححه 94/7١71-:0لا,‏ والواحدي في «الوسيط» ١/4/ا١.‏ وفي 
«أسباب النزول» ص778»: 7794 من عدة طرق عن ابن عباس قال: (كانت المرأة 
تطوف لجعو عرياة ودر 

الوه دو لشفي أن كا وما يذا مئة قلا أجلة 


50 


فنزلت هذه الآية دوأ ريسم عِندَ كل ل كل مسجل # [الأعراف: ١"9]ء‏ وعند الحاكم»؛ 
فنزلت هذه الآية: «#قل مَنْ حَرَّمَ زِيسَةَ أشّو» [الأعراف: 177 فلعل الآيتين نزلتا مما 
لهذا السبب» وألله أعلم. وأخرج الطبري في ااتفسيره) ١/8‏ دتكل واين أبي حاتم 
ه/ ١155‏ من عدة طرق جيدة عن أبن عباس مثله. 

ذكره الواحدي في «الوسيط) ١/15١ء‏ والبغوي "/ 7158 و«الخازن» 8/ 777. 
أخرجه الطبري 8/ 20١7١‏ وابن أبي حاتم ١47/7‏ أ بسند جيد. 

أخر جه الطبري 4غ ١‏ من عدة طرق جيدة عن عطاء وسعيد بن جبير 
وطاوس وإبراهيم النخعي والزهري وفتادة والضحاك وابن زيد قالوا: (كانوا 
ل 
(أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة هاهنا لبس الثوب الذي يستر العورة) اه 
والظاهر حمل الآية على العموم. وهو ما يتجمل ويتزين به عند الصلاة» وسثتر 
العورة واجب مأمور به مطلقًاء وهذا ظاهر كلام الجمهور. قال ابن كثير في - 
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قال الفراء والزجاج"'2: (كانت الجاهلية تطوف بالبيت عراةء 
قراو لا نطوف في ثياب قد أذنبنا فيهاء وكانت المرأة تطوف عريانة 
أيمًا إلا أنها كانت تلبس شيئًا من سيور مقطعة» تسمي ذلك العرب 
الف" 

قال الثراء اأوهو كبيه بالشرف""” برازيها عفن الماراق قالك ارا 
رن وهانها عاك 

الْيَوَمَ مَبْدُو بَعْصهُ أو 528 

ا ارا 


م 


تعني : الفرجء لأن تلك السيور لا تستر سترًا تامًا) . 


- «تفسيرهة 7/ 776 : (لهذه الآية وما ورد فى معناها من السنة يستحب التجمل عند 
العتلاة ولأاسيما التجمعة وروم العيد والقليب» أنه من بالزيقة والشسواك» أنه من 
تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض) ونحوه قال ابن عطية 7/ ٠40‏ وانظر: 
«اتفسير الطبري» 8/ »١5١ .١7*‏ والسمرقندي »078/١‏ و«أحكام القرآن» للكيا 
الهراسي 769/7 ,75٠‏ ولابن العربي ؟4/7ل/الاء والقرطبي 7/ ١١1894‏ و«البحر 
المحيطا 54/ .59٠‏ 

() «معاني القرآن" للزجاج 0777/١‏ والنص منه. 

() الرّمُطء بفتح الراء وسكون الهاء: جلد يشق من أسفله أو جلد يشق سيورًا ليمكن 
المشي فيه يلبسه الصغار والحائض. انظر: «اللسان» ”/ ١1/87‏ (رهط). 

الحوف. بفتح الحاء وسكون الواو: هو الرهط السابق. 
انظر: «اللسان» ٠١67/7‏ (حوف). 

0 «معاني الفراء» /١‏ /الالا. 

(69: :اليك تنبية القراء إلى العامرية 4 وش قناع تع هافو رق فرك العاعرية ماكر 
ابن العربي 2 «أحكام القرآن» 00 والقرطبي 7/ 248894 والذهبي في اتجريد 
أسماء الصحابة» ؟7/ 7885 وابن حجر فى «الإصابة» 5/ 7584-7"87. ونسبه ابن 
حجر في 14 5 إلى أسماء بنت 0 جند التميمية. 
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قال أصحابنا7١‏ : وهذه الآية دليل على وجوببا سثر العورة للصلاة 


والطواف بالبيت» والطواف صلاة» قال رسول الله ككل : «الطواف بالبيت 
صلاةء إلا أن الله أباح فيه الكلام»”". 


(010 


إفة 


قال المقهاء: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. حكاه النووي في «المجموع؛ 


77/1 وهي شرط لصحة الصلاة عند الجمهور الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 8/7لالاء و«المغني» 7/ 27817 واروضة 
الطالبين» .»"88/١‏ و«الفتاوى» 9/77١٠»ء‏ و«نيل الأوطار»؛ 7/7 . 

الحديث: أخرجة أحمد في «المسند) /414. 54/4. 6/لالا”. والنسائى فى 
اسننه؛ في كتاب المناسكء باب: إباحة الكلام في الطواف 777/0 عن الحسن 
ابن مسلم المكي عن طاوس عن رجل أدرك النبي يوه وأخرجه الدارمي ؟/ 
06 (1884) في كتاب المناسك: باب: الكلام في الطواف» والترمذي رقم 
(410) كتاب المناسك. باب: الكلام في الطوافء وابن خزيمة 757/54 
لخرقفةة والبيهقي 0/ 86 من عدة طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن 
عباس عن النبي يكيو وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 7717-757/7 من طرق 
عن عطاء بن السائب. والقاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
النبي يَلة. 

قال الحاكم: (حيث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي في «التلخيص'»ء وقد 
روي الحديث مرفوعًا تارة وموقوقا أخرىء ورجح جماعة وقفه كالترمذي وغيره؛ 
وقد صححه الألباني في الإرواء .١108-١84/١‏ واستقصى طرقهء ثم قال: 
(وبالجملة الحديث مرفوع صحيحء ووروهه أحيانًا موقوقًا لا يعله) اه. 

وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى») ١5؟/‏ 9/ا4-1 لاا :51١1١ 198-1١77715‏ (لا 
يشترط للطواف شروط الصلاة» وهذا قول أكثر السلف» وهو مذهب أبي حنيفة؛ 
ورواية عن أحمد. وهذا القول هو الصواب. فإن المشترطين ليس معهم حجة إلا 
قوله يْةِ: «الطواف بالبيت صلاة» وهذا حديث يروى موقوفًا ومرفوعًاء وأهل 
المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوقًا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون 
رفعه» وبكل حال فلا حجة فيه والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك» والذين 
أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلًا فإنه لم ينقل أحد عن النبي بت لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ..) اه. ملخصًا. 
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وقوله تعالى: 9وَكُوا وَأَمْرَبوأ. قال أكثر المفسرون: (كان أهل 
الجاهلية لا يأكلون من الطعام في أيام حجهم إلا قونّاء ولا يأكلون دسمّاء 
يعظمون بذلك حجهمء فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل» فأنزل الله 
يالى”": طوَكُوا» يعني :اللحم والدسمء وافرَيرً)”". وهذا القول 
اختيار الفراء”". 
وقال عطاء عن ابن عباس : (إرَقُوأ وَأَعْرَبوأ» يريد: حلالا)”؟؟2, وهذا 
القول اختيار الزجاجء وبينه فقال: (إنهم ادعوا”"؟ أن الله حرم عليهم شيئًا 
مما في بطون الأنعامء وحرم عليهم البحيرة والسائبة» وأمرهم الله كك أن 
يأكلوا ما" زعموا أن الله حرمه مما لم يحرمهء وأن يشربوا مما زعموا أن 
الله حرمه؛ لأن ألبان البحيرة [والسائبة”' كانت عندهم حرامًا)”]. 
وقوه تعائي 2 لوول كرو 904 يناه حكن القزل الأول :لا شرقا 
حتى يبلغ بكم ذلك تحريم ما أحللت”''2 لكم. أي: لا تسرفوا بحظركم 


)2020 لفظ: (تعالى) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »١517/8‏ والسمرقندي ١/8"ه..‏ والماوردي ؟18/7١5؟»‏ 
وحكاه الواحدي في «أسباب النزول» ص 77١‏ عن الكلبى. 

(©) «معاني الفراء» /١‏ /ا/ا5. ١‏ 

(5) أخرج الطبري في «تفسيره» 0177/8 وابن أبي حاتم 0/ ١410‏ بسند جيد عن ابن 

عباس قال: (أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سَّرَقًا أو مَخيلة). 

في (ب): (إنهم دعو)ء وهو تحريف. 

50 في (ك) (نما وعم 

0 ما بين المعقوفين ساقط من أصل (أ)» وملحق بالهامش. 

المعاني الزجاج» 7/ ا “ملالال,. 

الآية ساقطة من أصل (أ) وملحقة بالهامش. 

0( أحلت) وهر تحريف: 
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الي 
وقال الزجاج : (الإسراف أن يأكل ما لا يحل أكله مما حرم الله وك 
أن يؤكل منه شيء ؛ 0 ارك 0 مقدار الحاجة» فأعلم الله أن 
5 قوله تعالى : (ثل تن ع يك أ اه كني ا قال ابن 
عاس!"" والمتيروة م رود اللاي رسفو هذ العو د 
قال أبو إسحاق: (أي: من حرم أن تلبسوا في طوافكم ما 
)2 
يستركم) : 
وقوله تعالى : وَالطيَبتِ ين الرْرْقِ» أي : : الحلالات من الرزق» يعني 
ما حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب» قاله اين عا وقتادة7", 


)23 امعاني الفراء»؟ ١//7ا7.‏ 

(؟) «معاني الزجاج» ؟/ 37" وانظر: «تفسير الطبري»8/ 177؛ والسمرقندي 28/١‏ 
والماوردي ”8/7١7ء‏ والآية عامة في أكل وشرب ما أحله الله تعالى ورسوله يلل 
ونهى عن السرف مطلمًا ويدخل فيه من حلل حرامًا أو حرم حلال» وهذا قول 
عامة أهل العلم. انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 447 والرازي 2.57/١4‏ والقرطبي 
// 191١-196كء‏ وابن كثير 775/7 

() سبق تخريجه. 

(4) ذكره الرازي في «تفسيره» 057/١4‏ وقال: (المراد بالزينة اللباس الذي تستر به 
العورة؛ وهو قول ابن عباس وكثير من المفسرين) اه. 

() امعاني القرآن» ؟/ 887 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١484‏ بء والبغوي ”/ 778» وابن الجوزي 189/7 عن 
ابن عباس وقتادة» 5 المارردي 75/7 عن الحسن وقتادة. 

03722 أخر جه الطبري 4/8 ؛ واين 7 حاتم 56 بسلد جيك 
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وقال الآخرون”'': (يعني : ما كانوا يحرمونه على أنفسهم أيام 00 

من اللحم والدسم)» وهذا كالاختلاف في قوله: 9«إوكوأ وَأخْرَبوأ» 
[الأعراف: ]#١‏ في الآية الأولى”"". 

وقوله تعالى: طقل هى لِلَذِنَ امَنُوأ في الحَبَرة دنا حَالِصَهٌ يوم الْتيْمَةٌ)»4 

قال الفراء: (نصب 9حَالِصةٌ)4 على القطع”” وجعلت خبر (هي”؟ ) 
في اللام التق في قوله م« لِلَذِيَ #* والخالصة ليست بقطع من هذه اللام» 
ولكنها قطع من 0 أخرى مضمرة» والمعنى والله أعلم : قل هى لِلَذَِ امنوأ 

بو لديا مشتركة وهي لهم في الآخرة «نايسة» على القطع)”*. 

قال أبو علي : (قوله: فى الْحَمْوةِ لديا » [يحتمل أن يكون ظرقًا 
ل (هي)؛: وخبرها قوله: لِلَدِنَ َامََأ» والتقدير: هي في الحياة الدنيا]'') 


)١(‏ أخرجه الطبري ١57/8‏ من عدة طرق جيدة عن السدي, وابن زيد؛ وأخرجه ابن 
أبي حاتم ١4717//8‏ من عدة طرق جيدة عن السدي» وسعيد بن جبير. وانظر: 
«الدر المنثور» ”/ .١69‏ 

(') والآية عامة في كل ما يتزين به من ملبوس أو غيره» وفي الطيبات من المآكل 

والمشارب التي أباحها الله تعالى ورسوله يَئِةِ وإنكار عام على كل من أحل ما حرم 

الله أو حرم ما أحل الله » ومنها ما فعله أهل الجاهلية. قال الطبري في «تفسيره» 

64 (يقول الله تعالى ذكره لنبيه يَلخْ قل لهؤلاء من حرم عليكم زينة الله التي 

خلقها لعباده؛ أن تتزينوا بها وتتجملوا بلباسها والحلال من رزق الله الذي رزقه 

خلقه لمطاعمهم ومشاربهم». وقد أجمعوا على أن الزينة ما قلنا) اه. ملخصًا. 

وانظر: «تفسير بن عطية» 8/ 447» 447» والقرطبى لا/ .١946‏ 

يعني بالقطع الحال» أفاده السمين في «الدره ه/ اول وانظر: «معجم 

المصطلحات النحوية! ص188. 

0 في «معاز ني الفراء؛ /١‏ لالاا: (وجعلت الخبر في اللام التي في الذين ..) اه. 

(4) «معاني الفراء» /١‏ /الام. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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للمؤمنين مقدرًا خلوصها يوم القيامة» ويحتمل أن يكون قوله: #إفى الْحَيْو 
لديا »# متصلًا بالصلة التي هي" (آمنوا»» والمعنى يي لِلَيسَ اموا فى 
حياتهم- أي: الذين لم يكفروا فيها- لحَالِصَة» »؛ فموضع (في) على هذا 
نصب بآمنواء والعامل في الحال معنى اللام في: #لَِِنَ4»: والمعنى: هى 


كيت تقر م دين ءامنوأ في الْحَبَؤوَ الدنيًا حَالِصَة# . 
5 2 مه 6 وه 
قال: ويجوز أن يكون قوله: في الْحََدِ لديا في موضع ا 


َامَنْوَأ# » كما بيناء والمعنى: قل : هي تثبت لهم”" مستقرة #في الْحََؤةَ الذي 
حَالِصَةٌ يوم الِْيَمَةِ» [أي: هي ثابتة للذين آمنوا في حال خلوصها يوم 
ة 

وقرأ نافع''": خَالِصَة» رفعاء قال الزجاج: (ورفعها على أنه خبر 
بعد خبر كما تقول: زيد عاقل لبيب؛ والمعنى : قل هي ثابتة للمؤمنين «إفي 


م« لس مارت ام 8 عمس مه لارة 
لْحَوةَ لديا حَالِصَة يوم القيمة7". 


قال أبو علي : (قوله : رفعها على أنه خبر بعد خبر جائز حسن» ويجور 


.).. في (أ): (التي هي للذين آمنوا في حياتهم. أي: للذين لم يكفروا‎ )١( 

(0) في (ب): قال: (وصاحب الحال). 

في (ب): (قل هي يثبت ويستقر للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) هذا ملخص من «الإغفال» ص ١ل/الا-7الالاء‏ و«الحجة» 4/ ١7-1١6‏ 

002 قرأ نافع : © حَالِصََة # بالرفع . وقرأ الباقون بالنصب. انظر: «السبعة؛ ص 5850: 
و«المبسوط»؛ ص٠8١ء‏ و«التذكرة» .4١8/”‏ و«التيسيرهء صرة١٠.‏ و«النشر' 
7/7 

(0) «معاني القرآن» ؟/ 0. 


سورة الأعراف م١١‏ 


أيضًا عندي أن لا يكون خبرًا بعد خبر ولكن تكون خَالِصَةٌ» خبر الابتداء 
كأنه في التقدير : قل هي خالصة للذين آمنوا في الحياة الدنياء فيكون الَِدِيَ 
اموا متعلمًا بخالصة» وفي موضع نصب بهء والمعنى : هي تخلص للذين 
توا يو القيامة وإن شركهم غيرهم من الكافرين [في الدنيا)]”"". 

قال ابن عباس: (شارك المسلمين الور ا 
الدنيا؛ فأكلوا من طيبات طعامهاء ولبسوا من جياد ثيابهاء ونكحوا من 
صالح نسائهاء ثم يخلص الله الطييات في الآخرة للذين آمنوا» وليس 
للمشركين فيها شيء)”"“2» وهذا قول الحسن والضحاك وابن جريج وابن 
و 
له : (يريد: إن الله جعل 
لهم الجنة خالصة بطاعتهم الله في الدنيا)”*' ففسر لاَلطَيبتٍ» بالجنة لأنها 
محل الطيبات في الآخرة. 

قال أبو إسحاق: (أعلم الله قَيِقَ أن الطيبات تخلص للمؤمنين في 


/4 لفظ: (في الدنيا) ساقط من (أ): والنص من «الإغفال» ص الالاء و«الحجة»‎ )١( 
2119/8 وانظر: في «توجيه القراءات وإعرابها»؛ و«تفسير الطبري»‎ .١1-14 
و«إعراب القراءات؟‎ »50 5/١ و(معانى القراءات»‎ »50594/١ و(إعراب النحاس»‎ 
و««الحجة» لابن خالويه ص4 ة1ء ولابن زنجلة ص١78. واالكشف»‎ 8*١ 
.195-788/١ و«المشكل»‎ ,455--1١ 

18 الطبري في «تفسيره» 8/ 4١54‏ وابن أبن حاتم ١158/6‏ بسند جيد. 
أخرجه الطبري في «تفسيره» ١508 .١54/4‏ من عدة طرق جيدة عن الحسن 
والضحاك وابن جريج وابن زيد وأخرجه ابن أبي حاتم ١518/8‏ عن الحسن 
والضحاك وقتادة وعكرمة؛ وأخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» 714/17/1١‏ بسند جيد 
عن الحسن. وانظر: «الدر المنثور» 9/ 189. ١‏ 

7 لم أقف على من ذكره. 


زفة 
فة 


الأعر اذ 
ا سورة الآأعراف 


الآخرة لا يشركهم فيها كافر)(2 . 
وقال بعض أصحاب المعاني: (الأولى أن يكون معنى «االطَيتِم 
في هذه الآية المستلذ من الرزق)”". 


عمل ير 


وقوله تعالى: © كَدَلِكَ نَمَصَلُ الآيْتِ». يريد: تفسير ما أحللت من 
حلالي وما حرمت من حرامي» لالِمَوْمِ يعَلَمُون4. يريد: علموا أني أنا الله 
وحدي لا ان 

ا قال الكلبي: (فلما نزلت هذه الآية لبسوا الثياب» وطافوا 
بالبيت فيهاء فعيرهم المشركون بذلك» فأنزل الله تعالى”' قوله: ثُلٌ إن 
حرم رق الْمَوئحسٌ ما ظهرَ نا وَمَا بطنَ )”2 . قال ابن عباس : (يريد: سر الزنا 
وعلانيته). 

وقال مجاهد: (ما ظهر: نكاح الأمهات ...0" في الجاهلية .رما 

بَطر» الزنا). 


)١(‏ «معانى القرآن» ؟/ ممم 

فم انظر: (معاني التحاس» #//اكى واتفسير السمرقندي» 0678/١‏ واتفسير 
الماوردي» 01 و«ابن الجوزي» "/ 189. 

اف انظر: «تفسير الطبري» 177/48., والسمرقندي ,0588/١‏ و«الخازن» 074/9. 

() لفظ: (تعالى) ساقط من (). 

)0( ذكره القرطبي 7/ .7١١‏ وأبو حيان فى «البحر؛ 7847/4 

000 0 ري ْ 

60 جا في النسخ كلمة غير واضحة بعد لفظ (الأمهات)ء ولعلها (الذوات» أو 
0 وذكر النحاس في «معائيه» 278/9 والقرطبي / ٠٠١‏ عن مجاهد قال: 
(ؤما طهر نكاح الأمهات في الجاهلية «إركا بَطَرٌ» الزنا) اهء وأخرج 
الطبري في «تفسيره» ١77/4‏ عن مجاهد قال: 0 ظهّرَي الجمع بين الأختين 
وتزويج الرجل امرأة انيه من تعدو وما بَطَرحّ# الزنا). 


سورة الأعراف ول 


وقال القرظي : (لإمَا مَلصَرَ4 طوافهم بالبيت عراةء وا بَطَرتّ» 
0 


وقال عكرمة: (طمَا سْهَرَ» الظلم على الناس» ظوَها بَطَرَتّ» الزنا 


0 


الزنا) 


والسرفة 

وقال مقاتل” والكلبي”*' نحو قول ابن عباس. وقد مضى الكلام في 
هذا في سورة الأنعام. 

وقوله تعالى : وَآلاتم وَل بير الْحقَّ». قال بعض أهل المعاني : 
(إنما ذكر هذه القبائح مع الفواحش وهي داخلة في الفواحش للبيان عن 
التفصيل؛ كأنه قيل: الفواحش التي منها الإثمء ومنها البغي» ومنها 
الإشراك بالله)0. 

وقال ابن الأنباري: (إنما فصل الإثم لأنه قصد [به]"؟ الأفاعيل 
المذمومة التي لا يجب على فاعلها الحد. والفواحش يجب على فاعلها إذا 
أتاها أو أكثرها الحدء فلهذه العلة فصل الإثم. قال: وهذا جواب مأثور عن 
أنء 71و23 
سس عباس) 5 


)000( لم أقف عليه» وأخرجه الطبري فى «تفسيره» سند ضعيف عن مجاهد» 

وأخرجه ابن أبي حاتم 1٠/6‏ بسند جيد عن الزهري. 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١541/١/0‏ بسند ضعيف» وذكره السيوطي في 

.161١/# «الدر»‎ 

(©) «تفسير مقاتل» ؟/ 85. 

)0 «تنوير المقباس» 4/1 

(5) انظر: «تفسير القرطبى» 701/1. 

30 لفط ب رهنب قط ف 7 

4 لم أقف عليه عن ابن : الأنباري» وذكر ابن الجوزي في "تفسيره' #// 19١‏ عن ابن 
عباس قال: (الإثم الذنب الذي لا يوجب الحد) اه. 


ل سورة الأعراف 


وقال عطاء عن ابن عباس: (لإوَالم4 يريد: الخمر)”". 

وقال الحس.0"©: (الإثم: الخمرء تصديق ذلك قوله: «ثُلْ فهم 
إِنْمّ حبيرٌ») [البقرة: 19؟] . 

قال أبو بكر : (الإثم لا يكون من أسماء الخمر؛ لأن العرب ما سمت 
إِثمًا قط في الجاهلية ولا إسلام. ولكن قد تكون الخمر داخلة تحت الإثم 
لقوله : ظقُل فِهِمآ إِنْمُ كبر »4 ) [البقرة: 19], 

وقال الضحاك: (الإثم: الذنب دون الحد)9؟. 

وقال السدي: (الإثم المعصية)”*, طوانبىَ» ظلم الناس والاستطالة 
بغير حق» وهو أن يطلب ما ليس له كذا قال جميع أهل التفسير. 


)١(‏ «تنوير المقباس» ؟/ 294٠‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 0117/١‏ وابن الجوزي 
في (تفسيره) م 1و١‏ عن عطاء فقط. وذكره النمة 5 «الدر» 7١5/6‏ عن ابن 
عباس والحسن. 

(؟) ذكره البغوي فى اتفسيره» / 277 وابن الجوزي */١14ء‏ والقرطبي 9/ 75٠١‏ 

زفرة ذكره الواحدي في «الوسيط» 11/١‏ والسمين في «الدر؛ موا وفي «تهذيب 
اللغة؛ ١/77١.ء‏ قال ابن الأنباري : (ليس الإثم في أسماء الخمر بمعروفء ولم 
يصح فيه بيت صحيح) اه. وقال السمين في «الدر؛ 077/0": (الذي قاله الحذاق 
إن الإثم ليس من أسماء الخمر) اه. 

دع ذكره الواحدي في «الوسيط» 7 والبغري ”/5777؟. وابن الجوزي *7/ 191., 
وهو قول الفراء في «معانيه؛ ١/8/ا".‏ 

,)0( أخرجه الطبري 177/8؛ واين أبي حاتم ١8710‏ بسند جيد. | 

)03 وهو قول الفراء في «معانيه) ١‏ والطبري 21737/4 والظاهر أن الإثم الذنب 
والمعصية عام في الأقوال والأفعال التي يترتب عليها الإثم؛ والبغي: الظلم 
وتجاوز الحد فيه واخترج الإقم البق مق الفواحكق وعما مب لتظموي قلطي 
فنص على ذكرهما تأكيدًا لأمرهما وقصدًا للزجر عنهماء وذكر الخمر من باب 
التمثيل لأنه سبب الإثم» بل هي معظمه؛ فإنها مؤججة للفتن. وقال ابن كثير في - 


سورة الأعراف نا 


وقوله تعالى : «إوآن مركو بأمّرِي”"2. قال الزجاج: (موضع (أن) 
نصب- المعنى: وحرم الك" 

وقوله تعالى: ما لم مُتَزْلَ يوء سُنْطَنئًا»» قال مقاتل: (ما لم ينزل 
[, ]0 كتايًا فيه حجة لكم بآن 000 

وقوله تعالى: «إوَآن تَقُونُواْ عَلَ ألو ما لا شَلْمُونَ#4» قال عطاء عن 
عباس : (يريد: قولهم الملائكة بنات الله)”7 . 

وقال مقاتل: (وحرم أن تقولوا''؟ على الله أنه حرم الحرث 
والأنعام)”". 

وقال أهل المعاني: (هذا عام في تحريم القول في الدين من غير 


6 0 


- «تفسيره» 785/7: (وحاصل ما فسر به الاثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه» 
والبغى هو التعدي إلى الناس) اه. 
وانظر : (إعراب النحاس» 2509/١‏ ١٠5ه»‏ واتفسير ابن عطية؟ 588/6» 244894 
والقرطبي 501/17. 

)١(‏ في (ب): «إوآن تُسْرِوُوا بش مَا لر بَنرلَ). 

(؟) «معاني القرآن» ؟/ 2775 وفيه: (المعنى: حرم الله الفواحش تحريم الشرك) اه. 
وانظر: «إعراب النحاس» :»5١١ /١‏ و«المشكل» 59١/١‏ . 

0 بد نا قط مو( ): 

(4) «تفسير مقاتل» ؟7/ #5. وانظر: «معاني الزجاج» 74/1 و«تفسير الطبري' 
6 6ن 

(5) لم أقف عليه. 

50) في (أ): (يقولوا) بالياء. 

(0) «تفسير مقاتل) 7/ 4"ء وزاد فيه: (والألبان والثياب). 

(4) هذا قول الطبري 1517/48. والبغوي 75157/7ء وابن الجوزي 7/79 197. 


3 
ا 


3 قوله تعالى: «وَلِكلٍ أَمَمِ أجل الآية» معنى الأجل: الوقن 
الوق 0 المضروب لانقضاء المهل”". 

وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أن المراد بهذا أجل العذاب. وهو 
5 زضرف م 
قول ابن عباس والحسن” " ومقاتل. 

قال ابن عباس في رواية عطاء : #ولكلٌ أ جل * (يريد: وقنًا فإذا 
جاء ذلك الوقت لا يؤخر عنهم العذاس» ولا يقدم قبل ذلك 

وقال الحسن: (يريد: أجل الهلاك بعذاب الاستئصال). 

وقال مقاتل : (وَلِكلٌ أَمدٍ أجل * بالعذاب. تدا ج21 أَجلَهُة4 بالعذان 
لا يتأخرون ولا يتقدمون حتى يعذبوا. قال: وذلك حين سألوا النبى ينه 
العذاف) 22 

القول الثاني: أن المراد بهذا الأجل أجل العمرء فإذا انقطع ذلك 
الأجل «لا يََلوْرن4 بعد الأجل ساعةء وكأن القول الأول أقوى لقوله: 
لكل أَنَةِيه ولم يقل: ولكل أحد أجل. وعلى القول الثانى إنما قال: 
لعل أث4. ولم يقل لكل أحد إخبارًا عن تقارب أعمار أهل كل عصر 
حتى كأن لها أجلًا واحدًا لتقاربها. 
)١(‏ لفظ: (المؤقت) ساقط من (ب). 
إفرة انظر: «العين» 18/1 ؛ و«اللجمهرة» ؟/ 87 ,٠١‏ و«التهذيب؛١/‏ 174, و«الصحاح؛ 

٠ 7/4‏ و«المجمل» .488/١‏ و«المفردات» ص 56 » و«اللسان» /١‏ ”” (أجل). 
فرق ذكره الواحدي في «الوسيط» مالالا والرازي 0/14 عن اين عباس والحسن 

ومقاتل. وذكره البغوي ال عن أبن عباس وعطاء والحسن. 
(4) «تنوير المقباس» 4١”‏ و«الفريد» للهمدانى ؟/597. 
(5) «تفسير مقاتل» "0/١‏ 
)0 انظر : ااتفسير الرازي» 2/14 و«الخازن» ؟/ 570. وفيهما نص كلام الواحدي > 


سورة الأعراف ١1١‏ 


وقوله تعالى: هلا يسْتَاْرونَ 5 قال الزجاج: (ولا أقل من 
اعة 1 ولك كرك الشناعة لأنها أل اسماء الأوقات)!. 

وقوله تعالى : «ولا سْتَمْسُنَ4» إن قيل: ما معنى هذا مع استحالة 
اليقدم على الأجل وقت حضوره؛ وكيف يحسن قوله: «إولا يسَتَفيود بعد 
زا الأجل؟؛ قيل: هذا على المقاربة؛ لأن العرب تقول: جاء الشتاء إذا 
قارب وقته. وجاء الصيف. ومع مقاربة'"2 الأجل تصور الاستقدام» وإن 
كان لا يتصور مع الانقضاءء والمعنى: ولا يَسَْأزُونَ» عن" آجالهم إذا 
انقضت» «#ولا مسَعَرمون» عليها إذا قاربت الانقضاءء ولفظ قوله: ©#إدا جَآءَ 
الأقرك مفخعمل الم 

ه"- قوله تعالى: 9يبق: 12م إمَا يَأييدُحمْ رسلٌ رَسُلُّ صََكد» إلى آخر الآية 


- بدون نسبة. والقول الأول أظهر. وهو قول الجمهور والثاني داخل فيه ومعلوم أن 
لكل إنسان أجلًَا لا يتعداه. 
انظر: «تفسير الطبري» 1517/8ء والسمرقندي ١/578غ‏ والماوردي ؟/ 259١‏ 
وابن عطية 4/ .44١ .»59٠‏ 

. 53١/9 «معاني القرآن» ”/ 05 ومثله ذكر النحاس في «معانيه»‎ )١( 

017 لقا ف قار لل ع 0 

() في (ب): (مع). 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره» »58/١5‏ ونقله عن الواحدي السمين في «الدر» 7/6 27١84‏ 
وقال: (هذا بناء منه على أنه معطوف على لا تلزن »> وهو ظاهر أقوال 
المفسرين؛ وهذا لا يجوز؛ لأن (إذا) إنما يترتب عليها وعلى ما بعدها الأمور 
المستقبلية لا الماضية؛ والاستقدام بالنسبة إلى مجيء الأجل متقدم عليه؛ فكيف 
يترتب عليه؟ ويصير هذا من باب الإخبار بالضروريات التي لا يجهل أحد معناهاء 
وكو مانت ناد الاغار ,انيم لا يدوق اعلينع الشروك لقم: بل لا بد من 
استيفائهم إياه. كما أنهم لا يتأخرون عنه أقل زمان) اه ملخصًا. وانظر: «البحر 
المحيط) 97/4؟7. 


00 : سورة الأعراف 


مفسر ومشروح في سورة البقرة» وهو قوله: دَإمًا يَأْتََتَكُم بن هُدّى» الآ 
[البقرة: 8”]ء قال عطاء عن ابن عباس في قوله: «إيِقٌصُونٌ د عل 
يقي : (يريد: فرائضي وأحكامي. مَمَنٍ أَتَقَن» يوية: اتعاني واد 
وَأَصَلِحَ» يريد : : ما بيني وبيئهء «قَلآ حَوَفُ عَلَحَ وَلَا هُمْ َرَنون» يريد : يوم 
الفزع الأكير”” واختلف أهل المعاني في أن المؤمنين هل يلحقهم خوف 
وحزن عند أهوال القيامة؛ فبعضهم ذهب إلى : : أنه لا يلحقهم ذلك لعموم 
نفيه في هذه الآية» ا و 56 


م هر رم خرء 


ها هين صكل مرضِعة عدًاآ رَصضَعَتْ 4 الآية [الحج : .]1١‏ 

وأهَا قوله: 00 حر عَلَِمَ#: معنأه : أن أمرهم يؤول لون الأمن 
والسرور كقول الطبيب للمريض: لا بأس عليه؛ أي: أن أمره يؤول إلى 
العافية والسلامةء وإن كان في الوقت في بأس”" من علته0"» وجواب 
حا دقري روكدم ؛ كأنه قيل : فأطيعوهم. هذا قول 
الأخزعر (؟) 

قال الزجاج: (جوابه في الفاء في قوله: «إمَمن اَم و0 

وقال الزجاج: (جوابه في الفاء في قوله: «مَّمَنٍ أَنّمَن وَآصَلَمَ 


010( ذكره الواحدي في «الوسيط؛ ١//الا١,‏ والبغوي 0711/5 وفي «تنوير المقباس» 
45-4١5‏ نحوهء وجاء عند الواحدي والبغوي عنه في قوله: طقل خَوْكُ عَلَنِ» 
قال: (إذا خاف الناس» ول شُُ م عرنون» إذا حزنوا) اه 

(؟) في (ب): (فلا بأس عليه)ء وهو تحريف. 

فر انظر: «تفسير السمرقندي» 2074/١‏ والرازي »19/١5‏ والقرطبي 707/7. 

() «معاني القرآن» 71/4/87 

(9) «معاني القرآن» 8/ ع8 وانظر: «تفسير الطبري» 0١58/8‏ و«إعراب النحاس" 
"5١/١‏ و«الكشاف» ؟/ لالا“ واتفسير ابن طيقة هع و«الدر المصون" 
لوه 


سورة الأعراف ١١‏ 


وقد ذكرنا هذا( مستقصى في سورة البقرة. 
بم- قوله تعالى: مَمَنَ أَظَلَرُ مِمَنِ أنْترئ عل سه كذبا». [قال 
إلكا ("2: (فمن أكفر ممن اختلق على الله كذبًا باطلاء فجعل له صاحبة 
وولدا) ٠‏ 
وتان أبن إشبخافق أي اي م أشنع من الكذب على الله قق)”*". 


00040 


]2 قال ابن عباس في قوله : «أفْرَك عل أل كدب (يريد: جعل لله شريكا 
ود ال 

وقولة: تعالئ: م« وليك يضم تصييهم ين الكت اختلفو ختلفوا في 
معناه؛ فقال الحسن واللسدي وأبو صالح: (ينالهم ما كتب لهم من 
العذاب)”"'» ومثله روى حبان”*' عن الكلبي : «إتصيبهم يَنّ لكب (أي : 
فد الحنات) 7 


/ انظر: «البسيط» سورة البقرة:‎ )١( 

(') لفظ: (قال الكلبي) ساقط من (أ). 

(©) ذكره السمرقندي في «تفسيره' /١‏ 08 » وقال بعده: (قال بعضهم هذا التفسير خطأ 
لأنه لا يصح أن يقال: هذا أكفر من هذاء ولكن معناه» ومن أشد في كفره) اه 

(4) امعاني القرآن» 7/ 5 ”. ومثله ذكر النحاس في (معانيه» ؟/ 27٠‏ وانظر: «تفسير 
الطبري» .١178/8‏ 

(4) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

000 ذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ /ا/0١‏ بلفظ : (جعل له صاحبة وولدًا وشريكًا) اه. 

(0) أخرجه الطبري في اكير 4 من عدة طرق عن أبي صالح والحسن 
والسدي. وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ ١474‏ عن أبي صالح. 

0( حبان: هو حبان بن على العنزي الكوفى» فقيه»فاضل. ضعيف. تقدمت ترجمته. 

(9) «تنوير المقباس» 3 واتفسير عزف الهرارقة 7 . 
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والسدي بين ذلك العذاب ما هو فقال: (سواد الوجوه وزرقة 

. 5 8 0 
العيون) ١‏ لكلى 8 المح ره وتات عع د الوح هما فى ان 
عليهم في الكتاب من سواد الوجوه. وزرقة ال أ ويؤكد هذا التأويل 
: ا ا 00 004 2 
قوله: «وويوم الْقِيلِمَةٍَ ترى الذنت كزبوا عل الله وجوههم سود 44 [الزمر: 
5]. 

وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطية”" قال: (ينالهم ما كتب 
عليهم ‏ [وقد و 6 افترى على الله وجهه و وا 
بالآية» واختار الفراء هذا فقال: (ينالهم ما قضى الله عليهم في الكتاب من 

تا عه رليك 2و3ع2 

سواد الوجوه وررهه الاعين) 5 

وقال الزجاج: (معنى : «انصِيبهم يِنّ الكتبٍ» ما أخبر الله -وك- من 
جزائهم؛ نحو قوله: تَادَريُكْ نر تَلطّى»ه [الليل: 2]١4‏ وقوله: ا 
عَدَابًا صَعَدَا”*' [الجن: 0117 وقوله: «إإز آلْأََلُ ىه أَعََقَهم» الآية [غافر : 
١/ا].‏ فهذا لصيبهم من الكتاب على قدر ذنوبهم في كفرهم)”". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (أ): (سواد الوجه وزرقة العين). 

فيه في (ب): (عطاء)» وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» ١7١/4‏ بسند ضعيف عن 
عطية العوفي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

4 لفظ: (وقد كتب) ساقط من (ب). (0) في (ب): (بأن يفترى). 

(1) في (ب): (مسوده)ء وعند الطبراني :4١7/١7‏ (أنه وجهه مسود) وهو أولى . 

(0) «معاني القرآن» ١/8/ا”,‏ ونحوه ذكر مقاتل في «تفسيره» 0/7" . 

(8) في (ب): «مدلكم» بالنون وهي قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي عمروء ونافع 
وقرأ الباقون سلْكه» بالياء. انظر: «السبعة؛» ص5075. و«المبسوط) ص 2784 
و«التذكرة» ؟/ /االاء و«النشر؛ ؟7/ 97" 

)4( اامعاني القرآن» ؟/ ع وام 


سورة الأعراف 16 


وقال عبد الله بن مسلم: (أي: حظهم مما كتب عليهم من 
0006 فهذا كله قول من جعل ##نصِيهم يْنّ الْكِنَبَ»: العذاب» 
وه الكتب» على هذا القول الظاهر أنه القرآن؛ لأنه ذكر عذابهم في 
القرآن في مواضع كما ذكره''' أبو إسحاق» ويجوز أن يكون المراد 
بالكتاب اللوح المحفوظ. 

وقال سعيد بن جبير» ومجاهد”" وعطية العرفي «أوْلَجِكَ يناف نصِيبهم 
َنَ الكتت»”* (أي: ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة» ثم قرأ العوفي : 
هَِيعَا حَدَ وَوينًا حنَّ عَم الصَدَلةُ» [الأعراف: ]0 يعني : أن هؤلاء 
ممن أدركهم ما كتب لهم من الشقاوة» وإن كان فيهم أحد كتبت له السعادة 
أدركته» وعلى هذا المعنى دل كلام ابن عباس في رواية عطاء؛ لأنه قال: 
(يريد: ما سبق عليهم في علمي في اللوح الم 2716 


)١(‏ «تفسير غريب القرآن» ص/17» وهو قول مكي في «تفسير المشكل» ص84. 

(؟) في (ب): كما ذكر. 

() ”تفسير مجاهد» /١‏ 786؟07735-1 وأخرجه الطبري في (تفسيره! 1594/48؛: ١17١‏ من 
عدة طرق جيدة عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطية العوفي؛ وأخرجه 
ابن أبي حاتم ١514/8‏ من عدة طرق جيدة عن ابن عباس ومجاهد وعطية 
العرفي» وقال بعده: (وروي عن سعيد بن جبير والحسن نحوه) اه. 

(4) هنا وقع اضطراب في نسخة (ب) فوقع باقي تفسير الآية في ص ١47‏ ب. 

(0) ذكره ابن القيم كما في «بدائع التفسير» 2304/7 وقريب منه ما أخرجه الطبري 
"١:4‏ وابن أبي حاتم 0/ “1417 بسند جيد عن ابن عباس قال : (نصيبهم 
من الأعمال) وفي رواية عند الطبري قال: (ينالهم الذي كتب عليهم من 
الأعمال)»؛ وفي رواية أخرى: ( من الخير والشر)؛ وفي أخرى: (ما وعدوا مثله) 
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وقال الربيع والقرظي وابن زيد”'': (يعني: ما كتب لهم من الأرزاق 
والاعبنال وال عار فإذا فتيت وفرغوا منها م«جَةَءَهمْ رُسَلنا يولم )”7 , 

قال بعض أهل المعاني”؟ : (وهذا القول هو وجه التأويل لذكر (حتى) 
على معنى الانتهاء. يعني: أنهم يستوفون أعمارهم وأرزاقهم إلى الموت). 
فعلى هذا القول معنى (حتى) الانتهاء والغاية”؟»» وعلى القولين الأولين 
ليست (حتى) في هذه الآية التي للغاية””'» بل هي التي تدخل على الجمل 
وينصرف بعدها الكلام إلى الابتداء ك (أما)"2 و(إذا) ولا تعلق لقوله «عيَّ 
دا جََتُمْ رُسُلنا4 بما قبلهء بل هذا ابتداء خبر أخبر عنهم كقوله : 


)01 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 171/8 من عدة طرق عن الربيع بن أنس» ومحمد بن 
كعب القرظي وابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 0141/7/5 عن الربيع والقرظي. 
وانظر: «الدر المنثرر» #/ 187. 185. 

(؟) في (أ): (رسلهم). 

(9) ومنهم الطبري في «تفسيره» 171١7‏ وقال ابن كثير في «تفسيره» 7/ /771: (وهذا 
القول قوي في المعنى والسياق يدل عليه) اه. 

(4) يعني أن مجيء الرسل للتوفي كالغاية لحصول ذلك النصيب فينبغي أن يكون 
حصول ذلك النصيب متقدمًا على حصول الوفاة والمتقدم على حصول الوفاة ليس 
إلا العمر والرزق. أفاد ذلك الرازي فى "تفسيره» 4١/١ل.‏ 

(5) نقل قول الواحدي السمين في «الدر» 7٠١/0‏ ثم قال: (هذا غير مرضي منه 
لمخالفته الجمهور؛ إذ الغاية معنى لا يفارقهاء وقوله: لا تعلق لها بما قبلها ممنوع 
على جميع الأقوال التي ذكرها. والظاهر أنها إنما تتعلق بقوله «ايَنَاُحَ نَصِييهُم») 
اه. ملخصًا. 

(1) قال سيبويه في «الكتاب» #/ :18-1١1/‏ (حتى صارت ههنا بمنزلة إذاء وما أشبهها 
من حروف الابتداء) أهء وانظر: «حروف المعاني») للزجاجي ص 0214 و«معاني 
الحروف» للرماني ص5١١.‏ ص1548١.,‏ و«المغني» لابن هشام .178/١‏ 


سورة الأعراف ١١‏ 


ويؤكد القول الأول أن ذكر عظم الظلم يقنتضي ذكر عن 


)5غ( البيت للفرزدق في «ديوانه» »41/١‏ وعجزه: 


00 


كان آنافا نشل أرمجاشِيم 

وغواافي «الكتاب» 218/7 و«الأصول» 476/١‏ . وانزهة الأعين» لابن الجوزي 
ص755: و«المغني» لابن هشام ١‏ وبلا نسبة في: «المقتضب» 2594/7 
وامعاني الحروف» للرماني ص .١56‏ و«الموضح في التفسير» للحدادي ص5 6؛ 
وهرصف المباني» صل/!76؛. و«الدر المصون» 6/ .5١١‏ 

وكليب: هو ابن يربوع بن حنظلة بطن من ربيعة من عامر بن صعصعة؛ وهو رهط 
جرير. انظر: «نهاية الأرب» ص27”57 ونهشل: بطن من حنظلة من تميم. انظر: 
«نهاية الآرب» ص .7/١‏ ومجاشع : بطن من دارم من تميمء وهو رهط الفرزدق. 
انظر : «نهاية الأرب» ص785. والشاهد: حتى كليب». حيث جاءت (حتى) حرف 
ابتداء.» ودخلت على الجملة الاسمية» وانظر: «شرح شواهد المغني» للسيوطي 
/١‏ » و«الخزانة» 9/ 0/!ا5. 

والظاهر والله أعلم هو عموم ما كتب عليهم من أجل وعمل ورزق في أم 
«الكتاب». وهو اختيار ابن القيم كما في «بدائع التفسير) 509/7-١١5ء.‏ فقد ذكر 
عامة الأقوال التي ذكر الواحدي ثم قال: (والصحيح القول الأول وهو نصيبهم 
الذي كتب لهم أن ينالوه قبل أن يخلقواء ونصيبهم يتناول الأمرين» نصيبهم من 
الشقاوة. ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابهاء ونصيبهم من الأعمار التي هي 
مدة اكتسايها. ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على ذلك؛ فعمت الآية هذا 
النصيب كله. وذكر هؤلاء بعضه. وهؤلاء بعضه هذا على القول الصحيح» وأن 
المراد ما سبق لهم في أم «الكتاب»» ولهذا القول وجه حسن وهو أن نصيب 
المؤمنين من الرحمة والسعادة» ونصيب هؤلاء من العذاب والشقاوة؛ فنصيب كل 
فريق منه ما اختاروه لأنفسهم وآثروه على غيره»؛ كما أن حظ المؤمنين منه كان 
الهدى والرحمة فحظ هؤلاء منه الضلال والخيبة» ٠‏ فكان حظهم من هذه النعمة أن 
صارت ثقمة وحسرة عليهم) اه. ملخصًا. 3 


27 سورة الاعراف 


ورك - 


وقولة تعالى + طون انيه ةا الوك جو قال س0 
والخليل: (لا يجوز إمالة حتىء وإلَّاء وأماء 7 ألفات ألزمت الفتم, 
لأنها أواخر حروف جاءت لمعنى ففصل بينها”' وبين أواخر الأسماء التي 
فيها الألف نحو حُبْلَى وهدى. إلا أن (حتى) كتبت بالياء لأنها على أربئة 
أخزفت فأشيهت )0 

وقال بعض النحويين: (لم يجز إمالة (حتى) لأنها حرف لا ينصرف 
والإمالة ضرب من التصرف)2©0). 

قال ابن 0 حي ذا عابم رسلنًا ووعبمَ »* (يريد: الملائكة 
يقبضون أرواحهم)””* 0 أينَ ما كْثْرٌ تَدَعُونَ من دون أله » سؤال 
تبكيت وتقريع » قَالوا صَلُوا عَنَا أي بطلوا وذهبواء «#وَسَبِدُوا عل نشي 
ع مي كفيس ا ١‏ اعترفوا عند معايئة الموت وأقروا على أنفسهم 
بالكفرء قال ابن عباس في هذه الآية: (يريد: أن الموت قيامة 


> وانظر: «معاني النحاس» "/ 5 و«تفسير السمرقندي» .07957/١‏ والماوردي 
1 والبفوق 1377/7؛ وابن عطية 055/7: وابن الجوزي "/ 197. 
والرازي 4 لاء الاء والقرطبي 7ا/ 707. 

)١(‏ «الكتاب» 4/ ٠0‏ وفيه قال: (ومما لا يميلون ألفه (حتى) و(أمّا) و«إلّا) فرقوا 
بينها وبين ألفات الأسماء نحو حبلى وعطشى. وقال الخليل: لو سميت رجلا بها 
وامرأة جازت فيها الإمالة) اه. وانظر: «المقتضب» 7/7ه 

إفة في (ب): (بينهما). 

(9) هذا نص الزجاج في «معانيه؛ 728/7”. وانظر: «إعراب النحاس» 31١١/١‏ 
و«التكملة» لأبي علي ص9578؛ و«الكشف» لمكي /١‏ 197. 

0 ذكر الرازي فى «تفسيره» /١4‏ ١لا‏ مثله. 

(0) "تنوير المقبان : ف وذكره الواحدي في «الوسيط» ١98/١‏ . 
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50 والموت راحة المؤمن"'' هذا قول أهل التفسيرء وذقب 

يعض أهل المعاني : (إلى أن هذا يكون في الآخرة» ومعنى قوله: «إحكة 
ع يتئم يشنتا» أي: ملائكة العذاب طيتيْ أي: يتوفون عدتهم 
وفاة الحشر إلى النارء على معنى: يستكملونهم جميعًا لا يغادرون منهم 
أحدًا). 

وذكر الزجاج هذه الوجه'"' في أحد قوليه. 

وهذا يحكى عن الحسن”" أيضًا 

م"- قوله تعالى: ظتَالَ أَدْمُنُواْ ف أُمَرِ» الآية. الله تعالى يقول ذلك» 
أخبر عن نفسهء كذلك قال أهل التفسير. ظ 

وقال مقاتل: (هو من كلام خازن النار)”*) 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» /١5‏ ال. 

(1) «معاني القرآن» ؟/ ه7*5-7. وقال: (هو أضعف الوجهين) وكذلك ذكر القولين 
النحاس فى «معانيه») 7/ 715-11 

(9) ذكره هوه الهوارغ فى «تفسيره» 17/7ء والماوردي 7/7١775ء‏ وابن الجوزي 
,١45 /*‏ والرازي 71 والأول أظهر وهو ما رجحه جمهور المفسرين» 
والمعنى يتمتعون في الدنيا بقدر ما كتب لهم حتى إذا جاءهم ملك الموت 
وأعوانه يتوفونهم عند الموت أقروا على أنفسهم بالكفرء وانظر: «تفسير الطبري» 
6 >», والسمرقندي ,0578/١‏ والبغوي 23771//7 وابن عطية 4457/0. 

000 «#تفسير مقاتل» 5/7" وهو قول السمرقندي في «تفسيره» 208/١‏ وابن عطية 
5 وقال ابن الجوزي "/ :١1944‏ (إن الله تعالى يقول لهم ذلك بواسطة 
الملائكة لأن الله تعالى لا يكلم الكفار يوم القيامة) والأول أظهر وهو اختيار 
جمهور المفسرين. 
انظر: «تفسير الطبري» .١7/8‏ والبغري “778/7: والزمخشري ”/4لاء 
والقرطبي / 5 ١5؟.‏ و«البحر' 5/ 198. 


55 سورة الأعراف 


وقوله تعالى: لف أُمَرِ4: قال عطاء: (يريد في النار مع أمم)') 
وعلى هذا في الآية تقديم وتأخير ومجاز”) لأن التقدير: ادخلوا في النار 
مع أمم قد خلت من قبلكم واستعمال (في) بمعنى (مع)”© مجاوز©, 
ويمكن أن يقال: قوله: طإف أَمَرِ» من صلة «انشلا. وقوله”* في اناري 
من تمام '' صفة الأممء يقول: ادخلوا في أمم في النارء فلا يكون في الآية 
تقديم ولا تأخير ولا مجاز'". 

وقوله تعالى : ما دَحَلتَ أمَةُ4 يعني النار لمت أُعترا4 [قال الفراء : 
(يعني : التي سبقتها إلى النارء وهي أختها]”” في دينها لا في النسب). 


)١(‏ لم أقف عليه؛ وهو قول ابن قتيبة في «تفسير الغريب» ص ٠177‏ ومكي في «تفسير 
المشكل»؟ ص85» وقال النحاس في «معانيه» '/ ؟: (قيل معنى (في) معنى (مع) 
وهذا لا يمتنع ؛ لأن قولك: زيد في القوم معناه مع القوم. ويجوز أن تكون (في) على 
بابها) اه. 

(90) لفظ: (ومجاز) ساقط من (أ). (9) لفظ: (مع) ساقط من (ب). 

(4) مجاوز أي -جائز- وانظر: «حروف المعاني» للزجاجي ص”287: و«رصف 
المباني» ص 187. و(مغني اللبيب» .4548/١‏ وقال الرماني في "معاني الحروف» 
ص5 95: (زعم الكوفيون أنها تكون بمعنى (مع) والبصريون يقولون (في) على 
بايها) وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» :"48/١‏ (والعرب تضمن الفعل معنى 
الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض 
والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين) اه. 

(5) في (ب): (فقوله). 

(0) في (ب): (مع تمام). 

00 وهذا هو الظاهرء واختيار الجمهور. انظر: «تفسير الطبري» 8/ 177 و«الكشاف'» 
”/ ثلاء وابن عطية 8/ /481 , و«البحر؛ 5/ 5840؟. و«الدر المصون» 0/ ."١7‏ 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)0( المعاني القران» ١/8/ا”.‏ 


سورة الأعراف ش ١‏ 


قال ابن عباس : (يريد: يلعنون من كان قبلهم)”"". 

وقال الزجاج: طلَمْنتَ أختَا»؛ (لأنهم ضل بعضهم باتباع بعض)'". 

قال مقاتل: (كلما دخل أهل ملة النار لعنوا أهل ملتهم» يلعن 
المشركون المشركين» ويلعن اليهود اليهودء وكذلك النصارى» 
والمجوس» والصابئون» ويلعن الأتباع القادة» يقولون: لعنكم الله 
أنتم غررتمونا حتى أطعناكم)” ". 

وقوله تعالى: حَيَّهَ إذَا أَدارَكُا فيا جيعا» ؛ «أدارَكُوا» أي : 


ب م و رو 


تداركوا» والكلام فيه كالكلام في قوله : 1 [البقرة: 7/ا]» وقد 
©2: ومعنى تداركوا: تتابعوا'''» وتلاحقواء قال ابن عباس: (توافوا 
فيها جميعًا)”" . 


.194 /7 وابن الجوزي‎ 114/١ ذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» 7/ +"". 

(6) «تفسير مقاتل» 75/7 وأخرجه الطبري 8/ 17 وابن أبي حاتم 6/ 1416 يسند 
جيد عن السدي. 

(4) جاء في النسخ: (ادارأتم)» وهو تحريف. 

(8) انظر: «البسيط» البقرة: 7/. 

(1) (اداركوا) أصله (تداركوا) فأدغمت التاء في الدال واجتلبت الألف ليسلم السكون» 

وتدارك القوم أي: تلاحقوا وتتابعوا رلك اعرف أولجع, انظر : «العين» 65/ 037373710 

و«الجمهرة» 75/17”. و«تهذيب اللغة» 2١١9/8/7‏ و«الصحاح» 22/5 

و«المجمل» 777 ”. و«المفردات» ص١‏ ا؟7ء و«اللسان» ع/ 1. (درك). 

اتنوير المقباس» 7/ 47. وفيه: (اجتمعوا في النار) اه. 

(0) يعني قوله: #جمِيعًا» انظر: «معاني الزجاج؛ 5/1 و«إعراب النحاس' 
0/:» و«المشكل» لمكي .190/١‏ 
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وبالأولى : 0027 227 986 5 لون يعو الذين 
كانوا في آخر الزمان» الوه » يعني : الديقخ شرعوا لهم ذلك 
النين)"". وقالا مات ف :عد اير يعني : آخرهم دخولا النار وهم 
الأتباع الأول »4 دخولا وهم 20 وتأويل هلا را- جع إلى معنى 
القول الأول؛ لأن ' آخرهم دخولا النار هم الأتباع, 0 
فالمعنى على القولين جميعًا : قالت الأتباع للقادة: «#رينا مولا أصَلوناي ”2 

قال ابن عباس: (لأنهم شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إلهاء 
260 4 عم عَذَه) َعَمًا من الثار عه قال: : يريد أضعف عليهم العذاب بأشد مما 
0 0 


وأما معنى الضعف فقال أبو عبيدة: (هو مثل الشيء مرة واحدة). 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛» 8/ 4/ا١ء‏ وابن أ حاتم ١541/6/6‏ يسند جيد. 

(5) «تفسير مقاتل» 7507/17. 

فيه ففي (ب): (إلا أن)ء وهو تحريف. 

(غ) 1 ااتفسير الطبري» . وم معني الزجاج» الا و«النحاس») رتوار 

تفسير السمرقندي» ,.54١ /١‏ والماوردي 777/7. 

)0( 2 الواحدي في «الوسيط» ١/4/ا١,‏ وابن الجوزي في «تفسيره» 9/ .١48‏ 

() في «مجاز القرآن» 1 (أى: عذابين مضعف فصار شيئين)» وفى «تهذيب 
اللغة؛ 75١١87‏ عن أبي عبيدة قال: (معناه يجعل الواحد ثلاثة) 7 وضعف 
الشيء -بالكسر- مثلهء ويقال مثلاه. وضعفاه مثلاه. وأضعافه أمثاله. وقال 
الخليل في «العين» 0١‏ ا(التضعيف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو 
أكثر) اه 
وانظر: (الجمهرة»؛ 2907/7 و«الصحاح» 0١9٠/4‏ و«المجمل» 5”17/7, 
و«المفردات» صخ ٠‏ 6ةء و«اللسان») 7084/6 (ضعن). 


سورة الأعراف م١‏ 


قال الأزهري: (الذي قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله الناس في مجاز 
كلامهم. وقد قال الشافعي -رحمه الله- ما يقارب هذا في رجل أوصى 
فقال: (اعلزا لذن كف ا نصيت ولذي :قال نيعظى مله رفن )3 

قال الأزهري : والوصايا يستعمل فيها العرف وما يسبق إلى الأفهام. 
فأما كتاب الله فهو عربي مبين» ويرد تفسيره إلى موضوع كلام العرب الذي 
هو صيغة ألسنتهاء والضعف في كلام العرب المثل إلى ما زادء وليس 
بمقصور على مثلين» وجائز في كلام العرف أن فول هعذا عدن أي 
مثلاه وثلاثة أمثاله؛ لأن الضعف في الأصل زيادة غير محصورة» ألا ترى 
قول الله!" قب : اءَأْكَيكَ م جره ألصَمْفٍ يما عملأ [سبأ: 017 ولم يرد 
مثلا ولا مثلين. وأولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله؛ لقوله تعالى: هَمّن 
جَلهُ للد َم عَمْرٌ أَنكَالها » [الأنعام: »]17١‏ فأقل الضعف محصور وهو 
المثلء وأكثره غير محصور)”*؟. 

ونحو هذا قال الزجاج في هذه الآية: مَنَاتِمْ عَذَابَا صَعَمَا» (أي : 
عذابًا مضاعفًا؛ لأن الضعف في كلام العرب على ضربين أحدهما : 
العخزوه لاحن اندر كونانن امد لفتمات الف أ اد إلى 
ما لا يتناهى). ١ ١‏ 


00 انظر: «المجموع» 6/ 254875-8٠‏ وهروضة الطالبين» ١98/86‏ وفيهما: 
(الضعف عند الشافعية هو الشىء ومثله» فإذا أوصى بضعف نصيب ابنه وله ابن 
واحدء فهي وصية بالثلثين) 5 وانظر: «تفسير الرازي» /١5‏ 5/. 

() في «تهذيب اللغة» 7١18/8‏ (ضعفاه). 

(9) في (ب): (قول الله تعالى). (4) انظر: «تهذيب اللغة؛ /1118. 

«معاني القرآن» للزجاج 8/ لالالاء وقوله: (أي زيادته..) غير موجود فيه. 

5) في (ب): (أي زيادة). 


فأما اللام في قوله: 8لِأْولنهُمْ4. فقال الزجاج: المعنى: (قالت 
اخزاهم :يا ربناتهولاء أضلونك لأولاهم أي تعني أولاهم)”") فعلى هذا 
ليست اللام من صلة القول؛ لأنهم قالوا لله تعالى: «إريا مول أصثراي, 
ولم يقولوا لأولاهم شيئاء ولكن اللام لإبانة”" أنهم عنوا بقولهم : «مزلا, 
َصَلُوا 4 أولاهم وهم القادة. فاللام هاهنا لام (أجل) أي لأجلهم 
ولإضلالهم إياهم قالوا: ربا مول أصلرا4. فقال الله تعالى: لِك 
ضِعَفٌ)ه ) قال ابن عباس: (يريد: لأولاكم ضعف ولأخراكم عذاب 
مضعف)”" . ش 


قال الزجاج: (أي: للتابع والمتبوع لأنهم قد دخلوا في الكفر جميعًا 
أي : لكل عذاب مضاعف. 

وقوله تعالى: #رَلكن لَا تَنْلَمنَه. أي: ولكن لا تعلمون أيها 
المخاطبون ما لكل فريق منكم من العذاب» ويجوز: ولكن لا تعلمون يا 
أهل الديا يا عفداو 197 


0 10 سك( 

)١(‏ «معاني القرآن» ؟57/5م”, وعليه اللام للتعليل أي لأجل ولا تكون للتبليغ؛ لأن 
خطابهم مع الله لا معهم. انظر: «الكشاف» ”8/7لاء و«الدر المصون» ."١6/6‏ 

(0) في (): (ولكن اللام بإنه أنهم عنوا). 

(9) في (أ): عذاب ضعف. والأثر لم أقف عليه؛ وفي «تنوير المقباس» 7/ 244 قال: 
(لكل واحد منهم ضعف) أه. 
وقال الماوردي في "تفسيره» 1777/76 (أي: فلكم أيها الأتباع ضعف العذاب 
وهذا قول الجمهور وإن ضعف الشيء زيادة مثله) اه. وانظر: لبدائع التفسير" 
711/1. 

(4) هذا كله قول الزجاج في «معانيه» ؟/ لالاا. وانظر: «تفسير الطبري» 8/ 11/4. 
وامعاني النحاس» 775/7. و١تفسير‏ السمرقندي» .040/١‏ 


سورة الأعراف م6١1‏ 


ومن قرأ" بالياء فمعناه: ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق 
4 فيحمل الكلام على (كل)؛ لأنه وإن كان للمخاطبين فهو اسم 

ظاهر ا على اللفظ دون المعنى ". 

قوله تعالى: ما كنت لَك عََِِِا ون فَضْلٍ». قال الضحاك: 
(لأنكم كفرتم كما كفرناء 5500 شرع سواء»؛ وفي العذاب 
ا 

وقال أبو مِجْكر*©: (فما لكم علينا من فضل في ترك الضلال)""'. 

«4- قوله تعالى: «إنَّ اريت كَذَبوأْ يَايينا». 

قال أبو إسحاق: (أي: كذبوا بحججنا”"' وأعلامنا التي تدل على نبوة 
الأنياة تود انه كلق . 


)١(‏ قرأ عاصم في رواية أبي بكر : طوككن لا يَْلمُونَ4 بالياء على الغيبة» وقرأ الباقون 
بالتاء على الخطاب. انظر: «السبعة» ص 278١‏ و«المبسوط) ص 2١18٠0‏ و«التذكرة» 
7 » و««التيسير؛ ص١١١»‏ و«النشر؛ 1929/7. 

(؟) هذا قول الزجاج في «معانيه» 7/ لالاا» والنحاس فى (معانيه» "/ 337. 

() هذا قول أبي علي في «الحجة»؛ 2١7/5‏ وانظر: المعانى القراءات» »4٠8/١‏ 
و«الحجة» لابن لل م3 و«الكشف» ١/؟457.‏ ْ 

(5) ذكره بدون نسبة السمرقندي فى «تفسيره؛ 265٠ /١‏ و«الثعلبي») ,, والبغري 

.778 

أبو مَكُلرَة لاحئ بح حميد بن:سعيد' السدوسى البصري» إمام» تابعي + ثقة. 

(1) أخرجه الطبري 8/ 217/8 وابن أبي حاتم 18177/0 بسند جيد بلفظ: (يقول: فما 
فضلكم عليناء وقد بين لكم ما صنع بنا وحذرتم؟) اه. وذكره السيوطي في «الدر' 
*/ 4 16. 

الاأحقن راض 

(معاني الزجاج» 07/7”. وانظر : «تفسير الطبري» 76/4 .١‏ والسمرقندي .08٠/١‏ 


525 سورة الأعراف 


#رَاسْتَكبوأ عَنَآ4. معنى الاستكبار”'2: طلب الترفع بالباطل» وصفة 
تقر صفة ذم في جميع العباد. ومعنى لإوَأْسْتَكوأ ع4 ترفعوا”" عن 
الإيمان بها والانقياد لأحكامها. 


وقوله تعالى: «إلا الْنَتَمْ الم أرب ألشَمد4؛ قرأ(" أكثر القراء 
4 بالتاء والتشديد» ووجهها قوله: «مُفَئَسََ لَمُ الْأَوبُ» [ص: ]5١‏ 
فقياس «إمُفنحَةَ» تُمَنَم وقرأ أبو عمرو «اتفئخ » خفيفة» وحجته 
قوله : م فحنا عَلِيهمَ 94 ت شو 4# [الأنعام : 4 «#مفتحنا أن 
َلسَّمَةِ» [القمر: ١١]ء‏ [وقرأ حمزة والكسائي يْمْتَحُ» بالياء خفيفة, 
لتقدم الفعل . 

ومعنى : «إلا نمدم للم أب التمَة4 ]27 لا تصعد أعمالهم إليها. 


000 الكبر -بكسر الكاف وسكون الباء- والتكبر والاستكبار تتقارب: وهو العظمة 
والإعجاب بالنفس وأعظمه الامتناع عن قبول الحق معاندة وبطرًا. 
انظر: «العين» "5١/8‏ و«الجمهرة؟ ١//االل‏ و«تهذيب اللغة) "٠94١/8‏ 
و«الصحاح» الى و«المجمل») / كلالاء و«المفردات» ص555,» و«اللسان» 
808/5" (كبر). 

(5) في (ب): (وقفوا). 

(5) قرأ أبو عمرو: ظتفتَحُ4 بالتاء مع إسكان الفاء وتخفيف التاء الثانية» وقرأ حمزة 
والكسائي مثلها إلا أنه بالياء: ميقم ». وقرأ الباقون: طنْتتَمُ» بالتاء مع فتح 
الفاء وتشديد التاء الثانية. انظر: «السبعة؛ ص0٠258‏ و«المبسوط؛ ص١18ء‏ 
و«التذكرة» ؟/8١9-41١4,‏ و"التيسير» ص١١3٠1ء‏ و«النشر» ”7/7 759. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)0( ما تقدم هو قول أبي على في «الحجة» ,19-١8/4‏ وانظر: «معاني القراءات"» 
٠/١‏ . و«إعراب القراءات» ١/٠8قء‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص 2.787 
و«الكشف) .457/١‏ 


سورة الأعراف ١‏ 


قال ابن عباس : (يريد: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لشيء مما 
بويفولة )”21 وها قزل أكتر المسوين”. 

وقال السدي””© وغيره؟2: (لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء» وتفتح 
لأرواح المؤمنين) ٠.‏ 

يدل على صحة هذا التأويل ما روي في حديث طويل: «أن روح 
المؤمن يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة الي 
كانت في الحسد الطيب» فيقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة» 
وفع لروح الكافر فيقال لها: ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب 
السماء)*'. 


)١(‏ أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» ص؟7١١»ء‏ والطبري 0177/8 وابن أبي حاتم 
٠/8‏ من عدة طرق جيدة. 

(؟) ومنهم الفراء في «معانيه») 7/4/١‏ وأخرجه الطبري :١77/8‏ من طرق عن 
مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. 

() أخرجه الطبري 8/ 5/ا١»‏ وابن أني حاتم ١4/5/60‏ بسند جيد. 

(5) أخرجه الطبري 24 ,.١75‏ وابن أبي حاتم ١575/8‏ بسند ضعيف عن 
الضحاك عن ابن عباس. 

() أخرجه ابن ماجه في "سننه» رقم (4151) كتاب الزهدء باب: ذكر الموت 
والاستعداد لهء بسند جيد عن أبي هريرة» وأخرج أبو داود الطيالسي في «مسنده» 
ص”7١١٠-"١٠.‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» 8/ 268٠‏ وأحمد في «المسندا 
7888-43/4., وأبو داود رقم (ه/اة) كتاب السنةء باب: في المساءلة في 
القبر» والطبري 8///ا١»‏ والحاكم في «المستدرك» ١/لا"-٠5»‏ من عدة طرف 
عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- ل نحوهء وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين) أه. وله شواهد وطرق أخرى ذكرها السيوطي في 
«الدر» / 680٠ء‏ وانظر: مرويات الإمام أحمد في «التفسير» 5/ ٠١-1١١5‏ 
وه/ا١1-ملا١اء‏ وص40-475. 


الأعر اذ 
١78‏ حور اللعراته 


وأجمل الزجاج كل هذا فقال: (أي: لا تصعد أرواحهم ولا أعمالهم 


ماع 8 2030 
إلى السماء؛ لآن أعمال المؤمنين وأرواحهم تصعد إلى السماء)”'"'. 


و 
م د م 


وقوله تعالى : «إولا يدَحْلُونَ ألْجَنَةَ حَيَّ يَلِجَ لْلَمَلُ في سَرْ ايا » ؛ الولوج 


معتأه : الدخول» والإيلاج : الاموال 07 وسئل ابن مسعود عن الجمل 
فقال: (الجمل: زوج الناقة)”” . 


000 


فق 


فة 


(معاني القرآن» ؟/ لالالا, وهذا القول هو الظاهر واختيار جمهور المفسرين ومنهم 
الطبري 2١7/77/48‏ وابن عطية 8017/86 وابن كثير 558/7., ولا مانع من حمل 
الآية على ما يعم الأرواح والدعاء والأعمال ولا ينافيه ورود ما ورد من أنها لا 
تفتح أبواب السماء لواحد من هذه فإن ذلك لا يدل على فتحها لغيره مما يدخل 
تحت عموم الآية» أفاده الشوكاني في «فتح القدير؛ 0149/7 وانظر: «معاني 
النحاس» ؟/ 5 و«تفسير القرطبي» 07١5/17‏ و«بدائع التفسير» 7/7 717. 
انظر: «الجمهرة» .4945”/١‏ و«تهذيب اللغة» 989/4"*, و«١الصحاح"»‏ ع2 
و«المجمل») 14//ا97, و«المفردات») ص887: و«اللسان» 5911/8 (ولج). 
أخرجه عبد الرزاق في (تفسيرهة ١/؟79/‏ 21579 والطبري .١/8/8‏ من عدة طرق 
جيدة إلا أنه مرسل ؛ لأنه من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وهما لم يسمعا من 
أبن مسعودء انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم صة وص©9١5»‏ والأثر ذكره 
السيوطي في «الدر؛ 6/ :١81/‏ (وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور والفريابي وعبد بن 
حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والطبراني في «الكبير» ) وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /ا/ م وقال: (رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح 
إلا أن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود واللأخرى ضعيفة) اه . 

(والجمل) -بالفتح وتخفيف الميم-: معروف وهو زوج الناقة وهو الظاهر وقول 
جمهور المفسرين وذكر أثر ابن مسعود الزجاج في «معانيه» 778/7, والنحاس في 
(معانيه) / 6" وقالا : (كأنه استجهل من سأله عما يعرفه الناس جميعًا). 


وانظر : لمعانى الفراءه؛ ١/ةلالال‏ واتفسير السمرقندي» .05٠/١‏ واتفسير 
الماوردي» 7771/7. 


سورة الأعراف )| 


2 : زهر©6 
قال ال (وإنما يستحق هذا الاسم ا ل 
5 عم 7 ع8(2) 
والعي ثقب الإيرة. ويقال ايضا: بالضمء وبه قرأ ابن سي رين ٠‏ 


وكل ثقب في البدن لطيف فهو سم؛ وجمعه سموم. 


0 ل ا 6 1خ يك توم هج دع (ه) 


ومنه قيل : السم القاتل ؛ لأنه ينفذ بلطفه في مسام البدن حتى يصل إلى 
القلبء وطكتِييؤٌه0': ما يخاط بهء قال الفراء: (ويقال: خِيّاط ومِخحْيّط 


»غ44١/١ و«الجمهرة»‎ 2١5١/5 وانظر «العين»‎ 2568/١ «تهذيب اللغةه‎ )١( 
,و«'المفردات)») ص”١7» و«اللسان»‎ «0١ و«الصحاح» 5315 .» و«المجمل»‎ 
(جمل).‎ 7 

(9) يول البغين يتك زول فطر نابه أي: انشق وطلع. انظر: «اللسان» "97/1١‏ (بزل). 

() السّمٌ -بفتح السين وضمها لغتان- قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن»؛ :1١54/١‏ (كل 
ثقب فهو سَمٌّ والجميع سموم) وانظر: «الجمهرة» 2١18/١‏ و«تهذيب اللغة» 
الا و«الصحاح» ه/ *ه » ««المجمل» ؟/ 566. و«المفردات» 
ص5 57. و«اللسان» 5١١7/5‏ (سمم). 

(4) ذكرها النحاس فى «معانيه»؛ 5/7. وابن عطية 6/ ,»08٠‏ والرازي 5١/"الاء‏ 
والقرطبي 0 وهي قراءة جماعة منهم ابن مسعود وأبو رزين وأبو السمال 
وقتادة وابن محيصن وطلحة بن مصرف» انظر: «مختصر الشواذا ص24 و«زاد 
المسير» #*/148. و«البحر» 59!//5؟. 

)0 ليس في «ديوانه»» وهو فى «تفسير الطبري» »١78/8‏ و«الدر المصون» 8/6١5»؛‏ 
و بذ نسبة فى «اتهذيب اللغة؛ 19/57/7». و«اللسان» 8/ 7١١7”‏ (سمم) ويعني 
بسميه : ثقبى - أفاده الطبري. 

(9) الحَيْطء لع الكاء وسكرن"الناء؟ واشن الختوظ معروف ,رهى السلك والنقياط 
والمخيط : الآبرة وما يخبط به . 
انظر: «العين؟ 97/5اء و«الجمهرة؛ 23١١/١‏ و«تهذيب اللغة» 9355/١‏ - 


ا سورة الأعراف 


كما يقال إزار ومِتّْزر ولجاف ومِلْحف وقناع ومِقْنع). 20 

قال الزجاج: (والمعنى: لا يدخلون الجنة أبدًا)”". 

قال ابن الأنباري : (وإنما خص الجمل من بين الحيوان بالذكر إذ كان 
أكثر :شان عند العرب من سائر الدواب» والعرب تقدمه في القوة على 
سائرها من أجل أنه يوقر بحمله وهو بارك فينهض بهء ولم تر العرب أعظم 
0 جد ما اخ 3 ال 

وقال أهل المعاني””': علق الله تعالى'2 دخولهم الجنة بولوج الجمل 
في سم الخياط. فكان ذلك نفيًا لدخولهم الجنة على التأبيد» وذلك أن 
الغرت ]3 علق عا تيون كوه رما لا يحور كودة امعان عون" دلق 
الجائز الكون؛ كما يقال: لا يكون هذا حتى يَشِيبَ العُرَابِء وحتى ينض 
القار وكما قال الشاعر : 


ِِ و«الصحاح» 31/7 ولمجمل اللغة؛ :”٠8/“”‏ و(المفردات؟ة ص5٠‏ 
و«اللسان» ١07/8‏ (خيط). 

)00( اامعاني الفراء» ١/94!ا”؛‏ ومثله ذكر الطبري حلمم .١‏ 

() «معاني القرآن» 8/7”اء وهو قول عامة المفسرين. انظر: «الطبري» 2178/8 
والمعاني النحاس» ”/ 270 والسمرقندي ,54٠/١‏ والماوردي 7/7 777. 

90) كذا في النسخ : #منها») أي الجمال» والأولى (منه) أي الجمل. 

ع ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» .١97/7‏ 

(6) ذكره الخازن 1 عن بعض أهل المعاني. 

() لفظ: (تعالى) ساقط من (ب). 

0) في (ب): (استحال دون). 

0 ذكره ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن؛ ص01177: وقولهم: (لا يكون هذا حتى 
يثسيب: الخراب ويبيض القار) يتمثل به في اليأس عن الشيء. انظر: اجمهرة 
الأمثال؛ 05/١‏ و«المستقصى» للزمخشري 09/7. 


سورة الأعراف ل 


إذا شَابَ العُرابٌ ال اي وفنا العا 6لا و اللي 

وقوله تعالى : «رَحَدَلِكَ تَجْرِى الْمَجْرمِينَ». قال الزجاج: (أي: ومثل 
الذي وصفنا «يجَرِى الْمُجَرمِينَ4” "2 قال: والمجرمون -والله أعلم- هاهنا 
إيكائرون؟ لأن الذي ذكر من قصتهم التكذيب بآيات الله والاستكبار 


00 

- قوله تعالى: لم يّن جَهَمَّ مِهَادٌ وين فوقَهمْ عَوَاشِْ*. 

قال :اللدة : (المهادة اسم الل من المهد كالأرض لي" الله 
مهادًا للعباد»ء وجمع المهاد: ا اا الأزهرف: (أصل 
المهد في اللقة التوتيية ويقال للفراقن مها هلوت زقه ”7 , 

والقوائر 1 دمع غاعيةء .وهي كل .ها يقفاك أي يجللك”7. 


)١(‏ الشاهد في «تفسير الماوردي» ”2717/7 و«اوضح البرهان» للغزنوي "/ ”لاء 
و«تفسير الخازن» ”/779» و«الدر المصون» 7٠١/6‏ من غير نسبة» وفي حاشية 
وضح البرهان أفاد أنه للقارظ العنزي ونسب لتميم الداري. 

(0) لفظ: (نجزي المجرمين). ساقط من (أ). 

فرق «معاني القرآن» 2778/7 ومثله ذكر النحاس فى «معانيه»؛ 2757/7 والسمرقندي 
1١‏ :» وقال الطبري :18١/8‏ (يقول: وكزتك شب الذي أجويوا في الدنيا ما 
استحقوا به من الله العذاب الأليم في الآخرة) أه 

(4) في (ب): (أجمع). (0) في (أ): (جعله). 

69 اتهذيب اللغة» 7/5 »"551١‏ وانظر: «العين» #/ 27-١‏ و«(الجمهرة» 7/ 2746 
و«الصحاح» 22 و«المجمل) ”/86ان4 و«المفردات» ١م”,»,؛‏ و«اللسان) 
/// 87 (مهد). 

0 «تهذيب اللغة» 417١/4‏ (مهد). (8) فى (ب): (والغواش). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 2771/7/7 زالغتييا» 5:» و«المجمل» 2345/79 
و«المفردات» ص75. و«اللسان» 6097/5؟؟7 (غشا). 


55 سورة الأعراف 
وظجَهَمُ» لا ينصرف لاجتماع التأنيث فيها والتعريف. قال بعض أهل 
اللغة: (واشتقاقها من الجهومة. وهي الغلظء يقال: رجل جهم الوجه. 
غليظه؛ فسميت بهذا"'' لغلظ أمرها في العذاب» نعوذ بالله منها)". قال 
المفسرون في هذه الآية: (هذا””© إخبار عن إحاطة النار بهم من كل جانبء 
فلهم منها غطاء ووطاء وفراش ولحاف). 

فأما التنوين في #عَواش ٠49‏ فقال أبو الفتح الموصلي : (ومما يسأل 
عنه من أحوال التنوين قولهم: جوارٍ وغواش ونحو ذلك» لأية علة لحقه 
التنوين» وهو غير منصرف لأنه على وزن فواعل”*'؟ والجواب عن ذلك: 
ما ذهب إليه الخليل وسيبويه'). وهو أن هذا الضرب جمعء والجمع أثقل 
من الواحدء وهو أيضًا الجمع الأكثر الذي يتناهى إليه الجموع» فزاده ذلك 


)١(‏ في (ب): (بها). 

(0) أكثر النحويين على أنها اسم لنار الله الموقدة وهي أعجمية معربة ممنوعة من 
الصرف للعلمية والعجمة؛ وذهب جماعة من المحققين إلى أنها عربية ومنعها 
للعلمية والتأنيث مأخوذة من قولهم: ركيّة جهنام بكسر الجيم والهاء أي: بعياءة 
القعرى واشتقاق جهنم من ذلك لبعد قعرها ولغلظتهاء أفاده السمين في «عمدة 
الحفاظ» ص5 ٠١‏ وقال: (القول بأنها أعجمية غير مشهور في النقل» بل المشهور 
عندهم أنها عربية) اه. وانظر: «العين» “857/7". و«الزاهر» 0١55/7‏ و«تهذيب 
اللغة؛ 258١/١‏ واالصحاح» 8/ 21897 و«المفردات؟ ص4١7.‏ و«اللسان» 
76/١‏ (جهنم). 

إفرة في (ب): (على هذا). وهو تحريف. 

62 وهو قول الطبري في «تفسيره» 2147/8 وأخرجه من طرق عن محمد بن كعب 
القرظي والضحاك والسدي. وانظر: #معاني الزجاج» 778/7. والنحاس 737/7. 
واتفسير السمرقندي» .04١/١‏ والماوردى ؟57/7. 

(6) كذا في «النسخ". وعند ابن جني في ار سكاع الإعراب» 01١/”‏ (مَفاعِل). 

(0) انظر: «الكتاب» #ا/رم :وول 


زلا» ووقعت مع ذلك الياء في آخره وهي مستثقلة» فلما اجتمعت فيه هذه 
الأشياء خففوه بحذف يائهء فلما حذفت الياء نقص عن مثال فواعل'"', 
وصار (غواش) بوزن (جَناح) فدخله التنوين لنقصانه عن هذا المثال» 
فالتنوين عندهما في (غواش) وبابه إنما هو التنوين الذي هو علم الصرف» 
يدلك على هذا أنك إذا صرت إلى حال النصب فجرى مجرى الصحيح؛ 
كما من عادة المنقرص إذا نصب نحو: قاض وغاز فأتممته لم تصرفه» 
فقلت: رأيت (جواري) و(غواشي) ونحو ذلك”". 

وقال أبو إسحاق: (زعم الخليل وسيبويه أن النون هاهنا عرض من 
الياء؛ لأن (غواشي) لا ينصرف الأصل (غواشي”" بالياء والضم إلا أن 
الضمة تحذف لثقلها في الياء» فيبقى (غواشئ) بسكون الياء» فإذا ذهبت 
الضمة أدخلت النون عوضًا منهاء كذلك فسر أصحاب سيبويه» فكأن 
سيبويه يذهب إلى أن النون عوض من ذهاب حركة الياء» والياء سقطت 
لشكونها » .وسكون"التونة». :قإذا وققت: فالاخفان أن تقف”*** يغين اياءه 
فتقول”*؟: (غواش) لتدل”" أن الياء كانت تحذف في الوصل» وبعض 
العرب إذا وقف قال: (غواشي)». بإثبات الياء» ولا أرى ذلك في القرآن؛ 


)١(‏ في «سر صناعة الإعراب» 01١/7‏ (مفاعل). 

.015-011١ /7 هذا ملخص ما ذكره ابن جنى فى «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

ف في «معاني الزجاج» 3/ 0 (الأصل غواشي بإسكان الياء» فإذا ذهبت الضمة 
أدخلت التنوين عوضًا منها..) اه. ونص الواحدي مثل نص الفارسي في «الإغفال» 
صى لاعن الزجاج: 

() في (ب): (يقف) بالياء. 

ف )"وقول يلياك 

137) في (ب): (ليدل). 


لأن الياء محذوفة في المصحف)''' انتهى كلامه. 

والذي ذهب إليه أبو إسحاق هو أن التنوين في (غواشي) إنما هو بدل 
من الحركة الملقاة لثقلها عن الياء» فلما جاء التنوين حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين هي والتنوين؛ كما حذف من المنصرف في نحو: قاض وغازٍ 
ومتق''' ومتعالٍء وهذا غير مرضي ولا سائغ في القياس» وقد ترك قول 
سيبويه والخليل» وخالفهما إلى خلاف الصواب””". 

قال أبو علي : (الدليل على أن الحذف لغير التقاء الساكئين أنه لو كان 
لذلك”*' لم يجب الحذف؛ ألا ترى أن الساكن [الأول هو الياء ولو ثبتت لم 
يلحق. السناكن ]1 الثاني لتعاقبهما كما لم يلحق (مساجد)'"” ونحوة :مما 
يكون من هذا الجمع». فقراءة الناس 9عَوائ* بالتنوين دلالة على أن الياء 
لم تحذف لالتقاء الساكنين؛ إذ الساكن الأول لو ثبت لم يجتمع معه الساكن 
الاني: 

وحكاية أبي إسحاق في قوله: (زعم سيبويه والخليل أن النون عوض 
من الياء) هذا لعمري صحيح عليه نص سيبويه» إلا أن ما ذكر بعد من قوله: 
فإذا ذهبت الضمة أدخلت النون عوضًا منها فالقول أن النون عوض من 
ذهاب الضمة خلاف قول سيبويه» ألا ترى أنه قد نص على أنه عوض من 


)١(‏ «معاني الزجاج» 774-774/7, و«الإغفال» ص8/اا-4/ا. وفيهما بعد قوله: 
(في المصحف «الكتاب» على الوقف) أه. 

() النص من «سر صناعة الإعراب» 2017/7 وفيه: (قاض وغاز ومشتر ومتعالٍ). 

(9) هذا نص كلام ابن جنى فى «سر صناعة الاعراب» 00 1 

(8) في :(ب)+ كتلف 0 

(4) ما بين المعقوفين: ساقط من (ب). 

(5) في (أ): (مساجده). وهو تحريف. 


سورة الأعراف م١‏ 


الياء كما حكاه أبو إسحاق أولاً عنهء ولو كان النون عوضًا من الضمة 
لكان جديرًا أن يلحق الفعل أيضّاء ألا ترى أن الأفعال قد حذفت الضمة 
من لاماتهاء وقوله: (كأن سيبويه ذهب إلى أن"' النون عوض من ذهاب 
حركة الياء) تقدير لا وجه له مع ما حكيناه من نصه على أنه بدل من الياء» 
وقوله: (والياء سقطت لسكونها وسكون النون) قول لا يذهب إليه أحدء 
د أقافة إلن “ويه افخطاء. وإن ذهنت نهو إليه”"" قفاسد» لما ذكرنا 
أن الساكن الأول إذا ثبت عاقب الساكن الثاني» ولم يكن للتنوين 
مدخل في الكلفة: فأما فا “تبية مك الفسير الى ذكزه إلى. أصحات 
سيبويه؟2» فإني لم أعلم أحدًا فسر هذا التفسيرء فإن فسره مفسر كان 
لواف ل 

وقوله تعالى : «وَكَدَلِكَ مَرِى لطَلِمِينَ 4 . قال اه غباسن: (يريدة: الذين 


أت كواتيا شو نوا سن قو ا 
عير 4 و عن دويدة : 


)١(‏ لفظ: (أن) ساقط من (أ). 

() في (أ): (فإن). 

() في (ب): تكرار قوله: (أحد وإن أضافه إلى سيبويه فخطأء وإن ذهب إليه). 

(4) وكذلك قال النحاس في «إعرابه» :117/١‏ (التنوين عند سيبويه عوض عن الياء 
وعن أصحابه عوض من الحركة) اه. 

(4) «الإغفال»؛ ص١4لا-48لاء‏ وانظر: «معانى الأخفش» 2748/7 و«المشكل» 

/311, و«غرائب الكرماني» 5٠" /١‏ . و«البيان» »”51١7/١‏ و«التبيان؛ ص 277960 

و«الفريد» ,7"5١/'7‏ و«الدر المصون؛» 7/8 ؟؟". 

«تنوير المقباس» 440/7 وذكره الواحدي في «الوسيط» 014٠/١‏ والرازي في 

التفسيره» 5١/8لا.‏ 

وذكر ابن الجوزي في «تفسيره» / ١99‏ عن ابن عباس أنه قال: (الظالمون هاهنا 

الكافرون) اه. 


030 


قال الزجاج: (والظالمون -هاهنا أيضًا”''-: الكافرون)”". 

”4- قوله تعالى: ولي َامَْواْ سيلوأ لصحت لا دُكلِكُ ننس 
ِلّا وُسَمه41. قال الزجاج: (معنى الوسع: ما يقدر عليه). 

قال مجاهد: (إلا ما افترض عليها”'' يعني: أن ما افترض عليها هو 
وسعها الذي يسعها””' ويُقدر علر غابه ولاتتسو عي ا ا فقال: (إلا 
طاقتهاء ولا يكلف الله العباد إلا ما يطيقون)"''» فقوله: (إلا طاقتها) ليس 
معناه: أقصى ما يطيقه؛ لأنه لو كلف ذلك لشق وتعذرء ولكن معناه: إلا ما 
يطيقه ولا يعجز عنه. ألا ترى أن معاذ بن جبل -رحمه الله- قال في هذه 
الآية: (إلا يُسرها لا عسرها ولو كلفها طاقتها لبلغ مجهودها)”"'» فقوله: 
ال ل 0 

وقل ين أو را" ' الطائي في قوله : 


)١(‏ لفظ: (أيضًا) ساقط من (ب). 

(؟) «معاني القرآن» 8/7 ومثله قال النحاس في «معانيه» / لال والسمرقندي 
0١‏ وقال الطبري 8/ 187: (كذلك نثيب ونكافئ من ظلم نفسه فأكسبها من 
غضب الله ما لا قبل لها به بكفره بربه وتكذيبه أنبياته) اه. 

(9) «معاني الزجاج؛ 71794/7, وزاد فيه: (أي: عملوا الصالحات بقدر طاقتهم) اه. 
ونحوه قال الطبري في «تفسيره» 8/ 1467١؛‏ والنحاس فى «إعراب القرآن» /١‏ 2317 
والسمرقندي 0/0 1 

(5) ذكره الخازن في "تفسيره» 179/7. 

(9) لفظ:. (الذي وسعها) ساقط من (ي). 

(0) ”"تفسير مقاتل) /١‏ لال وفيه: (يقول: لا نكلفها من العمل إلا ما تطيق) اه. 

ف ذكره الواحدي في «الوسيط» .18١/١‏ والرازي .4/١4‏ 

(6) في (ب): (أبو زيد). وهو تحريف. وهو: حَرٌَمَلَة , بن المُنْذر بن معْدٍ كرب الطائي. 
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الا 1ك اف 1 2 كان 
أن ما يسعه”” دون أقصى طاقتهء وأن أقصى الطاقة يسمى جهدًا لا 
وسعًا؛ وغلط من ظن أن الوسع”" بذل المجهودء وأكثر أصحاب 
لانم 24 على أن قوله : لا تَكِلْنُ نَنْمَا إِلَّا وُسْمَي اعتراض بين الابتداء 
5958 والخبر الجملة التي هي قوله: وتيك أَضِحنت الحنة 71:4" هذا 
فصل بين الابتداء والخبر بما هو من جنس هذا الكلام؛ لأنه لما ذكر عملهم 
الصالح ذكر أن ذلك العمل مما يسعهم ولا يعسر عليهم؛ وقد مضت نظائر 


عط 


هذا فيما تقدم”"' وعلى هذا لا موضع لقوله : ط 1 ا ا 


0 


وقال قوم من أهل المعاني : (موضعه رفع بأنه الخبر على حذف العائد كأنه 


)١(‏ الشاهد في «ديوانهة صة١٠.‏ «و«الزاهر» .95/١‏ و«الصحاح» ها و35 
و«اللسان» ١1/8/1١‏ (أون)ء و«الخزانة» 5/ 775-117"0 وبلا نسبة في (الجمهرة» 
١/٠خ8*,‏ و«تهذيب اللغة» 5/ 289٠‏ و«اكتاب الشعرا ض علي /دى, وأوله: 

حَمّال أثقَال أَمْل الود آَوِنَة 
وآوئة» جمع أوان بمعنى الحين» والجهد بالفتح النهاية والغاية؛ وقيل: الوسع 
والطاقة» وَبَلْه أي دعء والوسع الطاقة والجدّة أيضًا. وقال البغدادي في «الخزانة» 
25 ا(المعنى : أني أعطيهم فوق الوسع فتركًا للوسعء أو فدع الوسعء أي: 
ذكره أو فكيف الوسع لا أعطيه) اه. وفي «اللسان» /١‏ 854" (بله) قال: (المعنى : 
أعطيهم ما لا أجده إلا ببجهد ودع ما أحيط به وأقدر عليه) اه. 

(؟) كذا في النسخ: (إن ما يسعه) والأولى: (أي ما يسعه). 

97 انظر: (وسع) في «تهذيب اللغة»؛ 5/ .589٠‏ و«الصحاح» */ ١79448‏ . و«اللسان» 
875/4 4» وبمثل قول الواحديء قال الرازي 5١/9لاء‏ و#الخازن» 7/7 9؟5. 

(4) ذكر مثله الرازي 5١/8لاء‏ و«الخازن» 579/7. 

() لفظ: الواو) ساقط من (ب). 

9) لم أقف عليه بعد طول ببحث عنه في مظانه. 


قيل 


ة الأعراذ 
١8‏ سوره الاعراف 


: لا نكلف نفسًا منهم إلا وسعهاء وحذف العائد للعلم به)”"©. 


'47- قوله تعالى : موَترْعَنَا مَا فى صَدُورهِم ين غلّ4. معنى نزع الشيء: 


قلعه عن ا الي : الحمّد الكامن في الع 0 


أ 


قال أهل اللغة'*': (وهو الذي ينغل بلطفه” إلى صميم القلب, 
يدخلء. ومنه العُلول» وهو الوصول بالحيلة إلى دقيق الخيانة, 


يقال: انغل في الشيء وتغلغل فيه» إذا دخل فيه بلطافة"" كالحب يدخل 


للك 


فم 


فرق 


0 


ذكره أكثرهم. والأول هو قول الزجاج في «معانيه؛ 7757/7. والنحاس في 
«إعراب القرآن» ١0؛‏ ولزمخشري في «الكشاف» /١‏ قلاء وابن عطية 
.5٠6 /8‏ وانظر: «البيان؛ .51١/١‏ و«التبيان؛ ص5/ا”. و«الفريد» 01/9", 
و«الدر المصون» 2717/6 وفي «بدائع التفسير» 7/ 5١7‏ قال ابن القيم: (اعترض 
بين المبتدأ والخبر بقوله: طلا تَكَنِفُ نَنْمَا إِلَّا وُسْمَهَ» لما تضمنه ذلك من 
الاحتراز الدافع لتوهم متوهم أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحات» 
فرفع ذلك بقوله : «لا دُكنْفٌ». وهذا أحسن من قول من قال: إنه خخبر عن الذين 
أمنواة ثم أخبر عنهم بخبر آخر فهما خيران عن مخبر واحدء فإن عدم التكليف فوق 
الوسع لاا يخص الذين أمنواء بل هو حكم شامل لجميع الخلق معه ما في هذا 
التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط. وتقدير صفة محذوفة أي نفسًا منهاء وتعطيل 
هذه الفائدة الجليلة) اه. 

انظر: «العين؟ ١/لاه”,‏ و!الجمهرة» 24١1/7”‏ و«تهذيب اللغة؛ 8/؟7ه8ة“”“ا, 
و«الصحاح» / 5»؛ ولالمجمل') ”/ 4877., و«اللسان» لا/ 67960 (نزع). 
انظر: «معاني الأخفش» 8/57 » واغريب الحديث» لأبي عبيد 2٠٠١/١‏ 
واتفسير غريب القرآن؛ ص/ال/7١.‏ 

انظر: «العين»؟ 47/54ء و«الجمهرة» .١89/١‏ و"تهذيب اللغة» / 23589 
واالمجمل! 179/7 , و«المفردات» ص١1١5.‏ و«اللسان»؛ ص 5860" (غلل). 

في (ب): (بلفظه). وهو تحريف. 

في (ب): (بطاقة)» وهو تحريف. 


سورة الأعراف 74 


قال ذو الرمة : 
325 خضاشة كيدا كليك:. كه وائعل تافرزة الفولة 

ومعنى نزع الغل: إبطاله بإعدامه من الصدر . 

وذكر أهل التأويل هاهنا قولين محتملين: 

أحدهما: وهو الذي عليه المعظه”" أن معناه: أذهبنا الأحقاد التي 
كانت لبعضهم على بعض في دار الدنياء وإلى هذا أشار علي بن أبي طالب 
كه فقال: (إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله 

جل ذكره: لاما فى صُدُويهِم ين )27 . 

وقال الحسن في هذه الآية: (يعني: الا 

والقول الثاني: أن نزع الغل إنما هو لكلا يحسد بعضهم بعضًا في 
تفاضل منازلهم وتفاوت مراتبهم في الجنةء واختار الزجاج هذا فقال: 


)١(‏ «ديوانه» ص .0١60‏ وقال الخطيب التبريزي في اشر حه»: (خصاصة فرحة»ء والكليل 
الضَّعِيف» وانغل غاب ودخلء وكلا كقولك: لا) اه. 

00 انظر: «معانى النحاس» وذضة والسمرقندي ١‏ © والماوردي 775/17 

ف أعرجة عه الرراق: فى ميرو 0/١‏ ش225, والطبري 2 واء أ حاتم 
١‏ سم عه الي ا قتادة لم يسمع من علي»؛ 
انظر: 0 لابن أ 0 0 وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات») 
5 لد وأخرجه ا 
عن علي وهو متصل) أه. 
انظر: «تخريج أحاديث الكشاف»؛ للزيلعى »457/١‏ و«الفتح السماوي» للمناوي 
51 

(5) ذكره الماوردي فى «تفسيره» 7/ 05785 وأبو حيان في «البحر' 5948/5. 
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(وحقيقته -والله أعلم- أنه لا يحسد بعض أهل الجنة بعضًا؛ٍ لأن الحسد 
ل 

وقوله تعالى: «#وثَالُوا َلْحَمَدُ ينه ألَِى هَدَدنًا لِهدَا4. قال ابن عباس : 
(حمدوا الله علم”) ما أرشدهم إليه ووفقهم له”". وقال مقاتل: (إذا 
استقروا في منازلهم في الجنة #إرتَالوأ لَحَمَدُ ينه الى هَدَمنًا لداجي . 

ومعنى هْدَنا لِهْدَا””' أي: هدانا لهذا الثواب بالعمل الذي أدَى 
إليه؛ وهو معنى قول سفيان الثوري”"'» ونحو هذا قال الزجاج”': (هدان 
لها يرن ال 


)١(‏ «معاني الزجاج» 788/7 وقال ابن الأنباري في «الزاهر؛ /١‏ 75784: (معناه نزعنا 
الحسد من قلوبهم ؛ لأن أهل الجنة لا يحسد بعضهم بعضًا). والظاهر أنه لا يحسد 
بعضهم بعضًا في علو المرتبة في الجنة وفيما كان بينهم في الدنياء وهو اختيار 
الطبري في «تفسيره» 8/4 والنحاس في المعانيه؛ / /ا””. وانظر: «تفسير ابن 
عطية) ه/ هودق 5١دهة.‏ 

0) في (ب): (إلى). 

فيه في «تنوير المقباس» ؟/ 48 نحوه؛ ونقل ابن الجوزي في «زاد المسير» 7١١/7‏ عن 
ابن عباس في الآية أنه قال: (يعنون ما وصلوا إليه من رضوان الله وكرامته) اه. 

6 «تفسير مقاتل» 8/75" وزاد فيه: (أي للوسلام ولهذا الخير) اه . 

(0) لفظ: (هدانا) ساقط من (ب). 

© ذكره الثعلبي في اتفسيره) ١9٠‏ أء والبغري */ 77٠١‏ بلفظ : (معناه هدانا لعملٍ هذا 
ثوابه) اه. وانظر: «إعراب النحاس» .517/١‏ 

03790 (معاني الزجاج» 6ف ومثله قال النحاس فى «معانيه» ”/ لالا. وقال الطبري 
في اتفسيره» 4/ :1١85‏ ليقول أهل الجنة الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا 
هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله. وصرف عذابه عنا) اه. وانظر: ١‏ 
السمرقندي"» -641, والماوردى ؟١/86؟77.‏ 

(4) لفظ: (إلى هذا) ساقط من (أ). ْ 


سورة الأعراف ١١‏ 
وقوله تعالى : «ومًا كا لِببَىَ لَوْلَآ أن هدس 4 دليل على أن المهتدي 
مَنْ هَدَى الله" وأن من لم يهده الله لم يهتد”" 
ع د 0 7 5 2 : 7 
وقرأ ابن عامر ما كام بغير واوء وكذلك هو في مصاحف أهل 
٠.6‏ (ه6) . 5 5 2 5 
اولك ووجه الاستغناء”*' عن حرف العطف [هنا أن الجملة ملتبسة بما 


قلهاء فأغنى العا شهاكية. غن. يحرفك. النطف ]0ن 


المثالة: 
وقوله تعالى: «لَدَ بوت مل رَيَنَا بأنَّ4): [هذا من قول0) 5 
الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانًا قالوا: ظلْمَد جَءَتَ رَسُلُ رينا 


لَنَّ4 الى 


)١(‏ لفظ: (الله) ساقط من (ب). 

0) في (ب): (لم يهتدوا) ومثله ذكر الرازي في «تفسيره» 24١/١5‏ و«الخازن' 
١‏ *» وانظر: «تفسير القرطبي» ا/ 10 

(5) قرأ ابن عامر: «آإمَا كا» بغير واو قبل ماء وقرأ الباقون: #رَمَا كا بالواو. انظر: 
«السبعة؛ ص٠78.ء‏ و«المبسوط»؛ ص٠١18.ء‏ ««التذكرةة 4194/7» و«التيسير» 
ص١١١1ء‏ و«النشر» 5597/7. 

(4) ذكره ابن مجاهد في «السبعة» ص ١٠78؛‏ وابن الجزري في «النشر» 2519/7 وقال 
ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» ص45 : (في إمام أهل الشام وأهل الحجاز 

ا كا لتق وفي إمام أهل العراق: «رَمَا كا») اه . 

(5) هذا قول أبى على فى «الحجة»؛ 786/5اء وانظر: «معانى القراءات» ١/لا١1»‏ 
و«(الحجة» ا ل ص5 2.160 و«الكشف» .451/١‏ ْ 

(1) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية /١‏ ال4مبء 47أ. 

0) انظر: «تفسير الطبري» 8/ 140» والسمرقندي .047/١‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


وقوله: «إونودوا أن يَلْكْمُ لَلْنَّهُ4. قال أبو إسحاق: (أن) في موضع 
نصب 0 وهي مخففة من الثقيلة» والهاء مضمرة؛ المعنى: ونودوا بأنه تلكم 
الجنة أي: نودوا بهذا القول؛ قال: والأجود عندي أن تكون (أن) في معنى 
تفسير النداء؛ كأن المعنى: ونودوا أي تلكم الجنة20, المعنى: قيل لهم 
تلكم الجنةء كقوله : وطن اللا ينيم ف انشرا» [ص: ؟] يعني”" امشوا. 

قال: وإنما قال: «#يلك» لأنهم وعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل 
لهم : هذه تلكم التي وعدتم بهاء وجائز أن يكون عاينوهاء فقيل لهم من 
قبل دخولها إشارة إلى ما يرونه: يلك انه ». 

وقوله تعالى: ©« أورِتَسُمُومَا»ك فيه قولان؛ أحدهماء وهو قول أهل 
المعاني”" : (أن معناه: صارت إليكم كما يصير الميراث إلى أهله). 


)١(‏ عند الزجاج في "معانيه" ؟/ :74٠‏ (ونودوا أن تلكم الجنة). 

فم اامعاني الزجاج» 5/1" ١‏ 
وقد ذكر الوجهين أكثرهم, انظر: «تفسير الطبري» :١86/8‏ 4185 و«إعراب 
النحاس» ١/57١5؟»,‏ و«الكشاف» ؟/ 9 و«تفسير ابن عطية» 008/6. و«التبيان» 
ص36. و«الفريد) 097/9 و«البحر المحيط) 4/ ,"٠٠‏ 
وقال النحاس في «معانيه) /88: (يجوز أن يكون المعنى (بأنه تلكم الجنة)؛ 
ويجوز أن تكون أن مفسرة للنداء؛ والبصريون يعتبرونها بأي» والكوفيون يعتبرونها 
بالقول» والمعنى واحدء كأنه ونودوا قيل لهم تلكم الجنة أي هذه تلكم الجنة الت 
وعدتموها في الدنياء ويجوز أن يكون لما رأوها قبل لهم قبل أن يدخلوها تلكم 
الجنة) اه. وانظر: «الدر المصون» 754/5 . 

(9) انظر: «تفسير الرازي» 48١/١14‏ 85 فقد ذكر مثله. 


سورة الأعراف م١‏ 


والارث قد يستعمل في اللغة'' ولا يراد به زوال الملك عن الميت 
إل الح كها ان لاق بورناك الشترمة اوروز نلك القار "أ 
ف نه رك ا وليس له في ذلك متعلق؛ لأن العمل الصالح لم 
ينالوه ولم يبلغوه إلا بالرحمةء وإذا كان العمل الصالح لا يكون إلا 
بر حمته » فإذا دخلوا الجنة بأعمالهم فقد دخلوها برحمته» إذ لم يكن ذلك 
العمل [الصالح]”؟؟ إلا برحمته)””". 

4- قال ابن عباس: (وجدنا ما وعدنا ربنا في الدنيا من الثواب 
حمّاء فهل وجدتم ما وعد ربكم من العذاب حمًا)"""2. وهو سؤال تعيبر 


وفرير. 
قال الزجاج: (معنى: أن في قوله: «آن قد وَجَدْنا» إن شئت كان 


)١(‏ الإرث: إبقاء الشيء وانتقاله إلى الغير وأصل الميراث هو أن يكون الشيء لقوم. 
ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب. 
انظر: «العين» 775/8ء و«تهذيب اللغة؛ 8378/4”. و«الصحاح» 2519/١‏ 
و«مقاييس اللغة» 3/ ».٠١5‏ و«المفردات» ص 28517 و«اللسان» 5408/4 (ورث). 

(0) في (ب): (القار)ء وهو تصحيف. 

) أخرج البخاري في كتاب الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل ركم 
(4)143: ومسلم في كتاب صفة الجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة رقم 
(81؟ إلى 78148) من طرق عن عائشة وأبي هريرة -رضي الله عنهما- عن رسول 
الله كلد قال: «لن يدخل أحذا منكم عمله الجن .قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله منه بفضل ورحمة». 

(؛) لفظ: (الصالح) ساقط من (ب). 

)6( لم أقف عليه عن الجرجاني صاحب «نظم القرآن». وذكر مثل ذلك الرازي في 
لتفسيره» 2417/1١84‏ والقرطبي .7١9/9‏ 


0 أغتريهه الطبري في اتفسيره» 147//8. وابن أبي حاتم ١547/0‏ بسند ضعيف. 


تفسيرًا لما نادى به أصمحاب الجنةء والمعنى : أع؟ قن وجدنا + .ونان.شفت 
كانت المخففة من الثقيلة لا ين 

وقوله: مالو 4 قال سيبويه: (نعم عِدَهْ وتصديق». قال: وإذا 
اتعنفيت أجنة بنعم)”" ل (عِدَة وتصديق) أراد أنه يستعمل عِذَة 
ويستعمل تصديقّاء وليس يريد أن العِدّة تجتمع مع التصديق؛ ألا ترى أنه إذا 
قال: أتعطيني؟ فقال:نعمء كان عدة ولا تصديق في هذاء وإذا قال: قد 
كان كذا وكذا فقلت: نعم فقد"» صدقته ولا عدة في هذاء وقوله: (إذا 
استفهمت أجبت نعم)ء يريد إذا استفهمت عن مُوجَب كما يقال: أيقو يقوم 
زيد؟. فتقول: نعمء ولو كان مكان الإيجاب نفيًا لقلت: (بلى) وم تقل 


سارو 


(نعم). كما لا تقول في جواب"''' الإيجاب. بلى كقوله: «أَلسْتُ بره ا 
سل [الأعراف: ]١175‏ وقرأ الكسائي”" (نيِم) بكسر العين» قال أبو 


)١(‏ فى (ب): (وخففت). 

68 انعائى الزجاج» ؟/ ."1٠‏ وانظر: «معاني اللأخفش» 7 7949-8. ولمعاني 
النحاس» ؟78/5. و«إعراب النحاس» 3517/١‏ 577. 

(©) «الكتاب») 7747/5. 

() في (ب): (أريد إذا قوله). وهو تحريف. 

(0) في (أ): (قد صدقت). 

(1) هذا قول أبي على في «الحجة» 27١-7١/4‏ وفيه: (كما تقول فى جواب 
الإيجاب. قال تعالى: «ألَت بريَمُ َالو 4 ولم يقل نعم) اه. وانظر: «الزاهر» 
مم واحروف المعاني» للزجاجي ص5. و«معاني الحروف» للرماني 
صءٌ 2٠١‏ و«ارصف المباني» ص" 5؟؛. 

(0) قرأ الكسائي: «إنهم» بكسر العين حيث وقعء وقرأ الباقون بفتحها في كل القرآن. 
انظر: «السبعة»؛ ص١278‏ و«المبسوط)؛ ص ١8١‏ »؛ و«التذكرة» ”7/ 519. و«التيسير" 
ص .»١١١‏ و«التشر» ؟5/ 759. 


سورة الأعراف ١‏ 


بود "ووه لفان" 

ل حاته”" : (ولين الكتدر بكرو 

واحتج الكسائي بكلام يروى عن عمر يه أنه سأل قومًا عن شيء 
نقالوا : نَحَمء فقال: (أما النَعَم فالإبل» فقولوا””' نَعِم)'". 

قال أبو عبيد: (ولم نر العرب يعرفون ما رووه عن عمرء وثراه 
7د 


)١(‏ أبو الحسن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي» إمام. تقدمت ترجمته. 

(7) «معاني الأخفش» ١/7017ء‏ و«الحجة» لأبي علي 2١4/5‏ وانظر: 
القراءات» 25٠5/١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص64١-100.‏ 

(”) أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني البصري إمام لغوي. تقدمت ترجمته. 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيرهة 2094/6. والرازي 5١/46؛‏ والسمين في «الدر» 
6/:» وهذا قول غريب مردود لأنها قراءة سبعية» ولغة فصيحة مشهورة. 
انظر: «العين» 7 »: و(الجمهرة» 2967/9 و«تهذيب اللغةه )516١6/4‏ 
و«الصحاح» 57/0 .,1١‏ و«المجمل"» 5/ 4لاىء و«المفردات») ص5١8»‏ و«اللسان») 
(لعم). 

(4) في (ب): (فقوله: (نعم))» وهو تحريف»ء ونعم الأولى بالفتح» والثائية بالكسر. 

() هذا أثر مشهور لم أقف على إسنادهء وهو في «الزاهر» 7/ ,21-0١‏ ولإعراب 
القراءات» 2 و«وا«تفسير السمرقندي» 6/0 و«الحجة» لابن زنجلة 
ص 787 و«الكشف» لمكي ١0؛»‏ واتفسير ابن عطية» 20٠١/0‏ وامنثور 
الفوائد» لابن الأنباري ص85» و«تفسير الرازي» »80/١5‏ ««النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير 8/ 44. 

0) في (ب): (مؤكدًا)؛ وذكره السمين فى «الدره 777/6 عن أبي عبيد بلفظ (مولدًا). 
وقال بعده: (هذا طعن في المتواتر فلا يقبل) اه. والمولد: الكلام المستحدث 
الذي لم يكن من كلامهم فيما مضى. انظر: «اللسان» 5915/8 (ولد). 


١.‏ سورة الاعراف 


وقال أبو إسحاق: (وفى بعض اللغات (نعم) فى معلى (نَعَم), 
موقوفة الآخر لأنها حرف جاء لمعنى)”' . 
[وقوله: تمن مُوَرْ تيم ؟؛ معنى التأذين في اللغة”©: النداء, 
والتصويت]”'' بالإعلام» والأذان للصلاة إعلام بهاء وبوقتها””'. وقالوا 
5 الك لع وي (68) . ذل > : “30501 د 
عباس : (وذلك المؤذن من الملائكة وهو صاحب الصور)”". 
5 5 7 مر سخ - ( 8 2 5 )م 0 
فيه أن يكون ظرقًا ل (مؤذن) كما تقول: أَغْلَمَ وسْطَهُمْ معلم» ولا تُجعل صفة 
للنكرة؛ لأن اسم الفاعل إذا أعمل عمل الفعل لم يوصف كما لا يُصكْر؛ 
2/0 
لآن الصفة تخصيص ١»‏ والفعل وما أجري مجراه له يلحقه تخصيص ١‏ 
)١(‏ «معانى الزجاج» 8/1" 
إفة انظر: «العين» 144/8١ء‏ و«تهذيب اللغةه ١/40١ء‏ و«الصحاح» ,5١58/8‏ 
و«المجمل»' 40١‏ و«مقاييس اللغة؛ /١‏ 6لاء و«المفردات» ص٠١لاء‏ و«اللسان» 
١/؟ة‏ (أذن). 
وقال سيبويه في «الكتاب» 77/4: (آذنت: أعلمتء» وأذَّنْتُ النداء والتصويت 
بإعلان) أه. انظر: «الحجة)» لأبي على 4/ 7؟. و«الزاهر» .,194/١‏ 
(4) هذا قول الأزهري في «تهذيب اللغة» ١40/١‏ (أذن). 
(©) جاء في الأصول: «أدنَ مَرَيْنُ»4 بدون فاءء وفي سورة يوسف الآية :7١‏ ته أي 
مرو تا آلِْيرُ إكَكُم لَْرقْود4 وانظر: «تفسير الرازي» /١4‏ 88, 
(1) انظر: «تفسير غريب القرآن» ص/7١ء‏ والطبري ١147/8‏ والسمرقندي .047/١‏ 
ف ذكره الرازي في «تفسيره» .80/١14‏ وقال الخازن :77١7/7‏ (وهذا المنادي من 
الملائكة» وقيل: إنه إسرافيل صاحب الصورء ذكره الواحدي) اه. 


00 الأعراف /اع ١‏ 


ولد 59 كالوصف». نكن تلم "© ومين (هذا فوم يا كما 
. (هذا ضارب ظريف زيدًا)ء ولأنك في [هذا]''' تفصل بين العامل 


2 سار 


والمعمول بالأجنبي» وذلك أن طمْوَرْنٌ» عامل في طآك لَه أو فإذا 
عملت و بهم | صفة [فقد فصلت بين العامل والمعمول بالأجنبي , وإن 
ويت جعلت بَِئَهُ» صفة]”"؛ لأن التقدير فأذن مؤذن بينهم بأن لعنة 
إلهء ومعنى الفعل قد يعمل في الجار ويصل إليه وإن فصل بينهما بالصفة. 
كما تقول: هذا مارّ [أمس”*) يزيد والكول الوحت والجان 'المقدن إن 
ا 0 ادا 


سار 


وقوله : أن د أئَّهِ عَنَ ألطَلِينَ» قرئ”"؟ (أنْ) مخففاء (لعنةٌ الله) 


يستتحسن 


)١(‏ في (ب): (ومن ثم لا يستحسن). 

(؟) لفظ: (هذا): ساقط من (ب). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) لفظ: (أمس: ساقط) من (أ). 

(4) في (أ): (فإن جعلته)» وفي «الحجة» ٠17‏ : (وإن شعت جعلته) وهو الأولى. 
(1) «الحجة» لأبي علي ٠4/7‏ 4 -406» وزاد: (وإن شعت جعلت (بين) ظرفًا للمؤذن 
لآ صفة وكل ذلك لا يمتنع)» وقال ابن الأنباري في «البيان» /١‏ 79217: (بينهم: 
منصوب على الظرف والعامل أذن أو مؤذن على اختلاف بين النحويين ؛ فالبصريود 
يختارون أن يكون متعلمًا بمؤذن لأنه أقرب إليه من أذن والكوفيون يختارون (أذن) 
لأنه الأول والعناية به أكثر فإن جعلت بينهم وصمًا لمؤذن جاز ولكن لا يجوز أن 
يعمل في أن لأن اسم الفاعل إذا وصفته بطل عمله ولأنه يخرج بذلك عن شبه 
الفعل) اه. وانظر: «المشكل؛ /١‏ 597» و«التبيان» ص لالا"اء و«الفريد» ؟/ 5 ١‏ "ا 
و«الدر المصون» 6//ا؟51. 

قرأ عاصم وأبو عمرو ونافع أن لَنَهُ أسّه بإسكان النرن مخففة ورفع ننه » 
وقرأ الباقون بتشديد أن »4 ونصب «لْعْنَة4. انظر : «السبعة» ص١758»‏ و#المبسوط) 
ص ١18.ء‏ و«التذكرة» 7/ 519. و«التيسير؛ ص١١2.1‏ و«النشر؛ 519/7. 


(0/١ 


١‏ سورة الأعراف 


رفعّاء وقرئ (أنَّ) مشددة (ولعنةً الله) نصبّاء فمن شدّد فهو الأصل. ومن 
خفف أن » فهي ممخففة من الشديدة على إرادة إضمار القصة 0 
تقديره: أنه لعنة [الله]”''. ومثل ذلك قوله : موَءَاجْرُ دَعْوَدوُر أن مد يِل ون 
لْملّيت» (يونس: ]٠١‏ التقدير: أنهء» ولا تخفف (أن) هذه إلا وإضمار 
القضة واللعديف وراد 7 
قال أبو إسحاق”": (ويجوز أن يكون المخففة التي هي للتفسير كأنها 
تقسين لما 0 به كما ذكرنا في قوله: «#أن مد وجذنا»). 


م م 


06- - قوله تعالى : الَذِينَ د عن سيل سه هذه الآية من 0 
قوله: على الظالمين»»: ومعنى يَصَدُونَ» يجوز أن يكون من (الصد)©) 


)١(‏ لفظ: (الله) ساقط من (ب). 

(؟) هذا قول أبي علي في «الحجة» 5/ 77. وانظر: «معانى القراءات» 2401/١‏ 
واإعراب القراءات» ارم و«الحجة»؟ لاين كله و و«الكشف' 
5/١‏ قال الأزهري: (من خفف أن منعها عملها ورقع ما بعدهاء ومن شدد 
الور نصب بها الاسم والمعنى واحد) اه. ونقل قول الواحدي الرازي في 
التفسيره» /١5‏ 6806. 

فر «معاني الزجاج» ؟1/١51.‏ وانظر: «معاني الأخفش؟ 21949-17948/7 واتفسير 
الطبري) 8//ا2184 و١معاني‏ النحاس»؛ 2”8/7 و«إعراب النحاس» ١/١5؛‏ 
و«المشكل؟ 2797/١‏ وقال: (ويجوز أن تكون في حالة التخفيف بمعنى أي التي 
للتفسيرء فلا موضع لها من الإعراب) اه. 

(5) انظر: (إعراب النحاس»؟ .717/١‏ و«التبيان» ص لالال. و«الفريد»؛ 5/7 .8٠‏ 

(©) الصد: الإعراضء يقال: صد يَصّد وصددته عن الأمر إذا عدلته عنه» وصد يّصِد - 
بكسر الصاد- إذا ضج. 
انظر: «العين» ل/ .48٠‏ و«الجمهرةة ١/١١١ء‏ و«تهذيب اللغة؛ 19488/9ء 
و«المجمل» ؟/ لاه و«مقاييس اللغة؛» / 587. و«المفردات» صرلالا؟. 
و«اللسان» 71١4/5‏ (صدد). 


سورة الأعراف ١4‏ 


الذي هو المنع؛ ويجوز أن يكون من (الصدود) الذي''' هو الإعراض. 

ش وقوله تعالى: عن سَبِلٍ ألّوه. قال ابن عباس: (يريد: عن دين الله 
وطاعة إه)”". قال أهل المعاني: (سبيل الله الحق الذي دعا الله إليه) 
زوفل : (الطريق الذي دل الله" أنه يؤدي إلى الجنة)”*". 

وقوله تعالى : وميا عوًا» » قال ابن عباس: (يريد: يصلون لغير 
لله وتعتايو فنا قد نظي 
ومعنى هذا : أنهم طلبوا سبيل الله بالصلاة لغيره» وتعظيم ما لم 
يعظمه الله فأخطأوا الطريق وطلبوه ضالين معوججين عن الطريق""'» 
لِعوجًا 4 لو ا" لقع ا في موضع الحال» وقد ذكرنا معنى 
وَسَعْونبًا عوسا» مستقصى في سورة اومان 3 
3- وقوله تعالى: وَيِبَْمَا يَاتّ»2: والحجاب”؟ الحاجز بين 


)١(‏ فى (أ): (والذي هو) بالواو. 

0( اتنوير المقباس» 95/7: وأخرج ابن أبي حاتم في اتفسيره» ١147/6‏ بسند 
ضعيف عن ابن عباس قال: (عن دين الله) اه. 

9) في (ب): (الذي دل إليه). 

() انظر: «تفسير الطبري» 8/لا14ء والسمرقندي .0147/١‏ 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ١/1854١غ»‏ والبغوي 7717/7. 

(1) انظر: «تفسير الخازن» 73777 فقد ذكر مثله. 

0 انظر: «تفسير ابن عطية» 7/6 .01١‏ 

(8) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/١١7/ب.‏ 

الحجاب» بكسر الحاء: السترء» واسم ما احتجب بهء وكل ما حال بين شيئين 

حجاب. والجمع حجب بالضم. انظر : «العين" / ك4 و«جمهرة اللغة» ١757/١‏ 

واتهذيب اللغة» 47/١‏ و«الصحاح» .٠١/١‏ و«المجمل» ١/111؛‏ 

و«المفردات» ص4 »7١‏ وه«لسان العرب» /1١‏ لالالا (حجب). 


ا سورة الأعراف 


الشيتية » قال الكلبي : (يعني : ؛ بين أهل الجنة وأهل النارء 0 
وهو الأعراف التي قال الله 1 لعل الأرافٍ يِعَالُ» ولذلك ئة 
الأعراف لأنه عُني بها الحجاب المذكور”" في قوله : مإوَيبِئا كن 
رقوله تعالى : مإوَعَلَ الَف يبال ٠.4‏ «الخران» جمع: عرف" 
وهو كل عالٍ مرتفع» ومنه عرف الفرس» غرف الديك. وكل مرتفع من 
الأرض غرف» وذلك لأنه بظهوره أعرف مما انخفض نوأ قال عطاء 
عن ابن عباس : (لأوَعَلَ لآق » يريد: سور الجنة» وهو سور بين الجنة 
ولا وروى أيضًا عنه أنه قال: (الأعراف شرف الصراط)". 
واختلفوا في الرجال الذين هم على الأعراف؛ فقال ابن عباس 


14/4 المقباس» ذا وهو قول أهل التفسير. انظر: الطبري‎ ريونت١‎ )١( 
والماوردي ”/ 6””ء وابن عطية 2617/8 والبغوى‎ .5015/١ والسمرقندي‎ 
.85/١5 والرازي‎ .٠١ 54 /” لذ ف وابن الجوزي‎ 

(5) انظر: «الدر المصون» 778/60 حيث نقل قول الواحدي. 

ف هذا قول الأزهري في «تهذيب اللغة» */ 7408» وانظر: «مجاز القرآن» 0318/١‏ 
0 غريب القرآن» 50002 واتفسير المشكل» ص 85. 

(1) | : «العين» .١١١/”‏ و«الجمهرة» ؟55/19لا, و«الصحاح» .15٠٠/4‏ 
.151١/* 0‏ و«المفردات» ص »85١‏ و«اللسان»؛ 6/١901؟‏ (عرف). 

)00 أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /500»ى», والطبري 188/8. 184: وابن أبي 
حاتم 5/ .١1547‏ والأزهري في «تهذيب اللغة» ”/ 51005 (عرف) من عدة طرق 
جيدة» وقال الرازي في «تفسيره» :41//1١54‏ (الذي عليه الأكثرون أن “المراة من 
الأعراف أعالي ذلك السور المضروب بين الجنة والنار وهذا قول ابن عباس) اه. 

050/ ذكره الرازي في «تفسيره) 84 والقرطبي /ا/ 271 لك 
التفسيره1 ١/74/7ا‏ لل والطبري 0184/8 وابن أبي حات تم 1188/0 


يسنئد جيد عن ابن عياس قال : (الأعراف الشيء المشرف)ء وانظر: 5 ر المنثور» 
ا 1ل 


سورة الأعراف آه١‏ 


,لكك ون20: (هم مؤمنون إلا أنهم استوت حسناتهم وسيئاتهم 

20 اه" 4 . 0 عا 7 9 30 : 

50 حسناتهم من ل ومنعتهم سيئاتهم من 0 فيقومول 

على سور الجنة» ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته؛ وهم اخر من يدخل 
.-(*8(0) )2 032 5 

الجنة)ء وهو قول حذيفة وابن 000 والكلبي واختيار 


اللسسمسس]ة 


)0 أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره) ١‏ ,9 والطبري او وابن أبي 
حاتم ه/ 18 من عدة طرق جيدة يقوي بعضها بعضًا عن ابن عباس » وأخرجه 
الطبري 6/ ١446‏ من عدة طرق عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي » وسعيد 
ابن جبير والضحاك» وأخرجه ابن أبي حاتم ه/ 46 ١‏ عن عبد الله بن الحارث» 
وقال بعده: (وروي عن أبي هريرة) اه. وهو قول مجاهد كما في تفسير مسلم بن 
خالد الزنجي ص 248-84 وأخرجه عنه النحاس في «معانيه» ٠/1١‏ 4»؛ 0 0 
الجوزي في «تفسيره» 7/ 1١5‏ نسبة هذا القول إلى الشيعبي وقتاذة» وانظر: «( 
الزجاج» **”* واتفسير السمرقندي» 0١‏ »© والماوردي 2555/7 00 
عطية 6/ .61١6‏ 

(؟) في (ب): (فمنعهم). 

) حذيفة بن حُسَيْل بن جابر العبسي أبو عبد الله حليف الأنصارء واليمان لقب: 
حسيل» وهو صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام عالم شجاع صاحب سر 
النبي كَكِْهْ في المنافقين» وهو من أعيان المهاجرين شهد أحدء والمشاهد بعدها وله 
بها ذكر حسن وآثار شهيرة» وفضله ومناقبه وثناء الأئمة عليه كثير» توفي -رضي الله 
عنه- سنة 75ه. انظر: «الحلية» /١‏ «لالاء و«الاستيعاب») 2))0١١( "947/١‏ وااسير 
أعلام النبلاء» 51/7 و«تهذيب التهذيب» ,#51//١‏ و«الإصابة؛ 2311/١‏ 
و«الأعلام» 1/1 . 

(5) أخرجه الطبري 8/ ٠14١ء‏ وابن أبي حاتم ه/ 86 .١‏ والحاكم في «المستدرك» 
73٠١”‏ وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي 
في 7التلخيص"». 

(8) أخرجه الطبري »15١/8‏ والبغوي 717/1 بسند ضعيف. 

4 «تنوير المقباس») 7 . و«المطالب العالية؛ ؟/ 574 


الا 


وروي أن النبي عل سئل عن أصحاب الأعراف فقال: لهم قو 70 


قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم . فمنعهم النار قتلهم في سبيل الله ومنعتهم 
الجنة معصية آبائهم . فهم آخر من يدخل الجنة)”". 


(0010 


زفم 
فر 


المعاني الفراء» 358١-١‏ وهو الظاهر,ى واختيار الطبري 2١95/8‏ والنحاس 
في «معانيه» "/ .4٠‏ وقال: (وهذا القول أشهر وأعرف) اهء وانظر: «إعران 
النحاس» .»©*١‏ وقال ابن كثير في «تفسيره» 71577/75: (واختلفت عبارات 
المفسرين في أصحاب الأعراف من هم وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد وهو: 
أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة» وأبن مسعودء وابن 
عباس » وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله) اه. وقال ابن القيم كما في 
البدائع التفسير)ا 7/ :7١5-7١5‏ (وهذا هو الثابت عن الصحابة؛ وقد رويت فيه 
آثار كثيرة ة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدها وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة) اه. 
في (ب): (هم رجال). 

أخرجه ابن الأنباري في «الأضداد» ص774؛ والطبري 8/ 197. وابن أبي حاتم 
6/ 185 بسند ضعيف»ء وذكره الهيثئمي في لمجمع الزوائد» /ا/ 714-177. وقال: 
(رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف». 
وروى الطبراني نحوه وفيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف) 
أه. وذكره أبن كثير في ال 47/57 وقال: (رواه أبن مردويه»؛ وسعيد بن 
منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن أبي معشر بهء وكذا رواه ابن ماجه 
مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري. وابن عباس -والله أعلم- بصحة هذه 
الأخبار المرفوعة وقصارها أن تكون موقوفةء وفيه دلالة على ما ذكر) اه. وقال 
الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- في «حاشية الطبري» /١7‏ 564-4858 : (هذا 
خبر ضعيف لما فيه من المجاهيل ولضعف أبي معشر) اه. وذكره ابن حجر في 
«الإصابة؛ 0475/75 ترجمة عبد الرحمن 57 وفي «المطالب العالية' 
51/14> (0©» والسيوطي في «الدر؛ */ 157, 4 وفيه زيادة تخريج. 


سورة الأعراف اه ١‏ 


وقال كلجاة ا وا (هم ملائكة يعرفون أهل الجنة 
وإمل النار» قال: فقيل لأبي مجلزء يقول الله تعالى : (لإوَعكَ الأتراف َال 
أنت أنهم ملائكة؟» فقال: إنهم أكون لها :يزنانك) 7 : 


وم برج 5 . 
وقوله تعالى : يرون لا سِبسَشْة4: قال المفسرون”*': (إنهم يرون 
أهل الجنة فيعرفونهم ببياض وجوههمء ويرون أهل النار فيعرفونهم بسواد 


وتزعم 


وجوههم وزرقه عيونهم). 
قال أبو إسحاق: (يعرفون أصحاب الجنة لأن سيماهم إسفار الوجوه 


والضجحك والاستبشار كما قال يبك : م#ووحوه يَوْميِذٍ فر (3)) صَايكه مُسْتَبِشْرة 8 * 
[عبس: 4ثاء 21759 ويعرفون أصمحاب النار بسواد وجوههم وغبرةة*) وزرقة 


)١(‏ لم أقف عليه» ولعله روى سليمان التيمي عن أبي مجلز بدلالة قوله: (قال: فقيل 
لأبي مجلز) والقائل هو سليمان التيمي كما أخرجه الطبري في «تفسيره» 191/4 » 
وابن أبي حاتم 0 من عدة طرق جيدة عن سليمان التيمي عن أبي مجلزء 
وانظرء #الذر المغور» 174/8 

(0) أبو مجلز: لاحق بن حميد السدوسيء» إمام. تقدمت ترجمته. 

(9) هذا قوله رده أكثر أهل التفسيرء قال الطبري 8/ ١197”‏ : (هو قول لا معنى له) اه 

وقال ابن الجوزي :7١5/7‏ (فيه بُعد وخلاف للمفسرين) اهء وقال ابن كثير 

7/”* :: (رواه ابن جرير وهو صحيح إلى أبي مجلز أحد التابعين وهو غريب من 
فوله» وخلاف الظاهر من السياق» وقول الجمهور مقدم على قوله بدلالة الآية على 

ما ذهيوا إليه) اه. 

هذا قول مجاهد فى اتفسيره» ١//ا77.‏ والفراء فى «معانيه» /١‏ 4لا" والطبري 

4 مكفكق واخرجه من غدة طرق بحن من 1 عباس ومجاهد والحسن 

وقتادة والسدي والضحاك وابن زيدء وانظر: «معاني النحاس» 58/9 

والسمرقندي .547/١‏ والماوردي 777/7. والبغوي ع لوصالا وابن عطية 

6 » وابن الجوزي 0/7 .7١5‏ 

0" لفظ ف اعير املاط عر إن 


07 سورة الأعراف 


عيونهم''' كما قال جل ذكره: طرَيُجُْ بْميذِ عا غَرَهٌ ©) » [عبس: ,70)]4١‏ 

قال ابن الأنباري: (إنما خص الله تعالى هؤلاء بمعرفة الجماعة دون 
الخلق ؛ لأن موضعهم مرتفع عالٍ يرون فيه أهل الجنة في الجنةء وأهل النار 
في النار دون الخلقء وكأن الاختصاص من أجل”" هذا المعنى)””' وذكرن 

0007 ف اشورة اانا 

وقوله تعالى: «إوتاءوا أَحَحَبَ لَْنَهَ أن سلم نيك قال الكلبي: (إذا 
نظروا إلى الجنة سلموا على أهلها فردوا عليهم السلام» وإذا نظروا إلى 
النار مَأ ونا 1 ذا م الت التييتي)*". 

وقال عطاء عن 3 ا #وتادوأ» (يريد: أصحاب الأعراف 
أب كَقِنَدِ ك سَلَمْ عَم" : فردوا عليهم السلام؛ فقال أصحاب الجنة 
لخزنة جهنم : ما لأصحابنا على أعراف الجنة لم يدخلوها؟ فقال الملائكة 
ا يَعلَمَعُونَ 0 لف 


)١(‏ لفظ: (وزرقة عيونهم) ساقط من (أ) ولا يوجد في «معاني الزجاج». 

(؟) «معاني الزجاج؛ 847/1. 

(9) في (ب): (من أجله)ء وهو تحريف. 

(4) لم أقف عليه عن ابن الأنباري. وانظر «الأضداد؛ لابن الأنباري ص8”-500. 

(0) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/77٠أ.‏ 

(5) لفظ: (البقرة) ساقط من (ب). 

0 «تنوير المقباس» 97/7: وهو قول أكثر المفسرين» انظر: «الأضداد» لابن 
الأنباري ص2318 وتفسير الطبري »554/١7‏ والسمرقندي 7/١‏ 057», والبغوي 
00 وابن عطية ,5١7/6‏ والرازي .4١/١5‏ 

(4) لفظ: (أن) ساقط من (ب). (9) في (ب): (وهم). 

(؟١١)ذكره‏ ه السمين في «الدر» ه/ .”٠‏ وقال: (وهذا يبعد صحته عن ابن عباس إذ لا 
يلائم فصاحة القرآن) اه. : 


سورة الأعراف هه١‏ 


لح رار سه سا 


وقوله تعالى: طلز يَدعْلُوهَا وَهُمْ يَطمَموت» بعضه من قول أهل الجنة؛ 
وبعضه من كلام الملائكة جوابًا لأهل الجنة. على ما قال عطاء؛ء وعلى 
قول الباقين هو من كلام الله تعالى؛: وإخباره أن أصحاب الأعراف لم 
يدخلوا الجئة وهم 007 

قال حذيفة: (ولم يكن الله ليخيب طمعهم”''» وقال سعيد بن 
جير: (طمعوا لأن الله تعالى سلب نور المنافقين وهم على الصراط وبقي 
ورين 

وروي عن الحسن أنه قال: (هذا طمع اليقين» كقول إبراهيم ككل : 
«ولرت أَطْمَمْ أن يَنْيْرَ لي» [الشعراء: 47])”*“. 


)١(‏ قال النحاس في «معائيه» #/ 4: (قال الله كنك : «لز يَدَعْلُوهَا وَهمْ يَظمَمُونَ6. قال أكثر 
أهل التفسير يعني أصحاب الأعراف) اه. فهذا إخبار من: الله تعالى أن أصحاب 
الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها قاله الجمهور. انظر: (تفسير 
الطبري» .١197/4‏ و«القطع والائتناف» للتحاس 2707/١‏ والسمرقندي 2047/١‏ 
والبغوري ”777/7؛ وابن الجوزي .75١7/7‏ 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» /١‏ 2148 وانظر: «إيضاح الوقف والابتداء» لابن 

الأنباري 0 

أخرجه الطبري 1917/48» والبغري 777/6 بسند ضعيف عن سعيد بن جبير عن 

ابن مسعود رضى الله عنه. 

ذكره هود الورارع في التفسيره» 21١/7‏ وأخرج عبد الرزاق في اتفسيره» 

1١‏ :*, والطبري 147/8.» وابن أبي حاتم ١548/6‏ بسند جيد عن الحسن 

قال: (والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم) اه. وانظر: «الدر 

المنثورا 7/ .١75‏ وذكره أبو حيان في «البحر؛ 5/*” عن ابن مسعودء ثم قال: 

(وهذا هو الأظهر والأليق بمساق الآية) اه. وانظر: «تفسير ابن عطية» 6157/8. 


555 سورة الأعران 


4- قوله تعالى: «رَإِدَا صُرِمَت أَبْصَرْهُمْ ايه آمب ألتارِ»ه الآية, 
التلقاء”؟ : جهة اللقاء وهي جهة المقابلة» ولذلك”' كان ظرفًا من ظرون 
المكانء هو تلقاءكء كقولك: هو حذاءك. وهو في الأصل مصدر 
واستعمل ظرفًا مثل البين. ظ 

قراف على ابي الي ا بق" أنى. عبد اله السو قر 
أخبركم حمد بن محمد" قال. أخبرني أبو عمر”"” محمد بن عبر 
الواحد ” أبنا ثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن البصريين قالا: (لم يأت 
من المصادر على تَفُعال إلا حرفان: يبان وتلقاء. فإذا تركت هذيند 
استوى لك القياس في كلام الناس» فقلت في كل مصدر: تفعال -بفتح 
التاء- مثل تَسْيار وتهمام. وقلت في كل اسم: تفعال -يكسر التاء- مثل 
تقصار وتمثال)20. وتفسير الآية ما ذكرنا من قول الكلبي في الآية الأولى. 


)١(‏ اللّقاءُ: مقابلة الشيء ومصادفته. والاسم التلقاء وهو مصدر نادر لا نظير له إلا 
التَبِيان. انظر: «العين» 6 :. و«الجمهرة» ”/لا91. و«تهذيب اللة» 
مضه و«الصحاح» 5/ 2.7184 و«المجمل؟ ”7/7 .8١١‏ و«مقاييس اللغةا 
0 و«المفردات» ص 5 لاء و«اللسان» 9/ 4056 (لقى). 

() في (ب): (وكذلك قال ظرقًا)ء وهو تحريف. 

(9) في (ب): (أ, بي الحسن)؛ وهو تحريف. 

لدع هو عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد الفسوي أ, بو الحسين بن أبي عبدالله 
الفارسي. أحد شيوخ الراحدي. تقذمت ترجمته. 

)0 حمد بن محمد الخطابي أبو سليمان البستي. إمام؛ سبقت ترجمته في ص ١1١0‏ 

(10)كن (501 ابو عسوو وخر تحريف. 

و0372 محمد بن عيد الواحد بن أب هاشم البَاورْدِي. تقدمت ترجمته. 

. (48) ذكره الرازي /١5‏ هلا عن الواحدي. وقال السمين في «الدر؛ 0/ 5١‏ (التلقاء في 


سورة الأعراف بها 


و 


4- قوله تعالى: «إواد5 أَحَبُ الْأَعَرافِ يالا يترفوتم سيك ». قال 
الكلبى : (وينادي أصحاب الأعراف قومًا من أهل النار من رؤساء 
المشركين» فيقولون”2 لهم: «إنآ أَغْقّ عَمَكم جنفكٌ» وما كنتم تستكثرون”" 
من الأموال والأولاد» وتستكبرون عن عبادة الله جل وعلاء ثم يرون في 
الجنة جماعة من مستضعفي المنتامين ع كل علذل ا وسانان) وعمار 
وخبابء فيقبلون على المشركين فيقولون: ظطأعؤلا الي أقسنث» 
[الأعراف: 54] أي: حلفتم وأنتم في الدنيا طلا 'سَالْهُمْ آله برحمتهء 
فيقول الله تبارك وتعالى لأصحاب الأعراف: «اادَخُلو لَلنَهَ لا حَوَفُ عَكد» 


حين يخاف أهل النار «إوَلة أَسْرَ خحَروْت» حين يحزنون)”'". 


- الأصل مصدرء ثم جعل دالا على المكان. أي: على جهة اللقاء والمقابلة. 
قالوا: ولم يجئ من المصادر على تفعال -بكسر التاء- إلا لفظتان: التلقاءء 
والتبيان» وما عدا ذلك من المصادر فمفتوح نحو الترداد والتكرارء ومن الأسماء 
مكسور نحو تمثال وتمساح وتقصار) اه . 
انظر: «التبيان»؛ ص لالالاء و«الفريد» 7”077/7ء والقرطبي 9/ .5١5‏ 

كل رن ارفترل). ١‏ 

(9) في (ب): (تستكبرون)» وهو تحريف. 

() سلمان أبو عبد الله الفارسي» ويقال له سلمان الخيرء وسلمان ابن الإسلام 

صحابي جليل؛ زاهد؛ عالم» حكيم؛ شهد الخندق وما بعدهاء وفضله ومناقبه 

وثناء الأئمة عليه كثيرء توفى -رضى الله عنه- سنة 5ثاه. 

أنظر: «الحلية» 2186/١‏ و«الاجعانت» 1/7 )٠١١15(‏ ولاسير أعلام النبلاء» 

.١١١/7 و«*تهذيب التهذيب» 238/7 و«الأعلام»‎ »357 /١ و«الإصابة»‎ . 1١ 

اتنوير المقباس» 7/ /48-41. وذكره ابن الأنباري في «الأضداد؛ ص ة 5 ا 

والبغوي "/ 0777. وابن الجوزي #/ .75١8-171/‏ 


5 سورة الأعراف 


ل مقاتل بن سليمان: (#«أمَوْلم الَدِنَ أشنت » من :كلام 
الملائكة اللون حبسوا أصحاب الأعراف على الصراط. وذلك أن أهل 
النار يقسمون أن أصحاب الأعراف داخلون ل معهم النار. فتقول الملائئ 
الذينة عسوا أَصيحَات الأعراف على الصراط : «أْمَوْلة ان أسَنبّز» ني 
أهل النار و ا 2 دي ثم تقول الملائكة لأصحاب الأعراف 
1 4 لاد 
ب علش اللي كم أسنب الأراف ,9 ف مر 
وقوله: «انكلرا» أي : فال © 58 هذا كما قال: ا د أن 0 ص 
4 [الشعراء : 6 وانقطع كلام الملك47) هناء * ثم قال لهم فرعون: 
© فمادًا أْمُرُورت » [الشعراء: 0*] فاتصل كلامه 0 من غير إظهار 
قول؛ لبيان الع 

'0- قوله تعالى: «وَتادءة أَصَحَبُ ألثَارٍ سحب لَفَنَهَ أن موا عَكَِنَا من 
0 الآية» قال ال ابن عباسن في رواية عطاء: 7 2 00 0 
() لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 
(؟) «تفسير مقاتل» 8/7". 

(6) فقال الله لهم. 

(9) في :(ب)2 (الملاتكة) وهو تحريفة. 

)26 ذكره السمين في «الدر) ل وذكره الرازي 41/1 ين باه نسسبة 6 وانظر: 
الإيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباريئ 0/1 

(7) في (ب): (فقال): وهو تحريف. 


سورة الأعراف ١4‏ 


مه أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم» فأمر الله الجنة فتزخرفت حتى 
نظر أهل جهنم إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فعرفوهم» ونظر 
اهل الجنة إلى قراباتهم من أهل النار”'' فلم يعرفوهم قد اسودت وجوههم 
وصاروا خلمًا آخرء فنادى أصحاب الثنار أصحاب الجنة بأسمائهم. 
وأخبروهم بقراباتهم أن أَقِيِسُوا عَلكِنَا من املو الآية)”". 

وقوله تعالى : أرْ مِنَا ررَكَحَكُهُ آم قال ابن زيد والسدي: (يعني : 
الطعام)”". 

قال أبو إسحاق: (أعلم الله قَبَْ أن ابن آدم غير مستغن عن الطعام 
والشرابء وإن كان معذبّاء فأعلمهم أهل الجنة أن الله حرم طعامهم 
وشرابهم على أهل النار بقولهه”»: طاإث أنه حَرََهُمَا عَلَ الكيفيت»)”'. 


[و] هذا''' تحريم منع لا تحريم تعبد. 


)١(‏ في (ب): (أهل جهنم). 

(1) ذكره الواحدي في «الوسيط» »187/١‏ والبغوي ”/ 774., وابن الجوزي 23١8/7‏ 
والرازي .»947/١5‏ و«الخازن» 0770/7 وأخرج سفيان الثوري في «تفسيره»: 
ص7١1»‏ والطبري 8/١١7»؛‏ وابن أبي حاتم 4/ ١540‏ بسند جيد عن ابن عباس في 
الآية قال: ينادي الرجل معرفته من أهل الجنة: أغشني يا فلان فقد احترقت؛» فيقول 
الله تعالى جل ذكره: #إت أنه حَيَمَهُمَا عَلَ الكفريت» اه. وانظر: «الدر المنثور) 
2/7 . 

أخخر جه الطبري 27١١/8‏ وابن أبي حاتم ١541/8‏ بسند جيد عن ابن زيد 
والسديء. وانظر: «الدر المنثور» .١1557/7‏ 

(؟) في (ب): (بقوله). 

)0( المعاني الزجاج» 7/ 44". 

0 لفظ؟ (الواو) ساقط من (ب): 


3-7 سورة الأعراف 


-١‏ قوله تعالى: #الْدِرت أَنَحَدُوأ يتم ليوا وَلبا4. قال ابن 
قاين" 11 (يزيد الستووين ملسي 

قال أهل المعاني9) (معنى اللهو: صرف الهم بما لا يحسن, 
كالزهاة يريد أن يصرف الهم والحزن عن نفسه فيشتغل بما لا يجدي 
عليه وهؤلاء طلبوا صرف الهم عنهم بالتهرّئ بالدين وعيب المؤمنين), 
وعلى هذا معنى قوله «دِيتهم» أي: الدين الذي شرع لهمء وهؤلاء 
تلاعبوا بذلك [الديه]20. 

وقوله تعالى: مام تسهز مكنا موأ يك بَرْمِهِمٌ هندا4. 

قال ابن عباس: (يريد: نتركهم في جهنم كما تركوا لقاء يومهم 
هذا)20) يريد: التكذيب بالبعث والجنة والنار؛ ومعنى لسَنُوأ لِكَكهَ يَرْمه»4 


)00 ذكره الواحدي فى «الوسيط)» 2١90/١‏ وابن الجوزي .7١5/”‏ والرازي 
4/1 و«الخازن» ف 

() المستهزئين المقتسمين : جماعة لهم قوة وشوكة من كفار قريش نصبوا العداء 
للرسول يكن وتقاسموا عقاب مكة للصد عن ما جاء به» وقد اختلف العلماء في 
عددهم. وأسمائهم . وكيفية هلاكهم. 
أنظر: «تفسير الماوردي» ١7/7‏ »؛ و«زاد المسير» »575١/4‏ والرازي 25١1١/١14‏ 
و«الدر المنثور؛ 7/4 198. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ؟/ ١4؛‏ والطبري .7١7/8‏ والسمرقندي .044/١‏ وأخرج 
الطبري 7٠١7/8‏ بسند جيد عن ابن عباس في الآية قال: (ذلك أنهم كانوا إذا دعوا 
إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه وهزأوا به اغترارًا بالله) اه 

() لفظ: (الدين) ساقط من (ب). 

(0) أخرجه الطبري 8/؟١5.‏ وابن أبي حاتم .١497/0‏ والبيهقى فى «الأسماء 
والصفات» ضين 155 سحلت د “رودل الووعى :ليروك بوالده أعلى: كينا تركوأ 
الاستعداد للقاء يومهم هذا) اه. وانظر: (الدر المنثور» / .١51/‏ 


سورة الأعراف 1 ا 


تركوه بالتكذيب به'''؛ كما قال ابن عباس. 

وقال الزجاج: (أي: نتركهم في عذابهم كما تركوا العمل للقاء 
00 ان البضب الام ا 0000 5 
الفتسوري 4217 قالوا: (إن سنت اسان هاهنا + الترك)ء 

قال ابن الأنباري : (فاليوم نتركهم في النار على غير إغفال ونسيان» 
كما تركوا العمل لنا عامدين لا غافلين» فمعنى تركهم لقاء ذلك اليوم : 
تركهم العمل بطاعة الله لذلك اليوم)". 

وقال أصحاب المعاني: (معنى «تَنسهُمَ كنا مُنأ» : نعاملهم 
معاملة من نسي بتركهه” في النار كما فعلوا في الإعراض عن آياتنا وما 
ندبناهم إلى العمل بهء فِعْل من نسي وغفلء فكذلك”"' نجازيهم بمثل فعلهم. 


)١(‏ لفظ: (به) ساقط من (ب). 

(؟) «معاني الزجاج» .7"4١/7‏ 

() ذكره الرازي 41/١4‏ قال: (هو قول الحسن ومجاهد والسدي والأكثرين) اهء 
وقال أبو حيان في «البحر؛ 4/ 7"00؛ (وهو قول الحسن والسدي أيضًا والأكثرون). 

(5) اتفسير مجاهد» 0778/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /7/١‏ 770., والطبري 
٠٠7 /4(‏ من عدة طرق جيدة. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم ه/ 47 من طرق جيدة عن مجاهد والسديء» وانظر: «الدر 
المنثور» /1237. 

(1) انظر: الطبري 5١7/8‏ و«معانى النحاس» .»4١/‏ والسمرقندي »041/١‏ 

والبغوي / 0715 وابن عطية 1/0 

ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» ةو وفي «الأضداد» لابن الأنباري ص59 

نحوه. وانظر: «مجاز القرآن 27١0 /١‏ واتفسير غريب د صث/١.‏ 

0 في (ي)2 (نتركهم): 

(9) في (ب): (وكذلك). 


555 سورة الاعراف 


فنوقع بهم ما يشبه النسيان بأن لا نجيب لهم دعوة ولا نرحم لهم عبرة)”". 

وقوله تعالى : «ومًا حكاا يَانَا عجْحَدُوتَ». قال الزجاج: (أي : 
كجحدهم' ٠"‏ #إوما» في موضع جر نسق على 9 كم1 4" و(ما) في قوله 
«حكمًا َأ وقوله: «هوما كانوأ» بمعنى المصدرء والتقدير: ننساهم 
انا كنسيانهم يومهم هذا ولكونهم جاحدين بآياتناء قاله أبو على 

قوله تعالى: طوَلْقَدَ جِنْتَهُم يكتبٍ» [الأعراف: 07]ء» قال ابن 
عباس: (يريد: الذي جاء به محمد يل 9نَضَلئَهُ» يريد: 
بيناه)””» والتفصيل تبيين المعاني بإظهارها مما يلتبس بهاء فالتفصيل 
كالتبيي 200 


)١(‏ ذكره الرازي .97/١5‏ و«الخازن» 7/١‏ 8؟. وقال ابن كثير في تفسير الآية 
؟/ 10 <(أي: يعاملهم معاملة من نسيهم لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا 
ينساه .. وإنما قال تعالى هذا من باب المقايلة) اه. ملخصًا. 

0( في (ب): (أي ولجحدهم). 

إفرة المعاني الزجاج» درة 

(4) «الحجة» 5 على ”/ 5٠‏ و5/6١7-7١7‏ و9١7ء‏ وهو قول الأكثر. انظر: 
«الإيضاح» لابن الأنبارى ؟/لاداء ووإعراب النحاس» .318/١‏ و«المشكل» 
0/١‏ و«البيان» ١/54"؛‏ و«الفريد» 7/17 509. و«الدر المصون» 717/6. 

)ره( ااتنوير المقباس») 44/1 وهو قول عامة المفسرين. انظر: الطبري 5*4 
والسمرقندي ,.6153-1١‏ والبغوي #/ 0778 وابن عطية ه/7ا8. وابن 
الجوزي .7١97/”‏ 

(0) التفصيل - التبيين» وأصل الفٌضل القطع والقضاء وإبانة الشيء عن الآخر. انظر : 
«العين» /ا/ »١71‏ و«الجمهرة» 75/ .841١‏ و«تهذيب اللغة» ؟/ 796؟., و«الصحاح' 
6ل و«مقاييس اللغة» 4/ 2.6١86‏ و«المفردات» صة””"» و«اللسان" 
5 (فنصل). 


سورة الأعراف يلجل 


وقوله تعالى: عل عِلَرِ» أي: فصلناه بعلم لم يقع منا فيه سهو ولا 
ولاء وقيل: ظعَلَ عِلْرِ»# في الكتاب وهو ما أودع من العلوم”'' وبيان 
الأحكام. 

وقوله تعالى: ظِمُدَّى وَينْمَةٌ4. قال الزجاج: (#إهدى» في موضع 
قدي 1" الم لها و 1 

وقوله تعالى: © لِمَوَرٍ يُؤِْيت» يدل على أن القرآن جعل هدى لقوم 
مخصوصين أريد به هدايتهم دون غيرهم ممن كذب به. 

ه- قوله تعالى: هل يظيُونَ إِلَا تَُوِيَمُ4» النظر هاهنا بمعنى : 
الانتظار”"» وقد مر في سورة البقرة”؟» وإنما قيل لهم هل يظرون» . 
وإن كانوا جاحدين؛ لأنهم في منزلة المنتظر كأنهم ينتظرون ذلك لأنهم 


)١(‏ أكثرهم قال: (المعنى بيناه على علم منا بما فصلناه به) اه. انظر: «تفسير مقاتل' 
؟/ 5 . والطبري .7١/8‏ والسمرقندي ,.648/١‏ والماوردي 0518/15 
والبغوي “/رة"ا؟. وابن الجوزي 7#/ .5١١‏ 

إفة «معاني الزجاج» ؟/١41":‏ والجمهرر على نصبهما على الحال من مفعول 
<نَضَّلتَهُ» أو على أنه مفعول لأجله أي : فصلناه لأجل الهداية والرحمة. قالوا : 
ويجوز الجر على النعت لكتاب أو البدل منه؛ والرفع على تقدير مبتدأ أي: هو 
هدى ورحمة. انظر: «معانى الفراء»؛ 04٠/١‏ و«تفسير الطبري» ٠5١/8‏ 
و«إعراب النحاس» 0 و««المشكل» “41 11., و«البيان» "55/١‏ و«التبيان» 
ص8لا". و«الفريد» 7/ 59, و«البحر؛ 57/85 و«الدر المصون» 511/6 

النّظر: تقليب البَصّر والبّصيرة لإدراك الشىء وتأمله ورؤيتهء والنّظر: الانتظار 
يقال: نَطْتّه أي انتَطلِزْئْه وَأَنْظرْيُه - أَخْنه. انظر: «الجمهرة» 778/1 و«تهذيب 
اللغة» ع/ع >٠١‏ "ل و«الصحاح"» ه/ .”8٠١‏ و«المجمل» #/ “الام و«مقاييس اللغة» 
0 5غ و«المفردات» ص7١28»‏ و«اللسان» /ا/ 5555 (نظر). 

(4) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/71١اب.‏ 


مو 22 له 
٠.‏ 


يأتيهم لا محالة» وفيه وجه آخر ذكرناه في قوله: مَل يَظرُونَ إلا أن تأييوه 
لْمَلهَكه » [الأنعام: ]١58‏ في آخر سورة الأنعام. 

وقوله تعالى : إلا تَأْويْمُ4. قال الفراء: (الهاء في طاتَأويزُ» للكتاب 
يريد: عاقبته وما وعد الله فيه" [يعني: من البعث والنشور والعقان 
واللحداف.: 

وقال مقاتل”'": إلا نويلم4 عاقبة ما وعدوا]””" على ألسنة الرسل. 
ومضى”*' الكلام في التأويل في سورة آل عمران”” أولاء ثم في النساء0» 


ثانا 
القناطة) 7 . 


)١(‏ «معاني الفراء» 28٠/١‏ وانظر: ١مجاز‏ القرآن» »7١7/١‏ و«تفسير غريب القرآن» 
0 

6 «تفسير مقاتل» ؟/ .4٠‏ وقال النحاس فى «إعراب القرآن» 0١‏ (في معناه 
قولان: أحدهما: هل ينظرون إلا ادا به في القرآن من العقاب والحساب» 
والقول الآخر: ظمَل يَطرُونَ إلا تأريلة» من النظر إلى يوم القيامة) اه. وانظر: 
١معاني‏ الزجاج' 55١/5‏ والطبري 5/8 :7١‏ و«معاني النحاس» #/45-41), 
والسمرقندي /١‏ 2,546 والمارردي ؟/8؟1. 

(5) عابين المعتوفين شافط من (ين): 

40 في النسخ: (ومعنى) والأولى (ومضى). 

(8) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 76/١‏ (أ. 

(0) انظر: «البسيط» نسخة جستربتى 5/7أ. 

(0) أخرجه الطبري 25١5/8‏ ابن أبن حاتم ١595/0‏ بسند ضعيفء وقال ابن القيم 
كما في «بدائع التفسير» ؟/ 5١8-15١1‏ (فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به 
الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيلهء والجنة والنار ويسمى تعبير الرؤيا تأويلا 
بالاعتبارين» فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما تؤول إليه. فتأويل ما أخبرت به الرسل 


سورة الأعراف م١‏ 


2 


قال الزجاج: (ليَم4 نصب بقوله يَعُول4”'. قال: [و]1" 
« لدت سوه 0# ا أنهم صاروا في الإعراض عنه بمنزلة من 
دمي وجائز أن يكون لشَموهُ4 تركوا”*' العمل له والإيمان به"”'» وهذا 
كما ذكرنا في قوله: «إكا َنُوا لِمَآهَ يَرْمهِمْ هنذا [الأعراف: .]10١‏ 

وقوله تعالى: ظأوٌ مُرَهُ» نسق على قوله: هَل لَنَا من سُقَمَآة4. كأنه 
قيل: هل يشفع لنا شافع» أو هل نرد 9فَعْمَلَ4؛ منصوب على جواب 
الاستفهام [بالفاء”02"]29 ومعنى: فَكْمَلَ عير ألِّى كنا تَمَمَلُ» نوحد الله 
قالها انك عا 0 


- هو مجىء حقيقته ورؤيتها عيانًا ومنه تأويل الرؤيا وهو حقيقتها الخارجية التي 
ضربت للرائي في عالم المثال) اه. 

)١(‏ «امعاني الزجاج» »”41١/”‏ وانظر: #إعراب النحاس» .3١5/١‏ و«المشكل» 
5/١‏ ولالبيان؛ ."”557/١‏ و«التبيان» ص2”9/8 و«الفريد» ”/ 2531٠١‏ واالدر 
المصون» 17/5*" وكلهم على أنه منصوب على الظرف والعامل فيه «يَمُولٌ». 

(؟) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). (6) في (ب): (معنا)ء وهو تحريف. 

(5) في (ب): (تركوه العمل)؛ وهو تحريف. 

(5) «معاني الزجاج» .347-751١/7‏ وانظر: الطبري 4/8 :»5١‏ و«فعاني النحاس"» 
*/47» والسمرقندي »058/١‏ والماوردي ؟947/7؟57. 

() لفظ: (بالفاء) ساقط من (ب). 

(0) هذا قول الزجاج في «معانيه؛ 7477/7 وهو المشهورء وقول الجمهور: (فتكون 
جملة أ ته معطوفة على جملة ظتَمّل لَنَا ين مُنَمَ» داخلة معها في 
حكم الاستفهام. انظر: «معاني الفراء» 278٠/١‏ والأخفش 5/ 213٠١‏ واتفسير 
الطبري» 0" واإعراب النحاس» »:»0١‏ و«المشكل» 15/١‏ 
و«البيان» .”55/١‏ و«التبيان»؛ صظلا”. و«الفريد» ؟5/ ٠١‏ و(لالبحرا 
4/**”, و«الدر المصون؛ ه//ا"ا". 


(6) «تنوير المقباس» 7/ 44 وفيه: (فنؤمن ونعمل غير الذي كنا نعمل في الشرك) اه 


َ 0 م د ام براه © رسوم 5 5 1 
قال الله تعالى 0 قد حيرو أنفسهم © قال ابن عباس : (يريد: قد 
خسروا النعيم''' وصاروا إلى الخزي والعذاب)”" ومضى الكلاه”* فى : 


حسمو نهم 4. 
زقوله “تعالن > عوسيل َنم ما كوأ يَفْرُود6» يريد: سقط عنهم ما 
ره ( 


كانوا””' يقولون من أن مع الله إلهًا آخر”"". 

- قوله تعالى: «إنك رَيَكْ أنَّهُ الى حَلَقَ السَّموْتِ وَالاْضَ في 
و َيَارِه الآية. قال الليث: «السّتٌ والسّتة في التأسيس على غير 
لفظيهماء وهما في الأصل سِدْس وسِدّسّةء ولكنهم أرادوا إدغام الدال 
في السين فالتقتا عند مخرج التاء فغلبت”'' عليهماء وبيان ذلك أنك 
ا ستة سّدَّيْسةء وكذلك الأسداس. وجميع تصريفهما؟ على 
اا 


- 
031 


)١(‏ في (ب) تكرار قال الله تعالى: قد حَسِروا أَنَيُم». 

(5). قي (ب): الخشرؤا التعبو)» وهو تصحيف: 

(*) «تنوير المقباس» 7/7 9: وفيه (غبنوا أنفسهم بذهاب الجنة ولزوم النار) اه. 

(5) انظر:؛ معنى الخسران في «البسيط» البقرة: /71. 

() في (ب) تكرار: (يريد سقط عنهم ما كانوا يفترون يريد سقط عنهم ما كانوا يقولون 
1 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 8/ 75١8‏ والسمرقندي /١‏ 548. والبغوي #/ 784؟. 

بق :7( ليك )وهو مدقن 

(4) لفظ: (تصغر) ساقط من (أ). 

(9) في (ب): (تصريفها) وعند الأزهري في «تهذيب اللغة» 7/ 1777: (تصغيرها). 

() تهذيب اللغة»؛ 7/ 20١1577‏ وانظر: «العين» ١857/1‏ (ست). 


سورة الأعراف ١‏ 


ّ المكدة؟ شال حا فلكت ماوكا وسافتا توا 410 قبتاذين 
على لفظ النّدسء وساتٌ على لفظ سنّة أدغموا الدال في السين فصارت 
ننم وو وت قال شاكتا أبذل سن السين ا 
قال أهل التفسير: (قوله في سِنَةَ أيَارِ#»: أراد: في مقدار ستة 
ايام؛ لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبهاء فكيف [يكون]'' يوم 
والاامعن ولا سماء؟ وهذا كقوله: «إوَظُمٌ ردَفُهُم فيا بكرة و وَعيشمً َيه [مريم: 
7 على مقادير البكرة والعشي في الدنيا؛ إذ لا ليل ثم ولا نهار”"'. فإن 
قير لأي علة «حَلقَ ألسَّمْوْتٍ ,َالْأَرْسَ في سِنَّةِ أَّارِ4: ولو خلقهن في 
طرفة عين كان أدل على نفاذ قدرته؛ والله تعالى يقول: «ومَا أَترْئآ إلا 
ور 3 باَلْبِصَرِ 6* [القمر: »]0٠‏ والجواب: ما قال سعيد بن جبير: 
(قدر الله على خلق السموات والأرض في لمحة ولحظة» وإنما خلقهن في 
ستة أيام تعليمًا لخلقه الرفق والتثبت في الأمور)”"". 


وقال أهل المعانى : (إن تذبير الحوادث على إنشاء شىء بعل شيء 


)١(‏ «إصلاح المنطق» ص١١".‏ واتهذيب اللغة؛ 117/7. وانظر: «الصحاح' 
0١‏ (ستت).؛ و«المفردات» ص 5١"‏ (سدس)» و«اللسان» ١916/5‏ (ستت). 

(') لفظ: (يكون) ساقط من (ب). 

فيه قال ابن الجوزي في «تفسيره» :7١١/*‏ (أي في مقدار ذلك ولم تكن الشمس 
حينئذ» قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وكعب: مقدار كل يوم من تلك الأيام 
ألف سنة. ولا نعلم خلافًا في ذلك) اه. بتصرف . 
وانظر: «تفسير السمرقندي» ١/040؛,‏ والبغوي "/ 570» وابن عطية 0/ 061706؛ 
والرازي 5١/8١١ء‏ والقرطبى .5١97/19‏ 

6 ذكره الثعلبي في «الكشف» ١191أ,‏ والبغوي "/ 6”. و«الخازن» 5717/7. 


١‏ سورة الاأعراف 


على ترتيب» أدل على عالم مدبر يصرفه على اختياره ويجريه على مشيئته) 
وقيل : (أراد بذلك زيادة البصيرة للملائكة فى يقينهه”" لما يشاهدونه من 
ثُ 1 ٠‏ اس ٠.‏ 97 زهرم 
ظهور شيء وإنشاء خلق بعد خلق) ‏ . 

وقال أبو بكر بن الأنباري: (إن الله" خلق السموات والأرض 
والليل والنهار تكرمة لآدم وذريته» وقد بيّن هذا في قوله: الى جَعَلَ ل 
الْأيْضٌّ وررْسًا وََلسَمَاَ يتَلهُ» الآية [البقرة: 0177 وفي قوله: «اومن يَحْمَيهء 
حكن 50 التل نواد 4 الآية[الفضور افلم كان لق هذه الأقاء 
تكرمة لآدم وولده» وكانت الأيام سبعة أوقع في كل يوم منها ضربًا سس 
التكرمة نبة به الملائكة على عظم شان آدم وولده عندهء» وكان خلق 
السموات والأرض في ستة أيام عن غير عجز من الله كك أن يكون فى 
لمحة» ولكنه تعالى أراد أن يوقع في كل يوم منها أمرًا من خلقه تستعظمه 
الملائكة وجميع المشاهدين له”''» وهذا معنى قول مجاهد: (إن ذلك 
زنب غلى' الأزاء :الاق والاثنين وا لقلذها :بولا رطاف وا قدي والح 
. 5 500-66 ه20 


)١(‏ في (ب): (في نفسهم). 

(0) ذكر هذه الأوجه الماوردي ؟/ ,77١‏ وابن الجوزي ”/ ».3١7‏ والرازي 5١/8١١»؛‏ 
و«الخازن» 777//7, وقال النحاس في «إعراب القرآن» /١‏ /711: (لأنه علم أن ذلك 
أصلح ليظهر قدرته للملائكة شيئًا بعد شيء) اه. 

(©) فى (ب): (الله تعالى). 

0 1 الواحدي في «الوسيط» ١1/١19١ء‏ وابن الجوزي 7١7/7‏ مختصرًا . 

)6( أخرجه الطبري 5507 والبيهقي في «الأسماء والضتافا 787/7 يسند جيدء 
وذكره السيوطي في «الدر؛ 119/7. 


سورة الأعراف ١84‏ 


وقوله تعالى : 2 استرف عل 1 عل الْعرشٍ * لع أقبل على خلقه وقصد 


إلى ذلك بعد خلق السموات والأرض» وهذا قول الفراء”'' وأبي العباس"" 
صن 
والزجاج 


وقال آخرون: #أسْتَوَى» معناه ا واحتجوا تقول الف 


د 6 ع د سا د 


(010 


فه 


فر 


(6) 


000 


و(ذ---- 1 1 21 
«معاني الفراء» /١‏ 189 وفيه حكى أوجه منها: (أن يستوي الرجل وينتهي شبابه أو 


يستوي عن اعوجاج. وبمعنى أقبل» وبمعنى صعدء وكل في كلام العرب جائز). 
«تهذيب اللغة» 7/ 211/44 وفي «مجالس ثعلب» ١154/١‏ و 514 قال: (يقال فيه 
ضروبء. الفراء وأصحابنا يقولون أقبل. ويقال: استوى عليه من الاستواءء 
والمعتزلة يقولون: استولى) اه. 

«معاني الزجاج» ١‏ قال: (فيه قولان: عمد وقصد إلى السماءء كما تقول: 
قد فرغ الأمير من بلد كذا وكذا ثم استوى إلى بلد كذاء معناه قصد الاستواء إليه» 
وقد قيل أيضًا: استوى أي صعد أمره إلى السماء). 

هذا قول أهل التأويل من المعتزلة والجهمية والحرورية وغيرهم» وقد اتفق أهل 
العلم على إبطاله وأجمعوا على أن المراد بالاستواء على العرش» إنما هو 
الاستعلاء والارتفاع عليهء فهو سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله 
وعظمته ولا يلزم لهذا أي لازم باطل مما يلزم لاستواء المخلوقين. انظر: «الإبانة» 
صا؟ء و«الأسماء والصفات») ؟/>ه*-مه". و«الفتاوى» »1١59-١57/86‏ 
و#مختصر العلو؛» للألباني ص7 ؟. 

البعيث: هو خداش بن بشير بن خالد المجاشعي» أبو مالك البصري المعروف 
بالبَعيث» شاعر أموي مجيد وخطيب بني تميم» كانت بينه وبين جرير مهاجاة دامت 
نحو 55 سنة) توفي سنة .١784‏ انظر: «طبقات فحول الشعراء» 7/9 785: و«الشعر 
والشعراء» ص79ا2 و«معجم الأدباء؛ 7/ 2.7589 و«الأعلام» 807/7 

الشاهد بدون نسبة في «الصحاح"» 5 (سوا)ء و«تفسير الماوردي» 7/7 9؟7؛ 
و«الأسماء والصفات» للبيهقى 709/7. و«زاد المسير» .7١7/#‏ والقرطبي 
فلليضة وارصف المباني» ص 184 و«اللسان» 5/ 5١7‏ (سوا)ء و«الخازن» - 


0 سورة الأعراف 


يعني: بشر بن مروان"''» وعلى هذا خصٌ العرش بالإخبار عن 
الاستيلاء عليه؛ لأنه أعظم المخلوقات. 

وقال الأخفش: (#استوَق» أي : علاء يقال: استويت على ظهر 
الببيكد ا ع قوق وهذا القول اختيار ابن جريرء قال: (معناه: ارتفع 
ارتفاع ملك وسلطان؛ لا ارتفاع انتقال وزوال)”"» وهذا يعود إلى معنى 


- 


الاو . وقد شرحنا الاستواء في صفة الله تعالى مستقصى في سورة 
البق : 


- 7965/5, و«الدر المصون» 2757/١‏ ونسب في «تاج العروس» 00١/١9‏ (سوا), 
إلى الأخطل». وفي هذه المراجع (قد استوى). وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 
70: (لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة 
أنكروه. وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة) اه. ونسبه ابن كثير في «البداية 
والنهاية؛ 9/ /ا إلى الأخطل. وقال: (اللأخحطل نصراني» والاستدلال به باطل من 
وجوه كثيرة) اه وهو ليس في ديوان الأخطل والواحدي نسبه هنا وفي «(الوسيطا 
17/١‏ (إلى البعيث) وانظر: «مختصر الصواعق المرسلة» #/ 49٠0‏ 848. 

000 بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي: أمير كان سمحًا جوادّاء ولى 
إمرة العراق لأخيه عبد الملك, وتوفي سنة هلاهه وله نيف وأربعون سنة. انظر: 
لاسير أعلام النلاء» 2١56/8‏ و«البداية والنهاية» 4//ا0» و"تهذيب تاريخ ابن 
عساكر» 2561/9 و«الأعلام» ؟06/7. 

(؟) «تهذيب اللغة» 5/9 ةلاق وانظر: «معانى الأخفش» ١-5ه.‏ 

(9) «تفسير الطبري؟ 0197/١‏ واخثار أن معنى قوله: ثم أسَترَق إِلَ ألتما 
[البقرة: 9؟]: (علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات) اه. 

(5) الطبري - رحمه الله تعالى - رجح في معنى الاستواء ما قال به السلف» ثم أخذ 
يناقش المؤولين» ومن باب إلزام الحجة لهم. قال: (قل علا عليها علو ملك 
وسلطان) اهء وهذه العبارة لبست من نهج السلف في الإثباث» والله أعلم. 

(6) انظر: «البسيط» البقرة: 78. 


سورة الأعراف اا 


وظالْمّشٍ» في كلام العرب"'' سرير الملك؛ يدل على ذلك سرير 
ملكة سبأء سماه الله عرشًا فقال: «ووها عر ل عطلية يه [السل ع 1ه 
والعرش في اللشدق كرة عاوتهن التلفى ينال" بن عرشيه: إذا 
ذهب عزه وملكه. ومنه قول زهير: 
كداز كقني لأ جوت دنر ع 
غير أنه لا يسوغ أن يكون المراد بالعرش في هذه الآية الملك؛ لأنه 
يوجب أن الله لم يكن مستويًا على ملكه قبل خلق السموات” والأوقن: 


)١(‏ العرش: سرير الملك وسقف البيت»ء انظر: «العين» 2549/١‏ و«الجمهرة) 
:»> «9«تهذيب اللغة4ه 79١/7‏ و«الصحاح») 94/79١٠٠غ.‏ و«المجمل"» 
*7508/7. و«مقاييس اللغةت؛ 5585/4”. و«المفردات» صص068868». و«اللسان» 
88٠/0‏ (عرش). 

(؟) هذا مثل يضرب لمن ذهب عزه وزال قوام أمره وساءت حاله. انظر: اجمهرة 
الأمثال» »79٠ /١‏ و«المستقصى» للزمخشري ؟7/ 47 ؛ و«مجمع الأمثال» 7/0 

(6) «ديوان زهير» ص9١٠١»‏ و«العين» 1 :© و«المنجد) لكراع ص 2١٠١6‏ واتهذيب 
:اللغة»؛ 7 772947 و«الصحاح» “*/ .٠١1١٠‏ و«مقابيس اللغة» 5/ 2576 و«اللسان» 
48١6‏ (عرش).2 وتمامه: 

وَدييَانَ قد رَلّتْ بأَقْدامِهًا النَعْلُ 
قال علب في «شر حه): (الأحلاف عبس وفزارة وثل عرشها هذا مثل أي : أصابها 
ما كسرها وهدمها) اه. 

(4) هذا هو الصحيح والآيات والأحاديث والآثار تدفع أن يكون المراد بالعرش 
الملك. وأهل السنة والجماعة يثبتون العرش واستواء الله تعالى عليه كيف يشاءء 
قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 1/ 580-084: (العرش موجود بالكتاب والسنة 


وإجماع الأمة والآيات والأحاديث فيه صريحة متواترة وهو غير الكرسي والكرسي 
ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف) اه. ملخضًا . 

وانظر: «الأسماء والصفات» ص 07177 واشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
صا 50؟. /ا6؟. 


١‏ سورة الأعراف 


وقوله تعالى: يعسي الَتَلَ النبَار» وقرئ يُْدِى4”'" مخففًاء والإغشاء”) 

والتغشية: إلباس الشيء”" الشيء» وقد جاء التنزيل بالتشدير 
والتخيت ا ا وي العين قوله: ظمَمَنّدهَا ما ّي 
[النجم: 104 ومما"'' جاء بنقل الهمزة: مأمَأفْمَيتهُمَ هَهُمْ 8 يوني" 
[يس: 9]؛ والمفعول الثاني محذوف على معنى: فأغشيناهم العمى أو فقد 
الرؤية . 

قال أبو إسحاق: (والمعنى: أن الليل يأتي على النهار ويغطيه ولم 
كن النهار الليل؛ لأن في الكلام دليلًا عليه؛ وقد قال في موضع 
آخر: 9بْكَوْرُ ألَلَ عَكَ ألئبارٍ وَدِكوْرُ التهكارٌ عل اليل" [الزمر: 5] . 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: يعسي » بفتح الغين» وتتديب الشينة 
وقرأ الباقون بإسكان الغين وتخفيف الشين. انظر : «السبعة» ص 27/87 و«المبسوط» 
ص .»181-١8٠‏ و«التذكرة» 5194/7». و«التيسير؛ ص١١١»‏ و«النشر» 71597/7,. 

0) الغْشاء: الغطاء والإغشاءء والتغشية: تغطية شىء بشىء. انظر: «العين؛ 479/5. 
و«المنجد» لكراع ص 774» و«تهذيب اللغة» 00 و«الصحاح» 545/5”, 
و«مقاييس اللغة4ة 2476/4 و«المجمل» ”595/7. و«المفردات» ص/ا١5؛‏ 
و«اللسان» 7771/5 (غشى). 

إفرة في (ب): (إلياس الشيء بالشىء). 

د 

(0) في «الحجة) لأبي علي 18-77/4: (غشى فعل متعدٌ إلى مفعول واحد فإذا نقلت 
الفعل المتعدي إلى المفعول الواحد بالهمزة أو بتضعيف العين تعدى إلى مفعولين» 
وقد جاء التنزيل بالأمرين جميعًا) ثم ذكر نحو ما ذكره الواحدي. 

030 في (س): (وما جاء). 

فيه 0 (وهو لا ينصرون)؛. وهو تصحيف. 

قن النت) 1 ريعي ) 

0 امعان الزجاج» 71/1 ومثله ذكر النحاس 5 «معاتيه» 57/9 . 


سورة الأعراف ١‏ 


قال أبو علي: (وهذا(” كما قال: ظسَرْيلَ بتكم الْمَرّ4 
بوبحل : ١هآ]ء‏ ولم يذكر تقيكم البرد للعلم بذلك من الفحوى؛ ومثل هذا لا 
يضيق » وكل واحد من الليل والنهار منتصب بأنه مفعول به والفعل قبل 
النقل غشي الليلٌ النهار”"2» فإذا نقلت قلت: أغشى الله الليل النهار»ء أو 
0 لله الليل النهارء فصار ما كان فاعلًا قبل النقل مفعولًا أول)” ". 


وقوله تعالى: #يَظيمٌ حَتِيئ»» قال الليث: (الحث: الإعجال 
والاتصال!*؛ تقول : حدثنلت فلانًا فاحتث وهو حشيث محثوث : جاد 
2 
ري 


قال الأعشي : 


)١(‏ في (ب): (فهذا). 

(') في (ب): (بالنهار). 

() «الحجة» لأبى على 78/4»: وانظر: «معاني القراءات» .408/١‏ و«إعراب 
القراءات» م2 و«الحجة» لابن خالويه ص16 ولاين زنجلة ص585» 
و«الكشف» لمكي 0١‏ » ونتمقّل قول الواحدي» والرازي في اتفسيره» 
4 /1170. 

() في (ب): (والإيصال)»؛ وعند الأزهري فى «تهذيب اللغة» ١/4”الاء‏ عن الليث: 
(الإعجال فى الاتصال). ١‏ 

)0( (تهذيب اللغة» 6 وانظر: «الجمهرة» ١/1خ‏ و«الصحاح» 22/١‏ 
و«المجمل» ١0؛:‏ وامقاييس اللغةه ”794/7ء و«المفردات؛ ص8١5؟»‏ 
و«اللسان» ؟7/ *الالا (حثث). 

000 (ديوانه؛ ص 21١55‏ وهو فى اتهذيب اللغة» /١‏ ٠*لاء‏ و«اللسان» ؟”/ 5/الا (حثث)» 
و«الدر المصون» 67/6 وجاء في حاشية «الديوان» (الصوار: القطيع من بقر 
الوحش» وحثيثًا: سريعًا والأزرقي اللحم: الصقرء والمعنى يشبه هذا الفرس 
بسرعة الصقر الشره إلى أكل اللحم) اه. 
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شبه الفرس في السرعة بالبازي”") 

قال ابن عباس: (يريد”'' يطلب الليل النهار لا غفلة له)9© . 

و'“' قال المبرد: (يعني: يطلب الليل النهار دائبًا) © . 

وقال غيره: (معنى: م بِظلمُ حَْيثًا4 هو أن يستمر الليل في طلب 
النهار على منهاج من غير فتور يوجب الاضطرابء. كما يكون في السوق 
الحيف)”" :وهذا معن 'قرل ابق عباس ؟ (ليذ غئلة [ل 5 

وقوله تعالى: ##والسَّمْس وَالْفَمَر والتجوم مُسَعَتَ ت بأمرودك. معنى 
المص الو قال الزجاج: (وخلق هذه الأشياء جاريات مجاريها 
بأمره)""- وكال المتسروان: (محى تتكيره : #دليليج ألما وراد مها ود 
طلوع وأفول وسير ورجوع؛ إذ لَسْنّ قادرات ولا مميزات. وإنما يتصرفن 
في متصرفاتهن على حسب إرادة المدبر فيهن)”'') 


() في (ب): (شبه الفرس لسرعته بالبازي). والبازي واحد البّزاة التي تصيد» ضَرْب 
00 انظر: «اللسان» 58/١‏ (يزا). 

(؟) لفظ: (يريد) ساقط من (ب). 

(9) ينظر: «تنوير المقباس» ؟”/ ١٠ء‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» ,197/١‏ وأخرج 
الطبري 5/4 بسند جيد عن ابن عباس قال: لبطلة سريعًا) اه. 

(54) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). (0) لم أقف عليه. 

0 انظر: #تفسير الطبري» 7/4١5؛‏ والسمرقندي :5437/١‏ والماوردي .77٠/7‏ 
والرازي .١١9//1١5‏ 

(0) لفظ: (له) ساقط من (ب). 

(6) انظر: «الصحاح"' 5 :» و«المفردات؛ ص”7٠5.‏ و«اللسان» ١977/5‏ (سخر). 

)0 «معاني الزجاج» ؟7/ 757. 

(٠))انظر:‏ الطبري .5١57/8‏ والسمرقندي 2555/١‏ والماوردي 7/ .772١‏ والبغوي 
ا وابن الجوزي ”9/ .»5١5‏ و«الخازن») ؟/ .,51١‏ 
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وقرأ”'2 ابن عامر”: طوَاَلمَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَأَلنجُومُ مُسَخَرَاتٌ» رفعًا 
وزهاء والنصب”" هو وجه الكلام لقوله تعالى: م َه أَلَِى 
يَإوَيُركَ» [فصلت: /"] فكما أخبر في هذه الآية أنه خلق الشمس 
والقمرء كذلك يُحمل على «خلق4> 7 في له: «إرك رَبك أله الى 
08 ََقَ لسوت وَالْدرْضَ في بده حال ثم أنتون عَََ 0 يعَثْى لجل التهار يليم 
حَنِيمًا وا وَاَلقَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَألشُمءَ» [الأعراف: 05]» وحجة ابن عامر قوله: 
يَسَكَّنَ كر نا في سمت وَمَا فى الْأَرّضِ) [الجائية: 21١1‏ ومما في السماء 
الشمس والقمرء فإذا أخبر بتسخيرها حسن الإخبار عنها به» كما أنك إذا 
قلت: ضربت زيدًا استقام أن تقول: زيد مضروب'"". 
وقوله تعالى: «ألا لَه اْخَلْقٌ وَالْأس 6 قال أصحاب المعاني: («لَهُ 
َْنْقّ» لأنه خلقهمء وله أن يأمر فيهم بما أحب'" '» وله الحكم في الخلق 
يأمرهم بما يشاء)» وعلى هذا [المعنى]”"" ظالْأَمْرٌ» هاهنا الذي هو نقيض 


)١(‏ في أصل (أ): (وقول) ثم صحح إلى (قرأ). 

(؟) قرأ ابن عامر: (لوَأَلسَّمْسٌُ وَالْقَمَرُ وَأَلنْجُومُ مُسَخَرَاتٌ» بالرفع في الأربعء وقرأ 
الباقون بالنصب غير أن التاء مكسورة من طمُسَخَرتٍ» لأنها تاء جمع المؤنث 
السالم. انظر: «السبعة»؛» ص 2747-1847 و«المبسوط»؛ ص١4اء‏ و«التذكرة» 
7 ؛ و(التيسير»؛ ص 2.1١١‏ و«النشر» .١1597/7‏ 

(©) وكذا قال مكى فى «الكشف» /١‏ 4760»ء ونقل قول الواحدي الرازي في «تفسيره' 
0( 

)0 انظر: «معانى الأخفش» 7 ٠٠”؛,‏ و«إعراب النحاس» .5109//١‏ 

(6) هذا نض كلام أبي علي في «الحجة» 4 غير أنه لم يختر قراءة النصب. وانظر: 
المعاني القَراءات» ٠48 /١‏ 5» و«إعراب القراءات) 185-01. و«الحجة"» لابن 
خالويه ص55١-ل9ا6١»2‏ ولابن زنجلة ص184. 

(5) في (ب): (بما حب). (0) لفظ: (المعنى) ساقط من (ب). 
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النهي'''. واستخرج سفيان بن عبينة من هذا أن كلام الله لا يجوز أن يكون 
مخلوقًا فقال: فرّق الله بين الخلق والأمرء فمن جمع بينهما فقد كفر)') 
يعني : اوح ل نا كود اندع موكيا ايه وبلا كار وقال ابن 
عباس في تفسير قوله: آلا لَه أن الخ »"(بريذة لع ببق أشي :من وسود 
كن الك يا فلا وي وهذا كلامه» ومعنى هذا: أن جميء”' ما 7 
العالم لله تعالى» فالخلق له لأنه خلقهم؛ وجميع الأمور تجري بقضائه 
وقدرهء وهو مجريها ومنشئها فلا يبقى بعد هذا لأحد شيء”*. 


,370/7 والماوردي‎ ,555/١ والسمرقندي‎ 25١5/8 انظر: «تفسير الطبري»؟‎ )١( 
.7757/7” والبغوي‎ 

(؟) «تفسير سفيان بن عيينة» ص 2754 وأخرجه التعلبى فى «الكشف» ص ١9١/أ.‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ١/657ه.‏ ؤؤاد التسوظة فى «الدر) ”/ ١/1١‏ 
نسبته إن ابن أبي حاتم؛ وذكره السمرقندي في ااتفسيره؟ 5-551 والبغوي 
5 1,» والقرطبي 7/7 ١737ء‏ و«الخازن» 7/ ٠74.؛‏ وفى «أصول السنة» لأبى بكر 
الحميدي في مجلة الحكمة 787/١‏ قال سفيان بن ع : «القرآن كلام ل ومن 
قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدًا يقول هذا) اه. وقال النحاس في «معانيه» 
-117 .قي اتفيسير الآية : (فرق بين الشيء المخلوق وبين الأمر وهو كلام؛ فدل 
أن كلامه غير مخلوق. وهو قول «كن؛ ) اه. وقال القرطبي في «تفسيره» 577/9: 
(وفي تفريقه بين غ الخلق والآمر دليل بتن على فساد قول من قال يخلق القرآن؟ إذالو 
كان كلامه الذي هو أمر مخلومًا لكان قد قال: ألا له الخلق والخلق وذلك عِئ من 
الكلام ومستهجن ومستغث والله يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه) اه. وهذا هو 
الحق وأهل السنة والجماعة من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام ألله 
غير ممخلوق. انظر: «الإبانة؛ ص٠7”8ء‏ و«الفتارى» 7١//ا,‏ واشرح الطحاوية» 
لابن أبي العز ص/ا7١.‏ 

00 لم أقف عليه. 

() في (أ): (أن جميع الخلق ما في العالم). ثم ضرب على لفظ (الخلق) وهو الأولى. 

(4) ذكره الخازن ؟/ .51٠‏ 
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وقوله تعالى : «# سارك َللَهُ رب الْملِينَ». قال الليث: (تفسير «#بَارك 
د - 8 0 ظِ 1 ١‏ 


وقال أبو العباس : (ببَارَكَ أللَهُ» ارتفع, والمتبارك المرتفع)”'" . 
فرق 


0 


وقال ابن الأنباري: (تَبَارَكَ أله باسمه يتبرك في كل شيء) 

وقال الزجاج: («تبَارَكَ» تفاعل من البركةء كذلك يقول أهل 
ل . 
وكذلك روي عن ابن عباس : (ومعنى: البركة الكثرة في كل خيرء 
وقال في موضع آخر : (مببَارَ» تعالى وتعاظم)””. 

وقال أصحاب المعاني : (اتَبَارَكَ ألّهُ» أي: ثبت ما به استحق 
التعظيم فيما لم يزل ولا يزال)”"2: وأصل الحرف من الثبوت والدوام. 
وقد ذكرنا هذا في سورة الأنعام عند قوله: طوَمَدًا كتب أََلئهُ مبَارْكُ» 
[الأنعام: 147]. 


ء7”؟86/١ وانظر: «العين» 06 «الجمهرة؛ة‎ ."١94/١ «تهذيب اللغةه‎ )١( 
275٠/١ و«الصحاح» 4/ 6/6 . و«المجمل"' ١؛:؛ «ه«مقاييس اللغة4ه‎ 
(برك).‎ 7557/١ و«المفردات» ص9١١21 و«اللسان»‎ 

.7"١9 7/١ «تهذيب اللغة»‎ )0( 

() «تهذيب اللغة؛ 2799/١‏ وفى «الزاهر؛ /١‏ 26 قال ابن الأنباري: (فيه قولان: 
قال قوم: معنى تبارك : تقدس أي تطهرء والقدس عند العرب: الطهرء وقال 
قوم: معنى تبارك اسمك: تفاعل من البركة أي: البركة تُكسب وتنال بذكر اسمك) 
أه. 

(4) «تهذيب اللغة» .7”١9/١‏ ولم أقف عليه فى «معانيه). 

)0( «تهذيب اللغة» "١97/١‏ واتسض السمرقندي» 0١‏ والبغوي 2575/7 وابن 
الجوزي "/ 5١اء‏ و«الخازن» ؟/ ٠55ء‏ و”تنوير المقباس» ؟1/ .1٠١١‏ 

(1) ذكره البغوي 771/7 و«الخازن» 54٠/7‏ عن المحققين. 
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6- قوله تعالى: طأدَعْوأ ك4 التضرع: التذلر 
والتخشعء وهو إظهار الذل الذي في النفس من قولهم: ضرع فلان لفلان, 
وتضرع له إذا ما تخشع له وسأله أن يعطيه» ومضى الكلام في هذا في سورة 
الأنعام عند قوله : 0 بصرعون 4 [الأنعام : 5١‏ والخننة: خللاف 
العلانية» وهو من أخفيت الشيء إذا سترته''"'» ويقال: خفية أيضً 

)سان قرف 
بالكسر'"' وقد قرئ بالوجهين”" . 

قال الزجاج : ( 9 تضرع 46 لقا وحقيقته : أن يذعوه خاضعين 
متعبلد ا 

قال'”' أهل العلم: والسنة”"؟ والأدب في الدعاء أن يكون خنفيًا لهذه 
0ك 


لآية» ولما اه قال: «خير الدعاء ما خفي» 


:)١(‏ في (1)؟(أي سحرته): 

(5) انظر: «العين» 5/ اث و«الجمهرة» ١//1١8-51١6”,ء‏ و«تهذيب اللغة» 2٠١/٠ /١‏ 
و«الصحاح») 5/ 277759 و«المجمل1١‏ ”1/7ا79. و«مقابييس اللغة؛ .5١7/7”‏ 
و«المفردات» ص 586. و«اللسان» ؟9//9ا١ ١١‏ (خفي). 

© قرأ عاصم في رواية أبي بكر هنا وفي الأنعام آية *7: وَحْفيَة4 بكسر الخاءء وقرأ 
الباقون بضمها في السورتين» وهما لغتان مشهورتان. انظر: «السبعة» ص 0347 
واالمبسوط» ص .١١١‏ و«التذكرة» ؟5/٠٠5؛‏ و'«التيسيرا ص”"١٠:‏ و«النشرا 
9/7 : وانظر: : في «توجيه القراءات «الحجة» لأبي علي 750-179/4؛ وامعاني 
القراءات» 255/١‏ و«إعراب القراءات» .١09/١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص 2١58١‏ ولابن زنجلة ص7590؛ و«الكشف» .480/١‏ 

0( "معاني الزجاج» ”/ 45"»؛ وفيه: (قال قوم: تضرعوا تملقًا - حقيقته ..). 

(4) لفظ : (قال) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «الفتارى») .18-٠١١ /١6‏ وابدا؛ ئع التفسير' رف 

370ع0 لم أقك»غليه بهذ اللفظ بعد طول بحث. وروي وكيع في «الزهدا 811/١‏ 


وقال أيضًا لقرم رفعوا أصواتهم بالدعاء: «إنكم لستم تدعون أصم 


ا ٠‏ دق 
ويا خائبّاء إنكم تدعون سميعا قريباء إنه معكم" . 


وقال الحسن : (إن الله يحب القلب النقي والدعاء الخفي» ولقد أثنى 


على زكريا فقال: «#إذ نادف ريد قداة خَفِيَا» [مريم: ١]‏ وبين دعوة السر 
وغرة العلانية سبعون ضعفّاء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
والماني اوم صو ار وذلك أن الله 
يقول: «آدَعُوأ رَيَكُمْ تَصَيَُا وَحْفْيَة4””". وقال الزجاج في قوله لإوَحْفَيَة» 
(أي: واعتقدوا عبادته في 0 لأن الدعاء معناه: العبادة)”*). 


0( 
فيه 


رقم8١01‏ وابن أبي شيبة 87/7 (2)59104 وأحمد في «المسند» 44/9, 
و«الزهده ص :١‏ وابن حبان في الصحيحه) 7 716 1رقم/2791 وابن السني في 
«القناعة»؛ ص77-!7رقم79-178 بسند ضعيف عن سعد بن أبي وقاص. أن النبي 
كك قال: «خير الذكر الخفي. وخير الرزق ما يكفي» أه. وفيه محمد بن 
عبد الرخمن بن الية: لين الحديت» كر الإربال. انطرة اهديب التهنيت» 
737/7 ,. وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص17 .١‏ 

أخرجه البخاري رقم (5447) كتاب الجهاد والسيرء باب: ما يكره من رفع 
الصوت في التكبير؛ ومسلم كتاب الذكر والدعاء؛ باب : استحباب خفض الصوت 
بالذكر رقم (77054)» عن أبي موسى الأشعري قال: (كنا مع النبي وَكِةْ في سفر 
فجعل الناس يجهرون التكبير فقال النبي يَئةِ: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبًاء إنكم تدعون سميمًا قريبًا وهو معكم؛ ) اه 

لفظ : (الواو) ساقط من (ب). 

أخر جه ابن المبارك في «الزهد؛ ص 55-55. والطبري في «تفسيره» 17/8١5غ؛‏ 
617 بسند جيدء وأخرجه وكبع في «الزهد» 317/7. وابن أبي شيبة / ام 
(5)), بلفظ : (كانوا يجتهدون في الدعاء ولا تسمع إلا همسًا) اه. 
اامعاني الزجاج» 7/ 7”55. ونحوه قال النحاس في لمعانيه» 9/ 407. 
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وقوله تعالى: «إِنَّمٌ لا حب لمتكت » أي : المجاوزين ما أمروا بى 
قال الكلنى: (92ل يعد ألشْيريت» بالجهر في الدعاء)”" . 

وقال ابن جريج: (من الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء)!". 

قوله تعالى : «إوّلا نُنْيِدُوا في لْأَرضٍ بَعْدَ إِصَلّحِهَا» [الأعراف: 101 
"كال عظانةه عن ابن عباس : (يريد: بالشرك باللهء وقطع الأرحام. وتكذيب 
النبي كَكِهْ بعد توحيد الله والتصديق بما جاء به النبي )9 . 

قال المفسرون7؟؟: (الإفساد في الأرض: العمل فيها بالمعاصي. 
وسفك الدماء» وقوله تعالى: لبَمَدَ إِصَلْحِهَا4 أي : بعد إصلاح الله إياها 
ببعث الرسول» وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله صَيدِ)؛ وهذا معنى قول 
الحسن»؛ والسدي. والضحاهة”*'. 


() «تنوير المقباس» 7/ 2٠٠١‏ وذكره الواحدي في «الوسيط؛ .١1415 /١‏ وابن الجوزي 
؟/ 6١؟.‏ 

(؟) أخرجه الطبري 7١1/8‏ بسند جيدء ومحبة الله تعالى لا تنتفي عمن يجهر بالدعاء 
لمجرد الجهرء فالدعاء مأمور به مطلقًا لل لا يْحِبٌ الْشتدرت» في كل شيء 
دعاء كان أو غيره» وأعظمهم الذين يدعون معه غيره أو يعتدون بترك التضرع 
والدعاء؛ وكل سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يتضمن 
خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله؛ والدعاء خفية أحب إلى 
الله تعالى وأفضل» وفيه فوائد عظيمة وكثيرة؛ ذكرها ابن القيم كما في «بدائع 
التفسير» 7/ .77-17١9‏ وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 7/ 27/84 والقرطبي 
سقف 

رةه في «تنوير المقباس» ٠١١/7‏ نحوه. 

)0 انظر: «تفسير الطبري» 27١1/8‏ والسمرقندي ١//ا8ه,‏ والماوردي 7/١7؟.‏ 

)0( ذكره الواحدي في «الوسيط» ٠ ١940 /١‏ والبغوري ”/1787. و«الخازن» ١8١/7‏ عن 
الحسن والسدي والضحاك والكلبيء وذكره الماوردي .57١/7‏ عن الحسن 
والكلبى. وذكره ابن عطية ©8/ الاه, عن الضحاك. 


سورة الأعراف إلما 


وقال عطية: (معناه: لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطرء 
ويهلك الحرث بمعاصيكم)”''؛ وعلى هذا معنى قوله ليَندَ إِسَلحِهًا» 
أي: بعد إصلاح الله تعالى إياها بالمطر والخصب”". 

رقوله تعالى : لوَادَعْوهُ حَوْهًا وَطْمَعَاً». معنى الخوف”" الانزعاج لما 
لا يؤمن من المضارء ومعنى الطمع”*' توقع المحبوب» قال ابن عباس: 
(جرَادعوة حَو4 من عقابه» لأوَطمَعًا» في ثوابه)'* . 

وقوله تعالى: #إِنَّ مَمْصَتَ أله قَرِبٌ ص الْمُحْسِنِنَ4. قال الفراء : 
(رأيت العرب”" تؤنث القريبة في النسب لا يختلفون فيهاء فإذا قالوا: دارك 
منا قريب» أو فلانة منك قريب» في القرب والبعد ذكروا وأنثواء وذلك أن 


)١(‏ ذكره الثعلبي ١14أ»‏ والواحدي في «الوسيط» .146/١‏ والبغوي ؟/7174. 

(؟) والآية غامة في كل قاد قل أو كثر. بعد أن أصلح الله خلق الأرض على الوجه 
الملائم لمنافع الخلق وما جاء من تعيين نوع الفساد والإصلاح ينبغي أن يحمل 
على التمثيل وهو قول جمهور المحققين. 
انظر: «تفسير ابن عطية» 5/ 8137. والقرطبي 2517/1 وابدائع التفسير» 7/ 27714 
و«البحر» ."١١/5‏ 

() انظر: «العين» :7"١1/54‏ و«تهذيب اللغة»؛ ,.957/١‏ و«الصحاح» 788/4١ء‏ 
و«مقاييس اللغة» 7/ 2,775 و«المقردات» ص”7”:7: و«اللسان» ١191/7‏ (خوف). 

(4) انظر: «العين؛ 75//ا١اء‏ و«تهذيب اللغة»؛ 7718/7ء و«الصحاح» “/04؟1١,‏ 
وامقاييس اللغة» / 6؟47» و«المفردات» ص5 ؟07؛ و«اللسان» 6/ 717١85‏ (طمع). 

(0) «تنوير المقباس» 1/ .٠٠١‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 2149/١‏ وهو بدون 
نسبة في عامة كتب التفسير. 00 
انظر: الطبري ,.7١1/8‏ والسمرقندي .547/١‏ والماوردي 477١/7‏ والبغوي 
8/7؟؟, وابن الجوزي 7157/7. 

50 في () 0 العا و وهو ترك 


58 سورة الأعراف 


ل ا ل ل 
في مكان قريب» فجعل القريب خلقًا ا من المكان» كما قال اله'"» تعالى : 
وما هىّ من الطبلييت ,ِبَعِيدِ» [هود: “7] وقال: «إومًا دْرِيكَ َلَّ ألسَاعَدَ مير 
هَرِيبًا4 [الأحزاب: 2117 ولو أنث ذلك فبّني على بعدت فهي بعيدة» وقربت 
فهي قربية» كان صوابًا حسنًا. وقال عروة بن حزاء'") 

0 . 


عَشِيّةَ لا عَفْرَاء مِنْكَ قَرِيبَةٌ قَتَذْنْو ولا عقوا فنك : 


فمن أنّث جمع وثنى» ومن ذكر لم يُثنّ ولم يجمع؛ لأنداتعب إن 
تأويل المكان)”*': وهذا الذي ذكره الفراء هو مذهب أهل الكوفة» وبه قال 
اق السكية: 

أخبرني العروضي”“: قال: أخبرني الأزهري عن المنذري”" عن 
الباق "* هق أبن السكية قال« “تقول العريدا” .عق قرييه من :بوهم 


(1) لفظ : (اش) ساقظ من (نن), 

(0) غُروة بن حزام بن مُهاجر العُذّرى» شاعر إسلامي أحد المتيمين الذين قتلهم 
الهوى؛ وعامة شعره في بنت عمه عفراءء توفى سئنة ٠"ه.‏ انظر: «الشعر 
والشعراء؟؛ ص”7١4.‏ و«الأغاني» ل شرع شواهد المغني» للسيوطي 
١‏ و«الأعلام» 575/4, 

فرة الشاهد في «ديوانه؛ ص 6» و«معاني الفراء» »"8١/١‏ و«تفسير الطبري» :.7١8/4‏ 
و«الأغاني» 14 :؛» «ا«تهذيب اللغة»؛ .594١57/7‏ و«الخصائص» 7/7١4»؛‏ 
و«تفسير الماوردي» ”0775/7 وابن عطية 5784/8». وابن الجوزي ,7١5/7‏ 
و«اللسان» 1077/5 (قرب)» و«البحر المحيط» 5/ 71 و«الدر المصون؛ 85/6". 

(4) «معاني الفراء؛ ."41١/١‏ 

)6( العروضي : هو أحمد بن محمد الصفار. تقدمت ترجمته 

() المنذري: هو محمد بن أبي جعفر الهروي. تقدمت ترجمته. 

(0) الحراني: هو عبد الله بن الحسن الأموي. تقدمت ترجمته. 


سورة الأعراف ١‏ 


قريب مني » وهم قريب”'' مني» وكذلك المؤنث؛ توحد قريبًا وتذكره؛ لأنه 
وإن كان فاعلا فهو في تأويل (هو في مكان قريب مني)» وقد يجوز قريبة 
ومووة الام مها غلى: تروف ربعت 
وأا مذعب البصريين “فقال الرجاج* (إنما قيل + مرب »> لآن 
الرحمة والغفران والعفو في معلن اوالطد» ‏ وأكذلك: كل «تائيية لسن 
57 0 


9 
َه 


ونحو هذا قال الأخفش قال: الرحمة بمعنى الإنعام”*'» فلذلك ذكر. 

ومكل هذا تقال سعية نن نعي “(الرمية قاهنا ‏ القراب) 7 

ءِ : ء 3 06 . 5 

وأما مذهب أهل الكوفة فقال الزجاج'': (وهو غلط؛ كل ما قرب 
في مكان أو نسب فهو جار على ما يصيبه من التأنيث والتذكين)"" .لدف 
قاله الفراء هو مذهب أن عمرو بن ال وقول كن وأبي 


1 0 


)١(‏ في (أ): (قرايب)» وهو تحريف. 

(5) «تهذيب اللغة» 1915/7 (قرب)» وانظر: «إصلاح المنطق؛ ص9١١.‏ 

(©) «معاني الزجاج» 414/7". 

(4) في «معاني الأخفش» 700/7 وكذلك عند الزجاج عن الأخفش (بمعنى المطر). 

(4) ذكره الواحدي فى «الوسيط» /١‏ 148ء والبغوي 2778/7 و«الخازن» 147/7 
وأبو حيان 2 «البحرا 01/1 

(5) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

00 «معاني الزجاج» /١‏ 540. 

(4) ذكره الثعلبى فى «الكشف» ١94١بء‏ والبغوي 2778/7 وانظر : «تهذيب اللغة" 
0 

)4( لم أقف عليه. 

0 (ب): (أبو عبيد)»ء وفي مجاز القرآن 5١7/١‏ قال: (هذا موضع يكون في - 


م١‏ سورة الأعران 


وقال النضر بن شميا 230: (الرحمة مصدذر»؛ ومن حق المصادر التذكير 


كقوله : موهمن جام مَوعِظة من رَيّو- 6 )7" [البقرة : 0 وهذا راجع إلى قول 
الزجاج؛ لأنه الموعظة أريد بها الوعظء فلذلك ذكر”” كما قال: 


كشك 2 (١‏ كه شك 
قيل: أراد بالسماحة السخاء. وبالمروءة الكره””. 


إفية 
0 


4 


المؤنثة والثنتين والجميع منها بلفظ واحد ولا يدخلون فيها الهاء لأنه ليس بصفة» . 
ولكنه ظرف لهن؛ وموضع والعرب تفعل ذلك في قريب وبعيد» فإذا جعلوها صفة 
في معنى مقتربة قالوا: هي قريبة» وهما قريبتان» وهن قريبات) اه. 
ذكره الثعلبي في «الكشف» ١9١‏ ب, والواحدي في «الوسيط» ١/14577ء‏ والرازى 
8 والقرطبى 17 037, وأبو حيان فى «البحرا 3" والسمين فى «الدره 
اة ْ ْ ْ 
لفظ: (من ربه) ساقط من (أ). (9) فى (ب): (ذكرا). 
الشاهد لزياد الأعجم في «ديوانه) ص1 2.6 عانق الفراء» ١/787٠ء‏ و«الشعر 
والشعراء» ص 580؛ ولإعراب النحاس» 7109/١‏ و«ذيل أمالي القالي» ”/9: 
و«المدخل» للحدادي ص158١.‏ و«تفسير الثعلبي»؛ ١9١بء‏ والرازي 54١//ا21,‏ 
وعجزه: 

اال كع الطرِيقٍ الوَاضِح 
والشاهد قوله (ضمنًا) والقياس ضمتتا؛ لأن خبر عن مؤنث وهو السماحة 
والمروءة. 
ذكر هذه الوجوه في الآية عامة أهل اللغة والتفسير. انظر: «تفسير الطبري» 
/208, ولإعراب النحاس» .7١79/١‏ و(إعراب القراءات» 2181//١‏ و"تفسير 
السمرقندي» 0١‏ و«الخصائص» »415-41١/7‏ و«المشكل» 744/١‏ وقد 
أطال ابن القيم - رحمه الله تعالى - كما في «بدائع التفسير» 7/ 2708-7707 فذكر 
التي عشر مسلكا في الإخبار عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله: (قريب) وهر 
مذكرء وبين ما فيها من الصحيح والمقارب والسقيم؛ واختار (إن هذا من باب 
الاستغئاء بأحد المذكورين عن الآخر تبعًا لهء ومعنى من «معانيه". فالاأصل : إن 
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به- قوله تعالى: #وهو الذي يرسل الرياح وين يدق 
رحمته». مضى الكلام في الرياح في سورة البقرة'"' بأبلغ الاستقصاءء فأما 
قوله : هِنُشُرَا. يقال”" أنشر الله الريح مثل أحياها فنشرت هي أي: حييت 
والإنشار بمعنى: الإحياء يستعمل في الريح» وكذلك لفل الا : 
يود 


000 و 5ه عومين اق ُ 3 2 - 5 
رَمَبْتْ لَهُ رِيحُ الجنُوبٍ وأحْيَيَثْ ‏ لَهُ رَيْدَةُ يحي المِيَّاةً نَسِيمُهَا" 


الله قريب من المحسنين » وإن رحمة الله قريبة من المحسنين » فاستغنى دخبر 

المحذوف عن خبر الوجود. وسوغ ذلك ظهور المعنى والرحمة صفة قائمة 

بالموصوف لا تفارقه» وقرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى» وقربه يستلزم 

قرب رحمته وهما متلازمان؛: ففى حذف التاء التأكيد على أن ذلك يستلزم القربين 

قربه وقريه رحمته» والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قريه : فإنه لما كان أخص» 

استلزم الأعم هو قرب رحمته: ففي العدول عن قريبة إلى قريب من استدعاء 

الإحسان وترغيب النفوس فيه ما لا يتخلف بعده إلا من غلبت عليه شقاوته ولا قوة 

إلا بالله). ش 

)١(‏ في (ب): بْشرًا»؛ وهي قراءة سبعية كما في «السبعة» ص 7187 وستأتي. 

(؟) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١/١5٠أ.‏ 

(9) في (ب): (فيقال). 

زفق انظر: «العين» »756١7/5‏ و«المنجدة لكراع ص "7 و«الجمهرة؛ ؟/ 5 "الاء 
و«تهذيب اللغة؛ 501١/4‏ و«الصحاح» 6/7 و«المجمل» “/4858»؛ 
و«مقاييس اللغة» ه/ »4”٠‏ و«المفردات» ص©6١8,‏ و«اللسان» لا/ 4477 (نشر). 

() المَرَّارُ بن سعيد بن حبيب الففّعسيء؛ أبو حسان» شاعر أموي مكثر. انظر: «الشعر 
والشعراء» ص477. و«الأغاني» ٠‏ :» و«معجم المرزباني»ة ص4١‏ 
و«الأعلام» 9/ 1949. 

0) الشاهد فى «الحجة» لأبى على غ/ه”"-5”, و«تفسير ابن الجوزي» ع /11” 

و«اللسان» ”/ ١74٠‏ (ريد). و«البحر المحيط» ."١5/4‏ وَزْيدَة أي: ريح لينة. 

انظر: «اللسان» "/ ١94٠‏ (ريد). 


ومما يدل على ذلك أن الريح قد وصفت بالموت كما وصفت بالحياة. 
قال: 
نين من تَموتَ الرَيحٌ اسيك اليَوْمَ وأشتب ةا 
فقوله: «إنُشُرًا جمع : تسو مثل رَسُول ورُسّل» والنشور بمعنى: 
المنتشر؛ كالرّكوب معنى: المركوب. فكأن المعنى: رياح منتشرة» فمن 
قرأ «الزيج4”'' بالجمع حسن وصفها بقوله: ظنُشْرَا4 لأنه وصف الجمع 
بالجمع؛ ومن قرأ #آلرّيح» واحدة ظإنْشْرًا جمعًا كقراءة ابن كثير» فإنه 
أراد بالريح الكثرة كقولهم : كر الدرهم والديتاز» »والعاء*" «البعيره 
وكقوله: 8إإنَّ لشن لَتى خْسْرٍ» [العصر: ؟] ثم قال: «إ إلا اين عامثرأ4, 
فلما كان المراد بالريح الجمع وصفها بالجمع» كقول عنترة: 
فِيهَا الْنَتَانٍ وأَرْبَعُونَ حَلُوبَةٌ سُودًا كُكَافِيّةِ الغُرابٍ الْأَسب ©) 


)١(‏ لم أهتد إلى قائلهء وهو في «الحجة) لأبي علي 75/4: و«تفسير ابن الجوزي» 
الاو و«اللسان» 7/ 5796 (موت) ولا/ 557 (نشر)ء و«البحر المحيط؛ 
37/4" واالدر المصون» 158/6". 

(؟) قرأ ابن كثير وحمزة والكساني: طإآلرّيح» على التوحيدء وقرأ الباقون: «ألريجج» 
بالجمع . وقرأ عاصم 9بْتَما» بضم الباء وسكون الشين» وقرأ ابن عامر: 
نْشْرًا» بضم النون وسكون الشين» وقرأ حمزة والكسائي: دَدْرٌّ» بفتح النون؛ 
وسكون الشين» وقرأ الباقون: #إنشُرًا»ك بضم النون والشين. انظر: 0 
ص 7487 و!المبسوط) ص١4لء‏ و«التذكرة» ةم و(التيسير) ص١١١»‏ 
و«النشر» 7/75 07/0-759؟, 

(9) في (أ): (الشاة)ء وأصل النص في «الحجة» لأبى على 5/ *7 وفيه: الشاء. 

6 ”ديوانه» ص7١.‏ و«الحجة» لأبى على 5/”*", و«الدر المصون» ه6/٠ه”.‏ 
والشاهد من معلقته المشهورة ال الاين في شرح المعلقات» :١5-1١*/17‏ 
(الحلوبة المحلوبة يستعمل في الواحد والجميع على لفظ واحدء والخوافي أواخر > 
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وقرأ ابن عامر: طنُشْرَا خفف الشين كما يقال: كُنْبٌ ورْسْلء وقرأ 
حمزة والكساتي متدرا ؛ والنشر مصدر نشرت الشيء ضد طويتهء ويراد 
بالمصدر هاهنا المفعول» والرياح كأنها كانت بانقطاعها كالمطوية فأرسلها 
إبنه تعالى منشورة بعد انطوائهاء فقوله: «#ند»# مصدر حال من الرياح» 
00-6 أن يكون النشر هاهنا الذي هو الحياة من قولهم: أنشر الله الميت 
فتشسر؛ كال الأعدىي: 

يَاعَجبَا لِلْمَيّتٍ الثَافِر” 

فإذا حملته على ذلك -وهو الوجه- كان المصدر يراد به الفاعل» 
كما تقول: أتاني ركضًا أي: راكضّاء ويجوز أن يكون انتصاب قوله: 
نم4 انتصاب المصادر لا الحال من باب (صُنْمَ الله)ء لأنه إذا قال: 
هِرِْلُ لم4 دل هذا الكلام على نشر الريح نشرّاء وقرأ عاصم « يتما » 
جمع شِيرًا على (يشر) من كوله: برل الرِبلَ مسرت 8# [الروم: 57] أي : 
تبشر بالمطر والرحمة. قال الفراء: (النشر من الرياح الطيبة اللينة التي تنشئ 
البيحاى)"" .قال ارق الأتناق > (واجدها تشور» واصيل هذفن الشر 


ريش الجناح مما يلي الظهرء والأسحم: الأسود) اه. وانظر: شرحه في اشرح 

القصائد السبع» لابن الأنباري ص .5٠0‏ 

)00 (ديوانه) ص"اة و«مجاز القرآن» /١‏ دلاء و«الجمهرة» ؟7/ 5*الاء و«الاشتقاق» 
ص7547.ء و«تهذيب اللغة؛ 861/:/5» و«الصحاح"» 1 والالخصائص» 
# وام و«مقاييس اللغة» »57٠/6‏ و«اللسان)» 527/0 (نشر)ء و«الدر 
المصون» 747/5 وصدره: حتّى يقول النَامنُ مِمّا رَأُوا. وفي «حاشية الديوان؟: 
(الناشر الذي بعث من قبره» والمعنى: وعندئذٍ يتعجب الناس مما يرون فيقولون: 
يا عجبا للميت الذي بعث من جديد) اه. 

() «معاني الفراء» ."4١/١‏ 
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وهو الرائحة الطيبة)"''. ومنه قول امرئ القيس: 
00 ل لاظين 
وقال أبو عبيدة: (لنْشُرًا4 أي: متفرقة من كل جا: 
قال أبو بكر : (هي المنتشرة الواسعة الهبوب. والنشر: التفريق؛ ومنه 
نشر الثوب» ونشر الخشبة بالمنشارء والنشر المتشر)©؟ , 
وقرأ حمزة والكسائي: 9نَدغ4؛ يجوز أن يكون من باب حذف 
المضاف على معنى : ذوات نشر أي: ريح طيبة. 
وقوله تعالى: «ابيت يَدَىَ م42 . قال ابن عباس : (يريد: بين 


يدي المطر)”"2 . 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) «ديوانه4؛ صصرة5. و«المنجد» لكراع ص77”4. و«تفسير الطبري» ,٠١9/8‏ 
واتهذيب اللغة» 4/ الاهث و«الصحاح» 8171//6. و«اللسان» ا/ 44377 (نشر)ء 
والخزانة 77١/4‏ وتمامه: 
أن المُدَامَ وصَوْبَ العَمَام ورِيمحَ الخُرَّامىَ 20000 
وفى احاشية الديوان»: (المدام: الخمرء وصوب الغمام: ماء السبحاب» 
والخزامى : : خيري البر وهو نبت حسن الريح. ونشر القطر: ريح العود الذي يتبخر 
به) اأه. 

(9) «مجاز القرآن» ١//1ا‏ ومثله قال اليزيدي في «غريب القرآن؛ صة4١.‏ 

فع4 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير» .7١18/‏ وانظر: «معاني الأخفش» 701/9 
و«اتفسير غريب القرآن» ص8١‏ : وامعاني الزجاج» 7/ 7148. واتفسير الطبري» 
حل ”» و«نزهة القلوب» للسجستاني ص04 4. و«معاني النحاس» "/ 54. 

(0) ما تقدم في توجيه القراءات هو قول أبي علي في «الححجة» 4/ 9-775" وانظر: 
(معاني القراءات» 01 »؛ و«إعراب القراءات» 0185/١‏ و«الحجة» لابن خالوبه 
صلا6١.‏ ولابن زنجلة ص 188. و«الكشف» /١‏ 4580. 


)3( 5 أقف 


ا 
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وقال الكلبي: (قدَام مطره)”'" . 

وقال أبو إستحاق: (أئ: بين يذي'المطي' الذي اهو :رخلته)7 . 

قال أبو بكر: (اليدان تستعملهما العرب في المجاز على معنى 
التقدمةء يقال: تكون هذه الفتن بين يدي الساعة» يريدون قبيل”" أن تفرم 
تشبيهًا وتمثيلاء إذ كانت يد الإنسان تتقدمانه» والرياح تتقدم المطر وتؤذن 
ا 

وقوله تعالى: حَيَّهِ دآ َكلت سَكَابًا يتَالَا. يقال: أقلّ فلان الشيء 
أي*© حَمّلهء وكذلك استقّله"2: والمعنى: حتى إذا حملت هذه الرياح 
سانا ثقالا يما" فها تحن اناف قله الم 0 

وقوله تعالى : ©سَقهَ لبَلّرٍ مّتِ» أي: سقنا السحاب» والسحاب 
لفظه مذكر وإن كان جمع سحابة» لذلك ذكّر الكناية» وهو من باب تمر 


.- .- 0 -و.-(8م) 
ودمره وجور وجوره 


)١(‏ "تنوير المقباس» 7/ .٠٠١‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» »147/١‏ وهذا قول أكثر 
المفسرين. انظر: «تفسير الطبري» »7١١/8‏ والسمرقندي »047/١‏ والبغوي 
/7”8, وابن عطية 478/6. 

فق «معاني الزجاج» 7/ 7406. ومثله ذكر النحاس في «معانيه» ”/ 48. 

0) في (ب): (قبيل أن يكون تقوم)» وهو تحريف. 

(؛) ذكره الخازن في «تفسيره» 7/ 07847 ونحوه قال الطبري في "تفسيره» 8/ .51١‏ 

(8) .في (نن) 4 (إذا عجيله): 

3( انظر: «المفرداتة ص١58»‏ و«اللسان» 7”8/5ا” (قلل). 

4# انظر: «تفسير الطبري» 8/ 27١‏ و«معاني الزجاج' ؟/ 46”", و«النحاس»؟ "/ 46» 
و«تفسير السمرقندى») ١//ا58.‏ 

00( الل لب ل ومنه السحاب لجره الماء ولجر الريح له وانسحابه في الهواء - 
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ايلو ميِ»#. قال ابن عباس: (يريد: ليس فيه نبات)”'". وقال 
الكل "إل كان لا 1 

وقال أبو بكر : (أي : سقنا السحاب لبلدٍ وإلى بلدٍ محتاج إلى المطر 
لانقطاعها عنه)7 "2 فمنهم من يجعل اللام بمعنى إلى» كما يقال: هديته 
للدين وإلى الدين» ومنهم من يجعله لام أجل فيقول: سقناه لأجل بلدٍ 
ف وأما البلد فكل موضع من الأأرض عامرٍ أو غير عامر خالٍ أو 
مسكونٍ فهو بلدء والطائفة منه (بَلْدة): والجميع البلادء والفلاة تسمى: 
ال 


> والجمع سحاب وسّحُب وسحائب. انظر: «تهذيب اللغة؛ ؟/ 1777. و«الصحاح' 
ه22 و«مقاييس اللغة؛ .١577/”‏ و«المفردات» ص799. و«اللسان» 
4 (سحب). 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) «تنوير المقباس» .١٠١١/7‏ 

(9) ذكره الواحدي في «الوسيط» .197/١‏ وابن الجوزي .1١9/7‏ 

(4) انظر: «كتاب اللامات» للزجاجي ص .١45‏ وللهروي ص”77. وقال أبو حيان في 
«البحر) :711٠/5‏ (اللام في «بار» عندي لام التبليغ كقولك قلت لك) اه. 

(9) هذا قول الليث فى «تهذيب اللغة» .841/١‏ 
وانظر: «العين؟ / ؟4» و«المنجد» ص57 »١‏ و«الجمهرة» ١ /١‏ و««الصحاح! 
42/7 و«المجمل" 0١‏ »؛ و«مقاييس اللغة4 2798/١‏ و«المفردات 
ص117١.‏ و«اللسان» 51٠/١‏ (بلد). 

030( الشاهد في ا(ديوانه2 ص586١.‏ و«تهذيب اللغة؛ ١/47ا.‏ و«تفسير الرازي» 
5/11 و«اللسان» 551١/١‏ (بلد). و«الدر المصون» 0/ هلل وهو من معلقة 
أعشى قيس المشهورة» وفي «حاشية الديوان»: (مثل ظهر الترس: شبهها بظهر 
الدرع في انبساطها وإقفارها لأنها لا شيء فوق ظهرهاء وحافاتها: نواحيهاء 
والزجل: الأصوات المختلطة) اه. 1 
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5 5 َه د 1 2 ٍِ 5 1 او 11 ع 
وَبَنْدةِ مِئْلٍ ظهْرٍ التّرْسٍ مُوحِشَةٍ للج باللَيْلٍ في حَانَاتِهَا'' رَجَل 

وقوله تعالى : 50 به الماء . قال الزجاج وابن ال 
رجائر أن يكون فأنزلنا بالبلد الماء» وجائز أن يكون فأنزلنا بالسحاب 
زماء؛ لأن السحاب آلة لإنزال الماء)” ". 


عر اخ عابي حت 


وقوله تعالى: لمََحْرَجمَا بو ين كل اَلتَرتِ». الظاهر أن الكناية تعود 
إل الماء؛ لأن إخراج الثمرات كان بالماء»ء وقال الزجاج: (وجائز أن 
. يكون فأخرجنا بالبلد من كل الثمرات؛ لأن البلد ليس يخص به هاهنا بلد 
1 00 

وقوله تعالى : 9 كَدَلِككَ عم ألْموَنّ» أي : مثل ذلك الإخراج الذي 
أشرنا إليه نخرج الموتى. وقال أبو بكر: (أي: نحيي الموتى مثل ذلك 
الإحياء الذي وصفناه في البلد الميت. فإحياء الأموات بعد أن صاروا رفاتا 
في التراب كإحياء الأرض بالنبات)”. 


)١(‏ في (أ): (في حافتها). 

64 ذكره الواحدي في «الوسيط؛ ١//ا9١ء‏ وابن الجوزي »5١9/"‏ والرازي 
15174ء و«الخازن» ”7/ 147. 

() «معاني الزجاج» 5/ 23155 ومثله ذكر النحاس في «معانيه» */ 40» والسمرقندي 
9,0١‏ والظاهر عودة الضمير إلى أقرب مذكور وهو بلد أي أنزلنا في ذلك البلد 
الميت الماءء أفاده أبو حيان فى «البحر» 718-1109/4. 1 

6 امعاني الزجاج» ؟/ 3405 ومثله ذكر النحاس في «معانيه) #/ هع. والأول أظهر 
وهو اختيار الزجاج في «معانيه»؛ والسمرقندي »058/١‏ وان عطية 285٠/8‏ 
6١‏ وقال السمين في «الدر؛ 6/ 61": (الأحسن هو العود على الماء ولا ينبغي 
أن يعدل عنه) اه. 

(©) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2191/١‏ وانظر: «معاني الزجاج؛ 5347/17 وابدائع 
التفسير» 56087/7؟. 
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وقوله تعالى: طلمَلَكُمْ تَدوت». قال ابن عباس: (يريد: كر 
)7 , 

وقال الزجاج: (أي: لعلكم بما بينا''' لكم تستدلون على توحيد اله 
كك وأنه يبعث الموتى. و(لعل) ترج» والله يعلم أيتذكرون أم لاء وإنما 
خوطب العياد على قدر علمهم وما يرجوه بعضهم من بعض) "0 وقد 
مضت هذه المسألة في سورة 0 

- وقوله تعالى: لالد ألطَيَب يَخْرجُ باه بِإِذْنِ رَيهد» الآية. قال 
المفسرون: (هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض العذبة التربة 
وبالأرض السبخة الملحة)»؛ وهو قول ابن عباس”*' ومجاهد'"'' والحسن”" 
وقتادة' والسدي. 

قال أبو بكر: (فشبه المؤمن الذي إذا سمع القرآن فوعاه وعقله وانتفع 
به فبان أثره عليه بالبلد الطيب؛ إذ كان البلد الطيب يُمرع ويُخصب ويحسن 


() «تنوير المقباس») 7/7 .1١١‏ 

(؟) في (ب): (لما بينا). 

(؟) «معاني الزجاج» ١747/7‏ ونحوه قال النحاس في «معانيه» 457/7. 

(4) انظر: «البسيط» البقرة: ١‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» .7١7/8‏ وابن أبي حاتم ١5٠7/0‏ من عدة طرق 
جيدة عن ابن عباس ومجاهد والسدي. 

6 #تفسير مجاهد) .774/١‏ وذكره السيوطى فى «الدر» #/ /119. 

(0) ذكره هود الهواري في «تفسيره» 256/75 والقرطيئ 24> وذكره الواحدي في 
الورسيط» ١//ا19.‏ والماوردي 7777/7. عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 
والسدي. 

2 أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» ١*95"”ء‏ والطبري 7١7/8‏ يسند جيدء وذكره 


السيوطي في «الدر» /7/ا1. 


أثر المطر فيهء وشبه الكافر الذي يسمع القرآن ولا يؤثر فيه أثرًا محموذًا 
بالبلد الخبيث؛ إذ كان لا يمرع وله شعي ولا وق أن العا 
وقال الحسين بن الفضل : (شبه الله المؤمن والكافر بالأرض» وشبه 
نزول القرآن بالمطرء وعلى قن يي التربة ورداءتها زكاء النبت 
وزيادته)". رهد" الى ذكره أبى كر والسموم يرا "معت قزل قاد" 
وقال الكلبي: (هذا مثل للمؤمن والكافرء المؤمن يعمل عمله طوعًا 
لله بإذن ربه من غير كد ولا عناء» والكافر لا يعمل عمله إلا في شدة وكذ 
لغير الله)”"2» وفي قوله: لابإِدْنِ رَيِّ) دليل على أن ما يعمله المؤمن من 
خير وطاعة لا يكون ذلك إلا بتوفيق من”" الله تعالى. 
وقوله تعالى: طرَالِى عَبْتَ لا يدي لا تَكدا». قال الكلبي : ا 
حَبْتَ» السبخة من الأرض)20. قال الفراء: (يقال: حَبِّثْ الشيء يَحْبِتْ 
5 ل 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» ١197/١‏ وابن الجوزي 5/ 77١‏ عن المفسرين. 

(0) في (ب): (طيب). 

(9) لم أقف عليهء وانظر : «الأمثال» للحسين بن الفضل البجلي ص 45. 

(4) فى (أ): (وهو). 

(0) سق تدرييه 

(1) «تنوير المقباس» 0٠١١/7‏ وذكره هود الهواري في «تفسيره» 7/ 16. 

0 لفظ: (من) ساقط من (ب). 1 

(4) «تنوير المقباس» .٠١١/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» .١98/١‏ 

40 ذكره الرازي في "تفسيره» 5١/45١ء‏ عن الغراة ولم أقف عليه في «معانيه»» 
والخييف والخيف» الرديء خلاف الطيبء وفى «تهذيب اللغة» ١/"/ا9»‏ عن 
الليث قال: (حَبْتْ التىء يعرف ينا 5 وبه خُبْتْ وخباثة» وأخبث فهو 
مُحْبِثْ إذا صار ذا 0 اه. وانظر : «العيد» 5/ 2754-7554 و«الجمهرة» - 


وقوله تعالى: إلا تكد النكد العسر الممتنع''' من إعطاء الخير 
على بعية البخل : 

وقال الغراة: (التكد المصدر.يقال: تكد نكذا فهو نكن) , 

وقال الليث: (النكد الشؤم واللؤم وقلة العطاء وألا يهنأه من يعطاه, 
ووخل اكز كد "براه 
وَأغطٍ مَاأَعطَيْقَهُ ييا لأخَيرٌ في المَنْكُودٍ والتّاكِر) 

الأزهري: (المنكود: العطاء النزر القليل)'. 

وقال أبو بكر: (النكد معناه في اللغة: العسر المبطي البعيد الخيرء 
وهو في صفة البلد)"'". وأنشد غيره: 


,1787/1 و«مقاييس اللغة»‎ 258١/١ و«الزاهر؛» 21*9/7 و«الصحاح؟‎ .,504/١ 
(خبث).‎ ٠١88/75 و«المفردات» ص7لا7. و«اللسان»‎ 

484 انظر: «الجمهرة؛ 2589/7 و«الصحاح» 6 و«المجمل» ع/‎ )١( 
و«مقاييس اللغةه 0/ 8/ا49/5-41. و«المفردات») ص”87 (نكد).‎ 

(1) انظر: «معاني الفراء؛ /١‏ 41. 

(9) «تهذيب اللغة) 5/ ."55٠‏ وانظر: «العين» "١/0‏ (نكد) وقوله (من يعطاه) 
الأولى ما يعطاه. 

(5) لم أعرف قائله؛ وهو في «العين» 6/ .””١‏ و«تفسير الطبري» 5١١/8‏ و«تهذيب 
اللغة؛ 4/ 27770 و«تفسير الماوردي» ”/ ”لااء وابن عطية 4047/8 والرازي 
4 » وا«اللسان» 1078/8 (نكد). و«البحر المحيط» 1١6/4‏ و«الدر 
المصون» 6م 

)2 اتهذيب اللغة» 4/ .777٠‏ وقال النحاس في «معانيه» 5/8 : (التكد في اللغة: 
النزر القليل) اه. ونحوه في «مجاز القرآن» 0711/١‏ و«تفسير غريب القرآن' 
ص9١1!١.‏ و«نزهة القلوب» ص40 5». و#تفسير المشكل" ص 460. 

(1) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١98/١‏ مع إنشاد الشاهد. 


سورة الأعراف هو ١‏ 


4ك الوغد إِنْ وترْتَ وإن أَعْطَيْتَ أَعْطَيْتٌ تَافِهًا نكدً""' 
مرشكة لسعهق لدان: وكذلك في الآية كما تقول: لا يخرج 
كر 
لان إلا راكب 


قال قتادة وأبو و )1 31 كما 4 إلا عشرا)". 
وقوله تعالى : «ححَدَلِكَ َرْنُ الْآَيْتِ» مضى معنى تصريف الآيات 
في مواضع. 
وقوله تعالى: #8 لمر يَمَكُرْونَ#. قال عطاء: (يريد لنعم الله 
وقال بعض أهل النظر : (ذكر الشكر في آخر الآية» إشارة إلى نعمتين 
مذكورتين فى الآية للمؤمن » وهو أن الله تعالى لم يجعله كالبلد الخبيث » 
والثاني : أنه أذن له في الإيمان والطاعات كما أذن للبلد الطيب في إخراج 
النات)220. 
د و ودع 20-7 7 52 1 


84- قوله تعالى : «لَقَدَ أَرْسَلْنا تو 


)١(‏ لم أعرف قائله. وهو في «مجاز القرآن» 781؛» و«تفسير الطبري» 48/١١7؛‏ وابن 
عطية 55477/8. وابن الجوزي “لا ٠لالاء‏ و«اللسان» 535/١‏ (تفه)» واتفسير 
الخازن» ؟/ 7484ء و«البحر المحيط» 5/ ,١8‏ و«الدر المصون» 507/6. 

(0) النصب على الحال هو قول الأكثرء ويجوز نصبه على المصدر على معنى ذا تكد. 
انظر: «إعراب النحاس» 2370/١‏ و«المشكل» 59 و«البيان» 2»5557/١‏ 
و«التبيان؛ ص 28١‏ و«الفريد» 2714/7 و«الدر المصون» 6/؟501. 

(0) لم أقف عليه عنهما. 

(0) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 7/8١7ء‏ والسمرقندي 2548/١‏ والرازي .159/١5‏ 


575 سورة الأعراف 


ل من به عَيه» (قرئ: مخَبة4 ”2 رفمًا وخفضًا””: فأما من خفض 
فقال الفراء: (يجعل (غير) نعنًا للإلهء وقد يرفع فيجعل تابعًا للتأويل 
في «إِلو4. ألا ترى أن الإله لو نزعت منه (مِن)”" كان رفعًا)!», 
وقال أبو إسحاق: (الرفع على معنى: ما لكم إله غيره ودخلت (مِنْ) 
مؤكدةً» و(مِنْ) خفض جعله صفة لإله)”” فقد اتفقا كما ترى على أن (غير) 
في القراءتين صفة لإلهء الرفع على الموضعء والخفض على”" اللفظء 
ولا بد من إضمار محذوف في الكلامء وهو خبر #ما». لأنك إذا 
جعلت (غير) من صفة الإله. لم يكن للنفي خبرء والكلام لا يستقل 
بالصفة والموصوف كقولك: (زيد العاقل)»: وتسكت حتى تذكر خبرف 
ويكون التقدير: ما لكم من إله غيره في الوجودء. ونحو ذلك لا بد من 
هذا الأ ضها0؟, 


)١(‏ في (ب): (قرئ غير). 

(؟) قرأ الكسائي #غيره» بكسر الراءء وقرأ الباقون برفعها. انظر: «السبعة؛ ص784. 
و«المبسوط» من لكات و«التذكرةة 7/ .47١‏ و«التيسير4؛ ص 2١١١‏ و«النشرا 
فيفة 

(*) لفظ: (من) ساقط من (ب). 

(5) «معاني الفراء»؛ 7/١‏ 587. 

)ه( «معاني الزجاج» "١‏ 

(1) انظر: «إعراب النحاس» ,.77١/١‏ و«المشكل» .748/١‏ و«البيان؟ ١//3519ء‏ 
و(التبيان؛ ص .7”8٠١‏ و«الفريد» 7/ .,#٠١‏ 

00 هذا قول أبي علي في «الحجة' 5/ »5٠‏ وقال السمين فى «الدر؛ 0/ #84: ( 
الخبر وجهان: أظهرهما أنه طلَكُمْ4. الثاني : أنه محذوف أي: ما لكم من إله 
الوجود أو في العالم غير الله وظلكُ» على هذا تخصيص وتبيين) اه. 


سورة الأعراف /1 ١‏ 


وقال أبو علي : (وجه من قرأ بالرفع قوله: طوما و الَو إلا أذ [آل 
106 7] فكما أن قوله: «إِلَا مك4 بدل من قوله: «ومًا مِن إِلَوِ»» 
راف قله" «غَيْر أشَدي” '" يكون بدلا من قوله #أيِن إِلَهِ» و(غير) يكون 
بمنزلة الاسم الذي بعد إلا). وعلى ما ذكره أبو علي (غير) يكون رفعا 
بالاستثناء» ولا يحتاج إلى إضمار الخبر» قال: (وهذا الذي ذكرنا أولى أن 
ُحمل عليه من أن يجعل غير صفةً لإله على الموضع) '". 
قش «َأَبلِفُكم ِسَلَتِ رَق». وقرأ أبو عمروا*) 
«أنيف» مخففة من الإبلاغء وكلا الأمرين قد جاء في التنزيل» 
فالتخفيف قوله: 9«8فَإن ولوأ فَقَدَ 02-6 [هود: 07] والتشديد قوله: 9ق 


10 2001-8 


بل اه [المائدة: /519]. 


0 والأولى: كذلك قوله:‎ ) ٠ /5( كذا في «النسخ؟؛ و«الحجة» لأبي علي‎ )١( 
وجاء في سورة الأعراف الآية (؟) قوله تعالى «هلٌ مِنْ خَللقٍ عير أله ؛ قرأ حمز‎ 
والكسائي «غر » خفضّاء وقرأ الباقون رفعًا. انظر: «السبعة» ص185.‎ 

(1) «الحجة» لآبي علي 5/ ٠4»؛‏ وقال: (لأن كون (إلا) استثناء أعرف وأكثر من كونها 
صفةء وإنما جعلت صفة على التشبيه بغير) اه. وانظر: «الحجة» لأبي علي 
5/ 86» وهمعانى القراءات» »5٠١ /١‏ و«إعراب القراءات» 2189/١‏ و«الحجة' 
لابين خالويه ص67 1 ولابن زنجلة ص75845» و«الكشف» .837/١‏ 

() تنبيه: (لم يتعرض المؤلف -رحمه الله تعالى- لتفسيز باقي الآية: 84 والآيتين: 
6 و١1١1).‏ 

(©) قرأ أبو عمرو: «أللتكم» بسكون الباء؛ وتخفيف اللام» وقرأ الباقون بفتح 
الباء»ء وتشديد اللام؛ انظر: «السبعة»ة ص7848؛: و«المبسوط؛ ص ١4١ء‏ 
و«التذكرة» ؟/ .57١‏ و«التيسير»؛ ص١١١ء‏ و«النشر» 7/ .77/٠١‏ 

02( انظر: «الحجة» لأبى على 45-14.: وامعانى القراءات» 25٠١ /١‏ واإعراب 
القراءات» عوك اليو لابن خالويه صلاةكء ولابن زنجله ص585؟. 
و«الكشف؟ ١//9ا55.‏ 


ا سورة الاعراف 


وقوله تعالى: «9وَا: نصع »د قال القراء: (والغرت الا تكاد تقول 
نصحتك؛ إنما يقولون: نصحت لك. فأنا أنصح لك نصيحة ونصاحً 
ونصحًًا وقد يجوز نصحتك)”"' . 


قال النابغة : 
نصحت بَنِي عَوْفٍ فلم يَعَْئلُوا رسولي ولم تبح لديهم رسَازلي ”ا 

ومعنى النصح : لاضن النية من شائب الفساد في المعاملة وهو 
خلاف الغش”" . 

قال ابن عباس لريد: 0 
أحب لنفسي . «اوَأْعَلَرٌ يرت لا تَمَلمُونَ» يريد: إني أعلم أن ربي غفور 
رحيم لمن رجع عن ا وأن عذابه أليم شديد لمن ص على 
معاصيه)9؟؟. 


وقال أهل النظر: (في قوله: لادَأعَلرٌ يس أله مَا لا تون حت لهم 


)١(‏ «معاني الفراء» 47/١‏ فيه : (العرب لا تكاد تقول: شكرتك إنما تقول: شكرت لك 
دضعم اللاو يارو : تصحتك وربما قيلتا قال النابغة ...) اه. يقال: نَصَحْتُكِ 
نصْحا ونصَاحة وهو باللام أفصح. والاسم النصيحة. انظر: «الصحاح» 24٠١/١‏ 

واكتاب الأفعال» للسرقسطي ؟*/ .١147‏ 

(0) «ديوان النابغة الذبياني؛» ص58١.‏ و«الصحاح» »4٠١/١‏ و«تفسير الرازي» 
14 », و«اللسان» 4178/07 (نصح)ء وفي «الديوان» (وصاتي) بدل 
(رسولي). و (وسائلي) بدل (رسائلي). وبلو عرف قومه وهم بنو عوف بن سعد 
ابن ذبيان. انظر: «نهاية الأرب»؛ ص44". 

إفرة انظر: «العين» ١١9/7"‏ و«الجمهرة»؛ .055/١‏ و«تهذيب اللغة؛ 9/5لمم هل“ 
و«المجمل» */ ٠6لاء‏ و«المقاييس» 6ه/ 48. و«المفردات» ص8 8١‏ (نصح). 

() ذكره الواحدي ذ في «الوسيط؛ ,.١149/١‏ وفي «تنوير المقباس» ٠١7/7‏ نحوه. 


سورة الأعراف 48 ١‏ 


وان طللت العلم من جهتهء وتحذير من مخالفته)"'". 

م«+- قوله تعالى: أو عَبَمّرَ أن ج52 كر مِن رَيَيْ». قال ابن 
عبان : (يريد: موعظة من ال 

وقوله تعالى : طعَلَ بَملِ. قال الفراء: (ظعَلٌّ» هاهنا بمعنى: (مع) 
كما تقول: جاءنا الخير على وجهك ومع وجهك. ويجوزان 0 
وقال ابن قتيبة: (أي: على لسان رجل كن : 

وقال غيره””: (معناه: ذكر من ربكم منزل على رجل): ف (على) 
من صلة الإنزال المحذوف». وعلى هذا دل كلام ابن عباس في هذه 
الآية؛ لأنه قال في قوله: ظطعَكَ بَمْلِ يَكد»: (يريد أوحى الله إليهء 
وبعثه إليكم لينذركم)”". وقوله: طمِتَكُم4 أي: يعرفون نسبهء فهو منكم 


ل الي و سوعي 


4- وقوله تعالى: #8 إَيُمْ كاوأ هَوَمًا عبيَتَ». قال ابن عباس : 


(عميت قلوبهم عن معرفة الله وقدرته وشدة ف 3 


.١18١/١5 انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي فى «الوسيط»؛ ١/199١ء‏ والبغوي .541١/7”‏ 

(؟) «معاني الفراء؟ اام وانظر: «تفسير الطبري» .5١4/8‏ 

(4) «تفسير غريب القرآن»؛ ص7/4١2:‏ وهو قول مكي في «تفسير المشكل»" ص 868. 

(4) الظاهر أنه قول الطبري »7١4/8‏ قال: (أوعجبتم أن جاءكم تذكير من الله وعظة 
يذكركم بما أنزل ربكم على رجل منكم) اه. 

)3( في «تنوير المقباس» ٠١7/7‏ نحوه. 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» .»50١/١‏ والبغوي /547» وابن الجوزي ؟/ 
»١‏ والرازي 00000 و«الخازن» ؟5557/7. 


0 سورة الأعراف 
وقال الزجاج: (أي: قد عَمُوا عن الحق والإيمان)”'. 

قال الليث: (يقال”'' رجل عم إذا كان أعمى القلب”" . 

26) 20 1 : 0 9 

وقال أبو معاذ التو (رجل عم في أمره لا يبصره 4 ورجل 


مين ف البصر)ء قال ا 


عل عر 


3 اخيار الحسين” , 0 قال يوني لجال راعج بي 
ال ٠‏ ألا ترى أن قوم نوح لم يكونوا أَضِرَاءَ مكافيف». إنما وفنا 


0010) 


إفهة 
إفرة 
0 


(37 
000 
040 


«معاني الزجاج» 7/ 0141 وهو قول الطبري 8/ 0١1؛‏ وأخرجه من طرق جيدة عن 
مجاهد وابن زيد. 

لفظ : (يقال) ساقط من (ب). 

«العين» ؟7/ 2755 وهو في «تهذيب اللغة» 7/ 181/5 من قول الفراء ونفطويه. 
أبو معاذ النحوي: الفضل بن خالد المروزي الباهلي مولاهم إمام نحوي». لغوي» 
مقرئ؛ روى عنه الأزهري فى «تهذيبه؛ 15/١‏ وقال: (له كتاب في القرآن حسن) 
أه. توفي سئة ١١1ه.‏ انظر : المعجم الأدباء» ه/ 676. و«غاية النهاية») 7؟/9, 
وابغية الوعاة» ”'/ 268 ؟, و«طبقات المفسرين' للداودي ؟7/ 7". 

جاء في (أ) : (رجل عم لا بي يبصره)؛ ثم كتب عليه: لا بصيرة لهء والنص في 
«تهذيب اللغة» "ا/ /ا/801؟. 

(ديوانه!ا ص .١١١‏ و«تهذيب اللغة» "/ لالا5؟ء والرازي .١57/١5‏ و«اللسان"» 
لك لفن (عمى). و«الدر المصون» 6/لادلاء. وأوله: (وأعلم ما في اليوم 
والأمس قبله)؛ وهو من معلقته المشهورة. انظر: اشرح ديوان زهير» لتعلب 
ص4 واشرح القصائد» لابن الأنباري ص7884؛ وللنحاس .١760/١‏ 

لفظ: (الحسين) ساقط من (ب). 

ذكره الثعلبي في «الكشف» ١9١‏ ب. 


سورة الأعراقف امم 


بحمى القلب» وقد يكون العمي والأعمى كالخحضر والأخضر"''. وفعِل 
يأتى كثيرًا في النعوت من فَعِلَ يفعل نحو : حذِرٍ وطمع وهرم وعجل. ومن 
المعتل : شجي وصدٍ للعطشان» ونسيء» إذا اشتكى ناه و أ ونسي.. 
ا ا 

64- وقوله تعالى: لوَإِكَ عَادٍ لَتَامٌْ هُودا4 الآية. انتصب: لامر 
بقوله : أَرْسَلْمَا» في أول الكلام» وهو قوله: «ِولَقَدْ أَرَسَلْنَا نوا ِل قَوْمِوء# 
[الأعراف: 24] و”"المعنى: وأرسلنا إلى عاد #أَحاهم مراف + .وعذا فول 
الفراءء والزجاجء والأخفش”“©: ومعنى أْنَاضِ» قال ابن عباس: (يريد: 


اين أبيهه)”") ' 


)١(‏ قال السمين في «الدر؛ 1"61//0: (عَمين: جمع عَمء قيل : عم إذا كان أعمى البصيرة 
غير عارف بأموره» وأعمى أي: في البصرء وقيل: عم وأعمى بمعنى كخضر 
وأخضرء وقيل : عَم فيه دلالة على ثبوت الصفة واستقرارها كفرح وضيق ولو أريد 
الحدوث لقيل عام كما يقال: فارح وضائق) اهء وانظر: «الصحاح» 5/ 25459 
و«مقاييس اللغة» .١77”/5‏ و«المجملا 78/7" ؛ و«المفردات» ص0888 (عمى). 

(0) قال ابن السكيت في «(إصلاح المنطق»؛ ص90١١‏ وص١8١‏ وص١77:‏ (رجل عَمِي 
القلب وعم عن الصواب ورجل شج: إذا غص باللقمة ورجل صَدٍ للعطشان 
وصَدْيان وصادء وإذا اشتكى الرجل نساه قلت: نَسِي يَنْسَى نسى فهو نس وقد 
نسيت الشيء: إذا لم تذكره» وقد أنسيته ما كان يتحفظف وأنسأته البيع: أذا: شري 
ثمئه عليه) اه. ملخصًا. 

(9) لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 

(4) انظر: «معاني الفراء» /١‏ 787, والأخفش 7/ 7080, والزجاج 0747/7 وهو قول 
الأكثرء انظر: «تفسير الطبري» 25١6/8‏ ولإعراب النحاسة ١/؟157»‏ 
و«المشكل» .795/١‏ و«التبيان؛ ص١2.981‏ و«الفريده 7/7 و«الدر 
المصون» 1 

(6) ذكره القرطبي 170/9 


5 سورة الأعراف 


وقال الكلبي: (ليس بأخيهم في الدين» ولكنه أخوهم في النسب؛ 
لأنه منهمء فلذلك جعله أخاهم”". قال الزجاج: (وقيل للأنبياء: 
(أخوهم) وإن كانوا كفرة» يعني : أنه قد أتاهم بشر مثلهم من بني أبيهم آدم 
وهو أحجٌ عليهم؛ قال: وجائز أن يكون (أخاهم)؛ لأنه من قومهم ليكون 
أفهم لهم بأن يأخذوا عن رجل منهم)”" . 

وقال بعض أهل النظر: (قوله تعالى: ««أَمَام» يعني : صاحبهم 
ورسولهم؛ والعرب تسمي صاحب القوم أخ القوم» ومنه قوله يي : «إن أخا 


صداء”" قد أذن []9©) إنما يقيم من أذن»*2 يريد صاحبهم» ومن هذا 


010( ذكره الواحدي في «الوسيط) ,5٠٠١ /١‏ والرازي ,١24/١4‏ وذكره السيوطي في 
«الدر؛ #/ /ا/1١1,‏ ا : (أخرجه ابن المنذر من طريق الكلبي عن ابن عباس) اه. 

(5) «معاني الزجاج» 1841//6. 

(9) صداء: اسم قبيلة من كهلان من القحطانية من اليمن. انظر : «اللباب» لابن الأثير 
7 وه«نهاية اللأآرب» ص1856. والمراد به هنا: زياد بن الحارث الصٌدائي» 
صحابي له وفادة. انظر: «الإصابة» ١/لامه‏ 

(4) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .475-408/١‏ وابن سعد فى «الطبقات 
الكبرى» ,709/-#9/١‏ وابن أبي شيبة ١93/١‏ (1145): وأحمد 0359/4 
وابن عبد الحكم في في «فتوح مصر»ه ص4١5.‏ وابن ماجه كتاب الأذان والسنة فيه 
باب: السنة في الأذان رقم (911). وأبو داود كتاب الصلاةء باب في الرجل 
يؤذن ويقيم آخر رقم ,)0١5(‏ والترمذي كتاب الصلاة؛ باب: ما جاء أن من أذن 
فهو يقيم رقم ,)١99(‏ والبيهقي في «سئنه»؛ 7”81١7/1١‏ وص 594 وفيه عبد الرحمن 
زياد بن أنعم الأفريقي قاضيها ضعيف في حفظه. قاله الحافظ في «التقريب» 
ص 54١‏ (78115) لكن الحديث له طرق. وقال الترمذي: (العمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم) اه. 

(0) لفظ: (يريد) ساقط من (أ). 


سورة الأعراف ”,0 


0-0 مه 


قوله تعالى : 3 كنا مَعَلَتَ أَمَهُ لَمَنَتْ أُخْتبًا »4 [الأعراف: 8"] أي: صاحبتها 
وفنهنهاة: توطنا غدر فى كلذميتب)”: 

وقوله تعالى: «ثَالَ يقَوْمٍ دن شه قال ابن عباس: (يريد: 
وحدوا الله هما ل يِنْ إِلم عَيرْيْ أمَلَا تَنَمنَ» قال: يريد: أفلا تخافون 
0 
5- وقوله تعالى: قال الْمَلةُ ال كُمَرُوا ين هَوْيء إنَا لَرَسدَك في 
سَنَامَةِ» . قال مقاتل: (أي: في حمق”" . 

وقال عبد الله بن مسلم: (أي: في جهل)”' . 

قال ابن عباس : [(يريد]”* تدعونا إلى دين لا نعرفه)”''» ومضى 
معنى السفاهة في أول سورة البقرة"". 


.١18586/١5 انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) «تنوير المقباس» 7/ .٠١‏ وذكره الواحدي ذ فى «الوسيط؛ 25٠١/١‏ وأخرج ابن 
أبي حاتم ١0١8/6‏ بسند جيدء عن ابن 57 قال: (#2اعَبُدُوا أسهَ»# وحدوه) اه. 

49 «تفسير مقاتل) "/26. 

(5) «تفسير غريب القرآن»؛ ص4,١.‏ وقال الزجاج في «معانيه» 151//1: (السقاهة: 
خفة الحلم والرأي» يقال: ثوب سفيه إذا كان خفيقًا) اه. ونحوهء قال النحاس 
في «معانيه؛ *//41»: وقال الطبري :7١8/8‏ (أي: في ضلال عن الحق 
والصواب) اه. 1 

() لفظ: (يريد) ساقط من (ب). 

0) ذكره الواحدي في «الوسيط» 45٠١/١‏ والبغوي *//7”75337. وجاء في كتاب 
«اللغات» لأبي عبيد ص7١٠؛:‏ وابن حسنون ص 755؛ و«الوزان» ص5 بسند جيد 
عن ابن عباس قال: (سفاهة: جنون بلغة حمير). 
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وقوله تعالى: طوَإِنًا لَظْنْكَ مرت ألكذيرت». قال ابن عباس : 
(يريدون كاذبًا فيما جئت به)0". 

وقال مقاتل: (من الكاذبين فيما تقول من نزول العذاب بنا)0". 

وقال الكلبي: (من الكاذبين في ادعائك بالنبوة)”". وقال أبو إسحاق 
في قوله: «إوَإِنًا لَظنكَ» : (فكفروا به ظانين [ل]7؟) مستيقنين)”” . وهو 
قول الحسنء قال: (كان تكذيبهم إياه على الظن لا على اليقين)”'. وقال 
بعض أهل النظر : (الظن هاهنا معناه: العلمء والظن بمعنى العلم كثير في 
الكلام)؛ ذكرنا ذلك”" في سورة البقرة. . 

4- وقوله تعالى : «إوَأَتَا لَك ايح أبِينُ4. قال الضحاك : (أمين على 
الفا وقال الكلبي: (قد كنت فيكم قبل اليوم أميئًا)؟". والقولان 
تكرهيا الا ومعنى الأمين: الثقة في نفسهء وهو فعيل من أَمِنَ يَأمن 


.50١/١ «تنوير المقباس» ”/ ١٠؛ وذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ )١( 

زهة ااتفسير مقاتل» "/ 6غ. , 

(9) لم أقف عليه. 

() لفظ (لا) عليها طمس فى (ب). 

مه «معاني الزجاج» 0 

() ذكره الرازي في اتفسيره؛ 14 :؛ وأبو حيان في «البحر' 7715/4: وقال ابن 
عظلية 198578 زهو طن على يانه الأنهم لم رك مده الأظلوة وكنترسن) اه 

0 انظر: «البسيط» البقرة: 8. 

(6) ذكره التعلبي في «الكشف» ١95‏ أ. والواحدي فى «الوسيط» :70١/١‏ وابن 
الجوزي نرف ْ 

)04 ذكره الثعلبي في «الكشف» ١47‏ أ. والواحدي في «الوسيط» »7١ 1١/١‏ والبغوي 
*/ 557,» وابن الجوزي 9/ 577. 1 

00 «معاني القراءه /١‏ 585. 


آمنًا فهو آمِن وأمين بمعنى واحدء ويقال أيضًا: ما كان فلان أمِينَاء ولقّد 


ب 1 )١‏ 
أمن يأمن ٠‏ أنالة فهو أمنرد» والعاموق: الذي بأعقة عيرهة ‏ 2 . 


48 قوله تعالى: #وأذكر: كرا إذ جَعَلَكمْ م خَلَفاء مِنْ بَعَدِ كوم نوج » . 

مضى الكلام في الخلفاء والخليفة”» والخلائف في مواضع. قال ابن 
عانن: (يريد: أنكم من ولد نوح» وقد علمتم ما صنع الله بمن كذبه) ". 

وقال غيره”*2: (هذا معناه: تذكيرهم النعمة عليهم بأن استخلفهم الله 
تعالى في الأرض بعد هلاك قوم نوحء يقول: اذكروا أن الله أهلكهم 
واستخلفكم بعدهم. 


ره سم 


وَرَاءكُ فى الْخَلَي 300 قال الكلبي : ا فى الطول)0© 


مقي 0 "' في هذا عند قوله: وَرَادمٌ بنط فى ليِلَمِ وَالْحِسير # 
[البقرة: 7847]. قال ابن عباس : (يريد: أنكم أجسم وأتم من آباتكم الذين 


)١(‏ انظر: «العين» 27”88/8 و«تهذيب اللغةه :5١9/١‏ و«الصحاح» ا 
و«مقاييس اللغةه /١‏ "217 و«المفردات» ص »4٠١‏ و«اللسان» ١51١/١‏ (أمن). 

(0) انظر: «البسيط» البقرة: "١‏ 

(6) ذكره السيوطي في «الدر» 178/7. 

(4) هذا قول الأكثر. انظر: «تفسير الطبري» »7١057/8‏ وأخرجه من طرق جيدة عن 
السدي» ومحمد بن إسحاق. وانظر: «تفسير السمرقندي؟ 20506٠ /١‏ والبغوي "/ 
“7لاء وابن عطية 0/ ,.00٠‏ والرازي 2161/١5‏ والقرطبي 771/17. 

(6) في (ب): (فصله)ء وهو تصحيف. 

50) لتتوير النقباشس »14/7 

(90) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١9١ /١‏ أ. 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» .70١/١‏ وأخرج ابن أبي حاتم 191١/8‏ بسند 
ضعيك: عن ابن غبامن: قال (بضطة) (شدة) وذكره الشيوطي في «الدر» //10/8. 
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قال الكلبي: (وكان أطولهم مائة ذراع» وأقصرهم دا 
وقوله تعالى: «نَأدْكرْوا الآ أسّوِ>. قال ابن عباس : (يريد: َعَم 


6. 


الله عليكم)”" ؛ وواجد الالاءة إلى بأل ولو 0 


قال ال 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف» ١97‏ أ و«عرائس المجالس» ص١5.؛‏ والبغوى 


فرة 


(4 


*/ ”747. وهو قول الفراء في «معانيه؛ .5”84/١‏ والزجاج 7148/7. ونسيه 
السمرقندي ,08٠/١‏ والواحدي في «الوسيط» 25١١/١‏ وابن الجوزي ”/ ٠١77‏ 
إل ابن نان :وجاء عند السمرقندي عن الكلبي قال: (أطولهم مائة وعشرون 
ذراعًا وأقصرهم ثمانون ذراعًا) اه. 

أخرجه ابن أبي حاتم ه/ ١0٠١‏ بسند جيد وقال: (وروي عن ممجاهد» وقتادة» 
والسدي. وابن زيد نحو ذلك) اه. وهذا هو قول أهل اللغة والتفسيرء انظر: 
«مجاز القرآن» ١//اا7,‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص ٠0١57‏ و«نفسير غريب 
القرآن؛ ص ه١2‏ وامعاني الزجاج» 7148/7. و«تفسير الطبري» ١711/4‏ و(انزهة 
القلوس» ص "1الا؛ و(معاني النحاس» ”249/9 واتفسير المشكل» ص 868. 

في (ب): (واحد الآلاء: إلي وألا وإلو وإلى). وفى «تهذيب اللغة» 1/4/١‏ 
قال: (والآلاء النعم واحدتها إِلَيْء وألَىء وألو. كن وإِلَى) اه. وهي جمع 
مفرده: (إلي) بكسر الهمزة وسكون اللام كجئل وأحمالء أو ألي: بضم الهمزة 
وسكون اللام كقفل وأقفال» أو إلى: بكسر الهمزة وفتح اللام كضلع وأضلاع 
وعنب وأعناب» أو ألى: بفتحها كمّمَا وأقفاء. أفاده السمين فى «الدر» 5/ 25٠‏ 
وانظر: المراجع السابقة. «العين» 057/8", و«الصحاح) 3/ 3 و«المجمل! 
0١‏ :؛ و«المفردات» ص84 » و«اللسان» ١١9/١‏ (ألا). ونقل الرازي /١5‏ 
4 ؛ عن الواحدي قال: (واحدها إلى وألو وإلى) اه. 

«ديوانه) ص172 05 و«مجاز القرآن» 1 وفتعاتي الزجاج» 78/7 
و(المجمل» 2٠١١/١‏ واتفسير الماوردي» 7/ 77. وابن عطية 8/ .08١‏ وابن 
الجوزي 2777/7 والرازي .١58/١5‏ و«اللسان» ١١9/١‏ (ألا). و«الحر 
المحيط؛) 8١6/4‏ و«الدر المصون» 0/ 5٠‏ . 
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أَنِيَضٌُ لآ يَرْمَبُ الهزال وَلآً يَقْطعُ رخمًا ول تخنون إلا 

ونظير الآلاء الآناء» واحدها إِني ا لفن 
إنوا”. 

وقوله تعالى: لعل فُيْمنَ4. قال ابن عباس: (يريد: [كي]”*' 
تسعدوا وتبقوا في الجنة)””. 

- قوله تعالى : ا يدن 4. قال ابن عباس والكلبي" : 
(يريدون من العذاب) .#إن كنت 1 َلصَّندِيِينَ» إنك تأتينا من العذاب» 
قاله الكلبي” "2. وقال ابن عباس: (يريدون أن الله لم يرسلك» يعني : «9إن 
كْنتَ مِنّ الصَّددقِين4 0" في نبوتك وإرسالك إلينا”"". 

١ع‏ قوله تعالى: ##قَالَ مد وَقَمْ عيَحكُم» الآية. يقال: وَفَعَ القولٌ 
والحكم إذا وَجَبَّء ومنه قوله: إوَإدًا كم الول ليم [النمل : 87 ]. معناه : 
إذا وجبء ومثله: «َوَلمًا عه الله [الأعراف: ]١74‏ أي: أصابهم 
ونزل به» وأصله من الوقوع بالأرض» يقال: وقع بالأرض مطرء ووقعت 


)١(‏ قال السمين فى «الدر» ه/ 0+" (ومثله الآناء: جمع إِنْيء أو أَنّي» أو إِنّىء وقال 
الأخفش : ل والآناء: الأوقات) اه. 

() «معاني الأخفش» .71١/١‏ 

0) في (ب): (أنوه). 

(4) لفظ: (كي) ساقط من (ب). 

(6) ذكره الواحدي في «الوسيط» 200١‏ وفي اتنوير المقباس» 7/ 4 ٠١‏ نحوه. 

() «تنوير المقباس» ”/ 2٠١4‏ وهو قول أهل التفسير. انظر: الطبري 7/8؟7؛ 
والسمرقندي 0١‏ والبغوى /"174», وابن الجوزي ”7/ 177. 

0 انظر: المراجع السابقة. ْ 

(4) جاء في (ب) تكرار قول ابن عباس والكلبي» وعليه ضرب. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط"» 0 وابن الجوزي 7175/8 من قول عطاء. 
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الآبل اذا ث7 . 

وقوله تعالى : «#مّن رَبك رجس وَعْصَبُ 14 قال ابن عباس : (يريل: 
عذابًا وسخطا» " .«أتَجَليَي فت أننمَك سَتَنِمْبُوها أيْر وََابَآ3مْ4. قال : 
(يريد: الأصنام التي كانوا يعبدونها)”". 

قال المفسرون: (كانت لهم أصنام يعبدوتها وسهوها أسحاء ميفاتة 
فلما دعاهم الرسول إلى التوحيد استنكروا عبادة الله وحده)©؟ , 

وقوله: «إمًا نَزَّلَ ألّهُ بها من سَلْطدن» أي : من حجة وبرهان لكم في 
عبادتهاء ا مَْنَظِرواً». قال ابن عباس: (يريد العذاب)”” » «إإِنّْ مَمَحكْم 
ين ألْسْنَظرنَ» الذي يأتيكم من الله في تكذيبكم آياتي. 

الا- قوله تعالى: «دَإِلَ تَمُودَ َحَاهُمْ صيِكاً» الآية. الكلام في هذا 
كهو في قوله: مإوَإل عَادٍ ام هوك [الأعراف: 05 وقد مرء والكلام في 
(ثمود) وجواز إجراته يذكر 5 1 قرف |3 تعاء لق . 


)001 هذا من «تهذيب اللغة» 4/ وبأو وانظر: «العين» ”19/57/7. و(لالصحاح"! / 
١؛‏ والمقاييس اللغةه 210/5 و«المفردات» ص 4838٠‏ و«اللسان» 8/ 1496 
(وقع). 

() «تنوير المقباس» ؟/ 2٠١5‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» .7١77/١‏ وابن الجوزي 
الى وأخرج الطبري 8/ 77؟. وابن 8 حاتم 151١/6‏ بسند جيد عن ابن 
عباس قال: («إرِجَسٌ» سخط)ء. وذكره السيوطي في «الدر» «/ .١98‏ 

فرق #تنوير المقباس» ١٠١6/1!‏ . 

(5) انظر: الطبري 777/8., والسمرقندي ,.561١/١‏ والماوردي ”/ 4"لاء وذكره 
البغري "/ 547 عن أهل التفسير. 

)0( ا(تنوير المقباس» ”/ .١٠١6‏ 

)03 لفظ : (سورة) ساقط من (ب). 

00 انظر: «البسيط"» النسخة الأزهرية #/ هاب وص 44 أ. 
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وقوله تعالى: لهذ كََهُ أنه لَحكُمْ اية4. طءيةِ4”" نَضبٌ 
وى الحال”" أي: أشير إليها في حال كونها آية» وهذه تتضمن معنى 
الإشارةء و(آية) في معنى دالةء فلهذا جاز أن يكون حالا. قال ابن 
الأنباري: (وهي آية لهم ولغيرهم» ولكنهم اقترحوهاء فخصوا بهاء وإن 
كانت فيها عبرة”" لجميع الخلق» وكانت هذه الناقة آية من بين سائر 
النوق؛ لأنها خرجت من حجر صلدٍ بمخض واضطراب كاضطراب المرأة 
كاسن 

قال ابن عباس : (الآية فيها أنها كانت ترد يومًا وتغب يومّاء فإذا 
وردت شربت جميع الماء وتسقيهم مثله لبنًا لم يُشرب مثله قط ألذ 
وأحلى)””'. فتوسعهم من اللبن ما يصدرون منه بريهم ومقدار حاجتهم؛ 


)١(‏ لفظ: (آية) ساقط من (ب). 

(6) هذا قول الأكثر. انظر: «معاني الزجاج» 1 *, و«الإيضاح العضدي» لأبي 
علي 0١‏ والبغوي *//ا784. و«الكشاف» ”249/7 والرازي 5١/117»؛‏ 
و«التبيان» ١/175م".‏ و«الفريد» #755-75060/7, و«البحره 658/54 و«الدر 
المصون» م 

إفرة في (ب): (غيره)») وهو تصحيفف. 

(5) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 7/١‏ ١7»؛‏ وابن الجوزي /14؟51» بلا نسبة وهذا هو 
قول الأكثر والظاهر. انظر: «معاني الزجاج» 249/5 والطبري 14/48؟5؛ 
ولامعاني النحاس» */ 001١‏ والسمرقندي 0/١‏ والماوردي ف وقال 
أبن عطية ه/ 550-809 : (قال الجمهور: كانت الناقة مقترحة وهذا أليق بما ورد 
بآية واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم) اه. 

(4) لم أقف عليه. 
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وكانت آية لانفرادها من سائر بعضها بهذا الأمر الذي لم يشاهد مثئله وي 


غيرها. 
وقوله تعالى: «نَدَرَوهًا تَأَكّلْ ف أنْضٍ أمو4. أي : سهل الله أمرهى 
عليكم فليس عليكم رزقها ولا مؤنتها. 


02 


4- قوله تعالى: ##وَيَوَأَكُمْ فى َلْدرْضٍِ ‏ . قال أبو علي : 
طون حذف أحد المفعولين كأنه قيل: بوأكم في الأرض منازل أو 
بلادًا)7". 

وقوله تعالى : «اتَنَهِدُوت من سُهُولِهَا قصوبًا». قال ابن عباس: 
(يريد: تبنون القصور بكل موضع). 

وَبْحِنْونَ وس الْجبَالٍ بوتا . قال : (يريد : بيونًا من الجبال تشققونها9) 
منهاء فكانوا يسكنونها شتاء ويسكنون القصور بالصيف)9؟ . 

قال الزجاج: (ويروى أنهم لطول أعمارهم كانوا يحتاجون إلى أن 
ينحتوا بيونًا في الجبال؛ لأن السقوف والأبنية© كانت تبلى قبل فناء 
أعمارهم)”". 


0 لفظ : (على) متاق هن '(ين), 

(؟) «الحجة» لآب على ."١١/4‏ وبوأه: أنزله منزلًا وهو يتعدى لاثنين» والثاني : 
محذوف أي بوأكم منازل. انظر: «القرطبي» /1/ 775؟. و«الدر المصون» 6/ 557. 

)دق (ك) ١:‏ (يعهربها: 

00 اخوير العقياس؟ 1971/72 «وذكرء الواحدى كى #الوسيط 8080م واين:الجارق 
؟/ الل وهو بلا نسبة في ١تفسير‏ اشير فنيى: 60/١‏ والبغوري 7140//7. 

(9) في (ب): (لأن السعوف فى الأيقة): 

(5) «معاني الزجاج» مع روس وذكره النحاس في «معائيه»" 7/ 44. والبغوي 
؟/ ا 7 


مه سم 2ه 


ه- قوله تعالى: 8اثَالَ أَلْمَكَةُ»# الآية. قال ابن عباس: (يريد 


ببهراف)”". قال أهل اللغة”©: (هم الذين تملأ الصدورٌ هيبثهم)؛ كما 
و فى قتلى بدر (أولئك الماذ من ا أ الأشراف الذين يملؤن 


وقال المراء : (الماذً القوم من الرجال ليمن فيهم ا 
هلا- وقوله تعالى”*»: «الدِنَ سْتَكُاً ين قَوْيدِ» الآية. قال ابن 


عباس : (يريد عن عبادة الله" . 


(00 


00 


04 
)8( 


«تنوير المقباس» 2٠١7/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط») 27١”7/١‏ وهو قول 
الأكثر. انظر: «تفسير مقاتل» 47/7». و«معاني الزجاج» 2757/75 والنحاس 
245/7 و«تفسير السمرقندي» 1/0 والبغوي ”437/7 7. 

الما بالفتح مهموز غير ممدود: الجماعة يجتمعون على رأي» ووجوه القوم: 
ورؤساؤهم وأشرافهم الذي يرجع إلى قولهمء سموا بذلك لأنهم بلاء بما يحتاج 
إليه أو لأنهم يملئون الصدور هيبة. انظر: «العين» 2745/8 و«تهذيب اللغة' 
14 ». و«الصحاح» /١‏ *لاء وامقاييس اللغة» 557/68 و«المفردات» 
ص١لالاء‏ و«اللسان» 9/ 2767 (ملأ). 

لم أقف على سنده» وهو في «تهذيب اللغة» 5//ا57””. و«إعراب القراءات» 
/١‏ ”9 . و«النهاية؛ 61١/4‏ ", و«اللسان» لا/ 5707 (ملا) قالوا: (روي عن النبي 
كك أنه سمع رجلا من الأنصار مرجعه من غزوة بدر يقول: ما قتلنا إلا عجائر 
صلعًاء فقال النبي كلِةِ: «أولئك الملأ من قريش لو حضرت فعالهم لاحتقرت 
فعلك). أ أشراف قريش) اه. 

«معاني الفراء /١‏ 87ء ومثله قال الطبري في «تفسيره» 117/8. 

لفظطة (وكؤلة الى ستاقظ من (41: ْ 

ذكره الواحدي في «الوسيط» 7١/١‏ بلا نسبة وهو قول أهل التفسير. 
انظر: الطبري 2777/8 والسمرقندي 7/١‏ 0617» والبغري 2741/7 وابن الجوزي 
*/ 2,376 وفي «تنوير المقباسر» ٠١17/7‏ قال: (استكبروا عن الإيمان) اه. 


0" سورة الأعراف 


للدي 4 (يريد المساكين)”''. «لِمَن ءَامَنَ متهم » بدل من 
قوله: لِلَدِينَ أُنتُضِْفُو4”" ؛ لأنهم المؤمنون. 

/الا- قوله تعالى: «فَعَفَرُوأ ألتَاقَةَ» الآية. قال الأزهري: (العقر عنر 
العرب: كشف عرقوب البعيرء ثم تجعل النحر عقرًا؛ لأن العقر سبب 
النحر» وناحر البعير يعقره ثم ينحره؛ هذا هو الأصل ثم جعل النحر عترًا 
وإن لم يكن هناك قطع للعرقوب)”". قال امرؤ القيس : 

وِيَوْمَ عَقَرْتُ للِعَذارَى مَطيعي9©) 
وقوله تعالى: «إوَكتوا عَنْ ني رَيّهِمَ4. يقال: عنًا يَغْتُو عُُوَا0 إذا 


() ذكره الواحدي في «الوسيط» ٠١4/١‏ بلا نسبة» وهو قول الأكثر. انظر: «المراجع 
السابقة)» وفي اتنوير المقباس» ؟/ لا »٠‏ قال: (استضعفوا قهروا) اه. 

(؟) انظر: «المسائل البصريات» لأبى على .487١/7‏ و«غرائب الكرمانى» 2.4١/١‏ 
و«الكشاف» 28٠/5‏ و«البيان» ,519//١‏ و«زاد المسير» م مال و«التبيان» 
امل و«الفريد» ؟/ لاالا, و«الدر المصون» 7/8 8"56. 

(9) «تهذيب اللغة؛ .50١4/*‏ والعَفْر : النحر والجرح والقتل» وعقّرته: أصبت عَمقْرّه 
0 أصلهء وعَقّرت البعير: نحرته» وعقر الفرس بالسيف: إذا ضربت قوائمه. 

: «العين» .١59/١‏ و«الجمهرةا 85 و«الصحاح» ؟/ #9ملاء 
551١/7 0‏ ,؛ و«المفردات» صلالاه. و«اللسان» ه/ 8 07” (عقر). 

(4) «ديوانه» ص5١١١»‏ و«تهذيب اللغةة 7١/5١560؟.‏ و«مقاييس اللغة؛ 8/4 
و«اللسان» ه/غ :”8 و«البحر) 2716/5 و«الدر المصون» 557/0”؛. والبيت من 
معلقته المشهورة وعجزه: (فَيَا عجَبًا مِن رَحْلِها المَتحمّل). قال النحاس في اشرح 
القصائد؛ 5/١‏ : (العذارى: : جمع عذراء؛ والمطية: الراحلة) اه. وانظر: لشرح 
القصائد» لابن الأنباري ص"ا". 

(5) جاء أيضًا: عت بالكسر. انظر: «العين» 777/7,ء و«الجمهرة» .٠١9/9‏ 
و«تهذيب اللغة» #/ ا و'الصحاح» 5518/56. و«المجمل» "/5477: 
و«مقاييس اللغة»؛ 4/ 76الا. و«المقردات» ص5 ؛ 5. و«اللسان» 6/ ٠١84‏ (عنتا). 


سورة الأعراف ام 


استكبر» ومنه يقال: جبار عات. 

قال متجاهد: “ال 37 الغلو في الباطل) . 

قال ابن عباس : (عقروا الناقة عُتَوَا وتكذيبًا بما جاء به صالح)"") : 

كنف ومقاتل؟©: (#و*“عتوا عن أمر بهم#: عصوا الله 
وتركوا أمره في الناقة). 

وقوله تعالى : «وَقَانُوا يَصَلِحٌ أمْيا يما يَدُناه: أصل: «أنيناً 4 
إأتنا بهمزتيه”" أحدهما للوصلء» والثانية للأصل» إلا أنه لما لم يجز 
اجتماع همزتين في موضع واحدة من كلمة واحدة لينت الثانية» فإذا وصل 
بكلام قبله سقط ألف الوصل فظهرت همزة الأصل في قوله: «يصيِحَ 


)١(‏ في (ب): (العتو والعلوا)» وهو تحريف. والعلو والغلو كلاهما صحيح وله وجهء 
وهو في «تفسير مجاهدا 274/١‏ وأخرجه ابن أب حاتم ٠/60‏ ب بلفظ : 
(غلوا في الباطل)» وأخرجه الطبري 4 من عدة طرق جيدة بلفظ (علوا)ء 
وفي رواية: (علوا عن الحق لا يبصرون) اهء وذكره السيوطي في «الدر» 184/7 
بلقل (هلوا): 

(؟) في "تنوير المقباس» 7//! ١١‏ نحوهء وقال الزجاج في المعانيه؛ 81/7: (أي: 
جاوزوا المقدار فى الكفر) اهء ونحوه قال النحاس في «معانيه» 249/7 وانظر: 
«مجاز القرآن» 28/1 و«غريب القرآن» لليزيدي 500 و«نزهة القلوب» 
ص 5 7لا. 

"«تنوير المقباس») 7//ا١1١.‏ 

(4) في «تفسير مقاتل» 24/7 «اوَعماً عَنْ أن رَيهِمْ» يعني : التوحيد) اه. 

060 الفقةة ال( الواو) سا قوط من لانن): 1 

(5): لفقا : :(اخنا) لبناقط نإب 

0 انظر: مذهب القراء في الهمزتين في كلمة واحدة في «السبعة» ص94؟1. 
و«المبسوطا ص7١١.‏ و«التذكرة» .١61 /١‏ 


0*1 سورة الأعراف 


أَينَامه17) في قراءة من قرأ بالهمئ0". 


و- 
+ 


8- وقوله تعالى: © مَأحَدَتْهُمٌ ليَجَمَةٌ»4. قال الفراء والزجاج”7 . 
(هي الزلزلة الشديدة) وهو قول الكلبي”© . 

قال الليث: (يقال: رجف الشيء يَرْجْف رَجْهَا وَرَجَفَاناً كُرَجَفَان 
البعير تحت الرَّحْل» وكما يرجف الشجر إذا رجفته الريح» وَرَجِفت 
الأرشن انا ل 


2 ع )ا 


.8١ انظر: كلام أبي علي الفارسي في توجيه ذلك في «البغداديات» صلالا.‎ )١( 

(0) قال أبو حيان في «البحر؛ :77١/14‏ (قرأ ورش والأعمش ل يْصَدِحٌ ايتنا»؛ وأبو 
عمرو إذا أدرج أبدل همزة فاء ينا واوًا لضمة حاء صالح؛ وقرأ باقي «السبعة» 
بإسكانهاء وقرأ عيسى بن عمرو وعاصم الجحدري #إأوتنا» بهمز وإشباع ضم) 
اه. بتصرف. وانظر: «الكتاب١‏ 7787/5 و«مختصر الشواذ» ص55 ». و«تفسير ابن 
عطية! 8//ا65. و«الدر المصون» ه//ا>". 

فو «معاني الفراء» ,"”85/١‏ والزجاج .”60١/7‏ وهو قول أكثرهم , انظر : «الزاهرا 
1ن و«نزهة القلوب» ص١5”.‏ و«معانى النحاس» 54/7. و”"تفسير 
السمرقندي» ١/7ه08,‏ والبغوي 7/7 548. وابن 1 06 . 

(4) ”تنوير المقباس» ؟//ا١٠2‏ وذكره الثعلبي في «اعرائس المجالس» ص 50١ء؛‏ 
والواحدي في «الوسيط» ١/*ى”,‏ وتاك اصرق 4 (الر جفة : الصيحة التي 
زعزعتهم وحركتهم للهلاك؛ لأن ثمود هلكت بالصيحة فيما ذكر أهل العلم) اه. 
وأخرجه من طرق جيدة عن ممجاهد والسدي. 

)0( «تهذيب اللغة»؛ ”7/ إلا وانظر: «العين) :١٠١9/5‏ و«الصحاح» 337/4 
و«المجمل١ /١‏ 475» وامقاييس اللغة» 7/7 .44١‏ و«المفردات؛ ص7”844. وفي 
«العين 1" (الرتدمة كل داب انر فا حل كوا فيو رنيفة وصيعية وساعقةة الله 

(1) ليس في «ديوانه». وهو في «الدر المصون» 0578/0 وبلا نسبة في تفسير التعلبي 
١0‏ بء والقرطبي // 3 و«البحرا 5/ .5١6‏ ْ 


ارات الحم قد حان كنك «وظلت جمال الوم بالقوم ترجف 
وقال أبو عبيدة: (الرجف من 1 رجفت بهم الأرض إذا 
ب بذعت إلن آنا الزليلة د ا 
تحنّى العظامٌ الرّاجفاث مِنَ البلى ا لداء الرّكبْمَيْنَ طبيبٌ 
وقوله تعالى: تَأَصْبَحُاْ في دَارهَِ» يعني: بلدهمء لذلك وحد 
الدارء كما يقال: دار الحرب» ومررت بدار البزازين”')» وجمع في موضع 
آخر فقال: في ديرد » [هود: 17] لأنه أراد منازلهم التي ينفرد كل واحد 
غ3 بمنزله» وقوله تعالى: جَدثِمِيَ4» قال أبو عبيدة: (الجثوم للناس 
والطير بمنزلة البروك للإبل)**'؛ قال جرير: 
عَرَقْتُ المُتَتَأى وَعَرَفْتٌ مِنْهَا مَطَايًا القِذْرٍ كَالجِدَا الجَتُوم'" 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) لم أقف على قائله» وهو في «الزاهرا 0--70/5”, و«اللسان» ”/ ١596‏ 
(رجف)ء و«الدر المصون» 5587/8. 

() اليّرّاز: بالفتح نسبة إلى من يبيع البَرّ وهو الثياب. انظر: «اللباب» ١/145؛‏ 
و«اللسان» ١7/5 /١‏ (بز). 

(4) انظر: "تفسير الطبري» 277/8 واغرائب الكرماني» .417/1١‏ 

(8) ذكره ابن الأنباري في «شرح القصائد؛ ص غ» وابن الجوزي 2777/7 والسمين 
في «الدر» 2759/6 وفي «مجاز القرآن» 7١8/١‏ و5/75١١‏ قال: (أي: بعضهم 
على بعض جثوم على الركب) اه. ملخصًا. وانظر: «غريب القرآن» لليزيدي 
ص47١2‏ و«تفسير غريب القرآن؛ ص 2١4‏ وانزهة القلوب»؛ ص 51 ولامعاني 
النحاس» / 144» و«اتفسير المشكل» ص 45. 

69 «ديوانه» ص١١4.‏ و«مجاز القران» ١/48١5”ء‏ والطبري 8/”"؛ وابن عطية 
95 و«'الدر المصون» 8394/0: (والمنتأى: حفر النؤي» ومطايا القدر: 
الأثافي التي يركبها القدرء والحدأ: جمع جدأة طائر خبيث معروف) أفاده أحمد 
شاكر في «حاشية الطبري». 


ا سورة الأعران 


وقال أبو العباس : (الجاثم البارك على رجليه كما 0 الطير)00), 
قال الزجاج : : (معنى «جَثِِينَ4 قد خمدوا من شدة العذاب)”'". وهو قول 
ابن عباس : (#جَثِمِينَ4 يريد: خامدين ميتين)0", يا ار 
بالصاعقة فأصبحوا ميتين قد همدوا رمادًا لا يتحركون)7؟', وهو قول 
القراء: لكاروا راذا 0 

وقال ابن الأنباري: (قال المفسرون : معنى م جَديِينَ# : بعضهم على 
بعض» أي : : عند نزول العذاب بهم سقط بعضهم على ؛ 0000 

قوله تعالى: قَتَوَلَ عَنْهِمَّ» الآية [الأعراف: 79]. قال المفسرون: 
(إن صالحًا أقبل عليهم بالدعاء إلى توحيد الله وطاعتهء فلما خالفوا ونزل 
بهم العذاب تولى عنهم لليأس منهم)”". 


)١(‏ «تهذيب اللغة»ه .0898/١‏ وانظر: «العين"» »٠*/5‏ وه«مجالس ثعلب» ص4868. 
و«الجمهرة» 24١8 /١‏ و«الصحاح"» ه/ احدملا و«المجمل» ١//ا١57.‏ و«مقاييس 
اللغة» .0٠8 /١‏ و«المفردات» ص 187 » و«اللسان؛ 040/١‏ (جثم). 

إفهة «معاني الزجاج» 701/7 

() "تنوير المقباس» 01١8/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» .506/١‏ 

(5) ذكره الزجاج 75/ ١ه“‏ والماوردي 7776١/7‏ دون نسبة» وقال الطبري 777/8: 
(يعني : سقوطا صرعى لا يتحركون لأنهم لا أرواح فيهم. والعرب تقول للبارك: 
جائم) اه. 

(9) «معاني الفراء» .584/١‏ 

(1) ذكره الواحدي في «الوسيط» .7٠5/١‏ وذكره ابن الجوزي 77/7 عن 
المفسرين». وانظر: «شرح القصائد» لابن الأنباري ص .11١٠‏ 

60 انظر: «معاني الفراء» 2580/١‏ والطبري 775/8. والسمرقندي .067/١‏ 
والماوردي 777/7. وابن عطية 558/8. وابن الجوزي 7717//7. 


سورة الأعراف ” 


وقوله تعالى : «لَمَدَ نَنْنُكُمْ رصالة رق وَسَحَتْ ل45. 
قال ابن عباس : (يريد قد خوفتكم من الله ومن عقابه)”''» وخطابه 


00 ' 5 : عله 2- 5 :7 
هؤلاء الجيف؟ قال: «ما أنتم بأسمع منهم ؛ ولكنهم لا يقدرون على 
الحوانت9؟ 


وذ - قوله تخالي : 507 ذكر الفراء في كتاب ال 


)00( 
فق 


إفرة 


«تتوير المقباس» 041/1 53 وذكره الواحدي ف في «الوسيط! 0/١‏ ,. 

ذهب الفراء والطبري والسمرقندي وغيرهم إلى أنه أعرض عنهم قبل نزول 
العذاب؟؛ لأنه لم تهلك أمة ونبيها بين أظهرهم. انظر: «المراجع السابقة». 
و«الحلبيات» لأبي على ص2755 ورجح البغري 2548/7 وابن كثير 5971/7 
أن هذا تقريع من صالح اقنغة لقومه بعد هلاكهم وهم يسمعون ذلك؛ لأن الفاء تدل 
على حصول التولي بعد موتهم» قال القاسمي في "اتفسير يره» لا/7!/89: (وهو 
المتبادر لظهور الفاء في التعقيب والله أعلم). وانظر: «تفسير الرازي» 1" . 
أخرجه البخاري في اصحيحه) رقم (* (٠‏ )., كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
عذاب القبرء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (اطلع النبي و على أهل القايب 
فقال: «وجدتم ما وعد ربكم حمًا» فقيل له : : أتدعوا أموانًا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع 
منهم ولكن لا يجيبون؟ ) اهء وأخرجه من وجه آخر برقم 2798٠0(‏ 1"9481) كتاب 
المغازي, باب: قتل أبي جهل. 

«كتاب المصادر» للفراء مفقود. انظر: «مقدمة المذكر والمؤنث» للفراء من 1 
قال النحاس في «إعراب القرآن» :51784/١‏ (زعم القراء أن لوظا كته من تفلت 
الحوض) اه. وقال الراغب في «المفردات» ص :19٠‏ : (لوط اسم علم واشتقاقه من 
لآط الشيء بقلبي يَنُوط لَرْطا وليطا أي: لصق) اه. وأكثرهم على أنه أعجمي 
معرب. انظر: «المعرب» للجواليقي ص”6577؛ وقال السمين في «عمدة الحفاظ ا 
ص018: (لوط علم للنبي المشهورء والظاهر أنه لا اشتقاق له لعجمته إلا أنهم 
قالوا تجوز أن يكون مشعا من لاط :الشيءع ء بقلبي يلوط لوطا ع لصق) اه. 


م١؟” ١‏ سورة الاعراف 


اشتقاق هذا الاسمء وأنكر عليه ذلك أبو إسحاق وقال: (الاسم 
وكتاب الله لا ينبغي أن يُقدم على تأويله إلا برواية صحيحه أو حب 


.ف 0 سم() 
واضحة) : 
وقال النحويون: (إنما صرف لوط لخفته بأنه على ثلائة أحرف ساكن 
الود : 
وقوله تعالى : 0 َال 0 َمَأنونٌ امسق لْمسَحِمَّهَ يه » يعني : إتيان 
الذكرانء في قول جميع المفسرين”". اما سَبَفَكم يا من أمَو تر 


لْعَكَمِينَ». قالوا: (ما : اك ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط)» قال 
الزجاج : (وفى 0 دليل على أن فاحشة اللواط لم يفعلها اذ قبل 
- ره 

-١‏ قوله تعالى: «إِنَّحكُمْ لون الرَجَالَ سَبْوَهُ ين ين التسِ4 
الآية كلهم قرءوا: ك4 بالاستفهام. إلا نافمًا فإنه قرأ: « نك 4 بغير 


إل «(معاني الزجاج» ا 

() انظر : «العين» لا/ 2407 و«تهذيب اللغة! 7/84 .771١9‏ و«اللسان» /1/ 5049 (لوط). 
وفي «الكتاب» / 775. قال سيبويه: (وأما لوط فينصرف على كل حال لخفته) 
أه؛ وقال الجوهري في «الصحاح» ١١98/7‏ لوط: (لوط: اسم ينصرف من 
العجمة والتعريف. وإنما لزم الصرف. لأن الاسم على ثلاثة أحرف أوسطه ساكن 
وهو على غاية الخفة فقاومت خفته أحد السببين) اه. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 2774/8 وامعاني النحاس» ”/ ,.5٠‏ و«تفسير السمرقندي"» 
/١‏ مه والبغوي "/ 190. وابن عطية 8/ 6559. 

)ار 

)0( «معاني الزجاج' فب 


سورة الأعراف 68؟ 


استفهام. فمن استفهم كان هذا استفهامًا معناه الإنكارء كقوله: 

<َأمَأوْنَ لْتَحِمَّة» [الأعراف: »]4٠‏ وكل واحد من الاستفهامين”" جملة 

مستقلة لا تحتاج في تمامها إلى شيء» فمن ألحق حرف الاستفهام جملة» 

نقلها به من الخبز إلى الاستخبارء ومن لم يُلحقها بقّاها على الخبر ". 
وقوله تعالى: «كَبْوَةٌ4: مصدر. قال أبو زيد: (شَهِيٍ يَشْهى شهوةً: 

وشَّها يَشهو إذا اشْنَهَّى)”". قال الشاعر : 

َأَشْعَتَ يَشْهَى النّوم قلتُ له ارْتَحِل إذا ما النجُومُ أَعْرَضَتُ وَاسْبَكُرّتِ!') 


(1) يقرأ هنا بالاستفهام والإخبارء فقرأ نافع وحفص عن عاصم إِنَّكُمْ لَاوْد» 
بكسر الهمزة على الخبرء وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام» غير أن ابن 
كثير يسهل الثانية بين الهمزة والياءء وأبا عمرو يفعل كذلك ويدخل بين الهمزتين 
ألهًا فيمد. انظر: «السبعة»؛» ص785-588ء و«المبسوط» ص١18١-145ء‏ 
و«التذكرة» »185-1١67 /١‏ و«التيسير؛ ص١١1.‏ و«النشر» /1١‏ 501-759 

(؟) في (أ): (فمن استفهم هذا كان استفهامًا). 

(9) لفظ : (الاستفهامين) غير واضح في (ب). 

(5) هذا قول أبي على في «الحجة» 48/4» وقال الأزهري في «معاني القراءات» 
0١‏ (هى لغات كلها جائزة وكل ما قرئ به فهو معروف معانيها متفقة ولا 
اختلاف في عرائةا) اهء وانظر: (إعراب القراءات» 2191-١917 /1١‏ و«الحجة' 
لابن خالويه ص158١.‏ ولابن زنجلة ص 2788-1741 و(الكشف» .518/١‏ 

(0) «تهذيب اللغة4 .١1448/7‏ وأصل الشَّهُرّة: نزوع النفس إلى ما تريده. انظر: 
«العين» 38/5.» و«الجمهرة» ؟/ 8817», و«البارع» ص/ا9.: و«الصحاح؛» 5/ /7191؛ 
و«المجمل» 7/ :0١‏ و«مقاييس اللغة» #/ 77 و«الأفعال» للسرقسطي 2711/1 
و«المفردات» ص58 1» و«اللسان» 5/ 7505 (شها). 

() لم أعرف قائلهء وهو في «تفسير الطبري» 8/ 2718 و«اللسان» 7104/4 (شها)ء 
و«الدر المصون» 33 واسبكرت أي: جرت وطالت» واسبكر الرجل 
اضطجع وامتد. انظر : «اللسان» 595/4؟9١‏ (سبكر). 


وانتضابها على المصدر؛ لآن قوله: اود لجال معناه: 
أتشهونهم شهوة. وإن [شئت]'' قلت:إنها مصدرا"' وقع موقع الحال”" . 

قال الحسن : (كانوا ينكحون الرجال في أدبارهم» وكانوا لا يتكحون 
لآ ارا . وقال عطاء عن ابن عباس : (استحكم ذلك فيهم حتى فعل 
بعضهم مع 

وقوله تعالى: #إبل َنم قوم مُسرفوت4. معنى #إبل» هاهنا إضطراب 
عن الأول إلى جميع المعايب من عبادة الأوثان» وإتيان الذكران» وترك ما 
قام به البرهان''"2. وعلى هذا المعنى دل”' كلام ابن عباس حيث قال: 
(يريد جمعتم مع الشرك معصية لم يفعلها خلق 0 

7- قوله تعالى: #ومًا كارت جَوَابَ فوب إلا أن مَالْوَا أخرحرهم ين 
ور 00 يعني : لوطًا واتباعه؛ لأنه قال في غير هذه السورة: «أخربراً 


)0( لفظ : (شئت) ساقط من (ب). 

(9)"في:(0: ا(مصضافزاء وهو تضصحيت: 

() شهوة مفعول من أجله أي لأجل الاشتهاء ادمع موضع الحال اع متهي 
أو باق على مصدريته ناصبه: م« أَمَأنونَ» لأنه بمعنى أتشتهون. انظر: «التبيان» 
ص الملل و«الفريد» .”٠/7‏ و«الدر المصون» ه/ ؟/ا". 

(8) ذكره هود الهواري فى «تفسيره» 9/7: والثعلبي ١45‏ أء. والبغوي "/ 7108؛ وابن 
عطية 0/٠/9‏ والقرطبى ,١40/9‏ ْ 

)2 ذكره الرازي فى اتفسيره] 1/1 

90) انظر: «التبيان»؛ ص 87 و«البحر؛» 5/ 5لا و«الدر المصون» 6/ 7لا". 

ء3732ع( لفظ : (دل) ساقط من (ب). 

(م) اتنوير المقباس» 2٠١8/75‏ وذكر السيوطي في «الدر» ١85/9‏ نحوه. 

69 في «النسخ»: فَمَا كات و ١‏ وهو تحريف»؛ وقد جاء بالفاء في الآية: 3 من 
(النمل) والأية: 55 و55 من (العنكبوت). 


سورة الأعراف ا؟ 


أل ين يكم إنَّهُمْ أنَاسٌ بَنَطَهَم 0 أي""': عن إتيان 
الرجال في أدبارهم» عن ابن عباس”" ومجاهد”*'. وقتادة””'. والعرب”'''. 
تقول: تطهر الرجل إذا تنزه عن الإثم وعما يوقعه فيه؛ فمعنى قوله: 
ِيِنَطهَرُو» أي: يتنزهون عما كانوا يأتونه”"' من المناكير . 

قال أهل المعاني: (هذه الآية بيان عن حال الجهال في ردهم على 
نبيهم أقبح جواب؛. واعتلالهم أفسد اعتلالٍ حين جعلوا تنزههم عن 
الفاحشة سبيًا للمباعدة). وهذا معنى قول قتادة: (عابوهم والله بغير 


0 


و 


(1) لفظ: «يّن رَبَيِكُمْ» ساقط من النسخ. 

(7) لفظ: (أي) ساقط من (ب). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 8/ 710 بسند ضعيفء وهو في «تنوير المقباس» /١‏ 
4 » وذكره او ل «الدر» 7/78 185. 

(4) *تفسير مجاهد؛ :»74٠/١‏ وأخرجه الطبري 8/ 70 وابن أبي حاتم 114/8 ب 
من عدة طرق جيدة» وذكره السيوطي في «الدر» 1857/77. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» 0 عن ابن عباسء ومجاهدء وقتادة» وهو قول 
عامة أهل التفسير. انظر: «معاني الفراء» /١‏ 408ء والزجاج ؟/ 0501 والنحاس 
»01١ 7‏ والسمرقندي /١‏ *6ه. والماوردي 77//7ء والبغوي "/ 500. 

(7) طهر: أصل يدل على نقاء وزوال دَنَسء والطهْر خلاف الدَّنَسء والتطهير: التنزه 
والكف عن الإثم وكل قبيح» وفلان طاهر الثياب: إذا لم يكن دَيِْس الأخلاق . 
انظر: «العين» 94/4١ء‏ و7الجمهرة» > و«تهذيب اللغة؛ 7/7 2755175 
و«الصحاح» ؟/ لالالاء و«مقاييس اللغةه 478/7. و«المجمل» 2088/5 
و#المفردات» ص 5755. و«اللسان» 0/ 7١1/١7‏ (طهر). 

0 قن (ك): (يأترن: 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 718/48 بسند جيد عن قتادة بلفظ : (عابوهم بغير عيب 
وذموهم بغير 3 اهء وذكره السيوطي في «الدرا 1857/5. 


*4- وقوله تعالى: 7 لهم قال المفسرون"''': (إأملري4 
ابنتاه)» وهو قول ابن عباس" 

وقوله تعالى: إلا أنرَآَتمٌ4. يعني : زوجتهء وجاز أن يقال: امرأز 
الرجل بمعنى زوجته» ولم يجز أن يقال: مرؤها: بمعنى زوجها؛ لأن 
الرجل بمنزلة المالك لهاء وليست المرأة بمنزلة المالكة للرجل» فإذا 
أضيفت إلى الرجل بالاسم العام عرفت الزوجية وملك التكاح» والرجل إذا 
أضيف إلى المرأة بالاسم العام لم يعرف الزوجية”". 

وقوله تعالى : «كانت مس الَِْيرِنَ». يقال :غَبَرَ الرجل يَعْبّر غبُورًا إذا 
وي 0 قال الور 00 


مام 


)١(‏ انظر: «معاني الفراء» /١‏ 86", والزجاج ؟/ 507, و«تفسير السمرقندي» /١‏ 81ه, 
والمارردي ؟/07؟. واين عطية 6/ الاه. وابن الجوزي 9/ 528. وقال الطبري 
فده والبغوي 5905/79 (وأهله: المؤمنين به) اه. وقال ابن كثير ؟04/7؟: 
(يقول: فأنجينا لوطًا وأهله. ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط إلا امرأته 
فإنها لم تؤمن به) اه. 

(0) «تنوير المقباس» 2٠١9/7‏ وذكره الرازي في «تفسيره» .١9/1١/1١5‏ 

(9) ذكره الرازي 4١1١/١4‏ لكن فيه: (فإذا أضيفت إلى الرجل بالاسم العام عرفت 
الزوجية وملك النكاح؛ والرجل إذا أضيف إلى المرأة بالاسم العام تعرف 
الزوجية) اه. 

0 وهو .من الأضذاد غير يقن وض .والغاين الباق + والغاي: الماضئ. انفد 
(العين» 4/ 117, و«الجمهرة» ,"*٠ /١‏ و«البارع» صا و«تهذيب اللخة؛ ؟/ 
/51 و«الصحاح» ؟/ 59/!, وامقاييس اللغة»! .4٠48/5‏ و«المجمل» "/ 259٠9‏ 
و#المفردات» ص١ 5١‏ .» و«اللسان؟ 75١6/5‏ (غبر). 

(4) الهذلي: هو أبو ذؤيب خويلد بن خالد» تقدمت ترجمته. 


سورة الأعراف با ؟ 


> > سه ف ل 


فَكَبَرْتُ بَعْدَعُم بعيش نَاصِبٍ عبان ات ل ا 

978 بقيت. قال 0 : (إنها كانت من الباقين في عذاب 
إ)» وهو قول الحسن”" وقتادة”*'» ويجوز أن يكون المعنى: من الغابرين 
عن النجاة» أي: من الذين بقوا عنها ولم يدركوا النجاة. يقال: بقي فلان 
عن هذا الأمر أي: لم يدركه» وإلى هذا أشار أبو إسحاق””' وابن الأنباري. 

وقال أبو بكر: (أي: لم تسر مع لوط وأهلهء ولم تدخل في جملة 
الناجين» وأقامت في الموضع الذي نزل بأهله العذاب)”"“. قعلى هذا 
يحتمل تأويلين: أحدهما: من الغابرين في موضع الهلاك» والثاني: من 
عابر عن العا ماكر 


)١(‏ «اشرح أشعار الهذليين' /١‏ و«المفضليات» ص١47»‏ و«جمهرة أشعار العرب» 
84/7 و«تفسير الثعلبي» ١45‏ أء والرازي 2111/١5‏ و«البحر» 919/4 
و«الدر المصون» 5/ "ا/ا. قال السكري فى «شرحه»: (فغبرت» بقيت» ناصب» 
ذو نصب أي: جهد وتعب» إخال: أظن » وهي هاهنا يقين. لاحق: ملحق» 
مستتبع : مُستلْحق أي: مذهوب بي إلى ما صاروا إليه) اه. 

(') انظر: «تفسير السمرقندي» ,8#/١‏ والماوردي 717/7ء والبغوي /759317», 
وابن عطية ه/ الاه. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» 0١‏ 5, والطبري 7757/8. وابن أبي حاتم 
١١/0‏ بسند جيد. 

(9) «معاني الزجاج» 7/ 7ه. 

(5) «الزاهر» 7/ 07375 وفيه: (الغابر: الباقي وهو الأشهر عندهمء وقد يقال أيضًا: 
للماضي وقوله: «االْعَرينَ» أراد في الباقين) اه. وانظر: «الأضداد؛ ص9١١2‏ 
و١نزهة‏ القلوب» ص847. 

(0) وقال أبو عبيدة فى عاق القراة ارلا والطبرس 2555 «(أى دمن 
المثُمرين قبل هلاكهم ثم هلكت لما جاءهم العذاب) اه. والأكثر في اللغة أن - 


سورة الاعراف 


4- قوله تعالى: ظرَآَطَرَنَا عَليِهم تَطرًا» الآية. يقال: مطرن 


الحا واعطوننا : والأول أفصح"''' وأمطرهم الله مطرًا وعذابّاء وكذلك 
04 ضرم © ( . (2) عشء 8 
أمطر عليهم . قال ابن عباس'" والمفسرون”*': (أمطر الله عليهم حجار 


من 


السماء). كما قال في آية أخرى: «وأتطزا عَلِيمْ حِجََة ين سيتيل» 


هه 


0- قوله تعالى: وَل مذي أَحَاهُمْ شُينيا». قال المفسرون©. 


إفرة 
)0 


يكون الغابر: الباقي» أفاده النحاس في «معانيه» */ 0017 وانظر: «غريب القرآن» 
لليزيدي ص 0147 و«تفسير غريب القرآن» ص5 17؛ و«تفسير المشكل» ص 868. 
انظر: «العين» / 476. و«الجمهرة) 9/ ٠"لا‏ و"//569١.‏ و«تهذيب اللغة» 
7/4 *, و«الصحاح» 418 و«مقايبس اللغة؛» 97/50 و«المجمل» 
؟/ 1 الم و!المفردات» ص *٠ل/الاء‏ و«اللسان» 5777/9 (مطر). 

قال السمين في «الدر؛ 0/ 0-7/4/ا" قال بعضهم : (مطر في الرحمة. وأمطر في 
العذاب؛ وهذا مردود بقوله تعالى : ظمِدًا عَارِسُ م4 [الأحقاف: 14] فإنهم إنما 
عنوا بذلك الرحمة وهو من أمطر رباعيًا وَمَطر وأمْطر بمعنى واحد يتعديان لواحد 
يقال: مطرتهم السماء وأمطرتهم؛ و(أمطرنا) ضُمّن معنى (أرسلنا) ولذلك عدي 
بعلى) اه. بتصرف. 

«تنوير المقياس) ؟/ 2١١94‏ وذكره أبن الجوزي فى ١تفسيره»‏ 7/ 778. 

انظر: «تفسير الطبري» 8/ /ا"ا7ا, والسمرقندي ١8م‏ والبغوي 7/7 ”0750 وابن 
عطية 6/ 7/ا0. 

انظر: (تفسير الطبري» 8/ /ا77, والسمرقندي ,6017/١‏ والبغوي ”/ 505؟؛ وابن 
عطية 5/ ثالاة. وابن الجوزي */758. وقال ابن كثير في "تفسيره» 7908/7: 
(مدين تطلق على القبيلة وهم من سلالة مدين بن إبراهيمء وعلى المدينة وهي التي 
بقرب معان من طريق الحجاز وهم أصحاب الأيكة) اه. وانظر: "تاريخ الطبري» 
كي واعرائس المجالس» ص74١-150.‏ و«معجم البلدان» 5/ لالاء 
4لاء و«الكامل» لابن الأثير ١//ا6٠ء‏ و«البداية والنهاية» /١‏ 184»ء وقال الخازن 
"1:: (أكثر المفسرين على أن مدين اسم رجل وهو الصحيح لقوله 2 
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(مدين :اسم ولد لإبراهيم. وهو مدين بن إبراهيم يم الخليل» وشعيب يعثث 
الارلاه مسح > وهدين عبان انها" للعيلة» كما يقال بكر بوكهيم) أن 
الزجاج : : (ولم يصرف (مدين) لأنه اسم للة للقسلة» وهو أعجمي)”''. 


نو تالى : لتم شتنيأ». فطعو يعات «لدر قب 
ع 

وقوه تعالى: جد جنم 0 ين ريَكُم 4. قال بعض أهل 

التفسير: (المينة شعيب) ومعناه: قل جئتكم بالرسالة. و معجيء البينة هاهنا 

شوغ شعيب. وبهذا قال الفراء؛ فإنه قال: (لم يكن له آية إلا”" 

النبدة)20© وأنكر الزجاج ذلك وجعله (غلطًا فاحشًا؛ لشفا دعا إل أنه 


رسولء» ولا سبيل إلى علم ذلك إلا بمعجزة””*. ولو ادعى مدع النبوة بغير آية 


- طَأْنَاهُمَ شُمَْبا» يعني في النسب لا في الدين) اه. 

)١(‏ قال الزجاج في «معانيه» 7/ 767: (مدين لا ينصرف لأنه اسم للقبيلة أو البلدة؛ 
وجائز أن يكون أعجمييًا) اه. 
وقال النحاس في «إعراب القرآن» /١‏ 370: (لم تنصرف لأنها اسم مديئة وقيل : 
إنها اسم قبيلة وقيل: للعجمة وأصحها الأول) اه. وانظر: «الفريد» 21/5 
و«الدر المضدة» النفارة 

1) ذكره الثعلبي في "تفسيرها ١44‏ أء والبغوي #/767 من قول عطاء فقطء 
والمشهور أنه شعيب بن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم لككلا. انظر: "تاريخ 
الطبري» .70/١‏ واتفسيرهة 7/8 و«عرائس المجالس» ص؛56١ء‏ 
و«الكامل» لابن الأثير ١//ا6٠ء‏ و«البداية والنهاية» 2١80 /١‏ و١تهذيب‏ تاريخ 
ابن عساكر) .7"١8947/5‏ 

) في (أ): (لم يكن له آية النبوة» ثم صحح في الهامش (إلى إلا النبوة). 

(5) «معانى الفراء» "86/١‏ 

(©) في (ب): (إلا المععجزة). 
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لم 1 لتك 57 3 00 في القرآن)'”' ٠‏ 
وقال عطاء عن ابن عباس : : (إقّد جانكم نكم بَيْنَة ين تك رفك الور 
موعظة)” " «لفَاوْكوا لْحكيْلٌ رالْيبراتَ». قال المفسرون: (إن قوم شعيب 
كانوا أهل كفر بالله وبخس للمكيال والميزان”*. فأمرهم شعيب بتوحيد الله 
وإتمام الكيل والوزن)0. 
قوله تعالى: «إوَلا نُتَيِدَواً ف الْأَنَضِ بَنْدَ إِصَلَسِهَا4. أي: بعد 
إصلاح الله تعالى إياها ببعئه شعيب. وهذا معنى قول ابن عباس" وإلى 
هذا أشار الزجاجء فقال: (أي: لا تعملوا فيها بالمعاصي وبخس الناس 
بعد أن أصلحها الله كَيْكَ بالأمر بالعدل. وإرسال الرسول)”". وتفسير هذا 


() في (ب): (لم يقبل منه ومعجز شعيب لم يذكر في القرآن). 

(؟) هذا كله كلام الزجاج في «معانيه» 0100 14:» وقال ابن كثير في «البداية») 
0١‏ ط(همَّد جَأنكُم بَيِنَدّيَن 0 (أي: دلالة» وحجة واضحةء 
وبرهان قاطع على صدق ما د به وأنه أرسلني, وهو ما أجرى الله على يديه 

من المعجزات التي لم تنقل إلينا تفصيلا. وإن كان هذا اللفظ قد دل عليها إجمالَا) 
اه. وانظر: «تفسير البغوي» ”2597/7 والزمخشري ”/ 97. وابن عطية 0/ 4/ا0. 
والرازي .١97”/١4‏ 

فيه ذكره الواحدي في «الوسيط» 7٠١8/١‏ من قول عطاء فقط. وانظر «الخازن» 
فدضةه ْ 

0 في (ات): :(وبخس المكبال: والميوان). 

(6) انظر: (تفسير السمرقندي» ,.08085/١‏ والرازي .١94/١4‏ وفى «الدر المنثور» 
.١189/*‏ أن أبن عباس قال: (كانوا قومًا طغاة بغاة أهل نحنو في مكايلهم 
وموازينهم مع كفرهم بربهم وتكذيبهم نبيهم) اه. ملخصًا. 

030 ذكره السيوطي في «الدر» 7 189. وانظر: «تهذيب تاريخ ابن عساكر» 7/1 919- 
خرفرة 


68 (معاني الزجاج"' 7 هك ونحوه ذكر الطبري في «تفسيره» 7/4 ”» والنحاس > 
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سابق في قوله : ول تُفَيِدُوا و فلار بعد إِصلحِهًا وأذعوه و وظيكا ع 

[الأعراف: 107]. 
كل - 0 0 5-7 نا بكل زر م قال 

00 ونحو ذلك قال السديا 0 وقتادة؛ 500 (إن 

درل الأنجاء مسر كان مط لودو باقعا 1ر1" الزيياة 

به)ء والإيعاء إذا أطلق اقتضى الشر”". 

ح افى «معانيه») / 607 والسمرقندي 66/١‏ ». وقال ابن عطية 6/ 5/ا0: (هو لفظ 
عام يشمل دقيق الفساد وجليله؛ وكذلك الإصلاح عام؛ والتسووة موا علي أن 
الإشارة إلى الكفر بالفساد وإلى النبوات والشرائع بالإصلاح) اه بتصرف. 

)١(‏ «تنوير المقباس» 7/ ٠١١١‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ٠١48/١‏ عن السدي 
وفتادة والكلبى. 


(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره؛ 8/8! بسند جيد عن السدي وقتادة ومجاهدء 


وأخرجه ابن أبي حاتم 0/ 2191١‏ عن السدي ومجاهد. 

() «تفسير مقاتل»؟ 58/7؛ وذكره الماوردي في التفسيره؛ 778/7 : عن أبن عباس 
ومجاهد والحسن وقتادة» وذكره القرطبي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي. 
وقال: (وهو ظاهر الآية) اهء وهو قول عامة أهل التفسير. انظر: «معاني الفراء» 
١/6خ”*,‏ والزجاج 7/ 85". والنحاس #/ 2867 و«تفسير الطبري» 778/8؛ 
والسمرقندي .0080/١‏ 

(8) في (ب): (وأراد به الإيمان به). 

(0) قال أهل اللغة: الوَعْد يستعمل في الخير والشرء ويقال في الخير: الوعدٌ والعدّة» 
وفي الشر: الإيعاد والوعيد؛ فإذا أدخلوا الباء فى الشر جاءوا بالألف أوعدته 
بالشر. انظر: «العير:»4 7/7؟71؟. و«الجمهرة) 530 و«الزاهر4؛ ”7/7 159١:؛‏ 
و«تهذيب اللغةه 79١6/5‏ و«الصحاح» .05١/7‏ و«مقاييس اللغة» 5/ 6؟١»‏ 
و(المجمل') م/ 971. و«المفردات» ص 81/6. و«اللسان» 5481/١/8‏ (وعد). 


وقوله تعالى: # يكل صِرَطِ». يقال: قعد له بمكان كذاء وعلى 
مكان كذاء وفي مكان كذاء وهذه الحروف تتعاقب7١)‏ في هذا الموضع 
لاجتماع معانيها فيهء وذلك أنك إذا قلت: قعد بمكان كذا ف (الباء) 
للالتصاق» وهو قد لاصق المكانء. و(على) للاستعلاء. وهو قد عب 
المكان؛ و(في) للمحلء وهو قد حل المكان. 

وقوله تعالى: لوَيَصَدُوتَ عَن سيل أل من امت بو.ه”"”". قال 
ابن عباس : (كانوا يجلسون على الطريق فيخبرون من أتى عليهم أن شعيبًا 
كذات فلا يفتنكم عن ان : 

وقال مقاتل: (وتصدون عن دين الله من آمن به) . 

وقال الكلبي: (وتصرفون عن دين الله الإسلام من آمن بشعيب)©. 
فالكناية في «يدء» يجوز أن تعود إلى لسَبِيلٍ ألو ؛ لأن المراد به دين الله 
على قول مقاتل» وعلى قول الكلبي الكناية تعود إلى شعيب» وقال عكرمة: 


)١(‏ انظر: «حروف المعاني» ص47 » و«معاني الحروف» للرماني ص””7. والصاحبي 
ص15١1.‏ و«مغني اللبيب» .٠١١/١‏ 
وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 7/1١‏ 7847: (والعرب تضمن الفعل معنى الفعل 
وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض والتحقيق ما 
قاله نحاة البصرة من التضمين) اه . 
وانظر: «معاني الأخفش») 05/75ث, و«تفسير الطبري» 794/8. و«9إعراب 
النحاس» ,.579/١‏ و«الدر المصون؛ 6/ 5لا" 

50 :في (ت) + (ويستدون )الات وطر ميسن 

في 201 مق آمود ياه .وهو دريف 

(58) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2778/48 وابن عي عاق 072/87 فيد »جيد. 

(0) «تفسير مقاتل١‏ 48/7. 

(50). تير المعاسنة ١/8‏ 
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وت َم بو "2 يعني : بالله)”". 

وقزلة تعالق + +« وتتثرتها وكا قال مجاهد ٠:‏ (يلتمسون لها 
الزيغ)”". وقال السدي: (وتبغون هلاك الإسلام) . 

وقال قتادة”؟©: (وتبغون عوج السبيل عن الحق)ء (و*'*2 قال 
الحسن: (لا تستقيمون على طريق الهدى)"". قال ابن زيد: (وتبغون 


وقال أبو إسحاق: (أي: وتريدون الاعوجاج والعدول عن 


ور عرسا 


القصد)". وقد ذكرنا مستقصى معنى نبَُوبَا وجا في سورة آل 
عمران 33 ]: 


)١(‏ في (ب): (من آمن بي). 

() لم أقف عليه. وانظر: «تفسير ابن عطية» 01/5/08 . 
وقال أبو حيان في «البحر؛ 5/ 778: (والظاهر أن الضمير عائد على «سَبِيِلٍ ألو 
وذكره لأن السبيل تذكر وتؤنث وقيل: عائد إلى الله. وأجاز ابن عطية أن يعود على 
شعيب في قول من رأى القعود على الطريق للره عن شعيب وهو بعيد لأن القائل 
«ولا تَفَعَدُواً» هو شعيب» ولا يسوغ أن يكون من باب الالتفات إذ لا يحسن أن 
يقال: يا هذا أنا أقول لكء. لا تُهِن من أكرمه أي: من أكرمني) اه. بتصرف» 
وانظر: «الدر المصون» 97/6/ا71/8-7. 

(7) أخرجه الطبري 7794/8. وابن أبي حاتم ١977/8‏ من عدة طرق جيدة عن مجاهد 
وقتادة والسدي. 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/7/١‏ بسند جيد. 

(0): الفظ : ل(الواو) ساقط من (1, 

(5) ذكره الواحدى فى «الوسيط» ١/8١5؛‏ وانظر: «الخازن» 7/75 517. 

0 لم أقف ل ْ 

(4) «معاني الزجاج" ؟/ 5هلاء وانظر: «مجاز القرآن» .5750-5١94/١‏ و«إعراب 
النحاس» .1757/١‏ 
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وقوله تعالى : وَاأْصُيُوا إذ مشر قبلا كرك 4 . قال الزجاج : 
(يحتمل ثلاثة أوجه: كثر عددكم» وكثركم بالغنى بعد الفقرء وكثركم 
بالمقدرة بعد الضعف)20 ووجه ذلك أنهم إذا كانوا فقراء أو ضعفاء فهم 
بمنزلة القليل في قلة الغناء» وإلى هذه المعاني أشار ابن عباس فقال: 
(فكثركم بعد القلة وأعزكم بعد الذلة)'". 

وقوله تعالى: «#وَأنظرُوأ كيف كا عَنْقِبَةٌ لْمُفْيِدِنَ4. قال الكلبي : 
(يعني : آخر أمر قوم لوط)”". وقال في قوله: «رَأْصُيا إِذْ حمر يد 
تَكََكُم). (فكثر عددكمء وذلك أنه كان مدين بن إبراهيم وزوجه ريثاء!4» 
نشخ لوط فولدت: حت 280 كر بغز أ والادين)20. 


)00 «معاني الزجاج» ؟/ موا ومثله ذكر النحاس في «معانيه) 9/ 065. 

(؟) «تنوير المقباس» ؟/ 2١1١١‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» 779/7 -وهذا هو قول 
الأكثر- قال أبو حيان في «البحر؛ 4/ :15٠‏ (والتكثير هنا بالنسبة إلى الأشخاصء 
أو إلى الفقر والغنى» أو إلى قصر الأعمار وطولهاء أقوال ثلاثة أظهرها الأول» 
وقيل: المراد مجموع الأقوال فإنه تعالى كثر عددهم وأرزاقهم وطول أعمارهم 
وأعزهم ..) اه. وانظر: «تفسير الطبري» 2579/8 والسمرقندي ,500/١‏ 
والبغوري "/ /ا761, والزمخشري "/ 45. وابن عطية 0!/57/6. 

ذه اتنوير المقباس» ”/ .١٠١١‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط؛ .١١9/١‏ 

9 فق (ب) 1 (ربعاء) بالباءوالعاءه وك ادا العلماء في ذلك فقال (بعضهم: كان 
زوج بنت لوط وذهب البعض إلى أنه ابن بنت لوط). انظر: «تفسير القرطبي» // 
/75. 

(9) كي (ن): (حين)ء “وهو تحريب: 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ,5١9/١‏ وهو قول السمرقندى .066-868/١‏ 
والرازي 00 وذكره الماوردي ”579/7؟. وعنده و بنت لوط) وعند 
الرازي (رئيا). 
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يرك قله تعالى :192 لتعودن ى يجنا 4. قال الزجاج'") وابن 
لأاري20 وجماعة أصحاب المعاني”": (هذا يحتمل وجهيد”): 
أحدهما أن المعنى: (أو لتصيرن إلى ملتنا)؛ فوقع (العود) على معنى 
الابتداء كما تقول العرب: قد عاد علىّ من فلان مكروه» يريدون قد صار 
إلى منه المكروه ابتداءً وأنشدوا على هذا : 
فَإِن كن الأكاة عسو كنا إلى عند عاذت لين دعر" 

أراد: لقد صارت لهن ذنوب ولم يخبر أن ذنوبًا كانت [لهن]'' قبل 
الإحسانء والثاني: أن أتباع شعيب كانوا قبل دخولهم في دينه على الكفر 
موافقين لقومهمء فخاطبوا شعيبًا بخطاب أتباعه وغلّيوا خطابهم على 
خطابه لكثرتهم وانفراده . 


() انظر: «معاني الزجاج» 0" 

(؟) ذكره ابن الجوزي في "«تفسيره» / 111١-1770‏ عن ابن الأنباري. 

) انظر: اتفسير الطبري» 4 . وهمعانى النحاس» ”7/ 60-84». والسمرقندي 
15 والماوردي 74 ْ 

(5) في (ب): (في هذا وجهين). 

(5) الشاهد لكعب بن سعد الغنوي فى: «الاختيارين» ص07 واجمهرة أشعار 
العرب» ص١55؟»,‏ و«أمالى القالى؟ 7 ؛» و«ديوان المعانى» ؟9/5/7ا١»‏ وبلا 
نسية في شين الما وودى» 4/8 414 وابن عظيه 15/5 ول اليادة لابن الأتبارئ 
0١‏ وابن الجوزي 8/ 1ا”ء والرازي 5١//ا/1١»‏ و«الخازن» 2777/7 وفي 
«الأصمعيات؟ ص44» نسب إلى عزيقة بن مسافع العبسي» وقال الشيخ أحمد 
شاكر وعبد السلام هارون - رحمهما الله تعالى - في «حاشية الأصمعيات» ص4 : 
(القصيدة مرثية مشهورة لكعب بن سعد الغنوي يرثي فيها أخاه؛ لم يخالف في ذلك 
أحد فيما علمنا) اه. 

() لفظ: (لهن) ساقط من (ب). 


ومعنى الآية: ليكونن أحد الأمرين: إما الإخراج من القرية. أو 
عودكم في ملتناء ولا تُقارّكه”) في مخالفتنا”"2. وذكرنا الكلام في هذا 
مشروحًا عند قوله: أو نودرك ف مِلَيِنا مَأَقْكآ إِلهِمْ َم 4 [إبراهيم : 1 
في سورة إبراهيم. فقال شعيب: لإوَلَوٌ كنا كَرهِينَ». [وهذا مختصر معناه: 
أو لو كنا كارهين] '' تجبروننا عليه؟ كقوله: اكز كانت مَابَآدُهُمَ ي 
بمَيَلْْت شَيًا ولا يَمْسَدُونَ» [البقرة: .]17١‏ ومعناه: يتبعونهم وإن كانوا بهذه 
الصفة؟ وقد ذكرنا”*؟ ذلك. 

4- قوله تعالى: «إرما يكن لنآ أن تنود يآ إل أن ينه لَه رجأ) : 
معنى العود هاهنا: الابتداء كما ذكرناء والذي عليه أهل العلم”” والسنة 


)1( في (أ): (ولا نقاركم على مخالفتنا). 

(5) .قال أكثرهم : (عاد تكون يمعتى ضار.وله إشكال في ذلك. والمعنى: لتصيرن في 
ملتنا بعد إن لم تكونواء وتكون بمعنى رجع إلى ما كان علي وشعيب اقتيلا لم يكن 
قط على دينهم وأجيب على ذلك بأوجه منها: 
- إن رؤساءهم قالوا ذلك على سبيل الإبهام والتلبيس على العامة. 
- إن المراد رجوعه إلى حال سكوته عنهم قبل بعثته. 
- تغليب الجماعة على الواحد لأنهم لما صحبوه سحبوا عليه حكمهم في العود. 
قال صديق خان في «فتح البيان؛ 4/ ٠١‏ : (الأولى ما قاله الزجاج أن العود بمعنى 
الابتداء). ورجح شيخ الإسلام في «الفتاوى» 7١-78/1١5‏ أن شعيبًا والذين آمنوا 
معه كانوا على ملة قومهم لظاهر الآية ولأنه هو المحاور لهم؛ وذكر عدة أدلة على 
ذلك. وانظر: «تفسير البغوي» 761//9ء والزمخشري 4357/7: وابن عطية 5/ ”؛ 
والرازي 5١/لالا١»‏ و«البيحر» 157/4”, و«الدر المصون» ه/84/ا-٠م؟,.‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ٠١4/١‏ أ. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 27/9 و«معاني النحاس» “'/ 65ء والسمرقندي /١‏ 008. 
والماوردي ”2.51/7 والبغوي ”//ا580؟. وابن عطية 7/5. 


سورة الأعراف 25-75 


هذه الآية: إن شعيبًا وأصحابه قالوا: ما كنا لنرجع في 7 بعك 
إذ وقفنا على أنها ضلالة ل دخول النار إلا أن يريد الله إهلاكناء 
فأمورنا راجعة إلى الله"") 
بالطاعة» ويشقي من يشاء بالمعصية» وهذا من شعيب وقومه استسلام 
لليقية. يولم يزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمرء ألا 
ترى إلى قول الخليل اطفةة وََجْدبَنِ وَبََ أن تيد الْأضكَامَ» [إبراهيم 00 
وكثيرًا ما كان يقول“" نبينا محمد تئِ: ايا مقلب القلوب والأبصار 
ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك»”*. 


وكال: أن افاق (المعقي :“ونا تيكون لخاد ان تعوه نبها: إلا أن 


في 


» غير خارجة عن قبضته» يسعد من يشاء 


)١(‏ في (ب): (ملتهم). 

(؟) في (ب): (راجعة إليه). 

() في (ب): (وكثير ما كان نبينا محمد يَليْةْ يقول). 

(4) أخرج مسلم في «صحيحه؛ رقم (7585) كتاب القدرء باب: تعريف الله القلوب 
كيف يشاءء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهء أن رسول الله ككِةِ قال: «اللَهُم 
مُصَرَفَ القُلُوبٍ صَرّف قُلُوبَنا عَلَى طاعَتِكَ» اه. وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 
,2)5١45( 5‏ وأحمد في «المسنده 18/7و0177 وابن ماجه كتاب 
المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية رقم .)١49(‏ رقم5874. والترمذي كتاب 
القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن رقم ,)15١145(‏ (58151)؛ 
وابن أ عاصم في «السنة؛ 41١4-٠١١١ /١‏ والآجري في «الشريعة» ؟/ ٠٠‏ الاء 
والحاكم في «المستدرك» 784-1788/7. من عدة طرق جيدة أن النبي كفي كان 
يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك4؛ قال الترمذي: (حديث 
حسن)) وصححه الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنةاء وانظر: اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 5١١/4‏ رقم .)1١549(‏ 
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[يكون]'' قد سبق في علم الله جل وعز و'"في مشيئته أن نعود فيها. 
وتصديق ذلك قوله: «إوَسِمٌ رَبْنَا كلّ سَنْءٍ عِلعاأ4. قال: وهذا مذهب أهل 
السئة)» ثم ذكر وجهين آخرين» هما من قول من لا يؤمن بإرادة الله تعالى 
الخير والشق: 

أحدهما : إن هذا على طريق التبعيد؛ كما يقال: لا نفعل ذلك إلا أن 
فى القان شين الوا وهذا لا يصح مع قوله : مإبِجِلٌ أله من يك1د» 
[المدثر: .]7١‏ وقوله: إمن يمإ أنه يُصةُ»4 [الأنعام: ]0 وآيات كثيرة 
تصرح بأن الله تعالى يشاء [كل]”؟' ما يحدث في العالم. 

والثاني: أن في ملتهم ما يجوز التعبد به من وجوه البر الذي 
كانوا يتقربون به إلى الله تعالى””'» ويكون معنى الآية: وما يكون لنا أن 
نعود في بعض ملتكم» وفي معنى من معاني شرائعكم إلا أن يردنا الله إليه 
بن :يتغيدنا يه 

قال ابن الأنباري: (و”''هذا قول مُتَتَاولَهُ بعيد؛ لأن فيه تبعيض 
الملة)0" , 


وقال الزجاج: (والقول هو القول”* الأول؛ لأن قوله: ©بَمَدَ إِذْ يكنا 


)١(‏ لفظ: (يكون) ساقط من (ب). 

(5) لفظ: (الواو) ساقط من (أ). 

إفة انظر: شرح ذلك فيما تقدم (سورة الأعراف: آية 4٠‏ من هذا المجلد). 
(5) لفظ: (كل) ساقط من (أ). 

(©) لفظ: (تعالى) ساقط من (أ). 

() لفظ: (الواو) ساقط من (بس). 

(0) ذكره السمين فى «الدر» ه/ 1م" 

80 :لفظة (القول) ساقظ رمو (أ4 


2 2 أنه النجاة م الكفر ومن أعمال المعاصي ؛ له من أعمال 


0 

وقوله تعالى : لوَع ينا كُلّ سَّْءٍ لم4 منصوب على التمييز'"". قال 
7 غناس < اأيرين يتلم نا يكوت قبل أن ايكون)””". 

وقوله تعالى: «إرَبََا أَفْمَحَ بَْتَنَا وَببْنَ قَوْنَا بَِلْحَقّ» [الأعراف: 49]. 
قال ابن كر والحسن» وقتادة 7ك والسدي: (احكم واقض). 

قال الفراء: (وأهل عُمَانَ يسمون القاضي الفاتح والفتاح)”"' . 


)1( انظر: اامعاني الزجاج» فاده وانظر: اتفسير الطبري» 2/4 و#إعراب 
النحاس» »57727/١‏ والسمرقندي 08085-0, والماوردي ”7/7 779-:51؛ 
والبغري / 01 7ء وابن عطية 5/ 4» و«البحر» 5/ 788-757 وقال ابن كثير في 
معنى الآية 484/8: (هذا رد إلى الله مستقيم فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل 
شيء علمًا) اه. وانظر: «بدائع التفسير» 2751/7 ونقل قول الواحدي الخازن في 
(تفسيره) ؟7/ 0077 7. 

(0) انظر: «معاني الزجاج» ؟/لاه"اء و«الفريد» 7/ “الا و«الدر المصون» 581/6 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» 25١١/١‏ وابن الجوزي فى «زاد المسير» 7/7 .7191١‏ 

(4:) أخرجه الطبري 5 اتفسيره» 4/ ا-لا من عدة طرق 8 عن ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدي. ْ 
وأخرجه ابن اس حاتم ه/ 16717 بسند جيد عن اين عباس وفي «صحيح البخاري' 
74 .كناب التفسيرة :في تفسير سورة الأعراف قال ابن عباس: (الفتاح: 
القاضي» 8أنْمَحٌ بَيْنَنَا4: اقض بيننا». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» 77/7/1١‏ بسند جيد وهو قول الأكثر. انظر: 
االمجاز القرآن» >5١‏ وااغريب القرآن» لليزيدى ص ١؛‏ و«تفسير غريب 
القرآن» 2١19/١‏ و«تفسير الطبري» 05/7 و«الزاهر» :97/١‏ وانزهه 
القلوب» ص75١2.‏ و«معاني النحاس» #/ 08. و«تفسير المشكل" ص 460. 

(5) «معانى الفراء» /١‏ 2786 وجاء في انان القر 773/11 لالطو 5-79 
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وروي أبو العباس عن ابن الأعرابي: (الفتاح: الحكومة؛ ويقال 
للقاضي : القَنَّاح لأنه يفتح مواضع الحق)20 . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: (ما كنت أدري قوله: #إرَبًَا أَفْمَمْ بين 
بين و4 حتى سمعت ابنة ذي يزن”"' تقول لزوجها: تعال أفاتحك, 
أئي: 1-0-5 

قال أبو إسحاق : (وجائز أن يكون هربا أَنْتَحَ ِتنا وَبَينَ قَوْصنا» أي : 
أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وبين قومنا ويتكشف» فجائز أن يكون يسألون 
بهذا أن ينزل بقومهم من العذاب والهلكة ما يظهر أن الحق معهم). 


- (أن هذا لغة مراد بطن من كهلان من القحطانية) وفي «تهذيب اللغة» 8/ 1/7 
(أنها لغة أهل اليمن). 

)١(‏ «تهذيب اللغة» / 7لا والقَنْح أصله من فتح الباب بعد إغلاقه ثم كثر واتسع فيه 
حتى سمي الحاكم فاتحًا لأنه يفتح المستغلق بين الخصمين ويفتح الباب إلى الحق 
ويبيله. انظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص9”. و«اشتقاق أسماء الله» 
للزجاجي ص86١.‏ 

ف ذو يرن - ملك من ملوك اليمن - اسمه النعمان بن قيس الحمْيّري» وقيل: عامر بن 
أسلم بن غزك: وير واد باليمة اضف إليهء انظر: «معجم البلدان» 4757/0, 
وانزهة الألباء» لابن حجر ,81/١‏ 

(؟) أخرجه الطبري 4/ 7-1 .واين أبي حاتم 0/ 18177 بسند جيد عن قتادة عن ابن 
عباس؛ لكن قتادة لم يسمع من ابن عباس. انظر: «المراسيل» ص58١.2‏ وذكر 
الأثن عن ابم عباس. وابن دريد في «الجمهرة» .785/١‏ والسمرقندي .505/١‏ 
والتعلبي في «الكشف» 4 به والماوردي ؟5/١54,.‏ والرازي .180/١5‏ 
والسيوطى فى «الدر»؛ "9/ .١9١‏ 

() «معاني الزجاج» فنة 
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وعلى هذا فالفتح يراد به الكشف والتبيين» ويؤكد هذا ما روى سعيد"'' عن 
قنادة في هذه الآ قال + (اقضن :نكا ون ترا ”. 

9- قوله تعالى : 8 الَدِنَ كديا سياه . هذا ترجمة وتفسير للأسماء 
المكنية التي في قوله : ا تَأصْبَحُوا في دارهة4”" [الأعراف: ]4١‏ على تأويل : 
فاصبح «الَدِنَ كدو سُعيبًا» «فى ديهم جلثييت * كأن َم يتأ يها . 
[هود: 717؛ 000 «عَموأ وَصَمُوأ صكيير ينهم بن [المائدة: ١/ا]ء‏ 
قاله أبو علي الجرجاني”* 

وقوله تعالى : ©« كآن لَمَ يَنْنَوَأْ فيهاً». يقال: غني”*' القوم في دارهم : 
إذا طال مقامهم فيهاء والمغاني: المنازل التي كان بها أهلوهاء واحدها 


)١(‏ سعيد بن أبي عروبة العدوي مولاهم أبو النضر بن مهران البصري» إمام حافظ ثقة 
من أثبت الناس في قتادة» وله تصانيف» واختلط في آخر عمره؛ توفي سنة /1091اه 
أو قبلها. انظر: «الجرح والتعديل» 4/ 60”. و«سير أعلام النبلاء؛ 28١7/5‏ 
و«تذكرة الحفاظ» ١//ا/ا١»‏ و«تهذيب التهذيب» ؟77/7". 

(0) سبق تخريجه. 

(0) في (ب): في بَيَره» والجمع جاء في سورة هود: 57و44 طتََصْبَحُوا في ديهم 
جنوي 4. 

60 لم أقف عليه. 

(4) العْنّى مقصور مكسور الأول من اليسار وكثرة المال والختاء ممدود ومفتوح الأول 
النفع والكفاية» والغناء ممدود مكسور الأول من الصوت, وعَني القوم في دارهم: 
أقاموا كأنهم استغنوا بهاء ومَعَانيهم: منازلهم. انظر: «العين» 6/4 
و«الجمهرة» 7/7 9584: و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص4١1١ء‏ و«البارع» 
ص9ة١4».‏ و«"تهذيب اللغة» / 4717١7‏ و«الصحاح"» 5 58*: و«مقاييس اللغة» 
", و«المجمل» "//ا74. و«#المفردات» ص60١1‏ 2 و«اللسان» 57١8/5‏ 
(غنى). 


0 ب 5 00) 5 

معنى »2 00 دن يعمر : 

لك عدوا قيوا ِأَنْعَمِ عِيِشَةٍ في ظِل مُلْكِ نَابِتِ الأوتاد”) 
أزاد:: أقاموا فيه . 
قآل الم 0 (كأن لم يقيموا فيها ولم ينزلوا فيها). قال 

الزجاج: (ويكون « كن لم ينْوأ فيها4 : كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» كما 

قال الشاعر: 

نينا زمانًا بالتصَعْلكِ والغِنى وكُلاً سَقَاناء بكأْسَيهما الدّمْ9) 
قال: فمعنى (غنينا زمانًا) أي : عشنا زمائاء بالتصعلك وهو الفقر)©. 


)١(‏ الأسْوّد بن يعر بن عبد الأسود النَهْسَليء أبو الجراح؛ أعشى نَهْشْلء شاعر 
جاهلي مقدم فصيح فحل جوادء كان ينادم النعمان بن المنذرء ولما أسن كف 
بصره. انظر: «طبقات فحول الشعراء»؛ ١4/١‏ ولا5١ء‏ و«الشعر والشعراء) 

0 و«الأغاني» #اارلاكق و«الأعلام» برفرة 

فة الشاهد في «المفضليات» ص١١7.‏ و«الحماسة البصرية»؛ ,4١7/7‏ واوضح 
البرهان» للغزنوي 57/١‏ و«تفسير الرازي» .١187/١5‏ و«الخازن» ؟9/ 2.7514 
و«الدر المصون» 6//م81 7 وهو من قصيدته الدالية المشهورة التي كانت مثار 
إعجاب الخلفاء والولاةء انظر: «الأغاني» *777/1. 

فرة انظر: «تفسير الطبري» 4/ 80. وأخرجه جه من عدة طرق جيدة عن أبن عباس وقتادة 
وابن زيدء وانظر: (معاني النحاس») ”/ 8ه والسمرقندي ١/5وة‏ والماوردي 
*/ *4» والبغري #/ 184. 

(0) الشاهد لحاتم الطائي في «ديوانه؛ ص١0.‏ وامعاني الزجاج» /568, ولاتفسير 
الثعلبي» .7/١‏ وابن عطية 2.1١/5‏ وابن الجوزي 777/7 والقرطبي ؟/ 897؟, 
ا 5/5 وفي «الديوان»: 

غنينا ؤمانا" والةص اكد والغنى كما الدَهِرٌ 8 آيافة 'العشر والئنة 
كَسَينا صُرُوفَ الدّهر لِينَا وغلظة وكُلا سَقَاناه بكأسيهما الده؛ 
(6) انظر: المعاني ني الزجاج» 1,. 
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سه سوه 


ووافقه ابن الأنباري على هذا المعنىء فقال في 0 كأن 0 سو 
4 : (كأن لم يستغنوا فيهاء نا لعف ال يق 2 إذا 0 
وعلى هذا هو من الغنى الذي هو ضد الفقرء وليس من الإقامة ' ' في شيء» 
يؤكد هذا المعنى ما روي عن قتادة أنه قال في هذه الآية: (كأن لم ينعموا 
نيه)”). ووجه التشبيه في : كن لَمْ يَنْئَوأ فيهآً» أن حال المكذبين يشبه 
حال من لم يكن قط في تلك الديارء كما قال الشاعر: 
كأنْ لم يكن بِينَ الحَجُونٍ إلى الصَّفا 
أنيس ولميَشْمُرٌ بمكّةٌ سَامِرٌ 
على تكن هنا أعلها فايادنا 
صُروْفٌ الليالي لم دين 


)١(‏ لفظ: (يغنى) ساقط من (ب). 

(؟) لم أقف عليه. 

() قال ابن عطية في «تفسيره' 5 : (الذي استقريت عن العرب أن غنيت في 
المكان إنما يقال في الإقامة التي هي مقترنة بتنعم وعيش مرضي) اه. والمشهور 
عن أهل اللغة والتفسير أنها لمطلق الإقامة» قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 
0 <أي: لم ينزلوا فيها ولم يعيشوا فيها) وانظر: «غريب القرآن» لليزيدي 
ص48١»‏ و«اتفسير غريب القرآن؛ ص7/4١2»‏ و«نزهة القلوب») ص 5487 » واتفسير 
المشكل» ص”15. 

040 أخر جه عبد الرزاق فى «تفسيره» 9١‏ والطبري 68/4» وابن نين حاتم 
0 بسند جيد بلفظ : (كأن لم يعيشوا فيها كأن لم ينعموا فيها) اه. 

(6) البيتان في «السيرة» لابن هشام 59:» والعقد الفريدهء 204/8 واشرح 
القصائد»؛ لابن الأنباري ص25556 و«الأغاني» 5-6١-78ء‏ ولوضح 
البرهان» للغزنوي ١/575"اء‏ و«الروض الأنف» ١//ا7١ء‏ والرازي 5١/187ء‏ 
و«معجم البلدان» /76؟,. و«الحماسة البصرية» »5١١/7‏ و«اللسان» 945/7! - 


وقوله تعالى: 9١‏ كأن لَه متأ .فيها» إبانة عن سوء حال المكذب ني 
من أنبياء الله في أنه بمنزلة من لم يستمتع بالدنيا؛ إذ حصل في العذان 
وصار إلى الخسران. 

وقوله تعالى: ”ا أل كدو نا هم لْحَسبرَِ ‏ . هذا ابتداء 
منقطع من الفصل الأول» جملة من المبتدأ والهب © قال ابن الأنباري : 
(ووقع التكرير لتعظيم الذم لهم و) تفظيع ما يستحقون من الجزاء على 
جهلهم؛ والعرب تكرر مثل هذا في التفخيم والتعظيم» فيقول الرجل 
[للرجل]”" : أخوك الذي ظلمناء أخوك الذي أخذ أموالناء أخوك الذي شتم 
غراف 

”9- قوله تعالى: مول عنْهم # : قال الكلبي : (خرج من بين 
أظهرهم ولم يعذب قوم نبي حتى يخرج من بينهم)* . 


> (حجن) والبيت الأول في «الصحاح» ٠١91/0‏ (حجن). و«الأفعال» للسرقسطي 
؟// مه وأبن عطية 09/1 و«البحر؛ 745/4. وعند الأكثر هما لعمرو بن 
الحارث الجرّهمي» وقيل هما لمُضَاض بن عمرو الجرهمي؛ وقيل هما للحارث 
الجرهمي. (والحَججون) جبل بأعلى مكة. انظر: «معجم البلدان» 7/ 710 (والصّنًا) 
مكان مرتفع من جبل أبي فبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو 
طريق وسوق. انظر: «معجم البلدان» / 2,41١‏ والعواثر: جمع عاثرة» وهي 
الحادثة التي تعثر بصاحبها. انظر: «اللسان» 58٠١1//6‏ (عثر). 

)١(‏ انظر: «البيان» /١‏ مل“ و«التبيان» /١‏ 5814. و«الفريد» 9/ #م-4. و«الدر 
المصون؟» ه/ل هم بام" 

(9) الفظ (الواو) ماعط هزنت 

(9) لفظ: (للرجل) ساقط من (ب). 

(5) ذكره ابن الجوزي فى «تفسيره! 9/ 7# وهو عند الرازى ١87/١5‏ بدون نسبة. 

0( «تنوير المقباس" 20 وذكره الرازي في اتفسمير 0 00000 


سورة الأعراف "4١‏ 


وقال أهل المعاني: (أعرض عنهم إعراض آيس منهم لما نزل 
العذاب بهمء وذلك أنه كان مقبلّا عليهم بالوعظ والدعاء إلى الحق» فلما 
تمادوا فى غيهم» فأخذهم 00 اولي لني 
وقوله تعالى: «فَكيْفَ ءا عَلَّ قَوْمٍ كُفرت». أي: كيف يشتد 


0 يمال ايك" علي الشيء 0 أشى 131 لاعهن ويه غلبيف 
قال امرؤ القيس: 


الحم و 4 م ا 
وقوله تعالى: #فَكيْفَ 0 بيه الإنكارء أي: لا اسى 
عليهم. ومعنى الآية: :أن شعناا تت - يتسلى عنهم بما يتذكر من حاله 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 5/4» والسمرقندي 2005/١‏ وقد سبق لمثل هذا زيادة 
ييآن: 

(5) انظر: «مجاز القرآن» »”0١‏ وامعاني الزجاج» ؟/ وه”, و«نزهة القلوب» 
ص"الاء و«امعائئ النحاس» 057/7. 

فر الأسى مفتوح اشير الحزن. انظر: «العين» /ا/ ”ا و«الجمهرة» 2598/١‏ 
و«تهذيب اللغة» »١77 7/1١‏ و«الصحاح» 85 «امقاييس اللغة» 2٠١5/١‏ 
و«المفردات» ص لالاء و«اللسان» 87/١‏ (أَسَى). 

(2) في (ب): (أسّا). 

(4) «ديوانه؛ ص١١١.‏ و«طبقات فحول الشعراء» ,»59/١‏ و«الشعر والشعراء»؛ ص14 
و«جمهرة أشعار العرب» ص49» ««الصناعتين» ص9؟١7:‏ وهو من معلقته 
المشهورة وأوله: 

زفوفا بها سخبي على مولبهم 
قال النحاس في «شرح المعلقات: /١‏ 0: (الصحب الجماعة ومطيهم؛ واحده 
مطية وهي: الراحلة والأسى: الحزن. وتجمل أي: أظهر جميلا) اه. وانظر: 
ااشرح القصائد» لابن الأثباري ص 7. 


معهم في مناصحته لهم؛ وبتأديته رسالة ربه إليهم» وأنه لا ينبغي له أن يأسى 
عليهم مع تمردهم في كفرهم'". 

4- قوله تعالى: «إومآ أَرْسَلْنَا فى مَرسَمَ من نَِيَّ4, قال ابن عباس : 
[(يريد]''' في مدينة)”"', والقرى”*' في كتاب الله كلها المدائن» وقوله : مين 
َي محذوف الصفة؛ والتقدير: من نبي”” فكذبء أو فكذبه أهلهاء إلا 
اعسساه. كذلك قال أهل التفسير" '» وعلى هذا يصح المعنى. 

وقوله تعالى: إل حَذنَآ هلها ِآلبأسَكِ وَالصَّرَآهِ4. قال ابن عباس : 
(يريد: الفقر والأسقام)”". وقال السدي: (يعني: الفقر والبجوع)" . 

قال "' أبو إسحاق: (قيل: «انبأمة» كل ما نالهم من شدة في 
أموالهم ٠‏ 96 وَالصَرَاء) : ما نالهم من الأمراض»؛ قال: وقيل: على العكس 


من ذلك)237. 


.هةور١ انظر: «تفسير الطبري» 25/9 والسمرقندي‎ )١( 

فة لفظ : (يريد) ساقط من (أ). 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» .5١١/١‏ 

(4) قال الزجاج في المعائيه) فرت (يقال لكل مدينة : قرية» سميت قرية لاجتماع 
الناس فيها) اه. وانظر: «الزاهر» ؟9/ ,1١1-1٠١‏ 

(6) لفظ: (نبي) ساقط من (أ). 

030 انظر: «تفسير السمرقندي» ١/0863-/اهه,‏ والبغوي ”2559/7 واين عطية 21١/1‏ 
وابن الجوزي */ #االال والرازي .187”/١5‏ 

(0) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 0/ 01970 وانظر: «تفسير الطبري» 4/ لاء 
والماوردي 7/7 557؛ وقد سبق له زيادة تخريج. 

040 ذكره الثعلبي في «الكشف» 7/5. 

5 فى )ونال 

)00 البعائق الزجاج"» 2:7 وقال ابن عطية ١/5‏ : (البأساء المصائب في .4 


سورة الاعراف 


وقوله تعالى: طامَلّهُمْ يَصَّرَمُون2. قال ابن عباس: (يريد: كي 
: 200 

يستكينوا ويرجعوا) . 
6؟- قوله تعالى : ثم بَدَلنَا مَكانَ أَلسََعَةْ لَلسَنَة. مضى الكلام في 


صو مر و 


جنيو العتديل عند قوله: 8 بَدَّلْتَهُمَ جِنُودًا عَيْرَهَا4 [النساء: 2105 ومعنى : 
ألئيكةِ» وهآلْسسََةَ» هاهنا: الشدة والرخاء. عن ابن عباس 
ان 00 وخا 

قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: بدل البؤس والمرض الغنى 
0000 1 

وقال اهل اللغةة (الينيعة 7 كل ما يسوةة طناسبه»: والطيواة 


ما يحسن عليه أثره) . 


- الأموال والهموم وعوارض الزمن» والضراء المصائب في البدن كالأمراض 
ونحوهاء هذا قول ابن مسعود وكثير من أهل اللغة ..) اه 

)١(‏ ذكره التعلبى فى «تفسيره» 5/ ؟ء والواحدي في «الوسيط» 5١١/١‏ بلا نسبة. 

زفق أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 4/ لا؛ وابن أبي حا ١١6‏ سنك جيد. 

() ذكره الماوردي فى «تفسيره» 477 ؟.: عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد. 

(4) أخرجه عبد الرؤذاق فى اتفسيره) 05١‏ *“77, والطبري 4//! بسئد جيد. 

(5) ذكره الماوردي 0747/7 وف «تفسير مجاهد؛ :141-94٠ /١‏ (مكان الشر الرخاء 
والعدل والعافية والولد) اهء وأخرجه الطبري 9/ لا وابن أبي حاتم 1810/6 بسند 
جيدء وفي رواية عند الطبري قال: (السيئة الشرء والحسنة الخير) اه 

)١(‏ فى #تنوير المقباس» ١١7/5‏ نحوهء وذكره المؤلف في «الوسيط» 5١١/١‏ بلا 


يت 
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نسبة. 

(0) انظر: «العين» / /اا”, و«تهذيب اللغة» 7/ "21841 وامقاييس اللغة» #/ 01١١‏ 
و«المفردات» ص 55١‏ (سوء). 

() انظر: «العين» #/ .١47‏ و«تهذيب اللغةه :475١/١‏ و«المفردات» ص59 
(حسن). 


وقال أبو علي : (السيئة والحسنة قد جاءتا في التنزيل على ضربين : 
أحدهما: سيئة مأخوذ بهاء وحسنة مُئَاب ب عليهاء لقوله : ##من جاه ِلْلْسََةَي» 
جه بأَلسيْكةٌ4”'' [الأنعام: 081١‏ والثاني : 00 في الطباع 
5 0 5 كما في هذه الآية» وكقوله: لإا جَدَتَهُمُ تسد اا نّ 
هذو 4 الآية [الأعراف: »0]١7١‏ وكذلك الفسادء قد يكون2» فسابً 
معاقبًا عليه كقوله: «إولَا تَبْعْ الْقَسَادَ في الْأَرْضُ» الآية [القصص: 107 
ويكون على غير ذلك؛ كقوله: #ظهر الْفَسَادُ في أَلْرَ»# [الروم: ]8١‏ يعني : 
ليت 
والنعتن:- أنه تعالى أخبر أنه يأخذ أهل المعاصي بالشدة تارة 
الغ 0 
وقوله تعالى: #حى عتواه". قال أبو عبيد: (قال الكسائي: يقال: 


قد عفا الشعر وغيره إذا كثرء يَعْمُو فهو عافيء ومنه قوله تعالى: 9حَقٌ 


1104 دحو مه 


)١(‏ نص الآية ( بار ا ومن جه بِللسََةٍ هَلَمُ عَشْرٌ أتكالها ومن جه 
بأسَنحَةَ قلا مر إل مِتْلَهَا رهم لا يظلمو». 

(0) في (ب): (ما يستنقل). 

(9) في (ب): (ويستخف). 

() (وقد يكون). 

(6) «الحجة» على ه/ 0 . 

)03 6 : «تفسير الطبري» 4/ لا و«معاني النحاس؟ 977/7, والسمرقندي .087/١‏ 

(0) العمْد على فغول: الكثير العفو وهو: ترك العقوبة» وعفا الشيء: إذا درس 
ونقص » وعفا إذا زد وكترء توأعفيت: الشعن وحفرقه:: إذا كدرعه وودك قنه 5 
«العين) 6 و«اللأضداد» لقطرب ب ص .١١5‏ و«الجمهرة» 2978/7 و«اشتقاق 
أسماء الله» للزجاجي ص4 15. و«الصحاح» 5/ 271571 و«مقاييس اللغة» 655/4. 
و«المجمل' ؟/ 6ه و«المفردات؛ ص04 (عفا). 


عَمَرأ يعني : كثرواء وفي بعض الحديث : (إذا عفا الوّبّر وبرأ الدير حلت 

اللا 

العمرة لمن اعتمرا 
ويقال للشعر إذا طالووق 1 هنا”" تومه اقول زهي 
نطق ان انث الننظن عصات 


وقد عَفَيت الشىء وأَعْمَيته لغتان إذا 00 ' ومنه قوله اظليلا 


)١5514( هذا طرف من كلام ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرج البخاري رقم‎ )١( 
كتاب الحج؛ باب التمتع والإقران والإفراد» وفي رقم (5877) كتاب مناقب‎ 
الأنصارء باب: أيام الجاهلية» ومسلم في «صحيحه»؛ كتاب الحج» باب: تقليد‎ 
عن ابن عباس قال: (كانوا يرون‎ :)١140( الهدى وإشعاره عند الإحرام رقم‎ 
العمرة في أشهر الحج من الفجور ويجعلون المحرم صفرء ويقولون: إذا برأ الدبر‎ 
وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر ..) قال الإمام النووي في اشرح مسلم'‎ 
/م.-04: (يعني: أهل الجاهلية؛ والدبر: يعنون دبر ظهور 0 بعل‎ 
انصرافها من الحج فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحجء وعفا الأثر أي:‎ 
وامحى والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها عفا أثرها لطول مرور 0 اه‎ 
.,757 7/7 وانظر: «النهاية»)‎ 

(0) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» “/ ٠754ء‏ عن أبى عبيد عن الكسائي» وانظر: 
«الكامل المبرد» /١‏ 57. ْ 

() الشاهد في «شرح ديوان زهير» لتعلب صشلاء و«تهذيب اللغة؛ 5190/9» 
و«اللسان» "٠70/6‏ (عفا)ء و«الدر المصون» 8894/0. (والأقب الضامرء 
والجأب. الغليظ. وعقيقته وبره؛ والعفاء: صغار الوبر والريش» وهو هنا شعر 
الحمار الذي ولد وهو عليه؛ يقول : أذلك الظليم أم هذا الحمار يشبه ناقتي أفاده 
تُعلب وقال ويروي: أذلك أم شَتِيِم الوجه جأب» وشتيم كريه الوجه صاحب شر) 
اه. وهو كذلك في «ديوانه؛ ص12١.‏ 

() في (ب): (إذا كثر به). 


5" سورة الأعراف 


«أمر أن تحفى الشوارب وتُعفى اللّْحى)27, يعني : توفر وتكثر)”"" . 
وان ابن الأتباري 7 (يقال: غنا الشى 2 إذا“زاة وكثر» وانشد 
للبيد : 
ولكنا 0 اتسيف ميف بأَسُوّق عَافِيَاتَ اللّخم و 0 
أوافة: ا 0 فمعنى قوله: موحَقٌ عَموأُ» أي : كثرو |60 
في قول ابن عباس”''. ومجاهد”” "والسدى واي , 


)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه) رقم (0847) كتاب اللباس» باب: إعفاء اللحى, 
ومسلم كتاب الطهارة» باب : خصال الفطرة رقم (5909). عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - عن النبي كَل أنه قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى». ٠‏ وفي رواية لمسلم 
عن النبي ككيْ: أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. 

(؟) أبى عبيد فى 50-7 الحديث» 47/١‏ ونحوه قال ابن الأنباري فى «الزاهر؛ /١‏ 
0415-4 و«#شرح القصائد» ص١؟77-1.,‏ وانظر: «النهاية» ا ٠١ /١‏ ؛. 

(6) «الأضداد» لابن الأنباري ص47. و«الزاهر؛ 2475/١‏ واشرح القصائد»؛ ص ١؟.‏ 

(4) "ديوانه» ص1681. و«مجاز القرآن» 2777/١‏ و«تهذيب اللغةه #/ 03197 
و«اللسان» ه/ ١‏ (عنفا). و«الدر المصون» 6/4/0 وبلا نسبة في «الكامل» 
للمبرد /١‏ و«تفسير ابن عطية» .١8/5‏ 

(4) وهو قول عامة أهل اللغة والتفسيرء انظر: «مجاز القرآن» .7777/١‏ و«غريب 
القرآن» لليزيدي ص48١ء‏ و«تفسير غريب القرآن» صل9/"١.‏ و«الكامل» للمبرد 


/١‏ "047 و«تفسير الطيري» 28/4 و«معاني الزجاج» ؟/09". و«نزهة القلوب» 
ص 0 ؟7, والمعاني النحاس» 7/7 05, و«تفسير السمرقندي» ١//ا068.‏ و«اتفسير 
المشكل» ص81. 


000 ككره المخاري في لاسيطيج؟ 0168/8 ف التسير سووة الأعر اكه ندري الود 
في (تفسيره» 8/4. وابن سق حاتم ١977/6‏ من عدة طرق جيدة. 

0372( الاتفسير مجاهدل) 741١/١‏ وأخرجه الطبرى 64 من عدة طرق جيدة. 

000 ترجه الطبري لمن غذة ظرد عله من الباق واي وده والخرسه رن إرزاقن 
النخعي والضحاك, وذكره الماوردي 2747/15 عن ابن عباس ومجاهد والسدي. 


سورة الأعراف هل 


قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: حتى كثروا فسمنواء وكثرت 
أموالهم)”". وروى عنه أيضًا : (حتى جموا)”'". 

وقوله تعالى: ظوَتَاُاْ مد مس َابَآَنَا الضَرَاهُ والسَّرَه4. يعني : لما 
ماروا إلى الرخاء ظوََانُواْ مَدَ مت َابَآةنا4 من الدهر الشدة والرخاءء 
وتلك عادة الدهرء ولم يكن ما مسنا من البأساء والضراء عقوبة من الله 
كونوا على ما أنتم عليه كما كان آباؤكم ولم يقلعوا”'' عن الكفر بما مسهم 
من الضراء» والله تعالى أخذهم بالضراء ليعتبروا ويقلعوا عن الكفرء 
وتكذيب الأنبياء فلم يعتبروا» وقالوا من غرّتهم وجهلهم: قد أصاب آباءنا 
في الدهر مثل ما أصابنا. وهذا معنى قول المفسرين”*؟' في هذه الآية؛ قال 


العاف وهذا كما قال فى سورة الأنعام: طقَلَمًا شا ما دُحجرذاأ بوء 


عَلبْهِرَ أَبوبَ كل ع ي» الآية'"* [الأنعام: 44]. 


قال: (حتى سمتوا). وذكره هود الهواري فى ااتقفسيرة) فض والماوردي 
7/7 عن الحسن. 

(0) أخرجه الطبري 8/4 بسند ضعيف» وذكره الثعلبي7/ 27 وججم الشيء واستجم: 
كثرء ومال جم : كثير. انظر: «اللسان» 585/15 (جمم). 

(©) في (ب): (ولم يفعلوا). وهو تحريف. 

() هذا كلام الزجاج في «معانيه» /وه-50., ونحوه قال النحاس فى «معائيه» 
”/ لاه والماوردي 0 والبغوي ع/ 350 وابن عطية 52/5 وابن 
الجوزي ”/ 775, والرازي 84-6 1., وانظر: «تفسير الطبري» 8/94) 
والسمرقندي ١‏ . وابن كثير 179/ 729. 

(6) لم أقف عليه. 


١4‏ سورة الأعراف 


0 تعالى : ما تَأَحَدْته ا 
لوقا كاتراة لكر مط ول اليد 


5 8 1 م 3 1 
وقوله تعالى: «إوهم لا يسْمرود4. قال ابن عباس: (يريد بنزول 


ال أو إسحاق: (بيّن الله كك تأولهم بخطئهم في قولهم: 
#وقالواً قد صسّت اباءنا ألصََّاهِ وَأَلشَرَّةُ#. وقد علموا أن الأمم قد 


أهلكت قبلهم بكفرهم» وإنما أخبر الله تعالى بهذا عن الأمم السالفة 
لتعتبر أمة محمد كلِلِ؛ تلن ولا ولو أن أهلّ الشُرى 


ره ود ده 


َامَنُوأْ وَأتََّوَأ74" [الأعراف: 35 قال ابن عباس: (وحدوا الله واتقوا 
الشواف)” ".تقال «عطافا عي : ٠‏ (بريد أميواا باط دوه وصناتو ا نام 
وخافوا الوعيد)0©. 

وقوله تعالى: «#لفحنًا عدي بَرَكيِ يَنّ التَسَلّ والأض». قال 
المفسرون: (بركات السماء بالقطرء وبركات الأرض بالتبات والثمار)0©. 
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.5596/7 والبغوي‎ 2889/١ انظر: «تفسير الطبري» 4/» والسمرقندي‎ )١( 

(0) «تنوير المقباس» 2115/7 وهو قول الأكثرء انظر: السمرقندي ١/لا00,‏ 
والثعلبي ١/7‏ بء و«الوسيط» للواحدي ١/؟١5,‏ والبغوي 055٠/7”‏ وابن 
الجوزي 778/*9؛ والرازي .185/١5‏ 

ره المعاني الزجاج؛» ؟7/ +8[5. 

(5) «تنوير المقياس» 2١١5/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» .5١77/١‏ 

060 لم أقف عليه. 

() انظر: : "معاني الزجاج» ؟/ ,77٠‏ والنحاس 51/5 و«تفسير السمرقندي» .081//١‏ 
والماوردي 7/ 147. والبغوي "/ » وابن عطية 5/ ٠١17-١7‏ وقال أبو حيان ع 


وقال ابن عباس : (يريد: الأمطار والخصب وكثرة المواشي والأنعام)”") 


0 الكلام في معنى”"' البركة والمبارك. 

وقوله تعالى : «إوّلكن كُدَُوأ4 يعني : الرسلء لإكَلمذْتهْر» بالجدوبة 
والقحطء ليما كنأ يَكِْبُوتَ4 من الكفر والمعصية. قال ابن عباس: 
لي ناتخ دروقة أعلكت بالجدت) ” : 
قال أصحاب المعاني : (والآية بيان أن الإيمان بالله والاتقاء يوجب 
إسباغ الإنعام» والتكذيب يوجب الإهلاك والعذاب). 

0- قوله تعالى: أَفَأَيِنَ أَمْلُ الْقر» الآية. هذه ألف الاستفهام 
ومعناها : الإنكار [عليهم أن يأمنواء وقد ذكرنا قديمًا له”؟؛ دخل الاستفهام 
معنى الإنكار]”*2. والفاء في ظأَفَأَمِنَ4 للعطف» وهو عطف جملة على 
ل 


نالذايه شان دسا ب وار اي" 


- في «البحرا 4 االظاهر أن قوله : #بَرَكتٍ من السَمَاءِ وَاَلْأَرْضٍ» لا يراد بها 
معين» ولذلك جاءت نكرة؛ والمعنى: لأتيناهم بالخير من كل وجه) اه بتصرف. 

.5١7؟/١ وذكره الواحدي في فى «الوسيط»‎ ١١١4/7 «تنوير المقباس»‎ )١( 

(0) انظر: لفظ : (مبارك) فى «البسيط» النسخة الأزهرية ١99/١‏ ب. 

لالم لقعي 0 

(5) انظر: «البسيط» البقرة: 5/ قوله تعالى: #أفتطمعون#. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() انظر: «معاني نى الأخفش» 8/ لا والزجاج ؟/+7: و«المسائل المنثورة» لأبي 
على القارم سن 8ك انير ير الزمخشرىي» 98/7: واين عطية 5/ 418 و«البحرا 
44 

(0) «تنوير المقبامر» 2١١5/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» .5١1/١‏ 


0ه؟ سورة الأعران 


قال الزجاج: (أفأمنت الأمة التي كذبت النبي يق #أن ينم 
يَأسْنَامه )7ك فعلى هذا المراد بأهل القرى الذين كذبوا محمدًا َه وكفرى 
ةوقال اخوروق :-(هذا عام و'' معناه البيان عما ينبغي أن يكون عليه العباد 
من الحذر لبأس الله 5 َيْكَ وسطواته' '' بالمبادرة إلى طاعته واتباع مرضاته)*, 

4- قوله تعالى: أَرَ أَمِنَ أهل الْفُر» الآية. قرأ أكثر القراء””2 أو 
من بفتح الواوء وهو حرف العطف دخلت على همزة الاستفهام. كما 
دخل في قوله: لثم إِدآمَا وم [يونس: 10١‏ وقوله: «أْوَكُلَمَا عَنيَدُواي 


د كار 


[البقرة : 6ل )]. وهذه القراءة أشيهءنها قلة وما بعلو ؟ لأن ما قبله + #أفأمن 
هَل الْقرهة» [الأعراف: 97]. وما بعده: «أنأيثا محكر الد4 


م ع م 


[الأعراف: 44]. مأو بَهَدٍ لذن روكت الأرْضَ 7 ' [الأعراف : .]٠6١‏ 


لل «معاني الزجاج' 3/ ومثله قال النحاس في المعانيه» 7/ م/6, 

(؟) لفظ (الواو) ساقط من (ب). 

(*) في (ب): (وسلطانه). 

4 وأكثرهم على الأول وأنه وعيد للكافرين المعاصرين للرسول أن ينزل بهم مثل ما 
نزل بالأمم السابقة. انظر: «تفسير البغوي1 7/ 16» وابن عطية 2٠9/7‏ والقرطبي 
ام و«البحر؟ 5494/4. 

(5) يقرأ: «أؤ لَيِنَّ4 بإسكان الواو وتحريكها؛ فقرأ ابن عامر ونافع وابن كثير: 
0 #4 بإسكان الواو غير أن ورشًا يلقى حركة الهمزة من 9آينَ» على الواو 
من طآز» على أصله؛ وقرأ الباقون بفتح الواو. انظر: «السبعة؛ ص386, 
و«المبسوطة ص”67١0‏ و«التذكرة» ا و«التيسيرا ص١١١.‏ و«النشرا 
ا دار 

(5) قال أبو علي في «الحمجة» 7/14 686: (فكما أن هذه الأشياء في هذه الآيات حروف 
عطف دخل عليها حرف الاستفهام كذلك يكون قوله: ظأوَ أَمِنَّ» ) ام 


سورة الأعراف 5 


وقرأ نافع وابن عامر : أو أَمِنَّ» ساكنة الواوء و(أو) يستعمل على 
0-0 اخلفماة أن يكت نجعن إعول الشيئين كقولك: زيد أو عمرو 
8 كما تقول: أحدهما جاءء وهي إذا كانت للإباحة والتمييز كذلك 
أيضًا؛ لأنها لأحد الشيئين كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» ويدلك 
على أنها ليست بمعنى الواو أنه إذا جالس أحدهما فقد اتثمر”!؟ الأمر.ولم 
يخالف» وإنما جاز له الجمع بين مجالستهما من حيث كان كل واحد منهما 
مجالسته بمعنى مُجالسة الآخرء ليس من حيث كانت (أو) بمعنى (الواو). 

والضرب الثاني : أن يكرن 'للاضراتي”"© غما قبلهاء كقولك: (أنا 
أخرج) ثم تقول: (أو أقيم)؛ أضربت عن الخروج وأثبتّ الإقامة. كأنك 
قلت: (لا بل أقيم)» كما أنك في قولك: (إنها لإبل أو”" شاء) مُضرِب عن 
الأول» فوجه هذه القراءة: أنه جعل (أو) للإضراب؛ لا على أنه أبطل 


الأول. ولكن كقوله: «الم َيل الوكنت لا رن هه هن رت ملكت 
م يمون [السجدة: ]5-١‏ فكأن المعنى في هذه الآية: أأمنوا هذه 
الضروب من معاقبتهم والأخذ لهمء وإن شعت جعلت (أو) هاهنا التي 


لأخه العيقية يكو المع أفأمنوا إحدى هذه العقوبات”. 


. في (ب): (فقد أتم الأمر) واْثّمر الأمر أي امتعلى انظر: «اللسان» 1719//1 (أمر).‎ )١( 

(0) في (ب): (الإضراب)ء وهو تحريف. 

() النص كله من «الحجة» لأبى على 005/5 وفيه في قولك: (إنها الإبل أم شاء). 

0 ما تقدم هو نص كلام 8 0 في «الحجة) 4/ هدق وانظر: (معاني 
القراءات» /5١‏ »؛ وهإعراب القراءات» 2١95/١‏ و«الحجة» لابن خالويه 
ص8ه١اء‏ ولابن زنجلة ص 788 » و«الكشف» .5587/١‏ 


وقوله تعالى: «ضّكٌ». الضحى”"' صدر النهار في وقت انبساءز 
اسن وأضيلة الظهور من قولهم: ضَحًا للشمس”": إذا يرز لها. قال أبو 
الب" (والضعى على قعل حين تطلع الشمس فيصفو ضوؤها)”*/ قار 
الحسن: (والمعنى: إنهم لا يجوز لهم أن يأمنوا ليلا ولا نهار)0. 

وقوله تعالى : وهر يعون 4. قال الزجاج : (يقال لمن كان في عمل 
د يُجدي عليه أو في ضبلال؟ :(إنما أنت لاعب). وإنما قيل لهم و 
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أ 4 3 0 0 
لبون أي: وهم في غير ما يجدي عليههم)". 

4- قوله تعالى: ل أَفَأْمِنُوا مَك أنه الآية. قد ذكرنا معنى 
المكر في اللغة»ء ومعنى مكر الله في سورة آل عمران عند قوله : #رَمَكدرأ 
وَمَحكرَ ألَّهُ» [آل عمران: 04]. 


ا سس سس 

() الضحى: أصل يدل على بروز الشيء وظهوره؛ وهو انبساط الشمس وامتداد النهار 
وسمى الوقت ب والضحى بالضم والقصر لأول ارتفاع الشمس» والضحاء بالفتح 
والمد لقوة ارتفاعها قبل الزوال. انظر: «العين» ”/ 75765؛ واالجمهرة» ؟/ 21١8٠١‏ 
و(الصحاح» غ3 و«مقاييس اللغة؛ة 1/8و و«المجمل) ”/1/اة. 
و«المفردات» ص”65. و«اللسان» 7/6 669؟ (ضحى). 

هه في «تهذيب اللغة» / 7١94‏ : (يقال: ضحي بفتح ثم كسر يَضْسَى إذا برز الشمس). 

0 أبوالميتم خالدين يريد الرادى لغري) دمت تاجات 

(4) "تهذيب اللغة» "/ 7١94‏ (ضحيى). 

)0( ذكره الواحدي في «الوسيط) .7١7/١‏ 

030 «معاني الزجاج» ؟/ .55١‏ ونحوه قال النحاس في «معانيه» */ 268 وانظر: 
اتفسير السمرقندي» ١/لاهه,‏ والبغوي "/ 2,59 وابن عطية 18/7١.ء‏ والرازي 
0/5 والقرطبي 014/7؟1, و"البحرة 2759/14 وأكثرهم قال: (ساهون 
لاهون في غاية الغفلة والإعراض والاشتغال بما لا يجدي). 


قال المفسرون: (معنى مكر الله : استدراجه إياهم بالنعمة والصحة» 
وذلك مما يبطرهم ويحملهم على المعصية والتمادي في الغي فيكون في 
الحقيقة إضرارًا بهم من حيث د 

وقال الزجاج في هذه الآية20: (أي: فأمنوا”" عذاب الله أن يأتيهم 
بغتة). وهذا القول غير الأول. 

6- قوله تعالى: «أرَلر يَهَد لأنين َف كه الأرض: هن قد 
أَمْيِها»*» قال ابن عباس ومجاهد والسدي رابخ “زيدا* ؟: (أولم يتبين)» . 
والمراد بقوله: طلِلَِينَ يونت الأرْصٌَ4 كفار مكة ومن حولهمء قاله ابن 


.18/5 وابن عطية‎ 2735٠9 /*“ انظر: «تفسير الطبري» 9/9»: والبغوي‎ )١( 

(؟) «معاني الزجاج» ؟/ 50”, وهو قول النحاس في لامعانيه» “7/ 8ع و«السمرقندي» 
71١‏ والمكر: إيصال الشىء إلى الغير بطريق خفي لمن يستحقه عقوبة له. وهو 
صفة ثابنة لله ية على ما يليق بجلاله وعظمته» والمكر يحمل حقيقة على بابه. 
انظر: «الفتاوى») .١١5-1١١١/‏ وقال 0 القيم (كما في «بدائع التفسير) 
(قوله تعالى : «أَفَأْمُِوا مَصَككر ألَدِ» إنما هو في حق الفجار والكفارء 
ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله على مكر السيئات بمكره به إلا الْقَوم 
لْحَيرٌونَ» . والذي كاف العاركرق نال فنا كر أن يور عنيه عذات الأفعال 
فيحصل منهم نوع اغترار» فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة وفترة). | 

فر في (ب): (أي أفأمنوا) وهوالأنسب بالسياق» وعند الزجاج في امعانيه» 5 
(أي وأمنوا). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ ٠١/4‏ من عدة طرق جيدة عن ابن عباس ومجاهد 
والسدي وابن زيدء وأخرجه ابن أ بي حاتم 0 2194 بسند جيد عن مجاهد»: وهو 
في ”تفسيره» 741/١‏ قال ابن أبي حاتم : (وروي عن السدي وعطاء الخراساني 
مثل ذلك)» وهذا القول هو قول عامة أهل التفسير واللغة. انظر: «مجاز القرآن' 
١/1؟,‏ واامعاني الأخفضش» ؟/لا0. والزجاج 0751/7 و«تفسير الطبري" 
4 4. وامعاني النحاس» 2658/7 و”تفسير السمرقندي» .008/١‏ 


عباس”''' ومسجاهد”", و" أما فاعل الهداية في قوله: أوَلدَ يَهَدِ) فقال) 
الزجاج: (كأن المعنى: أولم يبين الله أنه لو يشاء)* . 


«أن 


وقال غيره : ]| أولم يبهذ لهم مشكتنا) ف كت في قوله: 
ن لو نآ في موضع رفع لأنه فاعل (يهد)؛ والمعنى : : أولم يهد لهم أن 


لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؛ كما قال في آية أخرى: : «َلمّ بَهِدِ لهم كي 


مركا 4 [السجدة: »]7١‏ وهذا هو قول أن بيك 


0م 6 


خ#- الى 


وقوله تعالى: © أصبئلهم 500 قال أبن عباس: (يريد 


أخذناهم)”'. وقال الكلبي” لل : (عذبناهم). 


للك 
زفة 
فة 
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«اتنوير المقباس» ؟/ 2١١8‏ وذكره أبو حيان في «البحرا 70٠/4‏ . 

لم أقف عليهء وهو قول السمرقندي ١/308؛,‏ والقرطبي 7/ 1054 

لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

في (ب): (قال الزجاج فقال المعنى أو لم يبين)» وهو تحريف. 

امعاني الزجاج» 7 *, وهو قول السمرقندي 8/١‏ . 

لفظ : (المحق) سافظ :من لآب). 

في (ب): (وأن) بالواو. 

في (ب): (أبو عبيدة) ولم أقف عليه عنهماء وقال السمين في «الدر» 6/ 591: 
(الأظهر في فاعل يهدي أنه المصدر المؤول من أن وما في حيزها والمفعول 
محذوف والتقدير: أو لم يهد أي يبين ويوضح للوارثين مآلهم وعاقبة أمرهم 
وإصابتنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك؛ فقد سبكنا المصدر من أن ومن جواب لو) 
اه. وانظر: «إعراب النحاس» 25071//١‏ و«المشكل!؛ ١/9597-/1ا19.‏ و«غرائب 
الكرماني» ١‏ » و«البيان» 2959/١‏ و«التبيان؛ ص 784؛ و«الفريد؛ 28/19 
وفي الجميع الفاعل قوله: «إآن لَوٌّ 5م44 

لم أقف عليه. 


610 (تنوير المقياس؟ ؟/ .١1١6‏ 
(0) لم أقف عليه. 


سورة الأعراف ات ١‏ 


آآآ اي 015 لو 


2 وقوله تعالى: فو بهم 4. قال ابن الأنباري: (هذا فعل 
مستأنف و( 'منقطع من الذي قبله؛ لأن قوله أصبنا ماض» 9 وتطبع # 
00 1 

وقال أبو إسحاق: (المعنى: ونحن نطبع على قلوبهم)” . 

قال أبو بكر: (ويجوز أن يكون معطوفاً على أصبنا إذ كان بمعنى : 
نصيب» والتأويل: أن لو نشاء نصيبهم ونطبع؛ فوضع الماضي في موضع 
المستقبل 00 الاستقبال؛ كقوله تعالى : «#تبارك الى إن سآ 
َمل لَك خَيْرا من ذَلِك» [الفرقان: ]٠١‏ والمعنى: يجعل؛ يدل على ذلك 
قوله : 0 أكَ مُصُويًا»)”؟' [الفرقان: 1٠١‏ . 

قال 0 (وجاز أن تُرد (يَفْعَلَ) على (فَعَلَ) في جواب (لو) كما 
قال: «ولرٌ يُمَلُ أنَهُ ناس ال أسينْجَلَهُم بالْحَبْرِ لَعَضِىَ إِلِمْ هم 
َدرُ» [يونس: »]١١‏ قوله: ندر مردودة على طلْقْنِىَّ»4 وإذا جاءك 
جواب (لو) آثرت فيه (فَعَلَ) على (يَفْعَلُ): وعطف (فَعَلَ) على (يَفْعَل). 
و(يفعل) على (فَعَلَ)» جائز؛ لأن التأويل كتأويل الجزاء)'”". وفي قوله : 


)١(‏ لفظ: «(الواو) ساقط من (ب). 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/7١7؛‏ والسمين في «الدر' 5954/6. 

() «معاني الزجاج» 51/7 وفيه: (لأنه لو حمل على «أصبتهم 4 لكان و(لطبعنا) 
لأنه على اللفظ الماضي وفي معناه. ويجوز أن يكون محمولًا على الماضي ولفظه 
لفظ المستقبلء كما طأن لَرّ كَمَآهُ4 معناه: لو شئنا) اه. 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط) 9١‏ وابن الجوزي ”2778/7 وأبو حيان في 
الالبحر» لول والسمين في «الدر» 6/ 595. 

0( انظر: «معاني الفراء» 7/1١‏ 7"85؛ وقال أبو حيان في «البحر» غ/ ٠‏ ه*-إاه": (الظاهر 


أنها جملة مستأئفة أي: نحن نطبع على قلوبهم والمعنى : إن من أوضح الله - 


5 سورة الأعراف 


«وَتطبَعٌ عل مُلُوبهمْ » تكذيب للقدرية ودليل على أن الله تعالى إذا شاء طبع 
على قلب فلا يعي خيراً ولا تمع فى . 

-١‏ قوله تعالى: «َويَلكَ القرئ نَقْصٌّ عَلَيِكَ مِنّ أبايها > . قال اين 
عباس: (#يَلْكَ الْقَرَك» التي أهلكتٌ أهلهاء يعني قرى قوم نوم 
وعاد وثمودء وقوم لوط وشعيبء #انَقّصٌ عَيِكَ» نتلو عليك من 
أخبارها كيف أهلكت. قال: يعزي نبيه بما صنعوا بأنبياتهم » وما صنع الله 
1 

وقال أهل المعاني: (إنما قصٌّ الله أنباء القرى لما في ذلك من 
الاعتبار بما كانوا عليه من الاغترار بطول الإمهال مع اتساع التِعَمم حتى 
توهموا أنهم على صواب)"". 

وقوله تعالى : «وَلْمَدَ جَآَتهَمْ رَسُلْهُم بالبِيَئّتِ». قال ابن عباس : (يريد : 
الأفاة الذيق اسلو لبي 

وقوله تعالى: «مّمَا كارا ليؤِينوًا يا كَدَوَاْ ين مَبَلٌّ». قال ابن 


- له سبل الهدى وذكر له أمثالا ممن أهلكه الله تعالى بذنوبهم وهو مع ذلك دائم على 
غيه لا يرعوي يطبع الله على قلبه فينبو سمعه عن سماع الحق) اهء وانظر: «إعراب 
النحاس» 1١‏ و«الكشاف» 44/7. وابن عطية 5/ .7١‏ والرازي 2141//١4‏ 
و«الفريد» ؟57/7””. و«الدر المصون» 8/ 6و". 

)ع0 انظر: «تفسير الرازي» .181//١5‏ 

ا (تنوير المقباس» ١١5/7‏ نحوهء وذكره الثعلبي 7/5/أ. والواحدي في 
«الوسيط؛ »7114/١‏ والبغوي 0751/7 والقرطبي /٠‏ 788. و«الخازن» 533/9 
بلا نسبة؛ وقال أبو حيان في «البحر؛ 7/4 7”87: (الخطاب للرسول يِِةٍ والقرى هي 
بلاد قوم نوح وهود وصالح وشعيب بلا خلاف بين المفسرين) اه. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 4/ .٠١‏ والرازي .1848/١4‏ 

(1): الم أقفب علي 


ير ”© والسدي””“: (فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل يما 
وزبوا يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرهاً وأقروا 
باللسان وأضمروا التكذيب) . 

وقال مجاهد: (فما كانوا -لو أحييناهم بعد هلاكهم- ليؤمنوا بما 
كذبوا به من قبل هلاكهم)” ". 

وقال آخرون: (#وَلْمَد آمهم رسُلهم بِالْبيَتتِ» بالمعجزات والآيات 
التى سألوهاء فما كانوا ليؤمنوا -بعد ما - 507 بما كذبوا به من 
قبل رؤيتهم تلك العجائب)”*'. وهذا الوجه كأنه اختيار أبي إسحاق؛ لأنه 


)١(‏ ذكره الثعلبي في (تفسيره؟ 7/ لاء والبغوي ”7/ 2701 وابن الجوزي ”7/7 775؛ والرازي 
21 والقرطبي لا/ 5080؟؛ و«الخازن» 751//7؛ عن ابن عباس والسدي. 

(1) أخرجه الطبري »١١/4‏ واب بق أب حاتم 6/ ١1670‏ يسئلدك جيد. 

(*) «تفسير مجاهد» :551١/١‏ وأخرجه الطبري 4١١/4‏ وابن أبي حاتم 167/6 
أ بسند جيد» وذكره السيوطي في «الدر؛ 7/ ١145‏ ورد هذا القول الطبري في 
«تفسيره؛ 17/4. وقال: (وهو تأويل لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل ولا من خبر 
عن الرسول صحيح) اه. وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 7794/5: (هو قول 
بعيد من ظاهر الاية) اه. 

0( ذكر هذا القول الثعلبي في «تفسيره» 7/ ” بء وابن الجوزي 2775/7 وهو اختيار 
الواحدي في «الوسيط؛ »7115/١‏ والبغوي /771» واختار الطبري 21١/4‏ أن 
المعنى: فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم يكذبون به 
ولم يؤمنوا به؛ لاستحالة التغيير فيما سبق به العلم الأزلي» وأخرجه بسند جيد عن 
أبي بن كعب والربيع بن أنسء وقال الشنقيطي في «أضواء البيان»؛ ؟54/7؟: 
(ومعنى الآية : فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما 
ورد عليهم وهذا القول حكاه ابر عطية واستحسنه ابن كثير وهو من أقرب الأقوال 
لظاهر الآية ووجهه ظاهر لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل سبب للطبع على 
القلوب والابعاد عن الهدى والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة) اه. وانظر: - 


قال: (هذا إخبار عن قوم لا يؤمنون, كما قال كك لنُوح: لأَنَمُ أن يُؤمرت ين 
مك لذن كذ عات 4 [هود: 0185 واحتج على هذا بقوله : « كََِك يطب 
أن عل مُلُوب لْكيرنَ4 ؛ قال: وهذا يدل على أنه قد طبع على قلوبهم, 
قال: والكاف في 9 كَدَيِكَ»م نصب؛ المعنى : مثل ذلك الذي طبع الله على 
قلوب كفار الأمم الخالية يطبع الله على قلوب الكافرين الذين كتب عليهم 
ذال يؤمكوا آيد) 7 . 

7- قوله تعالى: «#إوبًا وَسَدْنا ِأَكَرْهِم ين عَهْدِ)4. قال ابن عباس : 
(يريد الوفاء بالعهد الذي عاهدهم وهم في صلب آدم حيث يقول: الست 
06 0 د [الأعراف: 177]» ونحو هذا قال مجاهد”" ومقائل 2 . 

قال أصحاب المعاني: (إذا أخذ على الإنسان العهد فنقضه قيل: ليس 
له عهد. أي : كأنه لم يعهد إليهء فلما أخذ الله تعالى””' على هؤلاء العهد 
بالتوحيد والمعرفة» وأقروا بذلك» فلما خالفوا ذلك لم يكن لهم عهد. 


فقال الله تعالى: «إومًا وَجَدْئَا لِأَكَيرهم من عَهَرِ 


3 
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«تفسير ابن عطية» 25١/5‏ وابدائع التفسير؛ 7/ 757. وابن كثير 777/7. 

259/# والأخفش 717/7", والتحاس‎ ,7717-751١/7 انظر: «معاني الزجاج»‎ )١( 
,579//١ ولإعراب النتحاس»‎ 

00( ذكره الواحدي في «الوسيط» »1١5 /١‏ وابن الجوزي 7777/7 والرازي 2188/١5‏ 
والقرطبي ا/ 276560 وأبو حيان في «البحرا' 4/ 801. 

() أخرجه الطبري 4/ 17؛ عن أبي بن كعب ومجاهد, وذكره السيوطي في «الدر؛ / 198. 

00 «تفسير مقاتل») 07/17. ْ 0 

(5) لفظ: (تعالى) ساقط من (ب). 

03 انظر: «تهذيب اللغة؛ 5١57/‏ (عهد)ء و«إعراب النحاس» /517. و«تفسير الرازي"» 
15 /. 


وروي عن ابن مسعود: (أن العهد هاهنا معناه: الإيمان. كقوله: 


جِإِلّا منِ ع عند أَليَمكن د [مريم : /81. يعنى : أمن ‏ وقال: لا إله 


إلا الله 


5 


سر سير 9# 


وقوله تعالى: إوإن وَعَدا أَحَرَهمٌ لَنَسِقِنَ4.'" قال الزجاج: 


(وخلت طإإِنْ» واللام على معنى التوكيد واليمين)”*“. 


فال ان غناين + أبريدة لعاعين 7" وقال الشحاك “(لنا قضيق)*”. 


٠١‏ - قوله تعالى: طم يَثَنَا من نهم » الكناية يجوز أن تعود إلى 


الأنبياء. الب 990 جرى ذكرهم» ويجوز أن تعود إلى الأمم الذين تقدم 


إملاكهم 


6000 


(000 


0) 
© 


(0 


(00 


لفظ : (الرحمن) ساقط من (ب). 

ذكره الرازي في «تفسيره» 288/١5‏ وأبو حيان في «البحره 5/ 5هلاء وقال أبو 
عبيدة في «مجاز القرآن» 2777/١‏ (أي: وفاء ولا حفيظة). 

لفظ : (أكثرهم) مكرر في (أ). 

«معاني الزجاج» 7/1" وانظر: «إعراب النحاس» ١/!؟51»‏ و«المشكل! 
0١‏ و««التبيان» ص 86". و«الفريد؛ 709//7”. و«الدر المصون» 599/6. 

ذكره الواحدي في «الوسيط» ١١5/١‏ بدون نسبة. 

لم أقف عليهء وهذا القول هو قول السمرقندي في «تفسيره» ,4508/١‏ والثعلبي 
5 أء والبغوي 551١/7‏ وقال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 0777/١‏ (أي: 
الكافرين) وقال الطبري 4/ :١7‏ (أي: ما وجدنا أكثرهم إلا فسقة عن طاعة ربهم 
تاركين عهده ووصيته) وانظر: الماوردي ؟755/7. 

وهو قول الأكثر. انظر: الطبري .١/84‏ والسمرقندي 2008/١‏ والبغري 
/ 7537”ء وابن الجوزي ”/ /ا”ااء والقرطبي 5977/17. 

انظر: «تفسير السمرقندىي» .0804--/١‏ و«الكشاف» 5/ 2.٠٠١‏ والرازي 
14 9» و«البحرا 4/ 03 وقال ابن عطية 5/ 15؟: (الضمير عائد على الأنبياء 
المتقدم ذكرهم وعلى أممهم) اهء والجمع أولى. 


_؟ سورة الأعران 


وقوله تعالى: مَطَلَمُوا يبا4”'". (قال ابن عباس”"؟: (فكذبوا بها) 
يعني : بالعصا والتسع الآيات)”". وقال أبو إسحاق: (قوله: «قَظَلموا يأ 
أي: فظلموا بالآيات التي جاءتهم ؛ لأنهم إذا جاءتهم الآيات فكفروا فقد 
ظلموا أبين الظلم؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه» فجعلوا بدل 
الإيمان بها الكفرء فذلك معنى : «اقَطلَمُوأ ي)41”؟'. وقوله: (كأنظز» أي : 
بعين قليك كيف كان عاقبتهم وكيف فعلنا بهم . 


14 3 2 ماس 


0- قوله: حَقِينٌ عَلَ أن لَه ْول علَ أ ا لحن وقرأ ناف 00» 
طحَقِبقٌ عَلَيّ4 مشددة الياء» و طحَقِبقٌ» على هذه القراءة يجوز أن يكون 
بمعنى : فاعل. قال شمر: (تقول العرب: حق علي أن أفعل ذلك)2" . 

وقال الليث: (حَق الشيء معناه: وجبء. ويحق عليك أن تفعل كذاء 
وحقيق علي أن أفعله؛ فهذا بمعنى: فاعل”” . 


رم في 


)001 حكح جوزي اشع ورا تان «تظلموا يا تأنظر كنت كرت عَِبَةُ انيدي * 
َال موف يلفرعونٌ ل من رب لْعلِيينَ ©© تق ع1 أن لذ الول عل اند 31 
لْحَنَّ» الآيات م لل نيال الأعراف» وهو سقط من الناسخ حيث جاء في نصف 
ص ١09‏ أ تفسير باقى الآية ٠ ٠86‏ بعد الآية .٠١7‏ 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» 5/١‏ » وابن الجوزي ”77177/7. 

ف انظر: تفصيل ذلك في «عرائس المجالس» ص 950١؛‏ و«تفسير ابن كثير؛ 7/ 7017. 

04 ا(معاني الزجاج» 2771/7 ومثله قال النحاس فى «معائيه؛ #/ *1. 

(9) قرأ نافع : يق عَلَىَ 4 بتشديد الياء مع 5 على أنها ياء إضافة وقرأ 
الباقون مع »# بتخفيف الياء وإسكانها على أنها حرف جر. انظر: «السبعة» 
ص787. و«المبسوط»ة ص”1487١.‏ و«التذكرة» .4171١/7‏ و«التيسير» ص١١١ء‏ 
و#النشر) ؟/ 73/٠‏ 

(0) «تهذيب اللغة» /١‏ هام (حق). 

69 اتهذيب اللغة» ١41/5/1؛‏ وانظر: «العين» */5 (حق). 


سورة الأعراف 5 


قال الزجاج: (والمعنى: واجب علي ترك القول على الله جل وعز 
إلا الو ونحو هذا قال ابن عباس في تفسيره هذه الآية فقال: 
(يقول: الواجب علي أن لآ ْول عَلَ نه لا آلْحَقّ2"”4» ويجوز أن يكون 
00 مفعول. قال الليث: (وحقيق فعيل في موضع مفعول)"" . 

قال شمر: (وتقول العرب: حق على أن أفمل كذاء وإني لمحقوق 
عل أن أفعل خيراًء أي : حقّ على ذاك» بمعنى: استحق)”*'» هذا معنى 
كلامهء وعلى هذا تقول: فلان مَحْقُوق عليه أن يفعل كذاء ومَحْقُوق بأن 
يفعل كذاء ومَحْقُوق أن يفعل كذا”*؟ قال الأعشى : 


)00( «معاني الزجاج» ار 

(؟) لم أقف عليه. 

(©) «تهذيب اللغة» 457/١‏ (حق). 

(4) «تهذيب اللغة» "/ 6لا" 

(4) انظر: «الجمهرة» 4٠٠١ /١‏ و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص2»178 والصحاح 
64»؛: وامقاييس اللغة4ة ١8/7‏ و«المجمل» ».7١8/١‏ و«المفردات» 
ص25 75. و«اللسان» 951١/7‏ (حق). 

(5) «ديوانه؛ ص »١7١‏ و«العين» 25/7 و«مجاز القرآن» /١‏ 54» والصاحبي ص9ة23 
و«الصناعتين» ص47١.‏ و«أمال ابن الشجري"» 5 و«اللسان» 441١/1‏ 
(حق)»؛ و«الدر المصون» 550/8» وقبله: 
َإنّ ار أشرى إِلَيْكِ وَدُونَهُ قَيَافٍ تَنُوفَاتٌ وَبَيْداءُ حََيْمَقُ 
يقول: إن الذي قطع في سبيلك الليالي الطوال وتفصله عنك الصحارى والقفار 
التي يخفق فوقها السراب لمن البديهي أن تستجيبي له لأنه أقرب للرشد 
والصواب. أفاده في #حاشية الديوان». 


5 210 
وقال جرير” ': 


قصِر فإِنَّكَ 0 و0 

6 ة نافع في تشديد الياء أن حق يُعَدى بعلى. قال الله تعالى : يمي 
عَلَيَنا فول 4 [الصافات: »]7١‏ وقال: «#فَحَقَّ عَلََيَا ألْمَوْلُ» [الإسراء: .]1١5‏ 
فحقيق يُوصل بعلى من هذا الوجه أيضأء فإن ظحَقِينٌ4 بمعنى : واجبء 
فكما أن (وجب) يتعدى بعلى كذلك تعدّى #حَقِيقٌ» به إذا أريد به ما أريد 
بواجبء وقراءة العامة لحَقِيقٌ ع4 مرسلة الياء. الو على هذه 
القراءة بمعنى : محقوقء و طعَلٌ» بمعنى الباء'؟) 

قال الفراء: (والعرب تجعل 7 '" في موضع على فتقول: رميت 
على القوس وبالقوس» وجئت على حال حسنة وبحال حسنة)”*“. 

قال الأخفش : (هذا كما قال: #وّلا نَتْعُدُوا بِحكُلْ رط وُعِدُون4 


)١(‏ «ديوانهة ص؟١"27‏ و«تهذيب اللغة؛ »4777/١‏ و«اللسان» 44١/75‏ (حق). و«الدر 

المصون» ه/ »1٠86‏ وصلره: 
كن اللاغتطق]ة جة جاتنا 

وفي «الديوان» (أقصر) بدل (قصر) وهو هنا يهجو الأخطل والجراء: الإقدام 
والشجاعة. انظر: «اللسان» 0817/١‏ (جرأ). 

(6) ما تقدم في توجيه القراءة قول أبي على فى «الحجة» 07/4-/61, وانظر : معانو 
المفردات» 2»4١5/١‏ الف لالد جالوية ص4ة50١.‏ ولابن زنجلة ص588» 
و«الكشف») .497:-5564/١‏ 

() انظر: «مغني اللبيب» ٠١4/١‏ وسبق: أن (الظاهر عدم التناوب والأولى 
التضمين). قال أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» /١‏ 775 : (مجازه حق علي أن لا أقول 
إلا الحق» ومن قرأها لحَقِيِنٌ 4 على أن لا أقرل ولم يضف عل 4 إليه فإنه يجعل 
مجازه حريص على أن لا أقول أو فحق أن لا أقول) اه. 

(5) «معاني الفراء» .2585/١‏ وذكر مثله الطبري فى «تفسيره» 4/ .١1‏ 


سورة الأعراف ١‏ 


[الأعراف: 02783 وكما وقعت الباء في قوله: ِكل صرلِ4 موقع 
على : كذلك عل وقعت موضع الباء في قوله : ©حَقِيقٌ ع أن لَه أولٌ» 
كل كد هذا الوجه قراءة عبد الله: «#حقيق بأن لا أقول4”'"' و «حَقِيِقٌ» على 


هذه القراءة يرتفع بتقدير : آنا" حقيق يأآن لذأ أقول» :وعلى قراءة نافع يرتفع 


بالابتداءء وخبره #آن َد فول 7" . ٠‏ 
ومعنى قوله : «إإِلًا الْسَنّ»)”*']؛ قال ابن عباس: (يريد: أنه لا إله 
.ف م(ة) 
غيره) ٠‏ 


ومعنى هذا : أن موسى يقول: واجب على أن لا أقول في وصف الله 
إلا ما هو الحق» وهو توحيده وتنزيهه عن الشرك. 

وقوله تعالى: مد جِمْنُكُم ِنَم ين رّيَكمَ4. قال ابن عباس : (يريد 
بالعضا)7 


)١(‏ «معاني الأخفش» ؟501//7. 

(؟) قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى «معانى الفراء» 25/85/1١‏ والنتحاس ”/ 351» 
وامختصر الشواذا ط 8 ودضيات القراءات» 0١‏ » وا١تفسير‏ ابن عطية» 
6/5 والرازي 5١/١19١ء‏ وذكرها البغوي 7/7 7577»؛ والقرطبي 105/1 عن أبي 
ابن كعب والأعمش. وانظر : «الكشاف» 7/ 2٠٠١‏ و«البحرا 5/ 506. 

(9) انظر: «إعراب النحاس» ص578» و«المشكل» ١//91؟.‏ و«البيان» ١/5319؛‏ 
و«التبيان؛ ص 2386 و«الفريد» 8/7" و«البحر» 5/ 7606, و«الدر المصون» 
٠0‏ وعلى قراءة العامة #حَقِيقٌ» عند الواحدي خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
أناء وعلى وناك كترم على هين ارفيرك أو خبرء وقوله: #أن لَك أَقْول» 
فاعل بحقيق كأنه قال: يحق» ويجب أن لا أقول). قال السمين: (وهذا أعرب 
الوجوه لوضوحه لفظًا ومعنى) اه. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب)»؛ كما سبق الإشارة إليه. 

(0) ذكره الواحدى فى «الوسيط» 7١9/١‏ دون نسبة. 

(1) ذكره الجاعليت فى «الوسيط» ١/6١5»؛‏ واين الجوزي ”7/ 753717. 


25 سورة الأعراف 


0 تعالى : ممََرَسِلُ مىَ بف إِسْرِّيلَ». أي : : أطلق عنهم وخلهم, 
اي 0 قد استخدمهم في الأعمال الشاقة من نحو ضرب اللبن, 
ونقل التراب”" 

/1- قوله تعالى: مدَإِدَا هى تُمَبَانُ مُبِينُ» أي: العصاء وهي مؤئئة, 

والثعبان: الحية 0 ار جميع أهل اللغة"", وهو أعظم 
الحيات في قول الفراء””'. وقوله: 00 قال الزجاج: (أي: بين أنه 
00 

خراجه عن مكانها المتمكن اك انان اسن اليل 0 

0 


() في (ب): (وقال وكان). 

(فة6 أخرج الطبري في «تاريخه؛ "87/١‏ عن محمد بن إسحاق قال: (كان فرعون 
يعذب بني إسرائيل ويجعلهم خدمًا وخولا وصنفهم في أعماله؛ فصنف يبنون؛ 
وصنف يحرثون؛ وصنف يزرعون لهء ومن لم يكن في صنعة فعليه الجزية) اه 
وانظر: (عرائس الممجالس»؛ ص57١»‏ و«البداية والنهاية»؛ .779//١‏ 

(9) انظر: «العين» 21١١/5‏ و(الجمهرة» 255٠/١‏ و«تهذيب اللغة4» »48٠/١‏ 
والصحاح .45/١‏ و«مقاييس اللغةهة ١/8لا»‏ و«المجمل» ١/04١غ؛‏ 
و«المفردات» ص "/ا١.‏ و«اللسان» 7/١‏ 141-441 (ثعب). 

0( «معاني الفراء ص87" وانظر: «مجاز القرآن» 778/١‏ و«غريب القرآن» 
لليزيدي ص8 .١‏ وامعاني النحاس» ”7/ .5١‏ 

(4) «معاني الزجاج؟ 057/1 وفيه: (أي مبين أنها حية). 

03 انظر: «العين» 0 ",؛ و«الجمهرة) با و«تهذيب اللغة») 4/؟5086» 
والصحاح *“/ 18 و«مقاييس اللغة4» .4١80/0‏ و«المجمل»؛ “/8”77. 
و«المفردات» ص48/., و«اللسان» 0/ 4796 (نزع). 

(0) أخرجه الطبري ٠١18/94‏ وابن أبي حاتم 0/ 1618 بسند جيد. 
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قال الزجاج: (والمعنى: إخراجها من جيبه و من جناحه؛ يدل على 
ذلك قوله : اوَآَدْيِلُ يَدَكَ في جَنِيكَ»الآية''' [النمل: 2117 وقوله: وَأصْهُمَ 
كد إل جتَلمِكَ» الآية [طه: 8317 "“. 

4- وقوله تعالى: 9هَإدًا هَّ بَْضَاءُ لِلتظرنَ»» قال ابن عباس : 
(وكان لها نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض) ". 

6- قوله تعالى: «ريدُ 1 1ك عل اقال .انو عاض 
5 1 

قال المفسرون: (لما قال موسى لفرعون: «اأدََرْسِلُ مب بَقَ إِسَريلَ» 
[الأعراف: 1٠١8‏ وآراه الآية» قال الأشراف من قومه: إن هذا ساحر يريد 
أن يخرجكم معشر القبط من أرضكم ويزيل ملككم بتقوية أعدائكم بني 
إسرائيل عليكم)””". 

قوله تعالى: طمََاَا تَأْمُرُوت». ذكر أبو إسحاق فيه ثلاثة أوجه: 
(لعوز 7 أن كن هذا ضجوابا ما درون لين قال الما :ف ريد أن رسك 
ين أَتِجُ 4 قال فرعون مجبباً لهم: اتناك تَأمرُوريت»: قال ابن عياس: 


)١(‏ لفظ: (الآية) ساقط من (ب). 

(؟) «معاني الزجاج» ؟/ 57" وفيه: (يدل على أن معنى نزع يده إخراجها من جيبه 
وإخراجها من جناحه» وجناح الرجل عضده وقل: جناح الرجل عِطفُه) اه. 

() ذكره الثعلبى فى #تفسيره») 4/5 بء م أ وابن الجوزي ,م" ؟؛ والرازي 
44 1ء والقرطبي 181/1 وذكره الواحدي في «الوسيط» 717/١‏ عن الكلبي. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 4:,» والسمرقندي 2004/١‏ والثعلبي 0/5 أ» والبغوي 
تفضا 

)00 في (أ): (أحد لها). وهو تحريف. 


5 سورة الأعراف 


(بويك: تخيروت به علق )7 فعلى هذا أضمر القول» 000 الملا عنر 
قوله : ممَنْ ضِك 46. والتقدير : قال «إمَمَادًا تأَمُرُوت4. وهذا”” ' الوجه ذكر, 
الفراء”'"' أيضاً. 

قال أبو إسحاق: (وجائز أن يكون طأقَْاءا تأمُرُورت» من قول 
ا كأنهم خاطبوا فرعون ومن يخصه)ء قال: (وجائز أن يكون 
الخطاب لفرعون وحده؛ لأنه يقال للرئيس المطاع: ما ترون”© في هذاء 
اق قات تو ا لاح 7 

قال ليق الأنجاوىهلى :هذا الرسهة :الوك العاليه عل 00 أن 
يكون لها أتباع يأتمرون بأمرها”*' ويقفون عند قولها”*“. فلما كان هذا 
500 للملوك خاطبوه وهو واحد بخطابه ومعه أتباعه وأهل مملكته)"". 


)١(‏ "تنوير المقباس» 7//ا١21‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ١/7١1؛‏ وابن الجوزي 
8/7 وأخرج ابن أبي حاتم 8/ ١0978‏ سبد عد عم ان عباس قال: (استشار 
الملا فيما يرى) أه. 

(0) في (أ): (وعلى هذا). 

(9؟) «معاني الفراء» /١‏ .م8 ولم يذكر غيره» وهو قول أكثرهم. انظر: الطبري 15/4»؛ 
والسمرقندي ,.089/١‏ والتعلبي 0/75 أ. والبغوي */777. 

(4) وهواختيار ابن عطية 5/ "٠‏ قال: : (الظاهر أنه من كلام الملا بعضهم إلى بعض) اه. 

(5) في (أ): (ما ترى). وهو تحريف. 

)3( في «معاني الزجاج» "-516: (أى: ها ترى أنت:وجندك): وانظر ‏ #إعرات 
النحاس» ؟7/ 147. 

0) في (ب): (عليهم). 

م0( في (ب): (بأمرهم). 

)0( في (ب): (قولهم). 

(١1)لم‏ أقف عليهء وانظر: «الأضداد؛ لابن الأنباري ص415-415. 
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59- وقوله تعالى: 9ثَالواً أتية وَأَحَاهُ»: وقرئ #أرجته» 
0 وهما لغتان فرئ بهماء يقال: أرجأات الأمر فار كخيتة: إذا 
أخرته » ومئه قوله : ف وءاحرورت مرحون 3 [التوبة : 7٠]ء‏ «وترجى مَنن ناك 6 
5 : 3 30_> احرف : 1 0 
[الأحزاب: ]5١‏ قرئّ في الايتين ' باللغتين » وكان حمزة وعاصم يقران 
يغير همزة» وجزرم الهاء من مذ » ؛ قال الفراء : وهى لغة العرب يقفون 
على الهاء المكنى عنها فى الوصل إذا تحرك ما قبلهاء أنشدني بعضهم : 
3 9 0 1 و ]! 8 ْم و 9 ل 40 
)00 فيها ست قراءات ثلاث مع الهمز وهي: 
أ- قراءة ابن كثير وهشام عن ابن عامر: (أرجئهو) بهمزة ساكنة متصلة بواو في 
الوصل. 
ب - قراءة أبو عمرو: (أرجئه) بضم الهاء من غير إشباع. 
ج - قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر بهمزة ساكنة وكسر الهاء من غير إشباع. . 
وثلاث من غير همز وهي: 
أ - قراءة عاصم وحمزة بكسر الجيم وسكون الهاء وصلا ووقفًا: «أآنِْة». 
ب - قراءة الكسائي بكسر الهاء متصلة بياء في الوصل: (أرجهي) وهي رواية عن 
عاصم ونافع. 
ج - قراءة نافع بكسر الهاء من غير إشباع: لأأَرْجوه. 
انظر: «السبعة»: ص587» و«المبسوط»؛ ص ”2147 و«التذكرة» »45١/7‏ 
و«التيسير»؛ ص١١1١.‏ 
4 في (ب): (بالآيتين). 
قرأ نافع وحمزة والكسائي في آية التوبة ٠١7‏ : طمْرجَن ل أن وفي آية الأحزاب 
١‏ رمن تَمَآُ4 بغير همز فيهاء وقرأ الباقون بالهمز : (مرجئون) و: (ترجىئ). 
وروي عن عاصم الوجهان فيهماء وانظر: (السيعة! صسلاذى و9577 ؛ و«الميسوط» 
ص5 2١9‏ 5" و«التذكرة» 5 و«الت لتيسير» صة١١»‏ و«النشر» 4/1 . 
() هذا رجز لدويد بن زيد بن نهد القضاعي في «طبقات فحول الشعراء» 775*11١‏ 
و«الشعر والشعراء» ص18 » و«جمهرة الأمثال» /١‏ 85 » وبلا نسبة فى «معاني الفراء» - 


م سورة الأعراف 


قال: وكذلك يفعلون بهاء التأنيث فيقولون: هذه طلحه قد أقبلت 


وأنشد: 


ولا وجه لهذا عند البصريين في القياس ولا الاستعمال. 

قال الزجاج: (وهذا شعر لا يعرف قائله» ولا هو بشيء». ولو قاله 
شاعر مذكور لقيل له: أخطأت؛ لأن الشاعر قد يجوز أن يخطى) قال: 
(وهذا مذهب لا يعرج عليه)”" . 


588/١ -‏ و«تفسير الطبري» 15/9» وابن عطية 5/١7”3؛‏ والرازي 2.198/١5‏ 
وقبله : 
الخى غلك الدَّغْرُ رجِله وَيَدَا يُفْسِمْلاَيُضْيِمٌ إلا أَمْسَنَا 

فَيُضْلِحٌ اليَوْمَ ويُفْسِدُةْعَدًا 

2185-5845 /١ هذا رجز لمنظور بن حبة اللأسدي في «تهذيب إصلاح المنطق»‎ )١( 
ولإصلاح المنطق»‎ 2588/١ و«شذا العرف؛ ص5١ ؛ وبلا نسبة في ١معاني الفراء»؟‎ 
ص 2460 و«تفسير الطبري» 9//ا١» و«تهذيب اللغة؛ "/ 7 (ضجع)؛ و«المحتسب»‎ 
و«المنصف»‎ .١7/” و«الخصائص»‎ »١ /١ و«سر صناعة الإعراب»‎ »٠ . 1/١ 

فشضضة” و«الصحاح» 7708/5 (رطا). و«المخصص» 8/ 5؟. و«كنز الحفاظ) 
١‏ »**: و«اللسان» 0 وعجزه: 
مَالَ إلى أَرْظَأةٍ جِمْفٍ فَاضْطجَعْ 
وهو يصف الذئب» والحقف: ما اعوج من الرمل. 

فة «معاني القراء؟ 27847/1١‏ ومثله قال الطبري .١7/9‏ 

49 (معاني الزجاج» ؟/ 557-758. وانظر: «معاني الأخفش!» ؟708/7, و«إعراب 
النحاس» 95٠0/١‏ و«امعاني القراءات» .419/١‏ و«إعراب القراءات» 2198/١‏ 
و«الحجة» لابن خالويه ص 0١169‏ ولأبي علي الفارسي 255/5 ولابن زنجلة 
ص 2.7886 و«الكشف» »5,/٠ /١‏ وقال فو حيان ذ فى «البحرا / 6٠‏ (وما ذهب 
إليه من غلط هذه القراءة وأنها لا تجوز قول فاسد»؛ لأنها قراءة ثابتة متواترة روتها - 
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فأما التفسير فقال ابن عباس في قوله: لأَنْيِة وَأَاهُ»: (يريد: أرجئ 
إر, وأمر أخيه ولا تعجل)”"©» ففسره بالتأخير» وهو قول الحسن'" . 

قال الزجاج: (تفسير آي أخره)» وقال: (ومعنى أخره: آخر 
57 ولا تعجل في أمره بحكم فتكون عجلتك حجة عليك)” ” . 

وقال أهل المعائي”؟*: (إنَهِم طلتوا فنا رهة المسكرة الضيلة توهها 
منهم أنهم يقابلون اندر بالسحر على طريق المكيدة) . 

وقال الكلبي وقتادة”؟ في تفسير آي : (احبسه)» قال الكلبي : 
(احبسه وأخاه هارون حتى تنظر في أمره ل ولا تؤمن بهما)”". 
قال أصحاب النظر : (القول في تفسير «آْية هو الأول؛ لأن فرعون قد 
علم أنه لا يقدر على حبسه بعد ما رأى أمر العصاء مع أن الإرجاء في اللغة 


- الأكابر عن الأئمة وتلقتها الأمة بالقبول ولها توجيه فى العربية فلا وجه لإنكارها) 
اه وقال السمين فى «الدر» 417/6: (تسكين هاء الكناية لغة ثابتة له شواهد 
كثيرة) أه. 00000 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ه/ ١6"‏ بسند ضعيف بلفظ: (أخره وأخاه)» وذكره 
الماوردي في «تفسيره» 7/ 071460 والقرطبي 8/ /181. 

0) ذكره الماوردي 0/7 4. وهو قول أكثرهمء قال الطبري :١11/4‏ (الإرجاء في 
كلام العرب التأخير) اهء وانظر: «مجاز القرآن» 7/١‏ 27569 و«غريب القران» | 
لليزيدي ص48١2‏ واتفسير غريب القرآن؛ ص174» و«نزهة القلورب؛ صا 
و«معاني النتحاس» 7/ 217 و«تفسير المشكل؟! ص١6.‏ 

(9) «معاني الزجاج» 7/ 756. 

2) انظر: الرازي .194/١5‏ 

(6) أخرجه الطبري 0١0/9‏ وابن أبي حاتم ه/ ١6‏ بسند جيد عن قتادة. 

0) فى (ب): (ولا تقبلهما). 

0) «تنوير المقباس» 0117/7 وهو قول السمرقندي .084/١‏ 


/لا” سورة الأعراف 


التاخير ل النفي )27 

وقوله تعالى : :9 وَأَرْسِلُ فى لْمَدَكِينِ حَشْرنَ»4. قال الليث: (المدينة فَعِيلَ 
تهمز في الفعائل؛ لأن الياء زائدة» ولا تهمز ياء (المعايش) لأنها مفاعل 
والياء أصلية» ونحو ذلك قال الفراء””' وغيره» قال: وكل أرض يبنى بها 
د ا 

وقال أبو القاسم الزجاجي”*': (اختلف أصحابنا في المدينة فمنهم 
من يجعلها (قِيلة)؛ ومنهم من يجعلها (مَفْعِلة): ومنهم من يجعلها مَفُعُولة: 
7 من قال: إنها فعيلة ذهب إلى قولهم: مَدَنَ بالمكان يمدن مدُوناً : إذا 
أقام به» ويستدل بإطباق القراء على همز لأاآلَْدَن4 وهي فعائل كصحيفة 
وصحائف. وسفينة وسفائنء والياء إذا كانت زائدة في الواحدة همزت في 
الجمع كقبيلة وقبائل» وإذا كانت””' من نفس الكلمة لم تهمز في الجمع نحو 
معيشة ومعايش. 

قال ابن الأنباري: (مدن الرجل إذا أتى المدينة)'2. وهذا يقوي قول 
من يقول: إنها فعيلة والميم فيها أصل» وكذلك قولهم في الجمع: مُدن هو 


(0) هذا قول الثعلبى فى «الكشف» 5/ 6. 

(0) لم أقف عليه : «معانيه». 

69 «تهذيب اللغة»؛ 77/4”, وانظر: «العين» 8/ 67, و«الجمهرة» ”/ *187» 
والصحاح 50 و«مقاييس اللغة»4 ,"5٠5/8‏ و«المجمل»؟ 7/9 857» 
و«المفردات» ص”57لا. و«اللسان» /9/ 4151 (مدن). 

00 أبو القاسم الرّجَاجِي هو عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي». تقدمت 
ثر -جمته. 

(5) فى (ب): (كان). 

050 لم أقف عليه. 


سورة الأعراف 88 


على قُعل» والميم أصل. والمدن”" في الحقيقة: جمع المدين؛ لأن 
رمرينة لا تجمع على مُدنْء ولكن تجمع على المداين ومثل هذا سفن كأنهم 
جمعوا شفيئة على سقين ثم جمعوها على سفن» كذلك المدنء وأما من 
قال إنها مفعلة فإنه يقول: معنى المدينة : المملوكة من دانه يدينه أي : ساسه 
وآزاله"©: فقولنا : مدينة من (دان) مثل معيشةء وجمعها مداين على مفاعل 
كمعايش غير مهموز يكون اسماً للمكان والأرض التي دانهم'" السلطان 
أي: ساسهم وقهرهم. وقال المبرد”؟؟: (مدينة أصلها (مَذْيونة) من دانه 
يدينه : إذا قهره وأذله فاستثقلوا حركة الضمة على الياء فسكنوها ونقلوا 
حركتها إلى ما قبلهاء فاجتمع ساكتان: الواو المزيدة”؟ التي هي واو 
المفعول» والياء التى هي من نفس الكلمة؛ فحذفت الواو لأنها زائدة» 
وحذف الزائد أولى من حذف الأصليء ثم كسروا الدال لتسلم الياء فلا 
تنقلب واواً لانضمام ما قبلها فيختلط”'2 ذوات الواو بذوات الياء» وكذلك 
المبيع والسشط والن 1 

وكان الأخفعر" يذهب إلى أن المحذوف الياء لأنها من نفس الكلمة 
فهي أولى بالحذف من الواو التي جلبت للمعنى وهي واو المفعول» فقال له 


)١(‏ في (ب): (مدن). 

(0) كذا فى (أ)» وفى (ب): (وأذاله)» ولعله وأذله. 

() في (ب): (ذانهم). 

(2) لم أقف عليه في كتبهء وذكره الرازي 64 » والسمين في «الدر» .4١1/8‏ 

(5) في (ب): (والمزيدة). () في (أ): (فتختلط). 

49 لم أقف عليه في كتبهء وذكره عند الرازي 199/14»؛ والسمين في «الدر؛ 411/6. 

(4) قال الأخفش فى «معانيه» 7/ 787: (إنما يهمز ما كان على مفاعل إذا جاءت الياء 
زائدة فى الواحد والألف والواو التي تكون الهمزة مكانها نحو مدائن لأنها قعائل؛ 


ومن جعل المداين من دان يدين لم يهمز لأن الياء حينئذ من الأصل) اه 


فى سورة الاعراقت 


5 عثمان المازني”'' : (فإذا كان المحذوف الياء عندكمء فلم قلبت الواو 
ياء وقبلها حرف مضموم؟) فقال: (كسرت ما قبل الواو لتثقلت الواو يأ 
فيفرق بين ذوات الوا 9») وذوات الياء)» فالياء في قولنا : مبيع ومخيط هي 
ياء يبيع ويخيط عند سيبويه”" . 
وعند الأخفش”*' هي واو (مبيوع) قلبت ياء لانكسار ما قبلهاء 
الي على رأي المبرّد (مفعوله) وتأنيثها من جهة المعنى» والمراد: 
الأرض المدينة أو البقعة أو البلدة التى ساسها السلطان . 
وقال الفراء: (تقول العرب: دنته أدينه إذا ملكته. والمدينة الأرض 
القن ملكيا شا ينين ومن هذا يقال للأمة مدينة أي: مملوكة وهى فى 
الأصل ا : 
ومله فول الأخطل ”7 : 
٠. 5 52‏ 02 5 ل 57 ضَ *(4ة) 
ربت وزكى في كومها ابن مَذِينَةٍ يَظل على مِسحايَهِ يَتركل 
)١(‏ انظر: «المصنف» ١/1-7877ءلر 96-81١‏ 
(9) انظر: «الكتاب»4/ 48 149-7". 2 (4) انظر: «المصئف» .8910//١‏ 
(6) في (ب): (فالمديئة). (5) في (ب): (أسايسها). 
0) لم أقف عليه. وانظر: «الصحاح؟» 7١١١/5‏ (مدن). 
(4) الأخطل: غِيَاث بن غَوْتْ بن الصَّلت التغلبي» شاعر نصراني» تقدمت ترجمته. 
0 (ديوانه؛ ص774. و«العين» 8/ لاه و«المعاني الكبير» :51/7/١‏ و«الجمهرة» 
/ مت و«تهذيب اللغة» ا و«المصنئف» 0/5 و«الصحاح» 
1,20 (ركل)؛ و«مقابيس اللغة» /١‏ 5”. و«اللسان» 4١١/9‏ (مدن) ورواية 
«الديوان»: 


ربت وربًا في حجرها ابن مديئة 
وهو يصف الخمرء وابن مدينة أي: العالم بأمرهاء ويتركل أي: يفتت الرمل. 
أفاده فى «حاشية الديوان». 


سورة الأعراف 0 


يع + اين أهة: 

وز اك مانن شن ونا العوق اكه 'والماميع :انبا رفينة) 
لاجتماع القراء على همز «الَْدَكينَ». والذين قالوا: إنها مفعلة أو مفعولة. 
قالوا: إنما همزت المدائن تشبيهاً بالقبائل والصحائف كما همز نافع 
«المعائش 4 وقد ذكرنا ذلك مستقصّى عند قوله: طوَجَمَلَا لَكُمّ فَبَا 
و مَعَِس 4 [الأعراف: .]٠١‏ 


وأما التفسير فقال ابن عباس في قوله: ظادَآرْسِل فى الَْدآنِ حَيثريَ» : 
(يريد: في مدائن صعيد مصر”" رجالاً يحشروا إليك ما في الصعيد من 
ا إن ٠‏ 

قال الكلبي: (وكانت له مدائن فيها السنحرة عُدَّة للأشياء؛ إذا حزبه 
د قال ابن عباس : (وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن 
اليل . 


)١(‏ ذكره الرازي 5١/4994١؛‏ والسمين ة فى «الدرة 5١/8‏ عن الزجاجي ولم أقف عليه 
فيما لدي من كتبه» وقال اق انف لابعرة 57/4 *: (المدينة معروفة مشتقة من 
مدن فهي فعيلة؛ ومن ذهب إلى أنها مفعلة من دان فقوله ضعيفٍ لإجماع العرب 
على الهمز في جمعها قالوا (مدائن) بالهمز ولا يحفظ فيه مداين بالياء؛ ولا ضرورة 
تدعو إلى أنها مفعلة» ويقطع بأنها فعيلة جمعهم لها على فُعُل قالوا: : مدن كما 
قالوا: صحف في صحيفة) اهء ونحوه قال السمين في «الدر» 6/ 4317. 

(؟) الصعيد بمصر بلاد واسعة كبيرة فيها عدة مدن عظام. انظر : «معجم البلدان» 8/7 8. 

() ذكره الواحدي في «الوسيط؛ 275١1//١‏ وأخرج الطبري 2١18/9‏ وابن أبي حاتم 
0/ 55 . عن ابن عباس في قوله: م وَأَرْسِلْفٍ الْمَدَاينِ حَشِرِنَ» قال: (الشرط). 

() ذكره التعلبى فى «تفسيره» 6/5 بء والبغوي ”7307/7 بلا نسبة. 

(9) ذكره الواحدي في «الوسيط» 7117/١‏ والرازي 0144/١5‏ وذكره الثعلبي في 

ْ ااعرائس المجالر» ص »١86‏ عن عطاء. 


قوله تعالى: ابَأَبوْكَ بَجُلٍ سجر عَليرٍ»» وقرى7© ار 5 
قرأ «اسحٌ» فحجته قوله: التي لَه [طه: ]7١‏ «َلا نَم التحرئي 
[الشعراء: 014٠‏ والسحرة جمع ساحر مثل كاتب وكتبهء وفاجر وفجرة, 
ون عه أهطا" كد غل: «اسَكِرياً أغيرت ألنّاس» [الأواف: 11 
واسم الفاعل من سحروا ساحرء ومن قرأ #سَحار» فحجته أنه قد وصف ر 
(عليم) ووصفه به يدل على تناهيه فيه وحذقه به؛ فحسن لذلك أن يذكر 
بالاسم”" الدال على المبالغة في السيد©. 

-١7‏ قوله تعالى: وجا ألسَّكْرَهٌ عورت»# الآية. في الكلام 
محذوف يدل عليه باقي الكلام وهو: فأرسل وجاء السحرة» ولا يجوز أن 
يتأول على أنهم تسامعواء وجاءوا من غير أن يرسل؛ لأنه خلاف ظاهر 
الكلام والقصة” . 

وقوله تعالى: طمَالُواً إِبَ لَنَا لَذَجَا» قال ابن عباس : (يريد: المال 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: (سَخَار) على وزن فعال بتشديد الحاء وألف بعدهاء وقرأ 
الباقوت: س4 على وزن فاعل بتخفيف الحاء وكسرها وألف قبلها. انظر: 
(السيعةة ص589؛ و«المبسوط)ه ص 2١487”‏ و«التذكرة» ”4777/7. و«التيسير) 
ص7١3١.,‏ و«النشر» ؟17/ ١/7؟,‏ 

(؟) لفظ: (أيضًا) ساقط من (بس). 

(5؟) في (ب): (أن يذكر الاسم). 

لع ما تقدم هو قول أبي علي في «الحجة" 4 .» وانظر : «معانى القراءات» »81١1/١‏ 
و(إعراب القراءات» 4١44/١‏ و«الحجة'» لابن خالويه ان ولابن زنجلة 
ص ١39.؛‏ و«الكشف» /١‏ الاغ. 

ره( انظر: «تفسير الطبري» .١8/8‏ 


سورة الأعراف ا 


الا ولم يقل : فقالوا”" لأن المعنى : لما جاءوا قالواء فلم يصح 
وخول الفاء على هذا الوجه. 

وقرأ ابن كثير ونافم”” : ِب نا دمر مكسورة الألف على الخبر» 
والاستفهام أحسن في هذا الموضع» لأنهم يستعملون”*' عن الأجر وليس 
يقطعوة :غلئ: أن لهم الأجر. ويقوي ذلك إجماعهم في الشعراء””“ على 
الهمز للاستفهام؛ وحجة ابن كثير ونافع أنهما أرادا همزة الاستفهام 
ولكنهما حذفا ذلك من اللفظء وكثيراً ما تحذف همزة الاستفهام من 
اللفظء وهي ثابتة في المعنى كقوله : ويك يمه تثبًا عل [الشعراء: 17]» 
فذهب”" كثير من الناس إلى أن معناه: (أو تلك) الاستفهام”'' وقد جاء 


)١(‏ فى «تنوير المقباس» :١١9//7‏ (أي: هدية تعطينا) اه. 

ه60 ع السمين في «الدر» 0/ 24١5-51‏ عن الزمخشري ثم قال: (وهذا قد سبقه 
إليه الواحدي والأظهر أن الجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها استئناف جواب 
لسؤال مقدر ولذلك لم تعطف بالفاء) اهء وانظر: «إعراب النحاس» 2171/١‏ 
و«الكشاف» 7/7 .١1١‏ 

() قرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم 9إِت لَنَا» بهمزة واحدة مكسورة على لفظ 
الخبرء وقرأ أبو عمرو بهمزة ممدودة والباقون بهمزتين على الاستفهام. انظر: 
«السبعة) ص784؛ و«الميسوط») ص 1487 »؛ و«التذكرة» 2105-1١67 /١‏ و«التيسير) 
ص7١١.‏ و«النشر» .31/7/١‏ 

(5) كذا في النسخ: (يستعملون»» ولعلها: (يستعلمون أو يسألون). 

(9) آية الشعراء هي قوله تعالى : «تلنًا ج1 ارد 6ثا لَِعَنَ أن لنَا لدعا إن كا من 
َلعَبِينَ4 [الشعراء: ]4١‏ 

() في (ب): (يذهب). 

3732ع0 انظر: «معاني الأخفش» 457/5. وه«معاني الزجاج» 280-14 واتفسير 
الطبري» 59-348/19» و«إعراب النحاس» ؟/ 584. 540» قال الأخفش: - 


5-06 سورة الأعراف 


لل ال 30 
أَفْرَحُ أن أَزْرَاُ الكِرَامَ وَأَنْ 


ريا ا حسم 


كدو تسيا ا 

وقوله تعالى: إن كنا عن الْملبِينَ». «خَخنٌ» يجوز أن يكون 
تأكيداً للضمير المتصل في «كا#. ويجوز أن يكون فصلاً بين الخبر 
والاسم فلا موضع له حيئئل'". 

15- قوله تعالى: مال َعَم » هذه إجابة من فرعون للسحرة في 
سؤالهم المال والأجر على الغلبة» ووعد منه إياهم بذلك”). 

وقوله تعالى : «وَإِنَكمَ لَمنَ المُمَيّيَ4؛ معطوف على معنى الجملة؛ 


- (قوله: ##وتاك يَمَهُ مه تنا عل فيقال: هذا استفهام كأنه قال: أو تلك نعمة تمنها. ثم 
فسر فقال: «إأن عَبَّدتَّ بي إِسَيَّهِيلَ4» وجعله بدلا من النعمة) اه. 

)١(‏ ما تقدم هو قول أبي على في «الحجة» 4/ 255-56 وانظر: «معاني القراءات» 
١‏ » و«إعراب القراءات» »:٠ ٠/١‏ ول(الحجة» لابن خالويه ص١2.15‏ 
و«الكشف» ١/7لا2.‏ 

() الشاهد: لحضرمي بن عامر الأسدي فى «أمالى القالى» »51//١‏ و«اللسان» /١‏ 17> 
(جزأ) ولا/لاة (شص). وبلا نسبة فى «العين؟ 5:4 وا«أدب الكاتب» 
ص179١.‏ و«الكامل» للمبرد :57/١‏ و«الجمهرة» ١‏ » و«الأضداد؛ لابن 
الأنباري ص297 و«تهذيب اللغة» ”/ 14174. و«الصحاح» ٠١87/7‏ (شص)» 
ولمقاييس اللغة»؛ 6/ 09م" و«الدر المصون» 0508/١‏ قال ابن منظور في 
«اللسان» >١"/١‏ «(جزأ) في شرحه للبيت: شصائص جمع شصوص وهي 
الناقة قليلة اللبن» نبلا أى :- صغارًا + .يريد: أأفرح فحذف الهمزة على طريق 
الإنكار أي : لا وجه للفرح بموت الكرام من إخواني لإرث شصائص لا ألبان 
لها) اه. 

إفرة انظر: «البحر»؛ 7517/5: و«الدر المصون» .4١85-415‏ 

)0 انظر: الطبري .»١9/8‏ والسمرقندي 0/١‏ 50ه. 


سورة الأعراف يفف 


أنه قيل : نعم '' لكم ذلك. طوَإِئَكْم ليِنَ الْمَقرَ ا قال ابن عباس : 
زييذ» أكتركك في ملكي واكم على أرضني)5, 

وقال الكلبي: (2إوَإِتَكُم لَمِنَ 507 عندي في المنزلة» يعني : أول 
من يدخل علي وآخر من يخرج)” ا 

وقال الزجاج: (أي: ولكم من الأجر المنزلة الرفيعة عندي)!. 


6- قوله تعالى: #قَالُواً ينمُومَيَ إِمَآ أن تُلْقىَ وَإمَآ أن نَكُونَ خحنُ 


روى أبو العباس”'' عن سلمة”" عن الفراء قال: (قال الكسائي في 
باب إِمّا وأما: إذا كنت آمراً أو ناهياً أو مخبراً فهي مفتوحةء وإذا كنت'*ا 
مشترطاً أو شاكاً أو مخيراً فهي مكسورة» تقول من ذلك في المفتوحة 
الله فاعيد”"2» وأما الخمر فلا تشربهاء وأما زيد فقد خرجء وتقول”''' في 


أ 


ما 


)١(‏ لفظ: (نعم) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «الفريد» 75/١5"؛‏ و«البحر» 251١/5‏ و«الدر المصون» 5/ .4١5‏ 

(*) في «تنوير المقباس» 117//7. نحوه وأخرج الطبري :١19/8‏ وابن أبي حاتم 
6/ 166 بسند جيد عن ابن عباس قال: (قالوا: فما أجرنا إن غلبنا؟ فقال لهم: 
أنتم قرابتي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم) اه 

0( ذكره الثعلبي في «تفسيره» 5/5 أء والبغوي ”*/ 2558 و«الخازن» ؟/١71.‏ 

(5) «معاني الزجاج» 57/7" وفيه: (أي: لكم مع الأجر المنزلة الرفيعة عندي) اه. 

(1) أبو العباس: هو ثعلب أحمد بن يحيى» إمام» تقدمت ترجمته ترجمته. 

(0) سلمة بن عاصم البغدادي» صاحب الفراء؛ إمام» تقدمت ترجمته. 

(4) في (ب): (وإذا كان)ء وهو تحريف. 

)9( ف (): (فاعيدوا). 

)٠١(‏ في (ب): (فتقول). 


النوع الثاني إذا كنت مشترط : إِمّا تعطينَ زيداً فإنه يشكرك؛ قال الله تعالى ‏ 
دما لمَفَتهُمَ ف الْحَرْبٍ صَشَرَدْ) [الأنفال: 017] . 

وتقول في الشك: لا أدري من قام إِمّا زيد وإمًّا عمرو. 

وتقول في التخيير”'': لي بالكوفة دار فإما أن أسكنها وإما أن 
0 والفرق بين (إما) إذا كانت للشك وبين (أو) إنك إذا قلت:» 
جاءني زيد أو عمرو فقد يجوز أن يكون بنيت كلامك على اليقين» ثم 
أموكلة العاق رقا أن معزي :تمان القاك كروي ديه : 

نأول الاسييى "تن (أو) يكور أن تركون غير كد لكر ا 
ثم يعترض الشك فيستدرك بالاسم الآخرء ألا ترى أنك تقول: قام أخوك, 
وتسكتء. ثم تشك فتقول: أو أبوك. وإذا ذكرت (إِمَا) فإنما تبني كلامك 
على الشك من أوله فليس يجوز أن تقول: ضربت إما”؟؟ عبد الله 
وتسكت””". وأما'"2 دخول (أن) في قوله: نآ أن ثُلْتَيَ) [الأعراف: 
065] وسقوطها من قوله: 8«إإًا 1 فم يوت ع4 [التوبة: 5١1]ء»‏ 


)010( في «تهذيب اللغة» ١//ا١7:‏ ذكر( إذا كنت مخيرًا أو مختارًا فهى المكسورة تقول 
ف الفحين: تعلم إما الفقه وإما النحوء وتقول في المختار: إل بالكرة واىوانا 
خارج إليها فإما أن أسكنها وإما أن أبيعها). 

إفه اتهذيب اللغة؛ .5١//١‏ (إماء وأما)ء وذكره الرازي 2707/١4‏ عن الفراء 
والكسائي. 

)فى (01: الأول أمسيق) »!وهو تحريف: 

(5)كي:(62(ا) وهر ريف 

(6) ما تقدم هو قول الفراء في "معانيه» ١/89”ء‏ وانظر: «الكتاب» /١‏ 46و 157ء 
و”/ ”ا وغ/ر هن واحروف المعانى؛ ص”15-57. و«معانى الحروف'» 
و و«الصاحبى» صا و2 و«المغنى؛ لاس هشام مم 5١‏ 

030 في (ت): (في ا ١‏ 


سورة الأعراف 4 


فقال الفراء: (أدخل ظأن» في «إنًا»ه في هذه الآية لأنه في موضع 
مر بالاختيار وهي في موضع نضت كقول القائل : : اخفر ذا أي ذا. 
كأنهم قالوا: اختر أن ثُلقي أو نلقي» وقوله تعالى: 9إإمّا يُعَدِبِهُمْ وَلِمَا سوب 
كم ليس" فيه أمر بالتخيير؛ اع فالات 13 بسانم ها عا نات 
لم يكن فيه أن)''". 

وأما التفسير فقوله: 8إِمَّآ أن تَلْقِىَ»#» فقال ابن عباس: (يريد: 
عصاه» وَإئًآ أن تَكْْنَ كن المْلْقِينَ» أي : ما معنا من الحبال والعصي) '"', 
فمفعول الإلقاء محذوف من الموضعين جميعا ”. 

5- قوله تعالى: تَالَ توأ يقال على هذا : لم جاز أن يأمرهم 
موسى بالإلقاء» وهو كفر منهم؟ 

والجواب: إن معناه: ألقوا إن كنتم محقين» وألقوا على ما يصحء 


)١(‏ لفظ: (ليس) ساقط من (ب)» قال الهمداني في «الفريد؛ :741١/7‏ (دخلت أن في 
آية الأعراف لأنه أمر كأنه قيل: اختر إما أن تلقي أنت وإما نحن» والأمر مستقبل 
و(أن) عَلَّم للاستقبال فدخلت لتحقيق هذا المعنى»؛ ولم تدخل في آية التوبة لأنه 
خبر والخبر لم يحتج إلى أن) اه. ملخصًا. 

(0) «معاني الفراء» 515 وقال السمين فى «الدر» 0/ 515-416: (إنما أتى هنا 
نآن المصدرنة نخلذف: آية القريةء لأآن أندؤما فنعا عا إما“تتعوك وإنا مدا 
والمفعول به والمبتدأ لا يكونان فعلا صريحًا بل لا بد أن ينضم إليه حرف مصدري 
يجعله في تأويل اسم وأما آية التوبة فالفعل بعد إماء إما خبر ثان لآخرون وإما صفة 
لهء والخبر والصفة يقعان جملة فعلية من غير حرف مصدري) اه. 

(97) أخرجه ابن ع حاتم ١618/0‏ بسند جيد. 

(45) انظر: «إعراب النحاس» 9*» وقال السمين فى «الدر؛ :4١57/0‏ (حذف 
مفعول الإلقاء للعلم به والتقدير : إما أن تلقي حبالك وعصيك لأنهم كانوا يعتقدون 
أن يفعل كفعلهم؛ أو نلقي حبالنا وعصينا) اه. 


7 سورة الأعرافن 


' : 000 2022 
ويجوز دون ما يفسد2 ولا يجوز . 


وقوله تعالى: «قَلمًآ أَلْمَوَأ». يعني : تلك العصي والحبالء وهى 
مذكورة في قوله: 2َإهَإدًا 0 وَعِصِبهُمَ »4 [طه: 17] في سورة 50 

وقوله تعالى : «#سَحَروا أعيت آلنّاس». قال ابن عباس : (يريد: حيث 
ل قال العلماء من أصحاب المعاني”؟: (#سَكَرنا أعرح 
ألنّاس» أي : قلبوها عن صحة إدراكها بما تخيل من الأمور المموهة بلطف 
الحيلة التي تجري مجرى الخفة والشعبذة مما لا يرجع إلى حقيقة» والمُحدث 
في العين ذلك التخيل هو الله ويد عندما أظهروا من تلك المخاريق» إلا أنه 
منسوب إليهم لأنهم عرضوها بما لولم يعملوه لم يقع» كمن جعل طفلاً تحت 
الثلج فهو القاتل له في الحكم. والله خلق الموت فيه وأماته)(* , 

وقوله تعالى: #َأنْمَهبوشة». قال المبرد: (أرهبوهم» والسين 
)7 وكذلك قال المؤرج: (أفزعوهو)”" : 


(0) قل 8017 (ها تيده وهو دري 

() وقيل: إن هذا تهديد أي: ابتدثوا بالإلقاء فسترون ما يحل بكم من الافتضاحء 
وقيل: أمرهم بذلك ليبين كذبهم وتمويههم. انظر: «تفسير الرازي؛ 154/ 27307 
والقرطبي 04/7 .١‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(54) لفظ: (المعاني) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» /١5‏ 507. وفيه قال: (قال الواحدي: بل المراد سور 
عبرت ألتاين» أي قلبوها عن «صبعة إذزاكها يسبت خلك التتويهات) اه 

000 ذكره الواحدي في «الوسيط؛ ١/48١5؛,‏ والرازي /١5‏ 70+ والسمين فى «الدرا 
06 . ْ ْ 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» .1١8/١‏ 


سورة الأعراف 141 


وقال الزجاج: (أي استدعوا رهبة الناس حتى رهبهم الا 

وقوله تعالى : «وَجَاءُو سِخر عَظِيمٍ». قال أهل التفسير : (وذلك أنهم 
ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً» فإذا هي حيات قد ملأت الوادي يركب 
ا 0 

قال أهل المعاني : (قوله: مو سِحْرٍ عَظِيرٍ4» أي: عظيم الشأن عند 
من يراه من التاس بما يملأ الصدر بهوله ويوفي على غيره من السحر يبعد 
مرام الحيلة فيه وشدة التمويه به فهو لذلك عظيم). 

7- قوله تعالى: ظرََرْمِِئَاً إل مومع أن ألتِ عَصَاك». قال ابن 
عباس: (يريد: وألهمنا موسى أن ألو 0 يدا ب تَلَْ» 
أي : فألقاها ددا فى تَلْتَْ4, وقرأ حفص ”؟: «اتَلْقَتُْ» مخففاً . 

قال ابن السكيت : (اللقف””*' مصدر لقفت الشيء ألققة لثفا إذا أخذتة 


ان 


)١(‏ «معاني الزجاج» 0/7 ومئله ذكر النحاس في «معانيه» 2371/1 وانظر: (مجاز 
القرآن» 2776/١‏ و«تفسير غريب القرآن» .١74/1١‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري) 2/4 وأخرج عن السدي وابن إسحاق والقاسم بن أب 
بزة بسند جيد نحوه. 
وانظر: «تفسير السمرقندي» .65*/١‏ 

) ذكره الرازي في «تفسيره» 8/15 »7١‏ عن الواحدي عن ابن عباس. 

(4) قرأ حفص عن عاصم: لاتَلْقَفْه بإسكان اللام وتخفيف القاف» وقرأ الباقون بفتح 
اللام وتشديد القاف. انظر : «السبعة) ص »59٠‏ و«المبسوط») ص86 ١١‏ و«التذكرة» 
”/ 5737.؛ و«التيسير؛) ص7؟7١١ء‏ و«النشرة 771,» وانظر في توجيه القراءات: 
«معانى القراءات» 0١‏ ؛: واإعراب القراءات» 27٠١ /١‏ و«الحجة» لابن زنجلة 
ص 047 و«الكشف» /١‏ #لا4. 

(4) انظر: «جمهرة اللغة4 2455/7 و«الصحاح' و«المجمل» 9/ 2481١‏ 
و«المفردات؛ ص5 لاء و«اللسان» 5077/1 (لقف). 


فأكلته أو ابتلعته؛ ورجل ثقف لقف سريع الأخذ"" . 

وقال اللحياني ولتق الل و 7 لل وثقيف لقيف بين 
الثقافة واللقافة)”“. قال الفراء: (لقفت الشيء ألقفه لقفاً ولقفاناً). 8 
7 7 التفسير 000 

وقال الليث: (لقفني تلقيفاً فلقفته والتقفته وتلقفته)© . 

وكان أن عبيدة: (تلقف وتلقم واحد)”'' وأنشد 

أنت عَصًا موسى التي لم تَرَّلْ 

520 ات 52 د كدري 
قال ابن عباس في قوله: مإتَلقَفُْ» (يريد: تبتلع)”. 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 077588/4 وفيه: (ويقال: رجل ثقف لقف إذا كان ضابطًا لما 
يحويه قائمًا به) اه. وانظر: الإصلاح المنطق1 ص55. 

(5)<فن:(1): اولقن ولقك )0 وهو تحريفت. 

إفرة في لتهذيب اللغة؛ :489/١‏ (روى أبو عبيد عن الأحمرء إنه لتقف لثّف» 
ونُقف لقف وثقيف لقيف بين الثقافة واللقافة) أه. وذكره الرازي في «تفسيره؛ 
4أ1» عن اللحياني. 

دع «معاني الفراء» .9٠ /١‏ واتهذيب اللغة» /ا/ 50517, 

)0( «تهذيب اللغة» 5017/1 وفيه: : (لمَمَي تلقِيًا فلقَفْته وَالتَمَفْبُه) أهء وفي «العين» 
ايل : (لقفني تلقيًا فلقفته وَتَلَتّفيه وَالتَمَدْيه أعم) 55 

(0) «الحجةة لأبي علي 53/4 وفي «مجاز القرآن» /١‏ 776 0 : تلهم ما يسحرون 
ويكذبون. ف تلقمه) اه. 

(0) لم أقف على قائله وهو في «معاني الزجاج» 0555/5 و«تفسير الماوردي» 
1 والقرطبي / »55*١‏ و«الدر المصون» .4١7/6‏ 

(4) أخرجه ابن أ بي حاتم ١075/6‏ بسئد جيد. 


سورة الأعراف سور ؟ 


قال المفسرون: (لما ألقى موسى العصا صارت حية عظيمة حتى 
سدت الأفق» ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاً وابتلعت ما ألقوا من حبالهم 
وعصيهم)7". 

وقوله تعالن: هما يَفِكوْنَ. معنى الإفك فى اللغة: قلب الشىء عن 

ا ل وا لخر عه إف4 ” 

وجهه» ومنه قيل للكذب: إفك؛ لآنه مقلوب عن وجهه ١‏ . قال ابن عياس : 
جما 7 ترود 0 : 

وقال الزجاج: (معنى ميا كرون : يأتون الديلن1*: وهو الكذب» 
وذلك أنهم زعموا أن عصيهم وحبالهم حيات» وكذبوا في ذلك» إنما 
جعلوا فيها الزئبق وصوروها بصور الحيات» فاضطرب الزئبق لأنه لا 
يستقر. قال الله تعالى: طييَلُ إل ين سيخريم أَبَاّ »)6 [طه: 15]. 

4- قوله تعالى: “قوم ألَنّ). قال مجاهد : (ظهر)””"': وهو قول 
ال بع كن وقال الفراء : (فتسرن الحق من الع 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .1١/9‏ وقد أخرج عن قتادة والسدي وابن إسحاق» 
والقاسم بن أي بزة » وابن عباس نحوة. 

(0) انظر: «العين» ه/؛. و«تهذيب اللغة» ١/4ا1.‏ و«الصحاح» 1917/4»؛ 
و«المجمل» 23/١‏ وامقاييس اللغة» »١١4/١‏ و«المفردات» ص4ل؛ و«اللسان» 
١لاة‏ (إفك). 

90 لفظ: (ما) ساقط من (ب). (5) ذكره الرازي في اتفسيره» .7١ 5/١5‏ 

(4) في (ب): (يأتون في الأفك). (3) «معاني الزجاج» 577/7. 

(0) «تفسير مجاهد» 757/١‏ وأخرجه الطبري 77/4 من عدة طرق جيدة. 

(4) ذكره الماوردي في «تفسيره 753/7» والواحدي في «الوسيط» ١/9١1؛‏ 
والبغري ك7 والرازي 0 عن مجاهد والح 0 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 1877/8 بسند جيد عن ابن عباس. 

71/١ «معانى الفراء؛‎ )1١( 


2 سورة الأعراف 


قال أهل المعاني: (الوقوع: ظهور الشيء بوجوده نازلاً إلى 
مقت )7 
قال المفسرون: (وذلك أن السحرة قالوا: ا 
سحراً لبقيت حبالنا وعصينا وعادت إلى حالها الأولى ولم تُفقد. فلما 


هر ل 


قدت علموا أن ذلك أمر من أمر الله تعالى . فذلك قوله : 9#فوقم شك وبطُلٌ 
ما كَأنوا يسَملون 76" . 5 تجوز أن 0 نيكون لدي 
4 : ع إفة 
ويجوز أن يكون بمعنى المصدر كأنه قيل: بطل عملهم 5 
وه : 9 فَعلبوأ هتالك6». ؛ قال ابن عباس : (يريد: فرعون 
وملأه 0 ؛ ومعنى همالك #4 اق عند ذلك المجمع. وهو ظرف 
مبهمء و(هنا) و(هناك) و(هنالك) كقولك: (ذا) و(ذاك) و(ذلك)0, 
ودخلت اللام في (هنالك) للدلالة على بعد المكان المشار إليه؛ كما دخلت 
في (ذلك) لبعد المشار إليهء ف (هناك) لما بعد قليلاً. و(هنالك) لما كان 
أشد بعداًء والكاف للمخاطبة. 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» .700/١54‏ 
هم هذا قول الفراء في «معانيه) 1/١‏ 
إفرة انظر: «الفريد» 817/7" و«الدر» للسمين 8//ا١5.‏ ونقل قول الواحدي الرازي 
في «تفسيره» .7١6/١5‏ 
0( أخرجه ابن أض حاتم ١‏ بسئد جيد. 
(4) انظر: «الكتاب» ؟/4لاء وقال السمين في «الدر» :4١8/06‏ (هنالك يجوز أن 
يكون مكانًا أي : : غلبوا في المكان الذي وقع فيه سحرهم. وهذا هو الظاهر. قيل : 


ويجوز أن يكون زمانًاء وهذا ليس أصلهء وقد أثبت له بعضهم هذا المعنى ...)اه 
ملخصًا. 


سورة الأعراف 0 


وقوله تعالى : «#وَانفَلبُواْ صََغْرِنَ»#. أي: انصرفوا ذليلين» والصاغر: 
3 ع ا 
بلذليل من الصغر والصّغارء وقد ذكرنا ذلك . 
- قوله تعالى: ظوَآلتيَ اَلسَحَرَةٌ سّجِدِسنَ». قال ابن عباس : (يريد : 
خروا لله عابدين سامعين 00 0 
وقال مقاتل: (ألقاهم الله ع 
وقال الأخفش: (من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا؛ لأنهم لم 
يتمالكوا أن وقفوا شالين: وكان علتا القاى )528 
5 6 (268 كرس 1 1 1 7 55-5 50 
وقال غيره”*؟: (ألقاهم ما رأوا من عظيم أيات الله كَيْق؛ بأن دعاهم 
0- قوله تعالى: «#ثَالُوَا امنا برب الْعَلِِينَ» قيل في التفسير: (إن 
موسى قال للسحرة : أتؤمنون بي إن غلبتكم؟ فقالوا: لناكيق اليوم بسحر لا 
يغلبه سحرء ولئن غلبتنا لنؤمنن بكء. فلما غلبهم تلوأ َآمَنَا يرت 
لْعمِينَ )0 2. 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية: 5؟١.‏ 
(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» .1١9/١‏ 
479 ذكره | لثعلبي في «الكشف) 5/5> به والبغوي ف وفي ااتفسير مقاتل» 
7/ * : قال: (إوَألَْ التَحرَهُ سَجِرِينَ» لله) اه. 
(4) ذكره السمرقندي فى «تفسيره» 2051/١‏ والثعلبي 5/1 بء والبغوي */511»؛ 
ولم أقف عليه فى «معانيه». 
(6) هذا قول الطبري في «تفسيره» 477/4 وانظر : «تفسير الماوردي» 5531/7. 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» 77/4 عن ابن عباس» وابن مسعود وناس من 
أصحاب رسول الله وثة. 


؟ سورة الأعراف 


؟5١-‏ قوله تعالى: «#رَبَ مومئ وَهَنْرُونَ. إنما خصهما بالذكر بعر 
دخولهما في جملة العالمين؛ لأن فيه معنى الذي دعى إلى الإيمان به موسى 
وهارون» وقيل: خصهما بالذكر تفضيلاً وتشريفاً كقوله: «#رَبَكبِحُي 
وَرَسْلِوء وَجَبرِبلَ وَميكللٌ» [البقرة: 94]. 

وقيل في التفسير: (إنهم لما الوا َامَنَا رب الْمَلئِين» قال لهم 
فرعون: إياي يعنون. قالوا: ظرَتَ موس وَمَدرُوةي20 , 

'57- قوله تعالى: طإقالٌ فِرَعَوْنَ متم بو مَبْلَ أَنْ َادَنَ 4 قال 
الكلبي: (يقول: صدقتم بموسى من قبل أمري إياكم)”"“. ونحو ذلك قال 
الفزاء7”" . 

وفي: مإءَامَنم 4 ثلاثة أوجه من القراءة”؟2: إحداها : تحقيق الهمزتين 
وهو مذهب أهل الكوفة» وأصل مءَامَنمٌ 6 [أمندم على (أفعلتم) إحدى 
ارين للوفعال» والثانية ألفان فخففت الثانية فدخلت هاهنا همزة 
الاستفهام واجتمعت مع همزة أفعل فحققهما الكوفيون» وقرأ أبو عمرو 
ونافع بهمزة بعدها ألف ممدودة تكون في التقدير ألفين» فالهمزة همزة 
الاستفهام. والألفان الأولى منهما الهمزة التي هي في أفعلتم خففت» 
() ذكره السمرقندي في اتفسيره؛ 401١/1١‏ والتعلبي 5/8 بء. والبغوي 5507/7. 
(') «تنوير المقباس» 21١8/75‏ وهو قول مقاتل في «تفسيره» 7/ 45. وذكره عن مقاتل 


التعلبي / لا أ. والبغوى */755. 

زفرة امعاني الفراء» م 

(4) قرأ حفص عن عاصم: لأءَامَنت 4 بهمزة واحدة غير ممدودة على لفظ الخبرء وقرأ 
حمزة 'والكسايتوابق يكن عن. عاضع :- '«[ أعامح 4 بهمزتين :2 قرا الاقرث: 
أءَآمَنْنّم # بهمزة واحدة ممدودة. انظر: «السبعة؛» ص ٠59ء‏ و«المبسوط» 
ص 2184 و«التذكرة؛ ؟/ 577. و«التيسير» ص7١١ء‏ و«النشر؛ ,”58/١‏ 

)0( لفظ: (في) ساقط من (ب). 


ور الأعراف ام ؟ 


والثائية270 المنقلبة عن فاء الفعل . 
وقرأ حفص #أامنتم» بلفظ الخبر من غير مدء ووجه”'؟ الخبر أنه 
. 1 2 : 6 
ه 8 3 اق 
وجه الاستفهام يوبخهم به ويتكره عليهم ٠‏ 
وقوله تعالى : إن هَذَا لَمَكْر مَكْتْمُوهُ في الْمَدِينَةِه. قال الكلبي : (لصنيع 
تنوه قينا يكم :وبين موس في مصر. قبل حروجكم. إلن. هذا 
) 24 ع 1 51 5 5 35 ع 2000 
الموضع)”" » أي: أنكم تواطاتم على هذا الأمر لتستولوا على مصر 
فتخرجوا منها أهلها وتتغلبوا عليها بسحركم. 
وقوله تعالى: ©9فَسَوْقَ تكترك ف فال ابن غباس :انربك اتهلدو 1 
ند لتيب آطنوا ابه" , 
قال أهل المعاني : (معنى التهديد في هذا اللفظ : أن فيه معنى أقدمتم 
سر : ك4 
بالجهل على سبب الشرء «#اسَسَوْىٌ تَعْلَمُوت4 ما"*' يظهر لكم مما" يؤدي 
إليه إقدامكم على ما فعلتم» وهذا أبلغ من الإفصاح به)””". 
)١(‏ في: (أ): (والثالثة)» وهو تحريف. 
(؟) في (ب): (ولفظ الخبر). 
(6) لفظ: (لهم) ساقط من (ب). 
(4) هذا قول 5 على ف (الححجة» 5/ 1-54ل. وانظر: «معاني القراءعات» »5١97/١‏ 
و«إعراب القراءات» 275١/١‏ و«الحجةا لابن خالويه ص١215‏ ولابن زئجلة 
ص *79. و«الكشف» .47/"/١‏ 
(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» 25١4/١‏ وابن الجوزي 7/ 141. 
(5) في (ب): (يريد تهديذا). 60 لم أقف عليه. 
(0) في (ب): (من). 
)0( في (ب): (ما). 
6 انظر : «تفسير الطبري" 0/9,. 


57 سورة الأعراف 


14- قوله تعالى : مالَأَْيِسنَّ يريَ» الآية. استعمل لفظ التقطيع ى 
هنا لمكان الأيدي وهي جمع. 

وقوله تعالى : م وَأَرْبْكَمٌ يْنْ يِلٍِّ». قال عبد العزيز بن يحيى : (على 
مخالفة» وهو أن يقطع من كل شق طرف كاليد اليمنى مع الرجل 
ا قال سعيد بن جبير: (وفرعون أول من فعل ذلك)(". 

65- قوله تعالى: َالوَا إن إِلّ ينا مُنقَلبُون4. هذا جواب السحرة 
لفرعون لما توعدهم بالقطع والصلب. قال ابن عباس في هذه الآية: (يريد: 
راجعون إلى ربنا بالتوحيد والإخلاص)”” . 

وقال غيره '': (راجعون إلى ثواب ربنا وجنته» ولكنه فخم بالإضافة 
إلى للهء وهذا يدل على أنهم صبروا على وعيده بما توقعوا من الله تعالى من 
عظيم الثواب). 


وده تعالى.: غوومَا لنفة ونا إل انق كَامَكا كاتف 57 ل 
و سام 7 - طُُ 2 ْ 


3 


رس م مر 


جاتن 4 . يقال: نقمثٌ أنقِم إذا بالغت في كراهية الشىء» وقد مرّ عند قوله: 
طقل يمل الكت هَل مون م4 [المائدة: 48] . 
قال''' عطاء عن ابن عباس : (يريد : ما لنا عندك من ذنب ولا ركبنا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ لالا6١‏ بسند جيدء وذكره الثعلبي 7/7 أ وأخرجه 
لبور 1101/1 يسد الت رامن ريه عن سعد ,دع حدر عن أن عالى: 

إفرف ذكره الواحدي في «الوسيط) /١‏ ١؟5.‏ 

)0 انظر: اتفسير الطبري» 4ى”, والسمرقندي 01/١‏ 

(4) في: (ب) (وقوله). 

50 فى ديرنال 


سورة الأعراف 0ك 


منك مكروهاً تعذبنا عليه #إلّه أَنْ ءَامناه”23 . 

وقال الضحاك: وما تطعن علينا'" «إِلَّد أن ءامنا أي : إلا إيماننا 
ج ايت دين يعنون: ما أتى به موسى من الآيات في العصا واليد» آمنوا 

ع 5 9 5 0000 ( 

بها أنها من عند الله لا يقدر على مثلها إلا نا 

قوله تعالى: «إربّكآ أفْيعْ عَيَنَنَا صَبرا4». معنى الإفراغ في اللغة: 
الضّبء يقال: درهم مُفْرَعْ إذا كان مصبوباً في قالب ليس بمضروب. 
وأصله من إفراغ الإناء ؛ وهو صب ما فيه أجمع حتى يخلو الإناءء وهو من 
الفراغ » فاستعمل فى الصب على التشبيه بحال إفراغ الإناء”* , 
0 

وقال الزجاج : (أي: أنزل علينا صبراً يشتمل علينا”"' + وإنما ذكر 
لفظ الاشتمال لمعنى”" الإفراغ وهو أنك إذا صببت شيئاً على شيء 
ل 


000( ذكره الواحدي في «الوسيط) ١/70”ء‏ والرازي »70١94/١5‏ وذكره الثعلبي في 
«الكشف» 7/5 أ» والبغوي 5777/7 من قول عطاء فقط. 

(') ذكره الثعلبي في «الكشف» 7/56 أء والبغوي 707/7 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 785/94: والسمرقندي .05١/1١‏ 

(4) انظر: «العين» »4٠8/5‏ و«تهذيب اللغة» / لالالالاء و«الصحاح» 15/5؟77١.‏ 
و«مقاييس اللغة؛ 597/4» و«المفردات» ص”577. و«اللسان» 55957/5 (فرغ). 

(4) ذكره الواحدي فى «الوسيط؛ »77١ /١‏ وابن الجوزي "/ 547» والرازي .5١9/4‏ 

)00 امعاني الزجاج» ؟//0مء ومثله ذكر النحاس في «معانيه» 9/ 515. 

0) في (ب): (بمعنى). 


ة؟ سورة الأعراف 


وقوله تعالى : وتوف مُسَلِيِينَ». قال مجاهد : (مخلصين بالعبادة)232 , 

وكا لانانق كسان ا(أى ‏ على لوخ و1 

7- قوله تعالى : «إوَدَالَ أَلْلَةُ من كَوْمِ وَعَوْنَ ندر مومى وَقَومَةُ فيرو 
في الْأرْضٍ» الآية. هذا إغراء من الملأأ وتحريض لفرعون على موسى, 
وإنكاق أن يتركه عقيماً على مخالقتة:. 

قال سعيد بن جبير: (كان فرعون قد ملئ رعباً من موسىء وكان إذا 
رآه بال كما يبول الحمارء ولم يعلم قوم فرعون ذلك الرعب من فرعون, 
فأنكروا عليه خلاف عادة الملوك في السطوة لمن خالف عليهم» وشقٌ 
العضًا ولم يعلموا أنه غير قادر على قهره)””". 

وقوله تعالى : ©« لَِفْيِدُوا فى لْارْضٍ 6. قال ابن عباس : (يريد: يعبدوا 
ادو كج 

وقال غيره: (أراد بالإفساد في الأرض دعاؤهم الناس إلى مخالفة 
فرعون في عبادته وتجهيلهم إياه)””'» وهذا راجع إلى ما قاله ابن عباس؛ 
لأن عبادة الله وتوحيده تتضمن مخالفة فرعون وتجهيله. 

وقوله تعالى: «وِيدَرَكَ»#. قال ابن الأنباري: (إنه ينتتصب على 


200 


6 3 رورس مكوورسعو إنرء ؛ . ا 2كه. ّ 
الصرف عن الاول؛ يراد به «#أتذر مومى وَقْوْمَه لِفْسِدُوا فى الْأرضٍ» وقد 


مج م 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) «تنوير المقباس» .1١97/7‏ 

(8) انظر: اتفسير الطبري» 5/49 7. 6» والسمرقندي /١‏ 265707 والماوردي .1١18/7”‏ 

(0) واو الصرف: هي واو المعية عند الكوفيين. انظر: «معجم المصطلحات النحوية 
والصرفية» ص76١.‏ 


سورة الأعراف 41" 


ترك أن يطيعك وأن يعبد ألهتك). وهذا قول الفراء”''» واحتج على هذا 
بقراءة ام 1 موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض وقد تركوا أن 


يعبدوك) 


فيذر 


فق 


قال أبو بكر : (وقال بعض النحويين : الواو نائبة عن الفاء» والتقدير: 


2 


ك وآلهتك)”"»: وهذا قول أبي إسحاقء, قال: (نصب #وَيدَرَةَ» على 


جواب الاستفهام بالواوء والمعنى: أيكون منك أن تذر موسى وأن يذرك 
موسى)”*. قال أبو بكر : (وحمله بعض الناس على إعراب (يُفُسدوا)؛ وفي 
هذا ل لأن تو حيدذه مع جمع (يفسدوا) يدل على انقطاعه 7 


وقوله تعالى: ٍوَءَالِمَئَكَ. قال أبو بكر : (كان ابن عباس ينكر قراءة 


العامة ويقرأ: (وإلاهتك) أي: عبادتك» ويقول:''' إن فرعون كان يُعبد 


0غ( 
زفق 


(03) 


انظر: «معاني الفراء» .791١7/١‏ وهو قول الطبري في «تفسيره؛ 4/ 58. 


ذكر القراءة أيضًا عن أبيّ: أبو عبيد في «فضائل القرآن ص77١»‏ والطبري في 
«#تفسيره» 2185/4 والنحاس في عراس القرآن» .777/١‏ وابن عطية 57/5. 
والقرطبي ا وأبو حيان في «البحر؟ 1//5”») وجاء عند الجميع إلا 
النحاس : (وقد تركوك أن يعبدوك). 

انظر : «الإيضاح"» لابن الأنباري 7/ ”777 وذكره الواحدي في «الوسيط؛ ,711/١‏ 
وانظر: «معاني القراءات» .455-419/١‏ 

«معاني الزجاج» 1/7 وانظر: «إعراب النحاس» .5737/١‏ 

قال ابن الأنباري في «الإيضاح» 777/7: (قال اليزيدي: «إويدّرَكَ» منصوب على 
معنى: #8 لِيْفْسِدُواْ فى الْأَرْضٍِ» وليذرك وآلهتك) اهء وقال السمين في «الدر' 
0 : (فى التنصب وجهان: أظهرهما أنه على العطف على 8 لِنْسِدُواً». 
والثانى ‏ التو يهان تراب الاسطظها 00 اعد 

أخرج الطبري 4/ ٠18‏ 57» وابن أبي حاتم 0/ 16178 من طرق جيدة عن ابن عباس 
أنه قرأ : 9وَيَدَرَكَ وإلاهتك# بكسر الألف. وقال: (إنما كان فرعون يُعْبدَ ولا يَعْبّد)- 


ولا يُعبد)”''» وبه قرأ الضحاك وابن مسعود والشعبي وابن أبي إسحاق”" , 


قال الزجاج: (والمعنى : ويذرك وربوبيتك ف (إلاهتك) بمنزلة 


ربوبيتك)”". وقرأ العامة وَءَالهَتَكَ» على جمع إله مثل إزار وآزرة» وقد 
مرّ مستقصّى شرحه في أول الكتاب”*'. وعلى هذه القراءة فقد روي عن ابن 
عباس أنه قال: (كان فرعون صنع لقومه أطنتاها صخا را وأمرهم بعيادتها, 
وقال: أنا ربكم ورب هذه الأصنامء فذلك قوله: آنا مَيِمْ الْخلَ 04 
[النازعات: 4؟]» ونحو ذلك قال الزجاجء فقال: (إن فرعون كان له أصنام 


يعبدها قومه تقرباً إليه)”"2. 


إفرة 


اه. وأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص77١١‏ القراءة بسند جيدء وانظر: 
«الذر المنثور» "/ .5٠٠١‏ 

ذكرة. عن ابن الأسبارق السمين في «الدر» 474/8. وانظر: «تفسير الرازي» 
.11١‏ 

ذكرها الثعلبي في «الكشف» /١‏ لا بء 8/7 أعن ابن مسعود وابن عباس وابن أبي 
إسحاق والضحاك والشعبي»؛ وذكرها البغوي */ 2.5717 و«الخازن» ؟/ ا/ا7. عن 
أبن مسعود وابن عباس والشعبي والضحاك وذكرها عن ابن مسعود واين عباس 
أكثرهم. انظر: «مختصر الشواذه ص5508, و«المحتسب» »7857/١‏ وابن عطية 
5 وابن الجوزي ”/ .7١515‏ و«البحر؛ 751//4 وهى قراءة مجاهد كما أخرجه 
الطبري ١1/4‏ بسند جيد. ْ 

لم أقف عليه في «معانيه»» وذكره عن الزجاج ابن الجوزي في «زاد المسير» 
*// 5 75. 

انظر: «البسيط» تفسير البسملة من الفاتحة. 

ذكره الثعلبي في «الكشف» 5ل بء وابن الجوزي ”5/ 755ء وذكره الواحدي في 
«الوسيط؛ ١1/١؟؟‏ من رواية الكليي عن ابن عياس. 

«معاني الزجاج' ؟951//7. ١‏ 


سورة الأعراف ع ؟ 


وقال الحسن: (كان فرعون يعبد الأصنام"''» فعلى هذا كان يُعبد 
ويعبك. وقال السدي : (كان يعبد ما سين من البفر وكانوا إذا واوا بقرة 
نناء6 أمر قومه أن يعبدوهأ؛ وعلى ذلك أخرج السامري 00 

0ك 

ونحو هذا روي عن سليمات التيمي 

قله تعالى ‏ ل تفيل َتام وَتَْسَ نِسَآءَهُمْ4. قال ابن عباس : (كان 
فرعون قد ترك قتل أبناء بني إسرائيل : فلما أتاه موسى بالرسالة -وكان من 

ل ع ممه عر عدي (5) 

أمره ما كان- أمر بإعادة القتل عليهم ؛ فذلك قوله : «وسنقئل با َه # 8 

قال أهل المعاني: (إنما دعي فرعون إلى قتل موسى» لكنه لم يطمع 
فى ذلك لما رأى من قوة أمره وعلوّ شأنه» فعدل عن ذلك إلى إضعاف بني 
إسرائيل بقتل أبنائهم واستحياء نساءهم للمهثة والخداية)7. 

وقوله تعالى : «#وَإِنًا فَوَقَهُمْ قنهرورت44. قال ابن عباس : (يريد: وإنا 
علق ذلك قارو 

4- قوله تعالى : «َثَالَ مُوسَى لِمَومِوء» وهم الذين اتبعوه وآمنوا به. 
قال ابن عباس: (لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني 
إسرائيل)» « أسْنَِيئُوا بألَّهِ وَأَضيرواً4 (وذلك أنهم شكوا إلى موسى إعادة 


)١(‏ أخرجه الطبري 270/4 وابن أبي حاتم 0 من عدة طرق جيدةء وذكره 
الثعلبي ١//ا‏ بء والماوردي ؟/2,358 والبغوي 7717//7. 

(1) أخرجه الطبري 70/4 بسند جيد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 06 بسند جيدء وذكره النحاس في «معانيه! / 18. 

(54) ذكره الثعلبى فى «الكشف» 8/5 أ» والواحدى فى «الوسيط» 257١/١‏ والبغري 
0 0 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» ؟558/7”ء والرازي .75١١/١5‏ ؟١5.‏ 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/١؟5.‏ 1 


4 سورة الأعراف 


قتل أبنائهمء فقال موسى: 8 ستَهيئأ َه وَآصيرد» على ما يفعل بكم). 
كاله اك ع 1 

وقوله تعالى: «#إركت الْأَرْضَ يِه يوْرِثْها من يَسَآءٌ من عبساووء». 
هذا إطماع من موسى قومه في أن يورثهم الله أرض فرعون وقومه. أي 
يعطيهم بعد إهلاكهم» وذلك معنى الإرث؛ وهو جعل الشيء للخلف بعد 
الكلفت: 

وقوله تعالى : لأوَآلْمقبَةُ ِلْمتّقيت4. قال ابن عباس : (أي: الجنة لمن 
اتقى الله في الآخرة)”" . 

وقال غيره: (العاقبة”" هاهنا النصر والظفر)”؟؟» ومعنى العاقبة: ما 
تؤدي إليه البادئة”*) 
الف 60 

4- قوله تعالى: #ثَلْوَا أُوزينَا4». قال ابن عباس: (أي: بالقتل 
الأول؛ «ين ََبْلٍ أن مَأْتِيََا بالرسالة» لوَيِنْ بَمَدِ مَا متنا بإعادة القتل 


من خير أو شرء إلا أنه إذا قيل: العاقبة له فهو فى 


)١(‏ ذكره التعلبي في «الكشف» 8/6 أ. والبغري ”51//7 237184-57 وأخرج الطبري 
1 بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة 
ألف من بني إسرائيل) اه 

0( «تنوير المقباس» ؟4/7١١.‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» .171/١‏ 

(لكاالقي (ك) ونال شر سن الغان )ور ار 

(4) هذا قول الثعلبي في «الكشف؟ 8/5 أء والبغوي 7717/7ء وانظر: «الماوردي؛ 
”,0 والظاهر من الآية مجموع الأمرين النصر والظفر والجنة. 

2( في: (ب) (التادية). 

(9© انظر: «تهذيب اللغة؛ ا/ 56٠4‏ و«اللسان» 07/6" (عقب). وقال الراغعب في 
«المفردات» ص 8790 : (العاقبة إطلاقها يختص بالثواب وبالإضافة قد تستعمل في 
العقوبة) اه. 


عليهم والإتعاب في العمل) .طثَالَ عَسَى رَيمْ4. قال”'': (وعسى من الله 
د قال سيبويه : 5 طمع وإشفافق). قال الزجاج : 
(وما يطمع الله كبك فيه فهو واجبء وهو معنى قول المفسرين: عسى من 


1 زه 
ألله واجب) 


وقوله تعالى: أن بُهُلِلَت عَدَرَكُمْ». يعنى: فرعون وقومه. 
<ِييَتَنلِئَتٌ ف الْأَرْضِ»» قال ابن عباس: (يملككم ما كان يملك 
ا 

وقوله تعالى: #قَبَنظرَ حَيْفَ تَعَْمَلُوتَ»4. قال أبو إسحاق: (أي: 
يرى ذلك بوقوع ذلك منكم؛ لأن الله لا”"' يجازيهم على ما يعلمه منهم 
إنما يجازيهم على ما يقع منهم)”*» وهذه الآية تسلية من موسى لقومه 
بما وعدهم عن ربه من إهلاك فرعون وقومه وجعلهم بدلاً منهم ليعملوا 
بطاعته ‏ ثم حقق الله ذلك» فغرق فرعون وقومه واستخلفهم في ديارهم 
وأموالهم. 

)١(‏ لفظ: (قال) ساقط من (ب). 
(؟) «تنوير المقباس» 7/ 2١١١‏ وأخرج البيهقي في «سئنه» ١7/4‏ بسند جيد عنه قال: 

(كل عسى فى القرآن فهى واجبة) اه. وذكره السيوطي فى «الإتقان» 1117/7. 

0 عون ا( اوعس 7 0 

(4) «الكتاب» 4/ 7. 

)0( لمعاني الزجاج» 7/7””. وانظر: «مجاز القرآن» /١‏ 776. 

() ذكره الواحدي في «الوسيط' 7317/١‏ بلا نسبةء ونقل ابن الجوزي 547/1 عن أبن 
عباس أنه قال: (أرض مصر) اه. 

0) لفظ: (لا) ساقط من (ب). 

0/ «معاني الزجاج" ا 


55-5 سورة الاعراف 


-٠‏ قوله تعالى: «#وَلْفَد أخذنا َال فِرعَوْنَ بِألسَدِينَ وَنَقْصٍ مَنّ 
َلكّمرّتِ» الآية. الستين : جمع السينة”' + وقد 0 كف ا ل 
في الأصل والاختلاف فيها عند قوله: »لم , 0 يتنه * [البقرة: 109] . 

قال أبو علي الفارسي: (السنة على معنيين؛ أحدهما: يراد بها 
الحول والعام والآخر: يراد بها الجدب», وهو" خلاف الخصبء فمما 
أريد به الجدب هذه'*' الآية» وقوله يَكْهِ: «اللهم سنين كسني يوسف»”” 
وقول عمر #: (إنا لا نقطع في عام السنة)"'2. أي: في عام الجدب. 


)١(‏ انظر: «العين؟ 28/4 و«الجمهرة» .١86/١‏ و«تهذيب اللغةه 9/ 85لا 
و«الصحاح» 5/ ه257 و«المجمل» 5/7ا5؛ و«مقابيس اللغة»ه "/ ,٠١‏ 
و«المفردات؛ ص475» و«اللسان؛ 7١79//5‏ (سنة). 

(؟) انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية ١857/1١‏ أ. 

(6) لفظ: (هو) ساقط من (ب). 

(54) في (ب): (في هذه الآية). 

(0) الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الاستسقاءء باب دعاء النبي كله رقم 
.4)٠٠١5(‏ ومسلم رقم 00 عن أبي هريرة رضي الله عنهء كتاب المساجدء 
باب: استحباب القنوت» وأخرجه البخاري برقم (5851) كتاب التفسير» باب: 
يغشى الناس في تفسير سورة الدخان؛ ومسلم رقم (7148) كتاب صفة الجنة 
والنارء باب: الدخان» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

() الأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 747/٠١‏ وابن أبي شيبة 011/0 
(801؟) بسند ضعيف عن عمر ين الخطاب رضي الله عنه قال: (لا يقطع في 
عذق» ولا في عام السنة) اهء وأورده الحافظ في «تلخيص الحبير؛ 4/ ٠١‏ وقال: 
(أخرجه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في «جامعه» عن أحمد بن حنبل وقال: 
سألت أحمد عنه فقال: العذق النخلة وعام سنة عام المجاعة. فقلت لأحمد تقول 
به؟ قال: إي لعمري) اهء وذكره الألباني في «إرواء الغليل» 8/ 6١‏ وقال: 
(ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة) اه. 


سورة الأعراف / 9" 


وقول حاتم” ظ 
زإنًا نهِينُ المالُ مِنْ غَيْرٍ ظئَّوِ ولا يَشْتَكينا في السنينَ ضَرِيرها 
أي : لا يشتكينا الفقر في المحل لأنا نسعفه ونكفيه» ولما كانت 
السئة يعنى بها الجدب ا* شتقوا منها كما يشتق من الجدب فقيل: أسنتوا كما 
قال 000 ا شل 
اعد ا اا يو كا 
وقالوا في جمع السنة: سنون وسنين» وإنما جمعت هذا الجمع 
للتقصان الذي لحقهاء وقد مرّ بيان هذا في هذا الكتاب”* 
قال أبو زيد: (وبعض العرب يقول: هذه سنين ورأيت سنيناً فيعرب 
لفون . 
)١(‏ «ديوانه»؛ ص095ت2 و«البحر المحيط» 3797/4. و«الدر المصون» 0//ا2547 وفي 
الديوان (وما) بدل (ولا). 
(؟) «الحجة؛ لأبي علي 7/7 71/1-759, 


(9) الشاهد لعبد الله بن الرَّبَعْرَى في «ديوانه» صرلاه. و«الصحاح» 5١08/6‏ (هشم)ء 
والقرطبي / 21514 و«اللسان» 5١١١/5‏ (سنن)ء ولو كم ال عن ف 
اللانعات ص؟١١»‏ و«تهذيب اللغة»؛ 5155/54 (هشم) ولبنت هاشم بن عبد مناف 

فى «العين» "/ :4٠86‏ و«المبهج» لابن جني ص55 » و«اللسان» 4774/4 (هشم) 
وبلا نسبة في #التوادرة لأبي زيد ص 0111 و"الكامل» للمبرد 4/١‏ و«المقتضب» 
.”١5 ”*5‏ ولسر صنتاعة الإعراب» م*هء والرازي 27١5/١5‏ و«البحرا 
4 ” و«الدر المصون» ركم وصدره: 
عَمْرُو العُلا مَشَّمَ المّرِيدَ لِقَوْمِهِ 

ا ا الخبز فجعله ثريدّاء 
ومسنلتون: أي أصابتهم سنة وقحط وعجاف: هزل وضعف. انظر : «حاشية ديوان 
عبد الله بن الزيعرى» ص 5-87 6. 

() انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية /١‏ ”الا أو ١65‏ أ. 

(0) «تهذيب اللغة» 7/ ١7837‏ وزاد: (وبعضهم يجعلها نون الجمع فيقول: هذه سئون»* 


م سورة الأعراف 


ونحو ذلك قال الفراء20؛ فمن ذللفة اقول الع 7 
ار ا شِيبًا وَشَيَبْنِنَا مُرْدَا 
وقال أبو إسحاق: (السنين في كلام العرب: الجدوب» يقال: مستهم 
الينة» ا[ومعتاة: حدات :7 المفة ]1 وكا ال 
قال عطاء عن ابن عباس في قوله: طلْعَذْكآ َال ورَعَوْنَ سين 
(يريد: بالجوع)””” . 
وقال الفراء : ( لآ بِاَلِيَنِينَ» بالقحط والجدوبة عاماً بعد عام)" . 


قال ابن عباس'" وقتادة”” والمفسرون”: (السنون لأهل البوادي. 
«وَنَقصٍ من ن» لأهل القرى) . 


ورأيت سنين» وهذا هو الأصل لأن النون نون الجمع والسنة سنة القحط) اه. 

)١(‏ «معاني الفراء؛ 47/7 وفيه: (وهي لغة كثيرة فى أسد وتميم وعامر وأنشدني بعض 
بني عامر) 5 ثم ذكر الشاهد. 

إفة لاع لم بن ساف و يو ٠5‏ وبلا نسبة في (مجالس ثعلب» 
ص57١1.‏ 0771 و«الحجة» 5 علي 7/ 5/ا”. و«التكملة» لس على ص ”2507 
و«أمالي اب بن الشعجري» 7/ »771١‏ والرازي /١5‏ 4١71.ء‏ و«اللسان» 4845/19 (نجد)ء 
و«الدر المصون» 2.17/6 والشاهد : (فإن سنئينه) حيث نصب سئين بالفتحة ولم 
يعاملها معاملة المذكر السالم في نصبها بالياء انظر: «الخزانة؛ 68/8. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

04 «معاني الزجاج» ”878/7 وفيه: (وشدة السنة ونقص الثمرات) اه. 

(©) «تنوير المقباس؟ 7/ ١7١‏ وفيه: (بالقحط والجوع عامًا بعد عام) اه. 

() «معانى الفراء» .5917/١‏ 

0 لم 3 عليه. 

(4) أخرجه الطبري 2739/94 وابن أبي حاتم ١247/0‏ بسند جيد. 

)0 انظر: «الكشف» للثعلبي 9/5 أ. والبغوي “178/7: والرازي .5١5/١5‏ 


وقال الزجاج : (إنما”'2 أخذوا بالضر لأن أحوال الشدة ترق القلب 
وترغب فيما عند الله وفي الرجوع . الاانترى إلى قؤله :ووز شك اصرق 
بحر صَّلَّ من نَدَعونَ إلا إِيَامه [الإسراء: 717]» وقوله : 9وَإِدًا مَسَّهُ اشر مَذُو 
مس عريض )277 [فصلت: .]5١‏ 

وقوله تعالى: «لَلَّهُرْ بَدَكَرْنَ»»: قال ابن عباس: (يريد: كي 
7 

وقال أهل المعاني: (في (لعل) من الله تعالى أن معناه: أنه عاملهم 
معاملة الشاك إظهاراً للعدل بعد معرفته وعلمه أنَّهم يذكرون أم لا. كما 
جام الأشفه والاختبان سن اش تفاك للعين على هذا التقدير)”". 

-١‏ قوله تعالى: دَإِدًا جَوَنْهْءٌ لَلسَةٌ مَالُوا لَنَا مَذِي.»» قال ابن 
ا والمفسرون'؟2: (معنى «آلْسَنَة# يريد بها: الغيث والخصب 
والثمار والمواشي والألبان والسعة في الرزق» والعافية والسلامة). 

وقوله تعالى : طكَالوا لنَا مَذِد». أي: أنّا مستحقوه'" على العادة التي 


)١(‏ في (ب): (وإنما). 

(؟) «معاني الزجاج» 518/17. 

(1) سبق تخريجه. 

(4) نقل هذا القول الرازي 7١6/١4‏ عن الواحديء» وقال الطبري 58/4 في تفسير 
الآية: (يقول: عظة لهم وتذكيرًا لهم لينزجروا عن ضلالتهم ويفزعوا إلى دبهم 
بالتوبة) اهء وانظر: «معاني النحاس» 17/7. 

(6) ”تنوير المقباس» 7/ 2.١١١‏ وذكره الرازي في #تفسيره» .5١6/١4‏ 

انظر: «تفسير الطبري» 54/9؟» وأخرج مجاهد وابن زيد من طرق جيدة 
نحوهء وانظر: «معاني الزجاج» 7 ” وه«تفسير اللمرقندي» ١/6117غ»‏ 
والتعلبي 5 أأ. والماوردي 7/17 .19١‏ 

(0) انظر : اتفسير غريب القرآن1 صةلا١اء‏ و«تأويل مشكل القرآن؛ ص ."9١‏ 


ل 800 سورة الأعراف 


جرت لنا من نعمنا وسعة أرزاقنا في بلادناء ولم يعلموا أنه من الله فيشكروا 
عليه . ويقوموا بحق النئعمة فيه. 
وقوله تعالي : ند نهم سنكة» يريذد: القحط والجدب --2 
والبلاء والضرّ. «ا يطيّرواً بموسئ ومن لع مه أن : يتشاءموا. وقالوا: | 
أصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومهء والتطير: التشاؤم في قول جميع 
. لق 
المفسرين . 
وقوله تعالى: م يَطَيرُوا» هو في الأصل يتطيرواء فأدغمت التاء في 
الطاء؛ لأنهما من مكان واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا0". 
وقوله 6 ا إِنَمَا طَرهم عند له 4 . قال ابن عباس : (يريد 
شؤمهم عند الله)”" يريد من قبل الله أي : : إنما جاءهم الشؤم بكفرهم بالله 
وجرأتهم””' عليه. 
وقال الكلبي: (يقول إن الذي أصابهم هو من الله)”*2» وهذا قول 


() انظر: «تفسير الطيري» 2759/9 وأخرجه من طرق جيدة عن مجاهد وابن زيد. 
وانظر: «معاني النحاس»ة 2558/7 و«تفسير السمرقندي» /١‏ 07. والتعلبي 
5/1 والماوردي ؟7/١78.‏ 

(6) هذا قول الزجاج في «معانيه» 7/ 54", 

فر ذكره الواحدي في «الوسيط» ١/*7؟,‏ والبغوي ”5197/7 بلفظ : (شؤمهم عند الله 
ومن قبل الله). وأخرج الطبري ٠١/4‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: (يقول 
مصائبهم عند الله) اه. وفي رواية قال: (الأمر من قبل الله) اهى وذكره الثعلبي 4/7 
أ والبغوري ”/ 7529 عنه أنه قال: (طائرهم ما قضى الله عليهم وقدر لهم) اه. 

4 فيالانت): (وجراتهم: على الله غلية)» وهز تتخريات: 

)0 «تنوير المقباس» ؟/ .17١‏ 


سورة الأعراف نم 


أكثر المفسرين”"' في الطائر أن معناء هاهنا : الشؤمء ومثل هذا قوله تعالى 
في قصة ثمود وتشاؤمهم بنبيهم : دالوا اطبا بكَ وَيمَن مَحَكَ مَالَّ طتِددكُمْ عند 
يي [التمل: 7]. 

قال الفراء: (كما تشاءمت اليهود بالنبي كَكللِ بالمدينةء فقالوا"" : 
فلك كارن فلك أفطارنا مذ 07 , 

قال الأزهري: (وقيل للشؤم: طائر وطظَيْر وطيّرة؛ لأن العرب 
كان من شأنها عِيّانَةَ الطير وزجرهاء والتَّطيّر ببارحهاء وبتّعيق غربانهاء 
وأخذها ذات اليسار إذا أثاروهاء فَسَمّوا الشؤم طَيْراٌ وطائراً وطيّرَة 
لتشاؤمهم بها. 

ثم أعلم الله تعالى على لسان رسوله أن طيَرتهم باطلة فقال: «لا طيّرة 
ولا هام)” 2 وكان النبي و1 يتفاءل ولا يَتَطي ”2 وأصل الفأل الكلمة 


)١(‏ انظر: #تفسير الطبري» 9/ 9؟؛ 27٠‏ و(معاني الزجاج» 5141-774/7؛ والنحاس 
*/38, و«تفسير السمرقندي» 2057/١‏ والماوردي ؟/١181.‏ 

(0) لفظ: (فقالوا) ساقط من (). 

(©) «معاني الفراء» 7/١‏ 5937. 

(4) حديث متفق عليه. أخرجه البخاري رقم (٠لالاه)‏ كتاب الطبء باب: لا هامةع 
ومسلم رقم )١0770(‏ كتاب السلام» باب: لا عدوى ولا طيرة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : أن رسول الله يكِةِ قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر' اه. 
والهامة: طائر معروف. وقيل إن عظام الميت وروحه تنقلب هامة تطير» والصفر: 
داء يأخذ البطن. انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» .5١١/١5‏ 

(4) في (أ): (عليه السلام). 

(0) أخرج البخاري رقم (01751) كتاب الطبء باب: الفأل. ومسلم رقم (1111- 
64 كتاب السلام. ياب : الطيرة والفال» عن أبي هريرة» عن التبي كة قال: > 


5 سورة الأعرافن 


الحسنة يُسمعها عليل فيتأول فيها ما يدل على برئه؛ والطيرة مضادة للفأل, 
وكانت العرب مذهبها في الفأل والطَّيّرة واحد0", فأثبت النبي كل الفأل 
واستحسنهء وأبطل الظيّرة ونهى عنها)!" . 

وقال أبو عبيدة في قوله: 9«أّة نما طََرْهُمَ عند أتوي»: (أي . 
حظهم)” ''؛ وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال: (طائرهم ما قُضِي 
عليهخ وقدر 00 

والعرب تقول: أطرت المال وَطيّرته بين القوم قَطَار لكا © منهم 
شيده أي ضار و00 ومنه الحديث: «أطره خُمراً بين نسائك»”" أي : 


> الا طيرة وخيرها الفأل؛ قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم). 
وفي رواية لمسلم قال: «أحب الفأل الصالح" وأخرجا عن أنس عن النبي #َيٍ قال: 
١لا‏ عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة؛ اه. 

)١(‏ في (أ): (واحدًا). 

إفة «تهذيب اللغة؛ "/ 7١6٠‏ (طير). 

4 «مجاز القرآن» 7١7/١‏ وفيه: (مجازه إنما طائرهم وتزاد (ألا) للتنبيه والتوكيد. 
ومجاز طائرهم حظهم ونصيبهم) اه. 

(0) سبق تخريجه. 

(6) في (ب): (فطار لكل واحد منهم سهمه). 

)03 النص من «تهذيب اللغة» 316٠/8‏ 

0) أخرج مسلم في «صحيحه؛ رقم (7071) كتاب اللباس والزينة» باب: استعمال 
إناء الذهب والفضة. وأبو داود 5/ 7م رقم (4 4250 والنسائي 8/ ١98-191‏ 
كتاب الزينة؛ باب: ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء؛ وباب النهى عن لبس 
الامتيرق: بن على ين أبن طالك وى إن علهددال: أهديت لرسول الله يل حلة 
سيراء فبعث بها إلي فلبستهاء فرك النضن فق وجي قال «إني لم أبعثها إليك 
لتلبسهاء إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا ين اماما توق إروايةة (قامر ين + 


سورة الأعراف ا 


فرقة» وطائر كل واحد ما يطير له أي : ييخصه؛ ومئنه قول لميك: 


2 ا و 55 55 ,8 َ# ماهم 2 2 0 و . 7 
تطب* عَدَائِدٌ الأشْرَاكِ شَفُْعاً وَوثرا وَالدَعَامَةٌ للغاد'" 


2 


الأشراك: الأنصباء واحدها شرك أي: قسم المال للذكر مثل حظ 
الأنثيين فطارت الأنصاب شفعاً ووتراً لمستحقيهاء وخلصت الرئاسة 
زلذكور من الأولاد”"ء وليس هذا من باب الشؤم والتطير في شي» وكلا 
القولين قد حكاه الزجاج؛ فقال في قوله : «آلا إِنَمَا طِرهُمَ عِندَ أن : (ألا 
إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة لا”" ما ينالهم في 
الدنيا) . 

[قال: (وقال بعضهه©©: «آلة إِنَنَا طَبِرُهُمَ عند أنو# حظهمء 
والمعنى واحد)”*©» فجعل تفسير قوله: لإعِندٍ أشَّهِ ما وعدوا في الآخرة 
مما ينالهم في الدنيا]"2: يريد: أن جميع ما يصيبهم في الدنيا والاخرةهو 
من الله تعالى» وجعل معنى القولين في الطائر واحداً وإن اختلف 
الأصلان؛ لأن المعنى فيهما: ما يصيبهم من شر وضر. 
3 فأطرتها بين نسائي) اه. وحلة سيراء: أي: مضلعة بالحريرء وأطرتها: أي قسمتها 

بأن شققتها بينهن» أفاده الخطابي في «حاشية سنن أبي داود). 
)١(‏ «ديوانه؛ ص١٠7:‏ وا«تهذيب اللخته #/ ١٠6١7ء‏ و«الدر المصون» 459/6؛ 

وتطير: أي تخرجء والعدائد: المال والميراث وقيل: الأتفيام والآشراك: 


الشركاء» والزعامة: الرياسة والحظ من المغنم. 
(؟) هذا من «تهذيب اللغة» 9/ .5١6٠‏ 
() في النسخ: (إلى ما ينالهم في الدنيا)» وهو تحريف. 
(5) هذا قول أبى عبيدة في «مجاز القرآن» .5757/١‏ 
0( المعاني الزجاجة 7 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


07 سورة الأعراف 


وقوله تعالى: «إوَلكنّ أكَرَم لا يَعَلمُوت». قال الكلبي” '': (يعنى : 


ع ا 0 ع اتن )20 
اهل مصر لا يعلمون أن الذي أصابهم من الله تعالى 7 


1- قوله تعالى : #دََالُوأ» يعني : آل فرعون لموسى مهما تأَا ؛ 


٠ 3‏ ضرة ” 3 مء سل 5 5 
اختلف النحويون " في أصل طامَهُمَ# على قولين: 


أحدهما: أن أصلها (ما ما) الأولى هي (ما) الجزاءء والثانية: هى 


إلى ؟؟ تواف تركيدا للتجراء: كما تزاد في سائر حروف الجزاء كقولهم: أمّ 
ون ركني 0 قال الله تعالى: 8إهَمًا لتَمئّيمَ» [الأنفال: 07] وهو 
كقولك: إن تنقفنهمء ثم أبدلوا من ألف (ما) الأولى هاء”' كراهة لتكرار 
اللفظ فصار (مهما). هذا قول الخليل”" ومذهب البصريين. 


وثاله :الكضائي: :(الأض 01 التي بمعنى: الكف. أي: اكفف 


دخلت على (ما) التي للجزاء كأنهم قالوا: اكفف ما تأتنا به من آية) © . 


000 
هه 
فيه 


00 


لم أقف عليه. 

لفظ : (تعالى) ساقط من (أ). 

انظر: «تأويل مشكل القرآن» ص 0757 و«الأصول» لابن السراج 7/ 169و ,77١‏ 
وااحروف المعاني» للزجاجي ص 27١‏ و«الصاحبي» ص 90!ا؟. و«مغنى اللبيب» 
يرس 

لفظ : (التي) ساقط من (ب). 

في النسخ : (كقولهم: أماء ومتى ما وكيفما). وأصل النص فى «تهذيب اللغة» 
15م وفيه: (مثل إنما ومتى وكيفما). ١‏ 

في (ب): (ما). وهو تحريف. 

انظر: «الكتاب» 9/ 68م-3:0, و«العين»؟ #/مرة"؟. 

في (ب): (الأصل فيه التي بمعنى الكف). وهو تحريف. 

ذكره التعلبي في «الكشف» 4/8 ب عن الكسائي. وقال سيبويه في «الكتاب» 6/ .+ 
بعد ذكز اكول الخابل الاقف لارقد يمرو أن يكرت مذ كلذ سبد الها ما) اد 


سورة الأعراف م.م 


قال الزجاج: «والتفسير الأول هو الكلامء وعليه استعمال 
الناس)27. وقال بعضهم: (هي كلمة على حيالها يجازى بها فيجزم ما 
حدما على ادير إن)0”. 

١8#‏ - قوله 0 : رسلا عَلَِهُ الوقان4 . اختلفت الرواية عن ابن 
عانين نن تفسير 8 الطُوئَانَ» ؛ فقال في رواية عطاء: (الموت7")!؟ قال: 
(وكل طوفان في القران هى الغرق شوق هذا ".وهو فول موطاعير”" 

وروي ذلك مرفوعاً» أخبرناه العروضي رحمه الله قراءة وسعيد بن 
لعباس القرشي”" كتابة قالا: أبن" الأزهري» أبنا المنذري عن أبي بكر 
اللعزان #ا ع سد ب يا ويد او وناو1١'‏ عن اليا ليك 


)١(‏ «معاني الزجاج» 7 *»* ونحوه قال الأزهري في (تهذيب اللغة» 4/ "47٠١‏ قال: 
(والقول الأول أقيس) اه. وانظر: «البيان» 279/1١/1١‏ ولالتبيان؛ ص417". 

(؟) انظر: «إعراب النحاس» .”77”/١‏ و«المشكل» .544/١‏ وه«غرائب الكرماني» 
١‏ » و«الدر المصون» .4"١/8‏ ْ 

فرق في (ب): (هو الموت). 

فق 00 عباس» وإنما ذكره أكثرهم من قول عطاء بن أبي رباح» وقد 
أخرجه الطبري 0١/١7‏ من عدة طرق جيدة عن عطاءء وذكره النحاس في «معانيه») 
/ 59. والثعلبى فى «تفسيره» 4/5 بء والماوردي 560١/7”‏ عن عطاء. 

(0) لم أقف عليه. 00 

(5) "«تفسير مجاهد» »754/١‏ وأخرجه الطبري "١/4‏ من عدة طرق جيدة. 

(0) لفظ: (القرشي) ساقط من (ب). 

00 في (ب): (أخبرنا الأزهري أخبرنا المنذري). 

فى لم أستطع معرفته بعد طول بحث. 

)٠١(‏ محمد بن يزيد بن كثير العجلي أبو هشام الرفاعي الكوفي؛ قاضي المدائن» إمام؛ 
فقيهه مقرئْ. محدثه. صلوق. فيه لين. توفي سنة 58١ه.‏ انظر: «الجرح 
والتعديل» 4/ 2.١794‏ و«تاريخ بغداد» "/ 6/ا7. ولاسير أعلام النبلاء» ١67/١7‏ 
و«ميزان الاعتدال» 34/4. و"تهذيب التهذيب» "/ ه*الا. 

(0) يحيى د بن يمان العجلي أبو زكريا الكوفي. إمام. عابد.؛ مقرئ» محدث» - 


ا سورة الأعراف 


خليفة''' عن الحجاج”'" عن الحكم بن ميناء0” عن عائشة قالت: قال 
رسول الله عَتيدِ : «الطوفان الموت»2”*) 0 


000 


هرف 


فم 


وقال فى رواية الضحاك”*' : (الطوفان الغرق) . 


- صدوقء يخطئ. وتغير بآخر عمره. توفي سنة 149ه . 

انظر: «تاريخ بغداد؛ 211١/١5‏ و«سير أعلام النبلاء؛ 5037/4 و«ميزان 
الاعتدال») .5١5/4‏ و«تهذيب التهذيب» .45١/5‏ 

المنهال بن خليفة العجلي» أبو قدامة الكوفي. ضعيف» روى عن عطاء بن أبي 
رباح»ء وحجاج بن أرطاة وغيرهماء وروى عنه وكيع وعبد الله بن المبارك 
وغيرهما . 

انظر: «الجرح والتعديل» 8//ا7”5. و«ميزان الاعتدال»؛ .١9١/4‏ و«تهذيب 
التهذزيب» 2١67/4‏ و«تقريب التهذيب»؛ صلا4ه (19419). 

حجاج بن أرطاة بن ثور النخعي أبو أرطاة الكوفي. القاضي. إمام. فقيه. 
صدوق. كثير الخطأ والتدليس» توفي سنة 546١ه‏ . 

انظر: «الجرح والتعديل» "/ .١6‏ و”تاريخ بغداده 770/48. وهسير أعلام 
النبلاء» /ا/ 2"4» و«ميزان الاعتدال» ١/408؛‏ و١تهذيب‏ التهذيب» ١/5ه".‏ 
الحكم بن ميناء الأنصاري المدني من أولاد الصحابة» روى عن بلال وعائشة وابن 
عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم» وهو إمام ثقة. انظر: «الجرح والتعديل؛ 
؟/ لال واتهذيب التهذيب» 247٠/١‏ و«تقريب التهذيب؛ صاك7,١ .)١557(‏ 
هذا حديث ضعيف.ء أخرجه الطبري .”1١/9‏ 7لاء وابن أبي حاتم 15545/8غ. 
والأزهري في «تهذيب اللغة» */ 5١04‏ وذكره أبن كثير في «تفسيره» 2758/7 
وقال: (هو حديث غريب)». وذكره السيوطي في «الدره ”/ 5١9‏ وزاد نسبته (إلى 
أبي الشيخ وابن مردويه). وضعفه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «حاشية 
الطبري» لضعف المنهال بن خليفة العجلي. 

قوله: وقال. أي: ابن عباس رضي الله عنهما وقد أخرجه الطبري 9/١ا.‏ وابن 


أبي حاتم 6/ ١9146‏ بسند ضعيف. 


سورة الأعراف لواو 


وقال في رواية أبي ظبيان20: (الطوفان أمر من أمر الله [طاف”') 
بهم). ثم قرأ: نطف عا طَآِتُ ين ريك" " [القلم: 19] . 
وروي عنه أيضاً أنه قال: (الطوفان هو الماء؛ أرسل الله عليهم 
السماء)”''. وهذا القول اختيار الفراء فقد قال: (أرسل الله عليهم 
[السماء]”* سبتاً"2 فلم تقلع ليلاً ولا نهاراً» فضاقت بهم الأرض من تهدم 
بيوتهم وشغلهم عن ضياعهم فسألوه أن يرفع عنهم فرفع فلم يتوبوا»"” . 
وهذه الأقوال غير خارجة عن مذغب أهل اللغة؟ فقال. الليث"": 
(الطوفان الماء الذي يغشى كل مكان». وشبه العجاج ظلام الليل بذلك 
فسماه طوفاناً حيث يقول: 
وَعِنَد النوفان النطنادم الاب 


)١(‏ أبو ظبيان هو حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث الجنبي الكوفي» إمامء 
تابعي ») ثقهء فقيهء روى عن جرير بن عبد الله» وأسامة بن زيد» وابن عباس 
وغيرهم» توفي سنة ٠ه.‏ انظر : «طبقات ابن سعد» 5/ 7785» و«الجرح والتعديل» 
.194٠ //*‏ و«سير أعلام البلاء» 7/4 2”57 و«تهذيب التهذيب؟ .45١/١‏ 

(؟) لفظ: (طاف) ساقط من (أ). 

(6) أخرجه الطبري "١/4‏ وابن أبي حاتم 0/ 255 بسئد لا بأس به. 

(5) أخرجه الطبري 7/4 ص١5»‏ وابن أبي حاتم 0/ ١050‏ من عدة طرق جيلة. 

(6) لفظ: (السماء) ساقط من (بس). 

0) أي اسوعااعءن الست إلى الست: 

(0) «معائى القراء» /١‏ 947". 

00 انظر: «المنجد» لكراع ص 150. و«البارع» ص 7471., و«الصحاح» 1191//5. 
و«المجمل» 64897/7» و«امقاييس اللغة»ك #/ ”5. و«المفردات»4 ص0575غ: 
و«اللسان» ه/ *7”/ا؟ (طوف). 

0 النص في «العين» // 8هةغ. 

-+ «ملحق ديوان العجاح» ؟5148/17؟. و«المنجد؛ ص55060, و«البارع» ص1485)‎ )٠١( 


5 الأعراة 
2 سور لأعراف 


وقال أبو إسحاق: (الطوفان من كل شيء ما كان كثيراً محيطاً مطيفاً 
بالجماعة كلها كالغرق الذي يشمل المدن الكثيرة» يقال له: طوفان, 
وكذلك القتل الذريع طوفان؛ والموت الجارف طوفان)”"؟ انتهى كلامه , 
وهو فعلان”'' من الطواف”"؛ لأنه يطوف حتى يعم قاله الأخفش, 
قال: (وواحدته في القياس طوفانة)””'“. وأنشد: 
غيّرٌ الْجِدَهٌ من آياتها حُرُقُ الريح وظُوَانٌ المَط: 
وقال أب العباين * (الطوقان مصسر مثن الرجحان والتعضان» رن 
حاجة ايه إل أن :نظلب لاير7 
وأكثر المفسرين على أن معناه هاهنا: المطر الكثير””"» فقد قال ابن 


- و«تهذيب اللغة» “/ 5١65‏ و«الصحاح» / 0 و«المجمل» ؟084/7., 
و«مقاييس اللغة») ”/ 475 و«اللسان؛ 7174/8 (طوف)؛. و«الدر المصون» 
6/ ”47. وأوله: 

حنّى إذا مَا يَوْمُهَا تَصَبْصَبَا 

وفي «العين" قال: (الأثأب: شجر شبه الطرفاء إلا أنه أكبر منه) اه. 

00( اامعاني الزجاج» 5/ 2,25 و«تهذيب اللغة» "«/ 5 .7١6‏ 

إفة وعليه يكون اسم جنس كقمح وقمحة وشعير وشعيرة» أفاده السمين في «الدر؛ 8/ 87 . 

إفرة في (ب): (من الطوف). وهو تحريف. 

(5) «معاني الأخفش» "١8/7‏ وزاد فيه: (وهى من طاف يطوف) اه 

(5) البيت لحسيل بن عرفطة الأسدي, شاعر جاهلي»ء في «النوادر' لأبي زيد ص/الاء 
واتفسير الطبري» 27/9 والماوردي ؟/ 27657 وبلا نسبة في «تهذيب اللغة؛ 
؟// 16ل و«الصحاح» 17917/14. و«المنصف» 2778/7 و«تفسير اين عطية» 
/ر 4 و«اللسان» 6/ 9/5 و«البحر؟ 5/ “الال و«الدر المصون» ه/ 477. 

00 «تهذيب اللغة» “'/ ,7١085‏ وجعله السمين فى «الدر» 6/ ؟7. من قول المبرد في 
آخرين. 

037 انظر: «مجاز القرآن» ١*؛:»‏ واتفسير غريب القران» ص .١18١‏ وا«معانى 
النحاس» 2386/7 و«تفسير المشكل) ص85. 


سورة الأعراف 4.؟ 


.)١( - 0‏ عه (9) . 5 
عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق : (لما أبى فر عول 


وقومه الإيمان دعا عليهم موسى. فقال: يا رب إن عبدك فرعون بغى وعتاء 
وإن قومه قد نقضوا عهدك. رب فخذهم بعقوبة» فأرسل الله عليهم السماء 
بالماء فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم من جلس 
منهم غرق»؛ ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة» ودام ذلك عليهم 
سبعة أيام» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن لك» فدعا ربه 
فرفع عنهم الطوفان» فلم يؤمنواء فأنبت الله لهم في تلك السنة ما لم ينبته 
قبل ذلك من الكلاً والزرع» فقالوا: هذا ما كنا" '' نتمنى وما كان ذلك الماء 
إلا نعمة عليناء فبعث الله عليهم الجراد) وهو معروف. والواحدة: 
:21 وف نمخوؤه قن أكل العراد زورقي" 

[وقال اللحياني: (أرض جَرِدَة وكيا وكة قف اليضينها الهواة) 7 اذا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 4/ 4 من عدة طرق جيدة عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق» وأخرجه ابن أبي حاتم ه/ 6١‏ من 
عدة طرق جيدة عن ابن عباس» وأخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» 2774/7/١‏ 
بسند جيد عن قتادة. ْ 

(0) في (ب): (لما أتى)» وهو تصحيف. 

(9) لفظ: (كنا) ساقط من أصل (أ)؛ وملحق بالهامش. 

(5) الذكر والأنثى فيه سواء يقال: جرادة ذكر وجرادة أنثى؛ كنملة وحمامة» مشتق من 
الْجَرُده أفاده السمين فى «الدر» 8/6 47. 

(5) زورقه: أي: خضرتهء انظر : «اللسان» 7/ ١87107‏ (زرق). 
وفي أصل (أ): (زورقها ثم صحح إلى زورقه)» ولعله ورقه؛ وفي (ب): (ونبت 
مجرود قد أكل الجراد والزرع) اه. وعند الرازي :714/١4‏ (ونبت مجرود قد أكل 
الجراد ورقه) اه 

0) «تهذيب اللغد»؛ /١‏ “*الاه (جرد). 


واس سورة الأعراف 


أصاب الجراد الزرع]7"© قيل: جُجرِد الزرعء وأصل هذا كله من الجر 
وهو. أخذلة الشيء من الشيء جرفاً ود : ومن هذا يقال للثورن 


الذي قد ذهب ل جرد وأرض جَرّداء : لا نبات فيها. ومكان 


ع وم هرم 
أجرد 5 


قالوا: (فأكلت الجراد عامة زروعهم”'' وثمارهم حتى إن كانت 
لتأكل الأبواب والسقوف حتى تقع دورهم ولا تدخل بيوت بني إسرائيل 
فعبجّوا وأعطوا موسى عهد الله لئن كشف الله ذلك أن يؤمنواء فدعا 
موسى فكشف: الله الجراد بعد ما أقام عليهم سبعة أيام. وكان قد بقيت 
من غلاتهم بقية. فقالوا: قد بقي لنا ما هو كافينا فما نحن بتاركي دينناء 
فبعث الله عليهم القُّمّل). 

واختلفوا فيه. فقال ابن عباس في رواية عطاء: (هو الدبى)”*» [ومثل 
ذلك روى الوالبي ه50 


() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) الزثبرء بالكسر مهموز: ما يعلو الثوب الجديد ويظهر من درز الثوب. انظر: 
«اللسان» / ١/949‏ (زأير). 

فر انظر: «العين؟ 5/ 6لا-لالا, و«المنجد» ص96١١»‏ و«الجمهرة»؛ .455/١‏ 
و«الصحاح» ؟/ 566 و«المجمل») ١/3"ح222,‏ و(مقاييس اللغة» .5507/١‏ 
و«المفردات» ص ,.١9١‏ و«اللسان» ١//417ه‏ (جرد). 

42 في (ب): (زرعهم). 

(6) ذكره الواحدي في «الوسيط» 0١‏ من رواية عطاء عن ابن ا 

5 الطبري 277/4 ٠‏ من عدة طرق جيدة عن علي بن أبي طلحةء وعطية 
العوفي. والضحاك عن ابن عباس . وأخرجه ابن أبي حاتم ١547/8‏ من طرق عن 
عكرمة والضحاك عن ابن عباس. 


سورة الأعراف أارم 


وهو قول مجاهد”'' والسدي وقتادة”"؟ والكلبي"" قالوا: (القمل 
روي ”24: الصغار التي لا أجنحة لها]”). 

وقال عكرمة: (هي بنات ارا "4 :وهذا:القول هو تبان المراء 
قال: (القّمَل الدبا التى لا أجنحة لها)””". 

وقال0 في رواية سعيد بن جبير: (القُمَل: هو السوس الذي 
يخرج من الحنطة). هو قول الس اوشع ا ةلمن 
دواب سود صغار"'''. وهو قول الليث في لمعل قال: (هو الذر 
ال 1 


.155/١ مجاهد)‎ ريسفت١‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 7/4 من طرق جيدة عن مجاهد وقتادة والسديء وأخرجه 
عبد الرزاق في «تفسيره» /7/١‏ 5185؟ بسند جيد عن قتادة. 

(6) «تنوير المقباس» .١71/7‏ وذكره هود الهراري في «تفسيره؛ 239-74/7 والثعلبي 
1 أء والواحدي في «الوسيط» ١/778ء‏ والبغوي 77١/9‏ 

(5) الدبى: قال في «اللسان» / 178 (دبى): (الدبى الجراد قبل أن يطيرء وقيل: هو 

*” "اضطز ما كرون من الجزاد:والفيل: وقيل: هو "نوع يعنه الجراة) اعد 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(7) أخرجه الطبري 7/4 بسند ضعيف. 

(0) «معاني الفراء» /١‏ 2917 وانظر: «الزاهر» .1717/١‏ 

(4) قوله: (وقال) أي ابن عباسء وقد أخرجه الطبري 77/4 وابن أبي حاتم 9/ 
7 بسند جيد عله. 

(9) في (ب): (قال). وهو تحريف. 

(١٠)أخرجه‏ الطبري 77/94 بسند ضعيف عن سعيد بن جبير والحسن» وأخرجه الطبري 
4" عن سعيد بن جبير بسند جيد من وجه آخر. 

.١9/5/8 وانظر: «العين»‎ 2*٠ «تهذيب اللغة» / /ا5‎ )١١( 


بوم سورة الأعراف 


وقال ابن السكيت: ١المُمّل‏ شيء يقع في الزرع ليس بجراد فيأكر 
السنبلة وهي غضة قبل أن تخرجء فيطول الزرع ولا سنبل له)”"2. [قال]7") 
الأزهري: (وهذا هو الصحيح)”". وذكره عطاء©؟ . 

قالوا: (فتتبع القُمَل ما بقي من حروثهم وأشجارهم فأكله ولحس 
الأرض كلها) هذا على قول من قال: إنه الدبى» ومن قال: إنه السوس, 
ققال سعيد بن جبير: (كان الرجل يخرج عشرة أقفزة””' إلى الرحى فلا يرد 
منها إلا ثلاثة أقفزة). 

وقال: أبو غبيدة” “© والاخفي ( ا القمل عند العرب: الحمنان وهي 
ضرب من القردان). وروى أبو عبيد عن أبي الحسن العدوي" : (القمل 


)1١(‏ «تهذيب اللغة» 40/7 ه", 

(9).لفظ:“(قال) ساقظ امن ون ): 

الهليت اللغة» / /ا4 ٠‏ وانظر: «الجمهرة» ”/ 4/ا9, و«الصحاح» 5/ ,18٠١6‏ 
و«المجمل» ”/ 14”» وامقاييس اللغة؛ 94/0”ء و«المفردات؛ ص584. 

و«اللسان» 5/ ويام (قمل). 

(4) ذكره ابن أبي حاتم 21549//6 والتعلبي ٠١/5‏ أء والبغوي ”/ 717١‏ عن رعطاء 
الخرساني قال: (هو القَمْل) أه 

0 القفيز: من المكاييل معروف؛ وهو مكيال تتواضع الناس عليه. انظر: «اللسان؛ 
27 (قفر). والاثر اريت الطبري 57/9” بسند جيد فيه: (فكان الرجل 
يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة» اه. 

() «مجاز القرآن» ١/5؟5.‏ 

ف4 ذكره الثعلبي ٠١/5‏ أ عن الأخفش ولم أقف عليه في «معانيه». 

(6) أبو الحسن الأعراء بي العدوي؛ لعله على بن الحسن بن عبيد بن محمد الشيباني أبو 
الين 0 باين الأعرابي البغدادي. صاحب أدب ورواية للأخبار. روى 


عر أن لد يزيد بن يحيى الخزاعي وأبي العتاهية الشاعر, ر وغيرهمء انظر: «تاريخ 
بغداده 0 و«اللباب» لار بن الأثير ”,ص 


سورة الأعراف ام 


دواب صغار من جنس القردان إلا أنها أصغر /منهاء واحدتها كُمّله)! 
ويؤكد هذا القول ما روي عن أبي العالية”'' في تفسير هذا الحرف قال: 
ا الله الحمنان على دوابهم 6 حتى لم يقدروا على لير" 
|: (وكان القمل يدخل”*» بين ثوب أحدهم 0056 الع 
5 93 وأبشارهم ولزم 508ظآ كأنه الجدري عليهم: 
النوم والقرارء وكل هذا من فعل القّرادء فصرخوا وصاحوا إلى موسى: إنا 
نتوب ولا نعود فادع لنا ربّك» فدعا”'' موسىء فرفمٌ الله القمل عنهمء 
فنكثوا وعادوا لأخبث أعمالهم, فدعا موسى عليهم فأرسل الله عليهم 
الضفادع يدخل في طعامهم وشرابهم وأوانيهم وفرشهم. فكان أحدهم 
يُصبح وهو”" على فراشه متراكب»ء ويجلس الرجل إلى ذَقَنهِ في الضفادع 
ويهمّ أن يتكلم فيئب الضفدع في فيه» فبكوا وشكوا إلى موسى وقالوا: هذه 
المرة نتوب ولا نعودء فأخذ عهودهم براحي دم ربه فكشف عنهم 
الضفادع فعادوا لكفرهم وتكذيبهم» فدعا عليهم موادو :قا رشق يا" عليوع 


)١(‏ «معاني النحاس» / 2/٠‏ و«تهذيب اللغة» / /51 "٠‏ وقال بعده النحاس : (وليس 
هذا بناقض لما قاله أهل التفسير لأنه يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت 
عليهم وهي كلها تجتمع في أنها تؤذيهم) اه. 

(0) ذكره الثعلبي في «الكشف» ٠١/5‏ ب. 

() الميرة: الطعام يمتاره الناس ونحوه مما يجلب للبيع. انظر: «اللسان» 4355/1 
(مير). 

(4) في (ب): (دخل)؛ وهو تحريف. 

)قي (ب): (جلدهم). 

(5) في (ب): (لدعا)ء وهو تحريف. 


(649 في (أصل) (): (وهي) ثم صحح في الأعلى إلى (وهو) وهو الأولى. 
(4) لفظ: (الله) ساقط من (ب). 


الدمء فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم كلها دمّاء فكان الإسرائيلى 
إذا اغترف صار ماءء والقبطي يغترف دمًا)". 1 

وقوله تعالى: ءات مُقَصَّدَتِ». قال المفسرون: (كان العذان 
يمكث”'' عليهم من السبت إلى السبت» وبين العذاب إلى العذاب شهر, 
فذلك معنى قوله: «إدَايتٍ مُتَصَلَتِ”” . 

وقال مجاهد: مَفَصَّلتٍ : مبينات ظاهرات)0*', 

قال الزجاج: (وءَاينتٍِ» منصوبة على الحال“» [وقوله: 
#فاستكبرةأ». قال ابن عباس" : (يريد: عن عبادة الله)](" . 

4- قوله”” تعالى : لما وَقمَ عليهمُ الجر ذكرنا معنى لويَم» 


(0) سبق تتخريجه. 

(اكحق )1 (ك )و وهو تدز هم 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 797/9. .41٠‏ أخرجه عن ابن عباس وابن جريج وابن 
إسحاق من طرق جيدةء انظر: «معاني الفراءة 59/١‏ والزجاج /١‏ ملالا 
واتفسير السمرقندي» /١‏ 2556 الماوردي ”/ 787, 

(4) ذكره الهمداني في «الفريد»؛ 7/7 944, القرطبي 277١/7‏ أخرج الطبري 40/9 
بسند ضعيف عن مجاهد قال: (معلومات) اه. وقال ابن قتيبة في «تفسير غريب 
القرآن» ص 18١‏ : (أي: بين الآية والآية فصل ومدة) اه. وانظر: «معاني النحاس» 
رذالف 

(ه) «معاني الزجاج» "/ ٠لا”.‏ انظر: (إعراب النحاس؛ .5514/١‏ و«المشكل»2 /١‏ 275914 
و'البيان» /١‏ ١لا.‏ و«التبيان؛ ص788, و«الفريد» 459/7 و«الدر المصون» 0/ 
15 . 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» 0١‏ «الرازي» 5١8/١5‏ بلا نسبة» وفى "تنوير 
المقباس» ١7/9‏ (أي: عن الإيمان ولم يؤمنوا) اه ْ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() في (ب): (وقوله تعالى). 


سورة الأعراف مام 


عند قوله: كال هد وَقَمَ عَلتِحكم» [الأعراف: ١/ا].‏ وذكر”'2 الكلام في 
لَالْجرُ» عند قوله: كَأَرَنَا عَنَ الدِنَ ظَكموا رِِرًا» [البقرة: 04] في 
اليقرة» وهو اسم للعذاب الذي كانوا فيه من الجراد وما ذكر بعدهء في 
0 ابن عباس”" والحسن”" ومجاهد وقتادة”*“. ْ 

وقال سعيد بن جبير: #اآرَحَرٌ» معناه هأهنا: الطاعون» وهو 
العذاب السادس؛ أصابهم فمات به من القبط سبعون ألف إنسان في يوم 


)١(‏ لفظ: (وذكر) ساقط من (ب). 

(؟) أخرجه الطبري 275/94 6 بسند ضعيف»ء أخرج الطبري ١4‏ 4 ابن أبي حاتم 
ه/ ١66٠‏ » عن ابن عباس بسند جيد قال: (الطاعون). 

(6) ذكره الماوردي 9/ 767. عن الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري 4١/4‏ من عدة طرق جيدة عن مجاهد وقتادة وابن زيدء وأخرجه 
ابن أبى حاتم ١56٠/6‏ بسند جيد عن مجاهدء أخرجه عبد الرزاق 1514/7/١‏ 
بسند جيد عن قتادة. 

(6) أخرجه الطبري 8١٠/4‏ بسند لا بأس به . 
والظاهر أن المراد به العذاب المتقدم الذكر من الطوفان وغيره وهو قول الجمهور. 
قال ابن عطية 5 0 بعد ذكر قول سعيد بن جبير المتقدم: (هذا ضعيف» هذه 
الأخبار وما شاكلها إنما تؤخذ من كتب بنى إسرائيل فلذلك ضعفت) اه. 
وقال الرازي 714/14 (القول الأول أقوى؛ لأن لفظ الرجز مفرد محلى بالألف 
واللام فينصرف إلى المعهود السابق وأما غيرها فمشكوك فيهء فحمل اللفظ على 
المعلوم أولى من حمله على المشكوك فيه) اه. 
وانظر: «مجاز القرآن؛ ”/ لاا و"تفسير غريب القرآن» ص 218١‏ و"تفسير 
الطبري» 4 .5١‏ وه«معاني الزجاج» ؟/ دلا" والنحاس 7/ 01/١‏ واتفسير 
السمرقندي" .1/1١‏ 


لم سورة الأعراف 


وقوله تعالى: لإأذعٌ لَنا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَك». معنى العهد '' في 
اللغة: التقدم في الأمرء ومن هذا يقال للوصية: عهد؛ لأنه يتقدم فيه 
بالوثيقة» فمعنى قوله: «يما عهد عِنْدَك )4 زأعة “هما أوصياك وتقدم إليك 
أن تدعوه به)»ء وهو قول أبي العالية”" . 

وقال عطاء "عن ابن انين "5 (بماانتاك واستشصكف): 

وقال المؤرج: (بما أعلمك)”*'. وكل هذا يعود معناه إلى [معد ](0) 
الوصية والتقده". 

وقوله تعالى: «#وَلرْسِلنَ مَعَلَك بن إِنَرَيعِيلَ4. كانوا قد أخذرا 
بني إسرائيل بالكدّ الشديد'”". فوعدوا موسى -على دعائه بكشف 
العذاب عنهم- الإيمان به» والتخلية عن بني اسرائيل 000 معه يذهب 


بهم أين يشاء. وذكرنا هذا عند قوله : مإدَارْسِل مب بق إِسَرَِيلَ» [الأعراف: 
6]. 


)١(‏ أصل العهد حفظ الشيء ومراعاته؛: والعهد: الوصية والتقدم إلى صاحبك بشيء. 
واليمين والأمان والموثق والذمة انظر: «العين» 2٠١7/١‏ الجمهرة 2558/7 
و(تهذيب اللغة»ه #/7595, و«الصحاح» !١ه‏ و«المجمل»؟ ”7/7 75”. 
وامقاييس اللغة» 171/4, و«المفردات» ص .55١‏ و«اللسان» "١48/0‏ (عهد). 

زم ذكره الواحدي في «الوسيط) 7/ 77٠‏ دون نسية. 

(9) ذكره البغوي ”/ 71/7 عن عطاء فقط 


() لم أقف عليه. 
)0( لفظ ؛ لامعنى ) ساقط م١‏ من (ب). 
69 1 0 القرآن» ”© و(زز تفسير الطبري» 49 والماوردي ا 


(0) هذا قول الزجاج في «معانيه» 7/ 'لالء وانظر: «تفسير الطبري» .4١/4‏ وامعاني 
النحاس؟ "/ 1ل9. 


سورة الأعراف -- 


اجر يي 


ه3١‏ - قوله تعالى : : #قلّمًا حكَمَقنَا عهم د إل أجل هم بللغوه ©. 
قال ابن ا مر بريه :إل لجن الذى غرقهو'”" ' الله فيه). 

وخر الي قزق ل كرد 4 أي بشصوة اليه بولا فوت 
8 عاهدواء وأصل النكث أن تنكث أخلاق”' الأخبية والأكسية 
فتغزل ثانية»ء وهي تسمى: أنكائًا وواحدها نِكْتُء والذي ينكثها نكاثء 
ثم يقال: نكث فلان عهده إذا نقضه بعد إحكامه كما ينكث مخيط 
السراق هد برا 


15- قوله تعالى: طكَأْفَمَا مِتَبُمَ4. معنى الانتقام في [اللغة]'”) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 80 بسند ضعيفاء وذكره السيوطي في «الدرا 
00 

(0) في (ب): 0 وكذلك جاء عند الواحدي في «الوسيط» 7/ 77٠‏ وقال البغوي 
*/ 777: (يعني إلى الغرق في اليم) اه. 
لس 01 رار و د شا قزم سيا للق مو ايلات 
والموت هذا اللازم من اللفظ كما تقول: أخذت كذا إلى وقت وأنت لا تريد وقتا 
بعينه» وقيل: الأجل هنا: الغرق؛ لأن أكثر هذه الطائفة مات منه فالإشارة هنا 
بالأجل إنما هي إلى الغرق» وهذا ليس بلازم لأنه لا بد أنه مات منهم قبل الغرق 
عالم وبقي بمصر خلق لم يغرق فأين الغرق من هؤلاء؟ وذكر بعض الناس أن معنى 
الكلام: #قلمًا كنا عَنْيْمْ ألرَجْرَّ» المؤجل بك أجل هم بيغوه إذا هم 

يَكُوْنَ» ومحصول هذا التأويل أن العذاب كان مؤجلاء والمعنى الأول 5 

لأنه تضمن توعدا ما) اه. بتصرف. 

(0) الأخلق: اللين الأملس المصمتء وثوب خلق بال. انظر: «اللسان» 7/ 17417 . 

(4) انظر: «العين» :”8١/60‏ و«الجمهرة» 0١‏ ؛. وه«تهذيب اللغةه 4/ 253564 
و«الصحاح» 59.» ««المجمل» */ 4885 و«مقاييس اللغةه 6/ هلإا4. 
و«المفردات» ص 8457»؛ و«اللسان» 5575/48 (نكث). 

(5) لفظ: «اللغة» ساقط من (ب). 


رام سورة الأعراف 


فلي العنة بالددا 0 قال الليث: (انتقم إذا كافأه عقوبة بما صنع)'", 


5 5 لت 37 م ع 0 (9*) اك 
وقوله تعالى: «تَعْرَفْتَهِمَ في أَلْيَمّ». أي: في البحر"" وأظنه”» قد 


ره سوس 


وقوله تعالى: «وكانوا عنها غَنفلِيت4؟ اختلفوا في الكناية في 


موعتها ‏ ؟ فقيل: إنها تعود إلى النقمة التي دلت عليها (انتقمنا)ء والمعنى : 
وكانوا عن النقمة قبل حلولها ظعَيَلَِ4””'. وعلى هذا دل كلام ابن 
عباس؛ لأنه قال في قوله: #اعَمهَا#: (عما يراد بهم من الغرق)9©. 


وقيل: الكناية تعود إلى الآيات» وهو اختيار الزجاج لأنه قال: 


(أي: كانوا لا يعتبرون بالآيات التي تنزل بهم" . 


للق 


إفرة 
إفرة 


0 


(6) 
(3) 
(097) 


انظر: «الجمهرة» ؟//919/9, و«الصحاح» 2206. و«المجمل») ”/ 48٠‏ 
ولمقايبس اللغة» 8/ 5154. و«المفردات» ص877» و«اللسان» 8/ ١‏ (نقم). 
اتهذيب اللغة» 2*56054/54 وانظر: «العين» .١18١/6‏ 

هذا هو قول أهل اللغة والتفسيرء انظر: «مجاز القرآن» 2777/١‏ و«تفسير غريب 
القرآن» ص .١8١‏ و«تفسير الطبري» 47/9. و«معاني الرّجاج»؛ ؟/١/ا”,‏ 
والنحاس ”/ الا و«تفسير السمرقندي» 2019/١‏ وانظر: «العين» 471/8, 
و«تهذيب اللغة» 5/ 894854 و«(الصحاح» 0/ .5١76‏ و«مقاييس اللغة) 5/ .»١6‏ 
و«المفردات» ص 847 و«اللسان» 5977/4 (يمم). 

الظاهر أن لم يمر لأن أول موضع ورد فيه لفظ 9آلْيوِ» في هذه الآية» وانظر 
تعريف البحر عند الواحدي في «البسيط» البقرة: .6١‏ 

هذا هو قول الطبري في «تفسيره» 2١17/9‏ والبغوي ”/ 777 

لم أقف عليه. ْ 

ا"معاني الزجاج! ؟7/ الال والنقمة من الآيات؛ وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 
*/ 5907ء والرازي 5١/١؟5.‏ 


سورة الأعراف أ اخ 


فإ قيل على هذا : إن الخفلة حال تعتري الإثسان تنافي"'؟ الفطنة 
وليست من فعل الإنسان» فلم جاء الوعيد على الغفلة؟ 

والجواب: أنهم تعرضوا"' لها حتى صاروا لا يفطنون بهاء وقيل: 
إن الغفلة ها هنا المراد بها الإعراض”" عن الآيات» وهم أعرضوا عنها 

حتى صاروا كالغافلين عنها *". 

-١87‏ قوله تعالى : «وَأَزرنَْا أَلْقَوْم» الآية. معنى أورثناهم الأرض 
أي : مكناهم فيها بعد إهلاك من كان بها مع الحكم بأن لهم أن'” يتصرفوا 
0 

وقوله تعالى: #الدِنت كنوأ سسَصْمَنَ»#. معنى الاستضعاف في 
اللغة: طلب الضعف”" بالاستطالة والقهرء ثم كثر حتى صار استضعفته 


000( في (ب): (تعتري الإنسان ما في الفطنة)» وهو تحريف. 

(0) في (ب): (يعرضوا). 

() في (أ): (الإعراب). 

(8) انظر: «تفسير الطبري» 47/4» وابن عطية 5/ 258 والرازي 255١/١4‏ وقال 
السمين في الدر 48/0 : (قال الجمهور: إنهم تعاطوا أسباب الغفلة فذموا عليها 
كما يذم الناسي علي نسيانه لتعاطيه أسبابه) اه. 

() لفظ: (أن) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .7/١‏ 

الضَّعْف والضّعْف بالفتح والضم لغتان خلاف القوة» وقيل: الضعف بالفتح في 
العقل والرأي» والصضّعف بالضم في البدن» واستضعفته : وجدته ضعيفًاء وأضعفته 
أق: صيرته ضعيمًا . 
انظر: «العين» ١‏ و«الجمهرة» 24٠7/7”‏ واتهذيب اللغة») 9"/ 9١١5؟»‏ 
و«الصحاح» #/ ٠4*؛‏ ««المجمل») ”5/ 5.8517 وامقاييس اللغة» "/ 0517 
و«المفردات» ص5 50» و«اللسان» 1641//6 (ضعف). 


5 سورة الأعراف 


بمعنى : وجدته ضعيمًا بامتحاني إياف كأنه طلب حال ضعفه بمحنته فوجدء. 
قال سقاتل7 وا لم0 سْتَسْمَفُونَ4 أي : بقتل الأبناء واستحياء 
الشباء: 

وقوه تعالى: «مَسسرِقٌ الْأَرضٍ رَممترِيها». [قال ابن عباس 0© 
00 ا (يريد: مشارق أرض الشام ومصر. ا أئ: جهات 
الشرق بها" ' والغرب)» وهو قول الحسن وقتادة”" 

وقال مقاتل: (مشارق الأأرض المقدسة ومغاربها)”*» فالأرض على 
هذأ مخصوصة . 

وقال الزجاج: (فكان منهم داود وسليمان ملكا الأرضر)*, 
إلى أن الأرض هاهنا اسم الجنس ولم يخص"" . 


)51( (تفسير مقاتل»؟ 7/5 04. 

03730( انظر : اتفسير الطبري» 4 والمارردي 5/1 والبغوي تذارة ةا 

(9) «تنوير المقباس» 77/7 1. 

62 الظر ‏ اتفشير السمرقندي» ١/60”هة‏ والماوردي ”2704/7 والبغوى ؟/ 7/اا, 
وابن الجوزي "/ 767. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)03 لفظ : (بها) ساقط من (ب). 

48 0 عبد الرزاق في "تفسيره» 0١‏ 5» والطبري 47/4» وابن أبى 

تم ١061/6‏ من عدة طرق جيدة عن الحسن وقتادة. مر 

ا(تفسيره) ص١١١.‏ وانظر: «الدر المنثور» //075, 

#9 اتفسير مقاتل) 0/7 وزاد فيه (وهي الأردن وفلسطين) اه 

(9) «معاني الزجاج» ”/ الالا. وهو قول النحاس فى «معانيه» #/ 77 , 

ل يه المراد: الشام؛ لأنها هي التي كانت تحت تصرف فرعون 
والمتصفة بأنها التي بارك فيهاء وهو اختيار الطبري 4/ 257 وابن عطية 45/5.: 
والرازي 7/1١4‏ 7717. 


سورة الأعراف ابم 


وقوله: #الَّى بَدرّهَا نيبا»# أي: بإخراج الزروع والثمار والنبات 
والأشجار والعيون والأنهار. 

وقوله تعالى: «وَتَمَّتَ كِلِمَتٌ رَيِكَ الْحْسَى عَلّ بق إِسْرَةِيل* . 

قال ابن عباس : (يريد: 5 ريك التي لا خلف فيها ولا ناقض 
زي2"0. ونحو ذلك قال الزجاج”'' وغيره: (يعني : ما وعدهم الله من إهلاك 
عدوهم واستخلافهم في الأرض) . 

قال مقاتل : (وهي الكلمة التي في القصص : لأوَرِيدُ أن سن علَ ايت 
أَسَمُسْيسُا ف الأَرْضِ) إلى قوله: 8 يحْدّروت4”" [القصص: 5» 1] وقال 
أهل المعاني: (معنى تمام الكلمة الحسنى: إنجاز الوعد الذي”*' تقدم 
بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرقي زاتجا كان الإنضان تساي 
للكلام لتمام”'' النعمة بهء وإنما قيل : «اللنيّ» لأنه وعد بما يحبون)”". 

وقوله تعالى: «يمًا صَبَرُواً#. قال ابن عباس: (يريد: على عذاب 
فرعون وصنيعه بهم)”: وهذا إخبار عن حسن عاقبة الصبر على الحق. 
)١(‏ ذكره الواحدي فى «الوسيط» 7/7 71731. 


(؟) «معاني الزجاج». "١1‏ وهو قول الطبري 44/4»: وأخرجه بسند جيد عن 
مجاهد. 

(9) «تفسير مقاتل» 09/7, وقال النحاس في «معانيه») #/ 7/ا- "ا/ا: (قيل: يعني 
بالكلمة: «عََى رَيُكُْ أن بُيْلِلَك عَدُيَكُمْ رَيْتَظِنَسُْ فى الْأرضٍ» [الأعراف: 
)اه 

(4) في أصل (أ): (التي ثم صحح إلى الذي). 

(5) في (أ): (تمام). 

(5) لفظ: (لتمام) ساقط من (ب). 

0 انظر: «تفسير الماوردي» ”/ 754» والرازي .577/١5‏ 

(4) «تنوير المقباس» 7/ ١١77‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 71١/١‏ بلا نسبة. 


وقوله تعالى: «وَدمَرَتَا». قال الليث”'': (الدمار استتصال الهلاك, 
يقال: دَمْرَ القوم يَذْمُرُون دَمَاراء أي: هلكوا ودَمَرّهم مَقَتّهُم ودمّر عليهم 


ااه 


وقوله تعالى: 7 كات يَضَمَعٌ فِرَعَوِتٌ وَقَوَمُم4. قال ابن عباس : 
(يريد: المصانع”". 9«وّمًا كائأ يَعْرِشُوتَ4. أي: يسقفون من 
القصور”*' ونحو ذلك . 

قال ممجاهد: (أي: يبئون البيوت والقصور والمساكن)" . 

قال الزجاج 3 «(يقال: عَرَسشَ يعرش [ويعرش]””) إذا فى 

وقال مقاتل امل جرد رارك راوفيوه يكوا امن 
المتازل:والبنورت) 7 


6 «تهذيب اللغة؛ ؟1/ 2١١79‏ وانظر: «العين» 9/48"ء و«الجمهرة» 257"2/17 
ولالصحاح» 3/7 -. و«المجمل» ؟/7"5. وه«مقاييس اللغة» "٠٠/7‏ 
و«المفردات» ص8١”7؛.‏ و«اللسان» "/ ١57١‏ (دمر). 

زف في «تهذيب اللغة» (ودمرهم الله تدميرًا). 

() ذكره الرازي .777/١5‏ 

7( ذكره الواحدي في «الوسيط» .75١7/7‏ وأخرج الطبري 044/4 وابن أبي حاتم 
95 ؛» عن ابن عباس يسند جيد قال: (يبنون). 

(9) «تفسير مجاهدا .516/١‏ وأخرجه «الطبري» 4/ 44»؛ و«ابن أب حاتم؟ ١967/8‏ 
من طرق جيدة؛ وفيه: (يبنون البيوت والمساكن ما بلغت وكان عنبهم غير 
معروش) اه. 

00 «معاني الزجاج» اه 

(0 لفظ: (ويعرش) ساقط من (ب). وهو بكسر الراء» والثاني بضمها عرش يعرش 
ويغرش. وانظر: «اللسان» 784١/6‏ (عرش). 

() «تفسير مقاتل»1 7/ 59. 


14- قوله تعالى: «وَجَوَرَة يبي إَِيدِيلَ الْبَحَرَ4. يقال: جاوز 
الوادي إذا "عه وخلقة: وواء دنه وجا ور بغيزه عدن يدا . 

«تَأنا عل كَوْمٍ يَتَكْرْمَ عل أشتار لَه 6ه قال ابن عباتن : (ايسدوتها 
000 : 

قال الزجاج: (يواظبون عليها و" "'يلازمونهاء يقال لكل من لزم شيئًا 
وواظب عليه؟): عكف يعكف ويعكف. ومن هذا قيل لملازم المسجد: 
معتكف)”*2» وكل واحد من الكسر والضم في عينى الكلمتين لغة مثل : 
يعرش ويعرش ويبظش"'' ويبطش. 


)١(‏ الجوز: لقي ء يقال: جَزْت الموضع سلكته وسرت فيه وأَجَرْنّه خلفته وقطعته 
وأحدتة لق وجَاوَزت الشيء ؛ إلى غيره وَنَجاوَزته بمعنى جزته. 
انظر: «العين» 2258/5 و«تهذيب اللغة4 2219/١‏ و«الصحاح» 9/ ٠/1م,‏ 
و«المجمل» 2.7١/١‏ و«مقاييس اللغة4؛ .595/١‏ و«المفردات» ص١١5.‏ 
و«اللسان» ؟/ 5١لا‏ (جوز). 

(1) «تنوير المقباس» 2١77/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 71١/5”‏ . 

© (الواو) ساقطة من (ب). 

(4) في (ب): (عليها)» وهو تحريف. 

(ه) المعاني الزجاج» 1ل ونحوه قال النحاس في «معانيه) */ ”الاء وانظر: «مجا 

القرآن» ١/!؟7.‏ و«تفسير غريب القرآن» ص .18٠‏ 

(5) هذا قول أبي على في «الحجة» 4/4ا- 70 والضم والكسر في لإيِحْرِسُونَ» 
ول يمَكُْونَ4 لغة وقراءة سبعيةء قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: : «ِيَعْرْشُونَ» 
بضم الراءء وقرأ الباقون بكسرهاء وقرأ حمزة والكسائي: «يَعكفون» بكسر 
الكاف. والباقون بضمها. انظر: «السبعة» ص2597 و«المبسوط» ص1854١.2‏ 
و«التذكرة» ”7/ 575: و«التيسيره ص”7١١ء‏ و«النشر» 071١/7‏ وانظر توجيه 
القراءة فى «معانى القراءات» 151١/١‏ و«إعراب القراءات» .٠5 /١‏ و«الحجة» 
لابن 5 ع ولآابن زنجلة ص2.555 و«الكشف» ١/8ل!5.‏ 


ا سورة الأعراف 


قال قتادة"'' : (كان أولئك القوم من لخه”' وكانوا نزولا بالرقة)"” , 

وقال ابن جريج: (كانت تلك الأصنام تماثيل بقر وذلك أول شأن 
العيل )220 

وقوله تعالى: «قَالوا يمُوسى أَجْمَل لآ لها كما لم َالِهَةٌ 4. قال 
عطاء: (يريد: من دون الله .م#قَالَ نكم هوم مََهلُون» يريد: جهلتم نعمة 
ربكم وما صنع بكم)6” . 

قال أهل المعاني : (هذه الآية تخبر عن جهل عظيم من بني إسرائيل ؛ 
حك توهموا أنه يجوز عبادة غير الله بعدما رأوا الآيات التي توالت على 
فوم فرعون حتى غرقهم الله في البحر بكفرهم وعبادتهم غيره» فلم يردعهم 
ذلك عن أن قالوا لنبيهم : «أجَعل لَنَآ إلا كما لج اليه ه70 


.1814 /” والبغوي "/ لالا”ء وابن الجوزي‎ ,”0١ ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 
بسند ضعيف عن قتادة قال: (على‎ ١8807 /0 وأخرج الطبري 9/ 45. وابن أبي حاتم‎ 
أصنام لهم على لخم).‎ 

(0) لخم: قبيلة من كهلان؛ ولخم أخو جُذام عم كندة وهم حي من اليمن ومنهم كانت 
ملوك العرب في الجاهلية» ونزلوا الحيرة وهم آل عمرو بن عدي بن نصر اللخمي؛ 
وقيل هم آل المنذر. 
انظر: «اللسان» /ا/ ٠١8‏ 5 (لخم)ء و«نهاية الأرب»؟ ص/517". 

(9) الرَقة بالفتح : مدينة مشهورة على الفرات من بلاد الجزيرة بينها وبين حران ثلاثة 
أيام , ويقال لها: الرقة البيضاء. انظر: اامعيجم البلدان» 9/ 094. 

(4) أخرجه الطبري 50/4 بسند جيد. 

)0( ذكر الواحدي في «الوسيط» 57/6 عن ابن عباس قال: (جهلتم نعمة ربكم فيما 
اه 

.504 /” وابن الجوزي‎ 4537/١ انظر: «تفسير الطبري" 4/ 45» والسمرقندي‎ )١( 


- قوله تعالى : إنَّ مكوْلاهِ متير مَا هم فيه؟ه. لي 


الهلاكء تَبرَ الشيءٌ يبر تبارّاء والتتبير الإهلاك)'”"'. ومنه قوله: «إتَيريًا 
ع4 7" [الفرقان: 994]. قال المفسرون: «صَُيرٌ مَا هُمّ و4 مهلك 


هق 
ومدمر 5 
مع ا قل 


وقوله تعالى : «#وَبَطِلٌ نَا كنوأْ يَمْمَنُوت4. قال ابن عباس : (يريد: أن 
عملهم للشيطان» وليس لله فيه نصيب)””' . 

قال أهل المعاني”"؟: (ومعنى البطلان انتفاء الشيء بعدمه أو بعدم 
معناهء والمعنى في بطلان عملهم: إنه لا يعود عليهم بنفع ولا بدفع ضرء 
فكأنه بمنزلة ما لم يكن من هذا الوجهء وهذا بيان عن حال من عمل لغير 
الله كيف يصير أمره إلى الهلاك وعمله إلى الشيطان”"). 


)١(‏ التبر: الكسر والإهلاك وتبرة تتبيرًا أي: كسره وأهلكه وكل شيء كُسَّرته فقد تبرته. 
انظر: «الجمهرة» 2567/١‏ و«الصحاح» ”ا ٠د7”,‏ و«المجمل» 2657/١‏ 
و«مقايبس اللغة» 0757/١‏ و«المفردات» ص157١2‏ و«اللسان» 4١5/١‏ (تبر). 

(؟) «العين» 0١١7/8‏ وفى «تهذيب اللغة» /١‏ 470» عن الليث قال: (تَبِر الشيء بير 
تَبارًا). 1 

() جاء في النسخ: (تبرناهم تتبيرًا)» وهو تحريف. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» ١//ا277‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص 2١5١‏ و«تفسير 
غريب القرآن» ص٠١8١»2‏ واتفسير الطبري» 45/4» وأخرجه بسند جيد عن 
السديء وانظر: «معاني الزجاج' ”/ الا”ء والنحاس #/ ”لا و"«تفسير 
السمرئندي» 2515/١‏ والماوردي 766/7 

(8) ذكره الواحدي في «الوسيط» 7/ 777. 

0 انظر: «تفسير الطبري»" 457/4» والرازي .5774/١4‏ 

0) في: (ب): (إلى البطلان). 
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قوله تعالى: لدَال أغَيَ أ بيصم إلهتا4: يقال: بغيت7" 


فلانا شيئا وبغيته لهء قال الله تعالى: © يبَحُوسَكُم الْفئئة» [التوبة: 47] أي : 
يبغون لكمء وقال كعب بن زهير: 


عر 6ه 2 


الل ا كنا عام كُمَأةٍ بَغَاها حَنَاسِيرًا فأهْلَكٌ أَرْبَى”) 


أئ: بغى لها خناسير وهي الدواهي. وفي انتصاب قوله : و لها 


وجهان: 


فق نين ”على المفكر ل حلت 


[الثاني : أن ينصب: ##إلهًا» على المفعول به]”؟'» و(غير) على 0 


المقدمة التي لو تأخرت كانت صفةء كما : تقول : أبغيكم إلهًا غير الله"*) 


010 


00 


إفرة 
000 
)20 


البغي : بالفتح طلب الشيء. يقال: بَعَيّت الشيء أبغيه : : إذا طلبته» وَبَعَيتك الشيء : 
إذا طلبته لكء وأَبِعْيتُك الشيء: إذا أغننّك على طلبهء وأبغيتك الشيء أيضًا 
جعلتك طالبًا له. انظر: «العين» 4/ 467 و«الجمهرة؛ /١‏ ١لا؟.‏ و«البارع» 84 47؛ 
و«(الصحاح"» مال و«المجمل» ”/9؟١١ء‏ وا«مقابيس اللغة» 2١١/١‏ 
و«المفردات» ص١ ,.١17‏ و«اللسان» 75١7/١‏ (بغى). 

«ديوانه؟ة ص"4. ولإصلاح المنطق» ص18 و«تهذيب اللغة» ١/ل/ا25‏ 
و«اللسان»؛ "5١7/١‏ (بغى)ء والكفأة : 8 عام واحدء والخناسير: الدواهي 
والمصائب. يقول: إله: ل سعط له إذ أنتج أربع نوق عدت عليه عوادي الزمن 
فقأهلكتهاء تبق منها شيئًا. انظر: «حاشية الديوان»؛ و«تهذيب إصلاح المنطق» 
ا 

في (ب): (ونصب غير في هذا الوجه على المفعول به). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

قال السمين فى «الدر» 0/ 46 : (فى نصب (غير) وجهان أحدهما : أنه مفعول به 
تدك ست ا كن الك 4ب نه إن دا طللي لك وارقق و02 عاك بطلا سن دشي 
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وقرلة فال :رق ترمظة عن اتيك > قالاناين عناين#االرية: 
إكرمكم من بين الخلائق أجمعين)”'". 

وفي هذا قولان: أحدهما تخصيص طأالْمَلَينَ» بأن يقال: عالمي 
55 نر الا ين والثاني : ال ف 00 
قال أراد بقوله: وَهَُ نَمَّلَكُمَ عل الملّيرت». ما خصهم”'' به من 
الآيات وإرسال موسى وهارون نبيين منهم. وإهلاك عدوهم في البحر 
وإنجائهم منهم؛ إلى غير ذلك مما فضلوا فيه خاصًا على جميع العالمين» 
ثم غيرهم يفضلهم في غير هذه الآيات» مثال هذا: رجل يعلم علما واحدًا 
ففاخره إنسان يعلم كثيرا من العلوم ولا يعلم ذلك العلم الواحدء فصاحب 
العلم الواحد يفضل عليه”"2 بذلك العلم الواحد» ثم يفضل صاحب العلوم 


- أحدهما: وهو الظاهر أنه تمييز لغير. والثاني أنه حال. وفيه نظر. والثاني من وجهي 
غير: أنه منصوب على الحال من (إلها) و(إلهًا) هو المفعول يه لأبغيكمء 
والأصل: أبغي لكم إلهًا غير الله فغير الله صفة لإلهء فلما قدمت صفة النكرة 
عليها نصبت حالا) اه. ملخصًا . 
وانظر: «إعراب النحاس» /١‏ 77*6, و«المشكل» 2”5١/١‏ و«البيان» /١‏ "الالاء 
و«التبيان؛ ص 786؛ و«الفريد» ؟7/ 7054. 

)10( ذكره الواحدي فى «الوسيط) ؟/ 777,. 

كدق انف ليف 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 45/4» والسمرقندي ,45357/١‏ وقال ابن الجوزي في 
(تفسيره» 9"/ 885؟: (قال المفسرون منهم اين عباس ومجاهد: العالمون هاهنا 
عالمو زمانهم) اه 

(4) فى (س): (والثانيى تخصيص الفضل وهو أن يقال ..). 

8ن لإن4 زه ستصسه): 

50 قله ل(تفي :عله بتلاس الحلم الو جد معرو ان :ب 
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ويصير حقيقة الفضل له. ولكن لا ينكر تفضيل الأول عليه بما خص به. 
وهذا قول أهل النظر”"', وهذه الأية تضمنت توبيخا لهم حين”"ا طلبوا إلها 
غير الله » وهو الذي ينال كل الخير وكل النعم منة , 

-0١‏ قوله تعالى : 9وَإِدْ َبَتَك يَنْ َال ورَعورت4» . مفسر إلى آخر 
الكية فى سور ال 

-١1‏ قوله تعالى: وَوْعَدْنا مو تلِيت لَيْلَة»ه. قال أبو على 
الفارسي”؟؟ وغيره من العو (تقدير الآية: وواعدنا مو سى انقضاء 
ثلاثين ليلة يترقب بعدها المفاجأة). وقد بينا هذا بيانًا شافيا فى سورة 


ال 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» /١5‏ 2,778 وقال ابن عطية في «تفسيره» 57/57 : (العالمين 
لفظ عام يراد به تخصيص عالم زمانهم لأن أمة محمد وَكْةِ أفضل منهم بإجماع. 
اللهم إلا أن يراد بالفضل كثرة الأنبياء منهم فإنهم فضلوا في ذلك على العالمين 
بالإطلاق) اه 

(0) في (ب): (حتى). 

(9) انظر: «البسيط» البقرة: 494. 

(5) انظر: «الحجة» لأبى على ؟554/7- 6 و«الإغفال» ص7 .1١١‏ 

(0) انظر: اامعاني الأخفش» /١‏ 97 و«معاني الزجاج» ١؛©»‏ واتفسير الطبري») 
/يى22, و”إعراب النحاس» .378/١‏ و«المشكل» /١‏ 44» قال الطبري 78٠/١‏ 
في معنى آية البقرة 07: لوَإِدْ وَعدَْا موتك أَزْيَمِينَ لِلَهُ4. المعنى : (وإذ واعدنا موسى 
أربعين ليلة بتمامها. فالأربعون ليلة كلها داخلة في الميعاد» وقد زعم بعض نحوبي 
البصرة أن معناه: وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة أي: رأس الأربعين - 
وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهل التأويل وخلاف ظاهر التلاوة) اه. وقال 
ابن عطية 5/ 78: (وكل المفسرين على أن الأربعين كلها ميعاد) اه. 

(0) انظر: «البسيط» البقرة: 87. 
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لابن اس © وال 01 اكاك" تلك القللاتين. ذو القعدة 
إمره الله تعالى أن يصوم فيها ويتفرد للعبادة» ويعمل فيها بما يقربه إلى الله 
ين ليكلمهء فلما انسلخ الشهر استاك موسى لمناجاة ربه يريد إزالة”*) 
الب ار 

وقال أبو العالية: (أكل من لحاء شجر فأوحى الله إليه: يا موسى 
لا كلمتك حتى يعود فوك على”'' ما كان عليه؛ أما علمت أن رائحة الصائم 
أحب إلي من ريح المسك. وأمره بصيام عشرة أيام من ذي الحجة ليكلمه 
بخلوف فيهء فذلك قوله : اوَأَتْمَمْتَهَا بعَمْرٍ #)”". 


56 َ و 3 
وقولة عالق *-عاككة يقلت يدا اأتيرت ل الدنات”* ها قدو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١083/8‏ بسند جيدء وذكره الواحدي في «الوسيط» 
5/1 "7 وابن الجوزي ”/ 708: والسيوطي في «الدر» 7/ 715. 

30( أخرج عبد الرزاق في #تفسيره) 7757/7/١‏ والطبري 4/ لا58-4 من طرق جيدة 
عن مجاهد نحوهء وانظر: «معاني الزجاج» ؟/ الا”اء والنحاس ”/ 0/5 واتفسير 
السمرقندي» »6519/١‏ وابن كثير 71/1/7. 

في التسخ: (كان) والأولى (كانت). 

(4) في (ب): (يريد لإزالة الخلوف). 

(5) الخلوف» بالضم: تغير رائحة الفم لتأخر الطعام. انظر: «اللسان» ١54١/5‏ 
(خلف). 

(0) في (ب): (يعود فوك كما كان عليه). 

0 ذكره الثعلبي في «الكشف» ١95‏ أء والبغوي / 7786. 

(6) الميقات: مصدر الوقت» وهو الوقت المضروب للفعل والموضع. قال السمين في 
«الدر» 6/ 5143- /541 : (الفرق بين الميقات والوقتء أن الميقات ما قدر فيه عمل 
من الأعمال؛ والوقت وقت للشيء من غير تقدير عمل أو تقديره) اه. وانظر: 
«العين» 0/ ١١949‏ و"تهذيب اللغة»' 7478/4 و«الصحاح» 0179/١‏ و«مقاييس 
اللغة» +/ 2.١١‏ و«المفردات» ص ة37. و«اللسان» 58481//8 (وقت). 


ليعمل و فيه عمل من الأعمال» ولهذا قيل: مواقيت الحج. وهي المواضع 
التي''' قدرت للإحرام به فمعنى قوله: لقَّكَمَّ ميقت رَيْد ا 
أي: تم الوقت الذي قدره الله لصوم موسى وعبادته أربعين ليلة . 
قال أبو علي الفارسي: (هذا كقولك: تم القوم عشرين”” رجلا. 
والمعنى: تم القوم معدودين هذا العددء كذلك تم الميقات معدودًا هذا 
العدد”؟'» وقد جاء (الميقات) في موضع (الميعاد)؛ كما جاء (الوقت) في 
موضع الوعد في قوله: «إِلَ بور أَلْوَدْتِ الْمَملْرٍ» [الحجر: 188]: ومما يبين 
تقاربهما قوله : «قَتَمَ ميقت رَيْ»”*' [الأعراف: 01147 وفي الأخرى «وَإذ 
وََعَذَنَا موسو أَرَبعين لَه # [البقرة: ١190ء‏ وقال: «#وَلِوْرٍ الموعودٍ» [البروج: ؟], 
وقال: «اإِك يور ألْوَقْتِ الْمََْرِ» [الحجر: 98]. وقال: إل منت يرم 
َو سو [الواقعة: 015٠‏ فإن قيل فلم قال: فَكَمَّ ميقت ريك 0 
41 وقد ذل بها تدم على هلا ٠‏ قيل : للبيان الذي لا يجوز معه توهه””" 
أتممنا الثلاثين بعشر منها. كان كاةعهرين ابلةنى الما امار لاو 00 


)١(‏ في أصل: (1): (الذي) ثم صحح إلى (التي). 

() لفظ: (ليلة) ساقط من (أ). 

في النسخ: (عشرون). وهو تحريف. 

(4) وعليه يكون نصب: أربعين على الحال أي : تم ميقات ربه معدودًا أربعين ليلة. 
انظر : «المشكل؛ 1/1" و«البيان») ١/غ5/ا”,‏ و«التبيان) ص .75١‏ و«الفريد) 
6*7 و«الدر المصون» ه//ا54. 

000( لفظ: (فتم) ساقط من (ب). 

69 «الحجة» لأبي علي ؟/50. 

0370 جاء في هامش (أ) زيادة : (توهم مضاف للجملة اارقيادة 6زم لامعل يدر فيه 

(0) أكثرهم على أن الجملة تأكيد وإيضاح. وقيل: إنها لإزالة توهم أن تكون عشر - 
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وقوله تعالى: «أوَفَالَ مُومئ لَِّمِهِ هَدرُوتَ أَخلْنْن في قَيى». يقال:”") 
َرَت فلان مكان فلان يَخُلْكَ0" إذا كان في مكانه. قال المفسرون: (فلما 
وسوس الانطلاق إلى الجبل استخلف أخاه هارون على قومه)”". وقال 
الفراء: (يقال: خلفتك» أي: كنت خليفتك» فأنا أخلفك خلافة)”. 

وقوله تعالى: #«وَأْصَلِحَ»#. قال ابن عباس: (يريد: الرفق بهم 
والإحسان إلبهي”7 فعلى هذا معناه: وأصلح أمرهمء مورك َنم سيل 


الننيديتَ»ه: (أى: طريق العاصين). قاله ابن عباس والكلبى"''؛ كأنه 
ع ِ صين بن عباس ِ 
شول: لا تطع من عصى الله ولا توافقه على أمره. 


ء- 
هو 


-١ 57‏ قوله تعالى: «وَلَمَا جَاء مُوسّئ لِمِيمَائِنَا#. قال الزجاج: (أيئ: 
فى الوقت الذي وقتنا له)”"» وَكلّمَمُ رَيُمُ#. قال المفسرون: (خص الله 


- ساعاتء وقيل: فائدتها إزالة توهم العشر من الثلاثين» وقال السمين 0 «الدر») 
8/0 : :: (الجملة الظاهر أنها للتأكيدء وقيل: هي للتأسيس لاحتمال أن يتوهم 
متوهم بعشر ساعات أو غير ذلك وهو بعيد جذا) اه. ملخصًا. وانظر: «معاني 
النحاس؟ ”#/ 4لاء و«إعراب النحاس» .518/١‏ و«المشكل» 05١١/١‏ و«تفسير 
الماوردي») 7 » وابن عطية 55/35. وابن الجوزي ”/ 5580., الرازي 
14 »© و«الفريد» ؟7/ 88"؛ و«البحر؛ ."8١/5‏ 

() في (ب): (فقال)» وهو تحريف. 

(؟) الخلافة: النيابة عن الغير» وخلف فلان قلانا قام بالأمر عنه. انظر: «العين» 
156/4 و«تهذيب اللغة»؛ .٠١84/1١‏ و«الصحاح» #/ 0١608‏ و«مقاييس اللْغة) 
؟/ 7١‏ 1,» و«المفردات»؛ ص 794»؛ و«اللسان» ؟7/ ١775‏ (خلف). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 54/4» والسمرقندي 2051/١‏ والبغوي ”/ 73/0 . 

(4) لم أقف عليه بعد طول بحث عنه. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» 2575/5 والبغوي 9/ دلا والخازن 58١/5‏ . 

(0) «تنوير المقباسسر» 7/ 170. 

7ع( «معاني الزجاج' دس فضة ونحوه قال الطبري 4/ 59 » والنحاس في «معانيه» ”/ 4 لا. 


تغالق" '" موس 8 بان أطيعه' كلذمه من :غير انا رركو يدها انه ل 
سمع كلام الله تعالى بال رن أرِف أَنظر إِكيكْ»#”" . 

قال الزجاج: (المعنى: أرني نفسك أنظر إليك)”". وهذا يقطع بأن 
فوم ياك رؤية الباري. ولو كانت الرؤيا لا تصح في وصفه ما سأل 
موسى ذلك؛ لأنه كان أعلم بالله من أن يسأله ما يستحيل في وصفه» وليس 
يحتمل قوله: «أيفة أَنظرْ إِليِكَدْيه إلا أنه سأله أن يريه نفسه لينظر إليى 
وليس يصح أن يقال: إنه سأل أمرًا عظيما على تقدير: أرني أمرّاء أنظر إلى 
أمرك ثم حذف المفعول والمضاف؛ لأن سياق الآية يدل على بطلان 
هذاء وهو قوله: #إآن رَيت» سوق تَيِن» لما يحَلّ رَيُمُ». ولا يجوز أن 
يحمل جميع هذا على حذف المضافء؛ ولأنه لو سأل آية وأمرًا لأعطاه الله 
تعالى ما سأل كما أعطاه سائر الآيات» وأي معنى لإحالته على استقرار 
الجبل ووقوعه مغشيًا عليه؛ وتوبته بعد ذلك». هذا كله لا يكون في سؤاله 
أمرًا وعلامة2)20. 

قال أبو إسحاق: (ليس في الكلام دليل على أن موسى أراد أن يرى 
أمرًا عظيما من أمر الله كيك ؛ لأن الله تعالى أراه من الآياث.ما لا غاية بعده: 
العصاء واليد؛ وفرق البحرء فكان يستغني بما أراه عن أن يطلب أمرًا من 


م.م 


َم الله كك عظيماء ولكنه لما سمع كلام الله تعالى”* ثَالَ رَيَ أرف أَنظر 


() لفظء (تعالى) سقاط من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 050-06. وقد أخرجه من طرق جيدة عن السدي واين 
إسحاق والوسع بن أن وانظر : «معاني الزجاج» 7/ لاا والسمرقندي ١//ا65.‏ 

إفرة «معاني الزجاج» عر 

00 انظر: «بدائع التفسير» ؟/ 95514 153. 

() لفظ: (تعالى) ساقط من (أ). 


إكلكَ4ك. 2 قل سمعت كلامك فأنا حت أن أوالة)”. 


وقوله تعالى: مثَالَ آن تَرنِ». هذا”" أيضًا دليل على جواز الرؤية» 
لأنه لو كان مستحيل الرؤية لقال: لا أرى» ألا ترى أنه لو كان فى يد رجل 
حجر فقال له إنسان: ناولني هذا لآكل» فإنه يقرل: (هذا لا يؤكل)» ولا 
قزل لا تأكل». ولو كان في يده بدل الحجر تفاحة لقال: لا تأكل» أي: 
هذا :مما يؤكل ولكنك. لا تأكل: 

وفي قوله: «وأن ِّ» إبطال قول من يقول: إن موسى سأل الرؤية 
لقرمه ؛ لأنهه”" قالوا آنا أَنَّهَ جَهرَة» [النساء: 167]ء فسأل موسى الرؤية 
ليتبين لهم أن ذلك لا يجوزء وذللك اندلو كاة وال الرقية القومه لقال *؟ : 
ل يروني » ولقال موسى ٠‏ أرهه””'. فلما قال رن » وفيل له: مولن 
ين بطل أن يكون السؤال لقومهء وقول من قال: إن (لن)""' للتأبيد 
دعوى على أهل اللغة. وليس يشهد لذلك كتاب ولا نقل ولا إسناد ولا 

[ه4 5 ل 1 5 5 0 
أصل”"'» ولكن معنى قول: أن ررين» أي : في الدنيا كما قال عبد العزيز 
)١(‏ «معاني الزجاج» ؟/ 5لا" وزاد فيه: (وهذا خطأ لا يعرفه أهل اللغة) اه. 

(0) في (ب): (في هذا أيضًا دليل). 

(©) انظر: «الكشاف» .١١7/7‏ 

(4) في (أ): (قال)؛ وهو تحريف. 

)6( في (ب): (أراهم). وهو تحريف. 

(0) لفظ: (لن) ساقط من (ب). 

0) لن: حرف يدل على النفي في المستقبل؛ قال ابن هشام في «المغني» :184/١‏ 
(لن حرف نفي واستقبال ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا للزمخشري 
وكلاهما دعوى بلا دليل) اه. انظر: «العين»" .”*0٠/8‏ و«الكتاس» 0 
و«حروف المعائي" صلفء و”تهذيب اللغةه 4/ #٠”ا.‏ و«معاني الحروف» 
ص١١٠.‏ والارصاف المباني» صهة”". و«اللسان» لا/ 5٠87‏ (لن). 


بن يحيى الكناني : قال: (قوله: «إآن تَربتنِي»# جواب قول موسى «أأَرِنِ), 
فلا يقع على الاخرةة: لآن موسى لم يقل : أرني في الآخرة» الها 
الرؤية في الدنيا فأجيب عما سأل)''': والجواب يكون على وفق السؤال؛ 
كيف وقد نص ابن عباس في رواية عطاء في قوله: «#أن تَرَن». قال: 
ال تزاف ف ادن" 

وقوله تعالى: «إولكن أنظر إِك الْجَبَلٍ إن أسْتَكرٌ مَكائَمُ سَرَىٌَ 
رشق 4. قال مقاتل: (لما قال مرسى : «أرِه أَنَظرٌ إِليِلَكْيه قال له ربه: «آن 
رنِ»» ولكن اجعل بيني وبينك ما هو أقوى منك. وهو الجبل إن 
أسَمَمَرٌ مكالم 4 أي : سكن وثبت 9# سَوْفٌ تَرئنٍ ٠‏ وإن لم يستقر مكانه 
فإنك لا تطيق رؤيتي» كما أن الجبل لا يطيق رؤيني)”” . 

فال لعل 81 وغ ل (والجبل في قوله: «إولكن أنظر إِلَ الْجبَلِ4 


.77 /١5 (ولا أصل) ساقط من (ب)» ونقل قول الواحدي الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره التعلبي في «الكشف») ١95‏ أ. 

[(فرة #تنوير المقباس» ”/ .١70‏ وذكره الواحداي في «الوسيط») 7757/7. وابن الجوزي 
#/ 5ت وهذا هو الحق ومذهب أهل السئة والجماعة. 
قال ابن كثير 7/ 777: (استدل المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة بهذه 
الآية وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله يبل بأن 
المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة) اه. 
وانظر: «الإبانة» للأشعري ص7١-١7.ء‏ وتفسير الماوردي» 7/ /781» وابن عطية 
8/5 :» وابن الجوزي 7907/7. والقرطبى 778/19. 

(8) «تفسير مقاتل» 51/7. 1 

(©) "تنوير المقباس» 7/ .١70‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 7//ا78 . 


سورة الأعراف معام 


افو الا 0 

قال أصحابنا: (علّقَ الله تعالى جواز الرؤية على استقرار الجبل» 
واستقراره كان جائرّاء ولكن لم يفعل الله. كذلك الرؤية كانت جائرة» 
ولكن الله لم يخلقها لموسى: وضدّ هذه الآية قوله: إلا دعل لجن حي 
َلمَلُ فى سَيْ ك4 [الأعراف : ٠‏ علق دخولهم الجنة بما يستحيل 
وجوده فلا يدخلونها قط). 

وقوله تعالى: طثَلَمًا يحَنَّ رَهُْمُ نكبل». قال الزجاج”*' وجميع أهل 
الل : (أي: ظهر وبان» ومنه يقال: جلوت العروس إذا أبرزتهاء 
وجلوت المرآة والسيف إذا أخرجته من الصدى)”". 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي / 2781 عن ابن عباسء ذكره الثعلبي في «عرائس المجالس» 
ص١‏ 2.355 عن السدي» وانظر : «تفسير السمرقندي» 971١‏ والماوردي 7 

(؟) مدين: مدينة على بحر القلزم محاذية لتبوك. انظر: «معجم البلدان» 8/ ل/الا. 

() في (ب): (فقال زبير)ء وهو تحريف. 

(5) الزبيرء بفتح الزاء وكسر الباء : اسم للجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى انها 
انظر: لمعجم البلدان» #/ 917ء و«اللسان» ”1807/7 (زبر). 
0 أجمع أهل التفسير على أن جبل المناجاة هو الطورء فكأن الزبير 

أو لموضع معين من الطور والله أعلم. انظر: «تفسير مبهمات القرآن» 8 

14 00 

() ذكره الثعلبي في «الكشف» ص95١‏ عن المتكلمين من أهل السنة» وانظر: «زاد 
المسير) 7/ 765. 

(1) «معاني الزجاج» 777/1 وفي «تهذيب اللغة» /١‏ 375» قال الزجاج: (أي: ظهر 
وبان وهو قول أهل السنة والجماعة) اه. 

0 انظر: «العين»52/ 4 و«الجمهرة» /١‏ 447. و«الصحاح51/ 27707 و«المجمل' 
0»؛: «مقابيس اللغة» .»578/١‏ و«المفردات» ص »5١١‏ و«اللسان» ؟/ 51/١‏ 
(جلا ). 


د سورة الأعراف 


وقوله تعالى: وجَصَكُمٌ دحكا4. قال أبو إسحاق: (يجوز «إدَكا4 
بالتتوين و42 بغير تنوين» أ : جعله مدقوقًا مع الأرض» يقال: دككت 
الشيء إذا دققته» أدكه دكاء. والدكاء والدكاوات الروابي التي مع الأرض 
ناشزة عنها لا تبلغ أن تكون جبلا)”''؛ فعلى هذا الدك مصدر والدكاء© | تم 

أخبرني العروض رحمه الله عن الأزهري قال: أخبرني المنذري عن 
أحمد بن يحبى أنه قال: (قال الأخفش في قوله: «جَصلب سكي 
بالتنوين» كأنه قال: دكه دكا مصدر مؤكد””'. قال: وييجوز جعله ذا وله 
كقوله: «وَسَمَلٍ الْمَرَيَة)4 [يوسف : 8 ]. 

قال: ومن قرأ( '" 469 ممدودة أراد جعله مثل دكاء فحذف (مثل): 
قال: والدكاء الناقة التي لاسنام لها)"". فمعنى”" قرله: «جك]ئ 4266 
أي مثل دكاء في أنه بقي أكثره . 


/4 وانظر: «تفسير الطبري»‎ .18٠ هذا قول ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ص‎ )١( 
و«نزهة القلوب» ص68١. واتفسير المشكل؟ ص/87.‎ 05 

020 «معاني الزجاج» رفس 

(9) الذك -الدق وكسر الشيء وتفتيته» ومنه الناقة الدكاء وهي التي لا سنام لها. انظر : «العين» 
0/6 ه2, و«الجمهرة» 2١١4/١‏ و«الصحاح» 0 و«المجمل») ؟/8 
ولمقابيس اللغة» 7/1 64؟, و«المفردات» ص5١‏ "ء و«اللسان» "/ ١4١5‏ (دك). 

(4) في (ب): (مؤكدة). 

(9) في «تهذيب اللغة» 31/5:: (ويجوز جعله أرضًا ذات دك) اه 

(5) قرأ حمزة والكسائي 69 بالمد والهمز من غير تنوين» وقرأ الباقون: «دكاي 
بالقصر والتنوين من غير هد ولا همز. انظر: «السبعة؛ ص ”797» و«المبسوط» 
ص ١86‏ . و«التذكرة» 2476/١‏ و«التيسير؛ ص”7١١.‏ و«النشر» 7/ الا 1لا؟. 

(0) انظر: امعاني الأخفش» اام 

(4)::فى (ين):: (و مقي 


سورة الأعراف - مس 


قال أنو العباس: (ولا حاجة به إلى إضمار (مثل)؛ والمعنى: جعل 
لجنل أرما دكا . 

فحصل من هذه الأقوال أن من قرأ «إدتكا» بالتنوين كان الدك 
مصدرًا بمعنى المفعول على قول”" أبي إسحاق». وعلى قول الأخفش 
يكون مصدرًا مؤكدًا؛ لأنه يقول معنى ل «جَمَمٌ دكاي4. أي: دكه 
ركَاء ويجوز على قوله أيضًا أن يكون بمعنى: ذا دكِّء أي: ذا كسر فحذف 
المضاف» ومن قرأ بالمدّ فعلى قول الأخفش (الدكاء) الناقة الذاهبة 
السنام؛ والمضاف محذوف» وعلى قول أبي العياس (الدكاء) اللأرض غير 
القلاظة الدوسقية: ولا ساعة إلى تقلين المقناف 7 

فأما التفسير فقال المفسرون”؟“: (ساح في الأرض فهو يذهب 
نكن الأنا وشو وول الحييد "© وففان" ع راي بكر”" الهذلي”*: وهذا 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ا/ ١7١71‏ (دك). (؟) لفظ : (قول) ساقط من (ب). 

() أكثرهم على أن من قرأ بالمد جعله صفة أي: جعل الجبل أرضًا ملساء دكاء ومن 
قرأ بالقصر والتنوين جعله مصدرًا. 
انظر: «الحجة» لأبى على #/ دلاء وه«معانى القراءات» 5757/١‏ «إعراب 
القراءات» /١‏ هه ؟, و«الحجة» لابن خالويه ص؟21177 و«الكشف» /١‏ هلا5. 

(5) أكثرهم على أن معنى جعله: «إدككًا» أي: مستويًا ألصقه بالأرض. انظر: «مجاز 
القرآن» ١/778ء‏ وه«غريب القرآن» لليزيدي ص١6٠١ء‏ اضر عونب القران)» 
ص ١18١غ»‏ وانزهة القلوب» ص/ا؟ 7 ولاتفسير المشكل" ص/امم/. 

0( ذكره الماوردي 8/7" عن الحسن وسفيان الثوري. 

4 اتفسير سفيان الثوري! ص١١211ء‏ وأخرجه الطبري 4/ ام وابن أي حاتم 
١/6‏ من طرق جيدة عن سفيان الئوري. 

00 أبو بكر الهذلي البصري مشهور بكنيته وهو سلمى بن عبد الله بن سلمى» وقيل 
فته 5 روح روى عن الحسن البصري والشعبي وعكرمة وغيرهم» وهو علامه 
إخباري متروك الحديك: ترق ابنة لاالاى: انظرة #ميزان الاعتدال» 151/8 
و«المغنى» فى الضعفاء ”/ "الالا» و«تهذيب التهذيب» . 

(4) أخرجه الطبري 4/ 87 بسند جيد. 


3-7 سورة الأعراف 


على قراءة من قرأ بالمدء وقال الكلبي"": «جَصَكَمٌ دكا أي: كسرا 
ا" 

وروي هذا المعنى مرفوعًا عن أنس بن مالك أن النبي ييِهِ قال في قوله 
لجَعكَمٌ دكا : (صار لعظمته ستة أجبل» فوقعت ثلاثة بالمدينة» أحر 
وورقانء ورضوى”", ووقع ثلاثة بمكة ثور" '' وثبير وحراء)" . 

وهذا التفسير يقوي قراءة من قرأ بالتنوين» والتفسير الموافق للقراءتين 


ما روي عن"'' ابن عباس أنه قال: (جعله ترابًا)”". ونحو ذلك قول 


() "تنوير المقباس؟ /١‏ 05750 وذكره الثعلبي ١97‏ بء والبغوي /9078. 

(؟) في (ب): أي: (كسرا جبالا لا صغار)» وهو تحريف. 

(7) أحدء بالضم: جبل أحمر بالمدينة المنورة في شمالها بينه وبينها قرابة ميل» انظر : 
«معجم البلدان» 2٠١9/١‏ وورقان بالفتح ثم الكسر جبل عظيم أسود على يمين . 
المصعد من المدينة إلى مكة. انظر: (معجم البلدان» 5/ 7/اا. ورضوى -بالفتح 
ثم السكون- جبل بالمدينة قرب ينبع» انظر: «معجم البلدان» 01/7. 

04 ثورء بالفتح ثم السكون: جبل مشهور بمكة خلفها على طريق اليمن» انظر: 
(معسجم البلدان»؟ 87/7. وثبيرء بالفتح ثم الكسر وسكون الياء: جبل بمكة. انظر: 
«معجم البلدان» ؟/ الل وحراءء بالكسر والتخفيف والمد: جبل مشهور على 
ثلاثة أميال من مكة انظر: «معجم البلدان» 777/9 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم ,.١15*/0‏ والواحدي في «الوسيط» 7717//7- 7728 بسند 
عفن ذا فيهء الجلد بن أيوب البصري متروك الحديثء انظر: «ميزان 
الاعتدال» 0١‏ و«المغني» في الضعفاء١/ ١78‏ «لسان الميزان» 9/ 1# 
وذكر الحديث ابن كثير في «تفسيره؛ 7/ 30/7 وال هذ ديت غروي :بل ا 
وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد 14/9 نحره عن ابن عباس عن الني كله 
وقال: (وراه الطبراني في «الأوسط. وفيه طلحة بن عمرو المكي وهو متروك) اه. 
وذكره الشوكاني في «فتح القدير» 8/5” وزاد نسبته إلى (أبي الشيخ وابن مردويه 
وأبي نعيم في الحلية والديلمي) وانظر: «الدر المنثور» / 757-171 

000 في (ب): (ما روي عن أنس عن ابن عباس)؛ وهو تحريف. 

(90) أخرجه الطبري 207/9 وابن أي حاتم ١059/0‏ بسند جيد. 


سورة الأعراف 6 عم 


مسروق: (صار 0 ا 


وقوله تعالى : لوَّكَرّ ومن صَهِكًاًه. قال الليث: (الصعق مثل الغشي 
عذال 

والصعقة الغشية» يقال: صعق الرجل وصعق» فمن قال: صعق. 
قال: فهو صعِق» ومن قال: صعّق قال: فهو مصعوقء ويقال أيضا: صعق 
إذا ماثء وهنه قال + طقَصَعِىٌ من فى الشموت وَمَن فى الْأرْضٍ؟ [الزمر: 154 
فسروه الموت» ومنه قوله: و يومهم أَلَى افيه 4 يصعفون 6 [الطور: 158 أ 
يموتون» ويقال: أصعقته الصيحة أي : قتلته . 

لشن القراةة ْ 

انا ا الج سيم ب ل 7 
2 فتلها ع ِ 


)١(‏ في: (ب): (صر صخرا ترابًا) وهو تحريف. 

(9) ذكره الثعلبي في «الكشف» ١15‏ ب. 

() «تهذيب اللغته 3518/7,» وانظر: «العين» 2178/١‏ و«تأويل مشكل القرآن» 
ص١6858.‏ 

(5) الشاهد لابن مقبل في «ديوانه؛ ص 7907 وصدره: 

ترق التعرات الؤرق تست لكات 

وهو في: «إصلاح المنطق» ص6 »5١‏ و«المعاني الكبير»؛ ص/ 25:5 و«الأضدادا 
لآيخ الأجارئ ص7:07 و«الصحاح (صعق)ء و«المخصص» 2١85/8‏ 
و«اللسان» 516٠/5‏ (صعق). وبلا نسبة في «معاني الفراء» 2588/١‏ 8]لاء 
و«مجالس تثعلب» ص8؟١»‏ و«التكملة» لأبي على ص 5750 »؛ والتُعَرَات جمع نُعَرّة؛ 
ذباب يسقط على الدواب»ء واللبان الصدرء وصواهلة جمع صاهلة؛ وهو الصهيل 
والشاعر يصف فرسا بشدة صهيله وأنه يقتل الذباب. 

(9) النص كله من «تهذيب اللغة؛ .,73014-5١018/7‏ وانظر: «الجمهرة» ؟/ 486») 
و«المجمل» 9/ 7##ه. و«مقاييس اللغة» "/ 27/465 و«المفردات» ص 584 (صعق). 


5 سورة الأعراف 


فاما النفسين: "لقال :ابن عباس 17و اليد "4 واب يناف 
عليه). وقال قتادة: (ميئًا) 2 . 

والذي يدل على صحة قول ابن عباس قوله: قلا أناقَيه . 

قال الزجاج: (ولا يكاد يقال للميت: قد أفاق من موتهء ولكن يقال 
للذي يغشى عليه والذي قد ذهب عقله: قد أفاق من علته؛ لأن الله كك قال 
في الذين ماتوا: 9إثم بَمَنْتكُم يْْ بَنْدٍ مَوَيك4)”' [البقرة: + 

وقوله تعالى: اسُبْحَتَكَ4. أي: تنزيهًا لك”2 من السوء .يت 
إِتَلكتَ)ك. أي: من مسألتي الرؤية. قاله”" الكلبي ومجاهد”“؛ والمعنى: 
من مسألتي الرؤية في الدنيا؛ لأن هذه القصة وقعت من مسألته الرؤية في 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/ 457 وابن أبي حاتم ١671/0‏ من طرق جيدة. 

0 ذكره الماوردي ؟/08؟., وابن الجوزي ”"/ لاه؟ عن ابن عباس والحسن وابن 
زيدء وذكره البغوي 718/7 عن ابن عباس والحسن. 

(9) أخرجه الطبري 4/ 67 بسئد جيد. 

(54) أخرجه الطبري 54 وابن أبي حا حاتم ١57١/8‏ بسند جيدء وذكر النحاس في 
(معانيه) */ فلا عن قتادة أنه قال: 7 مغشيًا عليه) اه 

(5) «معاني الزجاج» 77/1 ومئله ذكر الأزهري في «تهذيب اللغةه 7018/7 
(صعق)؛ وهذا القول أظهر وهو اختيار الجمهورء قال ابن الأنباري في «الزاهر» 
1 : (فيه قولان: أحدهما: قد عُشي عليه؛ والقول الآخر قد مات. والأول 
هو الكثير المشهور) اه. وانظر: «تفسير غريب القرآن» ص ,.١18١‏ والطبري 4/ 017 
وابن عطية 5/ الا وابن الجوزي ”/ /801؟. والرازى .780/١5‏ 

0) انظر: (معاني الزجاج» ا 1 

0 في (ب)2 (6ال40 وهوس رن 

(9© «تنوير المقباس» 7/ .١76‏ 

() أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» ص7١١.‏ عبد الرزاق 9774/9/١‏ والطبرق 
4/ 6ه وآ بن مض حاتم ه/ 7و١‏ من طرق جيدة. 


سورة الأعراف آعم 


الدنيا ٠‏ 
وقال أهل العلم: (إن الرؤية وإن كانت جائزة فإن موسى سألها من 
عن المغدان من الله تعالى» فلذلك”2' تاب لأنه كان بغير إذنء وهذا إجماع 
من الأمة أن توبته لم تكن عن معصية؛ لأن عندنا سأل الرؤية لنفسهء ولا 
0 المؤاك وا لعف الو وفقة كا ري 7 0 
لقومه مع علمه أن ذلك لا كوه اوافال 1 عظيمًاء وكل ودين 

هذين لا يكون فعرضية) . 
وقوله تعالى: ونا أوّل الْمُؤْبنت». قال مجاهد: (وأنا أول قومي 
إيمانًا)”"2» وقاله السدي أيضًا"” . 


)١(‏ في (ب): (فكذلك)؛ وهو تحريف. 

(؟) في (ب): (لهذا)» وهو تحريف. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 4/ 66. وابن عطية 5/ الا. 

(4) انظر: «الكشاف» .1١١5-1١17/7‏ 

(4) انظر: «تفسير الماوردي» ؟/64*, وابن الجوزي #//27059 وقال القرطبي 
7 : (أجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية» فإن الأنبياء 
معصومونء, وأيضًا عند أهل السنة والجماعة الرؤية جائزة»: وعند المبتدعة سأل 
لأجل القوم ليبين لهم أنها غير جائزة وهذا لا يقتضى التوبة» فقيل: أي تبت إليك 
من قتل القبطي» وقيل: قالها على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له عند ظهور 
الآيات) اه. 

(5) أخرجه الطبري 55/4» وابن أبي حاتم 0/ 1957» من طرق جيلة. 

(0) ذكره التعلبي في «تفسيره؛ 191 أ» والواحدي في «الوسيط» ؟/08” والبغوي 7/ 
4؛: عن مجاهد والسديء وأخرجه الطبري 05/4» من طرق جيدة عن السدي 
عن عكرمة عن ابن عباس » وأخرج الطبري 4/ 08؛ وابن أبي حاتم 0/ 1977؛ من 
طرق جيدة عن ابن عباس قال: (أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد من خلقك في 
الدنيا) أه. 


القاف 1 واختاره الزجاج فقال: (أي : أول المؤمنين بأنك لا ترى في 
الذي 

4 قوله تعالى: دل يَمُوسح إن انطَتئك عل آثاين». 
ا استخلاص الصفوة لما لها من الفضيلة. 

ومعنى «# أمْطَْيَسْئْكَ عَلَّ ألنّاس6. قال ابن عباس : (يريد: فضلتك على 
4) 
الناسن) 7 

0 وك اشام ل راس فاق 50 الى 

وقال الزجاج ؛ (أي: اتخذتك صعوهة على الناس) : 

رِسَلتق4. وقرئ”) #برسالتي 2# والرسالة تجري مجرى 


.558/١ أخرجه الطبري 4/ 086» بسند لا بأس به وذكره السمرقندي في «تفسيره»‎ )١( 

4 «معاني الزجاج» ؟/ 4لا”2 وهذا هو الظاهر وهو اختيار الطبري 95/4»: وقول 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في الرد على الجهمية ص45: (يعني: أول 
المصدقين أنه لا يراك أحد فى الدنيا إلا مات)؛ وانظر: «مرويات الإمام أحمد في 
الفمينة "لهل موفال زنع عت 16/1 (زهذا فول حمق لكا وان : 
«تأويل مشكل القرآن» ص١18.‏ 

(7) الصَّفُو والصفاء: ممدود خلوص الشيء من الشوب تقيض الكدر وصفوة كل 
شيء خالصه وخيرهء والاصطفاء الاختيار وتناول صفوة الشيء» افتعال من 
الصفوة: واستصفيت الشيء إذا استخلصته. انظر: «العين» 2157/1 و«الجمهرة» 
؟/ 847 و«تهذيب اللغة؛ 5 »»؛ و«الصحاح؟ 140١/1‏ و«مقاييس اللغة) 
*/ 75517 و«المجمل» ؟/ 6 و«المفردات» ص487». و«اللسان» ١138/١4‏ 
(صفر). 

0 ذكره الرازي فى «تفسيره» 774/١4‏ 

(9) «معاني الزجاج؛ ؟/ 4/ام. 

(5) قرأ نافع وابن كثير (برسالتي) بغير ألف بعد اللام على التوحيدء وقرأ الباقون 
9 برِسّلّق» بألف بعد اللام على الجمع. انظر: «السبعة» ص 797» و«المبسوط» 
ص”17١.‏ و«التذكرة» 479/7 » و«التيسير؛ ص 2١١7‏ و«النشر» 70/9/79 


سورة الأعراف ممعم 


المصدر؛ نيجوز إفرادها في موضع الجمع وإن لم يكن المصدر من 
(أرسل)0» وقد تقدم الكلام في هذا""". 

وقوله تعالى : وَيككيى4. هذا يدل على أنه سمع كلام الله 5َبَكَ من غير 
واسطة؛ لأن ما يكون بواسطة يدخل في حد الرسالة» وأشار أبو إسحاق 
إلى أن معنى اصطفائه: هو تخصيصه بكلامه من غير واسطة؛ لأنه قال: 
(لأن الملائكة تنزل إلى الأنبياء بكلام الله كِكَ)”" أي : تفضيله موسى”*' أنه 
سمع كلام الله من غير ملك» وإنما كان كلام الله تعالى لموسى من غير 
واسطة بينه وبينه فضيلة وشرمًا؛ لأن من أخذ العلم عن العالم المعظم كان 
أجلّ رتبة ممن أخذه عن واحد عنهء كما نقول في الأسانيد إلى النبي وَكةِ؛ 
فإن أقربها إليه أعزها وأجلها"”. 

وقوله تعالى : فَحَذَ مآ ءَاتَيْتّكَه. قال ابن عباس : (يريد : ما فضلتك 
وكرمتك). وقوله يوَّكٌ يت الشَّدْكنَ». (يعني : لأنعمي والطائعين لي)”"'. 

06- قوله تعالى: رَِحَتَبْمَا لم فى الْأَلوَاح». قال ابن عباس : 


2375/١ هذا قول أبي علي في «الحجة» 5/لالا» وانظر: «معاني القراءعات»‎ )١( 
و«الحجة» لابن خالويه ص0177 ولابن زنجلة‎ :7١1//١ و«إعراب القراءات»‎ 
.571/١ ص46؟.؛ و«الكشف»‎ 

(0) انظر: «البسيط) نسخة جامعة الإمام 08/7 ب. 

فر «معاني الزجاج"» 0 

(5) انظر: «تفسير البغوري» */ 251/4 والرازي .197/١5‏ 

(64) انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص7١١-11»‏ وقال ابن الصلاح في «علوم 
الحديث»؛ ص7605؟: (طلب العلو سنة وتستحب الرحلة فيه؛ وهو يبعد من الخلل 
وأجل أنواع العلو القرب من رسول الله يَيِْهِ بإسناد نظيف غير ضعيف) اه. 

(5) ذكره الواحدي في «الوسيط» 59797/75. 


)م سورة الأعراف 


(يريدة الواتج اعورم 

0 : في الألواح”") مق أ شيء كانتء وكيف كانت الكتابة. 
فال الرييه؟ أكانك الألواح 0 

ؤثال التعشق]: (كانك قن شين ولت من لم0 

وقال وهب: (كانت من صخرة ضماء: لبتها :الله لموسى فقطعها منها 
000 


98 1 ا( : 


,0594/١ بسند جيدء وذكره السمرقندي‎ ١677/05 أخرجه اين أبي حاتم‎ )١( 
والواحدي في «الوسيط؛ 559/5 والبغوي #/ 789- 7541ء والخازن ؟//1م؟.‎ 

(5): قال محمد أبو كهة في كتاب «الإسرائيليات والموضوعات» في كتب التفسير 
ص١١5-‏ 71: (ذكر في الألواح مم هي وما عددهاء أقوالَا كثيرة» وفيها ما 
يخالف المعقول والمنقول وهي متضاربة يرد بعضها بعضًا مما نحيل أن يكون 
مرجعها المعصوم يَف وإنما هي من الإسرائيليات حملها عنهم بعضهم بحسن نية 
وليس تفسير الآية متوقفا على كل هذا الذي رووه والذي يجب أن نؤمن به أن الله 
أنزل الألواح على موسى وفيها التوراة وما ذكروه لا يجب علينا الإيمان به والأولى 
عدم البحث فيه؛ لأنه لا يؤدي إلى فائدة ولا يوصل إلى غاية) اه. ملخصًا. 

(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١617‏ بء والبغوي 7/١58؟؛‏ وأخرجه الطبري 33/9.: 
وابن أبي حاتم 8/ ١677‏ بسند جيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية . 

(4) البرّدء بالضم : نُؤْبِ مخطظ وأكسية يتلحف بها بها. انظر: القاموس» ص 54١‏ (برد). 

000 ذكره الماوردي قش اتفسيره؟ 2506/5 والبغوي 078١/7‏ وابن عطية 5/ 5لاء 
دابن الجوزي */1958, والرازي .5*5/١5‏ والخازن ؟/817؟. 

)03 ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١51‏ بء والبغوي 258١/7‏ وابن الجوزي /708., 
والرازي 5*”5/15. والخازن 41//7؟. 

(/9) انظر: «القاموس» ص 586 (زمرد). وص 50" (ورد). 


سورة الأعراف م 


)21 نذا 


ونتكو ذلك قال مجاهن""" 'وعقاتل 

وقالع :الاي (كانف عرف دوو" اخضبراء): 

وأما الكتابة» فقال: ابن جريح: (كتبها جبريل بالقلم الذي كتب به 
الذكر واستمد من نهر النور فكتب يه الألواح اا 

وقال مقاتل: وَِكَيَبِما لم فى الألواح» كنقش الخاتم)”". 

قال عطاء عن ابن عباس: (وكانت الألواح يومئذ ستة» ثم صارت 
أربعة وعشرين مِمَ ضُمّ إليها من الوصايا والمواعظ)””. 

وقوله تعالى: «إين حَكُلٍ تَىَو» قيل: من كل شيء يحتاج إليه في 
دينه من الحلال والحرام: والمحاسن والقبائح”'. وهذا معنى قول ابن 


عدن) 


. اللا و امار و له 
عباس : (يريد: مما افترض وأحل وحرّم ونهى وأمر) 


دلق أخر جه الطبري 8 6؛ سلد جيدء وذكره التعلبي في «تفسير 0 ص/اة١/ب»‏ 
والبغوي 8/ 741ء والخازن ؟7841//7» والسيوطي في «الدر؛ 7754/9 

(؟) أخرجه الطبري 277/8 من طرق جيدة بلفظ: من زمرد وفي رواية (من زمرد 
أخضر). 

(0) «تفسير مقاتل» 7/ 077 وفيه: (كانت من زمرد وياقوت). 

(4) ذكره الثعلبى ١191‏ بء والواحدي في «الوسيط» 74/7. والبغوي 581/7»؛ 
والخازن 11 : 

(0) الرَّبَرجَدء تت جَؤهر. انظر: «القاموس» ص54 (زبرجد) . 

0 ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ص99١/بء‏ والواحدي في «الوسيط») ؟174/17؟) 
واتخرق 00 والرازي 0773/14 والخازن ؟1/ 1817. 

(0) «تفسير مقاتل» 2737/7 وفيه: (نقرا كنقش الخاتم) اه. 

(6) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 8//ا6. وهمعاني الزجاج» ”/ ولا“اء والنحاس ”1/7ل. 

(2) ذكره الواحدي في «الوسيط» 01 وأخرج ابن أبي حاتم 0/ ”1977 بسند جيد 
عن ابن عباس قال: : (كان الله كك كتب في الألواح ذكر محمد جَثِ وذكر أمته وما 


ادخر لهم عنده وما يسر عليهم في دينهم وما وسع عليهم فيما أحل لهم) اه. 


57 سورة الأعراف 


وقوله تعالى : مأ مَوعِطَةٌ وَتَقَصِيلا لِكُلّ شَىَءِ#. قال ابن عباس : (يرير. 
هداية إلى كل أمر هو لله رضى)”" . 

وقال الكلبي : مإتَوعِظة» نهي عن الجهل لاوَتَنْصِيلا لحل نو» [مر. 
الحلال الع 1 

وقال مجاهد: "ا « وَتَفْصِيلا لكل شو» مما أمروا به ونهوا عنه©», 
والتفصيل معناه: العبيب 600 ذكرنا ذلك في قوله: «وَكَدَنِكَ نُفَصضَلُ الأب 
وَلشَْسَينَ ميل النتررج 4" [الأننئ ام 6 ]. 

وقوله 07 دن 4 قال ا ا ومقاتا 80) 
كابر (بجد)ء وقال الزجاج: 8بِمُرّةٍ4 في دينك وحجتك)". 


)000 في «تنوير المقباس») 2175/7 نحوهء وذكره الواحدي في «الوسيط» */ 10> دون 
نسبة» وأخر جم ابن أبي حاتم 0 ببسند جيد عن ابن عباس في قوله: 
##وَسفْصِيل لس شَى و (قال: مان لكل شيء) اه 

(؟) قال الماوردي فى «تفسيره؛ 7/79 :75١‏ «(قيل الموعظة: النواهي. والتفصيل: 
الأوامر وهو معنى قول الكلبى) اه. ْ 

(00: ما بين المعقوقين شاقطا من 4 

(54) «تفسير مجاهد) .71477/١‏ وأخرجه الطبري 9/ لاه من طرق جيدة. 

)6( قال محمد أبو شهبة في كتاب «الإسرائيليات والموضوعات» في كتب التفسير 
ص؟٠5:‏ (المحققون من المفسرين سلقًا وخلقًا على أن المراد: أن فيها تفصيلًا 
لكل شيء مما يحتاجون إليه في الحلال والحرام والمحاسن والقبائح مما يلائم 
شريعة موسى وعصره وإلا فقد جاء القرآن الكريم بأحكام وآداب وأخلاق لا توجد 

فى التوراة قط) اه. 

5 : '#سَِلٌ لْمُجْرِمِينَ # ساقط من (ب). 

)0370 أخرجه الطبري 08/4 بسند ضعيف» وأخرج ابن أبي حاتم 0 ١016‏ بسند ضعيف 
عن أبن عباس قال: (يجد وحزم). 

() ”تفسير مفاتل 11 "لوقي (بع: التؤراة بالجد والموالة غله) اهن 

040 (تنوير المقباس» .١757/7‏ ْ 

كد «معاني الزجاج» ”/ 0/ا؟. ومثله قال النحاس في «معانيه؛ 6/ لالا . 


سورة الأعراف / 


وقال أهل المعاني : (بصحة عزيمة؛ لأنه لو أخذه بضعف ئية لأداه إلى فتور 
العمل 1 

وقوله تعالى : آم قَرْمَكَ يأمْدُوابأَحْسَيا». قال ابن عباس في رواية 
عطاء: (يريد: يحلّوا حلالها ويحرموا حرامها ويتدبروا أمثالها ويعملوا 
بمحكمهاء ويقفوا عند متشابهها)"". 

وذكو ألو إمعائ اذن هنذا رحو (اعدساه انف عزو اشير 
ونهوا عن الشرّ» وعرّفوا ما لهم في ذلك» فقيل : آم ْمَك ُو يأختيئاً» 

قال: ويجوز أن يكون ما أمرنا به؛ من الانتصار بعد الظلم» ونحو 
القصاص في الجروح؛ فهذا كله حسنء والعفو أحسن من القصاص»ء 
والصير اسح من الانتصاب: ونير هذه :الآية قولة + طاوَآقيهوا لحن مآ انرل 
لِك يّن رَيْحَكُم» [الزمر: 0109 وقوله: لالَدِنَ ينتدعو اَل مَيَتيعُوَ 
لد اد [الزمر: 14]. 

وقال قُطرب©©؟2: «يآمْدُوا بأَحسَياًه. أي: بحسنها وكلها حسن؛ 
عترلة درك اك امش 4 [المكيرت 0148 

وقول الفرزدق: 
)١(‏ ذكره البغوي ”581/7» والخازن 588/7. 
(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/ .55٠‏ والبغوي ”7/١28ء‏ والخازن ؟/584» 


وأخرج الطبري 58/4 بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (أمر موسى أن يأخذها 
بأد مما أمر به قومه) اه. 
() «معاني الزجاج» ؟/ 0/ا"ء ونحوه الأزهري في «تهذيب اللغة» 477/١‏ (حسن). 
(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١41‏ بء والواحدي في «الوسيط» 7/ 255٠‏ والبغوي 
// 41”. وابن الجوزي ”7/7 7559., والرازي .7717/١5‏ 
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كتياه وغبافينة اع وا 601 
وقال أهل المعاني : (أحستها الفرائض والنوافل وهي ما يستحق عليها 


الثواب» وأدونها في الحسن المباح ؛ لأنه ا يستحق عليه حمل ولا 
9 زفق 


عطا 


وقوله تعالى: «#سَأوريك دَارَ أَلْمَسِقِينَ*. قال ابن عباس في رواية 


ع وال : (هي جهنم). أي: فلتكن منكم على دك 


(010 


زفة 


0 


لمع 


(0) 


«ديوانهة ”!/ ١8668‏ و«الكامل» 58/5" والصاحبي ص474؛ وابن الجوزي 
"/ؤة»,. والرازي 5١/لا"ااء‏ و«اللسان» 08/5١ممرم‏ كبرء و«الدر المصون» 
6 .» و«الخزانة» 48/ 27147 وأوله: (إن الذي سمك السماء بنى لنا) والشاهد 
فيه (أعز وأطول) حيث استعمل صيغتي التفضيل في غير التفضيل إذ لو كانتا 
للتفضيل لكان الفرزدق يعترف بأن لمهجوه وهو جرير بيتا دعائمه عزيزة طويلة وهذا 
لا يقصذه الشاعر. 

انظر: (معاني النحاس» 7/ ل/الا و(تفسير السمرقندي؛! ,0594/١‏ والماوردي 
1 والبغوي ”/ .78١‏ وابن عطية /١‏ ولاء وابن الجوزي /109., 
وكال. الطري :كي معت الآية 264/6 (يقول:: يجملوا. باحق ا يحدون يها 
والعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه) اه. وانظر: «الفتاوى» لشيخ 
الإسلام ,.5/١6‏ و/١7/1١1.‏ 

«تنوير المقباس») 2١75/7‏ وذكره الرازي .778/١5‏ عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن» وذكره الواحدي في «الوسيط» 71٠/5‏ عن عطاء والحسن ومجاهد. 
وذكره البغوي 781١/7‏ 45» والخازن ”/189. عن عطاء والحسن. وأخرج 
ابن أي حاتم 1817/6 بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (دار الكفار) اه. 
أخر جه الطبري . وابن أبي حاتم ١977/0‏ من طرق جيدة؛ وذكره النحاس 
في «معانيه» ”/ لالاء والثعلبى ١191‏ ب. 

ذكره الماوردي 111/7, وابن عطية /١‏ للا وابن الجوزي 7#/ 770. والقرطبي 
1 87 عن مجاهد والحسن. وفى «تفسير ميجاهد» ١15/١‏ قال: (مصيرهم في 
الآخرة) اه. وأخرجه الطبري 04/4؛ وابن أبي حاتم 1935/8 من طرق جيدة: 
وهذا القول ظاهر وهو اختيار الطبري 4/ 09: وابن كثير 1/ 710؛ لأن الجملة - 
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لتحذروا أن تكونوا منهم. وهي”'' تتضمن وعيدًا وتهديدًا لمن خالف أمر 


ف 
أمري 2 ٠‏ 
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وقال قتادة: (سأدخلكم الشام فأريكه”" منازل الكافرين الذين كانوا 


سكائها من الجبايرة والعمالقة» أي : لتعتبروا بها. وما صاروا إليه من 
التكال فيها)”؟». وهذا معنى قول الكلبي : #دَارَ الْمَسِقِينَ» ما مروا عليه إذا 
ناقزوا من 'متازل عاد وقمود والقرون الذين أهلكوا)”. 


إفه 
فق 


(0) 


- متصلة بما قبلهاء فهي من تمامها. وأولى الأمور أن يختم الأمر العمل بالوعيد 
على من ضيعه . 

وقال ابن كثير : (هذا أولى والله أعلم لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن 
مصر وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه والله أعلم) اه. 

قن (ب): ا(وهو): 

هذا قول الطبري 09/8. 

في (ب): (وأيكم). 

ذكره الثعلبي 91 بء والماوردي .77١/7‏ والواحدي في «الوسيط» 7/75 5141؟؛ 
والبغوي “/ 0787 وابن عطية 1/ لالاء وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره» ١/؟/‏ 
5", والطبري 09/9.؛ واين أبي حاتم 6 من طرق جيدة عن قتادة قال: 
(منازلهم) اه. وقال ابن الصلاح في «علوم الحديث» ص١78:‏ (بلغنا عن أبي 
زرعة الرازي أن يحيى بن سلام المفسر حدث عن سعيدذ بن أبي عروبة عن قتادة في 
قوله: «دَارَ أَلْمَسِقِينَ»4 قال: مصرء واستعظم أبو زرعة هذا واستقبحه وذكر أنه في 
تفسير سعيد عن قتادة: مصيرهم) اه. 

ذكره الثعلبي ١141‏ بء والبغوي / 5487. وابن عطية /١‏ لالاء والرازي /١5‏ 
774, والخازن 4789/7 وذهب الزمخشري في «تفسيره» 2١١1/7‏ وابن عطية 
/١‏ لالاء والقرطبي 87/7 ؟ إلى أن المراد: منازل القرون الذين أهلكوا ومنها مصر 
دار فرعون وقومه. ويمكن الجمع بين القولين بأن الآية تضمنت الوعد للمؤمنين 
بدخول الأرض الموعودة ومنازل القرون الماضية والوعيد للفاسقين بهلاكهم 
ودخولهم جهنم. والله أعلم. 


دوم سورة الأعراف 


7- قوله تعالى: «أسَأْصَرِفٌ عَن َاييَ لذن تَكبروت ار سر 
لْحَيّ» . قال ابن عباس: (يريد: الذين يتجبرون على عبادي» ويحاربون ‏ 
أوليائي. ويستحلون محارمي حتى لا يؤمنوا بما جئت به)27, فالآيات على 
قول ابن عباس: هي القرآن» و9االَدِنَ بتَكَرُرك» هم : المشركون . 

كال" ابن الأتباري : (والمعنى على هذا «امَأَمْرِتُ» ««الزِنَ 
يَكَبروتَ» عن قبول آياتي والتصديق بها لعنادهم الحق؛ عوقبوا بأن حرموا 
الهداية وشيه ده الحق. ا كقوله: دما عا عا نع 2 و طظ4 
[الصف: 15» وقوله: «إثُم أنصَرَؤوا مَرفك أنه ا بهم © [التوبة: .)]١77/‏ 
وذكر قولا آخرء قال: (المعنى: سَآسْرِتُ» عن إبطال 9ءَايقٍ» وعن 
الاعتراض عليها هؤلاء الكفرة» كما تقول: وهو يمنعنى من زيدء أي: من 
ضربهء وأذام وكما قال عبد المطلب لما قصدت الحبشة البيت : (إن لهذا 
ال ربا سيمنع 0 أ سيمنع من تخريبه وقتل أله )0 

وقال ابن جريج : (الآيات خلق السموات واللأرض» يعني : أصرفهم 


. 7897/7 والبغوي “/ 7387.ء والخازن‎ .115١/7” ذكره الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 

() في: (نس): (كما قال). 

(؟) هذه كلمة سارت مسير الأمثال. وذلك أن أبرهة الحبشي لما سار لهدم الكعبة . 
وأشرف على مكة وجد إبلا لعبد المطلب وأغدها ونه عت الج الس ر عليه 
في الإبل فعجب أبرهة منه وقال: : (أتكلمني في الإبل ولا تكلمني في بيت فيه عزك 
وشرفك؟ فقال عبد المطلب: (أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه) وفي رواية 
(يحميه ). انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .5١/١‏ و«الروض الأنف» 219/١‏ 
و«السيرة النبوية» ع شهبة ص/ا5١1-‏ 159., 

0 في: (ب): (عنه). 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» 7/7 511. 
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قال أبو إسحاق: (أي: أجعل جزاءهم الإضلال عن هداية 
لايق 4). 

قال: ومعنى : « تَكرروت» أنهم يرون أنهم أفضل الخلق» وأن لهم 

من الحق ما ليس لخيرهم» وهذه الصفة -أعنى : المتكبر- لا تكون إلا لله 

58 خاصة؛ لأنه هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد مثله؛ 
فبذلك يستحق أن يقال له: المتكبرء وليس لأحد أن يتكبر لأن الناس في 
الحقوق سواء وليس لأحد ما ليس لغيره» وهو المكبر جل وعزء فأعلم أن 
هؤلاء « يشكروت ف الْدرْضٍ بِمَيرٍ الْحق”*. 

وقال غيره من أهل المعاني”؟: (التكبر: إظهار كبر النفس على 
غيرها)» وصفة متكبر صفة ذم في جميع العباد» وصفة مده" في القديم 
جل وعر؛ لأنه يستحق إظهار الكبر على من سواه لأن ذلك حقء وهذا 
المعنى في صفة غيره باطل. 


)١(‏ أخرجه الطبري 705/4 بسند جيد. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ص/97١/‏ بء عن ابن زيد وأبن جريج. 

() «تفسير مقاتل» ؟/ 77 والأكثر على أن الآية عامة أي : سأمنع وأصد عن النظر في 
الآيات الكونية والشرعية والتفكر والاستدلال بهاء انظر: الطبري 235١/4‏ 
و«معاني النحاس» 2/8/7 والسمرقندي 1١‏ والبغوي #/ 7807ء وابن عطية 
“ملا وابن الجوزي 7/ 770. 

(#) في (أ): (جل وعز). 

(5) «معاني الزجاج» ؟7/7/ا. 

)03( انظر: «معاني النحاس» "/ 4لا و«تفسير السمرقندي» /١‏ .»© والماوردي 
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0) انظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص 0ك و«اشتقاق أسماء الله) 
للزجاجي ص »*9١ »١56‏ ولالأسماء والصفات» للبيهقي ص "17. 


وقال أحمد بن يحيى : «# سَكَبرُوتَ ف الْأرضٍ» من الكبّر لا من الكبر”", 
أل يتفضلون ويرون أنهم أفضل من غيرهم)”". وهذا الذي قاله أحمد قريتٌ 
من الأول بل هو بعينه معنى. 

وقوله تعالى: إسَآصَرِتُ» حجة على القدرية”". و”دليل ذلك أن ل 
أن يصرف عن الإيمان من شاء. 

5 5 ررس 2 سداس مام 5 

وقوله تعالى : «وإن يَرَوا سيِيلٌ شد قال ابن عباس: (يريد سبيل 
الهدى والبيان الذي جاء من الله ل دو سبلا قال : يريد. لا 
يتخذوه ديناء «ؤوإن يرََأ سبل َل يريد: طاعة الشيطان وضلالته. 

يَتَحِذُوهُ سبلا يريد: دينا)(. 

وقوله تعالى: دَلِكَ بام كَذََا يكَاييسا» قال الزجاج: «ادَيِكَ» 
يصلح أن يكون نصبا على معنى: فعل الله بهم ظدَلِكَ يم كَدَّوا 
بكاينجاي”2. 


)١(‏ قوله: (من الكبّرء هو: بكسر الكاف وفتح الباء لا من الكبّْر هو بفتح الكاف وسكون 
الباء والتكبر التعظمء وكبّرء بكسر الكاف وفتح الباء الهرم ضد الصغرء وكبْر 
بسكون الباء: العظمة؛ وكيّرء بفتح الكاف وضم الباء: عظم. 
انظر: «العين» 51١/6‏ و«الجمهرة» ا و«الصحاح"» ؟راقفى 
و«المجمل) ”/5ل/الا, و«مقاييس اللغة» .١6#/8‏ و«المفردات») ص "2.55 
و«اللسان» 5/ ١١5‏ (كبير). 

فة "تهذيب اللغة؟ 5١1١-71١١ /٠١‏ (كبر). 

فر انظر: «تفسير الرازي» /١8‏ 4-7. (8) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط؛ 747-17141١/7‏ بدون نسبة» وانظر: «تفسير الطبري» 
-١1١ 4/1‏ هلال و«معاني الزجاج» */ 6" والنحاس ”/ 9لا والسمرقندي 
/١‏ *لاة, والماوردي ”؟/ /اه. 

000 («معاني الزجاج» ؟7/ ”لال وفيه: (ذلك يصلح أن يكون رفعا أي أمرهم ذلك» 
ويجوز أن يكون نصبا ..) اه وقال أبو حيان في "البحر» 4/ ٠78؛‏ والسمين في - 


سورة الأعراف عام بم 


وقوله تعالى: «إوََائواْ عَتَبَا غَنفِلِيتَ»4 أي: جحدوا الإيمان بها 
والنظر فيها والتدبر لها”"". 

-١ 50‏ وقوله تعالى: وَالدِيت كَدَياْ بَِايِينَا وَلِعَسلهِ الْآَخِْرَةَ». قال 
ابن عباس: (يريد: الثواب والعقاب"''. وهذا معنى وليس بتفسيرء وذلك 
أن تفسيره: ولقاء”" الدار الآخرة» وهي موعد الثواب والعقاب. ومن 
أنكرها فقد أنكر الثواب والعقاب”". 

قوله تعالى: حيطت أَعْمَنْهُرْ»»: أي: صارت كأنها. لم تكن. قال 
ابن عباس: (يريد: ضل سعيهم)”” وقوله: طمّل يُجَرَوْسَت إلَّا صا كَانوا 
مارت 4 لاه قدنرى #قدير محدوف»ه أ الأنيها [كانوا :"5 أو على 
ما كنأ يعَمَنونَ# أو جزاء خما كنأ يعَملونَ##. 
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- «الدر» ه/ /1ه58-4: : (الأظهر أنه مبتدأ خبره الجار بعدهء أي: ذلك الصرف 
بسبب تكذيبهم» وجوز فيه النصب فقدره ابن عطية 9/ 2177 فعلنا ذلك» فجعله 
مفعولا به» وقدره الزمخشري »١١1//7‏ صرفهم الله ذلك الصرف بعينهء فجعله 
مصدراً) اهء وانظر: (الفريد» 7/ 7595 

.8٠ و«معاني الزجاج» 715/7؛ النحاس ؟/‎ :5١/4 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

فق لم أقف عليه. 

فر قال الطبري 5١/4‏ في معنى الآية: (يقول: وهؤلاء المستكبرون في الأرض بغير 
الحق وكل مكذب حجج الله ورسله وآياته وجاحد أنه يوم القيامة مبعوث بعد مماته 
ومنكر لقاء الله في آخرته ذهبت أعمالهم فبطلت ..) اه. 

(8) انظر: «تفسير البغوي؟ "/ 2.787 (28) لم أقف عليه. 

) لفظ: (كانوا) ساقط من النسخ» وقال الواحدي في «الوسيط» 747/7 في تفسير 
الآية: (أي بما كان أو على ما كانوا يعملون) اه. 
وقال السمين في «الدارة 6/ 508- 504 : (قال الواحدي: هنا لا بد من تقدير 
محذوف أي : إلا بما كانوا أو على ما كانوا أو جزاء ما كانواء ل أن 
نفس ما كانوا يعملونه لا يجزونه إنما يجزون بمقابله» وهو واضح). ا 


وم سورة الأعراف 

4- قوله تعالى : «وَئحَدَ قرم مومئ من بدو » قال المفسرون7) 
(أي: من بعد انطلاقه ومجيئه إلى الجبل”" للميقات) . 

«من خُليِهِمْ». قال الليث: (الحَلّي كل حلية حليت بها | 
والجمع خُلِيء وتحلت المرأة اتخذت ليا ولبسته» وحَلَّيتها أنا أي : 
النيف ا" وخر ا ل ردقا ولغة حَلِيت المرأة أي: لَبِسَنْه)0" , 
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وانشد: 
ولي الشَّرَى منها إذا حَلِيَتْ به على قَصَباتٍ لا شِخاتٍ ولا عُضل" 
وقال ابن السكيت: (حَلَيْتَ المرأة وأنا أحليها إذا جعلت لها حليًا. 
وبعضهم يقول: حلوتهاء بهذا المعنى)©. 


.07١/١ والسمرقندي‎ »6٠ /” انظر: «تفسير الطبري» 2537/9 وامعاني النحاس!‎ )١( 

0 في (ب): (إلى الجبل والميقات). 

00 في النسخ : «(أي لبسته) وهو تحريف. 

(:) لفظ (لها مخال) ساقط من (ب)» ولم ترد في «تهذيب اللغة؛ .884/١‏ ولعلها 
محال بالحاء المهملةء وهو ضرب من الحلى. انظر: «القاموس») ص ١7550‏ 
(متحل), 1 

(0) لفظ: (قال) ساقط من (). 

() "تهذيب اللغة» /١‏ 2,849 وانظر: «العين»؟ ”7/7 795. 

4# الشاهد لذي الرمة في اديوانه؛ صصملاه. وبلا نسبة في «تهذيب اللغة؛ »889/١‏ 
«اللسان» ؟/ 986 (حلى), قال الخطيب التبريزي في «شرحه»: (يريد بالشوى: 
يديها ورجليهاء والقصبات: العظام التي فيها المخ. ولا شخات أي: لا دقاق: 
ولا عصل ٠‏ معوجة) اه. 

290 لإصلاح المنطق» ص ١"‏ واتهذيب اللغة») ١/.889م‏ والحلى بفتح الحاء 
وسكون اللام جمع (حُلي) به بضم الحاء وكسر اللام: وهو ما تزين به من مصوغ 
المعادن أو الحجارة. 
انظر: (الصحاح» 7718/5, وامقاييس اللغةه ”/ 94. و«المجمل» ١/140؟.:‏ 
و«المفردات») ص 4 0 ” (حلى). 


سورة الأعراف مهم 


قال الزجاج : (ويقرا”'” وين حَلْيهمْ»: فمن قرأ من لخُلتهِدٌ» فهو 
جمع حلي مثل حقو" ' وخقي » ومن كسوا الجياء انيع الجفا” ل ة اللام) ”". 

قال أبو علي الفارسي : (يقال: حَلّي وحُلي مثل كدي وندِيء ومن 
الواو حَمُو وحُقّيء وحلي على وزن (فعول) قلبت واو فعول ياء لوقوعها 
قبل الياء التي هي لام كما أبدلت واو مفعول في (مَرْمِي)» وأبدلت من 
ةين (ككول) كبر كما أبدلت: ختمة عين مفعول في (كرس) وان 
كانت اللام واوًا أبدلت منها الياءء وذلك نحو حَقْوٍ وحقي» وإنما دلت 
الواو ياء لإدغامها في الياء» فأما الحاء التي هي فاء في الحُلي» فإنها بقيت 
مضمومة كما كانت مضمومة في و ارس وكا هذا غينا أيذليق 
الواو منها ياء» وأبدلت في ضمتها الكسرة قولهم: أدحي النعام*' وآري 
الدابة*2» هما (فاعول) إلا أن اللام من أدحي واو قلبت ياء» ومن آري 


)0غ( قرأ حمزة والكسائي: لجِلبهم» -يكسر الحاء واللام والباءفع اتشديد الياء- وقرأ 
الباقون مثلها إلا أنهم ضموا الحاء ظخُليَهِمَ»» وقرأ يعقوب: : «حليهم» -بفتح 
الحاء وسكون اللام وكسر الياء مع تخفيفها-. انظر: «السبعة» ص 794 (المبسوط» 
ص 186غ» و«التذكرة» 7/ 76 4» و«التيسير»ة ص7١١ء‏ و«النشر» 7/ 777. 

فق الحَمّو : الكشحء والإزار أو مقعذه» والحقو: الخاصرة وجالب الشيء» والحَقّو: 
الموضع المرتفع عن السيل وموضع الريش من السهم. انظر: «اللسان» 4148/7 
(حقو). 

() «معاني الزجاج» 5 وفيه: (فمن قرأ طحَلْيهِمْ» بالفتح فالحَلي: اسم لما 
يحسن به من الذهب والفضة» ومن قرأ طحُليِهَ» بضم الحاء فهو: جمع خلى 
مثل١احَفُو‏ وحُقَىَء ومن كسر الحاء أتبع الحاء كسر اللام) اه وانظر: «معاني 
الأخفش» "١١/١‏ 

(0) آري الدابة: محبس الدابة. انظر: «اللسان»١/‏ 58 (أرى). 


دوم 0 سورة الأعران 


ياءء والكسرة في البناءين مبدلة0'' من ضمة. 

فأما قراءة من كسر الحاء من"'' #جِلِيّهِمْ» فوجه ذلك أن الكسر ور 
تمر تدكري عا كان الوانجا علي في اللنط والمعني 11لا ترى أن الاين 
المكسر في الجمع يدل بالتكسير على الكثرة؛ فغير الفاء أيضًا في التكسير, 
وذلك أنه لما غير الاسم تغبيرين وهو إبدالك الواو ياء» وإبدال الضمة 
كسرة» قوي هذا التغيير على تغيير الفاء» ومثال هذا: الاسم المنسون 
إليه» فإنه تغير عما''' كان عليه لفظًا ومعنى» فتغير اللفظ ما لحقه من 
الزيادات؛ وتغير المعنى هو أنه صار صفةء وكان قبل اسمًا فقوي التغيير 
للنسب على تغيير الفاء حتى قالوا : يضري بكسر الباء» ودُهري بضم الدال 
في النسبة إلى البصرة وإلى الدهرء فهذا وجه كسر الحاءء وقد جاء حرفان 
نادران من هذا القبيل ولم تقلب الواو ياء في الجمع. وذلك ما حكي من 
قولهم : إنكم لتنظرون في نر كثيرة» وما أنشده أحمد بن يحيى : 

وآمستحيت :من أددق حدزتها 02) 


(0) في (ب):. (مبدولة): 
(0) لفظ: (من) مكرر فى (ب). 
)"في )+ (كما كان)1 وهو موزف: 
الدع الشاهد لعبد الله بن عجلان» شاعر جاهلي؛ كما فى «الشعر والشعراء؛ ص 8ة/5»: 
وصدره: ْ ْ 
ألا إن هندًا أصبحت ملك محرما 
وهو بلا نسبة فى «العين» */ ؟١”.‏ و«تهذيب اللغة» .9094/١‏ و«اللسان» 
٠0‏ 006 وأوله عندهم: 
لقن ايحت ادناه عد يحون 
والشاعر كانت له زوجة فطلقها وتزوجها أخوه يقول: أصبحت أخا زوجها بعد ما 
كنت زوجها. 


سورة الأعراف باه م 


فجاءت الواو في الحُمُوّة مصححةً وكان القياس أن ينقلب ياء من 
حيث كان جمعًاء ولحاق تاء التأنيث في الحموة على حد عمومة وخيوطة» 
ومما يؤكد كسر الفاء في «اخُلتهمْ» قولهم: قِسيٌّ من جمع (قوس)» ألا 
ترى أنا لا نعلم أحدًا يسكن إلى روايته حكى فيه غير الكسر في الفاءء فهذا 
مما يدل على تمكن الكسرة في هذا الباب الذي هو الجمعء وأما ما كان 
من هذا النحو واحدًا كالمضي والصّلي مصدر صَلِيَء فإن الفاء منه لا يكسر 
كما كُيِر في الجموعء لأن الواحد لم يتغير فيه المعنى كما تغير في 
الجمع» على أن أبا عمر”"" حكى عن أبي زيد (أَوَى إليه إويًا بالكسر)”"'» 
نأما قوله : وَعَتَو عُيُو كَبِير» [الفرقان: »]7١‏ وقال في أخرى": ممم 
مد عل تمن عِثا# [مريم : 9 فإن الواو في (العتو) لما كان طرفًا أبدل 
في الجمعء ولا يلزم فيه البدل كما يلزم في الجمع) ”". 


)١(‏ في النسخ: «عمرو» والتصحيح من «الحجة» لأبي علي 85/54 وهو: صالح بن 
إسحاق الجرمي مولاهم أبو عمر البصريء؛ إمام نحوي» لغريء صدوقء ورع؛ 
فقيه. أخذ عن أبي زيد وأبي الحسن الأخفش وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم وله 
مصنفات مفيدة منها «الفرخ» في النحوء و الأبنية» والعروض» توفي سنة 110ه. 
انظر: «طبقات النحويين» للزبيدي ص2.845 وه«تاريخ بغداد» 01/94 ولأنباه 
الرواة» ؟/ 24٠‏ ولمعجم الأدباء» /١1‏ هء و«وفيات الأعيان» ”/ 2546 و«(البلغة» 
ص7١١1.‏ 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» 53/1١‏ (أوى). 

() في (أ): (أخريهم)» وهو تحريف. 

(5) «الحجة» 5 علي /-848 مع بعض الاختصارء وانظر: المعاني القراءعات» 
»8 «إعراب القراءات» ١//ا70.‏ و«الحجة» لابن خالويه ص54١:‏ ولابن 
لحلة ص6 ة5. و« الكشمف» 0/١‏ 


00 احم 
1 
--8 


ممم سورة الاعراف 


وكانت قصة الحلي والعجل على ما ذكره المفسرون”": (إن بني 
إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط الحلىء فاستعاروا 
حلي القبط لذلك اليوم» فلما أخرجهم الله من مصر وغرقهم بقيت تلك 
الحلي في أيديهم؛ فجمع السامري ذلك الحليء وكان رجلا مطاعًا فيهم ذا 
قدو وكاتوا قداسافا موسى أن يجعل لهم إلهًا يعبدونه كما رأوا قوم 
فرعون يعبدون أصنامّاء فصاغ السامري عجلاء وجعله في بيت» وأعلمهم 
أن إلههم وإله موسى عندهء فذلك قوله: «#عَجَلَا جَسَدَا)ك. 

قال الزجاج: (والجسد هو الذي لا يعقل ولا يميزء إنما معنى الجسد 
تع لبعد فقط)0"), 

وقال الفراء: (كان جسدًا مجوقًا)9” . 

وأكثر أهل التفسير”؟' على : أنه صار جسدًا ذا لحم ودمء قال وهب: 
(حَسدا الحا و 12 

دين قال قتادة: (جعله الله جسدًا لحمًا ودمًا له ليده 


)000( أخرج الطبري في «تفسيره» 18 قصة الحلي والعجل بسند ضعيف عن ابن عباس 
وسعيد بن جبيرء ومن طرق جيدة عن مجاهد والسدي وابن زيد وابن إسحاق. 
وانظر: «معاني الزجاج» ؟/ لالا”. ولإعراب القراءات» لابن خالويه ,237١8/١‏ 
واتفسير السمرقندي» ١/٠/ا6.‏ 

0( (معاني الزجاج» '/ لالا” ومثله قال النحاس في لمعاتيه) "ا/ ١٠م-‏ ١قم.‏ 

إفرة امعاني الفراء؛ ١/991؟.‏ 

040 انظر: «تفسير البغوي" ”/ 787. وذكر هذا القول ابن عطية 1/ 87» وقال: (وهذا 
ضعيف لأن الآثار في أن موسى برده بالمبارد تكذب ذلك) اه. 

)2 ذكره الثعلبي في 'الكشف» /ا9١‏ بء والواحدي في «الوسيط» ”/ 147 7. 

50 لنظاء (الولى) افع من 019: 

لا عه عبد الرزاق في «تفسيره؛ ,7757/7/١‏ وابن أبي حاتم ١974/9‏ بسند جيد. 


عون الأعرات 55 


وقال عطاء: (قال الله تعالى لموسى: ظهَإنًا قد قمَنَا هوَمّك» [طه: 
6 قال موسى: يا رب هذا السامري أخرج لهم عجلًا من حليهم» 
اد تعن . له عسد ؟ يريك النشت ”9 واللحم والدم.ء ومن جعل له 
خوارًا؟ قال الله [تعالى]”" : أناء قال موسى : وعزتك وجلالك ما أضلهم 
غيرك؛ قال: صدقت يا حكيم الحكماء) “. 

وقال الحسن : (قبض السامري قبضة [تراب]”*' من أثر فرس جبريل 
يوم قطع البحرء فنقذف ذلك التراب في'" العجل» لعل لما د 

قال أبو إسحاق: (ويقال في التفسير: إنه سمع صوته مرة واحدة 
)7 :«وهذا يروي عن ارعار "كنا قالة الحسن وأبو يعاق 
(إن السامري كان قد أخذ قبضة من تراب أثر فرس جبريل» ثم ألقاها في 
العجل وأنه خار خورة واحدة ولم ا 

وقوله تعالى : ظأألرْ نَرَوَا أَنَمُ لا يَكلْمُهُمْ ولا يدم سبلا 6. قال ابن 


فل في (ب): (من جعل). 

(0) في (ب): (يريد بالجسم اللحم والدم). 

(6) لفظ: (تعالى) ساقط من (أ). 

(54) لم أقف عليه» وهو أثر غريب منكر. 

(0) لفظ: (تراب) ساقط من (أ)» وملحق أعلى السطر في (ب) . 

0) في (أ): (ذلك التراب في في العجل). 

037 ذكره هود الهواري في درا 7/» والواحدي في «الوسيط» 7/7 7. 

(4) «معاني الزجاج» /١‏ لالالاء ومثله قال الفراء في «معانيه» .591/١‏ 

6 أخرجه الطبري 7/4" من طرق ضعيفة» وأخرجه ابن أ بي حاتم 1978/0 من طرق 
جيدة. 

)1١(‏ ليس فى «معاني الزجاج" 1/ /الا5 أنه أخذ من أثر الفرس» ولعل الواحدي يقصد 
أنه خاو مرة واحدة فقط. 


لالت سورة الأعران 


عباس : (يريد: لا يرشدهم إلى دين)”''. يريد: العجل. 

قال أصحاينا : (هذا يدل على أن من لا يكون متكلمًا لا يجوز أن 
يكون إلهّاء وأن الإله هو الذي يتكلم ويهدي السبيل)”". وقرل. 
انحَدَّم أي: إلهَا ومعبودّا. كقوله: «ثمّ معدم اليل ينا بندر.» 
[البقرة: .]0١‏ أي: إلهًا. وقد مر. 

وقوله تعالى: «#رَكانوا ظللِييت». قال ابن عباس: (يريد: 
مشركين)”". قال أهل المعاني: (وهذه الآية إخبار عن جهل بني إسرائيل 
في اتخاذهم العجل إلها وهو لا يهديهم سبيلًا. ولا يستطيع كلامًا فيدعو 
إلى رشدٍ أو يصرف عن غ)””*'. 

8- قوله تعالى: «#إونا سقط فت أَيْدِيهمَ». قال ابن عباى © 
للشب (أي: ندموا على عبادتهم العجل). 


200 ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/ 757 بلا نسبة. وقال الزجاج 5 في معنى 
الآية: (أي: بر لوال ا 

() انظر: «تفسير الطبري» 57/4. 

() ذكره الواحدي فى «الوسيط» ”/ 757ء وابن الجوزي "/ 707. 

2 ا : (يخبر جل ذكره ع: عنهم أنهم ضلوا بما لا يضل 
بمثله أهل العقلء وذلك أن الرب جل جلاله الذي هملك السمواك والارضص 
ومدبر ذلك لا يجوز أن يكون جسدًا له خوار لا يكلم أذ ولا ترفك إلى 

)اه 

ار «تنويز ا 4/7»؛ وذكره الواحدي فى «الوسيط» 1144/7. 

030 انظر «مجاز القرآن» ,778/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص »١95‏ و«تفسير غريب 
القرآن؛ ١8٠١‏ -1481» واتفسير الطبري» 77/4»: والسمرقندي /١‏ ١لاه0»‏ والبغوى 
ما وقال الرازي :/١8‏ (اتفقوا على أن المراد اشتد ندمهم على عبادة 
العجل) اه. 


سورة الأعراف سدسم 


قال الفراء: (يقال: سقط فى يده وأَسْقط من الندامة» وسقط أكثر 


دك 
وأجود) 5 


وقال الزجاج: (يقال للرجل النادم على ما فعل الخُسِرٍ على ما فرط 
ره : قد سقط في يده وأُسْقِط)”". قال الأزهري: (وإنما حَسّنَ قولّهم: سقط 
في يدهء بضم السين غير مسمّى فاعله الصفةٌ وهي قولهم: (في يده)» ومثله 
قول امرؤق القيس: 
فدع عنك نهبًا صيح في حَجراته ولكن حديئًا ما حديث الرواحل”" 

أي: صاح المنتهب في حجراته وكذلك”؟' المراد: سقط الندم في 
10 انتهى كلامه. 

فقد بان بقول المفسرين وأهل اللغة أن قولهم: (سَقط في يده) معناه: 
تدم وأن هذا اللفظ يستعمل في صفة النادم» فأما القول في أصله وزمأ عله 
فلم أر لأحد من الأثمة فيه شيئًا أرتضيه إلا ما ذكره أبو القاسم الزجاجي» 
وهو أنه قال: (قوله: سقط فت أَيْدِيهِمَ» بمعنى''! ندمواء نظمٌ لم يُسمع 
قبل القرآن ولا عرفته العربء ولم يوجد ذلك في أشعارهمء والذي يدل 
على صحة ذلك أن شعراء الإسلام لما سمعوا هذا النظم واستعملوه في 


)١(‏ «معاني الفراء» “١‏ وفيه زاد (وأسقط لغة). وانظر: «معاني الأخفش» فاثرة 

(؟) «معاني الزجاج» 64/7 ونحوه قال النحاس في «معانيه» 41/7 . 

(؟) «ديوانه» ص ه0١١2‏ و«اللسان» 7٠١4/5‏ (سقط).» و«الدر المصون» 255١/6‏ وفي 
«الديوان» (دع) بدل فدعء والنهب: الغارة والسلبء وحجراته: تواحيه؛ 
والرواحل: النوق. 

(4) في (ب): (ولذلك)؛ وهو تحريف. 

(4) «تهذيب اللغة» ١17/7‏ (سقط). 

(1) في (ب): (معناه). 


م جوره الاعران 


كلامهم خفي عليهم وجه الاستعمال؛ لأن عادتهم لم نَجَر بف فقال أبو 
نواس”'' : 


ونشوة سقطت منها في يدي" 

وأبو نواس هو العالم التَحرِير”" فأخطأ في استعمال هذا اللفظء لأ 
تجلث لا نيئى ]لاامن قعل *؟" ميد وطقط لازام لا تعد إلا يدرف السب 
تقال :- سقطلت كما" لذ ارقا 3 وعُضْبتٌ إنما يقال: رُغِب ف, 
وغضبٌ عليّء وذكر أبو حاتم : (سقط فلان في يد بمعنى : ندم), 
وهذا خطأ مثل قول أبي نوا 0 سقط فلان في يدهء لجاز: 
سقطت في يدي» ولو كان الأمر على ما ذكره لكان النظم: ولمّا سُقطوا في 
أيديهم » أو سقط القوم في أيديهم. 


)١(‏ أبو واس : هو الحسن بن هانئ الحكمي مولاهم أبو علي البصري» شاعر مشهور 
عالم باللغةع فصيح ء أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة وغيرهماء وهو شاعر مجيدء لكن 
فسقه ظاهرء أكثر من النظم في المجون والخمر والغلمان. وغلب عليه اللهوء وذكر 
عنه التوبة في آخر عمره. توفي سنة 196ه أو بعدها وقد قارب الستين سنة. 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص 8م267 و«تاريخ بغداد» /477/17. و(وفيات الأعيان» 
”"/ ققء «لسان الميزان» 9( 6١11ء‏ واتهذيب تاريخ ابن عساكر» 4/ لاد 
و«الإعلام» 776/17 

00 ليس في (ديوانه»» ولم أقف على تكملته. ونقله السمين فى «الدر»؛ 577/86 عن 
الواحدي. وذكره الميداني عن الزجاجي في امجمع الأمثال» لق 

(9) التخرير: الحاذق الماهر العاقل المجرب وقيل: الرجل الفطن المُيْقّن البصير في 
كل شيءء انظر: «اللسان» / 4750 (نحر). 

() انظر: «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» للصفدي ص 8١4‏ 

)0 أبو حاتم : : هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني. . تقدمت ترجمته ؛ والنص عنه 
في المجمع الأمثال» "/5””, وانظر «اللسان» ,٠١8/4‏ و«التاج؟ 5878/١١‏ 
(سقط). 


سورة الأعراف حي 


ويخقيقة معن التيفرط”21: ارول القوي من أعلى إلى أشفل ا ووقوعه 
على الأرض» ولهذا قالوا: سقط المطرء ويسمى الجليد سَقِيطاء ويقال: 
ل ع ما يل وأَسْقّطت المرأة ولدهاء ومنه سَّقَط النار والولدء 
1 وَسِقْطا الخبّاء: جانباه اللذان يسقطان على الأرضء هذا أصل» ثم 
توسعوأ واستعاروا هذه اللفظة حيث لا يكون هناك نزول من أعلى إلى 
انفل تشيهاء فقالوا للخطأ من الكلام: سَقَّط ؛ٍ لأنهم شبهوه بما لا يحتاج 
إليه فيسقط» ويقال للرجل إذا أخطأ: كان ذلك منه سّقطة'''» شبهوا ذلك 
[ب]السقطة”” على الأرضء ومعنى سقط فت أيدِيهمٌ» أي: سقط الندم 
في أيديهم» ولم يذكر الندم؛ وقيل: سّقطء على ما لم يسم فاعله؛ كما 
يقال: رُغب في فلان» على ما بيّناء وذكر اليد هاهنا لوجهين: 
أحدهما: أنه يقال للذي يحصل على شيءء وإن كان ذلك مما لا 
يكون في اليد: قد" حصل في يده مكروه»ء يُشَبّه ما يحصل في النفس وفي 
القلب بما يرى بالعين» وخصت اليد بالذكر لأن مباشرة الذنوب بهاء 
فاللائمة ترجع عليها لأنها هي الجارحة العظمى فيسند إليها ما لم تباشره 
كقوله : ظدَلِكَ يا مَدَمَتَ يَدَاكَّ» [الحج: 1٠١‏ وكثير من الذنوب لم تقدمه 
اليل 7 


)0غ( انظر: (سقط) في «العين» 0/ الك و«الجمهرة» م و«الصحاح» ع "ال 
و«المجمل» 2477/7 وامقاييس اللغة» 2487/7 و«المفردات» ص4 .4١‏ 

(1) في (ب): (سقظا). 

() لفظ: (الباء) ساقط من (ب). 

(4) فى (س): (فقد)ء وهو تحريف. 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» 7843/1. 


ا سورة الأعراف 


الوجه الثاني : أن الندم حدث يحصل في القلب7', وأثره يظهر في 
اليد؛ لأن النادم”) يعض يده ويضرب إحدى يديه على الأخرى. كقول 
تعالى : لصح بك كيه عل مآ عن فبَا» [الكهف: 17]. فتقليب الكن 
عبارة عن الندم؛ لأن من ندم على شيء قلب كفيه وصفق اليمنى على 
اليسرى تحسرًا على ما فعل. 

ومن هذا أيضًا قوله تعالى: «إوَيوم يعض ألظَّالِمُ عل يَدَيْهِ» [الفرقان: 
/]ء أي: ندمًا وتحسرا على كفره بالله» فلما كان أثر الندم يحصل في اليد 
من الوجه الذي ذكرنا أضيف سقوط الندم إلى اليد؛ لأن الذي يظهر للعيون 
من فعل النادم هو تقليب الكف وعض الأنامل واليد» كما أن السرور معنى 
في القلب يستشعره الإنسان» والذي يظهر من حاله الاهتزاز والحركة 
والضحك وما يجري مجراه. والقراءة المشهورة «9سَقَِط»# على ما لم يسم 
فاعلهء وهذا الفاعل إذا ظهر لا بد من أن يكون الندم على ما ذكره ه الزجاج 
وغيره)0 هذا الذي ذكرناه معنى كلامه. وبعض لفظه» وهو صحيح 
واضح لا غبار عليه 


)١(‏ في (ب): (يحصل بالقلب). 

(0) انظر: «مجمع الأمثال» ؟/801. 

إفرة لم أقف عليه عن الزجاجي في كتبه بعد طول بحث عنه وذكره الميداني في «مجمع 
الأمثال» ؟/ الال عن الزجاجي مختصراء ونقله السمين في «الدره 7/6 84717- 
7 وجعل الكلام في ذكر اليد من قول الواحديء وقال الرازي في «تفسيره؛ 
2/10 (حكى الواحدي عن بعضهم أن هذا مأخوذ من السقيط؛ وهو ما يغشى 
الأرض بالغدوات شبه الثلج. ومعنى سقط في يده أ وقع في يده السقيط 
والسقيط يذوب بأدنى حرارة ولا يبقىء فصار مثلّا لكل من خسر في عاقبته ولم 
يحصل من سعيه على طائل وكانت الندامة آخر أمره) اه ملخصًا. وانظر: «جمهرة 
الأمثال» 7/*» و«المستقصى» ,.1١١9/79‏ 


سورة الأعراف م 


و" قوله تعالى: «إورازا أَنَهُمْ كذ صَنُو4 أي: وعلموا أنهم قد 
ابتلوا بمعصية الله طتَالوا لين لَمْ يَرْحَمَنَا رَبْنَا» الآية. وهذا الندم والاستغفار 
إنما كان بعد رجوع موسى إليهم. 

- قوله تعالى: «وَلْمَا رَجَمْ مُومَخ إِلَ هَوْمِوِء عَْبْنَ أيمًا» اختلفوا 
فى معنى: الأسف؛ فقيل الأسف: الشديد الغضب» وهو قول أبي 
الدرداء”©؛ وعطاء عن ابن عباس" واختيار الزجاج”*'» واحتجوا بقوله 
تعالى: فلم ءَاسَهُونًَا أَنتَمَمنًا متهم » الوخرفة 108 أى: أغضبونا » 
واختاره ابن قتيبة أيضًا فقال: (يقال: أسفني فأسفت أي: أغضبني 


فغضبت» ومنه قوله: #فلما دَاسَهُونًا التقهنا 7 
“كقال اده عباس ”© والسدية© والحسن”؟2: (الآسف الحزين) 
و سس باس و 5 والحسن 5 سقا لحزين 6 


)١(‏ لفظ: (الواد) ساقط من (ب). 

(؟) أخرجه الطبري 8 بسند ضعيفء وذكره الثعلبي في «تفسيرهة 191 ب» 
والبغوي 7/ 184 وابن الجوزي 2777/7 والرازي »٠١ /١6‏ والقرطبي 7/ 545» 
ابن كثير 7177/7 والسيوطي في «الدر» 7/ 71786. 

(9) ذكره الرازي .٠١/١8‏ 00 

(5) «معاني الزجاج» واختاره أكثرهم. انظر: «مجاز القرآن» ١58/1؟5»‏ 
و«غريب القرآن» لليزيدي ص١16١2‏ «تفسير الطبري» 4» وامعاني النحاس» 
/ الى و«نزهة القلوسب») صلا. 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص”7١. )١(‏ (الواو): ساقطة من (ب). 

0) أخرجه ابن أبي حاتم 1019/0 من طرق جيدة» وذكره الماوردي في "#تفسيره' 3/ 
57» والسيوطى فى «الدر» ”7/ 716. 

(6) أخرجه الطبري م7 بسند جيدء وذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١91/‏ بء والبغوي 
في «معالم التنزيز» "/ 5885» والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /1/ 1785- 
/31 عن ابن عباس والسدي. 

(9) أخرجه الطبري 4 5” بسند جيدء وذكره ابن الجوزي في ااتفسيره» "/ 2757 > 


م سورة الأعراف 


ونحو ذلك قال الكلبي”''» والقولان متقاربان”” ؛ لأن الغضب من الحزن, 
والحزن من الغضب» فإذا”") حاءك ما تكره ممن هو دونك غعضبت ٠»‏ وإذا 
جاءك ممن هو فوقفك حزنت » يسمى أحدهما : حزئاء والآخر: غضمًا, 
وأصلهما أايضيبك ما نكر 

يدل على هذا ما قاله الليثش: (الأسََففُ في حال الحخزن. وفى حال 
العٌضَب إذا جاءك أمر ممن هو دونك فأنت أسف [أي: غضبان. وقد 
أسَفْكء وإذا جاءك أمر ممن هو فوقك7؟) فحزنت له ولم تطقه فأنت 
أسف ]00 أي: حزين)"''. ومن هذا قال القائل0©: 

فبين مقاربة ما بينهماء وعلى هذين المعنيين استعملت العرب 
الأسف. قال الأعشى: 
5ض لي يي ب 0 


)١(‏ «تنوير المقباس» 2178/7 وذكره الواحدي في «الوسيط» ١414/75‏ عن الكلبي 
والسدي. ش 

() انظر: «تفسير ابن عطية» 241/1 ونقل قول الواحديء الرازي .٠١/١5‏ 

0 في (ب): (وإذا). 

(5) في «العين» 19 01: (ممن هو فوقك أو من مثلك فأنت أسِف)» وفي «تهذيب 
اللغة؛ 2151/1١‏ عن الليث: (وإذا جاءك أمر فحزنت له ولم تطقه..). 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

(0) «تهذيب اللغة؛ .151/1١‏ 

4# «الشاهد» لأبي الطيب المتنبى في "ديوانه» ص56 وبلا نسبة فى «المفردات» 
ص 6لا اف و«الدر الممررن» 06 .» و«عملدة الحفاظ» صا وابصائر 
ذوق الع » للفيروزأبادي ؟/ ١80‏ وأوله: (جزاك ربك بالأحزان مغفرة). وانظر 
شرح البيت في شرح ديوان» المتنبي للواحدي ص١١5‏ . 


سورة الأعراف بوم 


إرى رجلا منهم أسيمًا كايا يضم إلى كشحيه كفا مخضبا"" 


يقول : كأن يده قطعت واختضبت بدمه فغضب لذلك. فهذا في 
الغضب» وأما في الحزن فما روى في حديث عائشة- رضي الله عنها 
انها قالت: إن أبا بكر رجل أسيف9؟ 

قال أبو عبيد: (الأسيف: السريع الحزن والكابة”*'» قال: ويقال من 
هذا كله : أسفت آسف أسمًا)2"0» فعلى هذا كان موسى غضبان على قومه 
لأجل عبادتهم العجل #آيِنًا» حزينًا لأن الله فتنهمء وقد كان قال له: إن 


اح صرصاس” 


هد متَنَا صَوَمَكَ مِنْ بَعْرِكَ» [طه: 86] . 
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)١(‏ «ديوانه» ص ١8؛‏ و«مجالس ثعلب» ص78؟؛ و«تهذيب اللغة» »١71 7/١‏ و«مقاييس 
اللغة» .٠١" /١‏ و«اللسان» 0١‏ وه«الدر المصون» 457/8» وفي «الديوان» 
(رجلًا منكم) بدل (منهم). 

(؟) في: (): (عنهما). 

() أخرجه البخاري (175) في الأذان باب: حد المريض أن يشهد الجماعة» وفي 
باب: من أسمع الناس تكبير الإمام» رقم (717) وفي باب الرجل يأتم بالإمام 
ل : الأنبياءء باب : قوله تعالى : لَّقَد 
كن فى مُوسْفَ وَلعْوَيوء ايت لِسَايلتَ» [يوسف:/]» وأخرجه مسلم رقم (414) 
كتاب الصلاةء باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرها 
رقم (2) عن عائشهة- رضي الله عنهما- قالت: قال النبي تدب فى مرضه: 


«مروا أبا بكر فليصل بالناس»»؛ فقلت: (إنه رجل أسسف:: ) العدية: 
(4) «تهذيي اللغة» 5 وف «غريب الحديث» لأبى عبيد ٠٠١ /١‏ قال: (سرر 
ٍ وفي غريب 2 بي كب سريحع 
الحزن والبكاء) اه 


(0) «غريب الحديث» 1 » و««تهذيب اللغة؛ »17١/١‏ وزاد: (والأسِف: الغضبان 
المتلهف على الشيء ومنه قوله تعالى : 'عَسَْبَّنَ ييا اه. وانظر : «المنجد؛ ص8١٠١»؛‏ 
و«الصحاح» 2170/5 و«المجمل» 440/١‏ وامقاييس اللغة» ١/7١٠ء‏ 
و«المفردات» ص 75 (أسف). 


0 سورة الأعراف 


وقال الكلبي : و أسِفَا»# حزيئًا لعبادة العجل”''. 


وقوله تعالى: طقَالَ يِنْسَمَا لفون مأ بَمْرِئ 270 . أي: بئسما 


عملتم بعدي» يقال: خلفه بما يكره» وخَلّفه بما يحب إذا عمل خلفه ذلك 
العمل. قال ابن عباس: (يريد: اتخاذهم العجل وكفرهم بالله)1. 


وقوله تعالى: أعبطئر أن رَيِكُمْ . معنى العجلة2 : التقدم بالشيء 


قبل وقته» ولذلك صارت مذمومة؛ والسرعة غير مذمومة؛ لأن معناها: 


عمل الشيء في أقل أوقاته . 


قال الفراء''' والزجاج”": (يقال: عجلت الشىء إذا سبقتى 


وأعجلته أ استحتئثته). 


ومعنى «أعيطتر أت ربكي 00 قال ابن عباس : (يعني : ميعاد ربكم 


فلم تصبروا له)9؟ , 
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في النسخ: (إنا قد قتنا)ء وهو تتحريف. 

«تنوير المقباس» ١178/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/ 155. 

في (ب) تكرار: (من بعدي). 

ذكره الواحدي في «الوسيط» ”/ 11414. 

انظر: «العين» 2511/١‏ و«الجمهرة» .447/١‏ واتهذيب اللغة» /7841ء 
و«الصحاح»؛ ,١/69/6‏ و«المجمل» “/544. و«مقاييس اللغة؛ 5//ا"*7, 
و«المفردات» ص86 20 و«اللسان» 187١/0‏ (عجل). 

«معاني الفراء» /١‏ 791. ومثله قال الطبري 54/9. 

امعاني الزجاج» اا 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/ 550. وابن الجوزي في ”زاد المسير» /554؛ 
والرازي 000 


سورة الأعراف د 


وقال الع 3 (وعد ربكم الذي وعدتم من الأربعين ليلة» وذلك 
أنهم قدروا أنه مات لما لم يأت على رأس الثلاثين ليلة) . 

وقال عطاء”"' : (يريد: تعجلتم سخط ربكم). وقال الكلبي : (أعجلتم 
بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر من ربكم) ". 

وقوله تعالى: ولت الأَلْوَاحَ». قال ابن عباس: (يريد: التي فيها 
ع7 

وروي أن النبي يله قال: «يرحم الله أخي موسى ما المُخبّر كالمعاين» 
لقد أخبره الله بفتنة قومهء فعرف أن ما أخبره ربه حق. وإنه على ذلك 
لمتمسك بما في يديه فرجع إلى قومه ورآهه'") فألقى الألواح»”"". 


)١(‏ ذكره الماوردي 777/7., والواحدي في «الوسيط» ؟/ 25148 والبغوي ”/ 784؛ 
وابن الجوزي */ 0754 والرازي .١1١/16‏ 

(؟) ذكره الرازي .١١/١8‏ 

(*) «تنوير المقباس؛ 778/17: وذكره الواحدي فى «الوسيط» 7/ 27558 والبغوي ”/ 
والرازي ١ .1١/16‏ 

(4) ذكره أكثرهم بلا نسبة. انظر: «الوسيط» ١/550؟»‏ والبغوي 0584/7 وابن 
الجوزي “/4اى, والرازي .1١١/1١6‏ 

(5) في (ب): (ورآلهم) وهو تحريف. 

(1) أخرج أحمد في «المسند؛ ١41/4‏ رقم 1445- تحقيق أحمد شاكرء وابن أبي 
حاتم ه/ «لزه1ا والحاكم في «المستدرك» / 571 من طرق جيدة عن ابن عباس 
أن النبي كئهِ قال : اليس الخبر كالمعاينة» إن الله يبك أخبر موسى بما صنع قومه في 
العجل. فلم يلق الألواح؛ فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت» اه. واللفظ 
لأحمد. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)؛ 
ووافقه الذهبى في «التلخيص». 
وذكره السيوطي في «الدره 7/ 718: وزاد نسبته إلى (عبد بن حميد والبزار وابن 
حبان والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه). 2 


وقوله تعالى: وَآَحْدٌ را برأسن أيه جره إليه>. قال الكلبي: (بذؤارة 
أخيه» وشعره بيده اليمنى» ولحيته باليسرى)0". 

وقال ابن الأنباري : (لما رجع موسى فوجدهم مقيمين على المعصية 
أكبر ذلك واستعظمه. وأقبل على أخيه هارون بالملامة» ومد يده إلى رأسه 
اجر حدر كاري وجري بي زر انبل ليان لامر 
العظيم ليرجع فيتلافاهم» وهذا بيّن في قوله: تَالَ يترون ما منعك إذ باهم 
812 الآية [طه: 97]» فأعلمه هارون أنه إنما أقام بين أظهرهم خوئًا 


على نفسه من القتل» وهذا بن في قوله : إن قوم استصككون وَكَارُوا 
يَفْلُوتن 4 . » فكان مد موسى يده إلى رأس أخيه عند توهمه أنه قد عصى الله 
بمقامه وتركه اللحوق نه وتعريفه ما أحدث قومه بعده؛ فلما سمع 
0000 اعتذار هارونء زال عنه ما كان لحقه مما توهمه على أخيف 


لقال رب أَغَفْرٌ لي وَلقَى 7" الكية)©. 


> وأخرج أحمد 504/7 رقم 0.1847 والقضاعي في امسند الشهاب» 7/ 7١7-1١١‏ 
رقم .1١184 -١187‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» -75٠0/7‏ و 78/48 من طرق 
جيدة: عن أنس وأبي هريرة وابن عباس أن النبي كله قال: «ليس الخبر 
كالمعايئة) اه, وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص4١4.‏ و«كشف الخفاء» 
. 

.١16 ذكره الواحدي في «الوسيط) ؟7/‎ )١( 

(0) لفظ: (موسى) ساقط من (ب). - 

(9) لفظ : (وَلنّنى») ساقط من (). 

0 ذكر الواحدي في «الوسيط» ؟/ 140 عن الكلبي نحوه. وذكره ابن الجوزي 8/ 714 
بلا نسبة. 


سورة الأعراف ياس 


وقوله تعالى: قال أبِنَ َ*4 قرئ بكسر الميم وفتحها”"؟, [فآ]من”) 
كبر الهم فقال الزجاج: (فإنه أضاف إلى نفسه بعد أن جعلها"" اسمًا 
واحدًا) فعلى هذا قولهم : يا ابن أمء يمنزلة يآ غلام أقبلء تحذف الباء؛ 
لأن النداء ياب خلة تو لبر ولف عق العارك: 

قال الفراء: (وذلك أنه كثر في الكلام» فحذفت العرب منه الياء» ولا 
يكادون يحذفون الياء إلا من الاسم المنادى يضيفه المنادي إلى نفسه إلا 
قولهم: يا ابن عمٌ ويا ابن أم» وذلك أنه يكثر استعمالهما”*' في كلامهم, 
فإذا جاء ما لا يستعمل أثيتوا””' الياء فقالوا: يا ابن أبي» ويا ابن أخي» ويا 
ابن خالتي)""". انتهى كلامه. 

معن :هذا إن الباء لا تحدف الام المتادى إذا أضقةةه إن نفسك 

يا غلام» ولا تحذف من الاسم مع المضاف إليه المنادى إذا أضفته 
إلى نفسك نحو”"': يا غلام غلامي”" لا يجوز حذف الياء هاهناء وكذلك 


() قرا ابن حامر وجمزة والكسان واب كرعن عاصم + لقال أبن ام 4 ركد الميمة 
وكذلك في آية يَْنَوْمٌ# [طه: 895]» وقرأ الباقون بفتحهما. انظر: «السبعة» 
ص796؟7؛ و«المبسوط» ص868١.‏ ««التذكرة» 6475/7 و«التيسيرة ص١١١».‏ 
و(النشر») 7/ 77/7. 

(0) لفظ: (الفاء) ساقط من (ب). 

(9) في (): (جعلهما)؛ وفي «معاني الزجاج» 7/ 71/8 (جعله). 

0( في (ب): (استعمالهم). 

(60) فى (بس): (بينوا). 

)03 «معانى القراء» /١‏ 895. 

لفظ: (نحو) ساقط من (ب). 

(4) في (ب): (يا غلام يا غلامي). 


ا- سورة الأعران 


يا ابن أبي» ويا ابن أخي» وجاز في يا ابن أم. ويا ابن عم لكثرتهما"'' فى 
الكلام؛ فجعل الابن مع الأم والعم اسمًا واحدًا وحذفت الياء كما حذفت 
اه و ا ل 
قال سيبويه : (فهذا بمنزلة القصوى الذي استعمل فيه ا الذى 
ا هرف 
رفض في غيره) ‏ . 
وهذا الذي ذكرنا قول البصريين والكوفيين بلا اختلاف بينهما. 
ع 24 ٠.‏ ع 
فأما(؟) من فتح فقال: 9إأنَ أمّ# فمذهب البصريين””2 فيه أنهم 
جعلوا: ابن وأم شيئًا واحذًا نحو: خمسة عشر». ومذهب الكوفيين أنهم 


() في (ب): (لكثرتها). 

هق «ديوانه»؛ ص48. و«الكتاب» 27١7/5‏ و«تفسير الطبري؟1 71//4. و«الأضداد) 
لابن الأنباري ص”797. و«الحجة» لأبي على 5/ .4٠‏ و«اللسان» ٠.0١/4‏ 
(شقق). وبلا نسبة في: «المقتضب" 07 و«معاني الزجاج» مال 
و«إعراب القرآن» للنحاس .340-35794/١‏ و«إعراب القراءات» 23١8/١‏ 
و«التفسير»؛ للماوردي ؟754/7. و«الأمالى» لابن الشجري 7914/7. وهذه هي 
رواية النحاة في كتبهم والشاهد: يا ابن أن حيث أثبت الياء وهو قليل» والرواية 
في الديوان: 
وهو من قصيدة طويلة يرثى بها ابن أخته لجلاجء. انظر: «الاختيارين» للأخفش 
ص2418؛ و«جمهرة أشعار العرب» ص757. 

هه هذا نص قول أبي علي الفارسي في «الحجة» 5 4١‏ ولم أقف عليه عن سيبويه: 
وانظر: «الكتاب» 7/ -71١‏ 7315,. 

(4) في (ب): (وأما). 

(9) انظر: «معاني الأخفش» ؟/١1اثلل‏ و«الزجاج"» 0 و«إعراب النحاس) 
0/١‏ 50؛. 


سورة الأعراف يفن 


والوا: يا ابن أم ويا ابن عم فنصبوا كما ينصب المفرد في بعض الأحوال 
و يا حسرتا ويا ويلتاء فكأنهم قالوا: يا أماه ويا عماه» وهذا قول 
رزر|ء"2. وعلى هذا الفتحة في (ابن) كالفتحة في المنادي المضاف 
والفتحة في (أم) كالفتحة في أمّاه وعمّاه؛ والصحيح قول البصريين» وهو 
أن الفتحة في ابن كالفتحة في خمسة من قولهم: خمسة عشرء والفتحة في 
أم كالفتحة''' في عشر. 

فإن قيل: لما لا يجوز أن يكون المراد يا ابن أمّا فحذف الألف كما 
حذفت ياء الإضافة في: يا غلام؟ قيل: ليس مثلهء ألا ترى أن من حذف 
الياء من يا غلام أثبتها في يا غلام غلامي فلو كانت الألف مقدرة في يا ابن 
أم لم تحذف كما لم تحذف في قوله”": 


."8- 4 وانظر: «تفسير الطبري»‎ :"95 /١ «معانى الفراء»‎ )١( 

(؟) هنا في: (أ) وقع تكرار وخلط ففيها : (والصحيح قول البصريين وهو أن الفتحة في 
ابن كالفتحة في خمسة من قولهم خمسة عشر والفتحة في أم كالفتحة في أماه وعماه 
والصحيح قول البصريين وهو أن الفتحة في ابن كالفتحة في خمسة من قولهم 
خمسة عشر والفتحة في أم كالفتحة في عشر فإن قيل..). 

(6) «الشاهد» لأبى النجم الفضل بن قدامة العجلي في «ديوانه؛ ص 2175 و«الكتاب» 
؟/ 7١5‏ و«النوادر») ص96١»‏ و«الأصول» "5/١‏ و«الجمل» للرجاجي 
ص .١5١‏ و«الصحاح» ه/ 11567 (عمم) «الأمالى» لابن الشجري ؟/ 5185؛ 
و«اللسان» ١١١/6‏ (عمم)» وبلا نسبة في «المقتضب» 5/ 767» و«الحجة» لابن 
خالويه ص©560"٠ء‏ و«الحجة» لأبى على 2.9١/4‏ و«البغداديات») صا1 ٠0١0‏ 
و«العسكريات» ص 17١86‏ » و«معانى الحروف» للرومانى ص58١.‏ و«المحتسب" 
8/7" و«المدخل» للحدادي ص الا805. والارصف المباني» ص 710 ؛ و«الدر 
المصون» 6 » وهو رجز بعله. 


ا تسمفيي يدك لوما واس - 


بام سورة الأعراف 


فالألف لا تحذف حيث تحذف الياء» ألا ترى أن من قال: مإِدَلِكَ م 


5 ا لي مه : فدزة 

9 نبغ 6 [الكهف: ]ل وليل إذا سر » [الفجر: #4] فحذف الياء ف 
الفواصل لم يكن عنده في نحو مدلل إذَا يمت 62 كنار دا يَقّ» [الليل: -١‏ 
؟] إلا الإثباكم فإن قبل :قم تفولوق”' “ف بيت الكتاتته: 


0" 
وهو يريد: المعلى؟ 
وفيما أنشد أبو الحسن: 


فلست بمدرك مافات مني بلهت ولا بليتَ ولا لواني”" 


إفرة 


الشاهد فيه: يا ابنة عماء والأصل يا ابنة عمى فقلب الياء ألما كراهة اجتماع 
الكسرة والياء. 

في (ب): (فما تقول). 

الشاهد: للبيد بن ربيعة في ملحق (ديوانه؛ ص95١.‏ و«الكتاب» 5/ 1848» وامجاز 
القرآن» 17 1 واطبقات فحول الشعراء» ”2558/7 ولاكتاب الكتاب» 0 
درستويه ص 0٠١١85‏ و«الحجة» لأبي علي 11/١‏ 1١غ,.‏ و«اليغداديات») ص”5 ٠65‏ 
و«الخصائص» 9/17 و«الأمالي» لابن الشجري ”/ *79. و«اللسان"» 
*/ 05 (رجم)ء وبلا نسبة فى «الجمهرة» .»455/١‏ ««العسكريات"» 
ص”١1.‏ و«المحتسب» ,*47/١‏ و«سر صناعة الإعراب» 577/7», 
و«المقرب» ؟2/5, وصدره: 

والشاهد: اين المعل» والأصل المعلى فحذف للضرورة. وقبيل : القبيلة» وشاهد 
أي حاضرء ولكيز من عبد قيس » ومرجوم: لقب رجلا من عبد قيس ٠‏ واين المعلى 
هو جد الجارود بن بشير بن عمرو بن المعلى. أفاده عبد السلام هارون -رحمه الله 
تعالى- فى حاشية الكتاب 188/4. 

لم أعرف قائله وهو في: امعانى الأخفش» /١‏ 56. و«الحجة؛ لأبى على 5/ 47. - 


سورة الأعراف حكيض 


يريد: بلهفى» فحذف الألف؟ قال أبو علي الفارسي: (والجواب: 
إن ذلك يجوز في الشعر”'' ولا يجوز في الاختيار وحال السعة» ولا ينبغي 
أن يحمل قوله: طفَالَ يِبَنَوْم4”" [طه: 44] على هذا)” ". 

وقال اضر علي في هله السالة ف سورة طه: (من ان قال 
َو 4 [طه: 144 أراد يا ابن أمّا فحذف الألف كما يحذف الياء من غلامي 
فى النداء [إذا قال: يا غلام وحذف الياء» من المضاف إليه؛ وإن كانت لا 
5 من المضاف إليه]” إذا قال: يا غلام غلامي» كما تحذف من 
35 إذا قال: يا غلام؛ لأن هذا الاسم قد كثر استعماله فيغير عن 
أحوال النظائرء والفتحة في 9آبْنَ# على هذا نصبة كما أنها في قولك: يا 
غلام أمي» كذلك. 

قال: ويجوز أن يكون جعل ابن وأمّ جميعًا بمنزلة اسم واحد فبناهما 
على الفتح» والفتحة في الأول ليست بنصبة كما كانت في الوجه الأول؛ 
ولكنها بمنزلة الفتحة في خمسة من خمسة عشرء والااسمان في موضع ضم 
بالنداء» فهذان وجهان. ومن قال: #قَالَ يَبْنَؤُْم* بالكسرء احتمل أيضًا 
> راالتكريات» مر 164 وكات الفط »0١‏ و«الخصائص» 2١70/9‏ 

و«سر صناعة الإعراب» 207١/7‏ و«المحتسب» 77/١‏ و«الأمالي» ابن 

الشجري :.797/7١‏ و«الإنصاف» »794٠/١‏ و«المقرب» ١/١14.ء‏ و«الممتع» ؟/ 

و«اللسان» /ا/ لالم١٠ة‏ (لهف). 


)١(‏ فى (ب): (والجواب أن ذلك يجوز فى الاختيار وحال السعة). وهو تحريف. 
(1) «الحجة؛ لأبي علي 47/4: وما قبله منه أيضًا. انظر: «الحجة؛ 84/4- 98 
[فوة أ بالفتح. 

(4) فى (س): (ما قال)» وهو تحريف. 

)00( م بين المعقوفين ساقط من (ب). 


3-7 سورة الأعران 


أمرين : أحدهما : أن يكون أضاف ابنا إلى أم. وحذف الياء من الثاني, 
وكان الوجه إثباتها مثل: يا غلام غلامي» والآخر: أن يكون جعل الاسم 
الأول مع الثاني اسمًا واحدًا وأضافه إلى نفسه. لخدف الباءء كه عزوق 
من أواخر المفردة نحو: يا غلام)”". 

قال المفسرون”"©: (وكان هارون أخا موسى لأبيه وأمّه؛ وإنما قال: 
يا ابن 43 ليستعطفه عليه ويرققه)”". 

وقوله تعالى: ##إنَّ أَلْمَوْمَ أسْتَصْمَمُوفقٍِ»). قال الكلبي: (استذلوني 
وقهروني)'' .«وَكادأ» وهمّوا أن يتتنوى» ثلا كتيت بو الكتدة4 
يعني: أصحاب العجل .«إرلا جَََلَنى مَمَ الْمَرْرِ الطَلِلِمِينَ4 الذين عبدوا 
العجل؛ أي: في موجدتك”' علي وعقوبتك لي لا تجعلني معهه". 

1- قوله تعالى: َال رت أَغْفرَ لي وَلِنى. قال الكلبي: (رب 
اغفر لي ذنبي ل ما صنعت إلى أخي)””. يَؤيك: ما أظهرت هخ الموجدة 
على هارون وهو بريء مما يوجب العتب عليه ؛ لأنه لم يكن منه تقصير في 
)١(‏ «الحجة» لأبي علي 5548/5. وانظر: «معاني القراءات» .479/١‏ و«إعراب 


القراءات» /١‏ » و«الحجة» لابن خالويه ص4١١»‏ ولابن زنجلة صل/ا79ء 
و«الكشف» .47/8/١‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 358/4. والسمرقندي /١‏ ١الاه.‏ والبغوي 384/7 . 

(*) في (ب): (ويرفقه). 

ع (تنوير المقباس» 2١59/97‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط) 7157/7 . 

() وججدت عليه مَوْجدّة أي: غضبت» ووجدت عليه أي: حزنت. انظر: «اللسان» 8/ 
"لالاع (وجد). 


(0) انظر: "تفسير الطبري» 59/4؛ والسمرقندي .09١/١‏ 
07 (تنوير المقباس» 7/5 59؟١.‏ 


سورة الأعراف يض 


الانكار على عبدة العجل. إذ بلغ الكووت أن" سئزا قله لشدة إنكارة 

وقوله تعالى: وَلكنى». إنما استغفر لأخيه لأنه ظنه مقصرًا في 
الإنكار على عبدة العجل »2 وإن لم يقع ذلك التقصير منه. 60 71 يقول : 
إغفر لأخي إن قصر في الإنكارء كذلك”" قال أهل المعاني”*' في استغفار 


موسى لأخيه هاهنا. 


مذ 


م و 


وقوله تعالى : واد ْنَا ف يحمتلكَ». قال عطاء عن أبن ا 
(يريد: فى سعة جنتك). 

وقوله تعالى : «وَأنتَ أَرحَمْ البِّيرت4. إخبار عن موسى أن الله تعالى 
بهذه الصفةء وهو يدل على قوة طمع الداعي في نجاح طلبته لأن من هو 
جأيحمْ التجيرت4» يُؤمل منه الرحمة. 

7- قوله تعالى : إن أَلَنِنَ أَعَحَدُوا الْجَلَ) الآية» قد ذكرنا”'' في 
مواضع أن المفعول الثاني من مفعولي الاتخاذ محذوف على تقدير : اتخذوا 
العجل لها" ومعبودّاء يدل على هذا المحذوف قوله تعالى: طدَآَخْرََ لَهُمْ 


عبَْا جَنَدًا لَّ حُررٌ فَتَالْاْ مدا إِلَهُكُمْ وَإِنَهُ مُرَى»4 [طه: 8ها]ء 
وللمفسرين» وأهل المعاني» في هذه الآية طريقان: 


() في (أ): (إذا بلغ الأمر به لاهموا) وهو تحريف. 

(؟) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

() في (ب): (لذلك)؛ وهو تحريف. 

() انظر: «تفسير الطبري» 4.» ولمعانى النحاس» "/ 247 والسمرقندي ١/1لاة.‏ 

(5) لم أقف عليهء وفي اتنوير المقباس» 174/1 : (قال: في جنتك)» وذكر الواحدي 
في «الوسيط» 5١57/7‏ عن عطاء قال: (أي: في جنتك) اه. 

(1) انظر: «البسيط» البقرة: .0١‏ 

00 انظر: «تفسير الطبري» 4/ ٠لاء‏ و«معاني الزجاج» 710/4/7. والنحاس "/ 44. 


57 سورة الأعراف 


أحدهما: أن المراد بالذين اتخذوا العجل: الذين باشروا عباد: 
العجل. 

وقوله تعالى: سياه عْضّبٌ ين رَيّهِمْ4. قال عطاء عن ابن عباس : 
(يريد: في الدنيا)”'', الاك كقان عليهم بقتلهم أنفسهم فلا 
يلحقهم الغضب في الآخرة. وتفسير هذا الغضب في الدنيا قاله أبو العالية؛ 
قال: (هو ما أمروا به من قتلهم أنفسهه)””. 

وقوله تعالى: «وَزِلَُ فى ليو ألدّيّا»4. قال الزجاج: (الذلة لحقتهم 
1 ل ب لق اه 6 2 : 00017 حي | وه 3 
نالهم الغضب و[الذلة]””'؛ وهذه السين للاستقبال- هو أن هذه الآية إخي 00 
عما أخبر الله به موسى حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل» أخبره أيضًا 
أن أولئك سينالهم غضب وذلة؛ ويحتاج إلى تقدير محذوف كأنه قيل : وقلنا 
لموسى : <إنَّ الَذِنْ عدوأ لْعِجْلَ) الآية؛ والقول كثيرًا ما يُضمر في الكلام. 

الثاني : أن المراد بالذين اتخذوا العجل أبناؤهم الذين كانوا في زمن 
النبي عَكِيد., وهذا مذهب ابن عباس وعطية العرفي؛ قال ابن عباس : (هم 
الذين أدركوا النبى وآباؤهم الذين عبدوا العجل)”". وقال فقول" : 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5)"فى:(ب) :“ليت 

ف ذكره التعلبي في «تفسيره؛ ١198‏ أ والبغري "/ 580. 

(4) «معاني الزجاج» 1/ة/ا, وفيه: (والذلة ما أمروا به من قتل أنفسهم). 
(5) لفظ: (الذلة) ساقط من .)١(‏ 

0) في (ب): (هو أن هذه الأخبار) وهو تحريف. 

(0) ذكره الخازن ؟7847/7. 

(4) في (ب): (في قولهم) وهو تحريف. 


سورة الأعراف ب-- 


لَسَيَاشُمَ عَصَبُ # : : (عذاب في الآخرة)ء ٠‏ وذ فى أله لديا قال: 
اي العو . 


ا ا ار الور 


ا 
وعلى هذا الطريق تحدل الآية على وجهين : 
أحدهما: أن العرب تُعيّر الأبناء بمعاير الآباء وتنسبها إليهم: كما 


تفعل ذلك في المناقب» وهو كثير في أشعارهم يقولون للأبناء : فعلتم كذا 
وكذاء وإنما فعل ذلك من مضى من آباءهم» كذلك هاهنا الله تعالى وصف 
[هؤلاء]”" اليهود الذين كانوا في زمن النبي كه باتخاذ العجل وإن كان 
آباؤهم فعلوا ذلك تعبيرًا لهم كعادة'*' العرب. 

الوجه الثاني : أن الآية من باب حذف المضاف على ما ذكره عطية 
العوفيء والمعنى: «إنَّ أَلَِينَ أَعَحَدُوأْ الِْجَلَ» الذين باشروا ذلك 
«سَينَافُةِ2*4 أي: سينال أولادهم ثم حذف المضاف لدلالة الكلام 
ل 


»519 /9 ذكره الثعلبي في «تفسيره) 194 أ.ء والبغوي "/ 4780 وابن الجوزي‎ )١( 
.7597/7 الخازن‎ 

(؟) ذكره الثعلبي 8 أكء والواحدي في «الوسيط» 558/7» والبغوي / 540؛ وابن 
الجوزي 753/6. الخازن 7/ 7147. 

0 لفظ: (هؤلاء) ساقط من (س). 

(4) فى (ب): (لعادة). 

() لفظ: (سينالهم) سقط من (أ). 

(3) والقول الأول أظهر وهو أن ذلك مختص بالمتخذين للعجل إلهًا لا لمن بعدهم - 


2-7 سورة الأعراف 


كذلك أعاقب من اتخذ 32 من 57 ا 1 غيري)1 ٠‏ وقال أهل 

المعانى : ر(كل مفتر ىف دين اللّه فجزاؤه غضب الله والذلة ف الدنيا. يؤكد 

هذا ما روي عن مالك بن أنس"'' [رحمه الله]”" أنه قال: (ما من مبتدع إلا 

وهو يجد فوق رأسه ذلة. ثم قرأ هذه الآية)”''» والمبتدع مفتر في دين الله. 
قوله تعالى : طدَالينَ عِِلُوا أَلسَيِنَاتِ ثدّ تاه قال ابن عباس ”* 

(يريد: الشركء مثل قوله في الساء: «وَلسَق التَوْبَةٌ لأرت يَنَمَده 

لمات [النساء : »]١8‏ مَثُمَّ ناوا مرأ بَتَدِهَا4”'' أي : رجعوا عنها وتركوهاء 

من ذراريهم. وهو اختيار الجمهورء انظر: «تفسير الطبري» 59/4-:ل/ا, وامعاني 
الزجاج» 774/7 و«تفسير ابن عطية» / ,4٠‏ والقرطبي 7/ ١71917-151ء‏ وقال 
النحاس في «معانيه» ”/ 884: (وهذا القول أصح لأن الجزية لم تؤخذ منهم وإنما 
أخذت من ذريتهم) اه 

00 ذكره الواحدي في «الوسيط» 751/8/7. وابن الجوزي 7777/7. 

ها للق ا بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني من تابعي 


التابعين » إمام حافظ ثقةء ثبت فقيه معحدث. إمام دار الهجرة وأحد أئمة المذاهب 
الشوعة : أجمع العلماء على إمامته وجلالته وعلو مرتبته في الفقه والحديث» 
وفضله ومناقبه وثناء الأئمة عليه كثير توفي- رحمه الله- سنة 1/4١هء‏ وله 85 سئة 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» ”/ هلا. وه سير أعلام النيلاء» 2548/4 و«تذكرة 
الحفاظ» ١/لاه‏ *». و«تهذيب التهذيب» 8/4 

() لفظ : (رحمه الله) ساقط من (ب). 

(4) أخرجه الثعلبي في «تفسير؛ ص198١.‏ وذكره ابن الجوزي #/7737. والرازي 
امل والقرطبي 9/ 797. والخازن 2797/9 وأخرج الطبري 4/ ٠لاء‏ وابن 
أبي حاتم 6/ الامل من عدة طرق جيدة عن أبي قلابة وسفيان بن عيينة نحوه. 

(4) لفظ: (ِثَّْ تَبوَا»ه) ساقط من (أ). 

(1) "تنوير المقباس» 0١59/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 714/7 . 


سورة الأعراف لمكن 


قال ابن عباس : (يعني : قبل حلول العذاب وقبل الموت). وقوله: 
ؤرامثوأ» » قال يزيد يد كوا آنه لذ إلى عيرق ولذ شريك عن ) *. 

464- قوله تعالى: ظوَلَمًا سَكتَ عن ممُوسى الْتَضَبٌْ». قال 
المفسرون””"» وأهل اللغة'": (أي: سكن)» والسكوت أصله السكون 
والإمساك عن الشيء» وإنما يقال: سكت إذا أمسك عن الكلام» وجاز 
سكت عن مُوسَى الْنَسَبُ»» ولا يجوز صمت هاهنا؛ لأن «وسَكت» 
بمعنى: سكن وصمت”* معناه: سد فاه عن الكلام. 

قال أصحاب النظر: (وإنما قيل لسكون الغضب: سكوت» وليس 
التقنت مما يعور الل 7 لأنه لما كان بقوره" .ولا على ها فى 
النفس للمغضوب عليه» كان بمنزلة الناطق بذلك» فإذا سكنت تلك الفورة 
كان بمتزلة الساكت عما كان متكلمًا). 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» ١/9؟1؟»‏ و«معاني الأخفش» 271١/5‏ وه«غريب القرآن» 
لليزيدئ ص٠١5١»‏ و#تفسير غريب القرآن»؛ ص١8١2‏ واتفسير الطبري» 4/ الا 
و«نزهة القلوب؛ة ص8١25‏ و«معانى النحاس» "/ 48. و«تفسير السمرقندي» 
:677١‏ و«اتفسير المشكل» ص/8. 

(9) انظر: «العين» ه/ه٠"”.‏ و«الجمهرة» 298/١‏ و«تهذيب اللغة؛ 8/7١!١»؛‏ 
و«الصحاح» ١/78؛‏ و«المجمل' .» «امقاييس اللغة؛ /494» 
و«المفردات» ص5 »5١‏ و«اللسان» 5177/5١٠؟‏ (سكت). 

(54) انظر: «العين» .٠١5/1/‏ و«تهذيب اللغة» 7/ 27١8١‏ و«الصحاح» »591/١‏ 
و«المجمل» ؟7/ .24٠‏ وامعجم المقاييس» 27١8/9‏ و«اللسان» 897/4؟ (صمت). 

(6) فى (ب): (يتكلم به). 

)03 71 (ب): (لأنه كان نفورته). وهو تحريف. 


ا سورة الأعراف 


وقال عكرمة: (المعنى: سكت موسى عن الغضب”" فقلب؛ كى 
قالوا: أدخلت القلنسوة"'"' في رأسي, والمعنى: أدخلت رأسي فى 
القلنسوة» قال أبو إسحاق: (والقول الأولى. الذي معناه: سكن وهر 
قزل هل العوبية) 7 . 

وقوله تعالى: «#أَحَدٌ دواعي ؛ لآنه كان قد ألقاها. 

وقوله تعالى: طون مُطت)4. قد ذكرنا معنى النسخ”© فيما تقدم: 
وهو: اكتتابك كتابًا عن كتاب حرفًا بحرفء تقول: تَسَخْيُه وَالْتَسَحْتىُ 
فالأصل نُسْخْةٌء والمكتوب عنه تُسخْةٌ؛ لأنه قام مقامه©. 

قال أبن ين وعمرو بن 0 (لما ألقى موسى الألواح 
تكسرت» فصام أربعين يومّاء فردت عليه؛ وأعيدت الألواح, وفيها الذي 
فى الأ فعلى هذا معنى: #وَفٍ نُتْحَيَا4. أي: فيما' نسخ منهاء 


.797 /7 والقرطبي‎ 2.١5/١8 ذكره الرازي‎ )١( 

() القَلْنْسوة: من ملابس الرؤوس معروفةء انظر: «اللسان» 717١/5‏ (قلس). 

ف المعاني الزجاج» ؟/ 9/ا7. وقال الخازن 7/5 (والقول الأول أصح لأنه قول 
أهل اللغة والتفسير) اه. وقال السمين فى «الدر» 0/ 597 : (القول بالقلب ينبغي أن 
لا يجوز لعدم الاحتياج إليه مع ما في القلب من الخلاف) اه. 

(8) انظر: البسيط» النسخة الأزهرية ١/8لاب.‏ 

() هذا قول الأزهري في «تهذيب اللغة' 008/4 (نسخ). 

© ذكره الثعلبي في «تفسيره)ا 1١98‏ كأ والبغوي مت والرازي اله 
والقرطبي 7/ 797. والخازن 7/79 197. 

(0) عمرو بن ديئار لعله: عمرو بن دينار الجمحي»ء أبو محمد المكي الأثرم» تقدمت 
ثر جمته. 

0( ذكره التعلبي ١98‏ أ. والبغوري ”/ 786. الخازن 597/7 

(9) في (ني)» (أى وشم 


سورة الأعراف عرس 


وإن كانت الألواح لم تتكسرء وأخذها موسى بعينها بعدما ألقاهاء فمعنى : 
ؤِرَفٍ مْحَيهَا4. أي: وفي المكتوب فيهاء وذلك المكتوب انتسخ من أصل 

وقوله تعالى: مُدَى وَيتْمَةُ». قال ابن عباس"' وغيره''2: (هدى 
من الضلالة» ورحمة من العذاب) .ل لِلَدنَ هُمَ ريم يَرَمبُوتَ4. قال : (يريد : 
الخائفين من ربهم)”". واختلفوا في وجه دخول اللام في قوله 9# لرتوم» ؛ 
فقال الكسائي: (لما تقدم المفعول على الفعل حسنت اللام)”*"» قال: 
(وهذا مما مات من الغريب» وقد كان يقال: لك أكرمت. ولك 
حزق ”*غ:فمات ولو قلت (أكرعت لق) تريد: أكرمتك »+ كان فيخاء 
وهو جائزء كما تقول: هو مكرم لك. وهو ضارب لك» بمعنى: مكرمك 
وضاربك» فحسن في موضع وقبح في آخر والأصل واحد)”'". 

قال النحويون: (لمّا تقدم المفعول ضعف عمل الفعل فيهء فصار 
بمنزلة ما لا يتعدى» فأدخل اللام)”". 


.1917 7/7 آء والخازن‎ ١94 «تنوير المقباس» 7/ 170. وذكره الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري؟» 4/ الاء ولمعا النحائرة */ 5ىء والسمرقندي /١‏ 7/ا6. 

(5) «تنوير المقباس» 7/ ٠7١ء‏ وذكره ابن الجوزي 7717/7 والخازن 599/7 . 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١94‏ أء والبغوي 185/17. 

(4) في (ب): (ولك حديث). 

(1) لم أقف عليه. 

0 انظر: «اللامات» للزجاجي ص47١.‏ و«الهروي» ص5" وقال ابن هشام في 
«المغني» :117/١‏ (هي لاع التقوية؛ وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخر 
نحو لهْدّى وَْمَةٌ لَلَنَ هُمْ لِرَيهِمَ يَرَمبُوَ» أو بكونه فرعًا في العمل) اه. 


8 سورة الأعراف 


وقال أبو علي الفارسي -وهو قول أكثر النحويين-: (قد يزاد بحروف 
الجر في المفعول. وإن كان الفعل متعديّاء وذلك نحو: قرأت السورة, 
وقرأت بالسورة”' "0 وألقى يده. وألقى بيده» وفي القرآن «ألّ يل بأ لله ىج 
[العلق: :]١4‏ وفي موضع آخر ©#وَيَعلمُونَ أن الّه» [النور: 2"0]78. فعلى هذا 
قوله : لربَيمُْ4”" اللام صلة وتأكيد كقوله: ظرَوِفٌ لَكُّم» [النمل: 79]. 

وقد ذكرنا مثل هذا في قوله: «إولا تُوْمِئُوَا إلا لِمَن كيم ديك [آل 
عمران: 9]ء وقال بعضهم: إنها”؟؟ لام أجل ء والمعنى: هه**؟ لأجل 
ربهم”'' يمَبون4. لا رياء ولا سمعة. 

06- قوله تعالى : وحار موسئ قَومَمٌ4., الاختيار: افتعال من لفظ 
الخيرء يقال: اختار الشيء اق أعنك عبر وير وأصل اختار 
(اختير)» فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت ألا نحو: قال وباع» وفي 
الأسماء (دار) و(ناب)» أصلهما”” دَوَرٌ وتَيّبٌء ولهذا استوى لفظ الفاعل 
والمفعول فقيل فيهما: (مختار) والأصل (مُخْتَير) و(مُخْتَيّر)» فقلبت الياء 
فيهمًا ألمًا فاستويا في اللفظ", 


)١(‏ في (ب): (نحو قرأت السورة وألقى يدهء وفى القرآن) وهو تحريف. 

(0) «الإيضاح العضدي» -١910//١‏ 2.1948 وانظر: «المسائل الفك ناف 12 

(0) في (ب): (للِربِمْ يَرمَبون4). 

(4) في (ب): (وقال بعضهم ألها لام)» وهو تحريف. 

)0( في (ب): (والمعنى والذين هم). 

(0) انظر: اامعاني الأخفش" ,5"١١/"‏ و«تفسير الطبري» 4/ الاء و9إعراب النحاس) 
11١١‏ . و«التبيان» ص .5"9١‏ و«والفريد» 751/7. و«الدر المصون» ه0/ 7ا1. 

ادش (ي) ‏ الوشتاره): 

(4) في (ب): (أصلها). 

(9) انظر : «العين» 5:5 و«البارع؛ ص5 77ء و١تهذيب‏ اللغة؛ .,409/١‏ 2,450 - 


قال تفاط اهدي 8907 المهاءة :واعتان بمو ام ]7 كرمة: 
فحذفت (من) ووصل الفعل فنصب» يقال: اخترت من الرجال زيدًا 
[واخترت الرجال زيدًا]”" . 

وانشنوا فلار : 
منّا الذي اختير الرَّجَالَ سماحة وجودًا إذا هب الرّياح الزَّعازعَ 

قال الفراء: (وإنما استجيز وقوع الفعل عليهم إذا ظرحت (من)؛ لأنه 
مأخوذ من قولك: هؤلاء خير القوم» وخير من القوم» فلما جازت الإضافة 
مكان (من) ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا: اخترتكم رجلاء 
واخترت منكم رجلًا)””2 وأنشد للراعي”" : 


- و«الصحاح» ١5‏ ««المجمل» ؟7”58/7. وامقاييس اللغةة ؟/ 577 
و«المفردات؛ ص١‏ 5". و«اللسان» 7/ ١5949‏ (خير). 

77١/4 انظر: «الكتاب» ١/لالاء و«معانى الأخفش» 7/ 7١”7ء و«المقتضب»‎ )١( 
.١68 فإغرات النحاس» ؟/‎ 238٠١ و«معاني الزجاج» ؟/‎ 

(0) لفظ: (من) ساقط من (ب). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) «ديوانه» ؟518/7؛. و«الكتاب» .#4/١‏ و«الكامل» /١‏ "0 و«تفسير الطبري» 
9 *»»,. و«الأمالي» لابن الشجري 17١/7‏ و«اللسان» ١599/7‏ (خير)ء و«الدر 
المصون») 5!5/8 ويلا نسبة فى «معانى الأخفش» 79/؟١7.‏ و«المقتضب"» 
٠ /5‏ و«معاني الزجاج» لل والاعرانن انتخا ين »0١‏ وانظر شرحه 
فى «اللخزانة» 4/ -١1*‏ 156, 

)0( «معانى الفراء؛ /١‏ 586. 

00 الراعي : هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري أبو جندل البصري» شاعر 
أموي. لقب بالراعي ؛ لكثرة وصفه الإبل وتوفي بعد سنة ٠4ه.‏ انظر: «طبقات 
فحول الشعراء» 598/7» و«الشعر والشعراء» ص 2.3556 و«الأغانى» 1548/174ء 
و«الأعلام» 8/5 . 
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ال 50 
وناب علينا مثل نابك في الحيا 
أراد: اختر منهاء قال أبو علي: (والأصل في هذا الباب أن من 
الأفعال ما يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف جره ثم يتسع فيحذف حرف 
الجر فيتعدى الفعل إلى المفعول الثاني» من ذلك قولك: اخترت من 
اران 0 ثم يتسع فيقال: اخترت الرجال زيدّاء وأستغفر الله من 
ذنبي» [وأستغفر الله ذنبي]”*2»: وكذلك أمرت زيدًا الخيرء وأمرته بالخير. 
قال الشاعر: 
ا ل لاا ا 


- بود 


0010( (ديوانه؛ ص5909. و«الدر المصون» 0//ا4. وبلا نسبة فى «معانى الفراء» 
رةه و«تفسير الطبري» 8/ دلاء والقلوص: الفتية فخ ال والنات: 
المندة والحيا: الخصب والمطر لإحيائه الأرض فتخصب. والحيا: الشحم 
والسمن»؛ وصدره في الديوان» و«طبقات فخول الشعراءه :071١/7‏ 

تقلت كرب الكاب وها كيه 

)1 في 4010 (فقلت: لها)» .وهو تتدريت: 

) النص في «الإيضاح العضدي» 7٠٠١/١‏ وفيه: (فمن ذلك قولك: اخترت زيدًا من 
الرجال..). 

(4) لفظ: (واستغفر الله ذنبي) ساقط من (ب)»: وفي «الإيضاح»: (واستغفرت الله 
ذني): 

(9) لم أعرف قائله وهو في «الكتاب» ١/لاا,‏ و«معاني الفراء» .*/١‏ ولأدب 
الكاتب» ص .4١5‏ و«تأويل مشكل القرآن؛ صة؟7”ء و«المقتضب» 1/4"الء 
و«الأصول» ١/4لاكء‏ و«الخصائص» ”/417؟. و«الصاحبى» ص !ا59ء 
واالمخصص» /١5‏ الاء و«اللسان» 714/5" (غفر)ء و«الدر المصون؛ 
0/ 5/اؤء وعجزه: 

رب العباد إليه الوجه والعمل 


1 
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وقال آخر: 
أمرتك المخمين تافعل ١‏ ما أمرت ين 
وقوله تعالى : ظاسَبَعِينَ رَمْلَا لِمِيقَدِئ». قال السدي : (أمر الله موسى 


أن يأتبه”'' [في] ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل» 


ا 6 
ووعدهم موعداء فاختار موسى سبعين رجلا ليعتذروا) ‏ . 


وكال ابن يسار *" :( خا ريشم التويراإلية:منا' متدرا حونا لوه التوية 


إفف 8 3 إففي 
على" * من ورائهم من قومهم) " . 


010 
4 


فر 
0 
0( 
030 
4# 


والشاهد: أستغفر الله ذنبًا حيث حذف حرف الجر من ثانى مفعولي (استغفر) الذي 

تعدى إليه بواسطة الحرف» والأصل : أستغفر الله ف ذنب. انظر: «الخزانة» 

.١ ١1١ /# 

في (أ): (وافعل). 

الشاهد مختلف في نسبته وهو في ديوان عمرو بن معد يكرب ص57» والعباس بن 

مرداس ص 2١7١‏ و«خفاف بن تدبةه؛ ص175١»‏ ونسب إلى زرعة بن السائب أو 

اعفن طرودء وهو في «الكتاب» /١‏ لالاء و«معاني الأخفش» 71/ 717ء و«الكامل» 

للمبرد /١‏ لاا و«المقتضب» ,”7١/5‏ و«تفسير الطبري» 4/ 5لاء و«الأصول» 

/١5 و«المخصص»‎ »0١/١ ؛»؛ و«البغداديات» ص787» و«المحتسب»‎ ١ 

١لاء‏ و«الأمالي» لابن الشجري 508/7:, و«الدر المصون» 0/ 5/ا؟ وعجزه: 
فقد تركتك ذا مالٍ وذا نشب 

والنشب: المال الثابت كالضياع ونحوهاء والشاهد (أمرتك الخير)» حيث حذف 

الجارء والأصل أمرتك بالخير. انظر: «الخزانة» 4/ .١784‏ 

لفظ : (في) ساقط من (ب). 

أخر جه الطبري في «تفسيره» 4/ الا بسند جيد. 

ابن يسار: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» إمام تقدمت ترجمته. 

في (ب): (عن من ورائهم). 

أخرجه الطبري في «تفسيره» 4/ الا بسند جيد. 


وقال وهب: (إنهم لم يصدقوا موسى أنه يسمع كلام الله وقالوا: 
يحضرك طائفة منا حتى يكلمك. فيسمعوا كلامه فنؤمن» وتذهب التهمة)!2©. 

وقوله تعالى: طاكَلنَآ أَحَدَتْجمُ ليَجْمَةُ4. قال ابن عباس: (يريد: 
ل قال الزجاج: (والرجفة الحركة الشديدة» يقال: إنهم رجف 
ا الة 

قال ابن يسارء والسدي: (إنما أخذتهم الرجفة لأنهم قالوا: «أر 
أنه هري )47 [النساء: 197]. وقال ابن عباس: (إنهم قالوا في دعائهم : 
اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدًا قبلنا ولا تعطيه أحدًا بعدناء فكره الله ذلك من 
دعائهم. فأخذتهم الرجفة)". 


بهم 


ونم ألو الات عنه قال: (إنما أخذتهم الرجفة لأنهم كانوا 
الم" ينهواا عن غبافة المبولع 8 
ونحو ذلك قال قتادة وابن جريج”'' والقرظي”''' قالوا: (إنهم لم 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» 1948 أ. 

. "الا‎ /١ وذكره السمرقندي فى «تفسيره»‎ 217٠ /5 اتنوير المقباس)‎ (١١ 

إفرة اامعاني الزجاج» ؟”/ ,"8١‏ وانظر: (معاني النحاس» 3م 

(5) أخرجه الطبري 4/ ١لا‏ بسئد جيد عن السدي وابن إسحاق. 

(60) أخرجه الطبري 4/ الاء وابن أي حاتم ١091/4/6‏ بسئد جيد. 

(6) أبو الجوزاء البصري: هو أوس بن عبد الله الربعى. تقدمت ترجمته. 
(1090الفظا إلى ) ناقط من ا( ْ 

(4) أخرجه الطبري 4/ ”ا 4 من طرق جيدة. 

(9) أخرجه الطبري 4/ 4لا بسند جد عن قتادة وابن جريح. 

٠0‏ ذكره الثعلبي ١98‏ بء والبغوي 587/5 عن قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب 


القرظي. 
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يزايلوا ترمهم حين عبدوا العجل؛ ولم يأمروهم بالمعروف. ولم ينهوهم 
عن المنكر). 

وقال وهب: (لم تكن تلك الرجفة موتّاء ولكن القوم لما رأوا تلك 
الهيبة أخذتهم الرعدة ورجفوا حتى كادت أن تبين منهم مفاصلهم؛ 
ظهورهمء وخاف موسى عليهم الموتء فعند ذلك بكى ودعا فكشف الله 
عنهم تلك الرجفة)”'". 

وقوله تعالى: ##ثَالٌ رب َو سِنْتَ أمْلَكتهُر من كَبَلُ وَإيَىَّ». قال 
الزجاج: (أي: لو شئت أمتهم من قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم 
ال 

وقال السدي: (قال موسى: يا رب كيف أرجع إلى بني إسرائيل 
وقد أهلكت خيارهمء وليس معي رجل واحدء فما الذي يصدقونني 

و يأمنوني”" عليه بعد هذاء فأحياهم الله)”*". 

فمعني قوله: ظلَرَ شِنَّتَ أَمْلَكْتهُم» لاوَإِتَىَ» أن موسى خاف أن 
يتهمه بنو إسرائيل على السبعين إذا عاد إليهم» ولم يصدقوه أنهم ماتواء 
فقال لربه: لو شئت أهلكتنا قبل خروجنا للميقات» وكانوا”” بنو إسرائيل 
يعاينون ذلك ولا يتهمونني. 

وقوله تعالى: طأَبدكًا با مَل أَلشُنَهَاُ نّ. قال الفراء: (ظن موسى 
)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيرها ١94‏ بء والبغوي 0787/7 والخازن ؟194/7. 
(؟) «معاني الزجاج» ؟/ 585. 
() في (ب): (أو يأمنونني علي). 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 4/ الا وفي «التاريخ» 478/١‏ بسند جيدء. وذكره 


التعلبى ١94‏ بء والرازي .18/١6‏ 
)0( في (ب): (وكان). 
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أنهم لكر باتخاذ [أصحابه]”'' العجلء [فقال: يلكا يا مَل الجقهاه 
4 يعني :: اغعيدة “العخل)20 وإنما أهلكوا لمسألتهم الرؤية, 
وقولهم” "': نا أَنَّهَ جَهْرَةٌ4”؟' [النساء: 16]. و0*“هذا قول الكل 0) 
وجماعة . 

وقال قوم: (لا يجوز أن يُظن بموسى أن الله -كك- يهلك قومًا بذنوب 
غيرهم. ولكن قوله: لكا يا صَلَ الشتهة ينا» استفهام على تأويل 
الجحد. وأراد: لست تفعل ذلك كما تقول: أتهين من يكرمك؟ أي : لست 
تهين من يكرمك)؛ وهذا قول ابن الأنباري". [و]0 على هذا أنكر 
موسى أن يكون سبب إهلاكهم فعل السفهاء. وكأنه لم يعلم سبب 
إهلاكهم» وأنكر أن يكون فعل السفهاء سبب الإهلاك© . 

أبن قال المبرد: (هذا استفهام استعطاف أي: لا تهلكنا)". 


)١(‏ لفظ: (أصحابه) ساقط من (ب). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0 في نت (وقوله ثعالى): 

200 فمعائق الفراءه» 5946/١‏ 

قط (الواواساقط ين إن 

030 ذكره هود الهواري في «تفسير» 44/7ء والخازن ؟/ 89480, 

(0) ذكره الواحدي فى الوسيط» 7”/:.؛ وابن الجوزي 7/7 779. والسمين في 
«الدر») 51/5/6. 

)0 لفظ : (الواو) ساقط من (ب). 

(0) انظر: «إعراب النحاس» 2157/١‏ و«معاني النحاس» */ /ا41. 

)٠١(‏ لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

() ذكره التعلبى في ”تفسيره! ١94‏ بء والواحدي في «الوسيط» ,149/١‏ والبغوي 
؟/ لام وى جورت */ة5». والرازي .19/1١9‏ 


سورة الأعراف وم 


وقوله: «#إِنَ م إِلّا وِْنَئكَ>. الكناية في قوله طهنٌ» تعود إلى الفتنة» 
[كما تقول: إن هو إلا زيدء وإن هي إلا هند: والمعنى: إن تلك الفضة]7) 
التي وقع فيها السفهاء لم تكن لإإلّا ينْنكَ أي: اختبارك» وابتلاؤك؛ 
وهذا تأكيد لقوله: طأبدكًا يا مَمَلَ الشقهاة ينَأ»؛ لأن معناه: لا تهلكنا 
بفعلهم » فإن تلك الفتنة كانت اختبارًا منك وابتلاءة أضللت بها قومًا 
فافتتنواء وهديت قومًا فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك”'2: فذلك معنى 
قوله : إن م إِلَّا وتنك مضل يبا مَن مَنَآكُ وتَبَي من كَتَا42”". وهذه الآية 
من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر””". 

7- قوله تعالى: رحبب لا فى هَذِه لديا حكتة». أي: أوجب 
لناء والكتابة تذكر بمعنى الإيجاب» وقد مضى ذلك» وسؤالهم الحسنة في 
الدنيا والآخرة كسؤال المؤمنين من هذه الأمة حيث أخبر الله عنهم في 
قوله : «وَمِنْهُم من يَمُولُ رَيسآ لكا لديا حسكةٌ وف الْآخْرَةَ حسنةٌ» 
[البقرة: ١١5؟].‏ ومضى تفسير هذه الآية. 

كمال ابن عباس في الآية في هذه السورة: (يريد: اقبل وفادتنا 
وردنا بالمغفرة والرحمة)» #وَفى لْآْرَةَ)» ‏ قال: (يريد: حسنة» يعني: 


اللجئة)2“0, وقول ابن عباس : (يريد: حسنة)؛ يعنى: إن تقدير الآية: 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0( انظر: «تفسير الطبري» 4/ 5ه وامعانى النحاس» حمء و«إعراب النحاسا 
0١‏ »© و«تفسير السمرقندي» 0/١‏ 

(*) لفظ: (#وتبيهف من سي ) ساقط من (ب). 

(5) انظر: «تفسير الرازي» ,»١14/1١6‏ والقرطبى لا/945؟. والخازن 596/7. 

(6) «الواو) ساقطة من (ب). ْ 

(1) ذكره الواحدي في «الوسيط» 7/ .196٠‏ 
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ره ره مس 5 7 م م 0 و 0 عامة ا م 5 
«و وأحكتب أنا فى هنذهو الديا حسئة وفي الاخِْروَ» حسنة. 


دقو تعالى: «إإن هُذْا إِلِكَ»4. قال جميع المفسرين”"2 وأهل 


المعاني”'' : (تبنا ورجعنا | وريه قال الليث: (الهَؤْد التوبة)0". 


وقوله تعالى: طقال 3 عن فد 32 أكا). قال أبن عباس : 


(يريد: على الذنب ال 


وقوله معان : 0 وسنقك كل تن راقو ود 00 فور 


رحمة ألله تعالى إرادته ا ل وإرادته الخير تنقسم إلعخ أقسام كثيرة ‏ 
وكل خير من تير الدنيا والآخرة أصاب أحذا فذلك من رحمته. ثم من 
تلك الخيرات ما هو أعم وأوسعء ومنها ما هو أخصٌ. 


والأحسن في تفسير هذه الآية ما ذهب إليه الحسن وقتادة"'» وهو: 


0010 


3ع( 


انظر: «تفسير الطبري» 4/لالاء 0,8 وأخرجه من طرق جيدة عن ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وإبرا هيم التيمي وقتادة والسدي والضحاك وأبي العالية: 
وانظر: اتفسير السمرقندي» /١‏ 7/ا8, والماوردي ؟/7755. 

انظر: «مجاز القرآن» 5594/١‏ وهغريب القرآن» لليزيدي ص١5١ء‏ و«تفسير 
غريب القرآن» ص١18.‏ وامعاني الزجاج» ؟/ ٠78؛‏ وانزهة القلورب» ص24!18 
وامعاني النحاس» ؟/ 838؛ و«تفسير المشكل»؟ ص/27. 

«تهذيب اللغة» 2789/4 وانظر: «العين» 5/4لاء (هود)ء و«الزاهر؛ ؟/ .5١5‏ 
ذكره الواحدي في «الوسيطا 7/ ,70٠‏ 

انظر: «البسيط» تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم) أول الكتاب. 

الرحمة : : صفة من صفات الله تعالى تثبت له كما أثبتها لنفسه ولا يلزم من إثباتها 
مشابهة صفة المخلوقين ولا نؤولها بإرادة الخير كما يفعل أهل التأويل. انظر: 
«تفسير الطبري» 94/ 44١‏ و«مختصر الصواعق» لابن القيم 7/7 879. 

أخر جه عبد الرزاق في «تفسيره» /7/١‏ 747؛ الطبري 4/ .4٠‏ وابن أي حاتم 
6/ لاه ١‏ بسند جيد عن الحسن وقتادة. 
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(أن رحمته وسعت في الدنيا البار والفاجرء وهي يوم القيامة للمتقين 
خاصة)» وقد بين [عطية العوفي]'' هذا أحسن بيان فقال: (إن الكافر يرزق 
ويدفع عنه بالمؤمن لسعة رحمة الله للمؤمن» فيعيش فيهاء فإذا صار إلى 
الآخرة وجبت للمؤمن خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب 
السراج بسراجه)”". وهذا اختيار الزجاح”". وذكر أبو بكر بن الأنباري 
وجهين في هذه الآية : 

أحدهما: (أن الرحمة يراد بها الصنع والأفضال. وما يخلو من صنع 
الله وأفضاله مؤمنٌّ ولا كافرء كالمطر يسمى الرحمة» وما خرج منه كافر ولا 
غيره)» وهذا معنى ما ذكرنا عن المفسرين أنهم قالوا: (رحمته وسعت في 
الذننا: لاز + والتاخر): 

الوجه الثاني: (أن رحمته”*' تسع كل شيء يجوز أن يدخل فيهاء وأن 
يكون مستحمًا لها'*'؛ كقولهم: فلان يحسن كل شيء» يريدون من الأشياء 
التي يحسنها أمثاله» ومن هذا قوله تعالى: مدعا شَُوا مَا دُحكَرْوا يو فَتَحَنًا 
عَليْهِمْ أرب كل سَىءٍ» [الأنعام: 44]» يعني : مما يجوز أن يفتح عليهم؛ 
وكذلك”"' : «وَأوييتْ من كل تَْو» [النمل: 77]. معناه: من الأشياء التي 
يمكن أن يؤتاها مثلها. 


)١(‏ لفظ: (عطية العوفي) ساقط من (ب). 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١48‏ بء والواحدي في «الوسيط» »159٠/7‏ والبغري 
١ 0000‏ 

() «معاني الزجاج» اا 

(4) في (ب): (أن رحمته وسعت تسع)؛ وهو تحريف. 

(6) انظر : «معاني الأخفش» ؟/7١7.‏ 

)١(‏ في (ب): (وكذلك في). 
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وهذا مذهب جماعة المفسرين"'''. وهو أنهم قالوا: هذا من العام 
الذي أريد يه0 اليخا 0 

وقوله تعالى : «فََأكمَا لِلَدِنَ لق . 0 : فسأوجبها في الآخرة 
«لِلَدِنَ ينون وهذا معنى قول المفسرين””': (وهي يوم القيامة للمتقين 
خاصة)» وهذا تخصيص بعد التعميم باللفظ. وبيان [ذلك]”* أن ذلك يجب 
في الآخرة لمن اتصف بما ذكر في قوله تعالى: لل ين إلى آخر 
الآية. قال ابن عباس: 8لِلَدِنَ يندُونَ» (يريد: أمة محمد 9065© , 

وقوله تعالى: «#وَيوْنونَ الرَكرة». قال عطاء عن ابن عباس : (يريد: 
صدقات الأموال عند محلها)" . 

وروي أيضًا عنه أنه قال في قوله: ©وَيووٌنَ اكز : (يطيعون الله 
ورسوله)””؛ كأنه ذهب إلى ما يزكي النفس ويطهرها من الأعمال*, 


. 5517/7 والسمرقندي ١/7/ا0, والماوردي‎ 28١ /9 انظر: (تفسير الطبري!‎ )١( 

(5) في (ب): (منه). 

إفوة ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 21/1 وفيه قال ابن الأنباري : (أن الرحمة تسع 
كل الخلق إلا أن أهل الكفر خارجون منهاء فلو قدر دخولهم فيها لوسعتهم) اه. 

)2( انظر : «تفسير الطبري؛ 48١/84‏ 

(6) لفظ : (ذلك) ساقط من (ب). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 4 .43١‏ 6 وابن أ بي حاتم 6/ ١88٠١‏ من عدة 
طرق جيدة, 

4# أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 65 بسند ضعيف» وقال المأوردي في «تفسيره» 7/ /751» 
وابن الجوزي 77١/7”‏ (هذا هو قول الجمهور) اه. ورجحه ابن عطية 7/5 494. 

(4) أخرطه الطبري في «تفسيره» 49/ الى واء بن أب حاتم 0/ ١908٠‏ بسند جيدء ولفظ 
ابن أبي حاتم قال: (يعني: طاعة الله والإخلاص). 

(9) هذا توجيه الطبري ,8١/9‏ وانظر الماوردي 7/7 777+ وابن الجوزي 71/1/7. 
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000 7 

وقوله تعالى: إوَآلَدِنَ هُمْ بِكَايََِا بومِئْوتَ4. قال: (يريد: بما أنزلت”") 
عل مك والشين قبله يصدقون)!" . 

قال المفسرون؟؟: (إن وفد بني إسرائيل سألوا الله تعالى فقالوا: 
ذِرْحَْبٍ 411 إلى قوله: «إنَا هُدَئآ إِلَ3َ. فسألوه النعمة في الدنيا 
والآخرة» وتقربوا إليه بالتوبة من المعاصي» فأخبرهم الله تعالى أنه واسع 
الرحمة بقوله: وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ سَىَء»» فكانوا هم من جملة من 
وسعتهم الرحمة؛ء ثم خص أمة محمد يَكدٍ بذكرهم وأوجب لهم الرحمة 

ولهذا قال نوف”” البكالي: (ألا تحمدون ريا" حفظ غيبتكم وأخذ 
9 0 معدل بوناه بن قاقر ا 

وروى عطاء أيضًا عن ابن عباس أيضًا في هذه الآية أنه قال: (هذه 
الوفادة صارت للصالحين من أمة محمد"؟'» ثم زاد في البيان أن المراد 


.771 7/7 ذكره الماوردي 2777/7 وابن الجوزي‎ )١( 

(؟) كذا في (النسخ): ذخا اترلت) والارنى :رسا انول 

9 «تنوير المقباس») 7/ 1717 . 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 8١84‏ , وقد أخرجه من عدة طرق جيدة عن قتادة؛ وابن 
جريج؛ وأبي بكر الهذلي ونوف البكالي. 

(4) نوف بن فضالة الحميري البكالي أبو يزيد الشامي. تقدمت ترجمته. 

1 ١ 0 

0) فى (س): (لسهمكم). 

02 حر عبد الرزاق في ااتفسيره») -78//7/١‏ 6ثالا. والطبري 4/ "47؛ من عدة 
طرق جيدة. 


(9) أخرجه الطيري 4857/9: 2447 وابن أبي حاتم 0/ .١08٠١‏ من عدة طرق جيدة. 
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بقوله: مإلِلَدِنَ ينون هذه الأمة. فقال: اين يمت الول الي 
الأوتيع [والأمي]""© الذي. لذ يكحب »نولا يقرا كن اقول حي 
المفسرين”"'» قال الزجاج: (معنى «الأبمت»: الذي هو على خِلْئَ 
ل لم يتعلم الكتاب فهو على جبلته)”". وقد قال يَكْةِ: «إنا أَمَةَ أَمَيدَ لا 
نكتب ولا نحسشب»". 

قال الأزهري: ([وقد]0©) قيل للنبي يَكه: الأمي؛ لأن أمة العرب لم 
تكن تكتب ولا تقرأ المكتوس» وبعثه الله رسولا وهو لا يكتب ولا يقرأ من 
كتاب. وكانت هذه الخلة إحدى آياته المعجزة؛ لأنه تلا عليهم كتاب الله 
منظومًا تارة بعد تارة بالنظم الذي أنزل عليه فلم يغيره ولم يبدل ألفاظه. 
وكان الخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فيها أو نقصء 
فحفظه الله على نبيه كما أنزله وأبانه من سائر من بعثه إليهم بهذه الآية» وفي 
ذلك أنزل الله: وما كُنتَ لَمْلُواْ من فلم ين كِنَبٍ ولا علو يسسِيلكت» 


)١(‏ لفظ: (والأمي) ساقط من (ب). 

(0) انظر: (تفسير الطبري» 4/ 28٠١‏ رامعانن النحاس» 289/7 والسمرقندي .67/5/١‏ 

إفة «معاني الزجاج» 81/7 وَالأمّة-. يضم الهمزة وفتح الميم المشددة-»ء انظر: 
«اللسان» ١8/١‏ (أمم) وجبلته- بالكسر- أي خلمتهء وقال الزجاج في «معانيه! 
1 : (معنى الأمي في اللغة: 1 العسوب إلى :ا عليه جيلة أكيه إى - لا يكتب 
فهو في أنه لا يكتب على ما ولد عليه) اه. 
وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» 0/١‏ <(قيل للذي لا يكتب: أمي؛ لأن 
الكتابة مكتسبة فكأنه نُسب إلى ما ولد عليه أي: هو على ما ولدته أمه عليه) اه. 

)0 أخرجه البخاري رقم (1917) في كتاب الصومء باب : قول النبي َثِعة : «لا نكتب 
ولا نحسبك. مسلم رقم )1١85(‏ كتاب الصيامء باب: ٠‏ وجوب صوم رمضان. عن 
عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما. 

(6) لفظ : (قد) نافط مه وري 
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إلقية"2 [العنكبوت: 48]. وقد مضى صدر من الكلام في معنى الأمّي عند 
قوله : «وَمسْهُمْ أُمَبُونَ4 [البقرة: 78]. 


ع 


وقوله تعالى : الى يَدُوسَمٌ مَكَنوئا عِندَهُمْ في توس وَالإنيِلٍ». 
أي : يجدونه بنعته وصفته» وهو مذكور في الكتابين بنعوته وصفاته» قد 
عرف ذلك أهلهما. ظ 

وقوله تعالى: «ايَأْمُرْهُم بِلْسَمْرُوفِ». قال الزجاج: (يجوز أن يكون 
َتَأْحيْهُم بِالْمَْرُوفٍ» استئنافّاء ويجوز أن يكون المعنى طيَدُوتَمٌ مكوآا 
عِندَهُمْ» أنه طيَأْمُرْهُم بِلْمَمْرُونِي”". وعلى هذا يكون الأمر بالمعروف» 
وما ذكر بعدهء من صفته التي”"' ذكرت في الكتابين. 

وقال أبو على فيما استدرك عليه : (لا وجه لقوله م« يدوه مَكويا 4 
أنه مٍيَأْمُرُمُم» إن كان يعني : إن ذلك مراد؛ لأنه لا شيء يدل على حذفه. 
ولأنا لم نعلمهم حذفوا هذا في شيء. 

قال: وتفسير الآية: إن وجدت فيها المتعدي إلى مفعولين 
وممَكتُوي» مفعول ثانء والمعنى: يجدون ذكره أو اسمه مكتوبًا. 

قال سيبويه : (تقول إذا نظرت في هذا الكتاب”؟؟ : هذا عمروء وإنما 
المعنى: هذا اسم عمروء وهذا ذكر عمروء وقال: إن هذا يجوز على سعة 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ٠١5/١‏ (أم). 

(؟) «الإغفال» لس علي ص7١8؛:‏ وفي «معاني الزجاج» ؟5/* قال: (قوله: 
آمهم بِلمَمْرُوفٍ» يجوز أن يكون طيَأْسْرُهُم» مستأنًا) اه 

(7) فى (ب): (الذي). 

ددع قٍ «الكتاب" */ 559,. و«الإغفال» ص818: (تقول إذا نظرت في الكتاب). 
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الكلام)”'': فالمفعول الأول في الآية قائم مقام المضاف إليه. يرل 
50 1 ْ : 5 ' 

عن" "هذا أن المكتوب عندهم الاسم والذكر لا الرسول نفسه. ألا ترى 

أن المفعول الثانى هاهنا يجب أن يكون الأول كقوله: وجدت زيرً 
منطلقاء فالمنطلق في المعنى هو الأول. فلو جعلت الهاء في قوله 

يَدُونَمْ» المفعول الأول دون تقدير حذف المضاف لم يكن المفعول 
الثاني هو الأول فلا يستقيم ذلك فأما قوله9 : يرهم بالْممُرُوقٍ فهو 

عندئ تفسين لما كب كما أن قول: > «لم مغر 0 2 جر عَظِيمٌ > [المائدة: 

4. تفسير لوعدهم. وكما أن قوله : 52-6 من واب 6 [آل عمران: 54] 

تفسير للمثل» ولا يجوز أن يكون حالًا من المفعول الأولء ألا ترى أنه إذا 

كان المعنى: يجدون ذكره أو اسمه. لم يجز أن يكون يأمرهم الا يي 

لأن الاسم والذكر لا يأمران إنما يأمر المذكور والمسمى)» . 
فأما تفسير المعروف. فقال عطاء عن ابن عباس: بَأْمُرُكُم 

بالْمَعَروفقٍ 6 ؛ يريد: مكارم الأخلاق وخلع الأنداد وصلة الأرحام)””. 

وقال الكلبي: (أي: بالتوحيد وشرائع الإسلام)©. 

,559/8 «الكتاب»‎ )١( 

إفة في (ب): (يدل على أن هذا أن). وهو تحريف. 

() في النسخ: (قولهم)؛ وهو تحريف. 

200 «الإغفال» ص/١١8-‏ 6م وانظر: «الدر المصون» 00- ١ق8غ.‏ وذكر رد 
الفارسي على الزجاج. وقال: (وهذا الرد تحامل منه عليه لأنه أراد تفسير المعنى 
وهو تفسير حسن) اه. 

)6( ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/ 8 وآأء بن الجوزي "/ 7/اا2 وذكره التعلبي 199 أ. 


والبغوي */ 585. و القرطبي 7/ 489" » الخازن ؟/ 7948» عن عطاء فقط. 
(5) «تنوير المقباس» ١77/7‏ 
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وقوله تعالى : م وَينْمَنهُم عن الدُبكر >. قال عطاء : (يريد: عن عبادة 
الأوثان وقطع الأرحامء والكدر به انول اهن لمن 

وقال الكلبي : (هو ما لا يعرف في شريعة ولا سنة)”". 

وقوله تعالى: لوَخحِلٌ لَهُمُ أَلطَِيبَتِ»4. قال عطاء: (يريد: ما خرّم 
عليهم في التوراة والإنجيل من لحوم الإبل وشحوم الضأن والمعز 
ال و 17 رهن الحلالات التي كان أهل الجاهلية تحرمها من 
البحائر والسوائب والوصائل والحوامي). 


ان يغصي لم از موس ديق د (0. 
وقوله تعالى: وَمحرِم عَلَيِهِمٌ الْحَنِيِتَ». قال عطاء عن ابن عباس : 


لود عد ليك 4 وما ذكر”"" في المائدة ["] إلى قوله : دَلِكُمْ فِسَقّ 4 . 
0 توه تناك : «وَيْضَعٌ عَنْهُمُ إِصَرَهُمٌ #. ذكرنا معنى (الإصر) في 


2598/7 ذكره الثعلبي 89 أء والبغوي 7584/7» والقرطبي , والخازن‎ )١( 
وجعله الواحدي في «الوسيط» 7807/7 وابن الجوزي "/ الااء من قول ابن‎ 
عباس.‎ 

(1) ذكره السمرقندي فى «تفسيره» /١‏ 401/5 بلا نسبة. 

(6) لم أقف عليهء وانظر: «معاني الزجاح» 0381/7 النحاس 49/75. 

(4) هذا هو قول الطبري 2484/9 والثعلبي 84 أء والماوردي 2554/7 والبغوي 
84/7 . 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» 6 وأخرج الطبري 4/8 وابن أبي حاتم 5/ 
١6487*‏ يسند جيد عن ابن عباس قال: (هي لحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلوثه 
من المحرمات من الماكل التى حرمها الله) اه. 

(5) فى (ب): (وما ذكره) وهو يريد قوله تعالى: ظخرْمَتٌ عَلَيَكّ ليه ولدَمُ مَك الجن 
ا هر شت أمَدبودوالتتكيقة والْتَووْدة والتروية والتليحة و عن اليم إلا ما دجم وما 
دح عَنَ نسب وآن مََْقسِمُوا الأزلم دَلِكُمْ يِمقٌّ» [المائدة: *] 

(0) لفظ : (الواو) ساقط من (ب). 
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أخن شووة الشر ا 0 القراء هاهناء فقرءوا: 9إإِمرَهْم» 
#وآصَارهه»4”", قال أبو علي الفارسي : (الإصر مصدر يقع على الكثرة 
مع إفراد لفظه. ويدل على ذلك إضافته وهو مفرد إلى الكثيرء كما قال. 
وَل سَآءَ اللَهُ لَدَهَبَ ا ا [البقرة : ]. ومن جمع أراد ضروبًا من 
الكيود” مكلف "رهاق قن تجمع إذا اختلفت ضروبها كما تجمع 
تناكل انايو 

تال ابن عباس : (بوين لتر الثقيل الذي كان أخذ على بني 
إسرائيل بالعمل بما في التوراة”” . 

وهو قول الحسن والضحاك والسدي ومجاهد”*. والمعنى : ويسقط 
عنهم ثقل العهد الذي أخذ عليهم. 


)١(‏ في (ب): (واختلفوا). 

(5) قرأ ابن عامر: (آصَارهم)- بفتح الهمزة والصادء وألف بعدها على الجمع- وقرأ 
الباقون: «إِسَرَهُمْ4- بكسر الهمزة وسكون الصاد من غير ألف بعدها على 
الإفراد-. انظر: «السبعة» ص 598»؛ و«المبسوط؛ا ص .١185‏ و«التذكرة» 2175/7 
و«التيسير؛ ص7١١.,‏ و«النشر» 759/7/7. 

فر في (ب): (فلو شاء)؛ وهو تحريف. 

(4) في «الحجة» لين علي 5/4: (أراد ضروبًا من المآثم مختلفة) . 

(6) «اليحجة» لابي على 99/1 وانظر: «معاني القراءات») .476/١‏ و«إعراب 
القراءات»ة 237١٠١ /١‏ و«الحجة» لابن خالويه ص 156 ولابن زنجلة ص2»558 
و«الكشف)») ١/4!/8ئ.‏ 

0 قن :لزيد بالعين: 

(/ا) أخرجه الطبري 4/ 885؛ ابن أن حاتم ١987/0‏ من عدة طرق جيدة. 

(8) أخرجه الطبرق-9/ 60 من عدة طرق عن مجاهد والحسن والسدي والضحاك. 
وذكره الثعلبي ١49‏ أ. والبغوي ”/ 89؟. عن هؤلاء. 
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قال الزجاج: ( لاقن ا ان مو عقن )277 

وكال «تهية يوطي لقن يذ الا 

عد ا اتبع محمدًا طَيِِ من أهل الكتاب وضع عنه ما 
كان عليه من التشديد في 1 


مر 


وقوله تعالى: «وَالَْْدَلٌ الى كنت عَلبهِدٌّ4. قال المفسرون*! 
(وهي الشدائد التي كانت في العبادة؛ كقطع أثر البول» وقتل النفس في 
التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتتبع العروق من اللحم). 

قال ابن قتيبة : م وَالْأَعْكلَ الى 2 تحريم الله عليهم كثيرًا مما 
أطلقه الله لأمة محمد يللد وجعله أغلالًا لأن التحريم يمنع» كما يقبض 
الكل لدف اسعيرت 7 

وقال الزجاج: (الأغلال تمثيل؛ ألا ترى أنك تقول: قد جعلت هذا 
طوقًا في عنقك» وليس هناك طوقء» وإنما تأويله: أني قد وليتك هذا 
وألزمتك القيام [ه] : فجعلت لزومه”" كالطوق في عنقك. قال: 


)١(‏ «معاني الزجاج» 0281/7 وانظر: «تفسير غريب القرآن». ص١218‏ وانزهة 
القلورب» ص”77١2‏ و«اتفسير لمعل ص/87. 

() أخرجه الطبري 4 وابن أ بي حاتم 8/6 .؛ من عدة طرق جيدة. 

(9) أخرجه الطبري 8 بسئد جيد عن ابن جريج عن مجاهدء وذكر النحاس في 
«معانيه) #/ 9٠‏ وقال: (الأقوال فيه متقاربة أي: ما يثقل عليهم) اه . 

() انظر: «تفسير الطبري» 868 وقد أخرجه من طرق عن ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد. 

)02( «تأويل مشكل القرآن؛ ص ١48‏ » وانظر : #تفسير غريب القرآن» ص 418١‏ وقال القرطبي 
"٠.٠ //‏ : (الأغلال عبارة مستعارة لتلك الأثقال؛ هذا قول جمهور المفسرين) اه. 

(1) لفظ: (به) ساقط من (ب). 

)090 في : (1): (لزومه له) وفي «معاني الزجاج» 81/7“ (لزومه لك). 
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وم كوس 


«وَالالَلَ الى كنت عَلهِر» ؛ أنه من قَتَل قل لا تقبل في ذلك ديد وكان 
عليهم إذا أصاب جلودهم شيء من البول أن يقرضوه. وكان عليهم أن ل 
يعملوا في السبت)”" . 

وقال عطاء عن ابن عباس : ليريد: كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي 
لبسوا المسوح”", وغلوا أيديهم إلى أعناقهم تواضعًا لله)”"“. فعلى هذا 
القول الأغلال غير مستعارة. 

وقوله تعالى: اليرت موأ يو. قال ابن عباس: (يعني: من 
اليهود) “0 طرعَرَةُ4. (يريد: وقروه)””': وقد ذكرنا الكلام في معنى 
التعزير مستقصى عند قوله: 9 وَعَررسْمُوهم» [المائدة: 17]. 

(تشصثر:» أي : على عدوه» لوَتَبَما لير لَه أل مَمَثّ» : قال 
المفسرون"'': (يعني: القرآن) . 

وقال عطاء: (يريد: الهدى والبيان والرشاد)0". 

وقال الزجاج: (أي: اتبعوا الحق الذي بيانه في القلوب كبيان النور)!. 


. 9١/9" «معاز ني الرجاج» امل ونحوه قال النحاس 0 «معائيه»‎ )١( 

() المسوح جمع مِسشح: وهو الكساء من الشعر» انظر : «اللسان» 4١98/19‏ (مسح). 

(*) ذكره الرازي »70/١6‏ بلا نسبة. 

(4) «تنوير المقباس» 7/ 177. 

(5) أخرجه الطبري 4/ 86. واين بن أبي حاتم 0/ ١686‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: 
(حموه ووقروه) وانظر: «الأضداد» لابن الأنباري ص47١»‏ و«اللسان؛ 6/ ١9475‏ 
(عزر). 

(0) انظر: «تفسير الطبري») 287/94 والسمرقندي اه والماوردي 5 . 

و322ع( ذكره الرازي .50/١89‏ بلا نسبة. 

00 «معاني الزجاج» 7/ 87ء ونحوه قال النحاس في «معانيه؛ 91/7 , 
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8- قوله تعالى: طإوَين قَوْرِ موق أَمَهُ يَبَدُوَ إِلقَ4. قال ابن 
عباس : (يريد: يدعون إلى الحق)"'' . 

قال الزجاج : (أي: يدعون الناس إلى الهداية بالحق)0". 

ريه يَتْدِلُونَ» قال ابن عباس: (يريد: يعملون) ". 

وقال الزجاج: (وبالحق يحكمون”*'» والعَدْل: الحكم بالحق» 
يقال: هو يقضى بالحق» ويعدل. وهو حكم عادل”* »2 ومنه قوله: ون 
تَنْكَطِيموا أن تمد لوأ بن آلِنْسَآِ» [النساء: 9؟1]. وقوله: «ِإوَإدًا مُلَثْرَ كأعَدلُوا» 
[الأنعام: 11917 . 

واختلفوا في هذه الأمة العادلة من قوم موسى» فأكثر المفسرين قالوا : 
(إنهم قوم وراء الصين آمنوا بالنبي كَكةِ وتركوا تحريم السبت» يجمعون» 
ولا يتظالمون» ولا يتحاسدونء لا يصل إلينا منهم أحدء ولا منّا إليهم. 
ليس لأحد منهم مال دون صاحبه يستقبلون قبلتنا)» وهذا معنى قول عطاء 
والكلبي والربيع والضحاك وابن جريج وال 


)١(‏ ١تنوير‏ المقباس» 0.17/7 وهو قول الأكثرء انظر: «تفسير السمرقندي» /١‏ 910؛ 
الثعلبى ١14‏ أ» والبغري “*/ ٠789,؛‏ وابن الجوزي "/ 7/4 والرازي .57/١6‏ 

00( «معاني الزجاج» 5435/7. 

(9) «تنوير المقباس» 7/ 777. 

(4) «معاني الزجاج» 7/ 747. 

(5) هذا قول الليث فى «تهذيب اللغةه #/7708. وانظر: «العين» 538/5» 
و«الجمهرة» ا و«الصحاح» 6/ .1١/٠‏ «مقاييس اللغة»ه 525/5ء» 
واالمجملة /561,» و«المفردات» ص ,566١‏ و«اللسان» 1878/6 (عدل). 

(5) أخرجه الطبري 88/9 » بسند جيد عن اين جريج والسديء» وذكره الثعلبي ١99‏ أ 
عن عطاءء والكلبي» والربيع؛ والضحاك؛ وابن جريج: والسديء وذكره البغوي 


ع/ .394٠‏ الخازن ”/ ١٠7؛‏ عن الكلبي. والضحاك والربيع؛ وذكره الماوردي - 
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وقال أهل النظر'"': (هم قوم كانوا مستمسكين بالحق في وقت 
ضلالتهم بقتل أنبيائهم)؛ وقيل''': (إنهم من آمن بالنبي بلي كاين سلاء”", 
وغيره من مؤمني أهل الكتاب). 1 

- قوله تعالى ': «وَتَطْعتَهُمْ أنْنَيّ عَفْرَة أسَبَاطًا أمَما4. قد مضى 
الكلام في معنى (الأسباط) في سورة البقرة. 

قال الفراء: (إنما قال: أنْنَقَ عَثَرَة4 والسبط ذكر؛ لأن [ما]”*' بعد 
امم 4 فذهب التأنيث إلى الأمم» ولو كان (اثني عشر) لتذكير السبط كان 
جائرًا)7" . 


5 وابن الجوزي ”/ 7754, عن ابن عباس والسدي» وهذا قول غريب 
ضعفه : ابن عطية 1/ »٠١4‏ والرازي ١/16‏ 9ء والخازن 7/ ,70١‏ الألوسي 4/ 86 
وقال محمد أبو شهبة في «الإسرائيليات والموضوعات» ص ٠‏ : (هذا من خرافات 
بني إسرائيل وأسانيدها ضعيفة واهية» وليس هناك ما يشهد لها من عقل ولا نقل 

0 وهي مخالفة للمعقول. والمشاهد الملموس) اه. بتصرف. 

)١(‏ انظر: «إعراب النحاس» ص 0544 و«تفسير الماوردي» 277١/7‏ وابن الجوزي 
رنللقيفة 

(0) هذا قول الكلبي كما ذكره الماوردي ؟/ ١/ا”ا,‏ واين الجوزي ”2775/7 وانظر: 
اتفسير البغزي؟ 4191/55 :والظاهن أن الآية عانة تشم ل الذين 'تمسكوا بالق إونة 
يعدلون في زمن موسى اظهلا لتكلا والذين آمنوا بمحمد جَكِِةِ وهو اختيار محمد أبو شهبة 
في «الإسرائيليات والموضوعات» ص708. 

الي 500 
ثّر جمته. 

(4) في (ب): (وقوله تعالى) بالواو. 

660 لفظ: (ما) ساقط من (ب). 

050 المعاني الفراءة ."910//١‏ 
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واحتج النحويون على هذا بقول الشاعر: 
وإِنَّ قريشًا كلها عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر""' 
ذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة» لذلك”'' أنث» والبطن مذكر. 
وقال الزجاج: (المعنى: وَعَطَمَتَهُمُ أنتي عَتْرَة» فرقةء لأَسَبَاطَ» 
[من نعت فرقةء كأنه قال: جعلناهم أسباطًا وفرقناهم أسباطاء فتكون 


جأشباطً»]”" بدلا من «اننَي عَترَةم)”؟'. فحصل من هذا أن التأنيث في 
العدد [إنما وقع لتقدير الفرقة في الكلام» ولهذا جمع الأسباطء وإن كان 
العدد]*» لا يفسر بالجمع؛ لأن الأسباط في الحقيقة نعتثٌ المفسر 


العم شد وهو القرقة #ؤيجن أن كون الأنياظ كنا دكويدلة من العدةة 

فيكون المعنى : قطعناهم أسباطا . 

)١(‏ «الشاهد» للنواح الكلابي وهو في «الكتاب» "/ 076 لرجل من بني كلاب» ويلا 
نسبة في: «معاني الفراء؛ 2»1١777/١‏ و«الكامل» للمبرد ؟7/ .756٠‏ و«المقتضب) 
01/1 و«تفسير الطبري») 89 و«الأصول؛ "/ /ا/510, و«الأمالي» للزجاجي 
صولاء و«الصاحبى» ص475» و«الخصائص» 2419/5 و«المخصص) 
لاه و«الإنصاف» ص4١5ت".‏ و«اللسان» لا/ "81٠١‏ (كلب)». و«الدر 
المصون» 757/6., و«الشاهد»: (عشر أبطن) حيث أنث أبطن وحذف الهاء من 
عشر حملا للبطن على معنى القبيلة بقرينة ذكر القبائل بعدها. انظر: «الخزانة' 
/ 4”, وفي المراجع السابقة: 

وإن #تلوينا هعد كتير اسطمة 
ولم أقف على رواية الواحدي إلا عند الثعلبي 5 بء والقرطبي م حي 
و«الدر المصون» 585/8 . 

(0) في (ب): (كذلك) وهو تحريف. (") ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) «معاني الزجاج» 487/17 م وزاد: وهو الوجه. وانظر: «معاني الأخفش» 
0/9" و«إعراب النحاس» »5375/١‏ و«المشكل» .75١77/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
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وقد ذكرنا في أول الكتاب"'' أن البدل يقدر فيه تكرير العامل» ونص 
أبو علي على هذا القول فقال: (ليس الأسباط بتفسيرء ولكنه بدل من 
أئْنق عئْرَة”". 

وقوله تعالى : 9 مَبجَسَتٌ». بَجْسسٌ الماء وانبجاسه» انفجارهء يقال: 
تكن المام يضسق الج اراسي ارم نا وي 

هذا قول أهل اللغة”*' والمفسرين”*' في معنى الانبجاس والانفيجار0© 
وأنهما سواءء وفرق قوم بينهما'". فقالوا: (الانبجاس: خروج 
الجاري بقلة؛ والانفجار: خروجه بكثرة)» وهذا يروي عن أبي عمرو 


)00( لم أقف عليه بعد طول بحث عنه في «مظانه». 

إفة كتاب «التكملة؛ ص 77١‏ وقال السمين في «الدر' 0/ 584 : (تمييز #أئْنق عَْرَة4 
محذوف لفهم المعنىء تقديره: «أنْتقّ عَنْمََ4 فرقة و«اسَبَاطًا» بدل من ذلك 
التمييز لأن أسباط مذكر وجمع) اه 

(9) (بجسا) ساقط من (أ). 

0( انظر: «العين» “/08. «و«الجمهرةهة ١/77ء‏ وهتهذيب اللغته ١/لالااء‏ 
و«الصحاح' ”//ا١40,‏ و«#المجمل» 2١١5/١‏ ««مقاييس اللغةة 2,1988/١‏ 
وااللسان» 5١77/١‏ (بجس). 

(4) انظر: «مجاز القرآن؛ 2770/١‏ وه«غريب القرآن» لليزيدي ص١190١2‏ واتفسير 
غريب القرآن» ص2187 و«تفسير الطبري»؟ 2864/9 وهنزهة القلوب» ص2275 
وامعاني النحاس» 7/ 947؛ و«تفسير المشكل» ص87. 

(1) انظر: «العين؛ 5/١١١ء‏ و«الجمهرة»؛ .»477/١‏ و«تهذيب اللغةه ”/ 4لالاء 
و«الصحاح» مالك و«#المجمل»؟ “/7الاء وا«مقاييس اللغة؛ 896/5 
و«المفردات» ص575. و«اللسان» 76١/5‏ (فجر). 

0 قال الراغب في «المفردات» ص8١٠1:‏ (الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من 
شيء ضيق» والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع) اه 
وانظر: «عمدة الحفاظ؛ ص8”. و«الدر المصون» 541//6- 588. 
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بن الملاء”'2» ويؤكد هذا الفرق ما قال عطاء: (كان يظهر على كل موضع 
من الحجر يضربه موسى -80ة- مثل ثدي المرأة فيعرق أولَا ثم يسيل) "'» 
وان الآية مفسر”" في سورة البقرة. 

- قوله تعالى: ©وَسَمَلْهُمْ عَنِ أَلْمَرسَةٍ4. قال أهل المعاني : 
(سلهم سؤال توبيخ على ما كان منهم في أمر القرية من فاحش الخطيئة”*' 
وشنيع السيئةء والسؤال قد يكون للتقرير والتوبيخ» كما تقول لمن تلومه 
على جفائه : هل شتمتك؟ هل ضربتك؟ وأنت تعلم أنك لم تفعل» وإنما 
تسأله لتتقرره وتوبخه. 

ومعنى سؤال النبي يَهِ أهل الكتاب عن هذه القرية» وقد أخبره الله 
بقصتهاء تقريرهم بقديم كفرهمء وسلوكهم مسلك أسلافهم في المخالفة 
وارتكاب المعصية وأن يعلمهم ما لا يعلم إلا بكتاب أو وحي)» وهذا معنى 
قول المبردا” والزجاس'') وغيرهما”””'. وتلك القرية هي أيلة”* في رواية 


)١(‏ ذكره التعلبى ١7/5‏ أء والبغوي / 747» والرازي 7/١9‏ والسمين في «الدر) 
200 . ْ ْ 

(0) ذكره الثعلبى ١7/5‏ أ. 

(6) انظر: «البسيط) البقرة: .5١‏ 

(5) في (ب): (الخطايا). 

(0) انظر: «ما اتفق لفظه واختلف معناه» للمبرد ص؟4. 

(1) «معاني الزجاج» ؟/85". 

(0) انظر: «مجاز القرآن» /١‏ 147- 184. و«تأويل مشكل القرآن؛ ص 2١794‏ و«معاني 
النحاس» #/ 7 

(4) أيلةء بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم -البحر الأحمر- مما يلي الشام؛ 
وقيل : هي مدينة عامرة في بلاد الشام بين الفسطاط ومكة على شاطئ بحر القلزم. 
انظر: «معجم البلدان» .597/١‏ 
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عكرمة والوالبي عن ابن عباس"'', وقال في رواية”") عطاء: (هى 
الطبريّة)” '". وهو قول الزهري”*. 

وقوله تعالى: أل كات حَاضِرَةٌ ألببَحْرِ»4. الحضور نقيض الغيية, 
أي : التي هي مجاورة البحرء وبقربه وعلى شاطئه* ‏ كقوله : ظدَلِكَ لسن ل 
يك آمْْهُ حاضِك الْسسْجد اخْرَارٌ» [البقرة: .]١57‏ والحض 205) قزية الت 
تقول: كنت بحضرة الدار. 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/ 41-4٠‏ من عدة طرق جيدة عن عكرمة وعلي بن أبي طلحة 
الوالبي» عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي حاتم 41991/9. والحاكم في 
«المستدرك» 2777/7 عن عكرمة عن أبن عباس» وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه) اه. ووافقه الذهبي في «التلخيص". 

)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عياس. 

(5) طبرية: مدينة في الشام من أعمال الأردن مطلة على بحيرة طبرية المشهورة» انظر : 
المعجم البلدان» 97/8 .١‏ 

42 أخرجه ابن أبي حاتم 6/ /ا9هل, والنحاس في «معانيه؟ ”/ 97 . بسند جيدء وذكره 
الثعلبي /١7/1‏ بء والماوردي 277١/5‏ والمشهور أنها أيلة وهو قول الأكثرء 
فقد أخرجه الطبري 4/ :41-4٠‏ من طرق عن ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير 
والسدي وقتادة» وقال ابن أبي حاتم 6 : (وروى عن سعيد بن جبير 
والضحاك) اه؛ وزاد والماوردي 71١/7‏ نسبته إلى عكرمة؛ وزاد ابن الجوزي ؟/ 
7 نسبته إلى أبن مسعود والحسن. وحكاه الأزهري فى «تهذيبه؛ /١‏ 778 عن 
الليثء وحكاه هود الهواري 57/5 عن الكلبي؛ وقال الرازي 84/18: 
(الأكثرون على أن تلك القرية أيلة) اه وهو اخشار ابن كثير 0785/7: ورجح 
الطبري 9١/9‏ : أنها مدينة حاضرة البحر دون تحديد. لعدم الدليل القاطع. وهذا 
هو الظاهر لوجود الخلاف في تحديدهاء ولأنه لا يترتب على تحديدها كبير فائدة. 

)2 انظر: «تفسير الطبرى» .4١/9‏ 

)03 هذا قول الليث 9 «تهذيب اللغة» 2459/١‏ وانظر: «العين» /١١٠غ.‏ 
و«الجمهرة) ,01١6/١‏ و«الصحاح» ؟/ 57775. و«مقاييس اللغة) ؟/ هلال - 
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وقوله تعالى: وذ عدورت ف 000 قال ابن 00 
فى السبت» ومضى الكلام في هذا عند قوله: 9# م 00 
لشَبْتِ”"' [البقرة: 6 وقوله: طلا تََدُوأْ فى السّبَيِ»”" [النساء : 
86 وموضع 2 إذ»ه نَضْب؟ لآن: المغتى : سلهم إذْ عد ع وحقيقة 
السؤال وقع عن الاعتداء لا عن القرية» لأن التوببيخه'”) يمع نه 6 وإنما 
ذكرت القرية لأنهم بها اعتدوا. 

وقوله تعالى : إِذْ انه حِيسَانْهُمْ . ٠‏ موضع © ]د46 صما أيضًا 
د ل(إيعدون)» المغنى: سلهم إذ عدوأ في وقت الإتيان'". 


- و«المجمل» «5,. و«المفردات» ص ١55هء‏ و«اللسان» 9557/5 (حضر). 

)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» 7/ /761: وأخرج الطبري 47/4» ابن أنئ حاتم 
6 والحاكم في «المستدرك» وصححه ؟7/ 777 7 من عدة طرق جيدة 
نحوه. 
وهو قول أهل اللغة والتفسيرء انظر: «مجاز القرآن» 7*٠ /١‏ و«غريب القرآن» 
لليزيدي ص١6١»‏ و«تفسير غريب القرآن» ص 2.١187‏ و«تفسير الطبري» 47/9»؛ 
وامعاني الزجاج» 4184/7 النحاس */ 2947 و«اتفسير السمرقندي» /١‏ لالاة. 
واتفسير المشكل» ص/8. 

(0) لفظ: (متكم) ساقط من (أ). 

() انظر: «البسيط») نسخة جستربتى 77/7 ب. 

() انظر: «معاني الرْجاج» 1 و«إعراب النحاس» .548/١‏ و«المشكل") 
/006”», 

(6) انظر: «إعرات النحاس» .5146/١‏ 

(5) هذا قول الزجاج في «معانيه» 7/ 85”. وانظر: «البيان» ١/5لا”.‏ و«التبيان» 
لض و«الفريد»ا ؟1/ ولالاى و«الدر المصون» 457/6. 


ا سورة الأعراف 


وقوله تعالى: «ِيَوْمَ سَبْتِهم شُرّعَأ». أي: ظاهرة على الماء؛ قال 
الزجاج”" وشرّع جمع: شارع وشارعة. 

قال شمر : (وكل شيء دان من شيء فهو شارع» ودار شارعة دنت من 
الطريق» ونجوم شوارع دنت من المغيب)””'» وعلى هذا الحيتان كانت 
تدنو من القرية بحيث يُمكنهم صيدها. 

قال ابن :عباس" ” ومتجاهد”*' والمفسرون”*؟: (إِن اليهود أمرو) باليوم 
الذي أمرتم بهء يوم الجمعة» فتركوه واختاروا السبت» 0 بهء وحُرّم 
عليهم فيه الصيدء وأمروا بتعظيمه إن أطاعوا لم يؤجروا"'' وإن عصّوا 


لل لمعاني الزجاج») ”/85”. وهو قول أهل اللغة واأءة عب انظ محال :الى أن 
ني الزجاج هو قول أهل 


0/1 و«تفسير غريب القرآن» ص 0١875‏ و«تفسير الطبري» 097/9 وانزهة 
-- ص :259 وامعاني النحاس» 697/79 و«تفسير السمرقندي» /١‏ لالاه, 
تفسير المشكل؛ ص 87. 


00 2 اللغة) ”7/ ,١48829‏ وانظر: «العين»! 2707/١‏ و«الجمهرة» ؟/لاالاء 
و«الصحاح» 1775/9 و«المجمل» ”07/7. و«مقاييس اللغة» .7١57/7‏ 
و«المفردات» ص 55١٠‏ . و«اللسان» ١78/4‏ (شرع). 

(9) أخرجه الطبري 29١/4‏ وابن أبي حاتم .١698/0‏ والحاكم في «المستدرك» 
سف رف" وصححه من عدة طرق جيدة عن ابن ا ره : 

62 (تفسير مجاهد») 74/8/١‏ وذكره الرازي 7/1 عن ابن عياس ومجاهد. 

)2( انظر: «تفسير الطبري» .9١/4‏ وأخرجه 1/ 198-140 من طرق عن عبد الله 
بن مسعود والحسن وقتادة» وابن زيدء وأ بي صالح ماهان الحنفي. وانظر : «معاني 
الزجاج»؛ 2984/7 النحاس 097/7 و«”تفسير السمرقندي» /١‏ //81. والثعلبي 
5/ "3 أل والماوردي لا بوذكزهه» الواسني. .ف «الر سيل بيه 
و«الخازن» 07/7ء عن المفسرين. - 

0) كذا في النسخ : «(لم يؤجروا) وكذلك عند الثعلبي 2/0 والأقرب أنه: (إن 
أطاعوا أجروا). 


سورة الأعراف 4١‏ 


ُزّبواء فإذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحرء 
فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر إلى السبت المقبل» بلاء ابتلوا به فذلك 
معنى قوله: «وَيَوْمَ لا يشيئوت لا تَأْتيهم4). يقال: سبتت اليهودء أي: 
قامت بأمر سبتها. 

قال الفراء: (ومعنى يسبت يفعلون سبتهم» «وَيوْمَ4 منصوب 
بقوله : لا تأتيهري)”"". 

وقوله تعالى: 9إحكَدَلِكَ تَلُوهم». ني قوله: «اكَدَلِكَ»4 وجهان 
ذكرهما الزجاج وابن الأنباري؛ء أحدهما: قال الزجاج: (أي: مثل هذا 
الاختبار الشديد نختبرهم» وموضع'”" الكاف نصب بنبلوهم) ". 

وقال أبو بكر : (ذلك) إشارة إلى ما بعله يراد به: «اتبَلُوهم يما بمَا كانوا 
يَفْسَقُونَ4. كذلك البلاء الذي وقع بهم في أمر الحيتان وينقطع الكلام عند 
5 «لا تأتيهة 0 

الوجه الثاني : قال الزجاج: (ويحتمل على بُعدٍ أن يكون لولم لا 


53 بسو لمهم كدّلِك 4 . أي : لا تأتيهم شرعاء ويكون تبلوهم» 
فك 
0 


)١(‏ «معانى الفراء» .98/١‏ وانظر: «تفسير الطبري» 977/4. و«إعراب النحاس» 
0/0 و«المشكل» 1١‏ »** و«التبيان» /١‏ 9485". و«الفريد» 7/ 8/ا؛ و«الدر 
المصون» 597/6. 

(0) في (أ): (فموضع). 

(') «معاني الزجاج» 0388/5 وانظر: «إعراب النحاس» .149/١‏ 

(5) انظر: «الإيضاح» لابن الأنباري 2577/5 و«القطع» للنحاس ١/114؛‏ 
و«المكتفى» للداني صل/الا؟. 

2( في (ي): (وهم لا يسبتون). وهو تحريف. 


وقال أبو بكر : (وعلى هذا الوجه 8« كَدَلِكَ» راجعة على الشروع فى 


قوله: ظيَوْمَ سَبْتِهِمَ شُرَّصَأ». والتقدير: لوَيَومَ لا ينبيو لا تأتبو؟ 
ححَدَلِكَ 074 الإتيان بالشروع» وموضع الكاف على هذا الوجه نصب 
بالإتيان على الحالء أي: لا تأتي مثل ذلك الإتيان)". 

وقوله تعالى: «يما كانوأ يَنْسَفُونَ4. قال ابن عباس : (يريد: بعصيانهم 
نك العانمين خذلوا). 

وقال الزجاج: (أي: شددت عليهم المحنة بفسقهم)2. 


ده رك رععء 


4- وقوله تعالى : «وَإِذ مَالَتَ أَمّهَ مَنْهمَ» الآية. قال أهل التفسي © 
(افترق أهل القرية ثلاث فرقٍ؛ فرقة صادت وأكلتُ» وفرقة نهت وزجرت» 
وفرقة أمسكت عن الصيدء وقالت للفرقة الناهية: لم يَمَظُونَ هَرمَا أنه 
لنيكم») . 

قال الزجاج : (لاموهم على موعظة قوم يعلمون أنهم غير مقلعين» 


)000 (معاني الزجاج» ؟7/ 780 وزاد: (وذلك القول الأول قول الناس وهو الجيد) اه. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» ”70!/7؛. والسمين فى «الدر» 8/ 89484-897»؛ وقال 
الهمداني في «الفريد» ؟/ هلا: (الكاف في وكليد نصب على أنه :عت لمصدر 
محذوف. وفيه تقديران: أحدهما: نبلوهم بلاء مثل ذلك البلاء الشديد ويوقف 
على «اتَأيهر». وهو الوجه وعليه الجمهورء والثاني: لا تأتيهم إتيانًا مثل ذلك 
الإتيان الذي يأتي يوم السبت ويوقف على كَدِكَ ») اه 

(0) «تنوير المقباس» .١5/7‏ 

0 «معاني الزجاج» ؟/ 886. 

(0) أخرجه الطبري 9/ 44-97 من عدة طرق جيدة عن ابن عباس وقتادة. وأخرجه عبد 
الرزاق في «تفسيره» .779/7/١‏ وابن أن حاتم 0/ 4١1٠١‏ والحاكم وصححه 
بلقي من عدة طرق جيدة عن ابن عباس» وانظر: «تفسير السمرقندي'» 
١/لالاه‏ والثعلبي ١5/5‏ أ والماوردي ؟5/ 777-117 


سورة الأعراف اع 


نقالت الفرقة الناهية للذين لاموهم: طسَمْذِرَةَ إِلَ رَيَ4. أي: موعظتنا 
إيأهم «ممَذِرَة إِلَ رَيَي» والمعنى: أن الأمر بالمعروف واجب عليناء 
فعلينا موعظة هؤلاء عذرًا إلى الله تعالى)”''» والمعذرة مصدر كالعذر . 

و'"“قال أبو زيد: (عذرته أعذِره عُذْرًا ومعذِرة 0 ومعنى 
عذره في اللغة"؟: قام بعذروء وقبل”*' عذرهء يقال: من يعذرني»؛ أي: من 
و بعذري» وعذرت فلانًا فيما صنع؛ أي: قمت بعذره» فعلى هذا معنى 
قوله: طمُمَذِرَةٌ إل رَيَك» أي : قيام منا بعذر أنفسنا إلى الله» فإنا إذا طولبنا 
بإقامة النهي عن المنكرء قلنا: قد فعلناء فتكون بذلك معذورين. وقال 
الأزهري: (المعذرة اسم على مفعلة من عذر يعذرء وأقيم مقام الاعتذار» 
كأنهم قالوا: موعظتنا اعتذار إلى ربناء فأقيم الاسم مقام الاعتذارء يقال: 
اغتدر فلن اعتذارا وعذرة'"؟ ومعذرة من ذنبه فعدزي)77 : 


وذكرنا معنى الاعتذار وأصله”" في اللغة في سورة براءة عند قوله'؟': 


)١(‏ انظر: «معاني الزجاج» ؟/ 7”86, و«اتفسير الطبري» 47/9». و«معاني النحاس" 
“/ 4 5» و«تهذيب اللغة» / 5756 (عذر). 

() لفظ: (الواو) ساقط من (بس). 

(9) «الحجة» لاب علي 4/ا9. و«تفسير الرازي» 8/18". 

(5) انظر: «العين» ”7/ 947؛ و«الجمهرة» 2547/7 و «الصحاح' ؟/ /"الاء و«المجمل» 
'/ 65685 و«#مقاييس اللغة» 767/4» و«المفردات» صصر066. و«اللسان» 
6 (عذر). 

(0) فى (ب): (وقيل). (5) لفظ: (وعذرة) ساقط من (ب). 

0) «تهذيب اللغة» / 7586 (عذر). 

00 2 أقف عليه. 

ب يد عند قوله: "قل ملا متدرا قد قد كقرم 14 وهو تحريف وفي سورة التوبه 
قال الله تعالى: طثل لا تَمَذِرُدُ آن مُوْمِنَ لحكُمّ» [التوبة: 84]. 


41 سورة الأعراف 


««لا سَنَذِرواً هَدَ كرتم الآية [التوبة: 53]. 

وقال ابن الأعرابي : (يقال: لي في هذا الأمر عَذْر وعذرى ومعذرة, 
أئ: خروج من الذفب)07. 

١ :‏ > 2 دي صمل ال ول مك 

عليه ؛ ولكنهم قيل لهم : لم تعظون فَوّْمًا ‏ ؟ فقالوا: ممَعَذْرَة 4 أي : 
موعظتنا 0 ومن تصب ”7 فمَال و «لو قال رجل 
لرجل : معذرةٌ إلى أللّه؛ وإليك من كذا وكذا لنصب2*7) الي 

قال الزجاج”"' : (المعنى : نعتذر معذرةً). 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ "/ 77586 (عذر). 

(؟) هذا قول سيبويه في «الكتاب؛ 75٠/١‏ وحكاه الفارسي في «الحجة» عنه أيضًا 
8/5 وهذا ل جد على قراءة الرقع عندهما. 

(©) قرأ حفص عن عاصم: ظمَمْذِرَة4 بالنصب وقرأ الباقون بالرفعء انظر: «السبعة؛ 
ص5956. و«المبسوط» ص85١ء‏ و«التذكرة» ؟//ا17. و«التيسيرا ص58١١.ء.‏ 
و«النشر» ”9/7/7 7. 

() «الكتاب؟ 55/١‏ وانظر: «الإيضاح" لابن الأنباري 558/7. 

(8)* تن زت)::(وكذا' التصمت) + ازهى سريت 

() «الحجة» لأبي علي 0.48/4 وعليه قراءة الرفع خبر لمبتدأ مضمر أي: موعظتنا 
معذرة» وعلى قراءة النصب مفعول لأجلهء أي : وعظناهم لأجل المعذرة؛ أو على 
المصدر أي : نعتذر معذرة.ء وانظر: «معانى القراءات») ١//ا47.‏ و«9إعراب 
القراءات» 4٠١/١‏ و«الحجة» لابن الو ةا و«الحجة» لابن زتجلة 
ص .7١ ١‏ و«الكشف» »6/١‏ و«الدر المصون» ه/ 446. 

42 امعاني الرجاج 2 3851/30 :وفيه قال (ويجوز النضبن على معن يخذروق معدرة) 
وانظر: (معاني القراء» .598/١‏ و”تفسير الطبري» 097/4 و«إعراب التحاس"» 
8 و١تفسير‏ المشكل؛ ."”*5/١‏ ود«البيان؟ ١/5”لات,‏ و«التيان» ١/595؛‏ 
و«الفريد) ؟/5ل/ا؟. 


وقوله تعالى : موَلْمَلَهُرَ يَنَمُونَ». أي : جائز عندنا أن ينتفعوا بالمعذرة 
فيتقوا الله ويتركوا العَدُو”'". 

وقال بعضهه”"': (وكانوا فرقتين: فرقة نهت عن السوءء وفرقة 
عملت بالسوء)» وهذا قول الكلبي”"؛ وحكاه الزجاج”'': وعلى هذا 
فالذين قالوا: «الِمَ يَمَظُونَ» الفرقة المعتدية. 

قال الكلبي: (المعتدية نحو من سبعين ألما أتاهم طراتقك نحو 
من اثني عشر ألقَّاء وهم الذين كرهوا الصيد في السبت» وقالوا: انتهوا 
قبل أن ينزل بكم العذاب» فإنا قد علمنا أن الله منزل بكم بأسّا عاجلًا إن 
لم تنتهواء فقالوا لهم: فلم تعظوننا إِذَا إن كنتم قد علمتم أن الله منزل 
اا 

والقول الأول"2 أصح؛ لأنهم لو كانوا فرقتين وكان قوله: «إمعَذرة 
ِلّ رَيَى» خطابًا من الناهية المعتدية لقالوا: ولعلكم”" تتقون. 


)00( هذا قول الزجاج في (معانيه») ؟/ 740. 

(6) أخرجه الطبري 47/4 بسند جيد عن ابن زيدء وانظر: «تفسير السمرقندي» 
7 /لاة. 

() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره؛ /١‏ ؟7/ 779. وحكاه الطبري في «تفسيره؛ 47/4) 
وهود الهواري ؟/ "67- 55 عن الكلبى. 

() «معاني الزجاج» 857/7". ١‏ 

(0) انظر: «تفسير التعلبي» 5/ -١‏ 15ء والبغوي ”/ 75897» والقرطبي .5١7//17‏ 

(”) هذا قول الثعلبي 8/5 أء ونقله الرازي فى "تفسيره» ولروى, عن الواحدي»؛ 
واختاره ابن عطية 7//ا١١1.‏ والخازن 5 وقال القرطبي 7/ 01: (القول 
الأول قول جمهور المفسرين وهو الظاهر من الضمائر في الآية) اه. 

(0) في (ب): (ولعلهم). 


1.23 سورة الأعراف 


06- قوله تعالى: 9«قَلَمًا شأ مَا دُصَجَرَواأ بى.4» قال ابن عبامر : 
(أي: تركوا ما وعظوا به" ء طأْبِا ادن ينمو عن آلشُوو». يعني : 
الفرقة الناهية» واختلفوا في الفرقة الممسكة غير الناهية الذين قالوا: «إلّ 
يَمَظُون 4 : دقان انق انان ونا تادرو الب نا ': (أسمع الله يقول: 
لتنا لذن يتبوت عن السو إلى قوله «يفْسَفُون»» فليت شعري ما فعل 
بهؤلاء الذين قالوا «لِم يَمَظُونَ م74" . فمذهبه في هذه الرواية الوقف في 
النوثة المسسك: 

وروي عنه أيضًا أنه قال: (كانوا أثلانًا ؛ ثلدًا نهى» وثلثًا قالوا: ل 

يمَظُونَ هرما وثلثًا أصحاب الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك 
ا 


2.5884 /7 بسند جيد وذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ ١/8 أخرجه ابن أ بي حاتم‎ )١( 
2.55/7” وانظر: «تفسير الطبري» 9/ 4 وامعاني الزجاج' 1 والنحاس‎ 
. 7797/7 لالاهة. الثعلبي 5/ 5١/سء والماوردي‎ /١ و«تفسير السمرقندي»‎ 

إفة عطاء بن السائب بن يزيد الثقفي أبو يزيد الكوفي» إمام تابعي عابد من كبار 
العلماء؛ ثقة ساء حفظه في آخر عمره توفي سنة 77١ه»‏ انظر: «طبقات ابن سعد) 
ل" و«الجرح والتعديل» ”/ ثالا, واسير أعلام النبلاء») 5/ 2.1١١‏ و١تهذيب‏ 
التهذيب» 9/ 21١*‏ ومقدمة «فتح الباري؛ ص4790. 

إفرة أخرجه (عيد الرزاق» ١/؟898/7ا1-‏ 017 والطبري مضق والحاكم صححه 
01-7 من عد طرق سشيدة 

(5) أخرجه الطبري 091/4 وابن أبي حاتم ١7٠١‏ من طرق جيدة وذكره ابن كثير في 
«تفسيره» ؟/ /41 588-17 وقال: (نص الله على نجاة الناهين وهلاك الظالمين 
وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل». فهم لا يستحقون مدحًا 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيمًا فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم فروي عن 
ابن عباس بإسناد جيد أنه قال: (ما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم). ولكن 
رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا لأنه تبين حالهم . 


سورة الأعراف لاا 


وهذا قول ابن زيد ” قال: (كانوا ثلاث فرق؛ فرقة اعتدت ؛ 
وفرقة نهت» وفرقة لم تنهء وقالت لم يَعِظُونَ هَرْما». فنجت الناهية» 
وهلكت الفرفتان. قال: وهذه الآية أشد آية في القرآن في ترك النهيى عن 
60 

وروى ابن جريج عن عكرمة قال : (دخلت على ,١‏ بن عياس وهو ينظر 
لوي اا فقلت : ما يبكيك؟ فذكر قصة 
أصحاب أيلة» ثم قرأ ل كلها ضوأ م حدم أ بو 4. الآية. وقال: 
ل 

قال(" عكرمة: فقلت له: جعلنى الله فداك. ألا تراهم قد أنكروا 
حين قالوا: «#لِم تَعظون قَوُمًا الله مهلكهم 6 وإن لم يقل الله: أنجيتهم؛ لم 
يقل أيضًا أهلكتهم» ولم أزل به حتى عرفته أنهم نجواء قال: فأعجبه ذلك 
5 57 0 1 5 فق 
من قولي » فرضي » وأمر لي ببردين فكسانيهما) . 


بعد ذلك والله أعلم) اه بتصرف. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتارى» 1/1١1‏ (أنجى الله الناهين» وأما 
أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا «لِمّ يَمظُونَ »> فالأكثرون على أنهم نجوا؛ 
لأنهم كانوا كارهين فأنكروا بحسب قدرتهم. وأما من ترك الإنكار مطلقًا فهو ظالم 
يعذب) اه. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١7/5‏ بء والواحدي ة في #الوسيط؛ 9/ 55,» والبغوي 
/ 5 56,. والخازن 0/7" 

(؟) لفظ : (قوله) ساقط من (ب). 

(6) في (أ): (وقال). 

(8) أخخرجه عبد الرزاق /75/١‏ 747-755؛ والطبري 4/ 55» وابن خالويه في «إعراب - 
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وهذا أيضًا مذهب الحسن ويمان. 

قال الحسن: (نجت فرقتانء وهلكت فرقةء وهم الذين أخذى 
الحيتان)270. 

وقال يمانٍ: (نجت الطائفتان؛ الذين قالوا: لم يَعِظُونَ4. والذين 
قالوا: «مَعَذِرَة إِلّ رَيَئْ», وأهلك الله أهل معصيته)”". 

وقوله تعالى: وَآَدْ لدت ظَلَمواأ يِعَذَابٍ ٠‏ بيس »2 أي : شديد من 
العذاب» قاله ابن عباس””© والح .(4) ومجاهد”” وقعادة) 


دقف 


-ت القراءات» 2١151 7١77/١‏ والحاكم فسيفضدك رؤفض وصححه من طرق جيدة. 
وأخرج الطبري 4/ 46. واب بن أبي حاتم 0/ ١7١١‏ بسند جيد عن ابن عباس قال: 
(نجت فرقتان. وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة 
وخنازير) اه. 

.35١/١ ذكره هود الهواري في "تفسيره» 7/ 66. والواحدي في «الوسيط»‎ )١( 
والقرطبي‎ .79-78/١65 والرازي‎ .1١١5/5 والبغري ”0795/7 وابن عطية‎ 
الا “ا والخازن 9/ م‎ 

(0) ذكره التعلبي في «تفسيره» 1/5 أل والبغوي ”/ 145. 

إفرة أخرجه أبو عبيد في كتاب «اللغات؛ ص8 .٠١‏ و«ابن حسنون» ص 70 بسند جيدء 
وأخرج عبد الرزاق في (تفسيره)ا ١/؟7/ 75٠‏ 27579 الطبري -إاءدل,ء 
وابن أبي حاتم 6 بسند ضعيف عن ابن عباس قال: (أليم وجيع) اه. 

الدع عدر 

(©) «تفسير مجاهد» 7844/١‏ وأخرجه الطبري .٠١١/9‏ وابن أبي حاتم 0/ ١707‏ من 
طرق جيدة بلفظ : (أليم شديد) اه, 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .774/17/١‏ والطبري ٠١١/4‏ من طرق جيدة 
بلفظ : (موجع). 0 

(0) أخرجه الطبري ١٠١١/4‏ بسند جيد وهو قول أهل اللغة والتفسير. انظر: «مجاز - 


سورة الأعراف حللف 
قال ابن الأعرابي : (البَئِس('؟ والبّيس على فَعِل العذابٌ الشديد)”". 
: 15م *- ضرف 


قال أبو علي : #بئيس* على وزن فعيل يحتمل وجهين: أحدهما: أن 


يكون فعيلا من بؤس يبؤس بأسّا: إذا اشتد. 


والآخر: ما قاله أبو زيد قال: يقال من البؤس وهو الفقر: بَيِسَ 


الرجل يبأس بؤسًا وبأساء وبكيسًا”؟' إذا افتقر فهو بائس أي: فقير”. 
فوصف العذاب ببئيس وهو مصدر على فعيل كالنذير والتكير والشحيح. 
والنقدين:» داب اذى كس أن :دي بو 


00( 
ف 


وقرأً نافع" ' : (بيس) جعل (بيس) الذي هو فعل اسمّاء فوصفف 


القرآن؛ .71١/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص57١»‏ و«تفسير غريب القرآن» 
ص 187» و«معاني الزرجاح» 5 وائنزهة القلوب» ص١5١».‏ وا«معاني 
النحاس» ”/ 985. واتفسير السمرقندي» ١/لالاه.‏ والثعلبى ١5/5‏ بء 
والماوردي 2717/7/79 وقال الطبري :٠١١/9‏ (أجمعوا على أن حا شديد) اه. 
في النسخ: البيئيس» والبئيس» وهو تصحيف. 

«تهذيب اللغة؛ ١ /١‏ (بتس) وانظر: «العين» 2315/1 و«الصحاح» عام 
و«المجمل» .١5١/١‏ ««مقايبيس اللغة»ه ١/8:؟”.‏ و«المفردات» ص”679١.2‏ 
و«اللسان» ١194/١‏ (بأس). 

في «معاني الزجاج» 1 قال: (بئيس أى: شديد يقال: بشن يبؤس بأسّا إذا 
اشتد) اه. وانظر: «تهذيب اللغة» 5١١/١‏ (يئس). 

ىئِ (ب): «وبيسا» وهو كذلك في «الحجة» لأبي علي ٠‏ عن بي زيد» 
هذا وما قبله من قول أبي زيد في «تهذيب اللغة»؛ 4١١/١‏ (بئس) وذكره الجوهري 
شِ «الصحاح» 9/ /1 90 وان (حكاه أبو زيد فى كتاب «الهمز» ) اه. 

.1 تافر (يس) كس اليا ونتكرت الام من تعر هماه ورا ان لعافو ا بل 4 
بكسر الباء وبعدها همزة ساكنة» وقرأ الباقون: #بكيسش» بفتح الباء وبعدها همزة 
مكسورة وبعدها ياء ساكنة. وروى أبو بكر عن عاصم أنه قرأ : (بَيمَس) على وزن: - 


1) 
0 


(00 


(فة 


قرف 
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'» ومثل ذلك قوله: إن الله ينهى عن قَيلَ وقال)”"' . 


- - و 5 0ق هع 3 5 8 
ويروى «فيل وقالٍ»” 9 ونحوه: من اشث” ل دب. ومدذ شب إلى 


- فيعل» بفتح الباء وبعدها ياء ساكنة وبعدها همزة مفتوحة-. 

انظر : «السبعة» ص795». و«المبسوط) ص185., و«التذكرة» ؟//8717» و«التيسير» 
ص 4١1»ء‏ و«النشر» ؟/ 7/ا؟. 

في (ب): (فوصف به العذاب ببيس) ولا يوجد ذلك في «الحجة» لأبي على 
رعق ل 
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في «صحيحه؟ رقم )١571(‏ كتاب الزكاة, 
باب: قول الله: «لا يْعَلُوت ألتّاست». ومسلم رقم )171١0(‏ كتاب الأقضية. 
باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة؛ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن 
الرسول كك قال: «إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال» اه. 
وفيهما قيل وقالَ- بالفتح-. 

يريد الرواية الأولى بالفتح والثانية بالكسر منوناء وقد أخرج مسلم رقم (1915) 
كتاب الأقضية. باب النهى عن كثر المسائل؛ عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله 
كلِيدٌ قال: «إن الله نهى عن ثلاث : قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» اه. وفيه 
قيل وقال بالكسر منوثًا. | 

قال النووي في شرح مسلم» ؟١/17:‏ (اختلفوا في حقيقة قيل وقال على قولين : 
أحدهما : أنهما فعلان» فقيل مبني لما لم يسم فاعلهء وقال فعل ماضء والثاني: 
أنهما اسمان مجروران منونان لأن القيل والقال والقول والقالة كلها بمعنى) اه. 
وانظر: «فتح الباري» ؟١/لا*4.‏ 

في «الحجة» :1١١/14‏ (مِنْ شب إلى دب ومن شب إلى دب) وأشار المحقق إلى 
ورود (مذ) في بعض النسخ وهذا من أمثال العرب تقول: 

«أعيبتتي من شب إلى دب ومن شب إلى دُبٌّ؛ 

أي امن لذن بت إلى أن نوريت على العصا بمركا: !وجول يشيرت لتقي لمك 
يكون في أمر عظيم غير مرضى فيمتد فيه أو يأتي بما هو أعظم منه. 

انظر: اجمهرة الأمثال» 1١‏ وامجمع الأمثالة ١/98١ء‏ و«المستقصى» 
0/5 ؟. 
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د20 فكما استعملت هذه'" الألفاظ أسماءً وأفعالاء كذلك (بيس) 
جعله اسمًا بعد أن كان فعلّاء فصار وضفًا 1-7 نقض”” ونضو”. 

وقرأ ابن عامر: «ينْس6©”* : وهو مثل قراءة نافع إلا أنه حقق ‏ 
الهمزة. ا عن عاصم لبان )8 وهو مده معتل ”0 
00 0 بناء كثير في اه 


)١(‏ أي بالفتح والكسر مع التنوين وعدمهء فمن نونه جعله بمنزلة الاسم بإدخال من 
عليهء ومن لم ينونه جعله على وجه الحكاية للفعل؛ أفاده الميداني في «مجمع 
الأمثال» .١198/1١‏ 

(6) في (ب): (هذا)؛ وهو تحريف. 

(9) نِقْضء بكسر النون وسكون القاف. وهو المهزول من الإبل والخيل»؛ انظر: 
«اللسان؟ 8/ 46575 (نقض). 

(4) نضو- بكسر النون وسكون الضاد: المهزول من جميع الدواب وقد يستعمل في 
الإنسان» انظر: «اللسان» لا/ /55081 (نصا). 

(5) في: (أ): (ييئس)». وفي (ب): (بيس)2 وهو تصحيف. 

(1) أبو بكر: هو أبو بكر بن عياش الأسدي أحد الرواة عن عاصمء إمام؛ تقدمت 
ثر جمتة. 

(0) ضيغمء بفتح الضاء وسكون الياء وفتح الغين: الأسد والواسع الشدق والذي 
يِعَضّء واسم الشاعر ضيغم الأسدي. انظر: «اللسان»: 5947/0 (ضغم). 

(4) حيدر: بفتح الحاء وسكون الياء وفتح الدال اسمء انظر: «اللسان» ؟7/ 7١م‏ 
(حدر). 

(9) «الحجة؛ لأبي على -١١١/4‏ ؟7١٠.‏ وانظر: «معاني القراعات» ١/458»؛‏ 
و«إعراب القراءات») ١/١١”؟.‏ و«الحجة» لابن زنجلة ص٠١:”7.‏ ولاالكشف» 
441/9 . وقال ابن خالويه في «الحجة» ص177: (هذه القراءات لغات مشهورات 
مستعملات في القراءة) اه. 
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7- قوله تعالى: «إفلما عَنَأْ عن نا موأ عَنَهُ4 الآية. نظم الآية إن 
يصح إلا بتقدير محذوف؛ أن 37 الإباء والعصيان. وإذا عتوا 
عما نهوا عنه فقد أطاعوا؛ لأنهم أبوا ما نهوا عنه؛ وهو صيد الحيتان فى 
الست ولكن التقدير: فلما عتوا عن ترك ما نهوا عنه ثم حذف المضاف, 
وإذا أبواثرك المنيق “غنة كان ذلك ك0 

> اره ل ا ا 0 0 5 1ه (90) 

وقوله تعالى: «#قلنا َم كونوا فَردة خليكِيتَ» مفسر في سورة البقرة : 

17- قوله تعالى: 9وَإِدُ تَأَدَنََ رَيُّكَ». اختلفوا في معنى 
«تأدت »4 فقال أهل اللغة'*': (تأذن بمعنى أذن أي: أعلم). ونحو 


)١(‏ غتا: أي: استكير وجاوز الحد. وقال الزجاج 787/7: (العاتي الشديد الدخول 
فى الفساد المتمرد الذي لا يقبل موعظة) اه. 
وانقر: «العين» 2777/7 و«الجمهرة» ؟77”/7١٠.‏ و«تهذيب اللغة» / 17 
و«الصحاح» 8/6 و«المجمل») “2515/7 و«مقاييس اللغة4) 27١8/4‏ 
و«المفردات» ص45 5. و«اللسان» 71/45/86 (عتا). 

إفة انظر: «تفسير الطبري» .٠١١/4‏ و«إعراب النحاس» :.548/١‏ و"تفسير 
السمرقندي» ١/8لاه,‏ والرازي .5٠/١5‏ والخازن 5/ .٠*‏ قال الطبري: 
اق تمردوا فيما نهوا عنه وتمادوا فيه) اه. وقال النحاس: ١ق‏ تجاوزوا في 
معصية الله جل وعز) اه 

(9) انظر: «البسيط» البقرة: 55. 

(5) الأذان: الإعلام وأذن بمعنى عَلِمَ وأذن له أذنا استمعء وتأذن فلان أعلم وآذن. 
وَتَأذْن الأمير في الكلام أي: تقدم وأعلم ونادى فيهم بالتهديد والنهي. وقال 
الخليل في “الفيق9 1750/6 |(الإآذان اسم للتأذيرؤه والتأذن من قرلت + تاذنك 
لأفعلن كذا يراد به إيجاب الفعل في ذلك أي: سأفعل لا محالة وتأذنت تقدمت 
كالأمير يتأذن قبل العقوبة ومنه: 7 يدو رَبّْكَّ») اه. وانظر: «تهذيب اللغة» 
/١‏ 10-1 و«الصحاح» .73١58/8‏ و«المجمل» 041١/١‏ و«مقاييس اللغة»" 
/ى,2, و«المفردات» ص ٠لاء‏ و«اللسان» 5١/1١‏ (أذن). 
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ذلك قال الحسن”": وقال ابن عباس: (وإذ قال ربك)”''» وهو معنى 
وليس بتفسيرء وذلك أن الإعلام يكون بالقول ففي أعلم معنى قال. 

وقال في رواية عطاء: (حتم ربك)”". وقال الزجاج: (معناه: تألى 
ريك)”*©2. وأكثر أهل اللغة على (أن التأذن بمعنى: الإيذان وهو 
الإعلام)'*) 

وقال أبو علي الفارسي : (قال سيبويه: (آذن أعلم وأذّن نادى وصاح 
للإعلام» منه قوله تعالى : #تَآدَنَ موود نمم [الأعراف: 45]. قال: وبعض 
العرب يجرئ آذنت متجرى آذنت:فتجعل أذن وآذن بمعن»2. فإذا كان أذن 


دن 


)١(‏ ذكره هود الهواري شن (تفسيره» 087/7 والماوردي /١‏ ””لا؟؛ وابن الجوزي 
7 7/4. 

(؟) «تنوير المقباس» 21١171/7/7‏ 0 التعلبي ١9/5‏ بء والبغوي ؟/ 1940. 

(*) ذكره ابن الجوزي / 774, وأبو حيان في «البحر؛ 4/ 417 عن عطاء فقط؛ وجاء 
عند الثعلبي 5 بء والبغوي ”/ 190 عن عطاء قال: (حكم ربك). 

(4) «معاني الزجاج» 5 وتألى أي : حلف وأقسم. 

(6) وهو قول أهل التفسير أيضّاء قال النحاس في «معانيه» / 45 : (قال أهل التفسير: 
معناه: أعلم ربك» وهذا قول حسن لأنه يقال: تعلم بمعنى أعلم) اه. 
وقال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» :7١/١‏ (أي: أمر من الإذن وأحل وحرم 
ونهى) اه. 
وانظر: «غريب القرآن» لليزيدي ص 21907 و«تفسير غريب القرآن» »187/١‏ 
و«تفسير الطبري» ٠*4‏ و«نزهة القلوب»؛ ص088١:‏ و«تفسير السمرقندي» 
ا واتفسير المشكل»؟ ص/87. 

(5) فى «الكتاب» 57/4 قال سيبويه : (وقد يجىء فعلت وأفعلت في معنى واحد نحو: 
5 وآذنت أعلمت وأذئت النداء 500 بإعلان» 0 يجري أذنت 
وآذنت مجرىق مبميكه وأسمِيت) اه 


وانظر : «الحجة» لبي علي 7/ 104. 
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أعلم في لغة بعضهم تَتَأَذّن تَمَعٌل من هذا وليس تفعل هنا بمنزلة تَقَِر 0١‏ 
ونقجّع7. ولكنف ييولة (نكن) كنا أن 12 في قوله: «#ألْجَياه 
الك 4[ السسر: : 77]. ليس على حد (تكبّر زيد) إذا تعاطى الكبر» ولكن 
طالْتَكدُ4 بمنزلة الكبير» كما أن قوله(": وَعَكلَ عَنَا منرت» 
[يونس: ]١6‏ تقديره: علا وليس على حد (تغافل) و(تناسى) إذا أظي ©) 
تكاا نين للق البمن قتمه شتام الفعلية «لق او العف ١‏ يعدلته» لك 
لتَأذّت» بمنزلة عَلِمَ» ومثل (تَمَعلَ) في أنه يراد به (فُعل): قول زهير: 
558ص أله عر رٌ الناس قوم ينادى في شعارهم يسار") 

ليفرح ابو : تعلّم هذا عن جهل؛ كما يريدون بقولهم: تعلم الفقه 
وإنما يريد به: اعلمء كذلك تاذ »4 معناه عَلِمه ومما يدل على أن 
معناه العلم وقوع لام اليمين بعده؛ كما يقع بعد العلم في نحو: علم 
الله لأفعلن؛ وكأن المعنى في «اتَأَدت». علم طإلْبَمكنّ عَليَهمْ إِك يدم 
لقيمَة4. فتعلق'' الجواب به كما يتعلق بالقسم من حيث استعمل 
(0) تقيس- بالفتح. يقال: تقيس الرجل أي: انتسب إلى قبيلة قيس. انظر: «اللسان» 


57 (قيس). 
(0) انظر: «الكتاب» 5/١ل.‏ 


)في 0 (قوله): تمل عمًا شركرت» وهي الآية [النحل: 17 وفي «الحجة» 
١١/7‏ 4» كما أن قوله كك: «وتل عَنَا يعُوُرتَ» [الإسراء: 47]. 

كا 

(6) «ديوانه! ص١اه,‏ و«معاني الزجاج» '/ 741 الثعلبي ١6/5‏ بء. وابن عطية 
54/6 واووضح البرهان» للغزنوي 0578/١‏ والقرطبي 5١9/7‏ وتعلم أي: 
اعلمء والشعار العلامة. ويسار: اسم راعي إبل لهء انظر: «شرح ديوان زهير 
لثعلب» ص؟١1.‏ 


(3) في (ب): (يتعلق). 


سورة الأعراف ه15 


اعمال القسنم)* "2 

وقد ذكرنا استعمال العلم بمعنى القسم في قوله تعالى: وَلفَدٌ 
عَلِبُوا لمن أَسْريهُ» [البقرة: ]٠١7‏ في سورة البقرة. 

وقوله تعالى: طلِْبمََنَّ عليّهمَ4» يعني : على اليهود. وقوله : «إك يوم 
الْقَيلَمَوَ من يُسومهمٌ سْوَءَ الْمَدَابِ» فيه تقديم وتأخيرء أي: ليبعثن عليهم من 
سوه سوء العذاب إلى يوم القيامة]”". 

الايد 1 ا ين 6 30 (هم 
العرب ؛ محمد وأمته بعثهم الله على اليهود يقاتلونهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية)» ومعنى البعث هاهنا: إرسالهم عليهم وأمرهم بذلك. 


)١(‏ «الحجة)» لأبي علي 7/ 417-405. وانظر ابن اي د ملا 
و«الدر المصون» 6/ 5٠6٠‏ ومعنى الآية: علم الله ليبعثن» ويقتضي أن ذلك العلم 
م ااام ارو سرع ا السر” 
كذاء وأجري مجرى فعل القسم كعلم الله ولذلك أجيب بما يجاب به القسم وهو 
لِتَمَئنَّ» أفاده ابن عطية والسمين وقالا: (قالت فرقة: تأذن أعلمء وهو قلق من 

جهة التصريف إذ نسبة تأذن إلى الفاعل غير نسبة أعلم وبين ذلك فرق بين التعدي 
وغيره) اه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

فيه اخرية ا لطري ك1 كامس عرق جد بن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
والسدي وابن زيد وأخرجه ابن أ بي حاتم 4/8 من طرق جيدة عن ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وابن زيد. 

(5) ذكره الماوردي 7/ *الالاء عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة . 

(0) أخرجه أيضًا النحاس في «معانيه» 41//7 بسند جيد عن سعيد بن جبيرء وذكره 
التعلبى ١6/5‏ ب. 

030 56 أيضًا عبد الرزاق في «تفسيره» 155٠ -778 7/7/١‏ بسند جيد عن قتادة. 


123 سورة الأعراف 


وقال عطاء * (يريد: شنا تصر ”3 وغيرة إل اليوم 1 
وقوله تعالى: «إإنَ رَبَلَك لَسَرِيعٌ الفا »4. قال ابن عباس : (يريد: 


في اندم ا 


ومعنى هذا : : أنه سريع العقاب لمن استحق تع يله ؛ لأنه لا يتأخر عن 


وقت إرادته. عاقب اليهود في الدنيا بسوء العذات47) 


4- قوله تعالى: لوَكَطمتتمٌ فى الْأَرْضٍ مما . قال ابن عباس : 


(يريد: فرقناهم في جميع البلاد)”*. 


قال أهل المعاني”" : (فرقهم أللّه تعالى فتسشتت أمرهم. ولم تجتمع 


لبن كني . 


() بخت نصر: قائد وملك من ملوك بابل قبل الميلاد»ء قال فى «القاموس») ص١؟>‏ 


به 


إفرة 
0 
)2( 


030 
629 


(نصر): (بخت نصر بالتشديد أصله بوخت ومعناه: ابن ونصر كبقم صئم وكان 
وجد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه- خرب بيت المقدس) اه وانظر 
أخباره في «تاريخ الطبري» ,.570-658/١‏ و«الكامل» لابن الأثير /1١‏ 571-751 
ذكره الرازي 9 445 والقرطبي "٠9/9‏ بلا نسبة. والقول الأول هو قول أهل 
التفسيز كنا ذكره الواحدي في «الوسيط»؛ 51١/7‏ وهو اختيار القرطبي 909/17؛ 
والظاهر أن الآية عامة. قال ابن عطية 7/57 :١1786‏ (الصحيح أنها عامة في كل من 
حال اليهود معه هذه الحال) اه. 

لم أقف عليه. 

انظر: «تفسير الطبري» ٠0*49‏ والسمرقندي .00/8/١‏ 

أخرج الطبري» 4» »٠‏ وابن أبي حاتم» 156/6 بسند جيد نحوه»ء وفي «الدر 
العكور *7/ 50 و(مسائل نافع بن الأزرق» ص ١١5‏ عن ابن عباس قال: 
(مإأمما 6 أي: فرق). 

لفظ: (قال أهل المعاني فرقهم الله تعالى) ساقط من (أ). 

انظر: «مجاز القرآن» 277١/١‏ و«تفسير غريب القرآن» 8١‏ .» و«تفسير الطبرى"' 
28 و«معاني النحاس» 89/ 98. و«تفسير الماوردي» ؟7/ 77/4. 


سورة الأعراف فد 


وقوله تعلى: «مَئْهُدٌ ألضصَلِحُونَ4. قال ابن عباس”' ومجاهد”': 
(يريد: الذين أدركوا النبي كد وآمنوا به). 

وقال الكلبي: (يعني: الذين ذكرهم في قوله: وين قور مومع أَمَهُ 
يبَدُوت بِلَلَيّ4 [الأعراف: 199]: وهم الذي زا الصين) . 

وقوله تعالق :وق وق َلك .قال ب الانويكة النيم كفرو) 7 

وقوله: 9«وَيَلُوَتَهُم#؛ أي: عاملناهم معاملة المبتلي المختبر. 
هِبِلْلْسَكَتِ». وهي: النعيم والخصب والعافيةء» 9وَألسَّيتَاتِ»# وهي: 
الحوت؟ وا لعو 

قال أهل المعاني: (وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو إلى 
الطاعة» أما النعم فلارتباطها والازدياد"'' منهاء وأما النقم فلكشفهاء 
والسلاية مني . 


؛55/١6 والبغوي / 7548., والرازي‎ 275١/7 ذكره الواحدي فى «الوسيط»‎ )١( 
والخازن 5 عن اين عباس ومجاهد.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١7١6/6‏ بسند جيد. 

(*) «تنوير المقباس» 1717//7» وذكره التعلبي ١6/5‏ ب»ء والبغري 9/ 27516 ورجح 
الطبري 4/ 5 »٠١‏ الخازن 7/ 704: أنهم من آمن بالله ورسوله وثبت منهم على دينه 
قبل مبعث عيسى -عليه الصلاة والسلام-»؛ قال الخازن: (هذا هو الصحيح ويدل 
عليه قوله بعد: #تَحَلفٌ مِنْ بَنْدهِمَ خَلْتُ»ّ [الأعراف: ]١19‏ والخلف يعد الذين 
وصفهم بالصلاح من بني إسرائيل) اه. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» .١77/7/7‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري؟ 4/ 5 2٠١‏ و«معاني النحاس» 298/7 والسمرقندي 27 
والما وروي 1/5/7 

(5) فى (أ): (ولازديادها وأما). 

7ع انظر : «تفسير ابن الجوزي" #/ 789ء والرازي /١١5‏ ”5. والخازن 7١4/5‏ . 


1.24 ظ مر 


وقوله تعالى: 9وَلملَهُمَ يَيْجِمُوتَ». قال ابن عباس: (يريد: كي 
وي . 

قال أهل المعاني: (إنهم مارّون على وجوههم في جهة امل 
ا إلى الرجوع عنه إلى جهة الحق» والانصرافٌ عن الباطل رجومٌ إلى 
التحق): 

89- قوله تعالى: فَخَلفَ ين بََدِهِمٌ4. قال ابن عباس: (فخلف 
من بعد هؤلاء الذين قطعناهم خلف من اليهود)”". 

وقال في رواية عطاء: (يريد: نسلًا منهم)””". 

يعني: أولاد هؤلاء الذين فرقهم في البلاد. 

وقوله تعالى: #خَلّْتٌ»4. قال الزجاج: (يقال للقرن الذي يجيء في 
أثر قرن: خلف, والخلف ما أخلف عليك بدلا مما أخذ منك» ويقال في 
هنا حلفت ا 

وقال الفراء: #خَلْتٌ» أي : قرن بجزم اللام» والحَلّف ما استخلفته» 
تقول: أعطاك الله خلفا مما ذهب لك©. 


ف «تنوير المقباس؛ 177/1. وذكره الواحدي في «الوسيط» 757/5 . 

00( اتنوير المقباس» .١78/7‏ وذكره ابن الجوزي .58٠/#‏ 

() لم أقف عليه؛ ورجح الطبري 4/ ٠١8‏ : (أن المراد خلف سوء من اليهود؛ لأنه لا 
دليل يوجب صحة القول به على صرف الخبر عنهم إلى غيرهم)؛ وقال النحاس في 
«معانيه» */48: (قال مجاهد: يعني: النصارى. وقال غيره: يعني: أبناءهم؛ 
وهذا أولى القولين؛ والله أعلم لأنه يقال لولد الرجل : خلفه) اه. 

0( لمعاني الزجاج» 7848/7 وزاد: (فأما ما أخلف عليك بدلا مما ذهب منك فهو 
الخلف بفتح اللام) اه. 

(4) «معاني الفراء» 849/١‏ وزاد: (وأنت خلف سوء سمعت من العرب) اه. 


سورة الأعراف 5 


وقد توافقا في هذا القول» وقال أحمد بن يحيى: (الناس كلهم 
يقولون : خلف متاق وخلك سوق وكلف ١١١‏ القبوء لااغبوة :رابو عيذ" 
معيو و 00 ول قال اوقا ل اللفون بك ا 

قال الأزهري: (وأخبرني المنذري بإسناده عن الفراء قال: الخلف 
يذهب به إلى الذمء والحَلّف خلف صالح.» وقد يكون في الرديء خَلْف 
وفي الصالح حَلْف لأنهم يذهبون به إلى القرن» قال: فأرى الفراء قد 
أجاز في الصالح خَلّف كما عاو ابو ”7 : ال 0 
لنا القدم الأولى عليهم وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابه" 

وقال ابن السكيت: (يقال: هذا خلف صدقء» وهذا خلف سوءه 


3 4 
وهؤلاء خلف سوء» جمعه 00 سواء» نكن : 


)١(‏ أي: بسكون اللام. 

(؟) في «مجاز القرآن» #9١‏ قال: (خلف ساكن ثاني الحروف وإن شئت حركت 
الحرف الثاني وهما في المعنى واحد كما قالوا: أثر وأثر وقوم يجعلونه إذا سكنوا 
ثاني حروفه إذا كانوا مشركين وإذا حركوه جعلوه خلمًا صالحًا) اه. 

(0) لفظ: (ثم) ساقط من (ب). 

(4) «تهذيب اللغة»؛ ٠١85/١‏ (خلف). 

(4) لفظ: (ب) ساقط من النسخ. 

() «تهذيب اللغة» ٠١87/١‏ (خلف). 

0) «ديوانه» ص58» و«سيرة ابن هشام' ع/مء". و«تفسير الطبري؛ 5/4١٠؛‏ 
والتعلبى 5 أء وابن عطية 3//ا17. والقرطبي 17/ ١١ء‏ و«اللسان» ١179/7‏ 
(خلف): والخازن 7/ 6٠””ء‏ و«البحر» 6/4 . و«الدر المصون» 6/ 6507:؛ وفي 
«الديوان»: (لنا القدم الأولى إليك وخلفنا)ء بسكون اللام. 

600 بي :ا (ووائحد ميوا )!وهر تخرياه» 

(9) الشاهد للبيد في "ديو انها صر "ء و«العين» 2373557/4 و«الكامل» للمبرد 5/ 3777 - 


ا سورة الآعران 


وبقيتُ في خَحَلْفٍِ كجلد الأجرس)0() 
وقال أصحاب العربية؟؟: (الخلث المستعمل في الذم مأخوذ من 


| كلتك وهو الفساد. يقال للردىء من القول: خلف. ومنه المثل : نطق 
لق 270 وخلقه السك يخلي: حار نا ,ويل إذا فسدء وكذلك الفم إذا 


وقال النضر: (الخلف بتحريك اللام وإسكانها في القَرن السوء 


وحن قانا في القرن الصالح فتحريك اللام لا غيرء وأنشر©»: 


اذا وده اين" بع ع6 


000 
إفة 
فر 


ع 


3) 


ولجمهرة أشعار العرب»؟ ص59. و«تفسير الطبري» 2٠١8/9‏ و«الجمهرة؛ 
١/رولىت‏ و«أمالي القالي» 2١٠68 /١‏ و«الصحاح» ١05/4‏ (خلف). و«ديوان 
المعاني» ؟/198١.‏ واتفسير الثعلبي» ١5/5‏ أ وخلف بسكون اللام وصدره: 
ذهب الذين يعاشنُ في أكنافهم 
الإصلاح المنطق؛ ص7١و‏ 55. و«تهذيب اللغة» ٠١85/١‏ (خلف). 
انظر: «تفسير الطبري» 4 . ولأمالى القالى» .١58/١‏ 
هذا من أمثال العرب المشهورة يضرب للرجل يطيل الصمت ثم يتكلم بالخطأ 
نقال: سكت ألنا ونطق خلقًاء أي: سكت عن ألف كلمة ونطق بواحدة رديئة 
انظر: الإصلاح المنطق» ص55 و«أمالي القالي» م225 ولجمهرة الأمتال) 
١‏ ولمجمع الأمثال» 7370/١‏ و«المستقصى» .1١9/7‏ 
لم أقف على قائله» وهو في كتب «الفرق»: لقطرب ص38» وللأصمعي ص8/ 
و ولأبي حاتم السجستاني ص" ولثابت بن أبي ثابت ص44» و«الكامل؛ 
للمبرد #/ اام سام و«الجمهرة» ١/لا١”.‏ و«تهذيب اللغة» ١/١6١٠ء‏ 
و«الصحاح» امل واتفسير القرطبي» .,”١١‏ و«اللسان» ؟9/ "اك 
و«تاج العروس») 5 (خضف). وعجزه: 
عبدًا إذا ما ناء بالحمل خحضف 
ف (خلفنا) وكذا في «الدر المصون» 0507/0 وفي غيره (خلمًا). 
اتفبيير التعلبى؛ ١١/5‏ أ, و«البحرا 814 »؛ و«الدر المصون) 0 0 وفي - 


سورة الأعراف لقي 


فجمع اللغتين في المذمومء وأكثر أهل اللغة''' على هذا إلا الفراء 
وأبا عبيدة فإنهما أجازا في الصالح جزم اللام”". 


2ع عل عمس 


وقوله تعالى : © يَأحَذونَ عَرْضَ هذا الََدّقّ». قال أبو عبيد: (جميع متاع 
الدنيا عَرَض بفتح الراء» يقال: إن الدنيا عرض حاضرء وأما العَرْض 
يسكون الراء» فما خالف العين”"»؛ الدراهم والدنائير التي هي الثمنات» 
وجمعه عُروضء وكأن العَرْض من العَرَضٍ وليس كل عَرَض عَرْضًا) “". 


- «تهذيب اللغة» :1١9477/١‏ (قال النضر بن شميل: الخلف يكون في الخير والشر 
وكذلك خلف) اه ْ 

)١(‏ انظر: «العين» + «الجمهرة» »5١6/١‏ و«الصحاح» 3/5 1غ 
و«المجمل» . 7/ 67٠٠‏ و«مقاييس اللخةه »7”7١١/“”‏ و«المفردات4 ص"595١2‏ 
و«اللسان» ؟/7١7551١ء2‏ (خلف). وقال السمين فى «الدر» 0/ :0٠‏ (هذا قول 
جماعة أهل اللغة إلا الفراء وأبا عبيدة) اه. ديت 

(7) والحاصل أن خلف بفتح اللام وإسكانهاء قيل: بمعنى واحد وقيل: الساكن في 
الطالح؛ والمفتوح في الصالح» وأكثرهم على جواز الفتح والسكون في الرديء؛ 
وأما الصالح فبالفتح فقطء قال المبرد في «الكامل» 77/5: (قلما يستعمل خلف 
بالسكون إلا في الشر) اه. وقال الماوردي 9/ 77/5 : (هو بالتسكين في الذمء 
وبالفتح في الحمد وهذا أظهر وفي قول الشعراء أشهر)اه. وانظر: «معاني 
الأخفش» 7 *, و«تفسير غريب القرآن» /١‏ 2147 وانزهة القلرب» ص؟ ١‏ ؟؛ 
و«تفسير المشكل» ص88»: و«زاد المسير» / 278٠‏ و«البحر» 5/ 5818. 

(0) في «تهذيب اللغة؛ "/ 746: (فما خالف الثمنين: الدنانير والدراهم من متاع 
الدنيا وأثاثها) اه. 

(54) «تهذيب اللغة» "/ 78460 وفيه: (فكل عَرْض داخل في العَرَض» وليس كل عرض 
عَرْضًا) اه وانظر : «العين» /١‏ الااء و«مجاز القرآن» /١‏ 25735 وامعاني الأخفش» 
فد و«الجمهرة» 5//9لاء و«الصحاح" م/95م١٠.‏ و«المجمل» 
2.5649 و«مقاييس اللغة؛ 59/5؟. و«المفردات»4؛ صة660.؛ و«اللسان» 
ه/ 41/17 (عر ض). 


ف سورة الاعراف 


قال 3 عنام 17( ا دوق الطمع إذا عرض لهم حلالا أو حرام 


مق الرشى '" اوغيوها): 


وقال عطاء عنه: (يريد: ما اصرف لهم من ال 4 وا ادق 


تذكير (الدنيا) وأراد عرض هذه الدار الدنياء فلما ترك الاسم المؤنث ذكر 
النعت”*'» وفي «االْأَدْنّ»4 قول آخر””“ لمجاهد نذكره بعيد. 


قال المفسرون: (ذم الله تعالى بهذه الآية اليهود «ررثوأ الكتبَ» 


فقرؤوهء وعلموهء وضيعوا'' العمل بهء وخالفوا حكمه. يرتشون فى 
حكم الله وتبديل كتابه وتغيير صفة رسوله) 7 


(000 


(00 


فرة 


ع 


(تنوير المقباس» 2١78/7‏ وفي «زاد المسير»؛ #/781. عن ابن عباس قال: 
(يأخذون ما أحبوا من حلال أو حرام) اه. 

انظر: «الدر المنثور» "/ 765-1766., 

الرشي: جمع رشوةء انظر: «اللسان» #/ ١١67‏ (رشا)ء وقال الماوردي 
دندففة في معنى الآية: (يعني : الرشوة على الحكم في قول الجميع) اه . 
أخر جه الطبري في «تفسيره» 60٠ ٠5/9‏ بسند ضعيفاء وذكره الواحدي في 
«الوسيط) ؟/ 27517 وأخرج | بن أبي حاتم ١8/8‏ بسند جيد عن عطاء نحوه. 
هذا قول التعلبى ١7/5‏ أ والأدتينة "الأقرب»- والدتو قر مههجو مصيدر نذا 
يدنو إذا قرب ٌْ 

انظر: 0 8/ 6لا و«تهذيب اللغة» 9/ 2,17 و«الصحاح» لالقارفة 
و«المجمل»؟ ؟7”5/7, و(مقاييس اللغة؛ 5/ ,”5٠‏ و«المفردات» ص86١9ء‏ 
و«اللسان» "/ ١475‏ (ونا). 

لفظ : (آخر) ساقط من: (أ). 

في (ب): (وضيعوه العمل وخالفوا)» وهو تحريف. 

هذا قول الثعلبي ١1/7‏ بء عن المفسرين» وانظر البغوي */ 296 والقرطبي 
ضة 


سورة الأعراف 4 


سه مولميو سم 


فل ويقولون يعفر ا. قال ابن عباس(" والمفسرون”'': (كانوا يتمنون 
على الله المغفرة» يقولون: ما عملنا بالليل كفر عنا [بالنهارء وما عملنا 
بالنهار كفر عنا]”"" اننا 2 قولةة تعالى لوا انيه نلك لذ 4 
لانت عباس : (إذا أصابوا عرضًا مثل رشوتهم تلك التي أصابوا بالأمس 
م 

وقال مجاهد : يَأْحْدُونَ عَرْضسَ هدًا الأَدْنّ»» ما أشرف لهم اليوم شيء 
من الدنيا حلال أو حرام أخذوه وتمنوا على الله المغفرة» وإن وجدوا من 
الغد مثله أخذوه)”'» فالأدنى على هذا عبارة عن اليوم الأدنى» وهو اليوم 
الذي هم فيه. 

ونحو هذا قال قتادة؟ والسدي”" وقالوا : (هذا إخبار عن إصرارهم 


و 27 0 


.١78/7 «تنوير المقباس»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 4//ا١١.‏ و«معاني الزجاج» 2388/7 واتفسير 
السمرقندي» »0/8/١‏ والثعلبي ١1/5‏ ب. 

() ما بين المعقوفين ساقط من 0 

(4) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(60) «تنوير المقباس» 2178/7 وهو قول الطبري 2٠١7/4‏ والسمرقندي .0178/١‏ 

(1) «تفسير مجاهد» 0١‏ »© وأخرجه الطبري 94//١٠؛‏ وابن أبي حاتم 0/6 من 
طرق جيدة. 

(/1) أخرجه عبد الرزاق ١/554*/77؛‏ بسند جيد. 

(8) أخرجه الطبري »٠١57/9‏ من طرق جيدة عن قتادة والسدي. 

(9) ذكره والماوردي /١‏ هلا؟؛ وابن الجوزي 7/ 781. والرازي .45/١6‏ 


ل سورة الأعرافن 


وقوله تعالى: 8أأَلرَ يُْمَدَ عَبّهِمِ مَبِتَنُ الكت أن لا : 5 
َلْحَنَّ>. قال عطاء عن ابن عباس : (وكّد الله في التوراة ة «#أن لا يمُولوا عل ير 
إَّ لْحَنَّ 4 . فقالوا الباطن). 

قال ابن عباس : (يعني : قولهم: طسَيَغْيرٌ 41 فذلك قولهم على الله 
ل 

وقال ابن جريج: (أي: فيما يرجون على الله من مغفرة ذنوبهم الني لا 
يزالون يعودون لها ولا يتوبون منهاء فذلك قولهم على الله غير اللحق)". 

وقال الزجاج: (قوله: «وَإن يتب عَرْشُ» يدل على إصرارهم على 
الذنية والله كب وعد بالمغفرة ة في العظائ ثم التي توجب النار مع التوبةع 
فقال: طألد يُدْمَد عتم يكن الكتب أن لا ينوا عل الله إلا )”7 

وبيان هذا ما قاله بعض المفسرين قال: (ليس في التوراة ميعاد 
السترودي الإصرار)”*'» وقوله تعالى : ودَرَسُوأ ما فيةٌ» أي : فهم ذاكرون 
لما'”' أخذ عليهم لأنهم قد قرؤوه' 


000( ذكره الواحدي في (الوسيط» 577/7 وابن الجوزي 7/9 581. 

(؟) أخرجه الطبري ١٠١ ١٠1/9‏ بسند جيد عن ابن جريج عن ابن عباس» 0 
عبد العزيز بن جريج الأموي المكي إمامء ٠‏ لم يسمع من ابن عباسء انظر : ١‏ 
أعلام التبلاء) 14/5 و«تهذيب التهذيب» .501١/75‏ 

إفرة المعاني الزجاج» "/حة"”, وانظر: اتفسير الطبري؟ ٠ ٠/9‏ و«معاني النحاس» 
##/ر 0ل والسمرقندي .67/8/١‏ 

0 ذكره البغوي 2,7945077 وابن الجوزي 7/ 7381. والرازي .544/١6‏ 

)2 في (ض): (ذاكرون ما أجز عليهم). 

(0) هذا قول الزجاج في «معانيه؛ 2888/1٠‏ وانظر: «تفسير الطبري» .٠١//9‏ 
وامعاني النحاس»؟ "/ .٠٠١‏ والسمرقندي ١/8/اه.‏ 


سورة الأعراف كو 


- وقوله تعالى : طوالدِنَ يميَكْوْتَ بالكتب»» يقال: مشّكت"'') 
بالشىءء والسكث بده واسويكة ند واسكعي'"لتوروى أبو بكر 
عن عاصه”" طيُمْسِكُونَ4 مخففهء وحجته قوله: مساك مَعْرُوقٍ» 
[البقرة: 9؟177آ» وقوله: آمك عَلَتِكَ روك ه47 [الأحزاب: لال"ا]ء « كوأ 
مآ تس 452”” [المائدة: 414 والتشديد أقوى؛ لأن التشديد للكثرة, 
وهاهنا أريد به الكثرة لأنه قال في موضع آخر : موَتُوْمُِونَ يألككب كلو » [آل 
عزاة :1133 :والايناة كل الكتاب رصي السك الذي نهر اعد 
ولأنة يقال اكه اوقل دما يفال سكت 1 


)١(‏ مسك أصل يدل على حبس الشىء» وإمساك الشيء التعلق به وحفظه» واستمسكت 
| ْ 
ويقال: أمسكت عنه كذا لذ منعتهء انظر: «العين» 25"١8/68‏ و«الجمهرة» 
1/ 466 و«تهذيب اللغة» 2999417/5 و«الصحاح» 5 «المجمل» 
#ر٠م.‏ و«مقاييس اللغة» .#7٠0/0‏ و«المفردات» ص18لاء و«اللسان» 
لا// “203 (مسك). 

(؟) لفظ: (به) ساقط من (أ). 

(6) قرأ: أبو بكر عن عاصم يْمَيَكوْتَ4 بسكون الميم وتخفيف السين» وقرأ الباقون 
بفتح الميم وتشديد السين» انظر: «السبعة» ص!ا79» و«المبسوط؛ ص1856» 
و«التذكرة» 7/7 478» و«التيسير؛ة ص 5١١غ‏ و«النشر»؛ ؟/ "لا؟ . 

(4) لفظ: (لروْجكَ4) ساقط من (أ). 

() في (أ): (وكلوا)ء وكذا في «الحجة» لأبي علي ,.1١*7/4‏ وفي (ب): (كلوا). 
وهو تحريف. 

(5) فى (بس): (الذي هو الكثرة). 

0300 ما تقدم هو قول أبي علي في «الحجة» 4/ - 4١٠ء‏ وانظر: «معاني القراءات» 
5 »© و«إعراب القراءات» .5١4/١‏ و«الحجة؛ لابن خالويه ص2.157 ولابن 
زنجلة صالا١*؛‏ و«الكشف» .4875/١‏ 


فد عجرت 


قال عطاء عن ابن عباس : (يريد: أمة محمد _ج)0. 
وقالزاغانة الم 59 (نزلت في مؤمني أهل الكتاب). فعلى قول 
عطاء المراد بالكتاب: القرآن» وعلى قول المفسرين المراد به: التوراة 
وأما معنى التمسك بالكتاب؟ فقال الفراء'": (معناه”؟' : يأخذون بما فيه). 
وقال الزجاج : (أي : يؤمنون به ويحكمون بما ند وقال غيره : 
(التمسك بالكتاب ارتباط به على ما بِيّن فيه» كالقابض على الشيء الذي 
5 5 0 030 
يرجو النجاة من قبله والفوز من جهته) '. 
57 007 و ال ا 0 2 
وقوله تعالى: ##وأقاموأ الصَلة4. إنما ذكرت 8 الصَلوة * مع دخولها 
فى ال لتمسك بالكتاب للبيان عن جلالة موقعهاء وعظم منزلتها في طاعة الله 
وأنها من أوكد الأمور التي يجب المحافظة عليها””"» واختلف النحويون0» 
في إعراب الآية» فقال قوم: هذه الآية معطوفة على ما قبلهاء والتقدير: 
)000 ذكره الثعلبي 7/5 نساء والبغوي ا لا عن عطاء فقط. 
() انظر: «تفسير مجاهد» 2549/١‏ وأخرجه الطبري 2٠١8/4‏ وابن أبي حاتم 
ه06 , من طرق جيدة عن مجاهد وابن زيد وهو اختيار السمرقندي 75/5 
وابن الجوزي “ااا والقرطبي لا/ 1 والخازن ام 
(9) «معاني القراء» 7/١‏ 899. 
00 في (ب): (معئاه يحكمون يأخذون بما فيه). 
(5) «معاني الزجاج» 5/7 ومثله قال الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ 7791/4 
(مسك). 
() قال الطبري 4 في معنى الآية: (الذي يعملون بما في كتاب الله)» وانظر: 
(معاني النحاس» #ا/ 2٠١١‏ واتفسير السمرقندي» .18/١‏ 


97271و( انظر: ااتفسير الرازي» 6 .» والخازن 057/7" و«البحر؛» 5/لا١؟‏ . 
0 انظر: «الكشاف» ١758/7‏ . وابن عطية 159/5٠ء‏ والرازي .40/١6‏ 


سورة الأعراف اع 


اد الآسرهُ حََدْ زرّيت يَنَْن04 طوَلِنَ يكرت بالكتب4. وقال 
الأكثرون منهم : وَالدينَ» مبتدأء ثم اختلفوا في خبره» فقال قوم'"): خبره 
محذوف تقديره: م«وَالدينَ َمسَكْوتَ بالكتب َأقامُوأ ألصَّلِة» نعطيهم أجرهمء 
ودل على هذا المحذوف قوله : #إِنا لا نضِيمٌ أَجْرَّ ألْصَلِحِينَ» ؛ [لأن فيه معنى 
التعليل فكان في ذكر العلة ما يغني عن المعلول. 

وقال الزجاج: (الذي أختار أن يكون التقدير: ##إنّا لا نضِيعٌ أجْرَ 
ملسن ]" منهم)”": فعلى هذا الخبر قوله: طإنا: والعائد إلى 
المبتدأ محذوف وهو (منهم). 

قال ابن الأنياري : (وخص 9« الْصَلِحِينَ» بأن وعدهم حفظ الأجر إذ 
كان منهم من لم يُصلح فتكاملت آثامه بتضييعه وصايا ربه وإقدامه على 
تكذيب النبيين ودفع ما يقف على نعته من أمر محمد ذَكِ). 

قال أبو بكر: (وقال بعض النحويين الراجع إلى المبتداً قوله: 
« ألْضصَلِحِينَ»» وتلخيص المعنى: إنا لا نضيع أجرهم فأظهرت كنايتهم 
بالمصلحين كما يُقال: على لقيتُ الكسائي. وأبو سعيد رويت عن 


ادر 0 كم لقبته وروي عنئه 6 اند 


2.550 و«التبيان» ص‎ 1/9/١ و«البيان»‎ »475/١ انظر: «غرائب التفسير»‎ )١( 
و«الفريد» 7/ 7807؛, و«الدر المصون» 6//ا60.‎ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(6) «معاني الزجاج» 788/17 وهو قول النحاس في (إعراب القرآن؟ 7/١‏ 359-558؛ 
ومكى فى «المشكل» 0/١‏ ",. 

)0 8 تر جمته. 


(60) فى (ب): (يقال لقيته). وهو تحريف. 


يق سورة الأعراف 


فيا رب ليلى أنت في كل موطن وأنت الذي في رحمة الله أطم.(") 
أراد في رحمته”"' فأظهر الهاء)”", وهذان الوجهان ذكرهما أبو بكر 
معنى قول الزجاج”*' في هذه الآية» والأول منهما”* اختاره. 

لوَإِد تَتقنا الْبَلَ هَوقَهُمَ َنم ظُلَّه ونوا َم لقعأ بم حَذُوأ مآ اننم يعور 
وََدْكرُوأ مَا ضِهِ لَمَلٌَ تَتَُونَ» [الأعراف: 1091]. 

١١‏ - قوله تعالى : «ِإوَإِدْ تَتَقنَا للبَلَ فُوقَهم4 . اختلفت”"' عبارات أهل 
اللغة0) والتفسير"” في معنى تئقَا؛ فقال الليث: «التَّق الجذب, 
تقول: نتقت الغرب من البثر نتقًا إذا جذبته بمرّة جذبة» وبعث الله الملائكة 
فنتفوا جبل طور فاقتلعوه من أصله حتى أطلعوه على عسكر بني 
000 


(0) الشاهد بلا نسبة في «زاد المسيرا ”/ 7817. وامغنى اللبيب» -9١١ /١‏ 6504/9 
و045؛ وقال السيوطي في شرح شواهد المغني» 564/7 : (قيل : إنه لمجنون بني 
عامر) اه. وهو ليس فى «ديوانه». 

(17 ان (ج)؟ فرعب اط قاطي 

(9) ذكره ابن الجوزي "/ 7188-787, 

(5) انظر: اامعاني الزجاج» 00 

(5) في (ب): (منها). 

(5) قال أبو حيان في «البحر؛ 5١18/4‏ : (والظاهر أن قوله: مَوَالدنَ» استئناف مرفوع 
بالابتداء وخبره الجملة بعده» ولا ضرورة إلى ادعاء الحذف) اه. 

(ا]في اذب (ادات )وهو ا ل 

000 انظر: «الجمهرة» 21١0/8/١‏ و«مقاييس اللغة» ه/ لاح" و«المجمل» 2801/٠"‏ 
و«المفردات») ص ١5ل.‏ و«اللسان» 477*9//90 (نتق). 

(9) أخرج الطبري ١٠١١/87‏ من طرق جيدة عن ابن عباس وقتادة قالا: (أي: رفعنا). 
وأخرجه ابن اين حاتم 111١/6‏ من طرق جيدة عن أبن عباس وعطاء. 

-  قتنلا( «العين؛ 7/0 79١1-ءل لل وفي «تهذيب اللغة»' 5/ 58965 قال الليث:‎ )٠١( 


سورة الأعراف ة 


وقال7'' الفراء في كتاب «المصادر»: (يقول: علّقنا”'' الجبل فوقهم 
فرفعتاه» نتقه ينتقة نتمًا)”". 

وقال في المعاني: طتَتَقن4 رفعنا؟». وقال بعض أهل اللغة””' : 
(أصل النتق: الزعزعة والنفض» ومن هذا يقال: نتقت السقاء إذا نفضته 
لتقلع منه زبدته)”"2» وإلى هذا القول ذهب مجاهد وابن قتيبة» قال مجاهد : 
55 قَنَا أْلْبَلَ» ينا 

وقال ابن قتيبة: #نئقنا َلْبَلَ» أي: زعزعناه» ومنه يقال: نتقت 
السقاء. أي : نفضته لتقلع الزيذة منه). 

وقال أبو عبيدة: (أصل النتق: قلع الشيء من موضعه والرمي به 
يقال: نتق ما في الجراب إذا رمى به وصبّهء وامرأة ناتق منتاق إذا كثر 
ولدها؛ لأنها ترمي بأولادها رميًا)”". 


- الجذب ونتقت الغَرْبٍ من البثر إذا جذبته بمرة) اه. والغَرْبِ بفتح الغين وسكون 
الراء : الدلو العظيمة» انظر: «اللسان» 7711/5 (غرب). 

)1١(‏ في (ب): (فقال). (0) في (ب): (علقت). 

(9) ذكره الثعلبي 5 بء وذكره الطبري 4/ ١١١‏ عن بعض الكوفيين. 

45 «معاني الفراء؛ ١/99"؛‏ وزاد: (رفع الجبل على عسكرهم فرسحًا فرسخا) اه. 

(6) ذكره في «تهذيب اللغةه 4/ 0606" بلا نسبة» وهو في أكثر المراجع المذكورة. 

00( 6 الطبري ٠١9/4‏ » وابن أب حاتم 1٠١١/6‏ بسند ضعيف. 

0) «تفسير غريب القرآن؛ ص187ء وانظر: «غريب القرآن» لليزيدي ص؟16؛ 
و«معاني النحاس» .٠١1/7‏ 

(4) ذكره الرازي 6 ؛. والسمين فى «الدر؛ 0/ 5584: وذكره الطبري 4/ ١١١»؛‏ عن 
ان البصريين» وقال الشيخ 96 شاكر في «الحاشية» (يعني : أبا عبيدة) وفي 
«مجاز القرآن» 77/١‏ قال: (أي: رفعنا فوقهم) اه. وفي «الصحاح» ١598/54‏ 
(قال أبو عبيدة: أي: زعزعناه) اه. 


وأنحهق الصازات وأجمعها''' أن يقال: معنى تَتقنًا لَلبَلَ4 : ر 
باقتلاع له من أصلة 

وقوله تعالى: 9 كنَمٌ ظَلَّهُ»# قال عطاء عن ابن عباس: (كأن 
بلق ول كل ها أظلك مخ ستقفنةا بيت أو ستدابةه أو جناح 
حائطء والجمع ظلل وظلال”“'. أما”*” تفسير الآية وقصتها فقد ذكرنا في 
سورة البقرة عند قوله: رسن 3 لطُورٌ 6 الآية [البقرة: 57]. 


ب الوسر 


وقوله تعالى: طوَظتا َه وق يهم4. قال المفسرون”: (علموا 


010( هذا هو الظاهر واختيار أكثرهم. انظر: لتفسير الطبري» 4/ 2١٠١9‏ و«نزهة القلوب» 
ص 50 555-5, و«تفسير السمرقندي» ١/4لاه,‏ و«تفسير المشكل» ص2:88 
و«تفسير ابن الجوزي» 7/ 27/07 والرازي /١8‏ 2145 والقرطبي // 1”. وقال أبو 
حيان في «البحرا 64١4/5‏ : (النتق الجذب بشدة وفسره بعضهم بغايته وهو القلع) اه 
وقال السمين فى «الدر» :01٠١ -6١ ٠9/0‏ (اختلفت فيه عبارات أهل اللغة وكلها 
معان متقارية) 98 بتصرف. 
وقال ابن عطية 5/ :17٠‏ (أي : اقتلعنا ورفعنا. وقد جاء في القرآن بدل هذه اللفظة 
في هذه القصة بعينها #ورقمنا فُوْقَكُم الطور» [البقرة: 37]) اه 

(0) ذكره الرازي 246/١8‏ وذكره الثعلبي ١18/5‏ أء والبغوي ”/ /781 عن عطاء فقط 

إفة انظر: «العين» 2١58/4‏ و«الجمهرة» 7١‏ .؛ و««تهذيب اللغة» 7/7 15؟3. 
و«الصحاح» هم/ 66لا و«المجمل») 2044/7 وامقاييس اللغة» »585١/7‏ 
واالمفردات») ص 076 (ظلل). 

لدع في (ب) “رظلل وأظلال). وفي «اللسان» ه/ هه/١‏ (ظلل): (كل شيء أظلك فهو 

ظلة ويقال: : ظل وظلال وظلة وظلل؛ والظلُ بالكسر جمعه أظلال وظلال وظلول) اه 

)00( في (ب): (فأما). 

(0) انظر: السمرقندي ١/لاه,‏ والثعلبي ك5/ما أل والماوردي 77/57/7. والبغوي 
”لاا وابن الجوزي 7/ 585. والخازن 7”577/7. وذكره عن المفسرين 
الرازي 6 26. 


00 وقال أهل المعاني: (قوي في نفوسهم لْأأنَمُ وَاقِم بيِم» إن 
خحالفو)""2»: وهذا هو الأظهر”" في معنى الظن» ومضى الكلام فيه عند 
قوله : لذن يَظَنُونَ أَتكُم ملوأ رَيَيِمَ [البقرة: 47]. 

- وقوله تعالى: ظوَإِدْ أَمَدَّ رَيّكَ)» قال الزجاج: (موضع «إإِذ)ه 
نصب» المعنى”" واذكر ظإِذْ أَمَدَّ وَيْقَ#4)”*'» وقوله تعالى: من بَف ادم 
ين ظْهُورضَ »2 قوله: ين ظهُوره» بدل من قوله «إمِن به ادم 
والمعنى: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم. 

قاله الزجاج”*, وهو معنى قول الكناني'"2؛ قال: (لم يذكر ظهر 
آدمء وإنما أخرجوا جميعًا من ظهره؛ لأن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم 
ف ووز يعض علن نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء» لذلك”" قال: هين 


ص اح 


بنى عادم من شُْهُورِهرٌ» .؛ واستغنى عن ذكر ظهر آدم لما ملم أنهم كلهم بنوه 


.48/١6 ذكره الماوردي "/"لاقء والرازي‎ )١( 

(0) واختاره أيضًا الرازي 40/19» وقال ابن عطية 21/3 و(أبو حيان» 41١/4‏ : 
(قال المفسرون معناه: أيقنوا وليس كذلك بل هو غلبة ظن مع بقاء الرجاء) اه. 

تلت )زو المع 

060 امتائن الزجاج» 2390/15 وانظر: «إعراب النحاس» 2549/١‏ و«المشكل» 
"٠/١‏ و«البيان» ١/4لا".‏ و«التبيان» ص 2796 و«الفريد» ؟/ 5847. 

(6) امعاني الزجاج' ؟/ "9٠‏ وفيه: (والمعنى: وإذ أخذ ربك ذريتهم وذرياتهم 
جميعًا) اه. وقال السمين في «الدر» 01١/0‏ : (طإين ظُهُورِض» بدل من قوله ين 
ب ءادم» بإعادة الجارء والظاهر أنه بدل بعض من كل) اه. وهذا قول الأكثر» 
أت : «المشكل» 5*5 و«البيان» 0 :> و«التبيان؛ ص 27396 و«الفريدا 
ا 

(5) الكناني: هو الإمام عبد العزيز بن يحيى المكي» تقدمت ترجمته. 

(0) في إن): (كذلك)غ رعو تحريت 


بح سورة الأعراف 


وأخرجوا من ظهرهء فترك ذكر ظهر آدم وذكر ظهور”"؟ بنيه)”". 
وقوله تعالى: طإدْرِيم4. وقرى”" لادْرَييهمْ4 جمعًاء وقد ذكرن 
معت «الدوية والكلام فيها عند قوله: َال وَمِن دُرَيَيُ» [البقرة: ١74‏ 
يتا أن الذرية تقع على الواحد والجمع: فمن أفردها هاهنا فلأنه ور 
استغنى عن جمعه بوقوعه على الجمع؛ فصار كالبشر؛ فإنه يقع على الواحد 
كقوله: «إما هذا بَشَرَا؛» [يوسف: ١؟]»‏ وعلى الجمع كقوله: لأَسَرٌ يَدُوئَا4 
[التغابن: 1]. وقوله تعالى: «إإنْ أَسْرَ إِلّا تَنُ َناك [إبراهيم: 6٠١‏ . 
وكما لم يجمع (بشر) بتصحيح ولا تكسير كذلك لا تجمع الذرية, 
ومن جمع قال: إن الذرية إن كان واحدًا فلا إشكال في جواز الجمع فيه 
وإن كان جمعًا فجمعه أيضًا حسن لأنك قد رأيت الجموع المكسرة قد 
جمعت نحو: الطرقات والجزرات”' وصَوّاحبات يوسف©©. 
)١(‏ لفظ: (وذكر ظهور) ساقط من (ب). 


() ذكره الواحدي في «الوسيط» ,750/-7357/1١‏ وهو عند الثعلبي ١4/7‏ أ. والبغوي 
*/ 9 بلا نسبة. 

(؟) قرأ ابن عامر وأبو عمرو ونافع: لذَرَيتِهِمْ» بألف على الجمع مع كسر التاءء وقرأ 
الباقون: «#دَرِيَيُم» بغير ألف على التوحيد مع فتيح التاء؛ انظر: «السبعة» 
ص798؛ و«الميسوط» ص86١.‏ و«التذكرة» ”/8 15 «التيسيرة ص8١1ء‏ 
و«النشر؛ ؟/ /ا؟. 
جَزُور وهي الناقة المجزورة : أى المعدة للذبحء انظر : «اللسان» 5١4/١‏ (جزر). 

6( صوّاحبات يوسف : أَئَْ مثلهن في الإلحاحء جمعوا (صواحب») جمع السلامة؛ 
انظر : «اللسان» ل (صحب)ء وقد أخرج ا حمل فى «المسند» 
4/5 وابن ماجه رقم )١7780-1١7737(‏ كتاب إقامة الصلاةى باب: ما جاء في 
صلاة النبي فى مرضهء. والنسائى )4١01(١5 0١‏ كتاب الإمامة من طرق حيدة» 2 


سورة الأعراف 1 


وأما تفسير الآية ففيه مذهبان: أحدهما -وهو مذهب المفسرين وأهل 
الأترهانا بروئ عسل" وسار الجهى: (أن عمر #ة سّئل عن هذه الآية 
زقال: سمعت رسول الله َك سئل عنها فقال: (إن الله خلق آدم ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية [فقال: خلقت هؤلاء للحنة ويعمل أهل الجنة 
يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية]''' فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون». 


باب: الائتمام بالإمام» أن النبي كيم قال في مرضه: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» 
فقالت عائشة: إنه رجل رقيق» فقال: «إنكن صواحبات يوسف مروه فليصل 
بالناس» الحديث. وأصله في «الصحيح) أخرجه البخاري رقم (0) كتاب 
الأذان» باب: حد المريض أن يشهد الإمامة؛: ومسلم رقم (418- »)57١‏ وفيه: 
«إنكن صواحب يوسف» كتاب الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء 
قال ابن حجر في «الفتح» 181/7: (صواحب جمع صاحبة والفراد أنهن مثل 
صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن) اه. 
وما تقدم قول أبي علي في «الحجة» 07 5 » وقال الأزهري في امعاني 
القراءات» :5794/١‏ (المعنى واحد في الذرية والذريات) اهء وانظر: «إعراب 
القراءات» 0 ؛ و««الحجة» لابن خالويه ص2159 ولابن زنجلة ص١ 23١‏ 
و«الكشف» .587/١‏ 

)01( مسلم بن يسار الجهني البصري تابعي روى عن نعيم بن ربيعة الأزدي» وقيل: روى 
عن عمر رضي الله عنه وروى عنه عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي؛ وثقه 
العجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن حجر في «التقريب» 0611١‏ 
(5568): (مقبول). 
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري 71/5/17 و«تاريخ العجلي؛ ؟8/1/؟ (1917), 
و«سير أعلام النبلاء» 4/ 20515» و«ميزان الاعتدال» ا و«تهذيب التهذيب» 
5/4 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


445 سورة الأعراف 


فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله يي : «إن إن 
إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار»0". 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 448/1 وأحمد .789/١‏ رقم 7١١‏ تحقيق أحمر 
شاكرء وأبو داود 6 رقم والترمذي كتاب التفسيرء باب: ومن سورة 
الأعراف رقم 0751/0 واب بن أبي عاصم في السنة ١/لام‏ رقم 2195 والنسائي في 
لتفسيره») 6٠ ٠54/١‏ رقم .5١١‏ والطبري .١١7/4‏ وابن أ حاتم 8/ ؟١151,‏ 
والنحاس في (إعراب القرآن» ١‏ » والآجري في (الشريعة» ؟/ 5لا وابن 
منده في 7الرد على الجهمية؛ ص »١54 0١47‏ والحاكم في «المستدرك» ١//اا-‏ 
سد و 0.0555 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ؟/56١.‏ والبغري في 
التفسيره» ”/ /91 17 والواحدي في «الوسيط» ١١/5‏ من طرق جيدة عن مسلم عن 
عمرء وهو مرسل؛ وقال الترمذي: (حديث حسن ومسلم لم يسمع من عمر وقد 
ذكر بعضهم بين مسلم وعمر رجلا مجهوك) اهء. وقال الحاكم : (هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم) وقال البيهقي والذهبي في «التلخيص»: (فيه إرسال). 
وقال الألباني في ظلال الجنة في #تخريج السنة» لابن أبي عاصم /١‏ 487: (إسناده 
ضعيف لانقطاعه) اه. 
وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ 98/8: وأء بو داود 8/ 8١‏ رقم 211٠5‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» ١/8م‏ رقم .5١١‏ والطبري في ااتفسيره) 4/ -١١7‏ 
4غ عن مسلم عن نعيم بن ربيعة الأزدي عن عمرهء وقال الألباتى فن «ظلال 
اللجنة) : : (إسناده ضعيف لجهالة نعيم) اه 
والحديث له شواهد مرفوعة عن النبي يل مما يجعله صحيحًا لغيره: وذكر 
الأحاديث ودرجاتها الألباني في «الصحيحة» 4/ 17-188 وقال: (وجملة القول 
أن الحديث صحيح بل هو 00 المعنى وجاء عن 6 إسحاق بن راهويه 
أنه قال: أجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد واستنطقهم 
وأشهدهم) اه. 1 


سورة الأعراف م5:56 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «لما خلق الله آدم مسح على 
نلهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته'') إلى يوم القيامة”"' 
وذكر حديثًا طويلا. 

ات 
2 رهر ذَرِيُم »# (يريد: نفض”" ' آدم ١‏ فأراه ذريته مما خلق إلى يوم 
القيا 1 

وقال ابن عباس أيضًا: (إن الله خلق آدم ثم أخرج ذريته من صلبه 
مثل الذرء فقال لهم : من ربكم؟ قالوا: الله ربناء ثم أعادهم في صلبه حتى 
يولد كل من أخذ ميثاقه لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم 
الساعة)*). 


- وقال النحاس في «معانيه» / ٠١١‏ : (أحسن ما قيل في الآية ما تواترت به الأخبار 
عن النبي يكل أن الله جل وعز مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته أمثال الذر فأخذ 
عليهم الميثاق) أه. 
)١(‏ في (ب): (من ذريتي) ثم صحح إلى ذريته في أعلى السطر. 
(؟) أخرجه الترمذي كتاب التفسيرء باب: وفي تفسير سورة الأعراف رقم (0701/5, 
وابن أبي حاتم 8/ 0١5١5‏ وابن منده في لزه علن الجييةاصن 215 والحاكم 
ا وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح روي من غير وجه عن أبي هريرة 
عن النبي يلِ) اه. وقال ابن منده: (هذا حديث صحيح) اهء وقال الحاكم: 
(حديث صحيح على شرط مسلم) اه. ووافقه الذهبي في «التلخيص»» وانظر: 
«الدر المنثور» "/ 37 55. 
() في النسخ : (نقص) وعلى (أ) تصحيح لم أستطع قراءته ولعلها (نفض). 
(4) أخرجه الطبري ١١١/94‏ بسند جيد. 
(60) أخرجه الطبري 4١١7/4‏ وابن أبي حاتم ١15/١15‏ بسند جيدء وقد أخرج الطبري 
1١١8-8‏ وابن أبي حاتم ١715/0‏ من طرق كثيرة جيدة نحوه. 


665 سورة الأعراق 


وقال أبو العالية: (جمعهم يومئلٍ» ثم اعريم ثم استنطقهم واي 
عليهم العهد والميثاق. وَأَشبَدَهر َلك أنشِيم أ يي َالو ين. فقال الله 
تعالى: فإني أرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل 
كتبي» قالوا: نشهد أنك إلهنا وربناء ولا رب ولا إله غيرك)2©0. 

وقال ابن جريج: (ضرب الله ظهر آدم فخرجت كل نفس مخلوقة 
للجنة بيضاء نقية» فقال: هؤلاء أهل الجنة» وخرجت كل نفس مخلوقة 
للنار سوداءء فقال: هؤلاء أهل النار أمثال الخردل في صورة الذر)”" . 

وقال القرظي: (أقر له بالويمان والمعرفة الأرواح قبل أن يخلق 
0 نا 

وقال مقاتل: (إن الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية 

بيضاء كهيئة الذر يتحركون؛ ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية 
0000 فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك» ثم قال لهم ا 


)000( أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند) 6ه/ه7١2‏ والطبري ».١١١/9‏ وابن 
أضٍ حاتم ه/ 151١6‏ وابن منده في «الرد على الجهمية) ص”1١2.‏ 55١1.غ.‏ 
والحاكم ؟/717- 5184 عن أبي العالية عن أبي بن كعب- رضي الله عنه-؛ وقال 
الحاكم : : (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) اه. ووافقه الذهبي. وقال أحمد 
شاكر في احاشية الطبري» (إسناده صحيح) اه 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /ا/ 78 وقال: : (رواه عبد الله بن أحمد عن شيخه 
محمد بن يعقوب الربالي وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح) اه 
وانظر: «الدر المنثور» "/ .3٠٠‏ 

(؟) أخرجه الطبري ١69‏ سين لاسن بهء عن ابن جريج عن الزبير بن موسى 
المكي عن سعيد بن جمير عن اين عياس» وذكره السيوطي في «الدرا */ 2509 
وذكره القرطبي .7١7/17‏ عن ابن جريج. 

(0)50 أخرسدة الطبري ١١7/9‏ بسند ضعيف؛. وذكره السيوطي في «الدر» 709/7 . 


سورة الأعراف 5 


َأ بن فقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي» وهم أصحاب اليمين» 
وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي» وهم أصحاب الشمال وأصحاب 
المشأمة» ثم أعادها جميعًا في صلب آدمء فأهل القبور محبوسون حتى 
يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله تعالى 
فيمن نقض العهد الأول: «وًا وَبَدَْا لأَكَرّهِم بن عَهْدِ7 [الأعراف : 


إفف 


. )]١ 1 


وهذا أيضًا قول عكرمة”" والكلبي وسعيد بن جبير و[سعيد”*' بن 
المسيب] والضحاك” وأبي صال-”''. هذا كلام أهل التفسير في هذه الآية. 
فأما أصحاب المعانى فقال أبو إسحاق: (جائز أن يكون الله تعالى 


جعل لأمثال”" الذَّر فهمًا يعقل بهء كما قال: طتَلت كَنلَهٌ يكبا التَمْلُ 


هر ل لوه 


دحلو متكت 4 [النمل : .]١18‏ وكما قال: وسَخَرْنا مع دأؤود لْحِبَالَ 
ع سر عرض م ِ 


)١(‏ لفظ: «الواو) ساقط من (ب). (0) «تفسير مقاتل» ؟7/ الا- 5ل. 

(9) ذكره الرازي 8١//41؛‏ عن عكرمة والكلبي وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
والضبحاك. 

(5) لفظ: (سعيد بن المسيب) ساقط من (أ), وذكره عنه ابن القيم في كتاب «الروح' 
ص .75١9‏ 

(0) أخرجه الطبري ١١1 21١4/9‏ من طرق جيدة عن سعيد بن جبير» وعطاء والنضر 
ابن عربي الباهلي والضحاك والسدي والكلبي» وانظر : «الرد على الجهمية» لابن 
منده ص4 .١5‏ 

(7) ذكره ابن القيم في كتاب «الروح» ص 7١4‏ عن السدي» عن أبي صالح؛ عن ناس 
من الصحاية. 

0) فى (ي): (جعل الأمثال)؛ وهو تحريف. 

(8) «معاني الزجاج» ؟/ 040 وانظر: «معاني النحاس» .1١1/8‏ 


5 جورة الأعراف 


وقال أبو بو ابر الأنباري : (مذهب أصحاب الحديث وكبراء 
أهل العلم في هذه الآية هو: أن الله كي أخرج ذريات آدم من صلبه 
وأصلاب أولاده. وهم في صور الذرء وأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم 
وأنهم مصنوعوه» فاعترفوا بذلك وقبلوا» وذلك بعد أن ركب فيهم 
عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم؛ كما جعل للجبل عقلًا حتى خوطي27, 
وكيا نفل !تناس الي '"+ الما شغد ونا ليور" جعي بدي اد 


)١(‏ ذكره الخازن 09/7, عن ابن الأنباري وفيه: (كما جعل للجبال عقولا حتى 
خوطبوا بقوله تعالى: 8 يَجِبَّالٌ أو َعَم [سبأ: ]٠١‏ اها وأخرج م 
«المستدرك» ؟/ عن علي رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي َكل يك بمكة فخرج 
في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله) 
قال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وانظر: 
اصحيح مسلم؟ رقم (/7717/1) من حديث جابر بن عبد اللهء كتاب الفضائل» باب: 
فضل نسب الننبي يلوه وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. 

(0) أخرج أحمد في «المسند) 25؛» عن عائشة: (أن رسول الله يَكلةِ كان في نفر من 
المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له..) الحديثء. وانظر: «البداية والنهاية» 
كل أزملى 

(9) أخرج البخاري رقم )5١980(‏ في «البيوع»- باب النجار- عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه- قال : : #قعد النبي يك يوم الجمعة على منبر صنع لهء فصاحت النخلة 
التي كان يخطب عندهاء وبكت على ما كانت تسمع من الذكر حتى كادت أن تنشق 
فنزل النبي حتى أخذها فضمها إليه فجعلت © تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى 
استقرت) وأخرج أبن ماجه رقم )5٠78(‏ كتاب الفتن» باب: الصبر على البلاء؛ 
بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: (جاء جبريل إلى النبى يق وهو جالس 
حزين فقال: ما لك؟ فقال: «فعل بي هؤلاء ما فعلوا» قال: انين أن أريك اية؟ 
قال: انعم» قال: ادع تلك الشجرة» فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه 
قال: قل لها فلترجعء فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها..) وأخرج الحاكم 2 


سورة الأعراف 64؛ 


0 
دعي . 


وقال صاحب النظم : (ليس بين قول النبي عله : « إن الله مسح ظهر آدم 
فأخرج منه ذريته» و[بين]7'' الآية اختلاف بحمد الله؛ لأنه كِيْكَ إذا أخذهم 


حين 


من ظهر آدم فقد أخذهم من ظهور ذريته؛ لأن ذرية آدم ذرية لذريته بعضهم 
من بعضص. 

قال: وحصل الفائدة بهذا الفصل» أنه قد أثبت الحجة على كل 
منفوس ممن بلغ » وممن لم يبلغ بالميثاق الذي أخذه عليهم» وزاد على من 
بلغ منهم الحجة بالآيات والدلائل التي نصبها في نفسه وفي العالم» 
وبالرسل المنفذة إليهم» مبشرين ومنذرين» وبالمواعظ والمثلات المنقولة 


إليهم أخبارها)”". 
وقال جماعة من المفسرين : : (إن أهل السعادة من الذرية أقرو ا طوعًاء 
وإن أهل الشقاوة أقروا تقية وكرهاء وذلك معنى قوله: 20 3 ملم من فق 


2ت فى «المستدرك» ؟/ 57٠١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (جاء أعرابي إلى 
النبي كه فقال: بم أعرف أنك رسول الله؟ فقال: «أرأيت إن دعوت عذق هذه 
النخلة أتشهد أني 0 الله ؟ 0 قال: نعم» فدعا العذق فنزل وجعل ينقزر على 
الأرض حتى أتى النبي يِه ثم قال له: «ارجع» فرجع حتى عاد مكانه) قال 
الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وانظر: 
«الصحيح المسند من دلائل النبوة» للوادعي ص”/ا- .1١91/‏ 

)١(‏ ذكره الخازن 0704/7 وابن القيم في كتاب «الروح» ص »77١‏ وذكره الألباني في 
«الصحيحة» ١5١/54‏ وقال: (في كلامه إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية 
والحديث» وهو قوله: إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده) اه. 
وانظر : «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة صره5١-87١‏ . 

(؟) لفظ: (بين) ساقط من (أ). 

(6) ذكره الخازن »5٠١/5‏ وابن القيم في كتاب «الروح؛ ص56١1.‏ 


566 سورة الأعراف 


ا ل م قل ع ري )١(‏ بت 00 م 5 
لسَمْوتِ وَالأرضٍ لَوْعًا وَحكَرّها4”'' [آل عمران: 47]. وقال مقاتل: من 
5 3 5 - 2 5 - 000 ؛ 0 سن و 
مات صغيرا دخل الجنة يمعرفته بالميثاق الآاول. ومن بلغ العقل لم يغن 
عنه الميثاق الأول شينًا حتى يؤمن» وكان الميثاق الأول حجة عليهم)”", 
وهذا الذي ذكره مذهب من يقول: إن أطفال المشركين يدخلون”؟؟ الجن 
فأما من لا يحكم لهم بالجنة فإنه يقول: من كان من أهل الشقاوة من 
الذرية السوداء أقرٌ بالمعرفة كرما فلم يغن ذلك عنه شيئًا. فأمّا سوق ألفاظ 
الآية وما بعدها من هذه القصة على هذا التفسير فقوله: لأست ري ». 
قال الزجاج””*': (المعنى قال: «#ألست رربي » وهو إيجاب للإقرار عليهم 

بربوبيته). 
وقوله: لأتَالوا بّ*. قال ابن عباس : (هو جواب منهم له وإقرار له 
بالربوبية ولأنفسهم بالعبودية)". 


مز جتن صل 


وقوله تعالى: «9شيدنا» قال الكلبي: (لما أقرواء قال الله للملائكة: 


() انظر: «تفسير السمرقندي» ١/4/ا80-‏ 587, و«الرد على الجهمية» لابن منده 
ص”57١.,‏ والبغوي 1918/7. 

(؟) في (أ): (بمعرفته فى الميثاق). 

إفة «تفسير مقاتل» ”/ 5 

() قال القرطبي في «تفسيره» 711//7: (هذه المسألة اختلف فيها لاختلاف الآثار» 
والصحيح أن أطفال المشركين في الجنة) اه. وانظر: «التذكرة»؛ ص598. 

(0) هذا قول أبن الجوزي 584/7. ولم أقف عليه عن الزجاجء وانظر: «الزاهر» 
مه 

(5) أخرج أبن منده في «الرد على الجهمية» ص ١44‏ من طرق جيدة عن ابن عباس في 
الآية قال: العا ل كلهم عهودهم على الإيمان والمعرفة له. والتصديق به 
وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا) اه. 


سورة الأعراف 16 


إشهدوا. فقال: ظمَيد#)". و”“قال ابن عباس في رواية عطاء: 
إقالت”" الملائكة : شهدنا على إقراركه)”''. 1 

وقال السدي : ل ل 
على إقرار بني آدم)””. فعلى هذه الأقوال"2 يحسن الوقف على قوله: 
«بل» ؛ أن كلام الذرية قد انقطع. 

وقوله تعالى : «أك توا ْم الْبََةٍ إن حكنًا عَنْ هذا عَلِين4. يجوز 
أن يتعلق #أن» بقوله #سَيدُنا»» أي شهدنا عليهم بالإقرار لثلا تقولواء 
فأسقط (لا)”' كما قال: #وَألقَ فى الْأَرْضٍِ روه أن صَِيدَ يبكم» 
[النحل : 6 يريد: لكلا تميد. 

وكا قال القطامي”4) 


ورامك ها جوف اضيا فسدها 
اتات | للع عن 


)١(‏ «تنوير المقباس» 7/ »١5٠‏ وذكره هود الهواري 258/7 والواحدي في «الوسيط») 
8/17”» والبغوي */ .”٠٠١‏ وابن الجوزي */ 588. 

(6) لفظ: «(الواو) ساقط من (ب). 

) فى (أ): (قال). 

040 ل انك عليه. وانظر : «الرد على الجهمية» لابن منده ص87١.‏ 

(0) أخرجه الطبري ١١48/4‏ بسند جيدء وذكره الثعلبي 54/5 بء و«الواحدي» 
8» والبغوي "/ .”5٠‏ وانظر: الطبري .1١8/4‏ 

(1) انظر: «تفسير الرازي» .07/١6‏ 

(0) لفظ : (لا) ساقط من (أ). 


(6) تقدمت ترجمته. 


1 سورة الأعراف 


أذاة: أن لا تباعاء» هذا مذهب الكوفيين”''. وعند البصريين 


المحذوف مضاف بتقدير: شهدنا ام أن تقولواء ومضى الكلام في هذا 
عند قوله: مبِبَينُ أنَّدُ لحك أن تَضِلُواأ» [النساء: 1075] . 


ويمكن أن تعلق «#آن»* ب (أشهدهم) 7 أوضح في التأويل. 


والمعنى : «وَأشْبَدم عل أَنضِيمْ» لثلا تقولو لوا 'كراهية أن ولو ولا 


يصح الوقف على سيدا لتعلق 9أن» بما قبلهء هذا كله كلام أبي 


6 


(010 


فر 


انظر: «إعراب التنحاس» 2.180١ 7/١‏ و«المشكل» .”١5/١‏ ولالبيان» ١/4لال.‏ 
و«التبيان» ص 759 و«الفريد» 7/ 784. و«الدر المصون» 011/6. قال السمين: 

(قوله : «9آن تمولوا» مفعول لأجلهء والعامل إما سَّهِدْنا» أي : شهدنا كراهة أن 
تقول. هذا تأويل البصريين؛ وأما الكوفيين فقاعدتهم تقدير (لا) النافية أي: لثلا 
تقولوا) اه. 

في (أ): (لثلا تقولوا وكراهية أن تقولوا). 

«الإيضاح» لابن الأنباري 5 370-5: وقال الداني في «المكتفى» ص1778- 
: (قال جماعة: : لسَّهدئ وقف كافي وهو من قول بني آدم أي: شهدنا أنك 
ربنا وإلهنا وهو قول أبي وابن عباس. 

وقال ابن الأنباري: ليس بوقف لأن 403 سنادة ينا قبلهاء وقال جماعة التمام 
على «إتجق» ولسَيدْئ© من قول الملائكة وهو قول مجاهد والضحاك والسديء 
وقيل هو من قول الله تعالى والملائكة وهو قول أبي مالك ويروي عن السدي أيضًا 
ومن قرأ: «أن تَمولوا» بالتاء فالوقف على «#جقّ» لأن (أن) متعلقة بما قبل 
«انجقٌ» من قوله لوَأََجَدَم4) اه ملخصًا. 

وقال النحاس في القطع »> -5731: (على القراءة بالتاء يجب أن يكون الوقف 
على «جل» لأن «مَيدْن؛» عند أهل التأويل ليس من كلام الذين قالوا «ج3» 
ومن قرأ بالياء فأكثر أهل التاويل يَُقَول + التقديز : ماوَآَسْبَدَم 1 ع نشي » أن عتولواء 

أى: كراهة أن يقولوا أو أت يقؤلرا . فالكلام على هذا متصل) اه. ملخصًا. 


سورة الأعراف مع 


وقال بعضهم: قوله: «سَيدْنا» من كلام الذرية» والمعنى: شهدنا 
على أنفسنا بهذا الإقرارء وهو معنى 3 مقاتل؛ وعلى هذا لا يحسن 
الوقف على «إتجق* 7 يتعلق إن تَمُولُو بشهدناء وإنما يتعلق بقوله : 
ِرَأئْبَكَمٌ ع1 أَشِيمْ»4”". وذكر صاحب النظم]"" وجهًا آخر في قوله: 
وكيد » عن بعضهم» وهو: (أن يكون قوله: وَإدْ أَحَدَ رَيّكَ» إلى قوله : 
طِتَالأ ي4. تمام قصة الميثاق. ثم ابتدأ كك خبرًا آخر يذكر ما يقوله 
المشركون يوم القيامة فقال: مِسَيدْنَا» بمعنى : ا كل 

شَهِدَ الخُطَيْفَةٌ جين يَلْقَى رنه"" 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ 'الاء وفيه : مإوَأَعْبَدَه عل أَنفْيم» بإقرارهم «تالوا بن سَهدناً» 
إنك ربناء قال الله للملائكة: اشهدوا عليهم بالإقرار» قالت الملائكة: قد 
شهدنا) اه. 

(؟) ذكره عن الواحدي السمين فى «الدر؛ 0/ 517 وقال: (كأنه رأى أن التركيب يصير 
سهد أن تَمُوُوأ4 سواء قرئ بالغيبة أوالخطاب والشاهدون هم القائلون في المعنى 
فكان ينبغي أن يكون التركيب شهدنا أن نقول نحن» وهذا غير لازم لأن المعنى : شهد 
بعضهم على بعض فبعض الذرية قال: شهدنا أن يقول البعض الآخر كذلك) اه. 

فر ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) الحطيئة: جرول بن أوس بن مالك الغطفانى أبو مليكة. تقدمت ترجمته. 

4 «ديوانه» برواية وشرح ابن السكيت 500 و«سر صناعة الإعراب» 2394/١‏ 
ووضح اليرهان» للغرنوي 01/7" و«اللسان» 8557/7 (حسب)» و«الدر المصون» 
ه/ 1 وبلا نسبة في مجالس تثعلب ص88"؛ و«المدخل» للحدادي ص »7١4‏ 
وعجره: 

أن الوليد أحق بالعذر 
والوليد هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي يقال: إنه سكر فأمر بجلده فقال 
الحطيئة هذه الأبيات. والشاهد: شهد الحطيئة يريد: يشهد فوضع الماضي موضع 
المستقبل. 


6 سورة الأعراف 


أي: يشهدء فيكون تأويله نشهد”'" «إأن تَفُوُوا وم الْقِيمَةٍ) أي : ' إنكم 
ستقولون ذلك0 فتكون القصة الأولى خبرًا عن جميع المخلوقين بأخز 
الميثاق عليهم. والقصة الثانية خبرًا عن المشركين خاصة)”" . 
واختلف القراء في قوله: أن تَمُولُوا4 [الأعراف: 377]. «زار 
قرلا [الأعراك > #ل11] 4 ونيا" أو عمو اناد جما ؛ لأن الذى 
0 من الكلام على الغيبة وهو قوله: «إمِن بِوَ ءَادمْ مِن لُْهُورٌِ 2 


رار فير لم 


وَأَشْبَدَه ع نسح 4 أعاد يقولوا. وقرأ الباقوت ا أنه قل جرى في 


الكلام خطاب» وهو قوله : الست 1 قَالُوا بل ٠‏ 517 وك (6) 


الوجون د35 العيت في المقاطيون قن الع 3 
قال المفسرون: (هذه'"' الآية تذكير بما أخذ على جميع المكلفين من 
الميئاق. واحتجاج عليهم ؛ لثلا يقول الكفار «يِومٌ الْقِيَمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هدَا4 


الميئاق ظعَلئِلِنَ4 لم نحفظه ولم نذكره): فإن قيل: كيف يحتج عليهم 


)١(‏ في (ب): (يشهد) بالياء. 

فم ذكره ابن القيم في كتاب «الروح»؛ ص 8”؟» والسمين فى «الدر» .2١5-861/8‏ 

(6) قرأ أبو عمرو: 9يَقُولوا يوْمَ القِيامَة4 [الأعراف: »]١77‏ أو يَقُولوا إِنَّما أَشْرَكَ)» 
[الأعراف: ]١77‏ بالياء فيهما على الغيبة» وقرأهما الباقون بالتاء على الخطاب» 
انظر: «السبعة»؛ ص2798 واالمبسوط؛ا ص87١.‏ و«التذكرة» 878/7» و«التيسيرا 
ص 2١١5‏ و«النشر» ؟/ "لا ؟, 

80 افن :1010" (ثقرا أبوعكر وجيمًا بالبانة: 

(0) فى: (أ): (فكلا). 

)3ن( 7 قول أَبى على فى «الحجة) 5/لا١٠١2,‏ وانظر: «معانى القراءات» 5 . 
ولإعراب القراءات] /١‏ 6» و«الحجة» لابن زنجلة 200 و«الكشف» /١‏ 
87 . 


دع بره 


0) فى (أ): «وهله). 


سورة الأعراف - هه 


بميثاق لا يذكرونه؟ قيل :7" نسيانهم لذلك لا يسقط الاحتجاج بعد أن أخبر 
الله تعالى عن أخذ ذلك عليهم على لسان صاحب المعجزة» وإذا صح ذلك 
يقول الصادق قام في النفوس مقام الذكرء فالاحتجاج به قائم صحيح”'". 

ال عر 8190 وس كرون السقاق نرم الاي . 

قوله تعالى: ظأَرٌ نولا مآ مَك َابَآوْنَا بين كَبلُ» الآية [الأعراف : 
١07‏ ]» قال المفسرون: (هذا قطع لعذر الكفار فلا يستطيع أحد من الذرية 
أن يقول يوم القيامة : #إنّآ أَمَرَكَّ بَآوْ] ين كَبَلّ»2. أي : قبلناء ونقضوا 
العهد. طرَسحُنًا دريَةٌ ين بَعْدِهمَ» صغارًا وكبارًا فاقتدينا””» بهمء أفَبيكا 
با ممَلَ الْمبَطِنُونَ4. أي : أفتعذبنا بما فعل المشركون المكذبون بالتوحيدء 
وإنما اقتدينا بهم وكنا في غفلة عن الميثاق» وعم طايه الآن مخ 
التوحيدء وآباؤنا أشركواء وحملونا على مذهبهم في الشرك في صباناء 
فجرينا على مذهبهم واقتدينا بهم» فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهم» والذنب 
في ذلك لهمء كما”" قالوا في موضع آخر: «إنًا وَجَدْنَا 1ك عَكح أُمَةِ» 


.586 /7” انظر: «تفسير الطبرية 89 .» وابن الجوزي‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير السمرقندي» 0 والبغوي "/ ٠٠‏ وابن الجوزي ؟/ 1806. 

() لعله: عوف بن أبي جميلة العبدي أبو سهل الأعرابي البصري واسم أبيه رزينة» 
إمام ثقة من علماء البصرة ومن صغار التابعين رمى بالقدر والتشيع» توفي سنة 
5ه أولا5١ههء‏ وله 85 سنةء انظر: «الجرح والتعديل» 9/ 216 و«سير أعلام 
النبلاء» 5 ,*”87٠‏ و«ميزان الاعتدال» / ه٠0‏ و«تهذيب التهذيب» 21373179 
و«تقريب التهذيب» ص477 برقم (4715). 

() لم أقف عليه. 

)لي رج (فاقته امع )اه وتوححريت: 

(5) لفظ: (كما) ساقط من (ب). 


45 سورة الأعراف 


الآية [الزخرف: 75]. فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام. ويكون 
الآباء على الإشراك بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق بالتوحيد على كل 
واحد من الذرية)؛ هذا هو الكلام على مذهب أهل الأ 0 

فأما مذهب أهل النظرء فقال أبو إسحاق: (وقال بعضهم : إن الله ود 
أخرج بني آدم بعضهم من ظهور بعض.ء ومعنى : لوَأَفْبَكَمٌ ع نِم ددم 
ا ل ل 

وشرح أبو بكر هذا فقال 0 10-6 “4 ذريات” ا م 
ظَهُورِهرٌ» أي: أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نطمًا في أصلاب الآباء إلى 
الدنيا على ترتبهم في الوجود «#وَأء نبلم عل أنشيم» أنه ربهم بما أظهر من 
أياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم فليس من أحد إلا 
وفيه من صنعة ربه ما ينبه على أنه بارئه ونافذ الحكم فيه فلما عرفوا ذلك 
ودعاهم كل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين 
والمشهدين على أنفسهم بصحته. كما قال في غير هذا الموضع + م سَهِرسنَ 
عل أنثيسهم بالكثر» [التوبة: »]١‏ يريد: هم بمنزلة الشاهدين وإن لم 
يقولوا : نحن كفرة» وكما يقول الرجل : قد شهدت جوارحي بقولك» يريد: 
فد عرقت يكان جوازحي لو استشهدت وف :ونهها أن عطق اشهدكه 


ب ل 


ومن هذا الباب أيضًا «اسَّهد أَنَّدُ أنه آ اله ِلَّا هْوَ» [آل عمران: 1 


ع 


(0) انظر:؛ «تفسير الطبري» ,.١1١8/4‏ والبغوي ”/ .”٠٠‏ والرازي #/ 210/1١‏ والخازن 
لعا 

ف «معاني الزجاج» ؟/ ."94٠‏ 

فة كذا في النسخ. وهوتفسير وليس قراءة. 


سورة الأعراف هع 


بريد: أعلم وبين» فأشبه إعلامه وتبيينه ذلك شهادة من يشهد عند الحكام 
ا 

وزاد صاحب النظم لهذا المذهب بيانًا حكاية عن بعضهمء فقال: 
(إن الله وبْكَ لما خلق الخلق ونفذ علمه فيهم بما هو كائن» صار ما لم يكن 
يعد مما هو كائن كالكائن عندهء إذ علمّه بكونه مانم من غير كونه» فسايغ 
في مجاز العربية أن يضع ما هو منتظر مما لم يقع بعد موضعٌ الواقع لسبق 
علج بوقوعهء وكما قال كَْكَ: «#ونادئة مدي ألنَّارٍ» [الأعراف: ]0٠١‏ 
وأمثالهء فيكون تأويل قوله: 9وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ»: وإذ يأخذ ربك» وكذلك 
قوله : وَآَتْبَدَمٌ ع1 أَنشِيمَ» أي : ويشهدهم بما يركبه فيهم من العقل الذي 
يكون به الفهم ويجب به الثواب والعقاب؛ فكل من ولد وبلغ الحنث وعقل 
الضر والنفع وفهم الوعد والوعيد والثواب والعقاب صار كأن الله تعالى 
أخذ عليه الميثاق في التوحيد بما ركب فيه من العقل» وأراه من الآيات 
والدلائل”" على حدوثه وضعفه وأنه لا يجوز أن يكون قد خلق نفسهء وإذا 
لم يجز ذلك فلا بد من خالق هو غيره ليس كمثلهء وكل”" من بلغ وعقل 
فقد أخذ عليه العهد والميثاق إذ جعل فيه السبب الذي به يؤخطذ الميثاق وهو 
العقل» واحتج أصحاب هذا القول بقوله: «إإنًا عَرََا الأمائة عَكَ اتوت 
وَالْرضٍ» [الأحزاب: 1/7]» قالوا: فالأمانة هاهنا عهد وميثاق» وامتناع 
السموات والأرض من حملها خلوهما من العقل الذي يكون به الفهم. 


اك 


.71١ص وابن القيم في كتاب «الروح»؛‎ ١187/8 ذكره ابن الجوزي‎ )١( 
هع في النسح : (والدليل)؛ وهوتحريف.‎ 
فرق شي (ب): (ليس كمثله وهومن بلغ). وهوتحريف.‎ 


مه سورة الأعران 


وحمل الإنسان إياها"'' لمكان”" العقل فيه). 

قال صاحب النظم: (ونحن إلى ما روي”") عن رسول الله وقٍِ و 
ذهب إليه أهل العلم والسنة من السلف الصالح. أَمْيَلُ وله أَكْبَلُ وبه 7” 50 
والله كك ولي التوقيق لما هو أولى وأهدى ديبّه)0©. 


.)( لفظ: (إياها) ساقط من‎ )١( 


(؟) في (ب): (مكان)» وهوتحريف. 

(9) انظر: بعض الأحاديث في مرويات الإمام أحمد في «التفسير» 7/ 516-1709 

(5) هذا هو الظاهر فالراجح أن الله يك مسح ظهر آدم واستخرج منه ذريته وأخذ عليهم 
العهد بلسان المقال لثبوته مرفوعًا إلى النبي يٍ وموقوفًا على غيره من الصحابة 
رضي الله عنهم والأحاديث فيه صحيحة بل متواترة المعنى» وقد ذكرها الطبري 
11ل وابين كثير ؟/ 97ل والسيوطي فى «الذر) 9"9/ 756-9768 
والشوكاني ؟/ 476 86-8”ء والألباني في «الصحيحة» ا رقم /اغ30-8, 
وصلاة رقم 5/ا١.‏ و8/5ه١‏ رقم 1677ء قال الشوكاني 7/ #87: (هذا هو 
الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوتًا إلى النبي يكل 
وموقوفًا على غيره من الصحابة ولا ملجئ للمصير إلى المجاز وإذا جاء نهر ان 
بطل نهر معقل) اه. 
وقال الألباني في الصحيحة 7/58 :1١57‏ (جملة القول أن فيه أحاديث صحيحة بل 
متواترة المعنى وأنه لا تعارض بينها وبين آية أخذ الميئاق فالواجب ضمها إليها 
وأخذ الحقيقة من مجموعها وبذلك تنجو من مشكلتين بل مفسدتين كبيرتين: 
الأولى: رد الأحاديث بزعم معارضتها للآية والأخرى: تأويلها تأويلا يبطل 
معناها أشبه ما يكون بتأويل المبتدعة) اه. بتصرف وهو اختيار جمهور المفسرين 
ومنهم: النحاس في «معانيه؛ #/ 2٠١١‏ والسمرقندي ١/لاة-8مه.‏ وابن 
الجوزي 9/ 05م 785-17, والرازي .055-45/١6‏ والخازن 9/ .اال 
والألوسي 04-8 ل الشنقيطي ”/ 4 878-77. 

)0( ذكره ابن القيم في كتاب «الروح» ص778. 


4- و07 قوله تعالى : ظدَكَدَلِكَ تُقَصّلُ الآبنيِ»» أي : و''' كما بينا 
ف ”" أمر الميثاق نبين الآيات ليتدبرها العباد فيرجعوا إلى مدلولها ويعملوا 
يموجبها دون ما سولت لهم أنفسهم ودعت إليه أهواؤهم» وهو معنى قوله : 
لوََلَهُمْ بَْحِعْوت»4. أي : ولكي يرجعوا عمًا هم عليه من الكفر والضلالة 
إلى التوحيد والطاعة”"» وقيل: إلى ما أخذ عليهم من الميثاق في التوحيدء 
والرجوع إلى ذلك الميثاق رجوع إلى التوحيد'*“. 


0- قوله تعالى: وأتلُ عَلَهمَْ يبآ الى دَاتَيْتَهُ ينا الآية. 
5 )22 زفف . 5 
قال ابن عباس وابن مسعود د 0 (نزلت ني بلعم دن 


.)( لفظ: «(الواو) ساقط من‎ )١( 

(؟) لفظ : (الفاء) ساقط من (ب). 

() هذا قول أكثرهمء انظر: «تفسير الطبري» 94/9١١ء‏ والسمرقندي ١/847غ.‏ 
والثعلبي 5 بء والبغوي / ٠٠‏ وابن الجوزي 585/79. 

(4) ذكره الرازي /١6‏ 0غ والخازن .5"١١/7‏ 

(8) أخرجه الطبري 4/ 2417١‏ وابن أبي حاتم 0 من طرق جيدة. وفيهما قال: 
(هو رجل من مدينة الجبارين يقال له : بلعم) وفي رواية عند الطبري (بلعم بن باعر) 
وعند ابن أبي حاتم (بلعم بن باعوراء). وذكره السيوطي في «الدر» //70 بلفظ : 
(بلعم بن باعوراء). 

؛»981١/١ والنسائي في «التفسير؟‎ 0747/95/١ أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره»‎ )١1( 
ابن اق حاتم 11157/6؛ والحاكم في «المستدرك؛ فلنس‎ »١١١ /4 والطبري‎ 
من طرق جيدة؛ وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ؟/ة ",. وقال: (رواه الطبراني‎ 
ورجاله رجال الصحيح) اه. وذكره السيوطي في «الدر» 8/ /751» والكل بدون ذكر‎ 
قصته وجاء عند النسائي» والطبراني» ورواية عند الطبري (بلعم) وعند الحاكم‎ 
(بلعم بن باعوراء) وفي الباقي (بلعم بن أبر).‎ 

(0) «تفسير مجاهد» .79٠/١‏ وأخرجه الطبري ١١١/4‏ من طرق جيدة بدون ذكر 


5 سورة الأعران 


بأغورا0)77 وها عا اموت قرس وكان عنده اسم الله الأعظم, 
فقصد موسى بلده الذي هو فيهء 0 أهله وكانوا كفارّاء فلم يزل قوم 
ليه خودنا عليهم: ةر 0 جروا" ملعي عار 17 ذلك 0 
مجاب الدعوة يذلك الاسم الذي كان عندهء» فاستجيب لهء دوقع 
موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه؛ فقال موسى: يا رب بأي ذنب وقعنا 
في التيه؟ قال : بدعاء بلعام» قال: فكما سمعت دعاءه على فا سمع دعائي 
عليه» فدعا موسى عليه أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فسلخه الل 


مما كان عليه ونزع منه المعرفة فخرجت من صدره 0 


)01( بلعم بن باعور: مختلف فيه فقيل: هو من مديئة الجبارين وقيل : من أهل اليمن 
وقيل: من الكعنانين» وهو: بلعم بن باعور بن سموم بن فرستم بن مآب بن لوط 
ابن هارون» أوتي العلم والحكمة. انظر أخباره في: تاريخ الطبري» .4707/١‏ 
و«الكامل» لابن الأثير .٠٠ ١‏ و”اتفسير مبهمات القرآن» للبلنسي .495/١‏ 

(؟) هذا قول مقاتل في "تفسيره» ؟/ 8/. 

(؟) في (ب): (أجبر)ء وهوتحريف. 

(4) لفظ: ال العىا ساقط من (أ). 

(0) في (ب): : الُخامة» وعند الثعلبي 5/ 7١‏ بء و«الوسيط» ؟/ :77٠‏ والبغوي ١/6‏ 1 
(حمامة). 

() أخرج الطبري 9/ 217.177 وابن أبي حاتم ١717/0‏ بسند جيد عن ابن عباس 
قال: : (هو رجل من مديئة الجبارين يقال: له بلعم يعلم اسم الله الأعظم فلما نزل 
بهم موسى أتاه قومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر 
ور قال : إني إن دعوت عليه ذهبت دنياي وآخرتي؛ 

فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخ مما كان عليه) اه وذكره الرازيى /١65‏ 855» عن 

أبن مسعود وابن عباس ومجاهد. وذكر الخازن ؟/١١ا"ا.‏ 7”. هذا ونحرء 
وقال: (هذا من الإسرائيليات ولا يلتفت إلى ما يسطره أهل الأخبار إذا خالف 
الأصول وسبب وقوع بني إسرائيل في التيه عبادة العجل أو قولهم لموسى: 
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فهذا''' قصته 
قال عطاء عن ابن عباس: (أعان أعداء الله على أوليائه)'" 
يعن : بدعائه. وقوله: «إءَاتَينَهُ َايَئِنَا4. قال اين زيد: (هو أنه كان 
لا يسأل شيئًا إلا أعطاه إياه)”". وقال عكرمة”*2: (أوتي كتابًا من كتب الله 
0 
ور كن (هو أنه لما أراد أن يدعو عليهم؛ قيل له في المنام: لا تدع 
عليهم؛ ثم هم ثانيّاء فكلمته أتان له قد ركبهاء حجة عليه فقالت: ويحك 
يا بلعم أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم فلم ينزع عن ذلك)»؛ وقال 
أهل المعاني : (ءَاتَتِتَهُ َايدِنَا4. علمناه حجج التوحيد وفهمناه أدلته حتى 
اع لما عن 
وقوله تعالى: تَسْمَكَمَ مِنْهَا»ك. قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: 


خرج ا ال اال دن 


- ظابجْمل لَنَآ إِلَهَا» [الأعراف: ]١88‏ لا دعاء بلعم عليهم؛ وعلى تقدير صحه 
القصة فموسى دعا عليه لعلمه بكفره ومقابلة لدعائه عليه) اه. بتصرف. 

)١(‏ في (ب): (فلهذا)» وهوتحريف والأولى فهذه. 

(0) لم أقف عليه. 

() أخرجه الطبري 784 بسند جيد وذكره الثعلبي 77/5 أء والبغوي 7١5/7‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1718/0 بسند جيد. 

(0) لفظ: (تعالى) ساقط من (أ). 

(1) أخرجه الطبري 4/ ١77-١78‏ من طرق عن السدي وغيره. 

0) انظر: الطبري 1755/9» والرازي .04/١6‏ 

() ذكره الرازي 55/١8‏ بلا نسبةء وأخرج الطبري 4/ 2174 وابن أبي حاتم ١118/0‏ 
بسئد جيد عن ابن عباس في الاية قال: (نزع منه العلم) وفي «تنوير المقباس ا 
١1. /+‏ : (ظتَأنَلَحَ مِنْهَاكٌ فخرج منها) اه. 
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ومعنى ناح 4 خرج من المِسْلاخ''' وهو القشر والجلدء ويقال. 
الحية تنسلخ”" عن جلدهاء ثم يقال لكل من فارق شيئًا: انسلخ منه. 


وقوله تعالى : اتَاَئْعَهُ أَلشَِّطنٌ . قال عيلك تيد سْ مسلم : (أى: 
أدركه ؟ يقال: أتبعث القوم إذا لحقتهم). 
قال أو بيد (بقال: أتعت القوم مثال أفعلت”*؟' إذا كانوا قد سبقوك 


فلحقتهم ويقال: ما زلت أتبعهم حتى أتبعتهم أي: حتى ادر كنوب 
وقال أبو زيد: (تقول: رأيت القوم فأتبعتهم إتباعًا إذا سبقوك فأسرعت 

نحوهمء ومرٌوا على فاتبعتهم اتباعًا إذا ذهبت معهم ولم يسبقوك), 

فعلى هذا معنى: أتبعه الشيطان أي أسرع لي لي مفَكَانَ صن 


ا ل ال 

١1١‏ انظر : «العين) 58/5 و«الجمهرة» ١/مه‏ و«تهذيب اللغة») ؟”/ ١‏ “لال 
و«الصحاح»؛ 2477/١‏ و«المجمل» 7/٠4؛:‏ و«مقاييس اللغةه /94. 
و«المفردات») ص5١5.‏ و«اللسان» ١١7/5‏ (سلخ). 

(0) في (أ): (سلخت)؛ ساقط وملحق بأسفل السطرء وكأنه سلخت الحية عن جلدها. 

إفرة علي غريب القرآن» ص 0.185 وزاد: (وتبعتهم سرت في إثرهم) اه. وانظر: 
اغريب القرآن لليزيدي ص107١.‏ و«تفسير المشكل؛ ص88. 

(4) لفظ: (أفعلت) غير واضح في (ب) وكأنه (افتعلت). 

(9) «تهذيب اللغة» 2476/١‏ وزاد: (واتبعتهم مثل: افتعلت إذا مروا بك فمضيت 
معهم وتبعتهم تبعا مثله) اه. 

(5) «الحجة» لأبي على 0/؛ وأصل تبع: التلو والقفوء وهل تبعه» وأتبعه بمعنى 
أو بينهما فرق؟ قيل: بكل منهما وأبدى بعضهم الفرق بأن تبعه مشى في أثرف 
وأتبعه إذا وازاه في المشى» وقيل: اتبعه بمعنى استتبعه وقال الخليل في «العين" 
8/7 : (وأتبع فلان فلانًا إذا تبعه يريد شرّاء قال تعالى: اتَآَنِمَهُ أَلشَّيِطنُ4) اه 
وانظر: (الجمهرة) /١‏ 2057146 و«الصحاح» ارومكاك و«مقايبس اللغة» 7/١‏ 27557 
و«المجمل» 2167/١‏ و«المفردات» ص57 .١‏ و«اللسان» 5١19/-4157/١‏ (تبع). 

0 قال الطبري 1171-6: (أي: صيره لنفسه تابعًا ينتهي إلى أمره فى معصية الله 
ويخالف أمر ربه في معصية الشيطان وطاعة الرتحية) اه . واتطل: «معاني 
النحاس» #/ ١٠١86‏ واتفسير السمرقندي» 8/١‏ والماوردي 50 
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لماو ؛ لأنه أدركه فأضله» هذا الذي ذكره أبو زيد حقيقة معنى الإتباع. 

قوله تعالى : «مَكَانَ مِنّ ألْمَاوِيَتَ». قال ابن عباس : (فأطاع الشيطان 
وكام الا 

و" قال أهل المعاني : (هذا بيان عن حال من أوتي الهدى» فانسلخ 
منه إلى الضلال والعمى » ومال مع الهوى حتى تلاعب به الشيطان» فصار 
إلى الهلاك والردى؛: وخاب في الآخرة والأولى» قصّ الله قصته ليحذر 
الناس من مثل حاله)7". 

وقال عبد الله بن عمرو”*”' وسعيد بن المسيب» وزيد بن 


)١(‏ «تنوير المقباس» 2١51/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 7/ 271/8 وانظر: 
«معاني الزجاج» 1 41*” والماوردي ؟/ اث2ء وابن الجوزي ”7/ 589. 

(9) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(*) انظر: الرازي .08/1١6‏ 

(4) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل ب بن هاشم السهمي القرشي أب بو محمد صحابي 
لا ل 0 العبادلة الفقهاء أسلم قبل أبيه وهاجر 
قبل الفتح وشهد الفتوح وكتب عن النبي ككل يا علمًا كثيرّاء وكان مجتهدًا في العبادة 
صوامًا قوامًا تاليا لكتاب الله تعالى» وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العمل 
والعلم» وثناء الأئمة عليه كثيرة» توفي رضي الله عنه سنة 10ه وله 7" سنة» انظر: 
«الحلية» 0787/١‏ و«الاستيعاب" #/ 5م (155). واسير أعلام النبلاء» / 4لا 
و«تذكرة الحفاظ» /١‏ الاء و«الإصابة» 201/7 و«تهذيب التهذيب» ؟7/ 591. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 2757/7/١‏ والنسائي في (التفسير» 26:8/١‏ 
5» الطبري 7/9؟١١؛‏ وابن أبي حاتم 706 :» من طرق جيدة وذكر الهيثمي 

في لمجمع الزوائد؛ 7/ 70 وقال: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح) اه. 
وذكرة ايد حجر في «الفتح» / .١55‏ وقال: رواه اين مردويه بإسناد قوي) اه. 
وذكره السيوطي في «الدر» / 170+ وزاد نسبته إلى (عبد بن حميد وابن المنذر - 
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افك واب رو (نزلت هذه الآية في أمية”" بن أبي الصلت, 
وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا في ذلك الوقت». ورجا 


إفرة 


واب الشيخ) وقال ابن كثير في «تفسيره» ؟7/ 7945: (قد روى من غير وجه عله 
وهو صحيح إليهء وكأنه إنما أراد أن أمية يشبهه؛ فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير 
من علم الشرائع المتقدمة ولكنه لم ينتفع بعلمه فإنه أدرك زمن رسول الله يله وبلخته 
أعلامه وآياته ومعجزاته وظهرت لكل من له بصيرة؛ ومع هذا اجتمع به ولم يتبعهى 
وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتدحهم ورثى أهل بدر من المشركين 
بمرثاة بليغة قبحه الله وقد جاء في بعض الأحاديث «أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن 
قلبه» فإن له أشعارًا ربانية وحكمًا وفصاحة ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام) اه. 
زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم أبو عبد الله المدني. إمام تابعي ثَقَه. عالم 
عابد مفسر فقيه وكان من العلماء الأبرار له حلقة للعلم في مسجد رسول الله يله 
وله تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن» توفى رحمه الله تعالى سنة ككام 2 انظر: 
«الجرح والتعديل» غ/ ةمه و١الحلية»‏ ع 5١‏ و لاسير أعلام النبلاء» ه/5” 
واتذكرة الحفاظ» ال واتهذيب التهذيب» مهت" و«تهذيب تاريخ أبن 
عساكرةا 557/86. 

ذكره الثعلبي 5 بعء وابن الجوزي “ل بامى والرازي 6/6 عن سعيد بن 
المسيب وزيد بن أسلم وأبي روق» وذكره البغري ا“ والخازن الل 
عن سعيك بن المسيب وزيد بن أسلم » وذكره الواحدي فى الأسياب النزول» 
ص7١1١7.‏ والقرطبي ا لال عن زيد بن أسلم. 

في النسخ : (أمية بن الصلت) وهو بحريف» وقد تقدمت ترجمته. وفيها بيان حاله 
واخباره, وانظر: (السيرة النبوية» للدكتور/ مهدي رزق أللّه اسك ص الال كل 
والقول بأنه بلعام أشهر وعليه الأك: أفادمه ابن الجوزي ؟/ما, والقرطبي / 
51 وابن حجر في «الفتح» /ا/ 3105 والظاهر العموم كما رجحه الطبري 8/ 
177 وقال أبو حيان في (البحر) 2757-45 : (اختلف المفسرون في ذلك 
وطولوا في قصته وذكروا ما الله أعلم به والجمهور على أنه شخص معين والأولى 
في مثل هذا أن يحمل على التمثيل لا على الحصر في معين فإنه يؤدي إلى 
الاضطراب والتناقفض) اه. بتصرف. 
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أن يكوة. وه كلما أزسل بمحفك ول تضندء». ثم «ماث "كافرًا.ولم اومن 
بالنبي كَل وهو الذي قال فيه النبي كَِ: «آمن شعره وكفر قلبه"'', 
يريد: أن شعره كشعر المؤمنين» وذلك أنه يوحد الله في شعره ويذكر 
دلائل توحيده من خلق السماء والأرض وأحوال الآخرة والجنة والنار. 

- قوله تعالى: 9«وَلْوٌ شِتَمَا لفَعْتَهَ يبا#1. قال ابن عباس : 
(«لفمَتَهُ» بعلمه بها)”"2» أي بالآيات» يعني وفقناه للعمل بهاء فكنا نرفع 
يذلك.نتزلته. 

وقال.عطاء”" عنه : (يريد: لعصمتّه عن معاصي). وهو اختيار الزجاج 
لأنه قال: (أي: لو شئنا أن نحول فيما بينه وبين المعصية لفعلنا)”*'. وهذا 
كالقول الأول» لأنه إذا لم يعصمه عن المعصية لم يوفقه للعمل بالآيات. 
ولو وفقه عصمه عن المعصية» ولو عصمه استحق الرفعة بالآيات. 
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وقوله تعالى : 9# ولاكنه, عد إل الاأرض». 


)١(‏ قال الألباني في «الضعيفة» 07/4 رقم : (ضعيف أخرجه ابن الأنباري في 
المصاحف وفي إسناده أبو بكر الهذلي متروك» وأخرجه الخطيب وابن عساكر في 
«التاريخ» وإسناده ضعيف فيه الكلبي متهم بالكذب) اه يتصرف» وانظر: «الجامع 
الصغير» للسيوطي ./١‏ و«كشف الخفاء» للعجلوني .5١-1/١‏ 

(؟) أخرجه الطبري 19/4؟7١1»‏ بسند ضعيف» وذكره الثعلبي 5/5 بء والبغوي 
*/ 5 «"ء والخازن ؟/6١.‏ وقال ابن الجوزي / :7189٠‏ (هاء الكناية تعود إلى 
الإنسان المذكور وهو قول الجمهور والمعنى: ولو شئنا لرفعنا منزلته بما علمناه) 
اه. وهو اختيار الطبري 77/9١؛‏ والسمرقندي .087/١‏ 

() ذكره الثعلبي 77/5 بء والبغوي / ٠85‏ والخازن "/ ١6‏ عن عطاء فقطء 
وانظر : «تفسير الماوردي» ؟/ .78٠‏ 


(85) «معانى الزجاج' 1و وهو قول النحاس فى «معانيه») ٠١5/8‏ . 


قال الفراء: (ركن إليها وسكن). قال: (ويقال: خلد إلى الأرض بغير 


ألف وهي قليلة)''". ونحو ذلك قال الزجاح*") والكسائي”") ف تلن 
وأخلد”؟'» وقال أصحاب العربية: (أصل الإخلاد اللزوم على الدوام. 
وكأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان بالمكان إذا 
لزم الإقامة به) 9 , 


قال ين بن لويرة : 


(010 


إفة 


فو 


0 


(0 


030 


هنا في (ب) وقع اضطراب في ترتيب الأوراق فوقع الوجه ب من ص7١‏ في 
6 نب. 

«معاني الفراء» /١‏ 799. وانظر: «غريب القرآن» لليزيدي ص ١١67‏ و«تفسير غريب 
القرآن» »187/١‏ واتفسير الطبري»؛ 178/9؛ و«تفسير المشكل»؛ ص88. 
«معاني الزجاج» 941/7". وقال الأخفش في «معانيه؛ :7١6/1‏ (لا نعلم أحدًا 
يقول: خلد. وقوله اأعْلَدَ» أي: لجأ إليها) اه. 

«تهذيب اللغة» ٠١8٠/١‏ (خلد). انظر: «العين» .77١7/5‏ و«المنجد) لكراع 
صلثلا.ء و«الجمهرة» ١‏ ه:» ««الصحاح» 559/9. و«المجمل» ؟١/5994.‏ 
و(مقاييس اللغة» 7/ .7١1/‏ و«المفردات» ص »75١‏ و«اللسان» ١776/7‏ (خلد). 
انظر: «مجاز القرآن» 73737/5؛ وه«تفسير الطبري»؟ 0١78/4‏ و«ئزهة القلوب» 
ص لا و«الدر المصون»؛ .0١57/6‏ 

مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي. أبو حنظلة؛ شاعر فحلء 
وفارس مغوارء من أرداف الملوك في الجاهلية. يقال له: الجفول. وسمي ذا 
الخمار نسبة إلى فرسهء أدرك الإسلام فأسلمء وولاه رسول الله يَِيةِ صدقات قومه 
بني يربوع فبقي كذلك حتى وفاة النبي وَل ثم اضطرب عمله ولم يحمد. ورأى 
خالد بن الوليد ما استوجب قتله عنده فمقتله. وقيل : ارتد فقتل فى حروب الردةء 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» ١/4١7ء‏ و«الشعر والشعراء» صر94١3)‏ 
و«الأغاني» 505 » وامعجم المرزباني» ص77:75 و«الإصابة» #/ ل/اه”, 
و«الأعلام؛ 701/0 
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بأبئناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدو”'' 
قال ابن عباس: ظرَلكِتَه َبَدَ إل الْأْرْضٍ»”"» يريد: مال إلى 
الدنيا)””. وقال مقاتل: (رضي بالدنيا)”*". 
وقال الزجاج: (ولكنه سكن إلى الدنيا)””. فهؤلاء فسروا «اأَلأَرْضٍ» 
في هذه الآية بالدنياء وذلك لأن الدنيا هي الأرض؛ لأن ما فيها من العقار 
والرباء'" والضياع كلها أرضء وسائر متاعها يستخرج من الأرض» 
فالدنيا كلها هي الأرض”"'. فصلح أن يعبر عنها بالأرض لأنها هي”*. 


)١(‏ «الشاهد في الأصمعيات» ص 2١97”‏ واتفسير الطبري» 2١58/4‏ والثعلبي 
5/ “الاب والرازي 265/١8‏ وابدائع التفسير» لابن القيم 7 ”٠0‏ و«الدر 
المصون؛» .6١57/8‏ 

(؟) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

() «تنوير المقباس» .»١5١/7‏ وذكره الرازي .55/١6‏ 

(5) «تفسير مقاتل» /١‏ هلاء وفيه: (رضي بالدنيا وركن إليها) اه. 

(5) «معاني الزجاج» 18 وقال أيضًا؛ (اتمعنى: أنه سكن إلى لذات الآرضن) اف 
وقال الطبري /51:: (سكن إلى الحياة الدنيا في اللأرض ومال إليها وآثر لذاتها 
وشهواتها على الآخرة) اه. وانظر: «معاني النحاس» 2٠١7/7‏ والسمرقندي 
8/١‏ والماوردي ؟/587. 

(1) «الرّباع»: جمع ربع»ء وهي الدار والمحلة والموضع يرتع فيه في الربيع» انظر: 
«القاموس» ص8١,‏ (ربع). 

(0) جاء في (ب) بعد قوله: (كلها هي الأرض) تكرار قوله: (سائر متاعها) إلى (كلها 
هى الأرض) وعليه ضرب. , 

© انظر: «تفسير ابن الجوزي» »594٠ /١‏ والرازي 16/. والخازن 6/7١"اء‏ وقال 
القرطبي 7 77": (كأن المعنى: لزم لذات الأرض: فعبر عنها بالأرض» لأن 
متاع الدنيا على وجه الأرض) اه. 
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آ هر وي 


ااانه تال :الوزام قر ونيم هاجن اناس ذف 11 
الشيطان)7: 

وقال ابن زيد: (كان هواه مع القوم)”". 

وقال أهل المعاني : (انقاد لما دعاه إليه الهوى»؛ والهوى يدعو إلى 
أمور تجر إلى الهلاك؛ فكان القابل لدعاه متبعًا له)0". 

وقال أهل”*' العلم: (هذه الآية من أشد الآي على أصحاب العلم, 
وذلك أن الله تعالى أخبر أنه آتاه آياته من اسمه الأعظم والدعوات 
المستجابة والعلم والحكمة» فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى 
تغيير النعمة عليه والانسلاخ عنهاء ومن الذي سلم من هاتين الخلتين» 
إلا من عصمه الله)0'. 

وقوله تعالى: 8«#مْثَلُمٌ كُمثلٍ لكل إن خَحْمِلُ عَْهِ يَنْهَتْ ار 

تَرركهُ يَلْهَثْ»4. قال الليث: ا 


الحرء وهو إدلاع اللسان من العطش)”'". وقال الفراء'' فى «المصادر»: 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(6) أخرجه الطبري 58/4١»؛‏ وابن أبي حاتم ١770/0‏ بسند جيد. 

(9) انظر: (معاني الزجاج ل ل لشرة 

00 قال النحاس في «إعراب القرآن» 0١‏ (في هذه الآية أعظم الفائدة لمن 
تديرها , وذلك أن فيها منمًا من التقليد لعالم إلا بحجة يبينها ٠‏ لأن الله كك أخبر أنه 
أعطى هذا آياته فانسلخ منها فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وأن لا يقبل منه 
إلا بحجة) اه. 

0( انظر: «تفسير البغوي» ”/ ٠4‏ ''"ء وابن الجوزي .5١9/”‏ والرازي 65١/55؛‏ 
الخازن ."١6/7‏ 

69 «تهذيب اللغة» 5/8:*#”. وانظر: «العين» 17/5 (لهث). 

(0) لم أقف عليه. 


سورة الأعراف غ210 


(يقال اللهْثُ واللهّث واللهثان)0©. قال مجاهد: (هذا مثل الذي يقرأ 
الكتاب ولا يعمل يه”". و”" قال ابن عباس: (معناه: إن تحمل عليه 
الحكمة لم يحملهاء وإن ترك لم يهتد لخير» كالكلب إن كان رابضًا لهث 
اس ل 


وقال الحسن : (هو المنافق لا يُنيب”"؟ إلى الحق» دُعي أو لم يدعء 


وعظ أو لم يوعظ » كالكلب يلهث طردًا 3 


وروي معمر”'' عن بعضهم قال: (هو الكافر؛ ضال إن وعظته وإن لم 


)غ0 


إفة 


2 
الن4 


49 


قال السمين في «الدر» :8١1//8‏ (يقال لهث يلهث -يفتح العين في الماضي 
والمضارع-» لهنًا ولهنًا -بفتح اللام وضمها- وهو خروج لسانه في حال راحته 
وإعيائه ؛ وأما غيره من الحيوان فلا يلهث إلا إذا أعيا أوعطش) اه. وفي 
«الصحاح"» ؟/ 7947: (اللهثان بالتحريك العطش وبالتسكين العطشان وقد لهث 
لها ولهانا مثل سمع سماعًا ولهث بالفتح يلهث لهثًا ولهانًا بالضمء إذا أخرج لسانه 
من التعب أوالعطش وكذلك الرجل إذا أعيا) اه. 

وانظر: «الجمهرة» »4/١‏ و«المجمل» 475/7/!: و«مقاييس اللغة» »5١4/6‏ 
و«المفردات» ص8:لاء. و«اللسان؟» لا/ 3087 (لهث). 

اتفسير مجاهدة :75١/١‏ وأخرجه الطبري 59/9١؛‏ وابن أبي حاتم ه/ ١‏ من 
طرق جيدة. 

لفظ : (الواو) ساقط من (ب). 

أخرجه الطبري »١784/4‏ وابن أبي حاتم ١17١/0‏ بسند جيد. 

في (ب): (لا يثبت). اا 

ذكره الثعلبي 5 أء وفيه: (لا ينيب)» وأخرج الطبري ١١9/9‏ بسند جيد عن 
الحسن في الآية قال: (هذا مثل الكافر ميت الفؤاد) اه. 


معمر بن واشد بن أبي عمروالازدي. تقدمت ترجمته. 


55 سورة الأعراف 


تعظه) ''ء فهذا قول المفسرين في تفسير هذا المثل. ويحتاج إلى الشرم 
حتى يتبين وجه التمثيل بين هذا الكافر وبين الكلب» وهو أن يقال: أزاة أن 
هذا الكافر إن زجرته لم ينزجرء وإن تركته لم يهتدء فالحالتان عنده سواء 
كحالتي الكلب؛ فإنه إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهنّاء وإن تراه 
وربض كان أيضًا لاهثًاء فهو [في الحالتين لاهث كهذا الكافر]”" فى 
الحالتين ضالء وذلك أن بلعام رُجر ونهي عن الدعاء على موسى فلم 
ينزجر ولم ينتفع بالزجرء يبين هذا ما قاله أبو إسحاق قال: (ضرب الله 
تعالى للتارك لآياته والعادل عنها أح. 9" شيء في أخس أحواله مثلًا 
فقال: «فْثَلُمٌ كمثلٍ الكبٍ». إذا كان الكلب لهثان؛ لأن التمثيل به 
على أنه على كل حال حملت عليه أو لم تحمل فمعناه: فمثله كمثل 
الكل )7 . 

فقد بين أبو إسحاق أنه مثل بالكلب إذا كان لاهنّاء واللهث في 
الكلاب طباع. وقد كشف ابن قتيبة عن هذا المعنى فقال: (كل شيء يَلهِتُ 


)١(‏ أخرجه الطبري 2159/8 بسند جيد عن معمر عن بعضهمء وذكره الثعلبي 
لقأ وقال الشيخ أحمد شاكر في «حاشية الطبري»: (كأنه يعني بقوله عن 
بعضهم الكلبي ولذلك نكّره) اه. 
وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» :11415/7/١‏ عن معمر عن الكلبي» وذكره 
هود الهواري ؟/ 5 عن الكلبى. 

إفه ايبن الممتودين ساقط بون إن 

0 في (): (أخس شيء في أخس أحواله)» وفي (ب): (أحسن شيء في أحسن 
أحواله) وعند الزجاج في «معانيه» 7/ 81: للحي ملي اجر أحواله). 

(5) «معاني الزجاج» اوسن ونحوه قال النحاس في «معانيه؛ ١٠١5/7‏ 


سورة الأعراف ألاع 


إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال» وحال 
الراحة» وحال الري؛ وحال العطشء» فضربه الله مثلًا لهذا الكافر"'' فقال: 
إن وعظته فهو ضال» وإن تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لهث وإن تركته 
على حاله لهث”" انتهى كلامه؛ وهذا التمثيل لم يقع لكل كلب إنما وقع 
بالكلب اللاهث» وذلك بأخس ما يكون وأبشعه”" ثم قال عز من قائل : 
تع 3 5 8 5 

دِذَلِكَ مَثَلُ الْمَوْرِ الت كَدَوا يَاينَا4. فعم بهذا التمثيل جميع المكذبين 
بآيات الله. 

قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: أهل مكة كانوا يتمنون هاديًا 
يهديهم وداعيًا يدعرهم إلى طاعة الله فلما جاءهم من لا يشكون في صدقه 
0 م(8) ا ا 
كذبوه) ؛ والتمثيل بينهم وبين الكلب كالتمثيل الأول فإنهم لم يهتدوا لما 
تركواء ولم يهتدوا أيضًا لما دعوا بالرسول والكتاب» وزجروا بالوعيد؛ 
وكانوا ضالين عن الرشد فى الحالتين كهذا الكلب اللاهث في الحالتين 
لاهث طرد أو ترك" . 


)١(‏ في «تأويل مشكل القرآنه ص779: (لمن كذب بآياته). 

(0) «تأويل مشكل القرآن؛ ص54". 

(9) في (ب): (كأنها أشنعه) وقال القرطبي 7/ 77: (هذا المثل في قول كثير من أهل 
العلم بالتأويل عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به وقيل: هو في كل منافق 
والأول أصح) اه. وانظر: «تفسير الطبري» /١7‏ ثالالا» والسمرقندي 2081/١‏ 
و«بدائع التفسير» 14-717/7. 

00 5 لي في «الوسيط» ؟/ 7/ا”. والرازي 6١//ا05؛‏ وذكره البغوي ؟/ ٠١١0‏ 


(ه) في (ب): (ترك وطرد)ء وانظر: «تفسير الطبري» 159/94., والسمرقندي /١‏ 085 


7 سورة الأعراف 


وقوله تعالى: #تَأفصْصٍ ألْتَصَصَ». قال عطاء”'2: (يريد: قصصر 
الذين كفروا وكذبوا أنبيائهم. «الْمَلَّهُحَ يَتَتَكَرُونَ». يريد: يتعظون)0. 

-١17‏ قوله تعالى : «إسَآء مثَلا ألْقَرْم» الآية. قال الليث: (ساء يسوء 
فعل لازم ومجاوزء يقال: ساء الشيء يسوء فهو سيئ إذا قبح» وساءء. 
يسوءه مساءةء ويقال: ساء ما فعل صنيعّاء [أي : قبح صنيعه صنيعًاء ومن 
هذا الباب قوله: هسه مكلا]'" أي: قبح مثلهه)؟. 

قال ابن عباس”': يريد: بئس مثل القوم «ألذيرت كَدَبوَأ يكَاييتَا4. 

فأما: تقدير الآية في الإعراب. فأكثر النحويين""" قالوا: (تقديره: 
ساء مثلا مثل القوم]”"' ثم حذف المضاف)»: وهو قول أبي إسحاق©, 


)١(‏ لفظ: (عطاء) ساقط من (ب). 

(0) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ؟٠/؟/1؟,‏ وابن الجوزي ”7/7 591ء وذكره الرازي 
0060 بلا 75 شْ 

(؟) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(:) «تهذيب اللغة» 1987., مع بعض الاختلاف والزيادة» وانظر: «العين» 719/9 
و«الجمهرة» ١//ا7؟,‏ و«الصحاح؛ .06/١‏ و«مقاييس اللغة» #/ 21١‏ 
و«المفردات» ص57 5ء و«اللسان» 7١8/4‏ (ساء). 

2( «تنوير المقباس» 147/7. وذكره الواحدي فى «الوسيط»؛ 1/7/7 . 

649 انظر: الإعراب النحاس» 0/١‏ و«التبيان» ص ةلا و«الدر المصون» 681/6 . 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

43 «معاني القرآن» 741/7. وهو قول الأخفش في «معانيه؛ 816/9. وأبو على 
الفارسي في «الإيضاح» ص578١.‏ وقال ابن 00 في «أماليه»؛ "/ 187: 
(ساء بمنزلة (بئس) وفوله: سآ مَتَلَا آلْقَوَْ4) الصواب أن تقديره: (ساء مثلا مث" 
القوم ومن زعم أن التقديره ساء مثلّا هم القومء فقد أخطأ خطأ فاحمًا) اه 


نص فى 
. 2 


سورة الأعراف باع 


وعلى هذا انتصب مَتَلا» على التمييزء و#إسّة» هاهنا بمنزلة (بئس)» 
ألا ترى أن ابن عباس فسره به» ولو قلت: (بئس) رجلا زيد»ء نصبت رجلا 
على الفكية بالمتع تاسوه فق الثيون؟ لأنك إذا قلت "بعس )خان أن 
تذكر شيئًا آخر سوى مثلاء ورجه0) من حمار وفرس١٠‏ وأي 007 
فإذا ذكرت نوعًا ميزته من سائر الأنواع» وفي (ساء) ضمير فاعل لأنه فعل 
والفعل لا يخلو من فاعل فصار المميز كالمفعول» وارتفع «االْمَوَرِ» لأنه 
أقيم مقام المضاف» والمضاف كان يرتفع كما يرتفع (زيد) في قولك: بئس 
رجلا زيد» وارتفاعه من وجهين: أحدهما أن يكون مبتدأ ويكون (بئس) وما 
عملته فيه خبرهء والثاني: اتذيكوة لها للبعه يكن نجل قل للك 1 مق 
هوء فقلت: زيدء أي: هو زيدء فكوة ونه عن أنه عدا امحدلوف 7 

وقال بعضهم: (تقدير الآية(*»: ساء مثل القوم. ثم حول الفعل من 
المثل إلى القوم فخرج المثل مفسرًا كقولهم: َو بو عيئاء وضاق بها” 
ذرعّاء وطاب زيدٌ نفساء وألم رأسه» ووجع بولنه)0؟". 


)١(‏ في (سب): (ورجلا بين حمار وفرس). 

(0) انظر: «الكتاب» 7/ 6/ا١-هل!ا١.‏ 

(6) ذكره أبو على في «الإيضاح» ص175١-158؛‏ وانظر : «البيان» ,”8٠ /١‏ و«الفريد» 
8 

(4) ذكره الثعلبي 54/7 بء وقال مكي في «المشكل؟ :707/١‏ (في «ؤسآء» ضمير 
الفاعل وطمَثَلَا» تفسير و©الْمَوْرِ» رفع بالابتداء وما قبله خبره أو رفع على إضمار 
مبتدأ تقديره: ساء المثل مثا هم القوم الذين. مثل: نعم رجلا زيدٌ) اه وانظر: 
«غرائب الكرماني» .8758/١‏ 

(0) لفظ : (به) ساقط من (ب). 

() انظر: «تفسير الثعلبي؟ 55/7 ب. 


4ه سورة الأعراف 


قال أهل المعاني : (هذه الآية بيان عن ذم المكذب بآيات الله بأن مثله 
أسوأ مثل وأن نفسه ظلم وحظه خسر)”". 

8- قوله تعالى: «إمن يَبَدٍ ألّهُ4. قال ابن عباس : ميقي 

ده إلد 7 إلين دينه) 

وقال ابن 2 8 (يريد: من يتول الله تنبيهه وإرشاده مإفَهُرَ 
لْمْمْسَفَ»)»: يجوز إثبات الياء فيه على الأصلء ويجوز حذفها استخفانً 
كما قيل في بيت الكتاب : 
وطرتُ بمنصلي” في يعملاتٍ دوامي”" الأيدٍ يخبطن السريبها 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() انظر: «تنوير المقباس» ؟47/7١.‏ 

(9) في (ب): (من يرشد الله). 

(4) لم أقف عليه. 

(9) الشاهد لمضرس بن ربعي الأسدي في «اللسان» 0094/١‏ (ثمن)؛ 440١‏ (يدى) 
وبلا نسبة في : «الكتاب» /7” وغ وق و«الجمهرة» 25١7/١‏ و«الإغفال"» 
ص 488٠‏ ولسر صناعة الإعراب» ؟519/7-الالا. و«الخصائص» ؟759/7- 
*/ ”3 ., و«المنصف» "/ “الاء و«الصحاح» 7١84/0‏ (ثمن) و5/ 7584 (يدى)؛ 
و«أمالي أبن الشجري»2؟/ 2784 و«الإنصاف» ص 217 و(تفسير الرازي» / 
4» و«اللسان» ؟/ (خبط)ء و«الدر المصون» 20٠١/6‏ و«المغني) لابن 
هشام /”", وهو لمضرس ف لبيك بن الطثرية في «اللسان» 5١6/١‏ (جزر)ء 
واشرح شواهد المغني» للسيوطي "موه و(المنصّل: السيف؛ ويعمللات: 
جمع يعملة وهي الناقة القوية على العمل: والسريح: جلود أو خرق تشد على 
الأخفاف حين تحفى الناقة» والشاهد: الأيد, حيث حذف الياء للضرورة والاأصل 
الأيدي). 

)039 في (ب): "دوام' وكذا في بعض نسخ «سر صناعة الإعراب» 318/9 كما أشار 
محققه في الحاشية. 


سورة الأعراف ماع 


ومن أبياته أيضًا: 
كنواح يكن دوا اتساية. نسحت باللسة تمصت لاتير 

قال أبو الفتح”"©: (يريد: كنواحي» فحذف الياء لأنه شبه المضاف 
إليه بالتنوين فحذف الياء لأجله كما يحذفها لأجل التنوين» لأنهما 
يتعاقبان» كما شبه الأول لام المعرفة في الأيد بالتنوين من حيث كانت هذه 
الأشياء من خواص الأسماءء ومتعقبة عليها فحذف الياء لأجل اللام كما 
يحذف لأجل التنوين. قال: هكذا أخذت من لفظ أبي علي)”". 

وقوله تعالى: ##ومن يُضّللٍ»» قال عطاء عن ابن عباس : (يريد: من 
يضله”*؟ الله ويخذله #تأزكيك هُُّ لََيرُرتَ»# يريد: خسروا الدنيا 
ار . 


2531/١ «الشاهد» لخفاف بن ندبة الأسدي في «ديوانه» ص8١5, و«الكتاب»‎ )١( 
(يدى)» و«شرح شواهد‎ 1401١ (تيز)ء‎ 550 /١ و«اللسان»‎ »47 ١ و«الإنصاف» ص‎ 
05"”؛ وبلا نسبة في: «المنصف» 7/7 7789: «سر صناعة الإعراب»‎ 7/١ المغنى»‎ 
و«الصحاح» 5 (يدى)». و«تفسير الرازي) 6 .» و«الدر‎ 0300 
و«المغني» لابن هشام 5 . وعصف الأثمد: ما سحق‎ »07١ /0 المصون»‎ 
من حجر الكحل» وهو يصف شفتي المرأة ويشبهها بنواحي الريش يقول : (مسحت‎ 
اللثتين بعصف الأثمد فقلب).‎ 
والشاهد: «كتواح» والأصل كنواحي حيث حذف الياء للضرورة.‎ 

(5) أبو الفتح: عثمان بن جني» نحوي مشهور. تقدمت ترجمته. 

(م) «سر صناعة الإعراب» /١‏ الالا-#الالا. وانظر: قول أبي علي الفارسي في 
«الاغفال» ص .441١-88٠‏ 

(4) في (ب): (يضلله). 

(0) ذكره «الواحدي» 1/ 'الااء والرازي 04/١6‏ بلا نسبة. 


48- قوله تعالى: 8« وَلْقَدٌ وَرَأَنَ لِجَهَنَّمَ كيرا ين لْلْنَ والانز ك3 


0-1 


عار ور م 


لوب لا يَفْمَهُونَ ك7" . قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: لا يعقلون بي 
ثوايًا ولا يخافون عقابًا)!". 

وقال الكلبى :زلا مقو نديها الشين بال 

<ِرَل أي لا يرود يا4. 

قال عطاء: (يريد: سبيل الهدى والرشاد)ء ظوَلُمَ ادن لا يسود يأ. 

قال: (يريد مواعظ الله والقرآن)0). 

قال مقاتل : ( 2ط مُلُوبُ لا ينْفَهُونَ يا الآية. يقول الله تعالى : ظحَتَم 
َه عل لوبهم 4 الآية [البقرة: /ا]ء فمن ثم لم تفقه قلوبهم, ولم تبصر 
أعينهم» ولم تسمع آذانهه). 

وقال أهل المعاني: (إنما نفى عنهم الإدراكات لأنهم يعرضون في 
جميع ذلك إعراض من لا يدرك فهم في تركهم الحق وإعراضهم عنه بمنزلة 
من لا يفقه ولا يبصر ولا يسمع)". 

وهذه الآية صريح في الرد على القدرية ؛ لأن الله تعالى ذكر أنه خلق 
كثيرًا من الإنس والجن للنار؛ وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية 


)012 هنا في (ب): رجوع إلى الأصل في ترتيب الأوراق فوقع تفسير الآية في /ا/1١‏ ب. 

(5) ذكره القرطبي 74/7" بلا نسبة. 

90 ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/774. 

(4) ذكره ه أكثرهم بلا نسبة. انظر : «تفسير الثعلبي» 78/5 أ. والواحدي في «الوسيط» 
ف والبغوي ,”٠05/*‏ والقرطبي 7/ 7714. والخازن ؟//119” . 

(9) «تفسير مقاتل»؟ 75/7. 

03 انظر: «تفسير ابن الجوزي» #/ 7815. والخازن 117/7.. 
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بالشقاوة والعذاب». ومن خلقه الله لجهنمء فلا حيلة له في الخلاص"'"“. 

وقوله تعالى: لأُوْلَيِكَ كَلْأَمَِ». قال الكلبي: (شبههم بالأنعام في 
المأكل والمشرب» '“. 

وقال مقاتل : (يأكلون وبشربون لا يلتفتون إلى الآخرة كما تأكل الأنعام 
وتشرب لا همة لها إلا الأكل» فهي تسمع ولا تعقل» كذلك الكافر) ". 

وقوله تعالى: هبَلٌ همْ صَلٌ). 

قال عطاء: (يريد”* إن الأنعام تعرف زنها تددن اليولة قال 
الكلبي: (لأن الأنعام مطيعة لله: والكافر”'2 غير مطيع لله)”". 

قال مقاتل: (هم أخطأ طريقًا من الأنعام؛ لأن الأنعام تعرف ربها 
وتذكزط» وهب لا يعرفولن وبق ولا يلكزويةه)80. 

وقال أبو إسحاق في قوله: طبَلْ هُمْ أَصَلُّ» : (وذلك أن الأنعام يُبصر 
مناقعها ومضارها فتلزم بعض ما تبصرهء وهؤلاء يعلم'" أكثرهم أنه معاند 
فيقدم على النار)””"2. 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» /١6‏ 51-55» والقرطبي 14/7؟5. 

(0) لم أقف عليه. ْ 

(6) «تفسير مقاتل» 7/”ل. 

(5) لفظ: (يريد) ساقط من (أ). 

(5) في القرطبي / 14" قال عطاء : (الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرقه) اه. 
(5) لفظ: (والكافر) ساقط من (بس). 

(90) ذكره الرازي 2.58/١5‏ والقرطبي / 780ء والخازن "١87/7‏ بلا نسبة. 
سي لفان 3/7 ْ 

(9) في (ب): (وهؤلاء لا يعلم)؛ وهو تحريف. 

.١١ا//7# «معاني ال جاح" 7/7 797ء وانظر: «معاني النحاس»‎ )٠١( 
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قال مقاتل: (يعنى: كفار مكة)230. 


وقوله تعالى: طأأوْلَيِكَ هُمُ الْكَقلُوت». 
قال عطاء: (عما أعد ألله ان من الثواب» وما أعد لأعدائه 


من العقابس)0", 


وقال الكلبى : (عن أمر الآخرة» وما فيها من العذات)”. 


14- قوله تعالى: «إرَهُ الأسماك ألمي دمو با4. قال المفسرون : 


(هي ما ذكره أبو هريرة عن النبي كل قال: «إن لله تبارك وتعالى تسعة 
وتسعين اسمًا مائة غير واحدة*, ثم ذكرها"'"', وكل اسم :ورد .يه 


000 
فهة 
إفرة 
ع 


26) 


00 


(تفسير مقاتل» 5/7/. 

في (ب): (عما أعد الله أوليائه)»؛ وهو تحريف. 

ذكره الرازي /١0‏ 595. وأبو حيان فى «البحر؛ 478/4. 

«تنوير المقباس») '/537٠ء‏ وذكره «الواحدي» / 6ا. وابن الجوزي 797/7 بلا 
نسبة. 

أخرج البخاري في «صحيحه' رقم (975) كتاب الشروطء باب: ما يجوز من 
الاشتراط والثنيًا في الإرارء ورقم (7557) كتاب الدعوات؛ باب: لله مائة اسم 
غير واحديةء ورقم )151١(‏ كتاب التوحيدء باب : لله كبك مائة اسم غير واحدء 
ومسلم رقم (77177) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: في أسماء 
الله" تغالى. وفضل مخ أحصاهاء عن أبى هريرة -رضى الله عند تن رسول الله عله 
قال: «إن لله تسعة وتسعين أسمًا من أخمانا دخل الجنة» وفي رواية لمسلم: 'من 
حفظها) . 

الحديث الذي فيه ذكر الأسماءء أخرجه ابن ماجه كتاب الدعاء رقم (*0"857)؛ 
والترمذي رقم )8*0٠01(‏ كتاب الدعوات عن رسول الله» والحاكم في «المستدرك» 
دبالل والبيهقي في اسننها ١٠/لااء‏ وفي «الأسماء والصفات»؛ ص ه١-‏ 
6 عن أبي هريرة عن النبى يَيةٍ قال: ١إن‏ لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من 
أحصاها دخل الحنةا ثم 5-57 الأسماء وفيها اختلاف وزيادة ونقص. وقال 2 - 
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التوقيف”'' فهو داخل في هذاء ألا ترى أن الله تعالى ذكر الأسماء بلفظ 
[افتت اقول أنه مغتصورةة معدوردة.مفلومة بالشرع '. 


(0010 


فيه 


- الترمذي: (هذا حديث غريب» وذكر الأسماء ليس له إسناده صحيح) اه. 
وقال شيخ الإسلام في «الفتارى» 4/5/ا"-5م*, و95/48-!ا9, و57/ 587: 
(إسناده ضعيف وتعبينها ليس من كلام النبي يكل باتفاق أهل المعرفة بالحديث ولم 
يرد في تعييئها حديث صحيح عن عن النبي كَيِْو) اه. 

وقال ابن كثير في (تفسيره» 8/1 : (الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه) اه. 

وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 7/ 2415-4807 وافتح الباري» -7١4/١1١‏ 
4» و«تلخيص الحبير) 4 ١-4//اكء‏ و«الدر المنشور» 7/ 559-:!1. 
أسماء الله ي#ة توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا يجوز تسميته بما لم يرد به السمع بل 
يجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأن ذلك من الأمور الغيبية؛ 
ولأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء ولأن تسميته بما لم يسم 
به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في 
ذلك والاقتصار على ما جاء به النصء أفاده الشيخ: محمد بن صالح العثيمين 
-رحمه الله تعالى- فى «القواعد المثلى» ص*٠ء‏ وانظر: شرح أسماء الله 
الحسنى» للرازي عن 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في «القواعد المثلى' ص 15-١‏ : (أسماء الله 
تعالى غير محصورة بعدد معين وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن 
لأحد حصره ولا الإحاطة به والحديث لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو 


كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها 


دخل الجنة أو نحو ذلك؛ فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها 
دخل الجنة وعلى هذا فيكون قوله : «من أحصاها دخل الجنة» جملة مكملة لما قبلها 
وليست مستقلة ونظير هذا أن تقول: عندي مئة درهم أعددتها للصدقة» فإنه لا يمنع 
أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة) اه. 

وقال النووي في اشرح مسلم» /ا١/‏ /ا- -8: (اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس 
فيه حصر لأسمائه كك فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنما - 
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وقوله تعالى: فَدْعُوهُ يبا4؛ دعاؤه بها تعظيمه بذكرها؛ كقولك. 
يا قدير يا عليم يا كريم» قال أبو إسحاق”': (لا ينبغي أن تدعوه ه بما لم 
يصف به نفسه أو لم يسم به نفسهء فلا ينبغي أن يقال : : سحي بمعنى : 
جوادء ولا رفيق بمعنى: رحيم؛ ولا جلد بمعنى: قوي؛ لأنه لم يصف 
نفسه بهذه الألفاظ). 

وقال غيره: (في هذه الآية دليل على أن من أفضل الدعاء أن تدعوا 
اللهرها لكسياء الى كما ذقن الوا 

وقوله تعالى: ودرأ ألدِينَ يلْحِدُوت فد أَسْمنَيق». وقرأ”" حمزة: 
#يَلْحَدُونَ». ووافقه عاصم”*' والكسائي في النحلء قال الفراء: (يلحدون 
ولكذون لخانة تقال : عدت تعدا و السوية 0 


مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة؛ فالمراذ الإخبار 
عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصرها) اه. وانظر: «الأسماء والصفات» 
ص77 . و«الفتاوى» لشيخ الإسلام 5/ 1م وافتح الباري» .5١4/١١‏ 

(0) انظر: «معاني الزجاج» ؟/ 797؛ وفيه بعض الاختلاف ونحوه قال النحاس في 
«(معانيه»؟ 8/9 .١١‏ 

(9) انظر: «بدائ ئع التفسيرا لابن القيم دسف 

(9) قرأ حمزة: 4 هناء وفي النحل : #لِسَانَ الذي يَلْحَدُونَ # [النحل : 
*٠]ء‏ وفي فصلت: إن الّذِينَ يَلْحَدُونَ»4 [فصلت: ]5٠‏ بفتم الياء والحاء في 
الثلاثة ووافقه الكسائي في النحل. وقرأ الباقون جميع ذلك بضم الياء وكسر 
الحاء؛ انظر: «السبعة) ص598؛ و«المبسوط» ص”85١.‏ و«التذكرة» 7/7 24759 
و#التيسيرة ص »١١4‏ و«النشر» 7778/7 

00 كذا في النسخ وعند الرازي /١8‏ الا وهو وهم أو تحريف من الناسخ. فعاصم 
يقرأ بضم الياء وكسر الحاء في الثلاثة المواضع كما سبق. وانظر: سورة النحل في 
(السبعة» ص ةلا" و«الميسوط)ا ص5”5. و«التذكرة» 1515/7. 

)6( ذكره الرازي /١8‏ الاء ولمأ أقف عليه ة في امعانيه؟ وفي «تهذيب الأزهري» 4/ 27747 
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قال أهل اللغة2'0: (معنى الإلحاد في اللغة: الميل عن القصد). 
وقال ابن السكيت: (الملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه 
يقال: قد ألحد في الدين ولحد”"؛ وقال غيره من أهل اللغة: (الإلحاد 
العدل عن الاستقامة والانحراف عنهاء ومنه المخركاا مجان جاني افير 
خلاف الضريح الذي يحفر في وسطه)”'» والأجود قراءة العامة؛ لقوله 
تعالى: «وّئن يرد فيه بإنُكاد» [الحج: 150]. 

والإلحاد أكثر في كلامهم لقولهم : ملحدء ولا تكاد تسمع”*' العرب 


- (لحد) «معاني القراءات» /١‏ «4» قال الفراء : (يقرأ ليَلْحَدُونَ» -بالفتح- أي : 
يميلون إليه وبالضم أي يعترضون) اه. بتصرف. وانظر: كتاب «الأفعال» 
لسرا 1110 

)١(‏ لفظ: (اللغة» غير واضح في (ب). 

(؟) هذا قول الأزهري فى «تهذيب اللغة»؛ 747/4ا. وانظر: «العين» / 187ء 
و«الجمهرة» وو و«الصحاح» ؟/ 575 وه«مقاييس اللغة4) 2575/86 
و«المجمل) #*/ ,8٠‏ و«المفردات» صل/ا"الا و«اللسان» لا/ 5٠٠8‏ (لحد). 
وقال ابن الأنباري في «الزاهر» :1545-١47/١‏ (الملحد في كلام العرب: الجائر 
عن الحق ويقال: قد لحدت الرجل إذا أدخلته اللحد وألحدته إذا صنعت له لحدّاء 
ويقال: قد ألحد الرجل ولحد: إذا جارء وفرق الكسائي بينهما فقال: ألحد 
جارء ولحد: ركن) اه. 

() هذا قول أبي علي في «الحجة» 21١8/4‏ ونحوه ذكر اليزيدي في «غريب القرآن» 
ص .١97‏ وانظر: «مجاز القرآن» 277/١‏ و«تفسير غريب القرآن» ص187»؛ 
و«نزهة القلوب» ص94١6»‏ و”«تفسير المشكل»؟ ص388. ش 

(4) ذكره السمين في «الدر» 071/5. عن الواحدي وقال: (امتناعهم عن مجيء اسم 
فاعل الثلاثي يدل على قلته ومن كلامهم لحده اللاحد) اه. 
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قال ابن عباس ومجاهد'": (لنَ يأيثوت ذه مك4 اه 
المشركون+ عذلوا بأسماء الله عما هي عليه فسموا بها أوثانهم وزادوا فيها 
ونقصوا منهاء واشتقوا اللات من الله » والعزى من العزيزء د 

وقال أهل المعاني: (الذين يلحدون في أسماء الله الذين”" يسمون 
الله بما لم يسمٌ به نفسه» ولم ينطق به كتاب», ولا دعا إليه رسول)©©. 

يدل على صحة هذا ما روى عن ابن عباس أنه قال: (يُلْجِرُوركت فم 
َسْمنِيدء» أي: يكذبون)20. 


)١(‏ هذا قول أبي علي الفارسي في «الحجة؛ .٠١8/4‏ وانظر: (إعراب القراءات» 
0/١‏ , و«الحجة» لابن خالويه ص78١.ء‏ ولابن زنجلة ص”٠"»‏ و«الكشف» 
0١‏ وقال الطبري في ”تفسيره» 4/ 14 : (الصواب أنهما لغتان بمعنى واحدء 
غير أن قراءة الضم أشهر وأفصح) اه. وانظر: «معاني الأخفش» ؟/6١”,‏ 
ولإعراب النحاس» /١‏ 767. وامعانيه؛ .١١8/7‏ 

(5: أخرج الظري 18121154 شه ممضن اتن عاين معام ضر رارع 
ابن 7 حاتم 2157/6 بسند ضعيف عن ابن عباس نحوهء وذكره الثعلبي في 
(تفسيره) 5/ 86؟ بء والماوردي ؟/71847. والواحدي في «الوسيط»؛ 2717/7 
والبغري #//اءلاء والخازن 07١9/7‏ عن ابن عباس ومجاهدء. وقال ابن 
الأتبارئ في «الزاهر) 0١‏ :(قال المفسرون: هو اشتقاقهم اللات من الله 
والعزى من العزيز) اه. 

(6) لفظ: (الذين) ساقط من (ب). 

00 ذكره الثعلبي 55 بء والبغوي *//ا١”.‏ والخازن 9197/19 عن أهل المعاني. 

(8) أخرجه الطبري 0١75/4‏ وابن أبي حاتم ١777/8‏ بسند جيد. 


يرد 
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وقال زيد بن أسلم: (يميلون عن الحق)"'"2. فكل من سمّى الله بما لم 
ترفك فقن كنين فى ذلك" النفمة وال عن السو 


وقوله تعالى : م#سَيُجَرُوْنَ مَا كَانوأ يَعَمَلُونَ»# أي : جزاء ما كانوا يعملون 


فى ال 


رصح سس 


-١‏ قوله تعالى : وَيِئَنَ حَلقْنا أَمَةُ» الآية. روى قتادة وابن جريج 


عن النبى طَكلِ: «أنها هذه الأمة)”" . 


وروي أيضًا أنه قال: «هذه لكم وقد أعطى الله قوم موسى مثلها»"') 
وقال الربيع بن أنس: (قرأ النبي كد هذه الآية فقال: «إن من أمتي 


25 8 إف3 
قومًا على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم» 


010 
إفة 
فره 


00 


(6) 


0030 
7ع( 


ذكره الثعلبي 5/ 6اب. 

كذا في النسخ: (ذلك)» والأولى (تلك). 

قال أهل العلم: (الإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع أحدها: أن يسمى الأصنام 
بهاء والثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله» والثالث: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس 
من النقائص» الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها وأنها مجرد 
أعلام فقط وألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني»: الخامس: تشبيه صفاته 
بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علرًا كبيرًا)» أفاده ابن القيم في «بدائع 
التفسير» 0١54/7”‏ وانظر: «إعراب النحاس» /١‏ 2767 و«أحكام القرآن» لابن 
العربي 2817/7 والقرطبي 8/17؟". 

لفظ: (أي جزاء ما كاترا ب ساقط من (ب). 

أخرجه الطبري ١76/4‏ من طرق جيدة عن ابن جريج وقتادة وهو مرسل2 وذكره 
الشيوطي ف «الدر؛ #/ 'الالا» وقال: (أخرجه ابن جرير وابن المنذر؛ وأبو الشيخ 
عن ابن جريجح» وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة) اه. 
كوه 131/1 والماوردي 7/ 07487 عن قتادة وابن جريح. 

أخرجه الطبري 1789/9 بسند جيد عن قتادة وهو مرسل وتابع لما سبق عن قتادة. 
أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 011571 وهو مرسلء وأخرج البخاري رقم )95١١(‏ ت 
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وقال ابن عباس : (يريد: أمة محمد عل وهم المهاجرون والأنصار 


وقوله تعالى : يدرت بلي ويد عدون . قل ذكرنا ما فيه عنر 


قوله: وين قر مومع أَمَّهّ» [الأعراف: 184]. 


7- قوله تعالى: «وَالَدِينَ كَدَبْوأْ بَايتنا4ك قال الكلبي: (يعني: 


هل مكة كذبوا بمحمد والقرآن)0. 


وقوله تعالى : مإ سَسَدْجهُم ين حَيْتُ لا يعْلم يََلَمُونَ4. الاستدراج في اللغة”" : 


000 


١ 0 


إفية 


كتاب التوحيد باب: قول النبي يَكْةِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين»؛ ومسلم 
رقم )١1971(‏ كتاب الإمارة» باب : فضل الرمي والحث عليه» عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَهِ: «لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس 
حتى يأتيهم أمر الله اه. 

ذكره الواحدي في «الوسيط» /7١‏ /الاا. والبغوي ,"٠8/‏ وابن الجوزي 7/ 79484, 
والزارئ الل والخازن ”/ .57١‏ وذكره الثعلبي 75/5 أ. عن عطاء فقطء 
وأكثرهم على أنه في أمة محمد يَلِلِ. 

وقال «النحاس» /١‏ 191: (دل الله جل وعز بهذه الآية أنه لا تخلو الدنيا في وقت 
من الأوقات من داع يدعو إلى الحق) اهء وانظر: السمرقندي /١‏ 2086 ابن عطية 
ك/رمهقء و«البحرا 4/ 75؟. 

«تنوير المقباس» .١147/7‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» 7//ا/ا1» وهو قول 
السمرقندي 2087/١‏ وذكره ابن الجوزي 3 والرازي /١6‏ “الا والقرطبي 
فلطضة عن أبن عباس» والظاهر العموم وأول ما يدخل كفار مكة؛ وهو اختيار 
الرازي /١65‏ "الاء والخازن 7/١#7؛‏ قال الخازن: (هذا أولى لأن صيغة العموم 
تتناول الكل إلا ما دل الدليل على خروجه منه) اه. 

انظر: «العين» 5/لالاء و«الصحاح" 0/5" و«مقاييس اللغة») ؟/ 868/!ا7. 
و(المجمل» 7/ 789". و«المفردات» ص١١5»‏ و«اللسان» #/ 7 (درج). 


[لأخيل بطىّ 1 وأصله من الدرجء وهو لف الشىء» يقال: درحته 
وأدرجته ودرحته » وأدرجت المرأة صبيها فى المع 7ن وأدرج المت 
فى 


في أكفانة» وأدرجت الكتاب في الكتاب إذا طويته فيه" "» والاستدراج 


هو طي منزلة بعد منزلةء ويجوز أن يكون من الدرجة فيكون معنى 
الاستدراج في الأمر: أن يحط درجة بعد درجة حتى ينتهي إلى مقصوده» 

8 : 27 7 5 (5) اع 
وهذا معنى الاستدراج في اللغة. وهو معنى قول المفسرين 2 واأهل 
الا 


فى 


وقال أبو عبيدة'2: والمؤرج”'': (الاستدراج أن آتيه من حيث لا 


يعلم)؛ وهو معنى قول ابن عباس”*': (سنمكر بهم من حيث لا يعلمون). 
وقال الكلبي : (يزين لهم أعمالهم فيهلكهم)””' . 

)١(‏ لفظ: (بطي منزلة) ساقط من (ب). 

(0) المعاوزء جمع معوز -بكسر الميم وسكون العين وفتح الواو- : وهو الثوب الخلق 
وخرقة يلف بها الصبي. انظر : «اللسان» "١597/6‏ (عوز). 

(5) ما تقدم في «تهذيب اللغة» ١١78/7‏ (درج). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 4 * والسمرقندي :5857/١‏ والماوردي ؟7/ 547. 

(0) انظر: «معاني التحاس» 7/ .١١9‏ 

(1) «مجاز القرآن» 77/١‏ وزاد: (ومن حيث تلطف له حتى تغتره). ونحوه قال 
اليزيدي في «غريب القرآن» ص905١.‏ 

(0) ذكره الثعلبي 517/7 ب . 

(48) ذكره الواحدي في «الوسيط» ”/17/7؟1, وذكره الثتعلبي 5 سء والبغوي 
م#/ مه" عن عطاء. 

(4) ذكره السمرقندي في "تفسيره» ١/0887؛‏ والثعلبي 51/5 ب والبغري 23١8/9‏ 
والخازن ؟”/ .575١‏ ْ 
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وقال الضحاك: (كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة)". 

وقال الأزهري: (قيل في قوله تعالى: «سَسسدَيِبِهُم يْنْ حَيْيٌ ‏ 
يَعَلَمُونَ : ستأخذهم قليلا من حيث لا يحتسبونهء وذلك أنه جل وعز يفتح 
عليهم من النعيم ما يغتبطون به ويركنون إليه أنسًا به'''» ثم يأخذهم على 
غرّتهم أغفل ما يكونون' "2 ولهذا قال عمر”؟' #ه لما حُمل إليه كنوز 
كسرى: «اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجًا؛ فإني أسمعك تقول: 
«مكتنيفهم ين حَنثُ لا يقلتو 1*0 

55000 (الاستدراج أن يُدنيهم من بأسه قليلاء ومنه 
يقال: درجت فلانا إلى كذاء واستدرج فلانًا حتى تعرف ما عنده. يراد: لا 
تجاهره ولا تهجم عليه بالسؤال» ولكن استخرج ما عنده قليلا قليلا» قال: 
وأصل هذا من الدرجةء وذلك أن الراقي فيها والنازل منها ينزل مِرْقَاة 
مرقاة» فاستعير'' هذا منها)". والآية وعيد للمكذب بآيات الله وك بأنه 
يستدرجه إلى العذاب من حيث لا يعلم ما إليه بص 40) 


(5) ذكره التعلي 5/5 بء والواحدي في «الوسيط» ؟/ /الا7. والبغوي #/8١”7ء‏ 
وابن الجوزي / 140؛ والقرطبي 78/7 والبخازن ؟/ 7٠0‏ وقال السجستاني 
في «نزهة القلوب» ص 754 و كلمة « سَسس رجهم »© : (جاء في التفسير كلما 
جددوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيانهم الاستغفار) اه. 

فم في (ب): (أنسيأبهم). وهو تحريف. 

5 حفىي:(ت): (ما يحون )ف وهو مسرت 

() ذكره الرازي /١5‏ “”الاء والخازن 35007 ولم أقف على إسناده بعد طول بحث. 

(0) «تهذيب اللغة» ١١594-1١١74719‏ (درج). 

0 قن لان .(وامكفير): 

48 «تأويل مشكل القرآن» ص157١.‏ 

(0) انظر: «إعراب النحاس» .567/١‏ 


سورة الأعراف بام 


-١8«*‏ قوله تعالى: 8وَأْمَلٍ لَهُمّ4. الإملاء في اللغة"'' الإمهال 
وإطالة المدة» وهو نقيض الإعجالء والمليُ زمان طويل من الدهرء ومنه 
قوله : وَأهْجِرَفٍ مَلماك [مريم : 75 أي : طويلة :يقال ملرةء ل 
وملاوة من الدهر أي : زمان طويل”". فمعتى ظوَأئلٍ لَهةَ». أي: أمهلهم 
وأطيل لهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي» ولا أعاجلهم بالعقوبة على 
القحضية القلعرا عنها بالقوية اانا 

وقوله تعالى: #إِتَ كَيدِى مَتِينٌ» قال ابن عباس”': (يريد: إن 


مكري شديد)ء والمتين من كل شيء القوي”"". وقد متن مك ع 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 275/١‏ و«غريب القرآن» لليزيدي ص65١2‏ و"اتفسير 
غريب القرآن» ص187١»‏ وانزهة القلوب» ص١١٠.‏ 8١١ء‏ و«تفسير المشكل» 
ص 88. 

(9) لفظ: (وملوة) ساقط من (ب). 

(5) النص في «تهذيب اللغة» 7578/5 (ملا)» ومُلوة بالضمء وملوة بالكسرء ومّلاوة 
بالفتح. وانظر: «العين» 2355/4 و«الصحاح» 5 « و«««المجمل» ”7/١485؛‏ 
و«مقاييس اللغة» 87/0, و«المفردات» ص1لالاء و«اللسان؟» /ا/ 5501 (ملا). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ,١186/4‏ و«معائي النحاس» 2٠١9/7‏ والسمرقندي 
8/1 ْ 

(4) ذكره الواحدي فى «الوسيط» ؟/لالالاء والبغوي 07٠8/9‏ وابن الجوزي 
*/ 48ل والرازي /١8‏ 4لاء والخازن 71/9 و«البحر» 481/4. 

)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» .7785/١‏ و«اغريب القرآن» لليزيدي ص605١2‏ و«تفسير 
غريب القرآن» ص ”0187 و«تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج ص 00» و«اشتقاق 
أسماء الله؛ للزجاجي ص155١.‏ 

0) انظر: «العين» 11/8 و«الجمهرة» 2.4٠١ /١‏ واتهذيب اللغة؛ 0784/4 
و«الصحاح» 5/١٠55ء‏ و«مقاييس اللغة»؛ 5954/5. و«المفردات» ص988ء 
و«اللسان" ب/ 2١0‏ (متن). 
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كيد”'' الله هنا : استدراجه إياهه”". قآل المنسرون: (نزلت في المستهزئين 
من قريش؛ قتلهم الله كنك في ليلة واحدة بعد أن أمهلهم حتى صاروا إلى 
الاغترار بطول السلامة وإسباغ النعمة)””. 

5- وقوله تعالى: لولم يَكَتَكروا ما يصَاحهم 
أصحاب المعاني: «التفكير طلب المعنى بالقلب كطلب الشخص 
بالعين)”©©. وتقدير الآبة ألم يكتكررا» فيعلموا «إما يصَّاحوم ين 

نَّةِ. كذلك قال ابن كيسان وغيره» فحذف (يعلموا)؛ لأن التفكر مؤد 
5 العلم؛ فقام مقامه وأغنى عن ذكره. وذكر صاحب النظم أن بعض أهل 
العربية قال: (إن قوله: لولج يتشكرأ4 تمام الكلام واتصاله بما قبله, 
وقوله تعالى: «إمَا رصاحم يّن جِنَّةِ» نفي مبتدأ)0. 

وإلى هذا مال ابن الأنباري؛ لأنه قال: (لمأولَمَ تتتكرا4 وقف 
التمام. 


)١(‏ انظر: «العين» 9477/8”, واإعراب النحاس» /١‏ 75014» وانزهة القلوب» ص80" 
و«تهذيب اللغْة») 5/4ل/اه”, و«الصحاح» / 6577 ؛ و«المفردات»؛ ص86١؟77‏ (كيد). 

(5) انظر: «القواعد المثلى» لابن عثيمين ص .”١‏ و«المفسرون بين التأويل والإثبات؛ 
للمغراوي ص7١.‏ 

(*) ذكره الثعلبي 5/5 بء والبغوي ."٠8/“‏ والقرطبي "/ 5٠‏ والخازن 
الى و«البحر؛) 471١/4‏ ء وقد اختلف العلماء ء فى المستهزئين من حيث عددهم 
وكيفية هلاكهم ‏ انظر: ( مجمع الزوائد» 0/4 و«الدر المنثور» "/ 777. 

(4) ذكره الرازي 6١/0/اء‏ وانظر : «تهذيب اللغة» 7/ 5814., و«المفردات» ص ”5147 
(فكر). 

)2 5 أقف عليه؛ وضعف هذا القول أبو حيان 2477/4 والسمين 8/ 016. 

0950 ذكر هذا القول أبو حيان في «البحره 417/4» والسمين فى «الدر» 070/0 


بلا نسمبة . 
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قال: ومثل هذا قوله”'©: مولح يتَفَكَروا في أَنقِيمٌ» [الروم: 6] ثم 
تبتدئ «مًا حَلَقَ أَلَّهُ أَلشََوَتِ»2 وقوله في سبأ: «#ثّمّ تقَكرأ» [سيا: 
ثم تبتدئ: «وما يصَاحبكر من 0 وقد قيل: إن قوله: 
طمًا يصَاحبكرٌ ين جِنَّد». إلى آخر الآية كلام معترض بين كلامين» 
على نظم ظأرَلْ يكدَكروا4. طإَرَلدَ يَظرُوا فى ملكت لسوت" 
زالأغرات :دم ]» بوأمها" متهم قرلة4 هما يساحوم ون ند إن عو 
لا نَذِرٌ مُبِينُ4» فلما انقضى هذا رجع إلى المبتدأ الأول وهو قوله: 
لول يكدَكروا4 فجاء به على لفظ سواهء وهو قوله: ولد يَظرُوأ» 
[ومعناهما جميعًا واحد؛ لأن قرلك: طاول يَتتَكروا». طأولر يظروا» 
واعذء «والمعى ]7*1 أولء كرو “في عق الميوات: والا رف 0 


)١(‏ لفظ: (قوله) ساقط من (ب). 

(9) «الإيضاح» لابن الإنباري 751. ومثله ذكر النحاس في «القطع والائتناف» 
0١‏ والداني في «المكتفي» ص١18.‏ 

(*) لفظ : (السموات) ساقط من (أ). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(8) لفظ: (الأرض) ساقط من (ب)» ولم أقف على هذا القول فيما لدي من مراجعء 
وأما إعراب الآية: فما نافية ول يصّاِيم» خبر مقدم» ومن مزيدة «جكت» مبتداأ 
أي : ما جنة بصاحبهم» وقيل: ما استفهامية مبتدأ» والخبر ا يِصَاحِيوم* أي: أي 
شيء استقر بصاحبهم من الجنون وجملة ظاإمَا بصَاحبهم ين حِنَّوْ»# في محل نصب 
مفعول به لفعل التفكر يعد إسقاط الخافض لأن التفكر من أفعال القلوب فيجوز 
تعليقهء وهذا هو اختيار أبي حيان فى «البحر» »57١/5‏ والسمين في «الدر؛ 6/ 
6 قال أبو حيان 177/14 : 07 وفى الآية تخريجات ضعيفة ينبغي 
أن ينزه القرآن عنها وفك مايه ف اللكاث تدده ليقف أذ نال عنه) اه. 
وانظر : «اغرائب الكرماني» اذ و«التبيان»؛ ص2.5395 و«الفريد» فيكلة 
و«الجدول في إعراب القرآن» .15١/8‏ 


ةع سورة الأعراف 


الله حالة م د كالجلسة والركية اودتتول لتن» في قوله 
قال ا و ا ا يدعو 


فريشا 0ك 


فيقول: «يا بنى فلان يا بني فلحن)!29؛ يحذرهم 5 1 
وعقابهء فقال قائلهم: إن0) صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت حتى 
الصباح» فأنزل الله تعالى هذا الآية) وحثهم على التفكر في أمر الرسول 
ليعلموا أنه إنما دعا للإنذار لا لما نسبه إليه الجهال. 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ١/8؟,‏ واغريب القرآن» لليزيدي ص54١»‏ و«تفسير 
غريب القرآن» ص 187 و«تهذيب اللغة؛ ,51/1١/١‏ و«الصحاح؛» 7١91/0‏ (جن). 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» 778/7. واب بن الجوزي ”*/5977, والرازي /١6‏ هلاء 
و«البحر» 14/١47؛‏ عن الحسن وقتادة. وذكره الخازن 7١/7”‏ عن المفسرين. 

(6) ارده الطبري ١75/9‏ وابن أبي حاتم ١574/5‏ بسند جيد عن قتادة مرسلا. 
وذكره السيوطي في «الدر! */777. وزاد نسبته إلى (عبد بن حميد وابن المنذر 
وأبي الشيخ عن قتادة)؛ وذكره الثعلبي 5 بء والبغوي ”/09. و«الكشاف» 
ف" عن قتادة وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» ص 574 : (أخرجه الطبري 
بإسناد صحيح إلى قتادة) اه. 
وقد أخرج الطبري 1١77-1١١4/19‏ من عدة طرق جيدة نحوه عن جماعة منه 
الصوحانة: وعن قتادة والحسن وغيرهما بدون ذكر الآية وذلك عندما نزل عليه قوله 
تعالى: «وَانَذِرٌ عشيريك الأقيي » [الشعراء: 54١5؟].‏ وانظر: «الدر المنثور» 
ا ١‏ 

فد الرجئل3 لقره من بيه النين كمع اقرو تور إل مور اقزقة اين لشن عات 
أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة : ثم العمارة ” ثم البطن ثم الفخذء انظر : «اللسان»' 
ك/ "53 (زخز). 

() لفظ: (يا بني فلان) ساقط من (أ). 

050 لس زرو ما ان 
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6- قوله تعالى : أوَلرٌ يَظرُوا فى مَلَكُوتٍ ألسَّمَوْتِ والْأَرْضٍ» الآية. 
قال أهل المعاني : (حثهم الله على النظر المؤدي إلى العلم» فقال: لولم 


رم م 


2 0. ل مسرا 00101 2 0 4 ع 

ينظروأ فى ملكوت السَّموَتِ والأرضٍ4 ؛ ليستدلوا على أن لها صانعًا مديرًا ديرها 

على ما أراد)”"" قال الزجاج: (والمعنى: لأأولَدَ بنرأ فيما دلهم الله به 
5 زف . 3 زهوة ا 000 رمح عم 

على توحيده) ؛ ومصى الكلام في معنلى #مدلكرت السموات والارض 
في سورة الأنعام. وقوله تعالى: «9ومَا حَلَقَ أََّهُ من سَىّْو» أي: وفيما خلق 

الله من الأشياء كلهاء قال ابن عباس: (يريد: من جليل وصغير)”*'. 

5 0 رعه»ه مر جه رصسظر م 2 مب له 300 ع 8 0 
وقوله تعالى: «9وأن علوج أن يَكُونَ فل أكثرب أجلهم 46 . أي: وفي ران 
لعل آجالهم م ال ل 0 دن 

وان عسوخ #6 بمعني أله فهو و من الثقيأ كقول ال كشي 0 

ع2 انظر: ااتفسير الطبري» 4م والبغوي زذاا رةه وابن عطية 2 وابن 
الجوزي 793/7؛ والرازي /١8‏ 5لا والقرطبي 1/ ١ .7٠‏ 

(0) «معانى الزجاج» ا 

(9) لفظ: (معنى) ساقط من: (أ). 

(5) ذكرهالواحدي فى «الوسيط» 74/17؟» وانظر : «أحكام القرآن» لابن العربي 7/7 417. 

(5) في (ب): (وإن في عسى أن)؛ وهو تحريف. 

)١(‏ هذا هو الظاهر فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. وجملة: ع أن 
0329 خبرهاء وهذا اختيار أبى حيان فى «البحر؛ا 2477/85 والسمين في «الدر» 
06 وانظر : «التبيان؛ صلا9ة"27 و«الفريد» 5897/7. 

(0) «ديوانه4 صِ87١‏ والبيت: 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتجل 
هذه رواية النحاة. أما الديوان ففيه: 

أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل 


وقد سبق تخريجه والكلام عليه. 


م6ه8ا. 


تمعد ذكزه افيد مستجحصينوا. "أذ ناتك 010 
أي: أنه هالك» لات رامع 
ال الوا (أئ: إت ' كانوا يسوّفون بالتوبة فعسى «أن َي نظ 


ك2 2 


درب أله )”7 قال أين عباس : (يريد :. قتلهم يوم بدر. ويوم أعن )77 
د« مار بر» 


وقوله تعالى: «يآَيِ حَدِيثٍ بَنَدَمْ ُومبْنَ4. قال: (يريد: فبأي”' قرآن 


غير ما جاء به محمد يصدقون )* » وقال أهل المعاني: (هذا دليل على أن 
محمدًا خاتم الرسل وأن الو-حي ينقطع بعد القرآن)0". 


1- قوله تعالى : #من .. يَصلِلٍ أنه كلذ حَادِىَ لذي , قال المفسرون: 


(ذكر علة إعراضهم عن الإيمان والقرآن وهو إضلال الله إياهم)”. 


وقوله تعالى : مَإوَبَدَرَهَُ ع» رَفْعٌ بالاستئناف» وهو مقطوع مما قبله”, 


في (301 لأ إت كات و اه وهو سرد 

امعاني الزجاج» خا 

ذكره القرطبي / 5 “الى وهو قول مقاتل في "تفسيره» 8/7/. 

في (ب): (يريد فبغير قرآن). 

انظر : «تنوير المقباس» ”/ 540 »١‏ وذكره «الواحدي» ؟4/7/!؟, والبغري ”7/7 9١7؛‏ 
والقرطبي 7/ ١775‏ بلا نسبة. 

انظر: «تفسير الطبري» ١75/4‏ ؛ والسمرقندي ,.085/١‏ والبغوي */309 . 
انظر: «تفسير الطبري» 84:»؛ والثعلبي 77/5 أء والبغوي #/089. وابن 
الجوزي 597/7, والقرطبى علا/ 5 7. والخازن 879/9 

هذا على قراءة الرفع . أما امسوم لان فل على ع يهف للد رقن 
على موضع الفاء وما بعدها من قوله: كلا حَادِىَ 4 قلا يقطع من ذلك: أفاده 
الداني في «المكتفى» ص١4‏ . وانظر: «الإيضاح» لابن الأنباري ؟/ 31/7. 
و«القطع والائتناف» ص7”59, و«التذكرة" لابن غلبون 7/7 459. 
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8 000 
وكر 


والكساتي بالياء والجزم. ووجه ذلك فيما يقول مين" 1 (إنه .عط على 


)00 


0-4 


مويغ الفاء وما بعدها من قوله : لتكلا مَادِىَ لزي ؛ لأن موضع الفاء مع ما 
بعدها جزم بجواب الشرط). فحمل ظويدَرَهُمَ# على الموضع» والموضع 
جزم ) كقول أبن ا 


فأبلوني بلي 0 لعلى أصا لخحكم و ستدرج كنس 


6 


و 


لم0 

)3غ( قرا عاصم وابو عمرو: «9 ويذرهم #» بالياء ورفع الراء؛ وقرأ حمزة والكسائي بالياء 
وجزم الراء وقرأ الباقون بالنون ورقع الراءء انظر: «السبعة»ة ص98١»‏ 
و«المبسوط»؛ صلا8١ء‏ و««التذكرة» 9 ؛ و««التيسير» ص9١١ء2‏ و«النشر» 
ا 

(؟) أي: قراءة الياء على الغيبة لتقدم اسم الله تعالى وهو على لفظ الغيبة كما في 
«الحجة» لأبى على 2٠١4/5‏ وانظر: «معاني الزجاج» 591/7: و(إعراب 
النحاس» .504/١‏ 

() «الكتاب» "/ 24٠‏ وفيه ذكر قراءة الجزم وقال: (وذلك لأنه حمل الفعل على 
موضع الكلام؛ أن هذا الكلام فى موضع يكون جوابًا ؛ لأن أصل الجزاء الفعل» 
وفيه تعمل حروف الجزاء ولكنهم قل يضعون في موضع الجزاء غيره) اه . 

(5) أبو دواد الإيادي: جارية بن الحجاج» شاعر جاهلي قديم يضرب به المثل في 
الجود والإجارة» وأكثر أشعاره فى المدح والفخر وأوصاف الخيل» انظر : «الشعر 
والشعراء» ص »١5٠‏ و«الأغاني» 405 . و«الأعلام» .١١5/7‏ 

(4) في (ب): (بلوتكم). 

(1) «ديوانه»؛ ص8٠00”؛‏ و«العسكريات»؛ ص9١١»؛‏ و«العضديات» ص ١5١١»؛‏ 
و«الخصائص» »1١/5/١‏ و«سر صناعة الإعراب"» ؟/ 1ه“ و«تفسير ابن عطية) 
5 » وااشرح شواهد المغنى؛ ؟7/ 2879 وبلا نسبة في «معاني الفراء» /١‏ 44- 
#/م15١.‏ وهتأويل مشكل القرآن» ص685» و(إعراب النحاس» 2499/7 
و«الخصائص» '/475.؛ و«الأمالى» لابن الشجري .478/١‏ و«البيان» 
/0خ232. و«اللسان» ان (علل). والمعني اللبيب» ؟ 1 و«الدر - 


أصالحكم)ء والموضع جزم؛ والحمل على الموضع كثير0". 
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حمل (أستدرخ) على مو ضع الفاء المحذوفة من قوله: 39 


0 


قوله تعالى : © مسَلُوتكَ» , قال ابن عباس : (إن قومًا من اليهود قالوا: 


يا محمد أخبرنا عن الساعة متى تكون إن كنت نبيًا؟)”'". وقال الح .© 
وقتادة7؟): (هم قريش. لمحمد يَلةِ: أسرّ إلينا متى الساعة؟). 


(00) 


فة 


إفوة 


00 


- المصون) 2058/6 ونسبه ابن هشام في «المغني» */ لالاع للهذلي» والبيت قاله 
في قوم جاورهم فأساءوا جواره يقول: أحسنوا لعلى أرجع إلى جواركم. وقوله: 
فأبلوني» أي اصنعوا بي جميلة وأستدرج. أ أرجع أدراجي من حيث أتيت» 
ونويا: يريد نواي وهي النية» والمراد: الوجه الذي يقصده. والشاهد: وأستدرج. 
حيث جزم على المعنى على تقدير جزم أصالحكم. 

ما تقدم قول أبي علي في «الحجة» لاترأ كر على أنه جزم عطف 
على محل قوله: «إتسل ملدِفَ و4 وقيل: إنه سكون تخفيف لتوالي الحركات. 
انظر : «معاني القراءات» »4١ /١‏ و«إعراب القراءات» 2715/١‏ و«الحجة» لابن 
خالويه ص"١١اء‏ ولابن زنجلة ص”٠”»‏ و«الكشف» 6/١‏ . ««البحرا 
ا" و«الدر المصون؛ 578/6. 

أخرجه الطبري 4//ا7١‏ بسند لا بأس بهء وذكره السيوطى فى #الدر» 8 910/4 
0 نسبته إلى (ابن إسحاق وأبي الشيخ) وذكره الثعلبي ١7/1.‏ أء والماوردي 
”/ لاحماء وابن عطية 5/ 55-156 قل وابن الجوزي "لاقل والرازي »34٠ /١6‏ 
والخازن عن ابن عباس» وهو في اسيرة ابن هشام) 1914-85 بلا 
نسبة . 

ذكره الماوردي ؟//3181, والواحدي في «الوسيط' ؟/ ,.18١‏ والرازي 24٠/١6‏ 
عن الحسن وقتادة. 

أخر جه الطبري في "تفسيره» 4/ ١-1١87‏ بسند جيدء وذكره السيوطى فى «الدرا 
؟/ لال وزاد نسبته إلى (عبد بن حميد) وذكره أكثرهم. واغمار 'الطيرئ 
1 عدم التخصيصء ولا يبعد حصول السؤال من الجميعء أو أن اليهود 
أمروا قريش أن تسأل عن ذلك. والله أعلم. 


وقوله تعالى : عن التَامَة4. < 
قال معطا عازن عباط + (يوين :القن له بخنها أساغة)". 
وقال الزجاج”"': (الساعة”" هاهنا الساعة التي يموت فيها الخلق)ء 


وقد ذكرنا فيما تقدم معنى الساعةء وقوله تعالى: #9أآيآنَ» معناه: 
الاستفهاه”؟» عن الوقت الذي لم يجئ؛ وهو سؤال عن الزمان””' على جهة 
القارك: للفعن: قو« الوا 


)011( 
00 
فر 
0510 


ره( 
)30( 


انظر: «تنوير المقباس؟ ؟/ .1١56‏ 
«معاني الزجاج» ؟/ 2797 وانظر: «إعراب النحاس» .124/١‏ 
لفظ : (الساعة) ساقط من (ب). 
انظر: «الكتاب» 5/ 778» و«تأويل مشكل القرآن» ص075: واحروف المعاني' 
للزجاجي ص؟١2‏ وانزهة القلرب» ص5لاء و«تهذيب اللغة»؛ 157/١‏ (أيان)» 
و«المحتسب» 2558/١‏ و«الصحاح» 6 أأين): و«الصاحبي» ص١٠١5»ء‏ 
وقال أبو حيان في (البحر» 4194/4» والسمين في «الدر» 6/ 5784: (أيان ظرف 
زمان مبني لا يتصرف ويليه المبتدأ أو الفعل المضارع دون الماضي وأكن 
استعمالها في الاستفهامء وقد تأتي شرطية جازمة لفعلين وذلك قليل فيها). 
قال أبو حيان: (وهي عندي حرف بسيط لا مركب وجامد لا مشتق). 
وقال السمين: (الفصيح فتح همزتها وهي قراءة العامة وقرئ بكسرها وهي لغة 
سليم) اه. 
وانظر: «الإتقان» للسيوطي .5١54/١‏ 
فى (ب): (وهو سؤال عن السؤال على جهة الظرف) وهو تحريف. 
لم أقف على قائله وهو في: «مجاز القرآن» ١0/*”؛‏ و”تفسير الطبري» 2١١8/9‏ 
والثعلبي 5 بء والماوردي 2784/7 وابن عطية 2155/5 و«الفريدا 
للهمداني ؟/٠9"ء‏ والقرطبي ا/ ###8ى. و«اللسان» 4/١‏ (أبن)» و«البحر» 
١4 /.‏ :. و«الدر المصون» 859/65 وتمامه: 

أما ترى لنجحها إبانا 
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ينان لتقنفيى عناوييين. ياتا 

وتو قالى ‏ الؤئرة :اقرف مول بزو لاعلا وهو الا 
يقال: رسا"'' الشيء يرسو إذا نك و أويناة غيره» قال الله تعالى : «# وبال 
أَرسَنهَا؛ [النازعات: 7"]. 

والج 5 هاهنا مصدر بمعنى : الإرساء كقوله : «# يسم الله و يخرنها 

3 [هود: .]4١‏ أي: إجراؤها وإرساؤها””» فمعنى لالَآنَ مرْسَني4 
متى يقع إثباتهاء قال قتادة”*) والوو 5 96 م سنها # قيامها)ء وهو معنى 
وليس تفسير. 

وقال الزجاج: (متى وقوعها)". 
حت وإبان كل شي ء بالكسر والتشديد وقته وححيله الذي يكون فيه, انظر: (اللسان» 

(أبن). 
)١(‏ في (ب): «ارسى». 
() في (ب): «والمرسا». 
[9وة انظر : (العين» لا/ 29584٠‏ و١تهذيب‏ اللغة» ١4٠/٠”‏ و«الصحاح» 0 


و«المجمل» /١‏ /الالا. و(مقاييس اللغة؛ة 7/7 079415 و«المفردات» ص05”. 
و«اللسان» ١5417//7‏ (رسا). 


(5) أخرجه الطبري ١8/9‏ بسند جيد عن قتادة» وذكره النحاس في «معانيها 
؟#/ر كل والثعلبي 5//ا؟ بء والبغوي "٠9/7‏ عن قتادة. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/0 بسند جيد عن السديء وذكره الماوردي ؟784/7.: 
وهو قول الطبري 178/9, والسمرقندي .8841//١‏ 

000 اتعاني. الرجاج؟ 597/5 .وهو قول البزيدي في اغريب القرانة ضرعو 
والنحاس في «إعرابه» /١‏ 3805. 


وقال ابن قتيبة: (متى ثبوتها"'2؛ وذلك أنها إذا أثبتت وقعت 


وقوله تعالى : قَالَ عِلْمُهَا عنْدَ رَقَ4. أي: العلم بوقتها و" وقوعها. 
وهذا من باب إضافة المصدر”؟؟ إلى المفعول» والمعنى : أنه مستأثر بذلك 
العلم فلا يعلمها إلا هوء قال أهل المعاني: (والمعنى في إخفاء أمر الساعة 
وعلمها عن العباد أنهم إذا لم يعلموا متى تكون كانوا على حذر منها. 
فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصية)”'. 

وقوله تعالى: «9لا ما لوآ إلا مو>. 

قال الزجاج” وابن مسله”": (لا يظهرها في وقتها إلا هو)» وهو 
معنى قول مجاهد”" : (لا يأتي بها إلا هو)ء وقال المبرد: (لا يقيمها عند 


)١(‏ «تفسير غريب القرآن» 2147/١‏ وهو قول مكي في «تفسير مشكل القرآن» ص88) 
وانظر: «مجاز القرآن» ١/4؟؟.‏ 

(؟) «المعاني متقاربة»» وقد أخرج الطبري 178/9. وابن أبي حاتم ١775/6‏ من 
طرق جيدة عن ابن عباس قال: (منتهاها) قال الطبري: (وهو قريب من معنى من 
قال: قيامها لأن انتهاءها بلوغها وقتهاء وأصل ذلك الحبس والوقوف) اه. 

(7) لفظ: «الواو) ساقط من (ب). 

(5) انظر: «التبيان» »47817/١‏ و«الفريد) 81١/9‏ ", و«الدر المصون» 6٠/0‏ 

(5) ذكره الرازي »41-8٠/١6‏ والخازن 7577/7 عن المحققين. 

(0) «معاني الزجاج» افتاه 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص 2١184‏ وهو قول أكثرهم. 
انظر: وجار القرآن» 0/١‏ و«غريب القرآن» صر ©١086‏ و«تفسير الطبري» 
84 وانزهة القلوب» ص4ا4». و«معانى النحاس» 0 واتفسير 
المشكل» ص 48/48. 

(4) "١تفسير‏ مجاهد» ١787/١‏ وأخرجه الطبري 6 وابن أبي حاتم 17717//0 من 
طرق جيدة؛ وأخرج جح الطبري بسند جيد عن قتادة والسدي نحوه. 


وقتها إلا هو" نظيره قوله تعالى: لت لها ين دون أله كَشِفَةُ» [النجم : 
4. والتجلية”") إظهار الشيء؛ والتجلي ظهوره. وقد مر. 


وقوله تعالى: متَتََتَ فى أَلسَموتٍ وَالْأرّضِ». قال ابن عباس”" : (يريد : 


ثقلت على أهل السموات وأهل الأرض)*”*'؛ يريد: كلهم خائفون من الله 
المحسن والمسىء؛ وهذا معنى قول الحسه 9 يقول: (إذا حجاءت ا 


على 


السموات واللأرض وَأعليين7*؛ أ كبرت وعظمت لما فيها من 


انتشار النجوم. وتكوير الشمس» وتسيير الجبال). 


1 5 4 006 (8), عد 
ونحو من ذلك قال ابن جرع 4 وقتادة والكلبي ٠9‏ (ثقل علمها 


(0010 


لم أقف عليه؛ وانظر: «الكامل» للمبرد 557/١‏ و4945/9. 7١67‏ . 


(؟) انظر: «تهذيب اللغة» 2570/١‏ و«الصحاح» 5/ 0770 و«مقاييس اللغة» 454/١‏ 


فر 


0 


)0 
ف 


م 


(جلا). 

أخرج أبو عبيد في كتاب : «اللغات» ص/ا 23٠١‏ و«ابن حسنون» ص76) بسند جيد 
عن ابن عباس قال: (لنْتَلَتَ» خفيت بلغة قريش) اه. 

«تنوير المقباس» ؟/ ه5١2‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ”7/ .78١‏ وابن الجوزي 
7 وأخرج ابن أبي حاتم ١771//8‏ كل ضعيف عن ابن عباس في الآيةء 
قال: (ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة) اه. وذكره السيوطي في 
«الدر»؛ #/ 7/4 ؟. 

أخرجه عبد الرزاق ١/؟/‏ 27484 والطبري 0174/4 وابن أبي حاتم ١577/0‏ 
بسند ضعيف» وذكره هود الهواري 37/76. والثعلبي 77/1 بء والمارودي 
85/7 والبغوي "/ 7٠١‏ وابن عطية 157/5: والرازي 41/18. 

في (ب): (وأهلها). 

للخ ده الطبري 2179/4 بسند جيد عن ابن جريج» وقتادة والسدي. وذكره ابن 
عطية 21١519//5‏ وابن الجوزي و5 والقرطبي لا مال عن أبن جريح» 
وقتادة والسدي. وذكره الماوردي ؟7/ 21580 عن ابن جريج والسدي. 

أخر جه عبد الرزاق /7/١‏ 544. بسند جيد عن قتادة والكلبي؛ وأخرجه ابن أبي 
حاتم 80/1 بسند جيد عن قتادة. 
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على أهل السموات وأهل”' الأرض”"» فلم يطيقوا إدراكًا لها" ''. وهو 
قول الو واختيار القراء وابن قتيبة . 


[قال الفراء: (ثقل علمها على أهل الأرض والسماء أن يعلموه)””' . 
وقال'' “ابن قتيبة: (أي]'"'خفي علمها على أهل السموات والأرض 


وإذا خفى الشىء ثقل)”* » وذكر أبو إسحاق القولين جميعًا فقال: (قال 
بعض القوم: ثقل علمها على أهل السموات”؟' والأرض» وقال قوم: ثقل 
وقوعها على أهل السموات والأرضء ثم أعلم الله وَبْقَ كيف وقوعها فقال: 


010( 
فة 


0 


لدع 


(2) 


000 


إف4 
نك 


6 


لفظ : (أهل) ساقط من (ب). 

في (ب) جاء بعد قوله: (والأرض) تكرار قوله: «وأهلها أي كبرت وعظمتء إلى 
(والأرض). 

إدراكًا لها: أي تحديد وقتهاء وأصل الإدراك اللحوق» وأدرك الشيء أي بلغ 
وقتهء انظر: «اللسان» “/ 1757 (درك). 

أخرجه الطبري ,»١74/4‏ وابن أبي حاتم 17171//9. بسند جيدء وذكره الرازي 
481/16 

(معاني الفراء؛ .7848/١‏ وهو قول ابن الأنباري في «الإيضاح» ؟/ 31/7. 

في (أ): (فقال). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

#تفسير غريب القرآن» ص184١»‏ وهو قول أكثرهمء انظر: «مجاز القرآن» /١‏ 275178 
و«نزهة القلوب» ص 184» و«معاني النحاس» 7 »١١١‏ و«تفسير المشكل» ص488» 
والظاهر أن الأقوال متقاربة والمعنى: ثقل علمها على أهل السماء والأرض وعظم 
شأنها وثقل وقوعهاء والعرب تقول لكل شيء عظيم أو نفيس أو خطير: ثقيل» انظر: 
«تهذيب اللغة» 44٠ /١‏ (ثقل). 

في (ب): خلط فجاء: «على أهل الأرض والسماء أن يعلموه» وقال ابن قتيبة: أي 
0 أهل السموات والأرض» وقال قوم..». 
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<ل ليث إلا بنذ أي : فجأة)''' على غفلة منكم وذلك أشدّ لها كى 
ا 
وأفظع ا البعن 
2 هتقان اوه 4 قال الفراء )0( ا 
التفسير عن ابن عباس"' '» كأنك حفيّ بهم إذا سألوك حين يسألونك عنها 


)١(‏ لم يذكر الزجاج في «معانيه؛ ؟/ ١91‏ إلا القول الثاني مع أنه قال: (قيل: فيه 
قولان قال: قوم ثقل وقوعها..). 

(؟) «الشاهد» ليزيد بن ضبة الثقفي في «مجاز القرآن» ١‏ ؛ و«الكامل» للمبرد 
١١‏ :؛ و«اللسان» ١19//١‏ (بغت)» و«عمدة الحفاظ» ص58 6؛ وبلا نسبة في: 
«العين») 5/ لاو لل و«الجمهرة» 2.3١ 47/575608 /١‏ و«الزاهر؛ 5/7. و«البارع» 
صكة"”"2, و«تهذيب اللغقه ١/54لل‏ و«الصحاح» 2747/١‏ و«المجمل' 
الل و«مقاييس اللغة»؛ 77/١‏ (بغت)». و«تفسير الماوردي» 788/7. 
وأوله: ولكنّهم بانوا ولم أدر بغتة. 

© في النسخ : (يفجأك), وهو خلاف ما في المراجع. 

(4) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(5) لم أقف عليه؛ وفي «معاني الفراء؛ 799/١‏ قال: 2 كَأنكَ حَهعٌ عَبَْا» مقدم ومؤخر 
ومعناه: يسألونك عنها كأنك حفي بهاء ويقال: في «التفسير» كأنك حفي أي: 


كأنك عالم بها) اه. 
وقال أبو علي الفارسي في «البصريات؛ ص١/‏ 10 : (لحَيقٌ عَنبَا» أي : عالم بها) 
أه 


050 أخرج الطبري 0001434 4ل نتوين [نى بخاق بواكاة عزن سد طن ابن غناشن 
قال (أي > كأنك يسك سؤالهم إياك: «قْلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عِنَدَ أَلّهِ) اه. وأخرجا 
عنه بسند ضعيف قال: رأ : كأنك بينك وبينهم مودة كأنك صديق لهم) اه. 
وأخرج الطبري سبد فيعيف: عكينا قال رأ : قريب منهم وتحفى عليهم) اه. 
وقال اليزيدى : سك في «غريب القرآن»؛ صرة ١6‏ رأ : عالم بها والمعنى : يسألونك » 
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أي : فرح بهم). فعلى هذا التقدير: يسألونك عنها كأنك حفي بهم أي : بار 
بهم لطيف. 

قال ابن الأعرابي : (يقال: حَفِي بي حفاوة» وتحفى بي تحفيّاء 
والتحفي : الكلام واللقاء الحسن)”©» ومنه قوله : «9 إِنّمُ كانت بى حَفيًا4 
افريية كلاق : بارا لطيمًا يجيب”" دعائي إذا دعوته» وهو'" قول 
الحسه”؟؟ وقتادة””© والسدي”"'» ويؤيد هذا القول ما روي في «التفسيرا: 
(إن قريشًا قالت لمحمد: إن بيننا وبينك قرابة؛ فأسر إلينا متى الساعة؟ فقال 
الله تعالى : 9 يسََنوئكَ كأنَكَ حَنعّي)”"؛ أي : كأنك صديق لهمء بار بهم 
فهم يدلون إليك بالقرابة في طلب علم الساعة يعني: أنك لا تكون حفيا 


- كأنك تحفي. وجاء عن ابن عباس أنه قال: كأنك حفي بهم أي: فرح بهم 
حين يسألونك. ويقال للقاضي والحاكم: الحافي» وقد تحفينا إلى فلان إذا 
تحاكمنا) أه . 

2595٠ «تهذيب اللغة» ١/8659ء وانظر: «العي.» #/ هلك و«مجالس تثعلب» ص‎ )١( 
0 و«المنجد» لكراع ص972١١. «الجمهرة» ١//ا66. و«الصحاح»‎ 
و«مقاييس اللغة»؛ 647/9 و«المفردات» ص5190»؛‎ 4" /١ و«المجمل»‎ 
و«اللسان» ؟/ 9:6 (حفا).‎ 

(0) في (ب): (ويجيب). 

(9) في (ب): (وهذا). 

(5) ذكره هود الهراري 0357/7 والرازي .47/١6‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 0 بسند جيد. وذكره ابن عطية 151//5؛ 
والرازي /١6‏ 47. 

(3) أخرجه الطبري ١5١/4‏ بسند جيد. وذكره الرازي .45/١89‏ 

(/9) أخرجه عبد الرازق ١‏ » والطبري 0 وابن أبي حاتم ١178/8‏ من 
طرق جيدة عن كتادة وهو مرسل. 


بهم ما داموا على كفرهم» وقال”'' في رواية عطاء : (م! كبك حَفعٌ عا »4 . 
ويا انار باطو وهو قول مجاهد'". والضحاك وابن زير) 
ومعمر””' قالوا: (معناه: كأنك عالم بها). واختاره ابن قتيبة»ء وعلى هذا 
القول ظحو حَيْن4 فعيل من الإحفاء وهو الإلحاح والإلحاف في السؤال. ومن 
أكثر”" السؤال والبحث عن الشيء علمهء فحقيقة معنى «احَوْة 4 
[كأنك أكثرت المسألة» قال ابن قتيبة : كنك حَوِعٌ عَنا )” ""» (أي: معنن 
بطلب علمهاء ومنه يقال: تحفى فلان بالقوم). 


)١(‏ يعني ابن عياس بعد ذكر رواية القراء عنه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ١778/6‏ بسند ضعيفاء وأخرج ابن حسون في كتاب 
«اللغات»؛ ص5 ”ء و«الوزان» 5 أ بسند جيد عنه قال: (عالم بلغة قريش) اه. 

(9) «تفسير مجاهد) .5901-15601/١‏ وأخرجه الطبري 1515/9١ء‏ وابن أبي حاتم 
40 من طرق جيدة» وفي رواية عند الطبري قال : : (حفي بهم حين يسألونك) 
وفي رواية: (استحفيت عنها السؤال حتى علمتها). وصحح هذه الرواية ابن كثير 
في اتفسيره» 201/7 وجاء في رواية عند ابن أبي حاتم قال: (حفي بهم تشتهي 
أن يتألرتك غنيا): 

(؟) أخرجه الطبري ١5١/9‏ من طرق جيدة عن الضحاك وابن زيدء وذكره الثعلبي 
8/5 أ عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك. 

(0) أخرجه الاي 11 1١‏ يسيع نعود بون لفل ل فم ا 
الكلمي كما أخرجه عبد الرزاق /٠ /١‏ 74 عن معمر عن الكلبي: ا 
"/ 486؟7؛ عن مجاهد والضحاك وابن زيد ومعمر. 

0 :في (ب): (وَصن كبو ولعو تحريف: 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) «تسين غريب الف ان ص ١84‏ ومثله كال السجستانى فى «نزهة القلوب" 
ص 717+ ومكي في اتفسين المشكل اضرا 0 
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وقال لق عبيدة : نين من قولهم : تحفى فلان بالمسألة ع 
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وقال ابن الأنباري : (< كنَكَ حَفٌ عبا 4. أى: 520 والحفي 
الفنوين لبن له وهم الله قو الع 
فإن تسألي عني فيا ربٌ سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعدا) *' 

وذكر أبو إسحاق القولين در بينهما فقال: (<كنَكَ حَنّ4 أي : 
كأنك فرح بسؤالهم» يقال: قد تحفيت بفلان في المسألة”*؟ إذا سألت عنه 
سوَالًا أظهرت فيه المحبة والبرء قال: وأحفى فلان بفلان في المسألة فإنما 
تأويله : الكثرةء قال: وقيل: 9 كأتكَ حَنِعٌ عَنا» كأنك أكثرت المسألة 
عنها)”"' ؛ فالقولان راجعان إلى كثرة السؤال؛ لأن العالم بالشيء هو الذي 
أكثر السؤال عنه حتى تيقنه» واللطيف البار بالإنسان بكثير'"' السؤال عنه 


() في (أ): (وهو). 

(0) «تفسير الرازي» 46 وفى «مجاز القرآن» /١‏ 780 قال: (أي: حفي بها ومنه 
قولهم: تحفيت به في المسألة) اه 

() «ديوان الأعشى الكبير؛ ص١١٠»‏ و«العين» *//”ه", و«تهذيب اللغة؛ »48097/١‏ 
و«الصحاح" 5 ««المجمل» ١05»؛‏ وامقاييس اللغة» 7/79 47» 
و«الفريد» 7977/7 و«تفسير القرطبي» // > *”. و«اللسان» ؟/ 9735-6170 
(حفا)ء و«الدر المصون» 2077/0 وحن أي: سأل عن حاله مبالغ في إكرامه 
والتلطف به» وأصعد أي: ذهب في البلاد. 

(4) «شرح القصائد» ص4 4» و«الزاهر» :*:0١‏ و«تهذيب اللغة» 2859/١‏ قال في 
الشرح القصائد: أي: كأنك معني بها مستقص في السؤال عنها. 

(0) فى (ب): (بالمسألة). 

(1) «معاني الزرجاحج" ا رةه 

(0) في (ي): (بكثرة). وهو تحريف. 
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وعن اجو اك 7 


قاما قوله مإحَقٌ عتبا#. والحفاوة إنما توصل بالباء كقوله: +« إِيَْ 
كانت بى حَفبًا4 [مريم: 47]. 

قال الفراء”'' والزجاج”" وابن الأنياري27»: (هو على التقديم 
والتأخيرء أي يلوك عنها'”' « كنك حَننُ» فعن من صلة السؤال), 
وقال قوم" ': (معنى «حَق» سؤول) كما ذكرناء وإذا كان بمعنى : السؤال 
صح أن يوصل بعن كبيت”" الأعشى 

وقال أبو علي الفارسي: (الآية تحتمل أمرين» أحدهما: أن تجعل 


)0 والراجح -والله أعلم- أن المعنى : كأنك عالم بها وقد أخفى الله علمها على خلقه 
لأنه ظاهر الآية قال ابن كثير ”/707: (هذا القول أرجح في المقام) اه. 
وقال الشوكاني في «تفسيره؟ ”7/ 5994-9948 وصديق خان في «فتح البيان» 
6 (هذا هو معنى النظم القراني على مقتضى المسلك العربي) اه. 

(؟) «معاني الفراء» ,5949/١‏ وهو قول الداني في «المكتفى؛ ص١58‏ . 

(9) «معاني الزجاج؟ ؟/ 97م وهو قول النحاس في «معانيه» / ١١1١٠ء‏ وانظر : «القطع' 
للنحاس .558/١‏ 

(5) «الزاهر» *58/1١‏ وهو قول اليزيدي في «غريبه» ص .١660‏ والسجستاني في انزهة 
القلوب») ص”١؟,‏ وحكاه النحاس في «إعرابه» 564/١‏ -560» والتعلبي 8/5؟/ 
أ عن أهل التفسيرء وقال السمين ة في «الدر؛ :07١/08‏ (لا حاجة إلى التقديم 
التأخير لآن هذه كلها متعلقات للقمل فجيلة 206 حَنقٌّ» حال من مفعول 
كنك حَعُ4 معترض وصلتها محذوفة أي : : حفي بها أو عن بمعنى : الباء ويضمن 
معنى شيء ايتعلاق يعن آي كأنك كاف يجناوتك اعنها) اه يتصارف. 

)6( في (ب): (عنهما). وهو تحريف. 

000 وهو قول الطبريى ١/4‏ وحكاه النحاس في (إعرابه) 0/١‏ عن المبرد 
قال: (المعنى « كنك حَنِنٌّ* بالمسألة عنها أي: ملح) اه . 

ني (ب: (كمرل): 
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عب متعاقًا بالسؤال كأنه 8بَسَدئكَ» عنها 9 كنك حَفِنّ4 بها فحذف 
الجار والمجرور» وحسن ذلك لطول الكلام بِعَنْهًا التي من صلة السؤال» 
كر ويجوز أن يكون معنا # بمنزلة بهاء وتصل الحفاوة مرة بالباء. 
ومرة بع كنا أن السؤال يوضل عهما)!""+ بووكرن "ذلك في اقول «وولا 
مَكَلُ عَنَ أَحَْبٍ حير » [البقرة: .]١١9‏ 

وقوله تعالى: «إقلٌ إِنَّمَا عِلْمْهَا عِندَ 0 أعاد هذا لأن هذا الثاني 
وصل”*) بقوله: وَلكيّ أَكْثْرَ أن لا يلَْنَ24. أي: لا يعلمون أن علمها 
ويم و م الك 


: 5 زفهة 


)١(‏ هذا هو الثانى وذكر الطبري 9/ ١57-١4٠‏ مثله. 

(؟) «الحجة» لأبى على ,١15/7‏ وانظر: «غراتب الكرماني» 2570/١‏ و«التبيان» 
ص/27”97 و«الفريد» 7 5"؛ و«البيحر) 450/5. 

(6) انظر: «البسيط؟ النسخة الأزهرية 875/١‏ أ. 

(4) في (أ): (واصل). 

)0 في (ب): (لم أطلعه عليه)» وهو تحريف. 

(5) في (ب): (خلقي)؛ وهو ري 

(0) أخرجه الطبري 9/؟57١»‏ وابن العام 0551/7 بد معي 0 ابن عياس 
في الآية كال > (لها سال 0 محمدًا طَلِيَةِ عن الساعة سألوه سؤال قوم وكأنهم 
يرون أن محمدًا حفي بهم فأوحى الله إليه : : إنما علمها عنده استأثر بعلمها فلم يُطلع 
عنها لكا ولا 0-7 اه 
وكرر الجواب لتقرير الحكمء وتأكيده وليعلم أن ذلك الجواب لا يرجى غيره» وأن 
الحصر في قوله ني ولما تضمنه قوله ا كنك حَقٌ عب 4 
من الزيادة والإنكارء وقيل: السؤال الأول: عن وقت قيام الساعة» والثاني: عن 
مقدار شدتها ومهابتها. انظر: «الكشاف» ؟/ 4 2170-١7‏ مع «احاشية ابن المنير) 
عليه. وابن عطية 159/7» والرازي 7/١6‏ 47. وابن عاشور 4/ .5١1-1٠08‏ 
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قوله تعالى: «إقل لآ أَْلِكَ لِنَفْيى» الآية [الأعراف : .. اختلفوا 
قفن واجة تفسنين هذه الآ 001 مقاتل: (هذه الآية متصلة بما قبلهاء 
ومعنى قوله: #ثل لا أَنِْكُ لتقي نَنْمَا ولا صر لا أملك أن أسوق إلى 
خيرًا أو أدفع عنها سوءًا حين ينزل بي» فكيف أعلم وأملك علم الساعة)”, 

وقوله تعالى : إلا مَا ]1 أ450. أي : إلا ما شاء الله أن يملكني إياء 

وقوله تعالى: #ولؤ كُنتٌ ْلَه لْمَيْبَ لحرت ين الْمَرِ4. أي : من 
معرفته اختى أجيب في كل ما أسآل غته من الغيب في. الساعة 'وغيرها, 
وحتى لا يخفى علي شيء؛ وتم الكلام”" ها هنا. ثم قال: #إومًا مََّيَ 
الث 4 أ البمن ب محدرة: وذلك لأنهم نسبوه إلى الجنون كما ذكرنا في 
قوله: «إما يِصّاحِبهم من جَنَّةِ4”؟' [الأعراف : 5 فقال: «ومًا مس الو 


آذآ لس 

)١(‏ في (ب): (فقال مقال مقاتل هذه..). 

(9) «تفسير مقائل» ”/8/ء وذكره الثعلبى 78/5 ب. 

(9) قال الداني في «المكتفى» ص 787: (قوله تعالى: «# ولكن أَكْثْرَ ألتيين لا يمون 4 
[الأعراف : ]١417‏ وقف تام وقوله: إلا ما أَمَّذْ» [الأعراف: 188] كافٍ. 
وقوله: وما مسق ألُوةُ» أكفى منه وقوله يتور يُؤِنت» [الأعراف: ]١188‏ تام) 
أه. ونحوه قال ابن الأنباري في «الإيضاح» ”/ "1" والنحاس في «القطع» 2578/1١‏ 
وذكر قول الواحدي الرازي في «تفسيرها /١6‏ 246-854 وقال: (هذا عندي بعيد 
575 يوجب تفكيك نظم الآية) اه 
وقال أبو حيان في «البحر» 4/ 6*1 : (هذا القول فيه تفكيك لنظم الكلام واقتصار على 
أن يكون جواب لو لحرت نَّ ألَْر4 [الأعراف: 188] فقطء وتقدير حصول علم 
الغيب يترتب عليه الأمران؛ لا أحدهماء فيكون إذ ذاك جوابًا قاصرًا) اه. 

() في () كما ذكرنا في قوله: «إمًا بِصَّاحِبِم ين حِنَةِ4 وهي الآية (45) من سورة 
سبأء وانظر: (البيظ اليه الأزهري"» ١7١/4‏ اب دا تفسير الآية (55). 


سورة الأعراف /با٠م‏ 


إن آنا إلا مِيدُ وَكتي لقو مون . 
قال ابن عباس : (تَدِررِ # لمن لا يصدق بما جئت بهء مبَثِير» لمن 
: )00 10 1 ِ 
اتبعني وامن بي) » وعلى هذا فلم يذكر إحدى الطائفتين لدلالة الكلام 
عليه كقوله: «اسَريلَ تقبحكم الْحَرَّ؛ [النحل: ]4١‏ . 
ويجوز أن يكون نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ للمؤمنين مخصوصًا هاهناء وإن كان 
بعث إلى الكافة بالتبشير والإنذار؛ لأن نفع ذلك عاد إلى المؤمنين فاختصوا 
به واختص بهم كما قال: 9 إِنَمَا أت مُنِذْرُ من كْمّنهَا4”'" [النازعات: 56]. 
5 ف 0" 1 : و 627 لاع 
وقد مضى” ' لهذا ما يشبهه ' من النظائر. 
وقال ابن عباس: (إن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك 
بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري”” لتربح عليه عند الغلاء» وبالأرض 
التى تريد أن تجدب فترتحا 77 منهاء فأنزل الله هذه الآية)7". 
فعلى هذا معنى قوله: «إثّل لا أَمْلِكَ لِتَقِيِى تَنْعا». أي: اجتلاب نفع 
بأن أربح» «إوَلَا صَنَا4 أي : دفع ضر بأن أرتحل عن الأرض التي تريد أن 
)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» 2187/7 وأخرج ابن أبي حاتم 2175/0 بسند 
حين عله قال * (تذير مق الثار وسكت بالخنة)٠اه‏ 
0 (أ): (إنما أنا منذر)ء وهو تحريف. 
(6) انظر: «البسيط» تفسير سورة البقرة الآية .)١18(‏ 
(4) في (ب): (ما يشبه)» وهو تحريف. 
(4) في (ب): (فنشتري من الرخيص لتربح عليه). 
() في (ب): (فيرتحل). 
(0) ذكره الثعلبي 8/5 أ والبغوي ”/ ١٠”.ء‏ وابن الجوزي ”“/599. والخازن 
رفس و«اليحرا / 6 7ق عن ابن عباس ١‏ وذكره السمرقندي 2/١‏ 
واوا حرق في «الوسيط) ؟/ 2785 و«أسباب النزول؛ ص؟77. عن الكلبى. 


2 سورة الأعراف 


0 إلا مَا هَك أَمَدُ4 أن أملكهء ولو كنت أمدء ألمَيْبَّ» أي : ى 
يكون قبل أن يكون. لتحت بن الْحَيرِ4؛ [أي: لاحتجزت في زمان 
الخصب لزمن الجدب. «وومًا م مسق السو وما ادق الضر والفقر. 
وقال ابن جريج"'“: («لّا أَنيِكُ لِنَفِيى تََما وَلَا 8 ؛ يعني: الهدى 
والضلالة. #وَلَو كُنت أعَلَمُ لْعَيْبَّ» متى أموت . « لتنِتَصَرتُ من الْحَر ]0 
من العمل الصالح على حسب علمي به) أي: إن من يعلم الغيب إنما 
يعمل الأفضل لعلمه بعلوه على الأدون .«وْمًا سَسَيَّ ألو . أي : واجتنيت 
ما سيكون من الشر واتقيته. قاله ابن زيد”ث' وهذا مذهب الح..( 
العو وقد حصل في تفسير هذه الآية ثلاثة”" أوجهء وفيها تكذيب 


)00( هذا قول الفراء في «معانيه» ”/ .4٠٠‏ ورواه ابن أن حاتم 1١6793/6‏ بسند 
ضعيفف عن ابن عباس؛ وذكره الماوردي ؟/ 7862-586. وقال: (هذا قول 
شاذ) اه. 

(5) أخرجه الطبري 2١47/94‏ بسند جيدء وذكره الثعلبىي 58/56 أء والماوردي 
ممك, والبغوي 7١١/5‏ والسيوطي في «الدر» 8/5/8 

فرة ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

4 !رةه الطبري ١147/4‏ وذكره الثعلبي 74/7 بء والبغوي 7/١1لاء‏ والسيوطي 
في «الدر» ”7/7 77/56. ْ 

(4) في (ب): الحسين» وهو تصحيف. وذكره الماوردي 2587/7 وابن الجوزي 
ا سل والقرطبي 7037/7 عن الحسن البصري. 

(8) انظر: «تنوير المساسنة 1/1 . 

(0) والظاهر العموم وعدم التعيين في النفع والضر والغيب وتحمل الأقوال على التمثيل 
لا الحصر وهذا هو اختيار الجمهور. 
نظر: الطبري 2147-١547‏ و«معاني الزجاج» 7944/7. و«النحاس» 117/9 
و(إعراب النحاس» .5668/١‏ واتفسير ابن عطية) 5/ هلاى. وابن الجوزي 
/ 7944 والرازي /١9‏ 284-47 والقرطبي 759/17 و«البحر؛ 5//ا47. 


سورة الأعراف 8ه 


ا( 
للعدريه 


زه المضان. 

8- و”" قوله تعالى: هْوَ الى َلَفَكُم ين نفس وإحِدقٍ4» قال ابن 
0 والمشبديون”: (يعني : آدم) .6 وَجَعَلَ ينها روْحِهَا» كما قال في 
سورة النساء: «َلَفَوٌ ين تَنِين وَحِدَوَ وَكَلَقَ يها رَوْجَهَا»4 [النساء: .]١‏ 

وقوله تعالى: # لِيَسَكْنَ تا 4. قال ابن عباس : (يريد: ليأنس بها 
ويأوي إليها)””". 

قال أهل المعاني: (والحكمة في أن الله تعالى خلق حواء من ضلع 
آدم هو أن يكون آدم إليها أميل»؛ ولها آلف وأحب؛ إذ الشكل إلى شكله 


0 


أحب2©9». ولذلك كانت الأشياء تحن إلى أشكالهاء وتهرب من 


حيث جوّزوا أن يستبد الإنسان بقدرة يجتلب بها المنافع ويدفع 


.44-41" /١6 انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

(6) «تنوير المقباس» »١1537/7‏ وذكره الرازي /١0‏ 40» والسيوطي في «الدر» 714//7. 

(4) انظر: «تفسير الطبري؟ »١47/4‏ وأخرجه بسند جيد عن قتادة والسدي» وبسند 
ضعيف عن مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم 1770/0 بسند ضعيف عن الضحاك» 
وقال ابن أبي حاتم: (وروي عن مجاهد وأبي مالك وقتادة والسدي ومقاتل بن 
حيان نحو ذلك) اه. 
وانظر: «معاني الزجاج» /١‏ #45 ول«التحاس) ,.١١7*/#‏ و«تفسير السمرقندي» 
01١‏ والثعلبي 78/7 بء والماوردي ؟/ هلاء وقال القرطبي ب/ با#”: رقال 
جمهور المفسرين: المراد بالنفس الواحدة آدم) اه. 

(0) ذكره الثعلبي 5 بء والواحدي فى «الوسيط؛ 7/ 0.7587 والبغوي ١1/7‏ 
والقرطبى 9//ا””. الخازن 75م اباد ايفان الطيرئ: 1277/9 
وانظر : السمرقندي 4088/١‏ والماوردي ؟/76. 

() لفظ: (أحب) غير واضح في (أ)» وكأنه: (أجذب). 


ل ١‏ زء) سورة الأعران 


000" وقوله تعالى: #مَلَمًَا تَسَمَّنهَا4ك. قال المفسرون”©. 
(جامعها)» قال أبو إسحاق: (كنى به عن الجماع أحسن كناية)0", 
ين إتيان الرجل المرأة» وقد عَشِيها وتغشاها إذا علاهاء ومثل, 
م 1 )262 
8 ؟ 


وقوله تعالى: لحَمَلتَ حَمَلَا حَّفِيمًاك» قالوا"'2: (يريد: النطفة 


والمني)؛ والحمل”") ما كان في البطن أو على رأس الشج © 


000 
إفة 


إفرة 
0 


ل 


(3) 


4 


000 


ا ا 0 
انظر: الرازي ,»89/١6‏ و«البحر؛ 488/4. 


انظر: الطبري 2157/4 السمرقندي 2088/١‏ والثعلبي 30 ب؛ والماوردي 
؟/ 6لا 

«معاني الزجاج» ؟/ 96" وانظر: ا(معاني النحاس» 7/ .١١7*‏ 

انظر: «العين») 2479/54, و«اتهذيب اللغة» / 255568 و«الصحاح"» كع" 
و”مقاييس اللغة» 4/ 6؟4. و«المفردات» ص١ .1١‏ و«اللسان» 7577/7 (غشى). 
تَعللف بالفتح: علاه وجلال كل شيءء بالكسر: غطاؤهء انظر: «العين» 31//1 
و«تهذيب اللغة» ١ /١‏ و«الصحاح؛ 14 و«اللسان» 574/5 (جلل). 
أنظر: الطبري 547/9١ء‏ وامعاني الزجاج» ؟/ 46" والسمرقندي .088/١‏ 
والثعلبي 78/5 أ. والماوردي 7/ه. 

لفظ: (والحمل ما كان في» غير واضح في: وانظر: «مجاز القرآن» ,375/١‏ 
وامعاني الأخفش» 01 و«غريب القرآن» ص »١90969‏ وانزهة القلوب» 
ص7١‏ مدلل و(إعراب النحاس» .565/١‏ 

الحمل» بفتح الحاء: وما ذكر هو قول الزجاج والمشهور عن أهل اللغة أما الحمل 
بالكسر فهو ما كان على ظهر أو رأس غير شجرة» وحكي في حمل الشجرة لغتان 
الفتح والكسر وقيل: ما ظهر فهو حمل بالكسرء وما بطن فهو بالفتمء وقيل: ما 
كان لازمًا للشيء فهو حمل بالفتم. وما كان بائنًا فهو بالكسرء قال الأزهري في 
اتهذيب اللغة :194788/1: (الضواب: الأول): .وانظرة ١‏ «العيد»: ٠#‏ لاء 
و«الجمهرة» ١/557ه.,‏ و«الصحاح» 0 و«المجمل) 0767/١‏ و«مقاييس 
اللغة» 2١١5/٠‏ و«المفردات» ص/56. و«اللسان» ١١١١/١‏ (حمل). 


سورة الأعراف أإآه 


دس يه « 


وقوله تعالى: «إفمرت بك . أي استمرت بذلك الحمل الخفيف» 
وقامت وقعدت لم يثقلها. 

قال الكلبي”"" والزجاج”'"': وقوله: «قْلمآ أنتك». أي: صارت إلى 
حال الثقل ودنت ولادتها 2 أله رَيَهمَا#. يعني : آدم و لين 
َتنا صَْلِكًا» بشرًا سويًا مثلناء وذلك أنهما أشفقا أن يكون بهيمة أو شيئًا 
سوى الإنسان» ويأتي بيان هذا في الآية الثانية. 

- قوله تعالى : طاقَلمَا عَائَهُمَا ملا جما لَمْ شُرَكة يمآ عاتنهُما». 

الا لفون" + (لبااسيلت صواء أتاها إبليين فى غين صورئه التن 
عرفته حواءء وقال لها: ما الذي في بطنك؟ قالت ما أدري. قال: إني 
أخاف أن يكون بهيمة أو كلبًا أو خنزيراء وما يدريك من أين يخرج أمن 
دبرك فيقتلك أو ينشق بطنك» فخافت حواءء فذكرت ذلك لآدمء فلم يزالا 
في هم من ذلك» ثم أتاهاء وقال: إن سألت الله أن يجعله خلقًا سويًا 


2375/١ «تنوير المقباس» 0145/7 وهو قول الأكثرء انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
واتفسير ير الطبري؟ 4/ 55١غ؛ وقد أخرج من طرق‎ 2١184 و«تفسير غريب القرآن؛ ص‎ 
. 5١17 جيدة نحوه عن مجاهد والحسن وقتادة والسدي» وانظر: «نزهة القلوب» ص‎ 
و«معاني النحاس»ة #/7١١اء والسمرقندي ١/8مه والثعلبي 5 بع‎ 
والماوردي 7 هلا.‎ 

(1) «معاني الزجاج» 1/ 40"*. وهو قول الفراء في «معانيه» /١‏ 455. 

(*) انظر : «تفسير الطبري» 4/ 2١585‏ و«معاني الزجاج"» 46/7" و«النحاس» "/ 2١١5‏ 
والسمرقندي »588/١‏ والثعلبي 78/5 بء والماوردي 7/ هلا. 

(4) ذكره عن المفسرين ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن؛ ص2708 والواحدي في 
«الوسيط» ؟/ "0547 وانظر: «معاني الفراء» ٠0‏ واتفسير غريب القران» 
8/١‏ و«معاني الزجاج" 1 مول و«الكامل» لابن الأثير /١‏ 244 والقرطبي 
رةه 


زه سورة الأعراف 


الحارث؟ ثم لم يزل بها حتى غرّهاء فلما ولدت ولدًا سويّ الخلق سمته 
عيك الحارث برضا آدم وعلمه. وكان أسم إيليس في الملائكة الحارث 
فذلك قوله: طقلم عَاتَنهُمَا صَلًِا جَمَلَا آَم سُرَكة يمآ عاتنهماً»): أي: ل 
آتاهما ولدًا سويًا «جَمَلَا ]م شُركة4. قال ابن عباس”'': (يريد: في 
تيعييا"'" عن الخاوك): 

و'*' قال الفراء: («جمَلا لَمُ شرك إذ قالت: عبد الحارث؛ ولا 

ينبغي أن يكون عبدًا إلا لله”*'. قال: ولم تعرفه أنه إبليس)". 

وذكر ابن زيد (إن النبي 5 كيد قال: «خدعهما مرتين» خدعهما'" في 
الجنة» وخدعهما فى الأرض» 1 0 


0000 في (ب): ااتسميهة ). 

(5) أخرجه الطبري .١57/4‏ وابن أبي حاتم .1771-١77”/0‏ من طرق يقوي 
بعضها بعضاء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ضعيف عن ابن عباس عن أبي بن 
كعب» وأخرج أيضًا من طريق جيد رجاله رجال الصحيح عن ابن عباس قال: (في 
هذه الآية ما أشرك آدم وإن أولها شكر وإن آخرها مثل) اه. وذكره السيوطي في 
«الدر» ///7”؟. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وفيه: (وآخرها مثل ضرب لمن بعده). 

60( دن يها ): (5) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

00 قن :(ك):ؤزلة الها وهو تكرين. 

.4٠5٠ /١ «معاني الفراء؛‎ 030 

(0) لفظ: (خدعهما) ساقط من (ب). 

(8) أخرجه الطبري 4/ .١19١‏ وابن أبي حاتم 8/ 1775 بسند جيد عن عبد الرحمن بن 
زيد وهو مرسل ضعيف وعند ابن أبي حاتم: (قال رسول الله عَِندِ: «خدعهما 
مرتين؟ ). قال زيد بن أسلم : : (خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض). 
وذكره التعلبي ١/5‏ بء والواحدي في «الوسيط» 7/ 787. والبغوي */ 7317 
الوط فى ليزه وفيففة” ش 


التفسير 


01) 
4 


إفرة 


وهذا الذي ذكرنا معنى ا ا ل والكلبي”") وأكثر أهل 


تيد 
أخرجه الطبري 1841//4: وابن أبي حاتم 1178/6 من طرق جيدة. 


لفظ : (والكلبي) ساقط من (ب)؛ وقد أخرجه عبد الرزاق في اتفسيرة) 
59 20*. بسند جيد عن الكلبى؛ وذكره هود الهراري 56/7. والثعلبي 
١ 002/5‏ ش 
انظر: «تفسير الطبري» 1194-4.ء والسمرقندي .45848/١‏ والثعلبي 
درا نوردي كارا .ودالدن المتعوي لامالا إوقال 
الطبري: (أجمع أهل التأويل على أن المعني بذلك: آدم حواءء وأنهما جملا 
َم شركاة» في الاسم لا في العبادة) اه. بتصرف. 

وقد أخرج أحمد والترمذي رقم (لالاه") كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
الأعراف» والطبري 8:»:؛ رابن أبي حاتم 5/ 01778 والحاكم في 
«المستدرك» 7/ 548 كلهم عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
عن النبى يل قال: (لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: 
سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسموه عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي 
الشيطان وأمره) اه. 

قال الترمذي : (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عمر عن 
قتادة ورواه بعضهم ولم يرفعه) اه. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل»  /5‏ وقال: (هذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير 
عمر وحديئه عن قتادة مضطرب وهو مع ضعفه يكتب حديئه) اهء وقال الحاكم: 
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في «التلخيص» وقال في 
«الميزان» :١1/84/‏ (هو حديث منكر) اهء والحديث ضعيف لأن فيه عمر بن 
إبراهيم العبدي قال الحافظ في «التقريب» ص١٠5‏ رقم (4874): (صدوق؛ في 
حديثه عن قتادة ضعف) اه. وقال ابن كثير في ااتفسيره) ع .وه" و«البذاية 
والنهاية» 43/١‏ : (الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها: أن عمر وثقه ابن معين؛ 
ولك قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بهء الثاني : الشرؤى مؤقرانا عل رسمرة كما 
أخرجه الطبرء 17/ ١٠9"ء‏ وهذه علة قادحة في الحديث» وهو أشبهء والمقطوع أن 
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رفسخفا والصواب وقفهء الثالث: أن الحسن البصري فسر الآية بغير هذا فلو كان - 


0 سورة الأعراف 


واختلف القراء في قوله: «شُرَكاآء4. فقرأ نافه7©) وأبو بكر . 


010 


عنده عن سمرة مرفوعًا لما عدل عنه وقد أخرج محجزه الطيوق ‏ 1161/5 را بان 
صحيحة ولو كان هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول الله كلل يك لما عدل عنه هو 
ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعهء نهذا يداك على أت موتوي على المجان. 
ويحتمل أنه تلقاه من بعض من آمن من أهل الكتاب) اه. مجموع بتصرف. 

أما الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فجزم أبن كثير في "تفسيره» 
5 أنها مأخوذة عن أهل الكتاب قال: : (روى الطبري وابن أ أبي حاتم عن ابن 
عباس نحوهء وقد تلقى هذه الآثار عن اين عباس جماعة من أصحابه كمجاهر 
وسعيد بن جبير وعكرمة» ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف 
وجماعة من الخلف ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة وكأنه 
والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب» وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها 
من آثار أهل الكتاب وأخبارهم على ثلاثة أقسام؛ فمنها ما علمنا صحته بما دل 
عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافة من 
الكتاب والسنة أيضًاء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته وهو الذي 
لا يصدق ولا يكذب» وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظرء فأما من 
حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث) اه. ملخصًا. 
وكذلك ضعف الحديث وجعل الروايات من الإسرائيليات ابن العربي في «أحكام 
القرآن» ؟/7 245١-8419‏ والقرطبي فكفضضة والألباني 5 «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» ١‏ رقم 7 )هن ويك العثيمين في القول المفيد 
على كتاب «التوحيد) 7 37» ومحمد أبو شهبة في 00 والإسرائيليات 
في كتب «التفسير» ص5١9-5١5,‏ وانظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيدا 
؟/ 31 و«الدر النضيد على أبواب التوحيد؛ و وتخريج الأحاديث 
المنتقدة : في كتاب التوحيد» للشيخ فريج صالح البهلال ص5٠‏ 6 

قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: (خملا 3 ِوكا) كس العين وسكون الراء وؤهزية 
الكاف من غير مد ولا همزء وقرأ الباقون: «شُرَكَآه»4 بضم الشين وفتح الراء 
والمد وهمزة مفتوحة من غير تنوين جمع شريك. 


سورة الأعراف مامه 


ذا شرك أو ذوي شركء فإذا جعلا له ذوي شرك فقد جعلا له شركاءء 
فالقراءتان تؤولان إلى معنى واحدء والضمير في: #لَمُ» يعود إلى اسم الله 
كأنه «جتلا» لله لشْرَكة خِيمَآ َاتَنهُمَا». قال أبو الحسن"'': (وكان ينبغ 
لمن قرأ: (شركًا) أن يقول المعنى : (جعلا لغيره شركا)؛ لأنهما لا ينكران 
32 ف أهناء ‏ 5أ|أو أو اه 90 ؟. ف ©" 
أن الأصل لله ويك ؛ فالشرك إنما يجعل لغيره) » حكاه الزجاج وابو علي 
هذا( عن أبي الحسن, ثم قال الزجاج”*2: (هذا على معنى: جعلا له ذا 
شرك» فحذف ذاء مثل: «وَسَحَلٍ الْمَرَيّة» [يوسف: 147]. 

وقال أبو علي: (يجوز أن يكون الكلام على ظاهرة ولا يقدر حدف 
المضاف فى قوله: جَمَلَا م24 وأنت تريد لغيره» ولكن"'' تقدر حذف 


المضاف إلى شركُء كما ذكرنا”" فلا يحتاج إلى تقدير: جعلا لغيره شركا ؛ 


- انظر: «السبعة» ص744» و«المبسوط» ص187» و«التذكرة» 7/ 28175 و(التيسير؟ 
ص9١١.ء‏ و«النشر» ؟7/ “ال71. 

.1١7/7 «معاني الأخفش»‎ )١( 

(؟) في (أ): (يجعله). 

(*) «معاني الزجاج» 937/7". 

(4) كذا في الأصول أي: حكاه أبو علي عن الأخفشء و«الحجة؛ 4/١١5-1١1؛‏ 
وفي «معاني الأخفش» ؟7/١1:‏ (قال بعضهم: (شركًا) لأن الشرك إنما هو 
الشركة» وكان ينبغي في قول من قال هذا أن يقول: فجعلا لغيره شركًا فيما آتاهما) 
اهء وذكر النحاس في «إعرايه» .105/١‏ 

(0) «معاني الزجاج"» ومثله قال النحاس فى (إعرابه» 585/7-/إا12. 

(5) لفظ : (ولكن) ساقط من (أ). ١‏ 

(/ا) جاء بعده في «الحجة» 4 :(فيكون المعنى: جعلا له ذوي شرك وإذا جعلا له 
ذوي شرك كان في المعنى مثل جعلا لغيره شركًا) اه. 


2 سورة الأعراف 


لأن تقدير حذف المضاف من شرك بمنزلة جعلا لغيره شركًا)”''. وتقدي 7) 
حذف المضاف من «شركا» أحسن وأولى من تقدير حذفه من قوله: 
4 
قال الزجاج: (ومن قرأ #شركا» فهو مصدر شركت الرجل”' أشر 

شركًا)””'» ومن قرأ «شْرَكآة» فحجته”" قوله: «1 حملأ يِه شة 2 
كَسَلْقِي» [الرعد: 01١1١‏ وأراد 00 في هذه الآية إبليس» أوقع الجمع 
موقع الواحد» وذلك أن من أطاع إبليس فقد أطاع جميع الشياطين””"'. فإن 
قيل: كيف أضيف الشرك إلى آدم وحواء مع منزلتهما من دين الله؟. 
والجواب عن هذا: ما روي عن قتادة أنه قال: (أشركا في الاسم ولم 
يشركا في العيادة)”*'» يعني : أنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهماء لكنهما 


.1١١7-١١١/54 «الحجة)» لأبى على‎ )١( 

0) انظر: «المشكل» ١//0لل‏ و«البيان» .”8١/١‏ و«التبيان» .”9/8/١‏ و«الفريد» 
؟/ 95*. و«الدر المصون» ه/ه"ه. 

(9) لفظ: (له) ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (شركت بالرجل)» وهو تحريف. 

(5) «معاني الزجاج» 945/5" 

(5) هذا من «الحجة» لأبي على .١١57/4‏ وانظر: «معانى القراءات» »41١/١‏ 
و«إعراب القراءات» /23., و«الحجة» لابن الوه و لابن زنجله 
ص .35١‏ و«الكشف» .485/١‏ 

فيه انظر: «تفسير الطبري» .١59‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق /١‏ 7/ 2.7464 والطبري 0147/94 وابن أبي حاتم 8/ 1574؛ 
واالداني في المكتفى" ص ١487‏ من عدة طرق جيدة وذكره يحيى بن سلام في 
اا ص" .٠١‏ السمرقندي »2848/١‏ وذكره السيوطى فى «الدر» #/ ١717/4‏ 
وزاد نسبته إلى (عبد بن حميد وابن المنذر) قال: و(أخرج 03 بن حميد عن ابن 
عباس مثله) وذكره الثعلبي 7١/15‏ أ عن المفسرين. 


سورة الأعراف /اأه 


تهنذا: إن أن "التارف كان مني كاه الود :وجلامة أمهه وقد يطلق اسم 
العبد-مضائًا إن مق الآ يراد أنه مملوك له كفول”3: 
وإني لعبدالضيف مادام ثا 

يريد: أنه خاضع له مطيع» ولم يرد أن الضيف ربهء وقد يقع 
]اث شتراك في الاسم مع وقوع اختلاف في المعنى كما يقال لمملوك زيد: 
هذا عبد زيدء ثم يقال: إنه عبد اللهء فقد جمعهما اللفظء والمعنى 
وخدلك9 1 يدل علق رضلطة هذ المعق مانزوف أنه قل التعداين جر :: 
(أشرك آدم؟ فقال: معاذ الله» ولكن حواء لما حملت أتاها إبليس فقال: 
أخبريني عن الذي في بطنك أتلدينه من عينك أم من فيك أم من أنفك؟ 
قالت: لا علم لي”' يذلك 

قال: فإن سألت الله قيْكَ أن يسهل أمر الولادة عليك أتسمينه باسمي؟ 
قالت: نعمء وخبرها أن اسمه الحارث» فلما ولدت سمت الولد عبد 
الحارث» فذلك قول الله يك: «اجعلا لم شُركةَ يمآ ءاتنهما»)7'. 


)١(‏ البيت لحاتم الطائي في «ديوانه» ص 45» و«تفسير الثعلبي» 60/5” أء والقرطبي 
0" وهو لقيس بن عاصم المنقري في «الكامل» للمبرد 2١11/4/7‏ وللمقنع 
الكندي فى «أمالى القالى» .781/١‏ وبلا نسبة في: «عيون الأخبار» 517/١‏ 
و«الوسيط» لواحيف ك2 و«تفسير ابن العو ع/ “0”. والرازي 
06 والخازن ”/ 6" وعجزه: 

ومافيّ إلا تلك من شيمة العبلٍ 

(؟) ذكر الطبري في "«تفسيره» 89 : (إجماع أهل التأويل على أن المراد الشرك في 
الاسم لا في العبادة). 

(*) لفظ : (لى) ساقط من (ب). 

(:) أخرجه انرق في التسيره)ا 2/9 »١5/8‏ و«التاريخ" 05١‏ سند ضعيف 


5-7 سورة الأعراف 


قال أبو علي : (فعلى هذا التقدير: جعل أحدهماء فحذف المضاف 
كقوله : موعك رَجلٍ من الْمَربينٍ عي [الزخرف: ١؟7].‏ 

وقوله: يحرج مَِبمَا الولو وَالمجّاث» [الرحمن: 2000]77. رهزا 
يوضح أن حواء ما قصدت الإشراك بالله من حيث الكفرء ولكن قصدت 
بالشنيمية أن الحارت كاثااسيي بعلامة الول وبلامة أطباتوعاي هدا ري 
الكلام عند قوله: #ءَاتَنهِمَا»ك. 

ثم قال: «فتَمَقَ أَنَهُ عَمّا ممْرطونَ4”". فعاد إلى الخبر عن الكفار ونزه 
نفسه عن إشراكهم فقال: «متمدق ألَهُ ما مسَرِكونَ4. قال ابن عباس : (يريد : 
أهل مكة)0". 

وقال عبد الله بن مسلم: (وإنما جعلا له الشرك بالتسمية لا بالنية 


)0( (الحجة» 4/ ١١7-1١7‏ وزاد فيه : (فيكون الذي جعل له شركًا أحدهما ويخرج آدم 
مخ أن يتسب إلنه: ذللك) اه 
وهذا القول رجحه صديق انيه البيان»؛ 6/ 2٠١-899‏ وأطال في تقريره 
قال: (الجاعل هو حواء دون آدم ولم يشرك آدم قطء. وعلى هذا فليين فى الآنة 
إشكال. والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعًا للكتاب والحديث وصونًا لجانب النبوة 

عن الشرك بالله تعالى» والذي ذكروه فى تأويل الآية يرده كله ظاهر ا 

والسنةء والقول بأنها سمته بإذن آدم اه إلى دليل ولعلها سمته بغير إذنه ثم تابت 
من ذلك؛ وصحة إطلاق المثنى على المفرد شائع في كلام العرب وفي را 
ذلك الكقرع ٠‏ ولكنهم لم يذهبوا إليه في هذا الآية مع كونه كاعر الأمر وواضحه؛ 
ومع أنهم ذكروه وذهبوا إليه في مواضع من القرآن والحديث» وهذا عجيب منهم 
غاية العجب) أه. ملخصًا. 

520000 

فر ذكيد الو الى ف وريه */ ١84‏ ,. وذكره الثعلبي كع" أل والخروي 112/17 
بأد نمسة. 


سورة الأعراف لحك 


والعقدء وانتهى الكلام في قصة آدم وحواءء ثم ذكر من أشرك بالعقد والنية 
من ذريتهما فقَال: وفعلل 7 ف يعون 4 ١‏ ولو كان أراد آدم وحواء 
لقال: عما يشركان» وهذا يدلك”'' على العموم”"': ونحو هذا قال 
:1 ا ا لوه (") الى ع )ا واس عمطي اعم اه 1 

مقاتل » قال: (انقطع الكلام عند قوله: و فيما اتلهما 46. ثم ذكر كفار 


مكة فقال: سََصَلَ أنَّد»ك)”*. قال" السدي: (هذا من الموصول 
والمفصول يعني : قوله : لجعلا لم سُرَكهَ يمآ َاتَنهُمَا في شأن آدم وحواءء 


ثم قال: متسل ألَّهُ عَمَا يشْرِكوْن#. قال: عما يشرك المشركون» لم 


وي 
وقال أبو بكر: (قال طائفة من أهل العلم: الذين جعلوا لله شركاء 
000 1 5 : . 5 
اليهود”" والنصارى وغيرهم من الكفار الذين هم أولاد آدم وحواء عليهما 
السلام» وتأويل الآية: ©كَلَنَآ َاتَلهُمَا صَّلِحَاكهِ جعل أولادهما له شركاء؛ 
فذق المفنان)7 .هذا مع فول الحسين ؤتتادة وعكرمة قال الحسن: 


)١(‏ في (ب): (يدل). (؟) «تأويل مشكل القرآن؛ ص159. 

(”) قال الدانى فى «المكتفى» ص؟787: (قوله: #قَلمَآ اتلهمَا»# وقف كافي عند 
أصحاب الوقف وهو عندي تام لأنه انقضاء قصة آدم وحواء عليهما السلام؛ وقوله : 
«سمًا و4 يريد مشركي العرب) اه. 
وانظر: «الإيضاح) لابن الأنباري ؟/ 7174: و«القطع» للنحاس .158/١‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ؟/ .48٠‏ 

(4) في (ب): (ثم قال). 

5118/0 أخرجه عبد الرزاق ١/747/7ء والطبري 59/8١غ» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وهذا القول هو اختيار الطبري في‎ ١119/8 /* بسند جيد» وذكره السيوطي في «الدر؛‎ 
«تفسيره» 548/9١غ والشيخ محمد بن صالح العثيمين في «القول المفيد على كتاب‎ 
.107/7 التوحيد»‎ 

(/9) لفظ : (اليهود) ساقط من (ب). 

(4) ذكره ابن الجوزي في "تفسيره» / 5 50. 


عم سورة الأعراف 


(عنى بهذا من اشر من ذرية آدم ولم يعن آدم)”". 


0 عن قتادة أنه كان يقرأ هذه الآية ويقول: (هم اليهرد 


والنصارى رزقهم الله أولادًا فهودوا ور وقال عكرمة : ((جعلها 


ويتوجه قول هؤلاء على ما ذكرنا من حذف المضاف؛ وهو اختيار 


ابن كيسان؛ لأنه قال: (هم الكفار جعلوا له شركاء؛ سموا أولادهم عبد 
العزرى, وعيد اللاات» وعيبد ا 


(01) 


فيه 


هرف 


0 


أخرجه عبد الرزاق 7/7/١‏ 555, والطبري 48/4١ء‏ من طرق جيدةء وقال ابن 
كثير في #تفسيره» ”/ 17080: (أخرجه ابن جرير عن الحسن بأسائيد صحيحة وهو من 
أحسن التفاسير وأوان .ما حملت عليه الآية) اد 

سعيد هو راوية قتادة وأثبت الناس فيهء سعيد بن أبي عروبة البصريء» إمام ثقة. 
تقدمت ترجمته. 

أخر جه الطبري »١48/4‏ وابن أبي حاتم 0/ 5 بسند جيدء وذكره السيوطي في 
«الدر» /94/ا7, وزاد نسبته إلى (عبد بن حميدء وابن المنذر). 

ذكره النحاس فى «معائيه») *// 2١١5‏ والثعلبى 5/*” بء والبغوي "/ .7١4‏ 
والقرطبي 7/ 4مم. ْ 

ذكره الثعلبي "١/5‏ بء والبغوي ”/ ,7”١5‏ والخازن ”/ 770. وهذا القول هو 
الظاهر الذي عليه أهل التحقيق» وقد استحسنه البغوي “/ 09١5‏ والخازن 
؟/ 56" وقال النحاس في «معانيه؛ :١١7/«‏ (هذا القول أولى والله أعلمء من 
أن كيين إلن ليان عليهم السلام مثل هذا) اه. 

وقال في «إعرابه» 177/7: (هذا قول حسن)» وقال القرطبي 7/ 78: (هذا قول 
حسن وهو الذي يعول عليه) اه. 

كال أبواحيان فى «البعر» 0/6 81 "ومن مل السطاي اللنانين زلتين المزاد قن 
الآية بالنفس ويا آدم وحواء أو جعل الخطاب لمشركي العرب ولقريش فيسق 
الكلاع اناا خسنا من غير تكلف تاويل ولا تفكيك): 0 


سورة الأعراف ١ه‏ 

-0١‏ قوله تعالى: ظأَركْنَ مَا لا يَْْقُ سَيْعا وم مُحلقَونَ4. قال ابن 
عباس * (يريد: أيعبدون ما لا يقدر أن يخلق شيئًا وهم لفون 4 يريد وهم 
مولرانوو "ديفي 1 الأصنام)”. 

فإن قيل : كيف وحد وإيسْلْق# وجمع فقال: وهم يلمُونَ» وجعل 
الواو والنون في جمع غير الناس؟ فقال ابن الأنباري: (أما الجمع 
5 التوحيد فسائغ”") من قبل أن ما يقع على الواحد والاثنين والجميع 
و(؟ المؤنث بلفظهماء وأوقعها الله كبْكَ على الأصنام المعبودة من دونه 
فوحد «يَْلنُ» للفظها وبيّن معناها في قوله جل وعز لوَمُمْ لم4 
وأما جمعه الفعل بالواو والنون وأصحابه غير ناس" فالحجة فيه أن 
الأصنام لما ادعى عابدوها أنها تعقل وتميز ووصفوها بالسمع 
والخلق؛ أجريت مجرى الناسء فجعلت علامة جمعها كعلامة جمع 
أفعال الناس» وجرى هذا مجرى قوله يك : إفى فلك سْبَحُونَ» [يس: ]4٠‏ 


"0 


اداه رايهم لي سيت » [يوسف: 8]. وقوله: يكأَيُهًا ألتَمْلُ أْخْلوا 
مسكتكُة4 [النمل: 18]. 


وقد اختار هذا القول الحافظ ابن كثير فى «تفسيره» 5/ 7075-1086 وأطال في 
تقريره فأجاد وأفاد -رحمه الله تعالى-» وانظر: «الكشاف» 178/7» وابن عطية 
,١ 975-١75 /5‏ والرازي .45/1١6‏ 

)١(‏ في (ب): (وهم المخلوقون). 

(5) انظر: «تنوير المقباس» 2١41/7‏ وامعاني الفراء» /١‏ 455. 

(6) في (ب): (فشائع). ١‏ 

(4) لنظ: «(الواو) ساقط من (ب). 

(6) انظر : «الكتاب» 4/5 و«المقتضب» ؟/ 544. و«المغني» لابن هشام 1/ 510. 
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وقول ال 
تمززتها والديك يدعو صباحه 
إذا ما بنو نععش دنوا فتصوبوا() 

قال أصحابنا: (هذه الآية تدل على أذ ايه لا يقدر على الخلق له 
يستحق العبادة. ولا يقدر على خلق القليل والكثير غير الله فلا يستحق 
العبادة غيرهء والقدرية تقول: إن العباد يخلقون أفعالهم وهي مخلوقة لهم 
ينا 

7- قوله تعالى : «ولا سْتَطيعُونَ لم ترا ول اشم يتشرورب »4. 
قال ابن عباس: (يريد: إن الأصنام لا تنصر من أطاعها ولا تنتصر ممن 
0 


بي م ل ال ا ا 

)١(‏ «الشاهد» للنابغة الجعدي في ”ديوانه» ص4 . و«الكتاب» 7/ /ا5؛: و«مبجاز القرآن» 
د و«الصاحبي» ص4١‏ 4. واوضح البرهان» للغزنوي .59٠ /١‏ و«اللسان» 
457/1 (نعش)ء وبلا نسبة فى: «مجاز القرآن»؛ ١/"لالا‏ و؟7/9م-و"98؟., 
وامعانى اللأخفش» 2171/7 و«المقتضب» 74/5 1, واتهذيب اللغةة 5/ 2351١‏ 
و«الصحاح» ع/ ١٠٠١‏ (نعش). و«دلائل الإعجاز)» ص/7 17١‏ . و«المغني) لابن 
هشام ؟/3506, وفي «الديوان»: شربت بها والديك. وقوله: تمززتهاء يعني : 
الخمرء أي: تمصص الشراب قليلًا قليلاء مزه يمزه» أي مصهء وبنو نعش: أي 
بنات نعش وهي منازل القمر شبهت بحملة النعش في تربعها وتصويواء دنوا من 
الأفق للغروب, والشاهد: تذكير بنات نعش لأنه أخبر عنها بالدنو والتصوب كما 
يخبر عن العقلاء» انظر: «شرح شواهد سيبويه؟ للنحاس ص8١1١»‏ و«اللسان؛ 
// 5475 (نعش)ء واشرح شواهد المغني» للسيوطي ؟/ 47لا و«الخزانة» 
47 

)2 ذكره ابن الجوزي في اتفسيره» 4/9 وى وانظر: «تفسير الطبري» 48 
و«الدر المصون» 757/6ه. 

ره انظر: «تفسير الرازي" .4١0 /١6‏ 

):) «تنوير المقباس» ؟7//ا14١»‏ وذكره الواحدي فى «الوسيط» ”785/7 . 


سورة الأعراف 1م 


وقال أهل المعاني في قوله: «إولا مستطيعون طَ نَصَرًا م : (الأهيز 
المعونة'2 على العدوء يقول”'©: هذه الأوثان لا تستطيع معونتهم على 
عدوهم وهم يعبدونها عبادة من يقدر على ضرهم ونفعهم)” '"» وقال الحسن 
في قوله : 3 أنَشّمُم يصرُوت» : ليولا يدفعون عن أنفسهم مكروه 
من أرادهه”*' بكسر أو نحوه)”". 

-١141‏ قوله تعالى: وَإن تَدَعُوهُمْ إِلَ الْدَىْ». يخاطب المؤمنين 
يقول: إن تدعوا المشركين إلى الهدى» وهو قول ابن عباس اللي 
قال ابن عباس في هذه الآية: (يريد: إني خذلتهمء وأمليت لهم في 
الضلالة)”©: فدل هذا الكلام على أن المراد بقوله: ل«لا يَيَِعْوح». 
التشركون: 

قال الكلبي: (وإن تدعوا المشركين إلى الإسلام)””. 


.5684/4 و«الجمهرة» 7/ 55لاء و«تهذيب اللغة؛‎ 4٠١8/1 انظر: «العين»‎ )١( 
؛»83١8ص و«الصحاح» وامقاييس اللغة» 58/80 و«المفردات»‎ 
و«اللسان» /8/ 5479 (نصر).‎ 

() في (أ): (يقال). 

7 انظر: «تفسير الطبري» 4 .. والسمرقندي ١/588ء‏ والبغوي 2515/7 وابن 
عطية 5/ لالا١اء‏ والرازي .9١/١8‏ 

(54) كذا في: (ب)» و«الوسيط» 7/ 7885» عن الحسنء وفي: (أ) وكذا عند البغوي 
#/ 15"ء عن الحسن: (من أراد بهم بكسر) والأولى: (ممن أرادهم). 

(6) انظر : «الدر المنثور» 7/68 075. 

(1) «تنوير المقباس» ١57/5‏ وهو اختيار البغوي ”/ .١19‏ 

0) لم أقف عليه. 

(4) ذكر السمرقندي 2088/١‏ عن الكلبي قال: (يعني: الآلهة وإن يدع المشركون 
آلهتهم إلى أمر لا يتبعهم الهتهم) اه. 
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وقال: قوم''': (وإن تدعوا الأصنام التي عبدوها لا يتبعونكم لأنها 
لا تعقل). وهو اختيار الفراء”'“» والآيات السابقة إخبار عن المشركين, 
وهذه الآية خطاب للمؤمنين؛ الدليل على ذلك أن المشركين لا يدعون 
أحدًا إلى الهدى”” 

وقوله تعالى: «إلا يِتعوة». وقرأ نافع”2 بالتخفيف» وهما لغتان 
اتبعه اتباعًا وتبعه تبعا» والمراد به: تركهم الانقياد للحق والإذعان للهدى, 
والوجه قراءة العامة؛ لأن (اتَبَ) أكثر في الاستعمال» ألا ترى أنهم أجمعوا 
على افتعل في قوله: «إوَائبَم موك 7*؟ رالكتن ساك يا 


() هذا قول الجمهور وحكاه النحاس في «إعرابه» »5601//١‏ عن الأخفشء وانظر : 
(تفسير الطبري» 9/ 4١60٠‏ والتعلبى ترلمل والزمخشري 7//ا7١ء‏ وابن عطية 
تاماك والرازي 1 والخازن 7/79 57". وابن كثير 7017/7/7 

عه المعاني الفراء»؛ .45١/1١‏ 

فر أقال 7 حيان في «البحر؛ .554١/5‏ والسمين فى «الدر» ه/ /ا5: (الظاهر أن 
الخطاب للكفار وضمير النصب للأصنامء والعكي: وإن تدعو الهتكم إلى طلب 
هدى ورشاد كما تطلبونه من الله لا يتابعونكم على مرادكم) قال السمين : (ويجوز 
أن يكون الضمير للرسول والمؤمنين» والمنصوب للكفار أئ: وإن تدعوا أنتم 
هؤلاء الكفار إلى الإيمان) اه. 

0 قرأ نافع: طيتبَعُوكُم» بسكون التاء وتخفيفها وفتح الباءء من تبعء وقرأ الباقون 
بفتح التاء وتشديدها وكسر الباء من اتبعء انظر: «السيعة» ص 594؟., و«الميسوطا 
ص/1617١.‏ و«التذكرة» ؟/ 071٠‏ و«التيسير؛ ص6١١»‏ و«النشر» 77/4/7. 

)0( ما تقدم قول أبي علي في «الحجة» 5-14١١ء‏ والجمهور على أنهما بمعنى 
الا روفاك عضن أخق اللغة: تبعه مخفمًا إذا مضى خلفه ولم يدركه والمعنى: لا 
يلحقوكم. واتبعه مشدذًا إذا مضى خلفه فأدركه. والمعنى لا يسيرون على أثركم 
ولا يركبون طريقتكم في دينكم. انظر: «معانى القراءات» .47:5/١‏ و«إعراب 
القراءات» ١5١9/١‏ و«الحجة) لابن خالويه ٠١9‏ ولابن زتنجلة صر 6 
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وقوله تعالى : «وسواء كت ووه أمْ ألَثْرٌ صَمِبُوت ». مثل قوله : 
سوا عَلَتِهِمْ َأَندَرتَهُمَ أم لم تَذِرَمٌ لا يُؤْمُِونَ» [البقرة: 1]. وذكرنا ما فيه؛ 
وهناك عطف الفعل على على الفعل»ء وهاهنا عطف الاسم على الفعل؛ لأن 
المعنى: أدعوتموهم أم صَمَثُّمء فهما جملتان الأولى مركبة من فعل 
وفاعل» والثانية من مبتدا وخبر؛ ويعود معناها إلى معنى الأولى؛ لآن 
معناها : صمتم» وقال الفراء : (قوله”2: ظأمْ أَسْرْ صَمِئُوتَ». ولم يقل: أم 
مني :وأكثن كاذه" "© العرب أن يقولوا: سواء على أقمت أم قعدت» 
تحور سواء علىّ أقمت أم أنت قاعد. 

قال: وأنشدني الكسائي : 


سواء عليك الفقر أم بتّ ليلة بأهل القباب من نمير بن عامر”""' 


ٍِ و«الكشف» 445/١‏ و«الدر المصون» ه/ /ا08» وفيه: (هما لغتان وهو أظهر) اه. 
)١(‏ وكذلك حكى سيبويه في «الكتاب» #/ 54: (عن الخليل أن الآية بمنزلة أم صمتم) 
وهو قول ابن السراج في «الأصول» 7/١151ء‏ وأبي علي في كتاب «الشعر) 
:0515/73-1١‏ وقال في (العسكريات») ص29 و«البصريات» ١/١1ا!:‏ 
(اعلم أن بعض الجمل قد تقوم مقام بعض فمن ذلك قوله قتك: : طسول عَكئ 
َعَوبُوهمْ أ أَنثْرٌ مرح » فهذه التي من الابتداء والخبر موقعة موقع التي هي من 
الفعل والفاعل الأقف أنها معادلة كما هو كذلك فقد عادل بالابتداء والخبر 
الجملة التي هي من الفعل والفاعل والمعنى : : أم صمتم) اه 
فق 0 الفراء» :40١/١‏ (وعلى هذا أكثر كلام العرب أن يقولوا ..) اه. 
فرش لم أ قف على قائله وهو في: «تفسير الطبري" 4 » وابن عطية 8/5/ا١»‏ 
6 457/5 و«الدر المصون) 5/6 ؛ وعند الفراء والطبري وأبي حيان: 
ء عليك التفرء يريد النفر من منى في أيام الحج وهو اليوم الثاني من أيام 
0 والشاهد: سواء عليك الفقر أم بت ليلة حيث عادلت أم بين المفرد في 
قوله: الفقرء وجملة قوله: بت ليلةء وقال أبو حيان: (عطف الجملة الفعلية على > 
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0 
وقال غيره من أهل المعاني”"': (إنما قال: 9آم أَثْرْ ميوت » ولم 
يقل : أم صمتم لإفادة الماضي والحال» و" ذلك أن المقابلة ب (دعوتم) قد 

دلت على معنى الماضي»ء واللفظ قد دل على معنى الحال). 

وقال صاحب النظم: (قوله «إسوة عَكئ»# ظاهر هذا النظم أن 
الاستواء واقع بالداعين» وه © في المعنى واقع بالمدعوين”* ؛ لأن حال 
الداعي في الدعاء والصمات مختلفة» وإتئما يتمق ويستوي على المدعوين 
لأنها أصنام لا تسمع ولا تجيب؛. فاستوى""' عليها الدعاء والصمات. 


اسم مقدر بالفعلية إذ الأصل سواء عليك أنفرت أم بت فأوقع النفر موقع أنفرت) 
أه. والقباب». بالكسر؛ جمع قبَّة -بالضم- بناء من بيوت العرب معروفء. انظر: 
«اللسان» 5501//56 (قبب)ء وتمير بن عامر بن صعصعة.ء انظر: «نهاية الأرب» 
ص 3586 . 

)01 امعاني الفراء» .4٠ /١‏ ومثله قال الطبري 161/9. 

إفة انظر: «إعراب التنحاس» ١//ا56,‏ و«غرائب الكرمانى») :57"١/١‏ و«الكشاف» 
1" و«التبيان؛ ص98”. و«الفريد» ”/ 796. و«الدر المصون» 078/6. 
وقال أبو حيان في «البحر؛ 447/4: (الآية من عطف الجملة الاسمية على 
الفعلية» وكانت الجملة الثانية اسمية لمراعاة رؤوس الآي. ولأن الفعل يشعر 
بالحدوث واسم الفاعل يشعر بالثبوت والاستمرار» فكانوا إذا دهمهم أمر معضل 
فزعوا إلى أصنامهم . وإذا لم يحدث بقوا ساكتين فقيل : لا فرق بين أن تحدثوا لهم 
دعاء وبين أن تستمروا على صمتكم فتبقوا على ما أنتم عليه من عادة صمتكم وهي 
الحالة المستمرة) اه. 

(9) لفظ: (الواو) ساقط من (ب). 

00 في (ب): (وهي)». وهو تحريف. 

(0) في (أ): (واقع بالمدعو). 

)03 في (ب): (واستوى). 
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وإنما جاز ذلك وحسن لأنه إذا استوى عليها الدعاء والصمات كان مرجم 
هذا الاستواء إلى الداعين لأنهم إنما يدعون ليجابواء وإذا لم يجابوا بشيء 
استوى عليهم الدعاء والصمات . 

وقوله تعالى: ظآَمْ ألَسْرَ صَّمِبُورت» تأويله: أم صمتم» وإنما جاز هذا 
النظم لأن رؤوس الآيات كانت على النون”'2: وهذا النظم وإن كان قليلًا 
فقد تكلمت العرب بمثله 

0 

إن تركبوا فظهو وكاس 9 الكبين عتاوتنا 

وإن نزلتم فإنا معشر نزل 


)0( مجموع فواصل آيات الأعراف : : (نء مء د ل) الدال في الآية الأولى» واللام في 
الآيتين 2١748٠١8‏ والميم في الآيات حكنف ”الاء وم ,.٠١9‏ الك 15ء 
أك كلك "هلل /519لء. ٠٠6٠ء‏ والباقى بالنون. 

(؟) «ديوانه»؛ ص 2١54‏ ««الكتاب» ام و«المحتسب» 2146/١‏ و«الصاحبي» 
ص 25/١‏ و«الأمالى» ابن الشجري 7/ 719ء و«الدر المصون» 4/ 287 و«المغنى' 
20 والزوالة دراه : 
إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا ‏ أو تنزلون فإنا معشر نزل 
وأوله في الديوان: 

قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا 

ويروى: قالوا الطراد. وهو من معلقته المشهورة؛ والشاهد: عطف الجملة 
الاسميةء أو أنتم تنزلون على جملة الشرط (إن تركبوا)» وقيل: هو عطف توهم 
كأنه قال: أتركبون فذلك عادتنا أو تنزلون فى الحرب فنحن معروفون بذلك» 
انظر: لشرح القصائد» للنحاس »١67/7”‏ 5 شواهد المغني» للسيوطي 
ووةه- ماف و«الخزانة؛ 067/4. 

"0 لفظ : (فظهور)ء (ونزلتم) لم أقف عليها إلا في هذه الرواية. 


57 سورة الأعران 


معناه: إن تركبوا ركبناء وإن تنزلوا نزلناء فأجاب الشرطين وه 
فعلان بخبرين اسمين؛ لأن فيهما دليلًا على الفعل المضمر)2 . 

4- قوله تعالى: «إنَّ أَلَِنَ وت ين دون أي" . 
الو (يعني : الأصنام). وقال عطاء عن ابن عباس : (يريد: 
الملائكة)”*'» وهذا القول ضعيف من جهتين أحدهما: إن المشركين في 
ذلك الوقت كانوا يغيدون الأصنام لا الملائكةء ولأنه قال بعد هذه الآية 
الهم انز ستو )ا 8 الآية [الأعراف: 18]. فدلك«هدة أنه .ورور 
الأصنام التي هي جماد لا توصف بالأيدي الباطشة والأرجل الماشية* 
وقد مضى القول في أن الأصنام لما جمعت جمع ما يعقل في قوله موق 


رمع م 


يخلمون© [الأعراف: .]١9١‏ 

ومعنى الدعاء المذكور هاهنا يحتمل أن يكون العبادة» ويحتمل أن 
يكون التسمية» كأنه قيل: إن الذين تدعون آلهة من دون الله ومعنى «إيّن 
دون أَشَّم» غير الله. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (0: (يدعون) بالياء والمشهور بالتاء. وذكر ابن خالويه في «الشواذ) ص58»؛ 
أنه قرئ بالياء. 

(9) انظر: ااتفسير الطبري» / 211 و«معاني النحاس» */ 07 . والسمرقندي 
7/١‏ والثعلبي ١ر0‏ 

(9) لم أقف عليهء وحكاه البغوي "/ 15”*. والخازن 7/79 عن مقاتل» وقالا: 
واولا أصح) اه 
وفي «تفسير مقاتل» 8١/7‏ قال: (يعني: تعبدون «َإِدُونٍ أشَّم»ه من الآلهة «إنهم 
عباد أمثالكم» وليسوا بآلهة). 

(©) انظر: «البحر؟ 455-4147/5. 


سورة الأعراف 4م 


وقوله: طيِبَاءٌ أَنتَانُْكٌ». قال الكلبي: «مملوكون أمثالكم)”''. 
وقال الأخفش: (طيبَادُ أَنتالحُْ» في التسخير)”'' فعلى هذا معنى 
ظيبَادُ» أي: مسخرون مذللون لأمر الله» ومنه سمي الرقيق عبدًا؛ لأنه 
مسخر بذلك» وقال قطرب: (مخلوقة أمثالكم)"". فأما وصفها بأنهم 
عِبَادُ# وهي موات كالحائط والباب والثوب» فقال أبو بكر بن الأنباري : 
(الأصنام وإن كانت”؟» موانًا تجري مجرى الباب والثوب والحائط في أنها 
غير حيوان؛ فإن المشركين لما ادعوا أنها تعقل وتميز»ء وتضر وتنفع أجريت 
مجرى الناس» ولذلك قال: 8دَآدَعُوهُمٌ تُلسْتَحِيا. ولم يقل : فادعوهن 
فليستجبن» ولهذا أيضًا قال: «إنَّ الذيت» ولم يقل: التي)؛ وقد سبق'*' 
بيان هذاء (فإذا صيرت الأصنام كالناس فأوقع عليها «التت» وقيل في 
جمعها : فليفعلوا صلح أن يقال لها" يبدُ»» وامتنع ذلك في الأبواب 
والحيطان والثياب» إذ كانت هذه الأنواع”"' ما وصفت قط بما يوصف به 
الائن يمن التقان: والميية) 7 . 

وقوله تعالى : تَأدْعُوهُمْ كَلسْتَحِباْ لَكّرْ». قال ابن عباس: (يريد: 


)١(‏ "تنوير المقباس» .١54/7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 2585/7 وهو قول 
الطبري 48 :© والسمرقندي 1 لكوي ع#/ ."١6‏ 

(؟) ذكره الواحدي في «الوسيط؛ة 7/ 2.580 ولم أقف عليه عند غيره. 

(0) لم أقف عليه. 

(4) فى (ب): (كان). 

)2 5 أقف عليه. 

(1) لفظ: (لها) ساقط من (س). 

(/0) فى (أ): (الأبواب). وهو تحريف. 

(م) لم أقف عليه. وانظر: «تفسير الرازي» 47/16. 


ا سورة الأعراف 


اهتدوع ب عرفقه أن نازر 
وقال أهل المعاني : (معنى هذا الدعاء: طلب المنافع وكشف المضار 
من جهتهمء وذلك ما يُئِس منه من قبلهم» م 
وسخف؛ واللام في: «يُسَتَصِبْ4 لام الأمر على معنى التعجيز» و 
طلب الفعل إن أمكن)0". 
وقوله تعالى: إن 53 صَدقِنَ 4. أي : إن صدقتم أن 3 عند 
الأصنام منفعة أو ثوابًا أو شفاعة أو نصرةء قاله ابن عباس”“.» وسلك 
صاحب النظم في قوله : ا إن إن لذن ورت من دون سه عِبَادٌ نالك » 
طريقة أخرى ؛ فقال: (تأويل قوله: «إإنَّ لت » «أإن» على استفهام. 
وفي الاستفهام طرف من الإنكار كقوله : «#أي” ني يبَدُوئنَا [التغابن : 8] إلا أنه 
استثقل همزتان فاقتصر على إحداهماء وقد تستفهم العرب بغير الألف»ء 
قال الله تعالى: موتك ينمه تنبا ع4 [الشعراء: ؟؟] بمعنى: أو تلك على 
الإنكارء ولا يجوز أن يكون هذا خبرًاء لأن تعبيده بني إسرائيل لم يكن منّة 
عليه؛ ومثله قول الشاى ©©: 
أفرح أن أوذا الكرام وأن أورث ذودًا شقصائصًا نبلا 
أراد: أأفرح أنه لقنن قن :للق ول يرورض أن تيقال الهانز لاف ةرانا 


0030 فى (ب): اليثبتونكم». 

إههة «تنوير المقباس» 2١48/79‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» ”/ 2.780 والبغوي 
؟/ مالل والقرطبي 7/ 7147. 

إفرة انظر: «تفسير الرازي»؟ .47/١6‏ 

0 ذكره البغوي "/ 015 بلفظ : (لإن كُنُرِ صَدِقِنَ4 إن لكم عندها منفعة). وذكره 
الواحدي في «الوسيط» 7586/7 بلا نسية. 

(5) الشاهد لحضرمي بن عامر الأسدي. وقد سبق 


سورة الأعراف ااه 


قال كَيْكَ منكرًا عليهم أن تكون الأصنام عبادًا أمثالهم لقصورها عن أن تكون 
مثل العباد في الفهم والسمع والبصرء فحقرها وضعفها بهذا الخبر عن أن 
تبلغ مبلغ العباد فكيف مبلغ الآلهة» ثم قال كبك : فإن كان كما تقولون أنها 
تنفع وتضر لإمَآدْعُوهُمَ» إلى آخر الآية)'. 

4- قوله تعالى: ظأَلَهُمْ أَِيُنُ شوق يبآ»» قال ابن عباس : 
(يريد: مثل بني آدم ممن جعلت فيه الروح. ظآمْ لحُمْ أي ب لِسُونَ ييأ» مثل 
ما يبطش بنو آدم) لوعن التطلقر 2229 العناول عدن عر والاخة 
الشديد في كل شيء : بَطش» ومنه قوله عز وتعالى: إن بش رَيِكَ لَتَِيدُ» 
[البروج: .]١١‏ 

قال أهل المعاني في هذه الآية: (إنما أنكر عليهم عبادة من لا رجل 
له يمشي بهاء ولا يد''' يبطش بهاء لأن من عبد جسمًا هذه صفته فقد عبد 
ما لا شبهة في اليأس من ضره ونفعهء فهو ألوم””' ممن عبد من له جارحة 
يمكن أن يتفع بها أو يضرء فقد عرفهم بهذا أنهم مفضلون عليهم") فكيف 
يعبدون من هم أفضل منهء الضف الآية بان جبالتهم فى غبادة الأمبداء” 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 7585/7 بلا نسبة. 

(9) انظر: «(العين») 1/. » و«الجمهرة») 2*0 و«تهذيب اللغة؛ 2349/١‏ 
و«الصحاح» ”4457/7: و«مقاييس اللغة» ١/557؟:‏ و«المفردات4ة ص9١١»‏ 
و«اللسان» 7١١/5‏ (بطش). 

(4) لفظ: (ولا يد) ساقط من (ب). 

(6) في (ب): (فهو اليوم)» وفي (): (اللوم). 

() فى (ب): (عليه). 

(/) لفظ : (الأصنام) ساقط من (ب). 


ظ سورة الأعراف 


حيث كانوا أفضل من معبوديهم بما خلق الله لهم من هذه الجوارح التي ل, 
يخلقها عرو 1 

وقوله تعالى : «إفْلٍ أذغوأ شرك 4. قال ابن عباس”'': (يريد: الذين 
تعبدون” '' من دون اللهء 2 كِدونٍ» أنتم وشركاؤكم)ء وهذا يتصل بما 
قبله اتصال استكمال الحجة عليهم؛ لأنهم لما فزعوا بعبادة من لا يملك 
ضرا ولا نفعاء قيل لمحمد: قل لهم معبودي يملك الضر والنفع فلو 
اجتهدتم في كيدي لم تصلوا إلى ضري لدفعه عني. 

قال ام 7 (إنهم كانوا يخوفونه بآلهتهم فقال الله تعالى: طقل 
دوأ شُركاكُ ثم كدُودٍ»). واختلفوا في إثبات الياء””© في كيدون» 
وحذفهاء فقرءوا بالوجهين. ومثله: «إقَلا نُظِرُونٍ». والقول في ذلك أن 
الفواصل وما أشبه الفواصل من الكلام التام تجري مجرى القوافي 


() انظر: «تفسير الطبري» 89 ؛:؛ والسمرقندي ,5384/١‏ والماوردي 7817/5 
والبغوي #/ ١6‏ وابن عطية 218٠/5‏ والرازي 6١1/؟97-”9,‏ وقال ابن 
الجوزي في «تفسيره») 05/7#": (في الآية تنبيه على تفضيل العايدين على 
المعبودين وتوبيخ لهم حيث عبدوا من هم أفضل منه) اه. 

00( ذكره الواحدي في «الوسيط») 585/7 بلا نسية. 

(9) في (أ): (تدعون). 

040 ذكره الواحدي في «الوسيط» 0787/7 وابن الجوزي #/905: والرازي 
8 "اق والخازن 997/9" 

(5) قرأ أبو عمرو 3 كِيدُوني) بإثبات الياء وصلّا وحذفها وقمًا وهي رواية عن ابن 
عامر ونافعء وقرأ ابن عامر في رواية بإثبات الياء في الوصل والوقف. وحذفها 
الباقون في الحالين» وقرأ يعقوب وحده: (مَلا تُنظِرُونى) بإثبات الياء فى الوصل 
والر تلم نيا الباقون في الحالين. انظ : السبعة» ص ة؟7. و«المبسوط' 
ص هذ ١‏ . و«التذكرة» ”/ ؟455؛ و«التيسير؛ ص 9١١ء‏ و«النشره 7/ 1/0١ا.‏ 
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لاجتماعهما فى أن الفاصلة آخز الآية» كما أن القافية آخر البيت» وقد 

ألزموا"'؟ الحذف هذه الياءات إذا كانت القوافي كقوله: 

فهل يتفتعدى ارتيادي انق كاسن ندر الات أن 
وكذلك الياء الغي هئ لام كقوله : 

تاتمش الاخيلاس فى ا ل ان 
ومن أثبت فلأن الأصل الإثبات”؟». ومعنى قوله : لفلا تنظِرونٍ)». أي : 

لا تمهلوني واعجلوا في كيدي أنتم وشركاؤكم»؛ وهذه الآية تدل على 

صحة ما قال صاحب النظم في الآية الأولى» ألا ترى أنه بيّن فضل الآدمي 

على الأصنام في هذه الآية لما بقي”*© بالأولى» أن تكون الأصنام أمثالهم. 


)١(‏ في (ب): (وقد لزموا)ء.وهو تحريف. 

(؟) الشاهد للأعشى الكبير فى «ديوانه؛ ص23"869 و«الكتاب» 8/ 1ه و5/لا4اء 
و«الحجة» لأبي علي 1 و«المحتسب» 2749/١‏ و«تفسير أبن عطية» 
5 و«الدر المصون» 97/8 والشاهد حذف الياء من الفعل (يأتيني). 
(*) الشاهد للبيد في «ديوانه؛ ص57١؛‏ والرازي 16/ 9 و«اللسان» /ا/ -4٠1/7‏ 
017/78 (لمس)؛ وهو في «تفسير ابن عطية» 5 للأعشى ولعله تحريف أو وهمء 
ويلمس: يطلب» والأحلاس: جمع حلسء. وهو كساء رقيق يوضع على ظهر 
البعير؛ والمصل المصلي يعني أنه لا يعقل من غلبه النعاس فهو يطلب الأحلاس 
مائلا جانبه كأنه يهودي يصلي على شق وجهه؛ والشاهد حذف الياء من الاسم؛ وهو 
المصلي. 

(4) ما تقدم هو قول أبي علي فى «الحجة» ,١١8/5‏ وانظر: «إعراب ااقراءات" 
0:5 و«الحجة» لابن 527 ص154. 

(ه) كذا في «الأصول»: يريد أنه ما بقي في الآية السابقة دليل على أن الأنام أمثالهم بل 
هم أفضل. 


5ه سورة الأعراف 


5- قولهم تعالى: إن وَلىَ أشَُّ» الآية. قرأ القراء30©: «رلر»4 
بثلاث ياءات» ياء (فعيل) وهى ساكنة». والثانية لآم الفعل وهى م> 1 


أدغمت”") الأولى فيها فصارتا ياء مشددةء والثالثة ياء الإضافة. 


1 إخرفق . >+ ري ”مير 
ورويق عن ابي عمرو بالإدغام الكير: مولي أله #6 بياء مسددةٌ 
ووجه ذلك40) أله عدف الياء التي هي لام فعيل ؛ كما حذفت اللام من 
. 1 4 )0) 000 0 2 
قولهم: (ما بليت به بالة) راكد حدمت الومزة التي اهن لاقي تون بن 


)١(‏ اختلف عن أبي عمروء فقرأ بحذف الياء وإثبات ياء واحدة مفتوحة مشددةء وقرأ 
بكسر الياء المشددة بعد الحذفء وقرأ الباقون بياءين الأولى مشددة مكسورة, 
والثائية مخففة مفتوحة. انظر: «السبعة؛ا ص "٠١‏ و«المبسوط؛ ص4 . و«النشرا 
لايف يقفا 

)> في (1) (قن أدعمتا الأول قصارتا). 

إفرة في (أ): في الإدغام» وقال ابن الجزري في «النشر»: ”7/ 709/5: (بعضهم يعبر عنه 
بالإدغام وهو خطأ إذ المشدد لا يدغم في المخفف وبعضهم أدخله في الإدغام 
الكبير ولا يصح ذلك لخروجه عن أصوله ولأن راويه يرويه مع عدم الإدغام الكبير) 
اه 

(4) قال ابن الجزري في «النشر» : 74/7 : (اختلف في توجيه الرواية عن أبي عمروء 
فخرج فتح الياء على حذف لام الفعل في ولي عن الا الثانية وإدغام ياء فعيل في 
ياء الإضافة وفد حذفت اللام كثيرًا في كلامهم وهو مطرد في اللامات في التحقيرء 
وقد قيل في تخريجها غير ذلك وهذا أحسنء وأما كسر الياء فوجهها أن يكون 
المحذوف ياء المتكلم لملاقاتها ساكنًا كما تحذف ياءات الإضافة عند لقيها 
الساكن» والرواية الحذف وصلا ووققًا أجري الوقف مجرى الوصل) اه. 

(6) (ما باليثُ به بالة) أي: لم أكترث بهء والشاهد: بالة حيث حذف الياء تخفينًاء 
والأصل بالية وفي «الكتاب» 05/1 : (حكي عن الخليل أن من الحذف قولهم: 
ما أباليه بالة كأنها بالية بمنزلة العافية) اهء وفي «النهاية» لابن الأثير 105/1 
قال: (وفي حديث ابن عباس : (ما أباليه بالة) أي : لم أككرت به). وفي «اللسان' 
1١‏ ببلا)ء ذكر حديث أبن عباس وقال: (ومن كلام الحسن: لم يبالهم الله - 


سورة الأعراف وماه 


الحسن”'' (من أشياء) كما حذفت الهمزة من قولهم: سواية إذا أردت به . 
سوائية مثل الكراهية» وكما استمر الحذف في التحقير في هذه''' اللامات 
نحو: عط في تحقير عطاء بدليل قولهم: سميّة في تصغير سماءء فلما 
حذفت اللام أدغمت ياء فعيل في ياء الإضافة فقلت: ظوَلِيّ ألّهُ». فهذه 
الفتحة فتحة ياء الإضافة”" ولا يجوز أن يدغم الياء التي هي لام في ياء 
الإضافة؛ لأنه إذا فعل ذلك انفك الإدغامء ويذهب سيبويه إلى (إنك إذا 
قلت هذا: ولئٌ يزيدء وعدو وليدء لم يجز إدغام الياء التي هي لام في ياء 
يزيد لانفكاك الإدغام من ولي)”*', وكأن أبا عمرو في قوله: لوَلِيَ أله 
شبه”*؟ المنفصل وهو ياء الإضافة بالمتصل» فحذف إحدى الياءات عن 
«#ولتىَ» كما يحذف من عَطىّ؛ والباقون أجازوا اجتماع ثلاث ياءات»ء لأن 


- بالةء أي: لا أكترث بهم) اه وأخرج البخاري في «صحيحه! رقم (1415) كتاب 
الرقاق» باب: ذهاب الصالحين» عن مرداس الأسلمي الأسلمي رضي الله عنه عن 
النبي َي قال : : يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر 
لا يباليهم الله بالة» ) اهء وفي «النهاية» ١057/١‏ أي لا يرفع لهم قدرًا أو لا 
يقيم لهم وزناء يقال: ما باليته وما لكايه ا : لم أكترث به) اه. 

)١(‏ قول الأخفش في «الحجة؛ لأبيى علي 5 ؛: وقال الأزهري في «تهذيبه' 
١1‏ (شيء): (لم يختلف النحويون في أن (أشياء) جمع شيء وأنها غير 
مجراة» وقال الفراء والأخفش أصل أشياء أفعلاء إلا إنه كان في الأصل أشيئاء على 
وزن أشيعاع فاجتمعت همزتان بينهما ألف» فحذفت الهمزة الأولى). وانظر: 
«اللسان» 59/6" 7 (شيء): والمعجم مفردات الإبدال والإعلال» للخراط 
صلا16١.‏ 

(؟) لفظ: (في هذه) ساقط من (ب). 

(م) في (ب): (فتحة بالإضافة). وهو تحريف. 

(8) «الكتاب» 457/5. 

(0) فى (ب): (شبهه)؛ وهو تحريف. 


ياء الإضافة منفصل. ولم يجروا المنفصل مجرى المتصل» ولا يجوز في 
عُطىَ إلا الحذف لأنه متصل7©. 

ومعنى «إإِنَ وَلِتََ أ لَه أي: الذي يتولى حفظي وتصرفي هو الله لا 
غيره» لاالْرِى مَل 00 يريد: القرآن» أي : أنه يتولاني وينصرني, كما 
أيدني بإنزال الكتاب”''. «وهو يول لْصَيلِسِينَ # [قال ابن عباس: (يريد: 
الذين لا يعدلون بالله شيئًا ولا يعصونه)”"'. وفي هذا مدح الصالي..]) 
بأن الله كك يتولاهم بنصره فلا يضرهي”*) عداوة من عاداهم. وفي ذلك 
يأس المشركين من أن يضره كيدهم ومكرهم. قوله تعالى : موَاَِينَ تون ين 
دون 6 الآية [الأعراف : : 1917] معنى هذه الآية قد مضى في مثلها من قوله : 
#ولا سْتَطِيعُونَ للم نَضْرَا) [الأعراف: 147]. 

وإنما أعيد هذا المعنى لأن الأول مذكور على جهة التقريع» وهاهنا 
ذكر على جهة الفرق بين صفة من تجوز له العبادة ومن لا تجوزء كأنه قيل : 
إن ناصره الله ولا ناصر لكم ممن تعبدون". 


() ها تقدم قول أبي علي في «الحجة» 7/4١١-150٠ء‏ وانظر: «معانى القراءات» 
1/١‏ ولإعراب القراءات») ١//!ا١؟2,‏ و«الحجة» لابن خالويه ص58١21‏ 
و«البحر» 455/4. و«الدر المصون» 547/0. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 9/ 1817, والإعراب النحاس»2 /١‏ 5909, والسمرقندي /١‏ 088. 

فر ذكره الواحدي في «الوسيط» 585/1. والبغوي ,#١1-*16/#‏ والخازن 
فون 

(4) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) في لاك)#الاولا يضرت ). 

0) انظر: الفسين الرازئي1 5818م والجازن: 179« وقال ابن فط 15/5 
(إنما كرر لأن أمر الأصنام وتعظيمها كان متمكنًا من نفوس العرب في ذلك الزمن 
ومستوليًا على عقولها فأوعب القول في ذلك لطفًا من الله تعالى بهم) اه. 


سورة الأعراف سام 


- قوله تعالى: #وَإن تَدَعوهم ِل الك لا وميا وَتَرسْهُم يَظَرْونٌ 
ِلِكَ وَهُمْ ل تعترة ف ذهب العين ”إلى أن العراد نهدا" !"المشركوت: 
فكون المعتى: وإن تدعوا أيها المؤمنوث المشركين إلى «المتك لا يْمموا» 


أي: لا يعقلوا"" بقلوبهمء «#رَيَرَنْهُمَ2# يا محمد 9يِظرُونَ إِلَكَ 


ِ 


بأعينهم”' لوَهُمْ لا يعِرُونَ4 بقلوبهم» والأكثرون”' على أن المراد بالآية 
الأنام وبيان صفات ما هى عليه من النقص» وظاهر النظم يدل على هذا 
المقده”" . 


71/1 ذكره الواحدي في «الوسيط» 73817//7» والبغوي 17/8 والخازن‎ )١( 
بسند جيد عن السدي ومجاهدء وهو قول مقاتل في‎ ١67/4 وأخرجه الطبري‎ 
٠ ,81 /7 لتفسيره)‎ 

(؟) لفظ: (يهذا) ساقط من (ب). (6) في (أ): (أي يعقلوا). 

(5) لفظ: (بأعينهم) ساقط من (ب). 

)2 وهو اختيار أكثرهم قال ابن كثير في (تفسيره) لان : (هذا هو الأولى وقاله قتادةٌ 
واختاره الطبري )١187/4‏ اه. 
وانظر: «إعراب النحاس» »301//١‏ والسمرقندي »0894/١‏ والثعلبي م 
والبغوي 15/8”. و«الكشاف» 188/7, والقرطبي 7/ 775, والخازن 5/ 23317 
وقال أبو حيان في «البحر» 541/4 : (تناسق الضمائر يقتضي أن الضمير م 
ونفى عنها السماع لأنها جماد لا تحس وأثبت لها النظر على سبيل المجاز بمعنى | نهم 
صوروهم ذوي أعين فهم يشبهون من ينظرء وقال الحسن ومجاهد والسدي الضمير 
يعود على الكفار ووصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون إذ لم يتحصل لهم عن 
الاستماع والنظر فائدة ولا حصلوا منه بطائل وهذا تأويل حسن ويكون إثبات النظر 
حقيقة لا مجارًا ويحسن هذا التأويل الآية بعد هذه وَأَعْرضِ عن تهات » 
[الأعراف: 8 أي : الذين من شأنهم أن تدعوهم لا يسمعوا وينظرون إليك وهم لا 
ييصرون فتكون مرتبة على العلة الموجبة لذلك وهي الجهل) اه. 

)١(‏ في (ب): (التقدم) والظاهر أنه يرجح الأول والله أعلم وهو ظاهر من تقديم قرل 
الحسن هتاء وكذلك في «الوسيط» ؟7/ /741. 


بم ام سورة الاعراف 


وقوله تعالى''': لرَيَرهُمَ يَظُرُونَ إِليْك4. قال الفراء: (يريد: الآلهة 
أنها صور لا تبصر ولم يقل : وتراها لآن لها احسامً وعيونا. والعرب تقول 
للرجل والقريب من الشيء : هو ينظر وهو لا يراه؛ والمنازل تتناظر إذا كان 
بعضها بإزاء بعض)” "0 فمعنى « يَظرُونَ ِلِكَ»> هاهنا: يقابلونك» ونحو 
هذا قال ابن الا فقال: (المعنى: « يرهم # يقربون منك ويدنون 
: 5] أن كتاللاء م 6 7 
وهم غير مبصرين)ء ودكر وجها آخر فقال: (معنى: 9 وتَرسهمَ ينظرونّ 
دي ل ا 5 : 04 
إليك» يخيل إليك أنهم يبصرون وهم غير مبصرين)*). 
وشرح أبو علي الجرجاني هذه الوجه واختاره فقال: (قوله: 
وترملهم 4# أ تحسبهم »ع والرؤية على وجهين أحدهما : العلم وهو 
سم 4 2 7 ع ءِ 
كثير كقوله: «إما أَرِيك: إلا مآ أرا» [غافر: 4؟] أي: ما أعلمكم إلا ما 
أعلم, والآخر: الشك كقوله: لور دس سُكَرَّئ» [الحج: ؟] أي : 
تحسبهم كذلك. ومنه قول الشاى ©©: 
ترى الأكمم هضشفئية 25-5 للحوافر 
000 جاء في النسخ بعد قوله: (المقدم). 
قوله تعالى : إوَاينَ تصن يمن دُونِو.4. وقوله تعالى: لويرب يَطليُونَ إِلْكَ4 وهو 
كران 
() «معاني الفراء» .40١/١‏ 
(9) «الزاهر» /١‏ لم وفيه قال: (معناه: يواجهونك. يقال: الجبل ينظر إليك» 
والحائط يراك أي يواجهك ويقابلك) اه 
() ذكره الواحدي فى «الوسيط» ؟//7410. 
(0) البيت لزيد الخيل وصدره: 


بجمع تضل البلق في حجراته 


سورة الأعراف رك 


أي: تحسبها كأنها ساجدة» وليس للرؤية التي هي العلم هاهنا معنى 
فتأويل قوله: ©« وَتَرَهُمَ يَظرُونَ إِليَكَ4”': تحسبهم «ايَظرُونَ إِليْكَِ؛ لأن 
لها أعينًا مصنوعة مركبة بالجواهر حتى يحسب الإنسان أنها تنظر ليه" 
فمعنى الوجه الأول: لمِيَسْهُمَ» يقابلونك» والوجه الثاني : تحسبهم 
يرونك «ؤوهم را اننا 

8- قوله تعالى: ْدٍ الْمَنْوَ6. قال أهل اللغة: (العفو”* الفضل 
وما أتى بغير كلفة). وقد ذكرنا هذا عند قوله: طثُلٍ الْمَفْوُ# [البقرة: 119] 
في سورة البقرة. 

قآلة حضاهة ؛ لامر انناف فو علق الناجو) ا" حوهن فول 
ال 0 0 7 ا ا والمسية :]امون من 


)١(‏ لفظ: (إليك) ساقط من (ب). (0) لم أقف عليه. 

(*) والمعنى متقارب» قال الطبري :١5/8‏ (أي: يقابلونك ويحاذونك وهم لا 
يبصرونك لأنه لا أبصار لهم» وقيل: «وترتهم» ولم يقل : تراها لأنها صور مصورة 
على صور بني آدم الكيغة) اه ونحوه قال ابن كثير في «تفسيره» 23701//7 وانظر: 
«إعراب النحاس» »599/١‏ والسمرقندي 1١‏ . والبغوي 7/7 7١5؛‏ وابن عطية 
/ 777., واين الجوزي “ا لاء"اء والرازي .398/١6‏ 

(4) هذا من «تهذيب اللغة» 5589/7 (عفا). 

(4) «تفسير مجاهد)» /١‏ 787., وأخرجه الطبري 4/ 1957» وابن أبي حاتم 17717//6ء؛ 
والنحاس فى «معانيه») 7/ ١١9‏ من طرق جيدة. 

)١1(‏ ذكره اوردق 95 والواحدي في «الوسيط» 588/7» وابن الجوزي في 
«زاد المسير» / لا 

(0) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي». تقدمت ترجمته. 

(8) أخرجه عبد الرزاق /5/١‏ 48١ء.‏ والطبري 4/ ١64-١87‏ من طرق جيدة؛ وذكره 
ان أبن حاتم 6//ا171. 

(9) لم أقف عليه. 


مغ6 سورة الأعراف 


أخلاق الناس» ولا تستنقص عليهم فيستنقصوا عليك» ويتولد منه البغضاء 
وال 
وقوله تعالى: «إوأسُ ِالْعْرْفٍ»#. العرف والعارفة والمعروف واحد, 
رعق كن ا تدرف لسن د م 0 وتطلدن: إليه 00 تقال 
مقاتل © 00ل م مين وأ بالمحزوك) وهو قول ال 
وقال أهل المعاني : (المعروف ما يعرف صوابه عند" ذوي العقول 
الل 


)١(‏ هذا من «تهذيب اللغة» / 7589 (عفا)ء وانظر: «مجاز القرآن» ”© واغريب 
القرآن» ص 2١60‏ و«تفسير غريب القرآن» ١167/١‏ » و«تفسير الطبري» 8/ ١64‏ -168. 

(؟) لفظ: (من الخير) ساقط من (أ). 

(*) تبسأ به أي: تأنس به. انظر: «اللسان» 715/١‏ (بسأ). 

(4) هذا من «تهذيب اللغة» 71١5/7”‏ (عرف). 

6 اتفسير مقاتل1 7/7 .81١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق /7/١‏ 540». والطبري ١60/4‏ من طرق جيدة. 

(0) ذكره الواحدي ذ في «الوسيط» 588/5 عن الضحاك. وأخرجه وابن أبي حاتم 
0 بسند ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس وقال: (وروي عن عروة 
والسدي وسفيان الثرري نحوه) وأخرجه الطبري ١١5/49‏ من طرق جيدة عن 
السدي وقتادة. 

(6) «تنوير المقباس"» 44/7 ؛ وذكره هود الهواري في «تفسيره؛ 517/7. وهذا قول 
الأكثرء انظر: «مجاز القرآن» 0775/١‏ تفسير سورة الأعراف «تفسير غريب 
القران» ص185. و«تفسير الطبري» 84 »: وامعاني الزجاج» 2795/7 و(نزهة 
القلوس» ص775, و«معاني النحاس» ؟/ واتفسيل الشهرقتدى) 2089/1 
وقال النحاس في «ناسخه؛ ”/ 57": (هذا هو المعروف في اللغة). 

50 الفظه (عند) شافط م (نث). 


00 انكر كإعرات المحاس 06/101 و رلوكام القران لكين الزن از ااا ا 


سورة الأعراف 2 


وقوله تعالى : وَعْرض عَنِ اكهيت». 

يقال: لم أمره بالإعراض عنهم مع وجوب النكير عليهم بما يردعهم 
عن جهلهم؟ قيل: إن هذا في حال اليأس من صلاحهم» فيعمل على طريق 
الاستخفاف بهم» وصيانة النفس عن مقابلتهه”'' على سفههم' ''. 

قال عكرمة: (لما نزلت هذه الآية قال النبي مَليْةِ: «يا جبريل ما هذا؟! 
قال: «لا أدري حتى أسأل». .فذهب» ثم رجع فقال: (يا محمد إن ربك 
يقول: هو أن تصل من قطعك. وتعطي من حرمك» وتعفو عمن 
ظلمك»)”" وتفسير جبريل”؟؟ اقةا لهذه الآية موافق لظاهرها لأن في وصل 
القاطع عفرًا عن جريمة القطيعة» وإعطاء الحارم من جملة المعروف, 
والعفو عن الظالم إعراض عن جهله وظلمه. 


)١(‏ في (ب): (عن). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 27/94١؛‏ و«التاسخ والمنسوخ" للنحاس ؟514/7. 

() أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» 50 9 والطبري 4/ ١56‏ .ء وابن أبي حاتم 
0 بسند جيد عن أمي بن ربيعة المرادي وهو مرسلء وقال ابن كثير في 
«تفسيره» 7*58/7: (هو مرسل على كل حال» وقد روي له شواهد من وجوه أخر 
فقد رواه ابن مردويه مرفوعًا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة) اه. 
وقال ابن حجر في «الفتح) 4 : وفي «الكافي الشاف'» ص””: (رواه الطبري 
مرسلًا وابن مردويه موصولا من حديث جابر وقيس) أه. 
وذكره السيوطى فى «الدر» #/ 0748 وزاد نسبته: (إلى ابن أبي الدنيا وابن المنذر 
راف الشتيم) اهدر : 
وأخرجه السمرقندي 0/١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنهء وذكره الماوردي 3/ 
را عق اس رقده ؤذكره الرازي :5410/10 عر عكر كه وانظر ترنوياكالإيام جمد 
فى «التفسير» 77 


(4) ذكره الرازي :37/1١8‏ عن أهل العلم. 


000 
فم 


إفرفة 


أخرجه الطبري 107/94 بسند جيد. 

عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو بكر القرشي المكي المدني؛ صحابي, 
إمامء عالمء » عابد؛ وأول مولود في المدينة بعد الهجرة» وكان فارسًا شجاعًا له 
مواقف مشهودةء شهد اليرموك وفتح المغرب وغيرهماء وله قدر كبير في العلم 
والعبادة والشرف والجهاد. وفضله وثناء الأئمة عليه كثيرء تولى الخلافة تسع 
سنين » وقتل رضي الله عنه في ذي الحجة سنة “الاه. 

انظر: «الحلية» /١‏ 79ل واالاستيعاب» 39/7 رقم .)١087(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» .77177/١‏ و«وفيات الأعيان» "/ الاء و( سير أعلام النبلاع) #/ لال 
و«الإصابة» 27/75 559. و«تهذيب التهذيب» ؟/ 7# 

أخر جه البخاري في (صحيحه» 2148/6 تفسير سورة الأعراف وأبو داود كتاب 
التفسير » باب: خذ العفو وأمر بالعرف رقم (45145)؛ والنسائي في «التفسيرة 
0/١‏ رقم »5١9‏ والطبري 0١04/4‏ ووقع في طبعتنا (أبي الزبير) والضرات” 
(ابن الزبير)ء وابن أبي حاتم ١777/0‏ كتاب الأدب» باب: باب في التجاوز في 
الأمرء والنحاس في «ناسخه؛ 7/ 59لا والواحدي في «الوسيط» 27841//7 وفي 
رواية عند البخاري قال: (أمر الله نبيه يَكةِ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس) اه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ ا/ 78: (رواه الطبراني في «الأوسط) عن عبد 
الله بن عمر رضى الله عنه ورجاله ثقات) اه 

وانظر: «الدر المنثور» */ ٠78ء‏ وقال النحاس فى «ناسخه» 7/ 5” بعد الحديث: 
(هذا أولى ما قيل في الآية لصحة إسنادف رالا مسا ير ال وإذا 
جاء الشيء هذا المجيء لم يسع أحدًا مخالفته. والمعنى عليه: خذ العفوء أي: 
السهل من أخلاق الناسء ولا تغلظ عليهم. ولا تعنف بهمء وكذا كانت أخلاقه بعة 
أنه ما لقي أحدًا قط بمكروه في وجهه. ولا ضرب أحدًا بيده) اه. 

وانظر: شرح الحديث في («فتح البارى) مم 


سورة الأعراف مم 


وقان ل 0 (ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه 
الآية)”". 

وقال عبد الله بن مسلم: (جمع الله تعالى بهذه الآية لنبيه يةٍ كل خلق 
عظيم؛ لأن في أخذ العفو صلة القاطعين» والصفح عن الظالمين» وإعطاء 
المانعين» وفي الأمر بالعرف”" تقوى الله وصلة الأرحام» وصون اللسان 
عن الكذب. وغض الطرف عن الحُرمات. وإنما سمي هذا وما أشبهه عرفًا 
ومعروقاء لأن كل نفس تعرفه؛ وكل قلب يطمئن إليهء وفي الإعراض عن 
الجاهلين الصبر والحلم» وتنزيه النفس عن مماراة السفيهء ومنازعة 
اللجوج)”*2: فهذا الذي ذكرنا طريقة حسنة في هذه الآية”. 

وللمفسرين”'' طريق آخر فيهاء قال ابن عباس: (ظِخْذِ امير أي : 
(ما'' عفا لك من أموالهم» وهو ما فضل من العيال والكل”*': يقول: ما 
أتوك به عفوًا فخذهء ولا تسأل ما وراء ذلك» وكان هذا قبل بيان فريضة 


)١(‏ الصادق هو: جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» 
تابعي إمام عابد عالم ثقة» تقدت ترجمته. 

(؟) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» 7/5 أ والبغوي 2515/7 والزمخشري 2159/15 
والرازي 0 والقرطبي /ا/ هة",. والخازن ؟58/7؟5. 

) في (ب): (بالمعروف). 

(4) «تأويل مشكل القرآن؛ ص4» 68. 

(6) لفظ: (الآية) ساقط من (ب). 

)١(‏ في (ب): (والمفسرين)» وهو تحريف. 

(0) في (ب): (مما عفا لك). 

(4) الكلُء بالفتح واللام: اليتيم» والكل الذي هو عيال وثقل على صاحبه. والكل: 
الوكيل» وكل الرجل إذا تعب»ء وكل عنه نبا وضعف» انظر : «اللسان» 8/ 59419 
(كلر). 
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الصدقة؛ فلما نزلت ابة وجوب الزكاة 5500-0-5 يه 


وهذا قول البتئ""" ومقائل"" والكلين و س2 
قال الكلبي : (هو فضل المال كان يأخذه بعد الكل والعيال» ليس فيه 


شيء مؤقتء ثم نزلت الزكاة المفروضة بعد ذلك فنسخت الفضل)©. 


وقوله تعالى: «إوأسٌ بِالْمرْفٍ)». قال ابن عباس في رواية عطاء: 


يوون ايلو" إله إلا 1ه «وقال اند ؟ :(بالقهم 07 من المالة قير 
الزكاة). 


000 


فة 
فق 


0600 


03) 


إفهية 


أخر جه الطبري 4/ 154١؛‏ وابن أبي حاتم ١778/6‏ بسند جيدء وأخرج لبن أب 
حاتم أيضًا عنه بسند جيد قال: («خْذٍ الْسَثْوَّ» الفضل). 

أخر جه الطبري ١04/9‏ بسند جيد. (”) «تفسير مقاتل» 41/7. 

أخرجه الطبري 4/ ١85‏ بسند ضعيف وذكره النحاس فى «ناسخه؛ 97/ 4ه 9-8و 
والمارردي 7848/7؛. عن ابن عباس والسدي ولعي لله وأخرج ابن أبي حاتم 
0 بسند ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس قال: (خذ الفضل: أنفق 
الفضل) اه. 

(تنوير المقباس» ؟59/7١»‏ وذكره هود الهواري ”/5377. عن الكلبي؛ وذكره 
التعلبي 7/١؟/‏ بء» والبغوي :١7/*‏ عن ابن عباس والسدي والضحاكء وهو 
قول أبي عبد الله محمد بن حزم في «ناسخه) ص2”8 وهبة الله بن سلامة في 
«ناسخهة ص ١17؛‏ والظاهر عدم النسخ. وأن المعنى: أقبل الميسور من أخلاق 
الناس» وقد يدخل فيه فضل المال ومكان عن ظهر غنى فالآية محكمة وهو اختيار 
الجمهور. انظر: (تفسير الطبري») 2١66/4‏ و«الناسخ والمنسوخ» للتحاس 
/ 1؟؛ و7الإيضاح» لمكي ص 27017 وانواسخ القرآن» لابن الجوزي ص47 
وازاد المسير»' 2308/7 و«النسخ في القرآن» للدكتور/ مصطفى زيد 7/7 777. 
في (ن) : (يريك لآ إله :إلا الل)ه والأئر ذكرة الفعلى +17 ان والشرى 2/ 
والقرطبي 534577/19؛ والخازن 778/7. عن ا" 

في (ب): (الفضل) وقد سبق تخريج الأثرء والظاهر أنه في «تفسير قوله: الخْدٍ 
4 وليس في قوله: َس لدف لأنه محكم. 
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«وَأَعْرض عَن للتّهارت». قال الضحاك : (وأعرض عن المشركين)""". 
وقال مقاتل”"' والكلبي”": (عن جميع من جهل عليك» وجهل أمرك من 
مشركي مكةء مثل أبي جهل وغيرهء نسخة آية السيف)””''» فعلى هذه 
الطريقة جميع الآية منسوخة إلا قوله: وأ بِالْمزْفٍ» على قول عطاء', 
والأحسن الطريقة 0 

لانو و : (لما نزلت هذه الآية قال النبي يَكهِ: «كيف يا 
والققي)ة؟ قزل قولة تفال يما تغك هن القيطن 28 
[الأعراف: ١٠5]ء‏ نزغ الشيطان وساوسه ونخسه في القلب بما يسول 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) «تفسير مقاتل») 7/ 1487-4١‏ وهو قول ابن حزم في «ناسخه) ص58. 

(*) «تنوير المقباس» ١١59/7‏ وهو قول هبة الله بن سلامة في «ناسخه» ص١7.‏ 

(4) هي الآية-0 من سورة التوبة» وقد سبق ذكرها. 

(6) سبق تخريجه» وهو عندهم موصولًا بقوله: (يريد بلا إله إلا الله قال: «إوَأَعْرِضٌ عَنِ 
اهارت * أبي جهل وأصحابه نسختها آية السيف) وقال القرطبي /ا/ /اة”: (قال 
عطاء وابن زيد: هي منسوخة بآية السيف». وقال مجاهد وقتادة هى محكمة وهو 
الصحيح) اه. والذين قالوا بالنسخ جماعة ذكرهم المؤلف ولم يذكر عطاء معهم 

(5) أي أن الآية محكمة والمعنى : إنه عام فيمن جهل؛ أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم 
على سفههم وإن وجب الإنكار عليهم» وهذا هو الصحيح واختيار الجمهور. 
انظر: «تفسير الطبري» »4١165-1١817/4‏ و(الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟13971/7, 
و«الإيضاح» لمكي ص2170975 وانواسخ القرآن» لابن الجوزي ص5١:"25‏ 
و«تفسير ابن عطية) »1417/-١86‏ وابن الجرزي */708؛ والرازي 2907-95/18 
و«البحر» 558/5» و«النسخ في القرآن» لمصطفى زيد ؟7/ ”477. 

(00) أخرجه الطبري ١81-١85/4‏ بسند جيد عن عبد الرحمن بن زيد وهو مرسل» 
وذكره الثعلبي 77/7 أ: والواحدي في «الوسيط» 7844/7 والبغوي 7117/1 

(8) لفظ: (نزغ) ساقط من (بس). 


35 سورة الأعراف 


. : الف 0 5 0 د ا 8 5 
للؤنسان من المعاصي 6 روي ابو عبيد عن أبي زيد: (نزغت بين القوم إذا 


1 وقال الليث : (النزغ أن تنزغ بين قوم فتحمل بعضهم على بعض 
' : 0 
بفساد ذات بينهم) : 


أكنئيت”» 


قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: يعرض لك من الشيطان 
عارض)*'. وقال مقاتل : (وإما”*؟ يفتنك الشيطان فئة)20, 

وقال الزجاج: (المعنى: إن نالك من الشيطان أدنى وسوسة)". 

وقال عبد الله بن مسلم: (وإما يستخفنك الشيطان. قال: ويقال: نزخ 
يننا فللآن أي أ فلبئ)90, 

وقال بعض أهل المعاني: (معنى النزغ: الإزعاج» وأكثر ما يكون 
عند الغضب. وأصله الإزعاج بالحركة إلى الشرء وهذه نزغة من 
الشيطان للخصلة الحاملة عليه)”*'» وموضع”''" ا يَنْرَعْتلَكَ» جزم ب «إِن) 


() النص في «تهذيب اللغة؛ 7/4ههلا, وانظر: «الجمهرة» ”/ 2487١‏ و«الصحاح' 
0177175 وامقايبس اللغة؟ 417/0» و«اللسان» 5781/97 (نزغ). 

(؟) «تهذيب اللغة) 7/84 7مه". 

(9) «تهذيب اللغة) 5/ لاهدم, وانظر: «العين» 854/54" و«البارع» ص .37١‏ 

010 ذكره الواحدي في «الوسيط) 1489/7. 

(5) لفظ: «الواو) ساقط من (ب). 

)03 «تفسير مقاتل» 7/ 87. 

37( المعاني الزجاج» 7/7 797, ونحوه قال النحاس في «معانيه» 9/ ١7١‏ . 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص1815١؛‏ ونحوه فى «مجاز القرآن» .775/١‏ و«غريب 
القرآن» ص5 .١190‏ و«تفسير المشكل» ص 4ى. 

040 انظر: الرازي 86١/لا9.‏ 

)١(‏ #«# يَرَعْبلكَ » مضارع مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والنون للتوكيد 
حسن تأكيده بالنون لما دخلت عليه ماء انظر: «إعراب النحاس» /١‏ 550. 
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التي للجزاء إلا أنه لا يتبين فيه الإعراب لأنه مبنيى مع نوع التأكيد 
بالفتح إذ كانت مشددة ولا بد"'' من تحريك ما قبلها في الجزم لالتقاء 
الساكنين 

وقوله تعالى: 9تَآسْتَعِدُ يأشَِّ» أي : اطلب النجاة من تلك البلية بالله» 
ومضى 07 الاستعاذة والعوذ» ا ِنَم 2 سَيِيعٌ 4 لدعائك موعلم # بما 
عرض لك. 

-١‏ قوله تعالى: ِب الَدِيَ أَنَمََا4. قال ابن عباس : (يريد: 
المؤمنين)”*». وقال الكلبي: («إِك ألَدَِ أتَمََ4 الكفر والشرك 
والفواحش)”©: «إإدًا مَتَمُمَ طتِيفُ ين الشّيِطن». وقرى"؟ «طيف». 
اختلفوا فى الطيف. فقيل: إنه مصدر. 

قال أبو زيد: (طاف يطوف طوفًا وطواقًاء إذا أقبل وأدبرء وأطاف 
يُطيف إطافة إذا جعل يستدير بالقوم ويأتيهم من نواحيهمء وطاف الخيال 
)0غ( في : (أ): (مشددة أبد من تحريك) وهو تحريف. 
(؟) انظر: «الكتاب» #/ 85 6194-61. 
() انظر: «البسيط» البقرة: 517. النسخة الأزهرية /١‏ 84/أ. 

(4) ذكره الواحدي في«الوسيط» 2590/7 وذكره الثعلبي 1/ 5/بء والبغوي 
0 اذ تف 
اتقوا الكفر 0 ولواب اه وقال امبر يق 95 57 0 اتقو 

الشرك والفواحش) أه. 

همزء وقرأ الباقون #طايثٌ» بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بعدها. 

انظر: (السبعة) ص 275١‏ و«المبسوط) ص/7ا18. و«التذكرة» ا واالتيسيرا 

مروة١ااء‏ و«النشر» 07/1 
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يطيف طيفًا إذا ألم في المنام)”'2» ونحو هذا قال الزجاج”" » وأنشدو©». 


أنى 0 جنك معي يتطيفك 


استقلوا ا فحذفوا إحدى ا وأبقوا! “اياء 000 


فعلى القول الأول هو مصدر. و" على ما قاله أبو بكر من باب 


مس امه مسر اسه (ل9) 1 لم 2 
هين وهين؛ وميت وميت ؛ ويشهد بصحة قول أبي بكر قراءة سعيد بن 


000 


فيه 
فرة 


«الحجة'» لأبي علي 4/١7١؛‏ وليس فيه (وطوافًا) وفي «مجمل اللغة» 44/7ه 
قال: (طاف يطوف طوقًا وطوافًا). 

«معاني الزجاج» 5457/7 وفيه: (يقال: طفت أطوف وطاف الخيال يطيف). 
الشاهد لكعب بن زهير في «ديوانه» ص9 . و«اللسان» 759/8 (طيف) وبل 
نسبة فى: «مجاز القرآن» 3١‏ و«تفسير الطبري» 94/ 2158-1١61‏ وانزهة 
القلوب» ص5١25‏ ولإعراب القراءات» ,7١97/١‏ و«الصحاح» 191/4 
و«مقاييس اللغة») #/ 455» و«الكشاف» 119/5. و«تفسير ابن عطية» -١9٠0/5‏ 
١‏ و«الفريد» ”2898/4/7 و«البحر؟ 4/ 559. و«الدر المصون» 545/6 وتمامه: 
(ومطافة لك ذكرة وشعوف). 

وأنى أي: كيف. وألم نزل والإلمام الزيارة» والذكرة-بالضم والكسر نقيض 
النسيان وهو حفظ الشيء أو الشيء يجري على اللسان والشعف-إحراق الحب 
القلب مع لذة يجدهاء وشعفه الهوى إذا بلغ منه. والشعوف الولوع بالشيء حتى لا 
يعدل عنه. قال في «اللسان» 5/ 778465 -47؟؟ شعف في شرح بيت كعب : (يحتمل 
أن يكون جمع شعف ويحتمل أن يكون مصدرًا وهو الظاهر) اه. وانظر: «اللسان» 
5/ ”> (ذكر) حيث شرح فيه بيت كعب شرح شواهد الكشاف» 5/ /ا58. 

في (ب): (واتقوا) وهو تصحيف. 

ذكره الرازي 05 » عن الواحدي عن ابن الأنباري. 

لفظ :> (الواو) ابتاقط بهن :(ى) 

قال السمين في «الدر' 057/90 : (طيف قيل : إنه مخفف من فيعل والأصل طيّف < 
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- 


جبير”"2 «إدًا مَتَمْمْ طَيِفٌ» بالتشديدء هذا هو الأصل في الطيف"" ثم 
يسبّى الجنون والغضب والوسوسة طيمًا لأنه لمة من الشيطان” '' يشبه بلمّة 
الخيال. ا 


الأحمر 


قال الأزهري: (الظطيف في كلام العرب الجنونء رواه اوباب 
2 


وقال الهذلي”* : 


000 


فق 
فر 
6000 
ان 


030 


بتشديد الياء فحذف عين الكلمة كقولهم في ميِّت ميت وفي هين هين ثم طيف الذي 
هو الأصل يحتمل أن يكون من طاف يطيف أو من طاف يطوف والأصل طيوف 
فقلب وأدغم وهذا قول ابن الأنباري) اه. 

وانظر: «معجم مفردات الإبدال والإعلال» للخراط ص7١‏ (طاف)» وص؟5907 
(ميت)» وص 7١7/١‏ (هين). 

ذكرها النحاس في (إعرايه) 1١‏ والسمرقندي 0١‏ والثعلبي 71/5 بء 
ومكي في «الكشف» 2447/١‏ وابن عطية 5/ 0٠9١-191ء‏ والرازي 6١/44؛‏ 
والقرطبي / 59 ": و«البحر؛ 444/4» وذكرها ابن خالويه في «مختصر الشواذا 
ص 57 7؛ عن ابن عباس وسعيد بن جبيرء وذكرها ابن زنجلة في ؛الحجة» ص١ ١‏ 1 
عن ابن مسعود. وذكرها ابن الجوزي في «تفسيره» 7٠4/7‏ عن ابن عباس وسعيد 
بن جبير وعاصم الجحدري والضحاك. 

لفظ: (في الطيف) مكرر في (أ). 

في (أ): (من الشيطان أن يشبه)ء وهو تحريف. 

الأحمر هو خلف بن حيان» لغوي. تقدمت ترجمته. 

الهذلي هو أبو العيال بن أبي غثير» مشهور بكتيتهء شاعر مخضرمء أسلم مع من 
أسلم من هذيل» وعمر إلى خلافة معاوية» وهو فصيح مقدم. 

انظر : اشرح أشعار الهذليين» للسكري 50١‏ .» و«الشعر والشعراء؛ ص35 14» 
و«الأغائي) ١157/74‏ و«الإصابة؛ .١51/4‏ 

الشرح أشعار الهذليين» للكري .5١6/١‏ وامعاني القراءات» .43/١‏ 
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ويل للفضب: طيف لأن عقل من استفزه يعزب حنى يصير في صورة 


اليجنوةالدى: وال )7 


وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى: الطيف» مثل العافية والعاقبة 


ونحو ذلك مما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة» قال الأءئ 5 


5 600 .35 ؟. 0(ه6) 
وتصبح ' من غبٌٍّ السرى وكأنما' 

اموابها من :طاففه الجن أوللق 
قفن في هذه الآية: (الطائف والطيف سواءء وهو ما كان 


010 
إفرة 


00 
00 


و!الصحاح» 1 و«اللسان؛ 7779/0 (طيف)؛, وبلا نسبة في «البارع» 
ص ”0587 و«الحجة» لأبي علي :17١/4‏ وصدره: 

ومنحتئني فرضيت حين متحتئني 
وجاء في «الأغاني» 557/515 (رأي) بدل (حين)» (والله) بدل (وأبيك)؛ وفي 
المراجع (فإذا) بدل (وإذا). 
(تهذيب اللغة» "/ 7١6568‏ (طيف). 
«ديوانه؛» ص8١١ء‏ و«مجاز القرآن» »©>0١‏ ولالحجة) لأبى على »١7١/54‏ 
والمقاييس اللغة» /577. و«تفسير ابن عطية» ١94١/5‏ لول و(اللسان» 
3/0 (طوف). و«البحر؛ 2449/5 و«الدر المصون» 0//ا514. وبلا نسبة في: 
«الجمهرة» 0١‏ »: واتهذيب اللغة» ١84/١‏ (ألق). و«إعراب القراءات» 
ا ولاح لابن خالويه ص78١»‏ وغب الشيء: عاقبته وما يليه 
والسرى: السير ليلن وألم به خالطهء والطائف ما يلم بالإنسان ويطوف بهء وأولق 
أي : جنّ. 
في: (أ): (ويصبح)». وهو تصحيف. 
فى 2175 (ول جما)ء وهر سريت 
«تهذيب اللغة» / 686١7اء‏ وفي امعاني الفراء» 4٠7/١‏ : (9إطَبِكٌ» وقرأ إبراهيم 


النخعي (طيف) وهو اللمم والذنب) اه 
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كالخيال» والشيء يُلم بك). 


وقال الليث: (طائف الشيطان. وطيف الشيطان ما يغشى الإنسان من 


وا و 


ومنهم من قال: (الطيف كالخطرة» والطائف كالخاطرة'”". وهذا 


أكدز لآن المفدر على كفل أكثن ننه على :فاع *")'بوقال أب ع 0 
(الطائف ما يطوف حول الشووءة وهو هاهنا ما طاف به من وسوسة 
الشيطان» والطيف اللمة والوسوسة)””'» فأما التفسيرء فقال ابن عباس في 


للق 


فرق 


فرق 


)0 
ف 


«تهذيب اللغة» ""/ 6006١؟7.‏ وفيه قال الليث: (كل شيء يغشى البصر من وسواس 
الشيطان فهو طيف والطائف العاس بالليل) اه. 

وانظر: «العين» لا/ 569» و«الجمهرة» .577/١‏ 

لفظ : (كالخاطرة) ساقط من (ب). 

هذا قول أبي علي في «الحجة؛ »17١/8‏ وانظر: «الحجة'» لابن زنجلة ص 23*٠9‏ 
و«الكشف» ١//ا28.‏ 

أبو عمرو بن العلاء» إمام» مقرئ» لغوي. سبقت ترجمته. 

ذكره الثعلبي 8/ "ل بء والماوردي 7589/7». والواحدي في «الوسيط» 7/ 6599 
والبغوي 377/7" وابن الجوزي "/ 5١١-74‏ 

وفي #تفسير الطبري») 16588-48. وامعانى النحاس؟ "/ ١١١‏ عن في عمرو 
كال :(الطيف) الومترملة) "اهن ْ 

وفي «معاني النحاس» عن الكسائي قال: (الطيف اللمم والطائف كل ما طاف 
حول الإنسان) اه. 

وقال النحاس في «إعرابه» *57: (كلام العرب في مثل هذا طيف بالتخفيف على 
أنه مصدر من طاف يطيف؛ ومعناه فى «اللغة»: ما يتخيل فى القلب أو يرى في 
النومء وكذا طانت) اه 06 قال في اامعانيه» 7/ 3-3 ٠‏ وقال الأزهري 
فى «معاني القراءاات» /١‏ ”#9 غ-5 "23 : (المعنى فى الطيف والطائف واحدء وهو 
في كلام العرب له معنيان أحدهما : الجنونء ولك جملا بض لسري ذا 00 


رواية عطاء * (إذا 3 عارض من وسوسة الشيظان )7 


[وروي عنه” رن من 00 
قال 21 وسعيذ بن جبير *': (هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر 


الله فيكظم الغيظ). 


فيدعه) 


وروى ليث”'' عن مجاهد قال: (هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله 
عدا 


000 


فم 


قرف 


000 


(6) 


فت 
)127/0ع0 


الموضع جنونًا لأن الغضب الشديد يعتريه شيء من الجنونء والمعنى: إذا مسهم 
غضب يخيل إلى من رآه في تلك الحالة بعد ما كان رآه ساكنًا أنه مجنون» والطيف 
في غير هذا الخيال الذي تراه في منامك؛ ومن قرأ: طَايتٌ» أراد به تغير حالة 
الغضبان إذا ثار ثائره فكأنما طاف به شيطان استخفه حتى تهافت فيما يتهافت فيه 
المجنون من سفك الدم الحرام والتقحم على الأمور العظام) اه . 

وانظر: «معاني الأخفش» »7١7/7‏ و«غريب القرآن» ص158١»,‏ و«الدر المصون» 
ه/ 66 . ٠‏ 

ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/ 219٠‏ وأخرج الطبري 9/ »١159‏ وابن أبي حاتم 
١١11٠ 6‏ بسند جيد عنه قال: (الطائتف اللمة من الشيطان) اه. 

أخرجه الطبري ١658/9‏ بسند ضعيف». وذكره الثعلبي 7/5 ب. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟/ 795 عن سعيد بن جبير ومجاهد. وفي «اتفسير 
مجاهد» .1904/١‏ وأخرجه الطبري ١08/4‏ من طرق جيدة قال: (الغضب) . 
ذكره الثعلبي 8/5" أ والبغوي .7١8/*‏ وأخرج الطبري ١08/4‏ بسند جيد 
عنهء قال: (الغضب). وذكره ابن 5 حاتم ١75/6‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير 
وعطاء وعبد الرحمن بن زيد. 

ليث بن أبي سليم الكوفي. تقدمت ترجمته. 

ذكره الثعلبي 7/5 أء والواحدي في «الوسيط» 7/ 9٠784ء‏ والبغوي 518/7 
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ونحو ذلك قال الكلبي”'2؛ وروى الحكم”'' عن عكرمة عن ابن عباس 
في هذه الآية قال: (الطيف الغضب)'". 


5 فق 
9-56 سكم سكثرا نا شم ص4 . 1 عياس : 
(يريد: استعاذوا فأبصروا عظمة الله تعالى)20. 
وقال السدي: (معناه: إذا زَلّوا تابوا)"''» وقال مقاتل: (يقول: إن 
المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر””' وعرف أنها معصية فأبصرها ففزع 
من مخافة )00 فعلى هذا معنى 9 5 مَبْصِرَون #6 أي : ييصرود مواقع 


. قال: (الطائف: الريب والوسوسة) اه‎ ١6١ /7 فى "«تنوير المقياس»‎ )١( 
وذكر الشلى 55 ##امدغن العلين قال (نقت) اه‎ 

(؟) الحكم فو الحكم بن أبان العا : أبو عيسى» إمامء عابدء سيد أهل اليمن» 
وهو صدوق له أوهام. توفي سنة 65١ه‏ وله حوالي 8١‏ سنة. 
انظر: «الجرح والتعديل») 21١/7‏ و«ميزان الاعتدال» .258/١‏ و١«تهذيب‏ 
التهذزيب» »55١/١‏ و«تقريب التهذيب» ص ١75‏ رقم (م5"4١).‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم 0 بسند ضعيف» وذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 
7١66 /#‏ (طيف). 

(4) هذا قول الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ / 5١980‏ (طيف). 

(0) لم أقف عليه. وأخرج الطبري 154/94., وابن أبي حاتم ١541/80‏ بسند ضعيف 
عنه في الآية قال: (إذا هم منتهون عن المعصية آخذون بأمر الله عاصون للشيطان) 
أه. 

(9) أخرجه الطبري 1988/94ء ابن أبي حاتم 0/ 2154١‏ بسند جيد. 

(/) في (ب): (تذكروا وعرف)» وهو تحريف. 

(48) «تفسير مقاتل؛ 7/ 487. (0) لفظ: (معنى) ساقط من (0). 


وقال أبو إسحاق: (أي: تفكروا فيما أوضح الله لهم من الحجة فإذا 
0 

وقال الفراء: (مَإدًا هُم مُبصِرُونَ» أي : منتهون إذا أبصروا)”. 

وقوله: «قِإدًا هم». معنى (إذا) هاهنا: المفاجأة» كقولك: خرجت 
فإذا زيدء و(إذا) في قوله «إإذا مسَمَمْ4” " بمنزلة الجزاء في أن لها جوائا 
كجوابه» والفرق9©؟) بينها وبين الجزاء أن (إذا) عبارة عن الوقت كقولك : 
آتيك إذا احمّرٌ البَسْرٌء وليس كذلك (إِنْ) كقولك: آنيك إن كان© كزا. 
فهذا شرط لا عبارة فيه(5) عن زمان ماء ولهذا قال الشافعي: (إذا قال 
لامرأته : إذا لم أطلقك فأنت طال 9" ؛ طلقت في الوقت. وإذا قال: إن لم 
أطلقك فأنت طالق؛ لم يقع الطلاق ما لم يطلقها)0©. 


)0( «معاني الزجاج» 7/7 8457,. 

(؟) «معاني القراء»؛ 2,4١7 /١‏ والمعاني متقاربة؛ والمعنى: تذكروا أمر الله وانتهوا 
إلى أمره. أفاده الطبري 2١09/9‏ وانظر: (إعراب النحاس» 0١‏ » والماوردي 
8/1 وابن الجوزي 0 و«البحرا .5806١/5‏ 

90 في لات) 4 (وإذا دهم ).ره و توريى: 

(4) في (ب): (فالفرق). 

(0) انظر: احروف المعاني» للزجاجي ص09 وص17», و«معاني الحروف» للرماني 
ص 5لا وص 0١١9‏ و«الصاحبى؛ ص1١‏ وص”197. وه«رصف المباني) 
ص 1485 و«المغني» لابن هشام؟ "0/١‏ وص 87. 

(1) لفظ: (فيه) ساقط من (ب). 

(0) لفظ: (طالق) ساقط من (ب). 

00 ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة" /١‏ 514 (إن)؛ وفى «روضة الطالبين؛ 11/4 قال: 
(أدوات التعليق تقتضي الفور في طرف النفي إلا لفظة (إن) فإنها للتراخي) اه. 
وذكر في «المجموع» ١88/١1‏ قول الشافعي. وقال: (هذا هو الصحيح لأن - 
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7- قوله تعالى: 9وَإِحْونْهُم». اختلفوا في هذه الكنايةء 
فالأكثرون على أن المراد بها: الشياطين» وهو قول 000 0ن 
والسدي”" والضحاك”؟' والكناني”” واختيار الزجاج'''» قال: (يعني به: 
الشياطين ؛ [لأن الكفار إخوان الشياطين]”' لاجتماعهم على الضلالة)» 
وعلى هذا المراد بالإخوان: الكفارء وعادت الكناية إلى الشياطين لأنهم 
قد ذكروا في قوله «طِكٌ ين الشّيِطن» [الأعراف: )]70١‏ و“ هو اسم 

وقال آخرون : المراد بالإخوان: الشياطينء فقوله : م« وَلِحْونْهُم 4 » 
إخوان المشركين من الشياطين» وهذا قول ابن عباس”2 في رواية عطاءء 


- (إذا) اسم لزمان مستقبل ومعناه: أي وقتء ولهذا يجاب به عن السؤال عن 
الوقت فيقال: هل ألقاك فتقول: إذا شئت» كما تقول: أي وقت شئت» فكان على 
القورغ. كنا لو قال أي نوكت لم أطلقك: فأنت طالق»: وليسن كذلك!: فإنه. لا 
مما الزمان» ولهذا لا يجوز أن يقال متى ألقاك فتقول: إن شئت» - 
حل وال 0 عن الفعل» فيقال: هل ألقاك فتقول: ! 
شعت» فيصير معناه: إن فاتني أن أطلقك فأنت طالق» والفوات يكون آخر 0 
اه 
)١(‏ ذكره هود الهواري فى «تفسيره) 1 ». وذكره القرطبى /9/ 7١6‏ عن الحسن وقتادة 
والفحاك. 0200 | 
هه ل ا والطبري 4/ 0١155‏ بسند جيد. 
إهرة أخرجه الطبري») 84 هه وابن آء بي حاتم ١11١/0‏ بسند جيد. 
(4) ذكره النحاس في (إعراب القرآن» 1 
(0) الكناني: هو الإمام عبد العزيز بن يحبى المكي» ولم أقف على قوله. 
() «معانى الزجاح" 591//159. (9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
40١‏ لفظ : (الواو) ساقط من (ب). 
)4) دوك الس 1 00 بستد ضعيف»ء وأخرج ابن أبي 
تما ه/ 41 بسنتد جيد عنه قال: (إخوان الشياطين يمدونهم في الغي) . 


5ه سورة الأعراف 


واو "والكليي راد عت 7 ' وابن جريج”" ومقاتل 2 ٠‏ قال الكلبي : 
(لكل كافر أخ من الشياطين)*. وهذا القول اختيار الفراء”"'' وأبي بكر ؛ قال: 
(والكناية على هذا تعود إلى الجاهلين في قوله: لوَأعْرسَ عن للهليرت» 
[الأعراف: 85 وهم المشركون. لوَإِخْونهُمَ4 وهم الشياطين)”". 

و قوله تعالى : ليَمدُوِّمْ في ألييّ4. هذا من فعل الشباطين على 
القولين جميعاء قال مقاتل: (يدعونهم إلى المعصية)”'. وقال أبو بكر : 
رأ يزينونه لهم ويريدون منهم لزومه والإقامة عليه)2”0. 


)١(‏ «تفسير مجاهدا 0101/١‏ وأخرجه الطبري 4/ ١١١‏ بستدذ جيد. 

(0) ”«تفسير غريب القرآن؛ ص 2187 ونحوه قال مكي في «تفسير المشكل؟ ص846. 

(”) أخرجه الطبري ١094/9‏ بسند جيد. 

ددع التفسير مقاتل» ؟/ 7م. 

0( ذكره الواحدي فى «الوسيط») 219١/7‏ والبغوي ."١87/#‏ والخازن 979/7 . 

زوم المعاني الفراء» 0 

00 ذكره ابن الجوزي 9/ ,9"11١‏ وقال النحاس في (إعرابه» :7717/١‏ (أحسن ما قيل 
في هذا قول الضحاك «ارَِحْوَتُهُمَ4 أي : : إخوان الشياطين وهم الفجارء وعلى هذا 
يكون الضمير متصلاء ٠‏ فهذا أولى في العربية: وقيل للفجار: إخوان الشياطين 
لأنهم يقبلون منهم) اه. ونحوه قال القرطبي 701١/7‏ وقال السمين فى «الدر؛ 0/ 
214 : (الضمير في (#إوَإِحْوَنِم» يعود على الشياطين لدلآلة لف الشيطان عليهم: 
والضمير المنصوب في (يمدوهم) يعود على الكفار والتقدير: وإخوان الشياطين 
يمدهم الشياطين» وهذا قول الجمهور وعليه عامة المفسرين) اه. 
وانظر: «تفسير السمرقندي» ٠/١‏ : وابن عطية 5/ 2197-١197‏ وابن الجوزي 
"٠١ /*‏ والرازي .٠0١ /١6‏ 

(4).لفظة (الواو) ساقط يد ون 

ث6 «تفسير مقاتل؟ 87/7. 

0 ذكره ابن الجوزي 9“/ 79١١-731١‏ بلا نسة. 
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وقال أهل المعاني : (يطولون لهم الإغواء حتى يستمروا عليه)'''. 
وذكرنا معنى المدّ في قوله: #وَيُدمٌ فى طَعْيَنهمَ يَعْمَهُونَ [البقرة: ]١9‏ 
واختلف القراء” في قوله: «إيَمُدُوجْم» فقرءوا من المدّ والإمداد جميعًا, 
وعامة ما جاء في التنزيل مما يحمد ويستحب أمددت على أفعلت كقوله: 
مل وَأمددسهُم بِمَككهّةٍ» [الطور: 7؟]. وقوله: «أَتِِدُوتَنِ يمَالِ» الج ]نوما 
كان خلافه يجيء على مددت قال: يذه في طْنِهجَ يَعْمَهُونَ» [البقرة: 


6]) فالوجه هاهتا قراءة العامة وهو فتح الياء ومن ضم الياء استعمل ما هو 
للخير فى ضده كقوله تعالى: #مَبَيْرَهُم يِصَدَّابٍ ألير» [آل عمران: ١؟]‏ 
5 حل كرس م أ 
وقوله: و مسرم للمشرئ #» [الليل: لاه 

وقوله تعالى: ثم ا يُقصِرُونَ». قال الليث: (الإقصار الكف عن 
الفوء). وقال أبو زيد: (أقصر فلان عن الشيء يقصر إقصارًا إذا كف عنه 
اه 0 

٠. ١ىهساو‎ 

)١(‏ هذا قول ابن قتيبة في اتفسير غريب القرآن» ص2187» الثعلبي 1 بء ومكي 
في «تفسير المشكل» ص894؛ وانظر: «مجاز القرآن» »177//١‏ و«غريب القران» 
صكة2ء وامعانى النحاس» 7/ ١؟7١.‏ 

00 قرأ نافع 9ِيُمِدُونَهُم» بضم الياء وكير العم كن أعدذ وقرأ الباقون بفتح الياء وضم 
الميم “من مذَّء انظر: «السبعة؛» ص١23”5‏ واالمبسوط» ص2188 و(التذكرةا 
5٠/7‏ "؛ و«التيسير» ص6١١»‏ و«النشر» ؟/ 71786. 

() ما تقدم هو قول أبي علي في «الححة» 17-1+79/5., وانظر: (إعراب النحاس» 
9١‏ +» وامعاني القراءات» .4"5/١‏ و«الحجة» لابن زنجلة صا ١5غ؛‏ 
و«االكشف» ام ة. 

(#) «تهذيب اللغة؛ ”/ 7917 : وانظر: «العين» 06 (قصر). 

(6) «تهذيب اللغة» “/ 791/7: وانظر: «الجمهرة» 7/ 0/57 و«الصحاح) 77 
والالمجمل/ لا/ 5هلاء وه«مقاييس اللغةه 6977/68 و«المفردات» ص؟5لاا. 
و«اللسان" 5/ 556 (قصر). 


قال ابن عباس : (يريد: لا يألون في ضلالتهم)”". 
وقال أن زيد: رلا سامون ولا و وقال الع شين 
(الياطين يندون الو ا في الضلالة لثم لا يَقصِرُون4. يعني : 
المترين) بخلاف ما قال في المؤمنين «إنك الت أَمَو إذا مََسَ تيف 
ئْنَّ ألشَّيِطن مَرَحكروأ ذا هم مُبْحِر مُبصرُونَ» [الأعراف: )]1١١‏ ونحو هذا قال 
مقائل بن سليمان: (لثمّ لا يتَصِرُونَ» عن الضلالة» ولا يبصرونها كما 
أقصر المتقي عنها حين أبصرها)©. 
وهو قول ابن جريج: (لا يقصر الإنسان من أهل الشرك كما يقصر 
الذين اتقوا) , 
1 8 0 ىل خخ وي 49 " 
فعلى قول ابن عباس قوله: ظثَّمَ لا يُتصِرُو»4 من" فعل 
الشياطين وعلى قول الباكين من فعل المشركين» وقال قوم: إنه من 
3 . بِعا. 
000 لم أقف عليه» وأخرج الطبري 49 1 واين أبى حاتم 1/6" بسند ضعيف 
عنه قال: (لا يسأمون) اه. 
(0) ذكره الثعلبي 7/5 أ. 
إفرة ذكره الواحدي د في «الوسيط» /١‏ 47 ؛» والبغوي 58/7 عن الضحاك ومقاتل». 
وذكر النحاس في (إعرابه» ١ /١‏ » عن الضحاك قال: (أي: إخوان الشياطين 
وهم الفجار: يَمَدَوُمُ فى في الي ثم لا يِتَصِرُونَ» أ يي 0 
ع في (س): (يمدون المشركين والضلالة), وهو تحريف. 
4 «تفسير مقاتل» 87/7. 


عبد الله بن كثير المكى. 
(0) لفظ: (من) ساقط من (ب). 


سورة الأعراف ان 


قال مقاتل”'2 بن حيان: (لثُمَ لا يُقْصِرُونَ» عن المعصية هؤلاء 
ووذال 20 

وال الفزاة: رطاقة له تتؤروة»ا يعت + المشركين وقياطينهم) ”. 

وروي مثل هذا عن ابن عباس قال: نا الإنس يقصرون عما يعملون 
و السفاكة ولكالعباطن سكوة عه 

( قوله تعالى: ظوَإدًا لم تأتهم بَِأيه4: قال الكلبي””:‎ -7٠8 
أهل مكة ظوَإدًا لم تأتهم بَِايِمَ * سألوكهاء وكانوا يسألونه الآيات تعنتّاء فإذا‎ 
أبطأت طمَالوا لكا عَيِئَهَاً4).‎ 

قال الفراء: (العسشتر له اليك كا 1 0ن 
إذا افتعلته من قبل نفسك)0". 


)١(‏ في: (أ) تكرار لفظ: (مقاتل). 

إفة لم أقف عليه. 

إفوة «معاني الفراء» .5١ 7/١‏ 

(8) أخرجه الطبري 69/9١1؛‏ وابن أبي حاتم 0 بسند جيدء وذكره ابن الجوزي 
م/ "١١‏ وقال : (وعليه يكون قوله : «ايُقْصِرُوتَ4من فعل الفريقين» وهذا على القول 
المشهور) اه. 

(5) ذكره الواحدي فى «الوسيط» 7597/79 والبغوي :9١18/*‏ وابن الجوزي "/ 
5 الخازن ا 

(؟5) لفظ: لفظ : (الكلام) ساقط من (ب). 

7( في (ب): (وارتجلته وافتعلته)» وهو تحريف. 

(م) حكاه الطبري 9/١5٠ء‏ عن الفراءء وفي «تهذيب اللغة» »071//١‏ عن الفراء في 
الآية قال: (هلا اجتبيتها هلا اختلقتها وافتعلتها من قبل نفسك» وهو في كلام 
العرب جائز أن تقول: لقد اختار لك واجتباه وارتجله) اه. وفي «معاني الفراء' 
895 :اهرك عاك افماكيا» هومن كلدم العرت جان: أن يفال )لكان شه 
نذا اختياره) اه. وأشار المحقق في الحاشية إلى وجود سقط في النسخ. 


5 سورة الأعراف 


وقال أبق زيد: (الاجتياء تقوله العرب في الكلام يبتدئه الرجل من 
0 
نشسه 
6 دك 
ونحو هذا قال المفسرون. و”“روي عن ابن عباس : (لولا أحدثتها 
فأنغامي) 00 
وال مار (لولا اقتضبتها”"' وأخرجتها من نفسك). 
قال ا و , (لولا تقولتها وجئت بها من عندك). 


)١(‏ حكاه الطبري 7/9 157. عن أبى عبيدة عن أبي زيدء وذكره الثعلبي 7/1 بء 
وانظر: «اللسان» 047/١‏ (جبى). 
فه (معاني الزجاج» ؟//91"ء ونحوه في «تفسير غريب القرآن» ص /1417. و«معاني 


النحاس؟ ”/ 171. 
فرة لفظ : (بها) ساقط من (أ). 
(5) لفظ : (الواو) ساقط من (ب). 


(0) أخرجه الطبري ١7١/4‏ بسند جيد. وفي رواية قال: (لولا تلقيتها)ء وأخرج ابن 
أبي حا تم 6/ ١7147‏ بسند جيد عنه قال : : (لولا أخذتها وتلقيتها فأنشأتها) وفي رواية 
بسند ضعيف قال: : (هلا افتعلتها من تلقاء نفسك) وفي رواية عند الطبري وابن أ بي 
حاتم بسند ضعيف قال: (لولا تقبلتها من الله) اه. 

() أخرجه الطبري ١51/9‏ بسند جيد» وفي «تفسير مجاهد» .705/١‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم ١157/0‏ بسند جيد قال: (لولا ابتدعتها من قبل نفسك). 

0 في (ب): (قتضيتها). والأولى «اقتضبتها' كما في المراجع. واقتضب الكلام 
ارتجله من غير تهيثة أو إعداد له انظر : «اللسان» 5/ 7579 (قضب). 

() أخرجه الطرى 511/5 سعد عدن 


سورة الأعراف ١5ه‏ 
وقال قتادة'2: (هلا افتعلتها”'' [وأنشأتها من قبل نفسك واختيارك). 
قا الفيخاك- ([افتدلني] "من تلقاك فيك 7 . 
قال الزجاج : (فأعلمهم كَل أن الآيات من قبل الله كك لقوله: «إقل 
كوي اين نا ا سر آتي 


كذلك ك الأو ع 7 إن 
وقوله تعالى: « هذا أي : هذا القرآن الذي أتيت به «#بِصَارٌ من 


)١(‏ ذكره الثعلبي 1/ *"/ربء وأخرج عبد الرزاق 91١‏ والطبري ١١5١/4‏ يسند 
جيد عنه قال: (لولا جئت بها من نفسك)» وفي رواية عند الطبري بسند جيد عنه 
قال: (لولا تلقيتها 000 وأخرج الطبري 8١151ء‏ وابن أبي حاتم ١545/0‏ 
بسند جيد عنه قال: (لولا أتيت بها من قبل نفسكء هذا قول كفار فريش) اه. 

0,50 في (ب): (فعلتها). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

ع أخرج الطبري 7/84١5١غ‏ وابن اق حاتم 60 بسند جيد عنه قال: (لولا 
أخذتها فجئت بها من السماء) اه والمعاني متقاريةء واختار الطبري 4 أن 
المعنى: (هلا أحدثتها من نفسك) اهء واختار النحاس في لمعانيه» 7/ :١171١‏ 
(جئت بها من عند نفسك قال: وكذلك هو في اللغة يقال: اجتبيت الشيء وارتجلته 
واخترعته واختلقته اعت لا عق الف اه. 
وقال ابن الجوزي /1"17: (هلا افتعلتها من تلقاء نفسك قاله ابن عباس ومجاهد 
وقنادة والسدي وابن زيد والقراء والزجاج وابن قتيبة في آخرين وهو أصح) أاه. 
وانظر: «مجاز القرآن» .»7٠١/١‏ و«تفسير غريب القرآن؛ ص187» والسمرقندي 
9» والماوردي 7/ 590. 

(ه) «معائى الرجاج» 1810/7. 

(9) لفظ: (أي) ساقط من (أ). 


2 سورة الأعراف 


قال ابن الأعرابي”'': (البصيرة الثبات في الدين). 
وقال غيره: لعي العبرة» يقال : : أما لك بصيرة ة في هذا أي : ٠‏ عبرة 
ير ا وأنشد9" : 


في الحلا هيسن الأولي ين .من النشرون لتنا بصائر 


وقال الفراء””' والزجاج”" : : (البصيرة في الدين» وأصلها من ظهور 
الشيء وبيانه). 

وقال أهل المعاني'"' في قوله: هَندًا بصَيِرُ من رَبَكَُّ»> : (هذا 
القرآن» وهذا الوحي دلائل من ربكم تقود إلى الحق» وتهدي إلى الرشد 
من استدل بها دون من أعرض عنها متعاميًا عما فيهاء ومن هذا يقال 
للطريقة من الدم”* يستدل به على الرميّة: بصيرة) 


() «تهذيب اللغة» .,”87/١‏ 


(0) في (1):. (تعتبرها)ء وهو تتحريف: 

90 البيت لقس بن ساعدة الإيادي في كتاب «المعمرين» لأبي حاتم السجستاني 
ص ة. و«العقّد الفريد؛ .75١8/5‏ و«البيان» للجاحظ 3944/١‏ و«الأغاني» 
1 و«امعجم المرزباني» ص9ة95١.‏ وبلا نسبة في «العين» 8/17١1ء‏ 
واتهذيب 0 ا و«اللسان» ١9١/١‏ (بصر). 

(4) هذا قول الليث في «تهذيب اللغة»؛ .,"837/١‏ 

(4) لم أقف عليه عن الفراء. 

69 المعاني الزجاج» ا" 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 157/9. 

000 في (ب): (الذم) وهو تصحيف. والرميةء هي الطريدة التي يرميها الصائد. انظر : 
«اللسان» */ ١710‏ (رمي). 


سورة الأعراف 5( 


0 : 01 : ا 
وقال المفسرون ' (هذا القران حجج وبيان وبرهان من ربكم. 


وأصلها من ظهور الشيء حتى يبصرها الإنسان فيهتدي إليها وينتفع 0 
فمعنى البصيرة في أصل اللغة” ' ما يبصر به الشيء» ويدخل في هذا العبرة 
والحجة والدليل والبرهان). 


له اقرف تعالق :زولا كريد القتواة. متكي لاسرا 4: 


الإنصات السكوت للاستماعء نقال:. تعبت وأنضيك وانتصت بمعنى 
وعور ا وقل ورد الإنصات متعديًا فى شعر ال بمعنى الاسكات 


0 قوله”"" : 


(0 


فيه 


فرق 


ع 


للد 


00 
)7ع( 


أبوك الذي ادف علين «معتهس 
فأ: نصت عثئى بعله ل ا 


هذا قول الثعلبي في «تفسيره» “” بء والبغوي 7/ 14"ء ونحوه قال أكثرهم»ء 
وانظر: «مجاز القرآن» ١//!ا7اء‏ و«تفسير الطبري» 2١77/94‏ وانزهة القلوب» 
ص 55١ء‏ و«تفسير السمرقندي» . 

لفظ: (بها) ساقط من (س). 

انظر: «الجمهرة» 7١77/١‏ و«الصحاح» 41١7‏ و«مقاييس اللغة» ١/67؟؛‏ 
و«المجمل» 2171/١‏ و«المفردات») ص/ا؟١‏ (بصر). 

انظر: «العين» 2.٠١/9‏ و««الجمهرة» ١/١450ء.‏ و«الصحاح» 2228/١‏ 
و«المجمل" ”/ «لاى و«مقاييس اللغة» 574/6. 

تقدمت ترجمته. 

لفظ : (قوله) ساقط من (ب). 

البيت للكميت فى «البحره 47”8/5. و«الدر المصون» 66١/6‏ وهو للراعي 
النميري.في «ديوانه» صهلاء و«مجاز القرآن» ”7//ا5. و«الجمهرة» ١ل‏ 
مع/71١.‏ و«الاشتقاق" ص١١١ء‏ وبلا نسبة فى: «تهذيب اللغة»؛ 4/ 25085 
و«اللسان» 277/1 5 (نصت). 


قال الامن 3 (يويد :“ افاسكف ان واختلف المفسرون فى 
وجه نزول الآية على قولين أحدهما: أنها نزلت في تحريم الكلام في 
الصلاةء قال أبو هريرة: (كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية 
وأمروا بالإنصات)””". 

وقال قتادة: (كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم كم صليتم 
وكم بقي؛ وكانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم فأنزل الله هذه الآي)() 
يا وقال ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على 
بعض في الصلاة؛ سلام على فلان» سلام على فلان» فجاء القرآن: مِ#وَإدًا 
ركه الْقُنَانٌ دَاسْتَمِعوأ لم وأنصتواك الآية)". 

القول الثاني : أن الآية نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام» قال 
ابن عباس : (إن رسول الله يَكِْهِ قرأ في الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه 
رافعين أصواتهم فخلطوا عليه فنزلت هذه الآية)©. 


ونحو هذا قال معا 


0 وقع هنا في (ب) اضطراب في ترتيب الأوراق حيث وقع باقي تفسير الآية في 181 ب. 

(0) «تهذيب اللغة») 56/؟مه". 

(9) أخرجه ابن أبي م في الالمصنف) "/ ١٠8لاىء‏ الطبري 9/ 2.١177‏ وابن أ بي حاتم 
ه/ 1١6‏ والبيهقي : في (سننه)ا 7/ ١00‏ من طرق ضعيفة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره) 920١‏ والطبري ١54/9‏ من طرق جيدة. 

(6) معاوية بن قرّة بن إياس بن هلال المزني أبو إياس البصريء إمام تابعي عابد عالم 
ثقة؛ والد القاضي إياس أدرك كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهمء توفي سنة '7١1١ه‏ 
وله 1ل سنة؛ انظر: «الجرح والتعديل» 78/4 واسير أعلام النبلاء» 0/ 187ء 
و«تهذيب التهذيب» 21١١/5‏ و«تقريب التهذيب) صرخ”5 (5959). 

(1) أخرجه البيهقي فى «سئنه؛ 7/ ١08‏ بسند جيد. 

(0) أخرجه الطررى / بسند ضعيف لانقطاعه. 


(4) أخرجه الطبري ١76/4‏ بسند جيد 


سورة الأعراف 6ه 


وزو عن أبى هريرة مثل ذلك”'' قال: (نزلت هذه الآية في رفع 
الأصوات وهم خلف رسول الله كَل في الصلاة)''. 

وروي أيضًا عن ابن مسعود”" مثل هذاء وقال الكلبي: (كانوا 
يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار فأنزل الله 
سا 

وفي الآية قول ثالث: وهو أنها نزلت في السكوت للخطبة؛ 
أُمِروا بالإنصات للإمام يوم الجمعةء وهذا قول سعيد””' بن جبير 
0ن 0 00 3 فينان: ازنك ين ل والقا 


)١(‏ فى (ب): (مثل هذا). 

فيه أخرسية الطبري 0١57/4‏ وابن أبي حاتم ه/ 46 » والدارقطني في اسنئنه! 
70١‏ :© والواحدي فى «الوسيط» 2797/7 وفي فى «أسباب النزول» ص ”777 بسند 
ضعيف كما قال الدارقطني. 

زفوة أخرجه الطبري 27557/١7‏ واين أبي حاتم 1547/6 بسند جيد عنه؛ قال (لعلكم 
00 0 قال: ألا تفقهون ما لكم لا تعقلون: : *#وإدًا قرىة. 
لْفّرَانُ دَاسْتمِعوا لم وَأَنصيوا لَعلكمم ترحمون») اه 
لابن اج تك ل لالسانية” : (فيه بشير بن جابر لم أعرفه وفي المخطوطة 
(بسير) غير منقوطة ولم أعرف له وجه) اه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 741//7/١‏ يسند جيد. 

(0) ذكره البغوي #/ 2718 والرازي 21١7/١8‏ والخازن 7٠/1‏ عن سعيد بن جبير 
وعطاء» وأخرج الطبري 84 بسند جيد عنه قال: (يوم الأضحى والفطر 
0 وفي الصلاة) وقال البخاري في القراءة خلف الإمام ص 14 : : (ذكر عن 

بن عباس وسعيد بن جبير أن الآية في الصلاة إذا خطب الإمام يوم الجمعة) اه 

)030 أحرجه اين أبي شبية في المصنف» 74/9 -/77717, الطبري 4/ ١76‏ من طرف جيدة. 

(/) ذكره الماوردي ؟/ »59٠‏ وأخرج الطبري 848 من طرق جيدة . 

(4) ذكره الواتحدى قن «أسيات:الترول اض 6180 وابق الجوزي 17/7 عن سعنيد 
أبن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن ديئار. 

(9) ذكره الثعلبي 5/ 4“ بء والقرطبي 7/ 167, عن سعيد بن جبير ومجاهد وعمرو 


ابن دينار وزيد بن أسلم. والقاسم بن مخيمرة. 


5 1 5 


واحتج ابن المبارك”'' لهذا القول بأن قال: (لا ترى خطيبًا يخطب 
يوم الجمعة فأراد أن يقرأ في الخطبة”" آية من قوارع القرآن إلا قرأ هذه 
الآية قبل قراءته ثم القرآن)7). 

0 ان القول الأول؛. وقالا: (كان الناس 
يتكلمون في الصلاة المكتوبة؛ يأتي الرجل القوم فيقول: كم صليتم؟ فيقول 
الناس: كذا وكذاء فنهوا عن ذلك. فحرم الكلام في الصلاة لما نزلت هذه 
0 

ولا حجة في الآية لمن أبى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة خلف 
الإمام؛ لآن قوله: م وَأَنصِمُا» على على القول الأول أمر بالإنصات عن الكلام 
الد. لا يحل في الصلاة» وعلى القول الثاني أمر بالإنصات عن رفع 
الأصوات خلف الإمام. وفي القول الثالث أمر بالإنصات لاستماع القرآن 


)١(‏ القاسم بن مخيمرة الهمداني. أبو عروة الكوفي نزيل الشامء تابعي إمام عابد فاضل 
ميلم معدت ثقَةَ توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» 9/ 2١7١‏ واسير 
أعلام النبلاءه ه6/١ه‏ » واتهذيب التهذزيب»؟ .47١/”‏ و«تقريب التهذيب» 
1731. 

فهة عبد الله بن المبارك بن واذ ضح الحنظلي . . تقدمت ترجمته. 

() لفظ: (الخطبة) ساقط من (ب). 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» 75/7 بء وهذا القول ضعفه أكثرهم» قال البغوي في 
(تفسيره» "/ :7٠”٠0‏ (الأولى أنها في القراءة في الصلاة؛ لأن الآية مكية والجمعة 
وجبت بالمدينة واتفقوا على أنه مأمور بالإنصات حالة ما يخطب الإمام) وضعفه 
ابن العربي في «أحكام القرآن» 2858/5 والقرطبي /١‏ 801. 

(6) «معانى الفراء» .4017/١‏ 

030 اننا الزجاج» 598/7. 


سورة الأعراف 7ه 


في الخطبة» وقد قال الأوزاعي"'': (إن الله أمر بالإنصات عن الكلام لا 
عن قراءة القرآن لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة)”". 


فإن احتج بعموم اللفظ ولم يقصر الآية على سببها قيل له: حكم الآية 


خا 0 الشافعي”*) ضيه ؛ لأن السنة أن يسكت الإمام ويتنفس فيقراً 
المأموم الفاتحة في حال سكتة الإمام, كما قال أبو سلمة””': (للإمام 


)غ0( 


0( 
يه 


(0 


(6) 


سكتتان فاغتنم القراءة في أيهما شئت""': على أن الإنصات هو ترك 


الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي أبو عمرو الشامي الدمشقي» 
إمام تابعي عابد فاضل فقيه حافظ ثقة» شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أجمعوا 
على إمامته وجلالته وعلوّ مرتبته وكمال فضله وأقاويل الأئمة فيه كثيرة 
مصرحة بورعه وزهده وغزارة فقهه وقيامه بالحق» توفي رحمه الله تعالى سنة ١91/‏ 
ه وله 19 سئة. 

انظر: «الجرح والتعديل» ١/85١ء‏ و755/0ء و«الحلية»؛ 2١70/5‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» 2798/١‏ و«سير أعلام النبلاء» 7/ 21١17‏ واتهذيب التهذيب» 
0 

لم أقف عليه. 

كذا في النسخ: «ممتثل» ولعل المعنى أي: قائم ومتصور. انظر: «اللسان» 7// 
0 :: (مثل). 

انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ١/لالاء‏ و«روضة الطالبين» ,”40/١‏ 
و«المجموع» ا ا 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني» قيل: اسمه عبد الله 
وقيل: إسماعيل» وهو إمام تابعي عالم عابد فقيه ثقة مكثر اتفقوا على جلالته 


ش وإمامته وعظم قذره وارتفاع منزلته توفى رحمه الله تعالى سنة وه وله "لا سنة » 


030 


انظر: «الجرح والتعديل» 0" و«تهذيب الأسماء واللغات» ”/ 2755٠‏ ولاسير 
أعلام النبلاء» 2741//4؛ و«تهذيب التهذيب» .671١/5‏ 
أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام». وذكره ابن قدامة في «المغني) - 


5ه سورة الاعراف 


الجهر. والعرب تسمي تارك الجهر منصنًا وإن كان يقرأ في نفسه إذا لم 


يسمع أحدّاء وأيضًا فإن الفاتحة مخصوصة بالقراءة من بين غيرها بالسنة 
لقوله 


عد : «إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة تحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا 


ا 


0010 


0,717 وابن القيم في «زاد المعاد» ١/8١7»؛‏ وقال ابن قدامة في «المغني» 
5/١‏ : : (يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ويقراً 
فيها من خلفه الفاتحة كي لا ينازعوه فيهاء وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي 
وإسحاق؛ وكرهه مالك وأصحاب الرأي) اه 

وانظر: «سئن البيهقي» ”/ 1904., و«نيل الأوطار؟ 71/5/97 

أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام». وأبو داود في الاسئئه )) رقم الرفضة” 
والترمذي رقم ,)"1١(‏ و«النسائي» 7/١4١-كتاب‏ «الافتتاح»-ياب: قراءة أم 
القرآن في الجهرية. والدارقطني ١‏ :» والحاكم في «المستدرك» 778/١‏ عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله كَكةِ الصبح فثقلت عليه 
القراءة» فلما انصرف قال: (إني أراكم تقرءون وراء إمامكم. قلنا: إي والله. قال: 
فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ) اه. 

قال الترمذي : : (حديث حسن وله شواهد والعمل عليه في القراءة خلف الإمام عند 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق) أه. 

وقال الدارقطني : (إسناده حسن) اه. وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير؛ 
خرف وحسنه وقال: (صححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان 
والحاكم والبيهقي) اه. 

وقال البيهقي في ١ستنه؛‏ 17/7 : (يقرأ المأموم خلف الإمام بفاتحة الكتاب في 
السرية والجهرية وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها وبالله التوفيق) اه. 
وهذا هو الظاهر وحديث عبادة نص في ذلك» وهو اختيار الشيخ محمد بن - 


سورة الأعراف 4 > ه 


فالمأموم ينصت إلا عن الفاتحة. للخبرء على أنا نقول: إن جاز 
لغيرنا أن يُعدّي الآية إلى غير السبب النازل فيه جاز لنا أن نأوّلها بما ذكره 
أبو إسحاق» وهو أنه قال: (يجوز أن يكون: 8« تَأسْتَيعوا 4"'' اعملوا بما 
فيه ظوأْنصِئُوا»4 لا تجاوزه إلى غيره؛ لأن معنى قول القائل: سمع الله 
دعاءك تأويله: أجاب الله دعاءك» وفعل ما أردت؛ لأن الله ويك سميع لم 
يزل)”"©» وعلى هذا فلا معنى لترك القراءة في الآية وليست الآية من ترك 
القراءة في شيء. 

وذهب قوم من أهل الظاهر"" 0 أن هذه الآية عامة» ويجب 
الإنصات لقارئ الطريق»؛ ومعلم الصبيان» وليس الأمر على!؟' ما ذهبوا 
إليه؛ فإن هذا الإنصات إنما يجب في الصلاة؛ وعند الخطبة يوم الجمعة؛ 


- صالح العثيمين قال في «مجموع دروس الحرم المكي؟ : (الصحيح من 
أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة 
السرية والجهرية والدليل حديث عبادة فتكون الأحاديث مخصصة للآية وتحمل 
الآية في غير الفاتحة لأنه لا بد من قراءتها) اه. 

(1) في النسخ: (استمعوا). 

(؟) «معاني الزجاج» 598/7. 

(*) انظر: «المغني» لابن قدامة 1509/7 و«الفتاوى» لشيخ الإسلام 77/ 710 
وص 2””٠‏ ولانيل الأوطار» 7/ 87 7-/709». وقال النحاس في «إعرابه) ص577 : 
(الإنصات في اللغة عام يجب أن يكون في كل شيء إلا أن يدل دليل على 
اختصاص شيء) اه. ونحوه في «معانيه؛ / 177» وقال القرطبي /ا/ 4-101 18: 
(الصحيح أن الانصات عام في الصلاة والخطية لأنه يجمع جميع ما أوجبته هذه 
الآية وغيرها من السنة في الإنصات وحكي عن النقاش إجماع أهل التفسير أن هذا 
فو الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة) اه. 

(4:) 50 ن): (إلى ما ذهيو!). 


غلى :ما ذكرنا عن الأكمة وال 20 يدل على هذا ما روى الجريري”© 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز”" 
أبي رباح يتحدثان والقاص يقصٌ فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر 
وتستوجبان الموعود. فنظرا إِليَ وقالا: إنما ذلك في الصلاة: «إوَإدًا ىه 
لقنا تَسْتمِئوا لم وأنصسُوأ4. ثم أقبلا علي حدينهما)”*. 

6- قوله تعالى : «وأذمر ريلك في تَذيات4. الخطاب في هذا 
للنبي لق وغيره داخل فيه لأنه عام لسائر المكلفين. 

قال ابن عباس: (يعني بالذكر القراءة في الصلاة)0. 


ل ع 71 


تضرع وخيفَة» قال: (يريد: يتضرع إل ويخاف مني)”". 


فال: (رأوت عبيد بن 6 وعطاء بن 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2١50/9‏ 51» والسمرقندي ١/١9ه.,‏ والماوردي 
؟/ 259 وابن عطية ”/ 151-1457+ وابن الجوزي 715/8 والرازي 1-11 
4 وابن كثير 7١١/7‏ و«الدر المنثور» "/ 410-748 1, 

00 الجريري: سعيد بن إياس الجريري» أبو مسعود البصري: إمام» ميحدث من كبار 
العلماءء ثقَة اختلط قبل موته بثلاث سنين. توفي سنة 1414١ه.‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 4/ ١‏ و«سير أعلام النبلاء» 5/ 197. و«تذكرة الحفاظ» 
١/رهه‏ ل و«تهذيب التهذيب» ؟7/ لاء و«تقريب التهذيب») ص”*77 (8/ا77). 

(9) طلحة بن عبيك اله بن كريز بن جابر بن ربيعة الخزاعى الكعيى + تقدمه ترجيقه: 

00 عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» إمام مجمع على ثقتهء وكان قاضي أهل مكة. تقدمت 
بر حمته. 

(6) أخرجه الطيري ١17/4‏ يسند جيد. 

(0) ذكره الثعلبي 5/ 5” أ. والواحدي في «الوسيط؛ 7/75 7914ء والبغوي #/ 71 
وابن اررق اث ”ا الخازن 5/ مم 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» ؟7/ 219114 والبغوي 7/7 71". 


سورة الأعراف آلاه 


ومعناه: ”2 استكانة لي وخوفًا من عذابي. 

رَخيمَةٌ» قال الزجاج: (أصلها خوفة. فقلبت الواو ياء لانكسار ما 
قبلها) ذكر ذلك في سورة طه”" .ظرَدُونَ لْجَهْرِ» دون الرفع ين الْمَولِ» 
من القرآن. 

قال" : (يريد: لا ترفع بذلك صوتك» تسمع نفسك». وإن جاوزك 
إلى من هو إلى جانبك فلا بأس) .«يِلْمُدُوٌ َالْآصَّالِ». قال: (يريد: بكرة 
وعشنا ‏ ورمد: العلراك)7. 

فعلى هذا القول الآية وردت في القراءة في الصلوات كلها لقوله 
تعالى : «يَنْعُونَ ريهم بِالْعَدَدْوَ وَالْمَثيَ» [الأنعام: 07]. 


وقد مره فأمر أن يقرأ في نفسه في بعضها وهو صلاة الإسرار» ودون 


)١(‏ في (ب): (ومعنا)» وهو تحريف. 

(0) «معاني الزجاج» //771: (والخيف بالكسر جمع خيفة من الْحَوْفء فأصله خوفة 
سكنت الواو إثر كسر فقلبت ياء) انظر: «إعراب النحاس» 2177/١‏ و«تهذيب 
اللغة» 4517/١‏ (خاف). و«الحجة» لأبى على //711. و«اللسان» ”"/ ١1140‏ 
(خوف). و«معجم مفردات الإبدال والإعلال» للخراط ص7١1.‏ 

(*) كأنه يعني بقال ابن عباس رضي الله عنهماء ولم أقف عليه عنه.. 

(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» 592/7 عن ابن عباس. 

(6) قال ابن كثير في «تفسيره» 717/7-*717: (المراد بالآية الحض على كثرة الذكر 
من العباد «اإِآلمُدُوّ وَآلآصَّاِ» ثلا يكونوا من الغافلين» ولهذا مدح الملائكة الذين 
يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ليقتدي بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ وزعم أن 
المراد بها : أمر السامع للقرإن فى حال استماعه بالذكر على هذه الصفة» وهذا بعيد 
منافٍ للانصات المأمور بهء ثم إن المراد بذلك في الصلاة أو الصلاة والخطبة 
ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرًا أو جهرًا فهذا 
الذي فيل لم يتابع عليه) اه بتصرف. 
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الجهر في بعضها وهو ما يرفع فيها”'' الصوت بالقراءة والمسنون دون الجهر 
لقوله : مؤواسَّع بَيْنَ دَلِكَ سيلا [الإسراء: .]١١١‏ 

وقال قتادة”"' : (أمر الله بذكره ونهى عن الغفلة» أما ْ!ِلْمُدُرٌ» فصلاة 
الصبح. وأما بالعشي فصلاة العصر)» وعلى هذا القول الآية مقصورة على 
الصلاتين. 

وقال مجاهد”" وابن جريج””*': (أمر أن تذكروه في الصدور بالتضرع 
والاستكانة» ويكره رفع الصوت والنداء بالدعاء). 

وعلى هذا الآية وردت في ذكر الله تعالى بالقلب» وترك الصياح في 
الدع 

وقوله تعالى: «إيالْعْدرَ وَالْآصَالِ 46. العَذُو مصدرء يقال: عدوت 
0 غدوًا وغدرًا ومنه قوله: #غَدُوها مَبْرٌّ4 [سبأ: ]١7‏ أي: غدوها 
للسين + ثم سمي وقت الغدو غدوًا كما يقال: دنا الإصباحء 5 وقته» 
دنا الاأحساء» ,وود أن يكون الغدو هاهنا جمع غدوة. قال الليث: 


1 (ما يرفع فيه الصوت). 

زفة أخرجه الطبري ١18/4‏ بسند جيدء وفيه «إرَالآصَّالٍ» بالعشيء ٠‏ وذكره السيوطي في 
«الدر؛ 784/7 وزاد نسبته إلى (عبد الرزاق وعبد بن حميدء وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن قتادة). 

)حر الطبري 117/4 بسند ضعيف» وذكره الثعلبي 1/ 8 أ والبغوي 671/7 
عن ممجاهد وابن جريج وليس فيه عند الطبري: (ويكره رفع الصوت..). 

(4) أخرجه الطبري ١77/4‏ بسند جيد. 

(5) قال النحاس في «معانيه 157/6: (لم يختلف في معنى قوله: مإوأذكر بيلك فى 
فيلك # أنه في الدعاء. 
وانظر: «تفسير الطبري؟ .١577/8‏ والسمرقندى ١ه‏ والماوردي ص .١9١٠‏ 

(0) في (أ): (غدوت أغدوا). 


سورة الأعراف اه 


2 58 : . )2 
(العدو بطع مثل الغدوات وواحد الغدوات غدوة) 1 


قالخ رانس 9 


جرت عليه كل ريح ريدة هوجاء سفواء لؤوج الغدوة 


ونا 0 وَلْآصَّالٍ) . فمَال الفراء : (واحدها ا وواحد الأصل 


أصيل. 


قال: ويقال: جئناهم مؤصلين» أي : عند الآصال)”". 
وقال الزجاج : (الآصال العشيات جمع الجمع)” ". 


010 


إفة 


إفوة 


05 


«تهذيب اللغة» 77777/7ء وليس فيه: (وواحد الغدوات غدوة). 

انظر: «العين» 5/ لا57: و«الجمهرة» 71/1/7. و«البارع» ص 576 »: و«الصحاح» 
5 *؛» و«المجمل» 1 .». وامقاييس اللغة» 5١6/5‏ و«المفردات»ة 
ص” 070 و«اللسان» 5/ 55١١‏ (غدا). 

الشاهد لهميان بن قحافة السعدي» شاعرء وراجزء أموي في «الصحاح» 417/7 
(ريد) وهو لعلقمة بن عبدة التيمى الفحل» شاعرء جاهلي في «تهذيب إصلاح 
المنطق») /١‏ ٠78؛‏ وهو فى «اللسان» 6/ 0 (ريد) لهميان أو علقمة وبلا نسبة 
في فيى: الإصلاح المنطق» من 44 و«الميخصصا'ا 8 8١/1١60‏ قال التبريزي في 
«تهذيب إصلاح المنطق في شرح الشاهد؟: (ريح ريدة ليئة الهبوب والهوجاء التي 
تهب بشدةء والسفواء الخفيفة» والنؤوج المصوتة في هبوبها أخبر أنها تهب في 
وقت الغدوة) اه. 

ذكره النحاس في «إعرابه» /١‏ 55357 -*551, والرازي ٠ ١4/١85‏ والقرطبي 2595/17 
ولم أقف عليه في معانيه وهذا القول هو قول الأكثر. انظر: «مجاز القرآن» 2719/١‏ 
ولمعاني النحاس» 7/ ١7١؛‏ وفي «معاني الأخفش») ,7١!//7‏ واغريب القرآن» 
لليزيدى ص5 :١6‏ (الآصالء واحدها أصيل) . 

وانظ» ْ «تفسير الطبري" .١71//8‏ وانزهة القلوب» ص4 

اامعاني الزجاح» 98/7" وفيه: (الآصال: جمع عل والأصل - جمع أصيل 
فالأصال جمع الجمع وهي العشيات) اه. 

وانظر : «معحم الإبدال والإعلال» للخراط ص77. 
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وقهة 0000 ا أسائلها 
00 8 0 7 فم 0077 3 بن 
أي: عشيةء ويقال: الاصيل مأخوذ من الأصل وهو اسفل كل 


شيءء وما بعد العصر ينتهي إليه النهار إلى آخر النهارء فقيل لذلك الوقت: 
ون 


(010 


00 


إفرة 


00 


«ديوانه؛ صل9ء و«الكتاب» ؟9/ ١7ل‏ وامعاني الفراء9 /١‏ ٠58؛‏ و«المقتضب» 
22١5/5‏ و«الجمل) للزجاجي ص 770 , و«اللمع» لابن جني ص7١١2‏ 
و«الصحاح» ١7/14‏ (أصل)ء. و«الإنصاف» ص18١ء‏ والقرطبي 05/10 
و«اللسان» 89/١‏ (أصل) وعجزه: 

عيت جرابًا وما بالربع من أحد 
في (ب): (أصيلا لا أسائلها) ورواية الأكثر. (أصيلانًا). 
قال النحاس في «شرح القصائد المعلقات» ١‏ في شرح البيت: (يروى: 
أصيلا كي أسائلهاء وهو واحد وجمعه أصل وجمع أصل آصال ويروى: أصيلانًا 
وفيه قولان: 
أحدهما: أنه تصغير أصلان». وأصلان جمع أصيل. 
والثاني: أنه بمنزلة قولهم: على الله التكلانء وقولهم: غفرانء وهذا هو 
الصحيح. والأول خطأ لأن أصلانًا لا يجوز أن يصغر إلا أن يرد إلى أقل العدد 
وهو حكم كل جمع كثير. 
وقوله: عيت أي: عجزت عن الإجابة» والربع المنزل في الربيع ثم كثر استعماله 
في كل منزل) اه. بتصرف. 
ورواية أصيلال أصله: أصيلان أبدل النون لا ما على غير القياس. 
هذا قول الليث في «تهذيب اللغة» ٠ ١582/١‏ وانظر: «العين» /ا/ »١65‏ و«المجمل» 
الى و«مقاييس اللغة» 2٠١9/١‏ اليد ص 8لا (أصل). 
في (تن): (أصل). 


سورة الأعراف وثلاة 


فكت وول تعبا جره ادن عد ريلك هه قال ابن غبات”' وغيره 
من المفسرين”'"؟: (يعني : الملائكة)» قال الزجاج: (تأويله أنه من قرب من 
وغوه ابل ونية الله فيل عنه | مسحل رع 

فعلى هذا قوله: معد رَيِك» يراد به: قرب الرحمة والفضل لأقرب 
المكان”*'. 

وقال غيره من أهل المعاني : (هذا تشريف للملائكة بإضافتهم إلى الله 
دَء يراد بذلك: أنهم بالمكان الذي كلامه وشرفه وجعل الأمور تصدر 
عنه). 

وقال بعضهم: (إنما قيل في صفة الملائكة «األِينَ عَندَ ريلك »# 
لأنهم رسل الله إلى الإنسء كما يقال: إن عند الخليفة جيشًا عظيمًا وإن 


كانوا متفرقين في البلدان)”*. 


.١16١/7؟ «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) قال القرطبي 797/19: (يعني: الملائكة بإجماع) اه. 
وانظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص188١.‏ والطبري 2158/4 وهمعاني الزجاج' 
واإعراب النحاس» 2109/7/7 و«تفسير السمرقندي)» 0١‏ والتعلبي 
5 أء والماوردي 7/4/7. 

() «معاني الزجاج» 594/7. 

(5) انظر: «تفسير ابن عطية» 114/57. 

(6) ذكر هذه الأقوال النحاس في «إعرابه» 2171/١‏ والثعلبي 5/ه” أ.ء والرازي 
06 والقرطبي /25017/9 والذي عليه أهل السنة والجماعة وهو ظاهر الآية 
أن عندية الملائكة عند ربهم عندية فوقية ومن لوازمها عندية القرب والمكانة 
والتشريف وما ذكره الواحدي وغيره تأويلات ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من 
سنة رسوله ل ولا من صحيح اللغة. 
انظ : «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» للمغراوي ص18 ٠.‏ 


8 آ# اه . و سر 3# 3 5 _- 
وا بن لمر مد الوإجديت 
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يطسعٌ نهد اللكيف اعتمار عاو _ نس خطة مسة 
جامعم اللعام تربك سعوب الش متم 


شرف عا طبار راضامه 


دعز كت متضؤو ‏ ذو مقس عرد 
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2 دإوان بحمد رهد الوإؤديت 


سورة الأنفال ١‏ 


تفسير سورة الانفال 


-١‏ يتَلُوتكَ عَنِ الْأَنَمَالِ» الآية» قال المفسرون: نزلت الآية حين 
اختلف أهل بدر في الغنائم» وكان الشبان في ذلك اليوم لوا وأسووة 
والأشياخ وقفوا مع رسول الله يك في المصافء فقال الشبان: لنا الغنائم ؛ 
لأنا أبليناء وقال الأشياخ: كنا ردءًا لكم» ولو انهزمتم لانحزتم”"' إلينا فلا 
تذهبوا بالغنائم دوننا"". 

ؤقالاغادة بق الضامك"' 2 كنا ععطر أصحافة عدن ترلك سه 
اختلفنا في التفل» وساءت فيه أخلاقنا؛ فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى 


)١(‏ في (ح): (للجوتم)» ومعناهما متقارب. 

(؟) هذا معنى أثر عن ابن عباس رواه بلفظ مقارب أبو داود (/اا/77)» كتاب الجهادء 
باب في التنفل » وسنده صحيح. ورواه أيضًا النسائي في «تفسيره» ١‏ ”)2 
والطبري في «تفسيره» .١97/4‏ والحاكم في «مستدركهة 6١15/7‏ وصححه 
ووافقه الذهبي فى «التلخيص »؛ وقال: على شرط البخاري» وانظر الأثر أيضًا 
في: «تفسير الثعلبي» 77/5 بء وهو مخطوط في المكتبة المحمودية بالمدينة 
السؤرة وله متوزة الى مكية جامعة الاقاء بالريافل 0402863 :ولاتسسين 
البغوي» ”/ 07377 و«أسباب النزول» للمؤلف ص77060-175. 

(9) هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري من سادات 
الأنصار. وكان أحد النقباء في بيعة العقبة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 
َل توفي عام 4 ١ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: اسير أعلام النبلاء»؛ ؟/ م و«الإصابة في تمييز الصحابة» 17//5؟. 


4 سورة الأنفال 


وسوه اكه شسنه ونا عن الهو : 


والنفل: الغنيمة''' وجمعه الأنفال» ونفلت فلانا نفلا : أعطيتهء 


والإمام ينفل الجند: إذا جعل لهم ما غنمواء قال الأزهري: وجماع معنى 
النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصلء. وسميت الغنائم أنفالّا لأن 


(00) 


فة 


رواه الإمام 5 في «مسندها 077/6 وفيه: فقسمه رسول الله فينا عن براء. 
يقول: على السواء. 

وروى نحوه مطولًا الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسيرء سورة الأنفال 575/7. 
ورواه أيضًا بلفظ مقارب ابن جرير فى "تفسيره» 7/4/ا١-"ا/ا١.‏ 

هذا باعتبار اللغة؛ قال عنترة كما ف انوا ص”97١:‏ 

إنا إذا حمس الوغى نروي القنا ‏ ونعف عند مقاسمالأنفال 
وقال أوس بن حجر كما في «ديوانهة؛ ص 1١74‏ : 

نكصتم على أعقابكم يوم جئتمو2 تزجون أنفال الخميس العرمرم 
وروى البخاري في «صحيحه» كتاب التفسيرء سورة الأنفال "٠57/8‏ عن ابن 
عباس قال: الأنفال: الغنائم اه. 

ولكن ينبغي التنبيه إلى أن للشارع استعمالا آخر للنفل وهو ما يعطاه المقاتل من 
الغنيمة زيادة على قسطه منها لنكايته فى العدوء أو شجاعته أو اشتراكه فى سريةء 
ونحو ذلك» وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- 
أن رسول الله يئِةِ بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلّا كثيرًا فكانت 
سهامهم اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرّاء ونفلوا بعيرًا بعيرًا. رواه البخاري في 
(صحيحه» )73١175(‏ كتاب الخمسء. باب : ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين. وعن معن بن يزيد أن رسول الله يَكِةِ قال: ١لا‏ نفل إلا بعد الخمس». 
رواه أحمد في «المستد) */ 60/١‏ وسنده صحيح كما في (صحيح الجامع الصغيرا 
١١65 /”‏ (5وهل/). 

وهذا هو اصطلاح الفقهاء في النفل. انظر: "بداية المجتهد» لابن رشد /١‏ 2796 
و'المغني' لابن قدامة /١‏ 857. كما رجح عدد من المفسرين أن هذا المعنى هو 
المراد في الآية: وسيأتي بيان ذلك عند الرد على من قال إن الآية منسوخة. 


سورة الأنفال .2 


المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائم» وصلاة"' 
التطوع نافلة؛ لأنها زيادة أجر للمؤمن”'' على ما كتب له من ثواب ما فرض 


ل 

ونذكر استقصاء النافلة عند قوله تعالى : دَافَِةٌ لك [الإسراء: 78] إن 
كا له . 

وأما معنى 9 يسَنُونكَ عَنِ الْأَنَتَال» فقوله: يَسَنُوتكَ» إخبار عمن لم 


يسبق ذكره إيجارًا واختصارًا؛ لأن حالة النزول كانت تدل على من سأل 
وتنبيء عنه» ومثله في القرآن كثير. 

وأكثر أهل العلم قالوا: معنى ا يَسدوَكَ ع الْنَالّ» أي: عن حكمها 
وعلمها سوا 1 


)١(‏ في «تهذيب اللغة» وسميت صلاة التطوع ... إلخ. 

(؟) في «تهذيب اللغة» لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب من ثواب ما فرض عليهم. 

(6) «تهذيب اللغة» للأزهري (نفل) 703777/54. 

(54) قال في هذا الموضع: ظنَاذلهٌ لَكَ» معنى النافلة في اللغة: ما كان زيادة على 
الأصلء ذكرنا هذا في قوله :. «يسوَْكَ عَنِ الْأََلِّ» ومعناها أيضًا في هذه الآية 
الزيادة» قال مجاهد: النافلة للنبي يَلِيِدِ خالصة؛ من أجل أنه غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء عل ين كيل موى لمكو لبي ناذه هم من أجل أنه لا يعمل 
ذلك في كفارة الذنوب» فهي نوافل له خاصة نارم والناس يعملون ما سوى 
المكتوبة لذنوبهم .. وذعت تو إلى أن معنى النافلة: التطوع الذي يتبرع به 
الإنسان» وقالوا: إن صلاة الليل كانت واجبة عليه؛ ثم نسخت عنه فصارت نافلة» 
أي: تطوعًا وزيادة على الفرائض 

(5) في (ح): (استقصاء)ء وهو خطأ. 

(4)590 ذكر هذ القول: جه 3 تقشيرالآية أبنو الليث لنب قندى نتروا 118/7 
والتعلبى فى ايك والبيان: 75/5 نسء واختاره ا الحلبي كما في 
#التوسات الأليهة 8م84 نولم الج رو نكر عن للتمرى السطابة والتابسين: - 


قال الزجاج: وإنما سألوا عنها لأنها كانت حرامًا على من كان 
5 دلق 
ا 

وقيل: (عن) معناه (من) أي : يسألونك من الأنفال أن تعطيهمء فهذا 
سؤال استعطاءء يدل على هذا المعنى ما روي عن الخليل أنه كان يقول: 
(عن) ههنا زيادة صلةء معناه: (يسألونك الأنفال)”"» وكذلك هو في قراءة 


ابن مسعود »2 وهو قول الضحاك 0 


- وهو قول فيه نظر من عدة أوجه: 
أولا: أن الجواب يحدد السؤالء فقوله تعالى: ظثُلٍ الْأَتمَالُ ينه وَآلتسُول» دليل على 
أنهم سألوا لمن الأنفال؟؛ ومن المستحق لها؟ أو أنهم سألوا أن يعطوا منها. 
ثانيًا: أن أسباب النزول تعين على فهم المراد. وما ورد في أسباب النزول الآية 
يدور حول ثلاثة أمور: 
أ- أن بعض الصحابة سألوا شينًا من الغنيمة» وهذا ما رجحه ابن جرير في 
لتفسيره») .١1587/9‏ 
ب- أن بعض الصحابة أراد أن يستأثر بما حازه من غنيمة فنزلت الآية تأنيبًا لهمىء 
وهذا معنى سبب النزول الذي ذكره المؤلف في مطلع السورة. وانظر: «الدر 
المنثور») ”/ ,190-1791١‏ 
ثالمًا : أن رسول الله يي وعد قومًا شيئًا من الغنيمة فاختلف أصحابه م في ذلك 
بعد انقضاء الحرب. فنزلت الآية لنزع الغنيمة من أيديهم وتسليمها لرسول الله كله 
يصنع فيها ما يشاءء فقسمها رسول الله مَكِْةْ بينهم بالعدل. 
انظر: «تفسير ابن جرير؛ .1/١/9‏ وابن أبي حاتم 1507-1549/8. 
وبهذا يتيين أن ما ورد من أسباب نزول للآية لا يدل على أن السائل سأل عن حكم 
الأنفال -كما يقول المؤلف- وإنما سأل عن الأنفال. أو سأل أن يعطى منها. 
)١(‏ «معاني القرآان وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج 49/7". 
(0) انظر: «البحر المحيط» 2559/86 و«الدر المصون» 0/ 500, دون تعيين القائل. 


إفرة رواه عنهما ابن جرير في اتفسير 5 7060 . 


وقال صاحب النظه”"2: قوله: 8 يَنُونَكَ عَنِ الْأَنَمَالِ4ه ليس في هذا 


يان انهم [عن سس سألوا من حكم الأنفال» فلما قال: طثْلٍ َال 
نه وَأَليَمُولِ» دل ذلك على أن السؤال وقع عن الآأشال لمن ا 


وقوه تعالى: الاش الأنمال ند والرشول 36 أ أنهاانة لآ قف قفن ذلك؛ 


وللرسول يضعها حيث يشاء من غير مشاركة فيهاء ولا مشاجرة فيما يراه 
ا قال سعد بن أبى وقاص: لما كان يوم بدر جكت بسيف”''. قلت: 
نا ودوك قا عب :ةن "قال العنةا قسن ل نولا للك لحن الهب قاط بح 


)000 
زف 


فر 
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)0 
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هو: أبو علي الجرجاني» وقد سبق التعريف به وبكتابه. 

بفتح الهمزة وسكون الياء وكسر الشين المعجمة؛ ومعناها : أي شيء» قال الفيومي 
في «المصباح المنير» :١١/١‏ وقالوا: أي شيءء ثم خففت الياءء وحذفت 
الهمزة تخفيقًاء وجعلا كلمة واحدة فقيل: أيشء قاله الفارابي اه. وفي «المعجم 
الوسيط» 7/١‏ 75: أيش: منحوت من (أي شىء) بمعناه» وقد تكلمت به العرب اه. 
وقال العلامة السهانفوري في «بذل الفجرردة 0 أيش هذا: مخفف أي 
شيء» قال في «مرقاة الصعود»: حكى أبو علي الفارسي في تذكرته: حكى أبو 
الحسن والفراء أنهم يقولون: أيش لكء والقول فيه عندنا إنه أي شيء لك؟ حذف 
همزه فألقى حركته على الياء فتحرك بالكسر فكره به فسكن فلحقه تنوين فحذف 
لالتقاء الساكنين» قال: فإن قلت: بقي الاسم على حرف واحدء قيل: حسنه 
الإضافة اللازمة» فصار لزوم الإضافة مشبهًا له بما في نفس الكلمةء حتى حذف 
منها كما قيل: فيمء وبمء كذلك أيش اه. وقال محمود خطاب في «المنهل 
المورود» :70/١‏ أيش هذا: بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية» وكسر الشين 
المعجمةء أصلها: أي شىء هذاء فخففت الياء وحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة 
الاتتعمال وححلة كلمة#واحلاة وهو انسنهاء إبكاري: 

ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

سبق التنبيه إلى أن كتاب «نظم القرآن» للجرجاني مفقود. 


ساقط من (م). 


في القبض""'. فلما نزل قوله : © يََدُوكَ عَنِ الْأَنعَالِ» قال رسول الله تنيع : 
ايا سعد؛ إنك سألتنى السيف وليس لى»ء وإن قد صار لى فاذهب فخذه)”". 


2 
ذات 


وقوله تعالى: ْنَا أنه أي : بطاعته واجتناب معاصيهء. رَآصْلِحُوا 
حك يل السشبرود "1 أدونا بالط مق و لتحم ع رد لك امار 


والمخالفة. ومعنى (ذات بينكم). قال اعجمة بن بار أ الحالة التي 
بك”** 4 فالتانيثك.عتده للحالة »وهو :قول الكوفف 20 


وقال الرجاج: معنى ذات بينكم: حقيقة وصلكمء. والبين: 


الم فلات عنده بمعئى النفس كما يقَال: ذات الشيء وئفسيةء 
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القبض بفتح الباء بمعنى : المقبرض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث" 5/5. 

روك الكديف بالفاظ كارن الاقات :| عياف الل ك4 211/11 بون اوه 
(0 كتاب الجهاد. باب: في النفل» والترمذي (77175) أبواب تفسير القرآن» 
سورة الأنفال» وقال: حسن لي والحاكم في «المستدرك» كتاب قسم الفيء 
لض" وقال: صحيح الإسناد. ووافقه عليه الذهبي. 

وأصضل الحديتك في اصحيح مسلم» (1744) كتاب فضائل الصحابة» باب: في 
فضل سعد بن !َي وقاص. 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج ٠٠/7‏ 4.» و«تفسير السمرقندي» 7/ 5. والبغوي 
واالضضن 

هو: أحمد بن يحبى الشيباني» أبن الغناتن+: الملقك 4 (لعلب): 

انظر: كلام أبي العباس علب في «تهذيب اللغة» ١799/5‏ (ذات). وفي السان 
العرب» ١579/5/9‏ (ذات). 

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في (ذا) الذال وحدها وما عداها تكثير لها. وذهب 
البصريون إلى أن الذال ليست هي الاسم فيها بل هي بكمالها الاسم. 

انظر «الإنصاف في مسائل الخلاف» صرهة57. و«تفسير اين جرير» 9//ا/0. 
امعاني القرآن وإعرايهة. له 7/ 400. 
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سورة الأنفال -3 
وذكرنا معنى (ذات) مستقصى عند قوله: «إإنَّ أله عدم ِذَاتِ الصَدُورٍ 
َسَسْكْمَ حَسََةُ» في سورة آل عمران .]١11١-١19[‏ 

وقال صاحب النظم : (ذات) كناية عن الخصومة والمنازعة ههناء 
وهي الواقعة بينهم. 

وقوله تعالى: طوَأَطِيعُوا ألَهَ وَرَسُولَهُ4 قال ابن زيد: أسلموا لله 
ولرسوله [في الأنفال0''] فإنهما يحكمان فيها ما أرادا ويضعانها حيث 
ييه 

وقال أبو إسحاق”": أي: اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم 0 

هذا الذي ذكرنا معنى الآية وتفسيرهاء فأما حكمها فقال مجاهد 
وعكرمة والسدي!"؟: اهن سوط 10 “سيغيا! كله كل نان يد سكم 
وَلِلرسُولِ»4 [الأنفال: ]5١‏ فكانت الغنائم يومئذ للنبي كك خاصة. فنسخها 


الله بالخمس» وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي عنه. 


ساقط من (م). 

أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ١18/9‏ باختلاف يسير. 

إذا أطلق المؤلف هذه الكنية فمراده الزجاج. 

«معاني القران وإعرابه' للزجاج ؟/ .5٠0١‏ 

هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكبير الكوفي المفسرء 
اختلف علماء «الجرح والتعديل» في توئيقه. فقال ابن أ بي حاتم: لا يحتج بهء 
وقال الذهبي: حسن الحديث» وقال ابن حجر: صدوق يهم. وقد أخرج له 
الجماعة إلا البخاري. توفي سنة /ا1١1ه.‏ 

انظر: «الكاشفه 016/١‏ و«تقريب التهذيب» ص 07١‏ (11817). واطبقات 
المفسرين» للداودي ٠١/١‏ 
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وكال أبق زيوك الآية انث جوع لأن الأنفال لله -لا شك مع 
الدنيا بما فيها والآخرة-؛ وللرسول يضعها في مواضعها التي أمره الله كَل 
معي ا والقول هو الأول؛ لأن قوله: ملفل لْأَنمَال لَه َاَليسُولَ» 
تمليك له إياها وذلك التمليك نسخ بالخمس”"'. وابن زيد ذهب إلى أن 
معنى قوله لله والرسول أن الحكم فيها لهء وهذا لم ينسخ. 


.١9/5/9 رواه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

68 هذا القول فيه نظر. والرا جح أن الآية محكمة غير منسوخةء وبيان ذلك من وجوه: 
أولّا: لا يصح القول بنسخ الآية اعتمادًا على قول السلف بأن هذه الآية منسوخة 
حتى نتحقق من وجود التعارض» وعدم إمكانية الجمعء ومعرفة التاريخ ؛ لأن عادة 
السلف التوسع في إطلاق لفظ النسخ. فيطلقونه على بيان المجمل. وتخصيص 
العام؛ وتقييد المطلق. ونحو ذلك. كما يطلقونه على المعنى المعروف عند 
الأصوليين وهو رفع الحكم الكلي للآية. 
انظر: «الموافقات في أصول الأحكام» للشاطبي ”/ ”/ا. 
ثانيًا: أن الراجح من أقوال المفسرين أن المراد بالأنفال في الآية : ما يعطى المقاتل 
زيادة على نصيبه من الغنيمة لسبب من الأسباب» وقد رجح ذلك ابن جرير 9/ -١1/8‏ 
1 وابن كثير .7١7-7317/7‏ والكيا الهراسي في «أحكام القرآن» .١49/*‏ 
ويشهد لهذا الترجيح «أسباب النزول» فهي وإن كانت متعددة لكنها تعود في الجملة 
إلى قضية واحدة وهي تنفيل بعض المقاتلين شيئًا من الغنيمة» ومن أصرح ذلك ما 
رواه أبو أمامة عن عبادة بن الصامت ذه قال: : سألته عن الأنفال. قال: فينا يوم 
بدر نزلت» كان الناس على ثلاث منازل: ثلث يقاتل العدوء وثلث يجمع المتاع 
ويأخذ الأسارى. وثلث عند الخيمة يحرس رسول الله علد فلما جمع المتاع 
اختلفوا فيهء فقال الذين جمعوه وأخذوه قد نفل رسول الله يكن كل امرئ ما أصاب 
فهو لنا دونكم. الحديث رواه الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة 
الأنفال 51/5" وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وعن ابن عياس قال: قال رسول الله و يوم بدر: امن فعل كذا وكذا فله من النفل 
كذا وكذا' قال: فتقدم الفتيان» ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوهاء فلما فتح الله - 


ووو م و مو ااا ااا ااا ااا ااال 


- عليهم قال المشيخة: كنا ردءًا لكمء لو انهزمتم لفئتم إليناء فلا تذهبوا بالمغنم 
ونبقىء فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله كِيِ لنا فأنزل الله: ©« يسَنُوتكَ عن 
لْأََمَالٍ كل الْأَنمَالُ يِنَهِ» الحديث. رواه أبو داود في «سئنه» كتاب الجهادء باب: 
النفل "/ لالا وسئده متحي تورؤاء اناكم فئ #المشيتدركة كتانية فس الفيء / 
١‏ ؛ وصححه ووافقه عليه الذهبى وقال: هو على شرط البخاري. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» 2/1 كتاب الخمس» باب: من لم يخمس 
الأسلاب» ومن قتل قتيلًا فله سلبه أن النبي تك نفل -يوم بدر- القاتل سلب قتيله. 
فإن قيل: قد ثبت عن ابن عباس أنه فسر الأتفال بالغنائم » كما في اصحيح 
البخاري» 07/8" كتاب: التفسيرء باب: قوله #يسألونك عن الأنفال..4. 
فالجواب: أن تفسيره هذا معارض بما ثبت عنه أيضًا أنه فسرها بالتنفيل فقد روى 
الإمام مالك عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس 
عن الأنفال: فقال ابن عباس : الفرس من النفل» والسلب من النفل» قال: ثم عاد 
الرجل لمسألته. فقال ابن عباس ذلك أيضا. 

انظر: «الموطأ؛ كتاب الجهادء ما جاء في السلب في النفل ص١»١".‏ 

وقد روى الأثر نفسه الإمام عبد الرزاق الفجنائئ في التفسيره) "59/77/1١‏ عن 
معمر عن الزهري عن القاسم بن محمدء ورجال سنده كلهم أئمة. 

وبما سبق يتبين لنا القول الراجح في المراد بالأنفال» وأنها الزيادة فيما يعطى 
المقاتل على نصيبه من الغنيمة» وعلى ضوء ذلك تكون الآيتان المدعى فيهما ناسخ 
ومنسوخ تبينان موضوعين مختلفين فكيف يكون بينهما تعارض؟ 

ثالثا: القول بأن غنيمة بدر كانت خالصة لرسول الله وقد قسمها بين المسلمين ولم 
يخمسها؛ لأن آية الخمس متأخرة فى النزول عن آية الأتفال. 

انظر: «كتاب الأموال» لأنن دض 215 قول فيه نظر من وجهين: 

أ- أن تخميس غنيمة بدر ثابت في حديث علي :ء حيث قال: كانت لي شارف من 
نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان النبي يي كي أعطاني شارفًا من الخمس. رواه 
البخاري ١ 41١(‏ كتاب الخمسء باب فرض الخمس .١75/5‏ والشارف: المسنة 
من النوق. 

وروى الدارقطني في «اسئنه» كتاب السير 4/ ١1١‏ (35) عن الزبير بن العوام نيه - 
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-١‏ قوله تعالى: إنَّمَا لمؤُْونَ الَدِنَ إذَا ذكرَ ألَّدُ ولت مُلْوييُم» الآية. 


يقال: وجل يوجل وجلا : يه فرق وخاف». قال 
5 02), 
معن بن أوسن 


لعمرك ما أدري وإني لأوجل 
علق انها تكسلى السي اه 


- قال: أعطاني رسول الله كك يوم بدر أربعة أسهمء سهمين لفرسي» وسهمًا لي. 
وسهمًا لأمي من ذوي القربى. ومعلوم أن نصيب ذوي القربى إنما هو من الخمس. 
فإن قيل: عدم تخميس غنيمة بدر ثابت عن ابن ن عباس -كما ذكر الواحدي- وعن 
عبادة بن الصامت كما روى ذلك الحاكم بسند صحيح (المستدرك» 33757/9. 
فالجواب: أن المثبت مقدم على النافي؛ لأن عند المثبت زيادة علم. 
رابعًا: أنه على القول بأن المراد بالأنفال: الغنائم» فإنه لا تعارض بين الآيتين» 
ووجه ذلك أن اللام في قوله تعالى: © والرّسرك » إما أن تكون للتمليك» أو 
للاختصاص وبيان حق التصرف والقسمة والحكمء. فإن كانت للتمليك فالآية 
الثانية : عمو نما عَنسْنُم ين سَيْء # مخصصة لعموم الأولى» وليست ناسخة لها؛ 
لأنها لم ترفع جميع حكمها وإنما أبقت بعض الغنيمة لله والرسول. 
أما إن كانت اللام للاختصاص وبيان حق التصرف والحكم والقسمة فإن الثانية 
مبينة لإجمال الأولى». فالأولى حكمت بأن حق التصرف والقسمة مختص بالله 
ورسوله؛ والثانية بينت حكم الله وقسمته للغنيمة. وبهذا يتبين عدم صحة دعوى 
النسخ بأي وجه من الوجوه. والله أعلم. 

)١(‏ هو: معن بن أوس بن نصر المزني» شاعر فحلء أدرك الجاهلية والإسلام» توفي سنة 
4ه انظر: «الإصابة» / 449 واخزانة الأدب» 9/ 7370 و«الأعلام؟ 7 30/9. 

(0) البيت في "ديوانه») ص258 وهو مطلع لاميته المشهورة باسم لامية العجمء والتي 
يستعطف بها صديقه. وكان دامع طلق أخبه وتزوج باخرى: فألى أخوها أن لا يكلمه. 
والشاعر يريد في البيت: أنه يؤثر أن يكون هو السابق في الوفاة» وهو وجل أن 
يبعَى بعد وفاة 0 فيتألم لفراقه. ويذوق مرارة اللي 
انظر: #شرح ديوان الحماسة: للتبريزئ م/ 21 و«خزانة الأدب» .191١/8‏ 
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قال المفسرون وأهل المعاني'': هذه الآية تتضمن وصف المؤمنين 
بواج القلونت اغدد ذكر انه" , 
قال الزجاج : تأويله : إذا ذكرت عظمة الله جل وعز وقدرته وما خوف 
5 1 5 ؟ 
به من عصاه وجلت قلوبهم أي: فرعت 
يقول: إنما المؤمن الذي إذا خوف بالله فرق قلبه وانقاد لأمره خوفًا 
أنزل في كتابه» والإشارة فيه إلى إلزام أصحاب بدر طاعة الرسول فيما يرى 
لا 


)١(‏ المراد بأهل المعاني: اللغويون الذين تكلموا عن معاني القرآن من جهة اللغة 
والنحو كالفراء وأبي عبيدة والأخفش والزجاج والنحاس وأبي عبيد وابن قتيبة وابن 
الأنباري والأزهريء قال الزركشي في «البرهان» :197/١‏ قال ابن الصلاح: 
وحيث رأيت في كتب التفسير: قال أهل المعاني» فالمراد به مصنفو الكتب في 
معاني القرآن كالزجاج ومن قبلهء وفي بعض كلام الواحدي: أكثر أهل المعاني؛ 
الفراء والزجاج وابن الأنباري قالوا كذا. 
وانظر نحو هذا القول في: «الإتقان» للسيوطي .١55/١‏ 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير؛ ».١!/4/4‏ والسمر دف / 4 ولم أجده عند أهل 
المعاني. 

إفرة «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 0 

(5) «تنوير المقباس» ص/ا7١‏ مختصرًاء وقد روى ابن أبي حاتم عنه مثل قول مجاهد. 
انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 8/ 2.1568 و«الدر المنثور» 7917/9 

(0) رواه ابن جرير 2”8/١‏ وابن أبي حاتم ه/ ٠506‏ . وهو في اتفسير مجاهدا 
صاه"؟. 
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فإن قيل: قوله: مإوَجِلَتْ كَلوئة» وقوله في آية أخرى: لذن اموا 
وَطْمَينٌ مُنُوبهُم بِذَكْرٍ أَلَّهِ»> الرعد: 58. كيف يجمع بينهما والآيتان 
متدافعتان؛ لأن الوجل خلاف الطمأنينة؟ قيل: هذا جهل وذهاب عما عليه 
الآيتان لأن الاطمئنان إنما يكون من''' ثلج اليقين'''. وشرح الصدورء 
ولمعرفة التوحيد والعلم بهء وما يتبع ذلك من الدرجة الرفيعة والثواب 
الجزيل الموعود بهء والوجل إنما يكون من خوف العقوبة أو عند خوف 
الزيغ عن الهدى وما يستحق به الوعيد؛. فتوجل القلوب لذلك فكل واحدة 
من الحالتين غير صاحبتها فليس هنا إِذَا تضاد ولا تدافع وهذان المعنيان 
المفترقان في هاتين الآيتين اجتمعا في آية واحدة وهو قوله: #لَشْمَّعرٌ مِنْه 
لود الزن عَخْسَوت ,َبَيمَ ثم ين جَلُودُهُمْ وَمنُوبُهُمْ إِلَ وَكْرٍ الَو [الزمر: 
]4 لأن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ووثقوا فانتفى عنهم 
الشك والارتياب فهو معنى قوله: ظاتِينٌ جُلْودَهُم وَمُلُوبْهُمْ إِلَ ذَكْرٍ آله 
وهذا كله كلام أبي علي الفارسي””". 

وقوله تعالى : وَإدًا تت عَلَيهِمْ يسم وَادتهُمْ إِيمَانا4. قال ابن عباس : يريد 
تصديقًا ويقينًا '“ وزيادة الإيمان الذي هو التصديق””' يكون على وجهين: 


)001( في (س): (عن). 

إفة في (ح): (النفس)»ء وهما بمعنى. يقال: ثُلْجَ قلبه وثَّلِجَّ: تيقن. انظر: «اللسان» 
(تلج) ده 

إفرة انظر: «الحجة للقراء السبعة») .777/١‏ 

5 روآه بنحوه ابن جرير ١117/4/4‏ وابن أبي حاتم 1707/8 أمن رواية علي بن أبي طلحة. 

() التصديق بعض الإيمانء فإن كان المؤلف يريد أن يبين كيفية زيادة هذا البعض 
فكلامه مقبول. وإن كان يريد أن يفسر الإيمان بالتصديق فقط فكلامه محل نظر إذْ 
ان«الثاييى عند اعل الدرة تر الجفاعة أن الأسان: اصديح الحان» وقول اللبروان ‏ 
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أحدهما: وهو الذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك يكون بانشراح 


زاده معرفة ويقيئًاء وما من آية ظهرت له إلا زاد تصديقه لقوة المعرفة التي 
تقوي بها البصيرة؛ لأنه يكون من الشك أبعدء واليقين مهما كان احتمال 
الشك عنه أبعد كان أقوى. وإلى هلا أشاو النبي د في قوله: «لو وزن 


إيمان أبي بكر بإيما': أهل الأرض لرجح» 


2000 


(000) 


وعمل الأركان. وزيادة الإيمان تكون بزيادة أحد هذه الثلاثة» فزيادة التصديق 
تكون بما ذكره المؤلف يدن وزيادة الإيمان بالقول والعمل تكون بزيادة ما يحبه الله 
ويرضاه من القول والعمل والإحسان فيه. 

قال الإمام البخاري كته كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن 
قال: الإيمان قول وعمل. «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للإمام اللالكائي 0/ 889. 
وقال أبو عمر بن عبد البر المالكي: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
والطاعات كلها عندهم إيماناء إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى 
أن الطاعة لا تسمى إيمانًاء قالوا إنما الإيمان: التصديق والإقرار» إلى أن قال: 
وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر فقالوا : 
الإيمان قول وعمل» قول باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح 
من الإخلاص. «التمهيد) 517-1778/9. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور 
السلف. وهو مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان 
قول وعمل. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ا/ 000. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف بين أبي حنيفة وسائر الأئمة فيما يقع عليه 
اسم الإيمان اختلاف صوري. 

انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الدمشقي ؟/ 4717. 

الصحيح أنه من كلام عمر نت ولا يصح رفعه. 

انظر: «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» للشوكانى ص 570. 


سورة الانفال 


يريد أن معرفته بالله أقوى وإلا فكان غيره من الصحابة يصدق الرسول 


الوجه الثاني في زيادة التصديق: أنهم يصدقون بكل ما يتلى عليهم 
من عند الله؛ يصدقون بالأول والثاني والثالث» وكل ما يأتي من عند الله ؛ 
فيزيد تصديقهم ؛ الأذافق سيدق إتسباناءقى "شيلين كان تفيليقة له كن مق 


( 


تصديق من صدفه في شيء واحدء وهذا معنى قول أبي إسحاق”''. يدل 


على صحة هذا قول مقاتل: وَإِدًا تلت عَلَهِمْ اينم رَادتجُمْ إِيمَانا4 : تصديمًا 
نع اتصدينهه'"" ينا أنزل لبهم :من قبل ذلك من القر7 , 

فعلى هذا ما من آية استأنفوا بها تصديقًا إلا ازدادوا إيمانا. 

وقوله تعالى: لاوَعَكَ رَيَهِمْ يَتَوَكُوَ. قال ابن عباس: يريد بالله 


يثقون» لا يرجون غيره“2. 


4- قوله تعالى : لأوْليِكَ هُمُ لْمُؤِيُونَ حَنَا» الإشارة في قوله (أولتك) 
إلى من وصف بالأوصاف التي تقدمت. 

قال ابن عباس : يقول: (برئوا من الكفر)””'» وقال الكلبي: ظأأوْليكَ 
هم ألمُؤْيئنَ# صدقًا منهم لأنه لم يكن يوم بدر مع رسول الله يد إلا 
الصادق في إيمانه”" ". 


رفه 


010 يعني الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟401/1. 

)2 فل الفسيرر مقاتل» : تصديمًا مع إيمانهم مع تصديقهم 00 إلخ. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان؛ ١١8‏ أ. 

0 رواه مختصرًا ابن جرير 0174/9 وابن أبي حاتم 1583/8 أ. 
0( رواه ابن جرير 9/ 014١‏ وابن أبي حاتم 0//ا56١‏ ب. 2 

0530 


في «تثوير المقباس» ص لا0١‏ عن الكلبي عن ابن عباس : صدتا يقيئًا. 


سورة الأنفال "١‏ 


وقال مقاتل : طأرْلبِكَ هُمْ الْمُؤْميُونَ4 لا شك في إيمانهم كشك 
المنافقين”''» وقال أهل المعاني: أولئك الذين أخلصوا الإيمان لا كمن 
كان له اسمه على ظاهر الحال وهم عن ذلك بمعزل لما يشوبه من الفساد''“. 

فأماوخة اتمناب 'قوله ل(تحنا)” مدهت القزلء فيه أله انتضب عل 

معنى أخبركم بذلك حهًا(": أي: إخبارًا حمّاء وهذا كما ذكرنا في قوله: 
0 هم الْكفْرونَ حَكَأ 4 [النساء: ١90١]ء.‏ فعنده أن هذا نصب من 
نية الخبرء ومذهب سيبويه وأصحابه أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف دل 
عليه الكلام”؟ » قال المبرد: (حقوا حقًا)'”'» ومعنى حقوا حقًا أي: أتوا 
ها وساي وفملزه جنا مندفاء امن اقول العرن» »تحققته حلار» وأحيدهه 
أي: فعلت ما كان يحذر'"'» وقال الزجاج: (حمًا) منصوب بمعنى 
ذلك" عليه الجملة وهى: قولة :اليك هذ التؤيئون عنا 4 أي + أحق :ذلك 
05 


)١(‏ «تفسير مقاتل»؛ 1١١4‏ أ 

(؟) ذكر معنى ذلك ابن جرير في اتفسيره» 18٠/4‏ ولم أجد من ذكره من أصحاب 
المعاني كأبي عبيدة والفراء والأخفش والزجاج والنحاس والأزهري. 

(*) انظر: «معانى القرآن» للفراء .١1685/١‏ 

(4) انظر: «كتاب سيبويه» 547/1. 

(5) قال المبرد في «المقتضب» ؟/ 5 : هذا باب ما وقع من المصادر توكيذاء وذلك 
قولك: هذا زيد حما؛ لأنك: لنا قلت: هذا زرده فخيرت» إئما خيرت يما" هو 
عندك حق» فاستغنيت عن قولك: أحق ذلك» وكذلك: هذا زيد الحق لا الياطل ؛ 
لأن ما قبله صار بدلا من الفعل. 

(1) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (حمّق) .1١57/١‏ 

(0) في (ح) و(س): (دل)؛ وما أثبته من (م) وهو موافق للمصدر التالي. 

(0) انظر: «معاني لقان" وإعرابه" 101١/5‏ وقد تصرف الواحدي في عبارة الْرّجاج. 


معنى قول الفراءء فعلى قول الزجاج والفراء يعود هذا التأكيد المذكور بقوله 
(حقًا) إلى إخبار الله تعالى» وعلى قول المبرد يعود إلى تأكيد إيمانهم 
في الحال على الحقيقة من غير استثناء”''» وإنما الاستثناء للحالة المقابلة؛ 


لأن العبد على غير أمن من العاقبة فيرجو الموافاة على الإيمان إن شاء الله 


000 


[والناس مختلفون فى هذا فأهل الحديث ذهبوا إلى أن المؤمن يقول: أنا 


يعني يقول: أنا مؤّمن إن شاء الله. ومسألة الاستثناء في الإيمان من المسائل 
الكلامية التي أشغلت الفكر الإسلامي دون طائل» وقد انقسمت الأمة في هذه 
المسألة على ثلاث أقوال: 

أ- قيل إن ذلك محرمء وهو مذهب المرجئة والجهمية الذين يرون أن الإيمان شيء 
واحد لا تفاضل فيه» فالاستثناء في الإيمان شك فيه -كما يرون-. 

ب- أن ذلك واجب؛ لأن في تركه تزكية للنفس» وشهادة لصاحبها بأنه من الأبرار 
المتقين. وهذا قول بعض من ينتسب للحنابلة. 

ج- أنه محرم إذا كان للشك». جاتز فيما عدا ذلك. وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة. وقد جوزوا الاستثناء فى الإيمان لاعتبارات ثلاث: 

11-1 الفهاة الدساى مون نقح جا لم شه عده كللا يكوه زك ما الوا اعد كل 
والمؤمن لا يستطيع أن يجرم بذلك. 

7- أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليهء فلا عبرة بالإيمان قبل الموافاة عليه 
فالمستشني لا يشك في إيمانه وإنما أراد عدم علمه بالعاقبة. 

- تعليق الأمر بمشيئة الله تعالى» والإخبار أن إيمانه وعدمه مرهون بمشيئة الله كما 
قال تعالى: «وَبَا كا لِبَتَيِىَ لَلَة أن هَدَنَا د [الأعراف: «4]» وقوله: وما 
امون إل أن مَمَلهأسذم [التكوير: 59]. 

انظر: المجموع فتاوى شيخ الإسلام! 550-479/17. و«اشرح العقيدة الطحاوية» 
7 448-1. 


سورة الأنفال 4 


مؤمن إن شاء الله]”'' لا على الشك فيما يجب عليه الإيمان به» ولكن على 
معنى: أن المؤمن الحقيقي من يكون من أهل الجنة» قالوا: وجميع عمر 
العيد كطاعة واحدة يتوقف بعضها على بعض في الصحةء فإذا شرع في 
صلاة أو صوم فما لم يفرغ منها ولم يخرج منها على الصحة لا يقال: إنه 
مصل على الحقيقة وصائم على الحقيقة. وكذلك ما لم تحصل موافاته على 
السلامة والإيمان لا يعلم أنه مؤمن على الحقيقة”"2» فأما في علم الله فيجوز 
أن يكون موّمئًا على الحقيقة ولكنا لا ندري ذلك. 

وقال قوم من أصحابنا”" وهو مذهب الإمام أبي إسحاق الإسفرايبني 
رحمه الله: إنه يكون فى الحال مؤمئًا على الحقيقة وإن جاز أن يتغير في 
العاقبة9؟'» وليس سلامة العاقبة من شرط استحقاق الاسم على الحقيقة 
وتغير””" الأحكام في المستقبل لا يمنع ثبوتها في الحقيقة في الحال 
كالحركة إذا واحجدت بالمحل أوجبت له حكم المتحركء ين وجود 
المشتقة من معانء» قالوا: والأصل في هذا أن الأسامي مبقاة على استعمال 
000 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
(؟) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا التعليل يذكره بعض المتأخرين من أصحاب 

لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات كلها فلا يشهدون لأنفسهم بذلك لما فيه من 

تزكية النفس بلا علم. انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لا/ 579. 
() يعني الأشاعرة؛ ومنهم أبو المعالي الجويني في كتاب «الإرشاده ص5"". 
000 في 0 (وهو جواز). وهذ!ا خطأ من الناسخ. 


57 سورة الأنفال 


أهل اللغة» وأهل اللغة لم يطلقوا هذا الاسم بشرط موافاة العاقبة» فللرجل 
أن يقول: أنا مؤمن حقّاء وأنا مؤمن على الحقيقة. أموت على الإيمان إن 
ا ائله ع موه واتسني ميا لقنا قن هده الما ل 

وقوله تعالى: 9لُمْ دَرَجَتٌ عند رَيّهِمْ» قال عطاء: يعني درجات 
الجنة يرتقونها بأعمالهم”''. ونحو هذا قال أهل المعاني: لهم مراتب 

6 000 6 رف 
بعضها أعلى من بعض على قدر أعمالهم . 

5 0 5 ا 28 عر 5 ع 55 

وقوله تعالى: «#وررف حكريم # قال اهل اللغة: الكرم أسم جامع 
لكل ما تيد و7 والكريم : المحمود فيما يحتاج إليه فيه » فالله 
تعالى يوصف بأنه كريم””'. وقال تعالى: «إين كل رَوْج كَرِيمٍ 4 [الشعراء: 17]» 
«إِنَهُ لقان يمٌ» [الواقعة: لالا]ء إن أل إل كِنَتُ ك4 [النمل: 19]ء 
«رَدعِلَكم تُدَخَلَاُ رَّيمَا» [الساء: ١"#]ء‏ #وقل لَهُمَا مولا حكريما» 
[الإسراء: رفذاة ونذكر شرح كل واحد في موضعه ) فالرزق الكريم : هو 

قال هشام بن عروة: يعني ما أعد الله لهم في الجنة من لذيذ المآكل 
والمقا رو وهنيء العا 


)01 يعني المعتزلة والكرامية؛ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 441/7. 

(؟) ذكره أبو إسحاق التعلبى فى «تفسيره» 5/5" 

إفرة انظر: «معاني القرآن وإعنانةة للزجاج ؟/ ١‏ ٠غ‏ . وروى نحوه ابن جرير ١81١/9‏ 
عن عبد الله بن محيريز الجمحي. 

(54) «تهذيب اللغة» (كرم) .١15/4‏ والسان العرب» (كرم) 17/ 8851. 

(5) كما في قوله تعالى: «إيكأما الِْمَنٌ ما عَرَّدَ رَبك ألكَرمٍ» [الانفطار: 5]. 

0 في :(م): (الفأكل والمثرت), 

0/0 رواه الثعلبي في اتفسيره! 9/5" أ. واعتمده ابن جرير تفسيرًا للجملة من الآية - 


سورة الأنفال ” 


ه- وقوله تعالى : 9 كَمَآ أَحْرَجَكَ رَيْكَ من يَنِيِكَ بأَلْحَنَّ» الآية. اختلفوا 
د و ل اسه سحو ار لج ده 
المشر كين يوم بدر وقلة المسلمين قال: من قتل قتيلًا فله كذا وكذاء ومن 
أسر أسيرًا فله كذا وكذاء ليرغبهم في القتال» فلما أظفر الله بالمشركين 
وأمكن منهم قال سعد بن عبادة للنبي كَلِةْ: يا رسول الله إن جماعة من 
00 وقوك"" بانقسهكم ولم ار عن القتال جبئًا ولا بخلًا ببذل 
مهجهب”” أ ولكنهم أشفقوا عليك من أن تغتال» فمتى أعطيت هؤلاء 
م ا ل ا 0 
عن الأَمَالَ هل الْأَمَال ينه وَالرَسُولِ4 يصنع فيها ما يشاء فأمسك المسلمون”" 
وفي أنفس بعضهم شيء من الكراهة لما سمعواء فأنزل الله كك: « كُمآ 
ل ل ل ل 
لأمره”؟؟ في الخروج وهم له*© كارهون”©2: وهذا قول الفراء'" وأبي 
ات 3 


دون أن ينسبه إلى أحد. انظر: «تفسير ابن جرير» 4/ .18١‏ 

)١(‏ في (ح): (وقومك)؛ وهو خطأ. 

(0) في (م): (أنفسهم ومهجهم). 

فر في «مفاتح الغيب» 4/48؟١:‏ فأمسك المسلمون عن الطلب. 

() في (م): (له). 

(6) ساقط من (ح). 

() انظر: «تفسير الثوري» ص 2١١6‏ و«المصنف» للصنعاني 719/65 ولم يذكرا ما بعد 
الآية الأولى. وذكره الرازي في «تفسيره؛ 179/8. 

0) انظر «معاني القرآن" له 24٠7/١‏ وفيه: قام سعد بن معاذء بدل سعد بن عبادة. 

(6) انظر: امغائي القرآن وإعرابه» 7/ 949" 


3 سورة الأنفال 


قال أبو إسحاق: ظطثْلٍ الْأَنَمَالُ ينه وَاليَسُولٍ». « كما لَخْرَيَكَ رَيّكَ من 
يَنيِكَ بِأَلْحَيّ» ويكون تأويله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا 
من المؤمنين لكارهون كذلك تنفل من رأيت”'' وإن كرهواء قال: وموضع 
الكاف في (كما) نصبء المعنى: الأنفال''' ثابتة'" مثل إخراج ربك إياك 
5 نعف الدع 

وعلى هذا: الكاف تتعلق بقوله: طثْلٍ الأَتمَال يله والتسول» وهذا يدل 
على أن الله نزعها من أيديهم» ويكون التأويل: نزعها الله من أيديهم بالحق 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» والكاف بمعنى : مثل» وهو نعت مصدر 
محذوف على تقدير: الأنفال ثابتة لله والرسول ثبونًا بالحق مثل إخراج ربك 
من بيتك بالحق. فالعامل في الكاف: معنى قوله: طقل الْأتمَال يِه 
َالرَسُول4. 

قال أبو بكر بن الأنباري: والآية مفتتحة بحرف يتعلق بآية قبلهاء 
وهو سائغ جائز إذ كان أواخر الآيات مجراها مجرى أواخر الأبيات 22 
وغير مستنكر أن تفتتح الأبيات”'' بألفاظ تتعلق بما قبلهاء من ذلك قول 
امرئ القيس : 
وتوفًا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل”" 


000 عند الزجاج : يتنا 

فة في (ح): (أنفال). 

(0) عند العام ثابتة لك. 

(4) "معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/400-899. 

)6( في (ح): الأثبات). وفي (س): (الآيات)» وكلاهما خطأً. 
(0) في (ح): (الأثبات). وفي (س): (الآيات). وكلاهما خطأ. 
(0) انظر «ديوانه» ص". 


سورة الأنفال يفا 


قال أبو عباسر”'؟2: كان أصحابنا ينصبون (وقوفًا) على القطع من: 


1 0 (5) 
الدخول» وحومل» وتوضح والمقراة 7 


وقال غيره: نصبه على الحال من الضمير الذي في (نبك) أي : قفا 


نبك في حال 1 صحبي 17 ولا يختلف أهل اللغة والنحو في تعلق 


«وقوف» بما ليس بحاضر معه في بيته. 


وقال ابن قتيبة: يريد أن كراهتهم لما فعلته في الغنائم ككراهتهم 


للخروج معك» كأنه قال: هذا من كراهتهم كما أخرجك وإياهم ربك وهم 


كارع نت . 


بل 


إفة 


زفرة 
دع 
ادق 


( 


وعلى هذا (الكاف) متعلق بمحذوف يدل عليه باقي الكلام؛ لأن 


يعني المبردء وانظر قوله في «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر 


الأنباري ص5 5. وقد ذكر أبو بكر الأتباري أن أبا العباس لم يرتض ما ذكره عن 
أصحابه» بل مال إلى القول بأن (وقوفًا) نصب على المصدر ل (تفا) والتقدير: قفا 
قال الأعلم الشنتمري في «شرح ديوان امرئ القيس» ص١5:‏ الدخول وحومل: 
بلدان» وتوضح والمقراة: موضعان. 

إلى يومنا هذاء أما الدخول فهو ماء عذب معروف الآن بهذا الاسم يقع شمالي 
الهضب المعروف بين وادي الدواسر ووادي رنية» أما حومل فهو جبل قريب من 
الدخول». والمقراة: واد ينصب على جهة الجنوب بين الهضب والسوادة» وقد 
حرف اليوم إلى القمرا. 

وتوضح: أرض قريبة من الهضبء يقال لها اليوم (التوضيحات) تقع عن جبل 
الحمل جنوبًا: والحمل جبل يقع جنوبي الهضب اه. باختصار. 

في (ح): (وقوفي). وهو خطأ. 

اشرح القصائد السبع لابن الأنباري» ص8 7. ولم يعين القائل. 

«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص١77.‏ 


و سورة الأنقال 


مجادلتهم في الأنفال وتشبيه تلك القصة بإخراج الله إياه على كره منهم يدل 

على كراهتهمء ثم قال: ومن تتبع هذا من كلام العرب واشعارهم وجده. 

قال الا 

فلا تدفنوني إن دفني محرم عليكم ولكن خامري أم عامر 
تنك 1 ل تدفنوني ان دعوني للتى إذا صيدت يقال لها: خامري 

ء؛ 0 1 500 ' 

اليد 

02000 ير‎ 5 ٠. 5 

وقال بعضهم: (الكاف) متعلق بما بعده وهو قوله: 50 قَّ 

5 0 03 - 5 2 58 . 220 

اخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق من المؤمنين كذلك هم 

)١(‏ هو: عمرو بن مالك الشنفرى -وهو شاعر جاهلي وأحد الخلعاء الذين تبرأت منهم 
عشائرهم- وقد وقع في الأسر فأنشد هذا البيت مع أبيات. انظر: «طبقات الشعراء» 
ص١7؛‏ و«الحماسة بشرح التبريزي» 257/9 و«الأغاني» .1577/51١‏ 

(؟) كرر ناسخ (ح) بعد (لكن) الشطر الثاني: من البيت. 

قرم خامري: ىق استتري » وأم عامر: الضبع ١‏ وهو مثل يضرب للأحمق. والعرب 
تقول: إن الضبع من أحمق الدواب وهى تصدق ما يقال لهاء فلا يزال الصائد 
بروضها بكلمات حتى يرثق يديها ورجليهاء ثم يسحبهاء ولو شاءت أن تقتله 
لأمكنها. انظر: «فضل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ ص 0187 و#مجمع 
الأمثال» 07/١‏ 

(4) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 7١١‏ باختصار. 

)06 ذكر ذلك عنه النحاس في «معانى القرآن؛ .1١/‏ وابن عطية فى «المحرر 
الوجير؟ 61900100355 وابن الجوزى فن أزاد المدير» 03/8 

000 روى ابن جرير 18١/4‏ عن مجاهد قال: 8 كما أَخْرْبَكَ رَيْكَ من بَنِيِكَ بِألْحَنَّ»# كذلك 
يجادلونك في الحق: القتال. اه. وقد بين ابن جرير معناه بمثل ما ذكر المصنف . 
ورواه الثعلبي في "تفسيره؛ 794/5 ب بلفظ السصاف. 


سورة الانقال > 


يكرهون القتال ويجادلونك فيه"''. 

وهذا الوجه اختيار صاحب النظم. وقد سلك في تحقيق هذا التشبيه 
طريقًا حسنًا فقال: ظاهر هذا النظم يدل على أنه شبه مجادلتهم في الحق 
وهو مذموم عنده بإخراج الله تعالى إياه من بيته؛ وهو غير مذموم لأنه من 
فعله كَيِكَ. وإذا كان كذلك فلابد من أن نقدر في التشبيه تحريفًا عن موضعه 
ويكون التشبيه واقعًا في المعنى الباطن على قوله: لوَإِنَّ فَرِبنًا من المُؤْمِنينَ 
لَكَرِهُونَ» لأن الذم وقع على كراهة المؤمنين للخروج كما هو واقع على 
مجادلتهم في الحق». ويكون التقدير: كما كانت كراهتهم لإخراج الله إياك 
بالحق يجادلونك في الحق بعدما تبين» ويجوز أن يدخل حرف التشبيه على 
شيء» والمراد به ما بعده مما هو متعلق به داخل في قصته”"'» كما نقول في 
حرف الاستفهام» فإنه يدخل على شيء والمستفهم عنه غيره كقوله كبك : 
«إأقإين يت فَهُمْ الْحَيِدونَ» [الأنبياء: 54]. 

والمعنى: أفهم الخالدون إن مت؛ لأن الاستفهام في الحقيقة واقع 
على [الخلود دون الموت» وفي ظاهر اللفظ وقع على الموت. وكذلك 
قوله: طأكَإيْن مَاتَ أر قْقِلَ أَنَبَبَمُ» [آل عمران: ]١54‏ الاستفهام في 
الحقيقة واقع على الانقلاب. وهو في الظاهر واقع على الموت والقتل» 
كذلك في هذه الآية دخل حرف التشبيه في الإخراج وهو في الحقيقة واقع 


)١(‏ هذا القول رجحه ابن جرير في «تفسيره» 4/ 0187 والنحاس في «معاني القرآن 
الكريم» .١57/9‏ وجعله عل فى تفسيره «المحرر الود 5 أحد 
الرجهين المقبولين في تفسير الآيةء الا الآخر قول الفراء وأبي إسحاق الذي 
ذكرة المصنتفت:. 

0 قال الزركنن ات «الرهان» 48/8 تدع الأداه عن شى 6 وليس اطو عين 
لطيو ريه مكاي نيلي اواو ا انف :المي تت 


- سورة الأنفال 


على الكراهة]”'". 

وقال أبو عبيدة: الكاف بمعنى حرف القسمء و(ما) بمعنى (الذي) 
والتقدير» تزالتى لكك ف نيعاقه بالحق ببجنا دلو دلق 

ادا نك "وعدا جيك » الآن (الكاف) لعنقة ننه حزوك 
الأقسام””"» وأما التفسير فقوله : 9 كمَآ أَحْرَجَكَ رَيْكَّ» أي أمرك بالخروج من 


ع مه 


المدينة ودعاك إليه «9 من بتك يعني المدينة قاله ميجاهد والحسن» وابن 
جريج. وعامة المفسرين”*': قالوا: إن الله تعالى أمر نبيه بالخروج من 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(؟) يعنى الأنباري» انظر: «البحر المحيط» 0/ .45١‏ 

© كر أب ان في« اليك البعيط» ادر واه نكل تيت عن ترلة فى «التنيت 
الجالب لهذه الكاف في قوله: 9 كُمَآ أَخْرَجَكَ ريْكَ» ولم يرتض واحدًا منها بل رجح 
و جنيذا ليبق البدرومو أن الكاف لنت لمحف التي بل فهاابتى التعدل 
وأن هناك حذقاء والتقدير: « كنآ أَحْرجَكَ رَيّْكَ من بَنِيِكَ بِألْحيّ» أي بسبب إظهار 
دينه وقد كرهوا خروجك تهيبًا للقتال. وجادلوك في الحق بعد وضوحه نصرك الله 
وأمدك بملائكته. وفي هذا القول نظر من عدة أوجه: 
أ- عدم اعتماده على المأثور عن السلف وهم أعلم بالتأويل. 
ب- البعد بين هذه الآية -التي يرى أ؛ رحد ادكو طعا مرا ا الي الايد 
على الحذف وهي قوله تعالى: «#إِدْ تَْتَفِيُِونَ رَيَكم هَسْتَبَابَ لَكُمْ» إذ يفصل 
بينهما ثلاث آيات. 

- إن كراهتهم للخروج» وجدالهم لرسول الله لا يصلح علة للنصرء بل علة 

00 السورة ليها الا3 23 : «ولا تَتَرَعُوا فَنَشْمَلُوا وَذْهبّ ردي >. 
د- إن الأصل عدم التقدير. 
عت إن آنا حبان عضب هذا "القول تبعاء علق وفيا عنامية. 

00 انظر: «تفسير ابن جرير؛ 4/ 2.187 والثعلبي 279/7 وابن عطية 0777/5 ونسبه 
لجمهور المفسرين» وذكر عن ابن بكير أن المعنى كما أخرجك ربك من مكة وقتث 
الهجرة اه وفيه نظر لا يخفى. 


سورة الأنفال ان 


الو اا ار وكره ذلك طائفة من المؤمنين لأنهم علموا أن 
فريشًا تمنع عيرها منهم. وأنهم لا يظفرون بالعير عفوًا دون القتال فذلك 
قوله : وان هَرِبهًا مَنَّ الْمُؤْمِِينَ لْكَرِهُونَ» أي الخروج معك. 


قال أهل المعاني: وهذه الكراهة من المؤمنين كانت كراهة الطبع؛ 


للمشقة التى تلحق في السفر”". لا كراهة أمر الله ورسوله”". 


وقيل: كانت الكراهة قبل أن علموا أن الله أمر به وأن النبي كك عزم 


على ذلك» هذا قول عامة أهل التفسير”*' في هذه الآية. 


000( 
إفة 


فيه 
04 


ساقط من (ح). 

الأولى أن يقال: كراهة الطبع للقاء العدو والقتال؛ لأنهم علموا أن قريشًا لن تترك 
عيرها كما ذكر ذلك المؤلف بناء على أن هذه الكراهة للخروج من المدينة لتلقي 
العيرء والذي يظهر من سياق قصة بدر كما ذكرها ابن هشام في «السيرة» اه 
وكما يدل عليه قوله تعالى: 9 كَأنَمَا مُمَافوْنَ إِلَ أَلْمَوتِ وَهُمْ يَظرُونَ؟ أن هذه الكراهة 
إنما حدثت لبعض المؤمنين بعد تحققهم من فوات العير» ورغبة رسول الله يَِْةِ في 
مواجهة النفير؛ ومما يؤيد ذلك ما رواه ابن جرير في «تفسيره» 4/ ١87‏ عن ابن عباس 
مهيبا قال: لما شاور النبي يكِِ في لقاء القوم؛ وقال له سعد بن عبادة ما قال» وذلك 
يوم بدرء أمر الناس فتعبوا للقتال» وأمرهم بالشوكة؛ وكره ذلك أهل الإيمان؛ فأنزل 
لله : كما أَخْرَبَكَ رَيّكَ من يَنِيِكَ بلحي وَإنَّ مَرِبهًا مَنَ لْمؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ © مد لُونَكَ فى 
لحي بَسَدَمَا ببَنَ كأنَمَا يِمَافْوْنَ إِلَ ألْمَوتِ وَهُمْ يظرُونَ». وهذا الأثر وإن كان سنده 
ضعيفًا ولكنه يتقوى بما جاء بمعناه بأسانيد صحيحة. انظر: «المفسر ابن عباس 
وتحقيق ما روي عنه». رسالة ماجستير أعدها حمد القرعاوي ص755. 

لم أقف على مصدره. 

لم أجد أحدًا من المفسرين ذكر هذا القول وهو مرجوح بدلالة قوله تعالى في الآية 
نفسها «إِبَدْدِ مَا بين مما يشير إلى أنه لا عذر لهم في جدالهم وكراهتهم؛ قال أبو 
حيان في «البحر المحيط» 0/ 177 : وفي قوله: 8بَمَدِ مَا بَسَيّنَ4 إنكار عظيم عليهم ؛ 
لأن من جادل في شيء لم يتضح كان أخف عتبّاء أما من نازع في أمر واضح فهو 
جدير باللوم والإنكار. 


2 سورة الآنفال 


وقوله تعالى: #إبآلحَقّ» أي بالوحي. كأنه أوحى إليه وأمره بالخروج 
أن جتزيل. نزل وأخزرة بعين كركن وأضرهبالفسين إلبقاء هذا معنى قول 
الكلبى 3 » قال عطاء عن ابن ا 7 يك يك من بنتِك بِالْحَنّ 4 


2د ب 
7 


نويه الهيدرة هن مكة إلى لم7 ٠‏ «وَإنَ نَّ هربا من الْمؤْمِيِينَ لَكرِهُونَ 6 تريد 
لتركهم مكة وديارهم وأموالهم. 


)١(‏ روى الثعلبي في «تفسيره» 74/57 ب عن الكلبي قال في قوله تعالى: 8 كُمَآ أَخْرَسَكُ 
ريك من ينيِكَ بلحي قال: امض على الذي أخرجك ربك من بيتك» وروى الثعلبي 
أيضًا في «تفسيره» 7/ /1١‏ ب قصة خروج النبي يَكيْةِ لعير قريش عن ابن عباس وابن 
زيد وابن يسار والسدي وفيه: فنزل جبريل اكتقلا وقال: إن الله وعدكم إحدى 
الطائفتين إما العير وإما فريشّاء وروى نحو ذلك ابن جرير فى اتفسيره؛ ١417/4‏ 
عن ابن اعاصو روا بن جريح: 

(؟) ذكر هذا اقول دون نسبة إلى ابن عباس: البغري في 0 /8”, وابن 
الجوزي في 7ه تفسيره «زاد المسير»؛ ”777/7 وهو ضعيف لما يأتي 
-١‏ مخالفته لسياق الآيات فما قبل هذه الآية وما بعدها عدي عن غورة بدر. 
"- مخالفته لأسباب نزول هذه الآية» انظرها في "تفسير ابن كثير» 7١9/7‏ مع 
التنبه إلى أن كل سبب بمفرده لا يخلو من مقال فبعضها من كلام مجاهد وبعضها 
من كلام السدي. وما رفع منها فففي سنده عبد الله بن لهيعة. وقد اختلط بعد 
احتراق كتبهء كما أنه مدلس وقد عنعن. 
مجموع الروايات وأقوال المفسرين مع دلالة السياق يشهد أن الآية نزلت في 


الخروج إلى بدر. 
- أن الواحدي لم يذكر سند هذه الرواية حتى يحكم عليه صحة وضعفًا ولم أجد 


4- أن هذا القرل مخالف للقول الثابت عن ابن عباس وهو ما رواه البخاري فى 
(14) كتاب التفسير؛ تفسير سورة الأنفال عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن 
عباس بها سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر اه. فلم يخصص منها شيئًا. 


سورة الأنفال رذن 


5- قوله تعالى: 2 يُجددِلُوكَ فى آلْحَنْ بَمَدَمَا بي قال المفسرون: إن 
غير كريكن أقبلت من الشام فندب رسول الله يك أصحابه وقال: إن الله 
ينفلكموهاء فخرجت طائفة كارهة» فلما التقوا أمروا بالقتال ولم يكونوا 
أعدوا له أهبة» فشق ذلك عليهم وقالوا: فا أ ها 7 ب ني 
قال ابن عباس وابن إسحاق: وكان جدالهم نبي الله قولهم: لم تعلمنا قتالا 
جين له اننا وكا لتر 7 

وقوله تعالى: فى ألْحيّ» أي في القتال» عن ابن عباس”*“. 
و 

وقوله تعالى: بَعْدٍ مَا بَميّنّ4”'' قال السدي: بعد ما تبين لهم أنك لا 
تصنع إلا ما أمرك الله به”". 

وقال أبو صالح عن ابن عباس: يجادلونك في القتال بعد ما أمرت 
مم 
و 


)١(‏ في (س): (لكنا). 

إفة انظر: «تفسير أبن جرير؛ 4/ 0.187 والسمرقندي ”/ 5. والبغوي ”7/7 778. 

(7) ذكره عنهما الماوردي في «النكت والعيون» 7957/7» وبمعناه ابن جرير 9/ -١417‏ 
4», ولم أجد قول ابن إسحاق في «السيرة النبوية»» ويبدو أن هذا القول لابن 
جرير تفسيرًا لقول ابن عباس وابن إسحاق. انظر ابن جرير 9/ .14854-١417‏ 

() رواه ابن جرير 9/ ١184-١147‏ من رواية الكلبى. 

)2 رواه ابن جرير في «تفسيره» 9/ .١47‏ وانظر» «تفسير الإمام أحمد) ص 7"67. 

150 فى (سن)2(نا بعد وهو خط 

رواه ابن جرير في «تفسيره» 9/ ١1484‏ وابن أبي حاتم 509/6١-15560ء‏ وأبو 

الشيخ كنا ىِ «الدر المنشور» #/ 59" 


رواه ابن جرير فى اتفسيرة" 6/6 . 


و سورة الأنفال 


وقال أبو إسحاق: يجادلونك في الحق بعد ما تبين وعدهم الله كبك 


أنهم يظفرون بأهل مكة أو( بالعير”"'» يريد أن هذا التبين كان بوعد الله 
إياهم ان 

قال أهل المعاني : إنما كانت تلك المجادلة طلبًا للرخصة لأنهم لم 
يستعدوا للقتالء وقل عددهم [وكانوا رجالة]””'» ولم يكن فيهم إلا 
فازضاة هد فحادوا» .وح لسعوة تكين ان النسىي؟ الشرية إن" كانت 


الخال تظائزة والدلالة واه *. 


وقوله تعالى: « كشا مُمَافُونَ إِلَ الْمَوْتِ مَهُمْ ينظرُونَ»؛ قال ابن 
إنضاق: كزاهة للقاء القوه'''. يريد أنهم لشدة كراهتهم للقتال بتكي 


)١(‏ في (ح): (وبالعير)؛ وهو كذلك في «معاني القرآن وإعرابه» وهو خطأ. والصواب 
(أو) كما في (م) و(س). لأن الله وعدهم إحدى الطائفتين» ولم يعدهم الطائفتين 

(؟) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .401١/7‏ 

(6) يعني أن الله وعدهم الظفر بأحد الأمرين كما قال تعالى: وَإِدْ بَهدَكُمٌ ألَّهُ إِحْدَى 
لمكن أن »> [الأنفال: لا]. فلما فاتهم العير تبين لهم أنه لابد من مواجهة 
النفير وأنهم سيظفرون بهم تحقيقًا لوعد الله. 

دق ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب أهل المعاني كالفراء والأخفش وأبي 
عبيدة والزجاج والنحاس والأزهري وابن قتيبة» وهؤلاء وأمثالهم ممن تكلم عن 
معاني القرآن من جهة اللغة والنحو هم مراد الواحدي بقوله: قال أهل المعاني» 
قال الزركشي في «البرهان» 797/١‏ قال ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتب 
التفسير : قال أهل المعاني فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج ومن 
قبله. وفي بعض كلام الواحدي: أكثر أهل المعاني: الفراء والزجاج وابن الأنباري 
قالوا كذا. وقد ذكر نحوًا من ذلك السيوطى فى «الإتقان» ؟/*. 

50 #السدرة العيوية 1/6 00 فى (م): (كانوا). 


سورة الأنفال مم 
7 0 - دو.ء نم 4 5 
يساقون إلى الموت عياناء فذلك معنى قوله: «وهُمٌ يُنظرونَ#. وقال 
صاحب النظم: أي : يعلمون أنه واقع بهم ء ومنه قول النبي'" َكنع : «من 
: . (؟6)ء 0 51 1 < ا . 00 12 
انتفى من ابنه وهو ينظر إليه" © أي: يعلم أنه ابنهء وقوله كيد : «يَوْمَ بنظر 
لظا وتسته يدل 4+ الها 1] أى دريل . 


7 1 ذه + ام ع م2 م و اي سم سا صر ع ع 
/ا- قوله كلك : «إوَإدٌ د م الله إحدى الطايفئين» إحدى : تأنيث أحد 


على را كأنهم استأنفوا للمؤنث بناءة كصفراء من أصفرء 
5 كوو لفان و(الطائفتان) العير والنفير في قول الل 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) رواه النسائي في «سننه» كتاب الطلاق» باب : التغليظ في الانتفاء من الولد ١79/5‏ 
بلفظ : «أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله َك منه وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين يوم القيامة' .وبهذا اللفظ رواه أيضًا أبو داود (51717) اسئنه/ 
كتاب الطلاق» باب: التغليظ في الانتفاء» والدارمي في «سننه» كتاب النكاحء 
باب : من جحد ولده وهو يعرفه ؟7/ 5١5‏ (5558). والحاكم في «المستدرك» كتاب 
الطلاق ؟”/ 25٠١7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي. 
أقول: مدار الحديث على عبد الله بن يونس» وهو مجهول الحال لم يرو عنه إلا 
يزيد بن الهاد. 
انظر: «الكاشف» 251١/١‏ و«تقريب التهذيب» ص»٠”7”‏ (717/17). 

(؟) هذا قول في تفسير الآية وتحتمل معنى آخر وهو: يوم يرى عمله مثبنًا في صحيفته 
خيرًا كان أو شرًا. «زاد المسير» .١17/9‏ 

(8) انظر: «لسان العرب» (وحد) 94/8/ا/ا8. 

(0) في (ح) كتبت هكذا: (عطشا). 

(9) انظر: اتفسير ابن جريرا 4/ ١185‏ و«تفسير السمرقندي» 0.3/7 و«اتفسير البغوي» 
تقض و«الدر المنثور» "/ 2701-72٠٠‏ والمراد بالغير : الإبل التي تحمل تجارة 
فريش مقبلة من الشام وفيها أربعون رجلا بزعامة أبي سفيان بن حربء وأما ‏ - 


35 سورة الانفال 


قوله تعالى: ظأأَنا لْكُن» (أن) في موضع نصب على البدل من 
(اخدى) 007 والزجاج'". قالا: ومثله قوله: مَإفَهَل يظرون إل 
لاق أن 4 ايحن 4 ف (أن) في موضم نصب كما نصبت الساعة» 
ومثله : ولوُلا لعل عزماون وا 0 لرر تعلموظم أن تَطمُوهم 4 [الفتح : 
)] (أن) في موضع رفع ب (لولا)”" 5 وقال أبو على الفارسي : (إحدى) 
في موضع نصب بأنه المفعول الثاني و(أنها لكم) بدل منهء والتقدير: 

وإذل' يعدكم الله ثبات إحدى الطائفتين. أو ملك إحدى الطائفتين 

هذا مما يدل عليه (لكم). 


ع ار 


وقوله تعالى: ل تود أنَّ عَيْرَ دَاتِ ألتَوَحَةْ َكْوْتُ ك4 قال ابن 
عباس : يريد التي ليس فيها حرب ولا قتال”*', وقال الزجاج: أي تودون 
أن الطائفة التي ليست فيها حرب ولا سلاح -وهو'' الإبل- تكون لكمء 
و(ذات الشوكة) أي :: ذات ال" 


- النفير فهم كفار قريش الذين نفروا بزعامة أبي جهل لحماية عيرهم من رسول الله 
يكِْدُ وأصحابه. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ؟11410-171414/7. 

.404/١ «معاني القرآن» له‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛» له 17/7 40. 

(5) انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضعء والزجاج لم يذكر الآية الأولى وهي 
قوله تعالى: «مّل يروت إِلَّا أَلسّاعَة». 

(4) في (م): (والله)؛ وهو خطأ. 

(0) «تنوير المقباس» ص7١‏ بمعناه. 

() في «معاني القرآن وإعرابه»: وهيء. والمقصود: الإبل التي مع أبي سفيان وهي 

العم 


6 #معاني الشران وإعرابه» للزجاج 40 


سورة الأنفال ذا 


وتأنيث ١ذات)‏ لأن المراد بها الطائفة: والمعنى: وتودون أن الطائفة 
غير ذات الشوكة تكون لكمء. وأما (الشوكة) فهي ههنا السلاح”''. 
وأصلها: النبت الذي له حد. شبه السلاح بهء ومنه يقال: رجل شائك 
السلاح إذا كان حديد السنان والنصل» وهو فاعل من الشوك. ثم 
يقلب شائتك فيقال: شاكي السلاح» كما يقال: جرف هارء وهايرء ومنه 
قول زهير: 

كني اميد شياكى الشالاع ناز" 

ليه لعيجة فنا ره لحي اقلت 7 

قال أبو عبيد: الشاكي وال جميعًا: ذو الشوكة والحد في 
تاو و 0 

وكما يوصف الرجل بهذا يوصف السلاح أيضًا به. فيقال: سلاح”") 
شاك وشائكء .قال عنترة: 


)0( انظر: «جمهرة اللغة؛ (ش ك و) 8/7ا4. و«الصحاح» (شوك) 5/ 16946. 

() الضبارمء بضم الضاد: الأسد الشديد الخَلقَء ويطلق على الرجل الشجاع الجريء 
على الأعداء . 
انظر: «السان العرب» (ضبرم) 1058/5. 

000 «ديوانه» بشرح أبي العباس تعلب ص”57. وفيه: شاكي السلاح مقذف. وكذلك 
هو في رواية الشنتمري في «شرح الديوان» ص١5.‏ 
والمقذف: الغليظ اللحمء واللبد: الشعر المتراكب على زبرة الأسد. كما في 
المصدرين السابقين. 

(4) في (م): (الشائك والشاكى). 

(60) لبان العرتة ا لم «شوك). 


اط مر 


1 سورة الأنفال 


مسر نوتئ انيضي أنا ذاككم شاك سلاحي في الحوادث معله''' 


وألبس من رضاه في طريقي سلاحًا يذعر الأبطال شاكا 


ومنه قول أ الم 


زفة 


ا ل ل ات 
03 3 ٍِ) 1 يد .ا الله 5 * 017 
رجل فنك "9 وسلاح شاك”*» فأما قولهم: شاك في السلاح بالتشديد مع 


(010 


00 


6 
040 


6 


(في) فمعناه: ذو شكة. والشكة: السلاح”"". 


نسب المؤلف هذا البيت لعنترة» وليس في «ديوانه»» ولم أجد من نسبه له» والصحيح 
أنه لطريف بن تميم العنبري. كما في «الأصمعيات» ص178. و«اشرح شواهد 
الشافعية» ص 27/١‏ و١كتاب‏ سيبويه» 477/7 . و«معاهد التنصيص» .١١5/١‏ 

لم يتبين لي من هو ولم يذكر في «كتاب ألقاب الشعراء» من سمي بالمجدث أو ما 
يقاربه. 

انظر البيت بلا نسبة فى «البحر المحيط» 5/ 5008. و«الدر المصون» 60194/0. 
فق فيان العريعة لال 4٠‏ (موك): رجل مال قو مالة وكيل كفي الماله كانه 
لمعيل افع وس ذو ان 

في «لسان العرب» 1587/8 (نول): رجل نال -بوزن بالٍِ-: جوادء» وهي في 
الأصل : نائل. 

في السان العرب» 5/ 7018-7077 (صوف): (كبش أصوف وصّوفء على مثال 
(فِل) وصائف وصافٌ وصاف, الأخيرة مقلوبة؛ وصوفاني كل ذلك : كثير الصوف. 
بضم الكاف وكسرها. انظر السان العرب» 7709/5 (شكك). 

في «القاموس المحيط؛ 4/ 777-1757 (شوط): رجل شاك السلاح» وشائكه؛ 
وشوكه. وشاكيه. حليده. 

وفي السان العرب» 404/٠١‏ (شوك): رجل شاكي السلاح وشاكُ السلاح» برفع 
الكاف. مثل جرف هار وهارء ومن قال: شاك السلاح. بحذف الياء فهو كما 
يقال: رجل مال ونال: من المال والنوال؛ وإنما هو ماتلء ونائل. 

في السان العرب» 7094/4 (شكك): الشاكُ في السلاح : وهو اللابس السلاح التام. 


سورة الأنفال 01 


1 
> مواد 


وقوله تعالى: ظوَثْرِيدُ أَنَّهُ أن بحن أَلْحَقّ يِكَلِمَيِه. قال ابن عباس : 
عن لْحَقّ» يظهر الإسلام”''؛ وقال أهل المعاني”'2: معنى يحق الحق : 
يظهره ويعليه لأن الحق حق حيث كانء ولكنه إذا لم يكن ظاهرًا أشبه 
الباطل؛ لأن من صفة الحق ظهورهء فإظهاره تحقيق له من هذا الوجه'" 

وقوله تعالى: #8 بِكَلِمَيهِ.#»: قال ابن عباس: أي غداي 7 حزان 
عطاء عو ”نين 
الدخان : 000 َس الْبِطسَّة ال | ِنَّا نحن ”'' يريد : 00000 
جهز””". ف (كلماته) على هذا ما قد أخبر به من إظهار الحق وإعزازه 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» #/ 774. وقد ورد نحوه في التفسير المنسوب لابن عباس 
والمطبوع باسم «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس») ص/ا7١.‏ وهذا الكتاب مع 
عدم صحة نسبته إلى ابن عباس فإن جامعه -والمشهور أنه الفيروز أبادي- قد رواه 
بسنده عن محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن ن عباس » وهذه 
هي سلسة الكذب. انظر: «الإتقان» 7/ 716. 

(5) لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب أهل المعاني» وقد ذكر نحو هذا القول 
أبو السعود في تفسيره «إرشاد العقل السليم» 7/4. 

(©) بين الراغب الأصفهاني أن إحقاق الحق على ضربين: أحدهما: بإظهار الأدلة 
والآيات؛. والثانى: بإكمال الشريعة وبثها فى الكافة. انظر: «المفردات في غريب 
القرآن» ص ١١6‏ (حقق). ْ 1 

(5) لم أجد من رواه عنهء وقد ذكر هذا القول ابن الجوزي فى «زاد المسير» 7714/7 
دون أن ينسبه لأحدء ومعناه: بوعوده السابقة بأن يظهر الدين. 

)0( ساقط من (س). وفي (ح): وقال: طاعته موعد .. . إلخ. وهو خطأ. ولم أجد 
من ذكر هذه الرواية. 

(0) الآية 15, 


هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أحد طواغيت قريش وأيطالها - 


31 سورة الأتفال 
00 يت 0 1 5 ( 
0 © ليظهرم عل الرينٍ 4" على ما تعدم به 1 
وقال بعضهم : (بكلماته) أي بأمره إياكم أن تجاهدوهي”* 
قوله تعالى: #وَيَقطمٌ دَابِرَ ألْكَفْرِينَ» قد ذكرنا الكلام في معنى (الدابر) 
فيما تقدم””» قال أبو إسحاق: أي: ظَمَّركم بذات الشوكة أقطع'"'' 
ا 0 ل 423 
لدابرهه”"'؛ وفي هذا بيان عن النعمة عليهم بالظفر بقريش حين خرجوا 
يحمون العيرء وإن كرهوا هم ذلك. وأن ما أراد الله لهم كان خيرًا مما 
أرادوا هم. 
8- قوله تعالى : ليق الَيَّ» اللام في صلة قوله (يقطع) أي يقطع 
دابرهم ليحق الحق. قال ابن عباس: يريد أن يحق الله مواعيده 
1 ا : ١‏ 20 
للمؤمنين”*'» وذكرنا أن معنى إحقاق الحق إظهاره وإعلاؤه على غيره '. 


- ودهاتها في الجاهلية» وكان أشد الناس عداوة للنبي يكِيةِ وأصحابه» قتل يوم 
بدر سنة 5 انظر: «سيرة ابن هشام» الف و«تهذيب الأسماء 
واللغات» .5١5/7‏ و«الأعلام» ه//ا4. 

)١(‏ الجار والمجرور متعلقان بقوله: أخبر 

(0) التوبة: ””. الفتح: 58. الصف: 4. 

(9) الذي ذهب إليه ابن جرير في ”تفسيره» 4/ 1894-184», والزمخشري في «الكشاف» 
١56 /”‏ أن المراد ب (كلماته): آياته المنزلة فى قتال الكفارء وذهب مقاتل في 
١تفسيره» ١١4‏ ب إلى أن المراد بذلك ما أنزِل على محمد يَلِلَ. 

(5) انظر: التعليق السابق. 

(5) انظر: «تفسير البسيط» الأنعام: 40. 

(0) في (ح): (أو قطع). وهو خطأ. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 407. 

(6) في (م): (دخلوا). وهو خطأ. 

(9) ذكر نحوه ابن الجوزي دون نسبة إلى ابن عباس» انظر: "زاد المسير؛ 7/ 5514. 

)١(‏ انظر: تفسير الآية السايقة. 


نور الأنفال 5 


وقوله :عالى: لأوَببَطِلَ الْبَطِلَ4 أي: يعدمه ويهلكه؛ لأن الباطل 
باطل» وكان الكفر باطلًا قبل بدرء ولكن معنى إبطاله ههنا: إعدامه؛ كما 
أن معنى إحقاق الحق: إظهاره» وإلى هذا [أشار ابن عباس في معنى (يبطل 
الباطل) فقال: يريد: وَيقطم'' دَِرَ الْكَفْرِينَ» [الأنفال: 7] ألا ترى 
أنه" أشار إلى إعدامهم وإهلاكهه””". 55507 النظ: 0 
لَطِلَ» أي: يفني الكفرء والآية بيان عن إرادة الله تعالى إظهار الحق 
وإعدام الباطل به على كره من المشركين» وإعزاز للمسلمين. 

- قوله تعالى: لاإدْ تََتَغِيِمْنَ رَيَكم» الآيةء يجوز أن يكون العامل 
في (إذ)ء (ويبطل الباطل) فتكون الآية متصلة بما قبلها””'» ويجوز أن تكون 
الآية ممكائفة على 'تقدير: :واذكرإذه مقق التذكي ولعي 

وقوله تعالى: «اتَْتَعِيمُْنَ»# أي تطلبون منه المغوئثة'"'' [والغوث 
والإغاثة]”"'. ويقول الواقع في بلية: أغثني» أي: فرج عني» ومعنى الإغاثة 
والغوث والمغوثة: سد الخلة في فتك الساعة اوقا لك الع 


)١(‏ في (س): (قطع). 

() ما بين المعقوفين مكرر في (ح). 

(؟) لم أجد من روى عن ابن عباس ما ذكره الواحدي سوى الفيروز أبادي في «تنوير 
المقباس؛ ص/ا7١.‏ حيث قال: (ويبطل الباطل):يهلك الشرك وأهله. 

(5) وهذا ما ذهب إليه ابن جرير فى «تفسيره» 189/9. 

يي ا 5 

قي )لسري 

00ت( ما بين المعقوفين مكرر في (ح). 

(4) انظر: «معجم مقاييس اللغة» (غوث) 400/5. 

)(4) انظر: اتفسير الطبري» 224 والتعلبى 25 نا والبغوي رفنتضوة 


1 سورة الأتفال 


تسيَِيِمُونَ رَبك 4 : تستجيرون به من عدوكم وتدعونه للنصر عليهم»ء وذلك 
أن المهاجرين والأنصار لما رأوا أنفسهم في قلة عدد استغاثواء قال ابن 
0 حدثني عمر بن الخطاب [#ه]'''. قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول 
له إلى المشركين وهم ألف» وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف" '' استقبل 
وس ره وعدتني» الله إن تهلك هذه العصابة 
ل اله ب 
فأنزل الله تعالى : «إدْ مَْيَيوْنَ ريك فَأسْسَبَابَ لحكُم أن ممذكم 0 . 
وذكرنا معنى الإمداد في آخر سورة الأعراف وفي سورة آل عمران. 
وقوله تعالى : لإبألقٍ يْنَّ الْمَلَيِكَةٍ مرُوؤيرت* وقرأ نافع”"' بفتح الدال”" 


)١(‏ من (م). 

(0) النيف: من واحد إلى ثلاث» وكل ما زاد على العقد فهو نيف . 
انظر: «لسان العرب» 5051/4/8 (نوف). ددواية المصنف هذه موافقة لرواية الإمام 
أحمد في (المستداك وفي ااصحيح مسلم»: 5 ثلاثمائة وتسعة عشرء وفي ااسنن 
الترمذي»: ثلاثمائة وبضعة عشر. 

(9) ساقط من (ح). 

(54) ساقط من (م). 

(0) رواه بلفظ مقارب مع زيادة: مسلم في «صحيحه» )١148577(‏ كتاب الجهاد والسيرء 
باب : الامداد بالملائكة فى غزوة بدر / ,.)١1877( ١787‏ والترمذي (1786؟55) 
«كتاب تفسير القرآن»» و الأنفال» وأحمد فى «المسند» ."0/١‏ 

(0) هو: انون عن | حدم رن اوانق الل عرلا المدني» أحد القراء السبعة» 

(0) انظر: كتاب «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني ص6١١2‏ و«تقريب 
النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ص8١١.‏ وقد قرأ بالفتح أيضا أبو جعفر 
ويعقوب. انظر: المصدر السابق. و«إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع 
عشر» للدمياطي ص77”7. 


سورة الأنفال و 


ع عماء 51 ومم. جَ )غ2 57 . 5 
قال الفراء: أما (مردفين) متتابعين» و(مردذفين) فعل بهم » وقال الزجاج: 
يقال : أردفت الرجل: إذا جئت بعده. ومعنى'" (مردفين) يأتون فرقة بعد 


0 
فرفة 5 


واختلف أهل اللغة في (ردف وأردق) والأكثرون على أنهما بمعنى. 


[قال]”؟» ثعلب عن ابن الأعرابي”*': يقال: (ردفته وأردفته واحد)"'“. وقال 


أبو عبيد عن أبي زيد'"': ردفت الرجل وأردفته: إذا ركبت خلفه» وأنشد: 
إذا عونك اوردقت اللعدرين. ٠‏ طحق بال ناطمة اللي 00 


010( 
فيه 


03) 


7ع( 


(000 


69 


اامعاني القرآن» للفراء ١/ة٠ة.‏ 

في «معاني المَران وإعرابه» للزجاج : فمعنى. 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 507/7. 

إضافة من المحقق. 

هو: محمد بن زياد بن الأعرابي أبو عبد الله الكوفي الهاشمي مولاهمء تقدمت 
ثر جمته. 

«تهذيب اللغة4 ١945/7‏ (ردف)» ونصه: ردفته وأردفته بمعنى واحد. 

هو: سعدي بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو زيد البصري» صاحب النحو واللغة» 
كان صدونًا علامة حافظًا للنوادر والشعرء توفى سنة 84١7ه.‏ 

انظر: «مراتب النحويين» ص ث”الاء زائعة الأنات من و«إنباه الرواة» ؟/ 07١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» 9/ 4945. 

البيت لحزيمة بن نهد بن زيد بن ليث القضاعي» وهو شاعر جاهلي قديم. وحزيمة: 
بالحاء المهملة المفتوحة» وكسر الزاي» وانظر: «الأغاني» /١‏ 8لا وامعجم ما 
استعجم) ١/؛‏ ««المعارف»4 ص47". وقيل إن البيت لخزيمة -بالخاء 
المعجمة- ابن مالك بن زيد. انظر «اللسان» (ردف) #/ 1578. 

والمعنى: إذا الجوزاء تبعت الثرياء وذلك إبان اشتداد الحر وجفاف المياهء 
وتفرق الناس في طلبها. فحينئظٍ تغيب عنه محبوبته فتسيء ظنونه» ونشتد همومه. 
انظر: قول 5 زيد في «تهذيب اللغة» ؟/ ١7985‏ 0 


:4 سورة الأنفال 


ومعناه: جاءت على ردفهاء أي: تبعتها ورؤيت”'2 خلفها. 

وفصل آخرون بينهماء فقال الزجاج: ردفت الرجل : إذا ركبت خلفه. 
وأردفته : أركبته خلفي. وأردفت الرجل : إذا ادف عه 

وقال“شوننة .رفت وأوذفت 1 ]ذا فعلت ذلك يفيك فإذا :فعلت 
يغرك: فأردفت لا ا 

فمن قرأ (مردفين) بكسر الدال””*' فمعناه: أن بعضهم في إثر بعض». 
كالقوم الذين ترادفوا على الدواب؛ كما ذكره الفراء”” والزجاج"' '» وهو قول 
قتادة والسدي: متتابعين”"'. واختار أبو حاتم هذه القراءة» وقال: معناه: 
بألف من الملائكة جاءوا بعد المسلمين على آثارهم» يقال: ردفه وأردفه : إذا 
جاع يلد كما قال أردمة أقريا 4 أ عواء"" بحدها" ..وروقغن أ 
عمرو: أردف بعضهم بعضًا: من الإرداف» وهو أن يحمل الرجل صاحبه 
خلفه””'2» وأنكر أبو عبيد هذا وقال: لم يسمع هذا في صفة الملائكة""''. 


.507 /7 في (س): (وردفت). (1) «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(*) «تهذيب اللغة» ١95/7‏ (ردف). 1 

(4) وهي قراءة السبعة غير نافع» انظر: كتاب «السبعة» ص 27*54 و«التيسير في 
القراءات السبع» ص6١١»‏ و«تقريب النشرا ص8١١.‏ 

(0) «معانى القرآن» .68٠5/١‏ 

030 يجاني القرآن وإعرابه» 7/ 5+7. 

(0) رواه عنهما ابن جرير »١94١/9‏ وابن أبي حاتم 0/ 155. 

(8) هكذا في جميع النسخ. 

(9) انظر: قول أبي حاتم في «الوسيط» 4457/7. 

()انظر قول أبي عمرو في : #تفسير أبن جرير»؛ 2١9١/4‏ واحجة القراءات» لابن 
زنجلة صرلا0". 


)1١1١(‏ انظر: ااتُفْضِير اين جريرا 4/ ١‏ . و«الدر المصون» ه/رلاوه. 


سورة الانفال هع 


ومن قرأ بفتح الدال فمعناه: بألفٍ أردف الله المسلمين بهم وأمدهم 
5 3 200 : 
» وهو قول مجاهدء قال: الإرداف: إمداد المسلمين بهم”''» واختار 


27١ 5 5‏ : ع 500 5 5 
عبيد هذه القراءة ٠»‏ وروي عن الفراء وأبي عبيدة قالا: من فتح الدال 


بهم 
أبو 
أراد: جيء بهم بعدهم وأمدوا بهم»؛ فهم ممدون 0 وتفسير ابن 
عباس يدل على القراءتين لأنه قال: مع كل ملك ملك”*'» وهذا يحتمل 
الوجهين ؛ لأنك إن كسرت كان معناه: متتابعين» وإن فتحت كان المعنى : 
أنهم جعلوا كذلك» قال أبو علي : من كسر الدال احتمل وجهين أحدهما : 
أن يكونوا مردفين مثلهم» كما تقول: أردفت زيدًا دابتي» فيكون المفعول 
التاتن متحدر تمن لكر وعدت المعول 6 

ويقوي هذا الوجه الذي ذكره أبو على ما قال عطاء؛ عن ابن عباس 
في هذه الآية» قال: يريد ألما بعد ألف""'. 


)١(‏ في «تفسير الإمام مجاهد؛ ص 0707 واتفسير ابن جرير» 17/ 41» وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ» كما في «الدر المنثور؛ .5”٠/4‏ عن 
مجاهد في قوله تعالى: «أمّوؤيرتح* قال: ممدّين اه. فلعل المصنف ذكر قول 
مجاهد بالمعنى. 

إفة انظر: ١حجة‏ القراءات» لابن زنجلة ص7١73.‏ 

(؟) في «معاني القرآن» للفراء 504/١‏ : (مردّفين): فعل بهم اه. «مجاز القرآن» لأبي 

عبيدة :141/١‏ ومن قرأها بفتح الدال وضعها في موضع (مفعولين) من أردفهم الله 

من بعد من قبلهم وقدامهم. 

رواه ابن جرير في "تفسيره» ١97/4‏ بإسناد فيه قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف 

لا بيحتج به كما في الكاشف ؟574/1. 

(6) «الحجة للقراء السبعة» 4/ .١784‏ 

كن الملل نز ذك اروا به عرلا اعرد وود عات تمن عله تبره هدو كدلك: 


)0 ا ا 5308 م ا ا ل ا 2 7 ايه خا وق اونا تل 
2 الرسيطل واالوجيرة. وألماجذ لها دكراني كل أل 0 بر حرم بر عدز ال زاىثوع 


قال الأخحفش : تقول العرك: بتو “فلن يردفوثناء أى: يجيون يعدن" 


قال: والوجه الآخر في (مردفين) أن يكونوا جاءوا بعد المسلمين» 
)200 


وقال أبو عبيلة : (مردفين) جاءوا بعل وردفني وأردفني 7 قال أبو 
على: وهذا الوجه كأنه أبين لقوله: «إإِدْ تَْمَغِيِتُونَ ري » الآية» فقوله 
(مردفين) جائين بعد لاستغاثتكه”"' ربكم وإمداده إياكم» ومن فتح الدال 


إفة 


إفوة 


و«ابن جريراء و«ابن اع حاتم»» و«الثعلبي»» و«البغوي»» و«الدر المنثور؟. 
وغيرها. وقد يذكرها في أحيان قليلة الفخر الرازي وابن الجوزيء» وهما يكثران 
النقل من «البسيط»» وفى القلب شىء من صحة هذه الرواية لما يأتى : 

١‏ - أن هذه الرواية لشب لعي ات القرآنء وهذا كر سهد عن اقلق قال 
الخليلي: هذه التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها 
مجاهيل. «الإتقان» .١51/7”‏ ْ 

"- أن الإمام الشافعي ين قال: لم يثبت في التفسير عن ابن عباس إلا شبيه بمائة 
حديث. 

انظر: المصدر السابق ص7547». ولعل الشافعي لم تصح عنده رواية علي بن أبي 
طلحة الوالبى إذ هى فى الأصل منقطعة» لكن عرفت الواسطة وهو ثقة. انظر: 
(التفسير والمفسرون» 0301 

“'-أن هذه الرواية قد تخالف الرواية الصحيحة عن ابن عياس. 

أقول: تبين لي فيما بعد أن هذه الرواية موضوعة. وقد تقدم ذلك عند الحديث عن 
مصادر المؤلف. فى مقدمة التحقيق. 

«الحجة للقراء السبعة» 222/5 وافتح الباري» 8/ 2530107 ولم أجده في «معاني 
القران). 

قول في عبيدة هذا ذكره بنصه أبو على الفارسى فى «الحجة للقراء السبعة» 
14 ؛ ونص قول أبي غيذة فى امعان القرانة 4/0" (مردفين) مجازه: مجاز 
فاعلين؛: من أردفواء أي جاءوا بعد قوم قبلهمء وبعضهم يقول: ردفني: أي جاء 
بعدي. وهما لغتان. 

في (ح): (استغاثتكم). 


سورة الأنفال و 


0 و ا 1 )00 
فهم مردّفون» على: أردفوا الناس أي: انزلوا بعدهم . 


-٠‏ قوله تعالى: #وَمَا جَعَلَهُ أَسَهُ» قال الفراء هذه (الهاء) للإرداف 
أى: ما جعل الله [الإرداف إلا بشرى”"'» وقال الزجاج: أي: ما جعل الله 
ري إل بغري هذا أولى لأ الإغذاد بالملاكة كانت البفعري” , 
وقال ابن عباس : كان رسول الله يلِِ يوم بدر في العريش قاعدًا يدعو وكان 
أبو بكر قاعدًا على يمينه معه» ليس معه غيرهء فخفق رسول الله يك من نعسة 
نعسها ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر فقال: أبشر بنصر الله فلقد رأيت في 
منامي بقلبي -والأنبياء إذا ناموا لا تنام قلوبهم ينظرون بها كما ينظرون 
بأبصارهم وهم مستيقظون- جبريل يقدم الخيل فبشره بإمداد الله إياهم 
بالملائكة”'؟»؛ وهذه الآية مفسرة ومشروحة في سورة آل عمران. 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 4/ 21785 وقد تصرف الواحدي في عبارة أبي علي واختصرها. 

(؟) اه. كلام الفراء. انظر: «معاني القرآن» .5٠4/١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0( اه. كلام الزجاج. انظر: اامعاني القرآن وإعرابه» .5٠7/7‏ 

(5) هكذا في جميع النسخ. وعبارة الرازي في «تفسيره») :19/١6‏ وهذا أولى لأن 
الإمداد بالملائكة حصل بالبشرى» وفي كلتا العبارتين غموض. 

) رواه بلفظ مقارب عن ابن عباس ابن إسحاقء انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 
7 -7558. وروى البخاري أوله بمعناه في (صحيحه» (5918؟) كتاب الجهاد 
والسيرء باب : ما قيل في درع النبي ملل وكذلك روى البخاري بعضه بلفظ: أن 
النبي كَكهِ قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب»؛ (صحيح 
البخاري» (199405) كتاب المغازي» باب: شهود الملائكة بدرّاء كما روى قضية 
رؤية النبي بقلبه عن أنس بلفظ: فيما يزى قلبهء والنبي يل نائمة عيناه ولا ينام 
قلبه.» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهمء متعم البخاري» كتاب 
الأنبياءء باب: كان النبي ينث تنام عينه ولا ينام قلبه 0/ 37*. 


44 سورة الأنفال 


-١‏ قوله تعالى: إدْ شَمْيَكُمْ ألنْمَاسَ). قال الزجاج : (إذ) موضعها 
نصب على معنى : وما جعله الله إلا بشرى في ذلك الوقت» قال: ويجوز أن 
عرق بهل 1" اكوا إذ عه ا 3 

او د و لان سس وي او ا 4 د حورت 0 

أواختلف القراء فيط يمييكم» فقرؤوا من غشي ومن اغشى ومن 
0 لي ال ل 
كلك في هذه ل ومن را شيك أ نيكم لمم واحد. و 
جاء التنزيل بهما في قوله تعالى: © تَعْمَْنَهُمْ فَهُمَ لا يُِرُنَ» [يس: 4] 
وقال «مَسَشَّلهَا مَا غَشَّىَ»ه [النجم: 54] وقال: 001 أَغْشِيتَ وجوشهر 4 
[يونس: 77] وإسناد الفعل فى هذا إلى الله تعالى أشبه بما بعده من قوله 


سه ره 


وقوله 5-1" منصوب مفعول له كقولك: فعلت ذلك حذر الشرء 
والتأويل: إن الله جل وعز أمنهم أمنًا حتى غشيهم النعاس , بما وعدهم من 


)010( عبارة الزجاج هكذا : ويجوز على أن يكون. 

(0) في (ح) و(س): (يغشاكم). وما في (م) موافق للمصدر التالي. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7”/ 507. 

(4) في (ح): (فقريء). 

(5) إذا كان الفعل (غشي) فالقراءة (يغشاكم). وإذا كان الفعل (أغشى) فالقراءة 
(يُعْشِيكم). وإذا كان الفعل (غشَّى) فالقراءة (يُعَشّيكم) والقراءة الأولى لابن كثير 
أن عهروء والثانية لنافع» والثالئة لعاصم وآأء بن عامر وحمزة والكسائي. 
انظر: «التبصرة فى القراءات» ص١77.‏ و«تقريب النشرة ص8١١2‏ واإتحاف 
فضلاء 00 0 


سورة الأنفال أ 


الاي تعن 23 التعاسن “فى القتال أمنة من الله وفي الصلاة من 


الشيطات 1 
وغشيان النعاس أصحاب بدرء كغشيانه إياهم يوم أحدء وقد ذكرنا 


220) 


0 لي اه ا : 
رودسظ رس سد لس ما سسسك” سك 10د سه اع 

وقوله تعالى : وبر عَلْكْمْ يَنَ الصماء مآ لظَهَركُم بو.» ذكر أهل 

التفسي”" أن المسلمين لما بايتوا المشركين ببدر أصابت جماعة منهم 

2000006 5 م . 5 

المشركون قد سبقوهم إلى الماء وغلبوهم عليه 2 فوسوس إليهم الشيطان 

أن ذلك عون من الله للعدو. وقال لهم : كيف ترجون الظفر عليهم وقد 

1 (8) ع اس 00000 ا 0 

غلبوكم على الماء وانتم تصلون مجنبين ومحدثين وبر عمول أنكم أولياء 

- هذا التعليل نزول الأمن عليهم بعد معركة أحد كما قال تعالى: ظاتُم أَنزْلَ عَلَيكُمْ ين 
بَمْدِ الْمَيِّ أَمنَهٌ سا4 [آل عمران: 184].» ثم إن التعبير بقوله (أمنة منه) في قصة 
بدر» وبقوله: آَل عَكَنحُ» في قصة أحد ما يؤكد أن الأمن فيض من الله ونفحة 
من نفحات رحمته على عباده المؤمنين سواء وعدوا بالنتصر أم لم يوعدوا. 

)١(‏ رواه ابن جرير 4/ »144-١97‏ والسمرقندي 4/7. والثعلبي 47/5 بء والبغوي 
لنانكيية 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» 477-4177/17., والتعلبى 5/ 4# أ و«الدر المنثور» 
خضب ريرة 

4 في (ح): (إليه). 

(9) تغتاريت الرواياتا دمن علج على الماة» #التعهون أن السلين غلبو علية: 
وصنعوا حوضًا كشرااء وقد روى ذلك البيهقي في «دلائل النيوة» "7١/١‏ عن ابن 
شهاب وعروة بن الزبير وعاصم بن عمر وموسى بن عقبة» ورواه ابن إسحاق كما في 
'سيرة أبن هشام» 7/ 150-1054 عن رجال من بني سلمة؛ وكلا الإسنادين غير متصل. 
ودوى ابن جرير 4/ ١146‏ عن ابن عباس أن المشركين هم الذين غلبوا على الماء؛ - 


سورة الأنفال 


الله وفيكم نبيه؟! فأنزل الله تعالى مطرًا أسال منه الوادي حتى اغتسلوا 
وتطهروا وزالت الوسوسة؛ فذلك قوله: «##وَبيْلٌ عَكْكْم يِنَ الصماء مآ 
00 ع ءّ 5 ع2 ما صسظل وم مره اس ع 

ا بد # أي من الاحداث والجنابة» ويد هِب ع بجر الشَيْطان » اي 
وسوسته التي تكسب عذاب الله وغضبه» ولذلك سمى الوسوسة رجرًا”''. 


ومضى الكلام في الرجز وَأنْ معناه العَدَاي! ”1 ومن المفسرين من يحمل 
رجز الشيطان على الجنابة وهي من الشيطان"" . 


- لكن سند هذه الرواية مسلسل بالضعفاء؛ وهم أسرة العوفي» انظر: «تفسير ابن 
جريرا 777/١‏ حاشية .)١(‏ وقد أبدع المحقق في بيان ذلك. 
وهناك رواية أخرى عن ابن عباس عند ابن جرير ١57/4‏ تفيد أن المشركين غليوا 
على الماء أول الأمرء وسندها ضعيف أيضًا لأن أحد رجالها مدلس وهو ابن 
جريج؛ ولم يصرح بالتحديث. 
انظر: (إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس» ص77. 
والذي صح عن ابن عباس ما رواه ابن جرير 9/ ١45‏ من رواية علي بن أبي طلحة 
أنه قال: نزل النبي يَيِيةِ يعني حين سار إلى بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة 
دعصة فأصاب المسلمين ضعف شديدء وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظء 
فوسوس بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على 
الماء .. إلخ. 
لكن هذه الرواية ليست نضًا في غلبة المشركين على الماء لاحتمال وصول 
المسلمين إليه بعد نزول المطرء وأما قوله: (وقد غلبكم المشركون) فهو من 
وسوسة الشيطان لا حقيقة. والله أعلم. 

- قال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص١9 الرجز: العذاب. قال تعالى‎ )١( 
]154 حكاية عن قوم فرعون-: لين َمَفْتَ عَنَّا أَلرَجْرَّ لون لَكَ» [الأعراف:‎ 
: ا العذاتتة توقن سد كيد الكنيط ان رع لاه سيت العدانته اقال اله عالق‎ 
وَيْذْهِبَ عََكْد ِبر الشبطن».‎ 

(5) البقرة: 08. 


(©) انظر: «البحر المحيط» ه/ 0.7587 و"تفسير الفخر الرازي» .188/1١6‏ 


سورة الأنفال لمن 


وقال عدلاء: رجز الشيطان: تخويفه إياهم بالعطش”'". وهذا أيضًا 
نوع من الوسوسة. 

وقوله تعالى: : #وليريط ص مويك 4 قال ابن عباس : باليقين والعز 
00008 ومعنى الربط في اللغة: الشدء ذكرنا ذلك في قوله: #إوَرَايطُوأ4» 
[آل عمران: ]7٠١‏ ويقال: لكل من صبر عل أمر: ربط قلبه؛ كأنه حبس قلبه 
7 أن يضطرب» ٠يقال:‏ رجل رابط الجأشء قال الأصمعي: هو الذي 
بوانت ونا 0 كنيو و" روف ال اد 

رابط الجأش على كل وجل”'* 

ويشبه أن يكون (على) ههنا صلة» والمعنى وليربط قلوبكم بالصبر'"' 
وما أوقع فيها من اليقين فتثبت ولا تضطرب. 

وقوله" : لوَيْكَيَتَ به الْأَقَدَاهِ» قال المفسرون: وذلك أن المسلمين 
كانوا [قد نزلوا]!”) على كثيب تغوص فيه أرجلهم» فلبده المطر حتى ثبتت 
عليه الأقدام”*'» والكناية تعود على الماء. 


00 لم امار عله يكاين بدي من نراجع» 
(5) لم أجد من ذكره عن ابن عباس» وقد ذكر ابن الجوزي عنه أنه قال: بالصبرء 
انظر: «زاد المسير» 7/79 8؟". 
9 في «تهذيب اللغة»: لجرأته. 
ع انظر: «تهذيب اللغة» (ربط) .١7557/7”‏ 
0 هذا عجز بيت وصدره: 
تين لت الي واوا كنب 
انظر: «ديوانه؛» ص76١»0‏ ومعنى: ل ويسرعء كما في المصدر نفسه. 
0 في :(م) (اليستزاج بواللفظة ساقط امن (سن). 
0 من (م). (4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
)9) انظر: (تفسير أبن جرير» 4/ 01415 و"تفسير الثعلبي» 1*5 ١‏ 


5 سورة الأنفال 


قال الزجاج: وجائز أن يكون (به): بالربط ؛ لأن (يربط) يدل عليه. 
فكأنه قال: ويثبت بالربط أقدامكه”'". 

7- قوله تعالى: ©#إذ يوج رَيْكَ إِلَ الْمَلَيِكَةِ» قال أبو إسحاق 
1 في موضع نصب على : وليربط إذ يوحي؛ قال: ويجوز أن يكون 
عل اذكرو ]20 

ومعنى (يوحي ربك) أي: يلقي إليهم من وجه يخفى» هذا حقيقة 
ل 

وقوله تعالى: «إإِلَ الْمَلَهِكَةِ» يعني الذين أمد الله بهم المسلمين. 
وقوله تعالى: أن مم43 أي بالعون والنصرة؛ كما يقال: فلان مع فلان 
ال اع ل ا 

وقوله تعالى: فَئَديوا ألَدتَ ا كال فطاع هنابرخ اعداسن .ورين 
ادعوا لهم؛ ولا يمدن أحد منهم سيفه ليضرب به إلا بادرتموه بسيوفكي”" , 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه»؛ 1١٠4/7‏ بتصرف. 

() ساقط من (ح). (*) «معاني القرآن وإعرابه» 4/7 40. 

(1) انظر: «الصحاحة (وحي) 107١/6‏ 

(4) هذه بعض معان المعية الخاصة. وليس ذلك من التأويل المذموم بل هو مقتضى لغة 
العرب؛ قال الإمام ابن القيم يده : (مع) في كلامهم لصحبته اللاثقة؛ وهي تختلف 
باختلاف متعلقاتها رمصحوبهاء فكون نفس الإنسان معه لون وكون علمه وقدرته 
وقونه معه لون وكون زوجته معه لون ».وكون أقيره ورئيسة :تنه لون»: واكوق ماله 
معه لون. فالمعية ثابتة في هذا كله مم تنوعها واختلافها. «مختصر الصواعق 
المرسلة؛ ص894. 

(1) لم أعثر على مصدره» :وني ماه نظو إذا لو يت هذا لاف اند من المسلميم 

لمكن الواقم أنه استشهد في معركة بدر أربعة عشر رجلا. انظر: «سيرة ابن هشام 

0 


سورة الأتفال ٠ه‏ 


وقال مقاتل ' : يعني بشروهم بالنصرء 0 بن 
20 
لا 4 اا ل انان نه منهم 
1 2 

ا ين 
ا قال أبو روق: هو أن الملك كان يتشبه بالرجل الذي يعرفونه 
فيأتى الرجل منهم ويقول: إني سمعت المشركين يقولون: والله لئن حملرا 
علينا كمه 6 فيتحدث بذلك المسلمون ويزدادون 1 وهذا اختيار 
الفراء”' وابن الأنباري» وقال الزجاج: وجائز أن يكونوا يرونهم مددًا فإذا 
عانه ا نعم الجا 

وذكر أو كر" بوعهًا ار كال .معنا اقتلوا المش ركين رايدو 
صفوفهم فإنكم إذا فعلتم ذلك تتم المؤمين» وهذا معنى قول المبرد: 
(وازروهم”''2. وهو قول الحسن قال: (فثبتوا الذين آمنوا) بقتالكم 
10 في دع) رجري). 
في (س)ه لبك 
() «تفسير مقاتل» ل ١١9‏ أ. 
(4) لم أعثر عليهء وقد ذكره الثعلبي 47/5 أ بلا نسبة. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 404/7: ونص عبارة الزجاج: جائز أن يكون أنهم 
يتبتوهم ... إلخ.. 
رواه الثعلبي في اتفسيره» 417/5 بء والآثر مرسل لأن أبا روق من صغار التابعين 
ولم يسنده إلى صحابي. 
00( انظر: «معاز نى القرآن» له ١/6٠غ.‏ 


انطر : عار الفزان وإعرابه» 4/7 50. 
0 هو ابن الأبازي: 
)٠١(‏ أدره الثعلبي في تفسيره 47/5/ ب » وهو قول ابن اسحاق » انظر السيرة 


المع 
وقوله تعالى: «اسَألتى في مو أت كَمَُوا الضنجت». 
عطاء: يريد الخوف شن 
وقوله تعالى : «فَأضْرنْوا مَوْقَّ ألْأَعمَاقِ». قالوا ار 
للملائكة وهو الظاهرء وجائز أن يكون أمرًا ان أ ومعناه: قاضربوا 
الرؤوس؛ لأنها فوق الأعناق. قال عطاء عن ابن عباس : يريد كل هَامَة 


2620 5 2 د (ه6) 
0 3 وقال عكرمة : معئاه: فاضريوا الرؤوس فوق الأعناق 3 


[وقال المراء : «علمهم مواضع الضرب فقال: اضربوا اللعي تين 


- النبوية؛ 774-11//7. ومعنى (وازروهم): أعينوهم. انظر: «القاموس 
المحيط» فصل : الواوء باب: الراء ص557. 

() «زاد المسير» ”7/7 7”79. و«الوسيط» 5587/7. وانظر: «تفسير الحسن البصري» 
70١‏ جمع وتوثيق د/ محمد عبد الرحيم. 

(؟) رواه البغوي في «تفسيره» ”/ 75”. وانظر: «الوسيط» 7/ 544. 

إفرة رجح هذا القول ابن جرير ,»47٠ /١7‏ والسمرقندي ”/ ,.٠١‏ والرازي -١6‏ ٠١15ء‏ 
وانظر القولين في «تفسير الثعلبي» 47/5 بء والبغوي ”/7””5. وابن الجوزي 
لفرت والرازي 2.١4٠ /١6‏ وقتال الملائكة يوم بدر ثابت في «صحيح مسلماء 
كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة رقم )١9/55*(‏ ”/ 1787. 

(4) انظر: «تفسير القرطبي 7/17 778. وبمعناه عند الثعلبي 5/ ”4 بء والهامة: أعلى 
الرأس» وقيل: الرأسء وقيل غير ذلك. انظر: السان العرب (هوم) 574/17. 

(5) رواه الثعلبي 4/5 بء ورواه ابن جرير .47”٠/١7‏ وابن أبي حاتم 717/7 ب 
مختصرًا بلفظ : الرؤوس. 

(1) «معاني القرآن .4٠5 /١‏ ونص عبارة الفراء: اضربوا الرؤوس والأيدي والأرجل. 

(/1)د دنا دق المتعقو وين انيا قط و وي 


سورة الأنفال هه 


(" : أراد به الرؤوس» وذلك أن الملائكة حين أمرت بالقتال لم 


5 أين تقصد 5 من الناس فعلمهم الله تعالى أن يضربوا الرؤوس. 


00 0 


قال قرت 7 : ا 


0( 6 )03 
والرجلين» عن ابن 5 ؛ ا جريج”7 1 0 : 


وف اوؤاية:" الكل ننات) :من :ا لأضضابع إلى الزواء”"* فال اليك" 


للك 


فيه 


فر 


09 


يعنى: ابن الأنباري» وانظر قوله هذا في: «زاد المسير» / 25354 وفي اتفسم 
البغوي» بذانرفرة 

هو: محمد بن المستنير أبو علي المعروف بقطرب النحوي اللغوي المعتزلي أحد 
أئمة اللغة والدحوء تتلمذ على سيبويه وغيره من علماء البصر ة» توفى سنة ٠*0‏ اها 
انظر: «نزهة الألباء» صكلاء و«إنباه الرواة» 71١9/7‏ و«مراتب النحويين» 
ص؟ .١٠١١‏ 

لم أجد من ذكر هذا القول عنهء ولعله في كتابه «معاني القرآن» وهو من الكتب التي 
لم أعثر عليهاء وانظر نحو هذا القول فى: «النكت والعيون» 7/؟7١5.‏ 

انظر: «تفسير ابن جرير» 4/ 199., وابن أبي حاتم 1774/06» والثعلبي 4/1 ب. 
انظر: (تفسير ابن جريرا 2,24 والثعلبى او ب 

انظر: «تفسير ابن 5 حاتم) ه/ت”, وابن كثير 14/7؟757. 

لم أجد هذه الرواية فى كتب التفسير. 

وقيل: الليث بن رافع» كان من أكتب الناس في زمانه» بارعًا في الأدب» بصيرًا 
بالشعر والغريب والنحوء من تلامذة الخليل بن أحمد وراوي كتاب «العين) عنه» 
بل قيل إنه هو مؤلفه. وجزم الأزهري بذلك وتبعه المؤلف. 

انظر: «تهذيب اللغة» .74/١‏ و«إنباه الرواة» / 47» و«لسان الميزان» 494/4» 
و"بغية الوعاة» ؟/ 077٠١‏ وانظر: الرد على الأزهري في نسبة كتاب العين لليث. 
وصحة نسبته للخليل فى مقدمة كتاب «العين» .19/١‏ 


-ه سورة الأنفال 
البنان: أطراف الأصابع من اليدين والرجلينء والبنان في كتاب الله همي 


(الشوى) وهي الأيدي والأرجل”". 


وبنحو هذا قال الفراءء قال: يعني الأيدي والأرجل”" ». قال أبو 
بكر”": البنان أطراف الأصابعء اكتفى الله به من جملة اليد والرجل. 
والعرب تكتفي ببعض الشيء من كلهء وأنشد لعنترة: 
عهدي به مد النهار كأنما تُخضب البنان ورأسه بالعظل؛'") 

يعني قتيلًا مضرجًا في دمهء وأراد بالبنان [جملة أطرافه. 

وقال عطية والضحاك: كل بنان: مفصل""©. وهو اختيار أحمد بن 
بع ان لخن 50 07 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (ينن) 2578/١6‏ والنص في كتاب «العين» (بن) 8/ 075377 وتفسير 
«الشوى) بالأيدي والأرجل قول لأهل اللغة» وقيل: ظاهر الجلد كله. انظر : 
«تهذيب اللغة» (شوى) ,.447/١١‏ والسان العرب» (شوى) .5449/١5‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 405 بتصرف. 

(©) هو: ابن الأنباري» وقد ذكر بعض قوله هذا ابن الجوزي فى «زاد المسير» ٠/9‏ للا 
كما ذكره المؤلف في «الوسيط» 458/7. 1 

)في (من): (بها): 

)0( (ديوانه» ص٠7‏ بمثل رواية المصنف. وانظر: «شرح ديوانه» للشنتمري ص7١7.‏ 
واسر صناعة الإعراب» ”/5094. و«اللسان» (شدد) »57١5/5‏ و«الدر المصون» 
مه وفيها جميعًا: شد النهارء وهو بمعنى رواية الديوان.أي: ارتفاعه. 
انظر: «اللسان» (مدد) /ا/مهة١غ.‏ 
والعظلم : بكسر العين: قال الجوهري في «الصحاح» (عظلم) :١19488/6‏ نبت 
يصبغ به. وفي «اللسان» (عظلم) :٠٠04/6‏ صبغ 065 

0 وروا عغنيها ابره عزيرة:ة رقا اعوايق أن عياب 1554/6 

(00) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). ا 

() «فصيح ثعلب" ص ؛ بنحوه. 


سورة الأنفال /اه 
21١ 3‏ 5 قف لكادرهة 

0 اليلق 7 وكل مفصل بنانة 
إلآية: أباحهم الله كَبْكَ قتلهم بكل نوع يكون في الحرب 
م١-‏ قوله تعالى: دَلِكَ يِأَنَهُمْ سَافأ َه وَرسُواةٌ» الإشارة تعود إلى 


30 3 : ع 0007 
الشقاق» وذكرنا معنى الشقاق فيما تقدم . 


٠‏ وقال الزجاح في هذه 
5 


وقال أبو إسحاق: شاقوا: جانبوا وصاروا في شق غير شق 
02 . ا 4 

المؤمئيه9*»: والشق: الجانب؛ وقال ابن ا شاقوا: نابذوا وباينوا . 
وقال ابن عباس : 8شَّافوا لَه وَرَسْولمٌ» يريد: حاربوا الله وحاربوا 
0 وهذا معنى وليس بتفسير؛ وذلك أن المحارب: مباين مخالف. 
يدل على هذا ا نمق لا تعاض فيقال: قد شاق» فحقيقة معنى 


(1) هو: خالد بن يزيد الرازي أبو الهيئمء اشتهر بكنيته» من أثمة اللغة بارعًا حافظا 
عالمًا ورعًا كثير الصلاة» صاحب سنةء توفي عام 5ا7ه. انظر: «تهذيب اللغة' 
/١‏ 6 55-5. و«إنباه الرواة» 2184/5 وهبغية الوعاة») 97/7؟5. 

(؟) ساقط من (ح). (9) «تهذيب اللغة» (بن) .591١/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/ .5٠00‏ 

(6) انظر: البسيط (النسخة الأزهرية) 4١/١‏ أء ونص قوله في هذا الموضع: 
(«شقاق»: أئْ خلاف وعداوة» وتأويله: أنهم صاروا في شق غير شق المسلمين» 
والعداوة تسمى شقاقًاء ؛ لأن كل واحد من المعادين يأتي بما يشق على صاحبه. 
أو أذ كل واه مياد دن شق اعت شق ما سياه 

(5) ام كلام الزجاج. انظر: امتائق القرآن وإعرايه) ؟/ 50 

00 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص1844١.‏ 

() «الوسيط» ؟/444. 

0 0 قاين امسر لمنفت شر قله (01) افعو "لخدا دوزي ساعن (باي3) 
والمفقن :3 إن من تراز مان لعفا قد ايو ويفاك 50 قوشاق أله ووعرل: 
فتبين أن تفسير ابن عباس المشاقة بالمحاربة من باب التمثيل. 


بره سورة الأنفال 


الققاقة "الالنطالية من اكوليي: انق العقافة رافق هنا بوالعفات: 
الجانبان انفصل أحدهما عن الآخرء وشاقه شقافًا: إذا صار في شق عدوه 
بأن باينه وخالفه. 

وكاتوا اس نيا رمو عقي" وشاتو ا انار 1 الا راان 
إسحاق قال: صاروا في شق غير شق المؤمنين”" 

4- قوله تعالى: «َلِصتٌ ترمن» قالسقائل: :يعني القل يوم 
بدر وضرب الملائكة الوجوه والأدبار”*' فعنده الإشارة تعود إلى ما 
ذكر”*» والصحيح أن الإشارة بقوله «دَّلِكُم» تعود على”' ما عاد عليه" 
قوله : ظدَلِكَ يِأَنَّهُمَ سَآوْوأ أنه وهذا قريب مما قاله0“؛ لأن قتلهم يوم بدر 
حصل بذلك الضرب. 


)١(‏ في (ح): (وحقيقة). 

(؟) بل مشاقة الله لا تقتصر على مشاقة أوليائه فهي تعني مخالفته وسبه بادعاء الشركاء 
والولد له؛ ومحاربة دينه» وترك شرعهء وغير ذلك من أنواع المشاقة» قال الإمام 
ابن كثير ؟/ 0؟7: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسولهء أي : خالفوهما فساروا في شق». 
وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/505. 

() «تفسير مقاتل» ١١9‏ بء وقد تصرف الواحدي فى عبارته. 

(5) في (ح): (ما ذكره). ْ 

(0) في (ح) و(س): (إلى). 

(0) في (ح): (إليه). 

(0 الفرق بين قول مقاتل وما رجحه الواحدي هو أن مقاتل يرى أن الإشارة تعود 
إلى القتل والضرب. والواحدي يرى أن الإشارة تعود إلى الضرب فقط وهو 
ماذكره ابن جرير /١‏ ”47 والخلاف يسير؛ لأن ضرب الأعناق يعني القتل لا سيما 
من ملك. 


5 ًِ 2 
وأما محل #أدالكم» من الإعراب فقال الزجاج: هو رفع على إضمار 
الأمرء المعنى: الآامر ذلكم فذوقوهء ولا يجوز أن يكون «ودليكم 4 ابتداع 
و فَدُوقُوه» الخبرء من قبل أن ما بعد الفاء لا يكون خبرًا للمبتدأ إلا أن 
يكون المبتدأ سما موصولاء 7 نكرة موصوفة. نحو : الذي ياتيني فله 
درهمء وكل رجل قش الدار فمكرمء فاما: زيد فمنطلق . لا يجور إلا ان 
تجعل زيدا خبرًا لابتداء محذوفء على معنى : هذا زيد منطلق» أي: فهو 

توعان فنا فول العا 37 
وقائلة خولان فانكح: لكان 
أي: هؤلاء خولانء وهذا الذي ذكرته معنى قول أبي إسحاق مع 
5 5 لوق : رز 00 . اس اهم 
سرح أبي علي 4 وقال عيره: يجور ان يكون محل «إدلكم» نصبًا 
يلوق اف كنا تقول داعي 
)١(‏ هذا البيت من شواهد سيبويه فى «الكتاب» ١794/١‏ وهو من أبياته الخمسين التي 
لم يعرف قائلوهاء وعجز البيت: 
أكرومة الحيين خلو كماهيا 
وخولان: قبيلة باليمن؛: وهم أبناء خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث. 
والأكرومة: الكريمة؛ والحيان: حي أبيها وحي أمها يعني : أنها كريمة النسب من 
جهة أبيها ومن جهة أمهاء خلو: أي لا زوج لهاء كما هي: أي بكر كما هي 
خلقتها الأولى. 
انظر: «خزانة الأدب» .400/١‏ و«شرح أبيات سيبويه» للسيرافي /١‏ 71797. 
4 اه. كلام أبي إسحاق الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7//ا50. وقد نقله 
إفة «الإغفال». 
5 ممن جوز ذلك الزمخشري في «الكشاف» 58/7 ١هء‏ وأبو البقاء في «التبيان» ص" ٠‏ 5. 
وقد بين أبو حيان ضعف هذا الوجه. انظر : «البحر المحيط» 4/7/5. 


5 سورة الأاتفال 


واقوله تعالن ‏ منوراتك: الكروة اقال الق1اما زف قفي باتك 
«آن» رفعًا بالعطف على طدّلِكم74". وهو قول أبي إسحاقء. قال: 
المعنى: الأمر لدَلِكٌّم4 والأمر «اوَأت لِْكَفِينَ04"'. قال الفراء: 
وايخجوز أن [عمرًا قائمّاء بل يلزمه أن يقول مبتدنًا: عمردًا منطل ةق ل 
المخبر مُعلمء ولا”' يجوز إضمار (اعلم)]”*' هاهنا؛ لأن كل كلام تخبر 
به فأنت مُعله””» فاستغنى عن إظهار العله”"' وإضمارهء وهذا القول لم 
6ن 

ومعنى الآية وعيد للكافرين بعذاب النار بعدما نزل بهم من ضرب””* 
الأعناق وكل بنان. 

6ع قوؤله تعالى ايها ألدِين اموا إذا لتحم الريت” كتروا تجن 
الزحف: معناه في اللغة: الدنو قليلًا قليلاء يقال: زحف إليه يزحف 
زعي إذا مشى قليلاء ويقال أيضًا: أزحفت”'' للقوم: إذا دنوت لقتالهم. 


( 


وكذلك تزخف وتزاحف. قال الأعشى: 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ٠05 /١‏ بالمعنى. 

(5) نص كلام الزجاج: المعنى: الأمر ذلكم وأن الله. والأمر أن الله موهن. وامعالي 
المَران وإعرابه» ؟7//ا١4.‏ 

(©) في «معاني القرآن وإعرابه»: ولكنه لم يجز. 

ماين المجتوفو شافط مر لو ): 

(0) زاد محقق «معاني القرآن وإعرابه» بعد هذه الكلمة لفظ: به. 

(1) في «معاني القرآن وإعرابه»: أو. 

(10) «معاني القرآن وإعرابه» 408/7. 

(8 تلح )!:(ضروت): 


لس ا عدف 


سورة الأنفال +١‏ 
01١ 5 00‏ 
لشن الظتعانين سيرهن ولف كفي 
ويقال: أزحف لنا عدونا ازحافاء أي: صاروا يزحفون [إلينا زحفا 


نجنا انو قينا ل انما: 0 القوم ازدحامًا]"'' إذا مشى بعضهم إلى 
بعض» وقال أحمد بن يحيى ل ا ل 
ومنه الزحاف في الشعر : مسرن بن العراية حرف فيزحف”*' أحدهما 
إل عر 


وقال الأزهري: أصل الزحف للصبي» وهو أن يزحف على أسته قبل 
أن يقومء وشبه بزحف الصبي مشي الفئتين تتلاقيان”'' للقتال فتمشي كل فئة 
يننا رنيذا "إلى العنة الاأخر قبل التداني للضراب وهي مزاحف أهل 
الحرب”"' انتهى كلامه. 

فالزحف مصدر كما بينَاء ثم تسمى الفئة التي تريد أن تلقى الأخرى 
للقتال زحفاء قال الليث: الزحف: جماعة يزحفون إلى عدو لهم بمرة. 
فهم الزحف. والجميع : كين 


000 وعجزه: 


مثل السفين إذا تقاذّفتَ تجدف 
00 أجذه ذ في «ديوان الأعشى»؛ وقد نسب إليه في «تفسير الثعلبي» 41/7 ب» 
بن الجوزي لالس و«الدر المصون؛ 084/6. 
رهو في «تاج العروس» (زحف) من غير نسبة. 
ما بين المعقرفين ساقط من (س). () هو: أبو العباس (ثعلب). 
في (م) و(س): (فزحف). 
انظر: «تهذيب اللغة» (زحف) 1517/7. وقد ذكر الواحدي عبارة ثعلب بالمعنى. 
في اتهذيب اللغة#: تلتقيان. 
«تهذيب اللغة» (زحف) 168157/7. 


«تهذيب اللغةً» (ز حف) 1/1 . والنص : ئى كتاب الالعين: » بن» (رحف) وي 


بات سورة الأنفال 


فقوالةغ[ ود اليكو الاي كرا جنا انس قل التعاليه ويشوة إن 
ل للكنا وي مون أن كو ا للمخاطبين وهم المؤمنون. 

والزحف: مصدر موصوف به كالعدل والرضا؛ ولذلك لم يجمع. 
قال أبو إسحاق في هذه الآية: إذا واقفتموهه''' للقتال فلا تنهزموا”". 

ومعنى طقلا يلوه الذجكائ»: .لا 'تجعلوا ظهو رك :هما يلهه. 

7- قوله تعالى «إومن يولم يميد ديرم إِلَّا متحرنًا لَقَِالِ)4 الآية, 
معنى التحرف في اللغة: ااه يقال: تحرف وانحرف 
واحرورفء وذكرنا هذا عند قوله إيحَرَوونَ ألْكلمّ عن تَوَاضيه)ي177. 

وقوله تعالى: «أرٌ مُتَحَيْرٌ إِلل ذَنَةِ». قال أبو عبيد”"': التحيز: 
التنحي. وفيه لغتان: التحيز والتحوز""". 

الليث: يقال: مالك تتحوز إذا لم تستقر على الأرضء والاسم منه: 
الو وأصل هذا من الحوز وهو الجمع» يقال: حزته فانحاز وتحوز 


عي إذا انضم واجتمعء ويقال من هذا: الحية تتحوز: إذا انطوت 


)١(‏ يعني: إذا وقفتم معهم في موقف واحد. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 100/7 باختصار. 

)“فق “الاي هخ سورة الام :والكية :-#ا عب بورة:العاتدة: 

(5) انظر: «تفسير البسيط» "/ 055؛ تحقيق محمد المحيميد. 

(5) في (م): (أبو عبيدة). 

(1) «تهذيب اللغة (جاز) 178/6» ونُسب هذا القول في السان العرب» (حوز) 0/ 37*6٠‏ 
وفي «البحر المحيط) 6 إلى أبي عبيدة. ولم أجده في «مجاز القرآن» له. 

(0) «تهذيب اللغة» (حاز) ٠0/١‏ ملاء والنص فى كتاب «العين» (حوز) ”/ 775. 

29 ذكر الواخدى عن 'أبي عَنيد آنافي" الكلمة لعيى: التحوق والتشير فكان الأوان أن 
يقول: تحوز تحورّاء وتحيز تحيرّاء لكن جاء في اللغة ما يدل على صحة عبارة 


وزة الأنفال 6 


م سني البيني تسيراء لأن المتنحي عن جانب ينضم عنه 
ويجتمع إلى غيره» فلا يبسط فيه. 

زأما التفسير فقوله: ظيَوْمَِذِ» أي: يوم لقاء الكفارء والإشارة تعود 
إلى قوله : «إذا ع لد كفرواً». 

وقوله تعالى : « إلا مُتَحَرَدًا لِيِنَالِ» أي : منعطفًا مستطردّاء كأنه يطلب 
عورة تمكنه إصابتها فينحرف عن وجه ويُرى أنه منهزم''' ثم يكر. 

قال السدي: أما المتحرف: فالمستطرد يريد العودة”'". والمتحيز: 
إلى إمام وجنده إذا لم يكن له بهم طاقة" ". وظاهر الآية نهي عن الانهزام 
بين يدي الكفار إلا أن يكون مستطردًا أو منضمًا إلى جماعة يريدون العود 
إلى القتال. 

واختلف المفسرون في هذه الآية فقال الحسن وقتادة والضحاك : هذا 
الوعيد خاص فيمن كان ينهزم يوم بدر”*“: وهو قول أبي سعيد الخدري. 


- الواحدي. فال ابن منظور: ومن كلامهم: مالك تحوز كما تحيز الحية؛ وتحور 
7 : وتحوّز عنه وتحيّز: إذا تنحى» وهى (تفعيل) أصلها (تحيوز) فقلبت 
الواو ياء لمجاورة الياء» وأدغمت فيها. اه. 

)00( في (م): (ينهزم). 

ففي (ح): (العورة). يعني عورة العدو وموطن ضعقه. وما أثبته موافق لتفسير ابن 

جرير واين أبي حاتم. 

فيه رواه أبن جرير 001/4“ 0 أبي حاتم ه/ ١‏ بشحوه. 

010 انظر أقوالهم في : «المصيف» للصنعاني 0 :» واتفسير ابن جرير؟ *1478/17؛ 
وابن ين حاتم 7 7177/ربء والثعلبى ١/ال/أء‏ وابن كثير 701/7. وزاد ابن 
كثير نسبة هذا الرأي إلى: عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي 
نضرة ونافع وسعيد بن جبير وعكرمةء قال ابن كثير : وهذا كله لا ينفي أن يكون - 


3 سورة الانفال 


وقال: إنما كان ذلك يوم بدر خاصة» لم يكن لهم أن ينحازوا لأنه لم يكن 
يومئذ في الأرض مسلم ولا للمسلمين فِنَّة» فأما بعد ذلك فإن المسلمي. 
: 005 


010 


فم 


وقال ابن عباس: الآية عامة في كل من انهزم عن العدو”". 


الفرار من الزحف حرامًا على غير أهل بدرء وإن كان سبب نزول الآية فيهم اه. 
ويظهر للمتأمل لأقوال من يرى أن الآية خاصة في أهل بدر أنهم يعنون ما عناه أبر 
سعيد الخدري في قوله الذي ذكره الواحدي. فأهل بدر ليس لهم فئة يفيئون إليها 
كما قال الرسول يَكيْةِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في 
الأرض؛ .رواه مسلم .)١7/97(‏ كتاب الجهاد. باب: الإمداد بالملائكة ,)١79/57(‏ 
وما بقي في المدينة من المسلمين يومئذ أقل من أن يغزوا عدوًا أو يصدوا مهاجمًا. 
وللعلماء قاعدة عظيمة في أصول التفسير وهي: أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السيب». ولذا قال ابن جرير ١ /١1*‏ 11: نزلت :فى أَهْل يدر ) وحكميها 
ثابت في جميع المؤمنين»؛ ومما يؤكد ذلك ما رواه البخاري فى «صحيحه» كتاب 
الرصاياء باب: قول الله تعالى: «إنَّ اَن يَأكُلُونَ أَمُوَلَ الت » الآية؛ أن النبي 
كد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»؛ وذكر منهن: التولي يوم الزحف. 

رواه بلفظ مقارب أبن جرير اق ورواه مختصرًا أبو داود فى ((اسئله! 
(5545) كتاب الجهاد, باب: في التولي يوم الزحف». وفال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبى. 

عذا معنى أثر عن ابن عباس من رواية الوالبى» انظر: #تفسير أبن جرير» 4/ .7٠7‏ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 0377/7 وانظر: صحيفة علي بن أبي طلحة 
ص9؟1. 

وقول ابن عباس هذا مقيد بقول الله تعالى: «دّإن بَكنّ يكم يَأئَدُّ صَارَةُ يليوا 
مئان ». وبقول الني َي ؛من فر من ثلاثة فلم يفره ومن فر من أثنين فقد فر'. 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ,)١١١821( 9 /١١‏ وقال الهيثمى فى المجمه 
الزوائد» 1/0 رواه الطبراني ورجاله ثمّات. اه. وروأه سعيد بن منصور ش 
«سئنه؛ 5577/6 )٠١١١(‏ موقومًا على ابن عباس. 


سورة الأنفال هه 


فأما حكم الآية: فالمتحرف عن جانب إلى جانب لمكايد القتال غير 


ا ا 
منهزم » وآما المتحيزء فهو الذي ينهزم [من العدو] ' وينوي التحيز إلى فئة 
من ل تدز 
من الوعيدء وسواء كانت الفئة قريبة أو بعيدة عنه جاز له التحيز إذا نوى 


55 ان (5) فيه . 
العود والاستعانة قل الغلق' أو كثر""'ا.روق عترير؟ "+ ع: منضوو» عن 
إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال: يا أمير 
المؤمنين هلكت؛ فررت من الزحف. فقال عمر: أنا فئتك”؟'ء وقال 


أيضًا : 


أنا فئة كل بعل 


(؟) هكذا يرى الواحدي جواز الفرار من الزحف إذا نوى العودة دون قيد اخرء وهذا 


إفة 


60 
(0) 


عست تعيدهور العلمات 

انظر: اتفسير أبن جرير) 4/ 2٠5١١‏ و«أحكام القرآن» للهراسي */ 5 .١6‏ و«الثمر 
الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» ص”7١4.‏ و«المغني» 87/1 . وبعض 
العلماء يرى أن الجيش إذا بلغ اثنى عشر ألما فليس لهم أن يفروا من عدوهمء وإن 
كثر عددهم؛ ما لم يغلب على ظنهم استئصال العدو لهم. 

انظر: «زاد المسير» #/ 9 و«أحكام القرآن» للهراسي “/ 2١885‏ و«تفسير 
القرطبي» /٠7‏ 457". 

جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبى أبو عبد الله الرازي القاضي»؛ ولد يأصبهان 
ونشأ في الكوفة ونزل بالري» كان ثقة محدثًا ناشرًا للعلم. يرحل إليهء مات 
سنة 184ه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 04/4 واتهذيب التهذزيب» 0741/١‏ و"تقريب 
التهذيب» ص9١‏ (415). 

رواه التعلبي في ١تفسيره»‏ 5/ !8 أ. 

رواه الصنعاني في «المصنف» 507/0. وابن جرير ,»35١7/9‏ والثعلبي ةك 
والبغوي 7/8/9" 


35 سورة الأنفال 


وأما إذا لم ينو الالتجاء إلى فئة من المسلمين» وانهزم هزيمة على 
الحقيقة ؛ فإن كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين لم يعص ولم يأثم. 
وإن كانوا ضعفهم أو أقل استحق الوعيد وعصى وأثم. 
فإن قيل: إن قوله: 9و ل 0 
بالهزيمة بقي في النار خالدًا”''. قلنا: قد ذكرنا أن الآية مخصوصة بأهل 
بدر على قول الأكثرين؛ قال يزيد بن أبي حبيب”“: أوجب الله لمن فر يوم 
ل ل ل 2إسَا مولي الشيطن عضن 
ل ا ل عش [آل عمران: .]١58‏ ثم كان يوم حنين بعد 
ذلك فقال: «ثم وَلََثْم مُريت4 [التوبة: 15]ء «شرّ يَُوْبُ أله من بَمدٍ 
لنت عَلّ من يآ » [التوبة: 0]917". 


)١(‏ في (م): (مخلذا). 

(؟) هو: يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء المصريء الإمام الحجة؛ مفتي الديار المصرية. 
كان من جلة العلماء العاملين» ارتفع بالتقوى والعلم مع كوه مولت حيها و عات 
سنة 78 1ه 
انظر: «التاريخ الكبير؛ ”/ 77/4*, و«الكاشف» 78/5 (17384), واسير أعلام 
النبلاء» 231/5 و«تهذيب التهذيب»؛ 408/4. 

9 رواه البغوي */37””, ورواه أيضًا مع زيادة ابن جرير 05١7/9‏ وما جاء في 
حادثتي أحد وحنين يؤكد تحريم الفرار من الزحف حيث وصف بأنه استزلال من 
الشيطان وأن الله قد عفا عن الفارين أما سياق يزيد بن أبي حبيب للآبتين في قصة 
حنين فقد يفهم منه أن التوبة على الصحابة الفارين وليس الأمر كذلك بل على من 
أسلم من كفار هوازن بدلالة السياق حيث قال الله تعالى : لرَعَدبَ ألّيبيست كُدَررأ 
ودلِكك عجرا الكبريرة كن كرت الله من بَعْدٍ ذَلْككَ عل من ]2 ُ» وعلى فرض أنه 
على الصحابة الفارين فإنها تأكيد على تحريم الفرار وأنه من كبائر الذنوب التي 
تحتاج إلى توبة. 
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وإن قلذا الآية عامة فقوله: وَمَأونه ا 4 لا يفيد التخليد فيكون 
منتهى مكثه في جهنم إلى الشفاعة والرحمة. 

قال أبو إسحاق: لامْتَكَرَة» منصوب على الحالء [وكذلك أرٌ 
مين ]7 قال : [ويجوز أن يكون النصب فيهما على الاستثناءء أي: إلا 
رجلا متحرمًا أو 0ك ال وأصل متحيز: متحيوز. فأدغمت 
الياء في الواو”*“. 

-١١‏ وقوله تعالى: «#قلم تَمَمَلُوهم ولكرى لَه تتَهْن»ء قال 
المفسرون: يعني يوم ا ا قال مجاهد: اختلفوا يوم بدر فقال هذا: أ 
قتلتء وقال هذا: أنا قتلت! فأنزل الله وك هذه الآية0". 

وأما معنى إضافة القتل إلى الله فقال أكثر أهل المعاني”"': الله قتلهم 
بتسبيبه ذلك من المعونة عليهء وتشجيع القلب». وإلقاء الرعب في قلوب 


)١(‏ ها بين المعقوفين غير موجود في «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج. 

() ليس هناك فرق بين الإعرابين من حيث المعنى» فهو مستثنى على كلتا الحالتين» 
وإنما الفرق في تقدير المستثنى منهء فعلى الإعراب الأول هو مستثنى من عموم 
الأحوال. والتقدير: ومن يولهم دبره في حال من الأحوال إلا في حال التحرف أو 
التحيزء وعلى الإعراب الثاني هو مستثنى من عموم الرجالء والتقدير: وأي رجل 
يولهم ديره إلا رجلا محر فًا أو متحيرًا. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 507/1. 

(©) انظر: #تفسير أبن جرير» 2501/4 والثعلبي 47/3 ب. 

7 رواه الثعلبي في «تفسيره» 5 بء ورواه بلفظ مقارب ابن جرير ٠555/9‏ وابن 

أبي حا تم 101717/6. والبغوي 88/7" 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 407/1. وامعاني القرآن» لأبي جعفر 

النحاس .14١/*‏ و«الكشاف» 154947/7. 


6©( 
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المشركين» وكل هذا كان" أبلغ في قتلهم من تعمد القاصد إليه وهذا 

المعنى أراد أبو إسحاق» فقال: أضاف الله كك قتلهم إليه لأنه هو الذي 

تولى نصرهمء وأظهر في ذلك الآيات المعجزات”"'. وقال الحسين بن 

١ 8 0 1 7 : 0 

4 2) 8 5 

فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم . 
وقوله. تعالق 1 ووم زنك إذ رَبك . ولكتت اند رمه “ان 

المفسرون”"': إن جبريل قال للنبي يل يوم بدر: خذ قبضة من تراب فارمهم 

بهاء فخرج رسول الله يخ من العريش». وأخذ قبضة من حصباء الوادي 
فرمى نه فى وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه؛ فلم يبق مكيرك إلا دخل 
عينه منها شيء؛ وشغل بعينه؛ فكان ذلك سبب هزيمتهم» وقال عكرمة: ما 

9 ' 5 . زفية 

وفع منها شيء إلا في عين رجل ‏ . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 405/7. 

(5) هو: الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري؛ العلامة المفسر 
الإمام اللغوي المحدث,. إمام عصره في معاني القرآن وكان آية في ذلك» توفي سنة 
547ه. انظر: «العبر؛ .4١٠5/١‏ و«سير أعلام النبلاء» .41١5/1١7‏ و«طبقات 
المفسرين» للداودي 6/١‏ وللسيوطى ص7 7. 

() في (ح): (تميتيهم)؛ وفي (س): (تميتموهم). 

0( «تمسير الثعلبي) 5 بء ولص العبارة فيه: قال الحسين بن الفضل : أراد به: 
فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم؛ وأنتم جرحتموهم. لأن إخراج الروح إليه لا إلى 
غيره. 

000 انظر : اتفسير ابن جريرا 5٠١6/4‏ والتعلبى 7/5 باء والبغوي وذ رضت 

واالدر المنثور» 711//8. 

ووامطيق: تعرير. فن اتنيز داه 4« لوك هذا ليع هه الاي "نلق كان عكره: 


سمعه من أحد أصحاب التبى 2 فله الاقم دول تور روزي 
ب النبىو حكم الرفع وإ 
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نأما معنى نفيه ما أثبت من رمي الرسول وإسناد ذلك إلى نفسه. فقال 
أهل المعاني”'': إنه لم يعتد برميه مع رمي الله إياهمء وهكذا كل ما لا يعتد 
بحو كاع ف ا فلي ول مم انق "ا مووز جر" لفن ردي 
عن الرسول. 

ومعنى إستاده إليه فلأنه كان منه التسبيب والتسديد. 

واحتج أصحابنا''' بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 
وكذلك الأفعال المتولدة من اكتساب العباد» وقالوا: الرمي فعل واحد 
أضافه الله إلى نبيه» وأثبته له ثم وصف به نفسهء وكان من الله الإنشاء 
والإيجاد بالقدرة القديمة» ومن الرسول الحذف والإرسال» وهكذا جميع 
أقذال العاذ التكمية هر الله قالن الاتحاد هودق العاف الاكبات . 


)١(‏ لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب أهل المعاني. 

4 يعني : إذا تكلم إنسان بكلام غير مفيد قيل له: لم تتكلم؛ وإذا صنع شيئًا غير محقق 
للغرض المطلوب» قيل له: لم تصنع شيئًا. 

(6) ساقط من (س). 

(4) يعني الأشاعرة؛ انظر: «تفسير الرازي» »1759/١8‏ ولم أجد الاستدلال بالآية فيما 

بين يدي من كتب العقيدة الأشعريةء وانظر المعنى في: «الإبانة» للأشعري 

ص؟5. و«تمهيد الأوائل» للباقلانى ص١4".‏ وهكتاب الإرشاد» للجويني 

ص ٠ ١74‏ واغاية المرام» للآمدي ص0 1. 

يشير المؤلف تنه إلى قضية طالما أشغلت الفكر الإسلامي. وتعددت فيها الآراءء 

ركثر حولها الجدال؛ وهى علاقة الخالق -سبحانه- بأفعال العباد. 

والعزلية جار على انلق ديو الأشاعة «الثائلى بطري الفسي رغلة من 

تحقيق الوسطية بين المعتزلة القدرية التائلين: إن الإنسان يخلق أفعاله. 

بين الجهمية الجبرية القائلين: إن الإنسان مجبور على أفعال وأنه كالريشة في 
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(0) 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


١77/ص وخلاصة مذهب جمهور الأشاعرة بيئه الزنجاني في (شرح المواقف!ا‎  - 
بقوله : أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله‎ 
سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارًا فإذا لم يكن هناك مانع أوجد‎ 
لمانا التعؤر شقار ةا لال نكو الفها متعلر تان إنداقا وإحداناه ومكدوة‎ 
للعبدء والمراد بكسبه إياه: مقرنته لقدرته وإرادته» من غير أن يكون هناك منه تأثير‎ 
أو مدخل في وجوده سوى كونه حك له.‎ 

وقول الزنجانى هذا يفسر معنى كسب العباد عند الأشاعرة» والذي عرفه الآمدي 
7 اغاية المرام من علم الكلام) ص 7١7”‏ بقوله : إنه المقدور بالقدرة الحادثة» أو 
المقدور القائم بمحل القدرة. ويوضح هذه النظرية قول الشهرستاني في «الملل 
والنحل» بهامش «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لابن حزم ١/8م؟ ١‏ : 
المكتسب هو المقدور بالقدرة الحادئة أو الحاصل تحت القدرة الحادثة» ثم على 
أصل أبى الحسن : لا تأثير للقدرة الحادثة فى الإحداث. غير أن الله تعالى أجرى 
سننه بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها ومعها الفعل الحاصل إذا أراده العبد 
وتتجزد لاوس هذا الفعل كنتا فكون مق اش مال إنذاعا وإسداناء. وكيا 
يه العين لشن لذ فحيت كته اعد وإذ قد تبين معنى قول المؤلف: «وهكذا جميع 
أفعال العباد المكتسبة» من الله تعالى الإيجاد». ومن العباد الاكتساب» فإن لى حول 
ذلك وقفتين : 

الأولق + الامعد لآل هذه الآبة على انطرية الكلس"ؤنشى: تر قدرة الحد استدلال 
باطل ؛ فإن واقعة الحال وأسباب النزول وأقوال الصحابة المعاصرين لنزول القران 
وتلاميذهم. تفسر مراد الله ونو ضح معئاه. 

قال الإمام ابن كثير في «تفسيره» 771/1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم : أي ليس 
بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكمء ل بل هو الذي 
أظفركم عليهم. ثم قال تعالى لنبيه يَكيْةٍ أيضًا فى شأن القبضة من التراب التي 
حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه 
واستكانته؛ فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه؛ ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة 


و 


إثرها قفعلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا - 


ا ا 
ومعومعه 
ومقثة 
0-5 


ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال تعالى: «إوْمًا رَمَِك إِذْ رَمَْتَ وَلدكرتَ الله 
َع أي هو الذي بِلّعْ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت؛ قال علي بن بشع 
ابن عباس : رفع رسول الله يقي يديه -يعني يوم بدر- فقال: «يا رب إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد في الأرض أبدًَا فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها 
في وجوههم فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد 
إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. ثم ذكر الإمام 
ابن كثير عدة روايات بهذا المعنى ثم قال: وقد روي في هذه القصة عن عروة عن 
مجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي ككلةِ يوم بدر 
اه. وإذ قد تبين معنى الآية وسبب نزولها فإنه لا يصح حملها على كل رمية أو كل 
فعل :صادى هرم كل 'إنسان: 

فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب! 

فالجواب: أن عموم اللفظ هنا ليس أفعال الإنسان كلهاء بل كل رمية بلغت ذلك 
المبلغ. وأثرت ذلك التأثير. 

الثانية : مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أن قدرة العبد لها أثر في فعله 
كاثر'الأسباب فى مياتها فهو الموجد للخل باعتيارة + واله تعالق:هى خالق أفعال 
العبد باعتبار أن حالق الأسباب هو خالق مسبباتهاء فالسحاب -مثلا- سبب المطرء 
والماء سبب الإنبات. وقد جرت العادة أنه لولا السحاب ما نزل الماءء ولولا الماء 
ما حصل الإنبات» ومع ذلك فالله تعالى هو المنزل للماءء المنبت للشجرء فكذلك 
قدرة العبد هى سبب فعله. والله تعالى خالق العبد وخالق فعلهء يقول شيخ الإسلام 
لاني اجموع الفتاوى» 447/8 : الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة 
وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة: إثبات الأسباب» وأن 
قدرة العبد مع فعله لها تأثير سائر الأسباب في مسبباتهاء والله تعالى خلق الأسباب 
والمسبيات. 

وقد أحسن إمام الحرمين الجويني المنتسب للمذهب الأشعري في عرض قول أهل 
السنة والرد على أئمة المذهب الأشعري حيث قال: الركن الأول في قدرة العبد 
وتأثيرها في مقدورها. فنقول: قد تقرر عند كل حَاظٍ بعقله: مرقى عن مرائب - 
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وقال أبو إسحاق: أعلم الله أن كما من حصى لا يملا عيون ذلك 
الجيش الكثير برمية بشرء وأنه جل وعرّ تولى إيصال ذلك إلى أبصارهم. 
فقال : «وّمًا رَمَيْنَك إِذ رَمِتَ ولكري أله رْ» أي لم يصب رميك ذلك 


- التقليد في قواعد التوحيد أن الرب -3- مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم. 
وداعيهم إليهاء ومشيبهم ومعاقبهم عليها في مآلهم؛ وتبين بالنصوص التي لا 
تتعرض للتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به فمن أحاط بذلك كله ثم 
استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم فهر 
مصاب في عقله» أو مستقر على تقليده؛ مصمم على جهله ففي المصير إلى أنه لا 
أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع» والتكذيب بما جاء به المرسلون. 
فإن زعم زاعم ممن لم يوفق لمنهج الرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلا. 
فإذا طولب بمتعلق الله تعالى بفعل العبد تحريمًا وفرضًاء ذهب في الجواب طولا 
وعرضًاء وقال: لله أن يفعل ما يشاء ولا يتعرض للاعتراض لا 
ْسَلُ عَنَا يفْعَلُ وَهُمْ يُستلوس > [الأنبياء: 737]. قيل : ليس لم جئت به حاصل» كلمة 
حق أرفك. نهنا باطل» ومن زعم أن لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها كما لا أثر 
للعلم في معلومه. فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته أن يثبت في نفسه 
لون وإدراكات ؛ وهذا خروج عن حد الاعتدال» إلى التزام الباطل والبكانة ثم 
قال :إن قائلا لو قال: العبد مكتسبء. وأثر قدرته الاكتساب» والرب -تبارك 
وتعالى- مخترع وخالق لما العبد مكتسب» قيل له: فما الكسب؟ وما معناه؟ 
وأديرت الأقسام المقدرة على هذا القائل: فلا يجد عنها مهربًا. 
فإن قيل: لم لا تذكرون قولَا مقنمًا في الرد على من يزعم أن العبد مخترع. خالق 
لأفعاله؟ 

ل ا لل ل راء ونبغ أصحاب الأهواء. 
على أنه لا خالق إلا الله تعالى» ثم قال: قدرة العبد مخلوقة لله -تبارك وتعالى- 
باتفاق العالمين بالصانع. والفعل 0 بالقدرة الحادثة واقع بها قطعٌاء ولكنه 
ار -تبارك وتعالى- تقديرًا وخلشاء وإذا كان مُوقع الفعل -يعني القدرة 

خالقًا لله فالواقع به مضاف خلقًا إلى الله تعالى وتقديرًا اه. باختصار من كتاب 
١العقيدة‏ التظامية في الأركان الإسلامية» للجوينى ص”00-4. 


سورة الأنفال او 


إفه 


ل ذلك" السبلعء بل إنما الله تولى ذلك . 
و 
١ 5‏ لوا ا وت ' 
وروؤى ابو عمروق عن أبي العباس أنه قال: معناه : وما رميبت 
الرعب والفزع في قلوبهم إذ رميت بالحصى » وهذا عدول عن الظاهر. 
وقال المبرد: معئاه: مأ رميت بقوتك إذ رميت » ولكنك بفوة الله 


فك 


رميمه 


عر سر سس 


وقوله تعالى: طوَلمُيْلَ اموت مِنْهُ بَلَآهٌ حَسنا4» قال المفسرون: 
9 5 5 6 -20 

أي ينعم عليهم نعمةً عظيمة بالنصر والغنيمة والأجر والمثوبة'". 

1 ع ٌ 0/0 : 

ب لك 

اراح عاق عرض نع ارزع زرلا داكا لجل 

أٌ )5 

ده 2 . 

وذكرنا معنى البلاء فى سورة البقرة» وقال صاحب النظم : وليبلي 

وذكرنا نظائر هذا في سورة آل عمران ]١715[‏ عند قوله: «وَلِطْمَينَ 


000 ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

4 «معاني القرآن وإعرابه؟ للزجاج 407//7. 

في (م) و(س): (أبو عمر). وهو أبو عمرو بن العلاء» تقدمت ترجمته. 

(:) هو اتعلت > :وانطر قله هذاان * «تهذيب اللغة» (رمى) ١‏ 

0 المصدر البيابق تقس 1 

30( انظر: «تفسير الثعلبى' 5غ أل والبغوي */ 5٠‏ ”. وبنحو ذلك قال الإمام ابن 
جرير 27١5/4‏ العا وري ؟/ "٠6‏ ونسبه للمفسرين. 

4# في (ح): وقال: نعمته ... إلخ. وفي «السيرة النبوية»: من نعمته. 

4 (الشيرة النبويةة لابن هشام 718/7 مع اختلاف يسير. 

إل «معاني القرآن وإعرابه» ؟//ا40. 


1 سورة الأنفال 


ريوسر اخ ١‏ 5206 -52070 روي (175)ل 
لويم يو.» فاللام''' تتعلق بمحذوف والكناية في قوله هِنة4”'" تعود إلى 


اسم الله تعالى. 
وقوله تعالى : #إنَ َه يعٌ علي قال ابن عباس : لبِيعٌ4 لدعائهم . 
0 
مإعلم # بنياتهم 


4- قوله تعالى : #دَلِكُّم ورك أنه موه كير الْكفْرنَ» الكلام فى 
مإدلكم 4 ومحله من الإعراب. ومحل #أن» كما ذكرنا في ول 
لدَلِكْمْ مَدُوووهُ وَأت لِلَكَفِسِنَ» [الأنفال: 14]» وحكى صاحب النظم 
عن بعض النحويين أنه قال: معنى (ذلك) أنه نقيض (لا) فكما أن (لا) ينفي 
ما قبله ف (ذلك) يثبت ما قبله عل (4) مناقضتهء وكذلك (كلا): نفي لما 
قيله'* 1 و(كذلك) :ديت النا قله علق ماقف (كاة): 

وإذا كان كذلك فالمعنى في قوله: ظدَلِكُم» إثبات ما ذكر قبله من 
القتل والرمي» وإبلاء المؤمنين بلاء حسناء وتقدير الإعراب: الأمر ذلكم» 


والحق 3 
)١(‏ يعني في قوله تعالى: #وَِبَيْلَ» والتقدير: فعل ذلك ليبلي. 
(؟) ساقط من (ح). 


00 انظر نحوه في: "تنوير المقباس» صهة١»‏ وانظر: «الوجيز؛ 701١/5‏ وقد ذكر 
المؤلف في مقدمته أنه اعتمد قول اب بن عياس. 

(4) في (ح): (عن). 

( المشهور عند علماء اللغة أن (كلا) لا تقتصر على مجرد النفي بل تتضمن الزجر 
والردع . قال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص5688 : (كلا : ردع وزجر)ء وفي 
السان العرب» (كلا) 5408/17 قال الأخفش: معنى (كلا) الردع والزجرء قال 
الأزهري: وهذا مذهب سيبويه. وإليه ذهب الزجاج في جميع القرآن» وروى ابن 
شميل عن الخليل أنه قال: كل شيء في القرآن (كلا): ردء يرد شيئًا ويثبت آخر. 

© وإلى هذا الإعرات ذهب ا اليقاء العكبري فى «(التبيان» (505). وكذزلك -.- 


سورة الأنفال ”7ن 


وفي قوله: موهنٌ 31 الْكفْرنَ # وجوه من القراءة: التشديد مع 


التنوين» والإضافة» ‏ والتخفيف 0000 انك ومثله قوله: 00 0 


4 [الزمر: ]0 بالتنوين» وبالإضافة”'' أيضًا. 


ضروة 


قال أهل المعاني: وتوهينه كيدهم يكون بأشياء: بإطلاع المؤمنين 


على عوراتهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم»ء وتفريق كلمتهم.ء ونقض ما 
: ) 
أبرموا باختلاف عزومهه'" 


قال ابن عباس: يهنى”*' رسول الله كه يقول: «إني قد أوهنت كيد 


(010 


إفة 


فرق 


04 


الزمخشري في «تفسيره» 7/ ١9١‏ لكنه قدره بلفظ : الغرض ذلكم. 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو (مَوهَنْ) بفتح الواو» وتشديد الهاء؛ مع 
التنوين» ونصب الدال في (كيد) مفعول به. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف». وشعبة عن عاصم (مَؤْمِنٌ) 
بسكون الواوء وتخفيف الهاء. مع التنوين» ونصب الدال في (كيد) أيضًا. 

وقرأ حفص عن عاصم (مَوْهنٌ) بسكون الواوء وتخفيف الهاء من غير تنوين» 
وخفض الدال فى (كيد) على الإضافة. 

انظر: كتاب «السبعة» ص 0”05 و«تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة' 
للجزري ص18١.‏ و«المستنير في تخريج القراءات المتواترة» .197/١‏ 

ومن الجدير بالتنبيه أن المؤلف ذكر من وجوه القراءة: التشديد مع الإضافة» ولم 
أجد من ذكر ذلك في القراءات المتواترة أو الشاذة؛ لكن الزجاج ذكر جواز ذلك 
من الناحية اللغوية. انظر: «معانى القرآن» ؟7//ا50. 

بالتنوين قرأ أبو عمرو 5207 وقرأ الباقون بالإضافة. انظر: «تحبير التيسير» 
ص177. و«تقريب النشرا ص58١.‏ 

لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب أهل المعاني» وقد ذكره بحروفه الفخر 
الرازي في «تفسيره» .١151١/1١6‏ 

في (م): (بعد ) 


0 سورة الأنفال 


فرولة عو ات 0 ين ارايو 

5 قوله تعالى: «إن تَْتَيْدم1 كعد جَهَحكْمْ اللكتمٌّ» الأكثرون 
على أن هذا خطاب للمشركين”*'» وذلك أن أبا'”' جهل قال يوم بدر: 
اللهم انصر أفضل الدينين وأحقه بالنصر, وروي أنه قال: اللهم أينا كان 
أقطم للرحم وأفجر فأحنه”" الغداة0. 

وفاله«الجيدئي: إن العف كن ليا أزاذوا الخروج إلى بدر أخذوا أستار 
الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين» وأهدى الفئتين» وأكرم 
الحزبين»ء وأفضل الدينين» فأنزل الله هذه الآية'» فمعنى: #9إن 
تْتَفْيحواأ»# إن تستنصروا لأهدى الفئتين فقد جاءكم النصرء وهذا قول 
ابن عباس في رواية عطاء""'', والحسن ومجاهد والزهري والسدى 


0010 في «تفسير الرازي»: خيارهم. 

000 هكذا في جميع اللسخ. وفي «تفسير الرازي»» و"الوسيط» (أسرت). 

0 انظر: «تفسير الرازي» 2.١14١/١15‏ وبنحوه في «الوسيط» ؟/850. 

0 انظر : «تفسير ابن جرير؛ 4/ +5٠1‏ وابن أبي حاتم 2111/8/8 والثتعلبي 45/1. 

)0( في (ح): (أبو). وهو خطأ. 

30 روى نحوه أبن جرير ٠4/4‏ 7. عن يزيد بن رومان؛ وبمعناه ابن أبي حاتم 8/ 171/0 / 
عن عطيه العوني» 

(0) أحنه: أهلك. و(الحين) بفتح الحاء: الهلاك. انظر: «القاموس المحيط» (حين) 
( )»). والسان العرب») (حين) ؟/ .1٠١074‏ 

(4) رواه ابن جرير 1//9١؟-08٠,‏ عن الزهري وروى نحوه عن الصحابي عبد الله بن 

تعلبة العدوي وكذلك رواه الحاكم في «المستدرك» لض وقال: صحيح على 

شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. ورواه أيضًا أحمد فى «المسند» 451/80. 

5ك وواط النفلي :14/1 تن الحو وجوه 9 جرير .5١08/4‏ 


() رواه بمعناه ابن جرير 9//ا١5.‏ واين أب حاتم 5/ ١71705‏ من رواية علي بن أبي 


لض 


سورة الأنفال ان 


لساك والعرف” 

ومضى الكلام في معنى الاستفتاح عند قوله: ونوا من كل 
شور 0277 والاستفتاح على “قو لهو لان" +" الاختصان, 

وقال عكرمة: قال المشركون اللوى ااتعرات وا جا بسحن لاج 
بيننا وبينه بالحق؟ فقال الله تعالى: «إإن تََتَفيِحا ققد جآءحكم 4 
إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء”؟2» واختار الفراء القرل الأول””'. وذكر 
أبو إسحاق القولين ةا قال عدا لفرت ير 


وقوله تعالى: «اوإن تَنْتبُوأً». قال ابن عباس : يريد عن الشرك بالله 
0 


رس سس تر 


ِتَيْرَ حير لحم » 
إن قروا دك قال ل مهد لقتال محمد نعد عليهم 
بالقتل والأسر والهزيمة مثل يوم 3 


.5١8-5١1/4 روى أقوالهم عدا الحسن البصري ابن جرير‎ )١( 

(0) البقرة: 89 وانظر النسخة الأزهرية ١/٠لابء‏ ويك الواياك وام : يستفتحون 
على الذين كفروا: قال ابن عباس والسدي: هو أنهم إذا حزبهم أمرء وظهر لهم 
عدو قالوا: اللهم انصرنا بالنبي المبعرث في آخر الزمان» وكانوا يسألون النصر 
بمحمد وبكتابه. 

() في (س): (على هذا القول). 

رواه التعلبي 49/7 بء والبغوي ”477/7": ورواه مختصرًا ابن جرير 1/94١75)؛‏ 

وابن أبي حاتم 0/ 171/0. ْ 

انظر : كتابه «معاني القرآن» .4057/١‏ 

انظر: كتابه «معاني القرآن وإعرابه؛ 408/1. 

دكره ابن الجوزي 778/5 بلفظ : عن قتال محمد ييل والكفرء ورواه الفيروز أبادي 

في "تنوير المقباس» صر 174 بلفظ : عن القتال والكفر. 

لم أجد من ذكره عنهء وقد ذكره بلا نسبة الثعلبي في التفسي 40 48/5 با 0ع 


2 سورة الأنفال 


: 600 
وهو قول ابن عباس" '' وغيره 


ول ل متك متك جتا» أي جاسكم دنا و ث4 فر 


العددء وَأن اله مم لْمُؤْمِننَ* قرئ بكسر أن *» ولعيو "كن فمن كسر فهو 

ومن فتح فوجهه: «#إولن 0686 عَنَكد فِمَمَكُمْ سَّيْنَا ولو كرت » [ولأن الله 

: ا أ1أاد --. : وعم 20 9 ّ ع‎ ٠. 
موضعها نصبًا لأن الخفض يصلح فيها".‎ 


تح والمؤلف فى «الوسيط» .40١/”‏ 

)١(‏ ذكره ابن الجزيع قن اد المسير) 0775/7 والفيروز أبادي في "تنوير المقباس) 
ص ة7١.‏ ْ 

(0) هو قول ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» 0714/7 وعروة بن الزبير كما في 
اتفسير ابن أبي حاتم» .١777/6‏ وابن جرير في ١تفسيره»‏ 0709/4 والسمرقندي 
في #تفسيره» 1١7/7‏ 

9) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وحفص عن عاصم بالفتح» وقرأ الباقون بالكسر. 
انظر: كتاب «السبعة» ص .”٠9‏ وكتاب «التيسيرء ص6١١.‏ و”«تقريب النشرا 
ص خ8١١ء‏ وار تحبير التيسير؛ ص8١١.‏ 

(4) انظ كتاين «السامان: للسجستاني ص”57. و«تفسير الثعلبي» 4 50/5 أ. 
و«الكشاف» .١6١/7‏ وات تفسير السمرقندي» ١١7/7‏ و«المحرر الوجيز» 5/ 17085- 
0 » و(البحر المحيط) 794/6 فهؤلاء وافقوا المؤلف في نص قراءة ابن 
مسعودء وخالفه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 4/ .71١‏ والفراء في «معاني القرآن» 
»5٠ 4‏ فذكر أن لفظ قراءة أبن مسعود وإن الله لمع المؤمنين. 
هذا: ولم يذكر قراءة ابن مسعود ابن خالويه في «مختصره في شواذ القرآن», ولا 
ابن جدئ. فى «المحشنب فى اتفسير شيواذ الفرآن 

() .ما بين المحتوفيق شافط من 00 

030 امعاني القرآن» 0/١‏ غ. 


سورة الأنفال /, 
قال ابن عباس في قوله: «وَأنَ أَسَّهَ مَعَ المْؤْمِنِينَ4 يريد: وإن كانوا 
وز ولا غالب لمن كان الله معهء وقال أيضًا: وأن الله مع المؤمنين في 
)2000 
النصر لهم 
وقال أبن بن كعب وعطاء الخرساني: قوله : إن تَتَفْيحُواْ فقَد 
حكْمْ الننخ» [خطاب لأصحاب النبي يل يقول: إن تستنصروا الله . 
00 النتح فقد جاءكم الفتح]" والنصرء ثم عاد إلى خطاب الكفار 
وا سه وو م 
فقال: وال 0 
في الأنفال: ب ل 0 
للإنكار عليكم» ولن تغني عنكم جماعتكم شيئًا مع منع نصر الله لكم. 


)١(‏ رواه بمعناه الفيروز أيادي فى "تنوير المقياس» ص 2١79‏ وإسناده واو؛ لأنه من 
زواية الكليى زعو كدات 585 على تركه. انظر: «تهذيب التهذيب» /034- 
ع6 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

00 ذكره عنهما الثعلبي 44/7 ب مختصرًا ورواه كذلك ابن أب حاتم ١10/0‏ عن 

عطاء؛ وهو قول ضعيف لما يأتي: 

أولا: أن في هذا القول تفكيك للضمائر فبعضها يعود إلى المؤمنين وبعضها يعود 

إلى الكافرين دون ملجيء لذلك» والأصل تناسق الضمائر. 

ثانا : صخة سب ازول الآية في أبي جهل وكفار قريش كما تقدم. قال القرطبي 

7 817": الصحيح أنه خطاب للكفار. 

ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 2757/7 وابن الجوزي في «تفسيره؟ ؟/ 3778 

وابن عطية في «المحرر الوجيز) 5/ 278515 والرازئ فى #التفسير الكبيز» 031452/16 

بقرقرل دين هرا لبن امود هيا ْ : 


ع 


2 سورة الأنفال 


والوجه ما عليه عامة المفسرين أن الآية بأسرها خطاب للمشركين”". 

«الاقؤله تعالن : :8 ايا البرت امنوا أطيمرا أللَهَ وَرَسُومٌ 4 » قال أهل 
المعاني : إنما خص المؤمنين بالأمر دون غيرهم من المكلفين؛ لأن غير هم 
بمنزلة من لا يعتد به لتركهم العمل بما يجب عليهم؛ مع أن إفرادهم 
بالخطاب إجلال لهم ورفع من أقدارهم'"'»؛ قال عطاء عن ابن عباس في 
هذه الآية: يريد: أطيعوا الله والرسول فإن طاعة الرسول طاعة لي» ولا 
تعرضوا عنه وقد سمعتم موعظتي وما أعددت لأوليائي وأهل طاعتي من 
الثواب» وما أعددت لأعدائي وأهل معصيتي من العقاب”". 

وقال ابن عباس أيضًا : لا تولوا عن رسول الله وأنتم تسمعون ما نزل 


من القرآن» وتسمعولن المواع ا . 


- أولًا: مخالفته لما صح عن الصحابة #ه في سبب نزول الآية. 
انيًا: في قوله تعالى: طون تُْقَ عَمَكْ فِمَيْكُمَ عَينًا ولو كَثُرتَ» ما يؤكد أن 
المخاطبين أعداء الله محاربون له. 
ثالنًا: في قوله تعالى: وَأ أنه مع الْمُؤِْنِينَ4 ما يفيد أن الخطاب لغيرهم؛ ولو كان 
لهم لكان المعنى: وإن تعودوا أيها المؤمنون للمنازعة نعد للإنكار والله معكمء 
وهذا غير مراد قطعًا لأن الآية إنكار على المخاطبين» ولذا اضطر الرازي ١517/8‏ 
لما جورٌ هذا الوجه أن يقيد المؤمنين بقوله: فإن الله لا يكون إلا مع المؤمنين الذين 
لا يرتكبون الذنوب. اه. ولا عصمة إلا للانبياء. 

)١(‏ وقد اقتصر عليه ابن جرير /١11‏ 044900 وأبو الليث السمرقندي 017/7 وابن كثير 
5 وصححه القرطبى 741//7. 

0( انظر: «البحر المحيط» 0 وقد ذكر أنه قول الجمهورء ولم أجده فيما بين 
يدي من كتب أهل المعاني. 

() الى أقف على نضندزة: 

(4) رواء بلفظ مقارب الثعلبى 5/ 5١0‏ أ. وانظر: «الوسيط» .80١/7‏ 


238 1م 


وقال ابن إسحاق: لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون لقوله. وتزعمون 
56 ا 

وقال غيره من أهل المعاني: وأنتم تسمعون دعاءه لكمء نهاهم الله 
يق عن التولي في هذه الحال» ويسعهم الانصراف في غيرها"". 

وهذا القائل حمل التولي على الانصرافء. والأولى أن يحمل ذلك 
على مخالفة الأمر؛ لأنه وإن أقبل على الرسول بوجهه ولم يعتقد طاعته لم 

وقد حصل في الآية وجهان: 

[أخدههنا: ل تولوا]"'" عن وسول اله كه أى: ١‏ لتاضوا عنهء وقد 
ذم قومًا بالانفضاض عنه في قوله: وَإدًا رَأوَأ يَحتَرَهٌ أو ها أَنفَضُوأ إِلتبَا4 
[الجمعة 111 الآبق وني قوله» عومد ينل نه الزوت: تلن يم 
لواذا > [النور: 57]. 

والثاني: أن معنى قوله: «إولا تَوَلَوَاْ عَنْهُ» ولا تعرضوا عن أمرهء 
وتلقره بالطاعة والقبول. كما قال: طَلَِسْدَرٍ الِنَ جَلِمْنَ عن أترو» 
[النور: "7"]. 

وذكر أبو علي الفارسي الوجهين”*؟' جميعًا'”'؛ كما حكيناه. 
() انظر: هذا القول في «الحجة للقراء السبعة» 0775/7 و«البرهان» للحوفي 


.10-/: *بء ورده أبو السعود فى اتفسيره»‎ ١ 
.775 انظر: «الحجة للقراء السبعة)‎ (00 


ا سورة الأنفال 


وعلى الوجه الأول : التغطاتب لمجاب رشول الله + د الذين يسمعون 
كلا مه. 

وعلى الثانى : الخطاب عام لكل من بلغته دعوته » وعلى هذا فان 
لم يسمء ذلك ممن لم تبلغه الدعوة لم تجب الطاعة عليه. 

الا قوله اتعاق :: عؤولة «تكروا كاليرت: فالا عيضا وهم لا 
خاي قال ابن عباس : يعني اليهودء قريظة والنضير وبني قينقاع”"', 

ف 

وقال مقاتل: يعني المنافقين”" الذين يظهرون الطاعة ويسرون 
المعصية. ويقولون سمعنا سماع قابل» ولسوا كذلك»ء وهو قول ابن 
ا 
ينتفعوا بالمسموع, 0 اختيار أبي إسحاق» قال: ومعنى قوله: «سَيعنًا 
وَهُمّ لا شْمَعُون» أنهه”* | ستمعوا سماع''' عداوة وبغضاء فلم يتفهموا'” : 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ”//ا7””. وانظر: «الوسيط» 7/5 401. 
(؟) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» 480-41/4/4 بلفظ: هم أهل الكتاب. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١١9‏ أ. وما بعد كلمة (المنافقين) من كلام المؤلف توضيحًا 

لقول مقاتل. 
(8) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ”/ .5١15‏ 
(5) في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: لأنهم. 
030 في المصدر السابق: استماع. 


2ع مار 


سورة الأنفال م 
5 4س 0 4 ف 
معنا كما امغر فكانوا بمنزلة من لم ' يسمعم . 

؟1- قوله تعالى: #إإِنَّ شر ألدَواتٍ عِنْدَ ألَّو» الآية. قال ابن 
007 وميجابود "© ينانا "5ن بريه العدر كيج لد ااام رشو عه الداي 
وبني عبد العزى؛ كانوا صما عن الحق؛ فلا يسمعونه. بكمًا عن التكلم به. 

5ت 1 5 4# 9 
وكل ما دب على وجه الأارض فهو من جملة الدواب » بين ألله 
تعالى أن هؤلاء الكفار شر ما دب على الأرض من الحيوان. 

1- قوله تعالى : «#وَلوْ عِلِمَ لَه ديم حَيا لَأتمَعَهُمُ» أي لو خلق فيهم 
خيرًا؛ لأن ما خلقه الله يعلمه» وما لا يعلمه الله فهو ما لم يخلقه على معنى 
أنه لا يعلمه مخلوقًا0*". كما قال تعالى: #أتنبئون الله بما لا يعلم [في 


)١(‏ ما بين المعقوفين زائد عما في المصدر. 
(؟) في (ح) و(م): (لا). وما أثبته من (س) موافق للمصدر. 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» 408/7. 
(4) رواه مختصرًا البخاري فى «صحيحه» كتاب التفسيرء سورة الأنفال 5/ 2.1١8‏ وابن 
جرير 2.45١ /١7‏ وابن أبي حاتم 7/ 716 ب. 
(4) رواه ابن جرير 45١/17‏ بمعناه. 
(1) «تفسير مقاتل» ١١9‏ بء وقد أورد المؤلف قول مقاتل بمعناه. 
في السان العرب» (دبب) / 1184 : الدابة: اسم لما دب من الحيوان مميزة وغير 
مميزةء ثم قال في الصفحة التالية: وقد غلب هذا الاسم على ما يركب من 
الدواب. 
يشير المؤلف إلى تعلق علم الله بالكون من ناحية الوجود والعدمء وذلك قسمان: 
عا : جملة الموجودات. 
الثاني : جملة المعدومات. فالموجود يعلمه الله موجودّاء والمعدوم لا يعلمه الله 
موجوداى جهن أنه يليه د 


(4) ير 


5 سورة الأتفال 


علم الله أنهم يصلحون بما يورده]”"" من حججه وآياته لأسمعهم إياها ولم 
يخلف"'! عنهم شيئًا منها. 

وقال ابن جريج وابن زيد: لأسمعهم الحجج والمواعظ سماع تفهيم 
وتعليم؛: ولو أسمعهم بعد أن علم أن لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك» ولتولوا 
57 0000 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «الَأْمَمَهُمَ 4 : يريد: لهداهه”*. 

«ولز مهم وَأ يهم مُمسُوت» رجع تبارك وتعالى إلى ما سبق 
في غلية. ونقياتة وقدن» ذا غير ونا كان قبل ايكون ومع تر 
(لهداهم) أي: لأسمعهم ما يهتدون به سماع تفهيم. 

وشرح أبو على الجرجاني هذا القول شرحًا شانفيًا فقال: إن الله يعلم 
ما يكونء وما لا يكونء وما لا يكون لو كان كيف يكون. فتأويل قوله: 
رارع او كرا حكن وأ امن فود سيردناة ديه زأنه 
جبلهم على ذلك؛ وهذا مثل قولك للرجل : لو علمت أنك تفهم لأخبرتك. 
أي : أنك لا تفهم. ثم قال: وز أَسْمَمَهُمْ»# -أي إسماع الإفهام الذي 


2030 


ينفع'"' ويجدي إذا كان في الإنسان خيرء وكان سعيدًا- «لتَوَلَأ» أيضًا 


)ما دين الستقرفين ساقط من (م): 

هم هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: يخف. 

(07 ”عا كوه المولفو كفو كول أن زيدكنا زوه اننظ طقارف الب جتريي وار تاراما 
قول ابن جريج فنصه: ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لقالوا عإأنتِ 
بشَرءَانٍ َيرٍ هلدَا؛ [يونس: ]١5‏ ولقالوا لكا جْبَيدئَهَاً4 [الأعراف: 707] ولو 
جاءهم. بقرآن غيرء لتولوا وهو مغرضون. 

(4) رواه بمعناه الفيروز أبادي فى «تنوير المقباس» ص ١78‏ من رواية الكلبى وهو , 

)0 5 ابن عباس في قوله السابق. )05 في (م): ( ينتفع به). ْ 


سورة الأنفال هم 


دو 4ء إخبارًا منه كَبَِ عما لا نْ ن كيف را 
34 0 00 د 1 0 ل 
هذا قوله إخبارا عن 
]١‏ فقال الله تعالى : طن جوأ لا يَريْسوتَ ممَهُم وَلِين ولوأ لا يتصروتم #” " 
[الحشر : ]١17‏ فأعلمنا أن ذلك لا يكون منهمء ثم قال: «إوَلين تَصَرُوهُمَ 
وى الَْدَْرٌَ» [الحشر : ]١7١‏ فأعلم كك عما لا يكون بأنه لو كان كيف 
وا 

وسلك أبو إسحاق في معنى هذه الآية طريقة حسنة فقال: ولو عَلِمَ 
َه في عَبا لَنْتَممَهُمَ» جواب كل ما يسألون عنهء ثم قال”'2: طول 
مهم تله أي لو بين لهم كل ما يختلج”” في نفوسهم التولواْ قَهُم 
00 27 

واختاره ابن الأنباري وشرحه فقال: ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم 
جوات كل :ما يسألون غنه: هنا يقترحون ويطالبون'"" من المححزات: ولق 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(5) حذف الجرجاني أو المؤلف بعض الآية ونصه : ولا نيم كل أسََا بد وقد فعل ذلك 
الرازي أيضًا في «تفسيره» ١6١ /١0‏ وهو كثير النقل من تفسير الواحدي «البسيط». 

في في جميع النسخ: (ولئن). وهو خطأ. 

05 في ١معاني‏ القرآن وإعرابه»: ثم قال جل وعز. وفي (م): (وقوله). 

0( في المصدر السابق: يعتلج. اهء والكلمتان متقاربتان في المعنى» ففي «لسان 

العرب» (خلج) 1777/7 : اختلج الشيء في صدري وتخالج: احتكأ مع شك» 

وأصل الاختلاج: الحركة والاضطراب. وفىي المصدر نفسه (علج) 0 0 

اعتلج القوم: اتخذوا صراعًا وقتالاء واعتلخ الموت: التطمء وهو منهء واعتلج 

الهم في صدره. كذلك على المثل. 

'معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7 404. 

(0) ساقط مق( ): 


5 نورة الآنفال 
أسمعهم ذلك وأجابهم إلى ما يحبون منه لأعرضوا لعنادهم الحق, 
وحرصهم على إيطال أعلامه. 

قال أصحابنا”'؟: وفي الآية دليل واضح على أن ا والكفر 
والإسلام والخير والشر سابقة ماضية» وأن الشقي لا ين ينتفع بدعوة الرسول 
واستماع الحق. 

- قوله تعالى : «إيها الي مثا لنتيسيا له مَيوي؟» قال ابن 
طيلور نا بشو الول زيول الا 0 وقال عطاء عنه: سارعوا إلى ما 
دعاكم رسول الله كله إليه'" لامي 

قال أبو عبيدة والزجاج: معنى استجيبوا: أجيبوا””': وأنشد قول 


الغنوى : 


)١(‏ يعنى الأشاعرةء وهو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة» انظر: «مقالات 
الإسلاميين» للأشعري 5/7" واعقيدة السلئف وأصحاب الحديث») للصابوني 
ص 75845: و«اشرح العقيدة الطحاوية» 7/ 2767 و«القضاء والقدر فى ضوء الكتاب 
والسنة؛ ص717. 

(0) لم أجد من ذكره عن ابن عباس سوى الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص179؛ 
وقد ذكر القول دون نسبة سو عبيدة فى «مجاز القرآن» 0١‏ © والبخاري في 
ااصحيحه) كتاب التفسير ٠17/8‏ والزجاج في «معاني القرآن» 7/ 94٠8ء‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» #8/9م. 

0 لم أقف عليه. 

(0) انظر: «مجاز القرآن» 0 ؛ واسمعاني القرآن وإعرابه»؛ ؟/404». وقد ذكر هذا 
المعنى ابن منظور في السان العرب» (جوب) 17/7لاء فقال: الإجابة والاستجابة 
بمعنى. وقال الراغب فى «المفردات» (جوب) صر7١٠:‏ الاستجابة قيل هي 
الإجابة؛ وحقيقتها هي التحري للجواب والتهيؤ لهء لكن عبر به عن الإجابة لقله 
الفكاكها منها. 


سورة الأنفال /ا4/ 


فلم يسستكجبه عند ذاك 00-6 


وقوله تعالى: «#إدًا دعاك ! ميته قال السدي: هو الإيمان 
والإسلام» واد لب علي هذا معد الآرةة أعتيوا الرشوك* إذا 
دعاكم إلى الإيمان» والإيمان حياة القلب» والكفر موتهء ويدل عليه قوله 
تعالى : ظبْمِجٌ الى بِنَ الْمَيّتِ»”' قيل: المؤمن من الكافرء وقال قتادة: 
القرآنء أي: أجيبوه إلى ما في القرآن ففيه الحياة والنجاة 
والعصمة”؟2» وعلى هذا القول: القرآن يحيي؛ لأنه سبب الحياة بالعلم» 
والجاهل حياته موت؛ لأنه يعيش بجهل”*'» والقرآن لما كان سببًا للإقتداء 
كان فيه الحياة النافعة. 
والأكثرون على أن معنى قوله: «الِمًا 0 وا الدياء 7 


)١(‏ هذا عجز بيت» وصدره: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 

والبيت للغنوي كما في «الأصمعيات» ص958. و«نوادر أبى زيد4) ص/27”7, و«مجاز 

القرآن» ."17//١‏ و«شواهد الكشاف» 4/ .#"' 
(0) رواه بلفظ مقارب ابن جرير 4/ 717. وابن أبي حاتم 0/ »178٠‏ والثعلبي ”/ 50 ب. 
(9) الأنعام: 0 يونس: الا الروم: .١15‏ 
4 رواه بلفظ مقارب ابن جرير 5/9١1.ء‏ والثعلبي 0٠0/5‏ ب. 
)2 هذا التعليل فيه نقص بيّنء والأولى أن يقال: إن القرآن يحيى ؛ لأنه شامل لجميع 
ما ذكره المفسرون من أسباب الحياة» فالقرآن داع إلى الإيمان» وداع إلى العمل 
وداج إلى الجهاد. وداع إلى الحقء وداع إلى التعيم المقيمء وكل واحد من هذه 
الأمون بين للنعياة ة المذكورة في الآية. 
هذا قول عروة بن الزبير وابن إسحاق وابن قتيبة» ولم يذكر المفسرون غيرهم. 
انظر : #تفسير ابن جرير» .5١4/4‏ والثعلبي 0٠/5‏ بء والبغوي 2514/9 
والماوردي ”/لاء*”. و«الدر المنثور» 8/ 35”. 


7 سورة الأنفال 


قول ابن إسحاق”'': واختيار أكثر أهل المعاني”". 

قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم ''» يريد أن 
أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهادء فلو تركوا الجهاد ضعف”* أمرهم, 
ارا عليهم عدوهم. 

وقال أبو إسحاق: أي لما يكون سببًا للحياة الدائمة في نعيم 
الآخرة””'» وسبب هذه الحياة: يعني الجهاد. 

وقال ابن قتيبة : 6 لِما ته يعني الشهادة؛ لأن الشهداء «أحية 
عِندَ رَيَهُمَ يفون" . وسبب الشهادة: الجهادء وقال مجاهد: إن 


.558 7/7 «السيرة النبوية»‎ )١( 

(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص١15١»‏ وقد نسب الواحدي هذا القول 
لأكثر أهل المعاني ولم أجد من ذكره منهم سوى ابن قتيبة بينما اختار قولًا غيره كل 
من الفراء وأبي عبيدة والزجاج والنحاس» ولم يتعرض لتفسير الآية كل من 
الأخفش واليزيدي والأزهريء. وقد يقال: إن ذلك يعود إلى كثرة الكتب المؤلفة 
في معاني القرآن التي اطلع عليها الواحدي ولم تصل إليناء ولكن يشكل عليه أن 
المفسرين القدامى المهتمين بعزو الأقوال إلى أصحابها لم يعزوا هذا القول إلا 
لابن إسحاق وابن قتيبة. 
انظر: الثعلبي 6٠/5‏ بء والبغوي 2754/7 وابن الجوزي 7/7 88”. 

(*) «معاني القرآن» 0١‏ . وجملة: بجهاد عدوكم» ليست موجودة في المطبوعة» 
وكذلك ذكر أبن الجوزي 775/7 قول الفراء دون هذه الجملةء فإما أن تكون 
موجدة في بعض النسخ دون بعضء وإما أن تكون زيادة من الواحدي للتوضيح. 

(4) “فق (سن): (الفبعفت). 

(4) اه. قول أبي إسحاق الزجاج. وما بعده من كلام الواحدي» انظر: «معاني القران 
وإعرابه» ؟/9١4.‏ 

50 آل عفرانة :359 ولك جد كول ابن قنينة هذا ما بيذ يذ فخ كمدم وقة كه 
التعلبي 5/ 5١‏ ب. والبغري / 0744 ولابن قتيبة قول آخر في معنى الآية ولصه ؛ 


سورة الأنفال 14 


"' 2« أى للحق”'» وهذا يحتمل كل ما ذكرنا من القرآن والإيمان 


ليا 
وحكى أبو علي الجرجاني في قوله: #لِما مب » يعني الجنة» 
واحتج بأن الحياة الدائمة النافعة حياة الجنة كقوله كنك : وَإِتَ ألدَارَ الآَخْرَةَ 
41 َه الَْيْرانُ» [العتكبوت: 55] أي: الحياة الدائمة» وهذا معنى قول 
0 
وقوله تعالى: «وَأعْلَموَا أت أنَّهَ بحُولُ بيس الْمَرْءِ وَكلِهِ. قال ابن 
عباس والضحاك: يحول بين الكافر وبين طاعته» ويحول بين المؤمن وبين 
معصيته”" . وقال عطاء عنه: يحول بين المؤمن وبين أن يكفر بهء ويحول 
بين الكافر وبين أن يؤمن به”*) 
- (لما يحييكم) أي إلى الجهاد الذي يحبي دينكم ويعليكم. 
انظر: «تأويل مشكل القرآن» ص١15١.‏ 
)١(‏ رواهابن جرير ,7١7/4‏ وابن أبي حاتم 2171/9/0 والتعلبي 5/ 0١‏ بء والبغوي 
5 
(0) لم أجد من ذكره مسقن ذفن المولتذوة قبي لقان لعن قندي 0/7 اله نوابز 
حيان فى «البحر المحيط») .58١/5‏ 
00 ووو عباس بلفظ مقارب: الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير 2558/7 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ورواه أيضًا ابن 
جرير 49/ ,.5١6‏ والثعلبى 5/ 0١‏ أء والبيهقى فى كتاب «الاعتقاد؛ ص57 » وهو من 
واة عن بن ا طلس السنتيدا لقره لامعل ان تن أن طلحة»؛ ص .56١‏ 
أما قول الضحاك فقد رواه عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» 0501/7/١‏ وابن 
جرير 115/5, والثعلبي 5١/7‏ أ وغيرهم. 
ددى نحوه البغوي في «تفسيره؛ 7/ 744 من قول عطاء. ورواه بمعناه السمرقندي 
١"‏ من رواية الكلبي عن ابن عباس. 


35 سورة الأنفال 


( 00) 


ونحو هذا كال سعيل رخ خبير . وقال”'' في رواية خصيف!1. 


يحول بين قلب الكافر وأن يعمل خيرًا. وقال السدي: يحول بين الإنسان 
وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكف إل رذني 
قال ابن الأنباري: وهذا مذهب مجاهد””'» واختيار الفراء”"2. أي : 


فالأمور مردودة إليه» والسعيد من أسعدهء والشقي من أضله وأشقاه. 

و«إلا مَل عَمَا يفْعلٌ وهم لْعَلُوت » [الأنبياء: 37]. 

,"114 /” والبغوي‎ 2.75١6 /4 ؟/ لاةا2 وابن جرير‎ /١ رواه الصنعاني في (تفسيره»‎ )١( 

(5) اهز السباف يدل علي أن القائن سيد نين حير وحمل أن يكوة ابن هابر 
وخصيف يروي عن سعيد مباشرة وعن ابن عباس بواسطة كما في «تفسير ابن جرير؛ 
4/ 150-185. ولكن أثمة التفسير يروون هذا القول عن خصيف عن مجاهد كما 
في اتفسير ابن جرير؛ .1١7/4‏ والثعلبي 5/١0/أ.‏ والواحدي اختصر عبارة 
ننه البسلي نرقم يون هذا الخال دن ققد دكن الضاتى قزل اين اسن والعياة 
وسعيد بن جبير ثم فال: وقال مجاهد يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري. 
وروى خصيف عنه: قال: يحول بين قلب الكافر وأن يعمل خيرّاء وقال السدي: 
.. إلخ؛ كما هو موجود في نص الواحدي. 

إفرة هو: خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي الأموي مولاهمء رأى 
أنش يق مالك له كان كينا صالحًا فقيهًا عابدّاء إلا أنه كان سيء الحفظء 
ويخطئ كثيرًا. ضعفه أحمد والجمهور. ووثقه ابن سعد وابن عدي؛ وقال الحافظ 
ابن حجر: الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايات» وترك ما لم يتابع 
عليه توفي سنة 1١1ه.‏ 
انظر : «التاريخ الكبير؛ “558/7 (55ل9). و«الكاشف» //١‏ “لا (4م١)‏ 
و١تهذيب‏ التهذيب» 2087/١‏ و«تقريب التهذيب» ص”9١‏ (1718). 

(4) رواه ابن جرير ,7١7/8‏ والثعلبى 0١/5‏ ). 

0( انظر: المصدرين السابقين 5 

(0) «معاني القرآن» .4٠//١‏ 


سورة الأنفال 4١‏ 


يال أصحابنا”!': :وهذه الآية دليل على أن القلوب بيد الله يقلبها كيف 


5 | 0 2 )0 
شاع فإذا أراد الكافر أن يؤمن والله تعالى لا يريد إيمانه حال بينه وبين 
و9 وإذا أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد كفره حال بينه وبين قلبه. 


(01) 


(0) ي 


ف 


نعي الأشاعرة» انظر: كتاب «تمهيد الأوائل» ص68١”27.‏ و«الغنية؛ صا١١اء‏ 
ولاتفشيق الخازن» 7/ 5/ا١»:‏ وهذا مذهب أهل السنة قاطبة. انظر: «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائي 2918/4 و«مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» 409/4؛. و«شرح العقيدة الطحاوية» ص5 ,٠١!-١١‏ 
يعنى الإرادة الكونية المستلزمة لوجود المراد» أما من ناحية الإرادة الشرعية فإن الله 
00 يريد إيمان الكافر ولا يريد كفر المؤمن» كما قال تعالى: «إن تَكُفُرُوا َإرتََ 
أَشَّهَ عق حك ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ 2 فإن شكروا وَصَةُ 4 [الزمر: /]. 
وانظر تفصيل الإرادتين والفرق بينهما في: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
444 0-65٠58ء‏ والامدراج السالكين» للإمام ابن القيم اا املق 
واشرح العقيدة الطحاوية؛ صوت .١٠‏ 
الله جل جلاله لا يحول بين العبد وبين الإيمان إلا بسبب من العبد نفسه كما قال 
تعالى : طَلَمًا راغأ أناع للَهُ لوبهم َم لا يبَى ألم آلْتَِِنَ» [الصف: 10]. وقال 
تعالى : «وَنوَْبُ تدمع وَبصسيَه كما لد موا يوه أَوْل. 4202 [الأنعام: .]1١١‏ 
وقال تعالى: «إوَمًا يُضِلُّ بوه إِلَّا الْتَسِقِنَ» [البقرة: ؟]. والله تعالى لا يظلم 
أحدّاء وقد مكن العباد من الهداية والطاعة. كما مكنهم من الكفر والمعصية؛ قال 
تعالى: مم سه لبون وَمَن 1 كَليَكي» [الكهف: 19]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها عليه إرادة جازمة 
كان قادرًا عليها. وكذلك إذا أراد ترك المعصية التى حرمت عليه إرادة جازمة كان 
كادزا خضي للق و هد اهيا )فقن عليه السامرة ا أهل الملل» ثم قال: فمن 
قال إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على الله 
درسوله. لكن مع قوله ذلك فيجب أن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا باللهء وأنه ما 
شاء كان وما لم يشاء لم يكنء وأن الله خالق كل شيء فهو خالق العباد وقدرتهم 
دإرادتهم وأفعالهمء فهو رب كل شيء وملبكه لا يكون شيء إلا بمشيئته وإذنه 
وقضائه وقدره. «مجموع الفتاوى» 8//ا43. .45٠‏ 


أذ سورة الأنفال 


قال قتادة: معنى ذلك أنه قريب من قلبهء لا يخفى عليه شيء أظهرء 
أو أسره''؛ قال أبو بكر: فيكون المعنى على هذا: أنه تعالى أقرب إلى 
المرء من قلبهء ولا تخفى عليه خافية» يدل على ذلك قوله: من أرب إل 
ِنَ بل الوربد "". 

وقال الزجاج: معناه: واعلموا أن الله مع المرء في القرب بهذه 
المنزلة'". وفي هذا تحذير شديد للعباد. 

وحكى الزجاج قولَا آخر وهو أن المعنى: أنه يحول بين الإنسان وما 
بعر كيه ا ا الو 

ويكون المع على هذا أن :70" يجو له بيخ ١‏ اللمرة اونا اتن يقلن 
من البقاء وطول العمر فيسوف بالتوبة» ويقدم المعصيةء أي: فاعملوا 
ولا تعتمدوا على ما يقع في قلوبكم من تأميل البقاء» وطول الأجل» فإن 


وحكي عن مجاهد أنه قال: يحول بين المرء ول 


)١(‏ رواه ابن جرير »5١/48‏ والثعلبى 05١/5‏ ب. 

(6) ق: .١15‏ وهذا القول اق تعلق جد القولين في المراد بالآية وأنه قرب الله تعالى؛ 
وفي الآية قول آخر وهو أن المراد بالقرب قرب الملكين الموكلين بالإنسان؛ 
انظر: «تفسير ابن كثيرا ؟/ واشرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص 05595 وهو القول الراجح بدلالة السياق. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه) 7/75 408. 

4 التصدر السابق. 

(6) في (ع) : «المرء)ه وهو خبطا 


(1) رواهاين جرير 5117/4ء ورواء بمعناء ابق أبى حاتم 7/6 1741غ والتعلبي م 61١‏ 
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21 الأنفال 4 


ال أبر يكر("2: معناه: قبادروا إلى الأعمال وأنتم تعقلون فإنكم 
لا تأمنون زوال العقول الذي ترتفع "بيو ان ساون علد 
537 قله من العمل فإن خيرًا فخيرّاء وإن شرا فشرا. 

والقلب هاهنا كناية عن العقل كما قال في غير هذا: ظإإِنَ فى ذَلِكَ 
يَحصَرّئ لين كان لم عَلَبّ» [ق: 337]. 
وبع هو © جزاقتوا آرت لله مول ولت التزه. وقيي» بالموت 
فاعملوا قبل وقوعهء وأنتم أصحاء تصلون إلى الازدياد من الحسنات"'“. 

وذكر أبو إسحاق قولًا آخر حاكيا وهو: أنهم كانوا يفكرون في كثرة 
عدوهمء وقلة عددهم؛ و قلوبهم الخوف؛ فأعلم الله كْكَ أنه يحول 
بين المرء وقلبه؛ بأن يبدله بالخوف أمنًا'*": ويبدل عدوهم -بظنهم أنهم 


)١(‏ هو: ابن الأنباري كما في «زاد المسير» 99/9؟, 

فق أي مع زوال العقول. 

(6) المعنى: أنه إذا زال العقل ارتفع مع زواله الامتحان والتكليف» وثبت للإنسان ما 
قدم قبل زواله من خير أو شر. 

هذا وقد نقل ابن الجوزي قول ابن الأنباري مختصرًا فقال: قال ابن الأنباري: 
المعنى : يحول بين المرء وعقله؛ فبادروا الأعمال؛ فإنكم لا تأمنون زوال العقول. 
فتحصلون على ما قدمتم. «زاد المسير؛ 578/7 

كما نقله الفخر الرازي بمعناه فقال: .. والمعنى: فبادروا إلى الأعمال وأنتم 
تعقلون. فإنكم لا تأمنون زوال العقول التى عند ارتفاعها يبطل التكليف. «تفسير 
الفخر الرازي» .١45/١8‏ ْ 

ايدتل وال العفرل. 

0 ابن الأنباري. 

ذكره بمعناه ابن الجوزي #/ 4٠‏ 7. كما ذكره التعلبى 0١/1‏ بء بمعناه دون نسبة. 
في 'معاني القرآن وإعرابه؟: فيدخل في. ْ 

40 ني المصدر السابق: إل 1 


69 


من. 


0 سورة الأنفال 


قادرون عليهم- الجبن والخوف”"”". 

قال أبو بكر: وذلك أن المسلمين يوم بدر لما رأوا قلتهم في العدة, 
وكثرة المشركين جزع بعضهم فقال الله تعالى : اوَآفْلوا أت أله موز 
يك امن و اي اا ا أن يحوّل الجزع من قلوبكم إلى 
قلوب المشركين؛ والشجاعة من قلوبهم إلى قلوبكم حتى يكون ذلك سبب 
ظفركم بن 

واقولة الي نورام تند عدرورك 4 أ للسر اع ملق الاعمال. 


78 
ري طم سس 


06- قوله تعالى: «#وَاتّقَوأ فد لعشي ادن طلمرا ع ص4 
الآية'”2. معنى الفتنة ههنا: البلية التي يظهر فيها باطن''' أمر الإنسان 
وأصلها من الاختبار -كما ذكرنا قبل- وسميت البلية فتنة لأنها 
كالاختبار للناس”*'؛ فمن تعرض لها وأثارها دل على سوء دخلته» ومن 
قعل عنها وطلب إماتتها دل على صلاح نيته وحسن سريرته. 

وهذه الآية محتملة وجهين من التفسير والإعراب: 


)١(‏ في المصدر السابق: الخور. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .4١١-409‏ 

)باط رن ل 

(4) ذكر هذا القول عن ابن الأنباري بمعناه مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير' 
ىل وينحوه التعلبي 5ه بء ولم يعين القائل. 

4 ساقط من (س) وكتب الناسخ بدله: للمؤمنين. 

(6) يعني: ما أخفاه. 

(0) انظر: «تفسير البسيط» [الأعراف: .]١58‏ 

(4) في (م): (للإنسان). 


سورة الأنفال ه04 


أحدهما: أن هذا أمر باتقاء الفتنة التي تتعدى الظالم فتصيب الصالح 
والطالح جميعًا ولا تقتصر على الذين ظلموا دون غيرهم» وهذا مذهب ابن 
عباس؛ لأنه قال في هذه الآنة : أمر الها الموتين أن لا يقرو التكوبية 
أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب”''؛ فعلى هذا الفتنة هو إقرار المنكر وترك 
التغيير له ونحو هذا قال أبو روق والكلبي وابن زيد. 

قال أبو روق: تصيب الصالح والطالح”'". 

وقال الكلبي : تصيب الظالم والمظلوم» ولا يكون بالظلمة وحدهم 
كني ع0 

وقال ابن زيد: الفتنة: الضلالة”؟'» يعني افتراق الكلمةء ومخالفة 

ووجه الإعراب على هذا التفسير ما ذكره الفراء”*' وحكاه الزجاج 
عنه20. وهو أن قوله : لا ضِيبن»4 جزاء فيه طرف من النهي» نحو قولك: 
إنزك عن الدابة لا تطرحكء» ولا تطرحنّك”"'. فهو جواب الأمر بلفظ 


)١(‏ رواه ابن جرير 41١8/4‏ وابن أبي حاتم 0/ 21787 وهو من رواية علي بن أبي 
طلحة الصحيحة. 

(0) ذكر هذا القول من غير نسبة: أبو حيان فى «البحر» 4/ 487-487» ولم أجد من 
ذكره عن أبي روق. ١‏ 


ددا الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص14 مختصرًا عن الكلبي عن ابن 
عبا 
سن . 


(4) رواه ابن جرير ,5١8/4‏ وابن أبي حاتم 1781/0. 

انظر: "معاني القرآن» .4١9//١‏ 

لم يصرح الرجاج باسم الفراء بل قال: زعم بعض النحويين ... إلخ. انظر: 
«معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ .4٠١‏ 

في (خ) ومن ): (ولة بطر جف وه بخطأ: 


1 مور الا قال 


التبى* المشل 5 إن اتنزل عه" * لآ يطرعك” ".اذا أنيك؟ بالنون لعن 
والثقيلة كان أوكد للكلام. 

وشرح أبو بكر بن الأنباري هذا القول فقال: إن قال قائل كيف دخلت 
النون في قوله: «الَّا يبنَ» وهو خبر ولا وجه لدخولها في الأخبار. 

فالجواب: أن هذا الكلام تأويله تأويل الخبر؛ إذ كان" المعنى: 
واتقوا فتنة إن لا تتقوها”؟؟- لا :تصبب" الذين 'ظلموا”". أي 1 .لا تنم 
بالظالمين دون غيرهم لكنها تقع بالصالحين والطالحين» فلما ظهر الفعل 
ظهور النهي. والنهي راجع إلى معنى الأمر؛ إذ القائل إذا قال'*: لا تقمء 
يريد دع القيام» ووقع هذا جوابًا للأمر أو كالجواب لهء فأكد له شبه النهي 
فذخلت. النون االمتعرورك:.وخولها كن النيزييا مدل" بل قوله الى : 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وهو كذلك في أصل «معاني القرآن وإعرابه» كما أشار 
المحقق إلى ذلك. لكنه جعل الضمائر كلها بالتذكير وهو صواب إذ في السان 
العرب' (دبب) :151١4/‏ الدابة: التي تركبء وقد غلب هذا الاسم على ما 
يركب من الدواب. وهو يقع على المذكر والمؤنث. وحقيقته الصفة اه. وكذلك 
ذكر أبو علي الفارسي الجملة بالتذكيرء. انظر: «الإغفال؛ ص 870. 

(؟) في (ح) و(س): (لا تطرحك). 

("') في (م): (لو كان)؛ وهو خطأ. 

(4) في «زاد المسير»: إن لا يتقوها ... إلخ. 

(6) يعني : خاصة. 

(6) في 'ازاد المسير»: يقولء وسقط: إذا. 

(0) ذكر ابن الجوزي إن التمئيل بالآية المذكورة لقول آخر عن ابن الأنباري في سبب 
دخول النونء. فقال: الثانى أنه نهى محضء معناه: لا يقصدن الظالمون هذه النتنة 
فيلكوا تذعلت البرة. لتركيد لانتقيا ل قفون ندل 312 ب 
انظر: «زاد المسير» ”/ 7”57. وسيذكر المؤلف هذا القول عن ابن الأنباري شُبه 
للوجه الثاني في الآية. 


سورة الأنفال /ا4 


«اننوا مَك ب عستم [سْلَيِسَنُ4”'' [النمل: 18] تأويله: إن تدخلوا 
لا يحطبكه ]”"', :وزغيلك اليون على "اللغبر الشبهه أمظ التهىء قال: وسييل 
النون الشديدة والخفيفة أن تدخلا في ستة مواضع: في الأمرء والنهي» 
والاستفهامء وجواب اليمين» و(إما) إذا كانت جزاءء و(ما) إذا كانت 
صلةء كقولك: قومن» ولا تقومنء وهل تقومن2 وإما تقومن أقمء والله 
ل 00000 


29 اه. ما نقله ابن الجوزي من كلام ابن الأنباري» انظر: «زاد المسير»؛ ”7517/9 
باختصار واختلاف يسير. 

(1) ما بين المعقوقين ساقط من (س). 

(6) هذه المواضع التي ذكرها المؤلف اقتصر عليها جمهور النحاة» وذهب بعض 
المحققين كابن هشام إلى جواز التوكيد في مواضع أخرى منها: 
أ- بعد (لا) النافية» كقوله تعالى في الآية المذكورة: «الَا ضيب على أحد 
القولين في معناهاء وكقول النابغة الذبياني يخاطب عمرو بن هند: 
لا أعرفنك معرضا لرماحنا ‏ في جف تغلب واردي الأمرار 
ومنع الجمهور من ذلك لأن النفي يضاد التوكيد. 
ب- بعد (لم). كقول الشاعر : ْ 
يحسبه الجاهل ما لم يعلما ‏ شيحًا على كرسيه معممًا 
ج- بعد أداة جزاء غير (إما) كقول الشاعرة ابنة مرة الحارثي: 
من تثقفن منهم فليس بآئب أبدًا وقتل بني قتيبة شافي 
ديرى سيبويه أن هذا الوجه والذي قبله خاص بالضرورة الشعرية» كما جوز ابن 
جني في «اللمع» ص6١”‏ قياس دخول نون التوكيد في النفي. 
انظر تفصيل ما سبق بيانه في : اكتاأب سيبويه) / 611-١67غ‏ والأوضح المسالك» 
ول و«النحو الوافى» 517/5١-44٠2ء‏ وانظر أيضًا: «اليحر 


المحيط؛ 4/ 484-4487,. حيث دلل على جواز دخول نون التوكيد على المنفي 
ب (لا). 


.م4 سورة الأنفال 


الوجه الثاني"'': أن هذا أمر باتقاء فتنة تقتصر على الظالم وتصبي 


بليتهاء وهذا الوجه مروي في التفسير أيضًا عن الااس» روي عنه أن 
قال: راتكن ونه لذ شين 17 لتر ينك اكه 4 زفي الرز وض ون 
الأتباعء وروى عطاء عنه : يريك. : لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 1 


وقال الحسن: نزلت في على وعمار وطلحة والزبير'“. 
وقال الزبير: لقد قرأناها زمانا وما ندري من عني بهاء فإذا نحن 


المعنيون بها'”*؛ وقال ابنه عبد الله: لقد خوفنا بها ونحن مع رسول الله يله 


(010 


00 


فرة 
0 


(00) 


يعنى في سبب دخول الئون في قوله: طلا مُيبَنَ» والوجه الأول ما ذكره قبل هذا 
العف وكلا الوجهين لابن الأجاري كنا فن قاد المسير) ”/ 83 3. 

وردت قراءة شاذة بهذا اللفظ.ء رويت عن لوزي بق نانك وأبي جعفر الباتر 
والربيع بن أنس وأبي العالية وابن جمازء انظر: «المحتسب» ١//الا7.‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

رواه ابن جرير »1١8/9‏ والثعلبي 01/7 أ» وإيراد هذا القول وما بعده من الأقوال 
التي تشير إلى أن الآية نزلت في أصحاب رسول الله يَكيةِ يوم الجمل بعد قول 
المؤلف إن معنى الآية أمر باتقاء فتنة تقتصر على الظالم -أمر في غاية الخطورة» إذ 
يفهم منه أن من قيل أن الآية نزلت فيهم- وهم أهل يوم الجمل ظالمون» وهذا 
مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله 
َيِل واعتقاد عدالتهم ونزاهة قصدهمء والترضي عنهم؛ وسلامة الصدور نحوهم؛ 
وأن المقسحلين في يوم الجمل وصفين مجتهدون منهم المصيب المأجورء ومنهم 
المخطئ المعذور. انظر: «العواصم من القواصم؛ء ص558. و«منهاج السنة 
النبوية»؛ 400-4148/14. وسيأتي مزيد بيان لذلك. 

رواه ابن جرير 7/9 .5١8‏ وار بن أبن حاتم 0/ 11487., وبمعناه م 
0١‏ ؛ وذكره السيوطي في «الدر .737١/7‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد 
أبن حميد ونعيم بن حماد في «الفتن» وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه؛ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /99/17. رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجل 


الصحيح. 


وي طلننا أنا تخصصنا بها خاصة 


الجمل فاقتتلوا 


شورة الأنفال 4 
3 


وقال السدي: نزلت هله الآية في أهل بذر خاصةء فأصابتهم يوم 
دوا 


قال الحسن أيضًا: الذين ظلموا منكم خاصة فلان وفلان» وهو يوم 


الجما ع1 تكزهذا #المقائل والطجداله"*؟* ماي "ا سداق 


هه 


(0) 


زفق 


ف 


لم أجد من روى هذا القول عن عبد الله بن الزبيرء بل رواه بنحوه عن أبيه -رضي 
الله عنهما- الصنعاني في «تفسيره» .701//7/١‏ وابن جرير 8/4١75ء‏ وذكره ابن 
كثير "7١/7‏ بلفظه ونسبه لابن جرير ولم أجده فيه. 

رواه ابن جرير 518/9» والثعلبي 5/ 07 بء وبمعناه ابن أبي حاتم 0/ 215417 
والبغوي 7477/7 

لم أجد من رواه بهذا اللفظء وقد رواه بمعناه مع تسمية من نزلت فيهم ابن جرير 
6 »:» والثعلبي 51/5 أ. وذكره هود بن محكم الهواري في كتابه «تفسير كتاب 
الله العزيز» ؟/ 87. بلفظ : يعني أصحاب النبي اكتقلا. وسيأتي توضيح المراد منه. 
رواه البغري *7847/7. وعبد بن حميد كما قال السيوطى فى «الدر المنثور» 45/14. 
رواه البغري 855/7. ون 

هذا القول وما روي عن السلف بمعناه يحتاج إلى إيضاح من عدة نقاط : 

أولا: ليس ما وقع بين الصحابة #: يوم الجمل سبب لنزول الآية؛ لأن العلماء 
اشترطوا في السبب أن يقع أيام نزول الآية متقدمًا عليه» انظر: : «البرهان في علوم 
القرآن» /(23”30, و«الإتقان في علوم القرآن». .0١‏ وامناهل العرفان» .٠١١/١‏ 
ثانيا : : للسلف مفهوم في معنى قولهم : نزلت هذه الآية في كذاء أوسع من اصطلاح 
المتأخرين, قال الزركشي في «البرهان». /١‏ 71: عرف من عادة الصحابة والتابعين 
أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذاء فإئة يريد يذلك أن هذه الآية تتضمن 
هذا الحكم؛ لا أن هذا كان السبب في نزولها اه. 


37 


وكاسق فيح الإببلام ارق ترجية قال فى مقومة أ مول التقيية ص١١‏ ما نصه: 
دثولهم: نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارة أنه سبب النزول» ويراد به تارة أن - 


٠٠١‏ سورة الأنفال 


ولا مد 4" 1نهى بعد أمر» والنعق :العو قله قر الى يعاق 13 وال 
لانم 4" النضعة الذين طلووا أي الا عرق [ انين للد ]7 لين 


شك بهم معه العذات 


010 
00 
04 


2) 


هذا داخل في الآية» وإن لم يكن السبب. كما تقول: عني بهذه الآية كذا. 


ثالا: على قول من قال من السلف: إن هذه الآية نزلت في أهل يوم الجمل من 
الصحابة» وقول الزبير: نحن المعنيون بهاء يكون معنى الاية: إن هناك من ظلم. 
وهم قتلة عثمان -ومعلوم أنهم ليسوا من الصحابة- فعمت العقوبة وأصابت من لم 
يظلم من أصحاب رسول الله يَكِل. 

وليس المعنى أن بعض الصحابة ظلم؛ فأصابت العقوبة الجميع؛ كما قد يفهم من 
سياق المؤلف للاقوال؛ إذ من الثابت أن كلا الطرفين من أصحاب رسول الله عي 
في وقعة الجمل يريد الإصلاحء وإنما أثار الفتنة» وأوفد نار الحرب أولئك اليغاة 
الذين قتلوا عثمان -#ك- وكرهوا اتفاق أصحاب رسول الله يَلِيةِ خوفا من سيف 
الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة؛ 5/ 4565: لما طلب طلحة 
والزبير الانتصار من قتلة عثمان» قامت قبائلهم فقاتلوهم؛ ولهذا كان الإماك عن 
مثل هذا هو المصلحة. كما أشار به على على طلحة والزبير» واتفقوا على ذلك. 
إن الله اليو باتناقالاكابون بقاناروا. النكة» ويدار ايده عل يك 
طلحة والزبيرء وقالوا لعلي: إنهم حملوا قبل ذلك. فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء 
دفعًا عن نفسهء ولم يكن لعلي ولا لطلحة والزبير غرض في القتال أصلاء وإنما 
كان الكتر مق قثلةحفمان: 

هكذاء وفي «الإغفال»: فقال: وهو الصواب. 

ما بين المعقوفين ساقط من (س). (”) فى «الإغفال»: من العذاب. 

هذا كول ش إسحاق الزجاج كما في «الإغفال» ص 2475 وليس في «معاني التران 
وإعرابه». وقد ذكر الأزهري في «تهذيب اللغة» 1477/1-/47 أن لهذا الكتاب عدة نسخ 
مختلفة المخارج» وقد عارض بعضها ببعض حتى حصل منها نسخة أخرى اه 
والجدير بالذكر أن أبا علي الفارسي سمع نسخته من المؤلف. كما في «الإعَئُال' ص" 


سورة الأنفال 6١١‏ 


1 أت أ وناك . 2 أآرء لد 2 دي . : 
عنام : لا يقصدن الظالمون هذه الفتنة فيهلكوا فلفظ النهي كانه للفتنة» وهو 
: رم مسر يه ء 
للذين ظلمواء ومثله قوله: «لا يحَطِمَتكم سُلتِسنُ» [النمل: 18] أمرتهم 
ا 0 0 0 2 دصسمء يمي 
بالدخول ثم نهتهم أن يحطمهم سليمان فقالت: «هلا يحطمتكم سَلِمن» 
فلفظ النهى لسليمان ومعناه للنمل» كما تقول: لا أرينك ههناء فلفظ النهي 
ل 600 
لنفسك ومعناه: لا تكونن ههنا فإني أراك ‏ . 
قال صاحب النظم : تأويل هذا: واتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا منكم 
عام" روزن أن قن هيه قر ل ود كين 6 «تإغيا 15 أن كلك الفسنة 
مصيبة”" للذين ظلمواء كما تقول: اتق بلية لا تصيبن]”*' المتعرض لهاء 
يفهم من هذا أنك أمرت باتقاء فتنة تصيب من تعرّض لهاء فقوله: «لا 
سين 4 نهي في موضع وصف النكرة» وتافيلة الإخبار بإصابتها الذين 
ظلمواء يؤكد هذا ما روي في حرف عبد الله: واتقوا فتنة أن تصيب الذين 


.547 /7 انظر: قول ابن الأنباري مختصرًا فى «زاد المسير؛‎ )١( 

فيه ذكره القرطبي في (اتقسيره] نان وهذا القول مرجوح » والأول هو الراجح 
لأمرين : 
أولا: موافقته للظاهر المتبادر من الآية. 
ثانيًا: أنه مؤيد يقول النبي كيد لما سئل : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا 
كثر الخبث» .رواه البخاري (71917) كتاب الفتن»باب: قول النبي : «ويل للعرب 
من شرٌ قد اقترب». ومسلم (78801).: كتاب الفتن. باب: اقتراب الفتن. 
دردى الترمذي في «سننه» )١١74(‏ كتاب الفتن. باب: ما جاء في نزول العذاب 
إذا لم يغير المنكرء عن رسول الله ين قال: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه". قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

0 ما 0 المعقوفين ساقط من (س). 


0 سورة الأنفال 


ام واختار أبو علي الفارسي الوجه الثاني» وقال: إنه قول أبي 
الحسن”"“. ولا يصح عندنا إلا قولهء دون القول الأول. وقال: إنه نهى 
بعد أمرء واستغني عن استعمال حرف العطف معه لاتصال الجملة الثانية 
بالأولى كما استغنى عن ذلك بقولهم”": اتَلنَة رَابعَهُرْ كلبهَر» [الكهف: 
١‏ وطأولتيكَ 0 ألَّارِ هُمْ فيا خَنِدُنَ» [البقرة: 4*] ٠‏ ومحال أن 
يكون جواب الأمر بلفظ النهي» [ودخول النون ههنا يمنع”؟' أن تكون «لَا 
ضِيبنَ» جوابًا للأمر]””'. وأطال الكلام في إبطال القول الأول ونصرة قول 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن عطية في «المحرر الوجيز» 5/ 0554-1777 وأبو حيان في 
«البحر المحيط) 587/54-”2487 وقراءة ابن مسعود المشهورة: (واتقوا فتنة 
لتصي النين ظلموا): 
انظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالوية صة4» و«زاد المسير» ”/ 25347 
و«الجامع لأحكام القرآن» ا/ 97. و«البحر المحيط؛ 4/ 487-4457. 

(؟) يعني الأخفش الأوسط. وانظر قوله في كتابه «معاني القرآن» .8417/١‏ 
وهو: سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصريء إمام النحوء وأبرع تلاميذ الخليل بن 
أحمد وسيبويه كان من أعلم الناس بالكلامء وأحذقهم بالجدل لكنه كان معتزليّا 
وله كتب كثيرة في النحو والعروض ومعان القرآن وغيرهاء توفي سنة 6١اهء‏ وقيل 
غير ذلك. 
انظر: «أخبار النحويين البصريين» ص77., واطبقات النحويين واللغويين» ص "الاء 
وانزهة الألباء» صلا١٠.‏ و«إنباه الرواة») 2.75/7 ولاسير ير أعلام البلاء» .5١5 7/1١١‏ 

(9) يعني المختلفين في شأن أصحاب الكهف. وفي «الإغفال»: بقوله. 

(4) في (ح): (لمنع)؛ وهو خطأ. 

0 ما بين المعقوفين معنى كلام أبي علي الفارسي ونص كلامه: ومما يدل على أنه 
لفظ أمر فلا يجوز أن يكون جزاء دخول النون فيه؛ والنون لا تدخل في الجزاء. 

(1) انظر : «الإغفال» ص م2 وعمدة أبي علي الفارسي في إبطال القول الأول دخول» 


سورة الأنفال ١٠١7‏ 


وقوله تعالى : وَأعلَُا أن مه سَديدُ الْهِنِّ» [قال عطاء: يريد لمن 
ين حدوده وانتهكها”"» وفي قوله : وَغليوا أنَّ لَه عَدِيدُ الْهتآب2"0]4 حث 
على لزوم الاستقامة خوفا من الفتنة ومن عقاب الله بالمعصية فيها. 

15- قوله تعالى : #وَأذكروا إذ أَنسْمْ َيِلٌ»: الآية» قال أبو على : هذا 
من الذكر الذي يكون عن النسيان» والمعنى : قابلوا حالكم التي أنتم عليها 
الآن بتلك الحال المتقدمة ليتبين لكم موضع ل روا 
قال الكلبي”* والفراء”"2: نزلت في المهاجرين خاصة. 

وقال عكرمة: يعني النبي ومن معه من قريش وحلفائها ومواليها قبل 
الهجرة”". وقال الكناني: يعني حين كانوا بمكة في عنفوان”* الإسلام قبل 
أن يكملوا ارسي 7 
النون على قوله تعالى: لا صيبنَ4 وهو منفي» وقد سبق توجيه المؤلف لذلك» 


وذهب أبو حيان إلى قياس دخول النون على المنفي وذكر له شواهد عدة» انظر: 
«البحر المحيط» 4/ 480-5457. ١‏ 

)00( لم أجد من ذكره. 

(5) شافط من (سن). 

أي: على موضع النعمة. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» /478. 

رواء بنحوه الفيروز أبادي فى «تنوير المقباس» ص١18١‏ عنه عن ابن عباس. 

(1) سعاني القرآن» ,4017//١‏ 2 


00 دداه ابن جرير ,5570-15١9/9‏ وانظر: «النكت والعيون» ؟/ .7”39١‏ و«معالم 
التنزيل» 8/ /41”. 

00 عنفوان الشيء: أوله. انظر: «الصحاح» (عنف) 01407/5 و«مجمل اللغة» 
(عنف) #/ 7317 


0 ذكره التعلبي 87/1 أ بلا نسبة. 


5 سورة الأنفال 


وقوله تعالى: #فيى لْأَرْضٍ » . قال ابن عباس”") والكلني 7 في أرض 
مكة. 

وقوله تعالى: طتَحَافوتَ أن يَِحَطفَكْمَ ألنّاش»#. قال. ابن عباس : 
تاوت أن يَتَحَطمَكُمٌ اناه إذ أخرجتم منهاء والناس ههنا: العرب'" 
نويد المقوكين: ونحو ذلك قال الكلبي”؟2 وغيره'”*'» وقال عكرمة وقتادة: 
هم كفار قريش”"'» وقال وهب: يعني فارسًا والروم”" 

وقوله تعالى : فَمَاوَسَكمَ» أي جعل لكم مأوى ترجعون إليه وتسكنون 
فيه» قال ابن عباس: فضمكم إلى الأنصار”*": وقال السدي والكلبي 
والكناني : فآواكم إلى المدينة دار الهجرة""". 


.4617/7 ذكره ابن الجوزي */747؛ والمؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

(0) ذكره الفيروز أبادي فى «تنوير الا عنه عن ابن عباس» وانظر: 
«تفسير القرطبي" ا 

(*) ذكره ابن الجوزي "/ 7847 بمعناه. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق الصنعانى» 2508/7/١‏ وابن جرير 4/ 251١‏ ورواه 
الفيروز أبادي في «تنوير المقباس؟ ص ١8٠‏ عنه عن ابن عباس. 

(5) كالسدي فيما رواه عنه ابن جرير 0778/4 وقتادة فيما رواه عنه ابن أبي حاتم 
8/0 . 

(1) رواه بمعناه ابن جرير »7570-1١4/4‏ ورواه البغوي 7417/17 عن عكرمة بلفظ : 
كفار العرب. وانظر: القرطبي 7/ 845. 

0) رواه ابن جرير :418/1١7‏ وابن أبي حاتم 588/7 أء والثعلبي 07/5 أء 
والصنعاني /ظ”», ولم يذكر الروم» وذكره السيوطي في «الدر» 5//ا1؛ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(8) ذكره القرطبي 7/ 544؛ وبمعناه ابن الجوزي #/ "4 ”ان والفيروزأبادي ص ١8٠‏ 

بواحيان .7"١57/8‏ 
(9) رواه ابن جرير 514/1 عن السديء. وتسبه ابن الجوزي في «زاد المسير' 


سورة الأنفال م6١.٠‏ 


دم بنَصّرِوء 6 » قال ابن عباس : يريد ا" وقال السدي : 


وأيدكم ل وقال الكلبي والكناني : وأيدكم بنصره يوم يدر 


رةه 
بالملائكة”" : 


رركم ين الطَيبَتِ» يعني الغنائم ببدر في قول ابن عباس”*) 
7ك قبن يريد أحلها لكم ولم تحل لأحد قبلكم. 
وقوله تعالى: «كَلحكُّ فكروت 6 قال عطاء: يريد: كي 
تطيعوا”"»: قال أهل المعاني: وهذا تذكير بالنعمة في تقويتهم بعد 
الضعف» وأمنهم بعد الخوف» ونصرهم على أعدائهم . وبسط أرزاقهه”*. 
7- قوله تعالى: كايا اَلَذِيِنَ َامَنَْاْ لا وتوأ أَّهَ وَالَسُولَ» الخون 
-د #/ 4#" إلى ابن عباس والأكثرين»: ورواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» 
ص ١8١‏ عن الكلبي عن ابن عباس. 
)١(‏ رواه الفيروز أبادي ص 18١‏ بلفظ : أعانكم وقواكم بنصرته يوم بدر. 
(0) رواه ابن جرير 9/ ٠‏ بمعناهء وذكره السيوطي في «الدر» #/ 27737 وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(5) رواه البغوي 547/7 عن الكلبي: وكذلك المؤلف في «الوسيط» 2407/7 ونسبه 
ابن الجوزي 7/ 347 إلى الجمهور. ٠‏ 
(4) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١8١؛‏ وذكره أبو حيان في «البحر 
المحيط» 5/ 586. 
)2( رواه البغوري 537/7 7. 
(5) لم أجد من ذكره عنه. 
100 الخد بر بن 
لم أجده فيما بين يدي من كتب أهل المعاني» وانظر معناه في : «تفسير أبن جرير' 
4 »: ووالبحر المحيط» 486/6: 


١١5‏ سورة الأنفال 


والشاثة والمخاتة؟ عون الدى""" الى :قن .ضحن: .فيه التادية وان 
يتعدى إلى مفعولين» نحو: اعطى» ويجوز أن يقتصر على أحدهماء ويدلك 
على تعدي (خان) إلى مفعولين قول أوس: 

نا تلق تمكة. هنا عدلة كك ٠‏ شيا نا العا عي ا ل 


قال ابن عباس فى رؤايةغطاء”"") بوالرهري”" والكلنى”” وعد ان 
[بن أبي قتادة”"2"]2: نزلت هذه الآية في أبي لبابة! حين بعثه رسول الله 

6 أي تنقصه وعدم الوفاء به. قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (خون) :17"١/7‏ 
الخاء والواو والنون أصل واحدء وهو التنقص» يقال: خانه يخونه خوًا: وذلك 
نقصان الوفاء. 

(؟) «ديوانه» ص55. قال ابن منظور: لء لبد: اسم آخر نسور لقمان بن عاد وتزعم العرب 
أن لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكوا خير 
لقمان بين بقاء سبع بَغرات سمْرء من أظب عفرء في جبل وعرء لا يسمها القطرء 
أو بقاء سبعة ابعر كلما هناف شر ,لك يعدم دير فاختار النسورء فكان آخر 
نسوره يسمى لبدّاء وقد ذكرته الشعراء. «لسان العرب» (لبد) !/ 8484". 

() ذكرها ابن الجوزي ”7/ 7545. وأبو حيان 5877/5» ورواها مختصرة الفيروز أبادي 
في "تنوير المقباس» ص 18١‏ من رواية الكلبي. 

)0 رواه عنه ابن جرير .55١/9‏ والثعلبى 5/1 بء ورواه مختصرًا مالك فى 
«الموطأ" ص١77+‏ ورواه عن الزهري» عن كعب بن مالك الإمام الصنعاني في 
«المصنف») 6//ا١1.‏ 

)2 رواه التعلبي 07/5 ب؛ ورواه مختصرًا الفيروز أبادي ص ١8١‏ عنه عن ابن عباس. 

000 رواه ابن جرير 577/4ء وابن أبي حاتم 5/ 1784» وابن إسحاق كما في اسيرة 
ابن هشام» ”/ 25014 وذكره السيوطي في «الدر) */ 7735-3373 وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وسعيد بن منصود وأ بي الشيخ. 

7ع( في (ح): 1 ابي ء وقتادة). 000 وما أثبته مواقق للمصادر السابقة» وهو 
عبد الله بن ابي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي المدني تابعي ثقة 
قليل الحدية توفي سنة 14ه. انظر: «التاريخ الكبير' /١‏ / ه/١ء‏ و«الكاشف' 
8ه واتهذيب التهذيب» 7/ .5٠5‏ 

(6) هو: أبو ليابة بن عبد المنذر اوضق الأنصاري أحد نقباء الأنصارء شهد بيعة - 


سورة الأنفال و١١‏ 


إلى قريظة لما حاصرهم؛ وكان أهله وولده فيهم فقالوا: يا أبا لبابة ما 
ترى لنا؟ أننزل على حكم سعد فينا؟ فأشان أبو لبابة بعد أي : 
الذبح فلا تفعلواء اقح لاقام لان ا و 01 
وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله 55 فيفشونه 
ره إن الستركي نواه انحن ولك" . 

وقال ابن زيد: نهاهم الله أن يخونوا كما صنع المنافقون؛ يظهرون 
الإيمان ويسرون الكفر””. ونحو هذا قال محمد بن إسحاق. أي: 
لا تلوروا له مو الصق ها برضي :به مكعم ته تخالفوي** نالسر :إلى 


. (ه6) 
ير 


بيعة العقبة» وكذلك بدرًا وقيل: بل استعمله النبي كَكِيِ على المدينة حين خرج 
إلى بدرء وكانت راية بني عمرو معه يوم الفتح. توفي في خلافة علي» ويقال 
بعل سنة ١6ه.‏ 
انظر: «أسد الغابة» 8/ 784» و«الإصابة» 158/5» و«تهذيب التهذيب» 098/4. 
)١(‏ جميع روايات الآثر لمن ذكرها المؤلف ضعيفة» فروايتا عطاء والكلبي عن ا 
عباس ساقطتان». وروايتا الزهري وابن أبي قتادة مرسلتان؛ وقد رواه عبد الرزاق 
في «المصنف» 06 عن الزهري. عن كعب بن مالك» والزهري لم يدرك 
كعبًا الذي مات سنة ٠4هء‏ والزهري ولد سنة ٠5ه‏ على أقل تقدير. 
انظر: «تهذيب التهذيب» 8/ 84. 9/ا4لاء وقال ابن جرير 4487/17 : جائز أن 
تكون نزلت في أبي لبابة؛ وجائز أن تكون نزلت في غيره» ولا خبر عندنا بأي ذلك 
كا دي اسان ال رمي 
رواه ابن جرير 447/١11‏ مختصرًا. 
0 رواه مختصرًا ابن جرير 440/1 
(4) في «السيرة النبوية»: تخالفوه اه. وهو الصواب لأنه معطوف على الفعل المجزوم. 
7 «السيزة النتويةه 53/7 


ا سورة الأنفال 


وقال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضهء. والرسول بترلا 
20 


وقوله تعالى: وَتَحُونوَا أَمْتيَكٌُ». قال الفراء: إن شعت جعلت 
(وتخونوا) جزمًا على النهي. وإن شئت جعلته صرفًا"'' ونصبته كقول 
الشاعر : 
للاتنه عبن تق وكانن 0 
والجزم مذهب الأخفش”*""'. ويدل على صحته ما روي في حرف 


)١(‏ رواه ابن جرير 4/ 057؛ وابن أبي حاتم 0/ 1784-1747. والثعلبي 84/5 أ. 

(0) الصرف: أن يصرف المتكلم الفعل الثاني عن معنى الفعل الأول المتقدم عليه 
وانظر: «سر صناعة الإعراب» 2778/١‏ وقال الفراء في «معاني القرآن؛ /١‏ 77: 
فإن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادئة لا 
تستقيم إعادتها على ما عطف عليهاء فإذا كان كذلك فهو الصرف. 

(”) هذا صدر بيت» وعجزه: 

عار عليك إذا نعلت عظيم 

وقد اختلف في قائله. فقيل: هو الأخطل؛ وهذا رأي سيبويه في «الكتاب» 8/ 437. 
وقيل: المتوكل الليئيء وقيل: الطرماح بن حكيم»ء وقيل: سايق البربري». انظر : 
«الخزانة؛ 8/ 074. و«معجم شواهد العربية؛ 7/ /841. 
قال في خزانة الأدب. الموضع السابق: والصحيح أنه لأبي الأسود الدؤلي اه. 
وهو في «ديوانه» ص4 .4١٠‏ ونسب إليه في "شرح التصريح» 21/1 واشرح 
شذور الذهب» ص 5١٠١‏ ودهمع الهوامع» 7/ 17. 

060 انظر: «معاني القرآن١ ١‏ بتصرف. 

(0) .هو: أبن الحسن سعيد بن مسعدة. تقدمت ترجمته. 

(1) ذكر مذهبه هذا التعلبي 04/7 أ. ولم يتعرض الأخفش لتفسير الآية في كتابه 
#معاني القرآن»: ولكنه ذكر رأيه في مثلها وهي قوله تعالى : عَأوَلَا تلبئوا التق 
بالطل وتكلموا الْحَنَّ 4ه [البقرة: 47]: وهو في هذه المواضع يذهب إلى جواز 


سورة الأنفال ١4‏ 


عر إن (ولا تخونوا أماناتكم)'''» وقد ذكرنا الوجهين بالشرح في قوله : 
جرلا ليشا الكَقّ بالكل وَتَكَْموا الْسََّ» [البقرة: 47]. 

ولعي طائفة إلى أن قوله: وَتحْووًا»# جواب للنهي ال 
والعرب تجاوب بالواو كما تجاوب بالفاء”"» ومنهم من يجعل الواو بدلا 
3 الفا وكلا الوجهين قد شرحنا في قوله: طيليَنَا ترد ولا نُكَدْبَ كات 
ياه [الأنعام: 77] في قراءة من قرأ بالنصب””. 

والأمانة ههنا: مصدر سمي به لعشمو ولذلك جمعء قال ابن 
عباس في رواية الوالبي: الأمانات: الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد» 


يعنى الفرائض» يقول: لا نه 


- النصب والجزمء حيث قال: إن شئت جعلت (وتكتموا الحق) نصبّاء إذا نويت 
أن تجعل الأول اسمًا فتضمر مع (تكتموا)» (أن) حتى تكون اسمّاء وإن شئت 
عطفتها فجعلتها جزمًا على الفعل الذي قبلها. «معاني القرآن» للأخفش /١‏ الاء 
وانظر تفاصيل الخلاف فى المسألة في: «الإنصاف في مسائل الخلاف» ص48 4. 

)10( «معاني القرآن» للفراء 4 واتفسير الرازي» 6/”ه ولم يشر إليها 
أصحاب القراءات الشاذة. 

(؟) ساقط من (م). 

(9) ذكر هذا القول الثعلبي 5 أء ومكى فى «مشكل إعراب القرآن»؛ ص4١”ء‏ 

والرازي 2167/١6‏ وأبو حيان 05000 ْ 

وهي قراءة حفص وحمزة ويعقوب» انظر: «الغاية فى القراءات العشر» ص15١اء‏ 

وا(إرشاد المبتدئ» صالا٠‏ "2 و«تحبير التيسير» ا .١‏ 

(5) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (لا تنقضوها». وكذلك في «تفسير الثعلبي» وابن كثيرء وما أثبته موافق 
لمصادر تخريجه عدا الثعلبى وابن كثير. 

00 رواه ابن جرير 7/9 177؟. ا الى حاتم 0/ 5 . والثعلبي 5 أكء وانظر : ع 


1 سورة الأنفال 


وقال الكلبى: أما خيانة الله ورسوله: فمعصية الله ورسولهء وأئ 
ما نه لمان فكل أحد مؤتمن على ما افترض الله عليه إن شاء خانهاء 
وإن شاء أداها لا يطلع عليه أحد إلا الله”". 

وقال قتادة في قوله: وَححونْوَا أَمَنَيَكم» إن دين الله أمان50 دو 
إلى الله ما اتتمنكم عليه من فرائضه وحدوده” 

وهذه الأقوال توجه على قول من قال: موضع” ونوا جزم 
وعلى هذا الوجه قول ابن زيد: «وَتُونوَا آسَتَيِكمْ» قال: يعني دينكم. وقد 
فعل ذلك المنافقون0©. 

وقال السدي: إذا خانوا الله ورسوله فقد خانوا أماناتهم””'» وهذا 
يتوجه على قول من يقول بالصرف. أو يجعل الواو جوابًا للنهي» بمعنى 
لا تخونوا الله والرسول فتخونوا أماناتكم» أي إنكم إذا خنتم الرسول فقد 
خنتم أماناتكم. 

واختار أبو علي الجزم وقال: يمكن أن يكون هذا من باب حذف 
المضاف. فيكون المعنى : ولا تخونوا ذوي أماناتكم» قال: وهذا أشبه بما 

> «زاد المسيرا 8/ 2,756 و«الوسيط) ؟/ 407» وابن كثير ؟/ “الالال وصحيفة علي 

ابن أبي طلحة ص١50.‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير كتاب الله العزيز»' للشيخ هود بن محكم ؟/03,. 
(5) في (ح)؛ و(س): هي أمانة وأثبت ما في (م) لموافقته لما في المصدرين التاليين. 
(؟) رواه التعلبي 54/5 بء والبغوي ”48/7". 
(4) كي (من) :لني ومن فالدليعويضي 1. وهو خطأ. 
(©) رواه ابن جرير /١7‏ 2488 وابن أبي حاتم 778/9 بء والثعلبي 55/5 أ. 
000 رواه ابن جرير /١7‏ 484» والثعلبي 5/ 64 أء والبغوي /558. 


سورة الأتفال 1١‏ 


5 وذوو الأمانة: نحو المودع والمعير والموكل والشريك ومن يدك في 
1 ك3 أمانة لا يد ضمان(2» ثم حذفت المضاف”''» وقد ذكرت إحدى 
مفعولى الخيانة» ولم تذكر الثاني وهو المنهي عن الخيانة فيه'"» وإذا 
© تقدر حذف المضاف فقد ذكرت المنهي عن الخيانة فيه ولم تذكر 
وحن الأمانةء كقولك: أعطيت درهمًا. ' 

وقوله تعالى : وَآسُرٌ تَمَلَمُود»* أي تعلمون أنها أمانة من غير شبهة» 
وقيل: لوَآسُمْ تَمَلَمُونَ» [ما في قاف عل ف الجيال بخلاف الم 
وقال صاحب النظم: #وَآسْرٌ تَكَمُونَ2']4 أن ما فعلتم من الإشارة إلى 
الخلق 'خيانة لله .ورسوله9, 

4- قوله تعالئ © واعلموا نآ أتْوْلْحتُ وَوْلَدَح فِنْنَه» أي 
محنة”* . يظهر بها ما في النفس من اتباع الهوى أو تجنبه فيستحق الثواب 
أو العقاب. 


.5١8/١ اه كلام أبي علي» انظر: «الحجة؛‎ )١( 

(0) يعني لفظ (ذوي) في قوله: والمعنى: ولا تخونوا ذوي أماناتكمء وقد ساق 
المؤلف العبارة على وجه الخطاب للتمثيل» ولا يخفى أنه لا يعني الجملة القرآنية» 
إذ لا يصح أن يخاطب بشر بأنه حذف شيئًا من القرآن. 

(9) ساقط من (س). 

(5) ساقط من (س): 

06 ذكر هذا القول الماوردي في «النكت» 7١١/7‏ ولم يعين القائل. 

17) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0 ذكر هذا القول المؤلف فى «الوسيط» 7/ 505. كما ذكره البغوي في اتفسيره! 
87خ ؟ لكن من غير 7 ١‏ 

ك4 انظر: «الصحاح» (فتن) 7/ 5718. 


0 سورة الاتنفال 


قال المفسرون: وكان لأبي لبابة مال وأهل وولد في قريظة؛. ولذلك 
حال لهم في إطلاعهم على أز سكم بيعلا تيع الفتل ٠”‏ 

وقال ابن زيد: فتنة: اختبار اختبرتم بها وقرأ: #وتبلُوكم 1 والخير 
فِنَنَه» [الأنبياء: 000" . 

ترك لق لراك ا قلف د د تائيه 6 أ فالا راي بغريو 
لمن نصح لله ولرسوله وللمؤمنين» وأدى أمانته ولم يخن نفسه ولا ربه ولا 
دولا اعد من الو 

وهذه الآية بيان عن حال الأموال والأولاد في الافتتان بهما حتى 
يركب الإنسان كل”*' عظيم لغلبة الهوى فيهماء فيحرم عظيم الأجر لما لا 
يبقى”*' عليه من عاجل النفع. 

قال عبد الله بن أبي قتادة"' : ذكر الله تعالى أن مناصحة أبي لبابة 
واه إن كاقق لان أعله كان ال 


.7”16 /" انظر: «تفسير الثعلبي» 0/5 أء والبغوي ”*/ 437 #. وابن الجوزي‎ )١( 
.595 /9 ولاأسياتث النزول» ص 1 77 وما للمؤلف» والجامع لأحكام القرآن»‎ 

68 رواه ابن جرير 575/9. وابن أب حاتم / ».١1786‏ وانظر: «الدر المنثور' 
واكضة 

(9) ذكره المؤلف في «الوسيط» ١404/7‏ وذكره مختصرًا من غير نسبة البغوي في 
ااتفسيره» م 

(4) ساقط من (م). 

(5») في (ح): (لم يبق)» والصواب ما أثبتهء والمعنى: يُحرم الإنسان عظيم الأجر 
لأجل ما لا يدوم عليه من المتاع العاجل بل سيرحل عنه. 

(1) تابعي من أبناء الأنصار. تقدمت ترجمته. 

(0) لم أجد من ذكره بهذا اللفظ. وقد رواه ابن جرير 577/4 بلفظ: نزلت في أبى, 
لبابة: وزاد ابن أبي حاتم 5/ :١584‏ حين أشار إلى يني قريظة أنه الذبح. 


سورة الأنفال ١١‏ 


4- ق له تعالى : يتامم أل ا إن 66 تنقوا أشه يه الآيةء قال 
إمحاب المعاني : إنما جاز الشرط في خبر الله تعالى مع علمه أنهم يتقون 
أو نا يتقون للأنه يعامل العباد في الجزاء معاملة الشاك للمظاهرة في 
ل م أوقلى هذا المعتى أيضًا يتوه ابتلاء الله العباد. للبيان2 أن 


الجزاء على ما يظهر من الفعل دون ما في المعلوم مما لم يقع بعد. واتقاء 
إلله ققَ: الامتناع عن معاصيه بأداء فرائضه'"“. واختلفوا في هذه الآية 
همتهم من قال: إنها ابتداء خطاب من الله تعالى للمؤمنين» وليست تتصل 
بما قبلها2). 


)١(‏ لم أجده عند أهل المعاني. وقد ذكر نحوه الرازي في «تفسيره» 2161/١8‏ وقال 
القرطبي رحمه الله: كان الله عالمًا بأنهم يتقرن أم لا يتقون» فذكر بلفظ الشرط؛ 
لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضًا. «الجامع لأحكام القرآن» ". 
ولا يخفى أن استعمال الشرط يفيد عظيم فائدة التقوى في الحصول على الفرقان» 
وتكفير السيئات» وغفران الذنوب» فيسعى المؤمن لتحقيق كمالهاء ويحذر من 
التفريط فيها. 

(؟) هكذاء والمعنى : مستقيم. 

(؟) هكذاء ومعلوم أن أداء الفرائض بعض التقوى». ولو قال المؤلف كته تقوى الله : 

الامتناع عن معاصيه وأداء أوامره» لكان أشملء قال الإمام البغري 18/79": إن 

تتقوا الله : بطاعته وترك معصيته. وقال الإمام ابن كثير 7/ 115!: من اتقى الله بفعل 

أوامره؛ وترك زواجره؛ وفق لمعرفة الحق من الباطل. وقال القرطبي 793/1: 

فإذا اتقى العبد ربهء وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه وترك الشبهات» وشحن 

قلبه بالنية الخالصة. وجوارحه بالأعمال الصالحةء وتحفظ من شوائب الشرك 

الخفي والظاهر بمراعاة غير الله فى الأعمال. والركون إلى الدنيا بالعفة عن المال 

.. إلخ. والمقصود أن تقوى الله أعم من أداء الفرائض. 

انظر: «تفسير السمرقندي» 414/7 وإليه ذهب ابن عاشور في «التحرير والتنوير' 

ريض 


4" سورة الآنفال 


ومنهم من قال: إنها متصلة بقصة الخيانةء يقول: إن تتقوا الله 
باجتناب خيانته» وخيانة رسولهء وخيانة أمانته يجعل لكم فرقانًا” '. وقد 
ذكرنا معنى الفرقان في اللغة وأنه مصدر ل (فرق) نحو" الرجحان 
والتفضان 7 : 

واختلفت عبارات المفسرين في تفسير الفرقان ههنا وكلها راجع إلى 
معناه في اللغة. فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: مخرجًا من 


2 صدك 


الشبيات سل قوله في البقرة: #هدى لاس وَبَيَتٍ من الْهُدَىئ 
0 ا لا وأراد ههنا العتري أن الله 


بنصره إياكم عليهء وهذا قول مقاتل”. 
ؤقال: عكوت"" والجري ".وغيف الكرين: البجزري”" :. لاترقانا: 


() إلى هذا القول يميل ابن جرير 74/9”. والثعلبى 04/7 بء وابن الجوزي 
5 

0 انظر: «تفسير البسيط» البقرة: 67. 

(5) البقرة: 05 وقد روى قول ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة مختصرًا ابن جرير 
١‏ »؛ واء سن حاتم 65 . ولفظها : الفرقان: المخرج. 

(6) هذا قول مقاتل بن حيان كما في: «تفسير ابن أبي حاتم؛ 6/ 21783 والثعلبي 
5 بء والبغوي */848". وهو أيضًا قول مقاتل بن سليمان كما في (تفسيره' 
1 ). 

3( رواه اتن جرير 0/8 والثعلبى 0/5 لساء, 

(/400 رواة ابن جرير :0/9 ؟؟. 

)م2 هو .: عبد الكريم بن مالك الجزري بو تسكن التابعي الإمام الحافظ عالم الجزيرةء 
كان ثقة ثُبنَا كثير الحديث» توفى سنة /71هه 0 


سورة الأنفال ١١‏ 


م يريدون أن الله تعالى يفرق بينكم وبين ما تخافون فتنجون» وقد 
بجمع مجاهد بين معنى القولين”'' فقال: مخرجًا في الدنيا والآخرة"ء 
. تبكرها ف النناامن التجهاات» وتجاة فى الاخرة: 
مخوجا في لدم تلن في الجر 

[وقال الضحاك : (بيانا» '» وهو معنى قول من قال: مخرجا من 


اللشييات]: 
وتان ادي تمواق أشعفاف ابعدارةاتى اقلرريكق فزن بهاابية الندع 
والباطط 90©. 


- انظر: «التاريخ الكبير»ة 2488/7/7 و«سير أعلام النبلاء» 248١/5‏ و«تهذيب 
التهذيب» ؟/55017, 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في "تفسيره» ١/708/7ء‏ عن عبد الكريم الجزري عن مجاهدء 
ولم أجد من ا 

كن (تى):١«المسني:‏ 

(5) رواه ابن جرير 4/ 27785 وابن أبي حاتم 8/ 1787» والثعلبي 54/1 بء وعزاه 
السيوطي في «الدر» ”/ 27585 إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي 
الشيخ. وانظر: «تفسير مجاهدا ص5 7”6. 

(4) رواه الثعلبي 54/1 بء والبغوي "/849. 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

ل رواه عن ابن زيد بمعناه الثعلبي 1/ 05 بء وابن جرير 717/9 فيما يظهر بالمقارنة 
بينه وبين تفسير الثعلبي » إذ أن اسم القائل وسنده ساقط من المخطوطة والمطبوعة كما 
ذكر المحقق. وبقى القول بنصه كما فى «تفسير الثعلبى»» وقد ذكره أيضًا الماوردي 
7م وابْن الجوزي /41, وزادا تسبته إلى ابن إشحاق كالواحدي: 
والواقع أن بين قولي ابن زيد وابن إسحاق اختلافًا ينا في المعنى» وإن اشتركا في 
بعض الألفاظ , فقد جاء قول ابن إسحاق فى «السيرة النبوية» ؟5/ 273109 واتفسير 
ابن جرير» 777/4» والثعلبى 5/ 54 بء والبغوي "/ 44” بلفظ : أي: فصلا بين 
الحق والباطل ؛ ليظهر الله به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم. 


ا سورة الأنفال 


وقال الكلبي: (نصرًا)"'' وهو اختيار الفراءء قال: يقول: فيس 
ونصرًا كقوله 0 لْفْرَقَانٍ يوم الى الكنمان 4 [الأنفال: ١‏ يعنى 
يوم الفتح والنصر'""» يريد أن يعز المؤمنين وينصرهم ويذل من خالفيى 
ويخذلهم فرقًا بينهم وبينهم. 

وقوله تعالى : وَيْكِْرٌ عَنصكُمْ سَيْنَاتكٌ4 أي يمحو عنكم ما سلف 
من ذنويكم. 

وقوله تعالى: وَآنَهُ دو أَلْفَضْلٍ الْمَظِيوِ4. قال عطاء: يريد تفضل 
على أوليائه بالعصمة بعد ما كفّر سيئاتهم”". وقال أهل المعاني: أي أن 
ابتدأكم بالفضل العظيم فلا يمنعكم ما وعدكم على طاعاتكه”". 

وقيل: إنه الذي يملك الفضل العظيم فاكتفوا بالطلب من عنده دون 


)ه22 
غير ه 5 


.40848/١ رواه الثعلبي 04/5 ب . (؟) «معانى القرآن»‎ )١( 

(9) لم أجد من ذكرهء و قر إن ليشن كل الى ممسرقاة بل العصمة مقصورة 
على الأنبياء. وقد خاطب الله تعالى أصحاب 0 0 من 0 الله - 
بقوله : «إولا ججهروا لم بِالْمَولِ كجَهْرٍ يَسِكُمْ لِعَضٍ أن تبط أَعملك وَأَشْر لا 
عرد 4 [الحجرات: ؟17؛ وأخبر عنهم بقوله: 0 لاه ل 0 
الأشر رحَصكبْتم يرا بد مآ أََسك مّا شبُوت»* [آل عمران : ]١817‏ ووصف عباده 
المتقين بقوله: «إرَالدِيت ذا تَمَنُواْ مَحِنَةَ أو ظَلْموَا شي كرا يذ كاستكتراً 
لِدُوْبِهِمْ» [آل عمران: ه8١].‏ 
ثم إن في متن الأثر شافضن وذلك أن ظاعرة يدل عق أن الأولناء معضوعون فى 
وقت دون وقت أو في حال دون حال؛ حيث أثبت لهم سيئات» وهذا يناعفس 
العصمة. 

6 لم أجده. 

(5) ذكره المؤلف في "الوسيط؛ 404/7 دون نسبة. 


١ ١17 الآنفال‎ 103 


. خ- قوله تعالى: وإ 0 بك لدي كفروأ» هذه الآية راجعة إلى 
نوله : وَآزْسكُروأ إذ أَنشر َيِل [مْتَضْمَفْن4'' [الأنفال: 11] يذكرهم الله 
خاليه يفكة وتعمته اعلى ارسيوله بإبطاله.فكر المشركين 4 وهذه السورة 
مدئية» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين: إن مشركي 
ل 0007 في دار الندوة فقال بعضهم: قيدوه نتربص به ريب 
المنون» وقال بعضهم: أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم. قال أبو 
جهل: ما هذا برأي ولكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل 
فيضربونه”" بأسيافهم ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا 
تقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهاء فيرضون بأخذ الدية. وأوحى الله كيك 
إلى نبيه بذلك وأذن له بالخروج إلى المدينة فخرج إلى الغارء فذلك قوله : 

لمكي 


)١(‏ في (ح) و(س): (فكثركم) موضع (مستضعفون).» ولا يوجد آبة بهذا اللفظء وني 
(م): «رَلاكررًا إذ كر يِيلا نَكُرَكُْ» [الأعراف: 47] وهي خطاب لقوم 
شعيب. وكلام المؤلف يدل على أنه أراد ما أثبته» وقد اضطررت لتغيير نص 
المؤلف لكون الخطأ في آية من كتاب الله. 

هكذا في جميع النسخ. رهي لغة في تآمرواء قال مجد الدين الجزري: آمروا 
النساء في أنفسهن: أي شاوروهن.فى تزويجهنء ويقال فيه: (وامرته» وليس 
بفصيح). «النهاية في غريب الحديث» )6 , 

هكذا في جميع النسخ. والصواب: فيضربوه؛ لأنه معطوف على منصوب. 

هذا معنى أثر رواه عن ابن عباس» الإمام ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام' 
؟/517؛ وأحمد ,548/١‏ وابن جرير 173/4 والتعلبى 68/1 أ» قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» /ا/ :٠١‏ رجذ 205000 وثقه اين حبان وضعته 
غيره. وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 


ذلك روى قضية حصار بيت التبى يذ ومحاولة قتله ودخوله الغار الإمام أحمد - 


2 سورة الانفال 


الاي عباس ومجاعة ومقيس "© وقتادة: اليوثقوله ويشدوك)!071 


وكل من شد فقد أثبت؛ لأنه لا يقدر على الحركة» ومن هذا يقال لمن 

اشتدت به علة أو جراحة منعته الحركة: قد أثبت فلان فهو مثبت. 

8 8 الضف 507 0) : 
وقال عطاء وعبد الله بن كثير وابق زيد: (ليسجتؤك) »؛ وهو لفظ 

اركن والزجاج'") وابن 0 وابن الأنباري» قال 5 بكر: يريد: 

شتوك في بيث »6 فحذف المحل لوضوح معئأه. 

1 5 ا" ا ا ا 
وقوله تعالى : موأرٌ 3 يمَتَلُوك # أي: بأجمعهم قتلة رجل واحد كما 
قال اللعين أبو جهل» #أأرٌ مَخْرِجُوكَ» أي: من مكة إلى طرف من أطراف 

الأرض. 

3 رف والحاكم و وقال: مدجيوجع الإسنادء ووافقه الذهبى. 
وانظر: قول قتادة ومجاهد وغيرهما في ااتفسير ابن جرير» 25770-7557/9 وابن 
ل حاتم بنذ اخرفة 55٠‏ و«الدر المنثور») :هللاه 

فم رواه عنهم ابن جرير 2777/9 والثعلبى 55/5 أ وقد جمع الواحدي بين قولين؛ 
فقتادة يقول: ليشدوك. وغيره يقول: ليوثقوك. والقوللان بمعنى واحد. 

(9) هو: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله الداري المكي الإمام العلم» مقرئ مكة. 
وأحد القراء السبعة» كان ثقة فصيحًا واعظًا كبير الشأنء مات سنة ١١٠1١ه‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء .7١14//8‏ و«معرفة القراء الكبار» 2877/١‏ و"غاية النهاية 
في طبقات القراء» /١‏ ”547. 

/62 رواه عنهم ابن جرير /51>”, ورواه عن عطاء وابن كثير الإمام ابن 5 حاتم 
6 » والثعلبى 55/5 أ. 

(4) «معاني القرآن» ,.405/١‏ ولفظه: ليحبسوك فى البيت. 

)03 لم يتطرق الزجاج لتفسير الكلمة فى كتابه «معاتى القرآن وإعرابه» ؟/ 241١١‏ وكلم 
أجد من ذكره عنه. 


(0) «تفسير غريب القرآان»؛ صهكة!١.‏ 


سورة الأنفال ١1‏ 


0 تعالى : «# ويمكرون ويم د قال أبو إسحاق: ومكر الله كيك 
527 © مجازاة ونصر للمؤمنين'"'» وقال الضحاك: ويصنعون ويصنع 
ه20 . 

وقوله تعالى : «إوأهُ حَيْرُ الْمَكونَ4. قال عطاء عن ابن عباس: إنه 
مكر أفضل مما 0 وقال محمد بن إسحاق : قال الله: مكرت لك 
بكيدي المترع سق خاصدك تين * 

وتلخبص معنى قوله: لتفهُ حك التكرن» أي أفضل المجازين 
بالسيئة العقوبة”''؛ وذلك أنه أهلك هؤلاء الذين دبروا لنبيه الكيد» وخلصه 
منهم ) وقد ذكرنا معنى المكر في قوله: #ومحكروا ومَكَرٌ 24 للك يد 
لْسَكنَ» في سورة آل عمران [65]. 

-“١‏ قوله تعالى: ظوَإدًا تُتْلَ عَلَيِهِمْ يدناك قال ابن عباس 
والمفسرون: كان النضر بن الحارث”'"' خرج إلى الحيرة تاجرًا فاشترى 


)١(‏ ساقط من (م). 
قة امعاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟7/ .4٠١‏ 
9 رواه البغوي #/ ٠ه".‏ 
(5) رواه بمعناه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص 2١18١‏ من رواية الكلبي. 
2( السيرة النبوية» 7/ 559. 
0 كال :لزاغي الأضدياق + انكر عرف الشرهعنا يتيده علة وذلك ضريان: 
نكر مصيوة 8 ودلك أن يتعرف :يتنك قعل حتفيل 4 روظان ذلك قال را 2 
لْسَكرنَ4 ومذموم. وهو أن يتحرى به فعل قبيح. قال: رلا يبن التكز لبهم إلا 
هلو" يه [فاطر: 47]ء و«المفردات» (مكر) ص .497١‏ 

هو: النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبد الدار بن قصي الفرشي» كان من 
شجعان فريش ووجوهها وأحد شياطينها وممن آذى رسول الله يَلِةٍ وكان له إطلاع 
على أخبار الأمم السابقة وكدب: الفرين» أصيت بذ مع المشركين فامتنع .عن 2١‏ 


6 


١١‏ سورة الأنفال 


افيف كلل د فكان يقعد مع المستهزئين والمقتسمين”'' وهر 
منهم فيقرأ عليهم أساطير الأولين» فلما قص رسول الله يَقْهِ شأن القرون 
الماضية» قال النضر: لو شئت لقلت مثل هذاء إن هذا إلا ما استطر 
الأولون في كتبهه'". فذمهم الله تعالى بدفعهم الحق الذي لا شبهة فيه 
بادعائهم الباطل في زعمهم: لو كَمَآ: لَُلنَا يِثْلَ هنداً» تكذيًا وافتراء 
بعدما أبان التحدي إفكهم وأنهم عجزة عن سورة مثله؛ وذكرنا معنى 
الأساطير في سورة الأنعاء”*". 


ور صء 


87 قوله تعالى : -«#وَإِدْ مَالواً الهم إن. كارت هنذا هو الْحَنَّ بن 


عِندِكٌَ#» قال أبو إسحاق: القراءة بنصب (الحق) على خبر كان» ودخلت 
(هو) للفصل» ولا موضع لها وهي بمنزلة (ما) المؤكدة» ودخلت ليعلم أن 


030 


زهرة 


00 


الطعام والشراب حتى ماتء. وقيل: قتل صبرًا بعد الانصراف من المعركة. 
انظر: «سيرة أبن هشام» 2514/١‏ و«الكامل» لابن الأثير ؟/ "الا وازهرة 
الآداب» ١/ء‏ و«جمهرة الأنساب» ص77١»‏ و١نسب‏ قريش» ص 100. 
«كليلة ودمتة» كتاب وضعه الفيلسوف الهندي بيدبا لأحد ملوك الهند؛ وجعله على 
الكنة البهائم والطيورء. وقد نقل من اللغة الهندية إلى الفهلوية الفارسية» ثم نقله 
عبد الله بن المقفع إلى اللغة العربية» ومنها ترجم إلى سائر اللغات الحية» انظر : 
'التمهيد لكتاب كليلة ودمنة» بقلم جورجي زيدان. 

هم رهط من قريش تحالفوا على أذى رسول الله يَكيةٍ والافتراء عليهء وإذاعة ذلك 
بكل طريق» وإخبار النزاع إليهم به. 

انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 2.١4٠0‏ و«تفسير المشكل من غريب 
القران؛ ص77١.‏ و«الدر المنثور» 7/7 /717ا". 

رواه الثعلبي 50/7 أ مختصرًاء ومثله البغوي / 70١‏ وكذلك ابن إسحاق في 
«السيرة» ١/519؛‏ ورواه ابن جرير 77١/4‏ بمعناه عن ابن جريج والسدي. 
انظر : «تفسير البسيط» الأنعام: 16. 


صورة الأنفال ١١‏ 


(الحق) ليس بصفة ل (هذا)ء وأننا" غير قال ويجرد عن الحى فعا 
ولا أعلم أحدًا قرأ بها(" ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن 
زدرة 
القراءة سئه ٠‏ 
وقوله تعالى : اتَأَئَطِرٌ عَلَتَنَا حِجَارَهٌ ين السماو. قال الليث: 
ع 1 5 4 2 
مطرئنا السماء وأمطرتنا وأمطرهم الله مطرًا و 
وقال أبو عبيدة: ما كان من العذاب يقال فيه: أمطرء ومن الرحمة: 
لي قال المفسرون: قال النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا 
الذي يقوله محمد حمًا من عندك فأمطر علينا سعارة عة الينناء كنا 
أمطرتها على قوم لوط: ظطأو أَميَنا بِمَدَابٍ أَِرِ»4 أي: ببعض ما عذبت به 
إفية 
الأمم'. 


ين 


)١(‏ في «معاني القرآن وإعرابه»: أو أنهء وهو خطأ ينبغي تصويبه. 

(1) لعله يعني من القراء المعتبرين» وإلا فقد قرئ بها شذوداء وهي قراءة الحسن بن 
سعيد المطوعي عن الأعمشء وكذلك زيد بن علي» انظر: «مختصر في شواذ 
القرآن» صة؛. و«الكشاف» 7/ 21580 و«البحر المحيط» ه/ :7”١١‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر»؛ ص77”0. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 241١/7‏ وقد اختصر الواحدي كلام الزجاج. 

(4) في «تهذيب اللغة» وكتاب «العين»: أو. 

(0) "تهذيب اللغة» (مطر) 751/17 والنص بنحوه في كتاب «العين» (مطر) 7/ 4706. 

تمجان القرآن# ص ه4لا..وقد دقر الواحدي قول ان عئدة يمعتاة: 

رواه ابن جرير 26٠5-6٠06 /١‏ عن سعيد 00 ومجاهد وعطاء وكلها 

مراسيل» وقد أسنده ابن أبي ينات 79 7281| عن ابن عباس ولكن يسند ضعيف 

إد قبه واو لم يسو والثابت أن القائل هو أبو جهلء كما رواه البخاري في 
#صحيحه» كتاب التفسير: سورة الأنفال 01١9/1‏ ويمكن الجمع بين القولين يات 

كليهما قال ذلك. هذا لو صح ما روي عن النضر بن الحارث. 0 


235 سورة الانفال 


قال أهل العلم وأصحاب التأويل في هذه الآية: يجوز أن يكون 
هذا القول عنادًا منهم» وذلك أن المعاند قد تحمله شدة عداوته للمحة () 
على إظهار مثل هذا القول لتوهم أنه على بصيرة من أمرهء ويجوز أن 
يكونوا قالوا هذا على شبهة تمكنت من نفوسهم. ولو عرفوا بطلان 
ما هم عليه ما قالوا مثل هذا القول؟ فقولهم : «اتَأطِرٌ عَلِنَنَا حِجََارَهُ ين 
السسمآ» مع علمهم أن الله قادر على ذلك يدل على أنهم لم يعتقدوا 
ولم يعرفوا أن ما أتى به محمد هو حق من عند الله؛ وإذا لم يكن هو 
الحق عندهم لم يصبهم هذا البلاء الذي طلبوه عند أنفسهم؟ لأنهم 
ان 

قال عطاء: ثم حاق بالنضر ما سأل من العذاب الأليم يوم بدر؛ لأن 
رسول الله ولد قتله صبرًا”". 

وقال أهل المعاني: هذه الآية ذم لهم في دفع الحق بأغلظ ما يكون 
من المناصبة له"*' حتى طلبوا إمطار الحجارة من السماء به“ إيهامًا أنهم 
على غاية الثقة فيه أنه ليس بحق". 


)١(‏ في (ح): (للحق). 

(5) انظر: «النكت والعيون» 31/7”. و«المحرر الوجيز» 2714/5 و«الكشاف» 
”مل و«البحر المحيط» 584-58/8/5. 

0 رواه الثعلبي 01/5 أء والبغوي 76١/7‏ دون ذكر القتل؛ وقد روبا قتله صبرًا عن 
سعيد بن جبيرء ورواه أيضًا عنه أبو عبيد في كتاب «الأموال» ص١11»‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» 70/7/١5‏ 

(4) شافط من ون 

(6) ساقط من (س). 

(0) لم أقف عليه. 


سورة الأنفال ١‏ 


مرم ‏ ا ده 


مم- قول. تعالى: «إرّمًا حكات أَنَّدُ لِيعَذْبهُمْ وَأنتَ فِيم» الآية. هذه 
اللام تسمى لام الجحودء تدخل في النفي دون الإيجاب لتعلق ما دخلت 
عليه بحرف النفي» » كقوله تعالى : «مَا كن أَنَّهُ ليِدَرَ الْمَوٌمِنِينَ» [آل عمران : 
وباوع. كما دخلت «(الباء) في خبر (ما) ولم تدخل في الإيجاب؛ ولعل 
هذا مما سبق الكلام فيه. 

قال المفسرون: ما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين وأنت فيهم» 
مقيم بين أظهرهم'''. قال ابن عباس : لم تعذب قرية حتى يخرج النبي منها 
والذين أمنوا. وولخفل مي 0 

وقال أهل الطايا لم يجز أن يعذبوا مع كون النبي فيهم؛ لأن 
إرساله رحمة للعالمين يقتضي أن لا يعذبوا وهو فيهم حتى يستحقوا سلب 
النعمة ا اي 0 
وقوله تعالى : «ومًا كانت أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمُْ يَسْتَغْفرُونَ» أي : وما كان 


ا ' ---5 لول 
الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم المؤمنوة ستتعفرون”. 


() انظر: «تفسير الثعلبي» 01/1 بء وقد نسب هذا القول إلى سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبزى وأبي مالك والضحاك؛ ورواه بمعناه ابن جرير 4/ 5 7574-177: عن جمع 
من مفسري الصحابة والتابعين وغيرهم. 

(؟) رواه ابن جرير 4/ 78: وابن أبي حاتم ه/ 1547» والثعلبي 08/7 أء والبغري 
اام 

م في المصدر التالي: بإخراجه. ولم أجده عند أهل المعاني» وانظره في: «النكت 

."١54/7 والعيون)‎ 

رواه عنهم ابن جرير 9/ 2777-1778 والثعلبي 1//ا0 أ. 

في (ح): (المستغفرون). ْ 


٠ 0‏ سور الانغال 


وهذا تؤل أن الك والمعاك وار 0م وإحدى الروايات عن 


اتمعناض قال تروف لتتداتر ها انط الا 


قال ابن الأنباري على هذا القول: أي: وما كان الله معذبهم 


والمؤمنون بين أظهرهم يستغفرون» فأوقع العموم على الخصوص, 
ووصفرَا بصفة بعضهم كما يقال: قتل أهل المحلة'" رجلاء وأخذ أهل 
البصرة فلاناء ولعله لم يأخذ منهم إلا رجل”'' أو رجلان» وكما تقول 
العرب: قتلناكم وهزمناكم. يريدون البعضء وعلى هذا قراءة من قرأ: 
#فإن قتلوكم فاقتلرهم 7#" . 


00) 


إهوة 
250 


هناك ثلاثة رجال بهذا الاسم: عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الصحابي 
وابناه سعيد وعبد الله. 

والمذكرر هو: سعيد كما نص على ذلك ابن أبي حاتم في «تفسيره» 8/ 1197.: 
وقد روى الاثر ابن جرير عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى. وجعفر من 
رواة سعيك ) رهو تابعي ثقة حسن الحديث» توفي بعد المائة الأولى من 
الهجرة. 

انظر: «التاريخ الكبير؛ 194/5 (15١)؛‏ واتهذيب التهذبب» ؟59/1, و«تقريب 
روى هذا القرل عن المذكورين ابن جرير 4/ 375-1774 , والثعلبى /١‏ لاه-مة أ 
ورواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 6/ 784-1787 عن الضحاك وابن أبزى. 
في «زاد المسير» ؟/ موسممء المسجد: 

نقل ابن الجوزي قول ابن الأنباري هذا إلى هذا المرضعء مع تقديم بعض الجمل 
على بعض. انظر: «زاد المسير؛ #/ ٠ه#,‏ 

البقرة: .١9١‏ وقد قرأ حمزة والكسائي وخلف بحذف الألف. والباقون بإشات 
انظر: الغاية في القراءات العشر؛ صر ١١”‏ . و االصرة في القراءات١‏ صرةة١‏ 


و«الششر» يفف 


سورة الأنفال ١5‏ 


00 7 7 الوا" عن مجاهد في ل وهم 
تتتورة فذداي” وفي أصلابهم من يستغفر'”“» قال أبو بكر: والمعنى على 
هذ "القوك* وما كان الله مهلكهم وقد سبق في علمه أنه يكون لهم أولاد 
يؤمنون به ويستغفرونه؛ فوصفوا بصفة ذراريهم وأولادهم وغلبوا عليهم كما 
غلب بعضهم على كلهم في القول الأول“ . 

وقال قتادة والسدي وابن زيد: «وومًا كآنت لَه مُعَذِيْهُم وهم 
يفون ) أي: لو استغفروا لم يعذبوا'”2؛ كأنه استدعاء إلى الاستغفار 
يقول: إن القوم لم يكونوا يستغفرون ولو كانوا يستغفرون لم يعذبوا؛ لأنهم 
لو استغفروا وأقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين؛ ولهذا ذهب بعضهم إلى أن 
الاستغفار ههنا بمعنى الإسلام فقال: 9وَهُمم لتر له أ لهو © 
يقول: لو أسلموا لما عذبواء وهذا قول عكرمة'"'» قال أبو بكر: ومعنى 
هذا القول: وما كان الله معذبهم لو كانوا يستغفرون؛ فأما ليسوا يستغفرون 


)010( من (ح). 

(؟) هو: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي المخزومي بالولاء؛ مجمع على تركه. 
وكذبه سفيان الثوري. وروايته عن أبيه مرسلة» توفي بعد المائة. 
انظر: «التاريخ الكبيرا “'/ 948/7. و«الضعفاء الصغير4ه ص856١»‏ و«تهذيب 
التهذيب» 5/ 5940., و«تقريب التهذيب» .078/١‏ 

© روا التعلبي 04/1 بء والبغوي 8/ 60. 

انظر : «زاد المسير) امم مع اختلاف يسير 2 بعض الكلمات. 


)0( رواه عنهم ابن جرير طرفت والثعلبى 7 ورواه البغوي وفر وت عن 
فتادمٌ والسدى. 
0) هذا نص قول مجاهد. انظر: “«تفسير ابن جرير» 48" . والثعلي 58/5 ب. 


والبغوي "/ 0707 و«تفسير الإمام مجاهد' ص 794. 


ف انظر: المصادر السابقة. عدا «تفسي مجاهداء نفس المواضع. 


١‏ سورة الأنفال 


فإنهم مستحقون للعذاب» قال: وهذا كقول العرب: ما كنت لأكرمك وأزى 
تهيئني ١‏ ونا :قت الأهدلك وانه» تكرسي» يريد: ما كنت لأهينك لر 


أرق ؟ فأننا |" بيت كريي فإنك. مستحق لإهانتي. قال : وهذا قول 


كاوه اللخوروق! ”اد لبد النش 5 بويكو | لجودفا رن عدوي 


وقال ابن عباس في رواية الوالبي: «وهم يسْمَعْفرونَ» أي : وفيهم من 


سبق له من الله الدخول في الإيمان”*'» وشرح أكثر من”* هذا في رواية 
عطاء فقال: يريد أنه كان معهم قوم كان في علم الله أن يسلمواء منهم أبو 
سفيان بن حرب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب”"'» والحارث بن 


00 


00 


إفرة 


(0600 
030 


في (ح) و(س): (إذا). 
لم أجد من اختار هذا القول من اللغويين سوى الزمخشري في «الكشاف» 2151/7 
فابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص١‏ اختار أن المراد: وفيهم قوم 
يستغفرون؛ وهم المسلمون واستحسنه أيضًا النحاس في «معاني القرآن» 216١/8‏ 
واختار الزجاج في «معاني القرآن» ١١/5‏ المعنى القائل: وما كان الله ليعذبهم 
ومنهم من يؤول أمره إلى الإسلام» وقال أبو علي الفارسي في «الحجة» /0: 
وهم يستغفرون أي : ومؤمنوهم يستغفرون ويصلون. بينما لم يتطرق لمعنى الآية كل 
من: الفراءء وأبي عبيدة؛ والأخفش. واليزيدي. والأزهري. 

رجحه ابن جرير 774/4 وهو قول مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد كما 
في اتفسير الثعلبي) 08/7 بء والبغوي ”/”707. 

رواه ابن جرير 71/9. واين أب حاتم 15977/0. والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ' امات والثعلبى 8/7ه بء والبغوي ”/ 707 

ينافط خرن اس ). ْ 

هر: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي #ِةِ وأخوه من 
الرضاعع براح اللذين اتجورن يدنه اديه الحتيرف + وقيل : اسح كيفف ركان 
شاعرّاء وممن يؤذي النبي يل ويهجوه. ثم أسلم قبيل الفتح» وشهد حنيئًا وثِت 
مع النبي يَتِيْء مات بالمدينة سنة عشرين للهجرة. 


هشام 


سورة الأنفال ١”‏ 


هرق ٠‏ 5 : 
0 وحكيم بن حزام ؛ وعلد كثير» وهذا القول 0 الزجاجء 


قال : وما كان الله معذبهم وفيهم من يؤول أمره الك الإسلاها" 


والتعذيب في هذه الآية يراد به تعذيب اا 
قال أهل المعات + “ودلت” هذه الآية«على أن في الاستغقار أمانة 


٠. 0‏ 0 5 صَيَرانَ 5 ره 5 5 
وسلامة من العذاب» كما في كون النبي وك كانت لهم سلامة من تعجيل 


4 


00 


م 
04( 


انظ «المحبر» ص45 » وااسير أعلام النبلاء» /١‏ 2307 و«الإصابة» 4/ 9١‏ (0178). 
هو : الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أبو عبد الرحمنء أخو أبي 
جهل وابن عم خالد بن الوليدء كان حربًا على الإسلام مع أخيهء ثم أسلم يوم 
الفتحم وحسن إسلامه؛ وكان خيرًا قريفاكض القدو مات في طاعون عمواس سنة 
4/هء وقيل: بل قتل في معركة اليرموك. 

انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 419/5. و«الإصابة» .)١9١4( 197/١‏ واتهذيب 
التهذيب؛ .177/١‏ 

هو: حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي القرشيء أبو خالد المكي» وعمته خديجة 
أم المؤمنين. كان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائها وأجوادهاء ومع ذلك تأخر 
إسلامه إلى يوم الفتح. وشهد حنيئًا والطائف وكان من المؤلفة» توفي سنة ١٠5هء‏ 
وقيل غير ذلك. 

انظر: «التاريخ الكبير» ١١/7‏ (47)» والسير أعلام النبلاء؛ */ 44» و«الإصابة» 
4غ" (١١8ا).‏ 

«معاني القرآن وإعرابه»؛ 417/7. 

يعني العذاب الذي يبيدهم كعذاب الأمم السابقة في عاقبة أمرهمء أما ما دون ذلك 
#اقضن الأعوال:والانقسس واليرات فلا يتمق وجوه الول 295 من «التية ؛ كما دل 
ص 2 تعالى: «وَلَقَدَ أَحَذْئ ءال عون بِأَلْسَنِينَ وَنَفْصِمُنَ التمرانتة لمَلهمر ملَهُمْ يَدَكَرُونَ 
ذا جَدَنَهُمُ ْلَسََهُ ُو 8 لذو وَإِن سيطهة ل 1 بموس ومن 4 
الأعراف” 211ل رفوه موي «لضات 0 بحن دوق أل الددفرعون 
بالسنين» وترادف العقوبات عليهم. 

كذاافي تمر الس 


0 سورة الانفال 


العقوبة عليهم؛ وذلك أن الذنوب سبب البلاء فلا يبعد أن يكون الاستغفار 
سبب دفعه؛ ولهذا قال ابن عباس: كان فيهم أمانات: نبي الله 
والاستففار”'.: وقال. أبق موس إنه .كان فيك" أماناتك:” الم 
والاستغفارء فأما النبي طَكِة فقد مضى. وأما الاستغفار فهو فيكم إلى يوم 
1 

4- وقوله تعالى: «9رمًا لَهْمْ ألا يَعَذِّييُمْ أنَّهُ» الآية. معنى (ما) 
ههنا : إبكانت” بن العذاب عليهم ‏ ومخرجها محرج الاستفهام. وهو أبلغ 
م 0 لكلا سني لوقف تلب 3١‏ رم 1 
في قوله: (ألا) نصب على معنى: أي شيء في ألا يعذبهم الله. إلا أنه لما 


)١(‏ رواه ابن جرير 2776/9 ابن أي حاتم ه26 وذكره السيوطي في «الدر؛ 
558/7 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(0) تق :لسن )رس 

(؟) في (م): (نبي الله). 

2 رواه ابن جرير 5155/6 مع زيادة: دائرء ولفظه: فهو دائر فيكم؛ والثعلبي 08/5/ 
ب والتغري 6107م زياذة: كائن > ولقظهما :فهو كات فيكم ع وقد ترد 
الأثر مرفوعًا الترمذي (/77117) (سئنه»؛ و«أبواب تفسير القرآن» (/ا11*). وقال: 
هذا حديث غريب؛ وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر يضعف في الحديث. 

زعا الأبيات» 

(1) قال أبو حيان في «البحر المحيط» 440/4: الظاهر أن (ما) استفهامية؛ أي: أي 
شيء لهم في انتفاء العذاب. وهو استفهام معناه التقريرء أي: كيف لا يعذبهم .وهم 
يتصفون بهذه الحالة. وقيل (ما) للنفي؛ فيكون إخبارّاء أي: وليس لهم أن لا 
يعذبهم الله؛ أي ليس ينتفي العذاب عنهم مع تلبسهم بهذه الحال. 


سورة الأنفال حل 


قال ابن عباس في رواية عطاء في قوله: ##وما لهم ألا يعذّبهم أسّه» 
يريد المقيمين على الشرك حتى ماتوا 4 قتلوا 1 وكذلك قال 


ر .9 


عطية270. والة الول ار كم ا قالوا: قوله: «9وما لهم 


8 
<7 


الؤساه سر 21 


آنا يُمَدْبَيمُ أنّهُ4 يعني : المشركين خاصة بعد خروج من عنى بقوله: (وهم 
يستغفرون) من بينهم. | ' 

واختلفوا في هذا العذاب. فقيل: لحقهم هذا العذاب 
المتوعد به يوم بدر”"©ء وقال ابن أبزى”"2: هذا العذاب لحقهم يوم فتح 
مكة*» وقال ابن عباس : هذا عذاب الآخرة» والذي في الآية الأولى: 
داب الذن". 

وقوله تعالى : لوَهُمْ يَصِدُوسَ عَنٍ الْمَسَّجِدٍ ألْحَرَارِ» [قال أبو إسحاق : 
مفعرل الصد محذوفء. المعنى: وهم يصدون عن المسجد الحرام 


.5997/7 رواه بنحوه ابن أبي حاتم 0/ 201797 وانظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 

(") رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور) 9/ 778. 

(9) رواه ابن جرير 4/ 775-775. والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ا 

(5) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تفسير أبن جريرا 4/ 8 780-1. 

رواه ابن جرير 71//4. وابن أبي حاتم 65/ 01597 والنحاس في «الناسخ 

والمنسوخ» .78١7/7‏ عن ابن عباس. 

هو: سعيد بن عبد الرحمن. تقدمت ترجمته. 

رواه ابن جرير 5715/4: وابن أبي حاتم ©8/ 159. 

رواه ابن جرير 9/ 776. ش 


١‏ سورة الأنفال 


أولياء.”2'"”]7» وقال الكلبي: صدوا النبي يَفيِ وأصحابه أن يطوفواء وقال 
ان انضافة آىف ياك وق مويك 

وقوله تعالى: «ومَا انوا أؤليآء:47 قال الحسن: إن المشركين 
قائوا “تحن أولياء المقسة الندزام فره الله غليق"*) :وال الكلين يرن 
كانت قريش أولياء المسجد الحرام» إن أولناكها الجمون /1" اليفقون 
الكفر والشرك والفواحش”". وأوجز أبو علي القول في معنى الآيتين فقال 
في قوله: رما حكات أَنَّهُ لسَذْبَهُمَ وَلَتَ فييم» : أي : عذاب الاستتصال؛ 


ره سمه 


لأن أمم الأنبياء إذا أهلكوا”” لم يكن أنبياؤهم فيهمء وعلى هذا قال: 


طون لَر يوا لى درون [الدخان: ١7]ء‏ وقال: طمَأمَر بِأَمَلِلَكَ» [هود: 


١‏ الآيةء «إومًا كات لللّهُ مُعَدِبَهُمَ وَهُمُ يِسْتَعُْونَ4 أي: ومؤمنوهم 

يستغفرون ويصلون» وما لَهُمْ أَلَّا دِيم آذه أي : بالسيف في صدهم 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج 24١5/7‏ ولم يذكر أبو إسحاق الزجاج أن 
المفعول محذوف. بل ذكر المعنى مباشرة» فلعل الواحدي عبر عما فهمه من عبارة 
الزجاجء أو أن هناك سقطًا في بعض النسخ» ويرجح الأول أن.ابن الجوزي نقل 
قول الزجاج في «زاد المسير» ”7/ 707. ولم يذكر ما ذكره الواحدي. 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

() «السيرة النبوية» 7577/7. ونص قول ابن إسحاق: أي من آمن بالله وعبده» أي 
أتت ومن اتبجلك: 

(4) رواه البغوي ”/ 64". وانظر: «زاد المسير» #/ 207 و«الوسيط» 408/7. 

(9) ساقط من (م). 

0 رواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص١18»‏ عن الكلبي» عن ابن عباس ٠‏ 
وهو في «تفسير السمرقندي» ١١/7‏ مختصرًا. 1 

6 في (م) و(س): (هلكوا). وما أثبته موافق لما فى «الحجة». 

1 00 


سؤرة الأنفال ١١‏ 


عن المسجد الحرام المسلمين من غير أن تكون لهم عليه''' ولاية'''. وهذا 
0-100 يرما انْوَاْ أوليآء:4»7 وهذا العذاب غير الأول» وإنما هو 
عذاب بالسيف» وليس بانتقام عام شامل كالأول. 

وقال عطاء عن ابن عباس : وما كانوا للنبي بأولياء' "2 إن أوْلاوَهٍ 


إلا المنّمُونَ» يريد: المهاجرين والأنصارء «اوَلكنَ رمم لا يَمَلمونَ» 
يد: غيب علمي» وما سبق في قضائي وقدرتي *' 


)١(‏ في (س): (عليهم)» وكذلك هو في «الحجةكء وأثبت ما في (ح) و(م) لأنه أصح 
في المعنى ولأن به يستقيم معنى قول الواحدي: وهذا معنى قوله (وما كانوا 
أولياءه). 

(؟) اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة للقراء السبعة» 558/5. 

() سبق بيان وهاء هذه الرواية» وهذا القول لا يدل عليه السياق إذ ليس للنبي يي ذكر 
في هذه الآيات بضمير الغائب» وللمفسرين فى عود هاء الكناية فى هذه الكلمة 
قولان: 1 ْ 
-١‏ أنها ترجع إلى المسجدء وهو الراجح لأنه أقرب مذكورء وقد نسب ابن 
الجوزي 7/ 38017 هذا القول إلى الجمهورء واختاره الثعلبي 7/ 04/بء والبغوي 
5854/7 والزمخشري .١167/7‏ وابن كثير #784/7. والمعنى: وما كان 
المشركون أولياء المسجد الحرام وأهلهء وإنما أولياؤه المتقون وهم النبي َيِل 
ومن أمن به. 
؟- أنها ترجع إلى الله تعالى» وهذا اختيار ابن جرير 4/ 779. والمعنى: وما كان 

المشركون أولياء الله. 

(5) لم أجد أحدًا ذهب إلى هذا المعنىء ولا دلالة فى الآية عليه» والذي عليه 
المفسرون أن المعنى: ولكن أكثرهم لا يعلمون أن اولاء الله المتقون. أو لا 
يعلمون أن أولياء المسجد هم المتقون» انظر: «تفسير ابن جرير» 2579/9 وابن 
الجوزي 0767/7 وأبي السعود 07١/8‏ وذهب السمرقندي ١5/5‏ إلى أن 
المعنن :1 عليون" رحد أل 


5-3 سورة الأنفال 


وقول من قال: إن هذه الآية ناسخة للآية التي قبلهاء ليس بشىء. 
. -2)10 5 
وهذا يروى عن الحسن وعكرمة ٠»‏ وقال اهل العلم وأصحاب المعاني : 
0 2 : 000 
هذا غلط»؛ لان الخبر لا ينسخ”'". 

وذكر أبو إسحاق الزجاج معنى آخر لهذه الآية هو أليق بما قبلها 
وهو أنه قال فى قوله: «إوما لهم ألا يَعَذّبهم أللّه»: المعنى: وأي يي 
لهم في ترك العذاب»ء أي في دفعه عنهم رُم مدررت قن الديزز 
لْحَرَارِ 7# ". 

ومعنى هذا الكلام: وأي شيء لهم في ترك عذابهمء أي: إنا وإن 
تركنا عذابهم يكفيهم من الخسارة في حالتهم أنهم يصدون عن المسجد 
الحرامء وأنهم حرموا موالاة محمد يَلِةِ ولو أراد الله بهم خيرًا ما فعلوا 
ذلك (14) 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن جرير 778/4. ورواه عن الحسن جمع من المفسرين منهم 
النحاس في: «الناسخ والمنسوخ» 5/١58؛‏ والثعلبي 08/5 بء والبغوي 
رةه 

() انظر: «تفسير ابن جرير؛ 778/94. و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 7/75 781. 
و!المحرر الوجيزا 185/5. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» .4١7/7‏ 

(4) هذا فهم الواحدي لعبارة الزجاج» والذي أراه أن الزجاج لم يقصد هذا المعنى. 
وإنما مراده: وأي شيء يدفع عنهم العذاب وهم يصدون عن المسجد الحرام. 
ويدل على هذا المعنى كلامه اللاحق. فقد قال بعد تفسير الآية: فأعلم الله النبي 
8 أنه لم يكن ليعذبهم بالعذاب الذي وقع بهم من القتل والسبي وهو ببن 
أظهرهم؛ ولا ليوفع ذل العذاب بمن يؤول أمره إلى الإسلام منهم. وأعلمه أنه 
يدقع العذاب من جملتهم الذي أوئعه بهم. "معاني القران وإعرابهه 1١5/5‏ 
فالجملة الأخيرة تفسير لقوله السابق الذي ذكره الراحدي. 


سورة الأنفال بن 


وشرح صاحب النظم المذهبين في قوله: «إومًا لهر»ه شرحًا شاي 
فقال. قول”'"2: وما لَهُمْ ألا يِعَدِيهُمُ نّم أصحاب العربية اختلفوا في 
معنى هذه الكلمة وفي قولهم: ما لزيد قائمًا؟ فزعم بعضهم أن قولك: مالك 
ونا الزيد؟ استفهام عن حال أنكرتهاء فإذا قلت: ما لزيد قائما؟ فكانك 
قلت: ما له في القيام؟ أي : أي شيء [له فيه من نفع أو غيره؟ وهذا وجه 
قول الزجاج”'"» قال: وقال بعضهم: إن قولك: (مالك): مثل قولك: 
(لم). وأصل (لم) :(لما)ء أي : لأي شيء]'" كان هذا؟ إلا أنهم إذا جعلوا 
(ما) مع حرف الصفة في موضع الاستفهام حذفوا ألف (ما) مثل قوله كك : 
جع بََََْنَ» [النبأ: ]١‏ ولف أَنتَ مِن وكرنها» [النازعات: ”4] وهلِم 
تَفُولُوستَ ما لا تَفْعَلُونَ»* [الصف: ؟] 

ثم إنهم قدموا (ما) وأخروا اللام. واللام”* لا تقوم بنفسها إلا مضافة 
إلى شيء» فلما تأخرت ههنا أضافوها إلى”*' الاسم المستفهم عنهء فقالوا : 
مالك قائمًا؟ بمعنى: لم قمت؟ أو لم أنت قائم؟ واحتجوا بقوله تعالى: 
<ما لنا لا رق رِيَالُا 4 [ص: 17] بمعنى: لم لا نرى رجالا؟ فإذا أضفت 
اللام إلى المستفهم عنه لم يحتج إلى فعل لدلالة النعت بانتصابه على الفعل 
مثل قولك: مالك قائمًا؟ وإذا أضفت اللام إلى نفسك وأنت مستفهم فلابد 
من إظهار فعل يدل على الاستفهام مثل قولك: مالي أراك قائمًا؟: كما قال 


)١(‏ ساقط من (س). 

إفة يعت قول الزجاج في تفسير الآيةة- المكن ؛ أي شيء لهم في ترك العذاب» 
و«معاني القرآن وإعرابه» 7/ .41١7‏ 

000 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

00 ساقط من (سر). 

)0( ساقط من (ح). 


01 سورة الانفال 


تعالى : ممالل 0 الْهُدهدَ» [النمل: .]٠١‏ ولا يجوز: مالي قائمًا» 
وأنت تزيد أن تستفهم عن غيركء فإن أنت17) عنيت نفسك جازء مثل 
تولك : مالي ضعيف؟ أي: لِمّ أنا ضعيف؟ فقوله ويك : «وَمَا لمم ألا َي 
أسَّهُ» يكون معناه على ما رتينا : لم لا يعذبهم الله؟ إلا أن اللام منقولة عن 
موضعها إلى غيره”” 2 و(أن) في قوله: ألا يعَذِيهُمُ أنَّهُ» زيادة مقحمة”", 
ألا ترى أنه قال في موضع آخر: ًا لمم لا يَؤْمِمُونَ» [الانشقاق: ]٠١‏ بلا 
(أن)ء وقال: ©وَيَدَيْتَهُ أن يَحابرهِيدٌ» [الصافات: ]٠١5‏ فزاد (أن)؛ ومنه 
ل ال 

عيالنك: ١‏ دكن أم«ععيهون. إلا العيتيك غتروي تجرئ 

ولو قال: مالك أن لا تذكر كان (أن) زيادة. 


)١(‏ ساقط من (م) و(س). 

(1) سبق قول أبي علي الجرجاني: ثم إنهم قدموا (ما) وأخروا اللام واللام لا تقوم 
بنفسها إلا مضافة إلى شيء اهء وهو يعني هنا : أن اللام في قوله تعالى : «إما لم » 
نقلت عن موضعها وأخرت عن (ما) إذا الأصل: لِمَّء ثم أضيفت اللام إلى الاسم 
المستفهم عنه فصارت الكلمة: مالهمء ثم زيدت (أنَ). فإذا أعدنا الكلمة إلى 
أصلهاء وحذفنا الزيادة صارت الجملة: لم لا يعذبهم. 

(5) ذهب الأخفش في «معاني القرآن» 789/١‏ أيضًا إلى القول بزيادة (أن) وقد رد عليه 
النحاس في #إعراب القرآن» /١‏ 70 بقوله : لو كان كما قال لرفع (يعذبهم) و(أن) في 
مرضع نصبء والمعنى: وما يمنعهم من أن يعذبوا؛ فدخلت (أن) لهذا المعنى اه. 
والجدير بالتنبيه أن قول بعض النحاة عن شىء فى كتاب الله : زيادة مقحمة؛ مما 
بنافي الأدب مع القرآن إذ العبارة توحي بأن هذا اللفظ ميا لأقائدة له .والحق أنه 
ما من لفظ في كتاب الله إلا جيء به لمعنى. كالتوكيد أو الإشارة إلى معنى خفي- 

(4) لم يتبين لي من هوء والرجز بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (غرب) 5147/7 
والسان العرب» عرب وسفن 1 


سورة الأنفال وم١‏ 


مم« قوله تعالى: «ووما كَأنَ صانم عند الت إل محكاء 


- 


20١ 00‏ 7 : . 50 
كا يكز فكوا 0 إذا جمع يديه ثم صفر فيهم” 1 . قال: 
5 : ../ 26 
والأصوات مضمومه إلا حرفين : الندذاء العا 


مكاء: إذا نفخت بالريح» ذكره أبو عبيد عن أبي زيد''']”" ويقال للطعنة إذا 
.ع -(64. 8 0 0 
فهمت : مكت تمكوء قال خبيرة . 


(0 


فم 


هو: عبد الله بن الحسن بن أحمد أبو شعيب الحراني» لغوي محدث مؤدب 
صدوقء لازم ابن السكيت مدة إحدى وعشرين سنة» وتوفى في بغداد سنة 190ه. 
انظر: «تاريخ بغداد؛ 4/ 56. و(إنباه الرواة» 7/ ١١6‏ و«سير أعلام النبلاء» 
5/15" 5. و«البداية والنهاية» .١٠١ 9/١1١‏ 

هو: شيخ العربية يعقوب بن إسحاق بن يوسف البغدادي النحوي المشهور بابن 
السكيت؛ أخذ عن أبي عمرو الشيباني والأصمعي وأبي عبيدة والفراء وغيرهمء 
وكان حجة في العربية مع التدين والفضلء له نحو عشرين مصئمًا نافعّاء أشهرها 
لإصلاح المنطق». توفي سنة 155اه. 

انظر: «تاريخ بغداد» /١4‏ ”الال و(إنباه الرواة» 057/5» و«نزهة الألباء» 218/7 
وابغية الوعاة» 7/ 6594. 

في «المشوف المعلم»: مكاءً. وانظر: «لسان العرب» (مكا) 9/ 4706. 

«المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح» (م ك و) 7 مختصراء وهو كذلك في 
«تهذيب اللغة» (مكا) 7/4 547. 

'تهذيب اللغة»» الموضع السابق. 

المصدر السابق 7877/5 بتحوه. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

في السان العرب» (فهق) 7/ :48٠‏ الفهق: اتساع كل شيء ينيع منه ماء أو دمء 
وطعنة فاهقة: تفهق بالدم. 


: الارد 
١‏ سور الإنفال 


او كش , 
أراد: تصفر فريصته بالدمء قال الأصمعي: قلت لمنتجع بن 
نبهان”'': ما تمكو فريصته؟ فشبك أصابعه وجعلها على فمه ونفخ فيها'". 
وأراد بالأعلم: البعير. 
قأما 'المكاء + فيو (فعال) من مكا إذا ضفر »وهو طائر يألفب الريض؛ 
وجمعه المكاكي”*. وأما التصدية: فهو التصفيق» يقال: صدّى يصدي 


تضدية: إذ| حقق بدية::.وأضلة هق الصندئ .وهو الصوت الذى يزه عليك 


السارنع ىن الس ا م : 

- - ع 5 ع 5 0 
تمك نطو وسولست عير طند ‏ “واناهت غري انوي ا 
أي: أصفق بيدي من عجب الهوى. 


)١(‏ عجز بيت من معلقة عنترة وصدره: 
تعليل خاتقية ترله ند 
وهو في «ديوانه؛ ص7١07.‏ و“«تفسير الطبري» 2731/4 و«شرح القصائد السبع 
الطوال» ص ."1٠١٠‏ 
(؟) هو: المنتجع بن نبهان الأعرابي؛ وهو من بني نبهان من طيّئ. لغوي أخذ عنه 
علماء زمائنه. وأكثر عنه الأصمعي. 
انظر: «طبقات النحويين واللغويين؛ صلا6١.‏ و(إنباه الرواة» 7/ 7373 
() انظر: «شرح القصائد السبع الطوال؛ ص١514.‏ 
0 في بح): المكائي, وهو خطأ. قفي «الصحاح"' (مكا) 5/ 7559406: المكاء: بالمد 
والتشديد: طائرء والجمع: المكاكي. والمكاء: مخفف. الصفير. 
وفي السان العرب؛ (مكا) 7/ 418 : المكاء: بالضم والتشديد: طائر في ضرب 
القنبرة إلا أن في جناحيه بلقا سمي بذلك لأنه يجمع يدبه ثم يصفر فيها صفيرًا حسنا 
(5) انظر: «غريب القرآن»؛ ص .١19٠‏ 
00 الرجز لبشار بن برد كما في "ديوانه» 7/ 777. وهو بلا نسبه في اغريب القرآن» 


سورة الأتفال يضن 


وقال أبو عبيدة: أصلها: تصددة.ء فأبدلت الياء من الدال» قال ومنه 
قوله : «إدا 21 مِنَْهُ يصِدّورت4 [الزخرف: /01] أي : 0 دا 
أو جعفر الرستمي”" هذا القول على أبي عبيدة» وقال: إنما هو من 
الصدى وهو الصوت» فكيف يكون مضعمًا ". 

ؤقال أبو على :: ليس ينبغي أن يقال هذا خطأ؛ لأنه قد ثبت بقوله 
دِيَصْدُونَ4 وقوع هذه الكلمة على الصوت أو ضرب منهء وإذا كان 
كذلك لم يمتنع أن يكون (تصدية) منهء فيكون'*' (تفعلة) من ذلك» 
وأصله** : تَصْددّهء مثل: (التحلة)”"2» (والتعلّة)”"". ألا ترى أن أصلهما: 


2 الاين كتية عن 154 اؤازادا الشيرة ع 809 وقد ترك ابن قتيبة نوكا بين هديق 

البيتين ونصه كما في الديوان: 
ثمانثنت كالنتفس المرتكد 

وقد تحرف في الديوان قوله: غروء إلى عرق» واحتار المحققان في توجيهه. 
والغرو: العجب. وغروت: عجبتء. ويقال: لا غرو: أي ليس بعجبء انظر: 
«الصحاح» (غرا) 1447/7. 

(0) انظر: قول أبى عبيدة فى «سر صناعة الإعراب» 57/7لاء ولم يذكره في «مجاز 
القرآن» /,. ْ 

(5) هو: أحمد بن محمد بن يزديار بن رستم أبو جعفر النحوي الطبري» البغدادي؛ 
كان متصدرًا لإقراء النحوء ومؤدبًا لأولاد الوزير ابن الفرات.» وصّف عدة كتب 
وكان حيًا عام ٠ه‏ 
انظر: #تاريخ بغداد» ه/ 21١6‏ و«إنباه الرواة؟ 7/١‏ » وابغية الوعاة»؛ .581//١‏ 

() («سر صناعة الإعراب» 57/7/. 

40 في المصدر السابق: فتكون. (8»"“ى التضدر:الشسابق :.أصلها: 

0 التحلية: جه كفن يه التميف الفلوة الساة العرت:لأجلر) 1 وليه 

00 التعلة: ما يتعلل به. ومنه تعلة الصبى أي ما يعلل به ليسكت» المصدر السابق 
(علل) وروم ْ 


ا سورة الانفال 


تجللة: كله كلها كلت الدال «النافنة من “(تستيوة): كفنا ارين 
اللفظان”''؛ فبطل الإدغام''". 

قال" : ويمكن أن تكون (التصدية) مصدرًا من (صدّ) إذا منع» من 
ا 

ددع الكياسش نهنا "آم عتميرة 

بنى الفعل منه على (فعَل) للتكثير على حد: لوَعَلّصَتِ الأنواب””, 
والمصدر من (فعّل) على (تفعيل) و(تفُعلة) إلا أن (تفعلة) في هذا 
كالمرفوض في"'' مصدر التضعيف كأنهم عدلوا عنه إلى (التفعيل) نحو: 
التحقيق» والتشديد» والتخفيف, لما يكون فيه من الفصل بين المثلين في 
الحرف الذي بينهماء كما لم يجعلوا شديدة في النسب». كحنيفة وفريضة. 
وكما لم يجعلوا شديدًا وشحيحًا كفقيه وعليم في الجمع لما كان يلتقي 
”3 التسديت 1 اندلق اانه ل (أفئاذ) :اقول اتتسو؟ اكتداء وكين 
لما لم يظهر المثلان في ذلك . فلما خرج المصدر على ما هو مرفوع” في 
هذا النحو أبدل من المثل الثاني الياء» وكأن التصفيق منع من المصفق 


() في «سر صناعة الإعراب»: الحرفان. 
(0) «سر صناعة الإعراب» 7777/5. (”) يعني أبا علي الفارسي. 
0 صدر بيت لعمرو بن كلثوم؛ وعجزه: 
كنات الكاسس تجتراهنا: اليفيقا 
انظر: «ديوانه؛ ص 50.» و«١كتاب‏ سيبويه» .5777/١‏ 
(6) يوسف: 37. 
(1) في «الحجة»: من. (0) فى «الحجة»: فى. 
() هكذا في جميع النسخ. والصواب: مرفوضء بدلالة قوله السابق إلا أن (تفعلة) 
في هذا كالمرفوض وكما في «الحجة». 


سورة الأنفال و١‏ 


للمصفق به [رزجر ل وفى الحديث : التسبيح للرجال»ء والتصفيق 
فة : 0 زهرة 
للنساء) 0 هدا كله كلام أبي علي 5 
واختار الأزهري مذهب 5 عبيدة فقال# تمنو أصلة من 
فكثرت الدالات فقلبت إحداهن ياء» كما قالوا: قضّيت أظفاري». قال ذلك 
, ) و ل ب ل اه 
أبو عبيد 0 : السكيت ٠»‏ قال: ومثل هذا قوله : «إقأنت 
7 -0 [عبقن: 1] أصله: تصددء ل وهو ما استقبلك وصار 
ا فقد صح إذن مذهب أبي عبيدة في هذا الحرف بموافقة الإمامين 


وقتادة: | ع الصفيرء والتصدية : 00 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) رواه البخاري )١1١5 .١7١(‏ «صحيحه» أبواب العمل في الصلاة» باب: 
التصفيق للنساء؛ ومسلم (؟47) «صحيحه» كتاب الصلاة؛ باب: تسبيح الرجل 
وتضفيق المرأة 

© انظر: «الحجة للقراء السبعة» .١158-١851//54‏ 

() فى «تهذيب اللغة): صد ويصلد. 

0( انظر : «لسان العرب» (صدد) .151١١/54‏ 

030 انظر: «تهذيب إصلاح المنطق» ص”007. 

20) قال ابن سيده: التصدية: التصفيق والصوتء. على تحويل التضعيف» ونظيره: 
قصيت أظفاري فى حروف كثيرة: قال: وقد عمل فيه سيبويه بانّاء وقد ذكر منه 
يعقوب وأبو 0 «لسان العرب» (صدد) 5/ .55٠١٠١‏ 

() «تهذيب اللغة» (صد) 7/ .١986‏ وقد تصرف الواحدي بعبارة الأزهري. 

(9)؟ ووام عن المكورنة معنا اه بكرا :1/8 ااب 8048 وان #تسهر ابن أن 
حاتم» . 


4 سورة"الأنفال 


قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون 
و 

وقال مجاهد: كانوا يعارضون النبي يِه في الطواف ويستهزءون به 
ويصفرون يخلطون عليه طوافه وصلاته”'". 

وقال مقاتل: كان إذا صلى رسول الله يَكْةِ في المسجد يقومون على 
يمينه ويساره بالصفير والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته'"» وقال حسان يذكر 
ذلك ويذمهم به" : 
إذا قام الملائكةابتعثتم صلاتكم التصدي والمكاء'“) 

فعلى ما ذكره مجاهد ومقاتل كان التصدية والمكاء إيذاء للنبي جَيةِ, 
وعلى قول ابن عباس كان ذلك نوع عبادة لهم» واختار أبو إسحاق هذا 
[فقال: أعلم الله أنهم كانوا مع صدهم أولياء المسجد الحرام كان تقربهم 
إلى الله بالصفير والتصفيق']0" , وهذا القول أشبه بظاهر اللفظ ؛ لأن الله 
تعالى قال: «إوَمًا كانَ صَلَائيم» وكأنهم جعلوا ذلك صلاة لهم. 

قال ابن عرفة” وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن 


)١(‏ رواه ابن جرير 541/9., والثعلبي 094/5 أء والبغوي "/ 8ه8. 

(0) رواه التعلبي 5 أل والبغوي موس ورواه بمعئاه ابن جرير 8/ 747: وابن 
أبي. حاتم . 

(9) «تفسير مقاتل) ل١1١‏ أء وقد نقل الواحدي معنى قوله. 

(4) ساقط من (ح). 

(9 البيت لحسان كما في «لسان العرب» (مكا) 97/ 470١‏ وليس في "ديوانه». 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 417/7 مع تصرف يسير. 

0 مايق المعقوقيق ساقط ان (نن): 

(4) هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة 


سورة الأنفال ١١‏ 


تقال أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء 
وال" فألزمهم ذلك أعظم الأوزارء وهذا كقولك: زرت عبد الله 
عل جفائي صلتي» أي: أقام الجفاء مقام الصلة فاستحق بذلك عيبي 
ولائمتي» وأنشد أبو بكر: 

0 اللسمتيى عست كو 

يو ع ماه 

أي: أقام الصياح على مقام إطعامي التمر””'» قال'' : وفيه وجه 
آخر وهو أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له. كما تقول 
العرب: ما لفلان عيب إلا السخاءء يريد من السخاء عيبه فلا عيب لهء 
وأنشد: 

فشن كتسلك أغخبلا فته غنيير أنه 


جواة فعنا قى نين الال 5ن 


الأزدي. المعروف بنفطويهء الإمام الحافظ النحوي» كان عالمًا بالحديث 
والعربية» مبررًا في الفقه الظاهري» توفي سنة 077ه. 
انظر: «طبقات الكونين واللغويين» ص4 هك و«إنباه الرواة» ١/١١7ء‏ و«نزهه 
الألباءء ص94١.‏ وسير أعلام النبلاء» /١6‏ هل. 

للق ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0 في (ح): (قلت له)ء وفي (م): (فقلت). 

() في (ح): (نهرة). 

0 لم أهتد لقائله. 

)) انظر: قول ابن الأنبازديق مختصرًا في «تفسير البغوي» لا/ر هه" 

يعني ابن الأنباري. انظر: قوله هذا في «زاد المسير» #"/ 3684. 

(0) البيت للنابغة الجعدي فى رثاء أخيه. انظر: «ديوانه» ص 0179 و«كتاب سيبويه' 
١م"‏ و«الخزانة» 784/8 


وق للتتعالى وى وهر البداك قا لمان .عراس والكدو والضيداة 
وابن جريج وابن إسحاق: يريد عذاب السيف يوم بدر”"', وقال بعضهم : 
يقال لهم في الآخرة: © قَدُوقوا الْعَدَابَ”". 

وقوله تعالى: «إيمَا كُّممْ تَكْفُرُوتَ» أي: بما كنتم تجحدون أن الله 
معذبكم. ومُوقِع بكم ما أوقع يوم بدرء قاله ابن إسحاق”"» وقال مقاتل : 
فذوقوا العذاب ببدر بما كنتم تجحدون توحيد الله 

عفرل عبالى :ون الوك كدر شرن تليق نأي قال 


سعيد بخ جبير”” 4 وايق أبزى”. وميجاطل”"..+واللجك 4 بن تيه : 


: وانظر قول ابن عباس في‎ 27١1/7 ذكره عنهم سوى ابن عباس #ه الماوردي‎ )١( 
«تنوير المقباس» ص١18, وانظر قول الضحاك وابن جريج في: «تفسير الطبري)‎ 
.”١1//7 وقول ابن إسحاق فى «السيرة النبوية»‎ 23” / 

(0) انظر: «النكت والعيون» للماوروع 7/5 17”» و«البحر المحيط) .594١/5‏ 

(9) نص عبارة ابن إسحاق في «السيرة النبوية» 517/7: فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون: أي لما أوقع بهم يوم بدر من القتل. 

(4) "تفسير مقاتل» ل١١١‏ أ مع اختلاف يسير. 

(4) رواه ابن جرير 25155/6ء واب 907 حاتم 2١197//8‏ وابن سعد وعبد بن حميد 
وأبو الشيخ وابن عساكر كما في «الدر 0 و ل رضة 

(1) رواه ابن جرير» الموضع السابق» والثعلبي 09/5 ب. 

(0) رواه ابن جرير 9/ 27468 وعبد بن حميد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ”3 

04 رواه ابن جريرء الموضع السابق» وابن أبي حاتم 8/ 217917 والثعلبي 59/7 ب»ء 
والبغوي ”/5807. 

0 في (ح) و(من): (غييلة) :و كذلك فق الكت والعنون)» ؟/ 031 وافسيية الخورفة 
لدامكة وفي «تفسير الثعلبى) 09/5 ب : عتبة. والصواب: عتيبة كما فى اتفسير 
ابن جريرا 2556/94 وةالدر المنثور» 5/ 75: وهو: الحكم بن 00-00 
عتبة- أبو محمد الكندي الكوفي تابعي ثقة ثبت فقيه كان صاحب سنة وإتباع. . 


سورة الأنفال ودل 


ردقي 4 5 
ا ألفيد من 50 كنانة” '. وقال 00 الكلي ' نزلت في 
3 

المكسين نوع بدرء وكانوا اثنى عشر رجلا من كبار قريش 


وقوله تعالى : ا لِيَصُدُوا عن سَبِيلٍ أشَّ» [إن قيل: لم يعلموا أنها سبيل 


11 < يسا عن مبيل آم ]”* قيل : إنهم قصدوا إلى الصد 
اه 


06 مه 54 5 332 1-8 5 - 5 

00 : سَييْئُوتهَا» أخبر أنهم ينفقون أموالهم. ثم قال: 

« تَينِتْرتبَا» َ 0 + ةذ يقَه الإنعاق الذي يكون حسرة بذهاب الآأموال 
وفوت المراد» ونصر الله قَْكَ المسلمين حتى يغلبوهم. 


د وفضل» وهو من كبار أصحاب إبراهيم النخعي» توفي سنة 6١١ه‏ أو 
قبلها. انظر: «طبقات ابن سعد» ,*١/3‏ و«تذكرة الحفاظ» 2١١7/١‏ ولاسير 
أعلام النبلاء» 2708/6 و«تهذيب التهذيب» .471/١‏ 

)١(‏ هم: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وعقيل والديش والحيا والمصطلق. انظر: 
«المحبر» ص/1717. 

(0) «تفسيره» ل١1١‏ أء وانظر: «تفسير الثعلبي» ٠١/1‏ أء والبغوي */5"07. 

() «تفسير الثعلبي»» والبغوي» الموضعين السابقين. 

(5) القول بنزول الآية في المطعمين يوم بدر أولى من القول بنزولها في المنفقين يوم 
أحد؛ لأن سورة الأنفال تتحدث على وجه العموم عن غزوة بدرء ولقول ابن 
عباس فيما رواه البخاري في «صحيحه» (5746) لما سثل عن سورة الأنفال» 
قال: نزلت في بدر اه. وعلى كل حال فالعبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فالكفار في كل زمان ينفقون أموالهم ليصدوا عن دين الله» وليطفؤا نور الله» ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره؛ وينصر أولياءه؛ ويخذل أعداءه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(س). 

في (س): (وعن). 

يعني أن غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع محمد وهو سبيل الله وإن لم يعلموا أنه - 


0 سورة الأنفال 


وقوله تعالى: وَالْذِينَ كفروا» خضي الكفان :ولم بيعل" وإلى. بجوم 
1 : 8 5 1 2000 

يحشرول؟ لانه كان فيهم من أسلم : 

/الا- قوله تعالى: لير أله ألْحِبتَ بن الطيبِ» الآية فيها طريقان 
عسوي 

أحدهما: أن المراد بالخبيث والطيب”'' في هذه الآية: الكافر 

١ 1 2 ب‎ 5 2 

والمؤمن؛. وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي ومرة الهمداني”*'. 
وعلى هذا (اللام) في قوله: (ليميز) متعلق بقوله : #وَالَدِينَ كَمَروَا إل جَهَنَّمَ 
شروت 4 أي : إنما يحشرون إليها للميز بين المؤمن والكافر» قال الوالبي 
عن انا ضاضية: ليه أغن القيفا ذه عن انار البمساوة “ وقان 4ه 
المؤمن في علمه السابق الذي خلقه حيث”'' خلقه طيبًا من الكافر الذي 
خلقه خبيثًا في علمه السابق”". 


> كذلك. ويمكن أن يقال بأن زعمائهم كانوا يعلمون ذلك كما قال تعالى: لإوَحَمَدُوا 
يها وَاستَيقنتها أَنَفمُم» [النمل: .]١5‏ 

)01 يعني سيسلم؛ وعبارة الثعلبي 7١/5‏ أ: خص الكفار لأجل من أسلم منهم. 

(؟) ساقط من (س). 

(*) سيذكر المؤلف روايته ورواية مرة. 

(4) هو: مرة بن شراحيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفىء المفسر أدرك النبى يَكللةِ ولم 
يرهء كان عالمًا كبير الشأن بصيرًا بالتفسيرء لوقن سن لاه أو قريبًا 0 ذلك. 
انظر: «طبقات ابن سعده 21١5/5‏ واحلية الأولياء؛ 0١5١/54‏ و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبي .77/١‏ و«سير أعلام النبلاء» 5/ 4لا و«طبقات المفسرين' 
للداودي ؟/077١5,.‏ 

(5) رواه بنحوه ابن جرير 117/4. 


(00) رواه الثعلبي 50/5 أ. 


سورة الأنفال ه؛١‏ 
وقوله تعالى: وَحْمَلَ أَلْحَِيتَ بَعَضَمٌ عل بَعْضِ4. قال مرة: يلحق 
بعضهم ببعض فيجعلهم في جهنم'''. وقوله تعالى : لامرركُمَمُ يما قال 
الليث: الركم: جمعك شيئًا فوق شيء حتى تجعله ركامًا مركومًا كركام 
الرمل والسحاب ونحو ذلك من الشيء المرتكم بعضه على بعض” '". 
قال المفسرون: رركم حِيعًا4 أي : يجمعه حتى يصير كالسحاب 


' 1 م 
المركوم فيجعله في جهنم . 


ووحد الخبر”*' لتوحيد قوله: ##الْحِيتَ». 

وروى عطاء عن ابن عباس للآية معنى آخر على هذا الطريق وهو أنه 
قال في قوله: © لير أنه اَلْحَِيتَ مِنَّ ألطَيِبٍ» يريد أنه أخر أجل هذه الآمة 
إلى يوم القيامة» وكل أمة قبل أمة محمد إذا كذبوا نبيهم لم يؤخروا وعذبواء 
فجعل الله ميقات هذه الأمة إلى يوم القيامة فقال: لا ليَمِيرَ أَلّهُ ألْحَِيتَ من 
لي قال: يريد المؤمن والكافر» يريد أن في أصلاب الكفار مؤمنين» 


٠ 


وكذلك يميزون يوم القيامة كما قال تعالى : وَآتَرُوا الوم يها لْمجِرمُونَ © 


ل سج سر جه 


عليهم؛ يَرَكُممُ جِيعًا» مثل ما يدرج الثوبء يريد: موحد يالتويِى 
َالأقدَام»”*' مثل قوله: طن ملو دَرْعهَا سَبَعُونَ ورامًا فأَسْلْكوه» [الحاقة: ؟؟] 


كما يسلك الخرز'' في الخيط. يريد يدخل من دبره ويخرج من حلقه 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) «تهذيب اللغة؛ (ركم) 157/7» والنص في كتاب «العين» (ركم) ه/ 5 

فر انظر: «تفسير الثعلبى» 5١/5‏ بء والبغوي 05/5”ء وبنحوه في «تفسير ابن 
جريرا / 74107 

4 ساقط من (م). (5) الرحمن: .54١‏ ونصها: فيؤخذ. 

ا كا 


58 سورة الأنفال 


5-50 


الثانى: أن المراد بالخبيث والطيب: نفقة الكافر على عداوة محمر 
يَةِ ونفقة المؤمن في جهاد المشركين» وهو قول الكلبي وابن زيدء واختيار 
آبق. إشيحاق''؟ وابن الأنباري”" قال الكلبي: .يعني العمل الحبيت من 
العمل الطبي فيثيب على الكيث التان وعلى الطيب) العرة*. 

وقال ابن زيد: يعني الإنفاق الطيب في سبيل الله من الإنفاق الخبيث 
في سبيل الشيطان» فتجعل نفقاتهو'” في قعر جهنم ثم يقال لهم: الحقوا 
ا 

وقال أبو إسحاق: أي: ليميز ما أنفقه المؤمنون في طاعة الله مما 
أنفقه المشركون في معصية الله"". 

قال أبو بكر'*': فإن قيل على هذا: فأي فائدة في إلقاء أموالهم في 
جهنم وهي لا تستحق تعذيبًا ولا تجد ألما20)؟ 


)١(‏ ظاهر سياق المؤلف أن الكلام السابق من قوله. روى عطاءء إلى هنا من كلام ابن 
عباس ويا ولم أجد من روى هذا الأثر أو بعضهء وقد سبق بيان أن رواية عطاء عن 
ابن عباس مفقودة» وهي موضوعة . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ .41١7‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(4) رواه الثعلبي 5١/6‏ أء والبغوي 077/7". وذكره السمرقندي .١7/7‏ 

(5) في (ح): (نفاقهم). وهو خطأ. 

(1) رواه الثعلبي ٠١/5‏ أء وذكره ابن الجوزي 877/7" دون قوله: فييجعل . . . إلخ. 

0372 امعاني القرآن وإعرابه» 7/ .4١7‏ 

4 معت نارق الا ناوي ولم أقف على قوله هذا. 

(5) في (ح): (إِنْمَا)ء وهو خطأ. 


سورة الأنفال /ا ١‏ 


يتال* إن الله تعالى يتجعل أموالهم الحرام في الثار ليعذبهم. بهاء 


ويوصل الآلام إليهم من جهتها كما قال تعالى: يرم يحم عَلِهَا فى نار 
َه التية: 150. وقد ذكر الزجاج هذا بيت وقال في قرله. 


3 
010 


كمه ينا ينعم فى جَهم » أي : يجغل ما أنفته المشركرن بعضه 


ع يفن ويجتل ذلك غلدين في" الثاز فيعذيون بة كما قال الله تعالن: 
هتكرت بها حِبَاهّهُمْ» [التوبة: 70] الآية'". 

قال أن كر :.وسورات آخر وهر أن اله تعال يدل أنوالهع جهن" 
لتعززهم بها وافتخارهم بجمعها وأنه لا شيء كان أجل عندهم منها. 
فأراهم هوانها عليه. والحال الدنية التي أصارها إليهء قال: ويكشفه حديث 
النبي يِه : «إذا كانت القيامةٌ تزيّنت الدّنيا بأحسنٍ هيئتها وتزخرفت بأجملٍ 
زخارفها وقالت: يا رب هبني لوليٌ من أوليائك. فيقول الله تعالى: أنت أقل 
شأنًا عندي من ذلك. ثم يأمر بها إلى النار»”'' فيرون أنه يفعل ذلك بها لَيْري 
المؤثرين بها قلتها عنده وهوانها عليه. 

قال: واللام في قوله: 8 لِيَييرَ» متعلقة بالكلام المتقدم سَيْيْهَا 
ثم توت عَلبِهِمَ حَسَرَة»# لكي بنيق ان اسفن اللي . 

وقوله تعالى: #أُوْلَيِك هُمْ الْكَيررت» يعني الذين كفروا وأنفقوا 
أموالهم في طاعة الشيطان هم الذين غبنت صفقتهم وخسرت تجارتهم أنهم 
اشتروا بأموالهم عذاب الله في الآخرة. 


( 


)١(‏ ساقط من (ح). 


(؟) «معانى القرآن وإعرابه» .51١7/7‏ 

(5) في (س): (إلى جهنة): 

)0 لم عبر عليه في نظام من كش الترغيب والترهيب واموصرعات 
0 م أقك .علق اقول أب بكر ابن الأشارى هذا 


1 1 سورة الانقال 


4“ قوله تعالى: طقل ليست كُمَرُ» [قال الكلبي]”' : يعنى 
0 ْ 
إن ينْتَهُوأ»: قال ابن عباس: يريد عن تكذيبك” " وعن الشرك 
بالله”*. وقال الكلبي : عن قتال محمد وأصحابه””. 
تدر . لين ما كك ملف 4ه سلف : معناه في اللغة: تقدم. يقال: 
سلف يسلف سلوقاء وأسلف في الشيء إذا قدم الثمن فيهء والسالفة: 
العنق لتقدمها على البدن. والسلافة من الخمر: أخلصها؛ لتقدمها 
بالتسليعية عو في "أ واقال اند عياف هفسلف 4 ورية .عه لذن 


5 زفد3 
والشرك والقتل والرها وك مكروو” . 


(1) شافط من (شس): 

(5) ذكره ابن الجوزي 857/7”*. عن أبي صالح. عن ابن عباس» ومن الجدير 
بالتبيه أن البغوي أفاد في مقدمة #تفسيره» :557/١‏ أن المراد بتفسير الكلبي هو 
ما رواه عن أبي صالح. عن ابن عباس. قلت: وقد تقدمت ترجمة الكلبي وبينت 
فيها أنه متروك متهم بالكذب». وقد مرض يومًا فقال لأصحابه: كل شيء حدثتكم 
عن أبي صالح كذب. 
انظر: «الإتقان» 797/14. و«التفسير والمفسرون» .4١/١‏ 

(6) في (ح): (تكذيبهم). 

(4) رواه بنحوه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس») ص١8١١‏ وذكره بمعناه دون نسبة 
الماوردي 7/7 18”, وابن الجوزي ”/ /اه3. 

(5) رواه الفيروز أبادي في الموضع السابق؛ بنحوه» عن الكلبي. عن ابن عباس. 

(1) في «تهذيب اللغة؛ (سلف) 1775/7: والسلافة من الخمر: أخلصها وأفضلها. 
وذلك إذا تحلب من العنب بلا عصر ولا مرثء وكذلك من التمر والزبيب ما لم 
يعد عليه الماء بعد تحلب أوله. 


(©6 الفيروزأبادي في “القوين' البعبانن ا ص41 تجو 


سورة الاثفال 8 ١‏ 


قال صاحب النظم: قوله: «#وإن يُنتهوأ» بالياء إنما جاز وحسن 
لان أمره بمخاطبة”'' قوم غيّب فقال: قل لهم ما يكون هذا معناه. ولو كان 
العا لكان الأمر واقعًا على هذا اللفظ بعينه لأنه يكون حكاية"". 
وقد ذكرنا مثل هذا في قوله تعالى : قل للدت كقروأ سَتَطظوت وَتُختروت » 
[آل عمران: ؟١)].‏ 

قال العلماء: وهذه الآية كقوله يَكِيِ: «الإسلام يجب ما قبله»"". وإذا 
أسلم الكافر الحربي لم يلزمه قضاء شيء من العبادات البدنية والمالية» وما 
ل ب عداية عل فين اوعلن مال فيز نعف عه رموساغة إسلات: 
كيوم ولدته أمه*؛ وما أظرف ما قال يحيى بن معاذ''' في هذه الآية: إن 


)١(‏ في (ح) و(س): (مخاطبة). 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» 27٠١/5‏ ولم ينسبه. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2144/54 0505 5١0‏ بلفظ : «فإن الإسلام يجب ما 
كان قبله». ورواه مسلم في «صحيحه؛ )١147(‏ كتاب الإيمان؛ باب: كون الإسلام 
يهدم ما قبله بلفظ: «إن الإسلام يهدم ما كان قبله؛. 

(4:) من (م). 

(5) انظر: كتاب «الأم» للشافعي 04/5. و«شرح صحيح مسلم» للنووي 158/1. 
و«تفسير القرطبي» 7/ .4٠7‏ وقد ذكر أبو حيان في «البحر المحيط؛ 5١1/8‏ 
الإجماع على ذلك. قلت: ويدل عليه ما رواه مسلم )١١١(‏ «صحيحه» كتاب: 
الإيمان. باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية». عن عبد الله» قال: قلنا: يا رسول 
الله: أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما 
عمل في الجاهليةة. وروى أيضنا (171) كتاب- الإينان» "باب: كون الإسلام 
يهدم ما قبله: عن ابن عباس ؛ أن ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا 
ثم أتوا محمذًا بيخ . .. إلخ. وذكر الحديث وفيه بيان لعفو الله عنهم. 

(5) هو: يحيى بن معاذ الرازي الواعظ: من كبار العباد. وأثمة الزهادء له مواعظ 

مشهورةء. وكلمات تجري مجرى الحكم. وكان حكيم زماله. وواعظ عصره. - 


5 سورة الأتفال 


حيدًا لم يعجز عن هدم''' ما قبله من كفر أرجو أن لا يعجز عن هدم م 
بعده من ذنب"". 

وقوله تعالى : لاو يوأ قال ابن عباس : يريد: إلى تكذييك7". 
وقال الكلبي: لوَإن ينوا لقتالك مَقَدْ مَصَتْ سُنَتُْ الْأيليت» بنصر 
الله رسله ومن آمن على من كفرا”'. وقال قتادة: مضت السنة من الله في 
ل د 000 ومضت السنة مثل ذلك في هذه الأمة 
يوم بدر””'» وهو كقوله: ©#كحَتَبَ أَنَهُ لَأَظيرى أنأ وَرْسْنَ» [المجادلة : ١؟]‏ 
وكقوله: مإوَلْفَدٌ سَبَقَتَ كمئنا لعجاو ا [الصافت: ]١1١‏ الآيات. 


توفي سنة 194ه. انظر: «صفة الصفوة» 4/ 47. و«العبر» 237١/١‏ و«سير أعلام 
الشبلاء» /١‏ 16ء و«البداية والنهاية» ."١/١١‏ 

)١(‏ في (ح): (حمل)» وهو خطأ فاحش. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» 6/ 5١‏ بء والبغوي /857"؛ وابن الجوزي 801//8. 
قلت : هذا الرجاء بمعنى قوله تعالى عو إن أنه لا يمير أن مشر يوه وين ما دون دَلِكَ 
لتن ينا ف :[الفاءك :]ترم الوعجد الما كاده عن كني معدل المح ايت أن 
الوم ع كير عر ا بر نار افر ااي ازرل اتعالي 0 
ل و أَمَايّ أَهْلٍ لكي من تعمل سا شح بد # [النساء: »]١١7”‏ ومن 

الأحاديث الدالة على تعذيب الزناة ومانعي الزكاة ونحوهم. وكذلك 
الأحاديث الدالة على إخراج الموحدين من النار بعد عذاب طويل. 
انظر: «معارج القبول» 7/ 470-471. 

إفرة 0 وفي معناه نظر ؛ لأن لفظة (يعودوا) تتضمن الرجوع إلى حالة تحوّل 
عنها الإنسات» وهم لم .يتفكوا عن التكذيب: والكفر انظرة «المحرر "الوخيدة 
لة 

(5) ذكره باختصار السمرقندي في «تفسيره» 214/5 ورواه بنحوه الفيروز أبادي في 
التنوير المقباس» ص 2١18١‏ 5 الكلبىء عن ابن عباس. 

20 رواه بنحوه ابن جرير ١119/7/١0‏ 5 الحلبي]. 


سورة الأنفال ا 


وقال السدي وابن إسحاق: فَعَذ مع تت الْأوليت» بنصر الله 
50 والم م 0 

وع- قوله تعالى: طوَكَينوهُمَ عن لا تكو ينه قال ابن عباس 
والتحدية وتادة امد اوابق زيد اؤابق اإمحاق ‏ "ذاي: شركه)""+ وفال 
الربيع : حتى لا يفتن مؤمن عن ا وقال عروة بن الزبير: كان 
المؤمنون يفتنون عن دين الله في أول ما دعا رسول الله يَكِةِ إلى الإسلام» 
وآمنت به طائفة فكانت فتنة شديدة» فافتتن من افتتن» وعصم الله من شاع 
وأمر رسول الله كك المسلمين أن يخرجوا إلى الحبشة» وفتنة ثانية وهي : 
نا ناحيف الأتضار زسرل التاعش و النقية"*" ترايرق'”** قري أن ينتنوا 
المؤمنين بمكة عن دينهم فأصاب المؤمئين جهد شديد؛ فأنزل الله: 
تيلف عل لا تكرن ونن74. 


)١(‏ لم أجده عنهما بهذا اللفظ. وقد روى ابن جرير 7548/98 قول السدي بلفظ : فقد 
مضت سنة الأولين» من أهل بدرء ونص قول ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» 
8/7 :: فقد مضت سنة الأولين». أي من قتل منهم يوم بدر. 
ثم إن في عبارة المؤلف قلق. ولعل الصواب: كيوم بدر. 

(0) انظر: أقوال المذكورين سوى ابن إسحاق» فى "تفسير ابن جرير» 4/ 2149-1148 
وابن أبي حاتم 0101/8 وابن كثير 2741/5 وانظر: قول ابن إسحاق في 
«السيرة النبوية» 2/7 .”31١84‏ 

في رواه الثعلبي 5 أء والبغوي 7601/7 

() في (س): (يوم العقبة). 

(8)" زر الورك فالنة عن لمحتن اتريفه لقره #النواةحن عزيه الكعديف (امز) 
».١‏ والسان العرب"» (أم) . 


(70) رواه ابن جرير 4/ »750٠‏ وقد ذكر المؤلف قول عروة بمعناه مع تصرف وزيادات. 


قال الزجاج: أي حتى لا يفتنوا''' الناس فتنة كفرء ويدل على أن 
معنى يْنكةُ4: كفر: قوله: لوَيَكُونَ ألِينُ كُلْمٌ يد" . 

قال أهل المعاني: وإنما كان الكفر فتنة لأنه يخلص صاحبه بالفساد 
الذي ظهر منه ممن يجب أن يتولى على ظاهره' "'؛ إذ أصل الفتئة: تخليص 
الشيء من غيرهء من قولهم : فتنتٌ الذهب في النار: إذا خلصته من الغش 
الذي كان فيه”*". 

وقوله تعالى: «رَيكُونَ أَلدِينُ حَكُلْمٌ لهو . قال ابن عباس: يريد : 
الدين الذي أرسلتَ به دينًا حنيفيًا””'. وقال الربيع: ويكون التوحيد لله 
خالصًا ليس فيه شركء ويُخلع ما دونه من الأنداد'" "» وقال ابن زيد: لا 
و م 8 


.4١ /” في «معاني القرآن وإعرابه»: يفتن. (؟) «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

() يعني أن الكفر يميز ويفصل بين الكافر الذي تحرم موالاته وبين المؤمن أو المنافق 
الذي يجب أن يتولى على ظاهره؛ ويوكل باطنه إلى الله تعالى. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ وقد رواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص »18١‏ بلفظ : 
حتى لا يبقى إلا دين الإسلام؛ ورواه ابن 7 حاتم 211١١/0‏ بلفظ : يخلص 
التوحيد لله كدْء ورواه ابن جرير 754/4 بلفظ : حتى لا يكون شرك. 

(1) رواه الثعلبي 5١/5‏ أ. ورواه ابن جرير 9/ 544-7158 بنصه لكن عن ابن جريج. 
والنص نفسه مذكور في «السيرة النبوية» "١8/7‏ قولًا لابن إسحاق» وقد رجح 
محمود شاكر في تعليقه على رواية ابن جريج أن القول لابن إسحاق وأن في اتفسير 
ابن جرير» سقطا ولا دليل على هذا الترجيح إذ لا مانع أن يكون القول لأحد الثلاثة ٠‏ 
ثم يعتمده غيره فيعتبر قولا له وبما أن الرجال الثلاثة كانوا فى عصر واحد (توفي 
الربيع بن أنس عام ٠15ه‏ أو قبلهاء وتوفي ابن إسحاق ابل حرية عام ١6١ه.ه‏ 
بعدها) فإنه يتعذر معرفة السابق بالقول. 

“واه امن رين 44/57 


سورة الأنفال مم ١‏ 


قال أهل العلم: أمر الله تعالى بالقتال إلى أن يعم الإسلام الدنيا 
كلهاء ولا يبقى على وجه الارض كافرهء فتكليف القتال ممدود إلى هذا 
( 5 3 1 0 لج 00 ره عه 

إيعاد”"2» لقوله تعالى: «9لِظهرّم عَلَ ألزِينِ كله.» [التوبة: 177]. 

ع 0 د ع 

001 انظر: «الام» 374١/4‏ و«أحكام المَران» للشافعى ص" واتفسير ابى الليث 
تعالى : نيا الي لا يُؤيئورت بِآلَّو» إلى قوله: طحق بُنطوا الْجْية عن يد وهم 
مَنهرُرت» [التوبة: 79]: فجعل تكليف القتال ممدودًا حتى إعطاء الجزية لا 
الإسلام؛ وأما السنة فأحاديث أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوسء ومنها : 
ما رواه مسلم في «صحيحه؛ )177١(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام 
الأمراء ضمن وصية رسول الله يَتلِهِ لأمراء الجيوش والسراياء وفيها: «.. ادعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .. .. فإن هم أبوا فسلهم الجزية؛ فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم»؛ قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ..» الحديث: فإن قيل: مقتضى الحديث 
فتال كل من امتنع من التوحيد» فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ 
فالجواب من وجوه: 
أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية وإلغاء المعاهدة متأخرًا عن هذه 
الأحاديث. 
ثانيها: أن يكون من العام الذي خص منه البعض. 
الثها: أن يكرن من العام الذي أريد به الخاصء فيكون المراد بالناس في قوله: 
«أقاتل الناس» أي المشركين من غير أهل الكتاب» ويدل عليه رواية النسائي بلفظ : 
«أمرت أن أقاتل المشركين'. 
رابعها : أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها : التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان 
المخالفين؛ فيحصل في بعض بالقتال» وفي بعض بالجزية» وفي بعض بالمعاهدة. 
خامسها: أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. 
سادسها: أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام: وسيب 
السبب سيب. فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلثزموا ما يؤديهم إلى الإسلام. وهذا 


أحسن. «فتح الباري» /١‏ لاا باختصار. وبمثل هذا توجه الأية. وال أعلم. 


57 سورة الأنفال 


ومنهم من قال: وَيِكُونَ أَلدِينُ كلم ينه يعني في جزيرة العرس 
0 0 

وقوله تعالى : 9ق أنتَهُوَا هت أسَهَ يمَا يَسْمَْوت بصي 4. قال ابن 
عباس: يريد: عالم بمن ينتهيى؛ بصير الي 4 ا بالانتهاء 
ل ل ل 
فرضًا على المؤمنين قتالهم ". 

قال أهل المعاني : فإن انتهوا فإن الله يجازيهم مجازاة البصير 
بهم 'ء وبأعمالهم لا يخفى عليه شيء منها””'. وقال صاحب النظم: 
قوله: لين تََا4 راجع [بالمعنى إلى قوله: طاثل لََِيِنَ حِكَمَرَا إن 
يَنتَهُوأ4 ثم اعترض قولٌ سواه فقال: لاوَمَينومَ» ثم]”"' رجع إلى ما قبله 
فقال: إن انهوا». 

4- قوله تعالى: #إوّين لَأ». قال ابن عباس: يريد عن 
الإبيان'""بتوفال الكلبي»- أبوا: انابتغوا القرك ةوقال معي 


.154/١6 انظر: «المحرر الوجيز» 5/ 07"ء و«تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

إفة رواه بمعناه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس»؟ ص١18١.‏ 

() انظر: «تفسير ابن جريرة 144/9-:18ء فقد ذهب إلى هذا القول وردٌ على من 
قال إن المراد الانتهاء عن القتال. 

(5) ساقط من (ح). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

هه اتنوير المقباس) ص١18.‏ 

]مني رع إلى العرولك) + توهر كرما ريك المسن. 

(9) لم أقف عليه. 


ا 


سورة الأنفال يدا 


نكا 3 5177 4 لفان "انرا يباين ايروك اضر كمايا معت 
المؤمني: 27 وقال الزجاج : المعنى : فإن أقاموا على كفرهم وفدا وى 
<تقايرًا : أله مك4" أي: هو الموالي”*؟ لكمء ولا تضركم 
معاداتهه © 

وهذا تطييب لنفوس المؤمنين عند إعراض الكافرين بأن العاقبة لهمء 
ودائرة السوء”؟ على عدوهم ب لأن الله ناصرهم ومعينهم. 

١ قوله تعالى: «#وَاعلموًا أَنَّمَا عَنِمَنُم من شَْوِ» الآيةء الغنم:‎ -4١ 
بالشيءء يقال: حم وك احير عاتم‎ 

والغنيمة في الريك هاا رجات خلنيا لشي بار الهو أموال 
لم رار 

وقوله تعالى : تن لَه مم » إلى قوله: «إن كير َامَنْتّم»» قال 
الكساق رااتره الو عضي ددم 
« كب عله نَم ل م ولا را ا 
انو أنه وتوا ارت لذ 4ه [القوية ا 1 

ا لسك واس انق لقانب اليه 


)1( اتنوير المقباس»4 ص١18.‏ 

في «معاني القرآن وإعرابه»: عداوتهم. 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

() في (ح) و(س): (المولى)» وما أثيته موافق للمصدر. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .5١5‏ 

0030 في لعا (دائر بالسوء). 

0 انظر: «تهذيب اللغة» (غنم) #/ 717/07. 

)0 انظر: قول القراء فى كتابه «معائى ى القرآن» .41١/١‏ وقد ذكره المؤلف بمعناء. 


م١‏ سورة الانغال 


50 3 ١ 
باشروا المتال» للفارس عند الشافعي ثلا نه اسهم وللراجل سيوم 5 علل‎ 
20 ' . . 2 - كف‎ 0 
. أبي حنيفة وأهل العراق للفارس سهمان وللراجل سهم‎ 
وأما الصبيان والعبيد والنساء وأهل الذمة إن خرجوا بإذن الإماء‎ 


فلهم الرضخ ع على ما يرى الإمام. والصحيح أن ارضخ من 0 
الع 42 


وهذا الذي ذكرناه لم يتناوله لفظ الآية» غير أنه لابد من ذكره فى 
معرفة كيفية قسم الغنيمة؛ والذي ذكر في الآية هو الخمس الباقي؛ لأن 
واختلفوا في هذا الخمس وفي مصرفهء فقوله: تن بل خسم »*. 


() انظر تفصيل مذهب الإمام الشافعي في: كتاب «الأم؛ .19٠0/4‏ و«حاشية الجمل 
على شرح المنهج» 48/4؛ وبمثله قال الإمام أحمد وأكثر أهل العلم كما في 
«المغنى» رمم 

)١(‏ كال فين في «المبسوط) :1٠ /٠١‏ إذا قسم الغنيمة ضرب للفارس بسهمين 
وللراجل بسهم في قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وهو قول أهل العراق» وفي 
قولهما -يعني أبا يرسف ومحمد بن الحسن- والشافعي -رحمهم الله تعالى- 
بضرب للفارس بثلاثة أسهم وهو قول أهل الشام وأهل الحجاز. وانظر أيضًا: 
ابدائع الصنائع! 49 

(9) الرضخ: العطية أو العطية القليلة. 
انظر: ”النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (رضخ) 0778/7 والسان العرب؛ 
(رضخ) 015987 وعرّفه الفقهاء بأنه: ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة؛ 
انظر: احاشية الروض المربع» 10/8/4؟. 

000 رجح شيخ الإسلام الأنصاري في شرح المنهج" أن الرضخ يؤخل مد الأخماس 
الأ, ربع لا مو راس الغنيمة. انظر: ١حاشية‏ الجعلى على 2 :/مة. 


رهما فولان للشافعي . ٠‏ ووجهان شي مذهب الإمام ايد : نظر: «المغني 
4 


سورة الأنفال /اه ١‏ 


( حعلية 5 : : شر 7 
قال لحي » وقتادة 6 0 هدأ 5 و ٠‏ قال 


رهد 00 7 


أنه قال: 1 لله 3 0 كما قال: 52 عْ نمال ص امال الله 


ولي أ 
طالب » كما فق السئنل اح كتاب : قم الف ١‏ 5 0 قسم الفيء 052006 3 


و«المصنف» لعيد الرزاق 2778/06 و«المستدرك» للحاكم 7/م:؛ ولاتفسير ابن 
و 8/5 وهر شن أت التاشيق بوعلاة: اهل اليقة تفن نه« امار 
قبلها. انظر: «سير أعلام النبلاء» 4/ .17١‏ 

0( زواء عتهم ابن: أبن حاتم 2309/6 والثعلبي 5 به والبغوي 701/9 ورواه 
ابن جرير بهذا اللفظ عن الحسن بن محمد بن الحنفية 03/٠١‏ وهو مراد الواحدي 
لا الحسن البصريء كما رواه ابن جرير عن البقية بمعناه .5/١١‏ 

(0) فسر ابن جرير معنى قول المفسرين: هذا افتتاح كلام بعبارة أوضح من عبارة 
الزجاج حيث قال عند تفسير قول الله تعالى: مهد أنَهُ أَتَمٌ لآ إِنَهَ إلا هْوَ» [آل 
عمران: :]١8‏ فبدأ -جل ثناؤه- بنفسهء تعظيمًا لنفسه وتنزيهًا لها عما نسب الذين 
ذكرنا أمرهم من أهل الشرك به ما نسبوا إليهاء كما سن لعباده أن يبدؤا في أمورهم 
بذكره قبل ذكر غيرهء مؤدبًا خلقه بذلك» واعترض بذكر الله وصفته على ما بينت 
كما قال جل ثناؤه: طرَاتلموًا أنََا عَِنثُم ين َي كَنَّ لَه خسم » افتتاحًا باسمه 
الكلام أه. «تفسير ابن جريرا ٠‏ * باختصارء :وبه يثبين أن معنى: افتتاح كلام» 
أي افتتاح الكلام بذكر الله وابتداء باسمه على سبيل التعظيم والتبرك كالبسملة. 
وقال الحافظ في «فتح الباري» 5 أجمعوا على أ اللام في قوله تعالى؛ 
#لله» للتبرك إلا ما جاء عن أبي العالية. 

() الأنفال: ١‏ . وإلى هنا اننهى كلام الز جاج. از نظر : «معاني /١‏ لقرآن واعرايه» 5/7 41. 


وفي النسخة التي اعتمد عليها المحقق خطأ في قوله : بأن قال (فأن لله) حيث كتبه 
الناسخ هكذا : فإن قال قائل (فإن لله 5 ( إلخ .وظن المحقق أن ذلك شرط وأن - 


65 سورة الأنفال 


وهذا مذهب الشافعي”''. وهو رواية الضحاك عن ابن عباس ”) 


3 


ومثله روى عطاء عنه؛ لأنه قال: يريد الخمس الذي لله" '' هذا مواضعه, 
يعني من ذكر بعد قوله #إلله#”*' وهؤلاء جعلوا قوله : «إتَأنَ شه مكزع 
ترتيبًا لافتتاح الكلام. والمعنى: فأن للرسول خمسه [ولمن ذكر بعده. 
فجعلوا سهم الله وسهم الرسول واحد. 


وقال الربيع وأبو العالية: قوله: #9تَأنَ لل سميج( 5 


لافتتاح الكلامء وله معنى صحيح وهو أن رسول الله يلي كان يضرب 

يده في هذا الخمس فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة» وهو الذي 
كه 2 م 3 5 00 

يسمى لله 'ء فعلى قولهما يكون لله تعالى سهم في خمس الغنيمة وهو 


- جواب لم يذكر. والصواب ما ذكره الواحدي. 

يعنى أنه لا يجعل لله : نصيبًا معيًا. انظر: «الأم» للشافعى /007 ونئصه : (لله 
مفتاح كلام. كل شيء لهء وله الأمر من قبل ومن بعد. 

بن وردان» متروك وكذبه إسحاق بن راهويه؛ كما فى «التقريب» ص05 (01/194. 
اللفظ ساقط من (ح). 

اللفظ ساقط من (ح). 

رواه ابن جرير »5/٠١‏ وأبو عبيد في كتاب «الأموال» ص١27‏ عن أبي العالية» 
ورواه التعلبي 51/5 ناء عله أيضًا وعن الربيع بن أن وهو حديث مرسل ١‏ 
ورواه ابن المنذر بمعناه عن أبن عباس كما فى «الدر المنثورا وري وقد 
ضعب .هذا . القول ابن ' جرين في اتفبيروة 8/1٠4‏ +. بذكن أنه عالق لاثفاق 
أهل العلم. 


سورة الأنقال ١4‏ 


وقوله تعالى: «وَلِلرسُولٍ» اختلفوا في سهم الرسول من الخمس 
دان مواع با الجاسفرين نو 006 ا 
: 9 الغبي يديد يحمل سهمه من الخمس ويصنع فيه ما شاءعء 
وكان له خمس الخمس. 

وقال ابن عباس: لم يأخذ النبي يكم من الخمس شيئًا بل جعل 
سهمه من الخمس لذوي القربى» قال: كان الخمس يقسم على أربعة 
فربع لله وللرسول ولذوي القربى. فما كان لله وللرسول فهو لذوي 
القربى””". 


.5/١١ بء وبمعناه ابن جرير‎ 7١/5 رواه الثعلبي‎ )١( 

(؟) رواه النسائي 5 «السنن»» كتاب قسم الفيء // 33٠ء‏ وابن جرير ١٠/”ء‏ 
والثعلبي 7١/5‏ ب. 

() هو: ابن محمد بن الحنفية» وقد رواه بنحوه الثعلبي في الموضع السابق» ويمعناه 
عبد الرزاق في «المصنف» كتاب الجهادء باب : ذكر الخمس 7578/6» والنسائي 
في المصدر السابق» الصفحة التالية» وابن جرير ١٠/لاء‏ ولفظهم: فأن لله خمسه 
وللرسول وذي القربى» قال: هذا مفتاح كلام. ثم اختلف الناس في هذين 
السهمين بعد وفاة رسول الله كله .. .. إلخ. 

(4) رواه بنحوه ابن جرير »4/٠١‏ والثعلبي 5١/5‏ ب. 

(4) رواه ابن جرير »4/٠١‏ بلفظ مقارب وكذلك الثعلبى 5١/1‏ ب»ء وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» 0775/7 أيضًا إلى ابن المنذر 5 حاتمء وهو من رواية 
علي بن أبي طلحة. 
أقول: قول ابن عباس هذا مخالف لقول رسول الله يك : ايا أيها الناس ليس لي من 
هذا الفيء مثل هذا إلا الخمس؛ والخمس مردود فيكم» .رواه أبو داود (71/05) 
كتاب الجهادء باب: في الإمام يستأثر بشيء من الفيءء وأحمد 184/7 فالنبي 


و : 0 
5 لم يخص بسهمه ذوي القربى. 


1١5٠‏ سورة الأنفال 


ومذهب الشافعي : ل تهت :لله 


5 0 

ولرسوله يصرف ا مصالح | 3 لمسلمين» والأهم السلاح والكراع 0 قال 
الزجاج: ويرى الحاقي ان ممدوي ب الكل الايد ا بها اد 
يصرفه فيه » والذي يروى: ند كان يصرف انه العا 


نا 


فول عالي: 5 شق قال مجاهد: هم بنو هاشه””'» وقال 


الشافعي ذثن ضيه: هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة””* "قوق سائز كريط يقنم 


010 


إفرة 
0 


0) 


انظر: كتاب «الأم» 4 ولفظه: والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر 


حصن به الإسلام وأهله. من سد ثغرء وإعداد كراع أو سلاحء أو إعطاء أهل 
البلاء في الإسلام. 

روى البخاري في «صحيحه» (5905) كتاب الجهاد. باب: المجن؛ ومسلم في 
ااصحيحها (1751) كتاب الجهاد. باب حكم الفيء عن عمر قال: كانت أموال 
بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 
ركاب» فكانت للنبي يك خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة»ء وما بقى يجعله 
في الكراع والسلاح. عدة في سبيل الله. 1 
والكراع : اسم للخيل أو للسلاح أو لهما كما في «اللسان») (كرع) ا 
وروى ابن المنذر كما في «الدر المنثور» /#137” عن ابن عباس قال: كان النبي 
يبْدْ يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي سبيل الله ويجعل سهم الرسول في 
الكراع والسلاح ونفقة أهله. 

«معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .4١4‏ وقد تصرف الواحدي فى العبارة. 

ريا التعلنى 10714 ادوكس ان ريد + اليف در مام وراك أرقا بأن 
ذوي القربى هم قرابة النبي ويه الذين لا تحل لهم الصدقة. انظر : «سنن النسائي' 
اا 5 واتفسير ابن جرير» .5/٠١‏ والرواية الأولى مردودة لحديث جبير بن 
مطعم الآتي. 

ساقط من (ح). 


سورة الأنفال ْ ا 


: 0 : 5 ل )١١‏ : 
حرمت عليهم الصدقات المفروضات. قال رسول الله يَئِْهِ: «إن الله أغناكم 
1ك إف4 
أو ساح اد ١١|‏ 0 
واحتج الشافعي بما روى الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن جبير 
(9) لل . 1 ميان . 5 . 
أرأيت إخواننا بي المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة 
واحدة”؟“: فقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم 
وبنو المطلب شىء واحد). ثم شيك وصول الله عله اعرف يديه با لاخر . 
)١(‏ انظر: كتاب «الأم؛ 197/5ء و«تفسير الثعلبي» 85/7 أ. 
(0) رواه مسلم في «صحيحه» )١١17/7(‏ كتاب الزكاةء باب: ترك استغمال آل النبي على 
الصدقة بلفظ : إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»» ورواه ابن 
أبي حاتم كما فى «الدر المنثور» ”*/ 77177 بلفظ : «(رغبت لكم عن غسالة الأيدي ؛ 
لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم). 
إفرة هو: جبير بن مطعم بن عدي بن عبد مناف بن قصيء شيخ قريش في زمانه؛ كان 
الشرف. توفى سنة 09ه. 
انظر: «التاريخ الكبير؛ 751/7 (7714). و«سير أعلام النبلاء» 9/ 49غ) 
و«الإصابة» .)1١91(‏ 
(4) يعني أن عثمان من بني عبد شمس» وجبير من بني نوفل» وعبد شمس ونوفل 
وهاشم والمطلب جميعهم بنو عبد مناف. انظر: «السيرة النبوية» 04/7. 
(4) رواه البخاري فى «صحيحه» )١40(‏ كتاب الخمس» باب: ومن الدليل على أن 
الخمس للإمام مختصرّاء ورواه النسائي في «سننه» كتاب قسم الفيء 7/7 111. 
وأحين فى «المسند" 8١/54‏ مع اختلاف يسير. 


١‏ سورة الآنفال 


20200 2 : 8 58 

وقال بعضهم: هم قريش كلها '. 
واختلفوا في سهم رسول الله يَْةِ وسهم ذي القربى [بعد موت رسول الله 
يده وقد ذكرنا مذهب الشافعي فيهء وهو أن سهم الرسول يجعل اليوم فى 
م 5 ١‏ 
مصالح المسلهين » وسهم دي لوو 5 يفسم بينهم » وقال ابن عباس 
والحسن : يجعلان في الخيل والسلاح والعدة في سبيل الله" '". وكذلك روي 
عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : أنهما كانا يجعلان سهم رسول الله كله في 
الكراع والسلاح”), وهذا حجة الشافعي””'»؛ وقال أهل العراق -وهو مذهب 
أن حليفة - : سهم الرسول وسهم ذوي القربى مردودان على الخمي ب 


)١(‏ رواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» ص8١ 2.)861١(‏ وابن جرير 235/٠١‏ عن ابن 
عباس قال: كنا نقول: إنا هم» فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: قريش كلها ذوو 
قربى. وأصل الحديث في (صحيح مسلم؟ كتاب الجهاد. باب: النساء الغازيات 
يرضخ لهنء دون قوله (وقالوا: قريش ..) إلخ. وقد تفرد برواية هذه الجملة أبو 
معشر وفيه ضعف كما فى «التقريب؛ ص009 ,)9٠٠١(‏ و«أضواء البيان' 
/7”, وقد أخذ بهذا الرأي الفقيه أصبغ الأموي كما في «فتح الباري» 5147/57. 

(9) شافط تمن من ): 

(9) رواه عنهما ابن جرير .51/٠١‏ والثعلبى 57/7 أ. ورواه أيضًا عن الحسن بن 
محمدء النسائي في «سئئنه» لإ وعبد الرزاق فى «المصنف» 778/06. 
والحاكم 8 «المستدرك») 2١78/79‏ وأبو عبيد فى كان «الأموال» ص1 4١‏ 
(40») وفي سند أثر ابن اف ا ا متروكء كما في «التقريب"' 
ص556هة (194ل9). 

(4) رواه الشافعي في كتاب «الأم» 118/4. عن مالك بن أوس» ورواه النسائي في 
السلنها /9/ 3177#. كتاب: قسم الفئ» وعبد الرزاق في «المصنف» 578/8. 
والحاكم في «المستدرك» 1187/7 » وابن جرير فى اتفسيره» 275/1٠١‏ عن الحسن بن 
محمد؛ ورواه أيضًا ابن جرير ١٠/لاء‏ عن ابن عنائن بمعناه. 

(5) انظر: كتاب «الأم» 178/4. 


سورة الأنفال م ١‏ 


5 دنه 1 5 لك 
والخمه مقسوم على ثلاثة أسهم : على اليتامى والمساكين وابن السبيل . 
وقول: وَاليَكئ»”"': وهم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم. 
وز والتستكيز4” "ل قال ابن عباس: يريد: المحتاجين وهم أهل الفاقة 
والحاجة من المسلمين. 
وقوله تعالى: ون ألسَبِيلٍ»#» قال ابن عباس: هو الفقير 
ايفن" النى ادل اللي "4 بوقا ل« عطاء: نه :يرون عادر 
ين 
وقال أهل المعاني: كل من مات أبوه وهو صغير فهو يتيم» ولا يتم 
: 3 000 500 د “6 
وابن السبيل: المنقطع في سفرهء وإنما قيل: ابنهء بمعنى' أنه 
أخرجه إلى هذا الميض 7" ره 7*7 وعياجا كما يخرعه أنوه إلى ممعفره من 
الدنيا لق محتاجًا. 


.415501 /4 وابدائع الصنائمع»‎ 2.٠١ 29/0 انظر: كتاب «المبسوط»‎ )١( 

(0) ساقط من (ح). 

(©) في (ح): (واليتامى وابن السبيل)» وهو خطأ. 

(4) هكذا. وانظر: التعليق الآتى. 

(5) رواه الثعلبي 5/5 أ 51007 ورواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» ص8 4١‏ 
(40), وابن جرير 248/٠١‏ وابن أبي حاتم 6 لبلفظ : الضيف الفقير .. 
إلخ. وبهذا يتبين أن التصحيف كان في رواية الثعلبي واعتمدها الواحدي. 

(0) لم أقف عليه. 

000 انظر: «تهذيب اللغة» (يتم) 5/ "ال591. 

00 في (ح): (لمعنى). 0 في (خ): (السفر). 

)٠١(‏ في «مجمل اللغة» (لقى) :41١/#‏ اللّقى: الشيء الملقى الطريح» وفي السان 
العرب؟ (لقا) 2075/89 : اللقى: كل شيء عر 000 


١6‏ سورة الانقال 


والمسكين”''': المحتاج الذي من شأنه أن تسكنه الحاجة عما ينهض 
نه الغنى. 

ومذهب الشافعي د في القسم بين''' هؤلاء؛ قال أبو إسحاق 
لا يرى الشافعي أن يترك صنمًا من هذه الأصناف بغير'"' حظ في القسمة. 


22 
ويرى أن يفضل بعضهم على بعض على قدر الحاجة : 
وقوله تعالى: «إن كُمَ ءَامَنُم بش » قال أبو إسحاق: يجوز أن 


تكوق (إن) مغلقة يكوه عام أن أله مَولكك 6 أى + أأيقنوا: أن الله 
: (0) 4ع سنن سا هع 0 : 5 و لكان امون 8 
ناصركم” * إذ كنتم قد شاهدتم من نصره ما شاهدتم » قال: ويجوز ان 
يكون المعنى”"': #واغلموا أَنَّمَا عَنِسَسّم ين سَنْء هن يلو حمسسم وللرسولِ» يأمران 
فيه بما يريدان إن كُثْرٌ امم بِأسَِّ» أي: فاقبلوا ما أمرتم به في 
ال 


)١(‏ ساقط من (م). 

() في (ح): (عن). (6) في (ح): (لغير). 

(4:) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 415. وانظر: كتاب «الأم» .١197/54‏ 

() في «معاني القرآن»: نصركم. 

030 اختصر الواحدي عبارة الزجاج فح فخفى المعنى. ونص عبارته: يجوز أن تكون (إن 
ال كر ووه م م اه 
أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان4 فأيقنوا أن الله 
نصركم إذ كنتم قد شاهدتم من نصره ما شاهدتم. «معاني القرآن وإعرابه» 4177/7»؛ 
والمعنى: اعلموا أن الله مولاكم وناصركم إن كنتم آمنتم به وبما أنزل على عبده. 

“4 نص عبارة الزجاج: ويجوز أن يكون: (إن كنتم آمنتم بالله) معناها : اعلموا . . إلخ. 

(0) المصدر السابق 7/7 .5١5‏ وهذا هو القول الراجح؛ لأنه المناسب للسياق الموافق 
لغرض الآية وهدفهاء ٠‏ بل قال ابن عطية 5/ *71: هذا هو الصحيح. 


وقوله تعالى: وم أَنرََنَا» يعني الملائكة الذين نصر بهم 0 
يوم بدر في معنى قول الزجاج "2. وفي معنى قول مقاتل”'': يعني ما أنزل 
عليه فى شأن الغنيمة يوم بدرء وهو قوله: # يَسَلُونَكَ عن للم [الأنفال: 
]١‏ الآية؛ لأنه قال: يريد إن كنتم آمنتم بالله فأقرّوا بحكمي وما أنزلت على 
الى قن العنيمة نوم «الفرفاد. 

والذي أنزل عليه يوم الفرقان قوله: ©#يسَلُوتكَ*. ويجوز أن يكون 
المعنه”" بالإنزال هذه الآية. 

وقوله تعالى: طعَلَ عَبِْ4» قال ابن عباس: يريد النبي كه 
طبرم لْمُرَقَانِ4: يريد اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل وهو يوم 
ررم 

وقال الزجاج: لأن الله أظهر فيه من نصره بإرداف الملائكة والإمداد 
بهم الجا 19 كان أنه فرقان وي النعى لياط 

وقوله تعالى: «يَوْمَ ألتَىَ ألْجمَمَانِ4»: قال ابن عباس: يريد حزب الله 


)0( لم أجد في كلام الزجاج ما يمكن أن يفهم منه ما ذكره المؤلف إلا قوله : وقوله جل 
وعز: يوم الْْرَكَانِ»#: هو يوم بدر؛ لأن الله كَِكَ أظهر فيه من نصره بإرداف 
الملاتكة» والإمداد بهم للمسلمين ما كان فيه فرقان بين الحق. والباطل. 
«معاني القرآن وإعرابه» 24١6/7”‏ ولم يرد للملائكة ذكر في «تفسير الزجاج» لقوله 
تعالى #وما ا ا 

(؟) يعنى ابن حيان» وقد روى قوله ابن أبي حاتم 0/ 211+5 وانظر: «الدر المتثور» 
0 ْ ' 

() في (س): (الغنيمة): وهو خطأ. 

(؟) «تنوير المقباس» ص ١87‏ بنحوه. 

)0( ني «معاني القرآن وإعرايه*: للمسلكمين. 


(1) المصدر السابق: .41١5/5‏ 


ب ١‏ سورة الانفال 


وحزب 0 ونه عَنَ كل شَوْءِ فَدِرٌُ24 قال: يريد: قدير على 
تصركه و نتم أقلة"") و 21 

2 00 تعالى: ل8إِدٌ أنتْم بِالْحْدرَةَ لديا يجوز أن تتعلق (إذ) 
بمضمر معناه: واذكروا إذ أنتم» كما قال تعالى: «وَأذكروا إذ أَْرْ كيل» 
[الأنفال: 17] فأضمر ههناء ويجوز أن تتعلق بالمصدر الذي هو (الفرقان) 
في قوله: »يوم الْْرَمَانِ» المعنى: يوم فرق الله بين الحق والباطل إذ أنتم 
بهذا الموضع 

وأما العدوة: فقال ابن السكيت: عِدوة الوادي وغدوته: جانبه 
والجمع عِدىَ وعُدّى”*'»: وقال الليث: العٌدوة: صلابة من شاطئ الوادي 
ويقال: 0 

وقرئ باللغتين جميعًا”"'. 

قال الأخفش: الكسر كلام العرب» لم يسمع منهم غير ذلك”"'. قال 
أحمد بن يحيى: الضم في العُدوة أكثر اللغتين". 


)١(‏ "«تنوير المقباس») ص ١187‏ بمعناه. 

(0) في (ح): (قلة). 

(9) «تنوير المقباس» ص 187١‏ بمعناه. 

(5) «تهذيب إصلاح المنطق» ص 2.550 و«تهذيب اللغة؛ (عدا) #// 5*548. 

(5) «تهذيب اللغة» (عدا) “/738548. والنص فى كتاب «العين» (عدو) .5١5/7‏ 

050 كرا لابن كين وأبوهمزى اويعقوان بعتن الح والبانون بشمهاة 
انظر: كتاب «السبعة» ص27”0 و«تحبير التيسيرة ص8١١.‏ 

(0) «الحجة» 2159/5 و«تفسير ابن ري /51”, والفخر الرازي 8١151//1؛‏ 
وبق عبان 84/8 نوهو مبغالك لقرله قن #مقاتح القران 0 بدو تدطكر 
اللغتين ورجح القراءة بالضم 


000 انظر: «زاد المسير» / .51١‏ ولم أجده في «فصيح ثعلب». 


سورة الأنفال / ١‏ 


و9 لديا » : تأنيث الأدنى» وضده القصوى» وهو تأنيث الأقصىء 
وكل شيء تنحى عن شيء فقد قصى يقصوا'' قصواء والأقصى والقصوى 
كالأكبر والكبرى. 

وأما الكلام في اختلاف (الدنيا) و(القصوى) بالياء والواو وهما من 
باب واحدء فقال الحراني عن ابن السكيت : ما كان من النعوت مثل العليا 
والدنيا فإنه يأتيى بضم أوله وبالياء؛ لأنهم يستثقلون الواو مع ضمة أولهء 
وليسر”" فيه اختلاف إلا أن أهل الحجاز قالوا: القصوى., فأظهروا الواو 
-وهو نادر- أخرجوه على القياس إذ سكن ما قبل الواوء وتميم وغيرهم 
يقولون: القصيا”": ونحو هذا حكى الليث عن الخليل فقال: كل شيء 
جاء على (فعلى) من بنات”*' الواو فإن العرب تحوله إلى الياء نحو: الدنيا 
من دنوت» وأشباه ذلك غير القصوى» ويقال: القصيا لغة فيه» وجاءت: 
الفتوى لغة في الفتيا'”' لأهل المدينة خاصة”"'. 


)١(‏ في (ح): (يقصى). والصواب ما أثبته» إذ في كتب اللغة: كل شيء تنحى عن شيء 
فقد قصى يقصو قصوًا. 
انظر: كتاب «العين» (قصو) 141//0ء و«تهذيب اللغة» (قصا) 59579/7. والسان 
العرب» (قصا) 776017/7؛ أما الفعل (يقصى) فهو مضارع (قصي) بالكسر يقال : قصي 
فلان عن جوارنا يقصى قصّاء أي : بعدء انظر: السان العرب» (قص) 5158/5. 

(0) في «تهذيب اللغة»: فليس. 

(9؟) «تهذيب اللغة» (قصا) ”/ 5959. وانظر: «تهذيب إصلاح المنطق» ص55 5. 

(5) يعني: ذواتء كما في «اللسان» 7761//7., مادة (قصا). 

(9) في كتات: #العين 6: الفا لغة فى الفتوى. 

() كتاب «العين» (قصو) ا وقد تصرف الواحدي يعبارة الخليل بالحذف 
والزيادة. 


قال التفسرون حميعًاة إذ انتم نزول يعفي”'> الؤادي الأذني إلى 
العذينة وعدوكه نزول يكقير الوادئ الأقضى إلى افك . 
وكان الجمعان قد نزلا الوادي الذي ببدر على هذه الصفة قد اكتنفا 


٠. 


قال أهل المعائن : عق ”© الآيةة اذكزوا: إذ كنتم :بشط: الوادي 
الأقرب”* إلى المدينة وهم بالشط الأبعد منهاء وهذا كان من لطيف صنع 
الله لهم؛ لأن الرجل كلما كان أقرب من داره كان أربط لجأشه””". 
وقوله تعالى : #وَألرَحَبُ أَسْقلٌ ينحكم». قال ابن السكيت: الركب 
أصحاب الإبل» وهم العشرة فما فوقها""'. 
ويقال: سفل يسفل سفالة وسفلًا فهو سافل» نقيض علا يعلوء قال 
المفسرون: يعني أبا سفيان وأصحابه وهم العير التي خرجوا ليأخذوهاء 
كه : 1 0 إففق 
قال أبو إسحاق: الوجه أن تنصب <أسفل) -وعليه القراءة- 
أواد: مكانا أسفل ء ويجور الرفع على أن تريد: ال أشد 
للق 0 حذهة وحرفه. انظر : المقاييس اللغة» (شفر) ”ل 
فم انظر: اتقسير ابن جريرا ١/٠٠‏ والثعلبى أ و«الدر المنثور؛ ”7/7 511. 
(5) ساقط من (ح). 
2 ساقط من (ح). 
(5) لم أقف عليه. 
0 «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح» (ر ك ب) 004/١‏ والنص باختصار في 
اتهذيب إصلاح المنطق» ص4١١.‏ 
1000 انظلل 1 لاتقسسيق لون لحر 71 ره اواو ادلي اه أ تفي 6/6 
2 ساقط من (ح). 


)2232 ف 
3 


وقول “تغالق: .<#ولق ‏ تواحدة- لأختلفتة + اليمر»» قال أبن 
إسحاق: أقبل أبو سفيان في الركب من الشامء وخرج رسول الله َيل 


1 0 2د 3< 5 العم 
وأصحابه لياخذوها. وخرجت فريش تمنعه» فالتقوا ببدر ولم يشعروا 3 


فقال الله تعالى: ولو تَاصدثر لَأخْمَلَذْْرَ في الييمنه» لكثرتهم وقلتكم: 
الميعاد. هذا معنى قول ١‏ 0 

وقيل: لو تواعدتم من غير لطف الله لكم لاختلفتم بالعوائق 
والقواطء””". 

وقوله تعالى: #وككن لَقَضىَ أَنَّهُ أن كات مَتْمُولا4 في الكلام 
حذف واختصار يدل عليه الفحوى. تقذديره : ولكن جمعكم الله من غير 


ميعاد: لضي أَنَّهُ آنا كات مَنْمُولًا» وإن شئت أخرت المقدر فقلت: 
«ولكن لِقَضىَ أَنَّهُ دا كات مَتْمُولَا4 جمعكم من غير ميعاد» قال ابن 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 4١7/5‏ مع التقديم والتأخير والحذف. 

() انظر: «معانى القرآن» .5١١ 7/١‏ 

(9) في «السيرة النبوية» 1*7 كلام يشبه هذا من حيث المعنى» لم تبين ل أن ابن 
إسحاق هذا ليس صاحب السيرة بل هو عمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني 
هاشمء تابعي متكلم فيهء لينه ابن معين» وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. 
انظر: «الكاشف» 45/7 (4787). و«التقريب» ص ١"؛‏ (2)01794 وأثره هذا 
رواه ابن جرير ١١/7‏ بلفظ مقارب. 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠1/١١ء‏ والتعلبى 77/1 بء والبغوي ”/ 23577 وابن 
الجوزي 707 ْ 

(4) هذا قول أحمد بن عمار المهدوي المفسرء انظر : «المحرر الؤجيز» 5197/1؟. وقد 
ذكر هذا القول أيضًا الماوردي 7777/7 دون نسبة. 


ة الأنفا 
١٠‏ وت 9 


عباس: يريد: ليتم الله لنبيه وللمؤمنين موعده؛ ليقر عين نبيه وأعين 
المؤمئين”"': وقال أهل المعاني: ليفصل”" الله أمرًا كان مفعولًا في علمه 
وحكمه من عز الإسلام وعلو أهله على عبدة الآوثان بتدبيره ولطفه ". 

قوله تعالى: «إلْيَهْلِكَ مَنَ مَللك عَنْ بَينَوِ* فهذه اللام مكررة على 
اللام في قوله: 3 يفضي 6 المعنى : 0 فعل ذلك ليهلك. وأكثر أهل 
العلم على أن المراد بالهلاك ههنا: الكفر والضلال» وبالحياة: الاهتداء 
الاق ا 

قال محمد بن إسحاق: ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت 
عذره» ويؤمن من آمن على مثل ذلك””'» وقال قتادة: ليضل من ضل عن 
بيئة؛ ويهتدي'' ' من اهتدى على بينة”"". قال الزجاج: جعل الله كك القاصد 
للحق بمنزلة الحي» وجعل الضال بمنزلة الهالك©. 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص 187 بمعناه. (5) في (ح): (ليقضي). 

(؟) ذكر معنى هذا القول أبو الليث السمرقندي 7/7 »751١‏ وابن عطية 277١/5‏ وأبو 
حيان .00١/4‏ ولم أجده عند أهل المعاني. 

5 انما انفسير أبن جرير» 2.١5/٠١‏ و«معاني القرآن» للنحاس ”7/ 109. و«تفسير 
ابن أبي حا تم» .17١8/6‏ والسمرقندي 5 . وابن ن عطية 077١/57‏ وابن كثير 
8/1 سك ابن جرير إلى أن المعنى : ليموت من مات عن حجة ويعيش 
من عاتن عن مطحة. 

(6) «السيرة النبوية» 5/7 مع اختلاف يسير. 

(7) في (ح): (يهدى). وهو كذلك في «تفسير البغوي»., وما أثبته موافق ل «تفسير 
الثعلبي» وهو أولى لأن الكلمة تفسير لقوله تعالى: كَدِىَ4 ولموافقته لقول قتادة: 
0 

0 رواه الثعلبي 77/7 بء والبغوي "/ 837. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 818/5. 


سورة الأنفال ١/١‏ 


وفك اخروة إلى انتنقتن الاك نينا بالعررك "بول 3 
عليه وكذلك حياة من يحيى؛ لما سبق من وعده ببعثة الرسول قبل العذاب 
فى قوله: «وْمًا كا مُعينَ حَقَّ ببِصَكَ رَسُولَا» [ الإسراء: .]١9‏ 

وقوله تعالى: ##وَيحْيّى مَنْ حََّ* قرئ بيائين» وقرئ بياء واحدة 
مشددة (حن)””»: قال أبو إسحاق: أما من أدغم فلاجتماع حرفين من 
جنس واحدء وأما من أظهر فلأن الحرف الثاني ينتقل من”*' لفظ الياء 
تقول : حيى يحيى والمحياء فعلى هذا يجوز الإظهار0, هذا كلامه 
وشرحه أبو علي فقال: من أدغم فلأن الياء قد لزمتها الحركةء فصار"') 
في الجر والرفع لم'"' يحذفها إذا تحركت بالفتح لمشابهتها بالحركة سائر 


275077 /7 والماوردي 2777/7 وابن الجوزي‎ »17/٠١ انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
.7503* /” والبغري‎ 

(5) هذا قول الثعلبي» انظر: «تفسيره) 77/5 ب. 

() قرأ نافع وأبو بكرء عن عاصم والبزي» عن ابن كثير بالفك وعدم التشديدء وقرا 
باقي السبعة بالإدغام والنطق بياء واحدة مشددة. انظر (إرشاد المبتدي» :ص43 27 
واتحبير التيسير؛ ص8١١»‏ و«الوافي في شرح الشاطبية» ص .18١‏ 

(4) في «معاني القرآن وإعرابه»: عن. 

(4) المصدر السابق 418/7. 

(5) يعني الحرف, ولذا ذكّره وهو كذلك في بعض نسخ «الحجة للقراء السبعة»"» وجاء 
في بعضها: فصارت. بالتأنيث» وكذا في موضعين بعدهء ونصه: فصارت بلزوم 
الحركة لها مشابهة . .. إلخ. وهذا ما اختاره المحققان للحجة. 

(0) ساقط من (ح). 


0 سورة الأنفال 
الحروف الصحيحة» وقالوا في الوقف: «كنّة إذَا بََمَتِ ألَراقَ6» [القيامة : 
15 فلم تحذف كما حذفت الياء من قوله: #الكبيرٌ المتعال» [الرعد: 
4] وهذا يدلك على أنها بالحركة قد صارت في حكم الصحيح» وإذا صار 
كذلك جاز الإدغام فيها كما جاز في الصحيح. وعلى هذا جاء ما أنشد من 
كد 

قال اماي 

فنهييذا أوآن السشترض حبى ذينانة 


5 - زفية 
زنأبيره والازرق الس صا حسن 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص كما في «ديوانه؛) ص178. و«أدب الكاتبه ص؛4ه.ء 
و«الحيران» 9/ 189١ء.‏ ولاشرح أبيات سيبويه» 0470/7 والسان العرب» (حيا) 
1١8/1‏ 

(") هر: جرير بن عبد العزى -أو عبد المسيح- من بني ضبيعة من ربيعة» شاعر جاهلي 
من أهل البحرين»؛ وهو خال طرفة بن العبد. صاحب المعلقة وكان ينادم 
ملك العراق عمرو بن هند ويمدحه ثم هجاه فأراد عمرو قتله ففر إلى الشام» وتوفي 
نحو سنة 9١‏ ق ه. انظر: «الشعر والشعراء» ص34. و«الأعلام؛ 7/7 119. 

فو الببت في ديوانه؛ ص177» وانظر: #شرح ديوان الحماسةه للمرزوقي ؟/ 233775 
و'المعاني الكبير»؛ ”7/7 .4١05‏ 
قال المرزوقي في الموضع السابق: يروى (جُنَ ذبابه) أي كثر ونشطء والعرض: 
واد من أودية اليمامة؛ وكأنه قال: وهذا الذي ذكرت هو في هذا الأوانء وقوله 
(حي ذبابه) أي عاش بالخصب فيه وزنابيره يرتفع على أنه بدل من الذباب. 
وذباب الر 


| وض قد تسمى زنابير. وقوله (والأزرق) إشارة إلى جنس آخر غير 
الاولء وهو ما كان أخضر ضخمًاء والمتلمس: الطالب اه. باختصار. 


سورة الأنفال ١‏ 


فجعلوا هذه الأشياء في الإدغام بمنزلة: شموا وعضوا وعبرة هذا: 
أن [كل موضع لزمت الحركة الياء الأخيرة التي هي لام جاز الإدغام 
1 فأما قوله: 9ع أن مِىَ الْوْنَ [القيامة: 2]4٠‏ فلا يجوز فيه 
الإدغام ؛ لأن حركة النصب غير لازمة» ألا ترى أنها تزول في الرفع 
وتذهب في الجزم مع الرفع. وإذا لم تلزم لم يجز الاعتداد بهاء كأشياء'" 
لم يعتد بها لما لم تلزمء نحو الضمة في: هذه فَخِذُّه وإن لم يكن في 
الكلام ضمة قبلها”" كسرة لما كانت غير لازمة» وهذا النحو كثيرء [وإنما 
شرطنا لزوم الحركة في المدغم فيه لأن المتحرك لا يدغم في الساكن؛ 
وذلك أن”؟ المتحرك أقوى من الساكنء ولا يدغم الأقوى في الأضعف» 
إنما يدغم الأضعف في الأقوى]””". 

وأما من أظهر فقال: (حيي) ولم يدغم فلأن حركة اللام في (حبي) 
تزول لاتصالها بالضمير إذا قلت: حَييت» فصار زوال الحركة عن اللام في 
هذا البناء بمنزلة زوال حركة النصب عن المعرب لحدوث إعراب آخر فيه 
ويقوي البيان في هذا ما حكاه يونس عن العرب: أحبياء» وأحييه وفي جمع 
حي» فبينوا» مع أن الحركة غير مفارقة» فإذا لم يدغموا ما لم تفارقه 


(1) ها بين المعقوفين نصه في «الحجة» هكذا : كل موضع يلزم ياء يخشى فيه الحركة. 
جاز الإدغام في اللام من حيبي اه. ولم يظهر لي معناهء وقد نقل ابن عطية هذا 
القول بلفظ مغاير أيضًا ونصه: قال أبو على: وعبرة هذا أن كل موضع تلزم الحركة 
فيه ياء مستقبلية فالإدغام في ماضيه جائز. «المحرر الوجيز» 73717/5. 

(5) في (ح): (شيئًا). () في (س): (ما قبلها). 

(5) ساقط من (ح). 

(6) ما بين المعقوفين ليس من كلام أبى على في «الحجة» كالكلام السابق واللاحق له. 
بل ذكره أيو على في كتابه «الاغفال» 2302 وقد ذكاه الواحدي يمعناه. 


5330 سورة الانفال 


الحركة فلأن لا يدغموا ما تفارقه الحركة كان220 أولى”", 
وقوله تعالى: «إوَإِرت لله ليع عِلِيِمٌ»*. قال ابن عباس: يريد: 
لدعائكم وابتهالكم وتضرعكم. عليم بنياتكم وحبكم لربكم 
ونصرتكم لنييكم وطاعتكم لله ' 


4 قوله تعالى : 1 كن انها بو دكارات لب كه قن 
مجاهد: أرى الله''' النبي يَكِةِ كفار قريش في منامه قليلا فأخبر بذلك 
أصحابه فقالوا: رؤيا النبي حقء القوم قليل» وكان ذلك تبثا لهه0؛ 
لأنهم اجترؤا بذلك على حرب عدوهم. وهذا قول اي 0 
وأكثر أهل التفسير قالوا: قوله: «وإد ركهم أله يء: يعني رؤيا النوم'؟ 

قال محمد بن إسحاق: وجاك ١‏ رص لا ع 0 لأنه 
شجعهم بها على عدوهه””'". 


)١(‏ ساقط من (ح) و(س). 
00 «الحجة للقراء السبعة» ١٠/5‏ لاغ ل مع تصرف كثير بالحذف والزيادة والتقديم 


(*) رواه 5 أبادي في «تنوير المقباس») ص ١87‏ 0 


ا اخ ) خرن 1 وعبد الرزاق ادن ب ايلة اين 
أبي حاتم 1109/8. 

(0) ذكره ه«ابن الجوزي 717/7 عن أبى صالحء عن ابن عباس». وهو سند الكلبي 
المعروف. 

(6) انظر: «تفسيره» ل377١‏ أ. 

50 انظن: «تفسين "ابن جريرة 018/1 والسمز قتي 80/8 والقملين 44/1 1 
والبغوي ل والماوردي ا ونسية للجمهور. 

10 7 اللميرة اليوية اارووع. 


وكانت. تلك الرؤيا بشارة له وللمؤمنين بالغلبة. قال أهل المعاني : 


الا جاز أن يريه الله الشيء في النوم على خلاف ما هو لأن الرؤيا تخيّل 


المع من غير قطع عليهء وإن جاء معه قطع من الإنسان 


000 


وروي عن الحسن وابن جريج أنينما ذهيا: إلى أن هذه الآراءة كانت 


في اليقظة » وقالا: المراد بالمنام ههنا: العين التي هي موضع لوو 


قال أبو إسحاق: وكثير من أصحاب النحو يذهبون إلى هذا 


المي معان قد ويه بكي الا توفع ميك ا ع2 
حذدف الموضع وأقام المنام ا 


(000 


فر 


يعني أن الرؤيا رمز وإشارة للمعنى» وتحتاج إلى تأويل» وقد يقطع الإنسان ويجزم 
بتأويلها ولكن هذا لا يغير من حقيقتها شيئّاء قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
0 : يحتمل أنه رآهم قليلّا عددهمء فكان تأويل رؤياه انهزامهم اه. 
وأقول: يستدرك على ما ذكره المؤلف عن أهل المعاني الذي لم أقف على مصدره 
أن رؤيا الأنبياء حق ويقطع على معناها. 

رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 1704/0. عن الحسن وفي سنده سهل السراج» 
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» 51 (757): صدوق له أفرادء كان 
القطان لا يرضاهء ورواه البغوي 2777/9 وفي سنده عمرو بن عبيد المعتزلي» 
قال الحافظ في «التقريب» ص 475 (001/1): كان داعية إلى بدعة» اتهمه جماعة؛ 
وقد ذكر ابن كثير في اتفسيره» 68/7" قول الحسن هذا ثم عقبه بقوله : هذا القول 
غريب اه. وقال الزمخشري في «الكشاف» :١51/7‏ هذا تفسير فيه تعسفاء وما 
أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن, وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته 
اه. ولم أجد من ذكره عن ابن جريج. 

(امغاني القرآن وإعرابه» 4194/7: وهو أحد قولي أبي عبيدة في «مجاز القران' 
0١‏ :؛ وإليه ذهب المازني والنقاش كما في «المحرر الوجيز» 2570/5 وهو 


قول ضعيفتف من وجوه: 


53-5 توزة الأنفال 

وقوله تعالى: ولو أَرَسَكَهِمْ كثيرا» أي: لو أراك الله يا محمد 
القوم كثيرًا في اليقظة -على قول الحسن-». أو في المنام -على قول 
الباقين- فأخبرت بذلك أصحابك لجبنوا ولم يقدموا على الحرب؛ وذلك 
قوله: الَمَهِلتْرَ4» قال أبو إسحاق: لتأخرتم عن حربهم وكفتم'"”". 

وقوله تعالى: طوَلدَتومَثْرُ في الأمْرِ» معنى التنازع في الأمر: 
الاختلاف الذي يحاول به كل واحد نزع صاحبه عما هو عليه.ء وهذا ما 
سبق بيانه”"» يقول: لاضطرب أمركم» واختلفت كلمتكم» قال الكلبي : 
واختلفتم فيما ب 


وقال ابن عباس : «إذ يرِيكهُمْ نهم يا محمد في متاك قَلِبلا» 
لتحتقرهم وتجترئ عليهم «وَلرٌ ادكه حكَيْرا لََهِلْثْرْ وَلَدََرَمَثْر 4 ولكن 
هذه منتي عليك وعلى المؤمنين حيث أراكهم الله قليلًا» ولم يكن منهم 


-١‏ أن في الآية تصريح بالمنام؛ وحمله على العين التي بها المنام عدول عن 
الظاهر بلا دليل» انظر: “«تفسير ابن كثير» 54//7. 
؟- أنه تعالى صرح في الآية التالية برؤية العين فقال: «وَإدُ بوهم إذ التَعَبْحفٍ 
عْبِيَكُمَ قِيلا» فعلى هذا القول تكون الآيتان بمعنى واحدء إذ أن النبي تفن 
مخاطب في هذه الآيةء والأصل عدم التكرار. 
- أنه مخالف لما رواه مجاهد أن النبي كل رآهم في منامه قليلًا فأخبر البي ظنل 
بذلك. رواه ابن جرير ٠77/٠١‏ وهذا الحديث وإن كان مرسلا لكن يعضده موافقته 
لظاهر الآية» وعلى الأقل هو تفسير ثابت عن مجاهد. 

)١(‏ أي جبنتمء يقال: كعت عن الشيء أكيع وأكاع لغة في كععت : إذا هبته وجبنت عله. 
انظر : السان العرب» (كوع) 7967/17 . 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 7/7 5319. 

ف ابعر تفسير آل عمران: 2165 النساء: 69 

20 التنوير المقباس "» ص .١187‏ عن الكلبىء عن ابن عباس. 


سورة الأنفال ااا 


فعل ولا منازعة' ا 00 

وقوله تعالى: «رَلَحكِنَ اله صني ٠‏ قال ابن عباس: يريد: 
وو 5" كأنه يريد: سلمكم من المخالفة فيما بينكم». وقال ابن عباس 
أيضًا: سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم ". 

[وقال أبو روق: سلم: أتم أمرهم بالظفر على عدوهم 

وقال الكلبي: ولكن الله سلمكم من الهزيمة يوم بدر”" 

والأظهر أن المعنى: ولكن الله ستمكم من التنازع والفشل على ما 
حكينا عن ابن عباس أولاه - 

قوله تعالى : جركة عليه يدَاتٍ أله 6 قال ابن عباس : علم ما في 
توك واف راحب هر اا ا ٠‏ قال الكلبي: أي لما في 
صدور المؤمنين من أمر عدوهم” 00 

4- وقوله تعالى: ران بريَكْموشم» إن قلنا في الآية الأولى إنه 
أراهم النبي كَْدِ في المنام فهذه الثانية كررت لأنها في اليقظة» وإن قلنا أن 


)١(‏ ذكره مختصرًا المؤلف فى «الوسيط» 2477/5 وانظر بعض معناه في: "تنوير 
المقباس») ص 487.. 1 

(؟) رواه بمعناه ابن أبي حاتم 217١05/4‏ وذكره كذلك القرطبي /1. 

9) رواه ابن جرير ٠/*؛‏ والثعلبي 54/5 أ ون بي حاتم .17١9/6‏ 

() رواه ابن أبي حاتم ١/0‏ مختصرًا عن أبي روق» عن ابن عباس» وذكره 
القرطبي 71/4 ولم يعين القائل. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

030 لم أقف عليه. 

(ل) روا اشرق #ر 5 خصو 

(0) رواه عا يي الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص1485» عن الكلبي؛ عن 
ابن عياس 1 


50 سورة الأنفال 


الأولى كانت في اليقظة على ما حكينا عن ابن جريج والحسن» فهذه الثانية 
كررت لأن النبي مَقةِ أفرد في الأولى بالذكر وعمم هو وأصحابه في هذه. 
وهذا الذي ذكرنا معنى قول ابن الأنباري وأبي إسحاق"". 

فالا إسحاق : هذه رؤية الإلتقاء» وتلك رؤية النوم» وعلى مذهب 
الحسن: الأول خطاب للنبي يك والثاني خطاب له ولجميع من شاهد 
ال 
وقوله تعالى: «إؤ أَعْبَيْكُمْ تلِبلًا. قال مقاتل: لما التقوا ببدر قلل 
ال المشرك فى أعين الموقت تصديفا لزونا وميولم. 

وقال ابن مسعود: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى 
جنبي: تراهم سبعين قال: أراهم مائة» فأسرنا رجلَا”؟ فقلنا: كم كنتم؟ 
د 

وقوله تعالى: «وِيمَيَلَكُمْ ف أَمَْنهِمَ4. قال ابن عباس: ليجترؤا 
عليكم ولا ينهزموا ولا يرجعوا عن قتالكم'''. كما قال أبو جهل ذلك 
اليوم: إنما محمد وأصحابه أكلة جزور”". خذوهم أخدًا واربطوهم 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» لأبى إسحاق الزجاج 419/7» ولم أقف على قول 
ابن الأنباري. 

(9) «تفسير مقاتل» ل؟7١‏ أ. 

(4) في (م): (رجلًا منهم). 

ره( رواه ابن جرير 3/١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 0 وان أ حاتم 
نا 

3( روىق نحوه مختصدًا الغيروز أبادي ف «تنوير المقبياس» ص 21875 وسئده واو 
وانظر: «الوسيط» 477/75. 


فيه يعني الناقة الواحدة تكفيهم طعامًا لقلتهم. 


سورة الآثفال ها 


الحيال” 2 قال الكلبي: استقل المؤمنون المشركين والمشركون المؤمنين 
١‏ 1 م 
قال أبو بكر بن الأنباري : إنه قلل المؤمنين في عيون الكافرين ليغتروا 
بقلت فل" تاعيرا لملاقاتهم ولا يلبسوا من السلاح ما يمنعهم ) فإذا 
. كن 5 0 هرف 00 
لابسهم المسلمون ألفوهم غير مستعدين فظفروا بهم » وقيل: إنه قللهم 
في أعينهم ليحملوا عليهم من غير جبن فيغلبهم المسلمون في قلة عددهم 
١‏ 2 3 0 ا ا م دوب تدم )20 
عندهم فيكون ذلك أية للمشركين» ومنبهًا لهم على نفاذة قدرة الله تعالى : 
فإن قيل: ما المعنى الذي به قللوا في أعينهم مع رؤيتهم لهم؟ قيل : 
لطف من ألطاف الله تعالى صدهم به عن رؤية الجميع بحيث ستر بعضهم 
1 
وقال بعض المفسرين : تقليل المسلمين في أعين المشركين كان في 
0 ع 0 58 ع (©69 
أول الأمر فلما نشب القتال وحمي الوطيس'"'' كثر المسلمون في أعينهم "". 
)١(‏ رواه ابن جرير 2١4/٠١‏ عن السديء ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
14١5”؛‏ عن عكرمة. 
(') رواه الثعلبي 74/7 بء والبغوي ؟/ 253714 وذكره ابن الجوزي ”7/ 054». عن أبي 
(0) لم أقف عليهء وقد ذكره بلا نسبة ابن الجوزي 9/ 514. 
(4) انظر: «زاد المسير» "/ 514". 
(0) ذهب الزمخشري أيضًا إلى هذا التعليل» انظر: «الكشاف» ؟7/١11ء‏ ولا داعي 
له إذ لا شك فى قدرة الله على تقليلهم بغير هذا السبب. 
) الوطيس: كلمة تطلق على المعركة والتنور والحجارة المدورة والضراب في 
الحرب ووطء الخيل والإبلء وقولهم: حمي الوطيس: عبارة عن اشتباك الحرب 
وشدتها وقيامها على اساق. انظر : #لسان العرت» (وطين) 4455/1 
(0) ذكر معنى ذلك الزمخشري .17١/7‏ وابن كثير 7/ 027589 وأبو حيان 0077/4. 


00 سورة الأنفال 


آذ ور 


وذلك قوله تعالى : «#يَروْتهم مُنْلْتْهِرْ رأئوت مين > [ال عمران: .])١7‏ 

وقوله تعالى : ا لَقَضَِ أله آنا كات مَتْمُولا4. قال ابن عباس : 
يريد ما وعد النبي يبه وهو بمكة وبعدما هاجر"". وكذلك سبق في علمه 
في اللوح المحفوظ. 

وقال الكلبي : كان مفعولا في علمه بنصر الإسلام وأهله وذل الشرك 
وأهله'"'» وقال ابن إسحاق: كات مَتْمُولًا4 [في علمه]'" للنقمة 
ممن أراد الانتقام منه. والإنعام على من أراد النعمة عليه ". 

وقال بعض أهل المعاني: إنما كرر: «لِقَضىَ أَنَّهُ أن كات 
مولا [لأن معناه في الأول: طوَلَوُ توَاحدتم لخسر ق البيكر 4 
«#ولكن لَعَضىَ أنه أَتا كات مَنْعُولًا4]**' من الالتقاء على الصفة التي 
حصلتم عليها. ومعناه في الثاني : يقلل كل فريق في عين صاحبه ليقضي الله 
أمرًا: كان متعو لذ مق إغر او النية وهل 

وقوله تعالى: «أوَإِلَ الله جم أن 4 قال ابن عبان "وبع ذا 
إل مصيركم فأكرم أوليائي وأعاقب أعدائي”" 


2010 لم أجد من خرّج هذا القول. ومعناه: أن الله تعالى وعد رسوله بنصره وهزيمة أعدائه 
وهو في مكة كما قال تعالى : «اسَيبَم لمم وَيلُونَ 4 [القمر: 48]: ثم حقق هذا 
الوعد بعدما هاجر إلى المديئة» انظر: «تفسير البغوي» / 175. 

إفة رواه التعلبي 74/57 بء وبلحوه البغوى #"/ 585". 

1 ١ 

(5) «السيرة القويةة 5*7 واتفسير ابن جرير؟ .١15/٠١‏ 

)0 ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

6 لم أقف عليه عند أهل المعاة 

7 «الوسيطا 7/19 877,. 


نيء وقد ذكر نحوه الرازىي فى «اتفسيرها ه/ ١2‏ 


سورة الأنفال 64١‏ 


#ز ل رصم 


مغ- - قوله تعالى : يتأيهًا ربح عامنوا ذا 6 فعة د نبوأ . قال 

إركلى : إذا لقيتم جماعة العدو فأثبتوا لعدوكم”"". قال أهل المعاني: 

المراد: فئة كافرة وحذفت لأن الخطاب للمؤمنين وهم لا يحاربون إلا فئة 
من المشركين أو الباغين ؛ فحذف للإيجاز من غير إخلال ال 

وقوله تعالى: «وَأدْكُرُرا أنه كزرًا»» قال ابن عباس : أمر الله 
أولياءه بذكره فى أشد أحوالهم. ولو أن ربخلا أقبل من المغرب إلى 

0 ينفق الأموال [سخاءًء والآخر من المشرق إلى ال 

يضرب بسيفه في سبيل الله كان الذاكر لله أعظم أجرًا””» وقال قتادة: أمر 

الله بذكره أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف”'' 

ومن المفسرين من خص هذا الذكر بالدعاء للنصر والظفر فمَال: 
معناه : ادعوا الله بالنصر عليهم. والظفر بهم . والتوقع لما وعدنه من نصر 

)١(‏ المصدر السابق» الصفحة التالية. 

(9) انظر: «الكشاف» ؟/١15.,‏ 

(؟) في (م): من المشرق إلى المغرب. وما أثبته موافق ل «تفسير الرازي». 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) ذكر نحوه الفخر الرازي فى «تفسيره» .17١/0‏ قلت: وقد دل على أن الذاكر لله 
تعالى أفضل من المنفق ومن المجاهد قول الرسول يي : «آلا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم, وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؛ 
وخبر لكم من أن تلقوا عدوكم. فتضربوا أعناقهم. ويضربوا أعناقكم؟ ذكر الله'. 
رواه الترمذي في السئئه) 1ه كتاس الدعاء» باس : ما حاء في فضل الذكرء 
والحاكم في «المستدرك؛ كتاب الدعاء .4977/١‏ وصححه ووافقه الذهبيء كما 
صححه الآلباني في «صحيح الجامع الصغير» 5١57/١‏ (5559). 


0 و81« النغلق 4/5 اوتحرة اب عرزيو ذا انو رابو أدن سات 11/10 
وانظر: «الدر 5 50 
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الويف "او فولعتالن ا من قال ابن عباس: يريد: كى 
لسعو أن تبقوا في الجنة فإنما هما خصلتان: إما الغنيمة وإما الشهادة”". 

7- قوله تعالى: لوَأْليعوأ أَنَّهَ وَرَسُوامٌ ولا سَسرَعُوأ مَشْمَلُوا وتَدْمََ 
َِي4» قال ابن عباس: يريد: أن طاعة الرسول طاعة اللهء ولا تختلفوا 
فيذهب جَلّدكم وجدكم' "» وقال مجاهد: نُضرتكم» وذهبت ريح أصحاب 
رسول الله وكَةِ حين نازعوه يوم أحد''؛ وقال السدي: (جرأتكم)”*'. وقال 
مقاتل: (حدتكم"''» وقال النضر: (قوتكم”". وقال الأخفش: 
ا 07 العا مر وال أهل الا 
الريح ههنا: كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد» والعرب تقول: هيّت 
و علاوة ادال وى أمررة على دما روود سور كدف وتم ١‏ ذا أدين اعرد 


() ذكر هذا القول دون الجملة الأخيرة: الثعلبي 4/5 بء والبغوي /514”, 
وأشار إليه دون نسبة ابن الجوزي 9/ 580" 

(6) «تنوير المقباس» ص؟187١‏ بمعناه. 

() المصدر السابق ص ١87‏ بمعناه؛ ورواه الثعلبي 754/5 ب مختصرًا عن عطاء. 

00 رواه ابن جرير »١٠8/١٠١‏ وابن 25 حاتم 2179/17/8 والتعلبي 54/5 ب. 

)0( رواه الثعلبي 14/5 بء ورواه البغوي "/ 7514 بلفظ : جراءتكم وجدكم. 

(5) هذا قول مقاتل بن حيان كما في «تفسير البغوي» "/ 27514 ورواه أيضًا التعلبى 
الام 0 ١‏ 1 1 

0237020 رواه التعلبي 7/7 514”/بء والبغوي ”/ 515"”. 

(6) قوله هذا غير موجود في كتابه «معاني القرآن», وقد ذكره عنه الثعلبي 75/5" بء 
والعرق من والسمرقندي 25١/١‏ وهو اختيار اليزيدي في «غريب القرآن 
وتفسيره) ص158١.‏ والنحاس في «معانى القرآن» 7/ 1517. 

0 امعاني القرآن وإعرابه) 0 وقد سقط قول الزجاج من (س). 

00 انظر : «البرهان» للحوفى ١١/5ل/ا‏ ب. 


وهذه بلاغه حسنةء قال عبيد 


سورة الأنفال ١8‏ 
4" 


5" 5 0)00 
2 لضي 0 : 5 
وقال ابن ريد وقتادة 5 يعني ريح النصرء لم يكن نصر قط إلا 


بريح يبعثها الله يضرب بها وجوه العدوء» ومنه قوله عله : «انصرث 


(001) 


هو: عَبيد -بفتح العين- بن الأبرص بن عوف الأسديء شاعر جاهلي عظيم الذكر 
عظيم الشهرة معاصر لامرئ القيس وله معه مناظرات ومناقضات» وهو من 
أصحاب المجمهرات التى تلى المعلقات» توفي نحو سنة 70 ق ه. ويقال: إن 


. النعمان بن المنذر قتله يوم بؤسه. 


إفرة 


فق 


(0) 


انظر: «طبقات فحول الشعراء» 2١”8/١‏ و«الشعر والشعراء» ص١6١١ء.‏ 
و«الأعلام) 8/5 . 

«(ديوانه) ص44 » و١تفسير‏ ابن جرير» .١18/١١‏ 

والنعف: المكان المرتفع في اعتراض» وقيل: هو ما انحدر عن السفح وغلظ 
وكان فيه صعود وهبوط» وشطب: جبل معروف. 

انظر: السان العرب» (نعف) و(شطب). 

زواء التعتى 5/ 34ب والتفورئ: #/ 6814 وزواة :ابن جوير 15/1 وائن أبي 
حاتم 1 بلفظ : الريح : النصر ... إلخ. 

رواه البغوي */ 554": ورواه مختصرًا ابن جرير وابن أبي حاتم» نفس الموضعين 
السابقين ولفظهما: ريح الحرب. 

رواه البخاري فى «اصحيحه) (9/5) كتاب الاستسقاءء باب: قول النبي 85 : 
«نصرت بالصبا»» ومسلم (400) في «صحيحه» كتاب الاستسقاء»ء باب: في ريح 
الصبا والدبور. 

والصبا: ريح معروفة تقابل الدبورء وهي تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى 
الليل والنهارء وقيل من مطلع الثريا إلى مطلع بنات نعش. انظر: «لسان العرب' 
(صبو) 948/4"؟. 


6ك بورة الانفان 


- قوله تعالى: «إرلا مَكُوناْ دين حَرَجُواْ من ديترهم*. قال 


ابن 007 وكا ا" وابن جريج أ وا لشعحاك 000 


6 لاس (لا6, 502 : لك : 
والسدي 2ء والقرظي : هم قريش لما خرجوا ليحموا ” عيرهم. لفظ 
ابن عباس: يريد: النفير ليحوزوا العيرء خرجوا بالقيان”"'» والمعازف 
بعث خفاف بن إيماء الكناني””''. -وكان صديقًا لأبي جهل- إليه بهدايا مع 
ابن له فلما أتاه قال: إن أبى ينعمك صباحًا ويقول لك : إن شئت أن أمدك 
بالرجال أمددتك.. :وإن شكت أن أزحف إليك بمن خف معي من قرابتي 


(1) سباي تخريج أثره. 

(؟) رواه بمعناه ابن جرير ,»8١ /٠١‏ وابن أبي حاتم .1714-١1/17/8‏ وذكره بلحره 
ابخ كتير في الاتفسيره) ؟7/ .536٠9‏ 

(©) انظر: المصادر السابقة. نفس المواضع. 

(4) ذكره «جامع تفسير ابن جرير» 244٠/٠١‏ ونسبه إلى ابن جريرء ولم أجده في 
الموضع الذي أحال إليه؛ بل رواه ابن جريج عن مجاهد وعبد الله بن كثيرء انظر: 
اتفسير ابن جرير)ا .48١/٠١‏ 

(5) رواه ابن جرير .8١ /٠١‏ وذكره ابن كثير 7/ "6٠‏ 

(1) انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

4 رواه ابن جريرء الموضع السابق» بمعناه. 

(48) في (ح): (ليجمعوا). وهو خطأ. 

)0 القيان: جمع قينة. وهي الأمة المغنية. انظر: السان العرب» (قين) 59/44/5. 

(١٠)في‏ «السيرة النبوية»: الغفاري؛ وكلاهما صواب؛ لأن غفار من بني كنانة. انظر : 
«فتح الباري» 7/10 5457. 
وخفاف: هو ابن إيماء بن رحضة الغفاري» كان إمام بني غفار وخطيبهم وشهد 
الحديبية» مات في خلافة عمر يشف. 


انظر: «الإصابة» .407/١‏ وافتح الباري» 447/17. 


زوزت20» فقال أبو جهل: قل لأبيك جزاك الله والرحم خيرًا إن كنا نقاتل 


0 1 3 ١ 
إن كما يزعم محمد فوالله ما لنا بالله من طاقة. وإن كنا نقاتل الناس‎ 


فوالله إن بنا على الناس لقوة والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرًا 
فنشرب فيها الخمور وتعزف فيها القيان» فإن بدرًا موسم من مواسم العرب 
وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب مخرجنا فتهابنا آخر الأبد ''» قال 
المفسرون: فوردوا بدرًًا وسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم 
النوائح مكان القيان”*. 


جر 


وقوله تعالى : لبَطَرَا». قال الزجاج: البطر : الطغيان في النعمة'*' 


)١(‏ في ثبوت هذا القول عن خفاف بن إيماء شك. وذلك أن الحافظ ابن حجر أشار 
إلى أنه أسلم قبل أبيه «الإصابة» :/١‏ وإوأبوه أسلم قبل الهجر ادال سيد 
مسلم؛ (/741) كتاب: فضائل الصحابة» ياب: : من فضائل أبي ذر قال أبو ذر في 
قصة إسلامه : حت ينا قومنا غفارًا داك تضقهم وكات يونهم إباءا بر رحضة 
الغفاري. وكان سيدهمء وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله كلِةِ المدينة أسلمناء 
فقدم رسول الله يَيةٍ المدينة فأسلم نصفهم الباقي؛ وفي هذا النص دليل على أن 

غفارًا أسلمت كلها قبل وقعة بدرء وهذا ما يؤكد عدم صحة القصة المذكورة عن 
خفاف. والله أعلم. 

(1) في (ح): (به). 

() لم أجد من رواه بهذا السياق» وقد رواه دون قصة خفاف بن إيماء» بلفظ مقارب 
ابن جرير »17/-1١5/٠١‏ والثعلبي 65 أء وابن إسحاق كما في «السيرة النبوية' 
ل وروى ابن إسحاق أيضًا قصة خفاف في موضع آخر 7 لكنه قال: 


خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى و أبوه إيماء بن رحضة الغمفاري. 
)2 0 0 التعلبي ( 560/5 ءءء والبغوى سة وابن الجوزي 27 


)() 000 ا ولم يفسر الزجاج اد من لقنن فل سو الا 


واتقل + اتيذيب اللقةه 821/1 


١1‏ سورة الأنفال 


وقال الليث: يقال: بطر فلان نعمة الله: أي: مرح حتى جاوزء وترك 
لعي قال أهل المعاني : معنى (البطر): الخروج عن موجبف النعيرة 
من شكرها والقيام بحقها إلى خلافه”'". 


قوله تعالى: ##وَرِصَاء ألنّاسِ» معنى الرياء: إظهار الجميل ليرى مع 


إبطان القبيح , راءي يرائي رياء ومراءاة» والفرق بيلهة وبين النفاق: أن 


000 


إفه 


فو 


ع 


النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفرء والرياء عصيان” ". والنفاق كفر 2 


النص في كتاب «العين» 577/1 مع اختلاف يسيرء والمؤلف يرى -كالأزهري- 
أن كتاب «العين» لليث بن المظفر. 

في «البرهان» للحوفي 31/١١‏ 1أ: البطر: التقوية بنعم الله وما ألبسه من العافية على 
المعاصي. 

يعني كبيرة من الكبائر التي لا تخرج من الملة» وإلا فمعلوم أن النفاق والشرك 
وسائر المكفرات من العصيان؛ إذ أصل العصيان: الخروج عن الطاعة. انظر: 
«المفردات في غريب القرآن» (عصا) ص/ا". 

وما ذهب إليه المؤلف كون الرياء مطلقا من كبائر الذنوب هو ظاهر قول الجمهورء 
وقد دل عليه قول شداد بن أوس : كنا نعد على عهد رسول الله يَكلةٍ أن الرياء الشرك 
الأصغر. رواه الحاكم في «المستدرك» كتاب الرقاق 7379/85. وصححه ووافقه 
الذهبي» وذهب بعض العلماء أن ذلك مقيد باليسيرء أما كثير الرياء فشرك أكبر 
ونفاق. انظر: #تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ ص69777)؛ وامعارج 
القبول» ؟497/7. 

النفاق قسمان: الأول: النفاق الأكبرء وهو ما ذكره المؤلف وهو كفر مباين لدين 
الإسلام؛ الثاني: النفاق الأصغرء وهو من كبائر الذنوب» ويسمى النفاق العملى 
وهو المذكور في الحديث: «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. 
وإذا اؤتمن خان". رواه البخاري (7”) كتاب الإيمان. باب: إعلان المنافق. 
ومسلم (08) كتاب: الإيمان. ا بيان خصال المنافق. والترمذي في اسئله» 
)١1151(‏ كتاب الإيمان؛ باب : ما جاء فى علاهة المنافق. وأعقبه بقوله : إنما كان - 


سورة الأنفال 5 


وقال قتادة : هؤلاء أهل مكة خرجوا ولهم بغي وفخرء فقال 50 ايده 
عليه : «إن قريشًا أقبلت بفخرها وخيلائها لتحادّك و07 وقال 


المفسرون: نهى الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم. وأمرهم 
بإخلاص النية والحسبة في نصرة الدين» ومؤازرة النبي مثو حتى لا يكونوا 
كالذين خرجوا فخرًا وخيلاء ورياء"". 
وقوله تعالى : رَبَسْدُوت عَن سَبيلٍ أنَّو. قال أبو علي الجرجاني : 
قوله : «بَطرًا وَرِصَهَ ألتّايس» سبب لخروجهم. أي أن البطر والرياء يحملهم 
على ذلك» ثم عطف عليه قوله: لرَيَصْدُو عَن سَبيلٍ الله وهو فعل 
مضارع منسوق على المصدر فيحتمل هذا النظم وجومًا”" منها: أن يكون 
قولة : ا وشدريت عن سيل الله بمنزلة : وضنداء إلا أله زد إلى المضارع 
والمراد به المصدرء كما تقول في الكلام: أتيته ماشيًا ومشيًا وأمشي» 
لاثتها بمعنى واحدء ويجوز أن يكون قوله: «بَطرًا وَرِسَآة»# حالا على 
تأويل: بطرين ومرائين» فيكون قوله: لرَبصُدُرت» حالا صرفت إلى 
الاستقبال» بمعنى : وصادين» ويجوز أن يكون قوله: «بَطرًا وَرِسَآة4 بمنزلة 
شيخ الإسلام» .116-1١40/١١‏ : 
)١(‏ رواه مطولًا ابن جرير 417/٠١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنئور» "/ 27*55 وقد روى قول النبي يِل ابن إسحاق كما في «السيرة 
النبوية؛ 7/١55»ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ */ 1٠١‏ مرسلًا من حديث الزهري 


وموسى بن عقبة؛ وروئ ابن أبي نجيح عن مجاهد نحو هذا الأثرء انظر : «١تفسير‏ 
مجاهد) ص5 50. 

(0) انظر: «تفسير التعلبىة 78/1 بء والبغوي 55/8" وذكر معناه ابن جرير 
اللا 

() ساقط من (س). 


50 سورة الانقال 


يبطرون ويراؤن»: فصح عطف المضارع عليه'''. وقد يوضع المصدر موضع 
الفعل المضارع. سيما والمراد به الحال'". 

مق قولف 000 ع كيل أل هه فا لانن عتاسن > يرود 
يضلون”" عند دين الله'*'» قال أهل المعاني: وصدهم عن سبيل الله هو 
معاداة 00 كال عليها: وتكذيبهم ا اي ايا 

4- قوله تعالى: 9وَإِدْ و2 لسن أَعْمْلَهُرْ » كان هذا 
التزيين على ما قاله ابن عباس”" وابن إسحاق”” والسدي”"' والكلبي”*" : 


3 انظر: أحكام عطف الفعل على الاسم وعكسه في : «أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك»؟ #/ .5١‏ و«النحو الوافى» 7/7 5198-558. 

0 لا بعتن ضعنة إقامة الفعل تتام الاسخ وضكنيه أن المتى بواعنة قيهماة .بل لاسي 

يدل على الثبوت والتمكين والاستمرارء والفعل يدل على الحدوث والتجدد 

فاختيار الاسم في قوله تعالى: «إبَطرًا وَرِضَاء» يدل على ثبوت هله السمة فيهم 

وتمكنها منهم حتى كأنها جبلة فيهم» أما اختيار الفعل في قوله تعالى : «وَيصدوت 

سر »لاطي تعد وذ لعي حا بدا جور أو لتجدد ذلك بعد 

بعثة النبي ككةِ. انظر: «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن»؛ ص١ .١5‏ 

في (م): او وما أثته موافق ل «الوسيط»). 

(1) «الوسيط» ؟/418. 

9 هكذا في جميع النسخ. ولفظ (بإجابة) زائد» وعبارية المؤلف في «الوسيط» 
؟/ 515: ويصدون عن سبيل الله بمعاداة المسلمين وتكذيب الداعي إليها. 

6 نانف الوم او لل 

000 ا جريره ,.18/٠١‏ وابن أبي حاتم 0 » والئعلبي 0/1 ب. 

277 #تفسير ابن جريره 014/1١‏ والتعلبي 76/1 بء والتض: مختضرا:في رز «للسييية 

النبوية؛ ا عن ابن إسحاق» عن عروة بن الزبير ْ 

التفسير ابن جريره .18/٠١‏ والتعلبى 160/1 ب. 1 

171 اكسوالقديم المرفع الا 


إفرة 


4 


سورة الأنفال 164 


0 
إن قري لما اع المسيرء ذكرت الذي بينها وبين بني كنانة ٠‏ 


ومذا'' ا الحرب» وكانوا قد قتلوا الفاكه بن المغيرة" "'» وعوقً”" 
أبا عبد الرخفن ببق 'عوف::ومالك. ين الشريد” وكاتوا ا يدم 
وكاد هذا أن يثنيهم عن الخروج من مكة. فتبدا لهم إبليس في جند من 
الشيطان معه رايته») في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكناني ثم 
المدلجي»؛ وكان من أشرافهم. فقالوا: نحن نريد قتال هذا الرجل 
ونخاف من قومك فقال لهم: أنا جار لكم من قومي», فلا غالب لكم اليوم 
من الناس » ومعنى الجار ههنا: الدافع عن صاحبه الشر كما يدفع الجار 
عن جاره» والعرب تقول: أنا جار لك من فلان: أي: حافظ لك من معرّته 
فلا يصل إليك منه مكروه. 

وقوله تعالى: كَلَنَا تَرَءَتِ الْفَِتَانِ# [قال ابن عباس: التقى 
الجمعان"؟» قال الزجاج: كزافنا”- عفن .رات.. كل واحدة 


)١(‏ قبيلة كبيرة مشهورة وهم بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزاد بن 
معد بن عدنان. انظر: «السيرة النبوية» ١/1ء‏ وانهاية الأرب» ص5156. 

00 ف ا ل دي 0 
را جع : «الروض الأنف») ”7"*/7. و«الاصاية في تمييز الصحابة» ١9/7‏ 
"١ 0‏ واتهاية الأرب» ص7/7؟. 

(9) هو: الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ أحد الفصحاء ء المقدمين من 
فريشس في الجاهلية. انظر : : «المحبرا ص 6ة/ا١.‏ /1 5 و«التبيين في أنساب قريش) 
ان 
انظره: امال تب انسحت 525300115 سا 00 

)5( لم أعثر على ثر جمتة. 

30 اتنوير المقباس م صى187. 


ا سورة الأنفال 


الله 0 

«إنَكصٌ عل عَقِبَيْهِ» النكوص: الإحجام عن الشيء» نكص ينكص 
نكوصًا ونكيصًا: إذا تأخر عن الشيء وجبن» وأنشد أبو عبيدة”” قول 
الكميت: 
فما نفع المستأخرين نكيصهم ولا ضر أهل السابقات التعجا 7 

وزاد الكسائي: نكصانًا”'. وقال الزجاج: نكص على عقبيه: رجع 
بخزي”'ء وقال القتيبي: رجع القهقرى”". وقال ابن عباس: [رجع 
موليًا”*': وقال الضحاك: ولى مدبرًا””'» وقال قطرب: رجع من حيث 
اي 

قال الكلبي عن ابن عباس :]''' لما التقوا كان إبليس في صف 
المشركين على صورة سراقة آخذًا بيد الحارث بن هشام»ء فرأى عدو الله 


.85١/17 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

4 انظر قول أبي عبيدة في معنى (التكوص) في «مجاز القرآن» 0١‏ "5ه ولم 
أقف على إنشاده البيت. 

(4:) انظر: البيت في «هاشميات الكميت» ص١17١.‏ 

(4) لم أقف عليه. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .47١/7‏ 

(0) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص .١15٠‏ 

(8) رواه ابن جرير ١9/٠١‏ من رواية ابن جريج عنه بلفظ: رجع مدبرّاء ورواه أيضًا 
5/1 هن رواية على تين أبي طلخة عته ملفظ :"قوق مديرًا. 

() رواه الثعلبى 5/ 80> ل ترق 77 

109 عه النطليق ا ْ 

)١١(‏ ما بين الممترية ساقط من (م). 


سورة الأنفال ١و١‏ 


الملائكة حين نزلت من السماء -وهو روحاني يراهم- نكص على عقبيه 


وان له الحارظة يا شراق أفرارا :هن قير :قال 'نقال”" له: 0 


00 7 1 
كرون إن أَعاكب هدي ودفع في صدر الحارث وانطللة ” ٠‏ وانهزم 


اننا 20 قال الحسن كك قوله : مق أرئ م ل تَروْنَ # أي : جبريل 


0 00 يمششى بين يدي اليه يد وفى يذه اللجام يقود الفرس » 


6ن 
وقال محمد بن إسحاق: رأى جندًا من الملائكة. أيد الله بهم رسوله 


4# 
والمؤمنين 
وقوله تعالى: ©« إِفْهَ أَحَافْ أنَّهَ». قال قتادة وابن إسحاق: صدق 


سر ص 


عدو الله في قوله: #إنّ أرك ما لا ترود وكذب في قوله: «إإيِّه آخَاف 
أن والله ما به مخافة الله" *. ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» فأوردهم 
وأسلمهم وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه”"'. وقال الكلبي : خاف أن يأخذه 


1 سياقط اقرخ (من): (؟) ساقط من (س). 

(9) رواه الثعلبى 55/5 أء والبغوي 7”577/7. 

(4) الاعتجار: أن يلف العمامة على رأسهء ويرد طرفها على وجهه: ولا يعمل منها 
شيئًا تحت ذقنه. انظر: «النهاية فى غريب الحديث» (عجر) 2186/9 والسان 
العرب» (عجر) ه/ 781 ْ 

(5) في (ح): (برداء)» وما أثبته موافق للمصادر التالية. 

(5) رواه ابن جرير 23١/٠١‏ والثعلبى 557/5 أء2 والبغوي ”5117/7. 

(0) «السيرة النبوية» 7/5 09". 1 

(4) كفر إبليس كفر إباء واستكبار لا كفر جحود وإنكار؛ ولذا لا يستبعد خوفه من 
عقاب الله فيما دون الهلاك. 

(9) ذكر هذا القول عنهما: الثعلبي 55/1 أء والواقع أنه دمج قوليهما مع اختلافهما 
في اللفظ. 3 


١‏ سورة الأنفال 


جبريل ويعرفهم حاله فلا يطيعون”''. ولا معنى لهذا؛ لأن إبليس غير مربي 
فيعرف بالرؤية» وكيده الوسوسة والتخييل”". 

وقال عطاء: إني أخاف الله أن يهلكني فيمن يهلك””» وقال أبو 
إسحاق: ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر”''» واختار ابن الأنباري 
هذا القول: وقال: فو" هات ان كوف الرنك المشليم الف ماد 
إنظاري قد حضر فيقع بي العذاب. لما عاين الملائكة خاف أن يكون وقت 
الانظان نقد انقضى""؛ فقال :ما“قال ساق عل و 40 

وقوله تغالى : «وآته سَدِيدٌ أليِئَاب» يجوز أن يكون متضلا بها أخير به 
عن إبليس. ويجوز أن ينقطع كلامه عند قوله: «أَحَاق أله فقال الله : 
1 لماي *6). 


- انظر قول قتادة في: «تفسير ابن جرير» »١9/١١‏ و«الدر المنقثور» "/ 7148 وانظر 
قول ابن إسحاق في : «السيرة النبوية»؛ .7٠9/7‏ و"تفسير ابن جرير» .19/١٠١‏ 

)00 رواه التعلبي 557/5 بء والبغوي 51/7/79 7. 

(0) يعني أنه لن يظهر لهم عند كيده بالوسوسةء فالتعريف به لا يفيد ولا يمنع من كيله. 

رواه الثعلبي 77/7 بء والبغوي 777/7 قلت: هذا القول فيه نظر لأن الله وعد 
إبليس بالإنظار إلى يوم يبعثون. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .47١‏ 

(9) في (ح): (معنى)ء وهو خطأ. 

(7) في (م) و(س): (تقضى). 

0 ذكر بعض هذا القول مع اختلاف يسير ابن الجوزي في «زاد المسير» 8517/7. 

(4) في هذا القول أيضًا نظر؛ لأن إبليس يعلم أنه إذا انقضى وقت الإنظار لن يفيد 
الهرب. والظاهر أن إبليس خاف عقاب الله فيما دون الهلاك. 

04 ذكر نحو هذا القول الثعلبي 57/7 بء. والبغري 7/ 07517 وابن الجوزي 533//9. 


سورة الأنفال ١‏ 


8- قوله تعالى: «إذْ يككول المَتَيفُونَ الست ف ذُلوبهم مَرَضُ» 
الآيةء قال ابن عباس في رواية عطاء: المنافقون من الأوس والخزرج» 
والذين في قلوبهم مرض قوم'' من قريش» كانوا مسلمين ولم يهاجرواء 
فلما خرجت قريش لحرب رسول الله كقةٍ قالوا: نخرج مع قومنا فإن 
عان. محمد اف ككرة: خرجنا 'إلبه؛ وإن كان في قلة أقمنا في قومناء 
وفد ذكرهم الله تعالى في قوله: <زإآ كي يه التتيكة طالين أشْيْ» في 
سورة النساء [2']91» قال محمد بن إسحاق: ثم قتل هؤلاء جميعًا مع 
المتوكين وه ا 

وقوله تعالى: «إعَرَ هَوْلاةٍ دّهُمٌ4» قال ابن عباس : إذ خرج ثلاثمائة 
ودوة عت ونا تلوان الف رصا ”7 

وقال الوالبي عنه: إنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم» وظنوا أنهم 
50 “» لا يشكون في ذلك» قال" الله تعالى" : «ومن بَتَركَلْ عَلَ 


نبي - 


لَه هت أله عَزِيِؤٌ حَصكِيةٌ»**” أي: ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به 


انا 


)١(‏ ساقط من (ح). 
كا 5 

فم ذكره بنحوه ابن الجوزي و ومختصرًا السمرقندي 27 وابو حيان 
6/4 --007. وروى نزول آية النساء فيهم ابن جرير 0/ 2778-1775 وقد صح عن 
ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة أن الذين في قلوبهم مرض هم المشركون. 
انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» .11/17-١1/17/0‏ وابن الجوزي 518/7. 

(9)- لالسيزة الشوية» 506 بمعناه. ‏ (5) ذكره الرازي .١157/١6‏ 

() في (ي): (سيهتزمون). 

000 فى مصادر تخريجه: (فقال). 

6# في 4 زيادة نصها : (وقوله). وهي خطأ. 

0) ذكره ابن كثير فى «تفسيره» 7/7 2#”87. وانظر: «صحيفة علي بن أبي طلحة' 
ص 7090؛ وقد روى الأثر بحروفه ابن جرير .57-75١/٠١‏ عن ابن جريج. 


و١‏ سورة الأنفال 


وبقضائه فإن الله حافظه وناصره؛ لأنه عزيز لا يغلبه شيءء فجاره منيع. 
ومن يتوكل عليه فهو مكفي؛ وقال عطاء عنه: ظإَإِت أله عَرِيِرٌ* يريد قوي 
منيعء #حَكِيٌ» في خلقه يفعل بأعدائه ما شاء من شدة العقاب. 
وبأوليائه النعيم لسر 

- قوله تعالى : لوَلوْ تر إذ يَتوَقُ أن كَمَيُوأ الْمليكةُ)4 أكثر 
المفسرين على أن الآية عامة في جميع من قتلوا من المشركين ببدر”". 
وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الذين [ذكروا في الآية الأولى وهم 
الذين]”'' تركوا الهجرة إلى رسول الله يكهٍ فقتلوا مع المشركين*. 

وجواب (لو) محذوف بتقدير: لرأيت أمرًا عظيمّاء وأمرًا عجيبّاء 
وحذف الجواب في القرآن كثيرء قد سبق الكلام فيه في مواضع”"'. 
والمرئي بقوله: (ترى) مدلول عليه؛ مفهوم من الكلام؛ لأنه يفهم منه : ولو 


)١(‏ لم أقف عليهء وقد ذكره بنحوه في «الوسيط» 577/7 من غير نسبة. 

() انظر: «تفسير ابن جرير 7/٠١١‏ 277-77 والبغوي 578/7”. وابن عطية 4494/5- 
"4٠‏ وقد رجح ابن كثير 1/ 701 أنها عامة في حق كل كافر. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 

2ع بالمقارنة بما في «السيرة ة النبوية» يتبين وهم الواحدي كُلَهُ في نسبة هذا القول لابن 
إسحاق» فابن إسحاق ذكر أن هؤلاء المذكورين الذين تركوا الهجرة ول فيهم رك 
الله تعالى: إن الذِنَ سه التكيكة طَلين شيم كالوأ يم كم 6لا 5 كا مُسَتَضْعَفِينَ في 
الْاَرْضِ قَالوَأ ألم تكن أَرْصٌ لَه واسِعَدٌ مايرا فيا » [النساء : لاقل أما ما يتعلق في تفسير 
قوله تعالى: ظوَلَوَ تَرَئخ إذ بَمَوَنَ ان كداوا لْمَلَتَكَُ4 فقد ذكر أنها عامة في 
الكفار كلهم حيث قال: ثم ذكر الله تعالى أهل الكفرء وما يلقونه عند موتهم. 
ووصفهم بصفتهم وأخبر نبيه كلد عنهم. 
أنظر: «السيرة النبوية» 787/7. 

49 انظ معاة نسي الميفةة ابعر ايلم 


برى الملاتكة يضربون من الكفار الوجوه والأدبار» وبناؤه على المفهوم 


ومعنى ©يَنَوَق لذِينَ كهفرراً» : يقبضون أرواحهم على استيفائها ؛ 
لأن الموت إنما يكون بإخراج الروح على التمام» وهذا يقتضي أن الإنسان 
هو الروح؟ لأنه قال: «يَمَوَقٌ أَلْذِنَ كَدَرُوا» فهذا يوجب أن الإنسان هو 
الروح » ولولا هذا لم يكن قد توفاه الملك وإنما توفى بعضه وهو 
الروح» إلا أن يجعل من باب حذف المضاف فيقال: المعنى : يتوفى أرواح 

0 ع .64 

وقوله تعالى: «#يضرنوت وَحَوهَهُم وَأَدْسْرَهُمَ »# مضارع معناه الحال» 
قال ابن عباس: كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا 
وجوههم بالسيوف» وإذا ولوا ضربوا أدبارهم'''. ونحو هذا قال مُرة وابن 

0000-7 3 ا 
جريج . اي: مقاديمهم وماخيرهم ؛ ونمليره: يضصربول أجسادهم 
)١(‏ في السان العرب» (وفي) 1885/4 : الوفاة: الموت. وتوفي فلان وتوفاه الله : إذا 

فبض نفسه» وفي (الصحاح»: إذا قبض روحه. وقال غيره : توفي الميت: استيفاء 

مدته التي وفيت له وعدد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا اه. فإذا عرف أن الوفاة تطلق 
على قبض الروح لم يلزم من قول القائل : توفى الله الإنسان» أن الإنسان هو الروح ولا 
أن يجعل ذلك من باب حذف المضافء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في 
المسألة التي ذكرها المصنف فقال: تنازع الناس في مسمى (الإنسان) هل هو الروح 
فقط أو الجسد فقط؟ والصحيح أنه اسم للروح والجسد جميعًاء وإن كان مع القرينة قد 

يراد به هذا تارة» وهذا تارة. لمجموع فتاوى شيخ الإسلام» 37/17. 

(5) رواه ابن جرير »57/٠١‏ والثعلبي 57/5 أ» والبغوي 0778/7 وفي سنده انقطاع 

بين ابن جرير وابن عباسء» انظر: «الكشاف» ؟/ 146. 
() رواه عنهما التعلبى 77/1 أ بلفظ : (وجوههم) ما أقبل منهم. (وأدبارهم) ما أدبر 

منهم ء ومحو هذا اللفظ رواه البغوي ؟/ 58 عن ابن جريجح. 


١‏ سورة الانفال 


كلها'''» وقال الحسن: قال رجل يا رسول الله: إني رأيت بظهر أبي جهل 
مثل الشراك”"'» قال: «ذلك ضرب الملائكة)””". 

وقوله تعالى: لإوَدُونوا عَدَابَ الْحَرِبِقِ» فيه إضمار أي: ويقولون 
ذوقواء وإنما حذف لدلالة الكلام عليه من جهة أن عقابهم لهم يقتضي أن 
يقولوا لهم ما يسوؤهمء وحذف القول في القرآن كثير كقوله: «9وَإذ يِنَم 
اع المراعة 02 اقلق وإتكيل ارتاعه لقره دآع وبلا 
ربناء ومثله: ولو تر إذ الْمَجَرِمُون كرا | رعوبهيع د رهز ريآ» 
[السجدة: ]١7‏ ع ويقولون ربناء قال ابن عباس : يقولون لهم هذا بعد 
العرك 3 وح للف كان الل 0 

وقال بعضهم: كان قول الملائكة لهم: 8إوَدُوفوأْ عَدَابَ الْحَرِبقٍ» في 
الدنيا وذلك أنه كان مع الملائكة مقامع كلما ضربوا التهبت النار في 


)١(‏ هذا التقدير عدول عن ظاهر الآية بلا دليل» وليس هو التقدير الدقيق لقول مرة 
وابن جريج. وقد ذكر الزمخشري في «الكشاف» ١777/7‏ علة تخصيص الوجه 
والدبر فقال: وإنما خصوهما بالضرب لأن الخزي والنكال في ضربهما أشد. 

(0) الشراك: سير النعل الذي يكون على وجهها. انظر: «لسان العرب» (شرك) 
0/1 

إفرة رواه ابن جرير .55/٠١‏ والثعلبي 71/5 أ. وهو حديث مرسلء» وقد اختلف 
العلماء في مراسيل الحسن البصري. والإمام أحمد يرى أنها من أضعف 
المراسيل. انظر: ااشرح علل الترمذي» 0/١‏ ة؟,. 

(4) في (ح) و(س): (ويقولون). 

(5) رواه البغوي 5582/7. 

6 رواه الثعلبي 5/لاة أل والبغوي 7/7 778. 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ل77١‏ أء وابن اللجوزي #/ ١8584‏ والرمخشري ؟/ 15. 


سورة الأنفال ةو ١‏ 


الجراحات» فذلك قوله: 8ِوَدُوفُواْ عدَابت لَْرِيتٍ ه7١3‏ والصحيح نهنا 
يقوله الملائكة لهم في ال 

-١‏ قوله تعالى: #دَّلِكَ يمَا مَدَّمَْتَ أَيْرِيك» هذا إخبار عن قول 
الملائكة لهمء وأما محل ذلك يه فيجوز أن يكون رفعا وخخبره: يما 
مَدَّمَتْ أيْدِيكّ» ويجوز أن يكون خبره محذوفا على تقدير: ذلك جزاؤكم بما 

بما قدمت أيديكم]”" وهذا معنى قول الفراء”*. 
و#اذلك» فى هذه الآية بمعنى: هذاء أي: هذا العذاب الذي هو 

عذاب الحريق بما قدمت أيديكمء وذكرنا جواز أن يكون (ذلك) بمعنى: 

هذا عند قوله: ظالم © ذلك الكتتبّ» [البقرة: ١١‏ ؟]. 
وحكى صاحب النظم في معنى (ذلك) أنه نقيض (لا) فكما أن (لا) 

ينفى ما قبله*2» ف (ذلك) تثبيت لما قبله على مناقضته [وكذلك (كلا) نفي 

لما قبله و(كذلك) تثبيت لما قبله]''؟ على مناقضته (كلا). 

)١(‏ ذكر هذا القَول دون نسبة الثعلبى 51/5 أ.ء والبغوي *“/587”. والزمخشري 
7/5 وابن الجوزي ”2755/7 وعزاه الرازي في «تفسيره) ١78/١6‏ إلى ابن 
عباس» وعندي شك في هذا العزوء وذلك أن الرازي فسر هذه الجملة بما ذكره 
الواحدي هنا تمامًا لكنه أسقط هو أو أحد النساخ قول ابن عباس السابق وما بعده. 
وعرا هذا القول إلى ابن عباس. 

(؟) وهذا ما ذهب إليه ابن جرير 257/٠١‏ والثعلبي 1/ا5 أ. 

ع انظر: «معاني القرآن» .5١7/١‏ 

() في (س): (قبلها). 

0ه ف المعقوفين من (م). 


١‏ سورة الانفال 


ومعنى : ليما هَدَمَتَ أَيدِيكُْ4. قال ابن عباس: جرحت قلوبكم”" . 
قال أهل المعاني : إنما قال: «إيمَا مَدَّمَْت أَيدِيكّ» مع أن اليد لا تعقل شيئً 
للبيان عن أن اعتقاد الكفر بالقلب بمنزلة ما يعمل باليد في الجناية» ولذلك 
لم يذكر القلوب وإن كان بها معتمد العصيان؛ لأنه قصد إظهار ما تقع به 
الجنايات في غالب الأآمر وتعارف الناس. 

وقوله تعالى: 9إوَأنَ أَنَهَ لَيْسَ يِظلَام لُلْيِيدِ» في محل (أن) 
وجهان: أحدهما: النصب» بمعنى: وبأن الله. قال الفراء: وهذا إذا 
جعلت (ذلك) 00 فإن جعلت (ذلك) في موضع رفع”" جعلت (أن) 
0" ار 0 


200-04 51 


3 ا 000 مم .0 م 


)١(‏ لم أقف عليه؛ وما قدمت الأيدي أعم من كسب القلوب. انظر: «تفسير ابن جريرا 
للرفة 

(؟) أي تجعله مفعولًا به. والتقدير: فعلنا ذلك. 

() إما مبتدأ خبره الجملة بعده كما قال أبو حيان في «البحر المحيط» 0 أو 
خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: الأمر ذلك؛ كما قدره النحاس في «إعراب القرآن» 


51/1 

20 أه. كلام الفراءء انظر: اامعاني القرآن») ١‏ » وقد تصرف الواحدي في 
عبارته. 

2 في محل (أن) وجه ثالث وهو الخفض عطفًا على (ما) في قوله تعالى : «يمًا 
0 


: : «مشكل إعراب القران» صص7١‏ 27 ولإعرات القرآن» للنتحاس ارامت 
0 جريرا 77/1١‏ و«البيان في غريب إعراب القرآن» .394٠9 /١‏ وقد رد 
هذا الوجه أبو السعود فى "تفسيره» 77/4. 
030 ساقط من (م) و(س). 


سورة الأنفال لحل 


تزرة أللهونتضره برسوله”' 4 وعهذا الذي ذكره آبق: عباس إقنارة إلى أن 
العذاب الذي وقع بهم وقيل لهم: (ذوقوا) استحقوه بكفرهم. وجعل ذلك 
جزَاءً على ما سلف من إجرامهم. 

والصحيح أن قوله: «وَآنَ أله لَيَسَ بِظلَام لََعِيدِ» ابتداء كلام لا 
يعود معناه إلى ما قبله من قوله: «يمًا مَدَّمَتْ»ه؛ لأن قوله: «وَآنَ آلّه» 
ليس”” بتعليل للعذاب ولا موجب له؛ لأن معناه: نفي الظلم» وإيجاب 
الحكم بالعدل» لا أنه سبب تعذيبهم فقوله: «إيمَا مَدَّمَتَ أَيْرِيكُم»# سبب 
لمعب التحككر باكتتيد ازقرلة لعالى ارا لم يق :ناا ليقي 
نعت لهذا الحكم أنه عدل» وأنه ليس بجورء وإذا كان كذلك لم يحسن أن 
يقدر في (أن) الباء”"؛ فيقال: المعنى: وبأن الله والوجه أن تكون (أن) 
في موضع رفع؛ ولهذا قال الكسائي: لو كسرت ألف (أن) على الابتداء 
كان 0 

فإن قيل: في هذه الآية الله تعالى نفى الظلم عن نفسهء ومن نسب إليه 
خلق الأفعال ثم استجاز منه العقبة على الذنوب فقد نسب الظلم ليها 


' لم أقف عليه.‎ )١( 

00 في (س): (ليس بظلام أي بتعليل .. إلخ)؛ وهو خطأ. 

(©) ذهب إلى تقديرها الفراء فى «معانى القرآن» »4١7/١‏ والنحاس في (إعراب 
القرآن» 2541١ 7/١‏ والرامتترئ ل وصرح بأن الباء سببية. وكذلك السمين 
الحلبي في «الدر المصون» .11١9/5‏ 

(4). يعني من الذاية اللغوية. ولا تجوز القراءة بذلك لعدم ثبوتهاء وقد ذكر قول 
الكسائى هذا الفخر الرازى فى «تفسيره؛ .١174/١16‏ 

(0) هذا 1 المعتزلة. انظر : «تفسير الرازي" 1/1 و«اللأصول الخمسة» 
للقاضي عبد الجبار صرهة84؟. 
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قيل: إن له أن يتصرف في ملكه بما يشاء» ومن كان له أن يتصرف فى 
ملكه كما يشاء استحال نسبة الظلم إليه؛ ولهذا نفى الله -تعالى ذكره- الظلم 
ذلك وقال إنه اليس بِظلَامٍ إِلْضِيدِ»4 ومن لم يسلك هذه الطريقة نسب 
الع إلى البارى 194 


)١(‏ يقرر المؤلف طريقة الأشاعرة في نفي الظلم عن الله تعالى» وقد اتفق المسلمون 
على أن الله منزه عن الظلم» ولكن تنازعوا في معناه الذي يجب تنزيه الرب عنه 
على ثلاثة أقوال: 
الأول: قول المعتزلة» فقد ذهبوا إلى أن الظلم الذي ينزه عنه الخالق من جنس 
الظلم الذي ينهى عنه المخلوق» فشبهوا الله بخلقه؛ وأوجبوا عليه جنس ما يجب 
على المخلوق. 
الثاني : قول الأشاعرة وطوائف من أهل الكلام وبعض أهل الحديث: إن الظلم 
من الله تعالى ممتنع لذاته؛ لأن الظلم -عندهم-: التصرف في ملك الغير» أو 
الخروج عن طاعة من تجب طاعته. وهذان ممتنعان في حق الله تعالى. 
النالث: قول كثير من أهل السنة وبعض أهل الكلام: إن الظلم وضع الشيء في 
غير موضعه؛ فالظلم ممكن لذاتهء يمتنع وقوعه من الرب تعالى ولا يفعله؛ لكمال 
عدله ورحمته وغناهء وعلمه بقبحه. ٠‏ ولإخباره أنه لا يفعله ؛ فالله تعالى لا يضع 
الأشياء في غير مواضعهاء كأن يبخس المحسن شيئًا من إحسانه» أو يحمل عليه 
من سيئات غيره. ويد كيان فوض للنقان» وحن ذلك وعدا القول: عرو الحق 
الذي دلت عليه النصوص واللغة. 
انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) 4/ 86١٠ه-١٠اق‏ ل/إ(//لره/ا١-١18ء‏ 
151-64 . و١مختصر‏ الصواعق المرسلة» ص »707-١189‏ واغاية المرامفي علم 
الكلام» ص4 4 7. 5 » والسان العرب» (ظلم) 71761//6. 
وقول المؤلف ينه : ومن كان له أن يتصرف فى ملكه كما يشاء استحال نسبة 
الظلم إليه) مردود لما يأتي : ْ 
أولا : ما جاء في الحديث القدسي : ”يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته- 


سورة الأنفال ا" 


7- قوله تعالى: إحدأبٍ َال وََعَوَنَ#© المشبه محذوف تقديره: 
دأبهم كدأب آل فرعون». قال الأخفش والمؤرج وأبو عنننة + كعادة: اله 
ا [وقال أبو إسحاق: معناه: عادة هؤلاء في كفرهم كعادة آل 
رفن كفرهم فجوزي هؤلاء بالقتل والسبي كما جوزي أولئك 
ا 
وأصل الدأب في اللغة: إدامة العمل» يقال: فلان يدأب في كذاء 


0) 


أي : يداوم عليه ويواظب ويتعب نفسه”*'» ثم سمي العادة دأيًا؛ لأن ما هو 


- بينكم محرمًا» .رواه مسلم (لال7861) كتاب البر والصلة؛ باب: تحريم الظلمء 
وأحمد في «المسند» 0/ .11١‏ ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الظلم 
ممكن غير مستحيل ولكن الله تنزه عنه وحرمه على نفسه. 
ثانيًا: أن الله تعالى تمدح بنفي الظلم عن نفسه كقوله تعالى: «وبًا رَيّكَ يِظَلَمٍ 
لِلْعَبِيدٍ» [فنصلت: 47].» وقوله: «إومًا أَسَّدُ يريد ظُلمًا لَِبَادِ» [غافر: ]"١‏ ولا يليق 
بالله تعالى أن يتمدح بنفي المستحيل» وبالأمر الذي لا تمكن القدرة عليه إذ ليس 
فيه مدح ولا ثناء ولا فائدة» وإنما يكون المدح بترك الأفعال المذمومة المقدور 
عليهاء فتبين من ذلك أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلمء لكنه لا يفعله 
لأنه حرّمه على نفسهء وتنزه عن فعله. 
ثالكًا: أن الله تعالى : قال: ومن يَمْمَلْ مِنّ المَلِحَتِ و لو كله اكه للا وله 
هَضْمًا»ه [طه: »]١١7‏ ومعلوم بداهة أن الخوف من الشيء يستلزم تصور وجوده 
وإمكانه» أما ما لا يمكن وجوده فيستحيل الخوف منه» فعلم أن ظلم الله لعباده ممكن 
غير مستحيل . لكنه لا يفعله تنزهّاء فعباده واثقرن بعدله» امنون من جوره. 
انظر تفصيل ما سبق ذكره في: «مختصر الصواعق المرسلة» ص49١-1١2»5‏ 
والأصول الخمسة» للهمداني صهة785-74, واغاية المرام» ص4 54. 

2747/١ ذكره عنهم التعلبي 77//7 ب» وانظر قول أبي عبيدة في : «مجاز القرآن»‎ )١( 
.1١9/١ وقول الأخفش فى «معانى القران»‎ 

(0) ما بين موري ال 0ه (ح). (6) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .45١‏ 

() انظر: «مجمل اللغة» (دأب) 7/7 #47. والسان العرب» (دأب) 119//9. 
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عادة فهو مواظب عليه"'". 

قال المفسرون: يريد أن أهل بدر كذبوا كما كذب آل فرعون ونزل 
بهم كما نزل بآل فرعون”"'» قال ابن عباس: يريد: هكذا كان دأب آل 
فرعون أيقنوا أن فرعون كذاب عاد في الأرض وأن موسى نبي من الله 
فكذبوهء كذلك أنتم جاءكم محمد بالصدق والدين فكذبتموه وجحدتم نبوته 
فأنزل الله بكم عقوبته كما أنزل بآل فرعون”"'» وذلك قوله: «9 كَفَرُوا بِنَايتِ 
لَه كَأَحَدَهُمُ أَنَّهُ بذُوْيهِرَ» ومضى الكلام في ححَدَاْبٍ» مستقصى فى 
ضورة آل عدولة 511 

قوله تعالى: «إِنَّ أَلَّهَ مَوِكُ» أي قادر لا يغلبه شيء 2سَّدِيدُ اَلْمِقَاي» 
لمرة كفن دمر كدي روسل 

*07- قوله تعالى : «أدَلِكَ يأ أَلَهَ لم يَكُ مما يَنْمَدٌ) الآية» (ذلك) 
إشارة إلى ما تقدم من أخذ الله بالعذاب لمن كفر بآيات اللهء ذ (ذلك) ابتداء 
وخبره أن أشّد4 وكا 0 اففاعة مروت الساد. 

وقوله تعالى: وام يك مير يَحَمَة4 الآية أكثر الحريع يقولون:7 | 
حذفت النون لأنها تشبه بما فيها”؟' من الغنة حروف اللين» ووقعت طرقًا 
فحذفت تشبيهًا بها كما تقول: لم يدع» ولم يرم» ولم يك0*. 

وهذا ينتقض بقولهم: لم يزن» ولم يخن. ولم يسمع حذف النون في 


.47١ /7 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

إفه انظر: «تفسير الثعلبي» 717/7 بء والبغوي #/54, وابن الجوزي 1/١/8‏ 
(9) رواه بمعناه مختصرًا البغوي ”2358/7 وذكر نحوه ابن الجوزي ا 

() في (س): (بما قبلها): وهو خطأ. 

(8)انظر:اكتانه مويه 4 1811/8 :+ وحنافة الضيان»<اراه 72 


سورة الأنفال ىا" 


مثل هذا الموسع إلا من (كان)؛ وذلك أن (كان) و(يكون) أم الأفعال» من 
أجل أن'" كل فعل فيه معنى (كان) على ما تصرف منه. ففي (ضرب» 
ا كان ضرت» وفي (يضرب) معنى : يكون ضربٌء فلما فويكدانيا أم 
الأفعال» وكثر استعمالها للحاجة إليها احتملت هذا الحذف» ولم تحتمله 
نظائرهاء وهذا تعليل ذكره على بن عيسى النحوي”"', وسنذكر تمام هذه 
المسألة في سورة هود عند قوله: لتلا تك في يِرَيَعَ مِمَا يعْبْدُ و4 [ هود : 
]١‏ إن شاء الله تعالى”". 

قال الكلبي : إن الله تعالى أطعم أهل مكة من جوع وآمنهم من خوف 
وبعث إليهم محمدًا رسولاء وكان هذا كله مما أنعم عليهم. ولم يكن يغير 
عليهم ذلك لو لم يغيروا هم» وتغييرهم كفرانهاء وترك شكرهاء فإذا غيروا 
ذلك غيّر الله ما بهم فسلبهم النعمة» وأخذهم بالعقاب”*“. وقال السدي: 
نعمة الله: محمد اكتلاا أنعم به على قريش فكفروا به وكذبوه فنقله إلى 
الأتفا ”7 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(0) لم أقف على هذا القول في كتب الرماني المطبوعة؛ ولعله في شرحه لكتاب سيبوبه 
وهو لا يزال مخطوطّاء ولم أتمكن من الاطلاع عليه. 

(5) انظر: النسخة (ح): #/ 40 بء حيث قال: (لا تك): أصلها لا تكن» وإنما 
حذفت النون عند سيبويه لكثرة استعمال هذا الحرف» قال أبو إسحاق في قوله: 
(ولم يك من المشركين): ذكر الجلة من البصريين أنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال 
ومع ذلك أشبهت النون حروف اللين بأنه تكون علامة كما تكون حروف اللين 
علامة: وأنها غنة تخرج من الأنف؛ فلذلك حملت الحذف. 

(4) رواه مختصرًا التعلبى 58/5 أء: وذكر السمرقندي 77/7 طرقًا منه. 

() رواه ابن جرير 6ك وابن أبي حاتم 5 ,», والتعلبي 58/7 أ» والبغوي 
84/1 
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فعلى هذا هم غيروا هذه النعمة عليهم بمحمد صلل د بتكذيبهم وقصدهم 
قتلهء فغير الله عليهم ما أعطاهم من نعم الدنيا وأخذهم بعذاب الآخرة. 

وقوله تعالى: لاوَأَتِ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَِيدٌ4» قال ابن عباس : يريد: سميم 
لقولكمء عليم بنياتكم''". 

4- قوله تعالى: «ححَدَأبٍ َال وََعَوتَ» يجوز أن تكون الكاف متعلقة 
بمحذوف قبلها كما ذكرنا في الأولى»ء ويجوز أن تتعلق بما بعدها وهو 
قوله : «9 كَدَبوأ يَِايتِ رَيَبمَ» يعني : أهل مكة كذبوا بآيات بهم كصنيع آل 
فرعون في التكذيب بما جاء به موسى» ثم قال: م« هلكوم ذُوْبِهِمْ وَأَغْرَآ 
َال وَعَوَََ» فذكر عقوبة الفريقين لما شبّه فعل أحدهما بفعل الآخرء ثم 
بال" الول زرا طريك ديس آل كرعون زاغل مكنه الزن بعلن أن 
قوله: © كَدَبُوا بِنَاتتِ بَيم4 من فعل آل فرعون والذين من قبلهه”"": قال 
ابن عباس: يريد: الذين كذبوا قبل قوم 0 والرعم © 
صحيح مرضي قوي. ويمكن أن يحمل عليه الأول من قوله: «إ كَدَأَنٍِ َال 
فحزت وَالينَ ين ملم كتررا4** الآية. 

4 5 اتوير اي ص 184: 0 لدعائكم (عليم) 1 


زفرة 5 


)05 وهو أن المراد بالمكذبين هم أهل مكةء وعطف قوله تعالى : «أوَأَغَرَقنا َال وَعَونَ» 
على اقولة: «تَأملكتهُم يدُوْيَ» يدل على أن المكذبين المهلكين هم آل فرعون ومن 
قبلهم لا أهل مكة. ثم شبه أهل مكة بهم في التكذيب والعذاب. 

(5) الأنفال: . والمعنى على هذا الرأي: حال أهل مكة كحال الأمم السابقة؛ إذ 
كفر أها ل مكة فعوقبوا كحال السابقين. 

والذي عليه المفسرون أن ن الكفر من صفة آل ا ل وشبه بهم أهل مكة. 
انظر: اتفسير أبن جرير» .57/٠١‏ والسمرقندي 757/5ء وابن الجوزي 37٠١/8‏ 


ه- قوله تعالى: ما إن سَّرَّ لدَوَاتَ4» قال ابن اس يريد: الرسن 
حامة7 2 عند شه أي : في معلوم الله وفي حكمهء #الَدِنَ كُتروأ فَهُمْ ل 
3 ا ا اي 1 


(الذين)» كأنه قيل: كفروا مصممين على الكفر فهم لا يؤمنون”' 
قالسعيدرن جبيومتائل : تزلك هذه الآيه في ينود قرزيطة' " نوكذلك 


1 7 م مص أ جورم 5 5 20 : 
ما بعدها من قوله : آل عنهدتٌ يِنُْم#» قال أبو بكر بن عبدس" ' : يريد: 


عاهدتهم» و(من) صلة”*'» وقال غير" دخلت (من) لأن المعنى : أخذد 
منهم العهد. 
ويمكن أن تجعل (من) للتبعيض”"' ؛ وذلك أن المعاهدة إنما تكون مع 

أشرافهم. 

)١(‏ فى «تنوير المقباس» ص 185: (الخلق والخليقة) اه. وفي «لسان العرب» (ديب): 
الدابة اسم لما دب من الحيوان» مميزة وغير مميزة» ركد خلية هنا الاسم على ما 
يركب من الدواب. 

(5) انظر: «البرهان» للحوفى 88/١١‏ أ. 

(9) رواه بمعناه أبو الشيخ 7 سعيد كما في «الدر المنثورر» #//51 ”23 وانظر: قول 
مقاتل قش «تفسيره») ص ١١7‏ . 

(4) هكذا في (ح) و(س) وفي (م): عياش» وكلاهما خطأء والصواب: عبدوسء كما 
في «تفسير الثعلبي» 588/5 أ. 
وهو : الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس النيسابوري النحوي الفقيه؛ من شيوخ 
الحاكم أبي عبد الله» وله تفسير ذكره الثعلبي في مقدمة تفسيره» توفي سنة 11 1ه. 
انظر: (إنباه الرواة» 2077/7 واسير أعلام البلاء» /١07‏ لاه. 

(5) ذكره عنه التعلبي 78/5 أ وضعف هذا القول أب بو حيان في «البحر المحيط» 0042/4. 

(1) هو: أبو سهل محمد بن محمد بر: الأشعثء كما في «تفسير التعلبي' 58/5 أ. 
وضعف هذا القول أبو حيان في «البحر المحيط» 008/5. 

(90) انظر: «زاد المسير» 9/ 5لا" 


205 سورة الأنفال 


وقوله تعالى: لثم يفصو عَهْدَهُمْ في كُلٍ مََّوِ4. قال بعض أهل 
ا 0 إلغا عظتت الشكف .على الماضيع للبيان انق شأنهم 5 
لياف انهه بن قم الو ام عا 7 والكلبي” ". فا و اليك 

الل4 ان 1م ا ل رلته 6 زه 

ابن جبير”*'» ومقاتل"'؟: لا ا ا 
مشركي مكة ثم اعتذروا وقالوا ا ل نه فنقض فنقضوا العهد 
يوم الخندق» فذلك قوله: 8 و عَهْدَهُمٌ ذ 0 4 وَهُمْ لَِ 
1037000000 

وقال أهل المعانى: نقضوا العهد من غير أن يتقوا عقاب الله فى 

ع 2 م2 

6- قوله تعالى: ©دَإمًا امف إن لْحَرْبِ». قال الليث : ثقفنا فلانا 
في موضع كذا أ مدنا ومصدره: ال وقال اين دريد: ثقفت 
الشيء: حذقته. وثقفته: إذا ظفرت به'''“. واحتج بالآية» ونحو هذا قال 


.امة/1١ هو: الحوفي 7 «البرهان»)‎ )١( 

(5) ذكره بنحوه السمرقندي ؟١/‏ 77. 

(9) رواه مختصرًا البغوي 8559/7 

00 زواه بمعتاه ابن جزين 18/574 .وابن "ابي جحاتع 411019:/8 وابن أبي شيبة وابن 
الججدو وانو الشيخ كما في «الدر المنثور» /8141. 

(6) رواه بمعناه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 1417/7 7. 

0) انظر: اتفسيرءة “111 أ 

(0) في «تنوير المقباس») ص 184 (وهم لا يتقون): عن نقض العهد. 

(4) هذا قول الحوفي فى «البرهان» 84/1١١‏ ب. 

(1)8اتهنسيه اللقق و6 ١‏ والنص فى كتاب «العين» (ثقف) 86/ م١‏ 
مختصرًا. 

.444/١ وا"تهذيب اللغة» (ثقف)‎ .4794/١ «جمهرة اللغة» لابن دريد (ثقف)‎ )٠١( 


سورة الأنفال /ا. ؟” 


00 ل ا ا 1 
أبن شتيبة ٠‏ تظفر بهم 84 وقال الزجاج : تصادفنهم : وأصله: الإدراك 
3 505 57 1 5 2 ( 

رعة» قال مقاتل: فإن أدركتهم في القتال وأسرتهم ' 

وهذا الحرف مما تكلمنا فيه عند قوله: مَحَيث تيْنْسُوهم» في سورة 
( 

و 
وقوله تعالى : #تَسَرَدْ بهم مَنْ حَلَفَهُم» معنى التشريد في اللغة : التفريق 

على اضطراب» يقال: شرد يشرد شرودّاء ل ومعنى قوله : 

5100 رح م ميرم 5 1 6ه : االحمما ته نف 
طمَمَرَّدْ بهم مَنْ حَلْمَهُمَ» ما قاله الزجاج وهو: إفعل بهم فعلا تمرق به من 

1 ثم اختلفوا في ذلك الفعل الذي يفعل بهم» فقال عطاء: أثخن 

( : 

ا اا وقال ابن 
5 2200000 ا ك4 1 

انرو لكل بع تكياد يدوه غيرهم امن نالفي العه ا وجمع :ما ادل 

.١798ص «تفسير غريب القرآن»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/١45.‏ 

إفرة (تفسير مقائل) ص١١‏ ب مع اختلاف يسير. 

(8) الآية »194١‏ وانظر النسخة الأزهرية ١١4/١‏ بء حيث قال: (ثقفتموهم: قال 
الليث: ثقفنا فلانًا في موضع كذا: أي أخذناه» ومصدره الثقف». وقال الفراء في 
(النطاوة + لقف ينققة تقناع وويها قل فقيل مما قال المفسرون: أي حيث 
وجدتموهم؛ وقال الزجاج: معنى الآية: لا تمتنعوا من قتلهم في الحرم وغيره. 

(5) قال ابن فارس: (شرد) الشين والراء والدال أصل واحد وهو يدل على تنفير 
وإبعاد. وعلى نفار وبعد في انتشار. امعجم مقاييس اللغة) (شرد) 519/7. 

(5) في (م): (بهم). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟”/ .57١‏ 

0 رواه الثعلبي 5 به 

(9):.ذكرة ابق. الجوررى */ #الاا. ورواه ابن جرير :51-78/1١‏ وابن أبي حاتم 
١>‏ بلفظ : نكل بهم من بعدهم. 


ا" سورة الأنفال 


فح ها كوه معام إلى ةا لكر ولقد أوجز من قال: فرق جمع كل 
0 58 لخ ا د 
ناقض بما تبلغ من هؤلاء . وقال مقاتل: فنكل بهم من بعدهم من العدو 
ءِِ مسشكوي له ريو د 7 55 ٠.‏ 2 
وأهل عهدك «للهرْ يَدَْكَرْرنَ» التكال فلا ينقضون العهد . 
ومعنى نكل بهم: أي افعل بهم فعلا ينكل غيرهم عنك بسبب ذلك 
الفعل خوفا منك. وقال صاحب النظم: معنى رد يهم من َلتَجُمَ4 
اقتلهم ليخافوك غيرهم فيتفرقوا عنك. وقوله تعالى: طلََلَمُرْ يَدَكَرْنَ4 
معنى راجع إلى (مَنْ خَلْمَهُم)؛ لأنهم إذا قتلوا فليس لذكر قوله: ماإلتَلّمز 
يَرَكَرْرن # معنى . فهو منظوم بقوله: #مَنْ + خَلفْهُم # والتأويل : فشرد بقتلهم 
والإنكاء''' فيهم (مَنْ حَلْقَهُم) أي من بعدهمء يكن ذلك تخويمًا وعظة 
. 5 1 دول دي وو اس د 0 (ه6) 
() اختلاف المفسرين في ذلك الفعل إنما هو اختلاف تنوع وتمثيل» وإذا تبين لنا أن 
هذه الآية نزلت في بني قريظة فالأولى تفسير التشريد بما فعل رسول الله ييه فيهم 
من قتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهم ؛ وذلك لامر : 
أت انلعل ,رول الله يَِنهِ امتثال لأمر ربه وهو أعلم بمراده. 
ب- أن سعد بن معاذ لما حكم فيهم بأن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء قال 
رسول الله كدو : اقضيت بحكم الله ) .رواه البخاري (١٠م”)‏ كتاب: المناقب» 
باب : مناقب سعد بن معاذ. ومسلم (1254) كتاب: الجهاد. باب: جواز قتال 
من نقض العهد. والظاهر أن حكم الله هو المذكور فى هذه الآية. 
(5) ذكره الثعلبي 18/56 ب دون ذكر قائله» وروى ابن جرير 277/٠١‏ عن ابن زيد 
لفظا مقاريًا ونصه: أخفهم بما تصنع بهؤلاء. 
(9) «تفسير مقاتل» ١77‏ ب. 
(4) الإنكاء: إكثار الجراح والقتل في العدو حتى يهن ويضعف. 
انظر: "لسان العرب» (نكي) 8/ 4045: وفي (س): والإنكالء وهو خطأ. 
(5) رواه الفيروز أيادي فى «تنوير المقباس» ص84١‏ بنحوه. 


سورة الأنفال 0" 


4ه- قونه تعالى: صإوَإِنًا تَحَاضَتَ من قَرْمٍ خِيَانَة4. قال ابن عباس : 
ون 1 0 . ال 10 

يريد: تعلمن ؛ وقد ذكرنا الخوف بمعنى العلم عند قوله: إلا أن يخافا # 

(القرة: 9] وقوله تعالى: ظوَألَن خََادوْنَ ُورشرك» [النساء: 71]985". 
ومعنى (خيانة) أي نقضًا للعهد. وقوله تعالى: 9 تَائِدْ إِلَتِهِرَ*. قال 

ع 3 0 95 زفيرة 03 . أ 
الزجاج: أي انيذ عهدهم الذي عاهدتهم عليه أي : ارم به إليهمء موعل 
سو أي : لتكون أنت وهم سواء في العداوة'*'؛ فلا يتوهموا أنك نقضت 
العهد بنصب الحرب» وقال ابن قتيبة: يقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة 
وعهل ‏ فخفت منهم خيانة ونقضًا فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطت لهمء 

0 2 5 76 للك 

وآذنهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالنقض علن امقواء 7 
هذا معنى الآية» فأما حكمها فإن حملنا الخوف على العلم كما ذكره 

هادنهم من المشركين بأمر ظاهر مستفيض استغنى عن نبذ العهد وإعلامهم 

بالحرب لأنه حينئذ لا يكون خائنًا إذا ناصبهم الحرب» وإن علم الخيانة 
بأمارات ظاهرة تلوح وتتضح له من غير أمر مستفيض» فحينئذ يجب على 

الإمام أن ينبذ العهد إليهم» وهذا هو''' المعني بالآية. 

)١(‏ المصدر السابق» نفس الموضع. 

(0) قال في هذا الموضع: (إلا أن يخافا: أي يعلماء وإنما كان الخوف بمعنى العلم؛ 
لأن الخوف مضارع للظنء» وحكى الفراء: العرب تقول للرجل: قد خرج غلامك 
بغير إذنك» فيقول له: قد خفت ذاك» يريد: قد ظتنته وتوهمته ..). 

(9) في (ح) و(س): (عاهدتم)؛ وهو خطأ. 

(4) اه. كلام الزجاج. انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .587١‏ 


(4) «تأويل مشكل القرآن»؛ ص١5.‏ 


انا سورة الأنفال 


قال المفسرون:وأهل العلى'' + [13 ظهرت آثان الخيانة من غذوة 
وخفت وقوعهم بك فألق إليهم السلم وآذنهم بالحربء. وذلك كالذي كان 
من قريظة إذ أجابوا"'' أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم 
على رسول الله يدق بعد العهد الذي كانوا عاهدوه. فكان ذلك موجيً 
لرسول الله وَئْةْ خوف الغدر منهم به وبأصحابه؛ وكذلك الحكم في كل قوم 
كانوا أهل موادعة للمؤمنين ظهر للإمام منهم من دلائل الغدر مثل الذي 
ظهر لرسول الله وه من قريظة؛ فحق على الإمام أن ينبذ إليهم على سواء 
ويؤذنهم بالحرب. 

وإذا اشتهرت دلائل النقض أغنت عن النبذ كما فعل رسول الله 
كه بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة النبي كف ل 9 
يرعهم إلا جيش رسول الله وَكْةْ بمر الظهران. وذلك على أربعة”؟؟ فراسخ 
من مكة. 

وقوله تعالى: #إإِنَ أَنَهَ لا يِب س4 . قال ابن عباس : يريد الذين 
خانوا مع النبي ييا" وقال الزجاج: الذين يخونون في عهودى 0 


5 [48 
وغيرها 5 


01( انظر : «الطبري» ىل والزمخشري 2 والبغوي و ال و«المغني) 
#ا/رمول والنص للحوفي في «البرهان» 98/١١‏ إلى قوله: وإذا اشتهرت. 

في (2)ة (جايزا): 

0 في (ع) الاثم لم) 

0 في (خ): (أربع). 

للد التنوير المقباس» ص ١84‏ بمعناهة. 

4 امعاني القرآن وإعرابه» 7/ 47١‏ بتصرف. 


سورة الأنفال "١‏ 


8- قوله تعالى: #ولَا يحْسَبْنَّ أَلَدنَ كفروأ 0 3 م لا بِعْجِرُونَ» . 
قال الرجاج: ناة الا محمد مخ أفلت«من م الحرب قد سيق إلى 
ال 

طإَينْ لا يِمَجِرُوتَ» قال ابن عباس: يريد أنهم لا يعجزونني. 
وما أعجز عن خلقي» ولا أضعف”''» وقال ابن الأنباري: معنى الآية 
هو: أن أولئك الذين انهزموا من ذلك”” الحرب أشفقوا من هلكة تنزل 
506 ذلك الوقتء» [فلما لم" تنزل طغوا وبغواء فقال الله تق: 
لا تحسبن]”" أنهم سبقونا بسلامتهم الآن فإنهم لا يعجزوننا فيما يستقبلون 
اكرات 

وذكرنا فيما مضى أن الحسبان يقتضي مفعولين» ولا يجوز الاقتصار 
على أحدهماء إلا أن المفعول الثاني خبر عن الأول» والفعل الذي هو 
جنيع متاق رما ذلك هليه اللجملة: 

والآية بيان عن اقتدار الله كك الذي لا ينفع معه حسبان للنجاة من 


00 هكذا في جميع النسخ» وفي «معاني القرآن وإعرابه»: هذهء قال ابن‎ )١( 
.. الحرب: نقيض السلمء أننىى . .. وحكى ابن الأعرابي فيها التذكير‎ 
.415-4186/7 والأعرف تأنيثها. «لسان العرب» (حرب)‎ 

(0) في (م): (الخيانة). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» .57١/5‏ 

62 «تنوير المقباس») ص ١854‏ بمعناه» وفى «البرهان» للحوفي 46/١١‏ أ : لا يفوتون. 

(5) في «الوسيط» ؟/438: (يوم بدر) بدلّا من قوله: (من ذلك الحرب). وانظر: 
التعليق السابق رقم (ه0). 

(5) ساقط من (ح). 

(0) نص ما بين المعقوفين في "زاد المسير» هو: فلما سلموا فيل: لا تحسبن ٠‏ 3 

00 ري 87 وذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» ”/ 521/4 باختصار 


3 سورة الأنفال 


العتاب» وأكثر القراء قرؤوا خَحْسَّينَ» بالتاء''2 على مخاطبة النبي ينه 
وظاليت كَمَرُوا4 المفعول الأول؛ وظسَبَمُوا4 المفعول الثاني وموضعه 
تمتو :و لضن "ل تكسن :لني كدري ا دنا بر وطق قرا نيا 7“ وفال 
أبو إسحاق: وجهها ضعيف عند أهل العربية”'؛ إلا أنها جائزة على أن 


(000 


إفرة 


وبها قرأ ابن كثير وشعبة» عن عاصم وأبو عمرو ونافع والكسائي ويعقوب وخلف. 
انظر:. الغاية في القراءات العشر ص57١2‏ واتقريب النشرا ص 2١١4‏ و"تحبير 
اليه ص18 .١‏ 

وبذلك قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر وحمزة. انظر: المصادر السابقة 
نفس المواضع 

وصف الزمخشري أيضًا هذه القراءة بأنها ليست نيرة» في «الكشاف» 2156/1 
وتضعيف قراءة متواترة يُعلم قطعًا أن رسول الله يِيةِ تلقاها عن ربه وأقرأها أصحابه 
وهم أهل العربية؛ من خطل القول؛ سببه الغلو في أقيسة علماء اللغة. وقصور 
العلم عن الإحاطة بالأوجه القوية للقراءة» وقد ذكر الواحدي عدة أوجه لهذه 
القراءة وهناك أوجه أخرى منها: 

أ- أن الفاعل ضمير يعود إلى المذكورين في الآية السابقة والتقدير: ولا يحسبن 
من خلفهم الذين كفروا سبقواء وهذا اختيار أبي جعفر النحاس في «إعراب القرآن» 
81. 

ب- أن الفاعل ضمير يعود للكفار لتقدم ذكرهم في قوله: «الدِنَ كَقَرُواْ مهم ل 
َؤْمِْونَ 4 . ٠‏ وفي قوله: م ُو 4 ١‏ ودلا يَنَفْوَ ١4‏ و ملم دكين 4 ١‏ 
ذكره مكي بن أبي طالب في «مشكل إعراب القرآن؛ ص8١5.‏ 

ج- أن الفاعل محذوف يفهم من السياق والتقدير: ولا يحسبن حاسب أو أحد. 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟”/١475.‏ و«البحر المحيط»؛ 201١-6٠١/54‏ 
و«التحرير والتنوير؛ .05/٠١‏ 

وإذا تبين أن لهذه القراءة أكيرٌ ر من وجه قائم على تقدير المحذوف» حسن التنبيه إلى 
أن أسلوب الحذف من الأساليب البلاغية العالية لتذهب النفس في تقدير 
المحذوف كل مذهب لائق بالمقاه. 1 


سورة الأنفال +1" 


يكون المعنى : ولا يتحسين الذيه كنروا أن امقر ء لأنها فى خرف أبن 
مونقة راقع سبقوا )"2 فإذا كانت كذلك فهي بمنزلة قولك: حسبت أن 
أقوم؛ وحسبت أقوم» على حذف (أن)». ويكون أقوم وقام ينوب عن الاسم 
لش هذا كلامه” . 

وحذف (أن) قد جاء في 0000-6 كقوله تعالى: «أْفَمَيْرَ الله 
أنوق أَيّدُ» [الزمر: 14]» قال سيبويه: حذف (أن) والمعنى: أن 


1 
عي ا 


وهو كثير في الشعر*2» فإذا وجهته على هذا سد (أن سبقوا) مسد 
المفعولين؛ كما أن قوله: #أحسبت الناس أن يتركوا» [العنكبوت: ؟] 
كذلك» وذكر أنو بن وجِهًا أخر: وهو أله 00 ون للحسبان» 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عنه» الزمخشري في «الكشاف» 7/ 2١170‏ وأبو حيان في «البحر) 
,.01١-٠80/+4‏ ولم يذكرها ابن 5 داود في «المصاحف»., ولا ابن جني في 
«المحتسبكء ولابن خالويه فى «المختصرا. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 41 

(7) عرقي أكثر من موضع. 

(54) هذا القرل مفهوم من عبارة سيبويهء حيث جعل الآية بمنزلة قول طرفة : 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 
بعد بيان أن (أن) محذوفة فى قوله (أحضر). انظر: اكتاب سيبويه؟ ©/ 3٠١‏ 
و«الحجة» 2166/5 وتيك ارقن هذا الوجه. انظر: «حاشية كتاسب سيبويه) 
.467/١‏ ط/بولاق. ْ 

(6) انظر بعض الأبيات فى «الحجة؛ .١235/15‏ 

000 يعن الأحنش الأوسطء انر قولة فى ؟ «الحجة للفزاة"النيعةة 1687/4 لم يذكره 
في كتابة «معانى القران». 1 

0) في (م): (فاعلا آختر). 


"١‏ سورة الانفال 


ل ل و وقال: التقدير: ولا يحسبن النبي 
0 كترواء وذكر أبو علي وجهًا ثالنًا وقال: يجوز أن يكرد يد 
1 
جاو 1. + 
كثر المرا ء على كسر 0 في قوله : مم ا يِعَجِرُونَ ‏ وهو 
الوجه 0 2 ابتداء كلام عض متصل الأول كقوله : 3 51003 ل 
0-0 آلسَّيعَاتِ أن مسقنا » [ العنكبوت : ]وتم الكلام ثم قال: #أإنكة ما 
بَمُكمرت» فكما أن قوله: «إسآء ما يَمَْكُيْرتَ» منقطع من الجملة التي 
قبلهاء كذلك قوله: مإ إِنَّهُمْ لا يعَجرُونَ». 
وقرأ ابن عامر: (أنهم) بفتح الألف”''. جعله متعلقًا بالجملة الأولى 


يكون التقدير» لا تحسيهم سبقوا الأنهس لا يفوتون9 قهب*؟ يجزون علن 


1 40 
وقال أبو عبيد: لا أعرف لفتح (أن) وجهًا إلا أن تجعل (لا) صلةء 
)١(‏ ساقط من (م). (؟) في (ح): (والذين)؛ وهو خطأ. 


(9) «الحجة للقراء السبعة») 8/ .١60‏ 

(5) هذه قراءة الجمهور. ولم يخالف إلا ابن عامر الذي قرأ بالفتح. انظر: «الغاية في 
القراءات العشرا ص15١١.‏ و«التبصرة في القراءات» ص؟7١7ء‏ و«تقريب النشر) 
ص9١ .١‏ 

)0 انظر: «الحجة للقراء السبعة» 2١619//8‏ وااحجة القراءات» لابن زنجلة ص7١”25‏ 
واإعراب القراءات» لابن خالويه .750/١‏ 

)03 انظر التخريج السابق لقراءة الجمهور. 

لاقي عا يقر لوو وهو خطأ. ‏ (4) في (س): (منها). ولا معنى له 

© انظر هذا التورجيه 0 (الحجة للقراء السبعة) غ/مهوةك وااحجة القراءات» 
1 


سورة الأنفال ل 


زنقول: لا تحسبن أنهم يعجزون"''» قال ابن الأنباري : فتح (آأن) مكرود 
الفعل؛ التقدير: لا يحسبن الذين كفروا سبقوا لا يَحْسبْنّ أنهم يعجزون. 
و(لا) توكيد للكلامء كقوله تعالى: ورم عَك فَرَِةٍ أفلكتها أَنَهُمْ لا 
سورت 4 [الأنبياء: 1]948. 

وهذا الوجه أمن كوك (لآ) زيادة ذكرة القراء"" وأبو إسبحاق”” أيضًا: 

قوله تعالى: #وَآعِرُوأْ لَهُم نا أسْتَظعَثم ين كُرَّوِ» [الآيةء» قال 
الليث :]0 القوة: من تأليف قاف. وواوء وياء؛ فأدغمت الياء في الواوى 
ويقال: قوي الرجل يقوى قوة فهو قوي. وجمع القوة: قوىء قال تعالى: 
«شديد القوى» [النجم: 6]'". 

وقله بسو ها لتقواى لا علق أمر أكوة كالدى في هذه الآيةء قال 
ابن عباس: يريد السلاح والقسي”"”. وقال مقاتل: السلاح 


ا 


)١(‏ ذكر بعض هذا القول الرازي فى «تفسيره» ١84/١6‏ وأشار إليه النحاس في 
«إعراب القرآن» 4787/١‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» 5/ »51١‏ والسمين في 
«الدر المصون» ه/ 5756. 

(؟) انظر: قول ابن الأنباري في (زاد المسير» "/ 7/4 بنحوه. 

.8١6 /١ «معانى القرآن»‎ )9( 

(4) "معاني القرآن وإعرابه»؛ 477/7: وقد ضعف أبو إسحاق الزجاج هذا الوجه. 
وعلل ذلك بقوله: لأن (لا) لا تكون لغوًا في موضع يجوز أن تقع فيه غير لغو. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(7) «تهذيب اللغة» (قوى) / 707١‏ وقد اختصر الواحدي القول وغير ترتيب بعض 
الجمل» والقول أيضًا فى كتاب «العين» (قوي) 6 مختصرًا. 

)/0( القسى: جمع قوس والقورس معروفة» من آلات الرميء انظر: السان العرب» 
(قوس) 1/ “#الالا؟. 

(4) «تنوير المقباس» ص 2144 ولم يذكر"الفسئ: 


> سورة الأنفال 


كيين وروي أن النبي يقد قرأ على المنبر: «#وأَعِدَوا لهم 2 
سْتَطعثم ين كُرَو4 فقال: «ألا إن القوة الرمي» ثلان(”. قال أهل 
0 الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يتقوى به على حرب 
العدوء. ولا نخص شيئًا دون و فكل ما هو من آلة الغزو والجهاد فهر 


06 1 


5 7 5 لم مم موس 0 
من جملة ما عنى الله بقوله: وَأَعِدُوأ لهم نا أسْتطعتم ين فُوَّوِ4. كما روى 
ك2 000 20700 د كم اسه “ل 
ليث» عن مجاهد أنه رؤي مع جوالق ٠»‏ وهو يتجهز للغزو فقيل: ما 


010 
000 
فرة 


0 
لوك 


030 


02700 


النشاب: النبل والسهام. انظر: «لسان العرب» (نشب) 9/ .447١‏ 


اتفسير مقاتل؟ ١١7‏ بء ولفظه: السلاح: وهي الرمي. 

رواه مسلم )١917(‏ كتاب: الإمارة؛ باب: فضل الرمي» وأبو داود (5017) 
كتاب: الجهاد. باب: في الرمي» والترمذي (047”) كتاب تفسير القرآن» سورة 
الأنفال» وحمل 1 ري انظر: «الدر المنئور» "/ 59". 

انظر : ااتفسير أبن جرير» "7/١١‏ و«البرهان») للحوفي /53 1 

الأولى أن يعطى تفسير رسول الله يَكِْةْ مزية وخصوصية فيقال: إن الحديث دليل 
على فضل الرمي وأنه أعظم القوة» وأنكأ للعدوء وأجل ما يحقق النصرء فينبغي 
أن يخص بمزيد اهتمام؛ فهذا الحديث الآخر : «الحج عرفة» فهو يدل على أن هذا 
المذكور أفضل المقصود وأجله. ولا ينفي اعتبار غيره؛ وذهب الإمام النووي إلى 
الوقوف على ظاهر الحديث حيث قال: هذا تصريح بتفسيرها -يعني القوة- ورد لما 
يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا. «صحيح مسلم بشرح النووي» 254/١7‏ 
ومثله الشوكاني في «تفسيره» 417/7 حيث قال: والمصير إلى التفسير الثابت عن 
رسول الله وكيد متعين. 

وأقول: إن من يتأمل حال الحرب في عصرنا الحديث يشهد أن تفسير الرسول كه 
القوة بالرمي من آياته التي تشهد أنه لا ينطق عن الهوى» فالقوة في هذا العصر تكاد 
تنحصر في الرمي. 

مكودادري جميع النسخ. والصواب: معه. وفي "تفسير ابن جرير»: لقي رجل 
مجاهدًا بمكة ومع مجاهد جوالق. وفي «تفسير ابن أبي حاتم" ومعه جوالق. 
الجوالق:: بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللاه وكسرها: وعاء. انظر - 


سورة الأنفال 1 


وذا؟ قال: هذا من القوة""". 

وتفسير النبي يَةِ القوة بالرمي لا يدل على أن المراد بالقوة الرمي دون 
غيره من السيف والرمح» بل الرمي أحد معاني القوة» ولم يقل: هو الرمي 
دون غيره. 

وتماه”" الخبر: «ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المؤونة'". 
فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه»”''. 

وهذه الآية دليل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعلم 
الفروسية والرمي فريضة» غير أنها من فروض الكفايات. 

وقوله تعالى : «إوّمن رَبَاٍ الْحَيْلِ» ذكرنا في آخر سورة آل عمران أن 
أصل الرباط من مرابطة الخيل وهو ارتباطها بإزاء العدو”'. وأكثر 
المفسرين على أن المراد برباط الخيل ههنا: ربطها واقتناؤها للغزوء وهي 
من أقوى عدد الجهاد”''. وقد روي أن رَجَُد قال لابن سيرين: إن فلانا 


انظر: «القاموس المحيط» باب: القاف. فصل: الجيم ص87/7. 

)١(‏ رواه بتحوه ابن جرير /١١‏ «لاء من رواية رجاء بن أبي سلمةء أما رواية ليث فهي 
عند ابن أبي حاتم 77/0 لكن بلفظ: القوة: ذكور الخيل. 

(5) في (ح): (وتمام الله الخير)ء وهو خطأ. 

(6) أي مؤونة القتال وتعب الجهاد. انظر: «تحفة الأحوذي» 8/ 474» وتطلق المؤونة 
أيضًا على النفقة كما فى «لسان العرب» (مون) 7/ 4707» لكن السياق يدل على 
أن الأول هو المراد. ١‏ 

(5) رواه الترمذي (47:*”) كتاب تفسير القرآن» باب: سورة الأنفال» واين المنذر كما 
في «الدر المنثور» 5827/7 7. 
ورواهة بمحوه مسلم )١914(‏ 2 الاصحيحها كتاب الإمارة. باب: فضل الرمي. 

(6) انظر: «البسيط» آل عمران: .5١٠١‏ 


() يعني في وقتهم. 


أوصى بثلث ماله للحصون؛ فقال ابن سيرين: يُشترى به الخيل فتربط في 
مين اانه يقر علبيا م 77 الرجل أوصى للحصون. فقال: هي 
الخيل: ألم تسمع قول الشاعر": 

وقد عتائمكة غدلى: تحتيين 7" الردى 

ال الصو عدر ا ا 

ا ل 5 
قال كرك إناك لدي 

ووجه هذا القول: أن العرب تسمي الخيل إذا ربطت بالأفنية وعُلَفْت: 


- كلف نر 2500 
رَبَطاء واحدها: ربيط”, وتجمم الريط رباطا 'ء» وهو جمع 


الجمع''', فمعنى الرباط ههنا: الخيل المربوطة في سبيل الله» وفسر 


)١(‏ في (ح) و(س): (وقال). 

(0) البيت لأشعر الجعفى » انظر: «لسان العرب» (حصن) ال و شرح شواهد 
الكشاف») 00 

(6) في «لسان العرب» (حصن) ”/907: توقي. 

(5) في (ح): (مدن)» وهو خطأ. 

0 ذكر الاثر الزمخشري في «الكشاف» ١١7/7‏ بلفظ مقارب» ولم يخرجه الزيلعي 
في كتابه اتخريج لا كا دنا والآثار الواقعة في تفسير الكشاف». 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب الجهادء باب: الخيل /١7١‏ 4487» وابن 
جرير /٠١‏ لل و الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان كما في «الدر المنثورا 
؟/ 19 ؟. 

00 «معاني القرآن» .4١5/١‏ 

(8) في (ح): (ربيطة). 

(9) في :(م)1 (والتجمم): 

)202 في (ح): (ربظًا). 

() الظر: «تهذيب اللغة» (ربط) 1745/7. 


سورة الأنفال حل 


بالإناث لأنها أولى ما تربط لتناسلها ونمائها بأولادهاء فارتباطها أولى من 
ارتباط الفحول. 
وقوله تعالى :. «رهِبُوتَ به عَدُرَ أسَّهِ وَعَدُرَكُمْ» [قال مجاهد]”'" : 


١‏ 0 ده 
قال ابن عباس : يريد: تحيمول به . 


الإعداد؛ لأن قوله: وَآعِدُوا» يدل عليه. 


24 امعرع 


وقوله تعالى: عَدُوٌ لش وَعَدَرَكُمْ4: قال مجاهد ومقاتل: يعني : 
شرك مكة وكفار العرب'". 

وقوله تعالى: وََلكِتَ ين دُونهد لا لَلَنْوَهُم لله ينلمهُم4: قال 
مجاهد ومقاتل: يعني : قريظة”*. 


)١(‏ ساقط من (م) و(س). 

(0) لفظ الرواية عن ابن عباس : (تخزون يه). إذ بهذا اللفظ رواه الثوري في «تفسيره» 
ص١٠1١٠.‏ والطبري "٠/٠‏ عن مجاهد. عن ابن عباس» وكذلك رواه الثعلبي 
5 به والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما 


في «فتح القدير» للشوكاني 2458/7 بل أشار ابن خالويه في كتابه «مختصر في 
شواذ القرآن» ص508. والزمخشري في «الكشاف» 115/7 إلى أن ابن عباس 
ومجاهد كانا يقرآن: (تخزون به)» وقد ذكر الحوفى في «البرهان» 15/١١‏ ب 
رواية ابن عباس بلفظ مقارب لما ذكره المؤلف ولع كردن به). 

إفرة انظر قول مقاتل فى «تفسيره) 1117 باء ولفظه: كفار العرب» ورواه ابن مي 
حاتم ١757/0‏ بلفظ: (من المشركين). ولم أجد فيما بين يدي من مراجع 
إشارة إلى قول مجاهدء. ومن الجدير بالتنبيه أن تحديد الأعداء هنا وفي الموضع 
بعده إنما هو باعتبار ملابات النزول وأسبابه؛ والعيرة بعموم اللفظ وصلا حيته 
لكل زمان ومكان. 

(5) رواه عن مجاهد الإمام ابن جرير /٠١‏ الاء وابن أبي حاتم 6/ 019/517 والثعلبي - 


ليك سورة الأتفال 


وقال السدي: هم أهل فارس”"'"', وقال الحسن وابن زيد: هم 
المنافقرن» لا تعلمونهم لأنهم معكم يقولون: لا إله إلا الله ويغزون 
0 قال الحسن: لا كل منافق علم به رسول الله كقةِء قال: وتطير 
هذه الآية قوله: رين أَمْلٍ الَْدِيئَةٌ مَرَمَْاْ عَلَ اليَِاقِ لا لَه عر 
اللي "لووول كلدم ارو اغبا ون ف بووآية ا الحضى قا 
يرانك قومًا سعد“ +-.وهذا يذل علن أنه أراد المنافة .0 


ٍ (5) سل : 
قال: ويلع أنه لا قدت نحن قيحس لوف ا وهذا التفسير مع هذا 


- 59/5 بء والبغوي / 377”. وهو في «تفسير مجاهد»ة ص017”. ورواه عن 
مقاتل بهذا اللفظ البغوي ؟/ 777. وفي «تفسير مقاتل» ١77‏ بء والسمرقندي /١‏ 
4» وابن الجوزي ”/ 7"78: اليهود. 

)١(‏ رواه ابن جرير .5١/٠١‏ والثعلبي 59/5 بء والبغوي 8/ 7/ا7. 

000 رواه عنهما البغوي */ “17”. ورواه عن ابن زيد الإمام ابن جرير ١٠/#7-مالل‏ 
والتعلبي 59/5 ب,. وذكره الهواري 7/ .٠١‏ عن الحسن مختصرًا. 

(9)© التوبة: .٠١١‏ ولم أقف على قول الحسن هذا. 

(5) لم أقف على مصدرهء وسبق أن رواية عطاء مكذوبة على ابن عباس. 

(5) في (ح): (المنافقون). 

(1) هو: سليمان بن موسى الأشدق الدمشقي الأموي مولاهمء الإمام الكبيره ومفتي 
دمشق. وفقيه أهل الشام في زمانه. توفي سنة 9١١ه.‏ 
انظر: «التاريخ الكبير؛ 7/ 27”87/7 واسير أعلام البلاء» 577/86. و١تهذيب‏ 
التهزيب» 7/7 .1١١١‏ 

(0) رواه بمعناه ابن المنذر كما في "الدر المنثور» ”/ 09”. انظر: «تفسير الرازي» /١8‏ 
41اء وذكره التعلبى 19/5 ب بلا نسبة. 


سورة الأنفال "١‏ 


المعنى روي مرفوعًاء وهو أن النبي يفي قال: «إنهم الجن" في''' قوله 
تعالى : موَءَاكْرينَ من دُونْهِر» ثم قال: «إن الشيطان لا يخبل أحدًا في دار 
رسن ععيق 2201 

قال عض المقسرين”*': وهذا القول هو الأولئ بالضوات؟ لأن الله 
تعالن قال : 96ل تتلثرتهة اد يفيولا فك أن المؤمنين كانوا عَالمَين 
بعداوة قريظة وفارس» وأما المنافقون فلم تكن تروعهم'” خيل المؤمنين 
وسلاحهو”'؛ لأنهم كانوا يعدون أنفسهم من جملتهم؛ ويؤكد هذا ما روي 
عن الحسن أنه قال: إن صهيل الخيل يرهب الجن”"» ومع هذا فقول من 
قال: إنهم المنافقون قريب؛؟ لأنهم يُرهبون”* بعدد المسلمين» ويوجسون 
الخيفة بظهورهم على عدوهم. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كال:ائن كيو في ااتفسيره» 7/ 77"65: وهذا الحديث 
منكر لا يصح إسناده ولا متنه. 

(0) ساقط من (ح) و(س). 

(*) رواه الطبرانى فى «الكبير» /[1/ ١88‏ (4)007 والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى 
وابن الجدو رابن قانع في المعجمةه) وأبو الشيخ وابن منده والروياني في امسنده»» 
وابن مردويه وابن عساكر كما فى «الدر المنغور» ”/ 5”08. قال ابن كثير في 
«تفسيره» 7038/7: وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه. 

(4) هو الإمام ابن جرير» انظر «تفسيره» 7/٠١‏ 077-77 وقد ذكر الواحدي قوله بمعناه. 

(6) في (حم): (تردعهم)؛ وما أثبته موافق لتفسير ابن جرير. 

)١(‏ إلى هنا انتهى قول ابن جريرء وفي قوله: أما المنافقون فلم تكن تروعهم خيل 
المؤمنين. نظر؛ لأن سبب النفاق قوة المؤمنين وضعف الكافرين الذين بين 
ظهرانيهم فيسترون كفرهم» ومتى ما شعروا بقوتهم وضعف المؤمنين انقضوا عليهم 
وأظهروا كفرهم. 

(0) ذكره الزمخشرى 0157/79 والرازي 6 كلكن الزمخشري لم ينسبه للحسن. 

.فى ع (يرتبون): وهو خطأ. 


عداوته 


لأنه 


وغيره: 


لك 


فيه 
إفرة 
00 


ره 


وقال قوم من أهل التأويل: هم كل عدو للمسلمين لا يعرفون 


00 


وقال المبرد”"': في قوله: هلا تملَمُونَهُم4 اكتفى للعلم بمفعول واحد 
2 تعرفونهه” "2 وال 


وأنا . سنوف يتلقاة كبلانا 
3 5 1 رسا ير ابام 2 . 0 0 - 5 
وقوله تعالى: «َْومًا تفقوا من شَيْء ف سَبِلٍ اللهو. قال ابن إسحاق 
من آلدّ وسلاح وصفراء وبيضاء في طاعة الله : ف ك4 
ذكر هذا القول الماوردي في «تفسيره» رف ونسبه لبعض المتأخرين». ورجحه 
القرطبي في «تفسيره) 78/4 فقال: الااينني أن يثال فيهم إشييء؟ لآأن الله سبحانه 
كال: «وءاحْرِنَ من دُونهذ لا مَلمونَهُم لَه لمهم » ؛ فكيف يدعي 0 


إلا أن يصح حديث جاء في ذلك عن رسول الله يِه وهو قوله في هذه الآية: ١‏ 


الجن" قلت: والحديث لم يصح كما سبق بيانهء وهذا القول أعم الأقوال إذ 
يدخل فيه كل من لا يعلم المؤمنون عداوته كالمنافقين» والمتربصين بالمؤمنين 
الدوائن+ والذول الى غتاهيه] ‏ المسالية وتاطانيا العداه الحاو 

قا (المرف ا 

انظر قول المبرد دون إنشاد البيت فى: «المقتضب» ”7/7 189. 

البيت للنمر بن تولب العكلي كما في «ديوانه4؛ ص960”. و«اشرح المفصل"' 
ص١١5.‏ وكان وهب المذكور نازع النمر بن تولب الشاعر في بئرء فقال في ذلك 
قصيدة منها البيت المذكور وقبله: 

يريد خيانتي وهب وأرجو ‏ من الله البراءة والأمانا 

لم أجد هذا القول لابن إسحاق. ونص قوله في «السيرة النبوية» 7/ 077٠‏ و«اتفسير 
اق موي ال 41 أن لآ يضيع لكم عند ابن جنوه ف الآخرة: وعاجل خلفه في 
الاليانة ونال ابوه جرين 71107 فى اقرع الما خرن فر سات أ خواتية ار 
كراع... يخلفه الله عليكم. وانظر أيضًا «تفسير السمرقندي» ؟/ 14. 


سورة الأنفال 6 


قال ابن عباس: يريد: يخلف لكم'''» والمعنى: يوفر لكم أجرهء أي: لا 
يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة وعاجل خلفه في الدنيا. 

وقوله تعالى : ونم لا تَظلموت4» قال ابن عباس : يريد : لا تنقصون 

من الثواب» وتلا قوله : ءات أَعُلَهَا وَلَرْ تار مِنَُ سَبنَأ [الكهف : 7]37". 

-١‏ قوله تعالى: «وَإن تدرأ للسَيم َأجْسَحَ لها» الآية» قال النضر: 
جنح الرجل إلى فلان وجنح له: إذا تابعه وخضع له" والرجل يجنح : 
إذا أقبل على الشيء يعمله بيدهء وأنشد قول لبيد: 

جنوح الهالكيّ على يديه 

ا يعدا ف كفي الهاو 

وقال أبو زيد: جنح الرجل يجنح جنوحًا : إذا أعطى بيده. أو عدل 

إلى ما يحب القوم'''. 


)1١(‏ ذكره تمعاء الراوكة فى «تفسيره» 6١//141اء‏ والميروز أبادي فى «تنوير المقباس» 
ص4مك 000 ١‏ 

(؟) ذكره الرازي فى «تفسيره» .1417/١6‏ 

(9) إلى هنا انين ول النضر بن شميل فيما نقله عنه الأزهري: وقد نقله الواحدي 
بمعناه» ونصه: جح الرجل إلى الحرورية؛ وجنح لهم : إذ تابعهم وخضع لهم اه. 
وقد نسب الأزهري ما بعده مع الاستشهاد بالبيت المذكور إلى الليث» وهو بنصه 
ش كتاب «العين» (جنح) 5/ ”8. انظر: «تهذيب اللغة» (جنح) 15-0 

0 في (م): (يحتكى). 

00 البيت في (ديوان لبيد؛ ص5١٠ن‏ ونسب إليه أيضًا في السيرة ابن هشام!' 3151/7؟. 
و«تهذيب الْلْغْة») (جنح) ١‏ :» و«لسان العرب» (جنح) . 
والهالكي: الحدادء نسبة للهالك بن عمرو الأسدي أول من عمل الحدادة من 
العرب» والنقب: الصدأء انظر: «لسان العرب» (هلك) و(نقب). 

(1) «الحجة للقراء السبعة» »١08/4‏ ولم أجده في كتاب «النو ادر في اللغة" لأبي زيد. 


4" سورة الانفال 


والمفسرون وأهل المعاني قالوا في هذه الآية: إن مالوا إلى الصلح 
فمل ليه" "قال !اين الأشارى: 1" توفي نوا نالى لالد 
وترك القتال فمل إلى ذلك”". 

وأنث الهاء في (لها) لأنه قصد بها قصد <(المَّعْلَة) و(الجنحة) كقوله: 
«إإِنَّ رَيّكَ من بَنَدِهَا لَعَفُوْدُ يَحِيِمٌ» [الأعراف: ]١197‏ أراد من بعد فَعْلْتَهِمء 

8 7 10 ظ 5 35 5 4 ع 3 
ويجور ان تكون الهاء والآالف للسلم في لغة من 0 »؛ انشدك ابو 
العناتسى "5ك عو لني “كن هن القراءة 
فلا تضيقن إن السلم واسعة ملساء ليس بها وعث ولا ا 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(1) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 2.١9١‏ و١تفسير‏ ابن جرير» 99/٠١١‏ 
و«معانى القرآن وإعرابه» 2477/7 و«الحجة للقراء السبعة» 2١08/5‏ و«تفسير 
التعلبي» 5 بء والبغوي ”/7/ا”, والزمخشري ؟1777/7. 

(؟) لم أقف عليه. 

0 قال ابن فارس في «مجمل اللغة؛ (سلم) 558/7 : السلم: الصلح يذكر ويؤنث اه. 
وقال الزمخشري في «الكشاف» 157/7: والسلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي 
الوه 

(6) هو: ااحمة بن يحين (اتعلب)» قدت ث عنحه: 

(5) هو: سلمة بن عاصم النحوي الكوفىء أبو محمدء راوية الفراء وناشر كتبهء كان 
أديئًا فاضلا عالمًا؛ مع ورع شديد وتأله عظيم ء وكثرة عباده». توفي بعد سنة 
اه 
انظر: «مراتب النحويين» ص4 .١5‏ و(إنباه الرواة» ١057/7‏ و«طبقات القراء» لابن 
الجزري .5”١١/١‏ و«بغية الوعاة» 7/١‏ 6095. 

0) لم أعثر على قائله» وهو بلا نسبة فى «المذكر والمؤنث» للفراء ص٠7‏ و«المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري م4 واشرح القصائد السبع» ص 2587 واشرح 
المعلقات» للتبريزي ص78١.,‏ و«اللمع» لابن جني ص .5٠١‏ 


سورة الأنفال 3" 


والقولان للفراء”'2 ذكرهما أبو بكرء قال: وأما قوله: (لها) وهو 
7 إليها؛ فلأن (اللام) تنوب عن (إلى)» و(إلى) عنهاء وأنشدا" 
ومكناقيت لولاك أصيح جام 
للسليو نرقي عتهعى سباي ' 
والكلام في السلم قد مضى في سورة البقرة [48١؟7].‏ 
ال نكا والكلبي”") 58 قوله: «إوَإن جَتَحرأ لِسَّلّمِ * : يعني : 
ل الا دل 


0 (فاجنح لها): جعلت‎ : 4١15/1١ قال الفراء في «معاني القرآن»‎ )١( 
ا لل 0 مده لكفوة‎ 


يَحِيِهٌ 24 ولم يذكر قبله إلا فعلاء فالهاء للفعلة. 

(5) أنشد أبو بكر البيت في «المذكر والمؤنث» 2485/١‏ ولم يذكر ما قبله في هذا 
الكتاب. 

(©) البيت لإبراهيم بن هرمة كما في «ديوانه» ص١7.‏ 
والمكاشح : المضمر العداوة. ومعنى يرقى: يتعوذ. والضباب: قال في السان 
العرب» (ضبب) 1547/5. الضَّبٍ والضّب: الغيظ والحقدء وقيل: هو الضغن 
والعواء حرحوهه هناب قال القاض: 
فما زالت رقاك تسل ضغني وتخرج من مكامنها ضبابي 
والمعنى: لولا المخاطب لجنح الخصم للسلم ومال إليهء وصار يتودد للشاعر 
ليسل غيظه وحقده. 

(4) رواه ابن جرير "4/١٠١١‏ وابن أبي حاتم ه/ 7765 . والثعلبي 0/5 أنء وهو في 
(تفسير مجاهد)ا ص/ا90؟5. 

(4) «الوسيط» 459/7» ورواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص184 عنه؛ عن 
ابن عباس. 

() ذكر ه هود بن محكم ذ فى (اتفسيره» 7/ ”7 ٠‏ دون ذكر أهل الكتاب». وكذلك المصنف 
فى «الوسيط» 0 


0" سورة الاثقال 


وأكثر المفسرين على أن هذا منسوخ"''' وهو قول قتادة'". 


وعكرمة م والنطيي»” 0 وابن 0 قالوا: نسخها قوله: فلو 
لْمُتركينَ» [التوبة: 10 وقوله: امَدنوا ليت لا يُؤْمبْوت ,ِسَ» [التوبة : 


002 


الححاة ولحو ذلك روى عطاء الخرساني» عن ابن عباس 2 وقال 


(00 


فم 


زرف 
6 
)2 
00 


لعله يعني مفسري السلف وقد ذهب كثير من المتأخرين إلى أنها محكمة كابن جرير 
*/٠٠‏ والسمرقندي 75/7. والزمخشري .١57/7‏ وابن كثير 803/7 
وغيرهم؛ لإمكان الجمع بين الآيات فالمشركون يقاتلون كافة حتى يجنحوا إلى 
السلم» ولا يجوز للمسلمين أن يبدؤا بطلب الصلح ابتداءً وقت قوتهم وعلوهم. 
ومال بعضهم إلى القول بالنسخ كالكيا الهراسي في ا القرآن» "/ 23156 
والثعلبي 59/5/بء والبغوي ”/ 37 إذ لم يذكروا غير القول بهء وجوّزه ابن 
الجوزي 17/7 بناءً على من أريد بهذه الآية» ويحسن التنبيه إلى ما سبق بيانه إلى 
أن اصطلاح السلف في النسخ أوسع من اصطلاح المتأخرين فلا ينبغي الاغترار 
به؛ والحكم على رفع حكم الآية من جميع الوجوه بناءًا عليه؛ وانظر في القول 
بنسخ هذه الاية: اتفسير الطبري» 25/٠١‏ و«الإيضاح» لمكي ص2555 واتفسير 
أبن كثير؛ ؟7/ 1"65-/01”, واالنسخ في القرآن الكريم» /. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ."51١/١/7‏ وابن جرير 2754/٠١‏ وابن بي حاتم 
6/0 ,», والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ؟/ 580. 

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في الموضعين السابقين. 

انظر المصدرين السابقين؛ نفس الموضعء و"تفسير البغوي» */ #ا/ال. 

رواه ابن جرير 054/٠١١‏ وابن أبي حاتم» الموضع السابق. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص94١.‏ وابن الجوزي في «الناسخ 
والمنسوخ» ص7”147. وابن أبي حاتم في (تفسيره!1 70/0/!(أ. والبيهفي في 
«السئن الكبرى» كتاب السيرء باب : ما جاء في نسخ العفو عن المشركين 8/ ١7؛‏ 
وانظر: «الدر المنثور» 7/ .77٠0‏ وفي سنده عثمان بن عطاء الخرسائي» ضعيف 
كما في «الكاشف» 7/7 551. ثم إن أباه لم يسمع من ابن عباس كما في «تهذيب 
التهذيب» #/ 77-1١‏ 


سورة الأنفال ب ؟” 


بعضهه”": الآية غير منسوخة ولكنها تتضمن الأمر بالصلح إذا كان الصلاح 
55 فإذا رأى الإمام مصالحتهم والقوة”'' للمسلمين فلا يجوز أن يهادنهم 
سنة كاملة» إذ لا يجوز أن تمضي سنة كاملة ولا يكون للإمام فيها غزوة 
إما بنفسه وإما ببعض سراياه» وإن كانت القوة -والعياذ بالله- للمشركين 
جاز مهادنتهم عشر سنين» [ولا تجوز الزيادة عليها'”'» اقتداء برسول الله 
فإنه هادن أهل مكة عشر سنين”*']2"7. ثم إنهم نقضوا العهد قبل كمال 
الولاة ': 
وقرلة تغاو ١‏ كل كل الت قال بيت هد بولق ابا" 1 هر 

تمي لَْليمُ4 قال عطاء: يريد لقولكم لاالْمَلِمُ» بما في قلوبكم من الوفاء» . 
وقلوبهم من النقض”*". 


010 لعله القشيري فقد نقل عنه القرطبي 8/ 1١‏ بعض هذا القولء وهو صاحب تفسير 
كبير أسمه : «التيسير في التفسيراء فرغ منه قبل عام ١٠4هء‏ ووصف بالجودة. 
انظر: «معجم المفسرين» "٠٠/١‏ وانظر: معنى هذا القول في كتاب «الأم» 
الشف ال فا 

(0) في (ح): (والعزة). 

99 انظر: أحكام الصلح مع الكفار في كتاب «الأم» 1--777. و(المغني) 
/١‏ 60١178-1ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؟ .4١-79/4‏ / 

(54). روى ذلك الإمام أحمد 55/4" في ثنايا قصة صلح الحديبية» وكذلك ابن إسحاق 
س0 (السيرة» 255/9 وأصل القصة في «الصحيحين1.) و(صحيح البخاري» 
)1181١( »)5180(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية 2598/6 و(صحيح 
مسلم» كتاب الجهاد. باب: صلح الحديبية #/ .)١97895( ١5٠9‏ 


(0) ساقط من (س). )١(‏ انظر: «السيرة النبوية» 5/ .١٠١‏ 
(0) لم أقف عليه» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 574/7» والسمرقندي في اتفسيره' 
7/ 575 بلا نسبة. 


(4) لم أقف عليه. وقد ذكر في المصدرين السابقين» الموضوع نفسهء بلا نسبة. 


بم "ا ” سورة الانفال 


- قوله تعالى: «إوَإن يُرِيدَُاْ أن يَحْدَعُوكَ». قال الكلبي: أي 

: 00 3 2 5 5 دك‎ ١ 
بالصلح لتكف عنهم 3 وقال ابلق اكات اي: إن ارادوا بإظهار‎ 
الصلح خديعتك 27> حَْكْكَ أده أي فإن الذي يتولى كفايتك‎ 


© فق 
الله . 


20 
ا 


«هْرٌ الَِىَ دك يتضرء.» يريد: قواك وأعانك بنصره يوم بدرء قاله 
ا ا 

#وَبِالْمُؤْمِينَ 4 قال ابن عباس وغيره: يعني الأنصار””“». وهذا بيان 
عما ينبغي أن يكون عليه المحق من الثقة بالله إذا خاف مكر المبطل به في 
أن يكفيه شر كيده لئلا يضطرب أمره في تدبيره. 


)١(‏ رواه الفيرور نادي في «تنوير المقباس» ص 1860 عنه» عن ابن عباس مختصرًا. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه») 7/7 ؟4717. 

(9) رواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص ١1860‏ عنهء عن ابن عباس. 

(5:) هذاأيضًا قول مقاتل في «تفسيره» ص /١77‏ بء وانظر: «تفسير ابن جرير» 270/١٠١‏ 
و«زاد المسير؛» /5/ا”. 

(4) رواه ابن مردويه. عن ابن عباس. كما في «الدر المنثور» ؟/لاه”» ورواه ابن 
جرير »560/٠١‏ والثعلبي 7١/5‏ أ. عن السدي. وهو قول مقاتل كما في «تفسيره» 
١1١7‏ بء وابن جريرء الموضع السابق» والسمرقندي 15/7. 
وقد يقال: أي حاجة مع نصر الله لنصر المؤمنين؟ 
فالجواب: إن النصر والتأييد كله من الله تعالى. لكنه على قسمين: 
أحذهما: ما يحضل من غير واشظة أسباب معلومة معتادة. 
والثاني : ما يحصل بواسطتها. 
فالأول هو المراد من قوله: لِدَدَ يتشْره.». والثاني هو المراد بقوله: 
أو بِالمُؤْمِنِين #. 


1 


انظر: اتفسير الرازى) 7/1١6‏ 1849. 


سورة الأنفال 2373 


7- قوله تعالى: طرَلَتَ بيت قُلُويمُ4. قال الليث: كل شيء 
ضممت بعضه إلى بعض فقد ألفته تلن" عوقال : التأليف: جمع 
على تشاكل» ولهذا قيل: هذه الكلمة تأتلف مع هذه ولا تأتلف مع تلك. 
قال ابن عباس والمفسرون: يعني بين قلوب الأوس والخزرج وهم 
الأ 

وقوله تعالى : لو أَنَقَقتَ مَا فى الأَرْضٍ جِيسًا ما أَلَلْتَ بترت فُلويهر». 
قال عطية : يعني للغداوة التي كانت و «رلحكن أنه أُلَفَ عم 0 
قال ابن عباس : يريد: إن قلوبهم بيده يؤلفها كيف شاء””. «إإِنّمُ عَرِير» 
أي: قدير لا يمتنع عليه شيء طحححِية» عليم بما يفعه”. 


.775/8 كتاب «العين» (ألف)‎ )١( 

(0) هو: الحوفي في «البرهان في علوم القرآن» ٠١١/١١‏ سء وقد اختصر المؤلف 
قوله. 

(*) رواه ابن مردويه» عن ابن عباس والنعمان بن بشيرء كما في «الدر المنثورة 
/7””, ورواه ابن جرير ,”5-8/٠١‏ عن السدي وبشير بن ثابت وابن 
إسحاق». كلهم بمعناه وهو قول الفراء »4١11//١‏ والتعلبي 5/ ٠/أء‏ والبغوي 
؟/ 41/5 وغيرهم. 

(4) لم أقف عليه» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 559/7 بلا نسبة. 

(4) «تنوير المقباس» ص 1860 بمعناه. 

(0) تفسير الحكمة بالعلم معروف في اللغة. 
قال الجوهري: الحكيم: العالم وصاحب الحكمة. انظر: «الصحاح» (حكم) 
0 » والمشهور في معنى الحكمة: وضع الأشياء في مواضعها من الإتقان» 
قال ابن الأثير في «النهاية» (حكم) :418/١‏ الحكيم: فعيل بمعنى فاعلء أو هو 
الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل». وقال ابن جرير :008/١‏ 
الحكيم : الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. 


2-3 سورة الأنفال 


قال و إسحاق: أعلم الله كَيِنَ أن 5-6 قلوب المؤمنين من الآيات 
العظام ؛ وَذلْك أن انبى كل بعث إلى قوم أنفتهم شديدة.ء ونصرة بعضهم 
لبعض بحيث لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل''' عنه قبيلته حتى يدركوا 
تأره؛ فألف الإيمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه. فأعلم 
الله كِِكَ أن هذا ما تولاه منهم إلا هو""ا 

8- قوله تعالى: يتما أبن حَسْبْكَ أَنَّهُ وَمَن أسَعَكَ ين الُؤْيرت». 
قال أهل المعاني : كرر طحَنْبَكَ انذ4 بعدما ذكر في قوله: «وَإن يدوا أن 
تكرة كرك تنكف الدع +الأن السحرى ساك + إن آراوو اتعواعق كناك ان 
أمرهم» والمعنى ههنا عام في كل كفاية تحتاج إليها””". روى سعيد ابن 
جمير .هنأب .عاسن: أن هذه الآية نزلت في إسلام عمر”*“. وكال ستقيك 
بن جبير: أسلم مع النبي يل ثلائة وثلاثون رجلا وست نسوة ثم أسلم عمر 
ريما 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وكذلك في «الوسيط» ”45947/7., باعتبار معنى القبيلة» و 
«معاني القرآن»: فيقاتل عنه حتى يدرك ثأره» بالبناء للمجهول. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 477/7. وقد نقل الواحدي قوله بتصرف واختصار. 

(©) لم أجد من ذكر هذا القول من أهل المعاني» وقد ذكره بمعناه الفخر الرازي 
06 .» والقرطبي 47/8. 

(4» رواه المصنف في «أسباب النزول» ص١747-751,‏ والطبرائي في «المعجم الكبيرا 
4100/05 )0 وأيو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور؛ 2357/7 
وهو موضوع؛ إذ مداره على إسحاق بن بشر الكوهلي؛ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» لا 1901 11): هن اكذات اه اوقاك ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل :2)/4(5535/7 كان يكذ سدنة عن مالك وأ ممعم بأحاةيثك 
مواضوعة: 

09 زواه التعلبي 11/8/56 والبعوي ©/ #لالاء.وهو نرم الم إذكي سندهما إبراهيية 


سورة الأنفال م” 


قال أهل التفسير فعلى هذا القول هذه الآية مكية كتبت في سورة مدنية 
بأمر رسول الله #َييا''» وعن ابن عباس أيضًا: نزلت هذه الآية [بالبيداء في 


م 


غزوة بدر قبل القَتال» قال: وسورة الآأنفال كلها مدنية غير هذه اليه]7"؛ 


- ابن نصرء قال ابن حجر في «تعجيل المنفعة؛ ص١7‏ : كذبه ابن معين» وقال صالح 
جزرة: كان يكذب عشرين سنة» وأشكل أمره على أحمد حتى ظهر بعدء وقال 
النسائي: ليس بثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. اه. باختصار. 
وفي السند المذكور أيضًا جعفر بن أبي المغيرة» قال عنه الحافظ ابن حجر في 
«تقريب التهذيب» ص ١1١‏ (450): صدوق يهمء والأثر رواه ابن أبي حاتم 5/ 
74 .». وفي سنده جعفر المذكور. ويحيى الحماني: شيخ حافظ. لكنه متهم 
بسرقة الحديث كما في «تقريب التهذيب») ص”597 (19591). 
وعلى فرض صحة السند فإن المتن لا يصح لما يأتي : 
-١‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 908/7" معلقًا على هذه الرواية: وفي هذا 
نظر لأن هذه الآية مدنية وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل 
الهجرة إلى المدينة. 
وقال أبو سليمان الدمشقي: هذا لا يحفظء والسورة مدنية بإجماع. «زاد المسير' 
وفففض" 
"- أن الثابت تاريخيًا أن عدد المهاجرين إلى أرض الحبشة من المؤمنين ثلائة 
وثمائون كعلة شوق التساة والارتاء: 
انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام /١‏ 5-0" وإسلام عمر كان بعد هذه الهجرة. 
*- أن المعنى الصحيح للآية -كما سيأتي إيضاحه-: يا أيها النبي يكفيك الله 
ويكفي أتباعك» بينما هذا الأثر يقتضي أن يكون المعنى: يكفيك الله ويكفيك 
أتاع كم الموفين هنل عمر. 
انظر: «تفسير السمرقندي» 2780/7 وهذا المعنى فاسد كما سيأتي بيانه. 

)١(‏ هذا قول القشيريء. كما فى «تفسير القرطبي» 8/ 047 وانظر: «تفسير السمرقندي» 
5/١‏ ", وابن عطية 5 ون والرازئ رة. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 


36 سورة الانفال 


فإنها نزلت بالبيداء”"”". وقال مقاتل في قوله: 8رَمَنِ آبََحَكَ مِنَّ لزت »* 
يعني الأنصار'”؛ وقال عطاءء عن ابن عباس: يعني المهاجرين 
رد 

واختلفوا في محل (من) في قوله: ©#إوَمنِ أبَعَكَ4. نحو اختلاف 
المفسرين فقال الفراء: الكاف في (حسبك) خفض و(من) في موضع نصب 
على معنى: يكفيك الله ويكفي من اتبعك» كما قال الشاعر : 
إذا كانت الهيجا وانشقت العصا فحسبك 000 5257 00 


حسياء ٠‏ سسب 5550 ولكنا غ2 أن في 59086 معنى ل 0 


الفعل فرددنا (من"'2 على تأويل (الكاف) لا على لفظها"'' كقوله: #إِنَ 


)١(‏ الأرجح في تعريف المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل 
بعدهاء سواء نزل بمكة أم بالمدينة أم بسفر من الأسفار. انظر: «الإتقان» ,5”77/١‏ 
وعلى هذا فالآية مدنية أيضا. 

(9) ذكره مختصرًا المارردي 5731/7 والقرطبي .57١/8‏ عن الكلبي» وذكره ابن 
عطية 757/5 بلا نسية. 

(*) لم أجد من ذكره عنهء وقد ذكر الأنصار في الآية السابقة مرتين» انظر تفسيره' 
١7‏ ب. أما قوله في هذه الآية فنصه : 8 يما أَليّنُّ حَْبْكَ أنه وحسب من اتبعك 
من المؤمنين الله صَك. 

(4) «تنوير المقباس») ص 1860 بنحوه من رواية الكلبىء وكلا الروايتين موضوعتان. 

(0) البيت لجرير كما قال البغدادي في «ذيل الأمالي؛ ص 140 وليس في "ديوانه»؛ 
وانظره بلا نسبة في: «خزانة الأدب» /1/ ,04١‏ و«سمط اللآلىئ» 4914/7» والسان 
العرب» (حسب) ؟458/7. 

)١(‏ ساقط من (س). 

(0) يعني: إن لفظ (الكاف) فى محل جر بالإضافة. وتأويلها في محل نصب مقعول 
به؛ لأن معنى (حسبك) 5 1 


سورة الأنفال لم 


متيو وَأَمْرْكَ)ه [العنكبوت: #”7] فرد الأهل على تأويل (الكاف)'“. 

وهذا الوجه من الإعراب في محل (من) على قول ابن زيد [وإحدى 
الروايتين عن الشعبي» قال ابن زيد]”'' إن الله حسبك وحسبهم” ". وقال 
الشعبي في رواية : و فلل كسس ع تيت عل 11 ايه 37 
شئت جعلت (من) في موضع رفع وهو أحب الوجهين إلت””. قال'' 
الزجاج ومن رفع فعلى العطف على الله قبْدْء والمعنى: فإن حسبك الله 
ا كن 

وذكر الكسائي الوجهين أيضًا في محل (من)”"". 

فإذا قلنا أن في محل (من) رفع فهو معنى قول الشعبي: حسبك الله 
وضعك امن امنك "1177 وى للش قال اليه 07 اوقال عقي اهل 


)١(‏ «معاني القرآن» 417/١‏ مع اختلاف يسير. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) رواه بنحوه ابن جرير »4!/٠١‏ وابن أبي عات 3 . 

(4) انظر المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

(6) «معاني القرآن» .4١7/1١‏ 

() في (ح): (وهو قول). 

4 بضم التاء وتشديد الباء. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 877/7. 

(4) انظر: «عناية القاضي» للخفاجي 184/4, و«محاسن التأويل؛ 7057/4 

(٠)ذكر‏ السيوطي في «الدر المنثور» 7357/8 أنه أخرجه البخاري في «تاريخهاء وابن 
المنذر وابن 57 حاتم وأ الشيخ. ولم أجد هذه الرواية في «تفسير ابن أب 
حاتماء بل ذكر عته الرواية الأولى. 

)١0(‏ انظر: «تفسير القرطبى» 8/ ”47». و«البحر المحيط»؛ ,»051١5/4‏ و«الدر المصون' 


5370”. وفى هذا القول نظر من عدة أوجه منها: ِ 


مم سورة الانفال 


-200 
يه 00. 


المعانى : قد عنى الله جل ثناؤه الوجهين جمعيًا بالآد 


- أولا: نظائر هذه الآية تدل على أن المعنى الصحيح للآية هو : يا أيها النبي يكفيك 
الله وحده ويكفي أتباعك المؤمنين» قال تعالى : لين أّهُ كاف عَبْدَةٌ [الزمر : 
6 وقان تعالن: عزوت نوكل عل نوكيو كنئة: 4 [الظلذق 3ه .فال تاك : 
هل حَبىَ أنه َيِه بيوكَلُ المتَرونَ» [الزمر : ]0 وقال تعالى : طون يدوا 
ل ار تيك 1ن 4 زالأبفال 0ك وال همان اران لكيه 
َلنَّاين» [المائدة: 77]. ومعلوم أن خير ما يفسر القرآن القرآن نفسه. وقد ذهب 
إلى هذا المعنى الصحيح جمهور المفسرينء انظر: «زاد المسير» ؟/ /1/ا3. 
ثانيًا: قال الإمام ابن القيم في سياق بيان أوجه التقدير في الآية : وفيه تقدير رابع 
وهو خطأ من جهة المعنى؛ وهو أن تكون (من) في موضع رفع عطفًا على اسم (الله) 
ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعك. وهذا -وإن قاله بعض الناس- فهو خطأ 
محض. لا يجوز حمل الآية عليه. فإن (الحسب) و(الكفاية) لله وحدهء كالتوكل 
والتقوى والعبادةء قال الله تعالى: ون بيدا أن ينْدَعُوكَ يإكَ حَسْبَكَ مد هر أرِىَ 
دك عفرنو والتزين» [الأشال: 59]+ شفرقايين الحم والتأوده حمل الحسا 
له وحده. وجعل التأييد له بنصره وبعباده؛ وأثنى الله سبحاته على أهل التوحيد 
والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسبء فقال تعالى: #الِِنَ مَالَ لَهُمْ أَلنّاسُ إِنَّ 
ألنّاس هد جَمَعوا لكُمْ كَحَكَوْهمٌ كَرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالُواْ حَسْبَْا الله وَيعْمَ الوَصجيلٌ» [آل 
عمران: .]١797‏ ولم يقولوا: حسبنا الله ورسولهء فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب 
تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله : الله وأتباعك حسبك. وأتباعه قد أفردوا الرب 
تعالى بالحسب. ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه؛ فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب 
رسوله؟ هذا من أمحل الأمحال. وأبطل الباطل. «زاد المعاد؛ 835/1١‏ 
ثالمًا : قال جمال الدين القاسمي بعد أن ذكر رد الخفاجي قول ابن القيم محتبًا بأن 
الفراء والكسائي رجحا وجه الرفع: أقول: هذا من الخفاجي من الولع بالمناقشة» 
كما هو دأبه ولو أمعن النظر فيما برهن عليه ابن القيم وأيده بما لا يبقى معه وقفة 
لما ضعفه؛ والفراء والكسائي من علماء العربية» ولأئمة التأويل فقه آخرء فتبصر 
وَل تك أصين التقليد. «محاسن التأويل» 7077/8. 

)١(‏ انظ : «إعرات: القران؟ للحاس '١/:146-316ة‏ بمعتام: 


سورة الأنفال ؟” 


6- قوله: يما اللي حََرِضٍ المزفي عن َلْقِمَالٍ » الآنة معنى 
التحريض في اللغة كالتحضيض وهو الحث على الشيء؛ قال ابن عباس : 
يريل* الث على تصتراذين الله ::وذكر أبق إسحاق فى اشتقاقه:وجهًا بعيدًا 
فقال: تأويل التحريض في اللغة: أن يحث الإنسان على شيء حنًا يعلم معه 
أنه حارض إن تخلف عنه»؛ والحارض: الذي قد قارب الهلاك7". 

أشار بهذا إلى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبي كَل 
كانوا حارضين أي: هالكين» فعنده التحريض مشتق من لفظ الحارض 

5 درم 
والحرض" . 

5 سد - ص7 5 3 ا سارص 0 عي 

وقوله تعالى: إن يكن منكم عِنْرونَ صدِرُونَ يَمْبوأ مِأتَتينِ4. قال ابن 

:. : ء. -(4) 
قباس 3 ريت الرتحل: نستي 

وقاك اللبيف: قلت سلبان انس عسوي" العامة 
شر" . قلت: والعِشْر كم يكون؟ قال: تسعة أيام» قلت: فعشرون ليست 
() «تنوير المقباس») ص 186 بمعناه. 

.477 7/7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) قال صاحب القاموس فى مادة (حرض) ص759 : الحَرّض: الفساد في البدن وفي‎ 
المذهب وفي العقل» والرجل الفاسد المريضء كالحارضة والحرض ككتف»ء‎ 

والكال المعيي؛ والمشرف على الهلاك اه. وفي «مجمل اللغة؛ (حرض) 771/١‏ : 

الحرض: المشرف على الهلاكء. قال الله -جل ثناؤه-: حي تكوت حَرَضَا» 

وحرضت فلانًا على كذا : إذا أمرته بهء وهو من الأول؛ لأنه إذا خالف فقد هلك». 

كذا فسر بعض أهل العلم قوله تعالى: حَرَضٍ الْمُؤْنِيتَ عل الْقِمَالِ». 

(4) رواه بنحوه البخاري فى «صحيحه» ("5701) كتاب التفسيرء باب: الآن خفف الله 


(5) في (ح): (جمع جماعة عشر)ء وما أثبته موافق للمصدر التالي. 
0 .كبر الطية وإنيكا قن الشي فال الخلنز ف كناك «الغيه» (عف) ؟ الفشر اسورد 


عن سورة الانفال 


بتمام إنما هو عشران ويومان» قال: لما مر من العشر الثالث يومان جمعته 
بالعشرين» قلت: وإن لم يستوعب الجزء الثالث؟ قال: نعمء ألا ترى إلى 
قول أبي حنيفة”"2: إذا طلقها تطليقتين وعُشْر تطليقة فإنه يجعلها ثلانا"", 
وإنما من التطليقة الثالثة جزءء فالعشرون هذا قياسه”". 


قال النحويون: وهذا خطأ فاسد من الكلامء ولم يقل الخليل 


0010 


الإبل اليوم العاشرء وفي حسابهم: العِشْر :التاسع» وإيل عواشر: وردت الماء 
عشرًا. 

هو: النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي؛ التيمي مولاهمء الإمامء فقيه الملة) 
وعالم العراق. وصاحب المذهب المشهورء ولد سنة ٠4ه‏ في حياة صغار 
الصحابة» ورأى أنس بن مالكء. عني بطلب الآثارء وصار إليه المنتهى في الرأي 
وغوامض الفقه. توفي سنة ١6١ه.‏ 


انظر: «تاريخ بغداد؛ 277/١‏ و«سير أعلام النبلاءة 239٠/5‏ و«تهذيب 


هه 


إفرة 


لع 


التهذيب» 59/4؟5. 

انظر: مذهب أبي حنيفة في احتساب بعض التطليقة تطليقة كاملة في «تحفة الفقهاء' 
للسمرقندي ”/2.15087 وابدائع الصنائع» #/ 446ا1ء وكتاب «المبسوط») .١797/5‏ 
(تهذيب اللغة» (عشر) '؟/ 7447-7446 مع اختلاف يسيرء كتاب «العين» للخليل 
(عشر) 7525/١‏ بمعناه. 

الراوي عن الخليل هو الليث بن المظفر راوي كتاب «العين» للخليل» وقد أثنى عليه 
خصمه ومتتبع زلاته وهو الأزهري صاحب «تهذيب اللغة» فقال عن كتاب «العين» 
الذي يتسية لليث: فلا تشكن ليدامن أجل الدازل في يزوف معدودة» م قليلة في 
جنب الكثير الذي جاء به صحيحًاء كما نقل وصف الإمام إسحاق بن راهويه الرجل 
بالصلاح. 


1 


انظر: «مقدمة تهذيب اللغة» ,759-78/١‏ وانظر : تحامل النحاة البصريين على > 


سورة الأنفال 3-5 


كأنه فى الظاهر جمع (عشر) و(ثلاثون) جمع (ثلاث): و(أربعون) جمع 
ا وليس الأمر كذلك؛ لأن (العِشر) غير معروف إلا في إظماء 
الايل» ولو كان (ثلائون) جمع ثلاث لوجب أن يستعمل في (تسعة) وفي 
(اثنى عشرة) وفي كل عدد [الواحد من تثليئها ثلاث]'2 وكذلك القول في 
(الأرينية )29 و(خسنين) إلى (الصغين) كالقول في (ثلاثين) :.فقد ثبت أن 
(ثلاثين) ليس جمع (ثلاث)» وكذلك سائر العقودء ولكن (عشرين) 
و(ثلاثين) جار مجرى (فلسطين) في أنه اسم موضوع على صورة الجمع 
لهذا العددء فإن”" اعتقد له واحد وإن لم يجر به استعمال [كأن (عشرًا) 
و(ثلاثًا) 00 جماعة]”*2 فكأنه قد كان ينبغي أن تكون فيه الهاء 
فعرض من ذلك الجمع بالواو والنونء وعاد الأمر فيه إلى قصة (أرض) 
و(أرضون)”” وقد ذكرنا الكلام فيه. 

وقوله تعالى: #ووإن مك مَنَحكُم مَانَهُ يِنليوًا ألنا ين الزرت كتررا» 


- الليث في «مقدمة كتاب العين»1 71-١18 /١‏ للدكتور مهدي المخزومي» والدكتور 
إبراهيم السامرائي. 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ, والعبارة مضطربة؛ ونص ما بين المعقوفين في «سر صناعة 
الإعراب»: الواحد من تثليثها فوق العشرة نحو (ثلاثة وثلاثين)؟؛ لأن الواحد من 
ليك هذه (أحد: عشر): 

(؟) في «سر صناعة الإعراب»: أربعين. 

(9) في (ح): (فإنه). 

() نص مابين المعقوفين في «سر صناعة الإعراب»: فكأن (ثلاثين) جمع (ثلاث) 
و(ثلاث): جماعة. 

(4) انظر: «سر صناعة الإعراب» 377/7. 2377 وقد تصرف الواحدي في عبارته 
كثيرًا وزاد بعض الجمل. 


اي سورة الاتفال 


قر (يكن)"؟ بالياء والتاء'"" )دمن قرأ بالياء“فلانه يزاة بالمانة المذى: 
لالب وجالبتي الس تمدن لازم على الو كرون قري لعجي يداك 
على ذلك قوله: (يغلبوا) كما جاء: #فلمٌ عَدْرٌ أَمَتَالهَا» [الأنعام: ]11١‏ 
نانف" الاعال على الم الما كانت عينات: 
ومن قرا بالتاء حمل الكلام على اللفظ. واللفظ مؤنث» وكان أبو 
بالتاء"""عخلآن التاق هيا أعند مشاكلة لقولة: لأصاير) "من التذكيوه وكرأ 
الأول بالياء؛ لأنه أخبر عنه بقوله : م يَنْلِبُوا4 فكان التذكير أشد مشاكلة ل 
دءروهم (4) 
9# يغليوا» . 
وأما الكلام في (مائة) فقال الفراء: إنها منقوصة من آخرها نحو: 
ب ج|أا. دس كس 1 1 - مسز (ه) 


)١(‏ ساقط من (ح) و(س). 

(') في قوله «ايكن يَنِحكُم يَأْنَةّ4. وقوله: إن بك ينحكم يَأنَدٌ صَايرَة 4 : قرأ 
الكوفيون بالياء في الموضعين» ووافقهم البصريان في الموضع الأول فقطء 
والباقون بالتاء على التأنيث في الموضعين. انظر: «التبصرة في القراءات» 
ص١١215‏ و«(تحبير التيسير» ص8١١.,‏ وه«إتحاف فضلاء البشر)ا ص178. 

() انظر: تخريج القراءة في التعليق الأسبق. وكتاب «السبعة» ص2”08 و«التيسير) 
ا 

(4) القراءة سنة ينقلها السابق للاحق» وليس للقراء إنشاؤها وابتداؤهاء ولعل المؤلف 
يقصد بيان سبب اختيار أبي عمرو لهذه القراءة دون غيرها. 

(9) البيت لتميم بن مقبل كما في «المقاصد النحوية» 7/ 5لا ولم أجده في «ديوانه' 
ولا ؛ذيله؛؛ وله أو لأبي شبل الأعرابي كما في «الدرر اللوامع» ١/170ء‏ وانظره 
بلا نسبة في: «تذكرة النحاة؛ ص5:08». و«لسان العرب» (ضربج) .101/١/85‏ 


سورة الأنقال وف 


ؤقلت والمرء قد تخطيه 0 أدنى عطيته إياي كا 
مثل : تبات فأخرج ل 
ابن السكيت: أمأت الدراهم: إذا صارت مائة» وأمأيتها أناء وجمع 
مائة : مئين » 0 اق اه والكيقة 


وما زودوني غير سحق عمامة وخمسمئ منها قسي وزائف"") 


)١(‏ في (ح): (ميتته)؛ وفي السان العرب»: مُنْيَنُه مفرد أماني» وضبطه صاحب 
«المعجم المفصل» ١75/١‏ هكذا: مَنِيّته» مفرد مناياء» والصواب ما ورد في 
اللسان بدلالة سياق الأبيات ونصها: 
توكدع اكور ناحير اخاتقة كشن اسن عفانو ةا انباتك 
قلق ولامرة كد تشطيه منلة أدنى عغيطيناته” إجاق ستنيات 
فكان ما جاد لي لا جاد من سعة دراهمم زائفات ضربجيات 
انظر: السان العرب» (ضربح) 7/ 716 

(؟) في «الدرر اللوامع»: ميآت» وما أثبته موافق ل «تذكرة النحاة»» و«لسان العرب'. 

(0) في (ح): (ميعاد). 

(5) لم أقف على مصدره. 

(6) هكذا وهو موافق لما في «إصلاح المنطق»» وفى «المشوف المعلم»: مئي» مثل : 
مِعيى» وانظر ما ذكره ابن منظور في: رد ١مئ)‏ في «لسان العرب» (مأي) /١‏ 
8 » وقال الأخفش: قولهم : ثلاث مئي» فإنهم أرادوا بمئي جماعة المائة» 
كتمرة وتمر» تقول فيه: رأيت مثيّاء مثل : مثيّاءة وقولهم: رأيت مناغ مثل : مِعاء 
خطأ؛ لأن المىء إنما جاءت فى الشعر. 

(0) البيت لمزرد 8 ضرار كما في «ديوانه؛ ص”اة. ولإصلاح المنطق») ص 232٠٠١‏ 
و«الصحاح» للجوهري (مأى) 1549/1 السان العرب» (مأى) 1/ 4115؛ ونص 
الشطر الأول في الديوان: 
فكانت سراويل وجردٌ خميصة | والحق: الخُلتي البالي. 
ودرهم قسي : رديءء وقيل: هو ضرب من الزيوف لرداءة فضته وصلايتها. 
انظر: «لسان العرب» (سحق) و(قسا). 


7 سورة الأنفال 


قال: ولو قلت: مئات على وزن مِعَات جاز"". 

وذكر أبو علي الفارسي في «المسائل الحلبية»"”'': إن (مائة) وزنها 
(فِعْلّة) وأصلها : مِثْيّةَ فحذفت اللام منهاء وجمع للنقص الذي لحقه بالواو 
والنونء ومثله (رئة) في حذف اللام منه ويدل على ذلك قولهم: رأيت 
الرسا:ة إذا ريف" نف واشد ان بريد" 
فغظناهم حتى أتى الغيظ منهم قلوبًا وأكبادًا لهمء ورئين”') 

هذا قل مشيق ع :قأما ها ابطيددة ابو و 

وحاتم الطائي وهاب المئي 

فالقول في المئي: إنها جمع مائة على (فعول) وقلبت الواو ياءً كما 
قالوا: حقو وحقين ودلو ودلي» وفي التنزيلل: يبام وَعِصِيهُمَ # [طه : 
5, وقالوا"'": إنكم لتنظرون في نُحْوَ كثيرة فشدذ هذا الحرف» وصحت 


.١9/؟ و«المشوف المعلم»‎ .7"٠١ «إصلاح المنطق» ص‎ )١( 

(5) في «المسائل الحلبيات»؛ ص١7‏ . بعض هذا القول من قوله: يدل على ذلك .. .. 
إل آخخر'البيت الأول: ولم أجد أول القول فيهاء والنسخة المطبوعة فيها نقص 
كبير» كما أشار المحقق في المقدمة (ص: د). 

() في (ح): (أصبت). 

(5) البيت للأسود بن يعفر وهو في «ديوانه؛ ص0757 وذكره أبو زيد في «نوادر اللخة» 

)6( انوادر اللغة؛ ص١9.‏ ونسبه لامرأة من بنى عقيل» وقبله : 

حيلة خالي ولقيط وعلي 
وانظر: «المسائل العسكريات») صلا7١.‏ والسان العرب» (مأي) /ا/ 5؟١2.,‏ 
واخزانة الأدب» // #/ا”ا. ونسبه فى «المقاصد النحوية» 4/ 056 لقصى بن كلاب. 

000 يعني العرب. قال ابن منظور في «لسان العرب» (نحا) (571/1): في بعض كلام 

العرب: إنكم لتنظرون في نحو كثيرة» أي في ضروب من النحو. 


. يم . 1 ١‏ 
الواو فيه » ومثله : سسئه وسني » انشد ابو 36 5 


يأكل أزمان الهزال والسني 

وهذا على لغة من جعل اللام من (سنة) واوًا ثم أبدل من الواو ياءً 
كما أبدلت في حِقِي وعِصِي”"': وقلب واو (فعول) ياءً لوقوعها ساكنة قبل 
الياء التي في موضع اللام» ثم أبدل من الضمة كسرة كما أبدلت منها في 
(مرمى) ونحوهن فصار مثل عصي» وصار (مائة) في قوله: وهاب المئي» 
[في موضع اللام]”"؛ مثل (خلي) ثم خففت الياء لوقوعها في القافية؛ 
والحروف المشددة إذا وقعن حرف روي خففن» كما أنشد سيبويه!*!: 
ولا أسينه أجراس المطي 


)١(‏ «نوادر اللغة» ص١9»‏ وهو تابع للرجز السابق» وقبل هذا البيت: 
ولم يكن كخالك العبد الدعي 

(0) حقي وعصي: جمعا حقو وعصاء والحقو: الخصر ومشد الإزار من الجنب. 
«اللسان» (حقر) 948/7: ويقصد بالإبدال فيهما أن أصلهما: حُمَّوْرُ وعُْصَوْرٌ 
على وزن (فعول) ثم قلبت الواو الأخيرة ياءء فصارا في التقدير: حُقّوْيء 
وعْصَرْي ثم قلبت الواو ياء لسكونها ووقوعها قبل ياء مسبوقة بساكن». فصار: 
حُمْني» وعُْصّبْيء ولكي تسلم الياء أيدلت حركة الحرف السابق لها كسرةء 
وأدغمت الياء في الياء» ثم جاز إبدال ضمة الفاء كسرة إِنْباعَا لكسرة العين. 
انظر: «المقتضب» 0١‏ فقد نص على الميزان الصرفي لجمع (عصا). 

() ساقط من (م) و(س). 

() انظر «كتاب سيبويه» "/ 960. وهو بعض عجز بيت نصه : 
متى أنام لا يؤرقني الكري ليلا ولا أسمع أجراس المطي 
وهو من شواهد سيبويه الخمسين التى لا يعرف قائلهاء وهو أيضًا بلا نسبة في 
#جمهرة اللغة' (ركي) ؟/ 24٠6١‏ 00 الأدب» 0757/٠١‏ و«الصحاح' (شمم) 
0 :»: وهلسان العرب» (شهم) 7777/4 و«المنصف» 5/ 191. 


3-0 سورة الأنفال 


قال''': ويجوز في (الميء) وجه آخر وهو أن مائة (فِمْلّة) و(فْعَلٌ) قد 
عاقبت (فعلا) لحو : 8 وكنةة وبابه. و(فعَل) جمع على «فغل) 
كقولهم: أسَد وأسّدء ووَئّنء ووثن» كذلك جمعوا (قَعَلا) على (مُمل) 
حيث كان بمنزلته لتعاقبهما على الكلمة الواحدة”''. ثم أبدل من ضمة الفاء 
كقرة كما قالواة فكي ريض ا واتهوا العين حركة الفاءء وحذفوا اللام 
التي هي محذوفة”" من (مائة) فصار: (مئ) على هلعن قلي : 
فإن قيل: فلم لا يكون (المئى) على فِعِل؟ 
قيل: لا يستقيم ذلك لقلة هذا الوزن فى الآحادء ألا ترى أن سيبويه 
إنما حكى منه الإيل””, والمراد بالمئي الجمع؛ ولا يعلم شيئًا من الجمع 
على (فِعل)؛ فإذا لم يجئ في الجمع البته وكان مجيئه في الآحاد على ما 
ذكر من القلة لم يكن للحمل عليه مساغ. 
)١(‏ يعني الفارسي في «المسائل الحلبيات»» ولم أجده فيهاء ولعله من الجزء الناقص» 
انظر (مقدمة المحقق» (ص: د). وكذلك لم أجده في كتبه الأخرى التي بين يدي. 
(؟) قال أبر علي الفارسي في كتاب «التكملة»؛ ص75١1:‏ وكسروا حرونًا على (فُغل) 
كما كسروا عليه (فْعَلُا) نحو: أَسَد وأُسْدء وذلك أن (فُمْلَا) مثل (فْعَلٌ) فى نحو: 
البَحْل والبَحَلء والسّقّم والسَّمّم: اه. ومعنى كسروا: جمعوا جمع تكسير. 
إفرة في (ح): (منير)ء قال الجوهري في «الصحاح» (نتن) 7/ :17١١‏ نتن الشيء وأنتن 
بمعنى» فهو منتن ومنتن» كسرت الميم اتباعًا لكسرة التاء؟ لأن (مِفْعِلَا) ليس من 
الايشيف أه, وفي (كتاب سيبو يه ا 1/5 : وهنا الذين قالوا: مغيرة ومعبن فلستن 
على هذاء ولكنهم أتبعوا الكسرة الكسرةء كما قالوا: منتن. 
2 سبق تخريجه في أول الأنفال. 
(5 انظرنة اكتاتك نمويه 1/4و 


سورة الأنفال ماع" 


وقرله هال طرق َوه لا مورت "قال ابن" إشحخاق+ أي : 
لا يقاتلون على بينة'"2 ولا حق ولا معرفة”"» وقال المفسرون”* 
قوله : ظطدَّلِكَ بِأنَمْ قَوْمُ لا يَمْقَهُونَ4» أي: من أجل أن المشركين قوم يقاتلون 
على غير احتساب» ولا طلب ثواب؛ فهم لا ر يثبتون إذا صدقتموهم القتال 
خحشية أن”*' يقتلواء وقال أهل المعاني: معنى إلا يِنْتَهُونَ» أي هم على 
جهالة» خلاف مز يقاتل على بصيرة يرجو به ثواب الآخرة"''» قال ابن 
عباس والمفسرون: هذه الآية نسخها قوله: ©آلكَنَ حَنّفَ أنَّهُ عكْ» 
الآية”""» وقال الوالبي عن ابن عباس: في هذه الآية أمر الله الرجل من 
المؤمنين أن يقاتل عشرة من الكفارء فشق ذلك عليهم فرحمهم فقال ملفإن 
ين يَنحكم يَأئَدُ صَارَه يليوا مِأتيْنُ» الآية'*'. وقال عطاء عنه: لما نزلت 
هذه الآية ضح المهاجرونء وقالوا: يا رب نحن جياع وعدونا شباع. 


وحن فى عريه وعدونا في أهليهم. ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالناء 


)١(‏ في (م) و(س): (أبو)ء وهو خطأ. 

(؟) هكذاء وفي «السيرة النبوية». و«اتفسير ابن جرير» :5١/١١‏ نية. 

(*) «السيرة النبوية» 7/ 777 وفيها: ولا معرفة بخير ولا شر. 

(5) اللفظ حي إسحاق الثعلبي» انظر «تفسيره» /١/5‏ باء ونحوه في «تفسير أبن 
جرير) 258/٠١١‏ والزمخشري 5/١‏ . 

(4) في (ح): (لثن لا). وهو خطأ. 

() ذكر نحوه الحوفى فى «البرهان» ٠١7/١١‏ ب. 

0 انظر: «تفسير 7 11 .4١1-"8/٠‏ وابن ا حاتم 65 :2؛» والتعلبي 
5/ 0ل سء و«الدر المنشور» #/ 755-157 فقد ذكروه عن ابن أعبابن وسعيد ابن 
جر والحسن البصري ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وزيد بن اشام وعطاء 
الخرسانى والضحاك. 

"١ 5-0 )08( 


قال الأزمئارة بشدانا يونا وزاننينا اوكا مول ايفان 
عكرمة: إنما أمر الرجل أن يصبر لعشرة» والعشرة لمائة إذ المسلمون قليل 


فلما كثروا خفف الله عنهم'"'. ولهذا قال ابن عباس: أيما رجل فرّ من ثلاثة 
: ا ع 1 60 
فلم يفرء فإن فر من اثنين فد فر . 


7- قوله تعالى: «آلكنَّ حََفَ أنَهُ عَنَكُّمْ» الآية. قال أهل العلم 
بالقسن:: هذه الآية نر لع يعن الأولئ نهدة :طويلة وإن كانت إلى ديا 
وكان رسول الله يَكخِ يبعث المسلمين غزاة على حكم الآية الأولى. 
والمسلمون يصابر الواحد منهم العشرة من الكفار. بعث حمزة في ثلا ثين 
راكبًا قبل بدر فلقيهم أبو جهل في ثلاثمائة راكب”*» قال ابن عباس : فلما 
تضرعوا واشتكوا إلى الله ضعفهم نزل: #آلتَنَ حَنَفَ أنه عك4”*. قال 


)١(‏ لم أجد من ذكر هذه الرواية بلفظها سوى الفخر الرازي 7/١8‏ 145» وقد روى هذا 
الأثر عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس مختصرًا ابن جرير ١٠/594؛‏ وابن 
إسحاق في «السيرة النبوية» 7/75 777, 
ورواه بمعناه من طريق آخر البخاري (11917) كتاب التقسيرء باب: الآن خفف 
الله عنكم 0157/56. وأبو داود (51457) كتاب الجهاد. باب: في التولي يوم 
الزحف. 

(5) رواه بمعناه ابن جرير »4١ /٠١‏ ورواه في الموضع نفسه بلفظه عن ابن عباس. 

إفرة رواه الطبراني في «الكبير»؛ .)١١15١( ١١7/١١‏ ورجاله ثقات كما في «مجمع 
الزوائد» ه/١91ه,‏ ورواه بنحوه الصنعانى فى «المصنف» ١767/65‏ والبيهقى فى 
"السئن الكبرى» 9/ 150. 00 0 

(5) انظر: «السيرة النبوية! لابن هشام 7/ 2775-7794 و«الكشاف» 217377/7 ونسب 
القول لابن جريج» وانظر أيضًا: «تفسير الرازي» .195/١8‏ 

(5) لم أجده بلفظه. وقد ورد معناه فى روايات كثيرة: انظر: «تفسير ابن جرير» 
.8١- ٠‏ و«الدر المنثور» لاع ووس 


سورة الأنفال ”> 


الكلبي: هون الله علي م وعم أن فيكم صَعْهًا# [وقرئ 
715 قال سوري رهق لنثان ككل (النش والنقر). 
وقوله©: #تّإن يك يكم يَئْدٌ صَِرَةُ يتوأ مِأنيي». قال ابن 
1 4 إفة 5 0000 
ا صار الرجل برجلين'''؛ وذهب بعض المفسرين” '' إلى قوله: #فإن 
يي يَنحكُم يَأنه َه صَابرَة يَمْلِبُوأ مِأَنَيْنِ 4 شرط وجزاء محض» يعني أن المائة 
إذا مرك عات اق من الم كوا ةن خسن الع يران 
مائتين من المشركين فإنها ليست بصابرة» ولو كانت صابرة لغلبت المائتين 
وعدًا من الله» وهذا معنى قول مجاهد: إن صبروا ترق ارال على 
هذه الطريقة بقَهَ معناها الإخبار» ولو وقفت مائة صابرة 0 مقابلة اليو 
مخبرهء والصحيح أن هذا خبر معناه الأمر والتكليف» أي: إذا كانت منكم 


)١(‏ «تنوير المقباس4 ص 2١1860‏ عن الكلبي» عن ابن عباس. 

(0) قرأ عاصم وحمزة بفتح الضادء وقرأ الباقون بضمها. 
انظر: كتاب «السبعة» ص8١”27‏ و«التبصرة فى القراءات» ص؟١27‏ و«تقريب 
النشرة ص5١١.‏ 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(4) انظر: «كتاب سيبويه) 71/4 77 

(4) ساقط من (ح) و(س). 

(5) رواه مطولًا ابن جرير ١٠/4؛‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده»» وابن المنذر 
والطبراني في «الأوسط». وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور) 7 

(10) هو: محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني كما في «تفسير الرازي»؛ 8١1918/1ء‏ 
وانظر: «الكشاف» 7/7 .١517‏ 

زوأ مط لانن خرن 23/1 

(9) في (ح): (ألف). 


4" سورة الانفال 


أ 
ا 2 


مائة فليصابروا ليغلبوا المائتين كقوله: ملت يربص » [البقرة: 
4.] ألا ترى أن المفسرين كلهم اتفقوا على أن قوله في الآية الأولى : 
«إإن يكن يكم عِشْرُونَ درون يلوأ ِأئْي4 أمر لا خبر بدليل ورود النسخ 
عليه والنسخ لا يجوز وروده على الخبر”'', وصاحب النظم قد أحسن في 
شرح هذا المشكل فقال: الخبر خبران: خبر ماض وخبر مؤتنف» والشرط 
بينهما موقوف؛ لأنه غير ماض ولا واجبء وإنما هو شيء منتظرء وربما 
أظهرت العرب الشرط والجزاء على صورة اللخبر”"' فيغلط فيه الناقد البصير 
فكيف من دونه وقد جاء الجزاء دون الشرط على صورة الخبر ومعناه» نحو 
قول القطامي: 
والناس من يلق خيرًا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطىء الهبل”") 

فقوله: من يلق خيرًا شرط ومعناه الخبر؛ لأن معناه: من لقي خيرًا 
قالوا له ما يشتهي» وتأويل الآية: إن يصبر منكم عشرون لمائتين من 
المشركين يغلبوهم؛ فهو شرط محض وجزاء خالص» والشرط غير واجب 
فكيف يكون خبرًا؟ والخبر واجب إما ماضيًا وإما منتظرًا وهذا شيء وعده 
المؤمنين”؟' بما شرط إذا فعلوه. 

فإن قيل: فقد كان يجب على العشرين أن يصابروا المائتين كما يجب 
الآذ على المانة أن يصايروا النامين والفرم ف 27 واحن: 


)١‏ انظر: اللضيو ابن اج ر واه 1ن والتملقى_ بكر ا ابو التق يا 
(0) في (ح): (خبر). 


290 البيت 5 (ديوانه؛) ص 50» ونسبه إليه أيضًا الك قي اخزر" كماينة ب«اليضان الو 
57# 
00 في (م) و(س): (للمؤمنين). (0) ساقط من (م). 


قبل : إن الله تعالى كان قد أنزل قبل هذا قوله”'': «إومن يولم يَوْمِذٍ 
شرم » إلى قوله : *9وم َوه 2 وي ألْصِيرٌ» [الأنفال: ]١١‏ فعظم الفرار 
من الزحف». وهول في العقاب. ولا يقع العقاب إلى في واجب.». ولم 
يصف الله تعالى حالة الفرار كيف هو أو كم من كم؟. ثم بينه بقوله ويك : 
إن يكن يكم عِْرُونَ روت [الأنفال: 16] فأعلم أن عشرين إذا صبروا 
أوجب لهم غلبة مائتين بشريطة الصبرء ووعده ناجز لا خلف فيه. فكان 
في ذلك بيان لكيفية الفرار التي حرمهاء والصفة التي يكون المولي بها 
فارًا مستوجبًا للعقاب إلا أنه ثقل عليهم ثبوت الواحد للعشرة فخفف 
ذلك عنهم بالآية الأخرى. فعلى ما ذكر: الآيتان لفظهما شرطء 
والشرط كما ذكر لا يكون واجبًا إلا أن الوجوب استفيد من تحريم الفرارء 
وتحريم الفرار مجمل فبيّن في الآيتين أنه مع كم يجب أن يصبرء ومن 
كم يجوز الفرار. 

وهذا طريق حسن في هاتين الآيتين» والحكم في هذه الآية أن كل 
مسلم بالغ مكلف وقف بإزاء مُشْرِكَيْن عبذا كان أو حرًا فالهزيمة عليه حرام 
ما دام معه سلاح يقاتل» فإن لم يبق سلاح فله أن ينهزم» وإن قاتله ثلاثة 
حلت له”" الهزيمة» والصبر أحسن» وقف جيش مؤته وهم ثلاثة آلاف»ء 
وأمراؤهم على التعاقب زيد بن حارثة» ثم حش وان لاني الم 
)١(‏ ساقط من (م). 
(0؟) ساقط من (ح). 
إفره هو: جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب. أبو عبد الله وابن عم رسول الله كي 

السيد الشهيد الكبير الشأنء هاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها يوم فتح خيبرء وولاه 


رسول الله ع قيادة جيش مؤتة بعد زيدء واستشهد فيها سنة 8/ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» .7507/1١‏ و«تهذيب التهذيب» .5١08/١‏ 


1 سورة الأنفال 


عبد الله بن رواحة”''» وقفوا في مقابلة مائتي ألف من المشركين» مائة من 
الروم» ومائة ألف من المستعربة وهم لخم وجذام'"". 

وقوله تعالى: ما بِاِدْنِ أشَّهِ» فيه بيان أنه لا تقع الغلبة إلا أن يريد الله 
ذلك”*'؛ لأن معنى الإذن: الإطلاق في الفعل» فما لم يطلق الله لهم الغلبة 
لم يغلبوا. 

وقوله تعالى: ««وَآلَهُ مَعَ ألصََديرِنَ#» قال ابن عباس: يريد الذين 
صبروا على دينهم وعلى طاعة الله””'. والمعنى: ومعونته مع الصابرين» 
ولكن فم بذكر الله كك تشريفًا 

17- قوله تعالى: ما كان لبي أن يَكوْنَ له أَسْرّى» الآية» قال 
عكرمة”"'. عن ابن عباس: لما أسروا الأسارى يوم بدر قال رسول الله كله 


)١(‏ هو: عبد الله بن رواحة بن تعلبة الأنصاري الخزرجيء أحد النقباء» وأحد شعراء 
الرسول يقد شهد بيعة العقبة وبدرء وأمّره الرسول يَكِْوْ على جيش مؤته بعد زيد 
وجعفر فقتل فيها سنة 4ه. 
انظر: «#سير أعلام النبلاء» /١‏ 770. و١تهذيب‏ التهذيب» 377/7,. 

فهة لحم : بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة» قبيلة عربية كبيرة» ينسبون إلى لخم وهو 
مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أددء وأما جذام فبضم الجيم بعدها ذال غير 
مشددة؛ قبيلة عربية كبيرة أيضًا وهم إخوة للخم وينسبون إلى عمرو بن عدي بن 
الحارث؛ وقيل: هم من ولد أسد بن خزيمة. انظر: «فتح الباري» 8/ 70. 

(9) انظر تفاصيل معركة مؤته في : «السيرة النبوية» لابن هشام 518/7 و«الفصول في 
سيرة الرسول» ص”9١ء‏ وهفتح الباري» // .015-61١‏ 

(4) في (ح): (وذلك). وهو خطأ. 

4 «الوسيط» ؟/ .»47١‏ وفي "تنوير المقباس» ص ١1860‏ : الصابرين فى الحرب. 

(0) هو: عكرمة بن عمار العجلي كما في سند مسلم وأحمد وابن اليه وان وير 
وليس عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس كما هو المتبادر. وقد رواه عكرمة هذا - 


سورة الأنفال 14" 


«ما ترون في هؤلاء الأسارى؟»» فقال أبو بكر : هم بنو العم والعشيرة» أرى 
أن نأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفارء وعسى الله أن يهديهم 
للإسلام» فقال رسول الله يك «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: لا والله ما 
أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكننا منهم فتمكن عليًا من 
عقير2 حتى يضرب عنقه؛ وتمكن حمزة'"' من أخيه العباس حتى يضرب 
عنقه» وتمكني من فلان -نسيب لعمر- فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة 
الكفر حتى يعلم ربنا أنه ليس في قلوبنا للكفار هوادة» قال عمر: فهوى 
وشوال اله كلها فاك أبو ”7 , 


- عن أبي زميل» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» كما في رواية مسلم. انظر: 
مصادر تخريج الأثر التالية. 

)١(‏ هو: عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أخو علي بن أبي طالب؛ 
كيد ندرا معرقاء وأخرج إليها مكرمًا فأسر ولم يكن له مال قفداه عمه 
العباس. ثم أسلم قبل صلح الحديبية» وشهد مؤتهء وتوفي في أول خلافة 
يزيد بن معاوية. 
انظر: «التاريخ الكبير) /ا/ 6٠‏ (2)1775 ولاسير ير أعلام النبلاء» 2518/١‏ و١تهذيب‏ 
التهذيب» .١7597/7‏ 

(؟) هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشمء الإمام البطل الضرغام أسد الله؛ وسيد 
الشهداء. وعم رسول الله كَلِيهِ استشهد في معركة أحد سنة "اه 
انظر : «الاستيعاب» 0/١‏ (004). وهسير أعلام النبلاء» 211/١ /١‏ و«الإصابة» 
(1455). 

(9) رواه بنحوه مسلم في «صحيحه'» (17) كتاب الجهاد والسيرء باب: الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» ل مم١‏ -ومم1 (11/53). وأحمد 
في «المسند؛ /١‏ 0ك ”ل وابن أبي شيبة في «المصنف" 246 واس جرير 
.44/٠‏ 


3 سورة الأنفال 


قال ابن مسعود: ثم قال رسول الله يَكيةِ: «أنتم''' اليوم عالة فلا 


00 أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عتق) 1" نوغرة فده العلنات 0 
قال: قال رسول الله يَكٍِ لأصحابه في أسارى بدر: (إن شئتم قتلتموهم وإن 
شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم»؛ وكانت الأسارى سبعين» فقالوا : 
بل تأخذ الفداء نستمتع بهء ونتقوى به على عدوناء ويستشهد منا 


بعدتهم 


)010 
فيه 
إفية 


(0 


2) 


2) 


في (ح): (هل أنتم) ولا داعي لهذه الزيادة وليست موجودة في مصادر تخريجه. 
في (م): (يفلتن)؛ وفي (س): (يلفتن)؛ والأخير خطأ. 

روأاه مطولًا الترمذي فى السننه) (8مد9) كتاب تفسير القرآن» باب : سورة 
الأنفال» وأحمد ,78/١‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» /١5‏ ٠ل/الاء‏ وابن جرير 
442/٠١‏ والواحدي في «(أسبات النزول» ص 2717 وفي «الوسيط») ؟/ر الال 
والحاكم في (المستدرك) كتاب المغازي وف وصبححه ووافقة الذهبي . وقال 
الهيثئمى فى اامجمع الزوائد» ك//ار ١ ١‏ : فيه أبق عبيدة ) ولم يسمع من أبيه, ولكن 
رجاله ثقات. 

هو : عبيدة بن عمرو» وقيل : ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي» أبو عمرو 
الكوفي. أسلم قبل وفاة النبي كُيقِ بسنتين ولم يلقهء كان من أثمة العلمء فقيهًا 
5006 شق توفى سنة "لاه على المشهور. 

انظر: «الكاشف» 5944/١‏ (751417). و«تهذيب التهذيب» "/ 40. 

رواه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ 758/14 ,.)١18077(‏ والترمذي (19117) كتاب 
السيرء باب: ما جاء في قتل الأسارى أو الفداء. وقال: حديث حسن غريب 
ورواءه أيضًا أبن حبان فى (اصحيحه) الإحسان 1 (460/اة)ل والحاكم في 
«المستدرك» ؟5/ .١41٠‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
كالءابن كثئر .في اتفتسيرة-1/6 .بعد رياق اندي + جد ديف غرين عدا 
ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلاء فالله أعلم. اه 

وقال العلامة علي القاري في "مرقاة المفاتيح» :70١/4‏ قال التوربشتي: هذا 
الحديث مشكل جدًا لمخالفته ما يدل على (كذا) ظاهر التنزيل» ولما صح من - 


ا ل ا ا 0ك 
ومعه 


8 الأحاديث في أمر أسارى بدر أن أخذ الفداء كان رأيّا رأوه فعوتبوا عليه ولو كان 
هناك تخيير بوحي سماوي لم تتوجه المعاتبة عليه. وقد قال الله تعالى: «إمًا كنت 
بي أن يَكْنَ هه أسْرَى» إلى قوله: «لَمَسَكْم فيمَآ أَحَدتمْ عَدَابٌ عَظِيهُ» وأظهر لهم شأن 
ل 
تيب هذ ليم : متكا [العمرّان؟ :156]+ :ومن تقل .عله هذا" التاوين من 
الصحابة علي #ه فلعل عليًا ذكر هبوط جبريل في شأن نزول هذه الآية وبيانهاء 
فاشتبه الأمر فيه على بعض الرواة». ومما جرأنا على هذا التقدير سوى ما ذكرناه هو 
لضع وجا وح ا بض لوو كم 
يروه غيره» لضع فد يخطىء » والشبنان كنيرًا يطرآ علق الإنسان» ثم إن الحديث 
ا ره فكان ذلك مما يمنع القول بظاهره. 
وقال الطيبي: أقول -وبالله التوفيق-: لا منافاة بين الحديث والآية؛ وذلك أن 
التخيير في الحديث وارد على سبيل الاختبار والامتحان» ولله أن يمتحن عباده بما 
شاف انون اه شال انوج النبي تله بقوله تعالى: يتما أليَنُ كل لَأَروبِيكَ إن 
قسن كردت الْحَيَوة دنا وَزيَتَهَا عالت أَميسَكَ»4 الآيتين [الأحزاب: 218 
8 وامتحن الناس بتعليم السحر في قوله تعالى: «إوَمَا يُمَلْمَانِ ين أَحَدٍ حَقٌ يفولا 
ِنَم كن فِمَنَهٌ ملا مَكْمْدُ» [البقرة: ».]٠١7‏ وامتحن الناس بالملكين» وجعل المحنة 
في الكفر والإيمان بأن يقبل العامل تعلم السحر فيكفر» ويؤمن بترك تعلمه؛ ولعل الله 
تعالى امتحن النبي كَةِ وأصحابه بين أمرين: القتل» والفداءء وأنزل جبريل اليفلا 
بذلك هل هم يختارون ما فيه رضا ع د و رق 
قبول الفدية» فلما اختاروا الثاني عوتبوا بقوله تعالى : «مَا كان لبِيّ لح أن يكن لمر 
حَقّ يشخ فى الْأرض». 
قلت -بعون الله- (القائل على القاري): إن هذا الجواب غير مقبول؛ لأنه معلول 
ومدخول؛ فإنه إذا صح فين ٠‏ لم يجز العتاب والتعيير» فضلا عن العذاب 
والتعزيرء وأما ما ذكره من تخيير أمهات المؤمنين» فليس فيه أنهن لو اخترن الدنيا 
لعذين فى العقبى ولا فى الدنياء وغايته أنهن يحرمن من مصاحبة المصطفى. لفساد 
طارفالا بالأعلى و رانا شعي ليطن ويه على لمر تمي مجان 
من الله وابتلاء» لكن ليس فيه تخيير لأحد؛ ولهذا قال المفسرون في قوله تعالى: - 


2015 سورة الأنفال 
00 )0 0 

قال عبيلة : : طلبوا الخيرتين كلتيهما فقتل منهم يوم أحد ٠»‏ قعلئلل 
ابن عباس وجميع المفسرين : ول الآية في فداء اا بدذر. فادوهم 
بأربعة آلاف أربعة آلاف؛؟ فأنزل الله هذه الآية ينكر على نبيه ذلك» يقول : 
ما كان لنبى أن يحبس كافرًا قدر عليه من عبدة الأوثان للفداء أو للمنّ قبل 
وكات أول قال قائل الم ك7 

منها أن يكون دلالة على المضى كقولك : كان زيد قائمّاء فمعناه كان 
نينا فس 

ومنها أن يكون بمعنى وقع وحدث كقوله تعالى : ون 1 
0 عشَرّرٍ # [البقر ة: .]18٠‏ 


2 <#فمن َه حلؤين وم :اشّاء كف يه [الكيف::894؟] إنه أمر تهديد لا تير وأا 
قوله: أم يؤثرون الأعراض العاجلة من قبول الفدية» فلما اختاروه عوتبوا بقوله: 
«إمًا كات لبي الآية. فلا يخفى ما فيه من الجرأة العظيمة» والجناية الجسيمة» 
فإنهم ما اختاروا الفدية إلا للتقوية على الكفار» وللشفقة على الرحم» ولرجاء أنهم 
يؤمنون. أو في أصلابهم من يؤمن» ولا شك أن هذا وقع منهم اجتهادًا وافق رأيه 
بيد غايته أن اجتهاد عمر وقع أصوب عنده تعالى ١‏ فيكون من موافقات عمر ذي. 
وانظر: قول الطيبي في شرحه «مشكاة المصابيح» .١19/8‏ 

0010 يعني : الغنيمة والشهادة. 

(5) رواه بنحوه ابن جرير »55/٠١‏ والثعلبى 5/ ”لا ب. 

ضة رواه الثعلبي 5/الابء وبنحوه ابن جرير 520/٠‏ ومختصرًا ابن المنذر كما في 
«الدر المنثرر»؛ 78/ /51”. 


وقد يكون ماضيًا وراهناء مثل قوله كيك في مواضع : مون الله عفورًا 


0 أى : كان وهو كذلك.». ومنه قول الكنا عر .: 


: 0 0 : : . فق 
له في الذاهبين أروم صدق وكان لكل ذي حسب أروم 


أي: ولكل 3 حسب أروم في كل وقت وزمان. 

ويكون بمعنى الاستقبال كقول م 
واستيجاب ما كان في غد 

معناه: ما يكون في غدء وقد يكون زيادة كقوله”" : 
وعحيسران: 'للنتا” _ كاتوا كرام 


للف 


إفة 


فيه 
46 


(( 


النساء: كق. ١ك.‏ 167هء الفرقان: ٠لا‏ الأحزاب: ه. ٠ه‏ وف لال 
الفتح : 15 
البيت لزهير بن أبى سلمى وهو فى «ديوانه؟ ص 2١65‏ وانظر: السان العرب» (أرم) 
3/1 وهو يمدح هرم بن سئان المري. 
وأرم: جمع أرومة, وهى الأصلء والذاهبين: الموتى. انظر : شرح الديوان» 
ص١‏ 2.55 .5١١‏ 
لم يتبين لى من هوء والمعروف أن البيت للطرماح بن حكيم كما في "ذيل ديوانه' 
ص الاة. والسان العرب» مادة (كون) // حو والمعجم شواهد العربية) 
ص 2١١7‏ و«المعجم المفصل» 2777/١‏ ونص البيت : 
فإني لآتيكم تشكر ما مضى 2 من الأمر واستيجاب ما كان في غد 
عجز بيت» وصدره: 

فكيف ولو مررت بدار قوم 
والبيت للفرزدق وهو فى شرح ديوانها / وى ونسب إليه ايضا في خرانه 
الأدب» 2684© واكتاب سيبويها 7/ 0# .. و«لسان العرب» (كنن) مادة (كون) 
لواكرة 


5 د 53 8 1 35 4 7 1 ا 
وقد ذهب سيبويه إلى ريادة (كان) أيضا. الظر : الموضع السابق»؛ وفال ابن متطور . > 


8ه" سورة الأتفال 


2ج مرح ل كر 


ويكون بمعنى صارء كقوله : م فَإِدًا أَنّقَتِ ام فَكانتَ وردهة كَالدهَانِ 


دعر 


[الرحمن : 77] معناه: فصارت». وإذا كان بمعنى صار حسن دخول (كان) 
عليه» مثل قولك: كان زيد كان مريضاء بمعنى كان صار مريضًاء فالأول 
للمضي”'': أي: كان ذلك فيما مضىء والثاني للمصير إليه. فقوله: 8م 
كات لبي أن بكو مثل هذا المعنى» أي : ما كان لنبي أن يصير له أسرى. 
على النفي والتنزيه؛ أي ما يجب وما ينبغي أن يستأسر أحدّاء ولكن يقتلهم 
حتى يئخن في الأرض. 

قال: وقد قيل: إن معنى (كان) وجب وانبغى» على تأويل : ما انبغى 
لنبي وما وجب له أن يكون له أسرى. 

قال ابواعية يفول نل يكن الى ذلك كلا يكن لكي . 

وقرا أبو اععرو"زأن كوة) التاء"* 5ه علن. لفط |الأسرع»: لأن 
الأسرى وإن كان المراد به التذكير والرجال فهو مؤنث اللفظء ومن قرأ 
بالياء فلآن الفعل متقدم. والأسرى مذكّرون في المعنى» وقد وقع الفصل 
بين الفعل والفاعل» وكل واحد من ذلك إذا انفرد يذكر”*' الفعل معه» مثل : 


قال أبو العباس: إن تقديره: وجيران كرام كانوا لناء قال ابن سيده: وهذا أسوغ؛ 
لأن (كان) قد عمل في موضع الضمير وفي موضع (لنا) فلا معنى لما ذهب إليه 
سيبويه انها زائدة هنا. «السان العرس». الموضع السابق. 

)١(‏ في (ح): (للماضي). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» .1917/١6‏ 

(9) لفظ (عمرو) ساقط من (ح). 

(8) قرأ أبو عمرو من السبعة بتاء التأنيث» وقرأ الباقون بالياء على التذكير. 
انظر : كتاب «السبعة فى القراءات» ص .7١9‏ و«التبصرة فى القراءات» ص7١71.‏ 

(08' يياض قن 20د 200 1 


سورة الأنفال هه" 


5 الرجالء وحضر قبيلتك. وحضر القاضي امرأةٌ”''. فإذا اجتمعت هذه 
الأشياء كان التذكير أولى ٠‏ والكلام في الأسرى والأسارى قد مضى في 
00 ا 

فونه شالك ا عن الطت: ق النق نه قال الفرراءا! حص يغلي على 
كثير من الأرض””"». وقال الزجاج: معناه: حتى يبالغ في قتل أعدائه 
قال: ويجوز أن يكون: حتى يتمكن في الأرض» والإثخان في كل شيء: 
قوة الشيء 
وكذلك: أثخنه الجراح» قال أبو عبيدة: حتى يغلب ويبالغ”"". 


وكبدته يقال قل قدي" الموضن إذا اتوت كر عليه 


وروى ثعلب”"؛ عن ابن الأعرابي: أثخن: إذا غلب وقهر'”. 

)١(‏ امرأة: فاعل مؤخر. 

(0) انظر: النسخة الأزهرية 54/١‏ بء وقد قال في هذا الموضع: أسير: (فعيل) في 
معنى (مفعول) فجمعه يكسر على (فعلى) نحو: لديغ ولدغى» وقتيل وقتلى؛ 
وجريح وجرحىء وإذا كان كذلك فالأقيس: الأسرى» وهو أقيس من الأسارى»ء 
كما أن الأسارى أقيس من قولهم: أسراءء وأطال الكلام حول هذه الكلمة. 

(5) «معاني القرآن» .418/١‏ وفيه زيادة (في) قبل (الأرض)» وذكر الواحدي هذا 
القرل في «الوسيط» ؟/ لاا دون هذه الزيادة أيضًا. 

(5) في (ح): (قوته). 

(5) في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 410 (أثخنته)» ولم يُذكر في المطبوعة الكلام الذي 
بعده مما يدل على أن في المخطوطة التي اعتمد عليها المحقق سقطء وكلام 
الزجاج ينتهي عند قوله : قوته عليه بدلالة «زاد المسير» ”/ .7"8٠‏ 

(0) «مجاز القرآن» .56٠/١‏ 

4 ساقط من (ح). 

() «تهذيب اللغة» (ثخر) /١‏ 49/6. 


255 سوزة الآتقان 

قال ابن عباس : حتى يثخن فيهم القتل'''» وقال مجاهد: الإثخان: 
الفز 7م وقال:الكرى 2 بحت الس فى الأ رظي 7 

وقال أهل المعانيى: الإثخان ههنا معناه: تغليظ الحال بكثرة القتل. 
والشخانة: الغلظء وكل شيء لظ و ا 

وقوله تعالى : #تُريدُوت عَرْضَ لديا مضى الكلام في العرض عند 
قوله : بَأَمْدُوتَ عَرَْضَ هَدَا الْأَدقّ» [الأعراف: »]١154‏ قال ابن عباس: 
يدون «الدا27 ونيو .ذلك قال الفقننرون"". وقول نوراه ريد 
الكش ع :قالاناره هبالين: ورين لكب النيةا؟ فال متمد رق تدحا 
بقتلهمء لظهور الدين الذي يريد إظهاره» الذي تدرك به الآخرة”*. 

وقوله تعالى : مَوَاَه عَِيدُ حكم» . قال ابن عباس : يريد منيم”*؟ قوي 


حكيم في نا 


)١(‏ «تنوير المقباس») ص ١860‏ بنحوه. ورواه نأي حاتم 0/ ١77”‏ بلفظ : حتى يظهر 
على الأرض. 

(؟) رواه ابن جرير /٠١‏ 87» وابن أبي حاتم 0/ 01797 وابن أبي شيبة وابن المنذر 
كما في «الدر المنثور») 7071/7/9 

() «تنوير المقباس» ص 180 عنه؛ عن ابن عباس » ولفظه : حتى يغلب فى الأرض بالقتال. 

(5) القول للحوفي في «البرهان» ٠١/١١‏ أ. ٠‏ 1 

(6): اتوي المقباس» ص ١80‏ لحو “وق اشير النزلني 117/5 انرا :ظويلة عنه 
وفيه: أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذ قدا 

(1) أنظر: «تفسير ابن جرير؛ .41-57/١١‏ والثعلبى 5/ الا بء والبغوي 7/9 7/5ا7. 

(0) «زاد المسير» ”*/ .”8١‏ و«الوسيط» ؟/897. ْ 

00 السيرة» لابن هشام ؟7777/1. (9) ساقط من (ح). 

260 لم أقف له على مصدرء وفى «تلوير المقباس»: (عزيز): بالنقمة من أعدائه. 
(حكيم): بالنصرة لأوليائه. ْ 


قال أهل التفسير”'' : يقول: إن أنتم طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم؛ 
لأن الله ظعَِيدٌ» لا يقهر ولا يغلب. #حَكِيمٌ» في تدبير أمور خلقه. 

والآية نيان عمايحب أن يتنب م اتخاذ الأسرى للم والفداء قبل 
الإئخان في الأرض بالقتل الذي يدعو إلى الحق» ويصد عن الشرك» مع 
الإعراض عن العمل للدنيا إلى العمل للآخرة بالباقية» قال الوالبي» 
ابن عباس في هذه الآية قال: ذلك يوم بدرء والمسلمون قليل» فلما كثروا 
واشتد سلطانهم أنزل الله بعد هذا في الأسارى #8وَمًا منا بَحَدُ وَإنَا فدة» 
[محمد: 4]» فجعل الله النبي والمؤمنين بالخيارء إن شاءوا [قتلوهم وإن 


شاء ا استبعدوهم » وإن شاءوا فادوهه”". 


4- قوله تعالى: ا 0 0 


2 من الفداء 25-9 َفيك ونحو هذا قال. سعيد 

(ه) 

أبن جبير 

() اللفظ لابن جرير فى «تفسيره» .47/١١‏ 

(9) رواه بنحوه أبن جرير 4غ والتعلبى 5ى,, ءءء وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ) ص١ ٠»‏ ل والنحاس ُ في 7الناسخ والمنسوخ ص / 59٠‏ والبيهقي في 
كتاب «السئن الصغرى» كتاسب السير» ياب : ما يفعل بالرجال البالغين من أهل 
الحرب بعد الأسر #"/ 84" (868:0"). 

(4) لم أجد من ذكر هذه الرواية» وقد رواه ابن أبي حاتم 0/ ١04‏ من رواية الوالبي 
بلفظ : لولا كتاب من الله سبق ©») يعلى فئِ الكتاب الأول أن المغائم والاسارقى 
حلال لكمء ظلْمَمَكْمْ نيمآ أَمَدْتمّ عَرَابٌ عَظِيهُ. ورواه ابن جرير 49/٠١‏ من رواية 
العوفى بلفظ : كان قد سبق من الله فى قضائه أن المغنم له ولأمته حلال. 

(9) رواه ابن أبي حاتم 0/ .١774‏ 


وقال قتادة: سبق لهم الخيرء وأنه سيحل لهم الغنائه”''» وهذا قول 
ل وال 

ورواية الوالبي وإره © الجوزاء عن ابن نان ”:- أن الكنانن 
الذي سبق هو أن الله كتب أنه يحل الغنيمة وفداء الأسارى لمحمد 
وا كرفا 0 إنهم أخذوا الفداء قبل أن يؤمروا به فعاب الله 


ذلك عليهم وقال: ظلَرْلَا كتبٌ يِنَ أله سَبَنَّ» في أنه أطعم هذه الأمة 


الع 7 

وقال محمد بن إسحاق: لولا كتاب من الله سبق أني لا أعذب 
إلا بعد النهي- ولم يكن نهاهم- لعذبتكم فيما صنعتم'”0 وهو قول 
د 000 


ونحو هذا قال مجاهد فقال: لولا كتاب من ألله سبق © لقوله : 


«وومًا كات أنه 0 فوم بِعَدَ إِذْ هَدَنهُم ا بيت ليا يَتَفْوْرَ » 
[ لخي ها ميق ناعرو كد قر االو كنا دي 


(0): زوآه ابن رين 47/9: 

() هو: العوفي. وقد روى قوله ابن جرير 45/٠١‏ عنهء عن ابن عباس. 

(9) انظر: قوله في «تفسير عبد الرزاق» 2777/7/١‏ وابن جرير .45-18/١١‏ 

(1) هكذاء والصواب: أبوء انظر: «الوسيط» ؟7/ 41/7. 

(9) انظر: «الوسيط» 7/1ا4: ورواه ابن أبي حاتم 8/ ١*4‏ من رواية الوالبي» 
ورواه ابن جرير /٠١‏ 15 من رواية عطية العوفي. 

(1) رواه بنحوه ابن جرير .460/١٠١١‏ 

27 ا(سيرة ابن هشام» ”/ 7377. 

(8) انظر: «الوسيط» 4477/7 ولم أقف عليه في مصدر آخر. 

50 لوواء] وريه ةا ا 


سورة الأنفال 8" 


وقال ابن زيد: سبق من الله العفو عنهم والرحمة لهه''؟. وقال 
جماعة من المفسرين: سبق أنه لا يعذب أحدًا ممن شهد بدرًا مع النبي 
ه10" . 

وقال أبو علي الفارسي: المراد بقوله: لوكا كّبٌ» ما في الآية 
ا ا ال ا 
سوا كر » [الأنعام: 54] الآية"". 

وقال ابن زيد: لم يكن أحد من المسلمين ممن حضر إلا أحب 
الغنائم غير عمر جعل لا يلقى أسيرًا إلا ضرب عنقهء وقال: يا رسول الله : 
مالنا والغنائم» نحن قوم نجاهد في دين الله حتى يعبد الله فقال رسول الله 
يثِِ: «لو عذبنا في هذا الأمر ما نجا غيرك)”*). 

وقال ابن إسحاق: قال رسول الله َك : «لو نزل عذاب من السماء لم 
ينج إلا سعد بن معاذ لقوله: يا رسول الله: كان الائخان في القتل أحب إليّ 
من استبقاء الرجال)0'. 


.١975 /8 وابن أبي حاتم‎ 247/٠١ رواه ابن جرير‎ )١( 

(؟) هذا قول مجاهد والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير. 
انظر: «تفسير ابن جرير) »4!-45/٠١‏ وابن الجوزي 9/ 747. 

«المسائل الحلبيات» صة .5:5-17٠‏ 

(5) رواهابن جرير »48/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1778, والأثر ضعيف؛ لأن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم من الطبقة الثامنة (الطبقة الوسطى من أتباع التابعين)» وهو ضعيف. 
انظر : «تقريب التهذيب) ص٠1"‏ (5856). 

(6) رواه ابن جرير »48/٠١‏ عن ابن إسحاقء ولم أجده في مظانه في «سيرة ابن 
هشام". وقد روى ابن إسحاق قول سعد دون قول الرسول يُثة. انظر: «سيرة ابن 
هشام" 5/7 7. 


275 سورة الأنفال 


وروى عطاءء عن ابن عباس [و”'' قال”'2: قال رسول الله يَكيهِ: «لو 
نل عذاب ما سلم منه إلا عمرء ولو بعث بعدي نبي لبعث عمرا" "'؛ لأنه 
أشار على النبي يَكةِ أن يقتل 0 

6ت قوله عالق 653 كا عقف عدف طم 4 تال المشمرون” لها 
نزل قوله : 0000 أمسكوا عن مد أيديهم إلى شيء من 
الغنائم فنزل: 9افَكُنُواْ مما عَيِمَُم2”4. قال الزجاج: ودخلت الفاء على 
تقدير: قد أحللت لكم الغنائم فكلواء قال: و##عكلا»# منصوب على 
الال 

وقول تفال : اواتنوا الله ]نت أده عدر تية ده قال ابن عباس : 
يريد: غفر لكم ما أخذتم من الفداء ورحمكم لأنكم 7 


21 هكذا في - جميع النسخء وهي زيادة لا معنى لها. 

(؟) ساقط من (م) و(س). 

(9) لم أجده بهذا السياق» وقد ذكر شطره الأول المصنف فى «الوسيط» ؟/247. 
وذكره الزمخشري /8 ١"‏ دون ذكر الراوي» ورواه أبن جرير ١٠/8:غ»‏ عن ابن 
زيدء كما رواه ابن المنذر وأ, بو الشيخ وابن مردويه. عن ابن عمر كما في «الدر 
المنثور) يم وروى شطره الثانى الترمذي فى «سننه» كتاب المناقب ه/ 16 
425545 وأحمد في «المسند» 4/ 155. والحاكم في «المستدرك» كتاب معرفة 
الصحابة ع هم وصحححه ء) ووافقه الذهبي. 

(5) هذا التعليل للشطر الأول فقط كما هو ظاهر. 

(0) هذا معنى أثر عن ص هريرة وله ورواه أبن مردويه كما ف «الدر المنثور») 
/559-58, وانظر: «الوسيط») 7/ 477» و"تفسير البغوى» 9/ لالا؟. 

000 هذا القول غير موجود في «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع» تحقيق د/ عبد الجليل 
عذدهة شلبي. وقد ذكره بلفظط مشارب أبن الجوزي م إقية 

(0) «الوسيط» 5/ 7#/ا2. 


سورة الأنفال 5١‏ 


وقال رسول الله يَِةِ: «لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا ذلك بأن الله رأى 
1 ا 2000 
ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا" . 

٠‏ قوله تعالى: ليَتأيها لين قل لِمَن في لَديككُم تنه الأضرّ. قال 
المفسرون يعني أسرى المشركين الذين أخذ منهم الفداء #إإن يَمْلّم أنه في 
ويك حَيْرا؟ : إسلامًا”" . 

قال الزجاج: إرادة للإيمان””» قال أهل المعاني: معنى الخير 
ههنا: البصيرة فى دين اللّه» وحسن النية فى أمر 0 يويك كر 2 
هر منحكُمْ» من الفدية. 

قال أبو إسحاق: فجائز أن يكون: يجازيكم في الآخرة. وجائز أن 
يكون: يخلف عليكم في الدنيا””'» #وَيَثْيَرَ ك4 أي: ما كان من كفركم 

قال ابن عباس وغيره: نزلت هذه الآية في العباس» كان 
أحد العشرة'2 الذين ضمنوا طعام أهل بدرء وكان خرج بعشرين 
)١(‏ رواه البخاري (175”): كتاب الخمسء باب: قول النبي كلِ: «أحلت لكم 

الغنائم»؛ ومسلم (17/450): كتاب الجهاد والسيرء باب : تحليل الغنائم لهذه الأمة 


افيه واللفط لبد 
(5) انظر: «تفسير ابن جرير» 58/٠١‏ واللفظ لهء و«تفسير الثعلبي» 5/ "لا بء 
والبغوي تذقارة 


(9) ليس موجودًا في كتاب «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. 

(5) لم أقف عليهء وفي «البرهان» للحرفي 0 أ إن يعلم الله في قلويكم إسلامًا. 
(5) ليس موجودًا في كتاب «معاتي القرآن وإعرابه؛ المطبوع» ‏ - 

(1) ذكر ابن إسحاق أن الي 8 بدو قن عش :ركد هم: العباس بن عبد > 


+ سورة الانفال 


أوقية'!' من ذهب ليطعم به الناس ء فأخذت منه في الحرب. ولم تحسب 
من فدائهء وكلف فداء بني أخيه عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث. 
فقال العباس: يا محمد تركتني أتكفف قريشًا ما بقيت؟ فأنزل الله هذه 
الآية» فقال العباس -بعدما أسلم-: فأبدلني الله عشرين عبدًا أدناهم 
يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية» وأعطاني زمزم وما 
أحب أن لي بها جميع أموال أهل”''' مكةء وأنا أنتظر المغفرة من ربي”". 


-١‏ قوله تعالى : «وَإن يُرِبِدُوا ينِيَاننَكَ*» قال المفسرون: نزلت في 


العنامن: و اشعاية عن الي 0 


0) 


> المطلب. وعتبة بن ربيعة بن عبد شمسء والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن 
عدي بن نوفل» وأبو البختري بن هشام. وحكيم بن حزام بن خويلد» والنضر بن 
الحارث» وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف. ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر 
السهمي» وسهيل بن عمرو. انظر: ااسيرة ابن هشام» 511 

الأوقية: أسم لأربعين درهمّاء انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر) 
ا والسان العرب» (وقى) .58٠0”/١‏ 

شافط قن الس ْ 

رواه الثعلبي 5/ ”ا أ- ب وفيه زيادة» وبنحوه المصنف في «أسباب النزول» 
ص10 47 عن الكلبي. وقد روي الأثر بمعناه بعدة روايات مطولا ومختصرّاء فرواه 
أحمد في «المسند» /١‏ 0" وابن جرير ١٠/00-89؛‏ وابن أبي حاتم 0/ 21077 
والحاكم في «المستدرك» كتاب معرفة الصحابة "/ 5 27 وقال: صحيح على شرط 
مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد' // ٠١”‏ : رواه الطبراني 
في «الأوسط» و«الكبير» باختصار ورجال «الأوسط» رجال «الصحيح»» غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع. وأصل قضية فداء العباس في «صحيح البخاري» 
)5١54(‏ كتاب الجهادء باب: فذاء المشركين 7/54 .١151‏ 

انظر: «تفسير ابن جرير» 4080/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ لالا/1١.‏ والتعلبي 7/5 أ. 


سورة الأنفال 3-5 


قال ابن عباس : إنهم قالوا للنبي يلي آمنا بما جئت بهء ونشهد أنك 

0 5 03 2 000 7 0 3 5 ف الام . ٠.‏ 
رسول الله لننصحن لك على قومنا » يقول الله تعالى: إن خانوك في هذا 
وكان قولهم خيانة. 

وقال ابن جريج: أراد بالخيانة ههنا: الخيانة فى الدين وهو 
الكفر”"2» يعنى إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل أن كفروا بالله : تاكن 
م4 ببدرء وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى القتال» وأرادوا الخيانة لرسول 
الله ين وقال الحسن: وإن يريدوا خيانتك مرة أخرى فيرجعوا إلى الكفر 
بعد ما مننت عليهمء ويخونوك بالقتال معك””*» والعون عليك: 8ثَقَد 
حَائوا أنه ِن مَبْلُ» وقاتلوك لاتَْمْكنَ مِنْيُةُّ» فإن رجعوا مرة أخرى أمكنك 
الله منهم كما أمكنك المرة الأولى”". 

وقال ابن كيسان: #9إوَإن يرِبدُوأ يِيَاتتَكَ» يعني: نكث ما أعطوا من 
أنفسهم لثلا يقاتلوك ظطنَنَد انوا أنه ين مَبلُ» فأعطوا العهود فيما كان 


روه 
2 


ينزل بهم من البلاء» ويسألونه الرزق» ويقولون: لين أَنْميْتَنَا مِنْ هَنذِي» 
[يونس: ؟؟] و2لينَ ءَاتَبْتَنَا صَلِعًا لَنَكْوْمَنَ ين الشّككرتَ» [الأعراف: 189] 
فأمكن منهه”*. وهِدَا القول يدل غلى أن أولتك الأسارى. عاهدوا أن 


ل يقائلوة. 


(0) رواه ابن جرير .00/١٠١‏ 

(0) رواه البغوي ”/ 7/4 بنحوء وانظر: «الوسيط» ؟/ /ا8. 

فر كذا في جميع النسخ. 

() ذكره هود 7/ ١١8‏ بمعناه. 

(5) لم أقف على مصدرهء وقد ذكره مختصرًا الرازي في «تفسيره» 5١1/١8‏ من غير 


د 


2 سور الأنفاك 


وقال تعالى: تَأْمَكنَ مِنَهُمُ» قال الأزهري: يقال: أمكنني الأمر 
يكو 07 نهو جمكى .ولا يقال * أن امكنيته بح ابنطيةة بال ذا 
يمكنك الصعود إلى الجبل» ولا يقال: أنت تمكن الصعود إلى الجبل”". 
ومفعول الإمكان محذوف على معنى: فأمكن المؤمنين منهم». أو 
وقوله تعالى: ونه عَلِيِمٌ حَكيٌ» أي: عليم بخيانةٍ إن خانوها. 
حكيم في تدبيره عليهم؛ ومجازاته إياهم. قاله أبو إسحاق"". 
"- قوله تعالى : إن اين “امنأ وَهَابترُوأ وَجتهَدُوأ يأمولِهمْ وَأضهمْ 
نصرة الدين» «وَالْذِينَ روأ وَنصَرُوً» يعني الأنصار أسكنوا المهاجرين”*) 
ديارهم ونصروهم على أعدائتهم مأؤْلَيكَ بَعَسُّهُمْ وليه بَضٍ . قال ابن عباس 
والمفسرون كلهم : يعني في الميراث». جعل الله تعالى الميراث للمهاجرين 
والأنصار دون ذوي الأرحام””“» وكانوا يتوارثون في الهجرة والنصرة» 
وكان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجرء ولم ينصرء وهو 
(؟) «تهذيب اللغة» (مكن) 7117/5 بتصرف يسير. 
(5) ليس موجودا في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. وقد ذكره ابن الجوزي في 
الزاد المسير» 9/ 84". 
)0( رواه عن ابن عباس البخاري كتاب الفرائض ء باب : ذوي الأرحام (//ا6)ء 
وأبو داود )597١(‏ كتاب الفرائض» باب: نسخ ميراث العقدء وانظر: "تفسير 
اس جرير»" ٠/5-0ه6‏ والثعلبى ”/ :7 لاا والسمرقندي 78 والبغري و 
4. وابن الجوزي "/ 7”86. و«الدر المنشور» 7#/ 7/1717 


اماد ٠‏ «وَالنِنَ : نَ امنأ وَلَمَ ماجر وأ ما لكل غن كتوم تن تدم حل ايأ 

1 قتادة: كان المسلمون يتوارئثون بالهجرة والإسلام'" أ وكان الرجل 
يسلم ولا يهاجر فلا يرث أخاه”". وهذا قول مجاهد””''» والحسن”". 
وعن كو اموي 

وقرئ قوله: 9آإمًا لكر ين وَلَيتِم4 بكسر الواو وفتحه'””. قال 
الزجاج: من فتح”* جعلها من النصرة والنسب. قال: والولاية التي بمنزلة 
الإمارة مكسورة؛ ليفصل بين المعنيين» وقد يجوز كسر د 5 
تولي بعض القوم بعضًا جنسًا من الصناعة نحو: القصارة(”"©: والخياطة» 


)١(‏ ساقط من (م). (؟) في (م): بالإسلام والهجرة. 

(9) رواه بنحوه عبد الرزاق فى «تفسيره» 2377/77/١‏ وابن جرير 2.07/٠١‏ والنحاس 
في «الناسخ والمنسوخ» 1ل وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ. كما في «الدر المنثور» "/ ١/ا"ا-/ا/ا"ا.‏ 

(5) رواه ابن جرير .87/٠١١‏ وأشار إليه ابن كثير 7/ 7554-5507. 

(5) رواه ابن جرير »8١ /١5‏ وذكره الهواري 7/ ا١٠‏ بغير سلد. 

(0) «تنوير المقباس» ص185١‏ عنه؛ عن ابن عياس. 

0) رواه ابن جرير .67/١١‏ 

(4) قرأ حمزةٌ وحده بكسر الواوء والباقون بفتحهاء انظر: كتاب «السبعة» ص 3١9‏ 
و«الغاية؛ ص”77١2.‏ و«تحبير التيسير؛ ص9١١.‏ 

(4) في (م): (فتحها). 

() القصارة: حرفة القصارء قال ابن منظور: قصر الثوب قِصارة؛ عن سيبويه؛ 
وقصّرهء كلاهما: حوّره ودقّه: ومنه سمي القصارء وقصرت الثوب تقصيراء مثله؛ 
والقصّار والمقضر: المحور للثياب؛ لأنه يدقها بِالقْصَرّة التي هي القطعة من 
الخشب» وحرفته القِصّارة. «لسان العرب» (قصر) 58589/5. وفي «المعجم 
الوسيط» (قصر) 701//7: القصّار : المبيض للثياب. وهو الذي يهيئ النسيج بعد 
نسجه ببله ودقه بالقصرة». والقصرة: مدقة القصار. 


م سورة الأنفال 


فهي مكسورة» قال: والولاية على الإيمان واجب”''. والمؤمنون بعضهم 
أولياء بعض» ويقال: ولينٌ بين الولاية» ووال بين الولاية”". 

قال الفراء: وقد سمعنا الفتح في المعنيين جميعًا" "': قال أبو على : 
الفتح أجود ههنا؛ لأن الولاية ههنا من الدين”*'؛ والكسر في السلطان, 
قال أبو الحسن: وكسر الواو لغة في الأخرى”". 

قال ابن “عباتن ,والمرون ثم فببخ هذا" السكم: بترلدة بعؤواررا 
الع ل ا و ا 

قال أبو بكر بن الأنباري: كان الله تعالى تعبدهم في أول الهجرة بأن 
لا يرث المسلمين”"' المهاجرين إخوائهم الذين لم يهاجرواء ولا يرثون هم 
اخزائهية اثه شخ ذلك يقولهة رارزا الأرماى تق ارك" تعن © اتصار 
الثاني هو المعمول بهء ورفض الأول. 


)000 في «تهذيب اللغة»: واجبة. 

(؟) أقوال الزجاج السابقة ساقطة من كتاب «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. وقد ذكر 
أكثرها الأزهري في ١تهذيب‏ اللغة» (ولي) 5/ 9505". وذكر بعضها ابن الجوزي 
في اتفسيره» ؟/ 5786. 

.4١9 7/١ «معانى القرآن»‎ )9( 

(4) اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة» .١151/54‏ 

(5) «معاني القرآن» لأبي الحسن الأخفش ”07/١‏ وقد اختصر الواحدي عبارته فلم 
يظهر المعنىء ونص قوله: ما لكم من ولايتهم من شيءء وهو في (الولاء). وأما 
في (السلطان) ف (الولاية)؛ ولا أعلم كسر (الواو) فى الأخرى إلا لغة اه. يعنى 
بالااخرى (الولاية) من الولاء. وقد نص الفراء أيضًا على ثبوت هذه اللغة» انظر: 
(معاني القرآن» .41١9/١‏ 

(0) هذا بعض أثر ابن عباس السابق. 


سورة الأنفال 1" 


ورك شان تعزوو امتترك بن" الذن 4 أ إإن1" منص ركم 


المؤمنون الذين لم يهاجروا فلا تخذلوهم وانصروهم. إلا إن استنصروكم 
على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تغدرواء ولا تنقضوا العهد. وهذا يدل على 
أن ولاية الإيمان واجبه. 

- 1 9 3 0 5 9 و سر 52 00 5 2 أ 

ا 0 ا مر 
0 4م (5) 

قال قتادة: في هذه الاية نهي المسلمون عن النصر على قوم بينهم 
ميئاق» فوالله لأخوك المسلم 0 علياف هوي 7 و . 

“/ا- قوله تعالى : «إوَالَنِنَ كََرُوا بَنْصّمُْ أَوْليَآء بَعْضَ»» قال السدي : 
قال رجل: نورث ذوي أوحامنا من المت كين فنولت : وَالَذبنَ 231 
الآية'”'. وقال محمد بن إسحاق: حض الله المؤمنين على التواصل؛ 
فجعل المهاجرين والأنصار أهل ولايته في الدين دون من سواهم» وجعل 
الكفار بعضهم أولياء بعض"') 

)١(‏ ساقط من (م). 
() لم أجده فيما بين يدي من المصادر إلا في «تفسير الرازي؛ .1١1١-51١ /١8‏ 
(5) يعني إذا كان المسلم منهيًّا عن نصرة أخيه المسلم على الكافر ذي الميثاق» فنصرته 

على أخيه المسلم إذا اقتتلا أشد نهيًا. 

(5) رواه ابن أبي حاتم 0/ 2174٠‏ وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 7/7 5171, 
(6) رواه عن السدي» عن أبي مالك الإمام سفيان الثوري في «تفسيره» ص 111 . وابن 


جرير »58/٠١‏ وابن أبي حاتم .175١/8‏ 
030 #سيرة ابن هشام' ”7 


بم>؟” سورة الانفال 


ثم قال: #9إإِلَا تَنْعَلُوهُ»#. وهو أن يتولى المؤمن الكافر”'' دون 
المؤمنين» وقال ابن جرير: يقول: إلا تعاونوا وتناصروا في الدين تكن 
فتنة7 2 . 

فحصل في الكناية في قوله: «اإِلّا تَنَمَلُوهُ»# قولان: 

أحدهما: أن الكناية تعود إلى الموالاة» وذلك أن قوله: «#أَرْلَيكَ 
هم ولي بن معناه: بعضهم "' يوالي بعضاء وهذا يدل على المصدرء 
فكني عنهء كقوله: لقلمًا سَلدمْ نَِرّ مَا رَادَهُمْ إلا تراك [فاطر: 87] أي : 

نيو ء التذير ا 1" لوهذ عل فر لانن انيع 01 
ومعنى قول ابن عباس ؛ لأنه قال في قوله : إل تَفعلوة 4 : إلا تأخذوا في 
الميراث بما أمرتكم به" 

قال ابن الأنباري”"': فتكون الهاء عائدة على التوارث» أي: إن لا 
تفعلوا التوارث على ما حد الله لكم تكن فتنة في الأرضء وهذا القول 
كالأول؛ لأن الوراثة كانت بالولاية» فسواء عادت الكناية إلى التوارث» أو 
إلق لمالا فالوعي بوانحة: 

وعلى معنى قول ابن جرير تكون الكناية راجعة على التناصرء قال أبو 
بكر: معناه: إن لا تناصروا ويعن بعضكم بعضًا على أعدائكم يكن ترككم 
ذلك فتنة وفسادًاء فكنى عنهما لتقدم ما يدل عليهما. 
0 فى (س): (المؤستيق, الكافرين 0 وهر" خطأ. 
(؟) رواه ابن جرير .05/٠١‏ (5) ساقط من (م). 
(5) انظر: مغلا : التفسير البسيط» البقرة: 6.58 ١/5‏ . 
(6) يعني الذذدى. سيق ذكرة 


(0) رواهاين جرير ,.06/٠١‏ وابن أبي حاتم 410 . من رواية علي بن أبي طلحة. 
(0) و أبو بكر ولع أعقر على كنابة فى '#معاتن "لقان 


سورة الأنفال 4 


والقولاان في رجوع الكناية ذكرهما الفا والزجاج""'. 0567 
7 تقدير تقديم وتأخير في الكلام؛ لأنا إن قلنا: تعود إلى الموالاة 


7 0 أولئك م أوليهك بعض إلا تفعلوه 0 فتنة» [وإن 


زعت الففنة اف هذه الآية: الشرك في قول ابن عباس" 

قال أهل المعاني”" : وذلك أنه إذا لم يتول المؤمن المؤمن توليًا يدعو 

ممن لا يكون مؤمنا إلى مثل ذلك لحسن التواد والتعاطف. ولم يتبرأ 
من الكافر بما يصرفه عن كفره أدى ذلك إلى الضلال» وكذلك في التناصرء 
وذلك أن المسلمين كانوا قليلاء ولم يكن مسلم إِلَّا وله أقارب من الكفار 
فإذا هجر أقاربه الكفارء ونصر أقاربه المسلمين كان ذلك أدعى إلى الإسلام 
وترك الكفر لأقاربه الكفار. 

وقال أهل العلم في قوله : لوَالَدِنَ كَقَرُوا بصم أَوْلِيَآ بَعْضَ» هذا دليل 
على أن الكفار في الموارثة مع اختلاف مللهم كأهل ملة واحدة» وهو 
(1) هذا مما سقط من «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. 
() في (ح): (قال)» وما أثبته موافق لما بعذده. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (س). 
(0) في (ح): (إلى). 
99 «ااصوير: المقنائ هي 2145 لررواء ]ىتحو 18/8 اداوابق أي 10/0 


عند تفسير قوله تعالى : ما وَقَيِلُوهمْ حب لا تَكُونَ ونْتَه #5 [الأنفال: 79). 
0م اده فق قن أحن الكباتي التو يق اند 4 روذكرة ابن الخوري 7/0/7 
والمؤلف في «الوسيط» 7/ 57/5 من غير نسبة. 


3-7 سورة الأنفال 


مذهب عامة الفقهاء”''؛ فالمجوسي يرث الوثني» والنصراني يرث 
المجوسي ؛ لأن الله تعالى قال: «وَالَدنَ كَفْروا بَنَصْبن وليك بض 

4/- قوله تعالى: دَالدِينَ #امثوا» إلى قوله : امه التؤيئوة حنا4 : 
قال المفسرون: أولئك الذين [حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة 
والنصرةء خلاف من أقام بدار الشرك”” . 

وقال أهل المعاني: أولتك الذين]”) حقق الله إيمانهم بالبشارة التي 
بشرهم بها في قوله : لطم مَمِْرَةٌ وق م4 [ولم يكن لمن لم يهاجرء ولم 
ا ا 

ومعنى قوله: «وَرِرْقٌ -كَرِي ]7 قال ابن عباس : يريد: في الجنة 
نوات شن 

قال أهل المعاني: الرزق الكريم: طعام الجنة لا يستحيل في 
أجوافهم نجوّاء ولكن يصير كالمسك رشحًا". 


)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وداود الظاهري وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
انظر: «المغني» 2185/9 واحاشية الجمل على شرح المنهج» غ/6". 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ٠7/5‏ بء والبغوي ”/ .”8٠9‏ و«زاد المسير» "/ /ام*ء 
و«الكشاف» ؟/ 7١‏ 1. 

00 ما بين المعقوفين ساق من (م). (8) لم أقف على مصدره. 

25 ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) رواه الفيروزأيادي في "تنوير المقباسة ص185 بنحوه. 

0200 ١الإزهان)‏ للحوني :111/51 ردك لعو أن حر الاتفسير 1 زف وول 
ثبت هذا المعنى بقول الرسول كه : «إن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون ولا 
يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون؟ قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
اجشاء ورشح كرشح المسك» رواه مسلم (18*8): كتاب الجنة. باب: في 
صفات الجنة وأهلها. 


سورة الأنفال "7/١‏ 


4 قوله تعالى : طرَآلِينَ “مثوأ يِث بَْدُ وَمَابُوأ وَجَهَدُوا مَمَكُْ مْيكَ 
2-59 » قال ابن عباس: يريد: الذين هاجروا بعد الحديبية وهي الهجرة 
ا التي فيها الفيقه "0 

وله كال الراورا الأنقر بتقنة ' ذل ككس 4 قال اعباس : 
يريد: إن أولي الأرحام لم يكونوا 0 وكان من واخى بينهم رسول 
الله لل أولى الصراك: كان إذا أسلم الأخوان فهاجر أحدهما فمات”" لم 
يرثه الذي لم يهاجرء وكان الذي واخى بينهم رسول الله يِةِ أولى بالميراث 
0 في النسب حتى فتحت مكة فرد الله المواريث إلى أولي 
الأرحام فقال: «وأزلوا الأنَا بَتْسّهمَ أَرْلَ مض في كِتَبِ أَنَّهِ» يريد: في 
فرائض اللهء هذا كلام ابن عباس" . 

قال أصحابنا؟: فليس في الآية حجة لمن قال بتوريث العمة 
والخالة وذوي الأرحام؛ لأن الله تعالى أراد بهذه الآية نقل الموارثة عن 


الحلف إلى القرابة. 

)١(‏ يعني إلى المدينة بعد صلح الحديبية» انظر : «تفسير ابن عطية» 5/ 47915 والقرطبي 
050 

(6) ذكره ابن الجوزي ”/87ء وأبو حيان في «البحر المحيط» 0/ 555. 


دق في (ح): (بعيد). 

() رواه بلفظ مقارب: البغوي "/ 4لالاء وروأه بمعناه ابن جرير 2405-981١ /٠١‏ وأبن 
مردويه كما فى «الدر المنثور» 7/ 77/5. 
ورواه 0 الطبراني في «المعجم الكبير) 0١‏ 4845 ورجاله رجال «الصحيح» 
كما في «مجمع الزوائد» لا/ 7 .١٠١‏ 

(5) يعني أئمة الشافعية» انظر : «الأم» للشافعي 0/4 . و«مختصر المزني» ص 19617 » 
و«الحاوي الكبير» للماوردي 8/ لالا. 11/4ء و«المجموع" للنووي .,57/1١5‏ 680. 


3-0 سورة الانفال 


هذا إجماع من المفسرين أن قوله: رولا لأا ينهم أو عض 4 
نسخ للميراث بالهجرة والحلف”"'". 
ومعنى قوله: في كِب ألَّهِ4. قال الزجاج: أي في حكم الله كقوله : 
حَتَبَ أَنَّهُ لَأَطِيرَت أنا وَرَسْلنَ» [المجادلة: ]1١‏ أي: حكم الله'"2. قال 
الزجاج: وجائز أن تكون هذه الأشياء”" مكتوبة في اللوح المحفوظ. 
كقوله : «إمَآ أَمَابَ من مُصِيبَّةِ» إلى قوله: «إِلَّا فى حِتّب ين قَبْلٍ أن 
ع * [الحديد: 4097. 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص 2775 وللنحاس 7/ 7944. و«تفسير ابن 
جرير؛ 2.55/٠١‏ والبغوي ,”8١/*‏ وقول المؤلف: هذا إجماع من المفسرين». 
فيه نظرء فقد ذهب الإمام ابن جرير إلى أنه ليس في الآيات ناسخ ولا منسوخ. 
فعند تفسير قوله تعالى : «وَآلَيِ عَامَنُوأ وَهَاجَروا وَجَهَدُوا فى مَبْيِلٍ ألو الآية» قال: 
وهذه الآية تنبيء عن صحة ما قلنا: إن معنى قوله الله: طبََسُيم أرلكه بَمْضَ» في هذه 
الآية»ء وقوله: ما لَك ين وَليتهم ين شَىَءِ» إنما هو النصرة والمعونة» دون 
الميراث؛ لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصار» والخير عما 
لهم عنده» دون من لم يهاجرء بقوله : #وَألدِرَت اموأ وَهَاجَروا وَجْهَدُوا فى مَببِلٍ اله 
َالدِين “اووأ رَتصَرَرَاه. الآية» ولو كان مرادًا بالآيات قبل ذلك الدلالة على حكم 
ميرائهم» لم يكن عقيب ذلك إلا الحث على إمضاء الميراث على ما أمرء وفي 
صحة ذلك كذلك الدليل الواضح على أن لا ناسخ في هذه الآيات لشيء ولا 
منسوخ. 
#تفسير الطبري» 25/٠١‏ وانظر: «النسخ في القرآن» ؟/ /اتالا. 

(؟) هذا القول ليس موجودًا في «معاني القرآن وإعرابه؛ المطبوع» وقد ذكره ابن 
الجوزي في «زاد المسير» */ 817 والمصنف فى «الوسيط» ؟7/ 495. 

لي م فدرلا كايا رهن جه : ْ 

(5) ليس موجودًا : في «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. ومراده أن معنى (في كتاب الله) 
أي في اللوح المحفوظ. ولا يريد جواز ذلك وجواز عدمه كما قد يتبادر إلى الذهن 
من عبارته. 


سورة الأنفال إقففض 


وذكر أب وغل :ونعهين آخرينفقال :لق كنت أمْوي أي اقيما فرضن 
لهم من السهام في المواريث”“؛ وذلك في سورة النساء» وذكرنا أن (كنب) 
بمعنى فرض يأتي في القرآن عند قوله : : كيب عَلَعِيْ الْقِصَاصٌ في الْمَذْل» 
[البقرة: 8١١]ء‏ وهذا يقوي قول من لا يقول بتوريث ذوي الأرحاء' كانه 
5 بفرض لهم سهم في الميراث عند ذكر فرض السهام» قال: ويجوز أن 
يُعْنَّى بالكتاب ههنا : التنزيل» أي : هم في فرض كتاب الله أولى بأرحامهم. 
قال : وأن يحمل الكتاب على المكتتب أولى» وذلك كقوله في سورة 
الأحزاب [1]: طوَأْوْا الَْمارِ بَتَمب أَزْلَّ يَمْضِ في كنب أنّ» إلى قوله : 
07 لِك في الكب مسَطُوا» والمسطور إنما يسطر في صحف أو ألواح» 

قَرَدٌ المطلق م: مثيم إل تعد النقية اولك" لأنه أس جد" . 

وقوله تعالى: #إإِنَّ أله يكل سَىْءٍ عَلِمُ». قال ابن عباس: يريد: كل 
شيء خلق» تركل اقيم اقرع بوكل اك لخد + 


0ح 


.495/7 اه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة»‎ )١( 

0( وهم: زيد بن ثابت ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وداود الظاهري وابن 
جريره وهؤلاء يجعلون الباقي إذا لم يكن للميت من يعصبه لبيت المال. 
انظر: «المغني) 4/اآى و!الشرح الكبير؛ 59/5. 

(9 «الحجة للقراء السبعة» 4077/7 بتصرف. 

(4) لم أقف على مصدرهء وفي «تنوير المقباس»: «إن الله بكل شيء من قسمة 
المواريث وصلاحكم وغيرهما (عليم)»: وفي «الوسيط» 5/١‏ : (إن الله بكل 
شيء : مما خلق وفرض وحد (عليم)"». ولم ينسبه. 


سورة سسرادة 
(الشوبه) 


سورة التوبة يفف 


تفسير سورك براعة 


اختلفوا فى سبب ترك التسمية في أول هذه السورة» فروي بطرق 


مختلفة عن أبن عباس أنه قال: اقلت لعثمان بن عفان 5ه ما حملكم على" 
أن ف" إلى الأنفال وهي من”" المثاني» وإلى براءة وهي 5 الي 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم الله 
ووضعتموها في السبع الطول”*'؟ فقال: كانت الأنفال مما بزل على النبي 
يكل بالمدينة» وكانت براءة آخر القرآن نزولاء وكانت قصتهما شبيها بعضها 
ببعض». وقبض رسول الله يله ولم يتقدم إلينا ل بشيء؛ فلذلك قرنا 


- 


000 


بينهما ولم نكشت بينهما سطر يسم أللّه الرحمن ال وكانتا تدعيان 


في (ى): (إلى). 

في (ح): (عهدتم). 

ساقط من (ح). 

ساقط من (ح). 

بضم الطاء وفتح الواو جع طولى» ورواية المصنف موافقة لما في «سنن الترمذي» 
وااصحيح ابن حبان»» و«تفسير الطبري»؛ وفي بقية المصادر: الطوال» والمراد 
بالسبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس» 
وقيل: آخرها: براءة. والمراد بالمئين: ما ولي السبع الوا شود يذلكة أن 
كل سورة منها تزيد على ماثة آية قليلًا أو تقاربها. انظر: «تفسير الطبري» -49/١‏ 
5. و«الاتشان» ١/١‏ 5. 

في (م): (فيها). 


4 ش سورة التوبة 


القرينتين فوضعناهما في السبع الطوال)”"". 


وروي أيضًا عن ابن عباس قال: شالك علي :يخ أب طالك ل لم انكس 


في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟» قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان, 
ل الل ل 0 
االتسمية اوحية: والركمة: أمان وهذه السورة نزلت [في الله 


)١(‏ رواه بو داود (785) كتاب : الصلاةء باب من جهر بها -يعني البسملة» ورواه مع 


فم 


إضرة 


000 


زيادة الترمذي (32085) كتاب: التفسيرء باس: ومن سورة التوبة» وقال: هذا 
حديث حسنء» وابن حبان كما في «الإحسان» 71/١‏ رقم (89). والحاكم 5 
«المستدرك». كتاب التفسيرء تفسير سورة التوبة 071١/17‏ 08””. وقال فى 
الموضع الثاني: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. ورواه أيضًا بتلك الزيادة 58 
0 «المسند» ١/لاه.‏ 564 والطبري في «اتفسيره» ١/ة:.‏ والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» 39557/75. وقد علق العلامة أحمد شاكر على هذا الحديث بكلام 
نفيس» وجزم بأن هذا الحديث ضعيف جدّاء بل لا أصل له؛ لأن إسناده يدور على 
ايزيد الفارسي' وقال: يزيد الفازسي الذي انفرد برواية هذا الحديث» يكاد يكون 
مجهولاء حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو 
غيره؛ ويذكره البخاري في الضعفاء, فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد بهء وفيه 
تشكيك في معرفة سور القرآن» الثابتة بالتواتر القطعي. قراءة وسماعًا وكتابة في 
المصاحف. وفيه تشكيك في إثبات البسملة فى أوائل الشبورع كان عثمان كان 
يثبتها برأيهء وينفيها برأيه.ء وحاشاه من ذلك؛ فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا 
أصل له. تطبيقًا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث". انظر: 
المسند للإمام أحمد (بشرح أحمد شاكر) 5519/١‏ رقم (5949). 

قوله: ليس فيها أمان» يعني على وجه التغليب» وإلا فقد ورد الأمان فيها فى عدة 
مواضع. كما في الآيات: ؟. 45 5 لا, 718. 1 
رواة الحاكم في #الممقدرك: . أكنات التفشين» .تورة الأنفال 8 وما يوووا 
بمعناه أبو الشيخ وابن مردويه: كما في «الدر المنثور» 4/ /الا#. 

في (ع)1 (#المضر كين )1 


ضورة النوه 1 


والمنافقين بالسيف ولا أمان لهم" 2. وبقريب من نحو هذا قال المبردء وهو 
أنه قال: لم”" تفتتح”" هذه السورة ببسم الله الرحمن الرحيم؛ لأن التسمية 
افتتاح للخيرء ا ا ا 
وسئل أب بن كعب عن هذا فقال : «إنها نزلت في آخر القرآن وكان رسول الله 
يي يأمر في أول كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم» ولم يأمر في سورة براءة 
بذلك» يي "إلى سورة الأنفال لشبهها 0 

قال الزجاج: 5 يعنى أن أمر العهود مذكور في الأنفال» وهذه نزلت 
بنقض الحروه: قكائك لقي بالآنناق بها عند" ركان ققادة يقر + اإلهما 


مم 


)١(‏ رواه التعلبي 8/ 5 بء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ 79٠١‏ بلفظ مقارب 
دون ذكز المشركين. 

(0) ساقط من (ى). 

(6) في (م): (تفتح. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 47/7 » وامعاني القرآن» للنحاس ؟/ .18٠5‏ 

() في (ح) و(ى): (وضمت). 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» 7//ا47» و«زاد المسير» #/ .#94٠‏ و«المحرر الوجيز' 
0/1 

(0) «معاني القرآن وإعرا؛ . 

0 + الموين يحرج عو قتادة» وهو قول ضعيف لما يأتي : 
أ - مخالفته لما ثبت عن , بعض الصحابة د من أن براءة سورة مستقلة» فقد روى 
الببخاري عن البراء قال: (آخر آية نزلث ليسْتَفيُوئكَ هٍ انه بنِيحكُْم فى الكدلة» 
[التساء 995] والسن: شوو رلك عرلةة): #صفيم 'البخارية (4)80061 كنات 
التفسيرء بابٍ: قوله: #ؤيراءة من الله ورسولوه#. 
ب - كثرة أسماء سورة براءة التي تزيد على العشرة وكثير منها ثابت عن الصحابة 
انظر: «الكشاف» ١/1/5‏ -200 المسير)ا */وم*. و«الدر المنثور» - 


ا سورة التوبة 


000) 1 

ونحو هذا روى الزهري عن سعيد بن المسيب . 

-١‏ قوله كنكَ: «بَرَءةٌ مَنَ أَشَّهِ)ه الآية.» ومعنى البراءة فى اللغة: 
انقطاع العصمةء يقال: برئت من فلان أيرأ براءة» أي: انقطعت بيننا 
العصمة ولم يبق بيننا علقةء ومن هذا يقال: برثت من الدين؛ وليس فيها 
إلا لَغْة واحدة. كسر االعية .ىق الماضى. وفتحها في المستقبلء ويقال: 
بريقء إلين فللان من كذكء أن أخبره لين بريقء مله . 

ومعنى برا مَنَ أَسَّهِي أئ” براءة الله فلما نون أدخل «من» كما 
تقول: هذا فضل اللهء ورحمة اللهء ثم ينون فتدخل «من»» فتقول: فضل 
من الله ورحمة مله . 


قال المفسرون: «أخحذت العرب تنقض عهودًا 0 وبين 


0/1" الالاوبولي" ادام قال إن هد" الأسماء تظاق على ينوزة اتفال 
م ل ل 0 
يكب بعلي بن أبي طالب 0 أن يؤذن ببراءة). رواه البخاري (5706)» كتاب 
التفسيرء باب 2007 وأ في الْارضٍ». 
فالحديث يوحي بأنها 1 وأن أولها قوله تعالى: بره من أسَّهِ)ه. 
ا و ا ا ا ا 

كي أبا بكرء فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» الحديثء رواه عبد الله بن أحمد في 
زوائده ه على "'المسند» .١161/١‏ قال أحمد شاكر: إسناده حسن. انظر: «المسند» 
بشرح أحمد شاكر 85١/5‏ رقم (1195). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /ا/ ٠١5‏ رقم :)١١١9(‏ (فيه محمد بن جابر 
السحيمي» وهو ضعيف» وقد وثق. اه. والحديث نص في بيان أول سورة براءة. 

0 لم أعتر على صدر هذا القول. 

20 في (ى): (أنى). 

6اان مه تمه 


سورة التوبة 8١‏ 


رسول الله يله فأمره الله تعالى أن ينقض عهودهم وأن ينبذ ذلك إليهم ففعل 
7 أ 007 

قال أبو إسحاق: «أي قد بريء الله ورسوله من إعطائهم العهود 
والوفاء بها إد نكثوا)”". 

والخطاب في «عَهَدتزُ4 لأصحاب رسول الله كَِةٍ [والمتولي للعقد 
رسول الله كه]”" والمعنى: إلى الذين عاهد””'» ولكن أدخلوا في 
الخطاب لأنهم راضون بفعلهء فكأنهم عقدوا وعاهدوا. 

وطابرَآءة» ترتفع على وجهين: أحدهما: على . غين الأكداء على 
معنى : هذه الآيات براءة من الله وقلى الاكن” 3 0 الخبر: 86 إِلّ 
2 عَنْهَدمَ ‏ ؛ لأن براءة موصولة بامن» وطي ألَّهِ» صفة لهاء والوجهان 
ذكرهما الزجاج"''. واختار الفراء الوجه الأول» ومثله بقولك إذا نظرت 
2/١‏ 


إن .رتجل : جميل واللهء تريك: هذا جميل والله 
-١‏ قوله تعالى: ليحأ فى الْأرضٍ ربك أشْبَرِ # اليا قال ابن 


)١(‏ انظر نحو هذا القول في : «معانى القرآن) للفراء »47١ /١‏ واتفسير التعلبي» 77/5 أ 
زلثاة اسم 0 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4758/7 بمعناه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى). 

(4) يعني رسول الله يكو وني (ح): (عاهدتم» والصواب ما أثبته وهو موافق لما في 
«تفسير أبن جرير» مه 4ه 

(5) هذا هو الوجه الثاني للرفع. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 458/7. 

.475١ /١ عاق القرآن»‎ (370 

000 الم 1 (م). 


ا" سورة النوبة 


الأنباري: «قال اللغويون''': أصل السياحة الضرب في الأرض, 
والاتساع في السيرء والبعد عن المدن ومواضع العمارة مع الإقلال من 
الطعام والشرابء وقيل للصائم: سائح؛ لأنه يشبه السائح لتركه المطعم 
والمشرب”"”'» قال الفراء: «يقال: ساح يسيح سياحة وسيوحًا» . 

قال الزجاج: «معناه: اذهبوا فيها وأقبلوا وأدبروا)”؟) 

قال ابن الأنباري: «ويضمر القول على تقدير: فقل لهم: سيحواء 
ويكون هذا رجوعًا من الغيبة إلى الخطابء كقوله: م«وسَفلهم رَثم» ثم 
قال: ##إنَّ هَدَا كن لك ...» الآية [الإنسان: 57]. 

قال المفسّرون: «هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهرء فمن 
كانت مذّة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه إلى الأربعة أشهر”*2» ومن كانت 


)١(‏ في (ح) و(ى): (النحويون). 
به انظر: السان العرب» (سيح) 71517//5. 
(6) لم أقف عليه. (4) «معانى القرآن وإعرابه» 459/7. 
(0) هذا القول غير صحيح ؛ بل امن كانت نه غهده أكرمن اريعة شور مهده باق إلى 
إتمام مدته ويدل على ذلك الأدلة التالية: 
أ - قوله تعالى: إلا ليست عَهَدتُم ين لْمتْرِكِينَ ثم ل يَفْصُوكُمْ عَيكًا وَلَمْ يظهروأ 
َلتكحُ أسَدَا مأتموا إِلَتِهم عَهُدَمْرْ إل 4 [التوبة: 4]. 
ب - قوله تعالى : «إلا أ عَهَدثْمْ عند الْمَمْيِدٍ أَخَرَامٌ سا نمسا لي 
َأَسْيَقِِمُوأ لح » [التوبة: /]. 
ج- عن زيد بن أثيع قال: «سألنا عليًا: بأي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثه النبي يِه 
نع ابيا بكر قي التحجة نااقال)! يعنت باريع :“لا .يشل اللجنة إلة تمن موستف لا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي يَلِ عهد فعهده «إلى مدته؛ ولا يحج 
المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا». رواه الترمذي (41/1), كتاب الحج. باب 
مااخاء فو كراهية الطؤاك عرنانا #وقال * حديك نجس + وزواء أيضًا أحمد في - 


سورة التوبة ودف 


مدته 3 من أربعة أشهر رفعه إلى الأربعة» ومن لم يكن له مدة جعل له 
يوما ج230 

وروى الوالبي عن ابن عباس في هذه الآية قال: «حد الله للذين 
عاهدوا رسول الله أربعة أشهر يسيحون فيها حيثما شاؤاء وأجل من ليس له 
عهد عند انسلاخ الاشهر الحرمء من يوم النحر !عن انسلاخ المحرم. 
خمسين ليلةء فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيهم حتى 
يتكواوا فزن الإسلام»”"» قال" «ولم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة 
منذ نولت (براءة» وانسلخ يي الحرم؛ ومدة من كان له عهد من 
المشركين قبل أن تنزل «براءة» عادت إلى أؤبعة أشهر» من يوم أَذْن ب «براءة» 
إلى عشر من ربيع الآخر وذلك أربعة أشهر». 

وقال محمد بن إسحاق: «من كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر 
أمهل تمام الأربعة» ومن كانت ملة عهله بغير ير أجل محدود قصر به على 
أربعة أشهرء ليرتاد لنفسه ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يقتل 


- «المسند» 7/79" (تحقيق: أحمد شاكر) وقال المحقق: إسناده صحيح» وصححه 
لك ف 4 لتلا م رمد لان 
تمام مدته ذهب إليه ابن جرير 2518/٠١‏ وابن كثير 511/7. 

)١(‏ انظر: «معاني القران» للغراء 0١‏ . واهتفسير البغوري» 248/5 ونحوه في نفسير 
التعلبي 5 أء وابن جرير »5١-04/٠١‏ والماوردي 2*78/7 ونسبه لابن 
عباس والضحاك وقتادة. 

(5) أوواة سوه اب جوير اكه أوابق بق خاتم 5/ 114+ :وين المتذو كهاء في 
«(الدر المنثور» 9/ 89". 

(9) يعنى أبن عباس » وهذا القول ليس من رواية الوالبي الصحيحة كما يبدو من صنيع 

الف 6ن زراب لعي ومن لله ينا لديا لجار اد ريه 
٠/٠‏ 5. 


1 سورة التوبة 


حيثما أدرك» وأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم 
وذلك خمسون يومّاء وابتداء هذا الأجل يوم النحر وانقضاؤه إلى عث )١”‏ 
من شهر ربيع الآخر لمن كانت مدته أربعة أشهر)”" . 

وقال الزهري: «الأربعة أشهر شوال» وذو القعدة» وذو الحجة 
والمحرم؛ لأن هذه الآية نزلت في شهر شوال»”". 

وقوله تعالى : «#وَاعَلموا ني عب مُعْحزِى اللَهِ)4. 4ل ابن ناس تار 
حيثما كنتم وحيثما توجهتم لا يعجز الله عن نقمته فيكم»””". 

زقالالوجاع: تإىروإن أجاقم هذه الأرينة أشهر هلان تفقوا المززاه 

وقال غيره'2: «المعنى أنكم فائتين كما يفوت ما يعجز عنه لأنكم 
حيئما”" كنتم في ملك الله وسلطانه». 


)١(‏ في (ج): (عشرين)؛ وهو تصحيف بين» والصواب ما أثبته. 

(5لاعة هذا القول في «السيرة النبوية»؛ وقد ذكره الثعلبي في "تفسيره؛ 78/5 أ 
منسوبًا إلى محمد بن إسحاق وغيره» وذكر بعضه ابن جرير 54/٠١‏ شارحًا به قول 
محمد بن إسحاق. والذي يظهر لي أن أصل القول لابن جرير موضحًا به قول ابن 
إسحاق» ونقله عنه الثعلبي بهذا المعنى وزاد عليه زيادات» فتوهم الواحدي أنه 
قول ابن إسحاق. والله أعلم. 

إفرة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »51٠ /١‏ وابن جرير 257/٠١‏ والنحاس في «الناسخ 
والمنسو خ417/72» وهو قول مردود بدلالة أن علي بن أ أبي طالب ه #ه إنما قرأ على 
المشركين هذه الآية في ذي الحجة. يوم الحج الأكبرء فيجب أن يكون هذا اليوم 
أول الشهور. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاسء الموضع السابق. 

(:) «الوسيط» ؟57/75/اغ. وفي "تنوير المقباس؟ :)١41(‏ (اغير فائتين من القتل). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 459/7. 

030 ذكر نحو هذا القول: ابن جرير .51//١٠١‏ 

0 في (م): ( 


سورة التوبة 1" 


وقوله تعالى: «إوَأنَ أله محْرِى الْكَفْرِسَ» قال ابن عباس: «بالقتل في 
الدئياء والعذاب في الآخرة”"2» وقال الزجاج: «هذا ضمان من الله كد 
نصرة المؤمنين”" على الكافرين»”". والإخزاء”*': الإذلال بما فيه 
الفضيحة والعارء والخزي: النكال”"؟ الفاضح 

*- وقوله تعالى: 2 ون م أله وَرَسُولوء إلى الئاس يوم لح لتر » 
الآية» أذان: رفع بالعطف على براءة قاله الفراء''2. والزجاج'”'» ومعنى 
الأذان: الإعلام في قول المفسرين”" وأهل المعاني”"' . 

قال الأزهري: ليقال: آذنته أوذنه إيذانًا وآذاناء فالأذان اب.”” 
مقام الإيذان: وهو المصدر الحقيقي»”''". 

قال أبو علي: قوله: «يّت أنَّو»م صفة ل وَأَدنْ» وكذلك إل 
د 

ومعناه: للناس» كما يقال: هذا غلام من فلان لك وإليك» وأراد 


وف 


١ 


3 
يقوم 


.572١ /١5 «الوسيط؛ 5!/5/7». و«تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) في (م): (نصرة للمؤمنين)؛ وني «معاني القرآن» للزجاج: بنصرة المؤمنين. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 4797/7. 

() في (ح): (والآخر)ء وفي (م): (والأخرى)؛ وكلاهما خطأ. 

(4) في (ى): (والتكال). (1) «معانى القرآن» .575١ /١‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 479/7. 1 

(4) انظر: «تفسير ابن جريره :517/1٠١‏ والسمرقندي 037/1 والزمخشري ؟/ 1177. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 4/7 »؛ واغريب القرآن وتفسيره» لليزيدي 
ص .15١‏ و١تفسير‏ المشكل من غريب القرانة ص 190. 

له في (م): (أهم). 

.١1794/1١ «تهذيب اللغة» (أذن)‎ )١١( 

(0) «الحجة للقراء السبعة» ”7/ .5١٠8‏ 


0 سورة التوية 


بالناس: المؤمن والمشرك؛ لأن الكل داخلون في هذا الإعلام. 
وقوله تعالى: #يوم حي الأاحخير » . قال أبو علي ار أن وك 
ل بالصفة ويجوز أن يتعلق بالخبر الذي هو: أن ألَّهَ بَرىه مَنَّ الممركين 
ور كوا ماناو الاتبيوو: أن سغلق را أذ انق لز نل دقه و عتطة و الاتوضيو قن 1131 وم 
2 2600 
لم يتعلق بشيء» : 
واختلفوا في يوم الحج الأكبر فقال ابن عباس في رواية عكرمة: (إنه 
00 5 
يوم عرفه» » وهو قول عمر وسعيلك بن المعمت وابن الرنين* وعطاء 
08 درف 5 لعا 
وطاووس وإحدى الروايتين عن علي #ه ٠١‏ ورواية المسور بن مخرمة عن 
رسول الله يَكةِ وهو أنه قال: خطب رسول الله يكلم عشية عرفة فقال: «أما 
بعد إن هذا أ الأأك )20 . 
بعد يوم ١‏ : 
وقال ابن عباس فى رواية عطاء : ايوم الحج الأكبر يوم ال 
وقول الشغيرة ورج اشعية وس 0 
)21 الالحجة للقراء السبعة» 7/75 5"٠غ8.‏ 
020 رواه ابن ججرير اروك“ والتعلبى قف كك 
فة رواه عنهم جميعًا ابن جرير 14-5717//٠١‏ إلا أنه قال: طاوس عن أبيه» ورواه عنهم 
أيضًا عدا طاوسء التعلبي 5/ لاا ناء ما أ ورواه أيضًا عنهم أبن 5 حاتم 
37/1 إلا أن روايته عن على مرفوعة» وانظر: «#تفسير ابن الجوزي)» 2595/7 
وابن كثير 759/7. 


0"رواة ابن أبي عاتم 'وابق مردوية كنا هن #الدو«المس زه 6848/6 ورواء أبن جرير 
534/٠‏ وابن الى عاق 640/1 لسع مسحمة بذ تج الا 


(0) رواه ابن جرير 7١٠/٠١‏ من رواية عكرمة. /٠١‏ 7لا من رواية سعيد بن جبير. 
030 أخرج آثارهم ابن. جريز 59:1١‏ علا والتعلبي خا 


سورة التوبة لام" 


وي" وهو مذهب سفيان الثوري» وكان يقول: يوم الحج الأكبر أيامه 
كلها مثل يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث”"' يراد به الحين والزمان؛ لأن 
كل حرب من هذه التداون امه اناما كترة 7 

فمن قال: إنه يوم عرفة احتح بأن معظم الحج يقضى فيه وهو 
الوقوف» ومن قال: إنه يوم النحر احتج بأن أعمال الحج وقضاء المناسك 
يوم النحر؛ لأن في ليلة نهار””' يوم النحر الوقوف بعرفة غير فائت إلى 
طلوع الفجرء وفي صبيحتها تعمل أعمال الحج»ء فالحج كله يوم النحر””*', 
ومعنى الحج الأكبر: الحج بجميع أعمالهء والحج الأصغر: العمرةء 
وهذا قول ابن عباس في زواية عطاء7 ونا وهر "و لعن . 


للك رواه ابن جرير قل والثعلبى 1/5 لاء 
وبعاث: حصن للأوس. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ”2187/7 والسان 
العرب» (بعث) /ا”,. 

ره ذكره بلفظه الثعلبى يى[ى»,> ب ورواه مختصرًا ابن جرير ٠/كك7.‏ 

(5) ساقطة من (م). 

(5) قلت: بل أقوى من هذا التعليل ما رواه البخاري تعليقًا عن ابن عمر ويا قال : 
وقف النبي يكثٍ يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذاء وقال: «هذا يوم 
الحج الأكبره. اصحيح البخاري»؛ كتاب الحجء. باب الخطبة أيام متى ”2801/5/7 
ورواه موصولا انق داود 1 «(ستنه) 21988 كتاب المناسك» باب يوم الحج 
الأكبرء والحاكم في «المستدرك»» كتاب التفسير» تفسير سورة التوبة 51١/7‏ 
مطولا. وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(5؟) ذكره المؤلف فى «الوسيط» ؟//الا4. 

0) رواه الثعلبى 79/5 أء والبغوي #ازاق ورواه بمنناء ارا عن “فول أغل 
الجاهلية عبد الرزاق 2553/7/١‏ وابن جرير .11/٠١‏ 

(4) رواه ابن جرير ١٠/لاء‏ والثعلبي 794/5 أ. والبغوي 4/؟١.‏ 
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قالوا: الحج الأكبر: الوقوف بعرفة والحج الأصغر: العمرة لنقصان 
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قوله تعالى : 52 7 برىء م 1 َنّ لْمتْرِكين و رس 2 قال أبو على : )0 
بد من تقدير الجار فى قوله: 3 شه فتقول: بأن الله اد 20 صر 
2 لْمشْرِكِينَ # لا يكون الإعلام» كما يكون الثاني الأول في نحو قولك: 
خبرك أنك خارج”". وخبر الابتداء يجب أن يكون الأول إذ له فيه ذكر, 
و وأدن » ابتداء فلا يكون 9 أيه بَرىء # خبره إلا بتقدير الجار» ومعنى 
الآية: إن الله بريء من عهد المشركين» فهو من باب حذف المضاف» 
واورسوله» رفع بالابتداء و خبره مضمر على معنى : ورسوله أيضًا بريء. 

0 5 4 2 
فائتي. والعننات ضهنا اللشريضي” 

وقوله تعالى : موقن ثم 4 رجع إلى خطاب 2 قال ابن 
عباس: «يريد: فإن رجعتم عن الشرك إلى توحيد الله)” 0 فهر حَيرُ 
لحم » من الإقامة على الشرك «إوَإِن تَوَيََُّم* يريد : عن الإيمان نكر 
)١(‏ في (م): (من). (؟) فى «الحجة: لأن «أن الله ..). 
() ا.ه كلام أبي علي» انظر: «الحجة للقراء السبعة» ؟405/7. 
(4) عجز بيت وصدره: 

والبيت لضابئ بن الحارين 00 كما في ات (ص1484), و«خزانة 

الأدب» لضفه و(الشعر والشعراء» ص9١25‏ و«كتاب سيبويه) 0 وانوادر 

3 زيد) 6 0 0 0 هكذا #لرنم» ل 00-00 

0 البيت ثم قال: 0 لل ار 
(6) «تنوير المقباس» (ص/187١)‏ بنحوه من رواية الكلبي. وحاله لا تخفى. 
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عي عد مُمْجزى أَلَّوِ»4 أي : إنكم لا تفوتون بأنفسكم من أن يحل بكم عذابه 
فى الدنياء ثم أوعدهم بعذاب الآخرة فقال: «وكثر ألَذِينَ كُتَرا بعَدَاب 
أيو» قال المفسرون: «لما فتح الله مكة على رسول الله ب سنة ثمان من 
الهجرة وخرج رسول الله كَل إلى غزاة تبوك وتخلف من تخلف من المنافقين 
وأرجفوا الأراجيف جعل المشركون ينقضون عهودهم فأمر الله رسوله بإلقاء 
عهودهم إليهم ليأذنوا بالحرب» فلما كانت سنة تسع أراد رسول الله كلل 
الحج ثم قال: إنه يحضر المش ركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى 
لا يكون ذلك»”2 فبعث رسول الله يل أبا بكر تلك السنة أميرًا على الموسم 
ليقيم للناس الحج وبعث معه بأربعين آية من صدر براءة ليقرأها على أهل 
الموسمء فلما سار دعا رسول الله كَِثِْةّ عليًا فقال: «اخرج بهذه القصة من 
صدر براءة وأذن بذلك في الناس إذا اجتمعوا» فخرج علي 5ه على ناقة 
رسول الله يل العضباء حتى أدرك أبا بكر بذي الحليقة فرجع أبو بكر إلى 
النبي يل فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شيء قال: ١لاء‏ 
ولكن لا يبلغ عنى غيري أو رجل منيء أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي 
في الغار وأنك صاحبي على الحوض؟ !0" قالة يلق ناا وشرل: الله فسان 
أبو بكر أميرًا على الحج. وعلىّ ليؤذن ببراءة» فقدما مكة؛ فلما كان قبل 


)١(‏ رواهابن جرير 57-5١/٠١‏ مرسلا عن مجاهد» وطواف المشركين عراة مخرج في 
«صحيح البخاري» :)١575(‏ كتاب الحجء باب الوقوف بعرفة؛ وفي (صحيح 
مسلم» .)١1١19(‏ كتاب الحجء باب في الوقوف. 

(') رواه ابن جرير )56/٠١(‏ عن السديء ورواه بنحوه 514/١١‏ عن ابن عباس» 
وروى صدره بمعناه الترمذدي (040")., كتاب التفسيرء باب: ومن سورة التوبة؛ 
وقال #حديث حبية غريك ,مر ديق أن وكذلك رواه أحمد. فى التسند 7/1١‏ 
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التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس وحدثهم عن مناسكهم» وأقام للناس 
الحجء والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم التي كانوا عليها في 
الجاهلية من الحج» حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في 
الناس بالذي أمره بهء وقرأ عليهم سورة براءة» فقال المشركون: «نحن نبرأ 
من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب6"''. 

وذكر أبو إسحاق السبب في تولية علي تلاوة براءة على المشركين 
قال: «وذلك لأن العرب جرت عادتها في عقد عهدوها”"' ونقضها أن يتولى 
ذلك على القبيلة رجل منهاء وكان جائرًا أن تقول العرب إذا ثُلي عليها 
نقض العهد من الرسول يَكلِةٍ هذا خلاف ما يعرف فينا في نقض العهود. 
فأزاح رسول الله يئِةٍ العلة في ذلك0”". 

وقال عمرو*' بن بحر : «إن النبي #يِ بعث أبا بكر أميرًا على الحاج 
وولاه الموسم وبعث عليًا يقرأ على الناس آيات من سورة براءة فكان أبو 


)١(‏ تفسير الثعلبي 767/5 أ ونسبه إلى محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهماء وقد ذكر 
الزمخشري في «تفسيره» 7/ ١77‏ نحو هذا الأثر. وعلق عليه ابن حجر بقوله : «هذا 
ملفق من مواضع». انظر: حاشية «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف» للزيلعي 49/1. 

(0) في «معاني القرآن وإعرابه»: عقودها. 

(') «معاني القرآن وإعرابه» ؟478/7. 

(4) في (ح): (عمر)ء وهو: عمرو بن بحر بن محبوبء أبو عثمان الجاحظء البصري 
المعتزلي» العلامة المتبحر في فنون الأدب وصاحب التصانيف المشهورة» كان 
أحد الأذكياء الحفاظ. لكنه كان ماجنًا قليل الدين. كثير الكذب وتوليد 
الحكايات» توفي سنة 100ه. 
انظر : "تاريخ بغداد» 25١7/١7‏ و١نزهة‏ الألباء» صةاة 2١‏ واسير أعلام البلاء» 
ع 
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بكر الإمام وعلي المؤتم» وكان أبو بكر الخطيب وعلي المستمع» وكان أبو 
بكر الدافع بالموسم ولم يكن لعلي أن يدفع حتى يدفع أبو بكرء وأما قوله 
ل «لا يبلغ عني إلا رجل مني»'' فإن النبي كَلْةٍ لم يقل ذلك تتفي نه 
لعلى على غيره في الدين» ولكن عامل العرب على مثل ما كان بعضهم 
يتعارفه من بعض » وكعادتهم في عقد الحلف وحل العقدء وكان السيد منهم 
إذا عقد لقوم حلقًا أو عاهد عهدا لم يحل ذلك العقد غيره أو رجل من رهطه . 
دزي" كأخ أو عم فلذلك قال النبي مَك ذلك القول". 

4- قوله تعالى: إلا لت عَلهَدتُم يِنَ الْمُمْركِينَ4 الآية» قال أبو 
إسحاق: «الذين» في موضع نصبء أي: وقعت البراءة من المعاهدين 
الناقضين للعهودء إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم أي ليسوا داخلين في 
البراءة»”؟؟» قال المفسرون”'' في هذه الآية: «هؤلاء قوم مخصوصون أمر 
النبي مَل بإتمام عهده وهم بنو ضمرة وبنو كنانة ومن اتبعهم وكان بقي لهم 
من مدتهم تسعة أشهر فأمر باتمامها لهم). 

وقوله تعالى : لمم ل يَنفْصُوكُمْ ميك أي من شروط العهد شيئًا «وَلمَ 


)١(‏ رواه الترمذي (040). كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» وأحمد في 
«المسند» .”/١‏ 

(0) في السان العرب» (دنا): (قالوا: «هو ابن عمي دنية: ودنيّاء منون» ودنياء غير 
منون» ودنياء مقصور: إذا كان ابن عمه لحا ا أصل ذلك كله (دنيا) أي: 
رحمًا أدنى إلى من غيرها». 

إفية انظر قول الجاحظ في كتابه العثمانية ص ١79‏ بنحوهء و«زاد المسير» / 597. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 47٠‏ باختصار يسير. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 4/5/ا بء والبغوي 7/4 . وهو قول السدي رواه أبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور» 7#/ “م 784. 


0 "0 


يدوا ع داك » قال ابن عباس: «ولم يعاونوا عليكم عدوًا)7', 
وقوله”"': ميا إليِهم عَهْدَمْْ إِك مُدَّمهِمْ» معناه: إلى انقضاء مدتهم. 
ومعنى المدة زمان طويل'" للفسحة؛ لأنه من مددثٌ له في الأجل للمهلة, 
وقوله تعالى: «إنَّ أَنَّهَ يحب الْميَّتِينَ»4 أي: يحب من اتقاه بطاعته وأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه. 

ه- قوله تعالى قدا أشَكَمَ الْأَمْيْدُ للم . قال الليث: «يقال سلخت 
الشهر إذا خرجت منه فصرت في آخر وم وانسلخ'" الي 3 
وكشف أبو الهيثئه'"' عن هذا المعنى فقال: «يقال: أهللنا هلال شهر كذا 
أي دخلنا فيه ولبسناه فنحن نزداد كل ليلة إلى مضي نصفه”" لباسًا منه ثم 
نسلخه عن أنفسنا [بعد تكامل النصف منه جزءًا فجزءًا حتى نسلخه عن 
أنفننها]'"؟ كله فينسلخع .نو أرعيرة 7 : 
إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله كفى قاتلا سلخي الشهور وإهلالي 0١0‏ 


.١8ا/ص «تنوير المقباس»‎ )١١( 

(0) ساقط من (ح) و(ى). 

69 في السان العرب» 5١68/90‏ (مدد): المدة: طائفة من الزمان تفع على القليل 
والكثيرء ومادٌ فيها أي أطالها. 

(54) في كتاب «العين» و«تهذيب اللغة»: في آخر يوم منه. 

(4) في النسخة (ح): (فانسلخ). وما أثبته موافق لكتاب «العين؟ و«تهذيب اللغة». 

(0) «تهذيب اللغة» (سلخ) ا والنص في كتاب «العين» (سلخ) ١8/5‏ . 

00 تين ا (4) في (ى): (نفسه)ء وهو خطأ. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 1 

(10) البيت بغير نسبة في : «تهذيب اللغة» (سلخ) .107١/7‏ واأساس البلاغة» (سلخ) 
؟*/ 163 والسان العرب» (سلخ) / 5 

(0) اه كلام أبي الهيثمء انظر: «تهذيب اللغة» (سلخ) 179/731/5, 


عرواكوة يلك 


واختلفو! في معنى الأشهر الحرم ههنا فمنهم من حملها على ذي 
القعدة وذي الحجة والمحرم ويحل''' القتال بانسلاخ المحرم على الإطلاق 
عند من جعل تاريخ" الأشهر الأربعة من أول شوال وهو وقت نزول 
براءة”: ومن قال: إن تاريخ الأشهر الأربعة من يوم النحر حمل قوله: 
تفنو الْمُتْرِكينَ4 [على التخصيصء ومعناه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
<تائنوأ المتركينَ4]*' الذين أمهلناهم خمسين يومًا وهم الذين لم يكن لهم 
ذمة سابقة مع رسول الله يِه هذا على قول من يقول الأشهر الحرم هذه الثلاثة 
التي تعرف بالحرم”*' ومنهم من قال : المراد بالأشهر الحرم شهور العهد'''. 
قيل لها: حرم لأن الله تعالى حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين» فإذا 
مضت قد”" حل قتالهم عامًا مطلقّاء وهذا قول الحسن”؛ ومجاهد'"'. 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(9) هذا قول الزهري وحدهه» وقد سبق تخريجه» وانظر رد هذا القول هناك وفي 
«الناسخ والمنسوخ" للنحاس .41١7/5‏ 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى). 

(5) روى هذا القول ابن جرير »5١1-5٠9 /٠١‏ عن ابن عباس والضحاك وقتادة. 

() يعني شهور السياحة التي ذكرها الله بقوله : ظتَِيحُوا في الْأَرْضٍأَرْيمَةَ أَشبرٍ» [التوبة : 
7]. إذ أن هذا هو قول جميع من نسب إليهم المؤلف هذا القول» وذكر الشوكاني 
في تفسيره 7//ا” احتمالًا آخر للمراد بهاء وأنها المشار إليها بقوله تعالى : 
طنَيِا إِلَتِهم عَهَدَهْرْ ِل مُدَعِم». 

(0) في (ح): (ذلك). وفي (ى): (دلل)»: ولا معنى لهما. 

(6) ذكره عنه الهواري 2١١4/7‏ والماوردي .”٠/7‏ وابن الجوزي 598/9. 

(9) رواهابن جرير ١٠/74ء‏ والثعلبي 4/5لا بء والبغوي /٠,ء‏ وأبو الشيخ كما 
ف «الدر المنثورا ع/ 1م" هم وهو فى «تفسنير مجاهد؛ ص و 
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وابن إسحاق”''. وابن زيد”''» وعمرو بن شعيب”"أ» والسدي” 

وتولة عالق ل« حك ويد تدرف 4 بويقت 3 الحل والحرمء قال 
الفراء: «في الأشهر الحرم وغيرها في الحل والحرم» '' وَحْدَوشرَ» أي20) 
بالأسرء والأخيذ: الأسير وأحصروه © معنى 0 المنع 3 لم 
من محيط. قال ابن عباس: يريد: إن تحصنوا فاحصروهم»' » وقال 
الفراء: حصرهم: أن يمنعوا من البيت الحرام»””': وقال ابن الأنباري : 
«يريد: أن احبسوهم واقطعوهم عن البيت الحرام». 

وقوله تعالى : «اوَأنْمْدُوا لّهُمْ كل مَرْصَدِ)4 المرصد: الموضع الذي 
يرقب فيه العدو. من قولهم: رصدت فلاثًا أرصده: إذا ترقبته.» قال 
المفسرون”"': يقول: اقعدوا لهم على كل طريق يأخذون فيه إلى البيت أو 
إلى تجارة» قال أبو عبيدة في قوله: كل مَرْصَّدِيه المعنى: كل 
طريق»”"*» وقال أبو الحسن الأخفش : ((على) محذوفة» المعنى : على كل 


,)1١٠١( 2‏ 
مر صد » وانشد . 


)غ0( انظر: «السيرة النبوية) 84/4 .7١‏ 

(6) رواه ابن جرير ١٠/4لاء‏ والثعلبى 4/5لاب. 

(9) رواه ابن جرير ١٠/9لاء‏ وابن أبي حاتم 5/ 87/ا١1- .١78617‏ 

(4) «معاني القرآن» .47١/١‏ (5) ساقط من (م). 

(0) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 7/7 5944. 

4١ /١ «معاني القرآن»‎ )0( 

(8) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/4لاء‏ والسمرقندي 4/7". والثعلبى 4/5لا بء 
والبغوي .١7/4‏ ْ ْ 

(9) «مجاز القرآن» /١‏ 70 بمعناه. 

)1١(‏ البيت لرجل من قيسء» كما في كتاب «المعاني الكبير' ١/987ء‏ وهو بلا نسبة في 
(«معاني القرآن» للأخفش /١‏ 2480 والسان العرب» (رخص) 1517/7. 
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نكالئن اللحم للأضياف نيئًا ‏ ونرخصه إلا نضج القدور 

المعنى نغالى باللحه”''» فحذف الباء ههنا فكذلك حذف (على)» 
قال الزجاج : «إكُلٌ مَرْصَدِ) ظرفء كقولك: ذهبت مذهبّاء وذهبت 
طريقّاء وذهبت كل طريق» فلست تحتاج أن تقول في هذا إلا ما تقوله في 
الظروف نحو: خلف وأمام وقدام)"". 

قال أبو علي: «ذهب أبو الحسن إلى أن المرصد اسم للطريق كما 
يوه أب و “عبد ز]ذا" “كان إسيا"*“ للطرق كان مخصوصًا + وإذاء كان 
مخصوصًا وجب ألا يصل الفعل الذي لا يتعدى إليه إلا بحرف جر”” نحو : 
ذهبت إلى زيدء وقعدت على الطريق, إلا أن يجيء في ذلك اتساع فيكون 
الحرف معه محذوقًا كما حكاه سيبويه”'' من قولهم: ذهبت الشام ودخلت 
البيت فالأسماء المخصوصة إذا تعدت إليها الأفعال التي لا تتعدى فإنما هو 
على الاتساع. والحكم في تعديها إليها والأصل أن يكون بالحرف» وقد 
غلط أبو إسحاق في قوله؟: ككل مَرْصَّدِ» ظرف كقولك ذهبت مذهبًا 
في أن جعل الطريق ظرفًا كالمذهب وليس الطريق بظرفء» ألا ترى [أن 
الطريق]”" مكان مخصوص كما أن البيت والمسجد مخصوصانء وقد نص 


)001( اه كلام الأخفش» انظر: «معاني القرآن» له /١‏ "اه" 
() امعاني القرآن وإعرابه» .47١/7‏ 

(9) في (ح): (فإذا)»ء وما أثبته موافق لما في «الإغفال». 
(5) في (ح): (اسم). 

(6©) كلمة (جر) ليست موجودة فى «الإغفال». 

(0) انظر: «كتاب سيبويه» 1/0 . 

0372( فى «الإغفال»: قوله كك. 


2545 سورة التوبة 


نميو غلم اعتصياي” والتض ةلبس #الندهت واليكان الا تع اد 


حمل قول ساعرة9؟: 
لذن مير ليق" عسل مقف و1 كنا عط الظريق لنت 67 


على أنه حذف الحرف اتساعّاء كما حذف عنده من ذهبت الشام”"', 


وقال أبو إسحاق في هذا المعنى خلاف ما قاله هناء [وهو أنه قال في قوله 
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لق" : لَأَسدَنَ كر صِرَطَكَ امسقم © [الأعراف: :]١5‏ أي على طريقك» 
قال: ولا اختلاف بين النحويين أن (على) محذوفة»'*'2 وإذا كان كذلك 
بلا خلاف لم يجز أن يجعله ههنا مثل ما هو ظرف”' بلا خلاف من 


010 
فيه 


إفرة 


030 
(300 
© 
00 


انظر: «كتاب سيبويه» .7"86/١‏ 
هو: ساعدة بن جؤية الهذلي» من شعراء هذيل المجيدين» وشعره محشو بالغريب 
والمعاني الغامضة»؛ وهو من مخضرمي الجاهلية والإسلام» وقد أسلمء ولم يلق 


انظر: «خزانة الأدب») 1/١‏ شغ ولاسمط اللآلي» ص6١١ء»‏ و«الأعلام؟ وذتوا 
في (ى): (الكهف). (4) ساقطة من (م). 


البيت لساعدة بن جؤية كما في «شرح أشعار الهذليين؛» ص١٠7١٠ء2‏ وهكتاب 
سيبويه؟ 757/١‏ والسان العرب» (عسل) 7947/6» وانوادر أبى زيد» ص9١.‏ 
ورواية المصدر الأول: للّ. أي تلذ الكف بهزه. ْ 

ومعنى: لدن: أي لين. والمتن: الظهرء ويعسل: يضطربء» وعسل الطريق 
التعلب: أي اضطرب في الطريق. 

والشاعر يصف سانا مرهمًا يهتز في الكف. انظر: «شرح أشعار الهذليين' 
ص9١١١.‏ ١١١٠ء‏ والسان العرب» (عسل) 59457/6. 

انظر: «كتاب سيبويه» /١(‏ هث“ل 5")., 

في «الإغفال»: ألا ترى أنه قال في قوله «الأقعدن .. ..» إلخ. 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟7/ #95 

في «الإغفال» : مبهم ظرف. 


سورة التوبة 1" 


وله ذهبت مذهبًاء وإذا كان الصراط [اسمًا للطريق وكان اسمًا 
مخصوصًا ومما لا يصح أن يكون ظرفًا لاختصاصه فالمرصد]"') 
أِضّ”" مثله في الاختصاصء وأن لا يكون ظرفاء كما لم يكن الصراط 
ليق ا 

وقوله تعالى: 8ن تَابُوأ» قال ابن عباس: «يريد: من الشرك»”*'. 
لِءَأتامُا الصكزة» قال أصحابنا””: هذه الآية دليل على أن تارك الصلاة 
يقتل؛ لأن الله أباح دماءهمء ثم قال: «فإن تابوا» يعني من الشرك «وأقاموا 
الصلاة» وهذا اللفظ للفعل لا للاعتقاد؛ ولأن الاعتقاد مندرج تحت 
التوبة» فإذا لم يقم الصلاة بقي دمه على الإباحة؛ وإن تاب من الشرك 
بحكم ظاهر الآية» ودل الظاهر على التسوية بين الصلاة والزكاة فاقتضى 
الإجماع ترك الظاهر في الزكاة. 

وقوله تعالى: ظوَءَاتََأ الرّكوة»: قال ابن عباس: «يريد: زكاة 
الأموال مرق العوو والجو اش والثمار»0©» وقوله تعالى: سمَدَلُواْ مَسِلّهمْ 4 
قيل: يعني: إلى البيت الحرام» وقيل: إلى التصرف في أمصاركم للتجارة 
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وغيرهاء وقوله"”" : إن أنَّهَ عَفُورُ بّحِيمٌ» لمن تاب وآمن. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

0) في (ى): (هاهنا). 

(5) انظر: «الإغفال»» سورة التوبة» المسألة الأولى ص858- 4687. 

(4) «تنوير المقباس» .١181/‏ 

يعني أئمة الشافعية. انظر: «كتاب الأم» /١‏ . وه«أحكام القرآن» للهراسي ؟/ 
لا . 

0 لم أقف عليهء وقد ذكره في «الوسيط» ؟/ 5 بلا نسبة. 

(0) ساقط من 0 و(لى). 


0 حورة العوية 


ا ا سار لت ل 0000 
الفراء : 8 أَسْتَجَارَكَ #6 في موضع جزم وإن فرق بين الجازم والمجزوم 
بالأأحل) وذلك سهل في (إن) خاصة دون حروف الجزاء؛ لأنها شرط 
وليست باسمء فلم يحفلوا أن يفرقوا بينها وبين المجزوم بالمرفوع 
والمتضوت -قأما المهترت نكل .تولك إن أخاك عيزيت طلمت: 
والمرفوع مثل قوله : إن د هلك [النساء: ]١075‏ ولو حولت «هلك» إلى 
(يهلك)0' لجزمته””'. ونحو هذا قال الزجاجء فقال: وإنما يجوز الفصل 
في باب (إن) لأن (إن) أم الجزاءء لا تزول”" عنه إلى غيرهء فأما أخواتها 
فلا يجوز ذلك فيها إلا في الشعرء قال الشاعر” /: 
فمتى واغل يزرهم”'' يحيو ٠‏ وتُعطف عليه كأس الساقي”") 

قال ابن عباس: «لوَإِنْ أَحَدٌ يَنّ الْمتركينَ اسْتَبَارَد» ممن لم يكن له 
عهذ»'”"") :وقال: محمد حبن. إشحاق: «أى + من “هلا الذين ‏ أمرتيك 
بقتالهم)”*, وقال سعيد بن جبير: «جاء رجل من المشركين إلى على بن 


)١(‏ في «معاني القرآن»: إن يهلك. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .477/١‏ 

(9) في (ح) و(ي): (لا تزال»ء والمثبت من (م) وهو موافق ل «معاني القرآن وإعرابه». 

() البيت لعدي بن زيد العباديء كما في ملحق «ديوانه؛ ص908١»‏ و«خزانة الأدب» 
7/7 57» واكتاب سيبويه» #/ 117. 

)0( في النسخة (ح) و(م): (ينبهم)ء وأثبت ما في النسخة (ى) لأنه موافق' لما قن 
"معاني القرآن وإعرابه»؛ والواغل: الداخل على القوم في شرابهم أو طعامهم ولم 
يدع. انظر: (مجمل اللغة» (وغل) .97١/4‏ و«القاموس المحيط؛. باب اللامء 
فصل الواو ص59١٠.‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 477. 

(9) لم أفك على صدرة: (8) «السيرة النبوية؛ .5١7/15‏ 


سورة التوبة و١‏ 


ء)١‎ 
0 


ف طالب: فقال: إن”(' أراد الرجل منا أن يأتي محمذا بعد انقضاء هذا 


الأجل فيسمع كلام الله أو يأتيه لحاجة قتل؟! فقال علي : لا؛ لأن الله تعالى 
يقرل: َإِنْ َعَدُ مِنّ الْمتركينَ اسَتَجَارَكَ تأجرَهُ4 الآية”""» وقال الزجاج : 
«المعنى : إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من القتل إلى أن يسمع كلام الله 
01 ( 
ال 
5 5 ب 0 عر ب ا 5 لدع 5006 220 
وقوله تعالى : وح لسمع كلام لله » قال السدي ومقاتل : 
ا(يعنى القرآن», وقال عطاء عن ابن عباس : (يريك: ما دن الله لأوليائه 
من الثواب ولأعدائه من العقاب وما افترض في دينه من الصلاة والزكاة 
: 0 | 1 44 
وصيام شهر رمضان وحج البيت وجميع الفرائض" . 
وقوله تعالى: #ثرّ أَبْلنَْهُ مَأْمَمٌ» قال: «يريد: الموضع الذي يامن 
ه800 يريد: إذا لم يتب» فإن تاب 00 ف أَلرِسِنَ > » وقال ابن زيد: 
اليقول: إن لم بوانتي عار 17 تعليه ا رلنه ما 
وقوله تعالى: دَّلِكَ يِأءَُمَ كَوُمٌ لا يَعَلمُوت» يعني: يفعل كل هذا 
لأنهم جهلة. لا يعلمون دين الله وتوحيده وما افترض عليهم » وقال 
)١(‏ في (ح): (إذا)ء وما أثبته موافق للمصدر الثالي. 
(0) «تفسير الثعلبى» 8١7/5‏ أ. 
(*) «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ 57"31. 
(4) رواه ابن جرير 0280/١5‏ وأبو الشيخ كما فى «الدر المنثور» 783/7. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ. 
6 في (ي): (ما عطا)ء وسقطت (ما) من النسخة (ح). 
(0) لم أعثر عليه. 
(4) رواه بمعناه القتروز أبادى في «تنوير المقباس» صلا4١.‏ 
(9) في (ح): (يتلى). والمثبت موافق ل «تفسير ابن جرير». 
2200 رواه ابن جرير 80/٠‏ وبنحوه ابن أي حاتم 705/5 . 
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م سورة التوية 


أبو إسحاق «أي: الأمر ذلك» أي: وجب أن يعرّفوا ويجاروا؛ لجهلهم 
بالعلم فربما يتبينون به الإسلام)”"2. 

وهذا بيان عن حال الطالب للعلو”"'؛ وليس له عهد من الإمام» حتى 
يسمع الدليل على الحق. ثم يُردَ إلى مأمنه لينظر في أمره. وقال الحسن في 
هذه الآية: «إن استعاذك فأعذه حتى يسمع كلام الله. فتقيم عليه حجة اللى 
وتبين له دين الله» فإن أسلم فقد دخل في عز الإسلام وإن أبى فأبلغه مأمنه 
لا تخرفن لضن 

وقال أهل العلم: «الكافر الحربي إذا دخل دار الإسلام كان مغنومًا 
مع ماله إلا أن يدخل مستجيرًا لغرض شرعي» كاستماع كلام الله رجاء 
الإسلام؛ أو دخل لتجارة؛ فإن دخل بأمان صبي أو مجنون فأمانهما شبهة 
أمان'*'» فيجب تبليغه مأمنهء وهو أن يبلغ محروسًا في نفسه وماله إلى 
مكانه الذي هو مأمن له ومن دخل منهم دار الإسلام رسولًا فالرسالة له0) 


.47١/؟ «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) في (ى): (طالب العلم). 

(©) لم أعثر عليه في مظانه من كتب التفسير. 

(5) أمان المجنون لا يصح بالإجماع كالصبي غير المميزء أما الصبي المميز فللعلماء 
في أمانه قولان: 
الأول: لا يصح أمانه وهو فول أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. 
الثاني: يصح أمانهء وهو قول مالك. والرواية المشهورة عن أحمدء وهو 
الصحيح. لقول الرسول كَكِةِ «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم؛. رواه 
البخاري (71179): كتاب الجزية؛ باب: إثم من عاهد ثم غدر 717//4. ومسلم 
(70؟1)ء كتاب الحجء باب فضل المديئة. وانظر:. «المهذب» 776/٠‏ 
و«المغني» /١١‏ لالا. 


(1)8 شافط من لع): 


سورة التوية اننم 


إىان20» ومن دخل ليأخذ مالا له في دار الإسلام» ولماله أمان فأمان ماله 


ا 
- قوله تعالى : 7 كيف يون كا اران قال 
قرا «هذا 2 اعون كنا رم عق ]سق ان 0 لا 


تذعه استفهامًا ولك أن تنوي به الحغده من :ذلك قولك + بعل أنته إلا 
كواحد”* منا؟! [معناه: ما أنت إلا واحد منا»”"2]”'' وقال غيره من أهل 
المعاني : «في الآية محذوف تقديره: كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار 
الغدر فيما وقع من العهد)””". 
وقوله : «إِلّا ايت عَهَدثَمَ عند الْمَمْسِدٍ اخَرَاِه» قال الزجاج: 
«أي: ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينكثوا»ء قال: «وموضع «الذين» 
اللفظط 0 دعر في قوله 7 08 ادو 
)١(‏ ساقط من (ى). 
(0) في (ى): (أمان). 
6 انظر: «المهذب فى فقه الإمام الشافعى» 71/75؟ بنحوه. 
(5) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(4) في (م): (واحدا). 
000 ار 0 00 
2 هذا الول للحوفي في ا ١/5١‏ بباء وذكره الرازي ”,2 
والقرطبي 4 دون تعيين القائل. 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ 7”37ا6. 


.م سورة التوبة 


عهَدتُم ين الْمترِكِينَ ثم ل يَنقْصُوكُمْ سَيكا4 [التوبة: 4] وهو قول السدي() 
ل 7 والكا ار 50 0 وبنو 00 
ونتن و6 '" ويدو اللقل "1 من بل 33 , 

وكذلك قال ابن جريج”". 

قال محمد بن إسحاق: «هم قبائل من بني ةا انوا 
دخلوا في عهد قريش مع النبي يكِ يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين 
النبي يل وبين قريش» فلم يكن نقضه إلا هذا الحي من قريش”""" فأمر 


)١(‏ رواه الثعلببي 8١/5‏ أ. والبغوي .٠١5/54‏ ورواه ابن جرير 4١/١٠١‏ بلفظ : هم بنو 
جذيمة بن الدئل» ورواه ابن اك حاتم كما في «الدر المنثور» 387/7 بلفظ : هم 
بنو خريمة بن فلان. 

إفة انظر: «السيرة النبوية» 7٠١7/4‏ وسيذكر المؤلف لفظه. 

(9) سقط اسم الكلبي من النسخة (ح)». وانظر قوله في: «تفسير الثعلبي» 4١/5‏ أ“ 
والبغوي .١8/5‏ 

4 هم بنو جذيمة بن عامر بن عبد كنانة. انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص 187. 

(2 هم بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة. انظر: المصدر السابق. نفس الموضع. 

003 هم بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. المصدر السابق ص 2186 وانهاية 
الأرب» ص9 7. 

(0) هم بنو الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. انظر: «جمهرة أنساب العرب» 
ص .١184‏ وانهاية الأرب؛ ص١5.‏ ظ 

لت هم طق انكر ابن عه عتاو بين كتانة بن لكررية انظ عيبي أشات: العريت! 
ص ١18ء‏ وانهاية الأرب؛ ص .»14٠‏ وليس لبكر من هذه القبائل سوى بني ضمرة 
وبني الدئل» أما بنو جذيمة وبنو مدلج فهم أبناء أخويه. 

(9) لم أقف على من ذكره. وقد رواه ابن جرير 8١/٠١‏ عنه عن محمد بن عباد. 

)"في السيزة البوية: من بنن. يكر. 

(11) ساقط من (ح) و(ى). ْ 

في المصدر السابق زيادة: وبنو الدئل من بني بكر. اه. وهو الصواب. 


سورة التوبة .م 


ابي يي باتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر»'. 

وقوله تعالى: مما أسْتَقَمُوا لك يتما مجه قال ابن عباس : 
(يريد ما أوفوا بعهدهم أوفوا بعهدكم)"" وقال الزجاج: «أي قاهذا 
على الوفاء بعهدهم فأكبيوا نعي 

وقوله تعالى : «إإِنَّ أنَّهَ يحب الْمَنَِينَ» يعني من اتقى الله وراقبه في أداء 
فرائضهء والوفاء بعهده لمن عاهده. 

4- قوله تعالى: #كَيْفَ وَإِن يَظهرُواْ عَكَحكُمٌ» الآية» قال 
الفراء”؟2 والزجاج'”) وابن الأنباري وجميع أهل المعاني''': «أي كيف 
يكون لهم عهد وحالهم ما وصف في قوله تعالى: «إوَإن يَظهرُوا عَيِحكُمْ لا 
يَرقوأ» الآية» ولكنه حذف ما يتعلق به (كيف)» لأنه قد ذكر قبل هذا في 
الآية المتقدمة فاكتفى بهء قال الفراء: «وإذا أعيد الحرف وقد مضى معناه 
امع زوا عنك القن وروا لعو 


(5 تيوت انا 121/6 

(') رواه بنحوه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص148١.‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 4737» وجملة: فأقيموا أنتم ليست من كلام الزجاج. 

(4) «معاني القرآن» .454/١‏ 

0( اامعاني القرآن وإعرايها اخ 

() انظر: «معاني القرآن» الكتامن 85/8 . و«إعراب القرآن» له 57/7. و«مشكل 
إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب ص 074 و«البرهان» للحوفي ٠147/١١‏ 
قلت: قوله (- جميع أهل المعاني» فيه نظر؟؛ فإن الأخفش الأوسط قدر المضمر 
بقوله ل انظر: ا(معاني القرآن» له /١‏ 2768 وجوز أبو البقاء أن 
يكون المقدر: كيف تطمئنون إليهم. انظر: «التبيان في إعراب القرآن؛ ص 416. 

(0) فى «معانى القرآن»: كما قال الشاعر. 


0 و 


وخبرتماني أنما الموت في القرى فكيف وهذي هضبة وكثيب5(0) 
أي فكيف مات وليس بقرية» وأنشد أبو إسحاق”"" وأبو بكر قول 
الحطيئة : 
نكيت ولع أعلمت عخدلركة” .على نعم ولا أديمكه عد 
ازا كين زقون فا تتولوق سنا والاسر لقنا امك 
وقوله تعالى: «إوَإن يَظهروا يكم » يقال: ظهرت على فلان: إذا 
علوته. وظهرت على السطح: إذا صرت فوقهء قال الليث: «الظهور: 
الظفر بالشيء»”” 2 وأظهر الله المسلمين على المشركين أي أعلاهم عليهم. 
ومنه قوله تعالى : متَأمْبَحُوا ظَهِرنَ» [الصف: ]١5‏ وقوله: 9# لِظهرَمْ عَلَ أدبن 
كلة.» [التوبة: ”7. الفتح: 38 الصف: 4]. أي: ليعليه0©. قال 


)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي فيها أخاه أبا المغوار الذي مات في 
البادية» وكان أخوه فر به من وباء المدينة. انظر: «الأصمعيات» ص97» و«شرح 
أبيات سيبويه» 2579/7 و«كتاب سيبويه» / /441» و«لسان العرب» (تفسير هذا) 
ك/ءملا” (قول). 
يقول الشاعر: لقد أخبرني الناس أن الموت يكون في القرى حيث الوباء؛ فكيف 
مات أخي في الصحراء حيث الهضاب والكثبان وطيب الهواء. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء /١‏ 5714. 

(؟) «معاني القرآن وإعرايه» ؟/ 4. 

(59 «اكيوانة؟ صن 14 فيه على موطن ‏ ونست إليه أيكا فى عات" الفران اللفراء 
5غ وامعاني القرآن» للزجاج 5/1 ,؛ و«الدر المموةة 0/5 
وقوله : على معظم: أي أمر عظيم. والأديم: الجلدء وقده: شقهء والمراد: لم 
يطعنوا في أعراضكم ولم يأكلوا لحومكم بالغيبة. 

(9) «تهذيب اللغة» (ظهر) / 8769 : والنص في كتاب «العين» (ظهر) 4//ا. 

8ت ساقط من (ى). 


سورة التوبة م.م 


أهل المعاني : 2 : العلو بالغلبة"'؟: وأصله خروج الشيء إلى حيث 
يصلح أن يد رك»”" أ قال ابن عباس : يويك "أن يقاروا فلكو . 

وترله شان مزل دكا ريك لذ ل اي قال الليك:” عرق 
الإنسان يرقبه رقبة ورقوبًا”*'» وهو أن ينتظره» ورقيب القوم حارسهم)””. 
وقوله: لوَلِمْ رف قَرْل» [طه: 44] أي لم تحفظهء وقيل: لم تنتظر”"', 
وهذان معنيان يرجعان إلى واحدء وهو أن معنى الرقوب: العمل في الأمر 
على ما تقدم به العهدء فالحفظ والانتظار داخل في هذاء قال ابن عباس : 
دلا يحفظوا»”"'» وقال الضحاك: ١لا‏ ينتظروا»”'""'. وقال قطرب: 


ا 


واختلفوا فى معنى الل فقال أبو عبيدة: «الإل: العو وقال 
الفراء: «الإل: القرابة»(''2: وقال إسحاق: «وقيل''2: الإل: الحلف». 


)١(‏ ساقط من (ى). 

() في «المفردات"» (ظهر) ص18١7:‏ (اظهر الشيء: أصله أن يحصل شيء على ظهر 
الأرض ثم صار مستعملًا في كل بارز مبصر». اه. باختصار. 

() «تنوير المقباس»؛ ص188 بمعناه. 

(4) في «تهذيب اللغة؛ وكتاب العين: رقبانا. 

(4) «تهذيب اللغة؛ (رقب) 558/7١ء‏ ونحوه في كتاب «العين» (رقب) 0/ 184. 

(1) هذا قول ابن جريج» والأول قول ابن عباسء رواه عنهما ابن المنذر كما في «الدر 
المنثور) 058/4. 

0) انظر: «تفسير التعلبى» 4١/5‏ بء والبغوي .١9/4‏ 

لخاق 440لا ىله وهر عط 

00 ١مجاز‏ القرآن» 557/١‏ ونص قوله: العهد والعقد واليمين. 

.١١7/١ و«لسان العرب» (ألل)‎ 2184/١ «تهذيب اللغة» (أل)‎ )٠١( 

)١١(‏ ساقط من (ى). 


0 سورة التوبة 


> لكا 


الجوارء وقيل: الإل: اسم من أسماء الله ود 
وأما قول المفسرين: فقال ابن عباس والضحاك: «قرابة)!"'» وهو 


ووانة طنطو اتوم ب قز أوننو قال قلات الاين الت ان 


السدئ اين كيد هق العيد"” 6 وهو إحدى الروابات ع مار 
وقال في سائر الروايات: «الإل هو الله كَيدَه”. وهو قول أبي 
بين 13057و يورك علو السناتن فك الالتعاءت ا الأ فعاو فا لياق 
0 5200 د 001١‏ 1 : 
اعحتمتر كك إن الك سجر فدر سن كال ال من رأل النعام”" "© 
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يعنى القرابة» وقال أوس بن حجر . 


«معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/477. 

رواه عنهما ابن جرير »84/٠١‏ والثعلبي 8١/5‏ أء وابن أبي حاتم 1708/5. 

هن ابرع المعتفر: 

رواه بمعناه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١108/5‏ من رواية ابن أبي نجيح. 

رواه ابن جرير .84/٠١‏ والثعلبي 8١/5‏ أء والبغوي .١18/4‏ 

رواه عنهما ابن جرير ».44/١٠١١‏ والثعلبى 8١/5‏ أ. 

هي رواية ابن أبي نجيح وخصيف عنه. انظر: (تفسير ابن جرير» 280/٠١١‏ و«اتفسير 
الإمام مجاهد)ا ص 7”56. 

انظر: «تفسير ابن جرير» 0487/٠١‏ والثعلبي 87/١‏ أ؛ وابن أبي حاتم 1104/1. 
هو: لاحق بن حميد الشيباني السدوسي البصري. من كبار التابعين» إمام ثقة» 
مشهور بكنيته» توفي اسلة 7١٠ه‏ على القول المشهور. 

انظر : «الكاشف» 25١7/79‏ و«تهذيب التهذيب» 4087/8 و«تقريب التهذيب"» 
ص0816 (7/550). 


2220 رواه ابن جرير الى والتعلبى 1م أ قال ابن حجر 5 اافتح الباري» 


كر : «عن مجاهد: الإل: الله وأنكره عليه غير واحد). 


( فى له (السف) ونيز خط 
000 الديوانه' ص١ .5١‏ و”تفسير ابن جرير» /٠١‏ 80. والسان العرب" «ألل) 5*١‏ 


سورة التوبة د 


نولا بكو يتاك والأل:مرمبة . ٠‏ ومتالك :نيوت الإلاء والشرف"” 
بعس لعلف ال 0 
وا مدر كاذنا العين. .ةو الإن والسهة لايكدت 
يعني العهدء وفي حديث أبي بكر أنه قال: (إن هذا الكلام لم يخرج 
من إل2”"» يعني الله كلك . 
قال أبو إسحاق: «وليس عندنا بالوجه قول من قال: الإل اسم من 
أسماء الله معروفة ومعلومة كما تُلبت في القرآن» وسمعت في الأخبار» ولم 
يسمع الداعي يقول في الدعاء يا إل» قال: وحقيقة «الإل» عندي على 7 
توجبه اللغة: تحديد الشىء”* » فمن ذلك الألة: الحربة”2 وأذن مؤّللة "2 


000 


- والسقب: الذكر من ولد الناقة» كما في «الصحاح» (سقب) ١/548١»ء‏ والرأل: 
ولد النعام» كما في المصدر نفسه (رأل) 4/ "1707. والمعنى : ما قرابتك من قريش 
إلا كقراية ولد الناقة من ولد النعام» فأنت دعي ملصق فيهم. 

)١(‏ «ديوانه»؛ ص 27١‏ وتفسير الثعلبي 8١/5‏ ب. 

إفة لم أهتد إلى قائله؛ وهو بلا نسبة في «تفسير الطبري» » /٠١‏ 480 والثعلبي 5مك 
و«البرهان» للحوفي 01 بء و«الدر المصون» .١7/5‏ 

(9) ذكر هذا الأثر أبو عبيد في غووين -التحديك 1571 والعلى ‏ كن الفسيوة" 
2.675 ونصه عنده: إن ناسًا قدموا على أبي بكر #ه من قوم مسيلمة فاستقرأهم 
أبو بكر كتاب مسيلمة فقرءواء فقال أبو بكر: إن هذا ... إلخ. 

(4) ساقطة من (ى). 

(5) في (ى): (تحديدًا للشيء)ء وما أثبته موافق لسائر النسخء و«معاني القرآن 
وإعرابه». و«تهذيب اللغة». 

(5) في (ح): (الجزية)» وهو خطأ. 

(0) فى «معانى القرآن وإعرابه»» و«تهذيب اللغة»: أذن مؤللة: إذا كانت محلدة. 

(4) فى «معانى إلقرآن وإعرابه» و«تهذيب اللغة»: على. 


ا سورة التوبة 


ا قلت في العهد: بينهما إل [فتأويله أنهما قد حددا في أخذ 
00 وكذلك في الجوار والقرابة» وقال الأزهري: ازيل مز 
أسماء الله كْكَ بالعبرانيةء فجائز أن يكون أعرب فقيل : إل47ن00, 

وقال بعض أهل المعاني : 0 فسر به الإل: العهد. 
وهو مأخوذ من قولهم ألَ يؤل''' إلاء إذا صفا وبرق ولمعء ومنه الأله 
للمعانهاء وأذن مؤللة: د فالعهد سمي !له" 
لظهوره وصفائه من شائب القد 8/0 

وراك تفلن 13157 4 القن العيو بيحيا اروف وده 
كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة» وقال أبو عبيدة: «الذمة: ما يتذمم 
ا يعني ما يجتنب فيه الذمء يقال: تذمم فلان أي: ألقى عن نفسه 
الذم؛ نحو: تحوب””') وتأثم وتحرجء وذكر في التفسير الوجهان في معنى 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ و«تهذيب اللغة»» وفي «معاني القرآن وإعرابه»: فإذا. 

إفة ما بين المعقوفين ساقط من «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع؛ كما يظهر بالمقابلة 
مع هذا النص ومع «تهذيب اللغة» والسان العرب» (ألل). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 785؟4. و«تهذيب اللغة» (أل) /١‏ 1808-84 مع اختلاف 

() في «تهذيب اللغة»: إسرائيل. 

4 «تهذيب اللغة؛ (أل) 0180-1١84 /١‏ وقد نسب الأزهري الجملة الأولى لابن 
السكيت. 

)03 في (ى): (يؤول). 

0 في (ح) و(ى): (الإل). 

(6) ذكر نحو هذا القول الرازي في «تفسيره؛ .571١ 7/١6‏ 

(5) «مجاز القران» 0١‏ :©؛ ونص قوله: «الذمة: التذمم ممن لا عهد له). 

- تحوب: قال أبو عبيد في «غريب الحديث» 7« ه«قل يكون التحوب: التعبد‎ )١( 


سورة التوبة احلن 


الذمة» فقال الأكثرون: العهدء وهو قول ابن عباس”'''» ومن فسر الإل 
بالعهد قال: (إنما كرر لاختلاف اللفظين للتأكيد والمعنى ا 1 
ولحي الضرة ” 5 لوسك امعو ا" '': «إن الذمة في هذا الموضع 
التذمم ممن لا عهد له)». 

وقوله تعالى: 8 بْرَسْرتَكٌ بأَدْرْهِهمْ [وَثأْقَ مومه ]”* ». قال ابن 
عناسن * يريد : -يقولون بألسنتهم كلاما حلوّاء وفي القانة "لسرلا اكه 
إينه”"'. وقال سعيد بن جبير: «يرضونكم بالحسن من القول وتأبى قلوبهم 
الوفاء 0 

لم الي وأكارهم تَسِفُورت»». قال ابن عباس: «يريد: 
كاذيون00 2 وقال غيره: «ناقضون ين وقال أهل المعاني : 


- والتجنب للمأثم» اه. وفي السان العرب» (حوب) 21١75/7‏ يقال: «تحوب: إذا 
تعبدء كأنه يلقي الحُوب عن نفسهء كما يقال: تأئم» وتحنث». 

.11708/5 وابن أبي حاتم‎ 245/٠١١ رواه ابن جرير‎ )١( 

(؟) هذا قول ابن زيدء انظر: «تفسير ابن جرير» 284/٠١‏ و«البرهان» للحوفي 
0/١‏ 

فرة لم أقف على مصدره. 

(5) يعنى الطبري» انظر : «تفسيره» 280/٠١‏ والقول لأبي عبيدة كما في «مجاز القرآن» 
80/1 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) في (ى): (قلويهم. 

372( اتنوير المقباس» ص188 بمعناه. 

)0 لم أقف على مصدره. 

(9) ذكره ابن الجوزي 407/7 بمعناه. 

.48/٠١ هذا قول ابن جرير باختصارء انظر: «تفسيره)‎ )1١( 


ثلم سورة التوبة 


«الكفار كلهم فاسقون وتخصيص أكثرهم ههنا”'' على وجهين: أحدهما: 
أ راف امكنم والثاني: أنه وضع الخصوص موضع العموم"" 

4- قوله تعالى: «#أَسْترَوَا بِعَابَتِ أله تَمَمَا قَليِلا» أي استبدلوا بالقرآن 
متاع الدنياء ومضى الكلام في حقيقة معنى هذا في مواضع”". قال 
مجاهد: (أطعم أبو سفيان بن حرب حُلفاءه وترك حلفاء النبي وق 2 
فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي كَل بتلك الأكلة”". 

قوله تعالى: «إفَصَدُوا عن سَبِِلِوةِ» أي: فأعرضوا عن طاعة الل 
وقال عطاء: «كان أبو سفيان مدي البعير والناقة والطعام ليصد الناس 
بذلك عن متابعة النبي 1 وعلى هذا: معنى «فصدوا عن سبيله» : 
منعوا الناس”"' به عن الدخول في الإسلام. وقوله تعالى: «إإنَّنم ص ما 
كَاوأ يَْمَلُونَ4 أي من اشترائهم”” الكفر بالإيمان. 

-٠١‏ قوله تعالى: إلا يبوت في مُؤْمِنٍ ِل ملا ومَة» يعني هؤلاء 
الناقضين للعهد الذين اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاء وهذا ذم لهم بترك 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(0) انظر: «البحر المحيط) .١17/5‏ 

(9) انظر: «البسيط» آل عمران: لالاء /ا14. 199. المائدة: 44 . 

(5) رواهابن جرير 285/١١‏ وابن أبي حاتم 3/5 » وابن المنذر وأبو الشيخ» كما 
في «الدر المنثور» ”/ 41" وانظر: «تفسير الإمام مجاهد») ص 556. 

(5) هذا التعليل من كلام المؤلف. ولعل المقصود أن أبا سفيان اشترى ذمم حلفائه 
بمثل ذلك الإطعامء فنقضوا عهد النبى مَل 

(5) ذكره الثعلبى 477/1 ب. 

(0) ساقط من (ح) و(ى). 

00 “فى :(قن) :دز امهو 


سورة التو الم 


المراقبة للعهد والذمة للمؤمنء وقوله تعالى : «وأزكيك هُمْ التعتذرتَه. 
قال الكل : «أي المعتدون للحلال إلى الحرام نقفن انون . 
قله تاكن اج نان تان ون اتابن عبان ابر عفرف" 
«وآتاما الصلرة وَبَنََاْ الرَكَرة» قال ابن مسعود: رقع بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة فمن لم يرك قلا صلاة له»”"“» وقال ابن زيد: 
«افترضت الصلاة مع الزكاة جميعًا ولم يفرق بينهما وأبى الله أن يقبل 
الصلاة إلا بالزكاة»”*'» وقال: «يرحم الله أبا بكر ما كان”'' أفقهه)”'"'. 
وقال أهل العلم: «هذه الآية دليل على أن الصلاة والزكاة مقرونتان 
بالشهادة في كف السيف وحقن الدم ودليل على أن المؤاخاة بالإسلام بين 
السدلمين 07 على فعل الصلاة والزكاة جميعًا لأن الله تعالى شرطهما 
في إثبات المؤاخاة ومن لم يكن من أهل وجوب الزكاة وجب عليه أن يقر 
بحكمها فإذا أقر بحكمها دخل في الصفة التي م ا و 
وقوله تعالى: طمَلِحْوتُكُةٌ4. قال الفراء: «معناه: فهم إخوانكمء 


2 
7 


يرتفع مثل هذا من الكلام بأن يضمر له اسمه مكنا عنه كقوله'” : لفن لم 


)١(‏ رواه الفيرزأبادي في «تنوير المقباس» ص188 عن الكلبي عن ابن عباس. 

(؟) المصدر السابق» نفس الموضع. 

(*) رواه ابن جرير 409/٠١‏ والثعلبى 87/5 بء والبغوي .١1/4‏ 

(5) رواه ابن جرير »41/٠١‏ والتعلبى 5 ب 

(8)" (كان) ساقطة من لي). ١‏ 

(1) هذا الأثر تابع للأثر السابق. وانظره في المصدرين السابقين. 

(0) انظر نحو هذا القول في كتاب «الأم» /١‏ 2475 و«أحكام القرآن؛ للهراسي ؟/ /111 ؛ 
و«الإكليل في استنياط التنزيل؟ صن5"١١.‏ 

(4) في (ى): (قوله)ء وفي «معاني القرآن»: ومغله. 


لام سورة التوبة 


علمرا أ ءَابَاءَهُمْ ف حَونكم 8 لين [الأحزاب: 0] أي فهم إخوانكم)”". 

قال أبو حاتم : «قال أهل البصرة أجمعون: «الإخوة» 5 الي 
و«الإخوان» في الصداقة. قال: وهذا غلطء. يقال للأصدقاء وغير 
الأصدقاء : إخوة وإخوان قال الله سبحانه”'' وتعالى : ل« إِنَمًا اْمْوْمِيُونَ إِحَوَهٌ » 
[الحجرات: ]٠١‏ لم يعن" النسبء وقال كك: ظأرْ بُبُوتِ إخويك» 
[النور: ]1١‏ وهذا في ال 

قال ابن عباس : «حرمت هذا الآية دماء أهل القبلة)7. 

«وَنْفَصَِلٌ الآيْتِ لِمَوَمِ بَعَلَمُونَ» [أي: نبينهاء يعني آيات القرآن © لِمَرْوِ 
مكترن هه" أنواسن عند الله 

75- قوله تعالى: ون نَكَنْهَا أَتَمَمَهُم يَنْ بَمَدِ عَمْدِهِمَ4 يقال: نكث 
فللان عهده: إذا نقضه بعد إحكامه كما ينكث خيط الصوف بعد ينا 
وهو الغزل من الصوف والشعر يُبرم ويُنسجء فإذا أخلقت”" النسيجة قطعت 
0000 وها" رمه عقي ران وسقي ار ل عابي 


.470 /١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) في (ح): (قال الله تعالى)؛ وفي «تهذيب اللغة»: قال الله جل وعز. 

(0)< في :(ق): بحن ): () «تهذيب اللغة» ١58/١‏ بلحوه. 

(6) :وو اغنان عريى ١18‏ باد وف اسلادة وجل لج يشو 

(1) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

00 في لم1 (اتبرامهة): 

(4) في (ى): (اختلفت)2 وما أثبته موافق لما في اتهليت اللغة؛ (نكث) 2577508/4 
وفي «مجمل اللغة» (نكث) 885/4: النكث: أن تنقض أخلاق الأكسية. وتغزل 


هاء 


ثانية. 

ا 

الك الميش:*- .خلط الشعن. بالضوقف» 'انظر: #تيلدتت: اللتقة (ماكن): 6 اعم 
و«القاموس المحيط"»؛. فصل الميمء باب الشين ص١5.‏ 


جور العريه م 


ومنه قوله تعالى: ##يِن بَنْدِ َو أنحكنا» [النحل: ؟8] والأيمان: جمع 
ييسطون أيمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا أو تعاقدواء وقيل: سو القت نيعي 
ليمن البر فيه. 

3 ١: 3 : إلى‎ 00 

قال”' المفسرون: يعنى مشركي قريشء يقول: (إن نقضوا 
عر 

وقوله تعالى: #وَطمَيُوا فى ديِنِكُم» [قال ابن عباس: يريد: 
اغتابوكم وغمصوا للك ف د ]1 يقال : طعنه بالرمح يطعنه. وطعن 
بالقول السيىء”2 يطعن”*“» قال الليث: «وبعضهم يقول: يطعن بالرمح 
ويطعن بالقول» فيفرق بينهما""؟» وقال الزجاج: «وهذه الآية توجب قتل 
الذمي إذا أظهر الطعن في الإسلام؛ لأن العهد معقود عليه ألا يطعن فإن 
لعن كفك اركف . 


)١(‏ في (ى): (وقال). 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير) ٠م‏ 44 والبغوي 7/8 وازاد المسير؛ ”/ 5 .5١‏ 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ي) والغمص: الاحتقار والاستصغار. انظر: السان 
العرب» (غمص) 7/7 11. 

(4) في (م): (السيء الذي). 

(6) بضم العين. قال الكسائي: لم أسمع أحدًا من العرب يقول: يطعن بالرمح ولا في 
الحسب» وإنما سمعت ١«يطَعْنٌ».‏ وقال الفراء: سمعت أنا «يطعن» بالرمح. انظر: 
«تهذيب اللغة» (طعن) ”/ 1196. 1 

() «تهذيب اللغة؛ (طعد) "/ 51485» ونحوه فى كتاب «العين» (طعن) ؟/ 218 وقد 
رد الخليل هذا القول» وقال: كلاهما 5 

(10) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/4514. 


م حور دري 


ديننا انتقض بذلك عهدهم لقوله: 9وَطمَئُوا فى بكم فَقَبيلوا أَيِمَة 


قال ابن عياس والمفسرون: الهم رؤوس فريش 0 


وقال الزجاج: «أئمة الكفر: رؤساء الكافرين وقادتهم لأن الإمام متبع'”. 
وذكرنا ور ”*> الأناءخنك'قولةة و إق املك لكان بن 
)١(‏ يعني أئمة الشافعية. انظر: «روضة الطالبين» "71/٠١‏ 

(0) انظر أقوال المفسرين سوى ابن عباس في : «تفسير ابن جرير» 2448/٠١‏ وابن أبي 
حاتم .١17١/7‏ وروياه عن ابن عباس بلفظ مغايرء قال: يعني أهل العهد من 
المشركين؛ وأثر ابن عباس الذي ذكره المصنف ذكره أيضًا في «أسباب النزول» 
ضن 71 ورواة أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» */ 784. والبغوي 17/5. قال 
القرطبي 8/ 84: هذا بعيد؛ فإن الآية في سورة «براءة» حين نزلت وقرئت على 
الناس كان الله قد استأصل شأفة قريش فلم يبق إلا مسلم أو مسالم». قلت: 
ومما يؤيد قول القرطبي -رحمه الله- ما رواه ابن جرير »88/٠١‏ وابن أبي حاتم 
5 عن حذيفة قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعدء وأصله في صحيح 
البخاري (5104). كتاب التفسير: #فقاتلوا أثمة الكفر .. *. 
ولا يقال إن هذه الآية نزلت قبل فتح مكة ثم ضمت إلى سورة «براءة» لثبوت بعث 
علي 2ه بصدر سورة ابراءة» وقت نزولهاء وثبوت أن المبعوث معه كان أربعين آية. 
انظر : ١تفسير‏ أبن جريرا 256/٠١‏ وقد صحح المحقق السند كما في المصدر نفسه 
هنا ١‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/5"4. 

(4:) ساقط من (ى). 

(5) ساقط من (ح). 

لحكامن "الآي153 16 سن سنورةالقرف وإطلر «التشكة الأ هي مم 1ه ومن كان 
هناك : «الإمام : كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. 
والنبي إمام أمتى والخليفة إمام رعيته. والقرآن إمام المسلمين . . .إلخ». 


(أئمة) ا بتحقيق الهمزتين»؛ وقلب الثانية ياء 


سورة التوبة هلام 
زفة 


قال أبو إتبضاق : #الأصل نتن اميه أأيية” 4 لأنها مم إمام ؟ عثل : 


معال وأمثلة» ولكنّ الميمين لما اجتمعتا أدغمت الأولى في الكانةكر لني 
ع عل الويزة فضارك أئنة'فابدل من الهسرة المكسورة اليا12؛ 
لكراهة اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة» هذا هو الاختيار عند جميع 
النحوبين”"©2» وذكرنا وجه هذا عند قوله: أ َأَنذََتَهُم» [البقرة: 1]. 


قال الزجاج: ومن قرأ بهمزتين فينبغي'" أن يقرأ أأدم بهمزتين. 


والإجماع أن آدم فيه همزة واحدة» والاختلاف يرد إلى الإجماع وليس 


الأئمة؛ باجتماع الهمزتين من مذهب”” أصحابنا"'' وإلا ما يحكى عن ابن 


000 


فرهة 


)9و( 


4 
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قرأ ابن عامر والكوفيون (أئمة) بتحقيق الهمزتين» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع 
على المشهور عنه (أيمة) بهمزة بعدها ياء. انظر: كتاب «السبعة4 ص؟١؟,‏ 
و«إرشاد المبيتدئ» ص ٠ه"‏ و«التيصرة فى القراءعات» ص8 .5١‏ 

ساقط من (ى). ١‏ 

فى (ى): (أممة)» وما أثبته موافق لما فى «معانى القرآن وإعرابه» و«تهذيب اللغة» 
(أم /"10. ْ 

في (ى): (لحركتها). وما في (ح) موافق لما في «معاني القرآن وإعرابه» و«تهذيب 
اللغة» (أم) .5١57/١‏ 

اه. كلام الزجاج»ء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 458. 

نسبه للنحويين أيضًا الزجاج في «معاني القرآن» ”7/ 475» وانظر : «كتاب سيبويها 
*/ 447 و«المقتضب» ١/1894ء‏ و«تهذيب اللغة» (أم) 2503/١‏ و«الخصائص" 
لابن جني ”2157/7 و(أوضح المسالك)» "/ ع 799 571501 

في (ح): (فينبغي له)؛ والزيادة غير موجودة في امعاني القرآن وإعرابه» ولا في 
«#تهذيب اللغة» (أم). 

في (م): (مذاهب). 

يعنى البصريين» انظر : «كتاس سيبويه» / .56١‏ وكتاب «التكملة؛ ص9١5.‏ 


ا سورة التوبة 


أني* إنيحات ”7 أنه كان لح «السترا عي 

واختلفوا في التفضيل في الإمامة فعند المازني يقال: «هذا أومّ من 
هذا بالواو؛ لأن الأصل أأمّ فلم يمكن أن يبدل من الهمزة الثانية ألنًا 
لاجتماع الساكنين فجعلت واوًا مفتوحة كما قالوا في جمع آدم: أوادم. 
0 
وأشير ‏ أواضر ”. 

وعند الأخفش يقال: أُيجٌ'؟“؛ لأن الهمزة الثانية من هذه الكلمة 
كلما 0 يك منها ياء» لحو : انم قال الزجاج : «والقياس 


)١(‏ في «معاني القرآن وإعرابه»: ابن إسحاق. وفي «تهذيب اللغة» (أم). والسان 
العرب» (أمم): أبي إسحاق. وما ذكره الواحدي موافق لما في «الحجة للقراء 
السبعة») .7/5/١‏ 
والصواب ما ذكره الواحدي؛ إذ هو عبد الله بن أبي إسحاق زيد بن الحارث 
الحضرمي مولاهم البصري النحوي المقريء» من قدماء النحويين» وهو أول من مد 
القياس في النحوء وشرح العلل؛ وتوسع في ذلك؛» توفي سنة /!١١هء‏ وقيل 179١ه.‏ 
انظر: «طبقات النحويين واللغويين» ص 2”١‏ و١غاية‏ النهاية» .54١٠١ /١‏ 
وانظر: مذهب ابن أبي إسحاق في اجتماع الهمزتين في ١كتاب‏ سيبويه» "/ 4147 » 
واالمقتضب» ,.١159/١‏ و«إعراب القرآن للنحاس» /١‏ لاء و«الحجة» .71/5/١‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 8474/7- 470 بتصرف. 

9) انظر رأي المازني في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 478. و(لسان العرب» (أمم) 
”7 هكذا نقل عن المازني وفي «المنصف شرح التصريف» :7١8/7‏ قال 
أبو عثمان -يعني المازني- : «والقياس عندي أن أقول في «هذا أفعل من هذا» من 
«أممت» وأخواتها : هذا أيم من هذا». 

(4) انظر: «معاني القرآن» له 066/١‏ وامعاني القرآن وإعرابه» للرجاج ؟/ 246 
وفي «المنصف شرح التصريف» 7197/7, سألت أبا الحسن -يعني الأخفش- 
عن : «هذا أفعل من هذا من أممت. أي قصدت» فقال: أقول: «هذا أوم من هذا». 

(8) هي (2): (تجرة): () في (ي): (أبدلت). 


سورة التوبة /51 


0 اد 


قوله تفال وني ]5 أَيْسَنَ لَيُرْ». قال الفراء: «أي لا عهود 
05 وفيه قراءتان: فتح الهمزة وكسرها!". 

قال الزجاج : «من قرأ: «9]ة أَيْمْنَ لَهُمَ» فقد وصفهم بالنتكث في 
سيد 

والذي يقوي الفتح قوله: «مَرْمًا تَكَثْرا أَيَمَتَهْمْ)4 [التوبة: ]١١‏ 
ولأنه إذا قال: كَمَينا آبِنَهَ لكر » عُلم أنه لا إيمان لهم» فالفتح في 
قوله: «لة أَيْمَنَّ» أولى؛ لأنه لا يكون تكريرًا إذ لم يقع عليه دلالة من 
الكلام الذي تقدمه كما وقع على الكسر. 

ومعنى له أَيَمنَ لَهْرَ» أي لا أيمان لهم صادقة؛ لأنه قد أثبت لهم 
الأيمان في قوله: «إوإن تَكَيْواُ أَيَمَنَهُم» [وفي قوله: مَرْمًا تَكوا 
أْمَتَهُمْ ]7 [التوبة: 17] فالمنفي ههنا غير الموجب هناك؛ لأن معنى 


المنفي: لا أيمان لهم شرن نيه ون أياة ليع ادن كنا قال" 


.459/١ «معانى القرآن وإعرابه) 7/ 2.48 (1) «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) قرأ 9 عامر بكسر الهمزة من كلمة (إيمان» وقرأ الباقون بفتحها. 
انظر : «كتاب السبعة» ص7١27‏ و«الغاية في القراءات العشر» ص »١54‏ و«التبصرة 
في القراءات» ص4١25‏ و"تقريب التق مو أ 

(5) كلا القراءتين سبعيتان متواترتان عن رسول الله يو وقد خفي ذلك على الإمام ابن 
جرير -رحمه الله - فرد قراءة ابن عامرء وزعم أن القراءة بها لا تجوز. 
انظر: «تفسيره» 484/٠١‏ وانظر الرد عليه في كتاب : «القراءات المتواترة التي 
أنكرها ابن جرير" ص407. 1 

(5) اه. كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ 470. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0 لم أهتد إلى القائل» والبيت بلا نسبة في «تفسير الثعلبي' 5 أء و«الجامع - 


1 سورة التوبة 


وإن حلفت لا ينقض النأيٌ عهدها 
فليس لمخضوب البنان يمين 

أ الس [ه بحن فى بها 

ومن قرأ 0000 اليريد: أنهم كفرة لا إسلام لهم» قال: 
«وقد يكون المعنى: لا نُؤمنوهم. فكون سيدا قر للق اميه إمما 10 

وذكر أبو إسحاق أيضًا الوجهين”” 

وشرح أبو علي هذا فقال: «الإيمان ههنا يراد به الذي هو ضد 
اتخويف» أق "لمي لأكنة الكمر من المشركين: إنمان” كما :يكوك لذوئ 
الذمة من أهل الكتاب؛ لأن المشركين لا يقرون على دينهمء فلا يكون 
على هذا: الإيمان الذي هو خلاف الكفرء فيكون تكريرًا لدلالة ما تقدم 
من قوله : «قَقدِيلواً أَيِمَّدَ حكن »4 على أن أهل الكفر لا إيمان لا : 

وقوله تعالى : لإلْعََهُمْ يَنتَهُوت*. قال ابن عباس : 'يريد: كي ينتهوا 
عن الشرك بالله"” . 

وقال الزجاج : «(أي ليرجى منهم الانتهاء)7) 


3 لأحكام القرآن» للقرطبى 7/8 .4١‏ و«الدر المصون» 2777/5 والداي: البعد كما فى 
الصحاح (نأي) 11994/5. 

200 ساقط من (ح). 

© امعاني القرآن» 1/١‏ وفى ١السان‏ العرب) (أمن) 0١/١‏ («يقال: آمن فلان 
العدو إتما نا فأمء ن يأمن» 007 مؤمن1. 

(9) انظر: #معاني القرآن وإعرابه» 7/ 2478 435. 

(4) «الحجة للقراء السبعة؛ ١78/4‏ باختصار وتصرف. 

(9) ذكر الأثر المصنف فى «الوسيط» 7/7 581. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 485/7. 


سورة التوبة 4م 


-١‏ قوله تعالى : «ألا ميوت فَرْمَا تَكَنوا أيْمَمَهْمْ» الآية. قال 
إن عباس : «هذا تحريض من الله لأوليائه على أعدائه»' ''» وقال الزجاج : 
«هذا على - جهة التوبيخ؛ وشعناء :“الحضى على قتالهه)”". 

قال أهل المعاني: «إذا قلت: ألا" تفعل كذا””'» فإنما [تستعمل 
ذلك في فعل تقدر وجوده؛ وإذا قلت: ألست تفعل؟1'' فإنما تقول ذلك 
في فعل تحقق وجودهء والفرق''' بينهما أن (لا) يُنفى بها المستقبل؛ 
فإذا" دخلت عليها الألف صار تحضيضًا [على فعل ما يستقبل]”*). 
وليير) إن سيل نشي لتحا و١٠"‏ مضيلك علبها الألنت سارف 
ل الال 


)١(‏ «تنوير المقباس»؟ ص188 بمعناه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟575/1. 

(0) في (ى): (لا). 

(4) في (ح): (ألا تفعل ذلك كذا). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) في (ح): (والفرقة). 

0) فى (ى): (وإذا). 

(0) هكذا في جميع النسخ. وكذلك في «تفسير الرازي» 2770/١0‏ والسياق يقتضي 
أن يقول: صارت. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

200 في (م): (وإذا). 

)١١(‏ كذا في جميع النسخ وكذلك في «تفسير الرازي» 17186/16- 75”ء والسياق 
يقتنضي أن يقول: صارت. 

(؟١١)‏ ذكره عن أهل المعاني الرازي في «تفسيره» 780/6 نقلا عن الواحدي. 
وانظر في (ألا1) شرح المفصل» 21١7/8‏ و«المغني" صلالا. واهمع الهوامع» 
ع 


0 موره اغوية 


وقوله تعالى: «ألا تيوت فَرْمَا تَكَئْرًا َِمَتَهُّرْ4 يدل على أن 
قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار؛ ليكون ذلك زجرًا لغيرهم 
قال محمد بن إسحاق والسدي والكلبي : «نزلت في كفار مكة نكثوا أيمانهم 
بعد عهد الحديبية وأعانوا بني بكر على خزاعة)”'". 

وقوله تعالى: «وَهنُوا بِإِخْرَاجٍ ألرّسُولٍِ»»: قال المفسرون: «كانوا 
عمو يدذلك يأن" يتترجوه ةن مكة على :نعالة “قطينة قضاة الله وسوله عنها: 
وأمره بالهجرة إلى المدينة» وحين جلسوا"" في دار الندوة للمكر به» كان 
من رأي بعضهم إخراجه من 1 

فبان بهذا أنهم قصدوا إخراجه. وهموا به فلم يمكنهم الله من ذلك*. 


)١(‏ انظر: قول السدي في «تفسير ابن جرير» .9١0 /٠١‏ وابن أ حاتم 5/ اكلا 
وانظر قول الكلبي في: «تفسير هود بن محكم؛ »١١1/7‏ والقرطبي 8/ 88 بمعناه: 
ورواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص188١.‏ عن الكلبي عن ابن عباس. 
أما ولا سحي ين سحا ف ذلم اده نهنا المعنىء ولفظه كما'ش «السسيرة البريةة 
»٠١ 5‏ و”اتفسير ابن جرير» :40/٠١‏ «ثم أمر رسوله يَدلةٍ يجهاد أهل الشرك؛ ممن 
نقض من أهل العهد الخاص» ومن كان من أهل العهد العام بعد الأربعة الأشهر 
اما ار ا إلا سر اله قال" مأل 


نزول هذه الآيات فالقول 5 نزلت فيهم فيه نظر. 

(0) في (م) و(ى): (وأن). 

(9) في (ح): (حبسوا)ء. وهو خطأ. 

(4) انظر: «السيرة النبوية» ؟/”9. 48. و«الكشاف» 7/لاا١.‏ و«زاد المسير» 
*/رهة٠غع,‏ وفي الآية أقوال أخرى انظرها في «المحرر الوجيز» 57587/5» و«البحر 
المحيط») 7/6 15. 

(9) لعله يعني على الحالة الفظيعة التى ذكرها؛ وإلا فقد أخرجوا رسول الله ييخ 
والمؤمنين من مكة كما قال تعالى : مزجن الَثولَ ويا أن مُويثوا [الممتحنة: - 


اه م 


قوله تعالى: طوَهٌم بَدَيُوصُمْ أَوَلَت مَرّةِ4: قال ابن عباس : "يريد : 
بالقطيعة والهجرة والعداوة""'2» وذكر المفسرون في هذا ل أحدهما : 
أنه أراد بدؤكم بالقتال يوم بدر”"'؛ لأنهم حين سلم العير قالوا: لا ننصرف 
حتى نستأصل محمدًا ومن معهء والثاني: أنه أراد أنهم قاتلوا حلفاءك 
خزاعة قل حينتقن لحت وعدا انرون" لسري "ا وتان #القراء 
والزجاج””". 

وقوله تعالى: عسو 0 تَهُمٌَ». قال الزجاج: «المعنى : اتحشون أن 
ينالكم من قتالهم مكروه فتتركون قتالهم؟ ناه لَحَنّ أن َحْسَوَهُ» أي : 
فمكروه عذاب الله أحق أن يخشى في ترك قتالهم''؟ «إن كنحم مُؤْمييت» 
أي : مصدقين بعقاب الله وثوابه)”"'» ودلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي 
أن يخشى ربه دون غيره. 


.]١ -‏ وكما قال الرسول يكلةِ: «لولا أنى أخرجت منك ما خرجت»؛ رواه الإمام 
أحمد 27٠0/5‏ وغيره وسئله بع كما في (صحيح الجامع الصغير) 
77 ولذا قال المفسرون: هموا بإخراج الرسول وفعلواء انظر: «تفسير ابن 
جرير» .40-898-1٠١‏ وابن عطية 4759-478/5. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ذكر هذا القول ابن جرير ٠‏ *4. ورواه عن السدي وهو قول مقاتل» انظر: 
«تفسيره» ١72‏ بء وانظر أيضًا: #تفسير التعلبي» 5/ 47 بء والبغوي 14/5. 

(6) انز #قمين ارح جريرة 3ه فسواين اين جافينة/ *قاك والعلي 18/5: 
وابن الجوزي "/ .4٠8‏ و«الدر المنثور» 9 589. 

62 اامعاني القرآن» /١‏ 476. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 0/7 477. 

(1) قوله: «فى ترك قتالهم» ليس موجودًا في «معاني القرآن وإعرابه» المطبوع. 

090 ابس كلم البغاس المطغز الحابن» انس للموضع. 
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4- قوله تعالى: #«#تَيَنُوهُمْ يُمَذْبْهُمٌ أنَّهُ بِأَتْدِيتُمْ» «[قال مقاتل : 


ص 


وعدهم الله النصر بهذه الآية"''. ومعنى: ليِمَدْبْهُمَ أنَّهُ َِنِدِيكُم»]”" 
يقتلهم بسيوفكم ورماحكم. في معنى قول ابن عباس والمفسرين”" 
وقوله تعالى : لوَخْرْهِمَ4» قال ابن عباس : «بعد”'' قتلكم إياهه)””) 
وعدا يدل على أن هذا الإخزاء وقع بهم في الآخرة؛ وقال آخرون: 
(معناه: يذلهم بلقيو والأمياة” 
وقوله تعالى: «وَيَنْفِ صُدُورٌَ قَرْرٍ مُؤْنِيتَ». قال ابن عباس 
والسدي ومجاهد: ١يعني‏ بني خزاعة»”" ذل حية أعادت قريش بني بكر 


. رم) . (4) 
عليهم حتى نكوا ” فيهم 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(©) انظر: «تفسير ابن جرير) /٠١‏ 241-940 والثعلبي 47/5 بء والسمرقندي 55/7. 
وانظر قول ابن عباس فى : «تنوير المقباس؟ ص184١.‏ ولا يخفى ضعف سند هذا 
التفسير إذ هو من وراك الل الباطلة. انظر: «الإتقان» 7797/14. 

040 فى الى )+ الرريد)ء والضوات ها امات خرها إدلالة الساظ المؤلتت بون ارو 

(4) لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير ابن جرير» ,.41-40/٠١‏ والسمرقندي 75/7, والثعلبى 47/5 بْء 
والبغوي 18/14. ْ 

4# انظر: قول ابن عباس في «زاد المسير» .1٠57/7‏ و«”تنوير المقباس» (ص184١)؛:‏ 
وانظر: قول السدي ومجاهد في اتفسير ابن جرير» »4١/٠١‏ وابن أبن حاتم 
0/5 بء و«الدر المنثور» 844/7 

(4) بغير همزء يقال: نكيت في العدو أنكي نكاية فأنا ناك: إذا أكثرت فيهم الجراح 
والقتل فوهنوا لذلك. أما بالهمز فيقال: نكأت القرحة: إذا قرفتها وقشرتها. انظر: 
(القاموس المحيط؛ (نكى) .171٠‏ والسان العرب» (نكي) 8/ 40145. 

(9) في (م): (نكأوا عليهم). 


٠‏ فشفى الله صدورهم من بني بكر واستوفى 


عرداته فض 


ثأرهم بالنبي ل والمؤمنين حين استووا فى القتل: وذلك أنه لما جاء 


20 


: الأنيات: 


قال رسول الله يكةِ: «لا صرت إن لم أنصركم"”" وغضب لهمء 


وخرج إلى مكة ونصر الله رسوله وشفى صدور خزاعة. 


0010 


فر 


هو: عمرو بن سالم الخزاعي سيد خزاعة؛ وقد انحاز هو وقبيلته إلى النبي عَلِل 


ينما دخلت بلق بكر فق عفد قريش:وعهذهم 4 :وامتيرت الهلتة بين القتيلين علة 
أشهرء ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلاء وبيتوهم على ماء لهم قرب مكة. 
وأعانتهم قريش» وأمدوهم بالسلاح للضغن على رسول الله يوه فركب عمرو بن 
سالم وقدم المدينة وأخبره بما كان من بني بكر وقريش» وأنشد: 

التلهح إني تاكن س1 .لخت أنمتهنا وافيه الأقلندا 
كتننيا “والذا .وكشت وركذا ,ثفت اسلجنا وله شرع يذَا 
فانصر رسول الله نصرًا عندًا ‏ وادع عباد الله يأتوا منذًا 
عالق أنقال:: 

هم بيتونا باليضسيى ةد ١وتعتلون)‏ "فشا تسشندا 
انظر: «السيرة النبوية»؛ .»٠١/5‏ و«الاستيعاب» /8094”. و«مجمع الزوائدا 
5/ 2, و«الدر المنثور؛ 9/ 5"89. 

5 (ى): (الألتددا)ء وهو خطأء والأتلد: الأقدم. انظر: «لسان العرب» (تلد) 
/,. 

ذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 71//5- 781١‏ بألفاظ مقاربة وقال في أحدها: 
رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش» عن أبيهء وقد وثقهما ابن حبان» 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وقال الهيثمي في لفظ آخر: «رواه الطبراني في الصغير 
والكبيرء وقه وكين رين سلماة بق لكلا وقد ضعيف". 
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قال أبو إسحاق: «وفي هذه الآية» دليل على تثبيت النبوة؛ 
وعدهم النصر ووفى به؛. فدل به على صدق ما أت اوسن 6ل 1 ودلٌ 
كلام أبي إسحاق”") في تفسير قوله : «وَيَنْفٍ صُدُورَ كَرْوِ مُؤْمِِيتَ» أن هذا 
يراد به أصحاب النبي يلِيةِ لا حلفاؤه من خزاعة؛ لأنه قال: «فيه دليل على 
أنهم اشتد غضبهم نه 5ك" ؛ فعنده الشفاء إنما هو من داء الغضب لله 
ولدينه ورسوله. وعند غيره من المفسرين: الشفاء من داء الحقد لخزاعة 
على و كر ريت 7 

6- قوله تعالى: وَمُدْهِبِ غَيْظ كُلُويهِرٌ 4+ قال المفسرون: 
يعني : كربها ووجدها بمعونة قريش بكرًا عليهم)””. 

ث أن ل يي يلهاي" ' من المشركين كأبي سفيان وعكرمة 
ابن أبي جهل”"' وسهيل بن عمرو'* '. تاب الله عليهمء وهداهم للإسلام. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 477/7 بنحوه. 

(0) (إسحاق) ساقط من (ى). (6) المصدر السابق» نفس الموضع. 

(4) هذا قول مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي. انظر: «تفسير ابن جرير» »4١/٠١‏ وابن 
أي حاتم 5/ 1957, و«الدر المنثور» 7/9 588. 

(5) هذا نص قول الثعلبى فى «تفسيره» 5/ 47 بء ومثله البغوي »١8/5‏ وبنحوه قال 
نان ١‏ 

)03 من (م). 

(0) هو: عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي المكي. 
الشريف الشهيد؛ كان سيد بني مخزوم بعد قتل أبيه؛ ثم أسلم وحسن إسلامه؛ وأبلى 
في الإسلام بلاء حسناء وقتل في معركة أجنادين أو اليرموك سنة 7١ه‏ أو 8١ه.‏ 
انظر: «المعارف» ص188١.‏ و(سير ير أعلام النلاء» /١‏ 377”. و«البداية والنهاية») 
/ا/ 4. 7ل. و«الإصابة» 445/4. 


م2 هو: سهيل بن عمرو بن عبد شمس العامري القرشي خطيب قريش وفصيحهم». - 


سورة التوبة ام 


5 . 1 رمعو - 8 
قال الزجاج: «قوله تعالى: وَيَنوبٌ أللّهُ»# ليس بجواب لقوله: 
تَتِلْوَهُم # ولكنه مستأنف؛ لأن #«#نتْوبَ» ليس من جنس ما يجاب به 

تيل واره كتلوق ”2 . 
وقال الفراء : رفع قوله : © وَيَنوبُ لله لأن معناه لو من شروط 

الجزاء» إنما هو استئناف» كقولك للرجل : ائتنى أعطك». وأَحَنّك بعل 

وأكرمكه استئناف ليس بشرط للجزاءء ومثله قوله: «9وإن يَمَاٍ أَلَهُ يحْيمْ عَلّ 

. كَلِكَ» (الشورى: 4؟] تم الجزاء ههناء ثم استأنف: #ويمحٌُ الله 

الباطل 7274" . 

او يوعك د ور سور وي اه . : . 
وقوله تعالى: «ووَاللهُ عَلِيمٌ ١‏ 0 قال ابن عباس : «يريد: «عليم) 

بنيات المؤمنين وحبهم لله «حكيم» فيما قضى في الذين نقضوا ا 

- ومن أشرافهمء أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامهء وكان سمحًا جوادًا مفوهاء 
كثير الصلاة والصوم والصدقة. مات في طاعون عمواس سنة 14اهء وقيل : بل فقتل 
في معركة اليرموك سنة ١ه‏ أو 8١ه.‏ 
انظر: «المعارف» ص١15١2‏ واسير أعلام النبلاء» /١‏ 19484. و«الإصابة» 9/ 97. 

.477/7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

0( قوله (يمح) كتبت في جميع النسخ هكذا: اليمحوا بإثبات الواوء وهي في رسم 
المصحف العثمانى وفى «معانى القرآن» للفراء بإسقاط الواو» قال العكبري في 
«التبيان فى إعراب القرآن» ص5١4:‏ و«يمح»: مرفوع مستأنف. وليس من 
الجواب؛ لأئه يمحو الباطل من غير شرط»ء وسقطت الواو من اللفظ لالتقاء 
الساكنين»: ومن المصحف حملا على اللفظ). وانظر أيضًا: «البيان في غريب 
إعراب القرآن» 47/7" فقد ذكر نحو ذلك. 

(5) «معانى القرآن» 5756/١‏ بتصرف يسير. 

)2 في (ى): (العهد). 


)0( في اتنوير المقباس؛ ص186١:‏ «(والله عليم» بمن تاب وبمن لم يتب منهم احكيم' 
3 1 1 
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5اشافولة كيال ات معيننت أن ارط اع الكنةه قال الحراءه اسمن 
من الاستفهام الذي يتوسط الكلام فيجعل ب (أم1 ليفرق بينه وبين الاستفهام 
المبتدأ الذي لم يتصل بكلامء ولو أريد به الابتداء لكان بالألف أو 
1 ده" 1 ان في ةك 

قال ابن عباس : «الخطاب في هذه الآية للمنافقين كانوا يتوسلون إلى 
رسول الله يلدٍ بالخروج معه إلى الجهاد تعذيراء والنفاق في قلوبهم»””". 

ومعنى: #وَلَمَا يمََوِ أَنَّدُ» أي: العلم الذي يجازي عليه؛ لأنه إنما 
يجازي على ما عملوا'''. قاله الزجاج”". وهذا مما ذكرناه في سورة 
البقرة عند قوله: 9إِلَا لِتَعك4”* وفي سورة آل عمران .]١47[‏ 


«لدِنَ جَدهدوأ مِسكّْ». قال ابن عباس : «يريد: بنية صادقة»" . 


.455 7/1١ اه. «معاني القرآن»‎ )١( 

(6) ساقط من (ى). 

حو ل اي 

ع انظر : «البسيط» البقرة: 5١4‏ . 

(8) ذكر الأثر عنه ابن الجوزى قن : «زاد النسيرة 444/8 .بمعتاة: 

60 قالاين الحوزي في المصدر البائن» الصفحة اإلشالية: :دولما ينك انه أي درل 
تجاهدوا فيعلم الله وجود ذلك منكم» وقد كان يعلم ذلك غيبًّاء فأراد إظهار ما علم 
ليجازي عليه. 

©©6 اامعاني القرآن وإعرابه) ؟//471. 

(4) من الآية: ١47‏ من سورة البقرة» وقال في هذا الموضع: «إلا لنعلم' والله تعالى 
عالم لم يزل. ولا يجوز أن يحدث له علم» واختلف أهل المعاني في وجه تأويله» 
فذهب جماعة إلى أن العلم له منزلتان: علم بالشيء قبل وجوده» وعلم به بعد 
وجوده؛ والحكم للعلم بعد الوجود؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب ... الخ). 

)0 لم أقف على مصدره. 


سور التوية يعض 


ياو 


وقوله تعالى : طول يدوأ من دن لله ولا وله ولا لمن وَلسذ ‏ 
قال الفراء: «الوليجة: البطانة من المشركين يتخذونهم فيفشون إليهم 
. 4 
أسرارهم) 5 
وقال أبو عبيدة: «كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجةء 
0 58 0 
والرجل يكون في القوم وليس منهم: وليجة» . 
وأصله من الولوجء فوليجة الرجل: من يختصه بدخلة أمره دون 
الناس» يقال هو وليجتي وهم وليجتي للواحد والجمع. 
قال ابن عباس في قرله: عَوولية» #بريدة أرلباء من المشركين»؟” . 
وقال قتاذةة #ضيانة "+ :وقال الفتحاك: اعد 
وهذاكة" القرلان' بدا تفسيرًا للوليجة يل نهنا تقشير لغلة اتخاذ 
الوليجة» كأنهما قالا: ولم يتخذوا وليجة للخيانة والخديعة؛ لأن اتخاذ 
الؤلكحة بس القفار حيانة توخديكةه قال ابن عبانى :إن الله لآ ترضى أن 
يكون الباطن خلافًا للظاهر ولا الظاهر خلافًا للباطن» إنما يريد الله من 
خلقه الاستقامة كما قال: «إإنَّ الس كَلْوا ربا أنه ثم أَسْمَمَدمُوأ4 [فصلت: 
ولا الأحقاف: 270]1) , 
)١(‏ «معانى القرآن» .455/١‏ 
() اه. كلام أبي عبيدة» انظر: «مجاز القرآن» .504/١‏ 
(9) ذكره المصنف في «الوسيط» 2487/7 وروى ابن أبي حاتم 5/ 21154 وابن 
المنذر وأبو الشيخ كما فى «الدر المنثور» "/ 40” عنه قال: الوليجة: البطانة من 
فك رواه التعلبى 1/5 أ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 
*// 94"#. ولافتح القدير؛ 7/7 857”» وقد تصحف فى «الدر» إلى : حتانة. 
(0) رواه الثعلبي اأ. 
)١(‏ لم أقف عليه في مظانه. 


ا نورة التوية 


وقال أبو''' إسحاق: "لما فرض القتال تبين المنافق من غيره» ومن 


ءِ 0 8 . > كرضهة 
يوالي المؤمنين ممن يوالي أعداءهم فانزل الله هذه الاية) . 

وتقدير لفظ الآية مع المعنى: ولما يعلم الله المجاهدين والممتنعين 
من اتخاذ الوليجة. 

-١7‏ قوله تعالى: «إمَا كان لِلْمَتْرِكِينَ أن يَحْمُرُوا مَسَجِدَ ألو الآية» قال 
ابن عباس : «لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون فعيروه بكفره بالله 
وقطيعة الرحم وأغلظ علي القول» فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوتنا 
ولا تذكرون محاسننا؟ قال له عليَ: ألكم محاسن؟! فقال: نعم» إنا لنعمر 
المسجد الحرام» ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني» فأنزل الله 
كَ ردًا على العباس آم كن للمشركين»” ". 

ومعنى ما كان لهم ذلك: أنه أوجب على المسلمين منعهم عن ذلك» 
وأكثر المفسرين حملوا العمارة ههنا على دخول المسجد الحراء””' والقعود 
0 وهو قول ا عباس والحسن» قال" فى :رواية عطاء : «يريد: لا 
يدخلوه ولا يقعدوا فيه كما كانوا قبل ذلك»" . 

)١(‏ في (ى): (ابن). وهو خطأ. 

هعم المعاني القران وإعرابه») 4710//7. 

إهرة ذكره التعلبي ك/ركم أ والمصنف فى «أسباب النزول» ص75 5 7 بغير سنلد» ورواه 
مختصرًا ابن جرير ٠/6ة‏ واين أبى حاتم ه/ ىلا١‏ من طريق الوالبى. 

(4) من (م). 

(4) انظر: اتفسير الثعلبي) 7/ 84 بء والبغوي 4/ .7٠١‏ والسمرقندي 78/7. والآية 
التالية وسبب النزول الذي ذكره المؤلف يدلان على أن المراد بالعمارة العمارة 

المعروفة من البناء والترميم. 


(60) لفظ: (قال) ساقط من (ح). والقائل ابن عباس» وسيأتي قول الحسن وتخريجه. 
(0) لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 


سورة التوبة م 


قال الخين + :«يقول27:ها كان للمشر كين أن يتركوا فكرنوا آهل 
المسجد الحرام»”"". وقال الكلبي : «ما كان للمشركين أن يدخلوا المسجد 
7 و 

وكى القرون لل" العنارة السروفة تحن برض المسترء 7 من اكه 
ال وهذا محظور على الكافر يمنع منه ولا يمكن. 

واختلف القراء في قوله: «مسَْحِدَ أشَّوِ» فقرأ أبو عمرو وابن كثير على 
التوحيد” "© وحجتهما قوله: وَيِمَارَةَ الْمَسْجِرٍ لَلْرَارِ» ومن جمع فحجته أن 
المشركين ليسوا بأولياء لمساجد المسلمين» لا المسجد الحرام ولا غيره 
[وإذا لم يكونوا أولياءها لم يكن لهم عمارتهاء إنما عمارتها للمسلمين 
الذين هم أولياؤه”* فدخل في ذلك المسجد الحرام وغيره]”*'؛ ويدل على 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) ذكره الثعليى 854/5 بء والمصنف في «الوسيط» 2487/7 والبغوي .5١/4‏ 

فر4 لم :انك هله فما رتو يلي من صادر: 

(5) في (ح): (زيادة (أن) بعد (إلى). 

(6) في (ى): (المستهدم. وهما بمعنى واحدء قال في السان العرب» (رم) 
*/ 5 : «الرم: إصلاح الشيء ء الذي فسد .. واسترام الحائط: أي حان له أن 
يرم إذا يعد عهذه بالتطيين؟. 

(1) انظر: تفسير ابن جريرة /٠١‏ 24# والبغوي 14/4ء وابن الجوزي 4/5٠4؛‏ 
والقرطبى 8/ .5٠‏ 

فد وكذلك مولي وقرأ باقي العشرة بالجمع. انظر: «الغاية في القراءات العشرا 
ص54١.ء‏ وهتقريب النشرا ص 2١17١‏ و"تحبير التيسيرا ص9١١.‏ 

(4) هكذا في (ى) و(م) و«الحجة للقراء السبعة» / ٠‏ الذي نقل المؤلف النص منه» 
والسياق يقتضي أن يقول: أولياؤها. 


سح 


وين سورة التوبة 


مر الإساه 8 


أنهم ليس لهم عمارة المسجد قوله تعالى: «وَمًا انوا أزياء:: إن أزيائر 


- 


ِلّا الْمتَعْونَ» [الأنفال: 4"]. قال الفراء في هذه الآية: «ربما ذهيت 
العرب بالواحد إلى الجمع. ألا ترى الرجل على البرذون”'' فتقول. 
قد أخذتَ في ركوب البراذين؟ وترى الرجل كثير الدراهم فتقول: إنه 
لكثير الدرهه”"'» وتقول العرب: عليه أخلاق نعلين» وأخلاق ثوبء, 
ل العا 


جاء الشسمقناء وقميصى لك كن 


8 5 9 4 اسك 2 وو عر 15 

وقوله تعالى: ظشسَِهِدِينَ عل أَنميهم يِالْكْفْرٍ». قال الزجاج: 
لعزي" شال "الجكن اتبما كانت لهم عمارة المسجد في حال 
إقرارهم بالكفر»”". 


)١(‏ قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (برذن) :01//١‏ «البراذين من الخيل : ما كان من 
غير نتاج العراب». 

(0) في (ح) و(ى): (الدراهم». وهو خطأ. 

(”) صذر بيت وعجزه: 

شراذم يعجب منه التواق 

ولم أهتد إلى قائله. وقال البغدادي فى «الخرانة» :7715/١‏ السب أبو حنيفة 
الدينوري في كتاب النبات هذا البيت إلى بعض الأعراب» اه. والبيت بلا نسبة في 
السان العرب» (توق). 
وثوب أخلاق -بالجمع- إذا بلي كله. وثوب شرام : قطع . والتواق: اسم ابن الشاعر. 
انظر: «خزانة الأدبك, الموضع السابق. 

00 أه. كلام الفراء من «معاني القرآن» 0١‏ مع اختلاف يسير. 

)0( في (ح): زيادة «على أنفسهم بالكفر» وهذه الزيادة غير موجودة في المصدر. 

() في (ى): (كان). 

(00) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ /الاغ. 


سورة التوبة كرض 


جه .+ ميق 


ومعنى : لإسَهِرِينَ عل أ: نيهم باكر » : : قال ابن عباس في رواية 
الضحاك: «شهادتهم على ا بالكفر: سجودهم لأصنامهم وإقرارهم 
أنها مخلوقة»”"2: وقال في رواية عطاء: «يريد: حين اتخذوا لله شفعاء 
وداة1؛ و شو الول 

وقال الحسن: «لم 00 نحن كفار ولكن كلامهم بالكفر شاهد 
عليهم بكفرهه)! ا يعني ال ا لع على كفرهمء. لا أنهم 
يقولون نحن كمار». ولكن كما تقول للرجل : كلامك يشهد أنك ظالم» وقال 
السدي: «شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني يُسأل ما أنت؟ 
فيقول: نصراني واليهودي يقول: يهودي» وعابد الوثن 00 ا 

وذكر ابن الأنباري في هذا وجهين : 

أحدهما: أنه قال: شهادتهم على أنفسهم بالكفر عدولهم عن أمر 
النبي كلِِ وهو حق لا يخفى على مميزء ولا يرتاب به عاقل» فكانوا'”' في 
ذلك بمنزلة من شهد على نفسه بالكفر. 

والثاني: أنهم آمنوا بأنبياء'” شهدوا لمحمد يَلِةِ بالصدق فلما آمنوا 


)١(‏ رواه الثعلبي 80/7 أ» وفي سنده جويبر وهو ضعيف جداء ثم إن الضحاك لم يلق 
ابن عباس كما في «تهذيب التهذيب» 01 >؛ ورواه البغوي ٠١/5‏ مختصرًا. 

(0؟) لم أقف عليه. 

©) في (ى): (قول). 

(5) رواه الثعلبي 57 أ والبغوي .7١/5‏ 

(5) ساقط من (ى). 

(1) رواه بنحوه ابن جرير /٠١‏ 9غ وابن أبي حاتم 76/5 والثعلبي 1م أ. 
والبغري 5/ .1٠١‏ 

(0) في (م): (كانوا). 

(4) في (ى): (بالأنبياء). 


ا سورة التوبة 


بهم وكذبوه دلوا على كفرهم”''» وجرى ذلك مجرى الشهادة منهم على 
9 ا . 

وقوله تعالى : «أركيكَ حلت ١‏ 
أن أعمالهم لغير الله" . 

وقال الزجاج: «أي كفرهم قد أذهب ثواب أعمالهم» 

ودلت هذه الآية مع ما ذكرنا من التفسير في العمارة أن الكافر ممنوع 
من عمارة مسجد من مساجد المسلمين» ولو أوصى بها””' لم تقبل وصيته. 
ويمنع عن دخول المساجد. فإن دخل بغير إذن مسلم استحق التعزيرء وإن 
دخل بإذن لم يعزرء والأولى تعظيم المساجد ومنعهم منها للآية» وقد أنزل 
رسول الله يَكِْةِ وفد ثقيف في المسجد وهم كفار”"'» وشد ثمامة”'' بن أثال 


ام 


لق 


)01 هذا الوجه يصح في حق أهل الكتاب دون مشركي العرب فإنهم ما كانوا يؤمنون 
بالأنبياء» ولا يعرفون الوحي. كما قال تعالى: #بل يبا أن بَقَهٍ مَُذْرٌ مَنْهُمْ فَتَالَ 
الكفرونَ هذا سَْء جيب » [ق: ؟]» وقال تعالى: «إومًا مَنَمَ أَلنّاسَ أن ُؤْمُِأ إذ جَآءَمْ 
الْهَدَى َه د أ لَه سما يَسُولا» [الإسراء: 3 

(5) ذكر قول ابن الأنباري بلفظ مقارب ابن الجوزي فى «زاد المسير» 508/7. 

(6) لم أقف عليه. : 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 17//ا47. 

(0) أي بالعمارة» وفي (ى): (لها). أي للمساجدء وأثبت ما في (م) و(ح) لموافقته ما 
في «تفسير الرازي» 17/ 8-1 نقلا عن الواحدي. 

)030 انظر: «مسند الإمام أحمد؛ .73١18/15‏ واسئن أن داود». )73١76(‏ كتاب الخراج 
والإمارة والفيء؛ باب ما جاء في خبر الطائف. 

() هو: ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي أبو أمامة اليمامي الصحابي» كان سيد أهل 
اليمامة.» وقد حاصر أهل مكة اقتصاديًا ولما ارتد أهل اليمامة في فتنة مسيلمة ثبت 
هو على إسلامه وقاتل المرتدين من أهل البحرين» وقتل غيلة سنة ١١ه.‏ 0 - 


جورة الثويه قفن 


الحنفي على سارية من سواري المسجد وهو كافر لوه 
لمن جعل دخول القائر الشيصد ونتاله نه إبيانا نوه وان" نام 
تكون صلاته قبل سماع الشهادتين منه سخرية واستهزاءً؛ 0 
عمارة للمسجد ما لم نتقدم منه كلمة الإيمان» وإن حملنا العمارة على 
عمارة البناء .سقط هذا الاستدلال: 

1ك زرل عفان ل نا ل مم أله 00 أسّوكه» أي : إنما 
يعمرها بحقها من آمن باللهء وقال رسول الله ود «إذا رأيتم 
لاسو ا ا 0 
امح بِأسَّهه0”؟2: وهذا يدل على أن المراد بالعمارة دخول المسجد 


- انظر: «الاستيعاب» 787/١‏ (75847). و«الإصابة» 7١7/١‏ (411). 

.5١1؟/١ رواه البخاري (579).؛ كتاب الصلاة. باب دخول المشرك المسجد‎ )١( 

(؟) (لأنا) ساقط من (ح). 

إفرة يعني يعنى دخوله المسجد وصلاته فيه. 

(54) رواه الترمذي في «سئنه» (47 )*٠‏ كتاب التفسير» ؛ باب ومن سورة التوبة» وقال: 
حديث حسن غريب» ورواه أيضًا الدارمى فى «سننه4» كتاب الصلاةء» باب 
المحافظة على الصلوات» رقم 77 الس وأحمد في «المسند» 318/7 
كلاء والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصلاة 1١77/١‏ وصححهء وتعقبه الذهبي 
بأن في سنده دراججا وهو كثير المناكير. 
قلت : وجميع أسانيد هذا الحديث في مصادره السابقة تدور على دراج بن سمعان 
عن أبي الهيثم وهي ضعيفة. 
قال لعا ابن حجر في ترجمته فى «التقريب» ص ٠١١‏ (1874): (صدوق. في 
حديثه عن أبى الهيثم ضعف. 0 الحديث أيضًا الألبا ف «ضعيف الجامع 
الصغير ورباداقدة رقم (5048) 84/١‏ 1. 


م حوره الوه 


وقوله تعالى: ومن َامَنَ يله إلى قوله: ظوَءَاقَ ألرّكَدة». قال ابن 
عباس : «يعني المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان:”"2. والإيمان بالل 
يجمع الصلاة والزكاة» ولكنهما من أوكد أقسام الإسلام وما أوجبه 
الإيمان» فذكرهماء قال الزجاج: «ولم يذكر الرسول #قيةِ في هذا(" ؛ لأن 
في قوله: وَآَفَامٌ لصَّلَوْهَ وَءَاقَ الرَكَْة» دليل على تصديقه؛ لأن المعنى: 
وات الركاة التى. ات تحديدها الرضول 406 

قال أهل المعاني: «يريد من كان بهذه الصفة كان من أهل عمارة 
المسجد. 56 المعنى أن من عمرها كان بهذه الو غير أل قل 
من يعمرها إلا وقد جمع هذه الصفات. كما قال رسول الله كَكْهِ في الخبر 
الدى تدكرنا: ٠‏ 

وقوله تعالى: وَل يَخْسَ إل له . قال الزجاج: «تأويله: لم يخف 
في جات النين "إلا الله جل وغووة , 

وقال أهل المعاني: ١يعني:‏ لا يترك هذه العبادات لخشية أحد ولكن 
يخشى الله فيقيم ذلك. والخشية من غير الله المنهي عنها أن يترك أمر الله 
لخشية غيره. نأما أن يحشى الئاس خندية لا تؤدية إن. ترك أمر الله :قليبين 
يف ا 
200 لم أقف على مصدذره. 
)0 في (ى): (في هذه الآية)؛ وما أثبته موافق لما فى المصدر التالى. 
إفرة امعاني القرآن وإعرابه» 488/7 بتصرف. 
0 انظر: «زاد المسيرا ؟/ر 1 واالوسيط» */ 85 ولم أجده فى كتاب أهل 

المعاني. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 458/7. وليس فيه لفظ (جل وعز). 
(1) ذكر العلماء أن الخشية والخوف أربعة أقسام: 


سورة التوبة عم 


وقوله تعالى: صمح أَوْلَيِكَ أن يكوا مِنَ الْمَهمَرِنَ» أي فأولئتك هم 
المهتدون» وعسى من الله واجبة» ولكن ذكر بلفظ «عسى» ليكونوا على 
رجاء وطمع وحذرء وابن عباس والمفسرون يقولون: «عسى واجبة من 
إه2"0. ومعنى الاهتداء ههنا الإمساك بطاعة الله التي تؤدي إلى الجنة. 

4- قوله تعالى : ملم سِقَايَ َذَاجِ» الآية كر المنسوون أتؤالا 
ف نزول هذه الاية فقال ابن عباس في رواية الوالبي: «قال العباس: لئن 
كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام 
ونسقي الحاج» فأنزل الله هذه الآية»!"2. وقال في رواية العوفي: (إن 
المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير من الإيمان 


- الأول: خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه يما يشاء من مرض 
أو فقر ونحو ذلك بقدرته ومشيئته؛ فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاء 
ومن خاف غيره هذا الخوف فهو مشرك شركًا أكبر. قال تعالى ل 
[البقرة: .]4٠‏ 

العانن: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الطاعة من غير عذر إلا خوف الناس» 
فهذا محرم. 

الثالث: خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة» وهذا من أعلى مراتب الإيمان. 
الرابع : الخوف الطبيعي»؛ ٠‏ كالخوف من عدو أو سبع ونحو ذلك» فهذا لا يذمء وهو 
الي كر نعو موس لقا لز الوه الى : «خَي بها حَينا َرَفَك [القصص : 
؟7]. انظر: «تيسير العزيز الحميد؛ا ص587» وافتح المجيد؛ ص؟907". 

10 روا عو اين قناسس انق تعرير كلو وابز أ حا 5/5 انين طريق علي 
ابن أبي طلحة الوالبي وهو في صحيفته ص 251١‏ وقد ذهب إلى هذا القول الثعلبي 
5 بء والبغوي 9 والماوردي 2544/78 والترطى 41/8 وغيرهم» 
ولم أجده عن الحسن. 

(؟) رواه الثعلبي 85/5 أ والبغورئ 88/4 وبتحوة ابن اجزير أن 
حاتم 1 


سيو سورة التوية 


والتجيادة. فأنول "الله هله الك 


وقال الحسن والشعبي والقرظي : «افتخر علي والعباس وطلحة بن 


شيبة'"': فقال طلحة: أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه؛ ولو أشاء بت فيه 
وقال العباس: [أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال على](”": أنا 
صاحب الجهاد. فأنزل الله هذه الآية)”. 


والسقاية: الموضع الذي يتخذ فيه””' الشراب في المواسم وعيرهاء 


ومنه قوله تعالى: «#جَمَلَ أليَقَايَةَ في رَعْلٍ أَحِيهوِ» [يوسف: ]2١‏ يعنى إناع 
قاله الي قال : وسماية الحاج : سقيهم العرات ”7 


000 
فم 


فر 
لدع 


فالسقاية يجوز أن تكون اسمّاء ويجوز أن تكون مصدراء كالرعاية 


رواه ابن جرير .45/٠١‏ وابن أبي حاتم 01778/57 والثعلبي 87/1 أ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «طلحة بن شيبة لا وجود له وإنما خادم الكعبة هو 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة». انظر: «منهاج السنة؛ 18/6. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

كر الاير عنهم الثعلبي 87/1 أ. والواحدي في «أسباب النزول» ص 2548 
والبغري 5"/5. ورواه ابن جرير 47/٠١‏ عن القرظي بلفظه» وعن الحسن 
والشعبي بمعناه مختصرّاء وفي سند ابن جرير عن القرظي علتان: جهالة أحد 
رواتهء والإرسال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مهاج السنة 7/6 :١98 -١8‏ 
«هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة. بل ودلالات الكذب 
عليه ظاهرة». 

في (ح): (منه). 

اتهذيب اللغة؛ (سقي) 7/5 والنص موجود بنحوه في كتاب «العين» (سقي) 
6 1 . 

المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

في (ى): (والرعاية). وهو خطأ. 


سورة التوبة يضف 


والتاية"”: فإن جعلته اسمًا فالمعنى : أجعلتم أهل”'" سقاية الحاج أو'") 
أصحابها؟ ثم حذفت المضاف» وإن جعلته مصدرًا فهو مصدر يراد به 
الفاعل على تقدير: أجعلتم ساقي الحاج [أو سقاةا*' الحاج]””' وعمار") 
المسجدء كمن آمن”"». وإن شئت تركتها مصدرًا وأضمرت المضاف في 
قوله: كَمَنَ ءَامَنَّ» فقلت: التقدير: أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن؟ 
وهذه الوجوه ذكرها الفراء”© والزجاج”'' وابن الأنباري”' ''. وقد استقصينا 
ما في هذا عند قوله : مولن الي من ءَامَنَّ بألل 0 الأ وان الحم #وكادت 


)١(‏ «أهل» ساقط من (ى). 

(0) في (ى): (و). 

(0) في (ح): (سقاية). وهو خطأ. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) في (ح) و(ى): (وعمارة): وهو خطأ. 

(5) قال ابن جني: ولست أدفع مع هذا أن يكون «سقاية الحاج» جمع ساق» و«عمارة 
المسجد الحرام» جمع عامرء فيكون كقائم وقيام»؛ وصاحب وصحاب, وراع 
ورعاء» إلا أنه أنث (فعالا) على ما مضى فصار كحجارة وعيارة ... إلخ1. 
«المحتسب» .585/١‏ 

(0) «معاني القرآن» 577/١‏ وقد ذكر وجهًا واحدًا وهو أن «السقاية» و«العمارة» مصدر 
يكفي من الاسم. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7 *.؛ وقد ذكر وجهًا واحدّاء وهو أن المضاف 
محذوفء والتقدير: أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد. 

(9) في كتابه «معاني القرآن» ولم يُعثر عليه حتى الآن. 

)٠١(‏ من الآية: ١1/9‏ من سورة البقرة. وانظر النسخة الأزهرية» ٠١1/١‏ ب وقد قال 
في هذا الموضع: «ولكن البر من آمن بالله» البر مصدرء ولا يخبر عن المصادر 
بالأسماء و(من) 0 واختلف النحويون وأهل المعاني في وخيفية قال ار 
عبيدة : البر ههنا بمعنى البارء والفاعل قد يسمى بالمصدر .. وحكى الزجاج أن - 

- معناه: ذا البر فحذف كقوله «هم درجات عند الله) أي ذو درجات. وقال قطرب 


ام نيوو الجويه 
السقاية نبيذ زبيب6"' وقوله تعالى: لوَيمارة ألسَسْجِدِ لَلرامِ4. قال ابن 
طني ارو المي و0 

وقوله تعالى: كن َامنَ بأنّو4 إلى قوله: إلا يسْتَوْنَ عند ألو قال 
العوفي عن ابن عباس: «أخبر أن عمارتهم المسجد الحرام» وقيامهم على 
السقاية لا ينفعهم عند الله مع الشرك”*' بالله. [وأن الإيمان بالله والجهاد مع 


نبيه خير مما هم عليه»”]1". 


وقوله تعالى: «إوَئَهُ لا يبْدى ألْقَوْمَ أَلَدلِمِنَ4 أي قد هدى المؤمنين 
الذين وصفهمء ولم يهد الذين سووا بهو وقال مقائتل : رلا يستوون عند 
الله في الفضل)”*, وقال الكلبي : في الوا وقال الاحد بن 


والفراء: معناه: ولكن البر بر من آمن فحذف المضاف .. ). 

() ذكره الثعلبي 857/5 بء وابن الجوزي #"/ .5٠١‏ 

(5) التجمير : التبخير بالعود. والتخليق: الطلي بالخلوق» والخلوق: طيب معروف 
يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة والصفرة. انظر : 
السان العرب») (جمر) ؟/ ها و(خلق) ؟7/7ا75١.‏ 

(*) ذكر الأثر ابن الجوزي فى «زاد المسير» / »5١١‏ والمؤلف فى «الوسيط» ؟/5487. 

(4) في م): (الشريك). 2 ْ 

(5) رواه الثعلبي 85/56 أ بهذا اللفظ. ورواه ابن جرير /٠١‏ 40 بنحوه مع تقديم ما بين 
المعقوفين على ما قبلها. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

20 يعني التسوية المذكورة في قوله تعالى: ظأَبَمَمٌ سِنَابَدَ اَي وَعِمَارَةَ ألْسَمْجِرٍ لَلْرَامِ 
كن آمنَ يأ الآيةء وعبارة المؤلف ليست على إطلاقها فإن ممن سوي بهم 
العباس وشيبة بن عثمان» وقد هداهما الله تعالى. 

(4) «تفسير مقاتل؛ ص ١١!‏ ب. 

0 "تنوير المقباس»؟ ص 184 عنه عن ابن عباس. 

(١1)هكذا‏ في (م) و(ى) وفي (ح): (الأشترين عند الله)» ولم أجد فيما بين يدي من مصادر 


سورة التوبة حرفن 


7 ها : «الذين زعموا أنهم أهل العمارة سماهم الله ظالمين بشركهم 
فلم تغن عنهم العمارة شيئًا). ٍ 
- ثم نعت المهاجرين فقال: لاآلدِيَ ءَامَنُوأ» إلى قوله: #إأغظم درََة 


3 
ص 
مس 


ِيرَ أ أي من الذين افتخروا بعمارة البيت وسقي الحاجء فإن قيل: إنهم 
كانوا كفارًا فكيف جاز في صفة المؤمنين أنهم أعظم درجة عند الله منهمء 
ا ل 00 
[الفرقان: 85؟]» وقال الزجاج: «المعنى: أعظم من غيرهم 0 
فيدخل في هذا كل ذي درجة ويحصل للمهاجرين المزية. 
20 وس و مر 
وقوله تعالى : 2 وَْوْلتِكَ هر الْفَررنَ» معنى الفوز في اللغة: الظفر بالبغية 
وإدراك الطلبة”*'. قال الزجاج : «والفائز: الذي يظفر بأمنيته من الخير»"' ' 
07 
الكلبى- : الأشرين عند الله الذين زعموا .. الخ ويؤكد هذا أن الأثر قد رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم 5 عن ابن عباس من طريق العوفي دون قوله 
«الأشرين عند اللهكء وقد روي عن العرب صيغة أفعل التفضيل «أشر» وإن كانت لغة 
قليلة ورديئة كما في «الصحاح» (شرر) ؟/ 46. والسان العرب) (شرر) #/ 7 
)010 في (ح): ا والصواب ما أثبته من (ى) و(م). 
(0) (كقوله) ساقط من (ح). 
(5) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4548/7. 
0( أنظر : الصحاح» (فوز) وى و«تهذيب اللغة» “/ ١/1١8‏ (فاز). 
(ه( المعانى القرآن وإعرايه» 4/7 . 
0 انظر: «البسيط» آل عمران: 183. 
(0) «معانى القرآن وإعرابه» 4597/7. 


5 سورة التوبة 


-١‏ قوله تعالى: ##يُبَيَرُهُمْ رَيهُم بِيَحْمَةٍ 5 الآيةء لايق 

إسحاق الاق : يعلمهم في الدنيا مالهم في الآخرة»” وله الي 00 
ا ور 2 م -20 

ف مُقِيمٌ» النعيم: نقيض البؤس» وهو لين العيش من النعمة''"', 
م وا لمقيم: الدائم الذي لا يزول ولا يبرح 0 وهذه الآية والني 
بعدها”؟' في المهاجرين خاصة]*. 

- قوله تعالى: تايا الي اميا لا مَسَِذُوا آمك وَيِحْوْتَة 
3 ا قال ابن عباس في رواية الضحاك : «لما 0 الله لو 
226 07 إن 0 كفارً)20 1 ا أبى 00 
الما أمر رسول الله يٍَِ الناس بالهجرة إلى المدينة فمن الناس من يوافقه 
أهله وروجته وأقاريه على الهجرة. ومنهم من تتعلق به زوحته وعياله 
وولدهء فيقولون: نتشدك الله أن تضيعنا اضرع ذرق تكلس ربلح. ره فأنزل 
الله هذه الآية»”” . فقوله تعالى : 1 مَتَحِدُوا ءابآ وَِحْونَكم أوليآه» أي : 
بطانة وأضدقاء: تؤثرون المقام بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام. 
)١(‏ انظر: «الصحاح» (نعم) .7١547/0‏ 
0س( انظر : السان العرب» (قوم) اي 
(5) يعني قوله تعالى: «حَدبيرت فآ بدا ِنَّ أنَّهَ عِنِدَمُء أجْرٌ عَظِيدٌ * ودليل التخصيص 

الآية السابقة: #الذين آمنوا وهاجروا .. © إلخ. 
لدع ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
50 روا التغلبى ١81/5‏ مطولا» . واف تمده لجؤي “هيت 
20530 هو: باذام . تقدمت تر جمته) وقد روى تفسيره الكلبى. 


)097 رواه الثعلبي 87/7 أ. والبغوي 5 ” مختصرًا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عبأ 
با سن .. 


(1)5 الو :افع هله 


سورة التوبة :* 


وقال ابن عباس : «يريد: لا تتولوهم في شيء من أمورهم» لا في 


التكاح ولا في الميراث ولا في الطعام ولا في الشراب ولا في السلام ولا 
فى الكلام حنى يؤمنوا ويوحدوا ا 


وقوله تعالى: #إإنٍ أسْتَحَيَُا الْحكُثرٌ عَلَ الإيمنَ» الاستحباب: 
طلب المحبةء ثم يقال: كد تس اح ل ليده كما 
يقال : 0 

ل ص سر 6 وليك عر هم اللبئورت». نا نانك 
عباس : يريد : 0 0 وقال الحسن: «من تولى المشرك فهو 
مشرك» وذلك أنه راض بشركه كما أن من تولى الفاسق فهو فاسق لرضاه 
0000 

4- قوله تعالى: ظطكُلَ إن كان َابَآو» الآية» قال ابن عباس في 
رواية الضحاك: «لما أمر المسلمون بالهجرة ومجانبة أقاربهم الكفرة قالوا : 
ا تين اللهء إن نحن اعتزلنا من خالفنا في الدين نقطع آباءنا وعشائرنا 


وتذهب تجارتنا وتخرب ديارنا فأنزل الله هذه الآية)2. 


وقوله تعالى : وعشيرد و 4 غشيرة الرجل: أهله الأدنون» وهم لدي 
يعاشرونه وقريء وعشيراتكم) بالجمه”"', وذلك أن كل واحد من 


000 من (م). 

(0) «تفسير الرازي» 218/١5‏ والفرظي 4 . 

فرق لم أقف على مصدره؛ وقد ذكره من غير نسبة هود بن محكم في «تفسيره» 151/5 

() رواه الثعلبي 5 أ مطولاء وانظر: «زاد المسير» ”/ 5١١‏ وسنده ضعيف؛ لان 
الضحاك لم يلق ابن عباس كما في "تهذيب التهذيب» 1557/7. 

)0( وهي قراءة شعبة عن عاصم وحدهء وقرأ حفص عن عاصم وباقي القراء العشرة > 

تت بالإفراد. انظر: «الغاية في القراء عات |( لعشرا ص 2١554‏ و«التبصرة في القراءات» 


95 سورة التوبة 


المخاطبين له عشيرة» فإذا جمعت ياي الوعشيراتكماء ومن أفرد قال: 
العشيرة واقعة على الجمع فاستغنى عن جمعهاء ويقوي ذلك أن الأخفش 
قال: «لا تكاد العرب تجمع عشيرة : عشيرات» إنما يجمعونها7) 
7 أن 
وقول تغالى: . «واتول أكَيَيْنْموهَا» الاقتراف: الاكتساب». قال ابن 
عياش :1و مها 
وقوله تعالى : يصوأ حئّ يَّ يأقت 2 مر قال ابن عبا 
اليريد: فتربصوا بما تحبون فليس لكم عند الله ثواب في إبماتكم»!©. 
000, دي ركس ومو 5م 6 : ع اا ل 
عرس (8) كنم (6)94 . عه 200 5 : 
ومقاتل والااكترية ٠‏ ومعلى هذا: إن كنتم تؤثرون المقام في دوركم 


له 


ص 2515 واتشري النشرا ص١17١.‏ 

() انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ .١8٠‏ و«الوسيط»4 ”5857/7». و«زاد المسيرا 
2.4١7 /*‏ و«السان العرب» (عشر) ه/ 0" وقول اللأخفش هذا ليس موجودًا شي 
كتابه «معانى القرآن». 

(9) «الوجيز؛ 555/5. 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) ذكره المصنف فى «الوسيط») 4410//7. 

() ساقط من (ى). 

02372 رواه ابن جرير 44/٠‏ وابن أبي حاتم كر ااال وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور» »١51//15‏ والقول فى «تفسير مجاهد» ص5””55. 

(4) «تفسير مقاتل؛ ص١١‏ ب . 

5( لم يذكره ابن جرير وابن أبي حاتم والماوردي والسيوطى إلا عن مجاهد.» وزاد 
الثعلبي مقاتل» وقد ذكر ما ذكره المصنف من أنه قول الأكثرين : البغوي 2441//5 - 

> وابن الجوزى 7#/ .5١5‏ قال الشيخ ابن عاشور فى «التحرير والتنوير»ا :١685/١٠١‏ 


سورة التوبة ودين 


وأهليكم وتتركون الهجرة فأقيموا غير مثابين حتى يفتح الله مكة فيسقط 
ف اليضنزة» زلا 'نكون الأشر بالتريفين آم إباحة""* يل عو آم اتهديدة 
وقال الحسن : عي يَأْقَ اله بِأَنِْوة» أي: من عقوبة عاجلة أو آجلة»""', 
وهذا أقرب؛ لأنه أليق بالوعيد. 

وقوله0"": لوه لا يى اقم و4 أي: الخارجين عن طاعته إلى 
معصيته» وهذا أيضًا تهديد لهؤلاء بحرمان الهداية. 

6- قوله تعالى : مد مركم أنَّهُ فى مُواطِنَ كثيردر» الآية 
النصر: المعونة على العدو خاصة. والمواطن» وهو كل مقام أقام به 
الإنسان لأمرء ومثله الوطن”*'» والأوطان: كالمواطن» وأوطن فلان أرض 
ا اتخذها محلا ومسكنًا يقيم فيها220, قال الزجاج: «في مواطن: 
أي في أمكنة»”"2» وقال الفراء: «مواطن لا تنصرف؛ لأنه مثال لم يأت عليه 
شىء من الأسماء المفردة”"'» وأنه غاية للجمع إذا انتهى الجمع إليه فينبغي 


(ومن فسر أمر الله بفتح مكة فقد ذهل؛ لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح). وانظر ما 
يؤكد قوله في: اتفسير ابن جرير) .448/١١‏ 

(1) في (ى): (أمرًا بإباحة)» والصواب ما أثبته. 

(0) ذكره الماوردي فى «النكت والعيون» 0549/7 والزمخشري في «الكشاف' 
”امكف و ا الجوزي فى «زاد المسير» 9/ 511. 

فر من (م). ْ 

(5) في (ى): (الموطن). 

(5) انظر: كتاب «العين» (وطن) / 404.» و«تهذيب اللغة» (وطن) .591١1١/5‏ 

00 0 القرآن وإعرابه» 479/7. 

(0) يعني الأسماء التي تدل على الواحدهء قال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
5*٠ 7‏ : «ومعنى ليس على مثال الواحد: : أي ليس في ألفاظ الواحد ما جاء ء على - 

- ا لفظه زع ومسو :جا مدو راسد كدو 


4 سورة التويه 


أن لا يجمع, ألا قرئ انلف الا تقول دزاعنات :ولا “انانيزات بر 
مساجدات. وربما اضطر إليه الشاعر فجمعه وليس يوجد [في الكلام]*'' ما 
يجوز في الشعرء قال ار 
فوسك بتجحدد جه دكن جعنامة انفيها 

فهذا من المرفوض'" إلا في الشعر)””'. انتهى كلامه. 

ومعنى هذا أن الجمع من العلل المانعة للصرفء وهذا النوع من 
[الجمع غاية]*) الجموع. فكأن الجمع قد تكرر فيه فصارت هذه العلة 
تقوم مقام علتين فأوجبت ترك الصرف. 

وقوله تعالى: لوَيَومَ حُتَيْئْ». قال الزجاج”"©: «أي: وفي يوم 


. 2 5 : زفق 5 5 0 
حنين » اي : ونصركم في يوم ا ونبحو ذلك قال ابن عباس : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(6) هو: الأحمر كما في «لسان العرب» (حدد) 48٠٠/7‏ وانظر البيت بلا نسبة فى: 
اامعاني القرآن» للزجاج 1 و«الخصائص» 0775/7 وكتاب «الحلل» 
(ص5٠5)»‏ و«المذكر والمؤنث» لابن الأنياري 7/ 2٠8‏ و«خزانة الأدب» /١‏ 
04 ورواية البيت في جميع هذه المصادر: فهن يعلكن ... إلخ. 
والبيبت ضمن أبيات في وصف الخيل منها: 
أصبحن في قرح وفي داراتها ‏ سبع ليال غير معلوفاتها 
فهن يعلكن . . .إلخ. 

إفرة في (ن): (الفروطئ) "وهو تطحيفه. 

(54) «معاني القرآن» 478/١‏ بتصرف يسير. 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() ساقط من (ى). 

00 «معاني القرآن وإعرابه» 488/7. 

ك4 اتتوير المقنات» ص١5١‏ بمعناه. 


سورة التوبة هعم" 


وونصركم يوم حنين''» قال قتادة: «حنين: واد بين مكة والطائف قاتل 
020 الله كي هوازن وثقيمًا»”'". 
وجري(" (سين) لآنه اسم مذكر [سمن بمذكر]!؟! لسو در واخن 
وحراء وثبير*2: وربما جعلت العرب حنين'"' وبدرًا اسمًا للبلدة والبقعة 
فل ارول انس قول يفده 
ألسنا أكثر الثقلين رحلا وأعظمهم ببطن حراء نارًا 
ار 


نصروا نبيهم كدو انوة:. «مضسين شين تزاس الأيطان 


.١الالا‎ /1 رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) إجراء الاسم عند الكوفيين: صرفه وتنوينه» وعدم إجرائه: منع صرفه. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ى)»: وليس موجودًا في «معاني القران» للفراء. 

(4) ثبير: جبل معروف عند مكة المكرمة. انظر : «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ 
(ثبر) ١//ا١7.‏ ْ 

(0) هكذا في جميع النسخ. والأولى: حنيئًا ؛ لأنه صرف بدرًا بعده. 

(5) بضم الياء وإسكان الجيم. 

() هو: جرير كما في «كتاب سيبويه» 7/ 214 واالسان العرب» (حرى) 1/ 401؛ وليس 
في ديوانه, وانظر البيت بلا نسبة في : «الصحاح» (حرا) 77177/5.» و«المقتضب" 
*/ 9ة", و«الدر المصون» 5 وصدر البيت عند سيبويه والمبرد هكذا : 

مام امنا حب تنسكا 

فال ابن بري : هكذا أنشده سيبويه» وهو لجريرء وأنشده الجوهري: 
ألستا أكرم الثقلين طرا ..» اه «لسان العرب». الموضع السايق. | 

(4) هو: حسان بن ثابت #2 والبيت في «ديوانه؛ ص194» والسان العرب» (حنئن) ؟/ 
؟ل*. وبلا نسبة في #الصحاح» (حنن) ه/ ه١230‏ ورواية الديوان والفراء 
وغيرهما هكذا: يوم تواكل الأبطال. 

(9) يعني من قوله: وجرى (حنين»» انظر: «معاني القرآن» .454/١‏ 


5 متوزة العويه 


هذا فون العو اموا 


قال المفسرون: "الما افتتح رسول الله يَكِْةِ مكة وقد بقيت عليه أيام من 
شهر رمضانء خرج متوجهًا إلى حنين لقتال هوازن 0000 

وقوله تعالى: 8إد أَعَبَبَنَحمْ كَرتَكُ4. قال قتادة: «كانوا اثنى عشر 
لهاك «وقال د فاكل * لكاو أجل" عم "ألما :وعمبتهانة .وال 
الكلبي : «كانوا عشرة آلاف؛» وكانوا يومئذ أكثر ما كانوا قط)""' . 

وقال عطاء عن ابن عباس : ١اخرج‏ رسول الله يَلةِ من مكة إلى حنين 
قنش عهر القاة و كانت ترس لفن الانصاريفال له: ا 
وقش”"' فعجب لكثرة الناس. فقال: لن نغلب اليوم من قلة» فساء رسول 
الله يك كلامه؛ ووكلوا إلى كلمة الرجل» فذلك قوله تعالى: 8إِذ أَعَجَبَنْتْمْ 
انا 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» ”/ 1لا/ا١-‏ “الا/ا١.‏ والثعلبي 88/5 أء والبغوي 
14 : وانظر الآثار الواردة فى غزوة حنين فى «الدر المنثور؛ ”/ 4 49- 408. 

(؟) رواه ابن جرير .٠6١ /٠١‏ والثعلبيى 88/5 أء والبغوي 15/4. 

(00 .في (ى)::(إنحدئ)-والصوات ما ثبع وهو موافق .لما في #اتفشين ثقائل»: 

(4) «تفسير مقاتل» ص١١‏ ب. 

(8) «تفسير الثعلبي» 88/5 أ. والبغوري 18/4. والرازي .5١/١8‏ 

(0) هو: سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة الأشهلي الأنصاري شهد العقبتين وبدرًا 
وأحدًا والمشاهد. توفي سنة 4اه. وقيل 508 
انظر: (التاريخ الكبيرة 8/4 .)١985(‏ و«سير أعلام النبلاء» ؟/6ه“ء 
و"الإصابة» 46/7 (ام*”). 

ف ذكره المصنف في «الوسيط» 7/ /541» وذكر بعضه الزمخشري فى الكشاف ؟7/ 2187 
وابن الجوزي في «زاد المسير» "/ 411. ٌ 

0نف 'آى:” اقلق )اونغ داعف 


سورة التوبة 7 


2 2) 


وقوله تعالى: «إفرٌ 
الحاجة. 

5 5 رمم 5 ذه ودر 1 3 :20 5 
وقوله : فر تمن عنحكم شيتا4 أي لم تعطكم شيئًا يدفع 
حاجتكمء قال الزجاج : «أعلمهم الله أنهم ليس بكثرتهم يغلبون» وأنهم إنما 

5 5 | ” ]وى 50 2 5 
يغلبون بنصر الله إياهم» . فوكلوا ذلك اليوم إلى كثرتهم؛ فانهزموا ثم 
تداركهم الله بنصره حتى ظفروا. 

وقوله تعالى: ##وَضََاقتٌ عَبَِكْْ الأض ,ب بما بمَا يَحبَتٌ» يقال: رحب 
ير حب دا ورحابة» قال ابن شميل : «(ضاقت عليه بما ع ا 

 )5(‏ . ل سا 
على رحبها وسعتها»”*'. فمعنى قوله : يما نر 2 حَبَتٌَ» أي برحبها » ومعناه: 
مع رحبهاء واما» ههنا مع الفعل بمنزلة المصدر كقوله: يكت قي يَعلمُون 
* يما عَمَرَ لى رق » [يس: 255 57] أي يمغفرته لي + ومعنى الآية: إنكم 

3 ةما لحقكم من الخوف ضاقت عليكم الأرض فلم تجدوا فيها موضعًا 
عي د د قي 

قال ابن عباس : «يقول : هي واسعة» ولكم فيها رحاب ومتسمع ٠‏ 
597000 8 دق 

قال الزجاج: «جعل الله عقوبتهم 5 إعجابهم بالكثرة أن ل 


تَعْن عنحكم سَيِع كه معنى الإغناء : إعطاء ما 


يدفع 


.41١ /” اه كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) هكذاء وفي «تهذيب اللغة»): «ضاقت عليهم الأرض نما فيك 1 إلخ. 

222 «تهذيب اللغة» (رحب) .١781//7”‏ 

(5) «تنوير المقباس») ص١١‏ بمعناه مختصرًا. 

(8) بفتح العين غير المشددةء أي: أفزعهم وأخافهم. والسان العرب» (رعب) 
737/1" . 

69 ا(معاني القران وإعرابه) ؟/ .55١‏ 


4م سورة التوبة 

0 ابلق 
حتى ولوا مدبرين) . 

قال البراء بن عازب: كانت هوازن رماة». وإنا لما حملنا عليهم 
الكقفرا:راعينا"" علئ: القتاتم فاستقبلونا"'" بالمهاع: فالكشفه المسلمون 
ل ولم يبق معه إلا العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن 
الحارث)0؟ "يفال الداء: «والذي لا إله إلا هو ما ولى رسول الله مَِْدِ دبره 
قل انالقة بر اهنأبو تشقان ان ال عات ٠‏ والعباس آخذ بلجام الدابة 


وهو يقول: 

«أنا النبي لا هدلت أناا'اشة عسه التخطاتن» 
وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يألوء وكانت بغلة شهباء» ثم قال 

للعباس : الأثاقة دنا“ فعشو الانضانء يا معشر المهاجرين. وكان العياس 

رجلا صيئّاء فجعل ينادي: يا عباد الله](2. يا أصحاب”' الشجرة؛ 

زا" افععات بسورة "القرة. «فضاء "التسلتر 3 سين مهدو “فيوتة عينا 

0 وأخذ رسول الله يَكِةِ بيده كمًا من الحصباء فرماهم بهاء وقال: 


)١(‏ في (ى): (وانحنينا)» وفي «الصحيحين؟: فأكبينا 

(0) في (ى): (فاستقيلوا): 

(5) رواه مختصرًا البخاري في «صحيحه» )47١6(‏ . كتاب: المغازي. باب قول الله 
تعالى : «#وَيَوم حُمَينٍ 20 ؛ ومسلم في «صحيحه؛ (4)1177: كتاب الجهاد والسير. 

(4؟) الركاب: موضع في سرج الدابة. وهو كالغرز للرجل. انظر «القاموس المحيط؛» 
فصل الراءء باب الباء :4١668‏ والسان العرب» (ركب) "/ 17/17. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0 فى '(غ)نديا عكر أصكنات الشجرة: 

(0) العنق: الجماعة الكثيرة من الناس. وجاء القوم عنما عنقًا: أي طوائف. انظر : 
السان العرب» (عنق) .7079/1٠١‏ 

(4) هذا الأثر ملفق من عدة روايات. وليس للبراء وحده كما يدل عليه صنيع المؤلف. 


سورة التوبة 2 


رشاهت الوجوه». فما زال أمرهم مديراء وحدهم كلياا حتى هزمهم الله» 
ولم يبق منهم حل يول إلأ الاك فيناة تخ ذللك الغرات 19 

١؟-‏ فذلك قوله: لاثم أَيَلَ أنَهُ سكيم عَلّ رَسُولِه. وَعَلَ الْمُؤِْينَ» 
السكينة: ما يسكن إليه القلب والنفسء قال الليث: «السكينة: الوداعة 
الوا ؛ وقيل7": السكينة : الأمنة والطمأنينة»”؟'» وهي المراد ههنا؛ 
لأن الرعب يوجب الاضطراب والهزيمة» وضله الأمنة التي توجب 
الطمأنينة والوقارء قال ابن عباس: «طثم أل أَنَّهُ ميتم : يريد رحمته'ء 
يعني أن تلك السكينة إنما أنزلت عليهم من رحمة الله. 


وقوله تعالى : وَأَنرَلَ جُنْوًا ل نوها قال”*': يريد الملائكة» وقال 


وهو نقله عن الثعلبي مع التصرف, والثعلبي صرح بأنه لفقه من عدة روايات فقال: 
(وكانت قصة حنين على ما ذكره المفسرون بروايات كثيرة لفقتها ونسقتها لتكون 
أقرب إلى الأفهام» وأحسن للنظام). «تفسير الثعلبي» 88/5 أء بل إن الثعلبي ميز 
قول البراء من قول غيرهء وعلى أي حال فهذا الأثر ملفق من الروايات التالية:- 
-١‏ رواية البراء» وقد رواها الثعلبى 448/5/ ب بلفظ المؤلف». وهي تنتهي عند 
لفظ «عبد المطلب» وبنحوها رواها البخاري (4710)» كتاب: المغازي؛ باب قول 
الله تعالى : #ويوم حنين .. »4 ه/ .#”٠١‏ ومسلم :4)١7/75(‏ كتاب الجهاد والسير. 
1- رواية العباس بن عبد المطلب» رواها مسلم »)١1/176(‏ كتاب الجهاد والسيرء 
باب فى غزوة حنين» وأاعية فى «الجمتن 11/71 
رار قتادة. رواها ابن 00 .٠١ 4/٠١‏ 
4- رواية سلمة بن الأكوع ؛ رواها مسلم (/117/1/1): كتاب الجهاد» باب في غزوة حنين: 
)١(‏ كتاب «العين» (سكن) 7117/0. 
(؟) في (ى): (وقال)» وأثبت ما في (ح) و(م) لعدم وجود هذا القول في كتاب العين. 
() هذا قول ابن جرير »٠١5 /٠١‏ والثعلبي 9١/5‏ ب. 
(4) يعني ابن عباس» كما صرح بذلك في «الوسيط» 2448/1 وذكره أيضًا ابن 
الجوزي فى «زاد المسير» .51١57/7”‏ 


ثم سورة التوبة 


سعيد بن جبير : «أمدٌ الله نبيه بخمسة آلاف من الملائكة)7 2 وقال سعيد بن 
السيت: :ادن وتجل كان" "" في" المشركية يوع سين فال + لما عدفن 
اللتساوى علدا شافيك :!ذا؟ "ادها إلن “طتانطن!"" البعلة شوو 
فتلقانا رجال بيضص الوجوه حسان» فقالوا لنا": :شاهت الوجوه ارجعوا 
فرجعنا وركبوا أكتافنا»”" . 

وقال الزجاج: «أنزل الله كِقَ عليهم السكينة حتى عادوا وظفرواء 
1 اه 5ااء 20 5 0 صَبَلانه + (8) 
«راجراه لي عر الوم بن اردان رايم نيا بنبوة النبي ود) : 

وقوله تغالئ : #وَعَذبَ يت قروا قال ابن عباس : لايريد 


بأسيافكم ورماحكو)”' . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم 4/7/ا1١2‏ وذكره بغير سند الثعلبي 89/5 أء وابن الجوزي 
45 

(0) لفظ: (كان) ساقط من (ح) وهو موجود في مصادر التخريج التالية. 

)مواقت مأ في (ح) و(م) لموافقته لمصادر التخريج التالية. 

(4:) هكذا في جميع النسخ. وكذلك في «تفسير الثعلبي»: وفي «الوسيط»: حتى إذا. 
وفي «تفسير الرازي» وأبي حيان: فلما. 

(5») (إلى صاحب) مكرر في (ى). 

7) يعني رسول الله ككِةِ انظر: «صحيح مسلم» (1/6) كتاب: الجهاد والسير»ء باب 
في غزوة حنين. واتفسير الثعلبي) 5 ب.ء 

0 ذكره الثعلببي 5 به والمؤلف في «الوسيط» 488/7» والرازي فى "تفسيره» 
0 حيان فى «البحر) ا 

(8) "معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 440. 

() لم أقف عليه إلا في «الوجيز؛ للمؤلف 8/ »49٠‏ وفي «تنوير المقباس» ص 140 : 
(«وعذب الذين ا بالقتل والهزيمة. 1 


سورة التوبة هم 


وقال غيره ل بي العيال» وسلب الأموال» مع 
الغان والإذلال)”١‏ 2 ٠‏ إودللت 2 الْكَفْرِينَ». 

٠7‏ قوله تعالى : طشم ينوْبُ أله مِنْ بَنْدٍ َلك عَلَ من يكسآذُ» فيهديه 
إلى الإسلام ولا يؤاخذه بما سلف منه» قال ابن عباس : «يريد ممن كان في 
علم الله أن يهديه للإسلام» '". ونه عَمُوْرٌ» لمن اهتدى «رَحِيمٌ» لمن 
0 

4- قوله تعالى: 2 يَكأَيّهًا لَذَِح ءَامَنْوَا إنَّمَا المقركرت حَحسُ» الآية» 
قال الفراء: «لا تكاد العرب تقول: نجس إلا وقبلها رجسء فإذا أفردوا 
الوا اين رلا 35 وائه ف ون قزر و4060 

وقالالليث: «التجسنة الشىء ل بق النانين تون كل ا 
ورجل نجس وقوم أنجاس» ولغة أخرى”"2: رجل نجس وقوم نجس وامرأة 
نجس””. قال الله تعالى: إِنَّمَا لمتكت َحسُ» أي أخباث أنجاس . 


)١(‏ هذا قول الثعلبي في «تفسيره» 5 ب دون قوله: مع الصغار والإذلال. وبلفظ 
التعلبي ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» 5117/7»؛ ونسبه للبعض دون تحديد» وقال 
ابن جرير ٠١4/٠١‏ «بالقتل وسبي الأهلين والذراري: وسلب الأموال والذمة». 

(1) «تنوير المقباس» ص ١9١‏ بمعناه. 

(9) الدئف (بفتح النون): (المرض الملازم؛ وبكسرها: المريض الذي براه المرض 
حتى أضفى على الموت. "السان العرب» (دنف) 79/ 15737. 

2 اامعاني القرآن» .47”٠/١‏ 

0( في «تهذيب اللغة»: : ومن كل شيء قذرته» وفي كتاب «العين»: : وكل شيء قذرته 
فهو نجس. 

030 يعني في الكملة أخرى باعتباره مصدرًا فلا يثتى ولا يؤنث ولا يجمع. 

0) «تهذيب اللغة» (نجس) 60194/54- #9078. ونحوه مختصرًا في كتاب «العين' 
(نجس) 068/5. 


دوم سورة التوبة 


قال ابن عباس في روأية عطاء: «يريد لا يغتسلون من الجنابة. ولا 
يتوضؤون نش وله يلون ال ونحو هذا قال قتادة: سماهم نجسًا 
لأنهم يجنبون ولا يغتسلون» ويحدثون ولا يتوضؤون»”'". 

قال أهل العلم وأصحاب”" المعاني: «هذه النجاسة التي وصف الله 
بها المشركين نجاسة الحكم لا نجاسة العين»؛ سموا نجسًا على الذم. 
ولو كانت أعيانهم نجسة لما طهرهم الإسلام؛ ولكن شركهم يجري 
مجرى القذر في أنه يوجب نجسهم فسموا نجسًا لهذا المعنى»””'» وقال 
أبو علي: معنى قوله: 8إِنَمَا ألْممروَتَ ححسيُ4 أي: ليسوا من أهل الطهارة 
وإن لم تكن عليه“ نجاسة من نحو البول والدم والخمرء والمعنى: 
إن الطهارة الثابتة للمسلمين هم خارجون عنها'"“. ومباينون لهاء وهذه 
الطهارة هي ما ثبتت لهم في قوله تعالى: خْدْ بِنْ آمو صَدَمَهُ تطَهْرهم» 
ا اا 


() ذكره المصنف في «الوسيط» 588/5. والرازي في «تفسيره» .19/١5‏ 

(؟) رواه البغوي .7١/4‏ ورواه مختصرًا عبد الرزاق الصنعاني في "تفسيره» ١/؟/‏ 
»0١‏ وابن جرير 2٠١9/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ هلالا١.‏ 

,كم )1( إلى أفكتاتت )0 وهو شط نين 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي» 947/5 أء والبغوي .#”١/4‏ وابن الجوزي :41١1/#‏ 
وأحكام القرآن للهراسي 77/5”. و«أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 9417. واتفسير 
ابن كثير؛ 7/ 7837. 

)2 أي على أحدهم. 

(5) ساقط من (ح). 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 4//ا21 . 


جورة القربه كن 


وقوله تعالى: #قلا يَفَرَنْواْ ألْمَسْحِدَ الحراء»» [قال المفسرون: «أراد 
منعهم من دخول الحرم وذلك أنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا المسجد 
اند 

وقال بعضهم: «المراد بالمسجد الحرام: الحرم””“» وهو كقوله 
تخالل نحن الرعة تر يتوق كاعر النتييل الكرار 4 [الاسراء 3١‏ 
وإنما رفع من بيت أم هانيء”**”'» وهذا مذهب عطاءء وقال: الحرم كله 
قبلة موا وتلا هذه الآية. 

وقوله تعالى: «بِمَد عامهمٌ تداك قال قتادة: «يعني عام حج 
بالناس أبو بكرء وتلا علي سورة براءة»”"'» وقال عطاء عن ابن عباس : 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/8١٠2ء‏ والثعلبي 45/5 أ. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

() هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وابن شهاب كما في «تفسير ابن 
أبي حاتم» 211/15/1١‏ ورواه ابن جرير .1٠١0/٠١‏ والثعلبي 5 أعن عطاء. 

لدع هي: أم هانىء بنت أبي طالب بن عبد المطلب» بنت عم النبي كَلْةِ وأخت علي 
أمير المؤمنين #هء. اسمها فاختة» وقيل: فاطمةء وقيل: هندء لها أحاديث في 
الكتب الستة» وتوفيت بعد سنة ٠0ه.‏ 
انظر: «الكاشف» ؟7/ 678. و«الإصابة» 4/ 600. 

(0) رفع النبي كلِهِ من بيت أم هانئ رواه الطبراني في الكبير 477/114. 454. قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ :147/١‏ «فيه عبد الأعلى بن أبي المشاورء متروك 
كذاب» اه. 
ورواه أيضًا ابن جرير /١0‏ ؟ (طبعة الحلبي) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن 
السائب الكلبي. والكلبي متهم بالكذب. 

(0) رواه ابن جرير ٠١5/٠١‏ والثعلبى 97/5 أ. 

(0) رواهابن جرير 2٠١5/٠١‏ وابن أبي حاتم 3/ 11/3 وابن المنذر وأبو الشيخ كما 
فى «الدر المنثور» ”/ر 5 


:هم سورة التوبة 


اليريد: يوم الفتح)”"', وقال الزجاج : «هذا وقع سنة تسع من الهجرة» 5 
المسلمون بمنع المشركين من الحج»'"'. 

فأما الكلام فى حكم هذه الآية: فروى جابر عن النبي ليه قال" .: 
«لا يدخل الحرم إلا أهل الجزية أو عبد رجل من المسلمين»”''. 

قال أصحابنا””': «الحرم حرام على المشركين» ولو كان الإمام 
بمكة فجاء رسول من المشركين فليخرج إلى الحل لاستماع الرسالة. 
وإن دخل مشرك الحرم متواريًا فمرض فيه أخرجناه مريضاء وإن مات 
ودفن ولم يعلم نبشناه وأخرجنا عظامه إذا أمكن» فليس لهم الاستيطان 
ولا الاجتيازء وإن التجؤا إلى مكة لم يجز لنا نصب القتال عليهم. 
إنما أحلت لرسول الله #يخِ ساعة من نهارء فإن بدؤنا فيها بالقتال 
حلت المدافعة» فأما من وجب عليه القصاص أو الحد فلاذ بالحره'') 


)١(‏ «الوجيز» 407/5 وفيه نظر إذ أن الثابت أن المشركين لم ينهوا عن الحج إلا في 
السنة التاسعة. كما في «صحيح البخاري» (4500). كتاب: التفسيرء سورة 
براءة؛ باب: قوله «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر». 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ 44١‏ 

(-0130) عاقد نر 

(4) ذكره الثعلبي 97/7 أ بدون سندء ورواه بمعناه أحمد فى «المسند» "/ 7957, وابن 
أبي حاتم 7 ولفظهما : «لا يدخل المسجد الحرام» وفي سنده ثلاث علل. 
|- أشعث بن سوار الكندي». قال فى «تقريب التهذيب») ص”7١١‏ (071): (ضعيف. 
ب- شريك بن عبد الله قال في التقريب ص755 (97417): (صدوق يخطئ. 
ج- عنعنة الحسن البصري». وهو مدلس كما في إتحاف ذوي الرسوخ (ص225). 

() يعني الشافعية: انظر «المهذب في فقه الإمام الشافعي» 2708/7 وبعض القول في 
«الأم» (ؤ/ كدك, “هل 133غ). 

(5) ساقط من (ح). 


سورة التوبة دهم 


فالحرم لا بعيذ''2 عاصيًاا" عندنا””» وقد مضى الكلام في هذاء فأما 
جزائر العرب فقد قال رسول الله يِه : «لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب»”*'» فلا يجوز تمكين المشركين من استيطانها 
بعدما أجلاهم عمر ذه بوصية رسول الله يوه ويجوز لهم الاجتياز بشرط 
ألا يقيم المجتاز آفي موضع]”'' أكثر من ثلاثة أيام» هذه سنة عمر فيهه". 
وقد أكثروا في تحديد جزيرة العرب» وقد قال الشافعي -وهو أعلم الناس 
بذلك-: ا بن 


0غ( في (م): زلا يصير)ء وهو خطأ. 

(؟) ذهب المحققون من العلماء إلى التفريق بين الجاني في الحرم وبين الجاني في 
الحل ثم لاذ بالحرم فالأول يقام عليه الحد والثاني لا يقام عليه الحد؛ بل الحرم 
يعيذه ويحميه » قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» / 455 : «وهذا قول جمهور 
التابعين ومن بعدهم. بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه» وإليه ذهب أبو 
حنيقة ومن وأفقه من أهل العراق» والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث: 
وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه في الحرم»؛ ثم ساق ابن القيم أدلة 
الفريقين» وفند أدلة القول المرجوح» وبين الفرق بين الجاني في الحرم واللاجيء 
إليه. فانظره هناك فإنه بحث قيم. 

(©) يعني الشافعية. انظر: «الأم» (5/ 41, .)1١5‏ 

010 رواه بنحوه مسلم في (119/517)) كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب» انق داود )ل كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ بياب في 
إخراج اليهود من جزيرة العرب, والترمذي »)31١7(‏ كتاب السيرء باب في إخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وأحمد في «المسند» .57/١‏ 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف؛ كتاب أهل الكتاب» باب لا يدخل مشرك 
المدينة رقم (0/ا9ة) .5١/5‏ وانظر «المغنى» .555/١7‏ 

0) انظر: «المهذب فى فقه الإمام الشافعى» 7651//7. والشافعي -رحمه الله- إنما 
فر بذلك الحجازء ونص عبارته: «وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها - 


دوم سورة التوبة 


قولف #قالن لاوا لق :112 جد العيلة 2 الفقنه يقال 3 ال 
الرجل يعيل عيلة فهو عائل إذا افتققرء قال ابن عباس: يريد خفتم 
ل ل ا ل قاين 
المشركون من دخول الحرم قال المسلمون: إنهم كانوا يأتون بالمير”" 
ويتبايعون؛ فالآن تنقطع النتاجر وزيضيق العيكن فأترل الله: «َووَإنَ حيمر 
ا و ف فيكم َس من فصو ؛ قال ابن عباس : «يريد: يتفضل 
ملك بيدا هن ارسيو افر" ...قال قزل 7 «لنز :ادل اوتاه 


- ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له. والحجاز: مكة 
والمدينة واليمامة مخاليف كلها» كتاب «الأم» ».50١/4‏ ثم قال في الصفحة التالية 
بعد أن بين أن اليمن ليست بحجاز : للا اد -ما خلا الحجاز- فلا بأس 
أن يصالحوا على المقام بها». 
وفي «تهذيب اللغة» (جزر) :997/١‏ «جزيرة العرب: محالهاء سميت جزيرة لأن 
البحرين بحر فارس» وبحر السودان أحاطا بجانبيهاء وأحاط بالجانب الشمالي 
دجلة والفرات؛ وهي أرض العرب ومعدنها». 

80 الشانا )عابي رون 

(؟) رواه الفيروزأبادي في "«تنوير المقباس» ص١5١.‏ 

(5» رواه بمعناه ابن جرير »٠١8/٠١‏ وابن أبي حاتم /لالا/ا١»‏ وهو في «تفسير 
مجاهد)ا ص١7”7,‏ 

() «تفسير مقاتل» ص58١‏ أ بمعناه. 

(5) رواه بمعناه ابن جرير .1١8/٠١‏ وابن أبي حاتم 8/ لالالا1١.‏ وابن المنذر وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور» 508/7. 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» 2٠١4-١١68 /٠١‏ وابن أبي حاتم 1/ لالالا١.‏ و«الدر 
المنشور) .5٠١ -5٠08/”‏ 

(0) المير: جمع ميرة. وهي جلب الطعام. انظر: «لسان العرب» (مير) 4707/17. 

م0 ذكره المؤلف في «الوسيط» ؟444/7. 


سورة التوبة دن م 


وجرش”"2 وحملوا الطعام إلى مكة وكفاهم الله ما كانوا ترود ' وقال 
الضحاك وقتادة: «أغناهم الله عما خافوا من العيلة بالجزية)”". وقوله 
تعالى : إن سآ قال أهل المعاني: «شرط المشيئة في 2 لأنه علم 
أن فيهم من لا يبلغ هذا الغنى””' الموعود» وقيل لتنقطع الآمال إلى الله د 
كما قال : طلََنَحْلنَّ الْسَسَجِد الْحَرَامَ إن سآ أَهَهُ انيت »* [الفتح: 707]. 

ركزله تطائن لحيل كه اند 12 عسكرة مه .قال ابن عباين 5 على 
بما يصلحكم» حكيم فيما حكم في المشركين»" . 


4 وقوله تعالى : طقَينا الت ل يموت لله وا يرو 3 
الآية» هذه الآية نزلت في أهل الكتاب. قال مجاهد: لم 
الكلبي: «نزلت في قريظة والنضير من اليهود وأراد رسول الله كَكْةْ قتالهم 


)١(‏ جرش : مدينة في اليمن وفي الأردن» انظر: «معجم البلدان» 2117/7 والمراد بها 
هنا التي باليمن؛ لأن أهلها أسلموا في عهد رسول الله يَكٍِ أما بلاد الأردن والشام 
فلم تفتح إلا في عهد أبي بكر وعمر. 

(؟) ذكره عنه الثعلبي 47/7 بء وهو في «تفسير مقاتل» ١18‏ أ بلفظ : «فكفاهم الله ما 
كانوا يتخوفون فأسلم أهل نجد وجرش وأهل صنعاء فحملوا الطعام». 

(؟) رواه عنهما ابن جرير 2.٠١8 -1١١1//٠١‏ وابن أبي حاتم 1/لالا7١.‏ 

(4) في (ى): (المعنى). 

(5) في (ح): (المعنى). 

050 ذكره ابن الجوزي في اازاد المسير» 418/7» والمؤلف في «الوسيط» ”7/ 488. 

9 في (ى): (فغزوا)؛ وأثبت ما في (ح) و(م) لأنه أسد في انتظام الكلام» ولموافقته 
لما في تفسير الثعلبي. 

(4) رواه الثعلبي 47/7 ب وهو كذلك في تفسير مجاهد ص17 5. 


ممم سورة التوبة 


فصالحوهء فكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام» وأول ذل أصاب أهل 
الكتاب بأيدي ال 
وإذا كانت الآية نازلة فيهم فمعنى قوله: «لا يقبو بِللَهِ وَل برو 
ل »# أن إقرارهم عن غير معرفة فليس بإيمان. وهذا معنى قول أبي 
إسحاق : "إنهم لا يؤمنون بالله إيمان الموحدين» فأعلم الله وَبْدَ أن ذلك غير 
إيمان» وأن إيمانهه: بالبعف لبن .على..سية الإيمان” لأنهم '/”" يفرون 
قل أهل الجنة يأكلون 0 
وقوله تعالى: #وَلَا َرمُونَ ما 00 2 0 قال ابن عباس : 
يريد من الميتة والدم ولحم الخنزير»"". وقال الكلبي: «يعني الخمر»”", 
وقوله تعالى: ولا يديبوت دين ألْحَنّ». قال 0 7 يعبدون عبادة 
الحق»”". والحق هو الله تعالى» وروى شيبان''' عن قتادة: الحق هو الله 


)١(‏ ذكره الثعلبى 477/5 ب. 

)زلا )نايطة عن ارت 

هرف في (ى): (أن)ء وما أثئبته موافق لامعاني القرآن وإعراية». 

(4) قال الإمام ابن كثير في «تفسيره» 787/7: «الما كفروا بمحمد يَكِْدِ لم يبق لهم إيمان 
صحيح بأحد الرسل؛ ولا بما جاؤوا بهء وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم 
فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا 
صحيحًا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد علد لأن جميع الآنبياء بشروا به وأمروا 
باتباعه») ا.ه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» »44١/7‏ وقد اختصر المؤلف كلام الزجاج. 

( لم أقف على مصدره. 

7ع لم أقف على مصذره. وقد رواه ابن ابي حاتم كا عن سعيذ بن جبير. 

م في ااتنوير المقباس») عنه عن ابن عباس ص١9١:‏ دلا يخضعول لله بالتوحيد). 

3ش هو : شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم» أبو معاوية البصري» المؤدب. كان ع 


سورة التوبة به 


ووينه الإسلام» قال الله تعالى: «إإنَّ ألديت عند أله الإِسَْكمٌ4 [آل عمران: 
و" [وقال أبو عبيدة: معناه]”'' ولا يطيعون الله طاعة أهل الإسلام. 
لعن حللت” بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فده" 

أي في طاعة عمروء وعلى هذا التقدير: لا يدينون دين أهل الحق» 
أى طاعة أهل الإسلام فحذف المضاف. وقوله تعالى: يَنَ الَذِنَ أوثوأ 
الكنبَ »© ء قال ابن عياس : «(يريد من اليهود والنتصارى والصابئين)""': 


د معلا صدوًا ثقة صاحن تتاب روئ عم قتادة والحسخ التضري وغيرهماء 
وتوفى سنة 15١ه.‏ انظر: «الكاشف» .491١/١‏ وااتقريب التهذيب» ص164”؟ 
00 و«تهذيب التهذيب» 7/ 8/ا2. 

.554/54 انظر قول قتادة في تفسير الثعلبي 0/5؟ أء والبغري‎ )١( 

(؟) ها بين المعقوفين من (م). 

(9) البيت في (اشرح ديوانه؛» ص 417١ء‏ و«تفسير ابن جرير» .1٠١9/٠١‏ 
واجو4: موضع في ديار بني أسدء و«عمرو»: هو عمرو بن هند بن المنذر بن ماء 
السماءء و«فدك»: قرية معروفة شمال الحجاز. 
والشاعر يخاطب الحارث بن ورقاء الأسدي» الذي أغار على إبل زهيرء وأسر 
راعيه وكانت بنو أسد تحت نفوذ عمرو بن هند ملك العراق» فهدد زهير الحارث 
بهجاء لاذع إن لم يرد الإبل والراعيء يقول بعد البيت المذكور: 
ليناتييك مني منطق قذع باق» كما دنس القبطية الودك 
انظر: «شرح الديوان» ص2154 181. 

() (حللت) ساقط من (ى). 

(5) اه. كلام أبي عبيدة. انظر: «مجاز القرآن» .5808/١‏ 

(5) «تنوير المقباس» ص١14.؛‏ دون ذكر الصابئين» وقد اختلف المؤرخون والمفسروت 
في حقيقة دين الصابئة» والصحيح أن هذا الاسم يطلق على فرقتين: 
الأولى: الصابئة الحرانية: وهؤلاء هم امتداد قوم إبراهيم اتننلا. ويذكر الدكتور - 


لمكن سورة التوبة 


وقوله تعالى: #حَقَّ يغطوأ ألْجِرّيَةَ عن يدِ». قال الحسن: «قاتل رسول الله 
يكهِ أهل هذه''' الجزيرة من العرب على الإسلام ولم يقبل منهم غيره. 
وكان أفضل الجهادء وكان بعده جهاد آخر على هذه الطعمة"'“ - 

الجزية. في شأن أهل الكتاب وهو قوله : دنا ألريت» إلى قوله 0-5 9 


010 


فرة 


0 


بغطوأ الْحزية”". 
والجزية هي”*': ما يعطي المعاهد على عهده» وهي (فِعْلة) من جزى 


يجزي إذا قضى ما عليهء وقوله: #عن يَرِ»#. قال ابن عباس : «هو أنهم 


النشار نقلا -عن البيروني- أن هؤلاء الوثنيين عباد الكواكب إنما تسموا باسم 
الصابئة أيام المأمون بفتوى شيخ فقيه من أهل حران حتى ينجوا من القتل أو 
إلزامهم بالإسلام. 

الثانية: الصابئة على وجه الحقيقةء وهؤلاء قوم من اليهود تخلفوا ببايل بعد عودة 
فومهم إلى فلسطين؛ ووضعوا مذهيًا ممتزجًا من اليهودية والمجوسية؛ ويتجهون 
في صلاتهم نحو القطب الشمالي ولا يزال لهم وجود في العراق. 

انظر: «المصنف» للصنعاني 5 :.؛ وه«الملل والنحل» للشهرستاني (الهامش 
في) 0.40/5 و«المغني» .7١”/١*‏ و«تفسير الرازي» »7”١/١7‏ و(نشأة الفكر 
الفلسفي» د. النشار .1١9 -5١09/١‏ 

ساقط من (ى). 

هذا يوحي بأن جهاد أهل الكتاب من أجل الجزية» والواقع أن الهدف من القتال 
نشر نور الله في الآفاق» والقضاء على الحواجز زالتي تحول دون إبلاغ الناس كلام 
الله؛ والجزية ضريبة على المعاهد الذي رغب البقاء على دينه؛ وهي في مقابل 
حمايته والدفاع عنه. وتأمين الأمن له في ظل الدولة الإسلامية. 

رواه التعلبي ”/ 97 بء لكنه لم يقل : يعني الجزية ورواه أيضًا ابن أبي شيبة وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنئور» ”*/ 4١7‏ لكن لفظهما «على هذه الأمة» بدل «على هذه 
الطعمة وبه يزول الإشكال. 

ساقط من (ى). 


سورة التوبة الس 


يحطونها بأيديهم يمشون بها كارهين ولا يجيئون بها ركباناء ولا يرسلون 
008 

وهو قوله: ©وَهُمَ مَلهرت» أي: ذليلون مقهورون يتلتلون بها 
تلتلة”"2» يريد أنهم يُجرّون إلى الموضع الذي 3 منهم فيه" '' بالعنف 
حتى يؤدوها من يدهم وروى يحيى بن آدم”*' عن عثمان البُري”” في 
قوله : عن يد » قال : ليد . 0 


)١(‏ رواه الثعلبي 44/7 بء ورواه مختصرًا البغوي 4/”. وأشار إليه ابن جرير 
١‏ بقوله: وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه نظر. 

)١‏ فى (ى): (ثلثله)ء والتلتله: الشدة والعنف في السوقء. انظر: «لسان العرب» 
(تلل) .453/١‏ ْ 

(9) (فيه) ساقط من (ى). 

(4) هو: يحيى بن آدم بن سليمانء أبو زكريا الأموي مولاهم الكوفي» العلامة الحافظ 
المجودء كان ثقةء كثير الحديث» من كبار أثمة الاجتهاد. توفي سنة ١7‏ اه. 
انظر: «التاريخ الكبير»ه .”١/8‏ و«تذكرة الحفاظ» -0 ولاسير أعلام 
النبلاء؛ 4/ 5717» و«تهذيب التهذيب» 77/5”. 

(0) هو: عثمان بن مقسم البري» أبو سلمة الكندي مولاهم البصري أحد فقهاء البصرة 
المفتين» على ضعف في حديثه وبدعة فيه» وقد تركه النسائي والقطان وابن معين 
وغيرهم. انظر : «التاريخ» 075 *, وكتاب «الضعفاء الصغير» ص 2١15‏ واسير 
أعلام النبلاء» /ا/ 376 و«ميزان الاعتدال» "/ "401. 
ملحوظة: عثمان المذكور روى له الترمذي »)١95١1(‏ كتاب: البرء باب: ما جاء 
في الخيانة والغش حديثًا من طريق زيد بن الحباب عن أبي سلمة الكندي عن فرقد. 
وقد اعتبر ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص 142 (4153) أبا سلمة مجهولاء 
والصحيح أنه هو عثمان البري. انظر : السيرء الموضع السابق. 

و6 هكذا في جميع النسخ» وفي «تهذيب اللغة»: نقدًا. ومراد المؤلف: عن نقدء كما 
25 المعالم التنزيل» ع 

(0) «تهذيب اللغة» (يدى) 5/ 05915 ولفظه: قال: نقدًا عن ظهر يدء ليس بنسيئة. 


م سووة لكوي 


وذكر أهل المعاني في قوله: «إعن يو أقوالًا : - روى أبو عبيد عن 
أبي عبيدة قال: «كل من انطاع''' لمن قهره فأعطى عن غير طيبة نفس فقد 
أعطى عن 0 ومعنى هذا أنه أعطى عن ذل واستسلام كما يقال: 
أعطى فلان بيده: إذا ذل واعترف بالانقياد» ودل على هذا قوله: وهم 
مغرو 4 قال القتيبي: ”يقال أعطاه عن يد.ء وعن ظهر يد: إذا أعطاه 
مبتدئًا غير مكافيء»” 2 وهذا بالعكس أولى ؛ فإنهم يبذلون الجزية دفعًا عن 
رقابهم ومكافأة للمسلمين بإقرارهم على دينهمء ولكن المعنى ههنا ١عن‏ 
يد؛ أي عن غير مكافأة [منكم إياهم]”'' بما أعطوا من المال”” »2 وذكر أبو 
إسحاق فيه أوجهًا”'' : 

أحدها'”: طعن يَدِ» أي عن ذلٍ واعترافٍ للمسلمين بأن أيديهم 
فوق أيديهم. 

والثاني: عن يَدِ» عن قهر وذلٍ» كما تقول اليد في هذا لفلان أي : 
الأمر النافذ لفلهن#0. 


)١(‏ في (م): (أطاع). 

(0) اه. كلام أبي عبيدة» انظر: «مجاز القرآن» .5057/١‏ 

(9) أه. كلام القتيبي» انظر: «تفسير غريب القرآن» ص184١.‏ 

2 فى( (ومنكم أتاهم). وهو خطأ. 

)6( ابن قتيبة ينفي مكافأة أهل الذمة للمسلمينء بل يدفعون الجزية بلا مقابل» 
والمؤلف ينفي مكافأة المسلمين لهمء فهم إذا دفعوا الجزية لا يرد المسلمون 
مكافأة لها. 

50 فى ا(ى) (وجها): 

ا 

(4) ساقط من (ى). 


سورة التوبة ركض 


والغالث: عن يد أي: عن إنعام عليهم بذاك؟ لأن قبول الجزية 
0006 وترك أنفسهم لهم نعمة عليهم ويد من المعروف ا 
وحكى غيره: لعن يد أي: عن جماعة؛ لا يعفى عن ذي فضل 


55 لفضله» واليد: جماعة القومء يقال: القوم على يد واحدة أي هم 
000 


مجتمعون”22» ومنه قوله ك9 «وهم يد على من سواهم»'' يعني هم 
جميعًاء كلمتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملل» وقال أبو علي : 
«ويجوز ظعَن يَرِ» : عن ظهور عليهم وغلبة لهم من قولهم: لا يد لي" به 
أي لا قوة لي عليه»”*. 

وقوله تعالى: ظوَهُمٌ صيرُرت» قد ذكرنا قولّا واحدًا فيه عن ابن 
عباس» وهو أنهم يمشون بها من غير ركوب ولا توكيل”؟؟؛ وقال عطاء: 
ايريد ذليلًا قائمًا على رجليه وهو صاغر)”''2. يعني أنه يعطي ذلك عن قيام 


)١(‏ في (ى): (منكم). (؟) ساقط من (ح). 

(0) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 447/7 بنحوه» والنص منقول من «تهذيب اللغة» 
(يدى) 0 

(5) في «لسان العرب» (يدي) 8 : «يد الرجل: جماعة قومه وأنصاره» عن ابن 
الأعرابى». 

(6) من 5 سائر النسخ : كتلة. 

(1) رواه ابن ماجه (751817)»؛ كتاب الديات» باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. وأحمد 
في «المسند» .7١6/7‏ وسنده حسن كما في «صحيح الجامع الصغير»' رقم 
إفنفله ففضيل” 

0ق الى )اله 

(0) لم أجده فيما بين يدي من كتب أبي علي الفارسي. 

(9) تقدم تخريجه. 


200 لم أجد من ذكره. 


م سورة التوبة 


ولا يجلسء» وهذا قول عكرمة"''» وقال الكلبى: «هو أنه إذا أعطى البجزية 
بع ا و 2لء. 3 

صفع في 77 » وقيل: معنى الصغار ههنا: ١هو‏ إعطاؤهم إياها)”" . 
فأما حكم هذه الآية: فاعلم أن المشركين فريقان: فريق هم عبدة 

الأوثان» وعبدة ما استحسئوا» فهؤلاء 0< يقرون على دينهم ييل الجزية 

ويجب قتالهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وفريق هم أهل الكتاب وهم 

النْهوة والتضارئ- والصاكون”* والسامرة** :وهذان الصنفان0© سبيلهم في 

الكتابء لأن النبى كله قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب)2"0, وفروغ أله 


.58/4 رواه ابن جرير ١٠/9١٠»ء والبغوي‎ )١( 

(6) ذكره الثعلبي 45/5 أء والبغوي 5/ ”57. 

(9) ذكر هذا القول من غير نسبة ابن جرير .٠١9/٠١‏ والثعلبى 95/5 أء والبغوي 
5/ 5؟. والماوردي ؟/507. وابن الجوزي 0# 

(4) سبق التعريف بهم. 

4 السامرة: فرقة من اليهود لهم توراة غير التوراة التي بأيدي سائر اليهرد وينكرون 
نبوة من عدا موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام والنبي المنتظرء وقبلتهم 
جبل بنابلس» ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس. وهم فرقتان: الدوستائية الألفانية» 
والكوسانية؛ والأولى لا تقر بالبعث فى الآخرة. 
انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» »48/١‏ و«الملل والنحل؛ (بهامش 
الفصل) ؟08/7. 

0 يعني الضابئين والسامرة. 

69 رواه مالك في «الموطأة: كتاب الزكاة (65) /١‏ 70. ومن طريقه روا ه الشافعي في 
«الأم 515/4 والبيهقي في «السنن الصغيرا. كتاب الجزية رقم (7 /ا) 1/4ء 
و#الكبرى؟؛ كتاب الجزية؛ باب المجوس .7١9/94‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
كتاب الجهاد. باب ما قالوا في المجوس رقم (11790) 2149/1١‏ وهر ده 
ضعيف كما في «فتح الباري» 31/5 و«إرواء الغليل' رقم )١744(‏ 48/0. 


سورة التوبة م 


عليه الصلاد والسلام أخذ الجزية من مجوس ا فهؤلاء يجب قتالهم 
حتى يعطوا الجزية» ويعاهدوا المسلمين على أداء الجزية. 


وأما قدرها فقال أنس: «قسم رسول الله يِ على كل محتلم 


وينارًا”"2» وقسم عمر #ه على الفقراء من أهل الذمة اثنى عشر درهماء 
وعلى الأوساط”" أربعة وعشرين؛: وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين 
درهما”؟؟: قال أصحابنا: «وأقل الجزية دينار ولا يزاد على الدينار إلا 
بالتراضي””2: فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين 
وعلى الغني أربعة دنانيرء والاختيار في الابتداء إليهم» فإذا قبلوا وجب 


(010 


إفرة 
0( 


رواه البخاري (31851). كتاب الجزية» باب: الجزية والموادعة 2»)١985(‏ وأبو 
داودء (7601) كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية من المجوس 
والترمذي. كتاب السيرء باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوسء والدارمي» 
كتاب الجهاد» باب في أخذ الجزية من المجوسء رقم (1١0٠9؟)‏ 7*0 وأحمد 
في «المسند» .١91/١‏ ش 

ذكره التعلبي 8/ ”9 ب مع أثر عمر الذي بعده» بغير سند» والحديث مشهور عن 
عاذ ققد رواه.عندا أنى وآوو:(1895)؛ كتات الركاة:+تاب في زكاة السائمةء 
والترمذي (577): كناب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء والنسائي. كتاب 
الزكاة» باب زكاة البقر 80/ 76. والحاكم 0/١‏ قال الترمذي: حديث حسن» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

في (ح): (الأوسط). 

رواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص١6)غ‏ وابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب 
الجهاد. باب ما قالوا في وضع الجزية رقم (15549) 141/11 بنحوه عن محمد 
ابن عبد الله الثقفى. 

هذا مذهب الشافعي -رحمه الله-. انظر: كتاب «الأم» / 05005-15867 أ'وفي 
المسألة أقوال للفقهاء انظرها في كتاب «الأموال» لأببي عبيد ص05-49غ) 
و«المغلىو» .51١5-75١09 7/1١7‏ 


م نبور الثوية 


على الإمام تقريرهم في بلاد الإسلام. إلا أن يخاف فتنةء» فالمصلحة 
مفوضة إلى اجتهاده. فإن قبل الواحد منهم أربعة دنانير ثم بدا له وأراد أن 
يقر في بلاد الإسلام بدينار واحد لم يكن له إلى ذلك سبيل» فإن نقض 
العهد كلفناه'") الخروج إلى دار الحرب؛ فإن قبل بعد النقض دينارا واحدا 
لزمنا”'' تقريره'"» قال المفسرون: «وإنما أقر هؤلاء على دينهم بأخذ 
الجزية حرمة لآبائهم الذين انقرضوا على الحق من شريعة التوراة 
والإنجيل؛ ولأن في أيديهم كتابهم فربما يتفكرون وينظرون فيعرفون صدق 
محمد كَكةِ ونبوته» فأمهلوا لهذا المعنى)2). 

ومصرف الجزية مصرف الفيء ولا يجوز صرف شيء منها إلى مصرف 
ال 100 


)١(‏ في (ح): (كلفنا). 

(5) حفن (ى): (الرمتام): 

(9؟) انظر: كتاب «الأم» 7517/4. وهذا بناء على أن الاختيار في الابتداء إليهم. 
وناقض العهد يعتبر مبتدنًا. 

(5) انظر: «لياب التأويل في معاني التنزيل» ؟/ »,»١6‏ واتفسير الرازي) .57/١5‏ 

(5) قال أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب في فقه الإمام الشافعي) 758/7 1594: 
«اختلف قول الشافعي #* فيما يحصل من مال الفيء ء بعد رسول الله يك فقال في 
أحد القولين: : يصرف في المصالح؛ لأنه مال راتب لرسول الله يل فصرف بعد 
موته في المصالح كخمس الخمسء فعلى هذا يبدأ بالأهم. وهو سد الثغورء 
وأرزاق المقاتلة ثم الأهم فالأهم. وقال في القول الثانيى: هو للمقاتلة . .. ولا 
يعطى من الفيء عن ند الوطم رلا كور ل را 
لاطي الإسلام ابن تيمية: «اتفق العلماء على أن يصرف منه -يعني الفيء- 
أرزاق الجند المقاتلين. الذين يقاتلون الكفار؛ فإن تقويتهم تذل اللا فيؤخذ 

منهم الفيء. وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين» أم تختص به - 


سورة التوبة بحسم 


01 موسوا ور 


“- قوله تعالى: #وَقَاَب ليَهُودُ عيَيْرٌ أبن أَشَِّ؟ه الآية. قال ابن 


5 5 00 عن مََلاضَ 5 
عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة : «أتى رسول الله يد جماعة من 
1 اع الا و ام وال لقا كر ا د 
البهود: سلام بن مشكم "' والنعمان بن أوفى" ' وشاس"” بن قيس ومالك 
ابن العف الا كك مك :رانف" قداتركك هاه رانك لا ناعم 


هه 


إفرة 
ع 


© 


فى مذهيهء وهو مذهب أبى حنيفة ومالك: أنه لا يختص به المقاتلة» بل يصرف 
فى المصالح كلها» ثم قال: «.. فيصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة 
كالمجاهدين» وكولاة أمورهم. من ولاة الحرب» وولاة الديوان» وولاة الحكم 
. .. ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم أيضًا». «مجموع فتاوى شيخ الإسلام' 
(م؟/ مكف حكحكه). 

هكذا قال الواحدي تبعًا للتعلبي في اتفسير0) )أ والصواب: أو عكرمة 
كما في «#تفسير ابن جرير» و«تفسير ابن أبي حاتم». 

هو أحد بني النضير وزعيم من زعمائها. وصاحب كنزهم الذي يعدونه لنوائبهم» 
وقد شمر عن ساعد الجد فى العداوة لرسول الله. والسعي لإطفاء نور الله وروجه 
زينب بنت الحارث التي وضعت السم لرسول الله علي 

انظر: «السيرة النبوية» 3/9" "الاك للق 24157 4793. 

أبو أنس» من أحبار يهود بني قينقاع» كما في «السيرة النبوية»؛ 11//7» .5١٠١‏ 
في (ى): (شماس. وفي (ح): (شاتين» والصواب ما أثبته من (م) وهو موافق 
رسول الله يكل العداء؛ وكان شيخًا قد عمي»ء عظيم الكفر شديد الضغن على 
المسلمينء شديد الحسد لهمء وهو الذي سعى لتذكير الأوس والخزرج بما كان 
بينهما من حروب فى الجاهلية حتى كاد الحيان أن يقتتلا. 

انظر: «السيرة النبوية») 231//7 .١1915‏ 

من أحبار يهود بني قينقاع. وكان ممن يتعنت في سؤال رسول الله يك للبس الحق 
بالباطل. انظر: «السيرة النبوية» (5/ل/31. 4لا١اء‏ ا9١).‏ 

ساقط من (ح). 


ا سؤرة التوية 


أن عزيرًا ابن الله؟ فأنزل الله في قولهم هذه الآية7". 

وقال عبيد”' بن عمير: «إنما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود 
اسمة تحاص بن عاو و يلكي فعلى هذا أوقع الله عليه”*' اسم الجماعة 
على مذهب العرب في قولها: ركبت البغال ولعله”"' لم يركب إلا واحدًا 
قاله ابن الأنباري”**'؛ وقال غيره: «إذا كان فيهم من يذهب إلى هذا القول 
جاز أن ينسب إليهم كما تقول: المعتزلة تقول كذاء وإن كانت طائفة منهم 
تقوله)". 

وأما السبب الذي لأجله قالوا هذه المقالة فقال ابن عباس في رواية 
عطية: (إن اليهود أضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق فرفع الله عنهم 
التانوت» وأنساهم التوراة» ونسخها من صدورهم.» فدعا الله عزير وابتهل 
إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدورهمء فنزل نور من السماء فدخل جوفه 
فعاد إليه الذي كان ذهب”'' من جوفه [من التوراة]”” '» فنادى في قومه: قد 


)000 رواه ابن جرير /٠١‏ ١١١-١١١»ء‏ وابن بيج حاتم 41/5لااء وابن إسحاق في 
(السيرة» 7/ 253١7‏ وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» / 517. 

(؟) في (م): (عبيدة). وهو خطأ. 

("6 من أحبار يهود بني قينقاع الذين نصبوا لرسول الله بئٍِ العداوة» وهو القائل: إن الله 
فقير ونحن أغنياء» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
انظر: (السيرة النبوية» (1*1//5ال لامك .)3508١١‏ 

(4) ذكره الثعلببي 90/5 أ والبغوي 577/4. ورواه ابن جرير ١١١ /٠١‏ عن عبد الله 
أبن عبيد بن عمير. 

)0( في (م): (عليهم. (1) ساقط من (ى). 

(0) لم أقف عليه. 

00( انظر: «المحرر الوجيز؛ .45١/5‏ و«تفسير الطبري» .1١١ /٠١‏ 

(90) ساقط من (ى). )٠١(‏ ما بين المعقوفين من (ح). 


سورة التوبة م 


رد الله إلى التوراة» وطفق يعلمهم» ثم إن التابوت نزل بعد ذلك رار ما 
كان فيه على 0 كان عزير يعلمهم فوجدوه مثلهء فقالوا: والله ما 5 
عزير هذا إلا لأنه”" ابن الله»”"©» فسبب هذه المقالة عند جميع المفسرين 
0000 ل بعد ذهابها عنهمء وإن اختلفوا في 
يفية الذهاب» فابن عباس في رواية عطية ذهب إلى ما ذكرنا» وذهب 
الكلبي إلى قتل بُحْتْنَصَّرا" علماءهم”**. وذهب السدي إلى أن العمالقة 
ظهرت عليهم فقتلوهم””' 

واختلف القراء في «عزير» فقرؤوه بالتنوين وبغيره"'» قال أبو 
إسحاق: «الوجه إثبات التنوين؛ لأن «ابن”'"' خبرء وإنما يحذف التنوين 


)١(‏ في (ى): (أنه). 

0( زواء ان خرير 111111 وآ بن أبي حاتم 5/ 201/41 والثعلبي 1/ 48 أ والبغوي 
ا تدان ضعت عدا وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. 

(5) أحد ملوك بابل الجبابرة قبل ميلاد عيسى اظَنلا وهو الذي هدم بيت المقدس» وفي 
القاموس (نصر): (يُختنضّر: معروف وهو الذي كان خرب بيت المقدس -عمره 
الله تعالى- قال الأصمعي: «إنما هو (بُوحَتْمضّر) فأعرب» وبوخت: ابن» ونصّر: 
صلمء وكان وجد عند الصنمء ولم يعرف له أباء فقيل هو ابن الصنم» اه 
وانظر شيئًا من أخباره في «تاريخ الطبري» 01/0 -656 و«الكامل» ليق الا نين 
750١‏ -1654.ء و«البداية والنهاية» 7/ 59-754. 

(4) رواه مطولًا الثعلببي 93/17 أ. والبغوي 4/لالاء وهو من الإسرائيليات التي لا 
يعرف صدقها من كذبهاء والأولن تنزيه كتب التفسير مثها. 

(4) رواه مطولًا ابن جرير »١1١١/٠١‏ وابن أبي حاتم 1781/3 وهو من الإسرائيليات 
التي تسللت إلى كتب التفسير» وفي بقية الخبر مبالغات تبدو عليها سيما الكذب. 
(1) قرأ عاصم والكسائي ويعقوب بالتنوينء وقرأ الباقون بغير تنوين. انظر : «الغاية» 

ص 2154 و«#التبصرة» ص4 2.75١‏ واثتقريب النشرا ص .١7١‏ 
(0) فى «معانى القران وإعرابه». ابنًا. 


في الصفة نحو قولك: جاءني زيد بن عمروء فيحذف التنوين لالتقاء 
الساكنين ولأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد. فإذا كان خبرًا فالتنوين, 
(و قد ججرة عدف ا ين]"" على ضغف لالتقاء الساكتين وقد كردت ل 
هُرّ أَنَّهُ أَحَدٌ © أَنَّهُ أَلصَمَدُ» [الإخلاص: ١‏ ؟] فحذف”" التنويه” 
لسكونه وسكون ٠‏ للك : وفيه وجه آخر أن يكون الخبر محذوفًا ويكون 
معناه: عزير ابن الله معبودنا””' فيكون «ابن» نعتا'''. ولا اختلاف بين 
التكويية أن إثيات الشرين أحودا هذا كلكن”27 

وقد شرح أبو علي وأبو الفتح”*' ما ذكره أبو إسحاق وهو أن من نون 
عزيرًا) جعله مبتدأ وجعل «ابن» خبره؛ وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات 
التنوين في حال السعة والاختيار؛ لأن «عزيرًا» ونحوه ينصرف عجميًا كان 


أو عربيّا. وأما من حذف التنوين فإن حذفه على وجهين: أحدهما: أنه 


() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه»: بحذف. 

() يعني تنوين «أحد) وقد رواها هارون عن أبي عمروء 0 بها أيضًا أبان بن عثمان 
وزيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن أبي إسحاق وأبو السمال 
وآخرون. وحكم عليها ابن خالويه بالشذوذ. انظر: كتاب «السبعة في القراءات» 
رص 07٠١‏ وامختصر فى شواذ القرآن» ص ”2149 وامشكل إعراب القرآن» 
؟/ 4807., و«البحر العسية 01/1 

00( يعني اللام في لفظ الجلالة المذكور في قوله تعالى : «أنّهُ أَلصَمَدُ» وفي «معاني 
القرآن وإعرابه»: وسكون الباء في قوله: ١‏ عرس 0 بن ألسّد اه. 

)0( في (ى): (معبودًا). وهو خطأ من الناحية الإعاية 

)و هذا الوجه ضعيف؛ 0 لخير المحذوف. 

00 09 القرآن وإعرابه» 4147/7 بنحو 

0 ا(وأنو الفتح) ساقط من (ى) وهو ابن جني. 


سورة التوبة ام 


جعل الصعة والموصوف بمنزلة اسم واحد نحو قولهم: لا رجل ظريف» 
وحذف التنوين ولم يحرك لالتقاء الساكنين كما يحرك في زيد العاقل؛ لأن 
الساكنين كأنهما التقيا في تضاعيف كلمة واحدة فحذف الأول منهما ولم 
شرك لكثرة الاستعمال» ولا يجوز إثبات التنوين إذا كان الابن صفة وإن 
ان الأصل ؛ لأنهم جعلوه من الأصول المرفوضة كما أن إظهار الأول من 
المفلين :في نحو ذننوا لا يجوز في الكلام. وإذا كان «عزير» مع «ابن» 
بمنزلة اسم مفرد والاسم المفرد لا يكون جملة مستقلة مفيدة في هذا النحو 
فلا بد من إضمار جزء آخر يقدر انضمامه إليه ليتم جملة وتجعل الظاهر [إما 
مبتدأ و]”'" إما خبر المبتدأ فيكون التقدير: صاحبنا أو نسيبنا أو نبينا عزير 
ابن الله» إن قدرت المضمر المبتدأء» وإن قدرته بعكس ذلك جاز» فهذا 
از" الوسيية 


فإن قلت" : فإن من أجرى ابنا صفة على عزير ولم ينون فقد أخبر 
عنه أيضًا بأنه ابن كما أخين عنه هن .نون | فأي كين 
والحواب عن ذلك: أنك إذا قلت: زيد ظريف فجعلت ظريقًا خبرًا 
عن زيدء فقد استأنفت الآن تعريف هذه الحال وإفادتها للسامعء وإذا 
قلت: هو زيد الظريف» فإنما أخبرت عن ذلك المضمر بأنه زيد» وأفدت 
هذا من حاله ثم حليته بالظريف» أي هو زيد المعروف قديمًا بالظرف» 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) في (م): (آخر). 

(9) الأشكال والتجواك: غليه لآبخ عق فى ااسر صناعة الإعراب» /١‏ #الا6. وما قبله 
لأبي علي في «الحجة' 14 

لفن (ى): الاك 


01 سورة التوبة 


ولس فرضك أنءتنين الان بيهر" ادق عترك”"" الواضفب بالط ون 
فهذا أحد الفروق بين الخبر والوصف. فكذلك أيضًا لو كان تقديره: هو 
عزير الذي عرف قديما بأنه ابن الله تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا”" جاز 
حذف التنوين وساغ. بل وجب ذلكء. وليس المعنى كذلكء إنما ذكر الله 
عنهم أنهم أخبروا بهذا الخبرء واعتقدوا هذا الاعتقاد”). 

الوجه الآخر: أن لا تجعلهما اسما واحدًا ولكن تجعل الأول المبتدأ 
والآخر الخبرء فيكون المعنى فيه على هذا كالمعنى في إثبات التنوين. 
وتكون القراءتان””' متفقتين» إلا أنك حذفت التنوين لالتقاء الساكنين» كما 
تحذف حروف اللين لذلك في نحو: رمى القوم. وقاضي البلد.ء ويدعو 
الإنسان. كذلك''* حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهو مراد؛ لأنه ضارع 
حروف اللين بما فيه من الغنة» ألا ترى أنه قد جرى مجراها في نحو: لم 
يك زيد منطلقاء وقد أدغم [في الياء والواو كما أدغم]”" كل واحد منهما 
في الآخر بعد قلب الحرف إلى ما يدغم فيه””. وأبدلوا الألف من النون 


)١(‏ في (ى) زيادة (أنه) بعد كلمة (حينئل). 

(5) في (ح): (عند). 

في وح (با). 

(4) اه. كلام أبي الفتح ابن جني في «سر صناعة الإعراب» ؟/ 017 بتصرف. وما بعده 
من كلام أب علي وأبي الفتح. 

(9) في :لاى) (القزاءتين): وهو خطأ: 

)05 في (ح): (لذلك). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0( اختصر الواحدي عبارة أبي علي اختصارًا مخلًا ونصها: «في نحو: لم يك زيد 
منطلقاء وفي نحو: صنعاني» وبهراني» وقد أدغم ..' إلخ. فقول أبي علي: وقد 
أدغم .. إلخ إنما هو في كلمتي صنعاني وبهراني. 


سورة التوبة فض 


و رأيت زيدّاء ولَنَسَا4 [العلق: ]١5‏ فإذا اجتمعت النون مع حروف 
اللين في هذه المواضع وشابهتها جاز أن تتفق معها فى الحذف لالتقاء 
الساكنين» وعلى هذا ما يروى من قراءة بعضهم: «أحد 00 وقد جاء 


0 
بيك الذي أمتسبج داره 
أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع 
وقال ان الرزقنات 7 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي 
عن خدام السفدت ال" 


والشد ان م 


000( 
إفة 


فر 


4 


2) 


يعني بحذف التنوين من (أحد) وقد سبق تخريج القراءة والآية قبل عدة أسطر. 
البيت لحميد الأمجي نسبة إلى (أُمُج) وهي بلدة قرب المديئة» وكان معاصرًا لعمر 
ابن عبد العزيز. 

والشاهد فى الببت حذف التنوين من (حميد). انظر : «الكامل2 /١‏ 2507 و(المقتضب' 
فضحضة و«المسائل العسكريات» (صلالا١).‏ و«معجم البلدان» (أمج) .6/١‏ 
هو: عبيد الله أو عبد الله بن قيس بن شريح العامري القرشي» شاعر قريش في 
العصر الأموي». ويعرف بابن قيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة» يقال لهن 
جَميعًا : زقيةء وكاق أكفر شهره الفزل» توق ةفد تقريباء انطر: «الأغاني» 
٠65/5‏ . و«سمط اللآلى») (ص595؟))2 واالشعر والشعراء»؛ (ص559). 

البيت في ديوانه (صه4ة) وقبله : 

5006 على الفراش ولما ‏ تشمل الشام غارةٌ شعواء 
والخدام: جمع الخدمة: وهي الخلغالء والعقيلة: المرأة الكرئمة. 

والشاهد: عدم تنوين «خدام». انظر: أمالي ابن الشجري 7/ 1777. 


«نوادر أبى زيد» ص ١75١‏ وقبله : - 


با حوره الوه 


إزا ييف السسانيي السك 
9 70 


ل الذي هشم الشوييد لقوبه 


التشيدتي. بد الاعنيس. زات ٠‏ وبالشحاة مدعت مك 

إذا غطيف .. الخ. 

وانظر: الأبيات في المعاني القرآن) للفراء .57١/١‏ و«الأمالي الشجرية» */ 0 
ولضرائر الشعر4ه ص" ,.٠١‏ واللسان (دعس) ”/ .178٠9‏ 

2507/١ يعني المبردء وقد تقدمت ترجمتهء. وانظر البيت في كتابيه: «الكامل»‎ )١( 
وقد اعترض علي بن حمزة في كتابه «التنبيهات على‎ 2757١7 /”5 واالمقتضب!)‎ 
أغاليط الرواة» على المبرد في رواية هذا البيت. وقال: الرواية: عمرو العلا.‎ 
قلت: قد ذكر الميرد البيت بهذه الرواية في «المقتضب» 35/1 ولا شاهد في‎ 
هذه الرواية لأنه مضاف.‎ 

هم فى (): (وعمرو). وهو هاشم بن عبد مناف جد الرسول كنوه قال السهيلي في 
«الروض الأنف» ١‏ اذكر أصحاب الأخبار أن هاشمًا كان يستعين على 
إطعام الحاج بقريش فيرفدونه بأموالهم ويعينونه» ثم جاءت أزمة شديدة فكره أن 
يكلفت كريس أهر الرفادة» فاحتمل إلى الشام بجميع ماله واشترى به أجمع كعكا 
ودقيقاء ثم أتى الموسم فهشم ذلك الكعك هشيمّاء ودقه دقّاء وصنع للحاج طعامًا 
مثل الثريد» وبذلك سمي هاشمّاء ودقه دمّاء لأن الكعك اليابس لا يثرد وإنما 
يهشم هشماء فبذلك مدح حتى قال شاعرهم فيه: وهو عبد الله بن الزبعرى ..». 
وذكر البيت ضمن أبيات» وذكر البيت أيضًا في اللسان (سنتء. مح) متسويًا لابن 
الزبعرى. وفي «١هشم)‏ لابنة هاشم. وفي «الاشتقاق" لابن دريد ص١١‏ لمطرود 
الخزاعي» وفي «نوادر أبي زيدهة ص7١‏ بلا نسبة. 

ثرة تقدم تخريج البيت. 


سورة التوبة نمضن 


وأنشددا أبكنا": 


والله لو كنت لهذا خالصًا لكنت عبدًا أكل الأبارصا 
أي آكلا””". وهو في الشعر كثير. 
قال أبو علي : «الوجه في هذه القراءة: الحمل على الوجه الأول؛ 
لأنه لم يستمر"'“ حذف التنوين في الكلام؛ وإن حصلت المشابهات بين 
النون كن ال 
وقال أبو الفتح: الاختيار: الوجه الثاني» وإن كان فيه ضرورة؛ لأنه 
شف لمزاففقه يعدي(" قراءة من نون عل «ايتا» عبرا عن اعرير”” 
وقوله تعالى: وََالَتٍِ النَصَدرَى الْمَسِيمٌ أي أله » قال المفسرون 
في سبب شرك النصارى بهذه الكلمة: (إنهم كانوا على الحق بعدما رفع 


)١(‏ البيت غير منسوب فى كتاب «الحيوان» 5/ :*:٠‏ و«أدب الكاتب» ص155. قال 
البطليوسي 5 «الاقتضاب» ص ةه7: («هذا البيت لا أعلم قائله» ولا ما يتصل 
به» والظاهر من معناه أن قائله سيم : خطة ولم يرضها ورأى قدره يجل عنهاء فقال: 
لو كنت ممن يرضى بما سمتموني إياهء وأهّلتموني لكف كالدك الذي ياكن 
الوزغ» اهء وانظر البيت أيضًا في «المنصف» 7787/5. و«الصحاح» (برص) 
٠١*٠0 /*‏ . و«اللسان» (برص) ./١‏ 

(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 5/ 2185-١81١‏ و«سر صناعة الإعراب» 9177/5- 
0 

9) فى «الحجة»): يستقر 

فق في (ى): (حرف). 

(5) ساقط من (ح). 

(0) «الحجة للقراء السيعة» .١185/5‏ 

)0 في (ى): (مع). 

(4) اسر صناعة الإعراب» 077/5 بمعناه. 


ام سؤزة إلتويه 


عيسى حتى وفع حرب بينهم وبين اليهودء وكان في اليهود رجل شجاع 
يقال له: بولس”''' قتل جملة من أصحاب عيسى”". ثم قال لليهود: إن 
كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار مصيرناء ونحن مغبونون إن دخلوا 
الجنة ودخلنا النارء وإني أحتال فأضلهم. فعرقب فرسه””» وأظهر الندامة 
مما كان صنع» ووضع على رأسه التراب”*'» وقال: نوديت من السماء: 
ليست لك توبة إلا أن تتنصر وقد تبت» فأدخله النصارى الكنيسة ومكث 
سنة لا يخرجء وتعلم الإنجيل» فصدقوه وأحبوهء ثم مضى إلى بيت 
المقدس واستخلف عليهم رجلا اسمه نسطور””“. وعلمه أن عيسى ومريم 


010 


هم 


قرف 


0 
2) 


هو: شاول اليهودي ولد في طرسوس ونشأ في مدينة القدسء وكان من أشد أعداء 
النصارى. ثم انتقل فجأة إلى النصرانية» وتسمى باسم بولسء. وكان قوي 
الشخصية دائب الحركة؛ مؤثرًا ذكياء وقد استطاع بمكره وكيده أن يحرف كثيرًا من 
تعاليم المسيح وأن يطمس معالمها الصحيحة؛ يقال: إنه قتل في اضطهادات نيرون 
للنصارى سنة كام. 

انظر: «الديانات والعقائد فى مختلف العصور) /7654. و(محاضرات في 
النصرانية» لأبي زهرة فر 

جاء في أول الإصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل: «أما شاول (اسم بولس قبل 
تنصره) فكان لم يزل ينفث تهددًا وقتلا على تلاميذ الرب». انظر: «محاضرات في 
النصرانية» ص87. 

عرقب الدابة: قطع عرقوبهاء وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء 
وعرقوبا الفرس: ما ضم ملتقى الوظيفين (ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق) 
والساقين من مآخرهما من العصب. انظر: «القاموس المحيطة. فصل: العين» 
كت 1/1101« اوروالياة العرب) زعريك)9:4:/81؟ انظ سس لظي 
في كتاب «العين» (وظف) .١159/8‏ و«تهذيب اللغة» (وظف) 89417/4. 

في (ى): (فوضع التراب على برأسة). 

لم أقق' له:على ترجنمة: 


سورة التوبة ليام 


والإله كانوا د10 ثم توجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت العو 


وقال: لم يكن عيسى بإنس ولا جسم ولكنه ابن الله؛ وعلم رجلا يقال له: 
قوب" ذلك» ثم دعا رجلا يقال له: ملكا'*' فقال له: إن الإله لم يزل 
ولا يزال عيسى» ثم دعا هؤلاء الثلاثة وقال لكل واحد منهم: أنت 
عنيى» وإني غدًا أذبح نفسي لمرضاة عيسى» ثم دخل المذبح فذبح 
زنفسه”2 »؛ ودعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس إلى نحلته» فتبع كل واحد 
طائفة من الناس» واقتتلوا واختلفوا إلى يومنا هذا''"'. فجميع النصارى 
من الفرق الثلاث. 


)000( يعني آلهة. 

(؟) قال أبو البقاء الكفوي في «الكليات» ص88/: («اللاهوت: الخالق» والناسوت: 
المخلوق» وربما يطلق الأول على الروح والثاني على البدن وربما يطلق أيضًا على 
العالم العلوي, والثاني على العالم السفلي ..» الخ. والمراد به هنا اجتماع العنصر 
الإلهي والعنصر الإنساني في المسيح كما يزعم النصارى. انظر: «محاضرات في 
النصرائية؛ ص758١.‏ 

(6) لم أقف له على ترجمة. 

(4) لم أقف له على ترجمة. 

(4) ذكر بعض المؤرخين أن بولس قتل في اضطهادات الإمبراطور نيرون للنصارى. 
انظر: «محاضرات في النصرانية؛ ص46. 

(7) ذكره الثعلبى 9477/5 بء والبغوي :/لا”. والرازي 55/1١7‏ والخازن ؟/ 5١9‏ 
وهذا م الامبراقيليات التي ينبغي تنزيه كتب التفسير منهاء وليس لدى المؤرخين 
مبتيد يعت صحة .هذا والمعروق أن تاله: عرد القع .عدث بسيب: المتجامع 
الكنسية بعد اعتناق الرومان الديانة النصرانية بعد الميلاد بثلاثمائة سنه. 
انظر: «البداية والنهاية» 457/75. 


اباس 00 


وقوله تعالى: «ذَلدت ُولَّهُم بِأَوهِهِم». قال ابن عباس: "يريد : 
كذبا منهم وافتراءً»» وقال أهل المعاني : أي يقولونه بالنتهم من غير علم 
وليس يرجع قولهم إلى معنى صحيح"'' فهو لا يجاوز الفم» والمعنى 
الصحيح ما رجع إلى اضطرار”" أو برهان»”*'. قال الزجاج: «المعنى : 
إنه ليس فيه برهان ولا بيان إنما هو قول بالفم لا معنى تحته صحيح, 
لأنهم'”' معترفون بأن الله لم يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولدّاء فإنما 
هو تكذيب"'' وقول فقط””"'؛ وقال ابن الأنباري: «القول يكون باللسان 
ويكون بالقلب. وقول القلب هو الذي يقع عليه اسم الظن» ولهذا المعنى 
ذهبت العرب بالقول مذهب الظنء فقالوا””: أتقول عبد الله خارج؟. ومتى 
تقول: محمد منطلق؟ يريدون متى تظن» قال الشاعر”" : 
افا" لمكيل فقون دقعت البسى سقول«الذان تعسينة 

ولو لم يقل: م بِأَفوَهِهم4 لجاز أن يذهب الوهم إلى قول القلب وقد 


(1) افي (ع]: (معق علم مسيم 

(0) في (ح): (الاضطرار). 

(9) في (ى): (وبرهان). 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» 557 و«المجامع لأحكام القرآن» 4 ولم أقف عليه 
عند أهل المعاني. 

(89)” لفظ<انهن ) اساخط من ل 

030 في امعاني القرآن وإعرابه»: تكذبء. وهو أولى» قال أبن منظور: «تكذّب فلان: 
إذا تكلف الكذب». «لسان العرب» (كذب) /441/9". 

7( (معاني القرآن وإعرابه» 5447/7. 

(4) في (ح): (وقالوا). 

)4١‏ الببت لعمر بن أبي ربيعة وهو في «ديوانه» ص945. وانظر: «خزانة الأدب» 
ا" ولشرح عسوي ةنا | لاله وكاب معي 11/1 


سورة التوبة وم 


الله وك هذا في قوله : «إدًا جك الْمَفِفُوتَ» [المنافقون: ]١‏ الآية» فلم 
يزب الله قول ألسنتهم بل كذب قول قلويهم. 

وقولة اتخالق: كيرت كَل اين مكَدوا ين ميْلْ4 المضاهاة: 
المشابهة» قال الفراء: «[يقال ا 0 ضهًا وفيا )57 3 هذا قول 
امامل عدن اوماد كر رار اوور 001ب ا 
المضاهاة: المتابعة» فلان يضاهي فلانًا أي: يتابعه»”” ا 
«بريد”؟2: يتشبهون بقول الأمم الخالية»”"'» وهذا قول مجاهد والحسن 
واختيار أبي علي» قال مجاهد: «يضاهئون قول المشركين حين قالوا: 
اللات والعزى ومناة بنات الله06» وقال الحسن: «شبه كفرهم بكفر الذين 


مضوا من الأمم الكافرة»”"". 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(') ذكره الرازي في «تفسيره» 2757/17 وفى «تهذيب اللغة» (ضهي) :5١4١/9‏ قال 
الفراء: «يضاهون: يضارعون قول الذين كفروا» وسقط لفظ «يضارعون» من كتابه 
«معاني القرآن» /١‏ 477. 

إفرة انظر: «الصحاح» (ضهى) 5 *© و««القاموس»» فصل الضادء باب الواو 
والياء 5ه"١.‏ 

0( لم أجد ترجمته فيما بين يدي من المصادر. 

(0) «تهذيب اللغة» (ضهى) .7١147/7‏ 

(5) ساقط من (ح). 

0 زواء تس تمساة انق مو لقاو نزائن أبن هيات 7/5 اعد والتعلين 
كرلاة أء والبغوي 58/14. 
وذكره البخاري في «صحيحه» معلتًا 717/4. كتاب التفسير ٠‏ باب : «إبَراءة من الله 
5200 

00 رواه الثعلبي 5 سه والبغوي 7"8/4. 

(9) المصدرين السابقين؛ نفس الموضع. 


رم سورة التوبة 


وقال أبو علي : «يشبه أن يكون «الذين”'' كفروا»: المشركين الذين لا 
كتاب لهم لأنهم ادعوا في الملائكة أنها بنات الل قال: لاوَحْمَلُونَ ب 
لت [النحل: /51] وقال: #ألك لذ وله الْأنقّ 9+ [النجم: ١‏ 
سم ل 7 م مي وه مع . زفق 

وقال: و وحرئوأً له بين وبلا يغير غير عِلَرِ # [الأنعام : ]٠١٠٠‏ 5 
وقال ابن الأنباري: «يشابهون في قولهم قول"" المشركين إذ زعموا 

أنهم يعبدون ثلاثة : الله وعيسى ومريمء وقال المشركون: تعبيل الللات 

والعزى ومناة”؟'» وعلى ما ذكر ابن الأنباري: الفعل في 9ابُصهئرت» 

يرجع إلى النصارى دون اليهودء وهو قول قتادة والسدي إلا أنهنا جيه 

المشابهة من وجه آخر وهو أنهما قالا: «ضاهت النصارى قول اليهود من 

2*3 فسجعاد0ة» 50 سكا ين 415 اليهود. وهو 7 من 00 

رواية الوالبي قال: «ضاهت النصارى قول اليهود قبلهه!00, 

2000 ساقط من (ح). 

(؟) اه. كلام أبي علىء انظر: «الحجة للقراء السبعة» 185/4. 

(9) ساقط من (ى). 

(4) ذكره مختصرًا دون تعيين القائل القرطبي في «تفسيره» .١١8/8‏ 

(5) رواه عنهما الثعلبي 7/ او بء والبغوي 78/4. ورواه الصنعاني في «تفسيره' 
١‏ عن قتادة» ورواه ابن جرير 21١5/٠١‏ وابن أبي حاتم ا 
مختصرًا عن قتادة بلفظه. وعن السدي بمعناه. 

0 في (ى): (قولهم)؛ وهو خطاأ. 

(4) لم أجد من ذكره #عن ابن ن عباس بهذا اللفظ. وقد أخرج رواية الوالبي ابن جرير 
ل ناي حاتم 10187/5. والثعلبي 97/7 أء والبخاري تعليقًا في 
الاصحيحه» 0 يأب : + ##مراءة من الله وَرَسْولِه 8# جميعهم بلفظ 2 


سورة التوبة 84١‏ 


وقال الزجاج: «معناء''': يشابهون في قولهم هذا من تقدم من كفر 
منهم » أي إنما قالوه اتباعًا لمن تقدم منهم » الدليل على هذا قوله: 
00 عصَروأ أَحْبارَهُم وَرَمَهُمْ أزبابا ين دوب أللّو» [التوبة: ]"١‏ أي قبلوا 
ان العزير ا ابنا اف "2. وهذا اخشار ابن قتيبة ؛ لأنه قال: 
205 0 

ارما ٠‏ فأما و المفسرين في معن" ار ل كه 

ابن عباس » وقال مجاهد: ايواطئون00* 3 وقال الحسن : الولو 
اف ْ 
وقرأ عاصم لايُصهئرت» مهمورًاا”. قال حك 3 5 
يتابع اسان اجر" ور نبي 13كين “فال الليفة #وويما همزوا 


- «يشبهرن». أما اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد أخرجه ابن جرير ١٠/7١1ء‏ وابن أبي 
حاتم 5 » عن قتادة. فلعل المؤلف -رحمه الله- وهم فنسبه لابن عباس. 

)١(‏ ساقط من (ى). 

(0) ساقط من (ح). 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» ؟4417/1. 

(54) «تفسير غريب القرآن» (ص185١).‏ 

(0) رواه الثعلبي “/لاة بء والبغوي 8/4". 

(0) انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

© انظر: «الغاية فى القراءات العشر؛ ص150ء وكتاب «إرشاد المبتدي؛ ص1 590؛ 
واتقريب الصرى .باب الهم المقرة:ض 81: 

(6) أبو العباس ثعلب. 

(9) في (م): (أحد عاصما). 

)٠١(‏ يعني من أصحاب القراءات المتواترة» وقد قرأ بها من غيرهم طلحة بن مصرف. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ »77١‏ و«المحرر الوجيز؛ 2454/5 و#البحر 
المحيط» ©6/ .4١7‏ 

.4509 /" وازاد المسير»‎ ١0185 /4 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١١( 


ارم حوره النونه 


فيه'"''» وحكى ابن الأنباري: «ضاهيت وضاهأت”"©. قال أبو على . 
ايشبه أن يكون ما قرأ به عاصم من الهمز لغة'*' فيكون في الكلمة لغتان, 
مثل أزعية بز أريا ف 7 

وقوله تعالى: لاقَنَئَلَهُمُْ أَنَه4. قال ابن عباس وأكثر المفسرين : 
االعنهم)”". 

قال الأزهري: «وليس هذا من القتال الذي 7 بمعنى المحاربة بين 
النن + لآن و قاتله بمعنى لعنه. من واحد)'"'. وقال ابن جريحج: 
١‏ مََكَلَهُمْ أسَدَي أي قتلهم الله؛ وهو بمعنى التعجب)”". 


.7١/5 والنص فى كتاب «العين» (ضهى)‎ .»1١41/” «تهذيب اللغة» (ضهي)‎ )١( 

() «زاد المسير) 470/8 ْ ١‏ 

(9) فى (ى): (أنؤ عبيد)؛ والضوات :ما أثبيه إذ النض فى «اليحبجة للقراء السبعة غ+/ 
0١‏ أبي علي الفارسي. ١‏ 

(4) هذا من عجب القول إذ كيف لا يجزم بثبوت اللغة بقراءة متواترة» وأمثاله من 
اللغويين يثبتونها ببييت شعري» أو جملة منقولة عن أعرابي». وقد أثبت الفراء أن 
الهمز لغة أهل الطائف. وذكر ابن جرير ١١7/٠١‏ أنها لخة ثقيفء. كما أثبت 
الخليل بن أحمد اللغتين في الكلمة. انظر : كتاب «العين» (ضهى) 5/ 27٠١‏ واتفسي 
ابن جرير) 0 و«الحجة») 5//ا8م١2‏ و«لسان الفرين) رجو ) ه/ 5 

(6) «الحجة للقراء السبعة؛ .١81//54‏ 

000 رداه عن أبن عباس الإمام ابن جرير 2.1١/٠١‏ وابن أبي حاتم 210/88/15 
والثعلبي 5 وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثورة */ 418» وقد 
نسب هذا القول إلى المفسرين أبو منصور الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (قتل) 
1885/7 

0 «تهذيب اللغة) ؟5/ 5884. 

(4) رواه الثعلبي 5 سبء ورواه البغوي 78/4 بلفظ : قتلهم الله وذكره القرطبي 
1157 يلفظ ا فو يعني التسجي: 


سورة التوبة مم 


وقال أهل المعاني: «عاداهم الله)”''» فعير عن هذا بالمقاتلة لما بين 
ا من العداوة»ء وقال ابن الأنباري: «وهذا تعليم لنا الدعاء 
عليهم ؛ » معناه: قولوا إذا دعوتم عليهم : قاتلهم الله أي لعنهم الله» ' كنا 
قال المفسرون في: «اقََئَلْهُمْ أ مدي والمقاتلة أصلها من القتل فَإذا لير 
عن الله بها كانت بمعنى اللعنة ؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

وقوله تعالى: أن يُوْتَكُونَ#4 الإفك : الصسولة م يكن ٠‏ انك 
الرجل عن الخير أي قلب وصرف» ورجل مأفوك: أي مصروف عن الخير» 
يقول : كيف يصدون ويصرفون عن الحق بعد وضوح الدليل حتى يجعلوا لله 
الولد”؟)؟! وهذا التعجب”” إنما هو راجع إلى الخلق» والله لا يتعجب من 
و" ولكن هذا الخطاب على عادة العرب في مخاطباتهم» والله تعالى 


)١(‏ هذا قول ابن الأنباري كما فى «تهذيب اللغة» (قتل) 7/ 25885 ولزاد المسير' 
*/ 276. ْ 

(؟) كذا في جميع النسخ. وهو يريد المتقاتلين. 

(5) لم أقف على مصدره. 

(4) في (ى): (ولدًا)..: 

(5) في (ى): (التعجيب)» وأثبت ما في النسخ الأخرى لأنه أسد في المعنى ولموافقته 
لما في «تفسير الرازي» 55/17 الذي نقل تفسير الجملة عن الواحدي بلفظه دود 
أنارقيز لذللقه. 

(8) مذهت: السلقف إثبات العجب الله كفيزه من الضفات الثابنة في الكتاب أو السسنة» 
وإن لم تعرف كيفيتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الفرقة الناجية -أهل السنة 
والجماعة -يؤمنون بذلك- يعني أحاديث الصفات- - كما يؤمنون بما أخبر الله به في 
كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل». 
وقال: وأما قوله -يعني النافي صفة التعجب- : «التعجب استعظام للمتعجب منه»!!. 
فيقال : نعم. وقد يكون بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرح عن نظائره؛ 5 


:مم سورة التوبة 


عجب نبيه من تركهم الحق وإتيانهم الباطل”'' في زعمهم. 


١لا-‏ قوله تعالى: لاأْتَحَدُوأ أُحْبَارَهمْ4. قال أبو عبيد: الأحبار: 


(المقيات 7 واختلفوا في واحده فبعضهم يقول: حبرء وبعضهم يقول 
جبر» قال : وقال الفراء : (إنما هو جبرء يقال ذلك للعالم». 


وقال الأصمعى: اللا أدري أهو الحبر أو الجبر للرجل العالم»”"“. 


010 


إفرة 


والله تعالى بكل شيء عليم» فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منهء بل 
يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيمًا له والله تعالى يعظم ما هو عظيمء إما لعظمة 
سببه» أو لعظمته. فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم» ووصف بعض الشر بأنه 
عظيم». «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 0141/8 177/5. 

وقد دل على صفة العجب قوله تعالى: #بل عجبتٌ ويسُخرون4 [الصافات: ]١7‏ 
بضم التاء على قراءة الكوفيين غير عاصم كما في «الغاية؛ ص ة254 وقول النبي 
يي «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». رواه البخاري .)*01١١(‏ 
كتاب الجهاد. باب الأسارى في السلاسل 0١50/4‏ انظر: "تفسير ابن جرير) 
45/7 (ط الحلبي)» و«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر؛ ص54. 

في (ح): (بالباطل). 

لم أجده إلا في «تفسير الرازي» /١١‏ لال وهو كثير النقل من «البسيط» للواحدي» 
ويغلب على الظن أنه وهم من المؤلف فإن عبارة أبي عبيد في «غريب الحديث» 
0١‏ نصها: وأما الحبر من قول الله تعالى: «تري الْأََارٍ وَأَلمَان» فإن 
الفقهاء يختلفون فيه فبعضهم يقول: حَبْرٌء وبعضهم يقول: حِبّْرٌء وقال الفراء: 
ا١لإنما‏ هو حِبْر يقال للعالم ذلك». 

فلعل المؤلف نظر نظرة عجلى إلى هذا النص وحسب أن كلمة (الفقهاء) فيه تفسير 
للأحبار لا سيما أنه موطن اشتباه» والله أعلم. 

.ه. كلام أبي عبيدء والغريب الحديث» .45١/١‏ وانظر: قول الفراء أيضًا في 
«تهذيب اللغة» (حبر) ١0؛©؛‏ واتفسير ابن جرير» ,.1١5 -11/٠١‏ ولم أجده 
في «معانى القرآن». 


سورة التوبة بل ب 


وكان أبو الهيثم يقول: واحد الأحبار خبر بالفتح لد غير وينكر 
قافة 


زوقال الليث: «هو حِبّْر وبر 0 ذميا كان أو مسلما بعد””' أن 
يكون من أهل الكتاب»"” 

والكلام في الرهبان قد مضى عند قوله: ##قيبييت ورهبسانا» 
[المائدة: ” ل 

وقال أهل المعاني: «الحبر: العالم الذي صناعته تحبير المعاني 
بحسن البيان عنهاء والراهب: الخاشي الذي يظهر عليه لباس الخشية» 
وكثير استعماله في متكي التضارغ 0" 

قال ابن عباس في قوله تعالى: «طأَحْبَارَهُمْ وَرْفَنَهُمْ»: فقهاؤهم 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(5) «تهذيب اللغة» (حبر) .111/١‏ 

() «إصلاح المنطق» ص7”5؛ والمصدر السابق» نفس الموضع. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) في عبارة الكيقة و عل ات وتسنها بدا كان أوتسلما 'تدضير وجبر أن 
يكون . . .إلخ. 

() «تهذيب اللغة» (حبر) ١/١‏ الاء والنص في كتاب «العين» (حبر) 7/ 27518 وانظر 
إطلاق الحبر على العالم المسلم ولو لم يكن من أهل الكتاب في «صحيح 
البخاري» (5775)», كتاب الفرائض. باب ميراث ابنة ابن مع ابن. 

0 انظر: النسخة (ح) 57/7 أ حيث قال: (وأما الرهبان فهو جمع راهبء مثل راكب 
وركبان؛ وفارس وفرسانء قال الليث: الرهبانية مصدر الراهب؛ والترهب: التعبد 
قف صومعة .. وأصل "الرهبانية من الرهبة بمعنى المخافة). 

(4) انظر: «تفسير الرازي» 15//ا". 


0 عور العوية 


وعبادهم)”'"'. وقال الضحاك : «علماؤهم وقراؤهم» '". 


وقال عدي بن حاتم : «انتهيت إلى رسول الله يقد وهو يقرأ من سورة 


براءة فقرأ هذه الآية» فقلت له: إنا لسنا نعبدهم! وكان عدي نصرانياء 


فقال: 


(أليسن يحرمون ما أحل اللّه فتحر مو نه . ويحلون ما حرم الله 


فتحلونه””'؟؟ فقلت بلى» فقال: «فتلك عبادتهم»”*'. 


لل 


فم 
إفرة 
)0 


وقال أبو البختري”*' في هذه الآية: «أما إنهم لم يصلوا لهمء ولو 


ذكره المصنف في «الوسيط» 440/7» ورواه ابن ف حاتم ١784/5‏ بلفظ : 
الأحبار: القراء. وفي «تنوير المقباس» ص ١9١‏ : («اتخذوا أحبارهم»: علماءهم. 
رواه ابن جرير 21١5/١١‏ وابن أبي حاتم .١784/5‏ 

في (م): (فتستحلونه). 

رواه الترمذي (225960). كتاب التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» والبيهقي في 
«السنن الكبرى»» كتاب آداب القاضي» رقم 2148/٠١ )7١78٠0(‏ وابن جرير 
٠‏ » وابن أبي حاتم 5/ 217/84 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ / 418 » 
وزاد نسبته إلى ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن 
مردويهء وفي سند الترمذي والبيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم غطيف بن أعين» 
وهو ضعيف كما في «تقريب التهذيب» ص”547 (57714). وكتاب «الضعفاء 
والمتروكين!؛ ص 7784؛ وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب». وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. 

لكن للحديث طرق انظرها في : «كتاب تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف» ؟5257/7. 

هو: سعيد بن فيروز الطائي مولاهم. أبو البختري الكوفي» تابعي فقيه ثقة» وكان 
مقدم الصالحين القراء الذين ثاروا على الحجاج في فتنة ابن الأشعث». وقتل في 
وقعة الجماجم سنة 87ه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 5194/4. و«تهذيب التهذيب» 2.78/7 و«شذرات 
الذهص؛ .57/١‏ 


سورة التوبة صن 


حلال الله حرامه. وحرامه حلاله فأطاعوهم. فكانت تلك روني 
وقال الربيع: «قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك" '' الربوبية في بني 
زقالن"" ؟ الواسق احا رنيشري'* "نكما أمرونااية امسراند.ونا أب 
عنه انتهينا » فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم»”" . 
قال أهل المعاني: «معناه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب 
حيث”" أطاعوهم في كل شيء»ء كقوله: محَهََ إِدَا جَمَكَمٌ نوا [الكهف: 45] 
أي كنا )20 
وهذا بيان أن مخالف أمر الله في التحريم والتحليل كالمشرك في 
عبادة الله» لآن استحلال ما حرم الله كفر بالإجماع» وكل كافر مشرك» ومن 
اعتقد طاعة أحد لعينه أو لصفة فيه فأطاعه فى خلاف ما أمر الله فهو من 
الذين ذكروا في هذه الآية أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة أحبارهمء 
000 رواه التعلبي ك/مو ل ورواه بمعناه ابن جرير .١ ١6/6١‏ 
فيه من (م). 
(*) في (ى): (فقال). 
() ها بين القوسين تحرف في تفسير ابن جرير (تحقيق : شاكر) هكذا : «قال: لم يسبوا 
أحبارنا بشيء مضى» وأشار المحقق إلى أنه لم يهتد للصواب» وحذفت الجملة 
برمتها في طبعة الحلبي» فليصحح. 
(4) هكذا في جميع النسخ. والأولى: نهوناء كما في تفسير ابن جرير والتعلبي. 


(1) رواه الثعلبي 948/7 بء وبنحوه ابن جرير 21١9/٠١‏ وأشار إليه ابن أبي حاتم 
18/6 


برب سورة التوبة 


فأخبر الله تعالى أنهم اتخذوهم أريابًا. 
وقولة تعال: وَالْمَسِيمَ 1 مَرَسمَ 06 قال ابن عباس : (يريد: 


١ 
5 0 اتخذوه‎ 


5 ات ررس 4م ِ 

[وقوله قكَ]" '' «#وَّمَا أَمِرُوَأً4. قال: يريد في التوراة وال 
إل مدنا إلنمًا عبد 4 :وهو الذئ «لة ل 
عَحَمَا د سرون # نزه نفسه أن كون له ولد أو شريك » قال الزجاج : 
«معناه: تنزيها له عن شركهم»””". ! 

- وقوله تعالى : #يريذوت أن يِطيئُوا نور َه يأفوتههمر»» قال ابن 
عباس : «يريدون أن يخمدوا دين الله 0-2 فمعنى نور الله في قول 
أكترهم: الإسلام”", يعني أنهم يكذبون به» ويعرضون عنه» يريدون إبطاله 
للك 

وقال الكلبي: «يردون”” القرآن بألسنتهم تكذيبًا له»'"'. وقوله تعالى : 
«ريأك أنه إل أن سم ورم . 
)١(‏ ذكره المصنف في «الوسيط» ؟1/٠594»‏ ورواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس" 
(0) من (م). 
(9) ذكره المصنف في «الوسيط» ؟/ ٠59ء‏ ورواه الفيروزأبادي ص١9١‏ بلفظ: في 
(54) في (م): (وهو الذي لا إله غيره. (0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟455/1. 
(8) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 4777/7». والمصنف فى «الوسيط» 244١/7”‏ 

وبنحوه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس» ص ؟197١.‏ 
000 انظر : «تفسير ابن جرير» »1١7/٠١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1784» والثعلبي 48/5 ب. 
(4) في -10 (يريدون). وهو خطأ. 
(9) رواه الثعلبي 48/5 بء والبغري 84/4. 


سورة التوبة ان 


قال الفراء: «لم يجىء عن العرب حرف على (فعل) (يفعل) مفتوح 
العين في الماضي والغابر إلا وثانيه أو ثالثه أحد حروف الحلق. غير أبى 
بأبى» جاء نادرًا2"”0» ويقال: رجل أبنٌ» وأبيان7"» وأباء: ذو إباء شديدء 
وأخذه إباء”": إذا كان يأبى الطعام فلا يشتهيه. 

وقوله تعالى: لإِلَا أن يتم درَوُ. قال ابن عباس: «إلا أن يظهر 
وينه)7 . 

قال الفراء: «دخلت (إلا) لأن في (أبيت) طرفًا من الجحدء ألا ترى 
أن (أبيت) كقولك: لم أفعل””'. ولا أفعل» ولولا ذلك لم يجز دخول (إلا) 
كما إنك لا تقول: ضربت إلا أخاك» ولا ذهب إلا أخوك, [دون أن تقول: 
ضربت القومء وذهب القوم]'"' وأنشد: 
فهل”' لي أم غيرها إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها ابنما 


كانت 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (أبى) .١١/١‏ وقد زاد اللغويون: قلى يقلى» وغشى يغشى»؛ 
وشجى يشجى» وجبى يجبى. انظر: المصدر السابق» نفس الموضع. . 

(؟) ساقط من (ى). 

ف في (ح): (إباءة)» والصواب ما أثبته وهو موافق لما في «اتهذيب اللغة» (أبى) .1١77 /١‏ 

(5) رواه الفيروزأبادي فى "تنوير المقباس» ص197١.‏ 

08 في الشحة لع) اضطرااك ولتعزيفه يتن توك القراةا تلهاا: وداعلك (رل9) آنااقي 
أثبت طرفًا من الجحد ألا ترى أن أثبت لقولك لم أفعل .. .إلخ» وما في (م) 
و(ى) موافق لما فى «معانى القرآن». 

(1) ما بين المعقوفين وا فى «معانى القرآن» /١‏ 577. 

4 5 «معانى القرآن»: وهل. 1 1 

4 في (ح) 00 (ابناء والصواب ما في (ى) كما في «معاني القرآن» /١‏ 77غ. 

(9) البيت للمتلمس. وهو في «ديوانهة ص٠".‏ وانظر: «الأصمعيات» ص510» 
وااخرّانة الأدس» 458/٠١‏ و«المقاصد النحوية» 4058/5 و«المقتضب" ؟417/5. 


0 سورة التوبة 


وقال الزجاح : «دخلت (إلا) ولا جحد في الكلام, فألك لا تقول : 
ضربت إلا زيدا؛ لأآن الكلام غير دال على المحذوفء. وإذا قلت: 
لوَيَأى أَنَهُ ِلآ أن سيم وْرَمُ» فالمعنى: ويأبى الله كل شيء إلا إتمام 
نوره» والحذف مستعمل مع ال وأنكر قول المراء فقَال: «لو جاز 
ما قال على أن فيه طرفًا من الجحد لجاز : كرهت إلا أخاك» ولا دليل ههنا 
على المكروه ما هو؟ ولا من هو؟ ف(كرهت) مثل (أبيت) [إلا أن أبيت]7") 
الحذف مستعمل ا 

اه قوله فاق 3 تزه ليت امل ولع قال ابن عباس » 
ليزيك + متحمد| 1906" <بالوتئ 4 5 بالقران"" موقيل * ليان لد 
يؤدي إلى نعيم الثواب في البو * 2 '. ودين لْحَيّ # , قال أبن عباس : 
اليريد الحنيفية»”* »2 9« لِظهرّمٌ عَلَ الزن كُلنْهِ.» [قال ابن عباس : «ليظهر 
الرسول على الدين كله»”"1]2''' يعني'''2: ليعلمه شرائع الدين كلها فيظهر 


0 


.554 /7” «معانى القرآن وإعرابه»)‎ )١( 

انين الممتودن سا تاوق 0201 

(9) ساقط من: (ح). 

(4:) امعاني القرآن وإعرابه» ”/ 454 وأكثر الجمل مئقولة بالمعنى. 

(5) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص197١.‏ 

(51) رواه الثعلبي 4/5 أء والفيروزأبادي ص؟19١.‏ 

إف4 ذكره بنحوه الثعلبي في الموضع السابق» ولم يعين القائل. 

(6) رواه الفيروز أ بادي ص ١57”‏ بلفظ : «دين الإسلامء شهادة أن لا إله إلا اللها. 

(9) رواه ا 0 
ا 0 ية علي بن أبي طلحة 


0 20610 


سورة التوبة اوم 


اختلفوا : فقال 0 هريرة والضحاك : «ذلك عند خروج ع 1 


وقال فى رواية عطاء: «ليعليه على جميع الأديان»”'': وعلى هذا 
( 


وقال السدي: «ذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا دخل في 


دين الإسلام» أو أدى الخراج»”", وقال الكلبي : رلا تقوم الساعة حتنى 


يكون ذلك» 


2 


وقال أهل المعاني : «معناه: ليعلي دين الإسلام على كل دين بالحجة 


(01) 


00 


إفرة 
4 


رواه بمعناه ابن أبي حاتم ١987/5‏ بء والبيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب 
التكاح» رقم 78٠ /7 )١15985(‏ من رواية عكرمة. 

قال الإمام الشافعي: «فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول الله يَلِْةِ على 
الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل» وأظهره بأن 
جماع الشرك دينان: دين أهل الكتاب» ودين الأميين فقهر رسول الله يي الأميين 
.. وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم الإسلام» وأعطى بعضٌ الجزية 
صاغرين وجرى عليهم حكمه يل وهذا ظهور الدين كله». 

اسئن البيهقي الكبرى»» كتاب السيرء باب ظهور دين النبي /01. 

رواه عن أبي هريرة الإمام ابن جرير 21١7/٠١‏ وفي سنده راو لم يسم. 

ورواه أيضًا عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 2117/57/5 وذكره عنه بغير 
سند الثعلبي 5/ 14 أ» والبغري 4/ 5١‏ وقد روياه في نفس الموضع عن الضحاك. 
وقد جاء في «الصحيحين» ما يشهد له من بعض الوجوه؛ وهو قول النبي جل : دلا 
تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». رواه البخاري 
(7417)» كتاب المظالم؛ باب كسر الصليب» ومسلم :.)١85(‏ كتاب الإيمان. 
باب نزول عيسى الخلا .. . 

رواه التعلبى 48/5 أ.ء. وذكره القرطبي .١5١/8‏ 

رواه التعلبي في الموضع السابقن. | 


وم سورة التوبة 


والغلبة»"''» وقد صح ظهوره عليها فحجة هذا الدين أقوى الحججء والغلبة 
لهذا الدين على سائر الأديان؛ فإن أهل الإسلام يغزون أهل سائر الملل, 
[وأهل سائر الملل]”"' لا يغزون أهل الإسلاء”” . 

وقيل: أراد في جزيرة العرب”*'. وحصل ذلك بإجلاء أهل الذمة 
منهاء وظهور الدين فيها كلها. 

5- قوله تعالى: ايا لذن "'مَنَْا إنَّ كيرا مرت لْدمَارِ 
م4 قال ابن عباس: «يريد أن كثيرًا من الفقهاء والعباد من أهل 


000 رواه بنحوه الثعلبي 144/5 ب عن الحسين بن الفضل الموصوف بأنه إمام عصره 
في معاني القرآن كما في «طبقات المفسرين» للسيوطي ص/”. وهو أيضًا قرول 
النحاس في (إعراب القرآن» ؟/ .١4‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(“) هذا يوم كان المسلمون أمة واحدة معتصمين بحبل الله مستمسكين بدينه ) وكان 
الله يدافع عنهم ء ويعلى شأنهم . ويقذف الرعب في قلوب أعدائهم . أما اليوم يعد 
أن طال على المسلمين الأمد. وقست قلوبهم» وتفرقت كلمتهم؛: وقذف في 
قلوبهم الوهن -حب الحياة وكراهية الموت-- فقد تسلط عليهم الأعداء» وأصبحت 
عليكم الأمم من كل أفق. كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قيل: يا رسول الله! فمن 
قلة يومئذ؟ قال: لا ولكنكم غثاء كفثاء السيل». رواه أحمد 0 بسند صحيح 

62 ذكره بمعنأه الثعلبي 44/5 ناء والبغوي / ٠ق‏ وبلفظه القرطبي 225١/48‏ وأبو 
حيان 6/ "ل ولميعين اعد ويم القائلء 
وهذا القول فيه نظر؛ فقد صح عن النبي #كِةِ أنه قال : «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهار. و 0 اللّه بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل 
ذليل. ٠‏ عرًا يعر الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر». رواه أحمد في «المسند' 
٠٠/4‏ /2. 


سورة التوبة يلض 


إريجاب»""2: وقال السدي: «أما الأحبار فمن اليهودء وأما الرهبان فمن 
التصارى»”"". 

وقوله تعالى: لَِأْطُونَ أَنَوّلَ ألنّاس بلْبَطِلٍِ» هو ما ذكرنا في 
مانم من أخذهم الرشى”" في الحكم وما كانوا يصيبونه من المآكل من 
سفلتهمء وخافوا ذهاب ذلك عنهم بتصديق النبي وك لو 00 فصرفوا 
الناس عن الإيمان به» فذلك قوله”*؟: «وَيَصُدُوتَ عن سَبِيلٍ أللّو» قال ابن 
عباس: «يريد قريظة والنضير وصدهم”) عن طاعة الله" قال أهل 
المعاني : «أراد بقوله: لََاكلُونَ أَمْولَ لاس بِالبَطِل» يتملكونهاء فوضع 
يأكلون موضعه؛ لأن الأكل عرّضهم لذلك»””". ٠‏ 

وقوله تعالى : ولد يَكيْرُوت الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ» ذكر في محل 
«الذين» قولان: أحدهما: النصب بالعطف على اسم إن» فيكون المعنى 


)١(‏ ذكره السمرقندي 45/7 بلفظ: الأحبار: العلماء» والرهبان: أصحاب الصوامع» 
وبنحوه في «تنوير المقباس؟ ص595. 

(0) رواه ريز ٠‏ » وابن أبي حاتم “/لاملااء وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور» //ا١5.‏ 

(5) الرشى: بضم الراء وكسرهاء جمع رشوة» وهي ما يعطاه من يعين على الباطل. 
انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» (رشا) 71707/7ء والسان العرب» (رشا) 
؟// "617 ١ .١‏ 

(5) ساقط من (ح). 

(5) في (ح) و(ى): (فصدهم). 

(5) في «تنوير المقباس؛ ص147: («ويصدون عن سبيل الله؛: عن دين الله وطاعته. 

0) انظر: «زاد المسير» 2478/7 و«مفاتيح الغيب» 577/١5‏ ولم أجد من ذكره من 


أهل المعاني. 


ا سورة العوية 


ويأكلها الذين يكنزون. والثاني: الرفع بالاستئناف”"©2. والقولان مبنيان 
على سبب النزول. 

واختلفوا في نزول الآية» فالأكثرون على أن قوله: «وَالدرت 
يَكْرُوت4 إلى آخره مستأنف نازل في هذه الأمة» قال ابن عباس في رواية 
عطاء: «لوَالَدِيت يكرت ألذَّهَبَ وَالفِصََةَ» يريد: من المؤمنين»”", 
وقال السدي: «أما الذين يكنزون الذهب والفضة فهم أهل القبلة"", 
وروي عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية فقال: هم أهل الكتاب. وهي خاصة 
[عامة]0 2ك قال أهل العلم: «أراد أن الآية نازلة في أهل الكتاب وهي 
خاصة]””' فيمن لم يؤد الزكاة من المسلمين» عامة في جميع أهل الكتاب 
من أنفق ومن''" لم ينفق؛ لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم وإن أنفقوا»”"', 
وقال أبو ذر: «كنت بالشام فقرأت هذه الآبة: #وَأليَ بَكْرُوت الذَّهَبٌ 
وَاَلْقِضََةَ)» فقال معاوية: ليست هذه الآية فيناء إنما هذه الآية في أهل 
الكتاب. فقلت: إنها لفينا وفيهه)0. 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 5؟”/ ,١6-١4‏ و«البحر المحيط» 7/6 5*. و«الدر 
المصون» .4١/5‏ 

0 حكره تعره ابن الععوري رن 21 

(9) رواه ابن جرير 218/١١‏ وابن أبي حاتم 1788/5. 

(4) رواه ابن جرير ١١١/٠١‏ من رواية العوفى. 

80 ماين مركن بطافظا عن 100 5 

(5) من (م). 

0 القول لابن جربو 'انظر + اتفسيزه 4091/8 والمعادن إلى الذعن أن معن فرك 
ابن عباس -إِن صح عنه- : هي خاصة في أهل الكتابء. عامة فيمن فعل فعلهم من 
المسليية 


م0( رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب الزكاة» باب ما ذكر في الكنز ..- 


سورة التوبة هوم 


بعض فهو مكنوز» على ظهر الأرض كان أو في بطنهاء يدل على ذلك قول 
200 
الهذلي : 
قِرّف الحتيّ وعندي البر و 
وَقال الليف* #يقال* كت الإنسان مالا يكنره» والكثر: اسع للمال 
إذا أحرز في وعاء»”"» يقال: كنزت البر في الجراب فاكتنزء واختلفوا في 
المراد بهذا الكنزء وترك هذا الإنفاق» فالذي عليه الأكثرون -وهو الإجماع 
اليوم- أن المراد بهذا الكنز هو جمع العال الذى لأ تود امي . 


2717/8 ورواه مطولًا البخاري :)١505(‏ كتاب: الزكاةء باب ما أدي زكاته 
فليس بكنزء وابن جرير -1١751/1١١‏ 21575 والتعلبي ٠١/5‏ ب. 

)١(‏ هو: المتنخل الهذلي. وهو مالك بن عويمر أو عمرو بن عثمان بن حبيش الهذلي؛ 
أبو أثيلة» شاعر مجيد» من نوابغ شعراء هذيل. انظر: «خزانة الأدب» 2110/5 
و«الشعر والشعراء»؛ ص47”8. و«الأعلام» 4/ 554. 

00 البيت منسوب للمتنخل في اشرح أشعار الهذليين» / 21١15077‏ و«جمهرة اللغة» 
(برر) ١/لات.‏ واشرح أبيا ف سيوية ]ا /١‏ ٠6ه.‏ والسان العرب» (برر) 2594/١‏ 
كتاب «المعاني الكبير؛ 784/١‏ ونسب البيت لأبي ذؤيب الهذلي في كتاب 
«الحيوان» 0/ 2786 واشرح شواهد الشافية» ص588» ونسب أيضًا للمتلمس» 
وهو في ملحق الديوانه») ص .19١‏ 
قال ابن قتيبة : «يقال:. لا در در فلان: أي لا كانت له حلوبة ولا رزق» والحتي: 
سويق المقل» والقرف» ما اتقشر عه كباب «المعاتي الكبيز 184/1 

() «تهزيب اللغة» (كنز) 2١97/5‏ ونحوه فى كتاب «العين» (كنز) .5151١/0‏ 

(4) انظر: «المصنف» للصتعاني .1٠١8-1١5/4‏ ولابن أبي شيبة / 0194 واتفسير 
أو مر 1-1771 31م عواين أبي حاتم 1784-5. والثعلبي 
٠١-5‏ به و«الدر المنثور» ”9/ 85117 .8١9-‏ 


م سورة التوبة 

ومعنى قوله: «إولا يَفِقُونًا في سَببِلٍ أله لا يؤدون زكاتها وهذا 
مذهب عمر وابنه وجابر. وقول ابن كن وال 7 واد 7 
قال ابن عمر: «كل ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» 
وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنزء وإن كان فوق الأرضص6”'©. وقال عمر: 
ما أدي”*' زكاته فليس بكنزن”''. وقال جابر: «إذا أخرجت الصدقة من 
مالك فقد أذهبت عنه شره وليس 6 

5 5 5 9 1 سج اخ الي صم . و 

وقال أبن عباس في قوله تعالى: «إولا ينفقوتها في سَِلٍ أللَه» (يريد: 
الذين لا يؤدون زكاة أموالهم)”". 


)١(‏ سيأتي تخريج قول ابن عباس ومن ذكر قبله. 

(؟) رواه الثعلبي ٠٠١/5‏ أ. 

(9) رواه ابن جرير ١١٠١/8١1ء‏ والتعلبى ٠٠١/١‏ أ. 

(5) رواه الصنعاني في «المصنف»ء كتاب الزكاة» باب إذا أديت زكاته فليس بكنزء 
رقم (141) 4/لا١٠.‏ وابن جرير ١٠/8١١ء‏ وابن أبي حاتم 2107/88/5 
والثعلبي ”/ ٠٠١‏ أء والبيهقي في «السنن الكبرى», كتاب الزكاة» باب تفسير الكنز 
:20008 خم ررواء ميس انالك ا والموطاسم كنات الكاءة بانانا 
جاء في الكنز 2718/١‏ ذاتى أ كفا فى #الممت ان كتاب الزكاة» باب ما قالوا 
في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنر #/ 1940. 

(5) في (ى): (ما أدري). 

000 رواه الصنعاني وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي في المصادر 
السابقة. نفس المواضع. 

(0) المصادر السابقة» نفس المواضعء عدا ابن جرير وابن أبي حاتم» ورواه أيضًا 
الببهقي في «السئن الكبرى؛ كتاب الزكاة» باب الدليل على أن من أدى فرض الله 
... إلخ رقم (79١الا)‏ 1511/4. 

ك4 رواه ابن جرير »17١/٠١‏ وابن المنذر كما في «الدر المنشرر» /4411. وهو من 
رواية علي بن لي طلحة. 


شور احوبه و 


وذهب آخرون إلى أن المراد بهذا جمع المال وإن أديت الزكاة» 
د علي 2 5ه : «كل مال زاد على أربعة آلاف فهو كنز أديت منه"'" الزكاة 
لد 1" 3 البرك دارا ا “: «كل ما فضل من المال عن 
حاجة**؟ صاحبه إليه فهو كنز"''» وروى ثوبان عن رسول الله كل أنه قال 
ينا تر لف هذه الآية : «تيا للذهب تيا للفضة يقولها ثلانا» قالوا: يا رسول 
الله: فأي المال نتخذ؟ قال: «لسانا ذاكرّاء وقلبا شاكرّاء وزوجة مؤمنة تعين 
أحدكم على دينه»”" 


)١(‏ في (ى): (وقال). وهو خطأ. 

)١(‏ في (ح): (عنه). 

فر رواه الصنعاني في «المصنف». كتاب الزكاة» باب كم الكنز؟ رقم (1/19) 1١9/4‏ 
وابن جرير »1١14/9٠١‏ وابن أبي حاتم 4/5 والثعلبي ٠٠١/5‏ ب. 

(4) هو: عبد الواحد بن زيد القاصء أبو عبيدة البصري» عابد قاص مشهورء له 
حكايات في الزهد والرقائق؛ لكنه ليس له علم بالحديث» قال البخاري: منكر 
الحديث. يذكر بالقدرء وقال الجوزجاني: سيء المذهب» ليس من معادن 
الصدقء وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. انظر : #حلية الأولياء» 5/ 198» 
و«صفة الصفوة» 27١1/7/7‏ واتعجيل المنفعة») .87٠/١‏ 

(5) ساقط من (ح). 

(1) «تفسير الثعلبي» ٠٠١/5‏ ب 

(0) رواه الترمذي (044): كتاب تفسير القرآن؛ سورة براءة» وابن ماجهء (1891) 
كتاب التكاحء باب أفضل النساءء وأحمد في «المسند) (مإدلاك ارك كككل 
وابن جرير 41١4/٠١‏ والواحدي في اأسيات الول (ييق 18 وضية 


الألباني كما في االصحيح اين ماجه)ا (ه٠ه١ا1)‏ ونا قال الترمذي: حديث حسن »2 


وقال ا 001 والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» :7١/7‏ 


كن سورة التوبة 


وعن أبي ذر قال: أتيت رسول الله يك وهو في ظل الكعبة» فلما رآني 


قد أقبلت قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة» [هم الأخسرون و 
ابوث قلت: من هم فداك أبى وأمى؟ قال: «الأكثرون. إلا من قال 
بالمال فى عياد الله هكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله ومن خلقه. وقليل 


ما هم)”". 


وروي هنأ أيضًا ع جماعة من الصحابة أنهم ذهبوا إلى القن 37 


الآية فون ادخن العال.هن الاتناق قن سبيل اش عد الزكاة ايفن" 


والصواب: القول الأول؛ لأنه لا وعيد لمن جمع المال من الحلال 


وأدى الزكاة لقوله عد : «من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عا 


)010( 
شه 


فيه 
0 


2) 


ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

رواه البخاري (5578). كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي؟ 
ومسلم (440). كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» والترمذي 
تك كتاب الزكاة. باب ما جاء عن رسول الله يك في منع الزكاة من التشديدء 
والنسائي؛ كتاب الزكاة» باب التغليظ فى حيس الزكاة 86/ .١١ .٠١‏ 

عاط فر( ْ 

ذكر منهم علي بن أبي طالكةءوانو دونوانو عريرة وعفان ين تاشن انظ اتسين 
التعلبي» ٠١١/5‏ أ ابن كفيرد ال زيعفن: الاسايد إليهم ضعيفة. 

حديث ضعيف. رواه أبو داود في «المراسيل» عن الحسن عن النبي يك كما في 
اتلخيص الحبير» ؟/ 215٠9‏ عق طزيق امن :داواذ روا البوقن ف لالع الكو 
كتاب الزكاة. باب الدليل على أن 00 فرض اك 2 رقم (01511) 
1/4 » وانظر (ضعيف الجامع الصغير»؛ رقم (6719). 

رواه الإمام أحمد في «المسند؛ 07١7/5‏ وذكره البغوي في «شرح السنة»» كتاب 
الرقاق6 .باق التحبات علول: العه .+ لازن #1 كر اسن 


سورة التوبة حكن 


-وسئل عن هذه الآية-. فقال: «من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. وما 
انال لو كان لي مثل أحد ذهبًا أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله فيه»”"', 
فعلى هذا من كان له دراهم أو دنائير فدفنها تحت الأرض وهو '' يؤدي 
زكاتها فهو بمعزل عن'" الوعيد المذكور في هذه الآية» ولا يطلق اسم 
الكنز بالشرع على ذلك المال”*2؛ وإن كان له مال فوق الأرض وهو لا 
يؤدي زكاته فذلك المال بالشرع يسمى””*' كنرّاء ولحقه الوعيد. 

وقوله تعالى : «إولا يَفِقُونا في سَبِلٍ أَسَّهِ>» قال الفراء والزجاج: "إن 
عسات القناية""" راجعة إلن هدلول عليةة »وهو الكتوز كا شكال ولا 


)١(‏ رواه ابن ماجه :)١/47(‏ كتاب الزكاة. باب ما أدي زكاته فليس بكنز» والبيهقي 
5 «السنن الكبرى». باب تفسير الكنز .. رقم (9/719) ,.١795/5‏ ورواه البخاري 
)١404(‏ مختصراء كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز. 

(؟) من (م). 

() في (ى): (من). 

(54) ومما يؤيد ذلك ما يأتي: 

أ - أن الله تعالى شرع الوصية والمواريث» ولو كان انفاق جميع المال واجبًا لما 
كان لمشروعية ذلك فائدة. 

ب- نهي النبي يك سعدًا أن يتصدق بجميع مالهء بل وأن يتصدق بأكثر من الثلث 
وذلك في مرضه الذي غلب على ظنه موته فيه» ثم تعليل النبي يي ذلك بقوله : 1 
فالثلث والثلث كثيرء إنك إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس في أيديهم! رواه البخاري ف ااصحيحهاء كتاب الوصاياء» باب أن َك 
ورثته أغنياء خير .. 41//5» وهذا الحديث كان بعد فتح مكة كما جاء في أولهء 
فهو مبين ما استقر عليه الإسلام. 

(5) في (م): (يسمى بالشرع) ...إالخ. 

(1) يقصد الضمير في قوله تعالى: ولا يفِقُوتهَا» بالإفراد» وهو يعود إلى الذهب 
والفضة. وكان الظاهر أن يقول: ولا ينفقونهما. 


1 سورة التوبة 


ينفقون الكنوز"''. قال الزجاج: «ويجوز أن يكون محمولا على 
الأموال”"'؛ لأن الأموال هي الذهب والفضةء قال: ويجوز أن تكون: ولا 
ينفقون الفضة؛ وحذف الذهب لأنه داخل في الفضة)0”"), وهذا معنى قول 
الفراء: «وإن شئت اكتفيت بذكر أحدهما من صاحبه» كقوله تعالى: 9وَإِدَا 
َأَوَأْ يحَرَءٌ أو طَوَا أَنفَضُوأ إِليبَاك [الجمعة: ]١١‏ فجعله”) للتجارة» وقوله 
قال اوس كيت للك أ ِنَا ثمَّ مرو به بَرِتكا4 [النساء: 7117 فجعله 
للإتم وا نبو 

تحن نما عكدنا وادع ماهم ندل رامن والراى يقي 

وأنشد الفراء للفرزدق: 


: 5 كذاء إلى 
إني ضمنت لمن أتاني ما جنى وأبى * وكان وكعف ”غير غدور 


.440 /” و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ »575 /١ انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(9؟) اه. كلام الزجاج. المصدر السابق, نفس الموضع. 

حق في (ح): (فجعلها). 

(5) قد كرر ناسخ (ح) ذكر هذه الآية وزاد بعد الموضع الأول قوله: فجعله للتجارة. 

(5 عبارة المراء : وقال الشاعر فى مثل ذلك. 

4 البيت لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي كما 5 «مجاز القرآن» 7/١‏ 2”9 واشرح 
أبيات سيبويه» 2709/١‏ و«اشرح شواهد الإايضاح» ص 78١ء‏ و«اللسان» (فجر) 

سرح متواهد 0< يضاح ١‏ صن و لجر 

وقيل : هو لقيس بن الخطيم. كما في «زيادات ديوانه؛ ص77”9. و«تلخيص 
الشواهد) ص6١5.‏ و«الدرر اللوامع» هات و«كتاب سيبويه» /١‏ 6لا ونسب 
في «الإنصاف» ص 86 لدرهم بن زيد الأنصاري. 

(4) في (ح): «وأتى). 

() البيت للفرزدق كما في: «الإنصاف» 2860600 ولشرح أبيات سيبويه» 25١5/١‏ 
واكتاب سيبويه» ١/5لاء‏ و١السان‏ العرب» (قعد) 5848/5" وليس في ديوانه. 


سورة التوبة امع 


ولم يقل غدورين» وذلك لاتفاق المعنى يكتفى بذكر الواحد”" 

وهذا أيضًا مذهب أبي عبيدة قال: «صار الخبر عن أحدهما 
0 ا وأنشد ول ضابيء الري © 
فهنن نلك امن جاتحي رسلة فزني قيار ها ع 

وإلى هذا ذهب صاحب النظم وزاد بيانا فقال: «الذهب والفضة في 
أنهما جميعًا ثمنان للأشياء كلها''' ويكنزان» وهما جميعًا جوهران يدخران 
يجريان في عامة الأمور مجرى واحدّاء فاقتصر في الكناية عن أحدهما 
نون الأعر ةذ" فى دكر أحدهما ذكر لهما(" جميعًا»» وقال أبو بكر بن 
الأنباري: «اكتفى بإعادة الذكر على الفضة لأنها أقرب إلى العائد وأعم 
وأغلب» كقوله: « وَاَسْتَعِييُوا بلصَيرٍ وَاَلصَكَوْوٌ وَإِنّبَاه [البقرة: 50] رد الكناية 
إلى الأغلب والأقرب» 0 

وقوله تعالى: فَبَيَرَهُم يِمَدَابٍ ألِيِرِ» أي ضع الوعيد بالعذاب 


.474/١ «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) في (ى): (عن الآخر). 

(*) هو بن الحارث بن أرطاة البرجمي التميمي. تقدمت ترجمته. 

(4) البيت لضابىء البرجمي كما في «الامسساكة ص 2184 و«الإنصاف» ص 860») 
وااخزانة الأدب» 48* واكتاب سيبويه» ١‏ والسان العرب») (قير) 

5 :» وانوادر أبي زيد؛ ص١5.‏ 

(6) «مجاز القرآن» 101//١‏ بنحوه. 

(90) ساقط من (ى). 

0 ساقط من (ى). 

(4) في (ح) و(ى): (ذكرهما). 

() ذكر قول ابن الأنباري بلفظ مقارب الثعلبي في «تفسيره» 300لا 


1 ْ سورة التوبة 


الأليم موضع''' البشرى بالنعيم» ويجوز أن يكون المعنى : فأخبرهم ؛ لأن 
أضلن البشوي: : ما يظهر في بشرة الوجه من فرح أو غم.ء إلا أنه أكثر '' في 
الفرح» وكلا القولين مما مضى الكلام فيه©. 

0- وقوله تعالى: نوم يحَمَن عَلَتْهَا في مار جَهَّمَ» الآيق ايوم 
ظرف للعذاب الأليم في قوله: مَبَيْرْمُم بِصَدَابٍ أآلِيمِ». 

وقوله: يوم يحم : قال الأصمعي: «أحميت الحديدة في النار 
قأنا أحميها إحماءة حتى حميت تحعى20» حميا»220: وذلك إذا أوقدت 
غليها وا بوكرل 3232 اه اليب فقيل" الحسياةة أنه يقان:: الودت 
الحديدة ولا يقال: على الحديدة» إلا إذا جعل (على) من صلة معنى 
الإحماءء وهو الإيقاد فمعنى قوله: «يحمى عليها» أي يوقد عليهاء أنشد 
ضن التي 
إن كنف موه 0 لا أؤبسه أوقد عليه فأحميه فينصد”" 


(5) "في (ق) :مغ 

(0) في (م): (كثر). 

فيه انظر: «تفسير البسيط» البقرة: /87. 

(4) ساقط من: (ى). 

)0( اه كلام الأصمعي. انظر: «تهذيب اللغة» (حمى) .1١1‏ 

(7) ساقط من (ح). 

(0) انظر: «تهذيب إصلاح المنطق؛ ص”87. و«تهذيب اللغة» (أبس) .1١7//١‏ 

(8) في (ح): (نصرًا)؛ وهو خطأ. 

(9) البيت لعباس بن مرداس. انظر "ديوانه» ص856. و"تهذيب إصلاح المنطق» 
ص87 » والسان العرب» (أبس) و(بصر). 
والجلمود: الصخر الغليظ. والبصر: الحجارة الرخوة تضرب إلى البياض؛. - - 


سورة التوبة ولت 


والكناية”'2 في ظعَلَِاً4 تعود إلى ما عادت في قوله: «إولا 
عوسي" قال ابن عباس: «طِيَرمَ يح عَلِهَا4 أي: على 
الكنوزم2©0, وقوله تعالى: #فتكوك بها»# معنى الكي في اللغة : 
إلصاق الحار من نار”؟“ أو حديدة بالعضو حتى يحترق الجلدء يقال: 
كوى البيطار”© بالمكواة يكوي كيّاء وقوله تعالى: ظحِبَاهْهُم# جمع 
الجبهة وهي 56 ما بين الحاجبين إلى الناصيةء والأجبه: الرجل 
العريض الجبهةء وجبهت الرجل: إذا استقبلته بمكروه» كأنك ضربت 
به جبهته. 

والجنوب: جمع الجنب» وهو الجانب المشبك بالعظام المقوسة. 
قال المفسرون: «من كان له مال في الدنيا لم يؤد زكاته أحمي دراهمه 
ودنانيره في نار جهنم وكوي بها في هذه المواضع. لا يوضع دينار مكان 
دينار ولا درهم مكان درهم» ولكن يوسع جلده» فيو ضع بكل درهم ودينار 


وفعت أؤبسه: أذلله. انظر: «لسان العرب» (أبس» بصرء جلمد)ء قال ابن 
السكيت: «يقول: إنى أقدر عليك على كل وجهء ولو كنت حجرًا لا يذلل لأوقدت 
عليه حتى يتفتت». «تهذيب إصلاح المنطق») ص”37. 

(0) .في (ى): (زيادة نصها : «إلصاق الحار من الناراء ولا معنى لها في هذا الموضع» 
وسيأتي موضعها عند قوله تعالى: #إمَتُكرك بها». 

() ذكره المصنفا فى «الوسيط») ”/ 2597 والفيروزأبادي في «تنوير المقباس") 
ص 7؟9١.‏ 

(4) في (ى): (بالنار). 

(5) البيطار: «معالج الدواب». انظر: «لسان العرب» (بطر) .7١1/١‏ 


مغ سورة التوبة 


5 )01 : 5 إفة فيه 
كية على جلده) » وهذا معنى قول ابن مسعود وابن عباس » وكان 
أبو ذر يقول: «بشر الكانزين بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي فى 
: 1 ا 0 0 . إددق م 5 ' 5 ؟' 
الظهور حتى يلتق الحر في اجوافهم) 3 ولهذا المعنى الذي اشار إليه أبو 

ذر مخصبت هذه لابه لأن داخلها جوف بخلاف اليد والرجل, 

وكان أبو بكر الوراق””' يقول: خصت هذه المواضع]”"2؛ لأن صاحب 

المال إذا رأى الفقير قبض جبهته وزوى ما بين عينيه وطوى عنه كشحه”"', 

وولاه ظهره»”. 
وقوله تعالى : 0 م كرت ل أي : يقال 0 هذا 

كثير فى القران. 

-4194/# بء والبغوي 5/ 45» و«الدر المنثور؛‎ ٠١7/5 انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
11 

(0) رواه ابن جرير »١54/٠١‏ وابن ابن حاتم /١‏ 211940 والثعلبي ٠١7/١‏ بء 
والطبراني وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور؛ 519/7. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /ا/ ٠١5‏ : «رواه الطبرانى ورجاله رجال 00 

20 رواه رواحي ار راق بح اتير يره4 ا وابن جرير 7/1 . 

(0) هو: محمد بماك الخادى : أبو بكر الوراق» الإمام المحدث, كان حانفًا 
ثقَةَ من شيوخ الدارقطني والبرقاني. ولد سنة 197هء وتوفى سنة 8ل/الاه. انظر: 
«تاريخ بغداد» ؟/ 5 واسير أعلام النبلاء» 88/17 و«شذرات الذهب» ”/ 47. 

() ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

68 الكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف» وفيل غير ذلك» وطوى عنة 
كشحه : أي قاطعه وعاداه. وقيل: أعرض عنه وتباعد. 
انظر: «مجمل اللغة» (كشح) ”/ 85" و«لسان العرب» (كشح) 0/ .7848٠0‏ 

200 ذكره البغري 114/4. والمؤلف فى «الوسيط» ؟/ 21497 وبمعناه الثتعلبى ٠١7/5‏ س. 


سورة التوبة هع 


وقوله تعالى: منَدُوقُوا ما 3 تكنورت» من باب حذف المضاف. 
أى : ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون» وحديث أن هريرة يفسّر هذه 
إيآيةء وهو اما أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم'! 
عه الله 0 0 
وال : أ نا(؟) أل حتفي أعبوه رن سحيك و ابرالهيي 71" ليمز تار 
قال: ثنا محمد بن نصر البرو 1 قال: ثنا محمد بن عبد الملك 
ابن أبي 101 كيبي قال كنا فين العف بد الممعار 2 قال أثنا 


)1غ( هو الثعلبي» شيخ المؤلف» وقد تقدمت ترجمته عند ذكر شيو خه. 

2( سقطت كلمة: (قال) من 26 و(م) في جميع السند على عادة المحدثين. 

(4) في (ى): (أنا)؛ على عادة المحدثين. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم أبو يحبى السمرقندي الكرابيسي» روئ 
عن محمد بن نصر وأبن خزيمة» اتهم في إكثاره من الرواية عن ابن نصرء وقد ثبت 
أن ابن نصر أجاز له بما صح عنده عنه. 
1 ميزان | الاعتدال» 2197/١‏ 0 الميزان» 0 
لقان 020000 تاماه وأكثرهم 
ا 2000 وجودة التصنيف » ل 4ه 
587 ؟/لاالا. 

(8): هو متحسداره غيل الفلك بن | أبي الشوارب محمد بن عبد الله الأموي» أبو عبد الله 
البصري» إمام ثقَة محدث فقيه» هن وجال مسلمء توفي سنة 55 اه 
انظر: تاريخ بغداد4 755/7 واسير أعلام السلاء» 2٠١/1١١‏ و«تهذيب 
التهذيب»  /*‏ "117. 

(5) عزو عبد لعزم بن المختار الأنصاري. أبو إسحاق الدباغ البصري» مولى حقصة * 


عي يد +« 


2 سورة التوبة 


سهيل”'' عن أبيه '' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «ما من صاحب 
كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم؛ فيجعل صفائح. فتكوى بها 
جبينه وجنباه. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”” 
ا : #إنّ عِدَهَ و آم أثنا عنس شَبراكة الآية: 
قد ذكرنا معنى العدة والشهر في سورة د أ#داقال نو إسحاق : «أعلم 


- بنت سيرين» ثقة مكثرء من رجال البخاري ومسلمء وهو من الطبقة السابعة الذين 
توفوا بعد سنة ١١٠ه.‏ انظر: «الكاشف» 508/5. و«تقريب التهذيب» 8509/ 
65١‏ واتهذيب التهذيس» 0 

)١(‏ هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمانء أبو يزيد المدنى» محدث مكثر» وثقه 
الجمهور وضعفه ابن معين وغيره» وقد تغير حفظه بآخرهء وهو من رجال مسلم. 
انظر: «الكاشف» 41١/5‏ » و«تقريب التهذيب» ص5504/ 07770 و«تهذيب 
التهذيب» ”7/7 .1١78‏ 

(6) هو ذكوانء أبو صالح السمان الزيات. مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني. 
تابعي ثقة ثبت من أجل الناس وأوثقهم. كثير الحديث» مات سنة ١١١ه‏ 
انظر: «الكاشف») ؟5/9م”. واتقريب التهذيب) ص”١٠ .)١18475(‏ و«تهذيب 
التهذيب» .294/١‏ 

(9) رواه مسلم في (صحيحه) (4147): كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاةء وأبو داود 
في (سئنه) 2)١5604(‏ كتاب الزكاة. باب في حقوق المال. وأحمد في «المسند» 
الم 

() انظر النسخة الأزهرية: (1/ ١١7‏ ب) وقد قال هنا: (والعدة: (فعله) من العدء 
وهو بمعلى المعدود. كالطحن بمعنى المطحون». ومنه يقال للجماعة المعدودة من 
الناس : عدةء وعدة المرأة من هذا) اه. ا جه ١١*/١(‏ ب): 
((الشهر مأخوذ من الشهرة. تشول : شهِر الشيء ع يشهره ّ شوران إذا أظهره. وسمى 
الختهر شهرًا لشهرة أمره في حاجة الناسم ن إليه في معاملاتهم .. . إلخ). 


سورة التوبة لا 


إن عي أن عدة شهور المسلمين التي تُعبدوا بأن يجعلوها لسنتهم اثنا عشر 
يتا على منازل القمرء واستهلال الأهلة؛ وكان أهل الكتاب يعملون 
على أن السنة ثلثمائة وخمس وستون يومًا وبعض يوم؛ على هذا يجري أمر 
النصارى واليهودء فأعلم الله كك أن سني المسلمين غلنى الأهلة”". 

فونه الى ++ بلاق كي اذكه .قال االواغدي ب لشي :لويخ 
المحفوظ”"2» وهو قول عامة أهل التأويل””'» ونحو هذا يحكى عن 
ابن عنام وم قال: «في الإمام'*' الذي عند الله كتبه يوم خلق 
السموات كس 

قال أبو علي الفارسي: (زلة يبور تعلق ]*؟ الكتابه بالعدة)” لآن 
فه9© قصلة بين الصلة والموضول بالكيز الذي هراثا عشراء' ولكته 
يتعلق بمحذوف على أن يكون صفة للخبر تقديره: «اثنا عشر شهرًا مكتوبا 
في كتاب الله قال: والكتاب لا يكون إلا مصدرّاء ولا يجوز أن يعنى 
به كتاب من الكتب؛ وذلك لتعلق اليوم به» وسائر الظروف لا تتعلق 
بأسماء الأعيان؛ لأنه لا معاني في أسماء الأعيان للفعل» (لا تقول : 
غلامك يوم الجمعة).» على أن يتعلق اليوم بالغلام» فبهذا يعلم أنه 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7/ ١45‏ باختصار وتصرف. 

(؟) لم أجده في كتابه «المغازي». 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» -174/1٠١‏ 0159 والثعلبي ٠١9/5‏ أ» 5 ن الجوزي 

. 7 

(4) في (م): (الأيام): وهو خطأ. 

(6) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 7/8 4#. والمؤلف في «الوسيط»؛ 414/7. 
00( في (ح): (يجوز أن لا يعلق)» وما أثبته موافق لما في «الحجة للقراء السبعه'. 
00ل ري )روا اه بوم اكه عوانن الما :في (الححجة. 


2 سورة التوبة 


مصدر) هذا ا 


ويمكن أن يكون الكتاب اسمًا على ما ذكره أهل التفسير''"» ويضمر 
للظرف ما" " يتعلق به على أن يكون المعنى: في كِنْبِ أنه : كتبه يوم 
خلق السموات والأرضء على ما يحكى عن ابن عباس”*'» وذكر أبو على 
هزه الآية 5 «المسائل الحلبية»» فقال: «الفائدة في قوله: فى كنات س4 
بعد قوله: عند س4 أن في كتنب أنَّو»4 من الاختصاص ما ليس في 
قوله: عند أَشَِّ» ألا ترى أنه قد توصف أشياء بأنها عنده ولا توصف بأنها 
في كتابه كقوله: #إإِنَّ أله عِنْدَمِ عِلْم أَلَامَةِ» [لقمان: 4؟] ففي «#حكتّبَ 
شه معنى زائد على ما في لعِندٍ أشَّهِ»م فجرى في هذا المعنى مجرى 
قولك: خرج من الدار من البيت””' وعندٍ أشَهِ4 متعلق بالمصدر الذي هو 
العدة وهو العامل فيه. 

وقوله تعالى : «في كنب اللهِ» متعلق بمحذوف لأنه صفة ل (اثني عشر) 
قال: ويجوز أن يكون متعلقا ب «حرم» على تقدير: منها أربعة حرم في 
كتاب الله؛ أي: فيما كتب الله يوم خلق السموات والأرضء والمعنى: أن 
الحرم منها في كتاب الله أي فيما فرض كونه''" حرمًا أربعة أشهر لا أكثر 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 408/7 بتصرف, والجملة التي بين القوسين مزيدة في كلام 
أبي على: 

(؟) سبق ذكر قول ابن عباس وعامة أهل التأويل. 

(9) في (ح): (وما). 

(4) سبق تخريجه عند ذكر أول الآية. 

18 (خرج من البيت)؛ والصواب ما في (ح) و(م). وهو موافق لما في 
المسائل الحلبيات. 

030 في (ى): (من كونه)ء وما في (ح) و(م) موافق لما في «المسائل الحلبيات». 


سورة التوبة 6 


.0" فإذا نسأتم أنتم الشهور فجعلتم'") أكثر من أربعة أشهر وحللتم ما 
حرم الله وحرمتم ما أحل الله كان ذلك زيادة في الكفرء كما ذمهم الله بفعل 
ذلك» 

وقوله تعالى: نهآ أَريحَة 000 وهي: رجب وذو القعدة وذو 
الحجة والمحره”*': في قول الجميع؛ ومعنى الحرم: أنه يعظم انتهاك 
المحارم فيها بأشد'*' مما يعظم في غيرهاء وكانت العرب تعظمها حتى لو 
لقي الرجل منهم قاتل أبيه لم يهجه. 

قال أهل المعاني: «وفي جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض 
فوائد من المصلحة في الكف عن الظلم فيها لعظم منزلتها في حكم 
خالقهاء فربما أدى ذلك إلى ترك الظلم رأسّاءٍ لانطفاء الثائرة في تلك 
ال 


)١(‏ في «الحلبيات»: منها. 

(؟) هكذا في جميع النسخء وفي «الحلبيات»: جعلتم؛ وتصرف الواحدي يغيّر المعنى 
الذي يرينه أب غلي؟ فمعتى غبازة ابي :علي 2 إن الله حرم أربعة أشهن'فقط فإذا 
ناض الشهوق كانت الخدم أكثر من أربعة» بينما جملة (فجعلتم أكثر من أربعة 
أشهر) في عبارة الواحدي تفسير لمعنى النسيء ولا يتم بها المعنى» ولذا اضطر 
لزيادة جملة (كان ذلك زيادة في الكفر) ليتم المعنىء وهذه الجملة بهذا المعنى 
مقحمة في كلام أبي علي. 

() «المسائل الحلبيات» ص١7‏ بتصرف. 

(:) في (ح) و(ى): (رجب والمحرم. . . إلخ. 

(6) في (ى): (أشد). وقد أثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «الوسيط» 494/7. 

() ذكره بنحوه الماوردي في «النكت والعيون» 536/1: وابن الجوزي في "زاد 
المسير» ع/ ع4 دون نسبةء ولم أجده في كتب أهل المعاني التي بين يدي. 


3 سورة التوبة 


وقد ذكرنا هذا مستقصى عند قوله : ©«جَمَلَ أنَّهُ الكتبكة أ ليت الحرام »م 
[الشافرةه ماة ]8 لكيه 

وقوله : ديلت أ ين اليم الدين له معان كثيرة في اللغة» ومعناه 
دهن" التحنان+ حوسته ”قبل + «الكسين من “دان لفشةء وعمل “لما بن 
الموت»"" أي: حاسبهاء و«القيم»: معناه المستقيم» وقد ذكرناه عند قوله : 


)١(‏ انظر النسخة (ح) ”74/7 أ حيث قال: (اختلف المفسرون وأصحاب المعاني 
في هذه الآية» فقال ابن عباس في بعض الروايات: «قوله #قيامًا للناس» قيامًا 
لدينهم ومعالم لحجهم'. وقال سعيد بن جبير: «#قيامًا للناس# صلاحًا لدينهم» 
فعلى هذاء القيام مصدر قولك: قام قيامًا والمعنى: إن الله جعل الكعبة سيا 
لقيام الناس إليها للحج وقضاء النسك. فيصلح بذلك دينهم. لأنه يحط عنهم 
الذنوب والأوزار عندها .. 
وقال جماعة من المفسرين وأكثر أصحاب المعاني: القيام ههنا يراد به القوامء 
وهو العماد الذي يقوم به الشيء. والتقدير فيه: جعل الله الحج للكعبة البيت 
الحرام قيامًا لمعاش الناس ومكاسبهم .. ) إلخ. 

0( ساقط من (ى). 

إفرة هذا بعض حديث رواه الترمذي (51594). كتاب صفة القيامة. وابن ماجه (0٠55؟)‏ 
في «السئن». كتاب الزهد. باب ذكر الموتء. وأحمد فى «المسند» 174/4» 
والحاكم في «المستدرك». كتاب الإيمان /١‏ لاه والبيق ف «السنن الكبرى»)» 
كقاش الجناتن باب ما ينبغي لكل مسلم .. رقم (0015) #لااف والبغوي في 
«شرح السنة»؛ كتاب الرقاق». باب الاجتناب عن الشهوات. رقم )401١١(‏ 
لشي 
قال الترمدى: حديث حسنء وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري» 
وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله؛ أبو بكر واه. 
قلت : والحديث في جميع المصادر السابقة يدور على هذا الراوي الضعيف وهر 
أبو بكر أبن عبد الله بن أن مريم الغساني الشامي. قال الحافظ في اتقريب 
التهذزيب» ص”777 (9/81/4): («ضعيف» وكان قد سرق بيته قاختلط». 


سورة التوبة +١١‏ 


0 يمام [الأنعام: .١‏ قال المفسرون وأهل المعاني: «ذلك 
الحساب المستقيم الصحيح» والعدد المستوي"'©. وقال الحسن: 
دلت لين لذي : ال لا يبدل.وله 0 فالقيم على هذا 
©: القائم الدائم الذي لا يزول. 

قال أهل العلم: «فالواجب على المسلمين بدليل هذه الآية أن 
يعتبروا به في بيوعهم. ومدد ديونهم» وأحوال زكاتهم؛) وسائر 


أحكامهم: السنة العربية بالأهلة. ولا يجوز لهو”*' اعتبار السنة العجمية 
21/05 


والرومية 
0 00 وا 0 


25١ 1/* انظر: «تفسير غريب القرآن؛ة ص144١ء وامعاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
07 /" و«التكت والعيون») ؟// 59 و«زاد المسير»‎ 

(0) في (ى): (أي). 

فر 7 الفخر الرازي في "تفسيره» /١5‏ 017. 

(4) في (ح): (معنى). ظ 

(5) ساقط من: (ى). 

(5) السنة العجمية هي السنة الفارسية وهي اثنا عشر شهرّاء كل شهر ثلاثون يومًا عدا 


بمعنى 


شهر واحد فإنه خمسة وثلاثون يومّاء وأما السنة الرومية فهي أيضًا اثنا عشر شهراء 
لكن الشهور مختلفة فشهر ثمانية وعشرون يومّاء وشهر ثلاثون يومًا وشهر واحد 
ولاقطرة رونا ضرف[ الترع بائننة الميلاقي: 
انظر تفصيل ما سبق في : «أحكام القرآن» لابن العربي ؟411/7. 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/7 :غ:. و«أحكام القرآن» لإلكيا الهراسي غ/ ١5‏ 
و«تفسير الرازي» 5 00: و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 05557 


1 سورة التوبة 


الوا د كعاب وروا اي فعلى هذا القول: الكناية تعو 
إلى الحرمء وهو قول قتادةء قال: «الظلم في الأشهر الحرم أعظم وزرً 
من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيماء ولكن ان 
يعظم من أمره ما يشاءء فاصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناسء 
ومن الأرض والمساجدء والأيام والشهور والليالي» فعظموا ما عظم 


ل 


( 


)١(‏ السيئة لا تضعف بالمعتئ المتادر للتضعيف» وإنما يجزى بمثلها من غير زيادة كنا 


إفة 


إفة 


قال تعالى : ووم جه بأَلبْمَةَ مََا مر إل نْلَهَا وَهُمْ لا يظْلَمُنَ» [الأنعام: ,]1٠١‏ 
ولكن السيئة تعظم لسبب من الأسباب فيعظم جزاؤهاء ومن ذلك: حرمة الزمان 
كما في هذه الآية وحرمة المكان كالحرمء قال تعالى: #ومن يرد فيه بإلكار 
بظَلْ د سن عَذَاِ َلبِرٍ» [الحج : 65] ومن ذلك أيضًا مكانة الشخص» قال 
تعالى : و ينس ألو لي مه كو يَضَعَف لها الْعَدَابُ صَعْفَينَ»# 
[الأحزات :]) وكون الشخص ممن يقتدى به قال تعالى : « لَحَمِلْوا أورَارَهمْ 
كاله وم كار ومن ن أَتَدَارٍ لت 2 عر ع * [النحل: 55]ء وغير ذلك 
من أسباب عظمة السيئة» وعلى هذا يحمل قول ابن عباس المذكور -ولا يصح 
عنه- وقد جاء ذلك مصرحًا به في رواية الوالبي الصحيحةء ونصها: «ثم خص من 
ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرمّاء وعظم حرماتهن. وجعل الذنب فيهن أعظم: 
والعمل الصالح والأجر أعظم». انظر تخريج الرواية في الهامش التالي. 
«الوسيط) 445/5 » وقد سبق بيان أن رواية عطاء مكذوبة. ورواه بمعناه من رواية 
الوالبي الإمام ابن جرين 2155/1١‏ وابن أبي حاتم 6211/87/5 اواين المنذر 
والبيهقي في اشعب الإيمان» كما فى «الدر المنئور؛ "/ 5786 وفيه زيادة. 

ذكر المؤلف قول قتادة بمعناف ؤفك ريه ابو توي 71لا ..وانه المكد ند وابو 
الشيخ كما في «الدر المنثورا / 5478. ورواه مختصرًا ابن أ, بي حاتم 5/ 1787. 


وا لتعلبي ا 0 


سورة التوبة رودق 


وقال محمد بن إسحاق: «طئلا تَظَيئوا فين أَمَْكُمْ» بأن تجعلوا 
رامها حلالاء وحلالها حرامًا كما فعل أهل الشرك في النسيء"". 
وعلى هذا : الكناية تعود إلى الشهور كلها [وقد روي عن ابن قبا انو 
ون مويك ايه الك »اباي اللنهور كرب01]7 رسكن 
الزجاج القولين جميعًاء وقال: «من قال 5 الأربعة: أراد تعظيم شأن 
المعاصي فيهن كما قال تعالى: 00 رك قل سوقت ول هدالق لْحَي 4 
[البقرة: 1917]» وهذه الأشياء لا تجوز في غير الحج. ولكنه كن عرف 
الأيام التي تكون فيها المعاصي أكثر إثمًا وعقايًا''. واختار الفراء أن 
تكون الكناية راجعة إلى الأربعة لقوله: طإفبهرت» ولم يقل (فيها) كما 
قال: «ينبآ أريحةٌ خة» لما عادت الكناية إلى كلهاء » قال: وكذلك كلام 
ال ا 0 
ا زا خرف وش تون كها نين التللاقة إلى المشرة]/” : 
(هن) و(هؤلاء)17 ' فإذا جزت العشرة قالوا: (هي) و(هذه) إرادة أن عرف 


.0 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

إفة 0 

من (ح). 

(4) رواه 07 جرير 2175/٠١‏ وابن أبي حاتم 9905, واللفظ لهء وابن المنذر 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» كما في «الدر المنثور» +/76غ. 

(6) ما و امهو ساقط من (م). ١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 443/7 بنحوه. 

(09 يبنا يود الفوسيق ساقط دمن ل ): 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) من (م). 


41 سورة التوبة 


سمة القليل من الكثيرء قال: «ويجوز في كل واحد ما جاز في صاحبه)؛, 
واتقد: 
أصبحن في فرح وفي داراتها ‏ سبع ليال غير معلوفاته'!'”") 
ولم يقل: غير معلوفاتهن وهي سبع» وكل صواب؛ إلا أن المؤثر م 
فرت ا ش 
والأصل في هذا أن جمع القلة يكنى عنه كما يكنى عن جماعة مؤنثة, 
ويكنى عن جمع الكثرة كما يكنى عن واحدة مؤنثة» كما قال حسان: 
لنا الجفتات الغر يلمعن بالضيحى”*" 'وأسياقنا يقظرن من ان رينت 
فقال: يلمعن ويقطرن؛ لأن الأسياف والجفنات جمع قلة» ولو جمع 
جمع”"ا الكثرة لقال: تلمع وتقطرء هذا هو الاختيارء ويجوز إجراء 
أحدهما مجرى الآخرء كقول النابغة : 


: 5 ع 1 : : 5 إدض 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب” 


)201 في (ى): (معروفاتها). وهو خظا. 

إفة سبق تخريج هذا الرجز عند تفسير الآية 76 من سورة براءة. 
وقد بين ابن منظور في «لسان العرب» 7010/4/5 أن (مرْح) بضم القاف وسكون 
الراء : أسم وادي المقرى أو سوق فيه. 
والدارات: جمع دارة وهي كل أرض واسعة بين جبال. المصدر نفسه (دور) 595/5. 

«معاني القرآن» /١‏ 56 باختصار. 

20 في (ى): (في الضحى). والمشبت موافق لديوانه. 

(9) في (م): (حدة). والمثبت موافق لديوانه. 

(5) انظر: شرح ديوان حسان» ص 7١١‏ وقال الشارح : الجفنات : القصاع. والغر: 
البيض من كثرة الشحم وبياض اللحم. يصف حسان قومه بالندى والبأس. 

(4) انظر: البيت في اديوان النابغة؛ ص””*. ونسب إليه أيضًا في «إصلاح المنطق؛ 
ص27 ولاخزانة الأدس») ل وااكتاب سيبويه» ام 


سورة التوبة هع 


فقال: بهن والسيوف جمع كثرة: وروي عن ابن عباس أيضًا أنه قال: 
دقلا تَظلِمُوأ فين أشتكْ»4 باستحلال القتل والغارة فيهن"''. وهذا 
بوتحبه وك القتال "في الأربعة الحرم» وبقاؤها على ما كانت قبل الإسلام» 
0 الحكم في سورة البقرة' "يقن وله هو يَحَلُوتَكَ 

عن التَبْرٍ العا قَالٍ فيه» [البقرة: .]1١1‏ 

وققالة 51 ركبا القوين 36 حكن سرك جكائدها: 
فال ان عياض : اكافة: جميعًا»"”"» يريد: قاتلوهم كلهم ولا تحابو|/* 
بعضهم بترك القتال؛ كما أنهم يستحلون قتال جميعكم» ويجوز أن يكون 
المعنى: قاتلوهم بأجمعكم» مجتمعين على قتالهم كما يفعلون هم. يريد: 


. 5/4 رواه التعلبي 5 بء والبغوي‎ )١( 

(؟) انظر النسخة الأزهرية: ٠1” /١‏ أ حيث قال: (وأما حكم القتال في الشهر الحرام 
الو لاا ءاير قال ابن جريج : : «حلف لي عطاء بالله ما يحل للناس 
أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام؛ إلا أن يقاتلوا»» وروى أبو الزبير عن 
جابر قال: «لم يكن يكن رسول الله يكلْةٍ يغزوا في الشهر الحرام إلا أن يغزاء فإذا حضر 
ذلك أقام حتى ينسلخ»؛ وسئل سعيد بن المسيب هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا 
الكفار في الشهر الحرام ؟ قال: نعم» وقال ذلك سليمان بن يسار» وهو مدذهباه 
قتادة وغيره من العلماءء يرون القتال في الشهر الحرام» قال أبو عبيدة: والناس 
اليرم بالثغور جميعًا على هذا القول). 

(؟) رواه ابن جرير ١٠/158.ء‏ وابن أبي حاتم 5 »؛» وابن المنذر 00 ٍِ 
ااشعب الإيمان» كما فى «الدر المنثور») ؟/ 2760غ. وهو من رواية علي بن ١‏ 

(4) في (ى): (تخافوا)ء وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته ل «الوسيط» 4944/7» 
و١تفسير‏ رانو 5 28. والمحاباة: قال الخليل في كتاب «العين» (حبو) 
#/9.: «الحباء: عطاء بلا من ولا جزاءء حبوته أحبوه حباءء ومنه أخذت 
المحاياة». وفى «لسان العرب» (حبو) 557/7/ا: «حابى الرجل حباء: نصره 
واختصه ومال إليه5. 


».4 كور ره 


تعاونوا وتناصروا على ذلك ولا تتجادلواء وكلا المعنيين يحتملل 
أحدء ونذكر الخلاف فيه في قوله كدَ: أنَفِرُوا حِمَائا رَيِكَالا» 
[التوبة: ]5١‏ الآية. 

قال الفراء : (كافة يقول: جميعاء والكافة لا تكون مذكرة ولا 
مجموعة على عدد الرجال» فتقول: كافين أو كافات للنسوة» ولكنها 
(كافة) بالهاء والتوحيد؛ لأنها وإن كانت على لفظ (فاعلة) فإنها فى مذهب 
مصدر مثل: الخاصة والعاقبة والعافية”''؛ لذلك لم تُدخل فيها العرب 
الألف واللام ؛ لأنها ان مذهب قولك: قاموا فعا [وقاموا 
: 0 

وقال الزجاج: #إكافَّة» منصوب على الحال» وهو مصدر على 
(فاعلة) كما قالوا: العاقبة والعافية» ولا يجوز أن يثنى ويجمع. كما أنك 
التحويية 7 
)١(‏ يعني ابن عباس. 
(؟) من (ى). 
() في (ى): (من)؛ وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته ل «معاني القرآن» للفراء. 
050 أه. كلام الفراء. انظر: «معاني القرآن» .475/١‏ 
2( ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
() «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 447/7 باختصار. 

انظر نسبة القول للنحويين في: «تهذيب اللغة» (كف) ١754/4‏ والسان العرب” 


(كفف) /7/ 06.ولل وانظر توضيح المسألة في: «البحر المحيط» ؟/ .١٠١‏ 
و«الكليات؟ لأبي البقاء ص 5ل/الا. 


سورة التوية 5١7‏ 


وقد أحكمنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: ظأدَخْنُوا في أَليِلِمِ 
حانَد »4 [البقرة : ةا 

وقوله تعالى : مإ رَاعْلَمُوَا أنّ أنَّهَ مَمَ ألْميّتِِنَ4» قال ابن عباس : «يريد مع 
أوليائه الذين يخافونه فيما كلفهم من أمره ونهيه»”'' قال الزجاج : «تأويله 
أنه ضامن لهم النصر)”". 

97- قوله تعالى: إِثَمَا أليَّمَهُ زِيَادَهٌ في الْحكُثْر» الآية» قال أبو 
زيد: «نسأت الإبل عن الحوفن: فأنا أنشاها نا : إذا آخرتها عوك 
وأنسأته الدين إنساءً: إذا أخرته عنهء واسم ذلك النسيئة والنسء)0". 

ثكم [أبو عبيد عن الأصمعى : «أنسأ الله فلانا أجله أواقيا فى 
الل 07 [أي يقد [وذكر الزجاج في باب الوفاق: انسأ الله في 


)١(‏ انظر: النسخة الأزهرية: 5 ب حيث قال : ومعنى (الكافة) في اللغة: الحاجزة 
المانعة» يقال: كففت فلانًا عن السوء فكنت يكف كمًا .. وقيل لطرف اليد كف لأنه 
يكف بها عن سائر البدن. ورجل مكفوف: كف بصره من أن ينظرء فالكافة معناها 
المانعة» ثم صارت انما للحيلة الجامقة 4 لأنها تمنع من الشذوذ والتفرق. 

(؟) «الوجيز؛ 4877/5 مختصرًا. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 441//7» والمراد أن هذه معية خاصة لأوليائه» تستلزم 
النصر والتأييد والحفظ والرعاية. 


(4:) ساقط من (ح). 
(5) «تهذيب اللغة» (نساً) 5907/4 بلفظ مقارب» وبعضه في «الحجة» 197/4 
(5) من (ى). (0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 


(4) «تهذيب اللغة» (نسأ) 270357/4 وهو في اغريب الحديث» لأبي عبيد 21/١‏ من 
د 
التاليين. 


4 سورة التوبة 


أجله وأنسأ أجله: أي أخره»”"7]2", فالنسيء في اللغة: معناه: التأخير 
على ما ذكره أهل اللغة”". 

وكان النسيء في الشهور: تأخير حرمةٍ لشهر إلى شهر آخر ليست له 
تلك الحرمة.ء قال المراء: «النسيء: المصدرء ويكون المنسوء. مثل قتيل 
و 

وقال الأزهري: «النسيء في هذه الآية بمعنى الإنساءء اسم وضع 
موضع المصدر الحقيقي من أنسأت. قال: وقد قال بعضهم: نسأت في 
هذا الموضع بمعنى سايق ومنه قول عمير بن قيس بن جذل الطعان”*: 

اميا الشامية جين على متفيد 


1 1 070030 
شهور الحل نجعلها حراما 


)01 اه. كلام الزجاجء انظر: كتاب «فعلت وأفعلت» ص »5٠‏ وامعاني القرآن وإعرابه» 
لال ولعل الزجاج ذكره في كتاب آخر فيه باب الوفاق» ولم أعثر عليه. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(*) انظر أيضًا: «الصحاح» (نسأ) ١/5لاء‏ و«مجمل اللغة» (نسى) /7557. 

(5) «معاني القرآن» .4737//١‏ 

(6) هو: عمير بن قيس أحد بني علقمة بن فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة: 
وجذل الطعان: لقب لجده علقمةء وقيل: بل لقب لهء والأول هو الظاهر من 
مصادر تخريجح البنثة وسمي بذلك لشباته في الحرب كأنه جذل شجرة واقفء 
وقيل : : لأنه كان يستشفى برأيه ويستراح إليه كما تستريح البهيمة الجرياء إلى الجذل 
تحتك به. 
انظر: السيرة أبن هشام» /١‏ 40. و«الروض الأنف» .560١/١‏ 

(0) انظر البيت منسوبًا لعمير بن قيس في اسيرة ابن هشام؛ ,»55/١‏ و«تهذيب اللغة» 
(نسأ) 5/5مممم والسان العرب» (نا) 7/07 0:غ. 

(0) اه. كلام الأزهريء انظر: «تهذيب اللغة؛ (نساأ) 8063/4. 


سورة التوبة احلنة. 


فال او علي المي هيك! كالنذن والكيرة ولا هون ان يكون 
(فعيلا) بمعنى (مفعول)؛ لأنه إن''' حمل على ذلك كان معناه”": إنما 
المؤتر زيادة في الكفر”'”“» والمؤخر الشهر؛ وليس الشهر نفسه زيادة في 
الكفر إنما الزيادة في الكفر تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر ليست له تلك 
الحرمةء فأما نفس الشهر فلا””'» فقد وافق أبو علي الأزهريّ في أن 
النسيء موضوع””' موضع المصدر. 

هذا 2ف" العافية “5 ووو قن اب ل بن ار ل 


)١(‏ ساقط من: (ى). 

3( 0 (ى): (المعنى). 

(6) في (ح): (بالكفر). 

(5) «الحجة للقراء السبعة»  .١97/5‏ (0) ساقط من (ى). 

(1) «كتاب السبعة» (ص5١7)»‏ و«التبصرة فى القراءعات» ص 27١90‏ و«تقريب النشر) 
ص5 ”7. وقد أفاد المصدران الأخيران ورا وافق الجمهور في إحدى الروايتين 
عنهء وله رواية أخرى لفظها: (إنما النسئٌ) بغير همز ولا مدء والياء مشددة. 

(0) هو: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله الداري أبو معبد المكي. إمام المكيين 
فى القراءة» وأحد القراء السبعة؛ كان فصيحًا بليعًا مفوهاء عليه سكينة ووقارء 


توفي سنة 1ه 
انظر: «معرفة القراء الكبار» 2457/١‏ واسير أعلام النبلاء؛ 27١8/6‏ و«تقريب 
التهذيب» ص8١"‏ (2)76000 واغاية النهاية» /١‏ 547. 

(4) في (ى): (ابن شبل)؛ والصواب ما في (ح) و(م) كما في كتاب «السبعة في 
القراءات» ص8١‏ و«الحجة للقراء السبعة» 0197/4 وهو شبل بن عباد المكي ؛ 
صاحب ابن كثير» ومقرئ مكة. وأحد شيوخ حمزة الزيات» كان ثقّة من رجال 
البخارى» توفى بعد سنة ٠6١ه.‏ 
انظر : 5-5 الراك الكبار»؛ .»١78/١‏ و«الكاشف» .478/١‏ و"تقريب التهذيب" 
عدم 4 


0 سورة التوبة 


3 ت ‏ -000 2 7 0606 : 
أخرت» وروي عنه أيضًا (النسي) مخففة الياء*'': ولعله لغة في (النسء) 
بالهمز مثل : أرجيت ارا وروي عنه أيضًا (النسيٌ) مشددة الياء 
0 وهذا على التخفيف القياسي, كما أن (مقروة) في (مقرؤة) في 

(مقرؤة) - 2 قاس 
فأما معنى «النسىء» فى هذه الآية». قال العلماء وأهل التفسير: (إن 
العرب كانت تحرم الشهور الأربعة: وكان ذلك ما تمسكت به من ملة 
إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- وكانت العرب أصحاب حروب 
وغارات. فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يُعيْرون فيهاء 
وقالوا: لئن''' توالت علينا ثلاثة أشهر حرم لا نصيب فيها شيئًا لنهلكن» 
فكانوا يؤخرون تحريم المحرم الى صفر» فيحرمونه» ويستحلون المحرم؛ 
ويقولوة هو أ داري 
)١(‏ كتاب «السبعة» ص 27١54‏ و«الحجة للقراء السبعة» 0١9١/54‏ و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» لابن خالويه .7417/١‏ 
(5) انظر: المصادر السابقة» نفس المواضع. لكن ابن خالويه جعلها بالألف 
المقصورة على وزن: الدّمى. 
() انظر: المصادر السابقة» نفس المواضع. 
(6) انظر: «الحجة» ,»١1454/4‏ و«السان العرب» (قرأ) 5314/5 
يع الي )ء (90) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 
)04 انظر: اتفسير السمرقندي» ارمق والثعلبى 11/5 باح والبغوي #/6:. وابن 
الجوزي 7/ 475. والرازي 17//ا0» وقد رواه ابن حاتم في "تفسيره» 1784/3 


بمعنأاه عن السدى. 


سورة التوية 1١‏ 


ولقد تأول بعض الناس قوله يَتقِةِ: «لا صفر»”'' على هذا" "". 

قال أبو عبيدة: «كانوا يؤخرون المحرم وذلك نسء الشهورء ولا 
لين ذلك إلا في ذي الحجةء إذا اجتمعت العرب للموسم فينادي مناد: 
إن افعلوا ذلك» لحرب أو لحاجة وليس كل سئة يفعلون ذلك» فإذا أرادوا 
أن يحلوا المحرم نادواة' هذا ضفر وإن السعرم الأكر عفر "+ فيذاهت 
الناس إلى منازلهم إذا نادى المنادي بذلكء. وكانوا يسمون المحرم وصفر 
صفرين » ويقدمون صفرًا سنة ويؤخرونه»!* 

قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد: «أول من نسأ النسيء: بنو 
مالك بن كنانة0*©» وكانوا ثلاثة20: أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية 


)١(‏ رواه البخاري (01/11) في (صحيحهكء كتاب الطب» باب لا صفر وهو داء يأخذ 
البطن» ومسلم (1570) في (صحيحه)» كتاب السلام» باب لا عدوى .. » وتفسير 
البخاري للحديث هو المشهور عند العلماء» انظر : «فتح الباري» .1!1/1١‏ 

(؟) هذا تأويل الإمام مالك -رحمه الله-. انظر: «فتح الباري» ١٠/١111؛‏ وقد ذكر 
التأويل من غير نسبة أبو عبيد في غريب الحديث 255/١‏ والثعلبي في «تفسيره' 
5 بب. 

(0) نص عبارة أبي عبيدة: (نادى مناد: إن المحرم في صفرء وكانوا يسمون المحرم 
وصفر: الصفرين» والمحرم صفر الأكبرء وصفر المحرم الأصغر). 

(4) «مجاز القرآن» 508/١‏ بمعناه مع الزيادة وتقديم بعض الجمل. 

0( هم بنو مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص١٠.»‏ وانسب قريش»؛ ص١١.‏ 

() لم يذكر من الثلاثة في هذه الزوانة متوع واتعدية كدلك آبن ريو 11 
١‏ والثعلبي ٠١/1‏ أء والبغوي 4 وقد ذكر المفسرون والعلماء أكثر 
من ثلاثة منهم: 

47/4 بء والبغوي‎ ٠ ٠ال‎ /5 عمرو بن لحي ين قمعة بن خندفء رواه الثعلبي‎ -١ 


ع ابن عباس يسئند يستد واه. 2 


1 عور اغوي 


.20 5 . 5 اه 0 
55 ولا مردٌ لما أقول: إن آلهتكم 0-7 لفيم يي حون ا 


2000 


إفرة 


لتحلن- هذا الشهن هت 9 يعنى : المحرم-. لا ” تهون صفرال وإن 


؟- أبو ثمامة صفوان بن أمية أحد بني الحارث بن مالك الكناني» رواه ابن جرير 
١‏ عن قتادة» وانظر: «المحبر» (ص”177١).‏ و«أمالي القالي» .55٠/١‏ 
-٠'‏ الحارث بن ثعلبة. ذكره عن مجاهد الحافظ ابن حجر في (الإصابة» /١‏ هلا؟, 
4- نعيم بن ثعلبة» رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» (ص197١)‏ من رواية 
الكلبي عن ابن عباسء ورواه الثعلبي 5/لا١٠‏ أ. 

4- 6- القلمس» وهو حليفة بن عبد بن فقيم الكناني. ثم ابنه عباد بن حذيفة» ثم 
ابنه قلع بن عباد» ثم ابنه أمية بن قلع» ثم ابنه عوف بن أمية» ذكرهم ابن إسحاق 
في «السيرة النبوية» /١‏ 40. 

-٠‏ أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية الكناني» وكان آخرهم وفي زمنه أبطل الله 
النسيء» انظر: «تفسير ابن جرير» /ا/ ٠*7١ء‏ و«السيرة النبوية» /١‏ 546» و«الاصابة 
في تمييز الصحابة» .515/١‏ 

هو: جنادة بن عوف بن أمية بن قلع من بني فقيم ثم من بني مالك بن كنانة» أبو 
ثمامة الكناني» نسأ الشهور أربعين سنة» وكان أبعد النسأة ذكرّاء وأطولهم أمدّاء 
وقد أسلمء وأدرك زمن عمر ويا 

انظر: «السيرة النبوية» /١‏ 40. و«الإصابة» .1157/١‏ 

أعاي: ادام المهملة في (ح) و(م». وكذلك في «المحبر؛ ص 167. وهو من 
الحوب. أئ الإثمء انظر: «لسان العرب» (حوب)»؛ والمعنى: لا أنسب إلى 
الإثمء وفي النسخة (ى) و«معاني القرآن» للفراء :4757/١‏ أجاب»ء وفي ”تفسير 
الثعلبي»: أخاب من الخيبة. أي : لا يُخْيّبِ لي قول ولا يردء أما معنى أجاب». 
فأقرب ما وجدت من معائه أنه من المجاوية: أي التحاور. والمعنى: لا أحاور 
ولا أجادل فيما أقول» وقد ذكر ابن منظور في السان العرب» (جوب): (أن 
المجاوبة والتجاوب: التحاور. 1 

ساقط من: (ى). 


سورة التوبة الا 


حرموه أحلوا صفرًا»”''. وقال الكلبي: «أول من فعل ذلك رجل من بني 
كنانة يقال له: نُعيم بن ثعلبة'”/» وكان من بعده جنادة بن عوف وهو الذي 
أدركه رسول الله يق0". ونحو هذا قال الفراء”*'» وقال جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس : «أول من فعل ذلك عمرو بن لحي بن قمعة بن 
تادايق كر يزه الأباوى "ركان الدف يبلن" السو يظفر: 
بالرئاسة » ويشرف ولده والمنتمون إليه» بعلوه وترئيس”"" العرب إياه. 
قال انغاء 0 منتكرًا بذلك: 
وكنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حرامًا 


)١(‏ ذكر الأثر عنهم جميعًا التعلبي 5/ أ وهو لفْقه من رواياتهم جميعًاء وذكر 
الإمام ابن جرير تلك الروايات مفصلةء انظر «تفسيره» .1775-1179/1١‏ 

(1) لم أقف له على ترجمة» ولم يذكره سوى الكلبي وحاله لا تخفى. 

(*) ذكره الثتعلبى ٠١5/5‏ أء والبغوي 45/5. 

(5) انظر: «معانى القرآن» 7/1١‏ 575. 

(6) جد جاهلي قديم» وزعيم من طواغيت العرب» وقد صح في شأنه أمور منها : 
أ-أناسمه عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف» رواء البخاري في ))5707١(‏ كتاب 
المناقب» ل لع ا 

ب- أنه جد خزاعة القبيلة العربية المعروفة» رواه البخاري في الموضع السابق» 
لكن بعض العلماء يرى أن الحديث تصحف على بعض الرواة فقال: أبو خزاعة» 
والصواب: أخو خزاعة وهذا هو المشهورء انظر : «البداية والنهاية» 184/5. 
ج- أنه أول من غير دين إبراهيم اكتلا فقد روى مسلم في (صحيحه' أن رسول الله 
كهِ قال: «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النارء وكان أول من سيب السوائب» 
وبحر البحيرة؛ وغير دين إسماعيل". 

(1) رواه الثعلبي ١/5‏ بء والبغوي 597/5. 

(0) في (م): (وتزيين)؛ ولا معنى له. 

(6) سبق تخريج هذا الت عند تفسير أول الآية. 


.1 سورة التوبة 
ا 
نسؤا الشهور بها وكانوا أهلها من قبلكم والعز لم يتحول 
وأكثر العلماء على أن هذا التأخير كان من المحرم إلى صفر على 
ا وقال جماعة من العلماء: «ربما كانوا يحتاجون إلى تأخير 
صفر إلى الشهر الذي بعده كحاجتهم إلى تأخير المحرم» فيؤخرون تحريمه 
إلى ربيع» ثم يمكثون بذلك ما شاء الله» ثم يحتاجون إلى مثله. ثم كذلك, 
وكذلك نتدافع شهرًا بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلهاء 
فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله به» وذلك 
بعد دهر طويل”"”*'. فذلك حين قال رسول الله يَِْ في خطبته في 


0010 لم أهتد إليه» والبيت بلا نسبة في كتاب «الأمالي» للقالي /١‏ » وا«تفسير ابن 
عطية» 5/ 4189. و«البحر المحيط؛ ©/ .4٠‏ و«الدر المصون» 59//5. 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» .017-١70/١‏ وابن أبي حاتم 5/ 2179414 والثعلبي 
.٠/5‏ والبغوي 40/5. وابن الجوزي ”/ 2476 و«السيرة النبوية» لابن هشام 
١/-ه45.‏ 

إفرة في (ح): (دهور طويلة). والمثبت موافق لما في «تفسير الثعلبي». 

ع هذا معنى قول عبد الله بن عمرو كما في «الدر المنثور» 477/7» وقول مجاهد كما 
في «تفسير أبن جرير» 2١7١/٠١‏ وقول ابن أبي نجيح كما في «تفسير ابن أبي 
حاتم») 5/ 21١145‏ والعبارة للثعلبي فى «تفسيره» ٠١5/5‏ بء واعتبره الرازي 
5/لاه هو الصحيح في تفسير الآية» وأقول: إن المتأمل في مجموع الروايات 
الواردة في هذه القضية يتبين له أن النسيء عند العرب على ضربين: 
الأول: تأخير تحريم شهر مسرم إلى أضكر :عباتي إلن الخزر والنهيت »وهنا هر 
المذكور في هذه الآية بدلالة كزلف هال لتم ا و تام 
الثاني : تأخيرهم ال ا كالأشهر 
في السمئة الشمسية. فقد روى الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر 
المنثور؛ 7/ 570 عن عبد الله بن عمرو أن العرب كانوا لاا يصيبون الحج- يعنر - 


سورة التوبة ”1 


بة17 الوداع: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرمء ثلاث" متواليات: ذو 
القعدة وذو الححة والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى وشعصانة90 


(010 
00 


زفرة 


في شهر ذي الحجة- إلا في كل ست وعشرين سنة مرة». وروى عبد الرزاق في 
«تفسيره» /7/١‏ 07/0 وابن جرير ١7١/٠١١‏ عن مجاهد قال: «.. فكانوا يحجون 
في كل شهر عامين» ومما يدل على هذا النوع من النسيء ما روي أن حجة أبي بكر 
-#ه- سنة تسع كانت في ذي القعدة؛ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4/ 
7 ذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد أن حجة أبي بكر وقعت في ذي 
القعدة» ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم في «الإكليل» ا.ه وأنكر الإمام 
أبن كثير في الاتفسيره» 597/79 ذلك بشدة. 

هذا وقد بين الرازي في "تفسيره» 315- اه أن غرضهم من ذلك هو المواءمة 
بين موسم الحج ومواسم التجارة في سائر البلدان. 

واختار الإمام أبو عبيد القول الثاني ؛ لقول النبي كِدِ إن الزمان قد استدار كهيئة يوم 
خلق الله السموات والأرض» وليس فى التفسير الآخر استدارة. انظر: ١غريب‏ 
الحديث». له 591١/١‏ ”197. 0 

في (ى): (خطبة حجة الوداع. 

هكذا في النسخء وهو موافق لرواية البخاري (/7451) كتاب التفسيرء سورة براءة» 
ورواية أن داود وأحمدء قال الحافظ ابن حجر : (قال ابن التين: الصواب: ثلاثة 
متوالية؛ يعنى لأن المميز الشهرء قال: ولعله أعاده على المعنى» أي ثلاث مدد 
متواليات. انتهىء أو باعتبار العدة: مع أن الذي لا يذكر التمبيز معه يجوز فيه 
التذكير والتأنيث). «فتح الباري» 8/ 76*. والجدير بالتنبيه أن البخاري روى 
الحديث في موضع آخر بلفظ : ثلاثة. 

رواه البخاري في «صحيحه» في عدة مواضع منها كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في سبع أرضين (2)8777 وكتاب التفسيرء سورة براءة (9/441) وكتاب 
التوحيدء باب قوله الله تعالى: مي بَويَدٍ أَيِرَة © إل يتا ره 09 24 ورواء 
انان مسا (179/9). كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماءء»ء وأبو داود 
,.)١9441(‏ كتاب المناسك. باب الأشهر الحرمء وأحمد في «المسند» 6//ا7. 


25 سورة التوبة 


أراد إن الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعهاء فهذا الذي ذكرنا أكثر قول() 
أهل اللغة في النسيء والمفسرين. 

وقال قطرب: امعنى النسيء وأصله: من الزيادة يقال: نسأ في الأجل 
00 إذا #زاة 5ق" اند وكالف :نين , اللبج “الدع الزياةة لطا ف 
500 المرأة: إذا حبلت. جعل زيادة الولد فيها كزيادة الماء في اللبن. 
وقيل للنافة نيا نيا : أي زجرتها ليزداد سيرهاء وكل زيادة حدثت فى 
شيء فهو نسيء”'» وهذا مذهب قتادة من المفسرين قال: «إنهم عمدوا 
فزادوا صفرًا في الأشهر الحرم فقرنوه بالمحرم في التحريمء وأشركوا 
بينهما في الاسم فقالوا للمحرم وصفر: صفران)7 1 والصحيح : | 
الأونوودوات:اصل ابرع «التاخير :ونيكف: المرأة ]1 ميلك اعد 
خضها» بات الناقة معناه: زجرتها عن التأخيرء ونْسَأتٌ اللبن: 
إذا أخرته حتى كثر الماء فيه”'» وقول قتادة: لأنهم زادوا صفرا في الحرم. 
فذلك يعود إلى تأخيرهم التحريم من المحرم إليه ولم يزيدوه''' زيادة أصل 
تبلغ به عدد الحرم خمسة أشهرء لأن الله تعالى قال: م بلُوسَمْ عَامَا وحبموةُ 
عَامًا لُوَاطِيُواْ عِدَّةَ مَا حََّمَ ألّه»# فبين أنهم لم يزيدوا في العدد وإنما نقلوا 
التحريم من موضعه. 


)١(‏ هكذا في - جميع النسخ. 

000 (0 

(0) ذكر قول قطرب الرازي 15/ 455-05 وبنحوه. الثعلبي ٠١5/5‏ أ. 

0 وأه بمعناه مختصرًا ابن جرير .175١/٠١‏ والثعلبي ٠١5/5‏ أء وار بن المنذر كما 
في «الدر المنثور»؛ .475/١5‏ 

(9)..من عاوة اللين أن الماء رطقو 'فوقه إذا وله فر 

0 فى )1 وله ونيجونه): 


سورة التوبة لا" 


وقوله تعالى: اده في لْكُنْرٍ» . قال ابن عباس : يريد زيادة في 
كفرهم حيث أحلوا ما حرم الله مردا ال /3 7 والزتاهل السعان” 
والزيادة في الكفر هو منه وفي معناه؟ لأنه كفرء كالزيادة في الدار هي 
منها؛ لأنها تصير معها دارًا واحدة”" 

وقوله تعالى: (يَضِلَ به الذين كَفَّروا) وهذه قراءة العامة" '. وهو 

حسن ؛ لإسناد الضلال إلى الذين كفروا؛ لأنهم إن كانوا ضالين في أنفسهم 
حسن إسناد الضلال إليهم» وإن كانوا مضلين لغيرهم حسن أيضًا؛ لأن 
المقل الخيزة ضال فعلة إصلال غيره: 

وقرأ أهل الكوفة #يَضِلٌ» بضم الياء وفتح”*) القناد "0 وفنا 
أن كبراءهم يضلونهم بحملهم غلى. هذا التاخين في العروواوه” كأ سيد 


)١(‏ ذكره المصنف في «الوسيط» 46/9 وروا تمعناء طول أبن جرير 170/1 من 
رواية علي بن أبي طلحة. 

(0) انظر: «تفسير الأصفهاني» 5/ 0" ب بمعتأه ولم أجده في كتب أهل المعاني التي 
بين يدي» وقد زاد القرطبي هذا المعنى إيضاحًا فقال: قوله عاك رركا فى 
الكُنر» بيان لما فعلته العرب من جمعها أنواعًا من الكفر» فإنها أنكرت وجود 
الباري - تعالى- فقالت: (وما الرحمن) في أصح الوجوهء وأتكرت البعث 
فقالت: (من يحيى العظام وهي رميم) وأنكرت بعثه الرسل فقالوا: (أبشرًا واحذا 
نتبعه).. إلخ. «تفسير القرطبي» 7/8 179. 

(0) يعني بفتح الياء وكسر الضادء وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو 
وعاصم في رواية أبي بكرء انظر : «كتاب السبعة» ص 25١4‏ و«الغاية في القراءات 
العشره ص 2.١560‏ و«تقريب النشر4ة ص١١١.‏ 

(5) في (ي): (وضم)ء وهو خطأ. ٠‏ 

(0) هذه قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص. انظر : المصادر السايقة؛ نمس 


المواضع 


لوي ظ سورة التوبة 


الفعل إلى المفعول كقوله في هذه الآية: «رُين لهم شو أممد بهذي 
أي: زين لهم ذلك حاملوهم وداعوهم'"' إليف وقرأ أبو عمرو في رواية 
أوقية'" فقويو : امون يس 3 (يُضلِ به الذين كَمْروا) بضم الياء 
وكسر الضاد'*“» وله ثلاثة أوجه: أحدها: يضل الله به الذين كفرواء 
والثاني: يضل الشيطان”' به الذين كفرواء والثالث: وهو أقواها يضل 
به الذين كفروا تابعيهم والآخذين بذلكء. وإنما كان هذا الوجه أقوى لأنه 
لم يجر ذكر الله ولا ذكر الشيطان فيبنى الفعل لهماء والكناية في (به) 
تعود إلى النسيء. 

وقوله تعالى: وتم عَامًا وَمحَرِمونَمٌ عَاما#ء قال أبن عباس : يريد: 
إذا قاتلوا فيه أحلوه وحرموا مكانه صفرّاء وإذا لم يقاتلوا فيه حرموه0"', 
والكناية في طجلُوتَةُ4 ولاوَيحرَبُوةُ» تعود إلى النسيء”". أي: يحلون 
التأخير عاماء وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا في المحرم» ويحرمون 


(1) في الع)؟ الودعواسع)» :وهر خطا. 

() هو: عامر بن عمر بن صالح أبو الفتح الموصلي. المعروف بأوقية» مقرئ حاذق» 
وتولى قضاء الموصلء توفي سنة ٠6١ه.‏ انظر: «معرفة القراء الكبار» .7٠١ /١‏ 
واغاية النهاية؛ /١‏ #0 

هو: محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن البغدادي» أبو بكر ابن مقسم العطارء 
كان إمامًا مقرئًا نحويّاء ثقة. ومن أحفظ الناس لنحو الكوفيين» وأعرفهم 
بالقراءات» وصنف في التفسير والمعاني؛ توفي سنة 5814ه. انظر: "تاريخ بغداد' 
الى و«إنباه الرواة» ”/ .٠١١‏ و«غاية النهاية» 9/ .١7‏ 

() انظر: «الغاية في القراءات العشر»ه ص »١150‏ و«البحر المحبط» 5/ 40. 

(5») في (م): (الشياطين). 

030 ذكره المؤلف في «الوسيط» ”7/ 498. و«الوجيز» 491/5. 

0 وإلى هذا ذف أن ابن جرير ١٠/١١1ء‏ والتعلبي ٠١8/5‏ أء والبغوي 47/5. 


سورة التوبة 4ظ»1؛ 


إتأخير عامّاء وهو العام الذي يدعون”' المحرم على تحريمه. 

وقوله تعالى: 8 لْبُوَاطُِواْ عِدَّهَ مَا حَرّمّ أنّهُ» قال أهل اللغة: ليوافقوا. 
يقال : واطأت فلانًا على كذا : إذا وافقته عليه”"©» قال الزجاج: المواطأة: 
الموافقة على ال وقال المبرد: يقال: واطأت القوم على كذاء 
وا “هم : 3 احتهوا على أف واه كان كز وابدرا" يطاكيت 
يطأ صاحبهء والإيطاء”'2 في الشعر من هذاء وهو أن يأتي في القصيدة 
بقافيتين على لفظ واحد ومعنى وا 

قالنات عباس : ليواطوًا أربعة أشهر؛ لأن الله حرم منها أربعة”. 

قال المؤرج: هو أنهم لم يحلوا شهرًا من الحرم إلا حرموا مكانه 
شهرًا من الحلال*؟: [ولم يحرموا شهرًا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرًا 


)١(‏ في (ي): (الذي يريدون أن يدعوا.. إلخ). ولم أثبت هذه الزيادة لثلاثة أسباب: 
أ- عدم وجودها في (ح) و(م). 
ب- أن الرازي نقل الجملة منسوبة للواحدي وليس فيها هذه الزيادة» انظر: 
«مفاتيح الغيب» .04/١5‏ 
ج- كثرة الأخطاء والسقط فى النسخة (ي). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ (وطئ) 7417/5: و«الصحاح» (وطأ) .8١/١‏ 

(') «معاني القرآن وإعرابه» 7 ولفظه: المواطأة: المماثلة والاتفاق على الشيء. 

(5) في (ي): (وواطؤهم). 

(4) في (ح): (أحد). 

(5) في (ح): (ولا يطأ)؛ وهو خطأ. 

(0) انظر معنى الإيطاء فى «تهذيب اللغة» (وطرء) 417/5”#. و«طبقات فحول 
الشعراء» /١‏ الا 507 على مصدر قول المبرد. 

(4) رواه بمعناه مطولاً ابن مردويه كما في «الدر المنثور»؛ 5731/7. 

(9) في (ح): (الحرم). والصواب ما في (م) و(ي)» وهو موافق لما في "تفسير 

“التعلو ا 


6 سورة التوبة 


من الحرم]''' لئلا تكون الحرم أكثر من الأربعة كما حرم الله فتكون 
موافقة للعدد» فذلك المواطأة(". وقال الزجاج: يجعلون صفرًا كالمحرم 


528 العدد. ويقولون: إن هذه و كد بمنزلة 0 وقال الفراء : 


5 0 إيا ٠‏ . 7 5 ا 3 3 000 
يقول : لا يخرجون من تحريم أربعة أشهر 0 . 


- 5 م يلم 320 “ - 

وقوله تعالى: ©#زيت لهم شو أعَمَبلِهِرٌ». قال ابن عباس 
والحسن : يريد» زين لهم الشيطان ل 

ا واه 3 يَهُدِى قوم لْكَفرِنَ 4 قال : يريدك. لآ يرشد كل 
كفار أثيم. 

8- قوله تعالى : ا يَتأَيّها ادي ءَامَمْاْ ما لكي إِذّا قبل لكرُد أنضروا فى 
سَبيِلٍ لله الآية» أجمع المفسرون على أن هذه الآية حتٌ لمن تثاقل عن 
غزوة تبوك. وذلك كان في زمان””'' عسرة من الناس» وجدب من البلاد 
وشدة من الحرء حين أخرفت النخل». وطابت الثمارء فعظم ذلك على 
الناس وشق عليهم الخروسٍ إلى لكايه فافلا لق د 0310 يي 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

00 انظر: قول مؤرج ذ في #تفسير الثعلبي) ١8/7‏ أ 

إفرة في (ي): لأ ريعة)ء وما أثبته موافق لما في «معاني القرآن وإعرابه». 
(4) «معاني القرآن وإعرابه) ”//441. 

4 في (ي): (يقولون). وما أثبته موافق لما فى «معانى القرآن». 


(5) ساقط من (م). (0) «معانى القرآن» ١//ا47.‏ 
(8) انظر: "تفسير البغوي» 4/ا4. والرازي ,.58/١5‏ و«الوسيط» ؟7/ 446. 
(9) من (م). 


0 في (ي): (زمن). وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته ل «الوسيط» واتفسير التعلبى 
)1١(‏ ساقط من (ج). 


سورة التوبة ١‏ 


أولياء» على ل وقوله تعالى : وما 4 ا ستفهام معناه التوبيخ, 
كقولك لمن تستبطته في أمر: مالك متباطنًا عن هذا الأمر؟!. 


وقوله تعالى: «#إدًا قِبِلَ لك أَنفِرُوأ» يقال: استنفر الإمام الناس 


0 ال فنفروا ينفرون نفرًا ونفيرًا : إذا حثهم ودعاهم إليه» ومنه 
فول النبي ك: «وإذا استنفرتم فانفروا”؟'. وأصل النفر: الخروج إلى 
١‏ 00 1 : .. (58) 
فولهم : فلان لا في العير ولا في النفير . 


(010 


00 


انظر: «تفسير ابن جرير» /٠١‏ ”21# وابن أبي حاتم 219145/5 والسمرقندي 
4/7 والثعلبى ٠١8/5‏ أكء والبغوي 454/5. و«أسباب النزول» ص٠19-‏ 
0١‏ و«الوسيط» للمؤلف ؟/ 0440 وذكر الزجاج أيضًا إجماع المفسرين على 
ذلك» انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5141/7. 

في (ي): (للجهاد). 

ساقطة من (ي). 

رواه البخاري (1875) في عدة مواضعء منها كتاب: الجهادء باب: وجوب 
النفير»ء ورواه مسلم (10). كتاب: الإمارة.باب: تحريم رجوع المهاجر إلى 
استيطان وطنه» والنسائي في «سئنه» كتاب: البيعة» باب: ذكر الاختلاف في 
انقطاع الهجرة 2157/7 والترمذي ٠(‏ 3 كتاب: السيرء باب: ما جاء في 
الهجرة» وأبو داود )١41/9(‏ كتاس: الجهادء باب: الهجرة هل انقطعت» وأحمد 
في ا(المسند») ١/75؟757.‏ 

عبارة الطبري /٠١‏ *1: لأمر هاجه على ذلك» وعبارة «الوسيط» 5957/7 : لأمر 
أوجب الخروج. 

قال الأزهري : قيل هذا المثل لقريش من بين العربء وذلك أن النبي يُثة لما هاجر 
إلى المديئة» ونهض منها ليلقى عير قريش سمع مشركو قريش بذلك فنهضوا ولقوه 
ببدر ليأمن عيرهم المقبل من الشام مع أبي سفيانء فكان من أمرهم ما كانء ولم 
يكن تخلف عن العير والقتال إلا زمن أو من لا خير فيهء فكانوا يقولون لمن لا * 


1 حوره اتريه 


وقوله تعالى: 9#آنَاكََثُمْ إل الارض». قال ابن عباس: يريد أحببتم 
المقام”''. وقال الزجاج : معناه 0 إلون الإقامة بأرضكم. قال: 
ويجورز: اثاقلتم إل شهوات اوت 34 وهذا نحو قوله تعالى : و ولك 1 
علد بإ الْأرْضٍ» [الأعراف: ]١75‏ وقد مر 
واثاقلتم : أصله : تثاقلتم [ومعناه: تباطأتم]” "*. وهو نحو قوله: 
«َدَرَمُْمْ » [البقرة: 977] وطأطَيريا» [النمل: 47] وقد مرّ. 
وقوله تعالى: أَرَضِيسُم بالْكيّرة دنا مر الْآجِْرَو». قال ابن 
عباس 1 ايوية 4 اقذمتم. النننا على الكهرة* 'يويق بالآخرة ادن فال 
الزجاج : «أي رضيتم بنعيم الحياة الدنيا من نعيم الآخرة. وقال أبو 
علي الفارسي: المعنى””': أرضيتم بالحياة الدنيا بدلاً من الآخرة» كما 
قال تعالى: 9ولْرٌ كَنَهُ علا يدك مَليِكْةَ فى الْأَرْضٍ يْلمُونَ74" أي بدلاً 
كان 
قال الراعي : 
يستصلحونه لمهم: فلان لا في العير ولا في النفيرء فالعير من كان منهم مع أبي 
سفيأن » والنفير: من كان منهم مع عتبة بن ربيعة قائدهم يوم بدر. «تهذيب اللغة» 
(نفر) 578/5" 
)١(‏ «تنوير المقالة» ص ١97‏ بمعناه. 
(؟) «معان د ماما 5 
(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» 445/7. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 40/7 4. 
(5) ساقط من (ح). 
(0) «الحجة للقراء السبعة» ؟/ 54. 


سورة التوبة ولو 


أخذوا المخاض من الفصيل و القن مه اا لم 

أذافة يلا من النميا ٠‏ 

نما متم الكية الدَنَا4؛ قال ابن عباس: يريد: الدنيا كلها '". 
ذإ 1 عند شيء من الجنة'"» وقال الزجاج: أي ما يتمتع به في 
الدنيا قليل عند ما يتمتع به أولياء الله في تيوه 

9 قوله تعالى: إلا تَفِرُوا يُمَرْبْكْمْ عَدَاا ينا قال مقاتل : 
إلا تنفروا مع نبيكم إلى الجهاد يعذبكم عذابًا ألِيمًا"'. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: هذا العذاب المتوعد به على ترك النفير هو إمساك 
ال قال + :استتفر سرك الله طللهِ حيًّا من الأحياء فتثاقلوا عنه 
فأمسك عنهم المطر”". وقال الزجاج: هذا وعيد شديد في التخلف عن 


)١(‏ انظر: «ديوان الراعي" صة4١:‏ و«جمهرة أشعار العرب»؛ ص259316 واشرح 
أبيات المغني» الشاهد رقم (014) .845/١‏ والمخاض: الناقة الحامل. 
والفصيل: ولد الناقة المفصول عن الرضاعة. انظر: «لسان العرب» (مخض 
وفصل). والشاعر يشكو جباة الزكاة ويذكر ظلمهم. 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» 7 ؛ ورواه بمعناه الفيروز أبادي في «تنوير 
المقباس» ص 19. 

() روى مسلم في (5804)»: كتاب: الجنة؛ باب: فناء الدنيا عن المستورد بن شداد 
أن رسول الله يَلةٍ قال: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 
هذه - وأشار يحيى (أحد الرواة) بالسبابة- في اليم فلينظر بم ترجع". 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 448/7. 

(6) "تفسير مقاتل» 114 أء ولفظه: إلا تنفروا في غزاة تبوك إلى عدوكم يعذبكم عذابا 
أليمًا. 

(1) هذا هو معنى أثر ابن عباس التالي. 

0 رواه ابن جرير /٠١‏ 14 والحاكم في «المستدرك» .1١18/7‏ وصححهء ووافقه - 


1 سورة العوية 


ال قال عكرمة والحسن: هذه الآية منسوخة بقوله : «َوّمًا رس 


3 
يكو 


لْمُؤْمِبوْنَ ليَنفِرُوا كاف » [التوبة: 0177 قال المفسرون: الصحيح أن 
فنا الآية غخاضة قتمن اسسدرة سوك الل 16 
وقوله تعالى: ©« وَسسََبَوِل قومًا عبرحكُمَ» . قال ابن عباس : يريد: من 
7 22 5 200 3 70 : ع]|5 5 
التايعين بإحسان ©ء وهذا كالاستعتاب من الله تعالى لاولتئك المَوم, 
والتوعد لهم انهم إن تركوا الغزو مع رسول الله كلو أتى الله بقوم آخرين 
1 8 م )0 - 
ينصر بهم الدين. وهم التابعون في قول ابن عباس 2 وقال سشعيل بن 
- الذهبيء ورواه أيضًا البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب: الجهادء باب: النفير 
ركم )١7/417*(‏ ورلكى ورواه مختصرًا أبو داود 2)56٠5(‏ كتاب : الجهاد. بياب : 
في نسخ نفير العامة بالخاصة. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ؟418/1. 
0( رواه عنهما ابن جرير 4170/٠١‏ وابن أبي حاتم 91//5/ا١-‏ 217/48 والصواب 
اندي ال وكذلك الآية التالية #انِقِرُوأ حِقَانا وَيِكَالَا»# محكمتان غم 


و 


متسوختين 1 1لا «شافي سنيه انين الآية"المدعى أنه اشكةة. وذللك: لإمكان 
توجيه كل آية لحالة غير التي للأخرى. فالآيتان الأوليان لبيان حكم النفير حالة 
كون الجهاد فرض عين كحالة غلبة العدو على بلاد الإسلام» أو استنفار الإمام 
قومًا معينين؛ أو احتيج للجميع ؛ أو كان النبي عَلْةْ خارجًا للجهاد. 
أما قوله تعالى : وما نت امون ينوا حكَانَة» فهي لبيان حكم النفير حالة 
كون الجهاد فرض كفاية» فالآية تبين أن النفر فى هذه الحالة واجب على بعضهم 
دون بعض. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 2475/79 و«الناسخ والمنسوخ' 
لابن العربي 144/1 و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهة لمكي بن أبي طالب 
فق 017/7 :وازاد المنيز :1 152/6 والتعير اأره كك ةم 
(9) انظر: اتفسير ابن جرير» 0178/٠١‏ وابن الجوزي 8/7 "4. والرازى 59/11. 
0 انظر: «تفسير الرازي؛ .1١/11‏ 1 1 


(9) سبق ذكره وتخريجه. 


سورة التوبة م 


جبير: هم أبناء فارس”'“'»؛ وقال أبو روق: هم أهل اليف 
وقوله تعالى : ولا تَسُرُوهُ س4 الكناية في قول الحسن راجعة إلى 
إن تحالى”” أي : لا تضروا الله لأنه غني عنكم» وعن كل شيء؛ وفي قول 
تافر تعود إلى الرسول يَلن(؟». أي: لا تضروه لأن الله عصمه عن" 
النالش 6 ولأنه لا يخذله إن تثاقلتم عنه. 
-4٠‏ قوله تعالى: ظإِلًا تَضِرُوُ مَقَدْ تحر أَمَّهُ إذ أَهْرََه ادن 
كدر اً» الآية» قال أبو إسحاق: أعلمهم''' الله أنهم إن تركوا نصره فلن 
يضره ذلك شيئّاء كما لم يضره قلة ناصريه حين كان بمكة'"'؛ وهم به 
الكفار ما همواء فتولى الله تعالى نصره ورد كيد من ناوأه خائيّاء ومعنى 
قوله : #فَعَد 0 إذ 5ه لذن كدرراً» أي : 000 
حين مكر به المشركون» وهو أن :بعك إليه جبريل 'حتى أمزه بالخزوج “1 
وجعل كيدهم في تباب» وأراد بقوله : «إد أَغْرَيَهُ الْدِبنَ حكترواأ» حين 
قصدوا إهلاكهء وذكرنا ذلك في قوله: «وإذ ينك بِكَ الدب فووا يشوك 


.48/5 رواه الثعلبي 5 أ والبغوي‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير الثعلبي» ذرة 1 41 والبفوئ 444/4 والرازي11/15- .قال 
الشوكاني في «فتح القديرا 5 : ولا وحة اللتعيين بذوة:حلين أكول: إن مراد 
السلف التمثيل لا الحصرء والله أعلم. 

(6) انظر: «زاد المسير» 578/7. واتفسير الرازي» 5 ©:» والماوردي ؟517/7. 

(4) انظر المصادر السابقة» نفس المواضع 

(4) كذاء والأصح أن يقول: من. 

30( في (م): (أعلم). فقا “أيه موافق للمصدر التالي. 

3ع( أه. كلام أي إسحاق الرجاج» انظر: «معاني القران وإعرابه» 548/7. 

(4) رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام') 4/ ٠‏ وفي سنده راو لم يسم. 


د سورة التويم 


ل ا 22 5 إخراجه إلى الكفار لأنهم لما هموا بقتله 
5 00 , 1 1 
صعب عليه المقام. واحتاج إلى الخروج من مكة. فاضيف الإخراج 
إليهم لما كانوا السبب في خروجه. قال ابن عباس في قوله: «إذ أَخْرَ 
لذبن كمرواً» : يريد: من مكة هاري 000 وأما 3 هل كُمَآ أحْرجَكٌ 


سه مه 


38 من اه [الأنفال: ] 0 إياه و 

نصب على الحال» المعنى : فقد نصره الله أحد اثنين أي نصره منفردًا”؟ إلا 
1 (30)6) اه ل ل 1 0 

من أبي بكر ''ء وهذا معنى قول الشعبي: عاتب الله ود أهل اللأرض 

جميعًا في هله الآية غير أبي بكر'”"» قال ابن عباس: والجمع في قوله: 


)١(‏ في (ج): (فاحتاج. 

فق «تنوير المقباس») ص ١97‏ بمعناه. 

(9) عبارة المؤلف توحي بأنه يرى أن الإخراج المذكور في الآيتين واحدء وهو 
الإخراج من مكة؛ ومن ثم جمع بين الآيتين» والصحيح أن الإخراج المذكور في 
آية الأنفال إنما هو من المدينة إلى بدر. انظر: «تفسير ابن جرير؛ 9/ 187. 

2ع في (ي): (مفردًا)ء وما أثبته موافق لما في «معاني القرآن وإعرايه». 

(100 في ”لي )2 افو أبن وكر) ا وعر 7 

17) اه كلام الزجاج؛ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 444/7. 

(0) رواه التعلبي 5/ ١١٠١‏ أء, وابن المنذر كما في «الدر المنثور» "/ 0 1417. وفي سند 
الثعلبي داود بن المحبر وهو متروك؛ كما في «تقريب التهذيب» :)١81١( 5٠٠‏ 
كما أن في متن هذا الأثر نظرًا من ثلاثة أوجه: 
أحدها: : أن الله تعالى هو الذي كف أيدي أصحاب نبيه يَكِ عن نصرته في مكة كما 
أفاد ذلك قوله تعالى: آكر ف إل لذن كل 4 كا يديك » [النساء: /الا]. 
الثاني انه الببن كي الأنةا ها يفيت آن الأضيكابة + كلفوا بنصرة نبيهم بمكة فتخلوا 
عنه حتى تكون عتاباء أما قوله تعالى إل تصرٌوة» فهو إخبار عن مستقبل ا وقد 

فام الصحابة بذلك خير قيام وفدوه بالنفس والمال» ويكفي شاهدًا على ذلك أنه ل 


سورة التوبة بغر 


هثآاف أمين» عن وأبو 4 2237..ويقال قلان"ثانى انين أ نهو ادها 
مضاف» ولا يقال: هو ثان اثنين بالتنوين» وقد مرٌ تفسيره مشبعًا في قوله : 
دٍِئَتُ تَتدتو4 [المائدة: 2"7]7#» وقال صاحب النظم : (ثاني اثنين) أي : 
أحد اثنين ولو ذهب فيه مذهب الفعل كما تقو تقول : كان واحدًا فثديتة أي 
دزت اثنين بنفسي لقيل : (ثاني واحد). وكذلك قوله: (ثالث ثلاثة) اع 
إحد ثلاثة» ولو ذهب به مذهب الفعل لقيل: (ثالث اثنين). 

وقوله تعالى: #إِدّ هُمَا ف ألغمار»» الغار: نقب في الجبل عظيم» 
قال قتادة: هو غار في جبل بمكة يقال له: ثور”"» قال مجاهد: مكثا في 


- يتخلف عنه في غزوة تبوك من المؤمنين الصادقين الذين لا عذر لهم سوى بضعة نفر 
على الرغم من بعد الشقة وحرج الموقف. 
الغالث: أن هناك من أصحاب رسول الله يَهِ من شا شارك أبا بكر في نصرة النبي كَكِلٍ 
أيام هجرته منهم علي بن أبي طالب الذي نام في فراش البي كَِيْةِ وتسجى ببردته ؛ 
وعرض نفسه للخطرء وعبد الله بن أ أبي بكر الذي كان يتحسس أخبار المشركين ثم 
يخبر بها النبي كلْدْ وصاحبه» وكذلك بتنا أبي بكر اللتان جهزتا الراحلتين» وعامر 
ابن فهيرة الذي كان يرعى حولهما الغنم فيشربان من لبنها. انظر: «(صحيح 
البخاري» (:8") كتاب: المناقب» باب: هجرة النبي يلي و«مسند الإمام 
أحمد» "981/١‏ 

)١(‏ في (ي): (هو أبو بكر)ء والصواب ما أثبته وهو موافق لما في «الوسيط» تمل 
ولم ينسبه فيه لأحدء وانظر: قول ابن عباس في «تنوير المقباس'" لاطا بنحوه. 

ف ل : قوله تعالى : «لّكد ِحََرٌ الَذِنَ مَالوَا ات 
نه َاِتُ تَنَدتَةٌ 4. قال الفراء: ثالث ثلاثة لا يكون إلا مضافًا ولا يجوز التنوين في 
(ثالث) فينصب الثلاثة» وكذلك قوله: (ثاني ١‏ اثنين) لا يكون (اثنين) إلا مضافًا؛ 
لأن لحيس دشي للعو كال كلك واحد من اثنين. وواحد من ثلاثة؛ ولو قلت 
أت تالت اتنين» جات الافنافة وساز: لقان وعدت لاقي د “الخ 

(6) رواه اين جرير 0155/1١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ©/ 450. 


4 كبر اموي 


الغار ثلائ7" وقال عروة بن الزبير: وكان عامر بن فهيرة'") ترفح عليهما 
إفره 6 

بغنم لأبي بكر ؛ وقال قتادة: كان عبد الرحمن بن أبي بكر يختلف 

ال فلما أراد رسول الله عله الخروج جاءهما بناقتيه 00057 


(00 


هم 


درة 


00) 


رواه ابن جرير .155/٠١‏ والثعلبي ٠١9/7‏ بء. وابن أبي شيبة كما في «الدر 

المنشور) 57007/9. 

هو: عامر بن فهيرة التيمي مولاهم. يقال: إن أصله من الأزدى افق هو ره 

وائل؛ استرق في الجاهلية فاشتراه أبو بكر الصديق. ثم أعتقه وهو من السابقين 

إلى الإسلام وممن كان يعذب في الله وقد هاجر وشهد بدرًا وأحدًا واستشهد يوم 

بئر معونة سنة؟ه. 

انظر: «(سيرة ابن هشام» /١‏ لاا و«الإصابة»؛ .)15١8( ١035/7‏ و«تهذيب 

التهذيب») ؟/ ,17١‏ 

زداء ابن جزير: 171/1 والتعلبي 169/5 تك وقددوؤاهموصولا عن عرو ة عه 

عائشة الإمام البخاري )99٠065(‏ 5 الاصحيحه!ا. كتاب: المناقب. باب: هجرة 

النبي يك ضمن حديث الهجرة الطويل. 

هو : 8 لي أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي. أ 
#اكرولك أب كر الفيديق :تار إناقمه إلى أيام صلح الحديبية ثم أ 

وحسن إسلامه. كان رجلاً صالحًا شجاعًا راميًا لم يجرب عليه كذبة قطء توفي 

فجأة قرب مكة سنة08ه. انظر: «المعارف» ص؟١٠ء‏ و«الاصابة» 887/7 

(2984). وانظر التعليق التالي. 

الثابت في امجح البحازي 89 1076 كاله البقافن »ترات جيز» النين 

كيهِ أن الذي كان يختلف إليهما عبد الله بن أبي بكرء وهو الصوابء. وقد 

أسلم قديمًا مع آل أبي بكر أما أخوه عبد الرحمن فقد تأخر إسلامه؛ كما مر في 

نر جمته. 

في 9صحيح البخاري» في في الموضع السابق» حديث الهجرة الطويل وفيه: واستأجر 

رسول الله يق وأبو بكر رجلاً من بنى الديل.. أمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه 

غار تون بعد ثلاث ليال بي الحلقهما ‏ 


3270( رواه الثعلبي ٠١9/5‏ ب. 


سورة التوبة 1 


وقوله تعالى: #إإِدْ يَقُولٌ إِصَحِبهء لا تَفَرّن)4 خطب أبو بكر تك 
ؤقال: أيكم يقر أ :سؤورة التورة-فقال رجحل آنا [قال» قر" هلما يلع : 
10 حَيُوْلُ لِصَحِبهِء لا عَخَرَّنْ بكى أبو بكرء وقال: أنا صاحبه'"'» قال 
المفسرون: وهذه الصحبة كانت بأمر الله؛ لأن جبريل لما أمر رسول الله 
بالخروج قال: «ومن يخرج معي؟) قال “أن 07أك يقال لين 
ابن الفضل : من أنكر أن يكون عمر أو عثمان أو أحد””' من الصحابة كان 
صاحب رسول الله كِةِ فهو كذاب مبتدع, ومن أنكر أن يكون""' أبو بكر 
صاخب رسول الله يئهِ كان كافرًا؛ لأنه رد نص القرآن”"" 

وقوله تعالى: «ولا تَمَرَّنَ». قال ابن عباس: خرج رسول الله كلل 
وأبو بكر معه إلى الغار ليلاً» وأصبح المشركون يطلبونهما فاقتصوا 
الأثر إلى الغارء فحزن أبو بكرء وقال: أتينا يا رسول اللهء فقال: «اللهم 
أعم أبصارهم» فعميت أبصارهم» وجعلوا مويو هيا هالا حول 
الغا 40 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ 5/ .18٠0١‏ 

(9) في (ج): تكررت جملة: (قال: أبو بكر). 

)2 ذكره الزمخشري في «الكشاف» ”7/ ١9٠‏ بصيغة التمريض» وذكره الزيلعي في 
اتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» ؟/ هلا ولم يذكر من أخرجه. 

(6) في (ج): (واحد)» وما أثبته موافق لما في «الوسيط". 

(5) ساقط من (ي). 

0) انظر: «معالم التنزيل» 594/5. و«الوسيط» 44/7. 

(48) أخرجه ابن عساكر كما في «الدر المنثورة 4878/6 بنحوهء وذكر الثعلبي 9/5١٠ب‏ 


كول الرسول جين وما بعلمء عرا ن الزهري. 


5 سورة التوية 


وقآال المفسرون: قال أبو كر لرسول الله فقة لها خاف”'' الطلى: 
يا رسول الله: إن قتلتٌ فأنا رجل واحدء وإن قتلت هلكت الأمق 


وكان حزنه شفقة”"2 على رسول الله كل وخوفًا أن يُظَلَع عليه" . فقال 

رسول الله يَة: ١لا‏ تحزن إن الله معنا0”؟'. قال الزجاج: لما أصبح 

المشركون اجتازوا بالغار فبكى أبو بكرء فقال رسول الله يي «ما يبكيك؟) 

«لا تحزن إن الله معنا»ء أي إن الله كب يمنعهم منا وينصرناء قال: أهكذا 

يا رسول الله ؟ قال : اانعم) فرقا دمع أبى بكر كان وقال أو بكر 

قلتُ للنبي كَكةِ ونحن في الغار: لو [أن واحدًا]”"2 نظر إلى تحت قدميه 

لأبصرناء فقال: «يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما»”" فهذا معنى قوله 

تعالى : «#إرك الله مَعسسا 4 . 

)١(‏ في (ي): (ضاق). 

(؟) في (ج): (شفقته)ء والصواب ما أثبته بدلالة السياق. 

(9؟) في هذا أبلغ الرد على الرافضة الذين ينتقصون أبا بكر بحزنه المذكورء وانظر 
تفصيل ذلك في : «أحكام القرآن» لابن العربى 7/ 487. 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي» ٠١9/5‏ أك والبغوي 44/4. 

انق «معاني القرآن وإعرابه» 200 وقد روى الأثر بمعناه مختصرًا ابن أ بي حاتم في 
(تفسيره» 948/7/ا1- 68 ولفظه: فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله 
وبكيت» فقال: «ما يبكيك؟» فقلت: أما والله ما على نفسي أبكي» ولكن أبكي 
عليك . لكن هذا في مسيرهما إلى المدينة وليس في الغار. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

)30( رواه بنحوه ه البخاري (8781) كتاب التفسيرء باب قوله بان نين | د هما ف 


ألعَارٍ » » ومسلم (١1178)كتاب:‏ فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبى بكر 
الصديق. 


سورة التوبة ١غ‏ 


وقوله تعالى : #فَأَتَرَّكَ آشَّهُ سَكِينَتَمُ عَليّوِ اختلفوا في رجوع الكناية 
من (عليه)» فقال أبو روق: على النبي ‏ ايم لأن الله ألقى 
فى قلبه ما سكن به وعلم أنهم غير واصلين إليه؛ “وال اين لسن على أب 
بكر فأما النبي يلل فكانت ا ع الا را قال أهل 
البعانى:ة وهذا أولى لأنه الخائف الذي احتاج إلى الأمن. والنبي يكيةِ كان 
آمنا ؟ لانو ونه وعن ان اللشرج نكا تسا كن العثت" "در فال غطافه عو ابن 
عباس في قوله تعالى : فَاَنرََ أله سَكيِنَتَهُ علقِّهِ» يريد : زكية على ذبية 
وعلى صاحبه”"': وعلى هذا : الكناية راجعة إليهماء وهو مذهب المبرد. 
قال: ويجوز أن تكون عليهما فاكتفى بذكر أحدهما كقوله: لإوَأسَهُ وَرَسُوله, 
1 كر 00 
وذكر ابن الأنباري هذه الأقوال في رجوع الكناية» ونصر مذهب 
المبردء وقال: التقدير: فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهماء فاكتفى بإعادة 
الذكر على أحدهما من إعادته عنيها نحنةا كما قال وان شرا لق 


)0( لم أجد من ذكره عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1801/1 عن حبيب بن 
أبي ثابت» وذكره ابن الجوزي في «تفسيره» / 54٠‏ عنه وعن علي وابن عباس. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 419/17» وهذا أولى لأن في القول الثاني تفكيك للضمائر. 

) في (ج): (كانت). 

10007 49 

(5) رواه ابن أبي حاتم 5 والثعلبي ٠١١/1‏ بء وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في «الدلائل» وابن عساكر في «تاريخه)» كما في «الدر المنقور» 9/ 479. 

(1) ذكره بمعناه ابن قتيبة في «غريب القرآن» ؟/7». والنحاس في «معاني القرآن 
الكريم» / 025٠١‏ وفي «إعراب القرآن» ؟7/ .5١6‏ 

000 ذكره مختصرًا الماوردي في «النكت» 7/ 2775 وأبو حيان في «البحر المحيط» 6/ 477. 

00 لم أجده في كتب المبرد التي بين يدي. 


47 جور الغرنه 


د لزكرة 4 [العوية: 57 الآية 1ن وها قال زورك رانأ 1 ل 
تاك ال 0 

وقوله تعالى : «إوَأيكدَمٌ يجتو لَّمْ توا قال ابن عباس : يريد : 
وقواه بجنود لم و وود :1 الؤاة ع ون فين اللا وقال 
الزجاج: أيده بملائكة يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه), 
وقال غيره: يعني ما كان من تقوية الملائكة لقلبه بالبشارة بالنصر من ريه 
ومن إلقاء اليأس في قلوب المشركين حتى انصرفوا خائبين””': وهذه 
الأقوال على أن هذا التأييد بالملائكة كان في الغارء والكلام في الكناية 
في قوله: (وأيده) كالكلام في الكناية في (عليه) غير أنه لا يجوز أن تكون 
الهاء في (وأيده) عائدة على أبي بكر خاصة؛ لآث اليد بالجترة هو رسؤل 
الله يده والاختيار أن تكون الكناية الأولى راجعة على أبي بكرء والثانية 
راجعة على البي وَل 

وقال الكلبي: وأيده بجنود لم تروها أي : قواه وأعانه بالملائكة يوم 
اك ونحو هذا قال مجاهد. قال: ذكر الله ما كان في أول شأنه". 


)١(‏ ذكر قول ابن الأنباري باختصار ابن الجوزي في «تفسيره» 44١/7‏ ولم أجده في 
كج المسلوعة 

(؟) «الوسيط) 2 وبمعناه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس») ص”97١.‏ 

() هذا التخصيص لا دليل عليه وليس في سياق الرواية ما يشعر به. 

:0 "معاني القرآن وإعرابه» 4194/7. 

0 ذكر معتى هذا القول مختصرًا ابن عطية فى "تفسيره» .68٠0١/5‏ 

(0) رواه 0 في اتفسيره» 5/ 07 انظ «الوسيط» ”7/ 419. 

فيه ابر جو : 1155 واين أبن حاف 1431/5 وعواء إلى السدي. دابن 
ا بو الشيخ كما في «الدر المنشر ر" ولفظه عندهم قال؛ ذكر - 


سورة التوبة +4 


ومعنى قول الكلبي : أن اشاتعالى أخبر أثة صرف عنه كيد أعدائه ثم أظهر 
نصره بالملائكة يوم بدرء ومعنى قول مجاهد: أن هذه السورة من آخر ما 
ززل في القرآن» ويوم بدر كان في حدثان قدوم النبي كَلةٍ المدينة» فذكر في 
وذه السورة”" ما كان من نصره إياه في أول شأنه وهو يوم بدر" '“. 

وقوله تعالى : «وَجَعكلَ حكَلِسَة لزت كَدَررا اسل مَكَلِمَةُ 
يه به الْتنيساً». قال ابن عباس : (السفلى) كلمة”” الشرك» و(العليا) 


لا إله إلا اش" 


الفراء'"؟» وقال عطاء عن ابن عباس: يريد ما كادوا به النبي كَكةٍ ومكروا 
جعله فى ضلالة وندامه لرَكية نهدي : يريد. موعد الله ومكره هو 


3 وكان هذا يوم بدذر..» وهذا قول ام 7 واختيار 


- ما كان في أول شأنه حين بعث يقول الله: فأنا فاعل ذلك به وناصره كما نصرته إذ 
ذاك وهو ثاني اثنين» وهو فى «تفسير مجاهد» ص69" بلفظ : قال: ذكر ما كان من 
أول شأنه حين أخرجوه» فالله ناصره كما نصره وهو ثاني اثنين. 

)١(‏ في (ي): (تكرار لبعض ما سبق ذكرهء ولفظ الزيادة: من آخر ما نزل في القران» 
وذكر في هذه السورة. 

(0) هذا معنى قول مجاهد عند المؤلف» والمتأمل فى لفظي قول مجاهد - وقد سبق 
ذكرهما في التعليق الأسبق - يظهر له أن معناه: لقد ذكر الله تعالى نصرته لعبده في 
أول شأنه حين بعث إذ كان ثاني اثنين في الغار» فالله ناصره بعد ذلك كما نصره في 
تلك الحادثة. ١‏ ْ 

() في (ج): (كلمة السفلى: الشرك). 

(4) رزو ان حون اسان أل جات :4 العماء والتعلين انهه 
والبيهقي في كتاب : «الأسماء والصفات»» باب: ما جاء في فضل الكلمة الباقية.. 
01 :وهو من رواية على بن أبي طليحة) ولفظ : «وكان هذا يوم بدر' ليس من 
كلام ابن عباس حسب اماد السابقة. 

)2( انظر: «تفسيره» 59 ُ. 

() انظر: «معاني القرآن* »478/1١‏ ولم يذكر الفراء أن ذلك كان يوم بدر. 


3 ار 


الع لكي وهذا اختيار ابن كسان قال: # كلمة ابرح 


كدررأً» : ما قدروا بينهم فى الكيد به ليقتلوه فلم ينالوا أملهم, 
ركيد لد 6 : وعد الله أنه ناصره هو ا 0 


والاختيار في قوله: «رَحَيمَةٌ لله الرفم”''» وهو قراءة العامة0» 
على الائتناف من غير در الفعل الذي هو (جعل). قال الفراء: ويجوز: 
07 الل بلسي" اليك الع ذلك لظهور اسم الله؛ لأنه لو 
نصبها والفعل فعله كان أجود الكلام أن يقال: وكلمته هي العلياء ألا ترى 
أنك تقول قن أعتق أبوك غلامه. ولا تكاد تقول: أعتق أبوك عاام أبيك . 
وقال الشاعر في إجازة ذلك: 

كني تاق :ركذا تعد امسن خرضه 

لتهدم ظلمًا حوض زيد تقارع" 


:44 /0 وأبو حيان في «البحر»‎ .44١/7 ذكره مختصرًا ابن الجوزي في «الزاد؛‎ )١( 
وأشار إليه المصنف في «الوسيطا "/ 4 :؛.‎ 

() هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: وهو الحق. 

(9) «الوسيط» 44/7 دون جملة: هو الحق. 

() على الابتداء و(هي) النخبرء أو تكون فصلاً والخبر (العليا). 

(0) قرأبها العشرة و انظر: «الغاية في القراءات العشر» ص 2١590‏ و١تقريب‏ 

الشرةاض* 117 ودإتجاف افضلاء البشره صى 144 هذه التزاءة أيك لان بالجملة 

الاسمية تدل على الدوام والثبوت بخلاف الجملة الفعلية التي تدل على الحدوث 

والتجددء ولأن كلمة الله في ذاتها عالية ثابتة فلا حاجة إلى جعلها كذلك. 

وقرأ بها يعقوب والحسن والأعمش في رواية المطوعي. انظر: "إتحاف فضلاء 

البشره ص 71١‏ عطفمًا على (كلمة ديد كفروا)ء والمعنى: وجعل كلمة الذين 

كفروا السفلى . وجعل كلمة الله هي العليا. 

9ل أعية إلى ابل وانظر البيت بلا نسبة في: «شرح أبيات معاني القرآن» ص8 .5١‏ 


0032 


سورة التوبة هم 


فذكر زيدًا مرتين ولم يكن عنه في الثانية» والكناية وجه الكلام'''. 


ل 
وقال ابن كيسان: عزيز في انتقامه من أهل الكفرء حكيم في تدبيره 


8 قرف 
خلقه . 


- قوله تعالى: «أنَفِرْوأ خِمَانًا وَيْمَالَا»# الآية. اختلفوا في تفسير 
الخفاف والثقال» فقال ابن عباس في رواية عطاء : شبانا 1 وهو 


قول أنس والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة وك 0 ومقاتل بن 


)١(‏ «معاني القرآن» 09 وقد رد النحاس قول الفراء هذا فقال: قرأ الحسن 
ويعقوب (وكلمةً الله) بالنصب عطمًا على الأول» وزعم الفراء أن هذا بعيد؛ قال: 
لأنك تقول: أعتق فلان غلام أبيه» ولا تقول: غلام أبي فلان.. قال أبو جعفر: 
الذي ذكره الفراء لا يشبه الآية» ولكن يشبهها ما أنشده سيبوبه: 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء2 نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
وهذا جيد حسن؛ لأنه لا إشكال فيه بل يقول النحويون الحذاق: إن في إعادة 
الو عل هد فائدة وهي أن فيه معنى التعظيم» ٠‏ قال الله كبك : «إدًا لزت الأرض 
ِنْرَاهَا © , وَأَخْرَجَتِ الْأَرَض أَنْفَالَهَا»ك [الزلزلة: -١‏ ؟] فهذا لا إشكال فيه. «إعراب 
القرآن» للنحاس 8/ 7هل. 

0( لم أعثر على مصدره. 

0 لم أعثر على مصدر هذا القول. وقد ذكره ابن الجوزي في "تفسيره» 9/ 457» 
والمؤلف في «الوسيط» 5/7 من غير نسبة. 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5 بغير سند وبصيغة التمريض. 

(4) هو: شمر بن عطية بن عبد الرحمن الأسدي الكاهلي الكوفيء راوٍ صدوقء له 
أخاديك مالكة» ولت الشائي وابن معين وغيرهماة توفي بعد ناه انظر؛ 
«الكاشنف» 2490/١‏ و”"تقريب التهذيب» 5584 00 و«تهذيب التهذيب» 
76 . 


4.45 سورة التوبة 


كيان بو الهو .نكو لاه قالواة بقببا نا وى توشبانا وم “"اتوحرووق 
لاا ل ين وهو قول عطية” "'. وروى طاوس عنه : 
تشا طلا وير نشاظ'*"+ وروي غنه أيضًا:لاجتاناكه أهل المسيرة نو المال 


«وَيْمَالاً»#: أهل العسرة"*' وهو اختيار الزجاج. قال : موسريز 
5 


ومكسرين 
وعلى العكس من هذا قال أبو صالح: #حِمَان» من المال؛ أي 
فقراء» ظوَيْثَالَا» منه. أي أغنياء”"'» وهو اختيار الفراء قال: «الخفاف: 
دوه العويترة وزقلة لهذا لبن لقان :تون :ا لعا لوا لخيفية ار 
قال أهل المعاني: الأولى أن يقال: هذا عام في كل حال. وفي كل 
أحد؛ لأنه ما من أحد إلا وهو ممن تخف عليه الحركة أو تثقل» فهو ممن 


)١(‏ ذكره عنهم جميعًا الثعلبي ٠١١/5‏ بء وكذلك سعدا أنس- الإمام ابن جرير 
.*8/٠‏ وابن أبي حاتم .18٠07/5‏ 
والجدير بالتنبيه أن في تفسير ابن جرير: بشر بن عطية» وذكر المحقق أن في اسمه 
اضطرابًا ولم يهتد للصواب. والصواب: شمر بن عطية»» كما ذكره الواحدي 
وابن ا حاتم والثعلبي» فليصحح. 

() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» "/ 447. والمؤلف فى «الوسيط» ؟4494/7. 

إهرة ذكره علي 1111/1 والبغوي 7/54 07. 

)05 رواه ابن جرير .١797/٠١‏ من وراية العوفي وكذلك ابن أبي حاتم 5/ »18٠7‏ 
وذكره الثعلبي ١١١/56‏ أ دون ذكر الراوي عنه. 

(0) ذكره البغوي 4/ 01 بصيغة التمريض. وكذلك ابن الجوزي فى #تفسيره» / 447؛ 
والمؤلف في «الوسيط» 444/7, 1 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 49/7. 

0 روا التعلنن 11١/5‏ أل .وقوه ابن لحري 0/1 والتعرى 4ه 

ف (امعاني القرآن» . 


سورة التوبة حاف 


د في هذه الآية بالنفير”" ألا ترق إلى" غااروى عن أبى أيوت الأتصارئ 
إي شهد بدرًا ثم لم يتخلف عن غزوة للمسلمين 17 كان ستول” قال الله 
15 9 أنفروأ خِمَانًا وَيْعَالًا» ولا أجدني إلا خفيفًا أو ثقيلة”*؟". وقيل 
المقداد بن الأسودء وهو يريد الغزو وكان قد كبر وأسن: قد أعذر الله 
إليك» يعني : في التعرد عن :9 النووة- قال أن -علينا "سورة يزاءة 
طانفررا خِمَاهًا وَيِكَالا4'' وروي أبفا أن و2 قرا هذه الآري كفا 
لبنيه: جهزوني جهزوني» فقالوا: لقد غزوت مع النبي جَِْةٌ ومع أب كر 
وعمر حتى ماتوا فنحن نغزو عنك» فقال: لاء جهزوني جهزوني”. 
وان افع الله" لأ" عورا انا برف 0 


)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» 444/7» وبمعناه النحاس في «معاني القرآن الكريم» 
١/8‏ 1. 

(0) في (ج): (أن). 

بل ذكرت المصادر التالية أن أبا أيوب © تخلف عاما واحدّاء وذكر بعضها أنه ندم 
على ذلك. 

(5) رواه ابن جرير 5١/78١ء.‏ والحاكم في «المستدرك». كتاب «معرفة الصحابة» 
؟/مه4ء وابن سعد في «الطبقات» 7/ 49/7. 

(5) في (ج): (في. 

00 رواه ابن جرير -1١99/١١‏ 2150 والحاكم في «المستدرك» كتاب : معرقة الصحاية 
*/7”49. وقال: صحيح الإسناد؛ وابن اق حاتم 1807/5. 

(0) هو: زيد بن سهل بن الأسود النجاري الخزرجيء أبو طلحة الأنصاري صاحب 
رسول الله يَكْةِ ومن بنى أخواله. وأحد أعيان البدريين»: وأحد النقباء الائني عشر 
ليلة العقبة» توفي 5 4لاه. انظر: «المعارف» ص 2١55‏ واسير أعلام النبلاء» 
”لاقل و«الاصاية» .255/١‏ 

() ساقط من (ج) و(م). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك»» كتاب: معرفة الصحابة. ذكر مناقب أبي طلحة ‏ - 


2 سورة التوبة 


وعلة الآية عيما دل يظاهه عا وخر الجهاد بكل حال. قال 
لاه السواساى عو ابن عباس في هذه الآية نسختها «وومًا كارت مووز 
كنونا حك كان » [التوية: 9]3777' الآية وقد ذكرنا في سورة البقرة أن 
الجهاد كان واجبًا على الأعيان؛ وهل ذلك يجب”" اليوم كما كان يجي؟ 


زر مء لد ري عورم 


ذكرنا الاختلاف فيه في قوله تعالى : كيب عَلتحكم الْهِمَالُ وهو كره »4 
ال 


تيرفترديرة وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان) كتاب: المناقب» ذكر الموضع 
الذي مات فيه أبو طلحة. رقم 2017/١7 )9١184(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
كركلللكف وصححه الحاكم؛ وقال: على شرط مسلم. وقال الذهبي: على شرط 
الشيضين: 

)١(‏ في (ج): (وجود). وهو خطأ. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» 0180/5 والبغوي في «تفسيره» 04/5 بغير 
سند والبيهقي في «السئن الكبرى». كتاب : السيرء باب: النفير.. رقم (17978) 
4١4‏ وفي سنده عثمان بن عطاء الخرساني., قال الحافظ ابن حجر في «تقريب 
التهذيب» 788 :)50٠7(‏ (ضعيف.اه رف صلة أخرى وهي الإرسال؛ فإن عطاء 
الخرساني لم يسمع من ابن عباس كما في «العبر؛ 014٠/١‏ و«تهذيب التهذيب»؛ 
ل الل ١لا‏ وقد سبق بيان التحقيق في نسخ هذه الآية عند قوله تعالى: «إلا 
نيا مزنك». 

09 في (ي):(وهل :ينجت ذلك): 

(4) انظر: «النسخة الأزهرية» ١1/١‏ أوقد قال في هذا الموضع : اختلف العلماء في 
حكم هذه الآية»؛ فمذهب عطاء أن المعنى بهذا أصحاب رسول الله يةِ خاصة دون 
غيرهم ؛ لأنه قال: كان القتال مع النبي يل فريضة. وقال بعضهم : كان الجهاد في 
الابتداء من فرائض الأعيان. ثم صار فرض كفايةء لقوله ظَكَ ركلا وَعَدَ لله 
الحدى . ا ا بالحسنى». وقال بعضهم : لم 
يزل الجهاد فرض كفابة قير أن سول الله طق كان إذا امعره نين عم 
النفير» لوجوب طاعته. .. ولع الور نه من فروضص الكفاية». إلا أن 


نبور الزوية 4ك 


وقولة وال : عارعهذرا انلك رأشك أن تعض :انه قال أعل 
الغلة : هذا يدل على أن الموسر يجب عليه الجهاد بالمال إذا عجز 
عن الجهاد ببدنه لزمانة''' أو علةء فوجوب الجهاد بالمال كوجوب 
الجهاد بالبدن على الكفاية”"» وقوله تعالى: ذلك َي لك»* قيل: 
ذلكم خير لكم من التثاقل إلى الأرض إذا استنفرتم” "'» وقيل: معناه: 
إن الخير فيه لا في تركه”*'. ف(خير) ههنا ليس بالذي يصحبه (من). 


3 


وليس للتفضيل؛ لأن (خيرًا)”” تستعمل بمعنيين: أحدهما"' بمعنى 


هذا خير من ذاك» والثاني أنه بمعنى: خير في نفسهء كقوله: «إفٍ لمآ 


َرَكَ إِلَّ من خَيْرٍ مَتِيِرٌّ» [القصص: 55]: ظوَإِنّم لِحَبَ الخير» 


- أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين على كافة المسلمين إلى أن يقوم 
بكفايتهم من يصرف وجوههم. 

)١(‏ الزمانة: العاهة والبلوى. انظر: «القاموس المحيط». فصل الزاي» باب: النون 
ص”7١١١.‏ و«مختار الصحاح"» 00 م ن) ص 77/6. 

(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزي» "/ 447» والرازي 75١/١!-1لاء‏ والخازن 27528/7 
و«حاشية الروض المربع» 2”2023/5. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعاجز عن 
الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء ء.. فإن الله أمر 
بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآنء و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
1 ام 

(9) هذا قول ابن جريرهء انظر ١تفسيره» .15٠/٠١‏ 

(؛) ذكر هذا القول الماوردي في «النتكت والعيون» 2557/7 وابن الجوزي في ازاد 
الوبو 51 

(0) في (ج): (خير). 

)53( في (ج): (أحد). 


6 سورة التوبة 


وقوله تعالى: «إإن كُسّرَ تََلمُونَ» : قال ابن عباس: إن كنتم تعلمون 
ما لكم من الثواب”'' والجزاءء وقيل: [إن كنتم]” تعلمون الخير فى 
الخطلة لاعلمو فد 6 1 1 

7 - وقوله تعالى: «#لَو كنَ عَرّضًا هَرِيبَا» الآية» قال المفسرون. 
نزلت هذه الآية في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك”*'» قال الكلبي : 
لما رجع رسول الله تلِ من تبوك أبدى الله نفاقهم. وأنزل هذه الآية” . قال 
الزجاج والمبرد وغيرهما: لو كان ما دعوا إليه أو'' لو كان المدعو إليه 
سفرًا قاصدّاء فحذف اسم (كان) لدلالة ما تقدم من الكلام ان و عرض 
يبا يريد: من عرض الدنياء قاله ابن عباس”*» وقال الضحاك : غنيمة 


(ه) 
الرلية .+ 


.450 /١ لم أجد من ذكره سوى المؤلف فى «الوجيز»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(9) لم أهتد إلى القائل. 

ع انظر: (اتفسير ابن جرير) ٠ل‏ والتعلبى ١١١/5‏ نا والبغوي 6/5 وابن 
الجوزي ”/ 444», و«أسباب النزول» للمؤلف ص١‏ 790. 

(ة0) ذكره بمعناه الهواري في التفسيره» 7/ 175. 

(5) في (ج): (و). 

(0) انظر: قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 449/7» وانظر أيضًا: "تفسير 
الطبري» ١٠/١51٠ء‏ والتعلبي ١١١/1‏ بء والبغري 54/4: وابن الجوزي 
'7/ 444» وأبي حيان 8/ 40: ولم أجد مصدر قول المبرد» ولعله في كتابه «معاني 
القرآن» الذي لم أعثر عليه. 

)04 رواه بمعناه أين أبي حاتم في التفسيره) 5/ مكف والفيروز أبادي في اتنوير 
المقباس») ص84١.‏ 

(9) لم أجد من ذكره عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم في المصدر السابق. نفس الموضع 


سورة التوبة ١‏ 


وقال الكلبي: مالا قريبًا'». ومضى الكلام في العرض عند قوله: 
دِيأمْدُنَ عَرْسَ هَدَا الْأَدقّ4 [الأعراف: 119]. 

وقوله تقال © ا وَسَكرًا" كا متاك قال الس القصير" 4 امتقامة 
الطريقة يقال: قصد يقصد قصدًا فهو قاصد"”» قال ابن عباس: سفرًا 
قاصدًا يريد: قريبًا('» وقال الكلبى: هينا””'» وقال الزجاج: أي سهلاً 
ريا" وقال أهل المعاني : وسفرًا قاصدًا سهلا باقتضادة من .غير طول 
فى أمرهء وها قل للعلا قطد لأنهنما نيط أ نيقصيو "م وقال المبرد: 


قاصدًا: ذا قصدء أي ذا اعتدال فى غير طولء أو ذا لين وسهولة 
ا 5 0 (8) 0 06١١‏ 
واستقامة. كقولهم : ا ورامح وتامر . 
3 
وقوله تعالى : #إوَلَكن بَعْدَتٌ عَلَهِمْ ألشْقَّةُه. قال الليث: الشقة: بعد 
مسير إلى أرض بعيدة» يقال: شقة شاقة"'''» قال الضحاك : «بعدَت علَيْهِمُ 
)١(‏ ذكره الهواري في «تفسيره» ١75/١‏ بنحوه. 
(0) ساقط من (ج). 
() «تهذيب اللغة» (قصد) »7917١/*”‏ والنص فى كتاب: «العين» (قصد) 05/60. 
(؟) «تنوير المقباس» ص95١‏ بمعناه. 
(0) ذكره الهواري فى «تفسيره» 7/ .١75‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4494/7. 
0) ذكر نحو هذا القول الرازي فى "تفسيره» /١1‏ الاء ولم أجد من ذكره من أهل 
المعاني. 
(4) لابن: أي ذو لبن. انظر: «لسان العرب» (لبن) 23949/19؛ (رمح) "/ 17515. 
() رامح: أي ذو رمح. انظر: المصدر السابق (رمح) 9/ 1774. 
)١(‏ الكلمة ساقطة من (ي)» ومعناها : ذو تمر. انظر : المصدر السابق» نفس الموضعين. 
(1) :تهذيب اللغة» (شق) 14057/75ء والنص فى كتاب: «العين» (شق) 0/لا دون 
قوله: يقأل.. إلخ. 


0 سورة التوبة 


لشَفَه 6 : الخ وقال الكلب : يعنى السفر إل الشاء ا وقال 
الزجاج: بعدت عليهم القاية الى تقصندها”"". وتجوه قال ابق كسان 2 
وقانقطرن؟'العقة: «الاقز البعية) لأنريشق على الإنسان”” +«وقال غيره: 


الشقة: القطعة من اللأرض التي يشق ركوبها على صاحبها"''. 


وقوله تعالى: «سَيَحَلسنَ سه لو أسْسَطْعَْا رجا مَعَككُّم4. قال 
الكلبي: يعني : لو قدرنا وكان لنا سعة في المال'"'» قال أهل المعاني : 
وفي هذا دلالة على نبوة محمد كلخ لأنه أخبر أنهم سيحلفونء ثم جاءوا 
فحلفوا كما أخبر أنه سيكون منهه”*. 

وقوله تعالى: طتبْلكوْنَ أَشَْمةَ». قال ابن عباس: بالكذب 
ال لوَأنّهُ يَمْلَمْ إِنَبْمَ لَكدْبونَ. قال قتادة: لأنهم 
كانوا يستطيعون الخروج ولكن كانت تبطئة من عند أنفسهم زهادة في 


)١(‏ لم أعثر على من خرجهء وقد رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١804/5‏ عن. 
الضحاك عن ابن عباس يلفظ: المسيرة. 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”/ .6٠٠‏ 

(*) «معاني القرآن وإغزانةة /دةغ. 

(4) انظر قوله في «تفسير الثعلبي» ١١١7/5‏ ب. 

(5) انظر قوله في المصدر السابق» نفس الموضع. 

(1) هذا قول على بن عيسى الرمانى. انظر: «البحر المحيط» ©0/ 80. 

00) لم أجد من ذكره عنهء وقد ذكره من غير نسبة المؤلف في «الوسيط؛ 7/ 0500: وابن 
الجوزي في «زاد المسيرا */ 5 45» والماوردي فى «النتكت والعيون» ؟5511//7. 

(4) القول للحوفي في كتابه «البرهان» ١86/١١‏ ا «الكشاف» ٠191/7”‏ 
و«١مفاتيح‏ الغيب» ./8/١5‏ 

() ذكره الفيروز أبادي في ”تنوير المقباس» ص ١98‏ بلفظ : بالحلف الكاذية. 

)٠١(‏ من (م). 


سورة التوبة عمع 


000 اا )1 1 ين 
ا وقال الحسن : لكاذيون: أي مستطيعون للخروج”" : ؛ وقال 
مجاهد: أي ذلك الذي قالوا بألسنتهم مخالف لما في قلوبههم””. 


فإن قيل: أليس عندكم لو استطاعوا لخرجوا وذ" لم يخرجوا 


فلأنهم لم يستطيعواء والله تعالى قد كذبهم في قولهه'" لم نستطع؛ فبان 
أنهم استطاعوا ولم يخرجوا؟”" 


قلنا: الاستطاعة ههنا معنأه : الزاد والسلاح والمركوب وكانوا 


مياسير ذوي عدة فاستطاعتهم كان بالعدة وكُذْبوا في قولهم: لم نستطع”". 


(01) 


إفة 
إفرة 
0( 
زر( 
30( 
7ت 
© 


(4 


رواه ابن جرير ١٠/١51١1ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 
0/8 421. 

في (ي): (مستطيعين). 

ساقط من (ج). 

لم أقف عليه. 

لم أعثر عليه في المصادر التي بين يدي. 

في (ج): (فإذا). 

في (ج) و(ي): (قوله). وهو خطأ. 

ذكر الرازي أن ممن اعترض هذا الاعتراض أبا على الجبائي والكعبي. انظر: 
«تفسير الفخر الرازي؟ 5١/7/ا-‏ ”الا. 

يشير المؤلف -رحمه الله- إلى خلاف محتدم بين المعتزلة والأشاعرة في باب 
الاستطاعة والقدرة» وفى المسألة عدة أقوال أبرزها: 

الأول: قول المعتزلة» وهو أن الاستطاعة قبل القفل» يقول عبد الجبار الهمداني: 
وجملة ذلك أن من مذهبنا أن القدرة متقدمة لمقدورهاء وعند المجبرة أنها مقارنة 
له. «شرح الأصول الخمسة؛ ص2*88 وانظر أيضًا: «مقالات الإسلاميين» 
,”٠٠/١‏ و«الفرق بين الفرق» ص177١21.‏ واشرح العقيدة الطحاوية» ؟1737/7. 
الثانى : قول الأشاعرة ومن وافقهمء وهو أن الاستطاعة تكون مع الفعل» ولا يجوز 
أن تتقدمه البتة. يقول الجويني في «الإرشاد» ص 7١98‏ : والدليز على أن الحادث - 


+66 سورة التوبة 


سي م 2و 


47- وقوله تعالى: عَم أنّهُ عَلَك لِمّ أتَ لَهُْرَْ)4؛ قال المفسرون: 


أذن رسول الله يئِةٍ لطاتفة في التخلف عنه فأنزل الله هذه الآية”''. قال 


الحسين بن الفضل : هذا من لطيف المعاتبة ولو لم يفتتح الخطاب بالعفو 
ما كان يقوم لقوله: 9 لم”" أَوْنتَ ا لا العو 


اك : 4 حم ره اد 
وذلك أنه أذن لهم من ين زمر ,ول *؟ يكن'"" لهأت يمقني ”2 نين 


مقدورء وأن الاستطاعة تقارن الفعل» أن نقول: القدرة من الصفات المتعلقة. 
ويستحيل تقديرها دون متعلق لها فإن فرضنا قدرة متقدمة » وفرضنا مقدورًا بعدها في 
حالتين متعاقبتين فلا يتقرر على أصول المعتزلة تعلق القدرة بالمقدورء فإنا إذا نظرنا 
إلى الحالة الثانية فلا تعلق للقدرة ذ نيهاه اذا لم يحتق في الحالة اولي إمكا نولم 
يتقرر فى الحالة الثانية اقتدار» فلا يبقى لتعلق القدرة معنى.أه. وانظر أيضًا : 'غاية 
المرام 4 علوم الكلام» ص 46 27 و شرح العقيدة الطحاوية» 5377/7 

الثالث: قول عامة أهل السنة ومحققي المتكلمين»: وهو أن الاستطاعة قسمان: 
أ- استطاعة للعبد بمعنى الصحة والوسعء وسلامة الآلات والتمكن وانتفاء 
الجوااج؟ فهذه قل 0 الفعل. وهي المذكورة في قوله تعالى: وَيِنَهَ عَلَ ألنّاس 
9و لبت من أسْتَطَعٌ اليه سيلا [آل عمران: 97]» وكذا في قوله تعالى: تسن 
َرّ يَمْمَطِعْ فَِظعَامُ سِيِينَ مكنا » [المجادلة: 4]» فالمراد من الاستطاعة في الآيتين 
استطاعة اللأسباب والآلات وانتفاء المانع. 
ب- استطاعة للعبد تكون موجبة للفعل. محققة لهء فيها يتحقق وجوده؛ ويظهر 
كيانه» وهذه الاستطاعة مقارنة للفعل لا تتقدمه. انظر: «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» 7/7/8 واشرح العقيدة الطحاوية» 577/7. 

انظر: «تفسير ابن جرير) ١٠/47١غ»‏ وابن أبي حاتم 5/ 21805 والسمرقندي 
*/ 657, وابن الجوزي "7/ 448. 

ساقط من (ج). (00 يعي : من غير أمر الله له بذلك. 
ساقط من (ج). 

فوالج )!7ل 

في (ج): (ينهي). 


سورة التوبة ههءع 


إلا 00-7 قال قتادة ع ا 07 اثنان فعلهما رسول الله 5 
5 يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين» وأخذه الفداء من الأسارى» فعاتبه 
يك كما تستمعون””. 

وقوله تعالى: #لمَ أَدِنتَ لَهُرَ». قال ابن عباس: يريد في 
التمخلف”*'» قال أهل المعاني: وهذا يدل على أنه فعل ما لم يؤذن | له 
فيه لأنه لا يقال: لم فعلت: فيما أذن له في فعله”"". وقوله: «احَقٌ يَبَيّنَ 


رم ال 


الا د لامر الكَذِيتَ» أي : ا ا 
في تخلفه ومن لا عذر لهء فيكون إذنك لمن أذنت له على عذرء وقال 
ان عباسن: :وذلك: .أن 0 الله 6د لم يكن يعرف يومئذ المنافقين» 
وما عرفهم إلا بعدما نزلت”") سورة”"' براءة”* » وقال أهل المعاني: هذه 
الآية بيان عما توجبه العجلة في الأمر قبل التبين من التنبيه على ما ينبغي 
من التثبت حتى تظهر الحال فيعامل كل فريق بما يستحقه من التقريب أو 


00( لم أجد من ذكره عنه» وكتاب الحسين بن الفضل في معان القرآن مفقرد. 

(0) هو: عمرو بن ميموؤن الأودئ؛ أبو عبد الله الكوفي» أسلم في حياة النبي كله ولم 
يلقه. كان ثقة عابدًا كثير الحجء وتوفي سنة 4لاه. انظر: «الكاشف» ؟/45), 
و«تهذيب التهذيب» / 04-1017" 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/157ء‏ والثعلبي ١١١/5‏ بء والبغوي 204/5 وابن 
الجوزي "/ 5545» والقرطبيى .١155/8‏ 

(4) «تنوير المقباس») ص95١‏ عر 

(0) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ؟7/١5.‏ 

(0) في (ي): (بعد نزول). 

(90) ساقط من (ي). 

(4) ذكره بتحوه البغوي. ٠66/4‏ وابن الجوزي “'/ 448. والقرطبي .١56/8‏ 
والمؤلف فى «الوسيط» ؟/ ١‏ مه. 


1 سورة التوبة 


الإبعاد”''» وذكر ابن الأنباري وغيره من أهل الحقائق في قوله: عَم أن 
عَنلَت» وجهًا آخر سوى ما ذكرناء وهو أنه قال: لم يأت النبي كَل مأ 
ولم يخاطب بالذي خوطب به لجرم أجرمه؛ لكن الله تعالى وقره'' ورفع 
من شأنه بافتتاح الكلام بالدعاء له”" كما يقول الرجل لمخاطبه إذ 
كان كريمًا عنده: عفا الله عنك» ما صنعت في حاجتي؟ ورضي الله عنك, 
ألا زرتني؟ وعافاك الله ألا عرفت حقي؟ فلا يقصد فيما يفتتح به 
الدعاء إلا قصد التبجيل لمخاطبه والرفع لمحله”". 

44- وقوله تعالى : إلا سَتَنْدِئكٌ ابن يموت بِألَه واليرو الْآجِر » 
الآية. 

قال ابن عبان : هذا تغيير للمتافقنن حين استأذنوا فى القعود عد 
الي [وقال الزجاج :237 أعلم الله نبيه أن علامة التفاق في ذلك 


الوقت ا الاستعنان0"©, 


.7" /١1 ذكره الرازي بمعناه ولم ينسبه لأحد. انظر: «تفسيره»‎ )١( 

(؟) في (ي): (وفقه). وهو خطأ. وما أثبته موافق لازاد المسير؛. 

)اذك أكترة ابن الجوزي في «زاد المسير» "/ 545 عن ابن الأنباري» واعتبره 
النحاس قولا مرجوحًا في الآية. انظر : «(إعرات القرآن» له اك وحكأه 
القرطبي في (تفسيره» 8/ 21١65‏ عن مكي والمهدري. وضعفه الشوكاني في (فتح 
القدير» ؟”/ 65775. وقبله الكرمانى فى «غرائب القرآن» /١‏ 408. 

(9).ارواء اين جرير» 'وابن. أببي خاتم 1415/5 والتحاين في «النامتم والتسوع» 
5/7 

ف «معاني القرآن وإعرابه' ”/ 2.16٠‏ وبقية النصر: فى التخلف عن الجهاد. 


سورة التوبة /اهع 


٠ ٠‏ وقوله تعالى: «إآن بُجدهِدُوا يِأنولهم وَأشِيمٌ4: قال: موضع (أن) 
نصبء المعنى : لا يستأذنك هؤلاء في أن يجاهدوا”''» ولكن (في) حذفت 
فأفضى الفعل تومن رأن) !1 لا لسري و ران كرون عر دا 
لأن حذفها ههنا جاز من ظهور (أن) فلو أظهرت المصدر لم تحذف (في)» 
لا يجوز: لا يستأذنك القوم الجهاد'*' [حتى تقول: في الجهادء ويجوز: 
لا يستأذنك القوم أن يجاهدوا]”"". 


)١(‏ ذكر النحاس في «إعراب القرآن» 5١/7‏ هذا التقدير عن الزجاج ثم قال: قال 
غيره: هذا غلطء وإنما المعنى ضد هذاء ولكن التقدير: (إنما يستأذنك الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم م الآخر) في التخلف لثلا يجاهدواء وحقيقته في العربية : كراهة 
أن يجاهدوا كما قال جل وعز: طيِبَيْنُ أنه آَحكُمْ أن تَضِنُوأ» [النساء: 375]. 
وانظر: «الكشاف» 47/7 وحاشيتهء فقد جوّز الزمخشري ما ذهب إليه الزجاج» 
وزاده إيضاحًا ابن المنيرء واعتبره أديًا إسلاميًا ينجب أن يقتفى فلا يليق بالمرء أن 
يستأذن أخاه أن يسدي إليه معروفًا. 
وأقول: إن أسباب النزول وسياق الآيات لاسيما قوله تعالى: ظعَمَا أنَّهُ عَنلك لِمَ 
وت لَهْرْ» يدل على ضعف هذا القول» فما كان الله ليعاتب نبيه على إذنه لهم 
بالجهاد. بل على إذنه بالتخلف عن الجهادء وهذا يدل على أنهم استأذنوه القعود 
لا فى الجهاد. 

زفق القول للزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ؟7/ .56١‏ 

(6) في «معاني القرآن وإعرابه»: موضعها. 

(4) في (ج): (أن يجاهدوا)ء والصواب ما أثبته وهو موافق ل«معاني القرآن وإعرابه». 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(6) انظر قول سيبويه في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 0غ ولم أجده في مظانه 
في كتاب سيبويه» كما أن الأستاذين د/ محمد عبد الخالق عضيمة» وعبد السلام 
هارون لم يذكرا هذه الآية في فهرسيهما لكتاب سيبويه» وقد ذكر سيبويه النصب 
على نرّع الخافض في عدة مواضع في كتابه منها: ١/م‏ 59ل 6/لاكاء 
ممالل ب17. ومن أقواله في كتابه ”/ ١04‏ : واعلم أن اللام وتحوها من حروف * 


قال امكات: نعو 3 ليست هذه الآية على ظاهرها؛ لأن تراك 
الاستعذان كه الإمام ىق الجهاد مذموم. وهؤلاء محمودون في هذى 
الاكيقك الامعدان' "وميا مجان بوسر انحر سكن اأخدمياك اد 
يكون التقدير: لا يستأذنك هؤلاء أن يجاهدوا فحذف (لا). والثانى: لا 
يستأذنك هؤلاء كراهية أن يجاهدوا””'»: وقد ذكرنا نحو هذا في قوله 
تعالى: «#بِبَينُ أَنَّهُ لَحكع أن تصِلْواً» [النساء: ]١75‏ وفي غيره من 
المواضع»ء ولاقام لمحذوف ذم المنافقين وسياق القصة. وهو 
قوله: لم أَدِنتَ لَهْرَ» إنما كان ذلك إِذنًا في القعود ا لا في 
الجهاد. ويدل عليه أيضًا ما بعده من قوله تعالى : © إِنَمًا يسْتَْذِنكَ لزن ل 
يُؤمِوْتَ ,4 أي في القعود عن الجهاد. 

وقال صاحب النظم : ظاهر 1 هله الآية والتي بعدها يوهم ل 
الاستئذان في الجهاد مذموم. وهذا غير سائغ ٠‏ فى المعنى؛ أن الذم انما 
وقع على من يستأذن في القعود عن الجهاد. إلا ور لا يستاذنك الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخرذ في القعود عن الجهاد. فجاء هذا النظم على سبق 
> الجر قد تحذف من (أن) كما حذفت من (أنَّ): جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت: 

فعلت ذلك حذر الشر. أي لخذر الشرء ويكون مجرورًا على التفسير الآخر. 
010 أهل الحقائق عند المؤلف هنا هم أهل المعاني كابن الأنباري كما بين ذلك من قبل. 
0( هكذا في جميع النسخ. والصواب: (من). عبارة المؤلف في «الوسيط» 7/ :80١‏ 


وإلا فالاستئذان من الإمام في القعود عن الجهاد غير مذموم. 
(9) في (ي): «الإيذان). 
(4) ذكر بعض هذا القول النحاس في «إعراب القرآن» .1١/7‏ والرازي في «تفسيره» 
2/1,. 
0( ساقط من (ي). 


سورة التوبة 1 


العلم من الجميع إلى أنه" لا ب يقع الذم في مثل هذا إلا على من ب 


في ترك الجهاد والقعود عنه» ومثله قوله: «وَررْعَبونَ أن تََكحُوهنَ» [النساء: 
7 ] فهذا أيضًا ا ا ا ييا لأن 
هذا ورد في عضل الؤلي'" "عن الترويج وامتناعه من أن يتزوجهاء والعرب 
ول رغبت أن أفعل كذا بمعنى: عن أن أفعلهء ورغبت أن أفعله [بمعنى 
في أن أفعله]”؟© ولا يعرف ذلك إلا بالاعتبار بمكانه”*' الذي وقع به 
والقصة التي حدث فيهاء من ذلك قول الخنساء: 
با صخر ورّاد ماء قد تناذره أهل الموارد ما في ورده ا 
ظاهر قولها: ما(" في ورده عارء أن معناه [: ما على من ورده 
غار]'" وعناء. فى الباطن : :من :في ترك وؤده مخانة غان»* لأنها غنت 1 ماء 
ورده في موضع مخوف يتناذره الناس ويتحامونه» تقول: فهو يرد هذا الماء 
لشجاعته وجرأته» وإن ترك ورده تارك لم يكن عليه عار لهول ما فيه. 


)١(‏ في (ي): (لأنه). 

(0) في (ي): (يستأذنك). 

(5) في «الصحاح» (عضل) 1771/0: عضل الرجل أيمه: إذا منعها من التزويج. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(5) في (ج): (لمكانه)ء وهو خطأ. 

(0) انظر: «ديوان الخنساء»؛ ص48» ومعنى تناذره: أنذر بعضهم بعضّاء والموارد: 
جمع موردء وهو المنهل والماء الذي يورد للسقيا. وهي تعني الموت» أي لإقدامه 
وشجاعته. 
انظر “ #الكامل» 44/4: و«أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساءة ص 76. 

(0) لفظظ : (ما) ساقط من (ج). 

(4) نص ما بين المعقوفين في (ي) هكذا: (على ما في ورده عار)؛ وهو خطأ ظاهر. 
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وقوله تعالى : «#واللّه علي بالمتقرت6:. ٠‏ قال ابن عباس: يريد: ليس 
ا 0 

قال أهل المعاني: لم يخرجهم من''' صفة المتقين إلا لأنه علم أنهم 
ليسوا منهم 

6- قوله تعالى: ##إِنَّمَا يَسْتَتَذِئكَ الْدِنَ ا لا يَؤْمِئوت يأَشَد»ه الآية 
أجمعوا على أن هذا الاستئذان في القعود عن الجهاد. وإخبار أن من فعل 
ذلك غير مؤمن بالله”). 

وقوله تعالى: «إوََزتَابَتَ مَلُوبْهُم»4. قال ابن عباس : يريد: شكوا فى 
دينهمء مهم فى رَيبِهِرْ ددرت 24 قال: يريد في شكهم يتمادو 00 

وقال أهل المعاني: هذه صفة الشاك المتحير في دينه الذي ليس" 
على بصيرة من أمره. لا يجد ثقة الإيمان لما هو عليه من الحيرة 


00 فى انور النقاسة ص ١44‏ : ##وانّهُ علي مسترت » الكفر والشرك. 

فم ساقط من (ج). 

(9) «البرهان» للحوفي ١97/١١‏ ب بنحوه. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» .147/٠١‏ والسمرقندي ؟/ 07. والبغوي 4/ 50. وقول 
المؤلف: وإخبار أن من فعل ذلك غير مؤمن بالله» ليس على إطلاقه» فإن 
الاستئذان في التخلف عن الجهاد قد يكون عن ريبة وشك ونفاق» وقد يكون جبنًا 
أو كسلاً وقد قبد بعض العلماء الآية بزمن رسول الله كل قال الزجاج في «معاني 
القرآن وإعرابه» ؟/ :15٠‏ أعلمه - جل وعلا- أن علامة النفاق فى ذلك الوقت 
الاستئذان في التخلف عن الجهاد. وانظر: «تفسير ابن جرير» 0 والرازي 
ماما بالل والقرطبى .١660/8‏ 

(9) “في :0م20 (يمارون)0 رما أئعة حرافى' («الزسظ رذ الوه 

030 «الوسيط» ؟/ .50١‏ و«الوجيز» ”/0809-608. ونحوه فى «تنوير المقباس» ص 194. 

لانت ارين ابن ل ئ 


سورة الغوبه 5١‏ 


والاضطراب حتى زهد في الجهادء واستأذن في المقام بما لا يجوز من 
الاعتذار» وقال أبو إسحاق : أعلم الله -جل وعز- أن من ارتاب وشك في 
الله وفي البعث فهو كافر"'". 

45- وقوله تعالى: وَل أَرَامُوا الحو تعدوأ لَمُ عُدَّه»» قال ابن 
عياضى: يريد: من الزاد والماء وما يركبون؛ لأن سفرهم بعيد؛ وفي زمان 
شديد”" » وقال الزجاج: فتركهم العدة دليل على إرادتهم لوي 
وقال غيره: هذا إشارة إلى أنهم كانوا مياسير قادرين على أخذ العدة لو 
أرادوا الخروج إلى الا 

وقوله تعالى: «#وَلكن ضكر ا أَِعَانَهُمْ » الانبعاث: الانطلاق 
في الأمرء ال ال عنة! وبعئته لأمر كذا فانبعث: أي نفذ 


0 ؛ ومنه الحديث فى عقر الناقة: «فانبعث لها رجل عاره )01 


.50٠ «معانى القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

00( ذكره الرزازى فى «تفسيره» 7١8/1/اء‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» 248/6 
وبمعناه ابن اللحولى في «زاد المسير؛ 4477/7. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ”7/ .40٠‏ 

(5) ذكر ذلك من غير تعيين الرازي في: : «تفسيره» 8/17لاء والمؤلف في «الوسيط» 
7/٠ءه.‏ و«الوجيز» 5/ .011١-601١١‏ 

(5) في (م): (بعث). 

(7) انظر: «تهذيب اللغة» (بعث) 2765/١‏ و#الصحاح» (بعث) .177/١‏ 

(0) عارم: أي خبيث شريرء والعرام: الشدة والقوة والبطش. ك0 «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» (عرم) 777/7 

(4) رواه مطولاً البخاري (4447).؛ كتاب: التفسير» سورة الشمس وضحاهاء ومسلم 
(7866)., كتاب: الجنة»ء باب : النار يدخلها الجبارود» والجنة يدخلها الضعماءء 
والترمدي (+75”). كتاب: تفسير القرآن؛ باب : ومن سورة الشمس وضحاها. - 


قول 


45١‏ حوره ادويه 


قال ابن عباس في تفسير ا أنِعَانُهُم4 : يريد: خروجهم معك ونحوه 
3 الزجاج: (كره الله أن يخرجوا معكم)'". قال أصحابنا: معنى : 


(كره الله): لم يرد الله؛ لأن الكراهة للشىء ضد الإرادة له0©. 


له ل 
6 


وقوله تعالى: مَتَبّطَهُمَ» التشيط: ردك الإنسان عن الشيء يفعله, 


0 0 1 إددك4ق عام 

قال ابن عباس: يريد: فخذلهم وكسلهم عن الخروج”*'» وعنه أيضًا: 
(فحبسهم) في رواية الضحاك””'. والأول في رواية عطاءء وقال الحسن: 
(خذلهم)'''؛ وهذا ظاهر في أن الله تعالى يخلق الخذلان والكفن ألا 


010( 
إفة 
فرق 


(0 


إن 


30 


وأحمد فى «المستند» .١7//4‏ 

فى لج )قال 

«معانى القرآن وإعرابه» 7/ .46٠‏ 

انظر: «رسالة إلى أهل الثغر) للأشعري ص 277١١‏ وكناب: لأصول الدين» 
لليغدادي ص؟١1١.‏ 

وهذا القول من تأويل الأشاعرة لصفات الله الفعلية وردّها إلى الإرادة» ومذهب 
السلف إثيات صفة الكراهة» بناء على قاعدتهم بأن الله يوصف بما وصف به نفسه. 
وبما وصفته به رسله نفيّا وإثباتاء من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل. 

انظر: «عقيدة السلف» للصابوني ص1894. 777. وكتاس: «الأسماء والصفات» 
للبيهقي 7/ 2117 و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ”/ ا 210 واشرح 
العقيدة الطحاوية) 586/7 و«مدارج السالكين» 278/١‏ والمعارج القبول» 
,33223/١‏ ام 

ذكره المؤلف في (الوسيط») 61 و«الوجيز) 455/1 وبنحوه اس حيان في 
«البحر المحيط» 48/05. 

أخر جع اين أ حاتم في «تفسيره؛ 7/ 01801 ومثلها رواية الكلبي كما في تنوير 
المقباس» ص .١155‏ 


)١(‏ ع. (59) ؛ 
دى أنه 


سورة التوبة وح 


أضاف حبسهم ومنعهم من الخروج إلى نفسه في قوله : 


0 ىب (7) 
ونتبطهم* . 


وقوله تعالى : ©وَقِبِلَ أفُعَدُوا مم َلْفََعِرِنَ» قال ابن عباس : يعني : 


ا الضرر والزمنى”*'» وقال عطية: يعني العنا متشا افوا 
في أن هذا القؤل. عمن” كان؟ :فقال.بعضهم::.رسول- الله قال" لهنم :الما" 
استأذنوا: اقعدوا مع الخالفين غضبًا منه عليهم» ولم يقصد بذلك سوى 
الوعيد فاغتنموا هذه اللفظة» وقالوا: قد أذن لنا رسول الله يلو"'. فقال 


)01( 
إفة 
فرق 


2 


20) 


(03) 
69([ 


في (ج): (ألا تراه). 

ساقط من (ج) و(م). 

وهذا مذهب أهل السنة قاطبة» انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» 7/ 254٠9‏ ولكن 
يجدر بالتنبيه أن الله تعالى لا يخلق الكفر في نفس إنسان إلا إذا باشر أسباب ذلك 
كما قال تعالى : طقَلَمًا رَاهْرَا أرَعٌ أنَهُ يهم [الصف: 15]. 

لم أجد من ذكره إلا المؤلف في «الوجيز» .4131/١‏ 

ذكره التعلبي 2175/7 والبغوي 24١/4‏ عند تفسير قوله تعالى: تعدوأ مَمّ 
لْلفِنَ4 دون تعيين القائل. 

في (ج): (كما)ء وهو خطأ. 

ذكر هذا القول مختصرًا النحاس في : «إعراب القرآن» 257/5 والماوردي في 
«النكت والعيون» 2358/7 والخازن فى «تفسيره» 7/ 07٠‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» .١157/4‏ ولا يخفى 5 هذا القول لما يأتي : 

أ- أن الأصل في اللفظ الحقيقة ولا يجوز تجريد لفظ كلام الله من حقيقته إلا 
ببرهان قاطع. ولكن :قفنت تزغالن: 

2-5 أن الآية صُدّرت بقوله تعالى: لعَمَا أَنَهُ عَنلكت» المشعر بأن رسول الله كه 
عالق الأو كل فتك حل أنه أذن اللمتاشي اقفر إذنا قينا ل-صوريا: 
ج- أن جميع من ذكر هذا القول لم يسنده إلى شاهد حالء. وإثما قيل على وجه 
الظن والتخمين. 


45 لت 


الله تعالى: 9 لم أَدِنتَ لَهُرّ) والمراد لفظ الإذن لا حقيقته7"؟, وقال مقاتل : 
وح إلى قلوبهه'"'. يعني أن الله ألهمهم اسثانية الخذلان. وأوحى 
إلى قلوبهم: © أفَمْدُوأ مع َلْمََعِدِنَ»# ويجوز أن يكون بعضهم قاله 
له 
8 3 

وقوله تعالى: لو حَرَجُاْ فيكرٌ» الآية» قال ابن زيد: هذا تسلية 
للنبي يَكِةِ عن حزنه على تخلف من تخلف عنه من المنافقين فقال: لَو 
حَرَجُوأ فيك مَا زاوم إلا حَبَالا”؟'. وقال الزجاج: أعلم الله تعالى لم كره 

5 ساس بره .سس -(6) اد 1 . 
خروجهم بقوله: «لوّ حَرَجْوا فيك الآية”"» قال ابن عباس : لو خرجوا 
00 

وقوله تعالى: «إمًا رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا4 الخبال: الفساد والشر في كل 
د وهو مما ذكرناه فى سورة آل عمران »]١١4[‏ والمراد بالخبال ههنا : 
الاقطزاتي فى الراعن «وذلك”” كيين أمز لفريق وتقسيحه عند افزيق حلفا 
فتفترق كلمتهم ولا تنتظمء يقول: لو خرجوا لأفسدوا عليكم أمركم. هذا 

4 : 0 

(1) في (ج)2 (لا تحقيقة الإذن). 
(؟) «تفسير مقاتل» ص .١759‏ 
(9) وهذا ما اعتمده البغوي في «تفسيره» 5/ 58. وانظر: «الكشاف» 7/ 191. 
2 هذا معنى أثر ابن زيد. وقد رواه ابن جرير 10/٠‏ وابن أبي حاتم ك6 . 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .40٠0‏ 
5 رواه الفيروز أبادي في (اتنوير المقباس» ص ١95‏ من رواية الكلبي؛ وسئده لا 


(0) انظر: «الصحاح» (خبل) 7/5 15487. و«الكشاف» ؟194/1. 


(9) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/154ء‏ والثعلبي ١١7/1‏ أء والبغوي 05/4. 


سورة التوبة 6 


قال ابد عباس فى قوله: طنًا رَادْوكُمْ إِلَا حَبَالُا» يريد: عجرًا 
00 يعني : أنهم 00 عن لماء العدو بتهويل الأمر عليهم ء 
ناك الكلبى : «إلا شرًان" وقال مرة9»: «إلا غشّا»!*2» وقال يمان”'“2: 
و9 توهال السحاك إلا عدر 

قال أصحاب النحو والعربية: هذا أمر الاستثناء المنقطع بتقدير: ما 
زادوكم قوة لكن طلبوا لكم الخبال» وذلك أنهم لم يكونوا على خبال 
فيزداودا زلك9©» ويجوز أن يكونوا””'' على تلون في الرأي لما يعرض في 
النفسء فكانوا يصيرونه خبالاً”''2 فلا يكون استثناء منقطعا. 


)١(‏ ذكره المؤلف فى «الوسيط» 2501/7 وذكره أيضًا الماوردي في «النكت والعيون» 
فض لد كيناكا: 

)١(‏ في (م): (يجبنوهم). 

() رواه الثعلبي 75 سب 

(4) في (ي): (المرة» والصواب ما أثبته» وهو مرة الهمداني. 

)2( لم أجده. 

(1) هو: يمان بن رئاب (بكسر الراء) البصري الخراساني» وهو ضعيف في باب الرواية. 

(0) ذكره الرازي فى "تفسيره» 48/1 

(4) رواه التعلبى ١١7/5‏ ب. 

(0) انظر: «البحر المحيط» 59/0» و«الدر المصون» 5/ . وقد أنكر الزمخشري 
ذلك في «كعانه» ؟/ 4144 فقال: ((إلا خبالاً»: ليس من الاستثناء المنقطع في 
شيء كما يقولون؛ لأن الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس 
المستنثى منهء كقولك: ما زادوكم خيرًا إلا خبالاً. والمستثنى منه في هذا الكلام 
غير مذكورء وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء فكان 
استثناء متصلاً ؛ لأن الخبال بعض أعم العام كأنه قال: فا.زافوق هثا :إلى خبالا): 

2000 في (ي): (يكون). 

- المعنى: أنه قد يطرأ على نفوس الصحابة شيء من اختلاف الرأي ونحوفء فإذا‎ )١١( 


15 سورة التوبة 


وقوله تعالى : لوَلأوصَعُوا ِلَلَكممٌ» . قال النضر: وضع البعير إذا عدا, 
وأوفتعته أنا: إذا؛ خملته غليه*": وتحو ذلك قال أبو اوين)» وأنن 
الل 0 
لجاذا”*" ترذين اهرأ جاء لا يرق كودك وذا 30 241 واوع ننم 

وقال الفراء: العرب تقول: أوضع الراكب؛ ووضعت الناقة» وربما 
قالوا للراكب: وضع. وأنشد: 
إني إذا ما كان يوم ذو فزع ألفيتني محتملاً بدي" أضء(4) 


كا عل هؤلاء المفسدون ضخموا هذا العارضء وتلونوا في آرائهم لتفريق الصفء 
وتصيير الخبال. 

,5_8 انظر قول النضر بن شميل في : «تهذيب اللغة» (وضع)‎ )١( 

(0) انظر: «النوادر في اللغة» لأبى زيد ص١17.‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (وضغ) م ولم أجده في مادة (كل) و(وضع) من 
كتاب: العين. 

62 في «تهذيب اللغة» بماذا. 

(5) في (ج): (أذل). وأثبت ما في (م) و(ي) لموافقته ما في المصدر السابق. 

(5) لم أهتد إلى قائله» وانظر البيت بلا نسبة في : «تهذيب اللغة» (وضع) /١‏ 19080؛ 
و«لسان العرس» (وضع) 4859/8. 

(©6 هكذا في جميع النسخ و«تهذيب اللغة»؛ وفي «معاني القرآن» للفراء .44٠ /١‏ والسان 
العرب» (وضع): (بذي. والبز: الثياب. انظر: «لسان العرب» (يزز) .7174/١‏ 
أما علي رواية الفراء فقد قال المحقق في حاشية الموضع السابق: قوله: بذي. 
كأنة يريد “ يدي الداقة» أى بذي الفرس» وقد يكون المراد: محتملاً رحلي - على 
صنيغة "اسم الفاعل + بالبغير الذي أضتعة فذى .هنا موصول عاق 'لفة الطافبية, 

(4) لم أهتد لقاتلهماء والبيبت الثاني بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (وضع) .5900/١‏ 
والبكان العرب” (وضع) 4805/8. وهما بلا نسبة أيضًا في "شرح أبيات معاني 
القران») ص١ ,١1١‏ 


حورل 5 


وقال الأعس: يقال: و وجئت موضعًا ولا توقعه على 


شىء2© قال : ا أوضعت بعيري» فاك كز ل ال 


وقال أن عبيد: فيما بزوئ عه كي أنه قاض :من عرفة وليه الشكينة. 
ءِ : )0 : 6 (ه . 

وأوضع في وادي محسر”؟': الإيضاع: سير مثل الخبب”©» فحصل من 
هذه الأقوال أن الإيضاع في قول أكثر أهل اللغة معناه حمل البعير على 
العدو؛ حتى لا يج ز أن يقال: أوضع الرجل: إذا سار بنفسه سيرًا حثيثاء 


[وعند الأخفش وأبى عبيد يجوز أن يقال: أوضع بمعنى سار سيرًا انل 


من غير أن ايراد أوضّع ناقته أو بعيره» وأكثر ما جاء في الشعر (أوضع) إنما 
جاء من غير إيقاع على شيء؛ ل 


(0010) 
00 


فر 
0( 


في (ج): (وضعت).؛ وأثيت ما في (م) و(ي) لموافقته ل«تهذيب اللغة". 

هو جد فليو وهو قيس بن مضورين لزازين معد.بن عدنان»::وبنوه قبائل كثيرة منه 
«هوازن» واسليم» و«غطفان» ولاباهلة». انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص 27775 
و«الأعلام» م١‏ ؟. 

انظر: قول اللأخفش 8 «تهذيب اللغة» (وضع) 6/١‏ 530,. 

روا النساني فين اسننهاء كتاب : مناسك الحجء باب : الأمر بالسكيئة في الإفاضة 
658/0 5,. والدارمى فى (سنئها» كتاب : المناسك. باب : الوضع في وادي محسر 
رقم )١441١(‏ 00 وَأْحَهدَ 5 الم #/ لاا الاسم .,591١‏ ويئحوه 
الترمذي (487) كتاب: الحجء باب: ما جاء في الإفاضة من عرفات. 

«غريب الحديث» لأبي عبيد /١‏ 455. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

لم أجد من ذكر البيت للبيد سوى الرازي 4١/11‏ وهو ناقل النص من الواحدي 
بدلالة السياق» والمشهور أنه لامرئ القيس وهو في اديوانه»؛ ص" ونسب إليه 
أيضًا في «الصحاح» (سحر) 714/7 مع الشك في ذلك». وعبارته: وينشد لامرئ 
القيسء وك اليك كنا جنب إلنه: ابفاافي «البحر المحيط؛ 49/86: و«الدر 


المصون"' ؟/ ا#. و«السان العرب» (سحر) ١967/5‏ ويعده فى الديواكت: 


4.34 يد الوب 


أرانا موضعين لحتم غيب 
لمشت وختر 000 لان 

أرد: مسرعين» ولا يجوز أن يريد: موضعين"' الإبل أو المطية؛ 
آنه لم يرد السير في الطريق» وقال عمر بن 7 ربيعة : 
تجالهن""" بالعرقاة لعا عرفتي <وقلن أسزة ناد اك رأوضيية 

والآية أيضًا تشهد لقول الأخفش وأبي عبيد. 

وقوله تعالى: « عل » أئ: فيما بيتكمء ا قوله: «إوفجَنا 
عِلَلَهُمًا ترا [الكهف: ]0 وقوله: مفََاسُوا يِل ألريَارِ4 [الإسراء: 0]ى 
وأصله من الخلل وهو الفرجة بين الشيثين. وجوقة 000 

ومنه قوله : «إفترى الوق حرج من لَه [النور: ؛ وقرئ: 


عباتيو ١‏ “وقيات دود 0 دع بامسانيسية لاف 
ويتسسين اليج ايهنا لدهيز وهو في اديوانه» ص ٠١١‏ (طبعة دار صادر ودار بيروت 
عام 7!/4١ه)‏ وبعده: 
كما سحرت به إرم وعاد | فأضحوا مثل أحلام النيام 
ومعنى (نسحر): (نعلل» أو نخدعء وقوله: (لحتم غيب): (في المصادر السابقة: 
لأمر غيب » وهو يريد الموت. انظر: «البحر المحيط» و«السان العرب». نفس 
الموضع السابق. 

)١(‏ في (ي): (موضعين لحتم). وهو خطأ. 

(؟) في (ج): (تناهلن). والصواب ما أثبته كما في «شرح الديوان». وفيه: تباهلن: 
تصنعن البله وتكلفته, وأكل : أتعب راحلتهء وأوضع: أ سان اش السو 

(*) انظر: (شرح ديوانه» ص١7١.‏ 

(4) ساقط من (ي). 

0 في (ع): لاخلا)ة اوهو سهو من الناسخ. 

© الودق: المطر. انظر: «تفسير البغوي» 55/5. 


سورة التوبة 84 


1 . 3 5 1 1 
إذا دخلت كه خللهم وخلالهم»” "2 ويقال: جلسنا خلال بيوت الحىء 
قال أهل المعاني: ومعنى الإيضاع ههنا: إسراعهم في الدخول بينهم 
0-6 ينقل الكلام على التحريف””'» وعلى هذا المعنى دل كلام 

3 3 4 5 رموو روه مسر 

المفسرين» قال عطاء عن ابن عباس في قوله: «وَلأوْصَعُوأ حِلَدَكم» يريد : 
5900-06 469 1 ع -- 

أضعفوا شجاعتكو ' أ يعني : بالتضريب بينهم لتفترق الكلمة فتجبنوا عن 

العدوء وقال الحسن : «اوَلأوْصَعُوا لل » بالنميمة لإفساد ذات بينكه”", 

هذا هو المعنى الصحيح »ء وقال الكلبي : يعني ساروا بينكم يبغونكم 
#09 5 1 000 6 ص سلطا 9 0 

العنت”*"» وعلى هذا قوله : «وَلأوْصَعوأ خِللَك:» عبارة عن سيرهم فيما بينهم 

)١(‏ بفتح الخاء وبلا ألف على الإفراد» وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس والضحاك 
ومعاذ العنبري» عن أبي عمرو والزعفراني والأعمشء» انظر: «مختصر في شواذ 
القرآن» ص5١٠»‏ و«البحر المحيط» 5/5 والإتحاف فضلاء البشر) ص60١"7.‏ 

(7) في (م): (تخللت بين). 

(5) «تهذيب اللغة» (خل) .١٠١97//١‏ 

5( في السان العرب) (ضرب) ه/11 > : ضربت الشىء بالشيء وضريتهة : خلطته. 
وضربت بينهم بالشر: خلطت» والتضريب بين القوم: الإغراء. 

(0) ذكر معناه ابن الجوزي في «زاد المسير» #/ 458 عن الحسن ولم أجده فيما بين 
بن من كعك أهعلن المعاني. 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وانظر المعتى فى : (الوجِيز» 617/6 

68 ذكره أبن الجوزي في : «زاد المسير» ؟/ 2158 وابن القيم كما في «التفسير القيم» 
م 

(4) رواه الثعلبي 5 سهء والبغوي /63. لكنه تصحف فى اتفسير البغوري»ء 

. فقال: العيب. 


0ع سورة التوبة 


فقطء وقوله تعالى: # إَعُوتَكُمْ الِْْة# حال لهذا السير ولهمء وقال 
أصحاب العربية في قوله: «إوَلَاَرصَعُواْ ِلَلك»ه: أي أوضعوا عراكنه 
خلالكو''' وهو قول أبي ال 7 الوه الكسبائي: ا ركائيهم 
فيما ا 

ولا يكون في”' هذا ذمّا لهم إلا أن يحمل هذا على معنى قول 
الكلنيتؤفاك اين لآعراني :أي دوعر فى الهرك كلا لكو" ا تسرد 
قال ابن الأنباري: أسرعوا الفرار في أوساطكم”"'» وهذا قول بعيد؛ لأن 
لفظ الآية ليس يدل على معنى الهربء [وأي فائدة لقوله في" معلل » 
لو أراد بالإيضاع: الهرب]**'» وقال أبو إسحاق: أي: ولأسرعوا فيما 
يخل بكم'''2» وهذا راجع إلى القول الأول وهو أنه إسراع بالنميمة: 
والمزية هنا بن رن 


,"905/54 و«تهذيب اللغة؛ (وضع)‎ .44٠/١ انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.48694/8 والسان العرب» (وضع)‎ 

(؟) انظر: قوله في «تهذيب اللغة" (وضع) 59057/5. 

(©) الخبب: ضرب من العدو. انظر: «مجمل اللغة» (خب) ؟8//7/ا7. 

(4) لم أجده فيما بين يدي من مصادر. 

)في )عل 

© لم أجده فيما بين يدي من مصادر. 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره) ١١1/1‏ بء وأبو حيان فى «البحر المحيط» 44/8. 

(6) كذا. ولا معنى لذكر لفظ (فى). 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

0/1 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )٠( 

)001 ساقط من (ي). 


سورة التوبة ع 


مد يخل بكمء ليس من لفظ الخلال”'“. ولا بتفسير له. بل 
هو مضمن في الإيضاع يعني يعني : ولأوضعوا 0 55 
لخلال من الإخلال في شي». 0 "برتقيو في 
في بعضهاء ل ا 
كانوا في ذلك الزمان يكتبون الفتحة ألما ولم يكن ذلك من هجاء العرب» 
والكتابة بالعربية ابتدئ به بقرب نزول القرآن فوقع فيه زيادات في أمكنة "". 


(1) يعني الزجاج في قوله السابق. 

(0) في (ي): (الخيال)» وهو خطأ. 

(5) يعني الذي تقدم ذكره. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه' 7/ 457» ووافقه الزمخشري أيضًا في «الكشاف» 7/ ١985‏ 
وخالفهم الإمام أ بو عمرو الدانى الذي بين أن زيادة الألف هنا لفائدة فقال: 
زيادة الألف في (لأاوضعوا) و (لأاذبحنه) فلمعان أربعة» هذا إذا كانت الزائدة 
فيهما المنفصلة عن اللام» وكانت الهمزة هي المتصلة باللام» وهو قول أصحاب 
المصاحف: فأحدها: أن تكون صورة لفتحة الهمزة» من حيث كانت الفتحة 
مأخوذة منها. 
والقائي 4 اناكو الشركة اننا :عور تها على مدهي العرت لي إمواد 
الحزكاة حرونا: 
والغالك: أن تكون دليلا على إشباع فتحة الهمزة وتمطيطها في اللفظ؛؟ ؟ لخفاء 
الهمزة» وبعد مخرجهاء وفرقًا بين ما يحقق من الحركات» وبين ما يختلس منهن ' 
وليس ذلك الإشباع والتمطيط بالمؤكد للحروف» إذ ليس من مذهب أحد من أئمة 
القراءة» وإنما هو إتمام الصوت بالحركة لا غير. 
والرابع : أن تكون تقوية للهمزة وبيانًا لها. 
وإذا كانت الرائدة من إحدى الألفين المنصلة في الرسم باللام» وكانت الهمزة هي 
المتنصلة عنها وهو قول الفراء وأحمد بن يحيى من النحاة - فزيادتها لمعئيين : 3 


3 سورة التوبة 


وقوله تعالى: 9 معونتكُم الْفننَة» أي : : يبغون لكمء ٠‏ قال كعب بن 
زهير: 

إذا #نا7"تصدومتا أريقنا عام كفأة 

بغاها لجناسيرًا فأهلك أربم0() 

أ يكن لهاا خا سير وهي الدواهي؛ و معني بغى ههنا: طلب. 

الأصمعى : يقال ابغنى كذا أ اطلبه لى؛. ومعنى ابغنى وابغ 8 
سواءء» وإذا قال: أبغنى قمعناه اعد على ا 

أبو عبيد عن الكسائي : أ بعك الشيء. إذا أردت: أعنته على 


- أحدهما: الدلالة على إشباع فتحة اللام وتمطيط اللفظ بها. 
والثاني: تقوية للهمزة. وتأكيدًا لها وبيانًا. «االمحكم في نقط المصاحف» للداني 
ص كلاق /ال0١.‏ 

() البيت في «شرح ديوان كعب بن زهير»» ونسب إليه أيضًا في «تهذيب اللغة» (بغى) 
©070١‏ وا«اتهذيب إصلاح المنطق» ص 787. 
وفي المصدر الأخير: نتج فلان إبله كُفأة وكُفأة: وهو أن يفرق إبله فرقتين» 
فيُضرب الفحل العام إحدى الفرقتين» ويدع الأخرىء فإذا كان العام المقبل أرسل 
الفحل في الفرقة التي لم يكن أضريها الفحل في العام الماضي» وترك التي أضربها 
في العام الماضي ؛ لأن أفضل النتاج أن يُحمل على الربل الفحول عامّاء وتترك 
عامًا. ٠‏ ونتج الرجل الناقة: إذا ولدت عندهء يقول: إذا ” نتجت أربع من إبله أربعة 
أولادى هلك من إبله الكبار أربع فيكون ما هلك منه أعظم مما أصابء. 
والخناسير: الهُلاك. لا واحد له؛ وفي (بغاها) ضمير من الجد -يعني: الحظ- 
هو الفاعل. «تهذيب إصلاح المنطق» ص١79-‏ 797 مختصرًا. 
وقال السكري في «شرح الديوان» ص771: يقول: إنه من شؤم حظه إذا نتج أربع 
نوق أتت الدواهي فأهلكتهن. 

00 «تهذيب اللغة» (بغى) ."51//١‏ 

0 في (ج) و(ي): (بغيتك)؛ وما أثبته من (م) وهو موافق لمصدري تخريج القول. 


سورة التوبة ا 


طليهء فإذا أردت انزع تاس منت اورف وقمهها وكذلف أعكيتك 7 
واتدلكلف 7 إذا أعنتهء» وعكمتك ال أئ فعلقه للق8* :ركو هذا 
يول الفراء”2» ومعنى الفتنة ههنا: النفاق في ونام شاف "فرك 
7 قول محمد بن مسل”*. باختلاف كلمتهم وافتراقهم فيما بينهم وذلك 
شرك ونفاق» وهو أن يختلفوا على النبي يللا" '. وقال الكلبي: يبغونكم 
العنت : 00 


)١١(‏ ساقط من (ي). 


ف 


إفرة 


في (ج): (علمتك. وما في (ي): (موافق لما في «تهذيب اللغة» «السان العرب»» 
يقال: عكم المتاع يعكمه عكمًا: شده بثوب» وهو أن يبسطه ويجعل فيه المتاع 
ويشده» ويسمى حينئذ عكمّاء والعكام؛ ما عكم بهء وهو الحبل الذي يعكم عليه. 
«لسان العرب» (عكم) .75١1/6‏ 

كذا في جميع النسخء وكذلك في «تفسير الثعلبي»؛ ولفظ «تهذيب اللغة» و«لسان 
العرب»: 

أحملتك؛ أي: أعنتك على حمل المتاع؛ ومعنى أحلبتك : أعنتك على حلب التاقة 
ونحوها كما فسره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١5/5‏ ب. 

في (ج): (علمتك العلم)؛ والصواب ما أثبته وهو موافق لمصدري تخريج القول. 
انظر : قول الكساي في «تهذيب اللغة» (بغى) 5 والسان العرب» (يغا) /١‏ 5157. 
انظر: «معانى القرآن» له .45٠/١‏ 

لم أقف عاق مصدر هذا القول. 

يعني أبن قتيبة» انظر : «تفسير غريب القرآن»» له ص95١.‏ 

قال الإمام ابن كثير في اتفسيره» ؟/ 47 "!- 44" عند تفسير قول الله تعالى : «مَليَحَدَرٍ 
الرن القن عق أتوو أن لت ونه 4 : فليحذر ولبخشى من خالف شريعة الرسول 
احا وظاهرًا ان تسنيهم نتنة) أي في قلوبهم: من كفر أو نفاق أو بدعه. 


)١(‏ في (ي): (يبغونكم الفتنة يثبطونكم). 
ول اس حر اين ررق أي نيوا اميا + بين 


و 


5 


:ع حوره قوم 


وقوله تعالى: «اوَنِيكٌ سَمَمْونَ لم4 أي: عيون لهم 00 اليهم 
ما يسمعون منكمء هذا قول مجاهد''' وابن زيد”" والكلبي'”". وقال 
قتادة: وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهه”': وقال ابن 6 وفيكم 
قوم أهل محبة لهم وطاعة [فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم” '. ومعناء 
على هذا: وفيكم أهل سمع لهم وطاعة]9) لو صحبهم هؤلاء 
امناو اميدر عليكي ) خيطهم اإياقم ةا الور مغك بر 


هذا إخبار عن حال المنافقين من حرصهم على خبال المؤمنين وطلب 


و ا فك 
الغوائل لهم . 

وقوله تعالى: «إوَآنَهُ عَلِمْ بلطَِينَ#. قال ابن عباس: (يريد 
المنافقين)7”". 


)١(‏ رواه ابن جرير »١55/٠١‏ وابن أبي حاتم كةو .١8١‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 9/ 4147. 

إفة رواه ابن جرير »155/٠١‏ وابن أبي حاتم 18:09/5. 

يرانك علق مصندى فول 

() رواه ابن جرير 2١45/١١‏ والتعلبى ١١7/5‏ ب. 

)0( (السيرة النبوية» لابن هشام 000 

(1) ها بين المعقوفين ساقط من (ج). 

90) في (ي): (عليك). 

() في (ي): (على). 

( المنافق لا يخرج للجهاد إلا تقية وخومًا من المسلمين» أو طمعًا في غنيمة» ثم هو 
ذو قلب حائر يبث الخور والضعف ذ في الصفوف. وذو نفس خائئنة تمثل خطرًا على 
الجيش . » فمثله لا يزيد المسلمين قوة؛ بل فوضى واضطرابًاء وفتنة وتفريقاء وهو 
العامل الأساسي في انهيار الجيوش وهزيمتها. 

00 «#تنوير المقباس» ص .١94‏ و«الوسيط» ؟5/١60.‏ 


سورة التوبة هف 


4- قوله تعالى: لقَدِ اذا لْفَنَمَدَ من بلي فا انق فباسن: 
جا النعة العف والفر عن عل توك" ''. قال العوفي وابن جريج: وهو 
ع.ى إه 8 3 7 الس ءاه 00 5 د س(5؟) ا به 
إن اثنى عشر رجلا من المنافقين وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ' ليفتكوا 

ات 037 
وردهم إلى 5 000 د 
أ يوم أحد حين انصرف عنك 3 الفتئنة ههنا: 
الاختلاف الموجب للفرقة بعد الألفة» وهو الذي طلبه المنافقون للمؤمنين 
. 0 5 ره 
فسلمهم الله منهم 
)١(‏ «تنوير المقباس») ص50١2‏ بنحوه وهو فى «زاد المسيرا */ 5:4 مختصرًا. 
(؟) المراد بذلك: ليلة هبوط العقبة في غزوة تبوك كما سيأتي. 
إفرة ذكره عن ابن جريج الإمام القرطبي في «تفسيره' و2 وأبو ا 

المحيط؛ ه/ :6٠‏ وقد روى القصة الإمام أحمد في «المسند» 5017/0 عن أ 

0 قال‎ ٠ ١ الطفيل‎ 

يكل آخذ العقبة فلا يأخذها أحدء فبينما رسول الله كلو يقوده حذيفة) ويسوق به عمار 

إذا أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارًا وهو يسوق برسول الله وي أو أقبل 
عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله يك لحذيفة : «قد قد» حتى هبط رسول 
الله طيخ فلما هبط رسول الله طَلِنِ نزل» ورجع عمار. فقال: ايا عمار هل عرفت 
القوم؟) فقال: قل عرفت عامة الرواحل» والقوم متلثمون» قال: «هل تدري ما 

أرادوا؟ !» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله يَثِيْةِ فيطرحوه' 

الحديث؛» وأصله في «صحيح مسلم» (719/1/9/ ١١)؛‏ » كتاب: صفات المنافقين. 
لدع انظر : ااتفسير ابن جرير» ١٠//ا12اء2‏ والثعلمى / ال و البغوي 1 وكان 

: عبد الله بن أبي انخزل عن رسول الله يتف يوم أحد بثلث الجيش. انظر : السيرة 


.1١58/5 النبوية»‎ 


(ه0( وهذا ما اعتمذده الشوكاني في اتمسسير ها / :عم ويرقى ابن جرير أن الشتنة : صل >- 


كلا سورة التوبة 


وقوله تعالى: وكيوا آلك الأو رَ» تقليب الأمر: تصريفه وتردير, 
للتدبير يعني : اجتهدوا في الحيلة غلبك» والكيد يك قالا' ابن عباس وار 
إسحاق: «أداروا”''2 لك الأمور. وبغوا لك الغوائل ليخذلوا عنك أصحابك 
ويردوا عليك أمرك)0©. 

وقوله تعالى: حي جا الْحَقٌّ» إلى آخر. 3 : حتى أخزاهم الله 
بإظهار الحق» وإعزاز الدين على رغم منهم وكر”" 

4- وقوله تعالى: #وَمِئْهُم تن يَفُولٌ أعّْدَن لي » قال ابن عباس 
والمفسرون كلهم: نزلت في جد بن قيس”*' المنافق» قال له رسول الله َيه 
لما أرادوا غزو تبوك : اهل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر - [يعني: 


المؤمنين عن دينهم. وحصرهم على رده إلى الكفر بالتخذيل عنهء و«تفسير ابن 
جريرا .129/٠١‏ 

)١(‏ في (ي): (إذا رأوا), وسقط لفظ (لك) من (م). 

(0) لفظ ابن عباس: بغوا لك الغوائل؛ كما في «زاد المسير» */ 2.558 واتنوير 
المقباس» ص 0.140 ولفظ ابن إسحاق: «وَكبوَا للك الْأُوَرَ» : أي : ليخذلوا 
عنك أصحابك» ويردوا عليك أمرك) كما في «السيرة النبوية» :/508. 

(؟) في (م): (على كره منهم ورغم). 

(4) هو: جد بن قيس بن صخر بن خنساء أحد بني جشم بن الخزرج ثم من بني سلمة» 
كان سيد بني سلمةء وروى الطبراني وابن منده بسند قوي -كما يقول الحافظ 
اين حجر- أنه ممن شهد بيعة العقبة؛ وذكر عنه عدة روايات تصمه بالنفاق» 
لكن أسانيدها لا تخلو من ضعف. وروى عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة 
في قوله تعالى : : طحَلَلوأ عملا صَلِمًا وَل يناه قال: هم نفر ممن تخلف عن 
غزوة تبوك منهم أبو لبابة ومنهم جد بن قيس ثم تيب عليهمء مات الجد في 
خلافة عثمان. 
انظر :© اسيي: عبد الرزاق؛ 0١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 558/١‏ 
.)0١1١(‏ 


سورة التوبة لاع 


ا - تتخذ منهم سراري ووصفاء؟؛ وكان''' رسول الله فيه حرض 
معدي وقال: إن الله تعالى أمرني أن أغزوهم', 
9 : «إنكم لن تغزوا أكرم أحسائ”*؟؛ ولا أصبح وجومًاء ولا أعذب 
3 منهم'”') . فقال جد: ائذن لي في القعود عنك». وأعينك بمالي فقد 
عرف قومي أني مغرم بالنساءء وإني أخشى إن رأيت بنات الأصفر ألا أصبر 
اعنهن » فأنزل ال هن الكش ون 1 لي 
قال ابن عباس: يريد جد بن قيس» #أعْدَّن لي» في التخلف» «ولا 
نْيَّ»» قال: يريد لصباحة وجوههم» وعذوبة أفواههم”" 2 يعني : ّ 
تفتني ببنات الأصفرء [فإني ركد 7" والسافه وعدا انول عا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(0) في (ج): (قال). 

(0) في (ج): زيادة لا معنى لهاء ونصها: (إن الله تعالى). 

(4) في (ج): (أجسامًا). 

(0) ساقط من (ج). 

(5) رواه بنحوه الطبراني في «الكبير» (0176 1١١/١7‏ من طريق الضحاك عن ابن 
عباس » وإسناده ضعيف كما في «مجمع الزوائد» // ». ورواه مختصرًا ابن 
جرير من طريق حجاج» عونن| تن بحري قال "قال ابن عباس كوي هده القسطاع 
بين أبن عباس وابن جريج» ورواة مطل أيَضًا “الطراتي في «الكييرة .رهم 
77/1١ )11067(‏ دون ذكر الاسمء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١١1/7‏ فيه 
أبو شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو ضعيف. 

90) رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» ١/1/لالا؟‏ عن الكلبي. 

(4) في (م): (مشتهر)ء وتعتا متنا منقاري :يتان الولوع بالقي عبرا لاف إطقيه 
انظر: «السان العرب» (هتر) 559/0. 

(9) رواه ابد جرير ١518/٠١‏ وهو مرسل. 
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وقتادة' "أ وابن جريج”"'. واختيار الفراء0. والزجاج” ”. قالن إرن 
عباس : اعتل جد بن قيس بقوله: ولا تفتني ببنات الأصفر]0©) 0 0 
علة إلا النفاق. وكراهة الخروج'"''. وقال الحسن: ##ولَا كفي 

تهلكني في ضيعتي ومالي بالخروج م177 000000 0 
قَيْن4 ل إن لم تأذن لي اقيق م ا وقال الضحاك : (ل 


تحرجنى)”*': وقال قتادة: (لا تؤة د أ وقال أبو العالية: (لا تعرضني 


)00( لم أجد من ذكره عن قتادة» لكن روى ابن جرير 148/٠١‏ عنه تفسير قوله تعالى: 
دلا نَْتِيَ» قال: ولا تؤثمني, ألا في الإثم سقطواء ولم بدكر اليه وقد روى 
عبد الرزاق في «تفسيره» 7857/15/١‏ بسند صحيح ما دعن أن قتادة يرى أن 
الجد بن قيس من المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًاء وقد تيب عليه 
وليس من المنافقين. 

(؟) المذكور في "كتب التفسير» قول ابن جريج؛ عن ابن عباس» انظر: «تفسير ابن 
جرير») .158/٠١١‏ 

(9) «معاني القرآن» .41١/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 151/75 ولم يسم المنافق الذي قال ذلك. 

(5) ما بين المعقرفين ساقط من (ج). 

(0) رواه البغوي 5/ لاه بنحوه»؛ وفي تفسير البغوي إشكال علمي أفقده بعض قيمته 
العلمية حيث أنه ذكر أسانيده في المقدمة فقطء فإذا كان المفسر كاين عباس مثلا 
للعدة اباي يدفيها متعيع) ورعفها مسق أو كدر بلطن الخقرال 

ببعضهاًء ولم يستطع الباحث الحكم على الأثر ما لم يرد في كتاب آخر ذكر 
الأسانيد مفصلة. ومثل البغوي أبو إسحاق التعلبي. 

(190 أحناق إلى مناه ابن الجوزي في «زاد المسير» / 4494. 

(4) رواه ابن جرير .١494/١٠١‏ 

5 الشيخ مطولاً كما في «الدر المنثرر» 8/ 440. 

)0 وو ابن حوور 316 البو لسرت بعس 


بتو التونة م35 


للفتنة)(21, فقول قتادة وأبى العالية يحتمل الوجهين”"". 


وقوله تعالى: ألا فى الْفِنْنَةِ سَمَطْوأه. قال ابن كيسان: يريد أن 
إععلالهم بالباطل هو الفتنة لأنها الشرك والكفر'"“» وقال الزجاج: أعلم 
له أنهم قد سقطوا في الإثم'؟'» وقال قتادة: فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه 
عن رسول الله َك والرغنة بنفسه عنه أعظ **'. قال المفسرون: أي في 
الشرك والإثم وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمر رسول الله 6ه"2. قال أهل 
المعاني : وهذا بيان عما يوجبه التعليل”"' بالباطل من أنه ينقلب على 
صاحبه حتى يقع به'*': وجمع الكناية في قوله : «سسقطأر» لأنه أراد جدًا 
وأضحانة من المافقين المتخلفين: 

وقوله تعالى : طوَإرت جَهَتّمٌ لَمْحِيِطَه بِالْكَفْرتَ» يقول”"!: هي من 
ورائهم يصيرون إليها بأعمالهم الخبيئة» وقال يمان: هي محدقة بمن كمر 
بالله جامعة لهو””". 


)0غ( 0 

(') يعنى الفتنة بالنساء أو الفتنة بالتخلف وعصيان أمر رسول الله كَل 

إفة ذكرهة فى «الوسيط» 6007/7. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 591. 

(0) هذا اللفظ رواه أبن جرير في «تفسيره» ٠‏ عن ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة وغيره» والنص في (سيرة ابن هشام»» أما ما روي عن قتادة في هذه 
الجملة فلفظه : «ألا في الاثم سقطوا». انظر: «تفمير أابق خرير» 1495/1١‏ 

(5) انظر: «تفسير السمرقندي» 7/ 05» والثعلبي 5/* أء والبغوي 5//ا5. 

0) في المصدر التالي : (التعلل)» وهو أصوب. 

(4) «البرهان فى علوم القرآن» للحوفي .1917/١١‏ 

(9) من (م). 

.6017/15 ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )٠١( 


ة الته د 
ل سورة التوبة 


بي 


9- قوله تعالى: ##إن تُصبَكَ حَسَكةٌ تسَؤْضم 4 ا 0 
0 يويك 0 والغنيمة ##وإن ل مُصِيبَة # من القتل 
والهزيمة'''» ليقلا مَدَ أَحَدْمَ أَمَرََا من تَتَلُ4. قال ابن 00 07 
قد أخذنا حذرنا حين تخلفنا'"'. ونحو ذلك قال مجاهد””". وقال 
الزجاج: أي قد عملنا بالحزم في التخلف”©), قال أهل المعاني: كأنه 
قيل: قد أخذنا أمرنا عن مواضع الهلكة. فسلمنا مما وقعوا فيه 

وقوله تعالى: «إين مَْلُّ» أي: من قبل هذه المصيبة لإوَيستول» , 
قال الكلبي: (عن الإيمان)””". رَّهُمْ مَرخورت»: معجبون بذلك7) 
وهذا بيان عما توجبه العداوة من الاغتمام بتجدد النعمة والفرح بلحا 
السضية 

-١‏ قوله تعالى: قل أن يصِيبَءآ إِلآ نا تب أَنَدُ 4 أي : لن 
يصبنا خير وشر وشدة ورخاء إلا وهو مقدر عليناء مكتوب في اللوح 


210 رواه بنحوه الفيروز أبادي في اتنوير المقباس» ص 2.١868‏ وبمعناه ابن بر 
ردول وهو قول مجاهد وقتادة والسدي كما فى «الدر المنثور) / 448. 
واعتمده الثعلبى فى (تفسيرهه 5/ ١‏ ءءء والبغوي اه والسمرقندي لاد 
وغيرهم. 

(؟) رواه الفيروز أبادي فى اتنوير المقباس» ص 2.١196‏ وانظر: «الوجيز؛ 5//ا61. 

فرة رواه ابن جرير »198٠ /٠١‏ وابن أبى حاتم 218١١/5‏ وهو في اتفسير مجاهدا 
ص 7١‏ 1,. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 4687/7. 

)0( في (ج): (وقعنا)؛ وهو خخطأ. 

5 «البرهان» للحوفي ال بلحو ه. 

“4 لم أقف عليه في مصدر آخر. 

)2 ساقط من (ي). 


سورة التوبة ١م‏ 


المحفوظ؛ وهذا معنى قول الحسن”'©2, ومقاتل”"'» ونظير هذه الآية قوله : 
زما أَصَابَ” " مِنْ مُصِيْبَةٍ ني الأرْضٍ ولا في أنْمُسِكُه”؟') الآية [الحديد: 
]ا وقال ابن عباس: يريد: ما قضى الله لنا من الشهادة””'» وهذا كأنه 
جواب لهم عن شماتتهم بهم" إذا أصابتهم مصيبة» أي إن أعظم ما يصيبنا 
القتل و هو شهادة لناء فليس يصيبنا غير هذاء وعلى هذا القول «إمًا كنب 
إيّد» مخصوص ههنا بالشهادة» وفي القول الأول عام في كل ما يصيب. 

قال الزجاج : وفيه وجه آخر: مولن ا لاما كيب أنه ناه 


أى : بين الله لنا فى كتابه من أنا نظفر فيكون ذلك حسنى لناء أو نقتل فتكون 
الشهادة حسنى لنا أيضّاء أي فقد كتب الله ما يصيبنا وعلمنا ما لنا فيه من 
الحكد” , 
والأكثرون من المفسرين على القول الأول'*'. وقالوا: هذا يدل 
على أن م العباد يجري على تمذير قل أحكم»؛ وتدبير قل أبنو“ 
)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 7/7 .77١‏ 
(0) انظر: اتفسيره» ص0١7١‏ أ. 
(7) في (ي): (ما أصابكم)؛ وهو خطأ. 
)0( في (ج): (ولا في السماء)ء وهو خطأ. 
(5) ذكره ابن ايديا ع/ ١٠ةغع.‏ والفيروز أبادي في «تلوير المقباس) 
(5) من (م). 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» 407/7 بتصرف. وهذا القول فيه بعد وتكلف» والظاهر هو 
الول الأول وأنه عام في كل مصيبة. وهو الذي تدل عليه نظاكن الاية. 
)م2 وهو ما اعتمده ابن جرير ١6١/٠‏ والتعلبي ١/5‏ نم6 والبغوي 4/ > وابن 
كثير 7/ 898. 
(9) في (ج): (من). هو خطأ. )2٠١(‏ في (ي): (أدبر). 


مك وو اقرع 


فلا يحدث في الكائنات شيء إلى وقد جرى به قضاء سابق. 

رلول عا ون بت لا تالزإين ماين (لامبزي) 4 1 
الذي يتولى حياطتنا ودفع الضرر عنا'"©؛ طإوكل ام توق اممو . أى . 
وإليه فليفوض المؤمنون أمورهم على الرضا بتدبيره والثقة بحسن اختياره, 
قال أصحاب المعاني: وهذا بيان عما يوجبه إظهار شماتة الأعراء 
فق الإقزان: بأنه “لا .يضيب الفيد” لذن افق 0 عليه والتسليم لأمرى 
والتوكل عليه. 

7- قوله تعالى : #قل هل تيصو ينآ إل اعدف لْحْسَينَ 4 ا 
يقال: فلان يتربص بفلان الدوائر: إذا كان ينتظر وقوع”' مكروه”” ب 
وهذا مما سبق الكلام فيه0, وقال أهل المعاني: التربص: التمسك بما 
ينتظر به مجيء حينهء وكذلك قيل: تربص بالطعام إذا تمسك به إلى حين 
زيادة سعره'"» وابن عباس والمفسرون يقولون في التريض ههنا: 
لاضن والحسنى : تأنيث الأحسن. 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النتكت والعيون» ”/ ١لا‏ من غير نسبة. 

(0) انظر: «الوسيط» 0000 وااليحر المحيط) ه/ 57. 

(9) هكذا في جميع النسخ. والسياق يقتضي أن يقول: ما قضى الله عليه. 

(4) ساقط من (م). 

(8 كي (3)2 (الحدوومر 

0 الظن؟ #تفيين السيظ 9 الاف 5 اق 

4 انظر معنى التربص في: "تهذيب اللغة؛ (ربص) 1744/1 و«لسان العرب' 
(ربص) "1668/8 00 

(8) "«البرهان» للحوفى 7١/١١‏ أ, و«تنوير المقباس" ص ١986‏ . و«الوسيط) 507/7. 
عن ابن 5 وانظر: «تفسير ابن جريرا 2١6١/١١‏ والثعلبى ١١1/5‏ 0 
والبغوي 14//ا5. ْ 


سورة التوبة و 


قال ابن عباس وجميع المفسرين في: طإِحْدَى الْحُسْبنِ4 يعني 
الغنيمة والفتح» أو”'' الشهادة والمغفرة"'"» وقة تال شرل[ اله كله #تضعة 
له لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمانًا بالله وتصديمًا لرسوله أن يرزقه 
الشهادة. أو يرده إلى أهله مغفورًا نائلاً ما نال من أجر 0 


ع 


يونا" الأمفاة أو إشحاق احمداين محمد بن الرزاهيه'” 5 قال: 
اكيران اللحترة ين منتمد ين السده النفن "تقال "2 أنا أبو ركز معمد 


فت 5 1 0 
اين أعنة ند حطل العدل 7 2 ثنا أبو” عبد الله محمد ين إبراهيم 


)01 في (ح): (و). 

(؟) أخرجه ابن عباس الإمام ابن جرير »191/٠١‏ وابن أبي حاتم 7/ 21817 وهو قول 
مجاهد وقتادة وابن جريحج. 
انظر : «تفسير أبن جرير) 1/٠‏ :؛ والبغوي 6!/5. 

() رواه بنحوه البخاري (17), كتاب: الخمسء باب: قول النبي ككهِ: «أحلت 
لكم الغنائم» رقم» ومسلم (181/5) كتاب: الإمارة؛ باب: فضل الجهاد. ورواه 
بلفظه الثعلبي في "تفسيره» ١١5/7‏ أ. 

(4) في (ج): (أخبرنا). 

(5) هو: الثعلبي المفسر. 

0 هو الحسن بن الحسقن بن حبيب بن أيوبء أبو القاسم النيسابوري الواعظ 
المفسرء كان إمام عصره ه في معاني القرآن وعلومه. أديبًا نحويّاء عارمًا بالمغازي 
والسيرء وسمع الحديث الكثير» وله مصنفات في القراءات والتفسير والآداب» 
توفي سنة 07 5ه. 
انظر: «العبر» 2717/7 و«طبقات المفسرين» للداودي .١55/١‏ 

(0) ساقط من (ج) و(م). 

(4) لم أقف على ترجمة له فيما بين يدي من مصادر. 

(9) ساقطة من (ي). 
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حي 1 5 0 أ : فرق 
العبدي ؛ ثنا أبو بكر أمية بن بسطام ٠‏ أنبا يزيد بن زريع كي ارج 


١ 20 ّ‏ 0 1 0 00 
فذكر الحديث. 


000) 


إفرة 


فرة 


0 


26) 


وأخبرناه ابو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن إبراهيم بن 


يحيى 0ن أنبا ا عمرو إسماعيل بن أي أحمد العلين ”2 الاك 


هو: محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن العبدي» أبو عبد الله البوشنجي 
المالكي النيسابوري الإمام العلامة الحافظ» ذو الفنون» شيخ أهل الحديث في 
عصره بنيسابور. ارتحل في طلب الحديث ولقي الكبار» وصنف؛ وسار ذكره. 
وبعد صيته. توفي في غرة محرم سنة ١191آاهم.‏ 

انظر: "سير أعلام النبلاء»؛ ,0481/١‏ و«تذكرة الحفاظ» 9//ا60". و«تهذيب 
التهذيب» 7/9 589. 

هو: أمية بن بسطام بن المنتشرء أبو بكر العيشي البصري. الحافظ الثقة» حدث 
عنه البيخاري ومسلم في صحيحيهماء ومات سنة ١17ه.‏ 

انظر: «التاريخ الكبير»؛ 2١١/7‏ و(سير أعلام النبلاء» »4/١1١‏ و«تهذيب التهذيب» 
١/إلاما.‏ 

هو: يزيد بن زريع العيشيء» أبو معاوية البصري, ثقة ثبت حافظ. إليه المنتهى في 
التشتة بالبضرةء وهو من رجال الصحيحين والسئن الأربعء توفي سنة 187١ه.‏ 
انظر: «الكاشف») ”/ 5"85,. و«تقريب التهذيب» ص 5١*٠١‏ (#الالا), و١تهذيب‏ 
التهذيب» .5١١/5‏ 

هو: روح بن القاسم التميمي العنبري» أبو غياث البصريء كان ثقة ثبمًا حافظا 
معفنا ».وهو من وال الكتتن. التدحة ): توا سب لاقت انظ لالكاكنت 1 و 
و"تقريب التهذيب»؛ ص١١5؟‏ (191/0), و يت التهذيب» .5١57/١‏ 

تقدمت ترجمته عند ذكر شيوخ الواحدي. 

عو إسماعيل بن نُجيد بن أحمد بن يوسف السلميء النيسابوريء الصوفيء كبير 
الطائفة. وصفه الذهبي بقوله : شيخ عصره. 5-5 مصره. عع ا أحمد 
أبن حنبل ومحمد بن إبراهيم العبدي وغيرهماء وروى عنه جماعة منهم أبو منصور - 


سورة التوية 1 


ارج سا 


ا وقال الله تعالى : ومن َيِل في سَِلٍ الله مَمِقَتَل أو 
يلت سََوْفَ نوْتِهِ أَجرَا عَظِمَا4 [النساء: 74]. 


2- 


تو 


وقوله تعالى : وحن نترئيص 45 قال ابن عنام ننتظر بكو" 
ذآن يسك أله يِعَدَابٍِ من عندروه»'"2. قال: يريد بقارعة من 
لماه" :.وقال الكلبى: بعذاب من عنده كما أصاب الأمم الخالية”'. 

وقوله تعالى: أ بَيْدِسَ4. قال ابن عباس: يريد بإذن الله لنا في 
قتلكم فنقتلكم””2. وقال ابن كيسان: أي إن أظهرتم ما في قلوبكم 
قتلناكه”"" . 

وقوله تعالى: «إقتريصواً مَعَحكُم مَُريصُونَ# 0 قال ابن عباس : 
فانتظرو|”") إنا معكم منتظرون”*. وقال 6 فتربصوا مواعيد الشيطان 


- البغدادي وأبو عبد الله الحاكم» وتوفي سنة 586اه. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
75 ء؛ و”تاريخ الإسلام» (وفيات سنة586ه) ص 2776 و«الإكمال» لابن 
ماكولا .188/١‏ 

.١940ص ذكره المؤلف فى «الوسيط» 0/7 . والفيروز أبادي في «تنوير المقباس»‎ )١( 

(0) في (ي): (زيادة نصها: كما أصاب الأمم الخالية.اه. وهي التباس من الناسخ 
بسبب الجملة التالية. 

(©) رواه الثعلبي في «تفسيره» 5 أبلفظ : الصواعق» كله اند الجود ع تي واد 
المسير» / .40١‏ 

(5) لم أجد من نسبه للكلبي» وقد اعتمده الثعلبي في «تفسيرهة ١١4/5‏ أء والبغوي 
4/. والقرطبي 8/ ١٠١‏ وغيرهم. ١‏ 

(©) ذكره ابن جرير في «تفسيره» »181/١١‏ مختصرًا من رواية ابن جريج وهي منقطعة. 

ف لم أجد من ذكره عنهء وقد اعتمده الثعلبي في «تفسيره! /10. 

0) في (ج): (وانتظروا). 

(48) «تنوير المقاس» ص .١90‏ 


لي سورة التوبة 


إنا معكم متربصون مواعيد الله. من إظهاره دينه واستئصال من خالفه7, 
وكان الشيطان يمني المنافقين موت الننبي مَك وهو قوله: آَم يَُولُونَ سا 
2 بدء وَنْبَ الْمَنْونِ» [الطور: ٠‏ "]. 

وقال أبو إسحاق: يقول أنتم تربصون بنا إحدى الحسنيين» ونحن 
نتربص بكم إحدى السوأتين”'' فبين ما تنتظرونه وننتظر”" فرق عظيي40». 

وقال أهل المعاني : ومعنى صيغة الأمر في قوله : فتربصوا التهدو, 
وذلك أن تربصهم تمسك بما يؤدي إلى الهلاك؛» وتربص المؤمنين تمسك 
بما يؤدي إلى النجاة؛ وهذا بيان عما يوجبه اختلاف أحوال المحق 
والمبطل. 

57- قوله تعالى: لكل أَنْقِفُوا طَرْمًا أَوْ كَرْمَا4ء قال ابن عباس: 
نزلت في جد بن قيس حين قال للنبي يَلِهِ: ائذن لي في القعود وهذا مالي 
يل قال الفراء والزجاج: هذا لفظ أمرء ومعناه معنى الشرط 
والجزاء. المعنى: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكمء 
وأنشدا قول كُثير: 

.08/54 أ. والبغورى‎ ١١5/5 رواه الثعلببي‎ )١( 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه»: افرط وفي «الوسيط» 7/ 07 5. السوأتين أيضًا لكن 
المحققين أبدلوا اللفظ إلى: الشرين. 

(9) في (ج): (وينتظرون)ء وفي «معاني القرآن وإعرابه؟: وننتظره. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/407. 

(5) انظر: مفاتيح الغيب» 40/١1‏ ولم أجده عند أهل المعاني. 

(1) رواءه ابن جرير في «تفسيره» ١21/٠١‏ بسند منقطع. ورواه أيضًا التعلبي 5 ك. 
والبغوي 58/4. وقد سيق بيان أن أسانيد التعلبي والبغوي لا يتميز غثها من 

سمينها وصحيحها من ضعيفها بسبب اكتفائهما بذكر الأسانيد في المقدمة. 


0 /ا4 5 
ارقن نبنا أو أحسشتي. لا لومة نيتنا ولا مقلحة: إن تر 000017 


قال الزجاج: فلم يأمرها بالإساءة ولكن أعلمها أنها إن أساءت أو 
١ 1‏ رم 5 0 ا 0 
أحسنت فهو على عهدها ‏ » ووقوع الأمر في موقع الخبر كوقوع لفظ الخبر 
في معنى معنى الأمر في الدعاء كقولك : غفر الله لفلان ورحمه» ومعناه : اغفر له 


تر له قير 


وارحمه. قال الفراء: ومثل هذه الي ار «اتتغترتَ كَهُرْ أمَ لم 
َدتَمْدرٌ لَدِ» [المنافقون: 1] الآية؟)» ونذكره في موضعه إن شاء الله'*), 
وقال ابن عباس في قوله: ططرْءًا أ كَرْمًا» يريد: طائعين أو كارهين”'' 

وقول فالق: ل ا ل 


من أعدائه صدقاتهم ونفقاتهي'* 5 «إنئ كثر حك وما فسِتين #4 قال: 


)١(‏ انظر: «ديوانه» »07/١‏ ونسب إليه في «لسان العرب» (قلا) 5/١7/ا.‏ وازاد 
المسير» / »40١‏ ومعنى (تقلت) أي: تقلبت بمعنى : تبغضت. انظر: «اللسان؟. 
الموضع السابق. 

(7) الكلام السابق كله للزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 407» وللفراء نحوه في 
«معاني القرآن» .451١/١‏ 

() «معاني القرآن وإعرايه»» الموضع السابق. 

6 «معاني القرآن» .44١/١‏ 

(0) قال في هذا الموضع: : (.. ثم ذكر أن استغفاره لا ينفعهم» فقال: طسَوَآءً عَلَتهز». 
قال قتادة ومقاتل: نزلت هذه الآية بعد قوله: ©«#استَغْهِرَ ف 5 ل تعفن رَ هَم» 
الآبة؛:ولك أئها لماءنرلت قال نبي الله يه : «خيرني ربي فلأزيدنهم على السبعين». 
فأنزل الله هذه الآية). 

(1) «تنوير المقباس») ص960١‏ بمعناه. 

(10) ساقط 57 (ج) والقائل ابن عبا 

(4) ساقط من (ج). 

(4) ذكره المؤلف في «الوسيط» 4/7 60. 


4.34 سورة التوبه 


يريد]”'' عاصين لله على غير طريقة الإسلام”". 


1 هه 


4- وقوله تعالى : «9وما مَتَعَهِمْ أن تقبلٌ مِنْهُمْ نهر » وترك ةيما 
لان فمن قرأ بالتاء فلأن الفعل مسند إلى مؤنث » ومن قرأ بالياء ذهس 


مع مور 


إلى أن النفقات9©؟) بمعنى الإنفاق'”'. كقوله: كن ج22 مويكلة »4 
[البقرة: 8/ا7]. 

قال الفراء والزجاج وجميع النحويين: موضع (أن) الأولى نصبء. 
والثانية في قوله: إلا أَتَهكْرَ كفرراأ4 رفع» والتقدير: وما منعهم قبول 
نفقاتهم إلا كفره.”'', قال أهل العلم: وهذه الآية دليل على أن الكافر لا 
يقبل له عمل ولا يكتب له معروف. فإن أسلم كتب له ما أتاه من طاعة في 
الع 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

فيه «الوسيط»» الموضع السابق. وفي "تنوير المقباس» ص ١90‏ : منافقين. 

(9) قرأ حمزة والكسائي وخلف (أن يقبل) بالياء» والباقون بالتاء. انظر: «الغاية في 
القراءات العشرا ص 2١56‏ والإرشاد المبتدي» ص 27”07 و«تحبير التيسير)ه ص .١١١‏ 

(5). في (ي): (النفاق)» وهو خط 

(9): ذك أبو على الفارسى في «الحجة» ١97/5‏ وجهًا آخر للقراءة بالياء وهو أن 
الفاية جتن 0 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفرا ء /١‏ 447» و«معانى القرآن وإعرابه» للزجاج ا 
والإعراب القرآن» للنحاس 70/7, و«مشكل عزانت القرآن؛ لمكى ص٠‏ *ا. 

(0) انظر: «المحرر الوجيزا 2674/57 و«الجامع لأحكام القرآن» 4/ 5-5 وااصحيح 
0 بشرح النووي» .15٠/7‏ و«افتح الباري» :9494/١‏ وقد ذكر النووي رحمه الله 
أقوالاً كثيرة ثم قال: (وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث - 
يعني: حديث حكيم الذي ذكره المؤلف- على ظاهرهء و أنه إذا أسلم الكافر 
ومات على الإسلام يئاب على ما فعله من الخير في حال الكفر واستدلوا بحديث 
أبي سعيد الخدري نيثه. قال: قال رسول الله 89 : «إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه - 


سورة التوبة 9ك 


قال حكيم بن حزام لرسول”" الله يَيِةِ: إنا كنا نتحنث بأعمال في 


الجاهلية» فقال رسول الله كَلِهِ: «أما أنت فقد أسلمت على ما قدمت من 
الخير0”"". 


0 - 
ءارس م2 - 


قوله تعالى : «إولا يَأنوْنَ ألصََلرةَ إلا وَهُم كسالَ»4 مضى الكلام في 


(كسالى) في سوزة النساء [1157]. 


010 
فم 


قال عطاء عن ابن عباس : يريد إن كان فى جماعة صلى» وإن كان 


ل هم 
كتب الله تعالى له كل حسنة زلفهاء و محا عنه كل سيئة زلفها».. قال ابن بطال 


رحمه الله تعالى: بعد ذكره الحديث : «ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاءء 
لا اعتراض لأحد عليه».. ثم قال النووي: وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر 
عبادة» يعتد بهاء فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض 
لغواب الآخرة» فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الاخرة 
رد قوله بهذه السنة الصحيحة)» و«صحيح مسلم بشرح النووي» ؟7/ 1549- 147اء 
وقال الحافظ ابن حجر: قال المازري: (الكافر لا يصح منه التقرب»ء فلا يثئاب 
على العمل الصالح الصادر منه في شركه؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا 
لمن يتقرب إليه والكافر ليس كذلك»» ثم نقل رد النووي هذا القول» ثم قال: 
والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله وإحسانا 
أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاًء والحديث إنما تضمن كتابة 
الثواب ولم يتعرض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقًا على إسلامه 
فيقبل ويئاب إن أسلم وإلا فلاء وهذا قوي. و«فتح الباري» 5 قلت: والقول 
الأخير سالم من الاعتراضات وما قيل في غيره من مخالفة القواعد. وله نظائر في 
الشريعة ككون الدعاء يرد القضاءء وصلة الرحم تزيد العمر أي أن ذلك معلق 
بذلك» فإن دعا رد عنه القضاءء وإن وصل رحمه زاد عمره وإلا فلا. 

في (ج): (يا رسول). 

رواه البخاري في .)١475(‏ كتاب: الزكاة؛ باب: من تصدق في الشرك ثم أسلمء 
ومسلم .)١7(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 
وأحمد فى «المسند» 75/5 10. 


140 سورة التوبة 


وحده لم يصل”''. يريد إن صلى لم يرج لها ثوابّاء و إن تركها لم يخن 
عابو كارا عدامورنا” تونها”"' كسالىء فإن قيل : ال 

حدن. دمواة بالكسل لديا ؟ 

قيل: إنما ذمُوا بأنهم صلوها” على غير الوجه الذي أمروا به من 
النفاق الذي يبعث على الكسل عنهاء دون الإيمان الذي يبعث على 
القاط لي . 

وقوله تعالى: ولا سْفِقُونَ َّ وهم كرِهونَ 4 . قال المفسرون: 


ء(ه0) : ء 


تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله؛ لأن الله ذم 
المنافقين بكراهتهم الإنفاق وهذا معنى قوله تَفتهِ: «وأدوا زكاة أموالكم 
طيبة بها أنفسكم""'' فإن أداها وهو كاره لذلك كان من علامات الكفر 
والنفاق. 

0- قوله تعالى: #إقلا تُمَحِبَكَ أَنْوَلْهُمَ» الآية» معنى الإعجاب» 


)١(‏ ذكره الرازي فى "تفسيره» 40/١5‏ ونسبه للمفسرين. 

(9)"في '(ي) (باتوه؛ والصرات ما أئته. 

ىلي :" املواة: 

)في (م)ة (بيا: 

(0) انظر: ١تفسير‏ التعلبي" ١١5/56‏ بء والبغوي 08/4.؛ وابن الجوزي #/ 457. 

(1) هذا الحديث جزء من خطبة خطبها النبي كه في حجة الوداع؛ وقد رواه بلفظ 
المصنف الإمام أخَمنْك في «المسندا 2757/6 ورواه بنحوه الترمذدي (15ك6). 
كات أواي الم باب: ما ذكر في فضل الصلاة» وابن حبان في اصحيحه' 
(الإحسان). كتاب: السيرء باب: طاعة الأثمق. رقم (4055) 2»455/٠١‏ 
والحاكم ذ في 'المستدرك؛ كتاب: الزكاة 2984/١‏ وقال: صحيح على شرط 
ا الذهبي. 


أ 


وذلك أنهم بعدون الإنفاق مغرمًا وملعه مغنمًا 


بوره التوية 4١‏ 


ارود بما يتعجب منه» قال المفسرود: يقول لا 0 ما أنعمنا 
وليهم من الأموال الكثيرة والأولاد» فإن العبد إذا كان مستدرجًا كثر ماله 


0011 


وول '؟. قال ابن عباس في قوله تعالى : «إولا أَوْلِدَهُم» هو أن كثيرًا من 
المنافقين كان لهم أولاد أتقياء كحنظلة بن أبي”"' عامر"*'» غسلته الملائكة 
وعبد الله بن عبد الله بن أبِ””'» شهد بدرًا وكان من الله بمكان» وهم بشر 
كثير ضالكون ابراباء من النفاق' "يريد أن صلاح أولادهم لأننسهم وهم 
لا يغنون عن هؤلاء شيئًاء وعلى هذا يحتمل”" أن يكون المعنى في أموالهه””) 
ما ينفقون منها في سبيل الله ولا ينفعهم ذلك فإنه لا يقبل منهم”'“. 


)١(‏ فى (ي): (ما يستحسن). 

00( ار (تفسير الثعلبي) 5 بهء والبغري 091/5. 

(6) ساقط من (ي). 

(4) هو: حنظلة بن أبي عامر بن صيفي الأوسي الأنصاري» المعروف بغسيل 
الملائكة.ء وكان أبره في الجاهلية يعرف بالراهب» ويذكر البعث ودين الحنيفية» 
فلما بعث النبي يِه يِه حسده وعاداهء وخرج إلى مكة ثم إلى الروم للتأليب على 
المسلمين» وكان ابنه حنظلة حسن الإسلام» واستأذن النبي ع في قتل أبيه فلم 
يأذن لهء ولما سمع الهيعة يوم أحد خرج وعليه جنابة فقتل فغسلته الملائكة. . انظر: 
«الاستيعاب») ١/؟"؛.‏ وه«الاصاية» /١‏ 359- (51. 

(0) هو: عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك الخزرجي الأنصاري» والدة رامن 
المتافقين المغروف باين أ بي بن سلول: وكانت سلول جدة له فعرف بها. . كان عبد 
الله الابن حسن الإسلامء ركني ناه رؤابها ذن الج يِدِ في قتل أبيه فنهاهء 
واستشهد باليمامة في قتال مسيلمة الكذاب سنة ؟1ه. انظر : «الاستيعاب» 7/ الا 
و«الإصابة؛ 7/ ولوس بلعم 

() لم أقف على مصدره. 0) في (ي): (محتمل). 

(4) في (ي): (أولادهم)؛ وهو وهم من التاسح. 

(9) حكى هذا القول القشيري كما في «البحر ع وم والم «المكيون انه 


يك عون ريه 


[وقوله تعالى: طإإنَما ريد أ ْم يج4. قال النحويون: في الآية 
مقدر كأنه قيل: إنما يريد الله أن يملي لهم فيها ليعذبهم. فتكون هذه اللام 
لام العاقبة”''» ويجوز أن تكون هذه اللام بمعنى (أن) تعاقبها ]2 

وكولة ععالن “نون العيزة" الذي من قال اماه وو ون 
واللبنوع 3 : المراد بهذا: التقديم. على تقدير: أموالهم”"' وأولادهم فى 
الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرةء وهذا يروى عن ابن 
عباس أيضًا : رواه الوالبي””'» ومن المفسرين من أقره في موضعه”*". قال 


دك مومه 


5 الآأية كقوله تعالى : ولا تددن عب إل ما متنا يو وما نهم ور لير لديا َنب 
فُِ» وقوله تعالى: لأحَسَبُونَ أنََا ده بو ين مَالٍ وبين © ميم كم في لي بل ل 
يِنْعُودَ4. انظر: «تفسير ابن جرير» /٠١‏ 01097 وابن عطية 1/ 078, وابن كثير ؟/ 
لكية 

(53-03, أو جات أن هذا القول للرماني المعتزلي». واستنكره. انظر: «البحر المحيط» 
6/. 

(؟) يعني أن اللام و(أن) تعتقبان وتحل إحداهما مكان الأخرىء كقوله تعالى: #ربِدُ 
20 لسَبَينَ لك » [النساء: ١؟]‏ أق 1 "فين لك 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

20 رواه الثعلبي ١١4/5‏ بء والبغوي 04/4. 

(5) رواه ابن جرير :10/1 واين أي حاتم 1817/5, والثعلبي والبغوي؛ نفس 
الموضعين السابقين. 

(5) رواه ابن أي حاتم والثعلبي؛ نفس الموضعين السابقين. 

(/1): خضي المؤلك الحملة وفي «تفسير الثعلبي؟ والبغوي وغيرهما: فلا تعجبك 
أموالهم .. . إلخ. 

ك4 007 جرير .197/٠١‏ وابن المنذر كما فى «الدر المنثور» "//4410. 

0 منهم الإمام ابن جرير حيث قال فى «تفسيره) ٠‏ "0 : («وأولى التأويلين 
بالصواب في ذلك عندناء التأويل الذي ذكرنا عن الحسن ؛ لأن ذلك هو الظاهر من > 


عور الحو 4 


الحسن : إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بأخذ الزكاة والنفقة في 
بل الله20» وقال ابن زيد: يعذبهم بها في الحياة الدنيا بالمصائب فيهاء 
فهي لهم عذاب وللمؤمن أجر'""؛ وقيل: ا والوجل في 
نطلل اقرف ف ار والقولان ذكرهما الفراء”؟2» والزجاج””. 


و له ا 


وقوله تعالى: «إوترهق : قال ابن 0 (يريد: وتموت 
أنفسهم)”2» يقال: زهقت نفسه فهي تزهق: ا كين" فال« الكباتن: 
زهقت نفسه وزهقت عن 60 وَكال أبق زيد: (زهقت نفسه وزهق الباطل» 
وزهق إذا سبق» ليس في شيء منه زهق)'؟2» قال الزجاج: المعنى وتخرج 
|الشون عت عار ل 3 


- التنزيل» فصرف تأويله إلى ما دل عليه ظاهره | أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة 
على صحته)» واختاره أيضًا ابن كثير في اتفسيره) 7 44* والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» .١1154/4‏ 

.04/4 بء والبغوي‎ ١١5/1 19#ء والثعلبي‎ /1١ رواه ابن جرير‎ )١( 

(6) رواه ابن جرير »18517/1١١‏ وابن ا حاتم ك/” . 

) انظر: «تفسير الثعلبي» 4 أ والبغوي 204/5 ولم يعينا القائل. 

(4) «معاني القرآن» 4/0 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 404. 

(5) رواه بمعناه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس» ص111. 

(0) انظر: «الصحاح» (زهق) 97/5 15. 

(4) «تهذيب اللغة» (زهق) ؟7/ ١الا9١.‏ 

(9) المصدر السابق» نفس الموضعء بنحوهء والمقصود أن الفعل ابكنا دائمًا مفتوح 
الهاء. وقال الجوهري في «الصحاح» (زهق) 8/6 حكى بعضهم: زهقت 
نفسه تزهق زهوقًا بالكسر» لغة في زهقت. 

)٠١(‏ «معاني القران وإعرابه» 7/ 4 48». لكن بلفظ : وتخرج أنفسهمء أي: : يغلظ عليهم 


المكروه حتى تزهق أنفقسهم. 


.4 سوزة الخوية 


قال أصحابنا : وهذا تصن ف أن" ابيرق أن كوتو كال 0 

01- قوله تعالى : مإرَتُِوت بِألَّهِ نّم لمكم » . قال أبو إسحاق . 
أي يحلفون بالله أنهم مؤمنون كما أنتم مؤمنون فأكذبهم الله بقوله : #وما هم 
4+ قال ابن عباس: يريد أنهم ليسوا بأنصار ولا كرامة"”". وقان 
الزجاج: لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الك ©2. 

0- وقوله تعالى: «إوَلكِتَهُم قَوم يشرقررت*» أي : [يفرقون أن]02) 
0 ما هم عليه فيقتلواء قال الضحاك: أي إنما يحلفون تقية" 
والفرق: الخوفء ومنه قيل : رجل فروقة وهو الشديد الخوف. 

قوله تعالى: لو تجذرت ملجنا» الملجأ: المكان الذي يتحصن 
يهأ ى امكله الجا متضضور بومهسور* "كان الزنا د 180 وو اصلله من :لجا إن 


حبست ا ا ل يي ل 
)١(‏ انظر: معنى هذا القول في «رسالة إلى أهل الئغر؛ ص 757» و«الغنية فى أصول 
الدين! ص 217٠١‏ وكتاب : «الإرشاد إلى قواطع الأدلة) ص 2197 اتسين الرازىة 
5 »4 والإرادة المذكورة هي الإرادة الكونية التي تستلزم الوقوع. فما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. أما من ناحية الإرادة الشرعية فالله لا يريد الكفرء كما 


قال تعالى: «يد. ين تَلِوَثَي اَم ِلفْييَدْ 5 كل ل [الزمر: 0] 
وهذه الإرادة لا تستلزم الوفوع. 

3( لمعاني المَرآن وإعرابه؟ 7/ 104 بنحوه. 

2١‏ «(تنوير المقباس») ص535١‏ بمعناه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 404/7. 

)0 ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

0 في ذي)1 لطي 

)00 نواه ابن أن حاتم في «تفسيره» 203414/5 و 
؟/ لاعع. 


ع 


أبو الشيخ كما في «الدر المنشور» 


)2 في (ي): ( مقصور مهموز)ء وما أثبته موافق ل «معاني القرآن وإعرابه». 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/564. 


سورة التوبة 1:6 


كذا يلجأ لجأ - 0 وسكون الجيم» ومثله: إلتجأ”''. وألجأته إلى 
كذا أي : معطا وري 17 اليوي :قال ابو قياض ١‏ جرت و 

وقوله تعالى: أو مَعَتَرْتِ» هي جمع مغارة» وهي الموضع الذي 
تخور فيه أي : تستترء قال أبو عبيدة: كل شيء غرت فيه فغبت فهي مغارة'*' 
ع0 . ومنه”"2 غار الماء في الأرض وغارت العين» قال عطاء؛ عن ابن 
عاد يش ا ادي" 

وقوله تعالى: أو مُدَّسَلَا. قال الزجاج: أصله مدتخل والتاء بعد 
الدال تبدل دالاً؛ لأن التاء مهموسة والدال مجهورة» وهما من مكان 


ورور وين امغر انمق اللنضول عالبجل "فين .”''" الولوج» ومعناه 


)١(‏ كررت الكلمة في (ي). 

(5) في (ي): (أضررته)ء وهو خطأ. 

(9) ذكره 0 ٠ه6ء‏ ورواهابن جرير »١06/١٠١‏ وابن أبي حاتم 
5 »© للفظ: الملجأ: الحرز فى الجبال» كما رواه الثعلبي 5 أ.ء 
والبغوي 209/4 5-1 

62 في (ي): (مغارات). 

(5) عبارة أبي عيدة ف لمجاو 'القرآن:137/1::-(0ا يغوزون كيه فيدخلوكن..فيه 
ويغيبون).اه. أما اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد عزاه الثعلبي في «تفسيره» 1١19/1‏ أ 
إلى الأخفش. 

030 في (ي): (مثله)» وما أثبته من © و(م) موافق لما في اتفسير الثعلبي». 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 7/ 05١05‏ والقرطبي 0/4 :» ورواه أبن جرير 

٠‏ »© وابن 7 بي حاتم 81١5/5‏ بلفظ: (الغيران في الجبال)» كما رواه 
الثعلبي 0000 والبغري 091/5 بلفظ المؤلف عن عطاء: 

(8) اه. كلام الرجاجء انظر : معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 506» وقد نقله الواحدي بمعناه. 

(9) في (ج): (المبتلج). 

)١(‏ فى (5 ي): (في). 


44 عور الحويه 


الملفة الدى كدسسسن. بالدضو ل يفم الو وقال الكلبى 
وان ريك “نهنا كنفق اليربوع”") وكال المبحالة + ماي ا قال التكرره . 
50 00 
وقوله تعالى: نولا ليو . قال ابن قتيبة: لرجعوا إليه””' [وأديرو 
سل يقال: ولي إليه بنفسه إذا انصرف» وولى غيره: إذا صرفه”". 
وقوله تعالى: «#وَهُمَ مَحْمَحُونَ» أي : يسرعون إسراعًا لا يرد وجوههم 
شيءء ومن هذا يقال: 5 الفرس. وهو فرس جموح وهو”* الذي إذا 
دل 2 واذة 00 أ كال أب 55 رهم ' 0-0 عحمَحُون ]2367 :اير 
مثل ما يجمع الفرس”" للا ده او لز 


(') رواه ابن جرير /٠١‏ 1950., والثعلبي ١١5/5‏ أء والبغوي 04/54. 

(؟) رواه عنهما الثعلبي 5/ ١١8‏ أ كما رواه عن الكلبي؛ البغوي 04/4. 

(9) رواه الثعلبي» في المصدر السابق» نفس الموضع. ورواه ابن أبي حاتم 5/ ١816‏ 
عن الضحاك عن ابن عباس. 

0( رواه الثعلبي 5/ ١١6‏ ب. والبغوي 04/54 ولفظه عندهما: (وجهًا يدخلونه على 
خلاف رسول الله ككو) اه. فالحسن - رحمه الله- يقصد أن هؤلاء المنافقين يتحينون 
الفرصة للخلااف والمشاقة والمعاندة» لا يقصد محسوسًا يسلكونه. 

)0( أه. كلام ابن قتيبةء انظر: «تفسير غريب القرآن» له ص155. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

0 في (ي): (أصرفه). 

00( في (ج): (وهذا). وما أثبته موافق لما فى "تهذيب اللغة». 

(9) في (ي): (لا). وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «تهذيب اللغة». 

(15)"انظرخ اتهذري اللغة؛ (جمح) .540/١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() في "تنوير المقباس» ص195١:‏ يهرولون هرولة. 


سورة التوبة 5 


أن هؤلاء المنافقين 5 بصيرة لهم في الدين ولا احتساب» وإئما هم فيه 
كالمسخرين ) حتى لو وجدوا أحد هذه الأشياء الت ذكرت لاشرهوا إليه 


طلبًا للمرار 


سعيك الخدري: بيئما رسول أللّه عد يقسم مالا إذ جاءه ابن ذي 


2200 


4- وقوله تعالى: «إوَمئهم من بِلْيِرْكَ في الصَدَّقتِ» الآية» قال أبو 
فق 


5 5 ”' | 1: : 2 ١ 
الخويصرة التميمي وهو حرفوص بن رهير © أصل الخوارج»ء فقال:‎ 


(0) 


زفق 


فرق 


لم أعثر على هذا القول في مظانه من كتب التفسيرء ولم يذكره الزجاج في «معاني 
القرآن وإعرابه»؛ ومعناه في «البرهان» للحوفي 7١4/1١١‏ أ منسويًا لابن عباس 
ومجاهد وقتادة. 

في (ج) و(ي): (ابن الخويصرة. وآثرت ما في (م) لموافقته لما في «صحيح 
البخاري»» واتفسير ير الثعلبي»» واأسباب النزول» للمؤلف. 

هو: : حرقوص بن زهير السعدي التميمي» ذكره الطبري في *تاريخه؟ 75/4 فقال: 
(إن الهرمزان الفارسي -صاحب خوزستان- كفر ومئعه مأ قبله» واستعان بالأكراد» 
فكنف جمعه» فكتب سلمى ومن معه بذلك إلى عتبة بن غزوان» فكتب عتبة إلى عمر 
بن الخطاب» فكتب إليه عمر يأمره بقصدهء وأمدّ المسلمين بحرقوص بن زهير 
السعدي. وكانت له صحبة من رسول الله تَلِيْقَ وأمَّره علئ القتال وعلئ ما غلب 
عليه فاقتتل المسلمون والهرمزان» وانهزم الهرمزان» وفتح حرقوص سوق 
الأشاره د اسيل لكان ع حي تل الور راد حش رار مي الى ابل علي 
وشهد معه صفين؛ ثم صار من الخوارج» ومن أشدهم على علي بن أبي طالب» 
وكان من الخوارج لما قاتلهم علي» ٠‏ فقتل يومئذ سنة لالاه.اه. وانظر: «أسد الغابة» 
/١‏ 4/,؛ و«الإصابة» .85١/١‏ وعددى شلك أن ابن ذي الخويصرة هو حرقوص 
المذكورء فقد روى البخاري في «(صحيحه»» (194) كتاب استتابة المرتدين»؛ 
باب: من ترك قتال الخوارج للتألف 84/ ”٠‏ عن أبي سعيد قال: بينا النبي يك يقسم 
جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقَال: اعدل يا رسول الله كَتا َف فقال: «ويلك 
من يعدل إذا لم أعدل؟!» قال عمر بن الخطاب: : دعني أضرب عنقه ) قال: «دعه. فإن 
له أصحايًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته؛ وصيامه مع صيامه؛ يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرّمية..' الحديث فهذا يفيد: 5 


4 سورة التوبة 


اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم اعدل؟ 1 قرت و 

الآية''". وقال الكلبي: نزلت في المؤلفة قلوبهم وهم المنافقون”'"'. قال 
رجل منهم يقال له أبو الجو ال" : 

ش لم تقسم بالسوية فأنزل الله هذه الآبة'؟'. ونحو ذلك قال ابن زير: 

عولذء المنافقوف قالزنا : والله””' ما يعطيها محمد إلا من" أحب ولا يؤثر 


أولاً : أن اسم | بن ذي الخويصرة عبد الله. 
ثانيًا: أن عمر #ه كان حاضرًا القصة وكان شديدًا على الرجل» فهل يليق بالفاروق 
أن يوليه قيادة الجيوش» وإمرة ما فتح بعد أن سمع نعته من رسول الله يخه؟!. 
ويؤكد هذا الشك ما ذكر الحانفظ ابن حجر عن الهيثم بن عدي قال : إن الخوارج 
تزعم أن حرقوص بن زهير كان من أصحاب البي يي وأنه قتل معهم بوم 
النهروان. قال: فسألت عن ذلك» فلم أجد أحذا يعرفه. الإصاية» ام 

() رواه بنحوه مطولا البخاري في (صحيحها في عدة مواضع منها (1977) كتاب 
استتابة المرتدين.. باب: من ترك قتال الخوارج للتألف» ومسلم :.)١54(‏ كتاب: 
الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم. وأحمد في «المسند» 2557/7 ورواه بلفظ 
المؤلف مطولاً الثعلبي في «تفسيره» ١١7/7‏ أ» ومن طريقة المؤلف في «أسباب 
النزول» ص86 ؟. 

(0) المؤلفة قلوبهم في عهد رسول الله يي ليسوا منافقين» بل صنفان: 
الأول : كفار صرحاء فأعطاهم النبي تأليًا لهم على الإسلام كصفوان بن أمية. 
انظر: «الإصابة» .١81//7‏ 
الثاني : حديئو عهد بإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم؛ كأبي سفيان بن حرب» 
والحارث بن هشام؛ وعيينة بن حصن وغيرهم. انظر: «المعارف»؛ ص”197١.‏ 

0 يه ا اللي كب تئر وبر ير «تهذيب التهذيب» 7/7 039. 

(5) ر واه التعلبي ١١7/1‏ بء والبغوي 4/ .5١‏ وذكره المؤلف بغير سند في «أسباب 
98 ص ”1767 73014., 

0( ساقط من (ي)2 وما أثبته موافق ل "تفسير ابن جرير». 

3( فى (ق2)3 اله ) وها أنيئة موافق ل "اتفسير ابن جريرا. 


سورة التوبة ظ1ظ 


01١‏ إلا ان 


قال الليث: اللمز كالغمز في الوجهء رجل لمزة يعيبك في وجهك 
[ورجل همزة يعيبك بالغيب”]**)» وقال الزجاج: يقال: لمزتُ الرجل 
ه بكسر الميم» وَلمَوك بضم الو [إذا عه ]30 وكذلك همزته 
شمر : قا اععنه نواليئية # اللنبرة النافن يتات الناسن اونتضب ".و كذلك 
قال ارج السكية#6ولم نف يي "ا كلك ان الفواوة . 
قال الأزهري: وأصل الهمزة واللمز الدفع. قال الكسائي: يقال: 
قرت ليه و7 فنزذا يع 


بها 


)١(‏ ساقط من (ي). واللفظ ثابت في (ج) و(م) واتفسير ابن جرير). 

(0) رواه ابن جرير ١٠/لا6١.‏ 

(7) «تهذيب اللغة» (لمز) 959457/4. ونحوه في كتاب «العين» (لمز) // 777. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) اضطرب قول الزجاج في النسخة (ج) ونصه فيها: (يقال: لمزه الرجل بكسر 
الميم وليه بضم الميم: إذا عبته) وما أثبته موافق لما في «معاني القرآن 
وإعرابه». 

)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 060/7 ؛. وتفسير الهمزة اللمزة ليس فيهء بل في «تهذيب 
اللغة» (لمز) 17977/5". 

(8) انظر: «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم' (لمز) 
1 87”, و(همز) 8١١/5‏ حيث لم يفرق ابن السكيت بينهماء وانظر أيضًا: 
اتهذيب اللغة») (لمز) 59577/54؟"5. 

(9) «معانى القرآن» “/ 7864 وعبارته : .. يهمز الناس ويلمزهم: يغتأبهم ويعيبهم. 

6 5 2 (ونهرته). والصواب ما أثبته وهو موافق لما في «اتهذيب اللغة». 

(10) «تهذيب اللخد؟ (ثمز) 5593/4. والكسائي يعني أي أعل :تنك العلمات+- 


5 سورة التوبة 


قال ابن عباس في رواية عطاء: يلمزك يغتايك7"©. 

وقال قتادة: يطعن عليك”". 

وقال الكلبي : بليرُكٌ فى الصّدَكّتِ» أي: يعيبك في أمرهاء ويطمد 
ا 0 

وقال أبو علي : المعنى في حذف الإضافة والتقدير: يعيبك في تفريق 
الف اع 

وقال أهل المعاني : هذه!*) الآية بيان عما يوجبه الخلق الدني'' من 
الشره إلى الصدقة حتى يعيب ما لا عيب فيه إذا لم يعطه ما يرضيه”". 

وقال جويبر عن الضحاك في هذه الآية: كان رسول الله يَكِهْ يقسم 
بينهم ما آتاه الله من قليل المال وكثيره» وكان المؤمنون يرضون يما أعطوا 
ويحمدون الله عليهء وأما المنافقون فإن أعطوا كثيرًا فرحواء وإن أعطوا 
قله 40 


- الدفع كما بينه أبو منصور الأزهري في الموضع نفسهء ولا يعني أن معنى الأية 
كذلك. 

)١(‏ رواه الثعلببي ١١7/5‏ ب عن عطاء. 

() رواه أبن جرير .185/٠١‏ 

فر ذكره مختصرًا الرازي في ”تفسيره» 248/١5‏ ونحوه في "تنوير المقباس» ص9١‏ 
عمه عن اين عباسن: 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» ,١48/4‏ 

)0( ساقط من (ج). 

030 في (ج): (الذي). وهو خطأ. 

0 القول بنصه للحوفى فى «البرهان» 771/1١‏ أ. 

)00 رواه ابن أبي انم 8 «تفسيره؟ 5/ .181١5‏ 


سورة التوبة امه 


4- قوله تعالى: ولو أَنهدْمْ 5 الآية» جواب (لو) محذوف 
يتقدير : لكان خيرًا لهم ؛ وأعود عليهم'''؛ قال ابن عباس : ولكن غلب عليهم 
النفاق» ولم يحق الإيمان في قلوبهم» فيتوكلوا على الله حق توكله' '". 

ثم إن الله تعالى بين لمن الصدقات فقال: 

9 إِنّمَا اَلصَدَقَنتٌ لِلْمْقَرءِ وَالْمَسكينِ» الآية» قال ابن عباس : يريد 
صدقات الأموال0". وذكرنا معنى الصدقة عند قوله: 8إن دوا الصّدقتِ)» 
[البقرة: ١1/1؟]‏ الآية”. 

واختلفو في معنى الفقير والمسكين»: والكلام في اشتقاقهما قد 
سق”*'» فأما معناهما: فقال ابن عباس والحسن وجاير بن زيد""2 والزهري 


)000( رواةابن ابي حادرني ااتفسيره) 5/ ١8157‏ . في السان العرب» (عود) ه/ /اه "١‏ قال 
الليتُ : هذا الأمر أعود عليك : أي أرفق بك وأ: نفع ؛ لأنه يعود عليك برفق ويسر. 

(0) لم أقف على مصدره. () لم أقف على مصدره. 

(4) انظر: «النسخة الأزهرية» ١51١/١‏ أ حيث قال: الصدقة تطلق على الفرض 
والنفل» والزكاة لا تطلق إلا على الفرض» قال الزجاجي: (ص د ق) على هذا 
الترتيب موضوع للصحة والكمال؛ من ذلك قولهم: رجل صدق النظرء وصدق 
اللقاء وصدقوهم القتال» وفلان صادق المودة.. وسمى الله تعالى الزكاة صدقة؛ 
لأن المال بها يصح ويكمل»؛ ٠‏ فهى سبب لكمال المال. 

اللن4 ذكر الكلام في اشتقاق المسكنة عند تفسير الآية ١‏ من سورة البقرة» وذكر اشتقاى 
الفقير عند قوله تعالى: 19 الكل دك لْمَقَرَ# [البقرة : 774], وأصله في اللغة : 
المفقور الذي نزعت فقرة من فر ظهره؛ فكأنه انقطع ظهره من شدة الفقرء فصرف 
من مفقور إلى فقير» كما قيل: مجروح وجريح. انظر: «تهذيب اللغة» (فقر) 
781-7417. و«اللسان» (فقر) 5/ 51444. 

(5) هو: جابر بن ريد الأزدي اليحمدي مولاهم» البصري» المعروف بأبي الشعثاء» 
كان عالم أهل البصرة في زمانهء وفي طبقة الحسن البصري وابن سيرين» ومن كبار 
تلاميذ ابن عباس. كان لبيبًا مجتهدًا في العبادة» توفي سنة 97ه. - 


- سورة التوبة 


ومجاهد وابن زيد: الفقير: المتعفف الذي لا يسأل النا 300 ٠‏ والمسكين 
اد ا 07 وهذا اختيار الفراء» قال: الفقراء أهل الصفة لم تكن لهم 
غتنائن .ول شال كانوا ارون إلى مسجد رسول الله يله والمساكين : 
الطوافون على الأبوا 0 

وسئل أبو العباس عن تفسير الفقير والمسكين فقال: قال أبو عمرو ين 
العااع ل الأصمعي : الفقير [الذي له ما يأكل» والمسكين 
الذي لا * 006 


وقال 5 00 الفقير يكون له بعض ما يقيمه» والمسكين الذي 

ا 1 امف قلت لأعرابي أفقير أنت؟ قال: لا والله بل مسكين. 

قال: فالمسكين أسوأ حالاً من الفقيرء والفقير الذي له بلغة من العيع 00" 

.انظن: (التاريخ الكبير' 4/7 .5١‏ و١حلية‏ الأولياء» "/ 40ء و(سير أعلام النبلاء؛ 
.48١4‏ و«تهذيب التهذيب» 717/94/7. 

000 ساقط من (م). 

(0) أخرج آثارهم بألفاظ متقاربة ابن جرير »15١0-١658/٠١‏ والثعلبي ١١//5‏ أ. كما 
خرج أكثرها السيوطي في «الدر المنثور» 7 40:0-4149. 

(*) «معاني القرآن» 0١‏ بتصرف. ويعني الفراء التمثيل بأهل الصفة لا الحصر. 

20 رجح هذا القول أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ) ”5 وأيده بالحجج 
النقلية واللغوية» ورد ما يمكن أن يعترض به عليه. وقد قال قبل ذلك: إن قول من 
قال: المسكين كذاء والفقير كذاء لم يقل إنه لا يقال لغيره مسكين ولا فقير. وانظر 
أيضًا : «تفسير الطبري») 3506-5 فيز يؤيد هذا القول. 

(6) في (ج): (غن) ).وما ألينه مؤاقق كنا فى #تهديب اللدةة. 

(16) «تهذيب الل28) رفت 231505 زلا وو ربوس رد غيب الصف 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

1 انظر قال يونس فى «تهذيب اللغة» (فقر) #/ 781. 


سورة التوبة +.ثه 


>50 


ونحو هذا قال ابن السكيت”'" وابن قتيبة'''» وهو مذهب أهل العراق'" 
واحتجوا على هذا بقول الراعي : 
لقتو لذ كانك سويت .وق العيال كلم يرك اله سير 


قماغ تقف ان :و لس علوي انقنيه وعيال 7 
وقال محمد بن وي :'الفقيو الذي له له المسكن يسكنه والخادم 


)غ0( انظر: «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم» (فقر) لاه 
(1) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ له ص95١.‏ 


إفرة 


0 


050 


(5) 
6 


انظر: ابدائع الصنائع» 40/7 و«المغنى) لابن قدامة 275577/9 27١10‏ واتفسير 
البغوي» 237/5 و«حاشية ابن عابدين» ؟579/7. 

انظر: «ديوانه» ص52" ونسب إليه أيضًا فى: «طبقات فحول الشعراء» 26١١/1١‏ 
والسان العرب» (فقر)» و#المخصص» 186/1 

والسيد: الويرء والعرب تقول : ما له سبد ولا لبد أي ماله ذو وبر ولا صوف 
متلبد» انظر: السان العرب» (سبد) 1918/5» والشاعر يشكو السعاة والعاملين 
على الصدقات من قبل عبد الملك بن مروان» ويقول: إنهم لم يرحموا أخدا ين 
الفقير الذي لا يملك إلا ناقة حلوبًا على قد عيالهء أخذت منهء ولم يترك له شيء. 
ذكر الأزهري أنه لا حجة في هذا البيت؟؛ لأن المعنى: كانت لهذا الفقير حلوبة 
فيما مضى دون الحالة الحاضرة. انظر: «تهذيب اللغة» (فقر) / 278311 وسبقه أبو 
بكر بن الأنباري في «الزاهر في معاني كلمنات الناس» 158/١‏ . 

في (ي): (سلمة)؛ وما أثبته موافق لمصدري تخريج القول. 

هو .: : محمد بن مسلمة , بن الوليد» أبو جعفر الواسطي الطيالسي» محدث معمر) 
قال 0 لا بأس بهء وقال الخطيب: رأيت أبا القاسم اللالكائي والحسن 
انظر: «تاريخ بغداد) ع/ر مدلل وااسير أعلاء الثبلاء ( حك ره 

كك ل 
5 ا.لأن النص في «تفسير الثعلبى» طويل» 0 


مه سورة التوية 


000 والمسكين الذي لا ملك ا وهؤلاء ا كل محاجع 
ل وه قال الله تعالى: ميتا 
اللا أشن المتراة إل أل لقاطر: ] والمسكين المحتاج إلى كل شيء. 
ال ل ل 
وقال الشافعي: الفقراء: الزمنى الضعاف الذي لا حرفة لهم وأهل 
الحرفة الضعيفة التي لا تقع حرفته من حاجتهم موقعًاء [والمساكين: السؤال 
ممن لهم حرفة تقع موقعًا]”*' ولا تغنيه ل 
الشافعي وإلى هذا ذهب جماعة"'"+ وقال أحمد ين .عبيد”"' : المشكين أحسن 


> كلام الصحابة» ونص قوله: ..( والمسكين: الذي لا ملك لهء قال: وكل محتاج 
إلى شيء فهو مفتقر إليهء وإن كان غنيًا عن غيره» قال الله تعالى: ييا لاس أَنْمٌ 
لْمُثَرَاهُ إِلَ أنه [فاطر: 16]. والمسكين المحتاج إلى كل شيء» ألم تر كيف 
حض على إطعامه.. ) إلخ. انظر: (تفسير الثعلبي» ١١7/5‏ ب. 

)١(‏ هذا خلاف ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمروء وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ فقال له عبد الله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم». قال ألك مسكن 
تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإن لي خادمّاء قال: فأنت من 
الملوك. ا(صحيح مسلم) (/191) كتاب: الزهد. 

(9) «تفسير التعلبي» 1//5اسء والقرطبى .١7/١/8‏ 

(0) في «تفسير الثعلبي» القائل هو: لت و 71 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

,.1١1٠١/ «الأم»‎ )5( 

(1) ساقط من (ج). وانظر: «كتاب الأموال» ص/الا- 9الاء و«المغني» .75١57/4‏ 
والسان العرب» (فقر) 755414/5- 540". 

(0) هو: أحمد بن عبيد بن ناصح الديلمي ثم البغدادي. أبو جعفر التحوي» المعروف > 


سورة التوبة مءه 


حالاً من الفقير؛ لأن الفقير أصله في اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقر 


ظهره» فصرف عن مفقور إلى فقير كما قيل : مطبوخ وطبيخ ومجروح وجريح 


الك 


وقال خالد بن يزيد”" : كأن الفقير إنما سمي فقيرًا لزمانة تصيبه مع حاجة شديدة» 
تمنعه الزمانة من التقلب في الكسب على نفسه فهذا هو الفقير""". ولا حال في 
الإقلال والبؤس هي أوكد من هذه الحال» وأنشدوا للبيد: 


01) 


فم 
إفرة 
0( 
0( 


بأبي عصيدة4 هن تحاة: الكتوقة: كان نحويًا متحدثا وأسًا فى العزبة من أهل 
الصدق. وهو من تلاميذ الأصمعي ومن شيوخ أبي بكر بن الأنباري» توفي 
سنة4/ا1ه. انظر: «تاريخ بغداد» 59548/8. وانزهة الألباء؛ ص68١2‏ و«وإنباه 
الرواة» .١١9/١‏ 

ذكره بنحوه أبو بكر بن الأنباري في كتابه «الزاهر في معاني كلمات الناس» 
١70:؛»‏ وانظر أيضًا: «تهذيب اللغة» (فقر) #/781. (سكن) 7/ .١7754‏ 

هو ابو الهيثم الرازي. 

اه. كلام خالد بن يزيد في «تهذيب اللغة» (فقر) 14811/7. 

في (ي): (الفقير)ء وهو خطأ. 

البيت فى «ديوان لبيد؛ة ص 254 وفي ااشرحها ص 27754 وتسى "إلبه أيهنا في 
«تهذيب اللغة» (فقر) 7817/8, والسان العرب» (فقر) 5/ 4585". ولبد: هو النسر 
السابع من نسور لقمان بن عادء والأعزل من الخيل: المائل الذنب. 

والشاعر يذكر قصة متداولة عند العرب؟ إذ يقال أن لقمان بن عاد خُيّر في عمره؛ 
فاعجنا و أن يكو ن كعميز فييعة أنسر فكان يأخذ فرخ النسر فيجعله في فجوة في 
الجبل الذي هو في أصلهء فيعيش الفرخ خمسمائة سنة أو أقل أو أكثر» فإذا مات 
أخذ آخر مكانه» حتى هلكت ستة؛ فأخذ السابع وسماه لبدّاء وكان أطولها عمرًا 
حتى ضرب به المثل» فقيل : طال الأيد على لبدء ثم هلك النسرء » فمات لقمان» 
راقن ا وغهرا أ عاض “فالانة الانت وسستانة عن لخدا اقرع ديات البيد؟ 
ص 4/!ا7. وامجمع الأمثال» .459/١‏ 


كه سورة التوبة 


قال ابن الأغرابي في هذا البيت: الفقير: المكسور الققار يضرن بع 


لكل ضعيف لا ينفذ في الا 


وقال قتادة: الفقين: الزمن المحتاج. والمسكية: الصحيح 


المحتاج”"': فجعل الفقير أسوأ حالاً. ومما يدل على صحة هذا القول 
أن الله ابتدأ بذكرهم» فدل أنهم أولى الأصناف بالصدقات لسوء حالهم. 
وما روي أن رسول الله يَكِةٍ تعوذ من الفقر”/ وروي عنه أنه قال: «اللهم 
أحيني مسكيئًاء وأمتنى مسكيئًا0), واحشرني في زمرة المساكين:0”. 


00 
فم 


إفرة 


0 


(0) 


«تهذيب اللغة) (فقر) "/ .581١7‏ 

رواه ابن جرير 2١1908 /١٠١‏ وابن أبي حاتم 1419/5- 4 » وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 2449/7 وزاد: عبد الرزاق وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ. 
رواه أبو داود )١855(‏ كتاب: الصلاة. باب: فى الاستعاذة» والنسائى فى اسئنه» 
كناب الانتسافة» الأمقماطة من القلة 711:6 وا رن ماحد :41841 كان” 
الدعاء؛ باب: ما تعوذ منه رسول الله كلِةِه وأحمد فى «المسند»؛ 7/ 23:86 
والحاكم في «المستدركة؛ كتاب: الدعاء .041/١‏ وقال: صحيح الإستاد.اه 
ولفظ الحديث عنده وعند أحمد: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة ..» 
الحديث. 

قال ابن الأثير: أراد به التواضع والإخبات. وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين. 
«النهاية في غريب الحديث» (سكن) م ونحوه في (السئن الكبرى) للبيهقي 
.١1 5 //‏ 

وداه الترسدى 07053 اكاب 6 الوهد انانب اما تنام أن تقرناه المياخوين يعاو 
الجنة قبل أغنيائهم. وقال: حديث غريبء. وابن ماجه ,.)5١77(‏ كتاب: الزهدء 
باب: مجالسة الفقراء؛ والحاكم في «المستدرك» كتاب: الرقاق 4/ 77» وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي»؛ وهو وهم منهما؛ لأن جميع أسانيد 
الحديث لا تخلو من قادح. ولذا قال الألباني بعد أن ذكر من صححه: (وهذا 
عجيب منهم ء خاصة الذهبي فقد أورد يزيد بن خالد هذا في "الضعفاء» ص/ا١37.‏ ع 


سورة التوبة يدك 


فلؤاكاق المشكين أشوأ اغالا من الفقم: لناقضن "اللحديكان + لأنه يتعوة 
من الفقر ثم يسأل حالاً أسوأ منهء ولا تناقض بينهما؛ لأنه تعوذ بالله من 
إل ”2» وسوء الحال. وسأله الخضوع وأن لا يجعله من الجبارين. 

والميكنةم ساون السكوة. ونال تسكن الرغل: إذاالان 
وتواضع وخشعء ومنه قول النبي يك : «تبأس وتمسكن»”" يريد: تواضع 
وتخشعء فيجوز أن يكون الرجل يملك شيئًاء وله حالة من الدنياء ويكون 
مسكيئًا على ما ذكرناء ألا ترى أن الله تعالى استجاب دعاء نبيه اظفل وأعاذه 
من الفقر؛ لأنه قبضه موسرًا غنيًا بما أفاء عليه» وإن كان لم يضع درهمًا 
على درهمء والله كك يقول: «ووَجَدَكَ عابلا 4 [الضحى: 4]. هذا 
الذي ذكرنا كلام ابن قتيبة في هذين ا 

واتحقد 'ابة. الأنبارى ليوك القتييلة قولهة رانأ" التي :كنت 


و«الميزان» 5/ 946: وساق أقوال الأثمة فيهء وكلها تتفق على تضعيفه. وساق له 
أحاديث فيما أنكرت عليه هذا أحدها). 
ثم ساق الألباني شاهدين ضعيفين للحديث ثم قال: (والخلاصة: أن جميع طرق 
الحديث لا تخلو من قادح ء إلا أن مجموعها يدلا على أن للحديت أصلدء فإن بعضهاأ 
ليس شديد الضعف كحديث أبى سعيد وعبادة» والأحاديث تصل بمجموعها إلى درجة 
الحسن. يعني : الحسن لغيره). انظر: «إرواء الغليل» رقم (8111) 837-804/7. 

)١(‏ في (ج): (الضرر). 

(0) هذا بعض حديث رواه أبو داود :»)١1945(‏ كتاب: الصلاة» باب: في صلاة 
النهار» وابن ماجه (176): كتاب: إقامة الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى. 

(9) انظر: «تأويل مختلف الحديث» ص155. 

(4) في (ج): (بهذه). 


بغمه سورة التوبة 


لكين [الكهف: 79] الآية» فوصف بالمسكنة من له سفينة من سفن 
البحر تساوي جملة من الدنانير”''» وبقوله تعالى: الأ إِطْعمٌ في بَوْرٍ ذى 
مَسْعَبَوَ © ينما ذا مَقَربَةٍ © أو مسكيئًا ذا ميق 469 [البلد: 15-١4‏ 
ومسكين ذو متربة: هو الفقير الذي قد لصق بالتراب من شدة الفقرى 
والمسكين الى لين بذ :قوب عر اع خالا مق الققير؟ لأنه وو ال 
ونعت الله تعالى هذا المسكين بأنه ذو متربة يدل على أن ثم مسكيئًا ليس 
بذي متربة يخالف المنعوت ولا يبلغ منزلته في شدة الفقر. 

اننا احتجاجهم ببيت الراعي» قلنا: قد ذكر الفقير وحده وكل فقير 
أفردته بالاسم جاز إطلاق المسكين عليه.ء وكذلك إطلاق الفقير على 
المسكين» وإنما يتبين مقصود هذه المسألة عند الجمع بينهما وفائدة هذا 
الخلاف لا تبين في تفريق الصدقات. وإنما تبين في الوصاياء و هو أن 
رجلاً لو”") قال: أوصيت للفقراء بمائتين وللمساكين بخمسين وجب”") دفع 
المائتين إلى من هو أسواأ حالاً من الفريقين. 

ومن الناس من سوى بين الفقير والمسكين وقال: هما واحد إلا أنه 


)١(‏ ليس في هذا دليل على ما ذكر؛ لأن العرب تطلق لفظ المسكين على الذليل 
الخاضع. فإن كان الذي أذله هو الفقرء كان فقيرًا مسكيئّاء وإن كان الذي أذله غير 
الفقرء فهو مسكين غير فقيرء كما أشار إلى ذلك المؤلف. قال ابن عرفة بعد أن 
ذكر نحو ما سبق: «إذا كان مسكيئًا قد أذله سوى الفقر فالصدقة لا تحل لهء إذ كان 
شائعًا في اللغة أن يقال: ضرب فلان المسكين» وظلم المسكين» وهو من أهل 
الثروة واليسار». السان العرب» (فقر) 85414/5. 

(0) ساقط من (ي). 


سورة التوبة حكن 


0 اسفن 00 

والظاهر من هذه الأقوال الذي يوافق اللغة قول قتادة» هو أن الفقير 
زو الزمانة من أهل الحاجةء. والمسكين الصحيح منهم. وهو في اللغة 
(مع )تعن المكود مكل المسن من النطق». ومضى الكلام فيه عند قوله 
تعالى : مأوَصْرِيت عَلْنْهِمَ 2 اذل َالْمَنَكنة 4ه [البقرة: .]1١‏ 

وحدّ الفقير والمسكين الذي يجوز دفع الزكاة إليه هو من لا يفي دخله 
ببخرجه. 

وقوله تعالى: وَالْمْمِِينَ عَلها#: قال ابن عباس: يريد الذين 
بستزحوني” '" .وفال الرهق لابن نيه هم النعاة الجياية الو 

وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أمثالهم , وهو مذهب 
الشافعي””) 
والشتداله و يعطون النقن مق المندقاق ةا 


» وقول عبد الله بن عمرو"©» وابن زيد”"'» وقال مجاهد 


)١(‏ في (ي): (ذكرنا). 

(؟) ذكر القرطبي في «تفسيره» 2159/8 ١٠١‏ أن هذا أحد قولي الشافعي» وإليه ذهب أبو 
يوسف وابن ن القاسم وسائر أصحاب مالكء» وانظر: : «حاشية ابن عابدين» ؟579/7. 

(©) رواه ابن أبي حاتم في اتفسيره» ١5‏ بلفظ : السعاة أصحاب الصدقة. 

(5) رواه ابن جرير ١1٠١/٠١‏ مختصرًا عن الزهري» وبمعناه عن ابن زيد. 

(5) انظر: «الأم» .1١1١/7‏ 

0) في (ي): (عمر)ء والصواب ما أثبتهء وانظر قوله في «تفسبير أبن جرير؟ 
»:/٠‏ والثعلبى ١١48/5‏ ب. 

(0) رواه ابن جرير 5 والتعلبى ١١48/51‏ ب. 

00 روا ان حو 1 اك عاد د ففي سنده عن مجاهد مجهول» 
ومسلم بن خالد الزئجي قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب»؛ صة075 
(5576): صدوف كثير الأوهام. وفي سنده عن الضحاك ضعيف. وهو جويبر. 


٠ه‏ سورة التوبة 


والصحيح أن الهاشمي والمطلبي''' لا يجوز أن يكون عاملاً على 


الصدقات [بعمالة منها ؛ ان رسول الله وقد أبي افاسفية ا رافع'") عامل 
السو 0 05 0 : 5 ع 
على الصدقات] 5 وقال: «اما علمت أن مولى القوم منهم؟ ١!‏ 3 


- 5 . و كك 22 ورم - 1 - 1 
وقوله تعالى: © والمُؤْلفَةَ لوهم . قال ابن عباس : هم قوم من أشراف 


العرب استألفهم رسول الله يَكِةِ ليردوا عنه قومهم ويعينوه على عدوه. منهم 
5 : نك 503 
عباس بن مرادس السلمي». وعيينة بن حصن الفزاري”” 3 والاقرع بن حابس 


010) 


000 


إفرة 
000 


الهاشمي: نسبة إلى هاشم بن عبد مناف بن قصي »ء والمطلبي : نسبة إلى المطلب 
بن عبد مناف بن قصي. انظر: «السيرة النبوية»؛ .١١87/١‏ 

للبي يَْةْ موليان بهذا الاسم. أبو رافع عبد أبي أحيحةء وقد أعتق كل من بنيه 
نصيبه منه سوى واحد فإنه وهب نصيبه للنبي يلد فأعتقهء والثاني أبو رافع القبطي 
وقد أفاد الذهبي أنه هو المذكور في حديث الصدقة» واختلف في اسمهء فقيل: 
أسلم» وقيل: إبراهيم » وقيل غير ذلك. والأول أشهرء كان عبدًا للعباس فوهبه للنبي 
كَل فلما أن , بشر النبي يَلِْةٌ بإسلام العباس أعتقهء وكان ذا علم وفضل ٠»‏ وقد شهد 
غزوة أحد وما بعدهاء وتوفي بالكوفة سنة ٠4ه.‏ وقيل قبل ذلك : انظر: «المعارف» 
ص 480. و«سير أعلام النبلاء» 225/7 و«الإصابة» 519//4- 58 (95ة). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

رواه النسائي في اسننه؛؛ كتاب: الزكاة» باب: مولى القوم منهم 8/ا١٠»:‏ 
والترمذي (2191: كتاب: الزكاة؛ باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي.. » وأبو 
داود ,)١560(‏ كتاب: الزكاة.» باب: الفيلزية علق بنيى هاشمء وأحمد في 
«المسند؛ 4/5. والحديث بنحوه دون ذكر أبي رافع في «صحيح البخاري' 
(اكلاكي, كتاب: الفرائض» باب: مولى القوم من أنفسهم. 

هو . : عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري». أبو مالك» زغيم بفزارة وغطفات» 
أسلم قبل فتح مكة وشهدهاء وشهد حنيئًا والطائف». ثم ارتد في عهد أبي بكر ثم 
عاد إلى الإسلام» وكان من المؤلفة لفة قلوبهم. وفيه جفاء البادية» مع حمق وتيه. 
توفي في خلافة عثمان حك. 5 


سورة التوبة 5-5 


الع الك والحارث بن هشام المخزومي» وابو. :يفنا بين حجرت 
5-6 5000008 وهنا قزل كن ير 

وكان رسول الله يي يعطيهم سهمًا من الزكاة» فأما اليوم فقد أغنى الله 
المسلمين عن ذلك إنما كانوا على عهد رسول الله يكِيْةِ خاصة. وهذا قول 
فيه وال فإن رأى الإمام على مقتضى الحال يريد أن يؤلف 
قلوب قوم على الإسلام فله الإعطاء إذا كانوا مسلمين» إذ لاا يجوز صرف 
شي من زكاة الأموال إلى المشركين» فأما المؤلفة من المشركين فإنما 
يعطون من مال الفيء لا من الصدقات”". 


- انظر: «المعارف» ص١7١.‏ و«الإصابة» / 084 .)1١61١(‏ 

)١(‏ هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد المجاشعي الدارمي التميمي» من زعماء 
بني تميم» أسلم قبل فتح مكة وشهد فتحها وحنيئا والطائف؛ وكان من المؤلفة 
قلوبهم ؛ ثم حسن إسلامهء وكان حكيمًا شريفا في الجاهلية والإسلام» قتل 
بجوزجان فى خلافة عثمان رضى الله عنهما. 
انظر: السيرة النبوية») ل ١ك‏ 15#ء و«الاصابة» .08/١‏ 

(6) ذكر نحوه الرازي في «تفسيره» .١١١/١5‏ وروى ابن جرير ١1١/٠١١‏ عن ابن 
عباس قال: (هم قوم كانوا يأتون رسول الله كَل قد أسلموا.. فإذا أعطاهم من 
الصدقات نأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دين صالح؛ وإن كان غير ذلك عابوه 
وتركوه). وانظر: «إرواء الغليل» 7/7 5"259. 

(9) رواه الثعلبى .١١8/5‏ 

دع مثل يحبى بن أبى كثير» ومجاهد. والحسنء وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير والشعبي؛ 
انظر: لتفسير أبن جرير» /1١‏ 0137-1351 و«الدر المنغور» "ا/ 401-569. 

(©) رواه ابن جرير ١٠/157ء‏ والثعلبي .١١1/5‏ 

() انظر المصدرين السابقين» نفس الموضعء واتفسير ابن أبي حاتم' 7/5 1817. 

(0) انظر: كتاب «الأم» للإمام الشافعي 91//7: ومذهب الإمام أحمد جواز إعطاء 
المؤلفة قلوبهم من الزكاة ولو كانوا مشركين» انظر: «المغني" 1/4 


زه سورة التوبة 


وقوله تعالى: وف لتاب 4 قال ابن عباس : (يريد المكاتبين)”"', 
وقال الزجاج: (كأن يعاون المكاتب حتى يفك رقبته)”". 

وهذا على حذف المضاف ؛ لأن المعنى : وفي فك الرقاب. وقد مضى 
مثل هذا في سورة البقرة [/ا9١]‏ في قوله تعالى : «9وَالسَبِِينَ وَف الرِئّابب». 

وسهم الرقاب موضوع في المكاتبين' '"' ليعتقوا به وهذا مذهب 
الشافعي”*) والليسث 0 

كت ل 0 ا 0 0 أنه موكيوء "ا لجل لقان 
يشترى به عبيد فيعتقون. 


0 


وفدذفي""" أرن حيفة وأصحابة أنه لآ يق .هخ الذكاة رقية كاملةة 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص45١.,‏ و«تفسير الرازي» ١١١7/١5‏ و«الوسيط» ؟005/7. 

() اه. كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 40”/7. 

() المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه: فإذا دفع ثمنه لسيده عتق. انظر: امعجم 
مقابيس اللغة» (كتب) .١094/68‏ و«لسان العرب» (كتب) 8811/5. 

(4) انظر: كتاب «الأم؛ 5/ .1١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» 9/ 37". 

(5) هذه إحدى الروايات عن الإمام مالك. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 
ليك و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 8/ 187. 

(0) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمدء لكن لا يعني ذلك أن المكاتبين لا يعانون 
من الزكاة عندهء بل يعان منها المكاتب ويعتق منها العبيد» واستحب أن لا يعتق 
الفرد من زكاته رقبة كاملة. انظر: «المغنى! 9/ 7751-9١‏ 0 

(4) انظر قوله في: «المغني» 7٠0/4‏ وافتح الباري) 777/7 والمذكور هو إسحاف 
ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي أبو يعقوب المروزي. 

8 فى(ق)؟ (موضع). ايرادا ما أثبته بدلالة ما قبله. 

)00 من هنا إلى قوله: فيعتقون. مكرر في (ح). 


سورة التوية اه 


ولكن يعطى منها في رقبة ويعان بها 00007 وهذا قول سعيك بن بات 


والنخعي” ". 

وقال الزهري: (سهم الرقاب نصفان نصف للمكاتبين المسلمين» 
ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا وقدم إسلامهم» فيعتقود. من 
الذكور والذناف )”7 . 

قال أصحابنا: (والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن 
المكاتب200)*0: وهذا معنى تغيير اللفظ على ما ذكره صاحب «النظم»» 
وهو أنه قال: قوله: 8إِنّمَا ألصَّدَقَتُ» إلى قوله : موف ألريّابِ» فصل جاء 
بنظم له معنى خاص دون ما بعده. وذلك أن الله تعالى قصد به دفع 
الصدقات إلى هؤلاء ليعملوا فيما يعطون ما شاؤوا في نفقاتهم وغيرهاء ثم 


.405/7 انظر: ابدائع الصنائع»‎ )١( 

0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» */ 178 كتاب : الزكاة» باب: في الرقبة تعتق من 
الزكاة» وأبو عبيد في كتاب «الأموال», باب: سهم الرقاب والغارمين ص77 
ولفظه عند أبى عبيد: (لا تعتق من زكاة مالك فإنه يجر الولاء). 

(9) رواه ابن عه فى «المصنف» ”*/ 119/9. كتاب: الزكاة» باب: في الرقبة تعتق 
من الزكاق وأبو عبيد في كتاب «الأموال». باب: سهم الرقاب والغارمين 
ص "01/7 ولفظه عند أبى عبيد: (قال: يعان منها في الرقبة ولا يعتق منها)»؛ ورواه 
ابن المنذر كما في «الدر المنثور» 6/ 497» ولفظه: (لا يعتق من الزكاة رقبة تامة 
ويعطى في رقبة» ولا بأس أن يعين بها مكاتبًا). 

كرو عن الزعرق: التعلبى فى «تفسيره» ١7١/5‏ أ والصواب أن الزهري رواه عن 
عمر بن عبد العزيز كنا في «تفسير ابن أبي حاتم» 5. وانظر: «الدر 
المنشور») 7/ .561١‏ 

(6) في (ح): (بإذن عبد المكاتب)» وهو خطأ ولا معنى له. 

9© انظر: «روضة الطالبين» ”7/ .”١86‏ 


:اه سورة التوبة 


قال: «وَفي الرِتّاٍب» إلى آخر الآية”0) فجاء هذا بنظم غير ذلك النظم. 
فكأنه كك أمر بأن يوضع ما يقدر لهم في المواضع التي بها استحقوا الصدقة 
دون أن يدفع إليهم فيصرفوه في غيره» فيجب أن يوضع في الرقاب بأن يؤدى 
عنهم. وكذلك: وَالْعَرِمِينَ» ويصرف ما أوجب للسبيل وابنه إلى ما 
يحتاجون إليه من آلة ونفقة» دون دفعه إليهم؛ وإنما قلنا هذا على ظاهر النظم 
لأنه لم يجعله فصلين بنظمين مختلفين إلا وقد قصد به معنيين متغايرين. 

وقوله تعالى : طوَالَْرِِنَ؛ قال ابن عباس: (يريد أهل الدين)*©. 
وقال مجاهد' " وقتادة'*' والزهري””: (الغارمون: الذين لزمهم الديون في 
غير معصية ولا إسراف). 

قال الشافعي: (وهم صنفان: صنف ادانوا في مصلحتهم أو معروف 
أو غير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقدء فيعطون في 
غرمهم». وصنف ادانوا في حمالات وصلاح ذات بين» ولهم عروض إن 
بيعت أضر بهم فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهه'''» وذلك إذا كان دينهم في 
غير فسق ولا تبذير ولا معصيةء فأما من ادان في معصية الله فلا أرى أن 


)١(‏ في (ى): (آخرها). 

(6) «تنوير المقباس» ص155١.‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب: الزكاة» باب: ما قالوا فى الغارمين 
منهم 1١10/77‏ وابن جرير .١154/٠١‏ وابن أبي حاتم 1854/5. 

() رواه ابن جرير ١٠/154؛‏ والثعلبى ١٠١/5‏ ب. 

(6) رواه ابن أبي شيبة» وابن جرير في المصدرين السابقين؛ نفس الموضع. 

(1) «الأم' 9/5 بتصرف يسير واختصارء والكلام التالي ذكره الشافعي في كتاب 
«الأم» ١1/5‏ 


سورة التوبة هاه 


يعطى»» قال الزجاج: (لأن ذا المعصية إن أدي عنه الدين كان ذلك تقوية 
ل عل المعاصي)”"". 

وأصل الغرم في اللغة: لزوم ما يشق ويتعذر. والغرام : العذاب 
اللازم أو'" العشق أو الشر اللازم» وفلان مغرم بالنساء: -إذا كان مولعًا 


0ر6 
يهن - من هذا 8 


وقوله تعالى: َف سَبيلٍ أله يعني : الغزاة والمرابطين» عند 
عامة المفسرين”*؟'» قال الزجاج : (أي للمجاهدين حق في الصدقة)”2. 
ومذهب الشافعي في هذا: أن الغازي يجوز أن يعطى وإن كان غنيا 
إذا كن 250007 ان ا ار 
وقال أبو حنيفة وصاحبا'"'“: (لا يعطى الغازي إلا أن يكون 


.407/1 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) في (ح): (و). 

(9) انظر: «اللسان» (غرم) 571417/5. 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير» 2١58/٠١‏ وَابْق أبن حاتم 5- 16ما1ء و«الدر 
المنثور» "587,/7. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 4077/7. 

)03 «الأم 1 

0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 7/ 2.479 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
6/48 . 

(4) انظر: «المغني» 551/9. 

(9) فى (ى): (ابن). وهو خطأ. 

لله عاب : «الأموال». له ص15ل. 


)١١(‏ هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 


1ه حوره التويه 


ان واحته'"ا الشافعي بما روي أن النبي ع قال: زه تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليهاء أو رجل اشتراها بماله. أو 


في سبيل الله' ”0 أو ابن السبيل”*؟'. أو رجل كان له جار فتصدق عليه 
فأهداها له)*'. 


وقوله تعالى: وان ألتبيلٍ4» قال ابن عباس: (يريد عاير 
السبيل"''» قال المفسرون: (المسافر المنقطع يأخذ من الصدقة وإن كان 


3/4 انظر: «يداكئ ئع الصنائع» ا و«المغني»‎ )١( 

)في (ح): «(واحتاج). 

(؟) في (ح): (سبيل)» دون لفظ الجلالة. 

(4) هكذا ذكر الواحدي: (ابن السبيل) ومثله ابن جرير 0.١518 /٠١‏ والثعلببي 
5 به ولم يذكره الشافعي ولا غيره ممن أخرج الحديث ممن سيأتي ذكرهم. 
وإنما ذكروا مكانه (الغارم). 
ورواية ابن جرير ضعيفة للإرسال ولضعف ابن وكيع» فهو ساقط الحديث كما بينه 
ابن حجر في «التقريب» ص 410" (75607)., أما الثعلبي فقد ذكر الحديث بغير سند. 

(9) انظر: «الأم» 48/1. وقد ذكر الواحدي رواية ابن جريرء ولفظه عند الشافعي: 
(لا تحل الصدقة إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم؛ أو لرجل 
اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين 
للغني) ولفظه عند غيره: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة» لغاز..)إلخ» رواه أبو 
داود (ه5١2)1‏ كتاب: الزكاة» باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» وابن 
ماجه .)١851(‏ كتاب: الزكاة» باب: من تحل له الصدقة» وأحمد في «المسند' 
0/5 والحاكم في "المستدرك».؛ كتاب: الزكاة 401//7. وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(0) في (ح) : سبيل» وقد روى الأثر ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور: 
بلفظ : المسافر. 


سورة التوبة اه 


عَنيًا فين بلده”اك وهذا قول 0 الوا وقال الزجاج : (هو 
الذي قطع عليه الطريق)”*'. 

قال الشافعي : (ابن السبيل المستحق للصدقة: هو الذي يريد السفر 
في غير معصية؛ فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة)'”'. قال أصحابنا: (ومن 
أنشأ السفر من بلده لحاجة جاز أن يدفع إليه سهم ابن السبيل كالمجتاز 
ببلدك)0 . 

وقوله تعالى: تَرِيصكةٌ يِه أنَّو4. قال الزجاج: (منصوب على 
التوكيد؛ لأن قوله: ©«إِنَّمَا ألصَّدَقَتُ» لهؤلاء كقوله: فرض الله 
فياف" 0 

طِرّيضصَةُ 4 قال ابن عباس : (يريد أن الله تبارك وتعالى افترض هذا 
على الأغنياء في أموالهم)”"" لإوَائهُ عَلمُ4 بخلقه «احَكية» بما حكم 


20) . 


.407 /9 انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/1509ء و«الدر المنثرر»‎ )١( 

(0) رواه ابن جرير .1577/١١‏ 

(*) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف». كتاب: الزكاة» باب : ما قالوا في الغارمين من 
هم 01/8 ا 55/1" . 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛  .407/1‏ (0) «الأم؟ ؟/48. 

(5) انظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» /١‏ “#/اء وهروضة الطالبين» ؟7/ 6؟5. 

© فى (ى): (الصدقة الصدقات)؛. وهذه الزيادة لا معنى لهاء وليست في «معاني 
القرآن وإعرايهة. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ /401. ومراد الزجاج أن المعنى: فرض الله الصدقات 
لهؤلاء فريضة. 

(9) «الوجيز» 0137/5. 

2200 ف !(ح): (فيه). 


مزه سورة التوية 


فأما حكم هذه الآية فقال قوم: قاسم الصدقة له أن يضعها في أي 


هؤلاء الأصناف شاءء وإنما سمى''' الله الأصناف الثمانية''' إعلامًا منه أن 


الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرهاء وهذا قول عمر وحذينة 


وابن 


3 


-. 


0 


: 0 0100" 
اس وابق اعبيو اوعطاءوابي العالية وإبواقيو 3 اومدهية أبن 
-0()40) 


في (ى): أسمي» وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «تفسير الثعلبي». 

في (ح): الثلاثة.ء وهو خطأ. 

00 إبراهيم ومن قبله ابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب: الزكاة؛ باب: ما 
قالوا إذا وضع الصدقة في صنف واحد ”7/ 2187 وابن جرير -١53/١٠١‏ لاا 
لأسن حاتم 5//ا١214‏ والثعلبي ١5١/5‏ أل والبيهقي في «السنن الكبرى». 
كتاب: قسم الصدقات. باب: من جعل الصدقة في صنف واحد 01١/9‏ 15. 
انظر : «بدائع الصنائع" 5 مهو آيضًا مذهب الحنابلة كما في «المغني» / 3 . 
قلت: ومن أقوى أدلة هذا القول حديث سلمة بن صخر الذي ظاهر من امرأته ثم 
واقعهاء وفيه: (اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق. فقل له: فليدفعها إليك). 
رواه أبو داود رقم 2,)57١*(‏ كتاب: الطلاق» باب: في الظهارء والترمذي رقم 
0 كتابثن الفسيزة باب: ومن سورة المجادلة» وابن ماجه رقم ,)5١55(‏ 
كتاب: الطلاق» باب: الظهارء وأحمد 9//5”. والحاكم .7١*/7‏ وقد حسنه 
الترمذي. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «إراوء الغليل؛ 
// 179 : (وبالجملة فالحديث بطرقه وشاهده صحيح). 

والشاهد فيه أن النبي يك أعطاه صدقة بني زريق كلها ولم يقسمها على الأصناف 
الثمانية. 

وكذلك قول النبي يُتةِ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : «فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»؛ رواه البخاري 
(21595» كتاب: الزكاةء باب: وجوب الزكاةء فلم يأمره النبي 25 أن يقسم 
الزكاة على الأصناف الثمانية. 


سوزة النوية 8ه 


أصناف فبين أن كل صنف منهم يستحق سهمه فلا يجوز حرمان صنف 

موجودء وكيف يجوز مع هله القسمة''' التي تولاها سبحانه ثم أكدها 

بقوله: قَرِيصَكةٌ ضرت أَلَّو4فإذا تولى رب المال قسمها فإن عليه وضعها 
فق نبنة أضدافت: [لأن سه ]ا المؤلفة ساقط. وسهم العاملين”" يبطل 

بقسمه إياهاء ولا يجزئه أن يعطي من كل صنف منهم أقل من ثلاثة أنفس» 

ولا يصرف منها سهم ولا شيء منه عن أهله ما دام من أهله أحد'“) 

يستحقه )2 ولا يخرج من بلد وفيه أهله وترد حصة من لم يوجد من أهل 

الدهمان' على عن وجه عنيه )"0 <دوهذا قول مر" اين :عبد العزي 
0 401 
مة والزهري 1 

)١(‏ في (ى): (التسمية). 

ماني المحتوقين ساقط من <(ى): 

(9) في (ى): الغارمين» والصواب ما أثبته وهو موافق لما في كتاب: «الأم». 

ع ساقط من (ح). 

(5) انظر: أول قول الشافعى إلى قوله (فريضة من الله) في -كتاب : «الأم) ؟/ 15-14 
بمعناه» وانظر: بقية قوله فى المصدر نفسه ص١ ٠١‏ بتصرف. 

000 هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي». أبو حفص » أمير المؤمنين » وخامس 
الخلفاء الراشدين» ومضرب المثل في العدل وحسن السياسة» وكان أحد الأئمة 
المجتهدين». توفى سنة ١١١ه.‏ 
انظر: «العبر» 2417/١‏ و«تقريب التهذيب») ص6١:5 .)545٠0(‏ 

(0) رواه ابن أبي حاتم مفرقًا في مواضع من «تفسيره»» انظر 04/5 أ- 5١‏ ب 
وانظر أيضًا «تفسير الثعلبى» ١1١/79‏ ب. 

(4) ذكره الثعلبي ١5١/5‏ بء والبغوي 230/4 وقد روى عنه ابن أبي شيبة في 
(المصنف» ١187/7”‏ مثل قول الجمهور. 

(9) ذكره الثعلبي ١5١/5‏ ب. 


ا أن 


هم سورة التوبة 


قال أصحابنا : (أقل عدد كل صنف ثلاثة فصاعدّاء للفظ الجمع ف () 
اليذه بإناوق ستهم النعراء إلى اتقرريق شرق لضيتية اقلق وهو داه 
سهم الفقراء» يضمنه لفقير واحد أو”"' أكثر)”". 

وأما كيفية قسمها فهو أن تنظر فإن وجدت خمسة أصناف وقد لزمك 
أن تتصدق بعشرة دراهم» جعلت العشرة خمسة أسهم»ء كل سهم درهمان, 
ولا يجوز التفاضل» ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنف درهمين». وأقل 
عددهم ثلاثة ولا تلزمك التسوية بينهمء ولك أن تعطي فقيرًا درهمّاء وفقيرًا 
خمسة أسداس» وفقيرًا سدس درهم» هذه صفة قسم الصدقات على مذهب 


-١‏ قوله تعالى: وميه لدت َؤدونَ ألنَىَّ4. :. المفسرون: 
(نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث”' وجماعة معه. 
كانوا يؤذون رسول الله كَكيْةَ ويبلغون حديثه إلى المنافقين ويعيبونه. 
ويقولون فيما بينهم: نقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف له ونقول: ما قلنا 
فيصدقنا؛ لأنه أذن» فأنزل الله تعالى: وميك اريت ور 0 


)١(‏ ساقط من (ح). 
0 في (ح): (و). 
(9) انظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» ١‏ . وهروضة الطالبين» ؟579/7. 
(5) انظر: «الأماء كتاب: قسم الصدقات ؟/ 45 وما بعدهاء واروضة الطالبين» 7/ 77. 
(8تخو تل رين «التاركا ابن قيش اللوعت ‏ أشو ب عم وين عورقة كرد أبن 
إسحاق في المنافقين: على وجه الظن من غير سند واعتمد قوله من جاء بعده. 
وقال الحافظ ابن حجر: (يحتمل أن يكون أبو عبيدة اطلع على أنه تاب). 
انظر : «السيرة النبوية» ١1١8/4‏ و«تفسير ابن جرير» ».178/1١١‏ و«الإصابة» */0494. 
0) انظر: ”تفسير ابن جرير» .178/٠١‏ والثعلبى ١١5/5‏ أء والبغوي 4/ا3: 
و"السيرة النبوية» لابن هشام 4 اباب النزول» للمؤلف ص 5195. 


سورة التوبة ١ه‏ 


بعني”"2 من المنافقين من يوذيه بنقل حديثه» وعيبه وَيدوت هُوَ أَذذْ» أي 
يسمع من كل أحد ما يقول ويقبله. وقال”"؟ الحسن : (قالوا : ما هذا الرجل 
إلذ آذن» من شاء ميرف كيف شاء ليك أله عريهة'”. 

وقرأ نافع (أذن) بالتخفيف”*'» مثل عنق وظفر وطنب» وكل ذلك 
يجيء فيه”*2 التخفيف», والأذن في الأصل عبارة عن جارحة مخصوصة» 
ويجوز أن يطلق على الجملة» ويوصف بهء كما قال الخليل في الناب من 
الإبل : تكسف لكان زقاك النارل" تنيت الحيلة كلو 

وكما قالوا للربيئة2؛ وهو عين القومء ويجوز أن يجري الاسم 
وفيا لغيه ارود طق لالز لاتيم 010" أ دلق كط اك أب 
1700 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(0) في (ى): ,(قال). 

(5) ذكره عن الحسنء الشيخ هود بن محكم في «تفسيره» ”0149/7 والرازي في 
(تفسيره» 77/17١١ء‏ والمؤلف فى «الوسيط» 601//7. 

(8) انظر: «كتاب السبعة فى القراءات» ص6١”.‏ و(«إتحاف فضلاء البشره ص15 1. 

(8) في (ى): (في). 00 

(5) قال الجوهري في «الصحاح» (بزل) 4/ 17 : (بزل البعير يبزل بزولا : فطر نابه» 
أي انشقء فهو بازل» ذكرًا كان أو أنثى وذلك في السنة التاسعة» وربما بزل في 
السنة الثامنة» والبازل أيضًا: اسم للسن التي طلعت). 

0) في (ح): (بها). 

(4) انظر: «كتاب سيبويه» “/ “ام و«الحجة للقراء السبعة» .١99/5‏ 

(9) قال ابن فارس في «مجمل اللغة» (ربو) 7/7 : : (الربيئة : عين القوم» يكون فوقف 
ريا من الأرض). ونحوه في «تهذيب اللغة» (ربا) /١‏ 137*5. 

140 ساف 3 

)١١(‏ هو: بكر بن محمدهء ابو عثمان المازني. 


ام سورة التوبة 


مكبرة العرقوب إشفى المرفق”' 

فوصف المرفق بالإشفى لما أراد من الدقة” والهزال» وخلاف 
الدرم” ". 

ير 
فلولا الله والععيين التفقدىئ الأيت وأنتت غربال الإهاب 

فجعله غربالا لكثرة الخروق فيه من آثار الطعن. فكذلك ظهُرَ 4 
أجرى على الجملة اسم الجارحة لإرادة'” كثرة استعمالها”"' في الاصغاء 
يها © ووجوة أن تكون (فعلا) من أذن يأذن: إذا استمع؛ ويكون معناه: إنه 
كثير الاستماع؛ وفي التنزيل : موت ا 0 5 استمعت. وقالوا: 
ائذن لكلامي: أي استمع لهء وفي الحديث: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي 


2198/8 737١/5 لم أهتد إلى قائلهء وانظر الرجز بلا نسبة في: «الخصائص»‎ )١( 
.75/١ و«الممتع في التصريف»‎ 2٠١5/١6 و«المخصص»)‎ 
1 والكبن: هاارق من الرمل+"وإثرة الفوين» ها"البعدامن غرقوبيه التننات‎ 
والإشفى: المثقب. المصدر السابق (شفا).‎ 
يقول: إنها حادة العرقرب». حادة المرفق بسبب الهزال.‎ 

(5ذقق"(ي)1 (الذقة). وهر حيطا 

فيه الدوع في. الكصت 4 أن نوواريه اليس كن لذأ ايكون الادممقم ززم الكس 
والعرقوب والساق درمًا: استوى. والأدرم: الذي لا حجم لعظامه. وكل ما غطاه 
الشحم واللحم وخفي حجمه فقد درم. انظر: «اللسان» (درم) 7 177. 

90 لبيك لخذو رين اق كنا قن «المقاعيد التطرية 0 88 ا عرو اذ فنة ف 
(الخصائص» ؟/ 27١١‏ و اللوامع» فضدة واشرح الأشموني» ا 
والسان العرب» (غربل) 7771/5 و«(المخصص ») .٠١5/١6‏ 

(5) في (ح) و(ى): (لإرادته). 

فى :1 (استهالها لية): 

فيه الآية:" ا والليةة قامن شيؤرة الاسماف: 


يتغنى بالقرآن»” "2 0007 ع ْ 


في 


سورة التوبة مه 
2 
سكاع نان اميم ا اال ان 


ونقوى هنا الوحه أذ "ابا :زية قال برحل أذن »وقد © إذا كاتتيصدق 


ع : 2200 01 ل رع 
بكل ما يسمع””': فكما أن يَقَنُّ صفة كبطل”*'» كذلك أذن كأئف. 


مر 


ومصع إليهء لا مستمع شر وفسادء و ال 0 والبإجي 07 دن 


(00) 


إفة 


إفرة 


0 
(( 
© 


69 


الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في (صحيحه)ا. كتاب صلاة المسافرين. باب 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن» (رقم 05785 »045/١‏ وبنحوه رواه البخاري؛ 
كتاب فضائل القرآن. باب من لم يتغن بالقرآن. (رقم 47) 558/5. 

هو: عدي بن زيد بن حمار العبادي التميمي» شاعر جاهلي» من دهاة العرب» كان 
يسكن الحيرة» ويحسن الفارسية فاتخذه ار ترجمانًا بينه وبين العرب» وعلماء 
العربية لا يرون شعره حجة لتأثره بالعجمء قتله النعمان بن المنذر نحو سنة 5 اق ه. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» ١/لا١. »١15٠‏ و«الشعر والشعراء» صص 2١١١‏ 
و«الأعلام» :/ 770 

البيت لعدي بن زيد كما في «ديوانه) ص 240 و«اشرح حماسة التبريزي» 75/5» 
والمرزوقى ص١55١2.‏ و«اللسان» (شور) 7976557/5. 

والماهى: العسل الأبييض» والمشار: المجتنى. انظر : «لسان العرب»» الموضع 
السابق. 

«النوادر فى اللغة؛» له ص١037375‏ و«الحجة للقراء السبعة» .1١١/5‏ 

ساقط ا 

هو: يعقوب بن محمد بن خليفة الكوفي» أبو يوسف الأعشى» أجل تلاميذ شعبة» 
كان قارئًا مجيدًا ضابظاء توفى نحو سنة ١١1ه.‏ 

انظر: «معرفة القراء الكبار» 0/0 واغاية النهاية» 7/ 5"99. 

هو عبد الحميد بن صالح بن عجلان البرجمي التميمي» أبو صالح الكوفي» 
مقرئ ثقةء من تلاميذ شعبة» توفي سنة ٠‏ لاه 

انظ : «معرفة القراء الكبار» .7١7/١‏ واغاية النهاية» .5"31١ /١‏ 


اه سورة التوبة 


يي" على :ومنت الآذن ل ومعناه: أن يسمع منكم ويصدقكم خير 
لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكمء وطحَيرٌ» في القراءة الأولى بمعنى 
صلاح” "2 وفي الثانية بمعنى أصلح.» قال أبو إسحاق: (من قرأ (أذنٌ خي”) 
بالتنوين» فالمعنى: قل من يسمع منكمء ويكون قريبًا منكم» قابلا للعذر, 
1 

والقراءة هي الأولى؛ لأن ما بعده يؤكده. وهو قوله: «نْؤْمِنٌ بال 
َْؤّنُ لِلْمُؤْمنَ4 أي يسمع ما ينزله'*' الله جل وعز عليه فيصدق به 
ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه به» فهو أذن خيرهء لا أذن شرء وقال عطاء 
عن ابن عباس في قوله : «قل أذ حَيْرٍ لَكُمَ» (يريد: يسمع كلام جبريل 
فينهاكم عن معاصي الله» ويأمركم بطاعته» ولتطرحوا عتكم ما علم الله في 
قلوبكم من النفاق)'''. وقال الفراء في قوله: © يُوْيِنَ بأشّه: أي يصدق 
بالله؛ وَمَوَيْؤْمِنُ لِلْمُؤْنينَ# ويصدق المؤمنين أراد: لكنه لا يصدقكم إنما 
يصدق المؤمنين» قال: وهو كقوله: «لِلَنَ هُمَ لِرَيِمْ يَرمَبُوتَ4 [الأعراف: 
14 أي يرهبون ربهه”") 


000 يعني بالرفع والتنوين في الكلمتين» وقد روى هذه القراءة الأعشى والبرجمي عن 
بي بكر عن عاصمء انظر: «الغاية في القراءات العشرة ص590١.‏ واحجة 
القراءات» لابن زنجلة ص 27١9‏ و(تة تفسير البغوي») 7/5 

00 في (ى): (صاد). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ”//ا45. 

2 فى لح): (ما'بين). 

)0 من (م). 

() هذا الأثر من رواية عطاء التي لم أعثر على مصدرها. 

(0) «معاني القرآن» /١‏ 444. 


سورة التوية همه 


ويقال: آمن به وآمنه وآمن لهء أي: صدقهء وقال أبو على : اللام في 
اننؤينيت» على حدها في قوله «#إرَدِفَ لكّم» [النمل: 97] أو على 
المت ؟ لأن معنى يؤمن: يصدقء فعدى باللام كما عدي مصدق به في 
بح هد ا ا كوو ارط » [الجافدة: 7145 

قال التفضرون9* + وهذا تكذيب من الله للمتافقين» كأنه قال إن 
محمدًا يصدق الله ويصدق المؤمنين» قال: وهو كقوله: لالِلَينَ هُمَ لرَيمّ 
َمَبُونَ» [الأعراف: .]١105‏ 

وتكلم صاحب «النظم» في هذة الآية فأفاد) وهو أنه 'قال: من قرا 
بترك الإضافة فقوله: 4 رفع بالابتداء في الظاهرء وموضعه في الباطن 
نصب على الحال؛ لأن تأويله: قل هو أذنًا خير لكمء أي: إذا كان أذنا 
خير لكمء و(خير) بمنزلة (أفعل) لأنه يقبل منكم ما تقولون فيما تعتذرون 
به» وليس ذلك راجعًا عليه بعيب» ويكون قوله: (هو) -لو ظهر- مبتدأء 
وقؤله :تعالى + (أ5ا)”"' بعده حال: 

وقوله تعالى : حير ل 4 خبر للمبتدأء كما تقول في الكلام: هو 
حافظًا خير لك”*2: [أي: في حال الحفظ خير لك]”*“» فلما كف كل ذكره 
(هو) وضع ما بعده من الحال موضعه فصار مبتدأء كما تقول في الكلام: 


سير خم 


هو حافظ خير لكء والعرب تضمر (هو) في الكلامء كقوله: «#سيقولون 


.7١5 /5 «الحجة»‎ )١( 

(') القول للإمام ابن جريرء انظر: #تفسيرهة ١٠159/1ء‏ وانظر معناه في: «نفسير 
التعلبى» ١77/5‏ بء والبغوي 1/4. 

فيه 50 عخالة :اتا ويا 

(8) في (ح): (لكم). وأثبت ما في (م) و(ى) لموافقته للموضعين بعده. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


55 سورة التوبة 


تلدقة 4 [الكيات + 7 لم0 , 

ومن قرأ بالإضافة في (خير) ليس على (أفعل) وتقديره'"2 تقدير 
(فضل) و(نفع) [بمعنى : قل هو أذن نفع]'"' لكمء لما”؟' تجدون فيه وعند, 
من السهولة والمسامحة فيما يبلغه عنكم. ثم بين الله -كك- ذلك بقوله : 
نوم َه وَيؤْسنْ لِلْمُؤِّنَ4 أي يصدقهم كما قال -35- : هؤولا يُزِييَا ب 
لِسَنَ تيع و4 [آل عمران: 977] أي: لا تصدقواء والمؤمنون ههنا: 
المنافقون”*) الذين آمنوا بألسنتهم ولم''2 يخلصوا بقلوبهم. فقبل يله 
ظاهرهم؛ وخلطهم بالمؤمنين في الأحكام. ومنه قوله: «إإدًا جََسكْ 
اللؤوكة نولي اليف 4[ الممعحة :1ن اتنا دو موفاك ب قالين 3 
الهجرة ثم قال: © تَنتَوْشن4]””" ولا يقع الامتحان إلا على من لا يُعرف 
إيمانه؛ ثم قال: إن عَلِمسُْومْنَ مؤت أي بما يظهرن من الإيمان بألسنتهن. 

وأما قوله: موَرَحمَةٌ ين اموأ فهم”” المخلصون؛ لأن الرحمة لا 
تنال إلا من أخلص إيمانه؛ وقد يحتمل أن يكون قوله: مأوَيْونُ لِلْعْوَيينَ 4 
أي يصدق المؤمنين المخلصين فأما غير المخلصين فإنه يسمع منهم 


)١(‏ انظر: قول صاحب النظم في (تفسير الرازي») ١١8 --١١١//١51‏ وقال: هذا الوجه 
شديد التكلف. 

0 في ليت (ما). 

)5( في (ى): (المنافقين), وهو خطأً. 

030 في ا (وإن لم). 

(/ا) ما بين المعقوفين ساقط من 22 


سورة التوبة عه 


ما يقولون ولا يظهر لهم التكذيب» ويكل أمرهم إلى الله -وق'''-. والله 
أعلم بما أراد من ذلك. 

وقوله تعالى : طوَيَعَةٌ زَيِنَ اميا مَيُ»» قال الزجاج: (أي وهو 
رحمةء لأنه كان سبب إيمان المؤمنين)'"'» فجعله الرحمة لكثرة هذا المعنى 
منهء وعلى هذا: «وومآ أَرسَلنَتَلَكَ إآَ رمه لَْعلييتَ» [الأنبياء: 07 .]٠١‏ 

وقرأ حمزة (ورحمة) بالجر”"): عطفا على خيرء كأنه: أذن خير 
ورحمة» أي مستمع رحمة» وجاز هذا كما جاز مستمع خيرء ألا ترى أن 
الرحمة من الخيرء فإنه قبل : فهلا”*' استغنى بشمول الخير للرحمة وغيرها 
عن" تقدير عطف الرحمة عليه؟ فالقول: إن ذلك لا يمتنع؛ كما لم يمتنع 
«#أئرأ بآنير رَيْكَ أَلِى حَلَقّ» [العلق: :]١‏ ثم خص فقال : : محَلقَ لانن مِنْ عَاقٍ *# 
[العلق: ”] كذلك الرحمةء وإن كانت من الخير»ء ٠‏ لم يمتنع أن تُعطف 
عليه”2 فتخصص”" الرحمة بالذكر من بين ضروب الخير لغلبة ذلك في 
وصف النبي يكللةِ وكثرتهء قال أبو عبيد: (هذه القراءة بعيدة في مذهب 


)١(‏ وهذا الوجه هو اختيار ابن جرير في تفسيره حيث قال: يقول جل ثناؤه: 
إنما محمد مد مستمع خير» يصدق بالله وبما جاء من عنده» ويصدق المؤمنين» لا 
أهل النفاق والكفر بالله. 

(؟) اه. كلام الزجاجء كما في «معاني القرآن وإعرابه؛ ”/ /491. 

(5) كتاب: «السبعة» ص 2١6‏ وكتاب: «التيسير؛ ص8١١.‏ 

(4) في (ى): (هلا)ء. وأثيت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «الحجة للقراء السبعة»؟ 
لأن النص منقول منه حرفيًا. 

(5) في (ى): (من)» وأئبت ما في (ح) للسبب السابق. 

3 ساقط من ل ): 

0) في (ح): (فتخص). 


١ه‏ سورة التوبة 


النحو”'"؛ لأنه تباعد عن الذي عطفته عليه)". 

قال أبو على : (البعد بين' '' الجار وما عطف عليه لا يمنع من 
العطف. ألا ترى أن من قرأ م#وَقِيلِه- يَرَبَ» [الزخرف: 88] إنما يحمله 

فلن سكن بي القامد4 ا 00 

- قوله تعالى : ©« جَلِنُوت أنه لك إيشركٌةَ» أي يحلف هؤلاء 
المنافقون فيما بلغكم عنهم من أذى رسول الله يك والطعن عليه أنهم ما أتوا 
ذلك؛ قال الزجاج: (حلفوا أنهم ما قالوا ما حكي عنهم ليرضوا المؤمنين 


1 


10000 د « لعج ليد بي 


وقوله تعالى : #وَأَلَه وَرَسُوله: أَحَنٌ أن يَرْصُوه» ولم يقل : يرضوهما لأن 
المعنى يدل عليه؛ فحذف استخفافًا؛ لأن رضا الرسول يك برضا الله ك. 

وهذه المسألة قد مضت عند قوله: وه يَكْبرُوتَ ألذّهَبَّ 
وَأَلْقِضصَةَ» [التوبة: 4*] وفي”" ' غيرها من الآيات(4 

وقوله تعالى: إن كوا مؤدِيت4. قال الزجاج: (أي إن كانوا 


(0) في (ى): (النحويين). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» ١١8/١7‏ ولم أجد قول أبي عبيد في مصدر آخرء وانظر 
اختياره لقراءة الجمهور في «تفسير التعلبي» ١١١/5‏ ب. 

(5) في (م): (من). 

0 يعني أنه قد بعد ما بين المعطوف والمعطوف عليه» فإن قوله : «وَعِندَمٌ عِلْمْ ألسَاعَةِ» 
من الآية 40 من السورة نفسها 

)6 (الحجة للقراء السبعة» 4/84 .5١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 498/7 مع تصرف يسير 

(0) ساقط من (ى). 

(4) انظر مثلا : تقبيز الآية 1 كا والاية 2 4 من سورة الأنفال: 


سورة التوبة 3ظ2 


على ما يظهرون؛ فكان”"© ينبغي ألا يعيبوا النبي كَل فيكونوا بقبولهم " 
قوله» وس وهذا تهجين لهؤلاء السقهاء بطلب مرضاة 
العباد مع ترك مرضاة رب العباد» 0 المبعوث لصلاح لمعاو 

7- قوله تعالى: ألم يَمَلَمَا أَنَمْ مَن محسادد أَلَّه» الآية» 5 أبن 
عباس والكلبي : 0 0 قال 
أهل المعاني : معنى قولك: ألم تعلم [لمن لا يعلم]”©: [الاستبطاء له]”* 
في تخلفه عن ذلك العلل ”0 

وقوله تعالى: طأنَّد*' الكناية فيه ضمير الشأن والقصة» قال أبو 
علي الجرجاني: (وذلك أن (أن) يتضمن ما بعده من المبتدأ والخبر» 
عمل وي تاصق يعبر ين" قصة أوشاناء “عت قولك: زيد 


)١(‏ ساقط من (م). 

(') في (ى): (بقولهم)؛ وفي ١معاني‏ القرآن وإعرابه»: بتوليهم النبي. َ 

() في (ى): (المؤمنين»)» والعترانت ما أثته وهو موافق لما في «معاني القران 
وإعرابه». 

(5) اه. كلام الزجاج؛ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 508. 

(4) في (ى): (المبعوث من رب العباد). 

»18/4 ذكره عن الكلبي سببًا لتزول الآية السابقة الثعلبي 5/5 أ. والبغوي‎ )١( 
واين الجوزي / 2411 وفي اتنوير المقياس» ص/ا9١ الم يعلموا): يعني‎ 
٠ جلاسًا وأصحابه.‎ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(4) في (ح) و(ى): (الاستطالة). 

6 ذكره بمعناه مع النسبة إلى أهل المعائي: الرازي في «تفسيرهة 114/17» والخازن 
في اتفسيره) 00 ولم أجده في كتبهم التي بين يدي. 

)١١(‏ ساقط من (ى). 

)1١(‏ في (ح): (عليها). 

1١)‏ في (ح): (معها)ء» وفي (ى): (معًا). 


5-5 سورة التوبة 


ميقن 4”"فإذا' أردت أن تعلم غيرك مرضه قلت: اعلم لزيد ري 
ولو قلت: اعلم زيدًا مريضًاء كان العلم واقعًا على زيد نفسه دون المرض 
وانتقل المعنى عما كان عليهء فإذا قلت: اعلم أنه زيد مريض فقد تضمن 
(أن) ما بعده من المبتدأ والخبرء وجمع معناهما في الهاء التي وقع عليه 
(أن) وعمل (أن) فيها. وشغل بها عن غيرهاء فصارت الهاء كناية عن 
القصة والشأن» وارتفع ما بعدها من المبتدأ والخبر لشغلك (أن) بالهاء 
وصار ما بعد الهاء من المبتداً والخبر بيانا لما في الهاء من نية تلك القصة 
لأنها مبهمةء فقوله ككَ: «ألَمَ يَمْلَمُوَا نّم الهاء”” قد تضمنت ما بعدها 
من المبتدأ وخبرهء وما بعدها من قوله: «#من محَادِد الله مبتدأء ولذلك7؟) 
جزم لأنه شرظ 07 

وقوله تعالى: «من محادد أله ورسولم # قال الليث: (حاددته أي: 
عاصيه '" بوخاله ا .والميحادة" كاليجائة ,والبيغالقة .والمهاذاة)د رد 
الزجاج اشتقاقه من الحد. قال: (ومعنى حاد فلان فلانًا: أي: صار في 
حد غير حده؛ كقولك: شاقه. ومعنى: «إمّن يحسَادِدٍ اله أي يصير في حد 
غير حد أولياء الله بالممخالفة)” , 


ا 2 
60 قن (ى): (وند) وهو خط 


(» ساقط من (ح). (5) في (ح): (وكذلك). وهو خطأ. 

(0) (من) الجازمة شرطية. وهي اسم باتفاق. انظر: أوضح المسالك» "/ 186. 

6 أه. الكلام المنسوب لليث. انظر: «تهذيب اللغة» (حد) 217/50/1١‏ والنص في 
كتاب: «العين" للخليل (حد) .5١/#‏ 

(0) ذكر الوجاج يصن مفقى هذا القول. فى #مفاقق القرات بزاع انه 4176م والعضى 
الاعوق الصدن الشايو ال ا 3 


سورة التوبة اماه 


قال ابن عباس : (يعني من يخالف الله ورسوله بتكذيب نبيه» والإظهار 
باللسان خلاف ما في القلب''2. وقال الأخفش: «إتحسادد أله : يحارب 
يه)””“ : وقال قطرب: (يعاند الله)”"» وقال الزجاج: ا 

«تارت لم كرَ جَهَكَمَ» [المعنى : فله نار جهنم]'' ولكنه لما طال 
الكلام أعيد (أن) ليكون أوكدء. ويجوز كسر (فإن) على الاستئناف بعد 
الفاء» والقراءة 0 "“. هذا معنى كلام أبي إسحاق”*'» والكلام في 
قرا لها يا ' في قوله: # كيب مك أن اقل و2 فاق 1 


[الحج : 00 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 2477/8 و«الوسيط» ؟7/ا00. 

0) لم اشرو ولد كرو شين تفنو القائل الوا 12-1055035 نبو الخاره» 
. 

(6) انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضعء دون تعيين القائل. 

(5) في (م): (يضاد)»؛ وفي في «معاني القرآن): يعادي» وذكره الرازي 1١٠١/١7‏ بمثل ما 
أثبته. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 5048/7. 

زعا بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) يعني القراءة المتواترة» وقد قرأ ابن أبي عبلة وأبو رزين وأبو عمران وغيرهم 
الي انظر: «المحرر الوجيز» 05-”#هه و«زاد المسير» 7/9 557»؛ 
و«البحر المحيط» 6 . 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 4594 لكنه قال: (القراءة بالفتح والكسر). 
وكذلك قال أبو البقاء العكبري في «التبيان في إعراب القرآن» ص”477» وأنكر 
قراءة الكسر ابن جرير في «تفسيره» ١٠/0لا١-الالء‏ ولا شك أنها شاذة» انظر 
التليق الساق: 

)4( في (ح): : (بأن). 1 

)٠١(‏ انظر: «النسخة الأزهرية» 17/4 حيث قال: رقا أن إسعانة و كت وام 
م ولاه # (أنه) في موضع رقع فانم ا عطف عليهء والفا ء الأجود فيها أن 


85- قوله تعالى: يحَدَرٌ الْمَفِفُونَ» الآية. قال مجاهد والكلبي : 
(كان المنافقون يعيبون رسول الله مَل فيما بينهم» يقولون: عسى الله أن له 
نققى علينا بتزوناو قا ل ال 0 

وقوله تعالى: «#يحدَر الْمتيفون» إخبار عنهم بما كانوا يفرقون من 
هتكهم وفضيحتهم. قال الزجاج: (ويجوز أن يكون لفظه خبرًا ومعناه 
ا وهذا بعيدء وآخر الآية دليل على أن المراد بقوله: «بمدد 
لْسَْفِفُون4” " الخبر وهو قوله تعالى: «إرك لله ميج نا تحترُورت». 

وقوله : أن ل متهم سور 4 الظاهر أن الكناية عائدة على 
المحانتين ., والوجة أن توجع إلى المؤمتين:. [والمسعتق 1 أن قزل عل 
المؤمنين]'' سورة تنبئهم بما في قلوب المنافقين”2» [ونحو هذا قال 
ال 0 
تكون في معنى الجزاءء وجائز كسر (إن) مع الفاءء وتكون جزاء لا غيرء.. وحقيقة 

(أن) الثانية أنها مكررة على جهة التوكيد؛ لأن المعنى: كتب عليه أنه من تولاه 

أضله) ثم ذكر رأي أبي علي الفارسي وأطال في ذلك. 

)١(‏ رواه عر مجاعد تحر ابرع جريل 1103/15 وابن ابي عات :315475 ولعي 

5 أ ولم أجد من ذكره عن الكلبي. 


(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 404/7 بنحوه. 

فرة ا 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

)0( فى :(ى): (قلوبهم). 

(1) ذكر عن الحسن عدة أقوال بهذا المعنى» فروى عنه الثعلبي في اتفسيره» 5/ 1١*‏ أ 
أنه قال: : (كان المسلمون يسمون هذه السورة الحفارة حفرت في قلوب المنافقين 
فأظهرته). ودكرة عنه الهوارئ فى اتفسير1188/ 1١607‏ يلفظ الآكانت تسم بخائرة. 
أنبأت بما في قلوب المنافقين). وقال !, بن الجوزي في "زاد المسير» 1737/7 : في 


سؤزة التوية ء: وفرد 


وفك تعالى : 0 ا قال ابن عباس ويك 0 الله 
الحسد لرسول اله يل والمؤمنين وما كانوا 0 العا 
لهم. 
وقوله تعالى : قل هرأ أمر وعيد > لَه حرج » مظهر وما 
تدرو » تلهوره ؛ قال عطاء عن افو 0 ا الله أسماء 0 
ار يي ا ال 
والناس يعير بعضهم بعضًا)”*'» فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهار ذلك في 
قوله : 8إِت أنَّهَ نخْيحٌ ما تََدّرُوت». وقال بعضهم: (إن الله أخرج ذلك 
حيث ألهم النبي يت معرفتهم فقال: ما وَلَترَِهُرْ في لَحْنِ الْقوَلِ» [محمد: 
]2 ., قال عطاء ومقاتل وقتادة: (كانت تسمى هذه السورة الفاضحة 


قوله (يحذر المنافقون) قولان: 
أحدهما: أنه إخبار من الله كقَ عن حالهم» قاله الحسن.. إلخ. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

00 (ى): (ينطون)» بلا نقط في جميع الحروف 

(4) رواه البغوي في "«تفسيره؟ 18/5 بنحوه. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره) ولم يعين القائل» واعتمد هذا القول المؤلف 

فى «الوسيط» ؟7//ا60. 

000 ا عن قتادة بلقغله التعلبى 7/5 ”7؟7٠ء‏ والبغوي 238/5 وبتحوه أبن جرير 
.»٠‏ وابن أبي حاتم 7 ., وانظر: فول مماتل في ا 1 
مختصاء ولم أجد من ذكره عن عطاء. 


06ظ سورة التوبة 


المنافقون يحذرون هذا وهم ينطوون"'' على الكفر ومجانية الإيمان؟. 

قبل : هذا لا يلزم على مذهب الزجاج؛ حيث جعل”"" قوله: (يحذر) 
ا وإن جعلته خبرًا فالمنافقون كانوا ينحرفون عن النبي مه 
حسدًا له" *' وبغيّاء وقلوبهم تشهد بصدقه؛. وهم يخافون نزول سورة عليه 
يكشف فيها أمرهمء إذا كانوا لاا يشكون في نزول الملائكة عليه. 00 
يطلعه من الغيب على ما هو مستور عن غيره؛ هذا كلام ابن الأنباري, 
وقد أشار الزجاج إلى هذه الجملة حيث قال في قوله: ميحَدَر المتفمون» : 
(ويجوز أن يكون خبرًا عنهم؛ لأنهم كانوا يكفرون عنادًا وحسدًا)0". 

6- وقوله تعالى : #وّلَين سَأَلتَهُمٌ4. قال ابن عمرء وزيد بن أسلء 
والقرظي: (قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل هؤلاء 
أرغب بطوناء ولا أكذب ألسنّاء ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله يد 
والمؤمنين» فقال له عوف بن مالك”'': كذبت». ولكنك منافق [لا خير 
فيك]/*: لأخبرن رسول الله يكو فذهب عوف ليخبره فوجد القرآن قد 


للك في (ى): (يبطئنون)» بلا نقط. 

فم في (م): (يجعل). 

(59) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 404. 

(#) ساقط من (ى). 

)2 ذكره ه أبن الجوزي م بمعئاه ه مختصراء وأشار إلى أن محمد بن القأسم بز كح 
الأشاري امار 

000 (معاني القرآن وإعرابه» ”/ 409. 

“6 هو: عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي. صحابي مشهورء من مسلمة الفتح؛ 
وقيل: إنه شهد الفتح. وكانت معه راية أشجع؛ توفي سنة *الاه. انظر: «الكاشف"' 
؟/١١٠ء‏ و«الاصابة» */ 47اء و"تقريب التهذيب» ص 47# (073719). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


سورة التوبة مومه 


سبقه » فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله يَكِْةِ وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: 
ب رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عناء الطريق, 
وال “ار قمر كان أنظر إليه متعلقًا بنسعة”'' ناقة رسول الله يك وإن 
الحجارة لتتكب رجليه» وهو" يقول: إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول 
لل يل يقول: طثُلٌ أَبَأئَه وَاييو وَرَسُولِه. كُْثْرٌ سَسْعَبَرمُونَ» ما يلتفت إليه» 
واء كان 0 

وقال قتادة والحسن : «إن المنافقين قالوا في غزوة تبوك أيرجو هذا 
الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونهاء هيهات هيهات”؟': قأطلع الله!") 
نبيه على ما قالو!(02”"'. فقوله تعالى: #وَلَين صَالْتَهْر 4 » قال الزجاج : 


(عما كانوا فيه من الأ 


)١(‏ النسع: سير عريضس» تشد به الرحال» والقطعة منه نسعةء وسمي نسعا لطوله 
«القاموس المحيط»» فصل النون» باب: العين ص16 1. 

(؟) ساقط من (م). 

(6) ذكره عنهم بنحو هذا اللفظ التعلبي في «تفسيره» ١17/5‏ بء ورواه عنهم ابن جرير 
بألفاظ مختلفة. انظر: «تفسيره» .119/-١1/7/1١‏ وانظر: «تفسير ابن قن حاتم) 
0-5 187. 

(4) ساقط من (ح). 

(0) ساقط من (ى). 

(5) في (ح): (قاله). 

(0) ذكره عنهما بهذا اللفظ الماوردي في «النكت والعيون» 71/8/17 ورواه عن قتادة 
مطولًا ابن وو 1 ااه وان أن عات 3875 والتعلبي /030. 

(0) لم يذكر الزجاج هذا القول عتد تفسير هذه الآية في «معاني القرآن وإعرابه» 
17 .. 


5ه سورة التوبة 


وقالاغيزهة”. .هذا منؤال تأنيت كقولك للإنسان: لم فعلت من 
القبيح”''؟ وكذلك قيل لهم : لم طعنتم في الدين بالباطل والزور؟ فأجابوا 
بما لا عذر فيه؛ بل هو وبال على المجيب. وهو قولهم: «#إِنّما حش 
وس مَتَلْسَبُ» وأصل الخوض الدخول في مائع» مثل الماء والطين» ثم كثر 
حتى صار في كل دخول فيه تلويث وأذى. فمعنى خَخْوضشٌ»: أي : 7 في 
الباطل من الكلام كما يخوض الركب يقطعون به الطريق» #إوَكصك», 
فأجابهم الرسول كَكِهٍ م#أَباللّه وَءَاييْوء 2# قال عطاء عن ابن عباس : (يريد: 
حدوده وفرائضه « كُيّمْ تََْبَرْمُونَ 

وذكر الكلبي ومقاتل بن سليمان وغيرهما في سبب نزول هذه الآية 
غيونها: د كونا! ولخ وهو أنهم قالوا: كان رسول الله يككِ راجعًا من غزوة 
تبوك في مسيرهء وثلاثة نفر”") يسيرول بين يديهء فجعل رجلان منهم 
يستهزآن بالقرآن ورسول [الله يَكق]:" والثالث يضحك. فنزل جبريل وأخبر 
رسول الله يِه فقال رسول الله يل للمؤمنين : (أتدرون ما يتحدث به هؤلاء 
النفر العلائة(؟»؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنهم يستهزؤن بالله 
ورسوله وبالقرآن» نزل علي جبريل فأخبرني بذلك. ولئن أرسلت إليهم 
فسألتهم مم كانوا يضحكون؟ ليقولن: كنا نتحدث بحديث الركب 
ونضحك». ثم قال لعمار بن ياسر: «انطلق فاسألهم عما كانوا'؟ يضحكون 
00 لم أعثراقيما بين يدي من المساور على برذ القول. 
فيه في «تفسير مقاتل»: النفر الأربعةء وقد جاء في السيرة النبوية 7*8:/4 تسمية اثنين 

نيعا بها رقيعة بن لاس ووتستر برع مير 
زفوة ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


() في (ح): (الثلاثة النفر). 
2 من (م2). 


يورة التوية يفك 


ويتحدثون» وقل لهم : [احترقتم أحرقكم الله» فاتبعهم عمار فلحقهم» وقال 

لهم :]”'' مم تضحكون وتتحدثون؟ قالوا: نتحدث بحديث الركب ونضحك 

بيننا» فقال: صدق الله ا احترفتم أحرقكم 0 

5- قوله تعالى: «إلا تَنْتَذِرُواًُ4» قال المفضل بن سلمة: (معنى 
الاعتذار محو أثر الموجدة» من قولهم اعتذرت المنازل إذا 00 
تو كنت تيرك آيات فقن عُقلك.. أطلال إلننك بالودكاء تع 

واخيد الاعتذار من هذا؛ لأن من اعتذر شاب اعتذاره كن" يعلق 

على ذنيه . 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) «تفسير مقاتل» ١١‏ أ بنحوهء وذكره بلفظ مقارب ابن الجوزي في «تفسيره" ؟/ 
4 عن أبي صالح عن ابن عباس» ورواه عن الكلبي مختصرًا عبد الرزاق في 
اتفسيره) +0١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 2560577 
وروى بعضه ابن أبي حاتم في «تفسيره») 5 عن كعب بن مالك» وانظر: 
«السيرة النبوية») .5١9/8‏ 

(5) اه. كلام المفضل » انظر: اتهذيب اللغة) (عذر) لضفه 

(0) البيت لابن أحمر كما في «تهذيب اللغة» (عذر) /5834: والسان العرب؟ 
ه/ 1 5,. و(ودك) 0/١‏ ه. 
والودكاء: موضع » أو رملة. انظر : السان العرب»»؛ الموضع السابق الأخير. 
والشاعر يذكر شيخوخته وزوال شبابهء إذ يقول في بيت سابق: 
بان الشباب وأفنى ضعفه العمر لله دركء أي العيش تنتظر 
يقول: عشت ضعف عمر رجل» فما معنى البقاء والانتظارء ثم إن الآيات 
والعلامات في بقايا وأطلال المكان الذي كنت آلفه قد بدأت تندرس وتزول. 

(5) في (ح): (بكدر)ء وأثبت ما في (م) و(ى) لموافقته لما في «تهذيب اللغة» (عذر). 


3ه سورة التوية 


قال ابن الأعرابي : (اعتذرت إليه: هو قطع ما في قلبه)”'', 
عذرة الغلام له لقلفته؛ وهي ما يقطع عند الختانء وعذرة يه 
عذرة بالعذر وهو القطع. قاله اللحياني”"'.: لأنها إذا خفضت”"” قطءت 
وا قا حو] ةكاوف 0 انقطع خاتم عذرتهاء ومن هذا يقال: اعتذرت 
المياه إذا انقطعت» وعلى هذا معنى العذ 0©: قطع اللائمة عن الجانى, 
فالقولان قريبان من السواء لأن محو أثر الموجدة قطع له. 

وقوله تعالى : همد كَمَرمُ بَعْدَ يي 4 قال أبو إسحاق : (تأويله : 
قد ظهر كفركم بعد إظهاركم الإيمان)". 

وقوله تعالى: #إن َنَكُ عن طَكْمََ يكم شَدْبِ طَلَمَتّ4. قا 
المفسرون: (الطائفتان كانوا ثلاثة نفر هزيء اثنان وضحك واحد على 
ما بينا)”""» فالطائفة الأولى الضاحك. والأخرى الهازئان» قال مجاهد في 


وهزه 


.7858/# اه. كلام ابن الأعرابي. انظر: «تهذيب اللغة» (عذر)‎ )١( 

2( انظر قوله في: «تهذيب اللغة» (عذر) /7854. 

(9) الخفض للجارية: كالختان للغلام. «لسان العرب» (خفض). 

(4) في «لسان العرب» (فرع) 5 افترع البكر: افتضهاء والفرعة: دمهاء وقيل 
له: افتراع لأنه أول جماعها. 

(60) ساقط من (ح). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ”/509. وقول الزجاج هذا بناء على أنهم كانوا كفارًا 
منافقين قبل هذا القول. لكن لفظ الآية أعم مما ذكره الزجاجء فالاستهزاء بالله أو 
رسوله أو شيء مما جاء به الإسلام يعد باب من أبواب الكفر الأكبر ؛ لأنه يدل 
على الاستخفاف والاستصغار. وأساس الإيمان تعظيم الله تعالى وما يمت اليه 
بسبب باقصى ما يمكن. 

(0) انظر: التفسير ابن جرير» /٠١‏ #ا/ا١.‏ و«الدر المنثور» #/4805- لا6غ. 
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وله تعالى : ا وَلْحْبَدَ عَذَابَا طَابقَة ئَنّ آَلمُؤمِينَ4 [النور: ؟] أقلها واحد”' '. 
وال مكلا اقلم اا 

وقال أبو إسحاق: (الطائفة في اللغة: أصلها الجماعة؛ لأنها المقدار 
الذي يطيف بالشيء» وق معدو أن يقال""7 لواحت تطائفة بوراة تمس 
طاء 0 

وقال ابن الأنباري: (العرب توقع الجمع على الواحد فتقول: خرج 


فلان إلى مكة على الجمالء والله تعالى يقول””': ©الدِبنَ فَالَ لَهُمْ ألنّاس إن 
ألئّاسّ6 [آل عمران: 177] يعني نعيم بن مسعود. قال: ويجوز أن تكون 
الطائفة إذة أرية نه الواححد يكون أصلها طائفا فتدخل الهاء للمبالغة)"". 

وروى الفراء بإسناده عن ابن عباس قال: (الطائفة: الواحد فما 
فوقه)”" » قال الكلبي : (الذي ضحك هو المعفو عنه)”*؛ وقال محمد بن 


200/7” (ط. الحلبي) وعبد الرزاق في "تفسيره»‎ 54/1١8 رواه ابن جرير‎ )١( 
والبغوي في اتفسيرء) 8/1 ابن الكذر وابق أبئ حاتم» كما في «الدر المنثور»‎ 
/01ع.‎ /* 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ ,25٠‏ والبغوي 4/5. 

000 (ى): (تكون)ء وهو خطأ. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟7/ .55١‏ 

(8) باط عن :(ع): 

)١(‏ انظر: «زاد المسير» 577/7 مختصرًا. 

(0) «معانى القرآن» 7/ 750 وسنده واو؛ الهو مويزواية الكلب عروأي صالح عن ابن 
ا 

(4) رواه بمعناه عبد الرزاق في اتفسيره» /7/١‏ 587ء وابن المنذر وأبو الشيخ كما 
فى «الدر المنثور» "7/7 4557. وذكره بلفظ مقارب ابن الجوزي في «زاد المسيرا 
م 


00 سورة التوبة 


000 


استحاق: للدي عمي عنه رجل واحد يقال له: فتكي جتن يي 
الأسجمون '"'. أنكر' '' عليهم بعض ما سمع» وجعل يسير مجانبًا لهم. فلن 
0 0007 بريء من النفاق)0. 

07- قوله تعالى : # الْمتْفِفُونَ َالْمَفِقَتَ بَحَصسُهُم من بَعْض »4 . قال ابن 


0 
عباس : أ على دين بعض) 


قال أبو علي: (أي بعضهم يلابس بعضاء ويوالي بعضاء وليس 
0 لأنه قد يكون من نسل المنافق مؤمن» ومن 
تسن الوا 0 

وقال أبو إسحاق: (هذا يتلو قوله: كلت يله ِنب 
[الغوية 4 831] أي لبس الحافترن مو اللو 


4 في السيرة النبوية: مخشنء» وقد أشار ابن هشام في موضع سابق 074/4 إلى 
الاختلاف في اسمهء وأثبت ابن حجر في «الإصابة» 3941/7 ما ذكره المؤلف». 
ولم يشر إلى الخلاف؛. بل إن ابن جرير رواه في «تفسيره ١7# /٠١‏ عن أبن 
إسحاق بلفظ المؤلف. وهذا يدل على أنه الراجح في اسمه. 

(5) هو: مخشي بن مير -مصغرًا- الأشجعي؛ كان ممن نزل فيه قوله تعالى : ولي 
حَأَلمَهْمٌ قُوْلتَ إِنّمَا حكنًا عوْسُ وَلْمَبْ)4 فكان ممن عفي عنه. فقال يا رسول 
الله : غير اسمي واسم أبي» فسماه عبد الله بن عبد الرحمن» فدعا ربه أن يقتل 
شهيدًا حيث لا يعلم به فقتل يوم اليمامة ولم يعلم له أثر. 
انظر: «السيرة النبوية) 2٠١9/5‏ و«الاصاية» / 941", 

ابن الع انك 

(4) «السيرة النبوية» 7١9/84‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» #//457. والمؤلف فى «الوسيط» 008/7. 

)قي( (الفسلق)» وهر حيطا . 

0 «الحجة للقراء السبعة» /١‏ 7ا/ا١.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 459. 


ص 


انح » 


سورة التوبة ١ه‏ 


وقال غيره من أهل المعاني : (معنى 9بَتْضُّهُم يِنْ بَعْضِ» يضاف إلى 
بعض بالاجتماع على النفاق'"2: كما تقول للإنسان”"': أنت مني وأنا 
منك؛ أي أمرنا واحد لا ينفصل)'"» وقد ذكرنا هذا عند قوله: وَأسَّهُ أعلم 
يك شك تا ينض 4" [التنياءة 18 ]. 
وقوله تعالى: 22 مُرُوَ بالْمُنْكَر #4 . قال عطاء عن ابن عباس : 
(يريد: بالنفاق والتثبيط عن الجهاد في سبيل اللهء والتكذيب برسول الله 
00 وقال الضحاك : (يأمرون بالكفر بمحمد)*2» ونحوه قال الزجاج"''. 
وَيَتبَوَتَ عَنٍ الْمَعْرُوفٍ»» قال ابن عباس : عن اتباع رسول الله 
)317 , وقال عطاء عنه: (الاخلاص لله بنية 0 » وقال الزجاج: 
(عن الإيمان بمحمد يلِقِ)(؟2. وقال الضحاك : (عن الإسلام وأداء الصدقات 
إلى رسول الله 5ه)””''. 


)١(‏ ذكره الماوردي فى «النكت والعيون» 7/ 4لا" والبغوي في «تفسيره» 8/ الاء دون 
تعيين القائل. ١‏ 

(0) في (ح): (يقول الإنسان). 

() لم أجده عند أهل المعاني» وانظر معناه في : «تفسير الرازي» 1151/11. 

(54) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1471/5 من رواية علي بن أبي طلحة بلفظ : 
التكذيب» وزواه الفيروز أبادي في #تنوير المقباس» ص199 من رواية الكلبي عن 
أبي صالح عنه بلفظ : (بالكفر ومخالفة الرسول). 

(5) لم أقف عليه. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .55١‏ 

00 رواه الفيروز أبادي في "تنوير المقباس» ص1917 بلفظ : : (عن الإيمان وموافقة الرسول). 

(4) رواه بمعناه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 187/5 من رواية علي بن أبي طلحة. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» ”؟/ 4590. 

20230 لم أجد من أخرجه فيما بين يدي من المصادر. 


:هم سورة التوية 


وقوله تعالى : ما وَبَفيِصُونَ اريم 4. قال ابن عباس: (عن النفقة فى 
كن وهو ول السو وي ا 

وال قن ال يسان بطري. وق لظي ةيه 
عن كل خير)””'. 

وقال الزجاج : أي لا يصدقون ولا ا 

والأصل في هذا أن'"' المعطي يمد يده ويبسطها بالعطاء» فقيل لمن 
بخل ومنع: قد قبض يدهء وقد ذكرنا هذا المعتي'" 'مستقضى فى" قولة : 
رت ل ا 00 


يد الله مغلولة © [المائدة: 
000( الزاد المسير» 7/7 245737 و”تنوير المقباس» ص197١.‏ 


2 ذكره الماوردي في «النكت والعيون» #79/7» واين الجوزي في «زاد المسير؛ 
“ا 

(9) رواه ابن جرير ١٠١/1/4١ء‏ وابن أبي حاتم 5/ 21877 وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور؛ 5/ 777. 

2 رداه ابن جرير 558/١4‏ وابن أبي حاتم 586/8 أ» وبنحوه عبد الرزاق في 
لاتفسيره) /١‏ 3/7/7 

(5) لم أجد من ذكره فيما بين يدي من المصادر. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .85٠/7‏ 

(0) ساقط من (ى). 

(8) ساقط من (ى). 

(9): في (ى) + (عتد). 

1١5 0 2030)‏ ب وقد قال في هذا الموضع : (قوله تعالى : © وَمَالتِ الود 
يد أله معلولة # ؟ [قال:ابن عباس :فى نووانة عظاء: لايرين الأمسا ف عن الروق) وفال 
تيبارواية الواليي* لوا يغتوةبذللك: أن يذمعوتقة » ولكن تيقزلون» ]مه بعل 
أمسك ما عنده).. قال الفراء: (أرادوا ممسكة عن الإنفاق والإسباغ علينا). 
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وقوله تعالى: «نسوا أللّهَ فد مسبم # » قال ابن عباس : (تركوا ما أمرهم 
" او 05006 من الحباد ف ميلةع قر كيم 55 
في الشك في قلوبهم) "'. لل ([تركوا أمر الله فتركهم من كل 
خير)”*2: وقال أهل المعاني: (معناه:]**: تركوا أمره حتى صار بمنزلة 
المنسي بالسهو عنهء فجا زاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه ورحمته. 
وجاء هذا غلك امزاوحة :الكلدم )1 . 

«إرك النُتَفْقِنَ هُمُ الْتَسِفُونَ» أي: العاصون الله" والخارجون 
عن أمره وطاعته. 

4- قوله تعالى : وعد أَمَّهُ لْمتَِقِنَ ولتت الآية» يقال: وعده 
بالخير وعدا ووعده بالشن وغيدًا» وقوله تغالى : عونا جه حَدلِرِبنَ ا 
فى حَتَبهْر» [العامل في الحال محذوف بتقدير: أن يصلوها"" «خَدِيينَ 


فينَأ هي سمهي ]**'. قال الزجاج وغيره: (هي كفاية'''' ذنوبهم» ووفاء 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) في (ى): (بطاعته). 

(5) رواه بنحوه ابن أبي حاتم 2 وأء بو الشيخ كما في «الدر المنثور» 44/7 
ولفظ ابن أبي حاتم : (تركوا الله فتركهم من ثوابه وكرامته). 

(4) رواه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 508/7. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

)١(‏ انظر موضوع مزاوجة الكلام وتشابه الألفاظ مع اختلاف المعنى في: «تأويل 
مشكل إعراب القرآن؛ ص//ا27 و«الحجة للقراء السبعة» .5١80/١‏ 

0) في (ى): (لله). 

(8) في (ح): (أي يصلونها). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

)٠١(‏ في (ى): (كناية)ء والصواب ما في (ح) و(م). 
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لجزاء عملهم؛ كما يقال: عذبتك حسب فعلك؛ وحسب فلان ما نزل بى 
أ للق عل قدا )0077 

4- قوله تعالى : « كلدت من قَبِكُم» هذا الرجوع من الخبر إلى 
الخطاب» قال الفراء: (فعلتم كأفعال الذين من قبلكم)”” » يعني أن قوله : 
«يأمُرُوت بالشسكر و ينبو عن الْمَعْرْوفِ» وصف لهم بهذه الأفعال ٍّ 
قال: « كلَدِسََ من 0 أي فعلتم هذه الأفعال [كأفعال الذين من 
قبلكه]”*) فيكون المعنى على حذف المضافء وقال الزجاج: (موضع 
الكاف نصب» أي وعدهم الله -وَيَقْ- على الكفر به كما وعد الذين من 
قبلكم””*)'''. فعلى هذا: قوله: كلَدَِ» أي: كوعد الذين؛ والكاف 
متعلق بقوله : 5-7 لَه الْمتَفْقِينَ» . 

وقال غيره” : (شبه المنافقون في عدولهم عن أمر الله للاستمتاع 
ينداف الدنيا بمن قبلهم) فعلى هذا: الكاف في محل الرفع بأنه خب 0 
ابتداء محذوف على تقدير: أنتم كالذين من قبلكم”'. قال ابن عباس: (يريد 
الأمم الجالية) 27 


)01 في (ح): (فعلك). وأئبت ما في (م) و(ى) لموافقته لما فى «معانى القرآن وإعرابه!. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؟ 7/ 2.47٠‏ (”) «معانى القرآن» 7/0١‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). ْ 

(8): في المعطدر التالق: كتلهم.وهئ.أولى لعناسق الستماتز. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 9/ .45٠9‏ 

(0) هو الحوفي في «البرهان» 78/١١‏ أ. 

00 في (ح): (في خبر). 

(9) هذا أحد قولي الزمخشري في «كشافه» 07١١/7”‏ وانظر: «تفسير القرطبي"' 
15/8 )دو السي: المشيط) 300 

030 رواه بمعناه ابن جرير ,.177/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 4 ”187. 
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وقول تعالى : طتَاْتَمتَممُ َلَقِكدٌ24. قال: (يريد: بنصيبهم في 
الدنيا)17© 3 الفراء: (يقول رضوا بنصيبهم في الدنيا "الطاب 
فى الآخرة)”*'»: وقوله تعالى: لاتَأسْتمتعَم لقكٌ» يعني: أن هؤلاء 
' مكمتقوا يتضببهع. من الخير العاجل» وباعوا بذلك الخير الآجل فهلكوا 
بشر استبدال» وقال الفراء: (أي أردتم ما أراد الذين من قبلكم)””". 


ل كرس جر 


وقوله تعالى : ل وخضم الرّى ام سوأ قال: يريدك: كخوضهم 
الذي خاهوا” 0 ف(الذي) صفة مصدر محذوف» دل عليه الفعل. قال ابن 


عباس : (يريد في الطعن على أنبيائهم)؛ وقال أهل المعاني: (يعني في كل 
باطل؟ لأن الخوض الدخول فيما يؤدي إلى تلويث صاحبه). 

وقوله تعالى: تبك حَبِطتٌ أَعْمْلُهُمْ فى لدي الجر 4 أ" 
بطلت حسناتهم في الدنيا بأنها لا تقبل منهمء وفي الآخرة بأنههم لا" 
يثابون عليهاء وقوله تعالى: «رأؤليلكت لِك هُمْ الْحَسِرُونَ4» قال عطاء عن ابن 
عبان يريد فن. الدنيا: «مقعهم. المؤمتون» .وفي. الآخرة الغداب 
والخزي)”*» ويروى عنه: الخاسرون أنفسهم ومنازلهم وخدمهم في 
الجنةء “وورتها المؤمتون)'” . 


(9) برواء حوره الفيروز أنادف فى "تنوير المقباس» ص98١.‏ وذكره ابن الجوزي 
. ْ 

(؟) ساقط من (ى). () في (ح): (أصابهم). 

(5) «معانى القرآن» .4577/١‏ 

(5) المصد ر السابق: السابق» نفس الموضع. 

(؟) اه كلام الفراءء المصدر السابق. نة نفس الموضع » وانظر : «المسائل العضديات» 
ص ١لا١اء‏ حيف انمتت 14 التقدير للبقداديين أيضا: 

0) ساقط من (ح). 


(4) لم أقف عليه. 
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- قوله تعالى: مأك ا 0 ارك ين اليد 4 اليه 2 
الله مَك على الكفار والمنافقين بالكفار الماضية؛ أي أنهم إذا هلكوا ررد 
كنب لان لا زه ل ماو عن قر قل لوعي 
(أي ألم 0 خبر الذين أهلكوا في الدنيا بذنوبهم''' فيتعظوا؟)"”'” وهز 
الاستفهام للتنبيه والتحذير والتوبيخ. 

وقوله 55 ووو رهم 4 . قال ابن عباس: (يريد: نمرود بن 
ال ا 

وقوله تعالى : #وَأضْحَلبٍ ميت » مدين”*: اسم البلد الذي كان فيه 
قوم شعيب [قال المفسرون: يعني قوم كبو" هلكا بعذاب يوم 
ال 

دقو تعالى : ارَلمْوِكٌت» قال المفسرون: يعني قريات قوم 
لوط”', وهي جمع مؤتفكة؛ ومعنى الائتفاك في اللغة: الانقلاب!', 


)١(‏ ساقط من (ى). 

إفه اه. كلام الزجاج؛ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ .45١‏ 

(9) يقال: إنه النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. وكان أحد ملوك الدنياء وقد 
طغا وبغى وتجبرء وادعى الربوبية» وأنكر الخالق جل جلاله وسعى لإحراق 
إبراهيم اليكل ويذكر أن سبب هلاكه بعوضة ة دخلت في منخره. والله أعلم. 
انظر: ”تاريخ ابن جرير» /١‏ 837-8777 7. و«البداية والنهاية» .١144/١‏ 

)25 ذكره ابن الجوزي في ازاد المسير؛ */458». والمؤلف فى «الوسيط» ؟/509. 

(5) ساقط من (ح). ١‏ (1) ما بين الود ساقط من (ى). 

0 انظر: ١تفسير‏ ابن جرير» ١٠//ا17.‏ والثعلبي ١١5/5‏ أ. والبغوي 77/4. 

(4) ساقطة من (ى). 

(5) انظرالمشادر "الينائقة ؛ نفس المواضع 

.44/١ قال ابن فارس : اثتفكت البلدة بأهلها: انقلبت. «مجمل اللغة» (أفك)‎ )١( 


سورة التوبة 7ه 


وتلك القرى اثتفكت بأهلهاء أي انقلبت بأهلها''' فصار أعلاها أسفلها 
و(المؤتفكات) معطوفة على (مدين) يعني : وأصحاب المومكات: 

ويقال: أفكه فائتفك أي: قلبه فانقلب”". 

وقوله تعالى : أ أننْهُمٌ نهم رُسُنُهُم بِالْبَيَسَتِّ4» قال عطاء عن ابن عباس: 
(لرط 000 قال المفسرون: (كان لوط قد بعث في كل قرية 
رسولا يدعوهم إلى الله)”*'» ويجوز أن يكون هذا من الجمع الذي أريد به 
الواحد كقوله تعالى : كايا الرسل كوا مِنَ الطَيَبَتِ» [المؤمنون: ]5١‏ ولم 
يكن في عصره سواه رسولء وقال آخرون: (الكناية في الرسل تعود إلى 
حب انع العدكون 3 

وقوله تعالى: مما كان أنَّهُ لَظْلِمَهُمْ»» قال ابن عباس: (يريد 
ليهلكهم حتى يبعث إليهم نبيا ينذرهم)"'2 ولك كانوَأ أنشهم يَظلمُود» 
[قال أبو إسحاق: (أعلم الله كَنقَ أن تعذيبهم كان باستحقاقهم وأن ذلك عدل 


0 
رفكرء ماوع 3 6 2 
لات قولها تعالى :8( والمؤميرت: والمؤيتت بعصم لياه بعْضٍ». قال ابن 
ا 
(1) انظر: السان العرب» (أفك) .97/١‏ 
لم أقف عليه. 
(4) ذكر هذا التوجيه ابن جرير 2419/8/٠١‏ والقرطبي 2707/8 وأبو حيان في «البحر 
المحيط» ه/ ./١‏ 


(8) انظ “سمي اين جرير» .178/٠١‏ وابن الجوزي 0478/7 وهود بن محكم 
5/7 . واستظهر هذا القول أبو حيان فى «البحر المحيط؛ 408/0. 

(7) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 1 والمؤلف فى «الوسيط» ؟/6097. 

(0) «معاتي القران وإعرابه» للزجاج ؟7/١45. ١‏ 

(48) سا بين المعقورفين ساقط من (ى). 


4ه سورة التوبة 


عياش + (نوؤيد تفي الرحمة والميفية)7 . 
قال أبو علي : (المعنى فيه أن بعضهم يوالي بعضًا ولا يبرأ بعضهم من 
بعض كما يبرؤون ممن خالفهم وشاقهم. ولكنهم يد واحدة في النصرة 
والموالاة» فهم أهل كلمة واحدة لا يفترقونء ومن ثم قالوا في خلاف 
الولاية: العداوة». ألا ترى أن العداوة من عدا الشيء: إذا جاوزه فمن ثم 
كاتف" غدللات الولقية ". 
وقوله تعالى: #يأمروت يِلْمَمْرُونِ)» قال ابن عباس: (بأنه لا إله 
إلا الله)”' موَينْهَوَنَ عَنِ لكر يريد : عن الشرك بالله)”؟2» قال أبو العالية : 
(كل ما ذكر الله في كتابه من الأمر بالمعروف فهو الدعاء إلى الإسلام. 
والنهي عن المنكر : النهي عن عبادة الأوثان)””'. وقال بعض أهل المعاني : 
[ذكر الله المنافقين]), فقال: 9« بَتضُهم ِنْ بَعْضٍ» وذكر المؤمنين فقال: 
بعصم أَوْليآهُ بَعْض 6 . وذلك أن المعنى في المنافقين : أن بعضهم يضاف إلى 
بعض بالاجتماع على النفاق؛ ولا يكون بينهم موالاة؛ لأن قلوبهم تكون 
مختلفة» ولا تكون كقلوب المؤمنين في التواد والتعاطف)”". 
)012 ذكره المؤلف في «الوسيط) ”/504. ورواه بمعناه أبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور) #"/ 469. 
(0) في (ح): (كأنه)ء وما أثبته موافق للمصدر التالي. 
() «الحجة للقراء السبعة» 8787/7 
() رواه بمعناه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس») ص98١.‏ 
)0( رواه بنحوه ابن جرير 11/4/١١‏ والثعلبي 171/16 والفيروز أبادي ص198. 
(7) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 
(0) ذكر هذا القول بنحوه القرطبي في "تفسيره؛ 01١/8‏ وبمعناه ابن عطية في 
"المحرر الوجيز» ”0.08/7 ولم ينسباه لأحد. 


سورة التوبة 54 


1/ا- قوله تعالى : رد له التؤبيرت وَألْؤْمكتِ4 إلى قوله : «وَمستكنَ 
ميَبَّهُ» قال عطاء عن ابن عباس : 7 قصور الزبرجد والدر والياقوت 
يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة 0 '» ونحوه قال الحسن”'". 

وقوله تعالى: ف جد حَدث بجنت عدن » قال الأزهري: (العدن مأخوذ 
من قولك: عدن فلان بالمكان إذا أقام به يعدن عدوئاء قال ذلك أبو زيد 
وابن الأعرابي 

وقال شمر: تقول العرب: تركت إبل بني فلان عوادن يمكان كذاء 
وهو أن تلزم الإبل المكان فتألفه ولا تبرحهء قال: ومنه المعدن لإنبات الله 
د الجوهر فيه وإنباته إياه في الأرض حتى عدن فيها أي ثبت)' "0 ونحو 
هذا قال أبو عبيدة وغيره من أهل اللغة: (إن معنى : مجنت عدن : جنات 
ا . 


(1) ذكره المؤلف في «الوسيط» 2004/7 كما ذكره من غير نسبة القرطبي في "تفسيره؛ 
4 05*» وأبو حيان في «البحر المحيط» .١/0‏ 

(؟) روى ابن جرير في "تفسيره! ٠‏ ؛» وابن أبي حاتم في «تفسيره' 5- 
8٠‏ أثرًا نحو هذا الأثر عن الحسن عن عمران بن حصين وأبي هريرة عن عن التبي 
يي وفي سنده جسر بن فرقد» قال البخاري في «التاريخ الكبير» 7477/15 : (ليس 
بذاك) وذكره الدارقطني في كتابه «الضعفاء والمتروكرن»)؛ رقم )١45(‏ ص ١الا١اء»‏ 
وقال الهيشمي في امجمع الزوائد» /1/ ٠١5‏ بعد أن ساق الخير: رواه البزار 
والطبراني في الأوسط»ء وفيه: ا وهو ضعيف؛ وقد وثقه سعيد بن 
غامرةأريقة رجال الطيزاني 

(5) اه. كلام الأزهريء انظر: «تهذيب اللغة» (عدن) 7757/7--7707 وقد تصرف 
الواحدي في عبارته. 

(5) انظر: 3 أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 5/١‏ وانظر: «تهذيب إصلاح 
المنطق» (العدن) ص6 »١5‏ و«مجمل اللغة» (عدن) 197/7. 


٠وه‏ سورة التوبة 


قال ابن مسعود: لإجَنّتِ عَذوْ» : (بطنان الجنة)'"2. قال الأزهرى, 
(وبطنانها وسطهاء وبطنان الأودية: المراضع التي يستنقع فيها ماء السيل 
فيكرّم ثباتها واحدها بطك)9"' , 

وفال عطاء عن ابن عباس: (هي قصبة الجنةء وسقفها عرش 
الوم ظ 

وفال الضحاك: (هي مدينة الجنة؛ وفيها الرسل والأنبياء والشهداء 
وأئمة الهدى» والناس حولهم بعد. والجنات حولها)”*'. 

[وقال مقاتل والكلبي: (عدن: أعلى درجة في الجنة وفيها عين 
ايع :و التعنات حولها]””' محدقة بها وهي مغطاة من يوم خلقها الله حتى 
نرنيا*” أهلية الأب والصديقون والشهداء والصالحون» وفيها تصور 
الدر والياقئوت والذهب» فتهب ريح طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم 
تبان فيفك الا 

وكال عبن ان رب 0 (إن في الجنة قصرًا يقال له: عدن. حوله 


,18190/5 بان ابي حاتم‎ 218١/١١ رواهابن جرير‎ )١( 

(") «تهذيب اللغة؛ (عدن) 5075م مم 

(*) ذكره المؤلف في «الوسيط» 5/ ,.0٠١‏ وابن الجوزي فى "زاد المسير» 439/8» 
ورراه التعلبي في اتفسيرهه 5//ا١١‏ أ عن عطاء. ْ 

() رواه ابن جرير ,.1487/٠١‏ والتعلبى ١79//5‏ أ. 

)2 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 1 

0 في (ن)2 ايتركها): وهر خطأ مخالف للنسختين الأخرين ولمصادر تخريج الأ 
التالية. ٠‏ 

(10) رواه عنهما التعلبي في «تفسيره» ١51/5‏ أ. والبغوي 4/ “الا وهو في #تفسير 
0 ص ١7١‏ 0 


تك [ ني (ح) : (عمر). وما أثبته دواد فق لمصادر تخريج الأثر 


سورة التوبة أده 


البروج والمروج”''. له خمسة آلاف باب؛ على كل باب خمس آلاف 
وا" لا تكله ”إلا نع أو صديق أو شهيد””''» فعلى قول المفسرين 


وأهل 'الأثرة جنات عدن. مخصوصة من. سائر 'الجنات»: كما ذكرنا0' 


وعلى قول أهل اللغة: هى عامة؛ لأن الجنات كلها جنات إقامة» إذ أهلها 

مخلدون فيها لا يظعنون عنها. 

أكبر -فنماة يؤضقت)!1ه «وقال بو :إسحاق :: (أى أكتر ناا هم: فيه بمن 

النعيم)”"'» وقال أهل المعاني : (إنما صار الرضوان أكبر من الثواب؛ لأنه 

لا يوجد شيء منه إلا بالرضوان» إذ هو الداعي إليه؛ والموجب له6””, 

وقال اليه : (لآن ماتيصل إلى قله من :الشيرؤؤ يرضؤزان الله كوت أكبر 

ش )0 

000 في (ى): (المروح). وفي (م): (البرج). وفي «تفسير الطبري» (في كلا الطبعتين) : 
(الروح). وما أثبته من (ح) وهو موافق لما في «تفسير الثعلبي والبغوي". 

0( الحبرة : بكسر الحاء وفتح الباء. وبفتحهما : ضرب من برود اليمن منمر » 
والحبرة: الوشيء والحبير من البرود: ما كان موشيًا ميخططلاء «لسان العرب» 
(حبر) ؟/54لاء فكأن المراد: على كل باب ستور موشية» وفي (م): (خيرة). 

(9) في (ح): (لا يدخلها). وما أثبته موافق لما في مصادر التخريج. 

(4) رواه ابن جرير ١٠/187ء‏ والثعلبي ١١/5‏ بء والبغوي 4/'. 

(5) في (ح) و(ى): (ذكروا). 

030 ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» ”/ 559»: والمؤلف في «الوسيط» 0. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .41١/7‏ 

(6) ذكره نحوه مختصرًا ابن الجوزي في الزاد المسير؟ 7/9 1459؛ ولم أقنت عليه عند 
أهل المعاني. 

(9) ذكره بنحوه هود بن محكم في اتفسيره» 7/ 1917. 


"*مه سورة التوبة 


"/ا- قوله تعالى: نايا لين بهد الْكُدَرَ مَالْمتفتَِ». قال اي. 
عباس في رواية علي بن أي طلحة: (أمره الله بجهاد الكفار بالسيف. 
والمتافقية باللسان)”": ؤزاه غطاء :عه انا فقال: (يريد جاهد الكفار 
بالسيوف والرماح والنبل» والمنافقين باللسان وشدة الانتهار وترك 
الرفق)"''» ونحو هذا قال ابن جريج والضحاك: (بتغليظ الكلام)”". 

وقال عبد الله”*' في قوله: لجَهِدٍ الْحكَُارَ وَالْمتَفِقِنَ» قال: بيدى 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. فمن لم يستطع فليكفهر في 
وجهه”"' إذا لقيه”". 

قال أبو إسحاق: (لما كشفت حال المنافقين أمر بجهادهم. 
والمعنى : جاهدهم بالحجةء فالحجة على المنافق جهاد لهم)””* ل 
هذا الاحتجاج على المنافقين والملحدين والرادين للكتاب* والسنةء 
والمخالفين لهما من الجهاد. 


)١(‏ رواهابن جرير 2187/٠١‏ وابن أبي حاتم -١18541/5‏ 1847. وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي كما في «الدر المنثور» ”4737/7. 

(0) ذكر بعض هذا الأثر ابن الجوزي فى «زاد المسير» ”/ 247٠‏ والمؤلف في 
«الوسيط») ”6117/7. 

() رواه عنهما الثعلبي ١77/5‏ بء ورواه عن الضحاك أيضًا البغوي 4/ 07/4 وبمعناه 
ابن جرير 2187/٠١‏ وابن أبي حاتم 1847/5. 

(4) يعني ابن مسعود كما في مصادر تخريج قوله. 

50 فليكفهر في :ونفهه أي ايلقه يرجه عابين تطزت: له -طلؤقة فول الساط. انطر” 
السان العرب» (كفهر) 89410//7,. 

0300 رواه ابن جرير /٠١‏ 187. وابن أل حاتم ,.1841١/56‏ والثعلبي 5//ا؟١١‏ بء 
والبغوي 5/ 1لاء وانظر: «الدر المنثور» 477/7. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 76/ 2.515١‏ (8) في (ح): (الكتاب). 


سورة التوبة لوه 


وقوله تعالى: وَاغْلُظ عَبِمْ» يقال: غلظ الشيء يغلظ غلظا في 
الخلقة» ثم يقال: رجل غليظ : إذا كان فظاء وغلظ له القول وأغلظ اذا 
00 وفنا قحو ترلةة < رلجدر ا يفلد » [التوبة: »]١77‏ قال 
أهل المعاني : (وهي قوة القلب على إحلال الألم ركاه ك7 أن الرقة 
تحن القلس عن ذللك)7, 

قالاثم عبان : (يريد شدة الانتهار» والنظر بالبغضة» والمقت)”" . 

وقال ابن مسعود: (هو أن تكفهر في وجوههم)'': قال عطاء: 
(وَهَدَة آلآية يشت كل. شوء مز 0 0 

4- قوله تعالى : طيَخلِمُرت بآ ما كَانُوأ» الآية» نزلت حين بلغ 
ا 0 وفي الدين والقرآء 
فأنكر ذلك عليهم فحلفوا ما قالوا فكذبهم الله تعالى فقال: : وَلقَدَ الوأ كلم 
لْكْثْرٍ 274 يعني سبهم الرسول». وطعنهم في الدينء, وقال قتادة: 
(قالوا”"' : «لِين تعن إل اميك الفركة اله يما ادل » [المنافقون: 


)١(‏ في (ى): (على). 

(؟) «البرهان» للحوفى 7754/١١‏ مختصرًا. 

(*) «زاد المسير» م4 

(4) سبق تخريجه عند تفسير أول هذه الآية. 

(5) رواه الثعلبي في «تفسيره» ١171/7/5‏ بء والبغوي 5/ 5لا وذهب إلى هذا القول 
القرطبي في «تفسيره» 2700/8 والصواب عدم النسخ» وقد سبق بيان ذلك وذكر 
أقوال بعض العلماء عند تفسير قوله تعالى: لوَإن جَتَحوأ مَل مََجْتَحَ ها [الأنفال: 
.]1١‏ 

(5) انظ : #تفسير ابن -جرير» ١٠/148غ‏ والتعلبي 111/1 ب»ء حك النزول» 
للمؤلف ص16 590. 

(/ا) ساقطة من (ى). 


هه سورة التوبة 


] فسعي بها إلى النبي 9. فدعاهم فحلفوا ما قالوا) !0 0 
غزوة عن 5" وقال السدي : (كالوا: إذا قلمنا المدينة عقدنا على رأ 


عبد الله بن أبى تاجًا يباهى به رسول الله كل)20". 


ل عر 


وقوله تعالى: #وَهَمُوأ يما لَرْ يَنَالُواُ4. قال ابن عباس ومجاهد : ١‏ 


المنافقون بقتل المؤمن الذي أنكر عليهم طعنهم في الو ا 1 
وهو عامر بن قيس" ' الذي سعى بهمء وقال السدي: (هو أنهم لم ينالوا ما 


010 


إفة 


إفرة 


6 


030 


رواه بنحوه ابن جرير .145/٠١‏ وابن أب حاتم ,18445-1١847/5‏ والثعلبى 

5ب 

قوله: : (وكان هذا في غزوة تبوك) ليس من كلام قتادة وفيه نظرء ٠‏ لأن القائل التق 

رجعنا إلى المدينة ينة ليخرجن الأعز منها الأذل) عبد الله بن أبي كما في «صحيح 

البخاري» ,)"5١8(‏ كتاب: المناقب. باب: ما ينهى عن دعوى الجاهلية, 

واصحيح مسلم» (7/1/5؟). كتاب: صفات المنافقين» وقد بين الحافظ ابن حجر 

في «فتح الباري» 511/5 أن ذلك كان في غزوة المريسيع. وكذلك ابن إسحاق 

كما في «السيرة النبوية» ”/ 775-7754 ثم إن أبيا كان ممن تخلف عن غزوة تبوك: 

كما في المصدر السابق 5019//6- ل8م١5,.‏ 

رواه الثعلبي في «تفسيره؛ ١١/6‏ بء وبنحوه ابن أبي حاتم في "تفسيره؛ 

.1 814-875 

ذكره عن ابن عباس هِ | بن الجوزي »41١/*‏ ورواه الثعلبي مأ 
عن الكلبي» ار ابن جرير ١٠//ا148.‏ وابن أبي حاتم 

1/7 دمل والثعلبي ١١/١‏ بء. والبغوي 5/ 5/. 

ساقط من (ى): : والقائل ابن عباس كما في تفسير الثعلبي وابن الجوزي» ولم يصح 

عنه لأنه من رواية الكلبي. 

هكذا رواه الكلبي عن ابن ن عباسء وقد روى ابن أبي حاتم 5/ 1847. 1/7١‏ عن 

أبن عباس» ٠‏ وكعب بن مالك أن المؤمن هو: عمير بن سعدء وكذلك أخرج عبد 

الرزاق وابن المنذر وأبو الشيخ عن عروة. كما في «الدر المشور» 454/4. 

وانظر: «السيرة النبوية» .5١8/4‏ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 1703/7:ء 


سورة التوبة للك 


قرا يواه عفد الناي على رأنن عند اهب أ" وقال الكلبي: (هموا 
أن يفتكوا بالنبي يلي ليلاً ويغتالوه فأعلمه الله ذلك فأمر من نحاهم عن طريقه 
وسماهم رجلًا رجلاء وكانوا خمسة عشر رجلا”"'. وهذا اختيار أبي 


7 اإدرة 


وقوله تعالى : وما تَمَمْوَا إِلّ أن أَعْنَدهُمُ أنه وَرَسُوامٌ ين مَضْلِد#. قال 
الى عبامن: (يريد مما كانوا غنموا حتى صارت لهم العقد”؟' والأموال من 
اد كران 
(عامر بن قيس الأنصاري» ابن عم الجلاس بن سويد» ذكره موسى بن عقبة في 
حمًا لنحن شر من الحمرء فبلغ ذلك النبي ييْهْ فخلف الجلاس ما قال ذلك» فنزلت 
يَخلِئُوس يلل ما كَالُوأ وَلَقَدَ الوأ كلم الْكُثْرٍ» الآية» وكذلك ذكره أبو الأسود عن 
عروة» وتقله التعلبى عن قتادة والدي» والقصة مشهورة لعمير بن سعد). 
وعمير بن سعد هو: عمير بن سعد بن عبيد الأوسي الأنصاريء كان يتيما في حجر 


الجلاس بن سويد؛ وشهد فتوح الشامء وكان يعجب عمر بن الخطاب» ويسميه 
سيج وحدهء وولاه حمصء فقام بعمله خير قيام مع الزهد والورع؛ وتوفي في 
خلافة عمر وقيل غير ذلك. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 23١7/7‏ و«الإصابة» 7/ 737. 

)١(‏ رواه بمعناه الثعلبي ١١/5‏ ب. 

(0) رواه التعلبى ”/ 1 بء وذكره المؤلف في «الوسيط» 0177/5. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» .55١/7‏ ْ 

() فى «اتهذيب اللغة» (عقد) 7/ 75017. العقد: كل ما يعتقده الإنسان من العقار فهو 
عقدة له. وفى (القاموس المحيط» فصل العين» ياب: الدال ص :7":٠‏ العقدة: 
الولاية الله ج: كصردء والضيعة والعقار الذي اعقو ماه ملكا 

(5) العين: الدينار والذهب. انظر: «القاموس المحيط» (عين) ص8١15.‏ والسان 
العرب» (عين) .5١948/5‏ 

() ذكره المؤلف في «الوسيط» 015/75. 


5مه سورة التوبة 


وقال الكلبي: (كانوا قبل قدوم النبي يد في ضنك من عيشهم لا 
يركبون الخيل». 0 يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم رسول الله يي 
استغنوا بالغنائم)”''» وذكرنا معنى لتَفَمُوَا» عند قوله : لهل تنقمُون ين 
[النامةة 165 

قال أهل المعاني في هذه الآية: (إنهم عملوا بضد الواجب فجعلوا 
موضع شكر الغني أن نقموه فهذا معنى قوله: «ومًا تَمَمَُاْ ِلآ أَنْ عي 
أن" '' ويجوز أن يكون المعنى: إنهم بطروا النعمة”*' بالغني فنقموا بطرًا 
وأشرا"”"::وقال' ابن قتيّة: '(أي : لين ينقميوت قينا ولا يتعرفو من اه إل 
الصنع”''. [وهذا كقول الشاعر: 
ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا””" 

وهذا ليس مما ينقمء وإنما أراد: إن الناس لا ينقمون عليهمه*" شيئا 
كقول النابغة : 


.517/7 أ. والبغري 8/4,. وذكره المؤلف في «الوسيط»‎ ١59/5 رواه الثعلبي‎ )١( 
.1١8/8 وابن الجوزي "/477ء والقرطبي‎ 

(0) انظر: : النسخة (ح) */ 50 أ وقد قال في هذا الموضع : (قوله تعالى : «إهل تتقمون 
مآ » يقال: نقمت على الرجل أنقم » ونقمت عليه أنقم » والأجود فتح الماضي؛ 
وهو الأكثر في القراءة: قال الله تعالى: «إوَمًا نَتَمُوأ مْهُم» [البروج: 8] ومعنى 
نقمت: بالغت في كراهة الشىء» فمعنى (تنقمون) أي تكرهون وتنكرون). 

() «البرهان» 586 50/١‏ ا 

):) في (ح): (ذو النعمة). (4) فى (ى): سر 

030 فى الع (لصنيع) ؛ وما في (ى) فوافق لحا اتير غريب القرآن» لابن قتيبة؛ 
والصنع : مصدر قولك: صنع إلية معراوقا "ويل انظر : «اللسان») (صنع). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) والبيت لابن قيس الرقيات 

() في (ح): (عليه). وما أثبته موافق لما في «تفسير غريب القرآن». 


سورة التوبة لهم 


وذ عزنب قبهع :غير إن يوقم “بهن اقلول من قراغ الكتاده' 
أي ليس فيهم 6ن ش 
وقوله تعالى : 9كإن بَسُويُواْ يك حَ) طََرّ», قال الكلبي : (لما نزلت هذه 
الآية قام'" الجلاس بن سويد'*» وكان ممن طعن على النبي 5» فقال : 
أسمع الله قد عرض علي التوبة» وأنا أستغفر الله وأتوب إليه مما قلته فقبل 


رسول الله يلد 7 ونحو هذا روى عطاء عن ابن عباس. 


وقوله تعالى: #وَإن ينول أي يعرضوا عن الإيمان» قال ابن 
فاك اانه كماشزان انو أي ِمَدِيَيُمْ أنَّهُ عَدَابًا ألِيمًا فى الديَا4 


1-7 


بالقتل» قال الزجاج]”" : (لأنهه 80 أمر بقتلهه)290 57 ا 7 
بالنارء «وّمًا كَثرْ في الأَرْضٍ ين وك ولا تَصِيرٍ»» قال عطاء: (يريد لا 


يتولاهم أحد من الأنصار)”'". 


)١(‏ انظر: «ديوان النابغة الذبياني» ص44» و(إصلاح المنطق») ص279 واخزانة 
الأدب» 77107/8. 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص98١.‏ (م) في (ى): (قال). 

(4) هو: جلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري» كان من المنافقين ثم تاب وحسنت 
توبته» وكان زوج أم عمير بن سعدء وكان عمير في حجره؛ فسمعه يقول: لثن كان 
محمد صادقًا لنحن شر من الحمير»ء فبلغ عمير رسول الله يكو ونزل في الجلاس 
قرآن» ثم تاب وأحسن لعمير. انظر: (الاستيعاب» 0*٠ /١‏ و«الإصابة» .141/١‏ 

(6) رواه التعلبى 5 أء والبغوي 5/54. 

() ذكره ابن الود سق (زاد المسير» */ 7/ا5. والمؤلف في «الوسيط» 2077/7. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(8) في (م): (لأنه). وما أثبته موافق للمصدر التالي. 

(9) اه. كلام الزجاج» و«معاني القرآن وإعرابه» 47/7 . وعذاب الله في الدنيا أشمل 
من القتل» ولعل مراد الزجاج أن المنافق إذا أظهر كفره جاز قتله. 

(26 ذكره المؤلف في «الوسيط» 0177/7 عن ابن عباس. 


اه سورة التوبة 


له 


65- قوله تعالى : «رمتهم مَنْ علهد لله # الآية. المعاهدة: معاتّرة 
بعزيمة تتحقق بذكر الله. نحو: على عهد”'' الله لأنعلن كذاء اناي عاتن 
وسعيد بن جبير وقتادة: (أتى ثعلبة بن حاطب”") مجلسًا من الأنصار 


)01 في (ح): (عبد)ء وهو خطأ جلي. 

0 عو تعلبةاين حاطب بن عفرو بن عيد بن امبة بن زيدا بن عورف بن عهرو بن عرق 
الأوسي الأنصاري صحابي جليل شهد بدرًا وأحداء واختلف في وفاته فقيل: إنه 
قتل يوم أحدء وثيل: يوم خيبره وقيل: مات بعد ذلك» وهو بريء من هذه القصة 
المفتراة» وللعلماء في تبرئته منها طريقتان: 
اذل يان ولت د الم دليل على براءة هذا الصحابي البدري منهاء 
وسباتي .يان .ذلك 
الدائية: أن صاحب هذه القصة رجل آخر غير البدري موافق له في الاسم. وهذا 
رأ الحافظ ابن حجر حيث ذكر في «الإصابة؛ ١98/١‏ رجلين بهذا الاسمء 
أحدهما البدري؛ والآخر صحاب القصة وهو ممن شارك في بناء مسجد الضرار. 
تع كال (رفي كون صاحب القصة إن صح الخبر ولا أظنه يصح هو البدري قبله 
نظرء وقد تأكدت المقايرة يتنا بقول ابن الكلبي: (إن البدري استشهد بأحد. 
ويقوي ذلك أيضًا أن ابن مردويه روى في «تفسيره؛ من طريق عطية عن ابن عباس 
في الآية المذكورء قال: وذلك أن رجلا يقال له ثتعلبة بن أبى حاطب من الأنصار 
م مجلسًا فأشهدهم فقال: «لَينٌ مدنا من فَضْلِدء 2 الآية» فذكر القصة 
بطولهاء فقال: إنه تعلبة بن أبي حاطب» والبدري اتفقوا على أنه تعلبة بن حاطب؛ 
201033 أ قله كال للا يسفل الباق احد سهد بد زا والحدو ا ارك عو رن أ 
0 لا ل ينور 1 ( احلا بنا ش قل خقرك لكو ) قد بكرن بيه البطارة تابنل 
الله نفافا في قلبهء وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه غيره). 
ومحاولة الحائط :ابن حجر إيات شتخصية: تلصق يها القمة إتنا بهو لير البديي: 
كروي عها ور ههه اليحاول الى الم تسعد إلى برحان معني العا اتن 
-١‏ أن الحافظ ابن حجر قال في الكلام السابق: (إن صح الخبر وما أظنه يصح 
بجعم يسم امح تور قهري العاديية الكثا "تقال رهد اباد حب د 
أه. والخير الضعيف جذا لا يثبت شيئًا. 0 


سورة التوبة ههه 


فأشهدهم وقال: (لثن آتانى الله من فضله اتيت منه كل دي حق حمه» 
وتضدقت منهء ووصلت منه القرابة» فابتلاه اللهء فلم يف بما قال)''". 


(010) 


؟- أن حديث ابن عباس الذي ذكره باطل كما سيأتي» فكيف يؤكد المغايرة بين 
الشخصين. ْ 

- أن ابن الكلبي -وهو هشام بن محمد المؤرخ النسابة- متروك. انظر: «المغني 
في الضعمفاء» 91١١/7”‏ بل متهم بالوضع والاختلاق». كما في كتاب «التنبيه على 
حدوث التصحيف») ص8١١2‏ 484 فخبر مثله لا يؤكد شيئًا ولا يقويه. 

وبهذا يتأكد أنه لا يوجد إلا شخص واحد بهذا الاسمء وقد جزم بذلك الإمام 
الذهبي فلم يذكر في كتابه «تجريد أسماء الصحابة» 15/١‏ سوى البدري» ونسبة 
القصة إليه محض اختلاق كما سيأتي بيان ذلك. 

الأثر من ابن عباس رزؤاة :ابن جزير في «تفسيره) 2188/٠١‏ وابن أبي حاتم في 
(تفسيره») 841//5١ء‏ بسند مسلسل بالضعفاء وبعضهم أشد ضعمًا من بعض»ء 
ومنهم: 

أ- الحسين بن الحسن بن عطية العوفيء قال ابن معين والنسائي وأبو حاتم : 
ضعيف. وقال ابن حبان: يروي أشياء لا يتابع عليها. . لا يجوز الاحتجاج بخبر 

وقال الجوزجاني: واهي الحديث» وقال ابن سعد: غة حمنا ف الحديث: 
انظر: «تاريخ بغداد» 2797/8 وضعفاء العقيلي 6٠/١‏ ؟, و«المجروحين» لابن 
حبان »555/١‏ و«الكامل») م/ 77 (157). و«طبقات ابن سعد) 2571/19 
و«لسان الميزان» ؟178/7. 

ب- الحسن بن عطية بن سعد العوفي» قال ابن حبان في كتاب «المجروحين» /١‏ 
5': (منكر الحديث» فلا أدري البلية في أحاديئه منه أو من أبيه لكيه معًا؟ 
لأن أباه ليس بشيء في الحديثء وأكثر روايته عن أبيهء فمن هنا اشتبه أمرهء 
ووجب تركه). 

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» :#٠1/7‏ (ليس بذاك). 

وقاله الفلا نظا ءار عمن دع اتكر اقبي 01758010 الضعها: 
ج- عطية بن سعد العوفي قال ابن حبان في كتاب «المجروحين"' إلا 
يحل الاحتجاج به. ولا كتابة حديئه إلا على جهة التعجب) اه. ح- 


يقول: ادع الله أن يرزقني مالا ورسول الله يل يقول له: «قليل تؤدي شكر, 
خير من كثير لا تطيقه؛ حتى قال: والذي بعثك بالحق نبيًا”'' لئن رزقني الله 
ال لأعطين كل ذي حق حقهء فقال رسول الله عليه : «اللهم ارزف ثعلبة 
مالا؛ فاتخذ غنمًا وكثر ماله حتى اشتغل به عن الصلاة مع رسول الله يلد د 
وخرج عن المدينة؛ ومنع الزكاة؛ وبلغ من أمره ما قص الله في كتابه)". 


010 
00 


ومن عجائبه أنه كنى الكلبي المتهم بالكذب أبا سعيد. ثم حدث عنه بهذة الكنية 

فيتوهم من يسمعه أنه يحدث عن أبي سعيد الخدري. ذكر ذلك عنه الحافظ ابن 

حجر في ١تهذيب‏ التهذيب» 21١5/9‏ ثم ذكر من ضعفه ومنهم علي بن المديني 

وأحمد وأبو داود والساجي وأبو زرعة وأ بو حاتم والنسائي وابن عدي» وشذ ابن 

سعد فقال: (ثقة إن شاء الله. وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج به). 

ونهذا عن أن جو اب .عافن .هذا ففيفن عدا 

وأما أثر سعيد بن جبير فقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» ان العو كد باذ أن 

التعلبي ذكر أسانيده في المقدمة ولم يذكر سنده إلى سعيد بن جبير. 

وأما أثر قتادة فقد رواه ابن جرير ١40/٠١‏ بلفظ : (ذكر لنا أن رجلا من الأنصار 

أتى على مجلس من الأنصار فقال : لئن آناه الله مالا ليؤدين إلى كل ذي حق حقء 

فاتاه الله مالا فصنع فيه ما تسمعون). وفي هذا الأثر مجهول. إذ لم يسم قتادة من 

حذته به ثم إنه ليس في هذا الأثر ذكر لثعلبة ولا لغيره. 

ساقط من (ى). 

هذا بعض أثر طويل روأه ابن جرير في «تفسيره» .184/٠١‏ والبيهقي في «دلائل 

النبوة») 70 والطبراني في «المعجم الكبير؛ 4/ 5٠١‏ رقم (9/41/5). وابن أ 
حاتم في "تفسيره» كم وعملقل وغيرهم كما في «الدر المنثورا ع اه 

وفي سنده عدة رجال مجروحين منهم : 

أ- معان بن رفاعة السلامي الدمشقي. وثقه أحمد وعلي بن المديني ودحيم. وقال 

أبو حاتم : : لا يحتج بهء وقال ابن معين سنن زجاني: ليس بحجة. 

وقال ابن حيان حك الصنيت» يروي مراسيل كثيرة» ويحدث عن أقوام 0 


واوموو هه ووو مايا0 


- مجاهيل» لا يشبه حديثه خديث الأثبات» فلما صار الغالب في رواياته ما ينكره 
القلب استحق ترك الاحتجاج بهء وقال ابن عدي: عامة ما لور لا يتابع عليه 
ولخص الحافظ ابن حجر حاله فقال في «التقريب»: (لين الحديث. كثير 
الإرسال). انظر ترجمته في: «الضعفاء» للعقيلي 5/4 » و«الكامل» 2148١8/8‏ 
و«الميزان» 559/8 »)45١94(‏ و«تهذيب التهذيب» .٠١5/4‏ 

ب- على بن يزيد الألهاني الشامي. قال البخاري: (منكر الحديث) وقال 
التساى: (متروك) وكذلك قال الأزدي والدارقطني والبرقي». وقال الحاكم أبو 
أحمد: (ذاهب الحديث) وقال الساجي: (اتفق أهل العلم على ضعفه). وقال ابن 
حبان: (إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد 
الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم) اه. وعلق الحافظ ابن حجر 
على هذا القول بقوله: (وليس في الثلاثة من اتهم إلا علي بن يزيد). 

انظر: «التاريخ الكبير»؛ .#”01١/”/7‏ و«الكامل» .١578/5‏ و«المجروحين'» 
٠١/7‏ و«تهذيب التهذيب» ”/ 21949 594. 

ج- القاسم بن عبد الرحمن الشامي أ بو عبد الرحمن الدمشقي»؛ كان عايدًا متقشمًا 
وثقه البخاري وابن معين والترمذي وغيرهم» وقال الإمام أحمد: (منكر الحديث» 
ما أرى البلاء إلا من قبل القاسم)؛ وقال ابن حبان: (يروي عن أصحاب رسول 
الله يَهِ المعضلات» ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات حتى يسبق إلى القلب 
أنه كان المتعمد لها). 

انظر : «الضعفاء» للعقيلي ؟*/ 2477 و«!المجروحين» ,١١‏ و«تهذيب التهذيب» 
8 . 

وبهذا يتبين تهافت هذا الخبرء قال الهيثمي في «مجمعم الزوائد» /ا/ ٠١8‏ (فيه علي 
بن يزيد الألهاني وهو متروك). 

وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي» صلا/: (رواه الطبراني والبيهقي في 
«الدلائل» و«الشعب» وابن أبي حاتم» والطبري وابن مردويه كلهم من طريق علي 
ابن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة» وهذا إسناد ضعيف 


جذدًا). 3 
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وقوله تعالى: «إلنصّدّنَ4» قال الزجاج: (الأصل: لنتصدقن ولكن 
التاء أدغمت في الصاد لقربها منها)30 . 

قال الليث: (المتصدق: المعطي والمتصدق: السائل)”". وأنكر 
ين أهل اللغة» ولم يجيزوا أن يقال للسائل: متصدق» قال ذلك 
الفراء”*؟ والأصمعي*) وغيرهماء فالمتصدق المعطيء قال الله تعالى : 
«رهَدَّف عكا إِنّ أَنَد رق النتَصنْوة4 [يورسف: 48]. 

وقوله تعالى: موَلََكْوننَ ين الصَّلِدِينَ4 أي لنعملن ما يعمل أهل 
الصلاح في أموالهم من صلة الرحمء والنفقة في الخيرء وقال عطاء عن ابن 
عباس : (يريد الحجج)'". لأن ثعلبة كان مسكيئًا فعاهد الله لئن وسع الله 
م ادن دن 


وقال القرطبي في «تفسيره» :5١١/4‏ (تعلبة بدري أنصاري» وممن شهد الله له 
ورسوله بالإيمان..فما روي عنه غير صحيح). 
وقال العلامة محمود شاكر فى تعليقه على «تفسير ابن جرير» :7/١5‏ (ضعيف 
الي لعن له جامد رو ع اواو يدر رالا م 

000( اامعاني القرآن وإعرابه) ؟/ 5517. ْ 

00( «اتهذيب اللغة» (صدق) 1941/5 وقد وهم الأزهري في فهم عبارة كتاب «العين'؛ 
إذ نص العبارة فيه: والمتصدق: المعطي للصدقة؛. وأصدق: أخذ الصدقات من 
الغنم» قال اللأعشى: 
ود المصَدّق من بني عمرو أن الشوافل ايوبا ععم 
كتاب «العين» (صدق) 07/0. فهو يريد بالمصدق العامل على الصدقات وليس 
السائل بدلالة استشهاده ببيت الشعرء ثم هو لم يقل المتصدق. كما قال الأزهري. 

90 ساقط من (ى). (4) «تهذيب اللغة؛ (صدق) .1991١/75‏ 

(5) المصدر السابق» نفس الموضوع. 

() ذكره الزمخشري في «الكشاف» 507/9. 

0ك كي ريا ل 
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وقال الضحاك: (نزلت هذه الآيات في رجال من المنافقين سماهم. 
بسط الله لهم الدنيا فبخلوا بها بعدما عاهدوا أن يتصدقوا)"''. 

ا- قوله تعالى: مإ مَأَعَقبجمُ من نِمَاهَا فى مُلُوِحَ 4 الآية. قال الليث: (يقال 
أعقيت”؟؟ قلانا: كدامة: إذاضيرت: عاقنة أمره ذلك والشد للهذلى”" : 
أرق "تحن وأعفجوني حمدرة. عد الرقاه وقيرة 00" وولةا 

ا (ويقال: أكل فلان أكلة أعقبته سممّاء وأعقبه الله خيرًا 
دياف" يقد هوه و ذالم وف ملحا لوال الا خا 
ومن أطاع 0 بطاعته كما أطاعك واد لله على الرشد 


0660 


(1) رواه الثعلبي في «تفسيره» 151/7 أ. 

(؟) في (ح): (أعقب). 

() هو: أبو ذؤيب. انظر: اشرح أشعار الهذليين» »/1١‏ وه«خزانة الأدب» 245١ /١‏ 
و«كتاب العين») (عقب) 2179/١‏ والسان العرب) (عقب) .5١174/8‏ 

(4:) أودى: هلك. و«لسان العرب» (ودى) .7"89486/١‏ 

(5) في (م) و(ى): (ماء وما أثبته موافق ل «الشرح"» و" الخزانة». 

)03 لم أجد هذا النص المنسوب لليث في «تهذيب اللغة؛ (عقب) ولا في كتاب «العين) 
(عقب)؛ وقد استشهد الخليل بالبيت المذكور في نفس الموضع على أن (أعقب) 
لغة في (عقب) وقال في نه نفس الموضع : (أعقب هذا ذاك: أي صار مكانه وأعققب 
عزه ذلا: أي: أبدل منه). كتاب: «العين» (عقب) 180/١‏ فلعل المؤلف فهم من 
هذا القول ما ذكره عن الليث» وأغلب النحاة -لاسيما البصريين- ينسبون كتاب 
«العين» لليث بن المظفرء انظر: مقدمة كتاب «العين» .١9/١‏ 

(0) في (ح): وان وما أثبته موافق للمصدر. 

(4) هو الذبياني» انظر «ديوانه» ص١7‏ والشاعر يخاطب النعمان بن المنذر ممدوحه. 

(9) في (ح): (فأعقبهم)» وفي «الديوان». و«تهذيب اللغة»: (فأعقبه). 

)٠١(‏ أه. كلام الأزهري» وقد جمع جمع المؤلف بين قولين لهء انظر: «تهذيب اللغة" 
(عقتك) #// ١‏ هلل دوكر 
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دردوء 


فإن''' شعت قلت في قوله : دعبم مان صير عاقبة أمرهم ذلك, 
وإن شعت قلت0©: عوضهم وأبدلهم والمعنى واحد؛ لأنه التصيير إلى 
حالة” '' مخصوصة في العاقبة بخير أو بشرء فالخير ما ذكره النابغة» والشر 
ما ذكره الله في هذه الآيةء قال عطاء عن ابن عباس : (فأعقبه الله نفاقًا حتى 
رع 

وقال مجاهد: (أعقبهم الله ذلك بحرمان التوبة كما حرم إبليس)©. 

قال الزجاج: ([والمعنى: أضلهم بفعلهم» قال: ويجوز أن يكون 
لما قال: طيِلُوا بو قال: اتعَقيُمَ ]0 أي نأعقبهم بخلهم 
نفاقًا)7". 

وقوله تعالى: #8 إِك يو يَلْقَوَتِ» هذا دليل على أنه مات منافقاء فقد 
روي أنه أت النبي صَكِيدِ بصدقته فقال: «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» 
ثم لم يقبلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان» ومات في خلافته”* , فمن قال: 


(1)«فى 42 ونان ). 

(؟) في (ح): (قلت في قوله دعقي نعَانا 4 عوضهم.. إلخ). 

اماق )م رعانة راجن 

(54) ذكره بمعناه ابن الجوزي في «زاد المسير» "/ 578. والفيروز أبادي في ١تنوير‏ 
المقباس») ص59١.‏ 

)0( لم أجد من ذكره عن ممجاهد سوى المؤلف هنا وفى «الوسيط» 7/ 5١6غ»‏ وقد رواه 
باح مناوب ابن تجرين 1410/1 اهن ,عبد رمحم بن لي 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

“4 امعاني القرآن وإعرابه) 577/7 بمعناه. 

(6) هذا 7بب-بب---7-ب ز ز ز ز 2 5 01100000 
يكذ يظلان «القضة" اذ أن الله تعالى يقول: قل لِزَيِسِنَ كفررا إن يَنتهُوا يمْمَرٌ 
لهم ما قد سَلَتَ»ّه [الأنفال: 8”]. 
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2 مح رو 


/ عقبهم ان رد الضمير في يلقونم يه إلى اسم 52 » ومن قال: 
:اد . 1 0 000 
أعقبهم بخلهم» رد الضمير إليه. 0 5 

رنون ا رن اكز 17م قنقة اتمد شك زكرت هذا 
بيان عما يوجبه الكذب مع إخلاف الوعد من النفاق» فمن أل ف 
المواثيق مع الله فقد تعرض للنفاق» وكان جزاؤه من الله إفساد قلبه بما 
يكسبه”" النفاق» فأما ما روي عن النبى يَدلِ: «ثلاث من كن فيه فهو منافق 
وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن, إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا 
ائتمن ا 5 أجرئ هذا الخبر على ظاهره ال وعبد الله بن 


فق 4# 5 ع (6م) 7 5 
3 ومحمد بن كعب ؛ وقال عطاء بن ابي رباح : (حدثني جابر بن 


)١(‏ في (ى): (بخلهم)ء وهو خطأ واضح بدلالة السياق. 

(6) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ”/ 5/8 : 7 في الضمير في (أعقبهم) قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى اللهء فالمعنى : جازاهم الله بالنفاق». وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد. والثاني: أنها ترجع إلى البخل» فالمعنى: أعقبهم بخلهم بما نذروا 
إانفانًا. قاله الحسن. 

5 فى لي (كسبه)ء وفي (م): (يكسب). 

(4) برواة له (2509). كتاب: الإيمان» باب: بيان خصال المنافق» وأحمد في 
«المسندة 2819/7 ورواه مختصرًا البخاري (77): كتاب: الإيمان» باب: علامة 
المنافق» والترمذي (5071)., كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في علامة المنافق. 

١ )8(‏ اتظلر اك اعدو اودر 1 اك 187 والتغلني 111/5 وني سنده محمد 
المحرمء متكر الحديث كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» 2751/8/١‏ ثم إن في 
آخر الحديث ما يفيد رجوع الحميق عن ارانة: 

(6) انظر: «تفسير ا اب :197-111 ولس فى شبرو ما يتعر أن عبد الله بن 
نوو أحراة على ظاهرة عل دقر آنه السافق .واسيد علق قولة يا لاي المذكورة. 

وم" الفلره المضدر الفايق) المضفعة الثالية: 

() ساقط من (ح). 
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عه الله أن وسؤل ادكه إنما قا لهذا التحديف ف السسافق:: خاضة؛ إن 
: 0 في ممين ين 
0 110 00000 8 ا 1 
حدثوأ النبي ليل فكذبوه. وائتمنهم على 00 فخانوه. ووعدوا ان 
يخرجوا معه في الغزو فأخلفده)90) فعنده هذا الحديث خاص في 


المنا 


ارو 


عمين 


)١(‏ ساقط من (ى). 
(5) رواه ابن جرير في «تفسيره» ١٠/197.ء‏ والثعلبي في «تفسيره» ١7/8‏ أ. وفى 


فرة 


سنده محمد المحرم. وهو منكر الحديث كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
.,14/١‏ 

وقد فال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :41/١‏ (منهم من ادعى أنها للعهد 
-يعني ال في المنافق- فقال: إنه ورد في حق شخص معين, أو في حق المنافقين 
في عهد النبي كَكِةَ وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة). 

للعلماء في توجيه الحديث عدة أجوية منها: 

أولةة قال النووي في اشرح صحيح مسلم' ؟/ 7 : (هذا الحديث ليس فيه بحمد 
الله إشكال. ولكن اختلف العلماء في معناه» فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو 
الصحيح السكدا يه ناك ا 0 الخصال خصال نفاق. وصاحبها شبيه 
بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. فإن النفاق هو إظهار ما يبطن 
خلافه؛ وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال. ويكون نفاقه في حق من 
ع ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام فيظهره 
وهو يبطن الكفر). 

ثانيًا : ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي قصد بها 
الترهيميةة وظاهرها غير مرادء وهذا ما ارتضاه الخطابي كما في افتح الباري) 
0/١‏ 4. 

تالكا أن العاف قسمان. نفاق العمل. وهو المذكور فى الحديث» وهو غير مخرج 
من الإسلامء ونفاق الاعتقاد وهو إظهار الإسلام وَإظان الكفر وهو مخرج من 
الإسلام. وهذا الوجه عليه كثير من المحققين؛ قال الترمذي فى اسننه» 0/ 7١‏ بعد 
إيراد الحديث : (وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق اعد واننا كان نفاق * 
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9- قوله تعالى : #الَدِت يِلْمِرُو الْمُطّوْعِينَ» الآية. مضى الكلام 


في اللمز عند قوله: «#وَمتهم من بَلْيِرَكَ فى الصَّدَقنتِ» [التوبة: 108]. 


والمطوعون: المتطوعون”''» والتطوع التنفل» وهو الطاعة لله وبق 


فيما ليس بواجب» ومضى الكلام في إدغام التاء في الطاء عند قوله : ومن 
َوَعَ عَيَا) [البقرة: 0]104"©. وقوله: طعي يَظهرْنَ)4 [البقرة: 0977© 
قال المفسرون: حث النبي ككل على الصدقة فجاء عمر وعثمان وعبد 
الرخمن بين عوك يصدقة: عظيمة» ‏ وجاء: وجل يقال له أبو. عقيل 
الأنصاري”*' بصاع من تمر وكان قد أجر نفسه ليلة إلى الصبح يسقي 
نخل رجلء فأخذ أجرته فجعل نصفها صدقة لوجه الله تعالى ونصفها 


0 


التكذيب على عهد رسول الله يك هكذا روي عن الحسن البصري شينًا من هذا أنه 
قال: النفاق نفاقان: نفاق العملء ونفاق التكذيب) اه. 

وانظر: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام' 0١‏ :» 58/ 014750 وافتح الباري» 
40/١‏ . 

في (م): (والمطوعين المتطوعين). 

انظر: «النسخة الأزهرية» ٠٠١/١‏ أ وقد قال هنا: (الوجه الثاني من القراءة 
(يطوع) بالياء وجزم العين» وتقديره يتطوع , إلا أن التاء أدغم في الطاء لتقاربهما). 
انظر: «النسخة الأزهرية» ١708/١‏ ب وقد قال في هذا الموضع: (حتى يطهرن) 
أي يتطهرن» ومعناه يغتسلن بالماء يعد النقاء من الدمء فأدغمت الثاني بالطاء؛ 
هذه قراءة أهل الكوفة). 

أبو عقيل الأنصاري؛ صحابي أنصاري معروف بكنيته» واختلف في اسمه اختلاقًا 
كثيرًاء فقيل: الحبحاب» وقيل: الحثحاثء» وقيل: هذا لقب له واسمه سهل بن 
رافع. وقيل: هو عبد الرحمن بن بيحان» وقيل: هو أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة 
البلوي شهد بدرّاء واستشهد باليمامة؛ وقيل غير ذلك. 

انظ : «فتح الباري؟ 551/8 و«الإصابة؛ 1١6/4‏ (5/الا). 
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لعياله: فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياء. 
وأما أبو عقيل فإنما جاء بصاعه ليذكر نفسهء. وإن كان الله ورسوله لغنيين عن 
صاعهء فأنزل الله هذه الآية2"0. 

وقوله تعالى : طوَالَيِيت لا يجِدُونَ إلا جُهْدَهْرٌ» يعني أبا عقيل» وقال 
عطاء عن ابن عباس: هو سهل بن نافع”" . 

قال الليث: الجهد شيء قليل يعيش به المقل”" . 

وقال الزجاج: (إلا جهدهم) و(جهدهم) بالفتح والضه””“. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/94١-198.ء‏ و«الدر المنثور» / 474- 7/ا4», وقد 
روى نحوه البخاري (4)5558. كتاب: التفسيرء باب: قوله الذين يلمزون ٠‏ 
المطوعين؛ ومسلم .223١١18(‏ كتاب: الزكاة». باب: الحمل أجرة يتصدق بهاء 
والنسائي. كتاب: الزكاة» [باب] جهد المقل 04/8. 

(6) هكذا في النسخ التي بين يدي» ولم يذكر ابن ححجر في «الإصابة» أحدًا من 
الصحابة بهذا الاسم. فلعل في اسمه تصحيف والصواب سهل بن رافع» أحد بني 
النجار الأنصاري الخزرجي . فقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في «الإصابة' 
"/لام: (يقال: إنه صاحب الصاع قال ابن منده: شهد أحدّاء ومات في خلافة 
عمرء وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن جدته بنت عدي عن 
أمها عميرة بنت سهل بن رافع صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون» خرج بزكاته 
صاع تمر وبابنته عميرة إلى النبي يَكةِ فقال: ادع الله لي ولها بالبركة فما لي غيرها 
فوضع يذه عليها فدعا له). وقد رجح الحافظ في «فتح الباري» 771١/8‏ تعدد من 
جاء بالصاع فلمزه المنافقون. 

4 «تهذيب اللغة) (جهد) >070/١‏ والنص في كتاب : «العين" للخليل بن أحمد (جهد) 
اا 

(4) «معاني القرآن وإعرابه" ؟/477». والقراة بالفتح شاذة قرأ بها الأعرج وعطاء 


ومجاهل. 


انظر : اامختصر في شواد القران» من كتات «اليديع" لابن خالويه ص5 6. 
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قال الفراء: الضم لغة أهل الحجاز والفتح لوف 7 0 
السكيت عنه الفرق بينهما فقال: المجهد: الطاقة» تقول: هذا جهدي أي 
طاقتي» والجهد: المشقة» 0 اجهد جهدك”". وقال الشعبي: الجهد 

في العمل» والجهل في القوت”* 

وقوله تعالى: «فِسَحَرونَ 4 الكناية تعود إلى الذين لا يجدون 
إلا جهدهم. وقوله تعالى: «سَحرٌ الله ْهْمْ » 0 الذي هو قوله: 
اريت َلْمرُورح» ومعناه: جازاهم جزاء سخريتهم؛ ومضى الكلام في 
ون1 قال ابد غناضس: و بمف ماروا إن الا 7 

وقال صاحب «النظم»: قوله: #الرِيت 0 صفة للمكني 
المتصل بقوله في الآية التي قبل هذه: طابِرَّهُمْ وَتَجْوَِهُْرٌ» [التوبة: 8] 
وسيل أنه كو ا الا 0 مبتدأ؛ لأنه لم يجيء له 
جواب» وقوله تعالى : : سير أَنَّهُ م4 لا يحتمل أن يكون جوابا لأنه فعل . 
ماض 0 وهذه السخرية لا تكون إلا في الآخرة؛ فكان هذا القول دعاء؛ 
)١(‏ «معاني القرآن» ١//ا54‏ بمعناه. 

(0) في (م): (وقال). 


() «تهذيب إصلاح المنطق» (جهد) ص7١7»‏ واالمشوف المعلم فى ترتيب الإصلاح 
على حروف المعجم» (جهد) ١71/١‏ بتلحوه. 

62 رواه ابن جرير ١ل/موةل‏ وبمعناه ابن أن حاتم 5/ 6م ١‏ . 

(6) انظر: «البسيط» البقرة: .5١7‏ 

(6) ذكره القرطبي في «تفسيره؟ 4 1. 

انط عن '(ئ). 

(4) ذهب النحاس في «إعراب القرآن» 23١5/7‏ والقرطبي في "تفسيره» 6/4 إلى 
أن (الذين يلمزون) مبتدأ و(سخر الله منهم) خبرة) وذكر أبو اليقاء العكبري عدة 
وجوه فى ه في الخير : - 


5 سورة التوبة 


وقد قال بعضهه""'': « لدت » مبتدأ منقطع مما قبله وقوله: «#إسَحرٌ )يه 
ِنْهْمّ# خبرهء دعاء كان أو خبرّاء في الدنيا كان أو في الآخرة. 

- قوله تعالى: «اسْتَفْهِرٌ لم أو لا سَْتَمْفِرَ خجْ» الآية. قال 
الفراء : (ظاهر الآية أنه أمر ونهي» خيره بينهماء وإنما'" هو على تأويل 
الجزاء. بمعنى إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم)”"» وقد ذكرنا هذا عند 
قوله : مكل لفقا ليما د كَرَهَا [التوبة: 37] الآية وقال غيره من أهل 
المعاني : (معنى صيغة الأمر والنهي في هذه الآية : المبالغة في اليأس من 
المغفرة بأنه لو طلبها طلب المأمور بهاء أو”* تركها ترك المنهي عنها لكان 
ذلك سواء في أن الله لا ب 0 

وقوله تماق + عو إن تف جقة متنين دز عل الي اند 1ه فال 
المتأخرون من أهل التفسير: (السبعون عند العرب غاية مستقصاة؛ لأنه 
جمع سبعة والسبعة تتمة عدد الخلق كالسماوات والأرض والبحار”” 


- الأول: (فيسخرون) ودخلت الفاء لما فى (الذين) من الشبه بالشرط. 
الثاني : أن الخبر (سخر الله منهم). 1 
العالق ف أن الخبر محذوف, تقديره: منهم الذين يلمزون. 
انظر: «التبيان في إعراب القرآن؛ ص450. 

(1). انظ التعليق السايق: 

(9) في (ى): (وائهما)ء وهو خطاً. 

[فة المعاني القرآن» 55١/١‏ بمعناه. 

(5) في (ح): (و). 

(5) في (م): (يرفعها). 

(0) لم أقف عليه. 

3732ع0 لم يتبين لي مراده بذلك». واليحار المعروفة أكثر من سبعة. 


سورة التوبة الاه 


2 )231 1 ,)20 00 م16 5 
والاقاليم والنجوم والاعضاء نوك ٠‏ وذكر في بعض الكتب””* : (إن 
تستغفر لهم سبعين مرة) إنما خص هذا العدد لأنه يروى أن النبي يه صلى 
00 فكأنه قيل : إن تستغفر لهم سبعين مرة بإزاء 
بولاققاك عا 1 . 

يي لي ا 
أبوق عمرو أن رياد أعطى أعرايًا درهماء م سبع الله له الأجرء 
قال: أراد التضعيف». وفي نوادر الأعراب: سبع الله لفلان تسبيعًا وتبع له 
تشبيعاء أي :. تابغ .له الشيء ء [بعد الشيء]”. 

)١(‏ لم يتبين لي المراد بذلك» ولا يمكن أن يقال: إن مراده القارات السبع؛ لأن ثلامًا 


منها على الأقل لم تكشف إلا بعد وفاة المؤلف بدهر. 
(1) يعني النجوم السيارة في المجموعة الشمسية» وقد كان المعروف منها زمن المؤلف 


انظر: «تفسير الرازي» 158/17. وقد اكتشف فيما بعد غيرها. 

() لعله يعني الأعضاء السبعة التي يسجد عليها المصلي» وذكر ابن عطية في «المحرر 
الوجيزا 3/؟مه- 08 نحو هذا القول. وفسر الأعضاء بالجوارح التي بها يطيع 
الإنسان ربه ويعصيه؛ وهى عيناه وأذناه ولسانه وبطنه وفرجه ويداه ورجلاه» وفيه 
نظر لأن الطاعة والعصة ادا سمو بهذه الأعضاء فالأنئف قد يشم ما حرم 
الله. والقلب قد يحمل حقدًا وحسدًا واحتقارًا لمسلم» والمرأة قد تعصي ربها 
بإبداء زينتها ووجهها لأجنبي. 

(4) هذا القول للثعلبي» انظر: اتفسيره) 5 با 

(0) فى (ى): (بعض أهل الكتب)» وهو خطأ. 

)000( انظر : «تفسير الثعلبي» 1/ ١4‏ بء ولم يذكر سنده. 

(0) في (ح): (السبع). 

(4) في (ى): (فقال له)ء وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لما في «تهذيب اللغة». 

(9) ما بين المعقوفين ساقط: من (ى). 


5 سورة التوبة 


ا 5 


قال: والأصل في هذا: قول الله صَكَ: «# صَثَلٍ حَبَّةٍ نبت سَبْم 
تكيلى كن اشكاو كاك تر 6 [الشرفه 91م وماك عيه الجقاي 
أمثالها إلى سبعمائة)”'' فلما ذكر الله تعالى ورسوله هذا العدد في موضع 
التضعيف صار أصلًا فيهء فقوله: «#إن مَنْتَغْورَ لج سَيْعِينَ 0 5-7 
التكثير والتضعيف لا من باب حصر العددء ولم يرد الله أنه”" إن زاد على 
السبعين غفر لهم؛ ولكن المعنى: إن استكثرت من الدعاء بالاستغفار 
للمنافقين لم يغفر الله لههم”". 

هذا الذي ذكرنا في هذه الآية مذهب أهل اللغة وأصحاب 
المعاني!* "2 وأما المشسترون نفإنهم أجروا الآية على ظاهرهاء 1 إن 
قوله: «أسْتَمْفْرٌ َم ١‏ » تخييرء وقوله: «إإن سَتَعْفْرَ هم 
سَبَعِينَ عّةُ»# حصر بهذا العده(* » ورووا في هذا عن النبي يَئِ ما يوافق هذا 


)١(‏ رواه البخاري 24١(‏ 45). كتاب: الإيمان. باب: حسن إسلام المرءء ومسلم 
(55), كتاب: الصيام. باب: فضل الصيامء والنسائي في «ستنه»ء كتاب: 
الإيمان» باب: حسن إسلام المرء 8/8 .٠١‏ وابن ماجه .»)١778(‏ كتاب: 
الصيام. باب: مأ جاء في فضل الصيام. وأحمد في «المسند» .445/١‏ 

(؟) ساقط من (ى) و(م). 

(9) اه ٠‏ كلام الأزهري, انظر: ا(تهذيب اللغة» (سبع) 1/1 

.157 5 انظر: «١تهذيب اللغة» (سبع) 21707109//5 50 العرب» (سبع) ؟/‎ (١ 

ره نسبة المؤلف هذا القول للمفسرين على وجه العموم فيه نظرء إذ هم فريقان في هذه 
المسألةء فبعضهم ذهب إليهء وقد ذكر القرطبي بعضهم في «تفسيره» 7١١/4‏ حيث 
قال: : (وقالت طائفة- منهم الحسن وقتادة وعروة: : إن شئت استغفر لهم» وإن شئت 
لا تستغفر) اه. واعتمد هذا القول السمرقندي في «تفسيره» 7/ 03505 والمؤلف في 
«الوسيط» ؟/ 019» وابن عطية فى «االمحرر الوجيز» 1/ 04508٠‏ وابن العربي في 
«أحكام القرآن» 40/١‏ وا ا ابن جرير» وابن أبي حاتم - 


سورة التوبة فد 


المذهب» وهو ما روي أن النبي كِةٍ لما أراد الصلاة على عبد الله بن أبي 
قال له عمر: أتصلي على عدو الله القائل يوم كذا: كذا وكذا؟! فقال: «إني 
رت تنا عد و لقتل ل ةا اال 1 


و«الدر المنثور» قولًا لأحد المفسرين السابقين بهذا المعنى» وإنما ذكرت عن جمع 
من مفسري السلف -منهم عروة وقتادة- رواية عن النبي مَلِْةْ بالتخييرء فلعل من 
نسب هذا القول إلى الرواة بناء على أن الراوي لا يخالف روايته» وهذا ليس على 
إطلاقه. 

زهو خالك هذا القول قرام المفمريق قأبن جريرفان في تفسين الآية ١/1‏ 
هذا كلام خرج مخرج الأمرء وتأويله الخبرء ومعناه: إن استغفرت لهم يا محمد 
أو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهمء وقال الثعلبي في «تفسيره» 7/ /١4‏ ب: 
(لفظه أمرء ومعناه جزاء. تقديره: إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله 
لهم). 

وقال البغوي في «تفسيره» 9/4 الفظه أمرء ومعناه خبرء تقديره: استغفرت لهم 
أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. . وذكر عدد السبعين للمبالغة في اليأس عن طمع 
المخفرة): 

وقال المارردي في «النكت والعيون» /383: (قوله «إن تَسَتَغْفْرَ طم سَبِعِينَ مة» 
ليس بحد لوقوع المغفرة بعدهاء وإنما هو على وجه المبالغة بذكر هذا العدد). 
وانظر: «تفسير الزمخشري) 7/ 2198 4١5ء‏ دابن كثير 04/7 

وعلى أي حال فالقول بأن قوله تعالى: ظانْتَئفِرَ لم أو لا مَنْتَفْفِرَ لم4 تخيير 
للنبي يك هو الصحيح؛ لقوله يَكِِ: «إني خيرت فاخترت»» وهذا الحديث نص في 
هذه المسألة فلا ينبغي العدول عنه. 

رواه البخاري ٠ ٠(‏ ». كتاب: التفسيرء باب: قوله <اْتَئيرٌ لخ أو لا مَتَغْفِرَ 
لَمْ4. ومسلم (5160). كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمرء 
والنسائي. كتاب: الجنائزء [باب] الصلاة على المنافقين 0537/4 والترمذي 
(7040). كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة 0 :© وأحمد في 
«المسند» .١5/١‏ 


/اهم سورة التوبة 


وقال الضحاك: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كيه : «إن الله 
رخص لي فسأزيدن"'' على السبعين لعل الله أن يغفر لهم»" " ونحو هذا 
قال عروة بن الزبير والحسن وقتادة: إن النبي كف قال: «لأزيدن على 
ال ات عَوَآء عكييق اتتفترت. لبر ليق 16 استدي بل أن 
سد أله ط ئ4 (التانقون ل ٠»‏ قال مقاتل : (فصار قوله : م استَغْفِرٌ 0 
0953079 شإ َك 


هر . 
فهذا الذي ذكرنا من قولهم يدل على أنهم جعلوا 0 000 
[أز ي 0 مَْتَمْهِرَ ]47 تَخْييرًاء وقوله تعالى + #إن مْمَغْفْرٌ 2 تدو ل سين لم به 4 


حصرًا لهذا العدد لا تكنرًا. 
١م-‏ قوله تعالى : فر رِحَ الْمحَلَفْنَ». الا ا كر يريك 
المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله د في غزوة تبوك)" اع ل و 


)١(‏ في «تفسير البغوي»: (فلأزيدن)» وفي «تفسير الثعلبي؟: (فسأزيد). 

(؟) رواه الثعلبي في اتفسيره» ١15/5‏ بء والبغوي في «تفسيره» 1/4/5 وهو ضعيف 
لإرسالة) وقال القشيري: لم يثبت أنه قال: «لأزيدن على السبعين». ١‏ 
القرطبي» 71 

0 رزاهايق جرين 15 مداع ملاعو عروة وسادة وررادهع عرو أبما اند أبن 
حاتم 1864/5 وأشار القرطبي في "تفسيره» 64 إلى قول الحسن» وأقوالهم 
هذه مراسيل. 

() «تفسير مقاتل») ١7‏ أ بنحوه. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


سورة التوبة هلاه 


المتروك خلف”'' من 

وقوله تعالى: ل يمَمْعَدِهِم#. قال عطاء عن ابن عباس: (يريد: 
المديئة)!" فعلى هذاء المقعد: اسم المكان» وقال مقاتل: (بمقعدهم: 
بقعودهم)” ''. وعلى هذا هو اسم للمصدرء قال أبو علي : (المقعد ههنا : 
مصدر في معنى القعود ولا يكون اسمًا للمكان؛ لأن أسماء الأماكن لا 
0 د 

وقوله تعالى : لف رَسُولٍ أسَّهِ»» قال قطرب والمؤرج: (د 
مخالفة رسول الله يل حين سار وأقاموا). واختاره الزجاجء فقال: 
(معناه: مخالفة رسول الله يِه قال: وهو منصوب؛ لأنه مفعول له. 
المعنى: بأن قعدوا لمخالفة رسول الله كه" '. وعلى هذا القول: 
والكاذ ندفينر نشاف "إلى افعو ديس 

وزعم أبو عبيدة : أن معناه: بعد رسول الله ك1 . ونحو هذا قال 


الأخفش: إن (خلاف): في معنى"2: خلفء وأن يونس روى ذلك عن 


)١(‏ في (ح): (وخلف). 

() ذكره الرازي في (تفسيره» .١159/1١5‏ 

(*) المصدر السابق» نفس الموضعء ولعل هذا القول لمقاتل بن حيان؛ لأن مقاتل بن 
سليمان لم يذكره في ١تفسيره».‏ 

(4) «الحجة للقراء النية؛ ه/ 1 .١‏ 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 5/ “17 أ و«البحر المحيط» 1/8/0 و«الدر المصون» /١‏ 
.6١‏ 

)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» ؟/5351. 

عنم سياف 

(4) «مجاز القران» .554/١‏ 

)0 في (ح): (يمعنى). 


- 


ك/زاه سورة التوبة 


عض "> قال يحيناء ١‏ بعك رس تان 06 ويقوي هذا الوجه قراءة من 


ا رَسُولٍ الله) '" وعلى هذا القول. الخلاف”؟“: اسم للجملة 
كالخلف؛. وهو على حذف المضاف كأنه خلاف خروج”” رسول الله يله, 


ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاء قال: (يريد بعد خروج رسول الله 
يِه إلى ل ففسر الخلااف ببعدل. وذكر المضاف المحذوف». و(خلاف) 


بمعنى (خلف») مستعمل ١‏ أنشد بو ةا للأحو 


إف4” 


(010 


فق 


قرف 


0300 


هو: عيسى بن عمر الثقفي» أبو عمر البصري, العلامة؛ إمام النحوء وشيخ الخليل بن 
أحمد» كان مقرئًا نحويًا عالمًا ثقةء وهو من أوائل من وضع النحو وصنف فيهء توفي 
سنة 45 ١ه‏ على قول القفطي. وقال الذهبي : لعله بقي إلى بعد سنة ١١ه.‏ 

انظر: «أخبار النحويين البصريين» ص44» و«إنباه الرواة» 7/ 7754 واسير أعلام 
النبلاء» /0/ .73١١‏ 

ذكر قول الأخفش هذا وروايته الرازي في ”تفسيره» 0.١149 /١7‏ وأشار إليه أبو 
حيان في «البحر المحيط؛ 5/5لاء والسمين الحلبي في «الدر المصون» 5/ 2.391١‏ 
أما الأخفش في «معاني القرآن» “١‏ فقد نسب هذا القول إلى غيره» ورجح هو 
أن (خلاف) بمعتى خالفة: وأنه مصدر (خالفوا). 

هي قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس وأبو حيوة وعمرو بن ميمون» انظر: مختصر في 
شواذ القرآن؛ ص65. و«البحر المحيط؛ 8/8/. 


انظر: «مجاز القرآن» .1514/١‏ 


هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري, الملقب بالأحوص لضيق مؤخر 
عينيه؛ء كان شاعر هجاء وغزل. وجعله ابن سلام في الطبقة السادسة من 
الإسلاميين. وكان معاصرًا لجرير والفرزدق؛ وتوقي سنة ١٠ه.‏ 

انظر : (طبقات فحول الشعراء») 7/7 2.١158‏ 6 و«الشعر والشعراء؛ ص160”. 
و«الأعلام» 1/4 


سورة التوبة /الاه 


د كر 5 قال ابن عباس : (يريد: يفهمون ويعقلون 
أن مصير المنافقين إليها)” 0 وهذا ذم للمنافقين بفر حهم بالقعود عن 
ص5 م 00 2 زهرة 
7- قوله تعالى: 00 45 : قال و ا 
(يقول الله تعالى: مقامهه”*؟' في الدنيا قليل فليضحكوا قنهااها عاؤوا + فإذا 
ل لا 
وقال الحسن : (قوله : طقَلضْعَكْوا يلّا» وعيد من الله لهمء يقول: فإن 
ذلك منهم قليل لأن الدنيا كلها قليل يفنى وينقطع. [فضحكهم قليل فيها. 
)١(‏ نسب المؤلف البيت للأأحوص» والصحيح أنه للحارث بن خالد المخزومي كما 
فى «ديوانه؛ ص"7”.: و«مجاز القرآن» .1754/١‏ و«الأغاني» 2118/١8‏ والسان 
العرب» (خلف) 177//7. ورواية «الديوان»: عقب الرذاذ. 
والشواطب: النساء اللواتي يشققن الخوصء ويقشرن العسبء. ليتخذن منه 
الحصر. انظر : «اللسان» (شطب) ,1551١/5‏ 
(؟) «تنوير المقباس» ص 7٠١١‏ مختصرًا. 
زهوة هو: مسعود بن مالك الأعهدئ مولاهمء أبو رزين الكوفي؛ تأبعي ثقَةء من رجال 
مسلمء توفى سنة 88ه. 
انظر: «الكاشف» 7//ا78. و«تهذيب التهذيب» 7/5. و«تقريب التهذيب"' 
ص5188 (5317). 
62 ساقط من (ح). 
)0 0 ليكون». ربرفنار. 


شيه كما فى «الد ا 000 


5 5 5 3 22320 3 ب . 5 
وسرورهم وفرحهم قليل لانه ينقطع] ٠0‏ وكل شيء ينقطع فهو قليل. 
لمأ كرا 5 النار لا انقطاع 0 قال ابن عباس : (إن أهل النفاق 
ءِ 1 2 

(حتى لو اجريت السفن في دموعهم لجرت) ‏ . 

قال صاحب «النظم»: (هذا فصل''' جاء مجيء الأمر وتأويله الخبرء 
ا أنهم سيضحكون قليلا وسيبكون كثيرّاء يدل' على ذلك قوله 
عليو ابن 411 

وقال أبو إسحاق: («9ج»* مفعول لهء. المعنى: وليبكوا لهذا 
الفعل)”"' . 

وقال ابن عباس : في قوله: يما كانوأ يكْسِبُونَ» (أي : في الدنيا من 
النفاق: والتكزيى 7 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(؟) رواهابن جرير ٠١7/٠١‏ مختصراء وذكر بعضه ابن أبي حاتم ١807/57‏ بغير سند 
ورواه بمعناه مختصرًا عبد الرزاق فى "تفسيره» ١/؟/185.‏ 

(5) في (ى): (ليبكوا). 1 

() رواه الثعلبي ١76/5‏ ب. 

(5) رواه أحمد في كتاب: «الزهد؛ ١167/5‏ وأبو نعيم في «الحلية» .571١/١‏ ورواه 
الحاكم عنه مرفوعًا (المستدرك) 5/ 5506. وقال: صحيح الإسناد. قلت: في سنده 
محمد بن الفضل عارم. قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص”0507 
(113531): ثقة ثبت تخير ).فى آخر غمره. 

(5) هكذا في النسخ ولعل الغوات* (فعل). 

(0) ساقط من (ى). (4) في (م): (دل). 

)0 امعاني القرآن وإعرابه؛ 0477/79 وعبارته: جزاء لهذا الفعل. 

)١١(‏ "تنوير المقباس» ص١١٠‏ بمعتاه. 


سورة التوبة 4 اه 


خآ[ ته 


ب “قال :تعالى: فون يَحَمَلكَ ]60+ قال أبن عبان + (يزيد إن 
ردك الله إلى المدينة)”'' ومعنى الرجع: تصيير الشيء إلى المكان الذي كان 
فيه » يقال: رجعته رجعاء كقولك : رددنه 5 

وقوله تعالى: إل طَأيِمَةَ يَتَهْمّ#. قال ابن عباس: (يريد المنافقين 
خاصة”'"2. قال المفسرون: (إنما خصص لأن جميع من أقام بالمدينة ما 
كانوا منافقين بل كان 00 0 مخلصين معذورين» وبعضهم 3 
عذر له”؟) ثم عفى الله عنه)”*) 

وقوله تعالى: َأسْتْدَوْكَ لِنَخْرُوج4. قال" : (يريد للغزو معك). 

وقوله9؟©: ممّل* أن كديا م أيدا» إلى غزاة. قال ابن عباس : 
ل لل ل ل ا وصار فى 
مملكة الروم» ودخل في الإسلام سائرهم)”” رن 1 4 
قال: (يريد: من أهل الكتاب)7١2,‏ «إتَّي رَضِيثُر بالْفُعود أُوَلَّ مرو يعني 


)١(‏ ذكره المؤلف فى «الوسيط» 5015/7» وبمعناه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس' 
ص١٠١5.‏ ْ 

(0) «تنوير المقباس» ص 7١١‏ بنحوه. 

(9) من (م). 

(5) فى (ح): (لهم)؛ وما أثبته موائم لما بعده. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» 5 بء والبغوي 4 وابن الجوزي 9/ 119»؛ 


والقرطبي .5١17/8‏ 
(0) القائل ابن عباس » والطلره «الوسيط) 20١7/7‏ واتنوير العدناسن ' عق 1 
(0) من (م). (8) في (ى) و(م): (قل). 
(9) لم أقف عليه. 


)٠١(‏ في (ح): (ولم)ء وهو خطأ. 
)١١(‏ «الوسيط» 5١5/7”‏ ولا دليل على هذا التخصيص. 


4 سورة التوبة 


لم''' تخرجوا إلى تبوك. 

وقوله تعالى: لتفْعدُوا مَمَ اَِِنَ4 ذكروا في الخالفين قولين: 

قال الأخفش وأبو عبيدة: (الخالف الذي خلفني فقعد بعدى )7 
ومنه قولهم: (اللهم اخلفني في أهلي)”". 

:وقال المؤوج :“الخال من 03 

وقال ابن قتيبة: (ظمُمّ ألَِْنِينَ4 واحدهم خالف؛. وهو من يخلف 
الررجل 0 فى قومه ل 

وقال الفراء : («إممَ لَلِْنِينَ» من الرجال)0", يريد الذين يخلفون في 
البيت فلك يبرحون». وهذا القول هو معرى ما ذكره المفسرون. 

1 ل سال تر بن ا نوء العا ل (4) 

قال ابن عباس : (ظممَ الحتلفِينَ4 [مع الرجال]”*' الذين تخلفوا بغير 
ا" يريد الذين خلفوا من سار فأقاموا بعدهم. 


)١(‏ في (ى): (لن)» وهو خطأ. 

(0) انظر: قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 5560/١‏ وذكره الرازي في «تفسيره' 
757 عن الأعش وله أجده في كتابه «معاني القرآن». 

(؟) روى الدارمي في «سننه» 7/ 737/7 حديث دعاء المسافر وفيه: (اللهم اصحينا في 
سفرنا واخلفنا فى أهلنا بخير). 

0( لم أجد من 0 

(©) ساقط من (ى). 

(1) «تفسير غريب القرآن». له ص194١.‏ 

4 «معاني القرآن» ١//ا44.‏ 

)م0 ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

0 في لق ) !زمق خيرا نوها اتن رافق الرواان الفعلين: 

00 رواه الثتعلبي ١6/5‏ بء والبغوي 2.4١/5‏ تعر ابن المنذر كما في «الدر 
المنثور». ورواه مختصرًا ابن جرير .5١5/٠١‏ وابن أبي حاتم 1861//5. 


سورة التوبة امه 


وقال الحسن”'' والضحاك”'' وقتادة”": (يعني النساء والصبيان). 
وهؤلاء هم الذين يخلفون الذاهبين إلى السفر والغزو فعلى هذا القول. 
الخالف: كل من تأخر عن الشاخص. 

القول الثاني في الخالفين: أن معناه: المخالفين» قال الفراء: 
(رقال “فين ؟ الك وضاحت: عالب؟ :إذا كان ميحالفا)””. 

وقال الأخفش : (فلان خالفة أهل بيته: إذا كان فاسدًا)"'". 

وقال أبو عبيدة: (فلان خالفة أهله أي: مخالفهم لا خير فيه)”". 

وقال الليث: (هذا رجل خالفةً: أي مخالف كثير الخلاف» وقوم 
خالفون. وكذلك رجل دحك ولوقي تكو لل 111 سو 7 
فلحا الخا لفون والزاوون) 2 . 


)١(‏ ذكره الماوردي في اتفسيره» ؟384/7. والمؤلف في «الوسيط» ؟5177/7»: وابن 
الجوزي في «زاد المسير؛ */ »48٠‏ وذكره القرطبي في «تفسيره» 5١48/4‏ بلفظ : 
مع النساء والضعفاء من الرجال. وذكره هود بن محكم في "تفسيره؛ ١98/1‏ 
بلفظ : مع النساء. 

(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» 1/ ١70‏ ب. 

(*) ذكره الماوردي في «تفسيره؟ ااا والمؤلف في «الوسيط» ».» وقد رواه 
ابن جرير 7٠١5/١١‏ بلفظ: مع النساء. 

(8) :في (ى): (عبده)» وما أثبته مواقق للمصدر التالي. 

(5) «معانى القرآن» ١//ا44.‏ 

30( لم 1 عن الأخفش» وانظر: المعنى 5 «السيان العرب» (خلف) 7/7 .1١571١‏ 

(0) «مجاز القرآن» /١‏ 510. 

(4) فى (ى): (اجتمعت)., وما أثيته موافق لكتاب «العين». 

(9) كتاب «العين» (خلف) 5894/4 وذكره باختصار الأزهري في «تهذيب اللغة» 
(خلف) .1١9١/١‏ 


ابره سورة التوبة 


وقال الأصمعي: (يقال: خلف فلان عن كل خيرء فهو يخلف 
خلوقًا إذا فسد ولم يفلح''' فهو خالف وخالفة”"2'"”)2 فجاء من هزم 
الأقوال أن الخالف يكون بمعنى المخالف وبمعنى الفاسد.ء وكلاهما 
يجوز في الآية. وقول ابن عباس في هذه الآية: «إممَ لَلْلِنِينَ» مع 
الال الذيف تغلفو) "+ يحون أن كرن من هدك انه تقرف غود 
فقد خالفك» وقال جماعة من المفسرين: (يريد مع أهل الفساد)0, 
وهذا معنى ما ذكرنا من قولهم خلف فلان: إذا فسد. ومثله خلف اللبن 
وعئلفك النعة: 

وهذه الآية دليل على أن من ظهر منه نفاق وتخذيل لا يجوز للإمام 


أن يستصحبه في الغزوء اقتداءً برسول الله كلد فيما أمره الله به''' من 

مباعدتهم عن الجماعة التي تصحب في السفر وتنصر على العدو من أهل 
200/0 

.  ةعاطلا‎ 


5- وقوله تعالى : «إولا َل عل أَحَدٍ يَنْبُم مَاتَ أَبدَا4ه» ظمّاتَ4”* في 
ع ِ ِ 0 
مو ضع جر؛؟ لأنه صفة للنكرة كأنه فيل : على احد منهم ميت» و«#أبدا» 


() في (ى): (يخلف)., وما أثبته موافق ل«تهذيب اللغة». 

(؟) في «تهذيب اللغة»: وهى (خالفة). 

(0) «تهذيب اللغة» (خلف) .١١84/١‏ 

0 سبق تخريجه قبل عدة شنط 

(6) انظر: «تفسير ابن جرير» ١٠/504»؛‏ والثعلبى ١5/1‏ بء والرازي .18١/١‏ 
(5) ساقط من (ح). ْ 

(0) انظر: «المغنى» لابن قدامة 2.10/١‏ و«حاشية الروض» 7/84 1057. 

(4) ساقط من (ح). 


سورة التوبة تدك 


قال عامة المفسرين: (لما مرض عبد الله بن أبي أرسل”'' إلى رسول 
اسان الرركيع و قتعي لعن الوزن ريدق قله هاا يات 
فعل ذلك رسول الله يد وشهد دفنه. ودلاه في قبره. فما لبث إلا يسيرًا 
حتى نزلت هذه الآية» ثم كلم رسول ذَكِ فيما فعل بعبد الله بن أبي» فقال : 
«وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله. والله إني كنت أرجو أن يسلم به 
ألف من قومه» فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستشفاء 
برل اه 5و0" . 

قال أبو إسحاق: ويروى أنه كَلِِ إنما أجاز الصلاة عليه لأن ظاهره 
كان الإسلام فأعلمه الله كك أنه إذا علم منه النفاق فلا صلاة عليه) "". وقال 


)١(‏ هذه رواية قتادة كما في «تفسير ابن جرير» .473075/٠١‏ ورواية «الصحيحين» عن ابن 
عمر أن السائل عبد الله بن عبد الله بن أبي؛ وجمع الثعلبي في "تفسيره» ١5/1‏ أ 
بين الأمرين بأن عبد الله بن أبي طلب ذلك من النبي يلوه فلما مات عبد الله انطلق 
ابنه إلى النبي لْةِ ودعاه إلى جنازة أبيه. اه. ويؤيد ذلك ما رواه ابن جرير وابن 
ماجه والبزار وأبو الشيخ وابن مردويه (كما في «الدر المنثور» */ ه/اغ). عن جابر 
قال: مات رأس المنافقين بالمدينة» فأوصى أن يصلي عليه النبي كَِةِ وأن يكفنه في 
قميصهء فجاء ابنه إلى النبي وقد فقال: لق أوصى أن يكفن في قميصك.. )إلخ. 
فتبين من مجموع الروايات أن ابن أبي طلب من النبي يَةِ ذلك» وحرص عليه؛ 
وأوصى بهء وأن ابنه نفذ وصيتهء وشفع له عند النبي كِِ حتى تم الأمر. 

(؟) انظر: «معاني التزآن وإعرابهة ؟/ الك« شمن ابن جريرة 1 1ك 
والثعلبي 5 أ والبغوي »4١/5‏ و«الدر المنثور' 78 877. وأصل القصة في 
اصحيح البخاري» (4390): كتاب: التفسيرء باب: قوله ظاسْتَنْفِرٌ لم أو لا 
مَنْتَغْفِرٌ لمْ. و١اصحيح‏ مسلم؛ (4)5100: كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل عمر. 

() «معاني القران وإعرابه» 7/ 424. 


ءع#مه سورة التوبة 


أل (أراد النبي 5 كيه أن يصلي عليه فأخذ جبريل بثوبه” عدو م 
ل ا انا 


ل رص سأ 


ع م 0 : (كان رسول الله صن 
إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له)!*', وقال الكلبي: (لا تدفنه ولا 
تله)"”'» وهذا من قولهم: قام فلان 7 فلان إذا كفاه أمره وتولاه. 

6 قوله تعالى: «ولا نمْحِبَكَ مهم رده » قد تقدم تفسير هذه 
الآية في قوله تعالى: قلا تُتْحِبَكَ أَمْولْهُم را َلآ أَوْلَدُهُمَ * [التوبة: ه 

قال أهل المعاني : و اي 0 
ينبغي أن يحذر منه مع أنه للتذكير به في موطين يبعد أحدهما عن الآخر 
فتجب العناية بأمره» قالوا: ويجوز أن يكون في فريقين من المنافقين» 
فيجري مجرى قول القائل: (لا تعجبك حال زيد. لا تعجبك حال 


0 
عمرو) 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(9) “ساقط مخ (ى): 

فيه رواه ابن جرير .5١5 /٠١‏ وأبو يعلى وابن مردويه كما في «الدر المنثور» 47/5/7, 
وني سند ابن جرير ضعيف بل متروك» وهو يزيد بن أبان الرقاشي كما في «تهذيب 
التهذيب» 5/ ,.1١7‏ ثم إن في الأثر علة قادحة لمخالفته رواية «الصحيحين» السابقة 
وفيها أن النبي كلخ صلى عليه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”5714/7. والحديث رواه أبو داود .)”771١(‏ كتاب: 
الجنائزء باب: الاستغفار عن القبر للميت» وهو حديث صحيح كما في «صحيح 
الجامع وزياداته»), رفم (١٠6لا8)‏ ؟/456. 

(6) ذكره بنحوه الرازي في "اتفسيره» .107/١7‏ 

(1) انظر: «تفسير الرازي» 15/ ,.165-١604‏ و«الخازر ن» 501/7. ولم أجده في كتب 
أهل المعاني. 


سورة التوبة نفك 


7- قوله تعالى: «وَإدًآ أَنِكَ سورَةٌ أن اموأ بألَّهِ» موضع (أن) نصب 
بحذف حرف الجر على تقدير: بأن آمنواء كأنه قيل بالإيمان. 

قال أهل المعاني: (ومعنى الأمر للمؤمنين بالإيمان: الدوام عليه 
والتمسك به في مستقبل الأوقات)2'7» مع أن هذا أمر عام يدخل فيه أمر 
المنافقين بالإيمان» ثم الجهاد؛ لأنه لا ينفعهم ذاك مع النفاق. 

وقوله تعالى: لأَرُلُوأ أَلطّلَوَلِ»ه» قال ابن عباس والحسن: (استأذنك 
أهل الغنى في التخلف)"" . 

وقال مقاتل: (أهل السعة في المال)"” . 

قال 1ن كيسان: (يعنى الكبراء المنظور إليهم)”*'» وخص هؤلاء 
بالذكر لأن الذم لهم ألزم 0 قادرين على الجهاد والسفرء ومضى 
الكلام في الطول”*©: والصحيح أنه ذكر لأولُوا لولم لأن من لا مال له 
ولا قدرة على السفر لا يحتاج إلى الاستئذان في القعود؛ لأنه معذورء 
وهؤلاء لا عذر لهم في القعودء فيستأذنون ويقعدونء وقد فضح الله كنك 
المنافقين بهذه الصفات التي ذكرهم بها أشد الفضيحة. 

47- قوله تعالى: #رَصُوا بأن يَكوْنوا مَمَ الْحوَالِفٍ». قال المفسرون: 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 11/7 وامعاني القرآن الكريم» للنحاس 
11. 

(6) رواه عن ابن عباس بنحوه ابن جرير /1١‏ /ا٠7ء‏ وابن أبي حاتم 1808/5» وذكره 
عن الحسن بمعناه الرازي في «تفسيرهة 4195/15 وأبو حيان في «البحر المحيط؛ 
ه/ 87 

() «تفسير مقاتل» ١١”‏ ب. 

(5) انظر: «تفسير الرازء ى» 1035/11» و«البحر المحيط» 5/ 87. 

(6) انظر : «تفسير اليا النساء: 568. 


م0 سورة التوبة 


(يعني النساء)”''» قال الفراء: (النساء الخوالف: اللاتي يخلفن فى البيت 
ف 
ولا يبرحن) . 
[وقال الزجاج]"": (أي رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد 
كالتضاع»: قال 201 يجوز أن يكون جمع خالفة في الرجال والخالفة: 
الذي هو غير يي ولم يأت (فاعل) صقةً جمعه (فواعل) إلا حرفان. 
ا : 007003 
قالوا: فارس وفوارس» وهالك وهوالك . 
٠. 5 85 7 5 2 5‏ 5 51 85 زر ) 200 
وذكرنا الكلام 5 اللخالف مستقصى في قوله تعالى: © فا عدوا مم 
ألْتيِفِينَ» [التوبة: 87]. 
5 لع ع رص م . 5 5306 
وقوله تعالى : #وطيع عَلَ قلْوي4 . قال ابن عباس : (يريد بالنفاق)0", 
#فهُمٌ لا بَنْمَوُرت». قال الضحاك : (لا يعلمون أمر الله)© . 
)١(‏ انظر: اتفسير أبن جرير» »508/٠١١‏ وابن اق حاتم 18609/5. و«الدر المنثور» 
؟/ لالاع. 
(6) «معاني القرآن» .447/١‏ 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(4) ساقط من (ى). 
ره في امعاني القرآن وإعرابه»: منجب. وفى «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 4 #مثل ما ذكره 
المؤلف. والنجيب: الكريم الفاضل. انظر: «لسان العرب» (نجب) 87/ 4747. 
0) زاد الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ (خلف) ,.٠١9490/١‏ نقلا عن “يفن الحوون: 
خالف وخوالف. ويرى النحاس أن (خوالف) في الآية جمع (خالفة) ولا يجمع 
(فاعل) صفة على (فواعل) إلا في الشعر إلا في الحرفين المذكورين.. الظر: 
الإعراب القرآن). له 7/ 4”. 
“64 (معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 450. 
00 ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”017/7. 
(0 لم أغتن على ده ذكره عنه. 


سورة التوبة /اممره 


وقال الحسن : (ليسوا بفقهاء ولا علماء» ولو كانوا فقهاء لما تخلفوا 
عن الجهاد معه)"''2 وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: بل طَبَمَ لَه عَليِا 
بَكْترْهمَ» [الساء: 160]ء وقوله: حَتَمَ آمَّهُ عل قُلُوبهم» [البقرة: 7]. 

كلك عله قدالى + وار اباك لل ال فر ا 
وأبو عبيدة”© والمبرد*؟: (الخيرات جمع خيرة» وهن الجواري 
الفاضلات الحسان)ء أبو زيد: يقال: (هي نخيرة النساءء وشرة 
امنا" واوالكد ابوعيدة 

1022 ان 

4- قوله تعالى: «وجك امك رن فرك الات لْوْدنَ لم» الآيةء 

كرا طق العدر والأعتذان واصله في اللغة عند قوله: طثل لا تحَمَذِرُواً» 


)١(‏ لم أجده. 

(؟) هذه الجملة بعض قول الله تعالى : للحن آلتَسُولُ وَالدِرت حَامَنوا مَمَمُ» الآية» وإتيان 
المؤلف ببعض الآية لا ينسجم مع ما قبلها. 

(6) كتاب: «معاني القرآن»: له /١‏ 176. 

(4) «مجاز القرآن» .5510//١‏ 

(5) لم أقف على قوله. 

(5) «تهذيب اللغة» (خار) .404/1١‏ 

(0) هذا عجز بيت» وصلره: 

ولقد طعنت مجامع الريللات 

ذكره أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 5719/١‏ ونسبه لرجل جاهلي من بني عدي' 
ا ا ا ا ا 
الربلات: جمع ربلة. ماقي لاه واه كياوي كر لجلة عليطةه ويل حي 
باطن الفخذ. وقيل: أصول الأفخاذ. انظر : فاق لسرت 811/1 


مره سورة التوية 


[التوبة: 17]. وتقول: أعذر”'' فلان أي كان منه ما يُعذر بف ومنه قولهم : 
قد أعذر من أنذر. واعتذر اعتذارًا : إذا أتى بعذر صدق فيه أو كذب. وعذر 

أكراه ا عن االو 20000 5 : 

أي قصر ولم يبالغ. يقال: قام فلان قيام '' تعذير فيما استكفتيه: إذا 
لم يبالغ» وقصر فيما اعتمد عليهء فمن قرأ (المُعَذِرُون) بالتخفيف و 
قراءة جماعة من الصحابة والتابعيه” فمعناه المجتهدون المبالغون في 
العذر. روى الضحال عن ابن عباس أنه قرأ : (وجاء العدوون)000 وقال 
(لعن الله المعذرين)””' ذهب إلى أن المعذرين هم الذين لا عذر لهه". 


يا (عذر). وأثبت ما في (م) و(ى) لموافقته لما في «تهذيب اللغة» (عذر) ؟/ 
اضف 

(؟) في (ح): (مقام). وأثبت ما في (م) و(ى) لموافقته لما في «تهذيب اللغة» (عذر) 
37 إذ النصن تقول فته: 

(9؟) روى هذه القراءة ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد. وهي أيضًا قراءة زيد بن علي 
والضحاك والأعرج وأبو صالح وعيسى بن هلال» ومن العشرة يعقوب والكسائي 
في روايةء وقرأ الباقون بالتشديد. انظر: «تفسير ابن جرير» 21١١-5094 /٠١‏ 
و'الغاية في القراءات العشره ص77٠١.‏ و«تقريب النشرة ص١5؟١.‏ و«البحر 
المحيط) 0-7 5م 

(5) «تفسير ابن جرير» 27٠١/٠١‏ وابن أبي حاتم .١87١/47‏ وفي سنده بشر بن 
عمارة». قال البخاري: يعرف وينكرء وقال الدارقطني: متروك. انظر: «كتاب 
الضعفاء الصغير) ص1 4 » و«الضعفاء والمتروكون» ص .١5١‏ و"تهذيب التهذيب» 
رف ثم إن في الأثر علة أخرى حيث إن الضحاك لم يلق ابن عباس على 
القول الصحيح. 0 "تهذيب التهذيب» 7707//7. 

(5) رواه الفراء في «معا ني القرآن» ١‏ وعنه ابن الأنباري 5 «كتاب الأضداد' 
ا بإسنادين شديدي الضعف. إذ في أحدهما الكلبي وفر تيب الكدت كا 

في «التقريب» ص 579 (6901), وفي الثاني جويبر البلخى. وهو كس كما 

في #المضدر السايقة صن 148 (/2) 7 1 

030 في (م): (الذين لهم عذر). وهو خطأ. 


سورة التوية 20/4 


و« الكزثرة 2١74»‏ بالشنديدة : الذين: يكتتروة: باذ عدر كاده 
المقصرون الذين لا عذر لهمء وعلى هذه القراءة» معنى الآية: إن الله 
تعالى فصل بين أصحاب العذر وبين الكاذبين» قال ابن عباس : (هم الذين 
تخلفوا بعذر بإذن رسول الله هق" . 

وقالتغطاء هن (برين الأغرزاب [الذين يسدرون]'*" إلن التي كلد في 
تخلفهم ليؤذن لهم في التخلف)”*". 

وقال الضحاك: (هم رهط عامر بن الطفيل © جاؤا”'' إلى رسول الله 
يده وقالوا: إن نحن غزونا معك تُغير أعراب طيء على حلائلنا”” 
وأولادنا ومواشينا فعذرهم 000 0 اد 

ونحو هذا قال مجاهد: (هم أهل العذر)”"'» ومن قرأ: ©« الْمعَذْرُون» 


)١(‏ في (ى): (والمعذر). 

(5)-وواه التعليي' :في «تفسيرهة ١/5‏ أء وبنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره! 
2*5 وابن جرير .5١١/٠١‏ 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) "تنوير المقباس» ص١١7‏ بنحوه من رواية الكلبي. 

(6) هو: عامر بن الطفيل بن مالك العامري سيد بني عامر بن صعصعة»؛ كان من فرسان 
العرب وفتاكها وشعرائهاء وهو الذي فنك بأصحاب رسول الله يك في بثر معونة» 
ثم حال الغدر بالنبي يَيِِ وظل جادًا في سعيه لإطفاء نور الله» حتى هلك سنة ١١ه.‏ 
انظر: «السيرة النبوية» رومن 7"“/4. و«الشعر والشعراء» ص"'١5»‏ 
و«الإصابة») #9/ 118. 

(5) في (ح): (جاء). 

(0) الحلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. انظر: «الصحاح» (حلل) 11115/4. 

(4) رواه الثعلبي 5/لا7١‏ أء والبغوي 5/ 487. 


(ة) رواءابن جرير .5١١ /٠١‏ 


٠ه‏ سورة التوبة 


بالتشديد وهو قراءة العامة''' فله وجهان من العربية والتأويل: 

أحدهما : ما ذكره الفراء والزجاج وابن الأنباري: (وهو أن الأصل 
في هذا اللفظ عند النحويين: المعتذرون فحولت فتحة التاء إلى العين 
وأبدلك الذال من التاء.ء وأدغمت في الذال التي بعدها فصارتا ذال 
نا 
والاعتذار ينقسم في كلام العرب على قسمين.» يقال: اعتذر': إذا 
كذب في عذره؛ قال الله تعالى: «يَمْتَدُِونَ يكم إا مَجَمشْرْ تن 4. فدل 
على فساد عذرهم بقوله””': طثل لا تَمَذِرُطُ» [التوبة: 0]94 ويقال: 
اعتذر: إذا جاء بعذر صحيح . ومنه قول لبيد: 


ومن تاك دنلا كاماد فقداععز 0) 


)١(‏ هي قراءة العشرة عدا يعقوب. وقتيبة عن الكسائي. انظر: «الغاية في القراءات 
العشر») ص ككل واثتقريب النشرا ص١5؟١.‏ 

0ف (م) :(مشدودة): 

90 انظر: «معاني القرآن» للفراء 01١‏ . وا«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 2154/7 
واكتاب الأضداد» لابق الأسازى هن 91١‏ 

(0) في (ح): (اعتذرت). 

(2 في (ح): (لقوله). 

(6) هذا عجز بيت. وصدره: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

وهو للبيد بن ربيعة العامري في "ديوانه» ص 114 و١كتاب‏ الأضداد» لابن 
الأنباري ص١7”5.‏ و١تهذيب‏ اللغة» (عذر). و«الخصائص» ”2759/7 والسان 
العرب» (عذر) ه6/ 5866. 
والشاعر يوصي ابنتيه بالبكاء عليه بعد موته حولًَا كاملا. وقبل هذا البيت قال 
فقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تخمشا وجهًا ولا تحلقا شعر 


سورة التوبة ١وه‏ 


يريد فقد جاء بعذر صحيح. 

(الوجه الثاني من العربية -أن يكون #الْمُمَذِرُون4”'' على (مفعلين) 
من التعذير الذي هو التقصير على ما بيناء فإن قلنا: المعذرون”"' [معناه: 
المعتذرون بعذر]” صحيح فوجهه من التأويل ما ذكرنا في قراءة من 
نت نز زود اقليا أن مشحاةة “المعدرون عدر ناطلية أ ىو اعدناة من 
التعذير فوجهه من التأويل ما قال قتادة”؟“: (هم الذين اعتذروا 
بالكذب)2 » ونحو هذا قال محمد بن إسحاق: (هم أعراب من غفارء 
اعتذروا فلم يعذرهم ا 

فإن قيل على هذا: إذا كانوا مقصرين فلم أفردوا من الكاذبين الله 
ورسوله؟ 


: 80 07 ك1 : آ5ناء 


وقولا هو المرء الذي لا خليله أضاعء ولا نحان الصديق ولا غدر 
إلى الحول.. إلخ. 

(0 في (ى): (التعذووون)2 وهو عنظا. 

(0) فى (ى): (المعذورون)» وهو خطأ. 

8ه تبن لبقن تناف عرو را ولق )1 

(5) ما بين القوسين مضطرب في النسخة (ح) وفيه تقديم وتأخير ونقص ضاع معه 
المعنىء ونصه: (الوجه الثاني من العربية أن يكون المعذرون صحيح فوجهه من 
التأويل ما ذكرنا في قراءة من خفف وإن قلنا إن معناه المعتذرون بعذر باطل على 
(مفعلين) من التعذير الذي هو التقصير على ما بيناء ٠‏ فإن قلنا: المعذرون باطل أو 
أخذنا من التعذير فوجهه من التأويل ما قال قتادة). 

(90) .رزواوااية حرير 117/1 

(5) «الشيرة النويةة لابن خشاءء ا ا د 


(/ا) هو: أحمد بن محمد اليد و تقدمت ترجمته عند ذكر شيوخ المؤلف. 


المنذري عن ابن فهم''' عن محمد بن سلام””” عن يونس النحوي أنه سأله 
عن قوله: «وجَا الْمَعَذْرُونَ4. قال: قلت ليونس (المعذرون) مخففة كأنها 
أقيس؛ لأن المعذر الذي له عذرء والمعذر الذي يعتذر ولا عذر له فال 
توشتنة لقال ابو هرو" ” بق العلاء: كلا الفريقين كان”*' مسيئاء جاء قوم 
فعذرواء وجلح””' آخرون فقعدوا)”"". يريد أن قومًا تكلفوا عذرًا بالباطل: 


فهم الذين عناهم'"' الله بقوله: لإوَيَة الْممَذُوَ» وتخلف آخرون”* من غير 
تكلف عذر وإظهار علة جرأة على الله ورسوله. وهو معنى قوله: : وجلح 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم البغدادي, حافظ علامة نسابة 
أخباري» وكان متفتنًا في العلوم. كثير الحفظ للحديث» ولأصناف الأخبار 
والنسب والشعرء والمعرفة بالرجال» وتوفى سنة 1ه 
انظر : «تاريخ بغداد؛ 2.47/8 ولاسير أعلام النبلاء» 577/1 » و«اليداية والنهاية» 
60١‏ والطبقات الحفاظ» للسيوطي ص 5494 

(0) هو: لمخم بن تلام ابن هيد الله الجمحي مولاهم. أبو عبد الله البصري» كان 
عالمًا أخباريّاء أديبًا بارعَاء إمامًا في رواية الشعرء من أهل الصدق» وهو صاحب 
«طبقات فحول الشعراء» المشهورء توفى سنة 771اه. 
انظر : «تاريخ بغداد؛ ه/ لاا وامراتب النحويين» ص57» و«طبقات النحويين 
واللغويين؛ ص .18١‏ واسير أعلام النبلاء» .561/1١‏ 

09 افي :40840 (قال عفرو) وهر خطا. 

02 في (ى): (جاء )؛ وفي (ح): (كانا). 

)2 في (ى): صلح. وما أثبته موافق لما في «تهذيب اللغة». ومعنى جلح: ر 

58 والتجليح : الإقدام الشديد والتصميم في الأمر والمضي. د 
المكابر. انظر: السان العرب» (جلح) ؟/5017. 
13) «تهذيب اللغة» (عذر) 7755/9. (9) في (ى): (أغناهم). وهو خطأ. 
(4) في (ح): (الآخرون). 


سورة التوبة موه 


وقولةتعالن : لؤرقنة الو كوا آنه وركام :فال نظا عر :ان 
عباس : (يريد لم يصدقوا نبيه واتخذوا إسلامهم 0-00 قبان هذا أنه 
ليس يريد الكذب في العذر إنما يريد كذبهم في قولهم"'": إنا مؤمنون. 

-١‏ ثم ذكر الله تعالى أهل العذر فقال: د لطتكته. قال 
ابن عباس : (يريد الزمنى والعتلم والعجزة) "2 «إولا عل الْمَرْضئ ولا عل 
لنت ل حدوت م فرت 4 يعني المقلين من المؤمنين» ذا 
نَصَحُوأ لَه وَرَسْولدُ.». قال ابن عباس : (يريد لم يعدلوا بالله شيئاء وعرفوا 
الله بتوحيدهء وأن ما جاء به محمد يليه حق وصدق» وغضبوا لله ورسوله. 


وأبفقيوا من أنقض :اله وايؤا أوناء”* ال)"*" فقس اتن عباس التصح 


وين لقضيها دك 

وقال أهل المعاني : (معنى النصح إخلاص العمل من الغش)6'. 
ومنه التوبة النصوحء فمعنى: #إتصَحواأ اه وَرَسُوله.» أخلصوا - من 
الغش والنفاق لهما. 


وفائدة قوله : «#إدًا تَصَحُوا لَه وَرَسُولك.» بعدما ذكر عذرهم أن المعذور 
ممن نصح لله ورسوله. وفريق يتمنون أن لم يكن لهم عذر فيتمكنوا من 


)١(‏ "تنوير المقباس» ص١ 5١‏ بمعناه من رواية الكلبي. 

(0) في (ى): (قوله). 

(؟) رواه الثعلبي 75 بء والبغوي 45/5. 

(4) في (ى): (وأحبوا من أحب الملة). 

(5) لم أقف عليه. 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» («نصح) / ه/ هىء و«تفسير القرطبي" 77/4 ؟. 


وه سورة التوبة 


الجهاد. فهؤلاء]''' هب( الذين نصحوا لله ورسولهء وهم الذين أرادهم الله 
بقوله: ما عَلَ الْسُحْسِيِينَ ين سبيلٌ». قال 3 عناين :من نو 

وقال أهل المعاني : (من طريق العقاب)””''» يعني أنه قد سد بإحسانه 
طريق العقاب على نفسه. 

لوَنَهُ عَفُورٌُ تَحيِهُ4. قال ابن عباس: (يريد لمن كان على هذه 
الخصال)”2. 

5- قوله تعالى: «إولا عَلَ الت إذَا مآ أََرْكَ لِتَحْمِلَمُزَ4» قال 
المفسرون: (نزلت هذه الآية في ال فلكي عا 1 ا 
ومحمد بن كعب'" ومحمد بن إسحاق”''2: (هم سبعة نفر من قبائل شتى» 
وذكروا شامع 7 


11 


(5) ساقط من (م) و(ى). 

(9) «تنوير المقباس» ص١ 7١‏ بمعناه. 

0 انظر: «زاد المسير؛ */ 480. و«البحر المحيط» 5/ 40. ولم أجده في كتب أهل 
المعاني. 

(5) لم أقف عليه. 

(1) انظر: "تفسير ابن جريره -797/٠١‏ 751ء والتعلبى ١/5‏ بء والبغوي 
66/5 

4 رداةابن ريز 100/1 ا ونزاين أبن حاتم 18317/5. لكن من غير ذكر العدد. 

رم) لتفسير وا تفرن ب 

5( هو القرظي, وانظر قوله ف ااتفسير ابن جريرا 7/١‏ 

2000 انظر: «السيرة النبوية» 0١10/7/4‏ و«تفسير ابن جرير» .11/٠١‏ 

() هناك خلاف في أسمائهم. وقد روى ابن جرير فى (2: رغ 816/1 عن محمد بن 
كعب وغيره أنهم سبعة نفر وهم: سالم بن عميرء وهرمي بن عمروء وعيد الر حمنئ- 


سورة التوية 1 موه 


وكا 7 (هم نلك عو مويو كو الي 


بنو مقرن» سألوا رسول الله يلةِ أن يحملهم على الخفاف المرقوعة والنعال 
المخصوفة ليغزواء فقال النبي كَئِ: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وهم 
ييكون)”" + وقال ايخ عباس : (سألوه أن يحملهم على الدواتء. فقال النبي 


٠ صَزْابنَهَ‎ 


لا حل ما أ عليه)7) 3 الشقة بسدة» وأ > يحتا - ٍ 
قد" 8 


بعيرين بعير يركبه» وبعير يحمل ماءه وزاده. 


وقال الحسن : ززلت في أبن مو سى الأشعري وأصحابه أتوا رسول 


6 
6 


حرف 


0 


(5) 
030 


ابن كعب» وسلمان بن صخرء وعبد الرحمن بن يزيدء وعمرو بن غنمة» وعبد الله 
ابن عمرو المزني. 

واتفق معه ابن إسحاق في أربعة أسماءهم: سالم بن عميرء وعبد الرحمن بن 
كعب» وعبد الله بن عمرو المزني؛ وهرمي بن معمروء واختلف معه في الباقين 
فذكر بدلا منهم : عُلبةَ بن زيد» وعمرو بن حمام بن الجموح» وعرياض بن سارية. 
انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 5/ 10/7. 

في (ى): (محمد). 

هو: معقل بن مقرن بن عائذ المزني» أبو عمرة» صحابي أعرابي» ثم سكن 
الكوفة» انظر: «الاستيعاب» "/ 2484 و«الإصابة» 4117/9. 

هو: سويد بن مقرن بن عائذ المزني» أبو عدي؛ صحابي مشهورء روى عن النبي 
يوء وحديئه عند مسلم وأصحاب السنن. 

انظر: «الاستيعاب) » و«اتهذيب التهذيب» 2177/7 و«الإصابة» ؟/ .٠١١‏ 
هو: النعمان بن مقرن المزني» أبو حكيم» أو أبو عمروء صاحب رسول الله كي 
أسند إليه لواء قومه يوم فتح مكة» ثم ولاه عمر قيادة الجيش الذي فتح نهاوند. 
واستشهد يومئذ سنة ١7؟ه.‏ وكان © شجاعًا مجاب الدعوة. انظر: «الاستيعاب") 
8-- 354. واسير أعلام النبلاء» 2797/7 و« الإصابة» ؟/ 019. 
روا ابن عر تال 3الاعنوايق الى خا 2185507 و التملبي 5 م0ا. 
«معالم التنزيل" #/ 45 و«هزاد المسير) 4857/7. 


5ه سورة التوبة 


الله يَقِيْةِ يستحملونه. ووافق ذلك منه غضبًا فقال: «والله لا أحملكم ولا أجد 
ما أحملكم عليه فتولوا يبكون. فدعاهم رسول الله كيد وأعطاهم ذودً7) 
عر اللوى " وأفقان ا دعوم ١‏ السكو داف" كيدوك ال ا ا انا 
إني [إن شاء الله]'*! لا أحلف بيمين””' فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي 
هو خير وكفرت عن يميني»"'". 

وقوله تعالى : «قلك لة أَجِد مآ مك4 [قال صاحب «النظم»: 
(جاء قوله: قلت ل أَجِدُ» مجيء الخبر لقوله: «إولا عَلَ التيرت» 
وليس بخبر» وإنما هو منسوق على ما قبله» وتأويله : ولا على الذين إذا ما 


)١(‏ الذود: القطيع من الإبل ما بين الثلاثة إلى التسعء وقيل: أكثر من ذلك. انظر: 
«لسان العرب» (ذود) "/ 1676. 

(0) غر الذرى: قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :1١9/١١‏ (أما الذرى: فبضم 
الذال وكسرهاء وفتح الراء المخففة: جمع ذروة» بكسر الذال وضمهاء وذروة كل 
شيء أعلاه» والمراد هنا الأسنمة» وأما الغر: فهى البيض. .. ومعناه: أمر لنا بإبل 
تفن الأسلنية): ْ 

(9) ساقط من (ى). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0») في (ى): (يميئًا). 

(1) رواه بنحوه البخاري في عدة مواضع في (صحيحه» .)1115١(‏ منها كتاب الإيمان 
والنذورء باب: قول الله تعالى: طلا يدم أَنَهُ بلَيْوِ في آَنتَيمْ4. ومسلم 
,)١١49(‏ كتاب: الأيمان؛ باب: ندب من حلف يميئًا.. الخ. والنسائي في 
(سننهاء كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة قبل الحنث / 9. وابن ماجه 
00» كتاب: الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء 
ولم يذكره أحد من هؤلاء عن الحسنء ولا ذكروا بكاء الأشعريين ولا نزول الآية 
فيهمء وذكره عن الحسن الرازي في اتفسيره4 /١‏ 5 والقرطبي في "تفسيره» 
8/4 17. 


سورة التوبة لوه 


امو سا د ا 7 


000 


/ 0 ا 
ومعناه جرت اعينهم من الع 0 رضي قري 


د 


230 ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
1 ينا قطا مين 17 ! 


آذه 5 5 و 0-2 و_- 

١‏ بن لمر جمد الوإخديت 
( 2غ ه) 

رطع لمر اللي اعتّوارً عا« _ نس حرطيس مرح 


امع العام كرابت سعوبٌ الإكرامي 


من آية (97) من سورة التوبة إلى آخر سورة يونس 
د. إبراهيم بن علي الحسن 
سورة هود | 


- تهت هه 


محفديق 
د. عبدالله بن إبراهيم الريس 


أشرف ع باع راضامّه 
دع هركت متضؤو ‏ دو معدي 
الجدرة لأحادئى سن 


التوبة"97 -هود 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


سورة التوبة 7 


4- قوله تعالى: © يِعْنَدِرونَ إِلَتَكمْ24. قال ابن عباس: (يريد 
بالأباطيل "260" مإذا و رَجَعْشْرٌ م لم4 من غزوة تبوك» #ثل لَا تعدوأ أن مُوْصنَ 
4 لن نصدقكم «تَد بَبََنَا أَسَّهُ مِنَ ارك »4 يروك اكلا أغفيونا :ابه 
بسرائركم وما تخفي صدوركم وأوَبَيْرَى أَنَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُومٌ» أي فيما 
افو تبتم عن النفاق أو أقمتم عليه «إثمّ ترَدُورت إِلّ عدم ألْمَيْبٍ 
اندو يريد: : يعلم ما غاب عنا من ضمائركم ونياتكم. ومعنى: «مّ 
تكرت 6 أي للجزاء ممِيَنَفَمم بمَا مم عَمَلُونَ»# قال" : يريد: يخبركم 
بما كنتم'*' تكتمون وتسرون. 

0 قوله تعالى : «اسَيَطْلِمُونَ آله لَحكُمَ إَِا أنمَلَئِمرْ ليم أي إذا(ت) 
رجعتم إليهم من تبوك. والمحلوف عليه محذوف من الآية على معنى : 
يحلفون بالله لكم أنهم ما قدروا على الخروج. أو ما أشبه هذا م« لِْمْرصُْوأ 
طش أي : لتصفحوا عنهم فلا تؤنبوهه' : وا لحن لتعرضوا عن 
لائمتهم» فهو من باب حذف المضاف. 

قال الله تعالى : لتَأعْرصُأ عَنْْ4. قال ابن عباس: (يريد ترك الكلام 
والسلام والموالاة)" . 


)١(‏ في (م): (بالباطل). 

(0) ذكره بمعناه ابن الجوزي في «زاد المسير» 485/7. 

هرف يعني أبن عباس. وانظر قوله بمعناه في : «تنوير المقباس؛ ص7١7.‏ 
(4) قوله: (تعملون. قال يريد يخبركم بما كنتم) ساقط من (ح). 

(5) ساقط من (ى). 

3( ف (ح): (تؤنبهم). وفي (ى): (تونههم) بلا نقطة على النون. 
2ت رواه الثعلبي ١78/5‏ أ. والبغوري 88/14. 


4 سورة التوبة 


وقال مقاتل: (قال النبي كِلةٍ حين قدم المدينة: «لا تجالسوهم ولا 


تكلموهم”" . وقال أهل المعاني : (هؤلاء طلبوا إعراض الصفحء فأعطوا 
إعراض الشف . 


وقوله تعالى: طإثَبمَ رِجْشٌّ4» قال ابن عباس: (يريد: إن عملهم 


1 1 59 ' 200 . ا 00 
ِمْث ين عَمَلٍ_القَيِطْن» [المائدة: .20]94٠‏ 


(010 


فم 
دع 


«تفسير مقاتل» 5 أء وقد روى الحديث ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 5/ ١818‏ 
مرسلا عن السديء ثم هو من رواية أسباط بن نصر عنه» وهو ضعيف عند أكثر 
الأئمة» ولخص الإمام اين حجر حاله فقال: صدوق كثير الخطأ يغرب) انظر: 
«تقريب التهذيب» ص48 ,)"371١(‏ و«تهذيب التهذيب» »٠١9/١‏ ثم إن في المتن 
نكارة وهو مخالفته لحديث كعب بن مالك المتفق عليه» ولفظه عند البخاري: (ولم 
ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا)» ولفظه عند مسلم : (ونهى رسول الله يك عن 
كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه). انظر: «صحيح البخاري»» كتاب: 
التفسيرء باب: وعلى الثلاثة .. 2١75/5‏ و#(صحيح مسلم» (70594). كتاب: 
التوبة» رقم (1719؟7) .5١154/5‏ 

«تفسير الرازي» 157/ 21715 و«الخازن» 7/ 1854. منسويًا لأهل المعاني» ولم أجده 
يعارن يدي من حم 

رواه الثعلبي في «تفسيره» 5 أمختصرًا عن عطاء. 

انظر «النسخة» (ح) 7 أ حيث قال: (الرجس في اللغة: اسم لكل ما استقذر 
من عملء يقال: رجس الرجل رجمّاء ورجس: إذا عمل عملا قبيجًاء وأصله 
من الرجس -بفتح الراء- وهو شدة الصوت» يقال: سحاب رجاس: إذا كان 
شديد الصوت بالرعد.. فكأن الرجس العمل الذي يقبح ذكره جداء ويرتفع في 
القبح). 


سورة التوبة 3 
5- قوله تعالى: «جْلِمُونَ لَحكم لِرْصَوَاْ عَنْيمّ». قال مقاتل : 
(وذلك أن عبد الله بن أ, بي حلف للنبي كَل بالله الذي لا إله إلا هو أن لا 


يتخلف عنه وليكونن" مع على ع عدوهء 3 2 التي ل أن برضى 


ك0 000 اولان عد عو ابن عاض لي 


الآية: (يريد أن المؤمن إذا حلف له بالله اطمأن قلبه» فأحب الله أن يخبر 


المؤمنين بما في قلويهم حت حتى لا ا 


علانيته» ووكل سريرته إلى الله» حتى أخبره الله بنفاق المنافقين وأسمائهم 


)١(‏ في (ى): (وليكون)ء وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لتفسير مقاتل. 

(5) أه. كلام مقاتل» انظر: ١تفسيره» ١515‏ أء و«تفسير الثعلبي» ١1/1‏ أء والبغوي 
#/ 86. 

() هو: عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري القرشيء أبو يحيىء, كان أخَا لعثمان 
من الرضاعة. وأسلم وجعله النبي يلخ من كتابه» ثم أزله الشيطان فارتد ولحق 
بالمشركين. وأهدر النبي يَِةِ دمه يوم الفتح. وشفع له عثمان وقبلت شفاعته. 
فأسلم وحسن إسلامه. وتولى إمرة الصعيد في خلافة عمرء وضم إليه عثمان مصر 
كلهاء وكان محمودًا في ولايته. كثير الغزوء وهو الذي فتح بلاد النوبة وغزا 
أفريقياء ونازل الروم في وقعة ذات الصواريء. ثم اعتزل أيام الفتنة» وتوفي سنة 
9ه 
انظر: «التاريخ الكبير؛ 2.59/8 وه«سير أعلام النبلاء» / “اا و«الإصابة» ”/ 
1 لال 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(4) انظر: «زاد المسير؟ "/ /441. 

(5) لم أقف عليه. 


٠‏ سورة التوبة 


زاشياء آبائهم وقنائلك ”7 
وقوله تعالى : قن تَرْصَوَاْ عَنْهُمْ فت أللَهَ لا يَرْضَى عَنِ الْمَوْرٍ الْمَسِقِنَ» . 
قال ابن عباس: (يريد الذين ألسنتهم مخالفة لما في قلوبهم"”". والله لا 
يرضى أن يكون ما في اللسان غير ما في القلب» وقال أهل المعاني: (هذا 
بيان عن التفصيل الذي يحتاج إليه لئلا يتوهم متوهم أن رضى المؤمنين عنهم 
يقتضى أن يرضى الله تعالى عنهم. فجاء على اليأس من هذا)"'"'» وهذه الآية 
وما قبلها دليل على أن المنافقين تحقن دماؤهم بسبب الشهادتين» ولا تجوز 
/91- قوله تعالى : 8 الْأَمْنُ أَسَدُ كتْرًا وَنِنَائًا» » قال ابن عباس : 
(لعفى أعاويبي امف وغطناق واصرات مو شرا الي 
قال العلماء من أهل اللغة: (يقال رجل عربى إذا كان نسبه في العرب 
تايا وجمعه العرب» كما يقال: مجوسي ويهودي» ثم تحذف ياء النسية 
في الجمع فيقال: المجوس. واليهوة؛ ورجل أغرابى .-بالألف- إذا كان 
بدويًا صاحب نجعة وانتواء””'2. وارتياد للكلاً. وتتبع لمساقط الغيث» 
)١(‏ ساقط من (ى). 
(؟) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 514/7» ومعناه فى اتنوير المقباس» ص؟١5.‏ 
(9) لم أقف عليه. 
(4) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ”/ 44». ورواه بنحوه أبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور؛ ”/ 548١‏ عن الكلبى». وانظر «تنوير المقباس») ص؟١5.‏ 
(0) النجعة: المذهب فى طلب الكلاً في موضعهء والانتواء: البعد. انظر: «لسان 
العرب» (نجع) // *ه": و(نأى) 7/ 4 171. 


سورة التوبة ١١‏ 


والأعاريب» والأعرابي إذا قيل له: يا عربي فرح بذلك» والعربي إذا قيل له 
يا أعرابي غضب لهء فمن نزل البادية أو جاور البادين وظعن بظعنهم فهم 
1 1 1 )01 
أعراب» ومن استوطن القرى العربية فهم عرب '. 
قال الأزهري: (والذي لا يفرق بين الأعراب والعرب والأعرابي 
والعربي”'' ربما تحامل على العرب بما يتأوله في هذه الآية ولا يحون أن 
يقال للمهاجرين ال نضيان أغرات: إنما هم )00 وهم مقدمون في 
مراتب الدين على الأعراب؛ ولذلك قال رسول الله كةِ: «لا تَؤّمّنّ امرأة 
ول ولا فاسق مؤمئاء ولا أعرابي ها |0 
وقال أهل العلم: (إنما سمي العرب عريًا؛ لأن أولاد إسماعيل 
5 60 0000 
نشأوا بعربة””' وهي من تهامة فنسبوا إلى بلدهم. وكل من سكن بلاد 
العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهو منهم. وسموا عريًا باسم بلدهم 
0 1 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (عرب) 7/7 77481 والنص منقول منه» وانظر أيضًا: «مجمل 
اللغة؛ (عرب) / 334. واامختار الصحاح» (عرب) ص١45.‏ والسان العرب» 
(عرب) 7/8 7185154. 

(0؟) ساقط من (ى). 

() أه. كلام الأزهري» انظر: «تهذيب اللغة» (عرب) #/ 7781. 

(5) رواه مطولًا ابن ماجه ».20١8١(‏ كتاب: إقامة الصلاة» باب: فرض الجمعةء وفي 
سنده متهم بوضع الحديث وآخر ضعيف كما في «التلخيص الحبير»؛ رقم (039) 
ا 

(4) عربة هي مكة المكرمة؛ انظر: «معجم البلدان» .1١9/4‏ 

(1) انظر: "تهذيب اللغة» (عرب) .7741١/#‏ والسان العرب» (عرب) 8/ 2.7814 
وذكره القرطبي في "تفسيره» 777/4 عن القشيري. 


١0١‏ سورة التوبة 


قال إسحاق بن الفرج"'": عربة باحة العرب ودار إسماعيل بن 
0 


إبراهيم» وفيها يقول قاتلهم : 
وقدوفة أرضي ما بحل تراهنا" :هق العامى :اله اللوؤعي الخلاخل 
يعني :النبي كلد (اخلك لدفقة ساعة :من النيا70”. 
واضطر الشاعر إلى شيئين: سكون الراء من عربة وهي مفتوحة. 
وان أنعحت أن نتزل أحلت لفقا تل ع 


00 


وقال””؟: أقامت قريش بعربة وانتشر سائر] ' العرب في جزيرتها. 


)١(‏ هو: إسحاق بن الفرج. أبو تراب الخراساني لغوي معروف بكنيته؛ وهو من تلاميل 
شِمْر الهروي» وله تصانيف في اللغة منها «الاعتقاب» و(الاستدراك على الخليل». 
قال الأزهري: (أملى بهراة من كتاب الاعتقاب أجزاء ثم عاد إلى نيسابور وأملى 
بها باقي الكتاب» وقد قرأت كتابه فاستحستته) أ.ه. وذكر ابن النديم أنه ممن لا 
يعرف اسمه وخيره على استقصاء. 
انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 44. و«الفهرست» لابن النديم ص .١7١54‏ و(إنباه الرواة» 
14 ؛ وامعجم البلدان» لياقوت ٠١9/5‏ وهو الذي نص على اسمه. 

5 الست لي طالب بن عبد المطلب كما يقول ياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
14 وعندي شك في ذلك لأن أبا طالب توفي قبل الهجرة» ومكة إنما أحلت 
للنبي يْةِ في سنة 8ه. وانظر البيت بلا نسبة في: «الدر المصون» 217١/5‏ 
و«لسان العرب» (عرب) 1854/6. 
واللوذعي: الذكي الظريف؛ والحلاحل: السيد الركين. انظر: «الصحاح» (لذع) 
و(حلل). 

9 انظر: «صحيح البخاري» (؟7١١)‏ كتاب: العلم» باب : كتابة العلم. 

(5) «تهذيب اللغة» (عرس) 7/9 75781. 

(5) يعني إسحاق بن الفرج. وانظر قوله في المصدر السابق» نفس الموضع. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


سورة التوبة ١١‏ 


فنسبوا كلهم إلى عربة؛ لأن أباهم إسماعيل اف بها”'' نشأ وربل”"' أولاده 
بها”" وكثروا فلما لم تحتملهم البلد انتشروا وأقامت قريش بها. 

وقال أهل المعاني: (هذه الآية دليل على أن اللفظ العام يرد 
للخاص ؛ لأن الأعراب لفظ عام”'“ وليس المراد به جميع الأعراب). 

وقول ال وح م ٠‏ قال أبو إسحاق: (كفرهم أشد 
لأنهم أقسى وأجفى من أهل المدر"2, وهم أيضًا أبعد عن سماع التنزيل» 
وإنذار الرسول ككخ)”''. والمعنى: أشد كفرًا من أهل الحضر لجفاء 
صدورهم [ونبو طباعهه”*". وكذلك الأكراد والأتراك» وسائر أهل 
الكاء (8) | ل 00000 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(0) في (ح) و(ى):(ربا) أي نما وزادء وأثبت ما في (م) لموافقته لمصدر القول إذ فيه : 
وربل أولاده: أي كثروا. 

(5) ساقط من (ى). (5) في (ى): (العام). 

(©) انظر: «المحرر الوجيز» 25/17 ولم أجده في كتب أهل المعاني. 

(1) في (ى): (المدن). وما أثبته موافق للمصدر التالي؛: وهما بمعنى واحد كما في 
«اللسان» (مدر). ْ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 458. 

(4) في (ح): (باطنكم عنهم)؛ وهو وهم من الناسخ. 

)0 في (ح): الخبت. وهي المفازة كما في «مجمل اللغة» (خبت) 7/ 033 والخباء: 
من بيوت الأعراب. وهو ما كان من وبر أو صوف. ولا يكون من شعرء وهو على 
عمودين أو ثلاثة. انظر: «لسان العرب» (خبا) .٠١98/7‏ 

() العمل ,١ه‏ بفتح العين- اسم للجمعء وأهل العمد: أصحاب الأخبية الذين ينتقلون 
إلى الكاة حيث كان. والعمود: الخشبة التي تقوم عليها الخيمة وبيت الشعر. 
انظر: «لسان العرب» (عمد) 5091//6. 

150 مامين الممموفية مافط ع 1 


١‏ سورة التوبة 


وقوله تعالى: #وَأَجَدَرٌ»: أي أولى وأخلقء قال الليث: (يقال 
فلان جدير لذلك الأمر: أي خليق لهء وما كان جديراء ولقد جدر جدارة» 
وأجدر يه)”'"؛ وإنه لجدير» وإنهما لجديران» وإنهم لجديرون» قال زهير: 
جني زن يونا أذ سانا ل 
[والمرأة جديرة» والنساء جديرات وجدائر قاله اللحياني” أ وهو 
مأخوذ من جدر الحائط وهو رفعه بالبناء لهء فقولهم: ؤاك > أجدر أن 
تظفر]””؟ بحاجتك: أي أقرب أن تستعلي عليهاء فكذلك هؤلاء أقرب أن 
يستعلوا على الجهل بالتمكن فيهء وقوله تعالى: ألا يَمْلمُأ»» قال الفراء 


والزرجاج : : (أن) في موضع نصب أن الباء 00 


وقول عالق لوخدو مآ ادل ندعل سوك [قال ابن عباسن : (نريد 


)١(‏ اه. الكلام المنسوب لليث» انظر : «تهذيب اللغة» (جدر) 2008/١‏ والنص بنحو 
في كتاب: العين (جدر) 5/ 70. 

(؟) في (م): (فيستعلوا). وما أثبته موافق لرواية الديوان. 

() هذا عجز بيت» وصلدره: 
انظر: «ديوان زهيرا ص” 2٠١‏ و«المحتسب» 7/***”, والسان العرب» (عبقر) 
0:, وجنة: جمع جن. وعبقرية: أي منسوبة إلى عبقر وهو موضع بالبادية 
تكثر فيه الجن كما تقول العرب. انظر: «اللسان» (عبقر) 8/ 5784. 

(4) «تهذيب اللغة» (جدر) »47/١‏ وبدايته من نهاية الكلام المنسوب لليث. واللحياني 
هو . : علي بن حازم أبو الحسن اللحياني» من كبار أهل اللغة ومن مشهوري نحاة 
الكوفة؛ كان معاصرًا للفراء وتصدر فى أيامه» وله كتاب حسن في «النوادر». 

(5) ما بين المعقوفين مكرر في (ى). 

(1) «معاز ني القرآن» للفراء 2/١‏ والمعاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ 56غ. 


سورة التوبة ل 


فرائض ما أنزل الله على رسوله)''']''' مإوَأئَهُ عَلِيمْ4 بما في قلوب خلقه. 
«حَكيءٌ» بما فرض من فرائضه. 

وقال يمان: وأجدر ألا يعلموا الحلال والحرام””. وقال ابن 
كيسان: (يعني حبجج الله في توحيده واتثنيت سنال" مر له عله لأنهم 5 
ا ةر 

قوله تعالى: ظوَينَ الْأَترَاِ من بنذ مَا فق مَنْرَمَا»ك الآية» المغرم 
مصدر كالغرم» ومعنى الغرم لزوم نائبة في المال من غير جناية''' فيثقل 
ذلك على الإنسانء ومضى الكلام في هذا عند قوله : ©« وَالْمَرِمِينَ» [التوبة : 
]٠١‏ يعني : يتخذ ما ينفق في الجهاد والغزو مغرمّاء قال ابن عباس : (يريد: 
لا يرجو له ثواباء ولا يخاف على إمساكه عقانًا)0". 

وقوله تعالى: لوَيَرَيسُ يود الدَوبر» الدوائر: جمع دائرة» وهي 
الخال المتقلة عن'*؟ التعبة إلى 'البلية 'وعضصفت بالقلا" النعنة دون 
انقلاب النقمة لأن النعمة أغلب وأعمء إذ كل أحد فعليه نعمة من الله 
وليس كذلك النقمة؛ لأنها خاصةء مع أنه قد يقال: (دارت [الدوائر: 


010( ذكره السمرقندي في «تفسيره» 59/7 عن الكلبى. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) ومكرر في (م). 
(9) لم أجده فيما بين يدي من المراجع. 

(4) ساقط من (ى). 

0( ذكره بنحوه القرطبي في (تفسير ها م/ ضرفة 

)0 في (ح): (خيانة). 

000 رواه الثعلبي ١78/5‏ بء والبغري 485/4. 

(م0) ساقط من (ح). 

(5) في (م): (من). 


١7‏ سورة التوبة 


ا دارت لهم]”" الدنياء بخلاف ما دامت عليهم. ومضى الكلام في 
هذا عند قوله: «# حش أن نَصِسَنا دابرة # [المائدة: 7(]07". 

قال ابن عباس في قوله: لوَيَريسَ يك ادر يعني الموت أو 
ا عه ال لاد 

وقال يمان: (أي ينتظر أن تقلب الأمور عليكمء فيموت الرسول 
كن عليكم العفركويةة 

«عَتهِمَ دَايِرَةٌ َلسَّوِ» الدائرة ههنا: يجوز أن تكون [واحدة الدوائرء 
وتكون صفة غالبة» ويجوز أن تكون”؟' مصدرّاء كالعاقبة والعافية» قال 
أبو على : (والصفة أكثر في الكلام فينبغي أن يحمل عليهاء والمعنى فيها : 
أنه خرن تفويظ :لانن فسكن: لأ يكرن اليا ما 0 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

() انظر: النسخة (ح) ”/ لاه ب وقد قال في هذا الموضع: (الدائرة: من دوائر الدهر 
كالدولة. وهي التي تدور من قوم إلى قومء والدائرة التي تخشى كالهزيمة والدبرة 
والقحط والحوادث المخوفة» قال عبد الله بن مسلم: نخشى أن يدور الدهر علينا 
بمكروهء ويعئون الجدب فلا تميروننا). 

(5) «تنوير المقياس») ص7١٠‏ بنحوه. 

(5) «معاني القرآن» .414/١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/459. 

0) في (ح): (ويذهب)» وهو خطأ. 

() ذكره بنحوه الثعلبي ١78/5‏ بء والبغوي 85/54. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

.7١9/8 «الحجة للقراء السبعة»‎ )٠١( 


سورة التوية 7و١‏ 


وقوله: #ألُوة» قرئ بفتح السين وضمه"' . قال الفراء: (فتح السين 
هو وجه الكلام؛ له دن ترالقة اموه هو سينا و ا 
وسوائية» فهذه مصادر'”» ومن رفع السين جعله اسمًا كقولك: عليهم 
دائرة البلاء والعذاب» ولا يجوز ضم السين في قوله: «إمًا كنَ أبْوْدٍ آمرَأ 
سَوْءِ» [مريم: 18] ولا في قوله: 9وَظَنتمر ظري ألسّوِ [الفتح: ]١١‏ لأنه 
ضد لقولك: هذا رجل صدقء. وثوب صدقء فليس للسوء ههنا معنى في 


عذاب ولا بلاء فيضه)”” . 


وقال الأخفش وأبو عبيد: (من فتح السين فهو كقولك: رجل سوءء 
وامرأة سوءء ثم تدخل الألف واللام فتقول: رجل السوءء وأنشد 
الأخفش : 
وكنت كذئب السوء لما رأى دما بصاحبه يوما أحال”” على الده”') 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين» وباقي العشرة بفتحها. انظر: «الغاية في 
القراءات العشر»ء ص66١.,‏ وكتاب «إرشاد المبتدي؛ ص 27660 و«تقريب النشر» 
1 

(') كررت في (ح). 

فيه ذكر هذه المصادر ابن منظور في «لسان العرب» (سوأ). وزاد: سوءا. -بضم 
السين- وسواء وسواءة وسواية ومساية ومساء. 

.46١ /١ (معاني القرآن»‎ )4( 

(5) في (ح): (أخاك). 

0 البيت للفرزدق» انظر: ديوانه .١41//7‏ و«طبقات فحول الشعراء» "537/١‏ 
واكتاب الحيوان» 198/5. 
وقوله: أحال على الدم: قال الجاحظ: (الذئيان ربما أقبلا على الإنسان إقبالَا 
واحذاء وهما سواء على عداوته. والجزم على أكله. فإذا أدمي أحدهما وثب على 
صاحبه المدمي فمزقه وأكله. وترك الإنسان). انظر: «كتاب الحيوان» 198/5. 


575 سوره التويه 


ومن ضم السين أراد بالسوء: المضرة والشر والمكروه والبلاء؛ كأنه 
قيل: عليهم دائرة الهزيمة والمكروهء وبهم يحيق ذلك)'''. وعلى هذا 
القرافو تفرك 1 موي71 رون 3 فيعناية وودائرة لصوم 
أحسة قة وغل السع 17 ]1 [والرجل لا يضاف إلى السو كما يضاك 


)ى7“١‎ 
. 


)١(‏ انظر: قول الأخفش في كتاب «معاني القرآن». له ١/777ء‏ وقول أبي عبيد في 
«تفسير الرازي» 0١57/١7‏ وقد دمج المؤلف قول الأخفش في قول أبي عبيد. 

(؟) قوله: وعلى هذا القياس تقول: رجل السوءء ليس في كتاب «معاني القرآن' وهو 
في «الحجة للقراء السبعة؛ .1١9/4‏ 

(9) يعني : الأخفش. 

(4:) عبارة الأخفش: (وقد قرئت (دائرة السوء) وذا ضعيف) أه. فالإشارة تعود إلى 
القراءة بضم السين لا إلى قول القائل: رجل السوءء كما يوهم صنيع أبي علي 
الفارسي الذي نقل المؤلف عبارته علمًا أن هذا القول ضعيف أيضًا عند الأخفش 
كما في التعليق التالي» والجدير بالتنبيه أن القراءة بضم السين قراءة سبعية فلا يصح 
الطعن فيها. 

(5) ضبطت في كتاب «معاني القرآن» بفتح السين» ولعل الصواب الضمء قال ابن بري : 
قد أجاز الأخفش أن يقال: (رجل السوءء ورجل سّوءء فتح السين فيهماء ولم 
يجوز رجل سوءء بضم السين لأن السوء اسم للضر وسوء الحال» وإنما يضاف إلى 
المصدر السابق: الذي هو فعلهء كما يقال: رجل الضرب والطعن» فيقوم مقام 
قولك: رجل ضراب وطعان.ء فلهذا جاز أن يقال: رجل السوءء بالفتح. ولم يجز 
أن يقال: هذا رجل السوءء بالضم). «لسان العرب» (سوأ) 4/ .5١١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

0 اكتابن معاتى القرآن»5/ 38* .وبقية غيارته+ <الأن هذا يفسربه الخير: والشر): وقد 
عطله افده اسم الإشارة (هذا) بين علامتي تنصيص مما زاد في غموض 
العبارة» واسم الإشارة يعود إلى الدائرة. 


سورة التوبه حل 


قال أن غلن القاوسي (١:‏ الذائرة لوا لم «تضف إلى السوء]!"" أو السنوة 
رك منها معنى الشر؛ لأن الدائرة من دوائر الدهر تستعمل للمكروهء 
رونك الاضاقة ههنا التوكيد والزيادة” في التبييخ» كقولك: لخيا زأسف 
وشمس النهارء فأما السوء فإنه يراد به الرداءة والفسادء ودائرة السوء: 
اق الشور رةه 0 

وقال يمان: (عليهم يدور البلاء والحزن فلا يرون في محمد ودينه إلا 
000010 

وقوله تعالى: 9وَأنَهُ سيم عَلِيِمٌ». قال ابن عباس: (يريد: سميع 
لقولهم عليم بنياتهم)”". 

8- قوله تعالى: ##وّين6 الْتْمَرَابِ من قصب إِللهِ وَالْيَرَمِ 
الآِرِ». قال ابن عباس: (يعنيى من أسلم من أعراب أسد وجهينة 
وغفار)"''. وقال مجاهد: (هم بنو مقرن من مزينة)”""» وقال الضحاك : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) قال المؤلف في «الوسيط» 514/7: السوء بالفتح: الرداءة والفسادء وبالضم: 
الضرر والمكروه. 

(5) أه. كلام أبي علي» انظر: «الحجة» 0701/4 2708 وقد اختصر المؤلف عبارته 
وتصرف فيها. 

(4) ذكره البغوي فى «تفسيره» 85/4. 

(9) «تنوير المقباس» ص١7‏ بنحوه. 

000 لزاد المسير؛ 7/ 444. وبنحوه رواه الثعلبي في «تفسيره» ١174/5‏ أ والبغوي في 
اتفسيره» 857/4 عن الكلبي. 

(0) رواه ابن جرير /١١‏ 98؛ وابن أبي حاتم 5/ 214571 وسنيد وابن المنذر وأبو الشبخ 
كما في «الدر المنثور» 9/ 4407. 


0" سورة التوبة 


(يعني عبد الله ذا البجادين''' ورهطه)'". 
وقوله تعالى: ظوَيتَِدُ ما يُنَفْقُ فُيَْتٍ عِندَ أَّه [قال ابن 
واي ]11 (بريد جا عرس رذللك فق :ايزه) © قال الجاع ند في 
القربات ثلاثة أوجه: ضم الزاء وإسكانها وفتحي)”. 
وقوله تعالى: «وَصَلَوتٍ أَليّسُول؟» قال قتادة: (يعني دعاءه بالخير 
ولف" ادوقال قو عياض والعيع ريني قفاو الرمطول له 
كال تغط (ثرية: ترق 7 ل وهاه سا لننا 0 


)١(‏ هو: عبد الله بن عبد نهم بن عفيف المزني» المشهور بلقبه ذي البجادين ؛ لأنه لما 
أسلم ضيق عليه قومه حتى لم يتركوا معه شيئًا فأخذ بجادًا من شعر -وهو الكساء- 
فقطعه نصفين فاتزر نصفَّاء وارتدى نصمَّاء وهاجر ولزم البي يي حتى مات في 
غزوة تبوك» وكان من الأواهين» كثير الذكر وتلاوة القرآن. 
الظر: «حلية الأولياء» 2١7١/١‏ و«صفة الصفوة» ١/لالاا.‏ و«الإصابة؛ 774- 
أخرفية 

(؟) رواه الثعلبي في (تفسيره؟ ١79/١‏ أ. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؛) ذكره المؤلف في «الوسيط» 0197/7. 

(6) ساقط من (ى). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 456. 

(0) رواه مختصرًا ابن جرير /١١‏ 45 وابن أبي حاتم 185717/5. 

() رواه عن ابن عباس الإمام ابن جرير 208/١١‏ واين أبي حاتم 21851//5 وابن 
المنذر وابن مردويه كما في «الدر المنثور» /4487». ولم أجد من ذكره عن 
ال 

(9) في (ى): (ترغيب)» وفى المصدرين التاليين: يرغبون. 

نو روا ار جول 1ف" 

()”«تفسير البغوي» 5//ا8. و«الوسيط» 7/7 619. 


سورة التوبة لف 


أ 721 


عطف الصلوات على (ما) في قوله: إوَيسَخِدٌَ مَا يُنفِقُ» [والمعنى أنه)]”") 
يتقرب بصدقته ودعاء الرسول إلى الله» ويجوز عطفها”"' على (القربات)» 
كأنه يتخذ إنفاقه قربة» ويلتمس به" صلوات الرسول ودعاءه كما يلتمس 
القربات. 

وقوله تعالى: «آلة ريا ميد لمر »4 القربة: ما يدني من رحمة الله من 
فعل خير وإسداء عرف» وقرأ نافع في بعض الروايات (قربة) بضم الراء”* 
وهو الأصلء ثم تخفف نحو كتّب ورسّل وطئب»ء فالأصل الضمء 
والإسكان تخفيف. ومثله ما حكاه محمد بن و بسرة وبسرة وهذبة 
وعدي قال أبو علي الفارسي: (ولا يجوز أن يكون الأصل التخفيف ثم 
يثقل لأن ذلك إنما يجوز إما في الوقف كقوله"'" : 

اك ان مكارينة]ة جين لكيه 


010 ما بين المعقوفين ساقط من (ح)» وقد وضع الناسخ مكانه ما نصه: (قربات عند 
الله): قال ابن عباس: يريد.. وهو خطأ من الناسخ والتباس بما ذكره المؤلف في 
الجملة المذكورة. 

(0) في (ى): (عطمًا). 

() ساقط من (ح). 

0 هي رواية ورش وابن جماز وإسماعيل بن جعفر وغيرهم عنهء أما رواية قالون وابن 
أبي أويس والمسيبي عنه فبالتخفيف كباقي العشرة» انظر «كتاب السبعة» ص 27117 
و«الغاية في القراءات العشر) ص15 و"تقريب النشرة ص5١1١.‏ 

(©) هو 'المبرة» وانظر قوله فى «الحجة للقراء السينةة817/64: 

030 البيت من الرجزء وبعده: : 

وعجداءتك المفيين أقاتق زمر 
وقد اختلف في قائله. ففي «لسان العرب» لاقي لعبيد بن ماوية الطائي. - 


6 سورة التوبة 


حرك القاف بالحركة التي كانت تكون للام في الإدراج» وإما في 
إتباع*") هنا قلي الفووووة عوقول لك ا 
إذا تجرد بوح قفامتا سصمعحة ضربا أليمًا بسبتٍ يلعج الجلدا 


كسر اللام إتباعًا لحركة فاء الفعل للضرورة» ولا يجوز واحد من 
الوجهين في الآية؛؟ لأن قوله: (قربة) ليس موقوقًا عليه» ولا يجوز أن 
تحمل حركة الراء على إتباع ما قبلها؛ لأن ذلك إنما يجوز في الضرورة» 
وإذا لم يجز الحمل على واحد من الأمرين علمت أن الحركة هي 
الأصل””". قال ابن عباس في قوله: (9الة إنا مي لمم » يريد نور©؟ لهم 


5 د (52 
و عند اله ا 


- ونسب له أو لفدكي بن عبد الله في «الدرر اللوامع» 5/ 23٠6١‏ ولفدكي المنقري 
في القاموس (فصل النون؛ باب الراء) 585» ولبعض السعديين في «كتاب سيبويه» 
0 ْ 
والنقر: قال الفيروزأبادي في الموضع السابق: (أن تلزق طرف لسانك بحنكك ثم 
تصوتء أو هو اضطراب اللسان» أو هو صويت تزعج به الفرس). 
أما الأثابي: فهي الجماعات. انظر: «لسان العرب» (ثبا) .41/٠/١‏ 

)١(‏ هذا هو الوجه الثاني في جواز أن يكون الأصل التخفيف ثم يثقل. 

إفة هو: عبد مناف بن ربع الهذلي. كما في اشرح اشعان اليدلين 1 اي 
والجمهرة اللغة» (علج) 7/١‏ 487», والسان العرب» (لعج) 4٠4١/0‏ و«نوادر أبي 
زيد4) ص .١١‏ 

(9) «الحجة» 84/ 7١7-709‏ باختصار وتصرف. 

(4) ساقط من (ح). 

() في (م): (تكرمة). 

(5) «الوسيط») 7/75 0194. 


سورة التوبة : 4 


قوله تعالى: ظسَيْدِيِلُهُُ أَشَّهُ في يَتْمَيِوّه»# قال يريد: (في جنته)”"'. 
إن أَنَّهَ عَمُوْرٌ 4 لذنوبهم «رَحِيمٌ » بأوليائه وأهل طاعته. 

- قوله تعالى : «وَاَلسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ مِنّ الْمُهئْحِنَ»». قال ابن عباس 
فى رواية عطاء: (يريد الذين صدقوا النبي وهاجروا إلى المدينة)""'. 

وقال أبو موسى وسعيد بن المسيب وقتادة وابن سيرين: هم الذين 
فلا ال 

وقال عطاء بن أبي رباح: هم الذين شهدوا بدرًا"*“. 

وقال الشعبي: (هم الذين شهدوا بيعة الرضوان)”'' فهؤلاء السباق 
بوالتاحن “ربياف الأهان أحزييية العة الأرلى [وقاتوا ا سفة 


.7١7ص و«تنوير المقباس»)‎ 2044٠ /” «زاد المسير»‎ )١( 

(5) لم أقف عليه. 

(©) ذكر آثارهم ابن جرير .48-7/١١‏ وابن أبيى حاتم 7١-1878ء2‏ والثعلبي 
5 بء والبغوي 47/4. والمؤلف فى «الوسيط» 6197/7. 

(8) حكن التغري لله وان الجرزي 76ة ف والمؤلقت ف #الرضيظة 91/1 

(5) رواه ابن جرير 235/١١‏ وابن أبي حاتم 1458/15» والخرئ 4 
وبيعة الرضوان هي البيعة التي تمت في الحديبية لما أشيع أن المشركين قتلوا عثمان 
فه. فقال النبي يَكلِْ: «لا نبرح حتى نناجز القوم". ودعا الناس إلى البيعة على 
الموت أو عدم الفرار» وفي هذه البيعة نزل قول الله تعالى: لْقَدْ رَض أنَّهُ عَنٍ 
لمُْبييت إذ بعك تَحْتَ النَّجَرّو» [الفتح: .]١8‏ انظر: السيرة النبوية / 534. 

(1) في تخصيص المهاجرين بما ذكر نظر فإن جميع الأقوال التي ذكرها المؤلف عدا 
قول ابن عباس يشترك فيها المهاجرون والأنصارء فكثير من الأنصار صلوا 
القبلتين» وشهدوا بدرّاء وبايعوا بيعة الرضوان. وقد ذكر ابن جرير أقوال 
المفسرين في السابقين بعد قوله: اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: 
(والسابقون الأولون) أ.ه ثم ذكر الأقوال جميعًا سواء ذكرت المهاجرين - 


ع" سورة التوبة 


والنانة]"١"‏ وكاتوا 'سعيخ» :والذين انين بالمدية ححين قدم علبهع مصعي 
بن عمير يعلمهم القرآن. قاله ابن عباس وغيره '". 

وقوله تعالى: وَالَدينَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ»» قال عطاء عن ابن عباس : 
(يريد: يذكرون المهاجرين والأنصار بالجنة والرحمة والدعاء لهم. 
ويذكرون محاسئهم ويسألون الله أن يجمع و وقال في رواية 
أخرى: (والذين اتبعوهم على دينهم من أهل الإيمان إلى أن تقوم 
الساعة)”2: ونحوه قال الزجاج: (أي من اتبعهم إلى يوم القيامة)””'. 

وقال الفراء: (ومن أحسن من بعدهم إلى يوم القيامة)"''. 


- والأنصارء أو المهاجرين وحدهم. وكذلك فعل البغوي 41/4» والماوردي 
؟/ #44 وابن الجوزي ”/ .54٠‏ وابن كثير 45١/7‏ فما قيل في السابقين من 
المهاجرين يقال في السابقين من الأنصارء أما ما ذكره المؤلف عن سباق الأنصار 
فإن غيره ذكره في مبحث أول الناس إسلامًا وهو أخص من السبق المذكور ني 
الآية» انظر: «تفسير الثعلبى» ١5١/5‏ بء والبغوي 48/14. 

)حاون السقرييم وال م 4 

(؟) ذكره بمعناه الماوردي في «تفسيره» ”/ 5485. وابن الجوزي في "«زاد المسير»؛ ؟/ 
١‏ دون تعيين القائل» وانظر قصة بيعة العقبة الأولى والثانية» وعلام كانتاء 
ومن بايع فيهما في «السيرة النبوية؛ ؟/5-79لاء وازاد المعاد) ؟/44-54. 

(؟) رواه الثعلبي في "تفسيره؛ ١74/5‏ أ والبغوي في «تفسيره» 288/4 وانظر: 
(الوسيط» ”7/ »8275١‏ و«زاد المسير» 491/7. 

(4) ذكره الرازي في «تفسيره» 5١/1/ا١.‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 249١/9‏ 
والمؤلف في «الوسيط» 01/7 ْ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه»؛ 4577/7. 

.40٠/١ القرآن؟‎ 1 03) 


سورة التوبة فا 


وقال الكلبي : (السابقون من الفريقين الذين سبقوا بالإيمان والهجرة 
والجهاد والنصرة» ثم من اتبعهم على منهاجهم إلى قيام الساعة)”'". 

وقوله تعالى : رض أَنَهُ عَم وَيَضُوا عَندُ» يريد: رضي الله أعمالهم 
ورضوا ثواب الله [قاله ابن عباس”'*'» ونحوه قال الزجاج: (رضي الله 
اك "ا لوقي ااا ال 7 

وروي عن أبي صخر حميد”"' بن زياد”" أنه قال: قلت يوما لمحمد 
ابن كعب القرظي: ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله" يَلِهٍ فيما كان 
بينهم» وإنما أريد الفتن”*'. فقال لي: إن الله- كق- قد غفر لجميع 
أصحاب النبي ككةْ [وأوجب لهم الجنة» (في كتابه محسنهم ومسيئهم. 
قلت له: وفي أي موضع أوجب الله لهم الجنة؟”''' قال: سبحان الله! ألا 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص7١7‏ بنحوه عن الكلبي عن ابن عباس. 

(5) رواه بمعناه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس» ص”7١7.‏ 

(9) في (ى): (رضي أفعالهم). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 457/5. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) ساقط من (ح). 

(0) هو: حميد بن صخر بن أبي المخارق» أبو صخر المدني الخراطء اختلف في 
توثيقه.» فقال الإمام أحمد: لا بأس بهء وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهمء 
وتوفى سنة 189ه. 
انظر: «الكاشف» 2.56/١‏ و«تقريب التهذيب») ص١8١ 4)١1545(‏ و«تهذيب 
التهذيب» .440/١‏ 

0 كن :(3) محمد 

04 يعني وقعة الجمل وصفين ونحو ذلك. 


)٠١(‏ ما بين القوسين من (م). 


5" سورة التوبة 


تقرأ قوله تعالى : «وَالسنِيفونَ الأَوَلُونَ من الْمُهبرنَ والاتصّار» إلى آخرها”. 
فأوجب الله لجميع أصحاب النبي وقق]ا"' الجنة والرضوانء 0 9 
الفاسين شرظ الى يقترطه عليه + قلك :وما ذلك" الشبرظ ؟: خال: 
عليهه' " أن يتبعوهم بإحسان» يقول: فاقتدوا بأعمالهم الحسنة 0 تقتدوا 
بهم في غير ذلكء» قال أبو صخرا*“: (فوالله لكأني لم أقرأها قطء وما 
عرفت تفسيرها حتى قرأها على محمد بن كعب”” » فعلى هذا يراد 
بالسابقين الأولين جميع''' أصحاب محمد ييِةِ من المهاجرين والأنصارء 
وهم أول هذه الأمةء والأولية لجميعهم ثابتة بإدراكهم النبي كَلِل 
(وصحبتهم قيعة” 

-١‏ قوله: مإوّمِمَنْ حَوْلَكرٌ ص الْأعَرَاتٍ متفِقُون» ]”"» قال ابن 
عباس والمفسرون: (يريد: مزينة وأسلم وجهينة وغفار ومن أَهلٍ 
لْمَدِيكَةِ»4 يزيد الأوسن والخزرج'* 


)١(‏ ساقط من (م). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) إلى قوله (الأعراب). 

() ساقط من (ح). 

(4) في (م): (ابن صخر)؛ وفي (ح): (أصحاب صخر)» وكلاهما خطأ. 

(9) أخخرجه أبو الشيخ وابن عساكر كما في «الدر المنثور» */ 2487-4806 وذكره 
البغوري في "تفسيره» 88/5 بغير سند. 

(1) في (ى): (من). 

(0) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 5441/7. عن ابن عباس» وانظر: ١‏ 
النعلبي" ١57/56‏ بء والبغوي 89/5. والقرطبي 540/8. 


"0 50 


وقوله2: مَرَدُواْ عَلَ اليَِقِ)ك. قال الزجاج: طمَرَدُو» متصل 
بقوله : طامُتَفُِون4 على التقديم والتأخير)'"» بتقدير: وممن حولكم 
من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون”' مردوا على النفاق» قال ابن 
الأنباري: (ويجوز أن يكون التقدير: ومن أهل المدينة من مردوا على 
النفاق»: فأضمر (مَن) لدلالة”*' (مِن) عليهاء كما قال تعالى: «إوَمًا ينآ 
إل 7 مَقَام مَعلُوم © [الصافات: :]١١5‏ يريد: إلا 0 ومضت نظائر 
هذا" . 

ومعنى : «مَرَدْوا عَلَ َلِيَنَاقِ» يقال: مرد يمرد مرودًا فهو مارد ومريد: 
إذا عتا وطغى وأعيا خيثاء قال الليث: (والمرادة: مصدر الماردء والمريد 
من شياطين الإنس والجن» وقد تمرد علينا أي عتا ومرد على الشرء 
ييا 

وقال ابن الأعرابي : (المرد: التطاول بالكبر والمعاصي» ومنه قوله : 

مَرَدُوأ عل ألِيَعَاقِ4 أي تطاولوا”". 


010( من (م). 

(؟) أه. كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4717//7. 

إفرة ساقط من (ى). 

(4) في (ح) و(ى): (بدلالة). 

)0( الزاد المسير» #/ 24917 وتفسير الرازي .١9/" /١5‏ 

030 انظر مثلا : ااتفسير البسيط» تفسير الآية: ؟ من سورة التوية. 

(0) «تهذيب اللغة» (مرد) 7/5/4 والنص بنحوه في «كتاب العين»» مادة: (مرد) 
ين 


0( (تهذيب اللغة» (مرد) 1/8/5" 


بم" سورة التوبة 


وقال الفراء: (يريد: موكرا عليه و » كقولك: ل 


وأصل الحرف 0 والملاسة» ومنه صرح ممردء وغلام أمردء 
والميذاء الوم ا ين ا الوه 
وأبوا غيره”؟'» وقال ابن زيد: (أقاموا'” عليه ولم يتوبوا كما تاب 
الأخرون)”'وقوله عاق :جنال كلت ع تلتق ها عر عفرل .مول 
َلَونَهٌُ أنه يَعلَمُهُة4 [الأنفال: 36] 

سَنُعَذِبهم مُرَّنَدْنِ» قال ابن عباس في رواية عطاء : (يريد: الأمراض 
في الدنياء وعذاب الآخرة» وذلك”' أن من مرض من المؤمنين كفر الله 
سيئاته» ومحص ذنوبه» وأبدله لحمًا ودمًا خيرًا مما ذهب منه» وأعقبه ثوايًا 
فظيقاة توفق فرقن رمن البكافقيق واوا ا 03 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وهو موافق لما في «تهذيب اللغة» (مرد) 5/ 077277 وفي 
«معاني القرآن» للفراء : جرؤوا. ويبدو أنه تصحيف من النساخ أ والمحقق. ومعنى 
جرنوا: قال في «لسان العرب» (جرن) :508/١‏ (جرن فلان على العذال ومرن 
ومرد بمعنى واحدء ويقال للرجل والدابة إذا تعود الأمر ومرن عليه: قد جرن يجرّن 
جوونا): 

() كلام الفراء في «معاني القرآن» .56٠ /١‏ 

(*؟) في الصحاح (مرد): (رملة مرداء: لا نبت فيها.. وتمريد البناء: تمليسه). 

(4) «السيرة النبوية» لابن هشام .1١7/5‏ 

(0) في (ى): (تالوا). 

)03 رواه ابن جرير .4/١١‏ وابن أبي حاتم 1859/17. 

(0) ساقطة من (ى). 

4 من (م). 

)04 رواه الثعلبي في «تفسيره» ١857/7‏ ب عن عطاء. 


سورة التوبة 32> 


50 رواية السدي عن أبي مالك عنه: قام رسول الله ميل 
ج27 يوه”" الجمعة فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق [اخرج يا فلان 
فإنك 0 فأخرج من المسجد ناسّا وفضحهمء فهذا العذاب الأول» 
والثاني عذاب ال 

[وقال مجاهد: (بالقتل والسبي وعذاب القبر)””. 

وقال قتادة: (بالدبيلة'"2 وعذاب القبر)”"/] وذلك أن النبي يك أسر 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) في (ى): (بعد)ء وما أثبته موافق لمصادر تخريج القول. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) رواه ابن جرير في «تفسيره» .٠١/١١‏ وابن أبي حاتم 214817١٠ /١+‏ والثعلبي 
5 أء والطبراني في «الأوسط» رقم (7947) 44١/١‏ وفي سنده الحسين بن 
عمرو العنقزي وهو ضعيف كما قال الهيثمي في لامجمع الزوائد» /ا/ ١١1١‏ ثم إنه لم 
يروه عن السدي إلا أسباط بن نصر كما ذكر الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة فى «تفسير الكشاف» 7//ا9. وأسباط صدوق كثير الخطأ يغرب كما قال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» 077/١‏ فمثله لا يحتمل تفردهء ولا يقويه رواية 
الكلبي للأثر كما في «تفسير البغوي» 84/5. و«الوسيط» ,517١7/7‏ لأن الكلبي 
متهم بالكذب. 

(©) رواه الثعلبي ١47/8‏ أء ورواه ابن جرير 4٠١/١١‏ واين أبي حاتم 1411/11/ 
والبغري 4 بلفظ : (القتل والسبي)» ولابن جرير رواية أخرى لفظها : (بالجوع 
وعذاب القبر). 

000 الدبيلة في عرف العرب: خراج ودمل كبير يظهر في الجوفء ويقتل غالبًا. انظر: 
السان العرب» (دبل) 8/ 1*174. 

© رواه التعلبي ١4/5‏ أء والبغوي 84/4. 

80 مارو السترين بالط مو زعا 


55 سورة التوبة 


إلى حذيفة اثني عشر رجلا من المنافقين وقال: استة يكفيهم الله بالدبيلة. 
سراج من ار تأخذ أحدهم حتى تخرج من صدرهء وستة يموتون 0 

وقال الحسن: (بأخذ الزكاة من أموالهم وعذاب القبر)"' . 

وقال محمد بن إسحاق: ا ما دحل عر من غيظ الإسلام 

5 5 رةه ا 

وقال إسماعيل بن أي زياد 585 (أحد 0 ضرب الملائكة 
الوجوه والأدبار» والثاني عند البعث» يوكل بهم عنق من كا 

طم بردت إِلّ عَنَّابٍ عَظِ» يعني : الخلود في النار. 

- قوله تعالى: 9وَءَاخَروْنَ» أي ومن أهل المدينة آخرون 
3 أعتركواً دفوم # الاعتراف: الإقرار [بالذنب أو بالذل والمهانة والرضا 
بهء واعترف فلان]”" إذا ذل واثقاد. قال أصحاب العربية : (ومعناه الإقرار 


)١(‏ رواه ابن جرير ١١/1١‏ عن قتادة, وفي سنده مجهول. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» 2١١/١١‏ والثعلبي ١4/5‏ أ. 

إفرة في (ح): (خشيتهم)» وهو خطأً. 

(5) «السيرة النبوية» لابن هشام 777/5 

(5) هو: إسماعيل بن أبي زياد الكوفي الشامي قاضي الموصل» واسم أبيه مسلمء 
وقيل زيادء له كتاب في التفسير شحنه بأحاديث لا يتابع عليهاء قال الدارقطني: 
يضع الحديث» كذابء. متروكء وقال ابن حجر: متروك كذبوه. 
انظر: «الضعفاء والمتروكون» ص7”9١.‏ «تهذيب الكمال» 27١5/7‏ و«تقريب 
التهذيب» صلا١٠‏ (555). و«تهذيب التهذيب» .١967-١85١/١‏ ولطيقات 
المفسرين» للداودي .٠١8/١‏ 

(1) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١477/5‏ ب. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


سنوارة التوبة "١‏ 


)2 
بالشيء عن معر” | ٠‏ 
وقال أهل التفسير: (نزلت في قوم من المؤمنين» كانوا تخلفوا عن 
وول قل كله ع" عزو توك ف ندمو على للق وقد مير تقالو 
نكون في الكن”*' والظلال مع النساء ورسول الله يلِْوِ وأصحابه في الجهادء 
والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله يَكِهٍ هو 
يطلقنا ويعذرناء فأوثقوا أنفسهم بسواري المسجدء فلما رجع رسول الله 
ل أقسم لا يطلقهم ولا يعذرهم حتى يؤمر بذلك» فأنزل الله هذه الآيةء 
فأطلقهم وعذرهم)”” . 
وقزلة مال د عل ملكا قال اين غياس؟ يريت اث 
صادقة وبراءة من النفاق)”"'. راد الكلبي : ا ذم »* يعني 
التخلف عن الغزوء و«احَللُواْ عمل عمَلا صلِكاك ف يعني التوبة» «وَءَاحْرَ سينا 
تقاعدهم 0000 


() في (ى): (معروفه). وهو خطأ. 

(١‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» ص75 و«السان العرب» (عرف) 
6 ", والقول بنصه للزهري كما 8 «زاد المسير» ”/ 5946. 

9 في (ح): (في). 

(8) الكن: البيت ووقاء كل شيء وستره. انظر: «القاموس المحيط؛. فصل الكاف» 
باب: النون. 

4 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5/١‏ وابن جرير 21-1١7 /١١‏ وابن أبي حاتم 
ك/ الامل و«دلائل النبوة» للبيهقى 7/5ا7. و«أسباب النزول» للمؤلف 
ص77 و«الباب النقول» ص17 1754. 

030 لم قت عليه. 


6 ذكره الزمخشري في «الكشاف» 1١77/75‏ بلحوه. 


- سورة التوبة 


وقال الحسن: (العمل الصالح: خروجهم إلى الجهاد مع النبي يله 
قبل هذاء والسيء: تخلفهم عن تبوك"'"» وذكر الفراء القولين جميعًا”". 

والبعات تقول + خخلطك اتنا باللر وتعلطة الماء:والليق: 

[قال أهل المعاني: (من قال بالواو فلأنه أراد معنى الجمع كأنه 
قزل تعشعف يينينيا] "" كما فول جمفت :زيدا وعمرا» والواو في الذية 
أحسن من الباء؛ لأنه أريد معنى الجمع لا حقيقة الخلطء. ألا ترى أن 
العمل الصالح لا يختلط بالسيء كما يختلط الماء باللبن» ولكن قد يجمع 

وقوله تعالى 0 0 » قال ابن عباس والمفسرون: 
( (عسى) من الله وان "+ لأنه قال: «#فَمسى أنه أن يق أَلْمَتَ [المائدة : 
5 ففعل ذلك. وكذلك تاب على هؤلاءء وقال أهل المعاني: (لفظ 
(عسى) ههنا بيان عن أنه ينبغي أن يكونوا على الطمع والإشفاق؛ لأنه أبعد 
من الاتكال والإهمال)”". 


)١(‏ المصدر السابق: نفس الموضع. 

(؟) «معاني القرآن» .40١ .46٠١/١‏ 

(©) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) رواه عن ابن عباس الإمام ابن جرير 211/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 214174 والبيهقي 
في «السنن الكبرى»؛ كتاب: السيرء باب: ما جاء في عذر المستضعفين ر 
(17785) 77/4 وهو قول الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك». كما في 
«الدر المنثور»؛ 0478/١‏ ”484/7 وقول الضحاك كما في «تفسير ابن جرير' 
.١ 4/1١‏ 

(5) انظر: «زاد المسير؛ 7/ 2.446 و"تفسير الرازي» ١77/1١5‏ ولم أجده في كتب أهل 
المعاني. 


سورة التوبة روفن 


-١٠١‏ قوله تعالى: حُذْ مِنْ أَمَوَِمَ صَدَمَة4. قال المفسرون: (لما 
عذر رسول الله كلَمَ هؤلاء وأطلقهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي 
خلفتنا عنكء فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لناء فقال رسول الله ليه : 
«ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا؛ فأنزل الله هذه الآية2"0» فأخذ رسول 
الله يَكليةِ ثلث أموالهم وترك الثلثين؛ لأن الله تعالى قال: طِحْد ين أَمْرَِم » 
57 6 انالك 

قال الحسن: (هذه الصدقة هي كفارة الذنوب التي أصابوها وليست 
بالزكاة المفروضة)”*'» ونحو هذا قال ابن كيسان » وقال عكرمة: (هي 
صدقة الفرض)""©2. وقال أهل العلم: (الآية وإن كانت نازلة في صدقة 
التطوع. فهي عامة الحكم)”". 

والإمام أولى بأن يتولى أخذ الصدقات [ومعنى الجمع في الأموال 
يقتضي أنه يأخذ بعض كل صنف من المال: الثمار والمواشي والنقود. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير؛ 218-١7/١١‏ وابن أبي حاتم -1١414/5‏ هلاماء 
والتعلبي ١44/7‏ أ.ء والبغوي .4٠/4‏ وأسباب النزول للمؤلف ص198. 

00 في (ى): (ولم يقل خذ). والمثبت موافق لتفسير الثعلبي. 

(0) انظر: «تفسير الثعليبي» ١468/5‏ أء والبغوي .4١/4‏ وروى تحوه مطولًا 
عبد الرزاق في «تفسيره» 0١‏ و وابن جرير في «تفسيره» ١6/1١‏ عن الزهري 
لكنه مرسل. 

09 ذكره الرازي في «تفسيره! 7١1//ا9ا1؛‏ والمؤلف في «الوسيط» 7/7 01717. 

(5) انظر قوله في: اتفسير الثعلبي» 5/ ١45‏ بء والبغوي 47/4. 

)03 ذكره الماوردي في «التكت والعيون» 98/7" وابن الجوزي في «زاد المسير» 
493/7 والمؤلف في «الوسيط» 2077/7 والقرطبى فى «تفسيره» 8/ 1514. 

0 انظر: «أحكام القرآن» للإمام الشافعي 17 وافقه الزكاة» للقرضاوي .54/١‏ 


م سورة الخزية 


وقوله ]('' تعالى : «تطّهَرُهُمَ4» قال ابن عباس : (يريد: تطهرهم من 


انرود ١)‏ تا الى اسان كن أن كو ا تَطْهَرَهم 4 [نعنًا 
لقم كأنه قال خذ من أموالهم صدقة مطهرة. والأجود أن يكون 
)00 . 


يجعله ضمير”"2 فعل المخاطب فلما جاء من أن الصدقة أوساخ الناس' "2 


قال أبو علي : (من جعل (التاء» في متطْهَرَهُمَ»4 ضمير الصدقة ولم 


إفف4 


فإذا أخذت منهم كان كالدفه'8) لذللق عدوي 7 تظييرة) ”ا عورد أن 


010 


08 


04 


ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

«زاد المسير» 59475/7» و«”تنوير المقباس») ص”7١75.‏ 

0 (ى): (يجوز)ء وما أثبته موافق للمصدر. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

«معاني القرآن وإعرابه» 577//7. 

في (ى): (ضمير الصدقة). وهو وهم من الناسخ. 

وذلك في الحديث الذي رواه مسلم (؟/1١٠)2‏ كتاب : الزكاة» باب : ترك استعمال 
آل النبي على الصدقة؛ ولفظه: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ 
الناس». 

في «الحجة»: كالرفع. والمعنيان متقاربان» وقد اعتمد الرازي المعنى الذي ذكره 
المؤلف فقال: (وإنما حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ 
الناس» فإذا أخذت الصدقة اندفعت تلك الأوساخ» فكان اندفاعها جاريًا مجرى 
التطهير). تفسير الرازي »١74/١7‏ والرازي كثير الاعتماد على «البسيط»» وعبارته 
تؤكد أن الواحدي أراد الدفع وليس الرفع. 

في «الحجة»؛: (ورفعه). وانظر التعليق السابق. 


.554 2/7 أه. كلام أبى على» انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )٠١( 


5 


سورة التوبة و 


1 مخ لود اه (0) كان إفه 
تكون طهارة من جهة الحكم وإن لم تزِل شيئا نجسًا عن" ' أبدانهم كما 
. - سا مدوء سد 0 9 
أثبت نجاسة الحكم للمشركين في قوله: «إِسَّمَا المشركوت تَحسُ» [التوبة: 
4)] أثبت طهارة الحكم للمسلمين بالصدقة. وعلى هذا الوجه في 
لمطهَرْهح» تجعل : ماوثرَكَم يا4 [منقطعًا عن الأول. أي: وأنت تزكيهم 
بها]”"'؛ ويجوز أن تجعل (التاء) في «تَطْهَرّهُمَ4 ضمير المخاطب. ويكون 
المعنى : تطهرهم أنت أيها الآخذ بأخذها””' منهم» ويقوي هذا الوجه قوله 
تعالى : «إوَترككهِم يبا لأن قوله: (تزكي) للآخذ””'؛ فكذلك (تطهر)؛ ولا 
5 ارح 01 
يحسن الانقطاع مع إمكان الاتصال0". 
وقوله: # وركيم 47 أ ثر فعهم بهذه الصدقة من منازل 
المنافقين”" إلى منازل المخلصين» وإلى هذا المعنى أشار ابن عباس 
1 لي ٠‏ نات 0 (8) 5ك إلى 
في تفسير هذا الحرف فقال: أقبل منهم واتوب عليهم : 
() في (ح): (من). 
(5) السياق يقتضي أن يقول: (فكما). 
() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(4) في (ح): (بما تأخذها). 
(5») في (ح): (الآخذ). 
لم يثبت أن هؤلاء كانوا منافقين» بل من عصاة المؤمنين» كما أخبر الله عنهم بقوله 
في الآية السابقة «حَكلُوا ملا ًا وماحم سين وليس في قول ابن عباس المذكور 
ما يؤيد ما ذكره المؤلف. 
في 2 (نبيهم ). وهو خطأ: 
لم أجد من ذكره. ولفظ الآثر ومعناه غير متوافق مع الآيةء وقد ذكر ابن الجوزي 
في «زاد المسير» 443/7 عنه في تفسير قوله تعالى: لأوَتُركهم» قال: (تصلحهم). 


الى سورة التوبة 


ظوَّسَلَ عََهمَك. قال يريد: (ادع لهم)"''. وذكرنا أن معنى الصلاة 
في اللغة: الدعاء. وهذا دليل على أن السنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن 
00 ارو ال ا 


2 0 26 
5 تعالى: #إن صلواتك سكن لهم# وقرئ (صلاتك) على 
واوة "قال آبز عيد"" > (الصلاة عندى: أكدر من الضلوات؟" لآن 
الصلوات للجمع القليل؛ كقولك : ثلاث صلوات» وأربع'ةا معام 


أوفى] 


.181/5/5 وابن أبي حاتم‎ :18 ء3١9ل‎ 215/1١ رواه بمعناه ابن جرير‎ )١( 

(؟) روى أبو داود ».)١087(‏ كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة؛ حديئًا طويلا في 
الزكاة. وفيه: (فأمر رسول الله كج بقبضها -يعنى زكاة ماله- ودعا له في ماله 
بالبركة). 1 

(0) هو: عبد الله بن أبى أوفى علقمة بن خالد الأسلميء صحابي شهد الحديبية وعُمّر 
بعد النبى كلل تا جد اقوس اعز ينات بالكوفة من الصحابة. 
انظر: «الإصابة» 1؛:» وا«تقريب التهذيب) 745 (57519) 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) رواه البخاري .)١591(‏ كتاب: الزكاة» باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة؛ ومسلم .)٠١18(‏ كتاب: الزكاة» باب: الدعاء لمن أتى بصدقته. 

(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم (إن صلاتك) بالتوحيد»ء وقرأ 
الباقون (إن صلواتك) بالجمع»ء انظر: «الغاية في القراءات العشر» ص١11١»؛‏ 
و«تقريب النشر؛ة ص١7١.‏ 

0) في (ى): (أبو عبيدة)» وهو خطأ. 

(0) في (ح): (أربع صلوات)» وهذه الزيادة ليست في المصدر التالي. 

0( انظر: «تفسير الثعلبى» 5/ ١565‏ ب. 


الو 


02 


سورة التوبة يذنا 


وقال أبو حاتم: (من زعم أن الجمع بالتاء تقليل فقد غلط؛ لأن الله 
قفا قال 25 تَقِدَتَ كلمت أله [لقمان: 717]» لم يرد القليل)7 . 

كال أبنو علي الفارسي: (الصلاة مصدر يقع على الجميع والمفرد 
تقل واتحد كقوله سبحانه: «إلصَوْتٌ الميرِ» [لقمان: ]١9‏ [فإذا اختلفت جاز 
أن جسم لاختلاف ضروبه كما قال: إن أدكر الْأضَوتٍ لصوت لير ]0 
[لقمان: ]١4‏ ومن المفرد الذي يراد به الجميع قوله تعالى: «ومًا كن 
مكلك ينة الح لاشفكة عزن 6 [ لسالس سا وقرله ونان 
لوَأَقِيمُا الصَلةي”" والمصدر إذا سمي به".عنار”؟" #التسمية". وكفرة 
الامعيوال ال عن حكم التسادر 1ن" ريت" الوصنادر 
إذا اختلفت نحو قوله تعالى: 9إِنَّ نكر الْأَصْوتِ» القمان: 14] فأن يجمع 
ما صار بالتسمية كالخارج عن حكم المصادر أجدر)'” . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» نفس الموضوع. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

20 [البقرة: 57 437 1٠١‏ النساء: لالاء يونس: 47ء النور: 85» الروم: ,١‏ 
المزمل: .]٠١‏ 

(4) في (ى): (جاز)ء وهو خطأ. 

(9) هكذا في جميع النسخ» والسياق يقتضي التذكيرء وقد تصرف الواحدي في عبارة 
أبي علي ونصها : (وحسن ذلك جمعها حيث جمعت لأنه صار بالتسمية بها وكثرة 
الاستعمال لها كالخارجة عن.. ) الخ. 

030 ساقط من (ح). 

)كي (ج)؟ (اجتسعت )6 وشو خط 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 5/ 7154. 7١9‏ باختصار وتصرف. 


مم سورة التوية 


2) 


وقال بعضهم : (الصلوات) في هذه السورة وفي هود وفي 
القع 0 رت 0 إن العضهف”بالواقة التق في شال نائل) 
مكتوبة بغير واو”؟2» فإذا اتجه الإفراد والجمع في العربية ورجح 1 
الوجهين الموافقة لخط المصحف كان ذلك ترجِيحًا يجعله و بالأخذ 
بهء قال: (ومن زعم أن (الصلاة» أولى لأن (الصلاة) للكثرة"') 
و(الصلوات) للقليل”" فليس قوله بمتجه؛ لأن الجمع بالتاء قد يقع على 
الكثير كقوله: «إوهم ف الْترْقّتِ» [سبأ: "]ء وقوله: إن الْمْسَلعِيَ 
َالْتْمْلكّتِ» [الأحزاب: 0/]#6, 

وقوله تعالى: هسكن لَمّ» السكن في اللغة: ما سكنت إليهء 
فالمعنى: إن دعواتك مما تسكن إليه نفوسهم». قال ابن عباس : (يريد: 
دعاؤك رحمة لهم)"''. وقال قتادة: (وقار لا 


.]40 يعني قوله تعالى : طقَانُوا يَشْمَيبُ لبك تَأْمركَ» [هود:‎ )١( 

فيه في (ى): المؤمنونء. وما افع موافق للمصدر التالي» والمقصود د قوله تعالى : 
رَالِينَ هْرْ عَكَصَلوْتمَ يحَافطنَ» [المؤمنون: 4]. 

(0) ساقط من (ى). 

(54) يعني قوله تعالى : «رَلَدِنَ م عَلَ سَلَام مَافِظْنَ» [المعارج: 54]. 

(5) في (ح): (إحدى). 

() في (ح): (لكثرة). 

0) في (ح): (للتقليل). 

(4) «الحجة للقراء السبعة» ١٠7/85‏ ؟ ولم يعين القائل. 

)0 رواه مختصرًا دون قوله (دعاؤك) ابن جرير أك/م“لف وابن أ بي حاتم ءءء 
والثعلبي ١146/5‏ بء ورواه بلفظ المؤلف البغوي فى «تفسيره» 41/8. 

(١٠)رواه‏ ابن جرير 218/١١‏ وابن أبي حاتم 1417/5/5. والثعلبي 5/ ١548‏ ب. 


سورة التوبة 4 


وقال الكلبي: (طمأنيئة لهم أن الله قد قبل منهم)”" . 

وقال الفراء: (استغفر لهم؛ فإن استغفارك لهم تسكن إليه قلوبهم. 
وتطمئن بأن قد تاب الله عليهم)”" . 

وقوله"" : ماله سِيعٌ# لقولهم لعَلِمْ4 بندامتهم ورجوعهم. 

-٠‏ قوله تعالى: #آَلَمَ يَمْلَمُوَا» الآية. قال أهل التفسير: (لما 
نزلت توبة هؤلاءء قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين : هؤلاء كانوا بالأمس 
ل د «ألز يَعَلَبوا أن لَه هُوَ 
قبل التَوبَة عن عباوو. وَيَأَحَد الصَدقتي © 

ومعنى صيغة الاستفهام ههنا : التنبيه على ما يجب أن يعلمواء وقوله 
تعالى: لدَبَأَحْدٌ ألصَّدَقَتِ». قال المفسرون وأهل المعاني: (معناه: 
يقبلها)””'. ولكن ذكر بلفظ الأخذ ترغيبًا في الصدقة ودعاء إليها. 

قال بعض أهل”''' المعاني : (معنى أخذ الله الصدقات تضمنه الجزاء 
عليها ولما كان هو المجازي بها والمثيب عليها أسند الأخذ إلى نفسه وإن 
كان السائل يأخذها كمن أهديت إليه شيئًا فأخذه بعض من أقامه لأخذ 


010 الثعلبي 14 بء واب بن الجوزي 5 9» والمؤلف في «الوسيط» 0177 . 

() «معانى القرآن» .40١/١‏ 

فيه من (م). 

040 انظر: «تفسير ابن جرير» /1١١‏ 194.» وابن أبي حاتم 1475/5 » والثعلبي 5/ ١40‏ ب. 
4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 2477/7 و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص9ةة١.‏ و«تأويل مشكل القرآن له ص 2007 و«معاني القرآن الكريم» للنحاس 
7 واتفسير التعلى 1311/51 والبفوي 0/4 

في (م): (أصحاب)ء ولم أجد قولهم هذا فيما بين يدي من مصادر. 


1 سورة التوبة 


الهدايا كان الأخذ منسوبًا إلى المهدى إليه وإن لم يتول الأخذ بنفسه لأنه هو 
المقضوه بتلك الهذية): 

وقوله تعالى: #إوَآتَ لَه هُوَ أَليوَابُ ألريِم# يريد: يرجع إلى من رجع 
إليه بالرحمة والمغفرة» قاله ابن عباس"'". 

ه- وقوله تعالى: لوَثْلٍ أُعْمَنُو4». قال عطاء عن ابن عباس يريد : 
(يا معشر عبادي المحسن والميء”"0"" #ضَيرك للَهُ علي ورسولم 
َالْموُِْنَ » يريد : إن الله تعالى يطلع”*' المؤمنين على ما في قلوب إخوانهم 
من الخير والشر؛ إن كان خيرًا أوقع في قلوبهم لهم المحبة» وإن كان شرًا 
أوقع في قلوبهم 06 البغضة» وقد قال رسول الله يلهِ: «لو''' أن رجلا 
عمل في صخرة لا باب لها ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنًا ما كان»7"© 
ومعنى : لوَسيرَى أَشَّهُ عَمَلَكْةْ»4 سيحدث المرئي فتصح الصفة (برأى)””) 


(0) انظر: «الوسيط» 7/7 677. 

(0) ساقط من (ى). 

(©) ذكره المؤلف في «الوسيط»؛ ”071/7. 

(54) في (ح): (مطلع). وما أئبته موافق لما في «الوسيط». 

(0) ساقط من (م) و(ى). 

ساقط من (ح). 

(0) رواه أحمد في «المسند» 78/7 والحاكم في «المستدرك» 5١5/4‏ وقال صحيح 
الإسناد؛ ووافقه الذهبي؛ ووراه أيضًا ابن حبان في «صحيحه' (الإحسان) رقم 
»44١/17 )61348(‏ وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني» انظر: «ضعيف الجامع 
الصغير»'ء رقم (4807) 0140/5 وكذلك الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
ااصحيح ابرق حبان). 

)م0 ساقط من (ح) وفي (ى): (يرى)» والمعنى: سيحدث المرئي فيرى الله ذلك»٠‏ 
وحينئذٍ يصح وصف الله برأى فيقال: رأى الله ما حدث. 


سورة التوبة 1:١‏ 


وإذا لم يحدث استحالت إذ كانت الرؤية تدل على وجود المرئي. 

وقوله تعالى: #مَيِتَبَتُم بمَا كَنْمَ سَمَنُونَ»#. قال ابن عباس : 

. | 0 0 000 ف 3 

(يوقفكم على أعمالكم فيئيب المحسن ويعاقب المسيء) » كمأ قال 
تعالى : ا لجَرِىَ َلذِينَ أستئوأ ما عَينُوأ» [النجم: ]"١‏ الآية» ومثل هذه الآية قد 

٠ :‏ فرفرة 
تقدم في هذه السورة ٠.‏ 

- وقوله تعالى: لحرو مُرْعَونَ بأ أو الآية. ذكرنا الكلام 
في معنى الإرجاء في سورة الأعراف» وهو تأخير الأمر إلى وقت. وسميت 
المرجئة”* لأنهم لا يجزمون القول بمغفرة التائب ولكن يؤخرونها”” إلى 
مشيئة الله تعالى. 


)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» ؟/07. 

(؟) من (ى). 

إفرة يعني الآية: 65 

(4) المرجئة فرق شتى ومذاهب مختلفة» وهم أربعة أصناف: مرجئة الخوارج»ء 
ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة» وإذا أطلق لفظ المرجئة 
فالمراد بهم الصنف الأخيرء وهم القائلون إن فعل الأعمال الصالحة» وترك 
المحظورات البدنية لا يدخل في مسمى الإيمان» وقد افترقوا في تعريف الإيمان 
إلى اثنتي عشرة فرقة» كما ذكر الأشعري» وذكر ابن تيمية أنهم صاروا على ثلاثة 
أقوال: 
الأول: قول علمائهم وأئمتهم إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. 
الثاني : قول الجهمية إن الإيمان تصديق القلب فقط. 
الثالث: قول الكرامية إن الإيمان قول اللسان فقط. 
انظر: مقالات الإسلاميين »75١/١‏ و«الملل والنحل» للشهرستانيى ١/199ء‏ 
وامجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) /١7‏ الا4. .06/١‏ ْ 

في ارق ليزحونيها). 


”1 سورة التوبة 


وقال الأوزاعي : (لأنهم يؤخرون”'' العمل من الإيمان"''» قال ابن 
غانى:ؤضامة المفسريع 7 (تز لبج بعله الاآية'ف“ثلاثة ان "كصبا بن مالك" 


( 


من وني سنلمة :. وهلال :ين أمية الواقفي”*'. ومرارة بن الربيع الل 5 
0ه ا : ع 050 ١‏ 
5 ا ا 1ه ا 5 
اتسع للآخرين الذي ذكروا قبل هذا" ولم يبالغوا في التنصل والاعتذار 


سرج | اه 


لوطل الَدَمَةٍ لدت مُلنوْ» [التوبة: ]١١4‏ الآيات بعد خمسين ليلة"*. 

)١(‏ فى (ى): (لا يؤخرونها). وهو خطأ مخالف لقول المرجتة. 

(؟) انظر: ١تهذيب‏ اللغة» (رجا) 7/7 .١707‏ 

(9) هو: كعب بن مالك بن عمرو بن القين السلمي الأنصاري. شاعر رسول الله وق 
وصاحبه وممن بايع بيعة العقبة» وأحد الثلاثة الذين خلفواء فتاب الله عليهم. 
انظر: سير أعلام النبلاء») 7/ 077., و«الإصابة») ”/2707, و«تقريب التهذيب» 
ص١5‏ (549هة)). 

(4) هو: هلال بن أمية بن عامر بن قيس الواقفي الأنصاري صحابي جليل» شهد بدرًا 
وما بعدهاء وتخلف عن غزوة تبوك ثم تاب الله عليه. 
انظر: الاستيعاب 5/ 2.٠١”‏ و«الإصابة» .5١3//7”‏ 

(6) هو: مرارة بن الربيع الأوسي الأنصاري؛ من بني عمرو بن عوف» ويقال إنه حليف 
لهم وأصله من قضاعة. شهد بدرّاء وتخلف عن غزوة تبوك ثم تاب الله عليه. 
انظر: «الاستيعاب» "/ 57”9. و«الإصابة» 95/9" /5910. 

(5) ساقط من (م). 

0 يعني الذين ربطوا أنفسهم بالسواري. 

(0): انر التفسيي ارخ ضوي 7 11/ الاك لآم وابن أن عاتم ااه (والحلم 
5 أء والبغوي 47/4. 


سورة التوبة : و 


ومعنى : لمْرْجَْنَ لال اللو قال ابن عباس : (مؤخرون ليقضي فيهم 

577 ند 
قاض ” 000 

وقوله تعالى: «إِمَا يُعَذِّهُمَ وَلِمّا يوْبُ عَلبِيم4. قال أبو إسحاق: ((إما) 
لأحد الشيئين» والله كَنْكَ عالم بما يصير إليه أمرهمء إلا أن هذا للعباد. 
خوطبوا بما يعلمون». المعنى: ليكن أمرهم عندكم على هذا أي على 
الخوف والرجاء”"'» فجعل أناس يقولون: هلكوا إذ لم ينزل لهم”" عذرء 
وجعل آخرون يقولون: عسى الله أن يغفر لهم. 

وقوله تعالى : وَآنَّهُ عَلِممْ» أي بما تؤول إليه حالهم « حَحكيم» فيما 
يفعله بهم. ٌ 

7- قوله تعالى: «والذيت أنْحَدُوأ مَسَْجِدَا صِرَارُ» الآية» قرأ نافع 
وابن عامر: (الذين) بغير واو”*“. وكذلك هي في مصاحف الشام 
ال فمن كين الواو جعله معطوفًا على ما قبله من قوله : 

وَمِمَنَ حول قرت الكران. متفئون. وين: أهل. التديّة»: [القرية: 13] 


[(وآخرون اعترفوا»]”" «راحروت مُرْجَْد» [التوبة: ]1١١‏ أي ومنهم 


)١(‏ «تنوير المقباس» صس”7٠‏ 1 بمعناه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4548/١‏ بتصرف. 

إفرة في (ح): (بهم). 

(4) وكذلك قرأ أبو جعفر المدني. وقرأ الباقون بالواوء انظر: «الغاية في القراءات 
العشر؛ ص/7ا5١2‏ و#التبضرة” فن القراءات» ص56١275‏ و«اتقريب النشرة ص١5؟١.‏ 

)6( انظر: «كتاب المصاحف» لأبي بكر ابن أن داود ص 259 وهكتاب السبعة في 
القراءعات»؛ ص8١7.‏ 

030/ في (ح): لحق. 


00 [التوبة: ]٠١”‏ وهي ساقطة من النسخة (ح). 


3 سورة التوبة 


لوو بارا رك أعَدُواأ» أي: ومنهم الذين اتخذواء ومن لم يلحق 
الواو كزان يكون (الذين) بدلا من قوله: إوءَاحروت مُرْجَْنَ4 كما 
ول المعوفة من الذكرة لأ أزلتك قير هولاى الذي الخد معدن 
زإذا لم يكونوا هم لم يجز أن يبدلوا منهم» ولكن من لم يلحق الواو جا 
على أمرين أحدهما: أن تضمر: ومنهم الذين اتخذوا؛ كما أضمرت 
الحرف مع الفعل في قوله تعالى : آَم لدِنَ سودت وَجُوههُم أَكْترمْ» [آل 
عمران: ]٠١5‏ أي فيقال لهم: أكفرتم؛ فكذلك حذف الخبر مع الحرف 
اللاحق له ههنا. 

والكائن : أن تقس التقرر على تعدينة لاكازرت اذو متنا جرانا 4 
إلى قوله: ين قَبَلُ4 منهمء وحسن حذف الخبر لطول الكلام بالمبتدأ 
رصلته. ومثله: «إإنَّ اليس كُفَرواْ وَيصِدُونَ عن سبل ألَّو4 إلى قوله تعالى : 
#وَابَادٌ» [الحج: ]١5‏ والمعنى فيه: ينتقم منهم» أو يعذبون» ونحو ذلك 
نا لمق ةا المعو 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسنئر: (هؤلاء كانوا 
0 


عن 


نزي" “عكر رحلة عن الشافقي ينوا هسجذا بضارؤاث بد سحن قناء) 


)١(‏ في (ح): (ولم)ء وهو خطأ. 

(0) ساقط من (ى). 

(9) في «الحجة للقراء السبعة» 4/ ١4٠‏ الذي نقل منه هذا النص: جاز قوله على... إلخ. 

(5) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 4/ .551١-1784٠‏ 

(4) في (ح): (اثنا). 

0 :انظن اتفسين ' ابن ععويرة 1ه واين عن حاتم 2.189448/5 والبغوي 
4/4 . وابن الجوزي "/449. والرازي /١7‏ 197. و«الدر المنثور» 9/ 4915- 
6 ْ 


سورة التوبة 3 


والضرار محاولة الضرء كما أن الشقاق محاولة ما يشقء» قال أبو 
يننا ف : (واتتضيي (فنوا]) "لآنه'!" عقعول لننا المع «اتعدوة للفيزان 
ولما ذكر بعذه» فلما حذفت اللام أفضى الفعل فنصب» قال: وجائر أن 
أ دا 6 : قاروا به ضَرادًا 0 0ك 

1 6 5 95 
وقوله تعالى: 9 وكفرا 6 قال ابن عباس : (يريد ضرارا للمؤمنين 
.و صَيَؤْافُ 0 

وكفرًا بالنبي يَكٍ وما جاء به)””. 

وقال الزجاج: (لأن عناد النبي كَهِ كفر"''. وقال غيره: (اتخذوه 
ليكفروا فيه بالطعن على النبي كَِِ والإسلام)”". 

0 وو لزت عكر 

وقوله تعالى : «#وتفْربقا ببس الْمَؤْينيتَ*. قال المفسرون: (يفرقون به 
ليصلي فيه بعضهم فيختلفوا”*» بسبب""' ذلك» ويفترقوا عن النبي كَل 
)١(‏ في (ى): (كأنه)ء وهو خطأ. 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(9) عبارة الزجاج: لذن الاياقق الع على غير انتوق معنا ها ضا روا بو اقبرادا: أه. 

وعبارة الواحدي لا تؤدي هذا المعنى. 
4 (معاني القرآن وإعرابه» 1758/7 بتصرف. 
(4) ذكره الرازي في «تفسيره» /١7‏ 0197 والمؤلف في «الوسيط» 0714/7. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» 459/7. 
ذكره الرازي في «تفسيره» ١97/1١7‏ دون تعيين القائل ولم أجد من عينه. 
في (ح): (فيتخلفوا)؛ والصواب ما في (م) و(ى) وهو موافق لما في «تفسير ابن 
جرير 2 والثعلبي. ١‏ 
5ن لق ركد 11 ومن ملا 


6 سورة التوبة 


فيؤدي إلى التحزب» واختلاف الكلمة وبطلان الألفة)7". 


وقول قال : لانناكاةا إن انك الها ولا ها "الوه وى أ 


زفق 


عامر الراهب الذي سمأة رسول الله طيخ الفاسق. وكان قد تنصر فى 


الجاهلية وترهب. فلما خرج رسول الله يَلِةٍ عاداه. وقال: لا أجد قومًا 
يقاتلونك”" إلا قاتلتك معهم» فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين» فلما انهزمت 
هوازن خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من 
قوة وسلاح”*' وابنوا لي مسجدًا فإني آتِ من عند قيصر بجند فأخرج محمدًا 
وأصحابه» فبنوا هذا المسجد. وانتظروا مجيء أبي عامر ليصلي بهم في 
لل ل 

قال الزجاج: (والإرصاد: الانتظار)”" ., 

وقال ابن قتيبة: (لوَإِرّصَاءًا»# أي ترقيًا بالعداوة")”*. وقال 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »57/١١‏ والثعلبي ١58/7‏ أء والبغوي 95/5 بمعناه. 

(؟) هو: عبد عمرو ويقال عمرو بن صيفي بن مالك بن أمية الأوسي»؛ المعروف 
بأبي عامر الراهب. كان في الجاهلية يذكر البعث ودين الحنيفية» فلما بُعث 
الرسول يك عانده وحسده وخرج عن المدينة» وشهد مع قريش وقعة أحدء ثم 
خرج إلى الروم فمات هناك سنة تسع أو عشر. انظر: «السيرة النبوية»؛ 211/8 
و«الإصابة» .,351١ "59/١‏ 

(9) في (ى): (يقاتلونكم). 

() في (ى): (السلاح). 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير»؛ 275/١١‏ والبغوي 44/4» و«الدر المنثور» 444/7. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ”/454. 

(0) في (ى): (للعداوة). وما أثبته موافق للمصدر التالى. 

(8) «تفسير غريب القرآن» ص .١194‏ 


سورة التوبة 3 


الأكثرون: (الإرصاد: الاعداد)7', 9 سن ع الوق 
والكسائي: (رصدت قلانا . أرسيده: * اإذا' ترقة.. ارات شيا 
[نضئذةة إذا أعودت0)"" كال الأعشى: 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
حمق لي 1ن ل تكون هله .يرانك ل ترمد كما كان رم 
وقال اللق: إيقال أناالك كرصب بإحتاتله حت أكافك يغ 
قال: (والإرصاد في المكافأة بالخير)”” » وقال ابن الأعرابي: (أرصدت 
ف الخين ولع ويفا بالألفك) 
[وقوله تعالى: هومن مَل »4 يعني من قبل بناء مسجد افوا 
وقول تعالى : رَلْلِمُنَ إن أرذنا إلا المي » أي : ليحلفن ما أردنا ببنائه إلا 
الفعلة الحسنى» وهو الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل الضعف والعلة 
والعجز عن المصير إلى مسجد رسول الله كَلِةِ [وذلك أنهم قالوا لرسول الله 


»14/4 أء والبغوي‎ ١48/5 والثعلبي‎ 57/١١ انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
والزمخشري ؟4/7١1» و«المفردات فى غريب القرآن» (رصد) ص45١» و«تهذيب‎ 
1 .١5١5 /7 اللغة) (رصد)‎ 

(0) «تهذيب اللغة» (رصد) .١5١/7‏ 

() البيتان في ديوان أعشى قيس ص48 من قصيدة طويلة بمدح بها النبي كله ويذكر 
بعض أساسيات الدين» ومعالم الأخلاق. 

(5) ساقط من (ح). 

)0( «تهذيب اللغة» (رصد) .١5١4/7‏ والنصان فى كتاب: العين (رصد) 935/7. 

ف «معاني القرآن الكريم» للنحاس ”/ 5017 0 

0200 ما ين المعقوفين ساقط من (ى). 


14 سورة التوبة 
يَف" : إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة»ء والليلة المطيرة» والليلة 
الشاتية)”". 

وقوله تعالى: لوَأنَهُ يَدْبَدُ إِنَهَمَ لكَذيرت». قال الزجاج: (أطلع الله 
نبيه يِ على طويتهم وعلى أنهم سيحلفون كاذبين) ". 

4- قوله تعالى: «لا ندم فيد أبدا» الآنةع قال المشروة: :(إن 
أهل مسجد الضرار قالوا للنبي يكِيْدِ: إنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه وتدعو 
بالبركة» فنهاه الله عن ذلك» وقال: لال اكد و تداع دكا قال ابن عباس 
وغيره: (يريد لا تصل فيه أبدًا) “. 

ثم بين أي المسجدين أحق بالقيام فيه. فقال: لَمَسَيِدٌ أَيس عَلْ 
نَمَو اللام تأكيد للقسمء كأنهاقل؟ .والله لسجد ايه ا بعت 
حدوده ورفعت من قواعده. هذا معنى التأسيس» والتقوى: خصلة من 
الطاعة يحذر بها العقوبة» ثعلب عن ابن الأعرابي: (التقاة والتقية والتقوى 
والاتقاء: كله واحد)”"» والتقوى اسمء وموضع التاء واو وهي (فَعْلى) من 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى). 

() رواه ابن إسحاق وابن مردويه كما في «الدر المنثور» / 2440 وانظر: «السيرة 
النبوية» 4/ .١186‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 4594. 

() رواه عن ابن عباس بنحوه ابن جرير »514/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 21844١‏ وانظر 
«الدر المنثور» #"/ 89484- 446. 

)2 رواه البغري 4/ 40. والفيروزأبادي فى «تنوير المقباس» ص4 27١‏ وانظر: «تفسير 
ابن جرير» .55/١١‏ وابن الجوزي 0 

كن )2 أو بت » أو ايتسقا)اء وهو فط . 

4 «تهزيب اللغة» ع ١/*غغ.‏ 


سورة التوبة : 


قنخ مثل, «(شروى) من شريت وهذا مما قد تقدم الكلام فيه ) قال ابن 
عياس: (أسس على التقوى: بني على الطاعةء وبناه المتقون 
المرحدون)”"©2: وقوله تعالى: ظينَ أل يَوَرِ»# (من) ههنا: تدل على 
البداية؛ لأنها نقيضة (إلى) كقولك من كذا إلى كذاء قال زهير: 
عدن الديار بقٌّنّة الحجِججر"؟ أقوين من حِبجَج ومن شَهْرا" 
وقوله تعالى : أل يَوَرِ © معناه أول الأيام إذا ميزت يومًا يومّاء كما 
تقول: أعطيت كل رجل في الدارء أي كل الرجال إذا ميزوا رجلا رجلا “. 
اق ل تقوم فِيد»ء قال الزجاج: (أن) في مو ضع نصب ») المعنى : 
أحق بأن تقوم ل وهذا كما قلنا في قوله: وَأحَدَرٌ ألا يحلموأ» 


)١(‏ رواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص5 ٠١‏ مختصرًا. 

(؟) سافط من (ى). 

() البيت مطلع قصيدة في «شرح ديوان زهيرة ص45؛ ونسب إليه أيضًا في «زاد 
المسير» "#/ 268٠٠‏ وهلخزانة الأدبس» 45”/94. 
والقنة: الجبل الصغير الذي ليس بمنتشرء أو الجبل السهل المنبسط على الأرض. 
وأقوين: خلون من السكان. وقوله: من شهر: أراد: من شهورء ورواية ثعلب: 
ومن دهر. والحجر: بكسر الحاء؛ موضع» والمعروف بهذا الاسم منازل ثمود» 
أما بفتح الحاء فهي مدينة اليمامة. انظر: «شرح الديوان» و«خزانة الأدب»» نفس 
الموضعين السابقين» و«لسان العرب» (قنن). 

(5) ذكر ابن جرير معنيين لقوله تعالى : ين َل يَوْرٍ» فقال: (من أول يوم): ابتدئ في 
بنائه.. وقيل : معنى قوله (من أول يوم) مبدأ أول يوم» كما تقول العرب: لم أره من 
يوم كذاء بمعنى : مبدؤهء و(من أول يوم) يراد به: من أول الأيام. كقول القائل : 
(لقيت كل رجل)» بمعنى (كل الرجال). «تفسير ابن جرير» .11/1١‏ 

(6) اه. كلام الزجاجء انظر: امعاني القرآن وإعرابه» ؟/419. 


٠ه‏ سورة التوبة 


[التوبة: 917] فإن قيل لم قال: أَحَقّ أن تَقُومَ فِيةُ» مع أنه لا يجوز قيامه فى 
الآخر؟ قيل: للمظاهرة فى الحجة بأنه لو كان من الحق الذي يجوز لكان 


واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى فقال ابن عُمرء وزيد 


لذ القن روسيد ا لساري وان المت عر سيط درل اد 1 
الي وروي ذلك عن النبي ييخ أنه قال: «هو مسجدي» رواه 
العدم 5 9 كمي وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. وقال 
في رواية الوالبي والعوفي: هو مسجد قباء”*'» وهو قول الحسن”” وابن 
ريو" وعروة بو الدب" بواعميار الزجاج””". 


010) 


6 


إفوة 


انظر آثارهم في «تفسير ابن جرير» .79-17/١1١‏ والثعلبي 448/7١/بء‏ و«الدر 
المنثور)ا ”7 5957. 

رواه عنه مسلم (194١2؛‏ كتاب: الحج» باب : بيان أن المسجد الذي أسس..الخ» 
والترمذي .)5١994(‏ كتاب: تفسير القرآن» والنسائى فى 'سئنه4.» كتاب: 
المساجد. ذكر المسجد الذي أسس على التقوى #لخاءوا سرتق السيعة وك" 
رواه عنه أحمد في «المسند» 6 » وابن جرير 2358/١١‏ نابم الي كبية رازن 


:المئذر وأبو الشيخ وابن مردويهة والخطيب والضياء في «المختارة» كما في «الدر 


المنثور) ”5970/7. 

أخرج رواية الوالبي» ابن جرير في «تفسيره» 277/١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/245, والبيهقي في «دلائل النبوة» 85/ 7707, وأخرج رواية العوفي» ابن جرير 
»> والتعلبي ,.,/١59/7‏ والبغري 45/4. 

انظر : ااتفسير هود بن محكم) 8/7 . و«البحر المحيط؛ 9!//6. 

انظر: «تفسير ابن جرير» ,58/١١‏ والثعلبي 49/7١/أ»‏ وابن أبي حاتم 1/ 18415. 
انظر المصادر السابقة؛ نفس المواضع. 

(معاني القران وإعرابه»؛ 4597/7. 


سورة التوبة اه 


وقوله تعال :ووه ركان ا كال انم عناس 5 (بوين الع 
«بوت ل لم14 قال اللحسين + لزأي من القنوي)”©. رمال أن 
عاض والكلين وغيرهما : (يعني غسل الأدبار بالماء" 
الله كل أتاهم وهم في مسجدهم فقال: «إن الله قد أحسن الثناء عليكم في 
طهوركم فبم تتطهرون؟» فقالوا: نغسل أثر الغائط بالماء» فقال النبي كَلِل 
ا ل 

قال المفسرون: (كان من عادة هؤلاء في الاستنجاء [استعمال 
الأحجار ثم الماء بعدها وهو الأكمل والأفضل في باب الاستنجاء)”*2"0]2, 
وقوله تعالى: «وَاسّه يحِبُ الْمَطْهَرِنَ» أي: من الشرك والنفاق والأنجاس» 
فالوا؟ قلما تزلت هذه الآية أمر وشول أنه كله أصيبان'" ثتال: «انظلقوا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله فأحرقوه واهدموه»” ففعلوا ذلك. وأمر أن 


غ٠‏ ويروى أن رسول 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: اتفسير هود بن محكم! 178/7. 

(؟) رواه عن ابن عباسء» الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص5١2.5‏ ورواه عن 
الكلبي: التعلبى فى «تفسيره» 5 ب وانظر : «الوسيط») ؟/ 2070 و«اتفسير 
البغوي» 0-0 و«الدر المنثور») 591//7. 

(4) رواه بنحوه ابن ماجه في (7014): في الطهارةء باب: الاستنجاء بالماء» وأحمد 
؟7 177 والحاكم في «المستدرك»ء. في الطهارة ١00 /١‏ وصححهء ووافمقه 
الذهبي. وقال الألباني: صحيح باعتبار شواهده. انظر: «إرواء الغليل» /١‏ 80. 

(0) ذكره الزمخشري فى «الكشاف» 7١5/7‏ بغير سند. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0 من (ى). 

0 رواه بنحوه ابن جرير ١1١/"لء‏ والثعلبى ١49/1‏ بء والبغوي ١34/4‏ وانظر: 
«سيرة ابن هشام» ؟/ 180. و«الدر المنثور» / 4946. 


ده سورة التوبة 


6 كناسة تلقن فيها ١|‏ ف 00 


84- قوله تعالى: أَفَمَنْ أسّسح بِلْيِنسَمَ» الآية» البنيان: مصدر 
كالغفران» يراد به المبني ههناء نحو ضرب الأمير ونسج اليمن» قال أبو 
قية» (يعال”تن تق بجا ونا وبنية وبيانا + توأنسة: 
بنى السماء فسواها ببنيتها ولم تمد يأطعات 01 0000 

وجمع البنية: بنى» ويجوز أن يكون البنيان جمع بنيانة إذا جعلته 
اسمًا؛ لأنهم قد قالوا: بنيانة في الواحدء قال الشاعر”“: 
كوكياتة القربى موضيم ا ا ل 0 دك لكين 


وقرأ نافع وابن عامر (أَسّس) بضم الألف. (بنيائه) رفعًا""'. فمن قرأ 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» والبغوي؛ الموضعين السابقين. 

(0) لم أهتد إلى قائلهء وهو في المصدر التالي بلا نسبة. 

(6) انظر قول أبي زيد في: «الحجة للقراء السبعة» .5١9/4‏ 

(4) من (م). 

(0) البيت لكعب بن زهير كما في ديوان أبيه زهير بشرح ثعلب 7017 من قصيدة مشتركة 
بينهماء وليس فى ديوان كعبء. و«الأغانى» ,»89/1١1/‏ و«البحر المحيط؛ 06/ 2٠١‏ 
و«المحرر الوجيز» */ 84 بلفظ : القارى: ونسبه الفارسي في «الحجة؛ 0114/4 
واإيضاح الشعر» ص47" إلى أوس بن حجرء وليس 7 ديوانه . 
والقربي : ساكن القرية» والدف: الجنب» والنسع: سير تشد به الرحالء» والأبلق : 
الأبيضض: فى شواد: 
والشاعر يصف دابته؛ ويشبهها ببنيان القرية. انظر: «شرح الديوان»"؛ الموضع 
السابق. والسان العرب» (نسع) و(بلق). 

() وقرأ الباقون (أسس) بفتح الألف والسين (بنيانه) بنصب النون. انظر: «الغاية في 
القراءات العشر» صلا1١»‏ و«إرشاد المبتدي» ص05”» وااتقريب النشر' 
ص١7 .١‏ 


نت الألف بنى الفعل للفاعل”'' الباني'"' والمؤسسء فأستد الفعل إليه 
كما أضاف البنيان إليه في قوله (بنيانه) وكما أن المصدر مضاف إلى الفاعل 
كذلك الفعل يكون”" مبنيًا له ويدل على ترجيح هذا الوجه اتفاقهم على 
قوله: لآم مَنْ أسَسَ بِنيدسَةٌ4. ومن بنى الفعل للمفعول لم يبعد أن يكون 
فى المعنى كالأول؟؛ لأنه إذا أسس بنيانه فتولى ذلك غيره بأمره كان 
كبنيانه؟» هو لهء والقراءة الأولى أرجح'”") 

وقوله تعالى: لعل تقو مرب أله وَرصْوَّنع» قال ابن عباس: (يريد 
مخافة من الله» ورجاء ثوابه ورضوانه)"''. يريد أنهم طلبوا مرضاة الله في 
ان . 

وقوله تعالى: حَيْرٌ أم َنْ كس بُنِِسَمُ عَلَ سَمَا جُرْفٍِ هارٍِ» قال 
الحسن: (هذا مثل لنفاقهم» ار ل ل اشر امور مر 
وتراب ليس له أصلء فانهار ولم يثبت”" البناء)”" . 


)١(‏ في (م): (للفعل)؛ وهو خطأ. 

() في (ح): (الثا)ء وفي (م): (الثاني): وكلاهما خطأ. 

(6) شاقط من (ح) وفي (م): (يكون الفعل مبيًا). 

(4) في (ح) و(ى): (كبنائه). 

6 لعله يعني من حيث المعنى» وقد قال ابن جرير فى اتفسيره» :7:57/1١١‏ (وهما 
قراءتان متفقتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» غير أأق تزانل توه الفعل إلى 
(من) إذ كان هو المؤسس أعجب إلى). 

030 «تنوير المقباس» ص ٠١‏ بمعناه. ْ 

ف في (ح) و(ى): (بنائه). 

)0 في (ى) و(م): (لم يلبث). وما أثبته موافق للمصدر التالى. 

ذكره هود بن محكم في "تفسيره» ١/7‏ بنحوه. ْ 


4ه سورة التوبة 


وقال أبو إننحاق ؛ (المعتى أن من أسسس:بنياتة على التقوى خير مم 
انس ااهل لكت توه كرن ها الفسن 1 زإن تا هذ النمجد لدو درن 
ضرارًا كبناءء على جرف جهنم تتهور بأهلها فيها)”'". 

قال ابن عباس في قوله: (مإكَثَارَ بو في ار س4 يريد: صيرهم 
التفاق إلى النار ”9 

وشرح أبو علي الفارسي هذه الآية أبلغ شرح فقال: (يجوز أن تكون 
المعادلة وقعت بين البانئين ويجوز أن يكون بين البناءين» فإذا عادلت بين 
البانئين كان المعنى : المؤسس بنيانه متقيًا خير أم المؤسس بنيانه غير متق؟ 
لأن قوله : عل سَّمَا جَرّقٍ» يدل على أن بانيه غير متق لله» ولا خاش له. 
اغا ةلسدون الخايية درت ملك“ لفق ات كانه يل ابنا عه" سين 
بنيانه متقيًا خير أم بناء من أسس بنيانه على شفا جرف”*'؟ والبنيان يراد به 
المبني لأنه إنما يؤسس المبني. والجار من قوله: عل تَقْرئ» في موضع 
نصب على الحال تقديره: أفمن أسس بنيانه متقيّاء وكذلك قوله: «علٌ 
كع يه لأ تاه طون مقق أن اععا فنا على ا 


.417١ 2459/7 جمع المؤلف بين قولين للزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) رواه البغوي فى "تفسيره» 91/5. 

09 نتاقظ من - 

(4) في (ى): (جرف هار)»ء وما أثبته موافق للمصدر التالى. 

(5) اه. كلام في علي انظر: «الحجة للقراء السبعة» 000 71 باختصار» 
ونصب قوله (أو معاقبًا) بناء على أنه حال» والجملة مقدرة» ونص عبارة أبي علي : 


(والمعنى: أمن أسس بنيانه غير متقء أو: من أسسس بنيانه معاقبًا على بناثه). 


و التوبة 66 


قال أب غيئدة ؟ (الهنا :نهو الشسفير)'' 'وقيقا الشويا حرفم «ومنه 
يقال: أشفى على كذا: إذا دنا منه» والجرف: ما ينجرف بالسيول من 
الأودية» وهو جانبها الذي ينحفر بالماء أصلهء فيبقى واهيّاء قال شِمْر 
(يقال: جف وأجراف وجُرْفَةَ وهي المهواة”". وأصله من الجرف 
والاجتراف» وهو اقتلاع الشيء من أصله»ء فالجرف ما جرفه السيل» ويقرأ 
(جَرْف) وم جرف » مخففًا ومثقله”") وهما لغتان كالشّعْل والسُعْل والعئق 
ولق 

وقوله تعالى: «9هار». قال الليث: (الهور: مصدر هار [الجرف 
يهور إذا انصدع من خلفه وهو ثابت بعد مكانه وهو”*' جرف هار]””' هائر» 
فإذا سقط فقد انهار وتهور)0') 

[وقال الزجاج: (هار: هائر]'"' وهذا من المقلوبء كما قالوا: لاث 
الشود اذا ولك فى لاف العا د20 


.559/١ أه. كلام أبي عبيدة» انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) أه. كلام شمرء انظر: «تهذيب اللغة» (جرف) .5868/١‏ 

(9) قرأ ابن عامر وحمزة وخلف وأبو بكر عن عاصم (جرف) بإسكان الراءء والباقون 
بضمها. انظر: اكتاب السبعة؛ة ص8١”2‏ وكتاب «إرشاد المبتدي») ص27”556 
واتحبير التيسيرا ص١757١.‏ 

0 هكذاء وكذلك هو في «تهذيب اللغة»؛ وفى كتاب «العين» (فهو) وهو أليق بالسياق. 

(ه) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). ْ 

(1) «تهذيب اللغة؛ (هور) 2591/4 والنص فى كتاب «العين» (هور) 4/ 47. 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (ى). ْ 

0 في العانة (أراة)ء مركو كطا. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/١40.‏ 


قال أبو علي: (الهمزة من''' (هائر) منقلبة عن الواو؛ لأنهم قد 
قالوا: تهور البناء: إذا تساقط وتداعى» وتهور الليل: إذا مضى أكثرهء 
وهذا فى الليل كالمثل والتشبيه بالبناء» ويجوز في العين إذا قلبت همزة في 
هذا الحو ضربان؛ أحدهما: أن يُعل بالحزق كما أعل بالقلبء فيقال 
هار" وشاك السلاح» والآخر أن يُعلَ بقلبها إلى موضع اللام فيصير في 
التقدير: (فالع)» ويجوز في قوله: 
ةن خم توي وحن "اقذائيس: ٠‏ فصوا العتي كل ناعي” 

أن يكون مقلوبا من النائع الذي يراد به العطشان» من قوله: 

0 0 الال اد 


أي الغطاعن إلى :ذماء:من يخرون”'* + يجوز أنايكون من قوللك: نعن 
ينعى. وهو أن تقول: يالثارات فلان» ويجوز في (هار) أن يكون على قول 
من حذف. فيقال: جرف هارٌ؛ وفي محل الخفض: جرفي”"' هارٍ» ووزنه 
)١(‏ في (ى): (في)» والمثبت موافق للمصدر التالي. 
(0) كررت في (ح). 
() البيت للأجدع بن مالك الهمداني كما في «اللسان» (نوع) 44ت و(نعا) 
»© و««الأصمعيات» ص59. و«التنبيه» للبكري ص .١9‏ 
(54) في (ى): (النياعيا). 
(6) البيت بتمامه: 
لعمر بني شديوات هنا أكامكء “ندر الضيز: والاسنن ‏ التياعا 
وهو للقطامي كما في «المخصص» .75/١4‏ والسان العرب» (نوع) 4074/8 أو 
لدريد بن الصمة كما في «الصحاح» (نوع) */ 1144. والأسل: أطراف الأسنة. 
)١(‏ في (ح): (لا يغزون)» وهو خطأ. 
(0) ساقط من (ى). 


سورة التوبة لاه 


من (الفعل) لفال)"لأن النوو د مسدرة"" اوهو أو ايكون على "القلين 
كأنه هاري» فإذا دخل التنوين سقط الياء لالتقاء الساكنين نحو قاض ورامء 
زال الأخفش: (ويقال هار يهار مثل خاف يخاف)”". ١‏ 
وقرئ”" (هار) بالإمالة”؟'. وهي حسنة لما في الراء من التكرير» 
فكأنك قد لفظت براءين مكسورتين ل ل ل 
وقوله تعالى: كار يوم في نار م 0 والانهيال متقاربان في 
المعنى كما تقاربا في اللفظء قال الشاع *) 
كمثل هيل نقًّا طاف الوليد به ينهار حيئًا وينهاه الشرى حينا 
وفاعل (انهار): البنيان» والكناية في 4 تعود إلى الباني أي انهار 
البنيان بالباني فى نَارٍ جَهَثَرَ» ؛ لأنه معصية وفعل لما كرهه الله من الضرار 
والكفر والتفريق بين المؤمنين» وهذه الآية بيان عما يوجبه تأسيس البنيان 


)١(‏ ها بين العلامتين ليس من كلام أض علي في «الحجة"». 

(0) أه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة للقراء السبعة» 4/ 517-178 باختصار 
وتصرف» ولم أجد كلام الأخفش في كتابه «معاني القرآن». 

9 في (ى): (ويقال). 

افع وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويحيى عن أبي بكر عن عاصمء وقالون عن نافع» 
والداجوني عن ابن عامر. انظر: «كتاب السبعة؛» ص9١”.‏ و«إرشاد المبتدي» 
ص5 70 و«تحبير التيسير؛ ص١17.‏ 

2( هو: تميم بن 5 بن مقبل» والبيت فى «ديوانه؛ ص2775 و«الشعر والشعراء» 
ص 144 ورواية البيت فهماة 7 
يمشين هيل النقا مالت جوانبه ينهال حيئًا وينهاه الثرى حينًا 
وانظر: البيت بلا نسبة بمثل رواية المؤلف فى «الحجة» 579/14. 
والشاعر يصف نسوة كما في «الشعر والشعراءا» الموضع السابق» والئنقا: الكثيب 
من الرمل. انظر: «لسان العرب» (نقا) 4077/8. 


بره سورة التوبة 


على التقوى من الله والرضوان من أن صاحبه هو الأفضل» مما يجب له من 
ثواب الله وكرامته؛ خلاف من أسسه على الفساد» فكان كمن بنى على شفير 
النارء قال أبو إسحاق: (وفي هذا دليل على أن جهنم في الأرض؛؟ لأن 
البناء إنما ينهار إلى أسفل)”''. 

3 قوله تعالى © طالا مَرَالُ يتكتهم اذى وا ريد فى ملويهط 4 الآية؛ 
ذكرنا الكلام في طلا يَِرَالُ» عند قوله تعالى: #ولا يَالونَ يبوم »4 


)١(‏ لم أجد من ذكر هذا القول» ولم يتبين لي من أبو إسحاق هذاء ويبعد أن يكون 
الزجاج؛ لأنه يرى الانهيار المذكور من باب التمثيل حيث قال في تفسير قوله 
تعالى: #دَئبَارَ بد في ار س4 : وهذا مثلء المعنى : (أن بناء هذا المسجد الذي 
بني ضرارًا وكفرًا كبناء على جرف جهنم يتهور بأهله فيها). «معاني القرآن وإعرابه) 
.476١ 7‏ كما يبعد أن يكون أبا إسحاق الثعلبي؛ لأنه فسر الآية بمثل تفسير 
الزجاج فقال: (هذا مثل لضعف نياتهم وقلة بصيرتهم في عملهم)؛ «تفسير الثعلبي» 
57 أ وإلى مثل قولهما ذهب كثير من المفسرين كابن جرير 237/١١‏ 
والسمرقندي 275/7 والزمخشري »75١15/7‏ وذهب بعض المفسرين إلى ظاهر 
اللفظا. قال القرطي. ف «#تفسيره» 716/8: اختلف العلماء في قوله تعالى: 
كنار بو في تار ه42 هل ذلك حقيقة أو مجاز على قولين: 
الأول: أن ذلك حقيقة وأن النبي يَلِةٍ إذ أرسل إليه فهدم رؤي الدخان يخرج منهء 
من روأية سعيد بن جبير» وقال بعضهم: (كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف 
النخل فيخرجها سوداء محترقة)» وذكر أهل التفسير أنه كان يحفر ذلك الموضع 
الذي انهار فيخرج منه دخان؛» وروى عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن 
ابن مشعود أنه قال: اجيم في الأرض ثم :تلا اهار رداق كر َه > قال جابز 
ابن عبد الله : (أنا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله عَئة). 
والثاني: أن ذلك مجازء والمعنى: صار البناء في نار جهنم فكأنه انهار إليى 
وهوى فيه وهذا كقوله تعالى: مإمَأَكُّمٌ هحَاوِيّةٌ» [القارعة: 8]». والظاهر 
الأو ول؛ إذ لا إحالة في ذلك. والله أعلم. 


سورة التوبة ههه 


[البقرة: /ا١‏ فنك 


وقوله تعالى: لابِْيَثهُمُ» هو مصدر يراد به المفعول» وإذا كان 
كزلك كان المضاف محذوفًا تقديره: لايزال:بناء'"؟ المبتى الذي بنوه ريبة؛ 
ومعنى : الى بأ مع قوله: مابِنَْهُمٌُ» يبين معنى ذلك البناء» إذ قد 
يجوز أن يراد به المستقبل لو لم يوصف بالماضيء وقوله تعالى: ##رِيّةٌ في 
يوذ ا الريةاؤالريي + الك + كال انن عباس ا(يريد نكا فى قلوييب 
كما قال في سورة البقرة الأهل العجل : «وأشربا قْ كُلُوبِهِمُ لعجل 
بِكْمِمْ»4 [البقرة: 97]!" وهذا قول ابن زيد”؟؟ والضحاك. 


وقوله تعالى: «إإِلَّا أن تَقَطمْ تُنُوبْمُر4. قال ابن عباس: (يريد 
النوت)""'ه زؤفال- لهاك ا(يقلتل 3 كتوق" فى > قلفه بع إلين 


)١(‏ انظر: النسخة الأزهرية 1537/١‏ أ وقد قال في هذا الموضع: (وقوله تعالى: (ولا 
يزالون) يعني مشركي مكةء وهو فعل لا مصدر له يقال: ما يزال يفعل كذا أو لا 
يزال؛ ولا يقال منه فاعل ولا مفعول. ومثله من الأفعال كثير.. ومعنى (لا 
يزالون): أي يدومونء. وكأن هذا مأخوذ من قولهم: زال عن الشيء» أي تركهء 
فقولك: ما زال يفعل كذاء أي لم يتركه). 

إفه في (ح): (بنيان). 

فره رواه بنحوه الثعلبي 5/ 16١‏ أء والبغوي 1//4ا9» ورواه مختصرًا من رواية على بن 
أبي طلحة الوالبي الإمام ابن جرير .”7/١١‏ وابن أبي حاتم 1444/5ء. بلحي 
في «دلائل النبوة») 7/6 777. 

4 ردواه ابن جرير /١١‏ 4 وابن أبي حاتم 5/ 1884. 

ف ذكره مختصرًا الماوردي في اتفسيره» ؟/ 4٠6‏ . والمؤلف فى «الوسيط» 7/ 20706 
والقرطبي في «تفسيره» 777/4. وأشار إليه ابن أبي حاتم 1/ 1884. 


00 رواه ابن جرير /١١‏ ”لا وابن أبى حاتم 1/ 18480ء والبيهقي في دلائل النبوة 
00/0,. 


0 سورة التوبة 


الثويت )427 تكو هذ فال شتتاههؤتقادو (إلى العطاتى)"'"»زقانا اير 
من و رتاه عق بموتوا لمعيو )"1 هذا الذي ذكرنا: قول المتسرينة 
ومعنى الآية على ما قالوا: إن الريبة في التردد هي المعنى بالحيرة» يقول : 
لا يزالون شاكين مترددين في الحيرةء يحسبون أنهم كانوا في بنائه 
محسنين» كما حُبب”؟) العجل إلى قوم موسىء قال أبو علي: (والمعنى : 
لا بخلص لهم إيمان ولا ينزعون””' عن النفاق» ولا تثلج قلوبهم بالإيمان 
أبرّاء ولا يندمون على الخطيئة التي كانت منهم في بناء المسجد)”"'» قال 
أبو إسحاق: يجوز أن يكون الله -جل وعز- جعل عقوبتهم أن ألزمهم 
الضلال بركوبهم هذا الأمر الغليظ)””". 

وقوله تعالى: 8«إِلّ أن» (إلا) ههنا بمعنى (حتى) لأنها استثناء من 
الزمان المستقبل» والاستثناء منه منتهي إليه؛ فاجتمعت مع (حتى) في هذا 
الموضع على هذا المعنى: وموضع (أن) نصبء وفي لإتُصَطّلعَ4 قراءتان: 
ضم التاء» ومعناه: إلا أن تبلى وتتفتت قلوبهم بالموت» وقرأ حمزة وابن 


.١18804 /5 بء والبغوي #//او. وأشار إليه ابن أبي حاتم‎ ١6١ /5 رواه الثعلبى‎ )١( 

0( رواه عنهما اين جرير ال كرضرة 

إفر4 لم حل من ذكره» ولم يتبين لى من أبو عمرو هذا والقول فى (تفُسير التعلبي" 
6/5 ب منتسوبا لقتادة والضحاك. 

0( في (ى): (يرجعون)» والمثيت موافق للمصدر التالي. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 5/ 5٠‏ باختصار. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .47٠‏ 

)م2 وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمررو والكسائي» وأبي بكر عن عاصمء وخلف. 
انظر: «كتاب السبعة؛ ص .27”١94‏ و«تقريب النشر؛ 21١1١‏ واإتحاف فضلاء البشر " 
6 


سورة التوبة 5١‏ 


7 0000 5000 0000 
08 «تقَطع» بفتح التاء 4 بمعنى تتقطع, ومعنى هذه القراءة كمعنى 
: 00000 5 1 
القراءة الأولى؛ إلا أن الفعل أسند إلى القلوب لما ١‏ كانت هي البالية 
المتقطعة» وهذا مثل : مات زيد.» ومرض عمرو» وسقط الحائط. ونحو 
ذلك مما يسند الفعل فيه إلى من حدث فيه. وإن لم يكن لهء ويدل على 
صبحة ما قلنا إن معنى (إلا) ههنا: الغاية» ما روي أن في حرف أبيّ : (حتى 
المعات)؟ وهذا يدل على أنهم يموتون على نفاقهمء فإذا ماتوا عرفوا 
بالموت ما كانوا تركوه من الإيمان» وأخذوا به من الكفرء وفي قراءة 
ع .م(4 ثيه 5 ا 3 
الحسن (إلى 2 مخففة بمعنى حتى» وهو اختيار أبي حاتم 
ويعقوب2392*0. هذا الذي ذكرنا مذهب عامة المفسرين وقول أصحاب 
المعاني””"» وفي الآية قول آخر زعم المبرد أن الآية على تقدير حذف 
)١(‏ وهي كذلك قراءة أبي جعفر ويعقوب. وحفص عن عاصم. انظر المصادر السابقة» 
نفس المواضع. 
(؟) في (ى): (وما)ء وهو خطأ. 
(©) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 4/١7؟.‏ و«البحر المحيط» .»٠١١/85‏ وهي قراءة 
شاذة مخالفة لرسم المصحف. 
(6) (إتحاف فضلاء البشر؛ ص40 1». و«معانى القرآن» للفراء »4807/١‏ و”تفسير ابن 
جرير؛ .,51-77/١١‏ 
البصري. أحد القراء العشرة. وإمام أهل البصرة ومقرئهاء كان عالمًا بالعربية 
ووجوههاء والقراءات واختلافاتهاء فاضلا نقيًّا تقيّاء توفي سنة 8١٠ه.‏ 
انظر: «معرفة القراء الكبار» 2101/١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء؛ 5857/1. 
(1) انظر: «تفسير الثعلبى» ١6٠/1‏ بء و«تقريب النشره ص١7١.‏ واإتحاف فضلاء 
البشر؛ ص40 .١7‏ 
انظر: اامعاني القرآن» للفراء 55/١‏ وللرجاج ؟/آالاةء و اتفسير ان جريرا 
م ©”©», والبغري 5/لا9. و«الدر المنثور» / .68٠0‏ 


02:02 


3 سورة التوبة 


00000 ل 


8 ا 6 8 ذلك 
قلوبهم ندمًا وأسفا على تفريطهم 10000 وحبيب بن أبي 
1 )2 


والقول هو الأول””'» والآية بيان عما يوجبه البناء على الفساد من 
7 الب كال ارم ديلت اعون حي بقل امعيرة عن ال 
الندامة.» ولا يمكن استدراك الخطيئة. أو حتى تنقطع بالموتء فحينئذ 
يستيقن أنه كان مسيئًا بما فعل من النفاق» وقوله تعالى: مإوَآئّهُ عَلِمُ». قال 
ابن عباس : (يريد بخلقه. الصادق منهم والشاك #حَكيم» فيما جعل 
ادقن من القزاب وللكا قي "طق العشان) 7 


)١(‏ انظر قول المبرد فى: «تفيير التعلبي» 6/5 بء وابن الجوزي ”2007/7 ولم 
أجده فيما بين ن يدي من كتب المبرد. 

(؟) رواء الثعلبي 0 أ ا 5 ورواه م 0 جرير للد 
ثقَة فقيه 0-6 وكان مفتى الكوفة» وتوفى سنة 9١١ه.‏ 
انظر: «تذكرة الحفاظ»؛ ١/35١١ء‏ و«تهذيب التهذيب» 2757/١‏ و١تقريب‏ 
التهذيب» ص١6١ .)1١88(‏ 

(5) انظر 00 الثعلبي» ١6١/7‏ بء ورواه مختصرًا ابن جرير 234/١١‏ 
وابن أبي حاتم 5/ 1886. 

(0) يعني 000 وقد رواه ابن جرير /١١‏ 50-17 
عن أبن عباس من رواية علي بن أبي طلحةء وعن مجاهد وقتادة و حسم بن أبن 
نابت وابن زيد. 

(0) في (ى): (للكافرين). 

0) لم أقف عليه. 


سورة التوبة ؟ 


-١‏ قوله تعالى: «إإنَ أنَّهَ أَمَرَى» الآية» قال القرظي: (لما بايعت 
الأنصار رسول الله يك ليلة العقبة بمكة. وهم سبعون نفسّاء قال عبد الله بن 
-- اقوط ريلك ولتقمتف :ها 'شقت فقال - #اشترط لربي أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئًّاء ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قالوا 
0 فماذا لنا قال: (الجنة) قالوا ربح البيع لا نقيل”") 00 
5 1 ان تاه ين ثام: “راع 0-0 


قال أبو إسحاق: (وهذا مثلء كما قال: لأُوْلَيِكَ الَّذِنَ شرا ألصَّلَلَ 
بألهتَئ؟ [البقرة: 230]15. 


)١(‏ ساقط من (ى). ومعنى لا نقيل ولا نستقيل: لا نفسخ البيعة ولا نطلب فسخهاء 
يقال: أقاله بقيله إقالة» وتقايلا: إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالكه والثشمن 
إلى المشتري. انظر: «لسان العرب» (قيل) 7!948/5. 

(؟) رواه ابن جرير ,7575-10-١١‏ والثعلبى 5/ ١٠6١‏ بء والبغوي 98/4. ورواه عن 
جابر بنحوه مطولًا أحمد في ل */ 1777 والحاكم في «المستدرك» 
114/7. وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

() ساقط من (ى). | 

(5) أي قرر معهم ثمنه. يقال: ثامنت الرجل في المبيع أثامنه إذا قاولته في ثمنه 
وساومته على بيعه واشترائه. «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ (ثمن) /١‏ 777. 

00 ذكره عنهما الرازي في «تفسيره» 2/1 ومقاتل هذا يبدو أنه ابن حيان إذ لم أجد 

هذا القول في تفسير مقاتل بن سليمان» وعندي شك في صحة نسبته إلى مجاهدء 

إذ أن المؤلف في «الوسيط» 0777/7» وغيره من المفسرين ذكروه عن قتادة» انظر 

مثلا : «تفسير ابن جرير» .70/١١‏ والتعلبي 5 أ والبغوي 58/4.» وابن 

الجوزي ”/ 5 .68١0‏ وابن كثير 7/ .47٠‏ و«الدر المنشور» 7/ 6507. 

«معاني القرآن وإعرابه» 7/١ا4.‏ 


4 سورة التوية 


قال أهل المعاني : (لا يجوز أن يشتري الله شيئًا في الحقيقة”١‏ ؛ ا 


المشتري إنما”"؟ يشتري ما لا يملك» لكن هذا أجري -لحسن المعاملة 
والتلطف في الدعاء إلى الطاعة- مجرى ما لا يملكه' ' المعامل فيه)”*'. 
وحقيقة هذا أن المؤمن متى ما قاتل في سبيل الله حتى يقتل فتذهب روحه. 
أو أنفق ماله في سبيل الله أخذ من الله في الآخرة الجنة جزاءً لما فعل. 
فجعل هذا استبدالًا واشتراء» هذا معنى قوله: «أمْكرَى من ألْمُؤِيِيَ 
وا ار لاز ألْحنَّد4 : قال ابو غناسن؟ لبويكا و17 
وكا قراه سن بو التخطاين والاعي 0 

قال الحسن: (اسمعوا والله بيعة ربيحة بايع الله بها كل مؤمن. والله ما 
على الأرض مؤمن إلا وقد دخل في هذه البيعة)”" . 

وقال الصادق”": (ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا 


)١(‏ في (ح) و(ى): (بالحقيقة). 

(؟) ساقط من (ى). 

(*) في (ح): (يمكنه). وفي (ى): (يملك). 

(54) ذكره الرازي في «تفسيره» .1١494/1١7‏ والخازن في اتفسيره» 7/ 774 عن أهل 
المعاني. وانظر: «المحرر الوجيز» /ا/ .6٠‏ و«تفسير القرطبي» 171//48. 

(5) رواه ابن جرير .”0/١١‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «الدر المنثور' 
؟/ 2.505 وهو من طريق علي بن أبي طلحة. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» 5 أل والعرق 4 وهي قراءة شاذة ولم يذكرها 
ابن خالويه ولا ابن جني. 

(0) رواه ابن أبي حاتم 5/ 1887ء والثعلبي ١5١/5‏ أء» ورواه البغوي 44/4 مختصرا. 


(6) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المعروف 
بالصادق. 


سورة التوبة 16> 
للك 

وقال ابن عباس في قوله : «إوَأموفكم 4 : (يريد التي ينفقونها في سبيل 
الله وعلى أنفسهم وأهليهم وعيالاتهه”") فتفنى » اشترى"" الجنة التي لا 


ل وله تياولا 0000 


35 


ور م ل ذه 


وقوله تعالى: انون وشْئلوتَ4» قال ابن عباس: (فيقتلون عدو 
الله ويقتلون في طاعتي ومحبتي)””'. هذه قراءة العامة قدموا الفعل) 
المسند إلى الفاعل على المسند إلى المفعول؛ لأنهم يَقتُلون أولًا ثم 
يُقتلون» وقرأ حمزة والكسائي (فِيُقتَلون ويُقتّلون) على تقديم الفعل المسند 
إلى المفعول به على المسند إلى الفاعل”"'. وله وجهان: أحدهما: أن هذا 
في المعنى كالذي تقدم؛ لأن المعطوف بالواو يجوز أن يراد به التقديم, 
والثاني: أن معنى قوله (يَقتّلون) بعد قوله (يُقتَلونَ) أي من بقي منهم بعد قتل 
من قتل» كما أن قوله: «إكُمًَا وَهَنُواْ لمآ أَصَابَيُمَ في سَبيلٍ أسَّهِ» [آل عمران: 
7 أي ما وهن من بقي منهم. 


00( انظر: «تفسير الثعلبي» ١9١/7‏ أكء والرازي: .199/١17‏ 

إفة كذاء والمعروف في جمع العيال: عيائل. انظر: «لسان العرب» (عول) 7/6 51177. 

(9) هكذا في جميع النسخ. والجملة غير متناسقة مع ما قبلهاء ولعل الصواب: اشتروا 
بها الجنة.. الخ. 

(5) لم أقف عليه. 

)0( ذكره المؤلف في «الوسيط» 2077/7 ونحوه فى "تنوير المقباس» ص5 .١٠١‏ 

من (م). | 

0 قرأ خمزة والكسائي. وتخلف (يْتَلوْن .ويقثلون) :ببناء الأول للمفعول :والثاتي 
للفاعل. وقرأ الباقون ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول. انظر : «إرشاد المبتدي» 
ص507؟. و«تقريب النشرء ص 27١”‏ و«9إتحاف فضلاء البشر»؛ ص 106 5. 


55 سورة التوبة 


عوجي مام 


وقوله تعالى: لأوَعَدًا عَلَيهِ حَمَا» [قال أبو إسحاق: (نصب وعدا 
المطىة كنس قر عر اكت تقد الكتد» ا رغد االجنة) "11 وقرلء : 
جعتا4 ]0 قال ابن عباس : (لأن مالهم من الله لا خلف فيه40)0. 

وقوله تعالى: طاف ألتَوسةٍ وَالايلٍ وَالَشّرءانِ4» قال الزجاج : 
لهذا يذل :على أن كل أه.ملة أمروا بالقثال ووعدوا عليه البوج) 0 

وقال ابن عباس: (يريد شهدت لهم بهذه الشهادة وهذا الثواب في 
التوراة والإنجيل والقرآن الذي أنزل على محمد 36ة)'"'. والمعنى أن الله 
تعالى بين في الكتابين أنه اشترى من أمة محمد كَكخِ أنفسهم وأموالهم 
بالجنة» كما بين في القرآن» والقول هذا"". لا ما قاله أبو إسحاق. 

وقوله تعالى: طون أَرَول يِمَمَيِوء مرب أنهو قال ابن عباس : 
لوو وي وهذا استفهام معناه الإنكارء أي: لا أحد أوفى بما وعد 
مر الله تعالئ: 

5- قوله تعالى: «أاألنَتبُونَ4. قال الفراء: (استؤنفت بالرفع لتمام 
الآية قبلها وانقطاع الكلام؛ فحسن الاستئناف)”؟2» وقال صاحب النظم : 


.4الا١ «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/‎ )١( 

(5) :ها بخ المعقوقيرة سافظ عم (ى): 

ذف في (ى): (له). 

() «تنوير المقباس» ص5 ٠١‏ بمعناه. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» ؟1/١49.‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(00) وهو ما ذهب إليه أيضًا ابن جرير ١١/0ء‏ والبغري 48/5. 
(8) "تنوير المقباس» ص ٠١4‏ بمعناه. 

(9) «معاني القرآن» /١‏ 467. 


سورة التوية ا" 


(زعم بعضهم أن قوله: #أاألَيَبُونَ» منظوم بقوله : «إإنَّ لَه أنْيرَى مرت 
التؤينيت» على النعت للمؤمنين» وإنما رفع كما رفع قوله: مجَرَآ من رَيَكَ 
تن 89 نت التكوت: واللنن»ه: انا جع مونو وله تعالل : 
«راذكر أنم رَيْكَ وَيسسَل إِلْهِ ييِيلا 9 رب السَمْرِقٍ وَلْمَخِب» [المزمل: 28 
6]". وذكر أبو إسحاق في رفع قوله: ##األَبُونَ» وجومًا: أحدها: المدح 
كانه قا نج لذأء التاقيون» أ هم التائبون. 

والثاني: أن يكون على البدل» المعنى يقاتل التائبون» قال: وهذا 
مذهب أهل اللغة”"'» والذي عندي أن قوله ماالتَتِيُونَ4 رفع بالابتداء وخبره 
مضمرء المعنى : ©#التَتبُونَ# إلى آخر الآية: لهم الجنة أيضّاء أي: من لم 
يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد فله الجنة أيضًا)!؟'» وهذا الذي 


اختاره أبو إسحاق وجه حسن لأنه وعد لجميع المؤمنين بالجنة» وإذا جعل 


. وقد قرأ الكوفيون ويعقوب وابن عامر (رب السموات) بالخفضء» وقرأ الباقون‎ )١( 
بالرفع. انظر: «كتاب السبعة» ص2559 و«تحبير التيسير؛ة ص97١2 و«(إتجاف‎ 
.4"١ص فضلاء البشرهة‎ 

(0) وقد قرأ ابن عامر وحمزة الكسائي ويعقوب وخلف وأبو بكر عن عاصم ارب 
السموات) بالخفض» وقرأ الباقون بالرفع. انظر: «كتاب السبعة» ص1608» 
و(تحبير التيسير؛ ص 2١5‏ و«الإتحاف) ص”47. 

() لم أجد من اعتمد هذا المذهب دون غيره» بل قال النحاس في «إعراب القرآن» 
/17: (التائبون) رفع على إضمار مبتدأ عند أكثر النحويين» أي : (هم التائبون)؛ 
وهذا ما اعتمده أبو البقاء العكبري في «التبيان؛ ص١47».‏ وابن جني في 
(المحتسب» ١/ه0ث7ل‏ والزمخشري فى «الكشاف» ؟/*:»:» وقد ذكر المذهب 
المذكور بصيغة التمريض (قيل) الزمخشري في الموضع السابق» وأبو حيان في 
البحر المحيط») .١٠١7/8‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 811/7. 


بم سورة التوبة 


قوله : ا أْلتَتبُونَ» تابعًا لأول الكلام كان الوعد بالجنة خاصضًا للمجاهدين 
الموصوفين بهذه الصفات”'". 

وأما التفسير فقال ابن عباس في قوله : اْلتَجِبُونَ» يريد : (الراجعون 
عن الشرك)'"» وقال قتادة: (التائبون من الشرك ثم لم ينافقوأ في 
الإسلام)””"» وقال الزجاج: (الذين تابوا من الكفر)””“. 

وقال أهل المعاني: (كل من أخلص هذه الصفات مما يحبطها 
استحق إطلاق هذه الأوصاف عليه)”*'. 

وقوله تعالى : «َأالْمَبدُوتَ»» قال ابن عباس : (الذين يرون عبادة الله 
واجبة عليهم)”" . 


وقال الزجاج : (الذين عبدوا الله وحده)”"22 وهو معتى قول الكلبي : 


)١(‏ هذا التعليل فيه نظر؛ إذ إن تخصيص المجاهدين بالوعد في موضع لا يعني عدم 
شمول غيرهم في مواضع أخرى» وإلا فقد خص الله المجاهدين بالوعد بالجنة في 
قوله تعالى : مالدينَ مَاجَرُوا وجا ين يدهع دوا ى عبيل وَمَعَوا وَعْيِوا ليرد 
عا لاع واه تلق رع عن كا الكنولة 4:[آل عمران 156 ]ثم إن 
السياق يدل على أن المحذوف هو المبتدأ وليس الخبر. 

(1) ذكره الرازي فى «تفسيرها 2»70١77/١7‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» 5/0 ١٠»؛‏ 
والمؤلف فى «الوسيط) 1/1 0. ١‏ 

(") رواه ابن 0 5 و وابن المند نر بوابن :اين حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور) ”/ 007. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ 417. 

ل العام 

() ذكره عنه الرازي في «تفسيره» 21١7/١0‏ وبمعناه ابن الجوزي في «زاد المسير' 
؟#ا/ ممه 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 497/5 


سورة التوبة 14 


(الذين أخلصوا لله الع وقال الحسير: (هم الذين عبدوا الله باتباع 
ا 

وقوله تعالى: «االَِْدُرنَ»» قال ابن عباس: (يريد: الله" على كل 
ل)”24. لاأْلشتبحُونَ»: قال عامة المفسرين: (الصائمون””'. قال 
اه عباس : (كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام)”" , 
قال الننين : «سياحة أمتي الصيام»”". وووق مني 5 عق الحمن قال 


أمره) 


)١(‏ ذكره بنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» */ 508؛ عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وهو سند تفسير الكلبي. 

(؟) رواه بنحوه ابن جرير ١١/لا»‏ وابن أبي حاتم 184848/5» وابن المنذر وابن أبي 
شيبة وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» "/ "6017, 

(9) في (م) و(ى): (لله)ء وما أثبته موافق لما في «الوسيط». والمراد: الحامدون الله. 

(5) انظر: «الوسيط» 0717/7/7 دون نسبة. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/ا#-9”.‏ وابن أبي حاتم 1489/5- 16940ء 
و«الدر المنثور) "/ 7٠ة8- ,.6١5‏ 

(1) رواه ابن جرير 278/١١‏ وابن المنذر كما في «الدر المنثور» / 507 , وبنحوه ابن 
أبي حاتم 5/ 218499١‏ والبغوي 1/5 . 

0 لم أجده بهذا اللفظ عند أثئمة الرواية؛ وقد ذكره الرازي فى "تفسيره» 7١7/١17‏ 

والمؤلف في «الوسيط» 4577/7. والقرطبي في اتفسيره) 8/ لال ورواه ابن 

جرير في «تفسيره» 79/1١١‏ موقوفًا على عاق وفي سنده إبراهيم بن يزيد 

الخوزي. وهو متروك الحديث كما فى «تقريب التهذيب») ص 46 79 ؟). 

وقد روى أبو داود 2)١545(‏ كات الجياف الحديث بلفظ: (إن سياحة أمتي 

الجهاد) وهو صحيح كما في «صحيح الجامع الصغير» رقم .)1١91(‏ 

هو: معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصريء نزيل اليمن» الإمام 

الحافظ. كان ثقة فاضلًا من أوعية العلم؛ مع الصدق والورع. وتوفي سنة 695١ه.‏ 

انظر: «التاريخ الكبير؛ /ا/48لا”. و«تذكرة الحفاظ» ١/٠94١1غ.‏ واسير أعلام 

النبلاء؛ ا/ 4. و«تقريب التهذيب» ص 04١‏ (38094). 


(0 


55 سورة التوبه 


(هذا صوم الفرطن)7 د :وقيل"29: نهم الذين يدودرن” الصيام)' "4 قال 


الزجاج : (وقول الحسن . 

وقال الأزهري : (وقيل للصائم سائح لأن الذي سيوع في الأرض 
سمى سائحًا)””'» وهذا معنى قول سفيان بن عبينة : (إنما قيل للصائم سائح 
لأنه تارك اللذات كلها من المطعم والمشرب والنكاح)"''» يريد أنه 
كالمسافر فى تركه هذه الأشياء. 

وقال أهل المعاني: (أصل السياحة: الاستمرار بالذهاب في الأرض 
كما يسيح الماء» فالصائم مستمر على الطاعة في ترك المنهي من المأكل 
والمشرب والمنكح)”". وهذا اشتقاق » وقد روى ين الأستاذ بق 
التعاق0 درسي لنت تإبعافة عن «شكرعة [4 ولاه #“طلنة العلي)**: 
010( ذكره الزجاج في «معاني القرآن» لا والمؤلف في «الوسيط؛ اعم ورواه 


بمعناه ابن جرير في ا(تفسيره؛ ص .)08١095( 55١‏ 

(؟) في (ى): (وقال). 

(5) هذا القول لأبي عمرو العبدي. انظر: «تفسير ابن جرير» ٠355/14‏ وابن أبي حاتم 
١/4‏ أكء و«الدر المنثور)؛ "/ 5 680. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 477. 

(4) «تهذيب اللغة» (ساح) 7/7 1585. 

)3( رواه الثعلبي 5 بء وابن المنذر كما في «الدر المنثور» #/ 5 620٠‏ وذكره 
بنحوه ابن جرير 79/١١‏ بغير سند. 

0 انظر: «معاني القرآن الكريم» للنحاس 198/7. 

000 يعني الثعلبي. 


(9) «تفسير الثعلبي» ١57/5‏ أ ورواه أيضًا ابن أبي حاتم 5/ ١٠1494ء‏ والبغوي 11/4. 


سورة التوبة ا/ 


يوعد :دين يسافرون لأجل طلب العلم والحديث» والقول هو الأول. 

تراه تعالى : #االبَكِمُونَ السَِدُّرنَ». قال ابن عباس : (يريد الذين 
يصون لله بنية صادفة 

وقال الزجاج: (الذين أدوا”" ما افترض عليهم من الركوع 
والسجيوه) 29 وهو قول الخسن+ قال (هذا:ضلاة الفرص)””". 

قوله تعالى: 8 الْآمِرُونَ بِلْمَمْرُونٍ»» قال عامة المفسرين: (بالإسلام 
والأنمآن بالله)”"2»: وقال عطاء: (يريد بفرائض الله وحدوده وتوحيده). 

وقوله تعالى: إوَآلتَاهُونَ عَنِ المَحكر». قال: (يريد عن ترك 
فزائفن أله وحدوده والشرك بيه . 

وقال الكلبي: (عن اتباع الحيث والطاغزؤت)**::والأولى أنهذا 
عام في كل معروف ومنكر. 

وأما دخول الواو في قوله: «وَاَلتَاهُونَ» فإن العرب قد تنسق بالواو 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(0) ذكره المؤلف شق «الوسيط» 071//7. 

() في (ى): (يؤدون)» وما أثبته موافق للمصدر التالي. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 7ا5. ْ 

رواه بنحوه ابن جرير ."94/١١‏ واين أبي حاتم 7/١1891ء‏ وابن الى قي وان 
المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 7/ 0017. 

رواه ابن جرير 79/١١‏ بنحوه عن أبي العالية» وهو قول الزجاج في «معاني القرآن 
وإعرابه» ؟/ 41/7. والبغوي فى «تفسيره» 444/4 وانظر: «التكت والعيون» /١‏ 
و«المحرر الوجيز» 00 

(تنوير المقباس» ص 7٠١9©‏ بمعناه. 

(6) لم أقف عليه. 


030 


62 
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وغير :الوا متذ قرول" كك موحد 2 تزيل. الكنيبيين الله العزين العلثر 
عَافرٍ ألذِّ وَكَابِلٍ ايوب سَدِيدٍ الِْنَابِ ذى ألَلولّ» [غافر: .]"-١‏ جاء 
بعض بالواو وبعض بغير الواوء ومنه قول الخرنق: 
لذ :شسعتلن قوفئ الذوين هم صحى التسداة .وافة التسسور 
الكاوافيعة نكم سعد كم والتساسكوة عشبا فد الا 
وإنما يفعل ذلك لالتباس الكلام بعضه ببعض . 
وقال صاحب النظم: قوله: «ألَتيبونَ» إلى قوله : ا أَلتَحدُونَ» مبتدأ 
يقتضي جوابّاء وجاء بهذا'" النظم منسوفًا بعضه على بعض بلا وأو 
العطف. ثم أجاب هذا المبتدأ بقوله: #«#الأمِرُونَ بِالْمَمْرُوفٍ وَألسَاهُونَ عَنِ 
لْسْحكَرِ » فلما كان الفصل الأول مبتدأ جعل له نظمًا غير نظم الجواب. 
ونظم الجواب نسق بواو العطف فرقًا بينهماء ولولا هذا الفرق لما امتاز 


)١(‏ في (ى) زيادة نصها: (قوله: والناهون) وقوله ... إلخ). 
(؟) انظر: «ديوان الخرنق» ص55» و«أوضح المسالك» 2٠١/١‏ و«كتاب سيبويه) 
0/١‏ 
لا يبعدن: أي لا يهلكن. سم العداة: أي هم كالسم لعدوهم. 
آفة الجزر: أي هم آفة للإبل التي تجزر لكثرة ما ينحرون منها. والمعترك: موضع 
ازدحام الناس في المعركة. 
ومعقد الإزار: موضع عقده. والإزار: ما يستر النصف الأسفل من البدن» وطيبها 
كناية عن العفة والبعد عن الفاحشة. 
قال ابن هشام بعد ذكر البيتين: يجوز فيه رفع (النازلين) و(الطيبين) على الإتباع 
ل(قومي) أو على القطع بإضمار (هم)؛ ونصبها بإضمار (أمدح) أو (أذكر) ورفع الأول 
ونصب الثاني على ما ذكرناء وعكسه على القطع فيهما. أوضح المسالك 77 .١7‏ 
زفرة في (ى): (هذا). 


نوازة التوبة إرف 


لخر من المبتدأء فالتأويل: «ااَتبّونَ» إلى قوله: مإ السَجِدُونَ» هم 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أي الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء وعلى هذا التأويل دخله واو العطف. لأنه ذهب به 
مذهب الفعل”'' بعضه في إثر بعض. 

وقوله تعالى: ريظن لحدوم أله قال مجاهد: (حدود الله : 
فراتضه)7. ومعناه: العاملون بما افترض الله عليهم). وقال الزجاج: 
(القائمون بما أمر الله به)" ". 

-١١‏ قوله تعالى: «إمَا كح لِلتيَ وَالَدي ءَامَثَُا4 الآية. قال عامة 
المفسرين: (إن النبي يِه عرض على عمه أبي طالب الإسلام عند وفاته» 
وذكر له وجوب حقه عليه» وقال: «أعني على نفسك بكلمة أشفع لك بها 
عند الله يوم القيامة»» فأبى أبو طالب. فقال النبي كه : «لأستغفرن لك حتى 
أنهى عن ذلك» فاستغفر له بعدما مات» فاستغفر المسلمون لآبائهم وذوي 
قراباتهم» فنزلت هذه الآية0؟)» وهذا قول الزهري”"' وسعيد بن المسيب9) 


)١(‏ في (ح): (الفصل). 

(0) لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 7/ا4. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير؟ -41/١1١‏ 04# وابن أبي حاتم 18944/5» والثعلبي 
“لوال والبغري 5/ .٠٠١‏ والحديث في «صحيح البخاري»» كتاب: الجنائز» 
باب: إذا قال المشرك: لا إله إلا الله و«صحيح مسلم» (79). كتاب: الإيمان» 
باب : الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. 

لم أجد من ذكره عنهء وإنما يروى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه» 
انظر: المصادر السابقة» نفس المواضع. 

رواه ابن جرير :47/١١‏ 


(( 


© 
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ومس ان 377 شين ذو افج 417 واسظهله اللحنية 0 امكل لان 
مايه من أل القراة تر ولا ونه أن طالب كانت يبكة في فوان 
الإسلاء”": والله أعلم. 

وقال عطاء عن ابن عباس : إن رسول: الله كل سال ريل عن قبن أنه 


0 فأرشده فذهب إليهما وكان يدعو لهماء وعلى يؤمن فنزلت هذه 


0 [وهذا قول يي وري 260 


وقال الوالبي عنه'" ': كانوا يستغفرون لأمواتهم المشركين فنزلت هذه 
لك ]9 وهو قول: قتادة؛ :وقال* استأذنوا رسول الله كَل أن يستغفروا 
لآبائهم فقال: «وأنا والله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه» فنزلت 
07 ركيد 


(0وزاة ابد عرو 1 

(؟) رواه ابن أبي حاتم 5- 840 1. والثعلبي ١57/5‏ بء وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور» #/ 2.6١00‏ 

(*) انظر قول الحسين بن الفضل في «تفسير الثعلبي» ١57/5‏ ب واعتراضه هذا محل 
نظر؟ فإن السور المدنية قد يتخللها بعض الآيات المكية؛ لاسيما وقد صح نزول 
الآية في قصة أبي طالب وخرجها البخاري ومسلم كما تقدم. وثمة احتمال آخر 
وهو أن النبي يك استمر في الاستغفار لعمه حتى نزلت عليه هذه الاية في المدينة؛ 
والله أعلم. 

(:) لم أجده. 

(0) ذكره الثعلبي ١5/5‏ بء والبغوي ٠١١/4‏ بغير سند. 

(1) يعني عن ابن عباس كما في المصادر التالية. 

(0) روأه ابن جرير /١١‏ 47» وابن أبي حاتم 5/ 189. والثعلبي 1/ ١9‏ ب. 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

() رواه ابن جرير .47”/١١‏ والتعلبي 0/5 بهء والبغوي .٠١١/5‏ 


حوره التوبة هب 


قال أهل المعاني : قوله «إمًا كنت لبي حظر وتحريم ونهي» وقد 
أ ماكر يو الي ا كقوله : «إمَ كات لك أن تُِثوا 
4 [النمل: ]٠١‏ و#ومًا كان لنفير أن وكا لذ ادق آطَ 4 [آل 
عمرانث: 

والاستغفار طلب المغفرة» وليس يجوز أن يطلب من الله غفران 
الشرك؛ له “طلت انا أخين انهلا ل 

زكزلة ان طايا كوانا يرت لت أت أضعت للتجبر»ه قال أبر 
0 ثم أعلم الله ويد كيف 
كان استغفار إبراهيم لأبية [أققال- طاونا كارت اسيتْقاد هيم لالبو 
الآية] 40 

قال عطاء عن ابن عباس : (كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم أن يؤمن بالله 
ويخلع الأنداد؛ فلما مات على الكفر"”' تبين لإبراهيم عداوة أبيه لله فترك 
الدعاء له)""2. فعلى هذا قوله: «وَعَدَهَ] إِيَاهُ» الكناية في 9 إِيّاهُ4» تعود 


() ذكره عنهم دون تعيين الثعلبى في «تفسيره» ١97/7‏ ب بنحوهء وانظر: " 
القرطبي» 8/ 7175. 0 

(0) يعني في قوله تعالى: إن أَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ بد» [النساء: 44. .]١١1١‏ 

له اه. كلام أبي إسحاق الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ "لا8. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) ساقط من (ى). 

030 ذكره المؤلف في «الوسيط» ”578/7. والقرطبى فى التفسيره») 8/ 5/ا7. وبدون 
نسبة الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ا والتعلبي ١54/1‏ أء وابن 
الجوزي في «زاد المسير» / 6509. 
وقد سبق بيان أن رواية عطاء عن أ بن عباس مكذوية» ثم إن هذا القول مستبعد من - 


ان سورة التوبة 


على إبراهيم» والواعد أبوه؛ ويجوز أن تعود على أبي إبراهيم ويكون 
الواعد إبراهيم» وذلك أنه وعد أباه [أن يستغفر له رجاء إسلامه وأن ينقل 
الله أباه باستغفاره له]١'‏ من الكفر إلى الإسلام» فلما مات مشركًا ويئس”) 
من مراجعته الحق تبرأ منه» وقطع الاستغفار له؛ والدليل على صحة هذا 
قراءة الحسن (وعدها أباه) بالباء' "2 وهذا الوعد من إبراهيم ظاهر في قوله 
تعالى: سَأْسْتَغفْرَ لَك رَق» [مريم: “4] وقوله: «« ميرت لك» 
[الممتحنة: 4]. 

وقوله تعالى: #إإنَّ إِبَرَهِيمَ لَأَدَكُ»# روي عن النبي ذل أنه قال: 
«الأواه: الخاشع المتضرع»”؟ . 

ويروى أن عمر سأل رسول الله ييه عن الأواه فقال: «الأواه 
2 أبي إبراهيم لقوله فيما أخبر الله عنه: ظطفَالَ أَرَاغِبٌ أنتَ عَنْ مَالِهَقٍ نيم لين ل تنه 


دع سس ب 


َدْمْنَّكَ وَأمْجْرَفٍ ييا © كَل سَكَمْ عََكَ سَأْستَفِِرُ لَك رَن» [مريم: 47-47] 
والآية الثانية تدل على أن إبراهيم وعده بالاستغفار وهو مصر على كفره. 

)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) في (م): (تبين)» وهو خطأ. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» ١١5/7‏ بء و«الكشاف» .5١1/”‏ والبغوي .1١١/5‏ 
ولسبها”ان جالوية إلى ماف الزاوئة وفال؟ (يقال إنهحيحقه): الطرع صر فى 
شواذ القرآن؛ ص 56» وزاد أبو حيان فى «البحر المحيط؛ 0/ ٠١6‏ نسبتها إلى ابن 
السميفع وأبي نهيك ومعاذ القارئ. 

(4) رواه ابن جرير 45١/١١‏ وابن أبي حاتم 1847/1» والثعلبي 5 به وأبو 
الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» */ 004 عن عبد الله بن شداد وهو تابعي 
فالحديث مرسل» ولم أجد من ذكره موصولاء ثم إن في سنده شهر بن حوشب١‏ 
متكلم فيه» قال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام. وقال ابن عدي: 
(ضعيف جدًا). «تقريب التهذيب» ١/00”ء‏ و«تهذيب التهذيب» 588/1. 


سورة النوبة /ا/ 


0 

قال ابن عباس”' في رواية عطاء: (الأواه: الدعاء"" الكثير 
ده 

وقال فى رواية عطية: (الأواه: المؤمن [بالحبشية)””': وقال في 
رواية الوالبي: (الأواه: المؤمن الوا ]1 

وقال في رواية أبي ظبياق: (الأواء: الموق )0 وهو فول ما . 

قال الفراءة (هو الذى يعاوه من النووت)77. 

وقال ابن مسعود والحسن وقتادة: (الأواه: الرحيوم)"'. 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» 5١١/١17‏ ولم أجد من ذكره غيرهء وذكر الثعلبي بغير 
سند عن أنس قال: تكلمت امرأة عند رسول الله كك بشيء كرهه فنهاها عمر -:#ه- 
فقال رسول الله بَكثةِ: «دعوها فإنها أواهة».؛ قيل يا رسول الله وما الأواهة؟ قال: 
«الخاشعة». ١تفسير‏ الثعلبي» 5 ب 

(؟) في (ى): (ابن إسحاق). وهو خطأ. 

عالط من 0 

0 ذكره المؤلف في «الوسيط» 018/17. 

(5) رواه ابن جرير ,.50/١١‏ والتعلبى 5/ ١65‏ أ. 

(0) رواهابن جرير 260/١١‏ 50 حاتم 184877/5» والثعلبي 5 أء والبغوي 
0 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

() رواه ابن جرير »44/١١‏ والثعلبى 1/ 68١/أ.‏ 

انظر: المصدرين السابقين» لسن الموضعء و"تفسير ابن 5 حاتم» 218957/5» 

والبغوي 4/؟١٠.‏ 

0 همان القرارية 08/8 بونسية هذا القرل للقراة فها تكلر © قإن تصن غبازقة (قرله 
(أواه): دعاءء ويققال: هو الذي يتأوه من الذنوب). 

0010 رواه عنهم ابن جرير 45-١‏ وابن أبي حاتم 9/5 والتعلبي ك/رهدة٠لأ.‏ 


7/4 سورة التوبة 


وقال أبو ميدة: (الأواه: المتأوه شُفقًا وقرقاء المتضرع يقيئًا ولزومًا 
للطاعة)”"2. 

قال الزجاج: (انتظم قول أبي عبيدة أكثر ما روي في الأواه)”"., 
ويقال: تأوه الرجل نوها وأو تاؤويهًا إذا قال: آه للتوجع ومنله قوله: 

ا ال 0 لت اي 

ويقال التللك الكلمة 1 ا وهاه وامة**" وأوه» قال أبؤ ترات (وهو 
جاء من الأواه فعل لكان آه يؤوه أومّاء مثل قال يقول قوله)0. 

وقوله تعالى: محَلِيمٌ»» قال ابن عباس : (لم يعاقب أحدًا إلا لله ولم 
عضي عو ان | ل 

6- قوله تعالى: «وّمًا كات أنَّدُ لِضِلَّ هَرْما بَعَدَ إِذْ هَدَدهْ 4 
الآيةقء لما حرم الاستغفار للمشركين على المؤمنين بين أنه لم يكن الله 


)١(‏ «مجاز القرآن» 77١/١‏ بنحوهء والنص بلفظ المؤلف عند «الثعلبى؛ 5/ ١58‏ ب. 
(١؟)‏ «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ "/ا8. 
إفرة عجر بيت »؛ وصلذره. 


إذانعا ممت ارشاجها ليل 
والبيت للمثقب العبدي 8 «ديوانه» ص ١9454‏ 8 و«الصحاح» (أوه)» و«مجاز القرآن» 
"٠ /١‏ . و«المفضليات» ص .55١‏ 
والشاعر يتحدث عن دابته» وأنها تشكو كثرة أسفاره. 
0 في (ى): (هاهه). 
(©) لم أقف عليه. 
(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» 7/7 379. واعتبره القرطبي 777/48 أحد قولين في 
الكلقة لكن لع بسيه لابن عنامي 


/, 
سورة التوبة 


بلقت اين كب ادئلاتهم علق الروك ال وقوده:انهذا اسازاميا بخات 
من تلك الحال» وهذا معنى قول مجاهد'''. 

قال ابن الأنباري: (والتأويل”'2: حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقونه 
نعند ذلك يستحقون الإضلال. فحذف ما حذف لبيان معناه. كما تقول 
ارا أمرتك بالتمارة بيت الأموال» دوت سرمت ليق 
قال: واختلف الناس في تفسير الإضلال ههنا فقالت فرقة: تأويله: وما 
كان الله ليحكم عليهم بالضلالة حتى يكون منهم ذا!*'» واحتجوا بقول 
الكميت : 

فكلا ففنة فنا متنترونن سبي" 

أي نسبوني إلى الكفر وحكموا علي به. 

وقال آخرون: وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى 
يكون منهم الأمر الذي يُستحق عليه العقاب. وأبطلوا القول الأول» 
وقالوا: العرب إذا أرادت ذلك المعنى قالت: ضلل يضلل. واحتجاجهم 


)0 رواه ابن جرير /١١‏ 87- 284 وابن أ حاتم 5 والتثعلبي ١50/5‏ بء 
والبغوي 4/ .٠١*‏ 
() حفن (ى) :الم 
فر ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» "/ .08٠١‏ 
(4) هذا أحد أقوال المعتزلة» انظر: «مقالات الإسلاميين؛ ١/76ء‏ واشفاء العليل» 
لا 1؟. 
صدر بيت. وعجزه: 
وطائفة قالوا مسيء ومذنب 
انظر: «هاشميات الكميت» ص ه"8. 1 


ة التوية 
ب سورة التوبة 


ببيت الكميت باطل؛ لأنه قياس في اللغةء [واللغة لا تؤخذ قياسًا]''' 
وليس كل موضع تكلم فيه بفعل يصلح في موضعه”"' أن يقال (أفعل) "' في 
النسبة”؟» إلى ذلك الفعل» فلا يقال: أكسر ولا أضرب» فليس علينا إلا 
اتباع العرب في استعمال ما استعملوا ورفض ما رفضوا)'”؟ هذا كلامه. 
00 00 يد 9 0 ةا أن 1000-8 


من الأمر السمعي من أنه لا يطالب”''' باجتنابه ولا يضل بإتيانه حتى يُبين 
له أمره وتقرر عنده منزلته. فحينئذ يجازى به. 

7- قوله تعالى : «الَكّد تبك أَنَهُ عَلَ لني مَلْمُهَِنَ والأنضار» 
الآية» يروى عن ابن عباس في معنى التوبة على النبي يله أن ذلك لإذنه 
للمنافقين فى التخلف عنه”١‏ "2 وقد مر ذلك. 

وقال أبو عبيدة: (هو مفتاح كلام كقوله تعالى: #إتأنَ ِل حسم 
وَللنسُولِي [الأنفال: 741" . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() ساقط من (ى). (7) ساقط من (ح). 

(4) في (ى): (اللغة). 

(05) ذكر الرازي في (لتفسيره) 5١7/١57‏ بعض كلام ابن الأنباري بنحوه. 

(1) ساقط من (ى). 0) فى (ى): (عليه). 

000 في (ح): (يوجب). ْ 

(4) ساقط من (ح). 

2000 في (ح): (يطلب). 

(0) ذكره القرطبى فى «تفسيره؛ 77/8/8. 

)١١(‏ ذكره التعلبى ١57/5‏ أء وابن الجوزي 451١/7”‏ والقرطبي 778/8., و«الخازن' 
2374/7 00 لأهل المعاني ولم أجد من ذكره عن أبى عييدةة وليس في كتابه 


#مجاز القران». 


4١ 3 


معنى هذا أن ذكر النبي يل [بالتوبة عليه]''' ههنا تشريف للمهاجرين 

را كما أن ضم اسم الله تعالى إلى اسم الرسول إنما هو تشريف 
الهو فقطء فأما توبة الله على المهاجرين والأنصار فمن ميل”"' قلوب 
بعضهم إلى التخلف عنه وهو قوله: كاد ريع كلُوبُ هرق مَنَهْز» 
ويذكر ذلك» ولكن الله تعالى قدم ذكر التوبة فضلا منه» ثم ذكر ذنبهم. 

وقوله تغالى: «الَدت أتَبَعُوهُ في سكاعة العشرة4ك. ال 
(معناه فى وقت العسرة لأن الساعة تقع على كل الزمان"" ' فهي عبارة!*) 
ع حيث رن تلك الغزوة» وهذا معنى قول الكلبي: (في حين 
الع 

وقال غيره: (يريد أشد الساعات التي مرت بهم في تلك الغزوة)”'' 
وهي الساعة التي كادت قلوبهم تزيغ فيهاء والعسرة: تعذر الأمر وصعوبته. 
قال جابر: (هي عسرة الظهرء وعسرة الماءء وعسرة الزاد)”” . 

أما عسرة الظهر فقال الحسن : (كان العشرة من المسلمين يخرجون 


0 


على بعير يعتقبونه بينهم) 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (مثل). 

(9؟) «معاني القرآن وإعرابه» 40/4/7. 

(4) في (ح): (جماعة)؛ وهو خطأ. 

(ثنوير المقباس» ص90١١.‏ 

17) انظر: «المحرر الوجيز؛ 51//1- 258 و«تفسير القرطبي» 578/8. 

4 رواه ابن جرير 208/١١‏ وابن المنذر وابن مردويه كما في «الدر المنثور» 7/ 017غ؛ 
وذكره بغير سند الثعلبى ١905/5‏ أ. 

007 تسبي لعي 00 أء والبغوي 2٠١4/4‏ والقرطبي 719/8. 


4 بوره نويه 


وغتيلزة الزاد أنه" وما قئاقد الواسهجمواعة رتتاويوانها سج ل 
5 20000 )2 ا ًَ 0 ات 00 
ينقى هرم التمرة إلا التوواه ؛ وأما عسرة الماء فقال عمر -ضكه: (خرجنا في 
قيظ شديدء وأصاينا فيه عطش شديدء حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر 
و ا 
قرية فيسريةا ‏ . 

5 5 20 3 702 و ددر ا أ كرام 2 

: ده لاء 00)) 

عباس : (يريد: يميل بعض من كان فيها إلى التخلف والعصيان) : 

5 5 ؟. 3 5 )2 

وقال الكلبي : (هم أناس من المسلمين هموا بالتخلف ثم لحقوه) : 

وقال أبو إسحاق: (أي من بعد ما كادوا يقفلون عن غزوتهم للشدة 
ليس أنه زائغ”'' عن الإيمانء إنما هو أن كادوا يرجعون”". 

وقرأ حمزة (يَزِيمُ) بالياء”” [فمن قرأ]”*' بالتاء فله وجهان: 


)1١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) هذا معنى قول مجاهد وقتادة فيما رواه عنهما ابن جرير »959/١١‏ وقول الحسن 
فيما رواه عنه التعلبى ١677/5‏ أ. والبغوي .٠١5/4‏ 

(#اتبوواة زر شريو 1ق يوون شنا الى اضياو 1 أ( الحكنانا رف ولراك 
14 :؛ والحاكم »١54/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(4) «تنوير المقباس» ص ٠١9‏ بمعناه. 

(6) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» ”*/ ,»0١7‏ والبغوي فى «تفسيره» 4/ 2٠١8‏ 
والمؤلف في «الوسيطة 0/7 . ش 

(1) في "معاني القرآن وإعرابه»: يزيغ. 

(00) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 474. 

() وكذلك هي قراءة حفص عن عاصم وقرأ الباقون بالتاء» انظر: «السبعة» ص9١"‏ 
ق# التيسير في القراءات السبع» ص١١١».‏ و«رشاد المبتدي» ص2707 واإتحاف 
فضلاء البشرا ص 55 .١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


سورة التوبة ند 


أحدهما: أن يضمر فاعل كادء ويكون تقدير الكلام: كاد الحزب"") 
2 ا اب 8 
القوم تزيغ قلوب فريق منهم . 
والثاتي : أن يكون فاعل (كاد) القلوب» كأنه: من بعد ما كاد قلوب 
فريق منهم تزيغ » ولكنه قدم (تزيغ) كما تقدم خبر كان في قوله : وكات عَم 
عَيِنَا تَضْدْ الْمُؤْمنِنَ» [الروم: 47]» وجاء تقديمه وإن كان فيه ذكر من 
القلوب”"» ولم يمتنع من حيث يمتنع الإضمار قبل الذكر»؛ لما كان النية به 
التأخيرء كما لم يمتنع: ضرب غلامه زيد» لما كان التقدير به التأخير» [ألا 
ترى أن حكم الخبر أن يكون بعد الاسم كما أن حكم المفعول به أن 
يكون بعد الفاعل» وعلى هذا التقدير يجب التأنيث في (تزيغ)؛ لأن المراد 
به التأخير]”؟' وجاز التذكير في (كاد) لتقدم الفعل» وهذان الوجهان 
ذكرهما أبو علي الفارسي””'. وذكر الفراء وجهين آخرين: 
أحدهما: أن يكون الكلام على النظم الذي هو عليه» والفعل المسند 
إلى المؤنث إذا تقدم عليه جاز تذكيره وتأنيثه» فلما جاز الوجهان ذكر الفعل 
الأول لما وقع من الحيلولة بينه وبين المؤنث بالفعل الذي هو (يزيغ) فصار 
كقولهم: حضر القاضي امرأةٌ. وأنث الفعل الثاني لأنه ملتزق بالقلوب. 
الوجه الثاني : أن (كاد) ليس بفعل متصرف كغيره من الأفعال» ألا 


أو 


)١(‏ في جميع النسخ لم توضع نقطة فوق الزاي والتصحيح من «الحجة للقراء السبعة». 

فه في (ح) زيادة نصها : (تزيغ ولكنه قدم) وهي وهم من الناسخ وتكرار لبعض ما ذكر 
في الوجه الثاني. 

7 يعني أن فيه ضميرًا يعود على القلوب. 

04 ما بين المعقوفين ساقط من: (ح). 

0( انظر: «الحجة للقراء السبعة» 7795/84. 


0 ل 


ترى أنه لا يبنى منه فاعل ولا مفعول فصار كاليس)» و(ليس) يجوز تذكيره 
وإن أسند إلى مؤنث كقولك: ليس تخرج جاريتك” ''. 

ومن قرأ (يزيغ) بالياء فوجهه تقدم الفعل'' فذكر (يزيغ) كما ذكر 
(كاد) ليتشابه الفعلان ويتشاكلا. 

قوله تعالى: ظثُّدّ تاب عَْتهِرٌّ» كرر ذكر التوبة وهما واحد لأنه 
ليس في ابتداء الآية ذكر ذنبهم. فقدم الله ذكر التوبة فضلا منهء ثم ذكر 
ذنبهمء ثم أعاد ذكر التوبة» وقيل: إن المراد بالتوبة بعد التوبة رحمة بعد 
رحمة» وقد قال رسول الله يَكِ: «إن الله تعالى ليغفر ذنب الرجل المسلم'" 
عشرين مرة»'؟»: وهذا معنى قول ابن عباس في قوله : «شُرّ تاب عَْتْهِرٌ 4 
ريك (ازذاد عنهو برضا : 

4- قوله تعالى: ظرَعَلَ النَكَكَةَ اليرت خُيْنْ» الآية. هؤلاء هم 
المعنيون بقوله : #واحرورت مُرْبَونَ لأ ألو الآية. وقد ذكرنا هناك من هم. 
والمعنى: وتاب على الثلاثة الذين خلفواء قال ابن عباس ومجاهد: 
(خلفوا عن التوبة عليهم)"" . 


4014/١ لم أجد قول الفراء بهذا السياق؛ والوجه الأول في كتابه «معاني القرآن»‎ )١( 
.0594 7/75 مختصرًاء وذكره كذلك المؤلف فى «الوسيط»‎ 

(0) من (م). اا 

(6) ساقط من (ى). 

(4) لم أجده في المصادر التي بين يدي سوى «تفسير الرازي» .515/١7‏ 

(©) ذكره الرازي في «تفسيره» .5١5/١7‏ 

(1) ذكره عنهما ابن الجوزي */51, والمؤلف في «الوسيط» 4059/7, ورواه عن 
عكرمة الإمام ابن جرير .05/١١‏ 1 


سورة التوبة هم 


وقال كعب بن مالك الشاعر -وكان أجد الثلاثة الذين تخلفوا بغير 
2 (ن عذائعه تخلقنا إنهنا عو تاعين سول" الله كلة أمرنا) ”يشير 

بذلك إلى قوله تعالى: وءاحروت مَرَحونٌ لمر 22 [التوبة: .]١١*‏ 

وقولة تعالق + لحي إِدَا حافك عكر الالزن بناانفت 4 قال المفسرون 
(ضيق الأرض عليهم بأن المؤمنين منعوا من كلامهم ومعاملتهم. وأمر'") 
أزواجهم باعتزالهم . وكان النبي ييه معرضًا عنهم» إلى أن أنزل الله توبتهم 
رامن لصم الى و و 100 
رحبت ذكرناه في هذه السورة””. 

ولرلقاى عر نك فقيو قور ايدو مين عدوا بالق 
الذي حصل فيهاء قال ابن عباس: (يريد من الوحشة)") » يعني حين لم 
يكلمهم أحد من المؤمنين» وقوله تعالى: وَظْتواً4 أي أيقنوا أن لَّا 


مَلْجأً» لا معتصم من الله إلا به'"': أي من عذاب الله إلا به. 


( ومعنى ضاقت الأرضن بما 


,))1959( رواه بنحوه البخاري (ا5571). كتاب التفسيرء سورة براءة» ومسلم‎ )١( 
.401/4 كتاب التوبة» باب حديث توبة كعبء والإمام أحمد في «المسند»‎ 

(0) في (م): (وأمروا). 

(9) في (ى): (ليلة). 

(5) انظر: «تفسير هود؛ 174/7. والماوردي ؟/*41» وابن الجوزي #/ *51غ 
والرازي .7١18/١15‏ 

(5) يعني عند قوله تعالى : لويم حي إذ لبن كَرَنْسم َم ثنن عَدحكْم عَين 


وضَّا ف 21 زرو 


هت مَبْحكُهْ الْأَرْصٌ يما يعبت [التوبة: 8؟]. 
030 لم أقف عليه. 
4 هكذا في جميع النسخ؛ ولذا لم أجعل الجملة من القرآن» وتفسير المؤلف للجملة 
يوحي أنه يريد قول الله تعالى: (من الله إلا إليه) وعبارته في «الوسيط»: (لا ملجأ) 
لا معتصم (من الله) من عذاب الله (إلا إليه) 0000 


5 سورة التوية 


وقوله تعالى: تر تابه مَتهر4. قال صاحب النظم: قوله: 
وكاتوا أن لا ملجاً يِنّ أل إلا ليهو معرفة منهم بالذنب وإضمار للتوبة 
وطلب لهاء والله- كَيْكِ- يقبل النية الصالحة» فلما كان هذا نيتهم أضمر الله 
-وِيقِ- في الكلام أنه قبل ذلك منهم ورحمهمء ثم نسق ب(اثم) على هذا 
الإضمارء على تأويل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. 
وعلموا”'' ألا ملجأ من الله إلا إليه رحمهمء ثم تاب عليهم) انتهى كلامه. 
وقوله: ثم تابح عَبَتْهِزٌ» إعادة للتوكيد؛ لأن ذكر التوبة على هؤلاء قد 
مضى في قوله: رمك اللَكََةٍ اليرت ». قال ابن عباس: (يريد: ازداد لهم 
رضا وعصمة”"'. وقد ذكرنا نظير هذا في الآية الأولى. 
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ومعنى : «شُرّ َب لهم و4 أي لطف لهم”" في التوبة ووفقهم 
لهاء وهذا دليل على أنه ما" لم يرد الله تعالى توبة العبد ولم يوفقه لها لا 
يمكنه ذلك . 

وقال ابن الأنباري: (معناه: ثم تاب عليهم ليدوموا على التوبة» 
ولا يراجعوا ما يبطلهاء قال: ويجوز أن يكون المعنى: ثم تاب عليهم 
لينتفعوا بالتوبة'”*' ويتوفر عليهم ثوابهاء وهذان لا يقعان إلا بعد توبة 
الله عليهم)”". 
اا 
(0) ذكره الرازي في #تفسيره؛ .1١5/15‏ 


(9) في (ى): (بهم). وما في (م) و(ح) موافق لما في «الوسيط» ؟/ 971. 
بات مور 


(5) في (ح): (في التوبة). 
6 اتفسير الرازي» 55 بلا نسسة. 
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سغرا ه 08 


6- وقوله تعالى : «يَتأيْهَا اريت َامُْ أتَّهُواْ لنّه. قال ابن عباس 
ومقاتل: (يعني به مؤمني أهل الكتاب يأمرهم بالجهاد وأن يكونوا مع 
المهاجرين)”2» قال ابن عباس: (سمى الله المهاجرين في هذه السورة 
صادقين وفي الحجرات ©إِنَّمَا المزِيت» إلى قوله: لأرْلَيكَ هُمْ 
لدو [الحجرات: ]١5‏ [وفي الحشر لِْففَرَك الْمُهجِرِنَ» إلى قوله 
تحال لأوْليِكَ هم لصَسد فون ال 0 

وقال نافع" : (يريد بالصادقين محمدًا كِيِْ والأنبياء)”* »2 أي كونوا 
معهم في الجنة بالعمل الصالح». وقال سعيد بن جبير والضحاك: مع بي 
كروي 


)١‏ انظر قول ابن عباس في: «تفسير هود بن محكم» .2٠١14/”‏ والزمخشري 
وانظر قول مقاتل -وهو ابن حيان- في «تفسير ابن أبي حاتم" 
0/5 .» والماوردى 4١/7”‏ وقد ذكر قولهما المؤلف فى «الوسيط) 
7/ 673 وليس هناك دليل على تخصيص مؤمنى أهل الكتاب بالخطاب» 
والأصل حمل كلام الله على العمومء فالخطاب موجه إلى كافة المؤمنين في 
كل زمان ومكان. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) هو: نافع المدني أبو عبد الله القرشي مولاهم. مولى ابن عمر وراويته» الإمام 
الثبت المفتي. عالم أهل المدينة» وأحد فقهائهاء مات سنة 0١اه.‏ 
انظر: «تذكرة الحفاظ» .494/١‏ و«سير أعلام النبلاء» 4/ 940. و"تقريب التهذيب» 
ص 069 .)7١85(‏ 

(5) رواه ابن جرير عن نافع بلفظ محمد يَكِةِ وأصحابه 58/1١‏ والثعلبي ١7/1‏ بء 
والبغوي 4 »» ورواه ابن أبي حاتم 1907/7 عنه عن أبن عمرء ولفظه عندهم 
جميعًا : مع محمد يتل وأصحابه. 

0 واه عنوما انق الوا 1 ا 


برب سورة التوبة 


و(مع) تقتضي المصاحبة؛ والمعنى على”''' أنهم أمروا بأن يكونوا مع 
النبى يي في الشدة والرخاءء قاله أبو إسحاق”'" 

- وقوله تعالى: اما كان لِأَمَلٍ ) الو يه 
قال ابن عباس : (يعني مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار)” "2 أن د 
عن رُسُولٍ الله ولا يِرْعَبوأ نمم عن م قال: يريد لا يرضوا لأنفسهم 
بالخفض والدعةء ورسول الله كل في الحر والمشقة"*'» يحرضهم 
ويحضهم على الجهاد. اه ل ع اا أي ترفعت عنه 


)١(‏ في (ح): (علم). وسقطت الكلمة من (ى)»: وما أثبته من (م) موافق لما في 
«الوسيط» 577/15 ونص العبارة في «المصدر السابق»: (..وكونوا مع الصادقين) 
على نسق الكلام يدل على أنهم أمروا... إلخ. 
أقول: وقد ذكر الزجاج قولًا آخر في الآية فقال: (يجوز أن يكون ممن يصدق ولا 
يكذب في قول ولا فعل)» وذكر هذا القول أيضًا ابن جرير 77/١١‏ تفسيرًا لقراءة 
ابن مسعود (وكونوا من الصادقين) لكنه لم يرتض هذا المعنى محتجا بأنه مخالف 
للقراءة الموافقة لرسم المصحف. واحتجاجه هذا فيه نظر؛ لأن (مع) في لغة 
العرب للصحبة اللائقة» ولا تستلزم المخالطة والممازجة» بل تختلف باختلاف 
مصحوبهاء فكون الله تعالى مع المتقين لون» وكون عقل الإنسان معه لون» وكون 
زوجته معه لون وكون أميره معه لون..وهكذاء فإذا علم هذا كان المعنى اللائق 
بقوله تعالى : «#وَكُونُوأ مم مَعّ أَلصَددنَ4 كونوا منهم؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون 
مع مجموعة جمعهم الصدق إلا إذا كان صادمًا موافتًا لهم في الخصلة التي 
جمعتهم. والله أعلم. 
وانظر مبحث المعية فى «مختصر الصواعق المرسلة» 75807/7. و«لسان العرب"» 
(معع) / 5774 . و«البحر المحيط» 6/ 111. 

(١؟)‏ «معاز نى القرآن وإعرابه» ؟/ ه8/إا4. 

إفرة كلك الزاد المسير» "/ .0١8‏ و«الوسيط» ؟654/7. 

00 انظر المصدرين السابقين» نفس الموضع. 
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يي 


أتركه له. 

وقال عطية العوفي: (ولا يرغبوا بأنفسهم عن الأمر الذي بذل له 
ل الله يله نفسه)”". 

وقال قطرب: (أي ليس لهم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول 
لنفسه)0؟؟ . 
وقال الحسن: (لا يرغبون بأنفسهم أن يصيبهم من الشدائد مثل ما 
يصيب رسول الله )2 وهذه ألفاظ معناها متقارب. 

وقوله تعالى : 9ذَّلِلك بِأَتَهْرَ لا يم بيو علمأ» الإشارة في «دَلِك» 
تعود إلى ما تقدم بي لبن عل التعللب وان: م 0 
الأجر والثواب في مقاساة كلف السفرء وهو قوله: «لا بع 4 
وهو شدة العطش» يقال: ظمع فلآن يظما :ظم0© على قن قد 
عطكةه وهو طم وظمآن. ويجوز في المصدر: ظمأة وظماءء قال ابن 
عَيَاس : (يريد عطثنٌ : ف الطريق 0 
وقوله تعالى: 7 تَصَبّ» النصب: الإعياء من العناءء يقال: 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(5) ساقط من (م). 

إفرة لم أجده. ( 

4 لم أقف عليهء وقد ذكره الرازي /١5‏ 77- 73185 بلا نسبة. 
)0 رواه الثعلبي ١5١/5‏ أء والبغوي .٠١9/4‏ 

(5) ساقط من (م). 


000 اتنوير المقباس )ا ص 5 ,.,35١‏ 
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نصب ينصبء» وأنصبني هذا الأمرء قال ابن عباس: (يريد التعب من شدة 
الحر)”'؟. (ولا مخمصة) مضى الكلام فيها'''»2 قال ابن عباس: (يريد: 
مجاعة)" "0 ف سَبِيلٍ أله في طاعة الله ولا يطتونت مَوْطِعًا يفيك 
أالكنارَ4. قال: يريد: (ولا يضع قدمه ولا حافر فرسه ولا خف 
عورو) 7 قا ل الفحسن "زولا ينفون موقن . 

وقوله تعالى: 8يَفِيظ الْحكُتَارَ4. قال ابن الأعرابي: (يقال غاظه 
وغيظه وأغاظه بمعنى واحد)”" » أي أغضبه «ولا ينالو مِنْ عَدُرْ يلاك 
كاله وتتغيانن :و الحيق”" :سوا ونا ومتيتةك: ليلذ ولا كتير لذ كان 
ذلك قرية لهم عند الله)/4. 

قال العوفي: (وفي الآية من الفقه أن من قصد طاعة الله كان قيامه 
وقعوده ونصبه ومشيته وحركاته كلها حسنات مكتوية لهء وكذلك في 
المعصية. فما أعظم بركة الطاعة» وما أعظم شؤم المعصية)"'". 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الموضعء مختصرًا. 

(0) انظر: «تفسير البسيط» المائدة: "”. 

(©) رواه ابن جرير 7/ 486. وابن أبي حاتم 1908/7: وابن المنذر كما في «الدر 
المنثور) 558/7. 

(5) لم أجده. وقد ذكر الرازي 7١54/١5‏ نحوه بلا نسبة. 

200 لم أحذه. 

(9) اه. كلام ابن الأعرابي» انظر: «تهذيب اللغة» (غاظ) 7/ 475577 والسان العرب' 
(غيظ) 5/ 90717 

(20) ساقط من (ح). 

(4) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص5١7»‏ عن ابن عباس مختصراء ولم 
أاجد من ذكره عن الحسن. 

() ذكره المؤلف فى «الوسيط» 0784/7. 
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وأما حكم هذه الآية فقال قتادة: هذه خاصة لرسول الله يليد إذا غزا 
5500 لعن أن ات د الا 1 
<٠‏ وقال ابن زيد: (هذا حين كان المسلمون قليلاء فلما كثروا نسسخها الله 
بقول : طإونا أت التؤيون يندا مكَائة74. 

وقال عطية: (وما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا دعاهم 
الوط وهذا هو الصحيحء أن تتعين الإجابة والطاعة لرسول الله َل 
إذا أمرء وكذلك غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا؛ لأنا لو سوغنا 
للمندوب أن يتقاعد لم يختص بذلك بعض دون ىن ب لأ للق لي 
تعطيل الجهاد. 

-١‏ وقوله تعالى : «إولا يفقوت لَلْقَهٌ صَفِيرَهٌ ولا حكييرةُ» قال 
ابن عباس : يريد تمرة فما فوقها ولا أدنى منها'”'؛ وروي عنه: ولو عِلاقة 
سوط””'. وروى جماعة من الصحابة عن النبي كَلِهِ أنه قال: «من غزا بنفسه 


وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف200 درهم)””. 


)١(‏ رواه التعلبي ١51١/5‏ بء والبغوي 21١١/4‏ وبنحوه ابن جرير 254/١١‏ وابن 
أبي حاتم 1909/5. 

0و ابن زيل 158/01 والقعلين 1175 انين والبنوي 31/5 

(؟) ذكره الرازي فى "تفسيره» 574/15. 

(9) :ذكره ابن الجورئ'فن هزاة المشيرة */8اة» والتولف فى #«الوسيطة ؟/ 084 
دون الجملة الأخيرة. 

(4) لم أجده. وفي «تنوير المقباس» ص5١7:‏ قليلة ولا كثيرة في الذهاب والمجيء. 

000 ساقط من (ى). ْ 

(0) رواه ابن ماجه (1/51؟) كتاب الجهادء باب : فضل النفقة فى سبيل الله والتعلبي 
في (تفسيره» ١57/7‏ أء وهو حديث ضعيف؛ لأن في ع الخليل بن عبد الله 
وهو مجهول كما فى "تهذيب التهذيب» .064/١‏ 
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وقوله تعالى: ولا بَقَطَعُوتَ وَاوِيًا4. قال الليث: الوادي كل مَفْرجٍ 
نجنا ن وآكام وتلال يكون مسلكا ل يي والجمع : الأودية» مثل : ناد 
وأندية”"'» وقال ابن الأعرابي: يجمع الوادي أوداء على (أفعال) مثل 
صاحب امعان" 
قال ابن عباس: ولا يجاوزون واديًا في مسيرهم مقبلين أو مدبرين 
9 00 1 1 10 
إلا كك لهم » يعني اثارهم وخطاهم 
© لِجْرِيَهُمٌ أَلَّهُ أَحْسَنَ» أي : بأحسن» «آمَا كانوأ يَمَمَنونَ#4» وهذا يدل 
على أن الجهاد من أحسن أعمال العباد. 
قال أكثر المفسرين: هذه الآية خاصة في صحبة النبي كك والخروج 
ا "'. وقال الأوزاعي» وابن المبارك : هي لآخر هذه الأمة وأ كينا 
اسوقزله تعالن هونا كاركب التؤميرة متها ا الآيةء 
قال أبو إسحاق: هذا لفظ خبر فيه معتى أمر كقوله : ما كنك للدي والدت 
َامَيْا أن يسْتَفْفِرُوا للْمشْركِينَ4”"' [التوبة: »]١١‏ وقال صاحب النظم: هذا 
نفى معناه الحظر. 
000( في 0 و(ى): (للسبيل). والمثشت موافق للمصدرين التاليين. 
0( اتهذيب اللغة» (ودي) #/5” والنص 2 كتاب «العين» (ودى) 11/8 بتنحوة. 
(*) «تهذيب اللغة» (ودى) 7856/5. 
(4:) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 5/7 07. 
ره( هذا قول قتادة واعتمده ابن جرير وابن عطية والقرطبي وأبو حيان» انظر: [اتفسيٍ 
ابن جريرا 0/1١‏ 6 وان أبي حاتم 1/5 14٠‏ وابن ٠‏ عطية 7/ هلا- كول 
والقرطبي 0 «البحر المحيط) ه/ .١ ١7١‏ 


(5) رواه عنهما ابن جرير 589/١١‏ 55. 594. وابن أبي حاتم 19:09/5. 
(0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ ه4!/8. 
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واختلفوا في سبب نزول هذه الآية؛ فالذي عليه الجمهور أنه لما عيب 
من تخلف عن غزوة تبوك قال المؤمنون: والله لاا نتخلف عن غزوة يغزوها 
رسول الله يك [ولا عن سرية أبدّاء فلما أمر رسول الله يك" [بالسرايا إلى 
العدو نفر المسلمون جميعًا إلى الغزو وتركوا رسول الله يَكِنق]1'' وحده 
المديئة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهذا قول ابن عباس في رواية 
رك ونا واو عا ال والزجاج”'. وعلى: هذا معنى 
الآية: ليس لهم أن يخرجوا جميعًا إلى الغزو. 

وقوله تعالى : لوكا نَقَرَ من كل وَرَكَةَ يِتهُمْ طَيِمَةٌ4 (لولا) إذا دخل 
على الفعل كان بمعنى التحضيض مثل (هلا). 

قال صاحب النظم : وإنما جاز أن يكون (لولا) بمعنى (هلًا) كلمتان: 
(هل) وهو استفهام وعرض و(لا) وهو جحدء ف (هلا) تنتظم معنيين الجحد 
وهو (لا) والعرض وهو (هل)» وذلك أنك إذا قلت للرجل [هل تأكل]”" 
هل تدخل ؛ كأنك تعرض ذلك”" عليه» وإنما جمعوا بين (هل) و(له) ؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) انظر: «تفسير التعلبي» ١77/5‏ أء وابن الجوزي 2017/7 والبغوي 21١١/54‏ 
«أسباب النزول» للمؤلف. 

0( انظر: «تفسير ابن جرير» -71//1١‏ 358. وابن أبي حاتم 5/ .191١‏ 

(©) «معاني القرآن» /١‏ 404. 

030( «معاني القران وإعرابه» ؟/ 49/6. 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(4) ساقط من (م). 

(4) في (-): (ألا). 
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ع أرادوا أن''' يخبروا بأنه لم يفعل ذلك”'. وكان يجب عليه أن 
يفعله» وكذلك (لولا)؛ لأن (لو) شبيهة المعنى ب (هل)؛ لأنك إذا قلت: لو 
دخلت إلى ولو أكلت عندي» فمعناه أيضًا عرض" '' وإخبار عن سرورك به 
لو فعل» فلذلك اشتبها في المعنى» وكذلك (لوما) يمنزلة (هلا) (ولولا)؛ 
لأن (لا) و(ما) بمنزلة واحدة في النفي ومنه قوله : لو ما ََيسَا يالْملهكد4 
[الحجر: 217 ومعنى الآية: فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة. 
ويبقى مع النبي كل جماعة؛ لثئلا يبقى وحده. 

وقوله تعالى: طلِسَتَقَهُوْ في أل نِ» قال ابن عباس: يريد: يتعلموا 
القرآن والسنن والحدود والفرائض””*'. ويريد بالتفقه الفرقة القاعدين عن 
الغزوء ونظم الكلام يصح بإضمار واختصار كأنه قيل: فلو نفر من كل فرقة 
طائفة [وأقام طائفة]”*' ليتفقهوا في الدين» فاقتصر من ذكر إحدى الطائفتين 
على الأخرى. «إوَلَذُِوا مَرَمَهُرَ» يعني النافرين إلى الغزوء «إدَا رَجَموأ 
لم4 ؛ قال أبو إسحاق: المعنى أنهم إذا بقيت منهم بحضرة النبي كَل بقية 
فسمعوا منه علمًا”'' أعلموا الذين نفروا ما علموا فاستووا في العله”". 


)١(‏ في (ح): (لأن). 

(؟) ساقط من (م). 

(9) في (ى): (بعوض). 

(:) ذكره بمعناه ابن الجوزي فى «زاد المسير» *//ا01, والفيروزأبادي فى اتنوير 
المقباس) ص" .١5١‏ 1 1 

)20 ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في «معاني القرآن وإعرابه»: وحيًا. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 41/8. 


دار التوبة 46 


قال المفسرون: إذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن وتعلمه 
القاعدون قالوا لهم إذا رجعوا: إن الله تعالى قد أنزل بعدكم على نبيكم 
قرآنّاء وقد تعلمناه فتتعلم السرايا ما أنزل الله على نبيهم بعدهم». فذلك 
توله: «رَسَذُِوا مَرَمَهُرٌ إِدَا رَجَعَُا إِلْبيِمَ4 أي: وليعلموهم بالقرآن 
روفو يه اعَلَّمُمَ دروت ولا يعملون بخلافهء وهذا الذي ذكرنا 
معنى قول ابن عباس في رواية الوالبي''2: وعطاء الخراساني عنه”". 

وقال الحسن : هذا التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة النافرة” ". ومعنى 
الآية: ليتفقهوا: أي: ليتبصروا وليتيقنوا بما يريهم الله كبك من الظهور على 
المشركين» ونصرة الدين» ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من 
الجهادء فيخبروهم بنصرة الله النبي والمؤمنين [وأنهم لا يدان لهم بقتال 
النبي يل والمؤمنين]”*' العَلَّهُمْ يحْدَرُت4 أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم من 
الكفان. 


قال أبو إسحاق: وفي هذه الآية دليل على أن فرض الجهاد يجزئ فيه 


والبيهقي في «المدخل» كما فى «الدر المنثور» 7/7 0171. 

رواه ابن أبي حاتم كل وابن مردويه وأبو داود في اناسخه» كما في «الدر 

المنثور» / 071. 
انظر: الفدير أبن وير 11ا/ و وم بان واابن أبى حاتم) “رلوك و«الصنعاني» 
71١‏ ©,؛ وقد ذكره بنحو ما ذكره المؤلف. «الثعلبى؟ 5/ /١77‏ بء و«البغوي» 
١111/4‏ 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 


إفة 


45 سورة التوبة 
الماع قرم ال 0 

[قال أبو عبيد”"]”!؟: لولا هذه الآية لكان الجهاد حتمًا واجبًا””' على 
كل مؤمن في خاصة نفسه وماله. كسائر الفرائض » ولح هذه الآرة حدمي 

ا 1 0 

119 قوله تعالى : طإيأج) اي موا قيوا كرت برت 
لْكَُّرٍ» يريد: الذين يقربون منكمء قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن 
يقاتلوا الأدنى فالأدنى”"' من عدوهم من المدينة مثل قريظة النضير وخيبر 
وقرك” 1 وقال في رواية عطاء : يريد الشام من الروم والعرب الكفار. 
وذلك أن الشام كانك أقرت' إلى المدينة من العراق7” , 

وقيل: إن النبي يَكْةِ كان ربما تخطى في حربه الذين يلونه من 
الأعداء ليكون أهيب له فأمر بقتال من م وهذا دليل أنه إنما 


2000 امعاني القرآان وإعرابه») ؟/ /ة. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) وفي (ى): عن الجهادء والمثبت موافق 0 
القرآن وإعرابه». 

(9) في (م): (أبو عبيدة). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(6) من (م). 

(5) لم أجده في كتاب «الأموال». وكتاب «غريب الحديث» لأبي عبيدء ولا في «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة؛ ولم تذكره المصادر التي بين يدي. 

(0) ساقط من (ى). 

(4) رواه مختصرًا الثعلبيى ١77/7‏ بء والبغوي »١١/54‏ ونحوه في «تلوير المقباس" 
ص/!١5.‏ ْ ْ 

(9) ذكره بنحوه الثعلبى ١77/5‏ بء والبغوي ١١4/5‏ دون تعيين القائل. 

0( انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 495/7. 


سورة التوبة ا 


أن يقاتل أهل كل ثغر الذين يلونهم» وفيه فوائد: خفة المؤنة 
50 الخال قوب الطروق وان كن أطائفة من المسلمية أعدئ ل 
نك لي وإلى عوراتهم؛ ولأن المسلمين إذا تباعدوا وخلفوا 
بالقرب منهم طائفة من المشركين لم يأمنوا أن يهجموا على ذراريهم 
فتوجل لذلك قلوب الغزاة. 

لو تعالى : «وَلْيَجِدُواً فيكم لظ 
لغات: فتح الغين 5 وكسرها"''» قال ابن عباس: يريد شجاعة 
وقال مجاهد: 0 وقال الحسن: صبدًا منكم على الج 0 وَقان 
الضحاك : 0 

وقال أهل المعاني: الغلظة ضد الرقة وهي الشدة في إحلال النقمة 
وذلك أدل على البصيرة في الإيمان» وأزجر عن الكفر بالله» وأهيب لأعداء 
اللهء وهذا مثل قوله تعالى : «وَاغْلُظ عَلرِمْ» [التحريم: 4]» وقوله تعالى في 
صفة الصحابة: «أأشِدَهُ عَلَ الْكثَارٍ » [الفتح : 4 وقوله: #ععِزَّوَ عَلَّ 
الْكَفْرنَ» [المائدة: 84]. 

ويخرج الكلام في هذه الآية على الأمر بالوجودء وإنما هو بالغلظة 
كأنه قيل: اغلظوا عليهم بحيث يجدون ذلك. 

وقوله تعالى: «وَاعَلَموَا أنَّ أنه مَمَ الْمنِّينَ4» قال أبو إسحاق: أي أن 


َلعَلد. قال الزجاج: فيها ثلاث 


كزقة 
3 


10( اامعاني القرآن وإعرابه) كلا بمعئأه. 

0( ذكره ابن الجوزي فى «تفسيره» / 614. والمؤلف فى «الوسيط» 7/ 6706. 
002 انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

42 رواه التعلبي ١١/5‏ بء والبغوي .1١5/4‏ 

() رواه التعلبي : الموضع السابق. 


44 سورة التوبة 


: سمو 0 
الله ناصر من أمره بالحرب 


64- قوله تعالى: ظوَإِدًا مآ أَنِلتَ سْورة» (ما) صلة مؤكدة. «صِئْهُر 
ئّن يَقُولُ4 يعني من المنافقين؛ قاله جميع أهل التفسير". 

لأَيْكُمْ رَدنْهُ» هذه السورة 8إإِيمَنا» يقوله المنافقون بعضهم لبعض 
هزؤاء فقال الله تعالى : تَأمًا أل ءَامَنُاْ فرَادَْهُمَ إِيممًا» » قال ابن عباس : 
يريد: تصديقًا ويقينًا وقربة من الله" 

ومعنى الزيادة ضم الشيء إلى غيره مما يشاركه في صفته» فالمؤمنون 
إذا أقروا بالسورة عن ثقة ازدادوا تصديقًا إلى ما كانوا عليه من التصديق. 
وفي هذا دليل على زيادة الإيمان. 

وقوله تعالى: وَهُرٌ يْتَْشِرُوت# أي: يفرحون بنزول السورة» قاله ابن 
عباس في رواية الضحاك”*'. وقال في رواية عطاء: يستبشرون بالنعيم 
الدائم والرضوان الكبير””'؛ ومعنى الاستبشار: استدعاء البشارة بتذكر ما 
فيه النعمة» كأن المؤمنين”'' يتذكرون ما بشروا به من النعيم فيفرحون به. 

وقال ابن كيسان في هذه الآية: كلما نزلت سورة كانت بينة لهم 


.497/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» 297/١١‏ والثعلبي ١77/5‏ بء والبغوي 2١١5/4‏ وابن 
الجوزي ”5187/7, «الدر المنثور» 7/ 077. 

(©) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ 818, ورواه ابن أبي حاتم 5/ 19414. مختصرًا من 
رواية الوالبى. 

(4) رواه 500 جرير /١١‏ الاء وابن أي حاتم 21415/7 من رواية العوفي» 
وكذلك الفيروز أ بادي في «تنوير المقباس» ص١٠‏ من رواية الكلبي. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في (ح) و(ى): (كان المؤمنون). 


مورة التوبة 44 


ونحبحة |زواذوا إخلاضًا ويقيئ7. 

- وقوله تعالى: «هأناً الريرت فى مُنُوبهم نَرَسٌ». قال 
المقتسطونة قك ونفاق207 وسمي الشك في الدين مرضًا؛ لأنه فساد في 
القلب يحتاج إلى علاج كالفساد في البدن. 

وقوله تعالى: ظقَرَادَنهُمَ رِجِسًا إِلّ رِجْسِهِرٌ». قال الحسن 
والأكثرون: زادتهم كفرًا إلى كفرهم'". قال أبو إسحاق: لأنهم كلما 
روا سورة إزداد كفرهه' ؟ وقال عطاء ومقاتل : أي إثمًا وعذابًا إلى ما 
أعد لهم من الخزي 1 كن 

5- قوله تعالى : «#أوَلَا يرَوْنَ» الآية» هذه واو العطف دخل عليها 
ألف 0 فهو متصل بذكر المنافقين وفي 8يَرَوْنَ» قراءتان الياء 
والتاء'''» فمن قرأ بالتاء فهو خطاب للمؤمنين 0 التنبيه» وقال 


سيبويه عن الخليل في قوله: «اآلَر ثَرَ لك لله كَل ينه الكمك مآ 
)000( لم أجده. 
(0 انظر: «تفسير ابن جرير» /١١‏ لالا وابن أبي حاتم 5/ 21951١‏ والثعلبي 74/5١أ2‏ 


انظر: «تأويل مشكل القرآن؛ ص١4‏ «تفسير الطبرية /١١‏ "الا والسمرقندي 
44/7 والثعلبي ١14/7‏ أ» والبغوي 21١4/54‏ ولم أجد من ذكره عن الحسن. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/877. 

(9) انظر: اقول عقائل: فى «تفسيره 1/12 .والتعلى 1/1344 والعاوردئ 

17 وابن الجوزي 014/6 مختصرّاء ولم أجد من ذكره عن عطاء. 

قرأ حمزة ويعقوب بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. 

انظر : «الغاية في القراءات العشر؛ ص784١.,‏ «إرشاد المبتدي» ص 07017 «تقريب 


النشر» ص١7١1.‏ 


257 سنورة الوبة 


[الحج: 7]» المعنى: انتبه! أنزل الله من السماء ماءً» فكان كذا وكذا"' '. 
والمعنى في هذه الآية: أن 0 هوا على إعراض المنافقين عن النظر 
والتدير لما يفعي أن ينظروا ل و 

ومن قرأ بالياء فمعناه التقريع بالإعراض عن التوبة للمنافقين من غير 
أن يُضرف التنبيه إلى المسلمين”" في الخطاب؛ لأن المسلمين قد عرفوا 
ذلك من أمرهم. 

والرؤية على ما ذكرنا بمعنى العلم» ويجوز أن تكون من رؤية العين 
المتعدية إلى مفعولين 01 (أن) مسدهماء وهذا الوجه أولى ؛ لأن معنى 
الآية أنهم يُستبطؤون”*' على مشاهدة ما يفتتنون”*' به في الاعتبار والإقلاع 
عما هم عليه من النفاق. وهذا أبلغ في هذا الباب؛ ألا ترى أن تارك 
الاستدلال أعذر من المضرب عما يحس ويشاهد. 

وقوله تعالى : «#أَبّهُمْ بُمْتَوْت فى كل عَارٍ مره أو مَرَترِ4» قال 


5 5 . : فك 
ابن عباس في رواية عطاء: يمتحنون بالمرض في كل عام مرة أو مرتين 


)١(‏ «كتاب سيبويه» */ 4٠‏ بنحوهء وذكره أبو علي الفارسي في «الحجة» 717/4 بلفظ 
المؤلف. 

(؟) ساقط من (ح). 

(9) في (ى): (المؤمنين). 

(4) في (ى): (يستبطنون)»: والصواب: ما أثبته وهو موافق لما فى «الحجة للقراء 
السبعة» 4/ **7. الذي قل منه النص. ١‏ 

(8) في (م) 2 (يفسنون). 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» 777/١7‏ ورواه بمعناه مختصرًا ابن أبي حاتم 5/ ١916‏ 
موق تروااية العت اله 


سورة التوبة 1١‏ 


امه لا يتيوت من النفاق» ولا يتعظون بذلك المرض0ء كما يتعظ 
المؤمن إذا مرض ذكر ذنوبه وموقفه بين يدي الله فبؤيدة ذللث إتمانا وخوفًا 

وهذا قول عطية قال: يفتنون بالأمراض والأوجاع وهن روائد 
التي لاايؤمن معها الموت» فلا يرتدعون عن كفرهم» ولا يتزجرون عما هم 
عليه من النفاق» ولا يُقَدذّمون عمل صالحًا يقدذمون عليه إذا ماتو 20 

وقال مجاهد: يفتنون بالقحط والجوع"" . 

وقال قتادة: بالغزو والجهاد””؟'؛ وذلك أنهم كانوا إذا نقضوا العهد 
بعث إليهم رسول الله كله بالسرايا فيقتلونهم”'» وكل هذا من أسباب 


)١(‏ رواه الثعلبي ١74/5‏ ب. 

(؟) «الحجة» للقراء السبعة 7737/85 

() رواهاين جرير /١١‏ "”الاء 5لاء وابن أبى بي حاتم 5/4 بء والثعلبي ١74/57‏ ب» 
والبغوي .١١8/4‏ 

(6) المصادر السابقةء نة 0-0 

(5) ليس للمنافقين عهد حنى ينقضوه؛ وليسوا من أهل الحرب حتى يبعث إليهم النبي 
كب بالسراياء بل ظاهرهم الإسلام والولاء والطاعة» ولذا تعليل المؤلف قول قتادة 
بما ذكره فيه نظرء بل قول قتادة يحتمل أحد ثلاثة أمور: 

أ- أنهم يفتنون بالغزو والجهاد فيتخلفون بغير عذر فيظهر نفاقهم. 

ب- أنهم يفتنون بالغزو والجهاد فيخرجون ويتعرضون للقتل قبل التوبة والإيمان 
الصحيح. 

585 أنهم يبتلون بالغزو والجهاد فيرون تصديق ما وعد الله ويك رسوله من النصر 
والظفرء وهذا معنى قول الحسن البصري كما فى «تفسير الثعلبي» ١754/1‏ بء بل 
نسبه القرطبي 194/8 إلى قتادة نفسه. 1 1 


١).‏ سورة التوبة 


الموت التي يجب أن يتعظوا ويعتبروا بها . 

وقال مقاتل”'': يفضحون بإظهار نفاقهم» وهذا اختيار ابن الأنباري؛ 
قال: إنهم كانوا يجتمعون على ذكر رسول الله وَل بالطعن عليه» وكان جبريل 
يخبره بذلك فيوبخهم ويعظهمء فلا يتعظون ولا يرجعون عن ذلك”" . 

قال أهل المعاني: وهذه الآية بيان عما يوجبه تقلب الأحوال مرة بعد 

من تذكر العبرة التي تدعو إلى إخلاص الطاعة والتوبة من كل خطيئة 
تغرة الجاع إلن مق كشفب البلية فسن النيو 7 

17- قوله تعالى : رَإِدًا مآ لت سْورَة» الآية؛ قال ابن عباس : كان 
إذا نزلت سورة فيها عيب المنافقين» وَحَطَبّهم رسول الله مَك فعرض بهم في 
خطبته شق ذلك عليهم» فنظر بعضهم إلى بعض» يريدون الهرب من عند 
رول اشضة مل حك ررق رع إن(4) 0 فلم رفم 
أحد خرجوا من المسجدء وإن علموا أن أحذدًا يراهم ثبتوا مكانهم حتى 

يفرغ من خطبتهء ثم أتصسروُا»ه من" الإيمان”"'» فعلى هذا قوله: 


010 هو ابن حيانء انظر قوله في «تفسير الثعلبي» 7/ ١75‏ بء والبغوي »١١5/4‏ وابن 


الجوزي ”/0197. 
(6) ذكر هذا القول الرازي فى «تفسيره» 777/١7‏ دون تعيين القائل . 
(9) لم أقف عليه. (4) ساقط من (ح). 


(5) في (م) و(ى): أقمتمء وما أثبته من (ح) أليق بالسياق وهو موافق لما في المصادر . 

030 هكذا في جميع النسخ, ولم يذكر المؤلف هذه الجملة في «الوسيط»؛ وفي اتفسير 
الثعلبي»؛ والبغوي وابن الجوزي: (عن الإيمان)» وبهذا اللفظ سيذكره المؤلف 
بعل عذة أسطر. 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط»؛ ”/ 078. وابن الجوزي في «زاد المسير» ”#/ .57١‏ 
كما ذكره من غير نسبة الثعلبي ١189/8‏ أء والبغوي ١١9/4‏ بنحوه . 


سورة التوبه 1١‏ 


وِنطَرَ بَْسْيْرْ إِلَ بعس هَل رسكم ين أحَوِ فيه إضمار أي: نظر 
بعضهم إلى بعض [وقال هل يراكم من أحد. 

وقال الأخفش: معنى نَطَرَ بْسّهُرْ إِلَ بَعْضٍ»#]'' [قال بعضهم 
يعضر]("؛ لأن نظرهم في هذا المكان كان"" قولا”“. فعلى هذا لا 
يحتاج إلى إضمار؛ لأن نظرهم قام مقام قولهم: «مل بَرَنْصكُم من أحَروٍ» 
في المفهوم» وذلك أنه لما جرت عادتهم بأنهم إذا نظر بعضهم إلى بعض 
أرادوا هذا المعنى صار كأنهم تلفظوا به. 

وقوله تعالى: مل يَرَدِسَكُم يَِنَ أكَدِ» إن أضمرنا””' القرل في 
الآية كان هذا ملفوظًا اي فبك ال مط العوك ل بكر ار 00 
وعرف ذلك بدلالة الحال. 

والمعنى : هل يراكم من أحد إن خرجتم»؛ على ما ذكرنا وفيه حذف». 
ويصح المعنى من غير حذف وهو أن المعنى هل يراكم أحد""' من المؤمنين 
أنكم ههناء يقولون ذلك استسرارًا وتحررًا أن يُعلم بهم مخافة القتل» وهذا 
بف كول الش 1 والدوات 0 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
0( ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
0) ساقط من (ى). 
() كتاب «معاني القرآن» للأخفش ,778/١‏ وعبارته : لأن نظرهم في هذا المكان كان 
إيماء أو شبيهًا به. 
٠‏ )0( ساقط من (م). 
0) رواه الثعلبى ١58/5‏ أ. 
0 رواه التعلبى 5/5 |. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ /الا4. 


٠6:‏ سورة التوبة 


وقوله تعالى: ثم أَنصَرَفواً» ذكرنا فيه قول ابن عباس: إن المعنى : 
)0 


ثم انصرفوا عن الإيمان به» ونحوه قال مقاتل 
وقال الحسن: ثم انصرفوا على عزم الكفر والتكذيب بمحمد يقد وما 


0000 
قال الزجاج: جائز أن يكونوا ينصرفون عن العمل بشيء مما 
١‏ كن 


وتو ك!*؟ نكا ف المتسريةر كال :سات أن يكونوا تصونون 

اله . (ه26 . : ىع ك1 

عن المكان الذي استمعوا فيه '. وعلى هذا لا إضمار؛ لأن المعنى أنهم 
0 - > 00 
ينفرون ' بعضهم إلى بعض ثم ينصرفون. 

وقوله تعالق 7 متت أنه مويك 4 قال اتن عباس : عن كل رشد 


. )0870 
وخخير وهدى ‏ . 


وقال الحسن: صرف الله قلوبهم فطبع عليها بكفرهم ونفاقهه'”*. 


)١(‏ انظر: (تفسيره» /ا7١‏ أ. 

ع ذكره ابن الجوزي فى "«زاد المسير» ”/ .27١‏ والمؤلف في «الوسيط) ؟/ 6"اه. 
وبمعناه مختصرًا هود بن محكم في «تفسيره» 148/5. 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ /ا/ا4. 

(4) أسائط من( 

(6) المصدر السابق. نفس الموضع. 

(1) كذا في جميع النسخ؛ وقد جرى المؤلف على لغة لبعض العرب غير مشهورة» 
وجمهور العرب يوجبون توحيد فعل الفاعل مع جمعه كحالته هع الإفراد والتثنيه. 
انظر: «أوضح المسالك» ."8657/١‏ 

3ع( ذكره الرازي فى «تفسيره؟ /١5‏ 75ل وأبو حيان فى «البحر المحيط» 6//ا١١.‏ 
ورواه بمعتاه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس" ص/500. 

(4) ذكره الرازي فى «تفسيره» .775/١5‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» 06//ا١١.‏ 


هِبِأََهْمْ مَرْمُ لا ينْمَهُورت» عن الله دينه وما دعاهم إليه. 

وقال الزجاج : أي أضلهم الله مجازاةً على فعلهي'''. وهذا معنى قول 2 
اليف 7 

م الطوزعاق» تناك لضي افك هردان 
عباس : يريد: محمدًا يله وليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي كَيِلٍ 
ل رجي ويمانبيا”*"""» وال السدى من الدرب من بي 
انا ع 7 ْ 

قال الزجاج: أي: هو بشر مثلكم فهو أوكد للحجة عليكم؛ لأنكم 
تفهمون ممن هو مثلكم”*"» وذكرنا الكلام في هذا مستقصى في قوله تعالى : 
هِلْقَد من ألّهُ عَلّ الْمُؤْمِِينَ إِدْ بَعَتَ فِيبم رسُولا ين أَنقْيِعْ» [آل عمران: 154]. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» /١‏ لالا4. 

(1) يعني السابق. 

(؟) نسبة إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وهو جد جاهلي تنتسب إليه كثير من 
المنائل العدناتة: 
انظر: لسيرة ابن هشام! .١/١‏ 

2( هكذا في - جميع النسخ. وفي مصادر التخريج عدا «تفسير الثعلبي»: ربيعيها. 
«تفسير الثعلبي؟: ربيعتها. مرا لسك لاد 
عدئان. انظر: «سيرة ابن هشام» .4/١‏ 

(5) يعني القبائل القحطانية. 

(1) رواه الثعلبي 118/5 أ» وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة في «مسنده»» وابن 
المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في «دلائل النبوة»» وابن عساكرء كما في «الدر 
المنثور؛ ؟/ 14» ورواه البغوي في اتفسيره! ١١9/5‏ مختصرًا. 

0 رواه الثعلبي 5/ ١50‏ أء والبغوي .1١5/4‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟//ا/ا4. 


٠١١5‏ سورة التوبة 


1 لس 


قوله تعالى : 8 عله ما عَنِمِّرَ 24 قال ابن عباس : اوقا بد 


عفه نكي كل 0 

وقال أهل المعاني: معنى : «عَرِيرُ ليو شديد عليه بامتناعه من 
إمكان زواله'"""» لاما عَيُْ# ما يلحقكم من الضررء ومعنى عر علي 
كز أ دهز ** علق باتتاعه "!من إزالقة"" »ويفا نعلت الرجيلن 0 
عننًا : إذا وقع في مشقة شديدة» أو أذى لا يهتدى للمخرج منه. وأعنته غيره 
إعنائاء وقد سبق الكلام في هذا في مواضع”". 

وقال الزجاج : معناه: عزيز عليه عنتكم. وهو لقاء الشدة والمشقة”* . 

وقال الفراء: (ما) في موضع رفعء معناه: عزيز عليه عنتكه”"". 

وقوله تعالى: حرس عَيِحكُم» قال أبو إسحاق: أي: حريص 
على العاف أي وق قول الكلبي' "2 فعلى هذا هو من باب فنك 


.0179/7 رواه بنحوه ابن أبى عات 5» وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) المعنى: شديد عليه لكونه ممتنعًا من إمكانية الإزالة. 

(6) انظر: «معاني القرآن الكريم» للنحاس 17١/7”‏ مختصرًا. 

(4) في (م): (استغز). 

(0) في (م): (من امتناعه). 

(5) في «مختار الصحاح» (عزر)؛ السان العرب» (عزز): عز على ذلك : أي حقٌّ واشتد. 

(0) انظر مغلا : سير آي163هرة: سزرة السناء. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛ ؟/ /الاغ بنحوه. 

(9) «معانى القرآن» .4605/١‏ 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ؟/لالا4. 

)0 ذكره السمرقندي في اتفسيره ا ىل ورواه الفيروزأبادي عنه) عن ابن عباس في 
اتنوير المقباس» ص7 .١١‏ 


سورة التوبة ا ١‏ 


إرمضاف. وقال الحسن: حريص عليكم أن تؤمنوا"''. 

وقال الفراء: الحريص الشحيح أن دعل القار "رو قتعي عازن 
57 هذا : شحيح عليكم أن تدخلوا الناره والحرص على الشيء: الشح عليه أن 
يضيع ويهلك. وتم الكلام ههناء ثم استأنف فقال: «يِآلْمَؤْيِينَ رمو 
يَمِءٌ»: قال عطاءء عن ابن 0 سماه الله تعالى باسمين من 
0 

48- قوله تعالى: دن ولوك قال ابن عباس: يريد: المشركين 
والمنافقين 7ن 

وقال الكلبي: أعرضوا عن الإيمان وعنك يا محمد فلم يؤمنوا 
ا 

وقال الحسن : تولوا عن طاعة”': 9فَثُلُ حَسوت أنّهُ» أي : الذي 
يكفيني الله كين 8 إِلَهَ َ هر قال النحويون: موضع هذه الجملة 
نصب؛ لأنه في موضع الحال بتقدير: حسبي الله مستحقًا لإخلاص العبادة. 
والإقرار بأن لا إله إلا هو" 


دلق ذكره ه الماوردي في «النك ت والعيون» 44/7 واء بن الجوزي في «الزاد » .60171١/7‏ 
إفة «معانى القرآن»؛ .46557/١‏ 

() ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» */ 087١‏ والرازي في "تفسيره» .7719//١17‏ 
والمؤلف فى «الوسيط) ؟6757/7. 

روام مختصرًا ابن جرير ملك وابن انق حاتم 5غ وابن المنذر وأبو 
الشيخ كما فى «الدر المنثور» /6194. 

() ”تنوير المقباس» ص١7‏ بنحوهء عن الكلبي؛ عن ابن عباس. 

000 ذكره الماوردي فى «النكت والعيون» ”7/ »5١4‏ ولفظه: عن طاعة الله. 

90) انظر: "إعراب القرآن وبيانه» 4/ 144» «الجداول فى إعراب القرآن» 1/ 18. 
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م١٠١‏ سورة التوية 


«عَيَهِ ركَلكٌ وَهْوَ َب الْصرّشٍ الْمَيرٍ4. قال أهل المعاني: إنه 
رب كل شىءء وخص العرش بالذكر؛ لأنه لما ذكر الأعظم دخل فيه 
ال نيعون أن يكون التخصيص تشريقا للعرش وتفخيما لعا 


2 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» / 2377 «تفسير القرطبي» ."١7/8‏ ولم عند في كنب أذ 
المعاني. 


سورة واس 


سورة يونس 


سورة يونس اععل 


بسم لله الرحمن الرحيم 
-١‏ #الر»ه قال عطاءء عن ابن عباس: يريد: أنا الله الرحم ”ل 

وفنه أرما آنا الله ارى "وهو اقول العتخال7: 
وقال قتادة: #الر» اسم من أسماء القرآن”2'. وقال أبو روق©: 
«الر» فاتحة السورة”"'. وعلى هذا هي صلة وابتداء واستفتاح للكلام””", 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 54/54. والمؤلف في «الوسيط» ؟/ /ااه, 
ومكي بن أبي طالب في «تفسير المشكل من غريب القرآن؛ ص١ 2.٠١‏ وبنحوه ابن 
أي حاتم في «تفسيره؛ ١97١/57‏ من رواية عكرمة عنه. ولفظه: (الر) حروف 
الرحمن مفرقةء ورواه ابن جرير "4/١١‏ بلفظ: (الر) و(حم») و(ن») حروف 
الرحمن مفرقة. 

(5) رواه ابن جرير 794/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 2197١‏ والنحاس في «معاني القرآن 
الكريم» "/ 0716 والبيهقى فى كتاب «الأسماء والصفات» باب: ما جاء في 
حروف المقطعات في فواتح السور 3177/١‏ والثعلبي 1/ " أ المعو 1ك 
وغيرهم. انظر : «الدر المنثور» / 4 07, والأثر ضعيف ؛ لأن في سنده شريك». وهو 
صدوق يخطئ كثيرًاء وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط. 

0) رواه ابن جرير /١١‏ 9لا وابن أبي حاتم 5/١195ء‏ والثعلبي 7/" أء والبغوي 
5/. 

9 رواه ابن جورير 4/15لاء بوابن أبي حاتم 3331/5 والتعلبي 5/97 1. 

)0( هو: عطية بن الحارث الهمداني. 

050 رواه الثعلبي 17/” أ. (0) في (م): (الكلام). 


١١‏ سورة يونس 


والمعنى : كأنه ابتدأ فقال: يلك َايَتُ الكتب»» . 


وقال أبو عبيدة: الله أعلم بما أراد بهذه الحروف'"”". 
وقرأ القراء الراء بالإمالة في #الر» وتركها””» فمن ترك الإمالة 


فلأن كثيرًا من العرب لا تميل ما يجوز فيه الإمالة عند غيرهم» والأصل 
ترك الإمالة في هذه الحروفء نحو: (ما)ء و(ولا)؛ لأن ألفاتها لا تكون 
متقلة عن التاء:.وأماافن فال دلآن هذه الحروف أسماء لما" * يلفط نبامق 


020 


إفة 


إفرة 


لع 


في «مجاز القرآن؛ /١‏ لا7: (الم) افتتاح» مبتدأ كلام؛ شعار للسورة» ولم أجد من 


ذكره بلفظ المؤلف. 

ذهب كثير من المحققين إلى أن الحروف المقطعة ذكرت فى أوائل بعض السور 
وذ اماد الغراة راف كلق حجر ون عن صارسه بميله: مع أنه مركب من 
هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء وقد قرر هذا القول الزمخشري في 
«كشافه» ١/484-946غ2‏ وله الرازي فى «تفسيره» 5/١‏ إلى المبرد وال 
وحكاة القرطين هن اتفسيره8 4148/0 عن القراء: وقظرنية بؤذهب إلياايخ كثير 
وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي» انظر: «تفسير ابن كثير» ."8/1١‏ 
والذي أختاره هو الرأي القائل بأن هذه الحروف مما استأثر الله بعلمه فلا يصل 
أحد إلى معرفة المراد منها حيث لم يصح عن الرسول يلي بيان المراد منهاء ولم 
يجمع العلماء فيها على شيء معين». وليس مع أحد المختلفين حجة قاطعة. 
فالرقف في مثل هذه الحالة أسلم حتى يتبين الحق في هذا المقام. أما وصف القرآن 
بأنه هدى وتبيان فلا يبطله أن تجيء في أوائل بعض سوره مثل هذه الحروف؛ إذ لا 
تعلق لها بتكليف ولا خبرء وقد يكون ورودها تنبيهًا على القدرة التامة في جانب 
الرب. والقصور في جانب العبدء كأسرار الله في الكون والتكاليف. والله أعلم. 
قرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون ويعقوب وحفص بالفتح. وقرأ ورش بين اللفظين» 
وقرا الباقون بالإمالة. انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص »١١١‏ اتحبير 
التيسير؛ ص١7١0.‏ «إتحاف فضلاء البشر» ص115. 

في (ح): (لا). وهو خطأ. 


سورة يونس ١١‏ 


الأموات المقطعة في مخارج الحروف» فجازت الإمالة فيها من ا 


ئانت أسماء”" ولم تكن الحروف التي تمتنع فيها"" الإمالة”*). نحو 
زئ و(لا) وما أشبههماء فقصد بإمالة هذه الحروف -التى هي أسماء 
لياصوات- الإعلام بأنها أسماء'' ' ليست بحروف. 
فإن قلت: فإن الأسماء لا تكون على حرفين أحدهما حرف لين 
وإنما تكون على هذه الصفة الحروف نحو: (لا) و(ما)ء فالقول: إن هذه 
الأسماء لم تمتنع أن تكون على حرفين أحدهما حورت ليق لآن التدوة لا 
يلحقهاء فيؤمن لامتناع التنوين من اللحاق لها أن تبقى على حرف واحدء 
وإذا أمن ذلك لم يمتنع أن يكون الاسم على حرفين أحدهما حرف لين ألا 
ترى أنهم قالوا: هذه شاة”"2: فجاء على حرفين» أحدهما حرف لين لما 
أمن لحاق التئوين له لاتصال علامة التايت ند وكذلك قوله:# :رايت :وجلا 
ذا مال؛ لاتصال المضاف إليه به» وكذلك قولهم: كسرت فا زيد. 
ومثل شاة في كونها على حرفين أحدهما حرف لين لما دخلت”*/ عليه 
)١(‏ ساقط من (ى). 
(') في (ى): (الأسماء). 
(7) ساقط من (ى). 
(4) في (ى): (إلى). 
(5) ساقط من (ى). 
(10) ساقط من (ى). 
(0) في السان العرب»: (شوه) والشاة: أصلها شاهية فحذفت الهاء الأصلية» وأئبتت 
هاء العلامة التي تنقلب تاء في الإدراج. 
) في (م): (دخل). 


سورة يونس 


علامة التأنيث قولهم فى الباءة: بام كأته أراد: الباءة”'2» فأبدل من الهم 
الال كي اللي 


بود مستحصيها لذ لدم تحمينيية 
فاجتمع ألفان فحذف أحدهما لالتقاء الساكنين فبقي الاسم على 


حرفين أحدهما حرف لين» أنشد افو 1 
فياشرٌ مُلْكِ ملّْكِ قيس بن عاصم2 على أن قيسًا لم يطأ باه مَخرم©) 


010 


فيه 


إفرة 


00 


الباءة: النكاح والتزوج» وفيه لغات: الباة والباء والباءة والباهة. انظر: اامجمل 


اللغة؛ (بوأ) ,.18/١‏ «لسان العرب» (بهه) 28٠ /١‏ «النهاية فى غريب الحديث 
والأثر» (بوأ) .١5١ /١‏ : 

هو الفرزدق. وتمام البيت كما في «ديوانه» :1١8/١‏ 

ومضت لمسلمة الركاب مودعًا فارعي فزارة لا هناك المرتع 
والبيت منسوب للفرزدق أيضًا في: «شرح أبيات سيبويه» ؟”/ 25944 و«طبقات 
فحول الشعراء» .”5٠/”‏ و«كتاب سيبويه» 0١85/١‏ و«المقتضب» ١51/١‏ 
وروايته في هذه المصادر: 

راحت بمسلمة البغال عشية فارعي فزارة 73ب 000 
والبيت من قصيدة يهجو بها الفرزدق الأمير عمر بن هبيرة الفزاري لما تولى العراق 
بعد عزل عبد الملك بن بشر عن البصرة» وسعيد بن عمرو عن الكوفة» ورحيل 
مسلمة بن عبد الملك إلى الشام. 

هو: يحبى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري أبو محمد النحوي» المعروف 
بالؤيدي لاتقتالهابالأمر ودين ضور ال المودى لناديي أرلادة ون ادف 
المامون أيضًا ‏ وكاق ثقة غالم حكة فى القراءة؟ أخباريا حوبا لغويًا + تظيدًا 
للكسائيء وتوفيى سنة ؟7١5ه.‏ انظر: اناريخ بغداد» 5١/55١1غ‏ «نزهة الألباء) 
ص54 «الحجة للقراء السبعة» 4/ 540. فقد نص أبو علي في هذا الموضوع أن 
المذكور أبو محمد لا غيره. 

لم أهتد لمصادره. 
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و اها'ارؤلة الف اععرة الكببائ ١‏ سقو اقرع اانا 
ومثل هذا ما رواه الفراء عن الكسائي أنه سمع: اسقني شربة ما ب 
و30©: يريد شربة ماءء فقصر"" وأخرجه على لفظ (من)» هذا إذا مضى 
:. 000 > (4) 

زإزم0© وقف قال: ماء والقرل في هذا كالقول في باه؛ إلا أن بامًا 

58 يعد #الر» آية كما عد «إطه» ؛ .لأن آخره لا يشاكل رؤوس 

الآي التي بعده [إذ هي بمنزلة المردف بالباء» و9طه» عدّ؛ لأنه يشاكل 
4 00 

قوله تعالى: #تَْكَ ايت ألكتب» قال أبو عبيدة: المعنى هذه 

آيات”©: وقال الزجاج: أي تلك الآيات التي جرى ذكرها آيات الكتاب 

الحكيه”*؟: وقد بِينَا في أول سورة البقرة جواز (تلك) و(ذلك) بمعنٍ 

(هذه) و(هذا) . 

وقال صاحب النظم : نظم هذه الفاتحة مثل نظم قوله تعالى: الم 

ْ .148/4 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) ساقط من (ى). 

(0) في (م): (وإذا). 

040 في (ح): (أباه). وهو خطأ. وفي دى2 و(م): (باة)» إلا أنها لم تشكل في (ى)ء 
وانظر النص في «الحجة للقراء السبعة» 141/4. 

ف الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع؛ ولا مجال للقياس في ذلك» وما 
ذكره المؤلف غير مطرد؛ فإن (المص) آية في سورة الأعراف» وآخرها لا يشاكل 
رؤوس الأ التى بعدها. وانظر: «البرهان» للزركشى /١‏ 2.2357 «الإتقان» .488/١‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 00 

(0) «مجاز القرآن» .70/١/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 0. 
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دَلِكَ الكتبُ» إلا أن الكتاب مذكر فقال (ذلك) والآيات مؤنثة فقال 
(تلك) قال: وربما أخرج ذلك على ما تقدم وربما أخرج على ما تأخر. 
وأخرج ههنا''' على ما تأخر؛ لأن (ذلك) و(ذاك) و(تلك» و(أولئك) 
إشارات تمع على ما يقصد بالإشارة إليهء وقد قال عطاء عن ابن عباس : 
يريد هذه الآيات التى أنزلتها على محمد و1" . 

وأراد ب «الكتب لمكي » القرآن في قول أكثر المفسرين" "2 
والحكيم: الحاكم (فعيل) بمعنى (فاعل) دليله قوله: وَأرلٌ مهم الْكتب 
لحن لحم بَنَ لكايس [البقرة: 19١‏ وقيل: إنه بمعنى المحكم”*'؛ قال 
مقاتل: المحكم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف””'» وقد بينا قبل هذا 
أن الإحكام معناه المنع من الفسادء ويدل على أن الحكيم ههنا بمعنى 
المحكم قوله: ظ كب أُكت م4 [هود: ]١‏ . 

قال الأزهري: وهذا سائغ في اللغة» والقرآن يبين بعضه بعضاء 
وإنما جاز ذلك؛ لأن (حكمت) تجري مجرى (أحكمت) في المعنى فرد 
إلى الأصل والله أعله”'' . 
)١(‏ ساقط من (م). 
(1) ذكره المؤلف في «الوسيط» 078/7 . 
إفة انظر: «تفسير ابن جرير» 2446/١١‏ والسمرقندي "//ال4. والثعلبي ا" بان 
(4) هذا قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» .777/١‏ 
() «تفسير مقاتل» /ا١‏ ب. 
(0) «تهذيب اللغة» (حكم) ١‏ بنحوه. 
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بولناييلة تاق لباف ل سين ٠".‏ . ولو هين مقا لك ا الي 
يذكر قصيدته ويعني بالحكيمة المحكمة. 
وقال الحسن في قوله: #الكتّب الحكير» حكم فيه بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى » وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم 
فه بالجنة لمن أطاعه» وبالنار لمن ا فعلى هذا الحكيم بمعنى 
المحكوم فيه. 
؟- قوله تعالى: ظأَكَانَ لِلنّايس عَجَيَا» الآية» قال ابن عباس 
والمفسرون: عجبت قريش من إرسال الله" محمدًا يكل إلى العبادء وقالوا 
أما( > وجد الله تعالى من يرسله إلينا إلا يتيم أبي طالب؟! فأنزل الله تعالى 
قوله : «أَكَنَ لِلئّاس عَبَمَا4”* والألف فيه للتوبيخ والإنكار» ويعني بالناس 
أهل مكة. 
وقوله تعالى: ظأَنْ أَوْحَيَِآ» (أن) في محل الرفع؛ لأنه اسم لكان 
بمنزلة قولك : إيحاؤنا. 
وقوله تعالى: لأَنْ أَنَذِرٍ أَلنّاسَ» (أن) نصب ب (أوحينا)» قال عطاءء 
عن ابن عباس: عجبوا أن اخترت من خلقي رجلا منهم يعرفونه ويعرفود 
)١(‏ البيت للأعشى الكبير في «ديوانهة ص١195»‏ «خزانة الأدب؟ 2504/5 «الدرر 
اللوامع» .159/١‏ 
(1) رواه الثعلبي  /‏ بء والبغوي .١19/5‏ 
© في (ح) و(ي): (إرسال محمد). 
() في (ح) و(ي): (ما). 
() ذكره النحاس في «معاني القرآن الكريم؛ /0777 والزمخشري في «الكشاف» 
؟/ 5؟؟. ورواء عن اين غباس بمعناه ابن جرير /831/11١‏ وابن أبي حاتم 5/ ١1977‏ 
والثعلبي // 7 بء وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» / 018. 
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أباه وأمهء وفيهم ولد ونشأ يسمونه الأمين» لا يعدلون به أحدًا في صغره. 
ولا شابًا في شبابه. ولا كهلا في سنهء فكذبوه ورموه بكل”'' ما ليس فيه 
وإنما بعثه الله مبشرًا”" ونذيرًا فذلك قوله: لمأن أََذِرِ أَلنَّسَ وَكبْر لدي اما 
أذ لَهْرْ هَدَمَ صِذٍْ عند رَيهِم» . 

قال الليث وأبو الهيثم : القدم: السابقة» وكذلك القدمة» والمعنى أنه 
قد سبق لهم عند الله 0006 

ال دواري 
وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابةٍ لهم قدم معروفة ومفاخ”*) 

قال: القدم السابقة وما تقدموا فيه غيرهه”". ٠‏ 

وقال أحمد بن يحيى في هذه الآية: القدم كل ما قدمت من خيرء 
قال: وتقدّمَتْ فيه لفلان قدم: أي تقدم في الخير”" . 

وقال ابن الأنباري : القدم: كناية عن العمل الذي يتقدم فيه ولا يقع 
فيه تأخر ولا إبطاء؛ لأن العادة جارية بتقدم الساعي على قدميه» فالقدم 
كنت" من العمل الضالخ 6 وسدت«سيت السيق: 


)١(‏ ساقط من (ى). 

)١(‏ في (م): (بشيرًا). 

(0) «تهذيب اللغة» (قدم) 5907/7» ونحوه في كتاب «العين» (قدم) 7/6 177» وليس 
اع الهيثم سوى الكلمتين الا ولي 

(:) البيت في «ديوان ذي الرمة» ؟/ 2٠١55‏ وتهذيب اللغة) (قدم) 7/ 39907, والسات 
العرب» (قدم) 5867/5. 

6 النص في «تهذيب اللغة». الموضع السابق. دون تعيين القائل. 

(0) «تهذيب اللغة) (قدم) 59 

فى )1 (كنت )له ولق (2): (كنت )4 وكلاهما خطا: 


١114 
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5 0 000 صا 
وأنشد لحسان يخاطب"'' النبي يكل : 


لنا القدم الأولى :اليك وخلفها ١‏ لأولنا في ام اله تابه""”*) 


هذا الذي ذكرنا معنى القدم في اللغة. 
فأما التفسير فقال ابن عباس : أجرًا < تابيج تزعو انمو أعها ل 19 


وعلى هذاء المعنى: أن لهم أجر قدم صدق أو ثوابه» على تقدير حذف 
المضاف. 


وقال مجاهد والحسن: يعني الأعمال الصالحة'''. وعلى هذا لا 


حذف. 


00 


(00 


وقال الوالبى عن 'ابق عباس .سيقت لهم الستعادة”” , 
وقال ابن زيد: محمد كلخٍ شفيع لهم“ واختار ابن الأنباري أن 


في (ح) و(ز): (مخاطبا). 

في «الزاهر» ملة. وما ذكره الواحدي موافق لديوان حسان. 

البيت في «ديوان حسان» ص48١.‏ 

«الزاهر في معاني كلمات الناس» /١‏ 561 بنحوه» وذكر بعضه الرازي في «تفسيره» 
ان 

رواه ابن جرير ,4١/١١‏ والثعلبى /ا/ 54 أء والبغري 5/ .١٠١‏ 

رواه عن مجاهد الإمام ابن .0 0١‏ .» وبتحوه ابن أن حاتم 1 
4 » ورواه عن الحسن بنحوه الثعلبى // 4 أء والبغري 4/ .١1١١‏ 

رواه ابن جرير 287/١١‏ وابن 5 0 1918-5. والثعلبي /ا/ ع أ 
والبغوي 4/ .1٠١١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور' ؟/ 0720, وعند 
جميعهم زيادة نصها : فى 'الذكر الاول: 

لم أجده من ذكره عن ابن زيد وإنما روي عن أبي زيد» فقد رواه عنه الثعلبي 4/1 أ 
وبنحوه البغوي 5/ 2١7١‏ وذكرالبخارئ معلمًا فى «صحييدة كات التتير» سورة 
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يكون المراد بالقدم العمل الصالح”''. وأنشد: 
َل لذي الخرشن واتحتك قننا “تتجيك يوم العتان :ولول 7 
وأكثر أهل التفسير والمعاني على هذا'”. وهو قول مقاتل2, 
000 ا والشعيي:: ا ال 7 وأنن عبيرة0, 
وذك""؟ أيمًا عقن الحسن + ومجاهك. 
وقوله تعالى: قال الْكفِرنَ تم الكلام عند قوله: «عِندٌ رَيَهِدْ © ثم 
ابتدأ فقال: قال الْكَفَرونَ إِتَ هذا لَسِحْرٌ مُِينُ4. قال عطاء. عن ابن 
عباس : أخرجوا محمدًا من علمهم فيه بالأمانة والصدق إلى غير علمهم 


)١(‏ «المذكر والمؤنث» 5١9/١‏ لكنه لم يذكر فيه البيت المذكور وقد ذكره في كتابه 
«الزاهر» /١‏ 707 لكنه لم يختر قولَا معيئًا بعد أن ذكر في الآية أربعة أقوال. 
وانظر: «تفسير الرازي؛» /١7‏ لاء «البحر المحيط»؛ 0/ .١١١‏ 

(0) البيت لوضاح اليمن. كما في «تفسير القرطبي» 007/8 «البحر المحيط' 
/ 220 «(الدر المصون» .١557/5‏ وقبل هذا البيت: 
مسا تك وضطاخ "داتعم التفرل: ' الست تحعنن تقارت الأجل 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير؛ /١١‏ 87-81 , «معانى القرآن» للنحاس 575/7؟. 

(؟) يعني ابن سليمان». انظر: «تفسيره4ة صلا١‏ 39 

(5) لم تذكر المصادر التي بين يدي قوله هذاء وقد رواه ابن جرير 87/١١‏ عنهء عن 
قتادة بلفظ : سلف صدق عند ربهم. 

(50) لم أقف على قولهما. 

00) ”«تفسير غريب القرآن» له ص54١.‏ 

(4) «مجاز القرآن» 0١‏ ولفظه: قدم صدق عند ربهم: مجازه: سابقة صدق 
عند ربهم. ويقال: له قدم في الإسلام وفي الجاهلية. وانظر: «تفسير الثعلبي" 
ئ.: 

(5) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول: وذكرناه. 


١7١ 


وقرئ: (لساحر) بالألف”"'. والوجهان يحتملهما قوله: أن أَوْحيِمَآ 
إل يمل يتمع فمن قال (ساحر) أراد به الرجل» ومن قال (سحر) أراد الذي 
أورحي سار 

- قوله تعالى: 9إنك رَيَكمْ أّهُ» إلى قوله : ماعل الْمّشٍ» مفسّر في 
سورة الأعراف [04]. 

وقوله تعالى: بدي لتر معنى التدبير: تنزيل الأمور في مراتبها 
على أحكام عواقبهاء قال ابن عباس: يخلق ما يكون' "'» وقال مقاتل : 
ا 

وقوله تعالى: «إمًا ين مَفِيع إِلّا مِنْ بَعَدِ إِذيك4» قال أبو إسحاق: الذي 
اقتضى ذكر الشفيع أنهم كانوا يقولون إن الأصنام شفعاؤهم عند الله؛ وقد 
ذكر الله هذا عنهم في هذه السورة في قوله: نيدوت ين دربت أله مَا لا 
يَصُيُهُمْ ولا يتَفَعْهُرَ »4 [يونس: 18] الآية» فأيسهم الله عن ذلك بقوله: م 
من شفع ِل م بعد ج07 . 

قال الكلبي : ما من شفيع من الملائكة والنبيين''' إلا من بعد أمره في 


.678/7 ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

(0) قرأ الكوفيون وابن كثير وخلف (لساحر) بالألف» وقرأ الباقون (لسحر) من غير 
ألف. انظر كتاب «السبعة؛ ص77”. (إرشاد المبتدي» ص١2"0‏ «النشر في 
القراءات العشر» 7/7 595. 

إفرة ذكره المؤلف في «الوسيط» 2078/7: وبمعناه القرطبي في «تفسيره» .5١48/4‏ 

(4) «تفسيره» لالا١‏ ب. 

)0( اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 1/7 بتصرف. 

03 ساقط من (ى). 
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الشفاعة”2"7. 
4- قوله تعالى: 8إِلِ مَرْجِمَكُمْ ِيعًا4. قال ابن عباس: يريد: 
لي مصي ركم يوم القيامة وعندي الثواب وَالعفات7. فالمرجع بمعنى 
٠:‏ 0 5000 : 
الرجوع. ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى جزائه ٠٠‏ وهذا مما سبق 
ب 
وقوله تعالى : وعد الل منصوب على معنى وعدكم الله وعدًا ؛ ل 
1 0 ا 5 46 0م 
قوله: مإِليْهِ مَرْحِفْكُمَ» معناه الوعد بالرجوع. قاله الزجاج” ٠"‏ قال: 
ولاحنا» منضبوت: على أحق للق سق 
وقوله تعالى: و إِنّمْ يبْدَوَا للكلن ثم يحِيدُم» رد على المشركين الذين 
أنكروا البعث فاحتح الله عليهم بالنشأة”* الأولى. 
وقوله تعالى: ©لِجْزَِ الَدِنَ َامَنُاْ وَعَمِنُوا ألصّلِحَتٍ يالْقِسْطظِه؛ قال ابن 
)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» 2018/7 ورواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس؛ 
ص8١257‏ ع الكلبي؛ عن ابن عباس بلحوه. 
0) قن (ق) : (إليه) :وهو غير عتاسك للسياق. 
إووة ا(تنوير المقياس) ص ٠١8‏ بمعئأه. 
(؟) الجزاء يقتضي الرجوع إلى الله. أما الرجوع إلى الله فهو بمعنى الإتيان المذكور في 
قوله تعالى : وهم “تيد يم لْقِيمَةٍ فَرْدَا [مريم: 48]: فيترك النص على ظاهره 
وينزه الله مما يتوهم من لوازم باطله. 
(0) انظر: ١تفسير‏ البسيط» البقرة: .١8‏ 
(9) المصدر التالي؛ نفس الموضع. 
(©6 امعاني القرآن وإعرابه») / 34 
(4) “فى و0 (بالتشارع)» وعو خطا. 
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عايل # برفة بالمذل عدا لز يضفه الواصفون””". 


إن قيل: لم أفرد المؤمنين بالقسط دون غيرهم وهو يجزي الكافر 
أيضًا بالقسط؟ قال ابن الأنباري: لو جمع الله الصنفين بالقسط لم يتبين ما 
يقع بالكافرين من العذاب الأليم» ٠‏ ففصلهم من المؤمنين ليبين ما يجزيهم به 
5 عدل غير جورء فلهذا خص المؤمنين بالقسط». وأفرد الكافرين 
بخبر يرجع .إلى تأويله بزيادة في الإبانة الو 

وقوله تعالى : لهم سَرَابٌ من حِيرٍ» الحميم لواحن باقر 
حتى انتهى حره» ع رم ا فهم حميم»؛ 
ومنه الحمام. 

ه- قوله تعالى: «#هو أرق حل الششل: سنا كه قال أبو على 
الضياء لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جمع ضوء»ء كسوط وسياطء 
وحوض وحياضء أو مصدر ضاء يضوء ضياءًء كقولك قام قيامّاء وصام 
صيامًا”؟'؛ وعلى أي الوجهين حملته فالمضاف محذوفء والمعنى: جعل 
الشمس ذات ضياء»ء والقمر ذا نورء ويجوز أن يكون جعلا النور والضياء 
لكثرة للك و 


)١(‏ رواه مختصرًا ابن أبي حاتم 184717/1» من رواية الضحاك وفيها انقطاع. وكذلك 
الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص8١7.‏ من رواية الكلبي» وحاله لا تخفى» 
لكن المعنى صحيح. 

(0) ذكره محتصيرًا ابن الجرزى فن 'آزاة المسير»: 5/+: 

0 في () و(ى): (أحمه). 2 

(4) في «الحجة»: عاد عيادةٌ. 

(5) اه. كلام أبي علي. انظر : «الحجة للقراء السبعة» 108/4,. 
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07 ا ا 6# اه 
وروي عن ابن كثير من طريق قنبل (ضكاءً بهمزين  ٠‏ واحند 


الناس على تغليطه فى ذلك”؟؛ لأن ياء””' ضياء منقلبة عن واوء مثل ياء 
قيام وصيام فلا وجه للهمز فيهاء وعلى البعد يجوز أن يقال: الهمزة في 
موضع العين [من (ضياء) يكون على القلب كأنه قَدَّم اللام التي هي همزة 
إلى مو ضع العين]”') وأخر العين التى هي واو إلى موضع اللام» فلما 
وقعت طرقًا بعد ألف زائدة انقلبت [همزة كما انقلبت]”" في سقاء0» 


وبابهن وهذا إذا قدر الضياء جمعا كان أسوغ, ألا ترى أنهم قالو: أكون 


010 


فق 
فيه 


0( 
000 
إفهة 
00 


هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي مولاهم. أبو عمر المكي. مقرئ 
أهل مكة في عصره. وراوية الإمام ابن كثيرء وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجازء 
وتوفى سنه ١ام.‏ 

انظر: «معرفة القراء الكبارة 2.75/١‏ «غاية المنتهى» 7/ .١50‏ «النشر فى 
القراءات العشر» 118/١‏ 1 


ساقط من (م). 

انظر : «السبعة» ص7”757, «التيسير؛ ص »١17١‏ (إرشاد المبتدي»؛ ص3"509, «النشرا 
40 . 

انظر: «السبعة؛» ص”27357 «النشر» »5٠57/١‏ «البحر المحيط» ©6/ 2١7١0‏ ولا وجه 


لتغليط قنبل إذ وافقه الحلواني عن القواس» عن ابن كثيرء انظر: «حجة القراءات» 
لابن زنجلة ص 78". «النشره »407/١‏ وانظر توجيه القراءة والرد على من 
ضعفها في «الدر المصون» .101-١61١/5‏ 

ساقط من (ح). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

أصل سقاء. سقاي؛ لأنه من سقى يسقي. فلما تطرفت الياء بعد ألف زائدة انقلبت 
همزة. 


سورة يوئس ١‏ 


وقسي؛ فصححوا الواحد وقلبوا في الجمع'''. وإذا قدرتة مضدرًا كان 
أبعد؛ لأن المصدر يجري على فعله في الصحة والاعتلال» والقلب ضرب 
من الا عتلال فإذا لم يكن في الفعل امتنع أن يكون في المصدر أيفيا آل" 
ترى أنهم قالوا]”"2: لاوذ لواذاء وبايع بياعا فصححوهما"" في المصدر 
لمصحتهما فى الفعلء وقالوا: قام قيامّاء فأعلوه”*' ونحوه؛ لاعتلاله في 
الفعل 0 . 

وقوله تعالى: وََدَّرَمٌ مَنَازِلٌَ4» قال الفراء''"2» والزجاج”"» وابن 
الأنباري وغيرهه'* : خص القمر بالعائد لأن به تعرف الشهور دون 
الشمس فلحقه الاختصاصء. قالوا: ويجوز أنه أراد: وقدرهماء فاكتفى 
بإغادة الذكر على أنحدهما اتختضارّا» ولهذا تظائر قن تقديت7:, 


)١(‏ قال الجوهري: أصل قسي: قووس؛ لأنه (فعول) إلا أنهم قدموا اللام وصيروه 
فسو على (فلوع) ثم قلبوا الواوياء وكسروا القاف كما كسروا عين عِصِيَ؛ فصارت 
قسي على (فليع). «الصحاح» (قوس). «لسان العرب» (قوس). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(9) في (ى): (فصححوا). والمثبت موافق ل «الحجة»»؛ وهو أنسب للسياق. 

(4) في (ح): (علوه). 

(4) نقل الواحدي توجيه القراءة من «الحجة للقراء السبعة» 108/84. 

050 اامعاني القرآن؛ .408/١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/لا. 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير» :85/١١‏ والتعلبى 9/ 5 أ» والبغري »17١/5‏ و9إعراب 

القرآن» للنحاس 7/ 50. ْ 

انظر مثلا: تفسير قول الله تعالى: 9إرَأسَه وَرَسُولُكْ لحن أن يُرَضُوهُ» [التوبة: 

0 


١‏ كور ربومني 


ع ع يه عر سه 


ومعنى قدر: أي هيأ ويسر”''» وقوله: «َإوَفَدَّرَه مَنَازِلٌ»# يتوجه على 
ا ا إما أن يقال: المعنى: قدر له منازل» فحذف الجار 
وأفضى الفعل» وإما إن يقال: قدره”" ذا منازل. فحذف المضاف©) 

ماري سو ار 12 اعية ك3 44 :الل اين تعاب 
يقول: لو جعلت شمسين شمسًا بالنهار وشمسًا بالليل ليس فيها ظلمة”©) 
وخا الى اموا بعلت لمك وا الي 0 

قال الكلبي: يعني حساب الشهور والسنين والأيام والساعات7") 

وقوله تعالى : «إما َلنَ مه كك لالض 6 عط ما تكله 15 كرام 
العتطنى بوالقد فنا زا تورهز د لك 4 لا نوناق [اكتر هن الوا كيه وذكرقاء 
في قوله: عَوَان بيت ذَلِكُ »© [البقرة: 8] مستقصى مشروح]". 

وقوله تعالى : «يآلَقٌ». قال ابن عباس: يريد بالعدل؛ لأنه هو 
الحق» وكل ما جاء من عنده هو الحق”"'2. وعلى هذاء المعنى: ما خلق 


104 د ِو 


)١(‏ في «لسان العرب» (قدر) تقدير الله الخلق: تيسيره كلا منهم لما علم أنهم صائرون 
إليه من السعادة والشقاء. 

(9) في (ح): (الوجهين). 

(6) ساقط من (ح). 

(4) انظر الوجهين في «التبيان فى إعراب القرآن؛ ص477. 

(5») في (ح): (ظل). 1 

(0) ذكره القرطبي في "تفسيره؛ .51١/8‏ 

(0) «تنوير المقباس»؛ ص8١7‏ عنه» عن ابن عباس مختصرًا. 

(4) ساقط من (ى). 

(4) ساقط من (ح). 

)١(‏ لم أقف عليه. 


سورة يونس /ا ١”‏ 


الله ذلك إلا عادلًا في خلقه لم يخلقه ظلمًا ولا باطلاء بل إظهارًا لصنعه 

ودلالة على قدرته وحكمتهء وقال بعضهم: الباء ههنا بمعنى اللامء 

والقسن وغل نات كلع :اللا للع اوهو ها ذكر نا تمرح اظيا زاضتعم 
وقدرته ووحدانيته؛ وذكرنا وجهًا آخر في قوله: 0 لرَى عل 

َلسَسَمواتِ والأريت لحن يوم يَشُولٌُ» في سورة الأنعام”") 
وقوله تعالى: ظنْمَصِلُ الْآََتِ»4 أي نبينها طلِمَرَرٍ يَتْلمر» أي 

يستدلون بالأمارات والبراهين على قدرة اللهء ولهذا خص العلماء؛ 7 

المستدلون دون الجَهّال الذين لا يبلغون هذه المنزلة. 

اقول تخالنة ون بق ١‏ اعيني اين 5 إلى قوله: ©« لْمَوِْ 
مكورك قال ابن عباس يوي انقو انق و يشر كو انيه يد 
لقوم يؤمنون بالله فيعلمون ويقرون» وذلك أن من كفر ولم يستدل بما ذكر 

في هذه الآيات فليست له دلالة فيما خلق الله في السموات واللأرض. 
- قوله تعالى: إن لذت لا يتجُورت لِقَآهئا4: قال ابن عباس ”2 

ومقاتل'"". والكلبي”': لا يخافون البعثء. والمعنى أنهم لا يخافون 

.١175/6 انظر: «زاد المسير» 4/5». «البحر المحيط»‎ )١( 

7 الآية *8. من «تفسير البسيط» ونصه: (وهو الذي خلق السماوات والأرض 
بالحق: أي بكمال قدرته وشمول علمه. وإتقان صنعهء وكل ذلك حق) اه. ثم 
أحال على آية سورة يونس. 

(9) في (ح): (ولا). (5) لم أقف عليه. 

ف انظر: «زاد المسير؟ 5/ .٠١‏ .«مفاتيح الغيب» »4٠ /١7‏ «الوسيط» 079/17. 

(1) انظر: "تفسيره» 18 أ. 

(0) انظر: «مفاتيح الغيب»: الموضع السابق؛ والنص في "تنوير المقباس» ص77 
عرو صم عر ابن عبامن» 


م١١‏ سورة يونس 


ذلك؛ لأنهم لا يؤمنون بها فلا يوجلون منها كما يوجل المؤمنون 
الاسدترن ديا اللسشيوة رقولةة. ل اننا القد يور من تق م “داوعا 
وبقوله: وهم يس آَلمَاعَةٍ مُنْفِقُوت* [الأنبياء: 2144 ويكون الرجاء 
ههنا الخوفء كما قال تعالى: «إلا رَجُونَ لَه وينا4”'' [نوح: ١]ء‏ وقال 
الهذلي: 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 
وكجالقهاءنن 6 1 
وقال آخرون في قوله: «لا يَنْجُوت لِتَآءنا#: لاا يطمعون في 
ثوابنا” 2 فيكون الرجاء ههنا الذي خلافه اليأسء» كما قال: قد يَيسُْوأ 
لأرّد» [الممتحنة: 1]» وذكرنا معنى لقاء الله في قوله : آلَذِينَ 0 
مُلَهُوأ مللفوا رَبَهِمْ» [البقرة: 41]. 
وقولهتعالن؛ وشا بماد 1 أي بدلا من الآخرة» كما قال: 
« طيحي لحز الذي وت 1 ار [التوبة: 8”]. وقد مر. 


)١(‏ وفي الآية أقوال أخرىء انظرها في: «تفسير ابن جرير» ١١/لا/-288‏ 40-944غ, 
وقد رجح ما ذكره المؤلف. 

(1) في (ح): (نول)» وهو خطأ. والنوب: النحل. انظر: «الصحاح» (نوب) 719/1١‏ . 

إفرة في «تفسير ابن جرير». السان العرب» عواسل. 

(4) البيت لأبي ذؤيب الهذلي كما في «شرح ديوان الهذليين» ١147/١‏ «الصحاح' 
(نوب)». «تهذيب اللغة» (رجا)؛ «المخصص» .١١/١7‏ «لسان العرب» (رجا)؛ 
«تفسير ابن جريرة .41/١١‏ 

(9) اتظر: اتفسير المتمرقندى1 81/8 والماوردق «/ اقم والرازي 1/11 
و«البحر المحيط) 7/8 5؟١.‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ارم 


و 


سورة يونس ١8‏ 
عوى ركه مر 5 5 6 
وقوله تعالى : لوَأظمَانا يبَا4» قال ابن عباس والمفسرون: أي ركنوا 
٠‏ إرها؛ لأنهم لا يؤمنون بشيء من الثواب والعقاب'''. كما قال: ويلا ما 
ضُ إَا انا لديا تَمُوتُ وَتَيَا»ه [الجاثية: 15] الآية» فهؤلاء فرحهم يكون 
للدنياء وغمهم لهاء ورضاهم وسخطهم لها. 
: رمه سس سس اي يي : 0 3 
« رادت هُمْ عَنْ َايَينَا و4 قال ابن عباس”'*: يريد ما أنزلت 
. 5 ام |ء قرف 
من حلالي وحرامي ول صدديمن سرالدىن : 

4- قوله تعالى: 8إإنَّ لنت ءَامَنُواْ وَحَمِنُوأ الصَّلِحَتٍ يَبْدِبِهِمٌْ رينم ا 
بإِيستيةٌ»» معناه: يهديهم ربهم إلى الجنان ثوابًا لهم بإيمانهم [وأعمالهم 
المالحةة هذا مع فول المسري قن عدي الكي 5*7 قال سفاهه قن نقوله: 
له اع ليو ارس طم د(ه) ٍ : (5) 0 
«يَدِيهِمر رهم بإِيمنيم 14[ يكون لهم نور يمشون به" '»] يعني أن الله 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» .٠١/5‏ «الوسيط» 7/7 579, «معالم التنزيل» 2١57/5‏ ولم 
أجد من ذكره عن ابن عباس بهذا اللفظ بل ذكره عنه ابن الجوزي في الموضع 
السابق بلفظ : (آثروها)» وذكره الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص 7٠١9‏ بلفظ : 
(رضوا بها). 

(؟) ساقط من (ى). 

لم أجد من ذكره عنه بهذا اللفظء وقد رواه الثعلبي 25/17 والبغوي 7/4؟1١.‏ 
والفيروزأبادي ص9 .5١‏ وابن الجوزي ٠١/5‏ باط (عن آياتنا): (محمد عَيِلٍ 
والقران. 

() انظر: «تفمين ابن عتريرة 81/ه8ه والتعلى #«/2 أ والبحري 2177/4 وان 
الجوزي 4/ .٠١‏ والماوردي 0000 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) .زواة'ابن جرير 6444/11 واين أبي حاتم 1979/5 والبغري :178/5 
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على الصراط إلى الجنة'''» وهو قول أبي روق7) 

وقال قتادة: إن المؤمن يُصوّر له عمله في صورة حسنة» فيقول له: من 
أنت؟ فيقول: أنا عملك» فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة» والكافر على 
ضد ذلك. فلا يزال به عمله حتى عله الا 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن يكون المعنى: إن الله تعالى يزيدهم 
هداية بخصائص وألطاف وبصائر ينور بها قلوبهم. ويزيل بها الشكوك عنهم 
كقوله تعالى : «وَيَنَ أهْتَدوَأْ رَادَهْرْ هُدّى [محمد: ]١7‏ الآية”*'» ويجوز أن 
يكون المعنى يثبتهم على الهداية كما قلنا في قوله: طأهينًا صر[ 
لتقم 4# [الفاتجةة 1]. 

وقوله تعالى: ظترِى ين كَِمْ التيرٌ أي من”*' بين أيديهم؛ وهم 
يرونها من علو أَسِرّتهم وقصورهم. 

-٠١‏ قوله تعالى: لوهم فا سْبْحَنَكَ أللَّهُمَّ4 الآية؛ الدعوى: مصدر 
كالدعاء؛ ذكرنا ذلك في قوله: نما كن دَعْوَهْرَ » [الأعراف: 5]» قال ابن 
عباس في رواية سعيد بن جبير: كلما اشتهى أهل الجنة شيئا قالوا: 
«سْبَحَتَكَ أللّهُمَم فجاءهم ما يشتهونء. فإذا طعموا مما يشتهون قالوا: 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» 5/1 أ» والسمرقندي 84/7» ولعل القول لمقاتل بن حيان 

إذ لم أجده في «تفسير مقاتل بن سليمان». 
فم «تفسير التعلبي» 75/17 أء والقرطبي .9١١/8‏ 
رواه عنه بنحوه مرفوهًا ابن جرير ١١/88؛‏ ورواه ابن أبي حاتم 1979/1» عن 


قتادة عن الحسن مرفوعا أيضاء وهو حديث مرسل ١‏ وانظر: اتفسير ابن كثير' 
0 


0 ذكره بنحوه الرازي في «تفسيره» لا١/47.‏ وأمن حيان في «البحر المحيط» ١1/0‏ 


عن ا 


«الحمد نه ب العتلييَ»”" . وقال ابن جرير: إذا مر بهم الطير يشتهونه 
قالوا : سْبْحَتَكَ اللَهُمَّ» فيؤتون بهء فإذا نالوا منه شهوتهم قالوا: #الْحَمد 
َي الْعَلينَ4”". 

قال الكلبي: قوله: «اسْبْحَتَكَ اللّهُمَ» علم بين أهل الجنة والخدام» 
فإذا سمعوا ذلك من قولهم أتوهم بما يشتهون ". 
وقوله تعالى : لوَتيِمُُمَ ذِينَا لم4 . قال ابن عباس والكلبي: يحبي 
بعضهم بعضًا بالسلام”*'» وقال آخرون: تحية الملائكة إياهم» وتحية الله 
إياهم سلام2»: وعلى هذا أضيف المصدر إلى المفعول. 

وقوله تعالى: «وءَاجْرٌ دَعْوَسْهُر» الآية. ذكرنا فيه قول ابن عباس 
وأبن جرير. 

وقال الكلبي: إذا فرغ أحدهم من كلامه''' يقول: الحمد لله رب 
العالميه9" , 


5794/7 والمؤلف فى «الوسيط»‎ .٠١/4 ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير»‎ )١( 
بنحو.‎ 7١ ورواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص9‎ 

(؟) رواه ابن جرير »894/١١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 079/7. 

فرة ذكره الرازي في «تفسيره» »1414/١1‏ ورواه بنحوه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» 
ص9١27‏ عن الكلبي» عن اين عياس. 

0( ذكره عن ابن عباس بنحوه ابن الجوزي ىف «زاد المسيرا 352١/5‏ ورواه 
الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص9١7»‏ عن الكلبي. عن ابن عباس. 

)0( انظر: «الكشاف» 5171/7. «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج 8/7 «معاني القرآن 
الكريم» للنحاس 7/ 7179. «تفسير البغوي» 5/ .١77‏ 
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م١‏ سورة يونس 


وقال ابن زيد: إذا فرغوا وشربوا قالوا: الحمد لله على ما أعطاهم''". 

وقال الحسن في هذه الآية عن النبي يَيِِ: «إن أهل الجنة يلهمون 
الحمد والتسبيح كما تلهمون أنفاسكم"”". [قال ذلك في هذه الآية 
وقال]”" أبو إسحاق: أعْلَمَ الله كك أنهم يبتدئون بتعظيم الله كك وتنزيهه. 
ا وا م 1 

وقوله تعالى: أن أَْحَمَدُ نِّم (أن) هي المخففة من الشديدة فلذلك 
لم تعمل لخروجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله””': 

أن هالك كل من يحفى وينتكعل 
على معنى : أنه هالك»؛ وقال صاحب النظم: (أن) ههنا :زان" 


.10 لم أجده؛ء وانظر القول بلا نسبة في «تفسير السمرقندي» ؟/‎ )١( 
(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» 7/17 بء عن الحسن مرسلاء والحديث في «صحيح‎ 
مسلم» (7875) كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: في صفات الجنة وأهلها. عن‎ 
جابر.‎ 
ما بين المعقوفين مضطرب في (ى)»: وموضوع في غير موضعه.‎ )5( 
01١/75 «معاني القرآن وإعرابه» 8/7 مختصرّاء وقد ذكره المؤلف في "«الوسيط»‎ )54( 
ْ نهذ اللفظ.‎ 
عجز بيتا» وصلدره:‎ )6( 
في فتية كسيوف الهند قد علموا‎ 
والقنة ذل عش في «ديوانه4 ص47١. «خزانة الأدب» 1/64 «الدرر اللوامع"‎ 
”شرح أبيات سيبويه؛ ؟5/7لاء «كتاب سيبويه؛ 11//5. 4/9لء‎ 95/7 
ورواية عجز البيت في «الديوان":‎ 07١5/١ «مغني اللبيب»‎ ,708/١ «(المحتسب»‎ 
أن ليس تدفع عن ذي الحيلة الحيل‎ 
.158/6 وأنكرهء وكذلك أبو حيان في «البحر المحيط»‎ 41/١1 ذكره الرازي‎ )0( 


17 5708 


-١١‏ قوله تعالى: لوَلرْ يَلٌ أسُّ لكان اشر لنتنْجَلهُم يالَحَيْرِ». 
تال مجاهد: هو”"" قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه 
ل وقال قتادة: هو دعاء الرجل على نفسه وولده وأهله وماله بما 
يكره أن يستجاب له”"» والتعجيل : تقديم الشيء قبل وقته» والاستعجال: 
طلب العجلة. 

قال الفراء: «اأسْيَمْجَلَعُم» منصوب بوقوع الفعل وهو (يعجل) كما 
قزل قد ضريت البوء قريك ”65 والسعى كصيريكك 7 

وقال أبو إسحاق: نصب (استعجالهم) على [معنى: مثل 
استعجالهم»ء على" نعت مصدر محذوفء المعنى: ولو يعجل الله 
للناس الشر تعجيلًا مثل استعجالهم بالخير””'» وهذا نحو قول الفراء 
وتفسير له؛ لأنه قد قال: هو مثل قولك ضربت اليوم ضربك» أي: 
كضربك فيكون المعنى تعجيلًا كاستعجالههم'*»: فالقولان سواءئء 
000( ساقط من (م). 

(1) رواه ابن جرير 247/١١‏ وابن أبي حاتم 1477/5, والثعلبي 7/7 أ» وابن أبي 
شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» / 614. 


() رواه ابن جرير /١١‏ ؟47: وابن أبي حاتم 419777/5 والثعلبي 7/17 أ. والبغري 
73/4 ,. 

0( في و2 (مضربيك). 

)0( «معاني القرآن»؛ .408/1١‏ 

50) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

0200 «معاني القرآن وإعرابه» 4/7. 

0( "معاني القرآن» 8/١‏ بمعناه. 


١‏ حوره بودن 


و(استعجالهم) نصب ب (تعجيل)"'' في الظاهر على ما قاله الفراء» وهو فى 
الحقيقة نعت مصدر محذوف كما قال أبو إسحاق» واستعجالهم 0 
طلبهم العجلة» وهو مصدر مضاف إلى الفاعل» والمعنى: أن الناس لو 
أجيبوا في الدعاء على أنفسهم وأهليهم عند الغضب كقول الرجل لابنه 
وحميمه : فعل الله بك وأماتك الله» وعجلوا في ذلك الشر على ما يطلبون 
كما يطلبون العجلة بالخير. 

وزاد ابن قتيبة بيانًا فقال: إن الناس عند الغضب وعند الضجر قد 
يدعون على أنفسهم وأهليهم وأولادهم بالموت وتعجيل البلاء» كما قد 
يدعونه بالرزق والرحمة وإعطاء السؤال» يقول: فلو أجابهم الله إذا دعوه 
بالشر الذي يستعجلونه به استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم» قال: وفي 
الكلام حذف واختصار كأنه قال: ولو يعجل الله للناس إجابتهم في الشر 
الذي يستعجلونه استعجالهم بالق .وغل" هلا الاسعودال مصدر 
لفعل محذوف. والمصدر يدل على الفعل. كما أن الفعل يدل على 
المصدرء وقوله تعالى: «إوَلَوْ يمحل أَشَّهُ» فعل من الله كَبْدَ وقوله تعالى : 
«اسْتعْجَالّهُم» فعل من المخلوقين. 

وقال مقاتل في هذه الآية: لو استجيب لهم في الشر كما يحبون أن 
يستجاب لهم في الخير”". 
)١(‏ هكذا 5 جميع التبيغ وفي «معاني القرآن» للفراء: يعجل» وانظر نقل المؤلف 

النص قبل بضعة أسطر. 
() «تأويل مشكل القرآن» ص"97". 


(9) في (م): (فعلى). 
() هذا قول مقاتل بن سليمانء انظر: "تفسيره» ١8‏ ب. 


سورة يونس هم ١‏ 


وسلك أبو علي الفارسي في الآية طريقة أخرى فقال: المعنى والله 
الل ولو عشج الله اللفاس الف أي ما دعن 7" لمرو "الع عل 
أنفسهم في حال ضجر وبطر استعجاله إياهم'" بدعاء الخير فأضيف 
ال" إلى المفعول بهء وحذف الفاعلء كقوله: «#من دُعَاءِ الْحَرِ» 
[فصلت: 44] في حذف ضمير الفاعل قال: والتقدير: ولو يعجل الله للناس 
الشر © استعجالًا مثل استعجالهم بالخير”” » وهذا مذهب الكلبي في هذه 
الآية» فإنه قال: يقول: لو يعجل الله للناس إذا دعوا بالعقوبة كما يعجل 
لهم الخير إذا دعوا بالرحمة والرزق والعافية فيرزق ويعطي”'''» وعلى هذا : 
التعجيل والاستعجال كلاهما من الله وْك. 


)١(‏ فى «الحجة» دعاء الشر. 

() في (م): (إليه). 

(6) هكذا في جميع النسخ. وكذلك هو في إحدى نسخ «الحجة!» كما أشار إليه 
المحقق» ونص بقية النسخ: استعجالهم إياه» ولعل صواب عبارة أبي علي ما ذكره 
المؤلف ويدل على ذلك ما يأتي: 

أ- قول أبى على : فأضيف المصدر إلى المفعول به» وحذف الفاعلء دليل على أنه 
اوها ذكري الولف اذ عق العارة أقابة كون اللتصد روف نإل لقاع 
ب- بيان المؤلف أن عبارة الكلبي بمعنى عبارة أبي علي وهذا لا يتحقق إلا على ما 
ذكره المؤلف. 

ج- قول المؤلف: وعلى هذا : التعجيل والاستعجال كلاهما من الله لا يتحقق 
إلا بالعبارة التى ذكرها المؤلف. إذ إن العبارة الثانية تفيد أنه أراد العبارة الأخرى ؛ 
لأنه لو أراد العبارة التى ذكرها المؤلف لقال: استعجالا مثل استعجاله لهم بالخير. 
0 :. 

(4) ساقط من (ح). 

)0( «الحجة للقراء السبعة» 584/4. 

(1) ذكره بنحوه السمرقندي في «تفسيره» 7/ 40. 


5525 سورة يونس 


وقول تعالن ١‏ لقنن إن در قال عامة المفسرين: أي 
لماتوا وهلكوا جميعًا وفرغ من هلاكهم'"'؛ وقال أبو عبيدة: لفرغ من 
أجلهه”"»: والتقدير: لفرغ من أجلهم ومدتهم المضروبة للحياة» فإذا 
انتهت مدتهم المضروبة للحياة هلكواء ومعنى الفراغ من الملة: 
انقضاؤهاء والشيء إذا انقضى فرغ منهء ونحو هذه الآية قوله: «إوَيدمٌ 
الإننُ بآلشَّسَ دعام بأْشَرِ4 [الإسراء: 11] 

فأما ما يتعلق به الجار في قوله: 9إِلتيِم*: قال أبو علي: لما كان 
معنى (قضى): فرغ [وكان فرغ1" ف باو الم ل 3 
ألان فقد فرغت إلى نمير فهذا حين صرت لهم عذابا 

فلما تعلق (إلى) بفرغ كذلك تعلق بقضى”"'. 

وتحقيق التأويل: لو أجيبوا إلى ما يدعون به من الشر والعذاب لفرغ 
إليهم من أَجَلِهِم بأن ينقضي الأجل فيموتوا ويحصلوا في البلاء والعذاب. 

وقرأ ابن عامر: (لقَضَى إليهم أجلّهم) على إسناد الفعل إلى 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن" للزجاج 8/7, و«تفسير ابن جرير؛ /1١‏ 47» والثعلبي // أ 

والبغوي 4/ ١75‏ . وامعاني القرآن» للزجاج 8/7. 


(1) «مجاز القرآن» 770/١‏ ولفظه: لفرغ ولقطع ونبذ إليهم. وقد ذكره أبو علي في 
«الحجة» 5/ 505 بلفظ المؤلف. 

زفرة ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

)(غ:) هو: جرير كما في السان العرب» «أين) ”5 ولم أجده فو فى «ديوانهاء ورواية 
«اللسان»: الآن وقد نزعت . . . إلخ 
ونمير: قبيلة عربية معروفة منها الراعي التميري» وكان بينه وبين جرير هجاء 
ومناقضات. انظر: «طبقات فحول الرانة . 

(6) «الحجة للقراء السبعة) 705/84 بنحوه. 


٠. 


سورة يوسس 1١71‏ 
5ك. ٠. ٠»‏ كن 5 5-5 5 2 1 سلس ا ارمس زر 
بربئعر ”"2؛ لأن ذكر الفاعل قد تقدم وهو الله كه في قوله: «#وَلَوْ مَل 
د 


وذكر عن بعض المفسرين”'2: أن هذه الآية نزلت في النضر بن 
الحارث حين قال: «اللَهُمَ إن كانت هذا هُوَ آلْحَنَّ ين عِندِكَ» [الأنفال: 
مم] الآية. يدل على صحة هذا قوله: اقتَدَرُ الِيِنَ لا يجت لق فى 
ظمْينمْ بَمْمَوُرت»» يعني الكفار الذين لا يخافون البعث. 

7- قوله تعالى: #9وَإدًا سّ الإنسنَ الس دعانًا لِجَنْييء» أي : 
مضطجعا على جنبه؛ ولهذا المعنى عطف عليه بالحال. كقوله: «#وَيكَلم 
لاس فى الْمَهْدٍ وَكهْلاُ» [آل عمران: 45] فنسق «وَحهلاُ» على ظ#فى 
لْمَهَدِ» ؛ لأن معناه: ويكلم الناس صغيرًا وكبيرّاء قال ابن الأنباري: وهذا 
كما يقول القائل إنا بخير وكثير صيدناء فيعطف (كثيرا) على الباء. إذ 
تأويليا: إن ميو 

قال ابن عباس: إذا أصاب الكافر ما يكره من فقر أو مرض أو بلاء 
أو شدة أخلص في الذعاء م اع كان أو اتا أو تامو رتنا بريد 
جميع حالاته؛ لآن الإنسان لا يخلو من هذه الحالات. 

قال أبو إسحاق :واد أن يكواث وإذا مسن الأنسان الضر لجنيه أو 


)01( كتاب «السبعة» ص777. (إرشاد المبتدي» ص 556”. (النشر» 7/ 27817 وقد وافقه 
يعقوب كما في المصدرين الأخيرين. 

فم هو: مقاتل بن سليمان كما في «تفسيره» ١78‏ بء «تفسير القرطبي» 4" 

إفة لم أحدة: 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» ؟540/1. وبنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير' 
7/4 والفترور باق في «تنوير المقباس» ص9١1.‏ 


مم١‏ سورة يونس 


مبيه: تعدا أي 0" والمعنى: وإذا ف الإنسان الضر ف 
حال من الأحوال دعاناء قال أبو بكر: وفي هذا القول عندي بعد؛ لأن 
إزالة ألفاظ القرآن إلى معنى غامض يتطلب لها مكروهة؛ إِذِ استعمال الظاهر 
' 4 ا 5 0 000 
إذا لم يدعٌ إلى الغامض ضرورةٌ أولى”'". 

قال: ومما يزيد هذا القول فسادًا أنْ اللام في قوله (لجنبه) إذا انتتصب 
ب(مس) لم يجز أن يدخل بين (دعانا) وما يتعلق به كتعلق الصلة» والفاء في 
قوله تعالى : ظكَلَمَا كَمَّنْنَا» يتصل ما'" بعدها ب (دعانا) وغير جائز أن 
ألقا بمفلعرل اصروب الأول سي و لم 

وقوله تعالى: #قلًا كُمَفْمَا عَنَهُ ضُرَّمُ مَرَّ»# [قال ابن عباس : فلما 
كتنا عن ] "مرفي مز طاها "علي ره« الشك . 

ذقاله القراء معي علق ظريققة الأولع قبل أن يضييه ليوطو" 

وقال الزجاج : مرّ في العافية على ما كان عليه قبل" أن يبتلى ولم 


. 4/7 اه. كلام أبي إسحاق الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) ساقط من (م). 

(؟) في (ى): (يما)ء وهو خطأ. 

(4) لم أجد مصدرهء وانظر: «التبيان في إعراب القرآن» ص5 47» فقد ضعف أبو البقاء 
أيضًا قول الزجاج المذكور. 

(( ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

000 ذكره المؤلف في «الوسيط» 540/7 مختصرّاء و«زاد المسير» ١١/5‏ بلا نسبة. 

(0) «معانى القرآن» ١/597غ.‏ 

42 308 (ى). 


سورة يونس اخرل 


يبظ بما زاله27» وهذا بيان عن حال الجاهل''' من الإعراض عما يجب 
عليه من الشكر على كشف الضر الذي نزل به. 

وقوله تعالى : كان ّ يَدَعْنَآ إِل صر تَمَّ : قال الأخفش: 
جكأن 4 يريد: كأنه لمء فخففت. ومثله: كن ل ا ابونيد: 
هم]. وهذا مثل ما ذكرنا في (أن) الخفيفة في مواضع»؛ وقال الحسن: نسي 
ما دعى الله فيه؛ وما صنع الي قينا #تقهه عله فى وللف كم 7 

وقال صاحب النظم في هذه الآية: ظوَإدًا مس الإنسنَ»: (إذا) 
موضوعة للمستقبل» ثم قال: «إقلمًا كمَّفنَا4 وهذا واجب ماضء فهذا 
النظم محمول على الاشتراك من أن المعنى فيه : إنه هكذا كان فيما مضى. 
وهكذا يكون في المستأنف» فدل ما فيه من [الفعل المستأنف على ما فيه 
من المعنى المستأنف» وما فيه من]”2 الماضي على الماضي”". 

وقوله تعالى: 9 كَدَلِكَ رُيِنَ للْمَسَرِفِنَ ما كانأْ يَمْمَلرت». قال 
المفسرون: [يقول: كما رين لهذا الكافر الدعاء عند البلاء والإعراض عند 


الرخاءع. 0 للمسرفين عملهه'*. والمعنى : ين للمسرفين عملهم تزيينا 


.9/ «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(6) في (ى): (الجاهلية). 

() انظر: «معاني القرآن» للأخفش .5594/١‏ 

4 في (م): (فيه). 

)0( ذكره المؤلف في «الوسيط» 254٠/7‏ ولم أجده عند غيره. 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) ذكره بنحوه الرازي فى «تفسيره» 17/ 07» وأبو حيان في «البحر المحيط؛ 6/ .١17٠١‏ 
(4) انظر: ١تفسير‏ التعلبي: “/لا بء والبغوي 54/ 2,١55‏ وابن الجوزي 17/15. 


١0‏ سورة يونس 


مثل تزيين عمل هذا الكافرء فموضع الكاف في (كذلك) نصب أي : جعل 
الله جزاءهم الإضلال [بإسرافهم''' في كفرهم؛ لأن تزيينهم لهم ما يعملون 
إضلال]”'' وهذا معنى قول الزجاج في هذه الآية'". 

قال ابن عباس: يريد بالمسرفين: المشركين”*. 

قال ابن كسان : أسرفرا احور عردو ال 2*5 قال غطاء> 
نزلت هذه الآية في عتبة بن ربيعة” لوي اانا 


ذهو سر مه 2 2 


-١‏ قوله تعالى: 9وَلْمَدَ أَهْلَكًا الُْرُونَ ين كبلك [ نا كلكمرأ» 
[الآية]2: قال المفسرون: يخوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم 
ا 


)١(‏ في (م): (بإسرارهم)ء وهو خطأ. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ عدا (م). 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» "4/7. 

(4) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص9١1.‏ 

(0) «الوسيط» 204٠/7‏ ولم أجده في مصدر آخر. 

(1) هو: عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أبو الوليدء كبير قريش» وأحد ساداتها في 
الجاهلية» أدرك الإسلام ولم يسلم» بل عاند وتكبرء وشهد بدرًا مع المشركين 
وقتل فيها سنة 7ه. انظر: «السيرة النبوية» .31/5/١‏ «الأعلام» 4/ .1٠١‏ 

(0) هو: الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي؛ أبو عبد شمسء كان من قضاة 
العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش وأثريائهاء أدرك الإسلام وهو هرمء فقاوم 
دعوته. وسعى لإطفاء نوره حتى هلك ستة ١ه.‏ 
انظر: «السيرة النبوية» ١/لالاا2‏ «الأعلام» 177/4. 

(8) «زاد المسير» #/ 2.١7‏ «الوسيط» .61١/7‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(09) انظر: تفن التعلى» لا/ + والبقوع 6158/64 والشمزقندي 317/5 «واصل 
القول لعقائل بق عيياة مااي سمي الات 


سورة يونس : ١١‏ 


وقوله تعالى : وما كوأ لِيوْمِمُواً»» قال ابن الأنباري: ألزمهم الله ترك 
الايمان لمعاندتهم الحق» وإيثارهم الباطل؛ يدل على هذا قوله: 8 كَدَلِكَ 
5-5 وو دور صم 4 دلق 
جَرِى الْقوْمَ المجرمين» . 

وقال أبو إسحاق”: أعلم الله وك أنهم لا يؤمنون ولو بقّاهم " أبدّاء 
فجائز أن يكون جعل الله جزاءهم الطبع على قلوبهم. كما قال: «#رسلهُم 
اليَتِ مَمَا كَاوا ونوا يما حَدَبوة؟' ين كَبَلُ» الآية في سورة 

5 6 5 .- َه . 03 5 5 
الأعراف”* , والدليل أنه طبع على قلوبهم جزاءً لهم قوله”' تعالى: 


ذِ كَدَلِكَ يرِى الْقومَ الْمُِرمِينَ4 [قال: وجائز أن يكون أعلم”" ما قد علم 
منهه*” 2 وعلى هذا معنى قوله: كذلك نجزي القوم المجرمين]”'''. أي 
نعاقب ونهلك المشركين المكذبين بمحمد يَكِةِ كما فعلنا بمن قبلهم. 


- قوله تعالى: «ث َلك تيك ف الأ بن بتيج». قال 


.01٠/” والمؤلف في «الوسيط»‎ .١ /” ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) في (ى): (ابن عباس). وهو خطأ. 

() هكذاء وهو صحيح كما في «اللسان» (بقى) 770/١‏ «معاني القرآن» للنحاس 
7 1881, واللفظ في المصدر: أبقاهم. 

(4) في جميع النسخ (كذبوا به)» وهو خطأ. 

(5) رقم: 2.٠١١‏ وبقيتها: « كَدّلِكَ يِطَبَمُ أَنَهُ عل كُلُوبٍ الْكيرنَ». 

(1) في (م): (وقوله)؛ وهو خطأ. 

(0) في (ى): (أعلمهه): 

(8) أي أن الله سبحانه علم موتهم على الكفر فأخبر في هذه الآية بذلك. 

)4( اه. كلام الزجاجء؛ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» "/ 2٠١‏ وقد قدم المؤلف بعضص 
الجمل على بعض. 


20200 ما بين المعقرفين ساقط من (م). 


1 سورة يونس 


ان عباس + يريك أهل 0 

وقوله تعالى: «الَِنظرَ كَيَقَ تَعْمَلُونَ4» قال ابن عباس: يريد لنختبر 
أعمالكم» وهو يعلم ما يكون قبل أن يكون”'". 

وقال أهل المعاني : معنى النظر هو طلب العلم؛ وجاز في وصف الله 
تعالى للمظاهرة في العدل بأنه يعامل العباد معاملة من يطلب العلم بما 
يكون منهم ليجازيهم بحسبه كقوله: الوم ليك مسن عمَلآ04©" 


[النلك: *]ء وقد مر تنظائر هذا" . 


وقال رسول الله كيْهُ: «إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها 
فقناظر كيت تغملوق1'** [وقال قتادة ‏ صدق اش رن ما جفعلا خلفاء إلا 
لينظر إلى أعمالناء فأروا الله من أعمالكم خيرًا بالليل والنهار”"' . 


.01١/7 ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

(6) المصدر السابق» نفس المصدر. 

(©) وانظر معنى هذا القول في «معاني القرآن» للزجاج :»477/١‏ وللنحاس .447/١‏ 

(4) انظر مثلا: تفسير قوله تعالى: «وَلِْمَلَ الْمُؤْمِنينَ»# [آل عمران: ٠4١]غ‏ وقوله 
تعالى : «أولمَا يعلرٍ أَمَهُ لذن جََدُوأ» [آل عمران: ]١57‏ في «البسيط» . 

(6) رواه مسلم في «صحيحه؛ (7147) كتاب الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراءء 
والترمذي في «سننه» )5١41(‏ كتاب: الفتن. باب: ما جاء ما أخبر النبي يل 
أصحابهء وابن ماجه في «سئنه» )10٠0(‏ كتاب: الفتن» باب : فتنة النساءء وأحمد 
في «المسند» ”/ 19. 

(6) ذكره عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» 0١7/5‏ والرازي في «تفسيره» 294/١1‏ 

والمؤلف في «الوسيط» 7/7 .04١‏ ولا أرى نسبته إلى قتادة إلا وهمّاء إذ رواه ابن 

جرير .44/1١‏ والثعلبي 8/17 أء وابن أبي حاتم 5/ 2194174 وابن المنذر وأبو 

الشيخ كما في «الدر المنثور» "/ .554٠‏ عن قتادة. عن عمر. 


سورة يونس ١‏ 


وقال أبو إسحاق: موضع (كيف) نصب بقوله (تعملون)]"''؟ لأنها 
حرف الاستفهام. والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. لو قلت لننظر خيرًا 
ونال شرّاء كان العامل في (خير) و(شر): تعملون' ". 

-١6‏ قوله تعالى: <اتَ نا تَنْقٌ عَلَبِهِم اننا بَيَسس» الآية. قال 
زنادة””")» ومقاتل”*2) والكلبي”"*: نزلت في مشركئ مكة؛ قالوا للنبي 96 : 
ائت بقرآن غير هذاء ليس فيه ترك عبادة آلهتناء قال الزجاج: (بينات) 
منصوب على الحال”"“. 

وقوله تعالى : َال الت لا يَرَجُونَ 4 الا 
اللي 7 0 لع النيد ٠١0‏ حاون ال 

وقوله تعالى : «آنْتِ شنا عر ه41 أي بقرآن ليس فيه عيب آلهتنا 
وذكن العكهبوالشون: 10 6 أي تكلم به من ذات نفسك فبدل منه ما 


)١(‏ ها بين المعقوفين مكرر في (ى). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه' 0 

(9) رواه ابن جرير »47/١5‏ وابن أبي حاتم 5/ 01955 والثعلبي 48/7 بء والبغوي 
.١ 76/5‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١748‏ بء والثعلبي 8/7 بء والبغوي 176/54. 

0( انظر: «تفسير التعلبى» 4/17 بء» والسمرقندي »91١/7‏ «أسباب النزول» للمؤلف 
ص ١ .77١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ .٠١‏ 

«تنوير المقباس» ص .1١١‏ 

0 اتفسير السمرقندي» 0/1 6. 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير» .40/١١‏ 

()ساقط من (ى). 


١:‏ شورة يوس 


كرفو كاله المتسوون” . 

وقال أهل المعاني: الفرق بين الإتيان بقرآن غيره وبين تبديله أن 
الإتيان بغيره قد يكون معه فأما تبديله فلا يكون إلا برفعه ووضع آخر في 
مكانه أو في شيء منه' "أ وهذا تعنت وتحكم منهم وإيهام أن الأمر موقوف 
على ما يرضون بهء وليس”' يرضون بهذا فيريدون غيره. 

وقوله تعالى: #ظقُلَ ما يَكرْتٌ إن أن أَبَيَْمُ ين يَلْقَاى تَفْييَ»» قال 
العلني""' ميتي لى أن أغيره هن قل شعي وله ارم ب 

وقال أهل المعاني : معناه ليس لي أن أتلقاه بالتبديل» كما ليس لي أن 
أتلقاه بالرد''). ومعنى التلقاء: جهة مقابلة'" الشيء» وقد يجعل ظرفًاء 
ققال جهو تلقاءه كما يقال. هو محذاءة وإذاءه و قتالعة: 

وقوله تعالى: إن أَنَّيمٌ إلا مَا وت 4 قال ابن عباس: يريد ما 


أخبركم إلا ما أخبرني الله به'8 , 


.041/7 و«الوسيط»‎ .١75 /5 انظر: «تفسير الثعلبي» 8/1 بء والبغوي‎ )١( 

(5) انظر نحو هذا القول في: «تفسير الرازي» ا١/‏ 405-0686 والقرطبي .5١9/8‏ 

(9) هكذا في جميع النسخ» والسياق يقتضي الجمع. 

(4) في (ى) ابن عباس والكلبي» ولم أثبت ابن عباس لعدم ذكره في سائر النسخ (ح) 
و(م) و(ز). 

(4) لم أعثر على مصدره. وانظر معناه في: "تنوير المقباس» ص١١7‏ عنهء عن ابن 
عباس. 

(5) ذكر نحو هذا القول الماوردي في «النكت والعيون» 4771/7» والقرطبي في 
التفسيرها 2719/8 ولم أجده فق كت أهل المعاني. 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» .04١/7‏ وانظره بمعناه في : «تنوير المقباس» ص .5١١‏ 


وقال مقاتل : يقول إذا أهرت يمر فعلتهء» ولا أبتدع ما الا 5 


20 وقال الزجاج: ل 
5 الا 
والآية بيان عن”” حال الجاهل في التحكم في سؤال الدلالات كما 


يقول السفيه : [لست أريد هذه الحجةء فهات غيرها]”''. جهلا منه بما 


يلزمه فيها. 

5- قوله تغالى: طقل لو سآ أَمّدُ ما مَلَوْثمُ 0_0 » قال ابن 
عباس [والمفسرون: يقول لو شاع الله ماقراتت 0 الك 7 
أدرتَكُم 22 الول أخب ركم ولا أعلمكم الله به» يقال: دريت الشيء 
وأدراني نف الله ولتق © االو كنا اله أن لأ ينول القران]'؟* ما أعلمهم 
بىء ولا”''' أمر النبي يَكهْ بتلاوته عليهم . 


)١(‏ في (م): (لم). 

(0) «تفسير مقاتل» ص7١١‏ مختصرًا عند تفسير قوله تعالى: از 
ين رقَ» [الأعراف: .]7١7‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١١‏ 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(4) ساقط من (ى). 

(1) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

إفه4 ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(0) ذكره الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١٠25‏ والمؤلف في «الوسيط» 
64١/7‏ . ويبمعناه رواه ابن جرير .46/١١‏ 


0( ما د بين المعقوفين بياض في (ح). 
فلم جام روات 


5 
9 


:5 سورة يونس 


قال سيبويه: يقال دريته ودريت بهء قال: والأكثر [في الاستعمال 
بالباء”''. ويبين ما قاله'"']'". قوله: «وَلَة أَدْرَسكم يهِ.» ولو كان على 
اللا ارم ا ولا أدراكموه: وأدرى: (أفعل) من الدراية وهى 
ونا © راسي :3 نالشيم ولي ]'" علا المي زما تعض و 1 . 
الكلمة نحو: درى وأدرى بمعنى ختل»؛ وقالوا: داريت الرجل إذا [لاينته 
وختلته. وإذا كان الحرف]”* على هذا فالداري في وصف الله لا يجوز 
فأما قول الراجز : 

ينه 3 اأذرق. والعت السدارف © 

[فإنما استجاز ذلك لتقدم لا أدري]”''' كقوله تعالى: من أعتّدى 

َلك تعَدُوا عَلَو4 [البقرة: 194] ونحوهء ولو لم يتقدم ذكر الاعتداء لم 


778/١ و«الكتاب» لسيبويه‎ »75١ /5 انظر قول سيبويه فى «الحجة» لأبى على‎ )١( 
ملق اووة ولع (ومثل ذلك دريت في أكثر كلامهم؛ لأن أكثرهم يقول: ما‎ 
دربت به مثل: ما شعرت به).‎ 

(0) في (ح): (قالوا). (*) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(5) في (م): (لقال). 

(5) هكذا في (م) و(ز) و(ص»)» وبدون نقط في (ى). و بهذا اللفظ في: «الحجة للقراء 
السبعة» 057٠/4‏ الذي نقل منه المؤلف النصء ولعل الصواب: التأتي بدلالة 
قوله :. والتعمل. 

(5) في (ق): (العطل)..والتعمل 7 التعى +" تقول ينرق العمل كن .حاجيلك+ “أي 
أتعنى. 
انظر : «السان العرب» (عمل) .75١١8/6‏ 

(020 (4) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(9) الرجز للعجاج . انظر: «ديوانه» ١١١ /١‏ وبعله: 

كل امرئ منك على مقدار 
200 ما بين المعقوفين بياض في (ح). 


سورة يونس ١‏ 


يحسن في الابتداء [الأمر بالاعتداءء على أن الأعراب]”'' ربما ذكروا”") 
أشياء د مساغ ل كوي 
اللهم إن كنت الذي بعهدي ولع تشجيرك الأمور بعدي 


زر زور 


وقوله تغالى: #فَمَدُ لِنْتُ فحكم عمرا ين قبلو» . 
قال ابن عباس: يريد أقمت فيكم أربعين سنة لا أحدئكم شيئًا ولا 


آتيكم م 

<ِأنل تَُِْونَ» أنه ليس من قبلي]'' أتيتكم به. 

وقال الزجاج: أي قد لبثت فيكم من قبل أن يوحى إلى لا أتلو كتابًا 
ولا أخطه بيميني» وهذا دليل على أنه أوحي إلى» إذ كنتم تعرفونني 
بيبكم'”» نشأت لا أقرأ الكتب» فإخباري إياكم بأقاصيص الأولين من غير 


)١(‏ بياض في (ح). 

(؟) ساقط من (ى). 

(9) يعني أنه ليس كل ما ورد عن العرب يجوز وصف الله به» بل يجب الاقتصار على 
الوارد في الكتاب والسنة. 

(4) لم أهتد إلى قائلهء ونسبه الفارسي في «الحجة؛ 257١/١‏ إلى بعض جفاة 
الأعراب» وانظر البيت بلا نسبة في «المخصص» 7/ 4» السان العرب» (روح) 
17/7 . وفي هذه المصادر: لاهم. وفي «المخصص»» «اللسان»: ولم تغيرك 
لسرن 

. (0) ذكره بلفظه ابن الجوزي في «زاد المسير» 4/ 16» والمؤلف في «الوسيط» 254١/7‏ 

ورواه بمعناه الشار ف اش )”861١(‏ كتاب المناقب» باب: مبعث النبي 

كبو وأحمد في «المسندة 2/١/١‏ والثعلبي في اتفسيره» /1/ 4/ أ. 

ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

0) ساقط من (ى). 


003) 


١‏ سورة يونس 


كتاب ولا تلقين يدل على أنه إنما أتيت به من عند الله" جل وعز”" . 

وقال غيره: يقول قد أتى علي عُمْر وأنا بهذه الصفة لا أتلوه عليكم 
ولا يعلمكم به الله. حتى أمرني به وشاء إعلامكم ". 

لكات تولك تعالى + جاكتن أطلك يتن انرا قل أموخكوا مالا 
(فمن) ههنا استفهام معناه الجحدء أي لا أحد أظلم ممن هذه صفته. 
والمعنى : لا أحد أظلم ممن يظلم ظلم الكفرء كأنه قيل: لا أحد أظلم من 
الكافر. 

قال ابن عباس : يريد: إني لم أفتر على الله ولم أكذب عليهء وأنتم 
فعلتم ذلك حيث زعمتم أن معه شريكا وعبدتم الأوثان وكذبتم نبيه وما جاء 
يدعو اف ل 

وقوله تعالى: © إِتَمٌ لا يَفْلِحٌ الْمَجْرِمُونَ4. قال: يريد: لا يسعد من 
كتين اناه او : 


4 


- أ مي ل > ر عام 20 م - 
4- قوله تعالى : #رَيَتَبْدُوت من دوب أله مَا لا يَصْرَهم ولا يَفَعْهِمْ »# 


)١(‏ هذا أحد وجوه إعجاز القرآن. لكنه ليس الوجه الذي تُحديت به البشرية» ودل على 
صدق الرسول لكافة الناس» بل نظم القرآن ونسقه. وتركيب جمله» وبراعة 
بلاغته» هو الذي حير الألباب. وأخرس ألسنة المعاندين» وأجبرهم على الإقرار 
بالعجز عن الإتيان بمثله. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١١‏ بنحوه. 

ذكر نحو هذا القول النحاس فى "إعراب القرآن») 0/7 . 

() ذكره ابن الجوزي فى «زاد السب 6/8 . والمؤلف في «الوسيط' 01/1 

(5) ذكره المؤلف في اريف 01/١‏ . 


سورة يونس ١8‏ 


يعني أهل 6 0 المعنى : ما لا يضرهم إن لم يعبدوه. ولا 
ينفعهم إن عبدوه 

واوا 1 لسري ينفع ؟ لأن هذا غاية الجهل 
حيث عبدوا جماذًا ة فهم أجهل”' ممن عبد من دون الله من ينفع ويضر في 
الظاهر. 

وقرله : وَيَفُولُنَ عوك شْتَكَوْنا عِندَ أمَهِ»: قال أهل المعاني : 
توهموا أن عبادتها أشد في تعظيم الله من قصده بالعبادة» فعبدوها وأحلوها 
محل الشافع عند الله" 

وقال الحسن : شفعاء في إصلاح معاشهم في الدنيا؛ لأنهم لا يقرون 
باليضق 4 ألا تتح يقوك + بط واقتقوا بات حلت تكنو له كنت أذ 
1 د بر 

وقوله تعالى : كُلٌ نيرت أنه يمَا لا يْكمُ ف اَلسَمْوتِ وَلَا في الْارْضٍ» 
قال الضحاك: أتخبرون الله [أن له شريكًا ولا يعلم الله لنفسه شريكا في 
السموات ولا في الأرض؛ لأنه لا شريك لهء فذلك لا يعلمه ولو كان 


لعلم”” . 


000 اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .١١/‏ 

(0) في (ى): (أهل جهل).: وهو خطأ. 

) ذكر نحو هذا القول الرازي في اتفسيره» /119/ 250-09 ولم أجده في كتب أهل 
المعاني. 

() ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير' 25/5. والمؤلف في «الوسيط» ؟/017., وأبو 
حيان فى «البحر المحيط»؛ 7/0 .١17‏ 

(0) ذكره ابد الجوزي في «زاد المسير» .١57/4‏ والمؤلف في «الوسيط» ؟047/7. 
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ه١‏ سورة يونس 


قال أهل المعاني]”'': هذا على طريق الإلزام؛ لأنه ينكر ما يخبرون 
به من عبادة الأوثان وكونها شافعة؛ يقول: أتخبرون الله بالكذب وبما يعلم 
أنه ليس”"؛ لأنه لا يشفع عند الله إلا من أذن له بالشفاعة”” 

وقوله تعالى : عَم سشركررت» [وقرئ (تشركون)]”؟" بالتاء”)؛ 
فمن قرأ بالتاء فلقوله: قل أَتُبيَمُو ألَّه»#ء ومن قرأ بالياء فكأنه قيل 
للنبي يكل: قل أنت: وسَبَحكمٌ وََللَ عنَا سركت *» ويجوز أن يكون 
هق فاته اترة. تفي" .غعماك افتروو» “كنال > اشتكدة. ول عا 
قرت 0 

4- قوله تعالى: «رَمًا كن أَلكَاسٌ إل أ وحِدَة# أي مجتمعة 
على دين واحدء قال عطاء»؛ عن ابن عباس : يعني من لدن إبراهيم إلى أن 
غير الدين عمرو بن لحيء فاختلفوا واتخذوا الأصنام أربابًا وأندادًا مع 


)/١ 
. الله‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

)٠(‏ هكذا في جميع النسخ (ح) و(ى) و(م) و(ز) و(ص). والكلام غير مرتبط بما 
بعده» ولعل المعنى : ليس شفيعًاء أو ليس مأذونًا له بالشفاعة. 

(9) الم أعفر على حضيدر هذ القول؛ 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) ترا حو والعنائق برعلف بالقاء عن التتطاية: .وكا الباقران والنء: انط 
لإرشاد المبتدي» ص١7”5.‏ «النشر» ؟7/ 7487. (إتحاف فضلاء البشر؛ ص4 7. 

(0) انظر: توجيه القراءة فى «الحجة» 154/4. 

فيه رواه الثعلبي ف اتفسيرها / ٠١‏ أء عن عطاءء وانظر: «تفسير الوسيط» للمؤلف 
؟/ ؟:ه. 


سورة يونس ١6١‏ 


وقال الكلبي: يعني أمة كافرة على عهد إبراهيم» فاختلفوا فآمن 
07 2000 
وقال مجاهد: كانوا على ملة الإسلام إلى أن قتل أحد بني آدم 
5 زفرة 

أخجاه'"'» وهو قول السدي 
فل اول تحر ” 00 اي 
.)26 
كفر . 

وقد 1 الاختلاف فى هذا فى قوله: #كنَ ألنَاسُ أُمَهَ وسِدَة»# 
ال 3 ال 


. 47/7 انظر المصدرين السابقين» نفس الموضعء اتفسير السمرقندي»‎ )١( 

(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» 4/7 أ. ورواه بنحوه ابن جرير في «تفسيره» 2»48/١1١‏ 
وابن أبي حاتم 191757/7» وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور» "/ 687. 

(9) رواه الثعلبي في نفس الموضعء وذكره أيضًا المصنف في «الوسيط» 1/1 

05( في (ى): (الدهر). 

() «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج */ ١١‏ بنحوهء ولم أعثر على قول ابن الأنباري. 

(1) قال في هذا الموضع: «إكنَ ألنَاسٌ أُمَدَ وَحِدَةٌ» الآية» قال ابن عباس : كان الناس 
على عهد إبراهيم اظيا أمة واحدة كفارًا كلهم» وولد إبراهيم في جاهلية؛ فبعث الله 
إليهم إبراهيم وغيره من النببين» وقال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت وفاة آدم 
إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفرء قال ابن الأنباري على هذا القول: وإن 
كان فيما بينهم من لم يكن بهذا الوصف نحو هابيل وإدريس فإن الغالب كان 
الكفرء والحكم للأغلب. وقال الكلبي والواقدي: هم أهل سفينة نوح كانوا 
مؤمنين كلهم ثم اختلفوا. 


؟اه١‏ سورة يونس 
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اوعا "دوالك 7 والتحرية “1و اللستسرون ليق هن الله ند 
أخر هذه الأمة» ولا يهلكهم بالعذاب كما أهلك الذين من قبلهم. 
ومعنى «الْقْضِىَ بَتتَهَُ» الفصل بينهم فِيمَا فيه ْتَلِئُت». قال 


دك 


3 0001 اي ا 0 سه كا ل متعم يي ل 
وقوله تعالى: ##وَلوؤلاا كيمة سَبَقَتْ من ريلك لفضى بننهمْر». قا 


وقال أبودروق اام الساعة” . 


وقال الحسن : بإدخال المؤمنين الجنة بأعمالهم» والكافرين النار 


)١(‏ رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١١75‏ من رواية الكلبي. 

(؟) رواه التعلبى لأ والبغري 2١77/5‏ والسمرقندي 0 

(9) ال هيودا اللفطة ويد ذكريه عود وى مجك في اللديريةا 1 /) املق : يقن 
المؤمنين والكافرين» لولا أن الله قضى ألا يحاسب بحساب الآخرة في الدنيا 
لحسابهم في الدنيا بحساب الآخرة. ونحوه عند القرطبي 5177/4. 

(4) لم أجد أحدًا من المفسرين المصنفين ذهب إلى هذا القول سوى المؤلف في - 
> «الوسيط؛ 4047/7 وهذا القول فيه نظر إذ ليس للأمة ذكر في الآية» والضمير 
يعود إلى الناس في قوله تعالى: «ومًا كن ألتاش إن أ وَحِدَّةُ» والمراد بهم 
عامة الناس أو العرب خاصة, كما بينه المؤلف» وقد ذهب ابن جرير »48/١١‏ 
والبغري 2177/5 والسمرقندي 5/ 47. وابن عطية 0117/7 وغيرهم إلى أن 
معنى الجملة: لولا أنه سبق من الله أن لا يهلك قومًا إلا بعد انقضاء آجالهم 
المقدرة لقضي بين المختلفين. 

(4) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص 7١١‏ بمعناه» وذكره أبو حيان في «البحر 
المحيط» 10/0. عن الكلبي؛ كما أشار إليه ابن الجوزي في "«زاد المسير' 
> دون تعيين القائل. ْ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) رواه الثعلبي / ٠١‏ أ. 


سورة يونس قاد 


ا 
يكفرهم ولكنه''' سبق من الله الأجل فجعل موعدهم يوم القيامة '. 


وقال أهل المعاني: لولا كلمة سبقت من ربك في أنه لا يعاجل 
العصاة بالعقوبة إنعامًا عليهم في التأني بهم لقضي بينهم في اختلافهم بما 
يضطرهم إلى علم المحق من المبطل””". 

- قوله تعالى : ريفوت » يعني أهل مكة لزلا هلا أل 
عَكّهِ ايه ين رَيِء»: قال ابن عباس : يريدون مثل العصا وما أنزل على 
موسى؛ سألوه أن يأتيهم بآية من ربه كما جاءت الأنبياء"*'» هذا قول 
ا 

وقال أهل المعاني: سألوا آية تضطر إلى المعرفة» ولم يطلبوا 
معجزة؛ لأنه قد أتاهم بمعجزة» وإنما طلبوا آية يعلم بها صحة النبوة لا 
تكالة عر قن أن يوكلنا إلى الأفيند لاك بالك 

وقال بعضهم: طلبوا آية غير القرآن”" . 


)١(‏ في (ى): (وقد). 

() رواه الثعلبى لا/ ٠١‏ أء والبغوي .١77/4‏ 

() ذكره الرازي فى "تفسيره» /11/ 71 دون تعيين القائل» وبنحوه قال الزمخشري في 
«(كشافه» ؟/ ا ولم أجده في كتب أهل المعاني. 

زفق لم أعثر على مصدره. 

(©) انظر: «تفسير هود بن محكم» 8/7 . وابن الجوزي ١10/4‏ والقرطبي 7357/8, 
وابن كثير 7/ 5857» وأبو حيان .١75/86‏ 

(1) وإلى هذا القرل ذهب ابن عطية في «المحرر الوجيز» 9/ 177. 

(69 انظر: انير الرازئ) 54/١7‏ . وقال الزمخشري ضٍ «الكغناف» 7/7 7790: 
وكفى بالقرآن وحده أآية باقية على وجه الدهر بديعة غريبة في الآيات» دقيقة 
المسلك من بين المعجزات. وجعلوا نزولها كلا نزول. 


١65‏ م 
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وقوله تعالى : ظمَقَل إَِّمَا آلمَيَبُ ينو [قال المفسرون: يعني قل 5 
إن قولكم هلا أنزل عليه آية غيب» وإنما الغيب لله]''' لا يعلم أحد لِمَ لَمْ 
يفعل ذلك» وهل يفعله أم لاء وإن فعله متى يفعل”')؟ وهذا على التسليم 
أنه مما لا يعلمه العباد فيجب أن يوكل إلى علام الغيوب”" 

وقوله تعالى: مرا أي نزول الآية «إِقَّ متحكم ين 
الْسْتَظرنَ» لنزولها. 

-١‏ قوله تعالى: #إوَإدًآ أذفنا ألنَاسَ». قال ابن عباس وغيره: يعني 
كفار مكة' '' رح يَنْ بَعْدِ صَرَهَ مسَنهْمَ» يعني مطرًا وخصبًا وغنى من بعد 
قحط وبؤس وفقرء قال أهل المعاني: قيل: أذقناهم رحمةء على طريق 
البااغة الكنذة دراك الال 

وقوله تعالى: #8إإدًا لَهُم تَكْرُ في ءَايَائِنَ#ء قال عطاء وابن عباس : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) انظر معنى هذا القول في: «تفسير الطبري» 44/١١‏ والثعلبي 7/ ٠١‏ أء والبغوي 
١ . 77/4‏ 

)فى 2080 [العيك)» 

(4) رواه عن ابن عباس بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١77.‏ وهو قول 
مقاتل بن سليمان كما في «تفسيره» ١77‏ بء وبه قال الثعلبي 7/ ٠١‏ أء والبغوي 
0 والنحاس في «معاني القرآن الكريم» 7854/7 وغيرهمء. لكنهم لم 
يخصوا كفار مكة. بل قال أبو حيان في «البحر المحيط» 1777/6 : وهذه وإن كانت 
في الكفار فهي تتناول من العاصين من لا يؤدي شكر الله عند زوال المكروه عنهء 
ولا يرتدع بذلك عن معاصيهء وذلك في الناس كثير. وسبقه إلى ذلك ابن عطية في 
«المحرر الوجيز؛ ل9ا/ .١77‏ 1 

(60) لم أقف عليه. 


سورة يونس همه١‏ 


توق بالكديت :في اباننا)” . 

قال وعدا هقد"( ادي روفي هذا لبا را 
القرآن» والمعنى أنهم إذا أخصبوا بطروا وكذبوا بالقرآن» وسمي تكذيبهم 
بآيات الله مكرًا ؛ لأن المكر صرف الشيء عن وجهه على طريق الحيلة فيه 
وهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل ما يجدون إليه السبيل من شبهة أو 
تخليط في مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة. 

وقال مقاتل”'2: يعني لا يقولون هذا رزق الله إنما يقولون سقينا بنوء 
كذاء وعلى هذاء المراد بالآيات: إذاقة الرحمة والخصب بعد القحطء 
وإنزال المطر بعد الجدوبة. 

قال أبو إسحاق: قوله تعالى: «إإِدَا لَهُر تَكرٌ» جواب الجزاءء وهذا 
كقوله: «إوإن تْصبْهُمْ ننه يما عَدَمْتْ دسم إذَا هم بَقنَطُون» [الروم: 85] 
المعنى: وإن تصبهم سيئة قنطواء وَإدَآ أَدنا ألنَّاسَ4”” مكرواء ف (إذا) 
تنوب عن جواب الشرط كما ينوب الفعل'"'»: وكما تنوب الفاءء وزاد 


)١(‏ رواه عن ابن عباس بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١2755‏ ولم أعثر 
على مصدر قول عطاءء لكنّ أبا حيان قال فى «البحر المحيط» 1757/6: قاله 
جا 

(0) رواه ابن جرير »44/١١‏ وابن أبي حاتم 1978/5.» والثعلبي 7/ ٠١‏ بء والبغري 
4 » بابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 1/ 0147. 

() هكذا في جميع النسخ بالتذكير. 

(4) هو: ابن حيان كما في «تفسير الثعلبي» 7/ ٠١‏ بء وابن الجوزي 18/4 . 

(5) ألحق محقق «معاني القرآن» بالجملة قوله تعالى: إرحمة» وأشار إلى أنها زيادة 
يقتضيها السياق. وليست بالنسخ الخطية للكتاب. 

0) اه. كلام الزجاج. «معاني القرآن وإعرابه» .١7/7‏ 


١5‏ سورة يوسن 


الفراء فقال: وكذلك يفعلون ب (إذ) كقول الشاعر”') 
بينما هن بالأراك معًا ادي راكع ماف ان 


قال: وأكثر الكلام في هذا الموضع أن تطرح (إذ) كقوله”" : 
نينا تككة الحتاء وطوقة.. ' شفط العشامية على ع0 

وهذا الفصل يأتي مشروحًا في قوله تعالى: 0 : 
َدَمَتْ ادم إِذَا هم يفون ام ١‏ في سورة الروم إن شاء الله 

وقوله تعالى : «إقلٍ أله أ َرَعٌ مَكرام » قال عطاء : أسرع نقمة”* الم 
عرال علي الفكر ذلك انيم جعزو ا صراء العم المكرمكات الدكر«طويتوا 
بما هو أشد» وتأويل قوله : هلأسم َع مَكر» أن ما يأتيهم من العقاب”'' أسرع في 


)01 هو: جميل بن معمر العذريء انظر: «(ديوانهء» ص 286. و«شرح شواهد المغني' 
ا" و«الأغاني» 4 و«خزانة الأدب») 8/مه. .7”/٠١‏ و«مغلى 
اللبيب» ص ٠ق‏ و«القاموس المحيط) (ما). 

(؟) هو: عبد الله بن عثمة الضبي كما في «الأيام والليالي والشهور» للفراء ص57. 
السان العرب» (قمر) 777/5. «شرح أبيات معاني القرآن؛ ص717. ولصدر 
البيت رواية أخرى هى : 
أبلغ عثيمة أن راعي إبله ‏ سقط اس تسد تموتويا إلخ 

(9) اه. كلام الفراءء انظر: «معانى القرآن» .405/١‏ 

(4؛) اقتصر في هذا الموضع على ما نصه: وإن تصبهم سيئة يعني شدة وبلاء 
وبما قدمت أيديهم . أي بما عملوا من السيئات» إذا هم يقنطون (إذا) جواب 
الشرط. وهو مما يجاب به الشرطء قوله: (إذا هم يقنطون) فى موضع 
قنطوا. 

)“فى :(ى)؟” (العذات: 


سورة يونس ١‏ /اه ١‏ 


إهلاكهم مما أتوه من المكر في إبطال آيات الله وهذا معنى قول مقاتل : 
فقتلهم الله يوم بدر”' 2 يعنيى: جزاء مكرهم في آيانه بعقاب ذلك اليوم» 
فكان”'' أسرع في إهلاكهم من كيدهم في إهلاك محمد وَلةِ وإبطال ما أتى به. 

وقوله تعالى: ##إنَّ رَسُلَنَا يَكَنْبُونَ ما تمكروت» وعيد لهم على 
ال في الآخرة» ويعني بالرسل الحفظة. 


7 قوله تعالى: هر الى سيك في ار وَلبَحرِ» الآية» يقال سيرت 


٠. 12- #2 006 5‏ 35 2 
القوم من بلدة إلى بلدة: أي أشخصتهم » وقرا ابن عامر: (ينشركم) من 


النشر بعد الطي» والمعنى: يفرقكم ويبثكمء وحجته قوله: طمَأنششِرُوا في 
لْأرْضِه [الجمعة: .]٠١‏ 

وقوله: حَيََّ دا كُثْرٌ في ألتُلْكِ4» قال بعضهم: في الآية إضمار 
على تقدير : ظهْرٌ اّى ميد في لير و4 فتسيرون لاحي إدا كُثْرْ في 
لتك ”*. وذكرنا الكلام في الفلك في سورة البقرة''". 

وقوله تعالى: «إوَجَرَيْنَ بهم بريج طَيِبَّةِ»» قال أبو إسحاق: ابتداء 


)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» 047/7» ولعل القول لمقاتل بن حيان؛ إذ ليس 
موجودًا في «تفسير مقاتل بن سليمان». 

(0) في (ح) و(ز): (في)» وهو خطأ. 

(0) في (ى): (له). ظ 

)0 انظر: كتاب «السبعة» ص 27560 «النشر» 387/1,ء (إرشاد الميتدي») ص١1‏ 273 
وقد وافقه أبو جعفر كما في المصدرين الأخيرين. 

(5) انظر: «تفسير الكشاف» 2731/7 والرازي .19/١1‏ 

0 البقرة: 14» وقال في هذا الموضع: الفلك: واحد وجمع» ويذكر ويؤنث. 
وأصلة من الدوران» وكل مستدير فلك. وفلك السماء اسم لأطواق سبعة تجري 
فيها النجومء والشفينة سست فلكا؛ لآنها تدون بالماء أسشهل دوز .+ -: إلع: 


مم١‏ سورة يونس 


الكلام خطاب. وبعد ذلك إخبار عن غائب؛ لأن كل من أقام الغائب مق 
من يخاطب خا ةله أن يرده إلى الغائب» و الكل 
أستى ينانا أحسضي لا شلوية 'لسعانولة يي" إن 65 

فقوله (تقلت). خبر عن غائب بعد المخاطبة. 

وقوله تعالى: َنبا رِيمٌ عاصِتٌ»4. قال الفراء: يعني الفلك, 
فقال: «إجَاء تجا وقد قال: موَجَرَيْنَ هم» ولم يقل وجرت» وكل صواب, 
تقول :«الشناء قد دمت ودعي والفلك يؤنه ويذكر ويكرنة والز0 
0 

: ا‎ ١ 2 34 . 8 1 

وقوله تعالى: «#عاصف©». قال الزجاج والفراء: ريح عاصف 

2 0 ا 5 
1 و 0 : 

قال الفراء : كين لغة بي ا و عصفت الريح 
اشتدت» وأصل العصف السرعة», يقال: ناقة عاصف وعصوف: سريعة» 


و 


للك في (ح): (مقلة» وهو خطأ. 

(؟) البيت لكثير عزة من تائيته المشهورة» انظر: «ديوانه»؛ 7/ 21 «أمالي القالي» 
0/7. السان العرب» (قلا) 97١/1‏ وهو في «الصحاح» (قلا) بلا نسبة. 

(©) اه كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ / .١*‏ 

(5) فى «معانى القرآن»): واحدة. 

)2 لمات القرآن» ١/١‏ 4. وانظر التذكير والتأنيث للفلك فى «المذكر والمؤنث» 
لابن الأنباري .778/١‏ 1 

030 انظر قول الفراء في المصدر السابق» نفس الموضعء وقول الزجاج في "زاد 
المسير» ١19/1‏ «تفسير الرازي» "٠/7‏ ولم أجده في كتابه «معاني القرآن". 

(0) في امعاني القرآن» (وبالألف) يعني : أعصفت. 

.45١ /١ «معاني القرآن»‎ )4( 


سورة يونس ١6‏ 


5 قبل ببح عاصف ؟ م يرادذات عصوف » كما فيل لابن » 7 لد 


وقوله تعالى : كن لْمَرْجُ ين كل مَكَانِ24 الموج ما ارتفع من 
اكه قوق الناء اويا 21 اسك بريه دقان أب بيده والفييي أى 
دنوا من الهلاك”"؛ وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد فقد دنوا من 
الهلاك.» وذكرنا ما في هذا عند قوله: وَأَحطتٌ به 0 
[البقرة: .]4١‏ 

وقوله تعالى: دحوأ أَشَّهَ مَْلِصِينَ لَهُ أَلدَبنَ4. :قال ابن عباس: يريد 
تركوا الشرك فلم يشركوا به من آلهتهم شيئاء وأخلصوا لله الربوبية 


001 


والوحدانية”'» وقالوا: 9َلَينَ أَنَيْنَا مِنَ هَذِي» أي: من هذه الريح 


)١(‏ في «لسان العرب» (تمر) /١‏ 444: يقال: رجل تامر ولابن: أي ذو تمر وذو لبن. 

(5) قال ابن الأنباري : الريح من الرياح مؤنثة» والريح: الأرَج والنشر- وهما حركتا 
الريح- مذكرء أنشدنا أبو العباس» عن سلمة» عن الفراء» قال: أنشدني بعض بني 
اسد: 
كم من جراب عظيم جئت تحمله ودهئة ريحها يغطي على التفل 
قال: أنشدنيه عدة من بني أسد كلهم يقول: يغطي» فيذكرونه على معنى النشرء 
ويجوز أن يكون ذكّروه إذ كانت الريح لا علامة فيها للتأنيث موجودة. «المذكر 
والمؤنث» .161/١‏ وانظر: «اللسان» (روح) فقد نص على أن الريح مؤئثة. 

(0) «مجاز القرآن» ١//1؟.‏ «تفسير غريب القرآن» ص7١٠7.‏ 

() قال هناك ما نصه: ويكون المعنى في (أحاطت به خطيئته) أهلكته. من قوله: 
نأض يوه إِلّآ أن اط بك 4 وقوله: لوَطئُوَاتَمَ أحبط بهش » قال ابن السراج : 
أحاظيا نه خطهة ان موت عله مثالك الا 

ره( «زاد المسير) 7 «الوسيط؟ 2617/75 «مفاتيح الغيب» /١١/‏ ”لا. «البحر 
المحيط»؛ .١79/6‏ 


2-5 سورة يونس 


العاصف. وين م 15 كرب ## ليد برنك :من «الموحدية والطائعين. 

ددر لاتحاني 0183 فته تاخز تنزة اق النن يثثر الح 4 
قال الزجاج: المعنى: فلما أنجاهم قو" بزذللف: أن (131) تقع موقع 
الفعل كقوله تعالى : «إوَإن تَصبْهُمْ مَينَه [يمَا َدَمْتْ ْدِِم]” " إذَا هم بقنطون» 
[الروم : 7 [على معنى قنطواء ونذكر الكلام في هذا عند قوله «ؤإذا هَ 
0 

«إذًا هم يَبْعْونَ في لْدرْضٍ 6 أي : يعملون بالفساد والمعاصي بغي 
الحق 4 قال ارخ غنات يزيد بالقناو" والكديي والر ا على ل 
ومعنى البغي : قصد الاستعلاء بالظلم. وأصله من الطلب”©. 

وقوله تعالى: ييا ألنّاش» يريد: أهل مكةء 8إِنّمَا بَمْبَخمَ ع1 
لفك لتم التغرو اذ 4ه ا ووش يق سك على يسن سان فق النناة 
وليس مما يقرب إلى الله» وإنما تأتونه لحبكم العاجلة. 


. 047/1 يعني ابن عباس» انظر: «تنوير المقباس» ص١١5» «الوسيط»‎ )١( 

(؟) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» */ .١4‏ 

ره ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى) و(ز) و(ص). 

(5) يعني آية سورة الروم السابقة. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(7) في (ى): (بالمعاصي والفساد ... إلخ» ولم أثبت الكلمة لعدم وجودها في 
المصدر ولا في سائر النسخ. 

.١ /١7 «تفسير الرازي»‎ )0( 

م0 في «تهذيب اللغة» (بغى) :757/١‏ يقال: ابغنى كذا وكذا: أي اطلبه لى؛ ومعنى 
ابغني وابغ لي سواءء فإذا قال: ابغني كذا وكذا تمعنام أعى: على بغائه واطليه 


قال أبو إسحاق: «إمكتتح الكيزة اده تقرأ بالرفع وبالنصب"". 
فالرفع من جهتين : أحدهما: أن يكون مكدنع الحيّزو الدبا4 خبرًا لقوله : 
دِيَنيك». ويجوز أن يكون خبر الابتداء طعَكَ أَنشيكٌُ» ويكون «مكدم 
الكيزة الدن» رفعًا على إضمار (هو) ومعنى الكلام: إن ما تنالونه بهذا 
الفساد والبغي إنما تتمتعون به في الحياة الدنيا «ثُمّ إِلْننَا مَحِمُكُم4. ومن 
نصب فعلى المصدرء المعنى : [تمتعون متاع الحياة]''' الدنيا؛ لأن قوله: 
ِإَِمَا بَنيكمْ» يدل على أنهم يتمتعون”” . 

وزاد أبو علي الفارسي بيانًا فقال: قوله: عب نفيك » يحتمل 
تأويلين؛ أحدهما: أن يكون متعلقًا بالمصدر؛ لأن فعله متعد بهذا الحرف 
يدل على ذلك قوله: 8إثُمَ بن علَنِهِ» [الحج: 2»]6١‏ وقوله تعالى: «بَى 
بَعْضنا عَكّ بعْضٍ» [ص : 2177 فإذا جعلت الجار من صلة المصدر كان الخبر 
«تكلعٌ الكيزو الُي4 [والمعنى: ما ذكرنا أن بغي بعضكم على بعض 
متاع]”* في الاك 


() قرأ بنصب (متاع) حفص وحدهء وقرأ الباقون بالرفع؛ انظر: «الغاية في القراءعات 
العشرة؛ ص١71١١‏ «تقريب النشر4ة ص 0١77‏ وقد وافق حفصًا جمع من القراء غير 
العشرة. انظر: «زاد المسير» 5/ .7١‏ «البحر المحيط») 8/ .١1١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين هكذا نصه في (ح) تمتعون به في الحياة» وهو خطأ سببه الجملة 
السابقة المشابهة لهذه الجملة في لفظها. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .١5‏ 

)0 نا بين التعقوقين ساقط من (ى). 

(6) ما بين العلامتين من كلام المؤلف. وهو بمعناه في ١الحجة'ء‏ وفيها زيادة. 


١‏ سورة يونس 


ويجوز أن تجعل”'' (على) خبر المبتدأ ولا تجعله من صلة المصدر,. 
يقت نكون خيرأ للمضندزء: ويكره معلما ‏ بمحدوف على تقديوة: إننا 
بغيكم عائد على أنفسكم. أي: عملكم بالظلم يرجع إليكم؛ كما قال 
ا الع ل ا ا ا ا 0 
[الجائية: »]1١5‏ وهذا في7" المع كتولمة طاول حي الك 201 إل 
أَحلِرّ» [ناطر: 47]» وقوله تعالى: #مّمن تَكتَ وَِنَمَا يكت عَل تَيي» 


عد 
-ه 


[الفتح: 045٠١‏ فإذا رفعت مكدع الْحَيّزةَ الدّنيا» على هذا التأويل كان 
خبر'*' مبتدأ محذوف» كأنك قلت: ذاك متاع الحياة الدنياء أو هو متاع 
الحياة الدنيا'*': ومن نصب #متاع# جعل (على) من صلة المصدر؛ 
فيكون الناصب للمتاع هو المصدر الذي هو البغي». ويكون خبر المبتداً 
محذوفاء وحسن حذفه لطول الكلام. وهذا المحذوف لو أظهرته لكان 
يكون: مذموم''' أو مكروه أو منهي عنهء ويجوز أن تجعل (على) خبر 
المبتدأ وتنصب (متاع) على : تمتعون متاعًّاء فيدل”"' انتصاب المصدر على 
الجيخا ورت 


)١(‏ في (م): (تحمل). 

إفة ما بين العلامتين من كلام المصنف؛. وليس موجودًا في «الحجة)». 

(5) ساقط من (ى). 

(4) في (ى): (خبره»» وهو خطأ يجعل الجملة لا معنى لها. 

(5) ساقط من (ى). 

(1) في (م): (مذمومًا أو مكرومًا أو منهيًا عنه)» وفي بقية النسخ و«الحجة» بالرفع؛ 
والتقدير: إنما بغيكم على أنفسكم مذموم أو مكروه. 

00 "في الم (فظهر)» اوغو'خظا: 

(4) اه. كلام أبي علي. انظر : «الحجة للقراء السبعة» 4/ 778-775 بتصرف واختصار. 


سورة يونس اه ١‏ 


0 


#لاتانقوك تخالى :18 نما مكل الحكرة الذي كل أدللة ين الكتلرة 
الكية؛ معناه: إنما القول في تشبيه حال الحياة الدنيا كالقول في ماء”'2 على 
000 من صفته؛ لأن معنى المثل: قول يشبّه فيه حال الثاني بالأول» 
ويجوز أن يكون المعنى : صفة الحياة الدنيا كماء» وذكرنا الكلام في معنى 
المع(" وأراد بالحياة الدنيا الحياة الفانية في هذه الدار. 

وقوله تعالى: :9 ةاختلط بو تبات لَْرْضٍ # معنى الاختلاط تداخل 
الشيء بعضه في بعض» يعني فاختلط -بسبب ذلك الماء الذي أنزلنام- 
نبات الأرض 9إيمًا يكل أنَّسُْ» من البقول والحبوب والثمار وَالْائَمُ» 
من المراعي والكلاً حي إآ كَمَدَتِ الْأَيْسُ رُْمَهَا وَأَرَيِّنَتَ»#. قال ابن 
عباس : يريد زينتها وحسنها وخصبها"”" . 

قال الزجاج: الزخرف كمال حسن الشيء”* . 

وقال غيره: يعني: حسن ألوان الزهر الذي يروق البصر”*“'» ومضى 
الكلام في معنى الزخرف عند قوله: «رُحْرْفَ الْقَولٍ غُرُواً» [الأنعام: 117]. 

وقوله تعالى: 9إوَأرَّيّتتَ» قال ابن عباس: يريد بالحبوب 


)١(‏ في (ح) و(ز): (الماء). 

(؟) انظر: «تفسير البسيط» البقرة: 75. 

(9) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 7/7 347. ورواه الفيروزأبادي فى «تنوير المقباس» 
ص١١؟‏ 0 وفي «تفسير ابن جرير) 2٠١7/١١‏ ع انز عباس قال: فنبت 
بالماء كل لون 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 16. 

(5) لم يتبين لي القائل؛ وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 2047/7 وذكر نحوه الرازي 
في «تفسيره» /١١‏ ”الاء والبغوري في اتفسيره؛ . 


١‏ سورة يونس 


زفق 


امار" وقيل: بنباتها . 

قال" الزجاج: يعني: تزينت» فأدغمت التاء في الزاي [وسكنت 
الزاي]”*© فاجتلبت لها ألف الوصل””. وهذا مثل ما ذكرنا في: 
ا تَادرَئُن 4 [البقرة: الآ و8 أدَارَكُوأ4 [الأعراف: 78]. 

وقوله تعالى: وري أَمَلْهَآ مم دروت ع4 قال ابن عباس : 
يريد أهل تلك الأرض أنهم قادرون على حصادها وجدادها وقطعها""', 
وقال الزجاج : أي قادرون على الانتفاع بها”*". 

وقال أهل المعاني: أخبر عن الأرضء. والمعنى للنبات إذ كان 
مفهومًا'. وقيل رد الكناية إلى الغلة؛ لأن ما سبق من الكلام يدل عليها ‏ 
كانه ل 


2018 /” وابن المنذر كما في «الدر المنثور»‎ »٠١5/١١ رواه ابن جرير‎ )١( 
3 والفيروزأيادي في «تنوير المقباس»؟ ص١١”ء تفسيرًا لقوله تعالى: «ينًا‎ 
ألنّاش» وهو أولى مما ذكره المؤلف.‎ 

(5) رواه بنحوه عبد الرزاق في "تفسيره» /7/١‏ 797 وابن جرير 0٠١7/1١‏ وابن أبي 
حاتم 1/5 س2 عن قتادة. 

(5) في (م): (وقال). | 

() ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» */ .١6‏ 

() يعني في قوله تعالى: «وَإِدْ قَتَْر تنما كَأدَرَوُْم فبا». 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» ىك والمؤلف في «الوسيط» 01/1 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١6‏ 

(94) هذا قول قطرب. انظر: «تفسير التعلبى) ١١/9‏ اب. 

30 ذكره التعليق :ف العتصدر السبايق» نفس التوضيء والتكوي في اتشتيزية 14:/6: 
وابو حيان في «البحر المحيط» .١119 /١9‏ 


سورة يونس ه56ا١‏ 


لكك 


0 كي 


وقوله تعالى: «وأتلها أس 
والمعنى : أمرنا بهلاكها. 

وقوله تعالى: متها حَصِيدًا4» قال ابن عباس: لا شيء فيها”" . 

حكن الخال ميت لمحي" دتوطان مهلا اراد واي 
[الأرض التي حصد نبتهاء ويجوز أن يكون المراد بالحصيد]'* النبا 
والعلك قال أبو عبيدة: الحصيد الفا ا 

وقال غيره: الحصيد: المقطوع والمقلوع""". 

وقوله تعالى : كأن لم تمن بِالْأميل». قال الليث: يقال للشيء إذا 
فني: كأن لم يغن بالأمس؛ أي كأن لم يكن؛ من قولهم: غني القوم في 
دارهمء إذا أقاموا بها'". وهذا معنى قول ابن عباس: كأن لم تكن 
أمسر*؟. وعلى هذاء المراد به الغلة. 

وقال الزجاج : كأن لم تعمر بالأمس. والمغاني: المنازل التي 
يعمرها أهلها بالنزول”"'. ونحو هذا قال ابن قتيبة: كأن لم تكن عامرة 


.047 4لاء والمؤلف في «الوسيط»؛ ؟/‎ /١ ذكره الرازي فى «تفسيره»‎ )١( 

( :ذكرءالرازي فى الصو السابق فين" التواضع. 

6 المصدر السابق» نفس الموضع. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(©) «مجاز القرآن» ١//1/1؟.‏ 

)00 هذا قول التعلبى» انظر: «تفسيره» /19/ ١١‏ ب. 

() النص في كتاب «العين» (غني) 401/4 بنحوهء وهو في #تهذيب اللغة» (غني) 
04/5: لكنه جعله نصين وذكر كل نص في موضع. 

() "تنوير المقباس» ص١١1.‏ 

)04 "معاني القرآن وإعرابه» */ 16. 


ا سورة يونس 


بالأمس"''. وعلى هذاء المراد به الأرض. 

وقال بعض أهل المعاني : ا كأن لم تقم على تلك الصفة فيما 
قبل" وهذا القول جامع للأرض والغلة جميعًاء والكلام في (أمس) يأني 
عند قوله: كنا مَتلْتَ تنا بالْأَميت» [القصص: »]١5‏ إن شاء اث20, 

وقوله تعالى: 8« كَذَلِكَ نَفَصِلٌُ الْآَيِتِ» أي: كما بينا هذا المثل للحياة 
الدتيا كذلك نين ايانث القرات 

وقوله””': لِمَوَرِ يتَفَكَرْونَ» في المعاد. هذا الذي ذكرنا تفسير الآية 
ومعناها على ما ذكره المفسرون وأصحاب المعاني» وتأويلها: أن الله 
تعالى ضرب مثلا للحياة الدنيا في هذه الدار الفانية بما أنزله من السماء. 
فجعله سببا لالتفاف النبات وكثرته؛ حتى تتزين به الأرض وتظهر بهجتها 
بحمرة النوار وبياض الزهر وخضرة العشب. وظن الناس أنهم منتفعون 
ومستمتعون بجميع ذلك. فبينا هم على ذلك الظن ججعلوا''' على غير شيء ؛ 
لأن القادر عليهم وعليها أهلكها", وردها إلى الفناء حتى كأن لم تكن. 


() "«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص7١7.‏ 

(؟) ساقط من (ى). 

فة لم أقف عليه عند أهل المعاني. وانظره بنحوه في : "تفسير هود بن محكم» 7/ 189. 

(4) قال في هذا الموضع : (أمس) اسم لليوم الماضي الذي هو قبل يومك». وهو مبني 
على الكسر لالتقاء الساكنين؛ وقال الكسائي : بني على الكسر؛ لأنه فعل سمي بهء 
ومن العرب من يبنيه على الفتح. قال الفراء: ومن العرب من يخفض الاسم وإن 
أدخل عليه الألف واللام؛ وأنشد ..٠‏ إلخ. 

)2( ساقط من النسخ عدا (م). 

(0) في (م): (حصلوا). 

0300( ساقط من (ى). 


سورة يونس / ١‏ 


كذلك الحياةفي”'' الدنيا سبب”" اجتماع”" المال وزهرة الدنيا وعروضها 
وما فيها مما يروق ويعجب”*'» حتى إذا كثر ذلك واجتمع منه شيء كثير عند 
صاحبه. وظن أنه متمتع عمتء”* به» سلب ذلك عنه بموته أو بحادثة تأتي على ما 
تن جمعه بالإعاذك ا وعد ساق هذا يسدر © الركوين 
إلى الدنياء والحياة فيها”"'. والاغترار بها. 

6- قوله تعالى : «إوَأتَهُ يَدَعْوَا إِلَ دار ألسَّلمِ»4 أي: ببعث الرسول. 
ونصب الأدلة يدعو إلى الجنة؛ ودار السلام هي الجنة؛ وذكرنا الكلام فيها 
عند قوله تعالى: لح دَارُ اَلسَكَرٍ عِنْدَ رَيمِمّ» [الأنعام: »]١717‏ وذكرنا في 
السلام قولين؛ أحدهما : أنه اسم الله تعالى؛ لأنه سلم مما يلحق الخلق من 
الغير والفناء » وقال المبرد: تأويله: أنه ذو السلام أي الذي يملك 


السلام الذي هو تخليص من المكروه”"'؛ وعلى هذا (السلام) مصدر سلم. 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) ساقط من (ى). 

فو في (ى): (جمع). 

(4) في (ح): (يروق العجب ويعجب). ولا معنى له. 

في (م): (ممتع). 

(1) هكذا في جميع النسخ» والصواب: (من). 

(0) لعل المقصود: الحياة فيها بفسق وفجور وطول أمل؛ أو نحو ذلك مما يناسب 
السياق. 

(6) انظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجى ص .5١5‏ 

للك رواه عنه الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 027807 والأزهري في «تهذيب 
اللغة» (سلم) ؟7/ 2١1/57‏ على أن السياق في الموضعين يحتمل أن القول للزجاج» 
لكن اين منظور أثبت القول للمبرد؛ انظر: «لسان العرب» (سلم) .5١18/4‏ 


ل تمد 


وقال النضر بن شميل: سمى نفسه سلامًا؛ لأن الخلق سلموا من 
ا وهذا ب مثل قول المبرد؛ لان تهنا ذو 0 قال ابن 
وو أ لِعِجَلّ »# 0 *3ة] 0 
اشن ب ال لد ٠‏ الآفات»؛ 0ط والمرض والألم 0 
ونزغات الشيطان والكد والعناءء وخوف العاقبة. وغير ذلك مما يكون في 
ل 

وقال قوم: سميت الجنة دار السلام؛ لأن الله تعالى يسلم على 
أهلهاء قال الله تعالى: ظسَلْمُ مولا ين رب تَحِرِ» [يس: 08]» والملائكة 
يسلمون عليهم أيضًا]”"»: قال الله تعالى: «والليكه يِدْخْلْونَ طم ين كل 
باب * َك سَلم عَليَك» [الرعد: *'اء 55ل وهم 5 يحبي بعضهم بعضًا 

8 00 1 . وموم ال حدق 1 

بالسلامء قال الله تعالى عنهم: ع فا سَلم 4 [إبراهيم: 157]ء 
وهذا معنى قول الحسن: إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة؛ وهو 
7 وكنا وعدنا في تفسير قوله: 8دَارٌ ألسَلْرٍِ» [الأنعام: ]١١7‏ 
زيادة بيان ههنا. 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 2756/8 ولم يعين القائل. 

فم (الزاهر» >-/١‏ بتحوه. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(؟) ذكر نحو هذا القول مختصرًا الثعلبى ا/ ١١‏ بء والبغوي 1579/4. 


(5) رواه الثعلبى 17/9 اب. 


وتوله2: #وَيَبَدى من يَنَآهُ إِلَ رط سُسْنْقِم#. قال المفسرون 


وأصحاب الحقائق”'' : عَمّ بالدعوة وحص بالهداية من شاء؛ لأن الحكم له 
5 4 زفرة 


قالوا لا إله إلا الله 


- قوله تعالى: 8الِلَّذِنَ أَحْسَنُواْ». قال ابن عباس: يريد للذين 
ماق 


ورُوي عن النبي كَل أنه قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا 


الحسنى وهي الحنة00*) 


لفق 
زف 


إفرة 


(0) 


ساقط من (ح). 

أصحاب الحقائق عرفًا هم الباحثون في السلوك وأعمال القلوب» المتعرفون إلى 
الله عن طريق الذوق والكشف,ء وغالب ما يدعونه من الحقائق بدع وأهواء. انظر: 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 7١ 04 »٠‏ . والظاهر أن المؤلف هنا 
يعني علماء الكلام» وانظر النص بنحوه في : «الإبانة عن أصول الديانة؛ ص6١7,‏ 
وكتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة»؛ ص١14١»‏ وكتاب «أصول الدين» لأبي منصور 
البغدادي ص .١15١‏ 

انظر: «تفسير الثعلبي ١1/7‏ بء والبغوي 2١59/4‏ والسمرقندي 94/15» 
«الوسيط» للمؤلف ؟7/ 654. 

رواه ابن جرير .1١8/١1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1445» والبيهقي في كتاب «الأسماء 
والصفات» باب: ما جاء في فضل الكلمة الباقية /١‏ 284 والطبراني في كتاب 
«الدعاء» #/ 9١16٠ء‏ من رواية على بن أبي طلحة. 

رواه الثعلبي في اتفسيره») /1/ 117 ابء ل ان «الرد على الجهمية»؛ ص5 9» 
وأبو الشيخ والدارمي في «الرؤية»» وابن مردويه واللالكائي والخطيب وابن 
النجار. كما في «الدر المنثور» 417//7 20 وفي سند ابن منده والتعلبي متروك وهو: 
لوح بن أبي مريم كما في «الكاشف» / 277 «تهذيب التهذيب» 07517 ولم أطلع 
على سئده فى المصادر الأخرى. 
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ونحو .ذلك قال ابخ غبائن في التحستى 4 أنها اليجية". 

وزوى البق غرج عند الرتحين بدا 1 أنه قال: الحسنى : النضرة 
التى ذكرها الله كك في قوله : لقيو بد ضر © إل ريا أظرَة”" [القيامة : 
5 7 والحسنى في اللغة تأنيث الأحسن» وهي جامعة للمحاسن. 

قال ابن الأنباري: والعرب توقعها على الخلة المحبوبة والخصلة 
المرغوب فيها المفروح بهاء ولذلك لم توصف ههنا ولم تنعت بشيء؛ لأن 
ما يعرفه العرب من أمرها يغني عن نعتهاء يدل على ذلك قول امرئ 
الفيسن : 
نود إل اليس ورق كلاناء .وفك فزنت عن أن الل 

أزاقة كمون اليه الأمن السكورب الوا 

ولولاش الي عر رر عا جب زور الو واو راكفا نزوت القن يذ 
مالك أن النبي كَكِِةِ سئل عن هذه الآية فقال: «الحسنى الجنة والزيادة النظر 


)١(‏ انظر تخريج أثر ابن عباس السابق» نفس المواضع. 

(5) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي المكي » تابعي ثقة كثير الإرسال» 
وكان من أصحاب ابن عباس الفقهاء» وتوفى سنة 14١1ه.‏ انظر : «الكاشف» 574/1 
(64) “«تهذيب التهذيب» ؟7/ 2577 اتقريب التهذزيب») ص "5٠١٠‏ (/3851). 

() وانظر قول ابن سابط في «تفسير ابن جرير» ».1١ /1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 2195405 
«الدر المنثور» 58/7 0,. 

)5( البيت في «ديوان امرئ القيس) ص5١١.»‏ وانظر: «خزانة الأدب» 9//ا141. السان 
العرب» (روض) .١77/5/9‏ 

(6) انظن قول ابن الأننارئ فى ازاد المنيرع 2/ ##اابوذكر هته" الزازي قن اتفسيرة» 
الا 1 1 


سورة يونس ١/١‏ 


: للف 

إلى وجه الله الكريم) 1 
)0 0 زنضف لات 1 20 

( 


2) 


00006 أي 00 0000 عاك بد ا 2 ل 

(01) رواه التعلبي 7/ ١7‏ بء وابن منده في «الرد على الجهمية» ص8 9» وأبو الشيخ 
والدارقطني في «الرؤية» وابن مردويه واللالكائي والخطيب وابن النجارء كما في 
«الدر المنثور» / 058-0417 وفي سند الثعلبي وابن منده متروك وهو نوح بن أبي 
مريم» لكن أصل الحديث ومعناه في اصحيح مسلم» (191) كتاب الإيمان» باب : 
إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم. 

(0) في (م): (ذلك). 

(”) رواه ابن جرير »٠١//١١‏ وابن أبي حاتم 7/ 2١440‏ وفي سندهما مجهول». 
وذكره السيوطي عنهماء وزاد الدارقطني وابن مردويه واللالكائي والبيهقي في 
كتاب «الرؤية». انظر: «الدر المنثور» ”0517//7. 

(5) رواه ابن خزيمة فى كتاب «التوحيد) /١‏ *50» وأبن جرير في «تفسيره) رق 
وابن منده فى بالرمفق الحويةة ص 96. والبيهقى فى كتاب «الأسماء والصفات» 
فكرضة 0 عامر بن سعد فيان اه فروايته عنه مرسلة كما في 
«تهذيب التهذيب» 77/7اورواه ابن خزيمة فى المصدر السابق ”40/7»؛ 
والدارمي في «الرد على الجهمية» ص١1‏ » من زواية عامر بن سعد عن سعيد بن 
نمران عنه» وسعيد مجهول كما فى «ميزان الاعتدال» 2797/١‏ و«السان الميزان» 
*/ 58 فالأئر ضعيف. وانظر: «تفسير الطبري» 77/18ات: شاكر). 

(0) رواه ابن خزيمة فى كتاب «التوحيد؛ /١‏ 487». وابن جرير 254/١8‏ وابن أبي 
حاتم 5/ 1١9146‏ ري انظر : «الدر المنثور» 9/ 018. 

() المصادر السابقة» نفس المواضع عدا الأول ففي .407/١‏ 

0 ذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره؛ /1/ ١7‏ بغير سندء وكذلك القرطبي 8/ 0737١‏ وبمعناه 
رواه أبو الشيم د مردويه كما في «الدر المنثور' 0141/7 . 

(6) ذكره عنه بغير سند التعليى ١7/7‏ بء والبغوي 5/ :17٠‏ وابن القيم في «حادي 
الأرواح» ص©١غ.‏ ْ 


ااا سورة يوئس 


عَنَاسٌ ف واه 00 وأبي الحجرة كك لتغو قزل الضحالة2), 
والسدي”*' »2 ومقاتل""". 

وقال آخرون: الزيادة تضعيف الحسنات بواحدة عشرة إلى سبعمائة, 
وهو قول ابن عباس في رواية العوفي”"'؛ والحسن”*. وعلقمة”"'': وقال 
مجاهد: الزيادة: مغفرة من الله تعالى ووضدال” 0 

وروى الحكم. عن علي #ه قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها 


220510 8. 


)١(‏ رواه البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» 184/١‏ من رواية عكرمة» وذكره ابن 
الجوزي في «تفسيره» 5/ 75. واء بن القيم في «حادي الأرواح» ص7١4.‏ كما أشار 
إليه ابن أبي حاتم في «تفسيره) 5/ 555,. 

(؟) هو: أوس بن عبد الله الربعي. 

(6) ذكره عنه الثعلبي ١١7/19‏ ب. 

(5) رواه الثعلبي ١١/7‏ بء والبغوي .١7١/5‏ وذكره بغير سند ابن أبي حاتم 
2522/5 وابن الجوزي 55/5. والمؤلف في «الوسيط»؛ ”/645. 

(5) المصادر السابقة» نفس المواضع 

.) ١54٠ )هريسفت١ المصادر السابقة. نفس المواضعء وانظر:‎ )١( 

(0) رواه ابن جرير .٠١17/١١‏ والثعلبي ١7/9‏ أء والبغوي .١70/5‏ 

(8) رواه ابن جرير 21١ 8-1١١1/١١‏ وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 7/ 0194. 

تخ رواه ابن جرير 2٠١/١١‏ وابن أبي حاتم 5/5 . 

)1١(‏ انظر المصدرين السابقين» نفس الموضعء «تفسير الثعلبي» ١7/7‏ أء والبغوي 
3 

)1١(‏ رواه ابن جرير »٠١7/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1446. والثعلبي 1 أ.ء والاثر 
ضعيف؛ لأنه من رواية الحكم؛ عن على وهو لم يسمع منه. فقد ولد سنة ٠6هء‏ 
انظر: «تهذيب التهذيب» .451-555/١‏ 
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وقال ابن زيد: الزيادة ما أعطاهم في الدنيا من النعيم» لا يحاسبهم به 
يوم القيامة» بخلاف أهل النار ؛ فإن ما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من النعمة 
فى مقابلة ما يأتون من حسنة ولا ثواب لهم يوم القيامة على أعمالهم”'". 
وقوله تعالى: «#ولا ررَهَنٌ وَجُومهم» أي لا يغشاهاء يقال: رهقه ما 
يكرهه : أي غشيه 00 الرهق. قال ابن عباس : يريد ولا يصيب 
قرف 


وجوههم ‏ . 
وقال تعالى: #قَكرٌ». القتر والقترة: غبرة تعلوها سواد كالدخان» 
8 5 8 ( 3 
قال ابن عباس وقتادة”*': يعني سواد الوجوه من الكابة” . 
1 001 ش ع 
وقال عطاء: يريد دخان جهنه” 2 مو ولا ذه # كما تصيب أهل 
جهنم » قال ابن أبي ليلى: هذا بعد نظرهم إلى 2 


211455/5 ورواه مختصرًا ابن أبي حاتم‎ 0٠١8/١١ رواه بنحوه ابن جرير‎ )١( 
والثعلبي /ا/ 3 أ‎ 

(١‏ في (ح) و(ز): (ومصدر). 

(©) ذكره بلفظه المؤلف في «الوسيط؛ 0545/7 وذكره السيوطي بمعناه في «الدر 
المنثور» *049/7. وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم» ولم أجده عندهما. 

)5( ساقط من (ى). 

(5) رواه عنهما الثعلبي /9/ ١‏ بء والبغوي 4/ 10» ورواه عن ابن عباس الإمام ابن 
جرير 2٠١9/١١‏ وابن أبي حاتم 14457/56ء ولم تذكر هذه المصادر لفظ: من 
الكابة. 

000 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 4/ 705؛ والمؤلف في «الوسيط» ؟048/1. 

0) رواه ابن جرير »٠١94/١١‏ وابن أب حاتم 5:. ولئعلبي ا/ ١‏ بء 
والبغوي 14 وقد ضعف القرطبي هذا القول فقال: هذا فيه نظر؛ فإن الله كك 


لي 0 0 


1 م2 وإ : او حون لد حاط وبق ود 4 ار وا 
يقول: عإن الْزِ سَبَقَتَ لهم هنا الْحسق أزلتيك عنها مبِعدوتَ» إلى قوله: ١‏ - 


1 سورة يونس 


- قوله تعالى : وَالَدِينَ كبوا ألتَيئَاتِ». قال ابن عباس في رواية 
الكلبن :يزيد غجلوة 'الشرك" "4 .مثل. وله ولق التوجة ‏ لازت 
مون كتاف 4 :[الساف: 14 ]. 

وقوله تعالى: حرا سَيْتَمَ بِمِثْلهًا» [قال الفراء: رفعت الجزاء بإضمار 


2 عأ عدم 
(لهم)؛ كأنك قلت: فلهم جزاء السيئة بمثلها]”''» كما قال: «إمَيِديَهٌُ ين 
عِيَارِ» [البقرة: »]١197‏ أي : فعليه» قال: وإن”" شئت رفعت الجزاء بالباء 


فى قوله : مبِئْلِهًا» والأول أعجب إلك”*). هذا كلامه؛ وزاد ابن الأنباري 


كان قال .رفع اللكداء الا مرف الناتد إلن المرعيوال + علق 
تقدير: جزاء سيئة منهم بمثلهاء فالجزاء مرتفع بالباء و(الذين) يرتفعون 
برجوع الهاء المضمرة عليهم؛ وصلح إضمار (منهم) في ذا الموضع كما 
تقول: رأيت القوم صائم وقائمء يراد: منهم صائم وقائم» كما أنشد 
ل 


عرروو 


- لا يَرْتهُمُ الْمَرَعٌ الحْبّرُ» [الأنياء: 011١8 -10١‏ وقال في غير آية: لا حَوَفُ 
0 و - حرَ» [البقرة: 84]» وقال: 8 إنَّ ادس َالو ريا أنه ثَ َسْسَفسمُوأ 
َتَرلُ عَيهِمُ المَكيحَةُ ألا كَحَاوا وكا عحْرّوا4 الآية [فصلت: ٠]ء‏ وهذا عام فلا 
يتغير -بفضل الله في موطن من المواطن لا قبل النظر ولا بعده- وجهُ المحسن 
بسواد من كآبة ولا حزنء ولا يعلوه شيء من دخان جهنم ولا غيره. «الجامع 
لأحكام القرآن» 4/ 7لا. 

.045 «تنوير المقباس» ص75١15. «زاد المسير»؛ 70/85» «الوسيط» ؟/‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

95 ناقي 0 (8ا8)ه والمنة عوافق لما بلق "مغك المران 4 

() «معاني القرآن» .45١/١‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» .197/١‏ 


سورة يونس 1 ه/ا١‏ 


حنى 


(١ 


إذا ما أضاء النجم في غلس وقوور اقل لوي ومتخفيوة” 
مطناه: منه ملوي ومنه محصود. 
وعلى الجواب الأول يرتفع الجزاء باللام المضمرة؛ لأن التقدير: 


لهم جزاء سيئة بمثلهاء والباء صلة الجزاء و(الذين) يرتفعون برجوع الهاء 
عليهم؛ وصلح إضمار (لهم) كما تضمره العرب في قولهم: رأيت لعبد الله 
ذكاءً وفطنة وعلم واسعء يريدون وله علم واسع. أنعيك انزع" : 

هزئت هنيدة أن رأت لي زئة ووا ادع مو وعد اديه 


00 


فيه 


(6) 


أراد ولي جلد ا انتهى كلامه. 
وهذا مذهب الكوفيين فى هذه الآية""' . 
البيت لذي الرمة في (ديوانه) 2١7557/75‏ والرواية فيه: 
حتى إذا ما استقل النجم في غلس وأحصد البقل ملوي ومحصود 
انظر: «معاني القرآن» ؟/ 2775 ورواية صدره فيه: 

هزئت حميلة إن رأت بي رتة 
في (م): (وفم)ء وهو خطأ بدلالة السياق» إذ إن قوله (وجلد) مرفوع على الرغم 
من عطفه على قوله: (لي رئة وفمًا). وهم منصوبان؛ وقد وجه ابن الأنباري ذلك. 
البيبت لسليك بن سلكة السعدي كما في «الأشباه والنظائر؛ 071١/5‏ «تذكرة 
النحاة؛ ص٠58.‏ «شرح أبيات معاني القرآن» ص١١١2.‏ على اختلاف في 
الروايات. وذكره بلا نسبة بمثل رواية المصنف. الفارسي في «الحجة للقراء 
السبعة» "/ /ا١5.‏ 
والرئثة: الخلق الخسيس البالي من كل شيءء, والرتة: عيب في النطق» والقصم: 
كسر في الثنية من الأسنان. انظر: «اللسان» (رث ورت وقصم). 
انظر قول ابن الأنباري مختصرًا في : (زاد المسيرا 255/5 امفاتيح الغيب» /١١‏ 6م 
انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 571» وانظر الخلاف بين البصريين والكوفيين في 
مثل هذه المسألة في: «الإنصاف» ص07. 


و 2 سورة يونس 


وأما عند أهل البصرة”'' فقال أبو عثمان”': الباء في قوله (بمثلها) 


زائدة» وتقديره عنده: جزاء سيئة مثلهاء واستدل على هذا بقوله في موضع 
كغر #ووظزا ميته سك يفلها؟: [الشورى 8-1 ]: 

قال أبو الفتح الموصلي””": وهذا مذهب حسنء واستدلال صحيح؛ 
إلا أن الآية تحتمل مع صحة هذا القول تأويلين آخرين؛ أحدهما: أن تكون 
الباء مع ما بعدها هو الخبرء فكأنه قال: وجزاء سيئة كائن بمثلها. كما 
تقول إننا"*؟ آنا'يك» آى كائخ موجوةبك: 

والثاني: أن تكون الباء في (بمثلها) متعلقة بنفس الجزاءء ويكون 
الجداة” عق 190 بالانزاي: وكير مودي كانه قال وحواء سقة 
بمثلها كائن أو واقع»ء وحذف الخبر حسن متجهء قد حذف في علة 
مواضع. 

هذان القولان حكاهما أبو الفتح''2. وذكرهما أبو علي في «المسائل 
الحلبية»”"" في قوله كك : «ولا تُلَقُوأ يي إِلَ كد » [البقرة: 145]: وعلى 
هذه الأقوال في الباءء الجزاء مرتفع بالابتداء» والجملة- التي هي ابتداء 
وخبر- فيها خبر الابتداء الأول وهو قوله: 9وَالَدِينَ كبوأ السَيَاتِ» 


- 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١‏ الا7. 


(0) هو المازني. 
2 هو أبن جني. (5) ساقط من (ى). 
للدم في 26 و(ى) و(ز) و(ص): (مرتقعة). وما أثبته من (م)ء وهو موافق لما في لاسر 


(0) لم أجد ذلك في الكتاب المطبوعء ومخطوطته ناقصة كما أشار المحقق في 
المقدمة. 


١/1 578 


ولمعي" : يجزون السوءء وعلى هذا المعنى عطف قوله: «وَرهَفَهُمْ 5 
وزا كلام النحويين من الفريقين في هذه الآية» وكلهم جعلوا الموصول 
ر]70©. ويجوز أن تجعله عطمًا على الموصول الأول وهو قوله: لني 
تيا لَليَ» فكأن التقدير: وللذين كسبوا السيتات جزاء سيئة» فيرتفع 
الجزاء باللام في الآية الأولى» والباء في (بمثلها) من صلة الجزاء» وحسن 
النظم من امار ولا تكلف. 

وقوله تعالى: لأوَترهَتُهُمْ ذم قال ابن عباس: يصيبهم الذل 
-000 ليون 

وقوله تعالى: لنًا لثم ين أن ينَ اصرح ما لهم من عذاب الله من مانع 
يمنعهم تآ يت » انج ف فلن تتلا > يَنَ أل الفطلم” اكه 
لما" قطع فسقط». ويراد به ههنا بعض من الليل. 

قال ابن السكيت: القظع]”'' الطا من الليل”" » ومعنى الآية وصف 
وجوههم بالسواد حتى كأنها ألبست سوادًا من الليل كقوله: لتر الست 

2 


كنا عل لله مهم مُتود» [الزر: 015١‏ وكما قيل في قوله تعالى : 
0 


و 


يعرف لْمُجَرِمُونَ إسيمهم 6 [الرحمن: ]١‏ أي” 5 أنه سواد الوجوه وزرقة 


)١(‏ انظر: «التبيان فى إعراب القرآن» ص57”7. 

(5) في (ى): (الحزن). 

() رواه بمعناه ابن جرير »٠١9/١١‏ وابن أبي حاتم 1955/5. 
ع ساقط من (ى). 

(5) في (ى): (ما). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

0ت( «المشوف المعلم» 5418/7؛ «تهذيب إصلاح المنطق» صراا؟. | 
(4) ساقط من (م). 


ال والعرب تستعمل لون الليل في السواد. 
قال الشاع 9©) 


وديية مدل السماء اتسشاكينا1 #رتد يع الليل: الخصى اتصيراء 

جعل ما يعلو الحجارة من ظلمة الليل صبغا منه إياها بالسواد 

وقوله تعالى: مُظلِماً» قال الفراء””"؛ والزجاج”*': هو نعت لقوله : 
«إقظمًا» . 

و[قال أبو علي]””' يجوز أن تجعله حالًا من الذكر الذي في الظرف - 
يريد بالظرف الليل- كأنه قيل : قطعًا من الليل وهو مظلم؛ أي الليل» قال: 
والقول الأول'"2 أحسن؛ لأنه على قياس قوله: لإرَعدًا كنب أَنرَلتَهُ مارك 
[الأنعام: ؟97ء »]١50‏ وصفت الكتاب بالمفرد بعدما وصفته بالجملة. 
وأجريته على النكرة”"' كذلك ههناء تصف #9يِظعًا» بكونه مظلما بعدما 
وصفته بقوله «إيَنَ أّلِ». 


)١(‏ هذا قول الحسن وقتادة والضحاك وابن جريجء انظر: «تفسير أبن جريرا 
ااا 1ك ط. الحلبي» «الدر المنثور» / .7١٠4‏ 

(0) هو: ذو الرمةء انظر: «ديوانه» ”7/ 05 الشرح شواهد الإيضاح» ص 587. 
والدوية: الصحراء الملساءء واعتسفتها: ركبتها على غير هذداية . 

(9) «معاني القرآن» »477/١‏ وهذا القول أحد الوجهين الذين ذكرهما الفراء. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١5/‏ وهو كالفراء 0 وجهين في إعراب الكلمة هذا 
احدهما. 

)2 ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

000 يعني ما ذكره عن الفراء والزجاج. 

(0) اه. كلام أبي عليء. انظر: «الحجة للقراء السبعة» 71١/4‏ بتصرف. 


سورة يونس ١/4‏ 


وقرئ لوطا مفتوحة الطاء”''» وهي جمع قِظعة» ومعنى الآية في 
القراءتين واحد؛ لأنهم إذا أغشيت وجوههم يَظعًا من الليل مظلمًا اسودت 
منهاء كما أنه إذا أغشيت قِطَعا التي هي جمع قطعة اسودت ولمُظماً» 
على هذه القراءة حال من الليل» المعنى أغشيت وجوههم قِطعا من الليل 
في حال ظلمته. 

9ت قوله تحال : «زويزم شر ماف قال ابن “عباس ”7 
ومقاتل22» والكلبي”": ويوم نجمع المشركين وشركاءهم والكفار''2 
وآلهتهم» والحشر: الجمع من كل أوب”" إلى الموقف. 

وقوله تعالى: ظإثمّ تقول لِلَدنَ مركا مَكات». قال الزجاج: مكانكم 
منصوب على الأمر؛ كأنه””" قيل لهم : انتظروا مكانكم حتى نفصل بينكم» 
قال: والعرب تتوعد فتقول: مكانك. وانتظرء وهي كلمة جرت على 
الوغيرةة؟. 


)١(‏ قرأ ابن كثير والكسائى ويعقوب (قَظعًا) بإسكان الطاءء وقرأ الباقون بفتحها. 
انظر: «إرشاد المبتدي؛ ص57 ”27 «تحبير التيسير؛ ص177. «النشر» ؟75877/7. 

(0) ساقط من (ح) و(ز). 

9 ذكره المؤلف في «الوسيط» 0477/7. وذكره مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير» 
4 : والفيروزأبادي فى «تنوير المقباس» ص؟7١75.‏ 

() «تفسير مقاتل» ا" 

(0): اتتزير"المقناس هن عه عن ابو عياض 

000 في (ى): (وشركاءهم الكفار). 

(00) من كل أوب: أي من كل وجهء وجاءوا من كل أوب: أي من كل طريق ووجه 
وناحية. السان العرب» (أوب) .158/١‏ 

(4) في (ى): (كأنهم)»؛ وهو مخالف لما في المصدر. 

(94) «معانى القرآن وإعرابه» 7/8 15. 


م١‏ سورة يونس 


وقوله تعالى: #أأنْتَمَ» مبتدأ وشو )4 عطف عليه» والخبر فى 
قوله: ا مَكَاتخ» على ما ذكرنا من التقدير كأنه قيل: ثم نقول 8 
وشركاؤكم انتظروا مكانكمء وائبتوا وقفوا والزموا مكانكمء 
«تكاركه» أي : الذين جناحيوقم شركاء في العبادة وفي أموالكم من 


3 أ ره 2 


الأوثئانء كما قالوا «هنذا ب وعسهيم وَهذًا لِمُيَكايسًا 4 [الأنعام : 35 ]. 
وقوله تعالى : لؤرَيّلنَا بَنَِم» جاء هذا على لفظ المضي بعد قوله «مّ 
َقُولُ» وهو منتظر؛ لأن الكائن 3 م يومًا في علم الله تعالى وقدره كالكائن 
الراه 29 الآنء وذكرنا نظير هذا 00 قوله : 9 وتاد أَصْوَدُ مج" 
أنت الفداء لذكر عام لم يكن مدنا ولا بين الأحبة 0 
واكك السرى 10 
1 1 سكاس ل 0 
سائل مجاور جرم هل جنيت لهم حربًا تزيل بين الجيرة الخلط 
قال أبو إسحاق: هو”" من قولك [زلت الشيء عن مكانه أزيله 


)١(‏ في (ى): (الكافرين)» وهو خطأ جلي. 

(0؟) ساقط من (ح) و(ز). 

(©) انظر تفسير الآية في «تفسير البسيط» ولم يذكر المؤلف هذا المعنى في تفسيرها. 

(5) «ديوان الحماسة» ؟7/ 00 غير منسوب» وبعده (وقال الفرزدق) فيبدو أن هذا سبب 
الخطأ في النسبة. 

(9) ساقط من جميع النسخ عدا (م)» وانظر إنشاد المبرد في «الكامل» .771/١‏ 

17 البيت لوعلة الجرمي كما في «الأغاني؛ .١140/١4‏ وجرم: هو جرم بن ربان بن 
حلوان؛ جد جاهلي من قضاعة, ينتسب إليه بنو جشم وبنو قدامة» وبنو عوف. 
انظر: اجمهرة الأنساب»" ص 50١‏ . «اللباب» .5777/١‏ 

0 في (ى): (هذا). والضمير غير موجود في «معاني القرآن وإعرايه». 


سورة يونس لينل 


ويلا -للكثرة- د 3 :اذا السو 5-6 لل عن الفراء في 
قوله : وِرَيّنَا ينبم » قال: ليس من رُلتء إنما هي من زلت الشيء فأنا 
أزيله : إذا فرقت ذا من ذا”*“» ونحو هذا قال الكسائي. قال: وتقول العرب 
زلت الضأن من المعز فلم تزل ومزتها فلم تنمز'*». هذا كلامهء فالزيل''' 
والتزييل والمزايلة : التمييز والتفريق» قال ذو الرمة: 
ونيضاء :لآ نخاس ا الت 2202521 لشي 
أراد بيض النعامة وأن البيضة لا تنفر مناء وأن النعامة التي باضتها 
فإنها إذا رأتنا نفرت» وزيل منا زويلهاء أي نحي عنا حركة شخصها. 
وقرئ (كَرَابلْنَا َيِنَهُم)0»: وهو مثل: (فَرَيَلنَا) والتزايل والانزيال: 


)١(‏ فى «معانى القرآن وإعرابه»: ومن. 

0( «معانى القرآن وإعرابه» .١15/7‏ 

5) هو ابن عاصم النحوي. 

(4) "تهذيب اللغة» مادة: (زول) 7//ا/ا161ء والنص بنحوه في «معاني القرآن» للفراء 
57/1 ؛. 

(8) انظر النص بلا نسبة في : «الصحاح» (زيل) 4 0»7»*”«تفسير الرازي» 277/1١1‏ 
و«البيحر المحيط» .١65/6‏ 

() في (م): (والزيل). 

0 انظر: «ديوان ذي الرمة» /١‏ 5615, و«البصريات» للفارسي /١‏ 5 . و«الصحاح» 
«زيل) 4 ,.١177٠‏ والسان العرب» (زول) / 21891 واخزانة الأدب» 4/ 5147؛ 
واغريب الحديث» للخطابي 85/7 4:» و«جمهرة اللغة» ؟//2471 و«مقاييس اللغة» 
(حوش - زول). 

(4) هي قراءة شاذة قرأ بها ابن أبي عبلة كما في #زاد المسير» 0117/4 وذكرها بلا نسبة 
الفراء في «معاني القرآن» 1/1 واين 0 0١‏ :©« والزمخشري ؟/ 25150 
ولم يذكر هذه القراءة ابن جني ولا ابن خالويه في كتابيهما في الشواذ. 


0 سورة يونس 


التباين والافتراق» والزيال بمعنى الفراق (فِعَال) من المزايلة. 

وقال ابن قتيبة في هذه الآية: هو من زال يزول وأزلته أنا”" . 

قال الأزهري: هذا غلط وأراه لم يميز بين زال يزول» وزال يزيل. 
وبينهما بون بعيد. والقول ما قال الفراء» وكان القتيبي قليل البصر بمقاييس 
النحو والتصريف وهو مع ذلك ذو بيان عذب"". 

قال المفسرون: فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من الآلهة 


)١(‏ «تفسير غريب القرآن؛ ص507. 

(6) «تهذيب اللغة» (زول) ؟/لالاه١-4لامك2‏ وقد لطف الواحدي عبارة الأزهري 
ونصها: إلا أنه منحوس الحظ من النحو والصرف ومقابيسهما. اه. والأزهري 
تأثر بالهجمة الشرسة الموجهة ضد ابن قتيبة بغير حق والتي قادها جمع من الأدباء 
والعلماء وفي مقدمتهم أبو بكر ابن الأنباري. 
انظر: «مقدمة تأويل مشكل القرآن؛ ص١7‏ «مقدمة تهذيب اللغة» 258/١‏ ولعل 
الأزهري -رحمه الله- نسي ثناءه العطر على ابن قتيبة حيث قال في صدد التعريف به 
وبأبي تراب: وكانا من المعرفة والإتقان بحيث تثنى بهما الخناصر. وهما من 
الشهرة وذهاب الصيت والتأليف الحسن بحيث يعفى لهما عن خطيئة غلط» ونبذ 
زلة تفع في كتبهما. 
«تهذيب اللغة» .467/١‏ كما أن ابن قتيبة ليس وحده قال هذا القولء. فأبو البقاء 
العكبري جزم بصوابه حيث قال: قوله : (فزيلنا) عين الكلمة واو؛ لأنه من زال يزول» 
وإنما قلبت ياء؛ لأن وزن الكلمة (فعيل) أي : رَيْوَلناء مثل : بيطر وبيقر؛ فلما اجتمعت 
الياء والواو على الشرط المعروف قلبت ياء؛ وقيل: هو من زلت . . . إلخ. 
«التبيان في إعراب القرآن؛ ص478-477» وإلى ذلك ذهب أيضًا السمرقندي في 
ااتفسيره» 245/7 واعتبر الجوهري قول القائل: زلت الشيء من مكانه أزيله زيلاء 
لغة في أزلته؛ ورد عليه ابن بري» انظر: السان العرب» (زيل) #/ 18491. 
وبذلك يتبين أن المسألة موضع نظرء ومحل اجتهاد. فلا يشنع على من خخالف 
غيره. ولو لم يحالفه الصواب. 


بورة يونس وا 


والأصنامء وانقطع ما كان بينهم من التواصل في الإتناة اوداك سين دا 
كل معبود من دون الله ممن عبده'"'. وهو قوله تعالى: «وَثَالَ سُرَكارُهُم ما 
أ ِيَدَا مَنبدُوت4» قال ابن عباس: أنكروا عبادتهم ". 

قال مجاهد: يقول ذلك كل شيء يعبدون من دون الله يعني أن الله 
تعالى ينطق الأوثان فتقول: ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون” ". 

8- قوله تعال : مَك به سَهِيدًا يمنا ونتَكّة» الآية» هذا من كلام 
معبوديهه” 2 لما تبرؤوا منهم قالوا: يشهد الله على علمه فينا ما كنا عن 
عبادتكم إلا غافلين؛ لأنه لم يكن فينا روح وما كنا نسمع ولا نبصرء وقوله 
تعالى : #إن حُنَّ)4 (إن) ههنا هي المخففة من الثقيلة» ودليله إلحاق اللام 
لاله للترق يف زإن) الجعدد رازن ) الدوكلة روا لشو 1 كنا عن 
اك لغافلين» ثم خففت وحذف الضميرء كقوله: 

إن هالك كل من يحفى وينتعل"" 
وقد ذكرنا نظائر هذا فيما تقدم. 
لد قرول تناك + مالك مه قال أبو إتتحاق: (عتالق)'"" ظرق» 


(1) انظر: «تفسير التعلى» 14/6 آء والبخوي 4/ 111+ وبنحوه في اتفسير أبن جرير» 
.١ ١/1‏ ْ 

() ذكره المؤلف في «الوسيط"» 5 وبنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ 717. 

(؟) هذا معنى أثر طويل عن مجاهد» رواهاين جرير »١1١1١/11١‏ وابن أبي حاتم 1944/5) 
وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور) ؟/مهة. 

(4) في (ح) و(ز) و(ص): (معبودهم)» وهو خطأ. 

(5) في (ح) و(ز) و(ص): (إن)» وهو خطأ. 

(0) ساقط من (ح). 


306 سورة يونس 


المعنى: في ذلك الوقت». و(هنا) غير متمكنء واللام زائدة» وكسرت 
لالتقاء الساكنيه”''. 

قال صاحب النظم: ويجوز أن يكون معنى همالك » ههنا”"'. 
الإشارة إلى محل؛ لأن ما ذكر الله تعالى من هذه القصة لا يكون إلا فى 
محل. وقد أحكمنا الكلام في هذا الفصل عند قوله: هَُالِكَ دَءَا ركَي 
11ل عبراه م 

5 تعالى : تلوأ 0 تفي2 قال ابن عباس والمفسرون: أي”" 
تختب ر”*' والبَلو: الاختبار””. ومنه قوله : إوَيَكوْكهُم بِلْفْسَكتٍ وَالمّيمَاتِّ» 
[الأعراف: .]١68‏ ويقال: [البلاء ثه]0© الثناء أي: الاخصار ينبغي أن 
يكون قبل الثناء [ليكون الثناء]""' على علم بما يوجبه» ومعنى اختبارها ما 
أسلفت: أنه إن قدم خيرًا أو شرًا جوزي عليه فيختبر الخير ويجد ثوابه. 
ويختبر الشر ويجد عقابه. ولهذا قيل في التفسير في قوله : (تبلو) تعله" ؛ 
لأن الاختبار سبب العلم. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١1/7‏ بتصرف. 

آفة يعني 8 هذه الآية. 

6) في (ع) ز(ن): ؟(كي) واللفظ منافظ: من (ق): 

0 انظر: «تفسير ابن جرير» .115-111/1١‏ والثعلبي ١4/7‏ أء والبغوي 11/4. 
ولم أجده من ذكره عن ابن عباس. 

(0) في «السان العرب» (بلا) /١‏ ١٠8؟:‏ بلوت الرجل بلوًا وبلاءٌ وابتليته: اختبرته 

050 2و(0ا) نا بين المعقوفين سافظ مع (ى): 

7 ززواة الفيزوزابادي في "تنوير المقباس» ص7١5.‏ عن ابن عباس» ونسبه القرطبي 
في «تفسيره» 8/ 4 إلى الكلبي. وانظر: «تفسير التعلبي"» ١4/9‏ أ. 


سورة يونس يال 


وقرئً (تَتاو) ان ومعناه : تقرأء كذلك قال الع م 


الا" >0 يهاه ترا عنابيا روجا كنب من اعمال" ان 
قدمها كقوله: فاؤلتيك يَفْرءُونَ مكِتَبَهِر» [الإسراء: .17١‏ 


قال الرجاج: وفسروه أيضًا ضع اكل تفن ما ابتلفت 3 من حسنة 


و ومفى أسلفت كدقت: 


وقوله تعالى : ©«وَرُدُوَا إِلَ أسَّو>. الرد في اللغة الرجع إلى الشيء بعد 


الذهاب عنهء وهؤلاء ذهبوا عن أمر الله فأعيدوا إليه. 


[وقوله تعالى]”"': مَوْلهُمُ» أي: الذي يملك تولي أمرهم. 


(010 


فهة 


4“ 


وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف» وقراءة الباقين (تبلو) بالتاء وبعدها باء موحلة. 
انظر: «كتاب السبعة؛ صرة”". «النشر» ؟/ 21747 اإتحاف فضلاء البشر) 
ص4 .١‏ 

انظر قول الأخفش في: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 88/ /11ء «معاني القرآن» 
للنحاس 7/ 797. «حجة القراءات؛ ص١771»‏ وفسرها الأخفش في كتابه «معاني 
القرآن» /١‏ "الا بقوله : تتبعه. 

«معانى القرآن» .457/١‏ 

انظر : «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج “/ /1١ء.‏ «الحجة للقراء السبعة» 2377/١/5‏ 
«الحجة في القراءات» ص١14١.‏ 

في (ى): (أعمالها). أما الضمير التالي ففي جميع النسخ بالتذكير» وقد أعاد 
الضمير على مذكر باعتبار المعنى؛ لأن النفس يراد بها الإنسان. 

اه. كلام الزجاج كما في «معاني القرآن وإعرابه» *//17» والجدير بالذكر أن لهذا 
الكتاب نسحا متفاوتة» يزيد بعضها على بعض كما بينه الأزهري في مقدمة كتابه 
«تهذيب اللغة» »41/-45/١‏ فلعل بقية القول من نسخة أخرىء أو من توضيح 
الواحدي وزيادته كما هي عادته في عدم التقيد باللفظ في النقل. 

ما بين المعقوفين بياض في (م). 


م١‏ سورة يوسس 


وقولك الى دهز الكن ودعي ابر "3 اصروة ريه بشو وغوت وعزاة و 
بالحق كما جاز وصفه بالعدل للمبالغة في الصفة» إذ كل حق من قبل ؛ يدل 
على هذا قول ابن عباس في قوله: ظمَولَهُمٌ الح » يريد الذي يجازيهم 
بالحق”"'. رَصَلَّ عَنْبم»4 أي : زال وبطل» «ابًا كارا يفوت في الدنيا 
فخ التكديية: 

وقال صاحب النظم في هذه الآية: قوله: #هالكت» خبر لقوله: 
ريم نحشْرَهُمَ» ؛ لأنه مبتدأ يقتضي جواباء وهو ظرف للجواب الذي هو 
قوله: هْالِكَ تبلا وبني عليه «مُتالت» وهو محل» فجعل كناية عن 
الظرف -الذي هو وقت- على السعة لسر 

00 * قوله تعالى : موقل م ترفك كن السماء وَالْارضٍ‎ -"١ 
© ينزل”؟' القطر من السماء ويخرج النبات من الأرض» قاله ابن عباس‎ 
والمقتادرون7‎ 

«أس بَنكُ ألتن وَالْصرَ» [قال”": يريد من جعل لكم السمع 


(0) ساقط من (ى). 

() «الجامع لأحكام القرآن» 874/8 

(0) المعنى: (هنالك) ظرف للمكان والمحل فمعناه: في ذلك الموقف. لكن معناه في 
الآية : في ذلك الوقت. وهذا من باب استعارة ظرف المكان للزمان. 

04 في (ى): (يخرج). 

(9) رواه بنحوه الفيروز أ بادي في #تنوير المقباس)١‏ ص7١1.‏ 

(5) انظر: > “لعسيو ان وير 31-3 ااانا بو اقبي الحوني» 19/6 وارق الحررق 
(زاد المسير؛ا 58/4. 


(© 6 يعد اسن عباس ١‏ وانظر القول بلعحوه في: «(#تنوير المقباس» ص؟١5؟.‏ 


سورة يونس /ا4 ١‏ 


إفة 


:5 الس ا ماس وا قري السمد اد مان ١]‏ 
والأبصارء وعلى ' لمعنى م من د خلق لسمع : 
وين مج أل مِن ألْمَيّتِ»# أي المؤمن من الكافرء والنبات من 
الأرض» والإنسان من النطفة» والطير من البيضة » والسنبلة من الحب» 
8 - 5 2 رم 
والنخلة من النواة» كل ل م وعلى الضد من ذلك: وج 
َلْميتَ مت لحي *. 
طون يُد الْأَن» أمر الدنيا والآخرةء «تََيَفولرتَ مَك أي : الله هو 
الذى يفعل”” هذه الأشياءء وذلك أنهم علموا أن الرازق والمدبر هو الله 


ل 0 


فإذا أقروا بعد الاحتجاج عليهم ظمَثْلَ أَمَلَا تَنَُوِ» قال ابن عباس: أفلا 
تخافون فلا تشركوا به شيئًا"''. 
. 2 سد جو عصغر لظ 5 
؟"- قوله تعالى: #فَذَلِكم أنه ريك الحنّ». قال الزجاج: لما 
: 50 5 سمو ددر 
خوطبوا بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى: وأقروا به قيل لهم: «فدلكر أله 
ريد تلن" . قال ابن عباس : يريد: الذي هذا كله فعله هو الحق ليس 
1 5 2 . ( 
هؤلاء الذين جعلتم معه شركاء لا يملكون ان نا - 
وقوله: تمَادًا بَمَدَ أَلْحَيّ إِلَّا ألصَّلَلُ»» قال: يريد الذي أنتم فيه وما 
)١(‏ ساقط من (ى). 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 
(5) ساقط من (م). 
() انظر: "تفسير ابن جرير» 2577/9 والبغوي ؟/ 54» «الدر المنثور» 710/7. 
)0 «الوسيط» 49547/7: وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 58/5 بلفظ: افلا 
تتعظوة: 
(0) «معاني القرآن وإعرابه؟ ١18/7‏ بمعناه. 
(4) «الوسيط» 0047/7 ورواه الفيروزأبادي في #تنوير المقباس» ص؟١5؟‏ مختصرا. 


184 سورة يونس 


١ 


اتخذتم من الآلهة غير الله" وقال مقاتل: فماذا بعد الحق'"': يعنى 
بعد" عبادة الله إلا الضلال» يعني عبادة الشيطان”*'. 

لاتق ث4 قال ابن عباس: يريد: كيف تصرف عقولكم إلى 
عبادة مالا يرزق ولا يحبي ولا يميت”". 

- قوله تعالى : « كُدِكَ حَقَّتَ كلست رَيِكَّ4. قال الزجاج: الكاف 
في موضع نصب أي مثل أفعالهم جازاهم ربك" هذا كلامه. وشرحه أبو 
بكر" فقال: (ذلك) إشارة إلى مصدر 9تْصْرَفُنَ» تلخيصه: مثل ذلك 
الصرف حقت كلمة ربك؛ وموضع #ذَلِك» خفض بالكاف» والكاف 
موضعها نصب”” ب ظحَقَّتَ»م على تقدير: حقت الكلمة مثل ذلك 
الفيرك 3 

وقال بعض أهل المعاني : المشبه به في 9 كَدَلِكَ» معنى قوله: كَمَادًا 


2 لعن إلا الكتنكه اومعتاء ابو يعد انون إلا الشن ]171 كزلك. بذفنف 
الكلمة» وعلى هذا: الكاف في موضع رفع بالابتداء؛ وخيره طحنت 


)١(‏ "تنوير المقباس» ص؟١١75‏ بمعتاه. 

(6) في (ح) و(ز) زيادة: (إلا الضلال). 

(”) ساقط من (ى). 

(54) «تفسير مقاتل» ١4٠‏ أ بنحوه. 

(6) «زاد المسير» 559/54ء «الوسيط» ؟”/0417. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ”/184. 

(0) هو ابن الأنباري. 

(4) ساقط من (ى). 

)04 ذكر قوله ابن الأنباري مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير» 4/ ."١‏ 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


11 57 


0 أبو بكر قولًا آخر في لكَدَيِكَ4 وهو أنه بمعنى هكذا”'' إشارة إلى 
الحاضر وهو مصدر لحَنَّتَ» ويكون موضع لاكَدَِكَ»* نصبًا ب «حَقَتَ» 
ولا تكون الكاف فيه منفصلة مما بعدهاء وتقديره إذا لم تفصل الكاف منه: 
هذا الحق حقت كلمة ربك [وقد ترفع (كذلك) إذا استحق الرفع» وهذا 
المعنى ذهب إليه مقاتل بن سليمان'", والكلبي”". وجماعة من 
المفسريد©ء أعني أنهم يقولون: معنى الحرف: هكذا حقت كلمة 
ربك]”*©» والدليل على أن (هكذا) يرفع وينصب ويخفض بكماله وجملته 
وي فى عليه تفال" شط هسم عد سكاءة القرا عق أل رن 
ليس بهكذا» فدخول الباء على (هكذا) يكشف أنه مشبه ب (هذا)ء ويؤكد 
هذا الفصل ما ذكره صاحب النظم أن (كذلك) قد تكون تحقيقًا وإثبانًا لما 
قبله من الخبرء كما أن (كلا) رد وإبطال لما قبله من الخبرء وعلى هذا 
(كذلك) كلمة”' بكماله وجملته. ولا يُقضى عليه بانفصال بعضه عن بعض. 


."١/54 «زاد المسير»‎ )١( 

0( لم أجده في اتفسيره». 

إفرة رواه الثعلبي /ا/ ١5‏ أء والبغوي 5/؟177. 

(4) انظر: «تفسير السمرقندي» 48/7» وابن الجوزي ."١/5‏ 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) في (ح) و(ز): (انفصال). 

(0) هو: أبو ثروان العكلي؛ من بني مُكل أعرابي فصيح مصنفء له من الكتب #خلق 
الإنسان1» وكتاب «معاني الشعر». انظر : «الفهرست» ص”الاء «إنباه الرواة» 5/ 2٠١8‏ 
ولم أجد من ترجم له ترجمة وافية. 

(4) في (م): (هكذا)ء وهو خطأ. 

(9) في (ى): (كذلك حقت كلمة). وهو خطأ. 


١406‏ سورة يونس 


وقوله تعالى : 9 كلمت رَيْكَ» وقرئ كلمات ربك”''؛ وذكر المفسرون 
فى معناها”"' قولين» أحدهما: حق وعد ربك الذي بينه في غير موضع من 
كتايه من تعذيبه أهل الكفر وإصارته إياهم إلى الهلاك والبوارء وهذا معنى 
قول الزجاج: أي: مثل أفعالهم جازاهه'". 

أما توحيد الكلمة وجمعهاء فمن وحدها فإنه أراد الجمع؛ لأن ما 
أوعد الله لَك به وتهدد به الكفار كلام يجمع حروفًا وألفاظا”” ٠"‏ كقوله: 
«إوَأنًا لبن مَسَفُوأْ َْوبهُمْ الَّدْ4 [السجدة: ]٠١‏ الآية» فجعل هذه الجملة 
وغيرها من آي الوعيد كلمة وإن كانت في الحقيقة كلمات؛ لأنهم قد 
يسمون القصيدة والخطبة كلمة. وهذا نحو قوله: «#وَتَمَّتَ ظِمَتْ رَيَِكَ 
لْحَنَىّ» [الأعراف: .]١7‏ يعني بالكلمة قوله: «أوَثرِبد ل لت 
أَسْمُضْهِفُواْ ف الْأَرض» [القصصص: 5] الآية» فجعلها كلها كلمة؛ وذلك لأنها 
إذا كانت الكلمات في معنى واحد كانت كأنها كلمة واحدة» هذا قول أبي 
5 وأبن ا 

قال ابو بكر :: ويجون أ3 يكوق أراه الكلفات» فأوقع الواحد موقع 


الجمع كقوله: 


)١(‏ يعني الجمع؛ وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء وقرأ الباقون بالتوحيد. 
انظر: كتاب «السبعة» ص27"75 اتحبير التيسير؛ ص”77١‏ 2 #إتحاف فضلاء البشرا' 
ص١١5.‏ 

(؟) ساقط من (ح). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 18/7. 

(5) في (م): (ألفاظًا وحرومًا. 

)2 يعني الفارسي.ء انظر: «الحجة» 777/4. 


سورة يونس ١4١‏ 
وأما حجلدها لت 


يعني جلودهاء وقال أبو علي : : ويجوز أن تكون: لا كلِمَتُ رَيْكَّ» التي 
ل ل لت اسم الجنس على 
ع كقوله : مإ وَإنَي كيم مُمْسِحِينَ © وَباليَلّْ» [الصافات: ال 
م٠‏ فأوقع اسم الليل على ذلك الوقت الذي يمرون فيه عليهم وهو 
بعض الجنس 

و ل ل و ا 
الله فيهم وما جبلهم عليه من الشقاء» وهذا قول ابن عباس”"» وقوله 
تعالى : طعَلَ لذت صََفْوًاه. قال ابن عباس: يريد كذبوا"*. 

قال أهل المعاني: فسقوا في كفرهمء. أي تمردوا فيه» والفسق 


)١(‏ هذا بعض بيت.». وهو بكماله: 
بها جيّف الحسرى فأما عظامها ‏ فبيض وأما جلدها فنصليب 
والبيت لعلقمه الفحل في «ديوانه» ص 21٠‏ «خزانة الأدب» // 2004 اشرح أبيات 
سيبويه) .97/١‏ اكتاب سيبويه) 5١9/١‏ . 
والشاعر يصف طريقًا شامًا قطعه حتى يصل إلى ممدوحهء والحسرى: جمع 
حسيرء وهو البعير الذي كل وانقطع سيره إعياء أو هزالًا فيتركه أصحابه» وابيضت 
عظامه : يعني أكلت السباع والطيور ما عليها من لحم» وجلد صليب: أي يابس» 
أو لم يدبغ. انظر: شرح أبيات سيبويه»» «خزانة الأدب». نفس الموضعين 
اشنا فين 

زفة اه. كلام أبي علي» انظر: «الحجة للقراء السبعة» 709/7/4. 

01 وواه يمعاة ته أبي حاتم 5 » وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور' 
؟/١00.‏ 

(5) «تنوير المقباس» صر؟7١5»‏ ولفظه: كفروا. 


ا سورة يونس 


الخروج في المعصية إلى الكبيرة» فإن كانت كفرا فالخروج إلى أكبره'''. 

وقوله تعالى: لأَنَمْ لا يؤْمِبوْتَ» موضع (أن) رفع”'' بدل من (كلمة 
ربك) قاله الزجاج”". وابن الأنباري» وهذا على القول الثاني في تفسير 
الكلمة» وعلى القول الأول تكون (أن”* منصوبة» لحذف الخافض, 
ويكون المع * حقت: :الكلمة عليه 4 لأنهم ل يؤمتوق:: أو بأنهو ”لا 
يؤمنون» ذكره الفراء””'» والزجاج''' جميعًاء ويقول الكسائي: موضعها 
خفض بالخافض المضمر معها""". 

4- قوله تعالى: قل هَل ين شُرَكيكرٌ». قال ابن عباس”*, 
ومقاتل”"2» والمفسرون”''': يعني آلهتهم التي يعبدون من دون الله» وذكرنا 
معنى إضافة الشركاء إليهم في قوله: شر و4 ايونن :1 

وقوله تعالى: ظسَ يبيقا إِلَ الْحَنّ4 أي: يرشد إلى دين الإسلام» مكل 
ندا جرع للكن عه أ + إلى اللحق: 

قال أبو إسحاق: تقول هديت إلى الحق وهديت للحق بمعنى 


)١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» (فسق) ص١8"‏ بمعناه. 
(؟) ساقط من (ى). 

فيه (معاني القرآن وإعرابه» .١18/7”‏ 

(54) ساقط من النسخ عدا (م). 

6 «معاني القران» 15/١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .١8/7‏ 

00 لم أعثر على مصدره. 

(0) «تنوير المقباس» ص”7١7.‏ 

(9) "تفسير مقاتل» ١4٠‏ أ. 


جر(" وهذا مما ذكرناه 5 أول لسكا 
. ا 


0 


520 0-1 إل التق تع آك بي أن ' لَا يبدِى» أي : آلله 
الذي يهدي ويرشد إلى الحق أهل الحق أحق أن يتبع أمرهء أو الأصنام 
التي لا تهدي أحدًا ولا تهدي إلى خير؟! وهذا معنى قول ابن عباس”"؟, 
والحسن”©: والمفسرين'"" 

وقوله تعالى: إل أن 7 قال ابن عباس : يريد يرشدء وما 
ذلك الأ نبيد اللا وما يفعله إلا بأوليات”* , 

وقال مقاتل: «إإلَآ أن يِيْدَئْ» يعني: هذا الذي يعبد الأوثان"', 
فعلى هذا الهداية لا ترجع ور ار ا 
النظم أن يكون التقدير: أمن”''' لا يهدي غيره أو عابده أو أحدّاء ثم 


.١94 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) في أول البقرة [1]. 

(6) ساقط من (ى)»: وفي (ح): (يريد به). 

لدع ذكره بمعناه ابن زنجلة في «حجة القراءات» ص؟7717. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» ص7١27‏ احجة القراءات» ص777. 

() لم أعثر على قوله. 

0 انظر: «تفسير ابن جرير؛ ١5/1١1ء‏ والثعلبي ١5/1‏ بء والسمرقندي 698/5 2 
والبغوي 54/٠ء‏ وابن كثير 0 

)م( لم أقف عليه. 

(5)” تر + هيازة قاتن ا إلذ أنت ودف :وينان زللكة ف + : «زَهْرٌ كَل عل مَرلنهُ» 
[النحل: "/7]. انظر: «تفسير مقاتل» ١5٠‏ ب. 

2000 في 020: (أم لا). 


١‏ سورة يونس 


حذف المفعول وتم الكلام» ثم قال: إلا أن يُيْدَىٌ» على الاستنناء 
المنقطع بمعنى : لكن إن هدي ذلك العابد اهتدى» أي إن هذاه الله اهتدى, 
فأما الصنم فلا هداية عنده» وهذا المعنى على قراءة من قرأ (أمَّن لأ يَهْدي) 
ماع الباق ال 

0 1 واكم اي ا 
ومعانيها كلها (يفتعل) وإن اختلفت ألفاظها. 

والجميع أدغموا التاء في الدال لمقاربتها لها؛ ألا ترى أن التاء 
والطاء والدال من حيز واحد. 

واختلفوا في تحرك الهاء؛ فمن فتح الهاء ألقى حركة الحرف المدغم 
وهي الفتحة على الهاء كما ألقاها على ما قبل" المدغم في مُعِد وميد 
ومن حرك الهاء بالكسر فلن الكلمة عنده تشبه المنفصلة» فلم يُلق حركة 
المدغم على ما قبله نحو (قومُ موسى) إذا أدغه”" لا يلقى على الساكن منه 


)١(‏ وبهذا قرأ حمزة والكسائى وخلف. انظر كتاب «السبعة» ص7”لء اإرشاد المبتدي» 
ص 557؛ «تقريب النشر» ص 177 «إتحاف فضلاء البشرة ص 48؟. 

(0) بفتح الياء والهاء وتشديد الدال» وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وورش وأبي عمرو 
في أحد الوجهين. انظر المصادر السابقة» نفس المواضع. 

(9) بكسر الياء والهاء وتشديد الدال» وهي قراءة أ بكر عن عاصم . 

(4) بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال» وهي قراءة حفص عن عاصم» ويعقوب. 

(9) بإسكان الهاء وتشديد الدال؛ وهي قراءة نافع وأبي عمروء غير أن أبا عمرو كان 
يشم الهاء شيئًا من الفتح. انظر المصادر السابقة» نفس المواضع . 

0) قي )1 (نبلها): 

(0). .في «التحجة للقراء السبعة» 75 لالا؟ الذى تقل ته النضل :اسم موشى ل لقن ,على 
الساكن منه حركة المدغم. 


سورة يونس 0 ه4١‏ 


حركة المدغم فلما لم يجز ذلك تركت الهاء على سكونهاء فالتقت 3 
الحرف المدغمء وهما ساكنان فحرك الأول منهما بالكسر لالتقاء 
الساكنين» ومن سكن الهاء جمع بين الساكنين» وقد بينا حكم الجمع بين 
ادقن هذا النحو فيما تقدم. 

ومن قرأ (يهدّي) بكسر الياء والهاء فقال الزجاج: هي رديئة لثقل 
الككنين فى الياها*.. 

قال أبو علي : أتبع الياء ما بعدها من الكسرء وبين الكتير: فى :الياه 
على لغة من يكسر حروف المضارعة من التاء والنون في نحو تعلم ونِعلم؛ 
لأن من ول ل 7 له يقول م ومن 0 أنت ين ا 
يقول: هو يهتدي”" » ولكن الكسرة في الياء للإتباع» كما أنه لم تكسر الياء 
في : ينْجل”*). من حيث كسرت التاء في تعلمء ولكن كسرت لتنقلب الواو 


)١(‏ في (ح): (على). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 219 ولا معنى لوصفها بالرداءة وهي قراءة متواترة» قال 
السمين الحلبي في «الدر المصون» ١94/5‏ بعد أن نقل رأي سيبويه في منع كسر 
ياء المضارعة: وهذا فيه غض من قراءة أبي بكرء لكنه قد تواتر قراءة؛ فهو مقبول؛ 
وانظر رأي سيبويه في «كتابه؛ 4/ ٠١١‏ » وانظر توجيه القراءة لغة في «الحجة للقراء 
السبعة) 71/4/4. «حجة القراءات» لابن زنجلة ص77375. 

(9) بكسر التاء. 

(5) بكسر الياء. 

(0) في (ى): (قرأ)ء وهو خطأ. 

(0) يكسر التاء. 

0) بكسر الياء. 

000( رسمت الكلمة في النسخ بلا نقطء والكلمة في «الحجة للقراء السبعة» 271/4/4- 


١5‏ سورة يونس 


ياءء كذلك ههنا كسرت للإتباع. هذا وجه القراءة في «آسَ لَّا يََرّى». 

فأما معنى لا تهتدي إلا أن تهدى. وهي لا تهتدي وإن هديت؛ لأنها 
موات من حجارة وأوثان ولكن الكلام نزل على أثها. إن هديت: اعتدت: 
وإن لم تكن في الحقيقة كذلك؛؟ لأنهم لما اتخذوها آلهة عبر عنها كما يعبر 
عمن يعلم ويفعل''' ويعقل. ألا ترى أنه تعالى قال: لما لَا يَمْلِكَ لَْهُمْ ردم 
ئْنّ أَلسَّسَوتٍِ وَالْأَرْضٍ شَيْنًا وَلَا يَتَسَطِيعُو» [النحل: 7]» وكما قال: «إإنَّ 
لذ عور هن دوق أنه عاد لَك 4 [الأعراف: 4+ وإنما هي 
موات؛ ألا ترى أنه قال: «دَآدَعُْوهُمٌ َلِسْتَجِباْ لكر » [الأعراف: 194]. 
وال كلل تنثرة لاماي مقا بوكلالك ولد درن 7 
مََموا 4:53 [فاطر: 14]الآيت..وأجرئ اللفظ على الأوثان على بحسب 
دا يجري علق مق يفل :كنك ههذا وضف تصفة دن يعقل وإنالم يكن 
الحقيقة كذلك» وإ(إلّا) على هذا بمنزلة (حتى) كأنه قال2: أمن لا 
يهدي''' حتى يُهدى؛ أي من لا يَعلم حتى يُعلمء ولا يستدل على شيء 
عن بدك عليه" وإن كان لو ذلزان أعلم لو يعلى رل سقدل» 


وقال سيبويه في «كتابه» :١١١/4‏ وأما يوجل ونحوه فإن أهل الحجاز يقولون: 
يوجل؛ فيجرونه مجرى علمت. وغيرهم من العرب سوى أهل الحجاز يقولون في 
توجل: هي تيجل» وأنا إيجل. ونحن نيجل» وإذا قلت (يفعل) فبعض العرب 
يقولون: ييجل» كراهية الواو مع الياء. 

)١(‏ ساقط من (ح). 

01 ناف نل 

(9) في (م): (يهتدي). 


سورة يونس / ١‏ 


وهذا الذي ذكرنا وجه آخر في قراءة من قرأ: (أَمَّن لَا يَهْدِي إلا أن 
يرى)"" [أي أمن لا يهدي]'' غيره ولكن يُهدى. أي [لا يعلم شينًا ولا 
يعرفه لكن]”" يُهدى» أي لا هداية له. ولو هدي أيضًا لم يهتد*, إلا أن 
اللفظ جرى عليهء هذا كلام أبي علي الفارسي””'. وهو وجه الآية. 

ركز الجاعرودتين امل لير وين في قرن: ولق لا يزن :إلا 
أن ببَدَىٌّ» لا يساوي واحد منهما أن يحكى فتركته'' '» ولم أر للمتقدمين فيه 
شيكًا””2» وتأويل الآية أنهم يُسبوا إلى غاية الذهاب عن الحق والزيغ عنه”* 
في معادلتهم الآلهة بالله #ه. 


. 7157/8 يعنى قراءة حمزة ومن معهء انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

اجنين المستر نا لا سر : 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) في العبارة غموض؛ إذ قوله: (ولكن يُهدى) يناقض قوله: (ولو هدي أيضًا لم 
يهتد)» والعبارة هكذا أيضًا في «الحجة» 0/5/5 وقال ابن عطية في «المحرر 
الوجيز؛ :١47/7‏ والذي أقول: إن قراءة حمزة والكسائي تحتمل أن يكون 
المعنى: (أمن لا يهدي أحدًا إلا أن يُهدى ذلك الأحد بهداية من عند الله). 

(8) «الحجة للقراء السبعة» 5/ 218٠6-171/8‏ مع التقديم والتأخير والاختصار. 

(5) الوجهان للثعلبي في «تفسيره» ١6/7‏ أء» ونص عبارته: في معنى الآية وجهان: 
فصرفها قوم إلى الرؤساء والمضلين. أراد لا يرشدون إلا أن يُرشدواء وحملها 
الآخرون على الأصنام وهو وجه الكلام؛ والمعنى: لا يمشي إلا أن يحملء ولا 
ينتقل عن مكانه إلا أن ينقل. 

(0) بل روى ابن جرير في «تفسيره» 2117/1١‏ عن مجاهد: أفمن يهدي إلى الحق 
أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. قال: الأوثان؛ الله يهدي منها ومن 
غيرها من شاء لما شاءء ولم يتين لي مرادة. 


0( في (ى): (عنهم). 


0 حوره يوحي 


وقوله تعالى: ًا لكي قال الزجاج: (ما لكم) كلام تام كأنهم 
قيل: لهم أي شيء لكم في عبادة الأوثان؟ ثم قيل لهم : « ِف عور 4 
على أي حال تحكمون؟ وموضع (كيف) نصب ب # تحَكموت 2706 . 

قال مقائل 4 كق تقفو حزق عوهم أن مع الله شيك 

وقال عطاء : بتسما حكمتم إذ جعلتم لله شريكًا ليس'' بيده منفعة ولا 


د ع(8) 
مضرة . 
قوله تعالى : وبا يََِعٌ أَكْرَهْرِ». قال ابن عباس : هم الرؤساء. 
ونا النتقلة دعاسن شا الاتها قالع" الرويياف ١‏ . 
وقولة قناق + ؤرلة .2 »> يغ :"ما يتشمنون أنها آلية: 


-ه_ه 


وقوله تعالى: إن لطن لا ين ِنَ أَلَيّ سَيِنَا» قيل : لا يغني من عذاب 
الله شيئاء ولا يدفع شيئًا من العذاب”"'؛ و(الحق) على هذا هو الله وظنهم 
أن الأصنام آلهة. وأنها تشفع لهم لا يغني عنهم شيئًاء وقال عطاء عن ابن 
عباس : يريد لْعَسن الظن كاليقيد 20 يريد بالحق : اليقين » والمعنى على 


.7١ /" «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» ١5٠‏ أ بنحوهء والنص فى «الوسيط» 651//7. 

() في (ى) و(م): (من ليس). 1 

(4) لم أقف عليه. 

(6) في (ح): (قال). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) هذا قول مقاتل في «تفسيره؛ ١4٠‏ ب بمعناه» وابن عباس في رواية الكلبي كما في 
(تنوير المقباس») ص”7١1. ١‏ 1 1 

() ذكره المؤلف في «الوسيط» 041//7. عن عطاء. 


سورة يونس ١58‏ 


وذ : إن الظئ لا يقوم مقام العلمء وفي هذا دليل على أن من كان في 
2 الك كس سرعم سس سك يي 00ج]] .2)١(‏ )22 
وقوله تعالى: 6 إِنَ الله عليم بِمَا يفَعلُونَ» . قال درن من كبرهو ] . 
وذردة قوله تعالى : وما كن هدًا لمرءات أَنْ شَرَئ من دوت َه : قال 
ف و (4) ا اه 8 57 معلل اءء 
الرجاج » وابن الانباري : هذا جواب لقولهم #أثتِ يمرءان غير 
هَْذَآ» [يونس: ]١5‏ و(أن) مع (يُمتَرَى) مصدر مقضيًا عليه بالنصب تقديره : 
وما كان هذا القرآن افتراءً من دون اللهء كما تقول: ما كان هذا الكلام 
كديا 
ولك صَيِينَ الَذِى بن يديه # [أي: ولكن كان تصديق الذي بين 
يديه]0 © من الكتب وأنباء الأمم السالفة وأقاصيص أنبيائهم»: وهذا قول 
المفسرين"" . قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون المغنى : ولكن تصديق 
الذي بين يديه" القرآنء أي تصديق الشيء الذي تقدمه القرآن» أي يدل 


. يعني ابن عباسء» وانظر القول في «تنوير المقباس» ص؟١1١؟ بمعناه‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

فرق (معاني القرآن وإعرابه» "/ 7١‏ بنحوه. 

(4) «زاد المسير» 7/5 مختصرًا. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() انظر: «تفسير ابن جرير» .1١1/١١‏ والماوردي 478/1. والبغوي ١١5/5‏ . 

3,2( في «معاني القرآن وإعرابه) المطبوع : يدي » والصواب ما ذكره الواحدي؛ لأن 
القرآن قبل البعثء. ولو قيل: البعث بين يدي القرآن لكان المعنى: البعث قبيل 
القران؛ وهذا لج يصح ١‏ وفي السان العرب») (يدي) 204 : يقال: بين يديك 
كذا لكل شيء أمامك. قال الله كك : ظبَنْ بنِ أبدِيمَ ون سَلِْهمْ4 [الأعراف: 17] 
زيقال: إن مدق البتاعة أحوالا أي قدامها: 


52 سورة يونس 


على أمر البعث والنشور"''» فعلى القول الأول الكناية في ©#يدَيْهِ4 تعود 
إلى القرآن؛ وعلى القول الثاني تعود إلى الذي قال ابن الأنباري''". 

تحقيق القول الأول: ولكن تصديق الوحي الذي بين يدي القرآن من 
الكتبء فالقرآن شاهد لما تقدمه من الكتب أنها حق. وموافق لها في 
الأخبار وشاهد لهاء. إذ جاء على ما تقدمت به البشارة فيها. 

وتحقيق القول الثاني: ولكن تصديق البعث الذي القرآن بين يديه؛ 
لأن القرآن يخبر بالبعث. ويدعو إلى الاستعداد له؛ قال أبو بكر: ويحتمل 
أن يكون المعنى ولكن تصديق النبي”" الذي بين يدي القرآن”*2؛ [لأنهم 
شاهدوا النبي يَكِةِ وعرفوه قبل أن يسمعوا منه القرآن”©]”". 

وقوله تعالى: «إوَتَفْصِيلَ لْكِتبِ» أراد وتفصيل ما في الكتاب من 
الحلال والحرام والفرائض والسنن والأحكام» وما في الكتاب هو الكتاب 
لذلك قال: #8 وَتَفْصِيلَ الكتٍِ» كأن المعنى وتفصيل المكتوب من هذه 
الأقياء» والفصول” الوق »وقد هري وهدا! عستن نون ا ا 00 


.٠١ /# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) لم يرد لابن الأنباري قول في هذه الجملة من الآية: ولا يمكن أن يكون مراده قول 
ابن الأنباري الآتي. لعدم اتفاقه مع معنى القول الثاني. ولعل المؤلف يريد قول 
أبي إسحاق الزجاج. 

(9) في (ح): (الشيء)؛ وهو خطأ. 

(4) يعني محمدًا يك وانظر تفسير القول في «الجامع لأحكام القرآن» 8414/4. 

)( ذكره ابن الجوزي 5 (زاد المسير» 7/5". 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(900) «تنوير المقباس» ص"١7.‏ 


سورة يونس 5١١‏ 


وقال الحسن: لاوَتَنْصِيلَ الْكِتّبِ» الوعد لمن آمن بالنعيم» والوعيد لمن 

عصى بالعذاب الأليم”'؛ والمعنى على هذا أيضًا: تفصيل المكتوب من 
الوعد والوعيد»ء والقرآن أتى ببيان هذاء وقوله تعالى: «إلا رَيْبَ فِيهو» أي 
فى كونه ونزوله من رب العالمين» قال ابن عباس: يريد أنه من عند رب 
عاد 0 

8- وقوله تعالى: آم كله لا قال الزجاج وغيره: هذا 
تقرير لهم لإقامة الحجة عليهم” ". وهي إلزامهم أن يأتوا بسورة مثله إن كان 
كما يقولونء وتقديره: بل أ تقولون. 

وقد ذكرنا حكم هذا الاستفهام عند قوله: لآم تُرِيدُوت أن تسكلواي”* 
[البقرة: »]٠١8‏ وهذا احتجاج عليهم بعد احتجاج؛ لأن الآية الأولى 
أوجبت كونه من عند الله بتصديقه الذي بين يديهء وفي هذه الآية ألزموا أن 
يأتوا بسورة مثله إن كان مفترى. 

وقوله تعالى: #وآدعوأ من أَسْتْطمْجُر من دون أَلَّهء قال الزجاج: 
وادعوا إلى أن يعينكم على ذلك من استطعتم ممن هو في التكذيب مثلكم 
وإن خالفكم في أشياء” . 

00( لم أجده. 
(0) «تنوير المقباس») ص”7١7‏ بمعنأه. 
(©) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 25١1/8‏ وانظر: «تفسير ابن 

جرير» »١١1/1١١‏ والسمرقندي 44/9 بمعناه. 

(5) قال هناك: (أم) تقع عاطفة بعد الاستفهام؛ كقولك: أخرج زيد أم عمروء وأزيد 
عندك أم عمروء فيكون معنى الكلام: أيهما عندك» ولا تكاد تكون عاطفة إلا بعد 


الاستفهام. وأطال الكلام حولها. 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» 717/7 


5“ سورة يونس 


وقال غيره: معناه: ادعوا إلى معاونتكم على المعارضة كل من 
تقدرون عليه""2» واستقصاء تفسير هذه الآية قد مضى في سورة البقرة 
عند" قوله: #وّإن كنم في رَبْبٍ» [البقرة: ؟1] الآية. وقوله تعالى: 
«إن كُشْرْ صَْدِقِنَ4 أي في أنه اختلقه. 

قلات :قوله تغالق؟ ويل كُدوا يما لز ترا عليه رعق : القرآن. أي 
كذبوا به لما لم يعلموه» قال عطاء: يريد أنه ليس خلقٌ يحيط بجميع علم 
القرآن”” » وقال الحسين بن الفضل : هذا كقوله تعالى: «وَإدٌ لَمّ يَهنَدُواْ يو 
مَسَيَفُولُونَ هندّآ إِذْكُ َدِيدُ4”* [الأحقاف: .]١١‏ 

وقوله تعالى: لأوًَِا بم تَأوبلة». قال أبو إسحاق: أي: لم يكن 
معهم علم تأويله» وهذا دليل أن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه'”'. وقال 
لماه الآية: يقول: لم يعلموه تنزيلاء ولا علموه تأويلا. 
فلو لوالا خرص هذا المعنى يعود إلى أنهم جهلوا القرآن وعلمه 
وعلم 1 فعادوه”"' بالتكذيب» وفي الآية قول آخر وهو أن معنى قوله: 
«إبل كَدَوأْ يمَا لَرَ محطوأ يليه أي بما في القرآن من الجنة والنار والبعث 
والقيامة والثواب والعقاب. 


)001 «تفسير الثعلبي» ١6/7‏ ب بنحوه من قول ابن كيسانء ورواه ابن أي حاتم 
ك9 عن ابن عباس بمعناه. 

)في( ): إفي). 

م ا 5 

05 ذكره بنحوه الثعلبي 7/ ١5‏ بء. وابن الجوزي 4/“. والقرطبي 8/ 546. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 51/7. 

© لم أجده. 

00 في (ى): (فعادوا). 


سورة يونس 8 


وقوله تعالى : ٠:‏ لما يعم تأوب» أي : لم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا 
5 الكتاب مما يؤول إليه أمرهم من العقوبة''“» ويدل على صحة هذا 
ميك قوله : «ِحَدكَ كَدَبَ أت ين تَنَلِهِمَ 4 أي : بالبعث [والقيامة: 
وتكذيب الكفار من الأمم الخالية كان بالبعث]”" والقيامة» لا”" بالقرآن» 
علق القول الأول شبّه تكذيبهم بالقرآن والبي بتكذيب الأمم الخالية 
أنبياءهم فيما وعدوهم به» والقولان في اه كالما الى ايع 

ودُكر قول ثالثء هو أن معنى قوله: يما لَرَ محِطُوأ عليه أي 
يقول: لم يعلموه يقيئّا”*©» ويعني قولهم : طأدْتيةُ4 يقول: بل كذبوا القرآن 
بقولهم افتراهء وأنه مفترى وهم شاكون في قولهم هذاء ولم يتيقنوا أنه 
مفترى [وهذا معنى قول الزجاج : هذا والله أعلمء قيل في الذين كفروا'") 
وف 0 

وقوله: ظوَلِمَا أت و4 أي: لم يأتهم حقيقة ما يقولون أنه 
مفترى]”* . والتأويل ما يؤول إليه الأمرء وقوله: «تأنظز كيف كات عَهبَة 


)١(‏ «زاد المسير» 4/ **. ورواه الثعلبى // ١6‏ بء عن الضحاك مختصرًاء وذكره 
الزجاج في «معاني القرآن وإعرابهة / ١‏ مختصرًا أيضًا. 

00( ما بين المعقوفين ساقط من (ح) ول(ز). 

ل اام 

() انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 8/ .7١‏ 

(4) انظر: ااي القرآن الكريم» للنحاس ”7/ 794 «زاد المسير» 57/4. 

030 في (م): (كذبوا). 

(0) «معائى القرآن وإعرابه» .75١/‏ 

() ما 5 المعقوفين ساقط من (ح). 


.م سورة يونس 


الظلليت» 9 كَيْفَ» في موضع نصب على خبر (كان) ولا يجوز أن 
يعمل ”'' فيها (انظر)؛ لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه. 

-4٠‏ قوله تعالى: «إوَيئْهُم من يِؤْمِنُ ب الآية» قال المفسرون: أخبر 
الله تعالى عن إيمان قوم علم”" أنهم يؤمنون» وعن كفر قوم علم '' أنهم لا 
يؤمنوق »وهذا إخبان غما سنئ فى عله الله تغالى "4 قال الكليي «نزلت فى 
عل 

وقول تعالى: ظورَيّكَ أُعَلَمُ بِالْمُئْيِدَِ#. قال عطاء: يريد 
ال 5 وهذا تهديد لهم. 

: قوله تعالى: «إوَإن كَدَوْكَ» الآية» قال مقاتل”"©. والكلبي”"‎ -١ 
3 1ه مشئوعة رابةا لديا‎ 9 
كنا قورع انودر) اكور‎ 
«سافظ بتع لي‎ 80 
ساقط من (ى).‎ )5( 

(4) انظر معناه في «تفسير ابن جريره ,١١8/١١‏ والثعلبي ١9/7‏ بء والبغوي 


ا 
(4) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 0548/7. وهو أحد قولين ذكرهما التورراباني في 
(تنوير المقباس») ص١5‏ عئة» عن ابن ن عباس »2 والقول الثاني لفظه من اليهودء. 


وهو ما ذكره السمرقندي 44/7» وابن الجوزي 554/4. 

() «زاد المسير» 5/5”. «الوسيط» 7/75 018. 

0 رواه الثعلبي ١7/17‏ أء والبغوي 0١18/5‏ وذكره أيضًا بغير سند المؤلف في 
«الوسيط) 2058/7 والقرطبي في "تفسيره» 2515/8 ولعل القول لمقاتل بن 
حيان» إذ لم أجده في «تفسير مقاتل بن سليمان». 

(6) المصادر السابقة. نفس المواضع» «زاد المسير» 75/5. 

(9) اليس بيرة هده الآية وايات الجياة متافاة تحت 'يحكم بالشخ» بل هذه الآية بجعي > 


سورة يونس م؟” 


7ت اقولة تمان : «تن 9 0 لَك الآية» قال ابن عباس : 
فلم نجه | باسماعيب ”3 قال الله تعالى : أت و نَع لصم . قال 3 
3 ع 8 ٠‏ زفف 
إسحاق: أي: ظاهرهم ظاهر من يستمع © وهم لشدة عداوتهم وبغضهم 


بمنزلة العم 


قوله تعالى: طلكّْ دِيدَكيٌ وَل دن [الكافرون: ]١‏ فهي إخبار بالبراءة منهم 
والمفاصلة معهمء وأما ما قد يفهم منها من المتاركة وعدم التعرض لهم بسوء فإنه - 
إن كان الأمر كذلك- من أحكام حالة ضعف المسلمين» وعدم قدرتهم على 
الجهاد وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالحكم موقوت بتلك الحالة» 
ويزول بزوالهاء والسلف يطلقون على هذا الحكم لفظ النسخ. وليس هو كذلك في 
اصطلاح المتأخرين؛ قال الزركشي في «البرهان» 477/7 بعد أن ذكر للنسخ 
أقسامًا : (الثالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السببء كالأمر حين الضعف والقلة 
بالصبر وبالمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه إيجاب ذلك» وهذا ليس 
بنسخ في الحقيقة» إنما هو نسء .... وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير 
من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف. وليس كذلك» 
بل هي من المنسأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب 
ذلك الحكمء ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ» إنما النسخ 
الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدًا). وقال الأصفهاني في «تفسيره؛ 4/ 5/ أ بعد أن 
ذكر قول الكلبي ومقاتل في نسخ الآية: وهذا بعيد؛ لأن شرط الناسخ أن يكون 
رافعًا لحكم المنسوخ. ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بأفعاله» وبثمرات 
أفعاله من الثواب والعقاب» وذلك لا ينافي وجوب الجهادء فلا تكون أية الجهاد 
رافعة لشيء من مدلولات هذه الآية. 

)١(‏ «زاد المسير» 54/4" () في (ى): (يسمع). 

فر المعاني القرآن وإعرابه» 7/ 737. 


.م سورة يونس 


وقوله تعالى : «وَلْو كَنواْ لا يمْقَنْوتَ». قال ابن عباس: يريد أنهم شر 
من الصم؛ لأن الصم لهم عقول وقلوب». وهؤلاء قد أصم الله قلوبهم''". 

وقال الزجاج: أي”©: ولو كانوا مع ذلك جهالا”"؛ أخبر الله تعالى 
أن هؤلاء يستمعون استماع استهزاء لا استماع انتفاع» فهم بمنزلة الصم 
الجهال؛ إذ لم ينتفعوا بما سمعواء وقال قوم: هذه الآية والتي قبلها إخبار 
أنه0؟2 لا يؤمن إلا من وفقه الله تعالى» فذكر أن هؤلاء الكفار يستمعون 
القرآن وهم كالصم الذين لا يعقلون لعدم التوفيق» وصرف الله قلوبهم عن 
الانتفاع بما سمعواء فقوله: ظأَنَآَتَ شُتِيٌ لضم مثل ضربه الله لنبيه يقل 
يقول: كما لا تقدر أن تسمع من سلبته السمعء كذلك لا تقدر أن تسمعهم 
إشناغا يشتعون ب وق كيك علي 01 لابو . 

ات قله تمال + وو تن لو إلتدى 4 قال عطاء هن لين 
عاس أ مولف ودعي لان" لطر اك وو ا ا 
يبهررت*» يريد: أن الله أعمى قلوبهم فلا يبصرون شيئًا من الهدى كما 
نع المؤمتو 48 :ؤهذا كما قال ؛ عدوا مدقتن املك ولك كن لفوت 
أل في الصدُور 6 [الحج: 41]. 


.56/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) ساقط من (ى). 

(*) اه كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ /77. 

ولاق ل لانم 

ع لان 

0 انظر معن هذا الفول أ اتفسين اب ععري 1 ةك والتعلى 1/1 أ 
والبغري 4/ 176 والقرطبي 843/8 ْ 

(0) ازاد المسير» 54/ 6لاء «الوسيط)؛ 558/7. 


سورة يونس لا ؟” 


وقال أبو إسحاق: ومنهم من يقبل إليك بالنظر وهو كالأعمى من 
ردضه لكء وكراهته ما يراه من آياتك”'؟» هذا على القول الأول في الآية 
يذونى2©0: وعلى القول الثاني" معناه: ظوَيتهُم بن ينظ إليَلَتَ» فيبصرك 
ويراك ولا يؤمن بك. وأنت”*' لا تقدر على أن توفقه للإيمان كما لا تقدر 
أن تخلق للأعمى بصرًا يهتدي بهء وذكر ابن قتيبة: أن الله فضل السمع على 
البصر حيث قرن بذهاب السمع ذهاب العقل» ولم يقرن بذهاب النظر إلا 
مان العو 

قال ابن الأنباري: وهذا عندي غلط؛ لأن الذي نفاه الله مع السمع 
بمنزلة الذي نفاه مع البصر؛ إذ كان الله كَيْكَ أراد إيصار القلوب» ولم يرد 
إيصار العيون» فالذي يبصره القلب هو الذي يعقله. وهذا الذي ذكره أبو 
بكر يكون على القول الأول في الآيتين» وعلى القول الثاني: يقال: إن الله 
تعالى نفى العقل [عن”"' الصم لا من حيث أن فقد السمع يوجب فقد العقل. 
ولكنه زاد نفي العقل]”" تأكيدًا؛ يقول: لا تقدر أن تسمع الصم الذين لا 
يعقلون؛ لأن الأصم إذا كان غير عاقل كان أبعد من الانتفاع بما يقال له. 
فإنه لا يفهم الإشارة أيضاء وإذا كان عاقلا فهم الإشارة» فقامت له مقام 


.77 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) وهو أنهم لشدة بغضهم لمحمد بمنزلة الصم. 

() وهو أنهم يستمعون القرآن وهم بمنزلة الصم لعدم التوفيق. 
(4) في (ح) و(ز): (وإنك). 

(4) «تأويل مشكل القرآن» ص7. 

() في (ى): (على)ء. وهو خطأ. 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 


م.؟" سورة يونس 


السمع؛ يؤكد ما قلناه أنا نشاهد الصم عاقلين» لاير 
إبن قتيبة وجب أن لا يوجد أصم عاقلا. 

قال أبو بكر: وكيف يكون السمع أفضل وبالبصر يكون جمال 
الرجهء وبذهابه شينه؛ وذهاب السمع لا يكسب الوجه شيئًاء والعرب 
تمي العينين (الكريمتين)» ولا تصف السمع بمثل هذا؛ ومنه الحديث: 
«بتول الله تعالى: من أذهبت كريمتيه فصبر”'2 لم أرض له ثوايًا دون 
الحنة7"؟) ااا 


وأنشد لبعض من أصيب بعينيه : 


)١(‏ في (م): (فصبر واحتسب). 

(؟) رواه بنحوه البخاري في «صحيحه؛ (2587) كتاب المرضى» باب: فضل من ذهب 
بصرهء والترمذي في «سلنه» )515٠5(‏ كتاب الزهد. باب: ما جاء في ذهاب 
البصرء والدارمي فى انعد كات الرقاق: باب : فيمن ذهب بصره فصير 511/7 
(71/45), وأحمد في «المسند» 9/ .١55‏ 

() ذكر بعض قول ابن الأنباري هذا الرازي في «تفسيره» 2٠١7/17‏ ولابن الأنباري 
كتاب في الرد على ابن قتيبة لم يكمله. ولعل هذا النص منه. 
انظر مقدمة «تأويل مشكل القرآنء ص١"»‏ وقول ابن الأنباري هذا يذكرنا بقول 
الشريف المرتضى في كتابه «غرر الفوائد ودرر القلائدة المعروف ب «الأمالي» 
1/7١ء‏ بعد أن ذكر رأيًا لابن الأنباري: وهذا الذي ذكره ابن الأنباري غير 
صحيح. ونظن أن الذي حمله على الطعن في هذا الوجه حكايته له عن ابن 
قتيبة؛ لأن من شأنه أن يرد كل ما يأتي به ابن قتيبة وإن تعسف في الطعن عليه 
اه. وأقول: الواقع يؤيد رأي ابن قتيبة في تفضيل السمع على البصرء فكم من 
كفيف بلغ شأوًا عظيمًا في العلم والتعليم والنبوغ والتصنيف وقيادة الأممء ولم 
لمع ذلك في شأن الصم الذين ولدوا كذلك. 


سورة يونس ش احلا 


أصفى إلى قائدي ليخبرني إذا التقينا عمن يحييني 
عيني التي فجعت بها لو أن دهرًا بهايواتيني 
و فنع لتركاها أخدتنبها” “تحبير نوداني ملك قارون"'") 

ع- وقوله تعالى: إن أنَّهَ كا يَظلِمُ ألنَّاسَ سَنِتًا» الآية» قال أرباب 
الأصول”'؟ وأصحاب المعاني: لما ذكر الله تعالى في الآيتين السابقتين 
فريقين ووصفهما بالشقوة ينظرون ويسمعون ولا يعقلون ولا يؤمنونء وذلك 
للقضاء السابق عليهمء أخبر الله في هذه الآية أن تقدير الشقوة عليهم ما 
كان ظلما منه؛ لأنه يتصرف”" في ملكه كيف شاء' "0 وإذا كسبوا 
المعاصي فقد ظلموا أنفسهم؛ لأن الفعل منسوب إليهم وإن كان القضاء لله 
0 

4- قوله تعالى: «إوَيوم مَحْشُرْمَُ كأن لَرْ ث4 الآية (كأن) هذه هي 
المخففة من الثقيلة» التقدير: كأنهم لم يلبثواء كقول النابغة : 


21١7/7 الأبيات للخريمى كما فى «عيون الأخبار» 51//4. و«الحيوان» للجاحظ‎ )١( 
«الشعر والشعراء»‎ »15477/١ و«معاهد التنصيص» ١/07؟. و«الشعور بالعرر»‎ 
.,الا١ صخ 286 ونكت الهيمان؛ ص‎ ٠ 

(0) يعنى علماء أصول الدين والعقيدة» وانظر: المسألة في «الإبانة عن أصول الديانة» 
ص ؛» واعقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص 278١0‏ وكتاب «الإرشاد إلى 
قراطع الأدلة» ص184» و«الغنية في أصول الدين» ص79١.‏ 

في (ح) و(ز): (لا ينصرف)» وهو خطأ. 

(4) سبق بيان مذهب الأشاعرة فى استحالة نسبة الظلم إلى الله والرد عليهم. 

(5) لم أجده في كتب المعاني» وانظر نحوه في: «زاد المسير» 58/4؟. «الجامع 
لأحكام القرآن» 5417/4. 


"1١‏ سورة يونس 


وقول آخر: 
كأ 5 5 1 ناد 0 فوم 
ن ظبية تعطو إلى ضر السلم 


20 


وقال الزجاج: أي قرب عندهم ما بين موتهم وبعثهم كما قال: 


مر 


لكا وار ع 3 [البز نون 111 


للك 


إفة 
إفرة 


04 


(0 


بعض بيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» ص ١٠١5‏ وتمامه: 
الفالعرسيل غين أن تركايف:- -لهنا نز جرشالها كان تند 
وانظر: «خزانة الأدب» 1917//7. «شرح شواهد المغني» ص 440. 
في (ى): (ناظر)ء وهو خطأء وفي المصادر التالية: وارف. 
عجز بيت» وصدره: 

ويوما توافينا بوجه مقسشّم 
وقد اختلف في نسبة البيت» فهو لباغت بن صريم اليشكري في «تخليص الشواهد» 
ص 5406. «شرح المفصل» 8/ 287 «كتاب سيبويه؛ 7/ 2114 ولأرقم بن علباء في 
«اشرح شواهد سيبويه» /١‏ 579. ولعلباء بن أرقم في «الأصمعيات» ص90٠١»‏ 
ولأحد الثلاثة أو لراشد بن شهاب اليشكري في «خزانة الأدب» 0.41/٠١‏ 
وصحح البغدادي نسبته لعلباء بن أرقم. والشاعر يصف امرأته حالة رضاهاء 
ويشبهها بظبية مخصبة. والمقسّم: المحسنء. وتعطو: تتطاول إلى الشجر لتتناول 
منه. انظر: شرح الأعلم على كتاب سيبويه؛ ١/7١58؟.‏ «السان العرب» (قسم) 
و(عطو). 
اتفسير الثعلبي؛ ١5/7‏ ب. والسمرقندي ؟5/١٠٠.‏ واليغوي .١78/4‏ وابن 
الجوزي 7”7/4. و«تنوير المقباس» ص .5١54‏ 
اامعاني القرآن وإعرابه» */ 57. 


سورة يونس "1١‏ 


وقال الضحاك وابن الأبارق: : قصر عندهم مقدار الوقت الذي بين 


0 ' وبعثهم فصار في تقديرهم كالساعة من النهار من هول ما استقبلوه 
مر البعث والقيامة”' . 

وقال آخرون: إنما قصرت عندهم مدة لبثهم في الدنيا لا مدة كونهم 

في البرزخ» فقوله: كن ل يْبَمَْا» أي : في الدنيا إلا ساعة من النهار' ". 

وقوله تفال > «كائوة يد كاه قال ابن عياس "6 والشيحا*. 


0000 : 
ومقاتل''': يتعارفون بينهم حين بعثوا من القبور يعرف بعضهم بعضا 


كمعرفتهم في الدنياء ثم تنقطع المعرفة فلا يعرف أحد أحدّاء قال أبو 
إسحاق و ل 1 
وإثبات 0 وا و6 بيانًا فقال: 0007 42 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(0) انظر قول الضحاك فى «الوسيط» ؟/ 054 . «زاد المسير) 7”/5» وبمعناه في (بحر 
العلوم») 1/1 ١‏ 

(*) هذا قول آخر للضحاك رواه الثعلبى ١77/17‏ أ» والبغوي 2176/4 وهو قول مقاتل 
ابن سليمان في «تفسيره» ١4٠‏ 5 والزمخشري في «كشافه» 779/7 . 

(4) "تفسير الثعلبي» ١7/1‏ بء والبغوي 118/54. والسمرقندي ٠٠١١/5‏ وابن 
الجوزي 75/4» وقد تبين من «تفسير السمرقندي» أن الأثر من رواية الكلبي ولا 
يخفى تهافتها. 

(0) «تفسير السمرقندي» 7/ .٠١١‏ 

() «تفسير مقائل» ١5٠‏ ب بمعناه. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 11. 


00" في (ح) و(ز): (توبيخ). 


ا" سورة يونس 


وأنت كسّبتني دخول النار بما علمتنيه وزينته لي» فهذا تعارف تو بيخ 
وتعنيف» وتباعد وتقاطع. لا تعارف عطف وإشفاق» ومن هذه الجهة وافق 
قوله : ولا يَسَتَلُ حِيمٌ حِِيمًا» [المعارج: 26٠١‏ يريد لا يسأله سؤال رحمة 
وعطف. هذا كلامه'''» والمفسرون حملوا الآيتين على حالتين فقالوا: 
يتعارفون إذا بعثوا ثم تنقطع المعرفة. فلذلك لا يسأل حميم حميمًا'". 
وقال أبو علي : معنى « يتعارهُونَ #6 يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن يكون 
المعنى يتعارفون مدة إماتتهم التي وقع حشرهم بعدهاء وحذف المفعول 
للدلالة عليها'" كما حذف في مواضع كثيرة؛ وعدي (تفاعل)””*' كما عدي 
فنها انك انو يو 


كين العيياة أكشياءهة 


)١(‏ ذكره بنحوه الرازي في «تفسيره» 4/11 ,.٠١0-١1١١‏ وابن الجوزي فى «زاد المسيرا 
14 دون نسبة. ْ ْ 

() انظر: «تفسير ابن جرير؛ ,157١/١١‏ والسمرقندي ؟/ »٠٠١‏ والماوردي ؟/4731. 
والثعلبي ١6/17‏ بء والبغوي 158/4., والرازي ا1١/6١٠.‏ 

إفة هكذا في جميع النسخ. والضمير يعود إلى (مدة) إذ هي المفعول» وفي «الحجة» 
عليه؛ ومعنى (يتعارفون مدة إماتتهم) أي: يسأل بعضهم بعضًا كم لبثتم في القبور. 

04 يعني وزن: تعارف. 

(0) «مجاز القرآن» 7/ 5. ونسبه إلى أوفى بن مطر المازني» وهو صدر بيت عجزه: 

وأخجير عدومي فلم يعحيل 

وانظر: «سمط اللآلي» .459/١‏ «شرح أبيات المغني» »4١/7‏ «اللسان» (خطأ) 
1 . 

30 في 0خ و(2) و(ضن): لاتخطات) وهو موافق لزؤاية »لبان العري 6 وما أكنه عن 
(ى) و(م) موافق لرواية لق عبيدة في «مجاز القرآن» وبقية المصادر. ومعنى 
تخاطأت: أخطأت» كما في «شرح أبيات المغني». الموضع السابق. 
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أو يكون أعمل الفعل الذي دل عليه (يتعارفون)؛ ألا ترى أنه دل 
58 متعذلموة وتعرقوة 4 وتدزكرا 'قدة اتلنف مهدا + كما عرو 
[فى قوله: َ' حر قُِ رض » [المؤمنون: ]١١7‏ الآية» والآخر في 
التعارف: ما جاء في قوله: #فأقبل بعضهم على)]”") بعض مالو *# 
قال قائل» [الصافات: 050. »]0١‏ وقال في موضع آخر طثَالوا إِنَّا كن 
يَِلُ ف أَمْلِنَا4”" [الطور: 15] الآية» وتعرّفهم يكون على أحد هذين 
جين لكك بوه 107 تتدين: الآية "قال يعمل قولة حكن ل لراك 
ثلائة أوجه: 

أحدها: أن يكون صفة لليوم» ويكون التقدير: كأن لم يلبثوا قبله إلا 
اعم قعدقك الكلمة [دالالة المع غلبها ة. ؤمكله قوله + ووذ بلن, أسلهن 
َنَسكْرمْنَّ يممْرُوِ» [الطلاق: 7] أي أمسكوهن قبلهء وكذلك قوله: «إتإن 
َآمُو هَإِنَّ أنه [البقرة: 1؟1] أي قبل انقضاء الأربعة الأشهرء ويجوز أن 
يكون على هذا التقدير حذف (قبل) الذي هو مضاف إلى الهاءء وأقيم 
المضاف إليه مقامه ثم حذفت الهاء من الصفة. كقولك: الناس رجلات 
رجل أكرمت ورجل أهنت,ء ومثل هذا قوله: و«تَرى َلطَدلِبِيت مُشْفْقَينَ مما 
كسَبُوأ وهر وَاتٌِ بِهِزٌ» [الشورى: 17] والتقدير: وجزاؤه واقع بهم؛ 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


)١(‏ في (ز): (يعرفونها). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ز). 

() وقد ذكر أبو علي الآية بتمامها والآية التي قبلها. 
(4) «الحجة للقراء العدفةة ا ْ 

)2 يعني أبا علي الفارسي. 


5-5 سورة يونس 


الوجه الثاني : أن تجعله صفة للمصدر على تقدير: ويوم نحشرهم 
حشرًا”'' كأن لم يلبثوا قبله» ثم فَعِلَ ب (قبله) ما ذكرنا في الوجه الأول. 
الوجه الثالث: أن تجعله حالا من الضمير المنصوب في «خَتُرُمْ» 
لفرت ١‏ جسترس بمقائية حو لبن العو نهو كلم راتت إلا عافةة اران 
(يوم) فإنه يصلح أن يكون معمولًا لأحد شيئين؛ أحدهما: أن يكون معمول 
ا بتَعَارَوْنَ: وينتصب على وجهين؛ أحدهما: أن يكون ظرفًا معناه: 
يتعارفون في هذا اليوم والآخر: أن يكون مفعولا على السعة على: 
ا لل ع رك عا بن 
وأهل الدار ما سرقوا وإنما سرق منهم» ولكن جعلوا مفعولًا على 
السعةء كذلك ههنا تعارفوا في اليوم فجعل اليوم مفعولا على السعةء 
والآخر”"': أن يكون «وَبَومَ كَسُرّهْرَ» معمول ما دل عليه قوله: 9 كن لَرْ 
تبثا ؛ ألا ترى أن المعنى: تشابه أحوالهم أحوال من لم يلبث» فيعمل 
في الظرف هذا المعنى» ولا ب يمنع المعنى من أن يعمل في الظرف وإن تقدم 
الظرف عليه ٠‏ كقولهم: أكلّ يوم لك ثوب؟ غير أن هذا الوجه ضعيف؛ لأن 
قوله : كن لَرَ يلْبََُا»4 لا يخلو من أن يكون على أحد”؟) الأوجه الثلاثة التي 


() في (ى): (نحشرهم جميعًا حشرّاء والجملة ليست من كلام أبي علي في هذا 
البوضيع: 

١‏ رجز مجهول القائل وهو من شواهد سيبويه فى «الكتابس» ١١176 /١‏ وانظره بلا نسبة 
في: «خزانة الأدس» ٠8/7‏ » «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص1600.؛ 
لالمحتسب») 7/ 196, 

(0) يعني الوجه القاتي في العامل في (يوم). 

مدع في رخ و(ز): (احدى). 
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كرناء فإن جعلته صفة المصدر لم يجز أن يعمل في (يوم)؛ لأن الصفة لا 
يتقدم عليها ما تعمل فيهء وإن جعلته صفة لليوم فالصفة لا تعمل في 
[اموضوف كما أن الصلة لا تعمل في'' الموصول؛ لأنها بعضهء وإِن 
قدرته تقدير الحال على ما ذكرنا لم يجز أن يكون (يوم) معمولًا له؛ لأن 
العامل [في الحال]”" (نحشر) و(نحشر) قد أضيف اليوم إليه فلا يجوز أن 
يعمل في المضاف لضاف النه ولا علق ا ليفات الوه اذلف 
يوجب تقديمه على المضاف. فلهذا””" قلنا: إن هذا الوجه ضعيف”"“. 

وقوله تعالى : «تَد حَيرَ الَننَ كوأ بلقل أله . قال المفسرون: خسر 
لادان 

قال ابن الأنباري: ووجه اتصال خسرانهم بتعارفهم هو أن الله كك لما 
ذكر البعث وذكر ما يصير إليه أحوال المبعوثين» وصله بتخسير المكذبين 
بالبعث”"' »2 وهذا معنى قول أبي إسحاق: يجوز أن يكون هذا إعلامًا من الله 
فوصيية انيه أمن اوفك الذ ني كناب انق م 7 


قالذأبو وق ونه ”ضر "قن جين الذية كديرا ملناء اشدفي 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

() في (ح): (فلذلك). 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 4/ 75٠4-70‏ بتصرف واختصارء وإضافة بعض الجمل. 

(6) انظر: «زاد المسير» 57/4”. «الوسيط») 2059/75 وبنحوه في اتفسير ابن جرير) 
.١35١/1١‏ 

69 لم أجده. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 737. 

(0) في (ى): (وجه). 


25 سورة يونس 


خال التغارف 4 لأن تلق خال "لا تقيل اقنهنا قوبة ولا برحن: ملعي الم 

7- وقوله تعالى: «وَإِمًا ينك 5 لِى نم4 قال ابن عباس 
والمفسرون: يريد ما" ابتلوا به يوم بدر' "0 أز تَنوَينَكَ» أو أتوفاك قبل 
ذلك. فلا 9 علي ولا يفوتني شيءء وهو قوله: ونا مرجهز 4 . 
قال الرج* 30 أ ا “". وقال مقاتل : ار 0 
بعد الموت فنجزيهم بأعمالهم'"2. لثم أله سَِيدُ عَلَ ما علوت » أي: من 
مخارتك وتكنينك و'قالة ناوخ 0 

قال أهل المعاني: أعلم الله تعالى نبيه -الكيلا- أنه ينتقم من بعض هذه 
الأمة. ولم يعلمه أيكون ذلك بعد وفاته أو قبله'*» فقال المفسرون: كانت 
وقعة بدر ما أراه في حال حياته” . 

وقال أبو إسحاق: :الني0) تدل عليه الآية أن الله أعلمه أنه إن لم 


2000 ذكره القرطبي في 0 نفسير ها ان بنحوه» دون تعيين القائل. 

(5) في (ى): (من). وهو خطأ. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» ١١/19‏ بء والبغوي 0177/4 وابن الجوزي 35/4”. 
والقرطبي 18/8”. 3 أجد من ذكره عن ابن عباس. 

(5) لم أعثر عليه فى مظانه من كتب التفسير. 

(1) «تفسير مقاتل» ١531‏ أ بنحوه. 

(0) "«تنوير المقباس» 7١5‏ بمعناه. 

(4) هذا قول الزجاج في قم «معاز نى القرآن» وو 

(9) انظر: «معاني القرآن وامة */ 7ء و«تفسير مقاتل» ١5١‏ أء و«معانى القرآن* 
للنحاس 7/ 198. و«الثعلبى» ١7/17‏ سء والبغوي 1777/4. «الوسيط» 7/ 049. 

6 ساقط من (ى). 


سورة يونس وما 


عب و الك توي الأجل ‏ 
2 + لس عسوم 


/اغ- قوله تعالى : وَلِكلٍ مي ول فإذا سا2 رَسُولهز فى 
الْقَسَط) » ذف التسرون"": وأضحاب: الفدات :7" فى ةلاه قوليق: 

أحدهما: أن مجيء الرسول والقضاء بينهم في الدنياء وهو قول ابن 
56 ووانة عظاء أقال: :وا كلابوا'رشيولف تف ينهم بالعدل'*", 
وقال عطية العوفي: يقول الله تعالى: أرسلت إلى كل أمة رسولاء فإذا جاء 
رسولهم وبلغهم الكتاب وكذبوه قضي بينهم وبين رسولهم في الدنيا بالعدل؛ 
تكراب المكزي نوها" اهل" بوالمؤستوت. 

القول الثاني : أن المراد بمجيء الرسول والقضاء ما يكون في 
القيامة. وهو قول مقاتل ومجاهد وابن عباس في بعض الروايات” كك وال 
مجاهد: فإذا جاء رسولهم يوم القيامة” *". وقال مقاتل: فإذا جاء رسولهم 
. ال الزن ل4 
في حره 


.71 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير السمرقندي» 0٠٠و‏ والتعلبى ١١/9‏ بء والبغوي ١51/4‏ . 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرايه؛ ؟/ 20 (إعراب القرآن» للنحاس ؟/277. 

(4) ذكره ابن الجوزي 1/4 بنحوه؛ عن عطاء بن السائب. 

(5) في (ح) و(ز): (المكذبين). 

(7) في (ى): (ونجي). 

0 في (ى): (الرسول). 

(4) منها رواية الكلبى كما فى «تفسير الماوردي» 577/7. 

(5) رواه ابن جرير 111/1١‏ وابن أب حاتم 406/5 » والثعلبي فق 2 
والبغوي 1757/4. 

.175/4 ب والبغوي‎ ١١ // أء والثعلبي‎ ١5١ «تفسير مقاتل»‎ )٠١( 


م1" سورة يونس 


وقال ابن عباس : إن الله تعالى يقول لهم يوم القيامة: الع يأنكم 
شوو ال مسو لسا ب ل ا 0 
جقو ”قد اللتكيم اكذام لقع تقزالة الله رو الا مسولا فو ل 
2 بالْقسَط 74" . 

قال أبو إسحاق: ودليل القول الأول: قوله: «هومًا 3 0 
ل ل 7 [الإسراء: »]١6‏ وقوله: «#رُسَك 0 وَمَنَذِرِنَ» [النساء: 
0 الآية. أعلم أنه لا يعذب قومًا إلا بعد الإعذار والإنذار» ودليل 
القول الثاني قوله: ©وَكَدَلِكَ جَمَلتتَكُ أَمَّهٌ وَسَطلا» إلى قوله تعالى: وَيَكْونَ 
اللَخْرل: ملك كوسية اي [البقرةة 11 وقوله > ريال ارك رن ين 
عدوا عنذا لدان توكو 4 د أعلّم الله أن كل رسول شاهد 
على أمته بإيمانهم وكفرهي"" 

ذاه اب الأداوف: يان ومعنى فقال في القول الأول: ولكل أمة 
رسول يرسله الله إليهم سفيرًا بينه وبينهم» مبشرًا ومنذرّاء فإذا جاءهم 
الرسول في الدنيا «#نَضِى بَيْتَهُم بالْقسَد» أي: حكم عليهم عند اتباعه 
وعتاف'" بالتعضية والطاغة بوالشاذلة والييرى 220 فالقضاء الفط على 


)١(‏ في (ح) و(ز): (بكتاب). 

(6) أورده القرطبي في (تفسيره» 549/8" بمعناه. 

292 تامعاني القران وإعرانه» 0 4/837 ضورق بالوياةةا وتركنب الجمل» وقد كن 
ذلك بسبب اختلاف النسخ. كما أشار إليه الأزهري في «مقدمة التهذيب» .57/١‏ 

04 في «الوسيط» عند اتباع المؤمنين وعناد الكافرين. 

)2 دكره المؤلف في «الوسيط» 7/7 249. وأشار إليه ابن الجوزي فى «زاد المسير' 
314" دون تعيين القائل. ْ 


سورة يونس اما 


0( أ هم 
5 و 


5 0007 5 5 انا 0 
هذا وقع في الدنيا على القبول من الرسل والسعادة باتباعهم 
تكذيب الرسل والشقاوة بعصيانهم. وهذا معنى آخر سوى ما ذكرنا من 
الكافرين ونجاة المؤمنين» وقال'" في القول الثاني: ولكل أمة رسول 
يرسل إليهم مبيئًا الضلالة والهدى» ومرغبًا في ثواب اللهء ومخوفا 
غضب الله. فإذا جاء رسولهم في الآخرة شاهدًا عليهم بما كان منهم 
فى الدنيا قضي بينهم هنالك”؟؟ بدخول الجنة والنارء يدل على صحة 
هذا قوله ©«إفَكيِفَ إِدّا جقمّا» [النساء: ]4١‏ الآية. 
ينقص الذين صدقواء ويُجازى الذين كذبوا”*2. وقال مقاتل: لا ينقصون 

5 إدكافة 5 ث0 
: من محاسنهم ولا يزادون على مساوئهم ما لم يعملوا”' "'. وقال العوفي : 
تسد انعد قت اننع كول عا قير و . 
- قوله تعالى : وِبَعُولُونَ مَىَ هذا ألْوَمْدُّ». قال مقاتل : وذلك حين 
)١(‏ في (ح) و(ز): (وبإتباعهم). وهو خطأ. 
مدي الى )هد 
(") يعني ابن الأنباري» ولم أجد من ذكره عنه. 
(4) من (م): وف بقية النسخ: (هناك). 
(0) «الوسيط» 044/7 بنحوه عن عطاءء وبمعناه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» 
ص١13.‏ 
(7) في (م): (يعلموا)؛ وهو خطأ. 
غ02 اتفسير مقاتل» ١+١‏ أ بتنحوه. 
0 لم أجده. 


0م" سورة يونس 


أخبرهم النبي يت بقوله''': وَِمًا وُبنَكَ بَنْصَ ألَرِى تيدم » الآيةء فقالوا: متى 
هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد" وقال غيره: يريدون متى قيام الساعة”) 
إن * أي أنت يا محمد وأتباعك «صَدِيِنَ»4. وقال الكلبي في هذه 
الآية : «إوبَقُولُونَ مَقّ» يعني : كل أمة كذبت رسولها تقول ذلك لرسولها”؟. 

4- قوله: طثل لا أِْكُ لِنَفِيى» الآية إلى آخرها مفسرة في آيتين من 
سورة الأعراف [75. 188]. 

- قوله تعالى: «#ثل أَرَبسْرْ إِنَ أتلكم عَذَابمُ بَبَنا أَر عَهَارَا» الآية» هذا 
جواب لقولهم: متى هذا الوعدء وهذا استعجال منهم للعذاب”” . فقيل 
للبي يَكهِ: ««فل أَرَمَيْثمَ» أي أعلمتم”''» والرؤية ههنا من رؤية القلب لا 
من رؤية العين» 8إِنَ أَنَدكُمْ عَدَابْمُ أي عذاب الله ظيَبَتَا4» قال الزجاج : 
البيات + كلها كان مليل بوكو مسرت عن الو 300 زان كان جنا 
متتهل يذ القترنرةقة: ابرق انث يكون (هاذا) اشمان»- فيكرة نا 
استفهامّاء و(ذا) بمعنى (الذي)» ويكون المعنى ما الذي يستعجل منه 


)١(‏ ساقط من (ح) و(ز). 

(؟) «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ بمعناه. 

(9) هذا قول ابن جرير في «تفسيره» ١١1/١1٠ء.‏ وذكره الثعلبي ١7/17‏ بء والبغوي 
1/4 دون تعبين القائل. 

() «تنوير المقباس») ص 27١4‏ عن الكلبي . عن ابن عباس» «زاد المسير» 4/ /الا.» عن 
ابن عباس. 

(4) في (م): (للعقاب). 

(5) في (ى): (علمتم). 

4 يعنق نصب على الظرفية. 

00 امعاني القرآن وإعرابه» #/ 4 7. 


سورة يوئس ا 


المجرمون؟]”'' كقولك: أي شيء الذي يستعجل من العذاب المجرمون؟ 
أي يستعجله ؛ ف (ما) على هذا في موضع رفع. و(ذا) بمعنى (الذي) خبره. 
والعائد من صلته إليه الهاء المقدر في (يستعجل)»؛ فإن جعلت”"' (ما) و(ذا) 
إسمًا واحدًا كان في موضع نصب كأنه في التمثيل : أي شيء يستعجل 
المجرمون من العذاب أو من الله؟ هذا كلام أبي علي الفارسي”" في شرح 
كلام أبي إسحاق» وذكر أبو إسحاق أن (ما) في”*' موضع””' رفع من 
جهتيه”'2» وأنكر أبو على أن تكون في موضع رفع إلا من جهة واحدة. 
وهى ما ذكرنا من الابتداء» وذكر الكلام عليه في «المسائل المصلحة»”". 
قال أبو إشحاق* والاجود أن تكو الهاء فى 'امته) تعود على العذات57. 

وأما معنى هذا الاستفهام فقال ابن الأنباري وصاحب النظم : معناه : 
التهويل والتحذير والتفظيع. أي: ما أعظم ملتمسهمء وأشد وقوع الذي 
يبغون» ونزوله بهمء وهذا كقولك لمن هو في أمر تستوخحه”" عاقبته : ماذا 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(؟) في (ح): (جعل). 

(*) انظر: «الإغفال»؛ ص 24856 وما بعدها. 

(5) ساقط من (ح) و(ز). 

0( في (ح) و(ز): (موضعه). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ”2.74/7 وعبارته: (ما) في موضع رفع من جهتين» 
إحداهما : أن يكون (ذا) بمعنى (ما الذي)» ويجوز أن يكون (ماذا) اسمًا واحداء 
ويكون المعنى: أي شيء يستعجل منه المجرمون. 

(0) يعنى «الإغفال». انظر ص 856. 

00 #معانى القرآن وإعرابه» "/ 14 71. 

6 عترم أ تستردئ وتستثقل. انظر : «اللسان» (وخم) .15١/١7‏ 


0 سورة يوسس 


5 جا على .. 3 2306 وكقول الا 7 
هوت أمه ما يبعث الصبح غاديًا وماذا يؤدي الليل حين يؤوس 

فهذا الاستفهام معناأه التعظيم لشأن من ذكر. والتهويل منة . 

وقال بعض أصحاب لان 77 تقدير الآية: لوقل أرعشّر» أى 
أعلمتم؛ لأن هذا من رؤية القلب فيكون معناه العلمء ماذا يستعجل 
المجرمون من العذاب إن أتاكم بيانًا أو نهارًا؟ أئ: أعلمتم 5 شيء 

(4) ).ع : 0 : 5 
استعجلوه ' إن اتاكمء يعني في العظم'” والفظاعة. وهذا على التقديم 
والتأخير. 

-١‏ وقوله تعالى: مأتْمٌَ إِدَا ما وَتَمَّ امن و4 . دخول ألف الاستفهام 
على (ثم) للتقرير والتوبيخ» ومعناه: إن أهل الكفر قالوا: نكذب بالعذاب 
ونستعجله. ثم إذا ما وقع آمنا بهء فقال الله كك موبخًا ومقررًا: أثم إذا ما 
وقع وحل بكم آمنتم به؟ يقول لنبيه اتكةا: قل لهم : أثم تؤمنون به بعد أن نزل 
بكم فلا يقبل منكم الإيمان. ويقال لكم: الآن تؤمنون وقد كنتم به 
تستعجلون 2 الدنيا مستهزئين ومعاندين للحق؟ . 

)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» 76١/8‏ دون نسبة. 

(؟) هو: كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه. انظر: «الصحاح» (هوى) 5059/5, 
«تهذيب اللغة؛ (هوى) 51947/5. «الأمالى» للقالى 7/ .١165١‏ «التكملة» للصغاني 
(ه وى) 5/ ١٠:ه.,‏ السان العرب» (هوا) .797/١6‏ 
ومعنى هوت أمة: أي هلكت.». كما ق المصدر الأخيره نفس الموضع. 

فره يعني الحوفي. انظر: «البحر المحيط» 58/5.» «الدر المصون» 5/ ».7١6‏ والنسخة 
التي بين بدي من كتابه «البرهان» ينقصها سورة يونس» وبعض سورة التوبة. 

ع هكذاء والسياق يقتضى أن يقول: استعجلتموه. 


بورة يونس ارقم 


قال انع غناس أ يرية لز اقل إنمانا: يد نزول العدات7 2 وذكر 

الفراء الكلام في (الآن) ههناء وذكر أقوالَّا("'. ورد عليه الزجاج” "» وأبو 

كك وأكثر كلامهم ذكرناه في سورة البقرة في قوله : مَالْوا ألكنَّ جِنْتَ 

بالق [البقرة: .]9١‏ 
ه- قوله تعالى: «اوِيسسَبئويكَ»#. قال ابن عباس وغيره: 

بدا جاح قر هن قال ابو عبات # يرول الى د ا 
وقال الكلبي: أحق ما جئتنا به من نزول العذاب بنا 0 
طثُلُ إى وَرَقَ4» قال الليث: إي: يمين”". وقال 0 فعثاة: 

قوري 11 وتحو ذلك ووى حبك بن تيحن عن ابن الأعرابي ““ااقان 

الأزهري: وهذا هو القول 0 

)١(‏ «تنوير المقباس») ص 5١4‏ بمعناه. 

(؟) قال الفراء: (الآن) حرف بني على الألف واللام لم تخلع منه. وأصل (الآن) إنما 
كان (أوان) حذفت منها الألف وغيرت واوها إلى الألف. وإن شئت جعلت 
(الآن) أصلها من قولك: (آن لك أن تفعل؛ أدخلت عليها الألف واللام ..). 
ا(معانى القرآن» .457/1١‏ 

إفرة #معائى القرآن وإعرابه؛ 14/7 7. 

6 «الإغفال» ص5 105-76. 

(6) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص5١5»‏ وهو قول ابن جرير 2٠١7/١6‏ 
والثعلبي /1// أء والبغوي ١١77/54‏ وابن الجوزي 8/4" وغيرهم. 

(1) رواه الفيروز أ بادي فى "تنوير المقباس» ص 5١4‏ بلفظ: يعني العذاب والقرآن. 

3272( ذكره الماوردي في اتفسيرهة مختصرًا. ١‏ 

(4) «تهذيب اللغة» ([ي) 0561/١5‏ وبنحوه في كتاب «العين» (أي) .414١/4‏ 

6 اامعاني القرآن وإعرابه؛ ل/ 750. 

.56ا//١6 «تهذيب اللغة» (إي)‎ )١١(و‎ )٠١( 


77 اك 


111 نه كان الكلنية بتي بالعتابه اطالكة جا انارل كي 0 
وَمآ أنثّر بِمُعَجِرْنَ4. قال ابن عباس : يريد: أن الله لا يعجزه شيء''". 
ولا يفوته شيء”". وقال الكلبي: «وَمآ أنشّر يِمُعْجِرِنَ4 بعد الموت”؟“. 
وقال الزجاج: أي لستم ممن يُعجز أن يجازى على كفره””". 
> توقوله. تقائى + ل راو ل زاكل: ىلتت هم قال الى انين 
وغيره: أشركت”"2.: #آإما في الْأَرْضٍ لَأفْتَدَتَ يهء» أي: لبذلته لدفع العذاب 
عنهاء قال ابن عباس : يريد إن قبل الله ذلك منهاء #وَآسَرا التَدَامَةَ لما رَأَوا 
لْمَنَابٌّ» أي: أخفى الرؤساء الندامة من السفلة الذين أضلوهمء أي 
كتموهم ذلك ولم يطلعوهم عليه؛ هذا قول عامة المفسرين””'. وأصحاب 
المعاني”*': قال الفراء: يعني الرؤساء من المشركين أسروها من سفلتهم 
الذين أضلوهم» أي أخفوها”" . 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص ١١8‏ مختصرًا عنه» عن ابن عياس. 

(0) من (م) وفي النسخ الأخرى : يريد أنه لا يعجز الله شيءء وأثبت ما في (م) 
لموافقتها لما في المصدر التالى. 

69 (الوسيط») وه 

2 في «تنوير المقباس») ص 25١84‏ عن الكلبي» عن ابن عباس : وما أنتم بفائتين من 
عذاب أللّه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 70. 

(0) "تنوير المقباس» ص .,5١4‏ «زاد المسير» 9/4”؛ «الوسيط» 7/7 .06٠‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» .١777/١١‏ والسمرقندي .٠١7/7‏ والثعلبى ١7/9‏ أ. 

(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء .559/١‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ”/ 59. 
المعاني القرآن الكريم» للنحاس 7/ 594. 

(9) «معانى القرآن» .459/١‏ 


سورة يونس يف 


ونحو هذا قال الزجاج"'". 


وقال ابن الأنباري: إنما يقع هذا لكان ا 


قبل إحراق النار 
لهمء فإذا أحرقتهم النار ألهتهم عن هذا التصنع لمن كان يتبعهم في الدنياء 
بدل على هذا قوله: الوا رَبَنَا عَلبَتَ عَلَنَا سْفَويا» [المؤمنون: ]٠١5‏ 
الآيات» فهم في هذه الحال” لا يكتمون ندمهم أ وروى أبو عبيد عن 
أبى عبيدة: أسررت الشيء: انهه و أش روتس أعلنعة» قال “ومن الاصيار 
قول الله تعالى : 9وَآسَرناْ التَدَامَةَ لما وَأ لعَدَابُ»# أي أظهروهاء وأنشد 
للفرزوق”” : 
فلما رأى الحجاجٌ جرد سيفه أسر الحروري الذي كان أضمرا 
أراد أظهر الحروري» قال شِمّْر: لم أجد هذا البيت للفرزدق» وما 
قال غير”'' أبي عبيدة في قوله: ظوَآمَرٌواْ ألتَدَامَةع أي أظهروهاء ولم أسمع 
الل 


ته 


.56 /” «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(1) من (م) فقط. 

فرق في (ى): (الحالات). 

(8) لم أجدهء وقد ذكر القول من غير نسبة القرطبي في «تفسيره» 8/ 567. 

0( البيت ليس في «ديوانه»» وقد نسب إليه فى كتاب «اللأضداد» للأصمعي ص١7‏ 
وكتاب «الأضداد» لابن الأنباري ص5 والحوفى غيرهاء وشكك في صحة نسبته 
للفرزدق أبو حاتم السجستاني كما سات 

)١(‏ اه. كلام أبي عبيدة» انظر كتاب «الأضداد» للسجستاني ص 21١9‏ «تهذيب اللغة» 
(سر) 17170/7, السان العرب» (سرر) 54/ 01989 ولم يفسر أبو عبيدة هذه الاية 
في كتابه «مجاز القران». 

0000 

(4) «تهذيب اللغة" (سر) 17170/7ء وإلى ذلك ذهب أبو حاتم السجستاني حيث قال - 


١7‏ سورة يوس 


وذكر المفضل؛ عن الأصمعي وغيره: أسر بمعنى أظهر"''ء واختار 
المفضل الإظهارء وقال: ليس ذلك اليوم يوم تكبّر ولا تصبّر”". 

ومعنى الندامة: الحسرة على ما كان يتمنى أنه لم يكن» والتأسف 
على ما وقع منه» ويود أنه لم يكن أوقعهاء هذا معنى الندامة والندم» فأما 
أصله فإن""“ موضوعه”“ اللزوم» ومنه سمي النديم؛ لأنه يلازم 
المجلس””'. ويقوي هذا قولهم: نادم وسادمء والسَّدَه0©: اللهج 
بالشيء. وقالوا للرجل: ندم وسدم إذا اهتم بالشيء الفائت؛ لأن هذا 
الهم ألزم للقلب من الهم العارض للشيء الحادث؛ فإن هذا يزول بزوال ما 
حدث. والفائت لا سبيل إلى ردهء فاستعملوا فيه الندم والسدم. 

ويقوي هذا المذهب أيضًا أن أصحاب القلب”"' ذكروا أن الندم قلب 


- وكان يقول -يعني أبا عبيدة- في هذه الآية: رسيا التَدَامَةَ لَنَا ما المَدَابَّ» 
أظهرهاء ولا أثق بقوله في هذاء والله أعلم» وقد زعموا أن الفرزدق قال. . » وذكر 
البيت ثم قال: ولا أثق أيضًا بقول الفرزدق في القرآن» ولا أدري لعله قال: الذي 
كان أظهراء أي كتم ما كان عليه والفرزدق كثير التخليط في شعره. . » فلا أثق به 
في القرآن. كتاب «الأضداد؛ له ص 5١١ء‏ وقال الأزهري: وأهل اللغة أنكروا قول 
5 عبيدة أشد الإنكار؛ «لسان العرب» (سرر) 1988/4. 

.7١ص انظر قول اللأصمعي في كتابه: «الأضداد»‎ )١( 

فيه انظر: «زاد المسير» 9/85" «الوسيط) ؟/ .06٠9‏ 

(6) في (م): (بأن). 

2 في (ح) و(ز): (ممنوعة). 

ل في (ى): (المسجد). 

000 في امختار الصحاح؟: (سدم) السَدَّم -بفتحتين- الندم والحزنء وبابه: طرب». 
ورجل سادم نادم. وسدمان ندمانء وقيل: هو إتباع. 

(0) يعني علماء اللغة الذين لهم عناية بالكلمات المقلوبة» قال ابن منظور: يقال: - 


سورة يونس يفف 


الرمه 7“ وهو اللزوم. 


قال اب الآعرا”": فلان نديم الخمر أي مدمن لهاء والدمن ما 
اجتمع في الدار وتلبد من الأبوال والأبعارء سمي بذلك للزومهء والدمنة : 
الحقد الكامن في الصدر اللازمء وهذا من المقلوب الذي يستعمل كل 
واحد من الأصل والمقلوب في معنى غير المعنى الآخر بعد أن يكونا 
يرجعان إلى أصل واحد. 

قزل عال + لوقيس تت القسا» آي “نين الرؤساء والسفلة: 
وه لا يظَلمونَ4 ؟ لأنهم يجازون بشركهم. 

هه - قوله تعالىل : لآلا إِنَّ نه ما فى لسوت وَالْارْضٍ ألا إن ود لله سق 
قال ابن عباس : يريد ما وعد لأوليائه من [الثواب والنعيم» وما أوعد أعداءه 
من]”" العذاب والخزي والهوانء «وَلكنَ أحرّهم لا يَتَلَمُونَ4. قال: 
ريق ال 

- قوله تعالى : «إيتآييا النَّاسُ» يعني قريضًا(*» «مّد جَآَتكُم تَرْعِطَةٌ 


- المنادمة مقلوبة من المدامنة؛ لأنه يدمن شرب الشراب من نديمه؛ لأن القلب في 
كلامهم كثير كالقسي من القووسء وجذب وجبذء وما أطيبه وأيطبه ... إلخ. 
«لسان العرب» (ندم) 17 4785. 

)١(‏ قال الأزهري: دمّن فلان فناء فلان: إذا غشيه ولزمهء ومدمن الخمر: الذي لا 

ش يقلع عن شربهاء واشتقاقه من دمن البعر. «تهذيب اللغة» (دمن) 7/7 .١578‏ 

(؟) في (م): (ابن الأنباري). 

(477 اماتوو المعتوفو "شافط دن :(ى): 

(4) ذكره مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ »4٠‏ والمؤلف في «الوسيط» ؟/ .08٠‏ 

(5) هذا التخصيص من رواية ابن عباس التى اعتمدها المؤلف. 
نظر: «الوسيط» ؟/ *206» «زاد المسيره 240/4 وقد ذهب إلى هذا التخصيص - 
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ين ريحم يريد القرآن وما فيهء ومعنى الموعظة: الإبانة عما يدعو إلى 
الصلاح بطريق الرغبة والرهبة» والقرآن داع إلى كل صلاح بهذا الطريق. 

وقوله تعالى : لوَشْنَة لِمَا فى ألصُدُورِ» أي: دواء لداء الجهل» وذلك 
أن داء الجهل أضر للقلب من داء المرض للبدن» فالمزيل له أجل شفاء 
وأعظمه موقعًاء والقرآن بحمد الله مزيل للجهل؛. وكاشف لعمى القلب 
لرَمُدّى» وبيان من الضلالة «وَيَتْمَة لِلَمُرْمِنِينَ». قال ابن عباس : ونعمة 
ا اله اماف ا وا 

4- قوله تعالى : قل بِتَصْلٍ أَسَّهِ وَرَتميِدِ» الآية» قال أبو على : الجار 
في قوله : © يَضلٍ لَّهِ» متعلق بمضمر استغني عن ذكره لدلالة ما تقدم من 
قوله : قد جنك مَوَعِظَةٌ» عليهء كما أن قوله : #ءَآلتنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُّ» 
[يونس: ]4١‏ يتعلق الظرف فيه بمضمر يدل عليه ما تقدم ذكره من الفعل» 
وكذلك قوله: ا آلكنَ وذ كم بو تْتَمَجِلوَ4”" [يونس: ]5١‏ معناه الآن 
توسون ودلعلة: «أَمٌَ إِدا ما وَتَمَ َأمنُمُ يود )ه [يونس: .]150١‏ ونحو هذا قال 
ابن الأنباري» فقال”*': (الباء الأولى في الآية خبر لاسم مضمرء وتأويله : 


- ا يضًا السمرقندي .٠١5/5‏ والقرطبي #607/8. والأصل بقاء الخطاب على 
عمومه. وإلى ذلك ذهب ابن جرير .١75 /١١‏ وقال ابن عطية فى «المحرر الوجيزا 
37/7 : هذه آية خوطب بها جميع العالم. 1 

)١(‏ القرآن نعمة لأصحاب محمد ولمن جاء بعدهم مؤمنًا إلى يوم القيامة. فلا وجه 
لهذا الحصر والتخصيص. وقد أشار الفراء فى «معانى القرآن» 519/١‏ إلى هذا 
التخصيص تفسيرًا لقراءة زيد بن ثابت (قذللك 00 بالتاع وسناتي. 

(؟) «الوسيط» ”/ 2.66٠6‏ 

(0) اه. كلام أبي علي. انظر: «الحجة للقراء السبعة» .58٠/5‏ 


(4:) هكذا ف جميع النسخ. 
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هذا الشفاء وهذه الموعظة بفضل الله فحذف الاسم راقن ”0 

ومعنى الإضافة في قوله: ##بِتَصْلٍ أشَهِه. قال بعض أهل المعاني : 
الفضل ههنا في موضع الإفضال. كما أن النبات في موضع الإنبات في 
قوله : ظوَانَُ تك ين الْأْضٍ بانا4 [نوح: 17]» والمعنى بإفضال الله" 
ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى الملك. كما يضاف العبد إلى الله بمعنى أنه 
مالك له. 

وقوله تعالى: ورتم أعاد الجار على الأصل كقوله”" : 

يا دار عفراء ودار البَخدَنِ 

وكقولهم: مررت بأخيك وبأبيك» وهذا مما سبق بيانه قديمّاء ومعنى 
الآية على ما ذكرنا: جاءتكم هذه الموعظة وهذا الشفاء -ويعني به القرآن- 
بإفضال الله عليكم» وإرادته الخير بكم» ثم قال: «يِدَلِكَ ظِفْرَحوأ» أشار 
بذلك إلى القرآن؛ لأن المراد بالموعظة والشفاء القرآن. فترك اللفظ وأشار 
إلى المعنى. وقال ابن الأنباري: (ذلك) إشارة إلى معنى الفضل والرحمة» 
تلخيصه : بذلك ا 000 

قال أبو علي: الجار في قوله لمِّدَلِكَ» متعلق ب (ليفرحوا)؛ لأن هذا 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 4١/4‏ . 
(0) لم أقف عليه عند أهل المعاني. وقد ذكره مختصرًا في اتفسيره» 19182/75. 
(9) البيت لرؤبة في «ديوانه؛ ص 215١‏ وبعده: 


بك المهامن مطفل ومشد 
وكتاب سيبويه 2188/7 و«المحكم)» 0717/6 9 (بخدن) و«الجمهرة» 
.)1١201(‏ 
)0 في (ى): (التطويل)ء وهو خطأء والتطول: التفضل. انظر : «القاموس المحيط) 
«(طول) ص7 .١٠١‏ 
(60) «زاد المسنير» .5١/5‏ 
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الفعل يصل بهء يقال: فرحت بكذاء والفاء في قوله : 3 فيفر حواأك» 0 


كقول القياف + 
وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 
والفاء في (فاجزعي) زيادة» كما كانت التي في قوله : «9 مليفرحوأي 


ل هذا الذي ذكرنا مذهب النحويين في هذه الآية 


000) 


إفة 


فوم 
لق 


(0) 


00) 


20 


هزه 'الكتسوين. كين سرداه نان انم نا ا واي 


زيادة المبني تدل على زيادة المعنى» وليس فى القرآن زيادة لا فاتدة لهاء. ولعل أبا 


علي وسائر النحويين يقصدون بالزيادة عدم تأثير حذف ما قيل بزيادته من الناحية 
الإعرابية» وقال الزركشي: ومعنى كونه زائدًا أن أصل الممنى حاصل بدونه دون 
التأكيدء فبوجوده حصل فائدة التأكيد» والواضع الحكيم لا يضع الشيء إلا لفائدة. 
«البرهان في علوم القرآن» /١‏ 4. 
هو النمر بن تولب. وصدر البيت: 

لا تجزعي إن منفسّاأهلكته 
انظر: «ديوانه»؛ ص الاء «خزانة الأدب» 0515/١‏ (شرح أبيات سيبويه» /١‏ 2150 
«(كتاب سيبويه» 0175/١‏ والمنفس: الشيء التفيس. والشاعر يخاطب امرأته لما 
لامته على إنفاق ماله على ضيوفه. انظر: «الخزانة؛» شرح الأبيات نفس الموضعين 
السابقين. 
«الحجة للقراء السبعة» 58١/5‏ بتصرف. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 19/75. «البحر المحيط» .19/7-1١9/1١/8‏ «الدر 
المصون» 1/5؟75. 
رواه عنه ابن جرير ١١/8١١ء‏ وابن فخ حاتم 25 وهو صحيح من روايه 
ابن ابي طلحة. 
رواه عبد الرازق في «تفسيره» ١/757/7ء‏ وابن جرير ٠1١15 /١١‏ وذكره ابن أبي 
حاتم ١909/5‏ بغير سند. 


سورة يونس "١‏ 


وؤتادة('": ومجاهدًا ''. وغيرهه”". قالوا: فضل الله: الإسلام» ورحمته 
القران. 
وقال أبوا سعد المندرى: فضل الله : القرآن» ورحمته أن جعلهم من 
أهله”؟؟: وعلى هذا : الباء في مَإبَِضْلٍ أسَّهِ4 تتعلق بمحذوف يفسره ما بعده. 
كأنه قيل: قل”*؟ فليفرحوا بفضل الله وبرحمته. 
[وقوله تعالى: ميِْدَِكَ4» قال الزجاج: هو بدل من قوله: #يفَضْلٍ 
اا 
وقال صاحب النظم: قوله: «ثل بَِصْلٍ اله وَرَحمَيه» يقتضي جوابًا 
فلم يجىء حين قال مبتدنًا : «هِدَلِكَ مَْفْرَحُواً»» وأكثر ما يجيء أن يكون 
المبتدأ مجملاء ثم تجيء 55 وههنا جاءت الترجمة قبل؛ 
وجاء الإجمال بعد البيان؛ لأن قوله: #إثلٌ يمَصْلٍ أله وتم معروف ما 
هماء فلو قال نسقًا عليه ##لِفَرَحُواً» لكان تامًا مفهومّاء فلما قال: 
(فبذلك) أجمل به ما تقدم من الترجمة؛ لأن قوله (ذلك) يحمل ما قبله قل 
أم كثرء ذكرًا كان أم أنثى» واحدًا كان أم اثنين» كما قال تعالى: الا مَارِضٌ 
)١(‏ رواه ابن جرير »1589/١١‏ والثعلبي ١7/17‏ أكء والبغوي 178/4. 
(؟) المصادر السابقة» نفس المواضع 
() منهم هلال بن يساف وزيد بن أسلم وابنه وأبو العالية وسالم بن أبي الجعد 
والضحاك والربيع بن أنس» كما في ااتفسير ابن أبي حاتم» 19909/5. 
(5) رواه ابن جرير /1١١‏ 174» وابن أبي حاتم 5/ 21408 وذكره بغير سند السمرقندي 
,.٠ 7/7‏ والتعلبي ”3 أء والبغوي 8/4» وابن الجوزي 5/ .5٠‏ 
(6) ساقط من (ى). 
(1) ها بين المعقوفين من (ى)»ء وانظر قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» "/ 785. 
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وَل بل عَوَائُ ينح ذَلِكَ »# [البقرزة: 8ة] أى بين البكن: والفارظ 7 

وقوله تعالى: «9فََفْرَحوا» هو أمر للمؤمنين بالفرح . 

ومعنى الفرح : لذة في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى» يقول: 
ليفرح المؤمنون بفضل الله ورحمته» فإن ما آتاهم الله من الموعظة وشفاء ما 
في الصدورء وثلج اليقين بالإيمان؛ وسكون النفس إليه. خير مما يجمع 
غيرهم من أعراض الدنيا مع فقد هذه الخلال. 

فإن قبل: كيف جاء الأمر للمؤمنين”" بالفرح”"' وقد ذم ذلك في 
غير” © موضع من التنزيل؛ من ذلك قوله : «الا تَفٌّْ إِنَّ أله لا يِب اْمرِسِنَ» 
[القصص: 0176 وقوله: «إِنَمٌ لم فَخُورٌ» [هود: ]٠١‏ ؟ 

قيل: إن عامة ما جاء مقترئًا بالذم من هذه اللفظة إذا جاءت مطلقة» 
فإذا قيد”' لم يكن ذمّاء كقوله: طترِحِينَ يمَآ َاتَنَهُمُ ألّهُ من مَضْلِه» [آل 
عمران: 2]١١‏ وقد قيد في هذه الآية بقوله تعالى: (بذلك). 

وقوله : «#كَليَفَرْحُوأ» بالياء» قال الفراء: وقد ذُكر عن زيد بن ثابت أنه 
قرأ بالتاء”"؟, وقال: معناه: فبذلك فلتفرحوا يا أصحاب محمد ييه هو 


)١(‏ الفارضص: المسنة الهرمة. انظر: «تفسير ابن جرير؟ 4١/١‏ 65ل ”47اء 
«القاموس المحيط» فصل : الفاء. باب: الضاد .59٠‏ 

() في (م): (المؤمن). 

فرة ساقط من (م). 

(5) ساقط من (ح) و(ز). 

0( في (ى): (قيل)؛ وهو خطأ. 

© وهي قراءة رويس عن يعقوب -من العشرة- والحسن البصري وغيرهما. 
انظر: «الغاية في القراءات العشرة» ص١7١»‏ «النشر» 7/ 786. «إتحاف فضلاء 
البشره ص 757. «المحتسب» .7١/١‏ وذكرها في الشواذ وهم من ابن جني. 


سورة يونس إرغرف 


خير مما يجمع الكفارء قال: وقوى هذه القراءةٌ قراءة أبن (فبذلك 
فافر حوا)”''» والأصل في الأمر للمخاطب والغائب اللام» نحو : لتقميا زيدء 
وليقم زيدء يدل على هذا أن حكم الأمرين واحدء إلا أن العرب 000 
اللام من فعل المأمور المواجه"”" لكثرة استعماله» وحذقوا التاء أيضًا 
وأدخلوا ألف الوصل» نحو: اضرب واقتل ؛ ليقع الابتداء به» كما قالوا"*': 
«أدارحكواً» [الأعراف: 58]ء وَلأنَاقََثْمَ» [التوبة: 2174 وكان الكسائي 
يعيب قولهم: فلتفرحوا؛ لأنه وجده قليلًا فوجده””' عيبّاء وهو الأصل» 
ولقد سُمع عن النبي يلِْ أنه قال في بعض المشاهد : «لتأخذوا مصافكم»”') 


)١(‏ ذكرها عنه أبو جعفر النحاس في «إعراب القرآن» ؟7/ 50», وأبو علي الفارسي في 
«الحجة» 5/ 787» وابن جنى فى «المحتسب» 0١‏ *, وهى قراءة شاذة مخالفة 
الف اميه 0 ْ 

(5) فى (ى): (حدثت): وهواخطا. 

إفرة 9 الحاضر الذي يوجّه له الخطاب. 

ع ا في جميع النسخ. وفي «معاني القرآن»: (قال)؛ لأن القول المذكور من 
القرآنء ولعل الواحدي لم يرد ذلك. 

(5) هكذا في جميع النسخ» وفي «معاني القرآن» فجعله؛ وهو أصوب. 

() لم أجده مسندّاء وقال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف» 177//7: غريب» ولم يذكر له مخرجّاء وقد ذكره بغير سند الفراء في 
«المعاني» 247١/١‏ والزمخشري في «الكشاف»؛ ”/ 747. والقرطبي 504/8؛ 
وأبو حيان في «البحر» .١77/0‏ وروى معناه في الصلاة الترمذي (571170) في 
التفسير سورة صء وأحمد 0757/0 ولفظهما: على مصافكم كما أنتمء ولا شاهد 
قدرية اللقله ويقهن هذا الجدية نر النائسة اللفزية تون الزضول 2 : التاخدوا 
مناسككم» رواه مسلم )١181(‏ في الحجء باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبّاء. قال المحقق: هذه اللام لام الأمرء ومعناه: خذوا مناسككم. 


نقيفق حور يرجن 


يريد به خذوا'')» هذا كلام الفراء مع زيادة شرح لابن الأنباري 

قال أبو علي: اللام إنما تدخل عل فعل الغائب؛ لأن المواجهة”) 
استغني فيه عن اللام بقولهم: افعل» فصار مشبهًا للماضي في (يدع) الذ 
استغني عنه ب (ترك)» ولو قلت: (فلتفرحوا) فألحقت التاء لكنت مستعملا 
لما هو كالمرفوض وإن كان الأصلء فلا تُرجّح القراءة بالتاء أن ذلك هو 
الأصلء لما قد ترى كثيرًا من الأصول المرفوضة» وحجة من قرأ بالتاء أنه 
اعتبر الخطاب وهو قوله: قد َآَتَكْمْ مَوْعِظَةُ» [يونس: 0107 وقرئ 
(تتجمعون) بالتاء”" أيضاء ووجه قول من قرأ ذلك أنه عنى: المخاطبين 
والعُيِّب جميعاء إلا أنه غلّب المخاطب على الغائب كما يغلب التذكير على 
التأئيكة: وكانة أزاف المو سين شرم 

4- قوله تعالى: «#قل أَرءَيسُم مآ أنرّل أنه لكم ين رَزْقٍ»4» قال 
ادرو د الأرة لعن ويك ذه ) ههذا ننه رحديان: 
أخدهما * أن يكون : بمعنى : الذي» فينتصب ب (رأيتم)» والآخر: أن يكون 


بمعنى : عع في الاستفهام. فينتصب 0ةل) وهو قول الزجاج؛ لآنه 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء »47١/١‏ وقد أشار المؤلف إلى انه أدخل فيه كلام ابن 
الآتباري: 

(0) هكذا في جميع النسخء. وهو كذلك في إحدى نسخ «الحجة». كما بين ذلك 

المحقق. لكنه اعتمد لفظ : المواجه. وهو أجخدر: بالسياق. 

هي قراءة ابن عامر وأبي جعفر ورويس عن يعقوب. 

انظر: «الغاية؛ صن١17١.,‏ «النشر» ؟/ 786. «إتحاف فضلاء البشرة ص 707 . 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 7817/4 بتصرف. 


للعك انظر: «تفسير ابن جرير» ١١//9ا؟7١2‏ والتعلبي /ا//ا١‏ بء والبغوي ١58/14‏ . 


سورة يونس مرف 


زال: (ما) في موضع نصب ب (أنزل"27» ومعنى (أنزل) ههنا: خلق وأنشأ. 
وفوله : طوَرَلَ لكر ين الأتْر تَمَبَدَ أَزْوّج» [الزمر: ]١‏ وقد مرء وجاز أن 
106 الخلق بالإنزال؛ لأن كل ما في الأرض من رزق فمما أنزل من 
ام من ضرع وزدع وغيره» فلما كان إيجاده بالإتزان ستمي إتر الاج 
كقوله : 
امن التندى في هته 000 
بق الحره سماه ندى؛ لأنه بالندى يكون النبات» وبالنبات يكون 
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الشحم» وقوله تعالى : فجعات مَنْه حرافا وعكلا© . قال أبن عياس والحسن 


.10 /” اه. كلام الزجاج»ء انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) يعني أمر الله تعالى وتقديره» كما في قوله: طرق أَلَةِ رزفكٌ وا وُعَدُونَ »4 
[الذاريات: 77]» وهو ظاهر سياق كلام المؤلف». ويجوز أن يكون المراد المطرء 
قال القرطبي 064 ": فيجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال؛ لأن الذي في الأرض 
من الرزق إنما هو بما ينزل من السماء من المطر. 
وانظر نحوه في: «تفسير الرازي» 0/117 «الدر المصون» ”//777. 

(©) عبجز بيت وصدره: 

كثور العداب الفرد يضربه الندى 
والبيت لعمرو بن أحمر الباهلي كما في «ديوانه4 ص45 , «أدب الكاتب» صا لاء 
«الاقتضاب») ص9١23‏ السان العرب» (ندى) 6/ 247817 والبيت بلا نسبة في : 
«الصحاح"» (ندى)» «تهذيب اللغة» (ندى)» «المخصص» ١ "١/16‏ . 
والعداب: منقطع الرمل ومسترقه» والفرد: منقطع النظير الذي لا مثيل له في 
جودته أو عظمتهء والندى الأولى: المطرء والثانية: الشحم. 
والشاعر يصف ناقته القصواء التى أعدها للهرب عند الخوف» ويقول بأنها صارت 
كثرر مك جل درق معني نال عن انان انظر: «الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاس» صرة١3»‏ السان العرب» (عدب) و(فرد) و(ندى). 


0 سورة يونس 


ومجاهد: يعني ما حرموا من الحرث والأنعام لالهتهم من البحائر 
والسوائب”''؛ وهو ما ذكر في سورة الأنعام في قوله: «وَجَمَنُوا لَه مِمَا درا 
در الروك ال ا [الأنعام: 177] الآية» وقوله تعالى: َكل َال 
و لش أ في هذا التحريم والتحليل؛ وذلك أنهم كانوا يقولون: 
الله" أمرنا بها. ثم قال: #أمْ عَلَ لَه تررورت» بمعنى: بل على الله 
تفترون» تقولون على الله الكذب. 

قال أبو على: (قل) في قوله: ظثُلُ َآلَّهُ4 توكيد؛ لأن لأرميشر» 
بمعنى”' أخبروني» والاستفهام في قوله: في موضع المفعول الثاني [وإذا 


)١(‏ البحائر والسوائب: جمع بحيرة وسائبة» وهما مما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم 
من أنعامهم. أما كيفية ذلك فقد اختلف فيه اختلاقًا كثيرّاء فقال الزجاج: أثبت ما 
روينا في تفسير هذه الأسماء عن أهل اللغة» البحيرة: ناقة كانت إذا نتجت خمسة 
أبطن وكان آخرها ذكرًا بحروا أذنها -أي شقوها- وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولا 
تطرد عن ماء؛ ولا تمنع من مرعى» وإذا لقيها المعبي لم يركبها. 
والسائبة: كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو برء من علة أو ما أشبه ذلك» قال: 
ناقتي هذه سائبة؛ فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بهاء وأن لا تجلى عن ماءء ولا 
تمنع من مرعى. «معاني القران وإعرابه» ؟/ 7117. 
وقيل السائبة: أم البحيرة؛ كانت الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم 
تركب ولم يشرب لبنها إلا الضيف وشقت أذن بنتها الأخيرة وسميت البحيرة؛ وهي 
بمنزلة أمها في أنها سائبة» وثمة أقوال أخرى, انظر: «الصحاح»؛ السان العرب» 
(سيب) و(بحر). قال الطبري: أما كيفية عمل القوم في ذلك, فما لا علم لنا به» وقد 
وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك على ما قد حكيناء وغير ضائر الجهل بذلك إذا 
كان المراد من علمه المحتاج إليه. موصولَا إلى حقيقته. وهو أن القوم كانوا يحرمرن 
من أنعامهم على أنفسهم ما لم يحرمه الله. «الطبري» ١717/1١‏ 

0( لفظ الجلالة لم يكتت في (ى). 

(*) ساقط من (ح) و(ز). 


سورة يوس خف 


ىان كذلك لزم أن يكون (قل) تكريرًا؛ ليقع الاستفهام بعدها في موضع 
المفعول الثاني](2» ومثله في التوكيد والاعتراض بين المفعول الأول 
والثانىء قوله”"©: مل َيمْ ما تدعت ين دون أله رون مَادَا سَلَُأْ من 
نض بي 20 [الأحقاف: 5] ونذكر الكلام فيه إذا انتهينا إليه إن شاء الله 
بعال 0). 

-٠‏ قوله تعالى: «وما طن 
الظرف متعلق بالظن 0 ما لك 57 وهو استفهام 


تقريع وتوبيخ» قال مقاتل : وما ظن الذين يتقولون على الله الكذب بأن الله 
00م 


"1 


أمرهم بتحريمه””*؟ يوم القيامة إذا لقوه 
وقوله تعالى: #إرت أَنَّهَ لذو فَضْلٍ عَلَ ألتّايس» قال ابن عباس : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(0) ساقط من (م). 

(9) اه. كلام أبي علي» انظر : «المسائل الحلبيات» صلا بتصرف واختصار. 

(5) أحال في هذا الموضع إلى سورة فاطر وقال هناك 0/4 أ: طثل ريم ب شيَاءُم» 
الآية» قال أبو إسحاق: معناه: أخبروني عن شركائكم» ٠‏ مادا حَلَفُوا أ الْدرْضٍ 6 
قال أبو علي : قوله: لامَادًا َلَقُوأ4 في موضع نصب»ء وقال مقاتل: طمَادًا حَلَقُواْ من 
لْأرْضِ» كما خلق الله آدم إن كانوا آلهةء قال الفراء: أي أنهم لم يخلقوا شيئّاء 
فعلى هذا (من) بمعنى (في). 

(0) في (م): (بتكذيبه)» وهو خطأ. 

)١(‏ «الوسيط» 205١/7‏ ولفظه في «تفسير مقاتل» 0 ب: را عن الت شود 
في الدنياء عل َس لْكَذِبٌ كه فزعموا أن له * كا يوم الْمَيِكَمَةَ #. 

(0) «الوجيز» لا/ الاكاء ٠‏ ولا دليل على هذا التخصيص ء والأصل بقاء اللفظ على عمومه. 
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عترك “يا #4 [المفورت::* لكان :ونال مارك سكن لكر 2 اراق 
[القصص: /ا6]. 

ملك كرس لا و 01 قال: يريد: لا يوحدون ولا يطيعون237, 
وقال مقاتل: إن الله لذو فضل على الناس» حين لا يعجل عليهم بعقوبة 
افترائهم' '"» وقوله: موَلْكنَ رهم لا مشكرون» تأخير العذاب عنهم'". 

اكت وقرله الزين 155 قشاو ع الكيةة قال التزلد :)سينا تند 
لا موضع لها'*'. والشأن: الخطب. والجمع الشؤونء. والعرب تقول ما 
شأن قلان: أي: ما حاله. 

قال الأخمكن > وتقول: ها :شان شاه 'أى :ما عملك: عفل**. 

وقال غيره: يقال: أتاني فلان وما شأنتٌ شأنه» إذا لم تكترث له" 
ويقال: لأشأئن شأنهم» أي لأفسدن أمرهه”"» فالشأن اسم إذا كان بمعنى 
الخطب. وإذا كان بمعنى المصدر كان معناه القصدا*". والذي في هذه 
الآية .يجوز أن يكون المراد به اسم لمر عدون الي ا 


.١091 /9 «الوجيز؛‎ )١( 

هم ااتفسير مقاتل») ١5١‏ ب بنحوه. 

(9) ساقط من (ى). 

(4) اه. كلام الفراءء «معاني القرآن» .49٠/١‏ 

(0) «الكشف والبيان» ١8/17‏ أء «تفسير الرازي» 217١/17‏ والقرطبي 76077/8. ولم 
يذكره الأخفش في كتابه «معاني القرآن» كما لم أجد من أشار إليه من أهل اللغة. 

(1) هذا قول الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة» (شأن) "/ 18414. 

(0) «الصحاح» (شأن) .1١47/8‏ 

107 كي 00 (المتيد): بوكر خجيا: 

(9) انظر: «تفسير ابن جريره /11/١11ء‏ والسمرقندي 0٠١7/7‏ والثعلبي 18/9 أ. 


سورة يونس اخوم 


لاذه قافن ونان امعد ليها وارريلايو اعمال انير 


وقال الحسن: في شأن من شأن الدنياء وحوائجك فيها'''» ويجوز 
اود قوز البراة جك لحيس مسن تعد لعو قال ساعد 

يا طالب الجود [إن الجود]”*' مكرمة 

لا البشل متك ولا .مخ .شأنك الجووا/2' 

أي ولا من قصدك الجودء وقوله تعالى: وا لوا مِنْهُ من كزان 
اختلفوا في الكناية في (منه)؛ فقيل: إنه كناية عن القرآن'"'» على تأويل : 
وها تتلو من القران» أي من جميعه هؤين شان 6» أي بن شيء؟ لأن عامته 
فرآن وبعضه أيضًا قرآن» وقد سبق ذكر القرآن في معنى قوله: «إتلٌ بِنَضْلٍ أله 
وَسَتَِو # [يونس: 08] والمعنى وما تتلو من القرآن من سورة. 

وقال بعض أهل المعاني : ذكر القرآن بالإضمار ثم بالإظهار لتفخيم 
ذكرءء على نحو قوله : مَل إِنَدِ أنا ألله الْعريرٌ ع [النمل: 4]» وقد قيل : 
.9 


إن معنا من الله** 2 أي ما تتلو من قرآن من الله أي نازل منهء ويجوز أن 


.١75١ 7/1١1 ذكره الرازي فى «اتفسيره»‎ )١( 

(5) ذكره الرازي فى «تفسيره» 2181/17 والمؤلف في «الوسيط» 901/7 . 

(9) «مقاييس اللخة» واكوفة ْ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(5) في (م): (الجودٌ)؛ والصواب ما أثبته إذ هو مفعول به للمصدر (شأن) الذي هو 
تفغتى_ القضد كما' مث الحؤلت: 

(05 هذا كول ابم عونل ار وات واد كران الامقدري فى كناف 177/7 

(0) ساقط من (ح). ْ 

(6) وقد اعتمد هذا القول الزمخشري ؟/ 557,. وانظر: «الدر المصون؟» 8/5؟5. 

(9) هذا قول السمرقندي 0/7 . والثعلبى 18/7 أء والبغوي .١584/4‏ وهو القول 
اتير رسف عن 3 1 


30 سورة يونس 


ينود الصمين :إلى لفان" كاه لمن الشاه من عراز" أ نوما عل 
فيما تعمل من شأنك من قرآنء وهذا الوجه اختيار الزجاج” "2 وذكر 
صاحب النظم الأوجه الثلاثة. 

وقوله تعالى: «إولا تَمْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍِ. قال ابن عباس : خاطبه وأمته 
عبية" كب قال آبق الأشارق::'قوله: نويا كن :ىق شان ويا توا © عطانن 
للنني يلد وأمته داخلون فيهء ومعنيون بهء ومعروف عندهم أن يخاطب 
الرئيس والمراد هو وأتباعه إذ كان هو زعيمهم» يدل على هذا قوله بايا 
دن ذا لتر ألنسَآه4 [الطلاق: »]١‏ ثم جمع في قوله: «إولا تَمْمَدوَ» ليدل 
على أنهم داخلون في الفعلين الأولين الذين أفردا”*2 لخطاب النبي 6و"2. 

وقوله تعالى: «إِلَّا حكن علد سُيُورا4ك. قال الفراء: يقول: الله 
شاهد على كل شيءء وهو كقوله: لما يَحكُوث ين وين نَلَمَهٍ إلا هو 
َابِعهُمْ * [المجادلة: 7] يقول: إلا هو شاهدهم”” » قال: وهو جمع”” ليس 


)١(‏ هذا قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» */77: وذكره عن الفراء أبو جعفر 
النحاس في «إعراب القرآن» ”/ 56”,» ومكى فى «مشكل إعراب القرآن» .5144/١‏ 

() قال النحاس في «إعراب القرآن» /١‏ 64> بد قول الفراء: وهذا كلام يحتاج إلى 
شرح؛ يكون المعنى: وما تتلو من الشأن. أي من أجل الشأن. أي يحدث شأن 
فيتلى من أجله القرآن ليعلم كيف حكمه. أو ينزل فيه قرآن فيتلى . 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/55. 

0/١ «الوجيز»‎ 2 

للد في (ى): (افردوا)ء وهو خطأ. 

(1) ذكر بعض قول ابن الأنباري هذا ابن الجوزي في «زاد المسير» 4/ 48: والمؤلف 
في "الوسيط» ؟/ 581. 

١ القران»‎ قناعم١‎ 0372 

ا 1 


سورة يونس 55١‏ 


وقوله تعالى: «إإِدْ تُقِيضُونَ فِيهُ4»: معنى الإفاضة ههنا: الدخول في 


العمل على جهة الانصباب إليه» وهو الانيساط في العمل قال 


الأنباري : #إذ تُقِيِسُونَ نِيدِ» إذ تندفعون فيه وتنبسطون في ذكرهء يقال: 
أفاض القوم في الحديث: إذا اندفعوا'”' فيهء وقد أفاضوا من عرفة: ! 


: 5 0 .ا س ((#)(اة) 
دفعوا منه بكثرتهم فتفرقوا : 


اشرو اتق97) :وهواكوك ابن كينيان”. 


إذا 


وقال ابن عباس : يقول الله تعالى: شهدت ذلك منكم إذ تأخذون 


«ل0 
فيه 00.ء 


قال صاحب النظم: (إذ) ههنا بمعنى حين» ولذلك جاز في 


المستقيلء والمعنى حين تفيضود فيه. 


.067 7/75 لم يذكره الفراء في «معانى القرآن», وقد ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 


اتن" (اكعرواء 
(6) في (م): (فتعرفوا)؛ وفي (ح) و(ز): (فتفروا)؛ وأئبت ما في (ى) لأمرين : 


أده جاء ف «مهليت: اللنة» (فاضر) ونش كل جا'في 'اللعةامن باج الافافة 


فليس يكون إلا عن تفرق وكثرة. 

ب- موافقته ل «تفسير الرازي»»: وهو كثير النقل من «البسيط». 
(4) ذكره مختصرًا البغوي 2118/4 والمؤلف في «الوسيط» 0867/7. 
() «معانى القرآن وإعرابه» 71/7. 
000 انظره «تفسير الثعلبي» 18/7١/أء‏ والقرطبي 5052/8. 


(0) رواه بمعناه م لازو قور 1ه وا أ عاتم 1531/7 والعلي 


8/97 أء وذكره بلفظه مختصرًا المؤلف فى «الوسيط» ؟/ 001. 


1" يق 


وقوله تعالى : «وَمَا يَعَرْبٌ عن رَيْكَ» أي : وما يبعد وما يغيب». قاله ابن 
عباس”' 0 وغيره''» ومعنى العزوب'": ذهاب المعتن. عن المعلرم 
واستلدمج اعد يع يقال كلأ عازب» إذا كان بعيد المطلب. وعزن 
الرجل بإبله : إذا راعها بعيدًا عن الحلة. لا يأوي إليهم؛ وعزب الشيء عن 
علمي: إذا بعد وفيه لغتان: عَربَ يعزْبٍ وعَرَّبَ يَعْزب20. 

وقوله تعالى: «إين يَنْمَالِ ذَرَةِ» أي وزن ذرة» ومثقال الشيء: ميزانه 
من مثله» والمعنى : ما يزن ذرة» والذر صغار النمل» واحدها ذرة', وهي 
خفيفة الوزن جدّاء «ف الْأيْضٍ وا ف التَمَة ,لآ أسَمَرٌ من دَلِكَ ولا أخر» 
ويقرآن بالرفع”""'» قال الفراء: فمن نصبهما فإنما يريد الخفض يُتبعهما 
المثقال أو الذرة» ومن رفعهما أتبعهما معنى المثقال؛ لأنك لو ألقيت من 
المثقال (من) كان رفعًاء وهو كقولك ما أتاني من أحد عاقل0*. 


)١(‏ رواه أبن أبي حاتم 147/5. والثعلبي 18/7 أء وانظر كتاب «غريب القرآن) 
لابن عباس ص88. 

ف انظر: «غريب القرآن' لليزيدي ص١١‏ ولابن قتيبة ص ”7١7؛‏ #تفسير ابن جرير؛ 
١‏ انزهة القلوب» للسجستانى ص458» «تفسير التعلبى» 18/1 أ. 

تق (ئ 4 (العريق): 

(:) ساقط من (ى). ْ 

00 اونا “قرا الكتسائ. كنيو الواي 4 قرا الناقرة يشتميا. اناه" #نان لقي 
ص7"58. «الغاية» ص١7١.‏ «النشر؛» ؟7/ 7586. 

(5): انظ السان العرت» (ذرز) 41145477 وفيه أيضاافي ثفن الموضيع + ؤقيل: الثرة 
ليس لها وزك؛ ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة. 

0 قرأهما بالرقع حمزة ويعقوب وخلفء»: والباقون بالنصب: انظر المصادر السايفة» 
نفس المواضع. 

(00) في (خ)2 (واحن). 


سورة يونس اوح 


4 لطر 2 41 و2 ع‎ 52 5 ٠. 
اد وكذلك قوله: «مًا لك من إل غَيرمءِ4 [الأعراف: 04 هل الاء‎ 


من [هرد: ١65ء‏ ١لكء‏ 5اء [المؤمنون: 2.3 7؟] ور هذا كلاني”": 
وشرحه أبو علي الفارسي فقال: من فتح الراء من إوَلَآ أَصْمَرَ». 
3 أكرَ» ؛ فلأن (أفعل) في الموضعين في موضع جر؛ لأنه صفة 
للمجرور الذي هو (مثقال)» وإنما فتح لأن (أفعل) إذا اتصل به (من) كان 
صفة» [وإذا كان صفة]**' لم ينصرف في النكرة» ومن رفع حمله على 
موضع الموصوفء وذلك” أن الموصوف الذي هو «ين يَنْقَالٍِ4 الجار 
والمجرور فيه في موضع رفع» ان في موضعه في قوله: وك 
بأَنَهِ”"' [الرعد: 47] [الإسراء: 145 [العنكبوت» 2107 وقوله: 
ألم يأتيك والأنباء تنمي' بيمالاقت 100 


)١(‏ يعني بالجر والرفع؛ فجره باعتباره صفة لأحدء ورفعه باعتبار معنى (أحد) لأنك لو 
حذفت (من) لكان فاعلا مرفوعًا. 

(1) قال الإمام ابن الجزري: قرأ أبو جعفر والكسائي (من إله غيره) بخفض الراء وكسر 
الهاء بعدهاء والباقون بالرفع والضم حيث وقع. «تقريب النشر» ص9١١ء‏ وانظر: 
«حجة القراءات» لابن زنجلة ص1856. 

.49/٠ /١ «معانى القرآن»‎ )5( 

(5) :غا ون الممقوقين ساقط من لع 

(9) في (م): (وقال)؛ وهو خطأ. (7) في «الحجة»: (كانا). 

(0) وقد وردت أيضًا في مواضع كثيرة مسبوقة بالواو. 

(6) وعجزه يتمامه: 

بما لاقت لبون بلي زياد 
والبيت لقيس بن زهير» كما في «الأغاني» /11/ 11 اخزانة الأدب» 2509/48 شرح 
أبيات سيبويه؛ #4٠ /١‏ شرح شواهد الشافية» ص8٠‏ 5» «الخصائص» .,1735/١‏ 
وكان قيس هذا استاق إبل الربيع بن زياد العبسي وباعها بمكة؛ لأن الربيع كان قد 
أخذ منه درعًا ولم يردها عليه فقال قيس في ذلك قصيدة مطلعها هذا !الك | 


5" اق 


فحمل الصفة على الموضعء ومما يجوز أن يكون محمولًا على 
الموضع قوله: لاما لم يَنْ إِلَهِ غَيْرمه24 وقوله: «اتَأضّدَقَ وأكن يِنّ 
أَلصَّبِلِحِينَ» [المنافقون: »]٠١‏ وقول الشاعر: 

فلميفا 0 التجمبالبولا الو 

قال: وقد يجوز أن يعطف قوله: طول أَصْمَرٌ» على در » فيكون 
التقدير: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا مثقال أصغرهء فإذا حمل على 
هذا لم يجز فيه إلا الجر؛ لأنه لا موضع للذرة غير لفظها كما كان لقوله: 
طإين يَنْقَالِ4”'' موضع غير لفظهء ولا يجوز على قراءة من قرأ بالرفع أن 
يكون معطوفا على (ذرة) كما جاز في قراءة الباقين؛ لأنه إذا عطف على 
دررَ4 وجب أن يكون مجرورًا””". وإنما فتح؛ لأنه لا ينصرف» وكذلك 
يكون على قول من عطفه على الجار الذي هو (من)”*). 

وقوله تعالى: إلا في كت تُيوه. قال ابن عباس: يريد: اللوح 
المي ا وذكرنا معنى إثبات الله الكائنات في اللوح المحفوظ عند 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
معاوي إننا بشر فأشجح 
والبيت لعقبة أو عقيبة الأسدي كما في «خزانة الأدب» 2770/5 «سر صناعة 
الإعراب» 211١/١‏ الشرح أبيات ا 0١‏ «شرح شواهد المغني' 
/ ٠41ء‏ «كتاب سيبويه» 237/١‏ السان العرب» (غمز) 1957/5؟5. 
ومعنى الإسجاح: حسن العفو والتسهيل. انظر: السان العرب» (سجح) .)١1945(‏ 
(0) في «الحجة»: من مثمال ذرة. 
في «الحجة»: وجب أن يكون (أصغر) مجرورًا. 
(5) «الحجة للقراء السبعة» 5/ 186 يتصرف. 
() ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير» 4/ 47. والمؤلف في «الوسيط» 7/ 087.- 


سورة يونس هع" 


3 ولا رطب وَل أي إِلَّا فى كب مين » [الأنعام : 4 مشروحًاء وذكر 
إبى علي الجرجاني ههنا فصلا لا بد من الوقوف عليه وهو أنه قال: قوله : 
ؤرما يَنْيْبُ عن رَيِكَ» إلى قوله: طإولة كبر كلام تام نفى الله د" ' به عن 
زنفسه عزوب شيء من الأحداث» وههنا انقطاعه”” » وقوله تعالى: «آإِلّا في 
كنب تين خبر آخر منقطع مما قبله؛ لأنه لو كان متصلا بما قبله فيكون 


له 


ص مح ابر 


محققًا من قوله: ظوَمَا يَسْرْبُ عن رَّيِكَ»#؛ وجب أن يكون قوله: «ومًا بَعَرْب 
عن رَيَكَ» نفيًا منتظرًا له تحقيق» وإذا كان النفي منتظرًا له التحقيق كان 
نفيَا1" إذا خلا من الحال التي تحقق ما قبلهاء مثل قولك: ما ينام زيد إلا 
بجهدء وما يصبح عمرو إلا مريضًاء فأنت لم تنف النوم عن زيد ولا 
الإصباح عن عمروء إلا بخلاف الحال التي حققت النوم والإصباح بها ؛ 
لأن التأويل (هكذا ينام زيدء وهكذا يصبح عمرو). فلو كان قوله: «ومًا 
عنعن رَيْكاون هال كتذ وى الأض ولق العَمَل مضلا بتوله : طوإلانى 
كنب مين لوجب أن يكون قد عزب عن الله أو يعزب عنه مثقال ذرة 
وأصغر وأكبر”*/ منها إلا في الحال التي( استئناهاء وهو قوله: ظإلّا في 
كنب مُبْينِ» فيكون ما يعزب عنه من ذلك مستدركًا في الكتاب وفي هذا ما 
فيه» ونظيره من الكلام قول القائل (ما يغيب عني زيد إلا في بيته)» فالغيبة 


> وبنحوه رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عند تفسير آية الأنعام كما في «الدر 
المنثور» 7/7 59. 

000 ساقط من ©“ و(ز). 

(0) في (ى): (تحقيق). 

() ساقط من (ح) و(ز). 

(#كتق (ي) (أواأكبراأو اضف ): 

(8): ماف من (غ): 
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و را لعا 


وإذا كان آخر الكلام منقطعًا من الأول لم يؤد''' إلى هذا النوع من 
الفسادء فكأنه قال: لا يعزب عنه شيء في السماء ولا في الأرض لا صغيرًا 
ولا كبيرٌاء وانقطع الكلام ههنا ثم استأنف خبرًا آخر بقوله: إلا فى كك 
بين [أي: وهو أيضًا في كتاب مبين]”''» والعرب تضع (إلا) موضع واو 
النسق كثيرًا على معنى الابتداء» كقوله تعالى : «إِقٍ لا يحَاكُ لَدَىَّ الْمرْسلُونَ 
مَن ظِرّ» [التمل: ١١]يعني‏ ومن ظلمء وقوله : مِإلَلًا يَكْوْنَ يناس عَلَك 
عمد إلا لت طلموأ»”" [البقرة: ]19١‏ يعني: والذين ظلموا”». وهذا 
ا وقد ذكرنا في سورة البقرة ما احتج به من 
الأرزاك "ققد قيض 0001 ممق بزاو؟ الكبدن: معدم )فقول لو لايق 
ع واو النسق» وأضمر بعده (هو)» والعرب تضمر 


)١(‏ في (ح) و(ز): (يرد). 

انين الستر ف سا و1 

() وقد كتب نساخ (ح) و(ز) و(ى) و(ص) الآية هكذا: «لِتَلَا يَوْنَّ لِلنَّين عَلَ أله 
حَجَة بعد الرُسُل» #إلا الذين ظلموا» وأسقط ناسخ (م) لفظ (للناس) ولا توجد آية 
بأحد هذين اللفظين. وفي قول الله تعالى: طلِتَلَا يَوْنَّ لِلدَّين عَلَ أَنَّهِ حُجّهُ بعد 
الكل وك اس عريرًا حكيماف:[التساء 7 116]. وولكلة الباق تدل على أن المولت 
أراة آيةاعنووة الشرة وعتذها ذكن أو حيدة علهة 

05 انظر قول أبي علي الجرجاني في «تفسير الرازي» /11/ 175» «الدر المصون» 571/17 
مختصراء وقال الرازي: هذا الوجه في غاية التعسف. اه. وقال السمين الحلبي : هذا 
الذي قاله الجرجاني ضعيف جدًاء ولم يثبت ذلك بدليل صحيح. 

(5) انظر: #مجاز القرآن» /١‏ 30. وانظر أيضًا: «معانى القرآن» للأخفش 177/1١‏ فهو 
يجيز أن تكون (إلا) بمنزلة الواو. 

0 انظر النسخة الأزهرية ذرلاة أ 


سورة يونس ”> 


(هو) وما يتهرف منه كقوله : وقولوا حِعَلةٌ 6 [البقرة : مم الأعراف: ١5١11لء‏ 
أى: هي حطةء وقوله : ولا تَمُوُوا تَلَعَة » [النساء: ]١1١‏ أي: هم ثلاثة» 
عق عاد يه "يفل هذا البظلم قوله: ظوَمَا مَنَقْظ من وَرَقَةٍ إِلَا يتَكَمُهَا4 
[الأنعام: 09] إلى قوله : إوَلَا يأب فهذا تمام» ثم قال: إلا فى كب مينٍ» 
[المعنى : وهو في كتاب مبين]”'' كهذه الآية سواء. 

وذكر أبو إسحاق على قراءة من قرأ (ولا أصغرٌء ولا أكبر) رفعًا وجهًا 
للرفع سوى ما ذكرنا يستغنى فيه عن هذا التطويل الذي ذكره الجرجاني» 
وهو(" أنه قال: يجوز رفعه على الابتداء» فيكون المعنى وما أصغر من 
ذلك وما أكبر «إلّا في كتب تُين”؟2: فجعل إلا فى كنب خبر المبتدأ ؛ 
وهذا مستقيم» ولكن لا يستقيم هذا الوجه في قراءة من قرأ بالفتح وهو قراءة 
كار ال 

جد قوله اتعالن :وال 260 كا آلو 3 رك لاير ول هم 
يحْرَبْت» الآية» الأولياء جمع الولي» وذكرنا معنى الولي في اللغة في 
سورة البقرة”"©2» فأما هؤلاء الذين ذكروا ههنا فقال رسول الله يه فيما روى 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(1) ها بين المعقوفين ساقط من النسخ عدا (م). 

(9) في (ح) و(ز): (وهذا). (4) «معاني القرآن وإعرابه» 517/7 بمعناه. 

(5) سبق تخريج القراءة عند أول تفسير الجملة. 

(5) انظر: النسخة الأزهرية ١845 /١‏ بء حيث قال في هذا الموضع: الولي: (فعيل) 
فهو وال وولىء وأصله من (الولى) الذي هو القرب.. ومن هذا المعنى يقال 
للنصير المعاون المحب: ولى؛ لأنه يقرب منك بالمحبة والنصرة ولا يفارقك. . 
فالولي في اللغة هو القريب من غير فصلء والله تعالى ولي المؤمنين»؛ على معنى 
أنه يلي أمورهم»ء أي يتولاها ... إلخ. 


1 سورة يونس 


عنه الخدري : «هم الذين يُذكر الله لرؤيتهم»”''. وروى عمر ذد أن النبي ييه 
قال: «هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء 
فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى منابر من نورء لا يخافون إذا خاف 
الناس؛ ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ هذه الآية" , 

وقال ابن كيسان: هم الذين تولى الله هديهم بالبرهان الذي أتاهم 
وتولوا القيام بحقه' ". وهذا تفسير على مقتضى اللغة. 


211١/١١ وابن جرير‎ »5140/١ رواه بهذا اللفظ ابن المبارك في كتاب «الزهد»‎ )١( 
ب» والطبراني في «المعجم‎ ١8/17 ء وابن أبي حاتم 21974/5 والتعلبي‎ 
وغيرهم متصلًا من حديث ابن عباس أو أبي مالك الأشعري.‎ :)١15176( الكبير؛‎ 
أو مرسلا عن سعيد بن جبير عن النبي كل وله شاهد عند أحمد في «المسند؛‎ 
كتاب الزهدء ياب: من لا يؤيه لىء‎ .)51١١9( كرؤهةع وابن ماجه في «السئن»‎ 
من حديث استمناء بنت يزيد وفي ا(سئذة) شهر بن حوشب؛ قال الحافظ ابن حجر‎ 
في «التقريب"» ص59 (5870): (صدوق كثير الإرسال والأوهام.‎ 

(5) رواه أبو داود في «سننه» (7971) كتاب البيوع» باب: في الرهن» وهناد في كتاب 
«الزهد» 2054/١‏ وابن جرير 2177/١١‏ وابن أبي حاتم 1/ 19374-19577»ء وأبو 
نعيم في «الحلية» /١‏ 0. وفي سنده انقطاع. فإن أبا زرعة لم يسمع من عمر كما في 
اتفسير ابن كثير» 7/ 4717. «تهذيب التهدذيب: 697/4 وللحديك شاهد من 
حديث أبي مالك. أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» :7١١/١١‏ وأحمد فى 
«المسند) "51١/6‏ 3"47, والطبري فى اتفسيره؛ 2177/١١‏ والبغوي في «شرح 
السنة» /١"‏ ٠ه‏ وفي لتفسيره؟ 214٠/4‏ وفي مندده: شهنر بن خوؤقنت السالف 
الذكر: وكذلك له شاهد آخر من حديث ابن عمرء أخرجه الحاكم 019٠/4‏ 
وصححه وأقره الذهبي. وله شاهد ثالث من حديث أ هريرة أخر جه ابن حبان 
في (صحيحها (الإحسان) ؟7/ 17م (2» ورجاله ثقات سوى عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي فهو صدوق يتشيع؛ كما في «تقريب التهذيب» ص 747 (378944, 

زفرة رواه التعلبي فى ااتتمسير وأا /ا/ ١‏ أ 


سورة يونس ادي 


وقال ابن زيد: هم الذين وصفوا فيما بعد ظاألَِي َامَنوا وكاو 
تيت ”2 وهذا إذا جعلت (الذين) نعنًا للأولياء» فإن جعلت (الذين) 
_يأنقًا(" وجعلت الخبر”" قوله: طلهُمْ الرّد» لم يكن قوله: الْديَ 
مَامَنُواأ»# نعتا للا ولياع..: 

قال ابن عباس : #الَدِنَ مَامَُوأ» يريد: الذين صدقوا النبي يَلِهِ وخافوا 


4 
مقامهم بين يدي ٠.‏ 


8+ قوله تعالى : لمر ابر في الحبزة لديا وف الْآجْرَةه روى 
عبادة بن الصامت وأبو الدرداء عن النبي يل أنه قال في هذه الآية: «هي 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم او 

طوف الْآَخْرَةَ الجنة» يريد أن الرؤيا الصالحة بشرى للمسلم في 


مرو معدم 


الدنيا ويبشر في الآخرة بالجنة» وقال ابن عباس في رواية عطاء «ولهم البشرئ 


.1777/١١ رواه ابن جرير‎ )١( 

(0) في (م): (سابمًا)» وهو خطأ. 

(0) ساقط من (ى). 

(5) «الوسيط» ؟/ 087. 

(5) روى حديث عبادة الإمام الترمذي في «ستنه» (77176) كتاب الرؤياء باب: قوله: 
<لَهُرٌ الى في الْحَبَرةَ الدُيَا4. وابن ماجه (7848) كتاب تعبير الرؤياء باب: 
الرؤيا الصالحة؛ والدارمى فى «سئنه» كتاب الرؤياء 7/ 158 (0)715 وأحمد في 
«المسند») 6/6١الاء‏ 5-5 والحاكم في «المستدرك» 5/ 79١/5 #5٠‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ؟7١/‏ 30/0: 
رواته ثقات إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادة. وروى حديث أبي الدرداء الإمام 
الترمذي في الموضع السابق (771/7) كتاس : الرؤياء باب: لهم البشْرك في الحيرة 
لذّيَا»# وحسلة ١‏ وَاأحعِن في «المسند» 5/ 558»؛ وابن أي حاتم 2225 


والطبري /١١‏ 251-177 وفى سنده من لم يسم. 


6 سورة يونس 


ف الكيه لديا نيا : اا جر بر 5 الرنض العري رو اب 
لوف الْآَحِْرَوَ) يريد: عند خروج نفس المؤمن إذا خرجت بعرجردا يا 
الى اللفه اتزيفت كنا :ترفيه: العرودى. تنشو ابرقيوزن الها “د بوسنا ول 
الؤعرى”" 0 والضحاك”*' قالوا: هي بشارة الملائكة للمؤمن عند 
الموت. 

وقال الحسن : ال ل ل 
ثوابه» في قوله: «وَبيَرٍ اليرت َامَنُوأ» [البقرة: 0]18 وَبَقَرٍ الْمُْمديتَ» 
[الأحزاب: 47]ء «#وَأَبئِرُوا يِلَلَنَّة4”' [فصلت: .]*٠0‏ وهذا اختيار 
ال والزجاج”, قالا: ويدل على صحة هذا قوله بعد هذا الا يَرِيلَ 
لكت أنْد»”"'. قال ابن عباس: يريد لا خلف لمواعيد الله وذلك أن 
مواعيده بكلماته فإذا لم تبدل كلماته بوضع غيرها بدلا منها لم تبدل 


0 


010( في (ى): (بغير حق)» وهو تصحيف. 

(؟) رواه التعلبي // ١‏ بء والبغوي ,١5١/4‏ والمؤلف فى «الوسيط» 0 : 

(9) رواه عبد الرز زاف في "تفسيره» .19377/77/١‏ والطبري 0 وابن أ أن حاتم 
5/ ”لأ والثعلبي ١9/1‏ بء والبغوي .١51١/4‏ 

(5) المصادر السابقة» نفس المواضع 

(4) المصادر السابقة عدا عبد 0 والبغوي. نفس المواضع 

(5) رواه التعلبي // ١‏ بء والبغوي .١5١/5‏ 

(0) «معاني القرآن» 01١‏ ؛ ولم يصرح باختياره؛ بل جوّز أن يكون المراد ذلك. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» /51. 

4 القول بنحوه للزجا ج» وأما عبارة الفراء فنصها: ثم قال: لا بَدِيلَ [ِكَيدْتٍ ند 
أي الخلف لوعد الله. 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 55/4. والمؤلف في «الوسيط» ؟/664. 


سورة يونس اه" 


6- قوله تعالى: «إوّلا يحْرَُكَ فَرُلْهُرَ»» قال ابن عباس: 
00 وقال الزجاج: أي: لا يحزنك إنكارهم وتكذيبهم 
ونظاهرهم عليك” '' . 

وقال غيره من أهل المعاني : معنى : طوَلَا يخْرْنلك فَوَلْهُرْ » التسلية 
عن فولهم الى تؤذوله اق 

والنهي في اللفظ للقول» وإنما هو عن السبب المؤدي إلى التأذي 
بقولهمء ومثله (لا أرينك ههنا)'*؟ والمعنى لا تكن ههنا فمن كان ههنا 
رأيته» فكذلك لا تعبأ بقولهم فمن عبأ به آذاه. 

وقوله تعالى: إن الْسِرَّةَ بِلَّهِ جِيًا»» قال الفراء: هذا استئناف» 
ولم يقولوا هم ذاك فيكون ا 

وال غيره” والعام الل ام 
القزل!"72 الأدها سنت كا 0 


(01 اتظر المضدرين الستانقين» ويمعتاء زؤاة أب الشيخ كما في «الدن المنتور» 1977/17 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 717//9. 

(©) انظر نحو هذا القول في: «معاني القرآن» للزجاج */ /اا. «معاني القرآن» للنحاس 
#/ ع ٠لا.‏ «البحر المحيط) .١9/5/06‏ 

(5) ساقط من (ح). 

(0) «معاني القرآن» .417١/1١‏ 

() في (2) (زتاذة أخلت بالمعتى ونضن: الجملة فيها: وفال غيرم: هذا ابعناف 
ويقولوا لهم ذاك بالتذكير اه. والناسخ أدخل في هذه الجملة شيئًا من الجملة 
السابقة: 

0) لفظ : (لا) ساقط من (ز). 

(4) يعنى أن الجملة ليست مقول القول الذي سبقها. 

0 انظر نحو هذا التول 1 «الكشاف» 0530-7 ««البحر المحيط؛ 06/ 5ل9ا١.‏ 


ا" سورة يونس 


وفعي إن الفننة لله جنيك 4 قال الزجاج: أي: إن الغلبة ش. 
وهن تاضرلة افر يا وقال غيره: العزة: القدرة على كل جبار ب 
لا يرام ولا يضام”''. والمعنى: إنه الذي يعزك حتى : مركا ار 
وليست هذه الاية مضادة لقوله: «وَلله الْمِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَللْمُوْمنِينَ 
[المنافقون: م]؛ لأن عزة الرسول والمؤمنين بالله فهي كلها لله . 


لا ام 


وقوله تعالى: «إهو السَِّيعٌ لم4 أي: يسمع قولهم ويعلم ضميرهم 


فيجازيهم بما تقتضيه تقتضيه حالهم» ويدفع عنك شرهم. وهذه الآية بيان عما 
توجبه ل ار الجاهلين» وأذى المبطلين؛ لأنهم في 
سلطان الله حتى يعاملهم بما تقتضيه نقتضيه حالهم. 


7- قوله تعالى: #ألآ إِن يِه مَن ف لسَّمْوّتِ وَمَن ف الْأرْضٍ». 
قال ابن عباس: يريد: لا ملك إلا لله في السمواث ولا في الأرض”". 

وقال الزجاج: أي : يفعل بهم وفيهم 0 

وقول اتغالى «طارتاابكية از ورين حزن لد تمك 4 
ذكر أهل التفسير والمعاني في (ما) ههنا قولين: أحدهما: أنه نفي وجحد 
كأنه قيل: وما يتبعون شركاء على الحقيقة؛ لأنهم يعدونها شركاء شفعاء 
لهم وليست على ما يظنون» فإذن ما يتبعون شركاء. 

الثاني : أن (ما) استفهام كأنه قيل: أي شيء يتبع الذين يدعون من 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» *//0؟. 


فم انظر معنى هذا القول في: المجمل اللغة») (عز) الى «المفردات في غريب 
القرآن» (عز) ص ما". 


[(فوة اتنوير المقباس » ص١5‏ بمعناه من رواية الكلبي. 


م6 المعانى القران وإعرابه») ؟/ لاك والنشن فيه لفظ : بهم. 


سورة يونس 0" 


دون الله شركاء؟ تقبيًا'' لفعلهم يعني أنهم ليسوا على شيء؛ لأن هذا 
الاستفهام معناه الإنكار”'". 

وذكر صاحب النظم في هذا قولين آخرين: 

أحدهما: أن التأويل: وما يتبع الذين يَدْعُْونَ من دون الله فيما يدعون 
من الشركاء من يجب اتباعه في ذلك من نبي دعاهم إلى ذلك فهم يتبعونه 
فيه» كما يقال في الكلام: فلان متبع وفلان مبتدعء والمتبع”" الذي يتبع 
السنة» فأعلم أنهم لا يتبعون [ولكن يبتدعون» فلما كف عن هذا البيان 
وأضمره؛ يَيّنَّ في قوله : «إن يموت ]*© إلا لطن مذ هُمْ إَِّا عرست » 
أن اتباعهم فنا يدعو من دون الله إنمًا عو :ظن. وتخرض”*:: فعلى هذا 
القول: الشركاء منصوية ب (يدعون) لا ب (يتبع) ويكون مفعول (يتبع) محذوفًا 
علو ها اذك مره العفو 37 

القول الثاني: أن قوله: إن يََمْنَ4 تكرير لقوله: وبا ييمُ» 


)١(‏ في (ى): (تفخيمًا)ء وهو خطأ. 

(5): انظ الفوليخ :في : «مشكل إعراب القرآن» ص2748. «معالم التنزيل» 57/5١»؛‏ 
«الكشاف» 554/7ء «مفاتيح الغيب» 011/١17‏ «التبيان في إعراب القرآن» 
177-70 ء «البحر المحيط» 1/5/6١-/9/7ا1»‏ «الدر المصون4/ 25160 واقتصر 
على القول الأول المؤلف في «الوسيط» 7/ 505» وابن الجوزي في «زاد المسير' 
0/5 ». وعلى الثانى «الطبري» 0١‏ ::» و'«السمرقندي» ,٠١8/7‏ و«الثعلبي) 
اب ١‏ 

() في (م): (فالمتبع). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) من (م) وفي غيرها: (تخريص). 

(0) في (ى): (التقدير الأول). 


والتأويل”'': وما يتبع الذين يدعون شركاء من دون الله إلا الظنء أي 
يتبعون الظن ويعملون به» فيكون قوله: «إإن يَتَِمونَ4 مكررًا على قوله: 
وما ع4 و(ما) و(إن) الخفيفة جحدان معناهما واحدء ومثاله من 
الكلام: ما يأكل الذي يغصب ويظلم الناس ويأخذ أموالهم. إن يأكل إلا 
النارء فيكون قوله : إن يأكل» توكيدًا لقوله: ما يأكل» ومثل هذا من التكرير 
تقول در إرك ولك انرو خاكررا هنا كد عا كرا كر كدر 
وَصسَبروأً إدتك رَيَلَفَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَمُورٌ تَحِيمٌ »م [النحل: »]٠١١‏ فكرر قوله: 
«إِنَّ ركه [على قوله]"'' «#إشُرَّ إِرت رَبَلتَ» ولو لم يكرر الآخر لكان 
قِ الأول كفاية. وقوله تعالى: «إإن يَبَْعْونَ إل لظن يريد: ظنهم أنها 
تشفع لهم يوم القيامة. ظوَإِنَ هُمْ إِلَّا يحْرَصُورتَ* قال ابن عباس : يقولون ما 
لا يكون" "'» وذكرنا معنى الخرص في سورة الأنعام عند قوله: «إن 
تَنََعْوت إِلَّا لطن ون أَْر إلا موصو ه17 

1"- قوله تعالى: ظهُرٌ الى جَمَلَ لي الل أي خلقء وذكرنا معنى 
الجعل عند قوله: «إمَا جَمَلَ أنَّهُ من بحيرَة4”*' [المائدة: .]٠١‏ 


)١(‏ ساقط من (ى). (0) ساقط من (ى). 

(9) «تنوير المقباس» ص١5‏ بلفظ : يكذبون للسفلة» وفى كتاب «غريب القرآن» لابن 
عباس : (يخرصون) يكذبون بلغة هذيل. وانظر: تزاد المسير» 14» وفي اتفسير 
غريب القرآن' لابن قتيبة ص4 :7١‏ (يخرصون) يحدسون ويحزرون اه. وبكلا 
المعنيين جاءت اللغة كما في السان العرب» (خرص) 7١7/5‏ . 

(4) من الآية .١44‏ 

(4) قال في هذا الموضع: وأما (جعل) فلها أحوال منها: جعل: صيرء ومنها جعل : 
اوعد وها عل + حل درسو جد « ةا يخاو ميل حنم سرف وجو 
طفق وأنشأ وأقبلء كل منها صلة لما بعده من الفعل. 


سورة يونس هه" 


وقوله تعالى : « إِنَنْكُنُاْ فيه , قال ابن عباس: يقول جعلت الليل 
راحة لكم لتسكنوا فيه مع أزواجكم وأولادكم”". 

وقال أهل المعاني : جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه 
وجعل النهار مبصرًا: أي: مضيئًا لتهتدوا به في حوائجكم بالإيصارء 
والمبصر الذي يبصرء والنهار يبصر فيه وإنما جعله مبصرًا على طريق 
امتحازةعفة الي« لنسيية للجالعة"'“ + كما قال جرير: 
لقد لمتنا يا أم غيلان في الجيع 9 تيف وداطتت الجطيى جنات 

وقال رؤبة: 

فنام ليلي وتجلى مت 

ومثله قوله: #فى يَرَرٍ عَاصِفَ» [إبراهيم: 0]18 وذكرنا الكلام هناك 

بأبشط هق 2 


5700006" لقو ْمَعُورت # يريد : يسمعوكدت 


)١(‏ «تنوير المقباس») ص86١١7‏ بمعناه مختصرًا. 

(0) لم أقف عليه عند أهل المعاني» وقد ذكره من غير نسبة الرازي في اتفسيره» 
ااا 

إفرة في (ح) و(ز): (بالسرى). 

(4) «ديوان جرير4؛ ص"219 «خزانة الأدب») 2476/١‏ «كتاب سيبويه» .11١ /١‏ 

4 البيت في «ديوان رؤبة» ص17١ء‏ وفيه: وتقضى همي. 

() قال في هذا الموضع: قال الفراء: جعل العصوف تابعًا لليوم في إغوائه؛ وإنما 
العصوف للرياح؛ وذلك جائز على وجهين» أحدهما : أن العصوف وإن كان للريح 
فإن اليوم قد يوصف به؛ لأن الريح تكون فيهء وقال أبو عبيدة: العرب تفعل ذلك 
في الظرف. قال الفراء: الوجه الآخر: أن يريد: في يوم عاصف الريح؛ فيحذف 
الريح ؛ لأنها قد ذكرت في أول الكلام. 


سماع اعتبارء أنه مما لا يقدر عليه إلا عالم قاصد مدير لهماء ل د 
على العباد بما لهم فيه من الانتفاع والصلاح. 

4- قوله تعالى: مَالُوا أَتَحَدَّ الله كد قال ابن عباس 
والمفسرون# يعن : : َعَم المشركون أن الملائكة بنات الله"''» قال الكلبي : 
نزلت في أهل مكة؛ وهذه مقالتهه'"'. وبتك ع يها لحو كنا 
قالوا: مهو ليود قال ابن عباس: الغني أن تكون له زوجة أو ولد”". 

وله قال كحي اناق لتكت وكا ى الأرض 4 [هذا كقوله !“ساك 
أذبكوة: (له:ولن)"** اماق الجموات وماق الأرض )]* [الساء ا 
فقا 

ا ل بردي عاص () اماه 

قوله : 6و إن عِنْرَحكُم ين سُلْطَنٍ يداه ما عندكم من" حجة بهذا. 

5- وقوله تعالى: «إرك ألْنَ يتوت عَلَ َه الْكَدبَ لا 
بفلخُوت 4 . قال ابن عياسن :يريك ل يشعدون””. 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس بنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» 47/4» والفيروزأبادي في 
«تنوير المقباس» ص6١‏ 5. وهو قول ابن جرير »15٠/١١‏ والسمرقندي ؟”/ 2٠١6‏ 
والثعلبي 7/ 7١‏ بء والبغوي ١17/4‏ وغيرهم. 

إفة «تنوير المقباس») ص6١75‏ بنحوه عنه؛ عن ابن عباس. 

(©) "تنوير المقباس» ص5١؟‏ بنحوه؛ وذكره من غير نسبة المؤلف في «الوسيط» 7/ 25814 
«الوجيزا ل/ا/ 21857 وابن الجوزي في «زاد المسير»؟ 4//ا4. 

05 ساقط من جميع النسخ عدا (م). 

(©) ما بين ا ساقط من (ى). 

030 ساقط من (ح) و(ز). 

00) اتنوير المقباس» ص١7‏ بمعناه» وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 41/4 دون 
تعيين القائل. 


سورة يونس /اه ؟ 


قال أهل المعاني: إنهم لا يفلحون وإن اغتروا بطول السلامة 
والمظاهرة في النعمة» قال الزجاج : هذا وقف التماء١”"',‏ ثم قال: متم 
ف لديا وأرفاعةه على أنه خير ابتداء محذوف» قال الزجاج : يعني : 
ذلك متاع في الدنيا'”"» وقال الفراء: ومثله التي في النحل «إمتم 
لي 240 وقولهة 292 كوا إل ساعة د ين ها بكم » [الأحقاف: «ه"] كله 
مرفوع بشيء مضمر قبله إما (هو) وإما (ذاك)"”5. . 

وقال الأخفش: المعنى: لهم متاع""”"» وإضمار (لهم) ههنا أظهر 
وأعفقة لعن من إفمان زهو ) أو (215)؟ لأنهالم لعقدم نا يضمر أو .م 
يشار إليه؛ والمعنى: لهم متاع في الدنيا يتمتعون به أيامًا يسيرة» ثم إلينا 
مرجعهمء ودل” على هذا المحذوف ما هو معلوم”''' من حالهم. 


)١(‏ في (م): (وهذا وقف للتمام)ء وما أثبته موافق للمصدر. 

(؟) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 717. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 77/7. وعبارة الزجاج: متاع في الدنياء مرفوع على 
معنى: ذلك ... إلخ. 

(5) الآية /ا37١.‏ (5) «معاني القرآن» .477/١‏ 

(7) في (ى): (عذاب)» وهو خطأ. 

0) «الكشف والبيان»؛ 7١/7‏ أء «الجامع لأحكام القرآن» 295١/8‏ ولم يفسر 
الأخفش هذه الآية في كتابه «معاني القرآن»» وقد فسر الآية رقم ( 5 من هذه 
السورة على زات امور اك فانط لي عن اللي الاو 
لديا 4 أي وذلك متاع الحياة الدنياء أو أراد: متاعكم متاع الحياة 7 كتاب 
اامعاز نى القرآن» له ١/١1/ا”.‏ 

0( اك ساقط من (ى). 

(9) في (ح) و(ز): (وقيل)ء وهو خطأ. 

)٠١(‏ ساقط من (ح). 


4 ” سورة يونس 


وال صاحن 00 افتراؤهم متاع في الدنياء ودل ## يفبرونَ»# على 
الافتراءء كما قال: «ؤوإن تَتُكوا رْصَّهُ 2 [الزمي: لحن راسي 
لأن «تَتَكُروأ» دل عليه. وعلى ما ذكره”) يجوز أن يعود ما أضمره الفراء 
والزجاج من قولهما (هو) أو (ذاك”' إلى الافتراء الذي دل عليه 


لح ور ذه 


يفترؤن 


2 17 رو رو 2 


الذي لا بقل © . و 00 » قال: يريد 00-0 ويجحدون 


)2 
ريوبينة 2. 


1 قوله تعالى: رتل عَلِجَ يا وج إذ مَل لِقَوْيهء بَقَرْرِ إن كن‎ -١ 
كيك كرا فى النبروه وك الأم والحيء:‎ 0 
1 عطود كر كرتو‎ 

قال ابن عباس : يريد ثقل عليكه”'', ومعناه شق عليكم» وعظم أمره 

والمقام -بضم الميم-: مصدر كالإقامة. يقال: أقام بين أظهركم 


010( يعني الجرجاني صاحب النظم. 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ اا «معاني القرآن» للفراء .49/7/١‏ 
ولم يقدر الزجاج لفظ (هو). 

(9) «تنوير المقباس» ص58١7‏ مختصرًا. 

() في المصدر السابق. نفس الموضع: «بما كانوا يكفرون» بمحمد َك والقران 
ويكذبون على الله. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة! (كبر) 4/ ,٠91-17:9٠‏ «الصحاح» (كبر) ؟7/١480.‏ 

030 اتنوير المقباس) ص7١7؟‏ بنحوهء وذكره الرازي في لتفسيره» ٠١5/11‏ نقلا عن 
'البسيط» للواحدي. 


سورة يونس : احلا 


مقامًا وإقامة» والمقام -بفتح الميم-: الموضع الذي تقوم”'' فيهء وأراد 
بالمقام ههنا لبئه ومكثه فيهم» وقوله تعالى : لاوَتَدكيرى بِكَاَتِ ألَّو». قال 
ابن عباس: يريد وعظي وتخويفي إياكم عقوبة الله ونقمته '. 

وقوله تعالى: لتَّمَلَ أله يَحَكَلْتُ» جواب الشرط»ء مع أن شأنه 
التوكل كيف تصرفت حاله؛ ليبين أنه متوكل في هذا على التفصيل» لما" 
في إعلامه قومه ذلك من زجرهم عنه ؛ لأن الله -جل وعز- يكفيه أمرهم”” . 

وقال ابن الأنباري: معنى الآية: إن كان عظم عليكم كوني بين 
الأيرف 1" ول تسيا بصري نات اتوكل على شن بنصراي ونمنم على 17 
فأدى قوله: مَمَلَ أله برَحَكَلْتُ» عن هذا المعنى» وقال صاحب النظم : 
ليس هذا جوابًا للشرط؛ لأنه ليس بطبّق له ولا بِلِفْقَء وجوابه قوله: 
لتَأجِمْوا4. وهذا كلام اعترض بين الشرط وجوابه» كما تقول في الكلام : 
إن كنت أنكرت على شيئًا فالله حسبي فاعمل ما تريد'"". 

وقوله تعالى: دجما أَترَّ». قال الفراء: الإجماع: الإعداد. 
والعزيمة على الأمر. 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 000/7. وبنحوه رواه الفيروزأبادي في "تنوير 
المقباس» ص١‏ ؟. 

(5) في (ح) و(ز): (بما)ء وهو خطأ. 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» 11/ 14. «الجامع لأحكام القرآن» 311:/8 . 

(5) في (ح) و(ز): (أظهرهم). وهو خطأ. 

(1) في النسخ عدا (م): (مني). 

(0) انظر معنى هذا القول في: "غرائب التفسير» »44٠ /١‏ «الدر المصون» 597/16 


دون تعبيخ القائل. 


0" سورة يوسن 


اليك يا 
يا لشييقت شعري والعتية لا تتمع 
ع. ره 7 ع زفف 
هل اغدون يوما وأمري مجمع 
فإذا أردت جمع المتفرق قلت: جمعت القوم فهم مجموعون””", 


وقال اللأصمعى : جمعت الشىء إذا جئت به من هنا وهناء وأجمعته إذا 


صيرته جميعًاء وأنشد: 


(1) 
6 


فر 
)0( 


030 


وك 5 العرجاء 5 1 )200 


وقال أب الهيثم : أجمع أمره : أي جعله جميعًا بعد مأ كان متفرقاء 


لفظ : (الشاعر) ساقط من النسخ عدا (م)0: واللفظ موجود في المصدر. 


الرجز مجهول القائل؛ وانظره بلا نسبة في «إصلاح المنطق» ص777, «الأضدادا 
لابن الأنباري ص 2.4١‏ «أمالي المرتضى» .054/١‏ «تهذيب اللغة» (جمع). 
«الحجة» .7١9/#‏ 787/4. «الخصائص» 1757/5. «الدرر اللوامع» 0/5 ,. 
شرح شواهد المغني) اراالى السان العرب» (جمع)ء ونوادر أبى زيد ص177. 
اه. كلام الفراءء «معاني القرآن» 49/١‏ باختصار. 
رسمت في المخطوطات: وآللاتء والصواب: وأوللات» كما في مصادر تخريجح 
ليت 
عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي يصف حُمرّاء وصدره: 

فكأانها بالجزع بين نبايع 
انظر: «ديوان الهذليين» »/١‏ (المفضليات» ص ”577 » «تهذيب اللغة) (جمع) 
١‏ 6» "اللسان» (جمع) 31/1 
والنهب المجمع: إبل القوم التي أغار عليها اللصوص وكانت متفرقة فى مراعيهاء 
مره من كل ناحية حتى اجتمعت لهم ثم طردوها وساقوها. انظر: «اللسان» 
عجن الموضع السابق. 
اه. قول الأصمعي. انظر: «تهذيب اللغة؛ (جمع) .167/١‏ 


سورة يونس "55١‏ 


زال: وتفرّقه أنه جعل يديّره فيقول مرة: أفعل كذاء ومرة أفعل كذاء فلما 
عزم على أمر محكم أجمعهء أي جعله جميعًا". 

وقد كشف أبو الهيئم عن حقيقة معنى إجماع الآمرء 0 
تعالى : «رما كت لَدَيِهِمْ إذ أجمْعوأ ترم » لس لا 0 
احوضو ١]‏ أشرهعم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 

هذا الذي ذكرنا معنى إجماع الأمرء ثم صار ب بمعنى العزم حتى وُصِلَ 
ب (على) فقيل : أجبعت على الأمره اي : عزمت عليهء والأصل أجمعت 
الأمر. 

وقوله تعالى: وَتُكءك4. قال الفراء: وادعوا شركاءكم 00 
استغاثة” " بهم والتماس لمعونته]”*؟ وكذلك هي في كزان عي اتا 
قال: والضمير ههنا يصلح إلقاؤه كما قال الشاعر”"' 
ورأيت زوجك في الورغىي متقلدًا سيفًا ورمحًحًا 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الموضع. 

(7) البيت للحارث بن حلزة كما في «ديوانه؛ ص5 2١‏ «لسان العرب» (ضوا) 7/6 .517١‏ 

(9) في (م): (استعانة)» وما أثبته موافق لما في «الوسيط» ؟/ 000. 

(5) ما بين المعقوفين غير موجود في «معاني القرآن» للفراء. ولم يذكره من نقل الجملة 
عنه كالنحاس في «إعراب القرآن» 7/ 257 وفي «معاني القرآن» ”/ 550 وابن 
الجوزي في الزاد المسير» 548/5. ْ 

(0) يعني ابن مسعودء ولم أجد من نسب إليه هذه القراءة سوى الفراء والمؤلف في 
«الوسيط» 7/ 565» والمشهور نسبتها إلى أبن بن كعب كما في «الحجة» 2/5 
«المحتسب» 2715/١‏ «تفسير الثعلبي» /ا/ به والزمخثشري ؟/ 750. «البيحر 
المحيط؛ 8/6/ا١17/4-1.‏ «الدر الي 1/6 

(1) البيت لعبد الله بن الزبعرى في «ديوانه؛ ص77 وسيأتي تخريجه. 


-؟ سورة يونس 


قال الزجاج: الذي قاله الفراء غلط في إضمار (وادعوا)؛ لأن الكلام 


ال 0 لآنهم إن كانوا يدعون شركاءهم لأن يجمعوا أمرهم, 


فالمعنى: فأجمعوا أمركم مع شركائكم» [وإن كان الدعاء لغير شيء فلا 
]كاي قال: والواو بمعنى (مع) كقولك: لو تركت الناقة 
وفصيلها لرضعها''". وذكر أبو علي القولين جميعًا فقال: وقول الفراء 
انتتصاب الشركاء بإضمار فعل آخر كأنه: فأجمعوا أمركم وأجمعوا 
شركاءكم: فدل المنصوب على الناصب كقول الشاعر: 

عاك اتسينا" يتنا ف ع" 


)١(‏ في (م): (ضمير). وما ألبته موافق للمصدرء والمعنى: نصب الرمح بإضمار لفظ 
مناسب والتقدير: وحاملا رمحًا. 

)١(‏ «معاني القرآن» /١‏ ”لا4. 

() ساقط من (م). (5) ساقط من (م). 

(5) ما بين المعقوفين غير موجود في «معاني القرآن» للزجاج /18» وقد ذكره عنه 
النحاس في «معاني القرآن» */ 705, ولفظه : وإن كان يذهب إلى الدعاء فقط فلا 
معنى لدعائهم لغير شيء. 
قلت: يمكن حمل كلام الفراء على معنى مستقيم تقديره: فأجمعوا أمركم وادعوا 
شركاءكم ليجمعوا أمرهمء وهذا يفيد أن الشركاء لن يجمعوا أمرهم إلا بدعوة 
منهمء وهذه النكتة لا يؤديها تقدير الزجاج فلا وجه للاعتراض. 
ولقد كان لكفار العرب شركاء عقلاء تمكن دعوتهم كما قال تعالى: «وَجَعَنُوا يله 
6ه نه وقال تعلى: لرَحَدَيكَ يلت لكَبر يت ادنكب كَمْلّ 
أَرَكدِهِمْ شكَائْمُمْ)4 [الأنعام: /5(]. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» #//اا, 78. 

020 اليك دن اشر وبعده: حتى شتت همالة عيناها 


سورة يونس م 


وقال آخر: 
رهم الاق وقني اضدة 
وقال آخر: 
لا لع يجز أن يحمل الرمح على التقلد"" أضمر له فعللاء كذلك 
يُضمر لنصب الشركاء -لما لم يجز الحمل على (أجمعوا)- فعل آخرء قال : 
وزعموا أن في حرف أبِي (وادعوا شركاءكم)”؟» فحمل الكلام في قراءة 
العامة على الذي يراد به الانتصاب» كقوله: © وادعوأ مَِ أستَطفثّر من دون 


وبعضهم يجعل قبله : لما حططت الرحل عنها واردًا 
والبيت لبعض بني أسد يصف فرسه كما فى «معانى القرآن» للفراء ١١4 /١‏ وهو بلا 
ةا و : «الأشباه والنظائر) 50 اأمالي المرتضى») 2559/7 لأوضح 
المسالك» 5//ا5١.‏ «الخصائص») .47١/7”‏ «الدرر اللوامع» لل الشرح 
ديوان الحماسة» للمرزوقي ص47١١»‏ «اشرح شواهد المغني» »58/١‏ «اللسأن» 
(زجج) 18417/7. 

2374/١ 717ء «الكامل»‎ /١ الرجز بلا نسبة فى : «الانصاف» ص 488 » «الحجة»‎ )١( 
.6١/75 «لسان العرب» ع */ 18117. «المقتضب»‎ 

() عجز بيت وصدره: 

يا ليت زوجك قد غدا 

والبيت لعبد الله بن الزبعري في «ديوانه؛ ص 27١‏ وفي بعض نسخ «الكامل». انظر : 
حاشية رقم (ه) /١‏ ع" . 
والبيت بلا نسبة في «الأشباه والنظائرا 2 «أمالي المرتضى" /١‏ 55: «خزانة 
الأدب» 71/7. «الخصائص» 4"1/7: السان العرب» (زجج) 1817/9ء 
«المقتضب» 25١/1‏ وانظر ما ذكره محقق «الحجة» 6” حاشية (5). 

() في (م): (التقليد). وفي «اللسان» (قلد): (تقلد الأمر: احتملهء وكذلك تقلد 
الع 

(4) سبق تخريح هذه القراءة مع قراءة ابن مسعود قريبا. 


01 سورة يونس 


0200 


نميه [هود: ١]ء‏ ظوَادْعُوا سُهَدَآءَكُم من دُونٍ أشَّم» [البقرة: ]0 قال: 
ويجوز أن يكون انتصاب الشركاء على أنه مفعول معه. أي أجمعوا أمركم 
مع شركائكمء كقولهم: استوى الماء والخشبة» وجاء البرد والطيالسة”', 
قال: ويدلك على جوازه أن الشركاء فاعلة في المعنى كما أن الطيالسة 
كذلك .ومن ثم قرأ الحسن (وشركاوكم)* ”7 رطا 

قال أبو الفتح الموصلي: الواو التي بمعنى (مع) كقولهم”؟: لو 
ليت والأسد لأكلك. ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء وكيف تصنع 
وزيدّاء وكيف تكون وقصعة ثريد. واجتمع زيد وأبا محمدء ومن أبيات*) 
ار 
وكونو|”" انم بودي أشكم. ‏ مكان الكليقين مين الطنئل” 


)21 الطيالسة: جمع وممرده ا لطيلسان وا لطيلسر غ٠‏ وهو ضرب من الأكسية» يميل إلى 
السوادء وأصل اللفظ فارسي معرب. انظر: «الصحاح» (طلس) */ 444. السان 
العرب» (طلس) 7/6 15868. 

() انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/57١غ»‏ «المحتسب» .7١4/١‏ ومختصر فى «شواذ 
القرآن» ص/ا26 وليست هذه القراءة شاذة كما يوهم ذكرها ضمن القراءات 
الشاذة. بل قرأ بها من العشرة يعقوب كما فى (إرشاد المبتدي» ص 7560, «النشرا 
3/ 5 » (اإتحاف فضلاء البشر»ه ص67 7. 

(9) اه. كلام أبي علي. انظر: «الحجة» 1848/4 بتصرف. 

() في (ى): (كقوؤلك): 

(©) في (ى): (آيات)ء وهو خطأ فاحش. 

() انظر: «كتاب سيبويه» 7/١‏ 598. 

0 في مصادر تخريجه: فكونوا. 

)0 اختلف في نسبة البيت فهو لشعبة بن قمير كما في «نوادر أبي زيد؛ ص١184ء‏ أو 
للأفقرع بن معاذ كما فى «سمط اللآلى» ص4١4‏ لكن صدره فيهما: 


سورة: يونس م 


أي مع بني أبيكم» فلما حذف (مع) وأقام الواو مقامها أفضى الفعل 
الذي قبل الواو إلى الاسم الذي بعدها فنصبها”' بوساطة"'* الواوء وذلك 
أن الواو قوية فأوصلته إليه ". 

وزاد غيره فقال: الواو في مثل هذا للجمع دون العطف» ألا ترى أنه 
لسن لها منصوب يعطف عليه بالواو» والواو معنى الجمع فيه أعم من 
معنى العطف”©2: ولا تكون الواو عاطفة إلا وهي للجمع»؛ وقد تكون 
للجمع ولا تكون عاطفة وهي واو الحال» والواو في هذه المسألة جامعة» 
لحن قرولل انعو النان وفعي لررو90 جوت لعفي ين العا" 
والخشبة منصوية ب (استوى) بتوسط الواوء وعلى هذاء التقدير: فأجمعوا 
ا م 0 

قال ' انع الأنازى وها الوانجة خط فقول الكزفين "عر لان لا 


وإنا سوف نجعل موليينا 

والبيت بلا نسبة في : «لأوضح المسالك» 25/7» «سر صناعة الإعراب» 2١15/١‏ 
الشرح أبيات سيبريه» 2474/١‏ «كتاب سيبويه! .598/1١‏ 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وفي «سر صناعة الإعراب» فنصبهء وهو الصواب. 

(0) فى (ى): (بواسطة)» والمثبت موافق للمصدر. 

00 ير صناعة الإعراب» ؟7/ .51١‏ 

(4) ساقط من (ح) و(ز). 

(5) في (ى): (والواو). 

(1) في (م): (الواو)ء وهو خطأ. 

00ل يكين أن صاحب هذا القول؛: وانظر معناه في: «الأصول في النحو؛ لابن 
السراج ص4١١-1١١75ء‏ «الإيضاح العضدي» .5١!١-9‏ «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» ص56 .1١‏ 

(4) دعن اللكوقيون إلى أن المفعول معة متضوب غلى الخلاقهء .يتعتى أله لا يحسن- 


5 سورة يونس 


ينصب الثاني مع الواو التي تأويلها (مع) إلا بأن لا يحسن تكرير معرنس 
الأول هغل الثائق + الا ترف أنه لا يسع أن يفال «الستوى الماء ‏ واستوررن 
الخشبة [لأن الخشبة]'' لم تكن معوجة فتستوي ولا يمكن أن يقال: جاء 
البرد وجاءت الطيالسة. إذ كانت الطيالسة لا تَقُدّم؛ والشركاء ههنا يحسن 
أن نضمر معهم الدعاء''' فينصبهم» وما صلح إضمار فعل ناصب معه انقطع 
فخ الفكرت الأول :وكات العن المعنمر امللف ن "ا بواغلت عا 

هذا كله في قراءة من قرأ مأتَأجعْوَا» بقطع الألف. وهو قراءة عامة 
القراء'؟'» وروى الأصمعي عن نافع: (فاجمعوا أمركم) بوصل الألف0 

قال أبو علي: والمعنى على هذا: فاجمعوا أمركم. أراد ذوي الأمر 
منكمء أى رؤساؤكم ووجوهكمء. فحذف المضاف وجرى على المضاف 
إليه ما كان يجري عل المضاف لو ثبت» ويجوز أن يراد بالأمر ما كانوا 


فيه تكرير الفعل ولا يصح. فانتصب ما بعد الواو على الخلاف. وذهب البصريون 
إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبل الواو بتوسط الواو وتقويته به فتعدى إلى الاسم 
فنصبهء وإن كان في الأصل غير متعد. انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» 
ص6 .5١‏ «ائتلاف النصرة» ص5"". 

(0) ساقط من (ى). 

(') يعني يصح تقدير: وادعوا شركاءكم. 

إفرة ساقط من (ى). 

(4:) هذه هي القراءة المشهورة عن العشرة. لكن وردت روايات يسيرة عن بعضهم 
بالقراءة بوصل الألفء فقد روى ذلك عصمة عن بيخ عمرو. والأصمعي من 
نافع » وأيضًا رويس في أحد طرقه عن يعقوب. 
انظر: كتاب «السبعة» ص7378, «النشر» ؟/ 47806 (إتحاف فضلاء البشر؛ ص07 7. 

(6:»انظرة كتاتن ا السيعة اص 1 


سورة يونس ا 


يجمعونه من كيدهم امور 

قال ابن الاضاوف: ويكون المعى : لا كدعوا من أمركم شيئًا إلا 
أحضرتموه. وانتصاب الشركاء في هذه القراءة بالنسق على الأمرء يراد به: 
أجمعوا مم اس ل اي 
أبلغ لما تؤ وو “من لقبرتها. وقرأ الحسن وجماعة من القراء (فأجمعوا) 
بقطع الألف (وشركاؤكم) رفك“ بالسطاك على الشويين لمرو 1 
(باجبدوا وجاز ذلك من غير تأكيد الضميرء كنحو قوله: «أسْكن أنتَ 
وَيرْمُكَ َْنَّ» [البقرة: 8]» [الأعراف: 4١]؟‏ لأن قوله: انزع تعر 
بين الضمير وبين المنسوق فكان كالعوض من التوكيد» وقد ”م 00006 ' هذا 
عند قوله : (فاذهب” “ أنت وربك) [المائدة: 784]» وكان الفراء يستقبح هذه 
القراءة لخلافها المصحف*»» فإن الواو لم تكتب”'') في المصاحف ولأن 


)١(‏ من (م) واللفظ موجود في المصدر. 

(؟) «المحجة للقراء السبعة» 5/ /ل741 بتصرف. 

(©) في (ح) و(ز): (منه). 

(4) في (م): (تأملونها). 

(4) هذه قراءة الحسن وأبى عبد الرحمن وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وسلام 
ويعقوب. انظر: امخشر اق شواة الفرانة صلاه «(المحتسب» 2715/١‏ «البحر 
المحيط) 8/6ا١-4/!ا١2‏ «الغاية» ص الا1ا2 «النشر» 5857/7» والقراءة ليست 
شاذة كما يوهم صنيع ابن خالويه وابن جني في ذكرها في «الشواذ)». 

(5) ساقط من (ح). 

(0) الكلام لأبي بكر ابن الأنباري وكتابه مفقود. 

)00( في جميع النسخ: اذهب. 

(9) انظر: «معانى القرآن» /١‏ /ا4. 

() في (ى 5-6 


8 سورة يونس 


شركاءهم هي الأصنام» والأصنام أل تعمل ولا تجمه”' أ انتهى كلام أ 
وه 


وقوله تعالى: شُرٌ لا يكن أَنرَكُم عَلتِكرَ عْنَة4. قال أبو الهيئم: أي 


مبهمّاء من قولهم عُم علينا الهلال فهو مغموم: إذا التبس» قال طرفة: 
لعمترك هما أمري عل مكة نياو ول اللو اا 0 


وقال الليث: إنه لفي غمة من أمره: إذا لم يهتد له”” . 
قال الزجاج: أي ليكن أمركم [ظاهرًا منكشمًا""' . 
وذكر صاحب النظم أن قوله: (ثم لا يكن أمركم]'"' عليكم غمة) 


يجوز أن يكون نهيّا على غير المواجهة كما ذكره الزجاج””»: والنهي في 
الظاهر واقع عل الأمرء ولكن المراد به صاحب الأمر كما قال: «إولا نَعَدُ 
عاك عَنْجَمَ» [الكهف: 58] النهي واقع على العينين» ولكنه لما خاطب 
فاخب الحية عد ذللقه. 


0010 


فم 
درف 
0 
0( 
030 
0370( 
00 


الأصنام بعض شركاء العرب. وكان لهم شركاء عقلاء كالجن وطواغيت البشرء قال 
تعالى : ظإوَجَعَلُوا نه سرك لَلْنَّ» [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى : «#رَحَدَيِكَ نت 
لكَزير يس الْسْنْكِينَ صَمْلَ أَزْلَددِهِمْ شكَائُْمْ» [الأنعام: /7د1]» وقال تعالى : 
«أم لهم شْرَُوًا سَرَعُواْ لهم يِنّ دين ما لَمْ يَأيَنْ يه أشّذ4 [الشورى: 47]. 

ذكر بعضه الرازي في «تفسيره» 7١/٠14ء‏ لكنه نسبه للواحدي. 

"ديوان طرفة»؛ ص17 » «الدر المصون» 7/ 7147. السان العرب» (غمم) 5707/5. 
اه. كلام انق الهيثم» انظر: «تهذيب اللغة»؛ (غم)» «المستدرك» ص .١١9‏ 

أنظر المصدر السابق. الصفحة التالية. والنص في كتاب «العين» (غمم) .50٠0/4‏ 
المعاني القران وإعرابه» 78/7. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

يعني في قوله السابق. 


سورة يونس 35339 


قال: وقد قيل: إن (ثم) ههنا زائدة» وحروف النسق قد تزاد في 
أضعاف الكلام مثل قوله: (كالاعمى والأصم والبصير'"'؟ والسميع"" 
[هود: 54]. 
وقد ذكرنا هذا في الواو التي تكرر'" في النعوت» نحو قوله: 
إلتى الويتك العبرم واكن ل 5 
وكقوله تعالى: «#حَيَّ إدَا بَلمُوهَا وَميِحَتْ أَبَوَبْهَا» [الزمر: 7]» وزيادة 
الفاء ذكرناها أيضًا في مواضع» ومنها [قوله : «إِبٌ ألَِنَ نوا إلى قوله : 


٠. 


ايك 100 [النزوج: ]٠‏ فالفاء زيادة" 2, وكذلك قوله: وَلَدِنَ كترواً 


)١(‏ في (م): (والسميع البصير)؛ وهو خطأ. 

(0) وانظر زيادة (ثم) في «الصاحبي» ص191. 

(©) في (ى): (تكون). 

(4) صدر بيت» وعجزه: 

وليث الكتيبة في المزدحم 

وهو مجهول القائل» وانظره بلا نسبة في: أبيات النحو في تفسير «البحر المحيط؛ 
7١‏ »0 ا(الإنصاف) ص6ل!1» ااخزانة الأدب» 000 اشرح أبيات معاني 
القرآن؛ ص 27٠١‏ «شرح قطر الندى» ص 746» «الكشاف» 2177/١‏ ولم ينسبه 
محب الدين في «تنزيل الآيات على الشواهد؛ (ملحق بالكشاف) 17/5. والقرم: 
الفحل المكرم الذي لا يحمل عليه» ويطلق على السيد من الناس» والكتيبة: 
الجيش» والمزدحم: المراد به هنا المعركة؛ لأنها موضع المزاحمة والمدافعة. 
انظر تنزيل الآيات» الموضع السابق» «لسان العرب» (قرم). 

(5) لم يذكر في هذا الموضع زيادة الفاء. 

(5) في (م): (زائدة». وقد سبق بيان مراد النحويين بالزيادة وأضيف هنا ما قاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية حول الموضوع بعد بيانه وجود الزيادة في «كلام 

العرب». ونصه: فليس في القرآن من هذا شيء؛ ولا يذكر فيه لفظا زائذًا 
: (كذا) إلا لمعنى زائدء وإن كان في ضمن ذلك التوكيد.ء وما يجيء من* 
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كر ا ولتيلكت» [الحج : /ا0]» ومثله قوله : مول أَلتَكََةَ ألييبت 
لتو إلى قوله تعالى: شُمَّ تابه عَلتَهِرٌ) [التوبة: 0]114 و(حتى)20 لا 
يقتضي (ثم) في جوابه» وكذلك قوله : مشر ا يَكنْ» فيكون تأويله : فأجمعوا 
أمركم وشركاءكم لا يكن أمركم عليكم' ' إذا فعلتم ذلك غمة؛ فيكون جزمه على 
جواب الأمر. 

وقوله تعالى: #ثرَّ أَقْضُوأ إ[ن* قال مجاهد: اقضوا إليَ ما في 
القي 5 

قال ابن الأنبارى: معناه: ثم امضوا إليَ بمكروهكم وما توعدونني 
به» كما تقول العرب: قد قضى فلان» يريدون مات ومضى”*'؛: وهذا معنى 
قول الفراء'''؛ وقال الزجاج: ثم افعلوا ما تريدون”". 

وقال ابن عرفة0 : قضاء”*' الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منهى 


- ا ليما رَحَمَرَ ين أله لنت لَهمَ4ك. وقوله : طعَمًا ِل ليحن 
نلدِمِينَ# 0 وقوله: : ميلا ما تدرو فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونهء فزيادة 

الفظل لزيادة المعنى. وقوة اللفظ لقوة المعنى. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
0/1 

010 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

00 يعني في قوله تعالى : مح إِذا 52 آم الأرض ب في الآية نفسها. 

(9) "في (ي)#الاعليكع عم 

(4) رواه ابن جرير /١١‏ 0.147 وابن أي حاتم 2191/١/5‏ وانظر: «تفسير مجاهد)» 
ص 787. 

)2 ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 48/14. 

)03 انظر: «معانى القرآن» 01ص 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 184/9. 

140 الكو براسم بو ميحد نين خرف اقطوية: 

(9) في (م): (قضى)ء وفي (ى): (أقضى). 


سورة يونس /ا؟ 


عيض القاضي ؛ لأنه إذا حكم فقد فرغء فقوله: تر أَقَضُوأ إِ»* 
أي: افرغوا لح ا ل وتو حر 

من هذا قوله تعالى : : #وَقصَيْمَآ إِلّ بن إِسْوِيلَ فى الكتب» [الإسراء: 4] 
إن امتتحاى مانا جاطفا: 

وهذا من أقوى آيات النبوة أن يقول النبي لقومه وهم متعاونون عليه : 
افعلوا بي ما شتتمء قال ابن عباس في هذه الآية: يريد: لا تألوا في في الجمع 
والقوة فإنكم لا تقدرون على مساءتي ولا مضرتي؛ لأن لي إلهًا يمنعني ١‏ 
مثل قوله في هود: طككِدُونٍ يما كر لا تطرون» '". 

وقال المفسرون: هذا إخبار من الله يل عن نبيه نوح -اطتغة- أنه كان 
بنصر الله واثقّاء ومن كيد قومه وبوائقهه(" غير خائف» علما منه بأنهم 
وآلهتهم لا تنفع ولا تضر شيئًا إلا أن يشاء الله وتعزية لنبيه محمد وك 
رعرية نقذ رأ ولت © تزه سيل الأنياه ين فلو . 

ا- قوله تعالى : هّن نينس4 » قال ابن عباس : يريد: عن الإسلام 
رطق اف ان طن ماله من اأخر كه قال وريةة مزالا طروي 

قال أهل المعاني: هذا بيان عن إخلاص الدعاء إلى الله جل وعز من 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) من الآية 56. ولم أقف على قول ابن عباس هذا. 

() البوائق: الغوائل والشر والغشم والبلايا. انظر: «الصحاح» (بوق) 14917/4ء 
السان العرب» (بوق) .5848/١‏ 

(5) في (م): (مع). 

(6) انظر: «تفسير ابن جرير» /١١‏ 148ء والثعلبي // 57١‏ أء والبغوي ١57/5‏ . 


(أحرواك شط العبوور ابادى" فى اتنوين المقياضش م111 
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ترك الأجر لتتوفر الدواعي إلى الحق. وذلك أن الناصح إذا طلب على 
نصحه أجرًا ربما كان ذلك سببًا لامتناع الناس عن القبول منه. والإقبال 
عليه» وإذا لم يطلب الأجر كان ذلك أدعى إلى قبول قوله"". 

"/- قوله تعالى: «وَجَمَلتَهُرَ4”'' جعل الذين نجوا مع نوح خلفاء 
ممن هلك بالغرق» قال ابن عباس : يريد: أن الخلق جميعًا من يومئذٍ من 
ولد نوح كما قال ": لوجعلا دُريتَمْ هْرٌ ألبَافينَ4”*' [الصافات: 197 يريد إن 
العامن 0 من ذريته بعد الغرق» وهلك أهل الأرض جميعًا بتكذيبهم 
لنوح اكتكا سوى ذريته الذين نجوا معه. وهذا تحذير للكفار من التكذيب 
كي لا يؤول أمرهم بالإهلاك إلى مثل ما آل أمر قوم نوح. 


4 قوله تعالى: ثُمَ بََثْنَا مِنْ بَمْدِد» أي من بعد نوحء رسلا إِلّ 
مه 4 قال ابن عباس: يريد: إبراهيم وهودًا وصالحًا ولو" 
وشعيبًا”' ' .ظخْآمُمُ بِالْينتتِ» يريد بان لهم أنهم رسل اللهء مما كانوا 
ييبأ أي: أولئك الأقوام الذين بُعث إليهم الرسلء «يمَا كَدَبوَأْ يد من 
كل > ايع قوم توك أي: لم يصدقوا بما كذب به قوم نوح [هذا معنى قول 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) هكذا في جميع النسخ» وتفسير المؤلف لهذه الجملة يقتضي أن يذكر قوله تعالى : 
«عليت». 

إفرة في )0 و(ز): (قلنا). وهو خطأ. 

(4) وقد روى الأثر ابن جرير في «تفسيره» 18/77 (طبعة الحلبي)؛ من رواية علي بن 
أب طلحةء ورواه بنحوه البغوي في «تفسيره» 547/7 من رواية الضحاك. 

(5) ساقط من (ى). 

)3 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 44/4» والمؤلف في «الوسيط» ”/ 060. 


سورة يونس إرذف 


ابن غيائيل 7 وقد علموا أن الله أغرق قوم ان بتكذيبهم نوحاءأي إن 
هؤلاء الآخرين لم يؤمنوا بما كذب به أولهم أيام نوح» أي: إنهم مثلهم في 
الكفر والعتو. 

ثم قال : © كَدَلِكَ تطبَمُ عل قوب الْمُمْمَيينَ2 قال ابن عباس: يريد: أن 
اطي على قلويت ا 0 لبن قا 
والمعنى: أن هؤلاء ومن قبلهم معتدون قد طبع”*“ على قلوبهم. 

وقال بعضهم : يحتمل نظم الآية أن يقال فيه : إن الأمم كذبوا رسلهم 
قبل أن جاءوهم بالمعجزات فجاءوهم بالمعجزات» #9إقًا كنأ ليُؤْمِنُوأ يما 
كدي بو. ين كَكلّ4”"©. والآية دلالة ظاهرة على أن الله تعالى إذا طبع على 
قلوب قوم استحال منهم الإيمان» فمن قال إنه [لا يطبع]”"' على قلوب قوم 
ويأمرهم بالإيمان فذلك القائل ممن طبع ايه" على قلبه ولم يهده 
يا 


.5١7ص انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() في (م): (وأعماها). والمثبت موافق لما في «الوسيط». 

(4) ذكره المؤلف فى «الوسيط» ؟/ 0868. 

(5) في (ى): (طبع الله). 

(5) روي نحو هذا القول عن الكلبي كما في «بحر العلوم» 5/1١1؛‏ واعتمده أبن كثير 
7/7 . وانظر: «الدر المصون» 5/ 516. 

0) في (ى): (إذا طبع). 

(4) في (ى): (ممن طبع على قلبه). 

(4) يشير المؤلف إلى المعتزلة القائلين بأن الله لا يطبع على قلوب الكافرين طبعا 
يمنعهم من الإيمان» بل المراد بذلك عندهم سواد في القلب ليكون سمة لهم- 


00001 سورة يوئس 


مه 
- 


ارات و ينه تعالى : تال موي أَنَنولنَ إِنْحَنَ لما جكُمْ أسِحرٌ هَدَاي 
[الآية» يقال في هذا: لِمّ دخل الاستفهام في قولهم: ظأسِحْد مَنَا]!") 
وهم قد قالوا هو سحر بغير استفهام ولا شك؟ وذكر' " الفراء في هذا ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : قال قوم: قد يكون هذا من قولهم على أنه سحر عندهم وإن 
استفهمواء كما ترى الرجل تأتيه الجائزة فيقول: أحق هذا؟ وهو يعلم أنه 
و ل طلم وي اراق اح كو لي 01 بيبانا فقال: إنهم أدخلوا الاستفهام 
على جهة تفظيع الأمر والزيادة فيه كما يقول الرجل إذا نظر إلى الكسوة 
الفاخرة: أكسوة هذه؟! يريد بالاستفهام تعظيمها وأنها تزيد على معاني 
الكشن: وتأتي الرجل جائزة فيقول: أحق ما أرى. معظمًا لما ورد عليه 
017 

الوجه الثاني: قال”" : ويكون أن تزيد الألف في قولهم. وإن كانوا 


تعرفهم الملائكة بهاء وقال بعضهم: الطبع هو شهادة الله بأنهم لا يؤمنون» وقال 
اخرون: هو تسمية الرب تعالى الكفرة بالكفر والضلال. 
انظر: «مقالالات الإسلاميين» .377/1١‏ «الإرشاد إلى قواطع الأدلة؛ ص97١‏ . 

)١(‏ لم يتطرق المؤلف لتفسير آيتين قبل هذه الآية» وقد بين فى «الوسيط» 7/ 508» علة 
ذلك بعد أن ترك عدة آيات حيث قال بعد بيان معنى الطبع في الآية السابقة: وما 
بعد هذا ظاهر التفسير. 

() ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(9) هكذا في جميع النسخ». ولم يسبق ذكر قولٍ يستوجب هذا العطف. 

() «معاني القرآن» للفراء /١‏ 474. 

(5) في (ح) و(ز): (هذا). 

(5) انظر: «زاد المسير» 6/ .6١0‏ 

(30) يعني القراء. 


سورة يونس نيف 


لم يقولوها. فيخرج الكلام على لفظه وإن كانوا لم يتكلموا به كما يقول 
البع: فلان أعلم منك» فيقول المتكله”'" : أقلف. أخحد أعله يدا ع 7" ؟ 
وك 9 اقول علن غيو لفظه الذى كال : 

وقال أبو بكر في هذا الجواب: إن ألف الاستفهام دخلت في كلام 
قوم فرعون على معنى رد الخبر على”*' موسى إذ كان هو المخبر والمتكلمء 
كما يقول رجل لرجل : فلان أعلم منكء. فيقول له المخاطب: أقلت أحد 
أعلم بذا مني]'” فبدّل”" الياء من الكاف؛ لأنه صرف الكلام إلى نفسهء 
وإن كان مخيرًا به عن غيره» وحقيقة هذا الكلام أنه أخبر عنهم كما كان 
توسق يقوالهة ذا اجنا نين 

الوجه الثالث: أن تجعل القول بمنزلة الصلة؛ لأنه فصل في الكلام. 
ألا ترى أنك تقول للرجل : أتقول عندك مال؟ ويكفيك أن تقول: ألك مال؟ 
فالمعنى قائم ظهر القول أو لم يظهر”“. 

قال أبو بكر: تقدير هذا الجواب: قال موسى أسحر هذا؟ فدخل 
القول توكيدًا للكلام» كما ذكره الفراء من المثال» قال: وفيه وجه آخر وهو 
أن يكون التقدير : أتقولون للحق لما جاءكم هو سحر؟ ثم قال: أسحر هذا؟ 


)١(‏ هكذا وهو موافق لما في «معاني القرآن». والصواب: المكلد وستاني الجملة 


على الصواب. 

(؟) اه. كلام الفراءء انظر: «معاني القرآن» /١‏ 4!4. 

(9) في (ى): (فحكوا). (8) فى (م): (إلى). 
: يم 


(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

03 فق (غ) و(ز): (فيبدل). 

ا" أعثر على مصدر كلام ابن الأنباري هذا. 
(4) «معانى القرآن» للفراء /١‏ 4/4. 
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فأضمر (هو سحر) بعد القول؛ لأن الكلام المحكي يصلح إضماره إذا ظهر 
ما يدل عليه؛ والإضمار مع القول أمكن منه مع غيره؛ والدليل على المضمر 
قوله : «#أسِحَرٌ ذا قال الشاعر"'': 
نيفين افهم: :ودالعصيوا١‏ مزكتن: اميا كيال 
فأضمر المحكي مع القول ثقة بعلم المخاطب به ولم يذكر يشر © 
قالوا»أوأيكن قن لهم : 
وقال أبو إسحاق: قوله: #أبِحْرٌ هَذَا»ك تقرير لقوله: ©فَلمًَا جَاءَهُمْ 
لْحَنّ مِنْ عند كَلْوَأْ إِنَّ عَذَا لِحْرٌ مُينُ» ثم قررهم فقال”'©: لاأِحَرٌ 
هننا»””'. وهذا من كلامه""' يدل على أنه اختار الوجه الثالث من الأوجه 
التي ذكرها الفراء: وهو أنه جعل قوله : لأَتوو ٍْ لا 4حكم» صلة. 
دقو تعالى: ولا يِقُِْ السَجِرُونَ» قال”'': المفلح الذي يفوز 
بإرادته”*". أي: فكيف يكون هذا سحرّاء وقد أفلح الذي أتى بهء أي فاز 


ف[ (94). 1 
وو كن عصة: 


0 اليك "من أعكلة العووين: المشهورة: 

(؟) في (ح) و(ز): (لهم). 

(؟) سبق بيان معنى هذه الكلمة في أول الأنفال» ومعناها: أي شيء. 

(4) في (ى): (فقالوا). ول اك للمصدر. ْ 

)0( اه كلام الزجاج» انظر: امعاني القرآن وإعرابه» "7 79. 

(1) يعني الزجاج. 

فيه يعني الزجاج» انظر المصدر السابق» نفس الموضع. 

)م0 ا بما يريد. 

(4) هكذا في جميع النسخ بالحاءء وهو كذلك في «معاني القرآن وإعرابه»؛ قال 
الجوهري في «"الصحاح" (فلح) 0١‏ الفلح لغة في الفلاحء وفي «لسان 2 - 
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© مر 


ما- قوله تعالى: مإقالواً أَجِنْتَنًا لَلْنِئنا. قال ابن عباس: يريد 
ا ؛ ومعنى اللفت في اللغة: الصرف عن أمر”"2: وأصله اللي يقال: 
َيَتَ عنقه : إذا لواهاء ومن هذا يقال: التَمَّتَ إليه: أي عدل وجهه وأماله 
إليه. 

الأزهري: لَفَتَ الشيء وقْتّله :إذا لواه'"» وهذا من المقلوب. 

وقوله تعالى: لوَيَكوْنَ لكا لكي في الْأرّضٍ»» قال ابن عباس”*'. 
ومجاهد”*2: وابن جريج”"©. والمفسرون”'"': أي: ويكون لكما الملك 
والعز في أرض مصرء والخطاب لموسى وهارون. 

وقول أهل اللغة في الكبرياء أيضًا ‏ آنية اليلك'*" :قال الرجاج: 
وسّمي العلاك كورناء لأنه اقر ما يطلت :نه أمر الدنيا"” + 


- العرب» (فلح) 85 الفلح والفلاح: الفوز والنجاة. ويظهر من السياق أن 
صحة الكلمة : فلج. بالجيم» وفي السان العرب» (فلج) 5/ لاهغ”: الفلج: الظفر 
والفوزء وفلج بحجته وفي حجته كذلك. 

.1١7ص رواه بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس»‎ )١( 

(5) انظر: «الصحاح» (لفت) .755/١‏ «مجمل اللغة» (لفت) 7/ .41١‏ 

(*) اه. كلام الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة» (فتل) 5/ 7*44ء ولفظه : لفت قلانًا 
عن رأيه وفتله: إذا صرفه ولواه. 

(4:) «زاد المسير» 5/ »6٠‏ «تنوير المقباس» ص8١1.‏ 

(0) «تفسير ابن جرير» »١14//١١‏ وابن أن حاتم 0/5 .» وانظر: «تفسير مجاهد» 
ص 2785 «الدر المنثور» 7/ 0515. 

(1) رواه ابن جرير .»141//١١‏ عن ابن جريج»ء عن مجاهدء ولم أجده في موضع آخر. 

(0) انظر: «تغسير اين جرير» ١141/1غ‏ والسمرقندي 0٠١7/8‏ والثعلبي 17/7 ب. 

(8) انظر: السان العرب» (كبر) 5"8591/5. 

(9) «معاني القرات واعرابه" /19. 
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وقال الفراء: إنما قالوا ذلك لهما؛ لأن النبي إذا صُدَّىَ صارت مقاليد 
أمته وملكهم إليه'''. وهذا بيان عن جهلهم حيث توهموا أن الصواب في 
اتباع الأسلاف وأن الداعي إلى خلافه إنما يريد التملك عليهم باتباعهم إياه 
وانقيادهم له"". 

3ج قله هد ندال مر آنا كش بين الفلة" نه (ماتههنا مله 
بمعنى (الذي) وهي مرتفعة بالابتداء وخبرها (السحر)»ء قال الفراء: وإنما 
قال: #اليَحْرٌَ» بالألف واللام؛ لأنه جواب لكلام”" قد سبق» ألا ترى 
أنهم قالوا لما جاءهم به موسى هَدًا سِحَرٌ #4 '' فقال موسى : بل ما جثتم به 
ال 

قال أبو بكر: فوجب دخول الألف واللام؛ لأن النكرة إذا عادت 
عادت معرفة» يقول الرجل لمخاطبه: لقيت رجلاء فيقول له: من الرجل؟ 
فيعيده بالألف واللام» ولو قال له من رجل؟ لم يقع في وهمه أنه يسأله عن 
الرجل الذي ذكره له0©. 


010 اه. كلام الفراء. انظر: «معاني القرآن» /١‏ 0415 ولم يذكر المؤلف بقية عبارة 
الفراء التي توضح مقصوده؛ ولفظها: فقالوه على ملك ملوكهم من التكبر اه. يعني 
أن عادة الأنبياء إذا ملكوا تخالف عادة الملوك من التكبر والتعاظم والجبروت» 
لكن قائلي هذه المقولة حسبوا أن عادة الأنبياء كعادة غيرهم من الملوك. 

19 ساقط من( 

درو من (م) وفي بقية النسخ: (الكلام). والصواب ما أثبته وهو موافق للمصدر. 

05 ورد قولهم هذا في قوله تعالى: لما جَآَتهُمْ يثنا مبْصِرءٌ فالأ هدَا سحي ميت » 
[النمل: .]١3‏ 

(5) اه. كلام الفراء. انظر: «معانى القرآن» /١‏ 496. 

(5) ذكره الرازي في "تفسيره» 00 لكنه لم ينسبه لابن الأنباري. بل أدخله 
ضمن قول الفراء. 
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وقرأ أبو عمرو (السحر) بالاستفهام''؟ و(ما) على هذه القراءة 
استفهام يرتفع بالابتداء» ولإجنشر يو» في موضع الخبر كأن قيل: أي 
شيء جئتم به؟ ثم قال على وجه التقرير والتوبيخ (السحر)؟ كقوله تعالى : 
لنت ُلْتَ للنّاس» [المائدة: ]١١1١‏ ونحوه كثيرء و(آلسحر) بدل من 
المبتدأء ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوي المبدل منه في أنه استفهام» كما 
تقول: كم مالك؟ «عشرون أم ثلاثون؟ فجعلت (أعشرون) بدل من كم» 
ولا يلزم أن يضمر للسحر خبر؛ لأنك”'' إذا أبدلته من المبتدأ صار في 
موطيفةة وضان ها كان خا لنا إأبرلى "مداق موفنع ير البزل””. 

وقوله قلي إن اله 5 سيهلكه ويظهر فضيحة صاحبه» 
«إِنَّ لَه لا يضم عَمَلَ الْمُفْسِدِنَ» أي : لا يجعله ينفعهم؛ لأن معنى إصلاح 
لحل اقفن مل ساق بالا مما ده 

7- قوله تعالى: 9لوَيجْقُ أَنَّهُ الْسَنَّ»4 معنى إحقاق الحق: إظهاره 
وتمكينه بالدلائل الواضحة والآيات البينة حتى يرجع الطاعن عليه حسيرًاء 
والشامين 8 له منلزكاة. وة ا سس ١7‏ اقول ادن عانق هله اليه 


2517487/1١ انظر: كتاب «السبعة؛ ص978"*؛ «إرشاد المبتدي» ص23”56 «النشر»‎ )١( 
تإتحافه طبلا اشر حر ةا‎ 

(؟) في (ح) و(ز): (خيرًا أنك» وهو خطأ. 

(0) في (ح) و(3)*” (ائزلت وهو خطاء 

(5) انظر هذا التوجيه للقراءة فى: «الحجة للقراء السبعة» .59٠/5‏ 

(2) المناصب: المعادي» يقال : نصبت لفلان نصبًا: إذا عاديته. انظر: «الصحاحا 
(تشيعن) 70/1 


() ساقط من 2(0): 


5-0 سورة يونس 


يريد: حيث ألقى موسى عصاه فتلقفت كل كذب وسحر جاء به فرعون فأحق 
اه ال 

وذكرنا هذا 0 في قوله: © ليحن لَه [الأنفال: 8] الآية 
وقوله تعالى : © يِكِمَيهِ4» قال الحسن: بوعده موسى”'"؛ وقيل: بما سبق 
من حكمه في اللوح المحفوظ بأن ذلك ا 

47- قوله تعالى: «َقَمَآ َامَنَ لمومئ إلا دري من هريد الآية: قال 
القرا شير المفصوون:القوية الملل 7*" هرابع الأنيارى كم المتسرين 
من يذهب إلى أن الذرية معناها ههنا تقليل عدد المؤمنين؛ لأن الأكابر 
وأولي الأنساب”'' العالية ممن لم يؤمنوا كانوا أكثر عددًا من الذرية» وهذا 
قول ابن عباس في رواية قتادة قال: الذرية: القليل7". 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(5) ذكره هود بن محكم 4/7 ,.5١‏ والرازي ١55-١157 /١7‏ بلا نسبة. 

(9) ذكر نحوه الرازي /1511-147/10. ولم يعين القائل» وللزمخشري في «الكشاف» 
8/7 معنى هذا القول ولفظه : بأمره ومشيئته. 

دع اامعاني القرآن» 7/١‏ 4/5. 

(0) من (ى) وفي بقية النسخ: (الأسنان)» وما أثبته أولى بالسياق. 

(50) رواهابن جرير 23159/1١‏ وابن أبي حاتم 9 وابن المنذر وأبو الشيخ كما 
في «الدر المنثور» "/ 0795. وقد بين ابن عطية مراد ابن عباس فقال: هيئة قوله 
(فما آمن) يعطي تقليل المؤمنين به؛ لأنه نفى الإيمان ثم أوجبه للبعض»ء ولو كان 
الأكثر مؤمنًا لأوجب الإيمان أولا ثم نفاه عن الأقل» وعلى هذا الوجه يترجح قول 
ابن عباس في الذرية: إنه القليل». لا أنه أراد أن لفظة (الذرية) هى بمعنى القليل 
كما ظنه مكي وغيره. «المحرر الوجيز» 198-191//9. ١‏ 
وقد ذهب الزمخشري في «كشافه» 2758/7 إلى أن هذا في أول أمر موسى. - 
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الف عو ارا 3 ا هذا سموا ذرية؛ لأن يعقوب ا اليل اكلا دخل 
مصمن في اثنين وسبعين ا ا فتوالدوا بمصر حتى بلغوا ستمائة ألفنة 
فكانوا ذرية ذلك القوم الذين دخلوا مصر مع يعقوب من أولاده'". وعدا 
5 . 3 قرف 
وقال مجاهد: أراد بهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني 
إسرائيل» لطول الزمان هلك الآباء”؟)» وبقي الأبناء”*'» وهذا القول اختيار 


وفي بداية دعوته؛ وهذا الرأي هو الظاهر من السياق» إذ إن الفاء في قوله تعالى : 
موقم َم للتعقيب» أ إن الله أيد موسى بالمعجزة ة الكبرى وأبطل كيد السحرة 
وأظهر الحق فما آمن من بني إسرائيل في تلك اللحظة إلا القليل من الشباب خوقا 
من بطش فرعون» ولا يعني هذا أن غيرهم لم يؤمن بعدء كما توهمه ابن عطية في 
0 /ا/رىة .١‏ 
00 ل اس 
أول أمره والله أعلم. 

)١(‏ رواه ابن جرير ١١/54١-٠9٠ء‏ وابن أبي حاتم 1978/5. وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما فى «الدر المنثور) ؟/ 56م لكنهم لم يذكروا العدد ورواه 
التعلبي 73/0 أء فذكر العدد ولم يذكر لفظ (من بني إسرائيل). 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبى» /ا/ 7 أء والسمرقندي 7/7 .١1١‏ 
وهذا الخبر من القسم الثالث من أقسام الإسرائيليات وهو ما لم يرد في شرعنا ما 
يؤيده أو ينفيه فلا يصدق ولا يكذب. 

2 رواه التعلى فى اتفسيزءة 71/7 1. 

04 في (ى) هلك الآباء فلم يؤمنوا وبقى 00 إلخء وهذه الزيادة غير موجودة في 
مصادر تخريج الأثر. 

(ه) زوا«التعلي /0/ 1/17 وبنحوه ابن جرير ١١/ة:1١-٠0وهك‏ وان أبي شيبة وابن - 
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أبي إسحاق ؛ لأنه قال : إنه”'' مكث يدعو الآباء فلم يؤمنوا وات علاكفة 0 


)01 
شه 


فيه 


أولادهه'". وعلى هذين القولين”" (الهاء) في (قومه) كناية عن موسى. 


المتدروابو لعي كيدهي والدر اللبندر نه 18510096 زياف شامق أ سا الند وي 
من قومه لم يؤمنوا به وطال الزمن حتى كان لهم ذرية امنت به ثم هلك الاباء الذين لم 
يؤمنواء وبقي الأيناء المؤمنون. وهذا القول غير صحيح لعدة أوجه: 

أ- قول الله تعالى: ظوَمَالَ اللا من كَوْمِ فَِعَوْنَ أََدَرُْ سوئ وَمَْمَُ ليُفْسِدُوا في الأَضٍ 
يدرك وََالِمَتَكَ كال سَتَْيْلُ تلد [الأعراف: 117]» يدل على أن قوم موسى 
صغارًا وكبارًا أمنوا به وتركوا ما كان يعبد فرعون. 

ب- أن مواقف بني إسرائيل المخزية مع نبيهم موسى الكل كأقوالهم فيما أخبر الله 
عنهم «آجْمَل لد إلها4. و«آن نَؤْنَ لك حَقَّ رَى أله جَهْرَة4. وطالَتَدُا هَرُوا4. 
وَكَادْمَبٍ أنتَ وَرَبْكَ مَقنيكة4. وغير ذلك كثيرء يدل دلالة واضحة أن جل بني 
إسرائيل آمنوا على كبرء وليس المؤمنون منهم ذريةً صغيرة نشأت على يد موسى 
وهذافا بكذاء الدمات: 

ج- أن المفسرين ذكروا أن الحكمة من ضرب التيه على بني إسرائيل هلاك الآباء 
ونشوء ذرية تتربى على عين موسى. 

انظر: (تفسير ابن جرير» ١٠//ا9١.‏ «فى ظلال القرآن» ؟/ الام وقول مجاهد 
يقنضى:أناعلاك الآباء كان في أرض مصر. 

د- أن تاريخ بني إسرائيل لا يؤيد قول مجاهد هذاء إذ إن من تتبع قصة بني إسرائيل 
في القرآن الكريم وفي ما ورد من أخبارهم يعلم يقيئًا أنهم أمة قد نالها من ذل 
فرعون وطغيانه ما جعلهم يأملون الخلاص من ظلمه على يد نبي منهم» فالعقل 
والعادة يقتضيان إطباقهم على الإيمان بموسى قناعة بما جاء بهء أو رغبة في 
إصلاح دنياهم وتغيير أوضاعهم ودرء الظلم عنهم: ومجاهد يقول إن الآباء لم 
يؤمنوا. 

ساقط من (ح) و(ز). 

اامعاني القرآن وإعرابه» 7/ 7٠‏ وليس في كلامه ما يدل على أنه اختار هذا القول» 
بل صدره بقوله: قيل: إنه مكث . . . إلخ. وهو أسلوب بقتضي عادة عدم القناعة 
العافة 


في (ى): (الوجهين). 


سورة يودس وف 


وقال ابن عباس في رواية عطية: هم ناس يسير من قوم فرعون 


نوا متهن امرأة:فزعون(؟ وماخطة إبنه "2 ومؤمق آل فرعوق” "© ونقز 


ب ب ب 0 


(01) 


فم 


إفرة 


هي آسية بنت مزاحم المؤمنة الصابرة زوج الطاغية فرعون» وقد جاء في شأنها عدة 
روايات تبين فضلهاء منها: 

أ- روى أحمد في «المسند» 2315/1١‏ والحاكم في «المستدرك» 7/ 094؛: وصححه 
ووافقه الذهبي عن رسول الله يكِيةٍ قال: «أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد يكيو ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». 
ب- وعن أبي هريرة أن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليهاء فكانوا 
إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة. 

قال السيوطي في «الدر المنثور» 7/4-171/1//4: أخرجه أبو يعلى والبيهقي بسند 
صحيح اهء وقد رواه أيضًا الحاكم بنحوه في «المستدرك» 4959/7: عن سلمان 
وصححه ووافقه الذهبي. 

ات روى الطبراني كما في «الدر المنثور» 17/8/17 عن سعد بن جنادة قال : : قال 
رسول الله يه : «إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأخت 
موسى) لكن سنده ضعيف كما في اضعيف الجامع الصغير» ”7/ .5٠‏ 

روى الإمام أحمد في «المسند» ,.069/١‏ عن رسول الله يل قال: «لما كانت 
الليلة التي أسري بي فيها أتت على رائحة طيبة» فقلت يا جبريل: ما هذه الرائحة 
الطيبة؟ ذقال: هذه ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء قال: قلت وما شأنها؟ قال: بينا 
هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها فقالت: 0 الله 
فقالت لها ابنة فزعون: أبي؟ قالت: لاء ولكن ربي ورب أبيك الله؛ قالت: اخبر 
بذلك؟ قالت: نعمء فأخبرته فدعاها فقال: يا فلانة وإن لك ر ربًا غيري؟ قالت: نعمء 
ربي وربك» فأمر ببقرة من نحاس تأحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيهاء 
قال إن لى إليك حاجةء قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي 
وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفنناء قال: ذلك لك علينا من الح" . 

قيل كان اسمه سمعانء وقيل كان اسمه حبيبًا. انظر: ١معاتي‏ القر لقرآنٌ وإعرايه)د- 
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ا وروي عنه أيضًا : أنهم قوم ان آباؤهم من القبط وأمهاتهم 
مون سرافل 

قال الفراء: وهؤلاء إنما سموا ذرية؛ لأن أمهاتهم كن من غير جنس 
أبائهم؛ كما سمي أولاد الفرس الذين سقطوا إلى اليمن فتزوجوا نساء اليمن 
الأبناء'*'» وعلى هذا الهاء في لثَرَيوِء» تعود على فرعون””. 

وقوله تعالى: «عل حَوْنٍ ين وََعَوْنَ وَمَلَايِهِم»*». قال الفراء: إنما 
قال: م#وَمَلايْهِمَ» وفرعون واحد؛ لأن الملك يُخْبّر عنه بخبر الجمع؛ لأن 
الوهم يذهب إليه وإلى من معه من ثبّاعه''' كما يقال: قدم الخليفة فغلت 


4/١لا”.‏ «الدر المنشور» لا/ 2786 وانظر قصته ومناظرته فرعون وقومه في سورة 
غافرء الآيات (50-198). 

)١(‏ رواه ابن جرير ١6١/١١‏ بلفظ : من قوم فرعون يسيرء منهم امرأة فرعون ومؤمن آل 
فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه؛ ورواه الثعلبي 54/7 أ. والبغوري ١165/4‏ 
بحو رواية أبن جرير وزادا: (وماشطته) هكذا والأثر من رواية عطية العوفي 
المسلسلة ب «الضعفاء». 

(0) في (ح) و(ز): (كانوا). 

(9) رواه الثعلبي 57/07 أ وبنحوه البغوي 5/ .١46‏ 

(4) «معاني القرآن» 71١‏ والفراء يعني أن هذا اصطلاح لبني إسرائيل كاصطلاح 
أهل اليمن على إطلاق الأبناء على أولاد الفرس من أمهات عربء لا أن اللغة 

() رجح هذا القول ابن عطية في «المحرر الوجيز» 7/ ١44-١844‏ بينما رده ابن جرير 
في اتفسيره» .16١/1١‏ ورجح عود الضمير إلى موسى اكنثة؛ لأنه أقرب مذكور 
يعود إليه الضمير ولظهور اسم فرعون في قوله تعالى: عَل َرْنٍ ين فْعَوْتَ» ولو 
كان الضعين الأول بيعوة اله لقال فلن خرف من 

7 في السان العرب» (تبع) :117/١‏ التابع: التالي» والجمع: تُبّع وتُبَاع وتبعة. 
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يي وهذا معني قول 


الأسعار وكتز االناش واتسعث: الأموال يراد يمن 05 
الزجاج : لأ فرهوق""" دق أسخات: باتفرون الم كال العراء واب 
الأتبارئ: وقد يكون هذا من باب ونس لون ناف قا وها روتس قو نال 
رعون””"0 وعلى القول الذي يقول الكناية [في طفوود] تعود إلى 
ذرعون جاز أن تعود الكناية في طؤرمَلَاته» إلى القوم. 

وقوله”* تعالى : «أن يَنْدَِهْرٌ» أي: يصرفهم عن دينهم بمحنة وبلية 
يوقعهم فيهاء وهو إخبار عن فرعون؛ لأن الملا كانوا على مثل ما كان 
عليهء لرَإِنَّ وِرْمَوْتَ لََاللِ في الْأَرْشٍ»» قال ابن عباس: يريد: متطاول في 
رشن 3 

لونم لِِنَ الْْرِديتَ» الإسراف: الإبعاد في مجاوزة الحدء قال 


المشدرون 5 انز اق أنه كان عيدافالاعى الوروي”. 


)١(‏ «معاني القرآن» 417/١‏ بمعناه. 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه» ##/ :١‏ جاز أن يقال: (وملئهم) لأن فرعون .. إلخ. 

(6) انظر قول الفراء في «معاني القرآن» 1 490 وائظن القول قثر مشيوسة تن اشير 
الرازي» /17/ »150-١54‏ «التبيان» للعكبري ص47 4» قال العكبري: وهذا عندنا 
غلظ ؟ الآن المحدرف لأ غود إليه :ضور إذ لو تخان ذلك لجاز أن تقول ::زيد 
قامواء وأنت تريد غلمان زيد قامواء وانظر رد هذا القول أيضًا: «إعراب القرآن» 
للنحاس ؟// ١ل!ا-7الاء‏ «المحرر الوجيز؛ ١99/1‏ . 

(4) ساقط من (ى). 

(5) بياض في (م). 

(5) «الوسيط» 5677/75., «زاد المسير» 5/ 07. 

0 انظر: «تفسير الثعليبي» اغالا نولبط لاه اادرواين الجوزي: غ/ 0067 
وماد اللي ابن زيرف 81/1 
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4- قوله تعالى: مإوَدَالَ موسئ يِمَوم» الآية؛ قال أهل المعاني: أعيد 
«إإن كم مُسَلِيِينَ4 بعد إن ُثْرٌ مَاسَثّم يآنَّه4”'' لتبين المعنى بالصنفين 
من الإيمان والإسلام» وبالتقييد والإطلاق”". 

ودلت الآية على أن التوكل والتفويض إلى الله من كمال الإيمان, 
وأن من كان يؤمن بالله فليتوكل على الله ويسلم أمره إليه عند نزول الشدائد 
على ليق بحسو دبيرم لي . 

0- قوله تعالى: 8رَبَنَا لا يحلا فِنَنَهٌ لِلَعَرَوِ ألطَلِيينَ#» قال أبو 
مجلزء وأبو الضحى: يعني : لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا فيزدادوا 
40 

وقال مجاهد: لا تهلكنا بعذاب عل 2) أيدي قوم فرعون. ولا 
بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا 
سلطنا عليهم فيفتتنوا". 


)١(‏ نص الآية: طوَدَالَ مويئ يَقَرم إن كم اسم سه ممَكِهِ كوا إن كم مُسْلِِينَ4. 

4 لم أقف عليه عند أهل المعاني. وذكر نحوه ابن عطية في «المحرر الوجيز» 9/ 7017. 

(9) ساقط من (ى). 

(5) ذكره عنهما الثعلبي ١7/7‏ بء ورواه ابن جرير 01987/1١١‏ وابن أبي حاتم 
١‏ عن أبي مجلزء وروياه أيضًا عن أبي الضحى لكن بلفظ: قال: لا 
تسلطهم علينا فيزدادوا فتنة. 

(5) ساقط من (ح) و(ز). 


(10) رواهابن جرير 2167/١١‏ وابن أبي حاتم 19177/1, التعلبي 7/ 77 بء والبغوي 
1/5 
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تاله نامس" انها رف معنى دعائهم والذي التمسوه: 000 95 

ل !اك د 2 8 5 (0) ؟ 9 
الكفار فيفتتنوا بذلك ويظنوا أتهم لم يغلبوا إلا وهم" أولياء الحق 
5 حإلأاء 1 206 5 3 - 220.5 
ال قال: والفتنة في اللغة تكون إحراقا وإهلاكاء 0 معنى 
الآية لا تجعلنا سبب هلاكهم وإحراقهم وإيقاع عذابك الأليم بهم" . هذا 
طريق فى معنى الآية عليه أكثر أهل التأويل'''» وعلى هذا سألوا ألا تقع 
الفتنة بقوم فرعون بسبب تسلطهم وتمكنهم منهم. 

وفي الآية قول آخرء وهو قول عطية» قال: معناها : لا تسلطهم علينا 
ج200 أي لا تمكنهم من ظلمنا بما يحملنا على الانصراف عن 
دينناء وعلى هذا القول سألوا ألا تقع بهم الفتنة بسبب قوم فرعون» والفتنة 
أريد به المفعول؛ أئ مفتونين بهم. 

1- قوله تعالى: 9وَيْحْمَا» الآيةء وذلك أنهم كانوا يستعبدونهم 


)١(‏ في (ح) و(ز): (لا). 

(0) في (ى): (أولادهم). وهو خطأ. 

(©) لم أقف عليه. 

(4) في جميع النسخ لم توضع الهمزة على الألف. وقد وضعتها؛ لأن ابن الأنباري لم 
يجزم بأن هذا المعنى هو المراد في الآية بدلالة قوله السابق. 

() لم أقف عليه. 

() ذكره الرازي فى «تفسيره» 2147-١457 /1١1/‏ وابن عطية فى «المحرر» 7/ -7١5‏ 
7 وفحقة وكذللت أبو حيان فى «البحر» 8/ 186» فلك أجده عند غيرهم من 
أهل التفسير بالأثر أو الرأي أو أهل المعاني أو الغرائب فيما اطلعت عليه؛ بل إن 
المؤلف اعتمد غيره فى «الوسيط) 5057/7. وفى «الوجيز؛ .60/١‏ 

(0) في (م): (يفتنونا)ء 2 أثبته موافق لمصدر المعري. 

(4) رواه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 71 بء وذهب إليه مجاهد أيضًا في إحدى الروايتين 


عنه. انظر : «تقفسير ابن جريرا ١١/؟187١.‏ 
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ويأخذونهم بالأعمال الشاقة والمهن الخسيسة. 

4- قوله تعالى: مإوَأَرْحََْا إِل موتئ وَأَِه أن توا لِمَِيكُا» . قال أبو 
علي : التبوء: فعل يتعدى إلى مفعولين» واللام في قوله: مأ لِمَرِيكَا4 كالتي 
في قوله: إرَدِفَ لَك [النمل: 77] ألا ترى أن المطاوع من الأفعال على 
فزويية» الحاعنا :الا تعد لندر# اشوي انعا 0 في مطاوع [شويته 
ونأيته؛ والآخر: أن يتعدى كما تعدى ما هو مطاوع]”' له؛ وذلك نحو 
تعلقته وتقطعته ف (تعلقته) يتعدى كما تعدى (علقته) وليس فيه أن ينتقص 
مفعول المطاوع عما”" كان يتعدى إليه ما هو مطاوع له”*“: فإذا كان كذلك 
كان اللام على الحد الذي ذكرنا””". فعلى ما ذكر أبو علي يجوز أن تقول: 
تبوأت زيدا مكاناء أي اتخذت لهء ولم أر هذا لغيره؛ لأنه يقال: تبوأ 
المكان دارّاء فيُعدونه إلى مفعولين كما ذكرء ويقال: تبوأ لزيد منزلاء أي 
اتخذه لهء فلا يعدون إلى زيد إلا باللام. 

وقوله تعالى: م بِيِضْرٌ بُيون4». قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد 
مساجد”"“» فالبيوت ههنا هي المساجدء لا المنازل المسكونةء كقوله 


)١(‏ كذا في جميع النسخ وهو بمعنى: بعدء انظر: «اللسان» (نأى)» وفي «الحجة»: 
انتأى» وهو من الثأي بمعنى الإفساد أو القتل أو خرم الخرز. انظر: «السان العرب» 
(ثأي). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(9) من (ى) وفي بقية النسخ: كماء وما أثبته موافق لما في «الحجة» وهو الصواب. 

(4) ساقط من (ح) و(ز). 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 5١9/4‏ بتصرف. 

() رواه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس» ص8١7‏ من رواية الكلبي؛ ورواه تفسيرًا 
للجملة التالية ابن جرير /١١‏ 2191-18 وابن أبي حاتم 01917//1 والفريابي- 
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تعالي 5 درك أن أَنَهُ أن أن نرقم 4 0 3”5ا. 


.ار ظرهة تك 


«وَاجْعَلوا بتكم فِبْلد)ك. قرل200 يريدةة إلن الكعية”" + وعلى هذا 
التقدير: واجعلوا بيوتكم؛ أي مساجدكم قبل القبلة» أي" إلى القبلة: 
وهذا ند وال وابن جريج عن ابن عباس قال: كانت 


50-0 و4 
الكعبة قبلة موسى ومن معه 


- وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور»؛ 2557/6 وهو من 
رواية عكرمة. 

.124/١١ يعني ابن عباس» وقد رواه ابن جرير‎ )١( 

إفة في هذا القول نظر لما يأتي: 
ان ريع الكلةجبداه بيت المقدس في أول الإسلام يدل على أنها قبلة الأنبياء 
السابقين» وليست مما غيره أهل الكتاب من دينهم. 

- أن هذا الأثر عند ابن جرير من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المنهال 
بن عمرو الأسدي؛ والأول سيء الحفظ جدّاء فاحش الخطأء كثير المناكير كما 
في «تهذيب التهذيب» *//23717 والثاني صدوق ربما وهم كما في «التقريب» 
(14ة16). 

(5) في (م): (أو). وهو خطأ. 

(4) رواه ابن جرير ١00-1١55 /١١‏ من طريقين أحدهما من رواية ابن جريج وهي 
ضعيفة لعنعنة ابن جريج وهو مدلس كما في «التقريب» ص”777” (5194). والثانية 
من رواية ابن أبي نجيح وهي ضعيفة أيضًاءٍ لأن في سندها أبا حذيفة؛ وهو صدوق 
سيء الحفظ وكان يصحف. ولم يخرج له البخاري إلا في المتابعات» كما في 
المصدر السابق ؟75848/7. 

)0( ذكره هود بن محكم في «تفسيره! 00 لكل بالط : مستقبلة القبلة» ومعلوم أن 
القبلة اعم من الكعبة كما قال تعالى: مَإوَلَينَ أَتَيْتَ الَدِنَ أوها الكتبٌ بعل آي مأ 
تَبمُوا َلَتَق رمآ آتَ بِسَلِع يَنلَهُمْ» [البقرة: .]١40‏ 

(5) رواه الثعلبي / 74 أء والبغوي .١57/4‏ وفي سنده ابن جريج وقد عنعنه وهو- 
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وعلى هذا القول أمر موسى وأخوه باتخاذ المساجد لقومهما بمصر 
على رغم أعدائهما وأعداء قومهما؛ لأن الله كَيْكَ يمنعهم من أعدائهم حتى 
71 ويلا إيقاع كوه بهب: 

وقاله أكث العشرين لما أرصل "نوسن آبر فرغونة سما ديق 
إسرائيل فخربت كلهاء ومُنعوا من الصلاة: فأمروا أن يتخذوا مساجد في 
بيوتهم ويصلوا فيها خوفًا من فرعون”" 
عكرمة”*'» وإبراهيم””': وابن زيد'''. والربيع'"'» وأبي مالك”", 
واو ال اا واخعاد الفراء'! أ والزجاج”"'". 


روه 


قال الزجاج : وقوله تعالى: «وَلَجْمَلواً بوتكم قِبَلَهُ» أي: صلوا 


٠»‏ وهذا قول ابن عباس في رواية 


- مدلس كما في «تقريب التهذيب»؛ ص”777 (5197)» وانظر التعليق على قول ابن 
عباس السابق. 

)١(‏ ساقط من (ح) و(ز). 

(0) في (ى): (أرسل الله). 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» ا/ 7 بء والسمرقندي ؟8/7١٠.‏ والبغوي 2١55/5‏ 
وابن الجوزي 04/5. 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/154»ء‏ والثعلبى 7/9 بء والبغوي ١17/4‏ . 

(5) يعني النخعي. وانظر قوله في : المصادر السابقة «اتفسير ابن أبي حاتم» 5//ا/191. 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» 2184/١١‏ والثعلبى 77/1 ب. 

(0) انظر: المصدرين السابقين» نفس الفراطوم : 

00 رواه ابن جرير »154/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ /ا/191, والتعلبي 77/7 ب. 

0 رواه ابن جرير» الموضع السابق. 

(١)المصدر‏ السابق» نفس الموضع. 

(0)معانى القرآن» .44//١‏ 

00 امعاني القرآن وإعرابه» ؟/ .5٠0‏ 
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في بيوتكم لتأمنوا من الخوف”'؟»: وقال الفراء: أمروا أن يتخذوا المساجد 
قّ جوف الدور لتخفى من القبطء #وَاجْمَلوا رِنَحَكُمْ يِبَْلَهَ» أي إلى 


2 
ال 


زوم 


وقال ابن الأنباري: «#وَاجْمَلوا بوتكم قِبَلَهُ»4 أي قبلاء يعني 
مساجد فاكتفى بالواحد من الجمعء كقول العباس بن مرداس 
فقدلنا اسلسوا إن ركم فقند يوقت من الاعين و03 
[أراد إنا إخوتكه”". 
وقال مكرسة جو ارم عا عو اععلو ا يراكم سناع 


ع ع“ ل 


8- قوله تعالى : 6 نَل ءَايَيتَ وزعوت وملام زسة و إلا فى 
لو الدنيَا». قال ابن عباس : كان لهم من لدن فسطاط مصر إلى أرض 
لتقف بدا ل انو تاد قح ونم ورد و0 

0 لضا عن سببِلِكَ»» اختلفوا ف هذه اللام؛ فقَال الفراء : 


.7١ /9 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» ١//ا/ا4.‏ ولفظه: لتخفى من فرعون. 

() انظر: «ديوان العباس بن مرداس» ص087» «لسان العرب» (أخا) »4١/١‏ 
«المقتضب» 5/ 2١7/5‏ وقبل هذا البيت: 

كأن بني معاوية بن بكر إلى الإسلام ضائنة تخور 

(5) «زاد المسير» 208/4 وذكره مختصرًا الرازي في «تفسيره .141//١1‏ 

(0) رواه ابن جرير .16/١١‏ 185. وابن أبي حاتم 5/لا/2191 والفريابي وابن 
الفيذن وأدو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» 03577/7. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(/) «الوسيط» ؟067//7» «زاد المسير» 08/5. 
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(إنها"'؟ لام كي)”'' وعلى هذاء المعنى: إنك جعلت هذه الأموال سبًا 
لضلالهم؛ لأنهم بطروا فيها فاستكبروا عن الإيمان» وطغوا في الأرض. 
وقال الأخفش: اللام في «إعالأ» إنما هو لما يؤول إليه الأمرء 
والمعنى : إنك آتيت فرعون وملأه زينة فضلواء كما أن معنى #8 تَالَفَطَهه َال 
مرو لتحكرة نور عذرا»4: [القضضن + +] أئ :كان كذلك؟" + وهذا فون 
الزجاج. وأكثر أهل المعاني”؟ . 
قال الزجاج: المعنى: أصارهم ذلك إلى الضلالء كما قال: 


6 
سل سو 


« يكو لَهز عَدُوَا وَحَرَنا 4 [القصص : 8] أي : فالتقطوه””' فآل أمرهم إلى 
أن صار عدوًا وحزنّاء لا أنهم قصدوا ذلك'''» فعلى هذا هي لام العاقبة 
والصيرورة» وفتح الياء في (ليّضلوا)""' حسن لهذا المعنى؛ لأنهم ضلوا 
وطغوا لما أوتوه من الزينة والأموال» ومن قرأ : ظ لم4 من الإضلال فقد 
ذكرنا وجه ذلك في قوله : «وَإنَّ كنا لَضِلُونَ بأَهوايهم» سورة الأنعام .]١19[‏ 

وقال ابن الأنباري: هذه لام الدعاء» وهي مكسورة تجزم المستقبل 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(5) اه. كلام الفراءء انظر: «معاني القرآن» /١‏ لالا8. 

(9) كتاب امعاني القرآن» لل خفش بمعتأه. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج "/ .7٠‏ «معاني القرآن الكريم» للنحاس 
.35٠١ /”‏ اإعراب القرآن» له ”/ 7لا-”ال/ا. «الحجة للقراء السبعة؛ / 27591 948". 

(6) في (ى): (فالتقطه). والمثبت موافق للمصدر وهو الصواب. 

(5) اه. كلام الزجاج. انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 8/ .8٠‏ 

00 كز ساف جد ندو سيا وعدت تعن لباه دن القادل زعا ودرا البافرة 
بنتحها من الفعل (ضل). انظر : «الغاية؛ ص44١.,‏ «إرشاد المبتدي» ص 27174 
«النشر" ”7/7 757. «إتحاف فضلاء البشر» ص”590. 
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ويفتتح به0'' الكلام. فيقال: ليغفر الله للمؤمن”"©2» وليعذب الله الكافرء 
3 ربنا ابتلهم بالضلال ا 
وقوله تعالى: ربا أليش عَكَ أَنوَلِهِرَ»: ذكرنا معنى الطمس عند 
قوله: ين مَبْلِ أن نَطْمِسَ وُجوهًاك”"' [النساء: 0]47» ومعناه ههنا المسخ. 
قال الأزهري فيما روى عن شمر: ويكون الطموس بمنزلة المسخ 
للشيءء قال الله: موري 00 عَخَ أَمَوّلِهِمَ» قالوا 0 ب 
وتطذا قزل الخ عاين 7 6 واو والقرظي””' اوور 
واب 5 والربيه'”") واي 3 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» والأولى بالسياق أن يقول: بها. 

(0) في (ح) و(ز): (للمؤمنين). (9) في (م): (تأويله). 

(8) في (ح) و(ز): (سبيله). 

(5) انظر قول ابن الأنباري فى: «زاد المسير؟ 077/4. 

(5) وهذه الآية مع تسع اا مفقودة في النسخ التي بين يدي. 

(0) اه. كلام شمرء انظر: «تهذيب اللغة» (طمس) 11518/7. 

(8) رواه الثعلبي 75/7 أء والبغري .١57/5‏ ش 

(9) رواه الصنعاني في «تفسيره» 0197/77/١‏ وابن جرير 20 وابن أبي حاتم 
5:, والئعلبي 7/ 75 أء والبغوي .١57/4‏ 

)١(‏ رواه ابن جرير ١١/658٠١»ء‏ وابن أبي حاتم 2191/4/5 والثعلبي // 55 أء 
والبغري .١517/5‏ 

()المصادر السابقة» عدا ابن جرير. 

(١1)رواه‏ ابن جرير ١١/1958»ء‏ والثعلبي 54/7 بء ولفظه: طمس على مالي 
فصارت حجارة ذهيهم ودراهمهم وعدسهم وكل شيء» وانظر التعليق الآتي على 
قول السدي. 

(5١)رواه‏ ابن جرير ١١1/ا18.‏ 

(5١)رواه‏ ابن جرير في الموضع السابق» وابن أبي حاتم 191/9/53. 
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قال ابن عباس]7'': بلغنا أن الدراهم والدنائير صارت حجارة منقوشة 


0 


5 1 إفرة 5 
وقال القرظيى: جعل سكرهم حجارة. 
وقال قتادة: بلغنا أن حروثا لهم صارت حجارة. 


وقال السدي: مسخ الله أموالهم حجارة؛ النخل والثمار والدقيق 


١ والاطنيةة‎ 


000 
فيه 
فيه 


لك 


ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

انظر تخريج هذا الأثر والآثار التالية في التعليقات السابقة. 

بضم السن وتشديد الكاف» وهو معروف» أو بفتح السين والكاف من غير تشديدء 

وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النارء أو الخمرء أو النبيذء وكان إبراهيم والشعبي 

وأبو رزين يقولون: الشَّكر: خمر. وقال أبو عبيدة: الطعام. ؤاحتج بقول الآخر: 
1 جعلت أعراض الكرام سكرا 

انظر : «تهذيب اللغة» (سكر) »١7١9/7‏ «التكملة والذيل والصلة» (سكر) 2707/9 

السان العرب» (سكر) 7 

الظاعر أن هذا /القول ونا ععتاء'مما تلقاة النتسررف عن اهن الكنات »وار صخ 

ما ذكره السدي وابن زيد لهلكواء ومعلوم أن هلاكهم كان.غرقا في اليم» ثم إن 


2 
و ملمر 


قوله تعالى : طانَحْرَحتهُم ين جَنّتٍ ومبْورٍ (© وَكْْرٍ وَبدَرِ كربو (© كَدَيِكَ وَأوربهَا ب 
ِسَرِّيلَ» [الشعراء: /1ه-2]09 وقوله تعالى : « كَمْ تَركْوُأْ ين جَنّتِ عون © وزردع 
وَمََاوٍ كبر © وَسَمَةٍ ثرا نيا مَكهينَ 7 كَدَنِكَ وَأْربَتهَا مما َاخَرِِنَ» [الدخان : 
18-0] يدل على بطلان القول بعموم مسخ أموالهم وطعامهم وزروعهمء ولم يرد 
دليل صحيح على مسخ البعض» وعلى ضوء ذلك فالراجح ما رواه ابن جرير 
١‏ ؛ عن ابن عباس ومجاهد بأن معنى الآية: دمر عليهم وأهلك أموالهم. 
وهذا موافق لقوله تعالى: ادَأرْسَلْنَا عَلَِحُ الطوئّانٌ وََلْرَادَ وَالْمُئَلَ وَاَلضَّنَايمَ وَألدّم» إلى 
قوله: 9إتَدمًا كَمَنْنَا عَنُْمُ آلَمْرَ !1 أجل هُم بَيِحُوهُ إذَا هُمْ يَكُنونَ4 [الأعراف : 
150-77]ء وكشف الرجز علهم يبين وجه الجمع بين الآايات الدالة على هلا ك 
أموالهم والايات الدالة على بقائها بعد غرقهم. 
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وقال عطاء عن ابن عباس: لم يبق لهم معدن إلا [طمس الله عليه فلم 


١ 5‏ 
به أاحك 35 1 


يتتفع ؛ 
قال الزجاج: تأويل طمس الشيء: إذهابه عن]”'؟ صورته والانتفاع 
1 على الحال ل الأولى 3 ان و ا 


1 0 


للإيمان» وهذا دليل على أن الله يفعل ذلك بمن يشاء'''» ولولا ذلك لما 
حسن من موسى هذا السؤال. 

وقوله تعالى : ثلا يَوْموَأك, قال المبرد: هو عطف على قوله: 
وبلا ع سدلة» أ را ا ل 


عرس © 


اللاي قلاف ل #ورينا نليض عل لهم » 


)١(‏ ذكره القرطبي 0754/8 وأبو حيان 0147/85 وانظر التعليق السابق. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من © و(ز). 

() في (ى): (عليه). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .9١‏ والطمس في اللغة: الدروس والانمحاء؛ وطمس 
الكواكب: ذهاب نورها. انظر: «اللسان» (طمس). 

() ذكره المؤلف فى «الوسيط» 7/ /ا258. والقرطبي 5/4ا”. وأبو حيان 5/ لا4اء 
ورواه بمعناه د جرير ١١/158كء‏ وابن أبي حاتم , ااه 

(0) لكن وفق حكمته وعدله كما قال لعا مما ل بو لآ َلمَسِيِينَ4 [البقرة : 
]ونان قجالى دن بغرا َع سه و4 [الصمف: 5]. 

0) ذكر قول الميرد هذا: الزجاج في «معاني القرآن» ١/7‏ وانظر: «زاد المسيرا 
//اهة. 


0" سورة يونس 


اعتراض”'' بين حاتت وما يتصل بهء وهذا الضرب من الاعتراض 
كن 217 

وقال الفراء”"» والزجاج””'': «إكلا يوبا دعاء عليهم كأنه قال: 
اللهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم. 

قال “ارق الأشناري 1 والاويل فاو امو" ال 
وموضع ميُؤْمِئُواً» على هذا التأويل جزم ب (لا)؛ قال الأعشى: 
فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى2 ولا تلقني إلا وأنفك راغهي' 

قال أبو بكر: ويجوز أن يكون بيُوْمُِا# في موضع جزم بالنسق على 
(يضلوا)ء و(يضلوا) منجزم بلام الدعاء”" . 

وقال الفراء: وإن شئت جعلت «إقلا يَؤِْناً»# جوابًا لمسألة موسى 
لكت لأن المسألة خرجت على لفظ الأمرء ف (لا يؤمنوا)”''' في موضع 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» "/ 88468,. 

(*) «معاني القرآن» /١‏ اا واللفظ له. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛ ولفظه: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» دعاء أيضًا 
عليهم. 

)0( من (م) وفي بقية النسخ: فلا يؤمنواء وما أثبته موافق للمصدر التالي. 

(5) «زاد المسير» 4//اه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

0 البيت للأعشى الكبير من قصيده يهجو بها يزيد بن مسهر الشيباني» انظر: "ديوانه) 
ص78١»‏ «زاد المسير) 5//ا6. «السان العرب» (زوى) "/ 05 

(9) ساقط من (ى). 

()عبارة الفراء: فتجعل (فلا يؤمنوا) في موضع نصب. 


سورة يونس ا" 


نصب على «لجواب» فيكون كقول الشاعر”*" : 
اناق سيري 'عشنا تميقا إلى ستليعنان المسستريه” 

فال ابن الأنباري: وذهب بعض الناس إلى أن معنى قوله: كك 
يبأ فلن يؤمنواء فأبدلت الألف من النون الخفيفة [وهذا خطأ لأن 
النون الخفيفة]”” لا تبدل ألقًا في وصل الكلامء ويلزم هذا القائل أن 
يجيز: لا يقومٌ عبد الله. بنصب الميمء وذلك محال من كل وجهء وهذا 
القول الذي حكاه عن بعض الناس هو قول صاحب النظم. 

وقوله تعالى : لحَقٌّ برو العدّاب الْأَلِم» يريد الغرق”*'0 قال ابن جريج 
عن ابن عباس: فلا يؤمنوا حتى يروا الغرق””“» قال: وما آمن فرعون حتى 
أدركة ال 

4 قوله تعالى: ند أيِبت دَعْرَيْكُمَا4 الآية. قال ابن عباس في 


رواية عطاء : وذلك أن موسى كان يدعو وهارون ا وهذا قول 


)١(‏ هو: أبو النجم العجلي يمدح سليمان بن عبد الملك» انظر: «الدرر اللوامع' 
/ 407 «كتاب سيبويه» 70/7: السان العرب» (نفخ) 4 *» و(علق) 
0 والعنق: ضرب من السير. انظر: السان العرب» (عنق). 

(؟) اه. كلام الفراءء انظر: «معاني القرآن» .4!8/١‏ 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من عدا (م). 

(4) انظر: «تفسير ان جرير» »١08/١١‏ والتعلبى 75/7 ب. 

(4) رواه ابن جرير 215١/١١‏ ورواه أيضًا ين أبن حاتم 5 » من رواية عطية 
العوفي. 

(1) رواء ابن جرير »110/١1١‏ وبنحوه ابن أبي حاتم 1/ 0144٠‏ من رواية علي بن أبي 
طلحة الوالبي. 


(0) رواه أبو الشيخ كما فى «الدر المغور» #//271», وبمعناه ابن جرير .181/١180‏ 


بمة؟ سورة يونس 


الربيع وابن زيد وعكرمة وأبي العالية والقرظي كلهم قالوا: دعا موسى 
وأمّن هارون فلذلك قال: ##تعرئكا؛» فأضاف إليهما'"' . 

قال الزجاج : والمؤمّن على دعاء الداعي داع أيضًا؛ لأن قوله (آمين) 
تأويله : استجب» فهو سائل كسؤال الداعي”". 

وقوله تعالى: 9إتَسْتَقِيمَا» فامضيا لأمري. قال عكرمة: فهو 
الانشفافة دقن نادرق رفيايو 457 .وتان المتبووةة تامعتها عن الرياة 
والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب!/' . 

قال ابن جريج: إن فرعون لبث بعد هذه الآية'”' أربعين سنة". 

وقوله تعالى: #إوَلَا نَيَّمَآيّ#» قال أبو إسحاق: موضعه جزم إلا أن 


)١(‏ ذكر أقوالهم ابن جرير في «تفسيره» /١١‏ 2151-1590 والسيوطي في «الدر المنثور' 
؟/رلاودهة. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» */ .5١‏ 

(؟) هكذا في جميع النسخ. وفي العبارة قلق» وقد روى ابن جرير في "تفسيره' 
1 اترى انو غتاش وعكرمة يليك و غاتيو :(فا مما اناميا 
لأمري. وهي الاستقامة. وهو من رواية ابن جريج عنه. ولفظ عكرمة: أمن هارون 
على دعاء موسى. فقال الله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. 

(4) انظر: (تمسير أبن جرير» ١١/١17ء‏ والثعلبى / ١14‏ بء والبغوي .١158/4‏ 

(5) يعني الدعوة الواردة في هذه الآية» ورواية الو اك نرااقة لجان ينمل قله اشير 
انق بكريو كما شار ] ل ذلك محف 91س رقن اكيت اليسقوها نالطع 
السابقة. انظر طبعة الحلبي ©»©١‏ ا9الدر المنثور» 7/ /051. ولفظه: 5 هذه 
الدعوة. 

(5) رواه ابن جرير ١171/1ء‏ والثعلبي 74/9 بء وأشار البغوي 0147/4 إلى أن 
هذا من القصصء يعني الذي لا يمكن التثبت من صحته. 


سورة يوئس 53 


إزنون الشديدة دخلت للنهي مؤكدة وكسرت لسكونها''؟ وسكون النون التي 
تبلها وعدت ليا الكتررةة الآنها كد لالئت درن الاين "اله ابو 
عاد اننا انيديا 54 لني اند نايا موه امف ل 
0 المكسورة في (تتبعان) ليست بعد ألف فكيف تكسر تشبيهًا بنون 
رجلان وهي بعد ألف؟ قيل: النون الأولى من المشددة: لما كانت ساكية 
وجمعت إلى السكون الخفاء لم يعتدا*» بهاء وصارت المكسورة كأنها 
وليت الألفء. وقد لا يعتدون بالحاجز لخفائهء وإن كان متحركاء كما 
أجمعوا -فيما زعم سيبويه”*2- على (رُدّهَا) بفتح الدال ولم يضموا كما 
أجازوا الضم في (رُدُ)؛ لأن الدال في (ردها) صارت كأنها وليت الألف 
لخفاء الهاء"2» وهذا مما ذكرناه في أول هذا الكتاب. 

فأما قراءة ابن عامر”" (وَلَاتتََّعَانِ) بتخفيف النون”*' فلها ثلاثة أوجه : 

الحدهماة آذ كون خنت اسه حضف عا عفرا زرب )ارزرإن) 


٠»‏ فإن 


(؟) «معانى القرآن وإعرابه» "7/ ا. 

(5) في (ى): (كمعنى دخولها)» والمثبت مواقق للمصدر. 

(6) انظر: «كتابه» "/ 4 6. 

(5) اه. كلام أبي علي» انظر: (الحجة» 191/4 بمعناه. 

9 انظر : «الغاية فى القراءعات العشر» ص"7/ا١ا2‏ الإرشاد المبتدي» ص 2716 (#تشقريب 
النشرا ص”77١.‏ 


ا سورة يونس 


ونحوهما من المضاعف» إلا أنه حذف الأولى”'' من المثلين» كما أبدلوا 
الأولى في نحو قيراط ودينار”''» ولزم ذلك في هذا الموضع؛ لأن الحذف 
لو لحق الثانية للزم التقاء الساكنين على غير ما يستعمل في الأمر الشائع, 
وغلط بعضهم فزعم أن هذا على مذهب يونس فإنه يجيز'" إدخال النون 
الخفيفة في فعل الاثنين وفعل جماعة النساء”*'» وهذا غلط؛ لأن تلك 
النون الخفيفة ساكنة غير متحركة». وأجاز يونس في ذلك الجمع بين 
ساكئين» وابن عامر يقرأ بالتخفيف والتحريك””*' وجميع أهل النحو خالفوا 
لون ف الاق افع ١:‏ 

الثاني : أن قوله (لا تتبعان) على هذه القراءة على لفظ الخبر» ومعناه 
الأمرء كقوله: «ايريصس بِأنشِهنَ» [البقرة: 2774 2]14 وجلا مار 
وَلِدَها» [البقرة: 37] أي: لا ينبغي ذلك. 


)١(‏ في (ح): (للأولى) » وفي «الحجة» الأول». وكذا في الموضع التالي؛ وو ري 

(؟) أصل قيراط: قرّاطء بتشديد الراءء ثم قبلت إحدى الراءين ياء» وكذلك أصل 
دينار: دنار فقلبت إحدى النونين ياء وذلك لثلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على 
وزن فِتَال ككذاب. انظر: «لسان العرب» (دنئر) و(قرط). 

() انظر قول يونس ورد سيبويه عليه فى: «كتاب سيبويه» 571//8. «الإنصاف» 
ص 555. «ائتلاف النصرة» ص١17١.‏ 

(0) انظر: «النشر) 5857/7. «إتحاف فضلاء البشر؛ ص”787. 

(0) انظر: ١كتاب‏ سيبويه» 71//7ة,. «اللأصول في النحو» لابن السراج 20 
«(الحجة) "9/ ١414غ,‏ «الإيضاح العضدي» 276/١‏ «أوضح المسالك» 2275/98 
وقول المؤلف: وجميع أهل النحو خالفوا يونس غير صحيح» فقد وافقه جميع 
الكوفيين» انظر: «الإنصاف» ص578. «ائتلاف النصرة» ص١"17١.‏ 


سورة يونس ام 


وإن شكت جعلته حالًا من «استقيما»» وتقديره: استقيما غير 
000 وفن اهن الوحة الفا فك بويد ل اا 117 ول الا 
ولا أسقي ولا يسقي شريبي ويرويه إذا أوردت مائي 

وقول الفرزدق: 
بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم2 ولم تكثر القتلى بها حين سلت"" 

ومعنى الآية: ولا تسلكا طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي فتستعجلا 
قضائي» فإن وعدي لا خلف لهء ووعيدي نازل بفرعون وقومه. كذا قال 
المقمورة . 

١‏ - قوله تعالى : «#وَجَوزْنا بِبََ إِسَرْءِينَ الْبَحْرَ» هذا مذكور في سورة 
الأعراف» وقوله: #تَانْبَمَهُرْ ورَعَوْنُ وَجُُودُمُ» الإتباع طلب اللحاق بالأول 
واستقصاء هذا مذكور في قوله: لاتَأنْبَمَهُ ألشَيِطنٌ» [الأعراف: 176]. 

وقوله تعالى + ظيتمًا وعدا البغن: طلب: الاشتعلاء ‏ بغين عق 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(0) لم أهتد له والبيت بلا نسبة في «أمالي القالي" 55/١‏ (الحجة» 4/ 2.594 
«سمط اللآلي» ؟/١40.»‏ «المعاني الكبير» لابن قتيبة / ١7718‏ قال ابن قتيبة في 
الموضع نفسه :شريبه : الذي يشرب معهء والمعنى: لا أسقي حتى يسقي شريبي. 

(©) لم أجده في ديوانه» اشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص؟١15»‏ «لسان العرب» 
(شيم! .778٠/5‏ «المعاني الكبير؛ ”#/ .١1750‏ وقد بين المبرد في «الكامل" 
0 أن هذا البيت ظريف عند أصحابي المعاني» وتأويل لم يشيموا: لم 
يغمدواء ولم تكثر القتلى: أي لم يغمدوا سيوفهم إلا وقد كثرت بها القتلى حين 
سلت: 

(84) انظر: «تفسير ابن جرير» .155-151/11١‏ والثعلبي ا/ 55 أء والبغوي .١18/5‏ 


يم سورة يونس 


والعذو: الظلمء وهذا ما سبق القول فيه”''» وقوله تعالى: #قَالَ عَامَتٌ 
أنَمّه. وقرئ بكسر الألف”"'. فمن فتح الألف فلأن هذا الفعل يصل 
بحرف الجر نحو: يِؤْيِنُونَ بألفِبٍ» [البقرة: ] فلما حذف الحرف وصل 
الفعل إلى (أن) فصار”" في موضع نصب أو خفض على الخلاف في 
ذللقن مع 517 كنيو الألق حيله عن القرل المشيمر» كانه امنف تقلت 
إنهء وإضمار القول في هذا النحو كثيرء ولإضمار القول من المزية هنا أن 
قلت: إنه لا إله إلا الله في المعنى إيمان””"» فإذا قال: آمنت» فكأنه قد ذكر 
ذلك. 

قال ابن عباس في هذه الآية: فلم يقبل الله إيمانه عند [نزول العذاب» 
وقد كان. .قن مهل#ولم. يفعل الله ذلك باد غيد]'"> ترول العذاتبة أو 
غرغرة الموت من المشركين» إلا قوم يونس”"' وهذا قول جميع 
المفسرين”* 2 قالوا + إن:فرعون تلفظ يما ذكر اناعد عن قولةء افك أ 


() انظر المصدر السابق ."817/١‏ 

(9) قرا حمزة :والكنائ وغيلف (إنه) بكس الهمرة والناقون بنتدها: 
انظر: كتاب 7 السبعة) ص ١‏ 777 الإرشاد المبتدي») ص 2755 «تقريب النشر؛ ص”77١.‏ 

(#اعي :)2 (ضار): 

(5) في (ى): (وإن). وهو خطأ. 

(5) يعني: أن قول كلمة الإخلاص إيمان» فقولها بمعنى قول: آمنت. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ عدا (م). 

0 لم أجده بهذا السياق؛ وقد ذكر أوله ابن الجوزي 54/4» وروى نجاة قوم يونس 
عنه جمع من المفسرين. انظر: «الدر المنثور» 7/7 354-6578. 

(8) انظر: (تفسير ابن جريرةا ١١/67٠ء‏ والسمرقندي .١١١/5‏ والزمخشري 
665 » وابن الجوزي 507/5. والرازي /١9‏ 164. 


سورة يونس 0 


]5ه إِلَهَ إلا الى منت به وا إسرّيلَ4 فلم ينفعه ذلك؟ لأن التوبة مقبولة إلى 
أن يعاين ملك الموت وأعوانه من الملائكة» وعدو الله فرعون جنح إلى 
العوبة حين أغلق بابها بحضور الموتء ومعاينة الملائكة» فقيل له''' (آلآن 
وقد عصيت قبل)'"' يراد الآن تتوب وقد أضعت التوبة في وقتها وآثرت 
دنياك الفانية على الآخرة؟! والظرف متعلق بمحذوف تدل عليه الحال» 
تقديره: الآن آمنت أو تؤمن أو تتوب» والمفسرون على أن جبريل خاطب 
فرعون بهذا التقطا”. 
وقال صاحب النظم: قوله: 9«ءَامَنتُ» إلى آخر الآية» قد يعلم 
الجميع أن الغريق -سيّما من يكون غرقه نقمة من الله- لا يمكنه أن يلفظ 
بمثل هذا المنطق”* لما يكون فيه من الشغل بالموت؛» والمعنى إن شاء الله : 
إن الله كَبِكَ علم ما وقع في قلبه حينئذ من اليقين والندامة على ما فرط منه. 
فذكر ذلك عنه وجعله قولّاء كما قال: «وَيَمُولُونَ ف أَنَضيحْ للا يدبا أله يما 
4 [المجادلة: 8] فأخرج إضمارهم مخرج القول» ومثله قوله: «إمًا 
عِسَيٌ بِيَبْهِ أنه [الإنسان: 4] الآية. وجاء في الخبر: إن الله أثنى عليهم بما 
في ضميرهمء وهم لم يقولوا ذلك». ولكن الله علم ذلك من ضمائرهم 
)١(‏ ساقط من (ح) و(ز). 
9 (ى): (وكنت من المفسدين)؛ ولم أثبت هذه الزيادة لانفراد النسخة (ى) بذلك 
مع كثرة أخطائهاء ثم إن المؤلف لم يتطرق إلى تفسير هذه الجملة. 
(9) انظر: «تفسير الثعلبي» 57/17 بء والبغوي / 8 . وابن الجوزي 5/ 215١‏ وقد 
ذهب فريق من المفسرين إلى أن المخاطب له هو تعالى» وإليه ذهب ابن جرير 
0١‏ :,.: واللمرقندي 7/ »٠١١‏ وهو الظاهر ويدل عليه قوله تعالى بعد ذلك: 
لو مك بيدَيكَ لتكؤرت لِمَنْ لهمي وَِنّ كما من الاي عَنْ ييا لسوت 4. 
ل 


م سورة يونس 


فمدحهم به حتى كأنهم قالوا ذلك”"' . 


-١‏ وقوله تعالى بعد هذا 8ْأآلكَنَ» وما بعدهاء. كله على الخبر أنه 


تعلة دع لاعن أنه خط بها ال 


والصحيح ما ذكرنا أولّا من مذهب المفسرن: يدل عليه ما روى 


سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن فرعون لما أدركه الغرق جعل جبريل 


يحشو التراب في فيه خشية أن يؤمن' 


فم 
فرة 


لفق 


0 


وروي أيضًا عن النبي ييه أنه قال: «قال لي جبريل رأيتني يا محمد 
أدس الطين فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة»)). 


الخبر عن مجاهدء ولفظه: «إِنَا تُلِتَوٌ َِبْدِ »م الآية. قال: لم يقل القوم ذلك 


حين أطعموهمء ولكن علم الله من قلوبهم فأثنى به عليهم. رواه عبد الرزاق في 
ااتفسيره» 7//ا7”ء وابن جرير 7١١7/7584‏ (طبعة الحلبى). 

اه. كلام صاحب النظم. ْ 

رواه ابن جرير 2177/١١‏ وابن أبي حاتم 4875 . وهو بمعنى الحديث المرفوع 
الال 

رواه الترمذي (ل/ا١١71). )"1١8(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة يونس»ء 
وقال: هذا حديث حسنء ثم ذكر رواية أخرى وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. ورواه أيضًا الحاكم في «المستدرك» ١/لا8.‏ 2519/4 
وصححه ووافقه الذهبي» ورواه ابن حبان (الإحسان) .98/١4‏ وقال محققه: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه كذلك أحمد في «المسند» 2548/١‏ 
2 وابن جرير في «تفسيره» .154-1١5/1١‏ 

هذا وقد زعم الزمخشري في «الكشاف» 70١1/7‏ أن ما جاء في الحديث من قول 
جبريل اطْتلا ١احشية‏ أن تدركه الرحمة» من زيادات الباهتين لله وملائكتهء وقال: فيه 
جهالتان: أحدهما: أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأخرسء فحال البحر لا 
يمنعهء والأخرى: أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر؛- 


سورة يوئس م.م 


والذي ذكره صاحب النظم شيء لا تبعده طريقة أهل اللغة والمعاني. 


أن الرضا بالكفر كفر. وقد رد عليه الإمام ابن حجر في «الكافي الشاف»؛ 85-40 
فقال: وهذا إفراط منه في الجهل بالمنقول والغض من أهله؛ فإن الحديث صحيح 
الزيادات» وقد أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان والحاكم» ثم ذكر 
الروايات ثم قال: وأما الوجهان اللذان ذكرهما الزمخشري فللحديث توجيه وجيه 
لا يلزم منه ما ذكره الزمخشري» وذلك أن فرعون كان كافرًا كفر عناد؛ ألا ترى إلى 
قصته حيث توقف النيل» وكيف توجه منفردًا وأظهر أنه مخلص» فأجري له النيل» 
ثم تمادى على طغيانه وكفرهء فخشي جبريل أن يعاود تلك العادة فيظهر الإخلاص 
بلسانه فتدركه رحمة الله فيؤخره في الدنياء فيستمر في غيه وطغيانه فدس في فمه 
الطين» ليمنعه التكلم بما يقتضي ذلكء» هذا وجه الحديثء ولا يلزم منه جهل ولا 
رضى بكفر بل الجهل كل الجهل من اعترض على المنقول الصحيح برأيه الفاسد. 
وأيضًا فإن إيمانه في تلك الحال -على تقدير أنه كان صادقًا بقلبه- لا يقبل؟ لأنه 
ولعت ال الأ ولاك عن ا تر : «ءآلت وقد عَصَيْتَ مَل وفيه 
إشارة في قوله شالق :انام يك لني إبكالة لما يَأ بأكا» [غافر: 46] اه. 
قلت: ويمكن أن يضاف إلى ما ذكره الحافظ وجهان آخران: الأول: أن الملائكة 
عالت اعبنين مور علن الطاعة ومعصوع. فن : المعضية : ولا يتصوة آن: نا امرك 
وَبععَُوكَ مَا يُوْمَرُوتَ» [التحريم: 5]» ولذا فلا ينبغي أن تنزل أفعال الملائكة منزلة 
أفعال 0000 لك لاختلاف الطبيعة مركا 0 0 أن 
بأَئرِ نيك لمريم: 4 4 وقال كلك : 37 يْيِفُوَُ بلول وَهُم 40 تك > 
[الأنبياء: 77]» ولذا ينبغي أن يحمل فعل جبريل انق على أنه بأمر الله وإذنه فلا 
يكون جهلًا ولا رضى بكفرء بل هو كسجود الملائكة لآدم -عليه وعليهم السلام- 
والله تعالى يفعل بالأسباب كما يفعل بدونهاء فإذا لم يرد الله شيئًا منع أسبابه» وبما 
أن الدعاء وإظهار الإخلاص سبب الرحمة فقد أرسل الله جبريل ليمنع هذا السبب 
الذي يقتضي مسببه عادة بإذن الله. 


دنم سورة يونس 


7- قوله تعالى: تال تُنَيِيِكَ إِبَدَنِكَ»» قال ابن عباس”'2 وعامة 
المقسرين”: لما غرق الله فرعون وقومه جحد بعض بني إسرائيل غرق 
فرعونء وقالوا: هو أعظم شأنًا من أن يغرق» فأخرجه الله حتى رأوه فذلك 
قوله: ملم نَيِِكَ إِدَنِكَ» أي: نلقيك على نجوة من الأرضء» وهي 

00 


8 . 55 - و 0 
المكان المرتفع. وهذا قول أبي عبيدة ‏ »© وابي عمرو بن الم 


6 


0 )03 عفد ١‏ 
ويونس 0ء واختيار الزجاج . وابن قتيبة  ٠.‏ وروى ثعلب». عن ابن 
الأعرابي قال: إنهم -أحسبها- شكوا في غرقه؛ فأمر الله أن يقذفه على دكة 


)١(‏ رواه بنحوه ابن جرير /١١‏ 2155-1568 والبغري 2.١548/4‏ وذكره المؤلف في 
«الوسيط» 6/827/7ه, وابن الجوزي في «زاد المسير» .5١/14‏ 

(؟) منهم قتادة ومجاهد وقيس بن عباد وابن جريج وغيرهم. 
انظر: «تفسير ابن جرير» 2155-١786 /1١١‏ «الدر المنكور» "/ 59/8. قال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» 18/8" بعد أن ذكر أثر قيس بن عباد: هذا موقوف». 
رجاله ثقات. 

(9) «مجاز القرآن» .18١7/١‏ 

(4) لم أجد من ذكره بعد طول بحثء. وقد نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» 50/4 
إلى اللغويين: وذكره ابن سيده في «المخصص» 94/٠١‏ ونسبه لأبي عبيد 
والخليل والأصمعي ونسبه الأزهري في اتهذيب اللغة» (نجا) 56٠١/4‏ للزجاج 
وأبي ريد والنضي بن شميل: 

(5) رواه ابن الأنباري وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ”/ .,57٠١‏ وانظر: «زاد 
المسيرا 4/ .5١‏ 

0 امعاني القرآن وإعرابه» / 77 وعبارة الزجاج تدل على أنه لم يختر هذا القول: 
ونصها: (ننجيك ببدنك) نلقيك عرياناء وقيل: (ننجيك ببدنك) نلقيك على نجوة 
من أرط 

(10) #تفسير غريب القرآن» صن 7١4‏ 


سورة يونس ان 


ذي90 البحرة". 

وذهب بعضهم إلى أن هذا من النجاة والتخليص» ومعنى ننجيك 
تيخرجك من البحر بعد الغرق7) ع رن اا ا لفاك 
عطاء عن ابن عباس: فأخرجه الله حتى 5 

واختلفوا في معنى البدن ههنا؛ فأهل اللغة ذهبوا إلى أن معناه 
الدرء”©» قال الليث: البدن: شبه الدرع إلا أنه قصير قدر ما يكون على 
العمل يز ا 

وقال ابن الأعرابي في هذه الآية: ببدنه: بدرعه 
الأنباري : 
5 الأنوان ديا مسيقاف . ل لاط السزاتتات الي" 


0 واند ابن 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(6) «تهذيب اللغة» (بدن) /١‏ 2.7598 وفيه: فأمر الله البحر أن يقذفه. 

(5) انظر: "تفسير ابن جريره ١١54/1١-155ء‏ وهود بن محكم 0/9ا١5ء‏ 
والسمرقندي ؟”/ .1٠١١‏ والزمخشري ؟7/١190.‏ 

(4) رواية الكلبى عن ابن عباس فى «تنوير المقباس» ص 7١4‏ موافقة للقول الأول» ولم 
أجد من ع قول الكلبى هذا 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 504/7: وبتحوه رواه ابن جرير 177/11 من رواية 
عطلية اعرف 

(0) انظر: «الععاع) (بدن) ه//ا/ا1١7.‏ «مجمل اللغة» (بدن) ١١9/1١‏ . 

0 «تهذيب اللغة» (بدن) /١‏ 5946» والنص فى كتاب «العين» (يدن) .6١/8‏ 

29 «تهذيب اللغة»ء الموضع السابق. , 

(8) البيت لكعب بن مالك في «تفسير القرطبي» 08٠/8‏ «فتح القدير» للشوكاني 
7 » وبلا نسبة في (البحر المحيط) .١189/6‏ «الدر المصون» 5/ ١516‏ 
وليس في «ديوانه!. 0 


مم سورة يونس 


وهذا قول ابن عباس قال: كانت عليه درع من ذهب يعرف بها وهو 
البدن'''» والمعنى على هذا: إنا نرقع فرعون فوق الماء بدرعه المشهورة 
ليعرفوه بها أو نخرجه من الماء بدرعه. على الخلاف في تنَيِيكَ» . 

وقال آخرون: معنى البدن ههنا جسده بغير روح”"“ء روى ابن أبي 
نجيح عن مجاهد مإ بَدَِكَ» قال: معناه بجسدك"”''. ونحوه قال الكلبي”/. 

وقال بعض المفسرين : إنه طفا عرياناء وكان ناجيًّا ببدنه المجرد لينظر 
إليه نكالا من كان يعتقده إلها(” » قال ابن الأنباري: وعلى هذا القول أهل 
التفسير" 2 والقول الأول في البدن [عليه أهل اللغة واختاره الكسائي”" 
أيضًا. 


3 


وقول تعالى > 2 لكات لد علنان 7 ي ]اخ قال الكلبي : لتكون 


- والأبدان: الدروع؛ واليلب: الدروع اليمانية» كانت تتخذ من الجلود يخرز بعضها 
على بعض» وهو اسم جنسء والواحدة: يلبة. «الصحاح؛ (يلب) .15١/١‏ 

.155 /١0/ «الوسيط») ”2068/7 «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير ابن جريره ,.157/١١‏ والثعلبي 57/7 أء والبغوي 59/54١ء‏ 
والزمخشري 707/7. «الدر المنثور»؛ / .807٠‏ واختاره الأخفش ورد القول 
الأول. انظر كتاب «معاني القرآن» ١/8لا.‏ 

() رواه ابن جرير 2157/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1987» وابن المنذر وابن الأنباري 
في «المصاحف»» وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 9/ .017١‏ 

(5) لم أقف عليهء ورواية الكلبى فى "تنوير المقباس» ص 7١4‏ توافق القول السابق» 
وأن المراد بالبدن الدرع. 0 

)0 هذا قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» / 57. 

(1) .يعتن_القول يأآن المراة بالبدن التسد: 

(0 انظر: «تفسير التعلبى» /ا//ا7 أ. 

(8) ما بين المعقوفين ارا من (ى). 


سورة يونس ام 


بعالا لمن خلفك فلا يقولوا نا 
قال أبو بكر : وتلخيص الحرف”'' : لتكون لمن بعدك من الأمم عبرة» 


5 حوري 2 


وأمرًا”'* معجوبًا منه معتبرا به 


وقال أبو إسحاق: وإنما كان ذلك آية؛ لأنه كان يدعي أنه رب وكان 
يعبده قوه””'ء فبين الله ويك أمره وأنه عبد» وفيه من الآية أنه غرق مع قومه 
رن رن م اا 0 

وقوله تعالى: وَإنَّ كا ينَ ألنّاس» الناس”"' ههنا عامةء وقوله: 
طِعَنْ َايَننَا»# أي: عن الإيمان بآياتنا. 


مع عر 


*9- قوله تعالى: وَلْقَدْ بَوَأنا بن إِنِْيلَ مُبَوَآ صِدْقٍ» ذكرنا معنى 
«برَأن» عند قوله : ميو الْمْؤْمِنِينَ اك [آل عمران: ١7١]ء‏ وقال أبو 
زيد: يات فلانا مز لا و ا والاسم: ا وقال أبو 


)١(‏ «الوسيط» ”0084/7» وذكره ابن الجوزي »7١/5‏ عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
وهو سند الكلبي في «تفسيره»؛ وليس للكلبي أقوال في التفسير بل نسب ذلك كله 
إلى اتن عا 00 ْ 
وقد ذكره أيضًا بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص 9١7؛‏ عن الكلبي. عن 
أبي صالح» عن ابن عباس. 

(؟) في (م): (الحدف). (*) ساقط من (ى). 

(5) لم أقف عليه. 

(4) في المصدر: قومه. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه؛ 9/ 7. 

و0372( اف مق (ى). 

(6) فى «تهذيب اللغة»ء «اللسان»: تبوينًا. 

)0 8 «تهذيب اللغة» المباءة. 

)٠١(‏ «تهزيب اللغة» (باء) 4557/١‏ «لسان العرب» (بوأ) "87/١‏ مع اختلاف يسير. 


لس سورة يونس 


علي: قوله: لبوا صِذْقٍِ4 يجوز أن يكون مصدرّاء أي تبوَؤ'' صدق, 


ويكون المفعول الثاني محذوفاء ويجوز أن يكون مفعولًا ثانيًا فيجعل المبوأً 
انما غير ظرق كما كال العا 0 
اقمع شكانتك عنبق: بواقن سكاة القرادطن انف الا 
ومعنى (صدق) ههنا أن العرب إذا مدحت شيئًا أضافته إلى الصدق؛ 
لأن الصدق محمود في الأحوال كلها؛ فتقول: رجل صدق؛ [وقدم 
موف وناك و ا ةر 
وقال بعض أهل المعاني : معناه أن هذا المنزل يصدق فيما يدل عليه 


00 


ف خلالة البعمة""'.. قال ابد عباس في قوله. 0 بَوَأنا بق شيل »# 


)١(‏ في (م): (تبؤى)ء وفي بقية النسخ: (تبوي)» وآثرت الرسم المثبت لمناسبته 
للحركة. وانظر: «الحجة» 5/ »٠‏ وكلام المحقق في الحاشية رقم (5). 

(0) اختلف في قائل هذا البيت. فهو فى «ديوان جرير؛ ص185. وهو للأخطل فى 
«الأغاني» 2 «خزانة الأدب» ٠ /١‏ ». «سمط اللآلى» ص 2865 «العقد 
الفريد» / 77٠١‏ وليس في «ديوان الأخطل». 1 
وله أو لعتبة بن الوغل في «شرح أبيات سيبويه؛ للسيرافي .518/١‏ 
00 بن الوغل في «المؤتلف والمختلف» للآمدي ص484» ونسب أيضًا لكعب 
ابن جعيل في «خزانة الأدب» :55١/١‏ وهو من شواهد سيبويه 517/١‏ بلا نسبة. 

إفة أه. كلام أ علي؛ انظر: «الحجة» 4/ .5١١‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(9) كي (ق): «(ميدق): وائطة اتوزيي اللفة يق 3/7 

(5) لم أقف عليه. 


رسن 1* 


يريد: من أرض يثرب من النخل وما فيها من الرطب والتمر الذي ليس في 
البلاد مثلها قر 

وقال بعض أهل المعاني: قد دلت الآية على اتساع أرزاقهم'" 

وفك هنذا اشير بريد تن إسزائيل البهوة الذين كانوا في زمان 
لبي كلق وذهب قوم إلى أنه أراد الذين كانوا في زمن موسى فمن بعدهم 
فقالوا في قوله: #8ثوَآَ صِدْقِ» يعني الشام ومصر'”. وهو قول 
الضحاك7؟' . 

وقال قتادة: الشام وبيت المقدس”"") 

وقال الحسن: مصرء وهو منزل صالح اس 0 والصحيح 
قول ابن عباس ؛ لأن قوله: «نا لوا حَنَّ جَكَهُمْ اليذه من صفة الذين 
كانوا في عهد النبي كو" كذ للف نا قله 


.118 /١ا «الوسيط» 2009/7 «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(0): :انط اقبي أب تجويرة رةه والنمر قو قاد والضبي 119 
والبغوي 201450/5 أزابن الجوزى: 1/4 

(5) رواه ابن جرير »157/1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 219440 والثعلبي 0//7؟ أء والبغوي 
4 . 

)0( رواه عبد الرزاق في "تفسيره» 50١‏ وابن جرير 2١51/١١‏ وابن أبي حاتم 
ك/رهم؟١.‏ 

() ذكره مختصرًا هود بن محكم في «تفسيره» ا 

0) وإلى هذا ذهب ابن جرير ١١/171ء‏ والثعلبي 7//ا؟/أء والبغوي 5/ ١19»؛‏ 
وغيرهم. وذهب السمرقندي 7/ 41١١‏ والزمخشري ؟767/7ء وابن عطية 2517/1 
والرازي 184/197 إلى أن هذا من صفة اليهود السابقين الذين كانوا على عهد 
0 ناه والمعنى : ما اختلف بتو إسرائيل في دينهم وما تفرقوا فيه إلا من - 


سورة يونس 


وعلى”" قول هؤلاء يحمل أول الآية على العموم وآخرها على 


|| 0 ومعنى ماقم أَحَتَلفوأ # أ في تصديق النبي د وأنه نبي 


حق مبعوث 


ضرم 


قال المفسرون: كانوا تخرون دعت تيو يم ويمخرون على 


بعث فكذبوه حيددا وبعغنًا وإيثارًا لبقاء الرئاسةء وآمن فريق منهم وصدقه. 


فذلك اختلافهم حين جاءهم العله””. 


000 


زع 
0( 


بعد ما جاءهم العلم بالدين الحق عن طريق التوراة وتعاليم موسى» وعلموا أن 


الاختلاف مذموم. فهو اختلاف عناد ومكابرة وإعراض عن الحق. 

في (ح) و(ز): (فعلى). والصواب ما أثبته. 

بل من حمل أول الآية على العموم وقال إن المراد هم جميع بني إسرائيل الذين 
على عهد موسى الكتثاء حمل آخرها أيضًا على العموم وقال بأن المختلفين هم قوم 
موسىء انظر المراجع السابقة» نفس المواضع 

امن نار لو ببنى إسرائيل» أما من قال 
الحو نقد حال الاسدااك انعد كن من اسرد ان لبد ردي ؟/ ١‏ : فما 
اختلفوا في الدين حتى جاءهم البيان» يعني جاءهم موسى -لكننل- بعلم التوراة. 
وقال الزمخشري 767/7 : (فما اختلفوا) في دينهم وما تشعبوا فيه شعبًا إلا من بعد 
ما قرءوا التوراة وكسبوا العلم بدين الحق. ولزمهم الثبات عليه واتحاد الكلمة» 
وعلموا أن الاختلاف فيه تفرق عنه. وقال ابن عطية 7/1 :5١‏ إن بني إسرائيل لم 
يكن لهم اختلاف على موسى في أول حاله فلما جاءهم العلم والأوامر وغرق 
فرعون اختلفوا. 

في :<ق): (القى). 

انظر: «تفسير ابن جرير» ,.177/1١١‏ والتعلبي 7//ا١‏ بء والبغوي 4/ »16١‏ وابن 


الجرزي 57/4. 


سورة يونس رامقا 


فال أبن عباس يريك القزاة الى إنخاء سيد 4 "١‏ وعلق هذاه 
القرآن سمي علمًا؛ لأنه دليل مؤد إلى العلم» وقال الفراء: العلم يعني به 
محمذدًا يل وصفته”"ك وعلى هذا أريد بالعلم المعلومء وذلك أنهم كانوا 
يعلمونه قبل خروجه بنعته وصفته حق العلم» هذا الذي ذكرنا مذهب عامة 
قا العأ ا 

وقال الحسد”؟ وابن زيد””©: قوله: قا اخْتَلَنُوا» يعني أنهم كانوا 
قبل مبعث محمد كد كانوا كفارًا كلهمء حتى جاءهم العلم فاختلفوا بأن 
آمن فريق وكفر فريق» فنفي الاختلاف في القول الأول يعود إلى التصديق 
بمحمد يك قبل مبعثهء وفي قول الحسن وابن زيد نفي الاختلاف عن 
كفرهم ثم ظهر الاختلاف بإيمان بعضهمء والقول هو الأول. 

وقوله تعالى : «إإنَّ رَيّكَ يَقْضِى ينيع بوم الْقِمَةَ فيمَا كانرأ فيه تلِمْرنَ» , 
نالك ابو سا يذ ون نر 

5- قوله تعالى: ظتإن كُنتَ فى سَّكِ يِمَا أرل لد الآ يعون 


الشك في موضوء”” اللغة: ضم بعض الشيء إلى بعضءيقال: شك 


2 


)١(‏ «الوسيط») 7 ه» «زاد المسير» 77/4» ورواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس' 
ص١5‏ بنحوه. 

(؟) «معاني القرآن» .4/8/١‏ 

(9) يعني الذين ذهبوا مذهبه في المراد ببني إسرائيل هناء وقد سبق ذكر الخلاف. 

(4) ساقط من (ح) و(ز) ولم أقف على قوله» وقد ذكر هذا القول بلا نسبة الرازي في 
#تفسيره» /١1/‏ 1659. 

(8) روى قوله ابن جرير ١١1/١١‏ بمعناه. 

() ذكره المؤلف فى «الوسيط» 2094/7 بلا نسبة. 

(0) في (ح) ولاك عرض 


م بود روج 


الجواهر في العقد: إذا ضم بعضها إلى بعضصء وشككت الصيد: إذا رميته 
فنظمت يده إلى يده أو رجله إلى رجلهء لا يكون الشك إلا كذلك 
والشكائك من الهوادج”'': ما شك بعضها في بعضء والشكاك: البيرت 
المصطفةء والشكائك الأدعياء؛ لأنهم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا 
منهم ء 56 يضمون؛ وشك الرجل في السلاح إذا دخل فيه وضمه إلى نفسه 
[وألزمه إياها'''» فإذا قالوا شك فلان في الأمر أرادوا أنه وقف نفسه]470) 
بين شيئين فيجوّز هذا"”' ويجوّز ذاك؛ فهو يضم إلى ما يتوهمه شيئًا آخر 
خلافه”" 2. 

واختلفوا في هذا الخطاب لمن هو؟ فقال أكثر أهل العلم: هذا 
الخطاب للرسول اليا والمراد غيره من الشكاك”"'؛ لأن القرآن نزل عليه 
بمذاهب العرب كلهاء وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء يريدون غيره. 


: الهودج: مركب للنساء يصنع من العصي ثم يجعل فوقه الخشب فيقبب. انظر‎ )١( 
.47751-551 /8 السان العرب» (هدج)‎ 

(؟) أي ألزم نفسه السلاح. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(4) في (ح) و(ز): (من). 

(5) ساقط من (ى). 

(0) انظر: "تهذيب اللغة؛ (شك) ؟9414/1١-1915.‏ "اللسان» (شك) 7094/4- 
175, 

(0) أنظر: معاني القرآن» للزجاج 2777# اتفسير ابن جرير» .119-158/1١‏ 
اغريب القرآن» لابن قتيبة ص ١٠-7500؛‏ «تأويل مشكل القرآن» له ص ١77؛,‏ 
"معاني القرآن» للنحاس ,7١/#‏ «المحرر الوجيز؛ 9/ /ا71. 


سورة يونس 16م 


وكذلك يقول متمثلهم: إياك أعني واسمعي يا جارة'''» ومثل هذا قوله: 
بام لي انق لَه وَلَا لع الكَفْرِنَ» [الأحزاب: ]١‏ الآيةء الخطاب 
للنبى يد والمراد بالوصية والعظة المؤمنون» يدل على ذلك قوله : م#إرت 
6 تال عن ترات ؟ ]درك قن يا تفل 

. وقال أبو إسحاق: إن الله كك يخاطب النبي مَلَةِ وذلك الخطاب شامل 
للخلق» والمعنى فإن كنتم في شك فاسألوا”''» والدليل على ذلك قوله في 
آخر السورة: طقل يبا أَلَّاسُ إن كم في سَكِ» [يونس: 52١4‏ الآية» فَأَعْلم 
الله أن نبيه ليس في شكء وأمره أن يتلو عليهم ذلك» وهذا أحسن الأقوال. 
الى ند الف كر تسيا 0 ال كر 
وأكثر أهل التأ 53 

قال ابن عباس في هذه الآية: لم يرد النبي كَِِ؛ لأنه لم يشك في الله» 

ولا فيما أوحى إليه؛ء ولكن يريد من آمن به وصدقهء أمرهم أن يسألوا لثلا 
يتافقوا" كنا شبك المتاففرن: 


0 المثل: يضري لمن يتكلم بكلا ويقصد به شيئًا آخرء انظر: «مجمع الأمثال» 
4/١‏ «جمهرة الأمثال البغدادية» .0657/١‏ 

(0) في (ح) و(ز): (قالوا)» وهو خطأ. 

فرق انظر: «معاني القرآن وإعرابه» "/ ”7 بتصرف 5 

(4) في (ح) و(ز): (وهو)ء وهو خطأ. 

(5) سيأتي تخريج قوله. 

. 01/١ /7 رواه ابن الأنباري فى «المصاحف» كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

3720عغ( انظر : المعاني القرآن» للرجاج ع ىل عير ابن جرير» ١1/خمة" ١‏ -تفكلقف 
«غريب القرآن» لابن قتيبة ص 2500-17١4‏ «تأويل مشكل القرآن» له ص 27107١‏ 
اامعانى القرآن» للتحاس 732157/7., «المحرر الوجيز» 7/10 .11١8‏ 


21 سورة يونس 


وقال اين قتيبة: الناس كانوا في عصر النبي يَكِلدِ أصنافًا ؛ منهم كافر به 
مكذب لا يرى إلا أن ما جاء به الباطل. وآخر: مؤمن به مصدق يعلم أن ما 
جاء به الحق. وشاك في الأمر لا يدري كيف هوء فهو يقدم رجلا ويؤخر 
رجلاء فخاطب الله هذا الصنف من الناس فقال: فإن كنت أيها الإنسان() 
و ا ري ل الوا و ل 
ووحد وهو يريد الجمعء كما قال: اما الِْدَنُ ما غَرَدَ بربْكَ الكَر م » 
[الانفطار: ]0 و ٍيَأيَهَا الإنكن إِنَّكَ كاوحٌ» [الانشقاق: 1]. ود" '" مَسّ 
لْإنَنَ صر [الزمر: 2149 ولم يرد في جميع هذا " إنسانا بعينه إنما هو 
لجنواغة«النافيج وال وهذا وك كان كانت ةا نان العاف ال 
أعجب إلىّ؛ لأن الكلام اتصل حتى قال: #أنَانتَ مَكْرِهُ النّاسَ حي مَكونوا 
مؤمنرك +4 [يوتن؟45]. وهذا لأ-يخوز أن يكون إل لرسول ا 7202 
فجعل ابن قتيبة”'' هذا الذي ذكره جوابًا آخرء ثم”" اعترض عليه بما ذكرء 
والأولى أن يقال: الخطاب للنبي يك والمراد به هذا الصنف الشاك الذي 
ذكرةة ابن قتية: ٠‏ شكون: :هذا تأكبدا'وبيانا للقول: الأول .وسيقطظ ذلك 
الاعتراض الذي ذكر. وذكروا في هذه الآية أقوالًا متكلفة بعيدة فلم 


40 فى :لاه (التاين )...وهو حيلاة 

0 في (م): (وإذا) وهو صواب موافق للآية 4 من سورة الزمر. 
فر في (ى): (هذا الجميع). 

(4) «الوسيط» ”/009. ومعناه فى «تنوير المقباس» ص8١1.‏ 
(0) يعني أن الخطاب للرسول يي والمراد غيره. 

(5) «تأويل مشكل القرآن» ص 774-759 باختصار. 

6 'نائط من الع و( 


سورة يونس ٠‏ ام 


وقوله تعالى : مَل اليرت يمون الْسحِيّب من تَِقَ»» قال ابن 
د والضحاك” "2 ومجاهد””' » وابن زيد'* : يس من آمن من أهل 
الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه فسيشهدون''' على صدق محمد كله 
ويخبرونك بنبوته» وما قدمه الله في الكتب من ذكرهء وباقي الآية والتي 
يليه" حكمه على ما ذكرنا من أنه خطاب للنبي كَْةْ والمراد به غيره من 
الشاكين. 

- قوله تعالى : #إنَّ ات حَقَّتْ عَلَهمْ كلت رَيْكَ لا يؤْمِْن4. 


54 ,”107 أربعة أقوال» وذكر الثعلبي /ا/‎ "١5/7 ذكر النحاس في «معاني القرآن»‎ )١( 
ولأبي حيان توجيه بديع للآية‎ .151١-67 نبانة أقوال»:. وقكدلك الزازي‎ 
حيث قال: والذي أقوله: إِنْ (إنْ) الشرطية تقتضي تعليق شيء على شيء؛ ولا‎ 
تستلزم تحتم وقوعه ولا إمكانه» بل قد يكون ذلك في المستحيل عقّلًا كقوله‎ 
ومستحيل أن‎ »]14١ تعالى: «يُّن إن من لمن وَلَدُ دأتأ أوَلْ الْمَدَ4 [الزخرف:‎ 
يكون له ولدء فكذلك هذا مستحيل أن يكون في شكء ولما خفي هذا الوجه على‎ 
.111/6 أكثر الناس اختلفوا في تخريح هذه الآية. «البحر المحيط»‎ 

(؟) رواه ابن جرير »158/١١‏ والبغوي 4/٠١6٠غ‏ وأبو الشيخ عن الحسن كما في 
«الدر» "/ الاهة. 

() رواه ابن جرير »١58/١١‏ وابن أبي حاتم 9*5 والبغوي .١16١/5‏ 

(4) رواه ابن جرير والبغوي» في الموضع السابق نفسه. 

(5) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم؛ في الموضع السابق نفسه. 

(5) فى (ى): (فيشهدون). 

(0) يعني قوله تعالى : قد ج31 الْحَنُ بن رَبك كا مَكؤينَ نشدت * ولا كن من 


7 2 3 عن 2# دي 7 ا يا 13 1 
أنىت كُزْيوَا بنايتِ أل رت هن الْحَيِرِينَ»©. 


ام سورة يونس 


قال ابن عباس : قول ربك بالسخط عليهه”''» وقال قتادة: سخط ربك بما 
عصوه'''. وقال أهل المعاني: معنى (حقت عليهم [كلمة ربك) أ 
وقعت على تحقيق من غير شرط ولا تقييد بأنهم لا يؤمنون» والمعنى: إن 
الذين. حك عليون ]"'" الكلمة"؟؟ ينيم لا يؤهوك: 1لا يؤمترن]” ولو 
جاءتهم كل آية'' '. وقال مقاتل: وجبت عليهم كلمة العذاب”") 

الل ومكن 2021 مكل ارهن “قال «المنصيرون : "كاننا 
يسألون رسول الله كَكِةِ أن يأتيهم بالآيات حتى يؤمنواء [فقال الله: (لا 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا]””/ العذاب الأليم) فلا ينفعهم حينئذ 
إيمانهم كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق. 

9- قوله تعالى : #قَلَْلَا كَنَنْ قَرِيَةٌ منت مَتَفَمَهَآ إيكئبا 4 الآية» فى 
هذه الآية طريقان: 

أحدهما: وهو طريق المفسرين أن (لولا) معناها”'' النفي» قال أبو 
مالك صاحب ابن عباس: كل ما في كتاب الله من ذكر (لولا) فمعناها : 


.19857/5 وبنحوه رواه ابن 5 حاتم‎ .455٠ /” «الوسيط»‎ )١( 

() رواه ابن جرير .128/١1١‏ وابن أبي حاتم 1485/5., والبغري .15١/4‏ 
() ما بين المعقوفين ساقط من (ز). 

0 في (ى): (كلمة العذاب). 

)2 ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ عدا (م) ولا يد يتم المعنى إلا بها. 
(5) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل بن سليمان» ١87‏ أ. 


"هاجن الستعويية مناقط عن 13 


سورة يونس للا 


3 


(ولّا)ء إلا حرفين #امَلَوَْا كنَنْ قَريَهُ َامَنَنَ مَنَسَمَهَآ إيمثها # معناها : فما كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانهاء وكذلك ِإنَكيْلا كن مِنَّ الْهرُونِ من مَبْلكم 4 [هود: 
نا تنا كان عن الفرون 7 

وقال ابن عباس فى رواية عطاء: فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها 
إلا قوم يونس: قال: يريد لم أفعل هذا بأمة قط «وإلا قوم يُوضس لَمَا امنوا» 


نروك عرقي كفده عدي لعن 31 


وقال قتادة في هذه الآية: لم يكن هذا معروفًا لأمة من الأمم؛ كفرت 
ثم آمنت عند نزول العذاب فكشف عنهم» إلا قوم يونس كشف عنهم 
العذافه سلما قر 1 

وقال مقاتل: كان العذاب فوق رؤوسهم قدر ميل”*. 

وقال ابن الأنباري”2: كشف الله عنهم العذاب وقَبل توبتهم لما علم 


من حس.ن يتهم وأنهم يقيمول على شكره وحمدهةء ولا. يزالون يوحدونه 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» #/ 7/ا5: ونسبه لابن أبي حاتم؛ ورواه ابن أبي 
حاتم في تفسير سورة يونس ١941/5‏ مختصرًا. 

(5) ساقط من (م) و(ى). 

(:) «الوسيط» ”/ ,.25١‏ ورواه بمعناه ابن جرير ١1١/١١‏ من رواية عطاء الخراساني» 
ورواه أيضًا ابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ؟/ 017. 

(4) رواه بنحوه ابن جرير 0177-١170 /1١‏ وابن أبي حاتم 2419848/5 وابن المنذر 
وابو الشيخ كما في «الدر المنثور» ”7/ 7/ا0. 

(9) اتفشير مقاتل )طن 147 1 

(5) ذكر قوله مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير' 11/5. 


خض نعورة توص 


ويعبدونه ويتأسفون"''' على ما فرط”"' منهم من الكفرء بخلاف ما علم من 
سوء نيات الأمم المهلكين» يدل على صحة ما ذكرنا " ما روي عن ابن 
مسعود أنه قال: بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم بينهم حتى إن كان الرجل 
لياه الحجر وقد وضع عليه امنامين بنيانه 0005-6 نا 

وانتصب قوله تعالى: «إإلا قرم يُوشْنَ» على أنه استثناء منقطع من 
الأول لأن اول الكلام جرى على القرية وإن كان المراد أهلهاء ووقع 
استثناء القوم من القرية فكان كقوله" : 


)١(‏ في (ح) و(ز): (ينافسون): وهو خطأ. 

(؟) في (ى) فرطواء وهو خطأء ومعنى فرط : سبق وتقدم. انظر: «لسان العرب» (فرط) 
لالختضة 

(0) في (ى): (هذا). 

(4) في (م): (فيقلعه). وما أثبته موافق لما في «تفسير القرطبي». 

(5) ذكره القرطبي في اتفسيره» 0784/8 وبنحوه الزمخشري 1514/75. والرازي 
17 50٠ء‏ ورواه بمعناه ابن جرير ١١/١1107١-7/ا(ا2‏ وابن مردويه كما في «الدر 
المنثور» ”/ 61/7. 

(0) هو النابغة الذبياني وما ذكره المؤلف بعض بيتين نصهما: 
وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابًا وما بالربع من أحد 
إلا الأوازي لأبنامبا أبيسها” والنؤئ كالحوض #المطلومة الجلد 
انظر: اديوانه؛ صة. اإصلاح المنطق»! ص47. «الإنصاف») ص 0775 «خزانة 
الأدب» 14 اكتاب سيبويه' 7/ .77١‏ وقوله : اصيلالًا : أي عشاءء وذلك أن 
الأصيل هو العشي؛ وجمعه أَصُل (بضمتين) وأَضْلان (بضم فسكون) ثم صخروه 
فقالوا: أصيلان. ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا: أصيلالا. قوله: عيت: أي 
عجزت عن الكلام. والأوارى: جمع آريّ: وهو محبس الدابة. ولأيًّا: أي بعد 
جهد وإبطاء. والنؤي: الحاجز من تراب حول البيت . 


سورة يونس 5١‏ 


وذكر صاحب النظم أوجهًا سوى هذاء وهو أنه قال: معنى 
(لولا): هلاء وهلا:حث على الشيءء زيكوك نكيا ٠‏ وتتدنيما: علي 
فائت» وفي ذلك دليل بالاعتبار على أنه لم يكن» فقوله: لإتلَرلا كانَن 
ك2 ةٌ َامََتْ»# ىقلم تكن آمنت عند حلول العذاب فنفعها إيمانهاء ثم 
استثنى قوم يونس فقال: (إلا قوم يونس" وإنما نصب وقبله معنى جحد 
ونفي؛ لأنه لم يجىء على لفظ [النفي والجحدء وإنما جاء على لفظ]"' 
التبكيت والخبرء ولو كان نفيًا خالصًا لكان رفعًاء قال: وقد يكون نصبه 
على أن الكلام تم وانقطع عن قوله: طتَنَتَمَهَآ ث4 ثم جاء قوله: 
إلا هم بشن بعد التمام كما نصب [من قرأ (ما فعلوه إلا قليلا منهم) 
الا اكه التي ان وق فرصا وحه النضيت هتاه" .وان :اما 


> والمظلومة: الأرض التي حفرت ولم تكن حفرت من قبل» وهو يعني أرضًا مروا 
بها في برية فتحوضوا حوضًا سقوا فيه إبلهم وليست بموضع تحويض. والجلد: 
الأرض الصلبة المستوية المتن الغليظة. انظر: «السان العرب» (أصل وعيي وأري 
ولأي وظلم وجلد). 

(1) ساقط من (م). 

(؟1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

)وق ةناب عا وشدمة وعدا تس نح سحت لقم كنار كنات #البنيعة 
ص ه77. «إرشاد المبتدي» ص 3586. «النشر؛ 7/ .19٠9‏ 

(4) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) السياق يدل على أن القائل هو الجرجاني صاحب «نظم القرآن»» وقد شرح 
المؤلف وجه النصب عند تفسير الآية. فهي جملة اعتراضية من المؤلف. 


ضض سورة يونس 


إلا زيدّاء ولا يجوز ما مر بي إلا زيدًا]”" »: قال: وقد قيل إن نصبه على 
أن يكون مستشى من قوله: مإمََفَمَهَآ إِيمدثبًا# على تأويل: لم ينفع قرية 
آمنت إيمانها إلا قوم يونس. أي: أن الإيمان نفع قوم يونس لما آمنوا. 

هذا الذي ذكرنا طريقة المفسري:9) 

الثاني : وهو طريقة الزجاجء وذكرها ابن الأنباري أيضّاء وهو أن 
معنى الآية حث على الإيمان حين ينفع الإيمان» يقول”": هلا كانت قرية 
آمنت في وقت ينفعهم الإيمان. 

وهذا تبكيت لفرعون؛ لأنه آمن لما أدركه الغرق فلم ينفعه. يدل على 
صحة هذا المعنى أن هذه الآية ذكرت عقيب قصتهء وعلى هذا (لولا) يكون 
على ما هو موضوع له. 

وقوله تعالى : إلا وم يُوشس»#. قال الزجاج: وقوم يونس -والله 
أعلم- لم يقع بهم العذاب» إنما رأوا الآية التي تدل على العذاب فلما آمنوا 
كشف عنهم» ومثل ذلك العليل الذي يتوب في مرضه وهو يرجو في مرضه 
العافية ويخاف”*' الموت فتوبته صحيحة. 


220 ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء .499/١‏ «تفسير أبن جرير» ١١/0/!ا١-1لااء‏ 
والسمرقندي ,١١*‏ والثعلبي 78/0 بء والبغوي .18١/5‏ 

10 بسي 0 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» */ 54 *, ولم أقف على قول ابن 
الأنبارى 

)0:) 0 ان وإعرابه» المطبوع : ولا ايخافف. و والصحيح ما أثبته المؤلف» با بل 
إن توبة المريض صحيحة ولو لم يرج العافية» ما لم يغرغر وتبلغ روحه حلقومه. - 


سورة يوس وض 


وقال ابن الأنباري: قوم يونس تابوا”'' بعد آية ظهرت لهم تدل على 

زرب العذب» ولو عاين القوم العذاب كانت قصتهم في الهلكة قصة عاد 

وثمودء وعلى هذا قوله: فإإِلا هوم يُومْىَ» من الاستثناء المنقطع؟ معناه : 

لكن قوم يونس لما آمنوا في وقت ينفعهم الإيمان « كفنا عنْهُم عَدَابٌ لزي 

ف الح آلّيَا» [قال ابن عباس : يريد: سخط الله في الحياة الدنيا""']1"' 
2 


2 عِِ 5 . َ 3 2 ,ه22 00 7 
وقال أهل المعاني: عذاب الهوان”*' الذي يفضح صاحبه ”© ووسعتَمْ إل 


ين 4 فاق اتن عاتن 1 وريد سين اال . 


- وقد دل على ذلك قوله تعالى: وَكَيْسَتٍاَلتَوَبَةٌ لت يَمْمَلُونَ ألكيئاتٍ حَفَه إِذَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ َالَ إن ينث أَلتنَّ» [النساء: 2114 وقول الرسول ذلْهُ: «إن الله 
عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر'؛ رواه الترمذي (709717) كتاب الدعوات» 
باب: في فضل التوبة» وقال: حسن غريب. 
رواه أيضًا أحمد في «المسند؛ 1777/5. والحاكم في «المستدرك» 5//اة؟. 
وصححهء ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني كما في «صحيح الجامع الصغيرا 
.))١90(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2١95-1١7١ /١١‏ (اشرح صحيح مسلم' 
١‏ 6 ”#تفسير القرطبى"' ه/ 47. «محاسن التأويل» 6/ .١١06‏ 
وكلام الزجاج هذا في ماني القرآن وإعرابه» 7/ 5 7. 

)١(‏ في (ح) و(ز): (قالوا)» وهو خطأ. 

(0) «الوسيط» ؟/ 659. 

06 ما بين المعقوفين شافط من (ى). 

(4) في (م): (الهون). 

(5) لم أقف عليه عند أهل المعاني» وانظر القول بنحوه في: «بحر العلوم» 1/7١١؛‏ 
«زاد المسير» :/5. 

() «الوسيط» /١‏ 0590غ وبمعناه رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5/ 19990. 


3 ليت 


89- قوله تعالى : «وَلَوْ سآ رَيّكَ» الآية» قال ابن عباس : كان رسول 
الله يَثِيةِ حريصًا على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله 
أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله [سعادة في الذكر الأول. ولا يضل إلا 
فو تميق الداع لق" اعفاد" فى «الذكو "الأول" "امتوووي عار "ان 
قال”*2: كان رسول الله يَْةِ حريصًا على إسلام أبي طالب» فأبى الله عليه 
إلا من علم في سابق علمه”” . وقال في قوله: لأأَكَتَ تُكْرهُ ألنّاسَ) يريد 
يه 

ان قؤلة ذال لاون اليك نتن أن" ليرت ]لة بإذق اس كه اقل 
مضى الكلام في مثل هذه اللام عند قوله: «رَمَا كان لِبِيَ أن يَسلَّ» [آل 
عمران: .]١1١١‏ وما كن لِلتّيَ وَالَ انوا [التوبة: 01١١‏ وظؤوما 
كات أَنَّهُ لِعَدْبَهُمَ» [الأنفال: 7]. ومعنى #9إإِلّا بِإِدّْنِ أشّرّ»: قال ابن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

هعم في (ى): (شقاوة). وما أثبته موافق لما في «تفسير ابن جرير؛ء وقوله: (من الله 
الشمّاء) ساقط من (ح) و(ز). 

2١‏ رواه ابن جرير فى اتفسيره» اول والبيهقى فى كتاب «الأسماء والصفات» 
1١‏ ؛»؛ وفي كتاب «الاعتقاد؛ ص7 2٠١‏ والثعلبي في «تفسيره» ا/ 7٠0‏ بء وهو 
من رواية علي بن أبي طلحة. 

(©) رواه بنحوه الفيروزأبادي فى «تنوير المقباس» ص94١75:‏ وبمعناه أبو سهل السري 
بن سهل كما فى «الدر المنثور» كرةكة وأصله في «صحيح مسلما (2514 هه 
كتاب الإيمان؛ باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في 
النزع من حديث المسيب وأبي هريرة. 

11 انظر: ١تنوير المقباس) ض‎ 5١ 


سورة يونس "م 


وباي فى ووانة عطاء وسو فول عطله» لكان يو ليا" فى انضناء: الله 
ولي 1 اك ا ل 0 

وقال انر إسحاق :ود كان لشن 'الرصلة إلى الأيماة» إلا يتوفيق: الله 
يك وهو إذنه* » وهذا قول الكناني”""2» قال ابن الأنباري: لأنه ليس كل 


مأمور بالإيمان يوفق للقبول". 


وقوله تعالى : لوَيِجْمَلُ التنى عَلَ الذي لَا يمْقدُونَ4» قال الحسن : 
0-6 العنلي عن نا والجا 0 علو ا 
عل الحو 'ورؤف عر ابو فنا اأفان + الرسحى اليا" بهذا 
كول :و71" النبيفط ميج العلا 


وقال الكسائي””"2» وابن الأنباري”*'2: الرجس النتن» قال أبو علي 


)١(‏ في (م): (له). 

(6) انظر قول ابن عباس فى «الوسيط» ؟/ 359», «زاد المسير» 2817/4 وانظر قول 
عطية العرفى في «تفسير الثعلبي» 0 

نط 4 رعق دوعر كط . 

04 انظر: اتفسير الثعليى؛ لا/ ٠٠١‏ بء وابن الجوزي 27/5. 

(6) «معانى القرآن وإغزايةة باضه 

7450 الفسير التعلبي»: الموضع السابق» والكناني هو: عبد العزيز بن يحيى. 

(0) ذكره بمعناه ابن الجوزي فى «زاد المسير» 3!/4. 

(4) المصدر السابق 58/5» «الوسيط» 01 

(9) «معانى القرآن» »48٠١ /١‏ ولفظه: العذاب والغضب. 

0230 امعان القرآن وإعرابه» 7/7 5". 

0110 ع ال/ةلاء وابن أبي حاتم 1/ ١44٠‏ .من رواية علي بن أبي طلحة. 

)١0(‏ ساقط من (ى). ش 

(١)«الحجة‏ للقراء السبعة» 4//ا*3,. 

(15)لم أقف على قوله. وهو سند أبي علي في روايته عن الكسائي هذا القول. 


فض سورة يونس 


فكان" الراجحين على الوجهيه”''2: 

اعيعياة اندكونا :فى بع الرجره وهن "العقانيت 1 والجع ل 
قوله : ظوَجْمَلُ ليخت عل اليرت ا َعَقَلُونَ # أنهم يعذبون. كما قال: 

وَيِمَذّبَ الْمتَفِنَ وَالْمُتفمتٍ وَالمتْرِكينَ وَالستْرِكٌتِ» [الفتح : 1]. 

والآخر: أن يُعنى به النجس والقذرء ومن ذلك قوله: أو لَحَمَ 
حِزِرٍ فَإِنّمُ رجَسل »4 [الأنعام: 0]١40‏ ويكون المعنى فيه أنه يحكم بأنهم 
و قال: «إِنَّمَا الْمتْرِووت تحسَنُ» [التوبة: 74]» أي : ليسوا من أهل 
الطهارة؛ فذموا على خروجهم منهاء وإن لم تكن عليهم نجاسة من نحو 
البول والدم والخمرء والمعنى: إن الطهارة الثابتة للمسلمين هم خارجون 
عنهاء ومباينون لهاء وهذه الطهارة هي ما تثبت لهم من قوله: «حُذَ مِنْ 
2 صَدَكَة هرهم كس يا# [التوبة: 21٠١‏ وهي طهارة من جهة 
لحف ا ان الي 

وقوله تعالى: ©عَلَ الَدِبَت لا يَحْقِنْنَ4. قال ابن عباس: يريد لا 
يؤمنون”” » والمعنى: لا يعقلون عن الله أمره ونهيه وما يدعوهم إليهء وقال 
ابو كرا مغداءة ل5 يشلوق لقرآذ:ووضناة الأناء عن الله عم وعوت عتانا 
للحق؛ وهم يعقلون غيره. كما يقول القائل: فلان أصه'"' عن كلامي» 


06 من (م) وفي بقية النسخ: وكأن. وأثبت ما في (م) لموافقته لما قي «الحجة». 
(؟) في «الحجة' ضربين. 

(5) في (ح): (على). 

0 «الحجة للقراء السبعة» 017//4*. 7٠١8‏ يتصرف واختصار. 

رهم «الوسيط) ”7/5 051. 

)في 7م40 )ا 


سورة يونس 4 


يريد لا يسمعهى وما يزال يعرض عنه» فهو فيه كالأصمء ولو كان سميعا 
)١‏ 
لغيره 5 

-١‏ قوله تعالى: «إقلٍ أنظرُوأ# الآية» قال المفسرون: قل 
للمشركين الذين يسألونك الآيات على توحيد الله #قلٍ أنظروأ مادَا في 
لسوت وَلْأَيْضَّ» [أي: انظروا بالتفكر والاعتبار طإمَادًا في التَّمْوتِ 
الات ]<"؟ من الآيات والعبر التي تدل على وحدانية'' الله تعالى ونفاذ 
620 
قذريهة : 

قال ابن عباس : أما آيات السموات: فالشمس والقمر والنجومء. وأما 
أبانت الل فالجيال والشجر والبحار وسائر الآياث» وهي الأنهاز 
ل ا نا 

قال أهل المعانى: وكل هذا يقتضى مدبرًا لا يشبه الأشياء ولا تشبهه. 

5 44 0 5 00 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) ما بين المعقوفين من (م). 

(©) في (م): (وحدانيته ونفاذ ... إلخ)ء وما أثبته موافق لما في «الوسيط». 

(4) ذكر هذا القول ابن الجوزي 2358/4 ونسبه للمفسرين وكذلك المؤلف في 
ا ا ا ا م لا 
والثعلبي ١/7‏ ب. 


(9) رواه بنحوه الفيروزأبادي في اتنوير المقباس» ص .17١‏ 


(1) انظر: «تفسير السمرقندي» 7/ 7١1ء‏ الثعلبى "١/19‏ أء والبغوي 187/4 . 


كالإمام الببهقي في كتاب «الأسماء والصفات» /١‏ 38؛ والحليمي في «المنهاج في 


1 سورة يوسن 


قال ابن الأنباري: أبهم قوله: همادا في السَّمَوَتِ وَالْأرْضٍْ». ولم 


يخصصه بما ذكره المفسرون من الآيات لكثرة ترددها في القرآن» وإن معرفة 
المخاطبين بالقرآن أغنى عن ذكر ما هو معلوم عندهم. يدل على هذا قول 


الشاعر 


ل ” 


ذري فكاذ اهبا يتك مقا تيده ولمكونخ بالمغيب نبئيني 


شعب الإيمان» .188/١‏ وحول هذا الإطلاق على الباري جل جلاله الملحوظات 
التالية: أولا: أن اصطلاح علماء الكلام يخالف لغة العرب التي نزل بها القرآن؛ إذ 
مرادهم بذلك الأول الذي لم يسبقه عدم. والقديم في لغة العرب: المتقدم على 
غيره. كما في قوله تعالى: 8 كَلْميْجُوْنٍ الْمَدٍِ» [يس: 9”]. وقوله تعالى: 
ا ا 0 تعْبِدُونَ * أَشْر وَمَبآوْكْمْ الْأَنَمنَ» [الشعراء: هلا 7/1] فلفظ 
القديم والأقدم يعني المتقدم على غيره وإن كان مسبوقًا بعدم. 

ثانيًا: أن من عقائد السلف أن أسماء الله وصفاته توقيفية فلا يتجاوز بها الوارد فى 
الكتاب والسنة. وليس للاستحسان والاجتهاد دخل في ذلك. : 
ثالمًا : أنه قد جاء في الكتاب والسنة ما يقوم مقام هذا اللفظ ويغني عنه: وهو اسم 
الله الأول كما في قوله تعالى: «#هْرٌ الْأَوّلُ وَالآجِرُ» [الحديد: ]0 وقوله مله : 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء! (صحيح مسلم!» (7717) كتاب الذكرء باب : 
ما يقول عند النومء واسمه تعالى : (الأول) أحسن من (القديم)؛ لأنه يشعر بأن ما 
بعده آيل لهء وتابع لهء بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى» لا الحسنة. 
انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 31 ى”3 الشرح العقيدة الطحاوية» ١/لالاء‏ 
اامختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية؛ ص77. 

اختلف فيه فالبيت للمثقب العبدي فى اديوانه؛! ص7١‏ 7» اخزانة الأدب» / 149 2 
ولمزرد بن ضرار في "ديوانه» ص58.» ولسحيم بن وثيل أو للمثقب العبدي أو لي 
زبيد الطائي في «المقاصد النحوية» .197/١‏ ولأبي حيه النميري فى "لسان العرب» 
(أيي) /١‏ » وقد ذكر ابن منظور قبل هذا البيت بيئًا آخر هو: ْ 

أسالمتوت الحدف لايد عن ملاق لا أباك تشو ئسي 


527 4 لاس 


أراد ماذا علمت من الأمور المكروهة المذمومة فلما وثق بمعرفة من 
يخاطبه بها استغنى عن ذكرها. 
وذكرنا الكلام في (ماذا)"'' وأنه يكون بمعنيين”"'؛ فإن قلنا إنه بمعنى 
الذي) فموضعه نصب بقوله: #أنظرُوأ» وإن قلنا معناه (أي شيء)ء 
فموضع (ما) رفع بالابتداءء وخبره «إفى ألسَمْوْتِ»#. والجملة في موضع 
00 . 00 رم كرو مه > 2 عء هه عِ 
وقوله تعالى : #وما تت المت ودر عن هَرْوِ لا يُؤمُونَ24. يجوز أن 
تكون (ما) نفيًا بمعنى ما تغنى عنهم شيئًا بدفع الضرر واجتلاب”" التفع» 
كقولك: [ما يغنى عنك المال إذا لم تنفق» ويجوز أن يكون استفهامًا 
كقولك]20؟: أي شيء يعني عنهم؟ والنذر: جمع نذير» وهو صاحب 
النذارة. وهى الإعلام بمو ضع المخافة 7 ليحترز منه » وقوله تعالى : موعن 
> اي ع براي - . 73 0 5 5 د عع ع(8) ]. 
َرْمِ لا يُؤْوِيْوتَ» [قال المفسرون: أي عمن سبق في علم الله وقضائه] أنه 
لا يؤمن”"©2» يقول: الإنذار غير نافع لهؤلاء ولا مجدٍ عليهم. 
(1) في (س) و(ز): (ذا). 
(0) ذكر ذلك عند تفسير الآية 6٠‏ من هذه السورة. 
(5) في (ح): (اختلاف): وهو خطأ. 
(4) ما بين المعقوفين من (م) فقطء والنص في «تفسير الرازي» ١7١/11‏ . 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
03 انظر : (اتفسير ابن جريرا 1/ى7ى١2‏ والثعلبي ادن بء والبغوري :/ ةك 


والقرطبي 4 وهو قول مجاهد كما في «تفسير ابن أبي حاتم» 11941/7؛ 
وول 3 العالية كه في «تفسير السمرقندي») 11/١‏ 


3-6 سورة يوس 


عناد الحق وتركوا الإيمان. فهؤلاء لا تغني عنهم الآيات؛ لأنهم لا 
يستدلون بهاء ولا النذر؛ لأنهم لا ينتفعون بإنذارهم ووعظهه'""'. 

5- قوله تعالى: #فَهَل يُنَظِرُونَ إِلَّا مِئْلَ ا الت خَلَوَْ من 
لهم # الآية» ذكرنا في سورة البقرة والأتعام معنى هذا الاستفهام عند 
قوله: مهل تظرويت». [البقرة: »]5٠١‏ [الأنعام: 1948]» وقوله تعالى: 
إلا ممْلَ ناد * يعني : إلا أيامًا مثل أيام الأمم الماضية المكذبة في وقوع 
العذاب والحسرة [حين لا تنفع الندامة. ولا يحتاج إلى ذكر العذاب 
والحسرة]"''؟؛ لأن أيام تلك الأمم في وقوع العذاب بهم معروفة مشهورة 
وقال أكثر المفسرين: إلا مثل وقائع الله تعالى فيمن سلف قبلهم من 
الكفارء مثل قوم نوح وعاد وثمود' "2 وروى الحراني» عن ابن السكيت: 
العرب تقول: الأيام» في معنى الوقائع. يقال هو عالم بأيام العرب» يريد : 
وقائعها+ وأنشين: 
وقائع في ممضّر تسعة وفي وائل كانت العاشرة() 

فقال: تسعة. وكان ينبغي أن يقول: تسعء ولكنه ذهب إلى 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() انظر: «تفسير ابن جرير» ,.175-١1/8 /١١‏ والثعلبي "١/7‏ أء والبغوي 2154/4 
والزمخشري 2568/7 والقول مروي عن قتادة» انظر : «الدر المنشثور) "/ 4/ا0. 

(4) لم أهتد لقائله. وانظره بلا نسبة في: المصدر التالي» وفى السان العرب» (يوم) 
4974 ., و«الأشياه والنظائر) 50-06 لا و«الإنصاف» /١‏ > و«الدرر 
اللوامع» 2119/5 وامجالس ثعلب؟ 7/ »549٠‏ و«بدائع الفوائد» / 570 و«همع 
الهوامع» */ 564 . 


سورة يونس كرض 


اد وقال شمر: جاءت الأيام بمعنى الوقائع والنعم» وإنما خصوا 
الأيام دون ذكر الليالي في الوقائع لأن حروبهم كانت نهاراء وإذا كانت ليلا 
و 

وقال ابن الأنباري: العرب تكني بالأيام عن الحروب والشرورء 
اك قتل فلان يوم صفين» يعنون في حرب صفين؛ يدل على ذلك أن 
الحرب كانت بصفين في أيام كثيرة» فتوحيد اليوم بمعنى الحرب والوقعة. 
وأنفت: 
شهدت الحروب فشيبنني ولمأريومًا كيوم التسنا” 

أراد حربًا كحرب الجمل» وقد تذكر العرب الأيام وهي تقصد بها 
قصد السرور والنعمء وبكلى”؟ الوجهين كُشر قوله: طوَكَيَهُم يأبم 
0 [إتراهيي: 6]. 

-١١*‏ قوله تعالى : «ثُرّ نت رَسْلنا وَالَدِت َامَنوا» الآية» هذا إخبار 


ط 


عما كان الله يفعل في الأمم الماضية من إنجاء الرسل والمصدقين لهم عما 


.1991١/14 اه. كلام ابن السكيت» انظر: «تهذيب اللغة» (يوم)‎ )١( 

(5): المتضير السنايق, ص/511: 
وطلحة وعائشة أ من جهة أخرى سنة 5ه انظر المصدر السابق 97/ .717٠‏ 

(8) هكذا في (ح) و(ز) و(ى): وفي (م): (بكل). ومعلوم أن (كلا) و(كلتا) لا يعربان 
إعراب المثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر فإن أضيفا إلى ظاهر لزمتهما الألف. انظر: 
لأوضح المسالك» .75/١‏ 

(6) انظر: «تفسير السمرقندي" ٠٠/6‏ والبغوى 5/ 2”78 وانظر قول ابن الأنباري 
كدف فى الزاد المسيرا 0/5 


2-7 سورة يونس 


يعذب به من كفرء وقوله تعالى: كَدَِكَ» أي: مثل ذلك الإنجاء ننجي 
المؤمنين بمحمد يقِةَ من عذابي» والتأويل: ننجي المؤمنين إنجاءً مثل ذلك 
الإنجاء. وقوله تعالى: لَإحَنًا عَيِِنَا4ِ أي واجبًا عليناء قاله ابن عباس 
وقرء'7“امويوس: الوصويه كينا أن أ حون للق ولا كلقن الروعاده وا وهنا 
أخبر به [فهو واجب”" الوجود. 

4- قوله تعالى: #لكُلْ يَتأَيّها ألنَّآس ». قال ابن عباس : يريد أهل 
مكة”* . «إإن كم في سَلكِ من دين . قال: يريد من توحيد الله الذي جنت 


تر سر مس 0 7 0 


به والحنيفية التي بعثت بها”” 0 قلا أَعبِدُ أَلَدِنَ تعَبِدُونَ من دون أسّهِ. يقال 
في هذا: لِمَ جعل جواب «إإن كم في تَكِ»0 «لآ أَعْبْدُ» وهؤلاء يعبدون 
غير الله شكوا أو لم يشكوا؟ قيل: لأن المعنى: لا تشككوني”"' بشككم 
حتى أعبد غير الله كعبادتكم. كأنه قيل: «إإن كُمٌ في سَكِ ين يبنى 505 يد 
لين تكْبدُونَ من دون ألو بشككم لاوَلَكنْ أعْبْدُ اله ألَرِى 0 قال أهل 
المعاني: إنما خص التوفي ههنا بالذكر دون الإحياء؛ لأنه يتضمن تهديدًا 


لهم ؛ لأن وفاة المشركين ميعاد عذابهه””". 


.77١ص رواه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير السمرقندي» ؟”/ .1١‏ والثعلبى "١/7‏ أء والبغوي ١84/4‏ . 
(5) ما بين المعقرفين ساقط من (ح) و(ز). 0 

2 «زاد المسير» 2594/4 «تنوير المقباس"» ص .55١‏ ولا دليل على هذا التخصيص. 
)0( انظر المصدرين السابقين» نفس الموضع» بمعناه. 

ني )زلا سكون) ا وم خط 

(0) لم أجده عند أهل المعانى» وانظره في «الوسيط؛ .57١/5‏ «زاد المسير» .١/5‏ 


سورة يونس وفرض 


وقزلة شالق طواراث 0001© أكرة 4 قال المبردة أي:.وقغ الأمر 

008 ابعل هذا" كما قال9©. 
أرجند ان ذكرها 

أي : إرادتي لنسيان”؟' ذكرهاء وقوله تعالى : اي لْمُؤْمِيِتَ» يعني 
أول: ؤهنق هذه الأمةء كما قال: «9رأنا أَرَلْ َتليِيَ» [الأنعام: .]١7‏ 

6- قوله تعالى: وَأَنْ أَقِرْ مَجْهَكَ إِليِينِ حَنِيفًا4»: قال صاحب 
النظم: لا يجوز في الظاهر أن ينسق هذا على أن أَكْونَ». إلا أن الأمر 
قول وكلام» فكان قوله: لوَأمِرَتُ أن أكون قبل لي : كن من المؤمنين وأقم 
وجهك» ومعنى الآية: استقم بإقبالك على ما أمرت به بوجهك”*» إذ من 


وره (5(8) 


أقبل على الشيء بوجهه جمع همته له وله د فيهء» وهذا معنى قول 


)١(‏ في جميع النسخ: (لأن). وهو خطأ. وإنما ذلك في سورة الزمرء الآية: 17١؛‏ وهي 
التي ذكرها المبرد. لا أية سورة يونس. 

(0) اه. كلام المبردء انظر: «المقتضب» 057/7 وقد ذكر بيت كثير في «الكامل» 
//91. دون ذكر ما قبله وما بعده. 

() هو: كثيرء وما ذكره المؤلف بعض بيت2» ونصه: 
أرفة اموي تدرفنا فاقيا" .جكترالى لملئ يكن شعيل 
انظر: «ديوان كثير عزة» ص8١٠.‏ «أمالي القالى»؛ 037/9 «خزانة الأدب» 
٠‏ :© اللسان العرب» (رود) 0030 ١‏ 

(5) في (م): (نسيان). 

() في (ح) و(ز): (وجهك). وهو خطأ. 

)١(‏ يقال: ضَمِجَعٌ الرجل في الأمر يَضْجَعء وأضجع يُضْجِع وضجع يُضْبجَع: إذا وهن 
وتوانى وقصر فيه. 
أنظر: «جمهرة اللغة» (ج ض ع) ,4194/١‏ «الصحاح» (ضجم) #/ 178 


م سورة يونس 


امق عافن تويك و0 ومعنى إقامة الشيء: نصبه المنافى 
لإضجاعه؛ ومضى الكلام في الحنيف والحنيفية عند قوله: مل بل بأ 
هر 0 [البقرة: .]١78‏ 

وقوله تعالى : طإوَلا تَكورَتَ بن الْمُشْركينَ4. نهي عن الإشراك على 7 
التصريح؛ لتأكيد التحذير والذم لأهله؛ لأنه إذا قيل: لا تكن منهم اقتضى 
أنهم على نهاية الخزي والمقت. 

7- قوله تعالى: «إولا تَدِعٌ من ذُونٍ ألشَهِ» الآية» الدعاء يكون على 
وجهين : 

أحدهما: النداء كقولك: يا زيد» ويا عمروء وعلى هذاء معنى: 
«إولا تَدِعٌ يمن ذون أَسَّهِ» أي : لا تدعه إلهّاء لا تقل لما دون الله: يا إلى كما 
تدعو المشركون أوثانهم آلهة. 

والفاني 1" «الدعاع إلى أمر" ةوسن :طلب 'الفعل “مق «القاون بصية 
الأمرء وعلى هذا معنى الآية: لا تدع من دون الله دعاء الله في العبادة 
بدعائه. 


مذ 
ا الال 


وقوله تعالى: «إما لا ينْفَعكَ ولا يضرك * أي : شينًا ما؛ لأنه لا يتحقق 
النفع والضر إلا من الله تعالى. ولا تدع من دوك الله كينا 


.57١ والفيروزأبادي ص‎ »١154/4 أء والبغري‎ ”١/17 رواه الثعلبي‎ )١( 

() قال في هذا الموضع ما نصه: وأما معتى الحنيف: فقال ابن دريد: الحنيف: 
العادل عن دين إلى دين» وبه سمي الإسلام الحنيفية؛ لأنها مالت عن اليهودية 
والنصرانية. . ٠‏ وروى ابن نجدة عن ابن زيد أنه قال: الحنيف: المستقيم .. إلخ. 

022 في (م): (عن). 

6 شي (م): (أحد)ء وهو خطأ. 


سورة يونس عم 


وقال بعض أهل المعاني: ما لا ينفعك ولا يضرك نفع الإله 
رن_ر70» وقيل : إنما قال: «إمَا لا ََُكَ ولا ير -وهو إن نَم وضَر لم 
جر عبادته- لأنه أخسر للصفقة» وأبعد من الشبهة» عبادةٌ ما'"' لا ينفع ولا 
يضرء تَإن كَمَلْتَ فَإنَكَ إِذَا يَِنَ الطَلِيِينَ4»: قال ابن عباس: يريد بذلك 
مخاطبة لجميع من بعث إليه. 

0- قوله تعالى: «وَإن يَمَسَسَكَ أنه بِضّرّي#. الباء ههنا للتعدية» 
والمعنى يجعل الضر يمسك بحلوله فيك» كأنه قيل: يمسك الضرء 
والضر: اسم لكل ما يتضرر به الإنسانء قال ابن عباس : يريد: بمرض 
وفقرء لكا حَائِفٌ لَهُه لا مر معنى الكشف رفع الساترء ولما جعل 
الضر مما يمس جعل دفعه كشمًا له]" أي : لا مزيل لما غشاك وألبسك من 
الضر 9 إلا هو 

وقوله تعالى : #وإت يُرِدَكَ بير © هو من المقلوب, معناه: وإن يرد 
بك الخيرء ولكنه لما تعلق كل واحد منهما بالإرادة جاز: يريدك بالخيرء 
ويريد بك الخير .ثلا رد لِعَضْلِهِ.» لا مانع لما يفضل به عليك من رخاء 
وتعمة :وضيحة وتضوع وقولة اتطالى 2خ ين بيد سن يله بون اده » 
يجوز”*) أن يريد بكل واحد مما ذكرء ويجوز أن تعود الكناية إلى الخير 
الذي هو أقرب» والخبر عنه يكون كالخبر”*' عن الخير والضر؛ لأنهما ذكرا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

فيه في (ى): (من). 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسخ عدا (م). 
(4) في (ح) و(ز) و(ى): (ويجوز). 

(5) في (م): (لخبر). 


قم سورة يونس 


معّاء فالإخبار عن أحدهما كالإخبار عن الآخرء وهذه الآية تحقق ما ذكرنا 
في الآية الأولى أنه لا يتحقق النفع والضر إلا من الله؛ لأنه إذا لم يتهيأ 
لأحد [دفع نفع يريده بعبد فهو النافع على الحقيقة» وإذا لم يتهيأ لأحد]”"' 
منع ضر يحل به أو بغيره فهو الضار . 

- قوله تعالى: لكل يَتَأبّهَا لنَسُ4 قالوا: يعني أهل مكة""', 
ند جَآمَكُمْ الْحَقّْ ين 4 يعني القرآن الذي جاء به محمد يكو قاله 
ابلق تعنانيو” وغيره”' "2 وفيه البيان والأدلة التي نصبت ليهتدي بها العباد: 
«سَمَنِ أهتدئ هنما يَنَدِى لنَفَسِدِع. قال ابن عباس: يريد من صدق 
محمدًا كِةِ فإنما يحتاط لنفسه””. «إوّمن صَلَّ نا يَضِلُ عَليَا» أي : إنما 
يكون وبال ضلاله على نفسه., كما أن ثواب اهتدائه لنفسهء «إومًا أن عَليِكمْ 
بِرَكيلٍ» أي : في منعكم من اعتقاد الباطل» فانظروا لأنفسكم نظر من 
يطالب بعمله من غير أن يطالب غيره بحفظهء كأنه قيل: بحفيظ من الهلاك 


كما يحفظ الوكيل المتاع من الهلاك. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز) و(م). 

000 انظر: «تفسير السمرقندي» ”/ 0.١١4‏ «الوسيط») 057/7. «تنوير المقباس» 
ص 2352١‏ وقد ذكر الزركشي في «البرهان» :1437//١‏ أن بعض العلماء يرى أن ما 
كان خطابًا ب (يا أيها الناس) فالمراد بهم أهل مكة. 
وانظر رد هذا القول في: «مناهل العرفان» .1857/١‏ 

إفرة ذكره بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١77.‏ 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير» 178/1١‏ والسمرقندي» 7/ 4١1»ء‏ والثعلبى 71/19 بء 
والبغوي #/ .١66‏ ْ 

(8) «الوسيط» ؟057/7. 


سورة يونس رضنا 
ذال تاي قنادن ميضتها آنه الفنال 3 
- قوله تعالى : َعَم يوخ إِلْكَ شير حَقّ يكم امه وَهوَ حَير 
لكين »4 : قال ابن عباس: هى منسوخة نسختها آية السيف؛ فحكم الله 
5 3 قارف 
يقل المشركين والجزية على أهل الكتاب © . 


د 


)0( رواه الثعلبي /ا/ "١‏ بء والبغوي 8/هه٠ء‏ وانظر: «زاد المسير؛ 5/ ١الاء‏ اتفسير 
القرطبي» 4 وانظر رد هذا القول في: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
ص95" ا«زاد المسير؛ 4/١ل.‏ 

(6) انظر: «الوسيط» 271/7 «زاد المسير» 5/ الاء وهذا مذهب ابن زيد كما في 
«تفسير الطبري» 0178/١١‏ وانظر رده في: المضدرين السابقين الأخيرين. 

(0) في النسخة (م) كتب ناسخها بعد هذا ما نصه: 
هذا آخر الجزء الثالث» ويتلوه الجزء الرايع أول سورة هود -إن شاء الله تعالى- 
كتابته على يد العبد الضعيف محمد بن محمد بن محمود العنبري الحسيني في 
مستهل رجب المبارك من شهور سنة نسع وخمسين وسبعمائة والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. 


َو ور ا 0 
> »© 
سا ©ه©©» » بحسا ©»©» 


زفي يكلس رسك لسكا 


(ت 8م5ةه) 


سورة هود 


د. عبدالله بن إبراهيم الريس 


بورة هود 5١‏ 


سورة موصت 
«الر» قال ابن عباس”"'': يريد أنا الله الرحمن. وذكرنا الكلام في 


' ! ا 0 
تفسير هذا الحرف في فاتحة يونس : 


)١(‏ الطبري 294١/1١‏ واين:أني حاتم 5/ 21994 وأبو الشيخ كما في «الدر؛ ل مام 
«زاد المسير» 5/ 5» ابن عطية /١‏ 85. 

(7) مسألة الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن من المسائل التي كثرت فيها أقوال 
العلماء فسأذكر أبرز أقوالهم بإيجازء مع تعيين الراجح منها: 
القول الأول: أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 
الثاني: أنها حروف كل حرف يرمز إلى معنى» واختلفوا فيما يرمز إليه كل حرف. 
الثالث : أنها للتنبيه ولفت نظر المشركين إلى القرآن وتدبره . 
الرابع : أنها أسماء السور التي افتتحت بها . 
الخامس : أنها من أسماء الله تعالى . 
السادس: أنها أقسام أقسم الله بها. 
السابع: أنها ذكرت بيانًا لإعجاز القرآن» فمع أن القرآن مركب من هذه الحروف 
التي يتخاطبون بها ومع ذلك فهم عاجزون عن معارضته بمثله. وهذا هو القول. 
الراجح الذي ذهب إليه جمهور المحققين» ويدل عليه أن السور التي افتتحت 
بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقران» وبيان 
إعجازهء وأنه الحق الذي لا شك فيه. وممن قال بهذا القول: الفراءء وقطرب» 
والمبردء وابن كثيرء وابن تيمية» وأبو الحجاج المزي» والزمخشري» وغيرهم . 
انظر : الطبري »45-47/1١‏ البغوي 0.08/١‏ 154/4 «زاد المسير» »3١ /١‏ ابن عطية 
111١-0‏ ابن كثير :41-78/١‏ الألوسي /١‏ 494.» المنار .٠١ 7/١‏ «أضواء 
المبيان» #ا/ لال رجا «الحزوف المعطة ني الع انه دراسة ورأي عبد الجبار شرارة. 


م عرو 


وقوله تعالى « كِتبٌ». قال الفراء''': رفعت بالهجاء الذي قبله. 
قال الزجاج”": وهذا غلط'"'؛ لأنه جعل كتاب خبر #الر» و« كد 
كن َم ثم ك4 ليس هو «الر» وحدهاء قال الفراء: وإن شعت 
أضمرت له ما يرفعه كأتك قلت: هذا كتاب؛ ووافقه الزجاج على هذا 
العوّل. 

ول هال ب حك ين . ذكرنا أن معنى الإحكام في اللغة منع 
الفعل من الفساد”*'» قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أحكمت 
آياته: أي لم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع بهاء وقال قتادة©» 
وكفات 2103 أسكيت 0 من الباطل. 

تتابو قارف "سعلي انر له علي البيط اسكدة فى اانه 
افر ور م ب وما نسخ من القرآن لا يدخل في هذا 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ ". 
(؟) «معاني القرآن وإعر ابه» للزجاج 75/ /ا. 

(9) وتعقب هذا القول أيضًا الطبري ١19/١١‏ فقال (:فأما قول من زعم أن قوله 
ار مراد به سائر حروف المعجم التي نزل بها القرآن وجعلت هذه الحروف 
دلالة على جميعها جميعهياء وأن معنى الكلام: «(هله الحروف كتاب أحكمت آياته) فإن 
الاك م ل ب ا بقوله: #الر»ه أه. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 8857/١‏ (حكم). «مقاييس اللغة» .9١/7‏ السان العرب"» 
407/7 (حكم). 

90 الطري روعي لزان 7 ارو امتبوا موقا وابن البستر 
5 بو الشيخ كما في «الدر» ”/ 4لا5. و«زاد المسير» 4/ “*الاء والبغوي .١959/4‏ 

(0) تفسير مقاتل 47ابء التعللبى ا/ الاساء "«زاد المسير! 4/ 7ل 

(0) انظر: (زاد المسير» 74/4. 


سورة هود ع 


الجنس على النوع. حين يقولون: أكلت طعاء''' زيدء يعنون بعض 
بلعامه» وعلى قول قتادة تلخيص معنى الآية: أحكمت أياته بعجيب النظم» 
وليع المعاني» ورصين اللفظ الذي يحسم طمع كل مفتر في التشبيه به» 
وآيات القرآن كلها معجزة غير مقدور على مثلها لبديع نظمها. 

وقوله تعالى: الثم شُيلَتَ» قال ابن عباس'' في رواية الكلبي: بينت 
بالأحكام من الحلا والحرام» وهو قول قتادة”"ا 

وقال الحسن”*؟2: فصلت بالثواب والعقاب» وهو معنى قول أبي 
العالية لوعن والورفة: 

قال أبو إسحاق"“: المعنى -والله أعلم- : إن آياته أحكمت وفصلت 
بجميع ما يحتاج إليه من الدلالة على التوحيد وتثبيت نبوة الأنبياء وإقامة 
الشرائع. 

وقوه كنال « رين لذن عكر شرك قال ابن اعايو 1" من عيذ 


حكيم في خلقه» خبير بمن يصدق نبيه ويوحده؛ وبمن يكذب نلبيه ويتخذ 


)١(‏ في (ي): (الطعام). 

(6) "تنوير المقباس» ك3 «زاد المسير» 5/ 5لاء البغوي .١109/5‏ 

فر الطبري 218١/١١‏ وابن أبى حاتم 9/5 »» وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الذر» / 8/ا6. 

(5) الطبري 2114/1١‏ الثعلبي /ا/ 2077 ابن أبي حاتم 446/5 ابن المنذر وأبو 
الشيخ كما في «الدر» #"/ هلاق «زاد المسير» 5/4. 

(5) الثعلبى /ا/ الاسء القرطبي 7/4 ”7. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ /ا. 

(0) «تنوير المقباس» ١78‏ بمعناه. 


0000 

-١‏ قوله تعالى: «ألَ سَبْدُا إلا ادي قال الزجاج”"2: [المعنى 
أحكمت وفصلت لثلا تعبدوا إلا الله؛ وهو معنى قول الفراء”'"؛ وقال 
الزجاج” ]1 ويجوز أن يكون المعنى: أمركم ألا تعبدوا إلا الله 
وموضع (أن) نصب على كل حال”*. 

وقوله تعالى: مإ إِنَى لكدّي. قال صاحب النظم''': هذا مضاف إلى 
النبي يَف ولو كان الخطاب عن الله تعالى لقال إنه لكمء والتأويل في 
0 قل لهم وا محم اك كل 4 إلى بقل الي ا 1 ا 
ث4 إلى قوله: لهف أَحاكُ َلك عَدَابَ يدر كرٍ». فهذا كله من كلام 
00 وقد قيل: إن نظمه مثل نظم قوله: #الر 
ححِنَبٌ أَنرْلنَهُ إِلَيِكَ لِنْخْيَ ألنّسَّ» [إبراهيم : ]١‏ الآية .. وعلى تأويل](" 
ا ا 0 
ألا يعبدوا إلا الله. 

- قوله تعالى : «وَأنٍ أسْتَْفِرُوا رَيكي» الآية. (أن) هذه معطوفة على 
(أن) في قوله (أن لا تعبدوا): وهي في محل النصب بإلقاء الخافض في 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ /8م". 

ف ات القرآن»؟ ”/ 5. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ #8/7. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

() أي على القولين وأنها منصوبة. 

(6) هو: أب على التعدن ين هين ايو انض لعجاي 
(610 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 


سورة هوه > 


000 


تول الفراء""' 0 

وقال الكياتي” اي قوله مألا تعدوأ : : التقدير فيه (بأن لا تعبدوا) 
وَ(يآن استغفروا)» وعلى هذا الجار يتعلق بالنكرة الموصوفة وهي قوله 
كتبُ» كأنه قبل كتاب بهذاء وما بعد قوله «كِتبُ» إلى قوله آلا 
يتوأ من صفة النكرة» ويعود التأويل إلى ما قاله ل كناك فصدت 
آياته بأن لا تعبدواء وبأن استغفروا ثم ألقى ال 


بر وساه 


وقوله تعالى: مؤثم وبا له » قال أهل المعاني''': إنما رتبت التوبة 
بعد الاستغفار؛ لأن المعنى اطلبوا المغفرة ثم توصلوا إلى مطلويكم 
بالتوبة”"'» فالمغفرة أول في الطلب وآخر في السبب». وقيل: المعنى 
استغفروا ربكم من ذنوبكم السالفة» ثم توبوا من المستأنفة متى وقعت منكم 
القخصية: وحكي عن الفراء'* أنه قال: ظثُمَ# ههنا بمعنى الواوء ولشيناة: 
وتوبوا إليه. 

وقول عاج :2 تنك فننا حم إل أجل 


حل 


تُسَكٌّ»4. قال اين عباس "3 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/". 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 58/7. 

(9) «إعراب القرآن» للنحاس 777/7. 

)0 «معاني القرآن» ؟/”. 

(6) ما سبق موجود في الثعلبي / "اب بمعناه. 

© القرطبي / م بنحوه» ١فتح‏ القدير») ؟7/ 596. 

0) فى (ي): (بالمغفرة فالتوبة). 

00( الحن 59/5 . «زاد المسير» 4/ دلاء التعلبي 7/ 77. 
(9) «زاد المسير» 6/4. 


م سورة هود 


[في رواية عطاء]”'' : يريد أن يتفضل عليكم بالرزق والسعة”'' حلالًا طن 
إلى أجل الموت. قال مقاتل”": فأبواء فدعا عليهم رسول الله نند9) 
وابتلوا بالقحط سبع سنين حتى أكلوا العظام المحرقةء والقد*, 
والكافية :و المت 

وقال أبو إسحاق''' في قوله: مايَيْمَمْ مَكمًا سنا : أي يبقكم ولا 
يستأصلكم بالعذاب كما استأصل أهل القرى الذين كفروا. 


ب مه 


وقوله تعالى : وَبِوْتِ كل 1 ذى فَضَلٍ فلم #» قال : يعنى فى 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
قال ابن حجر: اومن طريق ابن جريج رضي الله عنه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس لكن فيما يتعلق بالبقرة وآل عمران» وما عدا ذلك يكون عطاء -رضي الله 
عنه- هو الخراساني؛ وهو لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما فيكون منقطعًا 
إلا إن صرح ابن جريج بأنه عطاء بن أبي رباح. «العجاب في بيان الأسباب» / 5أ. 
وانظر: «الدر) ”8/7/ا5. 

(؟) ساقط من (ي). 

(©) القرطبي 5/4. «تفسير مقاتل» 57١اب.‏ 

(؟:) أخرجه البخاري (١5451؛.‏ 1455). كتاب: تفسير سورة الدخان» باب: قوله: 
مَعْتَىأَئَاسَ هَدَا عَدَافُ أَلِدٌ». باب: قوله: «تَين كين عَنَا التتابت إِنَّ 
مَؤْمِنُونَ 0# وأحمد ارك بلفظ: «إنما كان هذا؛ لأن قريشا لما استعصت على 
النبي يكذ دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحط وجهدوا حتى أكلوا 
العظام .. الحديث)». اللا ب امعو سيا سي برت 
فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود). 

(8) القد: الجلد. انظر: «تهذيب اللغة» (قدد) #/ 1898. «اللسان» (قدد) 5/ 50147. 

() «معاني القرآن وإعرابه» */8". وانظر: «التهذيب» (متم) 409/4" . 

(090:-الطبري 5065© البغوي 4/ »15١‏ القرطبي 5//4. ابن أبي حاتم 19917/5. 


سورة هود / 2 


لآخرة» والمعنى: يعطي كل ذي عمل صالح أجره وثوابه؛ فسمى الجزاء 
باسم الابتداء"" وأراد: ويؤت كل ذي فضل ثواب فضله أو جزاء فضله. 
ذلك الضاف6 وهذا أقوى هما قال ابن عباس ,يريد أن متازل الآخرة 
بعضها أفضل من بعضء كما أن صلاح الناس في الدنيا بعضهم أفضل من 
20 وكحو هذا قال 'ابى الغال "من كتريعه طاعاة في الديا وادت 
درجاته في الجنة؛ لأن الدرجات تكون بالأعمال. 

وقال أبو إسحاق”"؟: أي من كان ذا فضل في دينه» فضله الله في 
الثواب. وفضله في المنزلة. وهذه الأقوال معناها واحدء والفضل معناه 
فضل الدين والصلاح وكثرة الطاعة. 

وقال مباين؟: وما يجيه الإسان تن كاذه يقوله بلنانه» أو 
عمل يعمله بيده أو رجله؛ أو ما تطوع به من ماله؛ وعلى هذاء الفضل يعني 
به: ما تبرع به الإنسان من عمل صالح ببدنه أو بماله. 

وقوله تعالى: ظنَسْامٌ4 أي ثواب ذلك الفضل وجزاؤه. وقال ابن 
عاطق ”17 وابرنة نعود “ا بوالكلي : وَيْوْتِ كُلّ ذى فَضْلٍِ» كل من 
فضلت حسناته على سيئاته قَضَلْةٌ» يعني الجنة» وهي فضل الله» والكناية 


)١(‏ العبارة السابقة من كلام الثعلبي ارضلة 

(0) الثتعلبي 7/ "أ البغوي 5/ .15١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» ”*/8". 

(9) الطبري: 1 اكتقك التعلبي لار##أ القرطي 614/5 ابن أني حاتم 1551/7/1 
(4) التعلبى لا/ ”أ البغوي 5/ .15١‏ 

030 الطبرى 280 التعلبي 7/ “أ ابن عطية 0775/17 ابن كثير 1/ /ا41. 
(0) «تنوير المقباس١‏ 1758. 


8 سورة هود 


في نَصْلَمٌ» على هذا تعود إلى الله تعالى ذكره. وهذا القول أحسن الأقوال 
وعليه المقي 1 قال أبن عباس : من زادت حسناته على سيئانه دخل 
الجنة . 

وقال ابن مسعود في هذه الآية: الحسنة بعشرء والسيئة واحدة» فويل 
لمن غلبت آحاذه أعشارف وهذا ترغيب فى عمل الخير. 

وقوله: «##وإن وآ إن قال أبن ا 0 يريد عن الإسلام. 
55 ع ظ4 في الآخرة. موعَدَابَ بوم كير 2# وهو يوم القيامة. 

0- قوله تعالى: «#اآلا إِنهُمْ بِننْونَ صدُورَهرٌ» الآيةء قوله: «إيننونَ»4 
أصله من تننيك الشيء إذا حنيته وعطفته وطويته. و صذره على 
البغضاء. أئ انحنى واو 

ا 1 : . 
وروي عن ابن عباس" ": [أنه قرأ #تثوني صدورهم 4 : وكل شيء 


)01 الطبري .187/١١‏ الثعلبي 7/ 57أ. القرطبي 4/4. 
والقول الآخر هو: أن الكناية في #إتَصَلد4 تعود على العبدء والمعنى: ويؤت كل 
من زاد في إحسانه وطاعاته ثواب ذلك الفضل الذي زاده». «زاد المسير» 4/ هلاء 
ابن عطية /775/17. 

(5؟) "تنوير المقباس» ١8‏ بمعناهء «زاد المسير؛ 75/4 

(9) في (ي): (أثوى). وفي «تهذيب اللغة» 5014/١‏ : (اثنونى صدره ..). 

0 ما سبق من «تهذيب اللغة» .٠ /١‏ وانظر: «اللسان» 00/0 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/7. «معاني.القرآن وإعرابه» للزجاج / 594 «الطبري» 
١‏ . ونسب ابن عطية هذه القراءة أيضًا إلى مجاهدء وابن يعمرء وابن بزيء 
ونصر بن عاصم» والجحدري. وابن إسحاق؛ وأبي رزين. وعلي بن الحسين» 
وأبي جعفر محمد بن علي. ويزيد بن علي؛ وجعفر بن محمدء. والأسود. 
والضحاك». ابن عطية 9/ 77:8. البحر المحيط .7١7/8‏ 


سورة هود 4 


نايل عياض )"تو رروانة الكلتى تلك في الأخس "بن شرين: 
وكان ا لانن 
على ما يكرهء ويضمر في قلبه خلاف ما يظهرء واختار الفراء”؟) هذا القول 
وقال: «نزلت في بعض من كان يلقى النبي وَكيْةِ بما يحب. وينطوي له على 
العداوة والبغضء فذلك الثني وهو الإخفاءء وبنحو من هذا قال الزجاح'”) 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) التعلبى // ”” أء «أسباب النزول» للواحدي ص١737»‏ «زاد المسير»' 1/54لاء 
8 المحيط) .75١7/6‏ 

والقول بأنها نزلت في الأخنس بن شريق فيه نظر من وجوه: 

أولّا: عدم ثبوت الرواية بذلك. 

ثانيًا: قد صحت الرواية في سبب نزول الآية غير هذاء وهو ما أخرجه البخاري 
عن ابن عباس قال: أناس كانوا يستحون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماءء فنزل ذلك فيهم. 

ثالنًا: أن الآية مكية» والنفاق ظهر في المدينة فكيف تكون الآية نازلة في المنافقين؟! 
رابعًا: أن الأخنس في عداد الصحابة كما ذكر ابن حجر في «الإصابة» 19/١‏ قال: 
«أسلم الأخنس فكان من المؤلفة. ثم شهد حنيناء ومات في أول خلافة عمر .. 
وذكر الذهلي في الزهريات بسند صحيح عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا 
سفيان وأبا جهل والأخنس اجتمعوا ليلا يسمعون القرآن سرًا فذكر القصة: وفيها 
أن الأخنس أتى أبا سفيان فقال: ما تقول؟ قال: أعرف وأنكرء قال أبو سفيان: 
فما تقول أنت؟ قال: أراه الحق» وقد عذه في الصحابة : ابن شاهين» وابن فتحون 
عن الطبري ١.ه.‏ 

انظر: (روح المعاني» للآلوسي .75١١/١1١‏ «أضواء البيان» .١7/9‏ 


(9) ساقط من (ب). 
(4) «معانى القرآن» ؟/ "3. 
(5) «معانى القران" للزجاج +/8". وانظر: اتهذيب اللغة» (غشى) / 5و5 . 


276 سورة هود 


فقال: كيل إناظائة من الحشر كينع قال :[13 أغلقنا أبوابنا اويا مستورتاء 
واستغشينا ثيابناء وثنينا صدورنا على عداوة محمد. كيف يعلم بناء فأنأ 
الله كَيْدَ عما كتموهء ومعنى: 9 يِننونَ صُدُورَهرَ» أي: يعطفونها ويطوونهيا 
على عداوة محمد يِه وفي الآية محذوف تقديره: يثنون صدورهم على 
عداوته أو على بغضه؛ لأنّ ثتي الصدر عطفُه على ما فصر 

وقوله تعالى: 88 لِسْحَحَفُوأ 20 أي ليتواروا عنه ويكتموا عداوته؛ 
غاة بطي 3" بعد اوقد والماء صو على مك 6 

وقال الحسن”'؟ ومجاهر ؛ بي من اللهء وهذا جهل منهم بالله 
د فقال الله تعالى: ألا مِِنَّ يَسَتَفُْونَ يَابَهُمْ يمل ما مروت وما مملون» 
كل اده" :«وذللك أحقن جنا بيكرت أبن 1 إذاا حقى عيدو واسفتقى توه 
وأضمر ما كنه في نفسه 

وقال ابن الأنباري”*': أعلم الله أن سرائرهم يعلمها كما يعلم 
مظهراتهم» فإن الذي يسترونه ويغيبونه ظاهر عند الله غير غائب عنه» وفي 
الآيةتقولآن ان 
(1) في (بي): يظهر: 
إفه6 الطبري »184/١١‏ القرطبي 5/9» ابن أبي جام 0 , 


ف 0 0١‏ ؛ والثعلبي 7/ ”7 بء وابن أبي حاتم 5/ 250٠١‏ وابن المنذر 
بو الشيخ 00 في «الدر المنثور» #/ ولاه, والبغري 5/١اكل‏ وابن عطية 

0 

62 الطبري /١١‏ 2.185 ابن أبي حاتم .350٠١/”‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور» "/ ,58٠‏ والتعلبي 77/7 بء و«زاد المسير» 0/8/5 والقرطبي 
4 وعبد الرزاق 01/9 7 

(8) «زاد المسير؟ 8/4آ. «البحر المحيط» ه/ .7١7‏ 

)03 ساقط من (ي). 


سورة هود 5ه 


أحدهما: أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم لرسول الله 


يقرأ القرآن حنوا 
مصدورهمء ونكسوا رؤوسهمء وتغشوا ثيابهم ليبعد عنهم صوت رسول الله 
عَةٍ ولا يدخل أسماعهم شيء من القرآن”"'» فنعى الله عليهم هذا القبيح من 
فعلهم» وأعلم أنه يعرف معتقداتهمء ولا يخفى عليه مخبآتهم» ومن كان 
علمه بهم هذا العلم كان حقيقًا أن تتقى سطواتهء وهذا معنى قول مقاتل”" 
وقتادة: كانوا ينكسون رؤوسهم على صدورهم كراهية لاستماع القرآن . 

وقال قتادة”؟': يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله كنك ولا 
ذكره. 

قال ابن الأنباري : فالهاء في هذا القول عائدة على رسول الله يَيةِ. 
وعلى القول الأول احتمل أمرين. 

القول الثاني -وهو قول عبد الله بن شداد'*'- قال: نزلت في بعض 
المنافقين» كان إذا مرّ برسول الله يلد ثنى صدره وظهرهء وطأطأ رأسه. 
وغطى وجهه لثلا يراه النبي يلا" '. وهذا القول هو الأليق بظاهر اللفظ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

)1 من كلام أبن الأقارى: انظر: «زاد المسير» 4/لالاء «البحر» 3١7/8‏ . 

(9) «تفسير مقاتل) 17١اس.‏ 

(5) «زاد المسير»؛ 4/لالاء والطبري /١6‏ ه"؟,. وابن المنذر وابن أي حاتم 
0 3 الشيخ كما فى «الدر المنثور؛ ”'/ .608٠9‏ 

(5) هو: عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي أبو الوليد المدني» ولد على عهد النبي يكة؛ 
وذكره العجلى من كبار التابعين الثقات» وكان معدودًا في الفقهاء» قتل سنة 41؛ 
وقيل “رهم انظر : «التقريب) قوسن فض «الكاشف») 5/١‏ . 

(5) الطواين 11 كران وسكي بن تعترو ارخ الصدر نوابة "أب عات 15557 


اوم سورة شود 


ولا يحتاج معه إلى إضمار”'". 
وقوله تعالى : 0 إِنَم مر بذَاتِ الصَدُور# » قال ابن ا يريد 
كن 
في النفوس : يعني من الخير والشر. قال أبو بكر : معناه بحقيقة ما في 
0 من المضمرات؛ فتأنيث #بذات# لهذا المعنى. 
فول تطالق : اين نتن الأ 4 ايف قن ال اي ل 
ما من حيوان يدبء. وأدخلت الهاء فى الدابة؛ لأنه أريد به الجماعة التى 
تذب. 
وقال أبو إسحاق"'': الدابة اسم لكل حيوان مميز وغيره» وعلى 
هذاء الدابة: اسم من الدبيب» بني على هاء التأنيث وأطلق على كل حيوان 
: ب 079 مل 1 كن 
ذي روح ذكر ”2 كان أو انثى. 
- وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ”*/ 2514 والبغوي 7/5 .١651١‏ وازاد المسيرا 
4>» والقرطبى 60/94. 
ذكر النبي يكوه ولذا أخبرهم جل وعلا أن استخفاءهم عن الله جهلّ منهم فقال: 
«ألا مِنَ يْتَنْتُونٌ يَِابَهُْ َمل ما مروت وَمَا يطِوْنَ4. وقد رجح هذا القول الطبري 
١‏ .؛ وابن عطية 54١/7‏ قال: «هذا هو الأفصح الأجزل في المعنى» وابن 
كثير 178/7. 
(0) «تنوير المقباس» .١178‏ 
(4) هذا القول ذكره البغوي »١5١/5‏ «زاد المسير» 78/4. 
(6) ساقط من (ب). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 0٠‏ عند قوله تعالى : ران دن كليو قار 4 الفور 0 
00 كذا في النسخ. والصحيح (ذكرًا) بالنصب. 


سورة دوه م 


وقوله تعالى: إلا عل الله رِرْقهاكهء قال "المفسزين"7 ناد 1 
وجوباء والله تعالى تكفل بذلك بفضلهء وذهب بعض أهل المعاني إلى أن 
وعَلّ» ههنا بمعنى (من) كقول الشاعر”"" 

إذا رضيت علي بنلو فشير 

أي : مني» ويدل على صحة هذه قول مجاهد'"': ما جاءها من رزق 
فمن الله» وربما لم يرزقها حتى تموت جوعا. 

وقوله تعالى : ويك مسقا أي: حيث تؤوي إليهاء رتم4 
حيث 5 وهو قول ابن عباس”؟2 والربيع” واختيار الفراء'") 
والزجاج”"' وابن الأنباري. 

قال الفراء: «رشترعها4 حيث تأوي ليلا أو نهارّاء ومستودعها 


000( التعلبي / ”ااة. البغري ١/5‏ » ا«زاد المسير» 2/4/5 القرطبي 4/. 
(0؟) هو: قحيف العقيلي» و 
لعمرالله أعجبني رضاها 
وهو في «النوادر» ص١58»‏ «الكامل!) ؟/ 40,. «الخصائص» 25١١/7‏ 2.5894 
«الهمع» > ا"اللسان» ١577/78‏ (رضى)» «الخزانة» .١37/1١١‏ 

(5) الطبري »١1/1١7‏ ابن أبي حاتم 5001/7» ابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور» “"/ .08٠‏ الثعلبى 7/ #الابء البغوي .١575-/‏ «زاد المسيرا 
8/4 القرطبى 5/4. 

(4) الطبري 0 عه الرراق. 72757/5 ابن أن ات ا و 4103 ابن 
المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور؛ 7/7 ,081١‏ البغوي 2157/5 التعلبي 
/ 5” أ في الهامشء القرطبي 8/4. 

)0( ل الطبري .5/١7‏ ابن أر بي حاتم 5 

(1) «معانى القرآن» ”/ ؟ 

00 امعاني القرآن وإعرابه؟ 7/ 59. 


عم سورة صود 


موضعها الذي تموت فيه أو تدفن. ونحو هذا قال الزجاج وأبو بكرى 
فضي استعصاء اتسين المسسر والمستودع في سورة الأنعام”"". 

قوله تعالى: طكُلّ فى ححتّب تُبِينٍ»: قال ابن عبار(" 
والمفسرون”": اللوح المحفوظ . 

قال الزجاج”*': والمعنى أن ذلك ثابت في علم الله ْكَ ومثله قوله0* : 
«إِلّا فى حتّب 6" [الحديد: ؟1] وذكرنا قبل هذا فائدة 
إثبات ذلك في قوله: «إوَلَا رَطبٍ ولا ياس إِلَّا في كتب مُبين”. 

- قوله تعالى: 9إوَهُرٌ اَن خَلَنَ موت وَالْأَرْصَ فى سِنَّدَ لتَارٍ4 
مضى تفسير هذا القدر من الآية في سورة «الأعراف» [54]. 

وقوله تعالى: «ارَحاتَ عَرَْشُم عَلَ المَآِ» يعني قبل أن يخلق السماء 
والأرض» قال كعب”"': خلق الله ياقوتة خضراءء ثم نظر إليها بالهيبة 


)١(‏ خلاصة ما ذكره في سورة الأنعام عند قوله تعالى : فَسَْهَرٌ 4 أن المسقر 
في الرحم والمستودع في أصلاب الرجال. 

(0) «تنوير المقباس») .١178‏ 

(9) الثعلبي 9/ 4"أ. البغوي 177/4» «زاد المسير» 2/8/4 «تفسير مقاتل» 54١أ.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 89/7 

(5) ساقط من (ب). 

(5) الأنعام: 09. وقد نقل هنالك عن ابن الأنباري قوله: «وفائدة كتب الله ذلك في 
اللوح المحفوظ مع علمه. وأنه لا يفوته شيءء هو أنه كك كتب هذه الأشياء 
وأحصاها قبل أن تكون؛ لتقف الملائكة على نفاذ علمه. وأنه لا يغيب عنه مما في 
السموات والأرض شيء»؛ فيكون في ذلك عبرة للملائكة الموكلين باللوح؛ لأنهم 
يقابلون به ما يحدث من الأمور فيجدونه موافقًا له». 

0 التعلبي 2151/97 البخوى :0139/4" القرطي 87/9 قلت: هذاءمن الاسرائيليات: 
ويؤيدها ما روى الطبري 40/١75‏ وابن أبي حاتم ٠١١9/7‏ من طريق سعيد بن - 


سورة هود وموم 


زصارت ماء يرتعد» ثم خلق الريح فجعل الماء على متنهاء ثم وضع العرش 
على الماء . 
وقال أهل المعاني: وفي وقوف العرش على الماءء والماء غير قرار 
أعظم الاعتبار لأهل الأفكار. 
قال أبو إسحاق”20: وهذا يدل على أن العرش والماء كانا قبل 
00 ابا اسع اعطه وسم لسع يي - (0). ع 
وقوله تعالى : © لِبَلُرَحُّ أَيْكْمْ لَعَسَنُ عَمَلَا4 قال ابن عباس" '": أيكم 
أجل بطاعة الله. قال أبو بكر : معناه: ليختبركم فيعلم وقوع الفعل منكم. 
الذي به تستحقون الثواب أو العقاب؛ وذلك أن الله تعالى لا يثيب ولا 
يعاقب بالسابق فى علمهء لكنه يجازي بأفعال الفاعلين بعد وقوعهاء فقال: 
ل يَبَيرَةُ4 وهو يعني [ليعلم]”" إحسان المحسن وإساءة المسيء بعد 
ركزغهاء :وعدااقفى 'قرل أبن إفيحاق ‏ . 
وقال آخر من أهل المعانى : ليعاملكم معاملة المختبر المبتلي مظاهرة 
في العدل؛ لثلا يتوهم أنه مجازي العباد بحسب ما في المعلوم أنه يكون 
منهم قبل أن يفعلوه. 
-:.. جبيز قال: سقل ابن عباس عن قول الله: «ركات عَرْشُْمُ عَلَ الْمَآهِ». قال: على 
أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. قال أحمد شاكر: رواه الحاكم في 
المستدرك .*54١/5‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاها ووافقه الذهبي. 
010 (معانى القرآن وإعرابه» #/ر 9 . 
(0؟) «زاد المسير» 1/9/5., الثعلبي ال القرطبي 4/9. 


(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ *5. 


دن مور هود 


قال أبو بكر : واللام في « لِيَبْنُوَوِ» متعلقة بالفعل الأول «وَهوّ الى 
عَلَنََ السَمَواتٍ والأرّضصت4 يعني لكي يختبركم بالمصنوعات فيها من آياتها. 
فيثيب المطيع المعتبر بما يرى ويشاهد» ويعاقب أهل العناد للحق. 

وقوله تعالى: #وَلين قلت إِتَكم مَبعُوورت* إلى آخر الآية» قال أبو 
إسحاق”''2: أعلمهم الله كك أن القدرة على خلق [السموات والأرض]9) 
تدل على بعث الموتى» ومعنى هذا ما ذكره أبو بكر ؛ وهو أنه قال: إنما ذكر 
الله تعالى جحد أهل الكفر البعث بعد خلق السموات والأرض للابتلاء ؛ 
لأن الكفار كانوا معترفين بابتداء خلق الله الأشياء وأنكروا البعث. فعجر 
من أنهم يجحدون من البعث ما ابتداء'' الخلق أعظم منه» فمن اعترف 
بالعظيم لزمه أن لا يجحد ما يصغر شأنه فى جنب ما قد صدقه. 

وقوله تعالى: إن ندا إِلّا بِحَيُ مُيتٌ». وليس هذا القول الذي 
ذكره الله كَبْقَ يوجب أن ينسب إلى السحر؛ لأن هذا خبر وليس بفعل ناقض 
للعادة؛ وقال أبو إسحاق”*': السحر باطل عندهم» وكأنهم قالوا إن هذا إلا 
باطل بيّنء يعني هذا القول الذي يقول لنا: أنا نبعث بعد الموت. وقال 
صاحب النظم : معنى السحر ههنا الخداع» ومن هذا قوله: #إإن تَبِعُونَ إل 
5 حور بجي 9 أي مخدوعًا؛ لأنايه مي قل 0 

8- قوله تعالى: 8وَلَينَ أَخَّنَا عَنْيْمْ ألْمَدَابٌ إِك1 أُمَةِ» الآية؛ اللام في 


.4١ /" «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

0ق (س): (الأ شيا 

(9) هكذا في (ب). وفي (ي): يجحدون من البعث من ما ابتداء الخلق أعظم منه. أاه. 
() «معاني القرآن وإعرابه» "/ .4١‏ 

)0( لا /اغء الفرقان: 8. 


سورة هود بهم 


إوكين» لام القسمء 0 تعالى: «إك أُمَوْ تَعْدُودَةٍ»#: إلى أجل وحين 
معلوم» كانه اب عدا ووقي! البو عل اللي 

قال اين الأتباري”*' : والآمة عهنا: المدة من أؤقات:الزمان.. وف 
تلذعيالية 4 [إشارة إلى القلة أو إلى العلم بتلك المدة؛ لأن 
الله تعالى قضى في سابق علمه لعذابهم وتنا عو فنا وأنة لغدودة]”"". وذكرنا 
ما قيل في الأمة عند قوله لأأْمَهٌ سمه لي . 

وكزلة قال >« لتر 0 2 سا4 أئ عا يدون الغذات عياء 
تكذيبًا واستهزاءً!ا وإنكارًا لوقوعه. 

فقال الله كك : «إألا يوم يأنيهز لت مَصَرُودًا نم4 قال ابن عباس”" 


.1 81/1/71 الطبري ؟7١/لاء عبد الرزاق 2570777 ابن 7 حاتم‎ )١( 

(؟) الطبري »3/١7‏ ابن أبي حاتم .50١1//5‏ 

(©) الطبري 41/١5‏ الثعلبي / 5”“بء البغوي 2017/5 القرطبي 4/4: «زاد 
المسير» 4/ .68٠‏ 
وقد روي هذا القول عن قتادة والضحاك وغيرهما كما في: الطبري .1/١7‏ 

.15١ /١ «الزاهر»‎ )8( 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

البقرة: .١78‏ وقال هناك: وقال الضحاك: «الأمة في اللغة تكون على وجوه: 
الأمة: الجماعة من كل شيء؛ من ذلك أمة محمد يَلَِوِ ويقال: فلان أمة وحدهء 
أي يسد مسد جماعة» ويقال: فلان حسن الأمةء إذا مدح بالتمام واستجماع 
الخلق على الاستواء» ومنه قوله: ©وَآدَكَرَ بَمْرَ أَمَّةِ»» بعد حين من الدهر وذلك 
لجماعة الشهور والأعوام ..» 

0 القرطبى 4/ 2.٠١‏ وغيرهء وراجع هذا القول في تفسير سورة السعر: مق «الحر 
المحيط) 6/ .5١6‏ 


مهم سورة هود 


وهو قتل جبريل المستهزئين» وقتل المؤمنين”' المشركين يوم بدر. قال أبو 
1 بامروسة ذا أخذتهم سيوف محمد يل وأصحابه [لم تغمد عنهم]"") 
حتى يباد أهل الكفر وتعلوا كلمة الإخلاص؛ قال أبو إسحاق”'': «ايوم» 
منصوب بمصروف. والمعنى: ليس العذاب مصروفًا عنهم يوم يأتيهم. 
قوله تعالى: وَمَافََ يهم»» قال ابن عباس”* : حل بهمء وقال 
ا ("': أحاط بهمء وقال الأخفش”©" : نزل, 
[وقال الزجاج"؟؟: أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما كسبواء وكانوا به 
يستهزءون» فقوله: «9مآا» المضاف إليه محذوف أي: جزاء ما كانوا به 


: دار بهم ١‏ وقال يمان 


0 وهو العذاب؛ لأنهم كانوا يستهزءون وينكرون وقوع 
العذاب بهم. 


7 


-:قوله تعالى: ظوَلَينَ أذقنا الْإشْنَ هنا رَحْمَدَّ»ّ. قال 


(0)نق إلى ): (المجيرت): 

(؟) «زاد المسير؛ 4/ .8١‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) «معانى القرآن وإعرابه؛ "/ .4٠‏ 

(90) ابن خط ا 727-77 

(5) «تفسير مقاتل» 44 أ. 

0 ابن عطية 7/ 041417 القرطبى »١١١/4‏ «معانى القرآن للنحاس» 6/ 888. 

(8) البغوري 2157/4 «زاد المسير» 3٠/5‏ القرطبي 4 .٠١‏ «مجاز القرآن» /١‏ 2586 
الطبري ؟١/لاء‏ اهو سعيد بن مسعدة مولى بني مجاشع يلقب بالراوية» أحذق 
أصحاب سيبويه توفي سنة 118ه. انظر : «تاريخ العلماء النحويين» ص 860» الأعلام 
1# 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ «/ .51١‏ «تهذيب اللغة» ١8/١‏ (حاق). 


)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


سورة هود م 


المفسرون2"7 يعني بهذا الورصف المذكور فى هذه الآية والتي بعدها : 
الكافرين ٠‏ 
5 له +1 ” ١‏ 1 95 
0 6 قال 0 ا 5 7 في الوليد بن المغيرة» وقال 
00 : (5) 
1 تعالى : وت 41 00 "بريه روس 
وقال أهل المعانى: الآية صفة ذم؛ لأنه للجهل بسعة رحمة الله التي 
توجب فوة الأمل يستشعر الال وبيان عما يوجبهة الخلق السوء من 
القنوط من الرحمة عند نزول الشدة. 
٠‏ قوله تعالى: ظوَلَيِنَ أَدْفْنَهُ نسْمَهَ بَعَدَ صَرَّهَ مَسَّنَهُ4» قال ابن 


2030 


ا يريك صحه وسعة في الرزقف بعل مرض وفقر» وقال أهل 
المعاني : التنعماء : إنعام يظهر أثره على صاحيه » والضراء مضرة ة تظهر 
الحال بها ؛ لأنها أخرجت مخرج الأحوال الظاهرة من نحو (حمراء) 


)١(‏ «زاد المسيرة 46/4 نسبة إلى ابن عباس. القرطي 4/ 2٠١‏ «معاني القرآن» للنحاس 
*/ 3"5”. البغوي 8/5 ,؛ وضعف هذا القول ابن عطية /1/ /5448-541. 

.4١/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() «زاد المسير» 4/ .8١‏ «البحر المحيط» 7/6 .5١05‏ والقرظبي 9/ .٠١‏ 

(4) «زاد المسير» 5/ »4١‏ القرطبي .٠١/4‏ 

(5) رواه الطبري 7١//ا‏ عن أبن جريج نوي الل كرف العلين اسم 

0 في (نت): 00 

)302( في (ب): : (الناس). 

13 ددا ليا را لطي 11/1 الطبر 5 للابيطاء 


دع سورة هود 


و(عوراء): وهذا فرق بين النعمة والنعماء. 

وقوله تعالى: لَيَُورنَ دَمَبَ آلسَيِنَاتٌ عَي#» يريد: الضُرّ والفقن 
ومعنى السيئات: الخصال التي تسوء صاحبها. 

وقوله تعالى: ظإِنّمُ لَََمّ فَخُوْرُ». قال ابن عباس”"': يريد يفاخر 
أوليائي بما وسعت عليه وهذا بيان عما يوجبه بطر النعمة من تناسي حال 
الشدةء وترك الاعتراف بنعمة الله وحمده على ما صرف عنه من الضرٌ مع 
المرح والتكبّر على عباد الله. 

-١‏ قوله تعالى: «إإلَا الدِبنَ صَبَرُوأ» يعني( أصحاب البي فلل 
والمؤمنين. مدحهم بالصبر على الشدة والمكارهء وهذا استئناء منقطع 
وليس من الأول» ومعناه: لكن الذين صبرواء وهذا قول الأخفش””. 
والزجاج”*. وابن الأنباري:. 

وقال الفراء””': هو استثناء متصل من قوله : «وَلَينَ أذقنَا الإشكن» ؛ 
لأنه''' في تأويل جمع كما قال: «إنّ لانن لَتى خْمْرٍ © إلا أن اموا » 
[العصر: ”27 ”] . 

قال ابو كر هذا فتعف أنه ررحي أن “تمه «الانوان1 موسة 


رع ور 


وكافرين» وقد بين الله اختصاص الكفر معه بقوله: #إِنَّمٌ لوس 


.6١/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(5) «زاد المسير؛ .8١/5‏ ابن أبي حاتم 7٠١8/5‏ عن زيد بن أسلم. 
(©) «معانى القرآن») ؟/ هلاه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .4١/"‏ 

(5) «معانى القرآن» ؟7/ 4. 


ردكا 


سورة هود ادم 


مكثرر 4 ١‏ فإن ذهب ذاهب إلى أن المراد به كفر النعمة كان اتصال 
الاسثناء محتملا على ضعفه. وأهل العلم بالقراق على الأول 

وقوله تعالى: «#وَعَمِنُوا لصَلِحَتٍ»». أي: في الشدة والنعمة. 

قوله تعالى: طتَلمَّكَ بَرِك» الآية؛ قال أهل التفسير”'': قال 
المشركون للنبي كِ: اثتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا حتى نتبعك ونؤمن 
يكتابك. وقال له بعضهم: هلا ينزل عليك ملك يشهد لك بالصدق» أو 
تعطى كنرًّا تستغني به أنت وأتباعك» قال مقاتل”'': قَهَمّ رسول الله كَل أن 
يدع سب آلهتهم » قأنزل الله هذه الآية. . 

ومعنى قوله: كلمَلّكَ برك بض ما بُوتمت إِلَتلكَ» أي أنه لعظيم ما 
يرد على قلبك من تخليطهم» تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه من 
أمر ربك . 

قال ابن الأنباري : وقد علم الله تعالى أن النبي يكِةٍ لا يترك شينًا مما 
يوحى إليه إشفافًا من موجدة أحد أو غضبهء ولكنه أكد عليه في متابعة 
الإبلاغ: كما قال : طيايا الول بل مآ ل للك ين ويك [المائدة: 37] 
الآية» وقال ابن عباس : هذا أدب من الله لنبيه بك وتحريض على طاعته» 
والله من وراء ذلك له في العصمة. 

قوله تعالى: #وَصَيقْ يوء صَدْرْةَيُ» الضائق بمعنى الضيق» والفرق 


2197/١1 التعلبى 50/0 أء البغري 0354/4 ازاد المسير»؛ 85/4» الرازي‎ )١( 
.501/0 «البحر المحيط؟‎ 

(6) "تفسير مقاتل» 84١أ‏ بمعناهء «زاد المسيره 481/4 البغوي 154/5» القرطبي 
84 ورد على هذا القول ابن عطية لا/ 555 قال: الفإنه لم يرد قط ترك شيء مما 
أوحي ليه ولا ضاق صدرهء وإنما ذكر ذلك للرد على أقوالهم». 


ح ورور 


بينهما أن الضائق يكون بضيق عارض خلاف اللازم وضائق ههنا أحسن. 
عن جهن 

أحدهما: أنه عارض. 

والآخر: أنه أشكل ب (تارك). 

وقوله تعالى : أن يَقُولُأ. قال الفراء('' : تقديره: مخافة أن يقولوا . 

وقال الزجاج”'': كراهة أن يقولوا . 

وقال غيرهما”"+ التقدير (بأت يقولوا) أو (لأن يقولوا)» والمعق » 
لعلك تارك بعض ما يوحى إليك مخافة [هذا القول منهمء أو كراهة هذا 
القول» أو تارك إياه لهذا القول منهه”'؛ على ما ذكرنا من التقديرات» 
ومحل (أن) نصب؛ لأن الخافض ألقي فوصل الفعل» و(أن) من صلة قوله 
«إتارِك»؛ لأن هذا القول منهم هو الحامل على أن يترك بعض ما يوحى 
إليه]"”". والتاويل : 'قولهم (لولا أنزل عليه كب أ وجاء معه ملك) ياعقك على 
أن تترك بعض ما يوحى إليك. والكناية في قوله «إوَصَإِنق بوء صَدْرْةَ» تعود 
إلى (ما)"'' لبتضٌ ما يوست إِلَتلكت”"* وإنما يضيق صدرك؛ لأنه يخاف 


الله في كتمانه وترك إظهاره. ويخاف لائمتهم في الإظهار فيضيق صدره . 


.6 «معانى القرآن» ؟/‎ )١( 

ف تمان القرآن وإعرابه» .4١/‏ 

() الثعلبي /ا/ ه" أ. 

(4) هنا زيادة: (أو لهذا القول منهم). 

() ما بين المعقوفين مكرر في (ي). 

() ساقط من (ي). 

(0) هكذا في جميع النسخ والأولى أن يقول: في قوله تعالى: #إبفْضٌ ما يوت ». 


سورة هود سس 


وقال ابن الأتباري: التأؤيل وضائق بإظهاره صدرك. قال: ويجوز أن 
يكون أن في موضع خفض بالرد على الهاء في بهء يراد: وضائق 
درك بأن يقولوا لولا أنزل عليه''' كنز. 

وقوله تعالى: طإِثَّمَآ آَتَ بين قال الزجاج'©: أي إنما عليك أن 
تنذرهم وتأتيهم من الآيات بما يوحى إليك. وليس عليك أن تأتيهم 
بشهواتهم في الاقتراح» وَأنَهُ عَلَ هَل تَىْءِ َكيلٌ4: أي حافظ لكل 
شيء) وذكرنا بيان هذا عند قوله «ووماً 5 أ عَم كيل #”” ' في آخر سورة 


٠‏ «(غ4) 
لوا عون 


-١8‏ قوله تعالى : #آم يقولوت ! ود كل ماما بشن اشر يداه مْثَلوء » يعنى 
مثل القرآن في البلاغة؛ وذلك أن القرآن من البلاغة في أعلاهاء د 
الالاغة ميد .. 

وقوله تعالى «إمُفْدرييتٍ» أي: بزعمكم» أي إن أصبتم في تكذيب 
القرآن وقولكم فيه إنه مُفترى» يوجب عليكم أن 00 بالمعاوقية كما 
اي 0 فقوله «# مفتريتٍ للمقابلة لا لتحقيق وصف القرآن 
بأنه مفترى” ”2 ودعو مَنِ أسْتَطمْثُر يّن دون أسَّهِ»# أي إلى المعاونة على 
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)١(‏ في (ي): (عليه). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .5١/7‏ 

() في الأصل: (عند قوله ..«وَمآ أَنَتَ عَلبِمِ وكيلٍ») وهو خطأ. 

(5) قال عند قوله تعالى : «إومآ َنأ عَلْكمْ برَحكِيلٍ» يونس: :1١8‏ «أي: في منعكم من 
اعتقاد الباطل» فانظروا لأنفسكم ل يطالب بعمله؛ من غير أن يطالب غيره 
بحفظه. كأنه قيل: بحفيظ من الهلاك» كما يحفظ الوكيل المتاع من الهااك. 

() وهذا كثير في أسلوب القرآنء ومنه قوله تعالى: وَإِنَ عَاقُم فَعَاقِواً مل - 


0 سور كود 


المعارضةء وهذا أتم ما يكون من التحدي”'' في المحاجة #إن كر 
صَدِقِنَ# في قولكم افتراه. وتفسير مثل هذه الآية قد سبق في سورة يونس 
عند قوله: «#أآمْ يعَولُونَ 1 1 مأو مورؤ عتلكء» [يونس* 78]. 

قوله تعالى: مالم يَْتَِبُواْ ك4 [(يعني المشركين» لم يستجيبوا 
لكم]”" إلى المعارضةء والخطاب في قوله طلَكُم4”" للنبي وك [وأصحابه 
فق اقول سجاور* 5ه لآنه قال عي نه الشحعاب سد ع 

قال الفراء””': هذا كقوله: «إعن حَوَنٍ ين وَعَوْنَ وَمَلَايْهِرَ أن 
بددَِهْرْ4. [يونس:47] يريد أن خطاب النبي كَليِ في الآية الأولى كتخطاب 
أصحاب النبي يكيِ]1''. فكأنه قال: قولوا: فأتوا بعشر سورء كما قال: 
ييا ألتَئّ إدَا طَلَمثْرٌ آلن42 [الطلاق: .]١‏ 

قال ابن الأنباري”"': العرب قد تذكر الاسم موحدًا ثم ترجع إلى قوم 
الاسم وأهله وأصحابه فيجمعون» من ذلك قول الشاعر © : 
دالت علينا”' يمينًا لا تكلمنا من غير”''" بأس ولا من ريبة حلفوا 


ماله رم 


- ما عينش يدث ون صم لََْ حَُ لصتيرد» النحل : 015 وقوله : طوعوؤا يكو سك 
َننهَا» الشوري: .4٠‏ 

)١(‏ ساقط من (ب). (؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) ساقط من (ي). 

ع4 الطبري .٠١/١1‏ الثعلبي 7/ 0” أء أبو الشيخ كما في «الدر؛ / 087. 

)0( «معاني القرآن» ؟/ 6. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0,0 «زاد المسير» 247/4 القرطبى 17/9.ء الثعلبي // 8”أ. البغوي ١١9/4‏ . 

لحاننقم السصلين رمويي اين اط َ 

)0 في (ب): (عليها). 

() في (أء بء ج): بزيادة (ما) وبها ينكسر البيت. 


سورة هود همد 


فجعل دالت لواحدة مؤنثة ثم رجم إليها وإلى قومها فجمع 

وقوله تعالى: 2 ْعلَمَا أَشََآ أنْزِلَ بعلم أسَّو. قال ابن الأنباري: هذا 
خطاب لأهل الكفر بإضمار قول قبله» يراد به : فقولوا لهم: اعلموا أنما 
أنزل بعلم اللهء أي أنزل والله كَ عالم بإنزاله» وعالم أنه حق من عنده. 
ويجوز أن يكون معنى (بعلم الله) أي بما أنبأ الله به من غيب ودل”'' على ما 
سيكون وما سلف مما لم”" يقرأ به النبي يَكٍ كتايّاء والوجهان ذكرهما أبو 
ا 

وقال أبو بكر : اعلموا أنما أنزل بعلم الله الذي لكم فيه النفع والشفاء 
والرشد من أمره ونهيه ووعده ووعيده» وغير ذلك من تعليمه وتشديده. هذا 
الذي ذكرنا من أن قوله: ظآَإلَمَ يَنْتَِيُاْ © خطاب للنبي طَل 
وامنية ايف فتاهي 70 55 العا قال 5 
الخطاب فيه للمشركين؛ أي فإن لم يستجيبوا'' لكم من تدعونهم إلى 
المعاونة ولا تهيأ لكم التعارسة فق كافك علنه "عه جز الوا أن أن 
لم لتر4. 

وقوله تعالى: اَهَل أنشر مُسْيِمُوَ» استفهاه”") معناه الأمرء وقد 


)١(‏ ساقط من (ب). (0) ساقط من (ي). 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» 9/ 57. 

04 الثعلبى لاره” أء البغوي 5/ 2١16‏ ابن عطية 9/ 21861 «زاد المسير» 87/5؛ 
رظي 7/4 .,١‏ ابن كثير 441/7. 

(ه) بنعن الود 20/1 واستبعد الأول» ابن عطية /ا/ 275867 القرطبى 2١7/9‏ 
ورجحه الرازي ,41945/١1‏ أبو حيان في «البحر» .5١94/6‏ ْ 

() فى (سِ): (يستجيب). 

ولك يرافظ عزتنا 


كم مور 


(١ 


ذكرنا ما فيه”'' عند قوله في تحريم الخمر: مَمَلْ أ مُتهُوة2"”4. والآية 
بيان عما يوجبه ترك المعارضة -مع التحدي بهاء وتوفر الدواعي إليها- من 
ظهور المعجز المؤدي إلى العلم بصحة الأمر فيه. 

5- قوله تعالى: «إمن كن يِرِيدُ الْحَيْرةَ ألذّيَاك. المعنى: من يريد 
الحياة الدنياء و(كان) في تقدير الزيادة» ولذلك جزم جوابه. وهو قوله: 
ظنْرَبٍ إِلَبيِمَ4. هذا معنى قول الفراء'"؛ لأن المعنى فيما بعد كني )؛ 
فكأن #كانَ» تبطل في المعنى» وحكى الزجاج””' عن المبرد أن معنى 
«إكانَ» و(تكون) العبارة عن الأحوال فيما مضى وفيما يستقبل. و كن 
تستعمل فيهما جميعًاء فعلى هذا معنى «إكانَ» في الشرط والاستقبال؛ 
لأن الشرط لا يقع بالماضي. والمعنى: من يكن يريد الحياة الدنيا كقول 
زهير : 

وضن :ناته أشييتات: التمقايا يشان 
أي من يهبهاء واختلفوا في نزول هذه الآية والتي بعدهاء فقال ابن 


)“قن ا(نك)+ قيله 

(0) المائدة: .94١‏ وقال هناك : "بين تحريم الخمر في قوله: مهل َنم مبُون #4 إذ كان 
معناه فانتهواء قال الفراء: ردد علي أعرابي: هل أنت ساكت؟ هل أنت ساكت؟ 
وهو يريد: اسكت! اسكت!. وقال غيره: إنما جاز في صيغة الاستفهام أن تكون 
على معنى النهيى؛ لأن الله تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحهاء وإذا ظهر قبح 
الفعل للمخاطب». ثم استفهم عن تركه لم يسعه إلا الإقرار بالترك». 

(9) «معانى القرآن» 7/ 6. 

دع في (ي): (قد كان). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 47. وانظر: «معاني الأخفش» .400/١‏ 


عور كوه بم 


056 ' في رواية عطاء: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا 


بالغواب ولا”" بالعقاب؛ وهذا يدل على أن الآية نازلة في أهل الكفر. 

وقال نم7 يخ كاتف الدتناعمها وشيب" *" ونه وظلكه + جازاة 
لله في الدنيا بحسناتهء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها. 
وأما المؤمن فيجازى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الأخرة ور اسار 
قوه0*ا هذا الوجه في النزول» وقالوا: الآية في الكفار بدليل الآية التي 
بعدهاء وقالوا: المؤمن يريد الدنيا والآخرة» وإرادته الآخرة غالبة على 
إرادته الدنياء وعلى هذا معنى الآية أن من أتى من الكافرين فعلاً حسنا من 
إطعام جائع» وكسوة عار» ونصرة مظلوم من المسلمين عجل له ثواب ذلك 
في دنياه؛ بالزيادة في مالهء والتوسعة عليه في الرزق» وإقرار العين فيما 
خولء وهذا معنى قول سعيد بن جبير"": ثْوقٍ إِليِمْ أَعَسَلَهمْ نبا . قال : 
ثواب ما عملوا من خير أعطوا في الدنياء وليس له في الآخرة إلا النار؛ 
فإذا جاء هذا الكافر في الآخرة رد منها على عاجل الحسرة؛؟ إذ لاا حسنة 
لها هناك. 


.44 /5 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ساقط من (ب). 

(9) الطبري 71 وأبو الشيخ كما في «الدر» "/ 046» والثعلبي // ومأ. وابن 
كثير »441١7/7‏ ورواه الدارمى فى المقدمة 8١/١‏ عن الحسن. 

(5) السَّدَّم - بفتحتين-: الولوع بالغىء واللهج به. وفي الحديث: «من كانت الدنيا 
فئة وبولانه :ف سان العرب مندم) 1405/4 «تيذيب اللغة1 1155/7 

(5) البغري 4/ 156.ء «زاذ المسير» 4/ 84. الرازي 1١148/1.ء‏ الثعلبي 7/ 0 'اب. 

0030 الطبري ل اك وأبو الشيخ كما في «الدر» 7/ 2086-6854 ال الوجيز» 
554/7 وازاد المسير»؟ 44/4. 


لحن سورة هود 


وقال ابن عباس”''' في رواية الكلبي عن أبي صالح عنه أنها نزلت فى 
أهل القبلة: وقال مجاهد""': هم أهل الرياء. ْ 

وقال الضحاك””: من عمل عملًا صالحًا من أهل الإيمان من غير 
تقوى» عجل له ثواب عمله في الدنياء واختار الفراء”؟» هذا القول وقال: 
يقول””2: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب [الدنيا عجل له]”"' ثوابه ولم 
يبخس أي لم ينقص في الدنياء ويؤكد هذا ما يروى أن معاوية لما أخبر 
بحديث أبي هريرة'"' عن النبي يَيْهِ في أهل الرياء من القراء وأصحاب 
الأموال والمقاتلين» إذا قيل لهم في الآخرة إنما فعلتم ليقال فلان قارئ, 
فلان سخي» وفلان جريء؛ فقد قيل ذلك؛ والحديث طويل» وفي آخره أن 
هؤلاء أول خلق الله تسعر بهم الثار يوم القيامة» ولما أخبر معاوية بهذا بكى 


٠.‏ 33 3 م 3 كّ 8 9 ع لامر ر م اموه 
بكاء شديداء ثم قال: صددق الله ورسوله «من كان يريد الحيوة الدنيا وزيتبًا 


وَقٍ إِلَيِمْ أَمَمْلَهُم». وقرأ الآيتين . 


.854 /5 «زاد المسير»‎ )١( 

() الطبري 2١١/١7‏ التعلبي /ا/ دلابء. «المحرر الوجيز؛ 9/ 787. البغوي 
4/ 6 «زاد المسير؟ 84/4» أبو الشيخ كما في «الدر» "/ 084. 

(9) الطبري .17/1١7‏ ابن أبي حاتم .501١/5‏ 

(4) «معاني القرآن» ؟/5. 

(5) ساقط من (ب). 

0 ماين المعقوفيق تتافظ دن الاين 

001" احرج الترقدي: (الذالاضناتية الإسعذودرانبا الرياف والستةا: و أعره مسييلة 
)١1506(‏ كتاب: الإمارةء باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء اشرح 
النووي» بنحوه؛ والطبري ».17/١7‏ التعلبي 7/ 736 ب. 


سورة هود كن 


قال ابن الأنباري: فعلى هذا القول» المعني [بهذا الوصف]”'' قوم 
من أهل الإسلام يعملون العمل الحسن لتستقيم به دنياهم» غير متفكرين في 
الآخرة وما ينقلبون إليه» فهؤلاء يعجل لهم جزاء حستاتهم في الدنياء فإذا 
جاءت الآخرة كان جزاؤهم عليها النارء إذا لم يريدوا بها وجه الله ولم 
يقصدوا التماس ثوابه وأجرهء فإن قيل: على هذا القول الآية الثانية توجب 
تخليد المؤمن في النار؛ لأنه قال: وكيك ألِنَ لس لم في الآرََ إلا 
ألكار» : قيل: من مات على الإيمان [لم يخلد في النار]”'' وظاهر هذه 
الآية يدل على أن من راءا بعمله ولم يلتمس ثواب الآخرة» ونوى بعمله 
الدنياء بطل إيمانه عند الموافاة؛ لأن قوله تعالى لاوَيْطِلٌ نا نوأ ملو » 
شامل للإيمان وفروعه. 

وقال ابن الأنباري: إن القوم لا يخلدون في النارء إذ كان عموم 
التوحيد معهم؛ وإنما يحرقون بالنار بالذنوب السابقة» ثم يخرجون منها إلى 
الح 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(6) مذهب أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يخلد في النار وإن دخلها فإن ماله إلى 
الجنة» قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: : فإن قيل الآية 
تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار؛ قيل : إن الله سبحانه ذكر جزاء 
من يريد بعمله الدنيا وزينتها وهو النارء وأخبر بحبوط عمله وبطلانه؛ فإذا أحبط ما 
ينجو به ويطل» لم يبق معه ما ينجيه؛ فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا 
وزينتها بل أراد به الله والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط 
وبطل. ونجاه هذا الإيمان من الخلود في النار» وإن دخلها بعمله الذي به النجاة 
المطلقة. فالايمان إيمانات : إيمان يمنع دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن - 


-١‏ سورة هود 


-١١‏ قوله تعالى: 6 أفْمَن كن عَنَ يَيْنَةَ مَن رَبَهِ.24 يعني بهذا النبي 
يي في قول عامة المفسرين”''» وأما البينة فقال ابن عباس”" في قوله عق 
بَيْنَةِ: يريد على يقين» وقال الكلبي”” : البينة ههنا الدين» وقال مقاتل 
ابرق يمان "1 البينة البيانةة:وقيل”* :ين بها الفران. 

وقولة لخالى + لالطلرة كاية ونذ4». أي ويتيعه :+ لو الها نود طن 
(من). (شاهد منه)؛ اختلفوا في هذا الشاهد]''؛ فقال ابن عباس في 
رواية الضحاك : الشاهد جبريل ا اليغاا. ونحو ذلك روى عكرمة80 ا 
ول عله راع ” سو 5 كن ولي 


- تكون الأعمال لله وحده. وإيمان يمنع الخلود في النارء فإن كان مع المرائي شيء 
منهء وإلا كان من أهل الخلودء يية من آياه الرهية تيه 

لعزيز الحميد» ص”67. 

)١(‏ التعلبى /5/9” أ الطبري ؟١/4١-65٠ء‏ «الدر المنثور» “7/7 585. «(المحرر 

لوعي اربوك (زاد المسير؟ 48/4. 

0( انظر: (تفسير كتاب الله العزيز» 2751١18/7‏ «البحر) 7١١/6‏ . 

(9) «زاد المسير؟ 5/ 88. 

(5) «زاد المسير» 54/ 6م اتفسير مقائل) 144١اس.‏ 

(9) ذكره ابن أبي حاتم ٠ ١١/5‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

ف ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) التعلبي 757/17 بء والطبري .١5/١1‏ وابن أبي حاتم »5١5١4/5‏ وابن المنذر 
وأبو ماتخ واب مدو كماافيارالين المحورة ؟/ لامره. 

40 ,العسليي لا 0 ون الطبري 5١/15.ء‏ ابن أبي حاتم .50١4/5‏ 

0 الفعلي: /3:/7 اتن 

.710/8/١6 الثعلبي 5/17" بء الطبرى‎ )٠١( 

20010 الي نض د لطر 1 . 

000 التعلبي 71 بل الطترى 35 . 


سورة هود ضن 


0 وانقويا 5 لقم الب ايك 00 


قال ابن قتيبة: والشاهد من الله للنبي كَكِلِ جبريل؛ يريد أنه يتبعه 
ويؤيده ويسدده ويشهده . 

وقال ابن كن في رواية عطاء مو ويسَلُوه سَاهِدُ مَنْه 4 يريك لسنان 
النبى يد وهو قول الحسن"" 2 وقتادة7" ورواية محمد بن الحنفية'*) عن 
على رضي الله عنه قال: قلت لأبي أنت التالي» قال: وما تعني بالتالي؟ 
قلت: قوله: و ويسَلُو هد ينه قال: وددت اق هوء. ولكن لسان 


0# 2 


الرسول يكيدَه وعلى هذا المعنى قال الزجاج”'': #أفمن كنَ عَلَّ بيَنَقَ مَن 


ري وكان معه من الفضل ما يبين تلك البينة» وعلى هذا الكناية في 
طِمَنْ». تعود على ظامّن» وقيل: الشاهد هو: النبي ولو وهو قول 


.١7/١7 التعلبى /3/1”ابء الطبري‎ )١( 

0( «معانى القرآن») 5/7. 

فيه «معانى القرآن» "/ 47. 

(4) «مشكل القرآن وغريبه» .504/١‏ 

(8) «تفسير عطاء» /77 2٠١‏ وانظر: «الدر المصون)» 5/ .53٠١‏ 

)١(‏ الطبري »15/1١5‏ الثعلبي ؟/لالاا» «زاد المسير» 48/4: «تفسير كتاب الله 
العزيز؛ 7/7 .5١8‏ ْ 

00 الطيرئ رقع التعلي 7" ابن أبي حاتم 5 البغوي 1517/5»؛ 
«#زاد المسير» 488/5 ٠‏ 

(4) الطبري »154/١7‏ والثعلبي بار ساعن ايو القيلن واي الى ات 21 
والطبراني في «الأوسط» 1/ 54؟؟ برقم (5874). قال الهيثمي : وفيه خليد بن دعيج 
وهو متروك «المجمع» / لال وأبو الشيخ كما في «الدر» #/ 5مهء «زاد المسير» 
:/ 486 

(9) «معانى القرآن» 9"/ 47. 


ا 0 


السين 81 بن على ترف » اللشحنهها اكواينه ريد "4 بوعل هذا أرق أن 
صورة النبي يَةِ ووجهه ومخائله كل ذلك يشهد له؛ لأن من نظر إليه بعقله 
علم أنه ليس بمجنون ولا كذاب ولا ساحر ولا كاهن» والكناية في #إينة)» 
تعود على مَنْ» ويراد به: النبي 5. 

وحكى ابن الأنباري أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الشاهد ما 
يشهد بإعجاز القرآن العالمين وإفحامه أهل البلاغة» فالشاهد ما يشهد بأن 
القرآن غير مقدور على مثله وهو معنى تحت ألفاظ القرآن. وهذا قول 
السسدين : 0 "“» قال: هو نظم القرآن وإعجازه» وعلى هذا الكناية 
في (منه) تعود إلى معنى البينة» ومعناها البيان والبرهان» أي ويتلوه شاهد 
من ذلك البيان وهو نظمه وإعجازه. قال ابن قتيبة”؟: وهذا أعجب إلى؛ 
لأنه يقول: «إومن مِيلِو كِنبٌ مُوسَ» يعني التوراة قبل القرآن تشهد له بما 
قدم الله فيها من ذكره. قال أبو بكر: وذهب آخرون إلى أن الشاهد 
الإنجيل» ومعنى لإوَمَلُوهُ»# على هذا القول أي: ويتلو البينة التي معناها 


7 
وقد خطأ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري 71١/١6‏ النسبة إلى الحسين؛ لأن 
في «التاريخ الكبير) للبخاري 0 (الجرح والتعديل» لابن 5 حاتم 
1/1١5‏ عند ترجمة سليمان العلاف الراوي هنا عن الحسين قالا: (إنه بلغه عن 

الحسن) والله أعلم. 
() الطبري ؟١/16,‏ القرطبي 2١9/9‏ ذكره الثعلبي 757/170 بء ولم يعزه. 
)2 الثعلبي ننضكة 4 «زاد المسير» 4:/”م البغري 2/4 المَرطبى 7/4 . 
ددع المشكا القرآن وغريبه) .1١9/١‏ 


سورة هود فض 


القرآن [في التصديق]”'2: شاهد من الله وهو الإنجيل» قال الفراء'': 


ؤِوَتَنُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ» يعني الإنجيل يتلو القرآن» وإن كان قد" أنزل قبلهء 
يذهب إلى أن يتلوه بالتصديق. فعلى هذا جعله الإنجيل تاليا للقرآن في 
تصديق محمد يل وقال ابن الأنباري”*2: معنى يتلوه على هذا القول هو: 
أن الله تعالى ذكر محمدًا في الإنجيل وأمر بالإيمان به» فهو تال لمحمد عَيِلٍ 
لهذا المعنىء وإن كان نزوله قبل مولده وزمانه. 

وقول تعلق > لوقن كيه كن رت إكانا ‏ ونقفعة هذه" اف تون قبل 
القرآن» أو من قبل محمد كله أو من قبل الإنجيل» وارتفع ا ِنب 
موسو © بمضمر بعدهء تأويله : ومن قبله كتاب موسى كذلكء أي تلاه في 
التصديق على ما ذكرنا في الإنجيلء قاله ابن الأنباري””'» قال: ويجوز أن 
يكون رفعًا على أنه فاعل» أي ويتلوه كتاب موسى في التصديق. 

وذكر أبو إسحاق”" أيضًا هذا الوجه فقال: ويكون ظ كِنبَ موسق 
عطفًا على قوله طإكَاهِدٌ يَنَهُ» أي: وكان يتلوه # كنب مُوسق» ؛ لأن النبي 
َك بشر به موسى وعيسى في التوراة والإنجيل. قال: ويجوز أن يكون 
المعنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى دليلا على أمر النبي كَل قال : 
ونصب إِمَامَ4 على الحال لأن كتاب موسى معرفة. 
)١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) «معاني القرآن» 5/7. 
جنا لطر مي لا 
(5) «زاد المسير؛ 45/4. 


(6) «زاد المسير» 4/لالم 
)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج "/544. 


ام عوجر 


وقوله تعالى: م#أَفْمّن كن عَلّ يَيَنَمْ مَن رّيَّهِ» وما اتصل به إلى قوله : 
إِمَامًا 4 يقتضي جوابًا بحرف التشبيه وضد معناه» كما قال في 
موضع آخر: لأأْفَمَن كان مُؤْمنًا كَمَن كان فَاسِفَأً» [السجدة: 18] وههنا 
ترك الجوافتب: 

ابن والتقدير أفمن هذه حاله كان هو وغيره ممن ليس 
ا بينة سواءء فترك ذكر المضاد له؛ لأن فيما بعده دليلًا عليه وهو 
قوله: إمَئَلُ الْمَربَيِنِ حَالْأَفَى وَالْأصَرّ)» [هود: 14] الآية. ونحو هذا قال 
الفراء”" فقال: ريما تركت العرب”*' جواب الشيء المعروف معتاهء كما 
قال الشاع 7" ©2: 
فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعًا 

ومثل هذا من التنزيل قوله: لأسن هُوَ مَننتٌ 251 أللِ» [الزمر: 4 
الآية. ولم يؤت له بجوابء اكتفاء بما بعده من قوله: لكل يَْتَوى ادن 
تلن لين لا يَنْلَمُونّ»؛ فالقانتون آناء الليل والنهار الذين يعلمونء 


)١(‏ «معاني القرآن» ”/ 47 بنحوه. 

() ساقط من (ب). 

(*) «معاني القرآن» 5/7. 

(4) ساقط من (ب). 

)0( حو نامر القببروارريد > لتق انان رسوله سواك دفعناه بدليل قوله : «ولكن لم نجد 
لك مدفعًا». وفي الديوان 1147 (أجدك لو شىء ..). 
«(الخزانة» 530 الطبري 218/١١‏ اهديب اللغة» '/ 78465 (وحد)ء ا«معاني 
القران») ؟/ لا «شرح المفصل» 4/ لا 45: كتاب «الصناعتين»/ 187. «اللسان» 
(وحد) 8/ 7ملاغ. 


سورة هود نا 


[وأضدادةم الذين لا يعلمون]”'"» فاكتفى من الجواب بما تأخر من القول 
إذ كان فيه دليل عليه . 

017 قن 
الجواب للاختصارء وذلك أن الله تعالى ذكر قبل هذا الكلام قومًا ركنوا إلى 


م 


الذنياء ورضوا بها عوضًا من الآخرة فقال(©: «اإمَن كن يرِيِدُ الْحيوة ألدّيا» 


[هود: ]١6‏ الآية. ام قايس بين هؤلاء وبين النبي كك وصحابته فقال: 
«أنمن كن عَلَّ بِيَنَةَ من رَيهِء» [هود: ]١7‏ كهذا الذي يريد الحياة الدنيا 
وزينتهاء فاكتفى من الجواب بما تقدمء إذ كان فيه دليل عليهء وفي ذكر 
النبي كَكهِ ذكر لأصحابه ولمن آمن واتيعه» ألا ترى أنه قال مَأأوْلَيِكَ يُؤْممُونَ 
بوي قال ابن عباس”*؟ في رواية عطاء: يريد الذين صدقوا النبي كَلْةِ من 
أهل الكتاب» فمن قال بهذا القول قال: يعني أصحاب موسى وعيسى من 
كان منهم على الطريقة المثلى» واستقام على المنهاج» آمن بمحمد 45 . 

وقال عبد الله بن مسله”* : يعني أصحاب محمد كَل . 

قال أبن الانباري”'" "قوله: «أولك» إشارة إلى أهل الحق 
والمتمسكين بالصواب من أمم موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام؛ 
وذلك أنه عز وعلا لما وصف محمدًا بما فضله به؛ من تمسكه بالهدى. 


“هنا كلام مردود على مأ قله محذوف منه 


انين المعقر فين لمناقط من (ني). 

(؟) «مشكل القرآن وغريبه؛ »4558/١‏ وفيه اختلاف يسير. 
(6) ساقط من (ج). 

(4) «تنوير المقباس» / 2159 الثعلبي لابب 

(0) هو ابن قتيبة» ذكره في «مشكل القرآن وغريبه» .509/١‏ 
(59) «زاد المسير» 688/5. 


ام سورة هود 


وشهادة التوراة والإنجيل بصدقه. أشار إلى المؤمنين به» المتمسكين بما 
يوجد في التوراة والإنجيل والقرآن من صدقه ووضوح أمرهء فكانت 
الإشارة إلى القوم الذين دل ما تقدم على ذكرهم. والكناية في «يه.» تعود 
إلى محمد ص 

وقوله تعالى: ومن يَكْمْرٌ بو بن الْأْحَرَابِ). قال ابن عباس”'": يريد 
الذين كذبوا الأنبياء. والأحزاب: الفرق الذين كذبوا الأنبياء» سموا أحزابً 


4 


لأنهم تحزبوا على مخالفة أنبيائهم أي اجتمعوا. 

قال ال من الأحزاب أي من أصناف الكفارء فيدخل فيهم 
اليهود. والنصارىء والمجوس . 

وقال تناده؟ "+ امه" البهوة: والتصنا رق 4 يدل على ضف بهذا ما روي 
سعيد بن جبير عن أبي موسى أن النبي يِه قال: الا يسمع بي يهودي ولا 
نصراني فلا يؤّمن بىء إلا كان من أهل النار)(*, قال أبو موسى: فقلت في 


() روي من طرق عن سعيد بن جبير. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5/ 707ء الطبري 
00 

69 «معاني القرآن» ؟/8. 

(9) الطبري 2.٠١/١5‏ وازاد المسير؛ 2488/4 وأخرجه أبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور؛ 9417/7. وابن أبي حاتم 5015/5. 

(4) أخرجه أحمد 597/4. وأخرجه الهيئمي في «مجمع الزوائد» 2571/4 2557 
وقال: رواه الطبراني واللفظ لهء وأحمد بنحوهء ورجال أحمد رجال الصحيح. 
والبزار أيضًا باختصار. وأخرجه النسائى فى (التفسير» /١‏ 0886. وأخرجه الحاكم 
م من حديث ابن عباس 1 ووافقه الذهبي. وأخرجه مسلم 
(195) كتاب: الإيمان. باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يي إلى جميع 
الناس ونسخ الملل بملته من حديث أبي هريرة. والطبري ١4/١7‏ من طرق. 


سورة هود 4ض 


نفسي : : إن النبي وه ا ور ةا و لاا فوجدت الله يقول: 
هرمن يَكُدْرٌ يو بن الْأَحرَابٍ 5 لثَادُ مَوعِدُن4. فال شاتي الك :له كان 
ومن بكر يو بن لخر مَلتَادُ مَرْعِدُمُ4 دل ذلك على أن من يؤمن به 
فهو في الجنة؛ لأنه إذا أوجد الشيء بصفة وجب أن يوجد بضد تلك الصفة 
ضد ذلك الشيء. 

وال عالق جنك تقداى نوق له إل كل ين تلت #4 كال مقاتل بين 
سليمان”؟: الهاءان تعودان على القرآن» والمعنى فلا تك في مرية من 
القرآن إنه من الله إن القرآن هو الحق من ربك [لا كما يقول المشركون من 
أنك تأتي به من قبل نفسك» قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس" " 
فلا تك في مرية من أن موعد الكافر النار» إن لك ل الور 

قال أبو بكر فمن بنى على هذا التأويل أعاد الهاءين على التعذيب؛ 
لأن قوله مَلتَادُ 5 معناه: فهو معذب» فرجعت الهاء على معنى 
الكلام؛ وكان تلخيصها (فلا تك في مرية من تعذيبه؛ إن تعذيبه الحق من 
ربك)» ولا يستنكر رجوع الهاء على حرف غير مذكور ر إذا كان المذكور يدل 
عليه. وقال ابن قتيبة*2: الخطاب في قوله: طقلا تك فى يريو للنبي كله 


والمراد به غيره. 


)010( في (ب): (على). 

68 «تفسير مقاتل» 14اسء «زاد المسير» 48/5. 
(؟) «زاد المسير» 88/5»ء «تنوير المقباس» .1١9‏ 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

6 انون .مقكل الفرات» الوه 


ا قد 


وقوله تعالى : لوَلكنَ أَحكَمَرَ الئاس لا م4 يعني أهل مك7" 

4- وقوله تعالى: ظوْمَنْ أَظلُ مِمَن نر عَلَ أسَّهَ كبا معناه لا أحر 
أظلم منهء إلا أنه خرج مخرج الاستفهام. مبالغة في أنه أظلم لنفسه كر 
ظالم. إذ لا يصح الجواب عمن هو أظلم منهء قال ابن عباس : يريد كذب 
على الله مثل قولهم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ وذكرنا ما في هذا في سورة 
الأنعام”'". 

وقوله تعالى: لأوْلَيِكت عرطُون عَلَ رَيَهم4. ذكرنا معنى العرض 
عند قوله: مم عطي عل 'الملتيكز »7 قال أو إستداق7؟؟ :و الخلق 
كلهم يعرضون على ربهم؛ وذكر عرض هؤلاء. توكيدًا لما لهم في الانتقام 
ع 

قال'ابق الأتارق :ومعتاء آن العذات نازل بهم غير مندفع””' عنهم. 
فذكر عرضهم تصحيحًا لتعذيبهم. وتحقيقًا لما ينزل بهم. فوقع 
الاختصاص في الآية لما كان المعنى: أولتك لا يفوتون الله ولا 


وه 
يسبمول عذابه. 


(0) «زاد المسير» 694/4. 

(5) آية: .1١‏ وقد نقل هئالك عن ابن عباس قوله: #ومن أكفر ممن اختلق على الله كذبًا 
فأشرك به الآلهة)ء وقال أهل المعاني : (هذا الاستفهام معناه الجحد. أي لا أحد 
أظلم منه؛ لأنه جوابه كذلك فاكتفى من الجواب بما يدل عليه). 

0 “البقز 51 كال غتانك» الاومجى العرضن فى" اللة؟ الاطهان ومتة عر من الشارية 
وعرض الجند. الليث: ويقال أعرض الشيء: أي بدا وظهر). 

0 «معاني القرآن وإعرابه) "/ 44. 1 

)2 في (ي): (منتفع ). 

لا 


سورة هود جضن 


عر ال ير 


وقوله تعالى : بتو اننيد عَوْلةَ الت كَدَبْا عل رَيَهِزْ»ك 
الأشهاد: يجوز أن يكون جمع شاهدء مثل صاحب وأصحاب» وناصر 
وأنصار»ء ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل: شريف وأشراف"'» قال أبو 
عق هذا كأنه أرجح؛ لأن ما جاء من ذلك في التنزيل جاء على (فعيل) 
كتوله : ارَيَكْونَ أَلرَسُولُ عَليَكمْ سَهِيدَاً» [البقرة: *15] ووَجِنْمًا يلكت سَبِيدًا 
عَلَّ تولك » [النحل: 84] . 

قال. :ان عبائر ”2 يريد الأتبياء: والخلاتكة .وقال: مجاهد 
والأعمش” : هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا . 

وقال قتادة”*': يعني الخلاق + رتسو هذا قال عقاكل بو سان : 
الأشهاد: الناس؛ جا تقال عر ردوس :الا نواد نسي على و 
الناس» فالأشهاد على هذه الأقوال: الأنبياء والملائكة والمؤمنون. 

قال ابن الأنباري”': والفائدة في إخبار الأشهاد بما الله يعلمه» 


(0)<نا شق هن كلام أبي عبيدة. «مجاز القرآن» .1877/١‏ 

(1) «زاد المسير» 894/54» والبغوي 2158/5 و«القرطبي» 418/9 وهو قول الطبري 
0 

(*) الطبري 5١-7١ /١7‏ عن مجاهد والأعمش وغيرهم. 
وانظر: «زاد المسير» 44/5» والبغوي 174/54» والقرطبي 18/9. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2704 وابن أبي حاتم 98/4١ب.‏ 

(0) «تفسير مقاتل' سبء «زاد المسير» 44/4. 

)١(‏ ما بين المعتوفين ساقط من (ب). 

(90) ه«زاد المسب » 49/4. 


ا سورة هود 


التخلص» بمجاحدة أو مدافعة. وقال غيره: هو توبيخ لهم من الشهداء, 
وهتك سرهم © وإظهار فضيحتهم. 


وقراه عاق + الإسزلة الريقة كلا عل ارقو ده انان عار : 
مر رعر مم 


زعموا أن لله ولدًا وشريكاء «ألا لَمَه أله عل لَبلِيِينَ قال: يريد 
المشركيني» قال الجاع "+ ون لعلة الله؟ إبعاذه فين سيق وف :0 

9- قوله تعالى : اَن يَصُدُونَ عن سل أله ويَوَْا عوًَا # مضى 
تفسيره مشبعًا في سورة آل عمران ". 

قوله تعالى: «وهُم بِلأَةَ م كفرونَ4. قال الزجاج”' : ذكر ظم» 
ثانية على جهة التوكيد لشأنهم في الكفر. 

كوول ونالن» «وارنية 23 3 لتر بو اللتو 4 معنن 
الإعجاز: الامتناع من المراد بما لا يمكن معه إيقاعه؛ يقال: أعجزني 
فلان: أي امتنع عن مرادي فيه ومعنى طإسْْجِرينَ فى الْأرْضٍ» فائتين هربا 
فيهاء كما يهرب الهارب من عدو قد جد في طلبهء هذا معنى قول 
المفسرين في (معجزين)؛ فإن ابن عباس قال””': سابقين. 


)١(‏ في (ي): (الحجاج). 

(؟) «معاني القرآن» ”*/ 44. 

(©) آل عمران: 44؛ وخلاصة ما ذكره هنالك ما نقله عن أهل المعاني "تأويل الأية: 
يطلبون أن يعوجوا سبيل الله وأن يكون فيها عوج؛ لأن معنى ظإسَبِيلٍ 4 
الطريق التي هي الوصلة إلى رضا الله. فهم يطلبون أن يعوجوا هذا الطريق» حتى 
لابضل الى رضنا اله من سلكيا: 

() «معاني القرآن وإعرابه»؛ #/6غ. 

(5) ابن أبي حاتم 8/ .7١‏ 


سورة هود ش ١م‏ 


وقان قات" وارافي اوتال او را 

قال ابن الأنباري”': خصٌ الله الأرض بالذكرء وهم لا يخرجون 
عن قبضته في كل موضعء على عادة العرب في قولهم : لا مهرب لك منيء 
ولا وزر*» ولا نفق يعصمانك من عقابي» يعنون بالوزر الجبل» وبالنفق 
الدروة وكلاهما من الأرض يلجأ إليه الخائف المطلوبء أعلم الله أن 
هؤلاء الكافرين لا يسبقونه هربّاء ولا يجدون ما يحجز بينهم وبين عذابه 
من جميع ما يستر من جبال الأرضين وغوامض أمكنتهاء وقد قال عطاء عن 
ابن عبات" فى هذه الآية؛ يريد لم يعجزوني أن آمر الأرض فتخسف بهم. 
وقول عات عورنا 57 كر بق كرن أن عن انمه 4 قال ابن 
0 ورين مم يعون تتتتعهم متي 
وقال أبو إسحاق” في هذه الآية: أخبر الله أنه لا يعجزه انتقام في 


دار الدنياء وأنه لا وَلىَ لهم يمنعهم من انتقام الله كيك . 


عباس 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١48‏ أ. 

(0) مااشيق ذكره عنهم التعلبي 88/0 أء وقال به مقاتل بن حيان» ولم أجده في 
تفسير مقاتل بن سليمان. وانظر: ابن عطبة 9/ 2755 «زاد المسير؟ 5/٠4؛‏ 
القرطبي 19/4» ابن كثير 447/7. 

(9) «زاد المسير» 5/ 4١‏ بنحوه. 

(5) الوزر هو: الجبل المنيع عند أهل اللغة. انظر: «تهذيب اللغة» 6/ 278817 اللسان 
(وزر) 15875-18177/8. 

(4) «زاد المسير» 5/ »4٠‏ القرطبي 19/9. 

(1) «زاد المسير» 2940/4 وهو وك الطبري .717-71/1١7‏ 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 40 بنحوه. 


ارم عرروسر 


قال ابن الأنباري”'': وهذا يقتضي محذوقًا تلخيصه: من أولياء 
يمنعونهم من عذاب الله» ويحاولون عدر تنم 0 فحذف عند شهرة المعنى, 
ثم استأنف فقال: ظيضعَتُ لم الْعداب». قال ابن عباس: يعني يرم 
القيامة» وقال الزجاج”"': وصف مضاعفة العذاب على قدر ما وصف من 
عظيم كفرهم بنبيه كفِ وبالبعث والنشورء وقال أبو بكر”": استحقوا 
مضاعفة العذاب لإضلالهم الأتباع» واقتداء غيرهم بهه”. 
وقوله تعالى: «إما كوأ يْتَطِيمنَ ألسّمْمَ4» قال عطاء عن ابن عباس : 
ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا شيئًا من عظمتي وجبروتي»: يريد: أني حلت 
بينهم ون لاما ونال ا هم صم عن الحق فلا يسمعون, 
وعمي فلا يبصرون ولا يهتدون. وقال الوالبي عن ابن 0 بال لد 
بين أهل الكفر وبين أهل الطاعة في الدنيا والآخرة» فأما في الدنيا ففي 
53 «أمًا كوا يسطِيمونَ 0 وَمَا كاذ يبْصِرُونَ4» وأما في الآخرة نفي 
قوله: موَينعَونَ إِلَ ألتّجُود ذلا يَسْتَطِيعُتَ6* [القلم: 47]. وهذا مذهب 
المفسرين في هذه الآية» ذكره الفراء وابن الأنباري. 


(0 “اراد السييرة العم 

(؟) «معانى القرآن» "/ 6غ. 

(5) «زاد المسير» 4/ 40 والبغوي 154/5. 

ل 60 

(5) الطبري 57/١7‏ -077 الثعلبي 78/7 صحيفة علي بن أبي طلحة / 2784 "زاد 
المسير» 2.4١/5‏ البغوي .١594/5‏ 

(0) الطبري 27 الثعالبي 8/10 ابن أبي حاتم 7018/5. 

0" الطبيري؟17/ ؟اوزقدل لاز ذا «الشوى 50/1 ررس راع ادامتعا ا 
حال بين أهل الشرك 2 طاعته في الدنيا والآخرة 3 إلخ". 


سورة هود رم 


قال الفراء”'2: «إمَا كا يتين ألسّنْمَ وَنَا كاناً يُصِرْودَ» أي 
أضلهم الله عن ذلك في اللوح المحفوظ. 

وقال ابن الأنباري: ما كانوا يستطيعون السمع للحق والإبصار إليه 
لما سبق لهم عند الله من الشقاء. 

وذكر الفراء”'' وجها آخرًا فقال: فسره بعض المفسرين: يضاعف 
لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ولا يفعلون» ثم حذفت الباءء 
ومثله في الكلام: او اتن صانت روا مام قال ال 0 
وموضع (ما)"*» على هذا الجواب نصب بسقوط الخافض, والناصب لها 
ظيْضَعَتُ»؛ كما يقولون: تعلقت بعبد الله. وتعلقت عبد الله. قال 
العناة 00 : 
نغالي اللحم للأضياف نيا ونبذله إذا نضج القدور 

وذكر أبو إسحاق'' وجهًا آخر: أي من شدة كفرهم وعداوتهم للنبي 
يه ما كانوا يستطيعون أن يتفهموا ما يقوله. 


.4/7 «معانى القرآن»‎ )١( 

فم امعائى القرآن» ؟/8. 

(9) «زاد الع 41/5. 

2 ساقط من (ي). 

(4) البيت لرجل من قيس فى «جمهرة اللغة» 2١117//*‏ و«أساس البلاغة» (غلو)؛ 
ومعناه: نشتريه إا فال ونطعمه إذا نضح في قدورنا. وبلا نسبة في : اتهذيب 
اللغة» 7/ همل "/ 75547ء «اللسان» مادة (رخص) 1515/9 «زاد المسير' 
4ة", المعاني الفراء» ”/ 25787 «تاج العروس» 4 (رخص).ء (غلا)» 
الديوان الأدب» .١5١/5‏ 

(5) امعانى القرآن وإعرابه» ؟/ 40. 


0 1 


قالمدا بوكر "2 ومنت اها كازوا تهون لعن زا برو 

فيه 0 الرشد؛ لعنادهم وشدة عداوتهم» فصاروا لملازمتهم اللإعراض 
قل دعل ا تيع أنه تنظر تظر إلي من شد العداوة. أي نت بغار 

ينظر إليه لنظر. 

ثم بين جل وعز أن ضرر ذلك راجع عليهمء فقال تعالى: لأ أوْلَيِكَ 
الو غَيروا اكت مه :قال ابن عافن « اع هارا "إلى القاوة «وسسواة 
النفس أعظم الخسران؛ لأنه ليس منها عرض. 

وقوله تعالى : #وَصَلٌ عنم نا نوأ يفترون 6 أ بطل افتراؤهم في 
الدنيا فلم ينفعهم في الآخرة شيئًا ''. قال الحسن”؟': ذهبت عنهم الأوثان 
التي كانوا يؤملون بها الانتفاع. 

- قوله تعالى: دلا جم أ في الأخرة هم الْأْضَرْرنَ» [اختلفوا في 
معنى الا جرم»؛ فقال ابن دن . يقول: كا الت ارد 
الأخسرون]'"'. وكذلك قال أكثر””" المفسرين. 


() «زاد المسير» ."557/١‏ «البحر» 57/7 

6 ساقط من (ي). 

0 انظر: «البحر المحيط» 515/8, ابن كثير ؟/ 447» القرطبي 4/ 07١‏ ابن عطية 
/ا/ 55 

() انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» ؟/171. 

)0 الزاد المسير» .4١/5‏ 

030 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

6 ساقط من (ي). 


سورة هود نليانا 


فال إلفراء”'2: "لا جرم كلمة كانت في الأضل بمنزلة'"' (لا بد) و(لا 
محالة)» فكثر استعمالها حتى صارت بمنزلة (حقا)ء ألا ترى أن 0 
تقول: لا جرم لآتينك» فز اعا يون لذ البيو ع وك ننه قروا المتسرون 
في قوله تعالى: «لَا جِرمٌ أ أ حقا”». انتهى كلامه» وعلى هذا معنى «لا 
س4 أي لا قطع قاطع عن أنهم في الآخرة هم الأخسرون» إلا أنه كر 
حتى صار كالمثل» فإذا قالوا: لا جرم. فكأنهم قالوا: حمّاء والأصل ما 
ذكرناء ووضع موضع القسم في قولهم: لا جرم لأفعلن كذاء كما قالوا: 
حمًا لأفعلن» إذ جعلوه بدلا من اليمين» وهذا قول في هذه الكلمة. 

وقال الزجاج””': معنى لا جرم : (لا) نفي لما ظنوا أنه ينفعهم. كأن 
المعنى : لا ينفعهم ذلك وموجرم أب في الْآَخْرَوَ هُمْ الْأَضَرْنَ» أي : كسب 
ذلك الفعل لهم الخسرانء وذكرنا مإجرم» بمعنى كسب في قوله: «ولا 
جْرِمَتَكْ سَنَان مور 374 . 

قال الأزهري”'2: وهذا من أحسن ما قيل فيه. 

قال ابن الأنباري : (جرم) على هذا القول فعل ماض» وفاعله مضمر 


)١(‏ «معانى القرآن» ؟8/7. 

لاط ف 

8 انظرء الطبري 1لا البفوي 4/ :114+ ابن عغطية :518-1779 #البحر 
المحيط» 2317/5 الرازي 8/1١1‏ 23350 القرطبي .5١/4‏ 

(4) ساقط من (ب). ١‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 42/7. 

(5) المائدة: *. قال هنالك: وأكثر أهل اللخهاوالرفاني يقولون: لا يكسبنكم. 
ذلك عن جماعة منهم الفراء وابن الأتباري وأبو على 9 وغيرهم. 

10 اتويت اللئة؛ ١/لامه-88ه‏ (جرم)ء قال: «وهذا من أبين ما قيل فيها. 


ا سورة هود 


وو" هو دكن الكره ورا منصوبة ب (جرم) كما يقول القائل: كسس 
جفاؤك زيدًا غضبه عليك؛ وقد قال الأزهري: [وقد قي ]9 05 
لا جر والمعنى: كسب لهم عملهم الندامة» وقال قوم: (ل9) ره عل 
أهل الكفر كما ذكرناء وجرم معناه أحق صحيح» والتأويل: حق كفره, 
ووقوع العذاب والخسران بهم. وهذا مذهب الأخفر”) 
وافخجر تقول" الشاعر 

ولقكة كفت آنا عسيية طلفيفة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 


الدع 
5 و( سمبو يه 3 


أراد : أحقت الطعنة فزارة الغضب» ورواه بعضهم وار بالرفع 
يعني: حققت فزارة الغضب,. وأنكر الفراء وأبو العباس هذا القول» قال 


ال جرمت فزاره بالنتصب. والمعنى جر متهم الطعنة أن يغضبوا. 


(0) ساقط من (ي). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(9) «معانى القرآن» 409/7. 

2 «الكتاب» إزذا ١.48‏ («إعراب القرآن» للنحاس ؟/460-854. 

(4) هو: أبو أسماء بن الضريبة» أو عطية بن عفيف. كما فى «مجاز القرآن» .708/1١‏ 
وقد ورد في «معاني القرآن» للأخفشض 2409/7 وقيماق القرآن» للفراء 29/7 
والزجاج 7/ 45» والخزانة 5/ :51٠١‏ والكتاب 0 
وقبله : 
يا كرزإتك قد قعلت بفارس. يطل إذا هات الكهاة وجببرا 
كان كرز قد طعن أبا عبيئة حصن بن حذيفة الفزاري في يوم الحاجر فقتل به فرثاء 
الشاعرء وقوله «اجى جببوا" أي فروا. 
وانظر: «اللسان» (جرم) ١/ه‏ ٠ع‏ «"تهذيب اللغة» للأزهري .588/١‏ 
(جرم). 

030 "معاني القرآن» 4/7. 


سورة هود 74 


«1- قوله تعالى: «إنَّ ألَينَ ماما مع لبحب مَأْحْبَئَا إل 
رَتبِم 6 ) معنى الإخبات في اللغة: الخشوع والتواضع والطمأنينة» 
وأصله من التعيع نوغ نا لات تمن بالأرضوي قال العدوى!"" لحت 
الخفى المطمئن»: وخبت ذكره أي خفي» ومنه المخبت من الناس. 
أحيت إلى ربه أي اطمأن إليهء وقال الفراء”'': ومعنى الإخبات 


الخشوع. 
وقال غيره : هو سكون الجوارح على جهة الخصوع لله » هذا معناه 
فى اللغة. 


07 : 5 إضف 7 0 

فأما التفسير فقال مجاهد”' فيما روى عنه ابن جريج وابن أبي 
3 20). ا : 3 3 . : 3 
أريد بالإخبات الطمأنينة» والطمأنينة””' تصحبها (إلى)» والإخبات يستعمل 
مع اللام يقال: قد أخبت فلان لفلان. 


() «تهذيب اللغة» /١‏ ”/97». مادة (خبت)» و«اللسان» ؟/817١٠‏ (خبت)» والعدوي 
هو: أبو النضر سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي البصري»ء محدثء ثقَةء حافظء 
توفي سنة 006١ه‏ أو سنة ست أو سبع. اتن العيز :7+8:/1ت #العهزيب 77/7 
6 تاريخ العلماء النحويين» /957. 

إهة المعاني القرآن» 7/ .١٠١‏ 

(*) «الطبري» ؟١/54»‏ والثعلبي 7/ه“'بء وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور' 
.594٠ /*‏ وابن أبي حاتم 5 والبغري 2170/5 وازاد المسير» 47/4. 

(4) هو: أبو يسار عبد الله بن أبي نجيح المكي النقفي بالولاءء ثقة رمي بالقدر 
والاعتزال ربما دلس» توفى ١ه.‏ انظر: «الميزان» ».01١6/7‏ «التقريب»: ص 
””ا” (007)). 


)( زيادة من (ي). 


ا 0 


وقال قتادة''': تابوا إلى ربهمء ودخلت (إلى) على هذا القول لمعن 
ري 

وقال مقاتل بن سليمان'': أخلصوا إلى ربهم. ودخلت (إلى) على 
هذا القول؛ لأنه محمول على: وجهوا إخلاصهم إلى ربهم. 

وقال عطاء عن ابن عباس”*' خشعواء وهو اختيار الفراء”؟»: وعلى 
هذا جعلت (إلى) بدلا من اللام لتضارعهما في قولك: هديته للموضع وإلى 
الموضعء ذكره الفراء. 

قال أبو بكر''': ويصلح أن يقال (إلى)”'' مصروفة إلى معنى وجهوا 
خشوعهم إلى ربهم. 

4- قوله تعالى: 8إمثلُ الْمَرِسَيْنِ حتالأفىئ وَالأْصَر» الآية. قال 
المفسرون””: قوله لمَمَنَ أَظلُ4 إلى قوله ظمُمْ الأَمَيونَ» نزل في 
المستهزتين ورؤساء المشركين» ثم نزل في أصحاب رسول الله يكِةٍ قوله 
تعالى: إن أَلَِينَ امنأ الآية» ثم نزلت هذه الآية مثلا جامعًا للفريقين 


6 الطبري /١7‏ 54» وابن أبي حاتم 005 الثعلبي 0/ 4لابء البغري 54/ 21١07١‏ 
ازاد المسير» 97/54. وكلهم نقلوا عنه: أنابوا إلى ربهم. 

ف لي (التوضيه) 

69 «تفسير مقاتل» 58١أ,‏ الزاد المسير؛ 97/4. 

)05 رواه الطبري عن قتادة .54٠/١9‏ وعيد الرزاق ؟/ ٠04‏ وأبو الشيخ كما في 
«الدر» م/ وم وهو فى اتثوات" المقباس» / 30 ١‏ . 

(5) «معاني القرآن» | 

() «زاد المسير» 5/ ”9. والقرطبى 77/9. 

0 في (ي): (أن). 1 

(م) الزاد المسير" 97/4. 


سورة هود 20> 


زقال: مَل الْمرمَيِه أي مثل”2 فريق الكافرين وفريق المسلمين. 
والفريق : الطائفة من الناس . 
المي وَالْأصَرِ) ذكرنا معناه في قوله: «إمَا كوأ يستَطِيُونَ اّمم 
ونا كَاوا يصِرُوتَ4 [هود: »]7٠١‏ قال قتادة"': هو مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر؛ نأما الكافر فصمّ عن الحق فلا يسمعهء وعمي عنه فلا يبصره. 
وأما المؤمن فسمع الحق فانتفع بهء وأبصره فوعاه قلبه وعمل به. 
وقوله تعالى: هل يِسْيَوانِ مَتلا2# قال الفراء”": كان حقه هل 
يستوون» ولكن الأعدي والأصم [والبصير والسميع]”؟) كأنهما واحل؛ 
١‏ : . 60 1 . 0)يء 
الفعل إلى الموصوفين: بالأوصاف الأربعة» وليس بمحظور”" عطف 
النعوت بعضها على بعض يحرف العطنف والموصوف واحد. وقد ذكرنا 
هذا عند قوله: لوَإدٌ ءَاتَيْنَا مُوسَى الكتاب رياني 
)١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) الطبري ».55/١7‏ ابن أبي حاتم 8/ 25١7١‏ لاود لير 287/4 القرطى 11/8 
(') «معانى القرآن» ؟/ لا. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(0) «زاد المسير» 255/5 وانظر: الطبري 5 وابن عطية /124/1. 
0 في (ب): (بمخصوص). 
(0) البقرة: 0. وفي الأصل : (وآتبنا فوننى .)وهو عتطا. اوقل ذكز عند هله الآية ها 
ملخصه : أن الكتاب هو الفرقان؛ والعرب تكرر الشيء إذا اختلفت ألفاظه. ويمكن 
أن يراد بالفرقان انفراق البحرء ويمكن أن يكون الفرقان نعنًا للكتاب. يريد: وإذ - 


م سورة هود 


ء' ١‏ 
وا ؛. 


يظن سعيد وابن عمرو بأنني إذا سامني ذلا أكون به أرضى 

فنسق ابن عمرو على سعيد في المعنى» وهذا أعرب من الأول. 
إ1"؟" فينق اتن" عل اهتوسق لبت ا(على:النعت]"" أبحك من الليسن: 

وقوله تعالى : امَكَلا4 نصب على التفسيرء ألا دن © قال ابن 
عباس”*'2: أفلا تتعظون يا أهل مكة. 

6- قوله تعالى: #ولقد أَرسَلْنا نوحاً إلى قومه أني * يقرا يكنتر 
الألف. فمن فتح''' حمل على أرسلناء أي أرسلناه بأني لكم نذير» وكان 
الوجه بأنه لهم نذيرء لصحن لسري لذ إل ساي "رت درم 
كما قال: 9رَكتَبنَا لم فى الْألْوَاعِ» [الأعراف: ]١55‏ ثم قال: مَإفَْدْمَا 


- آتينا موسى الكتاب الفرقان» أي الفارق بين الحلال والحرام»ء زيدت الواو كما 
تزاد في النعوت. فيقال: فلان حسن طويل وسخيى. ولعل هذا القول هو المناسب 
لإيراده هنا. 1 

.8/4 البيت من الطويل». ولم ينسبه الواحديء. وهو بلا نسبة في «زاد المسير؛‎ )١( 
والمخاطب بهذا البيت هو سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان.‎ 

(5؟) كذا في النسخ ولعله (إِذْ). 

6 شافط ين (ن): 

انط قن لىع 

)0( اتنوير المقباس» / 0179 البغوي .17١/5‏ 

0 بها قرأ ابخ ' كير وآبو غمرو :والكناش :: انظر :” «السيفةه لاع والتبصرة» 
مادم «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي ١‏ » ا7الحجة!ا 
4 *» التعلبى 78/7 ب. 

0) في (ي): (الخطاب). 


سورة هود 59١‏ 


ودَوء ذكره أبو علي'' 2 ومن كسر”” حمله على القول المضمر؛ لأنه 
مما قد أضمر كير في القرآن. والتقدير : فقال لهم : إني نذير مبين » 

- قوله تعالى: 0 | إِلّا سه 1 أبن إسغاق قوله 
دن ل نمَيُدَأ» على معنى نذير مبين؟ فقال”": المعنى: لقد أرسلنا نوحًا 
إلى قومه بالإنذار 9آن لا نَتبْدُوَا إِلَّا سه أي”*2 أنذركم لتوحدوا الله 
وتتركوا عبادة غيره» وحمل أبو علي”” «آن لا نَتَبْدُوَا» على الإرسال؛ كما 
حمل إن لَك نَذِيدُ مُِينٌ» كأنه قال نوح : أرسلت بأني لكم نذير مبين» 
وبأن لا تعبدوا إلا اللهء ومن قرأ «إني» بكسر الألف"' كان قوله: إن لَكُمْ 
َذِيرٌ جيٌ» اعتراضًا بين الفعل والمفعول. هذا معتى كلامهء وقول أبي 
إسحاق أظهر . 

وقوله تعالى: «إِقٍّ كَدَاكُ عَليكُّْ عَدَابَ يَوْرِ لير » قال الزجاج”" : 


إنما وصف اليوم بالأليم؛ لأن الإيلام فيه يقع. والمعنى عذاب يوم مؤلم. 


. "١6/54 «الحجة)‎ )١( 

(1) سيأتي تخريج القراءة بعد. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 45/7. 

(5):.فى (ي): (أني): 

(6) «الحجة» 35 

(0) بها قرأ نافع وابن عامر وحمزة. انظر: «السبعة» 277 «التبصرة» 278 «الكشف 
عن وجوه القراءات السبع» لمكى 0١‏ » ا(الحجة» 5/ #16؛ التعلبي 1/ثم'اب. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» */47» وعبارته (إنما وصف اليوم بالألم؛ لأن الألم فيه 


م ا . , له 50 أ : 
يع : والمعنى عذاب يوم مؤلم أي: موجع). 


كن سورااهيه 


7- قوله تعالى: فَقَالَ لْمََهُ لذن كَتَرُوأ من مومه 4 قال ابن 

س”" والمفسرون”'': يعني: الأشراف ورؤساء القوم وكبراءهم ام 
رلك إِلَّا بمَرَا يَنْلَنَا»ه لا فضل لك علينا وما زنك أبَعلك إِلَّا الت م 
اذا أي لم يتبعك الملا منا وإنما اتبعك أخساؤناء قال ابن عباس”" : 
يريد: المساكين الذين لا عقول لهم ولا شرف ولا مال. وهذا كقوله فى 
الشعراء : ظأأَنوْمِنٌ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَنُونَ» [الشعراء: .]11١‏ 

قال الزجاج”*': نسبوهم إلى الحياكة؛ والصناعات لا تضر في باب 
كن الدون من كل شيء في منظره وحالاته؛ ورجل رذل 
الثياب» والفعل رذل يرذل رذالة» وأرذل الشيء جعله رذلا؛ يقال: أرذل 
فلان دراهمي. فالأراذل''' يجوز أن تكون جمع الجمعء والواحد رذل 
والجمع أرذل”' ثم يجمع على أراذل» كقولك: كلب وأكلب وأكالب» 
ويجوز أن يكون جمع الأرذل إذا جعلته اسمًا كالأساود في جمع الأسود من 
الحيات» هذا قول بعضهم. قال: الأصل فيه هو أرذل من كذا ثم كثر حتى 
قالوا هو الأرذل» فصارت الألف واللام عوضًا من الإضافة. 


() «تنوير المقباس» .١1٠‏ 

(5) البغوي .١9/١/4‏ ابن عطية لا/ ٠*ا”.‏ ابن كثير ”/ 484» الرازي 9ا١/١١5ء‏ 
«معاني القرآن» للزجاج //ا4. «تفسير مقاتل» 45١أ.‏ 

(9) القرطبي 57/9. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 98. القرطبى 9/“”. «تهذيب اللغة» ”7//ا79١‏ 
(وَذل): ١‏ 

تفي :(ين) 2 (الرؤال): 

(0) في (ب): (فالأرذال). 

قى (ن): :(أودال): 


سورة هود راان 


وقوله تعالى : «إمًا ردلكت», رّدلكت» عند الفراء''' لغو اعترض به 
وكأنه قيل: وما اتبعك». قال أبو علي" : لا يجوز أن يكون «نراك؛ 
اعتراضًا ؛ لأنه قد تعدى إلى المفعول فلا يحسن الاعتراض بهء ولو لم 
يتعد لحسن» كما تقول: زيد ظننت منطلق» ولو ألغيته وقد عديته إلى 
مفعول لم يجزء. فإن قلت فقد قال ال 
وهنا أراها تزال ظالمة تحدث لي قرحة وتنكأها 

تعد أزىف إلن الضمير» وجعل أراها اعتراضًاء قيل: إن الضمير في 
قوله (أراها) كناية عن المصدر [فلا يقتضي مفعولًا ثانيّاء وفي قوله «نراك» 
امول اللخطائية :و الخطاط الايكون قنايةا عن المعند ]ناز عون 
الآية في قياس البيت. 

وقوله تعالى: مَبَادِىَ أي »4 . الاي 5 الظاهرء من قولك: بدا 


)١(‏ «معاني القرآن» 7/ »١١‏ ولم يقل الفراء بأنها لغوء وإنما قال: «كأنه حذف (نراك)» 
وقال ظوْمًا تلت يمك إِلَا اليرت هُمْ أراؤلنا». 

.7٠١١ /6 «الحجة»‎ )6( 

(9) أبن هرمة. هو: أبو إسحاق إبراهيم بن على بن سلمة بن عامر بن هرمة القرشي من 
الخلج وهم من قيس بن الحارث بن فهر. سكن المدينة وهو من آخر الشعراء الذين 
يحتج بشعرهم » مات سنة ٠«0١ه‏ تقريبًا. انظر: «طبقات الشعراء» 07١‏ و«تاريخ 
بغداد» .١77/5‏ 
والبيت في "ديوانه» (65) وفيه : تظهر لى قرحة وتتكؤهاء وانظر: السيوطي //11؛ 
8 "تاج العروس» (اقط) 0174/14 أساس البلاغة / 407 (لبأ)» الدرر 
1/١‏ لاد7, وهو بلا نسبة في الهمع 841 “«تهذيب اللغة» ١587 /١6‏ 
«الللسان» (أنف) 9/ .١5‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(6) «تهذيب اللخد» (بذا) /١‏ /ا18488-14. 


كن سورة هود 


الشيء إذا ظهرء ومنه يقال للبرية : بادية لظهورها وبروزها للناظر. واختلفوا 
في معنى لأبَادِىَ أَلرُي4؛ فذكر أبو إسحاق”' فيه وجهين: 

أحدهما: اتبعوك في الظاهرء وباطنهم على خلاف ذلك. 

قال: ويجوز أن يكون: اتبعوك في ظاهر الرأي» ولم يتدبروا ما قلت 
ولم يتفكروا. 

والوجه الأول روى معناه عطاء الخراساني عن ابن عباس”" : في 
قوله بَادىَ أَلرََي» قال: فيما ظهر لنا. 

يذكن ابرق الأبارى "" وو الور اققال مناه تملك شقافا د 
سقطاؤناء فيما يظهر من أمرهم لنا ولغيرناء أي الذي وصفناهم به من 
الانتقاص لهم والازدراء بهم ظاهر لجميع من يراهم. وليمن ذلك اها 
يغيب ويغمض فيخالفنا فيه غيرنا. 

قال: وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل بن سليمان»: و«ألَي» على 
هذا من رأي العين» لا من رأي القلب. وكذلك في الوجه الأول الذي ذكره 
الزجاج» ويؤكد.ما ذكره ابن الأنباري من مذهب مقاتل بن سليمان: ما رواه 
عبد الوهاب بن ممجاهد”*؟. عن أبيه90) قال: معناه إلا الذين هم أراذلنا رأي 


.1848-741//١ «معاني القرآن وإعرابه» «//47. وانظر: «تهذيب اللغة» (بدا)‎ )١( 

(0) الطبري .18/١15‏ وابن المنذر كما فى «الدر» 8/ 09490. 

(9) «الزاهر» ١/777ء‏ ازاد المسير) 0/4 

(5) «زاد المسير» 4 ا"تنوير المقباس» 55١أ.‏ 

(9) هو: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبرء روي عن أبيه» كذبه الثوري وضعفه وكيع 
وأحمد وابن معين وأبو حاتم وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 
انظر: «طبقات ابن سعد» 2497/0 «تهذيب التهذيب» 510/8. 

(0) كفي (ن): (مجاهن): 


سورة هود هوم 


للك 


العين 

هذا كله على قراءة من قرأ (بادي) من غير همز'"'. ومن قرأ بادئ 
ال فقال أبو علي الفاوس 247 هاتان الكلمتان يعني: بادي وبادئ 
متقاربتان في المعنىء لأن الهمز فيها بمعنى: ابتداء الشيء وأولهء واللام 
إذا كانت واوًا كان المعنى : الظهورء وابتداء الشيء يكون ظهورًاء وإن كان 
الظهور قد يكون ابتداء وغير ابتداء» ولذلك ما'*“ تستعمل كل واحدة من 
الكلمتين في موضع الأخرى كقولهم: أما بادي بدء فإني أحمد الله وأما 
بادئ باد فإني أحمد الله. 

وأنا المع على هذه القراءة”فقال. أبوا إسحاق7" والزجات" : 
اتبعوك اتداء"الراى» أي حين ابتدأوا ينظرونء. ولو فكروا [لم يتبعوك, 
ونحو هذا قال ابن الأنباري” : أى ابتدءوك أول ما ابتدؤوا ينظرون» ولو 
فكروا]”*' لم يعدلوا عن موافقتنا في تكذيبك. 


)١(‏ البغوي 4/اء الثعلبى 9/1" أ. 

(') وقرأ بها السبعة غير أبى عمروء «السبعة»؛ ص ””#”, «التبصرة» ص 2058 
«الكشف») 2575/١‏ (الحفةة 5/5" 

(0) وقرأ بها أبو عمروء «السبعة» 7*”. «التبصرة»؛ ص 2678» «الكشف» ١/0571غ؛‏ 
«الحجة» 7/5 .7”١5‏ 

."1١1/4 «الخجة»‎ )4( 

(5) هكذا في النسخ»ء ولعل الصواب: ولذلك كثيرًا ما تستعمل. «الحجة» 511/5. 

(5) هو الثعلبى 58/10!. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 9//ا4. 

(4) «تهذيب اللغة» (بدا) ١//41م588-7.‏ ازاد المسير؟ 45/4. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ب) و(جا). 


0 4 


ونحوه قال أبو علي'" : أراد اتبعوك في أول الأمر من غير أن يتبعوا 
الرأي بفكر وروية فيه. 

وهذه الأقوال معناها واحدء وذكرتها لزيادة البيان» قال غير هؤّلاء: 
معنى قوله: أَرَاذِنَا بَادىّ ألرَأَي» أول ما نراهم نزدريهم ونسترذلهم . 

اله أبن الأقبارق "1 عرز لم ترك الههر "فى يادي "أن توق 
اصطحاب الهمز ويحتج بأن الهمز مُلَيّن ومعناه مطلوب». وبنحو من هذا 
قال أبو علي "'» وقد يجوز في قول من همز أن يخفف ويقول: بادي. 
فتقلب الهمزة ياء لانكسار ما قبلهاء فيكون كقولهم”*': (مِيّر) في جمع 
ميرة» و(ذِيب) في جمع ذيبة. 

قال أبو بكر: وانتصاب المهموز وغير المهموز بالاتباع على مذهب 
المصدرء أي اتبعوك اتباعًا ظاهرًا أو اتباعًا مبتدأ. 

وقال أبو إسحاق””': فأما نصب بَادىَ أَرَأَي»4 فعلى اتبعوك في 
ظاهر الرأي» وعلى ظاهر الرأي؛ ومن قال: بادي فعلى ذلك نصبه. وهذا 
الذي قاله أبو إسحاق مخالف لما قاله أبو بكرء وشرح أبو علي""' قولة أبي 
إسحاق. وذلك أنه لما قال: في ظاهر الرأي. وعلى ظاهر الرأي جعله 
ظرفًا فقال أبو علي: اسم الفاعل جاز أن يكون ظرفًا كما جاز في (فعيل) 


."١ا!//4 «الحجة)‎ )١( 

(؟) «زاد المسير» 45/4. 

(9) «الحجة» 5١8/5‏ بنحوه. 

040 في (ب): (قولهم من غير كاف). 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» //47. 
030 «الحجة» 1 ” بتصرف. 


سورة هود يكن 


نحو قريب ومليء؛ لأن (فاعلا) و(فعيلا) يتعاقبان على المعنى» نحو عالم 
وغلدم وشاهد وشهيد ووالي ووليء» قال: والعامل في هذا الظرف هو 
27 «اتبعك»». التقدير: ما اتبعك في أول رأيهم. أو فى عا “ظهر من 
ا إلا أراذلناء فأخر الظرف». وأوقع بعد (إلا) ولو كان بدل الظرف 
غيره لم يجزء ألا ترى أنك لو قلت: ما أعطيت أحذدًا إلا زيدًا درهمّاء 
فأوقعت بعد (إلا) اسمين لم يجز؛ لأن الفعل أو معنى الفعل في الاستثناء 
يصل إلى ما انتصب بتوسط الحرف [ولا يصل الفعل بتوسط الحرف”" 
إلى أكثر هن مفعول. ألا ترى أنك لو قلت: استوى الماء والخشبة» 
فنصبت الخشبة لم يجز أن تتبعه اسمًا آخر ينصبهء كذلك المستثنى إذا لحقته 
(إلا) وأوقعت بعدها اسما مفردًا لم يجز أن تتبعه آخرء وجاز ذلك في 
الظرف لأن الظرف قد اتسع فيه في مواضع» الااترى أنهي تالو كو فين 
الدار رجلًا ففصلوا بينهما في الكلام”". 

وقوله تعالى: وما رى لكْمْ عَلَيمَا ين فَضْلٍ». قال ابن عباس" : 
يريد التكذيب له ولما جاء به من النبوة» وهل الفضل كله إلا بالنبوة» بل 
نَطدّكُم كذبت» يريد ليس هذا من الله . ظ 

قال ابن الأنباري”*: وجمعت الكاف في خطاب نوح بعد توحيدها 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) إلى هنا انتهى النقل من «الحجة» .5١9/5‏ 

لم أجده عن ابن عباس. وهو قول الطبري .77//١7‏ ابن عطية // 27177 القرطبي 
7. 

(5) الطبري ؟١1/ا18-151.‏ 


ا سورة هود 


فى أول الآية؛ لأنه ذهب إلى مخاطبة نوح وأصحابه؛ كما قال عزت 
أسماؤه: يما أبن إِدَا طلَقثْمُ ألِئة4 [الطلاق: ]١‏ فجمع بعد التوحيد 

8- قوله تعالى : «اااحا ب قال لو وتاي قال 
ابن عباس : يريد على يقين من ربوبية ل '' وعظمته. وروي عنه: على 
0 

وقال أهل المعاني : عنى بالبينة ههنا : البرهان من جهة المعجزة التى 
لفو تي اليو وخخصهم بهذا في المناظرة؛ إذ هو طريق العلم بالحق. 
لا ما التمسوا من”' اختلاف الخلق في قولهم ما تلك إِلَا بَمَرَا مَْلنَا4 . 

قال ابن الأنباري”*': ودخول الشرط في قوله «إإن كُنتُ» لا يوجب 
شكًا لحق النبي في أمرهء لكن الشك لاحق للمخاطبين» وتلخيص الكلام : 
قل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي عندكم» وفيما يصح من عقولكم وتقبله 
أفهامكمء فدخل الشرط في 0 النبي يَيِ لهذا الترتيب. 

وقوله تعالى: وو ءاللنى م من عِندو 4 » قال ابن 7 شد بريد 
النبوة» قال أبو بكر: وإنما جعلت رحمة؛ لأن الله وَقْقَ ينتاش”'" بها الخلق 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(5) البغوي .١7١/4‏ «زاد المسير» 457/4.» الطبري »78/١7‏ «مشكل القرآن وغريبه» 
ص .1١١‏ 

واف دي )د (أعا4 

(4) «زاد المسير» 43/4. 

(5) ساقط من (ب). 

(5): اتنوين. المقناس 2 8٠‏ اع «زاد المسير» 0947/4 القرطبي 59/4: ابن كثير 
*/ 286غ. 


0 في (ي): اساتين). ومعنى ينتاشء من نوش؛ ومن التناوش أي التناول. مختار - 


سورة هود 8" 


7 العطب والهلكة» وقال بعض أهل المعاني'" : وذكر الرحمة ههنا نقضًا 
عليهم فيما ادّعوه من من االيق فيه" تعبن؟ فبين ذلك بالنبوة والهداية إلى 
الحق من جهة البرهان المؤدي إلى العلم. 

وقوله تعالى: مإفَعَيِيَتَ َليكوٌ4. ذكر ابن الأنباري”". وأبو علي”*) 
وغيرهماء فيه وجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن معناه: فخفيت عليكم؛ لأن الله كيك -_ علمها 
ومنعكم معرفتها لعنادكم الحق» وأنشد أبو علي قول رؤبة'*' 
ومهمه أطرافه في مهمه أعمى الهدى في 50005 الحفة 


أي خفي اليد: ألا ترى أن الهدى ليس بذي جارحة تلحقها هذه 
الآفةء قال: ومن هذا قيل للسحاب العما؛ لإخفائه ما يخفيه كما قيل له 
الغمام. 

2 ا الم ا ا 0 


الصحاح 1860. ومنه قوله تعالى: لوق 2 لتَّنَاوْشُ 27 تَكَانٍ بَعِيدٍ # سسبأ: 07. 

.8!//5 «زاد المسير»‎ )١( 

ف في (ب): تكرار (فيما أدعره من أنه ليس عليهم). وقوله : (ليس عليهم فضل) كذا 
في جميع النسخ ولعل فيه سقط هنا (له) فيكون: ليس له عليهم فضل. 

(9) «زاد المسير؛ 91//4. 

(؟) «الحجة» 7"77/5. 

)2 البيت لرؤبة بن العجاج» من أرجوزة يصف بها نفسهء برواية «الجاهلين» بدلا من 
«الحائرين» فى ديوانه» والرجل العمه: المتردد فى رأيه أو أعمى القلب. انظر: 
ديوانه 21557 و«اللسان» 6/ 253١١5‏ (عمه)ء, واشرح شواهد الشافية» 2.5١1‏ 


و شرح شواهد العينق #/ ”7 


دع سورة هود 


ذلك مما يقلب إذ لم يكن فيها إشكال» وفي التنزيل : طقلا تين أله مي 
عي مُسلب”» قال الشاعر”": 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع 
وهذا مذهب الفراء'”'» والوجه الأول معناء'”': خفيت عليكم بإخفاء 
الله تعالى؛ لأنكم لم تسلكوا الطريق المؤدي إليهاء والوجه الثاني معناه 
القلب» وهو تصرف في الكلام من غير إخلال بالمعنى””2. إذ هو ظاهر 
للأفهام» وهذا قراءة عامة القراء”''» ويؤكده إجماعهم على قوله ظانَمِيَتَ 
عَتَهْمْ الأب]42”" أنه بالتخفيف» 
وقرأ أهل. الكوفة*”* هيت مشددة 'مشمومة العين: .كال أبو 


.47 إبراهيم:‎ )١( 
أمالي المرتضى‎ .47/١ (؟) من شواهد سيبويه؛ أراد مدخل رأسه الظلء الكتاب‎ 
السيرافي‎ 08٠/5 «معاني القرآن»‎ .١94/ مه. «تأويل مشكل القرآن»‎ /١ 

١/ة2»‏ «الدرر» 2155/7 الهمع 1 

فرق «معاني القرآن» .١7/7‏ 

() ساقط من (ي). 

(5) ساقط من (ب). 

() قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكرء (فعميت) 
بتخميفف الميم وفتح العين. «السبعة» /7”. «الحجة»4 775١/4‏ 
التبصرة»/ 078. «الكشف» .0771/١‏ إتحاف ص ©155-706, النشر "/ .١1١5‏ 

0©) القصص/5". وقد قرئت بالتخفيف بإجماع القراء. انظر: «التبصرة» 2578/0 
«الكشف» .077/١‏ «إتحاف فضلاء البشر؛ا صه7805-15600ء «النشر؛ ١١4/7‏ . 

(8) قرأ بها حمزة والكسائي وحفص عن عاصمء السبعة / #87. «الحجة؛ 77/5 
«التيصرة»/078. «الكشف» ١/لااه.‏ «إتحاف)ة) ص©7555-505. "«النشر» 
"#/ 115 . 


ننورة نود دده 


06 : معناه : فعماها الله تعالى عليكم؛ إذ كنتم ممن حكم عليه بالشقاء. 
يؤكد هذا التأويل وهذه القراءة : قراءة أبي «افعماها ار ؟ يعني : الله ؟ 
أنه اتضل بذكره جل وعزء قال أبو إسحاق”": هذا ما أجابهم به من 
وله : إن الذين اتبعوك إنما اتبعوك غير محققين» [فأعلمهم أنهم 
محققون]”؟؟ بهذا القول؛ لأنه إذا كان على بينة فمن آمن به فعالم بصيرء 
ومن لم يفهم البينة فقد عمي عليه الصواب. 

قوله تعالى : # انروما » قال أبو بكر””': الهاء تعود على الرحمة 
والمعنى : أنلزمكم قبولهاء قال: وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل بن سليما 

قال المفسرون وأهل المعاني'"': يقول: لا نقدر أن نلزمكم من ذات 
ال 00 التأويل قراءة ابن عباس 
ن يعني من تلقاء أنفسناء وهذا استفهام معناه 
الإنكارء يعني لا 0 والنق عازه أن أدل بالبينة» وليس عليّ 


.9!//5 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ذكرها مكي في كتاب الكشف ,577/١‏ وعزاها للأعمش» وعزاها في الإتحاف 
ص 105-106 لأبي والأعمشء وعزاها القرطبي 275/9 لأبي» ا الطبري 
5 لابن مسعود. 

(7) «معانى القرآن وإعرابه» 87/7. 

3047 كادي امقر وبلط ا 

(9) «زاد المسير» 4//ا9. 

)١١‏ الطبري 58/١1‏ «زاد المسير» 0917/5 القرطبي 9/ 5ء ابن عطية 7/19 51/5»؛ 
«مشكل القرآن وغريبه» .5١١ /١‏ امعاني القرآن» للنحاس مر 

0) الطبري ؟/م7, ولك وذكر أيضًا أنها قراءة أبي؛ ابن عطية 2577/19 «الدر 
البيغيرة 681 


0 سووة جرد 


أن أضطركم إلى المعرفة إذ كرهتم. 

وروى سعيد عن قتادة"") قال: والله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه. 
ولكنه لم يملك ذلك ولم يملكه”"» وفي ا أنلرِنَكُمومَا4 ثلاث مضمرات: 
ضمير المتكلمء وضمير المخاطب». وضمير الغائب» وأجاز الفراء(» 
إسكان الميم الأولى. وروى ذلك عن أبي عمرو؛ قال: وذلك أن 
الحركات توالت فسكنت الميم» وهي أيضًا مرفوعة وقبلها كسرة» وتستثقل 
كسرة بعدها ضمة. أو ضمة بعدها كسرةء قال الزجاس): وجميع 
النحويين البصريين لا يجيزون إسكان حرف الإعراب إلا في اضطرار 
الشبعر قأما ما يروى عن أبي عمرو فلم يضبطه عنه الفراء””'» وروى عنه 
سيبويه أنه كان يخفف الحركة ويختلسهاء وهذا هو الحقء وإنما يجوز 
الإسكان في الشعر كقوله' : 


.5١77 /1 وفيه (ولكن لم يستطع ذلك ولم يملكه)؛ ابن أبي حاتم‎ 794/١7 الطبري‎ )١( 
وانظر البغوي 5/ الاا2 (زاد المسير» 4/لا9. القرطبى 557/4. «الدر المنثور)‎ 
ْ ته.‎ 

(1) في (ي): (لم يهلك ذلك ولم يملكه). 

زفة اامعاني القران» ؟/١١.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 2148/7 وعبارته : «وسيبويه والخليل لا يجدان إسكان حرف 
الإعراب إلا في اضطرارء فأما ما روي عن أبى عمرو من الإسكان فلم يضبط ذلك عنه». 

(( الصحيح (القراء). انظر : «البحر المحيط» ه//١1.‏ 

(1) البيت لامرئ القيس» عجزه: 

إلما من الله ولا واغل 
وفي «ديوانه؛ ص :1١77‏ 
(فاليوم أسقي ..)ء وانظر : «الكتاب» 2791//7 «إعراب القرآن» للنحاس ؟/27, - 


سورة هود 0 


فاليوم أشربٌ غير مستحقب 

8- قوله تعالى: لاوَيمَرِرِ /آ أَنتَنْكُمَ عَلَنِو4» قال ابن الأنباري 
إيكناية تعود”" على معنى الرحمة في قوله: لاوَءَالن يَثمَه#؛ وهي معنى 
الهدى والإيمان. وقال غيره'”: الهاء”” كناية عن تبليغ الرسالة» وقد سبق 
ناه قاتكدل عله وكى عنهه وركذا قال المسيروق :“لا أسالكه غلا على 
تبليغ الرسالة؛ وقال عطاء: يريد على ما أدعوكم إليه. 

قوله تعالى: #وَمآ كا ارون ا 4 قال ابن جريج””': إنهم 
سألوه طرد الذين آمنوا به ليؤمنوا به؛ أنفة من أن يكونوا معهم على سواء. 

وقال أبو إسحاق”"©2: هذا يدل على أنهم سألوه أن يطردهم. 

وقال ابن الأنباري: سألوه”" طرد المؤمنين عنهء الذين هم سفلة 
عندهمء [فقال: لا يجوز لي طردهم إذ كانوا يلقون ربهم فيجزيهم 
بإيمانهم]”*: ويأخذ لهم ممن ظلمهم وصغر شؤونهم» وهذا معنى قول أبي 


00 


- واحتقب الإثم واستحقبه احتمله» ومعناه: «حلت لي الخمر فلا آثم بشربها إذ قد 
وفيت بنذري فيها. وكان قد نذر ألا يشربها حتى يدرك ثأر أبيه» القرطبي 71/4 
وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7176/4. 

.89//4 «زاد المسير»‎ )١( 

ف في (ي): (تفرد). 

(9) الثعلبي 59/0 أء الطبري 259/17 البغوي 217١/4‏ القرطبي 51/4. 

(4) في (ي): (إنها). 

(4) الطبري 0-594/17”, «زاد المسير» 48/4. 

030 كذا في جميع النسخ ولعله ابن إسحاق. البغوي .١79/١/54‏ ابن عطية 7175/17 . 

(0) فى (بس): (ساموه). 

0( 5 المعقوفين ساقط من (ب). 


4 ون ان 


إسحاق”''' في قوله طإِنَّهُم مقا رَتِم». 


5 7 م0110 سس 0 جح اس قر : 
وقوله تعالى: ©# ولكوت أرنكر َوَمًا يَجهَلُوت4. قال ابن عباس : 
ا . : س59)) ,وال ؟ 50 : 
يريد: تجهلون ربوبية ربكم وعظمته ٠‏ وقال أهل المعاني: تجهلون أن 
هؤلاء خير منكم لإيمانهم بربهم وكفركم به. 

-٠‏ قوله تعالى: 9وَيمَوَوِ من بَِصُرُنٍ يِنَ الله إن طوتّ». قال 
الفراء 7 يقول: من يمنعنى من عذاب الله وكذلك ما فى القرآن ل 
والنصر من كذا: المنع منه» ومعنى الآية إذا طردت المؤمنين كان ذلك ذنيا 
ارتكبته» فمن يدفع عني عذاب الله وهذا دليل على أن العالم يلزمه مصابرة 
المتعلم. ولا يجوز له طرده والامتناع عما يطلب من العلمء ولو لم يصبر 
كان تعرض للعقوبة. 

-١‏ قوله تعالى: #وَلَآ أَقْوْلُ لَك عِندى حَرَنُ ألّو4: ذكرنا معنى 
الخزائن في مثل هذه الآية في سورة الأنعام””'» قال ابن عباس في هذه 
الآية: يريد مفاتيح الغيب. قال أبو بكر"': المخزائن ههنا يعنى بها غيوب 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرايه؛ / 448. 
(؟) الطبري ؟7١/٠”.‏ «زاد المسير» 98/54. 
() «معاني القرآن؛ 0١1/7‏ وفيه «من يمنعنى من الله». 

(4) يعني: ما جاء في القرآن بهذا اللفظ فهو بالمعنى الذي ذكره. | 

(9) وهر قوله: طؤثل لآ أَؤْلُ لك ينيى حَرنُ مه وله عَم لتيب ول أَولُ لك إن ملدُ» 
[الأنعام: '19. قال: «الخزائن جمع الخزانة» وهي اسم المكان الذي يخزن فيه 
الشيءء وخزن الشيء: إحرازه بحيث لا تناله الأيدق: والخزانة أيضًا : عمل 
الخازن» اه. 

(0) «زاد المسير) :/8 والبغوي ا «تهذيب اللغة» للأزهري دك 


(خرن). 


سورة هود 0 


ال .ومااغق “لوي عق 'النخلق. وإثما :وجي أن يكؤن هذا بجوانا من نوج 
كنا لهم لما قالوا: #ومًا ريلك يمرت الآية» فاذّعوا أن هؤلاء المؤمنين 
اتبعوه في ظاهر ما يرى منهم» وهم في الحقيقة غير متبعين له فقال مجيبًا 
لب : طلا أْوْلُ كم عنيى حَرَنُ أن غيوب الله التي يعلم منها ما ينطوي 
غلة اناس ويفعمرودة ولا أعلم ما يغيب عني مما يسترونه في نفوسهم؛ 
فسبيلي قبول إيمانهم الذي يظهر لي؛ ومضمراتهم لا يعلمها إلا الله؛ فقيل 
للغيوب: خزائن لغموضها على الناس واستتارها عنهم؛ كما يقال: خزن 
المال: إذا غيبه. 

[وقوله : ولا أَوُلُ إن مَللكٌّ»؛ هذا جواب لقولهم: لما رلك إِلَا 
بَمَنَا مَنْلَنَا» أي : لا ينبغي أن تحتجوا عليّ بأمر لا أدعيه]”'". 

وقوله تعالى : إولة أَولُ للدي تَزْدَرقة أمينم»» قال أبو إسحاق”" : 
ردك 4 تستقل وتستبخس0©: يقال: أزريت على”؟' الرجل: إذا عبت 
عله وخضرييت قعل وافنل تتدرى + ترترية :إلا أن هذه العاء:تبدل» بعد 
الزاي دالا ؛ لأن التاء من حروف الهمس» وحروف الهمس خفية» والتاء 
بعد الزاي تخفى فأبدل منها الدال لجهرهاء وكذلك (يفتعل) من الزينة 
والزيادة”” . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 8/7 بنحوه. 
(8): فن:اب): (في): 


25 يعلى: تزدان» وتزداد. 


1 سورة هود 


وقال ابن عباس"'': «الِزِِت تردق أعك» يويك تحت 
وتستصغرء يعني المؤمنين. 

«وأن يؤتهم الله 4 [وذلك أنهم قالوا: هم أراذلناء فقال نوم: لا 
أقول إن الله لا يؤتيهم خيرًا" 0 آله أَعَلَمُ يما فى أَنيهمَ». قال 
الوك "15 أي إن كنم تزعمرن اتوي إنما اتبعوني في ظاهر الرأي» فليس 
علي أن أطلع على ما في نفوسهم. فإذا رأيت من يوحد الله عملت على 
ظاهره. ورددت علم ما في نفوسهم إلى ألله. 

وقوله تعالى: لإإِيَه إذَا لَِنّ لِك قال ابن الأنباري”*': أي إن 
طردتهم تكذيبًا لظاهرهم ومبطلًا لإيمانهم. 
0 84- قوله تعالى: طإإن كن َه بيد أن ميم . قال ابن عباسر 00» 
في رواية عطاء: يريد أن يضلكمء وقال الحسد”© : يهلككم. وهو معنى 
وليس بتفسير؛ وذلك أنه لما كان يؤدي إلى الإهلاك فسر به. 

وقال ابن اناري" فى قرول عالق : اعوان ترك فاته اجو 
للمفسرين وأهل اللغة: منها أن يوقع الغي في قلوبكم لما سبق لكم من 


0 قالببه الطبري ؟١/ »23٠‏ «زاد المسير» 44/5. البغري 5/ 7/ا١.‏ القرطبي 7/4 . 

إفة ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

إفرة «معاني القرآن وإعرابه») ”/ 49 بمعناه. 

() «زاد المسير» 44/4. 

(9©) «زاد المسير» 2٠٠١/4‏ البغري 2١17/5‏ ابن عطية 7/ 2.581١‏ القرطبي 9 . 

(5) قال به الطبري .”377/١١‏ وانظر: ابن عطية 19/ 2.7341 «زاد المسير؛ 0٠٠١/4‏ 
القرطبي 58/4. 

6 ا(زاد المسير» 5/ ٠٠١‏ . «البحر المحيظ» .51١9/6‏ 


سورة هود /ا 5١‏ 


النقاء» وقال بعضهم: أن يهلككم. قال: وهذا الجواب مرغوب عنه؛ 
لأنه يخالف الآثار» ومذاهب الأئمة» ولا يعرف الصادقون من أهل اللغة 
هذا من كلام العرب؛ إذ المعروف عندهم: أقوت قاذ" اذا ماله شر 
وعوته إليه وحستته لهء وغوي هو إذا ضلء [لويروى عن غير واحد من 
الضحابة أله فلس يغويكم: يضلكمء هذا كلامه]'" . 

قال أصحاينا : فبان بهذه الآية أن الإغواء بإرادة الله تعالى» وأنه إذا 
أغرى فلا هادي لذلك الغاوي” 

ثم ذكر نوح | لقلا دليل المسألة فقال: هر رَيكْة؟. قال ابن عباس : 

يريد: هو إلهكم وسيدكم وخالقكم» وتأويله : أنه إنما يتصرف في ملكه فله 
التضرف كن قا . 

م6- قوله تعالى: أ بُِونَ أنترّنةُ». هذا من الاستفهام 
المتوسط”*'» وقد ذكرناه في مواضع» ومعنى «انرنة» اختلقه وافتعله 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

4 لا شك أن الهداية والضلال من الله تعالى كما قال كْكَ: ومن يُضصْللٍ أنَهُ فلا هادى 
4 [الأعراف: »]١85‏ وقال: ل َكَل أنه 10 كك له عل صرطٍِ 
مُسْتَقِي م » [الأنعام: 0]54 «اإن غَحْرصَ ع هُدَنهُمَ فَإِنَّ أله لا يَبْدِى مَن ِل » 
[النحل: 7*]ء «إمن يبد الله فَهَوَ لْمهيَدِ» [الاسراء: 191 فالهداية من الله 
والاهتداء من العبد. فالاهتداء الذي هو فعل العبد هو أثر فعله سبحانه. فهر 
الهادي والعبد المهتدي. انظر: «شفاء العليل» لابن القيم ص .١7١‏ 

0 «زاد المسير» 4/ .٠٠١‏ 

(5) قلت: المراد بالاستفهام المتوسط أن يكون معنى | الآية : أيكتفون بما أوحيت إليك 
من القرآن؛ أم يقولون إنه ليس من عند الله. قاله ابن القشيري. انظر: «البحر 
المحيط» ه/ م١٠‏ «الدر المصون"» 45/4. 


1.0 سنورة هود 


وجاء به من عند نفسهء والهاء تعود إلى الوحي الذي أتأهم ف 

وقوله تعالى: همل إِجْراى 0# الإجرام: اقتراف السيئة واكتسابها. 
قال الزجاج""' : ويقال جرم في معنى أجرم. ورجل مجرم وجارم. وهذا 
من باب حذف المضاف؛ لأن المعنى فعليَ إثم إجرامي أو عقوبة إجرامى. 
قاله أبو علي''' وغيره. 

وقال أهل المعاني”" : في الآية محذوف دل عليه الكلام؛ وهو أن 
المعنى إن كنت افتريته فعلي عقاب إجرامي»؛ وإن كانت الأخرى 0 
عقاب تكذيبي» فحذف ما حذف لدلالة الباقي عليه. كقوله : مإأْصَْ هُوَ قَدِثُ 
ان اليل [الزمر 9]ء. لم يذكر المشهنبه, 

وقوله تعالى: «وأنا بَرقَ* مما عُحَرِمُونٌ» أي: من الكفر والتكذيب» 
والمعنى: أنه ليس علي من إجرامكم عائد ضررء وإنما عائد الضرر 
عليكم» فاعملوا على تذكر هذا المعنىء وأكثر المفسرد عن على أن هذا 
من محاورة نوح قومه. وقال مقاتل”*': لآم يقولونَ شه 9 1-0 


د يقول المشركون: افترى القرآن» وهذه الآية معترضة بين قصة نوح 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه / 54 بنحوه. 

() انظر: «الحجة» ١919/7‏ 

(؟) القرطبي 19/4, البغوي 178/4. 

(5) البغوي 177/5 القرطبي 79/9. ابن عطية // 587. 

)0 «تفسير مقاتل» اه الزن ل القرطبى 797/9. وبه قال الطبري 
/1١‏ ”ل ابن عطية 9/ 785 ْ 

03 ساقط من (ي). 


سورة هود 1ك 

+م- قول. تعالى: تأي إل بج أَتَمْ آن ؤت عن قَِْكَ إلا من قد 

يج قال ابن عباس" '' وغيره: لما جاءه هذا من عند الله دعا على قرمه؛ 

زوال : لا نَدَرَ عَلَ الْأَرّضٍ بِنّ الْكَفْرنَ ديار [نوح: 18؟] الآية وما بعدها. 
وقول تفال : لملا يَنتّس»» قال الفراء” والزجاج': لا تحزن 

لمعن فال ال عابو 29 يزيل كاد تخي كقال اعرد 2 اناي 

الرجل إذا بلغه شيء وس ال ل 

ما يُفْسِمِ الله أَقْبَلَ غير مبتئس منه وأقعْذُ كريمًا ناعم البال 
أي غير حزين ولا كاره» قال المفسرون”'" 

مهلكهم ومنقذكء وهذا تسلية من الله وَنْكَ لنوح عن قومه بما أعلمه 


حالهم. 


)١(‏ رواه الطبري 7/١1‏ عن الضحاك, وأحمد في «الزهد؛؛ وابن المنذر وأبو الشيخ 
كما في «الدر» / 697 عن الحسنء» والبغري 5/ *“/اقء وا«زاد المسير» 5/ »٠١١‏ 
وابن عطية لا/ 2784 والقرطبي 59/9. 

(؟) «معاني القرآن» 5/ .١‏ ْ 

لوه «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .68١‏ 

(4) الطبري عن ابن عباس «فلا تحزن» 2737/17 وكذا عن مجاهد أيضًا وقتادة. وابن 
أبي حاتم 0/5 في الحاشية. 

(0) «تهذيب اللغة» 4١١/١‏ (بئس). 

(1) «تهذيب اللغة» 4١١/١‏ (بثس). 
وتيك العاف كبن فى دروف دن اران اللتنان لاس زاب وي االعي 
والإيضاح' 01/1 "تاج العروس» (بأس) 143/8 «أساس البلاغة» (بأس)؛ 
وبلا نسبة فى «مقاييس اللغة» 2758/١‏ و«المخصص» ؟7١/7ا١5.‏ 

0) التعلبى 9/97" بء والطبري 59/11. 

(4) في (ي): (أعلمهم). 


: يقول لا تحزن فإني 
ايو 


00 4١ 


/3- قوله تعالى: وضع ألتلكَ بأَعيين1؛ قال ابن عباس”'': بمرأى 
مناء وقال 0 بمنظر كا وقال لز بحفظنا . وقال 
0 0 0 ا 0 ا 
نراهاء فكنى عن يرى بأعين على طريق البلاغة»ء وتأويله: بحفظنا إياك 
٠ ٍ 2.20 260 0‏ (5) 5 ّ 
حفظ من يراكء ويملك دفع السوء عنك. وقيل**: يأعية اوليائنا من 
الو الموكلين بك. وحكى ابن الأنباري عن بعض المفسرين 
تأيساركا اليك رهد مع ما كرا 0 طريقة المحققين» وهي 
موافقة لما حكينا من أقوال أئمة المفسرين. 
وقال أبو بكر : جمع العين ههنا على مذهب العرب في إيقاعها 
الجمع على الواحدء وهذا قول أصحاب الأثر والنقل يقولون الأعين يُعنى 
كيف هي أو ما صفتهاء وهذه طريقة السلف20. 


() البغوي 177/5 » «زاد المسير؛ 2٠١١/4‏ «تنوير المقباس»/ ١5٠‏ . الثعلبى 7/ 1١‏ أء 
انق أ ينعا قن 1ر51 عن وال يعي ابلا ْ 

(5) التعلبي 40/9 أ. 

(*) «زاد المسير» 2٠١١/4‏ البغوي 5/ .١0*‏ القرطبي 3٠/4‏ الثعلبي 9/ *5أ. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 9/ 00. 

(9) في (ي): (يعلم). 

)0 القرطبي 4/ '"5». «البحر المحيط) 6/ .55١‏ 

(0) ساقط من (ى). 

(6) هكذا 0 8 

(5) «تهذيب اللغة' (عان) #/ «779. «زاد المسير» .1١١/4‏ 

200 انظر: «اللسان» 5١977/6‏ (عين)؛ ومذهب السلف في هذه الصفة وغيرها - 


سورة هود 1١١‏ 


وقوله تعالى : وَوَشيِئَا»: قال ابن عباس2: وذلك أنه" لم يعلم 


كيف صنعة الفلك» فأوحى الله إليه أن يصنعها على مثل جؤجؤ الطائر. 
فعلى هذا المعنى اصنعها على ما أوحينا إليك من صفتها وحالهاء ويجوز 
أن يكون المعنى بوحينا إليك أن اصنعها. 


وقوله تعالى: ولا تُكيتنى». قال الخليل0؟: الخطاب مراجعة 


الم ٠‏ ما انتداء وجواب» والكلا اذا تضم ١‏ المسألة قا فشه خاطب» 
يل كل 0 م صحمن 2 - 5 
ومنه قوله : ولا مُتَيلنِ» أي لا تسألني في معناهم”*)؛ قال ابن عباس" : 


من الصفات هو الإثبات» أعنى إثبات الصفة وتفويض الكيفية إلى الله تعالى؛ على 
ما قال الإمام مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» أما تفويض الصفة والكيف فهو مذهب المبتدعة الذين لا يثبتون 
الأشعري فلعله فهم منه التفويض والله أعلم. انظر : «التوحيد» لابن خزيمة ص47 »؛ 
«الإبانة») لأ الحسن 28617 لشرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي 2,271 
«الاعتقاد» للبيهقي .5١‏ اشرح الواسطية» /1". 

الطبري 04/١7‏ الثعلبي // ٠‏ :أ. واين أي حاتم 05-5 1, وانظر: 
«الدر» "/ 597. 

في (ي): (أنهم). 

«(العين» 717/5. اتهذيب اللغة» :٠١6 /١‏ (خطب). «اللسان» .١١915/7‏ عن 
الليث: 

رواه الطبري 7" عن ابن جريج ١‏ نو الشيخ عن ابن جريج أيضًا كما في 
«الدر» 2091/8 وأخرج أ أ حاتم »7١777/5‏ وأبو الشيخ عن قتادة نحوه. 
«الدر المنثور» ع+/2005. 


0 1 


يريد: لا تراجعني ولا تحاورني ولا تسألني. 

وقوه على > قوق الذن الللترا4: قال الزجاج”' وأبو بكر: في 
إمهال الذين ظلمواء أو في تأخير العذاب عنهم ويراد بالذين ظلموا قومه. 
قال ابن الأباريئ: فدعا نوح بعد هذا القول طاعة لله واتباعًا لأمره على 
قومهء فقال: «إرّتَ لا ندر [نوح: 15] الآية» وقيل: المراد بالذين ظلموا 
امرأته وابئله نه 

8- قوله تعالى: ظوَيصَكمٌ القُلكت»*. قال أبو علي الجرجاني : 

معناه: وأقبل يصنع فاقتصر على قوله : 0م 

وقوله تعالى: ركنا مر عَلَيْهِ م اريف كارا | مِنْذي4 قال 
محمد بن إسحاق”' ": قالوا: يا نوح صرت بعد النبوة نجارًا؟ وقال عامة 
المي 5 إنهم رأوه ينجر الخشبء» ويبني شبه البيت العظيم» فإذا 
سألوه:عن ذللك قال أعمل سفينة تجري في الماء ولم يكونوا رأوا قبل 
ذلك السفينة ولا ماء هناك يحمل مثلهاء فكانوا يتضاحكون ويتعجبون من 
عمله لهاء فقال نوح: إن تَسْحَروا مِنا ونا مَنْحَرُ وسكي كما تَسَحَيُونَ» . قال أبو 
إمحاق 1 إن ولو كنا مهديك كنا جيرف ركاه اين 


الأ إن تسخروا منا لما ترون من صنعة الفلك فإنا نعجب من 


.050 /" «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

إفة البغوي 4/ ا . «البحر المحيط) ه/ .١7١‏ 

(9) الطبري 81/١7‏ الزاد المسير؛ 5/ .٠١*‏ البغوي .١7,8/5‏ ابن عطية لا/ 199. 
(4) البغوي 04> «زاد المسير» 4/ .٠١*‏ القرطبى 7/9". 

8 امعاتق القرآن وإعرانه 76 6ه سعناه. ْ 

(3) هزاد المسير» 107/4 


سورة هود *1 5١‏ 


ؤفاتكم عما قد أظلكم من العذاب. 

وقال بعض المفسرين”'؟. إن تسخروا منا الساعة» فإنا نسخر منكم 
بهد الغرق» ووقوع البوار بكم. وقال' أهل :المعاق !7 شمن الثاني 
سخرية» [وليس بسخرية]'" في الحقيقة؛ ليتفق اللفظان فيكون اتفاقهما 
أخحف على اللسان» وقد مضى لهذا نظائر. 

قوله تعالى: ظمَمَوْقَ تَمَلمُوت من بَأئه عَدَابُ مُمرِيد» الآية» قال 
العامة : هذا وعيد وتهديد» وقال الزجاج”*': أعلمهم ما يكون عاقبة 
أمرهم؛ أي فسوف تعلمون من أحق بالخزي ومن هو أحمد عاقبة. 

وفي قوله: لمن ينو وجهان: 

أحدهما : أن يكون استفهامًا بمعنى (أي)» كأنه قيل: فسوف تعلمون 
أينا يأتيه عذاب» وعلى هذا محله رفع بالابتداء. 

والثاني: أن يكون بمعنى (الذي) ويكون في محل النصب. 

وقوله تعالى: رَيلُ ع4 أي: يجب عليه وينزل به» وسنذكر 
استقصاء هذا الحرف عند قوله: طمَبَحِلَ عَلبَكْْ عَضَِيُ» في سورة طه ]8١[‏ 
إذانشاء الله 

وقوله تعالى: «إعَدَابُ م مقي يعني عذاب الآخرة. 
)١(‏ البغوري 11/0/5» «زاد المسير» 2٠١7/4‏ القرطبي «اتفسير امقاتل45:6١1.‏ 
(5) البغوي 2109/8/5 «زاد المسير» .٠١7/4‏ 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(4) انظر: ابن عطية ا/ .79٠‏ «زاد المسير»ة 2٠١4/5‏ القرطبي 4 *”,. «البحر 


المحيط» ه/ح5”2”, ابن افتطز ىع . 
)0( اامعاني القر أن وإعرابه» ع/مه. 


0 جره 


-*٠‏ قوله تعالى : + حو إِذا ا أتركاهد أ ونا بعذابهم وإهلاكهم. 
وقوله تعالى: «إودَارٌ النموْرٌ». اختلفوا' فى معان الشور فقالا بار 


25 


ا 5 في رواية الضحاك : ظهر الماء على وجه الأرض» وقيل د 
العليف: : إذا 5 الماء على وجه الأرضء فاركب أنت وَأصحابك: وهذا 


قول عكرمة والزهري وابن عيينة'''» ورواية الوالبي أيضًا عن ابن عبا 0" 

وقا ا ذكر لنا"*" أنه أرف الأرض وأشرفهاء. جعل. ذلك 
علامة بين نوح الكتللا وبين ربه كك . 

ند والمعنى على هذا: ونبع الماء من أعالي الأرض 
ومن الأمكنة المرتفعة» فشبهت لعلوها بالتنانير. 

روي عن على ””") رضي الله عنه أنه قال: هو تنوير الصبح . ومعناه: 


طلع الفجرء قال أبو بكر: ومن ذهب إلى هذا قال: المعنى وبرز النور 


)١(‏ الطبري .”8/١7‏ التعلبي 4١/7‏ بء وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور وابن المنذر 
ناب أبن حاتم .5١59/56‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» “2.0457 ابن عطية 
ادكه 

فة رواه عنهم الطبري ؟7١/8”,‏ التعلبي 7/ ١5بء‏ «زاد المسير» 5/ ,.٠١5‏ البغوي 
1 

(©) ابن أبي حاتم 507947/5. 

(5) الطبري ؟7١/‏ ول التعلبي 7/١4بء‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 593/7: وروي 
هذا القول عبد بن حميد وابن أبي حاتم ”3 وأبو الشيخ عن ابن عباس كما 
فى «الدر؛) 0957/7. 

(5) في (ي): (له). 

(5) «زاد المسير؛ .١٠١6/4‏ 

6 الطرئ اوم التعلبي // ١4بسء‏ وابن المنذر وابن أبى حاتم 5055/5. وا 
الشيخ كما فى «الدر» 7/7 095. 


سورة هود ه5١4‏ 


وظهر الضوءء وتقضى الليل؛ فشبه تتابع الأضواء والأنوار بخروج النار من 
التنور. 

وقال ابن عباس”'' في رواية عطية وعطاء: يريد التنور الذي يخبز 
فيه» قال العضية”" وكان تنورًا من حجارة» وكان لآدم وحواء حتى صار 
إلى نوح» وقيل له : إذا وأبت الماء يقور من التنوز فاركب أنت وأصحابك: 

وقا ل مقاتل هن تايان عن يعدةتدق اهل اللشتعوة فار لون من 
أقصى دار نوح بعين وردة من أرض الشام . 

وكال فار : نبع الماء من التنور فعلمت به امرأته د ركان 
ذلك كاحة الكرفة وهو فقول العبري 07 لكان القراء" فال ووز 
الغارن: تسود فال العانى عن أن فاع ف ابن كنانين 7 . 

قال أي "لوو لقوق الذوه ته إل عق أن الشترو قور اللكيرء 


)١(‏ الطبري »5947/١7‏ الثعلبي لاا/ 57أ» «زاد المسير» 5/ »٠١6‏ البغوي 0177/5 ابن 
عطية لا/ .5941١‏ 

(0) الطبري »50٠/١7‏ الثعلبي 4١/7‏ بء البغوي 2177/5 وذكره ابن الجوزي عن ابن 
عباس. انظر: «زاد المسير» 5/ .١٠١6‏ 

(9) «تفسير مقاتل» أ «زاد المسير» ».٠١5/5‏ البغوي .١71/4‏ 

(4) الطبري ؟7١/٠5»‏ الثعلبى لا/ 57أ. «زاد المسير» »٠١6/5‏ البغوي ١957/4‏ . 

(5) الطبري 7١/١4ء‏ التعلبى // 57أ. البغوي 2/5 «زاد المسير» .٠١86/5‏ 

() «معانى القرآن» 00 

0) «زاد المسير» :/ر6٠١٠.‏ 

(4) ما ذكره عن ابن الأنباري هو الذي رجحه الطبري 4*5 وهو قول أكثر 
المفسرين كما قال البغوي ١١15/5‏ وقال ابن كثير ”188/7: هذا قول جمهور 
السلف وعلماء الخلف. 


1.25 سورة هود 


لأن الحمل على الظاهر الذي( هو حقيقة أولى من الحمل على المجاز 
والتمثيل. وأما التنور في اللغة”''؛ فقال الليث”": التنور عمت بكل لسان 
وصاحبه 0 

قال الأزهري: وهذا يدل على أن الاسم أعجمي فعربته العرس 
[فصار عربيًا]””' على بناء فعول والدليل على ذلك أن أصل بنائه تنرء ولا 
يعرف في كلام العرب نون قبل راءء وهو نظير ما دخل من كلام العجم في 
كلام العرب» مثل الديباج والدينار والسندس والاستبرق ولما تكلمت بها 
العرب صارت عربية. 

وقوله تعالى: قْلمَا أحِل فيا مِن كُلّ رَوْمَيْنِ أَنْيّنِ». قال أبو الحسن 
الأختن "١‏ ريمال اللاقق هما زوحان ”قال اللا ساق :نارين حك نور 
َلَنَا يبي [الذاريات: 54] قال الحسن”": السماء زوجء والأرض 
زوج» والشتاء زوج» والصيف زوج. والليل زوجء والنهار زوج» حتى 
يصير الأمر إلى الله جل جلاله الفرد الذي لا يشبهه شيءء ويقال للمرأة هي 


)١(‏ ساقط من (ب). 

() هذا النقل إلى نهايته من «تهذيب اللغة» للأزهري 455/١‏ (تنر). 

(9) الليث هو: ابن نصر بن سيار الخراساني» ويقال ابن المظفر بن نصرء إمام لغوي: 
من أصحاب الخليل» ويقال هو مام (العين). انظر: «تهذيب اللغة» ١//ا4»‏ 
اامعجم الأدباء» /ا1/ 47 

(4) ساقط من (ي). 

للك ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

() «امعانى القرآن» للأخفشض ١/!ا””.‏ «الحجة» 555/4. 

(0) ذكره يع 257 من غير إستاد. 


سورة هود 7و5 


زوج» وللرجل”2 هو زوجهاء وقال تعالى : «وَحَلَقَ يبا رَوْجَّهَا4 [النساء: ]١‏ 
[يعنى المرأة» فالواحد يقال له زوج كما ذكرناء وقد يقال للائنين هما 
0107 ا 
زوج عليه كِلَهُ وقرامها 

تقر الووع تقمووة ويدل علق اد الروع رقع على الواحه كوله 
تعالى : 0 زوج يح الصأ أننق وير الْمَمْرٍ أَشَيِبْ هل َالّكرّقٍ حَدَّ 
أَْتَمَلَتَ عَيِهِ يام الْأَنبنِ تبثن بِسِلرٍ إن كتثر مدقن 
9 5 الا نتن وي انبر انتيه 247 فالزوجان في قوله: «إين كُلٍ 
رَوْجَيْنِ# يراد بهما الشياع؛ ولبن يراد بذلك التاقص عن الثلاثة» قال ابن 
006 في قوله: «#أخمل فيبَا يريد في السفينة «ؤمن كل رَوْبَيْنِ 0 
وَأَصَرَتَ» ؛ الذكر زوج والأنثى زوجء سين ومجاهد”" 
)١(‏ سافط من (ب). (؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(؟) من معلقته؛ وصدره: 


من كل محفوف يُظلْ عصيه 

المحفوف: الهودج الذي ستر بالثياب؛ عصيه: عصى الهودجء والزوج: التمط 
الواحد من الثياب» والكلة من الستور : ما خيط فصار كالبيت» القرام: الغطاء؛ وهو 
الستر المرسل على جانب الهودج؛ انظر : «ديواته» صكقء ااشرح المعلقات السبع» 
ص ١‏ لامع «اللسان» "/ كما (زوج)ء «معاني القرآن» [لأخفش ١‏ 7تهذيب 
اللغة) '/ 5/ا6١.‏ 

() الأنعام: .١154 ١48‏ ومن هنا بدأ النقل عن «الحجة» 7371/4. 

(5) البغوي 4 «زاد المسير» »٠١5/4‏ الطبري ؟١١/ .5٠‏ 

(5) انظر: الرازى 1١57/1؟5.‏ 

(0) الطبري 0ك وابن المنذر وابن أبي حاتم 7١7١/5‏ وأبو الشيخ كما في "الدر' 
01/7 


0 3 


وقاوة"* والضيهاك' "+ قالوا .وكا رواش 
وقرأ حفص" لين كُلٍ» بالتنوين أراد عن كل شي 1 ومن كر 
زوج زوجين اثنين» فحذف المضاف إليهء ويكون انتصاب اثنين على أن 
صفة لزوجينء أتي به للتأكيد. كما قال: 2لا ِوَأ إِلَهَيْنِ تين » [النحل : 
١‏ وقد جاء في غير هذا من الصفات ما مصرفه إلى التأكيد. كقولهم : 
نععجة أنثىء وأمس الدابرء وقوله: «إتَفْحَة وَيِرَةٌ#4”*'. وعلى قراءة العامة 
نصب ائنين بالحمل» وليس صفة لزوجين””. | 
وقوله تعالى: وَأهْرّت». أي احمل أهلك. قال المفسرون©: 
يعني ولده وعياله» إلا من سَبَىَّ عََهِ ألْمَلّْ. قال ابن عباس : يريد من كان 
في علمي أنه يغرق بفعله وكفره. قالوا””"': يعني : امرأته واعلة» وابنه كنعان. 
دك اتن 4 برية واجهل هخ عبد قلكى :فل وما عامل مقن ,لكل كف قال ار 


0 الطبريق: 21/17, 

(5) الطبري ؟١/١4.‏ 

(9) «التبصرة) / 8ه (السبعة» ”اا «النشر»ة "/ 2١١4‏ (إتحاف) ؟”/0؟١(ء‏ 
«الحجة») 15/5؟". 

40 الحاقة + 175 روقى :(ي) 1 اتححة )0 واه قن امور فين الا 

(5) إلى هنا انتهى النقل عن ١الحجة»‏ 4 بتصرف. 

0 لطر 01/17 التعلبي / 47بء البغوي ,»١77/54‏ «زاد المسير» ٠1١5/4‏ 

() التثعلبي 7/7 بء الوق 7/4 ١‏ -لالا١ء‏ «زاد المسير»ة ,»٠١5/4‏ القرطبي 
ا كرة 

(4) الطبري ؟١/4#.‏ التعلبى 0/ ؟4بء البغوي 5//ال11. «زاد المسير» »٠١1//4‏ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم .5١777/5‏ وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور* 
دي القرطبى 9/ 0”. 


سورة هود 8 


وثلاث كنائن له ونحو ذلك قال مقاتل بن سليمان('' وغيره» وقالوا: قرية 
إإعمائين”" بناحية الموصل» إنما سميت لأن هؤلاء لما خرجوا من السفينة 
بنوهاء فسميت بهم» وعلى هذا سمى الله ثمانين قليلا . 

قال أو فاق لآنتمائين """ قليل ف جملة أعة لو : 

قال ابن الأتناري: ووحد القليل؛ لأنه لفظ مبني للجمع لما كان 
الواحد لا يوصف”*؟.به ولا الاثنين» فلما كان مبناه للجمع استغنى عن 
علامة الجمع» وجمع في قوله : لالَيِرْدَة > [الشعراء: 04] استيثاًا من 
الجمعء لما كان (قليل) لفظه لفظ الواحدء كما جمعت العرب البيوت 
وهي جمع؛ للاستثاق فقالوا: بيوتات» قال: ويجوز أن يقال في توحيد 
القليل إنه وصف لجمع خرج على تقطيع الواحد» تقديره وما آمن معه إلا 
نفر قليل» وقيل: أراد الجمع انان بالواتعة عننةه كقرل 37 


.١٠١ال/4 الثعلبي ا/ 47 بء البغوي / ىا ,. «زاد المسير»‎ )١( 

(0) قال ياقوت الحموي: بُليدة عند جبل الجودي» قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق 
الموصل» كان أول من نزله نوح اكتلاء لما خرج من السفينة رمتعاء اقيانكء 
فبنوا لهم مساكن بهذا الموضع وأقاموا به؛ فسمي الموضع بهم؛ «معجم البلدان» 
/11. 

(*؟) في جميع النسخ (ثمانون) والصواب ما ذكرتهء كما هو في «معاني القرآن وإعرابه» 
”اه 

() في (ب): (يصف). 

(4) البيت لجرير من قصيدة له في هجاء تيم بن قيس من بكر بن وائل» وصدره: 

اللوراؤووان قحم فى دري سمتاً 
والشاهد أنه قال: جلد ولم يقل جلود. انظر: ديوانه ص707. «معاني القران» 


- ومعنى البيت أن تيم يحتمون بسبأ ويمتنعون بهاء ولا عه ة لهم من‎ "04/١ 


3 سورة هود 


قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

وقد مرّ. 

-١‏ قوله تعالى: لوََالَ أركبرا ذبا4» يعني قال نوح لقومه الذين 
أمر بحملهم: «اركبوا»» والركوب العلو على ظهر الشيء. فمنه ركوس 
الدابة؛ وركوب السفينة؛ وركوب البرء وركوب البحر. وكل شيء علا شيئًا 
فقد ركبهء وركبه الدين» قال الليث: وتسمي العرب من يركب السفينة 
ركاب السفينة» وأما الرُكْبَانُ والأزكوب والرّكب فراكبو الدواب والإبل, 
لونلا فرق" اوقد جع تانق عمق وكات السنية ركنا 10 
يهل بالفرقد ركبانها كمايِّهِلٌ الراكب المعتمر 

وقوله تعالى: «#فِيبّاً» لا يجوز أن تكون (في) من صلة الركوب؛ لأنه 
يقال: ركبت السفينة» ولا يقال: ركبت في السفينة» والوجه ههنا أن يقال: 
مفعول (اركبوا) محذوف على تقدير: اركبوا الماء في السفينة» فيكون 


- أنفسهم. «الخزانة» ”/ الال «الطبري» 2١١9/١5‏ «اللسان» 68/ 050940 
«المخصص» ١/١ا"”, .5١/5‏ 

)١(‏ «تهذيب اللغة» ١505/1‏ (ركب). 

() قائل اليك هو ابرع أخمرة عمرو بن أحمر الباهلي» كان من شعراء الجاهلية؛ 
وأدرك الإسلام فأسلم ومدح عمر فمن بعده إلى عبد الملك بن مروان. وقيل : توفي 
في خلافة عثمان. انظر : «طبقات فحول الشعراء» ؟/ الاه. 208٠‏ «خزانة الأدب) 
1/5 
والبيت يعني قومًا ركبوا سفينة فغمت السماء ولم يهتدواء فلما طلع الفرقد كبروا 
لأنهم اهتدوا للسمت الذي يؤمونه. انظر: «ديوانه؛» ص55ء «تهذيب اللغة» 
؟“/رمة, مادة (ركب). اللسان ”/ .١1/١54‏ «جمهرة اللغة؛ ص ال/الا. «ديوان 
الأدب» */ 154١ء‏ «تاج العروس”» 76/7 (ركب)ء «أساس البلاغة» (هلل)؛ وبلا 
نسبة في «اللسان» (هلز) 4589/8», و«تاج العروس» (هلل). 


سورة هود 1١‏ 


توله: ظفِييآ» حالا من الضمير في (اركبوا)» ويجوز أن يقال المعنى : 
إركبوها أي الفلك» وزاد (في) للتأكيد كقوله: ##للرَيًا صَبروتَ»© [يوسف: 
مع]. وفائدة هذه الزيادة أنه أمرهم أن يكونوا [في جوف الفلك لا على 
ظهرهاء فلو قال: (اركبوها) لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا؟'' على ظهر 

وقوله: طوَدَلَ يكبا فيا بسي أنه مُجْراهًا رَمرْسَها» المُجرى: 
مصدر كالإجراءء ومثله قوله: وملا مبانَه4 [المؤمنون: 19] و#إوثل رت 
أرق مُدْعَلَ صِذقٍ وَلَعجَن مرج صِذقٍِ»”". وقرئ مّجراها4”" بفتح 
الميم وهو أيضًا مصدر مثل الجري. واحتج صاحب هذه القراءة بقوله : 
رض تَرِى بيهر فى مَوْج كلجال [هود: 47] ولو كان (مُجراها) لكان 
(وهي تُجِرَئ بهم)؛ فكأنه قال: (وهي تجريهم) '". 

وأما المُرْسَى: فهو أيضًا مصدر كالإرساء يقال: رسا الشيء يرسو: 
إذا كته وأرناء خيزة قال التعالى : وني الستمافة [النازعات 27]: 
قال ابن عباس”” في رواية عطاء: يريد تجرى باسم الله وقدرته» وقال 
الضحاك”"': كان إذا أراد أن تجري قال: باسم الله فجرت» وإذا أراد أن 


(5) الإسراء : .6١‏ في الأصل (وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) وهو 

(6) قرأ بها حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف» «السبعة»07177 «التبصرة» 
4*ه. «النشر» #/ ,١١5‏ (إتحاف» ص5 190. 

(4) «الحجة» لأبى على .*”7١/4‏ وأيّد هذا الوجه الطري ؟7١/45-47.‏ 

(5) روى الطتري 84/17 نحوه عن مجاهد. 

() الطبري 17/ 440-44 الثعلبي 47/7 بء وابن 5 حاتم .7١377/5‏ 


1 ور 


ترسو :فالة: (باسم ا 


قال أبو إسحاق""': أي بالله تحرىي ويد سر ومسي فقولا بام 
الله أي باللهء وهذه الأقوال معناها واحدء وأما تقدير الإعراب فتال 
ان إن شئت جعلت (مجراها) و(مرساها) في موضع رفع بالباء» كما 
يقال: إجراؤها وإرساؤها باسم الله وبأمر الله وإن شئت جعلت (باسم 
الله) ابتداء مكتفيًا بنفسهء كقول القائل عند المأكل: بسم الله» ويكون 
(مجراها) و(مرساها) في موضع نصبء يريد: بسم الله في مجراها 
ومرساهاء وزاد ابن الأنباري لهذا بيانًا فقال: في هذه الآية220 قولان: 

أحدهما: أن يرتفع المجرى بالباء الزائدة» وتفتقر الباء إلى المجرى ؛ 
لأنها خبره ورافعته» والتقدير: إجراؤها باسم الله» وموضع الباء نصب 
لخلافها المجرى؛ إذ المجرى اسمء والباء ليست باسم. إنما هي حرف 
معنى ملحق بالمَحَالَء يريد أن التقدير: إجراؤها يقع باسم الله؛ أو يحصل 
باسم الله فالباء في محل النصب بهذا التقدير وهي في الظاهر رفع لخبر 
المدا: وليس هذا كقولهم: زيد قائم؛ لأن قائمًا هو زيدء وليس 
ما لين 177 زيع وهذا كقوله: زيد عندك. هذا معنى قول أبي بكر لخلافها 
المجرى المفصل . 

القول الثاني: أن يكون المجرى في موضع نصب على مذهب الوقت 


فاب عكين الجداية: 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 07. 
إفرة ان القرآن» .١4/7‏ 

ا وا 

(9) ات :(ين)5 (المتا لف 


سورة هود برف 


ومنهاج المحلء تلخيصه باسم الله في مجراها: ومرساهاء فإذا سقط 
الخافض قضى على ما بعده بالنصبء كما تقول: أتيتك يوم الخميس» 
ماق القولا ناسو كله لتك" وعرضهيا 

وقال أحمد بن يحبى : الباء منصوبة بفعل محذوف يدل عليه ويكنى”" 
منهء والمجرى مرفوع بالباء التي خلفت الفعل الذي لو ظهر لكان هو 
الرافع للمجرى» وتمثيله : يقع باسم الله مجراها ومرساهاء فكان افتقار 
الباء إلى المجرى كافتقار الفعل لو ظهر إلى فاعله. 

قال أبو على الفارسي”": قوله تعالى: ينسم أشَرِ»4 يجوز أن 
يكون حالا من الضمير في (اركبوا)» على حد قولك: ركب في سلاحهء 
وخرج بثيابه» والمعنى ركب مستعدًا بسلاحهء وملتبسا بثيابه» وفي التنزيل : 
«وتد دَسَلُواْ بالْكُير وَهُمْ قَدَ حَرَجُوا بوِ» [المائدة: »]1١‏ فكان المعنى: اركبوا 
متبركين باأسم الله ومتمسكين بذكر اسم الله؛ والمجرى والمرسى على هذا 
ظرف» بنحو (مَقْدَمَ الحاج)؛ و(حُمُوقَ النجم)» كأنه : متبركين بهذا الاسمء 
أو متمسكين في وقت الجري والإجراء على حسب الخلاف بين القراء فيه؛ 
ولأايكزة الفارق مدنا بار كيراء الآن المسان :لين "1# عليه الآ ترق أنه لا 
يراد اركبوا فيها في وقت الجريء والثبات» إنما المعنى اركبوا الآن متبركين 
باسم الله في الوقتين الذي لا ينفك الراكبون فيها منهماء فموضع مجراها 


)10( «معانى القرآن» 11 
109 قيلي (يكنى): 
إفرة «الحجة) / 00 باختصار وتصرف. 


(4) في (ب): (يسمى). 


نفق حوره هود 


نصب على هذا الوجه بأنه ظرف عمل فيه المعنى”'"» وهذا الوجه الذي ذكر, 
أبو علي وجه آخر في التفسير سوى ما ذكرنا عن ابن عباس والضحاك. 

وقوله تعالى: إن رَقَ لَمْفُودٌ يَحِمٌ#» قال ابن عباس”": يريد غفور 
لأصحاب السفينة رحيم بهم» قال أهل المعاني : اتصال هذا بما قبله اتصال 
المعنى بما يشاكله؛ لأنه لما ذكرت النجاة بالركوب فى السفيئة» ذكرت 
النعمة بالمغفرة والرحمة لتجتلب بالطاعة”" كما اجتلبت النجاة. 

45- قوله تعالى: 9و تَرّى بهمر» أي الفلك «إفي مَو» جمع 
موجةء وهي قطعة عظيمة ترتفع عن جملة الماء الكثيرء وأعظم ما يكون 
ا 4 2 كا ا 
ذلك إدا اشتدت الريح وماج البحر» وصو ع إدا اضطربت أمواجه 
وتحركتء «إوَتادَئ نح أَبْنَمٌُ4. قال محمد بن إسحاق”* : كان كافرًا واسمه 
يامء وقال الكلبى ومقاتل”"' : اسمه كنعان. 

وكات في مَعَزْلٍ»4؛ قال أبو إسحاق'" وابن الأنباري: أي من 
( 


جمعه أهل دينه ) 


دين نوح؛ لأنه كان كافرًا مخالقًا عن نوح» خارجا عد.”* 
قالا: ويجوز أن يكون في معزل من السفينة» قال أبو بكر: وهذا أشبه 


.871/4 إلى هنا انتهى النقل من أبى على الفارسىء «الحجة»‎ )١( 

فم القرطبي 7/1 «البحر المطية ا 

5ف (زب): (راتسال): 

05 ساقط بهن أبن 

(©) «زاد المسيره .٠١4/4‏ القرطبي 98/4. ابن كثير 484/7» الطبري 40/17. 

(1) "تفسير مقاتل» ١47‏ أء البغوي 503 «زاد المسير» ,.٠١9/4‏ القرطبي 278/4 
التعلبي 47/7 ب. 1 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 014. 


رم في (ب): (من). 


سورة هود هد 


يظاهر القرآن؛ لأنه اعتزل السفينة وهو يظن أن الجبل يمنعه من الغرق» 
والمعزل في اللغة معناه: موضع منقطع عن غيرهء وأصله من العزل وهو 
التحية والإبعاد. يقال: كنت بمعزل عن كذاء أي بموضع قد عزل منه. 
وقوله تعالى : يبن أزحكب مَعَنَاء وقرئ”'' بفتح الياءء قال أبو 
0 الوجه الكسرء وذلك أن اللام من ابن 7ل أو «واواء فإذا 
حقرت ألحقت ياء التحقيرء فلزم أن ترد اللام التي حذفت؛ لأنك لو لم 
تردها لوجب أن تحرك ياء التحقير بحركات الإعراب» وتعاقبها عليهاء 
وهي لا تحرك برا بحركة الإعراب ولا غيرها؛ لأنها لو حركت للزم أن 
تنقلب كما تنقلب سائر حروف اللين؛ إذا كانت حرف إعراب نحو: عصا 
وقفاء ولو انقلبت بطلت دلالتها على التحقيرء فلهذا ردت اللام» فإذا 
رددتها وأضفت إلى نفسك اجتمعت ثلاث ياآت: الأولى منها للتحقير» 
والثانية لام الفعل. والثالثة التي للإضافة» تقول: (هذا بني)» فإذا ناديته 
جاز فيه وجهان: إثبات الياء وحذفهاء والاختيار حذف الياء التي للإضافة 
وإبقاء الكسرة دلالة عليه نحو: يا غلام» وهذا الوجه هو الجيد عنهم؛ 
وذلك أن الياء ينبغي أن افر 1 الوم لونكنا بيعي التتويخ »:.وذاك 
فق أجل ها ردنا دمن المقاويةه :وم قم أدغه ان الواوتوالياء وهو عل 


)١(‏ اختلف القراء في (يا بني) فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة وابن عامر 
والكسائي (يا بني) مضافة بكسر الياء. وقرأ حفص عن عاصم (يا بنيّ) بالفتح في 
كل القرآن» ووافقه في هذا الموضع فقط أبو بكر عن عاصم. «السبعة» 53 
«التبصرة» واه «النشرا #/ره6١211‏ «اإتحاف») ص5 2756 «الحجة» 7775/4. 

(؟) «الححة؛ :/عم"- ”81١‏ باختصار وتصرف. 

(6) ساقط من (ي). 


6035 سورة هود 


حرف. كما أن التنوين كذلك» فأجريت الياء مجرى التنوين في حذفها من 
المنادى؛ ومن قرأ (يا بنيّ) بفتح الباء فإنه أراد الإضافة”'' أيضًا كما أرادى 
من قرأ بالكسرء لكنه أبدل من الكسرة الفتحة ومن الياء الألف فصار يا بن 
كر 
ياابنة عمالا تلومي واهجعي 

ثم حذف الألف كما تحذف الياء في ياء بني؛ وقد حذفت الياء التى 
للإضافة إذا أبدلت الألف منهاء أنشد أبو الحسه”29 : 

قال: قوله بلهف إنما هو بلهفا فحذف الألف. والألف بدل عن ياء 
الإضافة. 


)”ف '(ى): #رإضات) 

(5) القائل هو: أبو النجم العجلي في أرجوزة له يخاطب امرأته أم الخيار. وهي ابنة 
عمهء. ولها يقول: 
قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنتااكله لم اضشعة 
وقوله: (واهجعي) أي: اسكني أو نامى. انظر: سيبويه 2718/1١‏ «المحتسب» 
:”7 تبرغ :يات المغني» 1-0 0 «(الحجة) .94١/54‏ 
هنين اللغة؛ (هجع) 4/ ١7لا‏ «اللسان» (هجم) 4771/8. «خزانة الأدب' 
“4/1١‏ «الدرر»ء 58/68. الللسان (عمم) "١١١/5‏ «المقاصد النحوية» 
2/4 راتراقر أززيدة 1 

(9) البيت لم ينسبء وهو من شواهد «الخصائص» */ 176, «المحتسب؛ ١//الااء‏ 
515" الخزانة 37/١‏ «اللسان» 0/ /ا4١4.‏ (لهف)ء وانظر: «معانى القرآن" 
للأخفش ”5“ (الأشباه والنظائر» 5/لات,. «الإنصاف) 0000 
"أوضح المسالك» 4/لا”, «سر صناعة الإعراب» ١ /١‏ » «المتاصد النحويةه" 
/ 4 7. 


سورة هود 5 


وقال '؛ ا بو عتمان”! ١‏ وضع الألف مكان الياء فى الإضافة مطردء 
وأجاز: يا زيدا أقبل إذا أردت الإضافة» قال: وعلى هذا | قراءة من قرأ : (يا 
أيت) بالفتحء وأنشد؟) 
تقد رميو أني جَزعتٌ عَليهما وهل جزعٌ أن قلتٌ وابأبا هما" 

وكل ما ذكرنا ههنا معنى كلام أبي إسحاق”*' وزاد فقال: يجوز أن 
يكون حذف ياء الإضافة في قول من كسر؛ لسكونها وسكون الراء في 
«اتحكب4 : والآية فيان عن حال ما عظم شأنه وتفاقم أمرهء من سفينة 
تجري في موج كالجبال» بماء قد طبق الأرض وعم الخلق إلا من نجاه 
الله ومع ذلك فابن نوح يرى هذا كله فلا يؤمن ويقول: «سَتَاوىَ إِل جَبَلٍ 
يَمْصِمُن ين آلْمآه ». 

*4- قوله تعالى : قال ستاو إل جَبَلٍ يَتصمي يرت الماويء قال 
ابن عباس”*؟2: يريد أنضم إلى جبل يعصمني من الماءء يريد: يمنعني من 
الماء فلا أغرق» والعصمة: المنع من الآفة» قال الزجاج''' : ولمع 


.178 /7 «الخصائص» لابن جنى‎ )١( 

() البيت لعمرة المي في اشرح ديوان الحماسة» للمرزوفي / 04 ولها أو 
لدرنا بنت عبعبة في«المقاصد النحوية» */ 87/7» البيت مع آخر بعده في «النوادرا 
6 نسبهما لامرأة من بنى سعد جاهلية» وفي «اللسان» ١7/١‏ مادة (أبي) 
ونسبهما إلى درني بنت سيار بن ضبرة ترئي أخويهاء ويقال لعمرة الخيثمية» وقولها 
(وابأبا هما) تريد: وابأبي هما. وبلا 0 في «شرح المفصل» ؟7/؟١.‏ 

() إلى هنا انتهى النقل عن أبي علي من «الحجة» 4/ 741-777 باختصار وتصرف. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» */ 04. 

)6( لين ادك ى /١7‏ 46» البغوي 8/4 . «زاد المسير» 5/ ».1١١‏ القرطبي 597/9. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه؛ "/ 64. 


20 سورة هود 


يمنعني من تغريق الماء. وات : لا عَاصِمَ م آليوْمَ من أمْر أسَدَيه لا ما: نع اليوم 
0 سا ء منقطع » المعنى : 55١‏ 
فإنه معصومء وعلى هذا محل «امّن» نصب كقوله"؟: 


وهذا قول الفراء والزجاجء قال الفراء”" : ومن أجاذ في الاسكشناء 


ميض له الروع في (من: لأن الذي قال إلا اليعافير جعل أنيس البر 


)١(‏ جزء من بيت للنابغة» والبيت هو: 
إلا أواريّ لأيا مجلا أتيشضهيا. :والنوق؟الحوهن ب#المظلرن الجلد 
وقبل هذا البيت بيتان هما: 
يا دار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيّت جوابًا وما بالربع من أحد 
وهذه الأبيات مقدمة قصيدة, قالها في مدح النعمان بن المنذرء ويعتذر إليه مما 
بلغه عنه. وفي الديوان (إلا الأواري). انظر: ديوانته ص4١‏ تحقيق الطاهر بن 
عاشورء «الخزانة» ؟/ ».١"5‏ «معانى القرآن» .48٠١/١‏ «المقتضب» 24١5/4‏ 
شرح شواهد المغني» 77. ْ 

إفة اامعاني القرآن» .١6 /١‏ 

() قطعة من الرجق لعامر :ين الخارت المعروف بجراث العود» :والنيث: 
ويلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العبيس 
انظر: «ديوانه؛ //ا9. «خزانة الأدب» 14-٠‏ «الدرر» #/ 2157 اشرح 
ابيات سيبويه») 7/ 2١8٠0‏ اشرح المفصل" .57١/7‏ «المقاصد النحوية» "/ 2١17١‏ 
وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر»؛ .4١/7‏ «الإنصاف» ص774. «تهذيب اللْغْةً' 
لاا (إلا). اللسان (كنس) 5978/7*. أوضح المسالك 5517/7. 


سورة هود اا 


اليعافير والوحوشء فيكون الاستثناء كالمتصل ولا يجوز ههنا أن يكون 
المعصوم عاصماء هذا وجه في الاستثناء. 

قال أبو إسحاق”'': ويجوز'" أن يكون وعَاصمَ4 في معنى معصوم 
ويكن معنى هلا عَاصِمَ» : لا ذا عصمة, كما قالوا: (عيشة راضية) على جهة 
النسبء أي ذات رضاء ويكون همَنْ» على هذا التفسير في موضع رفع 
ويكون المعنى: لا معصوم إلا المرحوم. ونحو هذا قال الفراء وقال: لا 
ينكرون أن يخرج المفعول على فاعل». ألا ترى قوله: «إين ماه دَافقٍ» 
[الطارق: 7] معناه: مدفوق. وقوله: #إنفى عِسَةٍ رصيق #6 [الحاقة: ١؟]‏ 
معناها: مرضية» سد 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

ومعناه: 'المكنو. فعكى قوؤل الفراء يجوز أن يكون الفاعل بمعنى 
المفعول على ما ذكرء وقال علماء البصرة””': ماه افق بمعنى مدفوق» 
باطل من الكلام؛ لأن الفرق بين بناء الفاعل وبناء المفعول واجب» وهذا 
عند سيبويه وأصحابه يكون على طريق النسب». من غير أن يعتبر فيه فعل» 
فهو فاعل نحو: رامح. ولابن» وتامرء وتارس. ومعناه: ذو رمح. وذو 


() «معانى القرآن وإعرابه» "/ 054. 

باط هن لق ): 

(؟) «معاني القرآن» 2.15/7 «تهذيب اللغة» (عصم) ع 

(5) القائل هو الحطيئةء والبيت من قصيدة يهجو فيها الزبرقان بن بدر التميمي. 
الديوانه» 4 8. «معانى القرآن» للفراء 2١57/7‏ «الأغانى» ؟/ مةء الطبري 15/1 
«اللسان» (ذرق) 0311499 «اخزانة الأدب») 0000 ااشرح المفصل» 5/ 2١6‏ 
ل ل م شواهد المغني» 47/1 . 

(5) «معانى القرآن» للنحاسسر ”/ 87”. و«الدر المصون» 23١١/9‏ ؟١1.‏ 


عع سورة هود 


لبن» كذلك ههنا «عاصم' بمعنى ذو عصمة من ق, قبل الله تعالى» لبوق أنه 
عصم فهو عاصم بمعنى معصوم على الإطلاق الذي ذكره الفراءء وقول 
تعالى : «وَحَالَ بَْتكمَا ألْمَوْجُ#. قال الفراء”") ارين بن نوح وبين الجبل 
دكات من الْمَعْرَقينَ #. 

5- قوله تعالى: «وقِيلَ» بعدما تناهي أمر الطوفان: ل يتارض الى 
مَآءك م يقال: بلع الماء يبلعه بلعًا : إذا شرب. وابتلع الطعام ابتلاعًا: إذا 
لم يمضغه. 

وقال أهل اللغة: الفصيح بلع بكسر اللام يبلع بفتحهاء ونحو ذلك 
رؤق: أبو عبيد''' عن الكسائن»..وقال' الفراء”" :يقال بلعث وبلسحه 

وقوله تعالى: «#وَسِسَمَة أقلى. يقال: أقلع الرجل عن عمله: إذا 
كفم غنهه وأكلنيت: السماء بعذها أفظرت إذا أميكت : 

فالا الأ أي عن إنزال الماء» فلما تقدم ذكر الماء لم يعد 
ههنا. 

وقوله تعالى: «إوَغِيصٌ أآلم©. يقال: غاض الماء يغيض غيضًا 
ومغاضًا: إذا نقص» وغضته أناء وهذا من باب فعل الشيء وفعلته أناء 
ومثله جبر العظم وجبرته؛ وفغر الفم وفغرته» ودلغ اللسان ودلغته» ومد 
النهر ومده نهر آخرء وسرح المال إلى المرعى وسرحتهء ونقص الشيء 
ونقصته؛ قال المفسرون: ونقص الماءء وما بقى مما نزل من السماء فهي 


() «معاني القرآن» .١97/7‏ 
(0) «اتهذيب اللغة» 1١‏ (بلع). 
(©؟) «معانى القرآن» 97/5 .١‏ 
(4) «زاد المسير» /11. 


سورة هود 2١‏ 


هزه البحار المالحة. 

وقوله تعالى: ظوَقْيِىَ الْأَمْره. قال أبو بكر”'' وغيره: معناه: 
وأحكم هلاك قوم نوح. ومعنى القضاء الإحكام وإتمام الآمر والفراغ منهء 
0 أوقع الهلاك بقوم نوح على تمام وإحكام. وفرغ من ذلك . 

قال مجاهد”” في قوله: وى الْأَتْرٌ» : أهلك قوم نوح» قال كثير 
من المفسرين”©؟2: إن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين 
سنة» فلم يغرق إلا ابن أربعين» فعلى هذا لم يهلك الله بالغرق طفلًا ولا 
وليدًا لم تقم عليه الحجة. 

وقال ابن جرير2: هلك الولدان بالطوفان» كما هلك الطير 
والسباع. وافق الغرق آجالهمء فذهب إلى أن الغرق لم يكن عقوبة 
للولدات: وإنما كان سببا للموت عند حضور الأجلء والله أعلمء ويؤكد 
هلاك الولدان ما روي في الخبر: أن امرأة أتت بصبي لها إلى جبل» فلما 
رعقيها الما وقطه: .فلم كر الماء وفكقة: ركة ل حق غرقتة: وغرق 
الصبي. فلو رحم الله أحدًا اللا ل سيك 


.1758/0 «البحر المحيط»‎ »١١7/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ساقط من (ي). 

(6) الطبري »47/١7‏ «زاد المسير» 111/4. ابن أبي حاتم 7/ 230717 أبو الشيخ كما 
في «الدر» 7/9 .1١6‏ 

(5) الرازي /١‏ هلا”. القرطبي .4١/94‏ 

(4) رواه الطبري 44/١7‏ عن الضحاك. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) ساقط من (ي). 


شد سورة هود 


الي 0 

وقوله تعالى: لرَسْتْتَ عَلَ نويه قال ابن عباس”" وعاء 
المنشرين" "5 استوت السسنينة على جبل بالجزيرة يقال له الجوديء قال أبو 
م كان استواؤها عليه دلالة على نفاد الماء وانقطاع ما يزيل عن 
الاستواء بتحريكه وتنحيته ومنعه من الثبات موضع واحد. وفي 
ال (أن نوحًا ركب السفينة في رجب» فجرت بهم ستة أشهر, 
ومرت بالبيت فطافت به سبعاء وقد رفعه الله من الغرق. وأرسيت على 
الجودي يوم عاشوراء؛ فصام نوح. وأمر جميع من معه فصاموا شكرًا لله). 

وقوله تعالى: لوقيل بدا لَِمَررِ الطَِِينَ4. قال ابن عباس" : يريد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 5١71/1‏ من حديث عائشة عن النبي يل والطبري 
0000 والحاكم في «المستدرك» 547/5 وقال: على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه.» وخالفه الذهبي في التلخيص». وقال: إسناده مظلم بسبب موسى بن 
يعقرب الزمعي وليس بذاك. قال فيه ابن المديني: ضعيف متكر الحديث. انظر: 
«تهذيب التهذيب» 157/4. 

(0) الطبري ؟7١/48.‏ 

(7) أخرجه الطبري 448/١5‏ عن مجاهد وسفيان وقتادة والضحاك. وانظر: البغوي 
1 , #زاد المسير» 4/ ؟١1.,‏ ابن أبي حاتم 5071//1. 

(4) «زاد المسير» .1١١7/5‏ 

(0) أخرجه الطبري ؟١//!4‏ عن عبد العزيز بن عبد الغفور عن أبيه مرفوعًاء وقد علق 
علية أحمد شاكر بقوله : (وهذا خبر مالف من تؤاحيه ينا وقال: وآنا عبد العزير 
ابن عبد الغفورء فهذا اسم مقلوب. وإنما هو (عبد الغفور بن عبد العزيز) ويقال: 
عبد الغفار» ويروي عنه عثمان بن مطر وهو كذاب خبيث كان يضع الحديث. 
انظر : (تعليقه على الطبري» ."86/١6‏ 

(0) «زاد المسير» .١١7/5‏ 


سورة هود إرفرة: 


بهرً) من رحمة الله للقوم المتخذين من دونه إلهاء قال أهل المعاني : معناه 
إيمدهم الله من الخير بعدًا على جهة الدعاء» ويجوز أن يكون [الله قال لهم 
]30 2» ويجوز أن يكون من قول المؤمنين» وهو منصوب على المصدر. 

مغ- قوله: إوتادئ مح رَيِّمُ فَقَالَ رَتِ إِنَّ أبن مِنْ أهلي»». اختلف 
المفسرون في قوله: ا بن مِنّْ أَمْلِ» ؛ فقال عكرمة عن ابن عباس" : 
إنه لَا به ولكنه ‏ خالفه في النية والعمل» فذلك الذي فرق بينهماء ونحو هذا 
ال محمد بن إسحاق7"» والكلبي”؟» ومقاتل”*': قالوا هو ابنه من صلبه . 

وروى ابن عيينة عن عمار الدهني قال: قلت لسعيد بن جبير كان ابنه؟ 
فقال: يا بني إن الله لا يكذب”"“2» «وتادئ شح أَبتَمُ4. وذهب طائفة إلى أن 
هذا الذي عالق نوكا كان ابن امرانهه ولم يكو انق ضليه” . 

رُوي عن علي رضي الله عنه أنه 00 (ونادى نوح ابنها وكان في 
معزل) وروى إسرائيل عن جابر عن ابن جعفر الباقر"' في قوله طإِنَّ بي 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) الطبري 17 الثعلبى 50/7 أء ورجحه البغوي ١18١غ.‏ «زاد المسيرا 
اك المرطبي 52520 وابن كثير 51 ورجحه وعبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم 7١4/5‏ وسعيد بن منصور كما في «الدر» 1١17/9‏ 

() «الوسيط» 7/ ه/اه. «البداية والنهاية» .١١7 /١‏ 

)ع( «الوسيط» ؟/ 01/6. 

(4) "تفسير مقاتل» 45١أ.‏ 

(0) «تفسير سفيان بن عبيئة 7514. 

0) الطبري 7 التعلبى / 58أ.» البغوي »18١/4‏ "«زاد المسير' ١١7/4‏ . 

(4) أخرجه ابن الأنباري في «المصاحف» وأبو الشيخ كما في «الدر» 308/5 . 

(9) الطبري 7١/٠8ء‏ والرواية عن أبي جعفر الباقرء الثعلبي 7/ 4 4ب2 البغوي - 


5 5 سورة هود 


قال: هذا بلغة طيء لم يكن ابنهء إنما كان ابن امرأته. 

[ونحو ذلك قال الهيثم بن عدي العذات 77 وقال ل أيف]: 
ا أ ا 

وقال قتادة"*: سألت عنه الحسن فقال: والله ما كان ابنهء [قلت إن 
الله حكى عنه أنه قال: إن أبن من َمل وأنت تقول لم يكن ابنه]””"» وإن 
أهل الكتابين لا يختلفون في أنه كان ابنهء فقال الحسن : ومن يأخذ دينه من 
أهل الكتاب» واستدل على صحة ما قال بقول''': نوح: 9إإِنَّ أبن مِنّ 
4 03 | ف 
أهلي », ا 

. م١‎ 2 0 

وعدتنى أنك تنجينى 6 وفى هذا 0 الدجاة ا أ فأنجه من 
الغرق على ميعادك من إنجاء أهلي. وَأَنتَ أحَكمْ لُلَكيِنَ» قال ابن 
4١/4 -‏ ابن كثير 2449/7 واد بن المنذرء. وابن أبي حاتم ٠79/7‏ 05 وأ بو الشيخ 

عن أبي جعفر محمد بن على كما في «الدره */ * 6 
)١(‏ هو: الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الطائي» الكوفي المؤرخ. 

قال أبن معين وأبو داود: كذابس» قال البخاري: سكتوا عنه) والنسائي: متروك 


الحديث. توفي سنة 1١٠ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء؛ .٠١/٠١‏ «الجرح 
والتعديل» 9/ 86. 
() الطبري ,50/١1‏ الثعلبي / 45 بء البغوي »١18١/5‏ «زاد المسير؛» 5/ .١١*‏ 
تامو ل ف ا ا 
(5) الطبري ,.50/١7‏ الثعلبي 7/ 44 بء البغوني 181/4» «زاد المسير؛ 4/ .1١‏ 
(8):عنا بين المنقر فو ينافك د81 
)١(‏ ساقط من (ي). 
(0) البغوي 4/١18.ء‏ الثعلبى ا/ 45 ب. 
(4) ابن كثير ؟”/ .59١‏ 1 


سورة هود هع 


0 يريد: أعدل العادلين. 

5- قوله تعالى: طَالَ يكو ِنَمُ ل ين أَملِتَ4» (من قال: إن 
وذ لانى كاذ انر توح العلئة قالن ف :عمق اقوله :عو لت ينا أغرك 1 
أي : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك» كذا قال ابن عباس" "ا 


عا رقف عدن لف سالك ووو ع تال عاتكت آنا بن" مهد 
الآية 1ل" محا لسن مد اهن #فينكة. 

والقولان ذكرهما الزجاج”"'. وحكاهما أبو علي" » وقال في القول 
الأول: بعّد المخالفة» في الدين قرب النسب الذي بينهماء كما تقرب 
الموالاة فى الدين بعد النسبء قال الله تعالى: 8إنََا الْمُؤْممُونَ إِحَوة # 
[الحجرات : ]٠١‏ وهذا إطلاع من الله تعالى نوحًا على باطن أمره؛ كما أطلع 
رسوله محمدًا تَلَِةِ ما استبطنه المنافقون. وقال في القول الثاني: إنه من 
باب حذف المضافء, وعلى هذا كان سؤال نوح إنجاءة؟ لأنه كان يظن أنه 


.١١5/4 «زاد المسير»‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

) الطبري »5١/١7‏ التعلبى 454/9 ب. 

(4) هشيم هو: اروتخجانة أبن خازم» الإمام شيخ الإسلام. محدث بغداد وحافظهاء 
أبو معاوية السلمي مولاهمء الواسطي» ثقة ثبتء توفي سنة 181اه. انظر: 
«التقريب» ص5 لاه (7/911ا). «السير»؛ 741//48. 

(0) هو: جعفر بن أبى وحشية إياس اليشكري أبو بشرء أحد الأئمة والحفاظ» ثقة؛ من 
انق قاين ان نهد يد شير توفى سنة 58١هء‏ وقيل: 5هم.انظر : «التقريب» 
ص ١١9‏ )ل «(السير) / 46 

.6١/١5 الطبري‎ 000 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 080. 

() «الحجة» 547/4 بتصرف. 


1 سورة هود 


على دينهء فقد روي أنه كان منافقًا يظهر الإيمان ويسر الكفرء وكذا يقول 
من قال إنه ابن امرأته؛ وذهب جماعة إلى أنه ولد على فراش نوح» وكان 
ولد خبثهء وكان يظن نوح أنه ابنه.؛ حتى أخبره الله تعالى أنه ليس ابنف 
بقوله : ظإِنَمُ لس بِنْ أَمْيلكَ»4. وهذا قول ابن جرير'''» والحسن”". قال 
الحسن: إن امرأته فجرت . 

وقال الشعبي”': لم يكن ابنهء إن امرأته خانته. واحتج هؤلاء بقوله 
تعالى : «فَحَانسَاهُمَا4 [التحريم: 70٠١‏ 2» والعلماء على أنه كان ابنه. وعليه 
ابن عباس فقد روى الضحاك عنه أنه قال”*2: ما بغت امرأة نبي قط . 

وروى سليمان بن قتة'' ' أن ابن عباس سئل : ما كانت خيانة امرأة نوح 
وامرأة لوط؟ فقال!"': كانت امرأة نوح تقول: زوجي مجنونء وكانت امرأة 
لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزل به؛ وروى عكرمة عنه”" أنه قال: لم 


)١(‏ لعله ابن جريج كما في الطبري :0١ /١7‏ أما ابن جرير فيقول بخلاف ذلك. انظر: 
الطبري .0١/١7‏ ْ 

فم الطبري »00-497/١5‏ وابن أضٍ حاتم »,75١45/7‏ «زاد المسير؛ .١11١/4‏ 

(9) «زاد المسير» .1١١/4‏ 

(4) من هنا يبدأ السقط فى (ب) . 

(5) الطبري 51١/١1‏ ابن أبى حاتم 5/٠4١7ء‏ «زاد المسير؛ 816/4. 1 

)03 هو: سليمان بن قتة التيمي؛ مولاهم البصريء. المقرئ من فحول الشعراءء وثقّه 
أبن معين وقتة هي أمه. ولم تذكر سنة وفاته. انظر: اسير أعلام النبلاء» 2095/4 
الغاية النهاية» /١‏ 514. 

(0) الطبري 240١/١7‏ عبد الرزاق 7/ 07٠١‏ القرطبى 47//4. «زاد المسير» 8/ 716. 
(الدر المنثرر» /١‏ ل/الا7. ْ 

() أخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الايمان وابن عساكر عن الضحاك نحوه كما في : 
«الدر» 5/لالا؟, 


سورة هود 0 وخر 


08 الله ليجعل خائنة الفرج لأحد من أنبيائه؛ وإنما خيانتهما الكفرء قال 
أ بكر ابن .الأنباري: وهذا أولى من الأخذ بتأويل فيه رمي زوج نبي 
بالفاحشة» ومتئ وجدنا سبيلا إلى تطهير حرم الأنبياء لم نعدل عن ذلك إلى 
وصفهن بما يسمج» وهذا أيضًا مذهب ابن مسعوو”'؟ :ققد قال إنه انتهء 
ولم يبتل الله كك نبيا في أهله بمثل هذه البلوى. ظ 
وقوله تعالى : إِنَّمُ عَمَلُ عيْرُ مم4 » يجوز أن تكون الهاء راجعة على 
السؤال» والمعنى : إن سؤالك إياي أنجي كافرّاء عمل غير صالح؛ لأنه قد 
تقدم دليل السؤال في قوله: ظرتٍ إِنَّ أبن مِنْ أَهلي#» ويجوز أن تكون 
الهاء راجعة على ابن نوح». ويكون التقدير: إن ابنك ذو عمل أو صاحب 
عمل غير صالحء فحذف المضاف كما قالت الخنساء: 
نع ا موا سين لفاك ادنار 
وهذا الذي ذكرنا قول أ ا وأبي 0 ره فقا 
قال أبو علي: ويجوز أن يكون ابن نوح جعل عملا غير صالح» كما يجعل 
الشيء لكثرة ذلك منه؛ كقولهم: الشعر زهيرء فعلى هذا لا حذف» ومن 
ذهب إلى أنه كان لزنيةء قال: معنى قوله: 8 إِنّمُ عَصَُُ 7 ميلو أنه ولد 
زنى”"2» والمفسرون على القول الأول؛ أن المعنى أن سؤالك ما ليس لك 


)0( لم أخلاه فى مظانه. 

(0) تقدم تخريج البيت في سورة البقرة: /17. 
(9) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 68. 

(4) «زاد المسير» .1١١5/4‏ 

(9) «الحجة؛ 17/4". 


69 الا ل اليا وابن أبي حاتم 3١40/5‏ . 


ا توراعوة 


به علم عمل ام ا ل ل 
ا ا ' إياي عمل غير صالحء وقرأ البو الإنه عمل غير 
صالح). وهذه القراءة قراءة النبي علو *) ِ ؟:روى ذلك عنه عائشة واسا ورج 


يزيد 


م 


'”' وأم سلمة”" » ومعناه أن الابن عمل عملا غير صالحء يعني الشرك, 


0010 


فة 
إفية 


040 


لوك 


(3) 


رواه الطبري /١١‏ 5 عن إبراهيم» وقتادة» وابن عباس ومجاهد. وابن أبي حاتم 
8/5 عر أو عباس 
في (ي): (مسألتك). 
ويعقوب من العشرةء انظر: «السبعة)/ 4“ا”ا. «الكشف» ١/9“”#ه.‏ (النشرا 
؟/ر دك «إتحاف» ص557» وقرأ بها ابن عباس كما في الطبري ؟7١/58,‏ 
والأخفش كما في «معاني القرآن؛ 8/5/ت. 
هذا الكلام فيه إيهام بأن ما عدا هذه القراءة ليس قراءة للنبي كلٍ وهذا غير مرادء 
وإنما المراد أنها قراءة ثابتة عن النبي جَكِل. 
هي: الصحابية أم سلمة؛ أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصارية وقيل 
كنيتها أم عامرء شهدت اليرموك وعاشت بعدها دهرًا. انظر: «الإصابة»؛ ص774- 
06» (التقريب»؛ ص”51/ا (8677). 
هذا الحديث رواه أحمد فى ١مسنده»‏ من حديث أسماء بنت يزيد في ثلاثة مواضع 
42/6 0504 دؤق ونا أيضاء أبو داود (7985) . والطيالسي في مسنده 
ص1 159 ح١2175‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ 4/١70؛‏ عن أم سلمة أم المؤمنين» 
والحاكم في «المستدرك؛ 519/7. وأحمد عن أم سلمة 5/ 744. #77 وأيضًا 
الطيالسي رقم +165ءقال الترمدئ بيد أن تماق القيز «سمقت عبد ين 
حميد يقول: أسماء بنث يزيد هي أم سلمة الأنصارية, كلا الحديئين عندي واحدا 
وذهب أحمد شاكر في تعليقه على الطبري إلى أنهما حديئان ,*6٠0 /١8‏ وأن شهر 
ابن حوشب يروي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية التي تكنى بأم سلمة؛ ويروي عن 
أم م المؤمنين ام سكلمة» وأنا حديث عائشة الموافق لحديث أم سلمة فقد رواء 
لبخاري في «الكبير» 070١‏ ا8اء ورواه الحاكم في «المستدرك». وتال 
م تعلينًا عليه : «إسناده مظلم». 


سورة هود كر 


فحذف الموصوف وافسيك الضف التي هي "غير مقامه. 

وقوله تعالى : نك" تلن ما ل لَكَ يوء عِلَمّ4» قال أبو بكر: سأل 
زوح ربه من نجاته واتتغيرا فاه الشراقة معن ناا يندا له | لوا ده روفو لا ايلم أن 
ذلك محظور عليه مع إصراره على الكفرء حتى أعلمه ذلك» وكأن المعنى : 
ما ليس لك علم بجواز مسألته. 

وقال أبو علي''': قوله «به» يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه مقدم يراد به التأخير أي ما ليس لك علم به '* فيكون 
كقوله تعالى: واوا فِهِ ين الزحِيت» [يوسف: ]7٠١‏ وق لكنا لَمِنَ 
لتّمِسَِ» [الأعراف: »]7١‏ وي#وأناً عل ذلك هِنّ أ هن 4 [الأنبياء: 55]ء 
وزعم أبو الحسن”*؟ أن ما يكون من هذا القبيل يتعلق بمضمر»ء يفسره هذا 
الذي ظهر بعدء وإن كان لا يجوز تسلط هذا الظاهر عليه قال: ومثل ذلك 
قوله: مويو رون أَلْمَلَيِكَةَ لا مُمْرّ» [الفرقان: ؟1] فانتصب طَيَوم برونَ# بما 
دل عليه ««لَا بُنْرّا4»: ولا يجوز لما بعد طلا هذه أن تتسلط على ليم 
برَوْنَ»2» وكذلك 8« إن كنا يَنَ التصِحِيت» [الأعراف: ]1١‏ يتعلق بما يدل 
عليه النصح المظهرء وإن لم يتسلط عليهء والتقدير: إني ناصح لكما من 
الناصحين» وكذلك «ما ليس لي به علم» يتعلق بما يدل عليه قوله علم 
الظاهرء وإن لم يجز أن يعمل فيهء قال أبو علي : ويجوز فيه وجه آخرء 


(0) «الحجة» 557/8. 
(5) في (ي): (به علم). 
(14) هو أبن السضتر ‏ الاجسسن: 


الك مو 0 


وهو أن تكون الباء متعلقًا بما دل عليه قوله اليس لك؛ والمعنى ليس لو 
أن يستقر لك به علم» كتعلق الظرف بالمعاني» والعلم ههنا يراد به العل, 
المتيقن الذي يعلم به الشيء على حقيقته", ليس العلم الذي يعلم به 
الشيء على ظاهره كالذي في قوله: من عَِمسْموهنَ مُؤيتنِ» [الممتحنة: ١٠م‏ 
ونحو ما يعلمه الحاكم من شهادة الشاهدية””. 

وقوله تعالى: «إِيَ أَعِظكَ»؛ قال ابن عباس”'': يريد: إني أنهاك. 
«أن تَكْنَ مِنّ الْبهلِينَ», [قال: يريد الآثمين؛ لأن عمل المؤمنين وذنوبهم 
جهل ليس بكفرء كما قال موسى: طأَعُودُ لَه أن أكْرْنَ من اللتهايت» 
[البقرة: 7] ]0270 وقال الله تعالى: «بَمَمَلُوْنَ الوه عجَهئَة» [النساء: ]1٠‏ 
وجهل المؤمن ذنب وليس بكفر. 

41- قوله تعالى: ثَالَ رن إِيّْ أَُودُ يلك أن أشتلك ما لئس لى يه 
عل قألرابن اين" نزريك انك علا العيوث :زان لا أعل مااغاب 
كي 

وقال ابن الأنباري : لما أعلمه الله أنه لا يجوز له أن يسأل ما لا علم 


له بجواز مسألته تلك”" اعتذر أجمل اعتذار بقوله : لأمُرةُ يلك أن أشتيك 


() ساقط من (ج). 

إفة في (ج): (على ظاهره). 

(9) إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 7114/4 (بتصرف). 
2( القرطبي 28 «تنوير المقباس» .١5١‏ 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

)003 قال به الطبري .64/١7‏ 

0200 ساقط من (ي). 


بورة هود 44١‏ 


ع يس لى بوء عِلَُ#. وقال أهل المعاني : لما كان السؤال منه ما يحسن ومنه 
يقبحء وجب ألا يسأل إلا عما يعلم أنه يحسن .وَل تَنِْرَ هه. قال 
ابن ٠‏ عباس : يريد جهلي و« وَتَرْحَمْقَ حكن يِنّ الْكَسرِينَ» » وهذه الآية تدل 
على جواز وقوع الصغيرة امن الآنبناء عليهم النالقه' 4 لآن المتعيرة الا 
تكون للطاعة وإنما تكون للمعصية. 

4- قوله تعالى: لتِِلَ ينح أفَيظ». قال ابن عباس”'': يريد من 
السفينة إلى اللأرض 9 سل مَنَا#؛ قالوا: بسلامة مناء وقالوا: بتحية منا 
لِرَبَكَتٍ عَيَكَ>» معنى البركة في اكئقة ة ترق اتير بعالا يعد :حال 
وأصله الثبوت» ومنه البروك» والبركة لثبوت الماء فيهاء وبراكاء للقتال في 
و 1 


)١(‏ هذا القول هو قول أهل السنةء بل قول أكثر علماء الإسلام؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائرء هو قول أكثر علماء 
الإسلام وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كما ذكر أبو الحسن 
الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث 
والفقهاء. بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما 
يوافق هذا القول». «مجموع فتاوى ابن تيمية» 7١9/14‏ . 

(5) «زاد المسير» 4/ .١١6‏ وقال به الطبري 1 . والتثعلبي 7/ 45أ» والبغوي 
64 والقرطبي 48/4. 

البيت لبشر بن أبي اس وصدره: 

ولاينجي من الغمرات إلا 
والبراكاء: الثبات فى الحروب. انظر: «ديوانهة صكلاء و«اللسان' (برك) 
١1//ا؟,‏ «الخزانة» 00 «تهذيب اللغة؛ .719/١‏ «الدر المصون» »5١/6‏ 
«جمهرة اللغة» / 077580 شرح التصريح» 259١/7‏ اشرح المفصل» .6١0/5‏ 


3 ين :ا 


عواياك 5 الفهانل: أو <الفيزز 

النتوت للتغال» وتباوة الن نيح مسطيو قال ال 7 
البركات على نوح أنه صار أب البشر والأنبياء؛ لأن جميع من بقي كانرا 
من عله" قال اين عياسي '"' وبزرية نلك ]دن ضكر فعان عمد اكز ين 
رج تو بهن السنية ماكر كل عن كان بع مط لم يكن مز اررض ترون 
يتناسل إلا من كان من ذريتهء فالخلق كلهم من نسله. وهذا معنى قوله: 
«وجَعلا درِيتَمْ هر الْبَاقِنَ 4 [الصافات: 19/1 وقال جماعة من المفسري. 24 
لم يكن مع نوح في السفينة من الناس إلا من كان من ذريته. 

وقوله تعالى : لوَعَكَ َم مَئّن تَمَلَكَهْ). قال ابن عباس”” : يريد من 
ولدلا لك معناه من ذراري من معك. ولذلك قال (على أمم) 
ولم يكن الذين كانوا مع نوح أمما. 

قال الب ا وهم المؤمنون وأهل السعادة؛ وقال القرظي” : 
دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. 

وقوله تعالى : «إوَأمَبٌ سَتْمَيِمُهُم» [الآية» قال المفسرون: يعني الأمم 


(1) في (ج): :(يراك): 

(0) «زاد المسير» .١١6/5‏ 

إفة القرطبي 58/9» «البحر المحيط» 771/0. 

(4) البغوي 187/4» القرطبى 48/4. 

١ .١١6/4 «زاد المسير»‎ )6( 

#0 المرجع السابق. 

0900 الطبري 200/١7‏ التعليى /ا/ معأ البغوري 54/ 2١857‏ القرطبى 48/9. 
(8) الطبري ؟١/00.,‏ التعلبى /ا/ ه5أء البغري 2187/5 لطي 9 . 


سوره هود 527 


الكافرة من ذريته إلى يوم القيامة» كما قال القزظي: دخل في السلام كل 
اباي العا 

الخال 7 والأمم يرتفعون بإضمار مَنْ» تقديره: وفي من 
ع او رن م حو لدو 2ه 6 : إفة 
نَصِفُ لك وفي مَنْ نقصٌ عليك أمره أمم سنمتعهم] 2 

- قوله تعالى + «اتلكت ين أبلم التبٍ»؟ الإشارة بغلك إلى الأثباء: 
كانه قيل تلك الأنباء من أنباء الغيب؟ لأنه قد تقدم ذكرهاء واتصلت ببيان 
عنهاء وقال أبو بكر" : #تِللكت» إشارة إلى آيات القرآن»ء وقال في هذه 
السورة”©2: ظدَلِكَ مِن أَبَآهِ آلثرئ» [هود: 6٠١‏ 6.: نأشار بذلك إلى الخبر 
والتحديك: وقالة "1 الاقارة غلك إلى القضة: 

وقوله : «إين أنْبَك ألْمَيْبِ»» أي من أخبار ما غاب عن جميع الخلق؛ 
لأنه لم يشاهد هذه القصص النبي كلو ولا أحد من قومهء ولا من الناس 
كلهم في ذلك الوقت. 

وقوله تعالى: كَأسَيرٌ إِنَّ المَحِبَةَ إلدنّت4. أي كما صبر نوح على 
أذى قومهء فإن آخر الأمر بالظفر والنصرة والتمكين لك ولقومك» كما كان 
1 9000 507 0 00 
لمؤمني قوم نوح». هذا قول عامة الم 0 


)١(‏ «معانى القرآن» للأخفش ؟/018. 

0 سااين: المعتولن باق من دا 

[فره «زاد المسير» 5/ »© («البحر المحيط) 8/ ؟57. 

(4) ساقط من (ي). 

(8) ا«زاد المسير» 0/4 ابن كثير ؟/ 4947» الطبري ؟7١/55»‏ ابن عطية /ا//511. 

(5) الطبرى ؟١/‏ ده. التعلبى / 46ب. البغوي 2187/5 ازاد المسير» ٠١١/4‏ 
القرطبى 9 ابن 1 //”, ابن كثير 7/ 4947. الرازي .5/1١8‏ 


4 مي 


كال 50 
والآثام. 

-5١‏ وقوله تعالى: ظوَِلَ عَادٍ أَحَاممْ هُوداي. هذا عطف على قرل: 
ولد أَرَسَلَا فعا الك َوه 4 ١‏ فكأنه قيل : وافسكنا إلى عاد أخاهم. قال 
الع كان هودٌ أخاهم في النسب لا في الدين. قال ابن عباس : 
يريد ابن أبيهم. 

وقوله تعالى: إن أَشّمْ إِلَّا مُفروت». قال: يريد: فيما تعبدون من 


وجماعة معناه: أن الجنة لمن اجتنب الفواحش 


دونه» يعني ما أنتم إلا كاذبون في إشراككم معه الأوثان. 

-١‏ قوله تعالى: طيمَرْر لآ أَستلكيٌ ع أَجَرَا4 الآية» قد مضى نظير 
هذه الآية في قصة نوح في هذه السورةء وبينا ما فيه. 

7- قوله تعالى: «وَيَمَوْرٍ أسْتَعْفِرُوا رَيَكُمْ شن نبوا إِلّه». مضى 
الكلام في هذا في أول السورة. 

وقوله تعالى : برّسِلٍ ألسَمَاءَ عَِتِحكُم يَدْرَار4. قال المفسرون”": 
إن الله تعالى كان قد حبس عنهم المطر ثلاث سنين» وأعقم أرحام نسائهم. 
فقال لهم هود: إن أمنتم أحيا الله بلادكم؛ ورزقكم الماء والولدء فذلك 
قوله تعالى : برْسِلٍ السَمَل عَتِحَكُم يَدُرَارٌ»؛ والمعنى يرسل المطر وماء 
السماء. والمدرار: الكثير الدر وهو من أبنية المبالغة. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /١‏ 7١ب‏ نسخة أخرى من المخطوط محفوظة بجامعة الإمام تحت 
رقم 4485/فء «تنوير المقباس» .١8١‏ 

زفة التعلبي /ا/ 46بء البغوي 4/ 187ء ابن عطية /1/ 518. 

0 التعلبي 4155/70 الطبري 68/17-عق ابن زيد» أزاد الضير» 0111/6 البكري 


0 


سورة هود ف 


قال أبو بكر”'': وهو من النعوت التي انعدلت عن منهاج الفعل 
فيستوي فيه التذكير والتأنيث» وجرى في وصف المؤنث مجرى ما يستغني 
بقيام معنى التأنيث فيه عن العلامة» كالنعل والفأس» ونصبها على الحال. 
وذكرنا هذا في ول سيره الأنعام زان ]: 

وقوله تعالى: دحم قُرَّه إل قُوَيَكُم» » فسرت القوة ههنا بالمال 
والؤلد والقدةه :وك هذا هنا نتوفئ " الإسان» دكردذلك» لقره "ان 
والزجاج” ”2 وابن الأنباري» وقال مقاتل”*؟: يعني العدد وكثرة الأولاد. 
وهو قول ابن عباس في رواية الكلبي» رذعت مجاهو" إلى الشدق 

*0- قوله تعالى : 8قَالُوا يَهُودُ مَا جِنْتَنَا بِبَيََةِ» أي بحجة واضحة 
نفصل بها الحق من الباطل. وهذا بهت منهم وطغيان ودفع للاستدلال. 

وقوله تعالى: «وَمًا عَخْنٌ بار َالِهَيَا عن فَوْلِتَ» أي بقولك. 
و(الباء) و(عن) تتعاقبان كقوله: «لأنَّكَ حَفِعٌ عَنبا» [الأعراف: 147] أي 
بهاء وقد مرَّء وكقوله: ظمَْكَلٌ يوء حَبِيرا» [الفرقان: 04 ] أي عنه. 

4- قوله تعالى: «إن نَتْلُ لا اسك بَنْسُ َتنا يشرو» يقال: 


عراه غير كذا بعروره». واعتراه يعتريه » وعرّه واعتره كل ذلك إذا غشيه 


.5/7 «زاد المسير»‎ )١( 

إفة اامعاني القرآن» ؟/19. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 7/ /61. 

(4) «تفسير مقاتل» اسه ابن عطية #535-7751/9. «زاد المسير» 7/4١١ء.‏ 
القرطبى ١/4‏ 0. 

00 ري 7 التثعلبي 5/7 21., «زاد المسير» .1١7//54‏ البغوي 187-185/5» 
القرطبي 0/4 . 


4.5 عور جو 


وأصابه» قال ابن الأعرابي: إذا أتيت رجلا تطلب منه حاجة فقد عروم 
وعررته واعتريته 000 3 

وقال المفسرون وأهل المعاني”' في قوله تعالى: ##اغمنكٌ» : 
أصابك ومسكء والمعنى: أنهم قالوا لهود: ما نقول في سبب مخالفتك 
إيانا إلا أن بعض الهتنا أصابك بجنونء» فأفسد عقلك وأجنك وخبلك, 
فالذي تُظهر من عيبها وطعنها لما لحق عقلّك من التغيرء» هذا قول عامة 
أهل التأويل؛ ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة" '' وغيرهمء فقال 
نبي الله عند ذلك: م نَ أَشيدُ ألَّه» الآية» يعني إن كانت عندكم عاقبتني 
لطعني كان”*) عليهاء فإني الآن أزيد في الطعن أي إني متيقن بطلان ما 
تقولون؛ لبصيرتي في البراءة منها والعيب لها والإنكار لعبادتها. 

وقوله تعالى: وَآنْبَدُوَاً». قال أهل المعاني”*': أشهدهم وليسوا 
أهلا للشهادة؛ لي "اضليم الحجة لا لتقوم بهم؛ لأنهم كفرة» فقيل لهم 
هذا القول للإعذار والإنذار. 

وقال أبو علي'"': قوله: لأَمْيدُ اللْهَ وَآمْبَدوا أن بَرِى» على إعمال 
)١(‏ ما سبق من «تهذيب اللغة» للأزهري 8/ /710؟ (عرا). 
ف معاني الفراء» 19/7. «معاني الزجاج» #/ /01. «تهذيب اللغة» (عرا) / 7379/7. 
(5») رواه عنهم الطبري 10-09/11, وانظر: الثعلبي 57/9أ. البغوي 4/ 2187 ابن 

عطية 0351/0 القرطبي ,40١/9‏ «الدر المنثور» "/ ».51١‏ عبد الرزاق 54/7١5»؛‏ 

أبن أبي حاتم .15١57/5‏ 
0 هكذا في النسخ التي بين يديء ولعل (كان) زائدة. 
)0( القرطبي /00. 


)03 في (ي): (لتقوم). 
(90) «الحجة» 8/06ل؟١.‏ 


سورة هود /ا 5 


الثاني كما أن قوله تعالى : لاون أقْرغ عليه قرا [الكهف: 97] كذلك» - 
والتقدير : أشهد الله أني بريء وأشهدوا الله أني بريء؛ فحذف الأول على 
حد ضربت وضربني زيد» وحذف حرف الجر مع”'' أنَ؛ يد 
بكذا وعلى كذا ولكن حرف الجر يحذف مع (أن) و(أن). 

6- وقوله تعالى: مأككِدُونٍ جِيعَا4. أي احتالوا أنتم وأوثانكم في 
عداوتي وغيظي وضربي» مشر لا نْطِرون» لا تمهلون.ء في قول ابن 
عاه اوتاه الفضاك '1 اسلون: 

قال أبو إسحاق”*' وغيره من أهل المعاني: هذا من أعظم آيات 
الأنبياء أن يقبل النبي على قومه مع كثرة عددهم واجتماع كلمتهم على 
عداوته» فيقول لهم هذا القول». وهذا للثقة بنصر الله 00 إياه» وأنهم 
لا يصلون إليه» وكذلك قال نوح لقومه: «اتَآجِعوأ ترك وَشَكاءكم» إلى 
وله : «ولًا نظِرُونِ» [يونس: .]0١‏ 

71- قوله تعالى: ما من لك ووذ كاي 44 فال اليك 
الناصية هي: قصاص الشعر في مقدمة الرأس» وقال الفراء”": الناصية : 
مقدم الرأس 


600 


)010( في (ج): بحذف مع أن. 

0( البغري 5/ 187ء «زاد المسير» .١١8/4‏ 

0 ارس 7 القرطبى 257/98 ابن عطية /1/ *7377. 

ع «معاني القرآن وإعرابه» 5303 اامعاني القرآن» للنحاس #/ 2708 ابن عطية 
فض 

(5) ساقط من (ج). 

(5) «تهذيي اللغة؛ 4/ .7”08٠‏ من هنا يبدأ النقل بتصرف مادة: (نصا). 

(0) «معانى القرآن» 579/7؟. 


44 سورة هود 


قال الأزهري: الناصية عند العرب: منبت الشعر في مقدمة الرأس, 
ويشمى: الشعن :النايت.هتاك: ناصية باسم منبته؟ يقال: نصوت الرجل 
أنصوهء إذا مددت ناصيته. وناصيته إذا جاذبته وأخذ كل واحد منكما 
بناصية صاحبه؛ ومنه قول عمرو بن معدي كرب" : 
غناي الو كقاقت شيا 1 يوادت ليت ها انافيتة تخد الاحاين] 

ومعنى إلّا ْو دا ينَاصيئياً# أي : هي في قبضته وتنالها بما شاء 
قدرته. 

قال أبو إسحاق”'"'. وهذا معنى هذا الكلام؛ وإن اختلفت العبارات 
في تفسيره. والأصل فيه ما ذكره ابن جرير'“ فقال: العرب إذا وصفت 
إتعيانا بالذلة والخضوع قالوا: (ما ناصية فلان إلا بيد فلان)» أي أنه : مطيع 
له يصرفه كيف شاء؛ لأن من أخذت بناصيته فقد قهرتهء وكانوا إذا أسروا 
الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه» جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك فخرا عليف 
ويكون علامة لقهره'؟' إياه. فخوطبوا بما يعرفون في كلامهم. وأخبروا أن 


() هو: أبو ثور الزبيدي من مذحج باليمن؛ من فرسان العرب المشهورين» أدرك 
الإسلام ووفد على النبي يك وأسلم ثم ارتد ثم أسلم واستشهد في فتح نهاوند سنة 
١ه.انظر:‏ «الشعر والشعراء» 776. «معجم الشعراء؛ »5١4‏ (الإصابة» 18/5. 
والبيت في «ديوانه» .١70‏ و«ديوان الأدب؛ 7/ 7170 و«تاج العروس» (حمس) 
. والبيت فى «اللسان» (شور) 770//5. وفى «تهذيب اللغة») 508٠/5‏ 
(نصا). وشيار نان حسان يقال: جاءت الإبل شيارًا أي !هما نا حسانا: 

(0) لعل العبارة (قاله أبو إسحاق) وهى فى «معانى القرآن وإعرابه» */ 208 ونصها: 
١أي‏ هي في تبفعة». وثثالها بأ تشاة قدرته 4 

فو الطبري 40/11 تسوفق والحلة تلدع اللجاين ار 6 

(4) كذا في النسخ ولعل الصواب: (لقهرهم). 1 


سورة هود )2 


كل دابة بهذه المنزلة في الذلة والانقياد لله كك. 


وقوله تعالى : «#إنَ رَقَ عل صِرْطٍ مُسْنَّقِم». ٠‏ [قال أبو إسحاق”") 
هو وإن كانت قدرته تنالهم بما شاء فهو لا يشاء إلا العدل. وزاد 5 
الأنباري27 لهذا بيانًا فقال: لما قال «إِلّا هُوٌ ايد بِنَاصِيْاً4 كان في 

ا فأتبع قوله 
<ِإنَ رَقَ عَك صِرَطٍ مُسْنَقِمِ 4" [أي أنه وإن كان قادرًا عليهم فهو لا 0 
ولا يلحقهم بقدرته عليهم- إلا ما يوجب الحق وقوعه بهم»؛ وهذا معنى 
قول مجاهد إن رَنَ عل مر مُسْئَقِهِ]”*' قال 0 
كلام العرب إذا وصفوا رجلا بحسن السيرة والعدل والإحسانء قالوا: 
فلان على طريقة حسنة وليس ثم طريق. 

وذكر وجهًا آخر قال: لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة» أتبع هذا 
قوله #إِنَّ رَقَ عل مِرَيلٍ مُْتَقِمِ# أي أنه لا يخفى عليه مستترء ولا يعدل عنه 
هارب؛ فذلك الصراط المستقيم» وهو د يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد 
مسلك إلا عليه ؛ كما قال #8إِنَّ ريك َالسَاي» [الفجر: ]١5‏ وقال عطاء عن 


ابن عباس”'' في هذه الآية يريد أن الذي بعثني الله به دين مستقيم. 


(') «معانى القرآن وإعرابه» 2/7 604. 

(0) «زاد المسير» 1/4 . 

)ما بيع امدق قن باط عن ل ): 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

)0( الطبرى /١7‏ 251-50 «زاد المسير» .١١8/5‏ 
030( لخر / 185 . 


3 سورة هود 


وتان لكي إن رق عل رط مُسْنَقي 4 يقول : : قائم دائم. وهو 
الإسلام والطريق عليه» فمن شاء هداهء إلى الإسلام. 

فعلى هذين القولين المراد بالصراط المستقيم: دين الإسلام. 
مهاف إنتري أض بدلفة» ودعا إلى ذلك كما يفول الإسان لمك دض 
ووه الى مر أنا على هذه الطريقة» ولهذا المعنى ذهب بعض أهل 
المعاني”'" إلى إضمار في الآية: فقال: معناه: إن ربي على صراط مستقيم 
أو'”" يحث أو يحملكم على الدعاء إليه. وقال بعضههو”*': هذا من باب 
حذف المضاف؛ على معنى أن أمر ربي وتدبيره لخلقه» على صراط مستقيم 
لا خلل فيه. 

07- وقوله تعالى: #دَإن تولّا4ه. أي إن تتولواء بمعنى تعرضوا عما 
دعوتكم إلبه من الإيماك بالله وعادته ميد 0 لك وه ال 
00 اجات 0 بن الأنباري: معناه قد ثبتت الحجة عليكم» وأثبت 
فساد مذهبكم. ف المي ل » وإئما هو لسوء 
عارك وان الور مون اق وذغمة مقائل ين سليينان”"" وجمافة 
معه أن مإتولَأ» ههنا فعل ماضء بمعنى أعرضواء ويكون المعنى على 
هذا: فإن أعرضوا فقل لهم قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ش 


0 'التنورير المقاتين 1141 


(6) «زاد المسير؛ 2١١8/5‏ البغوري .١185/4‏ 

إفره هكذا في النسخ ولعل الصواب: (أي). 

(4) ابن عطية 7/ 14 57. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/9 08. 

)03 «تفسير مقاتل» ١5‏ أ. «زاد المسير؟ .١١9/5‏ 


سورة هود 5١‏ 


وقوله تعالى : لوَيَطِتُ وَقٍ قرا عر قال ابن عباس"'"': يريد 
ويخلق بعدكم من هو أطوع لله منكم ظوَلا سيوم سن يتوليكم وإعراضكم 
إنما تضرون أنفسكم؛ لأن ضرر كفركم عائد عليكم. 

وقوله: إن رق عَكَ كل سَنْءِ حَفِيد»» قال أكثر أهل المعاني'" : 
حفيظ لأعمال العباد حتى يجازيهم عليهاء وقيل معناء'"': يحفظني عن أن 
الوق 0 اك خنيط على كل شه يحفظه من الهلاك إذا 
شاءء ويهلكه إذا شاء. 

08- قوله تعالى : ولا جك أَندئ». أي بهلاك عاد «عِيدِكا هُودًا ودين 
“اموأ مَعَمُ بِيَحْمَةٍ يَنَا: ذكر أبو إسحاق"'' فيه وجهين : 

أحدهما: أن يريد بالرحمة ما أراهم من الهدى والبيان الذي هو 


رحمة. 


والثانى : آنه ]راق ايكون احن وان لكين خضي ا" .والاول 


»750 والبغوي 2145/5 القرطبي 4/ 0. ابن عطية /ا/‎ 0.5١/١7 قال به الطبري‎ )١( 
١ التعلبى /57/1 أ.‎ 

00 ازاد المسير» 17/5 . 

(9) «تفسير البغوي» 5/ .١185‏ «زاد المسير» 5/ .١5١‏ «القرطبي) 67/4 «البحر 
المحيط» 0/ 370. «التعلبى» /57/10أ. 

(8) في (ي): (بشر): ١‏ 

.١154/1١8 الرازي‎ )4( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» /08. 

0) في (ي): (الله). ويشهد لهذا المعنى قول النبي وُيةٍ «لن يدخل الجنة أحذ منكم 
بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته' 
أخرجه البخاري رقم (0517)ء كتاب: المرضىء باب: نهى تمني المريض ١‏ - 


هو قول ابن ا 00 لاأنه قال* يريد حيث هديتهم للويمان وعصمتهم من 
أن يكفروا بي. 
١ 5‏ 7 ميرم 4 سيل مه 2 : (2)0, 
وقوله تعالى: وَححَيْنَمْ مَنْ عَذابٍ عَليظٍ». قال ابن عباس : يريد 
وهذا أحسن؛ لأن الإنجاء من عذاب الدنيا قد سبق كما نجيناهم في 


يعني عذاب القيامة, 


الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة من العذاب. 

6- قوله الى : 0 جَحَدُوا». قال ابن عباس””' يعني القبيل. 
يريد: أن التأنيث في تلك إنما كان لأجل القبيل «جَحَدُوا بِكَايتِ رَيَهِمْ6. قال : 
يريد كذبوا أنبياء الله. ظوَعَصَوَا رُسُلْمُ4. قال: يريد' 

قال أهل المعاني: وإنما جمع؛ لأن من كذب رسولا واحدًا فقد 
06 8 الرسل. 


المرتء ومسلم رقم (5814) كتاب: صفة الجنة والناره» باب: لن يدخل أحد 
الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. 

.126 /١8 الرازي‎ ,»15١ /4 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «زاد المسير» 4/ ١5٠١ء‏ القرطبى 04/9. 

(9) كنذا في النسخ ولعل قراح (الذى عذب) بدون تاء. 

(4) الطبري .5١/1١7‏ الثعلبى 457/1 ب» البغوى 5/ »١185‏ القرطبى 54/4: الرازي 
.١ 6/14‏ ْ ا 

(5) قال به الثعلبي ا/4 أء البغوي 184/4ء «زاد المسير» »15١/5‏ القرطبي 
4 . ويعني بالقبيل: القبيلة. 

(1) البغوي 5/ .١185‏ «زاد المسير» 2١5١/4‏ القرطبي 24/4. الزاري 8١/8١ء‏ 
التعلبي 7/ /ا4 أ. 

(190) في (72): (كفر): 


5( 2 
هودا وححجدهة. 


سورة هود لمع 


وقوله تعالى : «إوَاتَبعوَا أن كل جار عَنِيدِ»» قال أبو بكر”"2: معنا 
واتبع السفلة والسقاط الرؤساء وار المقدار عندهمء فقلدوهم الكفر. 
كول ظوَاتَّبَعُو» خبر عام معناه في الباطن التخصيصء. قال المفسرون: 
قال الرؤساء للسفلة -يعنون هودًا- نا هَل إِلَّا بس مَتْلْكي الآيتان”", 
ومضى الكلام في معنى الجبار من الناس عند قوله: «إإِنَّ فيا قَوما 
جبَرنَ4”" والعنيد: الذي لا يقبل الحق» ولا يذعن لهء من قولهم: عَنَدَ 
الرجل يَعْْدُ حُنُودًا وعانّدَ مُعاندة» إذا أبى أن يقبل الشيء وإن عرفه. وقال 
أبو عبيد: العنيد والعنود والعاند: المعاند المطارضن :لك بالنخدف” وأظن 
أن هذا مما تقدم الكلام فيه. 

-١‏ قوله تعالى: ريسأ فى هَذِهِ اليا لَعنَد»م أي”*؟: أردفوا لعنة 
تلحقهم وتنصرف معهمء هذا معنى الإتباع. وهو أن يتبع الثاني الأول» 
ليتصرف معه بتصرفه» ومعنى اللعنة”2: الإبعاد من رحمة الله ومن كل خير. 

وقوله تعالى: 2وَيَوْمَ الْقَبَمَةِ» [أي وفي يوم القيامة]'"' كما قال: 


دِلْيئا في اليا وَالآحْرَدِ»ك. «ألآ إِنَّ عادًا كُفَروأ | رين ؛ قيل: أراد الباء 


. ١9/١8 القرطبي 54/9. الرازي‎ ».17١/4 البغري 5/ 184» «زاد المسير»؛‎ )١( 

(0) المؤمنون: "اا 75. 

(*) المائدة: 57. وخلاصة ما ذكره قال: وللجبار معنيان. أحدهما: أراد الطول 
والقوة والعظم. والثاني: من أجبره على الأمر إذا أكرهه عليه». 

(4:) ما سبق نقل عن الثعلبي 47/7 أء وانظر: البغري 4/ 5 «مشكل القرآن 
وغريبه» ,1١١/١‏ القرطبي 65/9. 

(6) «زاد المسير» 7/5 »1١١57‏ القري 5/5 . 

(5) البغوي 7/ 590. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 


5 4 سوروعوة 


فحذف الجار فوصل الفعل» وقيل: هو من باب حذف المضاف أي : كفروا 
تعمة زبهم» وهو معنى قول ابن عباس + يريد: ,كقروا:بما كانوا'فيه من :نعم 
ربهم؛ وذكر الفراء”") الوجهين جميعًا . مألا بعْدَا لَمَادٍ قَوْمِ هُور#». قال: 
يريد بعدوا من رحمة الله. 

قال الزجاج”'': وطبْمْدًا منصوب على معنى (أبعدهم الله فَبَعْدُوا 
عا وما ترا رن 1 ارق بان [نوح: 17] فأما الكلام في 
تكرير هذه القصة. وقد ذكرت في سورة الأعراف”" وكذلك سائر القصص 
المكررة [في القرآن]”*' : قال أهل المعاني : إن تصريف المعنى في الوجوه 
المختلفة بالألفاظ المتباينة» في الدرج العالية من البلاغة والإعجازء ومنها 
تستنبط الدلالة على حقيقة الإعجاز؛ لأن الله تعالى أنزل قصصًا مكررة» 
بعبارات مختلفة» وأنزل قصة واحدة ولم يكررهاء وهي قصة يوسف [فلا 
يمكن لأحد من الملحدين أن يعارض لا قصة موسى المكررة ولا قصة 
يوسف]”*' التي لم تكررء وفي تكرارها أيضًا تجديد تسلية رسول الله كل 
واتصييره على آذ المشركية. 

-0١‏ قوله تعالى: #هْرٌ أَنْمَأكم ين الأرض»>. قال ابن عباس”'' : يريد: 


.7١ «معانى القرآن» ؟/‎ )١( 

هه قاني القرآن وإعرابه»؛ “/09. 

(©) من الآية 56 حتى الآية ؟لا. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(1) «تنوير المقباس» ,.١157‏ الطبري ؟7١/57؛‏ الثعلبى ا//ا5أ» البغرى 1886/5 ابن 
عطية /ا/ 19" «زاد المسير» 1/4 القرطبى 9 ابن كثير 0 «البحر 
المحيط» 558/6. الرازي .١ 7/1١8‏ ْ 


سورة هود مهمع 


من صلب آدم؛ يعني أن آدم خلق من تراب الأرض وكلهم لآدم . 

وقوله تعالى: 9وَآنْتْمرَقٌ فّاه. قال ابن عباس في رواية 
0 يريك جعلكم عمارًا لهاء وهذا اختيار أبى 0 وأكثر 
أهل اللغة قالوا معناه: جعلكم عمار الأرضء قال ابن الأنباري: 
ومعناه: أن الله تعالى تابع النعم عندهم حتى صاروا بها عمرة الأرض 
وخلفاء الماضين الذين سبقوهم إلى سكناهاء فكأن المعنى: أورئكم 
قال أبو بكر: وهذا (استفعل) بمعنى (أفعل) مثل (استجاب) بمعنى 
(أجاب») و(استوقد) و(أوقد). 

وروي عن ابن ع 0 أعاشكم فيهاء ولحوه قال لم00 
أطال عمركم؛ فعلى القول الأول هو من العِمّارة» وعلى الثاني من 
العَمْرَىْء وعلى الثالث من العمر الذي هو الحياة. 

1- قوله تعالى: 9يْصَيمٌ نَدَ كُنتَ نا مَرْجُوا مَبَلَ هندَا». قال 
المفسرون”©: كان صالح اظيا يعدل عن دين قومه ويشنا”"' أصنامهم» 
)١(‏ قال به الطبري »57/١7‏ الثعلبي ا//ا5 بء البغوي ١85/5‏ وغيرهم. 
(؟) «مجاز القرآن» .591١/١‏ 

(5) الطبري .37/١5‏ الثعلبي 4/1 بء البغوي 2188/4 "زاد المسير» 157/4» 
ابن أبي حاتم .35١58/57‏ أبو الشيخ كما في «الدر» .1١1١/7‏ 

(؟) الثعلبى 7/ لا#بء القرطبي 05/94. 

(5) الثعلبى ل/ لابء البغوي 5/ 186. «زاد المسير» 5/ 17؟١.‏ 

() التعلبى 7//اةسء البغوي 5/ 2180 «زاد المسير» »١١7/5‏ القرطبي 4 . 

0) شنأ يشنأ معناء أبغض يبغض ومنه قوله تعالى: #إرت سَاِكَلَكََ هو اله 
[الكوث : ”] أي مبغضك. انظر: «تهذيب اللغة» ١959/97‏ (شنا). 


5 0 3 سورة هود 


وكانوا يرجون رجوعه إلى دين أبيه وعشيرتهء فلما أظهر ما أظهر من 
دعائهم إلى اللهء وترك عبادة الأصنام» زعموا أن رجاءهم انقطع منهى 
ويئسوا من دخوله في ملتهم . 
وال اعروية"" ::قالوا: كنا رحن أن وكيا ضيدا لما كنك هن 
من الأحوال الجميلة. فالآن أيسنا منك إذ أظهرت خلافنا. 
قوله تعالى : وَإِنًَا لنى سَّكِ». وقال في سورة إبراهيم [14]: ©وَإِنا لَبى 
مَِ»» قال الفراء”"': من قال: (إننا) أخرج الحرف على أصله؛ لأن كناية 
الستصويينق ‏ التكليين بزنا)7 تاتحويت لات "رتاف تونا"(رة) زاون 
المضمومة إلى الألف» ومن قال لإإنَا» استثقل الجمع بين ثلاث نونات 
فأسقط الثالثة وأبقى الأوليين» وكذلك يقال أني وأنني وقال ههنا: 
تَدعْون»#؛ لأن الخطاب لواحد وهو صالح. وفي إبراهيم [: 4] 
َدَعونَآ# لأن الخطاب للرسل. 
'“وقوله لنِى سَكِ يَنَا تدعا لي مُربِ» ذكرنا الكلام في معنى 
المريب عند قوله إلا ب فد*. 


)00( الطبري 2517/١7‏ التعلبي لاع بء البغوي 4/ 66 ».١‏ «زاد المسير» 2١77/54‏ 
القرطبى 69/9. 

(؟) «زاد المسير؛ ١7/4‏ . 

فرة ساقط من (ي). 

(4) من هنا بدأت مراجعة النسخة (ب). 

(5) البقرة: ؟. وملخص ما ذكره: أن الريب بمعنى الشك. وذكر الخلاف في الفرق 
بين (راب») و(أراب) ورجح التفريق بين المعنيين بحيث يكون راب بمعنى علمت 
منه الريبة وتيقنتهاء وأراب: توهمت الريبة ولم أتحقق منها. 


سورة هود اهدع 


8- قوله تعالى: «2َإقَالَ يوم ريم إن 331 عَلّ بِنَنَمَ من رَق4 
مفعول (أرأيتم) ههنا لا يظهر في التفصيل؛ لأنه دخل على جملة قائمة 
بنفسها لو لم يذكر أرََْْرٌ4, إلا أنه يتعلق بمعناها كقولك: رأيتُ لَرَيْدُ 

خي منك» ومعنى أأَرمَيْثر» : أعلمتم. وجواب 9إإِنْ» الأولى في قوله 
0 يَعُرُنض)»» وقد قام مقام لإإنْ» الثانية في المعنى؛ لأن التقدير: 
فمن ينصرني إن عصيتهء فاستغنى بجواب الأولى عن الثانية» ومعنى 
الآية: أعلمتم من ينصرني من الله إن عصيته بعد بينة من ربي ونعمة» 
وأكثر تفسير هذه الآية قد مضى في هذه السورة في نظير هذه الآية في 


امي :600 
وقوله تعالى : وما دوت غير تحير 0 قال ا الت لتعخسير : 
التضليل. 


وقال ابن الأعرابي”": هو الإبعاد من الخيرء وأكثر أهل العلم على 
أن هذا التخسير لقوم صالح. 
قال ابن عباس”©؟: أي غير بَصَارَةٍ في خسارتكه'*"'. وهذا مذهب 
مجاهد”'' واختيار الفراء وابن الأعرابي زوالسسوة الفقير 7 قال 
)١(‏ آية: 738. 
(0) «معانى القرآن»؛ ؟/ .7١‏ 
(6) «تهذيب اللغة» (خسر) 2.٠١79 /١‏ «زاد المسير»؛ .١١4/4‏ 
(4) التعلبى /١/‏ لاؤبء البغوي 187/4» «زاد المسير» 4/ 154» القرطبي 1١/4‏ . 
(5) في حاشية (ي) زيادة نصها: (والمعنى على هذا ما تزيدونني باحتجاجكم بعبادة 
أبائكم الأصنام إلا نصيرة في خسارتكم). 
() الطبري ؟1١/511.‏ 
(0) التعلبي / ع بء البغوي 145/5. 


14/4 سورة هود 


الفراء: يريد غير تضليل لكم. أي: كلما اعتذرتم بشيء زادكم تخسيرًاء 
قال: هو كقولك للرجل: ما تزيدني إلا غضبّاء أي غضبًا عليك. 

ولالنانن الأعرابي ]107 أي معيو الكد الا الوب وريس اليا 
فقال: لم يكن صالح في خسارة حين قال لهم: «قا يي عر تبر , 
وإنما المعنى: ما تزيدونني بما تقولون حين قولهم: «أننْهَدمَا أن تَبْدَ ما يبد 
بويا إلا نسبتي إياكم إلى الخسارة» والتخسير مثل التفسيق والتفجير. 
وأجاز قوه'”ا أن يكون التخسير مضافًا إلى صالحء وهو مذهب ابن عباس 
في رواية عطاء والحسنء قال عطاء: ما تزيدوني إلا الهوان والذل. فعلى 
هذا الإضافة إلى صالح بمعنى لا ناصر لي إن عصيتهء وإن كنتم أتصارى لم 
نزيدونني غير تخسيرء وتقدير الكلام (فما تزيدونني غير تخسير إن كنتم 
أنصاري)» فحذف ما حذف لدلالة الباقي عليه وهو قوله: #مّمن يعن 
مرت أله إن عَصََدُِهُ4. ومعنى قول الحسن: إن أجبتكم إلى ما تدعونني إليه 
وعصيت ربي كنت بمنزلة من يزداد الخسران. 

4- قوله تعالى: ©#وَيدمَوْرِ هَدذِوء نَاقَهٌ ألو آحكم» إلى آخر الآية: 
مفسر ومشروح في سورة الأعراف”؟'. إلا أن”” في هذه الآية #قَأمُرةٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). (ب). 
وانظر: «تهذيب اللغة» (خسر) »٠١595/١‏ «زاد المسير» 174/4. 

00 التعلبي //ا4 بء البغوي 1857/4. 

ره ذكر هذا القول ازاد المسير» 4/ 178 الرازي 18/18 «البحر المحيط» 6/ 588. 

(4) آية: "ل. وقد ذكر هناك وجه كونها آية حيث خرجت من حجر صلدء وحيث أنها ترد 
الماء يومًا فتشربه وتبدلهم به لبنا لم يُشرب مثله قط ألذ ولا أحلى بحيث ترويهم» وآبة 
لانفرادها عن غيرها من النوقى بهذا الأمر الذي لم يشاهد مثله في غيرها. 

لله ساقط من (ي). 


سورة هود 8ه 


يَدَاتُ قَرِيبُ 2 قال ابن عباس”'': يريد: اليوم الثالث» وهو قوله: «تَمَتَموأ 
فى دَارِكُمْ تَكَنَدَ أيَّاوِ4ك. 

6- قوله تعالى # مَعَفَرُومَاك اراس امسا سوه كرات 

وقوله تعالى : «اتَمَنَّمُو4؛ قال المفسرون”"': عيشواء ومعنى التمتع 
التلذذ بالمنافع والملاذ التي تدرك بالحواس. ولما كان التمتع للحي عبر به 
عن الحناة؟ لأن الميك لا يتمتع. 

وقوله تعالى: #في دَارِكُمْ» أي في بلدكم» وَسْمْيَ دارًا لأنه 
يجمعهم كما تجمع الدار أهلهاء وقيل: يعني في دنياكم يريد دار الدنيا. 

وقوله تعالى: ثلاث أيام. قال المفسرون: لما عقرت الناقة صعد 
فعيليا :الول ترك يعن مسانك تنغ قر اوقا عرو" فوا اننال 
صالح : لكل رغوة أجل يومء فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام”” © ظدَللَكتَ 


لء 2 


وَعَدٌ» أي للعذاب ظعَبْرٌ مَكْدُوبٍ» أي: غير كذب» والمصدر قد يرد بلفظ 
المفعول كالمجلود والمعقول و9 بابك الْمَبونُ» [القلم: ]١‏ وقيل: غير 


(1)" اتنوير المقباض» 117 

(؟) آية: لالا. ونقل عن الأزهري قوله: «العقر عند العرب: كشف عرقوب البعيرء ثم 
يجعل النحر عقرًا؛ لأن العقر سبب النحرء وناحر البعير يعقره ثم ينحرهء هذا هو 
الأصل. ثم جعل النحر عقرًا وإن لم يكن هناك قطع للعرقرب». وانظر: «تها 
اللغة» "/ 50١7‏ مادة: (عقر). 

() الثعلبي 58/7أ» الطبري 254/١75‏ البغوي 2185/4 «زاد المسير» 59/4١؛‏ 
القرطبي .5١/4‏ 

(8) الرُغاء صوت ذوات الخف. رغا البعير والناقة ترغو رغاءً» انظر: «تهذيب اللغة» 
(رغا) 7/ 2.157١‏ اللسان (رغا) 7/ .١1584‏ 

(0) «زاد المسي » 4/ 176. "القرطبي» 4/ ١2ء‏ «الطبري» .14/١7‏ 


0 سورة هود 


مكذوب فيه. 

1 قوله تعالى : مقلم 2 ينام ء قال ابن عباس : عذابنا 
ييّتنا صََدِمًا وَل اموأ مَمَمُ ِيَمْمَوَ يَنَا» قد مضى مثل الآية فى 
5 5000 | 
قصة عاد . 


ركز ان مزق كه تيد كا انارت اانا و و نتتيد 
الواو (مِنْ) على محذوف قبلها تأويله: نجينا صالحًا والذين آمنوا معه 
برحمة مناء من العذاب الذي أهلك قومه. ومن الخزي الذي لزمهم. وبقي 
العار فيه مأثورًا عنهم منسوبًا إليهم ؛ لأن معنى الخزي: العيب الذي تظهر 
فضيحته» ويستحيى من مثلهء فحذف ما حذف اعتمادًا على دلالة ما. بي 
عليه. قال: ويجوز أن تكون الواو دخلت لفعل مضمر تأويله : ونجيناهم 


من خزي يومئذ. أو من خزي يومئذ نجيناهمء فقدر فعل مع الواوء قال: 


قال أبو بكر: والعرب”" ما زادت الواو قط إلا مع (لما) و(حتى)ء 
وهذا الذي قاله أبو بكر إنما يجوز عند الكوفيين» وعند البصريين لا يجوز 
زيادة الواو في موضع قطء وقد ذكرنا هذا. 

واختلفوا في قوله «يَوْمَيذٍِ». فقرئ بفتح الميم وكسرها”؟ و(يوم)”* 


)١(‏ ساقط من (ب)» وانظر: آية 04 من هذه السورة. 

() «المذكر والمؤنث» »5١4‏ «زاد المسير» 177/4١»ء‏ الرازي .5١/1١8‏ 

(©) ساقط من (ي). 

(5) قرأ نافع والكسائي وأبو جعفر بفتح الميمء وبقية القراء بكسرها. 9إتحاف' 
ص !75061 » «السبعة» ص77 «الكشف» .4077/١‏ «الحجة» 157/4 . 

(5) من هنا ابتدأ النقل عن أبي علي الفارسي عن «الحجة؛ 781//4- 8017 بتصرف. 


سورة هود 5١‏ 


من قوله «يَوْميِذٍِ» ظرف كُسَرْتَ أو فَتَحْتَ في المعنى» إلا أله اسن فيه 
ب احا ال في قوله «بل مَك أيلِ وَأَلنّهَارٍ» [سبأ: 8م] 
ناضيف المكر إليهما [وإنما هو فيهما]”": فكذلك العذاب والخزي والفزع 
أضفن إلى اليوم والمعنى على أن ذلك كله في اليومء فمن كسر الميم فلآن 
(يوما) اسم معرب فانجر بالإضافة ولم يُبْنّء وإن كان مضافًا إلى مبني» لأن 
الإضافة لا تلزم» ألا ترى أنك تقول ثوب خز ودار زيدء فلا يجوز في 
المضاف إلا إعرابه» وإن كان الاسمان عملا على معنى الحرفء. ولا 
بلزمها البناء كما يلزم ما لا ينفك عنه معنى الحرف [نحو أين)”*' وكيف 
ومتى» فكما لم يبن المضاف وإن كان قد عمل في المضاف إليه بمعنى 
اللام أو بمعنى (من) حيث كان غير لازم» كذلك لم يبن (يوم) للوضافة إلى 
(إذ)؛ لأن إضافته”*' لا تلزم» ومن فتح الميم مع أنه في موضع جرء فلأنه 
على مضاف إلى مبني غير متمكن» والمضاف إلى المبني يجوز بناؤه كقول 
النابغة 200 
فرويع وان النقية عن القيية . ,وقلك الك اص «العفة وان 


)١(‏ في (ب): (أشبع). 

(0) في (ب): (أشبع). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(9) فى (ي): (الإضافة). 

90 الييت فى «ديوانه» ص"م» «الخزانة» / 2161١‏ «الكامل» /١‏ 186 «اللسان' 
(ورع) اب ة اد“ الميوظي 154305007 مجان البرآن 572/5 قتعاني العرام 
الام غ5 


5 سورة هود 


وكذلك قول ا 


على حَينَ ألهى النامن جل أمورهم قدلا زريق المالّ ندل القعال 

وكذلك فل آخرة 1 
علو نط "تلبت :عليه دوه يَرِتْ شِرْبْهُ إذ في المقام تدائ © 

فلما بنيت هذه الأشياء من حيث كانت مضافة إلى مبني» فكذلك بنى 
(يوم) لإضافته إلى (إذ) المبنية» والعلة في ذلك أن المضاف يكتسي من 
المضاف إليه [التعريف والتنكيرء ومعنى الاستفهام والجزاء. فلما كان 
كس ىنم هذ.]"*؟ الأقياء اكع ننه البناء أيشناء* إذا كان المتفناف من 
الأسماء الشائعة نحو (يوم) و(حين) و(مثل)» وشبه» ومن ذلك قوله: ل إن 
لحن مَنْلَ مآ أََكُمْ نَطِْوت» [الذاريات: ؟] ف (مثل) في موضع رفع في قول 
سيبويه» وقد أجري وصفا على النكرة» إلا أنه فتح للإضافة إلى (أنَّ) نأما 


البيت اختلف في نسبته فنسب لأعشى همدان؛ وأخرى للأحوص؛ وأخرى لجرير. 
وهو في «(الحماسة البصرية) 25١9‏ «الكامل» 25/١‏ العيني وذح فده 
سيبويه والشنتمري .504/١‏ (المقاصد النحوية» 577/7. ملحق ديوان جرير 
٠٠١‏ وزريق هو ابن عامر بن زريق» ولي البحرين» فقال هذا البيت. 

ا 

() البيت للبيد؛ (تدابر) بالباء؛ وهو فى ديوانه 07١1‏ سيبويه والشنتمري ١/١414»؛‏ 
«الإنصاف») ١‏ » الخزانة 0000 الهمع الهوامع' ؟/ اث «الدرر» ١/لالا.‏ 
وهو في وصف مقام فاخر فيه غيره» وكثرت المخاصمة فيه والمحاجة؛ الذنوب: 
الدلو مملوءة ماء؛ ضربه مثلا لما يدلى به من الحجةء الريث: الإبطاء» الشرب: 
الحظ من الماء. المقام: المجلس». يريد مجلس الخصام والمفاخرة» التدائر: 
التزاحم والتكاثر. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 


سورة هود إروقدة 


ف (إذ) فلالتقاء الساكنين؛ ذلك 31 (1ذ):م: حكمها أن تضاف | 
الكسر في كين و ع من 0 
الجملة 5 ال والخبر» فلما اقتطعت عنها الإضافة نونت » ليدل 
00 أن المضاف [إليه قد حذفء. فصار التنوين هنا يدل د 
التنوين سَ قطع 
الإضافة من المضاف]”"©» كما صار يدل على انقضاء البيت في قول من 
57 الكنشاد أ راكد البيت فقال7؟: 
يا صاح ما هاج الدموعَ الذْرَّفَنْ 


)١(‏ فى (ج): (الابتداء). 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 
(6) هذه أبيات مختلفة؛ فالأول: مطلع أرجوزة للعجاج وبعده: 
من طلل أمسى تخال المضحفا 
وهو فى «اديوانه») :© «خزانة الأدب» ؟/ 65577 سبيبويه 2,225 اشرح 
الأشموني» لألنهه بعالك 45/2 «الكدات 5500/6 «المقاصة التحرية؟ 
7/١‏ . 
والثاني : صدر بيت لجرير. وعجزه : 
«ديوانه» 208 ويروى (العتابا) (أصابا). «خزانة الأدب» 2»3194/١‏ «الخصائص؟ 
7/, الدرر 1195/6 اشرح أبيات سيبويه» 5844/7 سر صناعة الإعراب 
”رامق ااشرح شواهد المغنى) 200/1 شرح المفصل» 4 :» «الكتاب» 
0/5 
والثالت: عجر بيت لرؤبة وصدره: 
تمعوك متهي قدأنى أناكا 
وهو في (ديوانه) صر 2١48١‏ سيبويه ١‏ ا7الخصائص» 7 «المقتضب") 
لا/ الا «الانصاف"» 8١‏ «الخزانة» 52/7 . 


55 عفد 


فكما دل التنوين في هذه الأواخر على انقطاع الإضافة عن المضافة 
إليهء كذلك يدل في (يومئذ) و(حينئذ) على ذلك؛ فكسرت الدال لسكوني 
وسكون التنوين”'' . 

قوله تعالى: #وَلْمَْدَ الزرت طَلَمُاْ آلصّئِحَةُ4. قال ابن الأنباري”" , 
إنما ذكّر «وَلمَدَ4 لأن الصيحة محمولة على الصياح؛ ولأنه قد فصل بين 
الفعل والاسم المؤنث بفاصل. فكان الفصل كالعوض من تاء التأنيث. 
وقد سبق لهذا نظائر. 

قال المفسرون"": لما أصبحوا اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء 
فيها صوت كل صاعقة؛ وصوت كل شيء في الأرضء فتقطعت قلوبهم في 


صدورهمء 9 تَصبَحُوأ في ديرم جلثيتَ4» ومضى تفسير #جاثمين» في 
شور الأعزاف. 


4- قوله تعالى: # كأن 0 وا فيها» مشروح المعنى في سورة 
العا «ألآ إن نموا حكفروا ريّنةُ4؛ قرئ ثمودا"'" بالإجراء 


(0) إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 4/ 707-7417 بتصرف. 

0( «تهذيب اللغة» (صاح) 15408/5. «زاد المسير؟ 7/4 .1١575‏ 

إفة الطبري ,.38/١5‏ «زاد المسير» 4/ 150» البغري 1817/4. 

(5) عند قوله تعالى 9امَلمدَتَهُمُ لبعَصَةٌ مَأَصْبَحُوا في دارم جَننِينَ» آية 4/. وخلاصة ما 
ذكره أن جثم بمعنى برك وخمد وهمد من أثر العذاب. 

2010 35ج كال لمن تصوة الإيانة عن بز جا ل )كدي افق اانياة انان انه 
بمنزلة من لم يستمتع بالدنيا إذ حصل في العذاب وصار إلى الخسران). 

© في هذا الموضع قرأ حفص وحمزة ويعقوب من غير تنوين» وقرأ الباقون بالتنوين» 
الإتحاف» 159/7. «السبعة؛ لاله «الكشف» /١‏ 077 «الحجة» 888/4 


سورة هود .1 


وتركهء فمن أجراه قال: هو اسم مذكر أريد به الحي وهو مذكر فصار 
كنقيف وقريش» ومن ترك إجراءه قال هو اسم للقبيلة فلا ينصرف»ء قال أبو 
عل 0©: فإذا استوى في ثمود أن تكون مرة للقبيلة ومرة للحي» ولم يكن 
لحمله على أحد الوجهين مزية فمن صرف كان حسئاء ومن لم يصرف 
يكذلك» ومثل هنا اونا وسوس انال لعي 0 
نَدَتْ يَهُودُ وأُسْلَّمَثْ جيرانها صَمّي لِما فَعَلَتْ يَهُودُ صَمام 

وكذلك في الحديث «تقسم يهود"”". فبهذا النحو علم أن هذا الع 
التي "القتللة > وال 07 

عون “ا بيسورة عسي اشجههازا 
ألا ترى أن هذا الاسم لو كان للحي دون القبيلة لانصرف ولم يكن 


. 014 «الحجة» 600/4 باختصار وتصرف. وانظر: «معاني الأخفش» ”/ثلاه.‎ )١( 

(؟) القائل الأسود بن يعفرء والبيت في: ديوانه 21١‏ العيني ١١١/4‏ راجع: «الحجة' 
؟/ 47", لمجالس تثعلب» 589» «اللسان» (صمم) 5507/4 «المقاصد النحوية» 
17/4 . 

(9) الحديث لم أجده بهذا اللفظء وهو كما ترى قد نقله عن أبي علي الفارسي في 
كتاب «الحجة» 0368/4 وقد أخرج أصل حديث القسامة البخاري (145١5)»؛‏ 
(5145).؛ كتاب الأدب» باب إكرام الكبير ويبدأً الأكبر بالكلام والسؤال. وأخرجه 
مسلم :4)١579(‏ كتاب القسامة المحاربين باب القسامة ح559١ .)١191/5(‏ 

(5) القائل امرؤ القيس» وصدره: 

اأعناى الات هيد نما عيبي وهنا 

(كنار بالنون) انظر: «ديوانه؛ ص 417. «اللسان» (مجس) ا/ 251١5٠‏ سيبويه 
والشنتمري 7 «اشرح شواهد الإيضاح"» 7*8 ., «الكتاب» 7/ 104. 

(0) في (ب): (كفار). 


2.55 د 


فيه مانع من الصرف» و(يهود) لو كان للحي لانصرف. 

5- قوله تعالى: «إوَلْقَدَ جَلدَتْ يُسُلنآ يهم يالشْرَى» الآية. قال 
أهل المعاني: دخلت «قد» ههنا لآن السامع لقصص الأنبياء عليهم السلام 
يتوقع قصة بعد قصةء واقد» للتوقعء ودخلت اللام في لَقَدَ) لتأكير 
البكين» :والمرافبالرسل بههنا الملذيكة الدية أتوه على صورة الآدميين, 
وظنهم أضيافاء قال ابن عباس”'"': وهم جبريل ومكائيل وإسرافيل» وهم 
الذين ذكرهم الله في الذاريات مَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيِفٍ إِبَرهِم» [الذاريات: 
7]ء وفي الحجر ظَإونَيْنَهُمَ عن ضَيْفٍ إِزرّهِيمَ» [الحجر: .]0١‏ 

وقال لتقيس "ناويد 

وكا العدق"'": كانوا اعد غك ملكا على اضورة الكليان الوفاة 

وقوله تعالى: مإِالشْرَىف». قال الزجاج”؟'2: أي بالبشرى بالولد. 
وف الأكن يعد هده اليه راجت 77" يكزوؤه: 

وقوله تعالى: الوا سَكلمًا»» قال ابن الأنباري9': نصب (سلامًا) 
بوقوع القول عليه؛ لأنه قول مقول فصار كقولك: (قلت: خيرًا أو شرًا) 
ويخالف هذا قوله: مسَيَقُولُونَ تلن [الكهف: ؟7؟]؛ من أجل أن الثلاثة 


.١717//5 الثعلبي 48/7 أء البغري 47/4١ء «زاد المسير؛‎ )١( 

.1717/4 البغوي 187/5. الثعلبي 48/19 أء «زاد المسير؛‎ )١( 

(م) البغري 2181//4 التعلبي 48/7 أ؛ «زاد المسير» ١717/5‏ قال: (الوضاء وجوههم) 
بزيادة وجوههم وهي زيادة مهمة. 

(:) "معاني القران وإعرابه» 9/ 50. 

() هكذا وهو مختصر من: أي شيء؛ وهو صحيح لغة. 

(9) «زاد المسير؛ .١79/5‏ 


سورة هود لاع 


اسم غير قول مقول. وأما قوله : همال كش فمرفوع بإضمار (عليكم 
سلام)ء ولو نصبا جميعًا أو رفعا جاز هو في العربية؛ هذا كلامه. وهو قول 


2000 
الفراء في رفع الثاني وأنشد"'': 


فقلنا السلام فاتقت من أميرها فما كان إلا ومؤها بالحواجب 

ولالار ع" أن التفناف قله الإتكم 4 اؤلذله لم .جك فين 
تكلموا به فيحكى كما تحكى الجمل» ولكن هو معنى ما تكلمت به الرسل » 
كما أن القائل إذا قال: (لا إله إلا الله) فقلت (حمًا) أو قلت (صدقًا)ء 
أعملت القول في المصدرين؛ لأنك ذكرت معنى ما قال ولم تحك نفس 
الكلام الذي هو جملة تحكىء وأما قوله: ثَالَ ك4 التقدير فيه: سلام 
عليكم . فحذف الخبر كما حذف من قوله: لتَسََتٌ جيل" [أي صبر 
جميل]”* أمثل» أو يكون المعنى أمري سلام وشأني سلام» كما أن قوله : 
«# فصب 4 عا يكون المحذوف منه المبتدأء ومثل ذلك قوله: 
«نَاصَفَح عَنْهُْ وَكُلَ ل َل » [الزخغرف: 89] على حذف الخبر أو المبتدأ الذي 
سلام خبره: قال: وأكثر ما يستعمل سلام بغير ألف ولام» وذلك أنه في 


معنى الدعاءء فهو مثل قولهم: جع رونلاو الوم ا ب 


)١(‏ انظر: «معانى القرآن» ”,ء «تهذيب اللغة» 2»59608/5 اللسان (ومأ) 
44 «البحر المحيط) ؟7/ 507. 

(؟) «الحجة» 5/ 7"9. 

(0) يوسف: 218 487. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

للك فى (ي): (أمه). 

030 ار من (ي). 


1.54 سورة هود 


لاقيك؛ لما كان في معنى المنصوب استجيز فيه الابتداء بالنكرة» فمن ذلك 
قوله تعالى: «سَلَمُ عَيَكَ سَأْسْتَغِْرَ لك رَق4 [مريم: 47]ء وقوله : «إيّن كل 
بان *# سَلم 4 [الرعد: 0115-77 وقوله: وسَلمٌ عَلَ وج # [الصافات: 4لالق 


اي ا 2 


وقد جاء بالألف واللام» قال: لَوَأََكَمْ عل مَنِ لتم المدت» [طه: 407]. 
0 كبو (0), 1-5 و 
قال الااخفش : من العرب من يقول: سلاام عليكم. ومنهم من 
يقول: السلام عليكم ؛ فالذين ألحقوا الألف واللام حملوه على المعهود. 
: 3ه ' 000 1 
والذين لم يلحقوا حملوه على غير المعهود. وزعم أن منهم من يقول: 
سلام عليكم. فلا ينون. وحمل ذلك على وجهين ١‏ أحدهما: أنه [ حذف 
الزيادة من الكلمة كما تحذف الأصل من نحو: لم يك. ولا أدرء والآخر: 
ين لما كثر استعمال هذه الكلمة فيها الألف واللام حذفا منه لكثرة 
في التحية عند قوله : وَإدًا 11 الَذَتَ يُؤْمُونَ باينا قل سَلم4”*'. [وقرأ 
حمزة والكسائي ههنا (وقال سِلّْم) بكسر السين”* . قال الفراء” : وهو في 
)١(‏ ذكره نقَلّا عن «الحجة؛ 57/4 
(لأافي )2 يست 
(5) الأنعام: 4. وخلاصة ما ذكره أنه يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون مصدر 
سلمت تسليمًا وسلامًا أي دعوت له بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسهء, الثاني: 
أن يكون السلام جمع السلامة بمعنى قولك: السلام عليكم أي السلامة عليكم. 
(0). قا حمزة والكساي (قال سل) بغير ألف بكسر السين وتسكين الام :والباقون 
بفتح السين وألف. انظر: «السبعة» 2*8 «إتحاف» 568. «الكشف» 2074/١‏ 
(الحجة» 514/4". 
() «معاني القرآن»؛ .1١/7‏ 


سورة هود 15 


المعنى 7د كما قالوا: جل وحلال» وحرم وحرام؛ لأن التفسير 
جاء: سلموا عليه فرد عليهمء وأنشد”": 
100 1 [فية 0 
فهذا دليل على أنهم سلموا فردت عليهمء فعلى هذا: القراءتان 

بمعنى واحدء وإن اختلف اللفظانء». قال َس : ويحتمل أن يكون: 

ب خلاف العدو والحربء. كأنهم قالوا لما كفوا عن تناول ما قدمه 

إليهم فنكرهم وأوجس منهم خفية قال: أنا سلم ولست بحرب ولا عدوء 
وقول تعالى اهما لت أن #2 :قال معد رن عمير مكثك إنزاهيم 

خمس عشرة”*' ليلة لا يأتيه ضيف. فاغتم لذلكء» فلما جاءته الملائكة فرأى 
أضيافًا لم ير مثلهم عجل”" فجاءهم بعجل حنيذء فذلك قوله: مَمَا لِثَ أن 
بآه6. قال الفراء”"2: «أن» في موضع نصب؛ لوقوع طلْيِتَ» عليها كأنك 
قلت: فما أبطأ عن مجيئه بعجلء» فلما ألقيت الصفة وقع الفعل عليهاء 
قال: وقد يكون رفعا ب (لبث) وتقديرها المصدرء أي فما لبث مجيئه 

() ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(1) لم أهتد إلى قائله. انظر: «معاني القرآن» 1١/7‏ اللسان (كلل)؛ اكتل السحاب 
عن البرق أي لمع بهء واللوائح التي لاح برقها أي: لمع وظهر. الطبري 7١/11»؛‏ 
«البحر المحيط» 80/١5؟؛‏ ابن عطية 5/ »#5٠‏ «الدر المصون» 07/5" . 

(5) في (ج): (أكل)» وفي (ص): (اكبلى)؛ وفي الفراء ؟7/١7:‏ (كما اكتل). 

(5) «الحجة» 554/5". 

() في (ي): (خمسة عشر). 

() ساقط من (ي). 

[(©6 اامعانق القرآن» 171/1 


1 سورة هود 


بالحجارة المسخنةء ا حئذته 001 


وقوله تعالى: #يعِجْلٍ حَيِيذِ» محنوذ مشويء وقال الفراء”"': م 
حفرت له في الأرض ثم غممتهء وهو من فعل أهل البادية معروف. وهو 
محنوذ في الأصلء كما قيل : طبيخ ومطبوخ » وقال”" في كتاب «المصادر) : 
ا ا ا رم 

وكا أن ع : الحنيذ : المشوي. قال: ويقال قد حنذت الفرس 
إذ سكليه او شد 

يك للعجاج”*' : 

ورهبًا من حنذه أن يهرجا 
قال ابن عباس في رواية"©) ابن جر يج : الحنيذ النضيج . وهو قول 


200 اتهذيب اللغة») (حنذ) .578/١‏ «اللسان» (حنذ) .1١ 7١/7”‏ 

(6) «معاني القرآن» ؟/١5.‏ 

(*) نقله الطبري ,19/١7‏ الثعلبى 18/1 بء «تهذيب اللغة» (حنذ) .978/١‏ اللسان 
(حنذ) ٠١١١/7‏ 1 

(4:) «مجاز القرآن» ١/؟191.‏ 

(0) انظر: (ديوانه» صلةء. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة .»1977/١‏ «اللسان» (حنذ) 
ل «الطبري» ؟7١/59؛‏ والحنذ شدة الحر وإحراقه. لخدي البعير : تحير 
وسدد من شدة الحر. «تهذيب اللغة» 918/1١‏ (حنذ). «التنبيه والإيضاح» /١‏ 7519؛ 
١تاج‏ العروس»؛ ."5١/8‏ كتاب «العين» .1١5/5‏ 

)53 الطبري ؟7١/59.‏ «زاد المسير» 58/5؟١.‏ القرطبي 4 54. ابن المنذر كما في 
«الدر؛ 445/4. 


سورة هود عع 


ميجاهد وقتادة”١‏ 

وقال في رواية عطاء: هو الذي نتف شعره وشوي. 

وقال عبد الله بن مسلم""©: هو المشوي في خد من الأرض 
كن وهي الحجارة المحماة» ومنه الحديث: (أنه ا يضيب 


4 
٠. مححصوق‎ 


-/٠‏ قوله تعالى: لما ب أَبْريَيَ لا تَصِلُ إِلَيِْ» أي: إلى العجل. 
قال 10 “: إلى الطعام وهو العجل؛ لأنه طعامء تحور يه أي 
أنكرهه" “رفاك :ذكرته وأ مك و مسكر ده قال اللأعشى””") 
وأنكرتنى وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

قال الليك 06 الكرةة إكارك لكي وش تقرف الع 
ويقال: أنكرت الشيء إنكارًا ونكرته مثله؛ قال: ولا يستعمل في غابر ولا 


.158/4 الثعلبي 448/1 بء «زاد المسير»‎ .15/١7 الطبري‎ )١( 

(0) «مشكل القرآن وغريبه» صن 11 التعلبي 8/0 ب. 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) أعترجة الببهقق: فى «السستن الكبرق :1/8 

(5) «معانى القرآن) 0 

2 5000 0 

372( البيت في «ديوانه» ص6 »٠١‏ «الخصائص» "/ 2737١‏ «المحتسب» /١‏ 2531417 لشرح 
المفصل» "/ 17. «مجاز القرآن» 9/1 وقال أبو غبيدة: قال يونس : قال أبو 
عمرو: أنا الذي زدت هذا البيت في شعر الأعشى إلى آخره فذهب». فأتوب إلى الله 
منهء وهو فى الطبري ؟١/‏ الا والثعلبي 58/1بء «البحر المحيط» 517/6» 
«الدر المصون» 5/ ”ه”. «اللسان» (نكر) 40797/8. 

(6) «تهذيب اللغة» (نكر) 4/ 53159. 

(4) في (ي): (المعروف 


1 سورة هود 


أمر ولا نهي ولا مصدر. قال المفسرون: كان امتناعهم من الطعام لأنهم 
ملائكة» والملائكة لا تأكل ولا تشربء وإنما أتوه في صورة الأضياف؛ 
ليكونوا على صفة يحبهاء وهو كان يقري الضيوف» هذا معنى قول 
الحسنء وقيل: أروه معجرًا بو امتدور الله في صورتهم. 

قوله تعالى: لوَأَوجَس يِنْهُمَ خْيفَة» أي: أضمر منهم خوقاء قاله أبو 


22 ولفنو قول أبن 5 عق 3 ع0 


0 ا" 2007 

وكالان غنامن”* 4 أحين: 

وقال لدان" 4 التعدمن 

وكا التعيع 5 حارم 

قال لليف 18 الونكيية “نوعة ‏ التببيه قال" ارين لقي دنا 
وتوجست الأذن: إذا سمعت فرعا فالوجس: الفزع يقع في القلب أو في 
السمع؛ من صوت. أو غير ذلك» ومنه قول ذي الويولة: 


.797 /١ في (ي): أبو عبيد. وهو فى «مجاز القرآن؛‎ )١( 

فم «معانى القرآن وإعرابه» 000 

إفرة «مشكل القرآن وغريبه» ص١١71.‏ 

(4) الثعلبي 48/1 بء «زاد المسير؟ 159/5»ء القرطبى 4/ 50. 

(6) الثعلبي 58/1 بء القرطبى 4/ 50. ١‏ 

(5) «معاني القرآن» 27١/7‏ التعلبى 7 8غاب. 

(0) ذكره الثعلبي 48/1ب»ء «الدر المصون» 1 

(0) «تهذيب اللغة» (وجس) 8/ 1/الا5. «الدر المصون» .1١١/5‏ 

() البيت في «ديوانه» 454/١‏ كالتالى: (إذا توجس قرعًا من سنابكها أو كان صاحب 
أرض أو به المؤم) القرع: الوقع؛ ويُروى (ركرًا) وهو الحسٌ» «توجس»: تسمعء 
يعني : الصائد (قرعًا من سنابكها) يعني : قرع حوافرهاء (السنبك) طرف الحافره أر 
كان صاحب أرض (رعدة): (الموم): مرض شبه الجدري, المعنى: من خشية - 


سورة هود ار 


ش 000 
إذا توجس ركرا 


وقال عامة المفسرين”"': لما رآهم إبراهيم شبابًا أقوياءء ولم 
يتحرموا بطعامه لم يأمن أن يكونوا جاءوا لبلاء»؛ وذلك أن سنتهم كانت في 
ذلك الدهر إذا ورد عليهم القوم فأتوا بالطعام فلم يمسوه ظنوا أنهم عدو أو 
لصواضن» أفهنالك: أوجس :ف نفسه فَزِعَاء ورأوا علامة ذلك في وجههء 
فقالوا له: لا تخف فإنا ملائكة الله أرسلنا إلى قوم لوطء فذلك قوله 
تعالى : طإِنَ أَرِْنئآ إل مَرْمِ لُوطِ» . 

قال ابن الأنباري”": ومعناها أرسلنا بالعذاب إلى قوم [لوطء 
فأضمر ؛ لا ل 0 تالا 
نآ أرْسِنآ إِلَ عَرَي]” عرِمِنَ © يِرٌسِلَ عَلَبِمْ حِبَارَهٌ من طِينِ» [الذاريات: 17- 
*"].. وتجو هذا قال 0 الي ااا 

١ا-‏ قوله تعالى: «إوام انم ». قال لمقور دك لمن ي اسارة بنت 
هاران بن ناحور ابنة عم إبراهيم. 


الإخطاء يُحمء والبيت من قصيدته في خرقاء يتشبب بها انظر : «اللسان» (وجس) 
4/ اللا (أرض) .57/١‏ (فوم) 441/5. «تهذيب اللغة؛ ١58/١‏ (أرض)»ء 
4 (ميا). «جمهرة اللغة» »1١١1١‏ «تاج العروس» 78/4. (وجس) 5/٠١‏ 
(أرض). 

)١(‏ في (ي): (ذكرًا). 

() هذا قول قتادة. انظر: الطبري /١١‏ الاء الثتعلبي /54/1» البغوي .١188/54‏ 

0 «زاد المسير» .١5797/4‏ ش 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() «معانى القرآان وإعرابه؛ "/ .51١‏ 

(5) التعلبى لا/ 594 أء الطبري ١/١5‏ الاء البغري 188/5. 


4 ع0 


وقولة تعالى : + كَايمَةٌ 4: قبل : كانت قائمة من وراء الستر تتسمع إلى 
الرسل. وقيل: كانت قائمة تخدم الأضياف. وإبراهيم جالس معهم. ويؤكر 
فل! التاويل قراءة ابح تسغوه "١‏ (وام ته “قافئة «ويهو فاده او 
واختلفوا في معنى الضحك ههنا وفي سببه. فرٌوي عن ابن عباس'" أنه 
قال: ضحكت أي: عجبت من فزع إبراهيمء وهذا قول مقائل0) 
والكلبي”؟' قالا: ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة وهو”” فيما بين 
حشمه وخدمهء فقيل لها: يا أيتها الضاحكة ستلدين غلامّاء فذلك قوله: 
مهْسَرْتَهَا بإِسْحَقَّ». فعلى هذا القول ضحكت للتعجب""" ففسر ضحكت : 
تعجبت لما كان سيب العجب. 

وروى سعيد عن قتادة”"' قال: ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب 
العذاب منهم. وحكى الفراء”* في هذه الآية قولين: 

أعدهنا: أليا"" فشكت برورانيها زال عنها ون الشرت؟ لأنيايد 


() ساقط من (ب)» والقراءة ذكرها الطبري ؟١١/‏ ١لاء‏ والثعلبى 494/7 أ» والقرطبي 
/. 1 1 

(9) أعرينه إسحاق بن بشر وابن عساكر فى «الدر» 2517/5 «زاد المسير» 54/ .1"٠‏ 

(9؟) «تفسير مقاتل» ١417‏ بء الثعلبى 1 بء البغوي 188/4. القرطبي 317/9 ؛ 
الزاد المسير» 5/ .١7١‏ ْ 

(4) الطبري /١١‏ الاء الثعلبي 9/ 44ب» البغوي 189/4. 

سالط من ل 000 اده افيهية 

(9) لطر 15 بالك« السلنى 4 وجرت عل الر1 513 وانوا القدره نواية 
أبي حاتم 5/ 03٠١54‏ ونه الشيخ كما في «الدر؛ /515» البغوي 0189/4 
ورجح هذا القول الطبري ./4/١7‏ 

() «معانى القرآن» ؟/77. 

هيع (ب): (أنه). 


سورة هود ها 


كانت خافت كما خاف إبراهيم» فلما قالوا إِنّا أرسلنا إلى قوم لوط زال 
عنهما جميعًا الخوف فضحكت سرورًا بالأمن. 

الثاني : أن هذا على التقديم والتأخير» بتقدير: وامرأته قائمة 
نشرناها بإسحاق فضحكت سرورًا بالتبشيرء فقدم الضحك ومعناه 
التأخير» وعلى هذا التقدير يحمل أيضًا ما روي عن ابن عاو ووه 
أنهما قالا: ضحكت تعجبًا من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن 
زوجها. 

وحكى أبو إسحاق”" قولاً آخر؛ وهو أن سارة قالت لإبراهيم: 
اضمم إليك ابن أخيك لوطّاء فإن العذاب سينزل بقومهء فلما قالت 
الرسل : إنا أرسلنا إلى قوم لوطء ضحكت سرورًا بموافقتها الصواب لما 
أتى الأمر على ما توهمت. 

وقال 1 ين وعكرمة!*: فضحكت ا حاضت عند فرحها 
بالسلامة من الخوف» وجعل حيضها علامة لقرب وقت المولود الذي تبشر 
بن كان و10 يدك : أعافيك لو يعنع من نقةه برقال الونطاج ”1 


010( التعلبي 49/1 ب» «زاد المسير» 4/ ٠*٠ء‏ البغوي 184/5. 

(0) الطبري /١١‏ "الاء الثعلبي 49/17 ب» وابن المنذر كما في «الدر» 2577/8 «زاد 
المسير» 5/4*٠ء‏ البغوي 7/ ”79. 

0 «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 11. 

6 الطلبرق 3*1 التثعلبي 49/7 سء البغوي /خدى, «زاد المسير» 4/ ١١١اء‏ 
ابن عطية لا/ ه5”. القرطبي 11/9. 

(5) التعلبى / 59بء البغوي 0/4 الزاد المسير» 210/4 القرطبي 11/9. 

69 اامعازى القران» 77/1 

0,0( مانن القرآن وإعرابه» "ا/ 17. 


32 سورة هود 


لبين ابطو + ا 
قال ابن الابارق'"" :فنا أنكر القراء”" بوأبوعبيد » وأبو عدريذة 
أن تكون ضحكت بمعنى''' حاضت» وعرفه غيرهم وأنشد”" : 
يضحك الضبع”” لقتلى هذيل وترى الذئب لها يستهم 
قال: أراد تحيض فرحًاء وحكى الليث”'' في هذه الآبة وفجوفة 
طمثت» وحكى الأزهري”''' أن أصله ضحاك الطلعة إذا انشقت» قال. 


وقال الأخطل”''' فيه بمعتى الحيض : 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟1) «زاد المسير» .١"٠/5‏ 

(*) «معاني القرآن؛ 77/7. «تهذيب اللغة؛ (ضحك) 7/9 .1١949‏ 

(8) «الدر المصون» .١١5/5‏ 

(5) لم أجده في «مجاز القرآن» فى موضعه .787/١‏ 

30 ماقط م رت ١‏ 

(0180). القائل: تأبط شرّاء. والبيت فى «المحسب» *514/١‏ لاجمهزة ابن دزيدة 9/ 15197 
«اللسان» (ضحك) 57 اشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص 24717 
«تهذيب اللغة؛ (ضحك) .5١49/“‏ «المعانى الكبير» 07١4/١‏ وينسب البيت 
أيضًا للششفرى:ة.ولاين أخت تابط خا ارك لاس انظر: «ديوان الشنفرى؟ 
4 و«الأغاني» 5/ 47 ولخلف الأحمر فى #ديوان الحماسة» 2471/7 ولشرح 
الحماسة» للبريزي 15/1 ْ 

00 في (ي): '(الذقت): 

(9) «تهذيب اللغة! (ضحك) .5١949/"‏ 

() ١تهذيب‏ اللغة» (ضحك) ,7١949/7‏ 

(1) البيت في «تهذيب اللغة؛ (ضحك) ”/ 70494. «اللسان» (ضحك) 0/ ١٠5508‏ 
اتا ج العروس" (ضحك) /١*‏ 5075. 


سورة هود 544 


تضحك الضبع من دماء سليم إذرأتها على الحداب تمور 
قال الكميت: 

وأضحكت الضباع سيوف سعد بقتلى ما دفن ولا ورينا 
وقال أبو عمرو"': 

سمعت أبا موسى الحامض"' قال: سُئل ثعلب عن قوله 

ديك » أئ: حاضتء وقيل: إنه جاء في الخبرء فقال ثعلب: 

ليس في كلام العرب» والتفسير مسلم لأهل التفسيرء فقيل له: فأنت 

انغدتنا: 

507 ً «الضبع) لقجات. ديل 
فقال ثعلب: تضحك ههنا تكشرء وذلك أن الذئب ينازعها على 

القتلى فتكشر في وجهه وعيدّاء فيتركها ويمر. 
وقوله تعالى: لهَِتَهًابإِسَحَقَّ»» قال المفسرون”": كان إبراهيم 

قد ولد له من هاجر إسماعيل وكبر وشب» فتمنت سارة أن يكون لها ابن» 

وأيست من ذلك لكبر سنهاء فبشرت على كبر السن بولد يكون نبيّاء ويلد 

ييا وهو قوله: «إوّمن وَرَآءِ إِنْحَقٌ يَعْقُوبٌُ». 

(0) الت في : (شرح هاشميات الكميت» 2585 «الطبري» >», «اللسان» 
(ضحك) 8/6هه؟. 

(0 أب قوسن" الشامض هو سليمان بن محمد بن أحمدة نحوي» من العلماء باللغة 
والشعرء تلميذ تعلب روى عنه أبو عمر الزاهد من أهل بعداد؛ كان ضيق الصدر 
سيء الخلقء فلقب بالحامض» توفي سنة 8٠ه.‏ انظر: «وفيات الأعيان» 
0 («إنباه الرواة» 271/7 «الأعلام» 217/8 "تاريخ بغداد» .1١/4‏ 

(5) القرطبي 594/9. 


0 34 


قال أبو إسحاق"''': بشروها بأنها تلد إسحاق وأنها تعيش إلى أن ترى 

ولد ولده. مؤوراء # هنا تفسر تفسيرين ؟ أحدهما بمعلى : بعل وهو قول 
(0: 2 1 ل ان ' 
ا * في رواية الكلبي ومقاتل '؛ قالوا: ومن بعد إسحاق 
يعدوتب: 
: 5 (5) سن 1 

وروى حيان بن ابحر 2 قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل من 
هذيل فقال له: ما فعل فلان؟ لرجل منهمء قال: مات وترك أربعة من الولد 
وثلاثئة من الوراءء قال الله تعالى: «إصْسَرْسَهَا بِإِسْحَقّ ومن ولك سق 
يَْمُوبُ» يعني : ولد الولدء وهو قول الشعبي”” في هذه الآية» وروي أنه 
أقبل ومعه ابن ابن لهء فقيل له: هذا ابنك؟ فقال: هذا ابني من الوراء. 
ونحو هذا قال قتادة» فإن قيل يعقوب ولد إسحاق لصلبه فكيف يكون وراء 
له وإنما هو وراء للجد. كما قال الشعبى لولد ولده هذا بنى من الوراء 
(وتحو هن ]17 


قن اينالا وى" لامي الوق لشيوات الى سافان سوا 


)001 «معاني القرآن وإعرابه» "/ 57. 

آفة «زاد المسير» .1١/5‏ وابن أبي حاتم 50805/5. 

إفرة "زاد المسير»؛ 217١/54‏ ولم أجده في «تفسير مقاتل». 

(4) ذكره في «الدر» 515/7 عن ابن الأنباري فى الوقف والابتداء. وقال عن حسان» 
وانظر: الثعلبي 44/17ب» الطبري ال 

(5) أخرجه ابن الأنباري فى «الوقف والابتداء». انظر: «الدر» / 2503١5‏ وانظر: 
الفعلى ره ون: ا 701 

(5) ساقط من (ي). 

(90) «الأضراد) 6, ا«زاد المسير؟ .١151١/5‏ «اللسان» (ورى) 8/ .487١‏ 


سورة هود 2 


بأنه قد كان الوراء لإبراهيم اكه اعننا. من جهة إسحاق وإسماعيل عليهما 
0 فلو قال من الوراء يعقوب لم يعلم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاق 
م إلى سمل تأفيقت إلى يعاق اليعفت :لمعن ومقل .هذا امن 
الإضافة قوله ويك : أن شُركوىَ ان كُثْرُ يعُمُورت4 [القصص: 20311 074]. 
يريد أين الشركاء المنسوبون إلى بزعمكم» قال: ومن حمل وراء على 
رم ظاهر العربية» إِذْ العرب تقول: ليس وراء هذا شيء أي بعده 
قال الغا" : 
حلفث فلم ارال لتقدلة بوي :تيسن ؤزاء آلله للسترء مدعت 
يعني: بعد الله» قال ورفع يعقوب ب(من) لأن المعنى فبشرناها 
[بإسحاق ويشرناها من وراء إسحاق]”" بيعقوب» فلما لم يظهر التبشير ثانيا 
ولم يعد معه باء غلَّبِ الظاهر فرفع يعقوب بمن» وهو داخل بالتبشير في 
المعنى» كما تقول العرب: أمرت لزيد بإبل ولأخيه غنم» فيرفعون الغدم 
باللام والمعنى وأمرت لآخيه بغنم» فلما لم يعد الأمر مع الباء غلب الظاهر 
فرفعت الغنم بلام الصفة» وذلك منوي مراد. 
اك 1 لي 1 فيه علي در أحدهما : ابتداء مؤخر معناه 
التقديم. المعنى: ويعقوب يحدث لها من وراء إسحاق» وهذا هو القول 
الذي ذكره أبو بكر؛ لأن من رفعه ب (من) جعله ابتداء مؤخراء كما تقول 


في (ي) 1( البعد): 

(') النابغة الذبياني «ديوائه؛ ص77: وفي معاهد التنصيص 7/5 (مطلب) بدل 
(مذهسب). «تهذيب اللغة؟ 541787/54. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(4) «معاتى القران وإعرابه» 7/ 117. 


25 د 


(في الدار زيد). الثاني مما ذكره أبو إسحاق أنه مرفوع بالفعل الذي يعمل 
في لمن وبآ ؟ كأنه قال: ويثبت لها من وراء إسحاق يعقوبء وترأ 
ابن عامر وحمزة ظإيَعَقُوبتَ»"'' بفتح الباء» قال [الفراء”": من قرأ ذلك 
نوى به الخفض يريد: ومن وراء]!؟) إسحاق بيعقوب قال: ولا يجوز هذا 
إلا بإظهار الباء. 

قال أبو بكر'”': من قال: إن (يعقوب) على قراءة حمزة في موضع 
خفض بالباء فقد غلط عند الفراء”؟' وسيبويه )؛ لأن واو النسق لا يفصل 
بينها وبين المنسوق بالصفات ولا غيرهاء فلا يقال: مررت بأخيك ومن 
بعده أبيك؛ لأن الواو مع الأب بمنزلة الشيء الواحد فلا تدخل بينهما 
الصفة. ولا يجوز أن يضمر بعد الواو في الآية تبشير آخر معه باء؛ لأنه لا 
يصلح ضمير شيئين على هذه الشريطة» ولا تعمل الباء مضمرة إذا كانت 
صلة لفعل يتصل به ضمير؛ كما لا تعمل إلا مظهرة حتى يظهر الفعل معهاء 
ألا ترئ: أن الذئ .يقول مروت أبيلف لآ يقشر الناء ههنا يدهن ببهاء 
فامتناعها هناك من أن تظهر وتعمل كامتناعها ههناء قال: والصحيح في 


00 ساقط من (ي). 

(0) قرأ حفص وابن عامر وحمزة بفتح الباءء والباقون بالرفم» انظر: «السبعة» 
ص27””8 «إتحاف» 508. «الكشف» 2014/١‏ (الحجة» 514/14",. 

(©) «معاني القرآن» ؟/77. 

42 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

6 #تهذيب اللغة») (عقب) 7008/7, «اللسان» (عقب) 080/6" 

() «معاني القرآن» ؟17/1. 

“6 لإعراب القرآن» للنحاس 5/ ١١٠ء‏ وانظر: «الكتاب» -48/١‏ 4غ4. 


سورة هود م 
إعراب «يَعَقُوبَ» النصب بفعل مضمر يشاكل معناه معنى'' التبشير على 
تقدير: ومن وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب» كما تقول العرب: مررت 
بأخيك وآباك» تريدون به (مررت) (لجزت) كأنه قيل + جرت أخاك وآباك 
ركبا كال دلتار 
جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أسرة منظور بن سيار 

أو عامرٌ بن طفيل في مركبة أو جارنا يوم نادى القوم يا جار 
أزاةة: أغظين فل بن اا سن 

لو جئت بالتمر له ميسرا 

والبيضٌ مطبوحًا معًاوالسكرا 

لم يرضه ذلك حتى يسكرا 
آراة الوا أطعدةه اقفر واليفن: فال روي 


1 لالط من (ت): 

(؟) القائل جرير في هجاء الأخطلء والبيت في «ديوانه؛ ص177» سيبويه والشنتمري 
1١‏ 485 «(المقتضب») 21١5/4‏ وهو بلا نسبة في الطبري 7١/8"؛‏ 
(المحتسب») ؟7/خلء «معاني القرآن» 7 2115/8 وهو في هذه القصيدة 
يفخر ببني قبس عيلان بن مضر بن نزار جميعًا على بني ربيعة بن نزار وهم قوم 
الأخطل التغلبي» فذكر «بني بدر» الفزاريين من قيس عيلان» و«منظور بن سيار 
الفزاري» العبسي و«عامر بن الطفل» من بني جعفر بن كلاب» انظر : تعليق محمود 
شاكر على الطبري 7947/19- 891. 

(0) سافط من نل ): 

(4) «معاني القرآن» للفراء 77/7 قال: أنشدني بعض بني باهلة. 

(0) من أرجوزة له. انظر: «ملحق ديوانه» ص 2١140‏ «أساس البلاغة» (فسق)؛ وينسب 
للعجاج كما في سيبويه والشنتمري »44/١‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في (شرح 
شذور الذهب» 40. «المحتسب» 4#/7: «الخصائص) 4777/7 لشرح 
التصريح» .1848/١‏ 


42 كر 


يهوين في نجد وغورا غائرًا فواسقا عن قصدها جوائن 
أرادة يدخلن تجذاء وكل ما ذكره أبو بكر مو .رد وجه الخفض وتوجر 
النصب هو قول الفراء والزجاج وشرح كلامهما. وذكر أبو علي”'' أن قري 
ذهبوا في قراءة حمزة إلى الحمل على موضع الجار"'' والمجرور كقول2©©. 
إذا ما تلاقينا من اليوم أو غذدًا 
لكك 
فلشحتنا بالكخبينال:ولا )نينا 
كذلك ههنا قوله: 8 بِإِسْحَقَ» الجار والمجرور في موضع النصب 
فحمل عليه قوله : «أوَمن وَرَاءٍ إِسْحَقٌّ يحوب # بالعطف. قال أبو علي : وهذا 
الوجه في الفتح كوجه قول من جعل يعقوب في موضع الخفضء وذلك أن 
الفصل في هذا بين واو العطف والحرف المعطوف بالظرف قبيح» سواء 
)١(‏ «الحجة) 7514/4- 8010 بتصرف. 
1457 عاق ون ب 
() عجز بيت لكعب بن جعيل» وصدره: 
لاحي سان عقي بن عامر 
انظر: سيبويه والشنتمري -747/١‏ 5 ابن السيرافي ص ”2707 وبلا نسبة في 
«الإنصاف» 786. و«المقتضب» .1١7/4‏ 184. و«المحتسب» 8347/7. 
00 عجز بيت لعقيبة الأسدي. أولعيد الله بن الديير» وصداره: 


انظر: سيبويه 25/١‏ 597, «(الخزانة»؛ 41١4# /5 0545/١‏ «شرح المفصل' 
الى شرح أبيات المغني) ا دعم «الإنصاف» 2.784 لاسر صناعة الاعااب" 
57/1 51,. السمط الآلى)/118١ء‏ انسبه في الأزمنة والأمكنة؛ ١١1/5١‏ 


1 
٠ ١‏ 1 
لعمرو بن أبى ربيعة. 


سورة هود ود 


عطفت على المرفوع أو المنصوب كر التحدور.وذلك: أن الفعل [ يل 
عر العظاك»: وحرف لفان يهو الذي يرك افق ١القعل‏ ويه ] '* بيضدل 
الفعل إلى المفعول بهء كما يصل بحرف الجر إذا قلت (مررت بزيد) "'؛ 
ولا يجوز الفصل بين الباء وزيد. كذلك لا يجوز الفصل في قولك ضربت 
زيدًا وعمرًا بين الواو وعمرو؛ لأن الحرف العاطف مثل الجار في أنه 
بشرك في الفعل كما يوصل الجار الفعل وليس نفس الفعل العامل في 
الموضعين جميعًا وإذا كان كذلك قبح الفصل بالظرف في العطف». وقد 
عن" ذلك 'في الشغرء قال ابن الحيلة 

أت عق يورقسا وطلقى. وعحاد وآونة أثال 

ففصل بالظرف في العطف على المرفوع. وقال الأعشى : 


يوما تراها كشبه أرديه ال عصب ويومًا أقنفها ةا 


(1) حابين المعتوفين شافط من (ن): 

(0) قائمًا كما في «الحجة» 56/85". 

(6) في (ب): (جاز)ء والصحيح هاا أثته كما في «الحجة» 55/4"”. 

(4) من قصيدة يذكر فيها جماعة من قومه لحقوا بالشام فصار يراهم في النوم إذا تن 
الليل» انظر: «ديوانه؛ ص59١1ء‏ «الحماسة البصرية» 2555/١‏ «أمالي ابن 
الشجري» 4/0١‏ «الخصائص» 18/5*. «الإنصاف» 21949 المذكور (أثالا). 
«الكتاب» ؟/ 2117١‏ لشرح أبيات سيبويه» 01١‏ «اللسان» (حنش) ؟7/ 21١77‏ 
«المقاصد النحوية» ؟7/١47.‏ 

(5) البيت من قصيدة له يمدح فيها سلامة ذا فائش»٠‏ في «ديوانه؛ ص ١7١‏ (أردية 
الخمس)»ء والعفلب: قرت عن ارود وتفل الأديو» فد في الدباغ< ابطر : 
«شرح أبيات المغني' 17/7- 55٠ء‏ «اللسان» (نغل) 8/ 45940» وبلا نسبة من 
«الخصائص» / موىء «الإيضاح'/ .١148‏ 


528 عور كرة 


ففصل بالظرف بين المشرك في النصب وما أشركه فيه» فإذا قبح ها 
فالوجه أن تحمل قراءة حمزة مإيَمَقُوبَ» بالنصب على فعل آخر مضمر يدل 
عليه (بشرنا) كما تقدم. ولا يحمل على الوجهين الآخرين لاستوائهما فى 
القبح”'". 

-١‏ قوله تعالى: #إقالت يَنوتْلََ4. قال أبو إسحاق”"': الأصل فيه با 
ويلتي فأبدل من الياء والكسرة [الألف؛ لأن الألف أخف من الياء 
والكسرة]” ''» وقد ذكرنا مثل هذا في قراءة من قرأ ببق أنكب» [هود: 
؟4] بفتح الياء» قال”*2: والاختيار في الكلام إن وقف عليه بالهاء «يا 
ويلتاه» فأما المصحف فلا يخالف. ويوقف إذا2 اضطر واقف بغير هاء 
وذكرنا معنى هذا النداء في قوله تعالى: يَوَيلَيَ أَعَجَرتُ» [المائدة: 
لد وهذه الكلمة إنما تقال عند الإيذان بورود الأمر الفظيع. 

وقوله تعالى: لدَألِدُ ونأ عَجُودٌ». قال الليث”''2: العجوز المرأة 
الشيخة والجميع العجز والعجائز؛ والفعل عجزت تعجز عجرّاء وعجّرت 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من «الحجة» 4/ 571-754 بتصرف. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» “/ 57. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(4) القائل أبو إسحاق الزجاج في الموضع السابق ”/ 37. 

(5») في (ي): (إن). 

ةك نقل هناك عن الزجاج قوله: المعنى يا ويلتا تعالي» فإنه من إتانك» أي: قد 
لزمني الويل» قال: والوقف في غير القرآن: يا ويلتاه.اه. وانظر : «معانى القران 
وإعرابه» ”/1037. 1 1 

7ع( اتهذيب اللغة»؛ (عجز) 35703//9. 


سورة هود | ٠‏ ملك 


٠. 2 5 0‏ 0 4 ع - 7 ( 0 ِِ 
تعجر تعجيزا هي معجَزة والتشديد اكثرء قال 0 : أمراة معجزة: 


طعنت في السن» ويقال للمرأة [اتقي الله في شبيبتك وعجزك . 

قال ابن الأعرابي”'": ويقال للمرأة]”"' عجوزة بالهاء أيضًا. 

ا ال تسعين سنة» وقال عطاء 
29: تسع وتسعين سنةء جعل الله َب الولد على تلك الحال 
معجرًا لنبيه إبراهيم اك وإنما ين من مقدور الله تعالى -مع إيمانها- 
بطبع البشرية إذا ورد مثل هذا على النفس من غير فكر ولا روية؛ كما ولى 
موسى اطَيككا مدبرًا حتى قيل له : قل لا تحَفْ »# [القصص: .]"١‏ 

وقوله تعالى: «وهدًا بعلي سيدا : ذكرنا معنى البعل والبعولة في 
سورة البقرة”" والنساء” : وقال عطاء ومجاهد""؟: كان إبراهيم اَن في 


ومجاهد 


ذلك الوقت ابن مائة سنة. 


.717217// «تهذيب اللغة» (عجز)‎ )١( 

(60) «تهذيب اللغة» (عجز) 17727//7. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) الطبري التعلبى / 54 بء البغوي 189/5» «زاد المسير» 117/5؛ 
القرطبي .7١/4‏ 1 

(8) ساقط من (ي). 

() الثعلبى 49/7 بء البغوي 1894/5. «زاد المسير؛ 017/4 القرطبي 4/ .١‏ 

00ت( البقرة : 14 

(4) النساء: .١178‏ وخلاصة ما ذكره أن المراد بالبعل الزوج» وإنما سمي بذلك لأحد 
أمرين : إما لأنه مستبعل لها وقد غلطه الأزهري» وإما لأنه سيدها ومالكها. وانظر: 
«تهذيب اللغة» /١‏ 75 (بعل). 

)4 التعلبى امه 6 البغوي / 6 ١:‏ ا'زاد المسير» 5/؟715١.‏ 


5مك ل 


ؤقال انق اتليعاق 77 ابن عشرين ومائة سنة. وقال الكلبي”": ايد 
تسع وتسعين سنة . 

فالنايق إعيهات 7+ (شيخا) منصوب على الحال» والحال ههنا نصيه 
من لطيف النحو وغامضهء وذلك أنك إذا قلت: هذا زيد قائمّاء فإذا كنت 
تقصد أن تخبر من لم يعرف زيدًا أنه زيد لم يجز هذا؛ لأنه لا يكون زيدًا م 
دام قائمًا فإذا زال عن القيام فليس بزيد» وإنما تقول للذي يعرف زيدًا هذا 
زيد قائمًا فيعمل في الحال التنبيه ال انتبه لزيد في حال قيامه أو 
شيو للك إلى :زرك اف سنال اقنامه كال نايك الأرنارى "+ واد انما واققيي 
الإشارة معه إلى الشيخوخةء أي: تنبهوا على شيخوخة بعلي» كما يقول 
القائل: عنذا الله لطيما اكريما يريد ديو طن لطفه واقومه روما ديل كد 
دور عفل وتفة: 

وقوله تعالى: «#إبٌ هذا لَنَىْءٌ عَحِيبُّ» العجيب بمعنى المُعُجِب 
يقال» أعجيق الشىء نيو مسب وحجيب» قال« اين غبار" :يريد أن 
يولد لابن مائة سنة ولكبرها وأنها حرمت الولد في شبابها وأعطيته في 
كترها: 


.17 /4 أء البغوي 184/5ء «زاد المسير»‎ 5١ / الطبري 07 الثعلبي‎ )١( 
.١71؟‎ 7/4 «تنوير المقباس» ص 148 «زاد المسير»‎ )0( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 057/7 وانظر: «تهذيب اللغة» (بعل) ."515/١‏ 

(4) ساقط من (س). 

(©) «زاد المسير» .١1"7/4‏ 

030 قال به الطبري /١١‏ لالا. «زاد المسير» 0175/4 القرطبي .7١/9‏ 


سورة هود 4م 


مدخو لاق عرارا الع قانتعال البو عياض "4 بريدرهن 
تضاء الله وقدرته؟ وقال أهل المعاني: أنكرت الوالاتكة علها لنا: تحت 
من ولادتها على كبر السن؛ لأن ما عرف سببه لا يتعجب منهء والله تعالى 
قادر لا يعجزه شيء. 

قوله تعالى : «إرحمت الله رركم عَيَكم» يحتمل أن يكون هذا دعاء من 
الملائكة لهم بالرحمة والبركة» ويحتمل أن يكون إخبارًا عن ثبوت ذلك 
لهم فيكون تذكيرًا بالنعمة عليهم. قال المقير وو" #ومو هذ البركات أن 
الأسباط وجميع الأنبياء كانوا من إبراهيم وسارة. 

وقوله تعالى : أَمْلٌ اَلَْيْيْ» يعني : بيت إبراهيمء قالوا: وفي هذا 
دليل على أن أزواج النبي كك من أهل بيته تكذيبًا لمن أنكر ذلك؛ لأن 
الملائكة خاطبوا سارة بأهل البيت» وسموها امل بيت إراعم: 

وقوله تعالى: 8 إِنَّمُ حميدٌ» الحميد الذي لحكل :فعاله: وهو تيعو 
المحمود» والله تعالى الحميد المحمود والمستحمد إلى عباده» والمجيد: 
الماجد وهو ذو الشرف والكرم. ات ومجادة» 
وميد يمجّد لغتان. قال الحسن والكلبي”": المجيد: الكريمء وهو 
قول أبي إسحاق””*'» وقال ابن الأعرابي 0 «اتبيكيوة لوقيو رفاك 
أهل المعاني : المجيد: الكامل الشرف والرفعة والكرم والصفات 


.١/9 قال به الطبري 7١/لالاء «زاد المسير» 4/ 017 القرطبي‎ )١( 
.١17 /5 «زاد المسير»‎ )5( 

(6) البغوى 5/ »194٠‏ «تنوير المقباس؟ ص47١.‏ 

)ع( #معائى القرآن وإعرابه» .7١8/6‏ 

00( اتهذيب اللغة» (مجد) 5/ 26؟51. 


م48 سورة هود 


المحمودة» وأصله من قولهم: مجدت الدابة إذا أكثرت علفهاء رواه أبو 
عبيك عن يج ع وقال ال معجحدت الوبل تمحد مجدًا إذا 
سد سعتث ) وقال الأصمعي”" : لتحت الدبة علمًا أكثرت لها ذلك» وقال أبو 
00 
حية ': 
بسماجلة الطعام ولا تدم ال 
أي : ليست بكثيرة الطعام ولا الشراب» وقال الليث”©: أمجد فلان 
عطاءه ومجده إذا كثره 2 واستمجد المرخ والعفار”'2 أي : استكثر من العفار 
ا انا 


.87”46/5 «تهذيب اللغة» (مجد)‎ )١( 

(6) «تهذيب اللغة» (مجد) 5/ 27750 وهو النضر بن شميل. 

(9) «تهذيب اللغة» (مجد) 5// هغ*88. 

(5) أبو حية النميري هو: الهيثم بن الربيع. بن كثيرء. من شعراء. الدولتين الأموية 
والعباسية» شاعر مجيد متقدم» يروي عن الفرزدق وكان كذابًا بخيلاً. توفي سنة 
'147ه. انظر: «الشعر والشعراء؛ ص؟557, «الأغاني» .5١/17‏ 
والبيت قاله في وصف امرأة. «ديوانه؛ ص"17. وانظر: «البحر المحيط» 
الال «(الدر المصون» 5/ 509» «اللسان» (مجد) 4:/ه6غ*8". 

)0( ("تهذيب اللغة» (مجد) .58#/١١‏ 

(5) هما شجرتان في الحجاز يستوقد منهما النار. 
والمثل هو (في كل الشجر نار» واستمجد المرخ والعفار) أي: استكثرا من النار 
فصلحا للاقتداء بهماء شبها بمن يكثر من العطاء طلبًا للمجدء. «تهذيب اللغة"' 
م 


(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أي). 


سورة هود ليف 


4"- قوله تعالى: طثَلَنا دَمَبَ عَنْ إِرْهِمَ لرَوع # الآية» الروع: 
الإفزاع» يقال : راعه يروعه ا إذا أفزعه: قال 0 

والرُوع النفس وهو موضع الرَّوْعء قال ابن عباس”*2: يريد الفزع؛ 
قال الزجاج”” : يعني ارتياعه لما أنكرهم حين لم يأكلوا العجل. 

قال تعالى: وَيََنْهُ الْشَرَئِ»>. قال ابن عباس"'': يريد بإسحاق 
ويعقوب. 

وقوله تعالى: يونا فى مَرْمِ نُوطِ». (لَمَا)'"" تصحبها الأفعال 
الماضية؛ لأنها جعلت في الكلام لما قد وقع بوقوع غيره» تقول: (لَمَا جاء 
زيد جاء عمرو)ء وههنا قيل: (يجادلنا) على لفظ المستقبل» وذلك أن (لما) 
لما كانت شرطًا للماضي جاز أن يقع بعدها المستقبل بمعنى الماضي»؛ كما 
أن (إِنْ)!" لما كانت شرطًا للمستقبل» جاز أن يقع بعدها الماضي بمعنى 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) البيت من معلقته المشهورة» انظر: «ديوانه؛ ص2177 والخمخمء بقلة لها حب 
أسودء وذلك أنهم كانوا مجتمعين في الربيع» فلما يبس البقل» سفت حب 
الخمخم؛ فكان ذلك نذيرًا بوشك فراقهم. وانظر: الطبري 21/8/١1‏ «اللسان' 
(حمم) ”/ 2150١‏ (خمم) م/ .1110٠‏ «ديوان الأدب» "/ 6١٠غ.‏ «كتاب العين» 
*/ 437ء «تاج العروس» (خمم)»؛ وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» .١١١95 7/1١‏ 

؟ حاشية (ب): (والحمحم أيضًا بالحاء والخاء). 

(5) «زاد المسير» 5/ 175غ الطبري ؟7١/8ا.‏ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 114/7. 

(0) رواه البو د ابن إسحاق 401/18» البغوي 7/ 2814 القرطبي 9/؟7. 

0) في (ي): (إلى). 

00 ساف و لق 


44 ا 


ير 


المستقبل. نحو: إن جاء زيدء حيث قال الله تعالى : مارك َلََىَ 0 
جَعَلَ لَكَ حَيْرا مّن دَلِكَ»ه [الفرقان: ٠‏ 

وفيه وجه آخر وهو أن 3 قوله: مايا4 [حكاية لحال قد 
مفدت»: المغتى : لما 'ذعك:غنه الروع أخيد يجاولا]""" :وأقيل. ادلي 
فأضمر هذا الفعل قبل المستقبل؛ لأن (لما) تقتضيهء وفي كل كلام 
جح ع زر 004 لوت رو تيضر 
الزجاج'" ' واب الأشبارى: 

قال الزجاج: والوجه الثاني هو الذي أختاره. ومعنى يجادلنا: 
يجادل رسلنا من الملائكة في قول - جميع المفسرين” "الوا شان 
الزمدل لما قالوا لإبراهيم: إن يلكا هل ا قري )4 قال لهم: 
أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: 
افأريعون؟ “الوا لاز اقال:]!*؟ هتلاثون؟ قالؤاة الا 'فها: زال. يتقض» 
فيقولون: لا. حتى قال : فواحد؟ قالوا: اوح عا ورا 
فيها لوطًا؛ فقالوا: «نَحَىٌ أعلرٌ يمن فيا ُنَيَتَمُ وَأَعَلْم». وهذا معنى 
جدال إبراهيم في قوم لوط . 

وقال أهل المعاني” '': معنى (يجادلنا) يسألنا ويكلمنا فيهم ويراجعنا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

() «معاني القرآن وإعرابه» */ 44 يتصرف. 

(5) الطبري ؟١/8لاء‏ الثعلبي 9/ ٠١5أ»‏ البغوي 5/ 0١14٠‏ ابن عطية لا/ 84. ”زاد 
المسير)ا 5/ 2١75‏ ار 4/ الاء ابن كثير 7/ 490. 

ينابي شتوو ما د لت 

() ذكر هذا القول الطبري 4/١7‏ وردهء والثعلبي / .15٠‏ 


سورة شود 44١‏ 


في ذلك» إلا أنه استعير لفظ يجادل؛ لأنه كان يحرص في السؤال حرص 
المجادل» والآية الثانية ذكرنا تفسيرها في سورة وي 

5- قوله تعالى: و هيم عرض عُُ 4 قال الزجاج: المعنى : 
فقلنا يا إبراهيم» وقال المفسرون: قالت الرسل عند ذلك يا إبراهيم أعرض 
عن هذاء وأشير ب (هذا) إلى الجدال. 

اباب قرلة قال 4< ولك عقت .رشن كلا يوه ع 4 كاله اين 
عباس”"' في رواية الكلبي: لما قفلت الرسل من عند إبراهيم إلى لوطء 
توضأ إبراهيم وقام يصلي» وكان بين قريته وقرية لوط أربعة فراسخ» فانتهوا 
إلى قرية لوطء فبصرت ابنتا لوط -وهما يستقيان- بالملائكة فرأتا هيئة 
حسنةء قالتا: ما شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ قالوا: من موضع 
كذاء نريد هذه القرية» قالتا: فإن أهلها يفعلون كذا وكذا. فقالوا: أبها من 
يضيفنا؟ قالتا: نعمء هذا الشيخ وأشان إلى لوطء فلما جاؤوه ورأى 
هيئتهم خاف قومه عليهم فسيء بهم وضاق بهم ذرعّاء وقال: هذا يوم 
عصيب. ومعنى سِيء بهم ساءه مجيؤهمء وساء يسوء فعل لازم ومجاوزء 
يقال: سؤته فسيء مثل شغلته فشغل» وسررته فسر. 

قال أبو إسحاق”": أصله سُوءَ بهم إلا أن الواو أسكنت ونقلت 


: عند قوله تعالى : طَتَلنَا يَينّ لك أَتَمْ عَدُدٌ َه تبن يِنْة إذّ زهي أده حَليء» (آية‎ )١( 
وخلاصة ما ذكره أن الأوّاه كما قال أبو عبيدة: المتأوّه شففقًا وفرقاء‎ .] 14 
المتضرع يقيئًا ولزومًا للطاعة. والحليمء قال ابن عباس: لم يعاقب أحدًا إلا لله‎ 
ولم ينتصر من أحدٍ إلا لله.‎ 

0( انظر: القرطبي ل 

(9) «معانى القران وإعرابةه» 55/7. 


447 نو 


كسرتها إلى السين» قال عامة أهل التأويل”'2: إنما سيء بهم لوط ؛ لأنه لى 
نظر من حسن وجوههم» وطيب روائحهم» أشفق عليهم من قومه أن 
يقصدوهم بما يقصدون به غيرهم من المطالبة بالفعل الخبيث؛ وعلم أنه 
سيحتاج إلى المدافعة عن”'' أضيافه. 

وقوله تعالى: لإوَصَافٌ بم دَرْعَا». قال الأزهري”": الذرع يوضع 
موضع الطاقة» والأصل فيه أن يذرع البعير بيديه في سيرة ذرعًا على قدر 
سعة خطوهء فإذا حمل على أكثر من طوقه ضاق ذَرْعُهُ عن ذلك فضعف 
ومد عنقهء فجعِلَ ضيق الذرع عبارةً عن ضيق الوسع والطاقة». فيقال: 
ما لي به ذرع ولا ذراع؛ أي: ما لي به طاقة» الدليل على صحة هذا 
أنهم يجعلون الذراع في موضع الذرع فيقولون ضقت بالأمر ذراعًاء قال 
القطامي”؟ : 
إذا الثَيَّار ذو العضلات قُلْنا إليك إليكَ ضاق بها ذراتًا 

فمعنى ضاق بهم ذرعا: ضاق صبره وعظم المكروه عليه» وقال أبو 
إسشحاق”* يتال: ضاق زيد بأمره ذرعًا: إذا لم يجد من المكروه في ذلك 
الآمر مخلصّاء ولم أر أحدًا ذكر في أصل الذرع أحسن مما ذكره 
الأزهري, وغيره''' يقول: ضاق ذرعًا أي: ضاق بهم صدرّاء وليس يعرف 


.1788 /4 ابن عطية 9/ لاه" «زاد المسير»‎ »19٠0 /4 البغوي‎ .8١/١7 الطبري‎ )١( 
)في زب): (علي»‎ 

(9) «تهذيب اللغة؛ (ذرع) 1778/7. 

(4) "ديوانه؛ ص 44. و«معانى القرآن» للفراء ١/7557ء‏ و«اللسان» (ت ى ز). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 5/8 

000 القرطبي 4/ 74. الثعلبي 7/ ٠0ب.‏ 


سورة هود وت 


أصلهء وذكر ابن الأنباري”''' قولين: أحدهما: أصله (من ذرع فلان القيء) 
إذا غلبه وسبقه» ومعنى ضاق ذرعه: ضاق حبس المكروه في نفسه. وهذا 
ليس بظاهر» والقول الثاني”'': أن الذرع كناية عن الوسع؛ لأن الذراع من 
اليدء والعرب تقول ليس هذا في يدي يعنون ليس في وسعيء وهذا قريب 
مما قاله الأزهري» ولكن لم يبين بيانه . 

وقال 0 الأصل فيه (وضاق ذرعٌ بهم)» فنقل الفعل عن الذرع 
إلى ضمير لوط”؟؟» ونصب الذرع بتحول الفعل لما ا 
ألرّأس سَيبا [مريم : 4]. وقد ذكرنا نظير هذا في قوله: سَفَهَ ‏ 0-6 
[البقرة: **1]. 

وقوله تعالى: وبال هنذًا يم عَصِيِتٌ». قال المفسرون وجميع أهل 
لمعا يوم شديد» قال أبو بكر: قال الكسائي''؟: العصيب: ال* 
يقال منه عصب اليوم يعصب عصابة. 

وقال الفراء”"؟ والزجاج*) وأبك فنتنة": النضيو القديك» .واية 


)١(‏ «زاد المسير» 175/54. وذكر قولًا ثالئًا عنه هو أن معناه: وقع به مكروه عظيم لا 

0,0( ساقط من (ب). 

(؟) «معاني القرآن؛ /١‏ 21/9 «زاد المسير»؛ 175/4. 

لع في (ي): : (لفظ). 

(4) الطبري 287/١7‏ البغوي 4/ »١40‏ الرازي 4 "١‏ «البحر المحيط» 5157/6؛ 
«معانى القرآن وإعرابه» *//17”. 

30( لهذت اللغة" (عصب) 9/ 5505. 

(69 اتويب اللغة» (عصب) #/ 34607. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 9/ /710. 

69 «مجاز القران» .193/1١‏ 


1 سورة هود 


أب غبيدة اقول هائية ال12 20 


عتضبت البقتوي اللشلهة التطدوالا 
قال أبق عبيلة : وإنما قيل له عصيب ؛ لأنه يعصب الناس بالشرع 
وأنشد لعدي ا 
- وقوله تعالى: ##وجكم فَرْمُهٌُ مبْرَعُونَ إِلَيوِ» الآية. قال 
المفسرون””": لما أضافهم لوط مضت امرأته عجوز السوءء فقالت 
لقومه: إنه استضاف لوطا قوم لم أر أحسن وجومًا ولا أنظف ثيايًا ولا 
أطيب رائحة منهم »2 فجاءه قومه ليراودوه عن ضيفه ؛ فذلك قوله : فو وجَاءم 
َوَمُمُ مبْرَعْونَ إِلَّدِ». قال عامة المفسرين وأهل المعاني: يهرعون: يسرعون. 
قال الكسائي”'' وأبو زيد”*': أهرع الرجل إهراعًا إذا أسرع في رعدة”". 
010 بيتان من الرجز وقد نسبهما الواحدي هنا إلى هانئ العنبري» وبلا نسبة في: «مجاز 
القرآن» »594/١‏ الطبري 2817/١7‏ القرطبى 4/4 لاء «زاد المسير» 2٠١/4‏ 
المجمع البيان» ه/ /الا7؟. 
() هذا البيت من قصيدة قالها وهو فى حبس النعمان بن المنذرء و(لزاز الخصم) 
الشديد المعاند ذو البأس في الملمات» و(عرد عن خصمه) أحجم ونكص ١»‏ انظر: 
ا(لديوانه؛ ص75. «مجاز القرآن» 4/١‏ «الأغانى» ,.1١١/7‏ الطبري 7/١7‏ 47؛ 
«اللسان» (سلك) 4/ .,5١7‏ اكتاب الجيم) 7# . 
:/ 11 «زاد المسير» 9//4ا7١.‏ 
(4) «تهذيب اللغة» (هرع) "761١/4‏ القرطبى 4/ 1/5. «اللسان» (هرع) 4 . 
)2 #تهذيب اللغة» (هرع) 7 


سورة هود ناف 


قال أهل اللخة: وهذا من الفعل الذي خرج الاسم معه مقدرًا تقدير 
المفعول”'2» وهو صاحب الفعل [لا يُعرف له فاعل غيره» نحو: أولع فلان 
بالأضر؟ جعلوه مفعولًا وهو صاحب الفعل]» ومثله: أرعد زيد وزهي 
عرو 4 لوغري وى بكر من النخوةء وذكر أبو عبيد'"': المهرع: 
الحريص في باب ما جاء في لفظ مفعول بمعنى فاعل» وحكى أبو بكرا" 
عن بعض النحويين قال: لا يجوز للفعل أن يجعل فاعله مفعولاء وهذه 
الأفعال حذف فاعلوهاء فتأويل أرعد الرجل أرعده غضبهء وأولع ويك 
معناه أولعه طبعه؛ وزُهي عمرو فعتاة: حطله ماله او جهله رَإعيًاء بوكدلك 
نحي وأهْرع معناه [أهرعه خوقه؛ أو حرصهء ويؤكد هذا ما ذكره أبو 


عيزلاة ”في تفسير قوله: «مرَعُونَ» قال: معناه]'*': يستحثون إليه» 


واي 

بمعجلات تحيوه مهارع 
فعلى هذاء الفعل واقع على القوم من المستحثين» ودل عليه ما 
أتشيدة الذنه قال: بمعمجلاات وهن اللاتي [أغجلنَ ال أعجلهن غيرهن ١‏ 


.1717/4 في النسخ (عدوه») وفي (ب) ما أثبته وهو الصحيح. انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(0) في (ي): (الفعل). 

(©) «تهذيب اللغة» (هرع) غ/ اهلا" «اللسان» (هرع) 145605-15-0/4. 

(4) «زاد المسير» 9/4 .١7‏ 

(5) «مجاز القرآن» .594/١‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

) بيت من الرجزء وهو بلا نسبة في: «مجاز القرآن» /١‏ 2794 الطبري 85/١17‏ 
(العلمية)»؛ القرطبي 76/8 

(4) ساقط من (ب). 


.2 سورة هود 


كذلك المهارع اللاتي أهرعهن غيرهن» ويدل على هذا قول مهلهل : 
فجاءوا يُهرعون وهم أسارى نقودهم على رغم الأنوف 

فقوله: يهرعونء. معناه: يساقون ويعجلون. لا أنهم يسرعون من 
عند أنفسهم؛ لأنه قال: وهم أسارىء أي: يقردهمء فين أنهم 
راون على الات اومرح لد و عر أنفسهم. غير أن أكثر أهل 
اللغة على أن أُمْرِعَ الرجل بمعنى أسرع على لفظ فعل لم يسم فاعله 
ولا يعرفون أهْرَعَ. 

وقوله تعالى : لون يتل أي : من قبل مجيئهم إلى لوط ل كَانوأ يَممَُونَ 
كيدان 4 قال عطاء : يريد الشرك. وقال آخرون"'': يعني : فعلهم المنكر. 

وقوله تعالى: #إتال يمَوِْ مَتوْلَآهَ بَنَاقِ». قال أكثر المفسريه0"©: 
يعاق ا بش ا وزعوراء وعلى هذا سمي الاثنان بالجمع كقوله: دن 
كن لَه حو » [النساء: .]١١‏ وقوله: «إوكُنا لكريم سَنهِييت» [الأنياء: 
يعني : حكم داود وسليمان» ومن المفسرين من ذهب إلى أنه كان له 
أكثر من بنتين» وعلى هذا سهل الأمر. 

وقوله تعالى: 2هُنَ أَطْهَرٌُ لكُم4. قال المفسرون: 0 أنا 
أزوجكموهن فهن أطهر لكم من نكاح الرجالء قال ابن عباس”؟' وغيره: 
كان رؤساء من قومه خطبوا إليه فلم يزوجهم قبل ذلك فلما راودوه عن 


() الطبري 54/15 رواه عن ابن جريج, الثعلبي 0١/7‏ أء البغوي 191/4» «زاد 
المسير)ا .١710//5‏ 

00 التعلبي 5١/1‏ بء البغوي 191/8. «زاد المسير؛ 1*1//4ء القرطبي 78/9. 

8 في الطبري 84/١5‏ «رثيا» و"زغرتاء» وفي الثعلبي 0١/7‏ ب (زعورا) و(ريئا). 

2 التعلبي 7/17 ١ه‏ جين الفرطين لامر كه أ. 


سورة هود /اعة: 


ضيفه أراد أن يقي أضيافه ببناته فعرضهن عليهم شريطة الإسلام قبل عقد 
التكاح. 
8 0 : 6 5 . 8 1 
وقال الحسن"'؟: كان يجوز في شريعة لوط تزويج المسلمة من 
الكافر» وكذلك كان فى صدر الإسلام؛ فقد زوج النبى مَكِيْدْ ابنتيه من عتبة 

5 0( ع زهرة 

وقال عا 1 7 لم يكن بناته كُنَّ من أمته» وكل نبى أبو أمته. وقال 

(0). أ لك 1 ود ك ملهو سوعه 
سعيل بن جبير : دعاهم إلى نسائهم ؛ يعني : أن قوله: هن طهر لك » 
أي: نساؤكم» فجعلهن بناته ؛ لأنه بيهم )١‏ وكل نبي أبو أمته؛ كما روي في 
بعض القراءة: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب 
لي) [الأعراية 0 
(/ا)ا ع 0 ويا ع رذحا لراك 
وروق عن الخسن وعيسى :بن عمر”” أنهما قرأ: هن أطهرٌ لكم# 


)١(‏ «زاد المسير» 178/4.ء الثعلبي 0١/7‏ أ. 

(1) هنو: عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب القرشي ابن عم النبي يو أسلم في الفتح 
وشهد حنيئًا. انظر: «الإصابة) 7/ 2500 «الاستيعاب» 159/7. 

(5) هو: أبو العاص بن الربيع بن عبد العز بن العبسي» زوج بنت النبي يه زينب» 
أسلم بن الوحرة ترف دم الال عق علات في ذللن انط «الرصابه' 
2.١371‏ (اسير أعلام النبلاء؛ .""٠ /1١‏ 

(4) الطبري 285/١7‏ الثعلبي ١ه‏ أء البغري 191/5 «زاد المسير» 1178/54ء 
القرطبى 5/9/. 

(5 الطو 41 الثعلبي 01/7 أء البغوي 97/4 «زاد المسير» 2١58/5‏ 
القرطبي 57/9/. 

(5) انظر: «معائى القرآن» للفراء 51/7. 


(0) الطبرى 46/18. التعلبي 51/7 بء القرطبي 75/4 . 


0 5-71 


بالنصب على الحال كما ذكرنا في قوله: وَمدًا بَنلى سَيْنَا» [هرد: ؟/م 
انان كر اللحوي "علي نه ل لامتناع أن يجوز كون مني 
ههنا عماةا وأجاز الكساتي"" ذلك قال من تمصب اسعلية ناذا 3 
يقال كان الهندات هن أفضل من غيرهن . 

قال الفراء”*': هن أطهرٌ» بالنصب خطأ؛ لأن هذا وهؤلاء فى بان 
التقريب لا يدخل معه العماد. فلا يقال (هذا عبد الله هو أفضلَ منك)؛ لأن 
00 جامد لا يتصرف تصرف (كان)» وزاد ابن الأنباري بان 
فقال: هذا الأولى به والغالب عليه؛ أن يكون اسمًا للمشار إليه غير مقرب 
خبرّاء فلما نقل إلى التقريب ونصب الخبر معه نحو: «وَعئدًا بلي مم4 
[هود: ؟] منع العماد ولم يجر مجرى (كان) في هذا الناف: كما لم يجر 
مجرأها في توسيط الخبر وتقديمه. لا يجوز (هذا قائمًا زيد) ولا (قائمًا هذا 
زيد) كما يجوز في (كان)» ولو قيل: (هؤلاء بناتي أطهرَ لَكُم) بالنصب جاز 
من غير عمادء وجميع البصريين ينكرون هذه القراءة ولا يجيزونهاء وذكر 
الرجاح '"؟ ذلك على 'قزينية مما دكرناة: 


)١(‏ ساقط من (ب). 

() كالخليل وسيبويه والأخفشء انظر: «القرطبى» 4/ 5لا «إعراب القرآن» للنحاس 
7/7 ١٠ىء‏ «البحر المحيط» 6//ا4 27 «مشكل إعراب القرآن» »417/١‏ «الطبري' 
660/1 

(9) اإعراب القرآن» للنحاس .٠١4/7‏ 

(4) لم أجده في مظانه. 

(8):“في:(ق)* (الأمت ). 

() «معاني القرآن وإعرابه» 50//7. 


سورة هود اح 


وقال سيبويه(2: ولكن الفصل يدخل على الأخبار ولا يدخل على 
إلحال» لا يجوز: (قام زيد هو مسرعًا). ولسن القوط أن :اذكو قزاءة غير 
مشهورة» إلا أن النصب في #إأطهر» ههنا اشتهر ذكره»ء فأردت أن أذكر ما 
قبل فيه. والألف في قوله: #أطهر» ليس لتفضيل”"' نكاح البنات على 
نكاح الرجال في الطهارة”" ؛ لأنه لا طهارة في نكاح الرجال البتة» ولكن 
هذا كقولنا : الله أكبر ولم يكابر الله أحدء وكقول النبي يك لعمر لما قال أبو 
سفيان يوم أحد: اعل”؟» هبل» قال: الله أعلى وأجل”*'. ولا مقارنة بين 
الله وبين الصنمء ولهذا نظائر كثيرة. 

قوله تعالى : ولا عُديُونِ في صََبْضنَّ»» قال الكلبي عن ابن عباس" 
لا تفضحون في أضيافي”" تويك انهم إذا هجموا على أضيافه بالمكروه 
لحقته الفضيحة؛ وقال بعض المفسرين: «ولا مُحَرُون في يف4 أراد لا 


-١١1/5 «البحر المحيط» ه/» «(الدر المصون»‎ .,” 37/١ انظر: «الكتاب»‎ )١( 
.47 /7 (إملاء ما منَّ به الرحمن»‎ 4 

)١(‏ هذا النص منقول عن الثعلبي 01/17 ب. 

(9) ساقط من (ي). 

(:) في (ب): (أعلى). 

(5) أخرجه اليخاري (5057) في المغازي» باب غزوة أحد: لما اتكشف المسلمون؛ 
وظن المشركون أن النبي يله قتل وفيه نداء أبي سفيان وإجابة عمر لهء فقال أبو 
سفيان: اعل هبل. فقال يَكللِ: أجيبوف قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: فذكره؛ 
وأحمد /١‏ “2457 197/4. 

() «زاد المسير» .١58/5‏ 

0) ساقط من (ي). 

(8) الثعلبى 01/19 بء البغوي 191/4. 


ث6 سورة هود 


ل 010 
بسسوؤول فيهم. 


قال أبو ام ومعنى هذا لا تفعلوا بأضيافي فعل" يلزمي 
الاستحياء منه؛ لأن مُضَيّف الضيف يلزم ميات من كل لعل ديه 
يوصل إلى ضيف ,فتخزوني من :باب الاستحياء؛ من قولهم + خري الرجر 
خزاية إذا استحياء والضيف ههنا نائب عن الأضياف» كما ناب الطفل عن 
الأطفال في قوله: أو الظِفْلٍ ال لَرْ يَظَهَرُواُ» [النور: »]9١‏ ويجوز أن 
اشتقاق الضيف وفعله عند قوله: طنانا أ أن يُصَيَثُوهْمَا) [الكهف: 07] إن 
شاء الله. 

0 2 2 لعوع 4 : ف 

وقوله تعالى: اليس ونكر رَجُلّ رَشِيدٌ»#. قال الكلنو”” وا 
فو [يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهو معنى قول ابن 
عابت رجل رشيد]”"' : يقول الحق ويرد هؤلاء عن أضيافي » وعلى 
هذا: (رشيد) بمعنى (مرشد). قال أبو 0 ويجور أن يكون (رشيد) 
بمعنى (مرشد) أي : لبن :فيكم وجل مرشة قن أشيو9 الله يما امنيح نه 
)2000 في (ب): (تشوروني). 
(") «زاد المسير» ١78/4‏ 
إفرة «تنوير المقباس» ص47 .١‏ 
50 الطروي ركز ابعر ا انقح ووو ووض نار القرنا شرن ابو عبات ران 

مالك كما في «الدر؛ 408/4., «زاد المسير» .١188/4‏ 
(5) الثعلبي 5١7‏ بء البغري 197/4. 


(0) «زاد المسير» 179/4. 
0ن( (امتعدة): 


سورة هود ١ه‏ 


الرشاد يصرفكم عن هذه الخزية؛ فيكون ظرَشِيدٌ»# ههنا كالحكيم؛ في 
قوله : «الكتب الَكيِي» [يونس: ]١‏ بمعنى المحكم» والقول الأول عليه 
وك التتسس» 

- قوله تعالى : تالو لَقَدَ عَلنَتَ ما لا في بَناتِكَ مِنْ حَقَ#. قال عطاء 
عن ابن ا يريد من شهوةء وقال الكني 7 ؛ من حاجة. جعلوا 
تناول ما لا حاجة لهم فيه بمنزلة تناول ما لا حق لهم فيه. 

وقال ابن إسحاق: لسن لنا بأزواج فنستحقهن». وهذا القول 
أولى ؛ لأنه رد على ظاهر اللفظ حين قال لهم: «موْلآء بنَاقِ»4. فقالوا : 
لسن لنا بأزواج» وقوله تعالى: وَإنَكَ لله ما 4 ال ا : 
وإنك تعلم أنا نريد الرجال لا النساءء وقال الكلبي”*2: يريدون عملهم 
اليف 

4- وقوله تعالى : #ظثَالٌ لَوْ أ أن لي بكم قر 6. قأله الفووية 1 علق 
لوط بابه والملائكة معه في الدارء وهو يناظرهم ويناشدهم من وراء 
الباب» وهم يعالجون تسور الجدار» فقال لوط : ظلَر أَنَّ لي يكم فرَّه»: قال 


.197/4 البغوي‎ )١( 

(0) «زاد المسير»ه 2١78/4‏ البغوي .١97/4‏ 

[9 في (ي): (أبو) والصحيح ما أثبته» وانظر: #زاد المسير» 118/4 البغوي 115/4 ؛ 
التعلبى لا/ 0١‏ بء الطبري .45/١7‏ 

(4) «زاد المسير» *. ونقله الطبري عن السدي 81/١7‏ الثعلبي 0١/9‏ بء 
البغري 197/5. 

(5) «تنوير المقباس» ص55١.‏ 

(1) التعلبى ب/ ١ه‏ أ البغوي 197/5ء «زاد المسير» 5/ ٠5١غ‏ القرطبي 8/94/. 


4 ل [ه) سورة هود 


0( . : 5 2 
0 في رواية عطاء: لو أن معي جماعة أقوى بها عليكم. وقال 
"5 , 0 : : 
في رواية الكلبي : القوة: الولد وولد الولدء وعلى هذا جعل ما يتقوى به 
قوة» كما سمى العدة من السلاح قوة في قوله : واعِدَوا لهم نا اسْتظغتر ين 
ووه [الأنفال: ]5١‏ . 
وقال اخروة: أراد بالموة : القدرة على دفعهم ومنعهم » هذا معنى 
قول مقاتل”*» قال: القوة البطش. 
وقوله تعالى : «#أو عاوىة | ِل ك4 [قال ابن الأجارق ]1 عضن 
آوي على القوة؛ لأن القوة مصدر. والمصدر يتأول ب (أن) وتكون (أن) 
عا ال : يعجبني قيامك ويعجبني أن تفوم. فنسق «ءاوى» على 
القوة؛ لأن معه (أن) مُقدرة وتلخيصه: لو أن لي أتقوى أو أن آوي. فلما 
فقد المستقبل (أن) وقع بالزيادة التى فى أوله ومثله' : 
مار يو حي إلى متن بسن اقرف 
على تقدير ان اوسن و 0 تمر نهر عيني ١‏ ومعنى 2 اوى 4 أرجع 
() «زاد المسير» © البغوي 197/4. 
() «تنوير المقباس؛ ص”4١.‏ (9) «تفسير مقاتل» ١18‏ أ. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
اكيت د 
(0) القائل ميسون بنت بحدل الكلبية؛ والبيت فى: «الخزانة» #/ 9ه االء 
السيوطي ص 4 ؟357, «الدر» ؟/ 2٠٠١‏ «المحتسب» .7777/١‏ «شرح شذور الذهب' 
ص ١8ثء‏ سر صناعة الإعراب» 0717/١‏ «شرح شواهد الإيضاح» ص0١55»؛‏ 


«اللسان» (مسن) 56/ .47١0‏ «المقاصد النحوية» 4/ /ا1و". 
00 في دي (لا أن). 
(0) ساقط من (ي). 


سورة هود م#.ه 


وأضم؛ يقال: فلان يأوي إلى قوة وإلى ثروة. 

وقوله تعالى: © إل رَكْنِ سَدِيوِ4» الركن: كل ناحية قوية من نواحي 
الجبل والدار والقصر ونحو ذلك» وركن الرجل قوته وعدده الذين يعتز 
بهمء وهو المراد في هذه الآية. قال ابن عباس"''' في قوله: «إإِك رقن 
مَدِيدِ» : يريد'"': من العشيرة أو مؤمنين معي . 

زقال: ان -إشوعاق” 1 شبعة: تستعى: وعشيرة: تضرتق »+ .وهذا اقول 
جميع المفسرين وأهل التأويل: أن المراد بالركن الشديد ههنا العشيرة» 
قال قتادة”*2: وذكر لنا أن الله لم يبعث نبيًا بعد لوط إلا في عز من قومه 
وملخة م مقي ند دونك رو فاخن النبي كَل أنه قال: ١يرحم‏ الله لوط لقد 
كان يأوي إلى ركن شديدء ولكنه اننا عنى العشيرة»”' . 

قال أبو بكر : أراد رسول الله يكِيةِ ما كان يرجع إليه لوط من عون الله 


له ودفع المكروه عله. دوع الأترء "عن ابي عبيدة' "2 في قوله : © ِل رن 


)١(‏ هذا القول رواه الطبري 5 عن قتادة» وذكره البغوي 2197/7 وأخرجه ابن 
أبي حاتم 7١74/1‏ عن ابن عباس. وانظر: «الدر؛ /111. 

(؟) ساقط من (ب). (©) الطبري ؟١/‏ لاىء الثعلبي 9/ 97أ. 

(5) الطبري ؟7١/لا4.‏ 

(0) أخرجه البخاري (7177”) كتاب: الأنبياء» باب: قول الله ويك : «ونَيتْهُمْ عن ضصَيْفٍ 
هيم » «الفتح) 71 . وأخرجه مسلم رقم )١91(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
زيادة طمأنية القلب بتظاهر الأدلة» وفي الفضائل ح(97١)‏ 21879/5 والترمذي 
(1” كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة يوسف. وقال حديث حسن, والطبري 
7/ام-28. والحاكم ؟/١”ه.‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ هو: أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد. 

(0) «مجاز القرآن» /١‏ 592. 


مه سورة هود 


2 0 ا أن . كلس (5) 
شَرِيدِ»#. قال: إلى عفد ايو مو وي اه" : 


6 لعن سن ف الأزقان 
في علد ليس ومجدٍ ثان 
الطيس الكثيرء والثاني المقيم. وجواب (لو) محذوف. قال محمد بن 
إننيحاق ”1+ لو أن :لي بكم قرة معناء : حلت بيتك وبيق الشخصية. وحدى 
الجواب ههنا أبلغ""' ؛ لأنه يحضر النفس ضروب المنع» واستقصاء هذا قد 
سبق في قوله : وز تك إِذ وُقنُوا عَلَ أدَارِ» [الأنعام: 087" . وهذه الآية بيان 
عن حال المحق إذا رأى منكرًا لا يمكنه إزالته من التحسير على قوة أو 
معين على دفعه لحرصه على طاعة ربه وجزعه من معصيته. 
-١‏ قوله تعالى : مقَالُوا ينلُوطُ إنا ومسل رَيْكَ4>. قال المفسرون" : لما 
رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب والنصب بسبب الدفع عنهم» قالوا: 


)"فيلات (شدينة): 

(1) بيتان من الرجز وهما بلا نسبة. انظر: «مجاز القرآن؛ »545/١‏ الطبري 288/١7‏ 
«زاد المسير» .٠١9/4‏ وهو فيها جميعًا هكذا (يأوي) وهو الصواب حتى لا ينكسر 
0 و 

(9) ساقط من (ي). 

0 في «(ي): (يأوى). 

(8) «زاد المسير» 7/54 .١79‏ 

(5) ساقط من (ي). 

(0) قال: وقد حذف الجواب تفخيمًا للأمر وتعظيمًا. وجاز حذفه لعلم المخاطب بما 
يقنضي. ونقل عن ابن جني ما يبين أن هذا أبلغ في اللغة من إظهار الجواب. انظر : 
لسر صناعة الإعراب» 549/7. 


(6) الطبرى ؟١١/ .4١‏ التعلم لا/ 67 أ البغوى 5/ 0197-١975‏ «زادالمس) .١10/5‏ 
بري لتعلبي - زر 2و 


سورة هود 2 


ي) لوط إن ركنك لشديد». وإنهم آتيهم عذاب غير مردودء وإنا أرسل ربك لن 
يصلوا إليك» فافتح الباب ودعنا وإياهم. ففتح الباب فدخلواء فضرب 
جيريل بجناحه وجوههمء فطمس أعينهم وأعماهم فصاروا لا يعرفون 
الطريق» ولا يهتدون إلى بيوتهم. وذلك قوله [تعالى: «إولقَد رَوَدُوهُ عن 
ميو مَلمنتا أبتئْ» [القمر: 10 ومعنى]'"© طن بارا إِلكَ» أي: 


بسوء ومكروه فإنا نحول بينهم وبين ذلك»ء وقالوا له: قَآسْرٍ بأَجَلِلكَ» 
وقرئ”" بقطع الألف وهما لغتان» يقال: سريت بالليل وأسريت. 
وانكك أيف مخ ليان : 
أسرت إليك ولم تكن تسري 
فجاء باللغتين » وجاء ببيثك الاي : 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(؟) قرأ ابن كثير ونافعم #إفاسر بأهلك» من سريت» بغير همزء وقرأ أبو عمرو 
وعاصم» وابن عامر وحمزة والكسائي تاشر بأَمَلِكَ » من أسريت. انظر: 
«السبعة4؛ ص2778 «إتحاف» ص25909 «الكشف» /١‏ ه"«اهء «(الحجة» 2750/4 
الطبري 86/17 الثعلبي 07/7 ب. 
() عجز بيت» وصدره: 
إن النضيرة ربية الخدر 
«ديوانه؛ ص95. «اللسان» (سرا) :/ 360, «المخصص» 248/4 5١/*11»؛‏ 
اتاج العروس» (سرا) وبلا نسبة في «مقاييس اللغة» / 194. 
() صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه: 
تزجي الشمالٌ عليه جامد البرد 
وسرت إذا أمطرت؛. وقوله: (من الجوزاء سارية) كقولك: سقينا بنوء كذا وكذاء 


ا أصابة المطر ليلاً: و(تزجي) تسوق وتدفع على الثور جامد البرد» انظر: - 


عه سورة هود 


سرت إليه من الجوزاء سارية 

يروى بالوجهين سرت وأسرت. 

قال الأزهري: وهذا ما لا أعلم فيه بين أهل اللغة اختلافًاء من وأ 
بقطع الآلف فحجته قوله : #أْرَى بِعَبَّدِةء» [الإسراء: ]١‏ ومن قرأ بوصل 
الألف''' فحجته قوله تعالى: رَايّلٍ إِدَا يَْرِ» [الفجر: 4]. 

وقوله تعالى: م بأَمَلِكَ». روى السدي عن" أبي مالك: لم يؤمن 
بلوط إلا اينتاهء الكبرى اسمها ربه والصغرى اسمها عروبة؛ فالأهل على 
هذا ابنتاه. 

وقوله تعالى: ا بقطع ين أيّلِ#: ذكرنا معنى القطع في سورة 
يونس" قال عطاء عن ابن”'' عباس: [يريد: في ظلمة الليل. 

وقال نافع بن الأزرق””' لعبد الله بن عباس]'2: أخبرني عن قول 


- «ديوانه» ص١١‏ الشرح ابن السكيت»» «مجاز القرآن» 3545/١‏ «مختار الشعر 
الجاهلى» "1١‏ ا"اللسان» (سرت) .50١*/4‏ القرطبى 9/ 4لاء «مجمل اللغة» 
. 

(1) :في لات): ومن قرأ بالوصل: 

(؟) «زاد المسير» 4/ 4 وذكر أن اسم الكبرئ (ريّة) بالياء المثناة._ 

ا ك0 00 أغْشِيَتَ وُجُوهْهُمْ قَظعًا ين اليل مُظلِمًا» [الآية /971]. وقال 
هناك : «القِطع: | سم لما قطع فسقط. ويراد به ههنا بعض من الليل2. 

() الطبري 0-0 عباس قال: جوف الليل» وفي رواية أخرى : بطائفهة من 
اللبل. نو بي حاتم 56/ 25١785‏ وذكره عنهما السيوطى فى «الدر» 777/8 وزاد 
أمير قومه وفمَيغ 1 مره ابن ا 0 الظر : 
"تاريخ الطبرى) 51/5 «الأعلام؟ /ا/ 01"؟,. 

9( ها بين المُعفافين تبناقط من لات ): 


سورة هود /ا١ره‏ 


إل كيْكَ (بقطع من الليل)؛ قال: اليل 0000 

وقال قتادة”": بعد طائفة من الليل . 

وقال بعض أهل المعاني : هو نصف الليل؛ فإنه قطع بنصفين. 

وقوله تعالى: «إثلا يَلبقِتَ مِنحكم أَحَدّ4. نهى من معه من 
الالتفات إذا خرجوا من قريتهم» قال مجاهد”': لا ينظروا وراءهم 
كانهم تعبدوا بذلك. 

وقوله تعالى: إلا ترك »» قرئ بالنصب””2 والرفع؛ فمن قرأ 
بالنصب -وهو الاختيار- جعلها مستئثناة من الإهلال على معنى فأسر 
بأهلك إلا امرأتك» والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن في قراءة''' عبد الله 
(فأسر بأهلك إلا امرأتك) وليس بينهما «ولا تت منحكمَ أعَدّ4. ومن 
رفع المرأة حمله على (ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك)»: فإن قيل: على 
هذا هذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات؛ لأن القائل إذا قال: لا يقم 


)١(‏ ابن الأنباري فى «الوقف والابتداء» ١ل‏ د وانظر: «الدر» ”2153/7 «زاد 
المسير) 47/4 مسائل نافع بن الأزرق في «الإتقان» .١1517/1١‏ 

(0) في (ي): (سحرا). 1 

(©) الطبري 8/١‏ 4. عبد الرزاق 7/7 7"09. 

(5) الطبري 0948/١7‏ وابن أبي حاتم 5/ 450760 وابن المنذر كما في «الدر» 
#/ 517. ازاد المسير» .١57/5‏ 

(0) قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالنصب.» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بالرفع , انظر: «السبعة؛ ص5378؟2. «الكشف» ١/5مه2‏ (إتحاف» ص55094» 
الطبرى .840/١7‏ الثعلبي 07/7 ب. 

030( لين 7ه االثعلبي 07/7 بء البغوي 019/5 القرطبي 4٠م‏ «الدر 
المنثورة "/ *3133. 


ممه سورة هود 


منكم أحد إلا زيدء كان أمر زيدًا بالقيام. 

قال أبو بكر”'': معنى”" «إلةي ههنا الاستثناء المنقطع على 
معتن ولا يلغت .مك أحد لك امراتك تلفت فيصيبها ما أصابهم. 
فإذا كان الاستئناء منقطعًا كان التفاتها بمعصية منها لله كك ويؤيد هزه 
القراءة ما قال قتادة”": ذكر لنا أنها كانت مع لوط حين خرج من 
القرية» فلما سمعت [هدة العذاب]”'' التفتت وقالت: يا قوماى 
فأصابها حجر فأهلكها. وقال مقاتل بن سليمان”: ولا يلتفت منكم 
أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت وهذا يدل على أنه خرج بامرأته 3 
التفتت.٠‏ ويقوى وجه الرفع؛ لأن من نصب لا يُجوّز أن تكون 
خارجة”'' مع أهله؛ لأن الاستئناء يكون من الأهل» كأنه أمر لوط بأن 
يخرج بأهله ويترك هذه المرأة فإنها هالكة في جملة من يهلك. 

قال أبو بكر: والاختيار النصب؛ لأن الناصبين أخرجوا المرأة من 
الاعل : كان الأنعباء تصللاً + والرافية. عمل" الاسكاء. مقط 
والاتصال أولى من الانقطاع. 


.١157/4 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) في (ي): (معناه). 

فر #زاد المسير' 5/ 157. الطبري ؟7١/41-40.‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) «تفسير مقاتل» 48 أء الطبري 84/17, الثعلبي 97/ بء البغوي 19/4 ازاد 
المسير» 4/ .١57‏ 

0 في (قي): اجعاله: 


سورة هود 4مه 


قال أن ايد ويجوز في قول من نصب أن يكو ةكتاع مق 
ولا بَلَقِتَ» على قول من قال (ما جاءني أحد إلا زيدًا) وقد بينا هذا في 
قوله : لما مَملُوه إلا َلِيلٌ مَتمُم4 في قراءة من قرأ : مإقيلا4”''» وإن جعلت 
الاستثناء من تسر بِأمْلِكَ» لم يكن إلا النصب؛» ووجه التفسير في قراءة 
من قرأ بالنصب ما قاله المفسرون”" : أن الملائكة قالوا للوط فأسر بأهلك 
إلا امرأتك فلا تسر بها وخلفها مع قومها فإنَّ هواها إليهم. 

وقوله تعالى: ظإِنّمٌ مُحِيبَا م1 أَصَاببُ »2 الكناية في قوله: إن » 
كناية عن الشأن والأمرء تأويلها فإنَّ الأمر مصيبها ما أصابهم. 

وقول تغالى :: 92إن مَوْعِدهم لصُبخْ4 . [أي: للعذاب. قال عامة 
المفسرين”*؟2: لما قالوا للوط إن موعدهم الصبح]”*؟. قال: أريد أعجل 
من ذلك بل الساعة يا جبريل» فقال''2 له: أليس الصبح بقريب» قالوا : 
فخرج لوط بأهله عند طلوع الفجرء فلما طلع الفجر احتمل جبريل مدينتهم 
حتى أدناها من السماء بما فيها ثم نكسوا على رءوسهم وأتبعهم الله 
الحجارة. 

ارد قذلك وله تعال + يزكتا كه اذاه قال ابن عبال 3 


() «الحجة» 4/١/ا".‏ 

(0) قرأ بهذه القراءة ابن عامرء انظر: «السبعة» ص 76؟» «الكشف» .597/١‏ 
(9) الثعلبى // 7ه بء الطبري 89/١7‏ ورجحهء البغوي 197/54. 

0( التعلبى // ١ه‏ بء «زاد المسير» 5/ 57١غ‏ البغوي 2197/4 القرطبي .4١/9‏ 
(6) ما 5 المعقوفين ساقط من (ي). 

)03 في (ي): (فقالوا). 

0) الشعلى ل/ 5ه بء «زاد المسير» 2147/5 البغوي 0197/5 القرطبي .4١/9‏ 


١ه‏ سورة هود 


عذابناء وعلى هذا يكون الأمر نفس الإهلاك. 
وقال آخرون"''2: يعني: جاء أمرنا الملائكة بالعذاب. بيك 
عَنِيَهَا ايها » قال ابن عباس وعامة المفسرين”"': أدخل جبريل جناح, 
أهل السماء نهيق الحمير» ونباح الكلاب» وصياح الديوك, لم ينكفئ لهم 
جرة» ولا ينكسر لهم إناء؛ ثم غشاها بالجناح الآخر بالحجارة» فذلك قوله 
تعالى: م وَالْمُوْنَفِكُة أَمْوَئ» [النجم: «0]9 يريد: أهوى بها جبريل اَنِب 
مَا عَنّىه [النجم: 554]» يريد غشاها جبريل بالحجرة وكانت خمس مدائن 
فدمرت وقلبت ظهرًا لبطن إلا (زغر)”' وحدها تركها الله فضالا منه لعيال 
لوطء والكناية «#عدلمها» تعود إلى المؤتفكة والمؤتفكات وهي مذكورة في 
موضع من القرآن وإن لم تذكر هناء فإذا ذكرت قصتهم وأعيدت الكناية 
إليها عرف ذلك ويستغنى عن إعادتها. 
وقوله تعالى: وَآَنَطَرئً عَلَِمَاك. الإمطار: إحدار المطر من السماء؛ 
وأنزلت الحجارة على هؤلاء بدل المطرء والكناية في عليها يجوز أن تعود 
- .0 ( 5 17 0 ا 2 5 
على القرية”؟ كما عادت في مو عدليها» , ويجوز أن تعود على قوم لوط ؛ 
لآن :الغرت تعين الهاء والألف على جميع الذكران إذا كان غير مختص 
(') الطبري 284/١5‏ «زاد المسير» 5/ .١547‏ 
)0( الثعلبي // 07 بء البغوي 5/ 197., ابن عطية 2359/7 «زاد المسير» 4/ 157»؛ 
القرطبي .8١/9‏ 
رُغْر بوزن: زُفْرء قرية بمشارف الشام» وقيل: رُغَر اسم بنت لوط الكتغا. نزلت بهذه 
القرية فسميت باسمها. انظر: امعجم البلدان» ”/ 231517 .١5"‏ 
9) “ف (ي): (قوع لوط): 


سورة هود ١١اه‏ 


يالواو والنون» ولالياء والنون]”''. تقول: الرجال لقيتها والقوم حضرتها. 
قال الله تعالى : 586 وم وج [الشعراء: .]٠١9‏ فأنث الفعل» ويؤكد هذا 
الوجه قوله في الحجر: «اوَأْمَطَرَيَا عَلَيِهِم» [آية: 74] فكنى عنهم بالهاء 
وال 

وقوله تعالى: ا حِجَارَةٌ ين سِجَِلٍ»؛ اختلفوا في السجيل» والذي 
عليه أعظم أهل التفسير أنه معرب عن (سنك كل)”'' وهو قول ابن عباس" 
واد 0) 0 

قال أهل اللغة”'2: هذا فارسي» والعرب لا تعرف هذا . 

قال أبو إسحاق”؟: والذي عندي في هذا التفسير أنه فارسي أعرب». 
ومن كلام الفرس ما لا يحصى مما قد أعربته العرب نحو جاموس وديباج؛ 
وليك تركو هذا وها ادس 


(00 “سايق المعقوفين نا ققد رق الى ): 

(0؟) وضع على الكاف من كلا الكلمتين ثلاث نقط وذلك علامة على أن الكاف تنطق 
كالجيم القاهرية في اللغة الفارسية. انظر كتاب: «كيف تتعلم الفارسية». 

(6) أخرحة انان قتية وعدين ميد زان المنذو كما في '«الير) 4755/5 وابنابي 
حاتم 10 والثعلبي // لاهأء البغوي 2154/5 القرطبي 47/94. 

(:) المروي عن قتادة قوله السجيل: الطين» انظر: الطبري /١7‏ 4غ عبد الرزاق 
٠/7‏ وأبا الشيخ كما في «الدر» الفرك 152/5« الترطي تا الى 
التعلبى /ا/ 59أ. 

0 الطزوي 48. الثعلبي لا "هأ «زاد المسير» 5/ »١55‏ البغوي »١194/4‏ 
القرطبي 94/ 47. 

0) «تهذيب اللغة؛ (سجل) ؟1574/7. 

0) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ ٠لا‏ 


1ه امه 


وقد أعاد الله تعالى ذكر هذه الحجارة فقال: الِرسِلٌ عَم حِجَارةٌ بن 

طين *# فقد سمّى للعرب ما عنى بسجيل» وهذا القول اختيار الفراء77©, 

وابن قتيبة”'' قالا: «إيّن سِجّيلٍ»# من طين قد طبخ حتى صار كالآجر 

قو مكلف 6[ بالنارسسة ‏ وتحو اال ال تير لسع 
8 . 2 3 

إنه حجارة كالمدر وهو دخيل معرب ١‏ وقال ا كن : يعني ٠‏ الاجر. 

وقال الع كأن أصل الحجارة طيئًاء فشددت. وهذله الأقوال 


كلها مرا 
سك لين سِجمِلٍ» أي: من السماء الدنيا وهي تسمى 
وقال عكرمة”'': هو بحر في الهواء معلق بين الأرض والسماء منه 
انالك الحججار:. 


0م 5 (8) بج . 8 اعالاء 1 
وحكى الزجاج”*' عن بعضهم”' أنه فعيل من أسجلته أي : أرسلته» 


)00 اامعاني القرآن» ”4/7 7. 

(؟) «مشكل القرآن وغريبه؛ .7١7/١‏ 

(9©) «اللسان» (سجل) 1955/4. 

(4) الثعلبي / "امأ «زاد المسير' 5/ »١54‏ البغوي 5/ .١45‏ القرطبي 4/ 87. 

)0( الطبري /١١‏ 40., الثعلبي 7/ 57أ البغوي 4/ 194: القرطبي 4/ 87. 

(6) الطبري ؟7١/44,‏ التعلبى 57/1 «زاد المسير؟ 154/5» البغري 194/4١؛‏ 
القرطبي 9/ 487. ١‏ 

7( التعلبي اام لامأ لزاد المسير؛ 5/ »١44‏ القرطبي 94/ 487. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛» */ 71. 


سورة هود ماهم 


وكأنها''' مرسلة عليهم»؛ قال: وقيل سجيل : كقولك من سجل أئ: مما 
كب لهم أن يعذبوا بهاء قال: وهذا القول أحسن الأقوال عندي. 

وقال أبو عبيدة”2: السجيل عند العرب: الشديدء وأنشد لابن 
ايد 

ضربًا تواصى بهالأبطال سجينا 

ورد هذا القول عليه من وجهين: أحدهما : قوله #آيّن سِجَبِلٍ». ولو 
فا عام جنا لكر لقلا _ شمن ره الع زلا عر نا ذكره ابن قي 
نقال؟ لمعه أدرئق ما (سجيل) من (سجين) وذلك باللام وهذا بالنون» 
وإنما سجين في بيت ابن مقبل فعيل من سجنت أي: حبست» كأنه ضربٌ 
يثبت صاحبه بمكانه أي: يحبسه مقتولاء وفعيل يأتي لمن دام منه الفعل» 
نحو فسيق وسكيت كذلك سجين ضرب يدوم منه الإثبات والحبس. 

اتابن ”الا عراب نان برواء سكن اع اشكايفتن ازا 


)١(‏ في (ب): (وكأنه). 

(6) «مجاز القرآن» .15957/١‏ 

() عجز بيت لابن مقبل؛ وصدره: 

وَرّجلة يضربون البَيْض عن عُرْض 

رجلة: جمع رجلء البيض: جمع بيضةء هو الحديد الذي يلبس للوقاية في 
الحرب» وفي العجز «تواصت» انظر: ا(ديوانه؛ ص ”277 «مجاز القرآن» ١/25؛,‏ 
الطبري .44/١7‏ «اللسان» (سجل) »© اجمهرة أشعار العرب» ص )5١١‏ 
«منتهى الطالب» ص45» «المعاني الكبيرة؛ ص 244١‏ «تهذيب اللغة» 7/ 21١1784‏ 
» الجمهرة اللغة؛ ص 5355. .١1١9417‏ «مقاييس اللغة» //17» «مجمل 
اللغة) ”41//'7غ4. 

00 «مشكل القرآن وغريبه4 ص .١١١‏ 

)2( اتهذيب اللغة» (سجن) 0 


0 014 


فال ابو ل 0 وهذا الإلزام لا يفسد قوله؛ أما زيار 
(من). فإن سجيلا وصف لموصوف مضمر معناه حجارة من عذانس 
سجيل ١‏ فلا ينكر على هذا دخول (من) ويجوز أن تدخل (من) في الكلام 
زيادة للتوكيد؛ كقوله تعالى: #وَكُمْ فيا ين كل اتيت [محمد: .]١5‏ وقول 
تعالى: «#يثفر لك دي »# [الأحقاف: .]7١‏ وقوله: لاقل إلتؤبيرت يَميُا 
ِنْ أتصدرهة 6 [النور: ]0 وأما إنكار ابن قتيبة عليه فقد فسر أبو عم ,7 
السجين في بيت ابن مقبل بأنه الشديد, فإذا صح الشديد في معنى السجين 
لم ينكر إبدال النون باللام كقول الشاعر”": 
بكل مُدجَجِ كالليث يسموا على أوصال فيال رفن 

دا رفل فأبدل اللام الية 

وقوله تعالى: «إمنضُودِ» هو مفعول من النضدء وهو وضع الشيء 
بعضه على بعض» ومعناه في قول أكثر المفسرين: الذي يتلو بعضه بعضًا 
عليهم. فذلك نضدهء ونحو هذا قال الزجاج””'. وقال قتادة"" : 


() هذا القول ذكره النحاس فى «معانى القرآن» / ٠/ا".‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (سجل) ا 

0( النابغة الذبياني في #ديواته» ص18 وبلا نسبة فى اديوان الأدن» 7/ 49 ونسبه 
قش «اللسان» (رفن) ١0‏ إلى الجعدي وهو ف القيواتهة 8» «تهذزيب اللغة) 
7 (زمن)ء «مقاييس اللغةه 837/9 قال البطليوسى فى «الاقتضاب' 
ص755: هذا البيت للنابغة الجعدي». وهو من الشعر درل له 

() ساقط من (ي). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 7/. 

030 الطبري 007 الشعلبى ؟/ لادبء «زاد المسير» 5/ .١48‏ القرطبي 4/ ”04 


عبد الرزاق 7/ 9:". 


سورة هود هاه 


إنَضُود # التطفوف 1 رعذ ؟ انقو مالم ر كول ؤزقاله الريع 7" هق 
الذي نضد بعضه على بعضء يعني : حتى صار حجرّاء يريد: أنه قد جمع 
أجزاؤه»ء ونحو هذا قال مقاتل بن سليمان''". «تَْصُود»: الملزق بعضه 
عن وقال أبو بكر الهذلي”" : معناه مُعَدَ للظّلّمة. فقد حصل في المنضود 
علائة أقوال: 

أحدها: أن الحجارة بعضها فوق بعض في النزول تأتي تباعًا. 

الثاني: أن كل حجر منضود بجمع أجزاته؛ حتى صار بالقدر الذي 
أراد الله أن يكون على ذلك القدر. 

الثالث : أنها حجارة من سجيل منضود بعضه فوق بعض في السماءء 
مخلوق للظلمة؛ معد لهمء والذي أمطر'؟' على قوم لوط كان من جملة 
تلك الحجارة المعدة التي نضد بعضها فوق بعض» وفي قوله مإ مَنضُورٍ » 
دليل على صحة القول الأول في سجيل» وهو قول أكثر المفسرين؛ لأن 
المنضود من صفة السجيل» وإنما يصح أن يكون وصمًا له إذا كان السجيل 
مُعَرَبَا من (سك كل) وعلى سائر الأقوال لا يصح أن يكون المنضود من 


)١(‏ الطبري /١7‏ 46. الثعلبي // “اه بء «زاد المسير» 5/ »١58‏ القرطبي 4/ "ىم 
عبد الرزاق 4/ .,5١6‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ١54‏ أ. 

(*) الطبري ؟١/‏ 40» التعلبي 7/ ادبء القرطبي 4/ 87. 
وأبو بكر الهذلي هو: البصري؛ اسمه سَّلمى بن عبد الله وقيل: اسمه روح» روى 
عن الحسن وابن سيرين والشعبي وعكرمة وهو ضعيف الحديث. توفي سنة /111ه. 
انظر : «ميزان الاعتدال» 5/ 23٠١5‏ ١تهذيب‏ التهذيب» 598/4. 

(4) في (ي): (أمطرنا). 


اه سور مر 


بحت انس د الا أن يقال على بُعد إِنَّ المنضود من نعت قوله حجار: 
ولكن أجري في اللفظ والإعراب على اسجول ين اكوا ره واي ار 

وكقوال9؟: 

كبيرٌ أناس في بجادٍ مزمّل 

47- قوله تعالى: «سسَرَّمَةّ»# هي من نعت قوله: احجارة» 
ومعناها المعلمة. ومضى الكلام في مثلها عند قوله : مأوَالْحَيْلٍ المسرّمة» 
[الوفضسراك :-198] "وقول ا(سيو معنو )1 . 

واختلفوا في كيفية تلك العلامة» فقال الحسن” والسدي7"©: 


)١(‏ الشاهد أنهم أجروا خرب على ضبء وهو في الحقيقة صفة للحجر؛ لأن الب 
لا يوصف بالخراب. انظر: «الإنصاف» لابن الأنباري ص87. 
(0؟) عجز بيت لامرئ القيس» وصدره: 
كأن ثبيرًا في عرانين وَبْله 
انظر: «ديوانه؛ ص231378 الوط ص8؟59. «الخزانة» 1/7 #/ ولا 
«الخصائص»؟ 0197/١‏ #/ 71ل «التفتيبة: ل «أمالي ابن الشجري» 
2 «تذكرة النحاة؛ ص08٠7.‏ «اللسان» (زمل) 7/ 187554١ء‏ «مغني اللبيب' 


0/7 . 
(؟») وذكر هنا أقوالاً في معنى (المسومة): 
-١‏ الواعية. 7- المعلمة. لاك المضنبان: 
05 قال في هذا الموضع: أي معلمين» قد سوّموا فهم مسوّمين» والسّومة العلامة يفرق 
بها الشيء من غيره. 


سورة هود ااه 


مختومةء وهو اختيار أبي عبيدة”"2. والقتبي”"2 قالا: كان عليها أمثال 
الخواتيم. ش 

وقال قتادة وعكرمة"": كان بها نضح من حمرةء وهو قول أبي 
صالد"* والحسن””*'» واختيار الفراء'"''؛ قال أبو صالح: رأيت منها عند 
أم هانئن» وهي حجارة فيها خطوط”" حمر على هيئة الجَرْع. 

قال الحسن: كانت معلمة ببياض وحمرة» وقال الفراء: زعموا أنها 
كانت مخططة بحمرة في بياضء وذلك.تسويمها؛ وأجمل ابن جريج'” 
القرل في تلك العلامة ولم تك كقطهافنال:: كانت" عليها نينا لا 
تشاكز ”''2 حجارة الأرض» واختاره الزجاج''' قال: مسومة بعلامة يعلم 
بها أنها ليست من حجارة أهل الدنيا . 


.191/١ في (ب): (عبيد)» انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) هوابن قتيبة» انظر: «مشكل القرآن وغريبه»ة ص”7١1.‏ 

() الطبري ؟١/‏ 40» عبد الرزاق 273*4/7 أبو الشيخ كما في «الدر» 7/ 2118 «زاد 
المسير» 5/ .١50‏ 

(4) «زاد المسير») 4/ 2.١546‏ 

(5) «زاد المسير» .١42/5‏ 

(1) «معاني القرآن» 14/1. 

0 في (ت): (خطط): 

(8) الطبري .40/1١7‏ التعلبي 87/9 بء «زاد المسيرة 2157/5 البغوي ١14/4‏ 
وأبو الشيخ كها'نن «الدر» 1# 

(9) ساقط من (ج). 

)2 ساقط من (ي). 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 7. 


ماه سورة هود 


قال أهل المعاني: جعل فيها علامات تدل على أنها معدة للعذاس, 
وذلك أملأ للنفوس وأهول في الصدورء وقال الربيع”"' : مكتوب على كل 
حجر اشع من رمي به. 

وقوله تعالى: عند رَيْكَ» أي: في خزائنه التي لا يتصرف في شيء 
كما لأ او 

وقوله تعالى: «وّمًا هَ بِنَّ الطلييت ,ِبَعِيدٍِ»» يعني : كفار قريش» قال 
مجاهد' "': يرهبهم بهاء وقال قوم”**: يعني كل ظالم وكافر من ذلك الوقت 
إلى يوم القيامة» قال قتادة'”2: والله ما أجار الله منها ظالمًا بعد قوم لوط 
وحكى الفراء''': يعني: قوم لوطء أي أنها لم تكن لتخطتهم . 

قال ابن الأنباري على هذا القول: وإنما ذكر هذا بعد تبيين الله تعالى 
نزول العذاب بهم توكيدًا للمعنى السابقء كما قال: «لْقُلُوبُ لَب في 
ألصَّدُور» [الحج: 57] والأكثرون على أن المراد به من ظالمي هذه الأمة 


)١(‏ الثعلبي 7/ لادب وعزاه السيوطي لابن جرير وابن أبي حاتم 25079/5 وأبر 
الشيخ كما في «الدر؛ ”/ 0.770 وفي الطبري 98/17 عن الربيع قال: عليها سيما 
خطوط. وكذا عند ابن أبي حاتم. 

() «زاد المسير؛ .١57/85‏ 

(©) الطبري 245/١7‏ الثعلبي // لاهبء وابن المنذر وابن أبي حاتم 5 (أبو 
الشيخ كما في «الدر» / 5706. 

(4) روي عن عكرمة أيضًا كما في الطبري 4437/١5‏ والربيع أخرجه ابن أبي حاتم 
0/5 ءل, وأبو الشيخ عنه كما في «الدر؛ / 27780 وغيرهم. البغوي 195/54: 

(5) الطبري 295/١١‏ الثعلبي /ا/ ”'دبء وابن أبن حاتم 5 »0 وأبو الشيخ كما 
فى «الدرا) **/556,؛ والبغوي »١94/4‏ و«زاد المسير» .١55/4‏ 

)03 اجا القَرآن» 7/ 55. 


سورة هود 8_ه 


وهم كفارهاء روي عن أنس أنه قال: سأل رسول الله يل جبريل 27 عن هذا 
زقال: يعني ظالمي أمتك؛» ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط 
تتد عي ننافة الى اق 
85- قوله تعالى: 9وَإِكَ مَنْيّسَت* الآية» قد ذكرنا في سورة 
[الأعراف: 88] أن (مدين) اسم لابن إبراهيم'"'» ثم صار اسمًا للقبيلة. 
وكثير من المفسرين يذهب إلى أن (مدين) اسم مدينة بناها مدين بن إبراهيم. 
قال ان الأتبارى: وإلى هذا المعتى ذهب الفزاء”» والعوا” : 
رهبان مدينَ لو رأوك تنزلوا والعْضْمٌ من شَعَفٍ العقول الفارد 
قال الزجاج”" : والمعنى على هذا: وأرسل إلى أهل مدين فحذف 
الأهل. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) أخرجه الطبري عن قتادة 447/17 كما سبق. وأخرجه أيضًا عن أبي بكر الهذلي 
قال: يقول: «وما هي من الظالمين ببعيد» فلا يأمنها منهم ظالمء 450/١9‏ رقم 
(184450). 

فوم في (ي): (ابن إبراهيم). 

(؛) «معاني القرآن» 7/ 754: ومدين مدينة على بحر القُلرُم محاذية لتبوك على نحو من 
ست مراحل. انظر: امعجم البلدان» /مالا. 

(5) القائل هو كثير» و(العْضْمُ) جمع الأعصم وهو الوعل» و(العقول) جمع عقل وهو 
الملجأ وشعف العقول رءوسها وأعاليهاء والفارد: الوعل الع أق'الشات؟ 
اامعجم البلدان» (مدين) 6/ لالاء» «معاني القرآن» 7/ »7١4‏ وينسب لجرير وهو في 
(ديوانه؛ صر 27١‏ «اللسان» (رهب) /1744. «تاج العروس» (رهب) 7/7 147»؛ 
وقافيته (الفادر). 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» */ 7/. 


١ ٠‏ زه سورة هود 


1 


وقوله تعالى : ظوَلا نَقْصُوا الِحكيَالٌ وَالَيَآن4. نهاهم عن التطفين 
وبخس الحق في المكيال» وهو ما يكال به. والميزان وهو ما يوزن بف 
ونقص المكيال أن يجعله على حد هو أنقص مما هو المحدود والمعهرد 
فيما بينهم» ونقص الميزان أن يجعل السنجات”' التي يوزن بها أخف, 
وما يوزن به فهو ميزان» والسنجات يوزن بها'"'» ولا يتصور نقص الميزان 
في الكفتين. 

وقوله تعالى: 9إإِفْة أربحكم يحي . قال عامة المفسرين”"': يعني 
النعمة والخصب وكثرة المال وزينة الدنيا» ومعنى قوله: 8 إفّ رسك 
بحب بعد نهيهم''' عن التطفيف يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما قال المفسرون”'' أنه حذرهم غلاء السعر وزوال النعمة 
([إن لم يتوبوا فكأنه قال: لا تطففوا فيحل بكم العذاب وزوال النعمة]”". 

والآخر: ما ذكره الفراء”'' قال: أراد: لا تنقصوا المكيال وأموالكم 
كثيرة يعني بعد أن أنعم الله عليكم برخص السعر وكثرة المال» فأي حاجة 


)١(‏ السنجات التي توضع في «الميزان» لتبين قدر الموزونء. ويقال: صنجة بالصاد 
وبالسين أفصح» فارسي معرب. انظر : «تهذيب اللغة» (سنج) 1758/7 «اللسان؛ 
(سنج) .7١١1/4‏ 

(5) متاقط من لزي 

(9) الطبري :.44/١75‏ الثعلبى 04/9 أء «زاد المسير» .١41//4‏ 

ااي في ابو 1 

9 روى الطبري 44-48/١7‏ هذا القول عن ابن عباس والحسنء البغوي 4/ 198؛ 
«زاد المسير؛ ١417/4‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

“64 «معاني القرآن» ؟/ 76. 


سورة هود ألآه 


بكم إلى التطفيف وسوء الكيل والوزن؟ 

وقوله تعالى: ظوَإِنَ لََاكُ عَيَِكُمْ عَدَابَ يَرْرٍ تيطٍ»» توعدهم 
يتذات يخيط بهو اقل يقلت متهم أحدء السلا مواد ا 
الظاهرء وهو في المعنى من صفة"'" العذاب”"2» وذلك أن يوم العذاب إذا 
أحاط بهم [فقد أحاط بهم]”” العذاب!"". 

6- قوله تعالى: «وَتَمَرْرٍ وما اليكيالٌ والييرات القت 4 ا 
أتموها بالعدل. والإيفاء: الإتمام؛ والوفاء: التمام» وكل شيء بلغ التمام 
فقد وفى» وهذا يدل على صحة التفسير الذي ذكرنا في قوله: «إولا تََقْصُوأ 
الْبِحْبَالٌ وَالِْيرَآنَ» ؛ لأنه قال أوفوا المكيال والميزان» ولو أراد إيفاء 
المكيل والموزون لقال: أوفوا بالمكيال والميزان. 

5د قوله تعال ا يوق اشر حر لكدعه: قال اب عانى”* :ها :أبن 
الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف» 
يعني : من تعجيل النفع بالبخس في المكيال والميزان؛ والمعنى 3 هذا 
القول: الذي يبقيه الله لكم من الحلال عند إعراضكم عن الحرام: أبقى”") 
لأموالكم في الدنيا وأصلح لأحوالكم في الآخرة. 

)١(‏ في (ي): (الموصوف). 

(؟) ساقط من (ي). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) الطبري ٠١١/١7‏ نحوه. 

(5) ذكره الطبري ٠١١/١7‏ ثم قال: وهذا قول رُوي عن ابن عباس بإسناد غير مرتضى 

عند أهل النقلء التعلبي 4/9 5أ» البغوي 2148/4 «زاد المسير» .١58/4‏ 
(5) في (ي): (أنمى). 


ااه سورة هود 


وقأل«التفضية "© وسذاي 1199 ركه اليدك علاعة الي وعلى هذا مع 
البقية: الطاعة والمسارعة إلى الخيرات؛ وذلك لأنه يبقى ثوابها أبدًا. وقال 
قنادة""؟: حظكم من ربكم خير لكم. 

قال ابن الأنبازي : وتفسير البقية على هذا التأويل حظهم من الله 
يجب عليهم من تطلب”*' رضاه بما يتعبدهم به سميت بقية؛ لآنها تبقى 
ولا تبيد. 

وقوله تعالى: طإإن ككُم مُؤْمِنيت»» قال أهل المعاني”*»: شرط 
الإيمان في كونه خيرًا لهم؛ لأنهم''' إن كانوا مؤمنين بالله عرفوا صحة ما 
يقول. وأيضا فإنه يكون خيرًا لهم إذا كانوا مؤمنين. 

وقوله تعالى: «إوَمَآ أنأ عَلِكمْ يحَفِيظظٍ»: ذهب بعضهم أنه قال هذا 
لأنه لم يؤمر بقتالهم وإكراههم'"' على الإيمان؛ وقد أحكمنا شرح هذا في 


)١(‏ المروي عن الحسن هو قوله: (رزق الله خير لكم من بخسكم الناس) أخرجه أبو 
الشيخ كما في «الدر» 0571/7 وابن أبي حاتم 70177/6. 

(0) الطبري ٠٠٠/17‏ الثعلبي 2154/7 البغري 5/ 145. وابن أبي حاتم 5/ 5077. 

(9) الطبري .٠١١/1١7‏ عبد الرزاق 0711/5 واء بن أبي حاتم 07/5 وأبو الشيخ» 
كما في «الدر؛ ”*/57567. «زاد المسير؛ .١1594/5‏ 

(5) في (ي): (التطلب). 

(8) «زاد المسير» .١594/5‏ 

)05 ساقط من (ي). 

[(69 يفهم من هذا أن من الأنبياء من أمر أن يكره قومه على الإيمان» ونصوص الكتاب 
والسنة بخلاف ذلك. قال تعالى : طلة إو فى أي د ين أن التي [البقرة: 
7 . وقال: لأأنَتَ مكرِهُ النّاسَ عق مَكرْوا مُؤبيرت» [يونس: 84]. وقال: 
لكاو 4 كرفرة4 [هود: 18]. فالدين ليس فيه إكرا لأنه يلزم فيه الاخبار. 
فلو آمن ظاهرًا خوفًا أو طمعًا فلا يصح إيمانه. انظر: الطيرى 279-78/17 1٠١١‏ 


سورة هود وفك 


رورة الأنعام في قوله: #مَد جام بَصَايرٌ من 5-6 [الأنعام: 2211١4‏ 
في آخر هذه الآية قال بعض أهل المعاني: إن شعيبًا دعاهم إلى حفظ 
النعمة بترك المعصية» ثم قال: «رمآ أنأ علي بحْنِيظٍ» أي: لا يحفظ 
النحمة عليكم إلا الله د ولست الذي أحفظها عليكم فاتقوه بطاعته 
بحفظها عليكم. 
417- وقوله تعالى : «قَالوا ب تشيتق مزلت تاشوك أن ترك ما 

آنآ : وتقرأ (أصلاتك) على واتون و هه اللاو تذكونا مدن 
سورة براءة””*؛ قال عطاء عن ابن عباس”*2: يريدون دينك يأمرك؛ وعلى 


)١(‏ وخلاصة ما ذكره أنه قد جاءهم الحق الواضح البيّن الذي لا يحتاج معه إلى إكراه 
لأن مهمته البلاغ. 

(؟) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالتوحيد» وقرأ الباقون بالجمع» وحجة من وحد أن 
(الصلاة) بمعنى الدعاء» والدعاء صنف واحد وهي مصدر والمصدر يقع للقليل 
والكثير بلفظهء وحجة من جمع أنه قدر أن الدعاء مختلف أجناسه وأنواعه فجمع 
المصدر لذلك» انظر: «الكشف» »601//١‏ «السبعة» ص7١‏ 27 لإتحاف» ص09 5. 

(9) عند قوله تعالى: طزة ريك شك ع ابراءة: .]٠١‏ ونقل في توجيه القراءة ما 
ذكره أبو على حيث قال: «الصلا لصلاة مصدر يقع على الجميع والمفرد بلفظ واحد. 
كقوله سبحانه: طلصَوْتٌ أَرِ» [لقمان: »]١4‏ فإذا اختلفت جاز أن يجمع» 
لاختلاف ضروبه؛ كما قال: «إإنَّ كر الأَمْوّتٍ لَصَوْتُ اليرٍ». ومن المفرد الذي 
يراد به الجمع قوله تعالى: لإوَمَا كن صَلَانهُمْ عند يت إِلَّا نكا وَتَضْدِبَةُ» 
[الأنفال: ه*]. وقوله تعالى : لوَآَقِيبُوا أَلصَكَزة» [البقرة: 147]» والمصدر إذا 
سمي به صار بالتسمية وكثرة الاستعمال كالخارج عن حكم المصادٍ و[ذ احتعت 
المصادر إذا اختلفت نحو قوله تعالى: إن أنكر الأَضوّتٍ» نأنْ يُجْمَع ما صار 
بالتسمية كالخارج عن حكم المصادر أجدر. 

(4) «زاد المسير» ١59/8‏ عن عطاء. 
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هذا كنى عن الدين بالصلوات؛ لأنها من الدين مما كانوا يرونه يفعله 
تديئاء والمعنى: أفي دينك الأمر بذا؟ وهو معنى قول الحسن”'"', دروي 
عن :اند :عبان" '" أأيضًا أنه قال:< كان عشت كثر المنة”" ذلك قالوا 
هذا. 

وقوله تعالى: أن نَثَرْكَ مَا يَنْبْدُ َابَآوْنا#. قال الزجاج”': وهذا 
ين على أنهم كانوا يعبدون غير الله ككَ. قال صاحب النظم: قوله: 
أصلرزئلت تمك » وليس للصلاة أمر ولا نهيء وهذا يحمل على أن تكون 
الصلاة”'' سيبًا للفعل المتصل بهاء كما قال تعالى: #إرك الصكلرة تن 
عر الفحتناء وَالسَكر » [العنكبوت: 125] من أجل صلاته؛ لأن الصلاة 
فك يمان والإيمان مانع منهماء فقد صارت الصلاة سببًا للامتناع منهماء 
فيصح على هذا الترتيب أن يقال: الصلاة مانعة من ذلك وآمرة به» وكذلك 
وله «أصَلَوئكتَ» أي : من أجل أنك تصلي تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤناء 
ل صلاتك تحملك على ذلك؟ فلذلك جاز أن يضاف الأمر إليهاء فأما 
قوله : تمرك أن ترك أوقع الأمر على شعيب وهو في المعنى واقع على 
قومه» والتأويل: أصلاتك تأمرك أن تأمرنا أن نترك» فلما ذكر معنى الأمر 
أولاً اقتصر عليه ولم يعد ذكره. 


.47/4 القرطبي‎ )١( 

(5) الثعلبي / 55أ. البغوي 5/ 146.» «زاد المسير؛ 59/5١ء‏ القرطبي 87/9. 
إفرة في (ي): (الصلوات). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛» / اا. 

(5) ساقط من (ب). 

(5) ساقط من (ب). 


سورة هود ه؟ه 


وقوله تعالى: «إمًا يَْبُدُ َبَآوْنا» وقد خلوا وماتوا وجاءت الحكاية عن 
فعلهم على وزن الاستقبالء والتأويل: إن شاء الله أن نترك ما كان يعبد 
آباؤناء ومثله قوله تعالى: «إواتَبَعُوا ما تَنْلُوا آلنّيطِينُ» [البقرة: ]٠١7‏ أي 
كانت تتلوا. 

قزل تغالى : طاو أن ك4 قال ابن الأنارئ3: (أن) مسوقة 
على (ما) في قوله لاما يَكبْدُ»# على تقدير أو نترك أن نفعل وهذا فول 
الفراء”") والزجاج”". وزاد الفراء قولا آخر شرحه أبو بكرء وهو: أن 
تكون (أن) منصوبة بفعل مضمر يراد به تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وتنهانا 
أن نفعل» فدل الأمر على النهي؛ فحذف كما حذف البرد لما دل عليه الحر 
في قوله لسَرَيِلَ تَتبِحكُمْ الْحَرّ4”. ومعنى قوله أن لَنَمَلَ ف أَنَولمَا مَا 
تر م4 قال ير أي من البخس والظلم ونقص المكيال والميزان» 
وهو اختيار الزجاج”""؛ قال: المعنى: إنا قد تراضينا بالبخس فيما بيننا . 

وقال ابن عباس”" في رواية عطاء: يريد قطع الدنانير والدراهم؛ وهو 
)١(‏ في (ي): (ابن عباس)» وانظر: «زاد المسير» 4/ +١9١‏ , 


(؟) «معانى القرآن» ؟/ 67. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ *الا. 


(2) النحل: .4١‏ 
(©) نقله ابن الجوزي عن ابن عباس. «زاد المسير؟ 5/ ٠6٠ء‏ وانظر : «تنوير المقياس» 
.١14‏ 


(1) «معانى القرآن وإعرابه» "/ "الا. 
(©6© «البحر المحيظ» ه/ * 0" عن ابن المسيب. 


1ه 0 


قول القرظي”'' وزيد بن أسلم”"'؛ قالوا: كان ينهاهم عن ذلك. 

وقوله تعالى: لإإِنَلفَ لت الْطَِيمٌ ألرَضِيدُ4. قال ابن عباسر © 
يريدون: ا لسفيه الجاهل , وعلى هذا كنوا بالحليم الرشيد عن السفيه 
الجاهل . 

قال أبو بكر: وهذا التفسير مشاكل للغة”*'؛ لأن العربي يقول 
لمخاطبه إذا استحمقه : يا عاقل من يقول هذا غيرك؟ يريد يا أحمق. ويقول 

/ سس (68) . 5 1 

لمن يستجهله: يا حليم فكر © فيما تسمعء يعني يا جاهل . 

قال الماع 7 
فكليت السعدنا ها حليم. انفلم كاسن 'أنييواء'"” وفينا 

فآخر البيت يدل على أنه استجهله وخاطبه بالحلم كانيا عن غيرهف 
هذا كول مقاتل ين مسليباق !1 قال نعناء انق لآنك :السشما لفان 
وكقال الحسن وابن جري'ة) والكلبي وابن زيد وأكثر أهل التأويل : هذا 


»5717//7 وابن المنذر كما فى «الدر»‎ »٠6١ /4 «زاد المسير»‎ »٠١ 7/١7 الطبري‎ )١( 
ْ .5607 «البحر المحيط» ه/‎ 

فق الطبري 7١/؟١1.‏ «زاد المسير؛ .١15١/54‏ القرطبي 288/4 وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 571277/9. 

() التعلبي ا/ 5هبء البغوي 148/4., «زاد المسير» .١6١/5‏ 

(4) أفن (ني) 3 (اللغة): 

(©) ساقط من (ب). 

(1) البيت لشييم بن خويلد كما فى «اللسان» (خفق) 1774/7. 

1 فى "ين (نابسر ا سا 1 

(4) "تفسير مقاتل») ١44‏ ب. 

50 الطبرق 1ن 


سورة هود فحن 


على طريق الاستهزاء بشعيب. 

وقال ابن كيسان”2: هذا على طريق الصحة. قالوا له: إنك فينا حليم 
رشيد فليس يليق بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم. 

8- قوله تعالى: اَل يَمَوْم أَرمَيْمٌ إن كُتْ عل يَيََوَ من رَّقِّ»؛ مضى 
هذا في موضعين من هذه السورة''". 

وقوله تعالى: لوَرَرَتَى بِنْهُ رِْعًا حَسَكا». قال ابن عباس وأكثر 
المفسرين””©: يعني حلالاء وروى الكلبي”*“: أن شعيبًا كان كثير المال» 
قال ابن الأنباري: اعتد بكثرة المال نعمة من الله تعالى لما كان حلالا 
مليما مغ التعات» وقال جماعة من المفسرين: الرزق الحسن ههنا: 
الهدى والتوفيق للرشد . 

قال أبو إسحاق”'؟ وغيره: جواب (إن) ههنا محذوف لعلم 
اليغاط»: المكن ‏ إن كك عان ننه فق رق :رزرنن العال الحلول» 
[أَتّب الضلال فأبخس واللققي وري اا شتايد أغناك بالمال السدك]" 


وتكزااقيض هذا اقيرط فى قصة نوح'”) 


() التعلبى / 5 6ب» «زاد المسير» 2١6١/85‏ ورجحه القرطبي //ا4. 

(8) فم ا اد 

(6) انظر: الطبري ؟١/”*١٠»‏ البغوي 4 » «زاد المسير» »10١/4‏ القرطبي 
64 » ا«البحر المحيط) 5105/0. 

(4) ذكره فى «زاد المسير» ١1/4‏ وعزاه لابن عباس» وذكره البغوي 1١93/5‏ ولم يعزه. 

)20( ابعال القرآن وإعرابه» "/ 0# وانظر الثعلبي لا/ ؤهدبء «زاد المسير» ١9١/4‏ 
الفحوى 5/4 

(0) ها بين المعقوفين ا 0 

(0) عند قوله تعالى: قال يِمَوْمِ أَرَءَنَمٌ إن كُتْ عَلّ يَننَمَ ين رَّقَ# [هود: 18]. 
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قوله تعالى: «إوَمآ أَردُ أَنْ أُمَالِفَحُ إل مآ أَنْهَكُم عَند4. لقال ابن 
ا يريد وما أريد أن أفعل ما أنهاكم عنه]”"'» وقال قتادة0©. لم 
أكن لأنهاكم عن أمر ثم أرتكبه» ومعنى هذا القول أنه يقول: لا أنهى عن 
قبيح وأفعله كمن ليس مستنظرًا””' فيه» قال أبو إسحاق”* : أي لست أنهاكم 
عن شيء وأدخل فيه. وإنما أختار لكم ما أختار لنفسي» وتلخيص معنى 
اللفظ : وما أخالفكم بالقصد إلى [ما أنهاكم عنه؛ يقال: خالفه إلى]”"2 ذلك 
الأعي ]13 نا" خالا له« 

وقال أبو بكر: بَيّنَ أن الذي يدعوهم إليه من اتباع طاعة الله وتركه 
البخس والتطفيف». هو مما يرتضيه لنفسه ولا ينطوي إلا عليهء فكان بهذا 
ماحضًا لهم النصيحة» إذ اختار لهم ما اختاره لنفسه. 

وقوله تعالى: «إن أَرِيدُ إلا الِضَلمَ» أي ما أريد إلا الإصلاح فيما 
بيني وبينكم بأن تعبدوا الله وحده وتفعلوا كما يفعل من يخاف الله. قاله ابن 
عباس . 

قولهة تعا لق ونا اتتلءك 6ه متعو ل الا رنطاعة" عبد وف دوزم بن 
استطعته. أي ما استطعت الإصلاح. واستطاعة الإصلاح هو الإبلاغ 


0010 اتنوير المقباس»؛ ص .١55‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) الطبري ,1١/١1‏ البغوي 147/4» «زاد المسير» 181/4, الثعلبي 04/9 بء 
ابن أبي حاتم 7015/7. أبو الشيخ كما في «الدر» 331//8. 

0 قن (ق): ا(مستيصوًا)» ولمل الصواب #سعطا» 

(5) «معاني القرآن وإغرابه» #/ 7#. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

0ق الك ارا 


جوز هزه خحدد 


واودارخم ره بم لاس ل ال وهذا معنى قول أبي 
إسحاق”'“؛ لأنه قال في قوله «إمَا أَنَْ مْتَطَعتٌ» : أي بقدر طاقتي» [وقدر 
طاقتي]”" إبلاغكم وإنذاركم؛ ولست قادرًا على إجباركم على الطاعة. ثم 
اعلم أنه لا يقدر هو ولا غيره على الطاعة إلا بتوفيق الله جل وعز» فقال : 
هرا تيت إلا بللّهُ َيه يكت واي ث4 أي أرجع إليه في المعاد في قول 
7 7 ا 

وقال الحسن”"': إليه أرجع بعملي ونيتي» وروي أن رسول الله 
يك كان إذا ذكر شعيبًا قال: «ذاك خطيب الأنبياء»"'' لحسن مراجعته 


قومه. 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» ”/ "لا. 

اي متو الف را 

(©) الثعلبي // 5ه بء البغوي 145/5»ء القرطبي 4/ 450. 

(4) الطبري 5/١7‏ ٠ء‏ والبغوي 145/4. وابن أبي حاتم 74/5 ,٠‏ وأبو الشيخ كما 
في «الدر» 178/7. 

(0) انظر: «تفسير كتاب الله العريز» 544/7. 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 7٠06/7‏ عن محمد بن إسحاق قال: «وشعيب بن 
ميكائيل النبي وك بعثه الله نبيّاء فكان من خيرهء وخبر قومه ما ذكر الله في القرآن. 
وكان رسول الله يك إذا ذكره قال: «ذاك خطيب الأنبياء لمراجعته قومه؛ سكت عنه 
الذهبي في «التلخيص»؛ وش ها سيلنة ب الففل يف الأبرش تالف «الميزات؟: 
:١47 9‏ (ضعفه أبن راهويه» وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير» وقال ابن 
معين : كتبنا عنه وليس في المغازي أتم من كتابهء وقال النسائي: ضعيف» وقال 
أَنق حاتم : لا يحتج به). 
مساو ا د كد و ١‏ أخرية ابنأ بي حاتم والحاكم عن 

بن إسحاق , قالى ذكر لي يعقورب بن أبي سلمة أن رسول الله يي كان إذا ذكر تهكاك 


عق سورة هود 


5- قوله تعالى: رتم لا بستكم شِتَاةت. قال ابن عبار 0 
000 و له رِ يحملنكم» وقال الفراء7؟) والزجاج”” : لد 
يكستكا رقنا فى سورة لماز 

قوله تعالى : «إسْقَاقَة» أي خلافي وعداوتي. 

ابي ع 5 ع 

وقوله تعالى: «#أن صيبك) . (أن) في محل النصب؛ لأنه المفعول 
الثاني لقوله : مأ حرمت > . 

007 ايد لا تكسبنكم معاداتكم إياي أن يصيبكم عذاب 
العاجلة مَإيَنْلُ مآ أصَابٌ وم نوج من الغرق لإأز قرم هُودو» من الريح العقيم 
#أز مَرْمَ صلِح# من الرجفة والصيحة. 

وما قَوْمُ لوط مبختع, عبد قن وال اام معاي لقاو ورلقاد واكم 


قال: «ذاك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه فيما يرادهم بهء فلما كذبوه 
وتوعدوه بالرجم والنفي من بلاده؛ وعتوا على الله أخذهم عذاب يوم الظلة ... 
إلخ). 

.143/4 ذكر هذا القول من غير عزو التعلبى ا/ 04بء البغوى‎ )١( 

١ ْ .40/4 القرطبي‎ )0( 

5 والقرطبي 4/ »4٠‏ وابن أبي حاتم 5/ 27507/4 وأبو الشيخ كما 
في «الدر») 7/17 578. 

() «معاني القرآن؛ 55/5. 

)0 «معاني القرآن وإعرابه») "/ 4/. 

030 عند قوله تعالى : ولا يجَرِمتكْ كَنََانٌ قور » [آية: ؟]. 

70( ساقط من (ي). 

(8) إسحاق بن بشرء وابن عساكر كما في «الدر» 3594-57178/7. 

(9) ساقط من (ي). 


سورة هود ١أمهم‏ 


وعذابهء فعلى هذا أراد: ليسوا يبعيد في الدار والنسب. 

وقال قتادة”'2: «إومًا رُم ُوطٍ مَنِحَكُم بِبَعِيِدٍ» في الزمان الذي بينكم 
ع واختاره الزجاج فقال”2: كان إهلاك قوم لوط أقرب الإهلاكات 
التي عرفوهاء فكأنه قال لهم: العظة في قوم لوط قريبة منكم. 

قال ابن الأنباري: فعلى القول الأول'” كأنه يقول”*“: إنكم للعذاب 
الواقع بهم أذكر وأحفظ منكم لما لحق الأمم السالفة؛ لأن دارهم أقرب 
إلى داركم» فبحفظكم ذلك يلزمكم الإشفاق والحذر من مثل مصرعهم» 
وعلى القول الثاني كأنه يقول: إن وقتهم أقرب إليكم من أوقات من مضى 
من المهلكين» ولقرب وقتهم منكم ما يجب أن تراعوا وتحاذرواء ووحد 
البعيد*؟ على القول الأول؛ لأنه أراد: وما قوم لوط منكم بمكان بعيد؛ 
يجوز أذ كرن : خدا على لنظ الفرم ؛ لأندغان لظ الواعده وأنفيوة" : 

غلئ الجيبال الصم لارفض الجبل 


)١(‏ الطبري 2٠١4/١7‏ عبد الرزاق #09 «الدر» #/579» ابن أبي حاتم 
0176/5 بلحوه. 

(0) ساقط من (ي). وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/4. 

(#اسباط فول ْ 

() في (ب): (قال). 

(0) قاله ابن الأنباري انظر: «زاد المسير؟ 191/54. 

(3) بيتان من الرجز لم أهتد إلى قائلهما. انظر: «شرح المفصل» 40/4 . 


01 سورة هود 


6- قوله تعالى: «وَسْتَفْفِروا رَبَحكُم ثُمَّ نيوا اليد. قال أهل 
المعاني: معناه: اطلبوا المغفرة بأن تكون غرضكم. ثم توصلوا إليه 
بالتوبة» وهو ترتيب حسن وقد مر هذا في أول السورة”". 

وقوله تعالى: «إإِنّ رق تَحِيِمْدُ4» قال ابن عباس”": بأوليائه ومن 
صدق: أنياءة: ا 

#ودود»”". قال الفراء2©9: يقال/*': وددت أوّد هذا أفضل الكلام 
وقال بعضهم وددت و(يفعل) منها يود لا غير» قال الكسائي”"" : وسمعت 
ودّدت بالفتح وهي قليلة» وأنكر البصريون ودّدت وهو لحن عندهم. 

قال الزجاج”" : قد علمنا أن الكسائي لم يحك وددت إلا وقد 
سمعه» [ولكنه سمعه]”*' ممن لا يكون قوله ححبجة. 

اذاي الأساري "15 الودوه في أسملة اله اين العوا 1 


قولهم: وددت الرجل أودة ودا”وودا ووّدادا وودادًا وودادة ووّدادة . 


.4 آية:‎ )١( 

() «تنوير المقباس» ص .١1514‏ 

زفرة ساقط من (ي). 

(4:) “"تهذيب اللغة» (ود) 4/ ل/اهم”. 

)0( ساقط من (ي). 

(1) «تهذيب اللغة» (ود) 4/ لاوم م ولم أجده من كلام الكسائي بل هو من كلام الفراء. 

(0) «تهذيب اللغة» (ود) 8610/4 

000 سافط من (ي). 

)0 "الزاهر» .88/١‏ 84 . «زاد المسير» 4/ ١187‏ «تهذيب اللغة» 9868/4 السان 
العرب! (ود) 8/ 41/44. وفيها (المحب لعبادة). 


سورة هود ش وفك 


وقال الأزهري!') من كتاب «شرح أسماء الله»: قال بعض أهل 
اللخة: يجوز أن يكون ودود فعولا بمعنى مفعول». كركوب ‏ .وحلوب'" 
وفهاة! أن عناده الصالهين يردوتة ويسونة لا" عرفواءمن فضله :ولما 
سبغ عليهم من نعمائه» وكلتا الصفتين مدح؛ لأنه جل ذكره إِنْ أحب عباده 
المطيعين فهو فضل منهء وإنْ أحبه عباده العارفون فلما تقرر عندهم من 
إحسانه. 

-0١‏ قوله تعالى: انوأ يَسْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ ثرا يَمَا تَعولُ» الآية» معنى 


الفقه فى اللغة”*': فهم الكلام بما تضمن من المعنى» وقد صار اسمًا 


لضرب من علوم الدين» فمعنى الفقه في اللغة الفهم. يقال : أوتي فلانَ فقهًا 


فى الدين» أي فهماء وقوله ِو : «فقهه فى الديد)21020 أي فمهه تأوتلةن 


)١(‏ الكتاب مفقودء ذكره ياقوت «معجم الأدباء» /١7/‏ 154ء وأورده الداودي في 
طبقات المفسرين (19/7) بلفظ تفسير الأسماء الحسنى» وسماه صاحب «كشف 
الظنون» 7/ :6٠‏ شرح أسماء الله الحسنى». 

(0) في (ي): (حمول). 

(7) في (ي): (بما). 

(4) «تهذيب اللغة» (فقه) 404/0 508 

(0) في (ي): التأويل. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١57(‏ كتاب: الوضوءء باب: وضع الماء عند الخلاءء بلفظ 
«اللهم فقهه في الدين» وأخرجه أحمد في أربعة مواضع بلفظ (اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل) #/لا7١‏ برقم 11791 و4/ "١9‏ برقم 344١‏ وه/ ١5‏ برقم 
م.م و8/ 4١‏ يرقم ؟١١7.‏ وصححه أحمد شاكر في جميع المواضع السابقة؛ 
وأخرجه بلفظ (اللهم فقهه في الدين) دون زيادة (وعلمه التأويل) ١١/6‏ برقم 
#+9.م. وصححه أحمد شاكر. 


وأخر جه الطبراني في الكبير لضن بلفظ (اللهم أعطه الحكمةء وعلمه التأويل )- 


:لاه سورة هوه 


ونحو هذا قال ابن عباس والمفسرون”' في قوله «إمَا تَنْقَهُ4 : ما نفهم. 

فإن قيل: إن شعيبا كان يخاطبهم بلسانهم فلم قالوا ما نفقه؟ 

ل م فيه جوابان: أحدهما"”: ما نفقه صحة كثير م 
تقولء يعلون ما يذكر من التوحيد والبعث والنشورهء وما يلزم من الزكاة, 
ويحظر من التطفيف». فزعموا أن هذا مما لا يفهمون صحته إذ كانوا منكرين 
دين شعيب»: فحذفت الصحة وقام اكثير مقامهاء والثاني: أنهم كانوا 
م . «4) 5 5 . 
يستثقلون سمع بعض ما ياتي به عن ربه تعالى من ذم الكفار وعيب ما 
يرتكبون». فكانوا كأنهم لا يفقهونه: كما تقول لمن تكره كلامه: ما أفهم ما 
تقول وما أستطيع أن أسمع كلامك. وأنت [في الحقيقة]"”' تفهم 
وتستطيع . إلا ا أن عدا وات من الميعا را التعيلة العري وعرت في خطايها. 

وتاك الي لرَإِنًَا لَرّسكَ مِنا صَعِِنًا». قال "معي ع 0 


00 : اعون : 


0 قال الهيثمي في امجمع الزوائد» غ1 : رواه الطبراني وفيه من لم أعر 

ل" الى بارس :0 كا يي اللي ل ري ل 
)١(‏ البغوي 4//او1ا2 القرطبي .9١/4‏ ابن عطية 5814/10. 
(؟) «زاد المسير»؛ 4/؟6١.‏ 


إفرة ساقط من (ي). 

دع ساقط من (ي). ْ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

000 الطبري .٠١9/1١١‏ وأبو الشيخ وابن عساكر كما في «الدر» /314. و«زاد 
المسير؛؟ 2167/5 والقرطبي .5١/4‏ وابن أبي حاتم 71077/5. 

0 “”زاد المسير؟ 4/ 197, القرطبي 4١/4‏ وروي هذا القول ابن 0 ددن 
عن سعيد بن جبيرء والحاكم 018/5 ورصححه والخطيب وابن عساكر عن ابن 
عباس.ء «الدر» #/ 078. 


سورة هود | همه 


وقال سفيان”'2: كان ضعيف البصرء وقال الزجاج'"': حمير تسمي 
الضرير ضعيمًا ؛ لأنه قد ضعف بذهاب بصره. 

وقوله تعالى: ولو تفلك لفك انال اموعييد" "عن أى :ري : 
النفر والرهط ناؤاة الففرةاينة الرساله وقال انز العياي *": 'المعدر 
والنفر والقوم والرهط]”*' معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم؛ 0 
اليعاك :ون الات . الليث'': الرهط عدد يجمع من ثلاثة إلى 
عشرة» اال ام له 

وقوله تعالى : ك4 قال الأزهري”"': الرجم القتل» وقد جاء 
في غير موضع من كتاب الله تعالى. وإنما قيل للقتل رجم؛ لأنهم كانوا!”' 
إذا قتلوا إنسانًا رموه بالحجارة حتى يموت» ثم قيل لكل قتل رجمء 
والرجم السب والشتم؛ ومنه قوله تعالى « لاريمتك» [مريم: 45] أي 


)١(‏ الطبري 2٠١5/١7‏ والثعلبي ل/ر هه أء وأبو الشيخ كما في «الدر) ١١9/8‏ بلفظ 
قال: كان أعمىء والقرطبي .4١/4‏ وابن أبي حاتم 5 بلفظ كان ضعيقًا . 

زفق المعاني القرآن وإعرابه» ؟/ لا. 

() «تهذيب اللغة» (رهط) .١58448/7‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (رهط) ؟5488/7١.‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() في (ي): (وهو). 

0) «تهذيب اللغة» (رهط) 7/7 .١5848‏ 

(4) الطبري 1 التعلبي / 66 أ. الزجاج */ 4لا البغوي 1917/4» القرطبي 
5/4 ابن عطية ل/ا/ 546. 

(4) اتهذيب اللغة؛ (رجم) ؟71/6/7١.‏ 

)١(‏ في (ي): (قالوا). 


كلاه 0 ويه 


لاميتك ولأعسمتقة والرجم: القول بالظن» ومنه قوله: مرب 
[الكهف: ]١١‏ والرجم اللعن. والشيطان الرجيم من هذا. 
تور ع ات تررم يو رك 4 نه 
قال ل والرجم بن لدو لكاي وان قوم من 
لومت 7 1 ابتاك ون اله رظهنا اك 
قال أو الس 0 وكان رهطه من أهل ملتهم؛ فلذلك أظهروا 


0 


اد 00 والإكرا 9 


17- وقوله تعالى: لثَالَ يَدمَوْمِ أَنَمَيِىَ أمَرٌ عَبَكْم يْنّ أشَّهك. قال 
ا يريد أمنع عليكم من الله المنيع القوي» قال الزجاج”": 
ويل لغ توسيرة اكع تركون من بكرانا رط مواق ار اد 
يتبع أمرهء كأنه يقول: حفظكم إياي في الله أولى منه في رهطي. 


6 أخريه [سحاق بخ شر وان عباكر كنا في «الدر» 2578/98 التعلبي /ا/ موأ 
البغري 1917/4. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 4/. 

(9) رجحه الطبري 2٠١5/١7‏ «زاد المسير» 5/ 157. القرطبي .94١/4‏ ابن عطية 
اا م 

لدع "معاني القرآن وإعرابه» #/ 4., 

)0( لزاد المسير؛ 2١67/54‏ القرطبي 4١64‏ من غير نسبه. 


0) «زاد المسيرا ١0‏ بنحوه. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 94. 


سورة هود #ضريك 


وقوله تعالى: وَاعدْثُمُوه 0 رن 4 ل ا لير 
الفيء الذي تنساه وتغفل عنهء قال ابن ا 3 : يريد القيتموه خلف 
ظلهوركم وامتنعتم من قتلي مخافة قومي» والله أعز وأكبر من جميع خلقه. 

قال الفراء” : يقول رميتم أمر الله وراء ظهوركمء يعني تعظمون أمر 
رهطيء وتتركون أن تعظموا الله وتخافوه. 

وقال ابن الأنباري”؟“: الظهري يقصد به ههنا إلى الإهمال [والاطراح 
ل العرب: سألت فلانا حاجة فظهر بها]'”'» وسألته حاجة فجعلها 
ظهرية» أهملها وطرحها”" ولم يلتفت إليها. وأنشد للفرزدق : 
نميمّ بِنّ زيد لا تكوننٌ حاجتي بظهر فلا يخفى علي جوابها 

قال: معناه: لا تكون مهملة مطرحةء وقال قتادة'"' في هذه الآية: 
أعززتم قومكم وظهرتم بربكم» ٠‏ قال أبو بكر: يريد بقوله ظهرتم: أهملتم 
وأعرضتم عن طاعتهء وجميع أهل”" المعاني قالوا: الكناية في قوله: 
هرَعَدْتُئهُ» تعود إلى أمر الله وما جاءهم به شعيب من الله تعالى»؛ وهو 
في الظاهر يعود على اسم الله تعالى» ولكنه يعرف بالمعنى أن المراد منه 


.7706 /# «تهذيب اللغة» (ظهر)‎ )١( 

.1١5/17 الطبري‎ )0( 

() «معانى القرآن»؛ 757/7. 

04( «الأضداد» 0" 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(1) ساقط من (ي). 

0 الطبرى ١57/57‏ 1-لاء1. 

429 5 الفراء» 55/7. «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2598/١‏ «معاني الزجاج' 
#/ هلاء «معانى النحاس» ع اللا 


2-7 سورة هود 


الأمرء كما تقول العرب: جعلتني خلف ظهرك ودبر أذنك» يريدون 
جعلت أمري وحاجتي وكلامي. 

وقوله تعالى: «#إِتَ رَنَ يما تَْمَلُونَ حيظ» أي خبير بأعمال العباد 
حتى يجازيهم, في قول جميع المفسرين”'". 

97- قوله تعالى: #وَيقَوْم أَعْمَلُاْ عل مَكَاِكمْ». المكانة الحال 
التي يتمكن بها صاحبها من عمله؛ قال ابن عباس: يريد اعملوا ما أنتم 
عاملون» وذكرنا هذا مستقصى في سورة الأنعام”'". قال أهل المعاني : هذا 
تهديدٌ بصيغة الأمرء يقول: اعملوا على ما أنتم عليه» إني عامل على ما أنا 
عليه من طاعة الله وسترون منزلتكم من منزلتي»؛ وهذا معنى قوله: «سَوْفَ 
تمَلْمُوَ من يِه عَدَابٌ مخزِيو4» وأسقط الفاء ههنا من سَوْنَ4» وفي 
سورتي الأنعام لآية ]١6‏ والزمر [آية 158] فسوف. 

قال ابن الأنباري”'': وهما مذهبان معروفان للعرب وكلاهما صواب 
في القياس. إذا دخلت الفاء دلت على اتصال ما بعدها بما قبلهاء وإذا 
سقطت بني الكلام على التمام» والذي بعده على الابتداء؛ كقوله تعالى : 
«إِنَّ أَنَهَ يَأموَكُ أن تدعا برد ملوأ [البقرة: 37] معناه: (فقالوا)» 
فحذفت”'' الفاء بناء على تماء”” ما قبلها واستئناف ما بعدهاء وإنما يمكن 
هذا في القرآن والشعر؛ لتطاول القصص والأخبار فيهماء نأما الألفاظ 


3 الطبري 5 زان السيرة 167/4 ابن عطية لا/ لام 
(0) أآية 0. وخلاصة ما ذكره ما نقله ابن عباس هنا. 

(*) ازاد المسير» 197/54. 

(15نقي لق )سلكت 

)0( في (ي): إتمام. 


سورة هود وعه 


القصار فلا تصلح سقوط الفاء كقول القاتل: (قد قلت القبيح فيَ فستعلم 
عاقيته)» لا يجوز أن تسقط الفاء هاهنا؛ لأنه كلام قصير لا يتم فيه الأول 
ويبتانقت الثاتن» و(مِن) فى محل النصب بقوله: تَعْلَمُون». 

وقوله تعالى: ©عَدَابُ يمري » أي يفضحه ويذله» وذلك أن العذاب 
يقع على وجهين؛ عذاب”' فاضح وعذاب غير فاضح فالفاضح» أشد. 

وقوله تعالى: رتت مُرٌ كَذِتٌّي قال الفراء”©: إنما أدخلت 
اريت لجرا ان ول رفوت :د كز ها لأنيم لايتررة (فتن قاعم ) بولا 
(من قاعد)» إنما كلامهم: (من يقوم) و(من قام) أو (من القائم)» فلما كان 
فوله ظكَذِيثٌ» غير معرفة ولا فعل أدخلوا (هو)» قال: وقد يجوز في 
الشعر لمن قاكم) وأنفيو” : 
مَنْ شاربٌ مرتح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار 

وقوله تعالى: ظوَازتَقِيًْا إن مَمَصكم رَقِثُ»: معنى الارتقاب: 
الاتتظارء وهو طلب ما يأتي بتعليق النفس بهء رقبه يرقبه رقوبّاء وارتقب 
ارتقايًا 4 :وتزقيه :ترقيا» قال ابن :عباس *؟ يريد :ارتقيوا العذات إنيمرتقه 


من الله الرحمة والثواب. 


)١(‏ فى (ي): هذا عذاب. 

ف امعائى القرآن» 77/7. 

(5) القائل هو الأخطلء والحصور: البخيل الممسكء والسوار: الذي تسور الخمرة 
في رأسه سريعًاء فهو يعربد ويثب على من يشاريه. «ديوانه» 174ء «معاني الفراء' 
9/: «المحتسب» 751/7 «اللسان» (حصر) 2443/1 (سور) 1147/4؛ 
الإصلاح المنطق» 157٠ء‏ «بغية الوعاة» 0٠١9/١‏ وبلا نسبة في «تذكرة النحاة' 
وم و«مجالس ثعلب» ١//ا/ا6.‏ 

(85) «زاد المسيرا / ١05‏ . القرطبي 47/9. 


3-4 


4ه سورة هود 


1 و فوليه. مشا : ورالت لي ظَليرا ألصَّيْحَةُ. فال 
ع لقان أمكد 
06- وقوله 1 1 عد 5055-06 7 الزجاج 0 المعنى أنهم 
قل بعذوا من رحمة الله قال: وهو منصوب على المصدر. 0 
أبعدهم الله فبعدوا عدا 
وقوله تعالى: ©« كا بَيِدَتُ تَمُودُ»0 يقال: بعد يبعَد إذا بعد فى 
الهلاك ولا تستعمل في الحي. وبعد يبعغد ضد قرب وتستعمل في الحى. 
والمصيت: فيهما جميعا البَعْد. ويقال فى مصدر بعد يبعد: بَعَدًا. 
وقوله تعالى: أل عدا الْمَننَ كنا بهِدَتْ مَمُودُ» دليل على أن7" 
مصدره البُعْدء وكذلك قول الشاء ©4) 
يقولون لا تَبْعَدْ وهم يدفنونني وأين مكان البَعد إلا مكانيا 
لالراانن"الاجاوي 7 العريب عدرل ة رخ العطروف رشت ونه القت 
يبعد؛ ومنهم من يسوي بينهماء والأكثر هو الأول. وروى الكلبي عن ابن 
عباس”'' قال: : لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب واحد إلا قوم شعيب وقوم 
سي يج ا ل ا 0 
)١(‏ الطبري 2٠١8/١5‏ الثعلبي / 5دبء البغوي 197/4ء «زاد المسير» 54/ 2.124 
«معاني الزجاج» ”رهلا 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ #/71. 
إهرة ساقط من (ب). 
04 القائل هو مالك بن الريب. 
انظر: «ديوانه؛ 9 «الخزانة» 7/١‏ 9الى «اللسان» (بعد) ,7٠١ /١‏ «شرح شواهد 


المغني) راح 
)0( «البحر المحيطا 50/6 


03 «زاد المسير؟ .١67/54‏ 


سورة حود ١ه‏ 


صالح» فأما'" قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم» وقوم شعيب 
أخذتهم من فوقهم. 

5- قوله تعالى: #وَلفَدْ تمل عوَض تيقال أبن غناف 27 
يريد التوراة وما أنزل الله فيها من الفرائض والأحكامء قال الزجاج"": أي 
بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته. 

وقوله تعالى : مَإوَسْلْطَنٍ مُِينِ4 حجة بينة وبرهان يتسلط به على إبطال 
قول من خالفه» مخلص من اللي والعدرةة قالة'انى عباس + يي 
عصاه التي جعل الله فيها عذابا ونقمة؛ ليس يقوم لها جميع الخلائق» ولا 
يقوى عليها أحد. 

قوله تعالى: نّم أ وعَوْن»4. أي أمرهم بعبادته واتخاذه إلها 
فاتبعوا ما أمرهم به وما آَم وَعَوْستْ ررشِيدٍ»» أي بمرشد إلى خير. قال 
ابن عباس”*': يريد لم يرشد قومه ولا من اتبعه. 

قرلة تعالن ؟ وعد َرممُ بوم الْقيدمَة)» يقال: قَدَمَ فلان فلانًا يَُدَمُه 
قف 


0 وزاد الزجاج 
والمعنى : أنه" يقدمهم إلى النار» يدل على هذا قوله: 8 مََوْرَدَهُمْ ألتَارَ» 


0 قدوماء ويقدم وأقدم واستقدم يبمعنى واحد» 


)١(‏ ساقط من (ي). 

0) القرطبى 7/9 97. 

إفرة «معانق القرآن وإعرابه» 75/7. 

ع 95 478 ولم ينسبه. 

(5) انظر الطبري 5094/1,» ازأد المسير» 5/ .١86‏ 
(5) «معانى القرآن وإعرايه» 7/77 1ل. 

020 00 (أنهم). 


04 فى لو 


أي أدخلهم النارء والمعنى (فيوردهم)؛ وذكر بلفظ الماضي لتحققه وتأكر 
وجوده كأنه قد مضى» قال ابن عباس : يريد كما تَقَدّ قومه في الدنيا [إلى 
البحر]"'' فأغرقهم» وقوله تعالى: 9وَينْسَ» أي النار. 

قال أبو بكر'"': وذكر (بئس النار) لتذكير الود كما تقول: نعم 
درل داوك "+ وسنت المترل ةدارف مون كر علي الشال بون أذ 
بنى على تأنيث الدارء ويقال أيضًا: نعمت الدار منزلك» [ونعم الدار 
و ل 

وقوله تعالى: ##الورد الْمورُود». قال الا ون 6 
والسيزرون""'االمدخن المعو 

قال أبن الت 140 الوزد وُرُود القوم الماءء [والورد الماء]!©) 
الذي يوردء والورد الإبل الواردة؛ فعلى هذا الورد يجوز أن يكون مصدرًا 
0000 كول ا 4000 


)١(‏ في (ي): (في الغرق). 
() ساقط من (ي) وانظر: «زاد المسير» .١66/5‏ 

(9) ساقط من (ب). 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)00( «تنوير المقباس» .١55‏ 

(56) «تفسير مقاتل» ١59‏ أ. 

(0) الطبري 1 ١٠٠»ء‏ الثعلبي 9/ 50 بء البغوي 198/5» «زاد المسير» ١90/8‏ 
(0) «تهذيب اللغة» (ورد) 0 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(١٠)في‏ (ي): «الورد). 

)لم أقف عليهء وهو من الطويل. 


سورة هود وحددك 


إذا القوم قالوا وردهن ضحى غدا 2 تواهفن حتى وردهن طروق 

تضفك إبلذ كدو انها ثزد الماء ف وفك الكريس وروي" قبل ذلك 
. ليلا لقوتهن وفضل نشاطهن» ويجوز أن يكون «الْوِزةُ4''' بمعنى الموضع 
والشيء الذي يورد عليه كالماء وغيرهء والذي في هذه الآية يراد به 
الموضع الذي يوردء وهو بمعنى الجتعزل» ريتكو أن يكون ممع 
الفاعلين كقوله : «وَسُوقٌ الْمُجْرِينَ إل جَهُمَ وزاك [ترية + 45] أي واردين» 
وهو في الأصل مصدر ثم يُسمى به المفعول والفاعل. 

قال ابن الأنباري”؟: الورد مصدر معناه: الورود تجعله العرب 
بمعنى الموضع المورود كالذي في مد لانن تقض الع كين 
الع الذئ ,يوز الفار): 

8- قوله تعالى ظوَأْتْيمُواْ فى هَنَذِهِء لَنَنَةّ» يعني في الدنياء في 
قول الجميع. قال الكلبي”") ومقاتل"؟ والمفسرون”'؟: لعنة الدنيا 
العرّق:ولفنة الآغتره عذات جيني وقال أهل المعاني: اللعنة في 
انبا يعت بها لعن المسلمين والصالحين إياهم في حياتهم» واللعنة في 


00( في (ي): (ردته). 

0 (ب): (الورود). 

(0) «زاد المسير» .١66/5‏ 

ال ل 

)0( فزاة لسرا 4 © القرطبى 4 . 

.,64 أ. فزاد المسير»‎ ١ / «تفسير مقاتل»‎ )١( 

0) الطبري 1٠١/١١‏ «الدر» 7/ ,57١‏ البغوي 8 ابن عطية ا 77 
(4) «زاد المسير» 1985/5. 


:4ه سورة هود 


زه سر عسل 


الأشرف ها يتدمون عليه من عذاب الله وقوله تعالى ظاوَيَوْمَ اموي 
وذكن أبو .على”' فن: انتضابه و0 أحدهما: أن يكون التقدير 
ا يوم القيامة. فحذف المصدر وأق قيم اليوم مقامه فانتصب 
انتصاب المفعول به والآخر: أن يكون مويوم لْمَمَةِ# محمو لا على 
م 2 ض عن (4), 
موضع في «هزو» كما قال ": 
إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدًا 

ومثل هذه الآية قوله تعالى في القصص: لارَأَنْبمْتَهُمْ في هذه ألا 
ع وَيَوْمٌ الْقِيَكَمَةِ هم يرت قن _الْمَفْبوحِنَ#© [القصص: ؟4] ونذكرها في 
موضعها إن شاء ألله. 

وقوله تعالى: «يئس ألرِفد الْمرهود». الرفد معناه فى اللغة”*؟ : العطاء 
والمعونة»ء وكل شيء أعنت به غيرك فهو رفدء يقال: [رفد يرفده]”"' رَفْدَ 
ورِفدًا بفتح الراء وكسرهاء ويقال: الرفد بالكسر اسم وبالفتح مصدرء 
وسميت اللعنة ههنا رفدًا؛ لأنه جعل بدلا منهاء كما يقال عتابك السيف 
وتحيتك الشتمء يذهب إلى أنه بدل منه وواقع موقعه. 

قال أبو عبيدة'”' في قوله طإيئس أَْفْدُ الْمَرْمْردُ» : بئس العون المعان. 
49 «الحجة» ١/لاا,‏ 8م7, 
00 في (ي): (على وجهين). 
ان )ولك 
() سبق تخريجه. 
(4) انظر: 3 اللغة») اارنها */ 337 .١‏ 
6 1 0 ال 


سورة هود هعه 


وقال قتادة"'' في تفسير هذه الآية: ترافدت عليهم لعنتان من الله 
لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. 

وقال مجاهد”"': رَفِدوا يوم القيامة بلعنة أخرى زيدوهاء فتانيك 
لعنتان. ش 

وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله: «إينْ افد المرفود»» 
وال" + هو" اللعنة يعن اللعنة قال 8 ““: وكل شيء جعلته عونا 
لشيء فقد رفدته به فعلى هذه الأقوال معنى الرفد ههنا: اللعنة التي لعنوا 
بوالافق الناكا ملم وصف هذا الرفد بأنه مرفود أي مشفوع معان بلعنة 
الآخرة 

- قوله تعالى: ظدَّلِكَ بِنْ أب الْقرّئ»» قال أهل المعاني'" 
الإشارة بقوله ذلك » تعود إلى النبأ الذي تقدم» وقد ذكرنا في مواضع من 
هذا الكتاب أن (ذلك) يشار به إلى الواحد والاثنين والجماعةء كقوله 
تعالى : طلا مَرِضٌ ولا يكذ عَوَاقٌ بت وَلِكَ 4 [البقرة: 18]. 

وقوله تعالى: «إينًا ميم 5-6 أراد: ومنها حصيد؛ لأن 
)١(‏ الطبري »1١١١/١7‏ البغوي 4 عبد الرزاق 0707/7 ابن أبي حاتم 

11 
(0) الطبري 5 »٠‏ وابن أبي حاتم .7508١/5‏ وانظر: «الدر؟ 3131/1 
() أخرجه ابن الأنباري في «الوقف والابتداء»؛ والطسي عن ابن عباس كما في «الدر' 

رادا 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ لالا. 
(0) في (ي): (أخرى). 
(5) الطيري 1١١/١‏ “نزاد المسير" 1857/5., 


.2 مريكاتيه 


الحصيد غير القائم. قال أبو إسحاق”'': أي من القرى التي أهلكت : (قائم) 
أي : بقيت حيطانه» ## وَحَصِيدٌ» : مخسوف وما قد محي أثره. وعلى نحو 
هذا دار كلام :المفسرين: 

فالنازق اين : ماب 4 : ينظرون إليه وإلى ما بقي من أثرى 
و(حصيد) قد خرب ولم يبق له أثر. قال ابن الأنباري: الحصيد ههنا عنى به 
الاستتصال بالهلكة ويعقبه الأثرء كالزرع إذا حصد وأزيل عن موضعه. 
ومن هذا قوله تعالى: «#حَقٌّ جَمَلْتَهُمْ حَصِيدًا حَيِبِيتَ» [الأنبياء: 16]. 

-١‏ قوله تعالى: «إوَمَا ظَلَمَتَهُمْ وَلكن ظَلَمََاْ أنَشَبمَ». قال 
ال وما ظلمناهم بالعذاب والإهلاك؛. ولكن ظلموا أنفسهم 
بالكفر والمعصية. 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد وما نقصناهم في الدنيا من النعيم 
ولا من الرزقء ولكن نقصوا حظ أنفسهم حيث استخفوا بحقوق الله 
وقوله تعالى: «مَمَآ أَغْنَتْ عَنَهْمَ َالهَئْيُم» أي ما نفعتهه”؟2 وما دفعت 
عنين 77 أل يُدْعْوَنَ من دون 20 أي التي يعبدون سوى الله وغيره. 

وقوله تعالى: «وما رَادوهُمْ عبر تبي بِ4» ابن عباس" وغيره من 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ لالا. 

إفة الطبري: 117/55 "العلني: ققحن التعري 344/6 القرطين نه 

0 الطبرف 031/17 التعلبِي لالرث5ةأء ابن عطية /ا/ 594. 1 

نكما 

(5) ساقط من (ي). 

030 روى هذا القول الطبري ١١7/17‏ عن ابن عمر ومجاهد وقتادة. وذكره في *زاد 
المسير" ١95/4‏ عن ابن عباسء «تثوير المقياس» ص .1١40‏ 


سورة هود /ا*عه 


لشي" بتزلوك اط تكب اوالى عودة "رامل البنه عرارت: تمر 
الإهلاك» والتباب الهلاكء وأحدهما قريب من الآخرء وذكرنا معنى 
التخسير في لال 

قال ابن الأنباري”؟2: في قوله تعالى: «إومًا رَادُوهُمْ غَيْرَ تنيب » 
قولان؛ أحدهما: (وما زادتهم عبادتها غير تتبيب) فحذفت العبادة على 
حذف المضاف» والآخر: أن الآلهة زادتهم بلاءً» وإن كانت من الموات؛ 
لأنهم ادعوا أن عبادتهم إياها [تنفعهم عند الله فلما جرى الأمر بخلاف ما 
قدروا] وصفها الله بأنها زادتهم ا رمك ب 

7- قوله تعالى: 8رَكَدَلِكَ أَمْدُ رَيْكَع)»2 أي وكما ذكر من إهلاك 
الأمم وأخذهم بالعقاب أخذ ربك إذا أخذ القرى» ومعنى أخذ الله نقلهم 
إلى جهة عقابه .«ووهى ظََِةُ)4 من صفة القرى وهي في الحقيقة لأهلها ومن 
كان ,ينكنياء وتحو هذا قولة تغالى : ركم فسمنا من كَرْبَوْ كَنَتْ ظَالمَة 
[الأنبياء: ]١١‏ وقوله تعالى: ©وَكمْ اتلس ور قرة وليف جتني 4 
[القصص : 58] يعني أن أهلها بطروا المعيشة» ويكون هذا من باب حذف 
المضاف: 


-١١‏ قوله تعالى: إن فى دلت »» يعنى : ما ذكر من عذاب الأمم 


)١(‏ في (ي): (قال ابن عباس والمفسرون). 

(؟) «مجاز القرآن» .,57”97/1١‏ 

ا ا نك 
(4) انظر: «الزاهر» 4511/1. 

وماس بكو وساف مذ زي): 

(5) ساقط من (ي). 


0ه و 


الخالية وإهلاكهم والآية4 7 قال ابن عباس”'': لعبرة وعظة ملم ماق 
عَدَابَ الْأخرَة» ١‏ ذيك» يعني يوم القيامة» وقد سبق ذكره [في قولء 
تعالى] ": ويم ابد يذ افد لم4 [هود: 45 «بَرهٌ ينوم أ 
لاض يه ؛ لأن الخلق كلهم يحشرون ويجمعون لذلك اليوم. 

وَدَيِكَ 3 مَسْهُوةُ4. قال ابن عباس”*': يشهده البر والفاجر. وقال 
ارون" ترشيبة اهل الها واه الأرضن: قال أبو إسحاق”'': أعلم 
الله أنه يحيي الخلق ويبعثهم في ذلك 3 ويشهدون. 

- قوله تعالى: «إوما ثُيَمْركٌه إِلَا لِأُجَلٍ تَمْدُور». قال 
ال وما نؤخر ذلك اليوم فلا نقيمه عليكم إلا لوقت معلوم لا 
يعلمه أحد غير اللهء وقال أبو علي” : أي ما نؤخر إحدائه. وهو كما قال؛ 
لأن ذلك اليوم لم يحدثه الله”'' بعدٌء فتأخيره””'2 تأخير إحدائه. 


() ساقط من (ي). 

(5؟) الطبري ,.1١4/17‏ الثعلبي 5/7أء البغوي 144/4. «زاد المسير؛ 4//اه1ء 
القرطبي 45/9 من غير نسبة. 

ف ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

04 ا(زاد المسير؛ا 2١67/4‏ القرطبي 14 

(5) أخرجه الطبري ١١6/١7‏ عن الضحاك, الثعلبي 2557/17 البغري 144/5. «زاد 
المسير» ١9/4‏ القرطبى 34/9. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ / /الا. 

0 الظبرئ 315/11 التعلبي 7/٠5أ.‏ البغوى 1994/5. «زاد المسير» 4/ا15ء2 
ابن عطية 491/9 القرطبي 45/8. 

(48) «الحجة» 5/ هلال 

05 ساقط من (ى). 


اا ان الالو 


سورة هود 28 


- وقوله تعالى: (يوم يأتي) ويقرأ ظيّأتِ4''' بحذف الياء» قال 
الغراء”'؟ 1 كل 'ياء اواو معان ونا قزل لا لواو اسشهوم ونا فب)"""الياء 
مكسورء فإن العرب تحذفها وتجتزئ بالضمة من الواو وبالكسرة من الياء. 
شك 
فاه كيك لأ تليي #ومتنا غنود واخري تنظ «الشيفب الدما 

قال الزجاج”” : هذيل تستعمل حذف هذه الياءات كثيرّاء وقد 
حكى سيبويه والخليل أن العرب تقول: لا أدر فتحذف الياء وتجتزئ 
بالكسرة. 

قال أبو علي الفارسي”"2: قوله: «يَومَ يَأْتِ#» فاعل يأتي لا يخلو من 
أن يكون اليوم الذي أضيف”" إلى يأتي» أو اليوم المتقدم ذكرهء فلا يجوز 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي «بياء» في الوصل ويحذفونها في الوقف. 
غير ابن كثير فإنه يثبت الياء في الوصل والوقف؛. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
بغير «ياء» لا فى وصل ولا وقف. انظر: «السبعة» 2774, «الإتحاف» ص١511»‏ 
«الحجة» 55-5 الطبري ١116/7‏ . 

(؟) «معاني القرآن» 77/7. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) الشاهد بلا نسبة فى: «الإنصاف» ص7794. «اللسان» (ليق) / 24116 «الأشباء 
والنظائر» 57/1١‏ «أمالى ابن الشجري» > ا7الخصائص» عو ”الال 
«معانى القرآن» 050-56 مال #/ 5506ء الطبري 1:»؛ وقوله ١لا‏ تليق» 
كال الذكه أي حبسهء يصفه بالجود والغلظة على عدوه. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ لالا. 

(5) «الححة» 5/“/- 7108 بتصرف. 

(0) في (ي): (إليه). 


٠ومه‏ سورة هود 


أن يكون فاعله اليوم الذي أضيف إلى يأتي؛ لأن اليوم هو الفاعل. فد 
يجوز أن يضاف إلى فعل نفسه. ألا ترى أنك لا تقول: جئتك يوم يسرك. 
على أن يكون فاعل السرور اليوم» ويجوز أن يكون جئتك يوم يخرج زيد؛ 
لأن المعنى فيه: يوم خروج زيدء فتضيف المصدر إلى الفاعل فيتعرف اليوم 
بفعل مضاف إلى فاعل غير اليوم. 

وإذا قلت: (يوم يسرك) يكون معناه وتقديره: (يوم سروره إياك), 
ويصير كأنك عرفت اليوم بنفسه؛ لأن الفعل يعرفه الفاعل» واليوم مضاف 
إلى الفعل المعروف باليوم» وحذدٌ جواز هذا أن يكون الظرف مضافا إلى 
فعل معرف [بفاعل نحو قولك: يوم يخرج زيدء فاليوم معرف]”"' بالفعل. 
والفعل معرف بالفاعل» وإذا قدرت الظرف فاعلاً يعرف به الفعل» والفعل 
هو الذي يعرف الظرف. كأنك إنما عرفت الظرف بنفسه؛ لأنك أضفته إلى 
الفعل المعرف به" فصار هذا نظير قولك: هذا يوم حرهء تريد: حر اليو 
ويوم برده» فلا يصح أن يعرف اليوم بشيء مضاف إلى اليوم» وليس هذا9» 
مئل سيد قومهء فتضيفه إلى ما هو مضاف إليه؛ لأن قومه وما أشبه ذلك شيء 
معروف يقصد إليه. وقولك يوم سروره زيدًا ويوم يسرك إنما هو مضاف إلى 
فعل» وإنما يقوم الفعل بفاعله. ليس أن الفعل شيء منفصل يقصد إليه في 
نفسهء و(واحد أمه)ء و(عبد بطنه)ء مضافان إلى الأم والبطن» وكل واحد 
منهها كاه يفوع ابنية ن وأكدلك اله يجرة 31 تشتف القارقه إن كينل مفب 


)000 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(0) ساقط من (ى). 
(9) ساقط من (ي). 


سورة هود اده 


5 2000 ا 9 عل 5 س - 4 
يضمره وَإنكاقتةابعذاة وميا دلة جوز أن]!"' تقول: (اتيك يوم محرته 


باردة)» ولا (ليلةَ أولها مطير)» فإن نوّنت في هذا وفي الأول حتى يخرج من 
جير7"؟ الإفانة جار فقلت: اتيك يوم فتحوته ناردة«واتيك :يوم تشرك: 
وهذا قول أبي عثمان» فإذا لم يجز أن يكون (يوم) في قوله ميم يَأ تِ» [فاعل 
يأتى]”؟2 ثبت أن في (يأتي) ضمير اليوم المتقدم ذكره في قوله: لِك يوم 
مر ل ألنّاسُ وَدَلِكَ بَرْهُ مَشْهُودٌُ4» وتقديره: يوم يأتي هذا اليوم الذي تقدم 
ذكره للا تََكَلّمْ نَنْسُ». واليوم في قوله: ظيَومَ يَأتِ» المراد به الحين 
دين وضح النهار. 

فأما قوله : يوم أن لا يكلم نَنْىُ إِلَا بدو يحتمل ضربين : 

أحدهما: أن يكون ع فن: الذكر الذى: في يات »> 2 ونقدر فيه 
ضميرًا يرجع إلى ذي الحال» وتقديره: يوم يأتي ذلك اليوم غير متكلم فيه 
نفس ومن قدّر هذا التقدير كان أجدر بأن يحذف الياء من يّأتِ» ؛ لأنه 
كلام مستقل”"؟ فيشيه””" -من أجل ذلك- الفواصل وإن لم يكن فاصلة» كما 
أن حذف الياء من قوله : ظطدَلِكَ ما كنا بَبَ» [الكهف: 15] لما كان كلامًا 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب (معرفة بضميره) أي معرفة بضمير عائد على 
افر فون يه النيات: ا 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(6) في (ي): (وجه). 

1647 اف بن ا 

(4) فى (ي): (بإضافة على). 

030 ى (ب): (مستقبل). 

0 ساقط من (ي). 


؟مه سورة هود 


تامًا أشبه الفواصل فحسن الحذف له. 

اق 0 أن 0 اك 4 0 ته صفة ايوم 
نكرة» فإذا كان ل لد 0 التكرة 
حذف الحرف وأوصل الفعل إلى المفعول بهء ثم حذف الضمير من الفعل 
الذي هو صفته. كما يحذف من الصلةء ومثل ذلك قولهم : الناس رجلان 
رجل أكرمت ورجل أهنت. 

وعلى هذا أيضًا لا يمتنم حذف الياء من «بَأتِ»#؛ لأن الصفة قد 
يستغني عنها الموصوف كما أن الحال كذلك. إلا أن من الصفات ما لا 
يحسن أن يحذف فيصير لذلك أشبه بغير الكلام التام» فأما إثبات الياء في 
الوصل والوقف وإسقاطها؛ فمن أثبتها في الوصل فهو القياس البين؟ لأنه 
لا شيء يوجب حذف الياء إذا وصل». وأما من حذف فى الوقف فلأنها- 
وإن لم تكن فاصلة- أمكن أن تشبه بالفاصلة قياسا عليها؛ لأن هذه الياء 
تشبه الحركة؛ لأن الجازم يسقطها كما يسقط الحركة. فكما أن الحركة 
تحذف في الوقف. فكذلك ما أشبههاء ومن وقف بالياء فهو حسن؛ لأنها 
أكثر من الحركة في الصوت. فلا ينبغى إذا حذفت الحركة للوقف أن 
تحذف الياء له كما لا تحذف سائر الحروف» ويدل على أن الياء9 تنزل 
عندهم منزلة سائر الحروف تقديرٌهم الحركة فيها في نحو”" : 
)فى (ب): «(عزلة): 
(؟) صدر بيت لقيس بن زهير العبسي» وعجزه: 1 


سورة هود ع+وم 


الحم ماد 1 كِ والا: ةا تنلمي 
فكأنهم قدروا 5 كانت متحركة ثم سكنت للجزم كسائر 


١ :‏ 2 (90) 2. 0 
الحروف» وتحريكهم لها في الشعر يدل أيضًا على" أنها عندهم بمنزلة 
نائر التحروف»:وذللك تجو كول العام 10م 


فيومًا يوافين الهوى غيرماضي 
وأما من حذف فى الوصل والوقف. فلآنه جعلها بمنزلة ما استعمل 


محذوفا مما لم يكن ينبغي في القياس أن يحذف». نحو ولم يك ولا اكوا 


بما لاقت ليون بني زياد 
قالها في إبل للربيع بن زياد العبسي. استاقها قيس وباعها بمكة؛ لأن الربيع كان قد 
أخذ منه درعًا ولم يردها عليه. 
انظر: «شعره» 194. «الكتاب» 7/7 «حاشية النوادر» ص 5.9077 «سر صناعة 
الإعراب» 4لا. 571. «الإيضاح» للفارسي ص *77. «الإنصاف» ص359. «الدر 
المصون» 91//5*, «الخصائص» .**#/١‏ «شرح شواهد الشافية» ص 448» 
«الحجة) 97”/١‏ . 
في (ب): (ألم تأتيك الأنباء). 
ساقط من (ي). 
ساقط من (ي). 
صدر بيت لجرير من قصيدة هجا بها الأخطل»؛ وعجره: 

ويومًا ترى منهن عُولَا تَعَوَّلَ 
ويُروى (ماضيًا) مكان ماض أي من غير ميل منهن إليّء وتغول: تتلون. انظر: 
«الديون» ه508. «النوادر» #اءلاى «الحجة» "5060/١‏ «الكتاب» #/ 253١5‏ 
«المقتضب» 2145/١‏ «خزانة الأدب» 08/8”. «الخصائص» */199. اشرح 
المفصل» 0٠‏ «اللسان» (غول) 2*7908/5 (مضى) 5777/07. 
نهاية النقل عن «الحجة» 79/9/4- 70/8 بتصرف. 


أهه سورة هود 


وقوله تعالى: #فَيتّهُم» أي من الأنفس ا ذلك اليوم؛ لآن النفس في 
قوله : «الا تكله تش س# لم يرد به واحدّاء فصار كقوله: نا سك ين كر 
عَنْهُ حَجِِنَ» [الحاقة: 41417 وقوله تعالى: (شقي) يقال: شقي7". يشقى, 
شقاءء وشقاوة. وشِفُوة» وأصل معنى الشقاء في اللغة: الشدة والعسرة 
بقال: اكافنت هلان 'مكناقاو""" 1“ ذا عاشرقة وعاس 5930 : 

إذا لشفي حي تنيب يدراه الك تراه 

يعني: جملا يصابر جمالا على شدة المشي والتعبء. قال ابن 
ا مل هنهم شمن 4 كتبت عليه الشقاوة» «#وسَعِيدٌ» كتبت عليه 
السعادة. 

7- قوله تعالى: دما الَدنَ سَقُواْ مَنى ألثَارٍ لم ذا دَفِينُ#» قال 
الليث””': الزفر والزفير أن يملا الرجل صدره غمًا ثم هو يزفر به» فالزفير 
إخراج النفس» والشهيق رد النفس. يقال شهق يشهق» وبعضهم يقول: 
شهوناء ومن هذا ووم ا 00 عن أبي زيد. وهو قول جميع أهل 
اللغة؛ والإنسان إذا زفر فمد نفسه للإخراج ارتفع صدره وانتفخ جنباه. ومن 
هذا يقال للفرس: إنه عظيم الزفرة» أي عظيم الجوف. 

.704/4 «اللسان» (شقى)‎ »١1508/7 «تهذيب اللغة» (شقو)‎ )١( 
ا‎ 
إفرة اليه بلا نسبة في اللسان (شقا) 4/ 75704. «تهذيب اللغة؛ 1908/7. الأساس‎ 


البلاغة») (شمّو). «تاج العروس» (شقي) وبعذه: 
يكاد من ضعف القوى لا ينبعث 
2 التعلبي /ا/ كمسء «زاد المسير» 168/5. 
)0( «تهذيب اللغة) (زفر) ”7/لا6١21‏ (شهق) ؟1517/7. 
(0) “تهذيب اللغة» (زفر) /لا 2١87‏ (شهق) ”1913/7. 


سورة هود ههه 


راقن ال 
حيط على زَفْرَةِفتِمٌ ولم يَرْجع إلى دقوٍّولاً مُقضم 
يقول: كأنه زافر أبدًا من عظم جوفه» فكأنه زفر فخيط على ذلك 
وقالااين السكييف”'" فين قو الراعي": 
عرق ديت ع رقيات طلي التفائدر فد تلع درولا 
يريد كأنها زفرت ثم حَلِقَتْ على ذلك . 
وقان اق إناتق”"' كنا هد أعؤات الكروبيه الميدرودن »روعت 
عن أهل اللغة جميعًا أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار بالنهيق» 
والكتييق تمتزلة عر سوه وتكن نذا نال «المسيروة» قال الفته او" 
ومقاتل”“: الزفير أول نهيق الحمارء والشهيق آخره حين يفرغ من صوته "ا 


0 الييت فى اديوانه») /الاء «الخصائص» 158/7. «اللسان» (هضم)‎ )١( 
«شرح شواهد الشافية» للبغدادي /48» «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي / 1104؛‎ 
1 0 اتهذيب اللغة» (زفر)‎ 

(6) «تهذيب اللغة» (زفر) ١678/7‏ . 

(0) أبو جندلء. تقدمت ترجمته. والبيت في «ديوانه» 4» «تهذيب اللغة» (زفر) 
موك «تاج العروس"» (زفر)» ود امايق البلاغة» (زفر)ء و«المعاني 
الكبير»540١»‏ و«اللسان» (زفر) #/851 ع ويتسب للأعشى في اللسان (حوز) 
0 ,.: واتاج العروس» (حوز) 0017/8 وليس في ديوانه. وبلا نسبة في 
(لجمهرة اللغة؛ 914. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» / 74 بمعناه» و«تهذيب اللغة؛ (شهق) 1945/1. 

)2( التعلبى // "دبء البغوي ,”٠٠/5‏ «زاد المسير» .١158/5‏ 

© اتفسير مقاتل» ١49‏ بء وفيه (زفير: آخر نهيق الحمارء شهيق في الصدر أول نهيق 
الحمار). التعلبي / كهبء البغوي #/ .35٠٠١‏ «زاد المسير» #/مهة ١‏ . 

(0) في (ي): (والشهيق آخر صوته حين يفرغ). 


5 هم سورة هود 


إذا ردده في الجوف. وقال أبو العالية7©: الزفير في الحلق» والشهيق فى 
الصدرء ويبين هذا قول 0 ْ 
حَشْرَجَ في الجوفٍ صهيلا أو شَّهِقُْ ‏ حتى"" يقال ناهقٌ وما نَهَتٌ 

وكلام ابن عباس قريب مما قاله أهل اللغة والمفسرونء فإنه قال40). 
الزفير الصوت الشديدء والشهيق الصوت الضعيف . 

وقال في رواية عطاء في قوله: مم فا رَفِيرٌ وَسَهِبقٌ 4 يريد: ندامة 
ونفسا عاليًا"”' وبكاء لا ينقطع . 

7- قوله تعالى: «خَددِيت فيا ما دَامَتٍ اموت وَالْارضُ». 
الأكثرون من أهل المعاني والتفسير على أن قوله: «ما دَامَتِ اموت 
َالْأرَضُ» للتأبيد”"' والمراد به خالدين فيها أبدًا. 


2١69/4 «زاد المسير؟‎ ».3٠١ /5 الثعلبي 7/1 هبء البغوي‎ .1١7/١75 الطبري‎ )١( 
عن الربيع.‎ ١955/7 وفي «تهذيب اللغة»؛ (شهق)‎ 

هع البيبت من قصيدة له يصف فيها حمار الوحش»ء وفيه (سحيلا) وليس (صهيلاك, 
والحشرج) ردد الصوت في حلقة ولم يخر جه )2 و«السحيل» الصوت الذي يدور في 
صدر الحمار في نهيقه. قاله فى «اللسان». 
انظر: "ديوانه» ص .1١5‏ «اللسان» (حشرج) 4884/75 الطبري :404/١5‏ 
القرطبي 8 «البحر المحيط» 7/0١590؟.‏ «الدر المصون» 2390/5 «تاج 
العروس» (حشرج) 53777/7. 

إفرة ساقط من (ب). 

(4) الطبري ؟5/11١1ك.‏ الثعلبي 07/7 بء البغوي »70١/4‏ «زاد المسير» ١589/4‏ 

(0) الطبري 7١/7١1ء‏ البغوي 4/ 2.5٠١‏ «زاد المسير» 164/5. ابن عطية لا/ 40١‏ 


القرطبي 44/8. 


سورة هود /اهه 


قال الشهساك! !42 ماتداشت عتموات الجنة والنار وأرضهماء وكل ما 
علاك وأظلك فهو سماءء وكل ما استقرت عليه قدمك وثبت فهو أرض. 

وقال الحسه”"؟ أراد: ما دامت الآخرة كدوام السماء والأرض في 
الجا 

وقال ابن قتيبة©: للعرب في معنى الأبد ألفاظ يستعملونها في 
كلامهم؛ يقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهارء وما طما البحرء 
وما أقام الجبل» ونا دالت «السياء:.و لاضن :.. في أشباه كثيرة لهذاء 
يريدون: لا أفعله أبدّاء فخاطبهم الله بما يستعملون. 

وقال ابن الأنباري”؟؟: إن الله تعالى خاطب العرب على ما تعقل». 
ومن ألفاظهم في التأبيد أن يقولوا: لا أفعل ذلك ما دامت السموات 
والارض: وما أن السماء سماء» :وها يل بعر صررفة”7 .وما تاححتا الحمام 
وتغدت» وما أطت الابل» وما جتنت النات”3 وما لألأت الفور”" فلما 


.44/84 القرطبيى‎ ,٠٠١ /4 الثعلبى 057/1 بء البغري‎ )١( 

إفة التعلبي 0 وأخرج ابن اسن حاتم /0. وأبو الشيخ عن الحسن قال: 
تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السموات 
وتلك الأزض» «الدر» 7/ 7714. 

() «مشكل القرآن وغريبه؛ .7117/١‏ 

(4) «زاد المسير» 8/ 2.1١99‏ 

(6) «البيان والتبيين» ”/ لا. 

(5) فى (ب): (النار). 

0 ىَّ التعلبي // لاه أ دوما لألأت الغفر بأذنايها». ويقال «ما لألأت الفوز بأذنابها' 
أ الا أفعل :ذلك ما خركت الظباء أذنابها. انظر: «جمهرة الأمثال» 581/7» 
«اللسان» (لألأء فور)ء اسمط اللآلىئ» ص 26 وفيه (ما لألأت العفر). 


ممه سورة هود 


كانوا يستععلوق هذه الالفاظ ظا عدم آنا هده الأقاء ل تتغير 4 خاطهي 
الله على سبيل ذلك فقال تعالى: #حَديِييت با ما دَامَتِ التَمَوَتُ َالْارَضُ يه 
عندكم وليست عندنا دائمة» كما قال -يعني أبا جهل-: «#دُقْ إتلك ا 
لْمَرِيرٌ الحكرم » [الدخان: 194] أي عند نفسكء فأما عندنا فلا. 

فعلى هذا القول معنى الاستثناء في قوله: 8لا مَا كك رَيّكَ» ؛ قال 
الفراي 7 هذا استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله.ء كقولك: واش 
لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك. وعزيمتك على ضربهء فكذلك قال: 
«اخليييت ها ما دَاسَت اتوت وَالْأيْضُ إلا ما 5 رَيّد». ولا يشاؤه. 

هذا كلامه وزاده أبو بكر بيانا فقال: يجوز أن يكون الاستئثناء ذكره 
الله تعالى وهو لا يريد أن ينقصهم من الخلود شيئّاء كما يقول الرجل 
لغلامه: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك. وهو لا ينوي إلا ضريف 
تمعق. الاستناء منه أني لو شعت أنى. لا أضرية لقدرت: غير أني مجمع 
على ضربكء. وكذلك معنى الآية خالدين فيها أبدًا إلا أن يشاء ربك. وهو 
لا يشاء إلا تخليدهم. فوقع الاستثناء على معنى لو شاء أن لا يخلدهم 
لقدرء والائل :علق أ الاسعداء نميا اله يزو إلن """ تفهن"التعلوة نال 
تعالى بين في مواضع من كتابه أنه ييخلد الكافرين في النارء والمؤمين في 
الجنةء فإذا ذكر في هذه الآية الاستثناءء كان ذلك استئناء لا يكون ولا 
بود فجرى مجر "كول العرت : «واننا امد تقذ انق "له أن يشي 
)١(‏ «معاني القرآن»؛ ؟18/1. 


زفق ففي (ي): (على). 
(9) ساقط من (ب). 


شور مود 6ه 


الغراب”''ء وهذا الاسغناء لا يفيد نقص شيء من التأبيد؛ لأن الغراب لا 
يشيب» كذلك الله تعالى [لا يريد أن ينقصهم من الخلود شيئًا وعدن حي 
به. 

وهذا القول ذكره أبو إسحاق”'' في أحد قولي أهل اللغة؛ وحكى 
قولا آخرء قال بعضهم]:7" الاستثناء وقع من الخلود بمقدار موقفهم 
للحساب» المعنى: خالدين فيها أبدًا إلا مقدار موقفهم للحساب. 

وقال ابن كيسان: الاستثناء وقع بمقدار تعميرهم في الدنيا قبل 
مصيرهم إلى الجنة والنارء واختاره ابن قتيبة”*؟ فقال: خالدين في النار إلا 
ما شاء ربك من تعميرهم في. الدنيا قبل ذلك. 

وقيل : الاستثناء يعود إلى حبس الفريقين في البرزخ» وهذه الأقوال 
قريبة من السواء؛ لأنه يمكنك الجمع بينها فتقول: خالدين فيها أبدًا إلا 
مقدار مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب» ثم يصيرون إلى النار 
أيدًا أو إلى الجنة أبدا: 

وقال جماعة**© من المفسرين: هذا الاستثناء يعود إلى إخراج أهل 


(1) هذا المثل يضرب في الاستحالةء انظر: «المستقصى» 09/5. «فصل المقال' 
4/ا4. 447. «تمثال الأمثال» 577. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» /797. 

(5) ما بين المعقوفين مطموس في (ب). 

(5) «مشكل القرآن وغريبه» ١/714ء‏ «تأويل مشكل القرآن» /5". 

(0) ذكره الطبري 5 عن قتادة وأبي منانء والضحاك» وخالد بن معدان. 
التعلبى ا/ لاهأء البغوي ٠/4‏ هزاد المسير» ٠٠/4‏ وعزاه لابن عباس 
والمناك ش 


5257 سورة هود 


التوخيد [من الناد ]17) وقدر مدة إدخال مذنبي المسلمين النار» وكأنه قال: 
خالدين في النار أبدًا إلا ما شاء ربك من [إخراج المذنبين إلى الجنة. 
وخالدين في الجنة أبدًا إلا ما شاء ربك من]'' إدخال المذنيين النار مدة من 
المدد ثم يصيرون إلى الجنة؛ وهذا معنى قول ابن عباس”". وعلى هذا 
الأمعداء وقع من الخلود. ولهذا قال: «وما سآ4 ولم يقل من شاء؛ لأن 
المذتيين من المؤمتين لا يكونون أشقياء والأشقياء هم الكافرون. 

قال أبو إسحاق7؟2: ويجوز أن يكون الاستثناء من الزفير والشهيق 
على أن لهم فيها زفيرًا وشهيقًا إلا ما شاء ربك [من أنواع العذاب الذي لم 
يذكرء وكذلك لأهل الجنة نعيم مما ذكر ولهم ما لم يذكر ما شاء ربك]. 
هذا كله إذا قلنا إن المراد بقوله ما دامت السموات والأرض التأبيد» [فإذا 
قلنا 'ليسن. المراذ.نه التابيد: وهو قول ابن عباس؛ لأنه قال في قوله «إما 
دست اتوت وَالْأرْضُ 4 ”"' : من ابتداء كونهما إلى وقت فنائهما” ؛ وهذا لا 
اله على العارية: لكنه» يتين يجا “قل صل “لول عليه لصي رت اله 
مشاهدته. فكأنه قال: خالدين فيها مدة العالم. وسَهُلَ أمر الاستثناء لأن 


)١(‏ ساقط من (ي). 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

[فة الثعلبي / لامأ وأخرجه ابن أي حاتم 25١877/5‏ وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
برق عبان كما في «الدر؛ 774/5. «زاد المسير» 4/ 159. 

(4) «معاني القرآن وإعرائنة ؟// 48١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

030 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)0230 اتنوير المقباس» ص .١1160‏ والثعلبي 577/1 ب. 


صورة هود اكه 


للسموات والأرض وقتا تتغيران فيه عن هيئتهماء يقول الله تعالى: #إبوم 
مدل بالأرض عير الاض لصوت 6 [إبراهيم: 148 فأراد أنهم خالدون فيها 
مدة العالم» إلا ما شاء ربك من الزيادة المضاعفة لا إلى نهاية» و(إلا) ههنا 
تكون بمعنى سوى أو (الواو) كما تقول في الكلام: لك عندي ألف إلا 
ألفين؛ أي سوى الألفين الذين لك عندي» والمعنى على هذا: خالدين 
فيها مقدار دوام السمواك والأرض وى ما 'كناء ردك أن يزيدهم :من 
الخلود على مدة العالم وهذا أحد قولي الفراء”''» وأحد قولي أهل اللغة 
فيما حكاه الزجاج'"» وذكرنا في مواضع من هذا الكتاب كون (إلا) بمعنى 


0 
الواو وبمعنى سوى> . 


)١(‏ «معاني القرآن»؛ ؟18/1. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» / 4/. 

() ذهب الكوفيون وعلى رأسهم الفراء وثعلب -كما ذكر أبو حيان- ومن تبعهم كأبي 
عبيدة والأخفش والهروي وابن فارس والجرجاني وبعض أصحاب المعاجم 
كالجوهري وابن منظور والفيروزآبادي إلى أن (إلا) تأتي بمعنى الواو العاطفة؛ 
واحتجوا بكثرة مجيئه في كتاب الله وكلام العرب. وذهب البصريون ومن تبعهم 
كالطبري ومكي القيسي وأبي البركات الأنباري وابن مالك والمالقي والمرادي 
وابن عقيل وابن القيم إلى أن (إلا) لا تأتي بمعنى الواوء وعللوا صحة ما ذهبوا إليه 
بأمرين : 
أحدهما: أن الأصل أن ينفرد كل حرف بمعنى؛ ولا يقع حرف بمعنيين؟ لما في 
ذلك من الاشتراك الملبس» وما صح منه عن العرب يقتصر عليهء ولا يقاأس. 
الثانى : أن (إلا) للاستئناء» وهو إخراج الثاني من حكم الأولء والواو للجميع؛ 
سن إدخال الثاني في حكم الأول» فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر؛ لأن 
المعنيين متباينان. وأجابوا عما احتج به الكوفيون من الآيات والأبيات بأنها جميعًا 
محمولة على الاستثناء المنقطع. 5 


1ه سورة هود 


قال النحويون: إذا استثنينا”'؟ زائدًا من ناقص لحق بالأول؛ كما لو 
قال: لك عندي ألف إلا الألفين» فقد أقر بثلاثة الآلاف لأنه استنتى زائدًا 

من ناقص» ومعنى (إلا) ههنا كمعنى الواوء وكذلك في الآية» الذي 
ا الله من الخلود أكثر من مدة كون السموات والأرضء. وكأن 
المعنى ما دامت السموات والأرض وما شاء ربك مما يريد إلى ما لا 
يتناهى "ء وقوله تعالى: إن رَيْكَ مَل يما بِيدُ4: قال ابن عباس في 
رواية عطاء: يريد من إخراج أهل التوحيد من النار. 


ده 7 


- قوله تعالى: «وأما أَلَذِينَ سَعِدُوأْ . يقال”) سَعِدَ فلان يَمْعَدُ 
سعادة وَسَعْدًا فهو سعيل تقيض شقي ١‏ وقرأ أهل الكوفة و سهد وأ بضم 


5 ورجح أبو حيان مذهب البصريين» قال: : وإثبات (إلا) بمعنى الواو لا يقوم عليه 

دليل والاستثناء ء سائغ فيما ادُعي فيه أن (إلا) بمعنى (الواو). 
راحع “ب هالإاصاف51575- الالال #االيان فى'غريك" إعزاب التركن 4/1 

«معاني القرآن» للفراء 4١ -84/١‏ 141/9- 488ء «مجاز القرآن» 30/١‏ 
«البحر المحيطة 2417/١‏ «معاني القرآن» للأخفش اركادل «التبيين» 21٠7‏ 
«الصحاح» (إلا) 5 اللسان العرب» (إلا) .٠١5/١‏ «القاموس المحيط» 
(إلا) 3ه «معاني الحروف» /78١ء‏ لسر صناعة الإعراب» /١‏ 0*5 (بدائع 
الفوائد» #/ ٠/ا-‏ الا 

010( في (ي): (استثنى). 

0 في (ب) (يشاء): 

(؟) قال القرافي -بعد أن ذكر الأقوال في الاستثناء في هذه الآية-: وهذه كلها أقوال 
لا حاجة إليها ولا ضرورة؛ بل الاستثناء صحيح على بابه لمقتضى ظاهر اللفظء 
وأنه ما تقدم من الدوام قبل الدخول هذا كله إذا قلنا سموات الدنيا وأرضهاء وإن 
قلنا سموات الجنة وأرضها وسماء النار وأرضها فهي تدوم لا إشكال في الدوام. 
أ.ه. «الاستئتاء ء في معنى الاستثناء» / ٠‏ 

0( «تهذيب اللغة؛ (سعد) 15940/7. اللسان (سعد) 70١7/4‏ 


سورة هود ده 


السيه”2. وسيبويه والمحققون من أهل اللغة على أن كلام العرب (أسعده 
الله) وأنه لا يبنى في الثلاثة من هذا للمفعول به فلا يقال (سَعِدَ) كما لا 
بقال (شُّقِي)؛ لأن السعادة مصدر لا يتعدي فعلهء وقالوا في هذه القراءة: 
إنها لغة خارجة عن القياس» أو تكون من باب (فَعَلَ وفَعَلنه)؛ نحو: غاض 
الناء وَعْشْئهء وخوّن وعَرّنته كذلك يقال سَعَدَ وسَعَدْتهء فإن احتج 
صاحب هذه القراءة بقولهم (مسعود) وهو على (سعد)»ء فلا دلالة قاطعة في 
هذا؛ لأنه يجوز أن يكون مثل (أجنه الله فهر مجنون)» و(أحبه الله فهو 
محبوب)»: جاء المفعول في نحو هذا على حذف الزيادة» كما جاء الفاعل 
بحذف الزيادة من نحو: 
ان تناك دلو الل 
نذا اهو امدق ا توقذالك ترل 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (سَعِدوا) بفتح 
السين وقرأ حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم (سُعِدوا) بضم السين» «السبعة» 
و" «الكشف» 5"57/١‏ (إتحاف» ص5556» الطبري 7 .١11/1‏ 

6 ساقط من (ي). 

(7) من رجز ينسب للعجاج وبعده: 

عمبتاءة فعراء معن أجن ال 

انظر: «ديوانه» ”/ 9" الملحقات» «اللسان» (دلا) //1511ء «أدب الكاتب» / 2111 
تاج العروس» // ١4‏ (غثر)ء «اتهذيب اللغة» .١15١”/7”‏ 

(5) القائل العجاج وقبله : 

عض اوتنا عيفة العتذلها 

والمعنى : من أقام بهذا المهمه فقد هلك» انظر : «ديوانه» 7/ 47 » «الخصائص» 5/ 51١١‏ 

«المحتسس» 97/١‏ «المخصص» 5 االمقتض" 5/ .18٠‏ 


234 سور هوه 

ف الع الفولبئه والقون الأ ان فيا تقول: هلكني زيدء ومن 
0 

يخرجن من أجواز ليل غاض 

يريد: مُعْضء وكذلك قوله تعالى: «وَآَرَسَنَ لع رتم4 
[الحجر: ]7١‏ وهي تلقح الشجر فإذا لقحتها وجب أن يكون الجمع : 
ملاقح: فجاء على حذف الزيادة» [وكذلك (مسعود) يجوز أن يكون على 
حذف الزيادة]20)ي ثم يمكن أن يقال: «سَهدُوأ» أيضًا من أسعده الله. وقد 
جاء على حذف الزيادة كما ذكرنا في مسعودء هذا كلام المحققين من أهل 
اللقة" "م واليذا خروة اجات معدد ا أده فقد ذكر الزجاج”'' في 
اله الوقافق: معد الله جد فهو مسعودء وأسعد جده فهو مُسْعَدء وذكر 


الفارابي: السعد معنى”' الإسعاد في باب فَعَلَّ يَفْعَلُ2©9: وأجاز 


)١(‏ من أرجوزة لرؤبة يمدح فيها بلال بن أبي بردة» وبعده: 
نضو قداح النايل النواضي 
انظر: (ديوانه» 487, «المقتضب» ١179/5‏ » «المحتسب» ”/ 7147ء «اللسان» (غضا). 
() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
ف ما سبق.نقله بتصرف عن أبي علي الفارسي في كتابه «الحجة» #1/8/4- .54٠‏ 
(4) باب الوفاق هو من كتاب «فعلت رأفيتت: للزجاج» وهو مرتب على الحروف 
تذكز ما :ورد على “صيفة (ففلك :وأفعلت) "فى كل خرف ويقسمة إل تسمين!ا 
الوفاق: وهو ما اتفق في المعنى. والخلاف: ما اختلف في المعنى. انظر: الإحالة 
هنا في كتاب «فعلت وأفعلت» ص .5١‏ 
(6) كذا 0 جميع النسخ ولعل الصواب (بمعنى) بالباء. 
030 في (ي): (معنى الإسعاد في باب الفعل فعل يفعل). وينظر: «ديوان الأدب' 
للفارابي .501١/7‏ 1 ظ 


سورة هود ومكه 


الأزهري”'' أيضًا: سعد وأسعدء ولعل هؤلاء ذهبوا في هذا الذي أجازوه 
إلى هذه القراءة» وقال الفراء”'2: كلام العرب سعد الرجل وأسعده الله 
إلا هذيلًا فإنهم يقولون: سُعد الرجل بالضمء وبذلك قرأ أصحاب"" 
عبد اللهء وقال الكسائي”*؟': سُعدوا وأسعدوا لغتان. 

وقوله تعالى: عط عَبْرَ يجَدُوِ4» انتصب (عطاء) على المصدر بما 
دل عليه الأول» كأنه قيل: إعطاهم النعيم عطاءً غير مجذوذء ويكون العطاء 
اسما أقيم مقام المصدرء كقول القطامي”” : 

وبعد عطاتئك المائةالرتاعا 
والمجذوذ: المقطوع في قول المفسرين''' كلهم» يقال: جذه يجذه 


جذاء وجذ الله دابرهم. رفاك القاية ”3 


.1599 «تهذيب اللغة) (سعد) ؟/‎ )١( 

(0) «الدر المصون» .١1١/4‏ 

() «البحر» 5/ 774. وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص» وابن مسعود وطلحة بن 
مصرف وابن وثاب والأعمش. 

(5) «البحر» 6/ 5554» «الدر المصرن» .١7١7/54‏ 

(5) القطامي وصدره: 

أكفرًا بعدردالموت عني 
انظر : «ديوانه» / لاا (الخزانة» ١ /١‏ «شرح الشواهد» للعيني / 504؛ اللسان» 
(عطا) 7/6 ,.7٠١١‏ السيوطى //1”,. «الدرر» 131/١‏ 117/5. «تذكرة النحاة» 
ص 5607» «معاهد لطي ١‏ » االمقاصد النحوية» / 658. 

(7) رواه الطبري 440/١6‏ عن الضحاك وقتادة وابن عباس ومجاهد وأبي العالية وابن 
زئقةة وانظر + التبلبى #ارة أ »«اليخوىق 01/4*» «زاد المسير» 54/ 21575 القرطبي 
١*4‏ ابن كثير 0 

(00 النابغة الذبياني من قصيدته المشهورة في مدح عمرو بن الحارث الأعرج يقول في 
وصف سيوف الغسانين: و(السلوقي) الدروع منسوبة إلى سلوق مدينة باليمن» > 


5 سورة هود 


تخد التلودة المعامف نوك ويوقدن بالصفاح نار الحباحب 

والآية تدل على أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع أبدًا. 

4- قوله تعالى: قلا تك فى ييةِ4: و««لا تلكف» أصلها: له 
نكري :وها حدلاقةت" النون عدل «ييوية: الكت ة: البععينا لهذا البح فت 
0 قال أبو إسحاق”"© في قوله «إوث يكُ بنَ الْنْركِيَ”"': ذكر الجلة من 
البصريين أنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال» ومع ذلك أشبهت النون حروف 
اللين بأنها تكون علامة كما تكون حروف اللين علامة» وأنها غنة تخرج من 
الأنف فلذلك احتملت الحذف . 

وقال أبو الفتح الموصلي”": أشبه الحروف الصحيحة بحروف 
امد النون- لآنها ضارعت بالمخرج والزيادة والغنة والسكون في (لا 
تكن) حروف المدء فحذفت كما يحذفن إذا وقعن طرقًا. 

وقوله تعالى: إمِنَا يمبْدُ عتؤل» يعني المشركين» قال أبو بكر 
الأشبازق قله قالط جنا كيه مزلا ة لسن على لا هري لأنه لا حجة 
ولا طعن عليهم بمعرفة أعيان معبوداتهم» ولكنه من باب حذف المضاف» 
تلخيصه: ولا تك في شك من حال ما يعبدون في أنها لا تضر ولا تنفع. 


عرو 


وقوله تعالى: «إمَا يَمبدُوَ إِلّا كا يبد َابَآوْهُم يْن قبل أي إلا كعبادة 


«الصفاح»: الحجارة العراض» «الحباحب» الشرر الذي يسقط من الزناد» وانظر: 
الديوانه»؛ ص 71 «أمالي ابن الشجري» 2759/7 «اللسان» (سلق)» «تهذيب اللغة) 
ال الطبري 2489/١8‏ الزجاج ١1م‏ والقرطبي 06/6 . 

() «معاني القرآن وإعرابه» /157. 

.17١ التحل:‎ )5( 

(9) ار افشتاعة الاغرات 0/88 باستصيار: 


سورة هود /اكه 


آبائهم من قبل» 27398 مع العا عترلة المصتدن؟ ,يريد انيع على 
طريق”'' التقليد يعبدون الأؤثان كعبادة آبائهم. 

وقوله تعالى: ظإوَإِنًا مهم تصِدبْ4. أي من العذاب في قول ابن 
اي 7 267 

31 قواله تقال طارلقة قثا مركن الكقنت: الغلرت ند4 :"قال 
ابن عباس”*': يعرّي النبي تك يعني أن هذا تسلية للنبي يي بالحال التي 
تعم من التكذيب» أي إِنْ كذبوا بالكتاب الذي [آتيناك. فقد كذب من قبلهم 
بالكتاب الذي]'”' آتينا موسى. 

وقوله تعالى : ظوَلوَْا حكَلِسَةُ سَبَقَتْ من ريلك لَفَضِىَ بَبْنَهُرْ 4 قال 
ابن عباس2©7: يريد أني أخرت أمتك إلى الموت أو إلى يوم”"' القيامة, 
ولولة ذلك لعتجلت عقات من كذبفة» قال ابن الانباري”: أعلم الله أنه 
لولا ما تقدم من حكمه بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة» لكان الذي 
يستحقونه عند عظيم كفرهم إنزال عاجل العذاب بهم» لكن المتقدم من 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) في (ي): (تقدير). 

)2 هذا القول مروي عن ابن زيد كما في الطبري ,»177/١7‏ والمروي عن ابن عباس هو 
«ما وعدوا فيه من خير أو شرا كنا في الطارق 21 ازاد المسير» 5/ .١67‏ 

(4) الثعلبي //مه بء البغوي 3707/4» «زاد المسير» 2157/4 ابن عطية /401//1. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

)١(‏ «زاد المسير» »١1577/4‏ الطبري ١1/١71‏ من غير نسبة. 

(0) ساقط من (ي). 

(4) الرازي 19/18. 


كه سورة هود 


ع 


تق ته ان ذلك عنهم في دنياهم» فابن عباس والكلبي''" وأكثر أهل 
التفسير على أن هذا في كفار مكة. وقال مقاتل بن سليمان”'' : يُعنى بهذا 
قوم من أصحاب موسى, والظاهر هو الأول؛ لأن الذين كذبوا بالتوراة 
أهلكوا في الدنيا عاجلاء ولم تؤخر عقوبتهم إلى الآخرة. 

وقوله تعالى: ظإوَإنُمْ لنى سكِ يَنْهُ» يعني من القرآن. وفي قول 
مقاتل''': من كتاب موسى؛ طمُرِيٍ» موقع للريبة. 

-١‏ قوله تعالى: «وَإنَّ كلا لَنَا لوَمَتَبمَ رَيْكَ أَعْمَلَهُرٌ» الآيق 
اختلف القراء''' في تشديد ظإإِنَّ» والمًا» وتخفيفهما؛ فقرأ أبو عمرو 
والكسائي : «وَإِنَ» مشددة النون #المّا»# خفيفة» قال الزجاج”*': تخفيف 
#لمًا» هو الوجه والقياس» ولام #لمًا» لام «#إِنَّ4 و(ما) زائدة مؤكدة لم 
تغير المعنى ولا العمل. 

وقال أبو علي”''2: هذه القراءة وجهها بين» ومثاله من الكلام (إن 


.١545 "تنوير المقباس» ص‎ )١( 

() «تفسير مقاتل» 549١ب.‏ 

(*) ساقط من (ي). 

(5) قرأ ابن كثير ونافع بالتخفيف فيهماء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر تخفيف النون 
وتشديد الميم؛ وقرأ حمزة والكسائي بتشديد النونء واختلفا في الميم فشددها 
حمزة وخففها الكسائي. وقرأ أبو عمرو مثل قراءة الكسائي» وقرأ ابن عامر مثل 
قراءة حمزة. وقرأ ابن عامر مثل قراءة حمزة؛ وقرأ حفص عن عاصم بالتشديد 
0 مثل حمزة وابن عامر. انظر: «السبعة» 4لا الطبري 17/ 0151-1177 

تحاف؛ ص .55١‏ «الكشف» ١/85ه.‏ 

(2 0 القرآن وإعرابه» / 41. 

050 «الحجة» -78١/4‏ 85م" بتصرف واختصار. 


سورة هود حلان 


زيدًا [لما لينطلقن)]2"7. فاللام في (لما) هي اللام التي تقنضيه (إِنَّ)ء و(إِن) 
تقتضي أن يدخل على خبرها أو اسمها لام كقوله «إرت أَنلَهَ فور 
يَيِةي*" [النحل: 0»]١8‏ ظإِنَّ فى دَلِككَ لَآَيَة» [الحجر: /الا]ء واللام 
الأخرى هي التي لتلقّي القسم. نحو : (والله لتفعلن). ودخلت (ما) لتفصل 
بين اللامين؛ لأنه إذا كره أن تجتمع «اللام» و«أن» مع اختلاف لفظيهما 
لانفاقهما في معنى التأكيد قفصل بينهما فأنْ يفصل بين اللامين مع اتفاق 
اللفظين أجدرء فقوله «وَإنَّ ملا » نصب اط« ب (أن) ودخلت اللام 
-وهي لام الايتداء- على خبر (إن» وهو قوله #لمّا»». وقد دخلت في 
الخبر لام أخرى وهي التي يتلقى” بها القسمء وتختص بالدخول على 
الفعل ويلزمها في أكثر”؟؟ الأمر أحد النونين» فلما اجتمعت اللامان فصل 
بينهما ب (ما) كما فصل بين «أن» و«اللام؛» فدخلت (ما) لهذا المعنى -وإت 
كانت زائدة- لتفصل . 
وقال الفراء””» في وجه هذه القراءة: جعل (ما) اسما للناس؛ كما 
قال تعالى : ناكما مَا طَابَ لك يِنّ أليَسَآو» [النساء: *] ثم جعل اللام التي 
فيها جوايًا ل(إنَّ). وجعل اللام التي في ل لُوْئِتهُم# لاما دخلت على نية 
يمين فيما بين «ما» وصلتهاء كما تقول: (هذا مَنْ لَيَذَْبَنَّ) و(عندي ما 


)١(‏ ما بين المعقوفين بياض في (ب). 
(0) ساقط من (ي). 

(5) ساقط من (ي). 

247 ساققلا فن :انت). 

(6) «معاني القرآن» 54/7. 


لاه سورة هود 


لَمَيْرّهُ خيرٌ منه)» ومثله لوَإنَّ مِنَك لمن بن > 111 لنساء: 1977 وهذا القول 
كالول إلا" أله اجا أن تكون «ما» ههنا اسمًا بمعنى ١مَنْ)0‏ وعنر 
الزجاج”' و العو (ما) صلة زائدة كما ذكرناء وقرأ 0 كثير ونافع 
«إوَإن الا لما مخففتين. ووجه هذه القراءة ما ذكره سيبويه'"'. وهو أنه 
قال حدثنا مرخ نقق به أنه سمع من العرب من يقول: (إِنَْ عمروًا0”» 
لمنطلق)؛ قال: وأهل المدينة يقرؤون #وَإِنْ كُلا لما يخففون وينصبون. 
قال الأزهري": أخيرني السدري عن ابو :طالب التخري أتدكقال: 
أهل البصرة أعني به سيبويه وذويه يقولون العرب تخفف (أنّ) الشديدة 
و اكوا و 
ركه حسييوة الع جيسن كيان تبدسينة ساتسحيينناة 
أراد (كأن) فخفف وأعمل». قال أبو علي''': ووجه النصب بها مع 


.41 /7 «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 

(؟) «الحجة» 85/4". 

(5) في (أ). (ب): (إن عمرًا). 

(4) «تهذيب اللغة» (إن) .555/١‏ وفيه «وقال أبو طالب النحويء» فيما روى عنه 
المنذري» قال: أهل البصرة غير سيبويه وذويه يقولون: إن العرب تخفف (إن) 
الشديدة وتعملها ..» والصحيح ما أثبته كما في «الكتاب» /١‏ 787. 

() في رواية (ووجه مشرق النحر) وهو من شواهد سيبويه التي لم تنسب, والنقل مع 
الشاهد في «الكتاب» ,2١*8/”‏ وانظر: «الخزانة» 88/4 ابن الشجري 
50١‏ الطبري 2١١9/١١‏ "تهذيب اللغة» (إن) 277/١‏ «الإنصاف» 
ص57١21‏ الأوضح المسالك» .”98/١‏ «تلخيص الشواهد؛ه ص 27894 اشرح 
المفصل» 24 . «اللسان» (أنن) /١‏ » ا7المقاصد النحوية» .7١86/7‏ 

(5) «الحجة)» 45/4*. 


سورة هود الاه 


التخفيف من القياس أن (أنَ) مشبهة في نصبها بالفعل» والفعل يعمل 
يدوق كما يجمل غير محذوق*'2+:وذلك فق تخو: (لم.يك زيد متطلقا): 
وكذلك (لا أدر). 

قال الفراء”"': لم نسمع العرب تخفف (أنَّ) وتعملها إلا مع المكني ؛ 
لأنه لا يتبين فيه إعراب» نحو قوله'": 
فلو أنْكِ في يوم الرخاء سألتني فراقكِ لم أبخل وأنتِ صديق 

فأما مع الظاهر فلا» لكن إذا خففوها رفعواء قال: ومن قرأ ##وَإِن 
ملا فإنهم نصبوا (كلا) بِطلِوَيِئبةِ» كأنه قال: وإن ليوفينهم كلا. قال: 
وهذا وجه لا أشتهيه؛ لأن اللام لا يقع الفعل الذي بعدها”“؛ على شيء 
قل رون أ تسوه وان عافن بوستصن لوو 16 الذكة يعدوانة 

والكلام في تخفيف «إِنَّ؛ وتشديدها قد ذكرناه؛ وبقي الكلام في 
تشديد #لمّا» ههنا. 

قال أبو إسحاق”*2: زعم بعض النحويين أن معناه (لمن ما) ثم قلبت 


(؟) «معانى القرآن» 59/7. 

(9) البيت لم أعثر على قائله وهو في «الإنصاف») ص211519 اشرح المفصل" لابن 
يعيش 8/ الا رف لخزانة الأدب» ا 07/5 الشرح الشواهد» للسيوطي 
ص ١‏ «همع الهوامع' 87/7 «الدرر) 0« الانصاف»١/‏ 3506» «الجنى 
الداني» /18١؟.‏ شرح ابن عقيل» «اللسان» (حرر) ؟/ ٠8م‏ «المقاصد 
النحوية» 51/١‏ 

2 مواق وو اد 


(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 41. 


اه 0 


النون ميمّاء فاجتمعت ثلاث ميمات» فحذفت إحداها وهي الوسطى فبقيت 
(لمَا). قال: وهذا القول ليس بشيء؛ لأن (من) لا يجوز حذفها لأنها يم 
على كترفيرة: ولكق الكدزة ف قولانة أحدهن يروى عن المازني”'' زعم 
أن أصلها الما ثم شددت الميم. قال: وهذا القول ليس بشيء أيضًا”" ؛ 
لأن الحروف نحو: (ربّ) وما أشبهها تُخففء ولسنا نثقل ما كان على 
حرفين. 

قال: وقال بعضهم قولا”" لا يجوز غيره والله أعلم؛ أن (لما) في 
معنى (إلا) كما تقول: سألتك لما فعلت وإلا فعلت. ومثله «إإن كل تن كا 
علا حَافِظ * [الطارق: 4] معناها إلا عليها. 

وقال ل أما من شدد (لما) فإنه والله أعلم أراد لمن ما 
ليوفينهم» فلما اجتمعت ثلاث ميمات حذفت واحدة فبقيت ثنتان فأدغمت 
في صاحبتها كما قال : 
انو هنون" أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادره 

قال: وربما تحذف بعض الحروف إذا اجتمعت كما أنشد 


.8096/4 «تهذيب اللغة؛ (لم)‎ )١( 

(0) في (ج). (ي): (أصلا). 

90 ساقط من (ي). 

(5) «معاني القرآن» 194/7. 

مش ل لجا 

0 لم أهتد إلى قائله. وانظر: «معاني القرآن» ؟/79. الطبري 17/ ١54-11‏ 
القرطبي 4/ ».٠١0‏ «الدر المصون» 2 

في (ي): فلب 


وأشمتٌ العداة بنا فأضحوا ‏ لَدَيَّ تباشرون بما لقينا 
معناه لَّدَيَّ يتباشرون فحذف لاجتماع الناذا بف موفيل 7 
كأن من آخرها إلقادم مَخُرمَ نجدٍ فارع المخارم 
أراد (إلى القادم): فحذف اللام عند اللام» قال: وأما من جعل 
(لما) بمنزلة (إلا) فإنه وجه لا نعرفه» وقد قالت العرب: بالله لما قمت 
عناء وإلا قمت عنا وأما (لما) بمعنى (إلا) في الاستثناء فلم يقولوه في شعر 
ولا غيره؛ لا يجوز: ذهب الناس لما زيد بمعنى”" إلاء هذا كلامه, 
ومعنى (ما) في قوله «المن ما» معنى (من)» وقد أنكر ما أجازه الزجاج. 
قال أبو علي©: من قرأ مرَِنَ كلا لَتَاه بالتشديد [فيهما'”' فقراءته 
مشكلةء وكذلك قراءة أبي بكر عن عاصم: #وإن كُلا» بالتخفيف» 
«لمًا» بالتشديد]”2 وذلك أن «إنَّ» إذا نصب بها وإن كانت مخففة كانت 
بمنزلتها مثقلة» وءؤلمًا» إذا شددت كانت بمنزلة إلاء فكما لا يحسن [(إن 
زيدًا إلا منطلق) كذلك لا يحسن]”" تثقيل ظإنَّ# وتثقيل «لمّاك» فأما 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله. وانظر: «معاني القرآن» 075/7 الطبري 0154/١7‏ «الدر 
المصون؟ .4٠7”/5‏ 

فة . أهتد إلى قائله. وانظر: «معاني القرآن» 7/ 1. «اللسان؟ (قدم) 5005/5 
الطبري 0/6 .» «الدر المصون» 4/6 .4١‏ 

(*) فى (ب): (المعنى). 

0( «الححة 4 

(4) ساقط من (ي). 

(«) و(7) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 


2 سورة هود 


مجيء #لمّا» في قولك: نشدتك الله لما فعلت وإلا فعلت؛ فقال الخليل : 
الوجه لتفعلن كما تقول أقسمت عليك لتفعلن» وأما دخول إلا ولما فلان 
ا ب لا ا ال رع عر رن في 
اللفظ وإن كان مرادًا [كما كان مرادًا]”'' في قولهه” : شر ها ع ونان 
أعها أهرة إلا شير وليس في الآية معنى نفي ولا طلب» وهذا إنما كان 
بحسن إن لو خففت فخفف طإذّ» ورفع ط«كلا» بعدها ثم ثقل 
لم . ٠‏ فكان يجوز تثقيل لماه على أن يكون المعنى: ما كل إلا 
ليوفينهم. فيكون ذلك كقوله #وإن كل كل َلِكَ لما منَم ل لديا » 
[الزخرف: ه”] فأما تثقل #لمّا» مع النصب في (كل) فلا فلا وجه له. 
وهذا كله في إبطال ما أجازه الزجاج في تشديد لماك ؛ قال29 : 
وأما قول الفراء: المعتق (لمن:ما) فادعم النوان في الننيم.بخدما قلبها يما 
ثم حذفت إحرى47) الميمات. فإن ذلك لا يسوغءى له تو أن في هذه 
البورةضيات أكتر مما الحتهن في: لمن ما) نولم يناف مها عيبه» 
وذلك في قوله موَعَلَ أو كن قت لهود: 58] فإذا لم يحذف شيء 
من هذا فلأن لا تحذف ثم أجدر, وقد قرئ «أوَإِنَّ لا لاي بالتنوين» 
والمعنى””' أن كلا جميعًا ليوفينهم. ومعنى اللم: الجمع فوصف بالمصدر 
00( ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
00 مثل عربي. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني ؟/48. 


'المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري ؟/1*0. 
إفة ل بو علي ؛ انظر: «الحجة» 5/لام. بتصرف. 
(4) ساقط من (ب). 


سورة هود ولاه 


0 4 


كقوله 9أَخلا لما [الفجر: .]١9‏ 

فإن قال قائل: إن (لما) فيمن ثقل أنها هي #لمًا» هذه ووقف عليها 
بالألف ثم أجري الوصل مجرى الوقف فذلك مما يجوز في الشعر. 

فال الات 3 من شدد إِنَّ»ه وشدد #لمّا» فالله أعلم بذلك ليس 
لي به علمء ولا من خفف (إنَ؛ ثم نصب (كلآ) أيضًا وشدد «لمّا' فلست 
أدري أيضّاء قال أبو علي: ولم يبعد الكسائي فيما قال”''. وقوله تعالى 
هرَيّكَ أَعْسَلَوُزٌ»» قال ابن عباس”": يريد جزاء بما عملواء وعلى هذا هو 
من باب حذف المضاف؛ لأن المعنى: ليوفينهم ربك جزاء أعمالهم. 

وقوله تعالى: «إِنَّمْ يمَا يَُمَلْنَ حَبِيرٌ»)» خبير قال: يريد بطاعة أوليائه 
ولقيين بمغضية أعندائه: 

- قوله تعالى : اتَآسْتَقِمْ كنآ أُمِرْتَ4» الاستقامة: الاستمرار في 
جهة واحدةء» وذلك خلاف الأخذ في يناه البسق :والشيال > قال 
الك ون :.معناة. فاسقم على العمل بأمر ربك والدعاء إليه « كما 
مرت في القرآن. 

وال ا 0 


.4١١ص «مشكل إعراب القرآن»؛‎ )١( 

(7) انتهى النقل عن «الحجة؛ 5/ /1781- 2584 بتصرف. 

(©) الطبري 901 البغوي 5/ 2.35١7”‏ «زاد المسيرا 4/ 25 القرطبي ٠١5/9‏ 
من غير نسبة. 

(4) الطبري »١55/1١5‏ الثعلبي // وه أء البغوي .5١7/5‏ 

)0( قلت : بل المروي عن ابن عباس خلاف هذا حيث قال: ما نزلت على رسول الله يله 
0 أشد عليه من هذه الآية» ولذلك قال: «شيبتني هود وأخواتها» البغري 
؟/ 4٠‏ . القرطبي 89" قال في «كشف الخفاء» ”/ .»7١‏ رواه ابن مردويه في 
ااتمْسير 18. وانظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي هه 7165ء والترمذي (/1791)- 


>لاه سورة هود 


والخرع 17" اللخطابية زه وال اونفد ارق 

قوله تعالى: #ومن تَابٌ مَمَكَ» (مَنْ) في محل الرفع من وجوه؛ 
أحدها: أن تكون عطفا على الضمير في لإدَسْتَقمَ»4. أي فاستقم أنت 
وهمء والثاني: أن تكون عطفا على الضمير في ##أمِرّتَ». والثالك: أن 
تاه ابن عباس" يريد أضحانه الذي تايوا من االخرلك: 

وقوله تعالى : «إولا تَطْموَأ» . معنى الطغيان تجاوز المقدار. قال ابن 
عناين 037 بريد عو اشوا بلول جروا على جد 

وقال الكلبي”؟': ولا تطغوا في القرآن فتحلوا أو تحرموا ما لم 
يأمركم به اللهء وقيل”* : لا تجاوزوا أمري 8«ِ#إإِنّمٌ يمَا تَمَلُوب بَصِيرُ». قال 
ابن عباس : لا تخفى عليه أعمال بني آدم. علم قبل أن يعملوا ما هم 
عاملون. 

-١١7‏ قوله تعالى: «ولا تَرَكُوَا#. يقال: ركن يركن ركوناء ومعنى 
الركوب اليكو إلى القتي نه رامين النهابالمحةة وقق» التو عه ولد 
0ص 
3 كتاب : التفسيرء باب: ومن سورة الواقعة. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى بعل : 

#رمن تَابَ ممَكَك. 

.١1١7/4 الثعلبي 54/7 أ. القرطبى‎ ١0 


زفق الزاد المسير؛ .١54/54‏ 

.ل١‎ /١8 الرازي‎ )9( 

() «زاد المسير) 4 ونسبه إلى ابن عباس. 

للي4 أخرجه الطبري 7 عن ابن زيدء وابن أبى حاتم .1١894/5‏ وانظر : «الدر» 
*/”57, وازاد المسير» 154/4؛ والتعلبى 58/9 أ. 


سورة هود /وبعاة 


ل ان وليست بفصيحة» وكان أبو عمرو 
أجاز ركن يركن بفتح [الكاف من الماضي والغابر» وهو خلاف ما عليه 
الأبنية في السالم . 

2 4 (05). ع اواسه 5 ص 0 : 5 5 2 

وفاك الكنن 27 تريكن! تقول #دركن يركن واعل جد يفولوة رجن 

وى 5 . م : : 

يركن؛ ومنه ا طلحة بن مصرف مولا تَركنوا» بضم الكاف . 

قال ابن عباس”؟) في قوله: طعلا يكوا إل ألِينَ طلئرأ». قال: لا 
تميلوا ؛ يريد فى المحبة ولين الكلام والمودة. 

وقال السدي وابن ا لا تداهنوا الظلمة. 


وال أبو 290لا ترضوا باعمالهب]”” . 


.١1451/7 «تهذيب اللغة» (ركن)‎ )١( 

(؟) «البحرا ه/ :© «الدر المصوت» #/ 15 1. 

(8) قراءة «تركُنوا»؛ بضم الكاف» ترأ اعد الزازث عن أي عفرو وهن قراءة كاده 
وطلحة بن مصرّف. انظر: «زاد المسير» 158/4» القرطبي ٠١8/4‏ وطلحة بن 
مصرف هو: طلحة بن مصرف بن عمرو الهمداني ثقة حجة. أحد القراء الكبارء 
وأقرأ أهل زمانه» أدرك أنسًا ولم يسمع منه. توفي 7ه . انظر: «الجرح والتعديل» 
7/5 ». «تهذيب التهذيب» ؟/ 87 . ١غاية‏ النهاية» .1547/١‏ 

(4) رواه الطبري بمعناه عن بعص المفسرين 2177/17 الثعلبي 2307/4 البغوي 
5٠5/٠‏ .» «زاد المسير؛ 5/ .١16‏ 

(6) روى عنهما الثعلبي /ا/ 4هبء «زاد المسير» /10ء وانظر: البغري 7١5/7‏ 
عن السديء» والطبري 1 عن ابن زيدء وكذا القرطبي .1١8/9‏ 

() الطبري 0< الثعلبي 9/7 هبء البغري 4/7 ,3٠١‏ «زاد المسير» 4/ 58١غ»‏ 
القرطبي 249 . 


(/0 ما بين المعقوفين غير مقروء في (ب). 


اه سورة هود 


وقال قتادة'': لا تلحقوا بالمشركين. 

وقوله تعالى: «اقتَسَكُمْ ألتَارُ4. قال ابن عباس : هو أدب للمؤمنين 
ليس كمثل عقوبة الكفارء يريد أن قوله: «تَتَمََكْمْ ألتَارُ4”'" يتضمن عذانا 
دون عذاب الكفار ؛ لأنهم مخلدون في النارء اك هذا لعزن على أن 
المؤمن لا يخلد في النارء ودليل أيضًا على المنع من مصادقة المشركين 
وموالاة الظالمين» والميل إليهم بالمحية والسكون: 
وقوله تعالى: ظوَمَا لَحكُم ين دون أنه ين أزيسه». قال ابن 
0 يريد من مانع يمنعكم من عذاب الله. 

وقوله تعالى : «ثُرّ لا تُصروركت» استئناف كقوله : «« ولوك الأَدبار م 
لا يتصروري 17 

4* ثوله تغالق : «ولوِيد الصَكزه طَرَق اناري الآرة .قال عامة 

. (9). 0 : 1 صََلاته عه 5 1 

من امرأة لا تحل له ما يصيبه الرجل من امرأته غير الجماع؟ فقال له 
النبي كَقْةِ: «توضاً وضوءًا حسنًا ثم قم فصل». وأنزل الله تعالى هذه الآية 
فقيل للنبي كله أهي له خاصة أم للناس عامة؟ [فقال: «بل هي للناس 


عباس 


ا 1ت 
)١(‏ الطبري ؟١//71ا,‏ قال: لا تلحقوا بالشرك؛ الثعلبى 09/17بسء «زاد المسير» 


56/5" 
(؟) ساقط من (ي). 
(© التعلبي 9ه جنا اموق انراد السيرا ماودو فير سيم 
() آل عمران .1١١١/‏ 
(5) الطبري 158-154/17, التعلبي 015٠/7‏ البغوي 75١4/85‏ «زاق المسيرة 
6/4 » ابن عطية 4/ 2.416 لفقي 11 ابن كير لدو 


سورة هود ش 4/اه 


قال ابن عباس”" في رواية عطاء في قوله ظوَأقِِ الصّكَوه طرَفٍ 


7 : : 20 3 
آلبَا ره يريد الصبح والظهر والعصرء وهو قول مجاهد في رواية منصور 


(010) 
000 


فة 


2) 


ما بين المعقوفين ونا من لت 

الحديث أخرجه الطبري 2177/١7‏ ورواه الترمذي )31١(‏ كتاب: التفسير» 
باب: ومن سورة هود من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل» وقال: 
هذا حديث ليس إسناده بمتصل» عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. 
ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام 
صغير ابن ست. وقد وردت أحاديث بمعنى هذا الحديث ومنها ما أخرجه البخاري 
(57489) كتاب: التفسيرء باب: قوله واي لحَحَكَرِءَ طرَقّ البّارٍ»#» ومسلم 
(707) كتاب: التوبة» باب: : قوله تعالى إن سكنت يَذْهِنَ نّ ألتَيعَاتٍ4 وأحمد 
0 والترمذي )81١5(‏ كتاب التفسيرء باب ومن سورة هودء والطبري 
6 من حديث اين مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله 
يك فذكر ذلك له فنزلت هذه الآية» فقال الرجل : ألي هذه الآية؟ فقال: "لمن عمل 
بها من أمتى». 

والأعر ها أغرةة مسلم (+890/ 47) كتاب: التوبة» باب: قوله تعالى إن 
ألَسَمتِ يذْهِينَ ألتَيعَاتٍ» . والترمذي )7١1١7(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة 
هود والطبري 217/16 عن ابن مسعود أن رجلا قال للنبي كَل : : إني أخذت امرأة 
في البستان فقبلتها وضممتها إلىّء وباشرتهاء وفعلت بها كل شيء؛ غير غير أني لم 
أجامعهاء ؛ فسكت النبي كله فأنزل الله تعالى : ارا لصَكَرءَ طَرَيّ الَبَارٍ # الآية» 
فدعا الرجل فقرأها عليه؛ فقال عمر: أهي له خاصة أم للناس كافة؟ قال : : «لاء بل 
للناس كافة». 

المرع عن "ابن .عباس أنه قال: صلاة الغداة وصلاة المغرب»ء انظر الثعلبي 
/ ؟هب»ء البغوي 5 »5١‏ «زاد المسير) #/لاكتك, الطبري .158/1١7‏ 

الطبري 177/15ء التعلبي 04/7 بء البغوي 23١4/4‏ «زاد المسير» 111/4. 


ومه سورة هود 


والقرظي”". والغسياو اليا والزجاج”", قال الزجاج: وصلاة طرفي 
النهار: الغداة والظهر والعصرء وزاد مقاتل”؟؟: المغرب» وقال: صلاة 
الفجر والظهر طرف وصلاة العصر والمغرب طرف. والصحيح ما ذكره 
الزجاج؛ وذلك أن أحد طرفي النهار صلاة الصبح والآخر فيه صلدئ0©» 
العشاء؛ وهما الظهر والعصرء والمغرب من صلاة الليل لا من صلاة النهار. 

ونووك عن ابو عناس 5 أنهما قالا: صلاة طرفي النهار 
الفجر والمغربء وهو قول الح..”") وابن زيد”*. وظاهر الكلام يدل 
على هذاء وحذف ذكر الظهر والعصر لظهور أمرهما في صلاة النهار؛ 
لأنهما أفردا بالذكر في قوله: ِو أصَّكة دلو المّئِين إل عَمَق اللي 
[الإسراء: 8"] ودلوكها زوالها. 

وقوله تعالى: ©وَرْلُمًا مَنَ أَيَلِ4. قال الليث”"2: زلفة من أول الليل 


.1517/4 الثعلبي 04/9 بء «زاد المسير»‎ .158/١7 الطبري‎ )١( 

(5) «معاني القرآن؛ ؟/٠”,‏ ب يذكر الفجر في طرفي النهار. 

() «معاني القرآن وإعرابه»؛ 8/ 87. 

() «تفسير مقاتل» بء الثعلبي 059/1 ب. 
وفيه (وزلفا من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء) ولم يجعل المغرب في طرفي النهار. 

(0) في (ي): (صلاة). 

© انظر: الطبري 7١/ا7١118-1‏ قال مجاهد: صلاة الفجر وصلاتي العشى» يعني 
الظهر والعصرء وعند ابن أي حاتم بلفظ : صلاة الفجر وصلاة العشاء 5/ 5١91١‏ 

0 الطبري 8/17 تروص ابن أبن حاتم 3115:6175 الحبين قال الغذاة: الفليز 
المي 

() الطبري ؟7١/178.‏ 

(9) انظر: «الدر المصون» .١50/4‏ 


سورة هود ١مه‏ 


طائقة والجميع الزلف». وروى أبو عمرو عن أبي العباس في هذه الآية 
قال الذلتِ أون فاعات الليل واحدتها زلفة9: 
حدق 


وقال أبن عيوة"" والأخي ا وارم 15 الزلقة ساعات اللدل 
وآناؤه» وكل ساعة زلفة» ومعنى (زلفًا من الليل) أي ساعة بعد ساعة. 
وال 


ناج طواه الليل مما وجفا طى الليالي زلفا فزلفا 
سماوة الهلال حتى احقوقفا 
وتو هذا قال القزاء”" وقال :ابن عباس ”" + يزيد الفغرت والعشناء 

ا لآق الذلق "القرانياء وها مول عانة الشيري “غير 

.5١4 7/17 «تهذيب اللغة» (زلف)‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» ."٠١ /١‏ 

() «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 0586. الثعلبي 01/7ب. 

(4) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص ١ .5١6‏ 

(5) الرجز للعجاج» وفيه (ناج طواه الأين) وليس الليل» والأين: التعب» و(وجفا) 
من الوجيف: سرعة السيرء «سماوة الهلال»: شخصه إذا ارتفع في الأفق 
شيئاء «احقوقف»: اعوجء وانظر: ديوانه / 44» «مجاز القرآن» 02372٠60 /١‏ الطبري 
0 اللسان (حقف) ؟/488., «الكامل؛» للمبرد /49. سيبويه /١‏ 189 
«تهذيب اللغة» (زلف) 1644/7.ء «ديوان الأدب» 2447/5 «تاج العروس"' 
(زلف) ؟١/5557.‏ «مجمل اللغة» 3553/7.» «كتاب العين» 7/ .1"١9‏ 

(1) «معانى القرآن»)؟/ .7١‏ ش 

“6 زر عن ابن عباس أنه قال: العشاءء الطبري ؟١/ .11١‏ 

(8) ساقط من (ب). 

(9) رواه الطبري 11-05 عن الحسن ومجاهد والقرظي والضحاككء وائظر: 
التعلبي // 9 هسء البغوي :/ 7 


ابره سورة هود 


ين فإنه يقول: هو صلاة العشاء؛ لآنه أدخل المغرب في طرفي 
النهارء [وقال أبو إسحاق”'': هو منصوب على الظرفء» كما تقول: 
جئت”" طرفي النهار]”*' وأول الليل؛ قال: ومعنى زلقًا من الليل: الصلاة 
القريبة من أول الليلء وأصل الكلمة من الزلفة والزلفى» وهي القربة. 
يقال: أزلفته فازدلف أي قربته فاقترب. 

وقوله تعالى: 8«إإنَّ لَلْسَكتٍ يُدْجِبَنَ لتَيِكَاتِ». قال ابن عباس 
والمفسرون””': يريد [إن الصلوات الخمس]”' تكفر ما بينها من الذنوب 
إذا اجتنبت الكبائر» وروى ليث عن مجاهد”"' قال: هي قول العبد: سبحان 
الله؛ والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر. 

وقوله تعالى : مِإدَلِكَ وك ِلدّكيت» . قال ابن عباس : يريد : هذا موعظة 
ف(ذلك) عنده بمعنى (هذا) وذكرنا وجهه في قوله: ي«إدَلِك كني 0) 


.1٠١4/4 «تفسير مقاتل» / ١6٠أ, البغوري‎ )١( 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» «/ 47. 

(؟) ساقط من (ي) في الزجاج «كما تقول حينا طرفي النهار ..1. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) الطبري ؟١/‏ ”ك2 التعلبي ا/9هبء البغوي .5١4/4‏ «زاد المسير» 2158/5 
ابن عطية 2407-7 وفى الحديث «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهنَ» أخرجه 7 (ح7377) في الطهارة؛ باب الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات .. عن أبى هريرة. 

7 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 1 

(0) الطبري ١" /١7‏ رواه منصور عن مجاهد. الثعلبي 4/1 0بء ابن عطية 2411/1 
الزاد المسير؛ 4/ 158. 

(4) البقرة: ؟. وخلاصة ما ذكره: «أنه إنما يجوز ذلك بمعنى هذا لما مضى وقرب 


وفت تشضيه أو بدن ذكره»). 


سورة هود وذيك 


وقال غيره''': دَلِكَ وَرَك» يعني القرآن عظة لمن ذكرهء والكلام في 
(ذلك) وأن الإشارة بها إلى الجملة جائزة قد مضى في عدة مواضع» وقال 
أبو علي الفارسي : الذكرى مصدر جاء بألف التأنيث» كما جاء على فَعْلى 
نحو العدوى والدعوى والطغوى وتترى فيمن لم يصرف, وعلى فُعْلى نحو 
شورىء [وقالوا ف بياجع (للذّكَر) فجعلوه بمنزلة (سدرة وسدر)ء كما 
جعلوا (العُلّى) مثل 'الظلّم): وقالوا © الذكز بالدال كا سيو" وكذلك 
0000 ا 
من بعد مايعتري قلبي منالدكر 

وذلك لما كثر :تضوف الكلمة بالذال نحو :2اوَادَكرَ # [يوست::48]) 

لقَهَلْ مِنْ مُدَّكِر 2*4 أشبهت تقوى» وتقيةء وتقاة. 

لاه ززله تان نات 41[ على «الفيؤة عفرل اوراس 
أهلك بالصلاةٍ واصطبر]” عليها» [طه: 01177 إن ألَهَ لا يضِيمٌ أَجْرَ 


.١19/4 «زاد المسير؛‎ .5١5/5 أء البغوي‎ ٠١ // الثتعلبى‎ )١( 

آفة انظرة الإعراب القرآن» للنحاس ؟7/١571.‏ 

(0) ”لابن مقبلء وصدرة: 

يا ليت لي سلوة تشفى النفوس بها 

وفيه (من بعض) بدل (من بعد) هناء انظر : «ديوانه» :4١‏ «الخصائص» 2591/١‏ 
(المقرب» 5 اسر صناعة الإعراب» 2188/١‏ «الممتع في التصريف' 
١‏ * (المنصف) 9/ .١159‏ 

(4) في النسخ: (وهل). 

(5) التعلبى ل/ ٠5أ.‏ البغري "٠6/5‏ «زاد المسير) 5/ .١ 7١‏ 

(5) ما 7 المعقوفتين: بياض في (ب). 


8ه سورة هود 


لْسَحِِْينَ4: قال ابن عباس”"'': يعني المصلين. 

7١-قوله‏ تعالى «َإمَلوْلَا كان 0 لْمروْنِ من مَلِكْم4. يعني القرون 
المهلكة؛ ومعنى (لولا) ههنا نفي عند المفسرين» وهو قول ابن عباسر 29 
يريد ما كان من القرون من قبلكم. وهذا مثل قوله: ##قَلوْلا كَانْ ل 
َآمَنَتْ [يونس : 98] وقد استقصينا الكلام هناك. ونحو هذا قال الفراء0© 
في هذه الآية: لم يكن منهم أحد كذلك. 

ومن الناس”*' من يقول: (لولا) ههنا على ظاهره. بمعنى (مَلّا كان): 
و(لم لا كان). وهو تعجب وتوبيخ للكفار الذين سلكوا سبيل من قبلهم 
في”"' الفساد. 

وقوله تعالى: لأأْوْلُوا بقِيّةِ: [قال ابن عباس" : يريد: أولو دين» 


قال الزجاج ا #أولوا تي ]4 معئاه أولق تمييز ) ويجور أؤلو طاعة 


قال: ومعنى البقية إذا قلت (في فلان بقية) فمعناه فيه فضل فيما يمدح به 


)01 النعلبي 5١ /٠‏ أء البغوي 4/ .75١8‏ «زاد المسير» 4/ »17١‏ القرطبى .١١/4‏ 

(0) «زاد الع ا ا الطبري ١10-١59/١7‏ عن قتادة» ولص وانظر 
التعلبي 5١/7‏ ب البغوي 23١5/4‏ القرطبي .١١7/9‏ 

(©) «معاني القرآن» 8٠١/7‏ 

(54) ابن قتيبة في «مشكل القرآن وغريبه» ص5١7,.‏ الثعلبي 7١/9‏ أء «زاد المسير؛ 
4 ١137؛‏ القرطبي 4/ .1١‏ «معانى الأخفش» .144/١‏ 

(6) في (ي): :(من). 1 

)3( الزاد المسير» 4/ .١7١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 47. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


سورة هود ونكت 


وقال القتبي''" أو ولوأ بقبّدَيُ أي اين فن دين يقال (قوم لهم بقية) 
و(فيهم بقية) إذا كانت فيهم مسكة وخير. 
زكولة على يدرك قن التقاو "وه الأرس 6 قاللتاين هتالدى بيرزيد 
3 
وقوله تعالى: 0 مَل حكن 'أعتنا: ونهع 6 “قال «الفراء؟ 
ف 5 : 4 
والزجاج”؟“: هو استثناء على الانقطاع مما قبله؛ المعنى: لكن قليلا ممن 
نجينا منهم نهوا عن الفسادء كما قال: إلا هرم بُوثّنَ» [يونس: 948] قال 
المفسرون”*؟2: وهم أتباع الأنبياء وأهل الحق. 
وقوله 5 «وَأنّبعَ لزت ظلمرا مأ ترما فِيهِ؟. الترفة النعمة 
وصبي 3 ' إذا كان منعم البدن» والمترف الذي أيطرته النعمة وسعة 
قال الغراء”: يقول اتبعوا في دنياهم ما عودوا من النعيم وإيثار 
اللذات على أمر الآخرة وركنوا إلى الدنيا والأموال وما أعطوا من نعيمها . 
)١(‏ «مشكل القرآن وغريبه؛ ص5١5.‏ وفيه: (إذا كانت فيهم مسكة وفيهم خير)ء 
وانظر: «تهذيب اللغة (بقي) ١/4/الا.‏ 
)٠(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(*”) «معانى القرآن» 7/ .7٠‏ 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 47. 
لكك الطبري 2.2324/1 أله لتعلبي // > ب البغوي 5/5 0,. 
)03 في (ب). (ج): (متروف). 


(0) انظر: «تهذيب اللغة» (ترف) .57”57/١‏ 
(م) امعائى القران» ا 


85م سورة هود 


قال عظاء. خن ان عا 07 يريد: اتبعوا""' ما وسعت عليهم 
واتحفة وووق"" غنه تحهوا وأبطروا أيضًا. 

07- قوله تعالى: #إوَمَا كاد رَبك لِبْيْيِك الْشُرَئ يِظُلِم4. قال 
أبو بكر الأنباري: أراد بالقرى أهلها وسكنها وكان ذكره الأهل بعدها في 
قوله م 

وذكز المسروق 'رأعل المعاني كلهم في هذه الآية قولين: 

أحدهما: وما كان الله ليهلك [أهل]”' القرى وهم مسلمون 
[صالحون]”''» فيكون ذلك منه ظلمًا لهم. 

الثاني: وهو قول أهل السنة”" (وما كان ربك ليهلك أهل القرى 
بشركهم وظلمهم لأنفسهم. وهم مصلحون يتعاطون الحق بينهم)؛ أي ليس 
من سبيل الكفار -إذا قصدوا الحق في المعاملة وتنكبوا الظلم- أن ينزل الله 
بهم عذايا يجتاحهم . 


)١(‏ انظر: الطبري ١10-١947/1١7‏ روى كلامًا بنحوه» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
1س عن مجاهد وقتادة» وأبو الشيخ كما في «الدر» 7/ 544. 

إفة ساقط من (ي). 

(9) الثعلبي 50/90 ب. 

(4) الطبري: ١45/1‏ كأنه يميل إلى الأول التعلبي // ١٠٠ابء‏ البغوي 235١57/4‏ «زاد 
المسير) 2١١/5‏ ابن عطية 7/ 471 ورجح الأولء القرطبي .١١54/4‏ «معاني 
القرآن للفراء») 1/5“ «معاني الزجاح"» الد” 

)0( ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

000 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

22020 ذكر هذا القول الطبري 7١/٠14١.ء‏ والبغوي 105/5. 


سورة هود /اممه 


2 


وهذا معنى قول ابن عباس”'''؛ فقد قال في رواية عطاء: «#ومًا كاد 
يلك مهلك الْتُرَك». يريد الرجال» (بظلم) يريد بشركء و(أهلها 
مصلحون): يريد فيما بينهم» كقوم لوط عذبهم الله باللواطء وقال فيهم: 
اومن مَل نوأ يَعْمَلُونَ لّيكَاتِ # [هود: 78] يريد الشرك. وكذلك قوم 
شعيب عذبوا ببخس الكيل. وهذا التفسير يدل على أن الاجتراء على أنواع 
المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك. 

لاك فرك شالق (بلوه ا نك رق لكل الي أن ريد موز فاك اي 
غا”7 يزيت على ,فرتاك لذ كاف نه 

وقال قنادة”"©: لجعل الناس أمة واحدة]”*؟؟: أن يجعلهم مسلمين» 
وهذا دليل على تكذيب القدرية حيث قالوا: ما بقي في مقدوره من اللطف 
في أن يجعل الخلق مؤمنين إلا وقد فعل» قالوا: ولو قدر فلم يفعل”*' لم 
يجز في الحكمة”"". ٠‏ 

قوله تعالى: رَلَا يَالْنَ يف24 قال مجاهد وقتادة وعطاء 


والاع: أي في الأديان من بين يهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلك 


)١(‏ روي عن جرير نحوهء قال الهيئمي في «المجمع» 79/1: وفيه عبيد بن القاسم 
الكوفي وهو متروك. 

(؟) «زاد المسير» .١7/١/5‏ 

15« الطبوري 97 القرطبى عن سعيد ين جبير 2١١4/9‏ ابن عطية 1717/7 . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط 1 (ب). 

(5) في (ي): (ولو قدره لم يفعله). 

(5) انظر: «شفاء العليل» لابن القيم .١5 4/١‏ 

(0) روى ذلك عنهم الطبري ,.1575-١51/١7‏ وابن أبي حاتم 5/ .5١94-50915‏ 


لك 0 


من اختلاف”'' الملل. 

89- وقوله تعالى: إلا من زَّحِمْ ريّكَّ4» قال أبو إسحاق”'" لإمن» 
لاخو اح ل رك راطا اا 

وقال الفراء' ": ولا يرون مخلِفِيتَ» : يعني أهل الباطل» إلا مَن 
:7 631قة أمز الس ووة اقول مجان 13 روس 

وقال ابن عباس”: هما فريقان: فريق اختلف فلم يرحم»ء وفريق 
رحم فلم يختلف. وهو كقوله: مَإمِنْهُم سف وَسَعِيدٌ» [هود: .]٠١5‏ 

وقال عكرمة”'': «إولا يَالْونَ يلف »4 يعني أهل الأهواء والبدع 
إلا م من ربجم م ريك : : أهل السنة والجماعة. 

وقوله تعالى موَلِدَلِكَ مَفَهُْرٌ4 قال ابن عباس والضحاك ومجاهد 
و وللرحمة خلقهم» يعني الذين رحمهم. 

الجاع بكر بوعل هذا اشير" إلى الرسنة يقوله: ذلك » ؛ لأن 
تأنكها لي أبن ع فحملت على معنى الفضل والغفران» كقوله ويك : 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 47. 

(9) «معاني القرآن» ؟/ .5١‏ 

0 الطبري .١5١/١1‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 7١94/1‏ عن ابن عباس. 

(9) «زاد المسير؛ 7/4لاك, القرطبى 9/ .١١5‏ عبد الرزاق .751١17/7‏ 

(5) «زاد المسير» ١77/5‏ ْ 

20 روى ذلك عنهم جميعًا الطبري 17/ 2154-1١57‏ والثعلبي 9/١5أ»‏ والبغوي 
ل و(زاد المسير»' .١77/5‏ والقرطبي .١١6/4‏ وابن كثير 008/7. 


سورة هود ونم 


«اهدًا يتمد بن نَنٌّ» [الكهف : 48] أي فضلء» وقالت الخنساء'" : 
فذلك يا هند الرزية فاعلمي ‏ ونيران حرب شب وقودها 
الاقف تنزلك التدفي اناق > زهدوة 1ن كوو المراة. بالرحية: 
التوحيد»ء فأشير إليها بالتذكير لهذا المعنى» وقد بينا جواز تذكير الرحمة 
بأبلغ'"' من هذا عند قوله: 30 1 و 0 ال 4 
وق ال 007 00 0 07 وللا ختلاف 
خلقهم» يعنون المختلفين. 
وفي الآية قول ثالث وهو الاختيار» قال ابن عباس”*' في رواية عطاء 


يدو 


7 قوله : «إوَلِذَلِكَ َلْفَهِر»# فزق خلق اهل الرحمة للرحمة وأهل 


)١(‏ «ديوانها» 44» برواية: (ونيران حرب حين شب وقودها) بزيادة حين» وبه يستقيم 
الوزن. 

(0) في (ي): (أبلغ). 

() الأعراف: 55. وذكر هنالك ما خلاصته : أنه ذهب أهل الكوفة إلى أن التذكير هنا 
بناَة على تقدير المكان؛ أي: في مكان قريب». وأما مذهب البصريين فقال 
الزجاج: «إنما قيل قريب؛ لأن الرحمة والغفران والعفو في معنى واحدء وكذلك 
كل تأنيث ليس بحقيقي». 

(:) الطبري 7١/147١»ء‏ وابن أ بي حاتم 17/7 ٠‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ / 146 » 
والثعلبي // ٠‏ ب والبغوي 2507/4 والقرطبي .١١8/9‏ 

(5) التعلبي 90/ 19 بء القرطبي 94/ .١١8‏ 

(5) التعلبي / ١‏ بء القرطبي 9/ .١١6‏ 

(0) الثعلبي / 55٠‏ بء القرطبي 89 »© البغوي .5١5/4‏ 

40 عراة المرة غ/ #ب. واعزهه الطبرى 168/18 بمعاء وابن. آبي. .حاتم 
40/5 ١ء‏ وانظر: «الدر» #"/ 2586 «تنوير المقباس» .١145‏ 


موه سورة هود 


الاختلاف للاختلاف» وقال الكلبي عن أبي صالح عنه''2: خلق الله أهل 
الرحمة لثلا يختلفواء وأهل العذاب لأن يختلفواء وخلق الجنة وخلق لها 
الاك وشيلق الثان. وشيلة ليا اغا 

وروى منصور بن عبد الرحمن العُدَّاني عن الحسن”" «إولا يَالُونَ 
تروك ا لازت تقماراك جه ناكا توخائرة اق" الأفيات لاهن 
رحم ربك فإنه غير مختلف. قال: فقلتٌ له: فقوله: وَلِدَلِكَ ا 
قال: خلق هؤلاء لرحمته.ء وخلق هؤلاء لعذابه. وخلق هؤلاء للجنةء 
وخلق هؤلاء للنارء فعلى هذا الإشارة بقوله (ولذلك) تعود إلى الاختلاف 
والرحمة؛ ثم يعبر عنهما بالشقاء والسعادة. فيقال: ولذلك خلقهم أي 
خلقهم للسعادة والشقاءء وهو قول الفراء”" والزجاج”'. 

قال أبو بكر: من ذهب إلى أن ذلك »4 إشارة إلى الشقاء والسعادة 
قال: إنهما يرجعان إلى معنى واحد تقديره: وللامتحان خلقهمء على أن 
ذكرنا في مواضع أن الإشارة بلفظ (ذلك) إلى شيئين متضادين يجوزء قال 


أل لز الذي أختاره في تفسير الآية قول من قال خلق فريًا لرحمته 


.١797/54 «زاد المسير»‎ .١١65 /9 القرطبى‎ 151١/١5 الرازي‎ )١( 

(0) الطبري 214١/١5‏ وعنده رارق أبي حاتم بلفظ قال: خلى هؤلاء لجنتهء وهؤلاء 
للنار وخلق هؤلاء للنار وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لرحمته وهؤلاء للعذاب» 
والغداني. وهو: منصور بن عبد الرحمن العُدَّاني الأشل النضري وثقة ابن معين 
وأبو داودء وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. يكتب حديثه ولا يحتج به. انظر: 
(تهذيب التهذيب) 2١68/5‏ «تهذيب الكمال) 7/58 .651١‏ 

هه «معانى القرآن» 3/7",. 

4 اساي الفرات وإعز ار 

(6) البغوى 1//4؟: وقال أبو عبد 


سسورة هود وه 


وَفريكا العذانه لأنة مواكق للسنة: 

وقال أبو إسحاق”'؟: ويدل على صحة هذا القول. قوله تعالى: 
#وَيَمّتَ طِمَهُ رَبك لأتلانً جَهَثمَ من الحِنّة ولاس لينف قال الكل ”3 : 
يريد من كفار الجن وكفار الإنس. 

وقال الفراء””: صار قوله «إوَتَمَتَ كلِمَتٌ وَيكَ» يميئّاء كما تقول: 
حلفي لأضربنك» وبدا لي لأضربنك؛ قال الله تعالى: ثم بدا هم يِنْ بحو ما 
َأَنأْ لبت يَنْجْمْنَمُ» [يوسف: 0”] ولو كان (أن يسجنوه كان صوابًا). 

- قوله تعالى: «#رَيلا نَْسُ عَليِكَ». قال الزجاج”*': «إكلا» 
منصوب ب (نقص»» المعنى: وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل نقص 
عليك» وهام منصوبة بدلا من (كل). المعنى نقص عليك #إما نكيت به- 


203) : 


0 


دكي قال ابن عباس””': يريد لنزيدك يقيناء وفسر التثبيت ههنا بالتشديد 
عن الع ا وقوه من لهي ونا والتصبير عن ابن جرب تفن 
الأقرب؛ لأن ما يقص عليه من أنباء الرسل إنما هو للاعتبار بها ؛ لما فيها من 
حسن صبرهم على أممهم» واجتهادهم في دعائهم إلى عبادة الله فإذا سمعها 


.84 /" «معانى القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(0) «زاد العير 4 » «القرطبى» 9/ .١١8‏ 
(م) «معانى القرآن للفراء» 293/9 

(:) 8 القرآن وإعرابه» "/ 84. 

)0 الشرى ا 

0 قن آي )+ (الستديد). 

4 التعلبى /// 5١‏ أء القرطبى .١١57/9‏ 

20 التعلبى ل// 51 أ. ْ 

)2 التعلبي // 51١‏ أء القرطبي .1١5/9‏ 


* 4 6 سورة طود 


النبى #َلِةٍ كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه. 

1 وقال الزجاج”'': وتثبيت الفؤاد وتسكين القلب ههنا ليس للشك» 
ولكن كلما كانت الدلالة والبرهان أكثر كان القلب أثبت» قال إبراهيم 
النة: «ولكن طمن قَلِى) [البقرة: »]7٠‏ وهذا الذي قال الزجاج معنى 
قول ابن عباس : لنزيدك يقينا 

وقوله تعالى: ظوَبَاءَكَ فى هذه الْحَنُّ». قال ابن عباس”'" والح © 
ومجاهد”*' والأكثرون: يعني في هذه السورة . 

قال أب و إسحاق'”" وابن الأبازي""؟ :وغضت هذه السورة؛ لأن انها 
أقاصيص الأنبياء ومواعظء. وذكر ما في الجنة والنار. 

وقيل”"': تنيع الاك لوي كرت كيدا لمر مي اوضر 
قوله : «وَإِنَا ووه وخر تر 4 لأهود: 4 وقوله: «وَإنَّ كلا لَنَا 
لِوَيِئَمْ 4 [هود: ]١١١‏ وقوله: «#فمنهم سق وَسَعِيدٌ» [هرد: ]٠١5‏ 
الآيات» ويعني بالحق ما ذكر من أن الخلق يجازون بأنصبائهم» وأن 
بعضهم يصير إلى النار بشقائه؛ وبعضهم يصير إلى الجنة بسعادته»؛ وخصت 


.47١/١ «معاني القرآن وإعرابه» “/ 84. وانظر: «تهذيب اللغة» (ثبت)‎ )١( 

(؟) الطبري .157/١5‏ عبد الرزاق 5177/7. والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم 50937/5. وأبو الشيخ وابن مردويهء كما في «الدر؛ 2347/7 
القرطبي .١١77/9‏ 

(9) الطبري 7١/1577ء‏ «زاد المسير؛ 4/ 17. 

(4) الطبري 2157/١7‏ «زاد المسير» .١77/4‏ 

(9؟) «معانى القرآن وإعرابه؛ "/ 84. 

(9) «زاد الي 71/5 . 

)7ع( ساقط من (ب)» ذكر هذا القول الزجاج في معانيه ؟/84. 


سورة هود وه 


هذه السورة أو هذه الآيات بمجيء الحق فيها -وإن كان جميع ما أنزله الله 
حقا- تشريمًا للسورة ورفعًا لمنزلتهاء وغيرها من السور غير منتقص الفضل 
بن الكو هذه التيزرها'' عن الاعساسى ”7 كقولة تعالى 2 ل سيطوا عل 
ألصصلوّتٍ وَالصَككزة الْوُسَْطّن»» [البقرة: 87؟] [فاختصاص الوسطى]9 لا 
يزيل عن غيرها معنى التشريف ووجوب المحافظة عليها؛ ومثله كثيرء وهذا 
الذي ذكرناة مع قول أبن إننسناق”©؟ نوابن الانباري' "+ :وال الحيه ” 
وقتادة”": وجاءك في هذه الحق: في الدنيا. 

وقوله تعالى: وَمَوْعِظهٌ ودوك لِلْمؤْمِنَ» يريد أنهم يتعظون إذا 
سمعوا هذه السورة بما نزل بالأمم لما كذبوا أنبياءهم. فتلين قلوبهم لسلوك 
طريق الحق» ويتذكرون بها الخير والشرهء وما يدعو إليه كل واحد منهما من 
عاقبة النفع والضرء كما دعا إليه الأمم المكذبة الكافرة» والمصدقة 
المؤمة: 

قوله تعالى : وَل لََدِنَ لا ومن أعمَنُو عل مَكَاليكم4 تهديد ووعيدء يقول 
ما أنتم عاملون 8إنَا عون وستعلمون عاقبة أمركم لوَانظِروا» ما يعدكم 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) انظر: «زاد المسير» 5/ 5/ا١»‏ «القرطبي» 484 1. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 9/ 84. 

(5) «زاد اليا 7/5 . 

(5) الطبري »© التثعلبى 9/ ١5أ.‏ «زاد المسير؛ 0177/54 البغوي )1١1/54‏ 
القرطبى .1١5/9‏ 1 

07/0 الشرف 11/1 التعلبي لا/ر ككل لزاد المسير» 37/5 . البغوي /007. 
انك أن حاتم 3097/5» أبو الشيخ كما في «الدر» 5457/7» القرطبي .١١57/9‏ 


000 33 


الشيطان «إإنَا مِرونَ» ما يعدنا ربنا من النصر والعلوء عن ابن جريج"' 

وقال ابن إسحاق”" لوَانَطِروًَ4 ما يحل بكم من العذاب «إن 
مَننَظرونَ 6 لذلك. 

قوله تعالى: «إوَينَّه غَِبٌ ألسَّمَوتٍِ وَالْأَرضٍ» قال أبو علي”": الغيب 
مصدر مضاف إلى المفعول على الاتساع وحذف حرف الجر؛ لأنك تقول 
(غبت في الأرض)» و(غبت ببلد كذا) فتعديه بحرف الجرء فحذف وأضيف 
المصدر إلى المفعول به في المعنى» نحو: «إين ذُعَاءِ الْحَيْرٍ»# [فصلت: 44] 

كَزال فيك كه زعي 717] "ولحل ردهي 1 دهت 1401 فين 
0 أي ما غاب فيهما من أولي العلمء والآخر: أن يكون 
المعنى : ولله علم'”*' غيب السموات والأرضء ويدل على هذا قوله: «عَيلُ 
أَلْعَيّيِ؟# [الأنعام: 9/7]. 

ان لون عاش" قو .رزوانة الوالتن 1 بطقى: قرافي التعوات 
والأرضء وقال الضحاك”"': , يعني ميغ ما غاب عن العباد. 

وقوله تعالى: موَإِله 5 لأَتَدُ كُلُْ)4 في المعاد حتى .لا يكون 


() الطبري ,.١58/١5‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 147/7. 

(0) انظر: «تفسير كتاب الله العزيز»؛ 7/ 768. 

إفرة القرطبي 7/4 . 

)في "(ق)ء رجا (ذوو): 

(5) ساقط من (ي). 

(1) الثعلبي 5١/7‏ أء القرطبى .١١7/9‏ 

0 الثعلبي 5١/9‏ أل ارق 4٠7/7‏ .» القرطبي .١١7/9‏ «زاد المسير» ١8/4‏ . 


سورة هود ههه 


للخلق أمر كسا يكون في الدنيا للفقهاء والأمراء؛ء وقرئ #يَرجع 274 
وذكرنا هذا مستقصى في المعنى والتوجيه عند قوله: «##وَإِل أله مجم 
الْأُمُورُ 2"”4 في سورة البقرة. 

وقوله تعالى : «وما رَيْكَ مَل عَمَا تَتَمَلُونَ4. أي أنه يجزي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته؛ والمعنى في قوله: يَمْمَلُونَ# ينصرف إلى 
جميع الناس مؤمنهم وكافرهمء وقرئ”' (تعملون) بالتاء على معنى قل 
لهم: «ومًا رَيّْكَ يِعِفلٍ عَنَا تَمَلُونَ4. 


0 


)١(‏ قرأ نافع وحفص عن عاصم (يُرجَع) بضم الياء وفتح الجيم» وقرأ الباقون وأبو بكر 
عن عاصم (يَرَجِعٌ) بفتح الياء وكسر الجيمء انظر: «السبعة» ص 2714٠‏ «الكشف» 
58١‏ (إتحاف؛ .١77//75‏ 

(؟) البقرة: .5١١‏ قال هنالك: طوَلِلَ أ جع الأُمُور» أي من الجزاء ومن الثواب 
والعقاب: وذلك أن العباد في الدنيا لا يجازون على أعمالهم. ثم إليه يصيرون» 
فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء .. ويكون المعنى على أن الله ملّك عبيده في الدنيا 
الأموال والتصرف فيهاء ثم يرجع الأمر في ذلك كله إلى الله تعالى في الآخرة فلا 
يملك أحد شيئًا). 

() قرأ نافع واين عامر وحفص عن عاصم بالتاءء وقرأ الباقون بالياء. 
انقل : «السبعة»" ص 2515٠‏ «الكشف» .078/١‏ (إتحاف» ؟171//5. 


8 ءآ#ل ‏ مه ٠‏ وس« 


ىما 0 5 
١ | / ١‏ اضر سس ل 5-2 
1 تن الحمد رمد الولجد يت 
(285 ه) 
طبع لمن لكيه عتم عم خبطلسة سس 
امع العام كرب سعوب الرش سر 


من أول سورة يوسف إلى آخر سورة الرعد 


بجحديق 
د. عبدالله بن إبراهيم الريس 


من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة الحجر 


تحقيق 
د. عبد الرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي 


8 .موه سس 03157 
أبشرف عاو طباءراضاهه 


د عج هتدم كوو ذو عقتس رهسن 


لتر الما عمس 
يوسف- ا حجر 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


١ 01‏ 59 
| رم د || 7 
سسا اي 


هس هج 


لو كسر بن بحمد رهد الود 


سورة يوسف 0 


تفسير سورك يوسف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ قوله”"' قَيِكَ #الر» قال ابن عباس”": يريد أنا الله الرحمن. 
والكلام في الحروف المعجمة قد ذكرناه في مواضع”". وهذه الحروف لا 
تعد آية كما تعد «إطه». لأن آخرها لا يشاكل رؤوس الآي. 

وقوله تعالى #تَلكَ ميت ألكتبٍِ» قال صاحب النظم وأبو بكر بن 
الأنباري: [تلك بمعنى (هذه) كما كان (ذلك””''] بمعنى: هذا في قوله 
تعالى «الم © ذلك الكتبُ»”* وقد فسرناه مستقصّى في موضعهء إلا 
أن «ذلك » مذكر؛ لأنه يومئ به إلى الكتاب» و(تلك) تأنيث ذلك» لأنه 
يومئ بها إلى الآيات. 

وقال أبو بكر''2: يجوز أن يكون (تلك) إشارة إلى ما ذكره وك في 


)١(‏ في (ب) بزيادة (تعالى). 

ره «زاد المسير» 54/4. 

(9) ذكر ذلك باستفاضه في أول البقرة. 

لدع ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) أول البقرة. وقد ذكر هنالك ما ملخصه: أن (ذلك) يكون بمعنى (هذا) عند كثير من 
المفسرين؛ وذكر عن الفراء أن (ذلك) يجوز بمعنى (هذا) لما مضىء وقرب وقت 
تقضيه أو تقضى ذكره. 

(3) "زاد المسير» 4/ 4. 


التوراة والإنجيل» وتلخيصه: هذه الأقاصيص التي تسمعونها «تَلككت» 
الآيات الى وصفت في التوراةء» الكت ألْسِينِ» على هذا هو التوراة» 
وهذا معنى قول أبي إسحاق”" . 

قال أبو بكر : ويجوز أن يكون (تلك) إشارة إلى طالر» وأخواتها 
بين حروف المعجم. أي: تلك الحروف المفتتحة بها السور هي آيات 

الكتاب المبين» لأن الكتاب بها يتلى عليكم. وألفاظه إليها ترجع, 

وطالكتب ألثينِ» القرآن المبين في قول ابن عباس قال: والمبين الذي 

ين فيه الحلال والحرام”"» وقال قتادة”*': بَيّن فيه الهدى والرشدء فكان 
الكنايت”*؟ هنا ليده الأشباء 

1- قوله تعالى #إإنَا أَرَلنَهُ فنا عَرَبِيّا» قال أبو إسحاق''' وأبو 
بكر”” : هذه الهاء تصلح لشيئين : 

أحدهما: أن يكون الكتاب. ويجوز أن يكون ##8إنًا أَرَلْتَهُ» خبر 
يوسف وقصته. 

قال أبو بكر: وذلك أن اليهود قالوا للمشركين سلوا محمدًا لم انتقل 

.481/7” «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج‎ )١( 

(؟) «زاد المسير»؛ 4/4. 

(9) «تنوير المقباس» ص :)١7١‏ وذكره ابن جرير وعزاه لمجاهد .١119/١7‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق عن قتادة بقوله «بين الله تعالى رشده وهداه» 7717//7. وأخرجه 
الطبري عنه أيضًا 1494/17: وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/ 7٠١48‏ ب. وانظر: 
«الدر؛ 5/ 5؛ البغوي .7١١/54‏ و«زاد المسير» 4/لال١.‏ 

(8) فى :(حت): بوالر شك موالصين عه سف الكتا ينا 


(1) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 417/7. بتصرف. 
(0) «البحر المحيط» 6//ا77. 


سورة يوسف .2 


ولد يعقوب من الشام إلى مصر؟ وسلوه عن خبر يوسف وإخوته؟ فأنزل الله 

«إنًا أَرَلنَهُ ْنا عَرَبِيَا4”'' يعني أنزلنا”"' خبر يوسف وإخوته الذي طالب 

و ( 
اليهود 00 . : 

م عَربِيّا» قال: ولا يجوز رجوع الهاء على القرآن المتأخرء لأن 

الكناية لا تصح إلا بسبق ظاهر يوضح تأويلها. 

وقوله تعالى : «فرنا عرَبِيّا» ذكرنا معنى العربي والعرب والأعراب 
فى قوله «َالَْرابُ أَسَدٌ كني . 

5 5 5 مده رطس ا مكرر 5 (6), 

وقوله تعالى: «ووأ تمَقلوت* قال ابن عباس" : يريد كي 
تفهمواء قال مقاتل'"': لو لم يكن عربيًا لما فهموا عنه. 

-٠‏ قوله تعالى 9ن نَقْضٌ عَلَتِكَ أَحْسَنَ الْقصّصِ» الآية: قد ذكرنا معنى 
القص والقصص عند قوله «إإنَّ هنذا لَهِوَ الْقَصَصٌ الحَقٌّ»#”" الآية. قال 
)١(‏ ذكر ذلك البغوي .»5١//5‏ و«زاد المسير» 54/ لالااء والرازي .47/١8‏ 

(0) في (ب): «وأنزلتة». 

(9) هذا القول رجحه النحاس كما فى «معانى القرآن» /789477. وضعفه ابن عطيه 
ا 1. 

(0) التوبة: ا9. قال هنالك: وقال أهل العلم: إنما سمي العرب عربًا؛ لأن أولاد 
إسماعيل نشأوا بعربة» وهي من تهامة فنسبوا إلى بلدهم. وكل من سكن بلاد 
العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهم منهم ..والأعرابي: إذا كان بدويًا صاحب 
نجعه وانتواء. 

0 «زاد المسير» 2٠74/5‏ البغوي 4/١١5ء‏ القرطبي .1١8/9‏ 

)00( لاتفسير مقاتل» 6آانب. 

90 آل عمران: ؟57. وقال هناك: القصص مصدر قولهم: قص فلان الحديث يقصة 
قضًّا وقصصّاء وأصله اتباع الأثرء وقيل للقاص يقص لأتباعه خبرًا بعد خبر وسوقه 
الكلام سوقًاء فمعنى القصص الخبر الذي تتابع في المعاني. اه. 


١‏ سورة يوساف 


الزجاح”"" : أي نبين لك أحسنّ البيان» لا إلى القصة» ولو قيل: أحسن 
55 م لو ا ا 0000 
القصصء. بكسر القاف على جمع قصةء قلنا نحتاج أن نذكر لم قيل هذه 
القضة أخيّرة: القصضن؟: 
7 00000 م 2 ذ. ٠و‏ . ع2 ع 
وقوله تعالى يما أََِتنَآ إِليكَ»> قال الأخفش”" والفراء'*؟ والكسائي 
ه). ء 1 7 : 0 ل 030 5 
والزجاج”: أي بوحينا إليك هذا القرآن» كأنهم جعلوا (ما)”' مع الفعل 
بمنزلة المصدر. 

وقوله تعالى: «وإن حكنت 6 أئ ما كنت من قبلهء قال ابن 

0 , 5 َك 0 3-1 1 1 . 8 
عباس""': يريد من قبل أن يوحى إليك. «ولين الغتفليت* أي: إلا من 
الغافلين» كقوله إوإن نَظْنْكَ لين الْكَدِينَ4 [الشعراء: 187] #وإن حكدثر 
من مَل لَمِنَ الصّاآلِينَ» [البقرة: ]١98‏ قال ابن عباس”*': يريد لا علم لك 
يحديث يعقوب. ولا حديث ولده. وقال الزجاج"" : أي من الغافلين عن 
قصة يوسف وإخوته؛ لأنه كم إنما علم ذلك بالوحي. 

4 - قوله تعالى © إدْ مَالَ يُوسُفٌ لِأيهِ» قال ابن الأنباري”''' : (إذ) صلة 
لفعل مضمر معناه: اذكر إذ قال يوسف لأبيهء واختلفوا في التاء التي في 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 44. 
(*) «معاني القرآن» للأخفش 041//7» و«إعراب القرآن» للنحاس ؟/ .١7١‏ 

0 المعاني القرآن» للفراء ."3١/7‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 44. 

(5): (ها) بافظه من لآ 

(0) «تنوير المقباس» ص 55١)ء‏ وازاد المسير» 2١14/5‏ والثعلبي 57/1 أ. 
(0) «تنوير المقباس» ص .)١55‏ 

)0 "معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ”7 

.١18٠/5 «زاد المسير)‎ )١١( 


سورة يوسف ١١‏ 


(أبت)» فزعم الزجاج''' -وهو مذهب البصريين- أن التاء علامة التأنيث 
دخلت على الأب في باب النداء خاصة. لتكون بدلا من ياء الإضافة؛ ولأن 
المذكر قد يدخل عليه علامة التأنيث» فيقال: رجل ربعة ونكحة وهزأة. 

وقال الغراء©) وأصحابه: التاء في (يا أبت) ليست علامة التأنيث”") 
إنما هي هاء أصلًا أدخلوها للسكتء. وهو قولهم: يا أباه» ثم سقطت 
الألف لدلالة فتحة الباء عليهاء وانصرف عن الهاء إلى لفظ التاء؛ لكثرة 
الانتضمال تشمماتخاء الناقيقةه وكسرت تقديرًا أن بعدها ياء الإضافة» ولم 
يستعمل في غير النداء؛ لأن هاء السكت مع الألف لا تدخلان إلا في 
النداء» وذكرنا مثل هذا”؟' في الأم عند قوله «اخرّمَت عَلتَِكُمَْ أي 
في حكاية مذهب ابن الأنباري» وأما قول من قال: يا أبتاه» فإنه زاد الألف 
والهاء على التاء لما انتقلت عن لفظ الهاء. فأما قول الشاع 2©9: 

فقول التعي نهنا رائقي باجنا 

كاك ماتيا أنات"" عبرت 


9 


.88/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.17١ /” «معاني القرآن» للفراء 37/7 ”. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )( 
في (أ). (ب): «التأنيث) من غير ألف.‎ )9( 
في (ج): (إلا في الأم) بزيادة إلا.‎ )( 
النساء: 1. وقد ذكر هناك نقلًا عن ابن الأنباري أن الأصل: أم. ثم يقال في‎ )5( 
النداء: يا أماهء فيدخلون هاء السكت. أه.‎ 
البيت لأبي الحدرجان كما في «نوادر أبي زيد» (779) وفيه:‎ )( 
كافك نينا يا أباء رنب‎ 
ء15/١ و«اللسان» (أبي)‎ .94/١ وبلا نسبة في «العين» 7051/5. و«الخصائص»‎ 


و«الدر» 71١‏ «الهمع) ا 0 وهو من الشعراء المجهولين. 
(0) في (أ)ء (ب): (يا أباة). 


؟ ١‏ سورة يوسف 


ففيه وجهان: 

أحذهياء أن أصلةيا:آباة قبيت ماء الموقفب تناء التأنيث: توالالت 
هي التي تزاد للنداء في : يا رباه ويا زيداه» والآخر: أن الألف هي لام 
الفعل من الأب التي تجدها في قولك: يا با عمروء والتاء بدل من هاء 
الوقفء وهذا اختيار أبي علي'''؛ لأنه قال: القول فيه أنه رد المحذوف 
من الأب» وزاد عليها التاء كما يزاد فيه إذا كان اللام ساقطًا. قال ابن 
الأنباري: ونظير قولهم: يا ابته» في إدخال الألف والهاء على تاء أصلها 
هاء السكت» قولهم: أهرقت الماء» حين أدخلوا ألف أفعلت على هاء 
مبدلة من'" ألف أفعلت لما كان لفظ الهاء يخالف» وساغ لهم باختلاف 
اللفظين أن يقدروا أن الهاء فاء الفعل. 

ورد الكوفيون مذهب البصريين في هذاء وقالوا: لو كانت هذه التاء 
تاء تأنيث لدخلت في النداء وغيره» كما ثبتت هاء نكحة في جميع 
الأبراب؛ ولو كانت بدلا من ياء الإضافة لاستّعْني بها عن الكسرة في التاء 
في"" يا أبت؛ لأنها نائبة عن كل ياء إضافة في قولهم: (يا غلام أقبل) 
و(يا رب اغفر لي)» فلما وجدنا الكسرة على التاء علمنا أنها هي الكافية 
من”*' ياء الإضافة دون التاءء وكان دخول التاء لغير هذه العلة» وأما الهاء 
في: نكحة وهزأة» فلم يدخل للمعنى الذي ذهب إليه البصريون» لكنهم 
قصدوا بها قصد المبالغة في الوصف وشبهوا الموصوف بالداهية» فاستحق 


"96/8 «الحجة)‎ )١( 
إفة في (ب): (عن).‎ 
ع في (ب): (عن).‎ 


التأنيث لذلك» ولو كان الموصوف بما فيه الهاء مذمومّاء كان مشبهًا 
بالبهيمة يؤنث''' نعته لمعناهاء والاختيار في القراءة كسر التاء لأنها أجريت 
مجرى تاء التأنيث» وكسرت على الإضافة إلى نفس المتكلم على معنى: يا 
ثم حذف الياء؛ لأن ياء الإضافة تحذف في النداء. 

فأما من فتح التاء”"' فقال علي”": له وجهانء أحدهما: أن يكون 
كقولهم : (يا طلحة أقبل)؛ ووجه قول من قال: يا طلحةء أن هذا النحو من 
الأسماء التي فيها تاء التأنيث أكثر ما يدعى مُرخَى”*' فلما كان كذلك رد 
التاء المحذوفة في الترخيم إليه» وترك الأخرى تجري على ما كان يجري 
عليه في الترخيم من الفتح فلم يعتد بالهاءء كما أن من قال: اجتمعت 
اليمامة» وهو يريد أهل اليمامة» رد الأهل ولم يعتد به» وقال اجتمعت أهل 


اليمامة» فجعله على ما كان يكون عليه عند حذف الأهل. وعلى هذا 
(), 


أشن :+ 


عل 


كلِيني لهم يا أمَيْمَةَ ناصب 


لفق (يؤنث) ساقطة من (ج). 

زفق هي قراءة ابن عامرء انظر «السبعة») (7”515). و«الكشف») ”7/7 ”. و«إتحاف» 
ص25"75 و«الحجة» .598٠/5‏ 

(©) كذا والصحيح أبو علي» انظر كتاب: «الحجة» 590/4. 

(5) في «الحجة» 5/ ,594٠‏ (مُرَحَمًا). 

(6) البيت للنابغة الذبيانى وعجزه: 

رلمق كاسع نط انكر كين 

وقوله (كليني): اتركيني» من وكلت الأمر إليه (ناصب): (متعب). 
انظر: ديوانه: 2759 سيبويه؛ والشنتمري ,"١6/١‏ و«الشعر والشعراء» ٠5١‏ 
و«الأزهية» 5 ؛ و«الحجة» لابن خالويه ص لاكثقء. و«الدرر» 7/١‏ 59١كء.‏ 
و«العيني» "/ ”لا و«معاني القرآن» 5/7. و«شرح المفصل» 2٠١/9‏ 
و«الخزانة» /١‏ ٠لا"‏ و«الدر المصون؟ 876/5. 


١5 


بفتح التاء. 

والوجه الآخر: 
لانت لي ا في قراءة نت اقرالبائيتي: ينتج الباء 
حذف الألف كما تحذف الياء» فتبقى الفتحة دالة على الألفة كما أن 


ال> : تقى والة على الياءء والدليل على قوة هذا الوجه كثرة ما جاء من 


مده الكلية على هذا الوجه. كقوله'"" : 
وهل َع إن قُلتٌ وابأَبَاهُما 


أن يكوك 1 أد د يا أ 4 بالباع» 2 أندل الماء 
2 د بين د 2 
ٍ 0 فقال: يا أرقا ثم 


ا 
ولذلك قال دف 
وهي ري يابا وائثاها 
0ك 
ونا أعدكيا لا مزل عتدنا 
. 
وال و 


6 مدمار نوتيك عاض انها جد البواضيع . وقراءة أبي بكر عن عاصم بالفتح 


في هود م الل ل ال ل لل 


000 تاقاب الديد إن 5 ر ني باب..) وبعده: (إن تميمًا خلقت ملموما). انظر: 


ملحق «ديوائه)» مب 2186 و «المفصل» 2 وبلا نسبة في «الإعراب» (01)) 
و«الإنصاف» ١"‏ 8» وامجاز . القرآن» ؟/ الاء 71. 

(1) ديوانة سن ٠:‏ يقال اخترمه الموت: أخذه. وانظر: «شرح التسهيل» 
5١5 /*‏ و«الدد ا 4. 


)0( سبق تخريبجه. 


سورة يوساف ه6١‏ 


وال 77 
نكاد اهبا .ونا ” اتمكييية: . خشيتية: إلا المج ححكية 

فلما كثرت هذه الكلمة في كلامهم هذه الكثرة ألزموها القلب 
والحذفء على أن أبا عثمان قَدَر'' هذا مطردًا في جميع هذا الباب. 
فأجازوا وضع الألف مكان الياء في الإضافة في النداء إجازة مطردة. 
فأجاز: يا زيدًا أقبل» إذا أردت الإضافة» وهذا الوجه الثاني في فتح التاء 
من (يا أبت) هو اختيار الزجاج”" وهو مذهب البصريين. 

قال ابن الأنباري: وهذا غلطء لأن مبناه على لغة شاذة» وهو على 
لغة مَنْ يقول: قام غلاماء وهذا ثوبّاء يعني غلامي وثوبي» وكقراءة من 
قرأ: (وأقم الصلاة لذكرا)”* أي لذكري. ولا يحمل كتاب الله على هذه 
اللغة» والعلة في فتح التاء أنهم أرادوا : (يا أبتاه) فأسقطوا الألف والهاءء 
وأقروا ما قبلها على الفتح. اختصاصًا لما أكثروا استعمال”” الحرف»ء 
وهذا أيضًا قول قطرب. وأنكر البصريون هذاء قال الزجاج (يا أبتاه) 
للندبه» والندبة ههنا لا معنى لهاء وقال أبو عثمان: من قال: يا أبتاهء فهو 
نداء على جهة الندبة» فإذا حذفت الألف والهاء صار نداءً على غير جهة 
الندبة فلا يجوز فتح التاء؛ وذكر قطرب قولا آخر في فتح التاء وهو أنه قال: 
أراد يا أبهّ ثم حذف التنوين كما قال الطرماح: 


3 لسر الحارة ةين العرب: تخاط اناغ" بوشجميرة اللقه 3957 ولابقايين 
اللغة» ”/ لالاء و«اللسان) /١‏ *الات. 

(؟) في «الحجة» 747/4 (قد رأى أن ذلك مطردًا). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 44/7. 

(5) طه: 15. 

(0). فيلات (الاستعنال): 


دار أفوك. «بحية (اخمرا ها 

على إرادة التنوين. 

قال أبو إسحاق”"“: وهذا الذي قاله قطرب خطأ؛ لأن التنوين لا 
يحذف من المنادى المنصوب؛ لأن النصب إعراب المنادى فلا يكون معربًا 
منصرفًا غير منون في حال النصبء. وأما قوله: (يا دار أقوت) بفتح الراء 
فلم يروه أحد من أصحابنا بالفتح. ولا أعرف له وجهّاء وأنشده الخليل 
وسيبويه وجميع البصريين بضم الراء؛ والقول في فتح التاء قول البصريين أن 
الألف بدل من الياء التي هي للإضافة ثم حذفت وبقيت الفتحة؛ يدل عليه 
من يحذف الياء ويجتزئ بالكسرةء وإنكار ابن الأنياري عليهم بأنها لغة 
شاذة لا يلزم؛ لأنهم أجازوا هذا الإبدال في النداء وهو غير شاذء وإنما 
يكون شاذا في غير النداء» كما ذكر من قولهم: قام غلامّاء وهذا ثوبّاء 
وأخخاظ اناه" يا أبثُ» بضم التاء على أنها آخر المنادى المفرد» من قبل 
أنهم لم يلحقوها ياء الإضافة”) ألا وهي عندهم كالدال من زيدء وأبطل 
البصريون ضم التاءء قالوا: هي بدل من ياء الإضافة؛ والمنادى المضاف 
غير مستحق للرفع» واحتج الكوفيون عليهم بأنها لو كانت بدلا من ياء 
الإضافة لما كسرت كما بينا. 

قال ابن الأنباري: وقراءة من قرأ بالفتح يدل على جواز الرفع؛ لأن 
الألف والهاء سبيلهما أن يدخلا على آخر حروف الاسم المستحق للرفع» 
وكان ابن اه بابق بكس التاق فإذا وقف وقف بالهاء؛ لأن 


(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 2.887 (1) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/؟8. 
(9) في (ب): (بالإضافة). ْ 
(4) انظر: «السبعة» (944). و«إتحاف» 0757/9 و«الحجة» 596/54. 


شووة توح ١7‏ 


تاء التأنيث يبدل منها الهاء في الوقف». فيغير الحرف في الوقف بذلك كما 
غير التنوين في حال النصب بالألف. وتغييرات الوقف كثيرة» ولا يلزم 
اعتبار الإضافة في قراءته» لأنه في الوصل بكسر التاء» وذلك أنه إذا وقف 
عليها سكنت للوقفء فإذا سكنت كانت بمنزلة ما لا يراد فيه الإضافة» 
فيساوي ما يراد به الإضافة ما لا يراد في الوقف. 

وأما ابن عامر”'' فإنه يفتح التاء في الوصل ويقف بالهاءء فإن قلنا : 
إنه فتح التاء كنحو قولهم: يا طلحة ويا أميمةء فإنه أبدل التاء هاء في 
الوقف كما تبدل من سائر تاءات التأنيث» وإن قلنا: إنه أراد: يا أبتاء 
فحذف الألف في النداء كما يحذف التاءء فوقفه بالهاء كوقف ابن كثير 
بالهاءء والباقون يقفون بالتاء وهم يكسرونء وذلك أن من كسر التاء كان 
الاسم في تقدير الإضافة» والمضاف إليه على حرف واحد وقد حذف 
وتركت الحركة تدل عليه» والحركة لا تكون إلا في تقدير الانفصال من 
المتحرك على أنه قد حكي أن قومًا يقفون على التاء في الوقف ولا يبدلون 
فنها الا وانغتد ارد البئ 90 


وهذا هما كام 


.4٠/4 انظر: «السبعة» (2)758 و(إتحاف» 7577/7. و«الحجة»‎ )١( 

(؟) ورد البيت منسوبًا إلى سُوْر الذئب كما في «اللسان»؛ والحجفة: الترس يصنع من 
جلد الوبل؛ وقوله (بل جوز تيهاء). يريد: رب جوز تيهاء. 
انظر: «الخصائص» 5٠14/١‏ 2.98/7 و«المحتسب"» 97/75. واالمخصص") 
ل محف و«اللسان» (حجفء بلل) 7/ 0/417 و«سر صناعة الإعراب» 


الالال و«شرح المفصل لابن يعيش» .18١/7”‏ 


١‏ سورة يوسف 


قوله تعالى إن رَأَيتْ أحَدَ عَسَرَ كرها4 الآية. 

قال وهب" والمفسرون”': رأى يوسف وهو ابن اثنتي عشرة سنة أن 
أحد عشر كوكنبًا والشمس والقمر سجدن له. 

5 عات اوماد معان را الا لال هم 
إخوته وأبواه. 

وقال ابن جريج”"': الكواكب إخوته؛ والشمس أمه راحيل» والقمر 
1 

وقالة شقان 271 العجين أبرة و القير مه 

وقال السدي”"': الشمس أبوه والقمر خالته» وذلك أن أمه كانت قد 
ماك 

وقوله تعالى: رايم قال ابن الأنباري: لما تطاول الكلام بين 
الرؤية والسجود أعيدت الرؤية مع السجود؛ ليكون ذلك أكشف للمعنى 
وأدل على التوكيد والبيان. 


.4ا//١8 التثعلبى لا/ لاكب»ء الرازى‎ )١( 

(؟) «زاد امسن .8٠‏ 1 

إفرة انظر: الطبري 0187/١7‏ وابن المنذر كما في «الدر المتثور» 5/4» والثعلبي 
د 

() الطبري /١7‏ 21875 وتفسير عبد الرزاق 0١77/7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور؛ 2/15. 

(5) انظر: ابن كثير 7/ 2611 و«زاد المسير) 5/ .١18٠١‏ 

(0) الطبري: ؟١/1517.‏ 

(1) الطبري: 5١/1875١ء‏ ولم يذكر اسمه أمه. 

(4) «تفسير مقاتل) ١6١‏ ب. 

(9) البغوي »7١7/5‏ و«زاد المسير؛ 5/ .18٠‏ الثعلبي 7/7 ب. 


سورة يوسف حل 


واف نز ووه 0ن 

وذكر صاحب النظم أنه يجوز أن يكون أحدهما من الرؤية والآخر من 
الرؤياء وقوله اربنم وهي مما لا يَفْهم ولا يُفهم وحسن ذلك؛ لأنه لما 
وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل» فأخبر عنها كما يخبر عمن يعقل كما 
قال فى صفة الأصنام م وَبَرسِهُمَ يظرُونَ إِلِكَ وَهُمَ لا يْصِرُونَ» [الأعراف: 1] 
وقد 0 وكذلك قوله «يكأَيّهَا التَّمْلُ أَدْخْلوا مسكبَكةْ» [النمل: »]١‏ وهذا 
معنى قول الفراء”*) والزجاج”” . 

وقيل في معنى سجودهم لهقولان: أحذهها""” أنه السيعوه التعروفت 
على الحقيقة تكرمة له لا عبادة كسجود الملائكة لآدمء الثاني”"©: أن 
السجود ههنا بمعنى الخضوع كقوله”" : 


)١(‏ قل ساقطة من (). (ب). (ج). 

(1) لم أجده في مظانه. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١177/7‏ و«التبيان» للعكبري 
ص 4560. و«البحر المحيط» 6/ .158٠‏ 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 41/7. (4) «معانى القرآن» 7/ 76. 

)2 لقغا القرآن وإعرابه» 41/7. ْ 

(0) قال 5 ابن زيد كما فى الطبري 07 وابن الأنباري كما في «زاد المسير) 
15٠/5‏ وبه قال الطبري 17/ 1817. 

(0 انظر البغري 8 

00( عجز بيت لزيد الخيل وصدره: 

بجمل تضل البلق في حجراته 

انظر: «الكامل» ١/8ه"ء‏ و«الأغاني» 2017/17 و«مجمع البيان» 0١‏ » الطبري 
ادي "0١‏ وغير منسوب في «تأويل مشكل القرآن؛ة ص"؟"١4»‏ 
و«الصناعتين» 79489. و«البحر المحيط» .0١/١‏ ومعناه: تضل البلق في 
حجراته: لكثرته لا يرى فيه الأبلق. والأبلق مشهور المنظر لاختلاف لونهء 
وحجراته: نواحيهء وقوله: (ترى الأكم منه سجدًا للحوافر) لكثرة الجيش تطحن 
الأكم حتى تلصقها بالأرض. 


.0" سورة يوسف 


تَرَى الأكمَ مِلْهُ سجََذًَا للحَوافي""ا) 

قال ابن عباس”"“: إن ذلك الزمان كان سجود بعضهم لبعضء وقال 
فى رواية الكلبي”": رأى يوسف هذه الرؤيا ليلة الجمعة وكانت ليلة 
القدرء فلما قصّها على يعقوب أشفق عليه من حسد إخوته له» فقال له: 
يا بني لا تقصص . 

ه- وهو قوله: قال يميَ لا تقصص رءَيَاكَ عَلح إِخويك» الآية. 

قال العلماء. وا كانه الانار + أشفق حقو تعلق يؤ سات د 
إخوته هذه الرؤياء لأن يوسف كان نبا في علم الله مذ كان» ورؤيا الأنبياء 
وحي لا يبطل منها شيء. 

قال اين غياي 30 رؤيا الأنبياء وحي. وعَلِمَ يعقوب أن إخوة يوسف 
يعرفون تأويلها ويشفقون من علو يوسف عليهم على صغر سنه وتقدم أمرهم 
أمره؛ وسبقهم من العلم إلى ما تأخر عنه» بهذا جاءت الآثار. 

وقوله تعالى «رْءَيَاكَ» الرؤيا"؟ مصدر كالبُشْرى والسّقيا والتقى 
والشووض إل أنه لما صار اسمًا لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى 


010( في (ب): (حوافر). 

(1) ذكر نحوه عند قوله تعالى ركم َه عَلَ الْمزشٍ وَكَرُوأ وجرا آية: .٠٠١‏ انظر : 
«زاد المسير» 259٠/5‏ القرطبى: 7506/9. 

(6) البغوي: .5١/4‏ ابن عطية: 897/+"4, 

0( الطبري .١607 /١7‏ «زاد المسير) 28٠6/4‏ البغوي 27١/4‏ القرطبي 215١/9‏ 
الثعلبي 71/7 بء ابن عطية: لا/ لا57. ابن كثير 5/ *615-631. 

)2( الطبري »15١/1١7‏ وابن أبي حاتم 17/١١١5أ»‏ وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه 
كما في «الدر) 57/4. والبغوي 71/4 

0) حديئه عن الرؤيا واشتقاقها منقول عن الفراء والزجاج والفارسي كما سيأتي. 


سورة يوسف 0" 


الأسماءء وخرج من حكم الأعمال فلا يعمل واحدٌ منها أعمال المصادرء 
ومما يقوي خروجه عن أحكام المصادر تكسيرهم لها (رؤى) فصار بمنزلة 
ظلمء والمصادر في أكثر الأمر لا تكسر. 

وفي الرؤيا أربع لغات: تحقيق الهمزء وتحقيقها بقلبها واوًا من غير 
إدغامها في التاء وإن كانت ساكنة؛ لأنها في تقدير الهمز فهي ليست بواوء 
وإذا لم يلزم لم يقع الاعتداد بها فلم يدغمء ومن ثم جاء صنو وشي في 
تخفيف وشي» وبقي الاسم على حرفين أحدهما حرف لين» وجاز تحرك 
حرف اللين وتصحيحه مع انفتاح ما قبله؛ لأن الهمزة"' في تقدير الثبات» 
وقد أدغم قوم فقالوا: ريّاء لأنه لما ترك الهمز سكنت الواو وبعدها ياء 
فتحولتا ياءً مشددة كما يقال: لويته ليّاء وكويته كيّاء والأصل كويًا ولوياء 
وكسروا الفاء كما كسروا من قولهم: قرن ألوى وقرون لي» وإن أشرت إلى 
الضمة فقلت (ريَا) فرفعت الراء جازء وتكون هذه الضمة مثلها في قوله : 
و(حيل) و(سيق). 

وأنشد الفراء0© : 


010 في (ب): (الهمز) 

(0) قال الفراء: أنشدني أبو الجراح . 
وهو بدل من (أفنانه)» و(يصرف): يصوتء, وفى «اللسان» (رنه) ولا شاهد فيه. 
«اللسان» (عرض) 78848/0. (غين) 781١/15‏ (رأى) “/ 21051 وا«معاني 
القرآان» / هلاء و«الزاهر» ؟/ 5١6‏ . و«ديوان الأدب» 0١‏ :> و«تهذيب اللغة» 
337/7 مادة (رأى). #/ 77٠8‏ مادة (غين)» واتاج العروسا نذث ايكرت 
وامعجم البلدان» ٠١77/5‏ (الع, رض). 


9" سورة يوسف 


ين من الأغراض تَمْشِي حَمَامُه 
ويُضَّحِي على أفْنَانِه الغِينٍ يَهْتِفْ 
ال لل ك0 الاش اك 
وباب إذا ما مَالَ للمَلْقٍ يَصرِفُ 
ا 0 
في الرؤيا"” من كلام الغماء0» والرجاي 24 4 ا 
وقوله تعالى: مَبَكِيدُوأ آ كَ هدا» أي : فيحتالوا في هلاكك. لأنهم 
يعلمون تأويلها فيحسدوك”"'. واللام في قوله ك4 تأكيد للصلة» كقوله 
ريا تعبرُوت* وقيل هي من صلة الكيدء على معنى : فيكيدوا كيدًا لك. 
قال أهل المعاني””" : وهذا يدل على أنه قد كان لهم علم بالرؤيا 
وتعبيرهاء وأن يعقوب قد علم منهم حسدًا له وبغضًاء ٠‏ فخافهم عليه. 
1- كذلك قوله هوَكدِكَ جيك رَيْكَ». قال أبو إسحاق": موضع 
الكاف في (كذلك) النصبء المعنى: ومثل ما رأيت يجتبيك ربك؛ وعلى 


)01 في (ب) زيادة هن فيكون: (لغيرهن). وفي «معاني القرآن» 7/ 0: (لعرض من 
الأعراض). 

(0) (في الرؤيا) ساقطة من (ب). 

(9) «معاني القرآن» للفراء ؟/ ه". 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج 97/7. 

)0( «الحجة» ابي علي الفارسي 98/5”. وأغلب النقل السابق عنه. 

(5) هذه عبارة الثعلبي لس ب. و«مشكل القرآن وغريبه» ص6١5.‏ والقرطبي 
4 », والطبري ؟١/1687.‏ 

00 البغوي 5 

(4) «معاني القرآن وإعرابه" للزجاج 41/7. 


سورة يوسف وف 


جد عن 


هذا قال ابن الأنباري”'؟: (ذلك) إشارة إلى قول يوسف: #إِفٍ رَأَيتُ أَحَدَ 
عَيَمَ سا4 فقال له يعقرب: ومثل ذلك التفضيل وتلك الرفعة والحال 
الجليلة”'' التى شاهدتها في رؤياك يجتبيك ربك» فموضع الكاف نصب 
رمه ذلك خفض بالكاف الزائدة» والمعنى: وكما أراك الله من 
17 الر ونا لعفيلف ]7 

[وقال الفراء”؟': رَكَدَيكَ» جواب لقوله ظإِقٍّ رَأَيَتْ» فقيل له: 
وهكذا يجتبيك ربك. كذلك وهكذا سواء في المعنى. 


قال أبو بكر : وعلى هذا (كذلك) حرف واحد معناها هكذاء وموضعه 


٠.‏ 8 ان 


ا الفراء27: ومثله. في الكلام أن يقول الرجل : قد فعلت اليوم كذا 
وكذا من الخير» فيقول له القائل : هكذا السعادة والتوفيق» وكذلك السعادة 
والتوفيق» فيسوي بينهماء وقد ذكرنا قبل هذا أن (كذلك) تحقيق لما مضى 
من الكلام» ضد كلا. 
9 ع م شر 2 ٠.‏ )00 3 
وقوله تعالى « جيك رَيْكَ» قال ابن عباس”' والمفسرون”* وأهل 

.١18١/5 «زاد المسير؛‎ )١( 

() في (أ), (ب): (الجلية). 

فيه ما بين المعقوفين ساقط من (أ)2 (ج). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 57/7". 

(©) ما بين المعقوفين مكرر في (أ): (ج). 

000 «معاني القرآن» للفراء 5/7"”. 

0 نقله عنه أبن الجوزي فى «زاد المسير) املق وابن جرير وأبو الشيخ كما في 

«الدر المنثور» 4//. 
0م( وهو قول عكرمة وقتادة كما في الطبري /١1‏ 1917» وعزاه ابن أبي حاتم /ا/ 7١١7أ‏ 

لقتادة» وانظر «الدر» 7/5. 


اللنة 2 يمنا الارعظيم 

قال الزجاج”"': وهو مشتق من: جبيت الشيءء إذا خلصته لنفسك. 
ومنه: جبيت الماء ه في الحوض. 

وقوله تعالى: «رَييلئكَ يََِكَ ين تَأويلٍ الْأسَِيثِ» قال ابن عباس”" 
وتجاطر* روفاد" 3 يريد تعبير الأحلام» وعبارة الرؤيا. 

قال ابن زيد”'': وكان أعبر الناس للرؤياء فعلى هذا معنى التأويل: 
المنتهى الذي يؤول إليه المعنى في الرؤياء والأحاديث هي أحاديث الناس 
عما يرونه في منامهم. قال الزجاج”"': وغير ذلك. 

وقيل”*: يعلمك تأويل أحاديث الأنبياء والأممء يعني الكتب 
والأحاديث في آيات الله ودلائله على توحيده.ء وغير ذلك من أمور دينه. 

وقوله تعالى: «#وَبِيِمٌ يِمْمَتَمْ عَلَتَلَتَ» قال ابن عباس”'' : يريد بالنبوة 


غير 


«#وَعَكَ َال يَعُقُوبَ». قال المفسرو 2 ''2: يعني وعلى النبيين من آل يعقوب» 


)١(‏ قال به أبو عبيدة كما في «مجاز القرآن» /١‏ 7076, والفراء كما فى «معانى القرآن» 
73/7 ْ ْ ْ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .41١/7‏ 

(9) «تنوير المقباس»؟ .١55‏ و«زاد المسير» .١181/5‏ 

() الطبري .191/١١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم 9/ *١١5أء‏ وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور؛ 4/ لاء و«زاد المسير» 5/ »١18١‏ وابن عطية /ا/ 478. 

(5) الطبري /١5‏ 1617. وابن أبي حاتم 9/ ١١7أ.‏ 

(0) الطبري 5 :+ واين أبي حاتم 7/١٠١ابء‏ وانظر: «الدر» 4/. 

(0) «معاني القرآن» "/ 47. 

0 «زاد المسير؛ .18١/4‏ القرطبى .١78/9‏ 

(9) «زاد المسير» 18١/4‏ القرطبي 179/4. البغوي 714/5 ابن عطية 578/19. 

)٠١‏ البغري ,1١4/4‏ ابن عطية 8/9؟, 


0١‏ الخصوص » وإن كان الظاهر ظاهر عموم كما قال النبي ل 
ل اجعل ووق ال.محمد قونا»”" ززية التعضيء: قعل :نذا المعدى * 
ويتم نعمته عليك وعلى المختصين من آل يعقوب بالنبوة» [كما أتمها 
بالنبوة]7؟2» على أبويك. 

00 ايرود 0 الزقيا الوم ةيده الآرة.:وذلك 
أنه لما قال له: «إنٍّ رَأَبَتْ أَعَدَ عَشَرَ كرا الآيةء تأول الأحد عشر 
ا م لأنه لا شيء أضوأ 
من الكواكب وبها يُهُْتدىء فتأويل الكواكب إخوته» وتأويل الشمس والقمر 
أبواه» تأول له أن يكون نبيّاء وأن إخوته يكونون أنبياء؛ لأنه أعلمه أن الله 
جل وعلا يتم نعمته عليه وعلى إخوته» كما أتمها على إبراهيم وإسحاق» 
فإتمام النعمة عليهم أن يكونوا أنبياء» وعلى هذه الأقوال إتمام النعمة 
بالنبوة» ءال : 3 يَعَهُوبٌ # الماع منهم أو بنوة. 

وقال ابن عباس في رواية الكلبي : ويتم نعمته عليك بتوحيده وعبادته 
كما أتمها على أبويك بتوحيد الله وعبادته وإيثار طاعته. وقال مقاتل بن 


)١(‏ في (ج): (يعني). 

(0) اللهم: ساقطة من (ب). 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (58415): كتاب: الرقاق» باب: كيف كان 
عيش النبي كَل وأصحابه وتخليهم من الدنياء ومسلم كتاب: الزكاة» باب في 
الكفاف والقناعة )١١06(‏ كما فى مختصر المنذري ص١56.,‏ كتاب الزهد والرقاق 
تحقيق الألباني» وأحمد .15/١94‏ برقم (91/81), و758/70 برقم )1١747(‏ 
تحقيق أحمد 0 والترمذي برقم )3575١(‏ أبواب الزهد. باب: ما جاء في 
معيشة النبي يلخ وأهله. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) ما بين الدج ساف عرو( رم 

000 لمعاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 97/9. بتصرف. 


ل ويتم نعمته عليك بإعلانك وتحقيق رؤياك كما أتم النعمة على 
أبيك إبراهيم» بإنجائه من النار» وعلى أبيك إسحاق بالسلامة من الذبح. 
والفداءء ونحو هذا قال عكرمة''". وقال الكلبي”"“: كما أتمها على أبويك 
بأن ثبتهما على الإسلام حتى ماتا عليه» وعلى هذا المراد بآل يعقوب. قال 
أبو بكر: يعني أهل دينه فوقع الآل على أهل الدين كقوله تعالى: ظأَدَمِوًا 
َالَ فرعو أَسَّدّ ألْمَدّابِ» [غافر: 45] يعني أهل دين فرعونء قال قتادة؛) 
في هذه الآية: كل ذلك فعل الله به اجتباه. واصطفاه. وعلمه من تأويل 
الأحاديث» وأتم النعمة عليه. 

وقوله تعالى: «إِنَّ ريك عَلِيمٌ» يريد حيث يضع النبوة. قاله عطاء عن 
ابن عباس””*» «حَحكيمٌ» في خلقه. 

1- قوله تعالى : مإلَمَد كان في يُوسُفٌ وَإِخْوَي» قال المفسرون”'': يعني 
في خبر يوسف وإخوته وقصتهمء يت أي عبر وعزائم””"'» وقرأ ابن 
كثير”" موءَاية كانه جعل شأنهم كله آية» ويقوي هذا ما روي أن في 


مصحف أي يدم 


)00( #تفسير مقاتل» 6آان. 

() الطبري ,.184/١7‏ والتعلبى لا/ 54أ. و«زاد المسير؛ 4/ 187. 

(6) «تنوير المقباس» ص .)١47‏ (5) الطبري ؟١/184.‏ 

١ .١87/54 «زاد المسير»‎ )9( 

(0) الثعلبي 7/ 55أ. والبغوي »5١5/4‏ و«زاد المسير؛ 5/ 187. 

0 في (ج): (وعجائب)., الطبري 17/ 1554ء الثعلبى 7/ 14أ. 

(80) قرأ ابن 'كثير بالإقرادا ووافقة ابن :محيصة» والبافون بالجمع» انظر: «السبعة) 
45», و«إتحاف) ص2757. و«الحجة» 7"457/5. 

(9) فى (ب): (كان). 

الله "البحر المحيط) 6/ 187. 


7” 550 


قال أبو إسحاق"'' : المعنى أنه بصيرة للذين سألوا النبي َل فأنبأهم 
رقصة يوسف وهو عنها غافل» لم يقرأ كتايّاء وقال ابن الأنباري وأبو 
على 0©: ويجوز أن يكون المفرد المنكور بالإيجاب يقع دالا على الكثرة. 
كما يكون ذلك في غير الإيجاب. 

وقوله تعالى : لِلمَآيإنَ4 قال المفسرون”": سألت اليهود رسول الله 
يلل عن قصة يوسف فأخبرهم بها كما في التوراة فعجبوا منه» وقالوا: من 
أين لك هذا يا محمد؟. فقال: علمنيه ربي» فمعنى قوله 9 لْلسَاإيَ»* أي عن 
خبر يوسف وإخوته. 

وقال الكلبي عن ابن عباس”*': «لِسَاْينَ4 لكل من سأل عن خبر 
يوسف وإخوته ليعلم علمه. 

قال ابن الأنباري : معنى قوله ملَّقَدَ كن في يُوسفٌ * إلى آخر الآية» أن 
قومًا سألوا النبي كه عن هذه القصة مُعننًا ممتحنّاء فكأن الذي ورد من 
جوابه يضطر عقول أهل التمبيز إلى الانقياد لتصديقه» لأنه شرح أخبار قوم 
لم يشاهدهم. ولم ينظر في الكتب إذ هو معروف بالأمية» وكان في هذا 
أعجب آية وأوضح دلالة للسائلين وغيرهم على صدق النبي كلوه وخص 
السائلين بكون الآيات لهم اكتفاء منهم بغيرهم؛ لأنه إذا كان لهم آية» كان 


.47 /” «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(0) «الحجة» 54//ا9". 

() هذه عبارة الثعلبي 9/ 754أ» والبغوي 410//54» و«زاد المسير» .١187/5‏ وأخرجه 
الببهقي في الدلائل 171/5 من طريق الكلبي عن أ: بي صالح عن عبد الله بن عباس 

(:) مروي عن قتادة والضحاك كما فى «الدر» 5/لاء وانظر: «زاد المسير» 185/5» 
القرطبي .١7597/9‏ 1 


م4 سورة يوسف 


غيرهم أيضًا يعتبر به اعتبارهم» لأنهم''' وإن لم يسألوا فإن سؤال غيرهم 
نتج لهم الأعجوبة» وكشف المعنى لهو”"". 

4- قوله تعالى «إإد َالو يعني: إخوة يوسف 8 ليُوسُفُ» هذه 7 
التأكيد. وهي التي يتلقى بها القسم ههناء وَأحُوهُ» قال ابن عباسر”" 
ولدراعن وه حاتي للق إل كا كار 2 م 
العصبة عشرة فما زاد. 

وقال أهل اللغة””2: العصبة من العشرة إلى الأربعين» وقال 
المبرد”"': العصبة الجماعة» وتعصب القوم: إذا اجتمعوا على هيئة يشد 
بعضهم بعضًاء ومنه العصبة في النسب. وهم الذين يجمعهم التعصبء 
فمعنى العصبة: جماعة متعاونة. 

وقوله تعالى: 8« إنَّ أبانا لَنَى صَكَلٍ ثُبينِ» قال أبو بكر بن الأنباري”") 
أي ضل بإيثاره يوسف وأخاه علينال" ضلالا خطأ يلحقه ضرره”" في 
دنياه» إذ الذي آثره علينا عناؤنا يزيد على عنائه؛ ذهب إلى هذا الجواب 


000 في )2 (ب): (لأنه). 

() «زاد المسير؟ 187/5. 

(9) انظر: الطبري 7١/64٠ء‏ و«زاد المسير؛ 4/ 187. 

(4) «معاني القرآن» 5/7" 

(0) قال به أبو عبيد. انظر: «تهذيب اللغة؛ 7404/7 (عصب)ء وابن قتيبة. انظر: 
«مشكل القرآن وغريبه؛ ص5١7.‏ 

)03 انظر: القرطبى 170/94. 

(0 (زاد المسيرا 0000 

00 هذه عبارة الثعلبى فى 9/ 5"ب. 

(9) في (أ): (ب): (ضروره). 


1 1707 


لاله وقلوا ضقن المقسرية"'ه بوقالمقاتزجييق ليان "0" الفبلول 
ههنا يعني الشقاء؛ وتلخيصه: إن أبانا لفي شقاء واضح» واحتج بقوله ويك 
«إنّ المجِرمِينَ في صَللٍ مَسَعْرٍ» [القمر : ؟] يعني في شقاءء قال أبو بكر : 
فكأن مقاتل ذهب إلى أن الضلال عنى به شقاء الدنياء لأنه لما آثر ولدين 
ترك على عشرة ذوي أسنان عالية» عاد من ذلك عليه إيغار صدور 
الجماعة وحملهم على العقوق. 

وقال أهل المعاني”؟2: إن أبانا في ذهاب عن طريق الصواب الذي 
فيه التعديل بيننا في المنحة» وقيل معتاه ؛ 'إنه: فى غلط في 'تدبير””” أمبر 
الدنياء إذ كنا أنفع له في القيام بمواشيه وأمواله من يوسف وأخيهء وهذا 
هو معنى القول» وليسوا يريدون الضلال في الدين» قال الزجاج"'2: ولو 
وصفوه بالضلال”'" في الدين كانوا كفارًا. 

4- قوله تعالى دلوا بوْسْتَ أَرِ أَظرَحُهُ را قال النحويون”* 
اتتصاب الأرض بإسقاط الخافض» يراد واطرحوه في أرضء» فلما سقط 
الخافض وصل الفعل إليها فنصبها؛ لأن أرضًا ليست من الظروف 
المبهمة. 


() «تنوير المقباس» ص .١57‏ 

)0( الطبري 2166/١7‏ والبغوي ١١/5‏ 6اك2ء وهزاد المسير» .١187”/5‏ 
() نقل عنه «زاد المسير» 4/ 187ء انظر «تفسير مقاتل» 181 أ. 

(5) «زاد المسيره 147/4ء التعلبى 14/7 ب. 

(0) في (ب): (تدير). ١‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» "/ 47. 

00 في (ج): (بالضلالة). 

«إعراب القرآن» للنحاس ص6؟١١»‏ و«امعاني القرآن» للزجاج */ة. 


2 سورة يوسف 


قال ألو لمعاف 7 أراد أرضًا يبعد فيها عن أبيه؛ لأنه لم يخل من 
أن يكون في أرض» ودل على هذا المحذوف قوله «يخل لك وه ك4 
لأن هذا يدل على أنهم تآمروا في أن يطرحوه في أرض لا يقدر عليه 
فيها أبوه. 

قال ابن الأنباري: تلخيصه: أو اطرحوه أرضًا بعيدة عن أبيهء فلما 
دل على هذا المضمر قوله بحل لَك وَبْهُ ك4 كان الإضمار سائفًاء 
ومعنى قوله يحل لك وَعَهُ يكم أي : : يقبل بكليته عليكمء ويخلص لكم 
عن شغله بيوسفء يعنون أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليف فإذا فقده 
أقبل إلينا بالميل بعد" 

وقوله تعالى: #وتكونوأ مِنْ بَعَدِو هَوَمًا صلِحِينَ» قال ابن عباس”") 
بريه ا توبة بعد ذلك يقبلها الله منكمء وهذا قول عامة 
المفشرية”*” وعلى هذا المعنى #وتَكونوأ مِنْ بَعَدِي هما صلِسِينَ»# 
بإحداث التوبة. 

وقال مقاتل بن لعي 2171 + ليس الصلاح شهئا' ممقطيوة ”7 صن 
صلاح الدين؛ لكن المعني به: ويصلح شأنكم عند أبيكم وتغلبوا على قلبه 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 947. 
(؟) الثعلبي 4/7 بء و«زاد المسير» 5/ 184ء البغوي .1١8/4‏ 


(9) نقله عنه في «زاد المسير؛ 1484/5. وذكره الطبري عن السدي ؟7١/108.‏ 

(4) في (ج): (يجدونه). 

)( ومنهم الطبري ؟١١/ .16١‏ والبغوي 7١18/7‏ و«زاد المسير» 4/ 0.١88‏ وابن عطية 
// 13 5. 

)3( «تفسير مقاتل» ٠9١‏ أ. نقله عنه في «زاد المسير» ,.١185/5‏ والثعلبى لا/ 14 ب. 

00 “قن (ج)#(مقضوةا) 1 1 


سورة يوسف وم 


بود فقده يوسفء والآية بيان عما يوجبه الحسد من قتل المحسود 
1 تعريضه للقتل بالإلقاء في المهالك. 

لفان تل مَل : َنم لا َفدلوا يوْسُْكَ» قال عطاء عن ابن 
ا 3 هو يهوداء وهو أكبر ولد يعقوب وأعقلهمء ونحو هذا قال 
الكلبي”") ا والزجا ا 

وقال قتادة””' ومحمد بن بن إصحاق90©: هو روبيل. 

وقوله تعالى: ظوَآلتُهُ في عيبت الْجُْتِ» قال أبو عبيدة" وأهل 
اللخة": الغيابة: كل ما غيب شيئًا وسترهء وأنشدوا للمَحُل0" : 

فَإِن اننا شوق عجيفدن غعتايني 

نييروا تختري فى اشير والأغل 

.١184/5 عزاه له 3 2*8 وازاد المسير»)‎ )١( 


(0) «تفير مقاتل” ١8(أ.‏ .عا له ه«زاد المسير' 184/4. 


اقل 2 اك وإعراءه؟” 7 

1 عسو 0“ لير عسد الرراق» 037/8 وأخرجه ابن أبي حاتم 

مواوات1 "زوين شيف كها فى «الدر المنثور» 5/ ١7‏ و«زاد المسير» 

ه0567 
() 'الطيرري .187/١1‏ و«زاد المسير»؛ 186/5ء والثعلبى 4/1 ب من غير عزو. 
(0) «مجاز القرآن؛ 7/١‏ 807. 
0( «اللسان» (غيب) 7077/5" 
»> و(مجاز القرآن» /١‏ 707. و«شواهد الكشاف» (45)» والقرطبي 7/9١»؛‏ 
و«معاني الزجاج»1 ”97/7. و«المحرر» 7/ 445. و«البحر المحيط» 584/85» 
و«الدر المصون» 4457/5. 
000 يلين اللغة» (جيب) /١‏ 00 


أراد بالغيابة حفرة القبرء لأنها يغيب المدفون فيهاء وأما الجب فهو 
الركية قبل أن تطوى» يقال: جب هذه الركية صلب. وقال زيد بن كثوه”" : 
جب الركية جَرابُهاء وقال الزجاج”': الجب البئر التي ليست بمطويةء 
سميت جبّا من أنها قطعت قطعًا ولم يحدث فيها غير القطع من طي وما 
أشبهه. الليث”": والجميع جباب وأجباب وجببة. 

قال الحسن”*': غيابة قعر الجب» قال قتادة"2: أسفل الجب. 

قال ابن الأنباري: وإنما ذكرت الغيابة مع الجب دلالة على أن المشير 
أشار بطرحه في موضع مظلم من الجب لا يلحقه نظر الناظرين» فأفاد ذكر 
الغيابة هذا المعنى» إذ كان يحتمل أن يلقى في موضع من الجب لا يحول 
بينه وبين الناظرين. 

وقرأ أهل المدينة”'' «غيابات الجب» بالجمع على معنى أن 
للجب”” أقطارًا ونواحي ويكون فيها غيابات» وأوثر الجمع لذلك» ومن 
وحد قال: المقصود موضع واحد من الجب يغيب فيه يوسف فيستره من 


.44 /” «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 

() «تهذيب اللغة» (جبب) .514/١‏ وهو كذا في النسخ. ولعل (قال) ساقطة. 

() نقله في «زاد المسير» 4/ 180. وقد ذكره الطبري 637/17٠ء‏ من غير أن يعزوه 
أل ١‏ 

(5) في (ج): (وقال) بزيادة الواو. 

)0( الطبري 155/17., التعلبي 1/ 184ب. 

0) قرأ بالجمع نافع وأبو جعفرء والباقون بالإفراد» انظر «السبعة» صه94. 
واإتحاف») ص؟51., و«الحجة» 997/4", والطبرى ؟7١/18357١.‏ 

0) في (أ). (ب): (الجب). ْ 

)2 (زاد المسير4 5/ 21١88‏ ونسبها إلى الحسن وقتادة ما و«البحر المحيط) 


سورة يوسف وف 


أنصار المتأملين» فالتوحيد أحصر وأدل على المعنى المطلوب» يدل على 
محة التوحيد قراءةٌ مجاهد”) طفي غيبة الجب4» انتهى كلامه. 

وقال أبو علي”"2: وجه قول من أفرد أن الجب لا يخلو من أن يكون 
له غيابة واحدة أو غيابات» فغيابة المفرد يجوز أن يعنى به الجمع كما يعنى 
به الواحدء ووجه قول من جمع» أنه يجوز أن يكون له غيابة واحدة فجعل 
كل جزء منه غيابة فجمع لذلك» كقولهم: (شابت مفارقه”"' وتغير ذو 
عثانين) ويجوز أن يكون للجب عدة غياب فجمع لذلك» والدليل على جواز 
الجمع فقول أنه اس 9 : 

ألا فالبنًا شَهْرَيْن أو نِضْفَ ثالث 

إلى ذاقي"* هاعييندى عيابيا 


يريد جمع غيابة» فجمع مع أن ذا الغيابة واحد. واختلفوا في هذا 
الجب» فقال قتادة2: في بئر بيت المقدس» وقال و هو بأرض 


0 ونسبها إلى الحسن. 

.4٠6٠ /4 (الحجة»‎ )١( 

(0) في (أ). (ب). (ي): (مفاريقه). والصواب ما أثبته كما في «الحجة». 

(9) من قصيدة له في هجاء يزيد بن معاويةء انظر: «ديوانهة ص 211/١‏ واالمحتسب» 
778-57/7. و«الخصائص» .45١/7‏ وابن الشجري #/هلاء لا١5ء‏ 
و«الإنصاف؛ ص/47ء و«شواهد كتاب سيبويه؛ .١179‏ 

00 (ما): ساقطة من (ج). 

(0) الطبري 167/7٠ء‏ وعبد الرزاق 0١8/5‏ وابن أبي حاتم 71١//7‏ بء وأبو 

الشيخ كما في «الدر المنشور» ,.١7/4‏ والثعلبيى 9/ 184“بء و«زاد المسير' 4/ 

0ه و«البحر المحيط) 6/ 585. ْ 

الثعلبي لا/ 4"“ب» و«زاد المسير» 4/ 146. 

التعلبي // كت"بء و«تفسير مقاتل» ذأ و«زاد المسير» .١14886/5‏ 


030 
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ب سورة يوسف 


الأردن» وقال مقاتل”'': هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب. 

وقوله تعالى: يِليَظه بِعْضُ ألسََيَّارَةِ» الالتقاط: تناول الشيء من 
الطريق» ومنه اللقط واللقيط. والسيارة: الذين يسيرون في الطريق للسفر. 
قال ابن عات 7 يريد المارة. 

وقوله تعالى: «إإن كر مَعِِينَ» قال ابن عباس””: يريد إن 
أضمرتم ما تريدون» وهذه الآية بيان عن اختيار أنقص الشرين» كما أشار 
هذا القائل إذ رأى أنه لابد من أحدهما. 

-١‏ قوله تعالى: #9تَانُوأ يكأبانا ما لَكَ لا تَأْمَنًا عَكَ بُمْكتَ» قال 
المفسرون”*': لما تآمروا بينهم في إيقاع المكروه بيوسف وعزموا على ذلك 
قالوا” لأبيهم: اما لَكَ لا تَأَعَنًا عَكَ يُوْمْكَ» والقراء مجمعون0"© على 
إدغام النون الأولى في الثانية» والإشارة إلى إعراب النون المدغمة بالضمء 
وذلك أن الحرف المدغم بمنزلة الحرف الموقوف عليه من حيث جمعهما 
السكون. فكما أشموا الحرف الموقوف عليه إذا كان مرفوعًا عند الإدارج» 
ليعلم أنه كذلك في الوصل. أشموا الحرف المدغم ليعلم أنه لو ظهر كان 
مرفوعًاء والإشمام ضم الشفتين فقط. وليس بصوت خارج إلى اللفظء إنما 
هو تهيئة العضو لإخراج الصوت به ليعلم بالتهيئة أنه يريد ذلك المهيأ لىء 


"6 والثعلبي /ا/‎ »١47 «تنوير المقباس» ص‎ )١( 

() «زاد المسير» 146/54. 

2 الطبري 1و0 و«زاد المسير» 7/5 .١185‏ 

(5) في تب زان 

(8) «الحجة) 24٠٠/6‏ و«إبراز المعانى) ص 267١‏ و«السبعة» لابن مجاهد 86" 
وأبو جعفر يقرأ بالإدغام المحض بلا إشمام ولا روم. ا١إتحاف)ا‏ ص525. 

() انظر: «تنوير المقباس» ص .١57‏ 


5500 هو 


ولا يجوز رَوْم الحركة مع الإدغام» كما جاز الإشمام؛ لان روم الحركة 
حركة» وإن كان الصوت قد أضعف بهاء ولا يجوز الإدغام مع الحركة وإن 
كانت قد أضعفت؛ لأن اللسان لا يرتفع مع روم الحركة في الحرف المدغم 
عن الحرفين ارتفاعة واحدة» وأما من ترك الإشمام؛ فلأنه أخف على 
اللفظء وهو قياس الإدغام. 

قال أهل المعاني: هذا تلطف منهم مع أبيهم في أمر يوسفء 
وتشبيب لمساءلتهم إرساله معهم؛ بدأوا بالإنكار عليه خوفه إياهم على 
يوسفء وثنوا بإظهار النصح له في قولهم 8وَإَِا لم لنتصِحونَ». قال ابن 
0 يريد في الرحمة والبر. 

7- قوله تعالى”"2: اأَرْسِلْهُ مَعَنَا غَذَا يرْتَعْ وَيَلْصَبَ»» قرأ ابن 
كثير”" 9إنرتع* بالنون وكسر العين من الارتعاءء و(يلعب) بالياء؛ 
والأرتقاء: افعال من رعيث» يقاك: رمن الماشية الكاذ نرغاهازعبًا + إذا 
أكلته. والرعى الكل ومثله ارتعى » قال الأععى ”2 : 
تَرْتَعِي السَمْحَ فالكثيب قَذَاقَارٍ فُرٌُوَضَنَ انقطنا فذاك الرّثال 

هذا معنى الارتعاء للإبل والمواشى» وقد أضافوه إلى أنفسهم. لأن 
المعنى نرتعي إبلناء ثم يحذف المضاف فيكون نرتعي» أو يقال حقيقة 


)١(‏ في (ج): (وقوله) بزيادة الواو. 

)02 الطبري ,.١158/١7‏ و«الحجة» 407/5. و«إبراز المعانى» ص "ا207. و«النشر) 
"37 . ْ 

6 انظر «السر المحيظة 0:»: و«اللسان» (سفح) 077/5» و«التنبيه والإيضاح» 
0 و«تاج العروس» (سفح) 5/ .4٠‏ 

0 ما بين المعقوفين بياض في (ب). 


الرعي والارتعاء للماشية وينسب ذلك إلى أصحابها ؛ لأنهم السبب في 
ذلك بإيرادها الكل ومواضعه والقيام عليهاء فيسند ذلك إليهم» وعلى هذا 
يقول العرب: رعينا روضة كذاء ومكان كذاء وهو كثير في أشعارهم. 
ويحمل على ما ذكرنا من أحد الوجهين. 

وأما فصله بين الارتعاء واللعب بالياء والنون» فَحَسَّنٌ؛ لأنه جعل 
الارتعاء والقيام على المال لمن بلغ وجاوز [الصغرء وأسند اللعب إلى 
يوسف لصغرهء ولا لوم]”' على الصغير في اللعب» وقرأ نافع" كلاهما 
بالياء وكسر العين من يرتعي؛ أضاف الارتعاء إلى يوسف على معنى أنه 
يقوم على ماله في الارتعاء ليتدرب بذلك» فمرة يرتعي ومرة يلعب كفعل 
الصبيان» وقرأ أبو عمرو” " وابن عامر”* (نرتع) بالنون وجزم العين» ومثله 
(نلعبٌ). والعرب تقول: رتع المال؛ إذا رعى ماشيّاء وارتعتها أناء والرتع 
لا يكون إلا في الخصب والسعة؛ وإبل رتاع» وقوم مرتعون وراتعون”'' إذا 
كانوا مكامصيت: 

وقال ابن الأعرابي: الرتع الأكل بشَّرّهء يقال رتع يرتع رتعًا 
ا" ومنه قولهم”": القيد والرتعة» ويقال بسكون التاء ومعناها 
الخصب ونيل ما يراد. 


)00( (السبعة؛» ص 847-7148" و«إتحاف» ص؟777. و«الحجة» 2407/4 40. 
0 في (ج): (قرئ ابن عمرو). 

(') «السبعة» ص 2321-7516 و«إتحاف» ص 2757 و(الحجة؛) .4١0# 25٠7/5‏ 
(5) (راتعون): ساقطة من (ج). 

)0( ما سبق كله نقل عن الأزهري في «تهذيب اللغة» .1767-١767/7‏ بتصرف. 
0) مثل: وأصله أن عمرو بن الصعق أسرته شاكر من همدان» فأحسنوا إليه وكان - 


> قارق قومه نحيفاء فهرب من شاكر فلما وصل إلى قومه قالوا: أي عمرو خرجت 


سورة يوسف ذا 


وقد حصا للرتع معنيان أحدهما: رعي المال في الخصبء فعلى 
هذا معنى نرتع بالنون كمعنى يرتعي في أنه للمال. ثم يحذف المضاف على 
ما ذكرناء الثاني : أن معناه نيل ما يرادء وهذا يوصف به الإنسان كما ذكرنا 
فى المثل» فقرأه أبو عمرو (نرتع) على معنى: نرتع إبلناء ثم حذف 
المقنافة انان نا كاك ليت 

وأما يلعب فقد روي أنه قيل لأبي عمرو: كيف يقولون نلعب وهم 
أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذٍ أنبياء”''. على أنه يجوز أن يراد باللعب ههنا 
الذي هو ضد التشمر من الأخذ باللهو نيالّاء الذي هو ضد الحقء كما 
روي عن النبي ذكَكهِ أنه قال لجابر: «فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك»”" وهذا 
كأنه تشاغل بمباح وتنفس وجمام. ظ 

وقرأ أهل الكوفة”" كلاهما بالياء وسكون العين والياء ووجهه بِيّنء 
لأن إسناد الرتع بمعنى النيل من الشيء إلى يوسف لا يبعد» كما لا يمتنع أن 


من عندنا نحيمًا» وأنت اليوم بادن؟ فقال (القيد والرتعة) فأرسلها مثلاء و(الرتعة): 
الخصب. انظر «الميداني» 74/7؛ و«المفضل الضبى فى أمثاله» 57.» و«الفاخر» 
للمفضل بن سلمة 0 «لالك ١5ل‏ و«اللسان» (رتع) ؟/ لالاه١هء‏ الطبري 
7 »: و«تعليق شاكر؛» ونسبه أبو عبيد فى الأمثال ص 55 : إلى الغضبان بن 
القبعثري. قاله للعجاج عندما حبسه. «تهذيب اللغةه (رتع) 17203/7. 

)١(‏ «الحجة؛ 407/4. ابن جرير الطبري 7١/158ء‏ الثعلبي 9/ 58أ. 

(5) أخرجه البخاري بنحوه (84/ا0٠6.‏ 2)6:08 كتاب: النكاحء باب : تزويج الثييات» 

ومسلم (00/010) في كتاب: الرضاعء باب: استحباب نكاح البكر. 

انظر: «السبعة؛» ص 2785 و«إتحاف» ص 2757 و«الحجة» 5/ 40. والطبري 

١52/1 

(؛) «مجاز القرآن» /١‏ 087.". 


7“ سورة يوسف 


ينسب إليه اللعب» على أن أبا عبيدة”'' فسَّر نرتع باللهوء فقال نرتع : نلهو, 
وهذه القراءة أبين من قراءة من قرأ"'' (نلعبُ) بالنون»ء لأنهم إنما سألوا 
إرسال يوسف ليتنفس بلعبه لا ليلعبوا هم. 

وأما قول المفسرين فقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس" : 
نرتع : نذهب ونجيء وننشط ونلعب ونلهو. 

[وقال مقاتل بن سليمان”'': نرتع نفرح» ونلعب نتلاهى . 

ادن 0 00 وا أبن عير 40 
#نرتع ونلعب# معناه نلهو وننعم» قال: هو من القيد والرتعة» وقال غيره: 
نقم في المرتعء يقول بعضهم: نرتع نرعى إبلناء وقال قوم: نرتع نأكل» 


والشتيتىي. «إذا: الامتتته ١‏ وإذا سهدي لبه لشتسى :ركم 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر كما سبق. 

() الطيري ”1048/7ء ابن أني حاتم 8/17 عن مجاهدء وانظر: «الدر» .١/5‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ١9٠أ‏ بنحوه. 

(5) ابن أبي حاتم 1١8/19‏ 7أ. 

(5) الطبري .154/١7‏ و«زاد المسير؛ 4/ 201817 والقرطبي .01١794/89‏ وعبد الرزاق 
ننس 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 

(0) «مجاز القرآن» .,”"٠7/١‏ 

() البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري من قصيدة فى المفضليات: 7١7-١94٠‏ تعد 
من أغلى الشعر وأنفسه. وانظر «ديوانه؛ ص ال و«الشعر والشعراء؛ ص 507١‏ 
(5» والرواية فيهما (حبيب لى إذا لاقيته..). وهو فى «الخزانة» 047//7 كما 
ههناء و«الزاهر» ؟7/ الاء و«الدر التصورةة 5 »2 و«اللسان» (رتع) #/ /ال61١.‏ 

(9) الطبري .184/١75‏ وابن أبي حاتم 1//7١٠7أ»‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 


سورة يوسف 4 


أي: أكله» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد''' في قوله نرتع : نتكالاً 
ونتحارس بعضنا بعضّاء وعلى هذا فهو افتعال من الرعاية بمعنى الحفظء 
لا من رعي الماشية . 

وقال بعض أهل المعاني: أصل الرتع للمال» ثم يستعمل في الإنسان 
على معنيين» أحدهما: الاتساع في البلاد بالذهاب في جهاتها من اليمين 
والشمال» والآخر: التصرف في الشهوات وضروب الملاذء يقال: رتع 
فلان فى مالهء إذا أنفقه فى شهواته. 

1 أ كمال ١‏ داكا أ ليففة كي : 00 

وقوله تعالى : وَإِنًا لمُ لَحنِفِظُونَ4 قال ابن عباس”"“: يريد من كل ما 
تخافه عليه. 

-١*‏ وقوله تعالى مثَالَ ِف محرتو أن تَدْهَبُوا به خبر عما يوجبه 
شدة الإشفاق من الحزن عن الفراق» فقال يحزنني ذهابكمء وأخاف أن 
يأكله الذئب. 

قال الكلبي وغيره من المفسرين”" : إن يعقوب اتنا رأى في النوم ذئبًا 
عدا على يوسف. فكان حذرًا عليه. خائمًا من تناول الذئب لهء لرؤياه التى 


- 


رآها . 
وقال آخرون: إنما خاف عليه يعقوب الذئب». لأن أرضهم كانت 
مذأبة. ذكره مقاتل ف سان 000 


«الدر المنثور؛ 4/ 15. والثعلبي ا/ 68“بء وابن عطية 548/17. 
(0) القرطبي 4/ .١15٠‏ 
الثعلبي ا/ 16 بء. والبغوي 5/ ,77١‏ و«زاد المسير» 0188/4 و”تنوير المقباس» 
ص .١87‏ 
اتفسير مقائتل» عأ و«زاد المسير» 68/5 الرازي حما/لاة. 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة بالهمزء وقرأ الكسائي 


ويقرأ لد فوا لماه وأصله الهما'" لأنه من قول 
العرب: تذابت الريح وتذأبت» إذا جاءت من كل جهة كالذيب يحتل 
بالحيلة من كل جهة . فإذا خففت الهمز منه قلبت ياء» وكذلك الب 
ويجمء أذؤيًا وذؤنانًا”" كما قالوا: زق :وزقان. 

0 

وارْوّرَ يمَمُْطو في بلادٍ يَعِيدَةٍ 

تَعَاوا به ا وتقنالتية 

وقوله تعالى : ونش ا عَنفِلَوت»* قال ابن 00 يريك لاهون 
مشتغلون برعيتكم ١‏ وهذا بيان عما توجبه الشفقة من سوء الظن بحوادث 
الزمان وعوارض الآفات. 

5- قوله تعالى: ظطقَالُواً لين لبن كله الزنة ققخ عسية 13 ذا 
لكيدرة 4 اي إك أكله: الناس وق جساعة نرف ل 
عنهء إنا إِذَا [لجاهلون في قول الكلبي. أي]''': لجاهلون””" بما يُعرفُ 


ولجدلة بغير همز» و«الحجة» 1/5 ». و(السبعة» ص 65 و«البدور الزاهرة» 
أكل و«التبصرة؛ة ص 20168 و«إتحاف» ص؟7173. 

)١(‏ هذا النص منقول عن أبى على فى كتابه «الحجة» 4508/84. بتصرف. 

9 البيت لذي الرمة في «ديوانه؛ ص 48. و«البحر المحيط»؛ 2773/6 و«الدر 
المصون» 56/ 24057 واشرح شواهد الإيضاح» ص// 25١‏ وهو في «التكملة؛ ص 
1٠١‏ بلا نسبة. وازور: يعني الطريق فيه عوجء يمطو: يمد. 

(5) «زاد المسير» 188/5. 

)0( ما بين المعقوفين مكرر في (أ). (ج). 

.141١/8 القرطبي‎ )( 


(© 4 «اتفسير مقاتل» الأ ينحوه. 


سورة يوسف ا 


فضله من إيثار البر وصلة الرحم وتجنب العقوق إن أكله الذئب بحضرتنا 
ولم نرده عنه . 

وقال مقاتل”' ': معناه لئن أكله الذئب ونحن حضورء وعندنا بأس 
ودفع» إنا إِذْا لعاجزون. 

0 00 ههنا محمول على معنى العجزء كقوله تعالى: 
لِوَلينَ عتم شر 71 ٍّ إِذا يررك > [المؤمنون: 8*] معناه لعاجزون. 
4 من إضمار في الآية على تقدير: ونحن عصبةٌ عنده أو بحضرته؛ 
لأنه يجوز أن يأكله الذئب وهم عصبة غائبون عنه» فلا يُنْسَبون إلى الجهل 
ولا إلى العجزء وإنما يلزمهم العجز والجهل إن أكله الذئب بحضرتهم فلم 


يردوه عنة. 


2) 


1س سه 


0- قوله تعالى: للم دَهَبُوا يوم وَأَجْمعوا» ذكرنا معنى الإجماع عند 
قوله طتَأجعا أنرَكُ» [يونس: .]7١‏ 

وقوله تعالى : كم إِلتهِ» هذه الواو مقحمة زائدة عند الكوفيين» 
لأنه جواب لماء وجواب لما لا يقتضي واوّاء وعند البصريين لا يجوز 
[قحام الواو. وجواب لما عندهم محذوف. على تقدير لما ذهبوا به 
وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم» أو كبر ما قصدواء ثم 
قال: «وََرْيِنَآ إِلنَهِ» وحذف الجواب كثيرء وهذه المسألة ذكرناها فيما 
تقدم. قال المفسرون”": أوحى الله”* إلى يوسف تقوية لقلبه في البثر: 


(!» في (ج): (لابد) من غير واو. 

(0) الثعلبي / 16بء الطبري »170/١5‏ البغوي 771/5ء و«زاد المسير».4/ 1841. 
0 قوزلات)ث بزيادة (تعالن). 

0 تن :(2)#(هذا).. .حجن غير واه 


5 5 7 5 شيرع إن دلءه م 
لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا بعد اليوم وهم لا سعرين» 
١ 1 2‏ 3 ع 5 ( 5 

بانك يوسف في وقت إخبارك إياهم بامرهم». وهذا”' قول ابن عباس”") 


العو 0 ري 3 

وقال”” مجاهد''' وقتادة”"': وهم لا يَتْمررد» بأنه أوحي”* إليه. 
وأجمعوا على أنه أوحي إلى يوسف في البئر. 

قال الحسن"'' أعطاه الله النبوة وهو في الجب. 

وقال قتادة”''': أتاه وحي الله وهو في البثر. 

وقال الكلبي'''': ألقي في الجب وهو ابن ثماني عشرة سنة. 

قال أبو بكر بن الأنباري'"'؟: الفائدة في استتار الوحي عنهم» أنهم 
لو وقفوا على الوحي وعلموا أن مدة يوسف تطول» وأن أمره يقوى جاز أن 


)١(‏ الطبري 7١/1057»ء‏ الثعلبي 55/1أ.» ابن أبي حاتم / ١١١5أ»‏ وانظر: «الدر» 
4 » و«زاد المسير» »١9١/5‏ والقرطبى .١5/9‏ 

انظ الراري ارا 0 ْ 

.1777/١7 الطبري‎ )*( 

(4) في (أ).: (ج): زيادة (محمد). 

(5) الطبري »15١/١5‏ وابن أبي حاتم 9/17١751أ»‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الدر؛ 5/ »١٠6‏ والقرطبى 9/ ,.١57‏ والثعلبى 57/19 أ. و«زاد المسير» .١19١/5‏ 

(5) الطيري ؟١١/230517‏ عد اراق 00 زاك أبي حاتم 7/ 25٠١9‏ وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 4/ .»١8‏ و«زاد المسير» .١141١/54‏ 

00 في (ب): (أوحى الله إليه) بزيادة لفظ الجلالة. 

(4) «تفسير كتاب الله العزيز؛ 75097/7», القرطبى 4/ .١57‏ 

(9) الطبري .17١/1١7‏ وابن أبي حاتم 00 وعد اراق انا 

.١57/4 القرطبى‎ 290 

.٠٠١ /١8 الرازي‎ )1١( 

)في (ب): (الله). 


يسبق إلى قلب بعضهم من الحسد ما لعله أن يقدم على إيقاع بلية بيوسف. 
فى وقت إخبارهم بصنيعهم» فإن الله تعالى ألزم يوسف أن لا يطلع أباه ولا 
أحدًا من إخوته على نسبه وموضعه؛ ليوبخهم على ما سلف من عقوقهم: 
ويعد عليهم ما فرط من إساءتهم. فهم لا يعرفون عنهء ولا يعرفون أنه 
أخوهم. ولهذه العلة ما كتم يوسف أباه يعقوب نفسه طول تلك المدة مع 
علمه بوجد أبيه به خوفا من الخلاف على الله َك فصبر على تجرع المرارة 
بما يعلمه من قلق أبيه”'' إيثارًا لطاعة ربه واتباعًا لأمره» وكان الله تعالى قد 
قضى على يعقوب أن يوصله إلى درجة عالية لا يصل إليها إلا بعظيم الحسرة 
التي كان يكابدهاء فلذلك أمر يوسف بكتمان شأنه عن أبيه . 

والقولان في قوله «إوَهُمْ لا يَتْمرْنَ»# حكاهما الزجاج"' فقال: 
في قوله ظوَهُمَ لا يَنْمو4 هذا جائز أن يكون من صلة 9 بئتكم بِأمْرهِمْ 
هَندًا وَهُمَ لا يَنْمرُونَ4. وجائز أن يكون من صلة #أوحينا»» المعنى: 
وأوحينا إليه''' وهم لا يشعرونء أي نبأناه بالوحي وهم لا يشعرون أنه نبي 
قد أوحي إليه. 

7- قوله تعالى وَبَآُوَ أَبَاهُمَ» قال ابن عباس””؟: ثم إنهم ذبحوا 
سَخْلةَ وجعلوا دمها على قميص يوسف, وكانوا*2 قد ألقوه في الجب 
عريانًا لمجاو أَباهُمٌ عمَآه» ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار وترويج 


.48 /" «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

0 في (ج): (إليهم). 

2 الثعلبي فددكة الطبري .١77 7/١7‏ 

5( في (أ). (ب)ء (ج): (كانا). 

(5) «البحر المحيط» 58/4/6. (3) في (ج): (عرضوا). 


ع4 سورة يوسف 


ما مكروا”''؛ #9 ك4 مكرًا لإيهام براءتهم مما عرض”'' ليوسف من 

لبلية بأكل الذئب على زعمهم. روى مجالد' " عن الشعبي قال: خاصمت 

0 يا أبا أمية» أما تراها تبكي» فال 
شريح: قد جاء إخوة يوسف أباهم عشاءً يبكون”'". 

باإشقولة ال اانا ]نا وهنا مسق فال أكتن امقس 1 

نتنصل في الرمي» وهذا اختيار الزجاج'' وابن قتيبة”"2. قال نتنصل: 
يسابق بعضنا بعضًا في الرمي. وعلى هذا هو من السباق في النصالء وفيه 
قول النبي يكِ: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»”” يعنى بالنصل : 
الرمي. وأصل السبق في الرمي للسهمء وهو أن يرمي اثنان أيهما 0 
أسبق بينهما وأبعد غلوة» ثم يوصف المتراميان بذلك» فيقول: | 


)١(‏ هو مجالد بن سعيد بن عمير الكوفي الهمداني» لين الحديث» تغير حفظه في آخره» 
توفي سنة 414 ١ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» »751١/8‏ و«التهذيب» 174/4- 19. 

(؟) أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» 4/ .١8‏ 

(9) الطبري 7١/57٠ء‏ والثعلبى 7/7 بء و«زاد المسير»؛ 5/١4١ء‏ والبغوي 
7/1 1 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ / 48. 

(0) «مشكل القرآن وغريبه؛ لابن قتيبة ص5107. 

)١(‏ أخرجه أحمد ”/ 4754 يرقم .)1١178(‏ ط. الرسالة» من حديث أبن هريرة» 
والترمذي )١170١(‏ في الجهاد. باب : ما جاء في الرهان والسبق. وأبو داود «عون 
المعبود؛ (50801) في الجهادء باب: 5507 وابن ماجه (18178) في الجهادء 
باب: السبق والرهان وصححه الألباني. انظر: «صحيح سئن ابن ماجه» للألباني 
(2650©؛ كتاب: الجهادء باب: السبق والرهان وخرجه الألباني في «إرواء 
الغليل» .)١16١5(‏ 

6 الثعلبي /17/ 5"اب, القرطبي 8/ .١58‏ 


سورة يوست 1 


وتسابقاء إذا فعلا ذلك لتبيين أيهما أسبق سهمّاء ويدل على صحة هذا 
لشي تورف الطاي قراءة عبد الله #إنا ذهبنا نتتصل #”'' . 
ال ل ا ل ل 0 

عَرْرَاء فإن قيل كيف جاز لهم أن يستبقوا وهم رجال بالغون» وهذا من فعل 
الصبيان؟ 

فالجواب ما ذكره صاحب النظم» وهو أن الاستباق فيهم كان مثل 
السباق في الخيل والنصال عندناء وكانوا يُحْرْنُونَ بذلك أنفسهم ويدربونها 
على العَدُوء لأنه كالآلة لهم في محاربة العدوء ومدافعة الذئب إذا رام 
واشعيي. 

وقوله تعالى: لوَرَيحنا يُوْسْفٌ عِندٌ مم41 قال ابن عباس””': يريد 
ثيابهم تَآكَلة الذِنْدٌ وبآ أت بِمْزْينٍ لنا4ء قال عامة المفسرين”© 
وأصحاب المعاني”": مصدق لناء وذكرنا تحقيق هذا في أول سورة 


ال 


.٠١١/١8 «زاد المسير»؟ 187/5١ء الرازي‎ )١( 

(1) ذكره الثعلبي بقوله ابن حيان /ا/59أ. 

() الرازي 18/١١٠ء‏ القرطبى 4/ .١50‏ 

() البغوي 2777/4 و«زاد المسير؛ 0/5 . 

(4) الطبري 7١/157كء‏ التعلبى 79/9أ» البغري 2777/5 «زاد المسير» 197/5»؛ 
القرطبي 2158/4 000 

0) «معاني القرآن وإعرابه» /47» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .*57/١‏ و«مشكل 
القرآن وغريبه» لابن قتيبة .5١7//١‏ 

90 ذكر عند قوله تعالى 8الَدِينَ يُوْميُونَ بِلضَبٍ؟ه [البقرة: ”] أقوال العلماء في أن 
الإبعان ننس التصديق» وتقل عن الأرهرى عانتما اتقاقالعلياء على هذا + 
> المعنى» وشرح دلالة اللفظ عليه مع الاستشهاد بأقوال أهل اللغة. ثم قال: 


وقوله تعالى: ظوَلَوٌ حكُنًا صَدوِنَ4». قال أبو إسحاق”'؟: ليسوا 
يريدون أن يعقوب لا يصدق من يعلم أنه صادق». هذا محال لا يوصف 
الأنبياء بذلك. لكن المعنى : لو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا 
في يوسف؛ لمحبتك إياه وظننت أنا قد كذبناك. 

ونحو هذا قال أبو العباس”'' في معنى هذه الآية: قال: معناه: ولو 
كنا صادقين في كل الأشياء. لاتهمتنا في هذه القصة ولم يقرب قولنا من 
قلبك» لغلبة استغشاشك لنا وتهمتك إيانا في أمر يوسف. 

وقال أبو بكر: أرادوا نحن صادقون عند أنفسناء وأنت غير مصدق 
لناء إن لم تقم أمارات صدقنا عندك» فلو كنا صادقين عند الله أولًا ثم عند 
أنفسنا ما صدقتناء إذ لم يقم عندك براهين صدقنا. 

4- قوله تعالى: لوَيَآهُو عَلَ قَيصِدء بدَمِ ك4 قال ابن عبامر © 


والقول في معنى الإيمان ما قاله الأزهري . 
قلت: إن كان المقصود أن ذلك في اللغةء فالأمر فيه واسع وهو محل خلافء وإن 
كان المقصود المعنى الشرعى فهو مردودء والإيمان عند علماء السلف: تصديق 
القلب ونطق اللسان وعمل العجوارم: انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ص١3”8.‏ 
4 

.45/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) لعله أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب السناني النيسابوري الوراق؛ أحد أثمة 
الشافعية. إمام ثقة حافظ. توفي سنة 47ه. انظر: «طبقات فقهاء الشافعية» 
0/1 ي»,»2, و«طبقات الشافعية» للآسنوي .47/١‏ 

(9) الطبري 2157/١5‏ ابن أبي حاتم 9/١١ااب‏ وانظر: «الدره 15/4ء 
وعبد الرزاق ؟4/7١7.‏ 

(4) الطبري 075/17 القرطبي .١154/9‏ ابن أ, بي حاتم 7/9 ١١الاب.‏ 


سورة يوسف 3 


00 وعامة الم 1 كان ذلك دم سَخحْلةء وقيل جدي 0 
وقيل : حمل » كل هذا من لفظهم . 

قال القراء 7 وأض العباس”*؟ والزجاج"') وابن الأنباري”'' وأصحاب 
لعربية" يدم كَذِبَ» أي مكذوب فيه» إلا أنه وصف بالمصدر على 
تقدير: ذي كذب» 3 أجري على الوصف بالمصدر للمبالغة» وهذا 
معنى قول الأخفش”*': جعل الدَّمَّ كذبًا لأنه كذب فيه» كما قال 8هّمَا ريحت 
يحَرَتهُمْ»4 [البقرة: ]١١‏ قالوا: والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر كما 
يقال: ماء سكب أ 0 00 ضرب الأميرء وثوب لسجح 


الجرناة والفاعل كدر «إن أَمْبَحَ مام عورا [الملك: ]٠‏ ورجل عدل 
001١ 0‏ 
وصوم أن ونساء نؤح ومنه : 


داوف لز كميمينا تاها 


)١(‏ الطبري .١57/١”‏ والبغوي 5/8””. و«زاد المسير4؛ »١9”/#8‏ والرازي 
١7/14‏ . 

(؟) قاله السدي كما في الطبري 17/17. والشعبي كما في الطبري .١54/١7‏ 

(9) «معانى القرآن» 0 

(4) «تهذيب اللغة؛ للأزهري ..1١9/4‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 45/7. 

.1١7/14 الرازي‎ )3( 

(0) «معاني القرآن» ”/ .094٠‏ و«مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة ٠7011//١‏ و«تهذيب 
اللغة4 للأزهري الات .١‏ 

000 #معاني القرآن» للأخفش ؟/ .01٠‏ 

(9) (صوم): ساقطة من (ج). 

ِ بعض بيت من الوافر وتمامه:‎ )١0( 

هَرِيّْقي مِنْ دموعها سجالا صنباع وجاوبي نَوْحًا قيامًا 


0 شورة ترمات 


وللحلد: 96 ومنه قوله 5 رلة رز [القلم: 1] وقالوا 


قال الحضرة" ١‏ وسعين ين عي ”411 لما ججاءوا عقوت بالقعضن :تلطا 
بالدمء قال: كذبتمء ما عهدي"" بالذئب حليمّاء لو كان أكله لخرق 


وقال الكلبي عن ابن عباس”*': قال لهم: لقد كان هذا الذتب رفيمًا 
حين أكل ابني ولم يخرق قميصهء قالوا: فقتله اللصوصء قال: كيف قتلوه 
وتركوا قميصه. ركرالى تمي اح حي إلى كله 
وقوله تعالى: بل سَوَلتْ لَك أَشْمَمْ أترا4 قال ابن عباس" وعامة 
الففية ا ":.زينت لكم. انفسكم أمرا: 
قال أهل المعاني: التسويل تقدير معنى في النفس على الطمع في 
ولم ينسبه الواحدي هناء وهو بلا نسبة أيضًا في «مجاز القرآن» ٠/١‏ الطبري 
590 (العلمية)» القرطبي .404/٠١‏ 
() الطبري ؟7١/55١.‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور؛ 5/54١ء.‏ 
وانظر: «تفسير الحسن» 1/7 . 


فة ص الطبري من طريق سعيد بن جبير عن بن ن عباس ١74/١7‏ وكذا ابن أبي 


(9) في (أ). (ج): َ عهد بي). 


)0( ذكره الفراء في «معاني القرآن» 8/7"”, وهزاد المسيرهء 0.14/4 والقرطبي 
..١ 4‏ 


)6( «تنوير المقياس»؛ ص .١27‏ 

0 الثعلبي /7/ /ا١ابء‏ والطبري 17/ 170., والبغوي 5/ 777» و«زاد المسير» 4/ 21987 
القرطبي ١9١8‏ .ء و«مشكل القرآن وغريبه» »7١1/‏ و«مجاز القرآن» /١‏ 8#.". 

44 «تهذيب اللغة» ,071/١‏ وهذا السياق نص نسخة (ج)» وفي الأصل [فيزين 


سورة يوسف 3 


جمامهء وقوله #بّل» رد لقولهم: أكله الذئبء كأنه قال: ليس كما تقولون. 
بل سولت لكم أنفسكم أمرًا غير ما تصفون. 

قال الأزهري”'؟: وكأن التسويل تفعيل من سؤل الإنسان. وهي أمنيته 
التى يطلبهاء فيزين لطالبها الباطل وغيره من أمر الدنياء وأصله مهموز غير 
أن العرب استثقلوا فيه الهمز لما كثر في كلامهم. 

وقوله تعالى: طقَصَيْنٌ جِيلٌ» قال مجاهد'"'» والمفسرون'"': أي 
صبر ليس فيه جزع ولا شكوىء. وروي مرفوعًا أن النبي يكلو سئل عن 
الصبر الجميل فقال: «هو صبرٌ لا شكوى فيه" . 

وقال أهل المعاني: الصبر الجميل هو أن يصبر حتى لا يظهر فيه تغير 
بعبوس وجه وانقبياض عما كان يتبسط”'' فيه قبل المصيبة. 

واختلفوا في وجه ارتفاع الصبرء فقال الخليل”2: معناه: فالذي 
أعتقده صبر جميل . 

وقال قطرب”"': معناه: فصبري صبر جميل . 


لطالبها الباطل والغرور]. | 

)١(‏ الطبري ؟7١/‏ 155» وعبد الرزاق 8/7١ء‏ وابن أبي حاتم 7/ 7١١7أغ‏ والفريابي 
وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» .١194/54‏ 

(5) الطبري 176/17ء الثعلبي /٠‏ لالابء البغوي 4/ 27717 والزاد المسير» 4/ 197. 

(9) أخرجه الطبري ؟7١/1569.‏ وابن أبي حاتم 9/ 7١١5أ.‏ قال المناوي: هو من 
حديث حبان بن حيلة وهو مرسلء و«الفتح السماوي» ؟1/ ا1ا. 

() في (ب): (تبسط). 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /47» و”زاد المسير» 5/ 191. 

«معاني القرآن وإعرابه» /95» و«زاد المسير؛ 4147/4 والقرطبي .١191/9‏ 

«معاني القرآن» ؟/ 47. و«زاد المسير» 197/4. 


سورة يوسف 


وقال ل فهو صبر جميلء» وقال أبو عبيد”": تقديره: فليكن 

وقال الزجاج”": فشأني صبر جميل» قال ابن الأنباري: والمعاني 
متقاربة. وقال بعضهم : فصبر جميل أولى بي» وعلى هذا هو ابتداء وخيره 
محذوف. 

وقال أبو إسحاق”': ويجوز في غير القرآن: فصيرًا جميلا. 
؟.و (68). 
وأانشد : ٠‏ 
يَشْكُو إليّ جَمَلِي طول السَرَّى ا يي 

قال: ورروي: صبرًاء على فاصبر صبرًاء قال بق ١0‏ وغيره : 
الأحسن إذا وصف الصبر الرفع»ء وإذا أفرد النصب. 

2 ا 

وانشدو 5 


ألا انمامي فصَبْرًا بَليّة وقد يُِبْتَلَى المّرْءُ الكَرِيمُ فِيَضبرُ 


' انظر: «البحر المحيط»؛ 3894/5. و«الدر المصون» 5//ا40.‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 45/7. : 

(9) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 45/7. 

(5) الأبيات لملبد بن حرملة. في ابن السيرافي ص 7١8‏ وبلا نسبه في امعاني الفراء» . 
عه و«معاني الزجاج» */ا9. و«تأويل مشكل القرآن؛ ص لا١٠ء‏ 
و«مجاز القرآن» ."١4 ٠/١‏ و«اللسان» (شكا) 5/ .1١١5‏ و«تهذيب اللغة» 
ول والقرطبي .١67/4‏ وهكتاب سيبويه» 7١/١‏ و«شواهد الكشاف» 
(شكا إلي جملي). " 

(0) «مجاز القرآن» /١‏ .”م 

(1) كذا في النسخ ولعل البيت: (ألا يا نمامي فصبرًا ..) وبه يستقيم الوزن. وهو من 
الطويل» ولم أقف عليه. 

(0 الثعلبي 7/ لالاب. 


وقوله تعالى: «وَاَشَهُ الْمْسَتَعَانُ عَلَ مَا تصِفُونَ» قال أهل المعاني : هذا 
بيان عما يوجبه التقى من الصبر الجميل عند المصيبة» والاستعانة بالله و 
عن ما بنفرشن عن الأمور الهائلة, 

8 قوله تعالى: وَيَةَتَ سَيَارَة» قال المفسرون”''2: يعني رفقة 
تسير للسفرء طن رهم 6 اوهو الذي يرد العا» يستكي للقوم: 

وقوله غالن : طقائك درم قال غامة أعل اللقة”" + يقال أدلى 
دلوهء إذا أرسلها في البئرء ودّلاها : إذا نزعها من البئرء يقال: أدلى يدلي 
إدلاء إذا أرسل» ودلى يدلو دلوّاء إذا جذب وأخرج. 

قال الشاع 9©) 

مَنْرِْعٌ من بجمّاتِها دَلُو الدَّالي 

أي ينزع النازعء والدلو معروف» والجميع الدلاءء والعدد إدل 
وذلي» ويقال للدلو دلاة. 

وقوله تعالى: تل يكبُدْرئ عدا عُلَةّ»> قال ابن عباس”؟) وقتادة(”) 
والننيق ”7 الما أدلن لمر بيت تشبث 'يوسف بالرشا فأخرجه الواردء فقال: 


يا بشراي. قال الحسن”"': يا بشراي مثل: يا فرحتناء وهو في موضع 
نصب .2 لان تناه شق قود 


0 «تهذيب اللغة» للأزهري 1/7 مع تقديم وتأخيرء (دلا). 

(5؟) سبق تخريجه. (") «زاد المسير» 144/4. 

(5) عبد الرزاق ؟/7٠ء‏ والطبري 4107/17 وابن أبي حاتم 1/7١1١اسء‏ وابن 
المنذر كما في «الدر» 17/4» القرطبي 48/ 19. 

الطبري .177/1١17‏ والقرطبى 10/4 

(تفسير كتاب الله العزيز» 7/ 759. 

لمعاني القرآن وإعرابه» "//ا9. 


5 سورة يوسف 


قال اين الأنباري : وقع النداء في اللفظ بالبشرى». وهو في المعنى 
واقع لغيرهاء تأويله: يا هؤلاء تنبهوا لبشراي. وهذا معنى قول أبي 
إسحاق”''» ومعنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب تنبيه المخاطبين» 
وتوكيد القصة إذا قلت: يا عجباهء فكأنك قلت: اعجبواء وذكر وجهًا 
آخرء وهو أن يكون المعنى: يا أيتها البشرى هذا من إيانك وأوانك» وزاد 
أبو علي”'' لهذا الوجه بيانّاء فقال: المعنى فيه أن هذا من أوانك ولو كنت 
ممن يخاطب لخوطبت الآن. وهذا في كل منادى لا يجيب ولا يعقل. 

وقرأ أهل”" الكوفة «يسبْتْرَى» من غير إضافةء وهذه القراءة 
كالأولى في أنه نداءٌ لمن لا يجيبء إلا أن هذا نداءٌ غير مضاف فيكون 
رفعاء قال لقو 7 نادى المدلي صاحبه وكان اسمه بشرىء فقال: 
يا بشراي. كما تقول: يا زيد. 

وزويئ عن الأغمكن”" أنه قال ؟ :دعا افرأة اسمها بشرى. 

قال أبو على" :من عمل البشرى اهما لتطارة وهو الرحث اذ أن 
يكون في محل الرفع مثل: يا رجل» لاختصاصه بالنداءء وجاز أن يكون 
في موضع نصب على أن يجعله نداءً شائعًا في جنس البشرى ولم يخص كما 
)١(‏ «الحجة» .4١7/5‏ 


6 «السبعة» ص45" و«النشره ”/ 0١714‏ و«إبراز المعانى» ص4677. و«إتحاف؛ 
ص١7‏ 7. 

0 الطبري 131//17ت.58 ل وان ابي حاتم 197 وابين المندن وآبن الشيغ 
كما في «الدر؛ 4/لااء. وازاد المسير» .١84/4‏ والقرطبى .١67/9‏ 

ع الرازي 5/1١4‏ ١٠,ء‏ و«زاد المسير» 144/4. 

.4١١/4 «الحجة»‎ )0( 

00 الطبري 1/15 تنرواين أي احاتم 1891517 وائن المنضر.وابو العيع عافن 


سورة يوسف بن 


و2 


فعلت فى الرجه الأول كما يقول: يا رجلاء و8©يَحَسيَةَ عَلَ الهِبَادِ» 
سن 33 فالوجه الأول على أنه بشرى مختصةء والآخر أن ينزله من 
جملة كلها مثلها في الشياع» إلا أن التنوين لم يلحق بشرى لأنه لا ينصرف. 

وقول تعالى : طوأتوة يمتمةه: قال مجاهد"'' والسدي”" وأكثر 
المفسرين”: أسره الوارد وجاءوا من كان معه من التُجار من الذين معهم 
في الرفقة» وقالوا لهم : هو بضاعة استبضعتاها بعض أهل الماء إلى مصرء 
خيفة أن يطلبوا منهم فيه الشركة؛ لرخص ثمنه. 

قال إسحاق بن بشر””*: قالوا فيما بينهم: إن قلنا لهم التقطناه 
شاركوناء وإن قلنا اشتريناه»ء سألونا الشركةء فتقول: إن أهل الماء 
أبضعوه معنا على أن نبيعه لهم بمصرء قال ابن عباس”"' في رواية عطية: 
(أسروه) يعني: إخوة يوسف أسروا شأنه أن يكون أخاهمء. وقالوا: هو 
عبد لنا أبق مناء وتابعهم يوسف على ذلك؛ لأنهم توعدوه بالقتل بلسان 
العبرانية. 


«الدر؛ 218/4 و«زاد المسير؛ 5/ 195»ء والثعلبى ا/58أ.» والبغوي 5784/4. 

)00 الطبري ,.1759/١7‏ وابن أبي حاتم ا 

(5) الطبري .178/١7‏ الثعلبي 58/7أ.» البغوي 2774/4 وازاد المسير؟ 4/ 198ء 
الرازي .١٠١77/1١8‏ 

(5) هو: إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاريء له كتاب المبتدأء تركوه وكذبه ابن 
المديني. وقال الدارقطنى: كذاب متروك. توفى سنة 55”ه. انظر: «ميزان 
الاعتدال» 2184/١‏ و«الأعلام» ١/5ة25,‏ رفسي المؤلفين» ."8٠/١‏ وانظر: 
الرازي 18//ا١1.‏ 

3 الطبري 2178/11 الثعلبي 58/17أ. «زاد المسير» 5/ »١948‏ ابن عطية 1/ 4777. 

َ «معاني القرآن وإعرابه» #/ 88. 


ع 
ع عن كر 


وقوله تعالى: «يضلعة» البضاعة: القطعة من المال تجعل للتجارة. 
من: بضعت الشيء» إذا قطعته. قال الزجاج"'2: وبضاعة منصوب على 
الحال» كأنه قال: وأسروه جاعليه بضاعة, [وعلى القول الأول في أسروه. 
الجاعلون هم الوارده. جعلوه بضاعة على ما بينا وعلى القول الثاني 
الجاعلون إخوتهء جعلوه بضاعة]”'' حيث باعوه كما تباع البضائع . 

قال الله تعالى : ظوَآَهُ عَِيمْ يما يَسْمَنُورت4* قال ابن عباس" ": يريد 
0 

قال أهل المعاني: هذه الآية بيان عما يوجبه حسن تدبير الله تعالى 
من التسبيب لنجاة من يشاء نجاته. 

-٠١‏ قوله تعالى: «وَسَرَوَهُ نص يَخدْيس» قال ابن عباس”' في 
رواية الكلبي: لما طرح يوسف في الجب وانصرفوا رجعوا بعد ثلاث. 
يتعرفون خبرهء فلما لم يروه في الجب رأوا أثار السيارة اتبعوهم. فحين 
أبصروا يوسف قالوا: هذا عبدنا أبق مناء فقالوا: لهم فبيعوناه» فباعوه 
منهم باثنين وعشرين درهماء وهم احد عضي دض هذا كال بع 
باع يوسف إخوته باثنين وعشرين درهمًا . 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 
(0) «تنوير المقباس» ص .١49‏ 


0 في (ج): (يوسف). من غير باء. 

(5) الرازي 4 » ابن عطية لا/ 4515--455. 

)0( الطبري ؟١/177.‏ وابن أبي حاتم 7/17١١5أ‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الدر؛ 218/84 وازاد المسير؛ 1917/5. والقرطبي »١27/9‏ والبغوي 555/5., 
والثعلبي /1/ 4"ب. 


() «معاني القرآن وإعرابه» 44/5. 


واحد منهم ١‏ إلا يهودا فإنه لم يحل شيكات وهذا قول أبن و 


سورة يوسف هه 


١ 7‏ 
قال الزجاج”' : اخد كل واحد من إخوته درهمين. 


)2 . - 5 2 . 
وقال ابن عباس '"' في رواية عطاء : باعوه بعشرين درهماء فاخذ كل 
( 


والسدي”*'» فذلك قوله «وَسَرَوَهُ» أي باعوهء يقال: شريت الشيءء إذا 
بعته وإذا اشتريتهء قال الشماخ في البيع”"؟: 


فلها شراه] قامضة: الحبن عجره 
وفي الصَّدْرِ حَرَاز من اللوم حَامِرٌ 


(000 


فرة 
00 


(2) 


الطبري ١177/١7‏ لكنها من رواية ابن جريحء وابن أبي حاتم: 7١١7/17‏ وابن 
المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 194/4» و«زاد المسير؛ »١145/54‏ والقرطبي 
64 والبغوي ”/574., والثعلبيى 4/17"ب. 

الطبري 0177/١5‏ الثعلبي 8/0ابء وابن أبي شيبة والطبراني: وقال في 
«المجمع» 7/17 79؟: ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 
والحاكم: وصححه وابن المنذر كما في «الدر» 194/5» والبغوي 15/5؟71ء و«زاد 
المسير»؛ 2١95/5‏ والقرطبي 08. 

الطبري ؟١/‏ ؟الاا2 «زاد المسير؛ 147/5١ء‏ القرطبي 9/ 108» الثعلبي 8/17اب. 
وهو الشماخ بن ضرار الغطفاني؛ شاعر فحل مخضرمء شهد القادسية وتوفي في 
خلافة عثمان انظر: «الشعر والشعراءء ص90١ء‏ و«الإصابة» ؟/65٠ء‏ 
و«الأعلام؛ #/ ١9/0‏ «ديوانه» .19٠‏ و«الزاهر» ١/الا,.‏ 5983/7ء والبيت 
كاله في رجل باع قوسه من رجلء ومعنى (حامز): عامر وقيل: ممض محرق» 
ويروى (من الوجد) «اللسان» (حزز) »517/١‏ القرطبى 4/ .١50‏ كتاب : «العين» 
*//الء /اكاء و«تهذيب اللغة» 918/١‏ (حمز)ء 0 اللغة» (9؟6), 
و'مقاييس اللغة» 48/7. و«مجمل اللغة» ١/7١”ء‏ و«أساس البلاغة» (حزز) 
١/رالال.‏ 


عبد الرزاق 00/79" وازاد المسير؟ 195/4. والطبري .١91/١”5‏ و«الدرا 


يريد: باعهاء وقال قتادة”'' في رواية معمر: السيارة هم الذين باعوه. 
وقوله تعالى: َس تمْين4 يريد حرامء وهذا قول الضحاك”" 


ومقاتل”" والسدي”؟'» وعلى هذا سمى الحرام بخسّاء لأنه لا بركة فيه. 


أ 


وقال قتادة'*؟: بخس ظلمء والظلم: النقصان. يقال: ظلمه حقه. 
نقص . وقال 10 والسلع: قليل. 
وقال مقاتل بن حيان”*': زيوف من دراهم اليمن. وعلى الأقوال 


كلهاء البخس مصدر وضع موضع الاسمء والمعنى : بثمن مبخوسء أي : 
القيمة لأنه زيف. 


دلق 


إفة 


إفرة 


إححق 


ك4 


00 


4 
040 


. 1/5 

الطبري 210١/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر»؛ 18/54ء الثعلبي 4/1"بء «زاد 
المسير؛ 2١95/5‏ القرطبي 48. 

«تفسير مقاتل» ٠97‏ أ, الثعلبي 8/17"بء البغوي 575/54. 

التعلبي /ا/ 4"بء البغري 775/5», القرطبى 4/ .١160‏ 

الطبري 2179/7/١7‏ وعبد الرزاق 0 وأبو الشيخ كما في «الدر»؛ »١18/5‏ 
والقرطبي 4/ 105.؛ وابن أبي حاتم 7/17١١1اب.‏ 

الطبري .177/١1‏ وابن أبي حاتم 7/19١١ابء‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 
4 والبغوي ”7714/7., وازاد المسير؛ 195/4. 

الطبري وابن المنذر كما في «الدر؛ »١18/4‏ البغوي 4/ 23714 «زاد المسير» 
4 . 

الثعلبي / 14ب,» وعزاه البغوي لابن عباس وابن مسعود 7784/4. 

«تهذيب اللغة» (درهم) .1١41/7‏ 


سورة يوسف باه 


4 1-1 


وقوله تعالى: «درْهِم# بدل من الثمن وتفسير له وواحده درهم. 
1 رجل مدرهمء أي كثير الدراهم. 

وقوله تعالى: #مَمْدُودَوٌ» قال ابن إسحاق”"': كانوا يعدون الدراهم. 
حتى يبلغ أوقية» فقال الله 5ك «دَرَهِمَ معَدُودَةٌ»» ليعلم أنها أقل من أوقية» 
وذلك أنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزئون ما كان وزنه أقل من أربعين 
درهمّاء إنما كانوا يعدونه عدَّاء وقال أصحاب المعاني”": يعني معدودة 
قليلة» وذكر العدد عبارة عن القلة. وذلك أن الكثير قد يمتنع من عدده 
لكثرته» والقليل يعد لقلته» وذكرنا الاختلاف في عدد الدراهم. 

وقوله تعالى: «وَكانواً فِهِ من ألرَجِت4 قال الليث”؟': الزهد: 
الزهادة في الدنياء ولا يقال الزهد إلا في الدين خاصةء والزهادة في 
الأشياء كلهاء ومعنى الزهد قلة الرغبة» يقال: زهد فلان في هذاء إذا لم 
يرغب فيه» وأصله من القلة» ومنه يقال: رجل زهيدء إذا كان قليل الظّعُمء 
رجل هزهد قليل المال. ومصدر قوله #إمنّ ألرّجِديت4 الزهادة لا الزهد. 
قال ابن عباس”"': يريد إخوة يوسف. كانوا في يوسف من الزاهدين. 

' قال التضحاك”'': لم يعرفوا نبوته» وموضعه من الله وكرامته عليه 


و 

)0غ( الطبري 11/7/١7‏ الثعلبي //ماسء و«زاد المسير؛ ١957/5‏ عن ابن عباس» 
القرطبي .١15577/9‏ 

(5) امعاني القرآن؛ للفراء ؟/ 04٠‏ و«مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبه ص711. 

فر «تهذيب اللغة؛ (زهد) .١558/7‏ 

'زاد المسير؛ 197/4. القرطبي 9/ا15., البغوي 778/5. 

الطبري ؟١١/‏ 232/5 وابن أي حاتم /7/ 4 1,. وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 

«الدر»؛ 2194/8 و«زاد المسير؛ 5//ا15. 

9 «زاد المسير» 1917/4. 


ويجوز أن تعود الكناية في قوله: #إفيه» إلى الثمن''' والمعنى: أن إخوة 
يوسف كانوا من الزاهدين في الثمن إما لذاتهء وإما لأن قصدهم تبعيد 
ووست ل القين: 

قال الزجاج”": وقوله تعالى: «وَكَائوا فِهِ ين الرجِيت+ (فيه) 
ليست من صلة الزاهدين» لأنها لو كانت من صلته ما جاز أن تقدم عليه 
لذ :يجوز أن تقول: كانوا:زيدًا من الضارنيخ» لآن زيدا”'" من ضلة الصباريين 
فلا يتقدم الموصول. وهذا في الظروف جائز؛ لأنها أقوى في حذف العامل 
من غيرهاء والتقدير: كانوا زاهدين فيه من الزاهدين» ثم حذف زاهدين 
الأولء لأن العامل في الظروف كثيرًا ما يحذف. هذا معنى قوله وبعض 
لفظه. وأكثر المفسرين”*' على ما ذكرنا في الآية أن إخوته باعوه. 

وقال قتادة"”': باع يوسف الذين استخرجوه من البئر بعشرين درهمًا . 

وقال محمد بن إسحاق"'': يقال: إن يوسف باعه إخوته» فربك 
أعلم إخوته باعوه أو السيارة”"'» وقيل: شروه ههنا بمعنى اشتروه» أي : 
السيارة اشتروه من إخوته. وكانوا فيه من الزاهدين؛ لأنهم قالوا لهم: إنه 
عبد ابق . 


.48/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) في (أ). (ب): (زيدٌ). 

(*) الطبري 75/17 و«الدر المنثور؛ ١18/5‏ والبغوي 7709/5؛ و«زاد المسير' 
0/4 . 

(4) عبد الرزاق 7/ ١57؛‏ والطبري ؟١/ .١797‏ وازاد المسير» 195/5. 

(5) الرازي 8١1/ا١1.‏ 

03( في (ب): (والسيارة). 


0 الطبري .187/١7‏ وابن أبي حاتم 17/7١١لابء‏ وابن أبي شيبة: وابن المنذر 


قال نتعاهد” !"1 كاترا ولوق فددؤه ل انق« وعتر هذا التعاذة فد 
من صفة السيارةء ويجوز أن يعود الكناية في قوله (فيه) إلى الثمنء 
والمعنى أن السيارة كانوا من الزاهدين في ذلك الثمنء لقلته ورداءته. 

اناد قرله تعالن: وال الى امارح هن نم4 قال حوبي لغية 
الضحاك”': الذي اشتراه من مصر هو العزيز ملك مصر. 

وقال محمد بن إسحاق”" باعه مالك بن ذعر وهو الذي استخرجه من 
البئر من العزيز وهو اطفير بن روحيب. وكان على خزائن الملك وأمره. 
وكان الملك في ذلك الدهر الريان بن الوليد رجلا من العمالقة. 

وقال الكلبي عن ابن عباس”*': العزيز لم يكن الملك؛ إنما كان وزير 
الملك وصاحب أمره. 

وقال مقاتل بن سليمان”: باع مالك بن ذعر من قطفير بن ميشا 
بعشرين دينارّاء وزاده حلة ونعلين.» ومعنى الاشتراء والشراء ههنا 
الاستبدال لا المنعقد بيعًا وشراءً كقوله «9أشْتَرَوا ألصَّكَلَهَ بالْهَُئْ4”'' وقد 
مرء وقوله «الأترَأيدِ» اللام من صلة القول» أي: قال لامرأته. 


وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 18/5. 

)0غ( الطبري 211/86/١7‏ القرطبي 168/4. 

() الطبري 5/7 القرطبي 1958/4. الثعلبي 4/1"ب. 

0 «تنوير المقباس»" ص 158. الثعلبي 7/ 4"ب. 

(5) «تفسير مقاتل»؛ 61١اب.‏ 

(6) البقرة: ١16 ١15‏ وقال هناك : حقيقة الاشتراء الاستبدال» وكل شراء استبدال» 
وليس كل استبدال اشتراء . 


030 «تنوير المقباس» ص 158 و«زاد المسير» /8 2١"‏ والبغوي 7/5 


قال ابن عباس”'' في رواية الكلبي: اسم امرأة العزيز زليخاء وهو 
قول مقاتل”"'» وقال شعيب الجبائي”": اسمها زليخة» وقال محمد بن 

سحاق2»49: كرا رامال 

وقوله تعالى: ظإأَكَرِيٍ مَنْوَه» أي أكرمي منزله ومقامه عندك, 9 
قولك: ثويت بالمكانء إذا أقمت بهء ومصدره الثواءء يقال: ثوى د 
كوا قال “اند غناس ”يريد أكرهيه ما كان عندلك: 

نحو هذا قال الزجاج”" المعنى: أحسني إليه في طول مقامه عندناء 
فالمثوى على هذا بمنزلة الظرف» كأنه قيل: أحسني إليه مدة مقامه عندناء 
والمثوى على هذا مصدرء ومن المفسرين من يجعل المثوى الموضع الذي 
يقيم فيهء وهو قول قتادة”* وابن جريج”"'. وعلى هذا أمر العزيز امرأته 
بإكرام مثواهء دون إكرام نفسه فقطء ومعنى الإكرام: إعطاء المراد على 
جهة الإعظام. 


.١98/5 «تفسير مقاتل» 67١ابء و«زاد المسير»‎ )١( 

(1) لم أجده في مظانهء وهذا القول هو قول مقاتلء وانظر: «زاد المسير؛ 198/5» 
الرازي 9/18١1؛‏ البغوي 5/ 27780 القرطبي .١188/4‏ 

(9) الطبري ,.17176/١7‏ ابن أبى ي حاتم 37/7١١7ابء‏ وانظر: «الدر المنثور؛ 19/5»؛ 
والثعلبي 594/7أ. و«زاد المسير؛ 148/5. 

(4) في (ج): (يثوى ثواء) وهو الصحيح كما في «تهذيب اللغة؛ .01١ /١‏ 

(6) انظر: البغوي 5/ 775ء وه«زاد المسير» 198/5.» والقرطبى .١159/9‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ /448. ْ 

(0) الطبري ١705/١7‏ , التعلبى 7/ 19أ. 

(6) الطبري ؟١١/‏ هلاق الثعلبي 5/1 

(9) هذه عبارة التعلبى /ا/54أ. 


سورة يوسف 5١‏ 


وقولة تعالى : «عسوت أن ينفعنآ»# أي يكفينا -إذا بلغ وفهم 
أ بعض شؤونناء «أز َنِّم »4 قال ابن فيا 07 [وكان لا 
يولك له وكان خخصورًا. 

وقوله تعالى: «ارَكَذَلِكَ >0 لبوسفق فى لْارْضٍ » قال ابن 
5 ايك ملكتناه في أرض مصرء قال الزجاج 2 : أ ومكل 
الذي وصفنا مكنا ليوسف في الأرض. وعلى هذا وجه التشبيه في #وكذلك 
مكنا » أنه شبه التمكين له في الأرض بالتوفيق للأسباب التي صار بها إلى 
ما صار بالنجاة من الهلاك. والإخراج من البئرء» يعني: وكما أنجيناه 
من إخوته حين هموا بقتله وإهلاكهء وأخرجناه من ظلمة البئرء مكنا له 
في الأرض حتى بلغ ما بلغ قال انق عناين""* والمفييرون" 5 يعن 
أرض مصر. 

وقوله تعالى : وَلِمْكلْمَمٌ من تَلُوبِلٍ الْأَحَادِيثٍ» اختلفوا في هذه الواوء 
فقال أكثرهم”* : إنها مستأنفة وخبرها مضمر على تقدير: ولنعلمه من تأويل 


0-0 
22 


الأحاديث فعلنا ذلك» أو مكنا له فى الأرضء كقوله تعالى: «إإِنًا ونا السَمآة 


010( القرطبي 4 ١‏ . ابن عطية /ا/ 5758. 

زفة «تنوير المقباس»؛ ص .١58‏ و«زاد المسير» .١1948/85‏ 
0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)0( «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 88. 

«تنوير المقباس» ص .١58‏ 


(0) الطبري 75/17 البغري ؟7//ا١4»‏ الرازي .٠١9/148‏ «زاد المسير؛ 98/5١ء؛‏ 
الثعلبي /179/1ب. 

00 انظر: «زاد المسير؛ 1984/5. 

(00 


البغوري 03/5 وازاد إله ير .1١‏ 


55 سورة يوسف 


ألدُئيَا بزِمَةٍ الككبٍ © وَحِنَظا4 [الصافات: 5. 7] أي: وحفظا زيناهاء وعند 
الكوفيين يجوز أن يكون الواو مقحمة. 
ذلك لنمكنه فى الأرض ولنعلمه. وذكرنا معنى (تأويل الأحاديث) عند قوله 
<رَيلِمْكَ ين تأويلٍ الْْسَاديثِ» [يوسف: 1]. 

وقوله تعالى: #وَئّهُ عَالِبٌ عل أَنْرِ.» قال ابن عباس”"' في رواية 
عطاء: يريد على ما أراد من قضائهء. وعلى هذا الكناية في (أمره) تعود 
إلى اسم الله تعالى وعزء ونحو هذا قال في رواية الكلبي عن أبي صالء”") 
عنه» فالمعنى : أن الله لا يغليه أمره غالب» ولا يبطا إرادته مثاز 

عر َ بطل 2 

فهو قادر على أمره من غير مانع”"» وتفسير مقاتل بن سليمان”*' يدل على 
أن الهاء عائدة على يوسف. والمعنى: والله غالب على أمر يوسفء 
فلا يبسط عليه يد عدوء ولا يوصل إليه كيد كائدء لما يريد من رفعه 
وتمكينه وتبليغه منازل آبائه. 

وقوله تعالى: ©وَلَكنّ أَكْثْرَ ألَيس لا يَعلَْنَ4 قال ابن عباس”“': يريد 
لا يعلمون غيبي وما أريد بخلقي» وقال غيره"2: لا يعلمون ما الله بيورسف 
صانع» وما إليه يوسف صائرء والأكثر ههنا عبارة عن جميع الناس» 
لا أحد يعلم ما يأتي في غد. ويجوز أن يقال: إنما قال: (أكثر الناس)؛ 


)00( «تنوير المقباس؛ ص8 .١‏ 

فر (تفسير مقاتل» 87١بء‏ و«زاد المسير» .١148/4‏ 

.18١/8 القرطبي‎ )4( 

(5) الطبري ؟١١/5ل/اق2‏ التعلبي // ٠لأ.‏ البغوي 5757/54. 
(5) «مجاز القرآن» ١/ه١"”,‏ 


سورة يوسف ؟ 


لأنه يجوز أن يعلمه من أطلعه الله عليه من نبي أو ولي» والأولى أن يقال: 
ك1 أكثر الناس لا يعلمون أن قدر الله غالب» وأن مشيئته نافذة في 
المرادات. 
1 وله تعالى : ©وَلَمًا بلَمّ س4 قال أبو عبيدة''' : [العرب 
بلغ فلانٌ أَشُدَّه]”'' إذا انتهى منتهاه في كك وقوته» قبل أن 0 في 
النقصانء ليس له واحد من لفظهء يستغنون بها في الواحد والجميعء 
بلغ أشده وبلغوا أشدهمء وقال يونس”*2: واحدها شدء مثل 
0 فلان ودي» والجميع أودي» انفد للنا. 0 
إني كأني لَدَى التشمنان. عدنه بَعْضُ الأودٌ خَدَينًا غَيْرَ مَكَذُوب 
وقد ذكرنا الكلام في الأشد مستقصى في سورة الأنعام عند قوله: 
وأما التفسير: فروى ابن جريج» عن مجاهدء عن ابن عباس" 
ولا بَلَمّ أَشْدَّهُم» قال: ثلاثًا وثلاثين سنة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (). (ج). 

(0) في (ب): (شأنه) قلت لعلها شبابهء وهو كذلك فى «مجاز القرآن» ."٠8 /١‏ 

©) «تهذيب اللغة» (شد) ؟/ 1847 عن الفراء. ْ 

(5) «ديوانه؛ صه"”". و«اللسان» (ودد) 4!/54/8. و«تهذيب اللغةه 238084/4 
و«جمهرة اللغة؛ 2)١١6(‏ و«تاج العروس» (ودد) 057/0”. وروى بلفظ (خبره). 

(5) الأنعام (؟19١)‏ وقد نقل هناك عن جماعة من أهل اللغة في بيان معنى الأشدء 

خلاصة ما ذكروه أنه بمعنى القوة والجلادة» ومبلغ الرجل الحنكة والمعرفة . 

الطبري ؟١١/‏ /ال0١‏ قال: بضعًا وثلاثين. وقد أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم 

لفالف" وابن الأنباري في كتاب: «الأضداد» والطبراني في «الأوسط» وابن 

مردويه كما في «الدر» 5/ ٠ء‏ والرازي 2.0٠١ /١4‏ و«زاد المسير؛ 5/ .5٠١‏ 


فد هذه الرواية ذكرها الطبري بلفظ بضعًا وثلاثين سنة 17//ا19. 


20000 5 


.اكه 5 (0) فيه 8 
وروى عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عياس" "© ثلاثين سنة. 


ومجاهد”" يقول في رواية ابن أبي نجيح: ثلاثا وثلاثين سنة» وقال في 
رواية عطاء. يريد الحلم"" . 
وقالالفيماك"* 3 عفريو سن ونال ضقان 77 مان عكره بوقا 
وقال الزجاج""2: الأشد من نحو سبعة عشر”" سنة إلى نحو الأربعين. 
وقوله تعالى: 9دَايسَهُ حَكما وَعِلْمَا»# وقال في قصة موسى اواستو» 
[القصص : ]١5‏ قالوا في معناه: بلغ الأربعين» ولم يقل ههنا استوى؛ لأن 
موسى بلغ أربعين سنة حين أوحى إليه وهو منتهى الأشدء فأما يوسف فقد 
أوحى إليه قبل الأربعين» وأما تفسير قوله: «حَكنا وَعِلْمَا4 فقال عطاء عن 
42 2 2 
وقال الكلبي”"': والحكم النبوة» والعلم علم الدين؛ وعلى هذا 
القول يجب أن يحمل الأشد ههنا على دون العشرين؛ لأن العلماء على أن 
)١(‏ الطبري ؟1١//ا١3»‏ «زاد المسير» ,7٠١/5‏ الثعلبيى / ٠لابء‏ البغوي 571/4 
ابن أبي حاتم 71118/7. 
فرعم «زاد المسيرة 0*4 ونسبه إلى الشعبي وربيعة وزيد بن أسلم وابنهء وكذا اين أن 
(9) الطبري 7١/لالاق,‏ الثعلبي / ١٠/ا‏ بء «زاد المسير» 4/ .70١‏ البغوي 7717/5. 
05 «تفسير مقاتل» ١67‏ بء وأخرجه ابن أبي حاتم 7١١4/17‏ عن سعيد بن جبير. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» /44. 
000 كذا في النسخ والصواب: سبع عشرة. 
(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم 7١18/17‏ عن مجاهد بنحوه انظر: «الدر» »3١/4‏ 
الثعلبي ذف 0 


م0( القرطبي 2.209,. و«زاد المسير) 0" 
)0( الرازي .1١١ 7/١8‏ 


سورة يوسف 56 


يوسف أعطي, النبوة وأوحي إليه في البئرء ومن فسر الأشد بثلاث وثلاثين 
منة قال: معناه أنه لما بلغ هذه السن زدناه علمًا وفهمًا بعد النبوة. 

فالا الا ا قال اللغويون الحكم والحكمة أصلها حبس 
النفس عن هواها ومنعها مما يشينها'''. فجائز أن يعنى بهما النبوة» وممكن 
أن يعبرا عن العقل والفهم؛ لأن كل واحد من الثلاثة يحبس النفس على 
رشدها ويبعدها عن غيها. 

وقال أبو إسحاق”" في قوله لادَايسَهُ حَكمَا وَعِلْمَا» : أي جعلناه حكيمًا 
عالمّاء وليس كل عالم حكيمّاء الحكيم: العالم المستعمل علمه» الممتنع 
من استعمال ما يجهل فيه. 

وقوله تعالى: وَكَدَِكَ4 أي مثل ما وصفنا من تعليم يوسف 9جَرِى 
لمْحِنَ4 قال ابن عباس””*': يريد نفعل بالموحدين» وقال أبو روق عن 
الغا" : يعن : الضابرين هن الؤاتية كما صعير يوسقنة: 

رفك و تعالى وَرودَنُهُ ألَتى هْرَ ف بِنْتِهَا عن نَّفَيِيء» يعني : امرأة 
العزيز التي كان يوسف في بيتهاء طلبت منه أن يواقعهاء يقال: راود فلان 
جاريته عن نفسهاء. وروادته هي عن نفسه. إذا حاول كل واحد من صاحبه 
الوطء والجماع؛ ومعنى المراودة في اللغة: المطالبة بأمر للعمل به» قال 
الزجاج”'': المعتى أنها راودته عما يريد النساء من الرجال. 


مم 


00 في (ج): (ل تسشنهي): (؟) «معاني القرن وإعرابه» 7/ 44. 

فيه أخرج الطبري عن ابن ن عباس قوله ##الْمَهْيَنَ4 في : «الدر؛ 4/ .7١‏ وازاد المسير) 
01 

افع 


التعلبي // *لاب. القرطبي 4/ .١117‏ 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» /48. 
(1) «تهذيب اللغة» (غلق) 555/8 


55 سورة يوسف 


وقوله تعالى: ظوَعَلَصَتِ الْأَبوربَ» أي أغلقتهاء وأصل''' هذا من 
قولهم في كل شيء نَشَّبَ في شيء فلزمه : قد غلق» يقال: غلق في الباطل. 
وغلق في غضبهء ومنه: غلق الذهن. ثم يعدّى بالألف فيقال: أغلق 
الباب» إذا جعله بحيث يعسر فتحهء وإغلاق القاتل إسلامه إلى ولي 
المقتولء وذلك أنه صبر بحيث لا يفك منه بعد ذلك» وقد نشب في حيث 
لاامتيجا: ه90 “قال المتسرون"" : وإنها :قال (علعت) عن التي ؛ لاني 
غلقت سبعة أبواب ثم دعته إلى نفسها. 

وقوله تعالى: #وَفَالتَ هَيْتَ الت هيت: اسم للفعل نحو: رويد. 
وصهء ومهء وبابه» ومعناه: هلم في قول جميع أهل اللغة”؟2» قال القراء : 
ولا مصدر له ولا تصرف. قال الأخفش: هيت لكء مفتوحة الهاء والتاء 
معناها : هلم» ويجوز كسر التاء ورفعه» وكسر بعضهم الهاء وفتح التاء» كل 
ذلك بمعنى واحد. قال أبو الفضل المنذري: أفادني اال عق أب 
زيد قال: هيت لك بالعبرانية هيتا لج”'2 أي: تعاله» أعربه”" القرآن. 


000 انظر: «تهذيب اللغة» 77 7785. والسان العرب» 787/5" 

زفة التعلبي / الأ. الطبري ,.11/8/١7‏ البغري 777/4. 

(9) «تهذيب اللغة؛ 58١7/4‏ (هيت)؛ و«لسان العرب» 4787/8 (هيت)» و«مجاز 
القرآن» .,7٠6/١‏ 

(4)"نابق البريدئ هن أب جعفر أحمد بن محمد اليزيدي. كان متقئًا للعلوم» رواية 
للشعر والأخبار. شاعرًاء توفي قبل سنة ١17ه.‏ انظر: «تاريخ العلماء النحويين' 
ص 0؟77. 

(0) في (أ). (ب): (هنالخ) والصحيح ما أثبته كما في «تهذيب اللغة» 5"415/14. 

() في (ج): (إعرابه). 

6 «معاني القرآن» ”/ .4٠‏ 


سورة يوسف / 


وقال الفراء”'': إنها لغة لأهل حوران سقطت إلى مكة فتكلموا بها”" . 
قال ابن الأنبازي”” : وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل حورانء كما 
اتفئقت العرب والروم في القسطاس». [ولغة العرب والفرس في السجيل. 
ولغة العرب والترك في الغساق]”* 2 ولغة العرب والحبشة في ناشئة الليل» 
في حروف كثيرة» قال: ولا تثنية في هيت ولا جمع ولا الست يقال 
للرجلين : هيت لكماء وللجماعة هيت لكمء وللنسوة هيت لكن» ويقال: 

قد هيت الرجل» إذا قال لصاحبه: هيت وهلم. 
وأنشد لطرفه”* : 

هيت الفِثْيَان في مَجلِسِنَا جرَّدُوا منها ورَادًا وشُمُر 
وقال 1 

ليس قَوْمِي بالأبِعَدِين إذا ما قَالَ داع من العَشِيرَةٍ هَيْتا 

)١(‏ ها سبق من «تهذيب اللغة) 815/5”- /8119". بتصرف. 

(0) «زاد المسير؛ ,3١7/5‏ الرازي .4١/1١8‏ 

(9) ها بين المعقوفين ساقط من (أ)؛ (ج). 

04 والبيت روي ب (أيها) بدل: هيتء انظر: «ديوانه») 257 و«التكملة؛ ص 2.368 
و«الخزانة» .٠١7/4‏ و«الخصائص» 076/5 و«شرح شواهد الإيضاح» ص 
امم واشرح المفصل؟ مي ى وبلا نسبة فى «المحتسب» اقول و«اللسان» 
(غلف) 8787/5 

(©) الببت من الخفيف وقد نسبه الواحدي إلى طرفة وليس في ديوانه» وقد نسب إلى 

طرفة بمثل رواية الواحدي في القرطبي »١784/4‏ و«النكت والعيون» 8/ 37 

(العلمية) و«معانى القرآن وإعرابه» للزجاج ”/ .٠٠١‏ و«المحتسب» 0717/١‏ 

و(امجمع البيان» "5٠١/8‏ 

«(السبعة) /1ع8 0 و«النشر» #/ .2١76‏ و«إتحاف» ص7 وهي قراءة عاصم وأبي 


قال: وللعرب فيها لغات أجودها فتح الهاء والتاءء وهي قراءة 
العاف" 
قال الزجاج"": لأنها بمنزلة الأصوات» ليس فيها فعل يتصرفء 
ففتحت التاء لسكونها وسكون الياءء واختير الفتح لأن قبل التاء ياءًء كما 
قالوا: كيف وأين» ومن كسر التاء”'. فلن أصل التقاء الساكنين حركة 
الكسرء ومن ضمها”؟'. فلأنها في موضع معنى الغايات كأنما قالت: 
دعائي لك فلما حذفت الإضافة وتضمنت هيت معناهاء بنيت على الضمء 
كنا وس يت وده ومن تر الياء0"؟ وضم التاء فهو على لغة قوم 
يؤثرون كسر الهاء على فتحها . 
قال أبو علي الفارسي”'': قال أبو عبيدة: هيت لك. هلم لك» وأنشد 
لرجل”" : 
أَبْلِغْ أمير المؤمنين أخَا العِرّاقٍ إذا انْتَهَيْا 
أنَّ العِرَاقَ وأمُلّه عنق إليك فهَيْتَ مَيْنَا 
أي : هلم إليهاء قال أبو علي: قولهم: هيت فلان بفلان إذا دعاف 


عمرو وحمزة والكسائي. 

.٠٠١ /# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) قرأ بها ابن محيصن. () وهي قراءة ابن كثير. 

(5) رواها هشام بن عمار بإسناده عن ابن عامر مع الودد نت ) عاو معت تينات لله 
انظر: «السبعة» /ا4ء و«إتحاف» ص”757. 

(9) «الحجة؛ .4١!/4‏ بتصرف. «مجاز القرآن» /١‏ 0ه". 

(1) في «مجاز القرآن؛ ١/4لالاء‏ و«المفصل» 7/5. و«اللسان» (هيت) 8/ ١1/الا4:‏ 
واحجة القراءات» لابن زنجلة ص /ا0”, وه«جمهرة اللغة» .45٠ 2.70١‏ 

0ت في (ب): (ويدك) من في غير راء. 


ل أن يكون مأخودًا من قولهم: هيت لكء كما أن قولهم: أفف», 
1 وجعلوها بمنزلة الأصوات لموافقتها لها في البناء» فاشتقوا 
منها كما يشتقون الأصوات نحو: دع دعء وسبحء إذا قال: سبحان الله 
ولا إذا قال: لبيك» قال: ومثل هذه الكلمة في أن الأخير قد جازت فيه 
الحركات لالتقاء الساكنين قولهم : كان في الأمر ذَيْتٌ وذيتَ وذيْتِء قال: 
و(لك) في قوله هَيتَ آلتّ» للتبيين بمنزلة (لك) في قولهم: هلم لك» 
والكاف في قولهم 000 ومعاكء وأما90) 0 ا 10 
عامر (هئتٌ لك) بكسر الهاء والهمزة وضم التاء؛ فإنها فعلتٌ من الهيئة» 
والتاء ضمير الفاعل. 

قال أبس ويد: تعتت كلامو فعة وتييات 57 وظنى هذا فت نوسيات 
بمعنى رجعت. ويجوز على هذا المعنى تخفيف الهمزة كما يخفف من 
جئت وشئت. وأنكر”' أبو عمر”'' والكسائي هذه القراءة”"" وقالا: هنْتُ 
بمعنى تهيئت باطل؛ لم يحك عن العرب. 


)١(‏ في (ج): (وأماها روى). بالهاء. 

() هشام بن عمار بن نصيرء ابن ميسرة السلميء أبو الوليدء قاض من القراء 
المشهورين» من أهل دمشق. قال الذهبي: خطيبها ومقرتها ومحدثها وعالمهاء 
توفي سنة 7508ه. انظر: «غاية النهاية» ؟/ 085"ء و«ميزان الاعتدال» 6//ا257 
و«الأعلام» 1//ا4. 

©) في (أ). (ب): (وهيات). (5) في (أ). (ج): (وانكسر). 

في (ج): (وأبو عمروا أو الكسائى). 

«مجاز القرآن» /١‏ 2*6 والطبري 181/17 و«معاني القرآن» للنحاس "/ 253٠١‏ 

والتعلبي لا/ الأ. 


في مسائل نافع بن الأزرق: تهيأت لكء. و«الإتقان» ١/1017ء‏ وهذا التفسير في 


فأما قول المفسرين في هذاء فروي أن نافع بن الأزرق قال لابن 
ع 1 افر عر كن ره نكي قال: معناهء هلم لك. 
رن ال و ' وعامة أهل التفسيرء وروى وكيع عن النضر 
ابن عربي عن عكرمة في قوله هَيْتَ آلكت» قال: هلمء وزاد وكيع: وهو 
000000 


وقال محمد بن إسحاق 5 


: معناه فأنا لكء فقال يوسف عند ذلك: 
معاذ الله . 

قال أبو إشحاق!" + المحن ١‏ أعوذاياللة أن أفعل هذا ومعاة مدر 
تقول: عذت عياذًا ومعاذًا ومعاذه؛ ومعناه: أعتصم بالله من هذاء وتقديره 
في الكلام: أعوذ معادًا بالله. فحذف الفعل وتصب المصدر بالفعل 
المحذوف المراد. وأضيف [المصدر إلى اسم الله تعالى» كما يضاف(" 
المصدر إلى المفعولء. ومثله 10 : مررت بعمرو مرور زيدء على أن 
زيدًا ممرور به» والمعنى : 7 ' بزيدء ومثله: 


صحيفة علي بن أبي طلحة .14١‏ وهو في الطبري 2011/8/١7‏ وابن أبي شيبة» 
وابن أبي حاتم /ا/ 271171١‏ وابن المنذر كما في «الدر؛ .5١/5‏ 

.١154 7/9 القرطبى‎ .11/8/١7 الطبري‎ )١( 

(0) الطبري 000020380737 

فيه الطبري 11 

5( في الطبري 18١/١1‏ عن ابن إسحاق قال: تعال. وابن أبي حاتم 7177/7 وفيه 
تعالى فأنا لك. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١٠١١/‏ 

(1) ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 

الاادقي زيف جوري 3 

)م2 في (أ). (ب): (لتسليم). 


سورة يوسف اا 


ولسْتٌ اليا ال عا ١‏ ملي ل ل و كا 

أي : كتسليمي على الأميرء وقد مر. 

وقولة قالن: لإ وق عن 0 يعني زوجهاء في قول 
0008 اع والكلي 2 والبند ولام ال ل 
ومعناه: إن الذي اشتراني هو سيدي أنعم : بإكرامي» فلا أخونه في 
حرمهء إن فعلت ذلك كنت ظالمّاء ولا يفلح الظالمون. 

قال أبو إسحاق”": ويجوز أن يكون المعنى: إن الله ربي أحسن 
مئواي» أي تولاني في طول مقامي. فلا أرتكب ما قد نهى عنه وحرمه. 
طِإِنّمُ لا يني ألطَنِمُونَ4 قال ابن عباس: لا يسعد العاصونء. وقيل: الزناة: 
وهو قول الكلبي”"': ومضى الكلام في معنى مثواي آنقًا. 


رود مايه س فد هم 


5- قوله تعالى: «ولِقَد همَت بوء وهم ببا» الآيةء الهم مصدر 
عنيت” “1 والشونه إذا أردته, وحدثتك نفسك به وقاربته من غير دخول فيه 


كل هذا يكون هنا بالشيءة فمعنى قوله: هَمَّتَ 22 أي أرادته وقصدته. 


)00( لم أجده. 

(0) الطبري .»187/١7‏ القرطبي 4/ 176.» ابن عطية 7/ 41/0. 

(9) الطبري 0187/١5‏ القرطبى 94/ 56٠ء‏ ابن عطية /١‏ 41/0. 

() «تنوير المقباس» ص 2.1148 

() الطبري 2387/١5‏ القرطبي 2178/4 ابن عطية 1/ 416. 

(1) الثعلبي 9/ الاأ. البغوي 778/5» «زاد المسير؛ 507/54. 

00 في «معاني القرآن» خلاف ذلك ٠١١/7‏ لأنه قال: (أي إن العزيز ربي). 
”تنوير المقباس» ص 58١.ء‏ الثعلبي 9/ الاأء «زاد المسبر» 0/4 . 

في (6 (ج): (همت) بميم مشلدة. 


7 ١١)(هم)‏ ساقط من (). (ج). 


0) 


7 سورة يوسف 


وأما معنى هم يوسف بهاء فقال المفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع إلى 
روايتهم : هَه*'' يوسف أيضًا بهذه المرأة هما صحيحًاء وجلس منها مجلس 
الرجل من المرأة» فلما رأى البرهان من ربه زالت عنه كل شهوة» قال الباقر 
بإسناده عن آبائه' '' عن علي" #5 قال: طمعت فيه وطمع فيهاء وكان طمعه 
فيها أنه هم أن يحل التكة. 

وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس”*) قال: حل الهميان وجلس 
منها مجلس الخاتن. ونحو هذا قال في رواية عطاءء وروي عنه 
أيضًا”"' أنه سئل: ما بلغ من هم يوسف؟ قال: استلقت له وقعد بين رجليها 
ينزع ثيابه» ونحو هذا قال سعيد بن جبير""2 ومجاهد'" والضحاكة0 


)١(‏ (عن آبائه): ساقط من (ج)» والباقر هو: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
علي الهاشمي. ثقة حافظ. كان يتولى الشيخين» روى له الجماعة» توفي سنة 
4ه انظر: «التهذيب؛ / 256١ -76٠‏ و«سير أعلام النبلاء» 401/84. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» */ ١14ء‏ انظر: «الدر؛ 77/54. 

الطبري ١48/١5‏ وأبو الشيخ وأبو نعيم في «الحلية؛ كما في «الدر؛ 251/4 
الثعلبي 7/ أ. البغوي 2778/5 القرطبى .١1557/9‏ 

(5) عبد الرزاق 27375١77‏ والفريابى وسعيد 7 منصور وابن جرير ١147/١7‏ وابن 
المنذر وابن ان حاتم 1 وأبو الشيخ والحاكم وصححه كما في «الدر» 
714 الثعلبي 7/ 7الاأ. القرطبى .١1577/9‏ 

(4) الطبري 185/١7‏ وابن أبي عام 10 ”3٠7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4/ 77ء 
والثعلبي 7/ 7الأ. البغوي 2578/5 «زاد المسير؛ 4/ *70. القرطبى 155/4. 

(0) عبد الرزاق 25١/7‏ والطبري »١185/١7‏ وابن المنذر انظر: 5 أبى حاتم 
3١77 /‏ بمعناه وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/ 257-177 الثعلبي // ”لأ البغوي 
5/”"”,. القرطبى .١1577/8‏ 

فيه الطبري ؟١/‏ 0 الثعلبى 7/ #الاأ. «زاد المسير» .7١7/5‏ 

فك التعلبي 107/97 والبخرى 75/4, وهزاد المسير" 05١/4‏ وابن أبي حاتم 


سورة بوسف وف 


0( زف 


العف ومحمد بن إسحاق 
وقوله نعالى : لَوْلَاً أن را برهن رَيْء» قال الباقر بإسناده عن علي" 

د. قال: قامت المرأة إلى صنم مكلل بالدر والياقورت في زاوية البيت 

0 بثوب » فقال يوسفا: أي شيء تصد تصنعيه ؟ قال : أ ستحي من إلهي 

هذا أن يراني على السوءء فقال: أتستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع ) 

ولا أستحي من إلهي القائم على كل نفس بما كسبت» فوالله لا تنالينها مني 

أبدّاء قال فهو البرهان الذي رآه. 

1 )0 000 0 
وقال ابن عباس" ' وعامة المفسرين: مثل له يعقوب فرأى صورته 

عاضًا على أصابعه يقول: أتعمل”' عمل الفجار وأنى مكتوب فى الأثبياء» 

فأستحي 1 وهذ قول عكرمة") لا وال تسعد بن 
ا 717. 

.1177 /7 الثعلبي / لاأ. البغوي 158/5,. وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»» انظر «الدر؛ 554/54. 

(9) في (ج): (فسرته). 

(5) عبد الرزاق 7/5 .#7١‏ والطبري .1487/١7‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبي حاتم 7/ 5174, وأبو الشيخ والحاكم في «المستدرك» 547/7 وقال: على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وانظر: «الدر» 15/5. 

)0 في (أ): (ج): (العمل)» (وأنت) ساقط من (أ): (ب): (ج). 

000 الطبري ,»57/1١6‏ وابن أبي حاتم 7/ 01١74‏ وأبو الشيخ كما «الدر؛ 277/4 

والتعلبي /ا/ 78أ. 

عبد الرزاق ,735١/1‏ الثعلبي 7/ 4لاأء الطبري .1844/١7‏ 

عبد الرزاق 077١/7‏ والطبري .184/١7‏ وابن أبي حاتم 071/17 وأبو الشيخ 

كما في «الدر؛ 77/5. والتعلبى 9/ 075. 

الطبري 2141/١١‏ ابن أن حاتم 9/ .7١565‏ أبو الشيخ كما في «الدر؛ 2517/54 


ةا واد والفي © 1 ةم ا ا 


ان 


جبير: مثل له يعقوب فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله. 


7 : ار. ؟ 5 آز‎ 52 ١ 
وقال ابن عباس ' في رواية ابن أبي مليكة: إنه لم يزدجر برؤية‎ 


صورة يعقوب حتى ركضه جبريل في ظهره. فلم يبق فيه شهوة إلا خرجت. 
فوئب واستبقا الباب». هذا الذي ذكره قول أثمة المفسرين الذي أخذوا 
التأويل عمن شاهدوا التنزيل» وأما المتأخرون فإنهم ذكروا في الآية أوجهًا 
قصدوا بها تنزيه يوسف عن الهم الفاسد. 


أخبرنا أبو الفضل العروضي””") قال أخبرني الأزهري عن المنذري 


عن ثعلب أنه سئل عن هذه الآية فقال: همت زليخا بالمعصية مصرة على 


وشرحه ابن الأنباري”*' فقال: همت المرأة عازمة على الزنا قاصدة 


قصدهء ويوسف عارضه ما يعاررض البشرد هرد خطرات القلب» وحديث 


00 


التعلبي / 75أ. 

عبد الرزاق 7/ الث الطبري 0٠١9/7”‏ وابن أبي حاتم 9/ 027175 وأبو الشيخ 
كما في «الدر؛ 5/ 57. الثعلبى / 4لاب. 

الطبري 190/١7‏ و«الدر» 4/ 074, والثعلبى 0/4/9 

الطبري »189/١7‏ وابن أبي حاتم 174/7 5, وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 257/4 
والثعلبي ا/ 74أ. 

«تفسير مقاتل» ١07‏ ب. 

انظر ابن أبي حاتم 5١74/9‏ بمعناه. 

هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف العروضى. سبقت ترجمته في 
شيوخ المؤلف. انظر: «تهذيب اللغةا (همم) 5098/4. ْ 

«زاد المسير» .5١7/4‏ 

في (ج): (عن). 


سورة يوسف "7" 


ارفس ووسوسة الشيطانء فكان هامًا غير عازم» فلم يلزمه هذا الهم ذنبّاء 
و يلحقه عتبّاء إذ الرجل الصالح يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء 
البارد» والتلذذ بأكل الطعام الطيب» فإذا لم الهم لم يوجب معصية؛ فبرهان 
ريه عن أي شيء صرفه؟ قيل: إنه وإن لم يوجب معصية» فالنبيون 
والصديقون يعاتيون على الخطرة واللمحة والوسوسة» وبرهان ربه صرفه 
عن الإقامة على”'' الشيء الذي التمادي فيه يؤدي إلى اكتساب ما يوجب 
عقوبة» فهذه طريقة . 

وقال آخرون”'؟: الآية محمولة على التقديم والتأخيرء وتلخيصها: 
ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فقدم جواب لولا عليهاء 
كما يقال: قد كنت من الهالكين لولا أن فلاثا خَلّصكء ومثله قول 
الشاع 9 : 

فلا يَدْعْنِي فَؤْمي صَرِيِحًا لخرة 

تعن قث مقعر اا وبللم عامر 

فقدم جواب لئن. قال أبو إسحاق”*': وليس بكثير في الكلام أن 
تقول: ضربتك لولا زيد. ولا هممت بك لولا زيدء إنما الكلام: لولا زيد 
لهممت بك. ولولا تجاب باللام» فلو كان في القراءة: ولقد همت به ولهم 
بها لولا أن رأى برهان ربهء لكان يجوز على بعد. 


(') الثعلبي /ا/ الابء البغوي 7784/5: «زاد المسير» 508/54. 

(3) القائل قيس بن زهيرء فى سيبويه والشتتمري :471/١‏ و«الرد على النحاة» 
()». و«الدر) ام وه ار تاطزين ارحر تن لبي اللخزاف فق 15 وبلا 
نسسية في «معاني القرآن» ١/ل/ا”.‏ و«الهمع" 0 و«أمالي العرضنة 8٠١/١‏ ة. 
"معاني القرآن وإعرابه؛ .١٠١١/‏ 

0( «زاد المسير) 505/4. 


]7 سورة يوسف 


وقال أبو بكر''': تقديم جواب لولا عليها شاذ يستكرهء وغير موجود 
في الفصيح من الكلام» وأما البيت فإنه من اضطرار الشعرء ولا ينبغي أن 
يحمل كتاب الله تعالى النازل بأفصح اللغات على بيت شعر دعت شاعره 
ضرورةٌ إلى تقديم ما هو مؤخر في النية» مما لو كان متكلمًا بنثر لم يستجز 
تقدمته. على أنا نقول: جواب لأن يتقدم عليها لأن مجراه مجرى اليمين, 
فلما صلح إتيان القسم بعد المقسم عليه في قولهم: يقوم زيد والله؛ حملت 
لئن على القسم فأخرت بعد جوابهاء و(لولا) ليست قسمًا ولا مشبهة 
بالأقسام فسبق جوابها بعيد مُسْتَسْمج 

قال أبو إسحاق”': والذي عليه المفسرون أنه هم بهاء وأنه جلس 
منها مجلس الرجل من المرأة؛ إلا أن الله تفضل بأن أراه البرهان. ألا تراه 
قال: «وما أيرَينُ نْيِىَ» الآية» يعني بهذا ما روي أن يوست لبنا: فحن على 
الملك. وأقرت المرأة بقولها: آنأ 3 عن تيِوء#ء2 وقال يوسف: 
ذلك لِعلمَ أن لم أَخْنْهُ يألمِ4. قال له جبريل: ولا حين هممت بها يا 
يوسف؟. فقال يوسف عند ذلك: «إوَما أَبَرُْ تفبت»”” الآية. 

وقال أبو بكر”*): والذي نذهب إليه في هذه الآية ما يروى عن 
الصحابة والتابعين من تثبيت الهم ليوسف غير عائبين له ولا طاعنين» بل 
نقول: إن انصرافه بعد ثبات الهم وحل السراويل. وجلوسه من المرأة 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .1١١‏ 
فه احري الفريابي والطبري 47-47/4, وابن المنذر وابن أبي حاتم 5108/19: 

وآبو الشيخ والبيهقي في الشعب كما في «الدرا 4/ 49-87. 
(6) «الأضداد» ,»4١5-5١‏ وو«الوقف والابتداء» ؟/١5ل9ا-١"الاء‏ و«ازاد المسيرا 

ول والقرطبي 1/4 
(5) أخراجه البخاري (75570). كتاب: الأنبياء. باب: حديث الغارء وأخرجه مسلم 
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مجلس الرجز.» تعظيمًا لله ومعرفة لحقه. أدل على محافظته على مذهب 
ائهء وعلى وفور الثواب وتكامل الأجر له عند إيثار الطاعة على اللذة؛ 
ين كعات هن الكزا نالعال التي 7 ركفت نيا إلا ٠,‏ لضن لكان 
إزكشافه وصيره ماحًا عنه سيئة الهم» وموجبًا له حسنات مضاعفات 
بالحديث الصحيح الذي روي في حديث الغار'' وهو أن ثلاثة لجأوا إلى 
غار» فانطبق عليهم» فذكر كل رجل أفضل عمله» فذكر أحدهم أنه قام عن 
امرأة بعدما قدر عليهاء ففرج الله عنهم» والحديث طويل معروف. فدلّ أن 
الهم بالزنا إذا أتبعه الانصراف بعد القدرة عليه» لم يكن من الفواحش ولا 
من الكبائرء مع أن الذين ثبتوا”'' الهم ليوسف من علي» وابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء والضحاك» ووهب. وابن سيرين» 
والحسن» وقتادة والكلبي”" وغيرهم كانوا أعرف بحقوق الأنبياء وارتفاع 
منازلهم عند الله من الذين نفوا الهم عنهء وقد قال الحسن”*؟: إن الله لم 
يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييرًا لهم» ولكنه قصها عليكم لثلا تقنطوا من 
رحمته وتيأسوا من فضله. 

قال ابو غير؟**: يلهن الخين إلى 'آن الححة مو اث كه عن أثيائه 
أوكد وهي لهم ألزم» فإذا كان يقبل التوبة منهم كان إلى قبولها منكم أسرع. 


(0 تن كتاف الرقاقء بات #“قضة أضحاف العاره 
)١(‏ في (ب): (بينو). 
00 (الكلبي): ساقط من (ج). 
إفرة «زاد المسير) +/ ا" البغوي 4/ ١الاء‏ القرطبى .١1517/9‏ 
الدع «زاد المسير» و0" 
(معاني القرآن وإعرابه» .١٠١١/"‏ 
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وقوله تعالن : -لالولا أن يا يكين ريه 6 قال أبو' إسحاق”': مجزاي 
محذوف. المعنى لولا أن رأى برهان ربهء لأمضى ما هم به. 

وقال أبو بكر”' تلخيصه: لولا أن رأى برهان ربه لزناء وحذف 
جواب (لولا) كثير في القرآن. ومثله اكلا لَوْ تَمْلمُونَ عِلَمّ اليَقينِ» [التكاثر : 
ه] جوابه: لم تنافسوا وتفاخروا بالدنيا وهو كثير. 

وقوله تعالى: «حَدَإِكَ لِنَضَرِتَ عَنْهُ لس قال أبو إسحاق”" أي 
كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوء والفحشاء. 

وقال صاحب النظم : هذا على التقديم والتأخير» التقدير: ولقد همت 
به وهم بها (كذلك) أي كما همت بهء وقوله «لزْلا أن يا بهن ريه 
معترض بينهما واتصاله بقوله: ©«#لِنصَرِفٌ عَنْهُ الس َالْتَحدَاه 4 أي أريناه 
البرهان لنصرف عنه ما هَمّ به من السوء والفحشاء. 

قال ابن زيد”*©2: السوء القبيحء والفحشاء الزنا. وقال الزجاج”” : 
الوم عيانة سناحة والفساء رفوي القاحفةة ؤقال عقلاء "77 السو 
والفحشاء عبارتان عن الزنا كله باللسان والفرج واليد وجميع الفرج . 

نارم اس ون وتيك اللي ]12 الذرى اعلهرا قيعي 
للّهء ومن فتح اللام أراد الذين أخلصهم الله من الأسواء. 


.7١ا//5 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .٠١‏ 

(9) البغوي 2775/5 القرطبي ١9١/4‏ من غير نسبة. 
(5) «معانى القرآن وإعرابه)» "/ 7 .٠١‏ 

.١17١ 7/١1١4 انظر: الرازي‎ 0 

000 هذا قول الزجاج انظر معاني القرآن وإعرابه .٠١7/‏ 
(0) «تهذيب اللغة» (سبق) 7/ .157١‏ 
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6- قوله تعالى: ©#وَآسْئَبَمَا آلْبَابَ» الاستباق”'2 طلب السبق إلى 
الشىءء ومعناه: تبادر إلى الباب يجتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه» فإن 
52500 المرأة فتح الباب وخرج» وإن سبقت المرأة أمسكت الباب”', 
ثلا يخرج» فالاستباق هنا بمعنى المبادرة» قال أبو إسحاق: أي سبق إلى 
لانن . 

قال المفسرون”؟؟2: إن يوسف لما رأى البرهان قام مبادرًا إلى الباب 
هاريًا مما أراد به» واتبعته المرأة تبغي حبسه والتشبث به» فلم تصل إلا إلى 
دبر القميص فقدته» ووجدا قطفير عند الباب» فحضرها في ذلك الوقت كيد 
لما فاجأت سيدها لدئى الباب» فقالت مُبرئةٌ نفسها من. الأمرء: وملزمة 
يوسف الذنب» وموهمة زوجها أن الذي سمع من العَذُو والمبادرة إلى 
البانةبوالهوف كان ينها لذ من "يومنت هما جاه من اراد دأهلك تراك 
الآية» فذلك قوله «وَمَدَتَ كَمِيِصَمٌُ» أي: قطعته طولاء ومعنى القد في 
اللغة'”': قطع الجلد وشق الثوب ونحو ذلك. وشيء حسن القدء أي: 
حسن التقطيع. 

وقوله تعالى: «من دَبرِ» أي من جهة الخلف. قال ابن الأنباري: 
المعنى من دبر القميصء. وكان معنى القميص معروفاء فأوثر التخفيف» قال 
اين غياين '"": وشقت قميطة من خلقه: 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١٠١7‏ 

شرف التعلبي /ا/7لابء البغوي 7745/5 و«زاد المسير» 711/4. 
ع4 (تهذيب اللغة» (قدد) "/ 7496. و«اللسان» (قدد) 047/5". 
)2 التعلبي // الاب 


ره انظر: (ديوانه؛ 99. و«الدر المصون» .591//١‏ 


وقوله تعالى: وَآلَْيَا4ه أي أدركا وصادفاء قال ذو الرمة”3©: 
!]اميل التساتيني ب ييف 

وقوله تعالى: أسَيَدَهَا» قال ابن عباس والكلبي وغيرهما”": 
ووحها )وقالت الجرأة سنابقة بالقول اما +0 مق أراد رأكرك نوا قال 
ابن عباس: يريد الزناء مثل قوله: «إما عَلِمنَا عَلِنهِ من سور ». 

وقوله تعالى: إلا أن منْجَنَ» أي: يحبس في السجن. لأ عََابُ 
َلِيِمٌ» يعني الضرب بالسياط» وعطف العذاب على قوله: #آن مجن ؛ 
لأنه بمعنى السجن» وقل مرء وهذه الآية بيان عن ما يوجبه مكر النساء من 
البهت» بطرح الجرم على غير صاحبه لتبرئة النفس من ذلك. 

57- قوله تعالى: ##8تَالَ هىَ رَوَدَتَنى عن تَتْمِنَّ» قال نوف: أَحْسَّبُها 
الشيبانى هكذا نفج الطيزى"" نينا كان ايوسفه يويق أن بكرو نقلنها ست 

وقوله تعالى: «#وَسَّهِدَ سَاهِدٌ من أهلهآ» اختلفوا فى هذا الشاهدء 
فقا لاون غك كك في رواية عطاء وابن أبي مليكة: كان رجلا حكيمًا من 
أقارب المرأة. 


)١(‏ أخرجه الطبري ١97/١1‏ عن زيد بن ثابت. وأخرجه الطبري 197/١7‏ وابن أبي 
حاتم 17/ 075١117‏ وأبو الشيخ عن مجاهد كما في «الدر» 4/ 785. و"تنوير المقباس» 
ص .١88‏ 

09 الظيزي 151/15 عن نوف الخيياقي. ه. :والشلي /0/لابه: .ليق أي عاتم 
ففففة وأبو الشيخ كما فى «الدر؛ 4/ 50. 

2 التعلبي لا/ لالاأ و«زاد المسير» .5١١/5‏ 

)2 الطبرق 1401 وابن أ حاتم 9/1 ,وانظر : «الدر» 75/54 التعلبي 
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8 200 . ا . 

وهو قول الحسن''': وعكرمة”"'. وقتادة”"'ء والضحاك”*'. 
واف وؤانة انتضوو ومحة رن إسهاق قال كان .رحد 
يشاوره أطفير ويسمع قولهء وعلى هذا فمعنى قوله: «َوَسَّهِدَ سَاهِدٌ» 
أي أعلم معلمء وبين مبين» وقال قائل» غير أن هذا القول والإعلام 
لما كان كاليينة استعمل فيه لفظ الشهادةء [قال مجاهد”': شهد 
شاهد: حكم حاكم. وإنما قلنا ذلك؛ لأن الشهادة]!* لا يصح تعليقها 
بالشرط ؛ وللاثة لو كانت هذه شهادة معهودة لقيل وشهد مشاهد من 
أهلهاء (أنه إن كان قميصه) كما يقال: إن فلانًا فعل كذاء ولفظ 
الشهادة يستعمل فى التبيين» كقوله تعالى: «9سَّهد أله أَنَمُ لا إله إلا هو 
[آل عمران: ]١8‏ أي'1؟: أعلم وبين» وقال تعالى: «اسَِهِرِينَ عل أنفييهم 
15 2 [التوبة: ]١7‏ يريد بينوا؛ ذلك لعنادهم؛ الحق وإن لم يكن منهم 
اعتراف بالكفر. 

//لالاأء البغوي 5/ 578. القرطبي 4/ ١179"‏ ابن أبي حاتم 1/ .51١79‏ 
)١(‏ الطبري ؟1١/95١,‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 55/4, الثعلبي /٠‏ لالاأء البغري 

4/ 0"؟. القرطبي 177/9. 
() الطبري ؟١/‏ 140., وابن أبي حاتم 9/ 7١719‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 271/4 

الثعلبي 8/ لالاأ. البغري 4/ 778. عبد الرزاق ”077/7 القرطبي 9/ .١0"‏ 
() الثعلبي /٠‏ لالاأ. القرطبي 4/ 217 الطبري 145/١75‏ بلفظ : ذو رأي برأيه. 
(4) الطبري 17/ 44١-146.ء‏ الثعلبي 9/ لالاأ» البغوي /١7‏ 145» القرطبي 4/ .١77‏ 
(4) الطبري 140-1454/17. 
: بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 
)6 «زاد المسير؛ 5١77/5‏ 
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وقال ابن الأنباري”': 

ويجوز أن يقال: إن الشهادة لم تقع إلا على معلوم عند الشاهد بكلام 
سمعه من المرأة من وراء الباب» أو لفظة وقعت في أذنه من ألفاظ يوسف 
في حال هربه» فأوقع في الشهادة شرطًا ليؤكد العلم به للمخاطبين من جهة 
العقل. وتلخيص الآية: هو الصادق عندي وهي الكاذبة» فإن تدبرتم ما 
أشرطه”'' لكم؛ عقلتم صحة قولي»؛ وصار هذا كقول القائل: إن كان القَدّر 
حمًا فالحرص باطل» فليس هذا الشارط بشاكء لكنه ألزم مخاطبه صحة ما 
يقولء فدخلت (إن) على جهة التقدير للمعنى الذي يوجب غيره لا للشك. 
وكذا يكون مقدرات الاستدلال» والأول هو مذهب المفسرين. 

قال العل ”© : 

الشاهد ابن عم المرأة» وكان رجلا حكيمّاء كان مع زوجهاء فقال قد 
سمعنا الاشتداد والجلبة من رواء الباب» وشق القميصء. فلا ندري أيكما 
كان قدام صاحبه. فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صادقة. وإن كان 
من خلفه. فهو صادق. 

ونحو هذا قال السدي”'' ومقائا "© : أن الشاهد كان ابن عمها فحكم 
بما أخبر الله تعالى. 

وروى عطية العوفي عن ابن عباس أن الشاهد كان صبًّا أنطقه الله 


)١(‏ في (ب): (ما اشترطته). 

0( القرطبي ١07/4‏ ولم ينسبه. وابن أبي حاتم 7١79/17‏ عن زيد بن أسلم. 

(9) البغوي 4 القرطبي 017/4 والثعلبى 8/ /الاأ 

(4) «تفسير مقاتل» 17١١ب.‏ 

رهم هو: سالم بن عجلان الأفطس الأمري. مولاهمء أبو محمد الحراني» ثقه ركي 
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وهو رواية سالم”'' عن سعيد بن جبير”"'» وجويبر عن الضحاك” “. وقول 
هلال بن يساف”* قال: الشاهد صبي في المهد. ولم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة هذا أحدهم. 

قال ابن عباس”*؟: تكلم في المهد أربعة صغار: شاهد يوسف. 
وعيسى ابن مريمء وصاحب جريح.؛ وابن ماشطة بنت فرعون. 

قال ابن الأنباري”'2: فمن ذهب إلى هذا القول قال: الشرط الواقع 
مصحح لبراءة يوسف. وتحقيق الجرم للمرأة. لأن كلام مثله أعجوبةء وآية 
باهرة معجزة» لا يكون معها لبس . 

وروى ابن أبي نجيح وابن جريح عن مجاهد'" قال: الشاهد قميصه 
مشقوقًا من دبر. 


بالإرجاءء قتل صيرًا سنة 7١ه.‏ «التقريب» (51417؟)» و«الميزان» 7/ 607. 

,71/4 الطبري 7١/197١»ء وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر»‎ )١( 
.7714/4 البغري‎ 

(5) الطبري »194/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 275/4 البغري 4/ 554. 

(9) الطبري .1945/١7‏ وازاد المسير» »1١١/4‏ والثعلبي / الابء وهو: الأشجعي 
مولاهم الكوفي. ثقة» روى له الجماعة إلا البخاري» روى له في التاريخ. انظر: 
«التقريب» ص"لاه (7607/). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛: (7473) كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى : 
ردم في الكدين. + مم إذ أَنتَدَثْ مِنْ ن أميهايك» ومسلم )4/566٠0(‏ كتاب: البرء 
باب: تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاء وأحمد 2791/7 ,5١8‏ 
بلفظ (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة). 

(©) «زاد المسير» 7١17/4‏ 

3 الطبري /١7‏ 156. التعلبى //لالاأ. «زاد المسير؛ .71١7/4‏ 

0) قال به الطبري 2195/17 
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قال أبو بكر”'': وهذا القول لا يوافق اللغة ولا تصححه العربية من 
اتعل اتفال يق لهي والقميص لا يوصف بهذا ولا ينسب إلى 
الأهل. 

7- وقوله تعالى: إن كانت كَمِيصُمٌ كد من قُبّلٍ» إلى قوله من 
را فِيِصَمُ»# من حكم الشاهد وبيانه عما يوجب الاستدلال به على تمييز 
الكاذب من الصادق. 

4- قوله تعالى: طقْلَمًا 41 أي زوج المرأة قميص يوسف وقد من 
دير 2» إخبار عن صفة القميص لا عن الفعل. لأنه رأى القميص مقدودًا 
ما رآه حين قدء والمعتى : فلما رأى قميصه قد قُدَ من دبرء وهذا مثل قوله: 
«أرّ جَأوكُم حَصِرَتٌ صُدُورْهُمَ» [النساء: 14١٠‏ وقد مر. 

كله نان ركان لوحك وقانة الو الا ا ا ا 
قولها”*': لما جَرَآُ مَنَ أرادَ بِأَميِكَ سا4 من كيدكن «إنّ كدَكُنَ عَظِيمُ>. 

4- قوله تعالى: 9# نوسَفٌ» معناه يا يوسفء. فحذف حرف النداءء 
لأنه من الإيجاز الذي لا يخل. ولا يجوز حذفه من المبهم»ء ويجوز من 
العلم؛ لأنك تستدل بكون العلم مرفوعًا غير منون على أنه منادى» ولا بيان 
في المبهم على أنه منادى إذا حذفت حرف النداء. 

وقال الزجاج””': يجوز في المعرفة حذف ياء من النداءء وأنشد) 


)١(‏ في (ج): (من أجلها). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» “/ .٠١‏ 
6) في (ب): (قولهما). 
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إذا ما ا أكيز: دبالا 

وقوله تعالى «أقيض عن هذأ» قال انس عافد 5*7« يريك لا رلك هذا 
ونحوه. قال الزجاج'": اترك هذا الأمر ولا تذكرهء وقيل” " معناه: 
ارو ما كرت لهء فقد بان براءتك. 

<رَاسْتَنْفِى لِدَيْكِ» قال ابن عباس”*©: قال لامرأته: توبي”” من 
ذنبك إنك من الخاطئين» يريد: أنك كنت قد أثمت. 

قال المفسرون: إثمها هو أنها راودت شابًا عن نفسهء. وأرادته على 
الزناء وخانت زوجهاء فلما استعصم كذبت عليه وبهتته”" . 

ومعنى فين الْحَاطِيِينَ4 : من القوم الخاطئين؛ كما قال: «إبا كات 
ين هَرْرِ كفْينَ» [النمل: "14 وذلك لتغليب المذكر على المؤنث إذا 
اختلطاء ومثله وكات من الْمننين» [التحريم: ؟١]‏ وهذا التفسير الذي ذكرنا 
يدل على أن هذا من كلام زوج المرأة لها وليوسف. 


وبلا نسبة في سيبويه والشنتمري .558/١‏ السيوطي ,.)3١5(‏ و«الدرر؛ 7/ الاء 
و«الهمع» 51/7, و«الإنصاف» 518, و«أمالي د الشجري» .576/١‏ 

.5١/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ */ 5 »٠١‏ وفيه: (اكتم هذا الأمر ولا تذكره). 

فيه التعلبي // لالابء. البغوي 7170/5 

للق «زاد المسير» 4/ »7١‏ ولم ينسبه لابن عباسء» بل نسب إليه القول الآخر (استعفي 
زوجك لتلا يعاقبك). 

(0): في (1): (خ): :(تولي). 

(9) :في (01)١(ب):‏ إنينه): 

التعلبي // لالاباء واتنوير المقباس» ص 58١»ء‏ و«زاد المسير؛ .1١7/5‏ 


وذهب الكلبي''' وغيره إلى أن هذا من كلام الشاهد الذي هو ابن عم 
المرأة» وقال في قوله: لرَاسْتَمفِى لِدَيْكِ» أي سلي”" زوجك أن لا 
يعاقبك على ما صنعت. 

وقوله تعالى: وَفَاكَ يِسَوَةٌ في الْمَديسَةِ4» الآية» أراد بالنسوة 
الجمع لذلك ذَكّر فعلهن حملا على المعنىء وإذا أنث حمل على اللفظ. 
قال أبو علي: وتأنيث النساء والنسوة تأنيث جمعء كما أن التأنيث ف 
ظفَالتِ الْأَعرَابُ» [الحجرات: ]١4‏ كذلك. ولو لم يؤنثء كما لم يؤنث (قال 
نسوة) لكان حسنّاء وسمعت بعض الكبار من النحويين' " يقول: لو تأخر 
الفعل عن النسوة لكان: ونسوة قلن» فكانت النون علامة للجمه”“ 
وَالعانث جميعًاء فإذا قدم الفعل وَحٌد؛ٍ لأن فعل الجماعة إذا تقدم كان 
موحَداء وإذا وخد حذف منه علامة الجمع. فإذا حذفت علامة الجمع فقد 
حذفت علامة التأنيث؛ [لأن النون علامة لهما جميعًاء على أن تقديم الفعل 
يدعو إلى إسقاط علامة التأنيث]”*'؛ على قياس إسقاط علامة التثنية 
والجمع. 

وقوله تغالى :و ضرق" الموركد هه قال ارق عا" يريك نشو هذ 
أشيراك النساء. قال الكلبي "': هن أربع: امرأة ساقي العزيزء وامرأة 
)١(‏ في (ج): (تبتلى). 
(0) انظر: «المقتضب» 59/7". و«الدر المصون» 5/ 474. 


() في (). (ج): (للجميع). (5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) البغوي 775/4 بدون نسبة لابن عباسء» القرطبى 1757/4 

() «زاد المسير) 5/ 5١5؟:‏ والقرطبي 57/9/ا١2,‏ ري إلى ابن عباس. وانظر : «تنوير 
المقباس») ص .١58‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ٠97‏ أ. الثعلبى / لالاب. 


خباوة وامراة ساحب دوابه؛ وامرأة صاحب سجنه. وزاد مقاتل”'': امرأة 
50 توه فال «محامن :والح ما :الاين عيامن 4 لآن زلنكا 
إنما اتخذت مأدبة لأشراف النساء؛ ولو خاض في حديثها هؤلاء النسوة 
باشيه أن ل0؟ يؤخذ خوضهن مقالتهن: والمعنى: أن ذلك الذي جرى 
بينهما شاع وانتشر في مدينة مصرء حتى تحدث يذلك النساء وخضن فيه. 
وقوله تعالى: آرت ألْمَريزِ4 يعنين زليخاء والعزيز”*؟ بلغتهم 
الملك» يعنون أنه منيع بقدرته» والعرب تسمي الملك عزيرًّاء وهو في شعر 
أبي ا" 
لوو ناسين ناه" لمم كو عوير يز كل 
وقوله تعالى: ترود فلَنهَا عن تَفْيهِء» [الفتى: الحدث الشاب»ء 
والفتاة الجارية الشابة» قال ابن عباس : يريد تراود غلامها عن نفسه]0'. 
وقوله تعالى: ثَدَ سَمَمَهَا حبًا» قال أبو عبيد”©: الشغف أن يبلغ 
الحب شغاف القلب» وهو جلدة دونه. 


)١(‏ لم أجده في مظانه. 

(0) في (أ). (ج): (أن يؤخذ) بدون لا . 

فر الطبري 5 لم أجده د فى «تفسير الطبري» بنئصه. 

(4) هو: أبو دؤاد وقيل أبو ا الحجاج» وقيل: جويرية» وقيل: حنظلة» 
شاعر جاهلي. انظر: «خزانة الأدب» 4/ 040., و«الشعر والشعراء» ص .١1١٠‏ 
والبيت من الرمل ونسبه الواحدي هنا إلى أبي دؤاد» ونسب إليه أيضًا في الطبري 
258/1 والتعلبى 78/7 وفيها: وليك عند عزيز...) وفى «النكت والعيون» 
ال وامجمع البيان» هم . 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

50 «تهذيب اللغة» (شغف) 14914/7. 

«تهذيب اللغة» (شغف) 7/ 1489454 


5 اله 5 فياه 1 ِ 
البكيت' "2 الشعا دهي الكل وهو جليدة لاصقة بالقلب» ومنه قيل: 
خلبه إذا بلغ حبه خلب قلبهء وشغفها إذا بلغ حبه شغاف قلبهاء وقال 
الا (شغفها حبًا) أي: خرق شغاف قلبهاء وقال ابن قتيبة”؟؟ : يقال : 
شخفة ذلاناء:إذا ‏ أصيف قنانه» كما نتول» كوو ]ا ضاي كد 

وقال ابن الأنباري”'': الشغاف غلاف القلب» وأنشد” : 
تنبل لانن د ان يسن فى مواد اناه وش الاك 
قال: والمعنى : شغمها حيه» ل أصاب شغافهاء ثم نقل الفعل عن 
الفاعل [فخرج الفاعل]**» مفسرًا نحو قولهم: طاب نفسّاء وقر عيئّا 
#واشتعل الرأس شيبًا4؛ وهذا من كلامهم للاتساع” في اللغة» والافتنان 
في اللفظ. وذلك أدل على البلاغة وأحلى في السمع» ولا يتعدى فى هذا 
ما نطقت به العرب. لا يقال: عقل محمد جارية» على معنى عقلت جارية 
محمدء كما يقال: حسن محمد وجهاء فعلى هذا (الحب) فاعل نقل عنه 
الفعل. ١‏ 
)١(‏ «تهذيب اللغة»؛ (شغف) ؟189414/7. 
() «معاني القرآن؟ 47/17. 
22 لمشكل القرآن وغريبه) ص8١‏ ؟. 
2 في )4 لع (لبدته). باللام. 
(4) «الزاهر» ,5084/١‏ 
(1) هو لعبد الله بن قيس الرقيات. انظر: «ديوانه؛ ص لالاء و«الزاهر» .6094/١‏ 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 
(4) في (ج): (الاتساع). 
6 الثعلبي 78/17أ. وانظر: «الدر» 71/4 بمعناه. 


سورة يوسف 8م 


وقال غير أبي بكر: المعنى شغفها الفتى بالحب. فحذف الجار 
ونصب الحبء كما يقال: قتله ضربّاء فعلى هذاء الفاعل هو الفتى. 

وأما المفسرونء فقال ابن عباس”'' في رواية عطاء: قد دخل حبه 
شغاف قلبهاء وهو موضع الدمى وهي الشغاف. وهذا الذي ذكره ابن 
عباس قول آخر في الشغاف سوى ما ذكرنا عن أهل اللغة» وقد ذكر 
الزجاج'") هذا القول في الشغاف فقال: هو حبة القلب وسويداء القلب. 
وهذا القول أبلغ في وصول الحب إلى القلب. ونحو هذا روى ابن أبي 
نجيح عن ا دخل حبه في شغافها. 

وقال السدي”؟2: الشغاف جلدة رقيقة على القلب» يقول: دخل 
الحب الجلد حتى أصاب القلب. 

وقال الكلبي””': الشغاف حجاب القلب» [تقول: حجب حبّْه قلبها 
حتى لا تعقل سواهء وهذه الأقوال كلها تدل على أن الحب]''' فاعل» ثم 
نقل عنه الفعل؛ لأن المفسرين أسندوا الفعل إلى الحب» وقرأ جماعة من 
الصحابة والتابعين (شعفها) بالعيد””" . 


.7١4/4 و«زاد المسير»؛‎ .٠١8 /# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

ف الطبري .198/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 278/4 والقرطبي 197/9. 

إفرة الثعلبي /ا/ لأ الطبري 7١/149ء‏ البغوي 575/4,. القرطبي 1757/4. 

افع التعلبي 0/ 8لا البغوري 75/54؟. ١‏ 

)00( ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ج). 

مهولا عبد لين عمروم وأعلى ب اميق 4 والتمدج الترئ ومجاهده 
وابن محيصن وابن أن غيلة: ا انظر: الطبري ؟7١/ 25٠5١‏ و«إتحافا 
54, وازاد المسير» 116/4. ١‏ 


3722( «تهذيب اللغة» (شعف) 7/7 1848. 


قال ابن السكيت”'': يقال: شعفه الهوىء إذا بلغ منه»ء وشعف الهناء 
البعير» إذا بلغ منه ألمه. وقد كشف أبو عبيد'"' عن هذا المعنى فقال: 
الشعف بالعين إحراق الحب للقلب مع لذة يجدها”"؛ كما أن البعير إذا 
هُنئ بالقطران يبلغ منه مثل ذلك» ثم يستروح إليهء ونحو هذا قال أبو 
مغير” ٠‏ كن اقول أمرة الف 060 

ممعي "رمد شعيك نوات 

كما شَعَفَ المهنُوءَةً الرّجْل الطَالِي 

قال يقول: أحرقت فؤادها بحبي كما أحرق الطالي هذا المهنوة. 

وقال الفراء”'' والزجاج”: شعفها بالعين معناه [ذهب بها كل 
عي تق درن الشتعك وهو روسن الجا نوقلق مر 0 


.144:-1١8484/7؟ «تهذيب اللغة»؛ (شعف)‎ )١( 

(5) في (ج): (يجد) من غير هاء. 

(9) «تهذيب اللغة» (شعف) .184٠/75‏ وهو: أبو سعيد الضرير أحمد بن خالدء 
اعتمذه الأزهري في «التهذيب». انظر: «تهذيب اللغة؛ /١‏ 454» وامعجم الأدباء) 
١/”ة",‏ وو«إنباه الرواة» .4١ 7/١‏ 

() البيت في «ديوانه» ص ١١157‏ و«اللسان» (شعف) 578/5. والطبري 23٠١/1١75‏ 
والثعلبي املأ و«تهذيب اللغة»؛ (شعف) 5/ 21894٠‏ و«الزاهر»؛ 57١/١‏ 
واشرح أبيات سيبويه) 0777/7 والقرطبى 4/ /ا/ا١.‏ 
(المهنوءة) المطلية بالقطران؛ وإذا هنئ البعير بالقطران يجد له لذة مع حرقة كتحرقة 
الهوى مع لذته. 

(5) في الطبري 23٠١/١7‏ والثعلبي 1"8/7: (أتقتلني) وهو أقرب. 

(1) «معاني القرآن» ؟/ 437. 

(90) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .1١8‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) «تهذيب اللغة» (شعف) .189٠0/7‏ 


سورة يوسف 4١‏ 


بعناه قد ذهب به الحب أقصى المذاهب» وقال أبو زيد''': شعفه حبها 
معفه إذا ذهب بفؤاده» ونحو هذا قال شمر”"'»2 قال: والمشعوف 
الذاهب القلب» وقال الأصمعي”'"' في قوله: 
شَعَفَ الكلابٌ الضّاريات فاده 

المشقنيوفء ااتذاعت القلته بوي عتما نأ سوق الأو 
وأهل هجر يقولون للمجنون مشعوف,. وعلى هذا معنى (شعفها حبًا)؛ أي 
شعفت بهء وكاد يذهب حبه بلبهاء أي بلغ أقصى المبالغ منها وذهب بها 
كل مذهب. 

وقال أبو بكر: الشعف رؤوس الجبال» ومعنى: شعف بفلانء» إذا 
ارتفع حبه إلى أعلى المواضع من قلبه. 

وهذا الذي حكينا عنه أئمة اللغة في معنى قوله (شعفها) بالعين غير 
المعجمة ثلاثة أصول: أحدها: أنه من الإحراق» والثاني: أنه من 
الإذهاب. والثالث: أنه من الارتفاع. 


هت 70 


وقوله تعالى : #إإنًا لَرَِهًا فى صَكَلٍ مِينِ» أي ضلال عن طريق الرشدء 


دع 


بحبها إياه””'. كقوله تعالى: إن أَبَانا لَنِى صَكَلٍ مُبِينِ» [يوسف: 8]. 


)0( «تهذيب اللغة» (شعف) .١184٠/7‏ 
20( «تهذيب اللغة» (شعف) 7/ .184٠‏ والبيت لأبى ذؤيب. وعجزه: 
فإذا يرى الصبح المصدق يفزع 
«ديوان الهذليين» 1 و«المفض ليات) ص 6ع و«اللسان) (شعف) / 
4ل و«تهذيب اللغة») (شعف) 7/ .1884٠9‏ 
كذا في النسخ ولعله (قال الأزهري) وهو فى #تهذيب اللغة») ”'/ ١8489٠9‏ (شعف). 
'زاد المسير» 4/ .5١6‏ والرازي 155/18. 
(©) «زاد المسير» 516/4 


إفرة 
)0( 


: قوله تعالى طقََا ّنه يعني زليخا ظيَكْرهِنَ» قال ابن عباس‎ -١ 
يريد مقالتهن”''؛ وقال قتادة والسدي”"': بقولهن وحديثهن. فإن قيل: لم‎ 
سمي قولهن مكرًا؟ فالجواب عن ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق”"'0 وهو‎ 
أنه قال: إن النسوة قلن ما قلنه استدعاء لرؤية يوسف والنظر إلى وجهه.‎ 
فعبنها بحبها يوسف لتريهن يوسف؛ وكان يوصف لهن حسنه وجماله» فلما‎ 
كان هذا القول منهن طمعًا في أن يكون سببًا لمشاهدة يوسف؛ سمي مكرّاء‎ 
لِمَا خالف ظاهره باطنه» وذلك أنهن قدرن أن هذا القول إذا اتصل بها‎ 
أبرزت لهن يوسف اللي ويزلن -- عنها.‎ 

وقال الزجاج”*' وابن الأنباري”"' : إن امرأة العزيز كانت أَسَرَّت إليهن 
وجدها بيوسف واستكتمتهن شأنهاء فلما غدرن بها وأظهرن سرها كان ذلك 
منهن مكرّاء ا ا ا ا 
رست لبن قال ع7 1 اتخذت مأدبة ودعت أربعين امرأة. 0 
هؤلاء اللاتي عيرنها. 


وقوله تعالى : وعدت 6 2 أعدت» ومضى الكلام فيه مستقصى”" 


.775/4 الطبري ؟١/١0١5, الثعلبي 278/7 البغوي‎ )١( 

(؟) الطبري ؟١/ 23٠0١1١‏ التعلبى ///ثلاأ. «زاد المسير» .5١6/4‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ل 

.177/1١8 الرازي‎ )5( 

(5) الثعلبي 7/ «لابء البغري 974 القرطبي 178/9. 

(1) عند قوله تعالى: ظأُوْليِكَ عْمَدََا لَمْ عَذَانَا ألِيِمَا [النساء: 18]ء وقال ما 
ملخصه: اعتدت الشيء فهو عتيد ومعتدء وقد عتد الشىء عتادة وهو عتيد .حاضرء 
وعتد بتاء أصل على حدةء وقيل: الأصل أعدد من - ودالين ثم قلبت إحدى 
الدالين تاء. 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ .1١86‏ 


سورة يوسف د 


دين نتكا» معنى المتكأ في اللغة» ما نتكأ عليه من نُمرقة أو وسادة. قال 
و90 : هو ما يتكأ عليه لطعام أو شراب أو حديث, ومتكأ أصله موتكا 
بالواو مثل: موتزن أصله من الواو ثم قيل: متزن» واتكيت اتكأ أصله 
ارتكيت. فأدغمت الواو في التاء وشددتء والتوكؤ التحامل على العصا 
فى المشي» يقال هو يتوكأ على عصاه ومنه قوله تعالى: #ىَ عَصَاىَ 
ار أ ث4 [طه: ]١8‏ وقولهم : 0 تكأة. إذا كان كثير الاتكاء.ء هو 
في الأصل وكأةء هذا الذي ذكرنا معنى المتكأء وأصله في الل 
فأما التفسيرء فقال الكلبي عن ابن عباس”": المتكأ الوسائد التي 
يتكأ عليهاء وقال أبو عبيدة””': المتكأ: النمرق الذي يتكأ عليه؛ وعلى 
هذا التفسير لم يذكر الطعام الذي اتخذته لهن. لأن الحال وسياق القصة 
. تدلان على أنها اتخذت طعامًا يحتاج إلى قطعه. 
وقال ابن عباس””*' في رواية عطاء ومجاهد في تفسير المتكأ قال: هو 
الأترج» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد”'' «وَأَعَدَتْ لنَّ مكنا طعامّاء 


ومثله روى سعيد عن 0 


.440/١ (في اللغة) ساقط من (أ. ب). انظر: «تهذيب اللغة» (تكأ)‎ )١( 

(0) «زاد المسير» .7١5/4‏ و«تنوير المقباس» ص :.)١58‏ والتعلبى 8/1لاب. 

(9) «مجاز القرآن» 804/١‏ 

(5) الطبري /١5‏ 07-505 ومسدد وابن المنذر وابن أبي حاتم 9/ 05137 وأبو 
الشيخ وابن مردويه كما فى «الدر؛ 58/5. 

الطبري ٠*7‏ وأبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/ 051173 وأبو الشيخ 
كما في «الدر؛ 594/4. 

الطبري 7 »3٠‏ الثعلبي 7/ هلاب. وابن أبي حاتم // 11. 

'زاد المسير» 06/4 البغوى 7717/5. 


(0) 


(3) 
49 


,.)1١( 5‏ ءِ 5 
وقال ابن جريج عن ابن عباس 5 المتكا الاترجء وكل ما نحر 


بالسكاكين ونحوه. قال الضحاك”'' وهو قول سعيد بن جبير”" والح . (؟) 
وابن إسحاق”*' قالوا: طعامّاء قال ابن الأنباري وابن قتيبة''' وأهل 
النعن © ميقي الطعام. و الأترج ديعا لأنهما مسبت الاتكاء :وار 
تقول: اتكأ الرجل» إذا أكل» فالمتكأ الطعام المأكول» والموضع الذي 
يؤكل فيهء بناءً على تسمية الشيء باسم سببهء ولما كان المضيف يتخذ 
لأضيافه نمارق يتكئون عليها للجلوس والأكل؛ سمي الطعام متكأ. كما 
يشسى المغلفة آركا" "دوو الحيل اللاتخض الذانة» رانم 
اك عه ١‏ دك 1 1 5 يك 
وشَرِبنًا الخحلال من فلله 


.1١5/4 الطبري ؟1١/١5» وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 2584/5 وازاد المسير؛‎ )١( 

(0) الطبري .507/١17‏ ابن المنذر كما في «الدر» 59/5» الثعلبي 8/7لابء البغوي 
لمضفة 

(9) الطبري 27١/1١7‏ الثعلبي الاب البغري ا 

() الطبري ,507/١5‏ التعلبى 8/17لاب. 

(4) «مشكل القرآن وغريبه) ص 1١8‏ 14 . 

(1) قال ابن السكيت: في قولهم: (العلف) أري» قال: هذا مما يضعه الناس في غير 
موضعهء وإنما الآري لحبس الدابة. «تهذيب اللغة» (ورى) .7"841١/5‏ 

(0) القائل جميل بن معمرء و(القلل) جمع قلة وهي الحب العظيم وقيل الجرة الكبيرة 
وقيل الكوز الصغيرء «ديوانه»؛ ص 5., و«أساس البلاغة» /١‏ ”#لالا. و«الأغاني» 
// ولا واشرح شواهد المغني» .١55‏ و«مشكل القرآن وغريبه»؛ ص8١5.‏ 
والثعلبي /ا/ الاب والقرطبي /. 

(6) «تهذيب اللغة» (تكأ) .445/١‏ 


سورة يوسفا 0 م4 


أراد باتكأنا أكلناء وقال الأزهري”'': وقيل للطعام متكأ؛ لأن القوم 


إذا قعدوا على الطعام اتكأواء وقد نهيت هذه الأمةٌ عن ذلكء قال النبى كَل 
«أما أنا فلا آكل متكنّاء آكل كما يأكل العبيد»!". 


وقرأ جماعة من التابعين”" (3كا) قال ابن عباسن7 22 ومجاهد* :اهو 


الأترج. قال الفساة”' : الرماوزد: 


)غ0( 


يي يي 
اللفنظ الأول «أما أنا فلا آكل متكنًا». أخرجه البخاري من حديث أبى جحيفة 


(0944) كتاب: الأطعمةء باب: الأكل متكنّاء وأبو داود (71759)» كتاب: 
الأطعمة» باب: ما جاء في الآكل متكئاء والترمذي )١1840(‏ باب ما جاء فى 
كراهية الأكل متكتاء وقال: هذا حديث حسن صحيح. والبيهقي في «السنن؛ 
567/7 برقم )١5751(‏ باب الأكل متكنّاء وأما اللفظ الآخر «آكل كما يأكل 
العبيد» فقد قال البيهقي بعد أن ساق كلام الخطابي في معنى الاتكاء. قال: (وروي 
أنه كان يأكل مقعيًا ويقول: «أنا عبد آكل كما يأكل العبد؛ةء ويؤيده حديث عبد الله 
بن بسر ولفظه: (اهديت للنبي كَكلَهْ شاة فجثا على ركبتيه يأكل» فقال أعرابي: ما 
هذه الجلسة؟ فقال: «إن الله جعلني عبدًا كريمًا ولم يجعلني جبارًا عنيدًا» أخرجه 
أبو داود (//71). كتاب: الأطعمة. باب: ما جاء فى الأكل من أعلى الصحفة 
وابن ماجه (73571). كتاب الأطعمة. باب الأكل ا والضياء المقدسى فى 
«المختارة»؛ 1١77/١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (019353. 20 00 
وممن قرأ بها مجاهد وسعيد بن جبير ونسبت إلى ابن ن عباس ء وقرأ بها أبو جعفرء 
انظر: الطبري ؟7١/7١707-7ء‏ و«إتحاف» ص7755ء و«زاد المسير»؛ 2711/5 
القرطبي 178/9. 

الطبري 1*1 وازاد المسير؛ 517/5» وابن أبي حاتم 507/17. 

المرجع السابق. 

التعلبي /*لاب. البغوي 5/ /ا7 بهامش الصفحةء وازاد المسير» 315/4» 
دابن أبي حاتم 7١/7‏ بلفظتي «البزماوردء البرماورد»» وفي «القاموس 
الزماورد: ا 00 واللحم كر 


الثعلبي 1 غلابء البغوي 77/4 ابن أبي حاتم /ا/ 79. 


9 سورة يوسف 


وقال عكرمة''': هو كل شيء يحز بالسكين. 

قال ابن زيد”'': يحززن”" الأترج بالسكين» ويأكلن بالعسل. 

قال أبو زيد'*“: كل ما حز بالسكين فهو عند العرب متكء والمتك 
والبتك القطع» والعرب تعاقب بين الميم والباء. 

وأنكر أبو عبيدة”*' كل هذا » وقال: الذين قالوا المتكأ الأترج» فقد 
كذبواء ليس للأترج في كلام العرب اسم إلا الأترجء وإنما لما احتج 
عليهم بأنه المتكأ من النمارق والوسائد» فروا وقالوا إنما هو المتك». وإنما 
المتك طرف بصر المرأة. 

قال أن غير والفقهاء الذين رووا هذا وأخذوا به أعلم بتأويل 
القرآن من أبي عبيدة» فيجوز أن يكون من لغة قوم من العرب درست ومات 
من يتكلم بهاء فقد قال الكسائي إن شيئًا من الكلام سقط لانقراض أهله 
ومن كان يتكلم به. 

قال أبو بكر”"': وأنشدنا رجل في مجلس أبي العباس حُجة؛ لأن 
المتك الأترج : 


)١(‏ الطبري ؟١/ 2.50١5‏ والثعلبي /ا/هلاب» وأبو الشيخ كما في «الدر» 59/54» وابن 
5 حاتم 7175/1 

(1) في (ب): (يحزرن). 

إفرة الثعلبي ملابء «تهذيب اللغة» (متك) 74/5 

(4:) «مجاز القران») .":097/١‏ 

.7077/١7 الطبري‎ )6( 

.7١7 7/7 «الزاهر؛‎ )5( 

0 البيت غير منسوب. وهو في «الزاهر» 780/7. و«البحر المحيط)؛ 599/8. 


سورة يوسف 4 


1 نم بالصّواع جهَارا 
وتوف النشك: نيتنا حار 
وأجاز الفراء”" والزجاج”" أن يكون المتك بمعنى الأترج. 
0-1 له م م دعوي 0 5 )2 
وقوله تعالى: ظوََانَتَ كل وَِدَوَ يَنْبْنَّ سياه قال ابن عباس”* 
وأعطت كل واحدة منهن سكيئًا وترنجة» فإن قلنا بهذا وحملنا المتكأ على 
الطعام الذي يقطع أو الأترجء فلا إشكال» وإن حملناه على الوسادةء 
: 0 0007003 ره 5 اخ اعد 
والموضع الذي تتكأ عليه. فإنما أعطتهن”” السكين لتقطع فاكهة قدمت 
ناولت» والسكين يذكر ويدتس ومتخذه قا لله السكاة: 
وقوله تعالى: وتات أخْرج 4 أي قالت ذلك ليوسف. قال 
الزجاج''': أمرته بالخروج عليهن. ولم يكن تهيأ له”" ألا يخرج؛ لأنه 
بمنزلة العبد لهاء ًا رلته أَكيرتةُ» قال ابن عباس”" . ومعظم المفسرين : 
و«المحرر الوجيز» 497/97. و«الدر المصون» 4989/5. والقرطبي 2178/9 
و«اللسان» (إثم) .590/١‏ و«تهذيب اللغة» .177/١‏ و«تاج العروس» (متك) 
1 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ 47. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .١٠١5/‏ 
4 الطبري 0, وابن مردويه كما في «الدر» 0/5ى. 
(4) في (61٠(ج):‏ (أعطهن). 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» .1١35/‏ 
(1) ساقط من (أ). (ب). 
الطبري 1 و”زاد المسير»ا 8/5 ,. وابن اب حاتم الكوقف وروف هذا 
القول أيضًا عن ابن زيد وابن إسحاق قال: وروي عن السدي مثله. 


١ 4‏ 0 ذأ ات ١‏ 0 ءّ ٠. 1 0 ١‏ 
)000 الطبري 7 /060, وابن أبي سسيية وابن المندذر وابين ابي حاتم (لم أجده في 


0 ء 8 00 . 0 0*_ 
أعظمنه وهالهن أمره وبهتن» وهو قول مجاهد في :زواية.ابن اي تجيم 


وقتادة”") فى رواية سعيد» وروى ليث عن مجاهد 


غرف 


ورزق غيل الصعدا ين على نيبن عيك البو عباس عق أنه عره سور 0 


أكبرنه قال: حضن من الفرح”” . 


قال: وفي ذلك يقول الشاعر"' : 


نأتى: النجاة عن ها رهن نولا ياتي النساء إذا كبرت إكسازا 


. 0 اك 30 5 
ونحو هذا القول روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس . 


النسخة التي بين يدي) وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4/ 78» وازاد المسير؛ .5١8/5‏ 


010( 
فم 
فر 


0 


4# 


.71١80-7١4/١7 الطبري‎ 

(زاد المسير) .5١18/5‏ 

الطبري 25١5/١7‏ وابن المنذر وابن أي حاتم // ه١1‏ كما في «الدر) 5/»,. 
والثعليى / 9لاب» وعبد الصمد كان أميرًا على مكة» قال الذهيى: ليس بحجة. 
انظر: «الجرم والتعديل» 5/ .5١‏ و«الميزان» "/ 5". وأبوه ف أبو محمد ثقة 
عابدء مات سنة 4١١ه‏ على الصحيح وأخرج له الجماعة إلا البخاري. انظر: 
«الكاشف» ؟/ 57. و«التهذيب» */ ١535‏ والأثر ضعيف. 

في (أ). (ج): (من الفرج) بالعجمة «زاد المسير؛ 8/5١7ء‏ ابن عطية / 494؛ 
القرطبي 9/ .18٠‏ 

البيت غير منسوب وهو في الطبري 2٠١8/١1‏ والثعلبي // 4لاسبء والقرطبي 


5 14ء وازاد المسير» »25١4/5‏ و«تهذيب اللغة؛ 094١/5‏ وابن أبي حاتم 


// 6١75؛,‏ و«البحر المحيط»؛ 57"/6”. و«المحرر الوجيز؛ لا/ 5945» و«اللسان' 
(كبر)ء قال الطبري: البيت مصنوع. ط. البابي الحلبي .5١6/١7‏ 

«تهذيب اللغة» (كبر) .7٠9١/54‏ و«زاد المسير» 05١8/4‏ وفي ابن أبي حاتم 
1/ 175؟ عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: أعظمنه» فلعل الرواية هنا 
نقلها عن الأزهري في «التهذيب» فقد روى بسنده هذا القول إلى ابن عباس. 
«مجاز القرآن» م 


سورة يوسف 44 


وأنكر هذا أكثر أهل: اللخة قال أبو عبيدة*”27: أكبرنة + أعظمته فى 
د رحس 52000 000 فإن كان ثم 
500 فغسى أن يكون من فزعهن وما هالهن من هيئته, وهذا الذي ذكره 
أبو عبيدة هو معنى رواية ليث عن مجاهد. 

وقال الزجاج”'': منكر أيضًا أن يكون أكبر بمعنى حاض» هذه اللفظة 
ليست بمعروفة في اللغةء والهاء في أكبرنه تمنع هذاء لأنه لا يجوز النساء 

وقال الأزهري”": إن صحت هذه اللفظة في اللغة فلها مخرجء 
وذلك أن المرأة إذا حاضت أول ما تحيض فقد خرجت من حد الصغار 
ودخلت في حد الكبارء فقيل لها: أكبرت» أي حاضت على هذا المعنى. 

وأخبرني المنذري عن أبي ي الهيثم » » قال: سألت رجلا من طي فقلت: 
ما لك زوجة؟ قال: لا والله ما تزوجت » وقد وعدت فى بنتت عم لىء 
قلت: وما سنهاء قال قد أكبرت أو كربت». قلت: وما أكبرت؟ قال: 
حاضت,. قال الأزهري أرى اللغة تصحح: أكبرت المرأة» إذا حاضت. إلا 
أن الكناية في (أكبرنه) تنفي هذا المع فإن صحت الرؤاية عر ابن عباضن 
سلم له. وجعلنا الهاء فى قوله #أكَرْتَمُ» هاء الوقفة لا هاء الكناية. 

وقال ابن الأنباري: من أبطل هذا القول إنما أبطله من أجل الهاء. 
وقد رأو أن الهاء تنصرف إلى يوسف وليست منصرفة إليهء لكنها كناية عن 
ل ل اس د 
00( (معاني القرآن وإعرابه) ”5/7 .١٠١‏ 
50 «تهذيب اللغة١‏ (كبر) 7091/4. 
د في (ب): (وكما) بزيادة الواو. 


5558 0 


مصدر الفعل يعنى بها أكبرن إكبارّاء أي حضن حيضًاء فكنى عن المصدر 
كما يقال: قدم زينفاحعه "يعو فا خريت: قرون” كبا قال لاع 3 
ولعضن اتعال اناقل يتان :وإ أعنياك ٠11 ٠‏ سابد سج 

أراد: فاعلم علمّاء قال: وهذا القول مقبول لقول ابن عباس به. 
وبناء جماعة من التابعين عليه؛ والقول في الهاء ما قاله أبو بكرء لا ما قاله 
الأزهري, لأن هاء الوقفة تسقط في الوصل ولا توصل بواو. 

وقوله تعالى: 9وَمَطَمْنَ ينه قال المفسرون: حززن"" أيديهن 
بالسكاكين؛ وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج» قال قتادة'”': أبن أيديهن 
حتى ألقينهاء وقال مجاهد””': لم يحسسن إلا بالدم» ولم يحدث الألم من 
حز الأيدي لشغل قلوبهم بيوسف. 

قال أهل المعاني: قوله موَكَطْْنَ دمن يحتمل ضروبًا من القطع : 
أحدها: أن يكون كما ذكره قتادة» والثاني: أن يجرحن أيديهن في مواضع. 
وكذلك ذكر بلفظ التكثيرء والثالث: أن كل واحدة جرحت يدها جراحة 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الأزهية ص 2.797 و«الإنصاف» /١‏ 318. و«خزانة الأدب' 
٠» /0‏ . و«الدررة .500/١‏ وهرصف المبانى»؛ ص الاء و«اللسان» (ضمن) 
(لذا) /١5‏ 550, و«همع الهرامع؛ كف برواية العجز: (من الأقوام 
إلا للذي). 

0( في (ب): جززن. 

(9) الطبري ؟١/١7.‏ والثعلبىي /4لاب». والبغوي 78/4. و«زاد المسير' 
74: ,رابن أبي حاتم 11 بنحوه عن غير قتادة. 

(5),الطبرق 0/16 لا السري #/ةلانوبوابن أ "كيه وأبق)المندو ارق ألى تخاتم 
1" ١؟.‏ وفيه حز دنا والمكف ا الشيخ كما في «الدر؛ 4/ 8٠‏ البغوي 
8/4”؟», و«زاد المسير» .5١8/4‏ 

(6) «تهذيب اللغة؛ (حشو) .476/١‏ و«الزاهر» ؟/588. 


سورة يوسف ١٠٠١١‏ 


واعدة ولكنهن لما كن عدة حشن فعل التكتير. 

وقوله تعالى: #إووِلنَ حَنسٌ ينهو قال أهل اللغة”'' والنحويون: حاش 
ونناغا يستعملان في الاستثناء والتبرئة» فالاستثناء أن تقول: أتاني القوم 
حاشا زيدء ومعناه: إلا زيدء وموضع الجار مع المجرور نصبء وأكثر ما 
يستعمل معه اللام» نحو: ضربت القوم حاشا لزيدء وحاش لزيد فإن 
أسقطت اللام جررت بحاشا ما بعدهاء وقد أجاز النصبّ بها جماعةٌ من 
النحويين» وكالتي في الآية» وتأويلها: معاذ الله» وهو تنزيه ليوسف على 
حال الشو او غها ترفمه: 

وأما اشتقاق هذه الكلمةء فقال الزجاج”" : اشتقاقه من الحشا 
والحاشية بمعنى الناحية» من قولك: كنت في حشا فلان» أي: في ناحيته. 
ومعنى قولك: حاشا لزيد: قد تنحى زيد عن هذا وتباعد منه؛» كما تقول: 
تنحى من الناحية» كذلك تحاشى من هذا الفعل بمعنى تباعد من حاشية 
الشيء؛ وهي ناحيته» ونحو هذا قال أحمد بن عبيد: حاشا مأخوذة من قول 
العرب: لا أدري أي الحشا أخذ فلان» يعنون أي النواحي» واحتج بقول 
الهذلي"" : 

يَقُولُ الذي أمْسَى إلى الحزن أَهْلَّه 

بأيّ الحَسًا أَمْسَى الخخلِيط المُبَاينُ 


.٠١7//# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) لمالك بن خالد الخناعى» ويقال: للمعطل» والحشا: أجواف الأودية؛ والخليط : 
الذين يخالطون في الدارء المباين: المفارق المزايل» انظر: «شرح أشعار 
الهذليين' للسكري .5545/١‏ و«تهذيب اللغة» (حشا) .477/١‏ و«المخصص' 


2/6 واشرح المفصل' ؟/ 286 ولجمهرة اللغة» ”:'/ .١٠١889‏ 


20> 906 0 1 : 
ع( عجز بيت للنابغة الذبياني من قصيدة يمدح بها النعمان ويعنتدر إليه. وصدره: 


أراد: بأي النواحيء واحتج أنفنا بقول انان : 
وفنا الجا حى ين الالتواءوةة قو 

قال: معناه ما أعدل أحدًا من الأقوام في حشاء أي في ناحيةء ولهذا 
احتمل هذه الكلمة معنى الاستثناء والتنزيهء لأن معنى التنزيه التنحيءٌ 
والإبعاد. وكذلك معنى الاستثناء هو الإخراج عن جملة المذكورين. 

وقال أبو علي”''2: حاشا فاعل من حاشى يحاشي؛: ومعنى: حاش 
لله أي صار يوسف في 505 7 ناحية مما قرف به أي لم 
يلابسه؛ وصار في عزلة عنه وناحية» وإذا كان حاشا فعلًّا فلابد له من فاعل 
وفاعله يوسف. كأن المعنى بعد عن هذا الذي رُمي بهء (لله) أي لخوفه 
ومراقبته أمرهء وأما حذف الألف منهء. فلأن الأفعال قد حذف منهاء 
نحو: لم يك. ولا أدرء ولم أبل». وقد حذفوا الألف من الفعل» نحو 
ما حكي عن العرب سماعًا: أصاب الناس جهد ولو نر" أهل مكةء 
وإنما هو (نرى) فحذفت الألف المنقلبة عن اللام كما حذفت من حاشاء 
قال روية©): 


ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 

انظر: «ديوانه» ص ١١75‏ و«الإنصاف» ص ١755»ء‏ و«الخزانة»؛ 44/7 و«الهمع» 

ال و«الدرر؛ .448/١‏ والقرطبي .14١/9‏ و«الدر المصون؛ 5/ 4845. 
)١(‏ «الحجة» #/"47. 
(0) سقط من (أ بء ج) وما أثبته في (ي)» وفي «الحجة» 577/4 : ولو تَرّما أهل مكة. 
(9) من أرجوزة له في «ديوانه؛ ص 2187 وقبله: 

مسرول في آلة مُربن0 يمشي العرضى في الحديد المتقن 
وبلا نسبة فى «الأشباه والنظائر» ”2559/75 و«الخزانة» 0 
(4) «الكتاب» 09/9" 


١٠ 221 


ومن أثبث الألف جاء به على التمام والأصل» واختلف النحويون 
فى أن حاشا في الاستثناء حرف جر أم فعل» فهو عند سيبويه''' حرف» 
وعند المبرد'" يجوز أن يكون فعلاء وهو اختيار أبي عليء قال: لأن 
الحرف الجار لا يدخل على مثلهء وقد دخل حاشا على اللام الجارة؛ 
ولأن الحروف لا تحذف إذا لم يكن فيها تضعيف» واحتج المبرد بقول 
ا 
وفنا انين عن الافتواء كفو اسن 
قال: لما صرف نامسيل رن حاف »خم أنه فعل . 
قال أصحاب سيبويه: قول سيبويه أولىء لأنه يتعلق بالحكاية عن 
العرب فكان أولى. وحجته في أنها لا تكون إلا حرفا اجتماع النحويين 
على أنها لا تكون صلة لماء فلا تقول: جاءني القوم ما حاشا زيدّاء كما 
تقول ها لذ زيداء فليا انتتفت أن تكون سدلة ل(ما) .دل غلى أنها ليست 
بفعلء واحتجاج أبي العباس عليه بقول النابغة لا يلزمء لأن قوله (وما 
أحاشى) ليس بتصريف فعل بل هو بناء فعل على حكاية [قول القائل: حاشا 
فلانء نحو قولهم: حوقل وبسملء كأنه قال: ما أقول هذا القول. وأما]”*) 
قول أبي علي. وقد ذكره أبو العباس أيضًا أن حاشا دخلت على اللام 
الجارة. فتقدير ذلك أن تكون اللام معلقة بفعل آخرء وتكون زائدةء وأما 


000( «المقتضب» 4 : قال محقق الكتاب: وهذه المسألة مِن السائل الي رد فيها 
المبرد على سيبويه» وقد تعقبه ابن ولاد فى الانتصارء وانظر: (الحجة» 477/4. 

(؟) سبق التعليق على البيت. ش 

0 انين لسري تح ا(ق) رقو وا من اد 2 

2ع «الإيضاح» ص 337. 


ر55 570 


قوله: الحروف لا تحذف. قيل: إنها تخفف وتشدد فيجوز أن تحذف أيضا 
من حاشا لكثرة استعمالهم إياه.ء ولاتصال اللام بها. 

وذكر أبو علي”'' في «الإيضاح» أن حاشا حرف فيه معنى الاستثناء. 
تقول: أتاني القوم حاشا زيدء فموضع الجار والمجرور النصبء. وأكثر 
أهل العربية على أن معنى قوله ظحَنسٌ ينو تنزيه ليوسف عما رمته به امرأة 
العزرة كما لذكزنا + وذعيت:طاقة إلى أن المراه ننيية سن" كه البشرية 
لفرط جماله وروعة بهائه» ويؤكد هذا المعنى سياق الآية بعد هذاء ويكون 
تقدير الآية على هذا المعنى: حاشا يوسف. أي : بعد عن أن يكون بشرًاء 
ودخلت (لله) تأكيدًا لهذا المعنى. 

وقوله تعالى: «إما مََذًا بَشَرَا» قال الفراء””': نصبت بشرًا؛ لأن الباء 
قد استعملت فيهء ولا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء» فلما حذفوها 
أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منهء فتصبوا على ذلك,» ألا ترى أن 
كل ما في القرآن أتى بالياء إلا هذاء وقوله تعالى: «نًا مرج أُمَهَتِهرَ » 
[المجادلة: ؟]. 

وقال الزجاج”؟ : سيبويه والخليل وجميع النحويين القدماء يزعمون 
أن يكرا نضوت لآنه خير (ها) ويفاوته سندولة بين 6 و(نا) أمعناء عن 
(ليس) في النفي. 


وقوله تعالى: #إإِنْ مدا إِلَا مَك 


م4 تأكيد أنه ليس من البشر. 
)١(‏ من هنا يبدأ سقط في نسخة (ب) حتى ص ١١١‏ . 

() «معانى القرآن» 7/ 47. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» «//ا١١.‏ 

ددع «تهذيب اللغة» (لام) 4/١1لا.‏ و«اللان؛ (لوم) .54٠١ ١/9‏ 


1 قوله تعالى مدل 5 و فيه معنى اللوم فى ال 
الوصف بالقبيح» ونقيضه الحمدء قال المفسرون”'': (أرادت امرأة العزيز 


إظهار نوها" عند السوفه جما بفاغون هه مال فوسكت)" ".فليا بيقن 


بالنظر إليه»ء وذهب عقولهن» وجعلن يقطعن أيديهن» قالت: طمَدَلِكُنَ 
لي لدت فيه» قال ابن الأنباري”*؟: أشارت بذلك إلى يوسف بعد 
انصرافه من المجلسء يدل على هذا ما روي أن ابن عباس”'' قال: في 
قوله «مَدلك» ردكي الح لمحي ين أي في حبه؛ والشغف بهء ثم 


ركددى مار 0 0-4 0 


أقرث 0 فقالت: «#ولقد رودنم عن ال فاستعصم 6 قال أبن ا 

والمقيوون""" زاغل اللو" : فامتنع» ومعنى الاستعصام الامتناع بطلب 

العصمة. والعصمة سميت عصمة؛ لأنها تمنع من ارتكاب المعصية» 

قال الأ العصمة فى كلام العرب المنع؛ وعصمة الله العبد 

أن يمنعه مما يوبقهء واعتصم بالله إذا امتنع به» واعتصم إذا امتنع وأبى» 

.ب8٠١ الثعلبى ا/‎ .709/١7 الطبري‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين مكرر في .)١(‏ 

(9) «زاد المسير؛ 9/5١25ء‏ الرازي 170/18. 

(5) قال به الطبري .5١9/١7‏ 

(9) الطبري 25١١/1١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 25117/19 وأبو الشيخ كما في 

«الدر؛, 

50 2 “/ ١حمبء‏ البغوي 7*8/5: ابن عطية 250١/1‏ «زاد المسير؛» 5/ ١؟5ء‏ 
وأبو الشيخ كما فق «الدر). 

فد «مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة ص /١‏ 508 و«معاني القرآن» للنحاس ”/ 2477 

و«اللسان» (عصم) 59107/0. 

«تهذيب اللغة» (عصم) /51537. 

الطبري ا ا وأبو الشيخ كما ين «الدراء والثعلبى // لمبء والقرطبي 


4©3( 


505 سورة يوسف 


قال و77 :واس 

وقوله تعالى: وَلِين لَمْ بَفْعَلٌ مآ دَامُرْمُ» قال ابن عباس”'"': يريد ما 
أدعوا إليه م« لَْسْجَتَنَّ4 توعدته بإيقاع المكروه بهء إن لم يطعها فيما تدعوه 
إليهء و#وَلِيكوْنا يَنّ ألصَدعْرنَ4. ومضى الكلام في النون الشديدة والخفيفة, 
وأن الوقف عليها بالألف كالتنوين في موضع النصبء والصاغر الذليلء 
ذكرنا ذلك في قوله ظوَهُمٌ صْرُوت» [التوبة: 19] وقوله #صَعَارٌ عِنْدَ 
ا 

7- وقوله تعالى: #قَالَ رب أَليَجَنُ آَحَب ِلنَ مما يَتعُوتَوَ ليه ”4 قال 
أبو بكر : معناه: رب دخول السجن أحب إلي مما يطالبنني به من معصيتك. 
والتعرض لسخطك. فحذف المضافء. وهذا قول الزجاج”*'»؛ قال أبو بكر 
ويجوز أن يكون السّجن بمعنى السَّجْن إذ الاسم المشتق من الفعل يأتي نائبًا 
عن المصدرء. كما يقال: طلعت الشمس مطلعًاء وغربت مغريًاء جعلوها 
خلناامن المقندروهما الببان»: كذلك النحجن 4 وهنة قول الفراء "ير الايد 
من أحد التقديرين؛ لأن السّجن بالكسر اسم للموضع الذي يحبس فيه. 
وليس يريد أن ذلك الموضع أحب إلي» بل يريد دخوله واللبث فيه» فإن 
قيل: لم قال: (أحب إلي) ولا واحد من الأمرين محبوب لهء لا السجن» 


1/4 .. ش 
)١(‏ قال به الطبري ؟7١/ »5١١‏ والتعلبى /!/ ١٠8غ‏ والبغوي 779/4. 
(؟) الأنعام: 4. وقد قال هناك الصغار: الذل الذي يصغر إلى المرء نفسه. 
(©) في (أ). (ج): (يدنني) بدلا من (يدعونني). 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» .٠١8//#‏ 
)0( #معانى الفران8 21 
000 اجات القرآن وإعرابه» ”#/ .٠١9‏ 


سورة يوسف ١١7‏ 


ولا ما دعونه إليه» إذ لا يريده؟ قلنا هو على التقدير أي: لو كانا مما أريده 
وأقرهما ل النجاأة. 
ا دا 00 وجائز أن يكون 
أراد كيدها وكيد النسوة اللاتي رأينه حين أرتهن إياهء يؤكد هذا ما قال 
وهب”(": أن النسوة أمرنه بمطاوعتهاء وقلن له: إنك الظالم وهي 
المظلومة. فله تعصها واقض حاجتها. 

وقوله تعالى: #«أَصْبٌ إِلَهِنَّ» قال ابن عباس”": أُمِلْ إليهن» وقال 
قنادة”*؟: أتابغهنء يقال: صبا إلى اللهو يصبو صبوّاء إذا مال إليهء وقال 
أبو الهيثم : صبا فلان إلى فلانة» وصبا لها يصبوء» صبى منقوص وصبوة» 
أي مال إليها. 

وقوله تعالى: وَأكن يِنَ للْتَهاِنَ» قال ابن عباس: يريد المذنبين 
الآثمين» وقال أهل المعانى : وأكن ممن يستحق صفة الذم بالجهلء فى 
هذه الآية بيان أن يوسف لما أظلته البلية بكيد النساء ومطالبتهن إياه بالفجور 
فزع إلى الدعاء والرغبة إلى الله تعالى بالدعاء ليكشف ذلكء مع الاعتراف 
بأنه إن لم يعصمه من المعصية وقع فيهاء ندل أنه لا يتصرف واحد عن 
لصيو كوو شا لوج 2 
)١(‏ «زاد المسير» 75١/54‏ البغوي 774/4» القرطبى 0188/4 ابن عطية /8/ 5037. 
0 قال به الطبري »7١١/17‏ و"تنوير المقباس» ص 155ء الثعلبى 7/ 0741 البغوي 
5/4 «زاد المسير؛ 4/ 77١‏ القرطبى 9/ 186. 
2 5 الثعلبي 9/ ١8أ.‏ البغوي 0779/4 القرطبي 4/ 188» ابن أبي 


تم /7178/1ء أبو اليم كما فى «الدر» .7١/5‏ 
4 108 200 آل. 


ف 


المعضة؟؟ إلة يلظفه الله كل وعصعتةء. فانتحات ليوسفف ريه معاد 
وذلك أن قوله: وَإِلًا رف عَقَ كُيْدَهْنَ4 تأويله اللهمّ اصرف؛ كما أن 
تأويل قول القائل : 00 أطعني» قاله أبو بكر"". 

#اعركر لسافحا ا ا ع هو أَلسَمِيعٌ الْعَلِمْ » قال اين عباس" ”رويد 
لدعائهء م د ار 

8- قوله تعالى: «ثُمَّ بَدَا لكُم» يقال: بدا له في هذا الأمر بداة. إذا 
تغير رأيه عما كان عليه. وظهر له رأي آخرء قال وهب والاف 5 إن 
امرأة العزيز قالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني في الناس. 
يخبرهم أني راودته عن نفسه» ولست أطيق أن أعتذر بعذري. فإما أن تأذن 
لي فأخرج وأعتذرء وإما أن تحبسه كما حبستني» فظهر للعزيز وأصحابه 
من الرأي حبس يوسف. 

وقوله تعالى: 8يّنْ بَعَدِ ما رَأَوَاْ الآبَتِ» يعني آيات براءته من قد 
القميص من دبر» وخمش الوجه وإلزام الحكيم إياهاء وقوله: «إإِنَّمٌ من 
1 إَ 0 عَظِيٌ# ) هذا قول المفسرين» وذكر 0 في هذا 


الآيات حز الأيدي. ولست أدري أي آية فيه على براءة''' يوسف»ء فإن 


.5؟١/4 «زاد المسيرة‎ )١( 

(5) الطبري 7١/؟7١5»‏ الثعلبى ا/١5أ.‏ البغوي 778/4. 

(9) الطبري 275١/١7‏ الثعلبى //١5أء‏ «زاد المسير؛ 275١/5‏ البغوي ١579/5‏ 
القرطبي 3817/4 0000 

() الطبري ؟١/7١5ء‏ عبد الرزاق ؟7/ 7". 

(9) قال ابن عطية 9/ :5٠8‏ (وخمش الوجه وحز النساء أيديهن ليس فيهما تبان 
ليوسف. ولا تتصور تبرئة إلا في خبر القميص). 

(1) هذا القول رجحه ابن عطية / 5 650. القرطبي 0185/9 والتقدير: ثم بدا ل. 


سورة يوسف . ١١8‏ 


وا ع ال اقل عو مضت اذل عليه (اللسوكه )و على بقاير بل 
لهم بداء(١2‏ فقالوا والله (لنسجننه)» واللام في انه عوان ال 
00 كقوله ظوَلَمَدْ عَلِمُوا لَمَنِ أسْربه» [البقرة: ]٠١7‏ وقد مرء ورد 
السجن إلى الياء تغليبًا للأسماء الغيب» كما تقول: قال القوم والله ليكرمن 
ولتكرمن محمدّاء بالياء والنون» هذا الذي ذكرنا جواب ابن الأنباري”"' 
وغيره من النحويين. 

وقال الفراء”*' وأصحابه : قوله «الَيَسَجْمُئَّمُ» قام مقام فاعل بداء لأن 
تلخيصه : ظهر لهم سجنه. فناب الفعل الذي فيه لام القسم عن فاعل بداء 
وذلك لما كان في الكلام معنى قول» لأن تأويل قوله (بدا لهم) أي فيما 
قالوا ودبرواء فصار كقولك: قلت ليقومن عبد الله» فتسد اللام وما بعدها 
مسد الكلام حين يقال قلن كلامًا فاللام””' في (ليسجننه) هذه قصتها؛ إذ 
كان الفعل الذي قبلها يرجع إلى القول في المعنى. 

وذكر أبو علي الفارسي في «المسائل الحلبية»”"2 هذه الآيةء فقال: إن 
أرااعكماة يقول :إن فاعلة مم فته كأنه عنده : ثم بدا لهم بدوء فافمن 
الفاعل لدلالة فعله عليه» وجاز هذا وحسنء وإن لم يحسن أن نقول: ظهر 
ظهور وعلن علن» لأن البدو والبدا قد استعمل على معنى غير المصدرء 

رأي. 
10 في (): (ليهو): 
«الزاهر؛ 7/١5؛‏ و«زاد المسير» .57١/5‏ 
() «معاني القرآن» 7/ 44. 
(4) في (ج): «واللام). 
(9): «المسائل الحليية من 6 
في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


١١‏ سورة يوسف 


ألا ترى أن قولهم: بدا لهم بدوء بمنزلة ظهر لهم رأي» كما أن قولهم: قيل 
فيه قول كذلك» فلهذا أقيم المصدر فيه مقام الفاعل» وأما قوله (ليسجئنه) 
فحمله أبو عثمان على أنه حكاية» تقديره: بدا لهم أمر قالوا ليسجتنه. 
فأضمر القول كما قال «#والزيرت أَدُواْ مين مونيد أَرَلِسَء مَا مَْيُدُهْم» 
[الرفر: *]أي:قالوة:ومئله كير فى التبوي ”7 

وقوله تعالى: لحي حِبِنِ» قال أهل اللغة”"2: الحين وقت من الزمان 
غير محدود يقع على القصير منه والطويل. 

قال ابن عباس" في رواية عطاء: يريد إلى انقطاع القالة وما شاع في 


المديئة من الفاحشة» وقال في رواية الكلبي”؟': الحين ههنا خمس سنين. 
وقال سفيان وعكرمة”*' : سبع سنين . 


١-مذهب‏ سيبويه أن ليسجننه في موضع الفاعل أي: ظهر لهم أن يسجنوه» وقال 
محمد بن يزيد: هذا غلط لا يكون من الفاعل جملة ولكن. 
؟- الفاعل ما دل عليه بدا أي بدا لهم بداءٌء فحذف الفاعل لأن الفعل يدل عليه. 
”- أن معتى (بدا له) في اللغة ظهر له ما لم يكن يعرفه» فالمعنى ثم بدا لهم أي لم 
يكونوا يعرفونه؛ وحذف هذا لأن في الكلام عليه دليلّاء وحذف أيضًا القول أي 
قالوا: ليسجننه) انظر: «الكتاب» .407/١‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ؟5/١15١.‏ 

000( «تهذيب اللغة» (حين) 0١‏ ؛ والسان العرب» (حين) ؟7/ 97 .٠١‏ 

(9) القرطبي 1487/4. وفي البغوي 774/5. و«زاد المسير» 777/5 ونسبوه إلى 
عطاء. : 

(9) البغوي 7884/5, «زاد المسير' 557/4» القرطبي 2417/4 الثعلبي 9/ ١6أ.‏ 

4 الطبري 2117/15 وابن أبي حاتم 7١41/7‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
"الدر» 4/ 77”. والبغوي 778/4: وابن عطية 7941/4 وازاد المسير؛ 777/4: 
القرطبي 4/ ١١417‏ عن عكرمة (تسع سنين). 

(0) «تفسير مقاتل» 84٠1أ.‏ 


سورة يوسف ١1١‏ 


5 5-97 2 5 و حم 0 8 


يوه الآية بيان أن العزيز أطاع زوجته في حبس يوسفء, بعد علمه ببراءته» 
اق لهاء وذكر المفسرون”" أن الله تعالى جعل ذلك الحبس [تطهيدً|]!؟ 
ليوسف من همه بالمرأة» وتكفيرًا لزلته» وذكر ابن الأنباري أن الله تعالى 
به الحين ههناء إرادةً لتكرمة العلماء ورفعًا لأقدارهم؛ ليفزع الناس 
إليهم في المشكلات وهم يعرفون ذلك بتطلب التأويل'” والبحث عن 
غامض التفسير. 

د قول تعالن :م ودَعَلَ ممه الفكن: كيان 4 “قال 'السز0 
وقتادة”"؟ والمفسرون” : هما غلامان كانا لملك مصر الأكبرء أحدهما 
صاحب طعامهء. والآخر صاحب شرابه» رفع إليه أن صاحب طعامه يريد 
أن يسمه. وظن أن الآخر مالأه على ذلك» فأمر بحبسهما. 


)١(‏ قلت الراجح -والله أعلم- هو أنه قد بدا لهم أن يسجنوه من غير تعيين زمن 
محددء الذي ذكره المفسرون هو مقدار ما لبث في السجن لا المدة التي 
قررها الملك حين أدخله السجن. انظر ابن عطية 28٠7/1‏ و«زاد المسير» 
/7. 

الثعلبي 9/ ١5أ.‏ القرطبي 1817/4. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(5) إلى هنا اننين. اسقط عم تنيفة لات): 

0 الطبري .1١5 /١5‏ واين أبي حاتم 9/ .5١57‏ 

الطبري .5١15/١7‏ وابن أبي حاتم .5١41/9‏ 

الطبري ؟١1/ .1١5‏ التعلبى 1/١4سء‏ البغوى 275٠/5‏ «زاد المسير» 4/ 77. 

٠ ٠ .1848 7/8 القرطبي‎ 


اتهلين اللغة؛ (فتى) "/ اثالاا. و«اللسان» (فتا) 1/7/1 7". 


00 سور لوست 


والفتى في اللغة"'2: الشاب القوي. قال الزجاج”"': ويجوز أن 
' يكونا حَدَئِين أو شيخين» لأنهم كانوا يسمون المملوك فتى» قال: ولم 
يقل: فحبس يوسف ودخل معه السجن فتيان؛ لأن في قوله موَدَحَلَ مَمَدُي 
ولالكا عن "أنه حي 

قال ابن عباس”' في رواية عطاء: في قوله (فتيان) عبدان للملك, 
وكان أحدهما على شراب الملك» والآخر على طعامه. 

وقوله تغالى: #ؤثال أحدهما إن ارسق 4 قال المفسرون7؟) 
كان يوسف لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الأحلام. فقال أحد 
الفتيين: هلم فلنجرب هذا العبد العبراني نترايا له» فسألاه من غير أن يكونا 
رأيا شيئًا . 

تالايف وز" اانا شيا "إنما كاتا حالما لجر علي 

وقال مجاهد"'': كانا قد رأيا حين أدخل السجن رؤياء فأتيا يوسف». 
فقال له الساقي: أيها العالم إني رأيت كأني في بستانء فإذا بأصل حَبَلة”" 


.١٠١9/# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) انظر: البغري 4/ .11٠‏ الرازي 2٠/١8‏ «زاد المسير؛ 7/5 777. 

(9) البغوي 4/ .75٠‏ الرازي 8١/177٠ء‏ «زاد المسير؛ 7/5 777. 

(4) الطبري 2١4/١17‏ التعلبي /ا/ ١4بء‏ البغوي 5/ 2.71٠‏ «زاد المسير» 2777/4 
ابن عطية 1/ /2801 القرطبي 189/4. 

(8) الطبري 7١/67١5؟,‏ الثعلبي // لحمب البغوي 5/ .51٠‏ «زاد المسير» 2577/5 
ابن عطية /ا/ .6٠1/‏ القرطبي 7/9 189. 

(1) الحبلة: يطلق على شجرة العنب قال الليث: يقال للكرمة حبلة؛ و«تهذيب اللغة” 
(حبل) /١‏ "الا و«السان العرب» (حبل) ؟7/ 7117. 

(ا) «معاني القرآن وإعرابه» .١٠١9/#‏ 


سورة توس ١11‏ 


حنة فيها ثلاثة أغصانء عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتهاء فكأن كأس 
الملك بيدي» فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربهء فذلك قوله #إفٍ أرشقى 
قث حَن» قال أبو إسحاق”"': لم يقل إني أراني في النوم أعصر خمرًاء 
لأن الحال يدل على أنه ليس يرى نفسه في اليقظة يعصر خمرّاء قال ابن 
الأنباري: لأنه لو لم يقصد للنوم كان قوله (أعصر) مستغتى به عن #إأري» 
وقال غيرهما: قد دل على المنام قولهما ظيَنا بَأَوبل» وذلك أنه لا 
يكون لما يرى في اليقظة تأويل. 

وكرله تاق لاقي 2 كه فاق الليت7 :يقال عضرت العنن 
وعصرته. إذا وليت عصره بنفسك. واعتصرت إذا عُصِرٌ لك» والعصارة ما 
يحلب عن شيء بعصرهء وذكر المفسرون"" وأهل المعاني في قوله: 
(أقية ك4 ثلانة أقوال: 

أحدها: أن يكون المعنى أعصر عنب خمرء أي العنب الذي يكون 
عصيره خمرًاء فحذف المضاف. 

والثاني: أن العرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه إذا اتكشف 
المعنى ولم يلتبس» فيقولون: فلان يطبخ الآجُرٌء يعنون اللبن» فيوقعون 
بالفرع ما هو واقع بالأصل» ويقولون: هو يطبخ دبسّاء وهو يطبخ عصيرّاء 
هذا الذي ذكرنا قول الزجاج”*© وابن الأنباري20, 


)0( اتهذيب اللغة» (عصر) 7/ /552. 

(5) «زاد المسير؛ 2377/4 البغري 5/ ٠755ء‏ الرازي :175/18. 
9) في (ج): (هو). 

المعاني القرآن وإعرابه» "/ .1١9‏ 

0 ا"زاد المسيرة 4/ 957 


الطبري 41/11 ابن المنذر وابن أبي حاتم 717/5 كما في "الدر» 953/4. 


١‏ ل 


والقول الثالث: أن من العرب من يسمي العنب خمرّاء وأن قريشًا 
نطقت بهذه اللغة وعرفتهاء فذكرها الله كك في كتابه؛ قال الضحاك”'' : ززل 
القرآن بكل لسان؛ والعنب بلغة بعضهم الخمر. 

وقال الكلبي عن | بي صالح"" : أزد وعمان يسمون العنب الخمرى 
وحكى الأصمعي' '' عن المعتمر أنه لقي أعراييًا معه عنب» فقال: ما معك؟ 
اا 

وقال صاحب الطعام (ليوسف: إني رأيت)””' كأن فوق رأسي ثلاث 
سلال فيها الخبز وألوان الأطعمة. وإذا سباع الطير تنهش لمن فذلك 
قوله)”") وال الْآحَرُ إِفّْ رس أَحَيِلُ هَوْفَ رأبى حبرا أل لير َيرٌ منَذ» والخبز 
المصدرء والخبازة صنعة الخبازء (وقال الليث”" : الطير اسم جامع)””) 
مؤنث. والواحد طائر. 

وقال أحمد بن يحيي"': الناس كلهم يقولون للواحد طائرء 


القرطبي 9/ ,.١14٠‏ «زاد المسير» 77/5. 

)01 (تنوير المقباس» ص 2١59‏ وازاد المسير؛ 5/ 2.577 وابن عطية /ا/ /ا١08.‏ 

(0) الثعلبي 0/ 67ل ابن عطية 2001/7 القرطبي ,»١4٠/4‏ «لسان العرب» (خمر) 
7/1 

(9) ها سبق من تفسير قوله: #أعصر خمرًا» والاحتمالات الثلاثة ذكرها صاحب 
اللسان (خمر) 1769/7,. 

0 ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

“انو اللغة؟ (طير) 7/ .7١494‏ والسان العرب» (طير) 8/ 70/70 

0) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

المشهور' كلك » واتهذيب اللغة) (طير) “/ 17549. و«اللسان» (طير) 6/ ه“ا/ا؟. 

() «تهذيب اللغة» (طير) ”/ .١519‏ (اللسان» (طير) ه/ ه"/ا؟. 


سورة يوسف ١١6‏ 


( 0 51 5 اه 

وأ 000 معهم ١‏ لم انفرد فاجاز أن يقال طير للواحدء وجمعه على 
وقوله تعالى: هينما يتَأردلوء» قال ابن ا أخبرنا بتفسيرهع 
وقوله تعالى: 8إإِنًَا رات من الْمَحْسِنِينَ» معناه: إنا نراك تؤثر 

0 17 (5) ريك ا 
الإحسان وتاتي مكارم الأخلاق» وجميع الأفعال» يدل على هذا ما قاله 

س(6), : 5 1 ا 0 :5 506 
إبراهيم وقتادة : كان يعود مرضاهمء ويعزري حزينهم » وراوا منه محافظة 
على طاعة الله قَلْكَ فأحبوه» قال" الضحاك”'': كان إذا مرض رجل في 
السجن قام عليهء وإذا ضاق وَسّع لهء وإن احتاج جَمَعَ له وسألهء وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أن المعنى: إن عبرت لنا هذين المنامين» فإنك 
من المحسنين إليناء بقضائك هذه الحاجة لناء» وهذا معنى قول ابن 

إتحاف :قال إن دراك هن المحمتين إن :سيرك الناتعنين المدامين: 

.11/5 الثعلبي / 87 بء البغوي 14/5؟., «زاد المسير»‎ )١( 

(0) الطبري ؟١/ 5١5‏ عن أبى عبيد. 

لفق الطبري 25١5/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/4 وابن عطية 2509/1, 
والثعلبي 7/ 4"7بء وابن أبي حاتم 7/ 1157. 

00 الطبري له وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم يي 
وأبو الشيخ والبيهقي في «الشعب» كما في «الدر» 5/ 4. البغوي 574/4. 
والقرطبي 4/ .١14٠‏ والثعلبى /ا/ 5/ب. 

4# انظر الطبري 3/1 ابن عطية /ا/ 26٠9‏ «زاد المسير» 7 التعلبي 
ا ىاب 

)000 لمعاني القرآن» ؟/ 40. الثعلبي 1/ 5/ب. 


»)1 ان 


وقال القراء”؟: إنا تراك من المستين:: يقول: من العالميق قز 
احقت: العلوء قال ابن الأنباري''":,والقدين على هذا نالمحي 
العلمء فحذف مفعول الإحسانء كما حذف في قوله: «َأوَفِيهِ يعَصِرونَ»# 
[يوسف: 54] أي السمسم والعنب» ونحو هذا قال ين 00 
لخن ال قال: وهذا دليل أن أمر الرؤيا صحيح» وأنها لم تزل في 
الأمم الخالية» ومن دفع أمر الرؤيا وأن منها ما يصح فليس بمسلم. لأنه 
يدفع القرآن والأثرء وهذه الآية بيان عما يوجبه لطف الله تعالى فيما سببه 
لنجاة يوسف بالعلم والإحسان في جوابه عما سأله الفتيان؛ لأن تعبيره رؤيا 
هذين كان سبب نجاته. 

ا"- قوله تعالى: ظدَالٌ لا بتكا طَعَامٌ يُرَكَانِ»#الآية» هذا ليس 
بيجوات ما سألا عنه؛ ولكن يوسف اتنا لما علم أن تأويل رؤياهما وات 
قتل أحدهماء بدأ بدعائهما إلى الإسلام ليستعدا به قبل استماع جواب 
الرؤياء هذا قول جماعة من المفسرين» قال قتادة”” : لما علم نبي يوسف أن 


() «زاد المسير» 14/4؟1. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .1١١‏ 

(9) رجح الطبري 5١7/١75‏ من هذه الأقوال قول قتادة والضحاكء ثم قال: فإن قال 
قائل: وما وجه الكلام إذا كان الأمر إِذّا كما قلت» وقد علمت أن مسألتهما يوسف 
أن ينبئهما بتأويل رؤياهماء ليست من الخبر عن صفته بأنه يعود المريض» ويقوم 
عليه ويحسن إلى من احتاج في شيء»ء وإنما يقال: (نبئنا بتأويل هذا فإنك عالم). 
وهذا من المواضع التي تحسن منه بالوصف بالعلم لا بغيره؟. 
قيل: إن وجه ذلك أنهما قالا له: نبئنا بتأويل رؤيانا محسنًا إلينا فى إخبارك إيانا 
بذلك. كما نراك تحسن في سائر أفعالك «إإِنًا تلت مِنَّ لُْحِْيِنَ 4 أه. 

20 الطبري .5١9/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 55/4. 

(5) أخرجه أبو عبيد. والطبري 7١1//١7‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم 9/ 51585. ع 


سورة يوسف ١1١7/‏ 


أحدهما مقتول دعاهما إلى حظهما من ربهماء وإلى نصيبهما من الآخرة. 

وقال آخرون''2: قصد يوسف بهذا الدلالة على أنه عالم بتفسير 
الرؤياء فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه في منامكماء قال ابن عباس”"' : 
يريك تأكلان منهء إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة قبل أن يأتيكما التأويل» هذا 
قول السدي”” وابن إسحاق”*؟ أن معنى قوله: «لا يَأتكمَا طَمَام مُرَكَائد» 
ىفن المنامء ظ 

وقال أبو إسحاق””': أحب يوسف أن يدعوهما إلى الإيمان» وأن 
يعلمهم أنه نبي» وأن يدلهما على نبوته بآية معجزة» وأعلمهما أنه يخبرهما 
بكل طعام يؤتيان به من قبل أن يرياه» فعلى هذا معنى قوله مداو في 
اليقظة» يقول: لا يأتيكما طعام إلا أخبرتكماء أي طعام هوء وأي لون 
هوء وكم هوء وهذا مذهب ابن جريج”'', والأول أوجهء لأن قوله: 
ِبَبأنخًا بتأوبله.» يوجب أن يكون ذلك إعلامًا بتأويل ما تريان في النوم» 
ثم أعلمهما أن ذلك مما عرفه الله إياهء فقال: دَلِكًا مما عَلَمَى رَيْت» أي 
لم أخبركما على جهة التكهن والتنجمء وإنما أخبركما بوحي من الله وعلمء 
ثم أعلمهما أن هذا لا يكون إلا لمؤمن بالله نبي» فقال لإإِفِ تَرَدْتُ مِلَهَ قَومِ 


ابن جريج كما في «الدرا 1/5 

)١(‏ «زاد المسير» 4/ 775,. الثعلبى /١‏ 7مأ. 

(5) الطبري 701//11» ابن عطية /9/ 2804 القرطبي 4/ 191. ابن أبي حاتم 9/ .1١544‏ 

(9) الطبري .,371//١5‏ ابن عطية /ا/ 6:09. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .1١١‏ 

(6) الطبري 7١1/١7‏ بمعناءء وأبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» 
3/4 وابن عطية لا/ 26١١‏ وهو مروي عن الحسن كما فن «زاد المسير»ا 
/31. 

000 #معاني القرآن» 7/ 40. وهو قول الطبرى .71١1//١7‏ 


18 مورحار- 


لا يُؤْممُونَ اله وَهُم بِالْأَحْرَوَ هُمْ كَفْرُوتَ» قال الفراء2'0: كرر (هم) لما فرق 
متهما:وكان الأول ملغق والاتكاء والخبر عن الثاني 6 .ومئلة. قوله #ووهم 
معي دراعرء بعرو يي (5) 
بالأَخْرَةَ هم يوقثُون» . 

8- (قوله تعالى: «وَاتمْتٌ هلد اباو » إلى قوله : وما كت لنآ أن 
شرك بش مِن شَىْءِ» قال ابن عباس”": يريد أن الله عصمنا من أن نشرك 
به.ء و(من) زائدة مؤكدة. كقولك: ما جاءنى من أحد)”؟. 

وقوله تعالى : دلت من فَضْلٍ لله عتما قال أب ا أي 
اتباعنا الإيمان بتوفيق الله لنا وبفضله علينا. 

ب 7 5 اعم تراط ل رد 5 69 ” 

وقوله تعالى: #وظَلَ آلنّاسن» قال الكلبي”” *: يعني وعلى المؤمنين» 
يريد أن من عصمه الله من الشرك وتفضل عليه بالإيمان فهو ممن لله عليه 
الفضل» وهذا قول أبي إسحاق”"'. لأنه قال: ©وَعلَ آلنّاس» بأن دلهم على 
دينه المؤدي إلى صلاحهم. وروي عن ابن عباس”" أنه قال: معناه ذلك 
من فضل الله علينا أن جعلنا أنبياء» وعلى الناس أن جعلنا إليهم رسلاء 
ودل على هذا التأويل قوله: «#وَلضنَ أَخررٌ الئاس لا بنُخُرّرت». قال ابن 
05" الس القماقة 12 

(9) «زاد المسير» 6/4؟5. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .1١١‏ 

0 «تنوير المقباس» ص 159١ء‏ وا«زاد المسير؛ 7786/5. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١١١‏ 

ف العبري 116/17 وايق المدر واي أبن حاتم 9/ 075١40‏ وأبو الشيخ كما في 

«الدر؟ 8/15 و«زاد المسير» 576/4. 

(6) «زاد المسير» 5786/4. 


سورة يوسف ١18‏ 


ا يريد لا يوحدون اللهء يعني أنه كان من شكر الإنعام عليهم 
هين" الرسسل أن يؤمنوا د 

9" قوله تعالى 9 ينصح آليَجَّنِ» لملازمتهما إياه بالكون فيه. 
كقوله تعالى لسكان الجنة والثار اعسات الننة وأصيحاية الا 

وقوله تعالى : دَأرَيَابٌ مُتَفرَورت» يعني الأصنامء قال الحسه"؟ : 
متفرقون من صغير وكبير ووسطء مباين كل واحد للآخرء بما يوجب 
النقصء (خير) أي أعظم في صفة المدح «أأي أَنَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ» يعني أن 
القادر بما يقهر كل شيء أحق بالإلهية من الذليل المقهورء وهذا كقوله: 
اله عر أن فر رك 14 

٠‏ قوله عاك > :«ما يدوت من كوووة. له التمادية تخاطبهنها ومن 
على''' مثل حالهما من أصحاب السجن «إين دُونِو» أي من دون الله 
« إلا أسمآ» يريد أنه لما كانت الأسماء التي سموها كالأرباب والآلهة لم 
تصح معانيهاء صارت كأنها أسماء فارغة يرجعون في عبادتهم إليهاء 
فكأنهم إنما يعبدون الأسماء؛ لأنه لا معاني تصح لها من إله ورب» بل أنتم 
وآباؤكم متها كعد إن 9 


ْمَك إل 58 ما الفصا 80) بالأمر والنهي 


)١(‏ في (ب): (بعث) يباء واحدة. 

(0) هذه عبارة الثتعلبى / /ب. 

«زاد المسير» 4/ 8؟5. القرطبى 8/ .١197‏ 

0 النمل: 094. 

(5) في (أ). (ب)ء (ج): بزيادة (هذا). 

030 ما سبق قريب من كلام الثعلبي 7/ /ب. 

000 (ما القضاء والأمر والنهي) انظر الثعلبي / 87/بء و«زاد المسير؛ 557/4. 
م0( #زاد المسير؟ 777/5؟7. 


07 سورة يوسف 


إلا بالله « لين مم4 أي الذي أمر به من أن لا تعبدوا إلا إيأه 
الدين 0 

«رَلكن أَكْثْرَ ألتّن لا يَمَلمنَ» قال ابن عباس”'': يريد لا يعلمون م 
للمطيعين لله من الثواب» وما للعاصين من العقاب» ومضى الكلام في معنى 
القيم عند قوله «#ديئا قبَمَا4خ”". 

-١‏ قوله تعالى: #يْصَحِي ألِسجَنِ أَمَآ َحَدَكُْمَا4 الآية» قال الكلبى 
عن انك غياتسن؟ : الجا بقن الساقي رؤياء على يوس وقد كنا يتنه فص 
عليه في موضعه؛ قال له يوسف: ما أحسن ما رأيت؛» أما حسن الحبلة فهو 
حسن حالك». وأما الأغصان الثلاثة» فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند 
انقضائهن» فيردك إلى عملك. فتعود كأحسن ما كنت فيهء وقال للخباز لما 
قضن "علية “فسن أما برايف السلال الثلاث., ثلاثة أيام يوجه إليك الملك 
عند انقضائهن فيقتلك ويصلبك وتأكل الطير من رأسك. فقالا: ما رأينا 
شيتاء فقال: طفْيِيَ لتر الى ديد 4 يعني سيقع بكما ما عبرت 
لكماء صدقتما أم كذبتماء فإن قيل كيف حكم يوسف بوقوع تأويل المنامين 
وربما صدق تأويل المنام وكذب؟ 

والجواب عن هذا: أن حكم”*' يوسف حتم بوقوع الأمر بهما من قبل 
وحي أتاه بذلك من الله تعالى. الذي يدل على هذا أن حكم المنام 


مو 


)١(‏ الأنعام : .١‏ وقال هناك: (قال ابن عباس: يريد مستقيمّاء ونحو ذلك قال 
الأخفش والزجاج في «القيم»» وهو من باب الميت والصبيب) اه. 

9ن تزاف امد 4*: اتنوير المقباس» ص ١15١ء‏ البغوي 787/5 بتحوهء 
الرازي ,.157/1١4‏ التثعلبى 44/7 

6 خي :00 ريه لع رياد ويك 

00( «تنوير المقباس١‏ ص .١5١‏ 


سورة بوسف ١7١‏ 


المكذوب فيه أن يبطل تأويلهء فلما وقع ما تؤل لهذين المنامين وكلاهما 
مكذوب فيهء دل ذلك على أن الجواب وقع بوحيء لا يبطل ولا يزول» 
على هذا دل كلام المفسرين. 

قال ابن يله ود ل 000 0000 قالوا: لما 
عر رقا ماء قالا ما رأينا شيئّاء فقال قضى الأمر الذي فيه تستفتيان: قطع 
الجواب الذي التمساه من جهته» فكأنه قال: هذا عبارة ما سألتماء وتأويل 
ما قصصتما عندي» ولم يعن أن الذي تاوله داقع لا محالةء فلم يحتم 
بصحة هذا التأويل» الدليل على ذلك قوله #وَدَالَ لِلَِى ظَنَّ أَنَمّ تاج» والظان 
قا بعالب والصحيح هو الأول؛ لأنه أشبه بحال الأنبياء””'» وذكرنا 
معنى الاستفتاء في سورة النساء"١)‏ 

47- قوله تعالى 9وكالَ لِلَِى ظَنَّ أَتَمُ تاج يَنْهُمَا» قال ابن عباس" 


ء5١58/19 الطبري 7١/١775ء وابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
65 وأبو الشيخ كما في «الدر» 27/5 الثعلبي‎ 

(1) أخرجه أبو الشيخ كما في «الدر؛ 55/4. 

(6) وهو قول مجاهد والسدي والطبري وغير واحدء انظر: الطبري 7١/١77ء‏ وابن 
أبي حاتم و«البحر المحيط؛ .8١١/8‏ 

5( هذا الذي رجحه ابن جرير الطبري 5١/771-17177ء‏ وابن عطية 9/ 6١6‏ 
والقرطبي 4/ .١144‏ 

(5) عند قوله تعالى «رَيِتَمئنكَ فى ليس [آية: .]١11/‏ قال هناك : (الاستفتاء طلب 
الفتوى. يقال: أفتى الرجل في المسألة واستفتيته فأفتاني إفتاء» ويقال: أ 
فلانا في رؤياه إذا عبرتها ل 

00 (تنوير المقباس»! ص ١65١‏ و«زاد المسير' 777/5. 

0) «تفسير مقاتل» 194أ. 


ومقاتل''' وأكثر المفسرين'2: ظن: أيقن» وهذا التفسير موافق'” لقول 
من يقول: إنه حكم في عبارة الرؤيا بالقطع واليقين» فقال للذي” '' علم أن 
ناج من الرجلين «#أَدْككُرْنٍ عند رَيَلَتَ»ه وقال قتادة”' : إنما عبارة الرؤيا 
على الظنء فيبطل الله ما يشاء ويحق ما يشاء» وفسر الظن ههنا على الشك 
والحسبان» وهذا موافق''' مذهب من يقول لم يحتم يوسف بتأويل الرؤياء 
والقول هو الذي عليه العامة. 
وقوله تعالى: #«أَدْكُرْنٍ عند رَيَلَتَ»ّ أي عند الملك”'' صاحبك, 
والرب ههنا بمعنى السيدء قال المفسرون”": قال له يوسف إذا خرجت 
من السجن. فقل للملك إن في السجن غلامًا محبوسًا ظلمّاء «#مَأَنْسَهُ 
آلسَّبِطنُ دِصكرٌ ريه الكناية في قوله: #مَأَنْسَنهُ»4 راجعة على يوسف 
في قول الأكثرين» قال مجاهد”'': أنسى الشيطان يوسف الاستغاثة بربه» 
وأوقع في قلبه الاستغاثة بالملك» فعوقب بأن لبث في السجن بضع سنين. 
)١(‏ «الكشاف» ”355/5 والرازي ,.١57 7/١8‏ و«الدر المصون» 2599/5 .606٠0‏ 
(0؟) في (أ): (موافق القول)؛ وفي (ج): (موافقًا لقول). 
(5) في (أ). (ب)ء (ج): (الذي). 
() القرطبي »٠١١/١56‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4/ لا" و«زاد المسير؛ 0711/4 
والقرطبي 4/ .١195‏ وابن عطية /9/ 0186. 
(4) في (أ). (ب). (ج): بزيادة (من). 


(5) رواه الطبري ؟7١/؟:1؟115-‏ 1777. عن ابن إسحاق ومجاهد وأسباط وقتادة. 

(0) الثعلبي // 84بء الطبري .177/١7‏ 

2 الطبري 174-1577» والثعلبي 1/ 84بء وابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم 9/ 
534 وابن المنذر كما فى «الدذر) 7/85 79. وازاد المسير» 4/آ517؟. 

(9) البغوي 154-4. و«تنوير المقباس» ص .١15١٠‏ وابن أبي حاتم 5١49/1‏ بنحر: 


سورة يبوسف وقد 


( 


0 بلق 5 50 عا ع 


الشيطانُ أن يذكر ربه. وذهب بعض المفسرين إلى أن الكناية راجعة إلى 
إنساء الشيطان السافي أن يذكر يوسف لربه» وهذا قول الفسوي 7 
( (6) . : (5) نمه 9 

والكلبي”*؟' وابن إسحاق” ©» وذكر الفراء"' القولين جميعًا. 
قال ابن الأنباري : فمن أعاد الهاء على يوسف احتج بأنها لو عادت 

على الساقى دخل الكلام حذف وإضمارء لأنه يكون التقدير: فأنساه 

١ ١ 8‏ م سير م كط 0 

الشيطان ذكره لربه» ويكون كقوله لحْحَوَفُ أَوليآءم4”'" أي يخوفكم بأوليائه. 

وإذا صح المعنى من غير إضمار وحدذفء» لم يعدل عنه إلى ا ومن 

جعل الهاء عائدة على الساقي» قال: لو رجعت على يوسف ما استحق 
عقوبة من قبل أن الناسى غير مؤاخذ». والجواب عن هذا أن معنى النسيان 

ههنا التركء ومعنى قوله فَأَنْسَله الشَّيِطَنُ ذِحكَرَ رَيدِء» عامدًا لا ناسيًا. 

.١١7 /* «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد وقال ابن كثير 055/7: (قوله: طمَأَنَسَنهُ 
لسَّيِطْنُ زِحكْرٌ رَيهِ.ه الضمير عائد إلى الناجى كما قاله مجاهد ومحمد بن 
إسحاق وغير واحد). 

(9) ”تنوير المقباس» ص .١5١‏ 

4 الطبري ,374/١7‏ الثعلبي / 4/بء «زاد المسير» 7117/4؛ ابن عطية 017/177. 

() «معاني القرآن» 45/7. 

(80) آل عمران: .١76‏ 

(0) وقد ذهب إلى هذا القول عامة المفسرين ومنهم الطبري 777/١7‏ وابن عطية 
فاده والقرطبي ,.١147/4‏ والبغوي 545-5, والرازي »١56 /١8‏ وأما القول 
الثاني على أن الناسي هو الساقي فرجحه ابن كثير 2077/7 وأبو حيان .51١1/8‏ 

)0( (تهذيب اللغة» (بضع) .57/١‏ و«اللسان» (بضع) ١/8ة؟.‏ 


0 سورة يوسفف 


وقوله تعالى: ظقَلَيِتَ فى آليِجْنِ يضم سِدْينَ» قال أبو عبيدة''': 
البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفهء يريد ما بين الواحد إلى الأربعة؛ وقال 
الأصمعي”"': ا اعد اليوا يع إلى التسعء قال الزجاج”" : وهو القول 
الصحيح ء واشتقاقه من بضعت بمعنى قطعتء» ومعناه القطعة من العددى 
فجعل لما دون العشرة من الثلاث إلى التسع» وهذا قول قتادة”” . 

وقال الفراء”” نحو هذاء وزاد فقال: لا يذكر البضع إلا مع عشر أو 
عشرين إلى التسعين» وهو نيف ما بين الثلاثة إلى التسعة» وقال: كذلك 
رأيت العرب يقولون» وما رأيتهم يقولون: بضع ومائةء وإذا كان بضع 
للذقواة: 11 عمف شلك ته الزر دمو الدعات ينال لوا نه اند 
إلى التسعة: بضع. 

ؤقاك: ليوك" نهو عم رمه 'العقدروي وهذاا فول مما ل 
قالوا: البضع ما دون العشرء وهو قول الأخفش”*. قال: هو من واحد 
إلى عشرة. 


.47١ /7 و«معاني القرآن» للنحاس‎ »١١7 /7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١١7‏ 

(9) الطبري ؟7١/174؛‏ الثعلبي 7/ 44ب. «معاني القرآن» للنحاس #/479» «الدر 
المصون» .١186/5‏ 

(4) «معاني القرآن» 4/7 و«التهذيب» (بضع) .*”47/١‏ و«اللسان» (بضع) /١‏ 
4؛: والثعلبي 7/ 44بء والطبري ؟7786/17. 

(9) «تاج العروس» .15/١١‏ 

030( (معاني القرآن للفراء» 57/7,. و«زاد المسير» 778/4. 

0372 اامعاني القرآن» للنحاس #/ ,.47٠١‏ و«الزاهر» ”/57”*., 8#”. و«زاد المسير" 
/7. 


وروك الشعبى ولاك النبي في قال للأصحابة: كم البضع؟» فقالوا : 


55508 وعدا كول اتن غاين” "اوقا ل يداهل "ا رعوعا عد 
الثلاث إلى التسع» وهو قول قطرب”*'»؛ وعامة المفسرين”” على أن المراد 
بالبضع ههنا سبع» وقالوا: عاقب الله كك يوسف بأن حبس سبع سنين» بعد 
الخمس التي حبسها إلى وقت قوله ظاأَذْحكُرْفٍ عِندَ رَيَكَتَ) وذهب 
مقائل 29 إلى العكس من هذاء فقال: الأول سبع» والآخر خمس. 


قال ابن عباس”' في رواية عطاء: لما تضرع يوسف إلى مخلوق 


وقد كان اقترب خروجهء أنساه الشيطان ذكر ربه» حيث مال إلى مخلوق 
وترك الخالق» فلبث في السجن سنين. 


ف4 


(0 


وروى الحسن”* أن النبي يَلةٍ قال: «رحم الله يوسف. لولا الكلمة 
قالها: #أَدْكرْنٍ عند رَيْلَتَ»ه ما لبث فى السجن طول ما لبث)21» ثم 
الحديث أخرجه أحمد 158/5١.ء,‏ والطبري 217/75١‏ والترمذي 2١6١/7‏ وحسنه 
من حديث ابن عباس » وصححه الألباني في ااصعحيح الجامع١.‏ 

الثعلبي / 84/بء الطبري .776/١17‏ 

الطبري 7١/774ء‏ وابن أبي حاتم 7/ .51١69‏ 

«معاني القرآن» للنحاس / فرقة وفي «الماوردي» "/ 5٠‏ أنه قال: من ثلاث إلى 
سج 

روى ذلك الطبري 33> عن قتادة ووهب وابن جريج ١‏ وذكره الثعلبي 
// 85ب ونسبه إلى أكثر المفسرين. 

«تفسير مقاتل» 64٠١أ.‏ 

روي عن اب بن عباس مرفوعًا نحوه انظر : ابن أبي الدنيا كتاب العقوبات» والطبري 
07/1 والطبرانى وابن مردويه كما فى «الدر؛ 71//5. 

الطبري 7/1 وأحمد في «الزهد» وابن أن حاتم / 751١‏ وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/لا". التعلبي 9/ 84بء الرازي 190/18. 


00 |), 


كن العم قال تح زد توونايها اام درهنا إلى العام 
؟5- قوله تعالى: #وَدَالَ الْمَلِكَ إِيّه أرئ سَبْعَ بَقَرَتٍ» الآية. قال 
المفسرون”"': لما ذكرنا فرج يوسفء. رأى ملك مصر الأكبر رؤيا عجي, 
هالتهء وذلك أنه رأى سبع بقرات سمان؛ وسبعًا عجانًا”" فابتلعت العجاف 
السمان» فدخلن في بطونهن فلم ير منهن شيئًاء ورأى سبع سنبلات خضر 
قد انعقد حبهاء وسبعًا آخر يابسات قد استحصدت» والتوت اليابسات على 
الخضر حتى غلبن عليها فجمع الكهنة وقصها عليهم» فذلك قوله تعالى: 
كاي الئكاً فون 6 الآية» فقوله: لعِبَاتُ» قال الليث”؟': العجف ذهاس 
السمن؛ والفعل عجف يعجف, والذكر أعجف, والأنثى عجفاء والجميع 
عجاف في الذكران والإناث» وليس في كلام العرب أفعَل وفعلاء» وجمعا 
على فعال غير أعجف وعجفاء» وهي شاذة حملوها على لفظ سمان فقالوا: 
سمان وعجافء وجاء أفعل وفعلاء على فعل يفعل في أحرف معدودة» 
متها + الأعدت والآدم والأسمر والأحمق والأخرق والأرعن» على أن ابن 
اللي قد حكى عن الفراء: عجف وحمق ورعن وخرق» بالكسر في 
هذه الأربعة. فمعنى العجاف الهزلى التي لا لحم عليها ولا شحمء وقال 
)0 اختلف العلماء في مسألة البضع. معناها والمراد بها هنا. والأظهر والله أعلم أن 
المراد بها هنا سبع سنين. 
انظر: «معاني النحاس» .45١-1‏ الماوردي "/ .5١‏ أبو حبان 11/65 
(تاج العروس» (بضع) .14/١١‏ 
(') الثعلبي / 65أ.ء وفيه: (لما دنا فرج يوسف) وهو الصحيح. 
(6) (عجاقًا): ساقط من (أ): (ب). (ج). 
(؟) «تهذيب اللغة" (عجف) 7880/8 


(9) «تهذيب اللغة) (عجف) #/ غ5 


سورة يوسف ١‏ 


(؟: العجف غلظ العظام وعراؤها من اللحم. 


0 دريك 

ف 02 5 3 ك0 32 
وقوله تعالى: #أأفْنّونِ» ذكرنا معنى الإفتاء والاستفتاء في سورة 
ف 

التساء 


وقوله تعالى : إن كير لِليِيا سروت 04 0 أعبرها 
عبرًا وعبارة» وعبرتها تعبيرًا إذا فسرتهاء وحكى الأزهري : 
مأخوذ من العبر وهو جانب النهرء ومعنى عبرت النهر والطريق» قطعته إلى 
الجانب الآخرء فقيل لعابر الرؤيا عابر؛ لأنه يتأمل ناحيتي الرؤيا فيتفكر في 
أطرافهاء ويمضي تفكره فيها من أول ما يرى النائم إلى آخر ما رأى. حتى 
يقع فهمه على الصحيح منها فيجيبء فأما اللام في قوله 8 للرّيا» فقال 
أحمد بن يحبى”*': أراد إن كنتم للرؤيا عابرين» وإن كنتم عابرين للرؤياء 
تسمّى هذه اللام لام التعقيب» لأنها عقبت الإضافة» لأن المعنى: إن كنتم 
عابري الرؤيا. 

وقال ابن الأنباري””: دخلت اللام مؤكدة مفيدة معنى التأكيد 
وقيل : إنها أفادت معنى إلى» وكأن تلخيصها : إن كنتم توجهون العبارة إلى 
الرؤياء والعرب تقول: هو لزيد ضارب» يعنون: هو يوجه ضربه إلى زيد. 


أن هذا 


(0) «تهذيب اللغة» (عجف) "/ 77*5٠‏ وابن دريد هو: محمد بن الحسن بن دريد بن 
عتاهية» من الأزدء انتهى إليه علم لغة البصريين» كان من أحفظ الناس» توفي سنة 
١0ه.‏ انظر: «معجم الأدباء»ء 2١54/١8‏ و«طبقات النحويين» للزبيدي 
(ص7١5).‏ وهنزهة الألباء» (377). 

(5) عند قوله تعالى: وَيسَئبُوئكَ فى النْسء» [آية: 9317]. 

(9) «تهذيب اللغة؛ (عبر) / 5806 

(4) «تهذيب اللغة) (عبر) 304/9 

(0) «زاد المسير؟ 4/ .88٠‏ 


بوط 
0,78 2 


وأجاز النحويون: ضربت لك» بمعنى وجهت ضربي إليك. هذا كلامه. 

وقال الزجاج*" : هذه اللام أدخلت على المفعول للتبيين» لمعنى إن 
كنتم تعبرون وعابرين» ثم جاء باللام فقال للرقيا. 

وقال صاحب النظم : وضع الفعل هاهنا موضع النعت كمقوله مار 
جنوك حَمِرَتٌ صُدُورْهُم» [النساء: ]4١٠‏ بمعنى حصرة» وقوله تعالى: 
ل وَالرّسِحُونَ في الْمِلرِ يَعوبوْنَ» [آل عمران: 7] أي قائلين» كذلك المعنى ها هنا 
إن كنتم للرؤيا عغابرين» وكما وضعوا الفعل موضع النعت» وضعوا النعت 
أيضًا موضع الفعل» كقوله تعالى مأَدعَوتُوهمْ آم أَثْرٌ صَمِبُورت 4 [الأعراف: 
9 بمعنى أم صمتمء ومضى الكلام في مثل هذا مستقصى في قوله 
7 0 0 

4- قوله تعالى: ظقَالَوَا أَضْعَنتٌ أَحْلر». قال الفراء9": أضغاث 
رفع» لأنهم أرادوا: ليس هذه بشيء”* . إنما هي أضغاث أحلام» كقوله 
لقَالواً أُسَطِيرٌ الأرايت» (النحل: 4؟]. 

وأما الأضغاث؛ فقال النضر””2: الضغث كالحزمة من أنواع النبت 
والحشيش. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ .1١7/7‏ 
(0) الأعراف: 5 . قال هنالك بعد أن ذكر أقوال النحاة في هذه اللام: «فعلى هذا 

قوله (لربهم) اللام صلة وتأكيد كقوله: «رَدِف لكم» النحل: 7/ء وقال بعضهم: 


إنها لام أجل. والمعنى: هم لأجل ربهم يرهبون» لا رياء ولا سمعة. 
(9) «معاني القرآن» 45/7. 


(5) في (أ). (ت)ة (ع): «ليسن هذا شىع) والعبارة غيز ستتفمة .فإنا أن تكون كد 
ذكرته كمااهو في (ي) وقى معالى القراء أو تكواث (لنس هذا شين وا أعك 
() «تهذيب اللغة؛ (ضغث) 5771/8 


سورة يوسف ايل 


رتالب لأعيض "بسو ناكف مو الحفيين: 

وقال الفراء': الضغث ما جمعته مما قام على ساق واستطال» 
وقال أبو الهيثم'” : كل مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغثء هذا معنى 
الشقك فى الل “قال ابم 0ن 

6 د 007 5 

افحنيناف ا ريفنات عوناة نيال 

فأما أضغاث الأحلام» فالأكثرون على أنها الأحلام المختلطة» قال 
أبو عبيدة©2: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤياء قال: ونراه مأخودًا من 
الخيلا”'؟ وهو جماعات يضم بعضها إلى بعض من الرؤيا» كالحشيش الذي 
يجمع» فيقال له: ضغث قدر ملء الكف.ء فالأضغاث من الرؤيا هي حلم لا 
تأويل له انضرا 

كضِعْت حِلَم غُرّمنه حَالِمَة 


)١(‏ «اللسان» (ضغث) ه/ 5094١ 17694٠‏ عن أي حنيقة. 

(0) «تهذيب اللغة»؛ (ضغث) ”/ ,»7١75‏ و«اللسان) (ضغث) 75091/8. 

( «تهذيب اللغة؛ (ضعث) ”/ »7١١‏ و«اللسان» (ضعث) 10941/6. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (ضغث) 7/ ١7177-171ء‏ و«اللسان» (ضعث) -7609٠/6‏ 
69" 

(5) الخود: الفتاة الناعمة الشابة» الشمال: الريح المعروفة وهي باردة. 
انظر: الطبري .771/١7‏ و«البحر4ة .90٠/86‏ و«المحرر» 9/94:. و«الدر 
المصون» 057/5ه. 

137 «مجاز القرآن» .897/١‏ 

0 في (ج): (الخلا). 

0) “الببت م الرجزء وهو بلا نسبة في «مجاز القرآن» ؟/ ه"ء والقرطبي 9/١٠٠غ؛‏ 
يف 


55 سورة يوسف 


وقال الكسائي”") وغيره: أضغاث الأحلام ما لا يستقيم تأويلل 
لدخول بعضه في بعضء. كأضغاث من نُيُوت”'' مختلفة حلط بعضها 
ببعض» قال مجاهد'": أهاويل أحلام؛ وقال الكلبي”*': أباطيل أحلام, 
وال أخلاط أحلام. 

قال ابن الأنباري: ومعنى الآية: أنهم نفوا عن أنفسهم علم ما لا 
تأويل له من الرؤياء ولم ينفوا عن أنفسهم علم تأويل ما يصح منهاء فعنوا 
بقولهم #أضغاث أحلام» هذه منامات كاذبة لا يصح تأويلهاء وما نحن 
بتأويل الأحلام التي هذا وصفها بعالمين» إذ كنا نعلم تأويل ما يصح. هذا 
معنى قول أكثر المفسرين”"2: الكلبي”" وغيره» ونحوه قال ابن عباس في 
رواية عطاءء وهو اختيار الزجاج”*". لأنه قال: إنهم قالوا له رؤياك 
أخلاط» وليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل» فعلى هذا لم يقرّوا بالجهل 
والعجز عن تأويل الأحلام» وإنما قالوا: إن رؤياك فاسدة ولا تأويل 


.73117١ /# «اللسان» (ضغث) 0/ ٠5594.ء و«تهذيب اللغة» (ضغث)‎ )١( 

)في ج) 1 انير 

() القرطبي 1994/4١ء‏ و«تهذيب اللغة» (ضغث) 7١7١/9‏ و«اللسان» (ضغث) 
000 

(4) «تنوير المقباس») ص .١6١‏ 

(6) الطبري 775/17 عبد الرزاق 7/ 73784. وأخرجه أبو عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد كما في «الدر؛ 59/4. 

(0) الطبري ؟7١//اااء‏ الثعلبي 048/1 ب. ابن عطية // ١‏ 87. «زاد المسيرا 4/ 77*0. 

(0) «تنوير المقباس» ص .19١‏ وقد روى عن ابن عباس: الأحلام الكاذية» قال 
الهيثمي 31" زواة أبو يعلى: وقيه متمد بن الينائن وهو متروك, 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .1١‏ 


عزن شعت ل 


للفاسدة عندناء وذهب آخرون إلى أنهم قالوا: هذه منامات مختلطة لا 
نعلمها نحن؛ إذ لم نكن من أهل العبارة» إنما يعلمها من خص بالنفاذ في 
البصر. وحسن استخراج ما يغمض من تأويلهاء ذهب إلى هذا المعنى 
مقاتل بن ليان ونمر معه. 

وقالوا معنى قوله «وَبَا خَْنُ إَأَوِبلٍ الْدَمم بمَِن» لها تأويل يعلمه 
غيرنا: فالأضغاث على هذا المذهب [الجماعات من الرؤيا التي يجوز أن 
تصح وأن تبطل. واحتجوا على هذا المذهب]”"' بقول الساقي: «أنأ 
أيتيُكُم يتأوبلو- دََرَسِنُونْ» قالوا: ففي هذا دليل على أن الملأ اعترفوا 
بالعجز عن الجواب. لأنهم لو كانوا بغير هذا الوصف لم يقل الساقي ما 
قاله»ء وعلى هذا؛ الملا قالوا للملك: ما رأيته جماعات أحلام كثيرة لا 
علم لنا بتأويلهاء واعترفوا بالعجز عنها'". 

0- قوله تعالى : #وَيَالَ الى كا مم4 الآية» قال الكلبي”*': لما 
سأل الملك عن رؤياه؛ جثا الساقي بين يديه بعد انقضاء جواب الملا" 
فقال للملك: إني قصصت أنا والخباز على رجل في السجن منامين فخبرنا 


)00( «تفسير مقائل») 6 

() ما بين المعقوفين في (ب) وهو ساقط من (أ) و (ج). 

قلت: القول الأول أرجح لعدة اعتبارات؛ الأول: أنه قول عامة المفسرين من 
السلف ومن بعدهمء الثاني: أنهم وصفوا رؤيا الملك بكونها أضغاث أحلام أي 
لا تأويل لهاء الثالث: أنه لا يتصور في هؤلاء الملا الذين هم أهل مشورته أنهم لا 
يعرفونها وأيضًا أنهم سيعترفون بعجزهم عن تأويلهاء والذي يظهر أنهم علموا من 
تأويلها ما يسوء الملك فأرادوا أن يصرفوه عن تطلب تأويلها فقالوا «أضغاث 
احلام ..1. 


)0 «تنوير المقباس» ص .١9١‏ 


5-8 عبوزة برس 


بتأويلها فصدق في جميع مأ وصف» ولم يسقط من تأويله شيء » إن 5 
مضيت إليه وأتيتك من قبله بتفسير هذه الرؤياء فإنه رجل صالح فاضل عالم 
ظاهر المحاسنء فأذن له الملك فى قصدهء فذلك قوله: وال الَِى ين 
نبْمَا4ه قال ابن عباس”"'2: يريد أحد العبدين» وهو الذي رأى أنه يعصر 
يرا 
وقوله تعالى: وَآدكَرَ» ذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: 
مه 7 : د م (5) 
مهل من مُدَكرٍ» في سورة القمر" . 
ذقوله تخالى 4 طق توي قا انم عبات" "ولخي وسار 
وعامة أهل التفسير والمعانى""': بعد حين. قال بعض أهل المعانيى: هى 
الجملة من الحين» والجماعة من الحين؛ لأن الجماعة الكثيرة من الناس 


219١/5 الطبري 1 الثعلبي لا/ م ب البغوي » «زاد المسيرا‎ )١( 
كلهم من غير نسبة.‎ 

(؟) الآيات: 6 /اكا. 55 الى ,2١ .4٠‏ قال هنالك في أول موضع: «قال 
مقاتل: فهل من مدتكرء وقال أبو إسحاق: وأصله مدتكرء ولكن التاء أبدل منها 
الذال» والذال في موضع التاء هي أشبه بالدال من التاء.» وأدغمت الذال في 
الدال». 

9 الطبري ,”7710//١7‏ عبد الرزاق 74/7 والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
/561/1, وأبو الشيخ من طرق كما في الدر 9/4". القرطبي .5١١/9‏ 

(5) الطبري ؟١/5758.‏ 

(5) الطبري ؟١/8؟7.‏ 

() الطبري ,771//١7‏ التعلبي // 865بء. البغوي 5557/5. «زاد المسير» 771/4؛ 
ابن عطية لا/ 207١‏ «معاني الفراء؛ ؟/لا. «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .511/١‏ 
و١مشكل‏ القرآن وغريبه» لابن قتيبة ص 27١90‏ (معاني النحاس» / 77 . وامعاني 
الزجاج» 7/ .11١*‏ 


سورة يوسف وفرا 


أمة. يدل على صحة هذا ما روى عطاء عن ابن عباس”''' «بعد أمة» بعد 
ررنين. فإن قيل أكثر المفسرين على أن معنى قوله: «وادكر» دليل على أن 
الناسي هو الساقي. 

قال ابن الأنباري”'': يقال إذ ادكر بمعنى : ذكر وأخبر الملك. وصلح 
أن يكون ادكر بمعنى ذكرء كما تقول احتلب بمعنى خلبٌ. واعتدى بمعنى 
عدى في قوله تعالى: © مَعَتّدُواْ عَلَنِوِ [البقرة: 194]. وذكر لا يدل على 
نسيان سبقه. 

وقد قال الكلبي فيما روى عن اب بن عباس : إنما لم يذكر الساقي 
خبر يوسف للملك حتى احتاج الملك إلى تعبير رؤياهء خوفًا من أن يكون 
ذلك إذكارًا لذنبه الذي من أجله حبسه الملك مع الخبازء فكتم أمره ولم 
يبده للملك لهذه العلة» فهذا يدل على أن الساقي قد نسي ذلك لقضاء الله 
تعالى في كون يوسف مدة في السجنء أنساه ذلك من غير أن ينسب النسيان 
إلى الساقي [في قوله ظمَأَنْسَنِهُ آلشَّيِطَنُ» ويكون نسيان الساقي غير 
مذكورء ويستدل عليه بقوله وَأدرَ4. ومن نسب النسيان إلى الساقي]”*) 
فَسَر الادّكار على ظاهره ولم ينقله إلى معنى الذكر. 

وقوله تعالى 3 َبْبيُحَكُم و4 وقرأ الحسن”” (أنا آنيكم بتأويله) 
وقال: أراد العلج ينبء ينبئهم بتأويله حتى لا يأتي به من عند يوسف اقتكلا . 


زفرف 


)١(‏ الطبري »579/١7‏ وابن أبي حاتم 17/ 7١691١‏ عن سعيد بن جبير. 

(0) «زاد المسير؛ 4/١571؟.‏ 

7 "تنوير المقباس» ص .15١‏ «زاد المسير» 2771/4 القرطبي .5١7/8‏ 

() ساقط من (ج). 

(6) ابن عطية لا/ 077 قال: «وكذلك فى مصحف أبى»» و«البحر المحيط؛ 15/8اء 
وامعاني القرآن» للنحاس ”47737/7» وقال الحسن: (كيف يتبئهم العلج؟). 


١‏ ضور بوت 


قال الزجاج”"' : وأقرهها لبتخالثة المصحف»:: 

وقوله تعالى: ا تَأَرْسِنُونِ» قال أبو بكر: هو خطاب للملك وملئه, 
لذلك خاطب بالجمع. ويجوز أن يخاطب الملك بخطاب الجمع؛ لأن 
أصحابه على مثل رأيه وأمره. 

7- قوله تعالى يْوْسَفٌ أيا الصَدَّفُ» قال أهل المعاني”" أ في 
الكلام محذوف يدل عليه الباقي» وهو أن المعنى فأرسل فأتاه فقال: 
يا يوسف» وذكرنا أنه يجوز حذف «يا» من النداء عند قوله : «يْوَسْفٌ أَعْرض 
عن هذا والصديق قال أبو إسحاق”": المبالغ في الصدق. قال 
المفسرون”' وصفه بهذه الصفة؛ لأنه لم يجرب عليه كذبّاء وقيل”*2: لأ 
صدق في تعبير رؤياه. 

وقوله تعالى : ململ أن جِمٌ ِل ألنّآس» قال ابن عباس” والكلي ؛ نيد 
أهل مصر. وقال 006 يريف الفللف وأصيخا برقال ةد رويد 
الملك والعلماء الذين جمعهم الملك ليعبروا رؤياه. 

وقوله تعالى: ©#لْمَلَهُمَ َعلَمُونَ4 قال ابن عباس : يريد كي يعقلوا. قال 
ابن الأنباري”'': وأما إعادة (لعل) فلاختلاف معنييهماء إذ الأولى متعلقة 


.11١/8 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(6) الطبري ؟7١/5794؟.,‏ و«زاد المسير» .7"١/5‏ 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» ”#/ .1١‏ 

(5) ابن عطية 4/9 657. 

(5) الثعلبي 187/1. 

(5) الثعلبي اك البغري 776/4. 

49 في «تفسير مقاتل» 84١ب‏ (يعني أهل مصر)ء القرطبي .1١7/9‏ 
(4) «زاد المسير» 777/4. (9) «زاد المسير» 7/4 7717. 


الإفناءء والثائية مبنية إلى الرجوع» وكلتاهما بمعنى كي فساغ التكرير 
لاختلااف متعلقيهما كأنه قال: أفتنا كي أرجع إلى الناس كي يعقلوا؛ 
فالإفتاء سبب الرجوع والرجوع سينا العلم. 

- قوله تعالى : ظدَالَ تَرعُونَ سَبْم سِِينَ 4 الآية» قال المفسرون7) 
قال له يوسف: أما السبع البقرات السمان فإنهن سبع سنين مخصبات ذوات 
نعمة وأنتم تزرعون» أي: فازرعوا. قال صاحب النظم: قوله (تزرعون) 
جواب لقوله (أفتنا) جاء مجيء المضارع وتأويله أمرء وفيه إيماء إلى تعبير 
الرؤياء ودل على ذلك قوله (فما حصدتم فذروه)» وهذا لفظ أمرء معطوف 
على قوله (تزرعون)» فدل أن قوله (تزرعون) أيضًا أمر وهذا كقوله «#يَمْفِرٌ 
أ 1 ع وان آلرحَمين عِِنَّ» وهذا اللفظ مضارع وتأويله دعاء والدعاء 
مثل الأمر كقوله موقل رت أَغْفْرَ وَأَيْحر» [المؤمنون: .]1١8‏ 

وقوله تعالى «9دأبا# قال الزجاج '" : الدأب الملازمة للشيء والعادة. 
وذكرثا ل ا ل 7" قال 
ابن عباس”*': يريد سبع سنين متوالية. وقال أهل المعاني واللغة*: الدأب 
استمرار الشيء على عادة» وهو دائب يفعل كذاء إذا استمر في فعله» وقد 
دأب يدأب دأبًا ودابّاء أي: زراعة متوالية في هذه السنين. وقيل على 
عادتكم في الزراعة. 
00( الطبري ,570/١7‏ الثعلبي 45/17أ. 
إفة «معاني القرآن وإعرابه» ١١5/7‏ 
(©) آل عمران: .١١‏ قال هنالك: «يقال: دأبت أدأب دأيًا ودأبًا ودؤويًا: إذا اجتهدت 

في الشيء وتعبت فيه» اه . 


60 «تنوير المقباس» ص .15١‏ و«زاد المسير؛ 5735/4. والقرطبي .7١*/4‏ 
)0( «تهذيب اللغة» (دأس) ١ه‏ و«اللسان» (دأب) ال 


سل سر 


قال أبو على الفارسي”'2: الأكثر في دأب الإسكانء فلعل الفتح لغة 
فيكون كشَّمْع وشَّمَع ونَهْر ونهر . 

قال الفراء!"2: وكل حرف فتح أوله وسكن ثانية فتثقيله جائز إذا كان 
أحد حروف الحلق. 

قال الزجاج””": ذكر جميع الكوفيين أن كل ما كان ثانيه حرفًا من 
حروف الحلق وكان مسكنا مفتوح الأول. جاز فيه فتح المسكن نحو: 
تَعْل ونّلء وشَّعْر وشّعَرء ونَهْر ونَهّره وأما البصريون فيزعمون أنه ما جاء 
من هذا فيه اللختان تُكُلَّمِ على ما جاءء وما كان لم يسمع لم يجز فيه 
التحريك نحو: وغد لا نقول فيه وعَدء ولا في هذا الأمر وها في معنى 
وهي». وهذا في بابه مئْلَ دَلَّ ودَّلُء وقَدَّرَ وقَدَرْء فلا فرق في هذا بين 
حروف الحلق وغيرها. 

قال" ؟؟: وانتضب (دأبا» على معتى تدأبون دأبّاء ودل على تدأبون 
تزرعون وفي الزرع علاج ودؤوبء فقد قال تدأبون فانتصب دأبًا به 
لا بالمضمرء ونحو هذا القول حكاه ابن الأنباري عن الكوفيين قال: وقال 
غير الكوفيين: دأيًا مصدر وضع في موضع الحال». تقديره: تزرعود 
واتبير 4 “كنات دأ عن انود 

وقوله تعالى: فا حَصَدتُم4 إلى آخره. قال ابن عباس”*: يريد كل ما 


.4550/4 الحجة:‎ )1١( 

(1) «معاني القرآن» 7//ا4. 

() «معاني القرآن وإعرابه» #/ .1١5‏ 
(4) «معاتى القرآن وإعرابه» ا/ .١١5‏ 
(0) اتنوير المقباس» ص١9١.‏ 


سورة يوسف ١‏ 


أردتم أكله فدوسوه» ودعوا الباقي في ستبله لا يتسواس. وقال 
المة ا إنما قال (فذروه في ستيله) ؛ لأنه أبقى له وأبعد من 
الفسادء وذلك لأنه إذا ديس ثم طال مكثه فسدء فأشار عليهم بما فيه 
الصلاح . 

واختلفوا فى أن جواب يوسف كان من علمه أو بوحى من الله تعالى؟ 
فذهب بعض المفسرين إلى أنه بنى على ما علمه الله من تأويل الرؤياء 
وذهب بعضهم إلى أنه كان بوحي الله واحتجوا على هذه يقوله: «ثم يق 
يِنْ بَْدِ دَلِكَ عام فيه يِنَاثُ أَلنَاسٌَ» وهذا العام لم يعلمه إلا بالوحي من أجل 
أنه لم يدخل في سؤال السائل” ". 

2 5 7 2 58 ره ساسم لوعو عر 

8- قوله تعالى : وم أَقِ مِنْ بعل ذلك سبع سداد # . 

قال المفسرون: يعنى يع سس مجدبات » والشداد الصعاب لس 

5 ٍ تكد م ههه كوهيم اس 6 . 

وقوله تعالى: 9يَاطْنَ ما مَدَّمْتمٌ 4 قال ابن الأنباري”": هذا من 
المجاز الذي يعني به: يفنين ما قدمتم فيه لهن. فشَّبّه الإفناء بالأكل» كما 
تقول العرب: قد أكل السيرٌ لحم الناقة» وهم يعنون ذهب به وأفناه. تكن 


)١(‏ الطبري 770/١7‏ الثعلبي 47/9بء البغوي 0751/4 ابن عطية 9/ 0078 ابن 
كثير 7//ا57. 

(5) قلت: الراجح والله أعلم أن الإخبار عن سني الجدب بعد سني الخصب هو من 
قبيل التعبير لرؤيا الملك. وأما قوله «اثمَ بن مِنْ بَْدِ دَلِكَ عَامْ فيه يُعَاتُ أَلنَاسٌ وفيه 
عْصِرونَ» فهو من الوحي الذي آتاه الله دلالة على نبوته وحجة على صدقه» انظر: 
الطبري 737/١7‏ ابن عطية لا/ 2678 الرازي 8١/١195١ء‏ القرطبي .5١54/4‏ 
التعلبي /1/ 7/ب. 


إفرة الزاد المسير؟ 737/5. الرازي .16١/١8‏ 


م١‏ سورة يوسف 


لذي النهي: 

وقد أَكَلَ الوجيفٌ بكل حَحرّق 

عترائكهنا وليك الحروم 

وقال غيره'": إنما قال للسنين (يأكلن) لوقوع الأكل فيهاء كما يقال: 

ليل نائم. وكقوله : 
فنا م 0 0 

ومثله كثير. 

وقوله تعالى : «إِلَا يلا يَنَا تحْصِبُونَ» الإحصان”*؟' الإحراز وهو إلقاء 
الشيء فيما هو كالحصن. يقال: أحصنه إحصاثاء إذا جعله في حرز. قال 
ابن عباس””': يريد تخزنون» وعنه”"' أيضًا تحرزون. 

4- قوله تعالى: 9إثُمَ يق يِنْ بعْدِ دَلِكَ عَامّ* الآية. قال المفسرون”" : 
هذا العام لم يعلمه إلا بالوحي من أجل أنه لم يدخل في سؤال السائل ؛ قال 


)١(‏ «ديوانه؛ ص ؟57/87/7". 

62 «تفسير الطبري» 217١/١7‏ و«الثعلبى؛ /ا/4"5سء و«ابن عطية» 2578/0 
و«القرطبي» 8 *”, و«ابن كثير» 575 

(9) الرجز لرؤبة في «ديوانه» ص .١57‏ و«المحتسب» ١55/7”‏ وبلا نسبة فى «خزانة 
الأدب» 28> و«المقتضب» "/ .6١‏ ْ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ (حصن) .847/١‏ و«اللسان» (حصن). و«تاج العروس» 
١15/14‏ . 

(9) الطبري .55١/17‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/ 07١695‏ وانظر: «الدر؛ 
١/45‏ 4.» وابن عطية 1/ 078. 

000 الطبري .77١/١5‏ وابن عطية 2078/17 وانظر: الثعلبي 43/17 بء وازاد 
المسيرا 77/5 

(0 الطبري 77/١7‏ الثعلبي // ”5أ., ابن عطية /ا/ 576., 


سورة يوسف ١6‏ 


ا زاده الله علم عام لم يسألوه عنه. 
وقوله تعالى: ظذَلِك» إشارة إلى السبع في قوله: سيم غِدَاة» 
ولي" أشبهت المذكر من قبل أنها لا علامة للتأنيث في لفظهاء كقوله 
«آلسّمة مُنطر بوْ» [المزمل: 18] هذا مذهب الكلبي”"» ومذهب مقاتل”؟) 
أن (ذلك) إشارة إلى الجدب. 
وقوله تعالى: #فيه يِعَاثٌ أَلنّاسٌَ» قال ابن السكيت”*؟2: يقال: غاث 
الله البلاد يغيثها غيثاء وهي إذا نزل بها الغيث. وقد غيثت الأرض تغاث 
غيما» وهى أرقن مغيئة ومغيوثة. فعلى هذا (يغاث الناس) معناه يمطرون» 
ويجوز أن يكون من قولهم : أغاثه الله إذا أنقذه من كرب أو غم. ومعناه 
ينقذ الناس فيه من كرب الجدب. 
وقوله تعالى : #ووفِيهِ يَعَصِرونَ 4 أئ يعصرون السمسم دهئاء والعنب 
خمرّاء والزيتون زيئّا» وهذا قول ابن عباس”'2 ومجاهد”"' وقتادة(" وأكثر 
النشيري: 5 هذا كذ قلق هات الجدته وعفور "لصي و الخو 
وذكرنا معنى العصر في قوله: #أَعَصِرٌ حَمْرَا» [يوسف: 5"]. 
)١(‏ الطبري .,77377/١7‏ الثتعلبى /857/1أ. ابن عطية /١‏ 57686, عبد الرزاق ؟74/7”, 
ابن المنذر كما في «الدر» .4١/5‏ 
فو لزاد المسير» 777/5. عن ابن القاسم الأنباري. 
(9) «تنوير المقباس» ص .١5١‏ (5) «تفسير مقاتل» 054١ب.‏ 
(5) «تهذيب اللغة» (غاث) /7511,. 
4 الطبري 7١/؟577؟,‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما فى «الدر؛ .»5١/5‏ و«زاد المسير» 
14 بابن أبي حاتم ا/ .5١84‏ 
(0) الطبري 7/1١7‏ 777. 
80) الطبري ؟١/‏ ”77 و«زاد المسير» 5/ 0.7785 وابن أبي حاتم 17/ 5184. 
إلى الثعلبي //781. و«زاد المسيره 775/5. وابن عطية /ا/ 0789. 
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١‏ سورة يوسف 


وقال أبو عبيدة"'': يعصرون تفسيره ينجون من العصر 1 المنجاة, 
وضلد] اميه والتشقي: [والمعضر]! ".رسن فرك أن 0 
ولنقييد: كان غضمرة السمتتيجيوة 
أي: ملجأ الكروب. 
وقال عدي بن زيد: 
لو يسن المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌُ كُنْتُ كالمّضَانٍ بالماء اعْتِصَارِي”' 
أي : التجائي» ا ل يي 


."١/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

إفرة لأبي زبيد الطائي عجز بيت؛ وصدره: 

صاديًا ب 

من قصيدة له يرثي بها اللجاج ابن أخته؛ وكان من أحب الناس إليهء انظر «ديوانه» 
ص 45» و«جمهرة أشعار العرب» ص ,.75١0‏ و«الاقتضاب» ص .5”9١‏ و«اللسان» 
(عصر) 54594/60. و«أمالى اليزيدي»؛ ص 8». و«المحتسب» 2555/١‏ والطبري 
5 78# والقرطبي 07١0/4‏ و«تهذيب اللغة؛ (عصر) /1408. 

(5) البيت لعدي بن زيد في «ديوانه» ص "297 و«الأغاني» ؟/ 5ع و«الحيوان" 
ارفك" 
انظر: «الكتاب» .457/١‏ و«مجاز القرآن» ١/4١"اء‏ و«الجمهرةه 1924/7» 
و«اللسان» (عصر) 50/١7991ء‏ والعينى 465054/4. و«شواهد المغنى؛ 5982» 
و«الخزانة» */ 9ه / 65 0 و!البحر المحيطا 50000 واتهذيب 
اللغة؛ (عصر) ”7/ 7409؛ و«الشعر والشعراء» ص”177ء وكتاب «العين» 4/ 5147. 

(6) البيت للبيدء ويروى: (بغير معضّر) «ديوانه؛ ص 58. 
انظر: «الكتاب» .4٠١ /١‏ و«الأغانى» 705/7. والشنتمري .»457/١‏ والجمهرة 
4/7 1» و«اللسان» (عصر) 5959/0. العينى 4/ 404. و«اشواهد المغني»/ 7508 
و«الخزانة» ”/ 985. و«مجاز القرآن» ١‏ . 23556 والطبرى .595/١7‏ 
واتهذيب اللغة؛ 7/ 50/8 ؟7. ْ 


ن غير مفغاث 


سورة بوسف ١4١‏ 


قات وَأَسْرَى القّومٌ آخِرَ ليلهم وما كان وَقَافًا بِدَارٍ د 


و١‏ 5 58 5 0 
00 يعصرون يعنى به يصيبون ما يحبون» وياخدون ما 


دك ” 


وقال أبو عبيد 
يشتهون. وأنشد قول ابن أحمر 
وإنما التكاين سرتطان” 

أي آخذ منها ما شئت . 


5 5 . ١ 
وزو عن ابن غياس""* في .رؤاية الوالبي:‎ 


هع( 


.١١5/* «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 

(؟) ذكر هذا القول الطبري 2777/١7‏ وتعقبه فقال: «وكان بعض من لا علم له بأقوال 
السلف من أهل التأويل» ممن يفسّر القرآن على مذهب كلام العرب» يوجه معنى 
قوله: «وفيه يعصرون» إلى : وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث ويزعم أنه من 
العصر والعْضْرًّة التي بمعنى المنجاة ... إلى أن قال: وذلك تأويل يكفي من الشهادة 
على خطئهء خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. اه. 

وتعقب ابن عطية ١/1‏ 07, الطبري فقال: «ورد الطبري على من جعل اللفظة من العصرة 
ردًا كثيرًا بغير حجة). 

(9) ”تهذيب اللغة» (عصر) ”*/ 275531 و«اللسان» (عصر) .791١/6‏ 

0 (ديوانه» ص 2.5١‏ وفيه «مقتفر) بدل «معتصريا» وأمالي القالي /١‏ 2.7550 و«مقاييس 
اللغة؛ ”/ 547. 5454/5". و«مسجمل اللغة»؛ 7//ا545. و«تهذيب اللغة»؛ (عصر) 
١ /‏ » و«اللسان» (عصر) 6/ ١/581؟.‏ وبلا نسبة فى «المخصص» .777/١7‏ 

() في (ج): (ريانة). ْ 

17) الطبري .777/١7‏ الثعلبي 1//ا4أء من رواية علي بن طلحة» وتعقب هذا القول 
الطبري بقوله «قول لا معنى لهء لأنه خلاف المعروف من كلام العرب. وخلاف ما 
يعرف من قول ابن عباس" 5 


ل سورة يوب 


ْ 0 019 مل 
يعصرون يحلبون. وإلى هذا ذهب أحمد بن عبيد 2 قال: تفسير 


يعصرون يحلبون الألبان» لسعة خيرهم واتساع خصبهم. واحتج ون 
الشاع ”'': 

فما عصمت الأعراب إن لم يكن لهم 

طعامٌ درفن السنياء نيهم 

أي: يحلب . 

وروى أبن الأنباري”" عن بعض أصحاب المعاني قال: تفسير 
يعصرون: يفضلون ويعطون ويحسنون. واحتج بقول طرفة : 
لو كان في أثلاكِنًا واحِدٌ يَعْصِرٌ فينا كالذي يُعْصَراة 

أي: يعطينا كالذي يعطى ويفضل ويحسن . 

وذكر الأزهري””' هذا المعنى في يعصر عن أبي عبيد وأبي عبيدة. 

واختار أبو علي الفارسي"" القولين الأولين فقال: قوله: 
#يعصرون4 يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكون من العصر الذي يراد به الضغط الذي لححق ما فيه 
دهن أو ماء نحو الزيتون والسمسم والعنب والتمر» ليخرج ذلك منه. الذي 
يدل على صحة هذا التأويل ما روي أنهم لم يعصروا في السنين الشداد زينًا 


.775/5 «زاد المسير)‎ )١( 

(1) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى «زاد المسير) 7175/5 برواية: (من المال). 

(9) «زاد المسيرا 776/4. ' 

)0 «ديوانه؛ ص ١١905‏ و”تاج العروس» (عصر) لا/ 2.77١‏ و«مقاييس اللغة؛ 4/ 7"585؛ 
و«١اللسان'‏ (عصر) 8/ 05917١‏ و«كتاب العير:» 2791//١‏ و«مجمل اللغة» / 7/ا1. 

(9) «تهذيب اللغة» (عصر) 75717/7. 

(0) «الحجة) 576/5. 


سورة يوسف © ١‏ 


ولا عنما فيكون المعنى: تعصرون للخصب الذي أتاكم كما كنتم تعصرون 
إيام:الخطب: :وقبل الجدب الذي دفعتم | إليه . 

قال: ويكون يعصرون من العصر الذي هو الالتجاء”'' إلى ما يُقَدَر 
التجاة يدوأ نيد لابن سقبل "1 

وصاحبي وَهُوه مُسْمَوْ[هِلَ]' زَعِلْ 

َحُولُ بين حِمَارٍ الوَحُْش والعصر 

فلقوله: «يغاث الناس» جعل الفاعلين الناس لتقدم ذكرهم. ومن قرأ 
بالتاء”» وجه الخطاب إلى المستفتين كقوله : إلا ويلا يما نحْصِمُوت4 ويؤيد 
القراءة الأولى قرب الناس من الفعل» ويؤيد الثانية أن المخاطبة يجوز أن 
تكون للمستفتين وغيرهم» إلا أن الخطاب والغيبة إذا اجتمعا غلب 
الخظات على الغبية كما يغلب التذكير غلئى التانيث: 

قال أبو عبيد: في هذه الآيات دليل على أن الرؤيا إنما تكون على ما 
عبرت عليه إذا أصيب بها وجه العبارة» فإذا عدل عن الصواب في عبارتها 


(1) في (ج): (التجاء). 

(؟) من قصيدة له قال عنها ابن قتيبة في الشعراء / 477 : هي أجود شعره. قوله (صاحبي) 
يريد فرسه» (الوهوه) من الخيل النشيط سريع الجريء (المستوهل): الفزع النشيطء 
الزعل: النشيط الأشر (العصر): الملجأ. انظر: «ديوانه4» ص 45. و«المعاني» 
ص 2.55 و«الجمهرة» ؟/ 2"605 و«اللسان» (وهى) 5/1 5., وه«تهذيب اللغة» 
المنفضد و«كتاب العين» ١84/5‏ و«تاج و (وهي) .1١19/1١9‏ 

0) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

ا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر (يعصرون) بالياء وقرأ حمزة 
والكسائي تعصرون) بالتاء. 
انظر: «السبعة؛ ص 7”49. و«إتحاف» ص 2756 والطبري .5777/١7‏ 


لم يكن على ما عبرت. ألا ترى أن الملك لما اقتص رؤياه على الملا قالوا : 
أضغاث أحلام. فلم يكن على ما قالواء ففسرها يوسف بعدهمء فأبان 
الصواب فيهاء وشوهد تأويلها بتفسيره. 

- قوله تعالى: #وَقَالَ أَلَلِكُ أَنَوْنِ بد الآية» قال المفسرون("2. 
لما رجع الذي أرسل إلى يوسف للاستفتاء عن تأويل الرؤيا إلى الملك 
وأخبره بما أفتاه به» عرف الملك أن ذلك التأويل صحيح.ء وأن الذي قاله 
كائن فقال: اتتوني بالذي عبر رؤياي هذهء فجاء الرسول يوسف وقال له: 
أجب الملك. فأبى أن يخرج مع الرسول حتى يتبين براءته مما قذف به. 
وقال للرسول: ارجع إلى ربك يعني الملك 9َْعَلْهُ مَا بَالُ ألَمْوَة لي أي 
ما حالتهن”" وشأنهن» والبال: الحال والشأنء ومنه قوله تعالى : ظوَآمَلمَ 
بَالَم #4 [محمد: ؟] وقال أبو ا 

فبثنا على ما خََيَلتْ نَاعِمِي بَالٍ 

ومعتق. الآية فاسال الملك أن يعرف ويسال نا شأن تللق السدوة 
وحالهن ليعلم صحة براءتي. 
)١(‏ هذه عبارة الثعلبي // لا4أ» و«زاد المسير» 775/5. 
(؟) في (ج): (ما حالهن). 


(9) في «التهذيب» (بال) 777/١‏ قال: قال عبيد وذكر البيت» وانظر : «اللسان» (بول) 
"0١‏ من غير نسبه. 


والببت لعدي بن زيدء وصدره: 

انظر: «ديوانه؛ ص »١177‏ و«الإيضاح» .٠١7/‏ و«نوادر أبي زيد» / 7١0‏ وبلا نسبه 
في «شواهد التوضيح؟ ص ١88‏ و«الدر» .١١7 .١١54/١‏ و«الهمع» ؟/ ١-157‏ 
والسيوطي ص 778. و«الإنصاف» صلاة١ء.‏ و«أمالي أبن الشجري"! لر عمل 
510 . 


سورة يوسف ه ١‏ 


قال أبو إسحاق”''': أي سله أن يستعلم صحة براءتي مما قذفت بهء 
فمعنى ردّه الرسول هو أن يتبين براءته وأنه حبس بظلم من غير اقتراف 
ذنب» كما قال قتادة”"2: طلب العُذْرء وعلى هذا يكون في الآية محذوف 
على تقدير: فسله أن يسأل أو يتعرف ما بال النسوة» ولكن لما كان قوله: 
(ما بال النسوة) يتضمن معنى السؤال والاستعلام والتعرف حذف ذلك. 

فالغامة المضية 9 إن يومتث ف أشفق عن أنتيزاء الملك تعين 
مشكوك في أمرهء مقروف بفاحشة» فأحب أن يراه بعد أن زال عن قلبه ما 
كان خامره من الباطل. وقد استحسن النبي وق حزم يوسف وصبره حين 
دعاه الملك فلم يبادر حتى يعلم أنه قد استقر عند الملك صحة براءته فقال 
البي ككِةِ: «رحم الله يوسف, لقد كان ذا أناة ولو كنت أنا المحبوس ثم 
جاءني الرسول 0 ع 


١١6 /" «معانى القرآن وإعرايه»‎ )١( 

(5) الطبري 585/17. 

(©) الطبري 2594٠ /١7‏ الثعلبى / لامبء البغوي 275158/4 ابن عطية 7/ 2877 
(زاد المسير»؛ 275/84 الفقرطي 0.7/9. 

() في (ج): (الخرجت إليه) بزيادة إليه. 

(©) أخرجه البخاري (7817”) كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: طلْقَذ كان في 
ُوسفٌ وَإِحْوَيء نت لِلسَاينَ4 بلفظ : «ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني 
الداعي لأجبته؛ ومسلم بنحوه )١81(‏ كتاب الأيمان» باب زيادة طمأنيئة القلب 
بتظاهر الأدلة . 
وأخرجه الترمذي ,)١١5(‏ كتاب تفسير القرآنء باب من سورة يوسف بلفظ 
"إن الكريم ابن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال: 
ولو لبئت في السجن ما لبث ثم جاءني الرسول أجبثْ .. الحديث». 
وأخرجة ابن حجري +078« من طرق ابح إنضات عن ركل عن ابي الزياد”ت 


١‏ حوره نويف 


قال أبو إسحاق”'': يولم يفرة يوسفه امرأة العزيق شن عشرة دن 
وأدب»ء فخلطها بالنسوة. 

وقوله تعالى: «إِنَّ مق يكيدِمِنَ عليم»* يعني: أن الله عالم بكيدهن 
وقادر على إظهار براءتي لهذا المخلوق الذي استحضرني» وذكرنا معنى 
تدعق فنك قله ل نرت 2 4 

-0١‏ قوله تعالى: قَالَ مَا حَطتَكنَ». قال المفسرون”'': لما رجع 
الرسول إلى الملك برسالة يوسف دعا الملك النسوة وفيهن امرأة العزيز 
نقال. لهن: عا خطبكق قال ابن عنانى”© + يزين. .ما اقضتكن. وقال 
اخروق “ذا مالك وأمرفة 

وقوله تعالى : «#إِدْ رودن بُوسْفٌ عن قال ابن الأنباري”” : إنما 
جمعهن في المراودة؛ لأن الملك اتصل به أن بعض النسوة راودء فجمعهن 
ليستعلم عين المراودة. ويحتمل أن يقال''2: إنهن كلهن راودن» فامرأة 
العزيز راودته عن نفسه. وسائر اللنسوة راودنه في طاعتها والانقياد لما 


- بلفظ : : اليرحم الله يوسف إن كان ذا أناة لو كنت أنا المحبوس : ثم أرسل إلي 
لخرجت سريعًاء. إن كان لحليمًا ذا أناة) ضعفه الألبانني في ل الصحيحة 
814 وضعفه أحمد شاكر في تخريجه للطبري /١7‏ 578. 

.1١6 /*” «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) الثعلبي 7/ لامبء والطبري 575/17. 

(0) ابن عطية 7/ 5 857. وازاد المسير؟ 579//5. 

(4) الطبري 775/١7‏ التعلبي ا/ لامب» البغوي 518/5. 

)0( (زاد المسير؛ 7719//5. 

)00 في (ج): (أن يقول كلهن)؛ وسقطت : (أنهن). 


قوله تعالى: طقُلَْ حَسٌ ينو مضى الكلام فيه. «آما عَلِمْنَا عَلَنَهِ ين 
عؤ». قال ابن عباس”'': يريد من زنا. 

قال الزجاج”": أعلم النسوة الملك براءة يوسف. فقالت امرأة 
العزيز: «الآن حصحص الحق» تريد برز وتبين»: وهو قول ابن عباس”"ا 
00 ا 

وقال الفراء'"' : لما دُعي النسوة فبرأنه قالت: لم يبق إلا أن يعلن علي 
بالتقرير فأقرت. فذلك قولها: الآن حصحص الحقء» تقول: ضاق الكذب 
وتبين الحق» وعلى هذا إنما أقرت؛ لأنها خافت أنها إن كذبت شهدت 
عليها النسوة ببعض ما تقرر عندهن. فلم تجد بدَّا من الإقرار. 

قال ابن الأنباري”'': قال اللغويون: (حصحص الحق) معناه: وضح 
وانكشف وتمكن في القلوب والنفوس» من قول العرب: حصحص البعير 
بروكهء إذا تمكن فاستقر في الأرض وفرق الحصا . 


قال عو ع الما 


.158/5 البغري‎ 23١7/94 «تنوير المقياس» ص ١15.ء القرطبى‎ )١( 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» */ .1١6‏ ْ 

(9) الطبري 197/١7‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» 47/4. 

(5) الطبري 775/17. 

7721/7/١7 الطبري‎ )©( 

(1) «معاني القرآن» 48/7». وفيه «لما دعا النسوة فبرأنه» قالت: لم يبق إلا أن يُقبل 
علي بالتقرير فأقرت .٠...‏ 

0) «زاد المسير» 78/5. وانظر: «تهذيب اللغة»؛ (حصص) .4786/١‏ و«اللسان» 
((حصص) 4/1 

(م) هو حميد بن ثور الهلالي من بني عامرء إسلامي مخضرم. انظر: «طبقات الشعراء؛ 
لابن قتيبة ص47 7. «ديوانه؛ ص 4. و«الزاهر» ؟7/ 785 و«الدر المصون» 2 


١8‏ ش سورة يوسف 


وحَضحَصٌ في صُمّ الحَضًا نَفنَاتِهِ ودَامَ القِيَامُ ساعةً ثم صَمّمَا 


د ا 

وقال الزجاج''': اشتقاقه في اللغة من الحصّةء أي: بانت حصّة 
الحق من حصة الباطل. 

وقوله تعالى: «وَإِنَّمُ لَمِنَ أَلمَّدِتنَ4 يعني في قوله: (هي راودتني عن 
نفسي). 

7- قوله تعالى: ظدَلِكَ لِحَلَمَ أن لَمْ أَخْنْهُ» الآية؛ قال ابن عباسر) 


والحييد"" قن ف 0 والضحاك”"''2 وعامة المفسرين: هذا من 

كلام يوسف وقوله. 
قال الفراء”'': ربما وصل الكلام بالكلام حتى كأنه قول واحء 

وهو كلام الاثنين كقوله تعالى: ظيِنْ أَرَضِكُم صخرو ضََادًا تَأمُروس 00 
-01/5», و«الكشاف» 775/7 و«اللسان» (حصص) 8494/7 , و«تهذيبٍ اللغة» 
886/١‏ و«ديوان الأدب» ؟/ ”ل و«تاج العروس» 761//4. حصحص : أثبت 
ركبتيه للنهوض بالثقل» والثفنات: جمع ثفنة وهي من البعير ما يقع على الأرض إذا 
استناخ. 

.1١6 /# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم 7١01/7‏ كما في «الدر»؛ 47/54 ومن طريق 
آخر أخرجه الطبري .5817/١7‏ والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشبخ 
والبيهقي في «الشعب» كما فى «الدر؛ 54/ "47. 

(©؟) «زاد المسير» .١5١/15‏ افرط 4 الطبري .”/١‏ 

(4) الطبري 78/15 و”زاد المسير» 784/4. 

(5) الطبري .778/١7‏ و«زاد المسير» 778/5. والقرطبى .5١9/4‏ 

0) الطبري ؟١/778.‏ 

(0) «معانى القرآن؛ ؟/لا2. 

)م0 الشعراء: 0 


وز يوسف ١4‏ 


بتصل قول فرعون بقول الملأء وكذلك قوله إن لْمَلُوَكَ إذًا دكلوا هَرَحة » 
إلى قوله لوَكَدَلِكَ علوت الل الا 
دِركَدَلِكَ ينعلوت4. 

ومعنى قوله ظدَلِك قال مقاتل'"': معناه هذا. قال أبو بكر”": قا 
اللغويون: «هذا» وطدّلِك» يصلحان في هذا الموضع وأشباهه» ونظيره 
قله ذلك الْكنبُ لا رب ند» [القمة لو وان ا 
«ذلك؟ إشارة إلى ما فعله من رد الرسول يقول: ذلك الذي فعلت من رد 
رسول الملك إليه في شأن النسوة ليعلم . 

قال الزجاج*2: و(ذلك) مرفوع بالابتداء»ء وإن شئت على خبر 
الابتداءء كأنه قال: أمري ذلك. 

والتكلقوا عن لهذا يدانه روف اعطاء هه نايق سانو "قال 
لما صار يوسف عند الملك قال (ذلك ليعلم)؛ لل درن 
عنه؛ فعلى هذا معنى قوله 8« لَعَارَ» أي الملك. 

قال أبو بكر”*" : وإنما آثر الياء على التاء توقيرًا للملك»: ورفعًا له عن 
المخاطبة. 


50 العمل :81 

(0) «تفسير مقاتل» ص 1990. و«زاد المسير» 178/14. 

(9) «زاد المسير» 7"8/5. 

(5) الطبري .,778/١7‏ التعلبى 1/ 58أ. 

)0( «معاني القرآن وإعرابه" م/ 11 

(1) «زاد المسير»" 754/5. الطبري 78/1١7‏ عكرمة عن ابن عباس. 
,039,7( (زاد المسيرا #/ "1 

(4) «زاد المسير» 5/ .14٠‏ 


ة يوسف 


وقوله تعالى: لم أَخْنْهُ» أي في امرأة"'' وزيره. وقال ابن جريج”" : 
لم أخن زوج المرأة. والأكثرون على أن قوله (ليعلم) معناه ليعلم العزيز 
وهو وزير الملك أني لم أخنه في زوجته بالغيب» وهو قول ابن عباس”©. 
الال ليعلم الملك؛. هذا على قول من يقول: إن يوسف قال 
هذا بعد حضوره مجلس الملك . 

وقال الكلبي فيما رواه عن ابن عباس”"2: لما رجع الساقي إلى 
يوسف فأخبره وهو في السجن بجواب امرأة العزيز والنسوة» قال الا وهو 
في السجن: «ذلك ليعلم» أي العزيز «أني لم أخنه» في امرأته بالغيب. 

وقال ابن جريج"'': قاله يوسف في السجن قبل أن يخرج”"' منه. 
وقبل أن يسأل الملك النسوة عما سألهن عنه؛ وذلك أنه أحب أن يصح 
عذره قبل خروجه من السجنء» قال: وهو من تقديم القرآن وتأخيرف 
وتأويله مرجع إِلّ رَيْلَكَ مَْسَلَهُمَا بَالَ ألِيَسْوَة4 إلى قوله عَلِمٌ4 لدَلِكَ ليعلم 


0-111 00 


أن لم أَخْنَهُ يلمي فرق بينهما. 


.574/54 في (ج): (أمره) وهو قول ابن الأنباري كما في «زاد المسير»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (تفسير سورة يوسف المحققة) .5١5‏ الثعلبي 
ارما 

() «زاد المسير» ٠١94/84‏ وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة والجمهورء وذكره الثعلبي 
// ما 

62 «معاني القرآن» ا 

(5) «زاد المسير» 6/و*ل, القرطبى .1١947/9‏ 

(0) «زاد المسير» 794/4,. 1 


0 فى (ن) بياض في موضع قوله (قبل أن). 


سورة يوسف ١6١‏ 


قال أبو بكر بن الأنباري: فمن أخذ بهذا التفسير قال: العليم: 
الملك أو العزيز. 

وقزاله تعالى + مون أنه لا. ربيف كد أَْآنيتَ» أي: لا يرشد كيد من 
حان أمانتهء يريد أنه في العاقبة بحرمان الهداية من الله كتَء والكلام خرج 
على الكيد ومعناه: الكائدء أي: لا يهدي الكائد الخائن». قال عامة 
ال لما قال يوسف 7 ل 53 ع أَخْنه » الآية» قال له 

*ه- «وبا أبرْينُ نَنِىَ» قال أهل المعاني”2: خاف على نفسه 
التزكية وتزكية النفس مما يذم وينهى عنهء قال الله تعالى: قلا 7 
< 4 [النجم : لا"] فاستدرك ذلك بقوله «إوَما أَبرْكُ تَفْىَ» قال ابن 
عباس : يريد: وما أزكي نفسي, إن ألنَنْسَ لَأمَارَة بالشِّ» قال: يريد”" 
بالقبيح وما لا يعحب أللهء وذلك لكثرة ما تشتهيه وتنازع إليه. 

وقوله تعالى: إلا ما حم رق قالوا” 0 «ما) «بمعنى (من) ن؟ أي 
0 ريحي ري نحطي بوا اخره زد اسن التي و«ما» بمعنى «من» 
بمعنى «ما» قد يقعان في مواضع كقوله: فاتكأ ما طابٌ لَكُم ين ليسا 
[النساء: 7]. وقوله: «إوَيتهُم من يَنْيِى عَلْح أَرْيَمِ# [النور: 145 قال 
الفراء”2: وهذا استئناء منقطع مما قبله؛ لأن المرحوم بالعصمة استثني من 


(0) الطبري 1/ :-١‏ لاء عن ابن عباس بن سعيد بن جبير وابن أبي الهذيل والحسن وأبي 
صالح وقتادة وعكرمة» الثعلبى لا/ 44سء البغوي 2559/5 ابن عطية /075/1. 

() زوى عن الحسن «زاذ المسير» :54١1/4‏ وانظر الطبري /١‏ ل التعلبي 88/1ب. 

فر «تنوير المقباس» ص ١ .١16١‏ 

)5( انظر: «تهذيب اللغة» (ما) 8919/4" 

00( امعاني القرآن» 448/7. 


5ذظ سورة يوسف 


النفس الأمارة» وقال ابن الأنباري”'؟2: والترجمة عن معناها أن النفس 
لأمارة بالسوء إلا أن رحمة ربي عليها المعتمد وإليها المنتهى. 

4- قوله تعالى: ظوَكَالَ ألْلِكٌ أَنوْفٍ بد-» الآية. قال أبو كوي 
لسار من قال إن يوسف قال في مجلس الملك (ذلك ليعلم أني ل 
أخنه بالغيب) قال: إن الملك أمر بإحضاره لتقليد الأعمال في غير ذلك 
المجلس الذي قال فيه «ذلك ليعلم». ومن قال: إن يوسف قال (ذلك) فى 
السجن فالأمر فيه ظاهر. ١‏ 

وقوله تعالى «أَنْتَمِْضَهُ لِنَقْبى» قال أبو إسحاق”": أي أجعله خالضًا 

وقال غيره'*“: الاستخلاص طلب تُخلوص الشيء من شائب 
الإشراك؛ وهذا المطلب طلب أن يكون يوسف له وحده دون شريك فيه. 

قوله تعالى بقَلمًا كَلَمَمّ» قال عطاء: عن ابن عباسر”* : يريد الملك. 
فجعل الكلام للملك وهو أنه قال له: (إنك اليوم لدينا مكين أمين) 
والمفسرون على أن 3 كله # أي كلم 5-0 الملك. قال الفلو 3 
لما صار إلى الملك وكان في ذلك الوقت ابن ثلاثين سنةء فلما رآه 
الملك حدثًا انا قال للساقي: أهذا يعلم من تأويل رؤياي ما لم يعلمه 
)١(‏ «زاد المسير»؛ 5417/4. 
فعة (زاد المسير»؛ 747/4. 


() «معاني القرآن وإعرابه» ١1١5/7‏ 
(#) الرازي 159/18. 


(5) قال به الطبري 4/١7‏ »ء وذكره الرازي .1694/١18‏ والثعلبي 88/10ب. 
000 «تنوير المقباس) ص .١15١‏ 


سورة يوسف م6١‏ 


لسع والعينة؟! 0 ا 5 
أن أسمع منك تأويل رؤياي شفامًاء قأجابه يوسف يما ا وشهد 
قلبه بصحتهء قعند ذلك قال له الملك: إِنَكَ الو لَدَينَا مكينُ أبِين» 
يقال: فلان مكين عند فلان بين المكانة» أي: المنزلة» وهي حال يتمكن 
50 د 

وقوله تعالى «أمين» قال الزجاج”": أي قد عرفنا أمانتك وبراءتك 
مما قرفت به . 

وقال مقاتل”؟2: المكين تفسيره: الوجيهء والأمين الحافظ. وقال 
عطاء عن ابن عباس”': يريد مكنتك ملكي». وجعلت سلطانك فيه 
كسلطاني وائتمنتك فيه. 

- قوله تعالى ظَالَ أجَملنى عل حَرَآينِ الْأَرْضٍ» قال المفسرون) 
لما عبر يوسف رؤيا الملك بين يديه قال له الملك : 0 الصديق 
قال: أرى أن تزرع في هذه المجو الاؤففيية ررغ كيرة وتيي: الأو 
والخزائن وتجمع الطعام فيها؛ ليأتيك الخلق من النواحي» 55 منك 
بحكمك!*, ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك» فقال 
(0) ما سبق في الرازي 189/18. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» /115. 
(4) تفسير مقاتل» 86٠أ.‏ وازاد المسير؛ 787/5. 
(©) 'زاد المسير» 757/4. 
(1) التعلببي 84/1ب. 


كذا في جميع النسخ والصحيح «الأهرام» كما في الوسيط 518/7. 
في (ج): (بحكمتك). 


١6:‏ سورهة يوسهف 


الملك: ومن لي بهذا"''. ومن يجمعه ويكفي الشغل فيه؟» فقال يوسف: 
اجعلني على خزائن الأرض إني على حفظهاء ثم حذف المضاف . 

وقوله: #الأرض4 قال المفسرون”'': يعني أرض مصر. 

وقال أهل العربية”"': يعني خزائن أرضكء. فجعلت الألف واللام 
بدلا من تعريف الإضافة كقول النايغة©©: 

والأأآخلامٌ غَيْرٌ ع روََزِبٍ 

يريد: وأحلامهم . 

روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال: قال 
رسول الله كَيْةِ: «رحم الله يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض 
لاستعمله من ساعته. ولكنه أخر ذلك سنة00* . 

فإن قيل: لِمّ طلب يوسف الإمارة» والنبي كَلدِ قال لعبد الرحمن بن 
سمرة يا عبد الرحمن لا تسل الامارة)”")؟ , 
)١(‏ في (ب): (هذا) من غير باء. 
(5) الرازي 18/ 156» البغوي »50١/4‏ ابن عطية 7/4. 
(5) الطبري 8/17 التعلبي 9 90أ. 
(4) جزء من عجز بيت» وتمامه: 

لهم شيمة لم يعطها الدهر غيرهم من الناسء والأحلام غير عوازب 


للنايغة الذبيانى. انظر «ديوانه؛ ص 455, والطبري 0/١7‏ وفي القرطبي "١77/9‏ 
عجره : 


من الجود والأحلام غير كواذب 
(5) الثعلبي 215٠/7‏ و«زاد المسير' 4/ 07847 والقرطبي 5١7/4‏ قال الحافظ ابن 
حجر في «الكاف الشاف» ص «أخرجه الثعلبي عن ابن عباس من رواية إسحاف 
8 بشر عن جويبر عن الضحاك عنه وهذا إسناد ساقط» وقال الألباتي: : موضوع؛ 
انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (7099). 
(5) الحديث أخرجه البخاري (51575) كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى - 


سورة يوسف هه١‏ 


والجواب من هذا ما ذكره أبو إسحاق”''' قال: إن الأنبياء بعثوا لإقامة 


الحق والعدل ووضع الأشياء مواضعهاء وعلم يوسف ذَلِْةٍ أنه لا أحد أقوم 
بذلك ولا أوضع له في مواضعه منه؛ فسأل ذلك إرادة للصلاح . 

وقوله تعالى: ظإِنْ حَفِيِظٌ عَلِِمٌّ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 
بريد لا يضيع من ذلك عندي شيءء عليم بما أفعل ويصلح ملكك. 

وقال قتادة”"2: حفيظ لما وليت» عليم بأمره ونحوه . 

قالكائق ‏ إمداق!"" وابو إشساق”* ترقا تناع :وريد أن كانتب 
ا 

فإن قيل”": لِمَّ ترك الاستثناء في هذا بأن يقول: إن شاء الله وإدخال 
الاستثناء في مثل هذا أوجب في كلام مثله؟. وَلِمَ مدح نفسه بالحفظ 
والعلم؟ 

والجواب أن يقال: أما تركه الاستثناء فإن ذلك كان منه خطيئة 
أوجبت عليه من الله العقوبة» بأن أخر تمليكه عن ذلك الوقت» ذكر مقاتل 
ابن اشليماةة": أن النبي كيد قال: «إن يوسف قال: إني حفيظ عليم» لو 
قال: إن شاء الله. لملك من وقته ذلك». ويمكن أن يقال: إنه أضمر في 


- ولا يم الله بل وفي (001) كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده وفي مواضع أخرين (55 ١لا .)7١417(‏ 
وأخرجه مسلم )١49(‏ في الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» /115. 
(5) و(") الطبري /١١‏ 08. الثعلبى ا/ ٠5أ.‏ 
(؛) «معاني القرآن وإعرابه 1 
)0( ل(زاد المسير) 5/ 5514. والرازي .١5٠١ /١8‏ 
30( #تفسير مقاتل» أ و«زاد المسير» 5/5 7. 


00 سور نوست 


نفسه الاستثناء وإن لم يتلفظ به. أو يقال: أراد أن حفظي يزيد على حفظ 
غيري » وكذلك علمي» وكان هذا مما لا يدخل فيه شك حتى يحتا- 00 
الاستثناء» وأما مدحه نفسه فإن مثل هذا إذا خلا من البغي والاستطالة, 
وكان المراد فيه الوصول إلى حق يقيمه» وعدل يحييهء وجور يبطله. كان 
ذلك جائدًا جميلا. كقول القائل: إني لحافظ كتاب اللهء عالم بتفسيره. 
عارف بشرائع الإسلام؛ يقصد بهذا القول قصد أن يتعلم منه إنسان فيفيده 
مما علمه الله حسن ذلك منه» ولم يحمل ذلك على تزكية النفس إذا عري 
قوله من الخيلاء والكبرء ذكر هذا كله أبو بك" . 

وقال الكلبي فيما رواه عن ابن عباس”" في قوله: إنه حفيظ أي: 
لتقدير الأقوات؛ عليم بسني المجاعة» وقال ال 5 ونال ععقاء: 
عليم بلغات الناس كلهم» وذلك أن الناس كانوا يفدون على الملك من كل 
ناحية ويتكلمون بلغات مختلفة. 

05- قوله تعالى «وَكَدَلِكَ مَكَنَا ليُوسْكتَ» الآية» قال أصحاب 
المعاني: جواب الملك ليوسف حين قال له: (اجعلني على خزائن 
الأرض) محذوف لبيان معناه. ولدلالة قوله: «وَحَدَلِكَ مَكَنَا يوشت» 
عليه . 


قال ناخ الأبارئ”*" وشخيضة» تقال املك كذ شرت دون سكيد 
الله له في الأرض على إجابة الملك إياه إلى ما سأل. 


6 «زاد المسير» 2515/4 586,. 

6 "تنوير المقباس» ص .16١‏ التثعلبى لا/ ٠5أ.‏ 
68 اتنوير المقباس» ص ٠0١‏ . الثعلبى لا/ ٠9أ.‏ 
(4) «زاد المسير» 542/4,. الرازي 137/18. 


وقوله تعالى,: ا كَدَِكَ»# تحتمل وجهين: 

اهنا 4 أكون الكاف نتطوية بالتمكية ٠»‏ .وذلك إشارة إل ها 
تقدم. يعني به : ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبنا إياه من قلب 
الملكء وإنجائنا إياه من غم الحبس مكنا له في الأرض 

الوجه الثاني: أن (كذلك) بجملته في موضع نصب بالتمكين» 
وتأويله : 

وهكذاء وهو إشارة إلى ما بعدهء تقديره: وفي هذا الوقت مكنا له في 
الأرض. وعلى هذا الآية مستأنفة» وعلى الوجه الأول: الآية موصولة بما 

وقوله تعالى(2: مكنا لِيُوسْكَ» أي أقدرناه على ما يريد برفع 
الموانعء هذا معنى التمكين من الشيء؛ ومضى الكلام في هذه 0 
في قوله «ليوسف» عند قوله «مَكتّهُمْ في الْأرْضٍ ما لد تمن ل4” " وقو 
«فى الْأَرْضٍ» قال ابن عباس”*': يريد أرض مصر. 

وقوله تعالى : «يَتبَيَا ِنبا حَيْثُ يمَآه» هذا تفسير لقوله مكنا ليُوسّكَ 
وامعا سي م او ااا ار 
يشاءء و(يتبوأ) في موضع نصب على الحال قفو كا مقي 


.177/1١8 انظر: «زاد المسير» 2556/5 الرازي‎ )١( 

(0) (تعالى) ساقط من (ب). 

فرق الأنعام : ". وقال هناك: لم قال (ما لم نمكن لكم) ولم يقل نمكنكم. وهما لغتان 
تقول العرب: مكنته ومكنت لهء كما تقول: نصحته ونصحت لهء اه. 

(5) «تنوير المقباس»؛ ص .١0١‏ 

.15/1١8 الرازي‎ )0( 


ع عر ع1 


وقوله تعالى: «حَيّتُ يَسَآهُ» يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون في 
موضع نصب بأنه ظرف» والآخر: في موضع نصب بأنه مفعول به» ويدل 
على هذا الوجه قول الماح . 

لشن ل ك5 طون 

وقد مرّ. واختلف القراء” " في قوله «حَيّتُ 4 فعامة القراء قرأوا 
بالياء كقوله: #يتبوأ»2 كقوله: وَأوْرَا الْايْصَ توا ون الْجَنَهَ حَنْتْ 
ع4 وكما أن قوله (نشاء) في هذه الآية وفق فعل المتبؤ كذلك قوله: 
#حيث يشاء#» وفق لقوله: «يتبوأً» في إسناده إلى الغيبة. وقرأ ابن كثير 
(نشاء) بالدون ؤذلك أن مشكة يوضف لماكاتك”*" تعينة الله تعالن وإقداره 
عليهاء جاز أن تنسب إلى الله تعالى وإن كان في المعنى ليوسف؛» وعلى 
هذا معنى هذه القراءة كمعنى قراءة العامة» ويقوي هذه القراءة أن الفعل 


)١١(‏ جزء من عجز بيت» وتمامه: 
وحلأها عن ذي الأراكة عامر أخوالحُضّريرمي حيثتكوىالنواحر 
حلأها: منعها الماء؛ والضمير للحمرء وعامر أخو الخضر: قانص مشهورء ذو 
الأراكة: نخل بموضع من اليمامة لبني عجلء النواحز: التي بها نحاز فتكوى في 
جنوبها وأصول أعناقها فتشفىء ويروى: حزاحزء والجزائز. و«ديوانه» 2417 
و«جمهرة أشعار العرب» ص/797» و«المعانى الكبير» 47لا و«الأزمنة» 2٠١5/١‏ 
و«تاج العروس» (خفر) 2504/5 يديت اللغة؛ ٠١55/١‏ (خضر) «اللسان"» 
اا 

فه ما سبق في ابن عطية 4/8. 

() قرأ ابن كثير وحده: «يتبوأ منها حيث نشاء» بالنون» وقرأ الباقون بالياء» انظر: 
(السبعة؛ ص 23149 و(إتحاف» ص 555. وابن عطية 48/4 والثعلبى 9/ ١95أ»‏ 
و(البيحر المحيط» 6/ ١؟",‏ 

(5) في (ج): (كان). 


سورة يوسف ١48‏ 


5-94 5 


قاض رد أفضل على من أشاء برحتي. ‏ 

وقوله تعالى : لول مش ضيع ضِيمٌ أَجْرَ الْمْحيِنِينَ #6 قال عطاء: يريد كواب 
الموحدين وقال ابن عباس 0 ووها. يعني الصابرين» وذلك لحسن صبر 
يوسف فيما عانى من أنواع المكاره. 

0197- قوله تعالى : م« وَلَابْخرٌ الأحْرّة ير للد عامنوأً وكام يفون 4 ذكر 
العلماء فى هذه الآية قولين أحدهما : أن المعنى ما يعطي الله تعالى من 
ثواب الآخرة» خير للمؤمنين الذين يعدلون ويؤثرون الصواب في تقوى الله 
تعالى» من التمكين في الدنيا (والملك» والمعنى أن ما يعطي الله يوسف في 
الآخرة خير مما أعطاه فى الدنيا)”"' » هذا الوجه هو .الموافق”" للظاهر وهو 
الذي عليه العامة . 

الوجه الثاني””2: أن أجر الآخرة خير من التشاغل في الدنيا الفانية 
الزائلة. وعلى هذا قيل: (ولأجر الآخرة خير) وإن لم يكن في التشاغل 
بالدنيا خيرء على مذهب العرب من قولهم: زيد 0 الرجلين» وإن 0 
يكن للثاني عقل . والشاهد بهذا قوله تعالى : أصحَبُ الح يوْمهِذٍ 0 


« 2-7 9 


0 مهار مَقبلا 6 [الفرقان: 5؟]» مقت ال ل د 
البتة. 


.1١9/8 الثعلبي 91/7أ. القرطبي‎ )١( 

فرة هنا زائد (في) في (أ): (ب). 

(4) «زاد المسير» 75/4» والرازي 1554/18١.ء‏ و«البحر المحيط»؛ 0/ ١7لاء‏ وابن عطية 
.,٠١ 4‏ والطبري .7/١‏ 

0 كر الرارئ 1514/18 


وهذا بيان عما يوجب طلب أجر الآخرة والحرص عليه بلزوم طاعة 
الله واجتناس معصيته. 

- 9 تعالى: #وجه إِحْوَهُ يُوسْفَ هَدَحَلُاْ عَلَيّدِ» الآية. قال 
اللي 11 وا 6 و 0 إذ ايتقوات الي لبحقه فو عق 
الجدب والمجاعة ما لحق الناس» فقال لأولاده: يا بني قد بلغني بأن 
بأرض مصر ملكا عادلًا منصمًاء فأشخصوا إليه فامتاروا منهء فقالوا: كيف 
يكون الملك على ما تصف منه وهو كافر يعبد الأوثان؟ فقال لهم: يا بني 
إنما تعطون دراهم وتأخذون طعامًا فما عليكم مما يغيب عنكم من حالاته. 
فذلك قوله: #وجة إِحْوَهُ بوْسْف هَدَخَلُوا عَليْهِ مَرَفَهُرْ وَهُمْ لم متكررت» 
واختلفوا في سبب معرفته وإنكارهمء فقال ابن الأنباري”*2: لأنهم 
استشعروا قبل ملاقاته أنه كافر يعبد الأوثان. فلما شاهدوه مقدرين أنه ملك 
كافر على ما شاهدوا عليه ملوك دهرهم لم يظنوا أنه أخوهم, ولم يتأملوا 
منه””' ما يزول به عنهم الشك فيه والجهل بأمره. 

دروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس"''2: أن إخوة يوسف رأوا 
يوسف وقت دخولهم عليه لابسًا ثياب حريرء وفي عنقه طوق من ذهب». 


وعلى :رامة تاع""' #اركان قن قرنا وى ورعون مدان لمهم أن كرقننا 
53 ريا يرى لرعوب ممصو 


)١(‏ «زاد المسير»؛ 747/4. الضحاك عن ابن عام 7 صالح عن ابن عباس. 
إفرة الطبري ١/لاء‏ ابن كثير 7/7 074. 
(4) «زاد المسير» 751//4. 
(5) (منه) ساقط من (أ). (ب). 
فت «زاد المسير» 5417/4. التعلبى 7/ 47ب. 
(0 (تاج) ساقط م١‏ (-). 
32 ب هم 


لبوك ف بكتري لبمودوا لداع يوس اي ها كاد عياع 
9 الملبس والمركب والحلية فعرفهم. وروى عطاء عن ابن عباس”؟) في 
قوله : «إفعرفهم وهم لم متكرون#”" لم يثبتوه وعليه تاج الملك وحجاب 
الملك؛ وعلى هذا يحتمل أنهم رأوه من وراء ستر فلم يعرفوه. 

4- قوله تعالى: 9وَلْمًا حجَهَرَهُْم يحَهَازْهمَ » قال الليف 9 جيورت 
القوم تجهيرّاء إذا تكلفت لهم جهازهم للسفرء وكذلك جهاز العروس 
والميت وهو ما يحتاج إليه في وجهه» وقد تجهز ذا جهازء قال: وسمعت 
أهل البضرة يخطفون الجهاز بالكسر» قال الأزهري”*؟: والقراء كلهم على 
فتح الجيم» والكسر لغة ليست بجيدة» قال المفسرون: حمل لكل رجل 
منهم بعيراء فهو قوله: «جَهرَهُم يحَيَازْهِم». 

وقوله تعالى: لَالَ ادن ين لَك يَنْ يج قال الكلبي فيما رواه عن 
ابن عباس””؟2: لما نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانية» قال لترجمانه قل 
لهم: لغتكم مخالفة لغتناء وزيكم يغاير زيناء وأمركم مشكل عليناء فمن 
أنتم؟ وما أمركم؟ ولعلكم جواسيسء» تخرجون أخبارنا إلى أعدائنا؟ قالوا 
لا والله ما نحن بجواسيس إنما نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق. 
فقال لهم: فكم عدتكم؟ قالوا: كنا اثني عشر فذهب أخ لنا معنا إلى البرية 
فهلك فيهاء قال فأين الآخر؟ قالوا: عند أبيناء قال: فمن يعلم أن الذي 


)000( البغوري 105/4. 

في (ج) بزيادة 'يريد». 

زفرة «تهذيب اللغة» (جهرز) .57/8/١‏ 

)0 (تهذيب اللغة؛ (جهز) .5/4/١‏ 

(0) الثعلبي 7/ 47بء البغوي 784/4. و«زاد المسير؟ 543/4. 


0 سورة يوسف 
تقولون حق؟ قالوا: إنا ببلاد لا يعرفنا أحد وقد عرّفنا أنسابنا فبأى 5 
تسكن نفسك إلينا؟ وقال يوسف: فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنت 

00 تعالى : ٠‏ جألا يه 3 أوف لْكبل 4 عه ولا أخمسف وأزيدكم 
حمل بعير آخر لأجل أخيكم. 

وقوله تعالى: «وأنأ حَيْرَ الْمُنْزِينَ» قال مجاهد”١‏ خير المضيفين, 
قال أبو إسحاق”'"؟: لأنه حين أنزلهم أحسن 50 

9 قوله تعالى: إن لَرَ َيف به الآية» أوعدهم على ترك الإتيان 
بالأخ أن لا يبيعهم الطعام. ولا يقربوا بابه وبلاده. 

5 0 فلما قال لهم يوسف هذا قالوا”": «#سَفْرودٌ عَنْهُ‎ -١ 
نطلب منه ونسأله أن يرسله معنا 9وَإنًا لَمَعُِوك»* قال الكلبي؟2: و|‎ 
لضامنون لك المجيء به‎ 

ا وإنا لمجتهدون في المصير به إليك. وذلك أنهم 
جَوّزوا أن لا يجيبهم أبوهم إلى الإرسال به معهم. فاك أحى' لبف 2905 
قوله لإا لموِْد» معناه التوكيد لما قبله» يعني من المراودة؛ كأنهم قالوا : 
نراوده عنه ونفعل ذلك. 


)١(‏ الطبري 24/١7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 7/ 05١74‏ وأبو الشيخ عن ابن عباس كما 
في «الدر) 48/5. 

إفة «معاني القرآن وإعرابه» .١١1//‏ 

فيه (قالوا) ساقط من (أ). (ج). 

5 (تنوير المقباس» ص ١6٠1ء‏ و«زاد المسير) 0/5 ”. 

.4/١ الطبري‎ )5( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .1١19//‏ 


سورة يوسف ١‏ 


م به 


9+- قوله تعالى وَمَالَ لفِنْييِهِ» قال ابن عباس”'': يريد لغلمانه. 
(5) لوارسه 1 ا : 5 2 0 
الفتية جمع فتى في العدد القليا 3 والفتيان الكثير. فمثل : فتى وفتيه » أخ 
وأخوة؛ وولد وولدة» وار وثيرة ) وقاع وقيعة ) ومثل : الفتيان» برق 
وبرقان» وخرب وخربان: وجار وجيران» وتاج وتيجان. فوجه البناء 
الذي للعدد القليل أن الذين يحيطون بما يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم 
56 1 4 3 ا لي ا 
يكفون من الكثير. ووجه الجمع الكثير أنه يجوز أن يقول ذلك للكثيرء 
ويتولى الفعل منهم القليل. ويقوي البناء الكثير قوله: #إفي ركَاِفِةِ» فكما أن 
الرحال للعدد الكثير”*2؛ لأن جمع القليل (أرحل) فكذلك المتولون ذلك 
يكونون كثرة. 
قال أبو الحسن: كلام العرب: قل لفتيانك» وما"'' فعل فتيانك» وإن 
كانوا في أدنى العدد إلا أن يقولوا ثلاثة وأربعة. وقد يقوم البناء الذي للقليل 
مقام البناء الذي للكثيرء وكذلك الكثير يقوم مقام القليل”". 
)١(‏ أخرجه الطبري 4/١7‏ عن قتادة؛ وأخرجه سعيد بن منصور عن إبراهيم كما في 
«الدرة 75606/8. وذكره الثعلبى ا/ 9أ. والبغوي ”7/ 578. و«وزاد المسيرا 
9/4,. 
0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر (لفتيانه) بالتاء» وقرأ حمزة والكسائي 
(لفتيانه) بالنون» واختلف عن عاصم فروى أبو بكر عنه بالتاء (لفتيته) وروى حفص 
عنه (لفتيانه) بالنون. 
انظر: «السبعة؛ ص 759. «إتحاف» ص 277575 الثعلبي /ا/ 97أء ابن عطية 4/ .١5‏ 
(©) «الحجة» 4/ 871-847١‏ بتصرف. 
(4) في (ج): (ووجع). (0) (الكثير): ساقط من (ج). 
57) في (ج): (الواو) ساقط. 
(0) إلى هنا انتهى النقل عن أبي علي في «الحجة» 471/4 بتصرف. 


١‏ شورة يوسهتب 


وقوله تعالى: «أَجَمَلُوا ٠‏ ِصَعتَهم في رِعَاهِمْ» قال ابن عباس في رواية 
ل يريد الدراهم والدنانير التي جاءوا بها في أوعيتهم. وروى 
الضحاك عنه'"' قال: كانت بضاعتهم النعال والأدم. 

وقال قتادة” ': «بضاعتهم» يريد أوراقهم. وأما الرحال فقد فسرها ابن 
عباس بالأوعية؛ قال أبو عبيد*': الرحل بجميع ريضه وحقبه وحلسه 
وجميع أغراضه» وعلى هذا اين كل ل ار ا للمتاع 
ومركب للبعير وحلس ورسن كما ذكر أبو عبيد» والرحل أيضًا مسكن 
الرجلء ويقال: فلان خصيب الرحل”". 

وقوله تعالى : طاَلَهُرْ روجا ذا أَسَبوًا 1 هله كَلَهْرْ موت » 
قال ابن الأنارض: «لعل» كلتاهما بمعنى «كي) الأولى متعلقة «باجعلوا» 
والثانية محمولة على «يعرفونها» فالجَعغل سبب المعرفة؛ والمعرفة سبب 
الرجوع. وذكرنا مثل هذا في قوله: 59 5 إِلَ آلناس لَعَلَهُمر يَعلمون» 
[يوسف: 597]. ويجوز أن يكون «لعل» كلتاهما بمعنى «عسى» والمراد: 
عساهم يعرفون أنها بضاعتهم بعينهاء وعساهم يرجعون إذا عرفوا ذلك. 
وجاز أن يكون بمعنى «عسى»؛ لأنه يحتمل أنهم لا يعرفون أنها بضاعتهم 
بعينها بل يظنون أن تلك هدية وتكرمة فلا يرجعون. واختلفوا لم أمر يوسف 
بوضع بضاعتهم في رحالهم؟ فقيل : لأنهم متى ما فتحوا المتاع ةا 
)١(‏ «زاد المسير» 159/4. 
فيه التعلبي /٠‏ 9#بء البغوي 2188/4 القرطبي 4/ 177. 
6 الطبري *4/1. الثعلبي / 9#ب. 
0 «تهذيب اللغة» (رحل) ١8/7‏ وفيه؛ قال أبو عبيدة. 
(( نقله في التهذيب عن الليث (رحل) ؟1781/7. 
(5) في (ج): لأفوجدوا) وهو الصحيح. 


سورة يوسف ١6‏ 


بضماعتهم فيه علموا أن ذلك كرم من يوسف وسخاء؛ فيبعثهم” '' على العود 
إليه والحرص على معاملته» وقال الكلبي”'": لخوف أن لا يكون عند أبيه 
من الورق ما يرجعون به مرة أخرى. 

وقيل : أراد بذلك التوسعة على أبيه إذ كان الزمان زمان قحط. وقيل : 
رأى لما أخذ الثمن من أبيه وإخوته مع حاجتهم إلى الطعام. وقال 
الفراء9؟: لأنهم إذا رأوا بضاعتهم في رحالهم ردوها على يوسف ولم 
يستحلوا إمساكها فيرجعونء ونحو هذا قال الزجاج”*'» ويجوز أن يكون 
لوعف ا الاقم قد نس رده 

وكل ذلك أدعى لهم إلى الرجوع 0 ترك رد البضاعة الالا 

7- قوله تعالى كلما رَجَُوا إِك أيهم هلوأ يكأبَاتا ميِمَ نا الْكبلُ» 
فيا ل إن لمن بأخياء تاه لَك بيع الب 
الأنباري''': وتأويله: حكم علينا بمنع الكيل بعد هذا الوقت فأدى (مُنْمَ) 
عن هذا المعنى. كما تقول لمن رأيته على كبيرة: دخلت والله النارء تعني 
حكمت عليك بدخول النار. 


.178/١18 كذا في (أ). (ب). (ج) وفي (ي): (فيبعثهم) كما في الرازي‎ )١( 

الثعلبي / “اهبء البغوي 165/4. 

(9) «معاني القرآن» 548/7. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ ١17/7‏ 

() قلت: أرجح الأقوال السابقة هي الأقوال التي فيها ما يدعوهم إلى الرجوع إليه 
سواء لكرمه أو لرد البضاعة؛ لأنها ليست ملكهم أو الاستفسار عنها لأن هذا هو 
المناسب للسياق والله أعلم. 

(1) «زاد المسير» / الثية 


155 سورة يوسف 


و- 
ع اه 


وقوله تعالى : م مَأَرْسِلُ مَعنَآ أخَانا تَححمّل)4 قال أبو إسحاق7': أى 
إن أرسلته”' اكتلنا وإلا فمنعنا الكيل. وقرئ” " «يكتل" بالياء والنون» ويدل 
على النون قوله «وثمير أهلنا» ألا ترى أنهم إنما يميرون أهلهم مما 
يكتالونه» فيكون نكتل مثل «نمير»» وأيضًا فإن في قوله «نكتل» بالنون يجوز 
أن يكون أخوهم داخلا معهم. وإذا كان بالياء لم يدخلوا هم في هذه 
الجملة. ووجه الياء كأنه يكتل هو حملهء كما نكتال نحن أحمالنا. 

4- قوله تعالى : لاهَلَ هَلْ امَك عله إلا حكمآ متك عَلَ جيه ين 
تَلُ4 قال عطاء عن ابن عباس”*': يريد قد صنعتم بي هذا من قبل في 
يوسف فكيف آمنكم على بنيامين. وقال الكلبي””': (هل آمنكم عليه) يعني 
على بنيامين إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل» يعني إني أخاف على الثاني 
مثل الذي وقع بالأول» وإن كنتم تعدونني حفظه. وقال أبو إسحاق”'2: أي 
كذلك قلتم لي في يوسف وضمنتم لي حفظه في قولكم : رَإنًا لم لَحَدفِظُونَ)» 
فكذلك ضمانكم هذا عنديء. وتأويل هذا أنه يقول: لا آمنكم على بنيامين 
إلا كأمني على يوسف. يريد أنه لم ينفعه ذلك الأمن وأنهم خانوه» فهو وإن 


077 


أمنهم في هذا خاف خيانتهم أيضًا. ثم قال: 8نَآسّهُ حَيْرٌ حَنفِظًا ». 


.١١1// «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(1) في معاني الزجاج (معنا) (وإلا فقد منعنا). 

() قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وعاصم وابن عامر (نكتل) بالنون» وقرأ حمزة 
والكسائي (يكتل) بالياء. 
انظر : (السبعة» ص "6١٠‏ الإتحاف؛ ص 2755 الطبرى 2٠١ /١7‏ ابن عطية 8/ .١0‏ 

(4) انظر: الرازي 2159/١8‏ القرطبي 574/94؛ البغوي 595/5. 

ر( (تنوير المقباس») ص .١160١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ .1١8/"‏ 


سورة يوسف ١51‏ 


قال الزجاج”'"2: طحَنِظ 4 منصوب على التمييز. قال أبو علي”" : 
زد تبين من قولهم: وَحَمَط 4 وقولهم: لإوَإِئا أمُ لَحَنِظُونَ4 أنهم قد 
أضافوا إلى أنفسهم حفطّاء وإذا كان كذلك فالمعنى: أنه خير حفظًا من 
حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم» أي حفظ الله خير من حفظكم» ومن 
]2 : «حافظًا"» قال أبو إسحاق”*' حافظا منصوب على الحال ويجوز أن 
يكون”* على التمبيز» قال ابن الأنباري: «حافظًا» منصوب على الحال من 
اسم الله تعالى» وتلخيصه''': فالله خير الأرباب والسادات في حال حفظه. 
وقال أبو علي”” : ينبغي أن يكون حافظا منتصبًا على التمييز دون الحال 
كما كان حفظًا كذلك» والمعنى: حافظ الله خير من حافظكمء كما قلت: 
حفظ الله خير من حفظكم؛ لأن الله سبحانه له حفظة كما أنه له حفظاء 
فحافظه خير من حافظكم» كما أن حفظه خير من حفظكم» ولا يكون 
حافظًا في الآية منتصبًا على الحال. 

.1١8/ «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(؟) «الحجة» 65997/5. 

(5) اختلفوا في إدخال الألف وإسقاطهاء وفتح الحاء وكسرها من قوله (خيرٌ حفظا) 
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (حِفْظًا) بكسر 
الحاء من غير ألف» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (خيرٌ حَافظا) بفتح 
الحاء وألف بعدهاء انظر: «السبعة» ص 7968٠‏ «إتحاف» ص 555؛ الطبري 
37/١١ء‏ ابن عطية 15//4. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١١8‏ 

في 5 بزيادة (منصوب). 

(5) (وتلخيصه) ساقط من (ج). 

.55٠ 2499/4 «الحجة)‎ )0( 


١4‏ عور و0 


6- قوله تعالى: 8«#وَلمًا فسّحوأ مَتَعَهُمْ » الآية. المتاع ما يصلح 
للاستمتاع عامًا في كل شيء وهاهنا يجوز أن يراد به ذلك الطعام الذي 
حملوهء ويجوز أن يراد به أوعية الطعام. 

وقوله تعالى: طمَالُوأ يتأباَا ما بنتنَ» ذكر الفراء”"" والزجاج”" وابن 
الأنباري”" في هذا وجهين أحدهما: أن يكون «ما» استفهامًا ويكون فى 
موضع نصبء المعنى : أي شيء نريد وقد ردت علينا بضاعتنا. قال الفراء : 
وهو كقولك في الكلام: ماذا نبغي بعد الوصول إلى ما لم نكن نقدره ولا 
نطمع في مثله. أي لا نبغي وراء هذا شيئًا. وهذا معنى قول قتادة”*. قال: 
وما نبتغي وراء هذا الذي وصلنا إليه. 

الوجه الثاني : أن يكون (ما» نفيّاء كأنهم قالوا: ما نبغي شنا هذه 
بضاعتنا. وقال الفراء”” وأبو بكر”'2: كأنهم قالوا: لسنا نطلب منك دراهم 
وما نبغي منك بضاعة نرجع بها إليهء بل يكفينا بضاعتنا هذه التي ردت 
إليناء وهو قوله #هذو بضاعتّنا رَدَّت إلينا4 والإشارة إلى البضاعة تحتمل 
معنيين أحدهما: أنهم لم يثقوا بمعرفة أبيهم لهاء فعرفوها بإشارتهم إليهاء 
والآخر: أن معتى. الآشازة عهنا التقريب9؟ للرد والتحقيق: له كقؤل 
القائل: هذه الشمس قد طلعتء. فتقرب بهذه طلوع الشمس وتحققهء 
)١(‏ «معاني القرآن»؛ ؟44/7. ظ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .1١18/7‏ 
(*) «الوقف والابتداء» 0/7”لاء ”الا و«زاد المسير؛ 767/54. 

(5) الطبري 7/١‏ ١١ء‏ وابن أبي حاتم 5١77/17‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 48/5. 
(4) «معاني القرآن» ؟/44. 


(5) «زاد المسير' 5/؟50. 
0 (أ) (ب): (للتقريب). 


سورة يوسف 4 | 


لا يعرف بها عين الشمسء» فمن جعل (هذه) إشارة أجاز أن يكون رَدَتْ 
ا 1 
ا غاء أق بكر جا لين الشتاعة بإ هماو قدا عه لآن 
خبرًا مستأنفاء ويمكن أن يكون من البضاعة بإضمار «قدا معه 
«قد) ثقرب الماضي من الحال» والتقدير: هذه بضاعتنا مردودة إلينا. ومن 
جعل هذه للتقريب لا يجيز استئناف «ردت»؛ لأن خبر التقريب يفتقر إليه» 
كما يُفتقر إلى خبر «إن» و«كان». فلا يجوز الاقتصار على «هذه بضاعتنا» 
دون ذكر «ردت) في هذا الوجه» وفي الوجه الأول يجوز. قال 
المفسرون”'2: إنهم أرادوا بهذا الكلام أن يطيبوا نفس أبيهم على الإذن لهم 
4 
بالمعاودة واضنال” ينيامين معهم. 
وقوله تعالى وَبِمِيرٌ أهلنَا» عطف على قوله *ما تبَغى» كأنهم قالوا : 
ما نبغي منك في هذا الوجه شيئًا تصرفنا به» ومع ذلك نمير أهلنا أي نجلب 
إليهم الطعام» قال الأصمعي”" : ماره يميره ميرّاء إذا أتاه بميرة أي بطعام. 
ومنه يقال: «ما عنده خير ولا ا 
وقوله تعالى: ©وَبَرْدَادٌ كَيْلَ بَعِيرٍ» أي نزيد حمل بعير من الطعام. قال 
الزجاج””: لأنه كان يكال لكل رجل وقر بعير. 
وقوله:تعالن > عؤذلك كيل يد # قال الضية + أئنياتى ذلك 
ممع) 
متيسرا ' على من يكيل لنا. 
)١(‏ الثعلبي / 54أ. البغري 4//ا760., و«زاد المسير» 7/4 5907. 
0 في (أ). (ج): (وإن سأل). 
000 «تهذيب اللغة» (مار) 5/ 56””, الرازي .١7/1/8‏ 
(4) مثل يضرب لمن ليس عنده خير عاجل» ولا يرجى منه أن يأتي بخير. مجمع 
الأمثال للميداني ”/ 787؟. كتاب الأمثال لأبي عبيد 507. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١١8/7‏ (5) "تفسير كتاب الله العزيز» 517/7. 
نل 


1 سورة يوسهف 


ولحو ةا قال 20 قال: معناه ذلك كيل يسير على هذا الرجل 
المحسن لسخائه وحرصه على البذل» وهو اختيار الزجاج”" : أي سهل 
على الذى :فى إلبهه وال الخزون ذلك كيل هن قضين: الر فك 
والمدة؛ ليس سبيل مثله أن نشتغل ولا نضطر إلى الاحتباس والتأخير عن 
الأوبة إليك. 

7- قوله تعالى لدَالَ لَنْ ِسِلمٌ مَمَحكُمْ حَقٌّ ونون مَويِمًا يت ألو 
الموئق”*': مصدر بمعنى الثقة» ومعناه: العهد الذي يوثق بهء فهو مصدر 
بمعنى المفعول» يقول: لن أرسله معكم حتى تعطوني عهدًا موثوقًا به. 

وقوله تعالى: موي 0 أي: عهدًا يوثق به من جهة إشهاد الله. أو 
القسم بالله» فالموثق من أنفسهم ‏ وكلهم يؤكدون ذلك بإشهاد الله عليه. 
وبالقسم بالله عليهء فيوئق بذلك العهد من هذه الجهة. 

وقوله تعالى لكأن بو دخلت اللام هاهنا لأن قوله متُوُْنِ مَويقَ 
يس ألَهِ» موثقًا من الله معناه اليمين أي : حتى تحلفوا بالله لتأتنني به. 

وقوله تعالى: 8«إإِلّا أن يحَاطَ يكم © قال عطاء عن ابن عباس””*: يريد 
إلا أن يأتيكم من الله أمر غالب لا طاقة لكم به. وذكر المفسرون وأهل 
المعاني''' في هذا قولين أحدهما: أن قوله إل أن باط يك 4 معناء 


.١ 7١/14 مقاتل» 66١بء. قال: سريع لا حبس فيه الرازي‎ ريسفت١‎ )١( 

() «معاني القرآن وإعرابه»؛ /119. 

(9) هذا القول نسبه في «زاد المسير» 76/4 إلى مقاتل. 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ 755/9. 

)0 ذكره الثعلبي // 985ب عن مقاتل. و«تنوير المقباس» ص ١9١‏ بتحوه. 

() الطبري 222*575 التعلبي 7/ 4هبء البغوي ؟/لا57. ابن عطية 781/8 
اامعاني القرآن» للنحاس 7/7 .55١‏ «معانى الغراء» ؟/ .6١‏ 


الهلاك. قال مجاهد”'': إلا أن تموتوا كلكم. وقال ابن إسحاق”؟: إلا أن 
كه أمر يذهب بكم جميعًا فيكون ذلك عذرًا لكم عندي» والعرب 
تقول : أحيط بفلان: إذا دنا هلاكهء قال الله تعالى: #وَأحِيط بِتَمَرِ» 
زوزكهف : 57] أي أصابه ما أهلكه. وأصله أن ما أحاط به العدو أو ما يخافه 
إنيدت عليه مسالك النجاة ودنا هلاكهء فقيل لكل ما هلك: قد أحيط به. 
القول الثاني : ما ذكره معمر عن قتادة"" «إلَة أن ماط يكم » قال: إلا أن 
تغلبوا ولا تطيقوا الرجوعء وهذا اختيار الزجاج””*' قال: معنى الإحاطة أن 
يحال بينهم وبينه فلا يقدرون على الإتيان به. وذكر ابن قتيبة'”' الوجهين 
جميعًا فقال: إلا أن تشرفوا على الهلكةء. وتغلبواء والذي ذكرنا عن ابن 
عباس يحتمل الوجهين جميعًاء والإحاطة بالشيء يتضمن الغلبة» وذكرنا 
بعض هذا في قوله: «وَلَحَطْتْ بهوء حَطِيِئَثُمٌ» [البقرة: »]4١‏ وقوله تعالى : 
«وطت مم حيط يهِرٌ»” قال أبو إسحاق”" : وموضع «أن» في قوله إأن 
مخاط 8 نصب. والمعنى لتأتونني به إلا للإحاطة بكمء وهذا يسمى 


)١(‏ الطبري 0157/١5‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 07/4؟”أ 
وأبو الشيخ كما في «الدره 005/4, الثعلبي 7/ 44ب»ء البغوي 2417/7 ابن 
عطية 5/9””؛ «زاد المسيرة 787”/5. 

.١154/١5 الطبري‎ )0( 

9) الطبري ,»١7/١‏ عبد الرزاق 7/ #370, البغوي 751//5» ابن عطية 27١/8‏ 
القرطبي 71/4 . 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١1١9‏ 

(4) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص777. 

7) يونس: الاء وقال هنالك: «قال أبو عبيدة والقتيبى «أي دنوا من الهلاك» وأصل 
هذا أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد فقد دنوا من الهلاك». 

0) «معاني القرآن وإعرابه؛ */ .1١9‏ 


03 سورة يوسف 


مقعولة وتقول: ما تأتيني إلا لأخذ الدراهمء وإلا أن يأخذوا الدراهم. 

وقوله تعالى: كَلَمًآ َاتَْهُ مَويِفَهُْ» قال ابن عباس”'': يريد العهد. 
قال يعقوب: لأأَنَهُ عَلَ ما نَقُوْلُ وَكِلُّ» : يريد شهيدء وإنما جعل الوكيل بمعنى 
الشهيد؛ لأن الشهيد وكيل في معنى أنه موكول إليه القيام بما أشهد عليه. 

60 كفيل. 

/1"- قوله تعالى: «وََالَ يبنَ لا تَدَخْلُوَاْ مِنْ بَابٍ وَبدِرِ» لما أراد بنوه 
الخروج من عنده قال لهم: لا تدخلوا من باب واحد يعني مصر”) 
دحوأ من أرب مُتَمرمَةِ4. أمرهم بالتفرق حذرًا من العين عليهم. إذ 
كانت الفينحماغ وكاتوا أولى جنال كمال وأشاء وجل واحد يتمدون 
في الحسن الظاهر والجمال البارع. 

وهذا قول: ابن عباين ”51 وقادة** والعياة7. وال 7 


والحسه 60 


؛17/١7 «زاد المسير» 2767/5 و«تنوير المقباس» ص ؟”15١. وقال به الطبري‎ )١( 
والثعلبي 7/ 954ب.‎ 

(5) «مشكل القرآن وغريبه؛» ص777. 

() في (أ), (ب): (ج) تكرار (يعني مصر وادخلوا). 

)2 الطبري 15/ 17؛ وابن أبي حاتم 1١78/17‏ كما في الدر 44/4. و«زاد المسير) 
14 والقرطبي 575/4. 

(5) الطبري 17"/1ء عبد الرزاق ”/ 65”. وابن المنذر وابن أبي حاتم 5١19/10‏ 
وأبو الشيخ كما في «الدر» 59/4. وازاد المسير» 4/ 184. والقرطبى 1/9؟5. 

() الطبري 21/1١‏ والقرطبي 771/4. 1 

(0)) الطبري 1١/1‏ وابن أبي حاتم 7178/1. 

0 الرازي 17/4/18. 


وقال ابن قتيبة 


كوا زوجت ١7‏ 


وقوله تعالى : ظوَمَآ أَعْنى عَنَكُم قرب أله من شَىّْءِ؟ قال ابن الأنباري”" : 
يمنى : أن الله إن شاء يهلكهم متفرقين هلكوا وهم متفرقون كما يهلكون وهم 
مجتمعون» وقال أهل المعاني: أفاد قوله (لا تدخلوا من باب واحد) 
النصيحة لهم والمنع من الأمر الذي يغلب على من أتاه واستعمله سبق العين 
إليهء' وأفاد قوله: «وَمَا عن عََكُم يت أله من سَىْءِ4 تفويض الأمر إلى الله 
تعالى وأنّ الحذر لا ينفع من القدرء وأمر العين حق قد رويت فيه أخبار 
كثيرة» وكان رسول الله يلد يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول : 
«أعيذكما بكلمات الله التامة. من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة» 
ويقول: هكذا كان يعوّذ إبراهيم إسماعيل وإسحق. صلوات الله عليهم 
لدي 7 

8 قوله: تغالى :15199 مكلا ين حَتَك امه أوف 4 
المقددون1؟ كان المعضن أريقة أنوات فجررها سن ارام كلها 

وقوله تعالى: «إنًا كات يُعْنى عَنْهُم ين أله مِن نَىَءِ»» قال ابن 
0 2 قضاء قضاه الله ولا أمرًا قدره الله؛ وقال 
أبو إسحاق”'' فتأويل ًا كات بن عَنْهُم يَنَّ أَلَّهِ من شَىْءِ»ه أن العين 
() «زاد المسير؛ 554/5», البغوي 1908/5. 

(5) (أجمعين) زيادة من (ج). 

والحديث أخرجه البخاري (779/1) كتاب أحاديث الأنبياء» -٠١‏ بابء وأخرجه 

أبو داود في «سننه» (477) كتاب السئن باب في القرآن من حديث ابن عباس 

والترمذي )39١7١(‏ كتاب الطبء باب ما جاء أن الع كو والح انها 

وابن ماجه في «سئنه» (70170) كتاب الطب» باب ما عوذ بالنبي يَقِيِ وما عوذ به. 


إفة التعلبي // 146أ. و«زاد المسير» 1617/4. 
(:) اقرين الجناس من بنحوه. (06) امعانى القرآن وإعرايه» 9/ .١١9‏ 


50 كربة رم 


لو قدر أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كما تصيبهم مجتمعين» وقال ابن 
الأنباري : معناه لم يسبق في علم الله أن العين تهلكهم عند الاجتماع. فكان 
تفرقهم كاجتماعهم. وعلى ما ذكر من التأويل يكون التقدير: ما كان يغني 
عنهم ذلك الدخول من الأبواب المتفرقة من الله شيئًا لو قَضَى وقدر فامن) 
في قوله ين شَّنَو» دخلت على المفعول كقولك: ما رأيت من أحد. وفي 
الآبة محذوف وهو :(لو قضَى) على" ما لذكرناء وذكر أبو إسحاق”'؟ وبيديًا 
آخر فقال: وجائز أن يكون لا يغني عنهم مع قضاء الله شيء» وعلى هذا: 
«من» دخلت على الفاعل نحو: ما جاءني من أحدء والتقدير: ما كان يغنى 
عنهم من الله شيء مع قضائهء والمحذوف على هذا التقدير (مع قضائه). 
قال المفسرون”": وهذا تصديق من الله تعالى ليعقوب في قوله: لإا 
كات يعن عَنهُم ين اله مِن مَىْءِ. 

وقوله تعالى: «إإِلَا حَاجَةٌ في تفي يَعْقُوبَ قَضَلهَا» قال الزجاج": 
«حاجة"» استثناء ليس من الأول. المعنى : لكن حاجة في نفس يعقوب. قضاهاء 
يعني أن ذلك الدخول: قضاء حاجة في نفس يعقوب» وهي إرادته أن يكون 
دخولهم من أبواب متفرقة شفقة عليهم وخوقًا من العين. والمفسرون””* 
فسروا الحاجة هاهنا الحزازة والهمة. قال ابن الأنباري: وقد يقال للحاجة: 
حزازة لأنها تؤثّر في القلب» ويلزم همها النفس. المعنى أن ذلك الدخول 
شفى حزازة قلبه» ولما سميت الحزازة حاجة» جعل إزالتها قضاء. 


.1١9 / «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) التعلبي لا/ 46أ.‎ 
.1١١9/« (9؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


(4) الثعلبي / 16أ. 


وقوله تعالى: لأوَإنمٌ لدو عِلْرِ»4 قال ابن عباس”""': لذو يقين ومعرفة 
بالله. وقال اللي لذو عمل»؛ ونحو هذا سن ع 1 قال: 
/ لعامل بما علم. قال سات 5 من لا يعمل لا يكون عالمّاء قال ابن 
الأنياري*: والذي قاله الكلبي جائز تحتمله اللغة» من قبل أن العلم أول 
أسباب العمل فسمي بما هو من سببه وبما يقع متولدًا منه ومبنيًا عليه. كما 
قيل لعيسى : كلمة الله؛ لأنه بالكلمة وجد وخلق. 

وقوله تعالى : «ِولِّمَا عَلَنََهُ# يمكن أن يكون «ما» مصدرًا والهاء عائدة 
على يعقوب» ويكون التقدير: وإنه لذو علم من أجل تعليمنا إياه. ويكون 


وم <يه دسا 1 


اللام على هذا كهي في قوله «وَإِنّمٌ لِحْبّ اير لَسَدِيدُ» [العاديات: 8] يعني 
به من أجل حب المال لبخيل. وهذا معنى قول قتادة”'''. ويمكن أن تكون 
«ما» بمعنى «الذي» والهاء عائدة عليهاء ويكون التأويل: وإنه لذو علم 
لأجل الذي علمناه» وللخير الذي علمناه» وللعلم الذي بيناه له. وقيل في 
التفسير: وإنه لذو فهم لما علمناه أي ذو حفظ”" ومراقبة لما علمناه. وقال 
أهل المعاني: مدحه الله تعالى بالعلم لقوله: «وما أُغنى عَم يرك لله من 
4 علم أن الحذر لا ينفع من القدر وأن المقدور كائن. 


.704/5 انظر: «زاد المسير؛‎ )١( 

(') انظر: «زاد المسير» 5504/4»ء القرطبى 3784/4,ء ابن كثير .07١/17‏ 

4 الطبري 2١5/١7‏ التعلبي لا/ 146 «زاد المسير؛ 5/ 25865 ابن عطية 514/8؟2» ابن 
أبي حاتم 17/ 21179 أبو الشيخ كما في «الدر؛ 494/4. 

(5) الطبري /١‏ 15ء الثعلبى 9/ 98أء البغري 594/4: ابن عطية 54/4. 

(6) «زاد المسير؛ 4/ 64 مختصرًا. 

(5) وهو قول الزجاج في «معانيه» 0.1197 والفراء 50/7. 

(0) هذا القول ذكره الفراء فى «معانيه» ؟/ 600. 


ا ورتير 


مه 4 عو 4 


وقوله تعالى: 9وَلكنَ أكْثَرَ ألّان لا يَعلَمُونَ» ذكر في هذا قولين: 
اوس ولكن أكثر الناس لا يعلمون علم”'' يعقوب. والثاني9': 
لا يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة في العلم. قال ابن عباس في قوله7) . 
رلك أَكْثرَ لين لا يَملَمْنَ» يريد المشركين لا يعلمون ما قد ألهم أولياء.. 

48- قوله تعالى: «#وَلَمًا دَخَلُواْ عل يوشقت عاروت إلَيَه أكان4 قال 
محمد بن إسحاق””' وغيره من المفسرين'"': إن إخوة يوسف لما أقدموا 
أخاه عليه» قالوا له: قد امتثلنا أمرك وأقدمنا أخانا الذي أحببت حضورى. 
فقال لهم: قد أحسنتم في ذلك. وأمر صاحب ضيافته أن ينزلهم ويزيد في 
تكرمتهم وإثرتهم؛ وأن ينزل كل اثنين منهم في منزل. فبقي أخوه منفردًا 
فقال: قد أشفقت على هذا من الوحدة والتفرد فأحببت أن أضمه إلي ليأنس 
ويزل عنه الاستيحاش والذعر. فذلك قوله: تاوت إِلبَهِ أَكَا5ُ4 أي ضمه 
إليه وأنزله معه. قاله الحسن”؟" وقتادة#0, 

وقوله تعالى : «مَالَ إِيَّْ أنَا لمك قال ابن عباس“ : قال له يوسف: 


.١5/١7 ذكره الثعلبي 9/ 98أ. الطبري‎ )١( 

0 في:(101(ح): (علمه): 

) الرازي 18//ا7١.‏ 

0 الرازي 18١//ا7١.‏ 

(4) الطبري 5/17 . وابن أبي حاتم 7/ .711١‏ 

(1) الطبري ١95/١١‏ عن السديء وابن أبي حاتم 9/ 711/0 عن قتادة» والثعلبي 
/ا/ 166 

0 انظر: الزاد المسير» 2766/85 القرطبى 2779/9 الرازي 14 . 

(4) الطبري 18/17 وابن أبي حاتم ١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 60/5. 
ولزاد المسير» 4/ 5606. 

(9) «زاد المسير» 766/5,. 


سور زؤشاك ١/1‏ 


أن يوسف بن راحيل. ونحو هذا قال ابن إسحاق"''' وجماعة من 
المؤسريه””» قالوا: اعترف له بالنسب» وقال: لا تخبر أحدًا منهم بما 
ألقيت إليك. وقال وهب”" والشعبي”*': لم يعترف له بالنسبة» ولكنه قال 
تطبيبًا لنفسه: أنا أخوك بدل أخيك المفقود» وذلك أنه لما ضمه إليه خلا به 
وسأله عن حاله. فذكر وجده بأخ له من أبيه وأمه قُقِدء قال له يوسف: أنا 
أخوك بدل أخيك الهالك. 

وقوله تعالى: فلا بَنتّسَ» قال ابن عباس”*': يريد فلا تغتم ولا 
تحزن. ونحوه قال قتادة''2 وغيره» لنت تفعيل من البؤس وهو الضر 
والشدة» أي لا يلحقنك بؤس. هذا قول أهل اللغة”". وقال أهل المعاني 
(لا تبتئس): اجتلاب البؤس بالحزن. 

وقوله تعالى: يما كنا يمَمَنْنَ» قال ابن الأنباري'* : ندبه إلى أن لا 
يحزن على ما يقع به من إخوته في المستقبل حين يسرقونه ويشبهونه بأخيه 
في السرقة. و(كانوا) بمعنى يكونون. وتقديره: لا تبتئس بما يكونون 
(1) الطبري 18/1ء وابن أبي حاتم 9 0111/0 و«زاد المسير» 5/ 258206 وابن عطية 

.7 4/4 


(0) الثعلبى 57/17 القرطبى 94/9؟57» البغوي 5594/4» الرازي .١78/١8‏ 

إفرة الطبري #اروك الثعلبى //55ةأ. «زاد المسير» 4/ 608؟. ابن عطية 8/ 16. 

(#) التعلبى ليكول 0000 

)0 «تنوير المقباس» ص ؟160. 

(5) الطبري 17/1. وابن أبي حاتم 7/ 27110 والثعلبي 0197/17 وأبو الشيخ كما 
في الدر 5/ .6٠‏ و«زاد المسير» .١05/5‏ 

29 «زاد المسير» 2787/85 وعزاه لابن الأنباري وانظر: «تهذيب اللغة؛ (بئس) /١‏ 
١‏ . و«اللسان» (بثشر) .5١٠١/١‏ 

00 الزاد المسير؟ 5057/4. 


مرا سورة يوساف 


يعملون بعد هذا الوقتء إلى هذا المعنى ذهب مقاتل بن سليمان", 
والعرب تجعل (كان) في موضع يكونء و(يكون) في موضع (كان) إذا 
انكشف المعنى» قال الشاع 2©9: 
فأدْرَكْتٌ مَنْ قد كان قَبْلِي ولَّمْ أدَعْ 
لمن كان بَعْدِي في القَصَائِد مَضْبَّعا 
أزاكة المع يكون ارفاك ا : 
والْضَحْ جَوَانِبَ قَبْره بِدِمَائِها 
فولقيك تكون أسنا َم ودبائح 
أراد: فلقد كان» وروى الكلبي عن ابن عباس”؟': أن إخوة يوسف 
كانوايشروة نوست وأخاء لعاذة جد هيا أبي أمّهما الأصنام» وبأن راحيل 
امهنا أمرت يوسف فسرق جونةً كانت لأبيها فيها أصنامء رجاء أن يترك 
عبادتها إذا فقدهاء فقال له: «إمّلا تَبْئيسَ يما انوا يُعَمَُوت» أي : من 
العيير لكا ررينا كان عليه بعدنا ؛ 


.أ٠97 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() البيت لجرير بن عطية؛ وهو في «ديوانه؛ ص 7377. و«زاد المسير» 105/4. 

00 البيت لزياد الأعجم وهو زياد بن سُلْمَىء وقيل زياد بن جابر بن عمرو بن عامرء 
من عبد القيس» وقيل له الأعجمء للكنة كانت فيهء شاعر إسلامي» شهد فتح 
أصطخرء وتوفي في حدود المائة للهجرة؛ انظر: «الشعر والشعراء» ص084”. 
ولمعجم الأدباء» وس 
وهو في «ديوانه؛ ص 05. و«الخزانة» ”/ 147ء و«أمالى المرتضى» 7/7 »١99‏ 
لو و«الشعر والشعراء» ص 258١‏ و”ازاد المسير) ا و«اللسان» (كون) 
/ا/ اكحقى ونسب للصلتان العبدي في أمالي المرتضى ,.١149/7”‏ وبلا نسبه في 
(تلخيص الشواهد؛ .0١7‏ 


(4) "زاد المسير' 555/4,. الرازى .١ 7/1١8‏ 


سورة يوسف ١7/4‏ 


6330 يبل عت أو عله د عا 5 : 
وقال آخرون ': يما كوأ يَعْمَنوَنَ»# من إقامتهم على حسدنا 
تلزنا بىء فقد جمع الله بيني وبينك» وأرجو أن يجمع الله بيننا وبين يعقوب. 
٠‏ قوله تعالى: كلما جَهرَهُم يجَهَازِهِمَ جَمَلَ أسَمَايَةَ في رَعْلٍ أحيه» 
الآيقء مضى الكلام في الجهاز والرحل”". وأما السقاية فقال الليث"'" : 
السقاية: الصواع الذي كان يشرب فيها الملك . 
وقال غيره: السقاية”؟؟: الإناء الذي يُسْقَى فيهء وهو ههنا صواع 
الملك الذي كان يشرب منه. 
قال ابن عا فى رواية عطاء : وكان قدحًا من زبرجد» وكان 
كأسًا من ذهب. :وفال ابن إسحاق("© وعكرمة* + كانت مشربة من فضة 
مرصعة بالجوهر. 
)١(‏ «زاد المسير» 157/5. الرازي .١78/١8‏ 
(') عند قوله تعالى وَلَما جَهَرَهُم يحَهَازِهِمَ» [يوسف: .]7٠١‏ وقوله تعالى #وَدَالَ ليه 
أجْمَلُوا بِصَعَئَهمْ في يَايِمنْ» [يوسف: 37]. 
0) «تهذيب اللغة» (سقى) ”/ 6١1/1ا١»‏ و«اللسان» (سقى) .7١57/4‏ 
() «تهذيب اللغة» (سقى) 7/ »١1/١6‏ و«اللسان)» (سقى) 47/4 .7١‏ 
(5) الطبري ١1/١‏ بنحوهء و«زاد المسير» 108/5. 
(0) الطبري »١!/١‏ و«زاد المسير» 7509/5» والثعلبى 497/17ب. 
0 التعلبي 47/17اب. 
أخرج أبن أبي حاتم عته كما فى «الدر») 6001/1 قوله «كان كأسًا من ذهب على 
ما يذكرون» قلت في ابن أبي حاتم 37١/7‏ هذا القول عن ابن زيد وأخرج 
الطبري 2١4/١‏ وأبو الشيخ كما في «الدره؛ 00/54 قال: كان فضةء و«زاد 
المسير» 558/5. والتعلبى 9717/17ب. 


ا سورة يوسف 


وقوله تعالى: م 56 مون # 0 المفسرون وأهل لد 
مُناد وأعلم مُعلم. قال ابن الأنباري'؟: (أذَّن) معناه أعلم إعلامًا بعر 
إعلام؛ لأن (فعّل) يوجب تكرير الفعل» ويجوز أن يكون إعلامًا واحدًا من 
قبل أن العرب تجعل فعّل بمعنى أفعل في كثير من المواضع. وقال 
ويه "47 الفرق رريقة انيع :وادنك و اماه أعليت .له فرق يما 
والتأذين معناه النداء والتصويت بالإعلام» ومضى الكلام في هذا الحرف 
مستقصّى في مواضع منها قوله: 9كأدَوأْ يِحَرَبٍ من أسَّهِ» [البقرة: 74] 
وقوله: تكد مُوَرْن يتئم»”*' وقوله «وَآدنٌ ير أسّو) [التوبة: «]. 

وقوله تعالى : ْأَيَتُهَا الْهِيرٌ» قال أبو الهيغه””': كل ما امتير عليه من 
الإبل والحمير والبغال فهي عير. قال: وقول من قال العير: الإيل خاصة 
باطلء قال: ده تصني "9 الإقبل ل نكوق غرر بحس معان عليه . 

وقال أبو عبيدة”* : العير الإبل الرحولة المركوبة» والصحيح في العير 
أنها القافلة التي فيها الأحمال. والأصل للحمير إلا أنه كثر حتى سمي كل 
قافلة محملة عيرًا تشبيهًا بتلك . 


/5 و«زاد المسير»‎ .75١/5 الطبري ١//ا١. والثعلبي 7/1 97بء» والبغوي‎ )١( 
.ه7/١ و«اللسان» (أذن)‎ :» ** /١ و”«تهذيب اللغة) (أذن)‎ .517 

.,59/١ «الزاهر»‎ )5( 

(9) «الكتاب» 57/5. 

(5) الأعراف: 4؟. وقال هنالك ما ملخصه: «معنى التأذين فى اللغة: النداء 
والتصويت بالإعلام والأذان للصلاة إعلام نا ويوقها بم 7 

(5) «تهذيب اللغة» (عير) "/ 771/5. 

)3( في (ج): (وقتال). 

(0) «تهذيب اللغة؛ (عير) "/ 777/6. 

)م2 «زاد المسير» 4//ا6". القرطبى 94/ .737١‏ 


220008 ام 


قال ا كانت العير حميرًا . 

وقال مقاتل” بن سليمان: العير الرفقة. 

(قال ابن الأنباري: ولا تكون العير رفقة أبدًَا إلا على قيام مقام 

8 زفرف 

قل أو ١‏ إتفاق2 2 مكنا يا" أضحاته "العو ولكق 'قال: 
(أيتها العير)ء وهو يريد أهلهاء كقوله: وَنسَلٍ الْمَريّة#. ويا خيل الله 
ارك 

وقوله تعالى: 8إِتَّكجْ لَسرفْوْنَ»* قال أبو علي: التقدير فقال: 
إنكم لسارقون. فإن قيل: لم سَرَّق يوسفٌ من لم يَسْرِق وهم لم يسرقوا 
شيعًا؟ ا معناه: إنكم لسارقون يوسف من أبيه » حين طر حتموه 
في الجب. 

وقيل”"؟: إن المنادي نادى وعنده أنهم قد سرقوا السقاية؛ ولم يعلم 
أن يوسف أمر بوضعها في رحل أخيه» وإنما كان أمر بذلك على ما أمره 
الله كيك فلما فقدها الموكلون بها اتهموهم بسرقتهاء على أن النداء 
الحالات كلها. 


)١(‏ الطبري 18/١7‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/ 711/7 وأبو الشيخ 
كما في «الدرا 5/مهة وأبو بيك كدان «الدر) 58/5. 

(0) «تفسير مقاتل» 55١أ.‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .17١‏ 

(4) قال به الزجاج انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ / 177. 

050 وهو قول ابن جرير الطبري انظر : الطبري .58/1١7‏ 


5-0 4 


000 


-١‏ قوله تعالى: ثَالوَ4 يعني أصحاب العير وهم إخوة يوسف 
اوَأقَوْ عَلَتِهِم» قال ابن عباس”"': يريد أقبل هذه الرفقة على غلمان 
يوسف. فعلى هذا المعنى قال إخوة يوسف. وقد أقبلوا على المؤذن ومن 
معهء والمؤذن كان معه قوم يقولون بقوله ويصححون دعواه. قاله أبو بكر”) 
قال: ويجوز أن يكون المعنى: قال إخوة يوسف وقد أقبل المنادي ومن 
معه بالدعوى والمطالبة؛ لأنه قد تقدم ذكر الفريقين» وصلح صَرْف الإقبال 
إلى كل فريق منهما. 

7- قوله تعالى: قَالُوا نَقْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ» قال أبو إسحاق©: 
الصواع هو الصاع بعينهء وهو يذكر ويؤنث وهو السقاية وكذلك الصاع 
أيضًا يذكر ويؤنث والدليل على أنهما بمعئى» قراءة'*' أبي هريرة #قالوا 
نفقد صاع الملك# وزاد الفراء'” فمن أنثه قال: ثلاث أصوعء مثل ثلاث 
أدؤر [ومن ذكّره]”"' قال: أصواعء مثل أثواب. وقال الحسد" : | 
والسقاية شيء واحدء ويجمع الصاع انف عيها نا 


() "تنوير المقباس» ص .١875‏ بنحوه وانظر: البغوي 4/ 729. و«زاد المسيرا 
:/08,. 

(؟) «زاد المسير» 108/84. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١7١‏ 

(4) ذكر القراءة الزجاج "/ .٠7١‏ والثعلبي 91//1أ. والطبري .18/١7‏ وابن عطية 
1/4 وأخرج هذه القراءة عن أبي هريرة سعيد بن منصور وابن الأنباري كما في 
«الدر» 4/ '5» المذكر والمؤنث لابن الأنباري .441١/١‏ 

(4) «معاني القرآن» ؟7/ .0١‏ 

() ها بين المعقوفين مكرر فى (أ). 

(0) الطبري 17/1» وقد ذكر هذا القول التعلبى 97/9 بء والبغوي 4/ 750. و«زاد 
المسير») 5/ لاه”2 والقرطبي 21/6,. ْ 


سورة يوسف م١‏ 


وقال بعض أهل التأويل''؟: الاسم الحقيقي لهذا الإناء: الصواع. 
والسقاية وصف. قال: وهذا نحو قولهم: كوز وإناء وسقاءء فالاسم 
المختص هو الكوزء والوصف هو السقاء إذ كان مشتركاء وقال جماعة من 
المفسرين: الصواع كان على [صيغة المكوك أو القفيز يشربون فيه 
ويسقون دوابهم]”"'. ويكيلون به إذا احتاجوا إلى ذلك. 

وقوله تعالى: «إوَلِمَن جه بي حمل بَعِيرٍ» أي من الطعام «إوأناأ بو 
رَعِيِكُ» قال منجاهد”" : الزعيم : هو المؤذن الذي أذن» وتفسير زعيم كفيل . 

وقال الكلبي: الزعيم: الكفيل بلسان أهل اليمن. نحو هذا قال 
المفسرون وأهل اللغة”*' في الزعيم أنه الكفيل . 

أبو عبيدة””' عن الكسائي : زعمت به أزعم زعمًا وزعامة» أي: كفلت 
بهء وهذه الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شريعتهم» وقد حكم 
بها رسول الله كك في قوله: «الزعيم غارم)”"". 


لق ذكر هذا القول في «زاد المسير؛ 54//ا5؟., الرازي .١79/١8‏ 

(5) ما بين المعقوفين من (ي). 

(©) الطبري »5١ /١‏ وابن أبي حاتم .7١17/4‏ 

فق روى هذا القول الطبري »7١-1٠١ /١7‏ عن ابن عباس :: ومجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة والضحاك وابن إسحاقء» وذكره الثعلبى / /ا9أ» والبغوي 5/ 559» وازاد 
المسير»؛ 509/5» وابن عطية 2794/4 وي 
وانظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة »7١10 /١‏ و«مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة 
ص23777 لمعاني الزجاج» 17١/8‏ و«معاني الفراء» ”/ .60١‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (زعم) ؟7/ ١977‏ وفيه أبو عبيد بدل أبي عبيدة» الرازي 2194/14 
و«الزاهر» 7/ .١17٠‏ . 

30( الحديث أخرجه الترمذي )١515(‏ كتاب البيوع, باب ما جاء في أن العارية مؤداه 
من حديث أبي أمامة وقال عنه: حديث حسن, وأبو داود (5076) كتاب البيوع » - 


530 صورة يوسف 


2 : ا 5200-6 زفة 

فإن قيل :'' ' هذه كفالة بشيء مجهول» قلنا: حمل" ١‏ بعير من الطعام 
كان معلومًا عندهم فصحت الكفالة به. غير أن هذا كفالة مال لرد سرقة, 
وهو كفالة ما لم يجب ؛ لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئًا على رد السرقة 
ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عنذهم. 

*"/ا- وقوله تعالى: ِقَالُواْ تَأشَِ4 قال الفراء”": العرب لا تقول: 
تالرحمن» ولا يجعلون مكان الواو تاء إلا فى الله؛ وذلك أنها أكثر الأيمان 
مجرى في الكلام» فتوهموا أن الواو منها لكثرتها في الكلام وأبدلوها تاء 
كما قالوا: الدرات وتترى ٠١‏ وهو من المواترة والتخمة والتجاه» وقال 
البصريون”*': الواو في (والله) بدل من التاء. والتاء بدل من الواوء 
وهو اسم الله جل وعز. وإنما جاز إبدال التاء من الواو؛ لأنهما من حروف 
الزوائد والبدل» والتاء أقرب حروف اليدل إلى الواو. 

وقوله تعالى: «ِلَْمَدَ عَلِمْسّم ما جِفَمَا لِنَفْسِدَ في الْأَرْضِ» قال المفسرون 

: ش‎ 000 300 4 6١ 
وجميع اهل المعاني : حلفوا على علمهم بذلك؛ لانهم كانوا معروفين‎ 

> باب تضمين العارية. وابن ماجه (555:5) كتاب الصدقات باب الكفالة. 

وصححه الألباني في «إرواء الغليل» :)١517(‏ وقال: أخرجه الطيالسي (1174) 

وعنه البيهقي 288/5 وأحمد 1 وأبو داود (59076) وابن عدي ١/١‏ ..). 
)١(‏ القرطبي 377/4 الرازي .18٠/18‏ 

(1) (حمل) مكرر في (ج). 
قرف امعاني القرآن» */ 0١‏ والشّجاه عون وا حيلف 
() «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ ١16١‏ ,. الرازي .14٠ /١8‏ «زاد المسير» 1094/4. 


(6) الطبري .,5١/١‏ الثعلبى 9/ لاوبس. البغوى 4/١75ء‏ ابن عطية 59/4, «زاد 
المسير» 4/ .55٠‏ الرازي /١8‏ ١18»ء‏ القرطبي 5*15/9. «معانى الفراء» 0 


سورة يوساف هما 


ولا يطاموة اا ا لأحد في سفرهمء ولا يعيثون في 
يان أحد ولا زرعه؛ حتى يِرْوَى أنهم قد كمّموا"'' أ أفواه إيلهم لثلا 
يي" في زرع» ومن كانت هذه صفته فهو غير قاصد لفساد. 

وقوله تعالى: «9وما 5 سََرِقِينَ» وذلك أنهم لما وجدوا بضاعتهم 
(في رحالهم لم يستحلوا أخذها وبادروا بردهاء قالوا: فلوكنا سارقين لم 
نردد بضاعتكم)”" حين أصبناها مع أمتعتناء ومن رد ما وجده كيف يكون 
سارقًا. 

4ا- قوله تعالى: تَالُوأ هَمَا جَروُهر»# أي ما جزاء السرق إن كنتم 
كاذبين في قولكم: (ما كنا سارقين)» وقد سبق من الكلام ما يدل على 
السرق. 

8- وقوله تعالى: تَالوا جَروُمٌ من معد في رَجلِوء4 قال ابن عباب 99 
والمفسرون””': كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقتهء وكان 
استعباد السراق لهم يجري مجرى القطع لناء » فلذلك قالوا : جزاؤه من وجد 
في رحله. أي: جزاء السَّرّق من وجد السرق في رحله #فَهُوَ جوم أي 
فالسارق جزاء السرق . 


؟”//راه و«معاني الزجاج» 217١/7‏ وامعاني النحاس'» 4141//7. 

)١(‏ في (أ), (ج): (كعموا). 

0 تن زب): (تعيف): 

1 ما بين المعقوفين ساقط من (أ)؛ (ج) وهو في (ب). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 777/7؛ والطبري 77/1» وابن: المنذر عن الكلبي كما في 
«الدر» .9١/84‏ و”تنوير المقباس» ص 187. وازاد المسير؛ 5/ .17١‏ 

(©) الطبري ١/77ء‏ التعلبى 9/ لالهبء البغري 0771/4 ابن عطية 8/ 07٠‏ وازاد 
المسير» .6١/4‏ الف 4 ””. ابن كثير 677/79 


183 تبورة يوست 


قال أب الو 00 جزاؤه ابتذاء» و(من وحد 2 رحله) الح 
والمعنى : جزاء السارق الإنسان الموجود في رحله المسروق». ويكون فوله 
فهر جراؤم» زيادة في الإبانة [كما تقول: جزاء السارق القطع فهو 
جزاؤهء فتذكر (فهو جزاؤه) زيادة في الإبانة]”" . 
قال: ويجوز أن يكون قوله: «إمن وُحِدَ فى رَحَلِه- فهو جَروُ4 جملة في 
موضع خبر الابتداء والعائد منها لع الابتداء جزاوٌه التون بعذ. فهو كأنه 
قيل: قالوا جزاؤه من وجد في رحلهء فهو هوء أي: فهو الجزاءء وهو 
كناية عن السارق؛ أي فالسارق جزاؤه» ولكن الإظهار كان أحسن ها هنا 
لئلا”" يقع في الكلام لبسء» ولئلا يتوهم أن (هو) إذا”؟' عادت ثانية فليست 
براجعة على الجزاءء والعرب إذا فُخمِتُ”'' أمرًا جعلت العائد عليه إعادة 
أنشد الو 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» .١75١/‏ وانظر: «معاني الفراء» .0١7/7‏ و«إعراب 
القرآن؛ للنحاس ”/ .٠15١‏ والطبري *77/1. 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
() في (أ). (ب). (ج): (لئن لا). وما ذكرته في (ي) وهو في «معاني القرآن 
للزجاج» 51# 
() في (ج) «ذا» من غير ألف. 
)6( في الزجاج: «إذا أقحمد أمر الع 
000 الببت ينسب لعدي بن زيد وهو في «ديوانه»؛ ص 2.50 و«الأشباه والنظائر» 8/ 27٠‏ 
واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقى / كل" ولسوادة ابئه» ولأمية بن أبن الصلت 
انظر : (الخزانة؛» ١47/١‏ و«شواهد المغنىو» /795. و«اللسان» (نغص) 


ا وسيبويه 0141/١‏ و«معاني الزجاج' .407/١‏ و«شرح شواهد 


المغني) ص كقلىا. 


سورة بوسف 1١31‏ 


ا اوت تين الور 1 
تخضن الشؤتة5ة| المت :والمقيا 
ولم يقل : يسبقه شيء. 
0 3 الأناري 
كان 500 مُقَظَمَ الأؤداج'') 
فأظهر الغراب لعظيم شره عندهم. 
وقوله تعالى: طكَدَلِكَ يَجْرِى ألطَدِنَ4 قال أبو إسحاق”"': أي مثل 
هذا الجزاء نجزي الظالمين» قال ابن عباس”"': يريد إذا سرق واسترق. 
5- قوله تعالى: يدا بِأَرصّتِهِر» قال المفسرون: لما قال إخوة 
يوسف: «إمًا جما لِنْفْسِدَ فى الْأَرْضٍ» الآية. وأقروا بأن من وجد المسروق 
في رحله فجزاؤه أن يسترقء» قال لهم المؤذن: إنه لابد من (تفتيش 
أمتعتكم”*' وانصرف بهم م ل يوسف فبدأ يوسف بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ؛ لإزالة التهمة» والأوىة:9) جمع الوعاء وهو كل (ما استودع شيئًا) 
فأحاط به» يقال: أوعيت الشيء في الوعاء أوعيه إيعاء. 


() البيت لجرير. انظر: «ديوانه» ص “الا وفيه (ينعب بالنوى) أمالي ابن الشجري 
257/١‏ الطبري .45٠/١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ .١71/7‏ 

فر (تنوير المقباس») ص ؟87١.,‏ وازاد المسيرا .526١/4‏ 

00 في (ج): (أوعيتكم). 

(9) ما بين القوسين بياض في (ب). 

000 «اللسان» (وعى) 8/ 1 


1014 سورة يوسف 


وقوله تعالى: 2 0 وعَاءِ أَخِيهِ »# إن شئت رددت الكناية 
إلى السقاية» وإن شئت إلى الصواع. على لغة من يؤنث. وإن شئت على 
السرقة؛ لأن فيما تقدم دليلُا عليهاء قاله الفراء0© والزجاج”'" وابن 
الأفارف 7 
ا ع ال ان م لو وي ا ا ا الى 
وقوله تعالى: #8 إللت كدنا ليوسفق» قال الزجاج موضع 
الكاف نصبء. المعنى: مثل ذلك الكيد كدنا ليوسف . 
قال عطاء عن ابن عباس”'": يريد ألهمنا يوسف هذا الكيد. ونحوه 
قال الوا 
قال قنادة!"؟ : "مدعنا ليوسفنه: 
وقال ابن إسحاق”*؟2: كذلك كدنا له إخوته حتى ضممنا أخخاه إليه. 
وقال مجاهد”'؟: كاد”'' الله له حتى فعل بأخيه ما فعل . 
هذا قول المفسرين في معنى قوله 8 كِذّنا4؛ وروى ثعلب عن ابن 
الأ 3 الكيد التدبير بباطل أو حق. وعلى هذا معنى قوله 8 كدنا 
)١(‏ «معاني القرآن» 07/7. 
(؟) (معاني القرآن وإعرابه» / 7؟1. 
() «زاد المسير» 1517/5. 
(5) «إعراب القرآن» للنحاس .15١/5‏ ولم أجده في «معاني الزجاج» ”7/ 177. 
(5) الثعلبي // 6كحب؛ وهزاد المسير؛ ,.75١/4‏ القرطبى 5717/9. 
(5) الثعلبى 94/19ب. 
(0) هذا القول أخرجه الطبري /١‏ 75. عن ابن جريح والسدي والضحاكء وابن أبي 
حاتم 5/ ٠"الابٍ‏ عن الضحاك. 
(8) الطبري 86/1. (9) الطبري .54/1١7‏ 
)١١(‏ «تهذيب اللغة؛ (كاد) 0101/4" 


سورة يوسف ١4‏ 


وشق» أي دبرنا له بأن ألهمناه أن يجعل السقاية في رحل أخيه ليتوصل به 
يهن وهذا معنى ما حكينا عن المفسرين. 

وقال أبو بكر”'2: ظكذْئا4 وقع خبرًا عن الله تعالى» على خلاف 
معتاه ه فى أوصاف المخلوقين» فإنه إذا أخبر به عن مخلوق كان تحته احتيال. 
وهو في وصف فعل الله يُعرّى من المعاني المذمومة» ويخلص أنه وقع بمن 
يكيده ما يريد من حيث لا يشعر بهء ولا يقدر على دفعه؛ فهو من الله مشبه 
بالذي يكون من المخلوقين» من أجل أن المخلوق إذا كاد المخلوق ستر 
عنه ما ينويه ويضمر لهء والذي يقع به الكيد من الله تعالى يتستر عنه ما كتم 
الله عاقبته» والذي وقع بإخوة يوسف من كيد الله تعالى ما انتهى إليه شأن 
يوسف من ارتفاع المنزلة» وتمام النعمة» فحيث جرى الأمر على غير ما 
قدروا من إهلاكهء وخلوص أبيهم لهم بعدهء بتدبير الله وخفي لطفهء جعل 
ذلك كيدًا لما أشبه كيد المخلوقين”'' وعلى ما ذكر أبو بكر : كيد الله ليوسف 
عائد إلى جميع ما أعطاه على خلاف تقدير إخوته من غير أن علموا بذلك. 
وعلى ما ذكره المفسرون: كيد الله له فى هذه الآية خاص بإلهامه الحيلة في 

وقوله تعالى: «إمَا كَنَ لَأَمَْ أَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ» 0 عا 
في رواية عطاء: في حكم الملك وقضائه. وقو :فول قتاوة 7" وروئ 


(0) اراد المسيرة 31/4 مختصراء 

يراجع مبحث منهجه في تفسير آيات العقيدة»: في المقدمة. 

«تنوير المقباس» ص ١.١67‏ و«زاد المسير» 501/1 

9 الطبري /١‏ 76. وعبد الرزاق 73/7"ء وابن المنذر وابن أبي حاتم اا لاا 
وأبو الشيخ كما في «الدر» 455/4 والثعلبي 8/7هبء وابن عطية 51/4: 
والبغوي 707/4. 


000 


إفة 
فة 


2) 
(0, 


03) 


000 


0 سورة يوسف 
ترمد 
نما 7 في سلطان الملك. وهو اختيار ابن قتبية7" ٠‏ 


قال أبو بكر: والدين معناه فى اللغة: السلطان. 


2 1 00 , 
وانشد قول زهير 1 


وقال الزجاج”*': في سيرة الملك» وقال غيره””: في عادة الملك , 
ايل 

الطبري /١‏ 050 وابن 7 حاتم /1/ 77 ؟, وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 51/4, 
والثعلبي /1/ ةس والبغوي 30/5 وابن ٠‏ عطية 7 والقرطبي 1/0 
«مشكل القرآان وغريبه) ص7١١.‏ 

عجز بيت لزهير»؛ وصدره: 

من ة قصيدة له يخاطب بها الحارث بن ورقاء الصيداوي من بنى أسدء وكان قد أغار على 
بني عبد الله بن غطفان فغتم واستاق إبل زهير وراعيه يسارًاء وجو: موضع في ديار بني 
أسد» وعمرو: هو عمرو بن هند بن المنذر بن ماء السماءء وفدك : قرية بالحجاز وقد 
روي: (وحالت دوننا). انظر: «(ديوانه) ص 2487 الكامل لخ الأمالي 
40/7 : «تأويل مشكل القرآن؛ ص 407. اللسان (فدك) 754/1. و«جمهرة 
الأمثال» 2115/1١‏ و«تاج العروس» (فدك)؛ وبلا نسبة في «جمهرة اللغة»؛ ص 188. 
المعاني القران وإعرابه» */ 1717 

ذكره القرطبي 758/4 ونسبه إلى ابن عيسى» وانظر «تهذيب اللغة» (دين) 
257 اللسان (دين). 

عجر بيت للمُبقّب العبدي. وصدره: 

من قصيدة له في «المفضليات» ص 597. «ديوانه؛ ص 146ء والبيت كما يلي : 
تقول إذا درأت لها وضيني أهذا دأبه أبذًا وديئي 
الكامل /1١‏ 79ل الصناعتين ص 87 «اللسان» (درأ) 1749 . الطبري 221١/١‏ «تأويل 
مختلف الحديث) 47 «تهذيب اللغة» ١١57/7‏ : ”تاج العروس» (درأ) .١18١ /١‏ 


لحني ,ا طحي 

ال ام عن بك لمان السارق االش و 
ضعفى ما سرقء» فلم يكن يتمكن يوسف من حبس أخيه عنده في حكم 
الملك لولا ما كاد الله له تلطمًا حتى وجد السبيل إلى ذلك؛ وهو ما أجرى 
على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق» فأقروا به وكان ذلك مراده» 
وهو معنى قوله: 9 إِلّد أن يَمَاءَ أَسَّدُ4 فكان ذلك بمشيئة الله. 

قال أبو ال موضع «أن» نصبء لما سقط الباء أفضى الفعل 
فنصب. المعنى : ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا بمشيئة الله. 

وقال أبو بكر : تأويله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ويستوجب 
ضمّه إلا بمشيئة الله ذلك» وتقريبه منه ما لا يوصل إليه إلا بتسهيله وتيسيره. 
وروي عن الحسن”" في قوله: «إِلّة أن يَمَلهَ أنَدِ» أي أنه الآمر له بذلك» 
والمفسرون على أن ذلك كان إلهامًا. 

وقوله تعالى: ترْفَمٌ مرجت ئن كَنَهُ»م قال أهل المعاني أي بما 
نريه من وجوه الصواب في بلوغ المرادء وفي هذا إشارة إلى رفع درجة 
يوسف . ش 

وقال أبو بكر”': نرفع درجات من نشاءء بضروب عطايانا وكراماتنا 
وأبواب علومناء كما رفعنا درجة يوسف على إخوته في كل شيء. 


010( انظر: الطبري 717/١‏ ابن أبي حاتم 7/ 71174»ء الثعلبي 44/7ب» القرطبي 
24> «زاد المسير» 551/5. 

0 امعاتي المزان وإغر ييه توفي (نما مكلك ين اسقط 

() «تفسير كتاب الله العزيزه 7/ .78٠‏ 

(5) (أي) ساقط من (ج). 

(4) «زاد المسير» 537/4. 


3 سورة يوسف 


وقوله تعالى : «#وَفَوْقَ كل ذزى عِلَْوِ عَليِمٌ » ذكر المفسرون في هذا 
قولين أحدهما : أن المراد بقوله (عليم) الله تعالى» والمعنى : وفوق كل ذي 
ْ ( 

واه 7 ١ض‏ 586 ل 
وروي عن سعيد أنه قال: «ذكر ابن عباس آية فقال رجل من القوم : 

الحمد لله وفوق كل ذي علم عليم؛ قال ابن عباس : بئسما قلت: الله هو 

0 4 

العليم وهو فوق كل شيء © . 
قال أبو بكر: وتأويل الآية على هذا: وفوق كل ذي علم اختص به 

واتكشف له رب العالمين الذي المنّة له وكل العلوم منه بدأت وإليه تعود. 
والقول الثاني : والذي عليه أكثر المفسرين : بارا ارا ا 

رفعه الله عليم قد رفعه الله بالعلم فهو أعلم منه. وهذا كول ةاوة غاة ** ' في 

رواية عكرمة. قال: يكون هذا أعلم من هذا حتى ينتهي العلم إلى الله 
تعالى؛ وفي هذا إشارة إلى أن علم يوسف في ذلك الأمر كان ألطف من 

علم إخوته. 

.؟ا//١ الطبري‎ )١( 

(0) الطبري ١/لاا,‏ التعلبي /ا/ ة3أ, ابن عطية 8/ 6. 

إفرة الطبري 7/1 

90« الطبوي :81/15 بتوعيد الرزاق 685/9 وسفيد بن قتضيول :وان المتدر ولتق أي 
حاتم 07١1/7‏ وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات كما في «الدر' 
0/5 وأ بن عطية // 76 والقرطبي 0 

(5) الطبري 71 والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 275117//17 وأبو الشيخ 


والبيهقتي في الأسماء والصفات م فى «الدرة 5/ ؟ه6 التعلبى // 159 البغري 
7/4 ؟. القرطبى 178/9. 


سورة يوسف ١‏ 


قال أبو بكر : قال جماعة من أهل التفسير: إن العالم واجب عليه أن 
يتهم نفسه ويستشعر التواضع لربه» ولا يطمع نفسه بالغلبة على العلوم؛ لأنه 
لا يخلو عالم من عالم يفوقه. 

/لا- قوله تعالى: قَالُواْ إن يَمْرِفُ فَقَدْ سَرَِ أحّ لَمُ» الآية» قال 
الكلبي وغيره من المفسرين”'': لما خُرّجَ الصواع من رحل أخي يوسف 
نكس إخوته رؤوسهم» وقالوا: ما رأينا كاليوم قط ولدت راحيل أخوين 
لضَين: فقال لهم أخوهم: والله ما سرقته ولا علم لي بمن وضعه في 
متاعي» وقيل إنه قال لهم: إن الذي وضع بضاعتكم في رحالكم هو الذي 
وضع السرقة في رحلي. والمفسرون مختلفون في أن يوسف هل كان أخبر 
أخاه بالكيد الذي يريد أن يكيده في حبسه عنده. فمنهم من يقول: كان قد 
أخبره بذلك» ومنهم من يقول: لم يخبره» وهذا معنى قوله #مَالَوًَ» أي : 
الإخوة ليوسف إن يسرق أي الصواع فقد سرق أخ له من قبل. قال عطاء عن 
ابن عباس”"': يريدون يوسف, وكان يأخذ الطعام من مائدة أبيه سرًّا منهم 
فيتصدق به في المجاعة حتى فطن به إخوته» ونحو هذا قال وهب"" في 
معنى السرق الذي وصفوا به يوسف. ومقاتل: عن الضحاك””*' عن ابن 
عباس» وقال سعيد بن جبير””' وقتادة"'' سرق صنمًا كان لجده أبي أمه 


.1847/18 الثعلبي 199/7. الرازي‎ )١( 

زفة الزاد المسير) 757/5. 

فيه الثعلبى 49/1بء البغوى 75*/4. 

4( التفسير مقاتل» 65١١ب.‏ ش 

)02( و(١1)‏ الطبري .19/١‏ الثعلبى /54/7أ., البغوي 5/ *777. ابن عطية 48//ا. «زاد 
المسير» 051/4 القرطبي 584/4. 


١9‏ سورة. يوسفت 


وككمرة والقاه علق الطريقوؤقال محكتدين ساق" ماهر ؟ مره 
خبأت في ثيابه منطقة كانت لإسحاق يتوارثونها بالكبر لتملكه بالسرق محية 
لمقامه عندها. 

قال ابن الأنباري”": وهو في هذه (كلها غير سارق في الحقيقة لكنه 
أتى)”*' ما يشبه السرق» فوصفه إخوته بذلك عند الغضب على جهة التشبيه 
والتمثيل» [وقد يوصف بالشيء على جهة العو ]0ل ولا يراد به 
الحقيقة» كما روي عن النبي كَكلِةٍ قال: «كذب إبراهيم ثلاث كذبات"". 
تأويله : قال قولا يشبه الكذب في الظاهرء وهو صدق عند البحث. 

وقوله تعالى: 9فَأَسَرَّمَا بِوْسُفُ فى نَفْسِدِء وَلَمْ بِيَدِهَا لَهُرَ4. قال 
الفراء”": أسر الكلمة أي: أضمرها في نفسه ولم يظهرها. 

قال ابن الأنباري”*': والكلمة التي أسرها في نفسه: أنتم شر مكاناء 
وزاد من عنده: فأسرٌ جوابَ الكلمة التي تكلّموا بهاء وتلخيصه وأمرٌ جوابها 
في نفسه فحذف المضاف . 


.157/4 أخرجه ابن إسحاق عن مجاهد كما في «الدر؛ 4/ 5. وانظر: البغوي‎ )١( 

(1) الطبري 074/1 وابن أبي حاتم كما في «الدر؛ 4/ 07؛ الثعلبي /9/ 44بء وازاد 
المسير؛ 4/ 77؛ القرطبي 588/4. 

(9) «زاد المسير» 75*/5. 

(4) ها بين المعقوفين بياض فى (ب). 

(9) فاحيق الصفريين شافط عن (ى). 

(5) أخرجه البخاري (79801). (808) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله 
تعالى : مواد أنه اِرْجِيمٌ كِلِيلَا4. أخرجه مسلم (7519) في : كتاب الفضائل. 
باب: فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام. 

(0) «معانى القرآن» ؟7/ 07. 

(48) «زاد ال :/354. 


سورة يوسف نحل 


وقال أبو 0 الكناية ض «فأسرها» إضمار على شريطة 


التفسير لأن [قوله]”" (قال أنتم شر مكانًا) [بدل من الكناية في (فأسرها) 
المعنى: فأسر يوسف في نفسه قوله أنتم شر مكانًا]” " . 

قال أبو علي”* فيما استدرك عليه: اعلم أن الإضمار على شريطة 
التفسير يكون على ضربين : 

أحدهما : أن يفسر بمفرد كقولنا: نعم رجلا زيد» فمي نعم ضمير 
فاعلها ورجلا المنصوب تفسير لذلك الفاعل المضمرء وأضمر الفاعل 
لتفسير هذا المذكور له ودلالته عليه ومثئل هذا قولهم : ربه رجلا فرجل 
تفسير المضمر في رب كما كان تفسير المضمر في نعم» فهذان مفردان 
مضمران على شريطة التفسيرء مفسران بمظهرين منكورين ولم يعلم 
غيرهماء هذا كلامه هاهناء وقد قال فى (الإيضاح»: وقالوا: ربه رجلاء 
فأضمروا معه قبل الذكر على شريطة التفسيرء كما فعلوا ذلك في: نعم 
رجلاء وإنما أدخلت رُبَّ على هذا الضمير» وهى إنما تدخل على النكرات 
من أجل أن هذا الضمير ليس بمقصود قصدهء فلما كان غير معين أشبه 
النكرة. وهذه الهاء على لفظ واحدء. وإن وليها المذكر أو الاثنان أو 
الجماعة فهي موحدة. على كل حال رجعنا في كلامه إلى هذه المسألة. 

قال: والآخر أن يفسر بجملة» وأصل هذا يقع بالابتداء كقوله : قدا 


#2 


ف سَحِصَةٌ صر الِنَ كمَروأ» [الأنياء: لاق]ء وظثل هُوَ أنَّهُ أعد» 


.177 /" «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
فة ما بين المعقوفين بياض في (ب).‎ 


() ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ج) وهو في (ب). 
م «الإغمال» ؟//861. 


الكل 22000 


[الإخلاص: ]١‏ المعنى القصة”'' الذين كفروا شاخصة, والأمر الله أحد. 5 
تدخل عوامل المبتدأ عليه نحو كان وأن» فينتقل هذا المضمر من الابتداء به 
كما ينتقل سائر المتبدآت كقوله: إِنَمُ من يِأتِ نيه يجرمًا4 [طه: 04], 
مَإِيَبَا لا سس الْأبْصَرُ» [الحج: 41]» وتفسير المضمر على شريطة التفسير 
في كلا الموضعين [متصل بالجملة التي فيها الإضمار المشروط تفسيره 
متعلق بهاء وليس يكون في أحد الموضعين]”؟ خارجًا عن الجملة 
المتضمنة للمضمر الذي يشرط تفسيره» أما في المبتدأ وما دخل عليه فهو 
في موضع الخبر كما أريتك» وأما في الضرب الذي هو المفرد فمتعلق بما 
عمل في الاسم المضمر المفردء ألا ترى أن (رجلا) في قولك: نعم رجلا 
منتصب عن الفعل والفاعل» وإذا كان كذلك قد تبين لك أن المضمر على 
شريطة التفسير لا يكون إلا متعلقًا بالجملة الذي تتضمن”"» ولا يكون 
منقطعًا عنها ولا متعلقًا بجملة غيرها. 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا فالذي ذكره أبو إسحاق”*' في الآية: 
أنه إضمار على [شريطة التفسير]””'» لا يستقيم لانفصال التفسير عن الجملة 
التي فيها الضمير الذي زعم أنه إضمار على شريطة التفسيرء ووقوعها بعد 
جمل بعدها وانقطاعها منه. وهذا بين الفساد؛ لأنه لا نظير له ولا نجد 
شاهذا عليه إلا دعوئ: لا .دلالة معهاء آلا ترى. أن تفسير المضمر على 


.4891 كذا في جميع النسخ وفي «الإغفال»: «القصة أبصار الذين كفروا» ؟/‎ )١( 
ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ب). (ج) وهو في (ي).‎ (00 

(9) في «الإغفال»: «التى تتضمن المضمر» 7/7 449. 

05 امعاني القرآن وإعرابه» #؟/ 7 3 . 

(5) ما بين المعقوفين من (ي). 


سورة يوسف /1ة ١‏ 


ول مرو 2 سل 


شريطة التفسير ضربان: إما جملة تفسر مفردًا نحو: هو ألَّهُ أَحدّ)» وإما 
مفرد يفسر مفردًا من جملة [نحو: نعم رجلاء وأما جملة تفسر مفردًا من 
حملة]”©2» فليس في القسمة ولا في الوجودء وإذا كان كذلك فلا اتجاه 
لهذا التأويل في الآية» فإن قلت : فعلام يحمل هذا الضمير في أسرها؟ قلنا 
يحتمل أن يكون إضمارًا للاجابة» كأنهم لما قالوا: #إن يْرفٌ فقد 
صَرَكك أ لَمْ من مَلُّ» أسر يوسف إجابتهم في نفسه في الوقت لٍاوِلِمْ بُبَوِهَا 
لَور»4 في الحال إلى وقت ثان» وجاز إضمار ذلك؛ لأنه قد دل على 
إضمارها ما تقدم من مقالتهم. ويجوز أيضًا أن يكون إضمارًا للمقالة كأنه 
أسر يوسف مقالتهم. والمقالة والقول واحد في المعنى. 
فإن قلت: كيف يسر هو مقالتهم؟ قيل: ليس معنى المقالة اللفظ. 
ولكن المعنى المقول» فيكون المصدر عبارة عن المقول» كما يقول”'' في 
الخلق. وضَرْب الأميرء ونْسْج اليمن» ومعنى أسرها : أوعاها ولم يطرحها 
وأكنها في نفسه. إرادة للتوبيخ عليها والمجازاة بها ونحو ذلك» فعلى هذا 
توجيه هذا الضمير لفساد ما ذكره أبو إسحاق عندنا”"'» انتهى كلامه. 
وقوله تعالى: طثَالٌ أنَثْرْ كي مَحكَائ» هذا يدل على صحة ما ذكره 
أبو على ؛ لأنه كيف يصح أن يقول أَسَرٌ يوسف هذه الكلمةء وقد أخبر الله 
تعالى أنه قد قال ذلكء» إلا أن يحمل على أنه قال ذلك في نفسه من غير 
إظهارء وفي ذلك عدول عن الظاهر. قال عطاء عن ابن عباس”'': يريد: 
جر من رفوك ا 
() في «الإغفال» 7/ 404. "يكون الخلق عبارة عن المخلوق». 
0 إلى هنا انتهى النقل عن «الإغفال» 405/1١‏ بتصرف واختصار. 
9 اراق الستيينة 3514/6 افرط فار 81 


١‏ سور وسقت 


«أنتم شرا فعلّاء طر حتم أخاكم 5 ال وزعمته'"ا لأبيكم أن الذئب 
قتله وأنتم كاذبون» ثم بعتموه بعشرين درهماء وهذا الذي ذكره ابن عباس 
يتضمنه قوله: (أنتم شر مكانا) لا أنه واجه إخوته بكل هذاء وروى 
الضحاك عنه”' في قوله (أنتم شر مكانا) قال: شر صنيعا لما أقدمتم عليه 
من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم. 

وقال أهل المعاني”*©2: أنتم شر منزلا عند الله ممن رميتموه بالسرقة 
لأنكم سرقتم من أبيكم أخاكم. 

قوله تعالى: وَاسّه أَعَلَمُ يِمَا تصِمُوت» قال ابن عباس في رواية 
عور 3 أراه أن شراقة بوفب كانك اررق وسزمرز فا غيد “نوهو فول 
الحسن”" وقتادة”: (والله أعلم بما تصفون) أنه كذب. وقال أبو 
إسحاق”؟': أي الله يعلم أسرق أخ له أم لا. 

/- قوله تعالى : تالا يكأيا الْعَربٌ إن 1, إ) سيا ييل أي في 


عد 
06 في امي 0 ضير 


)١(‏ (الجب): زيادة من (ي). 

(0) في (ج): (وزعمكم). 

(9) لزاد المسير) 5/ .55١‏ 

(4) ذكر هذا القول الثعلبي ا/ ٠٠١‏ أء. والطبري .٠0١/١5‏ 

.148 /1١8 الرازي‎ .,54٠/49 القرطبي‎ )5( 

() القرطبي .55٠/4‏ وانظر: الرازي 754/5. 

(0) «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ .78٠‏ 

29 الطبري كطصلر لل التعلبى لا/ ١٠١٠سء‏ «زاد المسير» 555/5. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 000 


سورة يوسف حل 


)0 00 .ه: د 
ابن عباس والحسن ‏ : خذ واحذا منا تستعبده بدله. 
طإنًا رلك من آلسْحيينَ» قال ابن عباس”"' وابن إسحاق”*': إنك 
إزا فعلت ذلك فقد أحسنت إلينا وفعلت بنا كل خيرء قال أبو بكر: 


تلخصه : إِنًا رلك مِنَ الْمَحْسِنِينَ4 إلينا إن رددت أخانا عليناء وقبلت منا 


واحدًا مكانهء وقال ام ا طالبوه بأن يحسن ؛ لأنه كان أعطاهم 
الطعام ورد إليهم بضاعتهم. قال أبو بكر: والتأويل على هذا القول 8ه إن 


رلك عِنّ الْنْحَيِدِينَ4 إلينا في توفيرك علينا الطعام ومسامحتك إيانا في 
الأثمان. 


7 
يام 


8- قوله تعالى: 8قَالَ مَمَادَ شَّهِ»# أي اعتصامًا بالله.ء وقال 
الزجاج”"©: المعنى أعوذ بالله معاذاء وذكرنا الكلام في هذا مستقصى في 
وقوله تعالى: #أن تَأْحْدَ لا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عندّه» أي: أستجير بالله 
من أن آخذ برئيًا بسقيم ١‏ وموضع (أن) نصب » والفي 5 أعوذ بالله من 
أخذ أحدٍ. فلما سقطت (من) أفضى الفعل إلى المفعول فتصب. قاله: أبو 
رم 
إسحاق : 


() و(7)انظر: الطبري 31/١7‏ و«زاد المسير» 4/ ١778‏ القرطبي 4/ »75٠‏ ابن كثير 
سل" 1 

(©) «تنوير المقباس» .١617‏ 

() الطبري 1/ ا”ء الثعلبي 3٠01/1‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ 178. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 177. 

4# قن الج «المعنى» من غير واو. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 174. 


ا سورة يوسف 


وقوله تعالى: #8 إنَآ إِذَا لَطَِمُورت» قال ابن عباس : يريد لقد تعدينٌ 
وظليت إن استعبدت غير الذي شمر قلن: 
استايسوا" 62 «و(ختن: إذ1 استايين"" - الرسل) بين هه ويشس 

24 38 : : 
واستايس واحد» مثل : عجب واستعجب» وسحر واستسخر. وفي 
يئس لغتان: يئس وييئس مثل حسب يحسب ويحسب » ومن قال: استايس ». 
قلب العين إلى موضع الفاء فصار استفعل» ولفظه: استأئنس» ثم خفف 
الهمزة وأبدلها الفاء مثل: راس وفاس. وقد قلب هذا الحرف في غير هذا 
الموضع فقالوا: يئس يائس» وهو مقلوب من: يئس ييئس» وهو الأصل 
بذلك على ذلكء أن المصدر لا نعلمه جاء إلا على تقديم الياءء فأما 
قولهم: لا يأس» فليس مصدر آس» ولو كان كذلك لكان من باب جذب 
وجبذء في أن كل واحد منهما أصل على حدة؛ وليس أحدهما مقلوبًا عن 
فاجيه .ولك آياسا مصدر أسه اوسه اوساو ]ناض ]13 اعطكة وابوالآنانين 
5 5 060 1 0 ور 
مثل القيام والعياذ ‏ . وإنما سمي الرجل باياس وأوسء كما يُسَمى بعطاء 
وعطية؛ ومن ذلك قول الجعدي”" : 
وكنان اال معين.. بالليشيجاننا 


(1) في (ج): (استياسوا). ل 
(؟) روى خلف والهيئم عن مُبيدة عن شبل عن ابن كثير بغير همزء والباقون بالهمز بين 
الباء والسين» انظر: السبعة ص٠7”0.‏ «إتحاف» ص 755. 
(5) في (ج): (واستياس). 
0( في «الحجة؛ 5/ 45 : «مثل القياس والقياد». 
(1) عجز بيت للجعدي. وصدره: 
نقلائة:. أهتلنيبة" "اتسيسيم 
والممتاي : المستعاض . انظر: شعره: 8لاء و«اللسان» (أوس) .170/١‏ و«التنيه > 


سورة يوسف 00 


وهو مستفعل من العطاءء أي: يُسأل أن يعطى. هذا قول أبي على 
000 وقال غيره: آيس لغة في : شن واحة أق: أيأستهء» وهو 
اليأس والؤياس. 

قال ابن عباس”"2: يريد يئسوا أن يخلى سبيله معهم. 

وقوله تعالى: طحَََصُا يينا» يقال: خلص الشيء خلوصّاء إذا 
ذهب عنه الشائب من غيره» ومعنى خلصوا هاهنا: انفردوا من غير أن 
يكون معهم من ليس منهم» والنجي صفة فعيل بمعنى المناجي» يقع على 
الكثير كالصديق والرفيق والحميم»ء ومثله: العرى والنجوى مصدر ثم 
يوصف بهماء فيستوي فيهما الواحد والجمع والمؤنث والمذكرء قال الله 
تعالى : «ودَرَبَهُ يحيا» [مريم: 01] فوصف به الواحدء وقال في الجمع: 
خاصواً ياي وقال وَووَا 7 4 [الإسراء: 67] فجعله جمعاء 
وقال: ما يكو من خَحوينِ تَلَنَةِ» [المجادلة: 9]. 

والنجوى: الرجال المتناجون هاهناء وقال في المصدر: 8هإِنَمَا 
لتر مِنّ التَّتِطّن» [المجادلة: ]٠١‏ يقال: نجوت فلانًا أنجوه نجوى, إذا 
ناجيتهء هذا الذي ذكرنا قول جميع أهل اللغة”" وأنشدوا”؟؟: 


> والإيضاح؛» ؟/504؟. كتاب العين /ا/ 2*٠‏ و«مقاييس اللغة؛ :16٠9 /١‏ 195ء 
و«تهذيب اللغة؛ 7*٠ /١‏ و«مجمل اللغة» 0٠١ 1//١‏ و«أساس البلاغة» (أوس)» 
وتاج العروس» (أوس) 8/ 145., و«الشعر والشعراء» ص .18٠‏ 

)١(‏ «الحجة؛ 4/ 47#- 7"0غ بتصرف. 

(1) انظر: «زاد المسير» 577/4» القرطبي 141/4. 

0) انظر: «تهذيب اللغة» (نجا) 5/ .61٠١‏ و«اللسان» (نجا) /17/ 57"51. 

() للصلتان العيدي. من وصيته المشهورة لابنه. 5 
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بْنَيَ بدا حَبٌ نججوى الرجالٍِ فكُن عند سِرَّك خب النُجى 
والبيت للصلتان العو 31 والنجوى فيه مصدر» والنجى صفة, 
يقوك هذا غك متاجاة 'الرجال فكو عاش ستجيك الذى ساحييت. أ دن 
تطلعه على سرك» ويجمع على أنجية » ومنه قول ا 
وشَهِدْتٌ أنجية الأفاقةٍعاليًا كُغبي وأرْدَافُ الملوك شَُهُوٌ 
5 عتم ع ع 0 : مو ء 0 5 03 
ف 0 5 ١‏ 46 
إسحاق : انفردوا وليس معهم أخوهم متناجين فيما يعملون في ذهابهم 
واكء 1 : -40), 
إلى أبيهم من غير أن يرجعوا بأخيهم إليه» وقال ابن قتيبة” ': اعتزلوا الناس 
: : ا : 5. (260. د ) 
ليفتو معهم غيرهم يتناجون ويتناظرون. وقال الأزهري”” روا 0 
> انظر: «الحماسة» 7/9 .»1١7‏ و«الشعر والشعراء؛ ص”””اء «الخزانة» ,*١4/١‏ 
)١(‏ وهو قثم بن خبية العبدي من بني محارب بن عمروء من بني عبد القبس» شاعر 
حكيمء وله قصيدة في الحكم بين جرير والمفرزدق». فضل فيها شعر جرير وقوم 
الفرزدق. توفي سنة ٠8هء‏ انظر: «الشعر والشعراء؛ة ص١"‏ و«الأعلام» 
ه/ 1 . 
() انظر: «ديوانه؛ ص 47» وابن عطية 8/ 4. و«البحر المحيط» 5/ ه”. و«الدر 
المصون» 579/16. و«مجاز القرآن؛ ."١9/١‏ والطبري 1/*#. و«اللسان» 
(ردف) نذا و«تهذيب اللغة» /١‏ "الال واتاج العروس» (أفق) 6/1. 
من أبيات يقولها لابنته بسرة يذكر طول عمره. والأفاقة: أسم مو ضع حيث كان 
اليوم المشهود بين لبيد. والربيع بن زياد العبسي» وأرداف الملوك : من الردف وهو 
الذي يكون مع الملك وينوب عنه إذا قام من مجلسه. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» */ .١74‏ 
(4) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص777. 
(5) «تهذيب اللغة» (خلص) .1١87/١‏ 


سورة يوسف مى,؟*" 


باس يتناجون فيما أهمهم؛ فأبو إسحاق حمل الخلوص على أنهم خلصوا 
وانفردوا من أخيهم في المناجاة» ونحوه قال ابن الأنباري» وغيرهما: 
يحمله على اعتزالهم عن غيرهم من الناس وهو الظاهر. 

وقوله تعالى: «#تَالّ كَببرَهُمْ» قال عطاء عن انث غات 7 ': يعني 
يهوذا وكان أعقلهم ؛ وهو قول 0 اي 0000 ا 
لم يكن أكبرهم في السن لكنه كان أكبرهم في صحة الرأي . 

وقال مجاهد””': شمعونء وكان أكبرهم في العلم والعقل لا في 
السن. 

وقال قتادة2 والسدي”" والضحاك””" وكعب"': هو روبيل وكان 


أكبرهم سنّاء وهذا هو الظاهر””". 


.156/5 «زاد المسير؛ 5557/5» البغوي‎ )١( 

(؟) الثعلبي /1/١١٠ب.‏ 

(6) البغوي 5/ 550» الثعلبى 17/١١٠بسء‏ القرطبى .58١/4‏ 

(4) «تفسير مقائل» 1ت ْ 

(4) الطبري /١7‏ 5”. البغوي 5/ 158. الثعلبى / ١١٠بء‏ القرطبي .15١/9‏ 

(5) الطبري 4/١8‏ *, البغوي 5/ 518» الثعلبى 17/١١٠١ب.‏ 

(0) الطبري 5/١‏ ". البغوي 5/ 2518 الثعلبى 1/0 ١٠ب.‏ 

() البغوي 4/ 158. الثعلبى ١/17‏ ١٠اب.‏ ْ 

١ .ب٠١‎ ١/1 الثعلبي‎ 4 

000 قلت: وقد رجح هذا القول الطبري 75/١‏ فقال: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالضبحه قل من فإنا: اعت يزه #قال كبيرهم» روبيل» لإجماع جميعهم على أنه 
كان أكبرهم سنّاء ولا :ةذ حي العرب ني المقاطة [11 بل لهم 09041 كبير القوم! 
مطلمًا بغير وصل. إلا أحد معنيين» إما في الرئاسة عليهم والسؤدد وإما في السن 
وإما في العقل» فإنهم إذا أرادوا ذلك وصلوه فقالوا: «وهو كير عم حي العقل؟ 0 


[وقوله تعالى : #ألح تَعْلَما أرت أباك هَدَ أَحَد عليكم]"" مو: مَوْيِضَا من أله بم 
5 في حفظكم الأخ ورده إلى أبيه» وذكرنا الكلام في قوله: موْيْهًا يرس 
م2 ب (5) 
أو 6 . 

دقو تعالى: تين قل ما ميم في بعْسْقك» ذكر الفراء" 
ومن قبل تفريطكم في يوسف أي: وقع وظهر تفريطكم. ف «ما» يكون 
موضعها رفعاء وتكون مع الفعل بمنزلة المصدر. 

الثاني: أن يكون «ما» في موضع نصب نسق على المعنى: لآل 
ليرا سس ات 4 ومن قبل تفريطكم في يوسف. 

الثالث: أن تكون لغوًا لا موضع لها من الإعراب» وتلخيصها: ومن 
٠ 5‏ 58 7 )2 5 7 8 8 . 5 5 عر 
يَمَرَطُون ”2 . 


- فأما إذا أطلق بغير صلته بذلك فلا يفهم إلا ما ذكرتء وقد قال أهل التأويل: لم 
يكن لشمعون على إخوته رياسة وسؤدد» فيعلم بذلك أنه عني بقوله قال كبيرهم» 
فإذا كان ذلك كذلك, فلم يبق إلا الوجه الآخر وهو الكبر في السن» وقد قال 
الذين ذكرنا جميعًا : «روبيل كان أكبر القوم سنّاه فصح بذلك القول الذي اخترناه. 
اه» واستظهر هذا القول ابن عطية 47/4. 

0 انين المعتوفين اف عن .0ع 

(0) عند قوله تعالى: «#حَفٌ تُوْنونِ مَوثِمًا ترح ألو 517. 

(9؟) «معاني القرآن» ؟/ 68. 

2 المعاني القرآن وإعرابه» "/ .١785‏ 

(8) قال الزجاج وهو أجود الأوجه. (معانى القرآن وإعرابه؛ 84/7 .١7‏ 

)١(‏ الأنعام: 05١‏ وقد قال هنالك: (ومعنى التفريط: تقدمة العجز) تفسير البسيطء 
تحقيق : د. الفايز ص 7595. 


مذ 
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سر دصح 


وقوله تعالى: ظمَلَنَ أبن الْأرّسَ» يقال: برح الرجل براحًا وبروحاء 
إذ] رام من موضعهء ذكره الفراء''' في المصادرء وأراد الأرض”'' موضعه 
ذلك فى قول ابن عباس”". وقال الزجاج”'': يريد أرض مصرء وإلا 
فالناس كلهم على الأرض. 

وقوله تعالى: طحق يَأَدَنَ ك أيه قال ابن عباس”*2: حتى يبعث إلي 
أبي أن أتيه. 

وقوله تعالى: أو ححَكْمْ أنّهُ > قال: يريد أو يقضي في أمري شيئاء 
وقال غيره: أو يحكم الله لي لمحاربة''' أو غيرها مما أراد به أخي على أبيه 
فأحارب مَن حبسهء «إوشو خَيْرٌ امتكويت4 : أعدلهم وأفضلهم. 

-١‏ قوله تعالى: #ارَجِعُوَا ِل أَيِك:» يقوله الأخ المحتبس بمصر 
لإخوته: «قَفولوأ يكأباتاً إرك أَبْنَكَ سََقَّ4. ذكر ابن الأنباري في هذا 
وجهين : 

أحدهما: أن معناه سرق عند الملك» وفيما يقدره الملك وحاضروهء 
فأما في تقديرنا وما نعلمه من أمره فلاء ومثل هذا كثير كقوله: 8 إِنَّلكَ لَأنت 
لحِيمٌ أَلرَشِيدُ» [هود: 47] أي: عند نفسكء وَهدُقٌ إِتَلَك أنتَ الْمَردُ 
للكَرمم» [الدخان: 44] أي: عند نفسك. فأما عندنا فلاء قال: وقد قال 
بعض الناس : تأويله أن ابنك فعل فعلًا يشبه السرق» فسٌّمي بما يشبه فعله 


00( كتاب المصادر مففود. 

زفق في (ب): (بالأرض). 

اتنوير المقباس») ص *67 1١‏ 

0( «معاني القرآن وإعرايه» #/ 176. 
©) «زاد المسير» 571//4. 

59) في (ج): (كمحاربة). 
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على المجازء قال: والأول هو الأثبت. لموافقته مذاهب العرب. 
ومشاكلته ألفاظا من القرآن. وأكثر المفسرين على أنهم ما عرفوا حقيقة 
الدال قم إليه السرق؛ على ما رأوه من ظاهر الأمرء ولهذا قالوا: مهوبا 
ليما مقافت قال ابن عباس ”17 يرنه هنا :ظهن: 
قال ابن إسحاق”'" :. معتاه: .ها قلنا أنه: سرق إلا بما علمناة لأنم 
وجدت السرقة في رحله ونحن ننظر. 
قال أبو علي الفارسي” ': شهد الذي يراد به علم هو ضرب من العلم 
مخصوصء؛ وكل شهادة علمء وليس كل علم شهادة» ومما يدل على 
اختصاصه أنه لو قال عند الحاكم: أعلم أن لزيد على عمرو عشرة» لم 
يحكم به حتى يقول: أشهد. فالشهادة مثل التيقن في أنه ضرب من العلم 
مخصوصء فليس كل علم تيقئاء وإن كان كل تيقن عله 
وذكرنا حقيقة التيقن عند قوله: لوَلَِكْنَ مِنّ الْمُوَيِينَه”؟) فمعنى 
أشهد على كذا: أعلمه علمًا بحصري». وقد تذلل لي التوقف عنه ولا أثيت 
لوضوحه عندي؛, ويدل على أن الشهادة يراد بها المعنى الزائد على العلم 
قوله: «ووما سَهِدمَاً إِلّا يما ال ا ل ا 
معناه ما ذكرناه؛ وشهد في هذا الوجه يتعدّى بحرف جرء فتارةً يكون بالباء 


.7517/5 «زاد المسير»‎ )١( 

() الطبري ."57/١7‏ الثعلبى /ا/ 7١٠أ.‏ 

(6) «الحجة؛ 5/ 5ك 154 وانظر: ,134-703/١‏ 

(5) الأنعام: 0لا. وخلاصة ما ذكره هنالك ما نقله عن أبي علي الفارسي «أن التيقن: 
ضرب من العلم مخصوص فكل علم ليس تيقئّاء وإن كل تيقن علمًا. لأن التيقن هو 
العلم الذي قد كان عرض لعالمه إشكال فيه» تفسير البسيط. تحقيق: د. الفايزء 
ص 187. 


كهذه الآيةء وكقوله: «إِلَا مَن سَهِدَ يألْحَيّ»4 [الزخرف: 185 وأخرى يكون 
يعلى كقوله : : للم مهد ع4 [فصلت: .]١‏ وقوله تعالى: سهد عَلَهمَ 
مَنْفهُة» [فصلت: .]5١‏ 0 
0 عرس كعسم 0 5 ١‏ 
وقوله تعالى: «إومًا حكنا للغيّب حَلفْظِين# قال ابن عباس" ': لم 
وده بويد ومجيئه وذهابه؛ وتلخيص هذا القول”") 
نهم قالوا : ما كنا لغيب ابنك حافظين» أي: كنا نحفظه في محضره.ء فإذا 
ا ستترت عنا أموره وخفيت علينا 
حالاته . 
وقالعجاهدا'" وققاوء**“ والجمي* :ينا كنا تشكن أن انك سيسرق 
ويصير أمرنا إلى هذاء ولو علمنا ذلك ما ذهبنا به» وإنما ضمنا حفظه مما 
وقال ال لم نعلم أنك تُصاب به كما أصبت بيوسف» ولو 
علمنا ذلك لم نحرق قلبك ولم نذهب به. 
وقال عطاء فيما رواه عن ابن عياس: «وّمًا كن إِلْمَيْبِ - حَلفْظِينَ » 
أي : لعله قد غاب عنا أمر ليس هو كما ظهرء سدس 
)١(‏ الثعلبي 7/1١٠أء‏ البغري 557/4. القرطبي 5140/9. 
() ذكره في «زاد المسير»؛ 758/5 عن ابن الأنباري. 
4 الطبري “,0 وابن أبي شيبة وابن المنذر كما في «الدرا 1/2 
(4) الطبري 2#*5/1 وعبد الرزاق 71//7*» وابن أبي حاتم وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدرا 66/5. 
(5) انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ 787. 


030 «زاد المسير» 528/4. الثعلبي /17/1١٠اب.‏ 
0 الثعلبي 7/9 ١٠ب.‏ 
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وان عات 3 

قال عكرمة: لعلها دُسّت بالليل في رحله . 

قال ابن إسحاق: معناه قد أخذت السرقة من رحله ونحن ننظر ولا 
علم لنا بالغيب فلعلهم سرقوه. 

وقال أهل المعاني: معنى الآية: أنه يقول لإخوته #أرَجِعْوًا إل 
أبِيِكُ» واشرحوا له كيف كانت الحال. 

1- وقوله تعالى: رَنْمَلٍ التَربَهَ الى كنا ناك قال ابن 
عباس”"“: يريد أهل مصرء وهذا قول عامة المفسرين وأهل التأويل”" أن 
المراد: واسأل أهل القرية؛ فحذف المضاف للإيجاز من غير إخلال» وقد 
تقدم لهذا شواهد كثيرة ونظائر عدة من الكتاب. 

قال أبو علي””): ودافع جواز هذا في اللغة كدافع الضرورات؛ 
وجاحد المحسوسات في غير اللغة» وإثبات الكتاب في هذا المعنى 
لاختعهارها تشع 'غن ذكرها » وانقن أبو وية ك0 


.”5/١7 الثعلبي لا/ 7١٠اسء و«زاد المسير» 758/54ء والطبرى‎ )١( 

(؟) الطبري 1//ا8. 1 

(9) انظر: الطبري ١/لا”.‏ البغوي 777/5. القرطبى 757/4. «الدر المصون؟» 
5/ 645 الزاهر /١‏ 2584ء الرازي ا( 

(5) «الإغفال» ؟”/ 8٠‏ وانظر: «سر صناعة الإعراب» ١/275ء‏ الرازي .19١٠ /١8‏ 

)0( الشاهد لذي الخرق الطهوي. 
انظر: «نوادر نئي زيد؛ .1١١5‏ و«مجالس ثعلب» 5لاء و«اللسان» (بغم) /١‏ ١55؛‏ 
و«تذكرة النحاة» ممى و«تاج العروس» (بغم)؛ وبلا نسية فى «الإنصاف» ص 
5 »؛ و«ا«معاني القرآن» .١54/5 .377/١‏ وه«اللسان» (ويب) 4970/8. 
و«الإغفال» 0 
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عنيتقة ننناة:(اجلفي ينانا 
وما هي و عترك سالعكتاق 
أي : بغام عناق. 
وقد اتسع هذا في كلامهم». حتى إن لحترا قد أقاموا المضاف في 
عافن ما يدخله الناس» من ذلك أنشده النحويون: 
يبلن عباس بو عبد التظلث” 
يريد ابن عباس» وقول آخر'”"“: 
أرَى الخُطَفيّ بر الَرَرْدَقَ شِعْرَه 
ونّكن خَيْرًا من كُليب مُجَاشِعٌ 
أراد جرير بن الخطفي. ومثله كثيرء فإذا جاز إقامة المضاف مقام 
المضاف إليه في هذا النحو مع أن" الإشكال قد يدخل في بعض الأحوال 
على كثير من السامعين». كان في غير هذا الجن وأجود. 
وذكر أبو بكرث' في هذا وجهًا آخر وهو: أن يكون المعنى واسأل 
القرية والعير فإنها تعقل عنك» وتجيبك الجدران والبعران والأبنية والأخبية 
والعروش والسقوفء إذ كنت نبا يخصك إلهك بالآيات المعجزات» وعلى 
هذا الآية سليمة من الإضمار والمجاز. 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في اللسان (نفس) 445/17. (وصى) 4864/8» و«جمهرة اللغة» 
4" وقبله: 
صبّحن من كاظمة الحصن الخرب 
(5) البيت للصلتان العبدي من قصيدة يحكم فيها بين جرير والفرزدق» و«خزانة الأدب' 
الا ونه (كلذب) يول (كليد ا وزيد) دل( ): 
فر في (أ): (مع الإشكال من غير أن). 
40( الزاد المسير» 758/5. و«الدر المصون» 644/5. 


57 صورة يومف 


وابن عا 7 البو 5 ا على أن المراد بالقرية مصر. 
وروى الكلبي عنه'*' قال: هي قرية من قرى مصر. 

5 5 5 طرف “.بين “.هو تلط 06 0 8 260 2 

وقوله تعالى : «##والعير الَىَ أَمْلنا فبا#. قال ابن عباس" : يريد أهل 
الرفقة ا أن الى اعبار و امهنا قال المفسرولن” :وكا نقد 

قال ابن إسحاق”"': عرف الأخ المحتبس أن إخوته أهل تهمة عند 
2 0م26 
نفيًا للظنة '' عنهم َ 1 

8 َال بل 53 3202 اه بو 

47- قوله تعالى: ظتَالَ بل مَوَلْتْ لك أنشسَك أمرا مَصَيرُ جيل » مضى 
الكلام في هذا أول السورة””'» قال ابن عباس في هذه الآية: لما قدموا 
على أبيهم وأخبروه اشتد حزنه فقال: يا بني تذهبون وأنتم اثنا عشر 
وترجعون وأنتم أحد عشرء ثم تذهبون أحد عشر وترجعون عشرة» ثم 
تذهبون عشرة وترجعون تسعة» سبحان الله كيف هذا؟ 


.45// لالاء ابن عطية‎ /١7 الطبري‎ )١( 

(5) البغوي 4577/54 الرازي 140/18., القرطبي 747/4 من غير نسبة. 

() الطبري ,1//١‏ وابن أبي حاتم 7/ 0511 وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4/ 08. 

(5) الثعلبي 7/ 7١٠بء‏ البغوي 5319/4. 

(6) قال به الطبري ١//ا”.‏ والثعلبى / 7١٠بء‏ وازاد المسير» 558/54. 

() التعلبي 97/٠اب.‏ ْ 

(0 الطبري "/ لاا الثعلبي / 7١٠بء‏ البغوي 7717/54 

(0) في (ب): (للظعنة). - 

(9) (السورة) ساقط من (أ). (ب): (ج). وقد سبق الحديث عنها عند قوله تعالى: 
تل بل مَوَّلك لَك أشمك أنرا ا َلْمْسْتَعَان عَلَ ما تَسُِونَ4 ١8‏ 


"51١١ 00‏ 
سورة يو سف 


ثم قال: «بل سَوَلكَ لك أنشمك ١‏ أن هه“ قال المتسووق" تر اهل 

5 ها هنا إيجاز وإضمارء والمعنى: فرجعوا فقالوا لعقوسة نا 
نهم يعرفاء فقال يعقوب: يل مَأ وت تَ ل َنشَسَكُ 3 72 قال ابن 
الأنباري”” : لم ينسبهم يعقوب في هذا إلى الكذب والاحتيال كما نسبهم 
في أمر يوسف حين قال: : «وبل مَوَلَتَ لَك أَشسَك» في ابتداء اليرة لكنة 
عنى بل سَوَلكَ لَك أَنشْسَك» إخراج بنيامين عني والمصير به إلى مصرء 
تقديرًا لمنفعة» فعاد من ذلك شر وضررء وألححتم علي في إرساله معكم. 
ول تغلمرا إانضاء الرريها بي يمن نومك ويقشن. على بدكم. 

وقال غيره”" : معنى قوله هاهنا «#سَوَّلتَ لَك اشم أئرآ» خيلت لكم 
أنه سرق وما سرق» ومعنى قول ابن عباس : تذهبون وأنتم اثنا'؟؟ عشرء 
يعني حين ذهبوا بيوسف معهم وألقره في الجب» ورجعوا أحد عشرء ثم 
ذهبوا أحد عشر حين أرسل معهم بنيامين إلى مصرء فعادوا تسعة؛ لأن 
بنيامين حبسه يوسف عندهء واحتبس بمصر الذي قال: «فلن أب ل 
0 أن فعادوا تسعة. 

وقوله تعالى: «عََى أَنَّهُ أن يَأَتبَن يهتر جِيمَا4 يعني يوسف 
وبنيامينء والذي قال: فلن أبرح الأرض. 


() الطبري ١/ا#-ه”ء‏ التعلبى 7/1“ ١٠بء‏ البغوي 571/5. «زاد المسير» 
:© الرازى .19١0/١8‏ ْ 

(0) «زاد المسير» 00 

فره ذكره في «زاد المسير» 559/54. 

0 في (ج): (اثني عشر). 


51 ان 


وقوله تعالى: نّم هُرٌ آلمَلِيِمٌ» قال ابن عباس"'2: بشدة حزني 
«الحكمم» فيما حكم علي بهذا الحزن وعظم المصيبة بابن بعد ابن. 

وقال غيره: ©الْمَلِمُ4 بصدق ما يقولونه من كذبهء «#الحكيم» في 
تدبيره لخلقه. 1 

4- قوله تعالى: وَنَوَلَ عَنَبْمّ» قال المفسرون”": لما بلغ يعقوب 
خبر حبس بنيامين» تتام حزنه. وبلغ الجهد. وهاج ذلك وجده بيوسف؛ 
لأنه كان يتسلى بأخيه منه. فعند ذلك تولى عنهم. 

قال ابن عباس”" وغيره: أعرض عنهم. 

وال كاسق عل قت 6 الأسف< القون على نا قاك :“قال 
الليث”*': إذا جاءك أمر فحزنت له ولم تطقه فأنت آسفء أي: حزين 
ومتأسف أيضّاء قال الزجاج”*': والأصل يا أسفيء إلا أن ياء الإضافة 
جود أذ تيذل الفا لخفة الألف والفتحة. ومضى الكلام في هذا وفي نداء 
غير ما يعقل؛ ومعنى ذلك في مواضع. 

وقوله تعالى : 8 يِكأْسَقَ عل يُوسْكَّه مما يدل على تجدد وجده بيوسف 
لفقد بنيامين”' '. وكذلك الحزن يجر الحزن ونكاء القرح بالقرح أوجع» وقد 
قال متمم بن ل 


)١(‏ ذكره في «زاد المسير»؛ 7594/54 من غير نسبة. 

() الثعلبي 7/ 7١٠بء‏ القرطبي 2147/4 البغوري 151//4. 

(9) ذكره الثعلبي ا/ 7١٠س»ء‏ البغوي 717. «زاد المسير؛ 159/4. 

() "تهذيب اللغة» (أسف) »15١/١‏ و«اللسان» (أسف) .94/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 2.١178‏ (5) فى (ب): (ابن يامين). 

(0) هو متمم بن نويرة بن جمرة بن ثعلبة بن يربوع أبو نهشل؛ صحابي» شاعر فحل. 
اشتهر في الجاهلية والإسلام. أشهر شعره رثاؤه لأخيه مالك» توفي سنة ٠‏ "اه - 


سورة يوسف *1؟” 


فقالأتبكي كل قَبْرٍ رَأَيْمَه لمقَبْرٍ كوي يدو اللو بوالذكادك 
نفلك نه :إن الآسنى يتفث الأنى. “فدغني"" فهذا كله فَبْرمَالِكِ 

وذلك أنه رأى قبرًا فتجدد حزنه على أخيه مالك» وليم على ذلك» 
فأجاب بآن الأسن :بعك الأس: عامة أهل العلم”" : على أن قول يعقوب 
هد حا امل عل تقك ع لس عن نرق لعدمركا روحب الإنوه لان 
الحزن مع حفظ اللسان من الشكوى من الله تعالى كاسب أجرًا وموجب 
مثوبة» يدل على هذا ما روي”": أن يوسف قال لجبريل: هل لك علم 
ييعقوبء قال: نعمء قال: فكيف حزنه» قال: حزن سبعين تكلى. قال: 
فهل له في ذلك من أجر؟ قال: نعم أجر مائة شهيد. 

قال ابن عباس”؟؟ في قوله : 8 يتأسَقٌ»: يا طول حزني على يوسف. 

قال الحسن”؟: كان بين خروج يوسف من حجر يعقوب إلى يوم 
التقى معه ثمانون عامّاء لا تجف عينا يعقوب» وما على وجه الأرض أكرم 


على الله من يعقوب. 


- انظر: «الشعر والشعراء؛» ص9١7.‏ والبيتان في «شرح ديوان الحماسة» 
للمرزوقى 1/91//7» الحماسية (716) وفيها: (وقالوا أتبكي ..). 
)١(‏ (فدعني) ساقط من (ج). ْ 
00 القرطبي 464»”»؛, وازاد المسير» 5/ ٠/اا2‏ ابن عطية 8/ 26٠‏ الرازي .١197/1١4‏ 
0) أخرجه ابن جرير الطبري 45/١7‏ بسنده إلى ليث بن أبي سليم في هذه وغيره 
بأسانيد مختلفة» الطبري 48-45/17. 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن خلف بن حوشبء وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم 8/1 وأبو الشيخ عن وهب بن منبه كما في «الدر» 01/4. 
(8) الطبري «88". وابن المنذر وابن أبي حاتم لا/ 75188ء وانظر: «الدر؛ 03/4. 
(5) الطبري :48/١‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 657/4. 


وقال قتادة"'2: يا حزني على يوسف. وقال مجاهد"": يا جزعى 
على يوسف. قال أبو بكر: فمن بنى على هذا المذهب؛ وجعل الأسف 
جزعًا وضدًا للصبرء زعم أن هذا خطيئة من يعقوبء. كما روي أنه كان 
يرفع حاجبيه بخرقة من الكبرء فقال له رجل : ما هذا الذي أراه بك. قال: 
طول الزمان وكثرة الأحزان» فأوحى الله إليه: أتشكوني يا يعقوب», فقال: 
يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها ع0 

وقوله تعالى : (وَبيضَتَ)”*' عَنَنَاهُ صب الْحُرْنٍ» أي انقلبت إلى حال 
البياض. قال مقاتل (*2: لم يبصر بهما ست سنين حتى كشفه الله تعالى 
بقميص يوسف. 

وفسر ابن عباس”''' الحزن هاهنا : بالبكاء يريد: أن عيناه ابيضتا لكثرة 
بكائه» والحزن لما كان سببًا للبكاء جاز أن يسمى به» وذلك أن العين لا 
تبيض وإن اشتد الحزن حتى يكثر البكاءء واختلفوا في: الحُرْن وَالحَرَنء 
فقال قوم: الحُرن: البكاء؛ والحَرّن: ضد الفَرَّح. 


)١(‏ الطبري .9/١7‏ وابن أبى شيبة وابن المنذر كما فى «الدر» 407/5 عبد الرزاق 


فففسض"ة 
(0) الطبري ,"9-78/١7‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر كما في «الدر؛ 55/5, الثعلبي 
77 ١٠س‏ 


() الطبري :41/١7‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن المنذر 
أن حاتم 05187/17 وأبو الشيخ عن حبيب بن ثابت كما في «الدر' 
6/5 

(5) ما بين القوسين بياض فى (أ). 

)6 "تفسير مقاتل» 55٠أ,‏ التعلبى /ا/ ”*١٠أء‏ «زاد المسير» 4/ .739/١‏ 

(3) القرطبي 48/4؟. و"زاد المسير» 501/4. 


90 1" 
سورة يوساف 


وقال قوم: هما لغتان» يقال: أصابه حُْنْ شديد وحَرّنْ شديد» وهذا 


مذهب أكثر أهل اللغة”''» وروى يونس عن أبي عمرو"'' قال: إذا كان في 
رقم النضب :فقيخوا 'الحاء والزاءكقوله :ونوا متو تيطن بين الدع 
حب [التوبة: 0147 وإذا كان في موضع الخفض أو الرفع فهو بضم 
الحاء كقوله «إيرت الحزن». 

- وقوله تعالى”' : «وأشى ”ا 9 وخَرْنِي إلى اللّه» قال: هو في 


موضع رفع بالابتداء. 
وقوله تعالى: #مَهُرٌ كَظِيمٌ» ذكرنا الكلام في الكظم عند قوله 
لرَلحَطِينَ الْمَيْئَ» [آل عمران: ]١74‏ مستقصى» والكظم هاهنا يجوز أن 
يكون بمعنى الكاظم» وهو الممسك على حزنه فلا يظهره ولا يشكوه. 
قال ابن قتيبة*: يدل عليه قول قتادة'2 قال: كظيم على الحزن» 
لا يقول بأسَّاء قد شد فاه على الحزن في قلبهء فليس يتكلم بسوءء وفي 
دلق يفول اشام 


() «تهذيب اللغة» ١//ا0٠48»‏ و«اللسان» (حزن) .4485١/١‏ و«الاشتقاق" لابن دريد 
50 

() «تهذيب اللغة» (حزن) 54/4". 

إفرة (تعالى) ساقط من (ب). 

(4) في (ب): (وأشكو) بزيادة واو خلاف ما عليه الآية. 

(6) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص78؟1. 

(6) الطبري »4١٠ /١‏ وعبد الرزاق 7/ /ا7"ا. وابن المبارك وابن المنذر وابن أبي حاتم 
51417/7,» وأبو الشيخ كما في «الدر» 8/ لاد. والثعلبي ٠١7/9‏ أ. 

0 هو قيس بن زهيرء والبيت من الوافرء وابن الأنباري في «الوقف والابتداء؛ 
١لا‏ وانظر: «الدر» 54/ لاه القرطبي 9 ل والعيون» "/ ./٠‏ 


8 بو سف 
15" 20 


فإِنْ أكُ كَاظِنًا لمُصَابٍ ساس فإني اليَوْمَ مُنْطَلِق لِسَانِي 

ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم» وهو المسدود عليه طريق حزنه فل 
يتكلم بنفثة مصدورء يدل عليه قوله كك: 9إذ تاد وَهْوَ مَكطم)4”' [القلم: 
قال ابن عباس" في هذه الآية: فهو مغموم مكروب. وقال 
الز ا 000 

6- قوله تعالى : الوا أله تَفْتَوأ يرسك بُوسْفٌ » الآية يقال: لم 
أقسموا على هذا وهم على غير يقين منه أن ينقلب فيترك ذكره؟ 

اي لم يقسموا إلا على ما كان صحيحًا في نفوسهم. 
وتلخيصه : تالله تفعل ذلك عندناء وفي تقديرنا : فحلفوا على ما تقرر عندهم 
بالاستدلال؛ على ما يجوز في معلوم الله أن يتغير. 

وقوله تعالى: #تَفْمَوَا»* قال ابن السكيت”'' : يقال: ما زلت أفعلف 
وما برحت أفعله؛ وما فتئت أفعله ولا يتكلم بهن إلا مع الجحدء وقال 
أبو زيد: يقال: ما فتأت أذكره. أي: ما زلت» وهما لغتان: ما فتئت وما 
فعات» يقال فضت عن الأمن فنأ » إذا تبيعه والد قت نه 


وروى''" ابن هاني عن أبي زيد: ما أفتأت أذكره إفتاء» وما فتغت 


)١(‏ في النسخ بزيادة «ربه» خلاف ما عليه الآية. 

(0) «الوقف والابتداءة لابن الأنباري ١/لا4.‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» /178. 

(5) «زاد المسير»؟ 7/7/4 

(0) من هنا يبدأ النقل عن الأزهري في التهذيب (فتأ) / 731/ا7. 

في (ب): (روى) امن غير واو وابن هات هوه أيو عيذ الزرحمن برخ محمد بن عات 
النيسابوري. ويعرف بصاحب الأخفش» ترك منة 1ه انظر لازي يعدا 
”» و«تهذيب اللغة؛ /١‏ 44» و(إنباه الرواة» .١11/7‏ 


سورة يوسف /١1؟"‏ 


أذكره أفتأ فتأ 


20 


وذكر ذلك أبو إسحاق في باب الوفاق”"”" وحكى الكسائي”* 


فحت » ب فتأء 1 وأنشدوا لأوس بن حجر: 


المَعْنِي 


(0030 


4# 
)م 


حص 


1 
* ”2ه 


فمافَيِكَتٌ تَثُوبٌُ وتَذَّعِي 

م منهالا حِقٌ وتَقَطّعه" 
وقال القاسم بن معن''': هي بلغة أهل اليمن» وأنشد قول الأعرج 
00 , 
فما فتكت منها رعَالٌَ كأنها 

رِعَالُ القطا حتى احْتَّوَيْنَ بني صَحْرٍ 
قال النحويون*2: حرف النفي هاهنا مضمر على معنى: ما تفتؤ 
تفتؤء وجاز حذفه لأنه لو أريد الإثبات لكان باللام والنون نحو: 


إلى هنا انتهى النقل من الأزهري في التهذيب (فتأ) */ 717/77 و«اللسان» (فتأ) 


فكسييرية 

في (ج): (الوفات). 

كتاب «فعلت أفعلت» / 7". 

لإعراب القرآن للنحاس» .١155/7‏ 

البيت في: «ديوان أوس بن حجر؛ ص 58» و«مجاز القرآن» 2177/١‏ والطبري 
١/1‏ . و«شواهد الكشاف» ص .١758‏ و«البحر المحيط؛ 2551/8 و«الدر 
المصون» 557/5. و«زاد المسير» 7/5/ا7. و«الكشاف» 2774/75 و«المعاني 
الكبير؛ / ؟١٠٠.‏ وأساس البلاغة (فتأ). 

هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن النحوي القاضي توفي سنة 1/8١ه‏ تقريباء انظر 
«إنياه الرواة» "/ .7٠‏ 

البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في ”زاد المسير» 7775/4 برواية (منا). 
«معاني الفراء؛ 7/ 04. و«#إعراب النحاس» 1905/7., و«الدر المصون» 0457/5. 


ة يو سف 
14" 00-6 


والله ليفعلن» فلما كان بغير اللام والنونء عرف أن لا مضمرء وأنشدر 
١‏ 400ا 
قول امرئ القيس 
فقلتٌ يَمِيِنُ الله أَلِرَحٌ فَاعِدًا 
وقول | ا 
م 5 بو 2 . 
ومثله كثيرء وهذا قول الفراء'” والزجاج”"” وابن الأنباري وجميع 
النحويين. 
0 8 ا 4 )03 0) اح ى.دم) 
وأما المفسرون فقال ابن عا" والحسن" ' ومجاهد " وقتادة”* 
(0) صدر بيت» وغجزره: 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
انظر: «ديوانه؛ ص »٠١8‏ و«اللسان» (يمن)» والصناعتين ص 2178 و«معاني 
القرآن» ؟7/ 4ه و«الخصائص» ؟7/ 27585 و«الخزانة) 5/ 2.5١9‏ الالال واشرح 
المفصل» 2٠١5/9‏ والطبري 257/١‏ والقرطبي 1494/4. و«تأويل مشكل 
القرآن» ص 5596», و«الدرر» ؟”/ 4. و«الكتاب» "/ .5٠04‏ و«الأضداد» لابن 
الأتباري 157. 
(؟) «ديوانها) 2.١56‏ وفيه: 
فآليت آسي على هالك ‏ وأسأل يبياكية ما لها 
«تهذيب اللغة» (لا) .7١١/5‏ وانظر: «زاد المسير؛ 4/ 1/ااء و«اللسان؛ (لا) 
ا الل و«تاج العروس» (لا) «كتاب العين» 59/8*. 
(9) «معاني القرآن» ؟/ 54. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» */175. 
(5) الطبري .4١/1‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 9/ 073141 
وابو الشيخ كما في «الدر»؛ 094/8. 
00 انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» ؟9/ 787. 


0) الطبري 24١/1‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر؛ 08/54. 
(4) الطبري .5١/1١‏ 


والبدي 7 والكلب 7 : لا تزال تذكرء وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد”" 
قال الا .يفت من ذكره: 

وقوله تعالى: لحي تكرت عَرَيًا4 قال الفراء”*2: يقال: رجل 
حرض وحارضء وهو: الفاسد في جسمه وعقله. فمن قال: حرضء لم 
يئن ولم يجمع ولم يؤنث؛ لأنه بمنزلة : دفن وضنى»ء في أنه مصدرء قال: 
ولو ثنى وجمع لكان صوابًاء كما قالوا: ضيف وأضياف» ومن قال: 
حارض» ثنى وجمع. 

وقال أبو زيد: الحرض المدنف, ومثله المحرضء» وقال الأصمعي : 
الخرضن الهالك» والمخرهن المهلك”” . 

وقال أبو الهيئم: الحرض والمحرض: الهالك من ضنى”"" "2 الذي 


لا حى فيرجى ولا ميت فيوئس منه» وقال الليث: رجل حرض». لا خير 
: ءِ : : و 005 وع بن “207 
فيه» وجمعه أحراض»ء والفعل حرض يحرض حروضا : 

وحكى الكسائي: رض بالفتح وخرض بالضم حراضة وحروضاء 


وهو حارض» وهم حارضون» وحرضة. وحرض. 


.7١184/1/ ابن أبي حاتم‎ )١( 

(') «تنوير المقباس» ص .١167"‏ 

.4١/17 الطبري‎ )( 

40 «معاني القرآن» 604/7. ومن هنا يبدأ النقل عن تهذيب الأزهري (حرض) 
0004 

0 قن اياف قن هذه الكلمة: 

3( فى «التهذيب» 00. «الهالك مرضًا». 

إلى هنا انتهى النقل عن تهذيب الأزهري (حرض) ١/ا8لا.‏ وانظر: «اللسان» 
(حرض) ؟85757/7. 


6 لوسك 
ا" 20 


قال أهل المعاني''': أصل الحرض فساد الجسم والعقل للحزن 
والحب» وأنشدوا للعرجي”" : 
إني امْرُو لحّ بي حُبٌ فَأحرَضَبِي 2 حَنَّى بلِيت'" وحَنَّى شَفنِي المق 

وقال الزجاس”؟' : الحرض الفاسد في جسمهء والحرض الفاسد في 
أخلاقه؛ وقولهم: حرّضت فلانًا على فلان» تأويله : أفسدته. 

وقاله أبنو :غبيوة!7: الحرض الذي قد أذابه الحزن» هذا كلام أهل 
اللغة في الحرض . 

وأما المفسرون فقال ابن عباس في رواية عطاء: حتى تكون كالشيخ 
الفاني الذي تغيرء وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن الحرض فقال9' : 
الفاسد الدنئف. 


."1١5/1١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

() البيت لعبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي» كان ينزل بموضع قبل الطائف يقال له 
العرج فتسب إليه. 
انظر: «الشعر والشعراء» ص١7”8.‏ «ديوانه؛ ص 2.58 الطبري /1١7‏ 47. القرطبي 
8 ١759ء‏ «زاد المسير» 4/ “/ا7. «اللسان» (حرض) 875/7 «مبجاز القرآن» 
وال «الاشتقاق» 44. «السمط4 ص 4"57. «الدر المصون» 04!/5»؛ 
«المذكر والمؤنث؛ لابن الأنباري /١‏ 507. 

0) في (ج): (مليت). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» /175. 

."١5 7/١ «مجاز القرآن»‎ )0( 

0) أخرجه ابن الأنباري» الطستي كما في «الدر؛ 4/ 04. وأخرجه الطبري 247/1 
البغري ١8/4‏ 292007 وك ال وابن أبي حاتم / 7١41‏ وأبو الشيخ 
نشوه كما نحن «الدرة 44م والثعلبي 9/ ٠٠بء‏ و«الإعجاز البياني ومسائل ابن 
الأزرق») 2 الشاطئ ص 000 


سورة يوسف ١؟؟‏ 


رقا شاعد”2: عاق كرك ناه قال:: فرظا دون الفوتة 
وقال جويير عن الضحاكك " : كالشيء البالي» وقال قتادة"'"': هرمّاء وقال 
0 ': مدنقاء وذكر أبو روق أن ين ضَّ مالك قرأ: محقٌ 5-0 
ييا بضم الحاء وتسكين الراء» قال: يعني مثل عود الأشنان» ذكره ابن 
الأنباري بإسناده عن أبي روق””) 

وقوله تعالى: أو تَكرنَ مرت الْهَدنِكينَ» أي: من الميتين» قاله 
ؤنادة"2: ومعنى الآية: أنهم قالوا لأبيهم: لا تزال تذكر يوسف بالحزن 
والبكاء عليهء حتى تصير بذلك إلى مرض لا ينتفع بنفسك معهء أو تموت 
بالغم. وآزاذوا"“نهذا" القوك كن عن الكاء والحزن إشقانا علية: 

قوله تعالى : قال إِنَّمَا أَمَكُوا بَقٍ مَحْرْتِ إِلَ أسَّهِ» قال المفسرون”" : 
لما رأى غلظتهم وعنفهم به في قولهم «حَقٌ تكرت عَرْضًا أو تَكوْنَ ورت 
لْمَدكِنَ» قال لهم: إنما أشكو ما بي إلى الله تعالى لا إليكم. 


)١(‏ الطبري /١7‏ 87» الثعلبى /ا/ ١٠بء‏ ابن عطية 8/ 08» البغوي 558/5» ابن 
أبي حاتم اك | 

(1) الطبري /١‏ 47» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 5/4اب»ء وأبو 
الشيخ كما في «الدر؛ 4049/4 والثعلبي 7/ “١٠بء‏ وابن عطية 06/8 وجويبر 
ضعيف . 

الطبري /١‏ 47. الثعلبي // ١٠ب»ء‏ ابن عطية 04/8. 

(4) «تفسير مقاتل» /ا8٠أ.‏ 

(©) انظر: ابن عطية 254/8 القرطبي 275١/4‏ «الدر المصون» 048/7. 

00 الطبري /١‏ 55. التعلبى 0 البغري 35828/4» «زاد المسير» 4/ 271/7 
القرطبي .70١/9‏ عبد الرزاق 00 

0 الثعلبي 4/7 ١٠أ.‏ الطبري .40/١‏ 


5 سورة يوسف 


قال أهل اللغة''؟: البث: الهم الذي تفضي به إلى صاحبك. وأصا, 
من البث وهو النشر والتفريق» يقال: بثوا الخيل في الغارة» وبث ال 
الخلقء, وأفية فنا بسري إفاثاء أ أطلعته عليه . 

وقال أبو عبيدة"'': البث: أشد الحزنء والحزن أشد الهمء وقال 
غيره: الهم ما يستره الإنسان ويكتمهء والبث ما يبديه ويظهره؛ لأنه إذا اشتد 
لم يصبر على كتمانه حتى يبثه » يقال: قد أبثنتك ما في قلبي» وبثثتك. إذا 
أطلعتك عليه قال الشاعر”” : 
أبتَكَ ما ألْقَى وفي التَمْس حَاجَةٌ لها بَيْنَ لَحْمِي والعظام دَبِيبُ 

وقوله تعالى : طوَأَلرُ يس أل مَا ا نََكبُْكِ4 أي أعلم من خبر سلامة 
يوسف ما لا تعلمون أنتم» قال الكلبي عن ابن عباس”*2: وذلك أن ملك 
الموت أتاه فقال له: يا ملك الموت هل قبضت روح ابني يوسف فيما 
قبضت من الأرواح؟ قال لا يا نبي الله» بد وأعلم أن رؤيا 


يوسف صادقة ين وأنتم »ل ستسجد له. 


.75١8/١ و«اللسان» (بفث)‎ 71/7“ /١ انظر: «تهذيب اللغة» (بثث)‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن؛ .”"319//١‏ 

(©) البيت لكثيّر من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد العزيز وهي في «ديوانه؛ ص ١1‏ 
كما يلى : 
أبثئك ما ألقى وفي النفس حاجة لها بين جلدي والعظام دبيب 
وذكرهفي ‏ الشعر والشعراء» ص17 4 ونسبه لعروة بن حزام. والبيت مختلف عن هذا وهو: 
وإني لتعروني لذكراك روعة6 لها بين جلدي والعظام دبيب 

(5) «زاد المسيرة 614 و”تنوير المقباس؟ 167. وأخرجه ابن أبي حاتم 17/ 7149؛ 
عن النصر بن عربي كما في «الدرا 5 . 

)2 الطبري 11/رهغع. و«زاد المسير» 5/ 0/ا7. وابن أب حاتم // 584 ,. كما في 
«الدر» 4/ .5١‏ التعلبى لا/ 6١٠أ.‏ 


سورة يوسسف يفص 


قال ابن الأنباري : وهذا يدل على أن يعقوب كان يزيد عليهم في علم 
العبارة ويصل من حقائقها إلى حيث لا يبلغون ولا يصلون؛. هذا قول مقاتل 
بين 00007 

وقال عطاء عن ابن عباس”": وأعلم من رحمة الله وقدرته ورأفته 
على أوليائه ما لا تعلمون. 

وقال قتادة”" : أعلم من اختيار الله د لي ما يوجب حسن ظني . 

/ام- قوله تعالى: «يبَيَ أَدْمَبُوا مَتَحَكَسُوأ ين يَوْسْفَ وَأَحِيهِ» الآية 
قال السدي”2: لما أخبره بنوه بسيرة الملك وقوله» طمع يعقوب أن يكون 
يوسف» فلذلك قال لبنيه: «أَدْهْبُواْ متَحَكَسُوأ من يُوْسْفٌ ونيو (وقيل :0*) 
إنه رأى ملك الموت في المنام» فأقسم والله ما قبضت روح يوسف)""', 
فاطلبه من هاهناء وأشار إلى ناحية مصرء فلذلك قال: تحسسوا من 
يوسف» والتحسس: تطلب الشيء بالحاسة. 

قال أبو معاذ”": التحسس: شبه التسمع والتبصر. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /ا0٠أ‏ بنحوه. 

(0) «زاد المسير» 7/6/5 ونسبه إلى عطاء. 

الطبري .»51/١7‏ وابن أبي حاتم 7/ 07141 وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 255/4 
والقرطبي 7/98 .15١‏ 

(8) الثعلبي /ا/6١٠١بء‏ «زاد المسير» 4/ 0710 البغوي 071٠/5‏ القرطبي 101/4. 

(5) الثعلبي 5/7 .٠١‏ القرطبي 787/4. 

59) ما بين القوسين مكرر في (أ): (ج). 

0 «اللسان» (حسس) 471/7. تهذيب 4418/١‏ وأبو معاذ هو الفضل بن خالد 
المروزي الباهلي مولاهم إمام نحوي لغوي مقرئ» توفي سنة ١١1هء‏ انظر: 
المعجم الأدباء؛ :7١5 /١17‏ و«غاية النهاية» 4/7. و«طبقات المفسرين» للداودي 
فعس 


1" ا 


0 تحسست الخبر: بحثته وطلبته لأخذه. ومن هذا 


يقال : أحس الخبر 1 علمه ووجده» قال ابن عا كم يريد يبحثوا عن 


يوسف. 


وقال أبو عبيد 


0-1 


قال أبو بكر”"': يقال: تحسست عن فلانء ولا يقال: من فلان, 
وقيل ها هنا امن يوسف» لأنه أقيم مقام «عن». كما قال العرب: حدثني 
فلان من فلان» يعنون: عن فلانء» ويجوز أن امن ) أوثرت للتبعيض. 
والمعنى : تحسسوا خبرًا من أخبار يوسف. واستعملوا بعض أخبار يوسف 
فأوثرت «من» لما فيها من الدلالة على التبعيض. 

وقوله تعالى: وَل تَنَِسُوأ ين ردج أَنَّهِ» قال الأصمعي” : الروح 

- 5 5 5 0 لق : 
الاستراحة من غم ا لقلب» وقال أبو عمرو”': الروح الفرج. والروح ما 
يجذده الإنسان من نسيم الهوى ليسكة إليه. 

وقيل في قوله تعالى : #فْرَوحٌ وَيَنحَانُ» [الواقعة: 44] الروح: الرحمةء 
وقال أهل اللغة“2 ما يتركب”"' من الراءء والواو والحاء كثيرء والأصل في 
ذلك كله الحركة والاهتزازء فكل ما يهتز الإنسان له ويلتذ بوجوده فهو 
دوخ 
)١(‏ انظر: «غريب الحديث؟ 7/ 891. 
إفرة الثعلبي لا/ 6١٠ب»ء‏ واتنوير المقباس») ص .١67‏ 

(9) «زاد المسير» 7757/4. 

ع اتهذيب اللغة» د(روح) 1 

(5) «زاد المسير» 75/5؟. 

إفك انظر: (مقاييس اللغة» 7/ 588. و«اللسان» «روح) 37257 » و«تهذزيب اللغة" 


(راح) 1231/5. 
)0 


سورة يوسف 6" 


قال ابن عناس في رواية عطاء''': ظوَلَا تَأْنَتَسُواْ من رح أن يريد 
5 6 أ وهو قول 0 افونا 19 والكلي 7 

وروى معمر عن قتادة'” : من فضل الله. 

وقال ابن د من فرج اللهء ولا تيأسوا من الروح الذي يأتى 
به الله. 

وقوله تعالى: 8إِنّمُ لا يَأِْتَسُ ين ررح أله إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفْرونَ» قال ابن 
عباس”"': يريد أن المؤمن من الله على خير يرجوه في الشدائدء ويشكره 
ويحمده في الرخاءء وأن الكافر ليس كذلك. 

84- قوله تعالى: طدَلَنًا مََلواْ عَلَهِ مَالُواْ يتأبا الْمَرِنُ» قال أهل 
اللغة: التأويل في الكلام متروك يستدل عليهء والتقدير: 0 إلى 
- فلما دخلوا عليهء أي: على يوسف طتَالُوا يتأيها الْمَرِرٌ مَسَنَا وهلا 

صر أي: أصابنا ومن يختص بنا الجوع والحاجة؛ لوَحِفْنًا ضْعَةٍ 


)١(‏ «زاد المسير» 5/4/!؟. 

(؟) الطبري .54/١‏ عبد الرزاق 078/5 ابن المنذر وابن أبي حاتم ا/ 2519٠‏ أبو 
الشيخ كما في «الدر؛ 57/5. الثعلبي ا/ 6١٠بء‏ القرطبي 197/9. 

) الطبري /١7‏ 494» الثعلبي 7 هلبه «زاد المسير» 0/4 القرطبي 9/ ؟101. 

(4) «تنوير المقباس» ص 16# ويشهد لهذا المعنى قراءة أبي «من رحمة الله البحر 
الضف 

() الرازي 149/18ء عبد الرازق .578/١‏ 

(1) الطبري 54/17. وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 257/54 والثعلبي 9/ 6١٠بء‏ و”زاد 
المسير؛ 777/5, والقرطبي 4/ 707 وابن أبي حاتم 9/ 7١94٠‏ عن ابن إسحاق. 

.155/1١8 الرازي‎ 0 

)0 انظر: الطبري .594/١7‏ الثعلبى ٠١5/9‏ أ. البغوي 5/ ١لا”.‏ ابن عطية 4/ .35١‏ 
«زاد المسيرا 4//الاا. 5 4 


ى” سورة يوسب 


مُرْحَلةٍ» معنى الإزجاء في اللغة”"2: السّؤْق”' والدفع قليلًا قليلاء ومثله: 
التزجية» يقال: الريح يزجي السحاب. قال الله تعالى: لأَلر تر أنَ أله 3 
حاب [النور: ”015 والبقرة تُرَجَي ولدها: أي تسوقه. قال: 
وأمّ عَيْنَاء تُرَجَي معهاإزْجاء" 
وزجيت فلاناء بالقول ا دافعته . 


هنم (8), 

0 
75 8 .اه راس واه م مم 0 و ماه 
وصضاحب دى عمرة زاجيته رجحيسشهةه بالقؤول وازْدَجَيْبَه 


وفلان يزجي العيش. أي: يدفع بالقليل ويكتفي به يقال''2: زاجيت 
أيامي وزجّيتها أي: دافعتها بقوت قليل» وفلان يترّجَّى باليسيرء أي: يقنع. 
وا نشف للق 
لمكيو 6 من 5 تناك با لبلاغ 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (زاج) »18١١7/7‏ و«اللسان» (زجا) "/ 1816. 
(0) في (ب): (السرق). 0 من الرجزء ولم أقف عليه. 
(8) (أي) ساقط من (ب). 
(©) البيتان من الرجزء وهما بلا نسبة في تهذيب (زاج) 151١/7‏ و«اللسان؟ (زجا) 
لا/ 1818 برواية (داجيته). 
(0) «تهذيب اللغة) (زاج) .18١١/7‏ 
0 الرجز بلا نسبة وهو كما يلي: 
تزج من دنياك بالبلاغ 
وباكر المعدة بالذّباغ 
تتك كز له المضاغ 
وهو في «اللسان» (زجا) / 2181١6‏ (بلغ) 2315/١‏ (صبغ) 4/ 277986 و«تاج 
العروس» (بلغ) 2/17 (صبغ) هق (وضع) 5/١‏ 1ه وأاسامن البلاغه 
(زجى). 


بكشَرَةٍ لينة المضاغ 
بالولم او اعتاني اميد 
هذا معتى الإزجاء في اللفة قال ائة عاب 37 كانت دراهم رديئة 
زيوفًا لا تنفق في ثمن الطعامء هذا قوله في رواية عكرمة وباذان» وفسر في 
رواية عطاء كيف كانت الدراهم فقال”©: وذلك أن دراهم مصر كانت 
يضرب فيها صورة يوسف. والتي جاءوا بها ليست فيها صورة يوسف. فهي 
أدنى لا تجوز مجاز تلك. وهذا قول سعيد بن ا أنها كانت دراهم 
قُسُولاء واختيار الفراء”*': قال قدموا مصر ببضاعة فباعوها بدراهم لا تنفق 
في الطعام يسعر الجياد. 
وروى سعيد عن قتادة””: لإ يِضعَةَ مُرْحَةٍ»# قال يسيرة» وقال 
عبد الله حك البدارك 117 وليل “وهو اقول ال ل 


3 


)١(‏ الطبري ٠05٠/١7‏ وأبو عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
كما في «الدر» 57/5. الثعلبى /5/17١٠أء‏ و«زاد المسير» 778/5: والقرطبي 
١ 70/4‏ 

(0) القرطبي 4/ 787. الرازي .7١١/١18‏ 

) ذكره الطبري 0١1/١7‏ بسنده عن سعيد بن جبير وعكرمة ظوَحِقْنا بيَصَلعَةَ مُرْعلة» 
قال سعيد ناقصةء وقال عكرمة: دراهم فسولء وانظر الطبري 201/١‏ وابن أبي 
حاتم 9/ 1191. 

(4) «معاني القرآن»؛ ؟/ 00. 

(8) الطبري ,07/١‏ عبد الرزاق 578/7. 

0( الطبري #/ 0 

00 الطبري 1/ 07. وابن عطية 57/8» وابن أبي حاتم /ا/ .,5١47‏ و«البحر» 6/ 
*٠4"ء‏ الرازي .5١١/18‏ 

0 البغوي 117/8 من غير عزو. 


يو سف 
5257 سورة يو 


ومجاهد”'' في رواية عبد الوهاب» وابن عباس" '' في رواية ابن جريج. عر 
محمد بن المرتفع قال: قليلة خلف الغرارة''' والحبل» ونحو هذا قال 
الي ل ا 

ثم اختلفوا في هذه البضاعة الرديئة القليلة أيش كانت؛ وذكرنا قول 
ابن عباس فيها في رواية ابن جريج ومثله روى عنه ابن 5 مليكة”") وهو 
قول ابن زيد. 

وقال الحسن”"': كانت إقطاء وقال عبد الله بن الحارث”*': السمن 
والصوف كمتاع الأعراب» وقال جويبر عن الضحاك"'': النعال والأدم. 

وقال مقاتل بن حيان2: حبة الخضراء''''» والضوبر»ء وهو قول 
ال 


.777//4 و«زاد المسير»‎ »07/١7 الطبري‎ )١( 

(0) البخاري «فتح» .5١8/8‏ 

(*) الغرارة: الجوّالق» واحدة الغرائر. «تهذيب اللغة» 7/ »75501١‏ و«اللسان» 7757/5". 

.057/١7 الطبري‎ ):( 

)0 الطبري 3/1 ة. 

(9). الطري 168/17 وغيد الزراق /802 ومتمين ين مصون 'وابق أبن باتع 
»2 وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 14/4. والثعلبي 1/9١٠أ.‏ 

(0) الثعلبي 1/“١٠اسء‏ و«زاد المسير» 4//اا7. 

(8) الطبري 7/١‏ ١ه.‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/7 ١9١5ء‏ وأبو الشيخ كما في 
«الدر»؛ 37/4. والثعلبى ٠١7/17‏ أ. وابن عطية 8/ 37. و«زاد المسير؛» 5/ /الا؟. 

(9) الثعلبي 717 7١٠اسِء‏ الوق 4 «زاد المسير» 77/7//5. القرطبي 199/4 

(١)الثعلبي‏ 7/17١٠سء‏ البغوي 777/4. 

(0)لحبة الخضراء هى الفستق» و«البحر المحيط» ه/ .54٠‏ 

(11)الطبري 01/1 عن أبي صالح؛ ابن أبي حاتم 9/ 05141 وأبو الشيخ عنه أيضًا كما 
في «الدر؛ 4/ 7 . التعلبي /17/١٠سء‏ البغوي 5/ 717. «تنوير المقباس» ص ١١97‏ 


52-000 حف 
واختلف أهل المعاني: لِمّ سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة؟ 
نئل أبو إسحاق”': من قولهم: فلان يزجي العيش» أي: يدفع بالقليل 
ويكتفي بهء والمعنى على هذا: أنا جئنا ببضاعة إنما يدافع بها ويتقوت 
ليست مما يتسع بهء وعلى ما ذكر يجب أن يكون التقدير ببضاعة مزجاة بها 
الأيام. 
وقال أبو عبيد”"2: إنما قيل للدراهم الرديئة مزجاة؛ لأنها مردودة 
مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقهاء قال: وهي من الإزجاءء والإزجاء عند 
العرب: السَّؤْق والدّفْعء وأنفدةة: 
كف ع بلكان عنكندلة وازئلة تنعى عم اللبل ازكلة 
أي : تدفع وتسوق» وقال غيره”؟' (بضاعة مزجاة) مؤخرة مدفوعة عن 
الإنفاق» لا ينفق”© مثلها إلا من اضطر واحتاج إليهاء لفقد غيرها مما هو 


.١717//7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) الرازي »7١١/148‏ و«زاد المسير» 2778/4 ونسبه إلى أبي عبيدة» ولم أجده في 
«مجاز القرآن». 

6 نسبه الطبري 00/1 إلى حاتمء وعلق محمود شاكر بقوله: ليس في ديوانه» 
وأنشده ابن بري غير منسوب «اللسان؛» (رمل) / 1170» والظاهر أن الشعر 
لحاتم؛ لأن (ملحان) هو ابن عمه -ملحان بن حارثة بن سعد بن الحشرج الطائي- 
وكنت وقفت على أبيات من هذا الشعرء ثم أضعتها اليوم. 
انظر: «ديوانه؛ 245 و«الزاهر» 7//ا9: و«اللسان؛ (رمل) / 19/6؛ وابن عطية 
4 .» و««البحر المحيط» :#8٠/6‏ و«الدر المصون» 5/ ٠06غ»‏ و«زاد المسير) 
/ 1 

(8) الرازي .7١7/14‏ و«معانى القرآن» للنحاس /5037. 

(9) له يتفق) شافط عن 07 4 


3 د 


وقال الكلبي''': مزجاة لغة العجم. 

قال الهيثم بن عدي”'"': هي من لغة القبط . 

قال الأنباري”": لا ينبغي أن يجعل حرف عربي معروف المبانن 
والاشتقاق والتصرف منسوبًا إلى القبط ودونهم؛ إذ كلام أولئك يدور ©) 
غَلنَ السلئة العرب» ولا يتصرف على مباني كلامهم. 

وقوله تعالى: ©مََوَفٍ لا الكْلَ»4 قال المفسرون”*: سألوه مساهلتهم 
في النقد وإعطائهم بدراهمهم مثل ما يعطى بغيرها من الجياد. إذ كانوا قد 
باعوا بها متاعهم في مدينتهء فسألوه أن يأخذها منهم ولا ينقصهم. 

وقوله تعالى: #وِيَصَدَقٌ ع4 اكت المتور د" ان نهدا 
التصدق معناه: المسامحة بما بين الثمنين. وأن يسعر لهم بالرديء كما 
يسعر بالجيدء وعلى هذا سمي ذلك تصدمًا؛ لأن الذي سألوه كان مُشْبِهًا 
للتصدق. وليس هو تصدقًا على ما يسبق إليه الظن» قاله أبو بكر””؛ وعلى 
هذا لا تدل الآية على أن الصدقة كانت تحل لهمء واستدل سفيان بن 
عيينة”* على أن الصدقة كانت حلا للأنبياء قبل نبينا محمد اكننة بهذه الآية» 
وعلى قول سفيان: سألوه أن يتصدق عليهم بشيء زيادة على ما يستحقونه 
ببضاعتهم المزجاةء وقول العامة: أشبه بحال الأنبياء وأولاد الأنبياء؛ 


.1١7/١8 و(”) الرازي‎ )7(١و‎ )١( 

(4) في (أ». (ج): (لا يدرون). 

(8)" الطزري: 0717م التعلبي 5/1١٠بء‏ الرازي .707/1١8‏ 

(1) الطبري /١‏ 057, الثعلبي 7/17١٠بء‏ البغوي 5/ الالاء ابن عطية 3/8. 

0 «زاد المسير" 778/4؟. 

(4) الطبري /١‏ ”اقء الثعلبى /ا/١٠بء‏ ابن عطية 8/ ”2.57 البغوى 7/5/ا3. «زاد 
المسير! 27/84/54 القرطئ 75/4 1 


موزةيوسات فرق 


هم يأنفون 0 الصمو للمكارااو ويغلب عليهم الانقطاع إلى الله 
3 والاستغناء ا 5 اورواق طن لخي" : أنهما 
كرها أن يقول الرجل في دعائه : : اللهم تصدق علي؛ لأن الصدقة ممن يبتغي 
الهواب. والتصدق إعطاء الصدقة» فالمتصدق المعطي» ولاق الليف” 5 ان 
رقال: للسائل متصدقء وأبى ذلك أهل اللغة””. 
١‏ 8- قوله تعالى: قَالَ هَل عَلِمْمَ ما فعلثم يُوسْفَ؟ قال ابن عباس"") 
كان يعقوب قد كتب إلى يوسف كتايًا برد ابنه عليه لما حبسه عنده بعلة 
السّرق» وذكر فيه قصته ومحبتهن» فلما قرأ الكتاب ارتعدت مفاصلهء 
واقشعر جلدهء ولان قلبه» وأرخى عينيه بالبكاء» وعيل صبره. ولم يتمالك 
نفسه فباح يما كان يكتم. 

وقال السدي”" وابن إسحاق”": لما قالوا له ما قالوا في الآ 


يه 
الأولى»؛ رحمهم وأدركته الرقة فدمعت عينه فقال لهم: قال هَل عَلِمتمْ ما 


)1١(‏ قلت: وهذا هو الراجح أنهم لم يقصدوا الصدقة التي حرمت على الأنبياء قال ابن 
عطية 77/8 عن قول سفيان: وهذا ضعيف يرده حديث النبي يَكْةِ في قوله : «نحن 
معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة» .وانظر: الرازي 7١7/١4‏ . 

(5) الثعلبي 7/1١٠بء‏ البغوي 777/5 القرطبي 2788/4 الرازي .7١7/١18‏ 

() الطبري 17/ 04» وأبو عبيد وابن المنذر كما في «الدر؛ 4/ 37» الرازي 707/18. 

(5) الرازي ,7١7/14‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (صدق) 11941/7. 

() «تهذيب اللغة» 7/ 1١91941‏ (صدق). 

3 الثعلبي /1/ /٠اأ.ء‏ البغوي 77١/5‏ عن عبذ الله بن زيذ بن أبي فروة» «زاد المسير» 
1/1 

.04 /١7 الطبري‎ 

الطبري 1/ 04» الثعلبي 0 ١٠بء‏ البغوي 4/ الالاء ابن عطية 9/ 356. «زاد 


المسير)ا 7!/4/84. 


ا كور وي 


رس بو 
0 


فعلتم ِسوسفٌ * وهذا استفهام يتضمن التذكير بحال يقتضي توبيخهم عليه, 
قال ابن الأنباري”؟ : هذا الاستفهام يعني به تعظيم القصة. وتلخيصه: ى 
أعظم ما ارتكبتم من يوسف. رما اشيج ها اتص من قطبفة وعم وتنيع 
حقهء كما تقول: هل تدري من عصيت؟ هل تعرف من عاديت؟ قال 
صاحب النظم : هذه الآية تصديق قوله: «#وَرَْآ لبه الجتهد بأمر 1 
وهم لا سسْعرودَ» [يوسف: .]١6‏ 

وقوله تعالى: ظوَأحِد» يعني : مأ فعلوا به من تعريضه للغم وإدخالهم 
الجزع والحزن عليه بإفراده عن أخيه لأبيه وأمه. ولم يذكر أباه يعقوب مع 
عظيم ما دخل عليه من الهم بفراقه؛ كما ذكر أخاه. تعظيمًا للأب ورفعًا من 
قدرهء وعلمًا بأن ذلك كان بلاء من الله له ليزيد في درجته عنده. 

وقوله تعالى: طإِذ أَنثْرَ جَهلُوت» قال ابن عباس : آثمونء قال أبو 
ا أراد أنتم تعقون أباكم. وتقطعون رحم أخيكم. جهلًا منكء 
نرفي عه" إذ أ ميان :رصن اللعرين "45 اشيانه وفن كذ ايض 
جهالة الصّبا والشباب”'. 

وقال أهل المعاني : هذا يقتضي أنهم الآن على خلاف تلك الحال» 
لأنه أخبر عما كانوا عليه في ذلك الوقت من الجهالة. 


010 #زاد المسير»؛ 184/4. و«الدر المصون» 661/1. 

() «زاد المسير؛ .18٠/4‏ 

فرة ازاد المسير»؛ 4/ .18٠١‏ القرطبى 505/4, الثعلبى 0//١٠اب.‏ 

() القرطبي 5557/4. الثعلبى اب ١‏ 

() في (). (ج): (والشباب). 

(1) قرأ جميع القراء بالاستفهام» غير ابن كثير فقرأ: (إنك لأنت يوسف) على الخبر؛ 


سورة يوسف رخفا 


قول عاو هِمَالَْا تك لأنتَ يُوسْتٌُ» قرأه أكثر”" القراء 
ده ' أبي: أو أنت يوسف». وروى جويبر عن الضحاك 
(: أن يوسف قال لهم: (هل علمتم) الآية» ثم تبسم فلما 
ع بن عباس ن يوسف 0 مدا 000 
«زتك ينح لنت بُوسْثُ» ويدل على صحة الاستفهام قوله تعالى : 1 
يق وإنما أجابهم عما استفهموا عنه ؛ وكرا أبن كثير كثير : إنك على الخيرء 
وحجته ما روى عطاء عن ابن عباس”": أن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى 
وضع التاج عنه) وكان له في قرنه علامة» وكان ليعقوب وإسحاق مثلها شبه 
الشامة» فلما رفع التاج عرفوه بتلك العلامة» فقالوا: إنك لأنت يوسف» 
(وقال ابن إسحاق”*؟': رفع الحجاب فحرفؤه فقالوا + إنك لنت يويف) 1 
ويجوز”"" أن يكون ابن كثير أراد: الاستفهام ثم حذفه» كما قال أبو الحسن 
في قوله: #وتلك نعمة4”" أنه على الاستفهام كأنه أو تلك؛ لأن حرف 
الاستفهام قلّ ما يحذف”* في غير الشعر. 
واختلفوا في الهمزء فكان حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر يهمزون همزتين 
(أثنك) والباقون يهمزون همزة واحدة. 
انظر: «السبعة؛ ص .”68١‏ «إتحاف» ص777. الطبري .08/١‏ ابن عطية 
4 . 
)١(‏ الطبري ,.00/١‏ ابن عطية 57/48» و«البحر؛ 2747/0 و«المحتسب» .549/١‏ 
(7) الثعلبي 8/1١٠أء‏ و«زاد المسير؛ »78١/5‏ البغري 071/4 القرطبي 501/6. 
(9) الطبري »08/١7‏ و«زاد المسير» .1581١/4‏ 
(5) ما بين القوسين مكرر في (أ). 
(4) من هنا يبدأ النقل عن كتاب «الحجة» 4/ا44. 
030 (الشعراء» 717. 
0 إلى هنا انتهى التقل عن «الحجة» 551/4. 
)0( الزاد المسير»؛ .78١/5‏ 


ف جور رسب 


وقوله تعالى: مَالَ أأ يُوْمْفُ» قال ابن الأنباري”'': أظهر الاي 
وترك الكناية» فلم يقل: أنا هوء تعظيمًا لما وقع به من ظلم إخوته و 
عوضه الله من الظفر وبلوغ المحبّة» فكان بمعنى : أنا المظلوم المستحل من 
المحرم المراد قتله. فكفى ظهور الاسم من" '' هذه المعاني ولهذا قال: 
وهذا أخيء. وهم يعرفونه؛ لأن قصده وهذا المظلوم كظلمي» والمنعم عليه 
كإنعامي» وقد ذكرنا قبل هذا أن العرب إذا عظمت الشيء أعادته ولم تكن 
عنه كقوله"': 


لا أَرَى التؤك بحن اموت شى» 


مذ 


وقوله تعالى: قد مَرَي أَنّهُ عَيَنَآ»# قال ابن عباس””'': يريد بكل 
خير في الدنيا والآخرة؛ وقال آخرون”*' : بالجمع بيننا بعد التفرقة» وذكرنا 
معنى المن عند قوله: مثا و أذى4 [البقرة: 757]. 

وقوله تعالى: لإِنَّمُ مَن يق وَيَضَيرَ» قال ابن عباس" : يريد: من 
يتق الله ويصبر على المصائب وعن المعاصي»ء قال ابن الأنباري : تلخيصه: 
من يراقب الله ويصبر على الأذى في ذاته» وقال مقاتل بن سليمان : من 


سق الزنا ويصبر على الأذى» وقال إبراهيه”* : من يتق الزنا ويصبر على 


)١(‏ في (أ). (ج): (وهذه). 

(؟) سبق تخريجه. 

© الرازي ,3١ 5/١8‏ و«زاد المسير» 4/ .758٠‏ 
0 التعلبي /8/1١٠أ.‏ و«زاد المسير»؛ 581/5. 
)0 (زاد المسير» 4/ 5487., القرطبى 5057/84. 

(5) «تفسير مقاتل» لاو٠أ. ١‏ 

(0) الثعلبي ٠١8/1‏ 5أ., و«زاد المسير» 7/54 5841. 
(8) «زاد الملننة /87. 


اسورة يوسف حاوف 


الندوية فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 

قال ابن عباس”'': يريد أجر من كان هذا حالهء وتأويله: فإن الله لا 
بقع اجره:واجور الفاعلين مثل, فعلهء! .وروي عن ابن كثير في طريق 
وبر©: أن (من يتقي) بإثبات الياء . 

قال أبو علي" : وله وجهان أحدهما: أن تقدر الحركة في الياء. ثم 
تحذفهاء فتبقى ساكنة للجزم كقوله”*': 

ال تأتكة. :وال نماك نيعي 

ولا يحمل على هذا لأنه مما يجيء في الشعر دون الكلام» والآخر: 
أن يجعل بمنزلة الذي لا يوجب الجزمء ويحمل المعطوف على المعنى ؛ 
لأن الذي يتقي بمعنى الجزاء الجازم كأنه من يتقء والحمل على المعنى 
كثير» وقد ذكرنا نظائرهء ويجوز على هذا الوجه أن يكون: (ويصبر) في 
موضع الرفع إلا أنه حذفت الضمة للاستحقاق كما حذف نحو: عَضد 
وسجع : وجاز هذا في حركة الإعراب جوازه في حركة البناء» كما زعم أبو 
الحسن أنه سمع : «وَرُسُلْنَا لَدبِةِ4”* [الزخرف: ١٠8]ء‏ وكقراءة من قرأ: 
«ويتقهِ ه20 [النور: 07] بجزم القاف”". وذكر ابن الأنباري وجهًا آخر 


() انظر: «السبعة» ص١2"60‏ و(9إتحاف» ص757ء وابن عطية 51//8. 

(؟) «الحجة» 454-448/84 بتصرف. 

() سبق تخريجه. 

50( بإسكان اللام من (رسلنا) وقرأ بها حمزة ويعقوب» و«إتحاف») ص/7/81. و«البدور 
الزاهرة» 8 

(©) قرأ حفص بإسكان القاف وكسر الهاء. انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص”07٠6.‏ 

59) إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 444-44/8/54 بتصرف. ٠‏ 

4 انظر : «الغاية» لابن مهرإن م" ,. و«السيعة» ص ١ك‏ و#التيسيرا / 6 


س1 و 


وهو: أن الياء في (يتقي) ليست لام الفعل» بل هي ياء مزيدة مختلسة تدغم 
بها كسرة القاف. ونظير هذه القراءة قراءة حمزة"'' «#لا تَحَففْ دركا» 
بالجزم و#ولا تخشى4 [طه: 77] بالرفع » وهناك تشرح المسألة إن شاء الله. 

-١‏ وقوله تعالى: #9ثَالَاْ مَأَنَّهِ لَمَدَ َاتَرَكَ أَسَّهُ عَلِنَِ»4 
الأصمعي”"': آثرتك إيثارّاء أي: فضلتك؛ وفلان أثير عند”") فلان وذو 
أثرهء إذا كان خاصًا بهء قال الليث: وهو الذي يؤثره بفضله وصلته. 

قال ابن عباس”*؟2: لقد فضلك الله علينا. 

قال لمق أي بالعلم والحلم والعقل والفضل والحسن 
والملك. «رَإن حكنًا لَحَطِنَ» قال ابن عباس”": لمذنبين؛ وقال غيره: 
لآثمين في أمركء والمعنى: وما كنا إلا خاطتئين. 

ؤقال ابن الأنباري”"' : ويجوق أن يكون (خاطين) بمعتى : مخطية: 
وك اننا : الرتا لكا وأنعر0ة): 

ياليْف هندإدُ حَطِئْنَ كاملا 
بمعنى: أخطأن. وذكرنا الكلام في: خطئ وأخطأء عند قوله: 


و«النشر؛ "/ 2١184‏ و(إتحاف؛ ص" .7١‏ 
)١(‏ كذا في جميع النسخ ولعل (قال) ساقطة. انظر: «تهذيب اللغة» (أثر) .١7١ /١‏ 
فم في 4 (ب). (ج): (عندنا) بزيادة (نا)» وانظر: «تهذيب اللغة») ١١١/١‏ . 
(9) القرطبي 591/4. «زاد المسير؛ 0784/4 بدون نسبة كما فى البغوي 4/ 574. 
(5) الثعلبي 8/7١٠أء‏ الرازي .7٠١4/18‏ ْ 
(6) «زاد المسير؛ 2787/4 القرطبي 2761/4 التعلبي /8/1٠أ.‏ 
(0) «زاد المسير» 787/4. 
00) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١78‏ 
(4) صدر بيت لامرئ القيس» وعجزه: 2 

القنامتين النكلك الخلاحلدا 


سورة يوسف خرف 


ب( وآعاطت: بد عَطيِنَُمٌ» [البقرة: 018١‏ وقوله: إن كَِينَآ أو أخكانا» 
[البقرة: 585]. 


؟4- قوله تعالى: 00 ريب ع لوم # الآية» روى ثعلب عن 


). 3 3 - اه . 03 0 7 
ابن الأعرابي'' ٠.‏ الثارب الموبخ» يقال : ترب». وترناء6 وآأثرب إذا وبح. 


أي : 


ومنه الحديث”": (إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد ولا يثربها؛ 
ولا يعيرها بالزناء وقال الزجاج”": معناه: لا إفساد عليكم » وقال 


أزود عط : يناك له فقت ولا معانة ول إنفافه واكو: 


(0 


والحلاحل: القوي الشديدء و«الديوان» /231*5 و«مجاز القرآن» 2١8/١‏ وفى 
«الشعر والشعراء» ص١5.‏ و«اللسان؛ (حلل) 0914/1 و«تهذيب اللغة؛ (حلل) 
١‏ لنلفسى بدل هند. 
«تهذيب اللغة» (ثرب) .»47/5/١‏ و«اللسان» (ثرب) /١‏ 49/86. 
الحديث أخرجه البخاري )1١917(‏ كتاب البيوع؛ باب بيع العبد الزاني» عن أبي 
هريرة مرفوعًا بلفظ : (إذا زنت الأمة فتبين زناهاء فليجلدها ولا يثرب؛ ثم إن زنت 
فليجلدها ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» وبلفظ «ولا يثرب 
عليها» (ح7777) كتاب البيوعء باب: بيع الرقيق. وأطرافه في (ح4ة*7؟؟» 
0,» /الام”. 4)584 وأخرجه مسلم (ح”١17)‏ كتاب الحدودء باب رجم 
اليهودء وأهل الذمة»؛ فى الرّناء وأحمد فى «مسنده» 519/7 . 
«معاني القرآن وإعرابه» /178. ْ 
«مجاز القرآن؛ ."١/8 7/١‏ والسياق يوهم أن البيت أورده أبو عبيدة» ولم أجده 8 
«مجاز القرآن». 
القائل بشر بن أبي خازم وهو في ملحق «ديوانه» ص 779 برواية عجزه: 

أولى لهم بعقاب يوم سرمد 
أوله في «اللسان» (ثرب) .415/١‏ ونسب لتبع في «اللسان» (ولى) 4975/8» 
وكتاب «العين» /1/ 07١9‏ و«أساس البلاغة» (ثرب) / 0444 وقيل هو لتبع. 
«تهذيب اللغة» (ثرب) .5/5/١‏ 


يكيف د 


فَعَفْوْتُ عنهم عَمْرَ غَيْرٍ مُتَرَّبِ وتركْتُهم لعِمَابٍ يوم سَرْمَرِ 

وروى ابن الأنباري عن أبي العباس”'2: ثرب فلان على فلان, إذا 
عند عليه ذلويه: 

قال ابن عباس: يريد لا لوم عليكم. وقال محمد بن إسحاق”". 
لا'" تأنيبَ عليكم؛ وقال سفيان””'': لا تعيير عليكم . 

وقال الكلبي””': يقول لا أعيركم بعد اليوم بهذا أبدًا. 

فإن قيل: لِمّ خص اليوم ونيته العفو وترك التوبيخ أبدًا؟. 

قال 3 إن يوسف لما قدم توبيخهم. وعدَّدَ عليهم قبيح ما 
فعلواء وهو يستر عنهم نفسهء قال لهم عند تبين أمره لهم: «إلا َثْرِيبَ 
عَليْكْهْ ْم أي: قد انقطع عنكم توبيخي عند اعترافكم بالذنب» فكان 
ذكر اليوم دلالة على انقطاع التأنيب» وعلى أن ما بعده من الأيام يجري 
مجراهء واليوم قد يذكر ويراد به: الحين والزمان. كقول امرئ القيس: 
فاليوم اشرب غير مشتخفن إئمَا مِنَ الله ولا واغل 

ليس يريد يومًا بعينه» قال”"': ويجوز أن يكون المعنى: لا نَثْرِيبَ 
يق ألبتة لوم َغْفِرُ أَسَهُ 4 فتعلق اليوم بالغفران وتناول: غفر الله 
لكم اليوم؛ قال: وفيه ضعفء إذ الدعاء لا ينصب قبله» وهو على ما فيه 


)000 الطبري *17/وه. 

() (ل9ا): ساقط من (ب). 

.05/١ الطبري‎ )9( 

(4) "تنوير المقباس» ص ١.١909‏ وازاد المسير» 54/ 587. 
ره( «زاد المسير؟ 587/4 بنحوه. 

030 5 أبو بكر. 

(0) «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 097. 


سورة يوسسف خرف 


محجمل» من قبل أن لفظ (يغفر) لفظ الخبر إذ عرى من الجزم وعوامله 
فنا منصوبه عليه كما ينصرف على الأفعال المرفوعة في الأخبارء 
رهذا الذي ذكره أبو بكر مذهب الأخفش”'""؛ فإن عنده يجوز الوقف على 
نوله : لاعليَكز4. 

وقوله تعالى: طيَْفِرٌ أَمَّهُ لمم وَمْوَ أنحَمٌ اليّحِمِنَ»» قال ابن 
. (": جعلهم في كل حل» وسأل الله لهم المغفرة؛ وأخبر أن الله أرحم 
بأوليائه من الوالدين بولدهما. 

“47- قوله تعالى: 8« أذْهَبوأ أ بتَميصى هنذا مَألْقُوهُ عَلّ مَْهِ أى» الآيةء 
قال الس" '"': لما عرفهم يوسف نفسه. سألهم عن أبيه فقال: ما فعل 
أبي بعدي؟ فقالوا: ذهبت عيناهء فأعطاهم قميصهء فقال لهم: «أذْهَبوا 
بقَميصى هَندا»ك. 

وكان من شأن ذلك القميص ما أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن بن أبي 
حامد العدل”؟ رحمه اللهء أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه””؟. أخبرنا أبو 


.787/4 «زاد المسير»‎ )١( 

() الطبري /١‏ ا5» الثعلبى 8/17١٠بء‏ البغوي 1/4/4؟» «زاد المسير» 141/4. 

(6» لم أجده بهذه الكنية وفي «الوسيط» :#5١/7‏ ذكره باسمه أبو عبد الرحمن محمد بن 
أحمد بن محمد بن جعفرء فلعل المراد به محمد بن أحمد بن جعفرء أبو حسان المزكي» 
شيخ التزكية والحشمة بنيسابورء ثقة مشهور بالفضل كان فقيهًا صالحا خيراء حدث 
عن محمد بن إسحاق المتبعى» وابن نجيدء والطبقة مات سنئة '57517هء وسبق من 
شيوخه «السير) 0 انظر: «شذرات الذهب» *ا/ ٠6ىء‏ و«المنتخب» / 55. 

() هو زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسىء» أبو على السرخسيء الفقيه المقرئ» 
المحدث. إمام من الأئمة» قال الحاكم: شيخ 15 50 توفي سنة 89'آهه 
انظر: «وفيات الأعيان» #/ 7597 و«العبر»؛ #/ 5. و«اللباب» 7/ 586. 

9 هو أبو لبابة محمد بن المهدي بن عبد الرحيم الميهني الأبيوردي»؛ روى عن عمار 


ة بو سف 
3 سورة يو 


اا ''. حدثنا عمار بن الحسن " . فس سيف 50" 

0 ؛ عن عباد بن كثير”*' عن إسحاق”' بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
لمن بن مالك عن رسول الله يك قال: «أما قوله #اذهبوا بقميصي هذا 
فألقوه على وجه أبي4. فإن نمرود الجبار لما ألقى إبراهيم في النارء نزل إليه 
جبريل بقميص من الجنة وطنفسة من الجنئة فأليسه القميص وأقعده على 
الطنفسة وقعد معه يحدثه. فكسا إبراهيم ذلك القميص إسحاق. وكساه 


لل 


ده 


فرة 


2 


ليق 


ابن الحسن كتاب المغازي» انظر: «تهذيب الكمال» ١؟1857/7.‏ 

هو عمار بن الحسن بن بشير الهمداني» أبو الحسن الرازي» نزيل نسأء ثقة وثقه 
النسائي وغيره مولده 69١ه.‏ وتوفي 157ه»ء انظر: «تهذيب الكمال» 2185/7١‏ 
و«الثقات» لابن حبان 8/ /ا١ه.‏ 

شجاع بن أبي نصر البلخي, أبو نعيم المقرئ» قال أبو عبيد القاسم بن سلامء ثنا 
شجاع بن أبي نصر. وكان صدوقًا مأموئاء وذكره ابن حبان في «الثقات», انظر: 
«التهذيب» ؟/ 161. 

عباد بن كثير الثقفي. البصري العابد. نزيل مكة. وروى عن يحيى بن أبي كثير؛ 
وثابت وأبي عمران الجوني وعنه إبراهيم بن أدهم وأبو نعيم» قال البخاري تركوه؛ 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 

انظر: «التهذيب» ؟/ 275841١-78٠‏ و«ميزان الاعتدال» "/ 89-46. و(السير» 
0 . 

إسحاق بن عبد الله بن صاحب رسول الله كَكِ أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري 
الخزرجي». البخاري المدني الفقيه» أحد الئقات» سمع من عمه أنس بن مالك 
وغيره. كان مالك يثني عليه ولا يقدم عليه أحدّاء توفي سنة 737١اهء‏ وقيل 5١ه‏ 
روى له الجماعة. 

انظر: «التهذيب؛ 2177-١77/١‏ وئقات ابن حبان 4/ 77ء و«السير؛ 81/35 
فالحديث منكر لوجود عباد بن كثير في إسناده. 

قال القرطبي 709/4: ذكره القشيري. 


سورة يوسف 514١‏ 


إسحاق يعقوب. وكساه يعقوب يوسف. فجعله في قصبة من فضة وعلقها في 
عنقه. وألقى في | لجب والقميص فى عنقه). فذلك قوله: ##أَدْهَبْوا يميم 
مَندَاك الآية”". 

ونحو هذا قال عامة المفسرين» قال ابن عباس”؟2: أخرجه لهم قصبة 
من فضة كانت في عنقه لم يعلم بها إخوته فيها قميصء» وهو الذي نزل به 
جبريل من الجنة على إبراهيم» وذكر القصةء. وقال ا 0 000 
أن أرسل إليه بقميصك» فإن ريح الجنة لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا صح 
وعوفي» وقال الحسن”*؟: لولا أن الله أعلمه لم يدر أنه يرجع إليه بصر 

قال أهل المعاني””": ويجوز أن يكون قد أوحي إليه أن إلقاء قميصه 
على و-جه أبيه يكون فسا لإيصاره. وزوال العمى عن عيله » فأرسل إليه 
فمنض القوة وقال 12 كو يتيس ددا فاته عل من أن 1 ديرا > 
قال اين ان يريد بصيدًا 00 البياض الذي عيئيه » وقال 


السدي”"': يعد بصيرّاء وقال الفراء: يرجع بصيرّاء وقيل'"؟: أراد يأتني 


4 أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس نحوه كما في «الدر» 4/ 2568 وأخرج ابن أبي حاتم 
17 ؛: عن المطلب بن عبد الله بن حنطب نحوه كما في «الدر» 216/54 وفي 
إسناده الحسن بن يحيى الخشني وهو ضعيف. 

(0) الثعلبي /ا/9١٠أ.ء‏ البغري 4/ ه/ا7”ء القرطبى 508/4. 

© القرطبي 109/4. ْ 

(5) نسبه الرازي 7١7/١8‏ للمحققين» ولم أعثر عليه في كتب المعاني المتداولة . 

(©) انظر: الرازي .7١5/18‏ ذكره بدون نسبه كما في البغوي 1/5/4,. 

(1) الطبري /١7‏ /اه. 

2,7 «معانى القرآن» 6/1 

0( التعلبي 3 


)4( الرازي 0/14 وه«زاد المسير؛ 587/6. 


00 1 


رع 


بصيرّاء وكان قد دعاه: طرَأتْوْلٍ بأئْلِكْمْ أجميرت» قال الكلبي7" : 
وكان أهله نحوًا من سبعين إلستاناة وقال ا دخل أهل يو سف 
مصر وهم ثلاثة وتسعون بين رجل وامرأة. 

4- قوله تعالى: وَلَمًا مَصَلَتِ الْعِيرٌ» قال الأزهري”” : يقال: 
فصل فلان من عند فلان فصولاء إذا خرج من عنده»؛ وفصل مني إليه 
كتاب». إذا نفذء» وفصل يكون لازمًا وواقعاء فإذا كان واقعًا فمصدره 
الفصلء» وإذا كان لازمًا فمصدره الفصولء قال المفسرون”؟': لما خرجت 
العير من مصر متوجهة إلى كنعان قال أبوهم لمن حضره من أهله وقرابته 
وولد ولده؛ لأن ولده كانوا عي عنه : اف لَدْجِدُ رِيمَ 7 قال ابن 

ا 2 01 ' 5 : 
ادن في رواية بن أبي الهذيل”'': هاجت ريح فحملت ريح قميص 
يؤتناك إلى يتقويه وابانوها مير امن لبال: 

ف 5 | 5 ٠.‏ ع 1 

وعن الحسه'" قال: وجد يعقوب ريح يوسف من مسيرة عشرة أيام؛ 
)١(‏ الرازي 509/146. القرطبي 109/9. 
() «تهذيب اللغة»؛ (فصل) / 71746. 
زفرة التعلبي لأ «(زاد المسير» 5/ +5243 القرطبى 4849”, الرازي 007/1 
(4) الطبري ١/لاهء‏ عبد الرزاق 0559/7 والفريابي» وأحمد في «الزهد؛». وابن 

المنذر وابن أبي حاتم ا/ /7191, وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر) 5/5 
التعلبي 9/1١٠بء‏ القرطبي 509/4. 
(04) هو: عبد الله بن أ بي الهذيل الكوفي أبو المغيرة» مات في ولاية خالد القسري على 
العراق. 
انظر: ١تقريب‏ التهذيب» ص/7377 خض و(سير أعلام النبلاءا / 7 .١‏ 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 051917 وأبو الشيخ عن ابن عباس كما في «الدر» 


1 القرطبي ١609/9‏ عن الحسن 
0) الطبري »08/١7‏ وأخرجه ابن أء ا 51/1 عن ابن عباس. 


سورة يوسف 17" 


وقال و7" :دكن لنا أله كان ينهم ثمانون فرسكاء 

وذكر مجاهد”" السبب في ذلك فقال: هبت ريح فصفقت القميص» 
ففاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب» فوجد ريح الجنة فعلم أنه 
اق فوا جاتن وت افج لاما اديس ولاك الفتيصى امن قي 013 
<إف لَنَّجِدُ رِيمَ يُوسُفَ» وقال أهل المعاني: إن الله تعالى أوجده ريح 
يوسف عند تقضّي الامتحان» ومجيء الروح والفرج من المكان النازح» 
ومنعه ذلك على القرب منه حين ألقي في الجبء وبيع من مالك بن ذعر 
للمحنة والبلية التي جعلت سببًا لكمال أجره» ومعنى: (أجد ريح يوسف): 
أشم. وعبر عنه بالوجود؛ لأنه وجود بحاسة الأنف. 

وقوله تعالى: لَوْلَا أن تُمَيّْدُونِ» قال أبو بكر بن الأنباري”" : أفند 
الرجل إذا خرّف وتغير عقلهء وأفندا*“ إذا جهل» ونسب إلى ذلك. 
الليث”*': الفند إنكار العقل من الهرمء يقال: شيخ مفند. 

وروى أبو عبيد عن الأصمعي''': إذا كثر كلام الرجل من خرف فهو 
المفْيدُء والمُمَئّده ابن الأعرابي”*؟: فنّد رأيه إذا ضكّفهء وقال الفراء”” في 
هذه الآية: لولا أن تكذبوني وتعجزوني وتضعفوني 


.578/54 أء» «زاد المسير» 2185/5 البغوي‎ ٠١9/7 الثعلبي‎ )١( 

(0) انظر: «الزاهر» ,515/١‏ الرازي 1577/184. 

9 في (ب): (أنفد). 

(5) «تهذيب اللغة» (فند): 7/ 27877 وهو هكذا في جميع النسخ من غير (قال) فلعلها 
ساقطة. 

(5) «تهذيب اللغة» (فند) *//7879ء و«الغريب المصنف» /4/ا. 

030 (معانى القرآن» ؟*/6ه. 

0200( «مجاز القرآن» ."1١8/١‏ 


ع" سورة يوسف 


وقال أ عير" ؟- لولا أن تسفهوني » وقال الزجاج”" : لولا أن 
تجهلوني ١‏ قال ابن ا لولا أن تكذبون. 
وقال مجاهل”؟؟: لولا أن تسفهونىء وتقولوا: ذهب عقلك. 


وقال محمد بن إسحاق”**: لولا أن تضعفوني» وأصل هذا”"" كله من 


الفند وهو: السفه والجهل ومنه قول النابغة9" : 
إلا سليمانّ إذ قَالَ المَلِيكُ له قم في البرية فالحدّدها عن المَّبَد 
ولي في نظم هذه الآية نظر بعد. 
6- قوله تعالى: #9تلُواأ أله إِنَكَ لَنى صَكِكَ الْقَسَدِيرِ» قال 
الكلبي'*؟ والسدي"؟ بوالمفسرون”'': هذا :من قول: بنن: يني له قال 
مقائل "تق مليماة وغيرة: معن الصتلال: عاعنا الشقاء» :يعون شعاء 


.١178/7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) الطبري 031/1 وابن أبي حاتم 5194/19,. 

(©) الطبري ,59/١1*‏ وابن أبي حاتم .7١194/17‏ 

.55 /١7 الطبري‎ )4( 

() (هذا) ساقط من (ج). 

(1) انظر: «ديوانه»؛ ص7١»‏ والقرطبى 4/١75؛,‏ و«البحر المحيط) 6/ »714٠‏ ولالدر 
المصون؛ 5/لاهه, و«اللسان» (حدد) 24٠١/7‏ وكتاب «العين؟ 59/8» 
و«مقاييس اللغة» 7/””ء و«مجمل اللغة؛ 7/ 275١٠١‏ و«تهذيب اللغة» ١/9شلاء‏ 
و«تاج العروس» (حدد) .4١١/5‏ 
وقد شبه الشاعر النعمان بسليمان اطل:. واحددها: احيسها. 

(0) «تنوير المقباس» ص .١167"‏ 

00 «زاد المسير» 4/ 2.786 وابن أبي حاتم 19/ .5١949‏ 

(9) الثعلبي / ١١٠أء,‏ البغري 777/4. 

.185/4 «تفسير مقاتل» لا6١ابء و«زاد المسير»؟‎ )١( 

()الطيرق 5 الزارى 14/18 


5000 هظ؟ظ؟> 
سورة يوسف 


خصه: إنك لفى شقائك الم تكابد مرء الأحزان على 
م ا ع ا بد من ا 
إذ صلل وشعر»ه [القمر: 2؟ 

لذي شقاء , في دثياناء 5 واد( ا سحاق 0" ال 
تنساه ولا تسلاة» وهذا كقول بنيه : إن أبانًا لَنَى صَكلٍ مُبِنِ» [يوسف: 4]» 
وقد مضى الكلام فيه. 

وقال الحسن”": إنما قالوا له هذا لأنه كان عندهم أن يوسف قد 
.مات وكان في ولوعه بذكره ذاهمًا عن الصواب في أمره عندهم . 

وروى عن قتادة”*“ أنه قال: قالوا كلمة غليظة لم يكن يجوز أن 
يقولوها لنبي الله الطيئلة. 

5- قوله تعالى: 0 ن جاه 5 (أن) هاهنا لا موضع 

5 0 

أبو 0 ريا لتوكيد مضي الفعل ولا موضع لهاء وسقوطها 
للاستغناء عنها كقوله : «إفلمًا دَهَبَ عن إِيَهِيم لروْعَ# [هود: 0174 والمذهبان 
جميعًا موجودان فى أشعار العرب. 

وقال البصريون: موضع (أن) رفع بفعل مضمر تلخيصه : فلما ظهر أن 
جاء البشير» أ ظهر مجيء اليس فأضمر الرافع. 
)١(‏ الطبري 057/١‏ وابن أبي حاتم 4١/5‏ 'اب. 
() البغوي 77/4؟. القرطبي 255١/84‏ الرازي .5١8/١8‏ 
9) الطبري 57/17. ابن عطية 8/ 5لاء ابن أبي حاتم 7/ .1١99‏ 
() «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 840. 


(9) «زاد المسير» 7185/5. 
00 الطبري و وإبن أبى حاتم /ا/ 257١404‏ كما فى «الدر» 0/5 التعلبي 


4 سورة يوا سف 


قال ابن عباس”'' وممجاهد”" والضحاك”" والسدي”*' ومقائل©. 
البشير هو يهوذا قال: أنا ذهبت بالقميص ملطحًا بالدم فأخيرته أن يوسن 
أكله الذئب» وأنا أذهب اليوم بالقميص فأخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته, 
فألقاه على وجهه. 

قال ابن عباس: ألقي القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرًاء يريد: 
انجلى البياض وذهبت الظلمة. 

وال الع فعاد ورجع بصيرّاء ومعنى الارتداد: انقلاب 
الشيء إلى حال قد كان عليها. 

قال ابن الأنباري”"': وهذا من الأفعال المنسوية إلى المفعولين 
كقولهم: طالت النخلةء والله أطالها. 


24 


97- وقوله تعالى : لاوَعَلَمُ م أله مَا لا َنْكمُوْنَ4 ذكرنا معناه فيما 


ل البغري 777/5, «زاد المسير» 7587/5. ابن عطية 017/4 القرطبي 
7/9 

0010 الطبري 071/17 وابن المنذر وابن أبي حاتم 025144/7 وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 358/54. 

(9): الطبري 6117/17 ابو الشيخ كما في «الدر؛ 58/4. 

(9) الطبري 077/١‏ والثعلبي 9/ ١١٠أ.‏ وا«زاد المسير»؛ 787/4» وابن عطية 8/ 
الاء والقرطبي 7/9 ١؟؛‏ وابن أبي حاتم 7 .170١-7199‏ 

(4) «تفسير مقاتل» لاهداب. 

(4) الثعلبي 7/ ١١٠أ.‏ «زاد المسير» 587/5 الرازي 504/18. 

(0) «زاد المسير؛ة 787/4,. 

(0) أخرجه ابن المنذر وابن مردويه وأبو الشيخ كما في «الدر» 38/4., و«زاد المسير' 


يدق 


سورة يوسف 


52 


م؟- قوله تعالى: طقَالَ سَوْفَ أَسْتَمْفْر لَكُمْ رَ4 قال ابن عباس”7١)‏ 
7 رواية عطاء: أخر دعاءه إلى السَّحَرة"'؛ وهو قول ابن مسعود”" 
وزجاوة» والسدي”*»: وقال”" في رواية الكلبي وعكرمة يقول: حتى تأتي 
ليلة الجمعة. 

قال" أبو إسحاق”” : أراد يعقوب أن يستغفر لهم في وجه السّحَر 
في الوقت الذي هو أخلق لإجابة'*' الدعاءء لا أنه ضنَّ عليهم 
بالاستغفار. 

4- وقوله تعالى: «مَكمًا مَعَلواْ عل يُوْسْفَ 55212 إِلَيّهِ أَبوَيّه» [قال 
المفسرون”''©2: إن يوسف]''' بعث مع البشير إلى يعقوب جهارًا ومائتي 
راحلة» وسأل يعقوب أن يأتيه وولده أجمعين» فتهيأ يعقوب وخرج مع أهله 
وولده إلى مضر فذلك قوله : هلبا مَعَلُوا عَلَ مُرشف و2 إله أَيوَيْهِ» قال 


84 والقرطبي 4/ 777. 

)١(‏ قال في الحاشية (في الأصل إلى السفر) في النسختين (أ): (ب). 

(0) الطبري /١‏ 24» الثعلبي 1/١١١أع‏ القرطبي 777/9 ابن عطية 8/ 8/ء ابن أبي 
حاتم لا 57٠‏ 

و(4) «زاد المسير» 7817//4. 

(5) الطبري .59/١‏ أبو الشيخ كما في «الدر؛ 14/4. «زاد المسير؛ 5817/4» 
التعلبي /ا/ ١١٠أ.‏ ابن عطية 8/8. 

(5) في (ب): (وقال). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ /179. 

0) في (أ). (ج): (الإجابة). 

(9) الثعلبي 19/١١١سء‏ القرطبي 777/4. البغوي 178/54. 

)1١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(١١)روى‏ الطبري 77/1 ذلك عن السديء وأخرجه أبي حاتم 5501/19 عن السدي» 


5902 
0 1 


ابن عباس وعامة المفسرين”'': يعني : أباه وخالتهء وذلك أن أمه كانت قر 
بالق اله : زفق 
: 1 5 ء : ا 06 00 
قال ابن إسحاق : يعني أباه وأمهء وهو قول الحسن : قال أنشر 
الله راحيل أم يوسف تحقيقًا للرؤيا حتى سجدت له. 


رصا صم مم ترس م 


وقوله تعالى: «إوقال أدَخَلوا مِصْرٌ إن سَّآءَ أَشَهُ َامِنِينَ» قال لهم هذا 
القول قبل دخولهم إلى مصر؛ لأنه كان قد استقبلهم. هذا قول السدي”) 
وفرقد السبخي”'", وقال عطاء عن ابن عباس”"': يريد انزلوها آمنين 
وعلى هذا سمى النزول دخولا؛ لاقتران أحدهما بالآخر. 

وأما معنى الاستثناء في قوله: إن سَآءَ أن فإنه يقود إلى الأمن 
لا إلى الدخولء والمعنى: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الث لأنهي© نا 


وأبو الشيخ عن وهب كما في «الدر» 2/١/4‏ وأخرجه أبو الشيخ عن سفيان كما 
في «الدر؛ 5/ الاء والبغوي 78/5,؟. والثعلبى 9/ ١١٠أ.‏ وازاد المسيرا 
84/4 والقرطبي 53/4. ١‏ 

)0غ( كذا في جميع النسخ. والصواب والله أعلم: ببنيامين. 

() الطبري 077/١7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة كما في «الدر؛ 
ع و*زاد المسير؛ 588/4., والثعلبي 7/7١1أ»‏ وابن عطية 78/4 . 

0 «زاد المسير؛ 588/4. والبغوي 908/4. والثعلبي 7/79١١سبء‏ والقرطبي 
77/4 1. وابن عطية 79/8 ْ 

(4) الطبري /» والرازي 251١/18‏ ورجحه الطبري 53/1. 

(4؟ الابري 114/15 مو أو يعقوت العف العنالامن» رو عن أن ١‏ غير دنه 
بحديثه. انظر: «حلية الأولياء» 44/7. 

000 ازاد المسير» 1848/4 من غير نسبةء والرازي 7١١/14‏ عن ابن عباس. 

(0) (لأنه) ساقط من (ب). 

(4) في (ب): «التآخر). 


مورة يوسف 1 


500 الأمن» فتقدم الاستثناء وهو منوي ان 
55 قال ابن عباس”": وإنما قال آمنين؛ لأنهم كانوا فيما خلا 
يخافون ملوك مصرء ولا يدخلونها إلا بجوارهم» ويجوز أن يعود 
الاتنعاء إلى الدخول على القول الذي يقول إنه قال لهم: م« اد لوا 
0 قيل: أن ادخلوهاء وقال ابن جريج”*': إن شاء الله» مقدم 
إلى قوله: سوف أستغفر لكم ربي إن شاء اللهء قال: وهذا من التقديم 
والتأخير في القرآن وهو كثير. 

- قوله تعالى: ظوَرَفَمَ أَبوبْهِ عَكَ الْمَرْشِ» قال ابن عباس”") 
والمفسرون”'': على السريرء قال أهل اللغة'"': العرش السرير الرفيع: 
وهو سرير الملك؛ قال الله تعالى : وا عَرْشُ عَظِيءٌ » [النمل: 77]. قال 
أل لتقي **45 ا جلسهها عليه 

وقولة'تعالن : يقرا لم سي40 قال ابن عباس في .روالة غطاءا: 


يريد خروا لله عند ذلك سجودًا. ونحو هذا روىق الضبحاك عله . 


() «زاد المسير» 1894/4. 

(0) الثعلبي 7/7١١أ0‏ والبغوي بدون نسبة 414/4. 

() الطبري »55/١‏ والثعلبى ا/7١اأ.»‏ ولازاد المسير» 584/4. 

() الطبري 7١//ا5.‏ 1 

(4) أخرجه الطبري 57/١7‏ عن أسباط والضحاك ومجاهد وقتادة وسفيان» والثعلبي 
7/١١٠بء‏ والبغري 41/4/5» والقرطبى 5114/4. 

000 (تهذيب اللغة» (عرش) ؟/ 5991 و«اللساتة «(عرش) هخم ؟. 

0 الثعلبي 7/ 7١١ابء‏ و«زاد المسير» 4/ 799. والبغوي 718/4. 

000 التعلبي /19/ 7١١ب»‏ و«”زاد المسير؛ .54٠/4‏ 

(9) الطبري .58/1١‏ والثعلبي 1/7١١ابء‏ والبغوي 078٠/4‏ و«زاد المسير' 


5-11 سورة يوسف 


وقال عامة المفسرين”'2: وخروا ليوسف سجدًا على جهة التحية, له 
على معنى العبادة» وكان أهل ذلك الدهر يحبىّ بعضهم بعضًا بالسجور 
والانحناءء فحظر رسول الله كك هذا ونهى عنه'''» والسجود معناه فى 
اللغة”"': الانحناء مع الخضوع والتذلل» ذكرنا ذلك فيما تقدم؛ وعلى ف 
كان ذلك سجودًا من غير سقوط على الأرض كما يقال: قد سجد القف9؟؛) 
من الأرض للحوافرء إذا خضع لها فذل ومنه: 

كين لانم عه شكدة النل بابر 

قال ابن الأنباري”'': والخرور في هذا القول لا يُعْنى به السقوط 

والوقوع؛ لككن المراد به: المرور؛ سمعت أبا العباس يحكي هذاء واحتج 


4١ /‏ وابن عطية 28٠١/8‏ والقرطبي 4/ 5565ء وابن أن حاتم /7707/1. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» (7178) كتاب الاستئذان والآداب» باب: ما جاء 
في المصافحة؛ وابن ماجه في «سننه» (31707) كتاب الأدب» باب: المصافحة 
عن أنس بن مالك #ه قال: قال رجل: يا رسول اللهء الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه. أينحني له؟ قال: «لا» قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا» قال: فيأخذه بيده 
ويصافحه؟ قال: «نعم». قال الترمذي: هذا حديث حسن» وحسنه الألباني في 
(«صحيح سئن الترمذي» (ح5196). 

() «تهذيب اللغة» (سجد) ؟/ .157٠‏ و«اللسان» (سجد) 1441/54. 

(96) قال الليث: القف: ما ارتفع من متون الأرض وصلبت حجارتهء وقال شمر: 
القف ما ارتفع من الأرض وغلظ ولم يبلغ أن يكون جبلاء انظر: «تهذيب اللغة» 
اك 2*7 و«اللسان» (قفف) 006/5" 

20 القائل زيد الخيل «ديوانه» /7 2.55 و«الزاهر» ١/١‏ » وو«اللسان» (سجد) 
1/5 . 

(4) «الزاهر» ١//ا5.‏ 548» والرازى 8١/؟7١5.‏ 

(0) لزاد المسير» 5/ 2,590 00 المقباس» ص .١165‏ 


سورة يوسف أه؟” 


4 م 


يقوله : «لز خرن انها عنما مانا [الفرقان: /] يعني: لم يمرواء قال 

006 في رواية الكلبي: السجود هاهنا مما كانت الأعاجم تستعمله 

فى تعظيمها رؤساءها» لسن سقوط على الأرض» لكنه كالركوع . 
قال الأزهري”'': والأشبه بظاهر الكتاب أنهم سجدوا ليوسف دل 

عليه رؤياه الأولى حين قال: ْرَئتُهُمْ لي سَجِديت» [يوسف: 54] فظاهر 

التلاوة أنهم سجدوا ليوسف تعظيمًا له من غير أن أشركوا بالله» وكأنهم لم 
يكونوا نهوا عن السجود لغير الله في شريعتهم, قال”"': وفيه وجه آخر لأهل 

العربية وهو: أن يجعل اللام لام أجل»ء المعنى: وخروا من أجله 0 

شكرًا للذي أنعم عليهم فجمع شملهم. 
وقوله تعالى : موود أ اي حَسَن إى» أي إليّ ؛ (يقال)!4؟ : : أحسن به وإليهء 

قال كف 2*0 : 

لقي كلاو ايودي لا ملوقة و ل دون ادنك 
«إذ أَخْرَجَن مِنَّ ألسّجَنِ» قال أهل المعاني”"' : ذكر إخراجه من السجن 

ولم يذكر إخراجه من البئر كرماء لعلا يذكر إخوته صنيعهم به 6 ولأن 

() و(7) «تهذيب اللغة» (سجد) ١717/7‏ بتصرف. 

() ما بين القوسين من (ب)» وانظر: «الدر المصون؛ 008/5. 

(5) البيت في: «ديوانه؛ ص 267 و«الشعر والشعراء؛ ص 0747 و«أمالي الشجري» 
6/١‏ وو«الدر المصون» /5658, وهالكشاف» ؟/ .١96‏ و«الخزانة»؛ 41/5 
وقوله (مقلية) من القلي بكسر القاف وهو البغض» تقلت: تبغضت: «اللسان» (سوأ) 
8/5 و«التنبيه والإيضاح" 522/١‏ و«تهذيب اللغة» “م (حسن)» 
و«الأغاني» 8/9". و«أمالي القالي» ؟/ 2٠١9‏ و”تاج العروس» (سوأ) .1777/١‏ 


() «زاد المسير» 741/5 والبغوي .,18٠6/4‏ والثعلبي 9/ ١1أ.‏ 
(9) «تهذيب اللغة» (بدا) .781//١‏ و«اللسان» (بدا) ١/76؟.‏ 


00" عدت 
النعمة في إخراجه من السجن كانت أعظمء إذ كان دخوله السجد سبب 
ذنب هم به. 
وقوله تعالى: وه يكم من الْبَدَو» والبدو'"": بسيط الأرض يظهر 
فيه الشخص من بعيدء وأصله من بدا يبدو بدوّاء إذا خرج إلى المراعي فى 
الصحاري» ثم سمي المكان باسم المصدر فيقال: بدو وحضرء قال 
كناو" 4 كان يُعقوسا ولد يا رض كنعان أهل مَوَاسْنٍ وبريّة. 
وقال ابن عباس" في رواية عطاء والضحاك: كان يعقوب قد تحول 
إلى بدا وسكنهاء ومنها قدم على يوسف. وله بها مسجد تحت جبلها. 
قال اين الأنباري2؟: بدا اسم موضع معروف يقال: هو بين شعب 
وبداء وهما موضعان ذكرهما جميل أو كثير فقال: 
وأنتٍ التي حَبَبْتٍ شَعْبًا إلى بدا إليّ وأوْظَانِي بلادٌ سِواهُمَا 
والبدو على هذا القرل معناه قصد هذا الموضع الذي يقال له بداء 
)١(‏ الطبري 2١/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 7/ 7707 عن قتادة وأبو الشيخ عن علي 
ابن أبي طلحة كما فى «الدر» 7/4ا. 


(5) الرازي 9/18١7ء‏ والقرطبي 7317/9. 

.7١6/1١8 الرازي‎ © 

() البيت لكثيّر وهو في «ديوانه؛ ص#57, و«خزانة الأدب» 457/9., و«الدر؛ 
7 واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص1788ء و«اللسان» (بدا) 
5 و«معجم ما استعجم!ا ص0٠077‏ ونسب لجميل بثينه في «ملحق 
ديوانه) ص 7156 و”ديوان المعاني» »510/١‏ ولكثير ولجميل في اشرح شواهد 
المغني» .555/١‏ و«معجم البلدان» 8/ 1هلاء وفيه (التي) بدل الذي» وشغبى: 
يوضع في بلاد بني غُذْرة به منبر وسوقء وبدا: واد قرب إيلة من ساحل البحرء 
وقيل بواد القرى وقيل بوادي عُذرة قرب الشام. انظر: «معجم البلدان» -803/1١‏ 
م 

(0) في )ا (ج): (وولد). من غير هاء. 


سورة يوسف 1ن ؟ 


يقال بدا القوم يبدون بدوّاء إذا أتوا بدَّاء كما يقال: غار القوم غورّاء إذا 
أتوا الغور» د : لوج بكمْ» من قصد بداء وعلى هذا 
القول كان يعقوب وولد''' حضريين؛ لأن البدو لم يرد به البادية» لكنه 
عنى به قَضِدٌ بدا. 

وقوله تعالى: طبن بَدْدِ أن مَْعَ ألتَّمطَنُ بَتنى وين ِوقت» قال أبو 
عبيدة”" معناه: أفسد وحمل بعضنا على بعضء قال ابن عباس" "': دخل 
بيننا بالحسدء ومضى الكلام في 3 الشيطان في آخر سورة الاغراف”'. 

وقوله تعالى: 9«إإنَّ رَقَ لطِيكٌ [ ْمَا م4 قال الأزهري””: اللطيف 
من أسماء الله كَبْكَ معناه: الرفيق بعباده. عمرو بن أبي عمرو: اللطيف الذي 
يوصّل إليك أربك في رفق . 

ثعلب عن ابن الأعرابي”'': يقال: لطف فلان لفلان يلطف. إذا رفق 

قال أهل التفسير”" : إن ربي عالم بدقائق الأمور وحقاتقهاء إنه هو 
العليم بخلقه الحكيم فيهم بما يشاء. 


.750//9 (؟) القرطبى‎ ."١9/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(6) عند قوله تعالى : ظوَإنًا يَرعَتَلَكَ ين القَيِطن مَرْعٌ فَأشيّهذ يمره [آية: ١٠؟]ء‏ 
وقال هنالك ما ملخصه: نزغ الشيطان وساوسه وتحسه في القلب يما يسول 
للإنسان من المعاصي» وروى أبو عبيد عن أبي زيد: نزعت بين القوم إذا أفسدت. 

(4) «تهذيب اللغة» (لطف) 7737/5” وفيه عمرو عن أبيه أن قال ..» وانظر : «اللسان» 
(لطف) /7/ ٠١"‏ 5. 

(4) «اللسان» (لطف) 7/19 405., و«تهذيب اللغة» (لطف) 5751//5. 

(1) الثعلبي 7/”١٠أ.‏ و«زاد المسير» .59١/4‏ 

0) انظر: ابن كثير 079/7. 


سورة يوسف 
6+5" 


-1١‏ قوله تعالى: #ربٍ هَدَ ءاسن مِنَ الْملكِ» الآيةقء قال ابن 
0 ثم دعا ربه وحمده وشكره فقال: هرب قد َايْسَقٍ مِن الْملْقِ» , 
وذكر أبو إسحاق"" وأبو بكر في (من) هاهنا قولين: 

أحدهما: أنها للتبعيض؛ وكذلك هي في قوله: لوَعَلمتَيِ ين تيل 
الْخَادِيثِ» ؛ لأنه كان قد ملك مصر ومُلْك مصر قطعة من الملك» وعبارة 
الرؤيا جزء من علم تأويل الأحاديث. 

الثاني: أن (من) دخلت للتجئيس» وتلخيصها: آنيتني من جنس 
الملك ومن جنس تأويل الأحاديث كقوله: فاجتيبوا اليضى هن 
لْأَوْتدنِ» [الحج: ]"١٠‏ أي: اجتنبوا الرجس الذي هو وثن» ولم يؤمروا 
باجتناب بعض الأوثان. 

قال أبن بكر والقوال شو الأول يكو (من) تأتي مجنسة عند تمام 
الكلام نحو قولهم: قطعت ثوبًا من الخزء وعليه جبة من الوشي» ولا يكاد 
يقال: قطعت من الوشي» ولبست من الخزء إلا والمفعول مقدر في النية» 
و(ءاتيتني) في الآية غير مستغنى عما بعدهء فيكون (من) مفسرة في موضع 
النقص بفتح» وقوله: كاجتينبوا ايض هن الْأَوْتدِن» أتت فيه من مفسرة 
مجنسة بعد كلام لو اقتصرت عليه عقل» قال: ويجوز أن يكون المعنى: 
«رت قد ابسن » الملك. وعلمتني تأويل الأحاديث» فأكد الكلام بمن 


02 
| 


كما أَكُد بها في قوله: لرَطمَ فيا ين كل الشَمرتِ» [محمد: 16). 


عباس 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» «/ .١78‏ 
020 لأن: زيادة من (ب). 
(9) "تنوير المقباس» ص .١1565‏ 


سورة يوسف مه" 


00 


وقوله تعانى: لوَمَلممَن ين تَأُوبلٍ الْقّمَايثِ» قال ابن عباس”': يريد 

تفسير الأحلام وقد مر. 

وقوله تعالى : #إتَاطرٍ السَّموتٍ وَالْأَرضٍ» قال ابن عباس”"': كنت ما 
أدري ما (فاطر السموات والأرض)»؛ حتى احتكم إليّ أعرابيان في بثرء 
فقال أحدهما: أنا فطرتهاء وأنا ابتدأت حفرهاء وقال ابن الأعرابي”" 
يقول أنا أول من فطر هذاء أي: ابتدأهء ثم فسر ابن عباس #قاطر 
اليكو تٍ؟ يريد: خالق السموات» ومن هذا قوله: «آلَدِى مَطَرنَ» [هود: 
أه] أي : خلقني. 

وقوله تعالى: «إومًا ل /آ أَعَبْدُ الى مَطَرَن» [يس: ]١7‏ و«كل مولد 
يولد على الفطرة»”*؟' أي: الخلقة التي فطر عليها في الرحم من سعادة أو 
شقاوة. وقال أهل المعاني””': أصل الفطر في اللغة: الشق» يقال: فطر 
ناب البعيرء» أي: بزلء وفطرت الشيء فانفطرء أي: شققته فانشق» 
وتفطرت الأرض بالنبات» والشجر بالورق» إذا تصدعتء هذا أصله ثم 
صار عبارة عن الشق عن الأمر باختراعه» فكل من أظهر أمرًا اخترعه على 
)١(‏ الرازي 1//14١7؛‏ و«اتهذيب اللغة» (فطر) 7/ 78٠07‏ و«اللسان» (فطر) 5/ 7477. 
() «تهذيب اللغة» (فطر) ””/ 2078٠7‏ و«اللسان» (فطر) 5/ 8477. 
(©) أخرجه البخاري بنحوه عن أبي هريرة )١108(‏ كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم 


الصبي فمات هل يُصَلَى عليهء وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وأطرافه في 
اليا 06»: هلالا 4014. وأخرجه مسلم بنحوه أيضًا (51204) كتاب 
القدر باب معنى (كل مولود يولد على الفطرة ..) 

(تهذيب اللغة» (فطر) / 7٠5806-178ء‏ و«اللسان» (قطر) 38-7”475/1لال 
والرازي 517/18. 

«معاني القرآن وإعرابه؛ #/ .١7٠0‏ 


ع 


9 


١‏ يت 


غير مثال» يقال: قد فطرهء وفطر السموات والأرض اختراعهما بما هو 
كالشىعينا يظهو ننه قال الزجاج”" : ودكون تصدد امم وتسهن :اح 
على الصفة لقوله: «رَبٌ هَدَ !تست وهو نداء مضاف في موضع نصبء. 
ويجوز أن ينصب على نداء كأن. 
وقوله تعالى : توف مُسَلِمَا» قال قتادة”2: سأل ربه اللحوق به قال: 
2 د 1 : فق : 1 
ولم يتمن نبي قط الموت قبله. وكثير من المفسرين ' على هذاء وقال ابن 
عباس”؟' فى رواية عطاء : يريد لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه؛ وهذا 
لا دليل فيه على تمنى الموت». بل هو دليل على سؤال أن يكون موته على 
الإسلام إذا كان. 
٠. : 1‏ ا>ككاة. لمن روي * (0) ا 
وقوله تعالى: «اوَالْحِفْن بِلصَّلِحِينَ» قال ابن عباس" وغيره من 
: 0 0 : 3 
المفسرين"'' يعني : بآبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» والمعنى: ألحقني 
ع 2ع إفدى 5 
بهم في ثوابهم ومراتبهم 2 ودرجاتهم. 
)١(‏ الطبري /١‏ "لاء وأحمد في «الزهدة؛ وابن أبي حاتم 7/ 77١4‏ كما في «الدر؛ . 
(؟) أخرجه الطبري /١1١‏ "الاء لا. عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن إسحاق؛ 
وازاد المسيره 2797/4 وابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج عن ابن 
عباس كما في «الدر» 0/4 
(9) «زاد المسير» 7597/4. 
0 الطبري /١١‏ "الاء وابن المنذر وابن أبي حاتم 271981/8 وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 5/ "لا. 
)0( الثعلبي 7/ 5١١أ:‏ وأخرجه أبو الشيخ. عن الضحاك وابن أبي حاتم 9/ 5708» 
عن وهب؛ وأحمد وابن أبي حاتم 9/ 7700-1704 وابن جرير عن قتادة كما في 
«الدر» 0,0 


© (ومراتبهم): زيادة من (ب). 
00 «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 170. 


سورة يوسف /اه ١‏ 


3-6 قوله تعالى: ظطذَلِكَ بن أَنبَكَ الْمَيْبِ وُْحِيهِ إِليْكَّه قال أبو 
إحاق'”'2 المعنى : قصصنا عليك من أمر يوسف وإخوته من الأخبار التي 
كانت غائبة عنك» فأنزلته عليك دلالة على إثبات نبوتك» قال: وموضع 

71 ا عأرمة صوسام 0 عرو رء م 
«ذلك» رفع بالابتداء ويكون خبره من أنباء العَيبِ» ويكون #نوحيه إليك» 
خبرًا ثانيّاء وما كُنتَ لَدَيْهِمْ » قال ابن عباس”"': يريد عند إخوة يوسف»ء 
يللد وصحة نبوته ؛ إذ أخبر عن قوم لم يحضرهم ولم يشاهدهم : 

*- قوله تعالى: «وَئآ كر الاين وَلَوْ حَرَصَتٌ بِحُرْمِنِينَ» قال 
ابن الأنباري”"': وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن قريشًا واليهود سألت 
رسول الله يَكْْهِ عن قصة يوسف وإخوته معتّتين» فشرحها شرحًا شافيّاء وهو 
يؤمل أن يكون سببًا لإيمانهمء فخالفوا ظنه وحزن رسول الله كله لذلك 
فعرّاه الله بقوله: «وَمآ أحكل الاين ولو حَرَصَتٌ بِعُؤْمِنِينَ» أي: لا يدخل 
في الإيمان كل من يكشف له دلائل الحق» ويقيم عنده أعلام الصدق». 
حتى يشاء الله ذلك» وقال أبو إسحاق معناء”*': وما أكثر الناس بمؤمنين 
ولو حرصت 0 أن تهديهم ؛؟ لأنك لا تهدي من أحببت ) ولكن الله 


)١(‏ الطبري ١/77ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 7707/17 عن قتادة وأبو الشيخ كما 
في «الدرا 4/ 4لاء وانظر: البغوي 787/4. و«زاد المسير» 2597/5 والقرطبي 
29> واتفسير عطاء؛ ص/8. 

(0) فزاد المسيره 4/ 77؛ والرازي 777/18 والبحر؛ 3/ 880. 

() «معاني القرآن إعرابه» 7/ .1١‏ 

090 في (ب): زيادة (آمنوا) بعد على. 

0( «الدر المصون» 0/5٠5ه.‏ 


يهدي من يشاء. 

قال أبو بكر" : وجواب (لو) محذوف على تقدير وما أكثر الناس 
بمؤمنين» ولو حرصت على إيمانهم ما آمنواء ولا يجوز أن يكون جوان 
(لو) مقدمًا عليهاء من قال: لو قمت قمتء. لا يقول: قمت لو قمت؛ لأن 
جواب لو مبني على التأخير. وقال الفراء في المصادر""': يقال حرص 
يحرّص حرصّاء ولغة أخرى قليلة: حرص يحرص حرصاء ومعنى 
الحرص: طلب الشيء باجتهاد. 

- قوله تعالى: را تلم عبن ين أبره قال أبو ! م 
وما تسألهم على القرآن وتلاوته وهدايتك إياهم من أجر 

قال ٠‏ ابن عباس”*': من مال يعطونك. ##إنّ هُوَ» أي: ما هو 
«إلّا د حكّرٌ لِلْعَلِنَ4» إلا تذكرة لهم بما هو صلاحهم ونجاتهم من النار, 
والمعنى: إنا أنزلنا القرآن تذكرة للعالمينء وبعثناك مبلعًا بلا أجر؛ 
لئلا يمتنعوا من الإجابة لما يلزمهم من الأجرء فيكون أقرب إلى تصديقهم؛ 
وهذه الآية تأكيد للأولى؛ لأنه لما ذكر في الأولى أنه لا يؤمن إلا من شاء 
الله وإن حرص النبي على ذلك. ذكر في هذه الثانية أنه أزاح العلة في 
التكذيب برفع الأجرء وإنزال القرآن تذكرة وعظة. غير أنه مع هذا كله 
لا يؤمن إلا من يهديه الله وأراد إيمانه. 


. 878 انظر: «تهذيب اللغة؛ (حرص) ١/85لاء و«اللسان» (حرص) ؟7/‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ١0/8‏ 

(9) «تنوير المقباس» ص ١898‏ بنحوهء وابن أبي حاتم بلفظ: عرضًا من 
عرض الدنيا. 

(4) عند قوله تعالى: وكين بن بَِيَ مَل مَمَمْ رِيَيُونَ ك4 [آية: ]١11‏ . 


سورة يوسف احم 


م- قوله تعالى: 9«رَكأين ين َايْمَ في ألسَّمْوَتِ وَالْدَرْضٍِ # 1 
1 ءِ : 00 4 3 : للف4 ا © 
الكلام في (كاين) في سورة ال عمران 2 قال المفسرون : أيات 
السموات: الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والامطار. وكلها 
تجري بالمشاهدة مجرى القريب غير" القاصي» وآيات الأرض: البحار 
والجبال والشجر والثمرء ومعنى «إيَمروت عَلّهَا» : يتجاوزونها غير مفكرين 
ولا معتبرين. 
قال أبو إسحاق”'': معناه: وكم من آية في السموات والأرض» 
وفيها أعظم البرهان على أن لها””' خالقاء وكذلك فيما يشاهد في الأرض 
من نباتها وبحارها وجبالها. 
وقال عطاء عن ابن عباس" والكلبي”": آيات الأرض آثار 
. 20م 8 ١‏ 1 سّ 0 100 
عقوبات '” الأمم السالفة يمر أهل مكة على آثارهم إذا سافرواء ولا تتحرك 
قدتهم ولا يتعظون""» هذا معنى قوله: لوك عَنَا مُْرضُونَ». 
)010( الطبري ./57/١*‏ 
(0) في (ج): (عن). 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١1‏ 
00 في (أ): (ج): (الها). في «معاني الزجاج»: وفيها أعظم البرهان والدليل على أن 
الذي خلقها واحد. وأن خالقّاء وكذلك فيما يشاهد. 
(©) القرطبي 507/4. 
)030 انظر: «البحر المحيط؛ ."86١7/8‏ 
0 في (ع): زيادة (فى). 
«معاني القرآن وإعرابه» / .١71‏ 


ة يوسف 
6" قد 


وقال أبو إسحاق"''2: أي لا يفكرون فيما يدلهمٍ على توحيد الله. 

1- قوله تعالى: وما بُؤْيِنٌ أَحَررهم بِأَلَه إِلّا وهم مُتْرِْنَ»4 قال 
المفسرون: لما سمع المشركون ما قبل هذه الآية قالوا: فإنا نؤمن بالك 
الذي خلق هذه الأشياء. فأنزل الله هذه الآية. قال ابن عباس” '' ومجاهر©) 
وقتادة”؟: وما يؤمن أكثرهم في إقراره بأن الله كك خلقه وخلق السموات 
والأرضء» إلا وهو مشرك بعبادة الوثن. ونحو هذا قال عكرمة(» 
والشعبي'''. وعلى هذا المعنى: أنهم كانوا يعترفون بأن الله خالقهم 
ورازقهمء ويجعلون له شركاء من الأصنامء قال الله: «إِلَّا وثم مُتْروْن» 
يعني : إلا وهم جاعلون”'' له شركاء في حال إيمانهم به» وهذا القول 
اختيار الفراء والزجاج”". 

وقال ابن عباس”''' في رواية الضحاك: نزلت هذه الآية في تلبية 
مشركي العرب. وذلك أنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لكء إلا شريك 
هو لك. تملكه وما ملك. فبين الله وك أنهم كانوا يجعلون له شريكا وقت 
تعبدهم وتقربهم إليه. 


)١(‏ الطبري /١‏ لالاء وابن أبي حاتم ,707١1//1‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/ 6لاء 
وازاد المسير»؛ 194/5. 

(5) الطبري /١١‏ لالاء وابن المنذر وابن أبي حاتم 5717//7. 

(9) الطبري 7١/8لاء‏ وعبد الرزاق ؟78/7". و«زاد المسير» 4/ 197. 

05( الطبري /١١‏ لالاء هلاء والثعلبي 9/ 6١1أ.‏ و«زاد المسيرا 197/4. 

(5) الطبري /١١‏ لالاء هلاء والثعلبى / 8١١ابء‏ و«زاد المسير» 4/ 197. 

(5) في (ج): (عاجلون). 0 (0) «معاني القرآن» ؟/08. 

000 معاني القرآن وإعرابه؛ ١ .١1/#‏ 

(9) الثعلبي لا/ ١١8‏ سبء و"«زاد المسير» 5/ 595ء والبغوي 187/5. 

(١٠0)الرازي‏ 4/18؟5. 


55١ 


سورة يوسف 
شوخ ابن عباس”" في رواية عطاء شرحًا شافيًا فقال: قال أهل 


4 - رينا وحده لد شريك له والملائكة بناته فلم يؤمنواء» وقال عبدة 
الأصنام : رينا الله وحده والأصنام شفعاؤنا عنذه» فلم يؤمئنوا. وقالت 
اليهود: رينا الله وحذه وعرير ايئه » فلم يؤمنوا» وقالت النصارى: ربنا الله 
وحده والمسيح ابنه. فلم يؤمنواء وقال عبدة الشمس والقمر: رينا ألله وحده 
وهؤلاء يشفعول» فلم يؤمنواء وقال المهاجرودن والأنصار: ربنا الله وحده 
لا شريك لهء فآمنوا وصدقوا. 

قال 5 علي الفارسي”") في هذه الآية: لمت المؤمن ههنا الذي آمن 
حقيقة» ولكن المعنى : أن أكثرهم مع إظهارهم الإيمان بألسنتهم مشركون» 
وقد يطلق على المُظهر الإيمانَ بلسانه اسم مؤمن» ولا يجوز أن يراد بذلك 
المدح» وكان الاسم الجاري على الفعل. . 

0- قوله تعالى”": طأَمَلْئوَا أن تَْيَ» قال ابن عباس”*': يريد 
المشركين ظعَنسيَةٌ مَنْ عَدَابٍ أن عقوبة مجللة تغشاهم وتنبسط عليهم» قال 
1" 4 وداه : : متسدء مك 52 
الزجاج : أن يأتيهم ما يغمرهم من العذاب». «#أر تأتيهم ألسَاعَه بغتة» 
أي فهدأة وبغتة مصدر منصوب على الحال» يقال: بعتهم الأمر بغْتاء إذا 
فاجأهم من حيث لم يتوقعواء قال ابن عباس”"'؟: وذلك لا يكون إلا بغتة» 

)١(‏ «الحجة؛ .776/١‏ (؟) (قوله تعالى) ساقط من (ج). 

© الثعلبي 7/17١١أ.‏ القرطبي 4/ /ا7. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 017١/7‏ وفيه أن يأتيهم ما يعجزهم من العذاب» وانظر: 
«الدر المصون؛ 5/ 059. ٠‏ 

(5) الثعلبي ٠١7/1‏ أ. والقرطبي 777/9 بنحوه. 

(7) الطبري /١‏ 9لاء والثعلبي 7/9١1أء‏ والبغوي 5/ 585.» و«زاد المسير» 5/ 59406. 


ا" د 


وقوله تعالى: وهم لا ؟ يَشْعرُوكَ» قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون 
هذا تأكيدًا لقوله (بغتة) وتشديدًا لتأويلهاء ويجوز أن يكون على التقدي, 
يفعت 3 أن تأتيهم غاشية من عذاب الله وهم لا يشعرون وقوعها بهم. 

4- قوله تعالى: #إقل مذو سبي قال المفسرون7© : قل لهمي 
محمد هذه الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها سبيلي. قال ابن 
دا 1 ا ونيا ع 

وقال مقاتل7©: ديني؛ وسمى الدين سبيلًا لأنه الطريق الذي يؤدي 
إلى الثوابء. ومثله قوله: «إأدعٌ إِلّ سبل رَيِكَ» [النحل: 156] أي: إلى 
ديله . 

قال أبو علي”*: معنى السبيل في اللغة المدرجة والممرء ثم أشيع 
فيه حتى استعمل في المعتقدات والآراء في الديانات وغيرهماء كقوله 
تعالى : «إوإن يَرَوَأْ سَِيِلَ الرمّدِ لا يَتَحِدُوهُ صبيلا» [الأعراف: ]١55‏ الآية. 

وقوله تعالى: قل هذو- سَبِيَ» أي : معتقدي» وفسر السبيل بقوله: 
«أدَعْوَا إل أله عَلَ بَصِيرَةَ أَنَأ» قال ابن عباس”“2: يريد على دين ويقين» 
والبصيرة : المعرفة الى يعبر بها الحق من الباطل؛ ومضى الكلام في هذا 
عند قوله: مهد 5 بصَابرٌ ين 45 [الأنعام: .]٠١4‏ 


)١(‏ الطبري 08٠/١١‏ وابن أبي حاتم 55094/9. وانظر: «الدر» 074/4 والتعلبي 
ا والقرطبي 71,/4/9. و«البحر المحيط» ه/ 7ه". 

إفة #تفسير مقاتل» 88٠أ.‏ والتعلبى 17/1١١اب.‏ 

80 #الضائل الحلاكه مزن 7 

(5) البغوي 584/5. وابن عطية 46/8. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


رس عه 


وقوله تعالى: ومن أتَبعنى©# يجوز أن يكون (من) عطفمًا على 
المضاف إليه في: #تكببلي» فيكون في [محل الخفض» ويجوز أن يكون 
علدا على الضمير في: ظأَدمُوأْ» فيكون في]'' موضع الرفع» ويكون 
المعنى: أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني يدعو إلى اللهء وهذا معنى قول 
إيكلء”" وابن زيد”"». فالأحق على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه 
ويذكر بالقرآن والموعظة؛ وينهى عن معاصي الله وهذا الوجه اختيار 
الفراء”؟؟ قال: ومن أتتعني يدعو إلى الله كما أدعو”” . 

قال ابن الأنباري'': وليس من مؤمن إلا وهو يدعو إلى الله 
جل وعلاء من قبل أنه لا يخلو من تلاوة القرآنء وكل آية من القرآن 
تدعو إلى الله كبك وبينة على صدق الرسول يِه قال: ويجوز أن ينقطع 
الكلام عند قوله (الله) ثم ابتدأ فقال: عل بَصِبرو 6 وَمَنِ تعن 6 في ر تفع 
من بالنسق على (أنا) وترتفع (أنا) بعلى لأنهما ابتداء وخبرء وهذا معنى 
قول ابن 0 
على أحسن طريقة وأقصد هداية. 


: قال يعنى أصحاب محمد كلِِهِ الذين آمنوا معه ») كانوا 


.با١١57/19/ والثعلبى‎ »١155 «تنوير المقباس» ص‎ )١( 

(؟) الثعلبي 7/17١١اب.‏ ْ 

ف امعاني القرآن» 7/ 686. 

(5) في (أ), (ج) تكرار: قال ابن الأنباري : وليس من مؤمن إلا وهو يدعو إلى الله كما 
أدعو. 

(( الزاد المسير) 598/5. 

(17) الثعلبي ا/7١١بء‏ وابن أبي حاتم 4/ا74أ. 

) «البحر المحيط» 6/ 0 ". و«زاد المسير» 5/ 143. وابن كثير 7/ 545» والقرطبي 


3" ان 


مره 


وقوله تعالى : وَسْبْحَنَ أنه عطف على قوله: «مَلزو. سَبيِلٍ» أي : 
قل هذه سبيليء وقل سبحان الله تنزيهًا لله عما أشركواء «إوّمآ آنأ يرح 
الْمتْركين ‏ الذين اتخذوا مع الله ضذًا أو نذا أو كفوًا أو ولدًا. 

8- قوله تعالى: «وَمًا أَرْسَلْنَا من قَبْلِلتَ لا ِجَالا» قال ابن 
عباس"'2: يريد ليس فيهم امرأة طني إِلهِم يَنْ أَمَلٍ الْفرق» قال: يريد 
أهل المدائن؛ لأن الله تعالى لم يبعث نبيًا من بادية» وقال الحسه0©: لم 
يبعث الله نبيًا من أهل البادية قط ولا من الجن ولا من النساء. 

قا ل أهل الأمصار أحدّ فطنًا وأعلم وأشدّ تيقظاء إذ 
سكن البادية يغلب عليهم القسوة والجفاءء وقد قال النبي كَلِيِ: «من بدا 
جفاء ومن اتبع الصيد غفل. ومن لزم أبواب الملوك افتئن»”*2 وفي هذا رد 
لإنكارهم نبوتهء يقول: لم يبعث قبلك إلا رجالاء فكيف تعجبوا من 
إرسالنا إياك» ومن قبلك من الرسل كانوا على مثل حالك» ومن قبلهم من 
الأمم المكذبة كانوا على مثل حالهم. فأهلكناهمء فذلك قوله: «أكَلر 
يَسِِرُواْ فى الْأَرْضٍ» يعني : المشركين المنكرين لنبوة محمد كَل يقول: 


لخ ىلر 


«ِأكيرٌ يسِبرُوا ف الْأَيَضٍ يَظُوأ» إلى مصارع الأمم المكذبة فيعتبروا بهم. 


اتففة 

000 «#زاد المسير؛ 4/ 545., والقرطبي 4/ 7/5”؟. وابن عطية 45/8. 

(5) الطبري 8٠١/١‏ وهو مروي عن قتادة» والثعلبي 7/1١١ب»‏ والبغري 4/ 3780 
وابن عطية 2.45/48 وابن أبي حاتم ل 

(5) اخشرععة أحمد في «المسند» .44٠/5 ١/75‏ عن أبي هريرةء وفى 7917/5 عن 
البراءء وصحح أحمد شاكر إسناده تحت رقم: (88077), الى وانظر: 
(صحيح الجامع١‏ (5177). (51715). 

(5) «معاني القرآن» 7/ 6ه. 


900 هه 
سورة يوسف 


8 اكع از لدي اه 0 )١١‏ عي 
وقول تفال : ودار الأحرو»ه قال الفراء : أضيفت الدار إلى 
الآخرة» وهي الآخرةء وقد تضيف العرب الشيء لك نفسه ١‏ إذا اختلف 
اللفظء كقوله : محَقٌ الببِنِ» [الواقعة: 48]» ويوم الخميس» وجميع الأيام 

يضاف إلى أنفسها لاختلاف لفظها . 

وقال أبو إسحاق”'' المعنى : دار الحال الآخرة؛ لأن للناس حالين: 
حال الدنيا وحال الآخرةء ومثله قولهم: صلاة الأولى» أي: صلاة 

الفريضة الأولى» والساعة الأولىء هذا كلامه؛ وقد ذكرنا نحو هذا ف 

سورة الأنعام لتوجيه قراءة اين عامر”'". 

وقال ابن الأنباري”©؟: الدار يعني بها الجنةء وهذا قول ابن عباس”") 
فى هذه الآية قال: الدار هي الجنةء والآخرة يقصد بها: قصد المدة 

وتلخيصها: ولجنة”" المدة الآخرةء والأمة الآخرةء يعني بالأمة: 

الزمان. خير للمتقين. 

١71١/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(7) عند قوله تعالى: «وَلدَار الأنخرة» [الأنعام : ؟”]ء قال هنالك: قرأ ابن عامر: 
(ولدار الآخرة) بالإضافةء قال الفراء: يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف 
اللفظان. كقولهم: بارحة الأولى» ويوم الخميسء وحق اليقين. فإذا اتفقا لم تقل 
العرب: حق الحق ولا يقين اليقين. وعند البصريين لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه 
وإن اختلف اللفظ . وقالوا فى قراءة ابن عامر: لم يجعل (الآخرة) صفة (للدار) 
لأن الشيء لا يضاف إلى نفسهء ولكنه جعلها صفة الساعة وكأنه قال: ولدار 
الساعة الآخرة. 

انظر: القرطبي 9/ 7170. 

() "تنوير المقباس» ص .١855‏ 

(5) في (ج): (والجنة). 

(1) «إعراب القرآن» للنحاس: 5/ ١5١ء‏ ««البحر المحيط» 760/0 والقرطبي 


1 ا 


وهذا الذي قاله أبو بكر إنما هو على مذهب البصريين؛ لأن عندهم 
لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه وإن اختلف اللفظان”''» وقال على مذهيس 
الكوفيين: الدار نوع والآخرة جنسء وكانت إضافة النوع إلى الجنس 
يجري مجرى قولهم: قميص وَشيء وجبّة خَرٌ إذ القميص من الوشي, 
فكانت الدار كأنها بعض الآخرة. إذ الآخرة يقع على معان كثيرة أيَدٌ 
تَحْقِلُونَ؟ هذا فتؤمنوا. 

-٠5‏ قوله تعالى: حو إِذَا أسَتَيتس ألُسُلُ» الآية. (حتى) هاهنا 
حرف من حروف الابتداء يستأنف بعدها كما يستأنف بعد «أماء وإذااء 
وذلك أن (حتى) لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون جارة؛ أو عاطفة. 
[أو كانت من حروف الابتداء»ء وليست هاهنا جارة ولا عاطفة]290 
وحيث ينصب الفعل إنما ينصبه بإضمار أنء ومما جاء فيه (حتى) حرفا 
ا ل 

وحَتَى الجيَادُ ما يُقَدْنَ بأَرْسَانِ'* 
الا تون انها انيت غاطتة اللعول معرف» الت عاديا 'ولة جار 


89 ؛ وابن عطية 44/8. 
0010 ما بين المعقوفتين في (ب). وهو ساقط من (0). (ج). 
(؟) في (أ). (ج): (وقوله تعالى). 
9 البيت لامرئ القيسء وصدره: 
سريت بهم حتى تكل مطيِّهُمْ ظ 
وهو في "ديوانه؛ ص 460. و«الدر» .١5١/5‏ واشرح أبيات سيبويه» ؟7/ 2157١‏ 
و«الكتاب؛ #//ا 7 و«اللسان» (غزا). واشرح شواهد الإيضاح' ص78؟77. 
و"شرح شواهد المغني» /١‏ 5ل/اا. و«شرح المفصل» 9/8ل. 
() البيت للبيد وهو من معلقته البيت رقم (78) في «شرح ديوانه؛ ص ٠5‏ 7. و«تهذيب 


سورة يوسسف 1" 


لارتفاع الاسم بها ع7 : 

مبى إذا سَلَحَا جَمَادَى ستةٌ جَرَّءَا فطالَ صيامّه وصيامّها 

ومعنى قوله: «أسْتَيعَسَ أَلرُسْلُ» أي من إيمان قومهم. قال ابن 
عباسر”"؟: يريد من قومهم أن يؤمنواء وذكرنا الكلام في : «9أسْتَيعسَ» عند 
قوله: لما أسيِيِمَسُوأ مِنْهُ» [يوسف: .]4١‏ 

وقوله تعالى: 9وَطتْوا أَمَّمُم . 000 أي: أيقنوا أن 0 قد 
كذبوهم. 5 توه 1" واو ولتم و و 
(كُذُبوا) بالتشديد»ء وقالت 00 رضي الله عنها : ما سر 


اللغة (سلخ) 7/ 211771 و«اللسان» 7077/54. وتاج العروس» (سلخ) 2371/1/4 
و(جمادى) ستة هي جمادى الآخرة» وهي تمام ستة أشهر من أول السنة. 

7797/5 وأبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائي في «الكبرى»‎ 047/١ الطبري‎ )١( 
وأبو الشيخ وابن مردويه كما‎ 277١١ /7 وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ .)20١71867( 
.197/5 في «الدره 5/ لالاء والثعلبى //ا١١اب»ء وازاد المسير»‎ 

(؟) «زاد المسير؛ 195/5. ْ 

(0) الطبري 288/١‏ وعبد الرزاق 73784/7, والثعلبي ١١8/17‏ أ, والبغوي 785/4 

(5) الطبري 288/١7‏ و«زاد المسير»؛ 195/4. ْ 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر #كُذّبوا» التشديد؛ وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم كُذِبوا» بالتخفيف. وكلهم بضم الكاف. 
انظر: «السبعة» ص ١ه"‏ 267 و«إتحاف» /558. والطبري 246/١‏ لال 
وابن عطية 2747/4 و«البحر) 7"605/6. 

00 2 47/1 وأبو عبيد والبخاري (4140) كتاب التفسير» باب قوله ظحَف إِذَا 
أَسَتَيمسَ ألرّسُلُ» والنسائي في «الكبرى» 594/35" 0)١١1804(‏ وابن المنذر 
3 أن حاتم 17/ 2771١‏ وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر» 4/ لالاء 
والتعلبى /ا/ 8١١أ.‏ 

(0) في 6 (كذبوهم). (4) في (أ). (ج): عوطت بنونين. 


8 ان 


ظنوا أن من آمن بهم من أتباعهم قد كذبهم''' فأتاهم نصر الله عن ذلك, 
وعلى هذا القول: الظن بمعنى الحسبان» والتكذيب مظنون من جهة من 
آمن بهم؛ والمعنى: ظنت”") الرسل ظن حسبان أن أتباعهم من الأمم قد 
كذبتهم في وعد الظفر والنصر لإبطائه وتأخيره عنهم. وطول البلاء بهم. لا 
أنهم كذبوهم في كونهم رسلا. وهذا التكذيب أيضًا لم يحصل من أتباعهم 
المؤمنين؛ لأنه لو حصل لكان نوع كفرء ولكن الرسل ظنت بهم ذلك لبطء 
النصر» وعلى القول الأول الظن بمعنى : اليقين والتكذيب المتيقن من جهة 
الكفارء وعلى القولين جميعًا الكناية في (ظنوا) للرسل . 

وقرأ أهل الكوفة (كُذِبوا) مخففة؛ ومعناه: ظن الأمم أن الرسل 
كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله إياهم وإهلاك أعدائهم. هذا معنى 
قول ابن عباس" وابن مسعود””' وسعيد بن جبير””» ومجاهد”" وابن 
سن كط دبي وعامة المفسرين وأهل المعاني". 


559/5 وأبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائي في «الكبرى»‎ 281-87 /١7 الطبري‎ )١( 
وابن المنذر وابن أبي حاتم 75717/7. وأبو الشيخ وابن مردويه كما‎ »»)30757( 
في «الدر؛ 4/ لالا.,‎ 

(5) الطبري /١‏ 86, وعبد الرزاق 7174/7, وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني 
وأبو الشيخ كما في «الدر». 

(9) الطبري /1١‏ 2,85-84 وأبو الشيخ. وابن المنذر كما في «الدر؛ 4/ لالا. 

(5) الطبري 17/ 84. (5) الطبري 17/ 80-85. 

.48 /١ الطبري‎ )7( 

(0) الطبري /١7‏ 80 والثعلبي 0//7١٠أ»‏ والبغوي 387/4 و#زاد المسير؛ 543/4 
وابن عطية 8/ .٠6١‏ و«البحر المحيط» / 804. والقرطبي 190/4 وامعاني 
الفراء» 57/7ه, و«معاني الزجاج» #/ ١#”‏ 2 

(4) (تعالى) ساقط من (أ). (ج). 


سورة يوسف 534(”»> 


و(كُذبوا) من قولهم: كذبتك الحديث». أي: لم أصدقك. ومنه قوله 
يال 20: وَمَمدَ أن كَدَبأ لَه وَرَسُولُ» [التوبة: »]4٠‏ قال أبو علي" : 
والضمير في قوله: 9 وظنوا » على هذه القراءة للمرسل إليهم ‏ لتقدير ظ 
المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم بهء من أنهم لم يؤمنوا بهم 
نزل بهم العذاب وإنما ظنوا ذلك لما شاهدوا مره من إمهال الله إياهم ‏ ولا 
ا وإن لم يتقدم ذكرهم ؛ 
0 ود تسل ف الأ تا كك كت عبت الا 

. ( َ 30 : 

ل سفيان عن أبي حصي ”” عن عمراك بن 
الخارف” ' عن ابن عياب ” ا" قال: مح إِذا اكه سَتيمْس الرسْلٌ» من قومهم 
)١(‏ «الحجة) 547/4. 
(؟) هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي» روى له الجماعة» ثقة ثبت 

سنّي» ربما دلّسء توفي سنة /ا17١ه.‏ انظر: «التقريب» ص 784 (4584). 

وفي رواية الطبري حصين بدل أبي حصين» وحصين هذا هو حصين بن عبد 

الرحمن السلمي» أبو الهذيل الكوفي» ثقة تغيّر حفظه في الآخرء روى له 

الجماعة. توفي سنة 76١اهء‏ انظر : «التقريب؛ ص١7١‏ (309 ١‏ ). 

والنسائى» روى عن ابن عباس. انظر: «التقريب؛ ص179 .)0١41(‏ وهذا 


0( 01 وفي الرواية سفيان» عن حصين ١‏ عن عمران؛ عن ابن عباس. 
(4) في الطبري /١‏ 85. رواية إسماعيل بن علية» عن كلثوم بن جبرء عن سعيد 


م سورة يو سلب 


الإجابة» وظن القوم أن الرسل قد كُذِبُوا فيما وعدوا من نصرهم وإهلاك من 
كذبهم. والثاني: وتيقن الرسل أنهم قد كَزَِبوا في وعد قومهم إياهم 
الإيمان: أي وعدوا أن يؤمنوا ثم لم يؤمنوا. 
: 3 200 -030 0 

والآأول هو قول سعيد بن جبير رواه إسماعيل بن علية عن ابي 

وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس”*؟: أنه قرأ : (وظنوا أنهم كذبوا) 
يذهب إلى أن الرسل ضعفواء فظنوا أنهم قد خُلفواء قال ابن عباسر © : 
وكانوا بشرًا. 

قال أبو بكر بن الأنباري : وهذا غير معول عليه من جهتين : 
إحداهما”'': أن التفسير فيه ليس عن ابن عباسء لكنه من [متأول] تأوله 
عليه. والأخرى: أن في قوله: #جآءهُمَ تَسَرْئ» دلالة على أن أهل الكفر 


»٠00(‏ وفي رواية أخرى: وهيب. عن أبي المعلي العطار» عن سعيد 
.))50١1١(‏ 

)١(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهمء أبو بشر البصري» المعروف 
بابن عليه ثقة حافظء روى له الجماعة» توفى سنة 917١ه.‏ 
انظر: «التقريب» ص©6١٠‏ (1415). ْ 

00 هو يحيى بن ميمون الضبي» أبو المعلي العطار الكوفي» ثقة» روى له البخاري 
تعليقًاء والنسائي وابن 5 توفى سنة له 000 
انظر: «التقريب» ص097 054 

(©) الطبري 40//17. 

(5) الطبري 417/1. 

(5) في (ج): (إحديهما). 

() «معاني القرآن وإعرابه» #/ 1737. 


سورة يوسف 5/١‏ 


زان للرسل كان ذلك منهم خطأ عظيمًا لا يستحقون ظفرًا ولا نصرّاء 
وتنزيه الأنبياء وتطهيرهم واجب علينا إذا وجدنا إلى ذلك سبيلا. 

وقال أبو إسحاق”'' منكرًا لهذا التفسير: وذلك بعيد في صفة الرسل. 
يروى عن عائشة”" أن النبي يي لم يوعد بشيء يخلف فيه» وعنها(" أيضًا 
أنها قالت: معاذ الله أن تظن الرسلٌ هذا بربها. 

قال أبو علي”*/': وإن ذهب ذاهب إلى أن المعنى: ظن الرسل أن 
الذي وعد الله أممهم على لسانهم قد كذبواء فقد أتى عظيمًا لا يجوز أن 
ينسب مثلّه إلى الأنبياء؛ لأن الله سبحانه لا يخلف الميعاد ولا مبدل 
لكلماته» هذا قول من أنكر هذه الرواية. 

وقال الأزهري””2: إن صح هذا عن ابن عباس فوجهه عندي -والله 
أعلم- أن الرسل خطر في أوهامهم ما يخطر في أوهام البشرء من غير أن 
حققوا تلك الخواطرء ولم يكن ظنهم ظنًا اطمأنوا إليه. ولكن كان"" ظنًا 
بخاطر. وقد روينا عن النبي كَلْةِ أنه قال: «تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به 
أنفسهاء ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد»'") 


.١1٠ /8 الطبري ١//ا4» وصححه أحمد شاكر في تعليقهء و«الفتح»‎ )١( 

(0) الطبري ١/لالم.‏ وابن أبي حاتم 19/١١ااء‏ وأخرجه البخاري (5598) 
كتاب التفسير باب: قوله: حي دا أَسْتَبيَسَ الرُسُلُ». والحاكم في «المستدرك» 
4/7" وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(9) «الحجة» 55"/5. 

() «تهذيب اللغة» (كذب) ."١١6/4‏ 

)0 في «التهذيب» :7١١5/4‏ ولكنه كان خاطرًا بغلبة اليقين. 

(0) أخرجه الترمذي بلفظه )١١87(‏ الطلاق واللعان»: باب: ما جاء فيمن يحدث - 


ح- نفسه بطلاق امرأتهء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وبتحوه في 


ة يبوسف 
ا" د 


3 وان ب ادس 4 (). 5 ١‏ 

«فَنيقَ من نَنَائُ» كتبت في المصحف بنون واحدة كراهة لاجتماع 
المثلين» كما كتبوا: الدنيا والعليا ومحيا ونحو ذلك. بالألف؛ كراهة 
لاجتماع المثلين؛ ولولا ذلك لكتيت بالياء كما كتنت : حبلى ونخشى . وما 
حذفوا النونء وقوى ذلك أنه لا يكون في هذه النون إلا الإخفاء ولا يجوز 
البيان؛ لأنها لا تتبين عند حروف الفم فأشبه بذلك الإدغام؛ لأن الإخفاء 
لا يتبين فيه الحروف الو كما أن الإدغام لا يتبين فيه الحرف 
المدغم بيانه في غير الإدغام» فلما وافوا هذه النون المدغم استحبوا حذفه 
٠‏ 2 8# إم(2) ا ىس 
من الخطء ولأجل'" هذه [السورة من الخط قرأ عاصم (فُنْجّي)”*' مشدّدة 
الجيم مفتوحة الياء بنون واحدء وقوى هذه]”*' القراءة أنه عُطِفَ عليه فعل 
البخاري. (1918) كتاب العتق باب: الخطأ والنسيان في العتاقة: والطلاق وفي 
مسلم )١117(‏ كتاب: الأيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب 

إذا الم اسقر: 

(1) الطبري بلفظ فينصر الله الرسل /١7*‏ 87. 

(5) في (ب): (المخفا الصحيح). 

() في (ج): (لأجل) من غير واو. 

(5) قرأ أبن عامر وعاصم (فنُبّي) مشددة الجيم مفتوحة الياء بنون واحدة» وقرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي (فننجي) بنونين الأول مضمومة والثانية 
ساكئة والياء ساكنة. وروى عن أبي عمرو (فَنْبَي) يدغم. انظر: (السبعة) ص 78637 
ولإتحاف) /2754 والطبري 2.89/١7‏ و«البحر؛ 06/8". 


(5) ما بين المعقوفين في (ب) وساقط من (أ). (ج). 
(0) «الحجة» 456/5. 


سورة يوسف رخفا 


ند إلى المفعول وهو قوله: «إوَلا يرد بسنا عن الْمَرْوِ الْمْجْرمِينَ4 وأما 
قراءة العامة #فننجي من نشاء» قال أبو ع هو حتكاية خال + الا ترق 
أن القصة فيما مضى» وإنما حكى فعل الحال على ما كانت» كما أن قوله: 
دِمَدًا من شْيَئِوء وهذًا من عدوت [القصص: ]١6‏ أشار إلى الحاضر والقصة 
ماضية لأنه حكى الحال. 

-١‏ قوله تعالى : ملَقَّد كانت في مَصَصبةٌ» قال ابن عباس”'': يريد 
إخوة يوسف وهم الأسباط»ء «عبرة» قال' ": يريد فكرة؛ قال ابن الأنباري : 
معنى الاعتبار عند أهل اللغة: الاستعلام للشيء بالدلائل والشواهد من 
خواطر العقول وغيرهاء يقول الرجل لغيره: اذهب فاعتبر وزن هذا 
الدرهم. يريد: استعمله وابحث عن خبره» وهذا يرجع إلى الفكر الذي 
فسره ابن عباس. 

وقال غيره”؟: معنى الاعتبار التدبر والنظر في الأمر كقوله تعالى : 
تبروا يول آلأَيصَرٍ”” أي : تدبروا وانظروا فيما نزل بقريظة والنضير» 
فقايسوا أفعالهم واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم. 

وقال أبو الهيثه”"': العابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره» أي: يعتبر 

المسير») 5//ا59؟. 
(؟) الطبري 0١5/1١6‏ وابن أبي حاتم 7/ 27175١7‏ وأبو الشيخ عن ابن عباس: 

معرفه» كما في «الدر» 5/ لا/. 
( انظر «تهذيب اللغة» (عبر) "/ م٠‏ **5-7:””ء و«اللسان» (عبر) 0/ 10187. 


دع الحشر: ,2 وفي جميع النسخ : يا أولي الألباب» وهو ححَظا: 
(0) «تهذيب اللغة» (عبر) "ا/ 706. 


33 سورة يوسف 


بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليهء وهذا كله راجع إلى معنى الفكرة, 
والتدبر أخذ من العبرة وهو الجانب» كأن المعبر باستدلاله وتفكره يعبر عن 
جانبه الذي هو فيه إلى جانب البصيرة والعلم» فمعنى العبرة: الدلالة التى 
بها يعبر إلى العلم والبصيرة من الجهل والحيرة؛ والعبارة دلالة يعبر المعنى 
من نفس القائل إلى نفس السامعء وقد ذكرنا نحو هذا عند قوله: #للرؤيا 
تعبرون* [يوسف: 47]. 

قال أهل المعاني”"' : ووجه الاعتبار بقصصهم هو أن الذي قدر على 
إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجب» وإعلائه بعد حبسه في السجن» وتمليكه 
مصر بعد أن كان لبعض أهلها في حكم العبدء وجمع بينه وبين والديه 
وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة - لقادرٌ على أن يعز محمدّاء 
ويعلي كلمته» وينصره على من عاداه. 

وقوله تعالى: الَأُْلي الْألبتب» إن قيل: إن قوم محمد كك كانوا 
ذوي عقول وأحلام وفيهم من لم يعتبر بهذه القصص فلم عم الله تعالى أهل 
الألباب بالعبرة؟ 

قال أبو بكر بن الأنباري": إن جميعهم عُرّضوا للاعتبار بما 
سمعوه؛ فمنهم من اعتبرء ومنهم من أبى ذلك. إيثارًا لهواه وعنادّاء فلم 
يخرج عن أن يكون له عبرة لو اعتبر. 

وقال غيره ": أراد بأولي الألباب هاهنا: من اعتبر وتفكر وعلم 
)١(‏ «زاد المسير» 1917/5. 
(5) الرازي .778/1١8‏ 
( انظر: الطبري .5٠ /١7‏ و«البحر المحيط؛ 5017/8. 


سؤوة يوسف نيف 


يحق» وذلك أن من لم يعتبر بمثل هذا لا يكون له عقل سليم» فلا يكون 
ف جملة العقلاء الذين يوصفون بالاعتبار. 

. وقوله تعالى : «هما كن حَدِيثًا يشر » أي: ما كان قصصهم حديعًا 
يتقوله بشرء على هذا دل كلام ابن عباس”'2: ويجوز أن يكون المعنى: ما 
كان القرآن حديثًا يفترى. ارَلكن تَسَدِينَ الى بين يديو أي: من الكتب. 
أي: يصدق ما قبله من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب؛ قاله ابن 
1 © وقتادة. 

ونصب (تصديق) على تقدير: ولكن كان تصديق الذي بين يديه. 
منزله تغالن :فك كن ند آنا ا ملك وَلكن دَسُولٌ أَسّهِ» [الأحزاب : 
٠‏ قاله الفراء”*'والزجاج”': قالا: ويجوز رفعه في قياس النحو على 
معنى: ولكن هو تصديق الذي بين يديه «وَتَنْصِيلَ كل شَىْء» يحتاج إليه 
من أمور الدين من الحلال والحرام والحجاج والاعتبار» هذا إذا قلنا: ما 
كان القرآن» وإن قلنا: ما كان القصصء. فالمعنى : وتفصيل كل شيء من نبأ 
يوسف وإخوته . 

وهكذا فسر ابن عباس" فقال في رواية عطاء والضحاك: 


.1568 «تنوير المقباس» ص‎ )١( 

(0) انظر: «زاد المسير» 4/ 25917 البغوي 781//5» ابن كثير 017/7. 

() الطبري 04٠/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 8/4 عن قتادة» وابن أبي حاتم // 
531 عن قتادة. 

(4) «معانى القرآن» ؟057/7. 

)0( امعانى القرآن وإعرابه؛ 8/ 777. 

(0) «زاد المسير» / 8 ««البحر المحيط؛ 5657/6. 


وف 
ا ديد 


لوَتَْصِيلَ حكُلٍ شَىْءِ» من خبر يوسف وإخوته وأمورهم. 
الخامن كقوله: «وَيشمق وَسِعَتَ كُلَّ عن 4 [الأعراف + 165] يريد كل 
شيء يجوز أن يدخل فيها. وقوله تعالى: 9وَأوِيتَ من كل شئو» [النمل : 
*7] أي: من كل شيء يجوز أن يؤتى مثلها. 

وو سه سر 


وقوله تعالى: وَهْدَى وَيَتْمَدَ» قال ابن عياس(23: يريد بيانًا ورحمةً 


لقوم يؤمنون: أي يصدقون بما جاء به محمد وَل 


> 


210 «زاد المسير» 3/5 و«تنوير المقياس) صهه1١.‏ 


سورة المرعد 


اخحفا 
سورة الرعد 


تفسير سورة الوعدت 


يسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ هالبر» قال ابن عباس”': معناه أنا الله أعلم وأرى» وقال في 

رواية عطاء”" : يريد أنا الله الملك الرحمن» اتلك نت الكتبِ» يجوز أن 
يكون (تلك) إشارة إلى ما مضى»ء من ذكر الأخبار والقصص مما أنزل على 
محمد يكوه قبل هذه الآية» ويجوز أن يكون (تلك) بمعنى هذهء وقد ذكرنا 
جواز ذلك عند قوله : «المّ © ذَلِكَ الكتبٌ» [البقرة: ١-؟]»‏ والكتاب 
يعني به: التوراة والإنجيل في قال :مجافن”؟ نادو" وقال«ابن 
عباس””'2: يريد القرآن. 

وقوله تعالى لوَألَدِىَ أزِلَ إليِكَ ين رَيْكَ آلْسَقٌّ» قال الفراء''': موضع 
(الذي) رفع بالاستئناف وخبره (الحق)» ويجوز على قول مبجاهد أن يكون 
)١(‏ الطبري ,.4١/1١‏ و«زاد المسير؛ 4/ ,7"٠٠‏ والثعلبي 17 32,. وأبو الشيخ كما 

في «الدر؟ 5/ 80. 
(0) «زاد المسير) 4/ .":٠‏ 
(©) الطبري /١‏ 97.: و«زاد المسير» 5/ 5: والثعلبي 9/19١1أ.‏ 
(5) الطبري .97/١‏ و«زاد المسير» 0.4/4 وأبو الشيخ كما في «الدر» 24١/4‏ 


والتعلبى لا/ 9١١أ.‏ 
(0) «زاد المسير» 5/ 4. الثعلبى لا/9١١أ.‏ 
(0) «معانى القرآن» ”/ لاه. 


ا 
573 ا 


«الذي' عطمًا على الكتاب بمعنى : وآيات الذي أنزل إليك» ثم رفع”' الحق 
على معنى: ذلك الحق. أو هو الحق كقوله #أوَهِمٌ يَعْلَمُونَِ * الْحَنٌ ين 
رَيِكَ 4 وعلى قول ابن عباس في الكتاب أنه القرآن يجوز أن يكون «الذي, 
من تعها الكتات .::وإن كان فيه الوا كقرال7؟: 
إلى المَلِكِ القَرّم وابن الهُمَام ... البيت) 
فعطف الواو وهو يريد واحدّاء ويكون (الحق) مرفوعًا بما ذكرنا من 
الإضمار» هذا كله قول الفئاء9؟ وأبى الفا 07 وزاد فقال: ويجور 0 
يكون «الذي» رفعًا””' عطفًا على آيات» ويكون (الحق) مرفوعًا على إضمار 
«هواء فحصل في «الذي» وجهان للرفع» ووجهان للخفض. 
وقوله تعالى: «رَلَكِنّ حر آلنّاين لا يُوُْمئرت» قال ابن 
عا يريد أهل مكة لا يؤمنون» وقال صاحب النظم: في هذه الآية 
كأن قائلا قال: الحق غير ما أنزل على محمدء فأجيب عن هذا القول بهذه 
الآية؛ أ إن هذه الآيات والذي قبلها هو الحقء لا ما ذهبتم إليه. وهذا 
الذي ذكره معنى قول مقاتل”"', فإنه قال : نزلت هذه الآية حين قال مشركو 


)01( في (ج): (يرفع). 

() البيت بلا نسبة في «الإنصاف» لابن الأنباري ص 2/5 و«خزانة الأدب' 
١‏ اة؛. وملادلن كترلاق و«شرح قطر الندى» ص 06» و«الكشاف» ١/١5غ»‏ 
و"البحرا 0/ ”١5؟.‏ والقرطبي .71/7/١‏ والطبري 47/1. 

(9) معاني القرآن ؟/لاه. 8ه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١8‏ 

(4) كذا في النسخ ولعله (رفع). 

() «زاد المسير» ."٠٠/4‏ 

649 «تفسير مقاتل» 68١بء.‏ الثعلبى ا/ 9١١أ.‏ 


سورة الرعد 34> 


1- قوله تعالى : إلنّهُ ألِى رَهَمَ ألتَتَوْتِ» قال أبو إسحاق''' : لما ذكر 


أنهم لا يؤمنون» عرف الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق» فقال: «َأَنَهُ 

لرِى فم و الشيوات بعر ع 5-0 الآيةء ال الأساطين» ومنه قول 
0١١‏ 

٠ النابعه‎ 


تون ناميل بالصّفَاس''") والعمد 
وهو جمم عماد» يقال : عماد» وَعَمّدء وعمد» مثل إهاث» وأَهَبٌ 


آ د 


وَأَهْيٌّء قال ذلك أبو إسحاق”*' في قوله ظعَمَدٍ تت [الهمزة: 4]» وقال 
ال العمد والعمد جمع العمود» مثل أديم وأَدْمء وَأَدّمء وقضم 
وقضمء قُضم والعماد والعمود ما يعمك به الشيءء يقال: عمدت الحائط 
أعمده عمدّاء إذا دعمته فاعتمد الحائط على العماد» أي امتسك بهء ومن 
هذا يقال: فلان عمدة قومه؛ إذا كانوا يعتمدونه فيما يحزبهم. 


.157/ «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(0) «تهذيب اللغة»؛ (عمد) 7/ .505١‏ 

(؟) عجز بيت للنابغة وصدره: 

وخيس الجن إني قد أذنت لهم 

انظر: «ديوانه؛ ص ١ء‏ و«المحرر الوجيز' »١1١١/4‏ و«البحر المحيط» ه/ لاه 
و«الدر المصون» 7/ .٠١‏ و«تهذيب اللغة» (عمد) /7 70551١‏ و«مختار الشعر 
الجاهلي» 7 و«اللسان» (عمد) 5ه//91٠7,‏ وخيس: ذللء تذُمر: بلدة بالشام؛ 
الصفاح: حجارة عراض رقاق. 

() في (أ). (ب): (بالصفائح). 

() «معانى القرآن وإعرابه»؛ 8/ 557. 

00) معان القرآن» */ 0741١‏ وفيه: جمعان للعمود. 


5 الرعد 
2 سور لر 


وقوله تعالى: مإترَويا» فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه كلام مستأنف, 
والمعنى رفع السموات بغير عمد ثم قال ثرت » أي : وأنتم ترونها 
كذلك مرفوعة بلا عمد”"'. 

قال ابن الأنباري”"': أفاد بقوله ١ترونها».‏ أنهم يرونها بلا دعامة 
ترفعهاء ولا شيء يمسكها من الوقوع. أي الذي تشاهدون من هذا الأمر 
العظيم وتعاينونه بأبصاركم يغنيكم عن الإخبار وإقامة الدلائل» «فترونها؛ 
غلى عدا القول »بر هيدا نف« قال وييحوة أن يكر نوها ان 
بالسموات» والباء من صلتهء وتلخيصه: (ترونها) بغير عمدء فالباء معناها 
التأخير بعد الرؤية» و«ترونها» على هذا في موضع نصب في التقدير على 
الحال من «السموات». لو صرف إلى الدائم لقيل: رأيتها”" أنتم بغير عمد 
وإذا جعلناه خبرًا مستأنمًا غير متعلق بالباء؛ كان الباء من صلة الرفع» وقد 
حصل في «ترونها» قولان» وهذا على قول من يقول: إن الله تعالى”؟ خلق 
السموات بلا عماد من تحتها. 

وهو قول ابن عباس”' فيما روى جويبر عن الضحاك عنه قال: 
يعني ليس من دونها دعامة» ولا فوقها علاقة» وهو قول قتادة”"2 وإياس بن 


)١(‏ ساقطة من (أ). (ج). 

(0) «الأضداد» ص2.558 ودالوقف والابتداء؛ ”/ «“”لا, ("الاء و«زاد المسير» 
1/5" 

(©) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب (رأيتموها). 

(5) (تعالى): ساقطة من (ج). 

(5) الثعلبي 99/17١اب.‏ 

(5) الطبري /١‏ 44. وعبد الرزاق 7/ 0*3 وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
كما في «الدر» .501١/84‏ 


سورة الرعد ودف 


رىاوية(1)» ومقاتل'' قال: هن قائمات ليس لها عمد. 

والقول الثالث في (ترونها) أنه من نعت العمدء المعنى بغير عمد 
مرئية» وعلى هذا الجحد الداخل على العمد واقع في المعنى على الرؤية» 
والتقدير: رفع السموات بعمد لا ترونهاء والعرب قد تقدم الجحد من آخر 
الكلمة إلى أولهاء ويكون ذلك جائرًا كما تقول: لا تكلمن بغير كلام يمله 
السامع. معناه: بكلام لا يمله السامع» ومله [قول] ابن هري : 
لهأو زاك لالمة تخد لئ كي وتان 

أراد: وأراها لا تزال ظالمة» وهذا التقدير على قول من قال: إن 
للسموات عمدًا ولكنا لا نراهاء وهو قول ابن عباس”” في رواية» قال: 
لها عمد على قاف. وهو جبل من زبرجد محيط بالدنياء ولكنكم لا ترون 
العمد. وهذا قول ميجاهد0". 

وأنكر قوم هذا التأويل. وقالوا: لو كان لها عمد لكانت ترىء والله 
كد إنما دل هذا على قدرته من حيث لا يمكن لأحد أن يقيم جسمًا بغير 
عمد إلا هوء وما ذكرنا من الأقوال في (ترونها)» والتقديرات فيه؛ من كلام 


00( الطبري /١7‏ 415. و«الدر المنثور؛ »48١/5‏ والثعلبي 4/1١١ب.‏ وهو: إياس بن 
معاوية بن قرة بن إياس المزني أبو واثلة» قاضي البصرة» تابعي ثقة فقيه يضرب به 
المثل في الذكاء والدهاء والعقل والفطنة والفصاحة. توفي سنة 77١ه.‏ انظر: 
«حلية الأولياء؛ / .١77‏ و«تهذيب التهذيب» .١181/١‏ 

فه اتفسير مقاتل» 4١١ب»‏ ولم أجذه فيه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(4) في (ج): (ولال راها). 

)0( الطبري ١45/١7‏ قال: بعمد لا ترونهاء الرازي .7777/١8‏ 

(5) الطبري »97/١7‏ وابن أبي حاتم كما في «الدر؛ 4/ ,506٠‏ و«زاد المسير» .8١/54‏ 


ال عد 
0 سورة الر 


ال والزجاج”"' وأبي بكرء وقال الزجاج في" نظم هذه الآية فى 
نتورة لقان # .من قال بعيد أتروتها يكور مع (العيه) قدرقة العن ينيد 
بها السموات والأرض» وهي غير مرئية. 

وقوله تعالى «طإثح تر عل لش أي بالاستيلاء والاقتدارء ونفوة 
السلطانء وأصله استواء التدبيرء كما أن أصل القيام الانتصابء ثم يقال 
قائم بالتدبيرء والمعنى : ثم استوى على العرش بالتدبير» للأجسام الذي قد 
كوّنهاء فقوله #ثُمَ» يدل على حدوث التدبير» والكلام في معنى الاستواء 
ماض بالاستقصاء في سورة البقرة”'. 

وقوله تعالى : وَسَكَرٌ الشَّمْس وَالقَمَر»ه معنى التسخير التذليل» قال 
آنوإسشاق”* + كل مقهواز.مدثر لا يملق النفسيه ها يخلصه من القهر» فذلك 
مسخر»: وقال. غيره”2+ أصنلة: سنخزت اليلفيئة + إذا أطاغعت: وطات لها 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ /ا6. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 15/7. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 5/ 198. | 

(5) عند قوله تعالى: ثم سنوي إِلَ ألسَمَآءِ َوَبهنَ سَبْعَ سَمَوبٍّ» [البقرة: 59]» 
وخلاصة ما ذكره أن للاستواء معاني» منها : 
-١‏ أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته. 


-١‏ أن يستوي من اعوجاج. - بمعنى أقبل. 
4- بمعنى عمد وقصد. 6- صعلد. 
-1١‏ استولى. لا- علا. 


وقد رجح تأويل الاستواء على كل حال وقصد نفي الصفة كما هو مذهب 
الأشاعرة. وقد تقدم التعليق على ذلك مرارًا. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ #/185. 

00( نقله في «التهذيب» (سخر) ؟/ ١56٠‏ عن الليث. 


سورة الرعد 6م ؟ 


سَوَاخِرٌ في محواء العيمة يستاكر 
وتسخرت دابة فلان؛ ركبتها بغير أجرء ومعلى تسخير الشمس 
لمر تذليلها لما يراد منهاء وهو قوله: «كُلَّ جر لِأْبلٍ مُسَمَىْ» أي إلى 
وقت معلوم» وهو فناء الدنيا. 
وهذا معنى قول أبن عباس” 0 قال: يريد أن 
كائن إلى يوم القيامة»ء وروي عنه0؟؟ أنه قال: أراد بالأجل المسمى: 
انتهاؤهما في لفون :لنة .ربعا فيا ويا لفقا )د وهو “قرلن: | لكلني ا 
قال: للشمس منازل معلومة» كل يوم لها منزل تنزله»ء حتى تنتهي إلى 
منازلهاء فإذا انتهت إليه لم تجاوزه ثم ترجعء فهذا الأجل المسمى» 
ا 
وقوه كارن 0" جزيةة الا فافع التي اتسريك الام على ها 
يقتضيه مستدبر حاله في عاقبتهء والله تعالى يدبر الأمر بحكمته. بفْصِلٌ 
الآيَكٍ»ه أي: يبين الآيات التي تدل على قدرته على البعث» وذلك أنهم 
كان معدن العنقاء تأغلموا" أن الذى علق التندرات روانيا هذه 
الأشياء ولم تكن» قادرٌ على إعادتهم. وهو معنى قوله : للحم لف نيكم 
)١(‏ لم أهتد إلى قائله وهو بلا نسبة في كتاب «العين» المنسوب إلى الخليل 195/4؛ 
و«التهذيب» (سخر) »156٠/7‏ و«اللسان» (سخر) 1477/5. 
(0) «تنوير المقباس» ص 1668١.؛‏ و«زاد المسير» 25١/5‏ والقرطبي 1!74/4. 
ف ليس في (ب). 


(5) الثعلبي 9/ ١٠7أ.‏ القرطبي 5994/4. الرازي 717/18. 
(4) «زاد المسير» .١197/19‏ 


و 1 
اين 


هَ ال عد 
26 سورة الر 


ووِمْوت» قال ابن عباس”"©2: يقول لكي يا أهل مكة توقنون"”" بالبعث, 
وتعلموا أنه لا إله غيري. 

-٠“‏ قوله تعالى: وَهُوَ الَِى مد الْأَرْضّ». قال أبو إسحاق”" : دلهم 
ل رين آيات الأرضء قال: وهو الذي مد 
الأرضء روي في التفسير: أنها كانت مدوره فمدت. 

قال أهل اللغة”*: معنى المد: أخذ المجتمع بجعله على الطول 
والعرضء ولذلك قال الفراء”'2: أي بسط الأرض طولًا وعرضًا .#وَجَمَلٌ 
قا رويك أن عا لاثر انيف "وال ابن عائد !"ا تتززية أرقدها بالسيال: 
وذكرنا معنى الرسو والإرساء في سورة هود" . 

وقوله تعالى رين 4 معنى الزوج في اللغة'''2 شكل له قرين 
من نظير أو نقيضء فالنظيران كزوجين من خف أو نعل» والنقيضان كالذكر 
والأنثىء والحلو والحامضء» والرطب واليايس» وقال أبو عبيدة١):‏ 
)١(‏ «تنوير المقباس» ص 2.١50‏ وانظر: الطبري .48/١‏ 

(5) كذا في النسخء ولعله خطأ من الناسخ وصحة الكلمة (توقنوا). 
() «معاني القرآن وإعرابه» .١70/7‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 

(5) «تهذيب اللغة؛ (مدد) .”51١/85‏ و«اللسان» (مدد) 9//ا6١4.‏ 
(5) «معاني القرآن» 08/7. 


00) هذا قول الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 8//ا5١.‏ 

000 «تنوير المقباس» ص .١66‏ 

(9) عند قوله تعالى: وَل أنَكَبْرا دبا بشي أنه يْرِنهَا وَمرْسهاً» [آية: ]4١‏ انظر : 
«اللسان» ١5430//7‏ (سها). 

.161/5 «تهذيب اللغة» (زوج) ؟7/‎ 06١0) 

(10) «مجاز القرآن» .7"731/١‏ 


سورة الرعد /73 


الزوج الوابخدك ويكونة. النين -«وقالب القراة": +الووعناق 'اثنان: «الذكر 
والأنثى» والضربان» وذكرنا الكلام في هذا في سورة هود" . 
قال الزجاج”": أي جعل فيها نوعين» وهو معنى قول ابن عباس”*' : 
57 سكين ١‏ قال بابد قنيية"* 1 اراد هن كن لوز اضف لون عن 1 
وحامضًا. 
وقوله تعالى: «يُقْئِى الَتَلَ أَلنبَارَ4 ذكرناه في سورة الأعراف”". 
وقوله تعالى: «إإِنَّ في دَلِكَ ليت لْمَوْمِ يُتَفَكرُونَ» أعلم أن ما ذكر من 
هذه الأشياء فيه برهان وعلامات لمن يفكر في عظمة الله وقدرته» ثم زادهم 


من البرهان. 
ا ا كي سي 0 5 و - 2 
5- فقَال: هوف الارضٍ قطع مسَجلورات #ه قال قتادة ': قرى قريب 
بعضها من بعض . 


ومعنى المتجاورات: المتدانيات المتفاوتات في الكلام”". 


)0( «معاني القرآن» ؟08/7. 

(5) عند قوله تعالى: طقلْمَا حل ذبًا من كُلٍ رَوْبَْنِ انين وَأَمْلكَ» [آية: .]14١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» //ا*١.‏ 

(4) القرطبي 180/9. الثعلبي لا/ ١١٠أ.‏ 

(6) «مشكل القرآن وغريبه» ص :18 الثعلبي /ا/ر ١‏ 37أ. 

() في (أ). (ج): (حلرٌ). 

(0) عند قوله تعالى: يعْثِى الْيْلَ التبَارَ يِظليِمٌ حَثيئًا» [الأعراف: 04]. وقال هنالك: 
«والتغشية إلباس الشيء .. قال أبو إسحاق: والمعنى أن الليل يأتي على النهار 
ويغطيهء ولم يقل يغشى النهار؛ لأن في الكلام دليلا عليه». 

(4) الطبري .91/١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 2487/4 و«زاد المسير» .7١5/4‏ 

() كذا في النسخ ولعلها (الكلا). 


4 من 


قال مجاهد”'' وابن عباس”' والضحاك”". يعني في الأرض منها 
عذبة ومنها مالحة. ومنها طيبة تنبت» ومنها سبخة لا تنبت» ونحو هذا قال 
الفراء7؟ي ولا دليل في الآية على ما ذكروا؛ لأن قوله ميَطُمٌ مُتَجَوِو 4 
ليس فيه ما يدل على اختلافها في العذوبة والملوحة»ء وإنما تتبين الفائدة 
عند قوله: «إنسقق يما و وَنْفَضِلُ بَعْصََا ع بَعْضٍ» وقد كشف ابن 
الأنباري على هذاء فموضع الآية ومحل الأعجوبة؛ أن القطع المتتجاورة 
تنبت نبانًا مختلفاء منه الحلو والعذب والحامض البعيد من الحلاوة, 
وشربها واحد ومكانها مجتمع لا تفاوت بينها ولا تباين» وفي هذا أوضح 
آية على نفاذ قدرة الله. 

وقوله تعالى: وجنت من لمكب وَرَرْعٌ وَل صِنْان» الجنة**: 
البستان الذي تجنه الشجرء والمعنى : جنات 6 أعناب ومن زرع ومن 
نخيل» والدليل على أن الأرض إذا كان فيها النخل والكرم والزرء0© 


زه #آ ‏ هس آذه هه 


ات قوله تعالى : #6 جعلنا لحْمدِهًا بحَنَّْلِ مِنْ َنب وَحََفْته سَمْلٍ وَجَمَلَا 


سْهُمَا زرعا» [الكهف: ""] والنخيل : : جمع نخل» » يقال: نخلة. والتجماعة 
نخل ونخيل»ء ٠»‏ وثللاث نخللات. 


() الطبري ١//ا9.‏ وأبو الشيخ كما في «الدره 5/ 87 و«زاد المسير» 5:7/4. 
(؟) الطبري 48-97/17.؛ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 
الى وازاد المسير» .5٠7/54‏ وهو قول عطاء كما فى «تفسيره؛ ص5 .٠١‏ 
إفرة الطبري »98/١7‏ و«زاد المسير»؛ #07/4. 1 

(4) «معاني القرآن» 58/7. 
(6) «اللسان» (جنن) ؟/ ه0لا. 
(5) في (أ). (ج): (فالزرع). 


صورة الرعد افا 


مصور سد برو 


ومن قرأ”'' وَرَرعٌ وَيِلُ4 بالرفع حملهما”'' على قوله رَفِ الأرْضٍِ» 
ولم يحملهما على الجنات والجنة على هذا واقعة على الأرض التي فيها 
الأعناب دون غيرها. 

وقوله تعالى: «صنَوانٌ وَعَيْرٌ صِنْوَانِ» قال أبو عبيدة”"': الصنوان صفة 
للنخيل» وهي أن يكون الأصل واحدًا ثم يتفرع فيصير نخيلاء ثم يحملن» 
وهذا قول جميع أهل التفسير واللغة» قال ابن عباس”؟: (صنوان)؛ ما كان 
من نخلتين أو ثلاث أو أكثر إذا كان أصلهن واحدّاء و(غير صنوان) يريد: 
المتفرق”*2 الذي هو واحدٌ واحد لا يجمعهما أصل واحد. 

وقال البراء بن عازب""'2: الصنوان المجتمع» وغير الصنوان 
المتفرق”". 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص (وزيع ونخيل صنوانُ وغير 
صنوان) بالرقعء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي 
«وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) خفضًا. انظر: «السبعة؛ ص 27655 و«إتحاف» 
ص 554.ء والطبري -48/١7‏ 44., وازاد المسير» 4/ ؟75؛ والقرطبي 4/ 147. 

(0) في (أ). (ج): (حملها). 

(9) «مجاز القرآن» ."77/١‏ 

(4) الطبري .٠٠١ -44 /١7‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم /ا/ »777١‏ وانظر: «الدر» 
#/ 14 وهو قول عطاء كما في اتفسيرها ص8 .١٠١‏ 

(4) في (ج): (المفترق). 

000 الطبري 494/17., والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
0 الشيخ وابن مردويه كما في «الدر؟ 57/4. والقرطبي 2545/9 
و«معاني القران» للنحاس ”/ .507١‏ 

0) في (ج): (المفترق). 


ةا 
56 سورة الرعد 


وقال ابن الأنباري: الصنوان ما اجتمع أصله من النخل» والذى 
يلترق: أعلة اتلبري ضعو : يقال تهنا طشن تلوف :إذا كان امي 
واحدّاء ومنه قوله ككخ: «إن عم الرجل صنو أبيه»”'' يعني أن أصلهما واحد. 

قال أبو عبيد”"2: وأصل الصنو إنما هو في النخلء وقال شمر. 
يقال: فلان صنو فلان» أي: أخوف ولا يسمى صنوًا حتى يكون معه آخرى 
فهما حينئذ صنوان. وكل واحد منهما صنو صاحبه. 

وقال أبو إسحاق”*': ويجوز فى صنو أصناء؛ مثل عدل وأعدال. فإذا 
كثرت فهو الصّني والصنى. 

وقال أبو علي”2: الكسرة التي في صنوان ليست بالكسرة التي في 
صنو؛ لأن تلك قد حذفت في التكسيرء وعاقبتها الكسرة التي يجلبها 
التكسيرء وقد ذكرنا هذا في نظيره من الكلام» وهو قنوان في قوله : م قِنْوانَ 
دَانيَةُ» [الأنعام: 44] مستقصى» وروى القواس عن حفص" 'صُنوانٌ» 
بضم الصادء جعله مثل: ذيب وذوبان» وربما تعاقب فِعْلان وتُعْلان على 
البناء الواحدء نحو: خش وحخشان. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (487) كتاب الزكاةء باب تقديم الزكاق 
وأحمد في امسنده» 7377/7 377. والترمذي (77/51) كتاب: المناقب» باب 
مناقب العباس مختصرًا. وأخرجه الطبري 1/ .18١1-1١٠١‏ 

زفة «غريب الحديث» .73١17/١‏ و«التهذيب» (صنو) 7/7 7051. 

(9) «التهذيب» (صنو) 73١517/75‏ . 

() «معاني القرآن وإعرابه» .١78/‏ 

١‏ «الحجة) ه/. 

() قال ابن مجاهد: حدثني الحسن بن العباس عن الحُلُواني عن القواس عن حفص. 
عن عاصم (صُنوَان) بضم الصاد والتنوين» ولم يقله غيره عن حفص . اه. «السبعة" 
ص1 509 


سورة الرعد 51١‏ 


قال أبو علي”'': وأظن سيبويه قد حكى فيه الضمء والكسر أكثر في 
الاستعمال. 

وقوله تعالى: يمه بِمَِ وبِدِ» أي يُسقى هذه الأشياء بماء التي 
ذكرها من القطع المتجاورة» والجنات والنخيل المختلفة» ومن قرأ" 
ؤِيْنقّق» بالياءء كان التقدير: يسقى ما قصصناه وما ذكرناه» قال ابن 


عن ل 


7 , 4 « , 
عباس" ': يريد البئر واحد» والشرب وأاحد» والجنس واحد» 9# وَنِمضل 
م عام 22 00 0 صو باع : 0 قل * 7 جام 
بَنْصّبًا عق بِعْضٍ فى الأحكل» يخبر بعجائبه وقدرته في خلقهء وروى 


عدي عي آ سه 


الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يكل : « وَنِفَضَلُ بَعْصَبًا عل 

بْعْضِ في الكل »>. قال: «الفارسى؟ والدّقز*» والحلو والحامض»0©. 

.4/6 «الحجة»‎ )١( 

(؟) اختلف القراء في الياء والتاء من قوله (يُسْقَى). وفي النون والياء من قوله 
(وتُفضّل). فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (يُسقى) بالتاء (ونفضل) بالنون» وقرأ 
حمزة والكسائي (تسقى) بالتاء ممالة القاف -ويفضل) بالياء مكسورة الضادء وقرأ 
عاصم وابن عامر (يُسقى) بالياء (وتفضّل) بالنون. انظر: «السبعة»؛ ص56ه”2 
و«إتحافه ص 1594. والطبري 2٠١5-1١١١ /١‏ و«زاد المسير؛ 70/4 
والقرطبي 189/9. 

(9) «تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/ 195 بنحوه. 

(5) الفارسي من التمرء لعله البرني: وهو ضرب من التمر أصفر مدور. عذب الحلاوة 
وهو أجوده. تعليق محمود شاكر على الطبري .1١7/1‏ 

(4) الدقل: أردأ أنواع التمر. 

() أخرجه الترمذي (7118) كتاب تفسير القرآن» باب ومن تفسير سورة الرعد» ولكنه 
قدم الدقل على الفارسي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي 0( 
وأخرجه الطبري .٠١* /١‏ وعلق عليه أحمد شاكر بقوله «فهذا إسناد كما ترى فيه 
من الهلاك؛. وانفراد الضعيف به فيه ما فيه» فكيف جاز للترمذي أن يحسنه مع - 


ال عد 
0 سورة الر 


(1 2 . يرن‎ )١( 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : يعني تسقى القطع'") 
كلها بماء السماءء و« وَيْفَضَِلٌ بَعْصََا عل بَعْضٍ في الكل » يعني اختلاف 
الطعم والشجر. 

قال ابل 7و الاكز: 'العمر الذي يؤكل + وفضل: الآعات 
بالياء؛ لأنه جرى ذكر الله تعالى» فالمعنى : يُمْصَّل الله الآيات». وكذلك من 
قرأ بالنون؛ لأن الإخبار عن الله تعالى بلفظ الجماعة كقوله (إنا نحن», 
وقال غيره”*؟: الأكل المهيأ للأكل» ومنه قيل: للرزق الأكل» يقال: فلان 
كثين الال مر من الدنيا . 

قال ابن 60 ا 00 0 وهم أهل العقل الذين لم 
يجعلوا لله”" ندَّاء وهذا دليل على أنه لم يجعل الكفار أهل عقل كعقل 
المؤمنين» لأنهم لم يستدلوا بهذه الأشياء على توحيد الصانع كما استدل 
أهل الإيمان. 

- هذه القوادح التي تقدح فيه من نواحيه اه. تعليق الطبري 75/15" 

وروى عن ابن عباس نحوه كما في الطبري ةا 

وانظر: «الدر»ة 486/5. 
(0) ليس في (ج). 
() «معاني القرآن وإعرابه» .١78/7‏ 
2 انظر: «تهذيب اللغة» (أكل) »>١‏ و««اللسان» «(أكل) ك1 ١١ل‏ 
() «تنوير المقباس» ص ١99‏ بنحوه. 
69 في 4 (ج): (الله). 


سورة الرعد 1 


ه- قوله تعالى ##وإن تَعْجَدّ تَمَجَبّ تر قال ابن ا يريك 
من تكذيبهم إياك بعد ما كنت عندهم الصادق الأمين؛ وقال جماعة من أهل 
اف ”"': وإن تعجب يا محمد من عبادتهم ما لا يملك لهم نفعًا ولا 
ضاء بعدما رأوا من قدرة الله في خلقه الأشياء التي ذكرهاء فعجبٌ قولهم 
ونا كا تيا نا لَتى حَلْقٍ جَدِيدُ4 قال أبو إسحاق”": أي هذا موضع 
عجب أنهم أنكروا البعث» وقد بيّن لهم من خلق السموات والأرض ما يدل 
على أن البعث أسهل في القدرة مما قد تبينوا. 

قال ابن عباس : يريد فعجب قولهم أن ضعفوا قدرتي بإنكار البعث» 
وتلخيصه: إن تعجب يا محمد من اتخاذهم الأوثان وتكذيبك بعد البيان» 
فتعجب من هذا أيضّاء فإنه موضع العجب, ومعنى قوله: لتب َم » 


أي عندكء لأن الله تعالى لا يعجب من ا 


قال أبو د من 0 بالاستفهام في «أإذا» و«أإِنا» فموضع 


«ِأوِداه نصب بفعل مضمره يدل عليه قوله: للْونًا ِتى خَلْقِ جَدِيرٍ»ه. لأن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 17/ 0.577١‏ وأبو الشيخ عن الحسن نحوه كما في «الدرا 
86/5 والقرطبى 785/9. 

(5) الطبري ٠١4 -١١/1‏ الثعلبى 97/١1١سء‏ «زاد المسير» 4/ 0504 القرطبي 
1/1 ْ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .١78/‏ 

() سبق التعليق على نفيه هذه الصفة في مبحث منهجه في العقيدة. 

(0) «الحجة» ه/١١.‏ 

(1) قرأ ابن كثير وابو عمرو (أيذا كنا ترابًا أينا) جميعًا بالاستفهام. غير أن أبا عمرو 
يمد الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة» وابن كثير بالياء ساكنة من غير مدةء وقرأ نافع 
(أيذا) مثل أبى عمروء واختلف عنه في المدء وقرأ (إِنَا) مكسورة الألف على 
الخبر» ووافقه الكسائي في اكتفائه بالاستفهام الأول عن الثاني غير أنه كان يهم ع- 


١4‏ ا 


هذا الكلام يدل على تبعث ونحشرء كأنه قال: أنبعث إذا كنا تراباء وهكز 
إذا لم يدخل الاستفهام في الجملة الثانية» لأن ما بعد أن فيما قبله بمنزلة 
الاستفهام. في أنه لا يجوز أن يعمل» فلما قدرت هذا الناصب لالإذا؛ مع 
الاستفهام. [لأن الاستفهام]”") لا يعمل ما بعده فيما قبله» كذلك تقدره فى 
اأن»؛ لأن ما بعدها أيضًا لا يعمل فيما قبلهاء وهذا الذي ذكره أبو على هو 
شرح كلام أبي إسحاق”'" وقد ذكره. ْ 
وقوله تعالى”": لاوَْزلَيكَ الْأَظْكَلُ ف أَعمَافِهِمٌ» الأغلال جمع الغل. 
وهو طوق”*' تقيد به اليد إلى العنق» يقال منه غل الرجل فهو مغلول. 
قال أبو إسحاق””': جاء فى التفسير أن الأغلال في أعناقهم يوم 
القيامة؛ والدليل على ل «إذ الْأَعكَلُ ف أَعتقهم وَألمَّ1 لمَلَيِلُ4 إلى 
قوله: «ثّمَّ في ألثَّارٍ مُنْجَرُونَ4”"'. قال: ويجوز أن يكون معنى الأغلال 
هاهنا عطي انمه رب ع الزن لبي كب ل هذا غل في 
عنقك. للعمل السيءء معناه أنه لازم لك وأنك مجازى عليه العذاب. 


> همزتين» وقرأ عاصم وحمزة (أءذاكنا .. أءنا) بهمزتين فيهما جميعًاء وقرأ ابن 
عامر (إذ كنا) مكسورة الألف من غير غير استفهام. (آءنا) يهمز ثم يمد ثم يهمزء في 
وزن عَاعنًا. انظر: «(السيعة» ص لاو”ل و#إتحاف»ة ص375146. و«زاد المسير» 
ديفا 

. ما بين المعقوفين ليس في (ج)‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 18/7. 

(9) في (ب): (وأولئك). 

(4) في (أ). (ج): (طرق). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 179. وفيه: أن الأغلال الأعمال في أعناقهم. 

(1) في (ج): (تعالى). 

(90) غافر: ١لا-الا.‏ 


سورة الرعد ه20 


ررودو اده 


+- قوله تعالى: ويلك بِالتَيئة مَل المسكيه. قال ابن 
ا وية: العذاكة قبل الرحية” , 

1 وقال أبو إسحاق”": أي يطلبون العذاب بقولهم «تأتيلز عَكَِا 
0 ين ألتصمَِ4 [الأنفال: ”7] قال المفسرون”*': يعني مشركي مكة؛ 
سألوا رسول الله كَلهِ أن يأتيهم العذاب استهزاءً منهم بذلك» كما أخبر 
عنهم في آية أخرى بقوله وَإدْ مالو أللَهُمَّ إن كانت هنا هو آلْحَنَّ من 
عِندِدٌَ» [الأنفال: '"] الآية» فالمراد بالسيئة هاهنا العقوبة المهلكة 
والعذاب» والحسنة هي العافية والرخاء؛ والله تعالى صرف عمن بعث إليه 
محمد يك عقوبة الاصطلام””» وأخحر تعذيب مكذبيه إلى يوم القيامة» 
فذلك التأخير هو الحسنة. 

قال أهل المعاني: وهي إحسانه بالإنظار في حكم''' الله أن يمهل 
هذه الأمة للتوبة» ثم يأخذ من أقام على الكفر بالعقوبة» وهؤلاء الكفار 
استعجلوا العذاب قبل إحسان الله معهم بالإنظار. 


أ و 


وقوله تعالى رمد عَلَتَ ين فَيْلِهِمُ الَْتُثُ» العرب”" تقول 


.7٠60/5 «زاد المسير؛‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ج). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 184/7. 

)0( التعلبي //١7٠بء‏ والطبري ٠٠0/1‏ ,. وقد روى هذا المعنى عن قتادة وغيره؛ 
و«زاد المسير) 5/ 7506؛ والقرطبى 584/9. 

(5) الاصطلام: الاستئصالء واصظلِمَ القوم: أبيدواء والاصطلام: إذا أبيد قوم من 
أصلهم. انظر: «تهذيب اللغة» (صلم) 7/1 50,. و«اللسان» (صلم) 51589/4. 

(1) في (ب): (في حلم). 

0 «تهذيب اللغة» (مئل) 57/4 و«اللسان» (مثل) ا/ 8118. 


4 سورة الرعد 


للعقوبة : مَثْلةَ ومكُلَةَ هثل: صَدُقة وصُدُقَةء فالأولى لغة الحجازء والثاني 
لغة تميم» وه قال مثلة 4 ستمعه] مكللات .وه قال : مثلة جمعها على 
مُثْلات ومُّثْلاتء ومُئْلاتء بإسكان الثاء» وهذا معنى قول الفراء7) 
والزجاج”" وبعض عبارتهما. 

وقال ابن الأنباري”": المثلّة: العقوبة المبقية في المعاقّب شيئًا 
بتغيير بعض خَلّقهء الذي إذا أفسد قبحت معه الصورة» وهو من قولهم: 
مئّل فلان بفلانء إذا شان خَلْقه بقطع أنفه أو”؛2 أذنه أو سمل عينه أو بقر 
بطنه» يُمثّل مَنْلا بفتح الميم وسكون الثاءء فهذا الأصلء ثم يقال للعار 
الباقي والخزي اللازم: مُثْلّه. انتهى كلامه. وأصل هذا الحرف من المثل 
الذي هو الشبه. 

قال أبو عبيدة””؟: المثلات هي الأمثال والأشباه والنظائر» يريد 
العقوبات التي يشبه بعضها بعضًا في الإهلاك. كعقوبات الأمم الماضية. 
ونحو هذا قال ابن قتيبة9". 

وقال الزجاج”" : المعنى أنهم يستعجلون بالعذاب» وقد تقدم من 
العذاب ما هو مُثْلة» وما فيه نكال لهم لو اتعظواء فقوله: تقدم من العذاب 
ما هو مُثْلة» دليل على ما ذكرناء وقال بعضهم: المثلات العقوبات التي 
تزجر عن مثل ما وقعت لأجله. 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟04/7. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 19/7. 
(©) «زاد المسير» 37/5:". (5) في (ب): (أنفه وأذنه). 
(5) «مجاز القرآن» /١‏ 77" قال: واحدتها مَكُلهَ ومجازها مجاز الأمثال . 


(0) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص ,77١‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه» .١4٠/‏ 


سورة الرعد اج >" 


قال ابن عباس في قوله ظرَّمَد عَلَتَ ين قَبلِهِمٌ الْمَمْلَتُ». قال: 
ٍِ ا 0 ( 57 5 مدروء وة 

الاشتقاقى» ما روى ابن أبي مجيح عن 0ن 6 في قوله المثلدت # 

ال: الأمثال» قال أبو بكر: العقوبة يتذاكرها”' الناس ويضربون بها 

الأمثالء [فسمي ياسم هونن نينا .:.وعاى عدا عوك التقويات أخالا 
لما يضرب بها من الأمثال]”"» والصحيح في اشتقاق المُثلة أنها 
العقوية الظاهرة من قولهم : مثل الشىء » إذا ظهر وانتصب قائماء ومنه 

.)4( 51 

قول لبيد : 

ثم أَضدَرْنَاهُمَا في واردٍ صَادِر وهم صوَاه قد مَثْل 

أي انتصب وظهرء قال الأزهري”'' في هذه الآية: يقول يستعجلونك 
بالعذاب الذي لم أعاجلهم به» وقد علموا ما نزل من عقوباتنا بالأمم 
الخالية» فلم يعتبروا بهاء وكان ينبغي أن يردعهم ذلك عن الكفرء خومًا أن 

ينزل بهم مثل الذي نزل بمن كفر قبلهم . 

)١(‏ الطبري ٠٠١8/١7‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/ 27771 وأبو 
الشيخ كما في «الدر؛ 81/4. 

(0) في (ج): (يتذاكراها). 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ج). 

(8) البيت في «ديوانه» ص .١87‏ واديوان الأدب» #/ 779ء وكتاب «العين» 7/ 117 ؛ 
اا “ا و«تاج العروس» 5854/١6‏ (مثل)» و«مقاييس اللغةه ”248/7 
و«المعاني الكبيرة ص١١١١.‏ و«تهذيب اللغة» (مثل) 5/ 7857» و«اللسان' 
(مثل) /ا/ ١1"‏ 5. 
والوارد والصادر: الطريق» وهم: واسع ضخمء صوى الطريق: أعلامه. فد مثل: 


شخص وبرر. 
ره «تهذيب اللغة» «(مثل) 7 


ةا 
1 ة 


وقوله تعالى ظإرَِنَ َيْكَ لد مَنْفِرََ لني عَك طهر قال ابن 
و 3 لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وصدقواء ##إوَإِنَ ريلك لسرا 
لمات للمصرّين على الشرك» ونحو هذا قال الحسن”": لالدو مَنفِر 
دّيس عل ظُلِهمٌ4 بالتوبة منهء فعلى هذا المراد بالناس المشركون وهو 
الظاهر؛ لذن لان نازلة فيهم. 

1- قوله تعالى : «وَبَقُولُ النَ كَفرُوأ لْلَا أل عَلََهِ ايه من رَيود» قال 
المفسوون"' + إن المنديزكين 'تحكموا! فى “طلك الآراك هن تجو في 
الأنهار بمكةء ونقل جبالها عن أماكنهاء لتتسع على أهلها أ إتزال سور 
من السماءء أو آية كآيات موسى وعيسىء. فذلك معنى قوله: لول َل 
عقوا ءايكَة من ديق » قال ابن عبار 299+ يريد فل 'الناقة والعصناء وها اجام 
به النبيون» وقال أبو إسحاق””': طلبوا غير الآيات التي أتى بهاء فالتمسوا 
مثل آيات موسى وعيسىء فقال الله تعالى: 8إِنَمَآ أت مُنَذْك» قال ابن 
عباس: يريد بالنار لمن عصى الله. قال أهل المعاني: معناه إنما أنت منذر 
تنذرهم بالنار وليس إليك من الآيات شيءء إنما أمرها إلى الله تعالى» 
ينزلها على ما في معلومه. 

وقوله تعالى: «وَلِكُلٍ شَرْرٍ مَادٍ» قال ابن عباس”" في رواية عطاء: 
)١(‏ «زاد المسير»؟ .,7"٠5/5‏ 

() «تفسير كتاب الله العزيزا ؟/ 794 بنحوه. 


9 الطبري 3/37 0, والثعلبي 7/؟١١أ,‏ و«زاد المسير»ه 7”557/58» والقرطبي 
6/9 


0( انظر: الرازي 4 وابن كثير 0" 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .١5١‏ 
)١(‏ «زاد المسير» 1//5”. 


سورة الرعد حل 


يريد نينا يدعوهم إلن الله تعالى . وهذا قول فتاه 7 ا وابن 
/ 5 د أ | 5 قا 5 ل ها أ : أ | 
وك واختيار أبي إسحاق '» قال: «إوَلِكلٍ فَرْرٍ هادٍ» أي نبي وداع إلى 
لله يدعوهم بما يَعْطى من الآيات» لا بما يريدون ويتحكمون فيه» ودل على 
هذا المعنى ما سبق من الكلام. 

وقال في رواية عطية* : الهادي هو الله تعالى؛ وهو قول سعيد”'' بن 
جبير والضحاك”'"'؛ والمعنى على هذا : بك الإنذار والتخويف, والله تعالى 
هادي كل قوم» يهدي من يشاءء قال الضحاك : نظيره : نك لا جرئ من 
كلاه ولك د عذفق 7 مم ع4 [القصص: 65] وقال الس 140 
وغكرهة” 0 وأبو انيح ” 0 الهادي هاهنا ميحمد كيد والمعنى على 
هذا ما قاله الحسين بن الفضل'''"؟: إن هذا على التقديم والتأخيرء 
التقدير: إئما أنت منذر وهاد لكل قوم وليس إليك من الآية شيء ١‏ غير 
أنك تنذر وتدعو إلى الحق. 
)0( 7 11//ا٠-‏ 8١٠ء‏ وابن أبي شيبة وابن ع المنذر وابن أبي حاتم /ا/ 8؟7171؛ 

فأ الشيخ كما في «الدر»؛ 45/54. 
(1) الطبري .٠١8/١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر»؛ 285/4 و«زاد المسير» .5٠1//4‏ 
(©) الطبري 2٠١8/17‏ و«زاد المسير» 4//ا55,. 
(5) «معانى القرآن وإعرابه» "ا/ *15. 
(4) الطبري .1١9-١١8/17‏ 
(") و(7) الطبري ١//ا١1١.‏ 
0) «زاد المسيره 701/56. 
(9) الطبري 17//ا١٠.‏ و«زاد المسير؟ 4//ا0". 


.5٠ا//4 والثعلبي لا/ 7؟١أء و«زاد المسير؛‎ ,.٠١5/١ الطبري‎ )٠١( 
1“ / انظر: الطبري «القايك وابن مردويه كما فى «الدر»‎ 01١1) 


5206 سورة الرعد 


4- قوله تعالى :أنه يَعَلَم ا ار 
يريد: ذكر أم أنثى» أم واحد أم اثنين أم أكثر”"'. وقال غيره”" ': الله يعلم ما 
في بطن كل حامل» من علقة أو مضغة أو ناقص أو زائدء على اختلافه فى 
جميع أحواله. ٠‏ 

وقوله تعالى: «#ومًا يَنِيضٌ الْأَرحَامٌ» الغيض النقصان لازمًا وواقعًاء 
ذكرنا ذلك عند قوله : «#وغِيص لمآ » [هود: 54]. وضله الازديادء وهو 
أيضًا لازم وواقع. وهما واقعان في الآية» ومفعولهما محذوف؛ لأنهما 
من صلة (ما) والراجع إلى الموصول يحذف كثيرًا. 

واختلفوا في الذي تغيضه الأرحام وتزداده؛ فقال مجاهد”*': هو 
خروج الدم واستمساكه. فإذا خرج الدم خس , الولدء وإذا استمسك الدم تم 
الولدء وهذا يدل على أن [الحامل]””' تحيض فعلى هذا الغيض ما تنقصه 
الأرحام من الدم والزيادة ما تزداده منه» ا 7 
على حملها زاد ذلك في حلمهاء ونحو هذا رواه عطاء عن ابن عباس "2 
فقال: وما تغيض الأرحامء يريد: من الدم عند الحمل» كما ذكرنا من قول 
مجاهد. والزيادة أن يزيد على تسعة أشهر. 


.17/19 «زاد المسير» 74 والقرطبي 4/ 786؛ والبغوي 7/ 3917., والرازي‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ والوسيط والمطبوع 7/لاء وفي «الوسيط» النسخة المحققة 1568: 
يريد ذكرًا أم أنثى واحدًا أم ١‏ ثنين أم أكثرء وهو الصوابء والله أعلم. 

(9) «زاد المسير» .5١08/4‏ 

(4) الطبري *9/1١1-١١1ء‏ وابن أبي حاتم 57145/10. 

(5) في (أ). (ج): (الجامع مل). 

.١١١ 7/١ الطبري‎ )0 

(0) الطبري .٠١9 7/١7‏ واين أبي حاتم 77 7. 


سورة الرعد .م 


قال المفسرون"'' وأهل العلم: إذا حاضت المرأة على الحبل كان 
نقصانًا في غذاء الولدء وزيادة في مدة الحمل» حتى إن لها بكل يوم 
حاضته على حملها يومًا تزداده في طهرهاء حتى تستكمل تسعة أشهر 
طاهرّاء فإن رأت الدم خمسة أيام وضعت لتسعة أشهر وخمسة أيام» وقال 
أكثر المفسرين : الغيض والزيادة يعودان إلى مدة الحمل» وتلخيصه: ويعلم 
الوقت الذي تغيضه الأرحام من المدة التي هي تسعة أشهرء وما تزداد على 
ذلك» قاله ابن الأنباري» وهو معنى قول أكثر المفسرين. 

قال ابن عباس”' في رواية الضحاك: وما ينقص من التسعة الأشهر 
وها اداه علق للق وهر فون عو" بوالنيي أ والضيجاك قال : 
الغيض: النقصان من الأجلء» والزيادة: ما تزداد على الأجلء وذلك أن 
النساء لا يلدن لعدة واحدة» ونحو هذا القول روى الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس"''". 

وقوله تعالى : َكل شَىْءِ عِنَدَم يِقَدَارٍ» قال ابن عباس”": يريد 
علم كل شيء فقدره تقديرًا مما يكون قبل أن يكونء وكل ما هو كاتن إلى 
يوم القيامة. 


)١(‏ الثعلبي /ا/ 17أ. 

)0( «زاد المسير؛ 4/ 23:8 والقرطبي 787/9 وابن أبي حاتم 07775771 2771717 
عن الضحاك. 

.1١١7 7/1 الطبري‎ 

(4) الطبري ١/١١١ء‏ و«زاد المسير؛ "٠8/4‏ و«تفسير القرآن العزيز؛ 7/ 198. 

(5) الطبري .1١7-1١١7/1‏ و«زاد المسير» 08/5". 

0) «تنوير المقباس» ص5 15ء وانظر: الطبري ,.1١9 /١‏ وابن أبي حاتم 7775717 

00 «زاد المسير؟ 808/5. 


1 ُ سورة الرعد 


وأما معنى المقدار في اللخة”' قال الليث المقدان القدرة وأنعر). 
لواكان خلفك أو امامت كانتا ترا جؤاك لهاييك المِمناه 

يعني الموت». وقال: المقدار أيضًا الهنداز'"؛ وهو ما يقدر ب, 
الشيء» فمن الأول يقال: الأشياء مقاديرء ومن الثاني: يقال: الأشياء 
بمقاديرء يقال: المطر ينزل بمقدارء أي بقدرٌ وقذرء والمقدار بالمعنيين 
يجوز في الآية؛ لأن كل شيء بقضاء عند الله وقدرء وكل شيء أيضًا عنده 
معلوم مقدر بمقدار لا يعلمه غيره. 

9- قوله تعالى: عدم آلمَيّبِ وَالشَهدَوَ4 قال ابن عباس”؟': يريد 
علم ما غاب عن جميع خلقه؛ وما شهد مما علموا الكثيرء فعلى هذا الغيب 
مصدر يريد به الغائب». ومثله الشهادة يريد به الشاهد. ومعنى قوله: مما 
علموا الكثير؛ لأن الكثير من الشاهد يعلمه الخلق. 

وقوله تعالى: #ألكبيرٌ» هو بمعنى العظيم والجليل؛ ومعناه يعود 
إلى كبر قدره واستحقاقه صفات العلوء وهو أكبر من كل كبير؛ لأن كل كبير 


يصغر بالإضافة إليه 
وقوله تعالى: #االْمسَمَالِ» قال الحسن”*؟: المتعالي عما يقول 
العف فون 


."018/5 «تهذيب اللغة» (قدر) / /7891. و«اللسان» (قدر)‎ )١( 

البيت بلا نسبة في «اللسان» (قدر) 7844/7. و«تاج العروس» (قدر) /ا/ هلا 

() الهنداز: معربء وأصله بالفارسية أندازاه» يقال: أعطاه بلا حساب ولا هئداز 
ومنه : المهندز: الذي يقدر مجاري القني والأبنية. إلا أنهم صيروا الزاي سينًا ؛ 
لأنه ليس في كلام العرب زاي قبلها دال. «اللسان» (هندز) 4/ .597٠١‏ 

(5) القرطبي 1/0 . 

() «زاد المسير» "٠9/4‏ والقرطبي 584/4. و«تفسير الحسن» ؟01/7. 


سورة الرعد .كت 


قال الأزهري”"'': المتعالي: الذي جل عن إلحاد الملحدين» 
أن ع9" اين كثير(ياء)؟ المتعالي وقمًا ووصلا. وهو القياس؛ وليس ما فيه 
الألف واللام من هذاء كما لا ألف ولام فيه من هذا النحوء مثل: قاض 
وغاز. 
''": إذا لم يكن في موضع تنوين» فإن البيان أجود في 
الوقف» نحو قولك: هذا القاضي ؛ لأنها ثابتة في الوصل» يريد أن اللاء”؟) 
مع الألف واللام تثبت ولا تحذف» كما تحذف إذا لم يكن فيه الألف 
واللام؛ نحو: هذا قاضء والياء مع غير الألف واللام تحذف في الوصل» 
فإذا حذفت في الوصل كان القياس أن تحذف في الوقف». وهي اللغة التي 
هي أشيع وأفشى» وأما إذا دخلت الألف واللام» فلا تحذف اللام في اللغة 
التي هي أكثر عند سيبويه. 

فأما من حذف في الوصل والوقف. فإن سيبويه زعم أن من العرب 
من يحذف هذا في الوقف. يشبهه بما ليس فيه ألف ولام» إذ كانت تذهب 
الياء في الوصل في التنوين» لو لم يكن فيه ألف ولام. وهذا في الوقف»ء 
وأما في الوصل فكان القياس أن لا تحذف؛ لأنه يوجب”*؟ حذف شيء. 
غير أن الفواصل تشبه القوافي. 

.5091/6 «تهذيب اللغة؛ (على)‎ )١( 

() من هنا نقل عن «الحجة» 1/0. ١4‏ بتصرف إلى نهاية النص. 

000 «الكتاب» 588/7؟؛ باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف وهي الياءات. 

00 كذا في جميع النسخ. ولعلها الياء كما في «الحجة؛ 2١1/8‏ وإن قصد لام الكلمة 
صح المعنى. 

)2 كذا في النسخ ولا يستقيم المعنى إلا أن تقدر (لم) فيكون السياق؛ لأنه لم يوجب 


حذفه شيء. الل يي 0 


قال سيبويه 


5 سورة الرعد 


-٠١‏ قوله تعالى: ل مَنَ أَسَنّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ بد الآيةى 
قال ل الجا : من رفع 0 وكذلك الثانية وسواء يطلس 
اثنين تقول: سواء زيد وعمروء أي ذوي عدلء ويجوز أن يكون سواء 
بمعنى مستوء فلا يحتاج إلى تقدير الحذف» إلا أن سيبويه يستقبح أن 
يقول: مستو زيد وعمرو؛ لأن أسماء الفاعلين عنده إذا كانت نكرة لا يبدأ 
بها. ذكر هذين الوجهين في (سواء) أبو إسحاق"" وأبو بكر”. إلا أ 
أبا بكر يقول: جَعْل (سواء) بمنزلة مستو أقوى وأصوب؛ لأنه خخال من 
الإضمار ومعاملة الظاهر مع السلامة من المضمرات» إذا لم يلحق المعنى 
نقص - أولى. 

وقوله تعالى: لإوَمَنْ هُرَ مُسْتَحَنٍ يِآَنَلِ»4 يقال*2: أخفيت الشيء 
أخفيه إخفاءً.ء فخفي واستخفىء ويقال أيضًا: اختفى» وهي قليلة 
واستخفى فلان من فلان» أي توارى واستتر منه 

وقوله تعالى : أوَسَاربٌ ِألئَّبَارٍ» قال الفراء”''. وأبو إسحاق”"' : ظاهر 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/09. 

ف امعاني القرآن وإعرابه» »١1517/*‏ والسياق كذا في - جميع النسخ وفيه سقطء و 
عند الزجاج -لأن العبارة عبارته- كالتالي : موضع (من) رفع بسواءء وكذلك 3 
الثانية يرتفعان جميعًا بسواء؛ لأن سواء يطلب اثنين. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١41١‏ 

(5) «زاد المسير) 859/5. 

'6) «تهذيب اللغة» (خفى) .1١ 7٠١/١‏ 

1) امعاني القرآن» ؟/ 50. 

/) «معاني القرآن وإعرابه» */141. 


سورة الرعد م.م 


نهار في سربهء أي طريقهء يقال: خل له سربهء أي: طريقهء 
|يازهري”2؛ والعرب تقول: سربت الإبل تَسرب» وسرب الفحل سروباء 
عت د د 7 0 

|[ ففية:في الآرغن ظاهرة حي شاءت» ومنه قوله ': 

ل أناس قَارَبُوا قيْدَ مَحُْلهم ونحن جعَلْنَا قَيْدّه فهو سارِبٌ 
قال أبو إسحاق”0": معنى الآية: الجاهر بنطقه والمضمر في نفسهء 

والظاهر فى الطرقات والمستخفى في الظلمات» عِلْمِ الله فيهم سواء. 

وتنهو هد قال القنراء ”7 
وقال أبو العباس”*2: المستخفي: المستترء والسار: الظاهرء 

المعنى : الظاهر والخفى عنذه واحد. 
قال ابن عباس: يريد علم ما نطقت به الألسنة وما أضمر الفؤادء 

ومن هو مستخف بالليل وظاهر بالتهار. ونحو هذا قال 3 سارب 

ظاهر. 

.15737 7/7 «تهذيب اللغة؛ (سرب)‎ )١( 

(0) هكذا البيت في جميع النسخ. وهو كذلك فى القرطبي 5/4 وفي «التهذيب» 
© (ونحن خلعنا قيده ..) وقد نسبه الأزهري للأخنس بن شهاب التعلبي؛ 
وهو كذلك في «اللسان» (سرب) 2/1 و«(شعراء النصرانية4ة ص /7ا18١‏ » و«تاج 
العروس» (سرب) فبرفة و(اجمهرة اللغة» صة 7١‏ و«التنبيه والإيضاح» 
١‏ وبلا نسبة في «اللسان» (خلم) 77/٠‏ 1. كتاب «العين» »١١8/١‏ وتاج 
العروس» (خلع) .٠١"/١١‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١157‏ 

(4) «معانى القرآن» ؟/ .5١‏ 

00( «تهذيب اللغة» (خفى) 5١‏ و«اللسان» (سرب) :/ 8 . 

.١١4 /7”5 الطبري‎ 0530 


ة الرعد 
ا دف 


وقال مجاهد"'': مستخف بالليل يعمل السوءات» وسارب بالنهار 
ويظهرهاء وهذا التفسير يحتاج معه إلى إضمارء كأنه مستخف بالليل 
بالمعاصي وظاهر بالنهار بهاء هذا الذي ذكرنا في هذه الآية» هو قول أكثر 
جز اللقة ار 

وقال الأخفشض”": المستخفي الظاهر» والسارب: المتواري» ومن 
هذا يقال: خفيت الشيء وأخفيتهء أي: أظهرتهء ومنه قول امرئ 


ال 


الشيء؛ استخر جته » ويسمى التباس 


الى "رالسارت:* 9-6 الداخل سرابًاء وانسراب الوحش إذا دخل 


.59٠0/9 القرطبي‎ )١( 

() الطبري 21١/١‏ واتفسير كتاب الله العزيز' 5977/7. وابحر العلوم» 187/1»؛ 
وابن كثير 050777 و«معاني القرآن» للنحاس #/49/5. و«البحر» 6/ ٠لا‏ 
و«فتح البيان» لا/ 6ا. 275 لالد المصون» 7١/5‏ 7. 

(؟) «معانى القرآن» 2096/7 وازاد المسير؛ .”١١/5‏ و«تهذيب اللغة؛ (خفي) 
0١‏ .؛ و«اللسان» (سرب) 1980/4. 

(4) جزء من صدر بيت لامرئ القيس» والبيت بتمامه: 
خحفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهنّ ودق من سحاب مركب 
«ديوانه) ص .60١‏ وفيه: (كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب)». و«المحتسب» 
8/7 ؛.» وهمجاز القرآن» 7/لااء و«المخصص» ,»45/١١‏ والقرطبي 4/ 0595٠‏ 
و«تهذيب اللغة» (خفي) /١‏ ع ء٠ىء‏ و«اللسان» ,.١ 7١57/9‏ 
وقوله: (خفاهن): أي: أظهرهن,. والأنفاق: أسراب تحت الأرضء والودق: 
المطرء وخص مطر العشي؛ لأنه أغزرء والمجلب. الذي يسمع له جلبة لشدة 


وقعه. 


)6( في (س): (واخفيت). 


سورة الرعد بدا 


في كناسه» وهذا الوجه مذهب قطرب'"'' أيضّاء وهو صحيح في اللغة غير 
أن الأول هو الاختيار» لما شهد به" الآثار. 

قال أبو بكر””": الأوّل أثبت معنى في الآية؛ لأن الليل يدل على 
الاستار 0 والظهور يشاكل النهار لانتشار الناس فيه وبروزهم. 

-١‏ قوله تعالى: «لْمْ مُعَقَّبتٌ» الآية» المعقبات: المتّتاوبات التي 
يخلف كل واحد منها صاحبه» ويكون د منهء وهم الملائكة الحفظة 
هاهناء في قول عامة المفسرين وأهل التأويل” '. 

قال الفراء”'؟: المعقبات: ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار. 

قال الأزهري”"': جعل الفراء عقب بمعنى عاقب» كما يقال: ضعّف 
وقاعفن: وعثد وعافد: 

وقال أبو الهيئهب: كل من عمل عملا ثم عاد إليه وعقب”"'. ومنه 
قيل للذي يغزو غزوًا بعد غزو. وللذي يتقاضى الدين فيعود إلى غريمه في 


تقاضيه. مَعَقَب . 


.1987/5 و«اللسان» (سرب)‎ ٠١/4 «زاد المسير؛‎ )١( 

(5) في (أ): (ج): (شهدته). 

(©) «الأضدادة صال. 

(4) في (أ). (ج): (نتشار). 

(8) الطبري 17/ 2١١8 -١١4‏ والقرطبي 0541/4 واتفسير كتاب الله العزيز» ؟/ 
17,؛ و«البحر؛ 71/١/80‏ و«بحر العلوم! 7//ا18» و«فتح البيان» /53/1. /اآء 
و«(معاني القرآن» للنحاس #/ لالا4. وابن كثير 7/ 087» و«الدر المصون» ؟7/ .1١‏ 

.50 /7 «معانى القرآن»‎ )١( 

0) «تهذيب اللغة؛ (عقب) "/ .190٠8‏ 

()المرجع المئاية. 

0( في ١التهديت)»‏ :"فقن عقن 


ة الر عد 
ا سورة الر 


كال 8137 ليقي بن كز شن فنا خلفت يعقيية نا الله 
والمعقبات: الكائنات بعضها بعد ذهاب بعض. 
وقال الزجاج”"' : المعقبات: ملائكة يأتي بعضهم بعقب بعض. قال 
ا والمعقبات ذكران جمع ملائكة معقبة ومعقبات» كما قيل: 
ابئناوات سعد ورجالاات بكرء جمع رجال» والذي يدل على الْتَذكيو قوله: 
«يحْنَظوةُ» وقال الأخفش”*': إنما أنث لكثرة ذلك منها نحو: نسَّابة 
وعلّامة» وهو ذكر. 
تالكابق غناي *" 1 وشتطيد رو معن “بو لحن 7 و0 
10-0 وغيرهم: المعقبات: ل الحفظة: ندل ا فرصنة هذا 
قوله يِ: «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الصبح وصلاة العصر» الحديث”'''» وعلى هذا فسر قوله: وَقْرْءَانَ الْفَجَرّ 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (عقب) .10٠8/”‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١57‏ 
(9) «معانى القرآن» 7/ .5١‏ 
(5) «معانى القرآن» 51 واتهذيب اللغة» (عقب) .70٠85/7‏ 
ره( الطبري لك ا و«زاد المسير) كن والقرطبى 224 وابن أن حاتم 
لا ا وهو قول عطاء كما في اتفسير 00 ص؟7١١.‏ 
(5) الطبري .1١7/١‏ 
(0) الطبري /١‏ 5١١.ء‏ و«زاد المسير؛ 5/ "9١‏ والقرطبى 4/ *19. 
(4) الطبري ,١١5/١‏ و«زاد المسير؛ 5/ 2٠١‏ والقرطبى 4/ 7897. 
(9) الطبري ١/57١١ء‏ والتعلبي 5/19 ١١ابء‏ و«زاد المسير»؛ .7”5١/4‏ والقرطبي 
7 
)٠١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبى هريرة (966) كتاب الصلاةء باب: فضل صلاة 
العصرء وأخرجه (9353")) كتاب بدء الخلف؛ باب: ذكر الملائكة , و(878/!) - 


سورة الرعد ام 


إن فيان لْسَجْرِ كانت مُسْمُودًا» [الإسراء: 74] قيل تصعد ملائكة الليل وتنزل 
رلائكة النهارء والكناية في قوله (له) تعود على (من) في (من أسر) وهو 
واقع على العموم؛ وقيل: على اسم الله تعالى في عالم الغيب والشهادة, 
والمعنى : لله ملائكة حفظة تتعاقب في الؤول إلى الأرقن من سين يدي 
الإنسان ومن خلفه. 

وقوله تعالى: يَمَوتٌ نَ أَتْرِ أله ذكر الفراء”"" في هذا قولين: 

أحدهما: أنه على التقديم والتأخير» تقديره: له معقبات من أمر الله 
بحفظونه» وعلى هذا لا يعلق ليحفظونه بمن» وهو معنى قول ابن عباس"" 
في رواية سعيد في هذه الآية» قال: هم الملائكة» وهم من أَمْر الله. 

والثاني : أن هذا على إضمارء أي: ذلك الحفظ من أمر الله» أي: 
مما أمر الله بهء قال ابن الأنباري فحذف الاسم وأبقى خبره. كما كتب 
على الكيس ألفان. يراد الذي في الكيس ألفان. ونحو هذا قال 
الزجاج”"؛ لأنه قال: المعنى: حفظهم إياه من أمر الله . 

قال أبو بكر”؟2: وفي هذا قول آخر وهو أن مؤداه على معنى الباء» إذ 
الصفات يقوم بعضها مقام بعض» كما تقول: أجبتك من دعاتك إياي» أي 


- كتاب التوحيد. باب: قوله تعالى: «َرجُ الْمَلهِكَهٌ والح إِلبّد» و(446/) 
كتاب: التوحيدء باب: كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة» وأخرجه مسلم 
(؟57) كتاب المساجد» باب: فضل صلاة الصبح والعصرء وأحمد من حديث 
ين هريرة لاه (غ158”*١٠١)‏ تحقيق شاكر» وصحح إسناده أحمد شاكر. 

.5١ «معانى القرآن» ؟/‎ )١( 

.١١17//1١ الطبري‎ )0( 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» ”7/ .١57‏ 

(4) «الوقف والابتداء» ؟/ #”الاء والرازي .١7/١9‏ 


5 ال عد 
0 سورة الر 


بدعائتك» والتأويل يحفظونه بأمر الله وقد صمحت هذه الأقوال» وذكرن 
ما يشاكلها من قول المفسرين. وأما كيفية حفظهم إياهء فقال ابن عباس 
فى روانة عكري : يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء فإذا جاء القدر خلوا 
دنه :وابينة: 


:1 0( 
وروى ليث عن مجاهد 


قال * : ما من عبد إلا به ملك موكّل بحفظه 
من الجن والإنس والهوام. فما منهم شيء بأثئة يريذه. إلا قال: وراءك 
إلا شيئًا يأذن الله كَنْكَ فيه فيصيبه . 

قال كين : لولا أن الله كك وكّل بكم ملائكة يذبُون عنكم 
لتخطفتكم 98 فعلى هذا يحفظونه من شر الجن والهوام وما لم يقدر 
عل 

وقال أبن جريجم” 4 : معنى (د يحفظونه) ر يحفظون عليه » أ 7 يحفظون 
عليه الحسنات”*'؟ والسيئات. 


- كي اح ع “ا 5 ا «/7)» 
قال أبو عبيد”' ': يعني: يحفظون عليه قوله وفعله0”". 


60 الطبري »1١19/١17‏ وعبد الرزاق 2773/7 والفريابي وابن أبي حاتم وابن المنذر كما 
فى «الدر» 286/85 و«زاد المسير» 7١7/5‏ و«معاني القرآن» للنحاس "/ /الا8. 

000 ارين #اا/رتال وذكره في «الدر» 7/8 ,4١‏ والثعلبي /ا/ 376 أ, و«زاد المسير) 
57/5 

فر المراجع السابقةء والقرطبي 147/9. 

0 الطبري 7374/١1‏ والثعلبي 7/ 150 أ وازاد المسير» 4/ 0715 والقرطبي 4/ 197. 

0( في )0 (ج): (الحساب). 

0 انظر: «معاني القرآن» للنحاس ”7/ 57/94. 

(0) قلت: رجح ابن جرير -رحمه الله- قرلا في هذه الآية غير ما ذكره الواحدي. 
فقال: (لسعقيات) الها من ذكر امن الى فى قوله< ومن هر تتتدي يالل ف 
وأن المعقبات من بين يديه ومن خلفه هي حرسه وجلاوزته؛ لأنها أقرب مذكورد- 


سورة الرعد ملق 


وقولء تعالى: #إرت أنه لا ١‏ يد ما يتزو ع لاما »4 أ 
لا يسلب قومًا نعمة حتى يعملوا بمعاصيه؛ قال ابن عباس” رون العدن 
فيما بيئه وبين خلقه» ويعني بهذا أهل مكة؛ كما قال: «ألَم ثَرَ إلى ل ألَذِنَ 


مير. د 


بدا يِمْمَتَ الله كنا وَلعَلُوا مَرمَهُمْ دار البْوَارٍ» [إبراهيم: 18]. 

وقوله ايد موادا أراد أن بقَوٍ سو ءانه قال 7 عبان 57 6. ل 
عذاباء قلا مَرَدٌ 0 قال الضحاك عن ابن عباس”": لم تغن المعقبات 
شيئًاء وقال عطاء عنه”؟»: لا رادٌ لعذابي ولا ناقض لحكمي» وما لَهُم ين 
يون من وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. 


ره 007 


7- قوله تعالى: #هْوٌ الى بكم الْرَوَت حَوْمًا وَطْمَنَا» قال 
ابن عباسر”*2: يريد خوقًا من الصواعق وطمعًا في المطرء وهذا قول 
20 


ا عي َلْعَيِّبٍ  ١‏ ويدل على ذلك أيضًا قوله بعد: عَوَإدًا أراد الله 
بِعَرِْ سوا قلا مَرَدٌ 4 على أنهم المعنيون بذلكء وذلك أن الله ذكر قومًا أهل 
معصية لهء وأهل ريبة يستخفون بالليل ويظهرون بالنهارء ويمتنعون عند أنفسهم 
بحرس يحرسهم» ومنعة تمنعهم من أهل طاعته أن يحولوا بينهم وبين ما يأتون من 
معصية اللهء ثم أخبر أن الله تعالى ذكره إذا أراد بهم سوءًا لم ينفعهم حرسهم.ء ولا 
يدفع عنهم حفظهم. اه. الطبري .1١1//17‏ 

47/4 أخرجه أبو الشيخ عنه كما في «الدر؛‎ )١( 

() «زاد المسير» ."١7/85‏ والقرطبى 94/ 27944 و«”تنوير المقباس» ص 181. 

9 ابن أبي حاتم 7/ 73737. ْ 

(4) انظر: «فتح البيان» 59/1. 

(9) :اناد الفصير» 1/1 

(1) «زاد المسير» 4/ ١ك‏ والقرطبي 48 واتفسير كتاب الله العزيز' ؟'/5198. 


ها 
م ة 


وقال قتاد('' : خوقًا للمسافر (وطمعًا للمقيمء وهذا قول أكثر أهل 
التأويل . 

إن وأبو بكر: الخوف للمسافر)”" لما تأَذّى به من 
المطرء كما قال الله تعالى: لإإن كان يَكُمْ أذى ين تر » [النساء: ,]٠١7‏ 
والطمع: للحاضر المقيم؛ لأنه إذا رأى البرق طمع في المطر الذي هو 
ست العصيين: 

وقوله تعالى: «إوَينئٌ» الإنشاء في المعنى كالاختراع وقد مر ذكره 
في قوله: طوَهُوَ ألَذِئَ أنما» [الأنعام: :“40]14١‏ قال ابن عباس”” : يقول 
كوني فتكون, والسحاب الثقال: قال يريد تحمل المطرء وقال مجاهر7©: 
ثقال بالماء. 

-١١‏ وقوله تعالى: «وَسَيحٌ الرَعَدٌ يحمْدو.» الآية» روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن اليهود سألت رسول الله كيةٍ فقالوا: أخبرنا عن 
الرعد ما هو؟ فقال: «الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب. معه 
مخاريق يسوق بها السحاب حيث يشاء الله). قالوا: فما الصوت الذي 


)غ0( الطبري “7/1 وعبد الرزاق 779/7 وابن المنذر وابن أبن حاتم وأبو الشيخ 
كما في «الدر) *#/*غ وابن كثير 7/5 وهو مروي عن ابن عباس «زاد 
المسير؛ 27١7/14‏ و«تنوير المقباس» .١65‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١57‏ 

(4) وقال هناك ما ملخصه: أنشا: أبدع , يقالكتنشا الخئ يسا تنا ويشأء وتفقاء؟ : إذا 
ظهر وارتفع. 

)0( انظر: الثعلبى 9//ا1اسء واازاد المسيرا 1/54" 
والقرطبى 4 .,. 


سورة الرعد عام 


يسمع؟ قال: «زجره [بالسحاب إذا 0 حتى ينتهي إلق يف كر 
الوا 

وروى الضحاك عن ابن عباس”"': الرعد ملك من الملائكة اسمه 
الرعد» وهو الذي تسمعون صوته ؛ وهذا قول عا : 0 
وطاوسر”©2. وعكرمة”"': روى الحكم عن مجاهد قال: الرعد صوت ملك 

وقال عطية: الرعد ملك وهذا تسبيحهء. فعلى ما ذكرنا من هذه 
الأقوال» الرعد اسم للملك الموكل بالسحاب» وصوته تسبيح لله تعالى . 

وسو الرعد أيضّاء يدل على هذا ما روي أن ابن عباس كان إذا 
سمع الرعد قال: سبحان الذي سبحت له'*. فجائز أن يكون ما يسمعه 


صوته يزجر به السحاب» وله تسبيح لا نسمعه يسبح الله به؛ فأخبرنا الله عن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(') أخرجه الترمذي )١1117(‏ في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الرعد وقال: 
حديث حسن غريب» والنسائي :)1١6(‏ (94107): في الكبرى عشرة النساء 
باب: صفة ماء الرجل وصفة ماء المرأة» وصححه الألباني كما في «صحيح 
الترمذي» ”/ 0356 وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١1841/5(‏ 

(6) أخرجه ابن جرير وابن مردويه كما فى «الدر؛ 935/4. 

() أخرجه عبد بن حميدء وابن جرير 0 الشيخ كما في «الدر؛ 51/5. 

(4) الثعلبي 37 . 

.١75/1١ الطبري‎ )١( 

(0) أخخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقي في "سننه» كما في «الدر» / ا 
و«معانى القران» للنئحاس ؟/ امىة. 

مم الخو الطبري 17/ 175؛ وأخرج أيضًا عن علي؛ وطاوس نحوهء و«معاني 
القران» للنحاس ع/لامة. 


ها 
لم ْ حوره !عه 


ذلك» وخص هذا الملك بالإخبار عن تسبيحه لعلو صوته في أسماعنا, 
وعظه"') انه من قلوبناء وهذا معنى قول الزجاج”"'. وابن ادنار 
وذهب قوم إلى أن الرعد هو صوت السحاب» أله يسبح الله بعقل 

يجعله الله له روى حميد بن عبد الرحمن عن شيخ أدرك النبي يَكةٍ قال: 

سمعت رسول الله كِب يقول : «إن الله ينشئ السحاب. فينطق أحسن المنطق,. 

ويضحك أحسن الضحك)7؟) فذكر أن منطقه الرعد وأن ضحكه البرق. 

والعرب قل استعملت الرعد بمعنى صوت السحاب» روى الأثرم عن 7 
000 قال: : العرب تقول : : جون خزيم وخدة ا قال أب عبيذة ففى 

هذا ذا دليل على أن الرعد صوت السحاب» والجون هو السحاب الأسودى 

والأجش الذي فيه جُشّة أي بحة. 
واتشن يل بن يحيى [رحمه إث]20.: 
فيا ربوة الرَبعين ححيّيت رَبُْوة 

على الناى ونا واشت تررق 

() «معاني القرآن وإعرابه» #/ 87 .١‏ 

إفرة «(زاد المسير)ا ."١5/84‏ 

(5) أخرصه جين 0/ 46 . وابن أبي الدنيا في كتاب «المطرءء وأبو الشيخ في 
«العظمة» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ثلا . عن أبي ذر الغفاري كما في 
«الدر» 46/5 وصححه الألباني. 
انظر: ااصحيح الجامع الصغير» (؟19), و«#سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
,)١556(‏ 

0( («مجاز القرآن» ."76/١‏ 

030 ليبس في (ب): [رحمه الله]. -والبيث نسية أحمد بن يحيى ليزيد بن الطثرية. 
انظر : لشعره» 531. و«الزاهر» .4448/١‏ 


ورة الرعد 1م 


يريد صوّث بك الرعد» تصويئًا”'' عاليًا رفيعًاء ويدل على صحة هذه 
الملريقة قوله : وَآلْمَلَيِكَة ين خِيمَيه.» فلو كان الرعد ملكا لدخل في جملة 
الملائكةء ولم يفصل منهمء ومن قال بالقول الأوّل قال: إن الله تعالى أتى 
بالكل بعد البعض» ؛ كما قال: «إولْقَد لتحا لحن راضات عير 
[الحجر: 47]» فعمّ بعد أن حصٌ. ومن المفسرين” '' من يقول 0 
الملائكة أعوان الرعدء جعل الله له أعواناء ومعنى: «والئج ص 
يميه ويسبح الملائكة من خيفة الله وخشيته . الا 0 : إنهم 
خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم» لا يعرف أحدهم من على يمينه ومن 
على يسارهء ولا يشغله عن عبادة الله ام ولا شراب ولا شيء. 


وقوله تعالى : ##وَيْرْسِلُ الصَوْعِقَ فَيُصِدِبُ يها من يسَآهُ4» ذكرنا معنى 
الصواعق في البقرة [: .]١4‏ 

قال المفسرون”؟؟: نزلت هذه الآية في أربد وعامر بن الطفيل» 
النبي يكِ يخاصمانهء ويريدان الفتك بهء فقال النبي كَِةِ: «اللهم اكفينهما 
يما كككاء تأرسل الله صاعقة على أربد في يوم صائف صاح.» فأحرقته. 
وولى عامر ها 0 3 وأنزل الله في ذلك : #وبرسلٌ الصَّرعِقَ فَيضِدبُ بها من 
هْمَاهُ» كما أصاب أربد. 


.ب١؟8/17 الثعلبي‎ )١( 2 في نسخة (ج): (تصويت) (أ).‎ )١( 

0 ازاد المسير» ١5/5‏ القرطبي 5198/9. 

(5) الطبري 0175/١‏ والثعلبى 8/1؟7١بء‏ وازاد المسير» :7١4/4‏ والقرطبي 
89 » وابن كثير 05 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» ١4/1لا” »)٠١0(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» 11/١‏ 
من طريق عطاء بن يسارء عن ابن عباس. وضعفه الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
4١/7‏ وقال فيه عبد العزيز بن عمران. 


ة ال عد 
5نم سورة الر 


قوله تعالى: «وَهُمَ مجدِلُوت في الله » قال أبو إسحاق”'''2: جائر أن 
يكون الواو واو حالٍ» فيكون المعنى: فيصيب بها من يشاء في حال جدالء 
في اللهء (وذلك أن أربد جادل النبي يَلةٍ فقال: أخبرني عن ربنا أمن نحاس 
أم )90 3 فأحرقته الصا ع فعلى هذا قال أ كل جمع فعله ؛ 


.١ 8 /" امعاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

إفرة بالنسبة لرواية عامر وأربد فقد أخرجها الطبري ١15/17‏ عن ابن جريج قال: نزلت 
-يعني قوله: لرَبرِلُ ألصَرْنَ ميب بها تن 445- في أربدء أخي لبيد بن 
ربيعة؛ لأنه قدم أربد وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على النبي كل فقال 
عامر: يا محمدء أأسلم وأكون الخليفة من بعدك؟ قال: «لا». قال: فأكون على 
أهل الوبر وأنت على أهل المدر؟ قال: «لا4. قال: فما ذاك؟ قال: «أعطيك أعنة 
الخيل تقاتل عليهاء فإنك رجل فارس»». قال لأربد: إما أن تكفينيه وأضربه 
بالسيف» وإما أن أكفيكه وتضربه بالسيفء قال أربد: أكفنيه وأضربه؛ فقال ابن 
الطفيل : يا محمد إني لي إليك حاجة» قال: «ادن»» فلم يزل يدنوء ويقول النبي 
كك : «ادنُ) حتى وضع يديه على ركبتيه وحنى عليه؛ واستل أربد السيف» فاستل 
منه قليلا» ٠‏ فلما رأى النبي كك بريقه تعوّذ بآية كان يتعوذ بهاء فيفك يد أريد على 
السيف. ل ير 0 

وأخرجه الطبري 011١-١١94 /١‏ وأ بو الشيخ كما في «الدر؛ 97-97/4, عن 
ابن زيد بنحوهء وذكر الهيثمي 1١7‏ 5» عن ابن عباس نحوهء وقال: رواه الطبراني 
في «الأوسط سط والكبير»؛ وفي إسئادهما عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. 

را الرواية الأخرى والتي فيها ما ذكره الواحدي هنا فقد وردت بألفاظ ممختلفة 
ومنها: ما أخرجه النسائي والبزار وأبو يعلى والطبري وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ والطبراني في «الأوسط»» وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل», عن 
أنس بن مالك- نيه أن رسول الله ييه: بعث رجلا من أصحابه إلى رأس من 


رؤوس المشركين يدعوه إلى الله فقال المشرك : هذا الإله الذى ف تدعوني إليه. أمن 
ذهب هو أم من فضة. أم من نحا س؟ فتعاظم مقالته. فرجع إلى النبي جيه أخبره. - 


ينورة الرغد *1١/‏ 


بأني كان مع عامر جادلا رسول الله بي فهم جماعة» وإن صرفت الجدال 
إلى أريد وعامر جاز؛ لأن العرب قد توقع الجمع على الواحد وعلى التثنية. 
ومضت لذلك نظائر. 

قال أبو إسحاق”(©2: وجائز أن يكون الواو استكنانًا كأنه لما تمم 
أوصاف ما يدل على قدرته» قال بعد ذلك: وَهُمَ يلوت في أله قال 
ابن عبان ” "': يريد يكذبون بعظمة الله. 


- فقال: «ارجع إليه». فرجع إليه فأعاد عليه القول الأولء فرجع فأعاده الثالثة» 

فبينما هما يتراجعان الكلام بينهماء إذ بعث الله سحابة حيال رأسه فرعدت 

وأبرقت» وت منها اع فذهبت بقحف رأسهء فأنزل الله تعالى : «#وبرسِلٌ 

ألصَّوعِقَ فَيضِدِتُ يها من يئهُ». الطبري .١757/١‏ و«الدر المنثرر؛ 494/54؛ 

وامجمع الزوائد» 7/ 47» وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار بنحوهء ورواه 

الطبراني في «الأوسط»» ورجال البزار رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو 

نه وفي رجال ابن أبي يعلى والطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف. 

وقد علق عليه أحمد شاكر يتوثيق رجاله: إلاعلى : بن أبي سارة الشيباني» ويقال له: 

علي بن محمد بن سارة» شيخ ضعيف الحديث» قال البخاري: ففي حديئه نظرء 

0 أبو داود: ترك الناس حديثه؛ وقال ابن حبان: غلب على روايته المناكير 
ستحق الترك. وقال العقيلي: علي ابن أبي سارة عن ثابت البناني» لا يتابع عليه؛ 

5 عن أنس قوله تعالى : وَبْرْسِلُ ألصَّوْعِقَ» ثم قال: ولا يتابعه 

عليه إلا من هو مثله أو قريب منه. 

قال أحمد شاكر: فهذا إسناد ضعيف جدًا. اه «حاشية الطبري» 2397/17 2977 

وقد وردت أحاديث أخرى قريبة من هذا فى الطبري 2155-١178 /١*‏ و«الدر 

المنشرر» 48/4. اا 

فالذي يظهر لي أن الواحدي جمع بين الحديثين والله أعلم. 

وقد تابعه على ذلك نقلا عنه: الرازي 0557/١9‏ 77. 

وانظر: «زاد المسير» 27١65 .”١5/5‏ والبغوي ع/ 5 0”. وهالكشاف» ؟7/ 507. 

.5١9/4 «زاد المسير»‎ )5( 2.١57" /## «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


5 الر عد 
14م جور ار 


وقوله تعالى: وهو يل لْحَالٍ 6 قال أبو و المحال عند 
العرت المكر والغقوية والكال: انعد الام 20 
فرع نبع يَهْثْرْ في عَضْنٍ المَجد غَزِيرٍ النْدى عَظِيم المِحَالٍ 

وأما الكلام في اشتقاق هذا الحرفء فذهب قوم إلى أنه من الحول 
''' في قوله: «إوَهُوٌ سَّدِيدُ أِلْحَالِ» أي شديد الكيد 
والمكر» قال: وأصل المحال: الج وروى هذا المعنى عن قتادة”*), 
قال: شديد الحيلة والقوة. 

وروى أبن جريج عن ابن 00 قال: المحال الحول» وعلى هذا 
القول» إئما جاز وصف الله بالاحتيال؛ لأن الله تعالى معجل لعدوه فى 


قال أبن قتيبة 


."76/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 
(شديد المحال) بدل (عظيم) قال الطبري‎ 0١ (؟) قلت: في «مجاز القرآن»‎ 
اا : هكذا كان ينشده معمر بن المثنى فيما حدثت به عن علي بن المغيرة‎ 

عنهء وأما الرواة بعد فإنهم ينشدون: 
فرع فرع يهتز في غصن المجد كشير الندى عظيم المحال 
والبيت في «ديوانه» صلاء 4. و«السمط42ه ص 0407 والقرطبى 148/9. 
و«اللسان» (محل) 1/ .4١54‏ و«الزاهر» .٠١ 7/١‏ و«العين» 071/1 و«البحرا 
9 و«(المحرره .١58/8‏ و«الدر المصون»؛ 7/90ء و«معانى القرآن» 
للنحاس ”/ 486. ١‏ 

(9) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص١77.‏ 

62 ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(5) الطبري '37/17؛ وعبد الرزاق ”/ 7”. وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 4/ .٠١١‏ 

.177/١ الطبري‎ )( 


سورة الرعد 14 


الدنيا ما يحس» ويغيب عنه ما أعد له في الآخرة من العذاب» فشاكلت 
مماحلة الله مماحلة المخلوق»؛ من جهة أن المماحل من المخلوق يضمر 
لصاحبه من الشر غير الذي يظهرء فمن هذه الجهة سميت باسمهاء وإن 
كانت مخالفها في المعنى”''» هذا كلام أبي بكر. 

وروى عباد بن منصور عن الحسن”'' في قوله : «سَرِيدُ لِلْسَالِ» قال: 
شديد الحقدء قال أبو بكر: وهذا على ما بينا من أن غضب الله لما 
استسر”" عن المغضوب عليه المعد له» أشبه حقد المخلوق الذي يستر في 
نفسه» إلى أن المخلوق ينزعج ويتأذى”*' عند الحقد والغضبء والله قد 
علا عن جميع هذا علوًا كبيرًا. 

قال الأزهري”*': قول القتبي'؟: أصل المحال الحيلةء غلط 
فاحش». وأحسبه توهم أن ميم المحال ميم مِفْعَلء وأنها زائدة» وليس 
الأمر كما توهمه؛ لأن”" مِفُعلا إذا كان من بنات الثلاثة» فإنه يجيء بإظهار 
الياء الواو مثل: المِرّوّدء والمِجْوّلء والمِحْوّرء والمريل» وما شاكلهاء 
وإذا رأيت الحروف على مثال فعال» أوله ميم مكسورة فهي أصلية» مثل : 
ميم مهاد ومِلاك ومراسء وما أشبهها. 
01 سيم و :د له زر اإفقانك بلا ااي جع انه 

ولعلها: مخالفتها. 
(5) «زاد المسير» 17/4". وأخرجه أبو الشيخ عن عكرمة كما في «الدر؛ 4/ .٠١١‏ 
في (ج): (اسْتترً). 


)02( «تهذيب اللغة؛ (محل) 4/ 075. 


(5) (أ). (ج): (القيس). 
(6©9 في (). (ج): (أن). 


ال عد 
ام سورة الر 


قال الل في كتاب «المصادر»: المحال: المماحلة. يقال في 
فعلت منه: محلت أُمْحَلَ مَحْلاء والمحَال المصدر لفعلت فعالاء وأم 
المحالة فهي مفعلة من الحيلة» قال الأزهري: وهذا صحيح كما قاله. 
وقال أبو إسحاق”'': يقال: ماحلته محالاء إذا قاويته حتى يبين لك أيكما 
أنه والمحل في اللغة الشْدة» وروى اللحياني عن الكبوائق 7 يقال 
مَحَلني يا فلانء أي: قوني. 

قال الأزهري: ويقول الله شديد المحال» منه أي: شديد القوةء أما 

قال أبو عبيد: ولم يعتد بفتح الميم ولا كسرهاء قال: وهذا التفسير 
يوجب فتح الميم؛ لأن المحالة والمحال هما الحولء وأنشد©؟: 
ما للرجَالٍ مع القَّضَاءٍ مَحَالَة ذَمَبَ القَضَاءٌ بِحِيلَةَالأقُرَام 

وأما وليب ”"؟ :مكلت هالا لغريم::فإن تعفن التالين ذهب إلى أنه 
من إمحالة بمعنى الحيلة؛ جعلت الميم في تمحلت كالأصلية مثل: تمكنت 
من المكان وأصله من الكون. 

قال الأزهري 'اتدوليين الشكن عتدف معان والكم تن الك 
وهو السعي. والماحل: الساعي. كأنه سعى في طلبه؛ ويتصرف فيه. 


() «تهذيب اللغة» (محل) 4/ 7ه" 

(') «معاني القرآن وإعرابه» 9/ .١87‏ 

(9) «تهذيب اللغة»؛ (محل) "/ 7ه لا؟. 

ع6 نسبه في «الزاهر»؛ ٠١١/١‏ لبعض بني أسد. 
)ه)( «تهذيب اللغة؛ (محل) 4/ ”هلال 

030 المرجع السابق. 


سورة الرعد 5١‏ 


وقال مجاهد"'“2: المحال القوة» وقال نابغة بني شيبان”'' : 
ومن يركت الفواجش صر حين يَخُلُو بيِرّه غَيْرٌ حَالٍ 
كيف يَخُلُو ويِنْدَّه كاتِبّاه شَاهِدَاه ورَبّهُ ذو الهِحَالٍ 

وناقاع البطلي عا 0 

لا هم إِنَّ المَرْء يمنعٌ رَحْلّه فامْنع جلالّك ' 

لا يَعْلِبَنَ صَلِيبِهُم ومِحَالهم عَدَدَا مِحَالك 

قال ابن الأنباري”؟؟: أراد لا يغلبن مكرهم مكرك. وروى الضحاك 
عن ابن عباس”*؟ في هذه الآية: شديد المكرء فإن قلنا: إن المحال معناه 
القوة» فهو ظاهرء والميم فاءء وإن قلنا: معناه المكر والحيلة» كان الميم 
أيضًا أصليةء ويكون المماحلة بمعنى المماكرة والاحتيال. 

4- قوله تعالى: لَءُ َوه نُلَنّع الآية» أكثر المفسرين على أن 
المراد بدعوة الحق هاهنا كلمة التوحيد والإخلاصء روى عكرمة عن 
ابن عباسسر2©9: لدُ مَعْرَدُ لَلَيٌّ» قال: لا إله إلا اللهء وهذا اختيار 


.١7ا//١ الطبري‎ )١( 

إهرة «ديوانه؛ ص55 » و«الزاهر» .٠١ 77/١‏ 

فيه انظر: «سيرة ابن هشام» 26١/١‏ و«تاريخ الطبري» ؟/ 0178 و«الزاهر؛ ١1/١١٠؛‏ 
و«المحرر؛ .١58/8‏ و«البحر» 08/6”. و«الدر المصون» ا/ ””ء و«اللسان' 
(محل) 7/1 .41١54‏ 

.٠١ .4/١ «الزاهر»‎ )5( 

() أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدرا ٠٠/5‏ وازاد المسير» 7/4 .5١5‏ 

(7) عبد الرزاق 7/ 85”". والطبري 1737/17» والفريابي» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخء والبيهقي في «الأسماء والصفات» كما في «الدر» 4/ ٠٠١‏ والثعلبي 
٠يء‏ والقرطبي 076١/4‏ و«معاني القرآن» للنحاس 5/ 488. 


الرعد 
د سور لر 


الو والزجاج”". 

وهو قول قتادة" ". وابن زيد”؟'» والمعنى على هذا: لله من خلق, 
الدعوة الحق. ولكن أضيفت الدعوة إلى الحق لما اختلف اللفظان» وقر 
ذكرنا مثل هذاء ويجوز أن يكون المعنى: دعوة الدين الحق» وقال 
ال الله الحق. وقال في رواية عطاء والضحاك: «لَمٌ مَعَْهُ لوي 
معناه: هو الذي دعا إلى توحيده والاعتراف بأنه لا شريك له. وتفسير دعوة 
الحق "3 على هذا" القول: الم+.وغاء الخيق 6 الأنه وغاء إل عاو 
وتوحيده]””'» وكان ذلك حمًا . 

قال أبو إسحاق: وجائز أن يكون (دعوة الحق). أنه من دعا الله 
موحدًا استجيب له دعاه. 

قال أبو بكر: الدعوة على هذا التفسير يريد بها الدعوات فاكتفي من 
الجمع بالواحد. كقوله: مإوَلْملَتِكَهُ بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ4 [التحريم: 4]» ومعنى 
الدعوات: دعوات الداعين إياه» يلتمسون الإجابة وهم محقون في ذلك 
لأنهم سألوا من لا يخيب سائله ويقدر على الإجابة» وإنالة المطلوب» 
وهذا هو الوجه؛ وهو الأليق بما بعده من سياق الآية؛ لأنه ذكر أن الأصنام 


0غ( في (ب2 زيادة هاهنا: [فمن دعاه دعا الحق]. 

(؟) «معاني القرآن» ؟/ .5١‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١47‏ 

(5) الطبري 8/17 ؟,. والقرطبي 4/ ٠٠"ء‏ وعبد الرزاق 7/ #784 

(9) «زاد المسير» 10//4ا"اء 50 رةه 

(0) هنا تكرار في (ن) لمااسيق فقال: [معناه هو الذي دعا إلى توحيد والاعتراف بأنه 
لا شريك وتفسير دعوة الحق]. 

(0) في (أ). (ج): (عادته وتوحده). 


سورة الرعد رفف 


لا يستجيبون للداعين» فقال: ©#وَاآلدِينَ يدَعْونَ ين دون يعني الأصنام. 
يدعونها المشركون من دون الله. في قول جميع المفسرين”''2 وعبّر عنها 
كما يعبر عن المذكرين من العقلاء؛ لأنهم وصفوا أصنامهم بأوصاف 
الرجال العقلاء» فخاطبهم الله بما يعقلون وقد ذكرنا هذا عند قوله: أَلَهُمَ 
أيِمُلٌُ4 [الأعراف: 195]. 
وقوله تعالى: «لا سَتَحِبونَ لهم بِنََو# قال ابن عباس: يريد ليس 
لهه” ثواب» يعني للداعين إياهء لا ثواب لهم عندهاء وقوله تعالى: 
«إِل كط كيد ِلَ أله بينم نَهُ» قُسّر هذا على ثلاثة أوجه. قال 
5 
أبى إسحاق”*'؛ لأنه قال معناه: إلا كما يستجاب للذي يبسط كفيه إلى 
الماء. يدعو الماء إلى فيه» والماء لا يستجيب؛. فأعلم الله أن دعاءهم 
الأصنام كدعاء العطشان الماء إلى بلوغ فيه. 
وَمَا هُوٌ يلِفةِ6 وما الماء ببالغ فاهء بدعوته إياه» والتقدير: إلا 
كاستجابة باسط كفيه» ويكون المصدر مضافًا إلى المفعول ثم حذف 
المضاف. الوجه الثاني من التفسير هو مذهب الكلبي””' وغيره» قال: كماد 
يده إلى الماء من مكان بعيد وهو مشرف على ذلك الماء فلا يبلغه» ولا يبلغ 


"راغن الماء بلماتة ورهيو التسدويلة؟ قلا يأتية أبذاء :هق اسان 


(00١)‏ الطبري .178/١7‏ والثعلبي 79/17١ب»‏ و«زاد المسير» 17/54 وابن كثير 
5 والقرطبى .7:٠١/9‏ 

(1) (لهم) ساقط من (أ). (ج). 

(©) الطبري 159/17. والثعلبي 79/7١بء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في 
«الدر» .١٠١١/5‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١55‏ 

(0) «تنوير المقباس» ص 188. 


ما 
ام صورة الرعة 


الماء فاه» وقال عطاء(2: - العطشان الجالس على شفير البئر يمد 
يده إلى البئر فلا يبلغ قعر البئرء والماء لا يرتفع إلى يدهء وهذا الوجه 
عبان الفراء؟ ".كال يعي أن ن الأصناء لا تجيب داعيها بشيء إلا كما ينال 
الظمآن المشرف على ماء ليس معه ما يستقي به. فذلك قوله: «إإلَا كيل 
كََيّهِ إِلَ لَه وهذا الوجه كالأوّلء إلا أن في الوجه الأوّل شبهوا بمن 
يدعو الماء البعيد إلى نفسه والماء لا يستجيب» وفي فى الوجه الثاني شبهوا 

بمن يمد يده إلى الماء البعيد ليناله من غير آلة. 
الوجه الثالث: هو مذهب أبي عبيد”" وابن قتيبة”*'» وهو أن العرب 

نضويو 0 الكل لمن سيق ؟" > نيما" لا يدركهة: وتعاطن ينا لذ يدا مهسا 

بالقابض على الماءء وذلك أن القابض على الماء لا يحصل فى يله منه 
شيء»ء المعنى لا يصير في أيديهم إذا دعوهم إلا ما يصير في يدي من قبض 

على الماء ليبلغ فاهء وأنشد أبو عبيدة قول ضابئ اليد ججيه”) 

)١(‏ «زاد المسير؛ .7١7/54‏ ورواه الطبري ١759/١‏ عن على #ه. وأخرجه أبو عبيد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عطاء كما في «الدر» 4/١١1ء‏ 
والثعلبي 1اب. 

(؟) «معاني القرآن» ؟/١51.‏ 

(9) «مجاز القرآن» ."710/١‏ 

(4) «مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة ص١"77.‏ 

() في (أ). (ج): (يبتغي). 

(1) في «مجاز القرآن» .771/١‏ تقدمت ترجمتهء وفيه (تسقيه) من غير تاءء وانظر: 
(مقاييس اللغة» 00 و«الخزانة» / وم و«مشكل القرآن وغريبها ص 275١‏ 
والطبري 2١١9/١7‏ والقرطبي .750١/9‏ و«طبقات فحول الشعراء» ص .١50‏ 
و#تاريخ الطبري» 6//ا١.‏ /8/ *71,. و«اللسان» (وسق) 48777/4. 2 


سورة الرعد ايفن 


« و ا« خ “ىداه داس 


وقال ابن الأنباري : يجمعه ويسقه يحمله. وه 0 : 


فَأصْبَحْتٌ مِمَّا كان بَيْني وبَيتَها من الود مِثْلَ القّايض المّاءِ بِاليّدٍ 

قال ابن قتيبة: وهذا من الاختصار ؛ لأن التقدير : إلا كباسط كفيه إلى 
الماء ليقبض عليه» أو قابضًا عليه ليبلغ فاه. 

وقوله تعالى: «إومًا هْرَ يده وَمَا دُعَكْ الْكفْرنَ إِلّا في صََلِ» قال ابن 
عباس في رواية عطاء”"": يريد عبادة الكافرين الأصنام في ضلال» وروى 

ضرف : 2 ع 7 3 
0 وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال» لأن أصواتهم محجوبة 
عن الله وهذا التفسير لا يليق بما سبق من الآية؛ لأنه ذكر في الآية دعاء 
الكافرين الأصنام» وهو قوله: ولد يدْْونَ ين دون والذم لاحق بذلك 
الدعاء» وهو دعاهم إياهاء ولم يذكر دعاهم الله تعالى» وجويبر ضعيف». 
والصحيح ما ذكرنا في رواية عطاء» ولعل ما رواه جويبر »2 رواه في نظير 
هذه الآية في سورة المؤمن» وا دُمَكُ الكَمرِنَ إِلَّا في صَكلٍِ» [غافر: .15٠‏ 
وذلك صحيح المعنى في تلك السورة”““. 

والبيت من قصيدة له في السجنء وكان أعد حديدة يريد أن يغتال بها عثمان بن 

عفان #ه. وقوله (لم تسقه) من و(سقت الشيء أسقه وسمًا) إذا حملته. 
)١(‏ البيت للأحوص بن محمد الأنصاري في «مجاز القرآن؛ 0771/١‏ والطبري 

4/1» والقرطبي ٠١/94‏ (فأصبحت). 


ف (تنوير المقباس» ص .١65©‏ 

() الثعلبي / ١7٠أء‏ وهزاد المسير»؛ ."١8/4‏ والقرطبي .5١١/9‏ 

0 ما رجحه الواحدي هو الصحيح والمناسب لسياق الآيق وهو الذي ذهب إليه 
الطبري .131١/1‏ والتعلبى 7/ ١7٠أء‏ ومقاتل كما فى «زاد المسير' 25١8/4‏ 
وابن كثير ”/ لادة. ارسي 0/4 ْ 


ةا 
باس سورة الرعد 


0- قوله تعالى: «وََه يَدْجْدُ من في أَلسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ طوْصًا وَكرَّ# قال 
المفسرون: المؤمنون والملائتكة يسجدون لله تعالى طوعًاء والكافر يسجد 
كرما بالسيف» وهذا معنى قول الحسن”'"2» وقتادة' "2 وابن زيدا '"» ونحو 
ها قال القراء” © السناخه طلر غانمرن آهل :السمؤات والا رضي + التلاكة 
ومن دخل في الإسلام رغبة””' فيه أو ولد عليه ومن أكره على الإسلام فهو 
يسجد كرمّاء وهذا القدر لا يفتح معنى الآية؛ لأن قوله: «إفى السَمْوتٍِ 
َالْأَرْض» يقع على كل من في الأرض من البشرء وليس جميع الكفار 
يسجدون كرها. 

واختلفوا في توجيه هذاء فذهب بعضهم إلى التخصيص» حكى ابن 
الأنباري عن بعض أهل العلم''' قال: الملائكة وعباد الله الصالحون 
يسجدون لله طوعاء والكافرون والمنافقون يسجدون خوف القتل» وقلوبهم 
تنطوي على الكفرء فعلى هذا يراد بقوله « وهاه من يسجد لله كرمًا من 
خوف السيف لا جميع الكفار. من العموم الذي دخله الخصوص.ء وعليه 
دل كلام الفراء؛ لأنه قال: ومن أكره”"' على الإسلام فهو يسجد كرمّاء 
ومن المفسرين من ذهب إلى أن الكره أيضًا من صفة المؤمنين» يسجد لله 


.5٠1١/9 أخرج أبو الشيخ نحوه كما في «الدر؛ 4/؟١٠», والقرطبي‎ )١( 

(5) الطبري 0171/17 وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/ .1١7‏ والقرطبي 
4 رةه 

(*) الطبري .١17/17‏ «زاد المسير» 818/4. 

(5) «معاني القرآن» ؟/١51.‏ 

0( في (ب): (ورغبة) بزيادة واو. 

030 قال بهذا القول الثعلبي لا/ ٠1أ,‏ والطبري .177/1١‏ وهذا الراجح والله أعلم. 

0) في (أ): (أكر) بغير هاء. 


سورة الرعد ومن 


طوعًا بسهولة ونشاط. ومن المسلمين من يسجد لله كرهاء لصعوبة ذلك 
عليه وإكراهه نفسه على أدائه؛ وهو في ذلك مسلم يحمل نفسه على الطاعةء 
ويجذبها إلى الحق» وهو يقبل عليها. 

وقال آخرون: يسجد المخلصون لله طوعًاء وبعض المسلمين كرها 
فى ابتداء أمرهء إلى أن يألف الحق» فعلى هذا لا مدخل للكافرين في 
الآية هذا الذي ذكرنا طريقة التخصيص إما بالمسلمين وبعض الكفارء 
وإما بالمسلمين فقط. 

ومن المفسرين من أجراها”'' على العموم فقال: المعنى على ما ذكره 
المفسرون: أن السجود واجب لله تعالىء. فالمؤمن يفعله طوعًاء والكافر 
يؤخذ بالسجود كرمّاء أي هكذا الحكم في وجوب السجود لله جل وعرَّء 
فعلى هذا قوله: 9إيَسمْدُ» المراد به الإخبار عمن يسجد طوعًاء وأمر 
بالإكراه على السجود في حكم الكافرء كأنه قال يؤخذون بالسجود كرهاء 
ويكرهون عليهء وهذا”'' مستبعد من حيث اللفظ. ولأصحاب المعاني في 
الآية طريقة أخرىء وهو أنهم قالوا""': سجود الكافر هو تَدْلّله واقياده 
لتصريف الله تعالى إياه فيما يريد من عافية إلى مرضء وغنى إلى فقرء 
وحياة إلى موت. ومعنى السجود الخضوع والتذلل والانقيادء والكافر 
لا يمتنع من هذاء فهو في حكم الساجد من هذا الوجه أي : المسخحّر المنقاد 
والمذلل . كما تقول في سجود الجمادء ونظير هذه الآية قوله تعالى: ##بل 
َه اق التكوت لاض كل َم هنون » [البقرة: »]١١7‏ وقوله: وله 


)١(‏ في (ب): (أجرها) من غير ألف. 
(؟) (وهذا) ساقط من (أ). (ج). 
(9) «زاد المسير» .5١97/4‏ 


ها 
01 جود لوهذ 


أسلم من فى السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ طعا وَكَرَها وَإِلِيَهِ مجعو رت 4 [آل عمران. 
ركاه ومضى الكلام فى الاتية: 

وقوله تعالى: رَطِكُهُمٍ بِلمدُرَ مَلَسَلِ» الكلام في تفسير هذه 
الالفاظ لضي اث وأما المعنى فقال المفسرون: كل شخص مؤمن أو 
كافرء فإنه يسجد لله تعالى . قال ناهر ظل المؤمن يسجد طوعًا وهو 
طائعء وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره. وقال او 0 جاء فى 
التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله فعلى هذا قال ابن 
الأار م يُجْعل للظلال عقول تسجد بها وتخشعء كما ججعل للجبال 
أفهام حتى خاطبت وخوطبت. قال: على هذا بنى أكثر أهل التفسير. 

وقال أهل المعاني: سجود الظلال ميلانها ودورانها من جانبها إلى 
منقادة؛ مطيعة بالتسخيرء وهي في ذلك تميل من جانب إلى جانبء» والميل 
سجود في اللغة» يقال : سجدت النخلة. إذا 7 دين لكثرة حملهاء قال 
لبد انضصف 0 : 

علثتوضاك تدع هالص" 
)١(‏ عند قوله تعالى: «ودُونَ الْجَهَرٍ مِنّ الْقَوْلٍ بِالْمُدُوَ وَالْآصَالِ» [الأعراف: .]5١8‏ 
(0) الطبري 2371/١7‏ وابن المنذر كما في «الدر» ,.٠١١/5‏ والثعلبي 9/ "ال 
والقرطبي ."٠7/9‏ 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١44‏ 
() القرطبي 5*4 والرازي ,.780/١9‏ و«البحر» 859/5. 
(5) مكرر في (أ): (ج). 


)0 عجر ببِث 6 وصدره: 


بين الصفا وخليج العين ساكنة 


سورة الرعد خض 


فسجود الظلال تمايلها واستسلامها وانقيادها للتسخيرء كأنه 
قيل: وظلالهم بالغدو والآصال مستسلمةء ودل على هذا قوله: «#ولِ 
تَمدُ4. 


يميم ا 


- قوله تعالى : ظطقُلٌ من رب َلتَكوَتٍ وَالأرْضٍ قُلٍ مد الآية» السؤال 
والجواب جاء من ناحية واحدة» كقوله تعالى : طقل هَل ين شُرَكيكرٌ من بدا 
َللْقَ # [يونس: 5”] الآية» وذلك أن الكفار لا ينكرون أن الله خالق 
السموات والأرض والمخلوقات». لقوله: ولي مَأَلتهُم من حَلقهُمْ لون 
د [الزخرف: 0هآ]ء وقوله تعالى: ظقُلُ من يَرْدُقُُ ين لتم والارْضٍ» 
[يونس: ]8١‏ إلى قوله: تََيَتُوُنَ أذ فإذا أجاب النبي كثِ عن هذا 
السؤال بقوله: اللهء لم ينكروا هم ذلك» ويصير كأنهم قالوا ذلك» ثم 


و سه د رك ص 


ألزمهم الحجةء فقال: كل أَفاعحْذثم من دونو ولاه قال أبن عباس : يريد 
توليتم غير رب السماء والأرض» والولي النصيرء والذي يتولى النصرى» 
كأنه قال أفتخذتم من دونه أنصارّاء يعني: الأصنام لا يملكون لأنفسهم 
ضرًا ولا نفعاء فكيف لغيرهم. 

ثم ضرب مثلا للذي يعبد الأوثان» وللذي يعبد الله تعالى: فقال: 
طقل هَلْ يسيَى اَم وَالِرٌ4 قال ابن عباس" يريد المشرك والمؤمن 


«أمّ هَل مَنْتَرى الظَلتُ وَانورُ» قال: يريد الشرك والإيمان» وقرأه أكثر 


«ديوانه؛ ص١01‏ و«تاج العروس» (سجد) 4/لاء و«تأويل مشكل القرآن» 
ص5١4»‏ و«اللسان» (سجد) 2١94١/5‏ و«تهذيب اللغة» 7/7 ١571١‏ (سجد)ء 
و«المخصص» ١١/؟١١١.‏ 

)١(‏ "تنوير المقباس» ص5 6١ء‏ وازاد المسيره 0776/4 والقرطبي 03٠*/4‏ وأبو 
الشيخ كما في «الدر» 17/5 .٠١‏ وأخرج الطبري ١/1١‏ عن مجاهد نحوه. 


ا 
١‏ ل نك 


د (تستوي) بالتاءء لأن الظلمات جمعء ولا حائل بينهما وبين 
الفعل» ومن قرأ بالياء فلتقدم الفعل مع التأنيث في الظلمات غير حقيقي. 
وقوله تعالى: طم جلا يت 4 إلى قوله طعَليْهِمَ4. قال ابن 
07 معنأه أجعلوا للّه شركاء خلقوا سموات وأرضين وجنا وإلسا 
فتشأبه الخلق عليهم من هذا الوجه. 
وقال أبو إسحاق”": أي هل رأوا غير الله خلق شيئًاء فاشتبه عليهم 
خلق الله من خلق غيره؟ 
وقال ابن الأنباري7' : تلخيص هذه الآية: وبخهم أجعلوا لله شركاء 
الاستفهام إنكار لذلك. أي ليس الأمر على هذا حتى يشبه الأمرء بل إذا 
خلقًا يتشابه بخلق الله. وإذا كانوا بهذه الصفة ألزمتهم الحجة. 
وقوله تعالى: «إقلٍ أَشَّهُ حَنِقٌُ كن شَئْء». قال الزجاج”*2: أي قل ذلك 
وبيئه بما أخبر به من الدلالة على تو حيده » من أول هذه السورة. مما يدل 
0غ( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم (تستوي) بالتاء؛ وقرأ 
أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي (يستوي) بالياء. 
انظر: «السبعة؛ ص7"08. و«الإتحاف» ص .77١‏ و«زاد المسير» 0/4””ى 
والقرطبي ا 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه. «الدر؛ ٠١/4‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» “/ 2.١484‏ (5) «زاد المسير» 87١/4‏ 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١40‏ 


يورة الرعد فرق 


قال أصحابنا”'': معناه: أنه خالق كل شيء مما يصح أن يكون 
مخلوقّاء ألا ترى أنه شيء وهو غير مخلوق. 

وقال الشافعي”"' في هذا : إنه من العموم الذي لم يدخله الخصوص» 
5 أنه لما ذكر لفظ الخالق» علم أن عمومه بالمخلوقات» وإذا كان 
كذلك لم يدخله خصوصء لأنه لا مخلوق إلا وهو خالقه. ولما شبه 
المؤمن والكافرء والإيمان والكفر مثلًا. 

-١7‏ فقال: لأنرَكٌ ين ألسَمَكِ مآ فََالكْ أَوْدِيَة» وهي جمع واديء وهو 
كل مفرج بين جبال وآكام وتلال. يجتمع إليه ماء المطر فيسيل فيه» هذا قول 
عامة أهل اللغة”" في معنى الوادي» وقال شمر””*': ودي: إذا سال» قال: 
ومنه الوّدي فيما أرى»ء لخروجه وسيلانه؛ ومنه الوادي» وعلى هذا الوادي 
اسم للماء السائل» كالسيل”*“» والقول هو الأول. 

قال أبو علي القازيي 93 لماك أَردِيَة4 اتساعء والمراد في: سال 
الوادي» وجرى النهرء ماؤهماء فحذف المضافء. قال: والأودية جمع 
نادر في فاعل» ولا يعلم فاعلّا جمع على أفعله. ويشبه أن يكون ذلك» 
ليتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحدء كعالم وعليم؛ وشاهد وشهيدء 
)١(‏ المراد بأصحابه هنا: الأشاعرة. وما ذكره فى معنى الآية صحيح» كما هو قول أهل 

السنةء وهو رد على المعتزلة المستدلين بالآية على أن القرآن مخلوق. وعلى أن 

أفعال العباد مخلوقة. 

(1) «الأم» /477//0. 
() «تهذيب اللغة» (ودي) 4/ 7"858: و«اللسان» (ودي) 8/ 5807. 
0 «تهذيب اللغة» (ودي) 5/ 785765. 


2( (كالسيل) ساقط من (ج). 
(0) «الحجة» ”/ 8٠‏ (بتصرف). 


َّال عد 
اس سورة الر 


ووال::ؤولي: آلا ترى. أنهع جمعوا فاعلًا أيضًا على فعلاء؛ كشاعر 
وشعراءء مثل فقيه وفقهاء» فجعلوا فاعلًا كفعيل في التكسيرء كجريب 
وأجربة» وقالوا: يتيم وأيتام» وشريف وأشراف» كما قالوا: صاحب 
وأصحاب وطائر وأطيارء فلذلك جمع وادٍ على أودية”") 
وقال غيره: نظير واد وأودية» ناد وأندية للمجالس. 
وقوله تعالى: #بَِدَرِ» القَدَّر والقَذْرء مبلغ الشيء يقال: كم قَدْر 
هذه الدراهم؟ وقدرها ومقدارهاء أي: كم" تبلغ من الوزن فيما يكون 
مساويًا لها من الوزن فهو قدرهاء وذكرنا الكلام في القَدّر والقَدّر في قوله 
عل الْوْسِع هَدَرمٌ طك المقتر قدرم» [البقرة: 7177] وفي مواضع. 
الي 0 بقدر مَلنْها. 
وقال ابن جريع!*' : الصغير بقدره» والكبير بقدره. 
وقال ابن الأنباري والزجاج”"': (بقدرها) بما قدر”'' يملأهاء قالا: 
ويجوز بمقدار ما يملأها. وقد فُهم من قوله: القَدْر ههنا يجوز أن يكون 
مصدرًا فيكون المعنى: بما قدر لها من ملئهاء ويجوز أن يكون المعنى: 
بقدر ملئهاء وتلخيص معنى قوله: #مََالتَ ديه ' بِقَدَرِهَاه. قَدرَها 3 
)١(‏ إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 7/ "8٠‏ بتصرف. 
(0) في (ب): (لم). ولعله خطأ. 
() الطبري 0١77/١7‏ وأبو عبيد وابن 'آبئ اية اير المنذر وابن ا حاتم وأبو 
الشيخ كما في «الدر» 2٠١8/4‏ القرطبي .7"٠0/4‏ 
50( الطبري 177/17, وابن جريج عن ابن عباس» القرطبي 4/ "٠8‏ ا اين 
المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن ابن عباس كما في «الدر» .٠١7/4‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١50‏ 
(0) في: (أ). (ج) ساقط (أن). 


سورة الرعد زفرذنا 


الما لأن القدر معناه الهنداز”'2» فإن صغر الوادي قل الماءء وإن اتسع 
الوادي كثر. 

قال أبو علي””: المعنى بقدر مياههاء ألا ترى أن المعنى ليس على 
أن الأودية سالت بقدر أنفسها. 

قال ابن عباس في رواية عطاء”" أنَرَّلٌ مِنّ السَمَله م64 يريد قرآناء 
وهو مثل ضربه اللهء ماك أُْدِيَةٌ يعَدَرمَا» قال: يريد بالأودية قلوب 
العباد» قال ابن الأنباري: شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان 
بنزول المطرء إذ نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطرء وشبه 
الأودية بالقلوب؟؛ إذ الأودية يستكن فيه الماء كما يستكن الإيمان 
والقرآن في قلوب المؤمنين: ونحو هذا قال الفراء”؟»: يقول قبلته القلوب 
بأقدارها وأهوائها. 

وقال صاحب النظم : الماء هاهنا إن شاء الله الإيمان والحق» فهؤلاء 
الذين سمينا جعلوا الماء مثلّا للإيمان والقرآن» والأودية مثلًا للقلوب. 

والباقون من المفسرين وأهل المعاني سكتوا عن بيان الممثل 
والممثل به وجعلوا ابتداء المثل من قوله: طتَاحَتَملٌ أَلمَيلُ يدا ريا » قال 
ابن عباسر؟2: وهو الشك والكفرء قال الفراء''؟: يقال: أزبد الوادي 
)١(‏ الهنداز: سبق التعريف بهء وهو معرب» وأصله بالفارسية أنُدازاهء يقال: أعطاه 

بلا حساب ولا هنداز. 

(1؟) «الحجة» 7/ ."5٠+‏ 


.5:٠8/84 القرطبى‎ 90 

0( ايان القرآن» ؟7/ .5١‏ 

)6( الطبري 16/1 ,. وابن المنذر وابن أبئ حاتم وق الشيخ كما في «الدر» 
٠/4‏ . 

(5) لم أجده في مظانه. وانظر: «اللسان' (زيد) 18917/9. 


1 
ع عرس سورة الرعد 


إزبادًاء والزبد الاسمء (رابيًا) قال الزجاج”'': طائيًا عاليًا فوق الما 

وقال غيره''' زابدًا بانتفاخه. ربا يربوء إذا زادء وهذا هو الأصلء ثم إذا 

زاد وانتفخ صار عاليًا. 

قال اين عياس وغيره ال الم فرك تاذ أخو قال 
َووَيِمًا يُوَوْدُونَ عَلَيَهِ فى أَلَارِ» » ٠‏ قرئ **' بالتاء والياء. فمن قرأ””' بالتاء فلما قبله 
من الخطاب» وهو قوله: قل معدم , ويجوز أن يكون خطابا عامًا يراد 
به الكافة» كأنه ومما توقدون عليه أيها الموقدونء ومن قرأ بالياء فلأن ذكر 

ال 0 0 00 0 0 00 

والكافرء كذلك الشجير 0 ونون" > :وآراف يجا نقد 5 فق القار 

القلر”*' + :وهم يذات مق الجؤاهر #التهب والقضة: والضفر والحديد 

.1480 /* «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) أبو عبيدة «مجاز القرآن» .78/١‏ 

إفر4 الطبري 135/1 والثعلبي /ا/ لالب وازاد المسير) ا والقرطبي 
ا وابن كثير ؟'/ لاةه- مروهة. 

2 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر وعاصم في روأية َس بكر (توقدون) 
بالتاءء وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (يوقدون) بالياء وروى علي بن 
نصر عن أبيه عن أبي عمرو بالتاء والباء والغالب التاء وانظر: «السبعة؛ ص 08”. 
و«الإتحاف» ص .77١‏ وازاد المسير؛ .”37١/5‏ و«البحر المحيط؛ 5481/6. 

(©) من هنا يبدأ النقل عن «الحجة؛ ١1/60‏ باختصار. 

030 في (ج): (أم جعلوا لله شركاء خلقواء ويراد به). 

0372 في (ب): (جمع). 

(8) إلى هتنا انتهى النقل عن «الحجةة 150/6 باختصار, 

5( الفلدُ وَالفْلدُ والمُلدُ : نحاس أبيص تصنع منه القدور وغيرهاء وقيل : هو هيع 


سورة الرعد م 


والنحاس»؛ في قول جميع المسبرين 
قال أبو علي”'2: وجعل الظرف الذي هو وق انار تان 
يتوقدون؛ لأنه قد يوقد على ما ليس في النارء كقوله : #فَأَوْقِد لي يهَنسَنُ عل 
مين [القصص: 4"] فهذا إيقاد على ما ليس في النارء وإن كان يلحقه 
وهجها ولهيبهاء يريد أن هذه الجواهر تدخل النار فيوقد عليها. 
وقوله تعالى : «اأبيعَآة مِليَةِ أو متو قال الزجاج” " وغيره: الذي يوقد 
عليه لابتغاء الحلية الذهب والفضة» والذي يوقد عليه لابتغاء الأمتعةء 
الحديد والصفر والتحاس والرصاص» يتخذ منها الأواني والأشياء التي 
ينتفع بهاء والمتاع كل ما يتمتع به"*". 
وقوله تعالى : «#زيد 0 زيل عل زبد العاء الذي يحمله السيل. 
وقوله تعالى: 8# كَدَلِكَ يَمْربٌ َه الْحَنَّ وَالْنَطِلٌ 4 كما ذكر من هذه 
الأشياء يضرب الله مثل الحق والباطل؛ ااي 0 هذا كلام فرّقَ 
به بين الكلام الأول وبين تمامهء لأن قوله: «إدَآمَا الرَبدُ يَدْهَبُ جماء» هو 
من الكلام الأول» ثم لما تم ذلك 3 إلى تمام قوله : #8 كُدَلِكَ يَضْرب أله 
الكو َكل 4 . فقال: 3 كَدَلِكَ يضر أَث لْدَمتَالَ » والتأويل : كذلك يضرب 
الله الأمثال للحق والباطل» اعم كاده مدان علوج ها سيق من دكن 
- جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشباه ذلك. انظر : «تهذيب اللغة» 
(فلر) 78784/7, و«اللسان» (فلز) /١‏ 715, 
)١(‏ الطبري .١5/١‏ والثعلبى 9/١٠(أ.‏ و«زاد المسير»؛ 577/5”*. والقرطبي 
48 :”,. وابن كثير 86/8/7» و«البحر المحيط) .58١/6‏ 
(؟) «الحبجة» 15/6. و«البحر المحيط) 86/ 87". . 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١58‏ 
00 اتهذيب اللغة؛ (متع) 7 


5 ال عد 2 
إل لامي سورة الر 


الحق والباطل؛ اعتمادًا على بيانه في آخر الآية» وهو قوله تعالى: « كدق 
يَضْربُ ألَهُ الْأمَال4. وأنشد قول ذي الرمة20 : 

فأضْحَتُ مَغَانِيها قِمَارًَا رُسُومُها 

كأن لم سِوَى أَهْلٍ من الوّجِل تؤهل 

المعنى: كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش. ففرق بين لى 
وتؤهلء ومعنى قوله: 8«دَأمَا الرَيْدُ يدْهَبُ ج42 العقفا ”نا تجا 
الواديء أي: رمى بهء قال أبو زيد”": يقال: جفأت الوادي الرجلء إذا 
صرعتهء وأجفأت القدر بزبدهاء إذا ألقت زبدها فيذهب جفاء. وقال 
الفراء”*': الجفاء الرمي والاطراحء يقال: جفا الوادي غثاه جفاءً» إذا 
رماهء والجفاء اسم للمجتمع منه المنضم بعضه إلى بعض» بمنزلة الغثاء 
والقماش””'. قال: والجفاء مصدر يكون في مذهب اسمء وكذلك مصدر 
اجتمع بعضه إلى بعض مثل القماش والحطام والدقاق”"“. كما كان العطاء 
اسم الإعطاء. وقال الزجاج”'"' في باب الوفاق: جفا الوادي يجفا جفا أو 
أجفاء إذا رمى بغئائه. قال: وموضع (جفاءً) نصب على الحال. 


)١(‏ «ديوانه» .١558‏ وفيه (من الوحش) بدل (من الوهل). «خزانة الأدب» 9/ه. 
و«الخصائص: ؟/١٠١4.‏ و«الدرره 58/0. انظر: «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 
دي واشرح شواهد المغني» للسيوطي ص ”577. 

(5) «تهذيب اللغة» (جفأ) ,.5١9/١‏ و«الزاهر» 44/7. 

(9) «تهذيب اللغة» (جفأ) .5194/١‏ 

(4) «معاني الفراء» 517/7 بنحوهء و"تهذيب اللغة» (جفأ) .519/١‏ 

(©) القماش: ما يجمع من هنا وهناك. 

() الدقائق: فتات كل شيء. 

(0) «فعلت وأفعلت» ص 8» ونقله فى «التهذيب» 519/١‏ عن الفراء. 


سورة الرعد اسمس 


وتلخيض معنن الآية على :ما 'ذكره المقسزون واهل المعاتي”'“: أن 
هذا مثل ضربه الله للحق والباطل» يقول: الباطل وإن ظهر على الحق في 
كان الأحوال وعلاه» فإن الله سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق 
وأهلهء كالزيد الذي يعلو الماءء فيلقيه الماء عنه ويضمحل وكخبث هذه 
الحواهر. يقذفه الكيرء فهذا مثل الباطل» وأما الذي ينفع الناس وينبت 
المرعى فيمكث في الأرضء وكذلك الصفو”" من الفلز يبقى خالصًا لا 
شوب”" فيهء فهو مثل الحق» هذا بيان ابن قتيبة'*' وكلامه. 

وقال أبو إسحاق”*': فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان» كمثل هذا 
الماء المنتفع به فى نبات الأرضء» وحياة كل شيء» وكمثل نفع الفضة 
والذهب وسائر الجواهر. لأنها كلها تبقى منتفعًا نه 6 ومثل الكافر وكفره 
كمثل هذا الزبد الذي يذهب جفاءء لل خيث الحديد وما تخرجه 
النار من وسخ الفضة والذهب الذي”" ينتفع به. 

4- قوله تعالى > للدت اانا رب م أي : أجابوه ال 
إليه من توحيده وشريعته على لسان رسوله» قال انين عا 5 "دورول للذية 
وحدوا ربهم. 
() «زاد المسير» 7/5 7715., القرطبى 7:0/9. 

(4) «مشكل القرآن وغريبه» ص”77؟. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ .١48‏ 

(0) في (ج): بزيادة هذا: (وكمثل هذا خيث الحديد). 

(10) في «معاني القرآن وإعرابه» ١577/7‏ : (الذي لا ينتفع به). 
00 القرطبى 208 و“"تنوير المقباس» ص!6١.‏ 


ها 
57 سورة الرعد 


وقوله تعالى «الَلُسَيَ» قال''2: يريد الجنةء وقال أهل المعاني 
الحسنى هي المنفعة العظمى في الحسنء» وعي: الج على اللخلرة ون 

وقوله تعالى: «لْأقْمَدَوَاْ يوء» الافتداء: جعل أحد الشيئين بدلا من 
الآخرء ومفعول (افتدوا) محذوف تقديره: لافتدوا به أنفسهمء أي : : جعلوه 
فداء أنفسهم من العذابء والكناية في (به) تعود إلى (ما) في قوله «إنًا فى 
لْأَرْضِ». 

وقوله تعالى: «#سُْوءٌ لَلِسَابٍ» قال المفسرون”'': هو أن لا تقبل منه 
حسنةء ولا يتجاوز عن سيئتهء قال أبو إسحاق7" : لأن كفرهم أحبط 
أعمالهم . 

4- قوله تعالى: «أَسن يَعَلَدُ أَنَا ألَ إِليِكَ ين رَيْكَ لَلَنُّ» الآية. قال ابن 
عباس”*؟: نزلت في .حمزة وأبي جهل. ظ 

وقوله تعالى: 9 كَنَ هْرَ ع4 قال: يريد أبا جهل أعمى القلب؛ 
قال أهل المعاني: الجاهل بالدين ممثل بالأعمى» لأن العلم يُهْتَدَى به إلى 
طريق الرشد من الغيء كما يهتدى بالبصر إلى طريق النجاة من طريق 
الهلاك» وبالضد من هذا حال الجهل والعمى. 


)١(‏ «زاد المسير؛؟ 4/ ”0, و«تنوير المقباس» ص67١»‏ و«تيسير كتاب الله العزيز! 
لهود بن محكم 7/ 757. وأخرجه الطبري ,١78/1١7‏ وأبو الشيخ عن قتادة كما 
في «الدرا 5/ .٠١8‏ 

(5) «زاد المسير» 277/5 القرطبى 9//ا١”.‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» + ١0‏ وفيه: (وأن كفرهم أحبط أعمالهم). 

() "«زاد المسير؛ 4/ *7"ء والقرطبى 01//9*. و«البحر المحيط؛ 884/0. 


رورة الرعد احرف 


وقوله تعالى : إن بتَدََُ» أي يتعظ ويطلب ذكر ما رغب فيه من 
إيجنة فبطيع اللهء وما أوعد به فيرتدع عن المعاصي «أُولُوا الأبتب» قال ابن 
عماس : يريد المهاجرين والأنصارء والآية نازلة في هؤلاء» وهي لكل من 
ان بهذه الصفة من العلم والجهل والتذكرء فهي بيان عما يستحق يستحق كل 
واحد من العالم والجاهل» والمحق والمبطل من صفة المدح بالبصيرة 
والذم بالعمى والحيرة. 

٠‏ قوله تعالى: لآل يوون يمَهْد لَه ولا 7 لتق قال ابن 


": يريد الذي عاهدهم عليه في صلب آدم”" 

-'١‏ قوله تعالى: ظرَلَدِينَ يصِلْونَ مآ أَمْرَ أَنّهُ يود أن يُوصَلَ». قال 
ابن عباس”©: يريد الإيمان بالأنبياءء يعني: يصل بينهم بالإيمان 
بالجميع» والناتاري حرم ا : لإا معن بتك أَحَر ين رسيو 
[البقرة: 186؟] وقال أكثر 0ن : ': يريد صلة الأرحام. 

1 َل يوم قال في رواية عطاء'”“: يريد على دبن ربهم وما 


أمر به من طاعته ونهى عن معصيتهء وهو قول ابن زيد'"'2 وأبي عمران 


."٠1//9 «زاد المسير» 5515/5. القرطبي‎ )١( 

(5) يعني ما ذكر في قوله تعالى: #وَإذْ ِدْ َمَدّ وَيّكَ من ب َادَمْ من ظَهُورِهر ديتع وََشْدَهْ 
ع أَنفْسيم لست 8 كَالوا *# الآية [الأعراف: ١‏ ]. 

0 القرطبي 4/ #٠ ٠‏ والتعلبى 9/ ٠7‏ أ» و«تفسير كتاب الله العزيز» 7/ ٠4‏ وأخرجه 
ابن أبي حاتم وأو الشيع عن مغيديج حبر كنا في «الدر» ١97-71‏ 1. 

(5) انظر: الطبري ,.174/١‏ التعلبيى 5/9 7(أء ابن كثير ؟/ 858ء "زاد المسير' 
5/4* القرطبى 4/ 25٠١‏ و«تفسير كتاب الله العزيز» ؟7/ .7١5‏ 

0( اتنوير المقباس») صلاهاء القرطبى 49 .”٠١‏ التعلبى /7/ لاس 

(0) الطبري »١5٠ /١‏ الثعلبي / الالاب. 1 


5 سورة الرعد 


الجوني'. تم وَمِْ رتم4 أي: طلب تعظيم الله. 


وقوله تعالى : #وَيدَرئُوت بِلَلسَنَةِ ليت قال ابن عباس”'': يدفعون 


بالعمل الصالح الشرّ من العمل» قال ابن كيسان”": هو أنهم إذا أذنيرا 
تابواء ليدفعوا بالتوبة معَرَة الذنب» روي أن النبي كله قال لمعاذ بن جبل 
إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحهان””' فعلى هذا الحسنة والسيئة 
ريق انه 

وقال ابن زيد””': لا يكافئون الشر بالشرء بل يحلمون عن السفيه 
ويردون على من يسفه عليهم معروفًا من القول. وهذا قول قتادة"" واختيار 
ابن قنيية" "5" وعلئ هذا الحتنة والسينة يله :ونيق الاش : 

وقوله تعالى: رليك حْنَىَ الذار»ه قال ابن هاي + ريل عقياة 
الجنة. والعقبى”'' كالعاقبة» يجوز أن يكون مصدرّاء كالشورى والقربى 


81١١/9 الثعلبي 97/ ابء القرطبي‎ )١( 

(؟) «زاد المسير؛ 7154/54" القرطبى "١١/9‏ التعلبى // 7(أ. 

إفرة الثعليي 0/ 77ابء وازاد المسيرة 1/5 1 

2( أخر جه أحمد في «المسند» 7/8 159., إلا أنه قال: «فأتبعها» وفي ه/ا. وقال: 
«فأعمل حسنة) من حديث أبي ذرء ونحوه فى الترمذي )١19417(‏ كتاب: البر 
والصلة. باب: ما جاء في معاشرة الناس. وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. وأخرجه سعيد بن منصور 014/7 وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
ل لفك 

)0 الثعلبي 7/ 7١٠ابء‏ الطبري 11١/3‏ القرطبي .5١١/9‏ 

(0) الثعلبى 7/1 ٠اب.‏ 

032 «مشكل القرآن وغريبه؟ ص ”777, والثعلبي /ا/ ابء و«زاد المسير» 57370/5. 

(8) «زاد المسير» 85/ 07356 و«تفسير كتاب الله العزيز» 8٠8/7‏ 

() «اللسان» (عقب) 50777/60. و«اتهذيب اللغة» (عقب) 716017//59. 


سورة الرعد 45م 


واللقياء توضء موضع المصدرء وقد يجيء مثل هذا أيضًا على (فَعْلى) 
ئالنجوى والدعوى والطغوى. وعلى (فِعْلى) كالذكرى والضيزى» 
يوز أن يكون اسمّاء وهو هاهنا مصدر مضاف إلى الفاعل» 
والمعنى: أولئك لهم أن تعقب أعمالهم الحسنة الجنةء أي تصير الجنة 
آخر أمرهمء والمراد بالدار الجنة» يعرف ذلك بإطلاقها.ء حيث ذكرت 
عقيب الأعمال الصالحة. ظ 

7- قوله تعالى: «جَتّتٌ عَدْنِ يَنَعلبَا4 قال الزجاج”''2: جنات بدل 
من عقي 

قال ابن عباس”2: هي وسط الجنة وقصبتهاء مساندة بعرش 
الرحمن؛ غَرّسها الرحمنٌ تبارك وتعالى بيده والكلام في جنات عدن قد 
اكزناة مستقصى.: عبد كول «اوتشكق لني تفن جلت عَتَوه [التزبة : 
”"/]ء وذكرنا هناك مذهب المفسرين ومذهب أهل اللغة. 

وقوله تعالى : «#وّين صَلمَ»# موضع (من) رفع عطف على الواو في 
«يتَُوبَا 4‏ قال أبو إسحاق"©: وجائز أن يكون نصبّاء كما تقول قد دخلوا 
وتنا أي مع زيد. 

قال ابن عباس 7؟) : من صلم من لم4 يريد من صَدَّق بما صدقوا 
بهء وإن لم يعمل مثل أعمالهم. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرايه؛ .١41/‏ 
زفة القرطبي ١١١/4‏ نحوه. 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١41/‏ 
(4) القرطبي .١7/4‏ و«البحر المحيط» 417/0 واتفسير كتاب الله العزيز' 

ثلا 


ها 
1 سورة الرعد 


م ند اعلم أن الأسباب لا تنفع بغير أعمال صالحة, 
فعلى قول ابن عباس معنى (صلح) : صدق وآمن ووحدء وعلى ما ذكر أبو 
إسحاق معناه : صلح في عمله. 

والصحيح ما قال ابن عباس. لأن الله تعالى جعل من ثواب المطيع 
سروره بما يراه في أهلهء خيت شر يدخولالبجنه مع أهو اع دقدل انيم 
يدخلونها كرامة للمطيع؛ ولا فائدة في التبشير والوعد به» إذ كل مصلح في 
غعملة كن :وعد وقول الح 

وقوله تعالى : «9وآلملتيكه يَدَحْلُونَ لهم ين كل بَابٍ» قال ابن عباس © 
يريد بالتحية من الله والتحفة والهدايا. 

4- قوله تعالى: «#سَلَمٌ 8 قال أبق إسحاق”*؟ + المعتن 
يدخلون عليهم من كل باب يقولون: سلام عليكم. فأضمر القول ههناء 
لأن في الكلام دليلا عليه. 


.١817//7« «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: «وَالَدِنَ امنوأ وأنبَعنُهم رمم بإيمئن لَلَفْنَا + يم دتمم 
وما ليم يَنْ عمَلهم ين شَوْو» الآية» [الطور: .]7١‏ 
وأخرج الطبري ١/141ء‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن مجاهد قوله: «إوَمن صلم ين َابَآبِيحْ © من آمن في الدنيا. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: يدخل الرجل الجنة 
فيقول: أين أفي؟ اين ولدي؟ أين زوجتي؟. .فيقال: لم يعملوا مثل عملك. فيقول : 
كنت أعمل لي ولهمء ثم قرأ ظجَنّتُ عدن ينها ومن صلم يعني من آمن بالتوحيد 
بعد هؤلاء «ين ٠١‏ ابر والطعفة َدرْستح» يدخلون معهم..«الدر المنثورا ؟/ 68 . 

(9) «زاد المسير) 4 :© والقرطبى ."١7/9‏ و«البحر د 07810768 واتفسير 
كتاب الله العزيز) 7/9 .م 1 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١47/‏ 


سورة الرعد ودين 


معزو ور 


وقوله تعالى: «إيمَا صَبَرْتّ قال ابن عباس"'': يريد في دار الدنياء 
ل النحويون”“: الباء في (بما) تتعلق بمعنى سلامء لأنه قد دل على 
السلامة لكم بما صبرتم . وقال صاحب النظم: السلام قول». ولا يحتمل 
أن يكون القول ثوابًا للصبر الذي هو فعل؛ فدل هذا على أن المعنى في 
توله : طسَلَعُ عَيِحْ» دعاء من الملائكة لهم» على معنى : سلمكم الله بما 
صبرتم ؛ أو خبر منهم» أي: أن الله سلمكم من أهوال هذا اليوم من شره» 
وأدخلكم الجنة بصبركم في الدنياء ويجوز أن يتعلق بمحذوف على تقدير: 
الكرامة لكم بما صبرتم و(ما) هاهنا للمصدرء كأنه قبل بصبركم. 

وقوله تعالى: #قِْعْمَ عُبَّ ألدَارِ» الدار ههنا أيضًا يجب أن يكون 
مصدرًا؛ لأنه لو كان اسمّاء وأضيف إلى الدار صار لها. وليس المراد ذكر 
عاقبة (الدارء إنما المراد ذكر عاقبة)"" أهل الجنة ومدح عاقبتهمء 
والمقصود بالمدح محذوف على تقدير: نعم العقبى عقبى الدارء كقوله 
تعالى : ظطي الْمَبْدٌ نَّم ك4 [ص: 44] ولم يذكر أيوب لتقدم ذكره؛ 
ومثله قوله: ينس عَثَلُ الْمَوْوِ ألَذِنَ كَذَّبوأ4 [الجمعة: 5] هذا كله إذا كان 
المراد بالدار الجنة. وقال صاحب النظم: (نعم) يقتضي اسمًا وخبراء 
والمعنى إن شاء الله: فنعم عقبى الدار ما أنتم فيه» أي هذا نعم عاقبة الدار 
التي كنتم فيهاء عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه» فعلى هذاء 
العقبى اسم» والدار هي الدنيا”". 


() «تنوير المقباس» صل!6١.‏ 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ؟١/‏ لاهل. 
() ما بين القوسين مكرر في (أ): (ج). 

(4) القرطبي 817/9. 


7 
م سور الرعد 


م لرعر سس صمءى م# سج 


060- قوله تعالى : ودين ينفضون عهد نَ أله من بعد مِيتقه- 6 الآية مفسرة 
في سورة البقرة بتمامها”"". 

1- قوله تعالى: ##الله يبسط الررْقَ لمن يِنَءُ ع معنى القدر في 
ال فطع الشىء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان, 
والمقدار: المثال الذي يعمل عليه غيره في مساواته به 6 وقال 

: افيه 
المفسرون : في معنى يقدر ههنا: : يضيق ويقترء ومثله قوله: ومن كُرِرٌ 
عه ركم * [الطلاق : رهض 25 ضيق »© وقوله : «فْقَدَرٌ عله عله رزقم 4 [الفجر: 
] بمعنى يضيق » وهو أن يعطيه على قدر كفايته. لا يفضل عنه شيء من 

8 دي بره مجم ملو 7 2 3 8 

وقوله تعالى : #و وفرحوا بالحمسوة الديا»ه قال ابن عباس والمفسرون: 
يريد مشركي مكة. فرحوا بما نالوا من الدنيا وأشروا وبطرواء فطغوا 
عت الرسول: ولم يشكروا ما بسط الله “عليهم من الدنيا . 

ثم قال: «إوما لَلْيَوهُ الدنيا فى لخر 2 مع أي: في حياة الآخرة» 
2 قال ابن عباس””': يريد ما في الدنيا يذهب ويبيد وهو 
قليل» وقال مجاهد" 2 : أي : قليل ذاهب. 

000 عند قوله تعالى: « الَدِنَ يَقُصُونَ عَهْدَ لله مِنْ بَمْدِ مِكَقَد-» [آية: 77 ]. 

() «تهذيب اللغة! (قدر) //7891- 8948”ء و«اللسان» (قدر) 01457/5". 

(9) الثعلبي 97/ 2٠*54‏ والطبري 2.١55 -١57/١‏ و«تفسير كتاب الله العزيزا 
فسان 

5( «زاد المسير' 2357/4 القرطبي :7١5/4‏ و«تفسير كتاب الله العزيز؛ 05/7" 

ره نقل في «البحر المحيط» دإلحداى/3 والقرطبي 4" عن آء بن عباس أنه قال : زاد 
كزاد الراعى. 

)03 الطبري ١145 /١7'‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 5/ »1١١‏ «البحر المحيط» 65/ 7”88. القرطبي 90/4”, التعلبي /ا/ 11335 


سورة الرعد حققن 


وقال الكلبي"'2: كالشيء الذي يتمتع به ثم يفنى ويذهب» مثل 
القصعة والقِذْر والقدح ينتفع بها م يذهب. 

-١‏ قوله تعالى : إويثولُ الَدِنَ كَمَرُوا لوْكَا أنزلَ عَيَْهِ ايه مّن ريدد» 
الآية» قال المفسرون”": نزلت في أهل مكة حين طالبوا رسول الله كله 
بالآيات» قال أهل المعاني: إنهم لم يستدلوا فيُعملوا مدلول الآيات التي 
بهاء فلم يعتدوا بهاء وقالوا هذا القول جهلا منهم. 

وقوله تعالى : ظطقُلٌ إرى أنه يِل مَن يَمَآهُ» قال ابن عباس" "“: يريد 
عن دينه»ء يعني كما أضلكم بعدما رأوا من الآيات وحرمكم الاستدلال 
بهاء طوَييدى إَِبْهِ مَنَ أَنآبَ» أي رجع إلى الحق» قاله الزجاج”* “0 وإنما 
يرجع إلى الحق من يشاء الله فكأنه قال: ويهدي إليه من يشاءء كما قال: 
«ويَبوى من 244155 في مواضع. 

4- قوله تعالى: الَّذِنَ ءَامَبُوأ»# قال الزجاج"'؟: (الذين) في 
مولع نصب ردًا على (من). الاي يهدي الله الذين آمنواء 2وَيَطْمَين 

ُوبهُم يِذَكْرِ أَلَهِ» قال ابن عباس”"': يريد إذا سمعوا القرآن خشعت قلوبهم 
واطمأنت» وإذا سمعوا ذكر الله أحبوه واستأنسوا به» ونحو هذا قال 
)١(‏ «تنوير المقباس؟ة ص158. الثعلبي 9/ 175أ. 


(1) الطبري ١/44١ء‏ والثعلبى 5/9(أ» و«زاد المسير؛ 0551/5 والقرطبي 
6/4" و«البحر المحيط» 84/6*. 

() «تنوير المقباس» ١.١868‏ و«زاد المسير» 0775/5 والقرطبي .5١6/9‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١87/‏ 

)0( يونس: 27560 إيراهيم: » النحل : *4. فاطر: 4», المدثر: .7١‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه؛ ١51/7‏ وفيه: يهدي إليه. 

0 "تنوير المقباس؛ ص 0198 بتحوه. 


١ 
صورة الرعد‎ 2 


فقاتل "" "تقال أب اي 1ك أي إذا ذكروا الله وحده آمنوا به غير 
شاكين» بخلاف من وصف بقوله: طوَإِدًا ذُكرَ أَلَهُ وَعْدَهُ أَسْمَاريتَ مورك 
َلبنَ لا يُؤْمئُوت بالآخْرَوٌ» [الزمر: 40]. 

وقوله تعالى: «ألا يِنِصِكَرٍ أَسَّ تمن التُوبُ4 قال ابن عباس" 
وغيره: يريد قلوب المؤمنين»؛ قال الزجاج”*': لأن الكافر غير مطمئن 
القلب» وذكرنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله: «إِنَّمَا الْمؤْموسَ ألَذِنَ إِذا 
ذكر أَنَّهُ وَجِلَتْ فَلُويمه» في سورة الأنفال [9]. 

9- قوله تعالى : «الد حَامنُوا وَعَمِلُوأْ لصحت طون لَهُّمْ4 روى 
معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله يكلِِ: «طُوبَى شجرةٌ غرسها الله 
بيده تنبت الحلي والحلل» وإن أغصانها لثّرى من وراء سور الجنة»””' فعلى 


6١ . 55 5 25200008 '‏ 00 افيه 
هذا طوبى اسم تلك الشجرة» وهو قول أبي هريرة 6و معيانن سوق 


.أ19١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .١40//7‏ بنحوه. 

(9) «زاد المسير» 5//اا, القرطبى ."١6/9‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ ١448/8‏ 

(5) أخرجه الطبري ١19/1‏ وعلق عليه أحمد شاكر بقوله: وهذا خبر هالك الإسناد. 
وحسيه ما فيه من أمر (محمد بن زياد) ولم أجده عند غير الطبري؛ قلت: وقد 
ترجم لمحمد بن زياد بقوله: كذاب خبيث يضع الحديث اه. وأخرجه ابن مردويه 
عن ابن عباس مرفوعًا كما فى «الدرا .11١7/84‏ 

() الطبري ١//ا14.‏ وعبد الرزاق 5/7”””, وابن أب الدنيا في صفة الجنة» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» 4/ 2.557 والثعلبي لا/ 178أ. وازاد المسيرا 
فض 

(0) الطبري -١58 -١41/1‏ 154. والتعلبى / 8 أ و«زاد المسير؛ 97/8/4. 
وان أبي شيبة 59/8. 1 


سورة الرعد ”> 


502 عات 7ن 00 ا بعالك" 0 17 
07 رواية عطاء والكلبي”'. كل هؤلاء قالوا: إنها شجرة في 
الجنة؛ ووَصَفَ كل منها صفةٌ يطول ذكرها. 

وقال أبو عبيدة والزجاج”"2 وأهل اللغة"''“: (طوبى) فعلى من 
العلسية: 

قال ابن الأنباري''2: يعني أن تأويلها: الحال المستطابة لهمء 
وأصلها: (طيبى) فصارت الياء واوًا لسكونها وانضمام ما قبلهاء كما تقول 
في : موسر وموقن» قال: وهذه الكلمة غير مبنية على (أفعل) كالأولى 
والكبرى» ولذلك جاز إفرادها من الألف واللام ومن الإضافة نحو: سعدى 


.أ١7‎ 8 التعلبى /ا/‎ )١( 

زف #تفسير مقاتل» ٠91١‏ أ., الثعلبي /ا/ ٠76‏ أ. 

(6) الطبري 2١58/١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر) ١١7/4‏ وابن أبي حاتم كما في 
«الدر؛ 5/ »١١5‏ والثعلبي 6/9 ٠٠اب.‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة 2594/8 وانظر: «الدر» 2١١0/5‏ والثعلبي 5/17؟٠اب»‏ 
و«زاد المسيرا 053001 

(5) روى الطبري ١47/1‏ عن عكرمة: (طوبى لهم): نعم ما لهم. وأخرجه ابن أبي 
شيبة هناد وابن المنذر واب بن أبي حاتم وأبو يا ديرا 84 وروى 
عنه أيضًا 4/١١١.ء‏ (طوبى لهم) قال: الجنة. وانظر: «زاد المسير» 5158/4؛ 
القرطبي ."١17/9‏ 

() الطبري 2١57/١‏ و«تفسير كتاب الله العزيز؛ .5"٠8/7‏ 

0) «تنوير المقباس» ص588١.‏ الثعلبى 7/17 759٠اس.‏ 

00 لم أجده في «مجاز القرآن» 0 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .١5/8‏ 

00 اتهذيب اللغة؛ (طاس) /71437ء و«اللسان» (طيب) 777757/6. 

."58/45 «زاد المسير»ا‎ )١١( 


ة الرعد 
1 وك 


وقربى وزلفى؛ وعلى هذا معنى طوبى في اللغة : الغبطة وبلوغ أقصى الأمنية 
والتنو لبه افق قار 
وطوبّى لمن يَسْتَبِدلُ الطّلوْدٌ بالقّرَى 
ورِسْلًا بِيَفْطِيِنٍ الهِرَاقٍ وقُومِهَا 
قال الأزهري”": والعرب تقول: طوبى لك. وطوباك لحن لا تقوله 
العرب» وهذا قول أكثر النحويين» إلا الأخفش”" فإنه قال: من العرب من 
يضيفها فيقول: طوباك. ظ 
قال أبو بكر””': (طوباك) مما" يلحن فيه العوام: والصواب: طوبى 
لكء. وهذا الذي ذكرنا من قول أهل اللغة مذهب جماعة من المفسرين. 
قال ابن عباس20 في رواية الوالبي: (طوبى لهم): فرح وقرة أعين. 
وروى معمر عن قتادة”"' قال: طوبى كلمة عربية» تقول العرب: طوبى 
لك إن فعلت كذا وكذاء أي أصبت خيرّاء وقال عكرمة”* : (طوبى لهم) 
نعمى لهم . 
)١(‏ يلا نسبة في «الزاهر»؛ 4508/١‏ و«اللسان» (طيب) 6/ 7*5 الرسل: اللبن» 
الطود: الجبل» اليقطين: القرع. الفوم: الخبز والحنطة. ويقال: الثوم. 
(0) في (ح): (ممن). 
(9) «تهذيب اللغة» (طاب) #//71141. 
(5) «معاني القرآن» ؟//ا9ه. 
(5) «اللسان» (طيب) 7/9 /ا7. و«الزاهر» /١‏ لاوه. 
(0) الطبري ,.١457/١*‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 
١1١١-١ /5‏ 
0) الطبري .١143/1*‏ 


)00( (زاد المسير» 558/5. القرطبى .51١5/9‏ 


سورة الرعد كن 


وروى سعيد عن قتادة''' قال: الحسنى لهم. 

وقال الضحاك”'': غبطة لهم» وقال الزجاج”': العيش الطيب لهمء 
فهذا الذي ذكرناء قولان في هذه الكلمة» أحدهما: أنها اسم شجرةء 
والثاني: أنها فعلى من الطيب . 

وفيها قول ثالث وهو: ما روى سعيد بن جبير عن امن عات 0 
طوبى اسم الجنة بالحبشة » وقال الربيع”*) و 3 9 البعنة 
بلغة الهندء وعلى هذا الكلمة مما وقع فيه الوفاق بين لغة العرب ولغة 
غيرهم من الهند أو الحبشة. 

٠‏ قوله تعالى : 9 كَدَلِكَ أَرسَلتَكَ» قال الحسن”"' وغيره: انا 
كما أرسلنا الأنيياء قبلك طفق َم مد حَلَتْ ين ًا مم4 قال ابن عباس”7 
في قرن قد خلت من قبلها قرون «إِنَْنُوًا عَم ألرِىَ أَرَحَنِمآ إِليِكَ» يعني 
القرآنء 2اوَهُمٌ يَكفرُونَ بأَليَمنُ» قال: وذلك أن رسول الله كَْةِ كان في 
(1) «زاد المسيره 0678/4 القرطبي 15/4 الطبري 2١57/١‏ وابن أبي حاتم 

وأبو الشيخ كما في «الدر» .١١١/١7‏ 
(؟) الطبري /١5‏ 5*8» وه«زاد المسير» 2758/5 وأبو الشيخ كما في «الدر» .١١١/17*‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ .١1548/7‏ 
(5) .الطبري »١151/١‏ و«زاد المسير» 2758/5 والقرطبي 8 وابن أبي حاتم 


كما في «الدر» .1١١١/5‏ و«المهذب» للسيوطي .)١١5(‏ و«المعرب» للجواليقي 
.)١75(‏ 

5١7/9 القرطبي‎ )5( 

(3) الطبري 141/1؛ و«زاد المسير» 0878/5 وأبو الشيخ كما في «الدر»؟ ١1١١/4‏ 
و«المهذب» .)١١65(‏ و«المعرب» 571. 

0) القرطبى 4//ا١ا.‏ و«تفسير كتاب الله العزيز» 5٠8/7‏ 

(8) انظر: «فتح البيان؛ لا/ /61. 


7< سورة الرعد 
الحجر يدعوى رأبو جهل يمع إليه» وهو يقول: يا رحمنء فلمنا سبو 

يذكر الرحمن ولَّى مدبرًا إلى المشركين: وقال لهم: إن محمدًا كان ينهان 
عن عبادة الآلهة. وهو يدعو إلهين . يدعو الله ويدعو إلهًا آخر يقال له: 


الرحمن؛ فأنزل ألله هذه لآ 0 


. وقوله : فل دعأ أله أو ادعو ليّمن» قال مقاتل”"' وابن جريج”" 
وقنادة7؟؟: نزل هذا في صلح الحديبية» أرادوا كتاب الصلحء فقال النبي 
يكهٌ لعلي : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال المشركون: ما ... ...0 
اكتب باسمك اللهم». 

وقوله تعالى: #قل هُرٌ رَقَ» أي قل لهم يا محمد: إن الرحمن الذي 
أنكرتم معرفته» هو إلهي وسيديء لا إله إلا هو. 

-"١‏ قوله تعالى: إولّو أَنَّ يدانا سُيرَتَ يه الْحِبَالُ» الآية» قال 
المفسرون2 ': قالت قريش للنبي يَكيه: إن كنت كما تقول فباعد عنا أخشبي 


() نقله في «زاد المسير» 9/5:" عن الواحدي. وانظر القرطبي .8١8/9‏ 

(؟) «تفسير مقاتل»0 ١59ل‏ «زاد المسير' 0559/5 القرطبي 9//ا١”:‏ التعلبي 
نفضن" 

(9) «زاد المسير» 2959/5 القرطبي 2١7/9‏ الطبري ١6١/١7‏ وابن جريح عن 
مجاهد. وابن المنذر كما في «الدر» .1١7/54‏ الثعلبي 3//1*(أ. 

(5) الطبري .١6١ /١‏ و«زاد المسير؛ 779/5؛: وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في 
«الدر؛ .1١١5/4‏ والثعلبى /ا//71*17أ. 

(9) بياض في جميع النسخ» وفي البخاري (4180, (181) كتاب: المغازي» باب: 
'غزوة الحديبية؛ وأحمد "١/5‏ وفيه: فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما 
هي». ولكن اكتب: باسمك اللهم). وفي الطبري ١6١ /١‏ عن مجاهد: ما ندري 
ما الرحمن اكتب باسمك اللهم. 

(0) روى الطبري -١651/١‏ 7 نحو هذا عن قتادة والضحاك وابن زيد وفي «تفسير 
كتاب الله العزيز؛ 097/5" عن الحسن. 


سورة الرعد ١ه*‏ 


وزه. يعنون جلها فإنها ضيقة؛» حتى نتخذ فيها قطائع وبساتين» واجعل 
0" فيها عيونًا وأنهارًا حتى نغرس ونزرع» وابعث لنا آباءنا من الموتى 
هونا ويخبرونا أنك نبي» فأنزل الله: #ولز أَنَّ فرَانَا سيْرَتَ بد الْجبَالُ» 
أي جعلت تسيرء أو فُلْمَتَ يه الْأَرَشُْ» أي شققت. فجعلت أنهارًا 
وتاج وقل#"معناة: :هو ]ثم #الؤزاله: (اجعلنا يكرح ايا إلى الثنام أو 
إلى اليمن أو الحيرة ويرجع في ليلةء كما خبرت أنك فعلته» فعلى هذا معنى 
(قطعت) من قطع المسافة طأو كل به الَْوْقّ»4 أي: أَحْيُوا حتى كلمواء 
وجواب (لو) محذوف: لِسَيّْر مَوْضِعُْهه وتلخيصه: ولو أن قرانا فعل به ما 
التمسوا لكان هذا القرآن» فلما عرف تأويله حذف اختصارًاء هذا قول 
الفراء”" والزجاج”" وابن الأنباري وأكثر أهل العلم. 

وقال الفراء: وإن شئت جعلت جوابها متقدمًا على تقدير: وهم 
يكفرون بالرحمن» ولو أنزلنا عليهم ما سألوا””' قال أبو بكر: يعني به هم 
يكفرون بالرحمن» ولو أنزلنا عليهم الذي سألواء قال أبو بكر””': يعني به 
هم يكفرون» ولو فعل بهم ذلك كما تقول: قد كنت هالكًا لولا أن فلانًا 
أنقذك. يريد لولا إنقاذه إياك لهلكت» قال: وهذا ضعيف» لأنه ليس يكثر 
في كلامهم: زرتك لو زرتني» وقصدتك لو قصدتني» وهو على ضعفه غير 
خارج عن الصواب. 
)١(‏ (لنا) مكررة في (أ). 
إفة «معاني القرآن») 7/7”. 
() «معاني القرآن وإعرابه؛ .١58/‏ 


(4) روى الطبري 161١/1‏ نحو هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير. 
(0) «زاد المسير» 71/5". 


ا 
م6 جود ريد 


وال الزجاج”"" : والذي أتوهمه أن المعنى: (ولو أن قراآنا -إلى 
- الموتى) لما آمنواء قال: ودليل هذا القول [قوله : «وَآو ناير رم 
لْنتبكدً» إلى قوله «إلَّة أن يَنَآهَ أشن»4ه [الأنعام: »0]١١١‏ فجعل الجواب 
المضمر ههنا ما أظهر في]”'' قوله: لوَلوَ أَننَا تزَآ» وهو قوله: «إمًا كَانوا 
يمُأ . وهذا الذي ذكره هو قول ابن عباس”" قال: في قوله : «وَلر أَنَّ 
انا سيت به الْجِبَالٌ» يريد: لو قضيت أن لا يقرأ القرآن على الجبال إلا 
سارت. ولا على الأرض إلا تخرقت؛. ولا على الموتى إلا حيوا 
وتكلمواء ما آمنواء لما سبق عليهم في علمي. 
وكواكاي "ل سات ديو رو انيد بطر ككرةا 
وبيان فسادها فتركتاها. 
وقوله تعالى: «إبل يِل آلأَمرٌ جِيعًا» معنى بل : نفي الأول وإثبات 
الثاني» كأنه يقول: دع ذلك الذي قالوا من تسيير الجبال وغيره»ء فالأمر لله 
جمعيّاء لو شاء أن يؤمنوا لآمنواء وإذ لم يشأ لا ينفع تسيير الجبال» وما 
اقترحوا من الآيات» وسياق الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله: #أقلَ 


7 سس اسم 9 


أي الذي َامَنْوَا أن لو همه َه لَهَدَى لاس م4 قال ابن عباسر ©) 


() «معاني القرآن وإعرابه» .١44/7‏ 
فه ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 
فر الطبري ١0١/١7‏ نحوه. وانظر: «الدر المنثور» .١1١7//4‏ 
() اإعراب القرآن» للنحاس ١77/7‏ قال: قال الكسائي: المعنى وددنا لو أن قرآنا 
سيرت به الجبال فهذا بغير حذف. اه. 
)0( 00 2.64/1 و«زاد المسير»؛ #397/4”. والقرطبي 4/ ."”7١‏ وابن المنذر 
بن أبي حاتم كما في «الدرا .١١8/4‏ 


سورة الرعد وندانا 


زى رواية عطاء: أفلم يعلمء وقال فيما روى ١‏ لكلب نه" ارا عد : 
05 0-00 ا 0 : 2 فرق 
0008 وابن زيد”*2: واختلف أهل اللغة في هذا. 
وقال أبو ديد ألم تسن : ألم يعلمء وأتكيد ابو 
.4 . ش 
عبيدة  ٠‏ 
الو لتقت إن زانفيا رتت ألم تداشوا اني: رن بقارن رفم 
ع 4 الع يلمر واهة للق" : 


)١(‏ ١تنوير‏ المقباس» ص 1088١ء‏ الطبري /١7*‏ 6كء «زاد المسير» .77١/5‏ الثعلبى 
لا 3أ. : 

(0) الطبري 1/هه1ء القرطبى 4/ 7٠١‏ 

(6) «زاد المسير» 257١/5‏ القرطبى الللكرورة 

(5) الطبري /١‏ 680١ء‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 48/5١١ء‏ و«زاد المسير» .77١/5‏ 

() الطبري ١/1866٠ء‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4 »؛» و«زاد المسير» .77١/5‏ 

."7*:5/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

0) «تهذيب اللغة» (يئس) .5841١/5‏ 

(4) في «مجاز القرآن» 5177/١‏ نسبه لسحيم بن وثيل اليربوعي. وانظر: «اللسان» 
1 وكان وقع عليه سياء فضرب عليه بالسهام» وفي «اللسان» 257/48 له 
أو لولده جابر بن سحيم. وفي «البحر المحيط» 797/0 لسحيم» وغير منسوب في 
«المعاني الكبير»؛ ١١58/7‏ لابن قتيبة» وفي «الميسر والقداح» (57). الطبري 
1 167ء القرطبي "٠٠4‏ ونسبه لمالك بن عوف التنصرىء و«مشكل القرآن" 
(0) وزهدم: فرس سحيمء و«الكشاف» ؟/ 2759 و«اتهذيب اللغة» (يأس) 
74 و««الحجة» 5//ا47. و«مقاييس اللغة» 5/ .١84‏ «ديوان الأدب' 
*/508؟., و«المخصص» .7١ /١*‏ 

(9) اختلف فى نسبة البيت» فنسبه القرطبى 0770/8 وأبو حيان في «البحر المحيط' 
0/ 7" إلى رياح بن عدي. وانظر : «المحييية 7ق و«الدر المصون» // لام 
والطبري 167/١7‏ و«الحجة» 478/4؛ و«أساس البلاغة» (يئس) بلا نسبة. 


ة الرعد 
د سورة الر 


ألم يَيْأْسِ الأَقْوَامُ أني أنا ابه وإن كنت عن أرْض العَشِيرة نَائِي 
وقال قطري237. كين تمكو عل نهة العينة وانشين المع 
وقال الكسائي”'"': ما وجدت العرب تقول: يئستء. بمعنى علمت, 
قال: وهذا الحرف في القرآن من اليأس المعروف لأمر " العلم» وذلك أن 
المشركين لما طالبوا رسول الله يَكِةِ بهذه الآيات اشرأب المسلمون بذلك, 
وأرادوا أن يظهر لهم آية ليجتمعوا على الإيمان» فقال الله تعالى: أل 
ين ال حَامَيْوَا أن لو مَك أنَُّ لَهَدَى آلنَاسَ جما كأنه قال ألم يعلمرا 
علمًا ييأسوا معه من أن يكون غير ما علموه» وهو أن الله لو شاء لهداهم من 
غير ظهور هذه الآيات؛ فأضمر العلم ههنا مع اليأس؛ كما أضمر في 
قولهم: يئست من غلامي أن يفلح» وتأويله : يئست من غلامي علمًا مني أنه 
لا يفلح؛ وتلخيصه: قد علمت أن غلامي لا يفلح علمًا أيأسني من غيره؛ 
وهذا قول الفزاء””' اسواء. 
وقال أبو إسحاق”' ثابئًا على هذا المعنى: القول عندي أن معناه: 
أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء؛ لأن الله لو شاء لهدى الناس 
قال أبو بكر ابن الأنباري: وهذا القول مأخوذ من قول الكسائي 
والفراء وأبي إسحاق». هو معنى وليس بتفسيرء كما قال الفراء هو في 


.5991١7/5 و«تهذيب اللغة» (يئس)‎ 2161/١7 انظر: الطبري‎ (0١) 

() «معاني القرآن» للنحاس 598/7: و«البحر المحيط؛ ه/ 8817. 

فيه كذا في جميع النسخ ولعلها: (لامن العلم). 

(4) «معاني القرآن؛ 0517/7 14. وهو كذا في النسخ ولعل الصواب (وهذا وقول الفراء 
سواء). ٠‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١59‏ 


يورة الرعد مهم 


المعنى على تفسيرهم. أئ أن المعتى يؤول. إلى ها .ذكروا؟ 'لآت العلم 
بإلشيء يوجب اليأس من خلافه. .:ويدل على أن المراد ههنا ا 
أن ن ابن عباس ان ': (أفلم لابين الذين آمنوا)» فقيل له: ظأَفلمَ 
يأب 6 فقال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس.» يريد أنه كان في الخط 
بناءين» فزاد الكاتب سينة واحدة فصار (ييئس) فقرئ ييس . 


)١(‏ في الطبري *1/ ١95‏ أن ابن عباس كان يقرؤها (أفلم يتبين) ... إلخ. وأخرجه 
ابن الأنباري في المصاحف كما في «الدر» 5/ 161. ش 
وقد روى الطبري ١504/17‏ عن علي نحوه. وقد علق الشيخ أحمد شاكر -رحمه 
الله- على هذا الأثر وبين صحة إسناده. وأخبر أنه كتب رسالة مستقلة حول هذا 
الأثر المشكل وأشباهه. 
وانظر الثعلبي /1/ أ و«زاد المسير» 771/5 والقرطبي 4/ "٠١‏ وعلق بقوله : 
وهو باطل عن ابن عباس؛ لأن مجاهدًا وسعيد بن جبير حكيا الحرف عن ابن 
عباس على ما هو في المصحف بقراءة أبي عمروء وروايته عن مجاهد وسعيد بن 
جبير عن ابن عباس » ثم إن معناه: : أفلم يتبين» فإن كان مراد الله تحت النفظة التي 
خالفوا بها الإجماع فقراءتنا تقع عليها. وتات يتأويلهاء وإن أراد الله المعنى الآخر 
الذي اليأس فيه ليس من طريق العلم فقد سقط مما أوردوا. اه 
وقال أبو حيان في «البحر المحيط» 0ه/ *7"97: وهذه القراءة ليس قراءة تفسير لقوله 
طِأَْلَمْ يأبتيس» كما يدل عليه ظاهر كلام الزمخشري» بل هي قراءة مسندة إلى 
الرسول يكوه وليست مخالفه للسوادء إذ كتبوا (ييئس) بغير صورة الهمزةء وهذه 
كقراءة فتبينوا وفتثبتواء وكلتاهما في السبعة» وأما قول من قال: إنما كتبه الكاتب 
وهو ناعس فسوى أسنان السين فقول زنديق ملحد. اه. 
وقال الزمخشري في «كشافه» 7/ :5٠8‏ وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى 
ثابتًا بين دفتي الإمامء وكان متقلبًا في أيدي أولتك الأعلام المحتاطين في دين الله 
المهيمنين عليه لا يغفلون عن جلائله ودقائقه» خصوضًا عن القانون الذي إليه 
المرجع والقاعدة التي عليها البناء؛ هذه والله فرية ما فيها مرية. اه. 


ها 
م سورة الرعد 


وقوله تعالى: «ؤآن 6 كا أنه قال أبو علي”"' : أن 6 ههنا 
مخففة من الثقيلة وفيه ضمير القصة. والحديث على تقدير: أنه لو يشاء, 
كقوله ملم أن سَيَكْودُ» [المزمل: ]7١‏ ولأفلا يَرَوْنَ ألا يَجِمْ» [طه: 45]. 
على ذلك حسن وقوع الفعل بعدهاء لفصل الحرف بينهما وهو لو 
ولا والمنيرة: 

رقو تعالى : ولا برَالُ أن كُمَرُوا يدهم به 4 5 
0056 "كورواة عطاء: عذابس». قال ا كارا أنهم تصيبهم 
بما صنعواء والحُرَب”*' من كفرهم وأعمالهم الخبيثة داهية تقرعهمء 
ومصيبة شديدة من الأسر والقتل والجدب. 

قال أ اينات 180 ومعنى (قارعة) في اللغة: نازلة تنزل بأمر عظيم . 

وروي عن ابن عباس"'' أيضًا في تفسير القارعة أنها السرايا التي 


جوة عام 


كانت يبعث رسول الله يك إليهم» وهو اختيار الفراء””"» أو حل قربا من 

.4598/8 «الحجة»‎ )١( 

(؟) الطبري .١85/١‏ وابن مردويه كما فى «الدره 9/84١١ء‏ و«زاد المسير» 5/ 87. 

(9) الطبري /١‏ 166. الثعلبى ب «زاد المسير» 357/5””. القرطبي 
٠ 1/8‏ 

(4) (والحرب) كذا في - جميع النسخ. ولعل هذه اللفظة في السطر الذي يليه كما في 
الوسيط. (بما صنعوأ) من كفرهم. وأعمالهم الخبيئة داهية تقرعهم» ومصيبة شديدة 
من الأسر والقتل والحرب والجذب). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١49‏ 

(5) الطبري 2166/١7‏ والفريابي وابن مردويه كما في «الدره .1١9/4‏ الثعلبي 
ات 

(0) امعاني القرآن؟ ؟7/ 54. 


سورة الرعد اه 


دَارهم © ؛ التاء خطاب 3 فل في قول ابن يس 7 لس 
والأكثرين» وقال قتادة7” 7 هي القارعة» وهو قول || ااا 


عم معي مهع 


وقوله تعالى: 9حَقٌ يَأ وعد أله قال ابن عباس في رواية عطاء: 
يريد القيامة. وهو قول الحسن» وقال قتادة*؟ : يعني فتح مكة. 


9 قوله تعالى: وَلْقَدٍ أسْتْبْرِعَ يرَسْلٍ ين مَبَلِكَ» ذكرنا معنى 
الاستهزاء في أول سورة البقرة 0 


وقوله تعالى: عَأَمَيتْ لِلَذِينَ كمروأ» أي : للد لوا الحدة بتاخين 
العقوية» قال ابن عباس : ليتمادوا في معاصي اللهء وذكرنا معنى الإملاء 
عند قوله طأننا عل للحم حَ” انيم 4" 

وقوله تعالى: «اثم 2 أي : بالعقوبة» فق كان عِنَابِ»# 
قال ابن عباس”": يريد كيف رأيت ما صنعت بمن استهزأ برسلي» كذلك 


)١(‏ الطبري »1907/١‏ والطيالسي» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل كما في «الدر؛ »1١9/5‏ والثعلبي 48/17؟1١ب.‏ 

(1) «معاني القرآن» 54/7. 

() الطبري”7١1//ا16١.,‏ الثعلبى 78/17١اسء‏ القرطبي 9/١؟53.‏ 

(5) الطبري 161/1ء عبد الرزاق ؟/#", «زاد المسير» 7/4**» القرطبي 
نفس ْ 

(0) عبد الرزاق 7//##» و«تفسير كتاب الله العزيز؛ ؟/ 2٠١‏ القرطبي .57١/9‏ 

(1) عند قوله تعالى: 8 إِنّما عن مُستبْزِءُوت» [آية: .»]١4‏ وقال: «الهزء: السخرية» 
يقول: هزئ به يهزأء وتهزأ به واستهزأ به. وهو أن يظهر غير ما يضمر استصغارا 
وعبثا. 

(0) آل عمران: .١78‏ قال هنالك: (معنى (أملى) فى اللغة نطيل ونؤخرء والإملاء: 
الإمهال والتأخيرء قال ابن عباس: قوله: آم تل 4 يريد: تماديهم في 
معاصي الله). 

(4) القرطبي 1/4؟". 


ها 
ممم سورة الرعد 


أصنع بمشركي قومك» قال المفسرون: الآية تسلية للنبي يي عما يلقى من 
سفهاء قومه من الكفر والاستهزاء؛ بأنه قد قيل لأنبياء قبلك مثل هذا 
فاصبر كما صبروا حتى أذيق المستهزئين بك العذاب الأليم كسُّنّتي فى 
الكذاينة السدهرقن: 

00 تعالى : م#أَقْمَنٌ هر هو قَليدٌ عل كل تفن ينا كا كيكَعه الآبق قال 
الجغيات 3 يريد نفسه تبارك وتعالى؛ قال ابن الأنباري”'' وغيره: وصف 
الله تعالى بالقيام» ليس يراد به الانتصاب” "'. الذي هو من صفة الأجسام. 
ولكن معناه التولي لأمور خلقه والتدبير للأرزاق والآجال وإحصاء الأعمال 
والجزاءء كقوله تعالى: 9تَايمًا بالْقسط» [آل عمران: 8١]ء:‏ أي والباء 
ا وقد يراد القيام في اللغة””' ولا يراد به الانتصابء. كما يقال: 
فلان قائم بأمر الأيتام» يعنون بالقيام الولاية لأمورهم. والمعنى ههنا: 
أفمن هو قائم بالتدبير على كل نفس بجزاء ما كسبت» وتلخيصه: أفمن هو 
مجاز كل نفس بما كسبت» وحكى أبو بكر عن بعض اللغويين أن معناه: 
أفمن هو عالم بكسب كل نفس واحتج بقول الشاعر"© : 
فلولا رجالٌ من ريش أعِرَّةَ سرقتم ثِيَابَ البِّيْتِ والله قَائِم 


)١(‏ الطبري 7١/169ء‏ وابن مردويه كما فى «الدر؟ 4/ 9١1١ء‏ و"زاد المسير» غ/ الا 
و«تفسير كتاب الله العزيز» 5 عن الحسن. 

(5) «زاد المسير؟ 7/15 ”77". بنحوه. 

(5) لم يرد دليل على نفي الانتصاب. فالنفي يحتاج إلى دليل؛ كما أن الإثبات كذلك. 

(4) في (ب): (لذلك). 

(0) انظر: «مقاييس اللغة» 0/ 47. و«تهذيب اللغة» (قوم) / 58515. 

(5) لم أهتد إلى قائله» وهو غير منسوب في «النكت والعيون» 5/7١1ء‏ والقرطبي 
ارفس 


بير الرعد 6" 


أراد والله عالمء قال انو 4 :هذا القوك أتكيه قال الفرل'؟ 
و وحذف خبر (من) لبيان موضعهء وتلخيصه: أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت» كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. 

قال الفراء: قد بينه ما بعده إذ قال: «إوَجَمَلُواً نه شرا كأنه في 
المعنى: كشركائهه”' الذين اتخذوهمء وقال صاحب النظم: جواب 
قوله: طأَقمَنَ هْرَ فَآيِ5ٌ4 مضمّن”" فيما بعدهء لأنه لما قال: وَجَمَلُوا نه 
دُية» صار بدلالته على الجواب كأنه ذكرء كقوله تعالى : #أفَمن سَرَحَ الله 
صَدْيَمٌ للْإسْلمِ» [الزمر: 0177 ولم يجئ له جواب حتى قال: لاقُويلٌ 
َلقيِيَةِ قُلُويهم» فصار هذا يدل على الجوابء لأن تأويله: أفمن شرح الله 
صدره للإسلام كمن قلبه قاس. 

وقوله”*: وَجَعَنُواْ نه شرك وقع هذا موقع جواب (أفمن) على ما 
ذكره الفراء في المعنى. 

وقوله تعالى: طثُلٌ سَيُوهُمْ ليس يريد بهذا أن يذكروا أسماءهم التي 
جعلوها لهم كاللات والعزىء لأنه لا يكون في هذا احتجاج عليهم» ولكن 
المعنى سموهم بما يستحقون من الأسماء التي هي صفات, ثم انظروا هل 
تدل صفاتهم على أنه يجوز أن يعبدوا أم لا؟ وهذا تنبيه على أنهم مبطلون. 
لأن المعنى يؤول إلى أن الصنم لو كان إلهّا لتصور منه أن يخلق ويرزق 
ويحبي ويميت. ولحسن حينئذٍ أن يسمى بالخالق والرازق» فكأن الله تعالى 


.14 7/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) في (ح): (كثير كأنهم). 

يه في (ب): (مضمر). 

() في (ب): (وقوله تعالى). 


الرعد 
5 سورة الر 


قال: قل سموهم بإضافة أفعالهم إليهم إن كانوا شركاء'”" لله تعالى؛ كما 
بعاف '* إلى الاق اأفعاله بالا سما المي 0 

وقوله تعالى: «9آم بوبم ب يما لايم ف الأئضي» يجوز أن يكون (أم) 
ههنا عاطفة على استفهام متقدم في المعنى» وذلك أن قوله قل سَمُوهُ 4 
معناه: ألهم أسماء الخالقين؟؛ لأن المراد في أمرهم بالتسمية؛ الإنكار 
عليهم أنه ليس للأصنام أسماء الخالقين ولا صفاتهم» والإنكار صورته 
صورة الاستفهام. ويجوز أن يكون (أم) استفهامًا مبتدأ به منقطعًا مما قبله 
كقوله «أمْ يمُولُونَ أنرة4 إيونس: 8”] وليس قبله استفهامء وذكرنا هذا 
قديماء وتأويل الآية ههنا: فإن سموهم بصفات الخالقين قل انق نديننا 
لا يعلم في الأرض؟ ومعنى هذا: أنهم كانوا يزعمون أن لله شركاء. 
والله تعالى لا يعلم لنفسه شريكاء فقال: أتنبئون الله بشريك له في الأرض 
وهو لا يعلمه؟ 

ومعنى ليما لا يَمَلمُ4 أي: بما يعلم أنه ليس. فالنفي وإن دخل على 
العلم ؛ فالمراد به نفى ذلك المعلوم» لأنه لا يجوز أن ينتفي العلم عن الله 
تعالى» وقال صاحب النظم: وقد قيل: إن (يعلم) ههنا فصل عطل عن 
المعنى» (ولا) بمنزلة ليس على تأويل: أم تنبئونه بما ليس في الأرض» 
وخص الأرض بنفي الشريك عنهاء وإن لم يكن له شريك في غير الأرض» 
لأنهم ادعوا له شركاء في الأرض لا في غيرها. 


)١(‏ في (ب): (شركاء الله). 
(0) في (ب): (كأنصاف). 
إفرة الزاد المسير» 5/ ”7. بنحوه. 


سورة الرعد الوق 


وقوله تعالى: أ طهر يِنّ الْتَرلّ»4 يعني أم يقولون مجارًا من القول 
وباطلا لا حقيقة له والباء في قوله ل يظَهِرٍ» لا يكون من صلة الشبهء بل 
مي من صلة القول المضمر على معنى : أم يقولون بظاهر من القول» وفسر 
الظاهر ههنا تفسيرين أحدهما: أن معناه أنه كلام ظاهرء وليس له في 
الحقيقة باطن ومعنى رجوع إلى حقيقة» والثاني أن معناه الباطل الزائل”'"' 


من قولهه'"' ظهر عني هذا العيب» أي لم يعلق بي» ونبا عني » ومنه قول 


الى 
أبى دويب 


وتِلْكَ شَكَاةً ظَاهِرٌعَنك عَارَها 

أي باطل وزائلء وهذا الوجه اختيار صاحب النظم. 
وقوله تعالى : طبل زُيْنَّ لِلَنَ كرأ مَكْرْهُم» معنى (بل) ههنا كأنه 

يقول دع ذكر ما كنا فيه؛ زين لهم مكرهمء كقول لبيد”*' : 
بل ما تَذْكُر من نَوَار وقَدْ نَأأثْ هِنتَقَطَعَتُ أسْبَايُها ورِمَامُهَا 


)١(‏ «تفسير كتاب الله العزيز؛ "١١/7‏ وذكر عن الكلبي نحوه. 

(5) «تهذيب اللغة؛ (ظهر) "1764/7 

() البيت في شرح أشعار الهذليين للسكري /١‏ ٠لا‏ وصدره: 

وعيرها الواشون أني أحبها 

وفي «اللسان» (ظهر) 2154/8 (شكا) 5/54١571ء2‏ ««التنبيه والإيضاح"' 
75 و«تاج العروس» ١170/9‏ (ظهر)ء و«مقاييس اللغة» 2795/9 
و«تهذيب اللغة؛ /7769؛ وبلا نسبة فى: «تهذيب اللغة» (ظهر) 09/5؟15؛ 
ولامجمل اللغة») ؟7/ 157. ْ 

(5) «ديوانه؛ ص 2155 و«تهذيب اللغة؛ 505/7 (سبب) #/ 14944 . و«اللسان' 
(قطع) /7714. وبلا نسبة في «اللسان» (سبب) 5/ 2141١‏ و#تاج العروس' 
(سبب) ؟12/7. 


١ 
م و‎ 


كأنه كان فى دك شىء فتركه وعاد إلى ذكر هذه المرأة» كذلك الل ظ 
تعالى ترك ذكر الاحتجاج عليهم» وبين سبب كفرهم وإقامتهم على ذلك, 
بقوله: لدُينَ لِلَدينَ روا مَكْرَهُمْ» قال ابن عباس”"''2: يريد زين الشيطان 
لهم الكفرء ففسر ففسر المكر بالكفرء لأن مكرهم بالرسول وبما جاء به كفر 
م 

وقوله تعالى: #وَصدُوأ عن أَلسَّيلٍ» قال ابن عباس”"': وصدهم الله 
عن سبيل الهدى. وضم الصاد قراءة'' أهل الكوفة؛ واختيار أبي عبيد©», 
قال: لأنه قراءة أهل السنةء وفيه إثبات القدر”” . يعني أن تفسيره يكون 
على ما ذكره ابن عباس». وهذه القراءة حسنة لمشاكلة ما قبلها من بناء 
الفعل للمفعول. ومن قرأ بفتح الصاد فالمعنى: أنهم صدوا غيرهم عن 
الإيمان. يقال: صد وصددتهء مثل: رجع ورجعته. ودليل هذه القراءة 
قوله : «#الَدِينَ كَمَرُوأْ وَصَدُوأ عن سيل أمّه ه70 


)١(‏ «زاد المسير» نوار: اسم امرأة. نأت: ابتعدت» تقطعت أسبابها: حبالهاء 
والرمام: الحبال الضعاف التي خلقت 0777/54 والقرطبي 0777/4 و«تفسير 
كتاب الله العزيزه 7١١/٠١‏ عن مجاهد. 

() «تنوير المقباس» )١0684(‏ بنحوهء ولازاد المسير» 775/4. القرطبي 4/ 7؟". 

() قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (وصَدُوا) بفتح الصادء وقرا عاصم 
وحمزة والكسائي (وصُدُوا) بالضم. 
انظر : «السبعة) ص4 795. و«الإتحاف» 2101/17 والطبري »4517/1١5‏ والقرطبي 
0 وازاد المسير» 4/”””. و«البحر المحيط» 6/ 948". 

(4) في (أ): (ج): (أبي عبيدة). بالهاء. 

(5) التعلبى // 179أ. 

)003 النحل : 84 محمد: .١‏ 


سورة الرغد ركضن 


وقوله تعالى: «آومن 'ضصَللٍ أَنَهُ ما لم يِنَ هَادِ4» الوقف على هذا بسكون 
إلدال من غير إثبات ياء قراءة أكثر 2١”‏ القراءء وكذلك: والء» وواقء وهو 
الوجهء لأنك تقول في الوصل: هذا قاض وهاد وواق» فتحذف الياء 
ل.كونها والتقائها مع التنوين» فإذا وقفت فالتنوين يحذف في الوقف (في 
الرفع والجر ولا يبدل منه شيء» والياء قد كانت انحذفت في الوصل». 
فيصادف الوقف)” الحركة التي هي كسرة في عين فاعل»: فتحذفها كما 
تحذف سائر الحركات التي تقف عليهاء فإذا حذفتها سكن الحرف في 
الوقف» كما كانت تسكن سائر المتحركات فيه» فيصير: داع وهادء وكان 
ابن كثير يقف بالياء: هادي ووالي وواقي”". ووجه ذلك ما حكى سيبويه 
أن بعض من يوثق به من العرب يقول: هذا داعي وعميء فيقفون بالياءء 
ووجه ذلك أنهم كانوا حذفوا الياء في الوصل» لالتقائها مع التنوين ساكنة. 
وقد أمن”*' في الوقف أن يلحق التنوين» فإذا أمن الذي”*' كان الياء حذفت 
في الوصل من أجل التقائهاء ردت الياء فصار: هذا قاضي وداعي”''» ومن 
ثم قال الخليل في نداء قاض ونحوه: يا قاضي» بإثبات الياء؛ لأن النداء 
موضع لا يلحق فيه التنوين» فإذا لم يلحق لم يلتق ساكن مع التنوين» فيلزم 
)١(‏ «الحبة» 078/0 18. بنحوه. وعامة القراء على هذه القراءة؛ وابن كثير وحده 

يقف على الهاء. انظر: «السبعة؛ ص 7”55. 
(0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
(0) انظر: «السبعة» ص 55". 
(4) في (ب): (أمر). 
(5) في «الحجة»: فإذا أمن التنوين الذي كانت الياء حذفت في الوصل من أجل التقائها 


00( فى «الحجة»: هادي» والأول أكثر في استعمالهم. 


]ا 
م 500 


حذفها فثبتت الياء في النداءء لما أمن من لحاق التنوين فيه كما يثبت مع 
الألف واللام؛ لما أمن التنوين معهاء في نحو (المتعالي) [الرعد: 4] 
وَطدَعَوَة ألذّع» [البقرة: »]١87‏ والأول أكثر في استعمالهب50”". 

4*- قوله تعالى > لقح عَدَاتٌ فى لُلْيةَ الدتيا#ة قال ابن غباب ©2: 
يريد الإسقام والقتل والأسرء «وَلْعَدَابُ الآخرَة 6 أي أشت واغلظ: 

قال أهل المعاني: المشقة غلظ الأمر على النفسء» بما يكاد يصدع 
القلب» فهو من الشق بمعنى الصدع .«إومًا لم يّنَّ نوم أي : من عذاب الله 
«ين واقي» أي حاجز ومانع يمنعهم ذلك» يقال: وقاه الله السوء يقيه 
وقيّاء أي دفعه عنه» ومثله الوقاية» ويقال لكل ما يدفع الأذية: وقًا ووقاية. 
حتى النعل وقاية للرّجْلء ومعنى قوله: «ومًا لم بن أللَهِ من وَاقَي» أن عذاب 
الآخرة لا يدفعه عنهم دافع» وأنهم فيه خالدون. 

8 قوله تعالى : ظاتَئَلُ الْجَنّةِ ألتى مُعِدَ الْمتّدُونَ» الآية» اختلفوا في 
معنى قوله: «إمَتَلُ الْجَنَّةِ» وفي وجه ارتفاعه. فقال سيبويه”؟2: المعنى : 
فيما نقص عليكم مثل الجنة فيما نقص عليكم. فرفعه عنده على الابتداء 
والخبر محذوف؛ هذا حكاية الزجاج عنه””'. وقال ابن الأنباري”'2 محقفًا 
هذا القول: المثل خبره مضمر قبله. يراد به: فيما نصف لكم مثل الجنةء 
فيما نقصه من القرآن خبر الجنة» والمثل (على هذا القول معناه الحديث 


)١(‏ في «الحجة»: كذلك تثبت فى النداء لذلك. 

(؟) آخر النقل عن «الحجة؛ ع سو 

( الثعلبي 9/0(أ. و«زاد المسير؛ 5/ 7””85. القرطبي 351/4 من غير نسبة. 
(4) القرطبي 5514/9. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .١49‏ 

(51) «زاد المسير» 1/5" 


سورة الرعد 56 


55 قاله الليث''؟. واحتج بهذه الآية وقال: (مثلها) هو الخبر)”"'؛ وهذا 
القول اختيار أبي العباس» قال أبو بكر: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى 
يذكر هذا ويصححه . 
| وقال المبرد"" في كتاب «المقتضب»: التقدير: فيما يتلى عليكم مثل 
الجنة» واختار أبو علي الفارسي هذا القول ودفع ما سواه؛ وقال: المثل 
فى الآية بمعنى الشبهء وتعلق قوله: لجر بن تمتها الْأَنْهَرٌ » بما قبله 
على وجه التفسير له*©» كما أن قوله : عَلَكُمٌ ين ثٌاب» بعد قوله: «إرك 
مَكَلَ عِيئ عِندَ أَشّه كَمَكَلٍ ءَادم» [آل عمران: 54] تفسير للمثل» وكما أن 
قوله : «وَعَدَ أّدُ ألَدِنَ امَبُوأْ وحيلوأ الصَبِحَتٍ كم مَغْفِرَه » [المائدة: 4] 
الجملة الثانية تفسير للوعدء ومن ذلك قوله: «بْوْمِيكه أمَّهُ يه أرْلدِث 
لدم مِثْلُ حَيِدٍ الْأُسَيَيْنْ4 [النساء: ]١١‏ الجملة الثانية تفسير للوصيةء 
وكذلك نيا أنية» [محمد: ]١5‏ وطتمْرى ين عَحيَهَا الْأَنْهدرٌ» [الرعد: 
64 تفسير للمثلء ومثله قوله: طاثَتَلُ أت كمَرُوا بريَهِرٌ هر 
كَرمَادٍ» [إبراهيم: ]١8‏ فقوله: أَعْمَلُهُرْ كُرمَادٍ» تفسير للمثل. 

وقال قوم: المثل ههنا بمعنى الصفة» قالوا: ومعناها صفة الجنة التي 
وعد المتقون» قال محمد بن سلاء”” أخبرني عمر”'' بن أبي خليفة قال: 


."81/54 «تهذيب اللغة» (مثل)‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من (أ)2 (ج). 

إورة «المقتضب» / 271760 ونقله عنه الأزهري فى «التهذيب» «(مثل) 1/5 
60 (له): ساقط من (ج). ْ 

(0) «تهذيب اللغة» (مثل) .775١/54‏ 

)03( في (ب): (عن). 


208 سورة الرعد 


تفخت نقاتة صاحب التفسير يسأل أبا عمرو بن العلاء عن قوله: مامَئَرُ 


عو ع معويو 2 


لْجَنّةِ لبي وُعِدَ الْمتَكرنَّ» ما مثلها؟ قال: ذا بر يِن مَل غَبْرِ اسن قال : 
ما مثلها؟ فسكت أبو عمرء وقال: فسألت يونس عنهاء فقال: مثلها 
صفتهاء قال محمد بن سلام : ومثل ذلك قوله تعالى : «دَلِكَ مَتَلَهُمْ في اورم 
وَمكَثْهرْ فى الْإاضِلٍ» [الفتح: 14] أي صفتهم. قال الأزهري”'': ونحو ذلك 
روي عن ابن عباس» وأما جواب أبي عمرو لمقاتل» فإنه أجابه» جوابًا 
مقنعّاء ولما رأى نَبُوةَ فَهُم مقاتل عما أجابهء سكت عنه» لما وقف عليه من 
غلظة فهمهء وأراد أبو عمرو: صفتها أن الأنهار تجري من تحتهاء وأن فيها 
أنهارًا من ماء غير آسن. 

قال ابن الأنباري: وعلى هذا القول المثل ابتداء وخبره ©قْرِى ين 
تمتها الْأَنهدر». وهو الرافع لهء لأن المثل معناه الصفةء وصفة الجنة 
في المعنى قول مقول. وكلام معقول مفهومء فجرى مجرى القول في صفة 
الجنة تجري من تحتها الأنهارء كما تقول: قولي بقول عبيه. الله: وقولي 
نتضفك: الأميرت: (فيكون : وفلف الكمين)”"" مين القول» نولك كر لقند 
لأنه بمعنى قولي هذا الكلام. فسَدَّ (ينصفك الأمير) مَسَدَّ هذا الكلام» 
وسَّدَ (تجري من تحتها الأنهار) مسَدّ مثل الجنة» هذا الوصف الذي تخبرون 
بهء وهذا الوصف الذي تسمعونه. هذا كلام أبي بكرء وقال ابن قتيبة”" : 
معنى المثل: الشبه في أصل اللغةء ثم قد يصير بمعنى صورة الشيء 
وصفتهء وكذلك المثال والتمثال. يقال: مثلت لك كذاء أي: صورته 


59141١ /4 «تهذيب اللغة» (مثل)‎ )١( 
م مشكا. القرآن وغريبها ص 6 ؟5.‎ )9( 


سورة الرعد خضل 


ل فأراد الله بقوله: (مثل الجنة) أي: صورتها وصفتهاء ومثله 
نوله : طدَلِكَ مكنْهُمَ في التَويةِ4 [الفتح: 4؟] أي: ذلك وصفهمء لأنه لم 
يضرب لهم مثلّا في أول الكلامء رويك هذا الجعى حجنا كاه الفا 
بإسنادهء أن عليًا رضي الله عنه قرأ: (أمثال الجنة)ء قال الفراء: يقول: 
صفات الجنة» فجمع الأمثال لما أتت بعدها أوصافء. ومثل هذا من 
الكلام قول العرب: حلية فلان أسمر. أي القول في وصفه هذاء فأسمر 
يرتفع بإضمار هو. 

وأنكر المبرد”” هذا القول. وقال: من قال: إن معناه صفة الجنةء 
فقد أخطأء (مثل) لا يوضع موضع صفة؛ إنما يقال: صفة زيد أنه ظريف 
وأنه عاقل» ولا يقال: زيد مثل فلان» إنما المثل مأخوذ من المثال» 
والصفة تحلية ونعت. 

قال أبو علي”*: قول من قال: معنى (مثل الجنة)؛ صفة الجنة» غير 
مستقيم؛ ودلالة اللغة تدفع ذلك» ولا يوجد المثل في اللغة بمعنى الصفة» 
إنما معنى المثل الشبهء في جميع مواضعه ومتصرفاته» من ذلك قولهم: 
ضربت مثلاء فالمثل إنما هو الكلمة التي يرسلها قائلها محكمة”*' ليشبه بها 
الأمورء ويقابل بها الأحوال» ومن ذلك قولهم للقصاص: المثال» وتمائل 
العليل» إذا تقاربت أحواله أن تشابه أحوال الصحة» والطريقة المثلى» إنما 


() إحدى الواوين ساقطة من (ب). 

(0) «معاني القرآن» 7/ 50. والقراءة في «الكشاف» 7/7 7757. 
فر «تهذيب اللغة» (مثل) 7751/5. ١‏ 

() النقل من «الإغفال» للفارسي ”/ .5٠١‏ 

0( في «الإغفال» :91١7/7”‏ لحك 


ة الرعد 


هي المشبهة الصواب. ولن يقدر أحدٌ أن يوجدنا استعمال العرب المثل 
بمعنى الصفة في كلامهم. والذين قالوا: المثل هاهنا بمعنى الصفة» قوم من 
رواة اللغة غير مدفوعي القول إذ رووا شيئًا عن أهل اللغةء ولم يقولوه من 
جهة النظر والاستدلال» وقولهم: 8مَتَلُ لْجَنَةِع صفة الجنة» لم يرووه 
مل رواية» إنما قالوه متداولين”"'. ولم يرووه عن أهل اللسان ولا 
أسندوه إليهم» فهذا امتناعه من جهة اللغة» ولا يستقيم أيضًا من جهة 
المعنى» ألا ترى أن (مثل)”) إذا كان بمعنى الصفة كان تقدير الكلام: 
صفة الجنة فيها أنهار. وهذا قول غير مستقيم؛ لأن الأنهار في الجنة 
نفسهاء لا في صفتهاء وصفتها لا يجوز أن يكون فيها أنهارء وأيضًا فإنه 
إذا احتمل المثل على معنى الصفة؛ وأجري في الإخبار عنه مجراهاء وأنّثْ 
الراجع إليه الذي هو «فيها» في سورة محمد ككل وظتجْرى من تمتها 
لْأَنْهرٌ 4 في هذه السورة: فقد حمل الاسم على المعنى فأنّث» وهذا قبيح 


0000 : 5 5-008 1 كك وقوه وار . وت 60000 08 
صعيف يجيء في ضرورة الشعر. نحو: «ثلاادث شخو ص) ؛ عشر 


)١(‏ (عن) ساقط من: (ب). 

(؟) في «الإغفال» :4١4/7‏ (متأولين). 

(©) في «الإغفال» 7/ 414: (أن مثلاً). 

(5) (شخوص) ساقط من (ج). 

)2( هذه قطعة من بيت لعمر بن أبي ربيعة. والبيت بتمامه: 
فكان مجني دون من كدت أتقي . . ثلات شخوض كاعبان ومعطر 
انظر: سيبويه 07١4/7‏ و«الخصائص» 7//ا١2,4‏ والأشموني: اك 
و”ديوانه» "7/١‏ ط. أورباء و«المذكر والمؤنث» للمبرد صه١١-‏ 2031 
و«الإنصاف» ص 119. والأوضح المسالكة ص 718؟. ,.195١‏ و«المقتضب» 
48/7 1. و«المخصص» 7١//ا١١.‏ 4/4. و«الخزانة» 7117/8 


سورة الرعد عيضن 


0 وإذا كان كذلك لم يسع”'' الحمل على ما قالوهء ولأن خبر 
لميتدأ لا يخلو من أن يكون المبتدأ في المعنى. أو يكون له فيه ذكرء 
وليس قوله: تَجْرِى من تحتها الأنهدر» من أحد الخبرين» فلم يكن خبر 
المتدأ ما ذكروه» ولكن ما ذهب إليه قفو امن أن المعنى : فيا تفص 
عليكم مثل الجنةء فقال قوم: قوله: «تَجْرى من تحتِها الأنهدر» خبر عن 
المضاف إليه» وهو الجنة؛ يرى الخبر عن المضاف الذي هو مثل» ومثل 
: 20 
ذلك جائز في الكلام. كقوله : 
لو أن تضم عَمَايَتَيْن ويَذْبُْل سَمِعًا حديئكِ أنْرَّلا الأؤعالا”" 
فأخبر عن العمايتين بقوله: سمعاء ولم يخبر عن العَضم. قال 
0 ع وم و : 030 ا 
أبو على : لا يجوز أن يذكر اسم ولا يخبر عنه؛ ويترك متعلقًا"" مضربا عن 
)00( هذه قطعة من بيت لرجل يقال له النواح من بني كلاب» والبيت يتمامه : 
فإن كلابًّا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر 
«المخصصا 1/7 ١غ‏ و سبو يه ا و«المذكر والمؤنث! للمبرد ص4١٠»‏ 
و«العين» 4/ 4485. 
زفرة انظر: «الكتاب» 4١/١‏ . 
(5) البيت لجرير بن عطية الخطفى. 
انظر: «ديوانهة ص776: طبعة نعمان وفيه: (سمعت حديثك أنزل الأوعالا)؛ 
شرح ابن يعيش : 0 ««المخصص"؛ ١78/8‏ غير منسوب» و«الأشباه 
والنظائر» 8/ 58. و«أمالى ابن الحاجب» ”/ 235790 و«سر صناعة الإعراب» 
5/١‏ ولهمع الهوامع» 4/١‏ . 
(5) في (ج): (الأومالا). 
() في «الإغفال» 918/5: (معلقا). 


ة الر عد 
112 سورة الر 


الخحدوف عنهء ولم يجئ ذلك عندنا في شيء من كلامهم؛ وليس تأويل هذا 
البيت على ترك الإخبار عن المضافء. وإنما المعنى : لو أن عصم عمايتين, 
وعصم يذبل» فحذف المضاف”'' يجري ذكره» والدلالة عليه بالإخبار عنه 
بعده. وأجري الإخبار عنهما على لفظ الشبه إذ كانا جميعين”"؛ لأنهما 
أجريا مجرى القبيلين» كقوله تعالى: «#أنَ ألسَْوِ وَالْأَرْصَ كان ريعام 
[الأنبياء: 1*٠‏ وقوله تعالى: لقَأصْلِحُوا بَيِبَتَمَا4 [الحجرات: 4] وكقوله©2 : 
إن المَتِيَةَ والحُنُوفَ كلامُما توفي المَحََارِمَ يرقُبَانِ سَوادِيًا 
وأبو بكر بن الأنباري يقوي هذه الطريقة؛: ويقول: يجوز أن يذكر 
اسمان ثم يخبر عن الثاني؛ ويسد الخبر عن الثاني مسد الخبر عن الأول. 
كما قالوا: كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزلء فجعلوا الخبر عن الدنيا 
خبرًا عن الكاف. ومنه قوله تعالى: ظوَالَدينَ يُتَومََنَ منكُم وَيَدَرُونَ اونا 
يرصن 8# [البقرة: 74؟] صرف خبر الذين إلى الأزواج» وذهب قوم إلى أن 
المثل دخل توكيدًا للكلام. والمعنى: الجنة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهارء فأكد الكلام بالمثلء كقوله تعالى : ليس كِثْلو. ص #7 
[الشورى: ]١١‏ أي كهرء وعلى هذا المثل يكون لغوًا وزيادة كما تقول في 
الفصل في قوله: «إآلآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمُمِيدُونَ»4 [البقرة: 4. .]١7‏ وقوله تعالى: 


)١(‏ في «الإغفال» ؟8/9١1؟‏ (فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لم يجر في 
ذكره؛ والدلالة عليه به وبالأخبار الذي يجىء عنه بعده..). 
(؟) في «الإغفال» 918/١7‏ (واحد إذا كانا 000 
(9) القائل هو الأسود بن يعفر. «ديوانه؛» ص275 و«خزانة الأدب» / ولاة. واشرح 
٠‏ شواهد المغني) م0 و«مغنى اللبيب» ٠١5/١‏ (يوفي الفضة) يدل (توفي 
المخارم). و« خزانة الأدبس» / 57 (يوفي)ء («المفضليات»؛ ص5١”‏ (يوفي)؛ 
و«منتهى الطلب» ١‏ (كليهما). و«السمط» ١/5/ا١1.‏ 58؟ (يوفي). 


يورة الرعد اام 


جد يدو عند اله هر حيرا 4 [المزمل : 

قال أبو علي: كون المثل لغوًا 520 فاسد غير سائغ'' 2 
لأنه لا دلالة عليه ولا شاهد لهء والقياس على الفصل غير جائز لقلته؛ 
ولأن الفصل قم .غثر معزك »انك كافت الدلالة "على أن المصل: لا 
موضع له من الإعراب» و(مثل الجنة) مظهر معرب فلا يشبه الفصل» ألا 
ترى أن (مثل) ههنا يرتفع”" بالابتداءء (وإذا ارتفع بالابتداء) " فقد 
اقتضى خبرًا ان يرتفع بكونه دن عنهء كما يرتفع الفاعل بذلك» فلو 
جاز وجود مبتدأ لا خبر لهء لجاز وجود فاعل لا فعل له. وإذا استحال هذا 
في الفاعل كان استحالته في الابتداء مثله 

وأما قوله: «ليّس كدرو َىٌ» فليس مثل لغوّاء إنما الكاف 
الملغى عندناء والحكم بزيادة الكاف أولىء لأنه حرفء». والحرف يكون 
زيادة كثيرة» وليس الأسماء بمنزلهاء وقد وجدت الكاف زائدة في مواضع 
كقول رق 2002 


2 2 : ا سس 4 م 0320 


)1١(‏ في (ب): (غير شائع). 
(1) في «الإغفال» ؟/ :97١‏ (لا يرتفع) بزيادة (لا). 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(4) في «الإغفال» ”/ :97١‏ (خبرًا لأنه). 
(0) «ديوانه» ص5١٠2‏ و«العين»4 / 794٠‏ و«الخزانة؛ 753/4 واسر صناعة 
الإعراب» ص 27597 وبغير نسبة فى «المقتضب» 4 » و«المسائل البغداديات» 
صن 2:25 
قاله يصف خيلاء لواحق: ضوامرء والأقراب: جمع قرب. والقرب الخاصرة. 
(1) البيت لخطام المجاشعي. ولعل قبله سقطًا وأوله: 
وصاليات ككمايؤثئثفين 


ةا 
فض ل 


وإذا كان كذلك كان الحكم بزيادة الكاف أولىء بل لا يجوز غيرى 


فيكون المعنى: ليس مثله شيء. وقال أبو إسحاق”''': والذي عندي -وال 
أعلم- أن عرفنا أمور الجنة التي لم نرها ولم نشاهدهاء بما شاهدنا من 
ود الدنيا وعايناء فالمعنى مثل الجنة التي وعد المتقون جنة تجري من 
تحتها الأنهارء قال أبو على ؟: وهذا أيضًا ليس بمستقيم. ألا ترى أن 


المثل لا يخلو عن أن يكون الصفة. كما قال قومء أو يكون من معنى 


للك 


إفرة 
فيه 
0( 


انظر: «الكتاب» 3/١‏ "ملل الالال و«المغنى» 90977/5. و«الخزانة» 
0١‏ وغير منسوب في «معانى الأخفش» 70 و«المقتضب» ؟/40. 
و«مجالس ثعلب»؛ ص9”. و«سر صناعة الإعراب»ة ص787. و«المحتسب» 
مك2 والصاليات: الأثافى». وهى من صليت بالنار: 5 أحرقت حتى 
اسودت. يؤثفين: يجعلن أثافي للقدر. 

«ديوانه» ص 9 والبيت بتمامه : 

فد تجاوزت ونحتي جمسمرة حرج في مرفقيها كالفتل 
تجاوزت: قطعت المسافة؛ الجسرة: الناقة الضخمة الطويلة التى لا تركب» 
حرج: لا تركب ولا يضربها الفحل؛ الفتل: الاندماج في المرفقين مع تباعد 
وانظر: «اللسان» (حرج) 247١/7”‏ (فتل) 87/1 #7. و«تهذيب اللغة» /١‏ هلالاء 
و(كتاب العين» "/ لالاء واتاج العروس» (حرج) 2771/7 وبلا نسبة في امقاييس 
اللَعْق) .759/١‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» #/ .16٠١‏ 

«الإغفال» ”/471. 

في (ب) : (والشبه) وهو الصحيح كما في «الإغفال" 2975/7 وفي (ح): (والتشبيه). 


سورة الرعد إرفضا 


نة الجنة جنة لم يصح. لأنها لا يكون الصفة» وكذلك لو قلت: شبه 
إلجنة جنةء ألا ترى أن الشبه عبارة عن الممائلة التي بين الممائلين» وهو 
حدث» والجنة غير حدثء. وإذا كان كذلك الأول لا يكون الثاني» 
والصحيح في هذه الآية ما قاله سيبويه”2» واعترض ابن الأنباري أيضًا على 
قول أبي إسحاق بأن قال: لا يجوز أن يحذف من الآية جنة» وهي منونة؛ 
لأن الاسم لا يخلفه الفعل المستقبل» لا يجوز أن تقول: مررت بيقوم. 
على معنى: مررت برجل يقوم. 

وقال بعض النحويين : (مثل الجنة) مبتدأ وخبره محذوف» وتقديره: 
مثل الجنة التي هي كذا وكذا أجل مثل» وقال مقاتل”"': معنى الآية شبه 
الجنة التي وعد المتقون في الخير والنعمة والخلود والبقاء كشبه النار في 
العذاب والشدة والخلودء وعلى هذا الآية متصلة بما قبلهاء ويصير في 
التقديره كأنه قال: ولعذاب الآخرة أشق مثل الجنة. أي في الدوام 
والخلرة. * 

وقوله تعالى: #أَكُنهَا دَآيدٌ» قال الحسن”"': يريد أن ثمارها لا 
تنقطع كثمار تنقطع في غير أزمنتهاء وقيل: أراد أن النعمة بأكلها لا تنقطع 
بموت ولا غيره من الآفات. 

وقوله تعالى: وَظِلهَاً» أي : أنه”؟2 لا يزول ولا تنسخه الشمس 
)١(‏ إلى هنا انتهى النقل عن «الإغفال» 7/ 475-411١‏ بتصرف وزيادة وحذف. 
(0) «تفسير مقاتل» 197أ. 
00 «زاد المسير» 5/ 5”. 


(9) «زاد المسير» 5/5". 


ره 


هم ال عد 
ع با سورة اثر 


اك قوله:تعالق +-21618 تاللنوة الكتت توت ا أرل له 
الآية. قال المفسرون"'': إن عيد الله بن سلام والذين آمنوا معه من أهل 
الكتابء ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة. 
فأنزل الله تعالى: ظثْلٍ اموأ لله أرِ أدعُواْ لمن ففرح بذلك مؤمنو أهل 
الكتاب؛ وكفر المشركون بالرحمن, وقالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن 
اليمامة» فأنزل الله هذه الآية. 

وقوله تعالى: «إوَيِنَ الخَحرَاتِ» يعني: الكفار الذين تحزبوا على 
رسول الله كك #من ينكر بعضه» يعني ذكر الرحمن» وهم كانوا ينكرون 
جميع ما ينزل عليه؛ إلا أن إنكارهم لهذا أشد؛ لأنهم كانوا يعرفون اسم الله 


م صءه 001 


فلا ينكرون ذكرهء وأنكروا ذكر الرحمن فذلك قوله: 8وَيِنَ الْثَمرَابٍِ مَن 
2 4 وهذا الذي ذكرنا معنى قول ابن عباس”" في رواية الوالبي. 

/- قوله تعالى : مأوَكَدَِكَ أَنرَلنَهُ حَكُمَا عرَييًا 4 شبه إنزاله حكمًا عرييًا 
نما أندل إلى من تقدم من الأنبياء» أي كما أنزلنا الكتاب على الأنبياء 
بلسانهم » كذلك أنزلنا إليك القرآن» والكناية في قوله: ٍأأَنرْلتَهُ» تعود إلى 
ما في قوله: يترَمرت يمآ َل إِليكَ4 يعني القرآن. 

وقوله تعالى' "': لحَكنًا عَربي» قال ابن عباس”*': يريد ما حكم عن 
الفرائض في القرآن» فعلى هذا يريد أحكام القرآن. وجعله عربًا؛ لأنه جار 
على مذاهب العرب في كلامها . 


.8735/84 سء و«زاد المسير» 4/ 78”. والقرطبى‎ ١174/7 الثعلبي‎ )١( 
ْ .1604 هع #تنوير المقباسة ص‎ 

(فرة (تعالى) ساقط من (س). 

(9) اازاة المشينة 7/8 #ا لقال يويد ما خيه مره المراتهن: 


سورة الرعد مضنا 


وقال غيره"2: أراد بالحكم العربي القرآن كلهء لأنه به يفصل بين 
: : 5 5 0 

إلحق والباطل» فهو من هذا الوجه حكم. لآأنه به يحكم» وقال بعضهم . 
منى بالحكم العربي الدين الذي أتى به النبي يله جعله حكمّاء لأنه يحكم 
به »6 وجعله قرا لأنه أن 0 عربيٌ فلسب! الدين إليه. 

وقوله تعالى: إوَلَنِ أتَبَعْتَ أَهرآءَهُم»4 الآية. قال المفسرون”': وذلك 
أن المشركين دعوه إلى ملة آبائه» فتوعده الله على اتباع هواهمء قال عطاء 
هذاء الخطاب للنبي)”؟ يله والمراد به غيره””". 

8"- قوله تعالى : «#وَلْقَدُ أَرْسلنا رسلا من قبَلِكَ» الآية. 

قال الكلبى"؟2: عيرت اليهود النبى يليد وقالت: ما نرى لهذا الرجل 
همة إلا النساء والتكاحء ولو كان نبا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساءء 
فأنزل الله هذه الآية» يقول: قد أرسلنا رسلا من قبلك فجعلناهم بشرًا لهم 
أزواج فتكحوهنء وأولاد أنسلوهم. 


له الآية؛ قال أهل المعانى: يعنى أن حاله كحال الرسل الذين تقدمواء 


وأمره في الآيات جار على طريقتهم» في أنهم كانوا لا يأتون بآية 


010( القرطبي 4 ”: و«البحر المحيط» 791!//6. 

(0) قال به أبو عبيدة. و«مجاز القرآن» /١‏ 5”الا» و«زاد المسير» 772/15. 

(9) «زاد المسير؛ 93/4". 

(5) ما بين القوسين مكرر في (ب). 

0( «البحر المحيط» 6/ /اة؟. 

() «تنوير المقباس"» 468 و«البحر المحيط؛ 0//ا78. و«زاد المسير؟ 731/4؟5., 
القرطبى 9//ا31”. و«تفسير كتاب الله العزيز» 9/ 517. 


الى عد 
اسم سورة الر 


إلا بإذن الله"'' ربهم. لا على تحكم العباد بأهوائهم. 


وقوله تعالى: « لكل أجل كِنَابٌ» أي لكل أجل قدَّره الله تعالى, 
ولكل أمر قضاه الله كتاب أثبت فيه فلا يكون آية إلا بأجل قد قضاه الله فى 
وقته الذي كتب له:ولا يتأخرعته ».هذا معنى قول أكثن المفسريه” "2 وقال 
الفراء 5 : جاء ء التفسير لكل كتاب أجل مؤجل ووقت معلوم. وعنده أن هزا 
من المقلوب. والمعنى فيهما 0 0 مذهب مقاتل”'. 

9 قوله تعالى: يَمَحُوأ أَسَّهُ ما هماه وَيبِْتٌ 4 لان 
ذهاب أثر الكتابة يقال: محاه يمحو ويمحاه أيضًا محوًا. وطيئ تقول : 
محيته محيًا» وأمحى الشيء وامتحى . إذا ذهب أثره. 

وقوله تعالى : #ويثبت4 قال النحويون”) أراد ويثبته. واستغنى بتعدية 
الأول من الفعلين عن تعدية الثانى» والعرب تفعل ذلك كثيرّاء كقوله تعالى 
)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من (ب). 

(0) الطبري 7 156, الثعلبي 9/٠4١ابء‏ و«زاد المسير»؛ 0529/4 القرطبي 
08/4 

(؟) «معاني القرآن» 7/ 50. 

(54) «تفسير مقاتل» (157أ). وإلى هذا القول ذهب الضحاك فيما روى عنه الطبري 
.١ "56/11‏ 
وقد تعقئب هذا القول أبو حيان فقَال: ولا يجور أدعاء القلب إلا في ضرورة 
الشعرء ٠‏ وأما هنا فالمعنى في غاية الصحة بلا عكس ولا قلب؛ بل ادعاء القلب هنا 
لا يصح المعنى عليه» إذ ثم أشياء كتبها الله تعالى أزلية؛ كالجنة ونعيم أهلها لا 
أجل لها. اه. «البحر المحيط) 6//ا8". 

(6) «تهذيب اللغة» (محا) 4//اغ *". 

٠٠١/6 «الحجة)ا‎ )5( 


سورة الرعد ارام 


لظي حُرُوجَهُمْ وَلليِطتٍ ولدّكرنَ اللَّهَ كيرا والتّكرتٍ» [الأحزاب: 
000 
وم). وقول الشاعر : 


فلم يعمل الثاني. 1 

وقوله تعالى : لوَييْبتُ» قرئ”" بالتخفيف والتشديد» فمن خفف 
ذهب إلى أن الإثبات ضد المحوء لا التثبيت» فلما كان في مقابلة المحو 
عاق التخقف أولى من التغديد»: ولأن التشديد للتكثيرء وليس القصضد 
بالمحو التكثير وكذلك ما يكون في مقابلته» ومن يشدد احتج بقوله وَأسَّدٌ 


و 


تَمْينًا» [النساء: 5"]. وقوله تعالى: مإ قَتَبئَ4 [الأنفال: ؟١]‏ لأن يثبت 
مطاوع ثبت» واختلفوا في تفسير هذه الآية» فذهب قوم إلى أنها عامة في 
كل شيءء كما يقتضيه ظاهر اللفظ. وقالوا: إن الله تعالى يمحو من الرزق 
ويزيد فيه ومن الأجل » ويمحو السعادة والشقاوة» وهو مذهب عمر' " وابن 


25/4 147غ» و«الخزانة»‎ /١ هو الكميت يمدح آل البيت» انظر: «المحتسب»‎ )١( 
و«شرح ديوان‎ 0١55/١ و«العين» ؟7/ 417. و«الهمع' ١ه و«و«الدرره‎ 
.517 الحماسة» للمرزوقى (5947)», و«المقاصد النحوية؛ ؟7/‎ 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمزق وعاصم 9ويئْبت* ساكنه الثاء خفيفة الباء اشرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقى (197)» و«المقاصد النحوية» 7/ .»4١17‏ وقرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي (ويكدت) مفتوحة الثاء مشددة الياء. 
انظر: «السبعةة ص7”04. و«إتحاف» ص «لالاء و«زاد المسيرا ا 
والقرطبى 9/9؟". 

40 الطبري 1317/97 4 وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدرة 22/5 
التعلبى /1/ ١5١‏ أ. و«زاد المسير» 4/ لا”ا”. والقرطبى 4/ "٠‏ و«تفسير كتاب الله 
العزيز» 15”. ١‏ 


1 هه الى عد 
ابام سورة الر 


00 وابن وائل”"2. وهؤلاء كانوا يدعون الله أن يثبتهم سعدا 
ويمحو شقاوتهم من الكتاب إن أثبت فيه» ويروى هذا عن النبي عله 
رقا اط صالح عن عبد الله بن رئاب”" عن جابر'”' مثل ما ذكرنا من 
الحقاق. 

وهذا قول ابن عباس””' في رواية سعيد بن جبيرء قال: أم الكتاب 
عند الله من الشقاوة والسعادة ويمحو الله ما يشاء من ذلك ويثبت٠‏ وذهب 
قوم إلى أن هذه الآية خاصة في بعض الأشياء دون بعض» فروى ابن عمر 
عن النبى يكل أنه قال: «يمحوأ أنه ما ممه وبصت 4 إلا الشقاوة والسعادة, 


يخم 


)١(‏ الطبري 0١68/١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف». وابن أبي الدنيا في «الدعاء؛ 
كما فى «الدرك. وابن المنذر والطبرانى كما فى «الدر؛ 4/ 177 والثعلبي 7/ ١14أ.‏ 
ونا السية 5 737". والقرطبى 9/ 0 

(؟) الطبري 1517/1» الثعلبي 0141/9 وازاد المسير» 4//ا09 القرطبي 58٠/4‏ 

0 هو: عبد الله بن رياب» قال ابن فتحون في «أوهام الاستيعاب؛ عن ابن علي حسن 
ابن خلف أنه أحد السبعة أو الثمانية السابقين من الأنصار إلى الإسلام. انظر: 
«الإصابة» ؟01//1”. 

5( الطبري 118/1 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب 
الأنصاري عن النبي كله وعلق أحمد شاكر بقوله: محمد بن السائب الكلبي 
النسابة المفسرء متكلم فيه بما لا يحتمل الرواية عنه. 
وهذا الخبر أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» مختصرًا #/ "/ 41١14‏ وخرجه 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 177/4. وازاد نسبته» إلى ابن مردويه؛ ونقله ابن كثير 
في «اتفسيره) لاه 
وفي الثعلبي 7/ ٠54١بء‏ بالسند الذي ذكره الطبري خلاقًا لما في المتن -هنا- 
حيث قال أبو صالح عن عبد الله بن رئاب عن جابر. 
وانظر: «الدر المنثور» .١7/4‏ 

.1787/١7 الطبري‎ )0( 


سورة الرعد 


0/4 


١ 


٠ 58‏ زفق 7 0 5 3 اك « 

والموت»”" ونحو هذا روي عن ابن عباس وزاد في المستثنى ثادائة 

َك ا 2 5 ف 5 0 : 

أخرى : الخلق والخلق والرزق» وقال مجاهد ‏ فيما روى عنه منصور: 
الشقاء والسعادة”*؟' لا يغيران. 


وقال ابن عباس”"' في رواية أبي صالح : إن الذي يمحوه الله ويشته 


ما يصعد به الحفظة مكتوبًا على بني آدم. فيأمر جل وعز أن يثبت عليه ما 
فيه كواب وعقاس» ويسقط عنه ما لا" ثواب فيه ولا عقاب» وهذا القول 
إخبار الفراء0© .وقول الضتاك”” والكزي 0 . 


وقال آخرون: هذا المحو والإثبات فى الآجال والأرزاق إذا ولد 


الإنسان أثبت أجله ورزقه. وإذا مات محيا. وهذا”' القول يروى عن 


(000 


إفة 


زفرة 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :١717/1‏ رواه الطبراني في «الأوسطاء وفيه 
محمد بن جابر اليمامى؛. وهو ضعيف من غير تعمد كذبء» وقال السيوطي في 
«الدر»؛ 2277/5 ارح الطبراني في «الأوسط» وابن مردويه بسند ضعيف» 
وأخرجه الثعلبي بسنده 7/ ٠85١اب.‏ ْ 

وروي عن ابن عباس ومجاهد نحوه كما نشاتئ: 

التعلبي 7/ ٠5١بء‏ القرطبي 7754/4 وقد روى عن ابن عباس استثناء الشقاوة 
والسعادة والحياة والموت فقط. انظر: الطبري 5/1 /9١13١ء,‏ و«زاد المسير» 
يري 

الطبري 7١157/1١»ء‏ وابن المنذر كما فى «الدر» 4/ 1178ء و«زاد المسير» 5728/4 
و«تفسير كتاب الله العزيزا م 

في (ب): زيادة واو (ولا يغيران). 

«زاد المسير؛ 78/4”. و”تنوير المقباس» ص 159١ء‏ والثعلبي 7/ ٠5١ب.‏ 
«معاني القرآن» 55/7. 

«زاد ال 1 0/5“ التعلبى /ا/ ٠5١اسء‏ القرطبى .77١7/98‏ 

الطبري ,.158/1١*‏ الثعلبي 61/1 أ «زاد المسير؛ 84/4" القرطبي 94/١7؟".‏ 
فى :6017 (ف)5 (وهر): 


ة الرعد 
37> 2 


القدي الو 0 

0 معي اين حي 77 اوقتاو ٠“‏ بسكن الله ما يشاء من الشرائع, 
فينسخهء ويثبت ما يشاء فلا ينسخهء وهذا القول هو اختيار أبي علي”*. 
قال: هذا- والله أعلم- فيما يحتمل النسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة 
على المصالح على حسب الأوقات» فأما ما كان من غير ذلك فلا يمحى 
ولا يبدل وهذه الآية يجوز أن تكون مستأنفة غير متصلة بما قبلهاء ويجوز 
أن تكون متصلة» على أن يكون قوله: : «يَمَحُوأ أن من صفة النكرة ة التي 
هي قوله: «كتنبٌ» على تقدير: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء من 
ذلك الكتاب ويثبت؛ والراجع إلى النكرة محذوف. 

فإن قيل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف به القلم؟ وليس 
الأمر بأنف؟ وكيفف يستقيم مع هذا المحو والإثبات أيضًا مما جف به 
القلم؟ فلا يمحو إلا ما سبق في حكمه وقضائه محوهء وهذا معنى قوله: 

عند أ ألححِتّب» قال ابن عباس”": يريد اللوح المحفوظ الذي 


أي يبدل ولا يغير منه شبىء » هذا قوله فى رواية عطاء وعكرمة. ومعنى 


7 الطبري 1864/1» وابن أبي حاتم كما في «الدر؛ 175/4. والثعلبي 41/1١بء‏ 
وازاد المسير؛ 27742/54 والقرطبي 777/9 و«تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/ 7الاء 
1" 

(0 الثعلبي 17/١54١ب.‏ 

() الثعلبي 17/١4١ابء‏ القرطبي 871/4. 

(4) الطبري 0.38/17 الثعلبي 7/١4١سء‏ القرطبي 891/4. 

(6) «الحجة» ه/ .7١‏ 

)03 الطبري »17١ /١7‏ والثعلبي /ا/ ٠4١بء‏ وازاد المسير» 774/5 و«تفسير كتاب 
الله العزيز؛ 7/ .”١4‏ 


يورة الرعد ١‏ 


(أم إلكناب) أصل الكتاب» والعرب تسمي كل شيء ضم إليه سائر ما يليه 
أكاء من ذلك : أم الرأس» وهو الدماغ. وأم القرى مكة. وكل مدينة هي أم 
م حولها من القرى» وكذلك أم الكتاب هو أصل لكل ما كتب على ابن 
آدمء وكل ما يجري من الكائنات والحادثات. فال و37 علم الله ما 8 
خالقه» وما ََلْقُه عاملون» فقال لعلومه”"': كن كتابّاء فكان كتابّاء فهذا 


يدل على أن ما سبق في علمه أنه يمحى أو'" يثبت فلا”؟* يمحى في أم 


الكتاب» وأن المحو والإآثبات مما سيق به القضاء. 

وهل يمحى من أم الكتاب أم ل 

يدل قول بعض المفسرين على أنه لا يمحى منه. فقد قال عكرمة عن 
ابن عباسر”*2: هما كتابان: كتاب سوى أم الكتاب» يمحو منه ما يشاء 
ويثئبت» وعنده أم الكتاب الذي لك يغير منه شىء 6 وقول أكثرهم يدل أنه 
يُمحى منه ويثبت» وهو قول 006 7 كاين وابن جريج”* فيما روى 


() الطبري «١/٠لا(اء‏ عبد الرزاق 8/7””#. ابن كثير 201/1١/37‏ «تفسير كتاب الله 
العزيز»؟ ؟5/7١7.‏ 

(0) في (أ). (ج): (لعكومه). هكذا بالجمع في الروايات وعند عبد الرزاق 778/7 من 
رواية ابن عباس عن كعب (..ثم قال لعلمه: كن كتايًا فكان كتايًا). 

() في (ب): بالواو (يمحى ويثبت). 

(8) في (ب): (ولا يمحى). 

(4) الطبري 1717/1 1794ء ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه كما في «الدر» 5/ 3559. والثعلبى /ا/ ٠85١ابء‏ وازاد المسير؛ 559/4 
والقرطبي 518/4. ْ 

(0) الطبري 159/17. 

0) الطبري 7١/158١.ء‏ ودالدر» .١76/4‏ 

.1594 /١ الطبري‎ )( 


ا اه 
عن عطاء عن ابن عباس» ونحوه روى أبو الدرداء عن النبي كِيةٍ قال: ٠١‏ 
الله سبحانه في ثلاث ساعات يبقين من الليل ينظر في أم الكتاب الذي لا نظر 
فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء70". 

© قوله '.: «إوإن ما ثِيَنَكَ بعص ألَِى َعِدَهُجٌ» قال ابن عباس‎ -4٠ 
الم من العذابء «إأز تَوسنَهَ» قال”*': يريد من قبل ذلك» قال‎ 
أهل اللغة: تقديره: أو نتوفينك قبل أن نريك”؟ ذلك. فحذف اختصارًاء‎ 
لاقتضاء الكلام لهء همَإِنّمَا عَليَكَ الْبَكمُ» قال ابن عباس: يريد قد بلغت‎ 
وعلينا الحساب. قال: يريد إلى مصيرهم فأجازيهم بأعمالهم. قال‎ 


أبق إسحاق”" وانة ون 80: أراد إن أريناك بعض الذي نعدهم في حياتك 


أو توفيناك قبل أن نريك ذلك» فليس عليك إلا أن تبلغء كفروا هم به 


)١(‏ الطبري 210٠/١‏ وعلق عليه أحمد شاكر: منكرء وأخرجه ابن أبي حاتم وابن 
مردويه والطبراني كما فى «الدر) 4/؟77١.‏ ابن كثير 7/ 267/٠‏ التعلبى لا/ 57١أ.‏ 
قال الهيثمي فن «اتتجيم الززوائنة ١١0١ 4/٠‏ : رواه الطرراتن دي «(الكبير» 
و«الأوسط» و«البزار» بنحوه» وفيه زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث. 
اه 

(5) في (ب)» (ج) زيادة: (تعالى). 

(9) «تنوير المقباس» ص158١.‏ 

(5) الطبري .177/١5‏ الثعلبي 47/7١بء‏ «زاد المسير» 88/4*. القرطبي 
ل ابن كثير 5/ الاهء «البحر المحيط) 594947/6. 

(6) «تنوير المقباس» .١64‏ و«زاد المسير» 84/4. 

(0) في (ح): (نرينك). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .16٠١/‏ 

() «مشكل القرآن وغريبه» ص4 7؟. 

() في (ح): سقط (به) فيكون: (كفروا هم أو آمنوا). 


سورة الرعد ارنين 


أو آمنواء وعلينا أن نجازيء والبلاغ”'2 اسم يقام مقام التبليغ» كالسراج 
والأداء. 

لعا عالق رار م برو يعني كفار مكة”" » أن تق الأرضّ» 
بقصد أرض مكةء تسا بن أَطْرَاِهَ# بالفتوح على المسلمين منهاء قال 
7 عباسر”": يريد ما دخل في الإسلام من بلاد الشركء وقال 
الضحاك”*2: أو لم ير أهل مكة أنا نفتح لمحمد ما حوله من القرى» وقال 
مقائل *©: الأرض مكة» ونقصها من أطرافها غلبة المؤمنين عليهاء وهذا 
قول الحسن*"2» وقال أبو إسحاق”"' : أعلم الله أن بيان ما وعدوا من قهرهم 
وتعذيبهم قد ظهر وتبين» يقول: أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من 
الأرض ما قد تبين لهمء فكيف لا يعتبرون؟ وقال الفراء”: أو لم ير أهل 
مكة أنا نفتح عليك ما حولهاء أفلا يخافون أن تنالهم» وروي عن ابن 


."ملا//١ «تهذيب اللغة» (بلغ)‎ )١( 

(0) انظر: الطبرى 2١/7/١7‏ والقرطبى 4/ ”2 و«تنوير المقباس» ص109١.‏ 

(©) الطبري عن 0 عباس بلفظ قال: أولة يروا أنا نفتح عمد الآرضن: بعد ا لأرض 
١7/1‏ وابن مردويه كما في «الدر؛ 5//ا١١2»‏ و«ازاد المسير» 5/ *7"1. 

(5) الطبري 2١1797 /1١1‏ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن : المنذر وابن أبي حاتم 
كما في «الدر» 1/5؟١.‏ 
وأخرج عبد بن حميد نحوه في «الدر) 5 »: و«زاد المسير؛ 5/ 235٠‏ والثعلبي 
7 17اب. 

(6) «تفسير مقاتل» ١97‏ أ, و«زاد المسير؛ 4/ ."1٠‏ 

() الطبري 177/1, عبد الرزاق ”/ 79*: وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في 
«الدر؛ 2١77/5‏ الثعلبى ل/ 57١سء‏ و«تفسير كتاب الله العزيز» ؟/ .5١8‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 191/8. 

0( 175 القرآن» 177/7. 


ها 
26 فور ار 


عباس”''' في قوله: تَنْسَُا ين أَطرَافِهَاً» قال: موت علمائها وفقهائها. 
وذهاب خيار أهلهاء ونحو هذا قال مجاهد'''؛ وعلى هذا المراد بالأطراف 
الأقراق" "يفال لشاف الأل لقان العو 2 
واسْألَ بنَا وبكم إذا وَرَدَتْ بئا» أظرّاف كل قَبِيلَةٍمَنْ ثُمْنَمْ 

يريد أشراف كل قبيلة . 

قال ابن الأعرابي”''': الظَرّف والعَلرْف من الرجال الكريم» والتفسير 
على القول الأول”"'؛ لأن هذا وإن صح لا يليق بهذا الموضع 

وقوله تعالى: «لا مَعَقبَ لِحَكية.» قال ابن عباس : لا ناقض 
لحكمه. وقال الفراء”"': لا راد لحكمهء قال: والمعقب الذي يكرٌ على 


)١(‏ عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة ونعيم بن حماد في «الفتن؛» وابن المنذر واء بن أبي حاتم 
والحاكم وصححه كما في «الدر» 177/4. الثعلبي /ا/ 857 ١بء‏ الطبري 2109/4/١‏ 
«زاد المسير؟ 4/ .7”1٠‏ والقرطبي 94/ 9#”. «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ .#١6‏ 

ف عد الرزاق 3597/7 الطبري 0174/١1‏ وابن أبي شيبة كما في «الدر؛ 1755/4. 
ولزاد المسير» 4/ 2”1٠‏ والقرطبى 77/9”. ْ 

(6) «تهذيب اللغة» (طرف) 5181/8.. 

(5) «ديوانه»؛ 2475/١‏ وفيه: 
واسأل بنا وبكم إذا وردت مني أطراف كل قبيلة من يسمع 
«تهذيب اللغة» (طرف) .7١8/7‏ و«اللسان» (طرف) 6/ 27579 وفيه: 
وأشنال بنا وبكم إذا وردت منى أطراف كل قبيلة من يُمِمَمُ 

(0) في (ب): (منا). 

(0) «تهذيب اللغة» (طرف) "7/7 7181. 

فو وقد رجحه الطبري ١7/4/١7‏ وابن كثير 7/ 01/7. وأبو حيان في «البحر المحيط' 
5٠١0‏ ولم يذكر الزمخشري إلا نحو هذا القول. 

(0) "تنوير المقباس» ص .١54‏ 

(١‏ «معاني القرآن» ؟557/7. 


سورة الرعد نا 


الشىة وغ ولا يكرٌ أحدٌ على ما أحكمه الله» وذكرنا الكلام في هذا عند 
قوله : لم مُحَقَبَتٌ» [الرعد: .]١١‏ 

وقوله تعالى : وَهْرٌ كربخ السا4 قال ابن عباس”2: يريد سريع 
الانتقامء يعني حسابه للمجازاة بالخير والشر ومجازاة الكافر بالانتقام منه 
وذكرنا الكلام في معنى سرع ة حساب الله تعالى في سورة البقرة في قوله : 
جأزتيك لَهُرْ ِب نَصِيبٌ مِمَا ك4 [البقرة: .]5١7‏ 

7- قوله تعالى : ويد مَكرَ أَِنَ يِن قَبْلِهمَ» قال المفسرون”") 
كفار الأمم الخالية مكروا بأنبيائهم؛ مثل: نمروذ مكر بإبراهيم» وغيره من 
الكفار قبل مشركي مكة. 

وقوله تعالى: ظقَلَهِ الْمَكْرٌ جمِيا» يعنى"" أن مكر الماكرين له 
أي هو من خلقه. وإرادته» ا 2 
وإليه النفع والضرء والمعنى أن المكر لا يضر إلا بإذنه وإرادتهء وفي هذا 
تسلية للنبي كَلِْوّه وأمان له من مكرهمء كأنه قيل: قد فعل من قبلهم من 
الكفار مثل صنيعهم ولا ضرر عليك من مكرهمء لأن جميع ذلك لله 
مخلوق:: قلا يضر إل من أراد الله ضرم وذصيه بعشن الناس”** إلى أن 
المعنى : فلله جزاء المكرء وذلك أنه لما مكروا بالمؤمنين» بين الله تعالى 
وبال مكرهم عليهمء فمجازاة"' الله لهمء والأوّل أظهر القولين» يؤكده 
)١(‏ القرطبي 895/4. 
(1) الطبري .178/1١‏ الثعلبي 44/7١بء‏ «زاد المسير؛ 0540/4 القرطبي 

8 ” «تفسير كتاب الله العزيز؛ ."1١7/7‏ 

() انظر: الثعلبي 7/ 54١بء‏ «زاد المسير» 041/4 القرطبي 8/ 58. 


(5) الثعلبي 97/ 54١بء‏ القرطبي 8/ 880. 
(5) في (ب): (بمجازاة). 


ا 
مم جورة. الرعد 


قوله تعالى: لبَرْ مَا تكب كل تن يريد أن جميع الاكتساب معلوم ل 
ومخلوق. وإذا كان بخلقه يظهر وبعلمه يحصل؛ لم يقع ضرره إلا بإذنه. 
وفيه وعيد للكفار الماكرين. 

وقؤله تمان د ويينلة الاق 00 لا 007 
جهلء وقال أبو إسحاق”؟: الكافر اسم جنسء كما تقول: كثر الدرهم في 
أيدي الناس» فعلى قول ابن عباس التوحيد للتخصيصء وعلى قول أبي 
إسحاق التوحيد هاهنا كالجمع» قال أبو علي””': من قرأ «الكافر» جعله 
اسمًا شائعّاء كالإنسان في قوله: إن َلْإشَنَ لتى خسْرٍ» [العصر: ؟]. وقد 


9 


8 


جاء فاعل يراد به اسم الجنس.ء. أنشد أبو وكا 

إن تَبْخَلِي يا ممْلُ أو تَعْتَلّي أو تُصْبِحِي في الطّاعِنٍ المُولّي 
قال: فهذا إنما يكون على الكثرةء وليس المعنى على كافر واحدء 

وزعموا أنه الألف'" فيه. وهذا الحرف إنما يقع في فاعل؛ نحو خالد 

وصالحء ولا يكاد يحذف في فُعّالء وهذا حجة لمن قرأ (الكافر). 


)١(‏ هكذا «الكافر»؛ في جميع النسخ. وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمروء وقرأ 
عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي «الْحَكُتَارٌ» على الجمع. 
انظر : «السبعة؛ ص 709؛ و«الحجة) .7١/0‏ و«الإتحاف» ص ,.77١‏ والطبري 
,١179 /1‏ والزاد المسير» :74١/5‏ والقرطبى 570/9 

(؟) في (ج) إقحام (إسحاق)؛ فيكون (قال ابن إسحاق عباس). 

(9) «زاد المسير» 275١/5‏ والقرطبى 4/ 7””8. و«البحر المحيط» .40١/6‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»؛ “'/ 0 (6) «الحجة؛ 7١/6‏ مختصرًا. 

(0) أنشده سيبويه 247/7 ونسبه إلى رجل من بني أسدء. وورد في «النوادر؛ ص”7ة 
ضمن أبيات من مشطور السريع منسويًا إلى ول بن مرئد الأسدي». و«اللسان" 
(عهل) .7"١67/0‏ و«الحجة» .١16١/١‏ 

(0) في «الحجة»: (أنه لا ألف فيه). 


سورة الرعد كتين 


وم.(21 قرأ «الكفار» أراد جميع الكفار ولا إشكال فيه؛ وحجته قراءة 
1 : : 000 6(م) ا 
وز وسيعلى النين كفروا) بوقراء ومن كرا > (وسيعلم الكاخرون؟ 
ان عيلاء27: يريد المستهزثين .وهم خمسةء. والمقتسمين وهم ثمانية 


وعشرون. 

وقوله تعالى: ظلِمَنْ عُمَىَ ألذَارِ» الجار””*“ مع المجرور في موضع 
نصب من حيث سد الكلام الذي هو فيه مسد مفعولي العلمء فصار 
كقولك: علمت لمن الغلام. والكلام'' في (عقبى الدار) قد مضى في 
دومع ند هله العور. 

«5- قوله تعالى: #ويقول الذين كفروا لست مُرسلاء قل كُفى 
بالله. قال الزجاج”” : الباء في موضع رفع مع الاسمء المعنى: كفى الله 
وشهيدًا منصوب على التمييزء والكلام في مثل هذا قد مضى قديمّاء وقال 
غيره من النحويين: إنما جاز: كفى بالله» في موضع كنفى الله» لتحقيق 
إضافة الفعل» وذلك أن الفعل لما جاز أن يضاف إلى غير فاعله» بمعنى : 


)١(‏ في (أ): (وأملينها). 

6 نسب الطبري هده القراعة إل أبي ١76/1‏ . ونسبها مكي في «الكشف؛ 7/7 
إلى أبي» وفي «البحر المحيط» 1٠0١/0‏ كذلك. 

() نسب الطبري هذه القراءة إلى ابن مسعود ١16/١‏ وكذا أبو حيان في «البحر 
المحيط»؛ .5٠١/86‏ 

(5) «البحر المحيط»؛ .50١/6‏ 

(5) نقل عن «الحجة» 7١/6‏ 577. 

(10) (والكلام) ساقط من (أ). (ج). 

0) آية: الا 58,. 

0( «معاني القرآن وإعرابه؛ / .16١‏ 


م ال عد 
527 ار 


أنة أمر يف أزيل هذا الاحتمال بهذا التأكيد. ١‏ له 
«لما حَلفْتُ يدَئّ»4 [ص: 5/] ومعنى كي بألل سَّهيدا» أي 
أظهر من الآيات» وأبان من الدلالة على صحة نبوتك» لأنه اه 
نبوته إلا على هذه الصفة. 

وقوله تعالى : «وَمَن عِنْدَمْ عِلْمُ ألكتب» قال مجاهد”'"' : هو الله د 
واختار أبو إسحاق”' هذا القول» قال: لأن الأشبه أن الله لا يستشهد على 

قال أبو بكر : فعلى هذا القول عطف «من» على اسم الله تعالى» وهو 
لزيادة معنى في المعطوفء. كما تقول: قام عبد الله والظريف العاقل» 
وجلس زيد والذي يفوق في الخير أصحابه» فيعطفون الثاني على الأول» 
لما يريد فيه من معنى المدح . 

وال ارك ف 3 وقتادة0© : 2 0 1 لكت يعني الذين 


.5"4١/5 «زاد المسير»؛‎ )١( 
وابن كثير‎ 0١74/4 الطبري 7١/لا17» وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر؛‎ )( 
وازاد المسير؛ 7547/54 والقرطبي 75/4”. وهذا القول مروي عن‎ 01/5 / 
.811//7 الحسن وغيره. انظر المراجع السابقة. وانظر: «تفسير كتاب الله العزيز؛‎ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ .١151١/7‏ 

(4) المروي عن ابن عباس قوله : هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. انظر: الطبري 
736/7 ,. و«الدر» .١78/4‏ و«زاد المسير؛ 5/١4"ء‏ وابن كثير ؟/ الاهء 
و«تفسير كتاب الله العزيز؛ 311//7". 

ره عبد الرزاق 7/75 5759. والطبري 175/1١7‏ /ا/إ١.‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
في «الدرظ' .١58/4‏ و«زاد المسيره 25١/5‏ والقرطبي #70/4. و«البحر 
المحيط) :»5٠١/6‏ وابن كثير ؟/ الاة. 


مورة الرعد 18 
0 جبير”'' أن يكون عبد الله بن سلام من هذه الجملة. 


وتميم 


أن السورة مكية. وإسلامه كان بعد هذه السورة. 

قال ابن الأنباري: وعلى هذا القول شهادة هؤلاء قاطعة لقول 
الخصوم» واحتج عليهم بشهادتهم ؛ لأنهم رضوأ بقولهمء وقالوا: هم 
الرؤساء في العلوم» والعالمون بالأخبار القديمة وكتب الله تعالى» فقيل 
لهم : كفى بهؤلاء شهودًا عليكم؛ إذ كان محلكم في أنفسكم محل من 
يلزمكم قبول قوله. 

وقال عطاء عن ابن غنات ' '": «#ومن ندم عِلْمٌ الكتب» يعني جبريل 
ا 


)١(‏ الطبري: 78/1 وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في 
ناسخه كما في «الدر» 1594/4. الثعلبي / 44١بء‏ ابن كثير ؟/ 01/7. 

(0) القرطبي 595/9. 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير كما في «الدر؛ .١59/4‏ 

() قلت: الراجح -والله أعلم- من هذه الأقوال هو قول ابن عباس: أن المراد به 
علماء اليهود والنصارى من غير تخصيصء فإن المشركين في مكة كانوا يسألونهم 
ويستشهدون بأقوالهم؛ وقد ورد آيات أخر فيها الاستشهاد بهم؛ وبما يعلمونه من 
كتبهم من صحة رسالة محمد يَكةِ؛ِ ومن ذلك قوله تعالى: «الَدِينَ يَتبِعُوتَ الرسُول 
لب الأب الَدِى يدوم مَكوًا عِندَهُمْ في الَو وَالْإنيل» [الأعراف: 1917], 
وقوله لول يك لم َهٌ أن يعلمَمٌ عُلَسَوا بّىَ إِسْرَةِيلَ» الشعراء: 191 وغير ذلك» وقد 
رجح هذا القول الإمام الطبري: 11/7/1١75‏ وابن كثير: 7/ 91/7 فقال: والصحيح 
في هذا: أن #8وَمَنَ عِنْدَمْ» اسم جنس يشمل علماء الكتاب الذين يجدون صفة 
محمد يَقيْةِ ونعته في كتبهم المتقدمة» من بشارات الأنبياء به. 


ال عد 
<١‏ سورة الر 


قال ابن الأنباري: على القول الأول وهو قول مجاهدء يكون فى 
محل (من) أربعة أوجه: الخفض بالنسق على اسم الله في اللفظء والرقع 
بالنسق في المعنى؛ لأن التقدير: كفى الله شهيدّاء والنصب على المدم 
بمعنى : واذكر الذي عنده علم الكتاب» والرفع على المدح أيضًا بإضمار 
هوء كما تقول العرب: سعى عبد الله في حاجتكء والبارٌ المتفضّل» والبارٌ 
المتفضّلَ بالنصب والرفع على ما ذكرنا. 


د 


عسي الو 
يكل سك 
رت 1458ه) 
من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة الحجر 


د. عبد الرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي 


سورة إبراهيم وم 


5 سورة اي 


-١‏ ظاكر» قال 1 0 7 صالح: أنا الله أرى0", 
وقال في رواية أبي صالح وعطاء: أنا الله الرّحمن”"'» وعلى هذا التفسير 


)١(‏ ورد في «تفسير الطبري» ١١/4لاء‏ 041/1 في رواية أبي الضحى عن ابن عباس 
بنصهء. والسمرقندي 7//ا4 بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 14 . 

(5) انظر: «تفسير ابن الجوزي' 4/ 5» وورد بلا نسبة في «تفسير أبي حيان؛ 0/ 171. 
خلاصة القول في الحروف المقطعة في أوائل السور: تباينت أقوال العلماء في هذه 
الحروف» ولهم فيها اتّجاهان: الاتجاه الأول: أنها سر الله في القرآنء وبالتالي 
هي مما استأثر الله بعلمه. فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله؛ وبالتالي لا 
ينبغي التكلم فيهاء وقد نُسب هذا القول إلى الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة 
ع لوعي مسو اي 0 )29١17/1١(‏ وممن 
أَيّد هذا القول أبو حاتم؛ وقال: لم نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السورء 
ولا ندري ما أراد الله كدْء وإلى هذا مال الشوكاني. انظر: «تفسير الشوكاني' 
/١‏ *-01. الاتجاه الثاني : أنها معلومة ولها معانٍ. ولم ينزلها الله عبئااء ومن 
أنصار هذا الرأي الذين أطالوا النقاش حولها الفخر الرازي رحمه الله؛ ذكر إحدى 
وعشرين قولاًء وناقش معظمها وأيّد وعارضء» ثم ترجح له أنها أسماءٌ للسورء 
وأورد ستة إشكالات على هذا القول» ثم ناقشها وردها جميعاً. انظر: «تفسير 
الفخر الرازي» ؟7-7/7١.‏ وكذلك الطاهر بن عاشور أطال الحديث عنها في 
تفسيره «التنوير والتحرير؛ 21١8-505/١‏ وقد سلك سبيل السبر والاستقصاء. 
فحذف المتداخلات. ووحد المتشابهات» ثم خلص إلى واحد وعشرين قولاًء 

فسمها إلى ثلاث مجموعات. ثم ناقشها وأورد عليها الإشكالات ليخلص إلى 
ثلاثة أقوال؛ هي: أنها حروف جاءت لتبكيت المعاندين وتسجيل عجزهم عن 
المقارفة اناميا للسور الواردة فيها؛ ألم السجدةء حم السجدة.. أنها - 
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قوله: # كِتنبٌُ» مرفوع على خبر الابتداء» المعنى: هذا كتاب أنزلناء”". 

وقال صاحب التَظم'': #الر» اسم موضوع لجماعة الحروف 
المعجمة"". فعلى هذا لكِتَبُ4 موضوع في موضع رفع على خبر 
الابتداء» كأنه قيل هذه الحروف كتاب أنزلناه. يعني أن الكتاب الذي أنزل 
57 فزن هذه اشرو 

وقوله تعالى: لأأْنرْلْتَهُ إِلَتِكَ»# من صفة الكتابء. ومثئلٌ هذا من 
الكلام: زيد رجل أنفذته إليك. وقوله تعالى: 8« لِدْخْريمَ ألنّاس» سبب لقوله 
«أنرَلْنَهُ إِلَتكَ»» فاللام في « لخر » معلق بالإنزال» أي : أنزلنا لهذا. 

وقوله تعالى: 9يّنَّ المت ِل ألثور» قال ابن عباس: يريد من 
الشركة إلى الإيمان "". قال: أص إشخاق كته الكفر بالطلفات لاه حير 


- أقسام أقسم الله بها لتشريف قدر كتابه» وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة 
لإخرجهم من حالة الأمّية. ثم قال وأرجحها أولهاء وهذا القول هو الذي اختاره 
جماعة من المحققين؛ كالفراء والمبرد وابن تيمية والمزيء وابن كثير؛ الذي ذكر 
مسوغات ترجيح هذا القول ؛ وهو أن ذكر القرآن وتنزله عن رب العالمين يرد كثيراً 
بعد هذه الحروف المقطعة؛ كقوله: #المّ 69 ذلك الكتبٌ». «الَرّ حَحِبَتْ 
أَنرْلّتهه. «حد © وَألْكتبٍ ألْْينِ4... انظر : «تفسيرابن كثير» .50/١‏ 

)01 وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء؛ كالزجاج» ومكي بن أبي طالب» وابن عطية» 
والعكبري وغيرهم. انظر : «معاني القرآن وإعرابه» "/ 167. و«مشكل إعراب القرآن» 
١/غغ»غ.‏ و(تفسير أبن عطيةا ل و«إملاء مأ منّ به الرحمن» "1/١‏ 

فرة ذكره ابن عطية في تفسيره ١91/8‏ بلا نسبة. 

() في (ع): (لأنه). 

(6) انظر: «تفسير ابن عطية» 197/8. 

032 ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي "١7/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 57/5”ء وذكره الكرمانى فى «غرائب التفسير» /١‏ ”0/7 بلا نسبة. 
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0 5 2 ع2 

58 والإيمان بين نيرء فمثل بالور . 

وقوله تعالى: «بِإِدْنِ رَيَهِمْ» الباء متصلة بتخرجء» المعنى: لتخرج 
الناس بإذن ربهم» أي: بما أذِن الله لك في تعليمهم» ويجوز أن يكون 
بدن رَيَهِمَ» : لا”" يهتدي مهتد إلا بإذن الله ومشيئته”'. هذا كله كلام 
أبى إببيناق” ؟ والقول الثاني قول ابن عباس؛ لأنه قال: يُريد بقضاء 
2( 
وقوله تعالى: إل مط الْمَريرٍ ألِيِدِ» قال ابن الأنباري: إنما لم 
يدخل حرف العطف في إل مِرلٍ4"" لأنه أريد بهذا الصراط: النور 
المذكور ل قَ (إلى) الغائية#0ي دخلت على ما دخلت عليه اليد 
فى المعنى. وصار كقولك: قصدت إلى زيد العاقل الفاضل » فيستغني عن 
حرف العطف من أجل أن المذكور بعد (إلى) الثانية ثناء على السابق 
ووصف لهء وإنما تعاد (إلى) لمعنى”''' التفخيم والتعظيمء فالنور: هو 
الإسلامء وصراط العزيز الحميد: ثناء على النورء وهذا معنى قول أن 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ ١61"‏ بنصه تقريباً. 
() في (ش).ء (ع): (لأنه لا يهتدي)» والمثبت أصح لموافقته للمصدر المنقول عنه. 
() في (أ). (د): (ومسيبه). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه؟ "/ ١97‏ بنصه. 
(60) ورد بلا نسبة في تفسيره «الوجيز؛ /١‏ لالاهء وابن عطية 4/ .١1954‏ 
(5) أي لم يقل: وطإك مرٍ». 
) على أنه بدل منهء وقد ذهب الى هذا الزمخشري في أحد قوليه في تفسيره 

7/ 797ء وابن عطية 8 / 144» والعكبري في «الإملاء؛ 7/ 10. 
000 في قوله: «إل صرطك. 
(4) في قوله: إل النور». 
)٠١(‏ في (ش). (ع): (بمعنى). 


ربهم 
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إسحاق: ثم بيّن ما النور فقال: إل صرْطٍ الْعَرِيرٍ الِيدِ4”". 

”- قوله تعالى: #آللّو» مَنْ رَفم”" قطع مِن الأول وجعل «ألرِىي 
الخبر أو جعل «األَْى» صفة وأضمر خبرًا”". ومثله في القطع قوله: 
«مل بل ورك لحم عي لم4 [سبا: *] فيمن رفع'*“ ومثله: «إن أنه 
أُشْترَى مت النؤيييرت أنه » [التوبة: ]١١١‏ ثم انقطع قوله : «إ تبون 
[التوبة: ؟١١]‏ عنهم واستؤنف به. ومن خفضص”*' جعله بدلًا من 
« الحمِيدٌ» ولم يكن صفة؛ لأن اسم الله صار كالعلم”" الذي لا يوصف 
به نحو: زيد وعمرو بكثرة الاستعمال”". وإن كان يجوز أن يوصف به من 
حيث المعنى؛ لأن معناه ذو العبادة”*» كما بينا في أول الكتاب؛ على 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "#/ 01١67‏ بنصه. 

(؟) هما نافع وابن عامر انظر: «السبعة في القراءآت» لابن ممجاهد ص7”57. و«الحجة 
للقراء» لأبي علي الفارسي 6 و«التبصرة في القراءآت السبع» لمكي ص008. 

(9) انظر: «البيان في غريب إعراب القرآن» 7/ 04. و«الإملاء» 7/ 504» و«الفريد فى 
إعراب القرآن» 1/1 1 

فق وهما نافع واين عامرء انظر: «السبعة» ص055. و«الحجة للقراء» 25/5 
«المبسوط في القراءات! ص7*7”. قال أبو علي: وأما الرفع فيجوز أن يكون 
(عالم) خبرٌَ مبتدأ محذوف تقديره: هو عالم الغيب» ويجوز أن يكون مرفوع 
بالابتداء وخبره «لا يعرب عنه». 

(6) هم: ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» ص7”57ء 
و«الحجة للقراء؟؛ ه/ 276 و«التبصرة» ص068. 

(0) في (أ). (د): (العلم)؛ والمثبت من (ش).: (ع) وهو أنسب للسياق. 

إف4 راجع هذه المسألة في «المقتضب؛ للمبرد١/‏ 77» و«المقرب» لابن عصفور /١‏ 771, 
و«همع الهوامع» للسيوطي 179/8/0. و«خزانة الأدب» 3774/7 878/1. 

(4) على قول من قال أن لفظ الجلالة مشتق من ألهء ومعناه عبدء وتأله : تعيّد 
وتنسك. كما قال رؤبة بن الحجاج ات (40١ه):‏ - 


مورة إبراهيم دكن 
يمنى أن العبادة تجب له وقد يَعْلب ما أصله الصفة فيصير بمنزلة العلمء 
كقول الماع 37 ٠‏ 
تاق الجَعْدِيُ بالرّئل بيثّه عليه صَفيحٌ من ثُرَابٍ وجَنْدَلٍ'" 
فالأصل النابغة» ولما غلب نع عنه الألف واللام كما يُنزع من 
الأعلامء نحو: زيد وجعفر ". 
#- قوله تعالى : الَنَ يَسْتَحِبُونَ لْحَيّرءَ لديا عَلَ الآيخرّة» إن شنتَ 
جعلت « الدّت» من صفة الكافرين في الآية المتقدمة.ء وإن شئت 
استأنفت به وجعلت الخبر قوله: ظأوليِكَ» ومعنى الاستحباب: طلب 
يحب العم بالتعدّض إِلهًا(؟». ودخلت (على)”*' في قوله: عل الْآخْرَة» 
لأن معنى يحون هاهنا: يؤئرون ويختارون» فكأنّه قيل: يؤثرون الحياة 


- لله دَرُّ الغانياتا لميدة بتك قمر عكري كن كاليني 
«ديوان روّبة) ص16١2‏ وانظر: (تفسير ابن عطية») 24/5 و«الدر المصون» 
”00 
)غ0( هو مسكين الدارمى. واسمة: ربيعة بن عامر ت (9مم). 
فق انظر «ديوانه» صوةءً برواية: 
عليه صفيح من رخ ام مرصعع 
وورد البيت غير منسوب فى «الكتاب» / 5 74ء و«اللسان» (نبغ) 8/ 467» بروايه : 
عليه تراب من صفيح موضع 
وورد فى «المقتضب» #/ *الالاء و«أمالى ابن الشجري» ؟/ 71١‏ برواية: 
وورده صذدره فى «الخزانة» 7 لقره 
(9) «الحجة للقراء»؛ ه/ 71-760 بتصرف واختصار. 
() في (ش).ء (ع): (لها). 
00( أي عدّى الفعل بعلى لأنه تضمّن معنى الويثار. 


ا سورة إبراهيم 


5 3 9 عامس هم 5 
الدنيا على الآخرة'''. قال ابن عبّاس: يريد ما يُعجّل لهم من”"' الدنيا وإن 
كان حرامًا أخذوه تهاونًا بأمر الآخرة”". واستبعدوها”*“'؛ مثل قوله: 
«إت هَؤْلَة ححيُونَ الْعَايلّة» [الإنسان: 77]. 


2 000 


## ويصدوتَ عن سبل سه 4 ويمنعون الناس عن دين الله وطاعته, 
وبا عومَا# ذكرنا معناه بالاستقصاء في سورة آل عمران”. 
وقوله تعالى: «أوْلَهِكَ فى صَكَلٍ بَعِيدِ» قال عطاء: يريد فى خسران 
كين وقال الكلبي : يعني في خطأ بعيد عن الحق”"', ويقال: طويل. 
5- قوله تعالى: «ومَا أَرَسَلْنَا من رَسُول إل بِلسَانِ هَريِهِء» اللسان 
يستعمل على معان؛ أحدها: الجارحة'”: قال الفراء: لم نسمعه من 
العرب إلا مُذْكرًا"”'» وقال أبو عمرو: اللسان بعينه يذكّر و يؤنث» فمن 
)١(‏ أي أن الفعل لما عدي ب(على) ضُمَّنَ معنى الإيثار. انظر: «تفسير الطبري» 
17 ٠18ء‏ «المفردات» ص6١5,‏ والنهر الماد »]189/)١/7([‏ و«الدر المصون» 
// 56,. و(عمدة الحفاظ» .4١94/١‏ 
(0) في (أ)» (د): (من الله) بزيادة لفظ الجلالة» وقد أدى إلى اضطراب المعنى. 
واس 07 () اشن )ة (بامر الله) والمثبت من (ع)» وهو المناسب للسياق بعده. 
وموافق للوسيط. 
(4) ورد في تفسيره «الوسيط» "١5/١‏ بنصه تقريباً» وانظر: «زاد المسيره 4/ #46. 
(6) خلاصته: اق تلتمسون لسبيله الزيغ والتحريف بالشّيّه التي و بهاء ديرن 
أنها تقدح فيهاء وأنها مُعْوَجَة بتناقضها. 
)05 لم أهتد إلى مصدره. 
4 ورد في ته تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي١/‏ 754 بنصه. 
(48) في (د): (الخارجة). 
)09 نقله ابن الأنباري في كتابه «المذكر والمؤنث؟ 7514/١‏ بنصهء. وفي (ش)ء (ع): 
(مذكر). 
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ره جمعه شه اللشةتوم اه مي ال ل 

يقال: إن لسان 5-5 عليه لكو 9 أي ا 3 ومنه 0-0 

العرب وتم اللسان ا الخطية » والرسالة والكلمة والكلام: 0 

قاذ عست يعنون: خطبة وعبارة وكلمة» ويقولون: سبق من زيد الساذ 

كم هنون :3 الكاوم" “كن واللماق: اللقة اكاك زهو انول الع 
وأهلٍ انهه ف في هذه الآية» قالوأ في قوله: إلا بلسَان مه بلغة 

قومه ليفهموا عنه ويعقلوا» يدل على هذا قوله: 1ه طم ك4 ويقال: 

فلان يتكلم بلسان العرب» أي: بلغتهم”''. قال أبو بكر: ولهذا المعنى 

وحد اللسان» وإن أضيف إلى القوم؛ لأنه أريد باللسان اللغة» واللغة تقع 
على قليل المنطق وكثيره؟؛ نحو : الحنطة والذرة والقمح والعسل والشعير 
وما أشبهها من أسماء” الأجناس التي تقع على القليل والكثير بلفظ 

)١(‏ ورد في المذكر والمؤنث لابن الأنباري 0١‏ بنصهء وورد في «تهذيب اللغة' 
(لسن) 737/5" بلا نسبة. 

(5) ورد بنصه تقريباً في «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 7354/١‏ و#المخصص؛ 
لابن سيده /7/11؟ ١‏ . 

فر لم أقف على مصدره. 

(5) ورد في «تفسير مقاتل» ١/١194أ:‏ وأخرجه الطبري /١1‏ 181؛ عن قتادة» وورد في 
«تفسير السمرقندي» 27٠١/5‏ و«الثعلبي» 40/9١بء‏ و«الطوسي» 197/6؟. 
وانظر: «تفسير البغوي") 5/ 37”0. واين عطية .١19/8‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (لسن) 5/ 7777, و«مجمل اللغة» ؟/ /01٠8؛‏ وامعاني القرآن 
وإعرابه» #/ »١654‏ و«اللسان» (لسن) ا ا 

69 انظر: «الكليات» لأبى البقاء ص8 لا. 

4 في (أ)ء (د): (الأسماء)» والمثبت من (ش)ء(ع). وهو الأصح لانسجامه مع 
الاق 


020 سورة إبرأهيم 


ا 


» قال ابن عباس في هذه الآية: نروك ابلسيان سعد ” بن بكر بن 
هوازن؛ وهي من أفصح العرب؛ وهي لغة يفهمها جميع العرب. 

وقوله تعالى: «فِِضِلٌ لَه من 3 قال ابن عباس: جعل المشيئ 
إليه وحده لا شريك له”"» قال أبو بكر بكر : رَكَعَ لمَيضِلٌ لَه من ]> بعد 
التّببين بإيئاره الباطل” اا : باتّباع الحق. 

قال الفراء: وإذا رأيت الفعل منصويبًا وبغذ فق قن 07 عر 
ا كقد تشاكل "معي الفعل«الذى قله تق" عليه ورت واد 
غير مشاكل لمعتاءه امتائفته فرفعته؛ نحو قوله: هو برِيدُوت أن يطيْئوا و 
أ بأَْرهِهِمْ وَيَأ أنه [التوبة: ”5] فيأبى في موضع رفع لا يجوز 


.58٠/9 لم أقف على مصدره. وورد مختصراً بلا نسبة في «تفسير القرطبي؛‎ )١( 

(5) بنو سعد بن بككر: هم بطن من هوازن بن منصورء من العدنانية» وهم أظاره يلظ 
عندهم استرضع من حليمة السعدية. انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص750. 
بار ص48" 7. 

فرق ورد في تة تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 4/١‏ 3 بئصه. 

(4) يعني أن «ِيْضِلُ» مرفوع على الاستئناف ومقطوع من الأول؛ لأنه لوعطف على 
قوله « لبت لم » لأوهم أن إرسال الرسل لإرادة الإضلال» وهو خلاف المراد 
ل وجوّز الزجاج النصب على وجه بعيد على أن اللام م العاقبة؛ لأنه لما 
آل أمرهم الى الضلال مع بيان الرسول لهم صار كأنه إنما أرسل: لذلك. انظر: 
«معاني القرآن وإعرابه») "/ ,.1١685‏ و«مشكل إعراب القرآن» ١‏ 86 . و«البيان في 
غريب إعراب القرآن» ؟/ 55. و«الإملاء؛ ؟/55. 

() في (3): (سبق)ء والنّسق في اصطلاح النحويين هو: العطف. انظر: «المعجم 
المفصل في النحو العربي» .1١7/9‏ 

(5) (كان) ساقطة من (د). 

000 المقصود بالمشاكلة : الممائلة. انظر : «اللسان» (شكل) 881١/5‏ 

2 في (د): (سبقته). 


سورة إبرأهيم ٠١‏ 


إلا ذلك20, لأنه لا يحسن أن تُبادل7" ب 8« بْرِيدُونَ أن» : ريأ أنَدُ»4 
فإذا لم يمكن وضع الثاني موضع الأول بطل العطف. ومثله قوله: #إلْنييّنَ 


7 


َك 


ع فِي الأرْحام» [الحج: 0] ومن ذلك قولهم: أردت أن أزورك 


فيمنعُني المطرّء بالرفع غير منسوق على ما قبله لما ذكرناء ومثله قول 


الشاى (©؟: 
يقد أذ واه ربَه و زد كيه عو (هع 
ه- قوله تعالى : ركذ رسلا ث.. 4 اق 7 بالبراهيق التى دلت 


00 


)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 58/7 بنصه تقريباً. 


ف 
لوف 


4 


(6) 


69 


في (د): (يناول). 

يقول الزجاج رحمه الله : لا يجوز فيها إلا الرفع» ولا يجوز أن يكون معناه فعلنا 
ذلك لتقرّ كه الأرحامء لأن الله كك لم يخلق الأنام لما يُقَرّ في الأرحامء وإنما 
خلقهم ليدلهم على رشدهم وصلاحهم. «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 417. 

نسب إلى رؤبة في «الكتاب» "/ 67. و«اللسان» (عجم) 60 ونسب إلى 
الحطيئة أ شواهد «المغني» ١‏ ». ود«الدرر اللوامع» 65 وورد غير 
منسوب في «همع الهوامع» ه/ 7*6 , و«المقتضب» ؟/77. 

بيت من رَجَرْ ضمن خمسة أبيات. انظر المصادر السابقة. وقد جاء به الواحدي 
شاهداً للمسألة النحوية التي قرّرها من قبل» وهو قطع الفعل الثاني عن الأول 
بالاسكناف» وعدم جواز عطفه لما يترتب عليه من التباس المعنى وفساده. والشاهد 
في البيت: رفع " فيعجمه ' على القطع. والمعنى: فإذا هو يعجمهء ولا يجوز 
التصب على العطف لفساد المعنى؛ لأنه لا يريد إعجامه؛ والإعجام: أن يجعله 
فشكلة وعاديسا. انظر: «الدرر اللوامع ”5 

وهي تسع اناك كبا كال قال ١‏ الارلنة تالكا شق قم انن يند» 
[الإسراء : ]٠ ١‏ وهي: الطوفان. والجراد. وَالقُمّلء والضفادعء والدَّمء 
والعصاء واليدء والسنين» والنقص في الثمرات. 


ا سورة إبراهيم 


وقوله تعالى: «إآن أي مَرْمَكَ» أي: بأن أخرج قومك”''. قال 
أبو إسحاق: (أنْ) هاهنا يصلح أن تكون المخففة”" التي للخبرء و, 


ا[ يه 


أن تكون مفسّرة بمعنى: أيء ويكون المعنى: طوَلْكَد أرْسلَا يوي 


34 


2 
ع 


نينا أي”*: أخرج ركه كأن المعنى: قلنا له: أخرج 7 


ومثل هذا قوله: «#وَاطَلقٌ الل نْهُمْ أ أمشوأ»ه [ص: :]١‏ (أي امشوا)0) 


والتأويل: قالوا لهم ارا" , وإن جعلتها المخففة التي هي للخبر كان 
الحم : أرسلتاة.ناآن 2 قومه. إلا أن الجار حذف ووصِلتٌ (أن) بلفظ 
الأمر للمخاطب» والمعنى معنى الخبر ؛ نحو قولك: كنيت أن 5 وأمرته 


أن يقوم. إلا أنها وصلت بلفظ الأآمر الذي كان للمخاطب» وحكي القولين 


0 
عن سيبوية 2 . 
ل عد 


وقوله تعالى: ف لظَلْمَتِ ِل النور» قال ابن عباس : يريد من 

الشغرف إلى 'الأرين 28 ٠‏ كرشم يم أنه الأيام: جمع يومء واليوم 

ا ا ار اك 1 

)01( ورد في «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ ١80‏ بنصه. انظر: «تفسيرابن عطية» 8/ .7٠١‏ 

ف أي المخقفة من (أن) الثقيلة» وهي التي تقع يعد فعل اليقين أو ما ثزل متالته. الل 
«(مغني ل ص"”غع. 

9 هي" التي ديق بكلام في معنى القول دون حروفه. ولها شروط. انظر: 
اللبييب» ص 8غ -5غ. 

4 في (ش)» (ع): (آن)+ والميث غ و الصحيح لنواته للمضدر: 

(9) ما بين القوسين ساقط من (1): (د)؛ والمثبت من (ش)» (ع). وهو مواقق لما في 
المصدر. 

(5) ساقطة من: (ع). 

4 «معاني القرآن وإعرابه» ١00/7‏ بتصرف يسيرء وانظر : : «الكتاب» لسيبويه 9/ 107. 

00 ا ل 
وورد عن ابن غبامن تفسير الآية يقوله: من الضلال إلى الهدى. انظر : ١‏ 


سورة إبراهيم “3 


5 : 1 0 5 3 3 
مقداره من طلوع”' الشمس إلى غروبهاء وكانت الأيام في الأصل: أُيُوام 
واجتمعت الياء والواوء سّبقت إحداهما بالسكون فأدغمت إحداهما في 
0ع بده نيه 1 5 00 
الأخرى وغلبت الواو » ويعبر بالأيام عن الوقائع والنعم والنقم؛ لان هذه 
كلها تقع فيهاء ذكره شّمرء وقال ابن السَّكيت: العرب تقول: الأيام في 
8 |[ ه ّ ال اقرف 
معنى الوقائع» يقال: هو عالم بأيام العرب» يريد: وقائعها . 
قال ابن عباس في هذه الآية : يريد بتِعم و ا 
وأبي بن كعب؛ رواه عن النتّي كل في قوله : وَدَكَرْهم يأيدم أل قال: 


ع 3ن( 
(لأيامه : ِعَمُه)! : 


- الطبري؟؛ 794/1 بدون نسبة لابن عباس» و«الدر المنثور» 4/ .١75‏ وزاد نسبته 
إلى اين أبي حاتم. 

. (طلوع) مكررة في (أ)» وفي (د): (من طلوع الى طلوع الشمس»‎ )١( 

)0( انظر (يوم) في : الاتهذيب اللغة) 1/5 241, و«اللسان» 4/ 9/5 ونقله الفخر 
الرازي في الاتفسيره) 45/١9‏ وعزاه للواحدي. 

(4) ورد في «تفسير الثعلبى» // 56١أء‏ بلفظهء وتفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 
"0١‏ بلفظه. وانظر: «تفسير البغوى» 5/ 253708 و«تفسير القرطبي! 251١/9‏ 
أورده السيوطي في «الدر المنثورة 5/ 1# وعزاه إلى ابن المنذر وابن أ حاتم. 

(0) «تفسير مجاهده ,.””/١‏ بلفظهء أخرجه عبد الرزاق .541١/7”‏ بلفظه؛ 

والطبري7١/‏ 1487- 145.ء بلفظه من طرقء» وورد بلفظه في «تفسير الماوردي"» 

نرف" و«الطوسي» 5 ؛ وانظر: «تفسير البغوي» 8/5*”. و«ابن 

الجوزي» 51577/4. ش 

أآخر جه أحمد ١77/6‏ بنحوه مرفوعاً ا والنسائي في (التفسير») 515/1 

سشنحوه. والطبري7١/ -1١87‏ 5م ١‏ . بلحو وه وأورده المزي فى (تيحفة الأشراف» 

31> واين كير فن اتتسيرية 7 68107 وزاة اسيعة إلى 'ابة أبن ضام 

والسيوطي في «الدر المنثور» ١177/4‏ . وزاد نسبته الى ابن المنذر وابن مردويه - 


©9([ 


44 سوزة إبراهيم 


ونخو هذا قال الحسن”': وسعيد بن جد 50 وال رزوي 
سليمان: بوقائع الله في الأمم السالفة'”» قال أبو إسحاق: أي ذكرهم ب 
أيام الله عليهم. وبنقم أيام الله التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمووا» 
وقال 5 يقول: خوّفهم بما نزل بعاد وثمود وغيرهم من لسري 
وبالعفو”” ' عن آخرين» وهو في المعنى: خذهم بالشدة واللين””. 

وقال أهل المعاني : يقول: عظهم بالترغيب (والترهيب» والوعر 
والوعيد؛ والترغيب”"'. والوعد: (أن يذكرهم)'”ا بما أنعم الله عليهم, 
وعلى من قبلهم ممن آمنوا بالرسل وصدّقوه فيما مضى من الأيام, 
(والترهيب والوعيد: أي ذكّرهم بأ س الله وعذابه وانتقامه ممن كذَّب الرسل 


- والبيهقي في شعب الإيماذ[لم أقف عليه], وهذا الحديث له إسنادان ؛ إسناد 
أحمد والطبريء وإسناد النسائي ؛ أما الإسناد الأول: فضعيف؛ لأنه يدور على 
محمد بن أبان الجعفي . عو مفيتك بعلتين: سوء الحفظء وبدعة الإرجاء مع 
الدعوة إليها. انظر: «التاريخ الكبير؛ للبخاري .”4/١‏ و«الضعفاء الصغيرة 
للبخاري ص358؛ و«الضعفاء؛ للنسائي ص١9.‏ و«الجرح والتعديل» /ا/ 03٠١‏ 
و«الكامل في ضعفاء الرجال» .7١9/5‏ و«ميزان الاعتدال» / #الا“. أما 
الإسناد الثاني : فانفرد به النسائي. ورجاله ثقات. فهو صحيح. 

)01( ورد في «تفسير الطوسي» 714/5 بنحوه. ش 

(؟) أخرجه الطبري؟١/‏ 4 بنحوه. وورد في «تفسير الطوسي» 5/ 7174. 

(9) «تفسير مقاتل» ١/١9٠أ.‏ بمعناف وورد في «تفسير الثعلبي» // 56١ب‏ ينصه. 

0 «معاني القرآن وإعرابه» / ١66‏ بنصه. 

)0( في () (د): (بالعقوبة)» والمثبت من (ش). (ع). وهو موافق للمصدر. 

030 «معاني القرآن» للفراء 58/7 بنصه. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

)0( ما بين القوسين ساقط من (د). 


سورة إبراهيم 28 


فيما مضى من الأيام)”''؟ ليرغبوا في الوعد فيصدّقواء ويخذروا فيتركوا 
. إليكذيب”"2. ومن الأيام التي أريد بها الول من النعيه”" قوله تعالى: 
<رَتأك الينام 0 ين ألنّاس”*' [آل عمران: »]١4٠‏ والعرب تة 
فن يريومًا (يرَ يه“ 3 معناه: من يرى لنفسه يوم سرور بمصرع غيره» رأى 
يد, مثلَ ذلك اليوم بمصرعه. وكل هذا" يدل على أنه يُعبَّر باليوم والأيام 
عن حادثات النقير ا 

وقوله تعالى: «إك فى ذَلِلَت ليت لكل صكبَارٍ 00-6 قال ابن 
عاش: يريد لكل صَبَارٍ على طاعة الله وعن معاصيه»؛ شكور لأ اواك 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ش)» (ع). 

(0) لم أقف على من قال به من أهل المعاني» وقد ذكره بعض المفسرين» انظر: 
«تفسير الفخر الرازي» 284/١9‏ و«(الخازن» "/ ./٠‏ 

(5) في (ش)ء (ع): (النعم). 

(4) يقول القفال -رحمه الله : المداولة : نقل الشىء من واحد الى آخرء ويقال تداولته 
الأيدي إذا تناقلته. انظر: «تفسير الفخر الرازية 89. فهذه الآية دليل على أن 
أيام الله :تغالى ليست مقصررة على التعمة. بل تعمل النقم كذلك؛. ثقد أديل 
المسلمون من المشركين يوم بدر حتى قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين» وأديل 
المشركون من المسلمين يوم أحد حنى جرحوا منهم سبعين وقتلوا خمساً وبعن» 
فسعى إتكسار المسلمين في أحذا آياماً: كما كانت هزيمة قريش في بدر أياماً. 

(4») انظر: كتاب «الأمثال» لأبي عبيد بن سَلدم ص 4 77» و«جمهرة الأمثال» للعسكري 
؟7/7/ا”, و«مجمع الأمثال» للميداني //818. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

0) وقد رجّحه ابن عطية -رحمه الله- فقال: ولفظة الأيام تعم المعنيين» لأن التذكير 

يقع بالوجهين جميعاً .7٠0*/4‏ 

انظر: «تنوير المقباس» ص 7518 بنحوهء وورد بلا نسبة في تفسيره الوسيط» تحقيق 

سيسي 2505/١‏ وابن الجوزي 541/4. ْ 


(0) 


5 سورة بإبراحيم 


وقال أهل المعاني: أراد لآياتِ لكل مؤمن؛ لأن الصبر والشكر من أفعال 

المؤمنين» والحال لا يخلو من نعمة وشدة» والمؤمن شاكر في أحديهم”) 
0 اه 

صابر في الاخرى 
1- قوله تعالى: وَيدوب أَنَْآءَكُم» وقال في سورة البقرة [44] 

« يحون بغير واو؛ أنه تفسير لقوله : لاسو الْعرَابِ 6 فذكر العذاب مجماد 

ثم فسّره بما بعذه) ولا تحتاج في تفسيره إلى الواو كما تقول : أتاني القرم ؛ 

7 وجعفر وغمرو) لا تدخل الواو في زيد» لأنك أردت أن 0 به 

القوم» ومثل هذا تولهاز #إومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ يِلقَ أثاما * يصَعَفٌ له المدّاثئ» 

[الفرقان: 14-58] والآثاء'"" فيه نيه العذاب كثيره وقليله . ثم 00 

الواو فقال: ©« يِصَّعِتٌُ» وفي هذه السورة أدخل الواو لأن المعنى: أ 

يعذبونهم بغير التذبيح وبالتذبيح أيضًاء فقوله: وك سين 0 و 

العذايت: لذ فين نا قبلهة .وها فى هذه الآية امفيك “اقفن شوزة ال 

)١(‏ في (د): (إحداهما). 

فرع لم أقف على مصدره. وفي هذا المعنى ورد حديث صحيح ؛ ؛ يقول الرسول عَنةِ: 
«عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء 
شكر فكان خيراً له؛ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ رواه مسلم: الزهد 
والرقائق/ المؤمن أمره كله خير 778480/54. فقوله: لأن الصبر والشكر من أفعال 
المؤمنين» أي من خصائصهم». ويؤيده في الحديث قوله: وليس ذلك لأحد إلا 

(©) في (أ)» (د): (الأيام) والمثبت من (ش)»(ع) هو الأظهر. 

(4) ساقطة من (أ). (د). 

(9) انظر: «البستيطة» تفسير سورة البقرة+ 4 

000 «معاني القرآن» للفراء 3487/7. وورد هذا المعنى في «تفسير الطبري؛ /١‏ 186 - 


سورة إبراهيم / 


7- قوله تعالى: «#وَإِدُْ تدس رَيَكّْ4 عطف على قوله: «اذحكررأ 
رامع مه .ا« .سس راع مس وسلاد 7 
:2 أله عَلتِكُمْ إذ أَضَدمْ». «رَإِدْ تدس رَيكةِ» وهذا"''' إخبار عما 
قال موسى لقومه؛ ومعنى تأدت4 قال المفسرون: أغْلّم"''» قال الفراء : 
6 --590 2 فرق - (2)8, 2-5 30 5 
تأذن وأذن بمعنى واحد » وربما قالت : تفعل وافعل في معنى واحدء 
: مر (8) وار ع ترز ]ا ْ . 0 
وهذا من ذلك”” ومثله : توعلك واوعد» وهو كثير» وذكرنا الكلام في تاذن 
8 ليآ ٠.‏ 050 
فى سورة أ عراف 3 
2 2 0 500 ْ 
وقوله تعالى : «ولين شحكرتمر اريتك # قالةابن امن :-يزيك لشن 
03 5اا ماه 000 رقف 2 . 1 
بحق المنعم؛ والاعتراف بحق الله تعالى هو التوحيد والطاعة» فلذلك فسّره 
- و«الثعلبى» ١57/17‏ أ» و«مشكل إعراب القرآن» »5557/١‏ و«البيان في الإعراب» 
؟/ 66. و”تفسير الفخر الرازي؛ /١9‏ 8480ء و«الفريد في الإعراب» 7/7 .١59‏ 
)١(‏ أي قوله تعالى: 9وَإِدٌ كال مومئ لِعَوْمِهِ أَدْكُروا يِعْمَةَ لَه عَلَتِححْمْ إذ أجلم ». 
فق ورد في ((تفسير الطبري) *ا/ دهما-كملء والسمرقندي 2, و«الماوردي» 
.١7 /*‏ وانظر: «تفسير البغوي») 4/*”. وابن عطية 5/8 .5١‏ 
() «معاني القرآن» للفراء 59/7 بمعناه» ومع أن معناهما واحدء لكن كما يقولون: 
زيادة المبنى يقتضى زيادة المعنى» وقد أشار إلى هذا الفرق هنا الزمخشري رحمه 
الله في «تفسيره» ؟/* فقال : 'ولابد في تمّعل من زيادة معنى ليس في أفعل» 
كأنه قيل وإذ أذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفي عنده الشكوك وتنزاح الشبّه ". 
)0 أي العرب. 
(8) «معاني القرآن» للفراء 594/7: بتصرف»ء وانظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 188- 


75» و«التعلبى؟ /47/1١أء‏ والزمخشري فى «الكشاف» ؟/ 3985*, و«الفريد في 
الإعراب» #/ردهةل. 


- 
ٍ- يه م 


(1) عند قوله تعالى : «إوَإِدْ تَأَدَسَ رَيُّكَ لَبَمَنَ عَليِهمْ إل يو الْقينَمَةِ» [1717]. 
372( ورد فى «تفسير الماوردي» / ”177 بنحوه؛ و«الوسيط» حمق اسمس 17 
بنصه. وانظر: «تفسير القرطبي» 53/4"”, و«الألوسي» .194٠0 /١‏ 


م١‏ ؟ سورة إبراهيم 


ابن عباس بهماء ومعنى قوله: (٠‏ ليد تك 4 أي مما يجب الشكر عليه؛ 
واهوا] لي 

وقوله تعالى : إوَلِين حَكَدمٌ» أي جحدتم حقي وحق نعمنيء «إإدّ 
عدا لَديدٌ» تهديد بالعذاب على كفران النعمة. 

4- قوله تعالى : «إووال موت إن تكفريا نَم ومن في الْأَرضِ جَنِيسًا ورك أيه 
لصو 6 : عن خلقه وعن شكر العباد. و(حَمِيدٌ): 0000 
لأنه مُتفضّل بفعله أو عادل فيه. 

قال ابن عباس: يريد لا يُنتقص كفركم ملكوت الله شيئًا”'' ولا تزيد 
طاعتكم لله ملكا(" . 

وقال أهل المعاني: هذا بيان أن”" الله تعالى يجلٌ2 عن لاق 
المنافعم والمضار. 

9- قوله تعالى: #ألر َك 4 * إلى قوله: «والدرت من ب 4 
يعني : من بعد هؤلاء الذين ذكرهم ممن أهلكهم الله 0 رسلهم. 
0 التضو يي ن:: (ع)» وفي باقي النسخ: (شيء) وهو خطأ ظاهر . 

(0) لم أقف عليه. وقد ورد بهذا المعنى حديث قدسي: (ياعبادي لو أن أولكم وآخركم 

اسه ار لق ا لك ا 


ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 


منكم ما نقص ذلك من مُلكي شيئاً..) أخرجه مسلم : البر والصلة / تحريم الظلم 
1 . 


() ساقطة من (ع). 


يعظم ء ومنه : أي عظم قدره). انظر (جل) في «تهذيب اللغة» 58٠/١‏ و«امجمل 
اللغة» /١‏ ”7 . ودالم حاحم' (جلل) .١15608/5‏ 
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دلا لا يعلمهم إل د فيه 0-0000 من التفسوير؟ أحدهما : أن معنأه والذين 
مه بعدهم لا يحصى عددهم ولا يعرف تعييتهم وتخصيلهم إلا 0 

وهذا قول ابن عباس لأنه قال: م مده 1 م4 : الك أ" 

فأما التسابون الذين نسبوا القبائل إلى آدم فإنهم لا بد ا يدَّعون إحصاء جميع 

الأمم بعد عاد وثمود والإحاطة بمعرفة أجناسها وأنواعها لكنهم ينسبون 
بعضًا يعرفونه ويمسكون عن نسب بعض» وقوم من المفسرين يحملونه 
على أن أكثر أهل العلم يبطلون من النسب ما جاوز عدنان» ويقولون 
أولئك أمم لا يعرف تعيينهم”" غير الله وق" ولهذا قال ابن مسعود في هذه 
الآية "كدي الماوون 3 :وقال عروة ابو الزير» ها -وهدنا اتحذا يعر 

)١(‏ ذكر أن في تفسيرها وجهينء ولم يذكر إلا وجهاً واحداً. 

() ورد في تفسيره «الوسيط؛ تحقيق سيسي 2358/١‏ بلفظه» وورد بمعناه بلا نسبة 
فى«اتفسير الطبري» »141//١7‏ والسمرقندي 7/7 751. 

(9) في (د): (هيبتهم). 

(4) ولذلك جاءت الأقوال مضطربة في ذكر الأسماء والأعداد والسنوات فيما بين 
عدنان وإبراهيم اكفلا. انظر: "تاريخ الطبري؛ ١/6١1ه-/!١6:‏ و«دلائل النبوة» 
للبيهقي ,.180-1178/١‏ و«الروض الأنف» ١/١17-1ء‏ وانهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب» ص ٠‏ ففخرة 

(4) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 1/ /1481 بنصه من طرق» وورد بنصه في «معاني القرآن» 
للنحاس /018» و«تفسير السمرقندي» ٠70١/7‏ و«الماوردي» 9/ 2175 وانظر : 
اتفسير البغوي»142/ 7*7 والزمخشري 20/7 ودالفخر الرازي؟ 9١/488؛‏ 
و«اللخازن» / الاء و«الألوسي» 17/ 147. وورد هذا الأثر مرفوعاً إلى النبي بَكِ في 
اطبقات ابن سعد» 205/١‏ ولفظه : : عن ابن عباس ذه أن النبي يَلِةِ كان إذا انتسب لم 
يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد؛ ثم يمسك ويقول: «كذب التسّابون» قال الله 
كك : «#وفرونا بين دلت كيرا » [الفرقان:78]. وأورده ابن عطية في اتفسيره» 
)٠٠/4(‏ وقال: وفي مثل هذا قال رسول يق : (كذب النشّابون من فوق عدنان» - 
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)0 ا . 1 21 
ما وراء عدئان '. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بين 
عدتان وإشماعين تلاوت آنا له بعرو 


قال ابن الأتباري: فمن بنى على هذه الآثارء قال مَنْ فوق عدنان 


منقطعة معرفتهم عن قلوب الناس» إلا من كان من الأنبياء الذين نوه الله 
بأسمائهم, وعلى قول 0 يا يعرف النسابون أخذا ممن قال الله 


تعالق 7 عؤل يتلشية إل 4151 (الأن نان تعالى )!© أهلك أممًا :من العرين 


للك 


فيه 


إفرة 
00 


وغيرها فانقطعت أخبارهم وعفت آثارهم وبطلت أنسابهه) 


- وأورده القرطبي في «تفسيره! 4/ 44 بصيغة التمريض» قال: وقد روي عن النبي 
يك لما سمع النسّابين ينسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال : (كذب النسّابون) إن 
الله يقرل: طلا يُحَلَمُهَمَْ لا ست وكذلك أورده النسفي في تفسيره [هامش الخازن] 
)7١/(‏ بصيغة التمريض أيضاً؛ وأورده السيوطي في الجامع الصغير وزاد نسبته إلى 
أبن عساكري ورمز له بالصحة. وأورده مرة أخرى ورمز له بالضعف. [كما في فيض 
القدير 4/ .850٠‏ و(9/80١١)]‏ وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه ورد عن طريق الكلبي» 
وهي أوهى الطرق إلى ابن عباس. والأصح أنه موقوف على ابن مسعود, كما قال 
السهيلي في «الروض الأنف» »١١/١‏ وقد أورده الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» ١44 /١‏ وحكم عليه بالوضع. ْ 

ورد في «معاني القران» للنحاس 018/7 بنحوهء وانظر: «تفسير القرطبي» 
أو وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 5/ 176 .» وعزاه إلى أبي عبيد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم واتفسير الشوكاني» 7/ 99. و«صديق حسن خان؛ لا/ 48. 
ورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس ,5١8/‏ و«تفسير الماوردي» "/ 2174 
وانظر: «تفسير البغوي» 737/4: وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 4/ 218 
وعزاه إلى أبي عبيد وابن ن المنذر. وهذه أوهى الطرق إلى ابن عباس. 

ما بين القوسين ساقط من (د). 

ورد 1 تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي ١8/١‏ ع مختصرا وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 30 مختصرا. 
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سام عر 


وقوله تعالى: طفَرَدُوا َيْرِيَهُمَ ف أَدْهِهِرَ » اختلفوا في تأويل هذه؛ 
فقال ابن مسعود: عضًوا عليها غيظا”'2» والمعنى: سَبُوا"'' الرسل 
شرم وثقل عليهم مكانهم»؛ وعضّوا على أصابعهم ص عد القيظء 
وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء وابن زيد”' واختيار ابن 
40 واعتير وا هذا بقوله : واوا كوا عَضُوا عل الأنايل ين الجنذ» زال 
دالا 8] وقد مرَّء وقال الكلبي: أي وضعوا الأيدي على الأفواه 
إقنارة إلى الرضل ,أن اسكتوا”” . 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: كان إذا جاءهم الرسول سكتوه 
وآقاروا” تدقع إلى أفاة" الفدين كنا تكن" أن عيرك ""نؤقال 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 781١/7‏ بنحوهء والطبري في «تفسيره» 18/4/17 بنصه ونحوه 
من طرق. وورد بنصه فى اتفسير الثعلبى» 7/1 55١بء‏ و«الماوردي» */ ١75‏ 
وانظر: «تفسير البغوي» ع وقأين الجوزي» :»5 و«الفخر الرازي» 
649 و«تفسير القرطبي» 9/ 548 و«الخازن» ؟/ 37/. 

(؟) في (ش)» (ع): (شتموا). 

() أخرجه الطبري 17/ 1894-1488 عن ابن عباس من طريق العوفي (ضعيفة)؛. وعن 
ابن زيدء وورد في «تفسيرالثعلبي» /47/17١بء‏ عن ابن عباس» انظر: «تفسير ابن 
عطيةة 4 عنهماء ارق 8 ”*؛ عنهماء و«الدر المنثور) 2116/4 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ف ابر عباس. 

(4) «الغريب» لابن قتيبة صهة77. 

(4) ورد بنصه في "«تفسيرالثعلبي» 47/17١ب»‏ وتفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 
,ل وانظر : «تفسير البغوي 5/خ**”, و«الفخر الرازي» 2,289 
و«الخازن» "/ 1لا. 

030 في (د): (سكت). 

(0) ورد في «معاني القرآن' للفراء 19/7 بنحوه؛ وانظر: «تفسير ابن 0 ون 
بنحوه عن أبي صالح عن ابن عباس» وورد منسوباً إلى أبي صالح في: «تفسير - 
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مقاتل: كانوا يأخذون أيدي الرسل فيضعونها على أفواههم ليمسكتوهم 
ويقطعوا كلامهم''". وذكر الفراء والزجاج وابن الأنباري قولًا آخر وهو أن 
المعنى: ردوا نِعَمّ الرسل بأفواههم» فالأيدي هاهنا المراد بها النِعم. 

قال الفراء : الموا ار ا جه من الله كبك عندم”" 

وقال الزجاج: ردوا أيدي”" الرسل: أي نِعَم الرسل ؛ الاي 
بالكانيت 0 

(وقال أبو بكر: 0 أن يكون المعنى: ردوا : نعم أنفسهم ؛ لأنها 
نعم)””' من الله عليها 9 ' رفضوها واطّرحوهاء وجاء رجل (في) على معنى 
الباء؛ لقيام بعض الصفات مقام بعض”""'. وتقول: طيّى”*: أدخلك الله في 
الجلةه توافشنه الفراء» 


- الماوردي») ”/5؟21 و«تفسير القرطبي» 565/4”. وعلى هذا القول يكون 
الضميران في (أيديهم) و0 أفواههم) عائدين على المكذبين. 

)01( «تفسير مقاتل» ١/١9١ب‏ بنحوهء وعلى هذا القول يكون الضميران في (أيديهم) 
و(أفواههم) عائدين إلى الرسل. انظر: «تفسير أبي حيان؛ 5048/06» وقد ضعّف ابن 
عطية هذا القول. وقال: وهذا عندي لا وجه له .75١8/4‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ ١‏ بنصه. 

5 54 (د)» (ش): (الذي)» والمثبت من (ع)» وهو الموافق لسياق والمصدر. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛ ١65/7‏ بنصه. 

)0( ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(7) في (د): (عليما). 

0) انظر: «الأزهية» ص١71.‏ و«رصف المباني» ص4907» و«الجنى الداني في 
حروف المعاني) ص١50.‏ 

(4) قبيلة طبّىء مشهورة؛ تنسب إلى طبّى بن أُدَدء واسمه جُلْهُمةء سمي طيئاً لأنه أول 
من طوى المناهل منازل الطريق من قبائلهم: بنو جَديلة؛ وبنو رُومان» وبنو 0 - 
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وإرغبُ فيها من لقِيط ورطه ولكتّني عن سنبسن انث واغي 1 

أراد: أرغب بهذه المرأة عن هؤلاء. 

وقال أبو إسحاق: ومعنى في أفواههم: بأفراههم» أي ردوا تلك 
لا ل اااي 
وبالبيت”" “. وهذامعنى قول مجاهد: ردوا نعمهم بأفواههه"" 

وقال أبو عبيدة: مجاز هذا مجاز المَئَلء ومعناه: كفوا عما أمروا 
بقبوله من الحق ولم يؤمنوا بهء قال: ويقال: رد يده في فمه» أي: أمسك 
ولم يجب”*': ويكون المعنى على هذا: لم يجيبوا الرسل إلى ما دعوهم 
إليه» فعبّر عن ترك إجابتهم بوضع اليد في الفم؛ وذلك أن الواضع يده في 
فمه لا يقدر على الكلام. 


- جَدْعاءء والثعالب» وبنو تيم. انظر: «الاشتقاق»1 ص٠١7”8.‏ و«جمهرة أنساب 
العرب»؛ ص7948. 

)0( نسب للفراء في «تهذيب اللغة» " ذرأ " 7/ 217177 وورد غير منسوب في «معاني 
القرآن» للفراء ؟/ ٠لا‏ و"تفسيرالطبري» 1846/1. وأبي حيان .:4٠9/86‏ و«الدر 
المصون» / *الاء (سِنبس): حَحَئٌ من قبيلة طيئْ . «الاشتقاق»؛ ص .7”9١0‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 0/1 اتصار قف لسر 

(5) ورد في «تفسير الطوسي» 718/1 بنصهء وورد عنه تفسيرها بقوله: ردوا عليهم 
قولهم وكذبوهم: كما في تفسيره ص١٠‏ 5» وأخرجه الطبري 49/17١من‏ طرق» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس 4018/88 و«تفسير السمرقندي» 2,20 
و«الماوردي» ١76/9‏ . 

(5) «مجاز القرآن» 2773/١‏ بتصرف يسيرء وقد نُسب هذا القول إلى الأخفش كذلك 
لم أجده في معانيه. انظر : «تفسير القرطبي" 8" وأبي حيان 509/80» و«الدر 
المصون؟ ل/ "الاء و«تفسير الألوسي» 0145/1 وقد اعترض ابن قتيبة على هذا 
القول؛ وقال لم يُسمع أحد من العرب يقول: رد يده في فِيهء إذا أمسك عن - 
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وقوله تعالى: وََالََا إن كَمَرْنا يمآ أَرُسِلْتُم بد.» أي: : على زعمى 
بالإرسال؛ لأنهم لم”'' يُقرُو | أنهم أرسلوا. 

-٠١‏ قوله تعالى: مانت رُسُلَهُرَ أن أنه سكي الآية. هذا استفهام 
معناه الإنكار أي لا شك في اللّ ار ل 
على وحدانيته؛ وهو قوله: «إقايلر السَموتٍ وَالَْرْضٌ يَدَمُوٌ» أي : بالرسل 
والكي 


- الشيء. انظر: «الغريب؟ لابن قتيبة /١‏ 770 وردٌ أبوحيان على اعتراضه قائلاً : 
ومن سمع حجة على من لم يسمع؛ هذا أبو عبيدة والأخفش نقلا عن العرب. 
انظر: «تفسير أبي حيان»؛ 5094/0» وقد أيّد هذا الرد السمين»؛ وأورده 0 
أخرىء أما ابن جريرء فقد أورد قول أبي عبيدة غير منسوب إليه؛ وضمّفه من جهة 
أخرى. تقال وهذا قول لاوجه له؛ لأن الله عرّ ؤكره قد أخبر عنهم أنهم قالوا : 
إِنا «إنًا ميا يمآ يمآ رساك بدء» فقد أجابوا بالتكذيب. «تفسيرالطبري» 184/١7‏ وقد 
0 أبوحيان على ابن جرير كذلك. فقال: ولا يرد ما قاله الطبري؛ لأن 
أبا عبيدة يريد أنهم أمسكوا وسكتوا عن عن الجواب المرضي؛ الذي يقتضيه مجيىء 
الرسل بالبينات؛ وهو الاعتراف بالإيمان والتصديق للرسل» والحق إن اعتراض 
أبي حيان -على ابن جرير- ليس في محله؛ فطالما أمكن حمل الكلام على ظاهره 
وعلى الحقيقة. فلا حاجة إلى هذه التأويلات؛ ففي كتاب «القواعد» للمقّري 
4970 ) يقول في القاعدة (107): كل ما له ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره؛ إلا 
لمعارض راجح . وكل مالا ظاهر له فلا يترجح إلا بمرجح . 
ويقول الشنقيطي في تفسيره الى والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي: 
حمل نصوص الوحي على ظواهرهاء إلا بدليل من كتاب أو سنّة» لذلك فالأرجح 
من هذه الأقوال في معنى الآية: : هو القول الأول؛ وهو قول ابن مسعود رضي 0 
عنه؛ لكونه على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل. وتؤيده آية آل عمران :]١١9[‏ وقد 
رجح هذا القول كل من : : الطبري /١‏ 189» والنحاس في معانيه 2019/7 وابن 
فتيبة في اغريبه) 0١‏ وأيّد اختياره بقول الشاعر : (ردُونَ في فيه عَشْر الحسّود) 
يقول: : يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض أصايبعه العشر. 
(0) في (أ): (د): لوء والمثبت من (ش)ء (ع). 


سورة إبراهيم ك ل 


وقال ابن عباس : « يذْعوكُم # : إل كن 
ل ات تن مي » قألد اهمد زم اوائية "لراك 


سيبويه زيادتها في الواجب0"', فإن حكمنا كن فهو ظاهرء وإن لم 


(1) 
4 


قرف 


(5 


للست ب ااا ا ا 00ل ار 
ورد بلا نسبة في تفسيره «الوجيز» /١‏ 09514 و«تفسير القرطبي» 1577/94". 


«مجاز القرآن» "57/١‏ بنحوهء ومن القائلين بزيادة (من) مطلقاً دون أي شروط أو 
قيود الأخفش. انظر : «معاني القرآن» للأخفش 0117/١‏ واإيضاح الشعر» لأبي 
على الفارسي ص757» و«المُحْتّسب» .١14/١‏ و«تفسير ابن عطية» "١14/١‏ 
500 المفصل» ٠١/4‏ . 
مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن (من) لا تزاد إلا إذا كان مجرورها نكرة في 
سياق نفي أو نهي أو استفهام» والتكون اهل أو فرلا أو معدا تل ل 
رجل في الدارء ما كلمت من أحدء ماجاءنى من أحدء انظر: «الكتاب» 238/١‏ 
(؟/ :2.1 واثى. .5١5‏ و«التعليق على كات ييؤيدة: لآق على الفارسى 7/١‏ 
و«تأويل مشكل القرآن» ص٠١755.‏ و«الأصول» لابن المراج 4/1 
و«البيان في الإعراب» .57١/١‏ 
مسألة الزيادة في القرآن: اختلف النحويون والمفسرون في كرك بزيادة بعض 
الحروف في التنزيل» من هذه الحروف: (إِنْ- أنْ- لا- ما- من- الياء- اللام- 
الكاف..) والمقصود بأنها زوائد : أي تأتي في بعض 0 زائدة يمكن 
الاستغناء عنهاء لا أنها لازمة للزيادة ويمكن الاستغناء عنها في كل حال. وفي 
المسألة مذهبان: المذهب الأول: إنكار القول بزيادة الحروف في أي التنزيل» نقل 
الزركشي في «البرهان» 77 أن الطرطوسي قال في العمدة: "زعم المبرد وثعلب 
ألا نا والدهماء من العلماء والفقهاء والمفسرين على إثبات الصّلات 
فى القرآن. وقد وُجد ذلك على وجه لا يسعنا إنكاره". وممن يرى ذلك ابن 
السراج» فقد نقل عنه ابن الخباز في التوجيه : أنه ليس في كلام العرب زائد؛ لأنه 
تكلم بغير فائدة» وما جاء كذلك فمحمول على التوكيد. «البرهان» "/ لا وممن 
نص على منع الزوائد في القرآن داود القاهري رحمه الله فقد تقل عنه بعض 
أضحابه أنه كان يقول: ليس في القرآن صلة ة بوجه. «البرهان» ؟17/8/7١.‏ 
وممن انكر الصلة في القرآن الراى»" ققد قالوافي:رقه على أن عبيدة: أما قوله - 


لاا ا 10101000 


- إنها صلة؛ فمعناه الحكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنها حشو ضائع فامد, 
والعاقل لا يجوز الحفين لفن غير ضووره التدين الرارق» 454/13 ريز ار 
مضاء في رده على النحاة تحريم دعوى الزيادة. إذ يقول: ومن بنى الزيادة ف 
القرآن بلفظ أو معنى على ظَنّ باطل قد تبيّن بطلانف فقد قال في القرآن بغير علم, 
وتوججه الوعيد إليه؛ ومما يدل على أنه حرام؛ الإجماع على أنه لا يزاد في القرآن 
لفظ غير المجمع على إثباته. وزيادة المعنى كزيادة اللفظ. بل هي أحرى؛ لأن 
المعاني هي المقصودء والألفاظ دلالات عليها ومن أجلها. «الرد على النحاة؛ 
ص 5/. 

المذهب الثاني : تجويز القول بالزوائد في التنزيلء يقول الزركشي في «البرهان» 
(6/ ”/) ومنهم من جَوَّزه وجعل وجوده كالعدم. وهو أفسد الطرق. وقد بّن 
الزركشي مقصودهم بالزوائد بأنها من جهة الإعراب لا من جهة المعنى» يقول: 
ومرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفهاء لا أنه لا فائدة فيه أصلا. فإن ذلك لا 
يختمل من متكلم فضلاً عن كلام الحكيم . «البرهان» "٠١‏ وذكر اين الخشاب 
أن الأكثرين ذهبوا إلى جواز إطلاق الزوائد في القرآن نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم 
ومتعارفهم وهو كثير؛ لأن الزيادة بإزاء الحذف؛ هذا للاختصار والتخفيفء وهذا 
للتوكيد والتوطئةء ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام. «البرهان» 
0١‏ والأكثرون الذين أشار إليهم ابن الخشاب من النحاة ومنهم المبرد الذي 
زعم الطرطوسي أنه ينكر دعوى الزيادة فقد قال فى «المقتضب» 4//ا١:‏ وأما 
الزيادة التي دخولها في الكلام كسقوطها فقولك: ما جاءني من أحدء وما كلّمت 


1200 


من أحدء وكقوله تعالىطأن يُمرُلَ عَيِحكُم يِنْ حير ين رَيكُمْ» [البقرة:6١٠1]‏ 
إنما هو ' خير' ولكنّها توكيد. ومع قول النحاة بالزيادة» فقد تحاشا بعضهم إطلاق 
لفظ الزيادة في القرآن. واستعاضوا عنها بألفاظ مهذَّبه؛ٍ كالصلة. والتوكيد 
والإلغاء..ونحوهاء لكن بعضهم وللأسف استخدم عبارات لا تليق بالقرآن: 
كالحشو واللغو..ونحوها. انظر: «شرح المفصل» 178/8. ومابعدهاء و«الأشياه 
والنظائر) (191/5١)ومابعدهاء‏ ويبدو أن الخلاف بين الفريقين خلاف صُوْرِي لا 
يتجاوز الألفاظ والعبارات؛ لذلك فالأولى تجُّب إطلاق لفظ: زائد فى القرآن؛ 
فضلاً عن (حشو) و(لغو)ء وإذا اضطر الإنسان إلى التعبير عن ذلك فليكن بافظ 
(صلة) و (توكيد). 


سورة إبراهيم /7ء 


يُحكم بزيادتها فقال بعضهم هي : للتبعيض”'“» وذكر البعض هاهنا 


5 َ" زف 
وأريد به الجميع توسعا . 


وقال بعضهم: (مِنْ) هاهنا للبدل”"'»: والمعنى : لتكون المغفرة بدلا 


7 الذنوب» فدخلت (من) لِتُضمّن المغفرة معنى البدل من السيئة. 


)ع0( 


فق 


6 


انظر: «غرائب التفسير»ء ١/8/ا0»‏ وهتفسير الزمخشري»؛ ؟/ 27906 واتفسير 
القرطبي» 757/4 وأبو حيان 404/0», وابن جزي 2178/1 و«الألوسي» 
4/1 وه«صديق خان؛ 7/ 47. 

ذكر المفسرون أقوالاً أخرى في توجيه معنى التبعيض في الآيةء انظر: «الكشاف» 
؟/ 9946, و«الرازي» /١9‏ 45-97؛: وأبي حيان »5١٠4/0‏ وابن جزي 178/7. 
انظر: «غرائب التفسيرء ,01/8/١‏ و«الإملاء» 037/7 و«الفريد في الإعراب» 
ادق و«تفسير القرطبي» 4/ 51517 و«الدر المصون؛ ا/ هلا وهحاشية الجمل 
على الجلالين» 40107/7, وقد أنكر الفخر الرازي رحمه الله ورود (من) للبدل فى 
اللغةء فقال: وأما قوله أي الواحدي المراد منه إبدال السيئة الحسنة؛ فليس في اللغة 
أن كلمة (من) تفيد الإبدال /١9‏ 45» وهذه الدعوى غريبة من الفخر الرازي» فإذا كان 
هو ممن يذهب كما ذهب غيره الى عدم القول بأن (مِنْ) تأتي للبدل» فقد قال بذلك 
غيره» فكان ينبغى أن ينفى صحة القول بها عنده لا أن ينفيها من اللغة. ومن القائلين بها 
عن قوله تعالى + طإء الإِرت كتا 3 ثتوت عتجذ انول ول تمد ع قر كنذا 4 
[آل عمران: :]٠١‏ الزمخشري »175/١‏ وأبو حيان 7/ 784ء وابن هشام في «مغنيه» 
؟47» والزركشي فى «البرهان» »5١4/5‏ بل لقد قال أبوحيان -رحمه الله- في قوله 
تعالى : «اسصِبكّر بالْصيزة َلدّئَا مرح الآْرَة» [التوبة:78]: تظافرت أقوال 
المفسرين على أن (من) بمعنى بدل؛ أي بدل الآخرة» كقوله «جْعَلنَا نكر مَلَيَكه» 
[الزخرف: :]5١‏ أي بدلاً منكمء وقد أيّد قوله بقول الشاعر: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة 2 مبردة باتت على الطّهيَانٍ 

أي بدل ماء زمزم, والطَّهِيّانُ : عود ينصب في ناحية الدار للهواء تعلق فيه أوعية 
الماء حتى يبرد «تفسير أب حيان»" 65/١4ء‏ وانظر: «الإملاء»؛ 51/7/7. و«الدر 


المصون» لا/ دلاء «حاشية الجمل على الجلالين» 11//7ه. 
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وقوله تعالى: «#وَيِوْجَركمْ لت أجل م مسح 4 أبن عباس : 


ويمتعكم في الدنيا في النعيم والنضارة"'' إلى الموت”) 


قال المفسرون: معناه: لا يعاجلكم بالعذاب”) 
قال صاحب النظم: أي إن لم تجيبوا إلى ما يدعوكم إليه عوجلتم 


بالعذاب عن أجل الموت المسمى لكو . 


(00) 


إفة 
إفرة 


0 


في 549 (د): (والعضارة)؛ ومطموسة في : (ع) والمثبت من (ش). وهو 
اصح اجات في الساق لمش و(النضارة) مأخوذ من النضرة» ومنه قوله 
تعالى «رْبرٌ بمب تَضرة# [القيامة : 177 قال الفراء: معناه مشرقة بالنعيم. / .5١7‏ 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» /١9‏ 48.» و«الألوسى» 191//1. 

ورد في «تفسير الطبري» .١199 /١7‏ بنحوهء والتنمو قد 7١37/1‏ بمعتاه 
و«التعلبى» 51//9١أ‏ بنصهء والماوردي ١55/7‏ بنحوهء وانظر: «البغوي» 
الا و«ابن الجوزي» 4/ 5 و«القرطبي» 510//94”*. و«الخازن؛» ”/ الا. 
هذا القول يومئ إلى القول بالأجلين الذي يذهب إليه المعتزلة» وقد ذكره 
الزمخشري صراحة فقال: «اوِبِيَمْكُمْ إل أجل مُسَئّى» أي إلى وقت سماه الله 
وك فظنا وبي كوه إن آمنتمء وإلا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت 7/ 846, 
يقول شارح العقيدة ة الطحاوية عن هذا المبدأ الاعتزالي: 'وعند المعتزلة المقتول 
مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش إلى أجله. فكان له أجلان. وهذا 
باطل(ص 2)97 والعدل والإنصاف يقتضي تقييد دم الإمام ابن أبي العزء فليس 
كل المعتزلة يقولون بذلك. وقد ذكره ه الخبير بهم؛ أ بو الحسن الأشعري» (رحمه 
الله) الذي عاش بين ظهرانيهم وتمذهب بمذهبهم أولاً عند حديثه عن الآجال» 
فقال: اختلفت المعتزلة في ذلك على قولين: فقال أكثر المعتزلة: الأجل هو 
الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان يموت فيه أو يقتل. فإذا قتل قتل 
بأجله وإذا مات مات بأجله. وشدّ قوم من جُهالهِم فزعموا أن الوقت الذي في 
معلوم الله سبحانه أن الإنسان لو لم يُقتل لبقي إليه» هو أجله دون الوقت الذي كُتل 
فيه. "مقالات الإسلاميين» ص76056؛ وقد سمَّى البغدادي- في «أصول الدين» 
ص ١57‏ - الذين وافقوا أهل السنّة في هذه المسألة- كأبي الهذيل والجبائي, - 


سورة إبراهيم أحادة 


-١‏ وباقي الآية وما بعدها إلى قوله : ملخْرحَنُحُ بن رضنا أو لتعودرت 


فى يلما » ظاهرء ومعنى #أأَز لَتَعُودَنَ في مِلَيِنَا» ذكرناه في قصة شعيب في 
سورة الأعراف [آية : 84). وذكر ابن الأنباري هاهناء أن قوله : مالْتَعُودْنَ» في 
الظاهر عطف على جواب اليمين» ثم أجاب عن هذا وقال معنى الكلام : 
لبخ رجتّكم من أرضنا حتى تعودوا في ملتناء ولكي تعودواء وإلا و 


(010 


- ومذهب أهل السنّة في هذه المسألة-كما بين الطحاوي رحمه الله- هو: وقدّر 
لهم أقداراً وضرب لهم آجالاً. يعني أن الله قدَّر آجال الخلائق بحيث إذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؛ فمن مات بأي نوع من أسباب الموت 
قتلاً أو مرضاً أو غرقاً أو حرقاً..فقد مات بأجله. «شرح الطحاوية؛ ص44- ٠٠١‏ . 
أما الرد على القائلين بالأجلين: فقد أشار ابن أبي العز رحمه الله في ردّه إلى أن 
هذا القرل يقعضي تجهيل الله تعالى» الله عما بقولون فقال: هذا باظل لأله لا.بليق 
أن يُنسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلاً يعلم أنه لا يعيش إليه البتة»ء أو يجعل 
أجله أحد الأمرين: كفعل الجاهل بالعواقب. «شرح العقيدة الطحاوية» ص١١٠.‏ 
هذان المعنيان ل (أو) بمعنى (حتى) أو (إلا أن) ذكرهما بعض المفسرين كالطبري 
١147-1931 /17‏ «التعلبي» 47/7 1أ و«البغوي» 2379/5 وأنكر آخرون أن يُراد 
بها أي من القولين هناء وأنها على بابها أي التخيير يقول ابن العربي في رده 
عليهم : وهو غير مفتقر إلى هذا التقديرء فإن (أو) على بابها من التخييرء خيّر 
الكفارٌ الرسل بين أن يعودوا في ملّتهم أو يخرجوا من أرضهم» وهذه سيرة الله في 
رسله وعباده. «تفسير ابن العربي» » ويقول أبو حيّان رحمه الله: وتقدير 
(أو) هنا بمعنى (حتى) أو بمعنى ( إلا أن) قول من لم ينعم [أي: يبالغ ] النظر في 
ما بعدها؛ لأنه لا يصح تركيب (حتى) ولا تركيب (إلا أن) مع قوله الَمُودْنَ» 
بخلاف لألزمتك أو تقضينى حقى. «تفسير أبيى حيان» 4١١/8‏ وكذلك السمين 
رحمه الله ذهب مذهب يه وَنَقَلَ كلامه دون نسبته إليه. «الدر المصون» 1/7لاء 
ويقول ابن عاشور رحمه الله: و (أو) لأحد الشيئين..وليست هي (أو) التي بمعنى 
(إلى) أو بمعنى (إلا) «تفسير ابن عاشور» 4307/17 وَحَمْلَ (أو) على بابها هو 
قول جمهور المفسرينء. وهو أولى بالترجح ما دام أن المعنى يستقيم ؛ ولأن هذا - 


لقول امرئ القبب 230 
اتعننينا نَحَاوِلُ مُلْكًا أو نَمُوتٌ فَتُعْذَّرا 
الع إلا أن نبوف وح تنوك فكان يجب على هذا أن تكون 
(أو تعودوا)"". غير أنه غلب ظاهر الكلامء وثُقل ظلتَمُودُد» عن لفظ 
الحرظة إلى الف التسوم اناك بينه وبين الذي قبله في اللفظ وإن كان 
مخالفه في المعنى؛كما قالوا: لو ترك عبد الله والأسدّ لأكله: فنصبوا 
الأنيق لأن يكالت الأول ورفعه بعضهم بالنّسق”" للتسوية بين اللفظين 
00 لفان حيرة هق اللبس والإشكال. وقال تعالى: ونْمَيلُومْ أز 
و 4 [الفتح: »]١7‏ فعطف يُسْلِمون على تقاتلون تغليبًا للّفظ*2» والآخر 
علق الم 1 وهذا الذي ذكرنا كله كلامٌ أبي بكرء وهو شرح ما ذكره 
- هو الأصلء ولا يُصار الى المعاني الأخرى إلا عدن تعد يلي على المع 


الأصلىء. أو وحجحود قرينة صارفه وداعية . 
)003 وصدره بتمامه : 


تفلبت له لا فيك عيشف إتننا 

اديوانه» ص 14" وورد في «الكتاب» *اء. واالصاحبي في فقه اللغة؛ ص 2١1/١‏ 
و«شرح المفصّل؟ /٠‏ ؟5» و«الدرالمصون» 9/ 7١/1؛‏ وورد بلا نسبة في «الخصائص» 
0/١‏ وارصف المباني» ص١١21‏ ولاشرح الأشموني» ع ااه والبيت من 
قصيدة قالها لعمرو بن قميئة اليشكري حين استصحبه في مسيره إلى صر والشاهد : 
قوله (أو نموت) حيث نصب الفعل المضارع بإضمار (أنْ) و(أو) بمعنى : (إلا). 

0) أي اللفظة القرآنية لو كان في غير القرآن (أو تعودوا) بدلاً من «لتَمُودَ». 

فر أ بالعطف. 

)0( لأن المعنى مشترك بر بين الأمرد بن؟ أي يكون هذاء أو يكون عذاء كأنه قيل : 0 
فتال أو إسلام. انظر: «الكتاب» ؟/ لاعء. و«المقتضب» 0/1" و«الدر المصون» 
/7,ى. 


(5) أي الوجه الآخر للرفع. رفعه على الاستئناف. كأنه قال: تقاتلونهم أو هم - 
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واه فى هذه الآية'"". 
القراء ب م“ 
-١‏ قوله تعالى: ذلك لِمَنْ حَافَت مَفَإِبِى» قال صاحب النظم : 
إهار بقوله طذَلِك» إلى قوله: «اَلَكِنَئَممٌ آلْأرْسَ دون ما قبله لأنه قال: 
5-57 لِمَنَ حافت مَمَابى» وحَوْفُهم لا يكون سببًا لإهلاك الظالمين» وإنما 
يكون سيبًا لإسكانهم” الأرضء وهذا يدل على أن (ذلك) يجوز أن يكون 
إشارة إلى شيء دون شيء مما تقدمهء كقوله: #9ذَلِك لِمَنَ حَشىَ المت 
مِنكد» [النساء: 18] إشارة إلى إباحة تزويج الأمةء وقد ذكر قبله أحكامًا 
سوى هذاء وهو قوله: هّن أتيرت يِسَحِتَةَ سَكون نه نِصفٌ ما عَلَ الْمُحْصَدَتِ 
يرت الْمَذَّابٍ» [النساء: 15] ثم قال: «إدَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ» وهو في الظاهر 
ا القصةء. وهو بالمعنى متصل بالقصة التي قبل هذاء وهو 
قوله: «#وم مَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَوَلًا» إلى قوله «إيّن فَلَيِ'يَكُمٌ لْمُؤْمِسَتِ 4. 
والمقام هاهنا مصدر كالقيام» يقال: قام قِيَامًا ا 
ومعنى : : حافت مَقَابى # . قال ابن عباس : خاف مقامه بين 
وقال الكلبى : مقامه بين يَذي رب العالمين يوم القيامة”” 1 وهذا قول 
- يسلمون. انظر: «الكتاب» 41//7» و«اشرح المفصل» // 51؟. و«الدر المصون؟ 
ارت 
)000( «معاني القرآن» للفراء ؟/ ٠/ا-1لا.‏ 
(5) في (أ). (د): (لأسكنانهم) والمثبت من (ش)» (ع). 
() انظر (قوم) في «المحيط في اللغة؛ ص »١١67‏ و«المحكم» لابن سيده 514/5؛ 
و«المفرادات» للراغب ص :54» و«عمدة الحفاظ» 418/7» و«القاموس المحيط؛ 
صل/القمة .١‏ 


(4) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي١/ 7١١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي" 
6 


2 
يدي 


(( ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7١١/1‏ بنصه. 
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اكز الع 1 

وعلى هذاء هو من باب إضافة المصدر إلى المفعول”"'؛ كما تقول. 
252 على ضربك”", وسُرِرْتُ” ع0( و ومنه : : © سوال عي 0 
[ص: 5١]ء‏ و«ين دعا الْسَيرٍ4”'"' [فصلت: 44]. 

قال الفراء : وإن شئت قلت: ذلك لمن خاف مقامى عليه 
ومراقبتي”*؟ كقوله تعالى : لمن هْوٌ فَِدٌ ع1 ل نفس يما كَبتْ» 


,67١/ ورد في «معاني القرآن» للفراء ؟/ الاء و«معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
,.177/“ والثعلبي 7//ا5١ابء و«الماوردي»‎ .٠ و«تفسير السمرقندي» ؟7”/؟‎ 
تفسير القرطبي» 4 ”,. و«الخازن» *"/ لا‎ : ةت١و‎ .7”5٠ /5 اتفسير البغوي»‎ 50 

(؟) انظر هذه المسألة في «شرح جمل الزجاجي» لابن هشام ص١١75.‏ و«شرح ابن 
عقيل» */ .٠١7‏ و«اشرح الأشموني» ؟/ 08054. 

(0) وتقديره: ندمت على ضربي إيّاك. انظر: «تفسير الثعلبي» 9//ا84١اب.‏ 

0 في (). (د): (سرت) والمثبت من (ش). (ع). 

ادق وتقديره: سررت برؤيتي إياك. انظر: «تفسير الثعلبي» 41//1١اب.‏ 

(1) وسياقها ظمَالَ لَتَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تَمصَيكَ إِلَ يمَاعِيُ». والتقدير : لقد ظلمك بسؤاله إِيّاك 
نعجتك. فحذف الهاء التى هى فاعل فى المعنى. والمفعول الأول. وأضاف 
المصدر إلى المفعول الثاني. انظر: «البيان في الإعراب» ؟/ 814. و#الفريد في 
الإعراب» 2150/4 000 ْ 

20 وسياقها: «لَا يسَعَم الإنسانٌ من دع أَلحَيْرٍ4. والتقدير: لا يسأم الإنسان من دعائه 
الله بالخيرء فحذف الفاعل والمفعول الأولء والباء من المفعول الثاني. وأضاف 
المصدر إلى المفعول الثاني. انظر: «البيان في الإعراب» 7847/7 و«الفريد في 
الإعراب» 6/ 87# 000 ْ 

(6) هذا القول الذي نسبه إلى الفراء. لم أجده في معاني القرآن للفراء؛ إنما المذكور 
هو قول الجمهور حيث قال معناه: ذلك لمن خاف مقامه بين يديّ. «معانى القرآن' 
للفراء ؟/١اء‏ ولعل الواحدي نقله من كتب الفراء اللأخرى» ويؤيده 7 بعض 
المفسرين نسبوا معنى هذا القول إلى الفراء؛ إلا أن يكونوا نقلوه عن الواحدي-- 


سورة إبراهيم و 


[الرعد : #”]. وعلى هذا الوجه: المصدر مضاف إلى الفاعل. وفي قوله 
الي : 6 وَلِمَنْ حَافَ مَقَام ريه [الرحمن: 5 الوجها 60 

وقوله تعالى : وَحَافَ وعيد # » الوعيد: أسم من أوعد إيعادًا 
أى : تهدد » معئاه : الخبر عن العقاب على الإجرام». قال ابن عباس : خحاف 
ا أزغدات من العذات"؟ 


20 
3 


عرس #< ص ور 


6- قوله تعالى: «# واستفحوأ» ذكرنا معنى الاستفتاح عند قوله: 
انوأ مِن قبل يْتَندَْ» [البقرة: 0]44: وللاستفتاح هاهنا معنيان» 
أحدهما: طلب الفتح بالنصرة”*©» والثاني: طلبه بالقضاء”*'. وكلا 
المعنيين ذكره المفسرون. 


- وهو احتمال قوي. انظر: «الدر المصون؛ / 8لا و«حاشية الجمل على 
الجلالين» 518/7». و«تفسير الألوسي» .5٠5 /١‏ 

)١(‏ فإذا قُدّر إضافته إلى فاعله: كان تقديره: خاف قيام ربه عليه وإذا قُدّر إضافته إلى 
مفعوله كان تقديره: خاف قيامه بين يدي ربه. انظر: «تفسير أبي حيان» 2195/4 
و«الدر المصون» ١٠//الا١.‏ 

(1) قال ابن السكيت: قال الفراء: يقال وعذته خيرً وله ددا بإسقاط الألفتء فإذا 
أمنقظوا"الخير والشرٌء: قالوا فى الخير : وعدْنُهء وفى الشرّ: أوعذْتُهء وفي الخير: 
الوعُد والعدةٌء وفى الشر: الايعادٌ والوعيد» وإذا قالوا : أوعدته بالشر از يكتاء 
أثبتوا الألف مع الباء كقولك: أوعدته بالضرب . «إصلاح المنطق»؛ ص1؟7 . 
وانظر: «تهذيب اللغة» (وعد)ه 2”8١68/5‏ و«المحكم) 05> واتهذليب 
إصلاح المنطق» ص8١0.,‏ و«اللسان» 541/7/8: و(عمدة الحفاظ» 51/1/5. 

(9) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى١/١١‏ بنصهء وانظر: «الرازي» 
001/0 ْ 

() بمعنى الاستنصار: أي طلبوا النصرة من الله. 

(6) بمعنى الاستقضاء : أي تحاكموا إلى الله وسألوه القضاء ء بينهم مأخوذ من المتاحة؛ 
وهي الحكومة. انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١١١/١19‏ 
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قال ابن عباس: يعني استنصروا”" 

وقال مجاهد وقتادة: يعني الرسل استنصروا الله؛ ودعوا على قومهم 
بالعذاب لما يئسوا من إيمانهه”"'. كما قال نوح: طرَتَ لا در عَلَ لْارْضٍ » 
[نوح: 51]ء» 07 موسى : إرَبنًا اليش عَلح أَمَلِهِمَ» الآية .[يونس: 88], 
وقال لوط : #أنصرفٍ عل الْصَوْمِ لْمَفْسِدِنَ» [العنكبوت: :17٠‏ وهذا المعنى 
اختيار أبي إسحاق؛ قال: سألوا الله أن يفتح عليهم؛ أي" ينصرهم» وكل 
نصر فهو فتح'*) 

وقال ابن زيد استَفْضًوا 2 وهو قول مقاتل؛ قال: يعني الأمم؛ 
وذلك أنهم قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذّبناء شكا منهم 
في صدقهم”'". كقوله: ظأَثْيَمَا ِمَدَابٍ أنَّهِ إن كت من أصَندِينَ» 
[العنكبوت: 59]. 


)١(‏ ورد في «تفسير مقاتل» ١/195أ.‏ بلفظهء و«الثعلبي» 9//ا5١ابء‏ بلفظهء 
و«الماوردي؛ ١777/7‏ بنحوهء و#الطوسى» 787/5 بنحوهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي») 5/١65”ء‏ وابن كثير ع 

(5) «تفسير مجاهد» ١/4”"ابنحوهء‏ وأخرجه عبد الرزاق ”7/5 "4١‏ بنحوه عن قتادة: 
والطبريى ١97/١7‏ بنحوه من عدة طرق عتهماء وورد بلحوه في: «تفسير 
السمرقندي» ؟/ 7١‏ عن قتادة» و«الثعلبي؛ //ا5١ب»‏ عنهماء و«الطوسي' 
817 عنهماء أورده السيوطي في «الدر المنثور» 1//4 وزاد نسبته إلى ابن 
الستر واف ام و 5 

©) في (). (د) : (أن) والمثبت من (ش).؛ (ع). 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» ١97/7‏ بنصه 

(5) لم أقف على هذا القول منسوباً إليى والذي نسب إليه» قال: استفتاحهم بالبلاء؛ 
أخرجه الطبري/ شاكر 5 وورد في «تفسير الماوردي! #/لا١.‏ 
و«الطوسي» 7/ 7587. وانظر: «تفسير ابن الجوزي؟ 5/١هلء‏ وابن كثير ؟01/8/7. 

(1) «تفسير مقاتل» ١/97٠أ.‏ بتصرفء وانظر: «تفسير السمرقندي» 8/ .,8١‏ 
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وقوله تعالى : «#وََابَ كل جار 4 ١‏ وذكرنا معنى الجبار في قوله: 
40 فا هَوْمَا جَبَّانَ» [المائدة: 2177 ومعنى الجبّار هاهنا: المتكبر عن 
طاعة الله وعبادته» ومنه قوله تعالى : #ولر يكن ججَّارًا عَصيًا# [مريم: .]١5‏ 

5 (١2)؟‏ د ار عمد 22 ع لعاشم مع 
قال أبو عبيد عن الأحمر"' يقال ل الل ا ل 


و -#(؟7) 
وجبوره 


وحكى الزجاج : الجَبْرِيّة» والجبريّة» بكسر الجيم والباء» والتَّجبَارٌ 
والجبرياء؛ فهي تسع لغات في مصدر' "' وفي حديث امرأة حضرت النَبي كَل 
فأمرها بأمر فأبت”؟ عليه فقال: «دَعُوها فإنها جبّارة2' أي: مستكيرة" . 


)0( على بن المبارك الأحمر النحوي صاحبٌ الكسائي ء كان مؤدبٌ الأمين» وهو أحد 
من اشتهر بالتقدم في النحو واتساع الحفظ» قال ثتعلب: كان يحفظ أربعين ألف بيت 
شاهد في النحو سوى ماكان يحفظ من القصائد وأبيات الغريب» جرت بينه وبين 
سيبويه مناظرة لما قدم بغداد فغليه» توفي سنة (9415١ه)ء‏ وقيل غير ذلك. انظر: 
«الأنساب» للسمعانى »١56/١‏ وانزهة الألباء؛ ص 28١٠‏ و«إنباه الرواة؛ 7/ .5١7‏ 

0( ورد في «تهذيب اللغة» (جبر) ,077/١‏ بزيادة مصدر خامس هو حور 

() «معاني القرآن وإعرابه» »١67/7*‏ وقد أورد المصادر التسعة كلها. وتتبعت هذه 
المصادر في عدة مراجع فوجدتها قديلغت ثمانة عشر مضدراء كلها بمعتق الكبر. 
انظر (جبر) في «المحكم» // 78 و«اللسان» /١‏ هلاه و«التاج» .١159-1١64/5‏ 

0 في ()» (د): (فنابت)» وهو تصحيفء والمثبت من: (ش)ء (ع). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع» ص547؟ بنصه عن أنسء» والبزار [كشف 
الأستار] 777/4 وضعفهء والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ ص 07170 وأبو يعلى 
في «مسنده» 5/ 074 والطبراني في الأوسط [مجمع البحرين] 2171/١‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» 0591/7 وأورده الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» »44/١‏ وقال: وفيه 
يحيى الحماني» ضعفه أحمد ورماه بالكذب» فهذا الحديث ضعيف كما نص البزار 
على ضعفهء وأشار الإمام أحمد إلى ضعفه. 

(0) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» .575/١‏ 
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وقال:الليك7 قلي جبار ذو قترع لهأ نقبل عو عفلة” ”7 . 

وقوله تعالى: #عَنِيدِ»# اختلف أهل اللغة فى اشتقاق العنيد؛ فقال 
النضن يق القت > الفثووة التشادف بواساعه ركرك يفال اكد 
“اخنية قال أكثر أهل اللغة : وأصله من 
ال أ وهو النااع اا فلان يمشي عَنْدَاه أي ناحية”' 2 ومنه: 


ال كتيب له التيدة الما 


عَنَدذت من قومك. أ باعدت 


)١(‏ الليث هو ابن المظفّر كما سماه الأزهري وقيل: ابن نصر كما في «البلغة» وقيل: 
ابن رافع» بن سيّار الخرساني» اللغوي النحوي صاحب الخليل» أخذ عنه: النّحو 
واللغة وأملى عليه ترتيب كتاب العين» ويقال إن الخلل الذي وقع فيه كان من 
جهته؛ كان بارعا في الأدب بصيراً بالشعر والغريب والنحو. انظر: مقدمة «تهذيب 
اللغة؛ 4/١‏ وإإنباه الرواة» / 47. و«إشارة التعيين» صصلالالاء و«البلغة» 
ص 21/5 و«البغية») ؟”/ 0/١‏ ؟. 

(0) لم أقف على مصدره. وثقله الفخر الرازي عنه .٠١7/19‏ 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» (عند) 0884/7 ابئصهء وانظر (عند) في «اللسان» 
5/0 و«التاج» 8/ 456. 

0 في (ش). (ع): (تباعدت). 

(5) (عند) مثلث الأول مختلف المعنى؛ فالعَنْدُ والعْتُودٌُ: الميل عن الشيءء وعِنْدَ : 
ظرفٌ معلوم المعنى » ا والعْدٌ: : جمع عَنُود ؛ وهي الناقة ترعى 
وحدهاء والسحابة الكثيرةٌ المطر. انظر: «إكمال المثلث بتثليث الكلام؟ ؟/ 481 » 
و«الدرر المبثثة في الغرر المثلثة؛ ص .١67‏ 

0 انظر: (عند) في «جمهرة اللغة» ”/ 576. و«مقايبس اللغة» 5/ .١6‏ و«مجمل 
اللغةهة “"/١"57غ,‏ و«الصحاح"» ؟/ 015 «اللسان» 5/6؟١١".‏ و«القاموس" 
ص 7١١‏ و«التاج» ه/١1؟"‏ . 

(0) صلدره: 
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فمع: اند وعد أخذ في ناحية معرضا. 


قال أبو حاتم عن الأصمعي : عَنَدَ فلان عن الطريق» يَعْئْدٌ عُنُودًا إذا 
زورة" © وروى شمر عن أبي عدنان”" عنه”" : عَائّد فلانٌ فلانًا إذا جَاتَبَه 
37 عَانِد: يسيل جَانِبًاا*'» ونحو ذلك قال الكسائي فيما رَوى عنه أبو 
عبيد: عَنَدَتَ الطعنةٌ» إذا سال دمُها بعيدًا من صاحبهاء وهي طنعةٌ عانِدةٌ 


أ و . : وي ع 5 5 
وَعَنَدَة*» الدمٌ: إذا سال في جانب”" “'» والعَنود من الإبل: التي لا يخالطها 


- ورد بلا نسبة في «المقتضب» ١‏ :» و«الجمهرة» 2577/7 الصحاح (عند) 
؟/ 01 و«تفسير الثعلبي» 1/ 54١أ»‏ و«أمالى ابن الشجري» :0477/١‏ وامغنى 
اللبيب»؟ ص8444. 58 برواية: (إذا 0 فى «مجاز القرآنة لم 
و«الاقتضاب» ص ١1١5‏ واشرح أدب الكاتب» العواليقر ص 2756 و«الخزانة» 
07١‏ وورد برواية: (ذا رَحَلْتٌُ..) في «المحكم؛ 2.18/7 و«اللسان' 
ه/ 175"*. و«التاج» ه/ .٠٠‏ وورد برواية: (إذا رَجِلْتُ..) في «أدب الكاتب» 
ص .49١‏ وورد برواية: (إذا ركبتم). في «مقاييس اللغة؛ 5/ 1575. معنى البيت: 
كان الشاعر قد كبرء والرجل إذا كبر عاد كالصبي؛ والصبيان يخافون بالليل» فهو 
يقول: اجعلاني وسطكما فإني لا أطيق أن أكون في الجانب. 

.1089/7 ورد في «تهذيب اللغة» "عند"‎ )١( 

(؟) أبو عدنان؛ عبدالرحمن بن عبد الأعلى السُّلمِيء كان عالمًا باللغة» وراوية لأبي 
البيداء اليا حي. بصريّ شاعرء صنّف في اللغة وغرية العديقف كا هيا كاك 
(القوس) و(غريب الحديث). انظر: «الفهرست» ص آالاء و(إنباه الرواة» 2١58/54‏ 
و«البغية) ”؟/ .86٠‏ 

9 الضمير عائد على الأصمعي. 

00 ورد في «تهذيب اللغة» (عند) ”/ 718584 بنصه. 

)6( في جميع النسخ : (عندم)؛ والعَنْدّم : دم الأخوين» والمثبت من المصدر المنقول عنه. 

() ورد فى «تهذيب اللغة» (عند) 7/ 0.7084 بتصرف يسير» وانظر (عند) في «اللسان» 
303-38 و«التاج» 11/8. 
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إنما هو في ناحية أبدًا”'". وعلى هذا المعنى كل كلام لسر 
تفسير العنيد؛ قال قتادة: العنيد: المعرض عن طاعة الله”” ٠‏ وهو قول اين 
عياس ومجاهد: هو المجائب للق 


وقال إبراهيم: الناكب عن الحق”؟' . 

وقال'ابن ويد الشخالف لل 

وقال أبو إسحاق: الذي يعدل عن القصد"' . 

وقال قوم من أهل اللغة: أصله من : عَنَدَ الحبَارَى فرحًّه. إذا عارضه 


بالطيران أول ما ينهض كأنه يعلمه الطيران''. ومنه لمكن : 525 


(00 


إفة 


إفرة 


ع 


للن4 
00 
4# 


نسب هذا القول إلى الليث في «تفسير القرطبي» 44/4. و«عمدة الحفاظ» 
0 وانظر: (عند) في «التهذيب» */50844.» و«مقاييس اللغة» 21٠6/4‏ 
و«المحكم» ؟/ 5١ء‏ و«اللسان» 6/ غ8١١"‏ و«التاج» 1/6" . 

أخرجه الطبري7١/‏ 44 ١بنحوه»‏ وورد فى «تهذيب اللغة» (عند) 7084/7 بنصهء 
و«اللسان» (عند) 6/ 85؟١”‏ بنصهء ووش اللسادر ان فسرها بقوله: الذئيابى 
أن يقول لا إله إلا الله. انظر: «تفسير عبدالرزاق» 7/7١785ء‏ الطبري1/ 231954 
والمعانى ي القرآن؟ للنحاس 5/ 207١‏ واتة تفسير التعلبي» 1 //141اب. 

«تفسير مجاهد) "115/١‏ بنحوهء وأخرجه الطبري7١/ ١97‏ بنحوه» وورد في اتفسير 
السمرقندي» ٠١/1١‏ بنحوهء و«الثعلبي» 41//7١ب‏ بنحوهء و«معاني القرآن» 
للنحاس #/ 67١‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوري» 274٠/4‏ و«تفسير يل القرطينة 
9 ,. 

أخر جه الطبري7١/ ١97”‏ بنصه من طريقين» وورد فى «تفسير الثعلبى» 51//7١اب‏ 
بنصهء وانظر: «الدر المنثور»؛ 2١77/4‏ و”تفسير 58 خان» 47/1 

ورد في «تفسير الثعلبيى1 7/ 517١ب‏ بنصه. 

ا(معاني القران وإعرابه» ١07/7‏ بنصه. 

ورد في "تهذيب اللغة» (عند) ١088/7‏ بنصهء وانظر (عند) في «اللسان" 
ه1/ ”م و«التاج» ه/ 3١‏ . 


سورة إبراهيم ا”2 


557 الُبارى ©2. ويُحب عَنَدَه أي اعتراضهء فالمعاند: المعارض 
يك بالخلاف”"" 

قال ابن الأعرابي: أَعْنَدَ الرجل» إذا عارض إنسانًا بالخلاف. 
وأَغْنّدَ إذا عارض بالاتفاق”"» وعاند البعير خطامه أي : عارضه”*, 
وَالعَنُود من الإبل» التي تُعاند الإبل فتعارضه””'» وقال قوم من أهل اللغة : 
معنى عَنَدَه إذا أبى قبولَ الشيء مع العلم صف وبا وو الكل 
ومعنى طوَكَابَ كل جار عَنِيد» : فاز الرسل بالنصرة» وخاب كل من 
كفر؛ لأنه لم كلف ونا ا 

- قوله تعالى: «يْن وريد جَهَتمّ# [قال ابن عباس والمفسرون: 
يريد أمامه جهنم ]” بين يديه 8 ووراء يكون لخلف وقُدَّامء وإنما معناه ما 


)١(‏ انظر: «مجمع الأمثال» 2,225 و«المستقصى في الأمثال» للزمخشري قفد 
يضرب هذا المثل في الموق [أي الحمق] يقول: هي على مُوقها تُحب ولدها 
وتعلمه الطيران. 

(') انظر: (عند) في «تهذيب اللخغته #/ 2.7688 و«المحكم» 5/ 185. و«التاج» 
ه/ .١ 3*١‏ 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» "عند" 7/ 25084 بنصه. 

ع المصدر السابق بنصه. 

(5) المصدر السابق بنصه منسوباً للقيسي. 

(1) المصدر السابق بتحوه متسوياً لليث» وانظر: "عند" فى «اللسان» 6/ 5؟7١7:‏ 
و«التاج» م/ ٠‏ . ْ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ش)» (ع). 

060 ورد في تفسيره «الوسيط» ”١١7/١‏ بنصه عن ابن عباس ٠»‏ و«ابن الجوزي» 501١/5‏ 
بنحوه عن ابن عباس»ء وانظر: «الطبري» 2198/1١‏ و«الثعلبي» 5/1 اأء 
و«الماوردي» 7/7 .١717/‏ 
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تواراق اعدف ف أى #مزا انان سْتّئر عنك”'' فعلى هذا إنما قيل (من ورائه) لما بين 
يديه ؟ لاستتاره عنه. فصار كما يكون خلفه لما كان لا يراه. وذهب قوم 
إلى أن الوراء من الأضداد؛ يكون الخلف والقُدّام!". وهو قول أبي 
عبيدة” "+ وابن السشكيت” + وأبي الهيعه . 

قال أهل المعاني: وإنما جاز ذلك9) لأنه ما من مكان إلا ويصح أن 
يكون خلفًا وقدامّاء ولمّا”'' كان ما هو خلف يجوز أن يصير قدامّاء جاز أن 
يقع الوراء على القدّاه0, ومن هذا قوله تعالى: وات وَيَآءَمُ مَلِكُ»4 


)١(‏ ورد في «معاني القرآن وإعرابه؛ */ ١55‏ بنصه. 

(؟) انظر: «ثلاثة كتبت في الأضداد) للأصمعي ص١7.‏ والسجستاني ص85., 
و#الأضداد» لابن الأنباري ص18. و«تأويل مشكل القرآن» ص 186 و١جمهرة‏ 
اللغة؛ :777/١‏ وقد أنكر الزجاج والنحاس أن تكون وراء من الأضدادء ورجحا 
أن تكون بمعنى الاستتارء وهو ما ذهب إليه ثعلب؛ فقد سئل لم قيل الوراء 
للأمام. فقال: الوراء اسم لما توارى عن عينك» سواء أكان أمامك أم خلفك. 
«معاني القرآن وإعرابه» "/ /ا5١.‏ و«معاني القرآن» للنحاس #/ 577. وانظر: 
«تفسير ابن الجوزي») 767/5., و«تفسير الشوكاني» 7/ .١847‏ 

(9) «مجاز القرآن» 717/١‏ بنحوه. 

(5) «الأضداد» لابن السكيت اثلاثة كتب في الأضداد؛ ص178: وانظر (ورى) في 
«تهذيب اللغة») 19/8/4م". 

05 ورد في اتهذيب اللغة» (ورى) 4/ 78175 بنحوهء وأبو الهيثم هو: الرازي» تقدمت 

)0 أئ كون (وراء) من الأضداد. 

(0) في (أ). (د): (إنما)ء والمثبت من (ش»)» (ع). 

(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ /ا6١‏ بنحوهء و«معاني القرآن وإعرابه» / 7٠6‏ بنحوف 
وانظر: «الأضداد» للسجستاني «ثلاث كتب في الأضداد؛ ص”45. و«الأضدادا 
لابن الأنباري ص58. 1 


[الكهف: : 9/]ء أي: أمامهم' اوور 5 لوقي "1 وراك لماو 
أمامه » وذكر ابن الأنباري وجها الما ؛ وهو. أ وراء هاهنا بمعنى بعل 5 


ا 
فرق 


والكناية فيه تَعوق إلى الباسن الذي دل عليه قوله: مووَحَاب # كأنه قال: 


من بعد يأسه'*! جهنم . كقول النابغة : 
ري وَرَاء الله للميبرةء ذهب 5 
أى : وليس بعد الله مذهب. 


وقال مقاتل : «آيّن ورايد- جَهم» يعني بَعْده2» وهذا على معنى أن 


جهنم تلحقه ؛ وأن عاقبته تصير إليها ؛ كما يقال: وراءك برد شديد ؟ ع 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 
(؟) (من) ساقطة من (ش)» (ع). 
(*) انظر: «تفسير ابن الجوزي» ل و«الفخر الرازي» ٠ ٠7/١9‏ وورد بلا نسبة 


(0 


(( 


© 


في «معاني القرآن وإعرابه» /٠"‏ /181ء و«تهذيب اللغة» (ورى) 781/8/5؛ واتفسير 
الماوردي» 7/ 20178 و(تة تفسير القرطبي؟ 4/ 255١‏ وقد انتصر ابن عطية لهذا المعنى 
في رده على الطبري وغيره ممن فسّروا (وراته) ب (أمامه)» وذكر أن (وراء) هاهنا على 
بابها؛ أي: ما يأتي بعد في الزمان. انظر: «تفسير ابن عطية» 8//ا١7.‏ 
في (أ): (بانيه)» وفي (د): (بابنيه)؛ وفي (ش). (ع): (ناسه)ء والتصويب من 
«#تفسير ابن الجوزي» 4/ 7”807) 
صدره: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
«ديوان النابغة» الذبيانقى ص/2.77 وورد فى «معاني القرآن وإعرابه» 2161/9 
«الأضدادا لاي بن الأنباري ص ٠0لا‏ واتهذيب اللغة» (ورى) 0741/4/5 واتفسير 
الماوردي» 2178/7 و«تفسير القرطبي» 0/4" و«الألوسي" 1/١ا0”‏ وهذا 
البيت من قصيدة قالها يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر ويمدحه. 
«تفسير مقاتل» ١/197أء‏ وعبارته: من بعدهم؛ يعني من بعد موتهء وانظر: 
«تفسيرالتعلبى» / ١58‏ أ. بنصهء ونقلها عنه. 
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أنه يأتيك ويبلغك. وأنا من وراء هذا الأمر؛ أي: أصل إليه طاليّاء ومنه 
قول لبيد: 
َليْسَ وَرَائِي إِنْ تَرَاحَتْ مَيِيّتي لُرُومُ العَصَا تُْنَى عليها الأصَابة" 
جعل الشيب وزمانه وراءه؛ على معنى أنه يأتيه”'' ويلحقه. وبقي شيء 
من الكلام في وراء سنذكره عند قوله: «#وَكانَ َرآءهُ مَيكُ» [الكهيف: دلا 
إن شاء الله. 
وقوله تعالى: «وَسْقَنَ ين مَاءِ ء ديدع الصديد في اللغة: ماء الجرح 
المختلط 3 ا "ل مد ال 


لزثاة"» وهو قول القرظي©: والربيه © 


للج «شرح ديوان لبيد؛ ص١7١2‏ وورد في: : «اللأضداد» للسجستاني زثلاثة كتب في 
الأضداد] ص ”87)]. و«الأضداد» لا, بن الأنباري ص59 .» و«تهذيب اللغة؛ (ورى) 
ا و«الأغاني» 44/14 و«اللسان» (وري) ,.5877/١‏ وفيى جميع 
النسخ : (وراء) بحذف الياء والمثيت هو الصواب. والتصويب من الديوان وجميع 
المصادر السابقة. 

(0) في (أ). (د): (ثابتة). والمثبت من (ش). (ع). 

إفيه انظر: «مجاز القرآن»؛ ص 0778 و«الغريب» لابن قتيبة 773/١‏ و«معانى القرآن 
وإعرابه»؟ #”#/لا6١2,‏ و«نزهة القلوب» ص/اة7. (صد) في يليت اللغة» 
؟/ قرول و«مقاييس اللغة؛ ”/787. و«مجمل اللغة» 575/7. و«اللسان"» 
(صدد). 

(4) ورد بلا نسبة في «تفسير الثعلبي» ١44/7‏ أ وتفسيره «الوسيط» 1١7/١‏ بنصه. 

0( ورد في #تفسير الثعلبي» /ا/ مغ اك بنحوه. وانظر: «تفسير أبن الجوزي» 707/5. 
و«الخازن» *#/ “الا واحاشية الجمل على الجلالين» 4219/7 و«تفسير الألوسي' 
/؟١5,ء‏ و«صديق خان» 4/90ة. 

3ن ورد في "تفسير التعلبي» 8/17 . بنحوهء وانظر: «تفسير القرطبي» ادل 
و«الألوسي» او 0 


سورة إبراهيم إففية 


وقال قتادة والكلبي: هو ما يخرج من جلد الكافر 000 
وتلخيص قوله : وين نَآءٍ صحَدِيرِ: من مائع سائل هو صديدء وقال أبو 
5 تقديره: من ماء ذي صديدء قال: وهذا خلاف قوله : «وسَمَلهُمَ 7 
عدم انررق 77" [السر 11 

-١١‏ قوله تعالى: #8 يسَحَرّعَمَ» قال: جرع الماء واجترعّه جَرعًا 
واجتراعاء فإذا تابع الجرع مرة بعد أرق كالمتكاره. قيل: 7 
فمعنى التَّجَرّع : تناؤل المشروب جَرْعة جرعة على استمرارء وهو معنى 
قول | عباس يريك بالكزرا؟. 

وقوله تعالى: ولا يَكَادُ سِيفة» ذكرنا معنى (كاد) عند قوله: 
ج36 الْيَنُ4 [البقرة: 17١‏ ويقال: ساغ الشراب في الحلق» يَسْوْعٌ سَوْغَاء 
وأساغه الله '. 


وا 


)١(‏ أخرجه عن قتادة: عبدالرزاق 41/7" بنحوهء والطبري7١/ ١9160‏ بنحوه من 
طريقين » وورد في «تفسير الثعلبى») // أ بنصه عن قتادةء» وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 5/ 2.7607 عن قتادة. 50 كثير 2651/8/7 عن قتادة. 

(؟) لم أقف على مصدره. 

() ورد في «تهذيب اللغة؛ (جرع) /١‏ 080 بنصه تقريباً» وانظر (جرع) في «المحيط في 
اللغقه 2769٠١ /١‏ و«التاج» 17-111 

(54) ورد فى تفسيره «الوسيط؟ تحقيق سيسي 2315/١‏ بلفظه. 

)0( انظر: (سوغ) في الجمهرة اللغة؛ 853/7» و«تهذيب اللغة؛ 7/ 21691 وامجمل 
اللغة؛ 47/8/7». و«مقابيس اللغة؛ 21١7/7‏ و«الصحاح» 4177/5 العباب 
الزاخر: [غ/ ص48 ]؛ و«اللسان» .5١657/5‏ 

(1) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 2737١‏ بلا نسبة. 
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وساغٌ لي الشَّرَابُ وكُنْتُ قَبْلُا أكادٌ أَعَصٌ بالماء الحَمِيب”" 


قال المفسرون في هذه الآية: 2 مسا ريه ات ال رمه 


0 0 وقالوا (يكاذ) صلة؛المعق: ولا بيغ" كقوله : م« بك 


000 


فر 


أت لعبد الله بن يعرب (جاهلي) في «شرح التصريح على التوضيح» ؟/ ١ه‏ 
و"الدرر اللوامع» ١١7/7‏ وفيه: (الفرات) بدل (الحميم) ولا فرق؛ لأن الفرات 
هو الماء العذب» كا الحميم ؛ لأنها من الأضداد. [انظر: «الأضداد) لابن 
الأنباري 2]١78‏ 5 ليزيد بن الصَّعِق (جاهلي) في «خزانة الأدب» 2475/١‏ 
0٠١208 /5 489‏ وعجزه: 

أغص بنقطة الماء الحميم 
وورد بلا نسبة في اشرح المنفصل» 14 و«أوضح المسالك» ص 2١145‏ واشرح 
ابن عقيل» 9/ “الا و«تذكرة النحاة» ص0977. و«شرح الأشموني؟ ؟/50ه, 
واهمع الهوامع» */ 0194 والمعنى : يقول لم يكن يهنأ لي طعام ولا يلذ لي 
شراب» بسبب ما كان لي من الثأر عند هؤلاء. فلما غزوتهم وأطفأت لهيب 
صدري بالغلبة عليهم ساغ شرابي ولدّت حياتي. 
ورد بنصه في «تفسير الثعلبي» ١544/7‏ أ وتفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي١1/‏ 714 
وانظر: «تفسير البغوي» .1١/5‏ و«الفخر الرازي؟ ,.٠١* /١9‏ و«تفسير القرطبي» 
9 ادك و«الخازن» #/ "لا 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 0١61/9‏ و«تفسير السمرقندي») 27١/9‏ 
و«البغوي» ,”4١/5‏ والزنمخشري ؟/!ا279 ا الجوزي؟ 07/5" 
والبيضاوي .١58/”‏ وذهب آخرون كالفراء والطبري إلى أنها ليست صلة؛ 
لآن العوب جنل ولأ كاد دنا ل ا 
على ما قعل فقالوا: معنى ظوَلَا يَحكَادُ يُسِيِدُمُ»4 أي : يسيغه. واستشهدوا على 
ما لم يفعل بقوله «#لر يَكد بريها» أى لم 58 «معاني القرآن» للفراء ؟/ الاء 
تفسير الطبري /١7‏ 219480 وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 4٠١/١9‏ وابن جزي 
فلضن” واحاشية الجمل على الجلالين» 0159/7» و«تفسير الشوكاني» ”/ .١54‏ 


سورة إبراهيم ناو 


سَ الور 48] أي :لم يرهاء قال ام اد لو ا 


وقال أهل الصا ا يحكاد د . م : بعد إبطاءء لأن 


م ده 


و َم فرت > [البقرة : 0 ل درسي لتعذر وجودهاء 
وقوله : وذ ب زه هقان شرن مزل ؛ لأنه قد قام الدليل عند 
وصف تكائف الظلمة”" على عدم الرؤية» فوضح” " بذلك أن يَكَد» مزيد 
للتوكيد» والدليل على الإساغة قوله: يِضَهَرٌ ب ما فى بُطُوضم» [الحج : 
]٠‏ ولا يكون الضمير”؟) إلا بعد الإساغة» وأيضًا فإن قوله: م بتَجَرَعْمْ» 
يدل على أنهم أساغوا منه الشىء بعد الشيء» فكيف يصح أن يقال بعده: 

لا يسيغه» البتة. 
فإن قيل : فكيف وجه ما قاله المفسرون؟ 
قيل: يَحُمل على وجهين؛ أحدهما: ذكره ابن الأنباري وهو أن 

2255/5 ورد في «تفسيرالثعلبي» 8/1 ابس بلفظه. وانظر : انه تفسير البغوي)‎ )١( 
.0 17 » و«حاشية الجمل على الجا‎ "01١849 و«اتفسير القرطبي»)‎ 

0( بسبب الظلمات الغلاث؛ ظلمة اليحر. وظلمة الموج وظلمة السحاب» وهو ما 
أشارت :اله لايق [القون 28 ] 

) في جميع النسخ (فوضع) بالعين» وهو تصحيف. والصواب بالحاء. 

(5) أي الكناية في يسيغه تعود على الكافرء ولو لم تحصل له الإساغة لقال: (لا يكاد 
يُساغ) ونحوها. 

)0( في جميع النسخ (أساغوه منه) جمع بين الة لضميرين » فأصبحت العبارة مضطرية » 
وتستقيم العبارة بأحد الأمرين .: إما أن تحذف الهاء فتصير (أساغوا منه الشيء بعد 
الشيء) أو تحذف (منه) وتصير العبارة (أساغوه؛ الشيء بعد الشيء). وكأن 
التصويب قد جرى في نسيخه (ع) بطمس (الهاء) بألف غير واضحة. 


ليذ سورة إبراهيم 


المعنى: ولا يسيغ جمْعه؛ كأنه يَجْرع البعضء» ولم يُسغ الجميع لمرارته, 
فوقع الجحدٌ بعد إثباتِ النّجِرِعَ ؛ على معنى إساغة الكل. 
الوجه الثاني : أن معنى الإساغة في اللغة: إجراء الشراب في الحلق 
على تَقَيّل النّمْس واستطابة المشروب١‏ والكافر يتجرع ذلك الشراب على 
كراهته ولا يُسيغه أي: لا يستطيعه ولا يشربه شُربًا بمرة واحدةء فعلى ما 
ذكرنا من الوجهين يصح أن تكون (يكاد) صلة على ما ذكره المفسرون, 
وقول من لم يجعل (يكاد) صلة أمثل. 
وقوله تعالى: «وَيَأَنيِهِ الْمَوَتُ من كل مَكَانْ»4 ذكر أهل المعاني في 
رياقت دم وجهين؛ أحدهما : أن هذا من باب حذف المضاف؛ على 
معنى: ويأتيه هَمْ الموت وألمّه وكربه'". لأنه يستحيل أن يأتيه الموت؛ 


(0) لم يذكر المؤلف أهم خصائص الإساغة؛ وهو السهولة والاستمرارية» يقول ابن 
فارس في «مقاييس اللغة» ١١7/7‏ : السين» والواو والغين أصل يدل على سهولة 
الشيء واستمراره في الحلق خاصة؛, ثم يحمل على ذلك . اه. وكأنه ذكر لازم 
السهولة والاستمرارية» وهو تقبل النفس واستطابة المشروب. وانظر العباب 
الزاخر[غ/ ص9 4]. 

() ورد في اتفسير السمرقندي» 7١7/7‏ بنحوه؛ وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 767 
بنصه؛ وفي هذا التفسير نظر؛ لأن همّ الموت إنما كان عذاباً لأهل الدنيا لخشيتهم 

ا 0 ر فإن الموت لم يكن هماً لهم ٠‏ بل 

هو راحة يتمنونه. كما قال تعالى: #وَبَادوا يسيك ا 0 مَدْكبُونَ # 
[الزخحرف :/الا] لذلك فالأولى تفسيره ونه ارد عناين (8 كال: أنواع العذاب 
الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ا 
كان يموت. ولكن لا يموت لأن الله تعالى قال : «لا يعْصَى عَلَبهِمَ مويو ولا يحَسّفُ 
عنهم ننْ عَذَايها»4 [فاطر:5”"] انظر: «ابن كثير» 7/ 651/84 و«الدر المنثور» 
4 وعنزاه إلى ابن أبن جات والغريب عدم إيراده لهذا القول عن ابن عباس 
كما التزم وهو قريب من الوجه الثاني الذي أورده عن أهل المعاني. 


سورة إبراهيم يف 


عين الموت ثم لك نتف" وقه كان 1 ارما كز حتت 4 

والمعتى : : أن الله شال سند تفن الكاف :قن جسن على الجاع 
آلام الموت وأفانينه”" عليه ليصل إليه الألم» ومع ذلك لم يفارقه الروح 
فيستريح» الوجه الثاني : : أنه أراد بالموت هاهنا: موت الضر والبلاء؛ كما 
يقال : : فلان ميت مما لحقهء ومات فلان موتات بما أباح”"' عليه من البلية؛ 
يعنى : إنه كالميت وإن كان فيه روحء كما ورد في الحديث: (إن الفقر 
رت عند الله الموت الأعظم»' وقد قال الشا *) 
ليس مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ تكينفة ' 'إننييا الكت ميث الاأخناء 
تنا اميت كل يفيض كفيتا. : عابنا اله فلمل العا" 

فجعله ميئّاء وهذا قول أبي بكرء وهو معنى قول الأخفش؛ يعني : 
البلايا التي تصيب الكافر في النار”") 


."١8/١٠١ ضُرُوبه وأنواعه. المحيط في اللغة (فن)‎ )١( 

(0) البَؤْح: ظهور الشيءء وبا الشيء: ظهرء وأباح الشيء : أطلقه. «اللسان» (بوح) 
/81:,. 

(©) لم أجده بلفظه ولا بمعناه فيما تيسر لي من المراجع 

(4) هو عدي بن الرَّعْلاء الغساني (شاعر جاهلي). 

(5) ورد البيتان معاً في ([لأممناتة ص97 و«معجم الشعراء؛ صلالاء شرح 
شواهد «المغنى» »408/١‏ وورد البيت الأول فقط في «البيان والتبيان» /١‏ 114» 
و«الحيوان» للجاحظ +/ 175. و«العقد الفريد» 2417/0 و«الاشتقاق» ص١‏ 20 
و«أمالي | بن الشجري» /١‏ 174. و«شرح المفصل"» 0/6 و«الخزانة» 5/ 281١‏ 
ورواية (معجم مسجم الشعراء» (الرخاء) بالخاء وفي باقي المصادر (الرجاء) بالجيم؛ ولا 
يختلف المعنى؛ (كاسفاً): سيئاً حاله؛ وقد ورد البيتان في شأن من تدعه الحرب 
سليماً معافى في ثياب من الذل والخزي» يشام لم إلا مو ةا: 

(5) ليس في معانيه؛ وقد ورد في "تفسير الثعلبي» 1/ 44١ب‏ بنصهء وانظر: اتفسير - 
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وقوله تعالى: «إين كُلْ مَكَان» ارين عباس اوري من كل عر ور 


000 
حسده 0 6 


وقال الثوري: من كل عِرّْق0"', وهذا قول أكثر المفسرين: جعارا 
المكان من جسده' '"؛ وروى عن ابن عباس في قوله من كل مكان: أي من 
كل جهة؛ من عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحتهء ومن قدامه وخلفه”©. 
وقوله تعالى : (زيت ربو عَدَاب ع4 قال عطاء عن ابن عباس : 


يريد أمامه يوم القيامة" . 


> ابن الجوزي» 5/5و واتفسير ير القرطبي» 4 ادل وأبي حيان 24١/0‏ 
و«تفسير الشوكاني» ”/ .١514‏ و«الألوسي» امن زاصديق خان» 494/07 
وقد أنكر أبوحيان والألوسي هذا القول؛ بحجة أن سياق الكلام عن أحوال الكافر 
0 وهذا غير مشَّلم لهما ؛ لأن ما يلقاه الكافر في نار جهنم 

أنواع العذاب هي من البلايا والآلام التي تصيبهء لكن لا على سبيل الابتلاء 
50 لأن ذلك زمنه الدنيا وقد ولىء 

)000 ورد في تفسيره «الوسيط» 7١5/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ 5617. 

00 ورد في تفسيره «الوسيط)ا تحقيق سيسى 07١4/١‏ بلفظهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 4/ 807. ْ 

() ورد بنحوه في «معاني القرآن» للفراء 7/ الاء و«الغريب» لابن قتيبة ١/71ء‏ 
«تفسير الطبري» .١9477/١7‏ و«معانى القرآن» للنحاس "5077/7 و"تفسير 
السمرقندي» ,7١7/7‏ والثعلبي 17ب والماوردي 178/7. 

00 ورد في المعاني القرآن» للفراء 7/ "ل بنحوه من طريق الكلبى ضعيفة» و«تفسير 
الماوردي») ١78/7‏ بنصه» وانظر: #تفسير أبن الجوزي» 0300 واتفسير 
القرطبي» ار و«الألوسي' و ةا 

4 ورد بنحوه غير منسوب في : «الطبري» '1947/17ء والثعلبي 1/ 58١ابء‏ و«معاني 
القرآن» للئحاس 000006 و«المشكل» لمكي /١‏ "4:2 وانظر: اتفسير البغويى" 
47/4”ء و«القرطبى» 07/9" و«الخازن» "/ 4. 


سورة إبراهيم 4 


وقال الكلبى: يقول من بعد الصديد عذاب غليظ"'2» وهذا اختيار 
أ إسحاق وأبي بكر؛ قال أبو إسحاق: أي ومن بعد ذلك”"'. وقال 
أبو بكر : ومن بعد هذا العذاب المذكور عذاب ل 2 و علط 
العذاب: اتصال الآلام وكثرتها؛ كالشيء الغليظ الذي كثر أجزاؤه 
وتكائف» كما قلنا في: «عَدَابُ بُ عَظِيمُ» [البقرة: ]٠‏ 

4- قوله تعالى: تََلُ اليرت كَفَرُوا» الآية. اختلفوا في الرفع 
للمثل» فقال الزجاج: هو مرفوع على معنى: وفيما يتلى وى فم وهذا 
مذهب سيبويه©. وقال الفراء: التقدير مثل أعمال الذين كفروا بربهم 
كرماد» فحذف المضاف اعتمادًا على ذكره بعد المضاف إليهء وذلك أن 
العرب تقدّم المضاف إليه لأنه أعرف""©» ثم يأتي بالذي يخبر به عنه معه 


)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي "١4/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 7605/6 بنصه . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ ١61/‏ بنصه. 

0) لم أقف على مصدرهء وقد بين ابن الأنباري في هذا القول أن الضمير في ورائه 
يعود على العذاب المتقدم. وقد ورد هذا القول بلا نسبة في: (إعراب القرآن» 
للنحاس 218٠/١‏ و«مشكل إعراب القرآن» لمكي 0١‏ »© ««تفسير ابن عطية) 
4 ه» وهالبيان فى غريب الإعراب» 2557/7 و«"تفسير ابن الجوزي» 4/ 754. 
وأ بى حيانه/ 417 : و#الدر المصون» /ا/ .48١‏ 

0( «معاني القرآن وإعرابه» ١61//‏ بنصهء والتقدير-كما بيّنه: وفيما يتلى عليكم مثل 
الذين كفروا بربهم» أو مثلّ الذين كفروا بربهم فيما يتلى عليكم. 

)(( «الكتاب» 2١57/١‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 84١1-5‏ 1. و«امشكل 
إعراب القران» لمكي 6*0 ا”تفسير أبى حيان» 2414/68 و«الدر المصون'» 
41/1 

(7) لأن المضاف غالباً ما يكون نكرة» وتكون غامضة ومبهمةً؛ فيزيل المضاف إليه 
الغموض ويوضحه. 


ع4 سورة إبراهيم 


كهذه الآية. ألا ترى أنه قدّم (الذين) ثم ذكر بعده الأعمال مضافة إلى 
الكناية عن الذين ؛ كقوله تعالى : لالد ص لم4 [السجدة: /] 
أي : كيه ومثله قوله: ظوَيومَ اْقدَمَةٍ تَرَى اديت كنبو عل أي 
يفم 4*0 [الزمر: ]٠١‏ المعنى: ترى وجوه الذين كذبوا على الله 
007 ''» وفي هذا أقوال ووجوه ذكرناها مستقصاة في قوله: «امَملُ لبد 
ألَّى وَعِدَ مون 4 [آية: 8”] في سورة الرعد. 

وقوله تعالى : «#أَعْملْهُمَ كَرَمَادٍِ» قال الليث: الرَّمادُ دُقاق ا 
خراقةٍ النار» وصار الرَّمادٌ رمادًا إذا صار هباءًا أدق ما يكون”" . وربّد 


اللحمّء إذا ألقاه في الرماد”". ومنه المثل: شّوى أحُوك حتى إذا أَنْضَعَ 
ده -(8) 
رفق 7 


دو 


وقوله تعالى: #فى يَرْرٍ عَاصِفَ» قال ابن السَّكيت: عصفت الريح 
وأعصفت. فهي ريح عاصف ومُعْصِفَة إذا اشتدت9*', وقال الزجاج في 
باب الوفاق: عَصَمّت الرّيحُ اواك لف هنا ا إذا أعسن هويياكث 


ب١48/17 «معاني القرآن» للفراء ؟/ الا مختصراًء ووردت في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
بنحوه. والظاهر أنه نقلها عن الثعلبي وبسطها.‎ 

إفهة ورد في «تهذيب اللغة» (رمد) ١575/7‏ بنصه. 

(9) انظر: «جمهرة اللغةه 7/7 57"8. 

(1) ورد في «جمهرة اللغة» 585/7 و«الأمثال» لابن سلدّم 035 و#«مجمل اللغة؛ 
6:0١‏ و«المحيط في اللغة»؛ (رمد) 0.08/4 و«امجمع الأمثال» /١‏ 5”"ء 
و«االلسان» /757/اا,ى ويروى هذا المثل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
ويضرب للرجل يصنع المعروف ثم يفسده بالمنّ والأذى. ويضرب أيضاً للذي 
يبتدئ بالإحسان ثم يعود عليه بالإفساد. 

(6) ورد في «تهذيب اللغة» (عصف) ”/ 71457 بنصه. 

(5) «فملك وأفعلت» ص50 بنصه. 


سورة إبراهيم ١ك‏ 


قال الفراء : جعل العصّوْف تابعًا لليوم اك 
وررياحء وذلك جائز على وجهين : ا أن العُصُوْفَ وإِنْ للرّيح فإن 
ا ل ل ا كز أن يقول: يوم 
و20 ؛ كما يقال: يوم باردء ويومٌ حارء والبرد والحر فيهما”*'» وقال 
ل عبيدة: العرب تفعل ذلك في الظرف» وأنشد لجرير: 
مننها ا ختذ الخرك ونِمْتٍ وما لَيْلَ الْمَطِيّ بنايم' 
فوصف الليل بالنوم لَّمَا كان فيه» ومثله: يوم ماطرء وليلة ماطرة؟. 
وقال أبو حاتم: هذا من كلام الحرية قال انان :لايل 50 الكل 
وَألنَهَارٍ» [سبأ: **] أضاف إليهما وهما لا يمكران”"»؛ وقال: #والئهارَ 


)١(‏ في جميع النسخ: (إغوائه)ء والتصويب من المصدر. 

(0) في (د): (إحداهما). 

(9) والتقدير : في يوم عاص ربحهء ثم حذف ' ريحه" للعلم به وجعلت الصفة لليوم . 
انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكى »441//١‏ و«البيان في غريب الإعراب» ؟/ 
لاه و«الفريد فى الإعراب» #/ 168. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/7 بتصرف» وانظر: الطبري2181//17 و«تهذيب اللغة» 
(عصف) 7477/7. 

() «ديوان جريرة ص 0454 وهو من قصيدة قالها يجيب بها الفرزدق. وورد في : 
«الكتاب» 2394/١‏ و«مجاز القرآن» 8/١‏ و«الكامل» للمبرد 25١9 2178/١‏ 
و«الخزانة» »4756/١‏ وورد غير منسوب فى: «المقتضب» [/ ١/5 2٠١8‏ 
و«الكامل» 1187/7. و«أمالي ابن الشجرية 72/١‏ . 
(أم غيلان) هي بنت جريرء (المطي) جمع مطية ؛ وهي الراحلة التي يمتطى ظهرها 
اي تركب] (الشرى) سير الليل. 

(1) «مجاز القرآن» 2784/١‏ بتصرف يسير. 

0) لم أقف على مصدره؛ ومعنى الآية: بل مَكْرُكُم بنا في الليل والنهار. انظر : «الكامل» 
للمبرد١/‏ 2176 و«معاني القرآن وإعرابه' 4/ 54 ؟. و”تفسير ابن الجوزي؟ 5/ /401. 
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174 رين 51 رم لور 
وأَعوَّرَ من نَبْهان أمّا نَهارَهُ فأعْمَى وأمًا لَيْلَهُ فصي ”" 

قال الفراءة والوجه الآعر أن يريد: في يوم عاصاب الريح 
َتَحذِف الريح؛ لأنها قد ذُكرت”' في أول الكلامء كما قال : 

إذا جاء يوم مُظْلِمُ الشمين كانس" 

يريد كاسف الشمس؛ فحذفه لأنه قَدَّم ذكره» ومضى مثل هذا 
في قوله: لجَآَتهَا ريح عَاصِتٌ» [يونس: 7؟] قال الزجاج وغيره: 
تأويله أن كل ما تقرّب به الذين كفروا إلى الله فَمُحْبَظ”'؟؛ غير منتفع 


)١(‏ أي مضياً تبصرون فيهء وإنما أضاف الإبصار إليه؛ لأنه ظرف يُفعل فيه غيره. 
انظر: «تفسير ابن الجوزي» 45/4. 
إههة (ديوان جريرةء ص”7١7.‏ 
(©) أي من كلام الفراء في جَعْل العُصُوف تابعاً لليوم في إعرابه» وقد فصل بين 
الوجهين بإقحام كلام أبي عبيدة وأبي حاتم لتوضيح الوجه الأول. ولما طال 
الفصل أعاد نسبة الكلام إلى الفراء. 
(5) في (أ). (د)ء (ع): (ذكر)ء والمثبت من ش وهو الأنسب للسياق. 
ره( في جميع المصادر بدون نسبة؛ وذكر شاكر محقق تفسير الطبري 7١917//1١أن‏ البيت 
لمسكين الدارمي لكن الرواية التي أوردها في 7 / 01١‏ ليس فيها الشاهدء وهي: 
إذا جاء يوم مظلمٌ اللون كاسفٌ 
(؟) وصدره: 
ويَضْحَكُ عِرْفان الدُروع جُلُودُنا 
ورد البيت في «معاني القرآن» للفراء ”/ 5لاء و"تفسير ابن الجوزي»؛ 05/14". 
و«الخرانة) 14/0 وود عجره فى «تهذيب اللغة» (عصف) #/7157. 
واتفسيرالطبري؟ 7١1//ا19.‏ 557 القرطبي» 7”67”7/9. و«العباب الزاخرا 
[ف/ ص579]. و«اللسان» (عصف) 5ه/ 910/7 ؟. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ /ا6١‏ بنصه. 


سورة إبراهيم 55 


الكو لانيو اشروكرا ها ال كالرماد الذي ذرّته الريح وصار هباءً لا 
506 وذلك قوله: الا ِقَدِرونَ مما كسبروا» ل في الدنياء عل 
3 طن : في الآخرةء 1 0 0 


50091 


الخسران الكبير"”ء 8 هذا يعني بالضلال: ضلالٌ 3 وهلاكها 


له 


وذهابهاء وإذا ذهبت أعمالُهم ذهاتَ الرماد في عصّوف الريح. فقد كبر 


رح مر 


خسرائهم : ومعنى البعيد» هاهنا: الذي لآ يَرّجَى عوّدهه فهو بعيد من 
العود؛ لذهابه على الوجه الذي ذُكرء وقال الكلبي 19 البدطاء الطويل 2 


راع م زه 


فعلى هذا المراد بالضلال هاهنا ضلال الكفار كقوله: ©«ِضّلُواً ضثلا 
تعيِدًَا» [النساء: ]١017‏ أي بعيد من الهدى والرجوع عنه. 

5 قوله تعالى: ير ثَرَ أت أنه حَأنََ السَمَوْتِ وَالأرَضَ» الآية. 
معنى : ألم كَرَ» هاهنا التنبيه'؟ على خَلّْقَ السموات والأرض» 
١ 0 :'‏ ف 5 

وقرأ حمزة والكسائي : خَالِقٌ السَّموّاتَ# على فاعل فمن قرأ: 

)١(‏ (يه) ساقط من (أ). (د). 

00 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق - "0١‏ بنصهء وورد بلا نسبة في اتفسير 
الماوردي» 2١79/7‏ واتفسير ير القرطبي' 1/4 

(7) ورد غير منسوب في «تفسير القرطبي» 9/ 2764 و«الخازن» ؟/ 74. 

() (الكلبي) ساقط من (د). 

() لم أقف عليه 

(90) الآ الرؤنة غلية ولتت بصرية: انظز+ «تفسير التبمرقتدي1 77/7 وانن عطية 
0 و«تفسير القرطبي» 9/ 614". 

0 انظر: «السبعة» ص57"؛. و«(إعراب القراءات وعللها» .”74/١‏ و«الحجه في 
القراءات» و و«علل القراءات» ١/3م2,‏ و«الحجة للقراء» ه/2, ولاحجة 
القراءات» 5لا. و«الكشف عن وجوه القراءات» ”/ 8ل7ء و«التبصرة» 0064. 


2 


34 د 


«خَلَقَ#"'' أخبر بلفظ الماضي على فَعَل ؛ لأن ذلك أمرٌ ماضء ومن قرأ : 
«حَنقٌ» قال هو كقوله: تاي لسوت [فاطر: .]١‏ وقوله تعالى: بوره 
الإضْبّح وَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا» [الأنعام: 41] وكل هذا مما قد فُصَّل ومَضى, 
ومعنى قوله: لبآلْحَقَّ» ذكرنا الكلام فيه عند قوله: ما حَلقَّ أمَُ كيلك إل 
بلق » في سورة يونس [آية: 8]. 

وقوله تعالى: «إإن يَمَأْ يدبك وَيَأتِ يلق جَدِي» قال ابن عباس 
والكلبي: يريد ك2 يا معشر الكفار وأخلق قومًا غيركم خيرًا منكم 
وأطوع. وهو خطاب لأهل مكة'". 

وقال أهل المعاني : دل بقوله: «خَلْقَ أَلتمَوَتٍِ وَالْأَرْضِ»ه (على قدرته 
على الإهلاك والإذهاب؛ لأنه إذا قّدر على خلق السموات والأرض”” 
قدر على إذهابهم بالهلاك؛ لأن من قدر على الإيجاد قدر على الإفناء'. 
وأما الجديدء فمصدره الجدَّة. ويقال: أَجَدَّ ثوبًا وَاسْتَجدَّهء إذا اتخذه 
جديدًا”' وأصله من قولهم: قُطع عنه العمل في ابتداء أمره» وقال المازني 
في ل 


)١(‏ هم ابن كثير وناقع وأبوعمرو وابن عامر وعاصم . انظر المصادر السابقة. 

)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط»ة تحقيق سيسي "١7/١‏ بنصه عن ابن عباسء وانظر: 
«تفسير ابن الجوزي» م والفخر الرازي 23١5/19‏ فيهما عن ابن عباس » 
ولم أقف عليه منسوباً للكلبي. 

85 امار اين قرس ب ناهين ادا 

الدع ورد في اتفسير الطوسي» 210/5 بنحوهء وانظر: «تفسير الزمخشري» 1948/7؛ 
و«الفخر الرازي»؛ .٠١5/١9‏ وأبي السعود .4١/6‏ 

(0) انظر: (جد) في «العين» 5/لاء و«تهذيب اللغة؛ .65080/١‏ و«المحيط فى اللغة' 
كال و«اللسان» (جدد) 5370/١‏ ه. ْ 

(0) البيت للنابغة الذبياني. 


ورة إبراهيم 6 
أَرسْيما كسديذدا شن شعياة 
أراد بالحايد المقطوع الأثر لدروسه”"'» وفي ذكر الجديد في الآية 
ليل على أنه”" ذلك الخلق 5 يأتي بهم جديدًا هم أفضل من الأول 
وأطوع لله كما لال ؟ لأنهم لو كانوا كالأول في العصيان لم 
يكن فائدة في إذهابهم والإتيان بغيرهم. 
-٠‏ قوله تعالى: «إومًا ذَلِكَ عَلَّ الله د 
يعز عليه شيء يريده'”. 
قال الكسائي: ليس يعز على الله أن يميتكم ويأتي بغيركم”"2. 
وقال أهل المعاني: أي: لا يمتنع عن 12 كدر على تلق السقوات 


د > ع«(١)‏ 
تيعخحسا 


عَربزِ» قال ابن عباس: يريد لا 


7 


)١(‏ وعجزه: 
عتتروق الأجداة يني فينية 

(ديوان النابغة الذبياني» ص47١2‏ وورد في (معجم البلدان؛ ه/ »57١‏ «التاح» 
(ثقب) ١/8ل”.‏ (الرسم): هو الأثرء (عفت): محتء (يثقب) أي الريح تخرقه 
فتعفوا آيه؛ أي تمحو آثاره وقيل : (يئقّبُ) اسم موضع بالبادية» والبيت من قصيدة 
قالها يصف حوادث الدهر وصروفه فى أهله. يقول: ما بالك تحاذر المرور بديار 
سعاد بعد أن خررّقتها الريح وعننع انارها: 

(0) لم أقف عليه. 

(6) هكذا في جميع النسخ: (أنه)ء والأظهر: (أن 

040 ورد بنحوه في #تفسير السمرقندي؟؛ ا 2 وانظر : «تفسير 
البغوري» 0747/4 و«تفسير القرطبي» 8 ه”. و«الخازن» "/ 5لاء وهحاشية 
الجمل على الجلالين» 7/ .07١‏ 

(5) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 5١7/١‏ بنصه. 

(5) لم أقف عليه منسوباً إلى الكسائي» وأورده المؤلف بنصه ونسبه للكلبي في 
«الوسيط» .5"١5/١‏ 


4 سورة إبراهيم 


ار ل 1 5 3 ذلك 1 : 
العزيزء ومعناه هاهنا: الممتنع بقوته. 


-١‏ قوله تعالى: «#وَيَرَروأ يِه جميعا» برز معناه في اللغة: ظهر بعر 


الخفاء؛ ومنه يقال للمكان الواسع البَرازُ؛ لظهوره ٠"‏ وقيل في قوله: 
«ورك الْأْسَ بر [الكهف: 47] أي: ظاهرة بلا جبل ولا تل يستر ما 


زفرف أ 5ش | لخد سا ما سه 4 0 3 1 اااء 
وراءه » وامرأة برزة. إذا كانت تظهر للناس ؛ وقد جاء برز بمعنى أَبْرَرٌ 


ام 


في قول لبيد؛ 


5 0 5-0 و . فى عرة) 
الناطق السجيتروز والمخثوم” 


(010 


فة 


2 
2) 
40 


لم أقف عليه في كتب المعاني المتوفرة؛ وورد نحوه في: «تفسير الطبري» 
“01/1 و«الطوسي» 741//5. وابن عطية 2717/8 و«ابن الجوزي» 4/ 5هث, 
و«الفخر الرازي» 2٠١5/١9‏ و«الخازن» "/ هلاء وابن كثير ؟/ .58٠‏ 
انظر: (برز) في «العين» 7 355 و«تهذيب اللغة؛ 271٠١ /١‏ و«مقاييس اللغة؛ 
8/١‏ »:» و«اللسان» ١‏ ه», و«التاج» 4/8. 
انظر: "برز" في «التهذيب» .”١٠١ /١‏ و«اللسان» 2.766/١‏ و«التاج» 4/4. 
المصادر السايقة نفسها. 
وصدره: 

أو مُذْمَبٌّ جَدَدُ على ألواحهن 
«شرح ديوان لبيد؛ صة١21‏ وورد في (برز) فى 7العين» // 55””,. و«تهذيب اللغة» 
,"٠< /١‏ وامقاييس اللغة» 2718/١‏ و#اللسان» ١‏ /سشى”3”, و«التاج» 4/8 ورواية 
غير الديوان: (ألوحة)؛ (مُذْهب) اللوح عليه ذهب. (الجدد) جمع جد وهي 
الطرائق. (الناطق) الكتابء «(المبرز) الظاهرء وقيل: المكتوب والمنشور» 
(المختوم) غير الظاهرء وقيل: الذي لم ينشر. قال أبو الحسن : هو لوح ضمت إليه 
ألواح من جوانبه؛ كانوا يضعون عليه الكتب تعظيماً للملك» لا تمسه إلا يد 
الملك. يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. 


سورة إبراهيم /ا 5 


ع و 
مو © 


اال 
ويقال: قد بَرَرٌ فلان على أقرانه» إذا فاقهم وسبقهم, وأصله في الخيل؛ إذا 
يق أحدها قيل قد بَرّرْ عليها؟'» كأنه خرج من غمارها فظهر. 

قال ابن عباس في قوله: وَبَرَرُوا ينه جميعا» يريد: في البعث يوم 
القعامة0". 

قال المفسرون: خرجوا من قبوره.'') وورد هذا بلفظ المضي وإن 
كان معناه الاستقبال» لتحقق كونه”'' كما ذكرنا في قوله: وبا أصَحَبُ 
أَلنَّرٍ» [الأعراف: ٠ه]ء‏ «إوبادي أَصْبُ اَنَّةِ» [الأعراف: 44]؛ لأنه أصدّق 
وقوعّه؛ كأنه قد وقع وأتى»؛ ومعنى 20 اللام هاهنا لام أجل » وتأويله : 


1 لمن ا عدوي ّ دف 
قال ابن هانى” ‏ : يقال: برزته برزاء بمعنى 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن هانىئعء أبو عبدالرحمن النحوي النيسابوري» صاحب 
الأخفش. كان عارفاً بعلم الأدبء. بصيراً بالنحوّء له كتاب كبير في نوادر العرب 
وغرائب ألفاظهاء وفى المعانى والأمثال» توفي سنة 177ه. انظر: مقدمة «تهذيب 
اللغة» /١‏ 45» و«إنباه الرواة» 11/9 و«البغية» 41/7. 

0) في (أ). (د): (برز المعنى)» والمثبت من (ش)» (ع)؛: وهو الأنسب للسياق. 

(9) ورد في «نهذيب اللغة» (برز) "٠١ /١‏ وعبارته» قال ابن هانئ: أبرزتٌ الكتاب: 
أخرجتهء فهو مَبْروز. 

() ورد في «تهذيب اللغة) (برز) "١١/١‏ بنحوه. 

)0( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ١‏ 5” بلحوه. 

١45/5 بنحوهء و«إعراب القرآن» للنحاس‎ ١44/1 ورد في "تفسيرالطبري؛‎ )١ 
بنصهء و«الثعلبي» 0 سء بئصهء‎ ٠5/١ بنحوهء و«تفسير السمرقندي»‎ 
وانظر: «تفسير البغوي' ؟/ 7" ود«ابن الجوزي» 67/5لاء و«الفخر الرازي'‎ 
»؛ ولاتفسير بن القيطي» 4 * وه«الخازن» #/ ولا.‎ 68 


0) انظر: «الزمخشرى» 37948/7. و«الرازي» 2٠١/14‏ و«الفريد في الإعراب' 
.١ 65/7‏ 


5 ديف 


لأجل أمر الله إِيّاهم بالبروز" . 

وقال أبو إسحاق: أي جمعهم الله في حشرهم فاجتمع التابع 
والمتبوع” ٠''‏ لقتال صمتو وهم الأتباع. طلِلَِنَ استَكبرأ» قال ابن 
عباس: يريد الأتباع لأكابرهم الذين استكبروا عن عبادة الله" ". إن 
ك4 أي + فئ الدنيا ل تبَعَاء قال الفراء وأبو عبيدة وجميع أهل 
العربية: التبَعٌ جمع تابع مثل: خادم وحََدّم. وغائب وعَيّبء ونافر وتَبّ 
وحارس وحَرّسء وراصد ورَصّد”؟ . 

قال الزجاج : وجائز أن يكون مَصدرًا سمي به أي.: كنا ذوي 0 

مهل أشثر مُْنُونَ عَنَّا من عَذَابِ ألو (قال ابن عباس: فهل أنتم 
دافعون عنا من عذاب الله)”" 2. ملوأ و هَدَسا اللَهُ لحَرَيْنَض » يريدون أنهم 
إنما دعوهم إلى الضلال؛ لأن الله تعالى أضلهم ولم يهدهم» فدعوا أتباعهم 
إلى ما كانوا عليه من الضلال» ولو هداهم الله لدعوهم إلى الهدى, هذا 


)0( انظر: «تفسير القرطبي؛ 4/ ههلا. 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ١68/7‏ بنصه. 

فر ورد بنصه غير منسوب في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى .81١5/١‏ 

(5) «مجاز القرآن» ١/ؤوللىن‏ مختصراً. ولم أجذه في 6 القرآن للفراء» » وورد 
بنحوه في «معاني القرآن وإعرابه! / 68٠ء‏ و«تفسير الثعلبى» ا 49١اب.‏ 
وانظر: «المحكم'» (تبع) 0147/75 و«تفسير الرمتشرىئة 98/5 وابن 
الجوزي» 05/4" والفخر الرازي .٠١8/١9‏ ««الفريد في الإعراب' 
*//ا6١.‏ و«اللسان» (تبع) 24١١/١‏ و«الدر المصون» /١/‏ 46. و«التاج» (تبع) 
م 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» ١58/7‏ بنصهء وانظر: «الفريد في الإعراب» #/ /161. 

() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7١١/١‏ بنصه غير منسوب. وما بين 
القوسين ساقط من (د). 


ورة إبراهيم 1:4 


معنى قول ابن عباس : لو أرشدنا الله لأ وقويات 3 

يي ل ا يه 
إببداءء وطأجِرْغما» في موضع ع لخب ': والكلام في هذا قد سبق في 
قوله : «سوَآء عَلَتْهِمْ عَبْتهِمْ ءَأَندَرَتَهُمْ # [البقرة: 7]» وذكرنا معنى المحيص في 
قوله : ولا يدُونَ عنها يحيصا» [النساء: .]١1١‏ 

؟- قوله تعالى: 9وََالَ التَِّطَنٌ لََا هْفِىَ الْدَمْرُ» الآية. قال 
المفسرون : إذا استقر أهل الجنئّة في الجنّة وأهل النار في النارء اجتمع أهل 
النار باللائمة على إبليس لعنه الله فيقوم فيما بينهم خطيبًا ويقول ما أخبر 
الله تعالى بقوله : «وَفَالَ أَلشَّيِطَنٌ» الآية.”' قال أبو إسحاق: ذكر الله أمر 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١١9/١4‏ بنصه» وورد بنصه غير منسوب في تفسيره 
«الوسيط) تحقيق سيسي ١/7١”7؛‏ وتفسيره «الوجيز» :2048١/١‏ و«تفسير ابن 
الجوزي» 7"657/4. 

(7) «معاني القرآن وإعرابه» ١08/7‏ بنصه. 

() ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ 847١ب‏ بنحوهء وأخرجه الطبري17/ 7١1-5٠١‏ بنحوه 

عن الشعبي والحسن والقرظي» وورد في «معاني القرآن وإعرابه» 108/7 بنحوه؛ 
و«تفسير السمرقندي» 5 بنحوه عن الحسن» و«الماوردي» "7/ ١1(ء‏ 
مختصراً عن الحسن» و«الثعلبي» / ١6٠أ,‏ بنحوه عن مقاتل» وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» »١5١/54‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن» 
وأخرجه الطبري »73١١/١‏ مرفوعاً بمعناه عن عقبة بن عامر ( ضمن حديث 
الشفاعة مختصراًء وأخرجه الطبرانى فى «الكبير» 2750/١1‏ من طريق عقبة بن 
عامر بمعناه وأورده الهيثمي في «المجمع» )77/٠١‏ وقال: وفيه عبدالرحمن بن 
زياد بن أنعم وهو ضعيف» وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 214٠/5‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المبارك في الزهد» ولم أجده وابن بي حاتم وابن مردويه وابن 
عساكر بسند ضعيف عن عقبة» وحكم عليه شاكر في تحقيق الطبري بالضعف», 
وقال: وهذا خبر ضعيف الإسناد لا يقوم. وعلى هذا فدعوى قيام إبليس خطيياً - 
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إبليس وما يقوله في القيامة تحذيرًا من إضلاله وإغوائه”". 
وقوله تعالى: #لَمًا كم الْأَمْرٌ ر# قال ابن عباس: يريد حين قضى 
الله بين العباد ؛ فصار أهل الجنة إلى منازلهم وكرامتهم. وأْمَرٌ بأهل 
جهنم إلى العذاب”"'» وقال الضحاك: : فرغ من الأمر0, وهو معنى قول 
أبن عباس. 
وقوله تعالى : 0 لَه وَمَنَكُمْ وَعْدَ كَل » 0 
هذا اليوم فَصَدّقكو””' وغده. ووعدتكم أنه غير كائن فأخلفتكه”*'؛ و 
أبو إسحاق: أي وعد من أطاعه الجنّة ووعد من عصاه النارء 09 
خلاف ذلك"'. 
وقوله تعالى: «وَعْدٌ »4 هو من باب إضافة الشيء إلى نَعْته كقوله : 
َب لْلْصِيدِ4 [ق : 4] ومسجد الجامع» على قول الكوفيين» والمعنى: 
- في أهل النار على منبر من نار لا تصح لكونها موقوفة على الحسن والشعبي 
والقرظي» ولا يقبل قولهم المجرد في مثل هذه القضية الغيبية» والطريق الموصول 
الذي فيه إشارة لهذه الدعوى- ضعيفٌ لا تقوم به الحجةء فالله أعلم بكيفية هذا 
الحوار والنقاش بين إبليس وأهل النار. 


() «معانى القرآن وإعرابه») ١08/7‏ بنصه. 


() انظر: «تنوير المقباس» ص١1؟‏ بنحوه. وورد بنحوه غير منسوب في «الغريب» 
لابن قتيبة ”ا و«تفسير الطبري» /١17‏ ١١7؛‏ والسمرقندي 7/ 704» والثعلبي 
لا/ وولأل وابن عطية 7/8 207175 والفخر الرازى .١٠١١/١9‏ 

9) لم أقف عليه. ْ 

() في (د): (فصدّكم). 

(0) «تفسير مقاتل» ١/147١بء‏ بتصرف يسير. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ ١68/7‏ بنصه. 
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.ورك الوعدٌ الحق'"أ» وعلى مذهب البصريين يكون التقدير: وعد اليوم 
55 أو الأمر الحق”"» أو يكون التقدير: وعدكم الحق ثم ذكر المصدر 
تأكيدًا وفيه إضمار؛ لأن تلخيصه: وعدكم وعد الحق فصدفكم». وخحذف 
ذلك لدلالة تلك الحالة على صدق ذلك الوعد والوفاء به» ولأنه ذكر في 
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ور كثيرا كن كتاب الله وكلام العرب» وقد قرّر هذه المسألة الفراء في عدة أماكن 
من معانيه؛ كما في قوله تعالى: «إوَلَدَارٌ الْآجْرَوَ حَرُ»# الوك 4 1 فأضيفت 
الدار إلى الآخرة وهي الآخرة» وقوله: #8 إنَّ هَذَا لُوَ حَقٌّ ألِتِينِ» [الواقعة: 2]964 
والحق هو اليقين. انظر : «معاني القرآن» للفراء /١‏ «لالا 7/ 08 / ل راجع هذه 
المسألة فى «إعراب القرآن» للنحاس 741//7» و«مشكل إعراب القرآن» لمكي 
1/9 و«الإنصاف» ص 7"87؛ و«البيان فى غريب الإعراب» 7/ 20780 مر 
6 و«البسيط شرح جمل الزجاجي» 0000 و«الدر المصون؛ 4/ 65, والهمع 
الهوامع» 0.03/5 

ذهب البصريون إلى منع إضافة الموصوف إلى صفته؛ بحجة أن الإضافة إنما يراد 
بها التعريف والتخصيصء والشىء لا يتعرف بنفسه؛ لأنه لوكان فيه تعريف لكان 
مستغنياً عن الإضافة» وإن لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من 
التعريف. وتأولوا شواهد الكوفيين وأزالوا ما يوهم إضافة الموصوف إلى صفته. 
بحمله على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامهء وعليه فتقدير قوله تعالى : إن 
هَدَا هو حَنُ التنِ» أي: حق الأمر اليقين» وقوله: لوَلْدَارُ الْآْرَةَ حَيرُ» تقديره: 
ولدارٌ الساعة الآخرة. انظر الأصول في النحو 28/7 و«9إعراب القرآن» للنحاس 
/ 47 اء و«الإيضاح العضدي» (587؟): و«الخصائص» 7/ 54؟؛ و«مشكل إعراب 
القرآن» لمكى ؟:/19, 60 .44٠‏ و«الإنصاف» ص 276075 و«البيان في غريب 
الإعراب» ا 6 2.40 واشرح المفصل» #/ .٠١‏ و«تفسير أبي حيان» 
/ ”هل. و«الدر المصون» :»3٠٠0/5‏ ويترجح في هذه المسألة قول الكوفيين؛ 
لصراحة أدلتهم التي ذكروها ولم تفتقر إلى التأويل الذي ذهب إليه البصريون؛ وما 
لآ يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل. 
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عد الشيطان الإخلافٌ. فدل ذلك على: الصدق في وعد الله. 
وقوله تعالى: #وَرَعَدتيٌ مَلْنْتُحُم» الوعد يقتضي مفعولًا ثانا 
وخذف هاهنا للعلم به والتقدير: ووعدتكم أن لا جنّة ولا نار ولا حشر ولا 
قوله تعالى : «إومًا كنَ لي عَلَتَكُْ ين سُلطنن» قال ابن عباس : يريد م. 
وقوله تعالى: «#ومًا كان لي عَلتِحم من ساطارٍ بن عباس : يريد من 
حجة أحتج بها عليكم. أي : بما أظهرت حجة”"2. « «إِلا أن صَرنم4 
هذا من الاستثناء المنقطع؛ أي: لكن دعوتكم م َنِم لي 74" قال : 
يريد فصدقتموني وقبلتم مقالتي». وقال أبو إسحاق: لك امك رطا 
5 120 0 سخ عرس 2 و 
فاتبعتموني ٠‏ مفلا تلوموق ولومرا ا نمْسَكُم # حيث أجبتموني وطاوعتموني 
من غير سلطان ولا برهان. قال أهل المعاني: ولَوْم النفس يصح على 
الإساءة كما يصح حمدها على الا 0 كما ل 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص 271١‏ بمعناه؛ وورد بمعناه غير منسوب في “«تفسير 
التعلبي» /٠/‏ 5أ,ء والبغوي 7140/6,. وابن الجوزي / /اه ”2 و«تفسير القرطبي' 
6ه وابن كثير ؟7/ 681. 

(1) هذا ما ذهب إليه معظم المفسرين ؛ أن الاستثناء منقطع ؛ لأن الدعاء ليس من جنس 
السلطان. انظر: «تفسير الطبري» .35٠١/١‏ والثعلبى / ١6٠أء‏ و«البغري» 
5/5 وابن عطية 2777/8 وابن الجوزي 330 والفخر الرازي 
46 »؛ والإملاءه 245/17 و«الفريد فى الإعراس» »١861//#‏ و "«تفسير 
القرطبي» 4 وأبى حيان 24١8/8‏ و«الدر المصون» /ا/38. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» “مها بنئصه. 

05 لم أقف على هذا القول في كتب المعاني ولا كتب اللغة» وهي قضية بدهية ظاهرة 
لا خلاف حولهاء ولا أدري ما وجه الغرابة في لوم النفس على الإساءة حتى 
يستشهد على ذلك بالبيت. 

(5) القائل هو الحارث بن خالد المخزومي؛ أحد شعراء قريش المعدودين الغزليين. 
«الأغانى» 808/9 ْ 
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كنيد لك إذ فحني صانيهها مشا 
فليا ال 0 يمل لومي 


عوسيد مره 


وقوله تعالى: مآ أنأ بِمصَينِكُة» قال ابن 590 : يريد بمغيئكم ولا 


5 2 
ميقذكه'"' وهو قول الجميع 1 


ال ا الأعرابي : || ةا 4 1 ث2 57 5 3 الويف 4 10 


يقال: صرخ فلان» إذا استغثاث وقال: واغؤثاه» وأصرخئه : أغنته» وقال 


الفراء: أصرحُتٌ الرجل» إذا أغنته إِضْراخَاء وقد صَرَّحّ الصّارِخ يَصْرَّح. 
ويَضرح لغة قليلة» ”نا ا 


للق 


الوق 


0 


(0) 
(30 


ورد في «مجاز القرآن» "1١‏ و«العقد الفريد» /١‏ ٠ء‏ و«الأغاني» 2715/9 

واتفسير القرطبي» 4/١19١ء‏ و«اللسان» (غشا) 2#:5531/5 و«الدر المصون» 

00 ورواية المجاز والدر: (تبعْتّك) بدل (صَحِبْتّك). 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١١5/١19‏ بنصهء و”تنوير المقباس»؛ ص 71١‏ بنصه. 

ورد بلفظه في : «مجاز القرآن؛ 2774/١‏ و«غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي /91١اء‏ 
تفسير الطبري» 25٠١ /١*‏ و«جمهرة اللغة» 2585/١‏ و«تهذيب اللغة؛ (صرخ) 

ا و«تفسير المشكل؟ لمكي ص5١75.‏ وانظر: «تفسير البغوي» 4/ 7548 

و«تذكرة الأريب في تفسير الغريب» ص2714 و«تفسير أبي حيان؛ 2419/8 

واعمذة الحفاظ) ؟387/17. 

هكذا في جميع النسخ». ولم أقف على هذا التصريف في المصادر اللغوية التي 

رجعت اليها والذي ذكره المصدر ومصادر اللغة (الضّارخ) فلعله من 

تصحيف النساخ. انظر (صرخ) .في «تهذيب اللغة؛ ؟/4949١.‏ و«المحيط) 

6/5 و«مقاييس اللغة» 48/7”*. و«الصحاح» »١‏ وو«اللسان» 

14 و«التاج» 7541//4. 

ورد في «تهذيب اللغة» (صرخ) ١999/7‏ بنصه ونسبه الأزهري لأبي الهيثم. 

لم أقف عليه والظاهر أنه من كتابه «المصادر» المفقود. 
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وقوله تعالى : «وَمَآ أي بِمُسْْفتَ* القراءة الصحيحة فتح الياء”١)‏ 55 


الأهيل . 


قال الزجاج: وذلك أن [ياء]7© الإضافة إذا لم يكن قبلها ساك. 


خرّكث إلى الفتح؛ نحو غلاميَّء وذلك أن الاسم المضمر لما كان على 
حرف واحد وقد منع الإعراب» حرّك بأخف الحركات"” ٠"‏ ويجوز 
إسكانها2؛ لعقل0) الياء التي قبلها كسرة”"» وإذا كان قبل الياء ساكن 
حرّكت إلى الفتح لالع" لآن أملها أن كحك ةولاتساكن لها ناذا 


)١(‏ هي قراءة الجمهور ماعدا حمزة» ولو وصفها بقراءة الأكثرين لكان أحسن؛ لأن 


إفهة 


إفرة 
)0( 
)0( 
00 
“4 
00 


وصفه لها بالصحة يوهم تبنْيْه لدعوى بعض النحويين في تضعيف قراءة حمزة؛ مع 
أنه رد عليهم في آخر المسألة. انظر: «السبعة» ص 0757 و«إعراب القراءات 
وعللها» .7””8/١‏ و«الحجة فى القراءات» ص .7١7”‏ وه«علل القراءات» 384/١‏ 
و«الحجة للقراء»؛ 258/0 و«المبسوط في القراءات») ص 27١7‏ و«حجة القراءات"» 
ص ااا و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟لى””", و«تلخيص العبارات) 
ص8 .٠١‏ و«الموضح في وجوه القراءات» ؟/ ١٠1لا‏ و«الإتحاف»؛ ص711. 
تخصيصه قراءة الجمهور دون حمزة بهذا الوصف غير جيد أيضأ ؛ لأنه يشعر 
بالتقليل من شأن قراءة حمزة وهي قراءة سبعية لا فرق بينها وبين القراءات 
الآخرى» .ولآن الأصل فى القراءة الرواية ليس القياس > فهى سئة متبعة :وليس 
قواعد نحوية مقنلّه؛ ويقصد بالأصل: أي عند النحويين كما صرّح بذلك الأزهري 
في «شرح التصريح على التوضيح» ؟/ .5١‏ 

ما بين المعقرفين زيادة من المصدر ليستقيم الكلام 7 

وهى الفتحة. 

أي الياء . 

في جميع النسخ (لنقل)؛ والتصويب من المصدر. 

(معاني القرآن وإعرابه» /159. نقله بتصرف يسير. 

وهذه حجتهم النحوية في رد قراءة حمزة؛ حيث قالوا إن أصل (مصرخي) مصرخين 
جمع مصرخ؛ أضيف لياء المتكلم فصارت (بِمُصْرِخِيْنِي) وحذفت النون للإضافة - 
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ىن قبلها ساكن صارت حركتها لازمة لالتقاء الساكنين؛ نحو: #هدائق» 


سر مرج بر 


[طه: م«؟١].‏ و8 وحياى» [الأنعام: 77١]ء‏ و#عصائ» [طه: ]١16‏ ونحو 
030 “50006 2 ا زفرفق 0900 ع اس 
هذا قال الفراء ؛ وقراءة حمزة ##بِمَضْرِخِيّ# يكسر الياء وهو قراءة 


3ش 95 ره 
الأعمش” ويحيى بن وثاب ‏ . 


ل ا ا ا 72 0 0 
- فاجتمعت ياء الجمع -وهي ساكنة- وياء الإضافة؛ فلو سكناها لاجتمع ساكنان 


)0غ( 
فق 


زفرة 


42 


(6) 


بمصرخِيْئ فتعين الفتح» فلما اجتمع مِثْلان: الأول ساكن» والثاني متحرك وجب 
الإدغام» فضارت ناه مقتوحة تشددة: 

انظر: «إعراب القراءات وعللها» .*”9”68/١‏ و«حجة القراءات» ص /الا”اء 
و«مشكل إعراب القرآن؛ لمكي .558/١‏ و«الإملاء» 2.58/7 و«سراج القارئ» 
ص 160 7. 

«معانى القرآن» للفراء 7/ 8/. 

انظر: «السبعةة ص 757. و(إعراب القراءات وعللهاء .*6/١‏ و«علل 
القراءات؟ 2788/١‏ و«الحجة للقراء؛ 278/8 و«حجة القراءات4 ص /1/ا3”, 
و«الكشف عن وجوه القراءات») 757/7. و«تلخيص العبارات؛» ص 8١٠غ».‏ 
و«الموضح في وجوه القراءات» 217/09/17 و«الإتحاف» ص715. 

هكذا في جميع النسخ.» والسياق يقتضي أن تكون (وهي) لأن الضمير يعود على 
القراءة» وهى مؤنثة. 

انظر: «علل القراءات» /١‏ 789. و«الحجة للقراء» 0/ 78. و«المُوضح في وجوه 
القراءات» ؟/ ١٠الاء‏ و«إيراز المعاني» “/ 787. وهسراج القارئ؟ة ص519؛ 
و«النشر» ”7/7 599؟». و«الإتحاف»؛ ص77/7. 

انظر: «الحجة للقراءه 7/6 79» و(إبراز المعاني» بف واسراج القارئ» 
0» و«النشر»؛ 7997/7؛ ويحيى بن وثاب هو: الإمام القدوة المقرئ» شيخ 
القراء بالكوفة في زمانه» تابعي ثقة حدّث عن ابن عباس وأبي هريرة» أخذ القراءة 
عن علقمة ومسروق» لحن الأعمشء كان حسن الصوت بالقراءة» مات 
(*١٠م).‏ 

انظر: «غاية النهاية» 17/ ٠8"ا2‏ و«سير أعلام النبلاء 4/ 27*8٠‏ واتقريب التهذيب" 
4 ص (97555). 
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قال الفراء: ولعلها من وهم القرّاء”'' فإنه قل من سَلم منهم من 
الوهُم» ولعله ظن أن الباء''' في لابمْسَضتَ» خافضةٌ للحرف كله؛ والياء 
من المتكلم خارجةً من ذلك . ومما يرى أنهم أوهموا فيه: مول 00 
وَتَضَلِو هكم [النساء: ]١16‏ ظَيُوا والله أعلم أن الجزم في الهاء. والهاء 
في موضع نصب,. وقد انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه. قال: وسمعت 
يعض العرن 20 يقد ٠‏ 
قلت همل نك كر قالث النااما انث الى 05 


)١(‏ هذه اللفظة من أخف الألفاظ انتقاداً لهذه القراءة السبعية!! وكذلك الأسلوب؛ 
حيث عزا الخطأ فيما يظن أنه خطأ إلى القراء لا القراءة» بخلاف بقية المنتقدين 
للقراءة خاصة البصرييين حيث بالغوا في انتقاد القراءة ووصفوها بأقذع الصفات؛ 
كالمنكرة؛ والرديئة» والمرذولة» والضعيفة؛ والمكروهة» والشاذة» وأنها لحن.. 
انظر: «معاني القرآن» للأخفش 2599/5 و«معاني القرآن وإعرابه» 164/8. 
و«إعراب القرآن؛ للنحاس ؟/ 2187 و«تفسير الزمخشري» .7٠٠١/7‏ و«الإملاء» 
ا" و«إبراز المعاني» "/ 27914 و«حاشية ياسين على شرح التصريح» 0 

(؟) في (ش)ء (ع): (الياء) والمثبت موافق للمصدر. 

(؟) هوالأغلب العجلي» تأتي ترجمته فى الصفحة التالية» وكلمة (العرب) ساقطة من (د). 

(4) في المصدر (قال) وهو الموافق دوا جميع المصادر التي وقفت عليها ما عدا 
«علل القراءات» .5848/١‏ 

(5) ورد البيت منسوباً للأغلب في «حاشية ياسين على شرح التصريح» 250/5 
و«الخزانة؛ 247/4 وورد غير منسوب فى: «معانى القرآن» للفراء ؟/5لاء 
و«الحجة في القراءات» 2٠١‏ و«المحتّسية 14/1 [صدره]ء و«الفريد في 
الإعراب» ”/ .٠69‏ و«تفسير أبى حيان» 4/ 419» (يا) حرف نداء» (تا) منادى ؛ 
وهو اسم إشارة يشار به إلى المؤنث؛ (فيّ) ضمير نصب متكلم أشبعت كسرته فنشأ 
عنها ياء نحو منزلي من منزل والمعنى: أن رجلاً قال لامرأة تقدم ذكرها يا هذه 
المرأة. هل لك رغبة فيّ ؟ قالت له: لست بالمرضي فيكون لي رغبة فيك. 


فخفض الياء من (فيَّ) فإن يك ذلك صحيحاء فهو مما يلتقّى من 
إلاكنين فيخْفْض الآخِرٌ منهماء وإن كان له أصل في الفتح. ألا ترى أنهم 

: لم أره 0 اليوم» والرفع في الذال هي" ارح وا 0 

جائز» فكذلك الياء من مصرخي خفضت ولها أصل في النصبء» انتهى 

00 وقال أبو إسحاق : هذه القراءة عند جميع النحويين ردية مرذولة 

٠‏ الا وجه لها إلا وجَيْه0* ضعيف! وهو ما أجازه الفراء من الكسر على أصل 

التقاء الساكنين» وأنشد: 

فنآل لوال كبا شاقن “فالتالة مانت بالمدسئى 
وهذا الشعر مما لا يُلتفت إليه» فليس يُعرف قائل هذا الشعر من العرب”''2. 

)١(‏ في المصدر المنقول عنه (مُذُ). 

(؟) الأولى (هو) لأنه يعود على مذكرء وكذلك هو في المصدر. 

() لأنها مبنية على الضم.[اللمع في العربية ص١7١]ء‏ وقد اعترض السمين على 
الفراء في استشهاده على المسألة بهذا المثال لاختلافهما ؛ حيث لم يتوال الكسر في 
المثال بخلاف القراءة المستشهد لها «الدر المصون» 7/ 55. 

(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ هلا نقل طويل تصرف فيه. 

(6) هكذا وردت مصغرة في جميع النسخ مع أنها في المصدر مكبرة (وجه) فلعل لذلك 
دلالة إن كان من فعل الواحدي لا النْسَاخْء وهو المبالغة في تضعيف هذا الوجه 
الذي يحتج به للقراءة من جهة النحو. 

4 بلى قد غرف قائله. هو الأغلب العجلي. ولم يكن نكرة بل هو علّم في عدة 
ميادين : فقد عذه ابن الأثير وابن حجر في الصحابةء ومن شهداء الإسلام في 
تهاوند. انظر : ال(أسد الغابة» 25/١‏ و«الإصاية) />”ظ52> وعذه ابن قتيبة أرجرٌ 
اراق أنه اول تن عقا ترك القضية واطالة :لها تاق أركلانة انعط : «الشتغر 


والشعراء» ص لا٠غ.ى‏ بل لقد بلغ من شهرته أن ينتسب إليه المشهورون» يقول 
العجَاج: إني أنا الأغلب أَضَحّى قد نشر. المصدر السابق. وأكد أبو شامة نسبة - 


مه سؤر إبراهيم 


ولا هو مما يحتج به" '' في كتاب الله”" . 


00 0 8 
قال أبو علي: زعم قطرب أن هذا لغة في بني يربوع ؛ يزيدون على 
لضان راسد 


ماض إذا ماهم بالمُضِيئ” قال لَهَا هل لكِ يا نافيّ 
اله ووبعه ذلك من القباين 1 اناه السك خلى من أن تكون فى 
موضع نصب أو جرء فالياء في النصب والجر كالهاء فيهماء وكالكاف في” 
أكبر منك'' '. وهذا لكء فكما أن الهاء قد لحقتها الزيادة”" في قولك: هذا 
الشيء لَهُوء وضَرَبَهُوه ولحق الكاف أيضًا الزيادة”* في قول من قال: 
أغطيكاة وأعطيتكية: فيمًا حكاء سييويه”"" وهما أغها الناء:. وكما لحت 


- البيت للعجلي بأنه رأه في كتابه. انظر: «إبراز المعاني» */ 2796 فواعجباً من 
دعوى الزجاج في استجهال هذا العَلّم. 

() بلى هو مما يحتج به لتعضيد ثبوت قراءة متواترة تعرضت للإنكار. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ ”/ »١09‏ نقله بتصرف. 

(9) هم أبناء يربوع بن حنظلة بن مالك. من العدنانية» وبنوه: رياحء وثعلبه؛ 
والحارث؛ وعمروء وصبَيرء كانو يُسمّون الأحمال وبنوه: كُليب» وعُدَانَة 
والعين. هوا العقداء؛ لأنهم تعاقدوا على أخيهم رياح؛ وصار الأحمال مع بني 
رياح. انظر: «الاشتقاق» ص١١7.‏ و«جمهرة أنساب العرب»؛ ص8؟7. 457؛ 
و«نهاية الأرب» ص98". 

(5) ففي هذه اللغة ينطقون (فيّ) هكذا (في) «المُوضح في وجوه القراءات» ؟/ 1٠١‏ 
ما بين القوسين ساقط من (د). 

() في جميع النسخ (بالمرضي) والتصويب من المصدر. 

() في (أ). (د): (أكرمتك)ء والمثبت من (ش)». (ع)» وهو موافق للمصدر . 

(0) وهي الواو. (8) وهى الألف والياء. 

(9) «الكتاب» 5/ .7٠0١‏ وأمثلته مختلفة؛ فقد مكل للمؤنك وف اعول كيك اكه 
وللمدكزن: أخطكاء راط كاه 


سورة إبراهيم 14 
ل ع ,)1١‏ 
إلعاء الزيادة فى بحو ما انسشد : 
ع ا مانن 8 5 و كر شكان 
كذلك ألحقوا الياء الزيادة من المدّء فقالوا: (فِيّي) ثم حذفت الياءٌ 


2 
الزائدة على الياء 
وهنا كك من جد اد 


كما حذفت من الهاء فى قوله”؟ : 


5-0 
ع 


وكما حذفت الزيادة من الكافء في قول من قال: أغطيئكه 


78٠/17 لم أقف على قائلهء ونسبه عبد السلام هارون في فهرسته «للخزانة»‎ )١( 
.)ه١55 للوليد بن يزيد (ت‎ 

0) ورد فى «الحجة للقراء»؛ ."٠/584١7/4‏ و«مشكل إعراب القرآن» ١/4494»؛‏ 
و«الفريد في الإعراب» ”/ 2١6١‏ و«(إيراز المعاني» *//541. و«الدر المصون'» 
// 9. و«الخزاتة» 758/86» برواية (فأقصدت) بدل (فأصميّت) ولا يختلف 
المعنى ؛ لأن معنى الكلمتين واحدء هو: القتل. والشاهد: زيادة الياء في (رميتيه) 
والأصل (رميته) دون ياء؛ كما قيل (أقصدت) بدون ياء. 

) في (ش). (ع): (التاء)» والمثبت منسجم مع السياق وموافق للمصدر. 

(:) القائل هو الأعشى (جاهلي) أدرك الإسلام ولم يسلمء مات سنة (لاه). 

(©) والبيت بتمامه: 
وماله من مجد تليد ولا له من الريح حظّ لا الجنُوبُ ولا الصَّبا 
«ديوانه؛ ص 5ل١ا١»‏ وروايته : 
وما عئده مجدٌ تليدٌ ولا لَّهُ منالريح فضل لا الجنُوبٌ ولا الصّبًا 
وورد في «الكتاب» 270/١‏ و«شرح شواهد الإيضاح» » وورد بلا نسبة في 
«المقتضب" .”8/١‏ و«سر صناعة الإعراب» 5/9 و«الإنصاف» ص ٠١‏ 2» 
والشاهد في قوله: (وماله) حيث اختلس ضمة الهاء اختلاساً ولم يشبعها 5 
عنها واوء لذلك فإن رواية الديوان ليس فيها الشاهد؛ لأن الهاء في (عنده) مشبعة 
غير مختلسة. «الانتصاف بهامش الإنصاف» .01١57/7‏ 


لحف سورة إيراهيم 


وأعطبتكه 7 كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء كما حذفت من أختيها”"), 
وأقرّت الكسرة التي كانت تلي الياء المحذوفة» فبقيت الياء على ما كانى 
عليه من الكسرة” "؛ فإذا كانت هذه الكسرة في الياء على هذه”*' وإن كان 
ش 0 ' 3 1 0 )0( ا 
غيرها أفشى منهاء وعضله من القياس ما ذكرناء لم يجز لقائل أن 
يقول: إن القراءة بذلك لحن؛ لاستقامة''' ذلك في السماع والقياسر”", 
وها كان قذلك لا كرون ل . 

قوله تعالى: إن حكَكفَرْتٌ يما أَدَكُسْنِ من مََلُّ» ما هاهنا بمعنى 
المصدر؛ أي: كفرت بإشراككم إِيّاي”"' مع الله في الطاعة”""©. قال 


)١(‏ في جميع النسخ (أعطيتكيه)؛ والمثبت مصوب من المصدر وبه يستقيم الكلام. 

(؟) أي الزيادة فى الهاء والكاف فى الأمثلة السابقة. 

(9) ؛ترضيم :ذلك ١‏ أن" اللفطة على انه نتن برير ا (لبر 2 افجلافك اليا بالنانة 
فأصبحت (مصرخِيٌ). 

(5) أي لغة بني يربوع. (6) في (5): (مالم). 

(1) هكذا في جميع النسخ. وفي المصدر (لاستفاضة) وهو أصوب لأن الاستفاضة من 
عوارض الرواية. 

0) الأصل في القراءة الرواية والسماع لا القياس؛ لأن القراءة سنة متّبعة فإذا ثبعت 
الرواية» لم تفتقر إلى قياس ولم يردها قياس» يقول أبو عمرو الداني -رحمه الله-: 
وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة؛ والأقيس 
في العربية؛ بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية» إذا ثبت عنهم لم 
يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. 
«النشر» ,٠١ /١‏ 

() «الحجة للقراء» 54/8ء وهو نقل طويل من قوله: قال أبو علي» تصرّف فيه 
بالتقديم والتأخير والاختصار. 

(9) في (أ)» (3): (آياتي). والمثبت من (ش). (ع). 

0( انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ لاه“ء و«الفخر الرازي» 2١١5/١9‏ و"تفسير 


سورة إبراهيم 5ع 


اجاح إني كفرت بشرككم أيّها التَاع إيَاي بالله”'' وهذا معنى قول 
عماس: يريد: إني”“ جحدت بما كنتم تطيعوني في الدنيا؛ 
بلخصه: جحدت أن ا فريك 2 فيدا 21 كتيورتى ”.-وفال 
إداء: إن كَدَرْت يا أنكْسنٍ» هذا من قول إبليس؟ يعن 
كفرت بالله الذي أش ركتموني بهء أي: كفرت به من قبلكم فجعل (ما) 
في مذهب ما يؤدى عن الاسهو””؟': وعلى هذا القول (ما) بمعنى (مَنْ) 
والقول هو الأول. 

وقوله تعالى: إن أَلطَلِيينَ» قال ابن عباس: يريد المشركين””'. 
قال المفسرون: هم الذين وضعوا العبادة والطاعة في غير موضعها'"') 

*9- قوله تعالى: «تَيَئيُمَ فَبَا سَلهُ» ذكرنا معنى التحية عند 
قوله: «وَإدًا حُيَيثم بتَحيّةَ» [النساء: 85] قال ابن عباس: يريد أن الله 


ل ليا 


يحيهم بالسلام من عندهء» وبعضهم يحي بعضًا بالسلاه”" وعلى هذا 


- القرطبى» 68/9؛ و«الفريد فى إعراب القرآن» 7/ .١51‏ 

نلق «معاني القرآن وإعرابه» */ ١‏ 2 بنصه. 

(؟) في جميع النسخ (إن) والصواب ما أثبتهء وبه يستقيم الكلام. 

لم أقف عليه. وورد تلخيصه بنصه في «تفسير الثعلبي» /1/ ٠6٠‏ أ» و«الوسيط» تحقيق 
سيسي 2714/١‏ و«الوجيز؟ .081/١‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 75/7 بتصه تقريباً. 

ف ورد قوله بنصه بلا نسبة في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 259١94/١‏ و«الوجيزا 
8١‏ و”تفسير ابن الجوزي» 561//4. 

00 ورد في «تفسير الثعلبي؛ /ا/ ١٠6٠١بء‏ بنصه. 

00 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5 ١ه‏ لكنه جعل التحية من الملائكة لا من الله؛ 
وفي "تنوير المقباسر» ص ١الا؟»‏ قال: يسلم بعضهم على بعض إذا تلاقواء 0 


4 سورة إبراهيم 


قوله : « عم 4 مصدر مضافء. فإن جعلته مضافا إلى الفاعل فهو , 
بعضهم بعضاء وإن جعلته مضائًا إلى المفعول فهو تحية الله إياي 
والملائكة» وقد ذكر ابن عباس الوجهين. 

4 قوله تعالى: أل تر كيف صرب أَنَّهُ مكلا» أي: بين ان 
اء ال فقال: «كِمَةٌ طْيَبَهّ» قال ابن عباس : يريد 
لا إله إلا الله”''ء وهو قول عامة المفسرب.9) 

وقوله تعالى : # كُنَجَرَوْ طَيَبَةِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 


- وخلاصة القول فى التحية أنها ثلاثة أنواع : تحية الله لهمء وتحية الملائكة 
لهم» وتحية بعضهم لبعض» ومن جعلها نوعين فقد جعل تحية الملائكة ضمن 
تحية الله؛ أي أن الملائكة ينقلون إليهم تحية الله. 

انظر: «تفسير السمرقندي») 27١6/7‏ و«التعلبي؛؟ 7/ ١٠6١ابء‏ و«الماوردي» 
اال و«البغري» 05/4, و«التعلبى» 2 و«الخازن» "/ 5لا واتفسير 
الشوكاني» "/ .1١6٠‏ و«صديق خان» 77/5. 

000( أخر جه الطبري7١/ 7١”‏ بنصه من طريق اين أر بي طلحة صحيحة؛ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» رق »)2 بنصه6) وورد في «معاني القرآن» للنتحاس 
0/7 بنصهء وانظر: «تفسير الزمخشري؛! ؟١/١٠7,.‏ وابن عطية 8/ 7 77ء و(ابن 
الجوزي» 658/4 و«الفخر الرازي؛ 0١١١/١9‏ و«تفسير القرطبي» 3094/4. 
وابن كثير امم و«الدر المنثور» ١1/5‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ابي 
حاتم. 

00 ورد بنصه في «تفسير مقاتل» /١‏ 197أء والسمرقندي .7١8/7‏ هود 007 
فضي و«الثعلبي» لا «قابء و١تفسير‏ المشكل» لمكي 14 » وانظر: ١‏ 
البغري) 7117/14, و«تذكرة الأريب في تفسير الغريب" 074 و«تفسير أبن كثير' 
؟/ اله 


سورة إبراهيم وت 


5-0 َ أ 1 : ري 5 1 
0 الدخلة20» وهو قول أكثر أهل التأويل”'”'» وأراد: كشجرة طيبة 


)01( أخرجه الطبري ١1/1‏ بلفظه من طريق سعيد بن جبير صحيحة » وورد بلفظه في 


«معاني القرآن» للنحاس «/077. وانظر: «تفسير الخازن» ”/الاء وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» ١54/4‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق» وورد عن ابن عباس بأنها 
كنبجرة: في الجنّة. انظر: «تفسير الثعلبي؛ 1/١91١أك‏ و«البغوي» 0741/4 وابن 
عطية 2/ 74 و«ابن الجوزي» 2708/5 و«تفسير القرطبي؟ 9/ 351. و«الخازن» 
م/لالاء وورد عنه كذلك : أنها المؤمن. انظر: «تفسير الطبري» 25١4/١7‏ 
و«الأسماء والصفات» للبيهقي 2)7١1/( 717/7 /١‏ واتفسير الخازن» ؟/ لالاء وابن 
كثير ؟/587.» و«الدر المنثور» ١١57/5‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم. ولاخلاف 
بين هذه الأقوال؛ لأن المقصود بالمّثل المؤمن» والنخلة مشبهة به؛ وهو مشبه 
بهاء كما في صحيح البخاري (7509). كتاب: البيوع؛ بيع الجمّار وأكله: عن 
ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول يََئةِ : «من الشجر شجرة كالرجل المؤمن». 
فأردت أن أقول: هي النخلة» فإذا أنا أحدثهم» قال: هي الكلة» رفي جروارة المة 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مَكَلُ المسلم ..» (11) كتاب العلم» 
قول المحدث حدثناء وأما كونها شجرة في الجنة غير معينة فلأن النخلة من أشرف 
الأشجارء فهي أولى من ينطبق عليها الصفات المذكورة في الآية. انظر: «تفسير 

الطبري» .17١0-1١ 5/١‏ وابن عطية 8/ 0775 «الأمثال» لابن القيم ص181. 
أخرجه عبد الرزاق 2757/7 بلفظه عن أنسء والطبري17/ 5 275075-70 بلفظه 
من عدة روايات عن أنس وابن مسعود ومسروق ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة وابن زيدء وورد بلفظه في: «الغريب» لابن قتيبة 2711/١‏ واتفسير 
السمرقندي» 0/7 وهود الهواري #377/7. و«الثعلبي» / ١٠8ابء‏ 
و«الماوردي» */ .١7‏ و«تفسير المشكل» ص5١7ء‏ وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 5/ 1585١»ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 


والرامهرمزي. 
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اشيرق فاستغنى عن ذكرها بدلالة الكلام عليهاء أصَلْهَاي أى. 
أصل هذه الشجرة الطيبة 9ثابتٌ». «وقّغها»: أعلاهاء قال. 
«إفى ألتسَماء 4. 

4 لنوْقِ4 أي هذه الشجرة» طاأَكُلَهَا4 : ثمرها وما يؤكل مني . 
7و عِيِنِ# الحين: وقت من الزمان قل أو كثرء طال أو قَضُر0, 
واختلفوا في المراد بالحين هاهنا؛ فقال ابن عباس في رواية عطاء: يرير 
ةيا وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والحسن قالوا: ما بين 
ا 0 إل حملن سئة أشي © 

وقال مجاهد وابن زيد: كل اك وهو قول ابن عباس في رواية 


)0( انظر: «مقاييس اللغة» 7/ 6؟17, و«اللسان» (حين) ؟/ ”77١٠؛.‏ و«عمدة الحفاظ» 
. 

(؟) أخرجه الطبري 558/17 ينصه من طريق سعيد بن جبير ضحيحة» وورد بنصه في: 
«معاني القرآن» للنحاس 273776 والسمرقئدي ٠*7‏ , و«الثعلبي» 9/ ١8١اب»ء‏ 
انظر: «تفسيرابن عطية)؛ 2757/8 وابن الجوزي 04/4. و«الفخر الرازي» 
00" 

() الصٌرام بكسر الصاد وفتحها: أوان نْضج الثمرة وجَنّها. انظر: «اللسان» (صرم) 
8/4», وهمتن اللغة»؛ */449. 

(5) أخرجه الطبري 7١8/١7‏ بنصه عن ابن. عباس من طزيق سعيد بن جيير» وأخرجه 
4/1 », عن قتادة والحسن قالا: ما بين الستة الأشهر والسبعة. 
وورد في «تفسيرالثعلبي» 017١ب‏ بنصه عنهمء و«الماوردي» ”/ ١77‏ بمعناه عن 
الحسنء و«الطوسي» 591١/5‏ بنحوه عن سعيد والحسن. 
وانظر: اتفسير البغوي») 8517/4 بنحوه عنهم. 

(4) "تفسير مجاهد» /١‏ ع 2# بلفظه. أخرجه الطبري17/ 7١9‏ بنصه عنهماء وورد 
بنصه في : «تفسيرالثعلبى؟ /ا/ ١9١‏ أ. عنهماء و«الماوردي» ١٠35/9‏ عن مجاهد. 
ارسي 1414 بي 


عكرمة ؛ قال: هه ما (بين العام إلى العام”'2 المقبل”"'» وقال في رواية 


”0 . : اه . -(8) 5 6. (ه 
أبي طلبيان”' : كل حين: كل غدوة وعشية ء وهو قول الربيع بن أنس' . 


(2 


وقال سعيد بن المُسيِّب: كل حين يعني: شهرين؛ لأن مدة إطعام 


إليخلة شهران”"'» قال أهل التأويل وأهل المعاني: شبّهِ الله تعالى الإيمان 


)1( 
زفق 


ارق 


6©9( 


ما بين القوسين ساقط من: (ش))ء (ع). 

أخرجه الطبري7١/759- ٠‏ بنصه عن عكرمة صحيحة» وأورده في «الدر 
المنشور» 5/ ١54‏ عن عكرمة» والظاهر تلقّاه عنه. وورد بهذا الطريق في «تفسير 
السمرقندي» ؟57/7١٠»‏ لكنه قال: الحين: ما بين الثمرتين؛ يعني سنة. 5200 
الحين ب(سنة) عن ابن عباس من طريق عطاء بن السائب صحيحة في «تفسير 
الطبري» 71١/1‏ ْ 
في جميع النسخ : (ابن) والصحيح أبي ظبيان كما في تفسيرالطبري وكتب التراجم. 
أخرجه الطبري7١//١٠‏ بنصه بعدة روايات من هذه الطريق» وورد بنصه في 
«معاني القرآن؛ للنحاس ”078/7. و«تفسير السمرقندي» 2٠١5/79‏ والتعني 
//١6ابء‏ والماوردي ”7”/7١ء‏ والطوسي .111١/5‏ 

أخرجه الطبري7١/ ٠١9‏ بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي» 7 61اب بنصهء 


وانظر: «تفسير البغوي» 41/4 ”ء وابن عطية 575/4. 


أخرجه الطبري 5٠١/17‏ بنحوهء وورد بنحوه فى #تفسير السمرقندي» 25١5/15‏ 
والثعلبي 7/١61٠سه»‏ وانظر: «تفسير البغري» 3-300 وابن عطية 2775/8 
ودابن الجوزي» 2789/5 والفخر الرازي 9١/١٠٠ء‏ و«الدرالمنثور» 158/5ء؛ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي» هذه الأقوال 
التي وردت في تفسير (الحين) تندرج تحت قاعدة اختلاف التنوع؛ ولا تناقض بينها 
لأمرين: الأول: أن (الحين) يحتمل كل هذه المعاني في اللغة؛ إذ يطلق على 
الوقت القليل والكثير. 

الثاني: أن كل مفسر نظر في تفسيره من زاوية تختلف عن الآخر: فمن فسره ب(سنة) 
أشار إلى أن النخلة ألا تحمل فى السنة إلا مرة واحدةء ومن فسره ب (ستة أشهر) 
أشار إلى ما بين حملها وصرامهاء ومن فسره باشهرين) أشار إلى مدة الجني في - 
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بالنخلة لثبات الإيمان في قلب المؤمن كثبات النخلة في مَنْبتهاء وش 
ارتفاع (عمله إلى السماء بارتفاع)17) فروع النخلة. وشْيّه ما يكسبه المؤمن 
من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت وزمان. بما ينال من ثمرة النخلة في 
ركاف 1ل كلها؛ من الرّطب والتمر وما يجري مجراهما مما لا 
يعدم ولا ينقطع وجوده 4 

وقال الزجاج: جعل الله مُثل المؤمن في نُظقه بتوحيده””“» والإيمان 
بنبيّه واتباع شريعته الشجرة الطيبة؛ فجعل نفع الإقامة على توحيده كنفع 
الشجرة التي لا ينقطع نفعُها وثمرها””'» وقال آخرون: إنما مَثَّلّ الله سبحانه 
الإيمان بالشجرة؛ لأن الشجرة لا تستحق أن تسمّى شجرة إلا بثلاثة أشياء : 
عرق راسخ. وأصل قائم.» وفرع عال. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة 


- النخل؛ ومن فسره ب (الغدوة والعشية) أشار إلى أن ثمرتها تؤكل دائماً؛ صيفاً 
وشتاءًء وقد رجح الطبري قول من فسره ب (الغدوة والعشية)؛ وذلك لكون الآية 
مريت ملا لعجل الموده وإخلاصه ورفع عمله إلى الله وهذا إنما يكون في كل 
يوم وليلة لا كل شهر أو سنة. انظر: «تفسير الطبري» 051١/١7‏ وابن عطية 
لف و«ابن الجوزي» 2709/5 و(تة تفسير القرطبي» 5/8 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (ش)» (ع). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. كما في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 
.*١‏ و«الوجيز» .6587/١‏ ْ 

(0) لم أقف عليه في كتب المعاني المطبوعة؛ وورد هذا المعنى مختصراً وبعبارات 
متقاربة في تفسيرالطبري» .5١١/١7‏ والسمرقندي 707/7. و«الماوردي» 
كن اد وانظر: «تفسير البغوي:879-7847/4". وابن عطية 8/ 7. وابن 
الجوزي 7609/5 و«تفسير القرطبي»؟ .7”7١/4‏ وابن كثير 7/ 087. 

040 في (ش)ء (ع): (توحيده). بدون باء 

(9) “"مهاتي القرآن واإغر ايع #4 :0 8 'وتغلة بصية. 
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إشياء : تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل ارو 7 


قال ابن الأنباري: وكان غير مستنكر تشبيه الكلمة بالشجرة وهي من 
ؤي جنسهاء كما لا يُستّدكر تشبيه الناس بالأسد والأقمار والبحارء وجنس 
الإنسان يخالف هذه الأجناس» ومعروف من كلامهم: عبد الله الشمس 
طالعة» ركرة انق تاذ وعمرو الأسد عاديا" نوكر الجر ارا 

وقال أبو إسحاق في قوله: ظطتُوْقِ أَكُلَهَا كُلَّ ين»: جميع من 
شاهدنا من أهل اللغة يذهب إلى أن الحين اسم كالوقت» يصلح لجميع 
الأزمان كلهاء طالت أم قصّرتء والمعنى في ظثُوْقٍ أَكُلَهًا كُلّ عبن» : 
أنها ينتفع بها في كل وقت» لا ينقطع نفعها البتة» قال: والدليل على أن 
الحين بمنزلة الوقت قول النابغة في صفة الحيّة والملدوغ : 


5-06 و(ه) 


1 0 07 25 0 ضام 
َتَادّرَها0؟ الدَاقُون من سُوء سَمّها تُطَلقه حِينا وجينا تراجع 


)١(‏ ورد فى «تفسير الثعلبي» لا/ ؟5١اب»ء‏ بتصرف يسيرء وانظر: «تفسير البغوي» 
03000 والبقاعي 4/ 86:, وهحاشية الصاوي على الجلالين» ؟584/7»؛ 
و«تفسير الألوسي» »75١7/17‏ وصديق خان 7/ .١١١‏ 

() في (أ): (د): (عارياً): والمثبت من: (ش)» (ع) وهو الصحيح المتفق مع 
المعنى»؛ والظاهر أن الدال تصحفت إلى راء. 

0 الرَّخَر: من خصائص البحرء يقال 23د يزكر رَخْراً وزخوراً» :إذا جاشل عازه 
وارتفعت أمواجه. انظر (زخر) فى «تهذيب اللغة» ؟/ 21019 و«المحيط في اللغة) 
7/6/5 ْ 

(5) في جميع النسخ (تبادرها بالباء والدال من المبادرة؛ وهو تصحيف؛ إذ لا معنى 
للمبادرة هناء ويؤيده أن رواية الديوان وجميع المصادر (تناذرها) من الإنذار؛ وهو 
التخويف. أي خوف بعضهم بعضا بأن تلك الأفعى من خبثها لا تجيب راقيا. 

(0) البيت“ للتابغة الذبياني»: و«ديوانه؛ ص 55» وورد في «المعاني الكبير؛ 7/ 21115 
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قال: المعنى أن السمٌّ يخفٌ ألمه ده ويعود وقنًا"''ء فعلى هن, 
الاختيار: أن يكون المعنى ظنُوْتٍ أَكُلَهَا كلَّ ين»: أي : كل وقت في 
جميع السنة» وهو قول ا قال: كل ساعة؛ ليلا ونهاورًاء شتاء 
وصيمًاء تؤكل في جميع الأوقات. كذلك المؤمن لا يخلو من الخير فى 


الأوقات كلها”" وقد قال ابن عباس : : يريد ستة أشهر طلعٌ رخص ” '" وسنة 
اهو رق لي فبين أن الانتفاع بالنخلة دائم في جميع السنة. 

وقوله تعالى: «اوَيَصْرِبكٌ أَنّهُ الال لِلنّاس» قال ابن عباس: يريد 
أهل مكة'”. طالْمَلهُمْ يَدَوُوْد» : لكي يتعظوا. 


> و«الكامل» للمبرد "/ 2١7١‏ واجمهرة اللغة» 977/7. و«تهذيب اللغة» (حان) 
/2317”», «الإيضاح العضدي» .7١7 /١‏ و«الصحاح» (نذر) 2875/7 وامعاني 
-0 للنحاس ”7/7 789ه2 و«تفسير الماوردي» ”7/7 177. و«المخصص» 2549/4 
تفسير القرطبي» 4/ 2.75٠‏ و«اللسان» (حين) 7/ 4/ا١٠.‏ و«الخزانة» 2.4047 
00 أي تفارقه وتخفى الأوجاع أحياناًء وتارة تشتد عليه» وهكذا حال 
اللديغ» ورواية الديوان والكامل والخزانة: 
تطلشهة طورا وطوراً تراجع 
ولا فرق في المعنى؛ لأن الطور كالحين» لكن لا شاهد على هذه الرواية. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه»" ١71/7‏ بنصهء وورد فى «تهذيب اللغة» (حان) ٠1١4/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري١/08؟‏ بنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس /078 
بنحوهء و«نفسير الثعلبي» 1/ ١6٠١ب‏ بنصه. ٠‏ 
وانظر: اتفسير القرطبي»! 4/ .85٠0‏ 
الرّخص: الشيء ء الناعم اللين. انظر: «المحيط في اللغة» (رخص) 4/ 5165. 
(5) أورده الواحدي بنصه غير منسوب فى «الوجيز»؛ /١‏ 047. 
(( ورد في تفسيره اللوسية متو يس ”5 بنصه. 
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رس سار 


١‏ فو تعالى: وَمَثَلٌ طِمَةٍ حَِينَةٍ» يعني: الشرك بالله في قول 
إل 3 ). « ممَجَرَق نه قال ابن ا غظاء<ف رانك 
اشوا © وروى مقاتل عن الضحاك عنه”" قال: هي الكُشُوث”* »2 وقال 


(1) ورد بلفظه في «تفسير مقاتل» /١‏ 1947أ. و«الغريب» لابن قتيبة 2775/١‏ واتفسير 
السمرقندي» 27١7/7‏ وهود الهواري 3717/7: و«الثعلبي» 7/ 87١بء‏ واتفسير 
المشكل» ص5١75.‏ وانظر: «تفسير البغوي» 18/54”. والزمخشري .5١١/7‏ 

4 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق قيق سيسى 27335١1 /١‏ بلفظه. وانظر: «غرائب التفسير» 

” صهلاهء و«تفسير ابن الو 5514: و«تفسير القرطبي» 9517/4 
وةالخازن» #/ لالاء وورد عن اين عباس أنه فسرها 57 هذا مثل ضريه الله؛ 
ولم تخلق هذه الشجرة على وجه الأرض. أخرجه الطبري7١/ 201١١‏ وورد في 
«تفسيرالثعلبي» /67/1١اب»ء‏ و«الماوردي» 4/9 17. و«ابن الجوزي» 2955/4 
و«القرطبي» 5/4لء و«الدر المنثور؛ 4/ ,.١50‏ وزاد نسبته الى ابن أبي حاتم» 
و«تفسير الألوسى» .716/١17‏ 

لف أي أبن ا 


(4) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي .535١/١‏ بلفظهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 5/ 7٠‏ و«الخازن» / لالاء و«الألرسي» 188/ .1١6‏ الكشُوث: بالفتح 
وبالضم. وبالفتح أفصح, ويروى مقصوراً وممدوداً؛ الكشوثى والكشوثاء» قال 
الليث : الكشوث نبات مجتث لا أصل لهء وهو أصفر يتعلق بأطراف الشوك 
وغيره» ويجعل في النبيذء وفي معجم متن اللغة» قال الشهابي: هو جنس نباتات 
طفيلية مضرّة؛ سُوقها صفر وشقرء خيطية طوال تلتف على حاضتتها وتنشب فيه 
زوائد ماصة تمص نسغه. لا ورق لهاء ويسمى في مصر والشام: الهالوكء يقول 
الشاعر: 
هو الكعوف فل اصل ولا وزق: . وله تسبح ؤلة ظل ولا تمر 
انظر (كشث) في «تهذيب اللغة»ه .#١557/5‏ و«المحيط في اللغة؛ 5/١11١»؛‏ 
و«الصصحاح» هقى”, و«اللسان» .7”85٠8/17/‏ و«التاجى"ء و«امتن اللغة؛ 58/6. 
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أنس بن مالك: هي الحنظل”''» فكما أنها أخبث الأشجارء فكذلك الك ل 
أخيث الكلمات». وكما أنه لا ينتفع بها كذلك الشرك لا م 


وقوله تعالى: ©« اجن ت» قال ابن عباس: اقتلعت”'". وقال السدى: 


انتزعت7”" وقال الضحاك: استؤصلت”*؟. وقال الزجاج: 
«اجْتنّك» في اللغة: أخذت جُنَُها بكمالها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 0747/7 بلفظه عن أنسء؛ والطبري / شاكر /١5‏ 087., بلفظه 
عن أنس من عدة طرق. وورد بلفظه في «الغريب! لابن قتيبة ١/5”ا,‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس */ل/ااه. و«تفسير الماوردي» ”0175/7 وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي١ 277١/4‏ و«تفسير القرطبي» 275١/4‏ و«الخازن»؛ #/ لالاء و«الدر 
المنثور» ١557/١‏ وعزاه الى ابن مردويه. والحنظل : معروف؟؛ وهو نبات مر 
الجنى. واحدته حنظلة؛: ويسمى: الشَّرْيُ. انظر: «اللسان» (حنظل) 7/ 2,٠١8‏ 
وامتن اللغة» ؟/ .18٠‏ هذه عدة أقوال في تعيين الشجرة الخبيثة» والأرجح أنها 
شجرة غيرمعينة» ومن عيّنها فهو على سبيل التمثيل» وضابطها الخبث؛ وقد يكون 
خبثها: لرائحتهاء أو للونهاء أو لهيئتهاء أو لطعمهاء أو لمضارهاء أو.. انظر: 
ااتفسير أبن الجوزي» 8/4" والفخر الرازي .١17١ 7/1١9‏ 

إفة العو (تفسير القرطبي» 0757/9 بلفظه ٠‏ وورد في «تفسير الثعلبي» /٠‏ 67ابء 

بلفظ: اقتطعت» وورد بلا نسبة في: تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي الففضة 
والدمرقيي 0 » والبغري 7”59/5. «تفسير غريب القرآن» لابن الملقن 
ص195١.‏ و«الدر المصون» لا .٠٠١‏ 

(9) ورد في اتفسير التعلبي! // لاوابء بلفظهء وورد بلفظه بلا نسية في تفسيرة 
االوسيط» تحقيق سيسي .777/١‏ 

0 ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 51٠١بء‏ بلفظهء وورد بلفظه غير منسوب في «مجاز 
القرآن» ,”8٠/١‏ ولغريب اليزيدي» ص/!9١»‏ و«الغريب» لابن قتيبة 23771//١‏ 
وتفسير المشكل» ص »7١5‏ و«غرائب التفسير» ١/4/ا6.‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١71/7‏ بنصهء وانظر (جثث) فى «تهذيب اللغة» 4/١‏ 61. 
و«المحيط في اللغة» 7/5 598, و«اللسان؟ 2047/١‏ واعيدة الحفاظ» /١‏ 07”. 


لمحي 


سورة إبراهيم اع 


0 


وقوله تعالى : 1 قوق الأي> 3 قال ابن ا يريد ليس لها أصل 
تام » فهي فوقف الأرض لم ثر سح فيها , ولم تضرب فيها بعرق» كذلك 
١‏ ارين 
الشرك بالله ليس له حجة ولا ثبات ولا شي 
. 5 إفرف 2 عون 2 5 ك5 1 و 5 
الأرض 2 والقرار مصدر سمي به المستقر» وهد الاشجار التي دذكرت 
لسر ير الشجرة الخييثة لبس “لها سشقر في الأرض سفى خلى الأرضن 
فنفى أن يكون لها قرار لما كانت تتقلّع بأدنى شي والككشوث لا قرار له 
فى الأرض بنَّةَء قال الزجاج: المعنى أن ذكر الله بالتوحيد يبقى أبذدّاء 
فيش :قله أبذا :وآ الكنن والصيلال لأاقرت 10 . 
)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» لا/ 81١بء‏ بلفظهء وانظر: «تفسير القرطبي» 1317/4 
وصديق خان لا/١١1.‏ 
00( أخر جه الطبري7١/ 7١7‏ بنحوه من طريق أبن أبي طلحة صحيحة» وورد في تمسيره 
«الوسيط) تحقيق سيسى "77/١‏ بنحوهء وانظر: «تفسير صديق خان» ا/1١١ء‏ 


وورد هذا المعنى غير منسوب في «تفسير ابن الجوزي» 235١/5‏ والفخر الرازي 
171/04 


(0) ورد فى «تفسير الطبرى» 7١/١‏ بنصهء والسمرقندي ؟/5035. بلفظهء 
والماوردي "/ 1780., بلفظهء وانظر: «غرائب التفسير؛ /١‏ 201/4 و«تفسير البغري» 


0/5 وابن الجوزي ”١14‏ وا١تفسير‏ ير القرطبي» 7”4 وصديق خان 
١1١1 //‏ 

9 في جميع النسخ وردت (و) قبل (في). وهي زائدة جعلت السياق مضطرباء لذلك 
حذفت. 


(0) «معانى القرآن وإعرابه» /7 ١17‏ بنصه. 


ف سورة إبراهيم 


77- قوله تعالى: يِتَبَتُ أَنَّهُ ليت اموا بالْقَوَلٍ ألتَّاتِ» قال ابن 
عباس : يريد الذين صذّقوا محمدًا جَكِ يثبتهم بالقول الثابت وهو لا إله إلا 
الله'''» وهذا دليل على أنه أراد بالكلمة الطيبة كلمة الإخلاصء لأنه بعد 
شبهها بالشجرة الطيبة التي لها أصل ثابتء. سمّاها القول الثابت. 

وقوله تعالى: فى لحيو ألدئ]» قال المفسرون: يثبتهم بلا إله إلا 
الله في الحياة الدنيا على الحق والتمسك بالعُرَى”", وإذا ثبتهم بها في 
الدنيا ثبتهم في الآخرة. 

ومعنى طإفى الْآخِرّة» : قال ابن عباس: يريد في القبر””. وهذا قول 
عامة المفسرين؛ قالوا: إن هذه الآية وردت في فتنة القبر وسؤال الملكين» 
وتلقين الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال» وتثبيته إياه بها على 
الح © 


)١(‏ انظر: (تفسير القرطبي» 777/4 بنحوه؛ وورد بنصه بلا نسبة في تفسيره #الوسيط؛ 
تحقيق سيسي .877/١‏ 

(5) ورد في «معاني القرآن» للفراء 7/ الا بنحوهء وأخرجه عبدالرزاق ؟/47. 
والطبري 1١١/1‏ 7 بنحوه ه عن ابن طاوس عن أبيهء وورد بنحوه في «معاني القرآن' 
للنحاس ,/ و#7تفسير السمرقندي» 22_300/3, والثعلبى // 67ابء 
0 اك وانظر: «تفسير البغوي» 353/5 وابن د عظانة الضف 

بن الجوزي .75١/4‏ والخازن ”8/7لا. 

9 3 النسائي في تفسيره 55١/١‏ بنحوه من طريق سعيد بن جبير صحيحةء 
وانظر: «تفسير صديق خان» 9/ .1١١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق ”/ 47" بنحوه عن قتادة» والطبري١/7177-/1١7‏ بنحوه عن 
أبن مسعود والمسيب بن رافع والربيع وقتادة ومجاهد. وورد بنحوه في «معاني 
القران وإعرابه» ”/ .١7‏ و«معاني القرآن' للنحاس "/ .07٠‏ عن قتادةء و"اتفسير 
الثعلبي' // لامابء عن ابن عباسء والماوردي 0١77/7‏ وانظر: «تفسير - 


سورة إبراهيم بو 


وروى ذلك البراء بن عازب مرفوعًاء أن النبى يي قال في قوله : 
بيت ند البح حَامَنُوا بِآلقَولٍ ألنَّابتِ في ألَْيَزة لديا وَفِ الآهْرَةَ» قال : 
وحين يقال من ربك. وما دينك. ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله؛ وديني 
الاسلام؛ ونبي محمد ييه2''5 والباء في: بآلمَولٍ ألثَاتِ» من صلة 
التغنيت» على ما بيّناء ويجوز أن تكون من صلة آمنواء على معنى: الذين 
آمنوا بلا إله إلا الله يثبتهم على الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال ابن 
عباس: من دام على الشهادة في الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقنه 
يَاها("2» وإنما فسّر الآخرة هاهنا بالقبر؛ لأن الميت انقطع بالموت عن 
أحكام الدنيا وصار”" مجزيًا بالحسنات والسيئات فدخل في أحكام 
الآخرة» قاله أبو بكر بن الأنباري» وقد أشار إلى هذا المعنى أبو إسحاق؛ 
فقال: فى الْآجِرَةَ» لأن هذا بعد وفاته”*“؛ يريد هذا السؤال. 

وقوله تعالى: ظوَيْضِلٌ أَنَهُ أللَمِينَ»4 يعني : لا يُلقّن0 المشركين 


- البغوي» 5/5 وابن عطية 279/8 و«أبن الجوزي» 1/4 وابن جزي 
.١ 1١/7”‏ 


() أخرجه بنحوه عن البراء بن عازب: ابن أبي شيبة في مصنفه: الجنائز/ القبر 
/0. والبخاري (4548) كتاب: التفسيرء باب : بْمَيَثُ أنه الح َامنُوأ اقول 
أَلثَّتِ»>. مسلم (787) كتاب: الجنة ونعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النارء أبو داود )416٠(‏ كتاب: السنةء والنسائي في «تفسيره» )119/1١‏ 
و«تفسير الطبري» .1١5 /1١7‏ 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١77/19‏ 

(9) ساقطة من (أ)ء (د). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» */ ١77‏ بنصه. 

©) أي لا يوفق. كما في تفسيرالطبري7١/718ء‏ و«تفسير القرطبي» 8354/4. 


54 سورة إبرأهيم 


00 الكافرين» حتى إذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندريء» قال الغراء: 
لهم عن هذه الكليز: 


الصواب وإضلاله الكافر: 0 ل 0 
شرف 


8- قوله تعالى: #ألَمَ ثَرَ إِل الَدِنَ بَدَلُوا نعَمَتَ أله كفرا» قال ابن 
20 
عباس: يريد كفار قريش”“'»ء وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. 


والفجالة 7 وقتادة قال: هم مشركو مكةء أنعم الله عليهم بالنبئ َه 


.574/١ زيادة يقتضيها السياق؛ كما في تفسيره «الوسيط»4 تحقيق سيسي‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ لا ولفظه: أي عن قول لا إله إلا الله. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ لاا بنصهء لكن فيه (لا تنكروا) بالنهي؛ وما ذكره 
الواحدي بالخبر هو الصواب المناسب للسياق؛ فالسياق ليس في الأمر والنهي بل 
هو خبرء ولعله وقع تصحيف في تُسخ المصدر. 

(54) أخرجه عبد الرزاق ”/ 347 ولفظه: فقال: قريش أو قال: أهل مكةء والبخاري: 
التفسير/ إبراهيم ١780/4‏ ولفظه: هم كفار أهل مكة. والنسائي في تفسيره 
.5*/١‏ ولفظه: هم أهل مكةء والطبري 7/ 405 بألفاظهم بعدة روايات» وقد 


أخرجوه كلهم من طريق عمرو بن دينار عن عطاء صحيحة؛ وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 9/ ”251 ولفظه: هم قادة قريش يوم بدرء والطوسي 1914/5 
بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» »١077/15‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن 
منصور وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل لم أجده. وهذه العبارات 
التي وردت عن ابن عباس لا تنافي بينها؛ لأنها وصف لشيء واحد ببعض صفاته. 

)0( ا(تفسير مجاهد» ص 716 ينصه» وأخرجه الطبري 777/١‏ بنصه وبنحوه عنهم من 
طرق. وورد في ”تفسير الماوردي» ١5/9‏ بنحوه عن سعيد ومجاهد؛ والطوسي 
4/1 بنصه عنهم. 


بنورة إبرأهيم قو 


زكفروا به ودعوأ قومهم إلى الكفر”"©: وذلك قوله: لإوَأحَلُوا فَرْمَهُمْ # 
: الذين اتبعوهم. 
2 لْبوارٍ» : الهلاك. يقال رجل بائرء وقوم بور" » ومنه قوله 
ا رك 6 بور [الفتح: ]١١‏ هذا قول جميع أهل اللغة0" 
وأراد بدار لْبَوَارٍ» : اجو ألا ترى أنه فسرها فقال: 


ري لآ[ ره وه سر مر 


59> - جه تَصلوتها ويس سَ الْفَرَار# أي : المقرء وهو مصدر سمي 


٠‏ قوله تعالى: وَجَمَلُوأْ نه أندادا» قال ابن عباس: يريد من 

5 5 0 . ع 

الحجارة والخشب وغير ذلك”*'» 8 لِضِاواً»: الناس عن دين الله وقرأ 
الكوفيون بفتح الياء” والمعنى: أنهم لم ينتفعوا بما اتخذوا من الأنداد» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 47/75" عن قتادة؛ ولفظه: قال هم قادة المشركين يوم بدرء 
والطبري 7717/١‏ بنحوه من طريقين: وورد في «تفسير الماوردي» ١١17/9‏ 
بنحوهء والطوسي 794/7 بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١91/4‏ 
وزاد نسبته إلى أبن أبي حاتم. وفي نسخة (ش).؛ (ع) زيادة (به) بعد كلمة الكفرء 
والكلام مستقيم بدونها. 

(؟) البور: مصدر بار الشيء يبور بَوْراً: إذا هلك. والرجل بُور: أي هالك» الواحد 
والجميع فيه سواءء ويقال شيء بائرٌ وبرٌ وبَؤْرٌ وبُوْرٌ: أي فاسد. انظر: «الجمهرة' 
”"/١‏ و«تهذيب اللغة» (بار) /١‏ 7085. و«المحيط في اللغة» (بور) .7!/١٠/١٠١‏ 

اثرة انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة: «غريب اليزيدي» ص9١ء‏ و«الغريب» لابن 
قتيبة /١‏ 1*اء و(معاني القرآن» للنحاس ”/ 05177. و«تفسير المشكل» ص4١؟؛‏ 

ير كدري ؟/07*”, وه«الدر المصون» ل9/ .١٠١7‏ 

() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7777/١‏ بنصه. 

() لقد أخطأ الواحدي -رحمه الله- في ذلك» فالذين قرأوا بالفتح هم: ابن كثير وأبو 
عمرو ويونس -أحد رواة يعقوب- وهؤلاء ليسوا كوفيين. انظر : «التيسير؛ ص 2178 > 


542 سورة إبراهيم 


ولم يتخذوها''' إلا ليزيغوا عن الطريق المستقيم الذي نُصبت الأدلة عليه 
وهذه لام العاقبة” ''» وقد ذكرنا معناها في مواضع. 

ثم أوعدهم بالعذاب فقال: #قلٌ تَمََعُاْ مَإِنَّ مَصِرِرَكُمْ إِلَ ألبَارِ4» قال 
ابن عباس في هذه الآية: لو صار الكافر مريضًا سقيمّاء لا ينام ليلا ولا 
نهارّاء جائعًا لا يجد ما يأكل ويشرب. لكان هذا كله نعيمًا عندما يصير إله 
من شدة العذاب؛ ولو كان المؤمن في الدنيا في أنعم عيشة لكان بؤسًا 
عندما يصير إليه من نعيم الآخرة”" 

: وقوله تعالى: طقل لَعِبَادِىَ اَن َامنُوأ يُقِيمُوا الصَّكَذة» قال الفراء‎ -١ 
جزمت يمُأ بتأويل الجزاء» ومعناه معنى أمر؛ كقولك: قل لعبد الله‎ 
يذهب عناء يريد: قل له: اذهب عناء فجزم بنية الجواب وتأويله الأمر‎ 
##وقُل لْمِبَادى يَتُوا‎ »]١4 ومثل هذا قوله : «إقل لِلَذيتَ َامنوأ يَعْفِرُوا» [الجائية:‎ 
َلى هى أَحمَن > [الإسراء : 0] هذا كلامه”' ومعنى هذا أن”*' قوله: «#يِقِيمراً‎ 
ألصّلَة4 معناه معنى الأمر؛ أي : قل لهم يقيموا الصلاة؛ إلا أنه أجري على‎ 

> و«الموضح في وجوه القراءات» 7/ ١١لا‏ النشر 7/ 148» و«الإتحاف» ص77/7, 
و«تفسير الطبري» .7715/١7‏ 


)١(‏ في (أ)ء (د): (يتخذوا) والمثبت من (ش).: (ع)»: وهو الصحيح لانسجامه مع 
السياق. 

0( يقول الفخرالرازي: هي لام العاقبة؛ لأن عبادة الأوثان سبب يؤدي إلى الضلال. 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١177 7/١9‏ 

0 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7١/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 7”:7/14. , 

() «معاني القرآن» للفراء ”/ لالا» بتصرف يسير. 

(4) وردت (أن) قبل هذا في جميع النسخ؛ وهي زائدة أدت إلى اضطراب السياق» 
ولعلها من الناسخ. لذلك حذفت. 


سورة إبراهيم اا 


زاهر اللفظ كأنه جواب قوله : طمن . وزاد ابن الأنباري لهذا بيانا فقال: 
هذا على معنى : قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة» فصّرف عن لفظ 
الأمر إلى لفظ الخبرء وججعل كالجواب للشرط المقدّر من الأمرء وهو أمر 
في الحقيقة'"'. | 
ومعنى قول أبي بكر: جُعل (كالجواب للشرط المقدّر)”''» هو أن 
الأمر معه شرط مقدّر؛ كقول القائل: أطع الله يدخلك الجنة» معناه: إن 
أطعته يدخلك الجنة» لذلك التقدير في هذه الآية: إن يقل لهم يقيمواء هذا 
ظاهر الكلام» وهو في المعنى أمر على ما بينا . 
وقال أبو إسحاق قوله: يِقِيمُوا» مجزوم بمعنى اللام؛ كأنه ليقيموا 
إلا أنها أسقطت؛ لأن الأمر قد دل على الغائب بقّلء يقول: قل لزيد 
ليضرب عمرّاء وإن شئت قلت: قل لزيد يضرب عمراء ولا يجوز: يضرب 
5 عمراء بالجزم حتى يقول: ليضربث؛ لأن لام الغائب ليس هاهنا منها 
عوض إذا حذفتهاء وذكر وجهًا ثالنًا؛ وهو أن يكون المعنى: قل لعبادي 
الذين آمنوا [أقيموا الصلاة]”” يقيموا الصلاة؛ لأنهم إذا آمنوا وصذقوا 
(1) لم أقف غلى مصدرهء وأورده ابن الجوزي في «تفسيره» 7517/5 بنحوهء وهذا 
القول قال به المازني كما في «إعراب القرآن» للنحاس 2184 والمبرد في 
«المقتضب» ؟44/7. 
وقد رجحه أبو البركات الأنباري في «البيان في غريب الإعراب» 209/7 بينما 
ضعفه : العكبري في «الإملاءة 594/7: وأبو حيان 477/0» وابن هشام في 
«المغنى» ص554. 
0) ما من قرسي من (ش).» وساقط من (أ): (د)ء (ع). 
() ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وهي ثابتة في الأصلء والظاهر أنها 
ساقطة. لأن المعنى مضطرب بدونها. 


7 سورة إبراهيم 


0 تصديقهم ولي هن ل فعلى هذا قوله م يقِيمواً» جواب أمر 

وقوله تعالى : يوم يه بيع ع فِيهدِ» قال أبق عبيدة : البيع هاهنا : 
النداءم والخلال »المي 100 قال مقاتل: إنما هو يوم لا بيع فيه ولا 
افع زلا محال ولا قرابة إنما هي أعمال يثاب بها قوم ويعاقب عليها 


2 رطَُ 


و ومثل هذه الآية قوله: «لا بَيْهُ فيه ولا َل ولا سَفاعةُ 4 في 


سورة البقرة 8141؟]» وقد مر. 
وجميع أهل المعاني قالوا فى الخلال هاهنا إنه: المُخَاله", 

والكدوا قول امرئ كت 

فم في 00 0 0 وهو تصحيف» 0 هو الصحيح وموافق 
للمصدر. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”*/ ١7‏ بنصه. 

دع «مجاز القرآن» 1/١‏ ولفظه قال: طٍّ بَيِمٌ فِيِهوِ» معجازه: مبايعة فدية. مولا 
حِللْ» : : أي مُخالة خليل. الخْلة : كاله 'الخللين» وهي مصدر؛ يقال: خاللئه 
مخالة وله وخخلا لأ وجمعها : خلال» وهي الحبٌ والمودةٌ. و هي أخص من 


الصداقة. 
الع «جمهرة اللغة» ١/لاه‏ 5. و«المحيط في اللغة» (خل) 5/ ه/ا١.‏ و«اللسان» 
(خلل) 0 

(9) «تفسير مقاتل» ١/19ابء‏ بمعناه؛ وورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 
7١‏ بنصه. 


() «مجاز القرآن» 294١/١‏ بلفظه؛ و«معاني القرآن» للأخفش ,.35٠00/7‏ بمعناف 
و«معاني القرآن» للنحاس "/ 088 بلفظهء وورد بلفظه في «غريب القرآن؛ لليزيدي 
ص98ة 21 و«الغريب» لابن قتيبة /١‏ لاا ولانة تفسير الطبري) 1 و(تفسير 


المشكل» ص5١5.‏ 


سورة إبراهيم 9 


و م 2 - 8 8 |! 5 غِلالٍ 0 


وب" قال ابن الأنباري: ولا تنافي بين 5007 5 


و 
0 يذ 0 2 و لآ _ 
00 ومن بَعَضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ إِلَّا الْمتّقت» [الزخرف: 17] فأثبت 


لخُلة للمتمين ؛ 4 لآن لذلك اليوم أخوالا ومواطن : قفي بعضها 
8 كل خليل عن خُلَةٍ خليله”* يول" عن ذلك قوله : + مولا سكل ميم 


جم مل 


حِيمًا» [المعارج: ٠5ل‏ وقوله تعالى : ووم 7 أل ه منْ نْ أَنْد» عيش م 
وفي بعضها يتعاطف أولياء الله بالمخالة التي كانت بينهم. 


)١(‏ في جميع النسخ (بِمُلْقِي) وهو تصحيف»؛ والتصويب من الديوان وجميع المصادر. 
(0) وصدره: 
ْ صرفْتٌ الهوى عنهنَ من خشية الردى 
«ديوان امرئ القيس»4 ص55٠2‏ وورد في «تفسير الطبري" 775/1, و«معاني 
القرآن» للنحاس "/ *077, واشرح ديوان الحماسة» / 073751 و«تفسير الثعلبي' 
لا/ ه66اب»ء وابن عطية 4 40*,: و«اللسان» (خلل) 7/ 21707 و«تفسير أبي 
حيان» 471//0. و«الدر المصون» .1١8/9‏ (المقّلي) المُبْعُضْء اسم مفعول» 
و(القالي) : المَبْخْض» اسم فاعل» يريد أنه لم ينصرف عن الحسان لأنه أبغضهنٌ ؛ 
ولا لأنهنّ أبغضنه» ولكن خشية الفضيحة والعارء فهو متّم بحبهنَّ ولكنه صرف 
هذا الحب عنهنَ خشية الهلاك؛ ولم ينصرف عنهنّ لسوءٍ في طباعه. 
() البَرّمة: قِدْر من حجارة» ويجمع بَرْم وبرّم ويرام. انظر: «جمهرة اللغة» 253754/1١‏ 
(المحيط ف اللغة» (برم) 71/7 
(4) «الحجة للقراء» 7/ 2766 بتصرف. الغلية : وعاء من جلدٍ جنب البعير يسوى على 
هئ القشّعة'المدذؤرة» كأنها لعفت اتسنا أو خرطث ع يُخُتلب فيهاء وتجمع 
عُلباً وعلاباً. انظر: «جمهرة اللغة» ,53/١‏ و"تهذيب اللغة» (علب) "/ 50475. 
(5) لم أقف على مصدرهء ووو اتح لعفي اليد سافيق خيان 1310/0 
(0) ساقطٍ من (د). | 


4 سورة إبراهيم 


2 8 5 0 و 0 سه مه رب رم سذ 
ردك قوله تعالى: «#وسَحَر لك الشمس والقمر ذَإِيِبَيْنِ»# قال 5 
و 2000 
عباس: يريد ليعرف النهار من الليل» والليل من النهار”"' . 
قال الزجاج : معناه دآئبين” '' في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره 


كع رةه 8 ع م د 3 .0 
لا يفتران ؛ ومعنى الدؤوب في اللغة: مرور الشيء في العمل على عاد: 
ع 007 2 وعم م - ٠‏ ا" : ع 1ك 2 
جارية فيه» داب يَدَأْبَ دأيًا ودُؤُوي0) وقد ذكرنا هذا في قوله : قال يَرَريونٌ 
سَبْع سِنِينَ دأ [يوسف: 87]. 


200 


وقوله تعالى: «وَسَخَرَ لَكُم اليل َألَا ره قال ابن عباس: يريد 
لتبتغوا بالنهار من فضله وتقوموا بطاعته وفرائضهء والليل لتسكنوا فيه 
وجعل ذلك راحة لكو”*. 

4 قوله تعالى: لوْءائَدكمْ ين حَكُلٍّ ما سَالشوة» قال أبو على : 
المقعول محذوف تقديرء من كل مسؤول شيكًا أومسؤولة أو حو ولك 


00 


ومثله قوله : مرج كنا مما تيت الأرض © [البقرة: ]5١‏ أي : شيئًا. فحذف 
المفعرل. وكذلك قوله: «#وَأُويتٌ من كل شَنْر» [النمل: 77] قال: 
ويجوز في قياس قول أبي الحسن''' أن يكون الجار والمجرور في موضع 


)١(‏ لم أقف عليه» والذي ذكره الطبري والثعلبي وغيرهما عن ابن عباس قولاً آخر؛ 
هو قوله: دؤوبهما في طاعة الله. انظر: ا الطبري» 17 751580 و«التعلبي؛ 
لا/ هواب». والبغوي *757/7. وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ .١188/5‏ 

إفة في جميع النسخ: (آيتين). والمثبت هو الصواب وموافق للمصدر. 

ف «معاني القرآن وإعرابه» #/ 17 بنصه تقريباً. 

(5) انظر: (دأنس) في «تهذيب اللغة؛ 1171/7. و«المحيط فى اللغة» 5/8لالاء 
و«مقاييس اللغةه 01/9 و«الصحاح» مرف" ْ 

(©) انظر: «تفسير القرطبي» 717/9 مختصراً. 

030 انظر: «معاني القرآن» للأخفش ”/ .50١‏ ورد القول مجملاً ففصّله أبو على. 


سورة إبراهيم ايد 


نصبء وتكون (من) زيادة في الإيجاب كما تكون زيادة في غير 
الإيجاب”"' ؛ وقال ابن الأنباري: تقدير الآية: وَءَاتَلكُم ين حكُلٍ ما 
سَألْشُوْت وما لم تسألوه؛ لأنا لم نسأله شمسًا ولا قمرًا ولا كثيرا من يعمه 
التي ابتدأنا بالإحسان إلينا بهاء فاكفِي بالسؤال عداطي*"؟ ‏ المعوول؟ 
٠‏ عتوله: َسيل نكم الصَر74" [النحل : ]4١‏ قال: ويجوز أن يكون 
المعنى : وآتاكم من كل ما تتمئنون وتتفيون وو قال الكسائي : 
العرب تقول إذا أتيت فلانًا أعطاك سُوْلكء وصرت منه إلى ما سألت» لا 


يعنون السؤال بعينهء ولكنهم يريدون ما يشتهي ويتمنى ويؤثرء هذا 
عودن ةك وان سقدول الأجاء فهو علن تنا ذكرة أبو ع . 


)١(‏ لم أقف على قوله؛ وانظر التعليق على القول بالزيادة في القرآن» عند آية ]٠1١[‏ من 
سورة إبراهيم. 

(0') يبدو لي أن (غير) زائدة» وقد أدت إلى اضطراب المعنى» لأنه إنما اكتفى في 
الجواب عن المسؤول وإن أعطاهم غير ما سألواء يؤيده ما استشهد به من القرآن 
وكلام العرب» حيث اكتفى بما سألوا وإن أعطاهم أكثر مما سألوا. والله أعلم. 

() والتقدير: "وسرابيل تقيكم البرد" فاكتفي بأحدهما لدلالته على الآخر. انظر: 
«الفريد في الإعراب» .١178/7‏ 

(4) «إيضاح الوقف والابتداء» ؟/ 47لا وعبارته مختلفة» قال: سألت أبا العباس 
عن هذا فقال لي: من أضاف أي (كل) إلى (ما) أراد: «وآتاكم من كل ما 
سألتموه لو سألتموه»؛ ومن نَوّن أي كل أراد: «آناكم من كل لم تسألوه»؟؛ وذلك أنا 
لم نسأل الله شمساً ولا قمراً ولا كثيراً من نعمه. وورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق 
سيسي 778/١‏ بنصهء وانظر: : «تفسير ابن الجوزي» 5/ 2778 و«تفسير الشوكاني' 
*/ لاهاء وصديق خان .1١9/9‏ 

(4) لم أجدهء وورد نحوه غير منسوب في «معاني القرآن» للنحاس 5/ 091. 

0) أي محذوف. وتقديره: من كل مسؤول شيئاً أو مسبؤولاً. 


55 سورة إبراهيم 


وقوله تعالى: «وَإن تَسُدُوا يعَمَتَ اله ألا تحسوما» النعمة هاهنا ؛ 
أقيم مقام المصدر يقال: أنعم الله عليه يُنْعِم إنعامًا ونِعْمَةَ أقيم الا 
مُقَام الإنعام؛ كقولك: أنفقت عليه إنفاقًا ونفقةٌ» بمعنى واحد'* ولذلك 
يجمع ؛ ا ومعنى 00 0 ا 0 
]| أي أحاط علمه باستيفاء عدد كل 06 

زقالب العلى لأ تحنظ رين وقال 2 العالية: لا 0 
عدّها""» والقولان قد قُسَر بهما©) قوله: عَلِمَ أن أن مُخْصُوه» [المزمل 
]٠‏ قال الفراء: : علم أن لن تحفظوا مواقيت الليا * '؛ وقال غيره: : معنام؛: 

0 
علم أن لن تطيقوه 

وقوله تعالى: «إإرت الِإشَنَ لَظَلُومٌ ححَنَانُ» قال ابن عباس: 
يريد: أبا جهل ظلوم لنفسه كفار بنعمة ريه" وقال أنق امداق : هلأ اسم 
للجنسء فقصد به الكافر خاصة؛ كما قال: «#وَالْمَضْر © إنَّ لاضن لنى 
000 ورد في تهذيب اللغة» (نعم) 5516/4 بنصه. 

(0) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 2778/١‏ بلفظه؛ وورد غير منسوب في 
اتفسير السمرقندي» اا 

كِ ورد في تفسيره #الوسيط» تحقيق سيسي 78/١‏ بنصهء وورد بنصه بلا نسبة في: 
«تفسير البغوي» 4/ 276014 و«تفسير القرطبى) 7"51//9. 

(0) «معاني القرآن» للفراء "/ 7٠١‏ بنصه. 

000 أخر جه الطبري أ 5٠‏ بلفظه عن الحسن وسعيد وسفيان» وورد بلفظه شي 
«تفسير المشكل» ص 5715 و«تفسير الماوردي» 31379/5. عن الحسن. 


ف ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي 5594/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 4/ 706”. و«تفسير القرطبى» 51//8”. والخازن 8/ 0١.م‏ 


سم 
سم 


سم بير 


5 ِلَّا ألَنَ امَو وَعَمِنُو* فالإنسانء غير المؤمن ظلوم كقَار' '» قال 
المفسرون: ظلوم: كافرٌ شاكرٌ غير من أنعم عليهء واضع الشكر غير ' 
2508 حكدًاث» : در ل ا 

م- قوله تعالى : «إوَإِدْ كال إِبَرْهِيمْ رَبَ أجْمَلُ هنذا ألْبَلَدَ َامتا» تفسير 
هذا قد سبق في سورة البقرة ". 
٠‏ وقوله تعالى: 9وَأجمْبنى وب أن سَمبْدَ الْآسصَسَام» قال الفراء: أهل 


الحجاز تقول: حَحَبَنِي يَجْنْبيَي خفيفة» وأهل نجد تقول: أَجُنبنِي شره 
3 ا ونحو هذا قال الكسائي”” : وقال الزجاج: أَجْنَبتّه كذا 
0 ( 8 03 98 

: جعلته ناحية منه وجانبًاء زكذلك نه وعتق" وبوأنشد أبو-عيدة 


ل 
سه *« ف عا اف ماو اك على ااه ات ع د ((/17) 
وتنفض مهده 5 شَمَقَاعَلَيْه وتَجنبّه قلائصنا الصعابا 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ */ ١54‏ بنصه. 

)١(‏ ورد في «تفسير الطبري» 77/1 بنئصه تقريباًء و«الثعلبي» 195/17 بنصهء 
وانظر: «تفسير البغوي» / 5ه”,. وابن الجوزي 5/ 510. 

فر آي 735 .١‏ 

(4) «معانى القرآن» للفراء 78/7 بنصه تقريباً. 

(( م اس عن عبد 

)030 #معاني القرآن وإعرابه» "/ 2١55‏ بتصرف يسير. 

(0) ورد في «مجاز القرآن» /١‏ 747: و#تفسير الطبري» 2578/1 والثعلبي 161/9 بء 
وورد في «الأغاني2١7/‏ 215 و«الخزانة» 019/5 برواية : 

تمسح مهد فقا غعلسة وتتحتيله أباعرهنا الضصَعايا 

(قلائص) جمع قَنُوصء قال أبو منصور: : القأُوص : : الفَّةُ من الثُوق» بمنزلة الفتاة 

من النساءء وريما سموًا الناقة الطويلة القوائم وهنا انظر (قلص) في «تهذيب 

اللغة» 519/7" و«الصحاح"' لا/رع6١٠.‏ 


5خ سورة إبراهيم 


قال أبو إسحاق: ومعنى الدعاء من إبراهيم أن يِجَنَّبَ عاو 
الأصنامء وهو غير عابد لهاء على معنى: سني على اجتناب عبادتها؛ 
كما قال: «واجْعَلَا صُسْلِمَينِ ك4 [البقرة: ]١78‏ أ يمينا على 
الا 

وقال غيره من أهل المعاني قوله: «#وبنَ» دعاء لمن أذن الله في أن 
يدعو له؛ فكأنه قال: وبنيئّ الذين أذنت لي في الدعاء لهم؛ لأن دعاء 
الأنبياء مستجاب. وقد كان من نسله من عبد الصنم”". أو خص بهذه 
الدعوة أبناءء من صُلْبه". 

والصّنم: الصورة التي تُعْبَد وجمعه أصناء”؟". 

1 قوله تعالى: «رَبَ تمن أَصْلَلنَ كبا مْنَّ ألنّاين» قال أبو إسحاق 
تيو اسار سنا لآن الأصدام لا تسشر ولا تفعل شننا + كما رق ل 
فت افتتزي هذه الدار؛ أي: أَحْبَبْتّها وَاسْتَحْسَئتُّها وَافْيييْتٌ بسببها»؛ فلما 
ضل الناس بسبيها صارت كأنها أضلتهم» فنسِب الفعل إليها. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١4‏ بنصه. 

() وعلى هذا القول يكون دعاؤه من العام المخصوص . انظر: «تفسير الفخر الرازي» 
رف" و«الدر المنثور») ١/؟587,.‏ 

©) لم أقف عليه في الكتب المطبوعة. وانظر: «تفسير البغوي» 4/ 784. وابن عطية 
6/4" والزمخشري "4 

(4) الصّنم معروف. وهو أخص من الوثن. والفرق بينهما؛ أن الصنم هو ما نحت على 
هيئة البشرء والوثن ماكان منحوتاً على غير هيئة البشر. 
انظر: «تفسير ابن عطية» .70١/48‏ والفخر الرازي /١4‏ ”217 والألوسي 
4/1 . 


)00( «معانى القرآن وإعرايه"ا ”/ ١١14‏ بنئصه فا 
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لك والمعرفة 0 

م - . 2 0 ؟ َ د ١‏ واه 
وقوله تعالى: «َفإِنَمَ مِهْة» قال ابن الأنباري: يريد من المتدينين 
0 (2)95, 

بديئي المتمسكية بحبلي ؛ كما قال ': 

إذا عاولة فين اشير جور «فإتى لنت متك وله ع 

أراد: ولستٌ من المتمسّكين بِحَبلي”*'. 
وقوله تعالى: ©##وَمَنْ عَصَافِ فَإِنْكَ عَفُوَرٌ تحِيِمٌ» [قال السّدي: معناه 

ومن عصاني ثم تاب" '. 8هَإنَكَ عَفُوْرٌ تَحِيمٌ4]' له إن تاب وإن آمن. 

لا أنه يقول: أن من كفر فإن الله يغفر له» وقال مقاتل: ومن عصانى فيما 

دون الشركه فإنك غفور وجي 0 وشرح أبو بكر هذا فقَال: معناه: فمن 

97٠/١ ورد بنحوه مختصراً غير منسوب في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي‎ )١( 
.776 /١* و«ابن الجرزي؛ 4/ 50" و«تفسير القرطبي» 254/4 و«الألوسى»‎ 

(؟) البيت للنابغة الذبيانى. 

زفرف «ديوان النابغة» ص8؟7١.‏ وورد فى «الكتاب» 223/75 واتفسير القرطبي» 

4؟59. و«الخازن» .4١/*”‏ و«الدرالمصون» (05757/5) قال النابغة: هذه 

القصيدة ردًا على عُبينة بن حصن الفزاري الذي دعاه قومه الى مقاطعة بني أسد 

ونقض حلفهم لما قتلوا رجلين من بني عبس رداً على قتلهم نضلة الأسدي» فأبى 

عليه النابغة وتوعده بالمقاطعة إن حاول الإساءة إلى بني أسد. والمراد بالفجور: 

نقض الحلف. 

لم أقف على مصدرهء وورد بنصه غير منسوب فى "تفسير الخازن» 41/7. 

)0( ورد في «تفسير الثعلبي» 1/ 07١ب‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 4/ 508؛ وابن 
الجوزي 56/4”. والفخر الرازي 9٠4/١4‏ والخازن #/441: والألوسي 
5/7" ؟, وصديق خان 78/ 177. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 

00 مقاتل هنا هو ابن حيان» وقد وردت هذه العبارة بنصها منسوبة إليه في : «تفسير - 


عصاني فخالف في بعض الشرائع. وعَمَّدُ التوحيد معه فإنك 
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غفور رحيم, 


إن شئت تغفر له غفرت إذ كان مسلمًا”''. وذكر وجهين آخرين؛ أحدهى. 
أن هذا كان قبل أن يُعلّمه الله أنه لا يغفر”'' الشركء كما استغفر لأبويه 2 , 
وهو نُقَذْنَ أن ذلك. غير محطون:ء فلما عرف أنهما غير مغفور لهما تبرأ 
منهما”*. والآخر: ومن عصاني بإقامته على الكفر فإنك غفور رحيم. 


يعني 


: أنك قادر على أن تغفر له وترحمه؛ بأن تنقله عن الكفر إلى الإسلام 


وتهديه إلى الصواب”. 


إفة 


00 


(0 


(0 


- الثعلبي» /ا67/1١ابء‏ والبغوي 8080/5"؛ وابن الجوزي 5/ 756, والخازن */ 
الى والألريى 776. وصديق خان 2177/7 وفي تفسير مقاتل بن سليمان 
2/1١‏ قال: ومن عصاني فكفر فإنك غفور رحيم. 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. انظر كتاب «التوحيد 
لابن خزيمة 2360/8/7 و«اشرح العقيدة الطحاوية!ا ص”7714-75717. 

في جميع النسخ (لا يغفرك) بزيادة الكاف» وقد أدت إلى اضطراب المعنى» لذلك 
حذفت كما في «تفسير الخازن» "/ 87. 

هذا من باب الترسع في الكلام؛ لأن الآيات التي تحدثت عن استغفار إيراهيم عليه 
السلام ذكرت استغفاره لأبيه وحده. وانظر الكلام حول أَمّه عند آية )4١(‏ من هذه 
السورة. 

هذا إشارة إلى قوله تعالى: وما نت اسْيَفْفَار إرَهِيِرَ لأِد إِلَّا عن تَوْعِدَةٍ 
َدَهَآ إِيَهُ فَلَمَا يَينَ له أَنَمٌ عَدُوٌ َه برآ مِنْذُ» [التوبة: 11]. 

لم أقف على مصدره. وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 76 مختصراًء والخازن 
81/7 بنصه. يتحصل بذلك أربعة أقوال في تأويل الآية» والأرجح: قول مقاتل» 
لصراحته وخلوه من التكلف. ويؤيده قوله تعالى 8 إن أمَهَ لا يَنْهدُ أن يكرك بدء ويثفرٌ 
ما دن ذَلِكَ لِمَن يِكَآذْ4 [النساء: ]١١7‏ وهو ما رجحه الفخر الرازي دون الإشارة 
إلى أنه قول مقاتل» كذلك ضعف الأقوال الأخرى في تأويل الآية. انظر: «تفسير 
الفخر الرازي» .150-1١* /١9‏ 
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ب*- قوله تعالى : «إرينآ إِقَ سكنت من دُريّق» قال الفراء: ولم يأت 
يبي نكي" يق عليه الفعله وهو جائز أن يقول: قد أصبنا من بني فلان» 
وقيلنا من بني فلان» وإن لم يقل رجالا ؛ ؛ لأن (من) تؤدّي عن بعض القوم؛ 
كقولك : قد أصبنا من الطعام وشربنا من الماءء ومثله : أن َفِصُوأ عَلَنَسا من 
زتِي”" [الأعراف: 58] قال أبو بكر: ويجوز أن يقال: إن (من) دخلت 
لتوكيد الكلام» والتقدير: ربنا إني أسكنت ذريتي”" كما قال ذو الرّمّة : 
تَبَسّمْن عن نَْرٍ الأققاحيٌ في الضَحَى 


وَفَمَّرَنَ من أْبْضَارٍ مضًرٌوجةٍ تججل0ة) 


)0ع( في (أ). (د): (شيء) بدون الباء» والمثبت من (ش)» (ع)». وهو موافق للمصدر. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 8/7 بنصه. 

9) لم أقف على مصدرهء وورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 77١/١‏ بنصهء 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 2757/5 واتفسير الشوكاني» 01١7/7”‏ واصديق 
خان» /ا/ 85؟7١.‏ 

(4) رواية الديوان كما في «شرح ديوان ذي الرّمة؛ :157/١‏ 
ونَبْسِمُ عن نَوْرٍ الأقاحيّ أَقْمَرَثْ بوّعساء مَعْروٍ تُعَامُ وتُظَلَقُ 
وليس في رواية الديوان شاهدء والشاهد في رواية المؤلف: (من) والتأويل : 
وفترن أبصارء بإسقاط (من) لأنها جاءت للتوكيد. وورد البيت في مادة (ضرج) في 
اتهذيب اللغة») ”/ .5١١1/‏ و«اللسان» 6/ ١لاه2”7‏ و«التاج» */ 2717 وفي هذه 
المصادر اختلافان عن ما ذكره الواحدي هما: (الثرى) بدل (الضحى)» و (عن) 
بدل (من). وورد البيت في «الأساس» 247/7 باختلافين أيضاً (عُرّ) بدل (نَّوْر)» 
و(الثرى) بدل (الضحى)؛ (النّور) البَّهِرُء (الأقاحيٌ) نبت طيبُ الريح» زهره أبيض 
حَسَنٌء فشبّه بياض أسنائها بهء (مَضُروجة): الصَرْج: الشَّىَه قال أبو عبيد: عينٌ 
مضروجة: أي واسغة الشَّىّ نجلاءء والنجل: سعة العين مع حُسّن. انظر (ضرج) 
في «تهذيب اللغة» #“//ا١١”7.ء‏ و«اللسان» .'"61/١/8‏ ««التاج» */ 471 
و«المحيط في اللغة» (نجل) .1١8/17‏ 
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وعلى ما قو الفراء (من) دخلت للتبعيضء والتأويل : إني اسوي 
بعض ذريتى» وذلك أنه أنزل إسماعيل بعض ذرية إبراهيم» يدل على هن 
قول ابن عباس في هذه الآيةظ إن أَسَْكتُ ين ذُرَيّقِ4 يريد: إسماعيز7', 
بوادٍ عٍِ ذزى ززع » قال : يريد وادي مكةق ومكة كلها واد والكلام فى 
الوادي قد ذكرنا عند قوله: صَالتَ أَوْدِيَة [الرعد: ]١7‏ والقول الأول. 
اختيار أبي علي» قال: معناه إني أسكنت من ذريتي ناسّاء فحذف المفعول 
لدلالة الإسكان عليه”". 

وقوله تعالى : عند بنْيِكَ الْمَحَرَّم» قيل معناه : عند بيتك المحرم الذي 
كان قبل أن ترفعه من الأرض حتى رفعته أيام الطوفان؛ لأن إسكان الخليل 
إسماعيل مكة كان قبل بنائهما البيت. وقيل: عند بيتك المحرم الذي قد 
مضى في سابق علمك أنه يحدث في هذا الوادي”". 

وقوله تعالى: ريا لَِقِيمُواْ ألصَّلَرة» قال ابن عباس: يريد 
لعيدوك 5 . 

اتَاجَمَلْ أَفِْدَهٌ يس ألَاين تبوعة إِلَِِمْ4. أبو عبيد عن الأصمعي قال: 
هَوَى يَهْوِي هُوِيًاء إذا سقط من عُلو إلى سفْل”” . وقال ابن الأعرابي: هَوَت 
00( أخرجه الطبري ام لل من طريق سعيد بن جبير صحيحة. مع زيادة وأَمَه 

وأورده السيوطي في «الدر المنثورة 6 . 
(0) لم أقف على مصدره. وهو قول الفراء. 
فر ورد بنصه في «تفسير الطبري» 777/17 والثعلبي 7/ 91٠أء‏ انظر: «تفسير ابن 
عطية» 7868/4 وابن الجوزي 5557/5؛ والخازن "/ 87. 


(5) ورد ف تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى /١‏ 073737 بلفظه. 
00( ورد في «تهذيب اللغة» (هوى) 781/5 بنصهء و«الصحاح» (هوى) ١078/7‏ 
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ل( 


وئتىاث”" نَهْوِي هَوِيًا بالفتح» إذا انقضت”" على صيد أو غيره””» وقال 
الفراء في هذه الآية : «تبوئة إِلبَيِمْ» تريدهم ؛ كما تقول: رأيت فلانا يَهْوِي 
زيروك*2؛ معناه: تنحط إليهم وتنحدر وتنزل”““» يقال هوى الحجر من رأس 
الجبل يهويء إذا انحدر وانصب”"؟. هذا قول أهل اللغة في هذا الحرف. 


فأما قول المفسرين؛ فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد تحة”") 


إليهم زيارة بيتك”* »2 وفي هذا بيان أن حنين الناس إليهم إنما هو لحج 
البيت لا لأعيانهم » وفي هذا دعاء للمؤمنين بأن يرزقهم حج البيت». ودعاء 
لسكان مكة”"' من ذريته؛ لأنهم يرتفقون”''2 بمن يأتي مكة لزيارة 


(00 


00 
6 
4 
(0) 


[(9© 
و( 
)م( 


الى 


طير معروف». وهو من العتاق؛ أي الجوارح» ويقع الغقاب على الذكر والأنثى. 
انظر: «اللسان» (عقب) 80784/0. 

54 (د): (نفضت) من غير ألف وبالفاء »والمثبت من (شس). (ع). 

ورد في «تهذيب اللغة» (هوى) 817/5" بنصه تقريبا. 

«معاني القرآن» للفراء 8/7/ا بنصه. 

هذا معنى الآية لا معنى القول» وهو قول ابن الأنباري كما في «تفسير ابن الجوزي» 
5 وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 2177//19 والخازن */ 487. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» 9١//ا١‏ بنصه. 

في (د): (نحو). 

انظر: «تفسيرابن الجوزي» 7517/5 و«الخازن» "/ 247» وورد بلا نسبة في انفسير 
الماوردي» / 2178 و«تفسير القرطبي» 9/ #/ا5. 

في (د): (مكان). 


)1١(‏ هكذا في جميع النسخ. وفي «تفسير الخازن» */ 87 (بأنهم يتتفعون)» وقد نقل 


المقطع من الواحدي. ويستقيم المعنى بالعبارتين. فعلى عبارة المخطوط 


(يرتفقون) مأخوذة من الرفق؛ بمعنى أن القلوب تحن إليهم بسبب ارتفاقهم بالزوّار 
والحجاج لبيت الله العتيق» وعلى عبارة الخازن (ينتفعون) من الانتفاع؟ فهم 
يستغوق مدن تقد مكة مناشنا أ زاكراً. 
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اليك م وقال قتادة في قوله: «تمبوئ لم 4 : رع تزع إلبهم” ا وكالوأني 
إسحاق: أي : ل وا وا 0 
معاعد :لو قال أده الناس؛ لازدحمت عليه فارس والروم والتراكه 
والوو ين وقال سعيد بن جبير: لو قال: أفئدة الناس؛ ؛ لحجت إليه اليهود 
والنصارى والمجوس. ولكنه قال: ظأقَيِدَةٌ مرت ألَاين4 فهم 
المعليون وقال ابن عباس في قوله : أفيِدَةٌ صر ألّان» : يريد من 
المؤمنين من ذريتة ومن غير ذريته. 

وقوله تعالى: «وَأرَدْفَهُم من اَلتَّمررّتِ» ذكرنا تفسيره في سورة البقرة 
عند قوله : «إوَاررْق َهَلْمٌ يِنّ ألتَردَتِ»)ه [البقرة: 177]. 

وقوله تعالى: م لعَلَهُر 4 قال: يريد كي يوحدوك ويعظموك. 

9 قوله تعالى: «الْحَمْدٌُ يِه الَذِى وَهَبَ لى عَلَ الكبر إِسْمَيِيلَ 
َإنْحَقَّ» قال ابن عباس: وُلِدَ إسماعيلٌ لإبراهيم وهو ابن تسع وتسعين 


)١(‏ انظر: «تفسير الخازن» */ 7مء نقله بتصرف بزيادة وحذف. من بداية قول 
الأصمعي دون نسبتة للواحدي. 

(6) أخرجه عبدالرزاق 47/7 بنصهء والطبري 74/١‏ بنصه من طرقء وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 2١6١/4‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١16‏ بنصه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ *47» والطبري 74/1١7‏ من طرق» وليس فيهما ذكر 
الترك والهند. وورد في «تفسير السمرقندي» 7١4/7‏ مثلهماء والثعلبي لهذأ 
بنصهء وانظر : «تفسير البغوي» 5/ لاهلا و«تفسير القرطبي» 4/ ”الا و«الخازن» 
؟/ "الى ٠»‏ كلهم بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4 :» وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم. 

)2 ورد في «تفسير السمرقندي» 35 9٠‏ دون ذكر المجوس. والثعلبي ١58/19‏ 
بنصه» وانظر : «تفسير البغري» 61/5" بنصهء و«الفخر الرازي» 19/ل/ا٠‏ بنصه. 
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2 ع للع (7) ري اس ه050 
ا وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سئلة 20. 


-٠‏ قوله تعالى: «رَب أَجْمََنِ مُقِيم الصَّلَوْة» ذكره على النعت ولم 
1 على الفعل؛ لأن النعت ألزم وأكثر من الفعل» كأنه قال: رب 
معاي عر انان إقامة الصلاة» ولو قال: اجعلني أقيم الصلاة» لم يكن 
يه من المبالغة ما في المقيم» وذكرنا استقصاء هذا الفصل في قوله : ولا 
ْمَل يَدَكَ مَعْلْولةَ ِلك عنْقِك» الآية [الإسراء: 19]. 


زم 2 عط 


وقوله تعالى: «وين ديق قال الزجاج: أي: واجعل من ذريتي من 
يقيم الصلاة”2» وهذا كما ذكرنا في قوله: ظإِيِّه أَسَكنتُ ين دُرَيّقِ24 
وول 8ن 0ك تن حكن باعالكر اه 

وقوله تعالى : «رَيسَا وَتَقَكَلُ دْصآءِ»ه قال ابن عباس : يريد عبادتي””'. 

)١(‏ ساقطة من (د). 

(؟) في جميع النسخ: (اثني)؛ وهو خطأ نحوي ظاهر. 

() ورد في «تفسيرالثعلبى» /1/ ٠98‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 2781/54 وابن 
الجوزي 58/5. و«تفسير القرطبى» 4/ 8/). والخازن / 047 والبقاعي 
45 و«الاألوسى» / 

(4) «معاني القرآن واإعرانهة "'/ ١56‏ بنصه. وانظر : «مجاز القرآن» 7/١‏ 27847 و«معاني 
القرآن؛ للنحاس //0737. 

(4) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0377/١‏ بلفظهء وانظر: «تفسير الفخر 
الرازي»؟ 211794/١19‏ وورد بنحوه بلا مدق الي الطبري» /١7‏ 770ء والثعلبي 
58/7٠بء‏ والبغوي 08/4. واتفسير القرطبي» 60/4 والألوسي 
47/1؟. صحيح أن الدعاء يرد بمعنى العبادة في القرآن والسنة لكن لا دليل 
هنا بتخصيصه بالعبادة» بل هو الدعاء بالمعنى المعروف؛ أي الطلب والقصدء 
والسياق والسباق يؤيده؛ كما أن قول ابن عباس ورد بلا سندء وأغلب الظن أنه من 
الطرق الضعيفة؛ وقد فسرت الآية بالدعاء المعروفء. في: اتفسير السمرقندي» - 
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وهذا كقوله يك : «الدّعاءُ مم العبادة»”". 


-4١‏ قوله تعالى: 9إرَيّنَا أَعفْر لي وَلوَلِدَقَّ» قال أبو إسحاق: كان وز 


الدعاء من إبراهيم لوالديه قبل أن يتبين له أن أباه عَدُوُ لله'"2؛ وقد ذكن 
ذلك في قوله: طومًا كآنه أسْيَعْمَارُ بير ليد إل عن تَوْصِدَوَ وعد 
ياه الآية. [التوبة: ]١١4‏ ولعل الأمّ كانت مسلمة؛ يدل على ذلك أن 
ذكر عذره في استغفاره لأبيه دون أ 00 وقال ابن الأنباري : اموت رن 


للق 


إفة 


فر4ق 


د رودل هود الهواري ”/ 5”. و«الطوسي» 307/7. وابن عطية 2561/4 
وابن كثير 651/7. 

أخرجه الترمذي (١0/1/ا”)‏ كتاب: الدعوات» باب: جاء في فضل الدعاء 4677/0 
بنصه عن أنسء وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 
ابرق لفيقة وأووةة التبريزي في «المشكاة»؛ ؟/ 2597 وابن حجر في «الفتح» 
مو والمناوي في افيض القدير» / 54٠‏ ورمز له بالضعف» والهندي في 
«الكنز» ؟/ 7ك والعجلوني في «كشف الخفاءة /١‏ 2446 وكلهم عزاه للترمذي. 
والحديث ضعيف بسبب انفراد ابن لهيعة بروايته كما ذكره الترمذي -رحمه الله-. 
وقد ضعّف لسوء حفظه. ذكره البخاري والدارقطني والنسائي في الضعفاء. انظر 
«الضعفاء» لكل من النسائي ص 2١56‏ والدارقطني ص 7١16‏ والبخاري ص168» 
و١تقريب‏ التهذيب» ص ”١‏ 1م08 و«الجرح والتعديل» ه/ ١56‏ . و«ميزان 
الاعتدال» "/ .١86‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١19‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 808/4. وهذا 
القول هو الراجح؛ لموافقته لآية التوبة 01١4‏ وبعده عن التكلّف كما في الأقوال 
التالية وقد صححه ابن جزي في "تفسيره» 7/ 2١47‏ واختاره ابن كثير ”/ 048: 
ورجحه صديق خان في «تفسيره» 6/1 ١‏ . 

انظر : «تفسير البغري» 08/4 والرازي .١14١٠ /١9‏ والخازن "/ 84. والألوسي 
1ك إسلام أمْ إبراهيم روي عن الحسن -رحمه الله- [كما ذكر الألوسي] 
وليس هناك دليل ثابت على إسلامهاء لكن لما خص والده بالاستغفار في جميع 
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ل هاس 


وهما حيّان طمعًا في أن يُهْدَيا إلى الإسلام ويَسْعّدا بالدين اكؤنوقال فيز 
ال لهما بشرط الإيمان” 0 يدل عليه ما قال ابن عباس في هذه الآية: 
يد: من لقيك مؤمئًا مصدقًا فتجاوز 32 وهو معنى قوله: 
«وللمؤنين نين » وقيل: أراد بوالديه آدم وحواء'* 

7- قوله تعالى : #ولا تَحْسَبَركَ | د عَنفقة ها يمل الطتلسر مون قال 
إين عباس : يريد المشركين أهل مكة'”'. 000 قرأ هذه 
إلآية قال: هذا تعزية للمظلوم» ووعيد للظالم”. 


- الآيات الواردة بهذا الخصوص [ التوبة: ٠» ١١4‏ مريم: 41 الشعراء: 485غ؛ 
الممتحنة: 4] ماعدا هذه الآية مع أن حقها مقدم على حق الوالد فيه إشارة على 
أنها كانت مسلمة والله أعلم. 

)١(‏ لم أقف على مصدرهء وورد في تفسيره «الوسيط»4 تحقيق سيسى 7/١‏ بنصهء 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي"! 2359/54 وورد بلا نسبة في ا الماوردي» 
*/184. والزمخشري 7/ 417لاء و«الفريد في الإعراب» /171. 

() انظر: «تفسير البغري» 2388/54 و«الزمخشري» 07" ولاين جزي» 7/79 57١غ»‏ 
و#صديق خان؛ // ١1١74‏ وقد ضَعًف الزمخشري هذا القولء وحجته أنه يأباه قول 
الله تعالى : طإِلا كْلَ يهم يِه لَمَتَدِرنَ ك4 [الممتحنة : 5] لأنه لو شرط الإسلام 
لكان استغفاراً صحيحاً لا مقال فيه فكيف يُستثنى الاستغفار الصحيح من جملة ما 
يؤتسى فيه بإبراهيم ؟!! 

() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 5737/١‏ بنصه. 

() ورد بلفظه في «معاني القرآن وإعرابه» "/ 61١56‏ وامعاني القرآن» للنحاس 
*//الاهء و«تفسير الماوردي؟: */ 214 وانظر: «غرائب اليا 01١‏ ذكره 
واستغريه » واتفسير الزمخشري» ؟'/لاء", واين الجوزي 6/5" وهو قول 
معيف فيه تكلف وكقد عن الظاض. 

(4) لم أقف عليهء والتعميم أولى من التخصيص. 

)١(‏ انظر: «الكشاف» 2057/7 والرازي 68 :.؛ والخازن 8/ 44. والألوسي 
*1/ 14؟. 
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وقوله تعالى: 0 َنْحَصٌ فِيهِ الْأَبْصَرُ» قال شمر: يقال: 
الرجل بصرّهء 0 شخص البصر نفسه» إذا سما وطمّح وشّصًا"'''. 00 
مِثْل الشخُوصٍ”" 

وقال انق الشكيية # ف ا إذا فتح عينيه لا يَظرفٌ9». 

قال الفراء: أَى لا يغتمض من هول ما يرى في ذلك اليوم”” . 

وقال ابن عباس: يريد يوم القيامة تشخص فيه أبصار الخلائق 
إلى الهواءء يريد: أنهم لعجائب ما يرونء ولشدة الحَيْرةٍ والدهئة 
0 

51 - قوله تعالى: «# مُهْطِوِيت» قال أبو إسحاق: منصوب على 
الحال. المعنى : إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه أبصارُهُم مهطعين» فعلى ما 
ذكره الألف واللام في: «#الابصر» يدل على الكناية؛ لأن التأويل 
بأبصارهم على ما دذكره وأما تفسير الإهطاع”" فقال أبو عبيدة: هو 


.57094/4 انظر: «اللسان» (طمح) 6 ٠لال, (شصا)‎ )١( 

زفة ورد في «تهذيب اللغة» (شخص) 184٠/75‏ نقله بنصه. 

إفرهة ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

ع الإصلاح المنطق» ص 77؟ بنصهء وورد في «تهذيب اللغة؛ (شخص) 184٠/5‏ 
بنصه. والطَرّفٌ: : تحريك الجَقُونٍِ في النظر؛ يقال شخص بصره فما يَظْرِفُ . انظر: 
«المحيط في اللغة» (طرف) .١5١/9‏ 

)0( لم أجد قوله في معانيه» وورد منسوباً إليه في «تفسير القرطبي» 49> واتفسير 
الشوكاني» */54١»ء‏ وصديق خان 80/ 1*0. 

00 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ١‏ 4"” بنصهء وانظر: «تفسير القرطبي' 
طلفضة وورد نحوه بلا نسبة في «تفسير الرازي» .١4١/١9‏ والخازن "/ 244 
هك تمسير الشوكاني» "*/ ,»١54‏ وصديق خان 9/ 136. 

370( في جميع النسخ (الانقطاع) وهو تصحيف ظاهر. 
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إلا ا » يقال: أهطع البعير في سيره واستهطعء إذا أسرع”''» وهو 

إختيار الزجاج؛ ؟ قال: مهطعين: مسرعين» ا 

بيبجلة أَهُنُهَا ولَقّد أراهُة*» بدجلةً مُهْطِعِينَ إلى السَمَاع 8 
قال : أي مسرعين م وأنشد أبو عنيدة: 

بممهْطِع سرح كأن زِمَامَه في رأسٍ جِذّع نق أوان 0" 


)0 «مجاز القرآن» "785/١‏ ولفظه: (مسرعين). 

)١(‏ ورد بنصه في «تهذيب اللغة» (هطع) ”> واتفسير التعلبي» ا/ 199 أ. 

(*) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري ت (14ه). 

(4) في جميع النسخ (رآهم). والمثبت موافق للديوان وجميع المصادر. 

(0) «ديوانه؛ ص57١»‏ وورد في «مجاز القرآن» /١‏ 75# و«الوقف والابتداء» لابن 
الأنباري 0 و«تفسير ابن عطية» 8/ 278694 وفيها (دارُهم) بدل (أهلها)؛ وورد 
غير منسوب في «معاني القرآن وإعرابه» »١777/‏ و«تهذيب اللغة» (هطع) 4 / 
74> و«الفريد في إعراب القرآن» ”#/ “ا/١.‏ و«تفسير القرطبي» 2511/4 
و«اللسان» (هطع) 74 » و«الدر المصون» 9/ :4١٠١‏ وه«عمدة الحفاظ» 4/ 
15؛ والمعنى: أي أنهم مقبلون برؤوسهم إلى سماع الداعي. 

(1) «معاني القرآن وإعرايه» ١77/7‏ بنصه. 

(0) ورد بلا نسبة في «مجاز القرآن» /١‏ 0747 واتفسير ابن عطية» 764/4 وأبي حيان 
08 .» و«الدر المصون» 7/ 217١‏ وورد فيها عِنَائَهُ (بدل) رهاق وورك نشمويا 
لأنيف بن جبّلة فى «اللسان؛ (أول) ١1/0 /١‏ وليس فيه الشاهدء برواية: 
أمَا إذا انعد لف فكأنّه للعين جذع من اران تقييت 
(المرخ): : السرعة» يقال ناقةٌ سُرُحٌ ومنْسرحةٌ في سيرها: : أي سريعة» (أول): بفتح 
أوله؛ قرية بالبحرين» وقيل جزيرة» فإن كانت قرية فهي من قرى السّيف» ويشهد له 
قول. اين مقبل: 
تمّد الحُداةُ بها لعارض قريةٍ يي د “ات أوالٍ 
(الكّذْبُ) القشور) وجذعٌ مُشَذْبٌ: أي مقشّر؛ إذا فعا لديز اقرف 5 
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قال أبو عبيدة : أهطع وهطع إذا أسرع مقبلا خائقاء لا يكون لامع 


6320 0 1 . 00 0 . 0 5 ع 1 
حوفا .2 وقال أحمد بن يحيى : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع”"', 
وقال ابن جريج : المهطع الساكت المنطلق إلى الهُتاف إذا هتف هايت7", 


ع 


وقال الليث: يقال للرجل إذا أقرّ وذلٌ قد أهطع”'. وأنشد: 


قمر شن شهوالى مطيه و 80 


فهذه أربعة أقوال لأهل اللغة في تفسير هذا الحرف. وأما قول 


000) 


- وَالمِشْدَبٌ: المِنْجَلُ الذي يُشْذَبُ به 

انظر: «معجم ما استعجم» ,3١8/١‏ و«اللسان» (شذب) 5 /01719 و«التاج» 
(سرح) 86/5 

ليق في مجازه. وورد في «جمهرة اللغة؛ 9411!//7 بنصه تقريباء و«تهذيب اللغة» 
(هطع) 714/4 بنصهء وهو مصدره. 

انظر : «تفسير الفخر الرازي؛ 69 :؛ و«الدر المصون» 9/ .١١١‏ ولعمدة 
الحفاظ»؛ 4/ 2,794 و«تفسير الشوكاني» .١74/7”‏ وصديق خان /ا/91. وورد 
في «تهذيب اللغة» (هطع) 7178/5 بنصه منسوباً لآبي الفضل المتذزى» وأغلت 
الظن أنه يرويها عن تعلب. لأن كثيراً من روايات ثعلب يرويها الأزهري عن طريق 
شيخه أبي الفضل المنذري. انظر مثلاً روايته لقنع عنهء في «تهذيب اللغة» (قنع) 
ل كن 

ورد بنصه غير منسوب في «اللسان» (مطع) 8/ 4514. 

ورد في «تهذيب اللغة» (مطع) 7577 بنصه. 

وصدره: 

ورد البيت منسوباً إلى تبّع في «الإتقان» 23١1/5‏ وورد بلا نسبة في «تهذيب اللغة' 
(هطع) 8/1 و«الصحاح» (عبد) ؟9/ ثم و«تفسير التعلبي» // ةك 
و«الماوردي» "/ ١‏ 11١.؛‏ و«الأساس» ؟/18ه. و«الفريد في الإعراب» 7/ 11/7. 
و«اللسان» (عبد) ه/ولال/ا؟. 
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لم ا فقال سعيك بن جبير » والحسن» وقتادة : وار ا وقال 
ا عن ؤتادة : منطلقين عامدين إلن الداعي 0 وقال نافع بن الأزرق 


غباش: أخبرني عن قوله: 9 مهْطِعيت #» ما الإهطاع؟ قال: يي 
(5). 


لابن 
وفى ذلك يقول الشاعر 
إذا وَمَانَا فَأْهُطَعْنا لدغوته داع سمي ا ان 

وهذا قول مجاهد والضحاك والكلبي والعوفي عن ابن ن عباس قالوا: 
ناظرين مديمي النظر من غير أن بر 0 ونحو ذلك قال أبو الضحى؛ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق "/١‏ *, بلفظه عن قتادة» والطبري 7777/١7‏ بلفظه عن 
قنادة» وبمعناه عن سعيد» وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس */5178» عن 
قتادة. «تفسير السمرقندي» 7/ ١١7؛‏ عن قتادة» والماوردي 2١5٠/9‏ عنهمء 
و«الطوسي؛ 5٠7/5‏ عنهم» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2177/4 وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري 77/1 بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 608١ب‏ بنصه. 

(؟) ورد في «الوقف والابتداء» لابن الأنباري 247/١‏ وانظر: «الدر المنثور» 1777/4. 

(4) هو عمران بن حطان من رؤوس الخوارج (ت5ههم). 

(6) ورد في «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري 248/١‏ و«تفسير ابن عطية' 
74/4 وأبي حيان ه/ة وورد بلا نسبة في «الدر المصون» 119/1؛ و«الدر 
المنثور»؛ 157*/4ء (لَّ) : : بمعنى جمع . انظر: «اللسان» (لفف) 7/ 4005. 

(9) «تفسير مجاهد»ة ص 785 مختصراء ولفظه: مديمي النْظرء أخرجه الطبري 
ةخرف مختصراً وبلحوه عه ماعدا الكلبي؛ وورد في: «معاني القرآن» 
للنحاس */78ه مختصراً و«تفسير السمرقندي» مختصراًء والثعلبي 
2/1 ,. عن مجاهد قال: مديمى النظرء وعن ابن عباس والضحاك قال: شدة 
النظر من غير أن يطرفواء وعن الكلبي قال: ناظرين»؛ و«الماوردي» 7/ ١1١‏ ينحوه 
عن ابن عباس والضحاك» وورد في «الدر المتثور؛ 3*5 وزاد نسيته إلى ابن 
أبي حاتم عن مجاهد. 
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قال: الإهطاع من التَحمِيس”') الذي د النظر ولا يُطرف”". 

وهذه الأقوال توافق ما حكينا من أهل اللغة» والجامع لهذه الأقوال 
قول من قال الإهطاع: إسراعٌ مع إدامة نظر*». 

وقوله تعالى : 9 مقنعي وسح » قال ابن السكيت: أقنع افيه إذا 

507 قال النضر: أقنع فلان رأسه؛ وهو أن يرفع بصره ووجهه إلى 

السماءء قال: والمقنع: الرافع رأسه إلى السماء9©, وقال أحمد بن 
٠ 0. ٠‏ م 0 َك : 8 اه 000 

يحبي : الإقناع : رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع 5 

ومنه ما روي عن النبئ كك أنه قال: ١تُمِْع‏ يديك في الدعاء». أي : 

اين ْ 

)١(‏ في جميع النسخ (التجميح)؛ وهو تصحيف. والصحيح المثبت» وهو موافق 
للطبري. يقال : حَمّحَ ييا : 5 نظر بعخوف » وتحميج العينين : غؤُورهما. 
انظر: «المحيط في اللغة؛ (حمج) 418/7. 

0 في (أ): (ررتم)ء وفي (ش): (وُتم) والمثبت من (د)» (ع). 

(©) أخرجه الطبري 7/7"” بنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 584/9. 
بمعناه. انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ .75٠9‏ 

(5) وهو قول أبي عبيدة» نسبه إليه النحاس فى معانيه 2578/7 ولفظه بعد أن ذكر 
قولين قال: قال أبو عبيدة: وقد يكون الوجهان جميعاً» يعني: الإسراع مع إدامة 
النظر. اه. ولم أجده في مجازه. والذي فيه: مهطعين: أي مسرعين ,”147/١‏ 
وكذلك نسبه إليه ابن عطية 4/ 2750 و«تفسير القرطبى» 15/8. وأخطأ المحقق 
بنسبته إلى أبي عبيد. 

(4) الإصلاح المنطق» ص78 بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (قنع) 7/ ٠5٠‏ بنصه. 

(1) «تهذيب اللغة؛ (قنع) #/ 031, نقله بنصه. 

0 «تهذيب اللغة» (قنع) ”/ 275٠7٠‏ نقله بنصه. 

00 لم أقف على هذا اللفظ. وورد بنحوه من طريقين» ونصه: قال رسول الله 25: 
'الصلاة مثتى مثنى. تشهَّدُ في ركعتين. وتخَشّعْ وتَصَرّعٌ وتَمسْكن ثم نُقْيِمُ يديك؛ ٠‏ 


قال أبو إسحاق: المقنع الرافع » ا للشمّاخ : 
بُبَاكِرْدَ المِضَاةَ بِمُمفْنَعاتٍ نَرَاحِدُمُنَ كالحَدَأ الوَقِيع 

أراد بأفواه مرفوعات إلى العِضّاة» يصف إبلّا ترعى القي: ذه 
أنيابها بالفؤوس المحدُودة» والجدأ: الفؤوس بالكسرء وعند الكوفيين 
الحَدَأُ بالفتح جمع حَدَأة» فهما لختان”'. ونحو ما قال أهل اللغة قال 


- يقول: ترفعهما..» أخرجه أحمد ١/١١7ء‏ والترمذي: (980) كتاب: الصلاة» 
باب: ما جاء في التََخشّع في الصلاة» كلاهما من طريق الليث بن سعد عن الفضل 
ابن العياس عن النبيَ يليد وأخرجه أبو داود )١7896(‏ كتاب: الصلاة؛ باب: 
صلاة النهارء والبيهقي في السئن: الصلاة/ صلاة الليل والنهار مثنى 584/7 
كلاهما من طريق شعبة عن المطلب عن النبي عَكِ: قال الترمذي: سمعت البخاري 
يقول: رواية الليث بن سعد أصح من حديث شعبة؛ وشعبة أخطأ في هذا الحديث 
في مواضعء ثم ذكرها. انظر: «علل 0 704-70 وقد حسّن إسناد 
الليث أب اط كيك لابن أبى حاتم 2177/١‏ وقال صاحب "تحفة 
الأحوذي» 778/7 قال ابن حجر: عات حسن. والصحيح أن الحديث ضعيف 
كما أشار صاحب التحفة نفسه لأن مداره على عبد الله بن نافع ؛ وهو مجهول» 
وقال البخاري: لم يصح حديثه. انظر: «التاريخ الكبير» 8/ .71١‏ 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 117: بلفظه. 

(1) «ديوان الشمّاخ» ص١77+‏ وورد في «مجاز القرآن» /١‏ 275 و«تفسير الطبري» 
8/5 و«معاني القرآن وإعرابه» ١17/‏ «تهذيب اللغة؛ (حدا) ١/06لاء‏ 
و«تفسيرالثعلبي! // 4 2,, والطوسى 25357”/5 واتفسير القرطبي» ا ففة 
و«اللسان' (قنع) 277677/1 وفي وان الديوان والزجاج والتعلبي : : (يُبَادِرْنَ) بدل 

(يباكرن)» (يباكرن) يبادرن ويعاجلن» (العضاه) هي شجر الشوك؛ واحدها عِضَة 

وعِضَّهّة وعِضَاهّةء (المقْئعات) جمع مُشْنع ؛ والمقنم من الإبل: الذي يرفع رأسه 

يلّْقةٌ (النواجذ) الأضراسء (الوقيع): المحدّدة والمرققة بالميُقّعة؛ أي المطرقة. 
انظر: «المحيط فى اللغة» (عضة) ١/9١٠غ‏ و«اللسان» (قنع) 5/ 5155, 

0 انظر: «إصلاح م 48 و«المنتخب من غريب كلام العرب» 7777/١‏ - 


وم سورة إبراهيم 


المفسرون في الإقناع ؛ قالوا: «9 مقنجي روسيم 4 : 2 رؤوسهم , 
وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن 0 5 7 الحسن : 
وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد اناعد 

وقوله تعالى: لا برد إليمْ طرَمُمر4 أي لا ترح جع إليهم أبصارهم 
من شدة النظر؛ فهي شاخصة والطَرّفٌ: تحريك الجفون في النظر. 
يقال: شخص بصره فما يَظرف”" '. والطافٌ: ل 5 
يه م 00 
زه يجمع 

وتأويل قوله: «الا رَيَدُ ام أي : نظرهم إلى شيء واحد. 
فكآن ذلك الشيء الذي ينظرون إليه قد ذهب بنظرهم نحوه؛ فليسوا ينظرون 
إلى غيره. هذا معنى قولنا: ل ير جع إليهم نظرهم. 

- وهجمهرة اللغةة ؟/ لاه ١٠٠ء‏ و«تهذيب اللغة» (حدا) ١/04/اء‏ و«المحكم» لابن 

سيدة (حدأ) ال و«العياب الزاخرا أ/ر ص 6 


غ2 (تفسير مجاهد» ص75 ينص أخر جه عبد الرزاق 57/7" بنحوه عن قتادة» 
والطبري '4-778/15؟؟ بنصه عن الضحاك وابن عباس من طريق العوفي ضعيفة» 
وبنحوه عن مجاهد وقتادة وابن زيد. 
وورد في «معاز ني القرآن» للنحاس قذاكرة بنحوه عن مجاهد وقتادة. و«الماوردي» 
0 عبان ماهد 

(؟) أخرجه الطبري 779/١7‏ بنصهء ا ا ا // 55 ٠أ‏ بنصدء وانظر: 
اتفسير البغري» 7/4 09". وابن عطية 8/ 2.755٠‏ و«تفسير القرطبي١‏ 4/ لالا”اء 
والخازن / 6م 

09 ورد في «تهذيب اللغة» (طرف) */ 7١8٠‏ بنصهء وهو قول الليث»ء وانظر: 
«"المحيط في اللغة»؛ (طرف) 4/ .17١‏ 

)0 المصدر الشاق تفي 


سورة إبراهيم ش أمه 


: ضف #8 : 00 
زعادة: انتزعت حتى صارت في حناجرهم” ''. فعلى هذاء الأفئدة: أريد بها 


القلوب من 0 فصارت في 0 0 2 هذا قال 


مواضع القلوب» وذهب قوم من أهل اللغة إلى الفرق بين القلب والفؤاد؛ 
فقال الليث: القلب مضغةٌ من الفؤاد معلّقة بالنيّاط””", 


وقال النبيّ ِو : «أتاكم أهل اليمن هم أرق قلويًا وألِينٌ زع ه40 


(0) 


فهو 


لو 


0 


ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي "502/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 5/١/1ا”,‏ و«الفريد 9 الإعراب» "/ .١9/5‏ 

أخرجه عبدالرزاق ”247/7 بمعناه. والطبري ١/١4١؟‏ بنصهء وورد في 
«تفسيرالثعلبي» لا/ 64١ب‏ بنصهء والماوردي ”/ 47 بنحوهء وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور؛ 5/ .١15‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

ورد في «تهذيب اللغة» (قلب) 077/7" بنصه. والنياط : عِرقٌ غليظ معلق بالقلب. 
انظر: المحيط في اللغة» (نوط) 4/ .77١‏ 

أخرجه بنحوه عن أبي هريرة أحمد 0378/1 04٠71/67717787‏ البخاري 
(484) المغازي/ قدوم الأشعريين. البخاري في «التاريخ الكبير»؛ 0184/١‏ 
ومسلم (07): الإيمان/ تفاضل أهل الإيمان ورجحان أهل اليمن فيه /١‏ ؟لاء 
والبيهقي في السنن: الصلاة/ ما يستدل به على ترجيح قول أهل الحجاز وعملهم 
١‏ وورد فى «تهذيب اللغة» (قلب) "١75/7‏ بنصهء و«مشكاة المصابيح' 
المناقب. ذكر 5 والشام / .١178‏ و«كنز العمال» 4/١5‏ كلاهما عزاه 
للصحيحين» ويُرَدَ على الواحدي فى استدلاله بالحديث على أن القلب أخص من 
الفؤاد- لوصف الحديث القلوب بالرقة والأفئدة باللين أن كل الروايات التي وقفت 
عليها والتي جمعت بين القلوب والأفئدة إنما وصفت القلوب باللين والأفئدة بالرقة 
أي عكس ما ذكر ولم يوصف القلب بالرقة إلا في روايتين لأحمد ورواية للبخاري 
في تاريخه. وهذه الروايات ذكرت القلب وحدهء فلا شاهد فيهاء بل ذهب النووي 
إلى عكس قول الواحدي؛ فجعل الفؤاد أخص من القلب. فقال: وقيل الفؤاد غير 
القلب. وهو عين القلب وقيل باطن القلب وقيل غشاء القلب. انظر: اصحيح - 


له سورة إبراهيم 


فوصف القلوب بالرقة والأفئدة باللين. وكأن القلب أخصٌ من الفؤاد, 
ولذلك قالوا: أصبت حبة قلبه”'". والهواء: ما بين السماء والأرض”", 
والعرب تسمّي كل خالٍ هواء””. يقولون: بيت هواءء إذا كان خاليًا كنا 
لا شيء فيه والمعنى في الآية: أن قلوبهم ارتفعت إلى حناجرهم من فزع 
ذلك اليوم وهولهء وبقي موضعها هواء لا شيء فيه كهواء ما بين السماء 
والأرض» ولهذا المعنى قالوا للجبان: مُجِوَّفٌ هواء. أي أنه لا قلب له 
ومنه قول حسان: 


010( 
أفرم 
إفرة 
)0 


قاس الشركة ل ا 
- مسلم بشرح النووي 7/7 55؛ ولعل سبب مخالفة رواية الواحدي لروايات كتب 
السئة الى ذكرت. أنه قد اععمت: قن نقل :هذا الحديت والتعليق علية على كنات 
«تهذيب اللغة»؛ وكتب اللغة لبيك دقن في نقل الأحاديث كالكتب المتخصصة. 
ورد في «تهذيب اللغة» (قلب) 5١7/7‏ بنئصه. 
انظر: (هوى) في «الصحاح» 6/ /7817. و«اللسان» 777/4/ا8. 
ورد بنحوه في: اتفسير الطبري» 7/١‏ ١5١غ؛‏ و«الثعلبي» // اب 
وصدره: 

ألا أبلغ أننا سنفنيحان .في 
«ديوان حسان» ص 94. وورد فى: «مجاز القرآن» 25”515/١‏ و«تفسير الطبري» 
5١/3‏ 1,. وامعانى القرآن») ل */ 051» و«تهذيب اللغة» (جاف) 2677/١‏ 
و«تفسير الثعلبي) 1ب والماوردي */١5١ء‏ والزمخشري ؟7017/7؛ وابن 
الجوزي 7١/54‏ وابن عطية 777/8. و«تفسير القرطبى» 4/ /ا/ا*. والبقاعي 
4 45+ و«العباب الزاخر» ف/ لالا. (المُجرّف) الجبان الذي لا كَلْبِ لهء كأنه 
الي العرف من القرا ««الكقت) العا رفال.رجل فحك التواد ووتخرك: 
ف جبان. انظر: «المحيط في اللغة» (نخب) .751١/54‏ و«اللسان» (جوف) ؟١/‏ 
روفي .هذا البيك يضف عتان أبامفانالجة والضعفه».واغلي الظن أنه 
كان قبل أن يسلم رضي الله عنهما. 


سورة إبراهيم مده 


وقال زهير يصف ناقة: 
عأنّ الرّخلّ منها قوق صَعْلٍ فو الل تان ا اه 00 
أي لا قلب في صدره فهو خال؛ وذهب آخرون إلى أن معنى الآية: 
أن قلوبهم عما ذهلوا من الفزع خلت عن العقول؛ وهو معنى قول ابن 
عباس في رواية العوفي» وبه قال مجاهدء ومُرّة» وابن زيدء واختاره 
الأخفش؛ فقال في قوله : اوَافِدممْ و41 أي جَوْفٌ لا عقول لها ولا خير 
فيها2""0» وعلى هذا القولء» المراد بالأفئدة: القلوب» وهو + الصتج / في 
اللغة”*. قال الله تعالى : «إنَّ ألتَنمَ وَالْصَرَ وَالمْود يي أَتيك كن عه 
ا [الإسراء: 7"] يعني القلب» وقال امرؤ القيس : 
رمج مَثْني بِسَهُْم أعنات السواة غداةً الرّجيل فلم أشهر ‏ 
يعني أصاب قلبي» الأزهري: ولم أرهم يفرقون بينهما””': ويحتاج 


() «شرح ديوان زهير؛ ص 0.77 وورد البيت في «معاني القرآن وإعرابه» 2155/7 
مع اختلاف يسير في كلمتين: (الظلماء) و(جؤجؤها)؛ و«معاني القران» للنحاس 
؟/ 205٠‏ واتفسير ير الثعلبي» 7/ 659٠سء‏ والزمخشري 017/0" (عجزه))ء وابن 
عطية 0577/8 و«تفسير القرطبي» 98/4*, وأبي حيان .47٠/0‏ و«الدر 
المصون؟» 8/ ١71”‏ . (الرخل) ما يوضع على لون النسر لل قر عليه الكل 
الدقيقٌ العنق الصغيرٌ الرأس» (الظلمان) جمع ظليم وهو ذَكَر التّعام؛ (جؤجؤه) 
صذره. (هواء) لا مح فيه» وقال الأصمعي : جؤجؤه هواء: أي أنه مُنْتَحْبٌ العقل 
[أي جبان] وإنما أراد أنه لا عقل لهء وكذلك الظّليمُ هو أبداً كأنه مجنون. 

إفة لم أجده فى معانيه» وورد فى «(تفسير التعلبى» // وهات بنحوه» وانظر: ( 
البغوي» 033000 ْ ْ 

() وهذا القول هو الذي رجحه الطبري .74١/17‏ وأيّده ببيت حَسَّان السابق. 

(4) لم أجده في «تهذيب اللغة؛» وكلامه هذا يتناقض مع استشهاده بحديث: (أتاكم 
أهل الفقر)؟ حيث فرق بين القلب والفؤاد. إلا أن يكون هذا من كلام الواحدي - 


د سورة إبراهيم 


في هذا التفسير إلى تقدير المضاف؛ كأن المعنى : وأفئدتهم ذات هواء؛ أي 
خالية. 

4- قوله تعالى: ظوَأَنَذِرٍ ألنَاسَ» هذا عطف على قوله: ظوَيٍ 
تَحْسَبرك الله غَلفِلا» لأنه قد تمّ وصف الكفار وحالهم عند البعث فى 
القيامة» ثم عاد إلى خطاب النبيّ كله وأمره بالإنذار فقال: «وزر 
آلتّاسَ» قال ابن عباس : يعني أهل مكة”'': قال: ولو أن أهل مكة اتبعرا 
النبي يكِدِ ما اختلف عليه اثنان» قال: ويقال لو أمن الوليد بن المغيرة ما 
تقلت عون رفول الل كله حد. 

وقوله تعالى: يوم ينيم آلْمَدَابُ4 (يوم) مفعول بهء والعامل فيه 
أنذرهم؛ كما يقول: خوّفه العقاب وخوّفه الهلاك. ولا يكون على 
الظرف؛ لأنه لم يؤمر بالإنذار في ذلك اليوم”". 


وقوله تعالى : لمِيقُولُ4 عطف على طبَأْنيَهُمُ» ؛ يعني : فيقولون في 


سرصم 


ذلك اليومء «آليرت ظَلَمُْ» قال ابن عباس: يريد أشركوا””"» رين 
ا إل أجل رب # استمهّلوا 217 يسيرة لكي يجيبوأ الدعوة ويتبعوا 
الرسل؛ قال ابن عباس: يريدون الرجعة إلى الدنياء وهذا معنى وليس 


- الواحدي وكلمة الأزهري صفة للقلب لا أنها علم» وهو محتمل. 

0غ( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي كرض بنصهه وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 4/ الى و«تفسير القرطبي» 8/4لا. والأولى حمل الآية على 
العموم؛ لعدم وجود مخصص . 

(؟) انظر: «البيان في غريب الإعراب» ؟/١1»‏ و«الإملاء» ؟/ هلاء و«الفريد في 
الإعراب» 0 


فرة انظر : #تنوير المقباس» ص 27/4 بلفظه. وورد غير منسواب فى (تتسير 
السمرقندي» ”/ ١٠5»ء‏ والبغوي 908/4". وابن الجوزي 5// ١لا",‏ 


بتفسين وذلك أنهم لما استّمهّلوا للإجابة صار كأنهم قالوا: أرجعنا إلى 
الدنيا أيامًا ؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» وإنما كُلَفوا الإجابة في دار 
[الدنيا فيجابون عن هذا الاستمهالء ويقال لهم: #أُوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ 
مَا لَكُمْ مِنْ]”'' زَوَالٍِ4 قال مجاهد: أي من انتقال عن الدنيا إلى 
الآخرة”" ؛ أي لا تبعثون. 

ل 0 أنكم لا تبعثون” "'. وهو قولة: 
«وأقسمرأ أ يله جَهَدَ أَيَمْنِهِمْ ا يعد مَك من كتورث »> [الشدل + 24]. 

عرزل تنا سكن وبتك النا حلنا. ماري 
قال المفسرون: يعني الأممّ الكافرة قبلهم؛ قوم نوح وعاد وثمودء 
ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية”*'» وهذا احتجاج عليهم؛ يقول: 
كان ينبغي أن ينزجروا ويرتدعوا اعتبارًا بمساكنهمء بعد ما تبيّن لكم 
كيف فعلنا بهم» وَصَرَبَا لَكُمْ الْأَمْمَالَ» قال ابن عباس : يريد الأمثال 
التي في القرآن””". 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ش). (ع). 
(0) أخرجه الطبري 147/١7‏ بنصهء وورد في «تفسير الماوردي» ١47/7‏ بنصهء 


والطوسي .7”٠8/6‏ 
وانظر: «تفسير ابن كثير» 7/ 25947 والألوسي .158/1١‏ 

فر ورد بنصه غير منسوب في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي بي 70/1 وابن الجوزي 
فثفين 


(5) أخرجه الطبري 747/١‏ بنحوه عن قتادة» وبمعناه عن ابن زيدء وورد في 


السمرقندي 67 بنحوهء والثعلبي /1/ 49١ب‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي"' 
/ اضر وابن ن الجوزي 0 والفخر الرازي .١57 7/١9‏ 
)0( انظر : (تفسير ابن : الجوزي» 737774 بنصه. 


آمهم سورة إيراهيم 


سر صءه 


-4١‏ قوله تعالى: 9وَكَد مكرُوأ مَكرَهُم4 [يعني مكرهم بالنبن ينه 
وما همّوا به من قتله أو نفيه” ''. ##وعند اللو مكرم ارا 
مكرهمء وهو عالم به لا يخفى عليه ما فعلواء فهو يجازيهم عليه. وقال 
ال ل وي 


«ترى الفلتلييرت ‏ 4 مَسْفْقِينَ هِنَا كسبوأ وهو َاقِمْ بهر» [الشورى: 
أ جزاؤه. 


وقوله تعالى : «#وّإن كانت مَحكُِرْمُْ لَُِولٌ مِنهُ لَلْبَالُ» (إن) هاهن 
نكن بها #اماء واللؤم التكيووة بعتعاءيض ريا" الدد» ومن ديلها تفي 
الفعل المستقبل» والنحويون يسمونها لام الجحود”"؛ ومثله قوله: «وا 
كنَ أله لِطعَكم». و«مًا كن أَسَدُ ليَدَرَ» [آل عمران: ]١174‏ والجبال هاهنا 
مُثل لأمر النبى يَهِ وأمر دين الإسلام وأعلامه ودلالته؛ على معنى أن ثبوته 
كثبوت الجبال الراسية ؛ ل ا ل 


الأديان»ء ويدل على صحة هذا المعنى قوله بعدُ: طقلا مسن لَه مولت 
وعدوء 4 د فقد وعدك العبو رهبي والقرة فخ رسفن ال 


)000 انظر: «تفسير السمرقندي» .75١١/7‏ وابن الجوزي 5/5/ا. والفخر الرازي 
65 2 » والخازن "/ 466. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ش)» (ع). 

في هي لام زائدة بعد كون منفي-كان يكون- فينْصبٌ المضارعٌ بعدها ب(أنْ) المضمرة» 
وهي حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» ويسميها سيبويه (لام النفي) 
ولها عدة شروط. 
انظر: «المغني»؛ ص7,/8. و«الشامل» ص14. و«معجم القواعد العربية» للدقر 
ص .5٠*‏ 

(4) ساقطة من (ش). (ع)» وهي ثابتة في المصدر؛ «الحجة للقراء» ه/ #". 


سورة إبراهيم امه 


: 1 : و ل ا 0١‏ 
وما كان مكرهم ليزول منه ما هو مثلٌ الجبال في امتناعه ممن أراد إزالته”' 
هذا الذي ذكرنا معنى قول الحسن : كان مكرهم أوهنَّ وأضعف من أن تزول 


ا 


نه الجبال”"؛ قال: و(إن) هاهنا بمعتى (ما)”"؛ كقوله: «الأتحذنه من 
يا إن حَكُنَا مَعلِنَ4”*'[الأنبياء: ]١7‏ وقول: #فيماً إن مَكتَكُم 
ذيِويه”*'[الأحقاف : 5] وهو كثيرء وهذا القول اختيار أبي إسحاق'') 
وأبي بكر وأبي 2 
00 وقد استعمل لفظ الجبال في غير هذاء في تعظيم 
الشيء 0-7 5 قال ابن مقبل : 
إذا مت عن ذكر القوافي قَلَنْ تَرَى لها شَاعِرًا مثلي أب وأَشْعَرًَا 
وأكثر بَيْنَا شَاعِرًا ضُرِبَتْ به بُظُونُ جِبَالٍ الشّعْرٍ حنَّى تسر" 


)١(‏ نقل طويل من «الحجة للقراء» 0/ 7-71 من قوله: قال أبو عليء تصرف فيه 
بالاختصار والتوضيح. والتقديم والتأخير. 

(؟) أخرجه الطبري 1147/١7‏ بنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس "/ “087 بنصه 
تقريباً. وانظر: "تفسير البغوي» 25٠0/4‏ وابن الجوزي 715/4: وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ »١55‏ وعزاه إلى ابن الأنباري. 

6 لم يقل الحسن -رحمه الله- هذا بلفظه؛ إنما ذكر الأمئلة التي دلت على معنى ذلك. 
انظر: «تفسير الطبري» 78417/17. 

() أي: ما كنا فاعلين. (المصدر السابق). 

(5) أي: ما مكناكم فيه. (المصدر السابق). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه) /177» وهو اختيار الطبري 041/17 وقد صوّبه وأيذه 
بعدة أمورء. انظرها. 

6 «الحجة للقراء» ."١/8‏ 

() «الحجة للقراء» 0/ ا" بنصه. 

(9) "ديوان ابن مقبل» ص5١‏ وفيه: (لها تالياً) بدل (لها شاعراً)؛ (مارداً) بدل - 


ه إبرا 
ممه سوره براسم 


فاستعار للشعر جبالا ؛ يريد امتناعه على من أراده. هذا الذي ذكرن 


معد 3 العامة"'". وقرأ الكسائي: (لَتزولٌ) بفتح اللام الأولى وضم 
الثانية2” ئ وعلى هذه القراءة معنى قوله : وقد تدارا محكرش #4 يعني 


7ل 


الأمم الكافرة من قبل؛ وهم الذين ذكروا في قوله : ©الِنَ ظَآموا 0 
وهو معنى قول ابن عباس: يريد ما مكر نمرود بإبراهيم؛ يجوز أن يعني 
أيضًا مكر الكفار بالنبي يك كما ذكرناء «إوإن كات مَكُرْمُمَ4 معنى (إِنْ) 
على هذه القراءة المخففة من الثقيلة» قاله أبو على””". 


وقال أبو بكر : (إِنْ) مع اللام يعني بها هاهنا : (قد)؛ كما يقول العربي 
إِنْ كان عبد الله لّيزورناء يريد: قد كانء واللام في : «الَِرُولَ» لام الجواب» 
والمستقبل بعدها مرفوع» والمعنى قد كانت الجبال تزول من مكرهم على 
تعظيم أمر مكرهم؛ كقوله: #ومكوأ مَكا كبارا» [نوح: 737]. 


- (شاعراً الثانية)؛ (له) بدل (به)؛ (حُرُون) بدل (بُطُُونَ) وورد في «الحجة للقراء» 
9/ ”3 و«الحلبيات؛؟ ص 2١1917‏ و«تفسير الطوسي» 7017//1. و«الشعر والشعراء؛ 
ص0198 وفيه: (تالياً بعدي) بدل (شاعراً مثلي)» والبيت الثاني يختلف كثيراًء 
و«أمالي ابن الشجري» .1١8/١‏ وفيه: (حبال) بدل (جبال)؛ و«دلائل الإعجازا 
للجرجاني صس 279١‏ وفيه: (قائلاً بعدي) بدل (شاعراً مثلي)؛ وفي البيت الثاني : 
(سائراً) مكان (شناغراً): و(خزوة) مكان: ( يطون)» ومين :(أطب) اعدف 
(مارداً)؛ المارد: العاتي الشديد» ويريد به الجيد السائرء (خُرُون): جمع الحزن؛ 
وهو ما غلظ من الأرض في ارتفاع وخشونة. 

5 انظر: «السبعة» ص 777 و«علل القراءات» 784٠/١‏ و«إعراب القراءات وعللها» 
0١‏ و«الحجة للقراء» 6/ ."١‏ و«التيسير»؛ ص هة"١.,‏ و«الموضح في وجوه 
القراءات» 7/ الل و«النشر» "٠٠/7‏ و«الإتحاف» ص 77/7. 

6 المصادر السابقة. 

فرة («الحجة للقراء» 7/06 بنصه. 


سورة إبراهيم حكن 


وقال أبو إسحاق: وإن كان مكرّهم يبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال» 
فإن الله ينصرٌ دينه”" » فإن قيل هذه القراءة على ما ذكرتم يُوجب أن الجبال 
قل زالت بمكرهم وهل كان ذلك؟ 
والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما لأهل المعاني. والثاني 
للمفسرين؛ أما أهل المعاني فإنهم قالوا: هذا مبالغة فى وصف مكرهم 
المبالغة؛ يقول: وإن كان مكرّهم قد بلغ من كبَرِه وعِظمه أن يُزِيلَ ما هو 
مثل الجبال في الامتناع على مد”" أراد إزالته ثبائها؛ كأنه قيل: لو أزال 
مكرّهم الجبال لما أزال أمرّ الإسلام. 
يدل على صحة ما ذكرنا قراءةٌ جماعة من الصحابة : (وإن كاد مَكْرُهم 
َعَرَولُ) بالدال0©: أي”*2: قد قاربت الجبال أن تَرُولَء وهذا معنى قول أبي 
إسحاق”' وأبي 3 © وأبي علي”" ؛ قال أبو علي: ومثل هذا في تعظيم 
)01( يغاي رد وإعرابه؟ ؟ */ ٠١307‏ ينصه. 
لي قرأ بها عمر بن الخطاب؛ 008 5 5 وابن مسعود») ل 
واب بن عباس » وأنن بن كفن ترضي الله عنهم » وهي قراءة شاذة . 
انظر: «تفسير الطبري» 9/ه4غ”. و«إعراب القرآن» للنحاس 810/5١؛‏ 
و«القراءات الشاذة» لابن خالويه صغلاء و«المحتسّب» /١‏ 213168 واإعراب 
القرطبي» 4/ .7"48٠‏ 

(4) ساقطة من (أ). (د). 

(ه( #معاني القرآن وإعرابة» *//ا؟١.‏ 


030 لم أ على مصدره » وانظر: (تفسيم را ابن الجوزي» 5/ 200001 7 
(0) «الحجة للقراء» 8/ 5"7. 


لله سورة إبراهيم 


الآغر كول "الشاضر: 

ألم ثَرَ صَدْعَا في السَّمَاءٍ مُبَيّنَا على ابنٍ لبَيْنى الحارث بن مِشَاء() 
وهذا ليس على أنه شوهد صدع في السماءء ولكنه مبالغة على معنن 

أن الأمر قد قرب من ذلك» ومثله كثير في الشعرء وذكر ابن قتيبة باب ما 

أفرطت الشعراء فى وصفهء وأنشد أبيانًا كثيرة» ثم قال: وهذا كله على 
دي 5 > 95 5 7 ع5 ء 
المبالغة في الوصف». وينوول في 1 يكاد يفعل” ّ وانشد ابو 

إسحاق قول الأعشى : 

لذن كنت تاكن حت تشائد فاه ورُقِيتَ أسبابَ السماء بِسُلَّم 

آ © 02 52 ).5 5ه ع سع ]ع كك 1 اماعيه (ك4 

ليستدركنك القؤل حتى تَهِرَهُ وتعلم أني عنكم غير مَنَجَم 

)١(‏ ورد بلا نسبة فى: «الحجة للقراء» 29/60 و«اتفسير الطوسي» 0701/75 وأبي 
حيان .,7١8/5‏ 

(؟) هكذا في جميع النسخء ويحتمل أنها (جميعه) أي في جميع ما ذكرواء وعلى 
المثبت أي ينوون في جمعه من الجمع وإن كان مفرداً. 

إفرة لم أقف عليه فى كتبه المطبوعة. 

(5) «ديوان الأعشى!؛ ص 2485 ورواية البيت الثاني تختلف عن الديوان. وهي: 
لَيَسْتَدْرِجَنْكَ القرل حتى تَهِرَّهٌ هِتَعْلَمَ أني عنكَ لست بِمُلْجَم 
وورد البيت الأول فقط فى «الكتاب» 8/7 ,» و«مجاز القرآن» 2707/١‏ و«إعراب 
القرآن» للنحاس 1817/7؛ و«شرح المفصل» ؟/ 5لاء و«اللسان» (ثمن) 504/١‏ 
(رقا) ١1١7‏ . 
(تهرّه) : يقال هر الشيء يهّره ويهره هرا وهريراًء أي كرهّهء (مَنَجم): اسم فاعل 
من التنجيم » وهو الناظر في النجوم للتفكر والتدير وهو هيا ادعاء علم الغيب 
بالنظر في النجوم. وهو أيضاً التجزيئ؛ ومنه قولهم نزل القرآن منجما. وعلى هذه 
الرواية يكون المعنى: إن تهديدي لك ليس رجماً بالغيب كما هو قول المنجمء 
(ملجم) من اللجام وهو معروف؛ وهو حبل أو عصا تُدخل في فم الدابة وتلّزق إلى 
ققاهم والممسك عن الكلام مُمَثْلٌ يمن ألجم نفسه بلجام. وعلى هذه الرواية. - 


سورة إبراهيم ش لك 


قال: فإئما بالغ في الوصفاء وهو يعلم أنه له ا 0 أضيات 
السماء9؟؟ , 


وقال أبو بكر في قول الأعشى: تأويله لئن كنت فيما تَقَدِر ويُقَدّر لك 
في قير الارض أو في السبناء ٠‏ لَيَصلنَّ إليك مني ما تكره» لذلك معنى 
جِرإن كانت محكرفمٌ روك مِنَهُ لْلْبَالُ» : عند أنفسهم وفيما يقدّرون» 
أفليس ينفعهم ذلك إذا كان الله قد وعد على ألسنة رسله ظهورٌ الحق على 
الباطل. 

وأما المفسرون فإنهم ذهبوا إلى قصة نمرود مع التابوت والنسورء وأن 
الجبال 'خيق سمغت حقيف الشور والتابوك عند هبوطها ظنت أن ذلك أمر 
من الله تعالى عظيم» وأن الساعة قد قامت ففزعت وزالت» وهذا يُروى عن 
علي ذه ومجاهد و 


- المعنى: إن لساني غير ملجم عنك؛ لأنها من قصيدة قالها يهجو عمير بن 
المنذر. انظر: «اللسان» (لجم) // 4٠٠0‏ (هرر) 8/ 2476٠‏ (نجم) 5575/8/1 

)١(‏ في (أ). (د): (لا يرقك)» وفي (ش)» (ع): (لا تزول) والتصويب من المصدر. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 178/7 بنصه. 

(9) أخرجه الطبري /١7‏ 7140-7845 ؛ مفصلاً عن علي ومجاهد من طرق» وورد مفصلا 
في «تفسير السمرقندي» عن علىء و«مشكل إعراب القرآن» /١‏ 424 عن 
عكرمة. وانظر: «تفسير البغوي» الل وابن الجوزي / *“/ا. ومابعدهاء 
و«تفسير القرطبي» 8١41"ء‏ وابن كثير 547/7» وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
4»: وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن 
علي ذه .وهذه القصة ظاهرة الوضع أو أنها إسرائيلية؛ إذلم يرو فيها حديث مرفوع 
إلى النبي يَينِْ بل وردت الروايات موقوفة على علي #ه بطرق مضطربة وبأسانيد فيها 
جهالة: عما أنها لين الطرق"المشهورة: عق علج هه انعناذ. أذ" تكون من 
الصحيحةء ولعل هذا سبب نفي ابن عطية صحة نسبتها لعلي 5ه كما ضعفها من - 


اه سورة إبراهيم 


قال مجاهد: كان ذلك بختنصر”"'. 

4- قوله تعالى: #قلا حَحْسَينَ الله مخلف وعدوء 0 قال الفراء . 
أضيفت لم4 إلى الوعد ونُصبت الرسلٌ على التأويل؛ لأن الإخلاف ور 
يقع بالوعد كما يقع بالرسل؛ فيقول أخلفت الوعدّ وأخلفت الرسل”" ٠"‏ وإذا 
كان الفعل يقع على شيئين مختلفين مثل: كُسَوْتك الثوبٌ وأدخلتك الدار, 
فابدأ بإضافة الفعل إلى الرجل؛ تقول: هو كاسي عبد الله ثويّاء ومدخلء 
الدارَى ويجوز: هو كاسي الثوب عبد الله؛ ومدخل الدارٍ زيدًا؛ لأن الفعل 
قد يأخذ الدار كأخذه عبد الله فيقول: أدخلت الدارء وكسوت الثوب. 
ومثله قول الشاع 9 : 


- جهة المعنى. فقال: وذكر ذلك عن علي بن أبي طالب #ه وذلك عندي لا يصع 
عن علي؛ وفي هذه القصة كلها ضعف من طريق المعنى» وذلك أنه غير ممكن أن 
تصعد الأنسر كما وُصفء وبعيد أن يُغرّر أحد بنفسه في مثل هذا. (8/ 715): وقد 
انتقد الزجاج هذه القصة من قبل فقال: وقيل هذا في قصة النمرود بن كنعان؛ ولا 
أرى لتمرود هاهنا ذكراً. «معاني القرآن وإعرابه» /1517. وكذلك نقل الرازي 
تضعيفها فقال: قال القاضي لم أقف عليه : وهذا بعيد جدًا لأن الخطر فيه عظيم ولا 
يكاد العاقل يقدم عليه؛ وما جاء فيه خبر صحيح معتمد. ولا حجة في تأويل الآية 
البتة. اتفسير الفخر الرازي» .١55/١19‏ 

)00 أخرجه الطبري /١7‏ 144 مفصلاً» وانظر: اتفسير ابن الجوزي؛ 4/ 01/4 وابن كثير 
وه وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 255/5», وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

7 يقول الزمخشري في «تفسيره 07/7: فإن قلت هلا قيل مخلفت رسله وعدّهء ولِمّ 
قدَّمِ المفعول الثاني على الأول؟ قلت: قدّم الوعد ليُعلمَ أنه لا يخلف الوعد؛ ثم 
قال : رسام # ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً وليس من شأنه إخلاف المواعيد 
كيف يخلفه رُسلَهُ الذين هم خيرته وصفوته؟! 

(9) لم أقف عليهء والبيت من الخمسين بيتاً التي لم يعرف لها قائل. ذكره عبد السلام 
هارون محقق «الكتاب» ,.181/١‏ بالحاشية. 
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"الكور فا ندعل لطن رافك شايز اناو إلى السَّمْسِ أْجْمَعْ 0 

أي مدخل رأسه الظلّء فقلب وأضاف مدخل إلى الظل 0 
0 العش براش ' ': فصار كل واحد منهما داخلًا في صاحبه”*: قال 

بن عباس: طئلا تين لله : يا محمده طعت وَغدو. ُشلَ» يريد 
0 وإظهار الدين”” 2 «#إنَّ أسَهَ عير ذو أَئِقَا 4 قال: يريد: أن 
الله منيع شديد الانتقام» ومعنى الانتقام الجزاء بما كان من السيئات. 


سح سه ووس رد كر 


4- قوله تعالى : #ويوم كدل لْدَرْض »كه الآية. ذكر الزجاج في نصب 
(يوم) وجهين ؛ أحدهما: أنه صفة 00 يوم يفوم الحتات 4 
والآخر: أنه على معنى ينتقم يوم تبدل”": وذكرنا في قوله: بَدَلتَهُم 


)١(‏ ورد البيت فى المصادر التالية «الكتاب» 0»؛. واتأويل مشكل القرآن» 
ص 2194 واتفسير ير الطبري» 748/1 وابن عطية 474/8» واوّضّح البرهان في 
مشكلات القرآن» 0 و«تفسير القرطبي» 0.87/4 و«الفريد في الإعراب» 
*8//ا/٠.‏ و«تفسير أبى حيان» 0/ 478. و«الدر المصون» 2١78/7‏ و«الخزانة» 
4/"؛ و«الدرر اللوامع؛ 5 برواية (أكتع) بدل (أجمع)» والبيت وصف 
لهاجرة ألجأت الثيران إلى كُنْسِهاء فهي تدخل رؤوسها في الظل لما تجده من شدة 
القيظ وسائر جسدها بارز للشمس. ْ 9 

(1) ما بين المعقوفين من (ش) وساقط من باقي النسخ. 

() يقول الأعلم: كان الوجه أن يقول: مُدخلَ رأسه الظلَّ؛ لأن الرأس هو الدّاخل في 
الظل؛ والظل هو المدخل فيه. «الدرر اللوامع» 517/7. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 014/7 نقل طويل مع تصرف يسير. 

(5) ورد في تفسورة والوؤنيظة “تضق نسي 769071 يضف «وانظر :. اتسين ابن 
الجوزي' 5/ هلالا ْ 

(1) وتقديره: «يَومَ يتم الْحِسَابُ» يوم يدل الْأَرَشُ) ذكره الزجاج. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 114/6 بمعناهء حيث قال: وإن شئت أن يكون منصوباً 
بقوله ذو انتقام. 
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جَلُوْدَاك [النساء: 05] أن التبديل يقع على معنيين ؟ أحدهما: تبديل 7 
إلى غيره؛ والثاني: تبديل الصورة والعين قائمة» وقد ذكر المعنيان في هز 
الآية» قال ابن عباس: اللأرض هي تلك الأرضء» وإنما يبدل 0 
وجالها واقتضانين” ا 
فما الناسنٌ بالنا سل الذين عَهِدتَهُم وله الدار بِالدَّارٍ التي كنت أَعْرِفُ 002 
ونحو هذا روى أبو هريرة عن النبي كَكِةِ قال: «يبدل الله الأرض 
غير الأرض فيبسطها؟؟ ويمدّها مدّ الأديم العُكاظيّ لا ترى فيها عوبًّ 
ولا أمتًا»0. 


2308/1١ ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 554١ب بنصهء وانظر: «تفسير الزمخشري!‎ )١( 
و«الفريد في الإعراب» ؟/178. و«تفسير أبي حيان»‎ .١57/19 والفخر الرازي‎ 
.5١/0 واتفسير أبي السعود)‎ 2١7٠ و«الدر المصون؛» ل/ا/‎ 0 

0) 5 لسك إلى أب عباس في المصادر السابقة عدا تفسير الفخر الرازي ونُسب إلى 
عبد الله بن شبيب في «مجالس ثعلب» ص49. 

20 المصادر السابقة نفسهاء وتختلف رواية «مجالس تعلب» في العجزء وهي : 

وما الدهر بالدهر الذي كنت تعرف 

(5) في جميع النسخ (فينبشها) والتصويب من الطبري والثعلبي وباقي المراجع 

(6) الحديث جزء من حديث الصور الطويل» أخرجه الطبري 0/1 فيخقطراء 
والطبراني في «معجمه الكبير» 60 ” مطولاً. والبيهقي في «البعث»؛ ص98؟: 
مطولاً وطرفه: (إن الله عز وجل لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق 
الصور)ء وأورده التعلبي 44/7١ب.‏ مختصراًء وابن كثير 1/7. مطولاء 
وورد مختصراً فق «تفسير ابن الجوزي» 5/ه/الاء والفخر الرازي 9١/557١؛‏ 
و١تفسير‏ القرطبي» 5 ووراين كثير 6098/5 وأين الغو 6/ 5+ وهحاشية 
الجمل على الجلالين» 7 والحييف مسقه »وقد عه اند كر رسنال 
”/ 23717 ووصفه بالنكارة؛ بسبب تفرد إسماعيل بن رافع وهو منكر الحديث» 
وأكده أحمد شاكر -رحمه الله- فقال: هو حديث ظاهر النكارة. انظر: ا١عمدة‏ > 
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وقال الحسن: هي هذه الأرض إلا أنها تُغيّر إلى صورة أخرى"''. 


وأما تبديل السموات فقال ابن عباس في رواية أبي صالح: وتبديل 
السموات بأن يزاد فيها وينقص منها"" . 

وقال ابن الأنباري: باختلاف هيئتها؛ كما ذكر الله تعالى أنها مرة 
المهز ”": وتكون كالدهان”؟»» وعلى هذا القول معنى التبديل في الآية : 
تبديل الو باختلاف الهيئة» والعينُ كما هي» كما تقول : قد بدلت 
قميصي جبة أ تقلت الغية ند سان إلى شعال أخرقة "وهو اخفان آم 
0 قال: قد يقول: بَدّل زيدٌء إذا تغيرت حاله» فمعنى تبديل 
الأرض: تسيير جبالها وتفجير بحارهاء وكونها مستوية لا ترى فيها عوجا 
ولا أمئّاء وتبديل السموات: انتثار كواكبها وانفطارهاء وتكوير شمسها 
وخسوف قمرها. 

قال: وقوله: وتوت »4 أي وتبدل السموات ان 
ومثله قال أبو علي : قال وهو كقوله كَككلوْ: ل 


5 التفسيرا 01 حاشية (؟) (العكاظي) نسبة إلى سوق عكاظء (العوج) ما 
اعوج يميناً وشمالاًء (الأمت): ما يرتفع مرة ويهبط أخرى. «غريب اليزيدي» 
ص .560١‏ 

١١9/5 ورد في «معاني القرآن» للنحاس */ ه265 بمعناهء و«تفسير الطوسي»‎ )١( 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ هلا”اء لكن جعله تفسيراً لتبديل الأرض لا السماءء 
حيث قال: إنها تلك الأرضء وإنما يزاد فيها وينقص منهاء وكذلك أورده 
السيوطي في «الدر المنثور» ١78/5‏ وعزاه إلى البيهقي في البعث لم أجده. 

(9) يشير إلى قوله تعالى: يوم مَكْْنُ أَلسََآه لْهْلِ» [المعارج:8]. 

(5) يشير إلى قوله تعالى: دا أنتَفّتِ أَلَمَآهُ فَكَاتَ وَرَدَهٌ كأليمَانِ» [الرحمن: 137]. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١19/7‏ بنصه. 


في عهده) 
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)00000 


المعنى: ولا ذو عهد في عهده بكافر».كما كان التقدير في الآية ؛ 


والسموات غير السموات». وذهب قوم إلى تبديل العين» فقال ابن مسعود : 
تبدل بأرض كالفضة بيضاء نقيةء لم يُسفك فيها دم ولم يعمل علي 
خطيئة” "2 ونحو ذلك قال ابن عباس في رواية الكلبي وعطاء©». 


0310( 
إفة 


إفرة 


(0 


«المسائل الحلبيات» ص4 / بنصه دون ذكر الحديث. 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : باب قود المسلم بالذم 19/٠١‏ بنحوه عن الحسن 
مسلا + :وأيوؤداؤة (400) كتاب: الديات» إيقاد المسلم بالكافرء (061؟) 
كتاب: الجهادء باب: في السرية ترد على أملى العسكرء بنصهء وابن ماجه 
(5784) كتاب: الديات لا يقتل مسلم بكافرء واللفظ لهء والنسائي: القسامة: 
القود بين الأحرار والمماليك في النفس ١4/8‏ بنصهء والحاكم: الفيء لا يقتل 
مؤمن بكافر ١4١/7‏ بنصهء وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في السنن : الجنايات فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين 595/8 
بنحوه؛ كلهم عن علي إلا ابن ماجه عن ابن عباس» وذكره الألباني في «صحيح 
أبي داود» .)71/60١(‏ (:ه#وع)ل و«صحيح النسائي» ”/ 15 و«اصحيح ابن ماجه/ 
(5564). 

أخرجه بنصه : عبدالرزاق ؟/ 554» موقوفاً على عمرو بن ميمون راوي الحديث 
عن ابن مسعود والطبري 23506٠0 /١‏ من طرقء والطبراني في «الكبير» 9/ 25975 
والحاكم 5/١/٠ه,‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وأبو نعيم 
في «الحلية» 21١6/4‏ وورد بنحوه فى معاني النحاس "/ 6.0845 و«تفسير 
الشمرقندي4 8/ 28811 والماوودي: ©/ 1149 .وأروفة ابن حجر قن «التتيد 
1 واد انتكة إلى عد بن ميد واليمتق. تن الشعي ل اننا تع 
وقال: ورجاله رجال الصحيح وهو موقوف. 

أخرجه الطبري 191:11 .من .ريق العوقي اختديقة». ولففلة؛ :قرس انها تكن 
فضة ورد في «تفسير الماوردي» / ١57‏ مختصراً» وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 
برواية عطاء 5/5لالا. واتفسير القرطبي» 4/ 3”885. وابن كثير 05147/7. 
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يؤكد هذا ما روى سَهُْل بن سعد عن رسول الله كيد قال: (يحَشْرٌ 
نامث يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كَقُرْصَّةٍ الثْقيَ ليس فيها معلم 
وي . 

وقال علي ة ذه في هذه الآية: الأرض من فضة والسماء 00 
وولفت أكثر المفسرين؛ عكرمة. ومجاهدء والقرظي. وكعب: على أن 


هذا التبديل هو تبديل العين” ". 


(1) اخرجه بنصه البخاري )5017١(‏ كتاب: الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» ومسلم (71740) كتاب: صفة الجنة والنارء باب: صفات المنافقين في 
البعث والنشور 5/ »7١65٠‏ والطبري 270٠/١‏ والطبراني في «الكبير) 5 
4. (عفراء) العفر: بياض ليس بالناصع» وقيل بياض يضرب إلى حمرة قليلاً» 
(كقرصة التَمّي) : عر ارح سا م لبور كريس ااقازارا دا ربدي 
الحُوّارى» (ليس فيها معلم لأحد) قيل إنها مدرجة؛ من كلام سهل #ه أوغيره» 
(المَعْلّم): الشيء الذي يستدل به على الطريق» والمراد: أنها مستوية ليس فيها 
علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات؛ 
كالجبل والصخرة البارزة. انظر: «فتح الباري؟ 7/١١‏ 487". 

(5) أخرجه الطبري .”9١/١‏ وفيه (والجنة) بدل (والسماء)ء» وورد بنصه في 
«تفسير الثعلبي» ؟/ 45١اسء‏ والماوردي */ 5 5١اء‏ وانظر: «تفسير البغوي» 
5 55”*. وهابن الجوزي» 0775/5 و«تفسير القرطبي» 384/4؛ 
و«الخازن» /87. وأبي حيان 4"94/0., وابن كثير ؟/04948؛ و«الدر المنثور» 
64 وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) وقد تعددت أقوالهم في ماهية التبديل على أقوال: فقال مجاهد: تبدل أرضاً بيضاء 
كأنها الفضة؛ والسموات كذلك كأنها الفضة. «تفسيرٍ مجاهد» 2*7*5/١‏ وأخرجه 
الطبري 1/ »76٠١‏ وقال كعب: تصير السموات جناناًء ويصير مكان البحر النارء 
وتبدل الأرض غيرها. أخرجه الطبري 2707/١‏ وورد في «تفسير الماوردي» 
“/ 55١ء‏ والتعلبى 55/7١اسبء‏ والخازن /45. وابن كثير 048/7 . وقال 
القرظي : يدل الارضى كو يهاه اكز عفها النومترن مد ميك امه +- 
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وسال عاهة رميول ال سشغر ده لان وقالهه أين يكون الناس 
4 5" 
يومئذ؟ قال: «على الصراط» قوله تعالى 9# ويروا لل لْوحِرٍ حِرِ الْفَهّارٍ4 أي 
ظهروا وخرجوا من قبورهم» وهو كقوله: «إوَبَرَرُوأ لله جميعًا» [إبراهيم : 
١؟]‏ وقل مر. 
4- قوله تعالى: «#وترى الْمُجْرِمِينَ» قال ابن عباس: يريد الذين 
5 . 200 أ 32 م" 0 
اجرمواء زعموا أن لله شريكا وولدا ونظيرًا 6 ل 
20 مُفَرَينَ #6 يقال: قرنت الشيء بالشيء. إذا شددته به ووصلته» وَالْمَرْنُ 
١‏ 0ه 
اسم ا لخيل الذي شبد به فيان 3 وجاء هاهنا على ||: لتك لكثرة أولئك 
القوم. 
- أخرجه الطبري 2767/١‏ وورد في «تفسيرالثعلبي» ؟/ 55١بء‏ وانظر: 
ااتفسير البغوي) */ 45 . واب بن الجوزي اال وأ بى حيان 179/6 » وابن كثير 
48/7 والخازن ١87/7‏ وقال عكرمة: مدله ارصن بيضاء مثل الخبزة» يأكل 
منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب. أورده السيوطى فى «الدر المنثورا 
4: وعزاه إلى البيهقي في البعث. وهذا القول أي تبديل العين هو الأرجح؛ 
لموافقته لظاهر الآية» إذ هو الأصل فى التبديل. ويعضده الأحاديث الصحيحة 
والصريحة. وقد رجحه جماعة من المفسرين؛ منهم : الطبري /١7‏ 2.5514 و(تفسير 
القرطبي" 9/ 787. و«الجمل في حاشيته على الجلالين» 5/7 07. 
في البعث والنشور. والترمذي )7١15١(‏ التفسيرء باب من سورة إبراهيم» وابن 
ماجه (5594): كتاب: الزهدء باب: ذكر البعثء والطبري 9/ 587 بعدة 
روايات» والحاكم في المستدرك: التفسير. سورة إبراهيم ”مف وورد بنصه 
في : «معاني القرآن» للنحاس ”/ 0646 و«تفسير السمرقندي» 2517/7 والثعلبي 
١”‏ 


68 ورد في تفسير تمسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 778/١‏ بنحوه. 
إفرة انظر: (قرن) فى «تهذيب اللغة» *79841//7ء و«اللسان» 5/ ١1و‏ 
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وقوله تعالى : «فى الْأَسَمَادِ» جمع صَفْد وهو القيدء يقال: صَمَدْتُ 
الرجلّ فهو مَصْفُود والمصدر: الصَّفْدء والاسم: الصّمْدء ومثله الصَّفَادُ: 
وهو كل ما يوثق به من يسع أو هذا "١‏ ويقال أيضًا من هذا ميدن ا قدي 
ومنه الحديث : «صَفْدت الشياطين)”'" . 
قال أبو عنيد: شدَّت بالأغلال» قال عمرو: 
نتيا د شقن 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة؛ (صفد) 3١76/7‏ بنحوهء وانظر: (صفد) في «المحيط في 
اللغة؛ .١١1/8‏ و«الصحاح» 6/7 .» وا«مقاييس اللغة» 0000 و«اللسان» 
4 (النسمٌُ) سيرٌ يُضَفَّر على هيئة أعنّة النعال» تشدّ به الرحال» ويجعل 
زماماً للبعير وغيره» (القَدّ) سيرٌ يصنع من الجلدء تخصف به النعال» وتشد به 
المحامل. انظر: «متن اللغة؛ .8٠5/5‏ 459/8. 

(7) ونصه: «إذا جاء رمضان فُنْحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفّدت الشياطين» 
أخرجه مسلم )1١1/4(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل شهر رمضان 1/ لاء عن أبي 
هرايز 6 الوشواء بز ف :زرا“ اق اول اثبلة عن رمقتاة طكرك الشياظين .2 
أخرجه الترمذي )١1847(‏ كتاب: الصيام. باب: ماجاء في فضل شهررمضان 
77//7. وابن ماجه )١178(‏ كتاب: أبواب الصيام»؛ باب: ما جاء في فضل شهر 
رمضان :70١/١‏ والحاكم: الصوم. إذا كان أول ليلة )47١7/١(‏ وقال صحيح 
على شرط الشيخينء والبيهقيى: الصيام؛ في فضل شهر رمضان 7"07/54. 

0) وصدره: 

فآبُوا بالتهاب وبالسّبايا 
انظر: «ديوان عمرو بن كلثوم» ص45)»: وورد في «تفسير الطبري» 7١/505غ؛‏ 
شرح القصائد السبع» لابن الأنباري ص7١54»‏ و«تفسيرالثعلبي» 516/1 
والماوردي ”/ 145١ء‏ والطوسي 5/ .79١‏ «شرح المعلقات للزوزني» ص41١؛‏ 
و«الفريد في الإعراب» "/ 018٠‏ و«تفسير ير القرطبي» 04 و«الدر المصوك"'" 
//١٠ء‏ و«تفسير ابن كثير» 0949/7» و«تفسير الشوكاني» ١19/79‏ . - 


"ىه سورة إبراهيم 


قال: وأما أَصْمَدْتّه بالألف. فهو أن تعطيه وتصلهء والاسم من, 
الصَّمَدهء وكذلك الوّثاق”''. 

وقال الزجاج: صَفَدتَّه بالحديد وأصفدته, ومثله في العطية7) أل أن 
الاختيار في العطية أصفدته. وفي الحديد صفدته””. 

قال ابن عباس : يريد بالأصفاد: سلاسل الحديد والأغلال' ., 

قال الكلبي : «امُمَرَينَ4 كل كافر مع شيطان في غل”* . وقال عطاء: 
وهو معنى قوله: 9وَإدًا دا افوس دجت » [التكوير: 7] أي قرت تفوس 
المؤمنين بالحور العين؛ ونفوس الكافرين بالشياطين”"'. وفي هذا المعنى 
أيضًا قوله : «اخْشُروأ ألَينَ ظَلمُوأ وأَرويسَهُم» [الصافات: 7؟]. 


- (فآبوا) فرجعواء والأوب: الرجوع. «النّهاب) الغنائم وما ينتهب. قال 
أب جعفر : ومعنى البيت: : ظفرنا بهم فلم نلتفت إلى أسلابهم ولا أموالهم؛ وعمدنا 
إلى ملوكهم فصمَّدناهم في الحديدء. قال وهذا أمدح وأشرف. 

دلق ورد في «تهذيب اللغة» (صفد) 7/ .75١76‏ بلفظه تدم :١‏ 

(؟) وسمي العطاء صفداً لأنه يُقيّد من يعطيهء ومنه: أنا مغلولٌ أياديك» وأسيرٌ نعمتك. 
«الدر المصون؛ 017/7 وقيل: لأنها تُقَيّد المودة وترتبطها. «تفسير الطوسي؛ 
لم 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١0١‏ بتصرف يسير. 

(5) أخرجه الطبري 7856/١7‏ من طريق ابن أبي طلحة صحيحة. بلفظ : في وثاق» 
وانظر: «زاد المسير» 5/لالا”ء ولفظه: أنها الأغلال «الدر المنثور؛ 159/4؛ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتمء و«تفسير ابن كثير» 049/7 بلفظ : 
القيود. 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١41/14‏ بنصهء وورد غير منسوب في #تفسير 
السمرقندي» 5١7/7‏ بنصهء والماوردي ”/ ١465‏ بنصهء و«البغوي» 4/ 5: 
و«تفسير القرطبي» 4/ 86". وأبى حيان 0/ .51٠‏ 

() انظر: «تفسير الفخر الرازي» 1 نضة قربا 


سورة إبراهيم ااه 


قال ابن عباس : : وقرناؤهم من الشياطي- 2270 وقال قوم في معنى : 
205١‏ 

يقر : رن بعضهم يبعض"". 

وقال ابن زيد: قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال”", 
ةا ثلاثة أقوال في معنى : - هو مقر نين 6 . 

9- قوله تعالى: لسَرَايلُهُر من فَطِرانِ» السرابيل جمع سِرْبال وهو 
الْقُمَصء والفعل مئه تشربلتك» وَشريلت غيري 2 

قال امرئ القيس: 


لخوت تتبيكنى إذا قمتٌ ين 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ /الالا ولفظه: أنهم يقرنون مع الشياطين» وورد غير 
منسوب في القرطبي 4/ 746, والألوسي .73677/١*‏ وصديق خان 7/ 174. 

(؟) قاله ابن قتيبة فى «الغريب» نص وانظر: ١تفسير‏ ابن الجوزي! ا 
والخازن 8/ 417. 

() أخرجه الطبري 508/١‏ بنحوهء وورد في «تفسيرالثعلبي» ؟560/7٠أء‏ بنحوهء 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي؛ 4/ /الاء والفخر الرازي »1844/١16‏ ونسبه إلى زيد 
بن أرقم وهوخطاءء و«تفسير الخازن» / لال4. وصديق خان 138/17. 

() هكذا في جميع النسخء والأولى: (هذه). 

(5) ورد في «تفسيرالثعلبى؟ ٠46/7‏ أ.» بنحوهء وانظر: (سريل) في «جمهرة اللغة؛ 
7 ١17ء‏ و«تهذيب اللغة؛ 1530-1534/7ء و«المحيط في اللغة؛ 4/ 2438 
و#اللسان؛ 5/ 1947. 

(") وصدره: 


وراك ناك قناع العتوا وقين طيتة 
(ديوان امرئ القيس» ص ٠ ١١15‏ وورد في اتفسير الطبري؟ 17/ 108 والطوسي 
0/5 ",. و«أشعار الشعراء الستة الجا حائيد» »/١‏ و«الخرانة» /١‏ ”7/7 
(العوارض) جمع العارض؛ وهو صفحة الخدء (طَفْلَة) ناعمة البدنء (لعوب): 
حسنة الدل. 


لاه سورة إبراهيم 


)0(١ 1 . 8 

والقطران: هناء الإبل. 

تآ الليقة برعو وى ء حلت مد جر يقال له لكي 00 

قال الفراء: أهل الحجاز وبنئو أسد يفتحون القاف ويكسرون الطاء. 
وبعض قيس"" وتميم'*' يقولون: قِظران بكسر القاف وتسكين الطاء©, 
وانشد: 

5-77 .2 و 7 3 

يهم سَرَابيل الحَدِيدٍ كأنهم 
جَمَالٌ بها القَطران مَظَلِيَّةٌ بثل0©© 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 71٠١‏ بنصه. 

(") ورد في «تهذيب اللغة» (قطر) ”/ .7949٠‏ بنصه. 

(9) قيس بن عيلان بن مضر بن نزارء جد جاهلي. بنوه قبائل كثيرة» منها : (هوازن). 
و(سَليم)» و(غطفان). و(باهلة)؛ وغلب اسم قيس على سائر العدنانية» حتى جعل 
في المثل في مقابل عرب اليمن قاطبة؛ فيقال: قيس ويمن. انظر: «جمهرة أنساب 
العرب» ص ”8547 7. وهنهاية الأرب» ص 2777 و«معجم قبائل العرب» #/ 9177, 
و«الأعلام» ما 

(5) هم بنو تميم بن مُرَ بن أَدَ بن طابخة بن إلياس بن مضرء وهم قاعدة من أكبر قواعد 
العرب. كانت منازلهم بأرض نجد والبصرة واليمامة» وامتدت إلى أرض الكوفة» 
ثم تفرقوا بعد ذلك في الحواضر والبوادي؛ ولد لتميم: الحارث» وعمروء 
وزيد مناة» وتفرعت منهم بطون بني تميم. انظر: «جمهرة أنساب العربا 
ص2158 وانهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص 211/4 و«معجم قبائل 
العرب» 2١75/١‏ و«الأعلام ؟//ا8م. 

() لم أقف على مصدره. 

(0) لم أقف عليه. (بزل): قال الجوهري: بزل البعيريترلُ أولاً : فظر انا :أ انشق: 
فهو بازل. ذكراً كان أو أنثئىء وذلك في السنة التاسعة؛ وربما بزل في الس 
الثامنة. والجمع ؛ ترلة وب ل ادل «الصحاح» (بزل) 17737/54. 


سورة إبراهيم روفن 


وفيه لغة أخرى وهو فتح القاف وتسكين الطاء”''» وبه قرأ عيسى بن 
55 قال أبو إسحاق: وبجعلت سرابيلهم من قطران والله أعلم؛ لأن 
القطران يبالغ في اشتعال النار في الجلودء ولو أراد الله المبالغة في 
إحراقهم بغير نار وبغير قطران لقدر على ذلك؛ الدع بعرو ستل العاذ 
العذات من جهتهء وحذّرهم ما يعرفون حقيقته' ''. 

قال ابن الأنباري: والنار لا تُبطل ذلك القطران ولا يُفنيها. 
كُما لا يُهلك أغلالّها وأنكالّها وحَبّاتِها وهوامّها وأشجارها'". 
وللقطران أيضًا روائح خبيئة: وقال غيره: وفيه أيضًا عقاب بالتسويد 
لسواد ان 

-١‏ قوله تعالى : لِجَرِىَ أَنَّهُ كل تفي ما كَسَبَتٌ» هذه اللام تتعلق 
بقوله : «وتفتّق» أي تغشى النار وجوههم 5 لهم الجراء فق النها.يما 


)١(‏ أي: قظران» وذكرها الطبري في «تفسيره؛ 7037/17ء بصيغة التمريض منسوبةٌ إلى 
ال ا ل ا 0 5 
القراءات الشاذة لابن خالويه ص4لاء لكنه جعلها مهموزة؛ قال: (قِظرءان)» 
ووردت في «تفسيرالثعلبي» 7/ 158أ. بالجزم؛ قال: وقرأ عيسى بن عمر: 
(فظران) بفتح القاف وتسكين الطاءء وانظر: «تفسير القرطبي» 8/ 580؛ قال ابن 
جني : وأما القطران ففيه ثلاث لغات: (قَطِرَان) على فُعِلان [وهي القراءة 
المتوائرة] و(قظران» :و(قظران) والأصل فيا (قطدَان) فأسكنا غلى ما يقال: في 
كلمة: كلقة وكلمة: اتقلز: « معطب 7/1 

() «معاني القرآن وإعرابه» "/ ١1١‏ بنصه. 

2 انظر: «تفسير الفخر الرازي» 89 مختصراً. 

(4) وخلاصة الأمر أنه يحصل لهم أربعة أنواع من العذاب بالقطران: لذع القطران 
وحرقتهء وإسراع النار في جلودهمء واللون الوحشء ونتن الريح. ١‏ الرازي' 
1١8‏ . 


"م سورة إبراهيم 


كسبواء فمعنى 38 كل نيس 46 هاهنا من الكفار؛ لأن جزاء المؤمن -- 
د 


وقوله تعالى: #إرك لله سَرِيمٌ الْحِسَابِ» ذكرنا معناه في سور 
البقرة عند تمام المائتين منها. 

07- قوله تعالى : هذا بَلَمْ لِلنّاسن» قال ابن عباس : يريد ما أنزلت 
إليك من قصة إبراهيم ودعائه لوالده وما تبرأ منه من عبادة الأصنام 
وما دعا للمؤمنين» وقال غيره من أهل العلم: ظهَدًا» : القرآن”". «ِبَلمٌ 
ِلنّاس » والبلاغ اسم يقوم مقام التبليغ. » قال أبو علي الجرجاني : تأويله : 
فعلنا هذا؟ يعني إنزال القرآن وما فيه من المواعظ لتبلّغ الناس . وهذا 
عطف على البلاغ بالفعل» وهو قوله: وَلِيُندَا ي”". قال ابن عباس : 


)١(‏ وقد تعقب الرازي الواحدي في تخصيص و" ننس بالكافرين» وأبقى اللفظ 
على عمومه ليشمل الجزاء الفريقين» وكلاهما مصيب» فالتخصيص مناسب 
للسياق والسباق؛ حيث إن الكلام السابق واللاحق عن المجرمين فيخصهم الوعيد 
والتهديدء ويكون متعلق اللام محذوف؛ تقديره: يفعل بهم ذلك ليجزي كل نفس 
مجرمة ما كسبت من أنواع الكفر والمعاصي؛ والتعميم مناسبٌ بالنظر إلى 
أذظ لبَق متعلق بقوله: لوَيَرَرُوأً» أي الخلق كلهم. فيكون ظا كل سين » عاماً: 
أي مطيعة ومجرمة بحسبهاء وتكون الآيتان بينهما جملة معترضةء وهناك أقوال 
أخرى في توجيه التأويل. انظر: «الرازي» ١44/18‏ وأبي حيان »44١/0‏ وأبي 
السعود ."5١/6‏ 

00 قاله ابن زيد» أخر جه الطبري 58/1 ؟, بلفظهء وورد بلفظه في ااتفسير 
الماوردي» .١557/‏ 0 5 *. وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
١17١ 4‏ وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم ؛ وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي" 
”377». والبغوي ”/ 77". وابن الجوزي 5/هلا. والخازن 87//9. 

(2) والتقدير: فعلنا هذا لتبلغ الناس ولينذروا بهء فعطف اوَلسْذِرُوا» على البلاغ - 


سورة إبراهيم نكن 


ولبيذر يا محمد قومك”"2, طرَلِيْلَا آننَا هر إِلَهُ وحِدٌ4 أي بما ذكر فيه من 


الحجح التي تدل على وحدانيته. «ويدقٌ ونُوا آلألبَبِ» قال يريد وليتعظ 


حا 


> وهو مصدر بمعنى التبليغ . وقد ووذ فى نجه عطف «ولسنؤروا» تسعة أقوال» 
ذكرها السمين فى «الدر المصون» /87/ .١75‏ 


)١(‏ ورد في تفسيره #الوسيط» تحقيق سيسي 588/١‏ بنصه. 


سورة الحجر 


سورة الحجر 4م 


تفسير سورة الحجو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ قوله قكَ: #الر * يَِلْكَ َاينتْ الكتب» ذكرنا الكلام في هذا 
إمستقصى في أول سورة يوسف ويونس» وكذلك في سورة الرعد. وذكرنا 
في سورة الرعد أن الكتّاب هناك يجوز أن يريد به التوراة» ويجوز أن يريد 
به القرآن» وهاهنا أيضًا يجوز فيه الوجهان؛ أحدهما: أن يراد بالكتاب 
الذي كان قبل 0 من التوراة والإنجيل؛ ثم عطف عليه القرآن» قال 
صاحب 50 تقدير هذه الآية في الكلام: 1 هذا صاحب الفرس 
وحمار تارةً”' 0 وهذا معنى قول مجاهد كن 

وقال آخرون: الْكِتَابٍ هو القرآن”"'؛ وجمع بين الوصفين لما فيهما 


)١(‏ المثبت من (ش)» (ع). وفي (أ): (د): (فاده)» وهذا المثال صحيح من الناحية 
النحوية» لكنه لا يليق التمثيل به في هذا الموضعء ولو قال: هذا زيدٌ صاحب 
الكتاب وقلم تارةٌء لكان أليق بالمقام. 

(0) أخرجه الطبري 4 عنهما من طريقين» وورد في «تفسير الطوسي» ٠117/7‏ 
عنهماء وانظر: «تفسير ابن عطية» 17/ 27175 وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة» ولم 
أجده في «تفسير مجاهد). 

م2 ورد في «تفسير الماوردي» 21١147//1“‏ والطوسي 5* واتفسير ابن عطية» 
//”. والفخر الرازي »١5١/١94‏ و«تفسير القرطبي" »/٠‏ والخازن 
؟/ م 


وام سوره الحجر 


من الفائدتين» وإن كانا لموصوف”'' واحد؛ وذلك أن الْكِتَابٌ يفيد أنه مى 
55 ويُدون» وَكَرْءَان 6 يفيك ا يؤلف ويجمع بعضص حروفه إلى 
ورين 1 


إلى المَلِك المَرْم وا عسو ام مو د الالميف) 
0 وذكرنا مع: بدن 01 براااي اج بوره بردت 


56 وم ده 


؟- قوله تعالى: 5 878 الذين كدر اأ» وقُرئ (رَثَمَا) 
بالتخفيف. قال الشّكري”*: رما وربتما ورَبّء حرف جر عند 


() في (ش). (ع): (بالموصوف). 

(5) انظر: «الفريد في إعراب القرآن» "/ 187. 

(9) لم أقف على قائله. 

(4) أورده كذلك في نهاية السورةء والبيت كاملاً هو: 
إلى الملك القَّرْمِ وابنٍ الهُمَام وِلَّيْثِ الكتيبة في المُرْدَحَمْ 
وقد ورد بلا نسبة في: «معاني القرآن» للفراء 0٠١6/١‏ و«تفسير الطوسي» 
مفتضة والامششرع 0١‏ و«الإنصاف» ص 776 و«تفسير القرطبي» 
8/4 و(الخزانة» ١/١ه4.‏ ه/لاءك3 >كراف (المَرْم) السيدء (الهمام) 
الملك العظيم الهمّة. (الكتيبة) جماعة الخيلء وهي الفصيل من الجيش»ء 
(المرْدَحم) مكان المعركة. والشاهد: أنه عطف ابن الهمامء وليث الكتيبة» على 
القرم» وكلها أوصاف لشيء واحد؛ هو الملك. وذلك جائز عند أهل اللغة. انظر: 
«الانتصاف من الإنصاف». بهامش «الإنصاف» .417١/7‏ 

(5) الحسن بن الحسين بن العلاء. أبو سعيد النحويّ اللغويّ. المعروف بابن 
السكرىة أخذ عن أبي حاتم السجستاني» والرياشي. كان راوية للبصريين؛ وكان 
ثقة دين صادقاء له: كتاب «الوحوش». وكتاب «النبات». و«أشعار هذيل» مات 
سنة 6/ااهى وقيل (٠99م).‏ وكان مولده سنة (7٠5ه)‏ انظر: «طبقات النحويين 
واللغويين» ص ”187 «الفهرست» ص!١7ء‏ «نزهة الألباء؛ ص١15١ء‏ «البلغة“ 
ص 591» «البغية) ١/ا60.‏ 


سورة الحجر اماه 


سيبويه 20 ويلحقها (ما) على وجهين: اتحدهنا : ' أن تكون ذكرة بعت 
فيه وذلك كقوله: 
يما نَكْرَّهُ النْفُوسُ مِنَ الأمْرٍ لها قَرجةٌ كَحَلّالهِمَال" 
ذ (ما) في هذا البيت اسم لما يُقَدّر من عَوْد الذكر إليه من الصفة» 
المعنى : رب شيء تكره النفوس» وإذا عاد إليها الهاء كان اسمًا ولم يجز 
أن يكون اليد 1" هما :أت قوله. .سياه جز احتيون أنما مده يض» 
[المؤمنون: 50] لما عاد الذكر إليه علمت بذلك أنه اسم» ويدلك على 
أن (ما) قد تكون اسمًا إذا وقعت بعد رب وقوع (من) بعدها””' في نحو 
وول( : 


)١غ(‏ انظر : «الكتاب0 بأب الجر 5/١‏ 4. 

إفة «ديوان أمية بن أبي الصلت» ص5 55 وفيه: (تجزع) بدل (تكره)» وورد البيت في 
«الكتاب» .٠١9/5‏ 6١"”ء‏ «اللسان) (فرج) 5/5 *"”؛ «الخزانة» 23١8/5‏ 
٠/ة‏ وورد غير منسوت 5 «البيان والتبيين» ؟/ 77 برواية (تجزع). 
(المقتضب») 0/١‏ (#جمهرة اللغة» ةق «إيضاح الشعر»ا ص 27946 2155 
«معانى الحروف» للرمانى ص56 2١6‏ (تفسير الطوسى» "١5/56‏ برواية (تجزع)؛ 
«أمالي ابن الشجري» 7/ 8854., «أساس البلاغة»؛ ١91/7‏ (فرج)» «تفسير أبن 
عطية» 8//الا7. «تفسير أبن الجوزي) 7875 برواية " تجزع" » «إنباه الرواة» 
/ 4»,» اشرح المفصل» 07/5 «تفسير ابي حيان» 2457/6. اهمع الهوامع» 
0١‏ :*: شرح الأشموني» 40١‏ : (الفرجة) بالفتح قيل: الراحة من حزن 
أو مرضء» و(الفُرجة) بالضم: الخلل بين الشيئين» (العقال) بالكسر: الحبل الذي 
يشد به قوائم الإبل» والمعنى: رب شيء تكرهه التفوس من الأمور الحادثة 
الشديدةء وله فرجة سهلة سريعة تعقب الضيقٌ والشدة؟؛ كحل عقال الدابة. 

60 ورد فى الاتفسير 'الطوسى» :1/4 ينصة. 

)0( فى جميع النسخ : (يحدها)» والمثبت هو الصحيح»ء وموافق للمص در. 

(6) هو عمرو بن قميئة جاهلي. 


يارب من يُبْفغِض أدوادنا رَُحْنّ على بَعْضائِه واغْمَدَيُة0) 

وكما دخلت على (مَنْ) وكانت نكرة» كذلك تدخل على (ما) فهزا 
ضربء. والضرب الآخر: أن تدخل (ما) كافة» نحو الآية» والنحويون 
يسمّون (ما) هذه الكافة؛ يريدون أنها بدخولها كفت الحرفّ عن العمل 
الذي كان له؛ وهيأته لدخوله على ما لم يدخل عليه» ألا ترى أن (رب) إن 
تدخل على الاسم المفرد؛ نحو: رب رجل يقول ذلك. ولا تدخل على 
الفعل» فلما دخلت (ما) عليها هيأتها للدخول على الفعل كهذه الآية', 
فإن قيل لم قال: زيما يَوَدُ» فجاء بعد ربما بفعل مستقبل» وسبيلها أن 
يأتي بعدها الماضي كما يقال: ربما قصدني عبد اللهء ولا يكاد يستعمل 
المستقبل بعدها ؟ قال ابن الأنباري: المستقبل في هذا بمنزلة الماضيء 
وإنما جاز الماضي هاهنا وهو لأمر لم يأت؛ لأن القرآن نَزَّل وعده ووعيده 
وما كان فيه كأنه عيان» فجرى الكلام فيما لم يكن منه كمجراه في الكائن؛ 
ألا ترى إلى قوله : «إوَلّر تَرَينَ إِذْ مَرعُوا» [سبأ: ]0١‏ كأنه ماض وهو منتظر؛ 


ء2٠١١ ملحقات الديوانه؛ ص١4ء وورد في: «الكتاب» 8/7١٠غ «الأزهية» ص‎ )١( 
وورد بلا نسبة في: «الحيوان» 7/7 157»؛‎ 2,5١9.55 /” «أمالي ابن الشجري»‎ 
«المسائل البغداديات» ص557 (صدره). «تفسير الفخر‎ .4١/١ «المقتضب»‎ 
؛ المعجم الشعراء؛ ص77 وقد نسبه‎ ١4 «شرح المفصل»‎ 2161/١9 الرازي»‎ 
إلى عمرو بن لأي جاهلي . (الأذواد). جمع ذودء وهو القطيع من الإبل ما بين‎ 
الثلاث إلى الثلائين. يعني أنهم أعزاء لا يستطيع أحد صد إبلهم عن مرعى» مما‎ 
لهم من قوة ومنعةء (اغتدين) غدا يغدُو غدُواً وعُدواًء واغتدى : بكر والاغتداء:‎ 
991١/5 العْدُوٌ. «اللسان» (غدو)‎ 

0( «الحجة للقراء؛ 5/0 وهو نقل طويل مع اختصار يسيرء وانظر: #تفسير الطوسي' 
6/5 الفخر الرازي 19١/؟16١.‏ 


سورة الحجر اماق 


لصدقه. وكذلك قوله: «#إدًا الشّمسُ كُيَرتَ» [التكوير: ]١‏ وقوله تعالى: 
«وادى أب ابَْنَهَ أَححَبَ آلنَارِ [الأعراف: 44] وهذا معنى قول الفراء في 
هذه إلآية20» وقال أبوعلي الفارسي: إنما وقع ظيَوَدُ»# في الآية على لفظ 
المضارع ؛ لأنه حكاية لحال آنية»كما أن قوله: «#وَإنٌ ريك ليحكر بينم » 
[النحل : 1 مرقانة تحال آنه يما ومن حكاية التحال قرول لان 997 
ا فى تققيناة العافت “تنظع التحنودةبالإبام” 
قال ومن زعم أن الآية على إضمار (كان) وتقديره: ربما كان يود 
الذين كفرواء فقد خرج بذلك عن قول سيبويه”*, ألا ترق (كان) لا تُضمَر 
عند ولم يجر: وعبد الله المقتول» وأنت تريد: كن عبد الله المقتول» 
قال: ونجود أن يكون (ما) فى هذه الآية صفة بمنزلة شىء » ومَؤيْودٌ 4 صفة 
له؛ وذلك أن (ما) لعمومها تقع على كل شيء» فيجوز أن يعني بها الود؛ 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء ؟/ 87. 
0( منسوب لروّبة وهو في ملحقات «ديوانه») ص75١‏ وروايته : 
تق أتى :فى رمضان الماض جاريةٌ في درعها الفضفاضي 
0) ورد غير منسوب فى: «اتفسير الطوسى» 214/5 «غرائب التفسير» )088/١‏ 
«الفريد فى إعراب القرآن» */ ١40‏ «اللسان» (رمض) #/ .110/٠‏ «الخزانة؟ 
»*»</١‏ 7الإنصاف» ص ١١5‏ برواية: 
جنارية :فى درعها الفسصفاض 
والمعنى أن القوم كانوا يتحدثون فأومضت امرأة فتركوا الحديث واشتغلوا بالنظر 
إليها لبراعة جمالها. 
0 لأذاهذا لشن امن مو اشع اضفار كان يعاد تكان لاتحي عند إلا حيكاي ره 
حذف مقتضيهاء وفى موضع تموى الدلالة عليها. ذكره المنتجب في «الفريد في 
إعراب القرآن» "/ 0146 وانظر : (تفسير أبي حيان» ه/555. 


ها 
:اه نهنا 


كأنه في هذا الوجه أيضًا حكاية حالء؛ ألا ترى أنه لم يكن بَعْدُء انتهى 
0 وقد تلي (ربما) الأسماءء وكذلك (ربتما)ء أنشر :0 
الأعراي 7 
محاوق يا تركها” عارق .«شهواة كاللرضة: المي © 
وإدغل ل" لل تكن (ما) ارك عن العمق كما عه (إن) في 
قولك: إنما الله وإنما زيد ؟! قيل الفرق بينهما أن (إنْ) حرف الابتداء, 
فلما سَلب العمل بالكف لم يبق للجملة معنى سوى الابتدا وحق الابتداء 
الرفع؛ ومعنى (رب) وهو التقليل موجود في الاسم كل حال. دخل عليه 
(ما) أو لم يدخل فتبَيّن أثره في الاسمء فأما قراءة من قرأه رسا 
ال فلآنه. حرف مضاعف». والحروف المضاعفة قد تحذف 


)1( «الحجة للقراء» 0 بنصه. 

(5) والبيت لضمرة بن ضمرة النهشلي (جاهلي). 

59 مويه العف وسويا في: «نوادر عي زيد؛ ص 2.557 «المعاني الكبير؛ ؟/ 0٠٠١6‏ 
«الخزانة» 84/9" 
وورد غير منسوب في «تهذيب اللغة» (ماء) 55١9/54‏ 19/5م" (رب) 
ل (موا) 53/5 ". (الحجة للقراء» ه/ ه”. «الإنصاف؛ ص .9١٠‏ (شرح 
المفصل» 5١/8‏ «أمالي ابن الشجري» ؟51/5. «اللسان» (ربب) #/ 21887 
«الخزانة») ١‏ » ورواية «النوادر والمعاني» و«الحجة» و«الأمالي»: (بل 
ريتما). (ماوي): أراد ماوية؛ من سما ااا رك (الشعواء) الغارة الكثيرة 
المنتشرة؛ أراد الخيل التي تغيرء (الميسم) ما يوسم به البعير بالثار. 

() في (1). (د): (لو), والمئبت من (ش»؛ (ع) وهو الصحيح لاستقامة المعنى به. 

)2( هما نافع وعاصم. انظر: «السبعة» ص15 «إعراب القراءات السبع؛ 789/١‏ 
«علل القراءات4١/‏ 797. «الحجة للقراء» 0/ ه". 


سورة الحجر وعم 


ّ 00 5 5 6.. )2 : . 
نحو : إن» وأن» ولكنّء ن عن ” كل واحد من هده الحروف»ء وَلِيسَن 
كل المضاعف يحذف نحو (ثُمٌ)؛ لم تدلف »قد الحدف ”+ فالتايو 
إسحاق : العرب تقول: رُبّ رجل جاءني» ويخففون فيقولون: رَبّ رَجَلِء 
وأنشد 
َسْمَيّ ما يُدْرِيكِ أن ربَ فِثْية بَاكرْتُ لذْتَهُمْ بأذكن مُتْرّع* 
ويسكنون أيضًا فى التخفيف فيقولون: رُبْ رَجْلء وأنشد بيت 
الهذلي : 
زعي إن . اليَذَالٌ كن وت مَيْضَلٍ مَرِسٍ لمم يضلا" 


)١(‏ في جميع النسخ: (خفف)», والمثبت هو الصحيح لاستقامة الكلامء وموافقة 
الوص 

(9) ورد في «الحجة للقراء» 4١/6‏ بنصهء وانظر: «تفسير الطوسي» .5١1/5‏ 

(") للحادرة أو الحويدرة؛ واسمه قطبة بن أوس الذبياني (جاهلي). 

(5) «ديوان الحادرة؛ ص5 25» وورد فى «المضّلياتة ص5 24 «معانى القرآن وإعرابه» 
/ ١/ا(ء.‏ «علل القراءات» و3 ااشرحم اختيارات المتضل» ١‏ >*©» وورد 
بلا نسبة في «إعراب القراءات السبع' وعللها ”4٠/١‏ وفيه: (سُخرتهم) بدل 
(لذتهم). «المُنصف» ("/ )١79‏ وفيه: (ما أدراك)» وفي الديوان وجميع المصادر 
ما عدا علل القراءات بدايته برواية: (فَسْمَىَ)» وهو تَرْحْيم سُمَيّة. (باكرث لذتهم) 
أسرعت إليهم لأمتعهمء (الأدكن المترع) الزّق المليء بالخمر. 

(5) في جميع المصادر- ما عدا الديوان والزجاج والطوسي وابن الجوزي (فإنه). 

١ )50(‏ الشرح أشعار الهذليين»؛ ص 2٠١7/١‏ وورد في «تفسير الطوسي» 5*» «أمالي 
ابن الشجري» /48» إيضاح شواهد الإيضاح 2/١‏ ا"تفسير ابن الجوزي" 
5 ٠خ”,‏ «الخزانة» 8//ا67» وورد غير منسوب في: «المحتسب» (ع) 7/ 0111 
«أمالي ابن الشجري» 174/7, «الإنصاف» ص7847 «شرح المفصل» .5١/8‏ 
«الممتع في التصريف» 7710/7/7 «المقرب» 4 ,:0٠0‏ «رصف المباني» ص ٠١5١‏ 
«لالال «الخزانة» 94/ 578. وفي الديوان وجميع المصادر- ما عدا «تفسير ابن - 


56ظآ سورة الحجر 


والمهن سواه ب ةا قال ويقولون: رُبَْتْ بسكون التاء. ورَئّى 
بفتح الراءء ومثله: رَبِّ ورْبَّمَا ورَبتَمَاه حكى ذلك قطرب”“. قال ؛ 
على : ع ل ثم ثُمتء ولا 
ولا فأمًا معنى الآية فهو مارواه أبو موسى أن النبئ كقيٍ قال: : «إذا كان 
يوم القيامة واجتمع أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة: 
قال الكفار لهم: ألستم مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا فما أغنى عنكم | إسلامكم 
وقد صرتم معنا في النار؟ فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيأمر بكل من كان 
من أهل القبلة في النار فيخرجون منها فحيئئذ بَوْدُ ايبن دوا آو 6 
مُسَلِمِينَ4 وقرأ رسول الله كَكِدِ هذه الآية00) وعلى هذا أكثر المفسرين؛ أبو 
- الجوزي» و«المقرب» و#الرصف» و«الخزانة»- برواية (لجب) بدل (مَرسٍ) ولا 
يختلف المعنى. (زهير) مرحم زهيرة» وهي ابنتهء (القذال) ما بين الأذن والقفاء 
(مَرِسٍِ) ذو مَرَاسَة وشدةء (لجب) من قولهم جيشٌ لجب؛ عرمرمء ذو جَلَبة 
وكثرة. 
4 «معاني القرآن وإعرابه؛ */ ١0١‏ بتصرف يسير 
(؟) «الحجة للقراء» 4١/8‏ بنصه. 
(*؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ؟/ 1٠5‏ بنحوهء والطبري في «تفسيره» 7/١5‏ 
بنحوهء والحاكم في «المستدرك» 63/7 بنحوهء وصححه ووافقه الذهبي؛ 
والبيهقي في «البعث» ص١9‏ وأورده ابن كثير في «تفسيره» 7/ 501-30٠‏ وعزاه 
إلى الطبراني لم أقف عليه وابن أبي حاتم. وأوده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
69 قال وفيه خالد بن نافع الأشعري؛ قال عنه أبو داود: متروك» وبقية رجاله 
ثقات» وأورده السيوطي في «الدر) 714 وزاد نسبته إلى ابن مردويه» وورد دون 
سند في الفسير البخرىق61/ 51-110 #واوابن الجوري 7/4 5ه توالنهر الراوق 
حلفتيل وهذا الحديث يدور على خالد بن نافع الأشعري. وهو ضعيف بل قال 
عنه أبو داود متروك؛ ولم يوافق الذهبي على تركهء وقال: هذا تجاوز فلا يستحق 


سورة الحجر مام 


العالية ومجاهد والسدي ومقاتل وغيرهم» قالوا: نرت في تمني الكفار 
١ 6 0‏ ع 4 7 ١‏ ), 

الإاسلام عند خروج من يخرج من النار من أهل الإسلام » قال حماد ': 
الت إبراهيم عن هذه الآية فقال: إن الكفار يقولون لأهل التوحيد ما أغنى 
من لوكي ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاء”*'. وروى مجاهد 
- الترك وقد حدث عنه أحمد ومسدد «الميزان» 2155/7 ومع ذلك فالحديث 
ضعيف بهذا الإسناد؛ لضعف خالد الأشعري؛ لكن له شواهد عن ابن عباس 
وأننن رضن الله عنهما لذلك صحح الألباني الحديث في تحقيقه لكتاب «السنة» 


لابن أبي عاصم 405/7. 

)١(‏ «تفسير مجاهدا ص 774 مختصراًء وأخرجه عبد الرزاق 840/7" بنحوه عن 
مجاهدء والطبري 84 ” بمعناه عن مجاهد وأبى العالية» وورد في «معاني القرآن» 
للنحاس 5/ لا عن مجاهد. «تفسير السمرقندي» 5١14/7‏ عق مجاه وأين العالية. 
«الطوسي» 5 ” عن مجاهدء «تفسير ابن الجوزي» 8١/4‏ عن مجاهد وأبي 
العالية» وابن كثير ؟/ 501-5٠68‏ عن مجاهد وأبي العالية» ولم أقف على القول 
في تفسير مقاتل ولا منسوبا إليه ولا إلى السدي. 

(؟) حمّاد بن سلمة بن دينار البصري» أبوسلمة» أحد الأعلام». ثقة عابد» روى عن 
قتادة وابن أبي مليكة وثابت؛ وروى عنه ابن المبارك ووكيع وابن مهدي, قال ابن 
معين: إذا رأيت من يقع فيه فاتهمه على الإسلامء مات سنة (/31١ه)ء‏ «الجرح 
والتعديل» "/ .١4٠‏ «الكاشف» :*49/١‏ «تقريب التهذيب»ة ص78١‏ رقم 
.)١599(‏ 

أخرجه عبد الرزاق 7/ 746 بنحوهء و«الطبري» 7/١5‏ بنصه وبنحوه بعدة روايات؛ 
وورد بنحوه في: «معانى القرآن» للنحاس 1 ”«تفسير السمر قندي» 15/7١75»؛‏ 
«تفسير أبن الجوزي» 0000 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص558. والطبري 4 0. والبيهقي في البعث 
ص846. كلهم من طريق القَاسم بن الفضل . «تفسير ابن الجوزي" م" «الدر 
المنشور» ١77/5‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. 


57 سورة الحجر 


5 لذن مكهرواأ)» كي 

وقال الضحاك: إذا احتضر الكافر وعلم أنه صائر إلى جهنم ود أنه 
كان 0 قال الزجاج : والذي أزاة والله أعلم. أن الكافر لما رأى 
حالا من أحوال العذاب ورأى حالا من أحوال المسلم» ود لو كان 
مسلمًا'“'. فإن قيل (رب) موضوعة للتقليل وهي في التقليل نظيرة”“ (كم) 
في التكثيرء وإذا قال الرجل: ربما زارنا فلان» دل بربما على تقليل 
الزيارة» ونمني الكافر الإسلام يكثر ويتصل فلا يشاكله ربما؟ 

قال ابن الأنباري : هذا الكلام معناه من الله التهديدء والمعنى: أن 
هذا لو كان مما يتمنى مرة واحدة من الدهر لكانت المسارعة إليه عند 
الإمكان واجبةء فكيف والتمنى له يتصل ويكثر”''» وإنما خوطيت العرب 


)١(‏ في (). (5): (ما أنزل). والمثبت من (ش)»: (ع) وهو الصحيح. 

(6) «أخرجه الطبري» 4 بنصهء من طريق عطاء بن السائب (صحيحة)»: وأورده 
التعلبي 7/ 45١ب‏ بنصهء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 0١/7”‏ وصححهء 
والبيهقي في «البعث والنشور؛ ص86 بنصهء «تفسير ابن الجوزي» 28١/4‏ الفخر 
الرزازق:1652/15. الشوكاي 371/6 وؤاة تسعة إلى سعيد انو تور ومتاة 
السري واين المنذر. 1 

(0)9«أشرحيه الطبري» 4/١4‏ بنحوهء «تفسير البغوي» 51/5”. وابن الجوزي 
5814 الفخر الرازي 124/١4‏ «تفسير القرطبي» 25/٠١‏ والخازن يه 

50( (معاني القرآن وإعرايه) */ ١1/7‏ بنصه. 

2 في الجميع : (نظره). والمثبت هو الصحيح وبه يستقيم المعنى. 

(1) «تفسير ابن الجوزي» 2787/4 وورد هذا المعنى في اتفسير الزمخشري' 
د والمضاوي :5 انا وازرن حرف 11 


سورة الحجر بقانم 


في القرآن بما تعقله. والرجل يتهدّدُ صاحبه فيقول له: لعلك ستَئْدَمم على 
ذملك» وهو لا يشك في أنه يندم» ويقول: ريما تندم على هذاء وهو يعلم 
أنه يندم كثيرًا» ولكن مجازه أن هذا لو كان يخاف منه ندم قليل» لكان تركه 
واجبّاء فكيف إذا لم يتيقن قلة الندم من جهته؟ والدليل على أن هذا ورد في 
التهدد قوله بعده: 8دَرَهمٌَ يَأكلوا» الآية وهذا كله معنى قول الزجاج» 
قال: وجائز أن تكون أهوال القيامة تشغلهم عن التَّمَنء فإذا أفاقوا من 
سكرة من سكراتٍ العذاب ودّوا ذلك”'2» وعبّر بعض أهل المعاني عن 
هذين الجوابين بعبارة وجيزة؛ فقال في الجواب الأول: التقليل أبلغ في 
التهددء كما يقول: ربما ندمت على هذاء وهويعلم أنه يندم ندمًا طويلا 
أي: يكفيك قليل الندم فكيف كثيرٌةُ» وقال في الجواب الثاني : إنه يشغلهم 
العذاب عن تمني ذاك إلا في القليل”'”'» قال أبو إسحاق: ومن قال إن 
رثك) تلق برها الكقي فيو ضن تنا غرف أهل اللعي””. 

“'- قوله تعالى: #دَرَهمُّ يَأْمَكُنُوا وَيَتَمَتّحوأ# يقول: دع الكفار 
يأخذوا حظوظهم من دنياهم» فتلك خلاقهم» ولاخلاق لهم في الآخرة» 
وقال صاحب النظم : المعنى ذرهم ولا تَدْعُ عليهم فيهلكوا”*'» وإذا تركهم 
خاضوا ولعبوا وأكلوا وتمتعواء وهذا كقوله: 8إيحخْوصُوأ وَيَلْمَبوا4 [الزخرف : 
47 ]. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ ١9/7‏ بتصرف. 

(0) «تفسير الفخر الرازي» /١9‏ 157» والخازن ؟/88. 

() «معاني القرآن وإعرابه» */ ١09/7‏ بنصه. 

() وهو قول غريت لم أجد أعيذا م المفس يد قال بهء ووجه الغرابة أنه ثبت دعاؤه 
على الكفار 2 يعض المناسبات. 
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5 5 رو مء عدر 1 2 1 © 3 

وقوله تعالى: #ويلهم” الأمل» يقال: لهيت 0 الشيء لْهَى 

الاين ' وجاء في الحديث: «إن ابن الزبير كان إذا سمع صوت الرعد لَهِيَ 

عن”'' حديثه»”*' قال الكسائي والأصمعى: أي تركه وأعرض عنه وكاء 

5 5 500 (ه6) 0 ى 

سيء تركته فقد لَهِيْتَ عنه ل وأنشد ابن الاعرابي 

صَرَّمَتْ حِبالّكَ فالَّهَ عنها رَينبُ وِلَقّد أَظلْتٌ عِمَابَها لو تيب 
ويقال: ألهاه الشىءء 5 شغله وانسناة وحمله على الترك 

5 - 0 عو 4ه : 0 000 59 عِ 

والإعراضء» قال المفسرون في قوله: «وولهم الأمل» يشغلهم الأمل عن 

الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة'”". «سََوْفَ يَعَلمُوت» وعيدٌ وتهديلٌ 

أي فسوف يعلمون إذا وردوا القيامة وبال ما صنعوا. 

قرية ”0 9إِلَا وَلَا كاب مَعَلُومٌ» يريد أجل ينتهون إليهء يعني : أن لأهل 

)010( في ح جميع النسخ (من) والمثبت هو الصحيح وموافق لجميع المصادر. 

(؟) «جمهرة اللغة» ,44١/7”‏ «تهذيب اللغة» (لهى) 5/ :"لل «الصحاح"؟ (لها) 
81 2:» ”تفسير الفخر الرازي» .١184/١9‏ 

زفرة في حب المع من). والمثبت هو الصحيح وموافق لجميع المصادر. 

649 لم أجده في كنت السئةق وورد في «تهذيب اللغة» (لهى) ٠2/5‏ رون بنئصه ٠١‏ 
«الصحاح» (لها) 18484/5 ”,2 اتفسير الفخر الرازي» 8 66 .١٠‏ 

(5) المصادر السابقة. 

(0) ورد غير منسوب في «تهذيب اللغة»؛ (لهى) 2”705/5 «تفسير الفخر الرازي" 
0/68 

0 ورد في «تفسير الطبري» /١5‏ 5 بنحوه؛ والثعلبي ؟/ 58١ب‏ بنصهء و«تفسير البغوي' 
0 وابن الجوزي 5/ 87". والفخرالرازي »١168/١9‏ والخازن 7/ 48. 

0) ورد في تفسيره «الوسيط؟ تحقيق : سيسي ؟/ > بنصه. «تنوير المقباس"' 
لفقة وورد بلا نسبة فى «تفسير البغوي»؟ 2359/5 وابن الجوزى 54/؟585. 


سورة الحجر ١ه‏ 


0-7 


بور ارت ل ل ٠‏ لا نهلكهم حتى يبلغوه؛ نزلت هل الآية 
حين استعجلوه بالعذابس”؟., ألا ترى أن بعد هذه الآية قوله : «لوما كأ تيسَا» 
الآية . 

قال الفراء: لو لم يكن في (ولها) الواو كان صوابًا؛ كما قال في 
موضع آخرء «ومآ أهلك] عن قر ِلَا ها منِذْرُونَ» [الشعراء: ]7٠١8‏ وهو كما 
تقول في الكلام: ما رأيت أحدًا إلا وعليه ثياب» وإن شئت: إلا عليه 
ل 

قال صاحب النظم: والفرق بينهما أن دخول الواو يقلب حال ما 
بعدها إلى الابتداءء وخروجها منه يدل على أن ما بعدها في موضع حال» 
اعتبارًا بقولك: ما أهلكنا من قرية إلا ظالمًا أهلهاء فيكون نصبًا على 
الحال» فإذا دخلت الواو قلت: إلا وأهلها ظالمون» فقلبت الواوٌ الحال”" 
إلى أن جعلتها مبتدأة» فانقليت رفعًا عن النصب» وهذا فرق من حيث 
اللفظء والمعنى واحدء أثبت الواو أو حذفتها. 

4- قوله تعالى: نا تَمَبِنُ من أَمَةِ» (من) زائدة مؤكدة كقولك: ما 
جاءني من أحدء أَجَلَهَاي 0 من الوقتء» قال ابن عباس : يريد 
ما تتقدم الوقت الذي وقت لهاء ٠‏ توما 5 سْمَسْجْرونَ 46 : : لا يتأخرون عنهء وهذا 
كقوله: «وَلِكُلٍ أَمٍَ ب الآية [الأعراف: 7"5] وقد مرّ. 

قال صاحب النظم : معنى سَبَّقَ إذا كان واقعًا على شخصء» جاز 
(1) لم يورده المؤلف في كتابه «أسباب النزول» ولم أقف عليه في كتب الفن أو 

الفا شاوه 


(0) «معانى القرآن» للفراء 787 بنصه. 
(0) ساقطة من (د). 


589 سورة الحجر 


وغرفة) كتولرق :مو ويد عمرّاء أي جازه وخلفه وراءه فاستأخر. مين 
قصر عنه ولم يبلغه. وإذا كان واقعًا على زمان كان بالعكس من هزاء 
كقوللة سيق فلن الحولّ وعامٌ كذاء أي مضى قبل إتيانه ولم ييلفه. 
ومعنى: استأخر عنه أي: جازه وخلّفه وراءه. فقوله: «إنا نبي آم 
4 أي لا تقصر عنه فلا تبلخه؛ أن تهلك قبل بلوغ الأجل» « 
سْتَدْخرونَ» أي ما يتجاوزونه ويتأخر الأجل عنهم 

وقال الفراء في هذه الآية: لم يقل: تستأخرء لأن الأمة لفظه 
مؤنث» فأخرج أول الكلام على تأنيثها وآخره على معنى الرجال7"'؛ قال 
الكسائي: رجع إلى الجماع لأنه رأس آية. والآيات على النون» وتقول: 
انطلقت العشيرة ففعلت. وفعلواء كل صواب 

5- قوله تعالى: #وَقَالُوا يكبب لِى حُرْلَ عليه عَلَيِهِ الزَّكرُ» أي : القرآن. 
قال ابن عباس في رواية عطاء: هذا استهزاء منهم لو أيقنوا أنه نزل عليه 
الذكر ما قالوا: إنك لمجنون7" . ولكنهم استهزؤواء كما قال قوم شعيب 
لشعيب: اتلك لانت لْخلِيِمٌ ألرشِيدُ» [هود: 47]. وذكر أبو علي وجهًا 
آخر هو للأصحاب المعاني فقال: الذين يقولون للنبئ يَكهْ مجنون لا يقرون 
بإنزال الذكر عليه. فهذا على «يكاما لِى مُرّْلَ عَيَيَوِ أَلرّم» : عنده وعند 
من تبعه» كما قال تعالى : #دُقٌ إِتَلَك أَنْسَ ) لْمَرِيرٌ الكرع 4 [الدخان : 19] 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ 84 بنصه. 
(0 لم أقف على قوله. 
إفوة (اتفسير أبن الجوزي» 0 وورد بمعناه ه غير منسوتب في ااتفسير البغوي"' 


5 والزمخشري "/ ,"٠١‏ والفخر الرازي .١68/١9‏ و«تفسير القرطبي' 
. 
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إى عند نفسك » وكما أخبر عن السحرة» ع وَقَالُوأ كاه لامر دم لَنا رَيّكَ »# 

عرف 4 ومن آمن من السحرة لا يعتقدون فيه أنه ساحرء وإنما 

هدب 7" فيما يذهب إليه فرعون وقومهء أو فيما يظهرون من ذلك» وقد 

قال زهرة اليمن'") 

أبلِغْ تا َأَبْلِغْ عَنَك شاعرها أ الأَغَرّ وأنّي زهرة اعد 
(وأجابه جرير: 

ألم يكُنْ في وُسُومٍ قد وَسَمْتُ بها مَنْ حانَ موعظة يازهرةً )200040 
ب : عند نفسكء لا أنه سَّله20 له هذه التسمية. 


)١(‏ من قوله: (ادع لنا ربك) حتى هذا الموضع» ساقط من (أ). (د). 

(0) وفي الخصائص أنه لبعض اليمانية» ولم أقف عليه. 

(6) ورد البيت في «المسائل الحلبية؛ ص6247١15.‏ «الخصائص؛52/١45»‏ لسر 
صناعة الإعراب» »4٠0 /١‏ «تفسير ابن ٠‏ عطية») .23741//١7‏ بي حيان 8/ ٠‏ 5» «الدر 
المصون» 779/9» وبلا نسبة في «المسائل العسكرية» ص44. 

(4) «ديوان جرير» ص471: وليس فيه الشاهد لأنه برواية (ياحارث اليمن)؛ وورد في 
«المسائل الحلبية؛ ص2475:؟15١»؛‏ «المسائل العسكريةة ص45». «الخصائص» 
7» «سر صناعة الإعراب» »4500/١‏ «تفسير ابن عطية» 0781/١‏ أبي 
حيان 4/ »5٠‏ «الدر المصون» 2759/9 وفي الأخيرين برواية (كان) بدل (حان)؛ 
(وسوم) جمع وسمء وهو أثر الكي بالنارء والمراد الأثر السيء الناتج عن هجائه؛ 
(حان) أي هلك. ومعئاه: ألم تكن لك موعظة في الشعر الذي هجوتك به من قبل 


فكان كالنار التي أكويك بها وأقضي عليك يا من : تسمى نفسك زهرة اليمن» 
والشاهد: قوله : (يا زهرة اليمن) أي الحوسين ل انهه ولست عندي 
كذلك. 


(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 


)3( في جميع النسخ : : (سلمه) وقد أدى إلى اضطراب المعنى) والمثبت هو الصحيح» 
ولعله من تصحيف النساخ. 
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وقوله تعالى: «إِنَكَ لَمَجِنُونُ» يقال: جُنَ فلان فهو مجنون. وقد أحَيّ 
الله وبه جنول وجنة ومُجنة وأصله من الستر» ومنه قيل ا 
مجنون؛ لأن بعضّه يستر بعضًا"'". وهذا الحرف مذكور فيما سبق. 

: وقوله تعالى: لو ما تََينَا بالمكهكة» قال الفراء والزجاج‎ -١ 
(لولا) و (لوما) لغتان معناهما: هلاه( , وذكرنا الكلام في (لولا) قبل‎ 
مه كقوله : مول ِنَع عد 431 [الأنعام: 8] ال‎ ]١ 
: هل! قول الفراءء قال: (ولوما) الميم فيه بدل من اللام في (لولا). ومثله‎ 
استولى على الشيء. واستومى عليه" ومثله ماحكاه 0 من‎ 
قولهم : خالمته وخاللتّه. إذا صادقته . وهو جلي وخأمي 9 » وقال عبيد:‎ 
لَوْمَا على محججر ابن أم تتطناء لكين ا ةا‎ 
و(جنن) في : «المحيط في اللغة؛ 409/7: «الصحاح'‎ .97/١ «جمهرة اللغة؛‎ )١( 

ا 
(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ 84 بنحوهء «معاني القرآن وإعرابه؛ #/ ١0/7‏ بمعناف 

وانظر: «معاني الحروف» للرماني ص174١.‏ 

(9) لم أقف على مصدره. وورد في «تفسير الفخر الرازي» .١084/١9‏ "«تفسير 

القرطبي» .4/٠١‏ 
(4) ورد في «تهذيب اللغة» (ولي) 14 بنصهء «تفسير الفخر الرازي؛ 9١/189؛‏ 

«اللسان» (ولي) 4474/8. «الدر المصون» 97/ .١44‏ 


)0( ورد في: (الشعر والشعراءا ص6١11١21‏ و«الأغانى» ا" برواية ليس فيها 
الشاهد. وهى: 


هلا علي حجر ابن آأ م قظام تبكي لا علينا 
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وهذا في الاستفهام. وقال ابن مقبل في الكن: 
َو مَا الحياء ولَوْ مَا مَا الدّينُ عِبْتَكُمَا ببَعْض ما فيكُمًا إِذْ عِبْتُّما عَوَرِي'") 

قال ابن عباس : يريد لولا”" جتتنا بالملائكة حتى نصدقك!". 

4- قوله تعالي:: لوكا نول اليايكه إل ِأَلَيّ» هذا جواب لقولهم: 
جلما ما كينا ا يقول الله تعالى: ما ننزل الملاتكة إلا بالعذاب» 
قاله ابن 1ن تنزل بآجال أو بوحي 
ون الله2"0. وهذا كقوله تعالى: ظوََالوا 53 ثُِلَ عَله مَآةٌّ» الآية 
[الأنعام : 4]. 


- وورد بهذه الرواية البيت فى «تهذيب اللغة» (ولى) 7458/85 «اللسان» (ولي) 
1 . ْ ْ ْ 

)١(‏ «ديوانهة ص75 وفيه: (لو لا) بدل (لو ما) في المرتين» وليس في رواية الديوان 
الشاهد. وورد فى «مجاز القرآن» 0١‏ *:» واتفسير الطبري» 5١/1؛‏ والثعلبي 
0 والطوسي 714/3 والزمخشري (5/ 07٠١‏ وابن عطية 3181/4 

بن الجوزي 2877/4 و«تفسير القرطبي» /١‏ .» «اللسان» (بعض) 1١١/١‏ 

ال 0 بدل (عوري) ولم يظهر لي المعنى به؛ ولعلها تصحفت» 
خاصة أنه في الديوان وجميع المصادر (عوري). 

(0) (يريد لولا) ساقط من (أ)» (د). 

«تنوير المقباس» ص77 بمعناهء وورد غير منسوب بمعناه في «تفسير الطبري» 

14/", «تفسير السمرقندي» 7/ 21١18‏ و«تفسير البغوي» 0559/5 والزمخشري 

"٠١ /”‏ وابن الجوزي 787/4. 

ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق: سيسى 55/7" بمعناهء «تنوير المقباس"' 

صو01؟ بمسافه ازور ع متيريه في اتنس لخر ري 118/7 والفعير 

البغري» 7794/5. والخازن ”/484. . 

() في جميع النسخ: (ما إن)» والتصويب من المصدر. 

0( المعانى القرآن وإعرابه؛ “/ ١1/7”‏ نصه. 


4.5 رن لسر 


وقوله تعالى: وما كنُوأ إذَا مُظرِنَ» قال ابن عباس : : يريد إذا نز 
الملائكة لم يناظروا؛ أي: لم يمهلو", ونحوه قال الزجاج: أي : 01 
نزلت الملائكة لم ينظرواء وانقطعت التوبات”'"'؛ يريد أن التكليف يزول 
ويسقط عند عيان الغيب. 

وقال صاحب النظم: أي: إذا نزل الملك وجب العذاب من غير 
تأخير ولا انتظار إذا لم يؤمنواء وذلك أن تأويل (إذا) من كلمتين من (إذ) 
وهو اسم بمنزلة حين» ألا ترى أنك تقول: أتيتك إذ جئتني. ثم ضم إليها 
(أن) بضم إذ أنء إلا أنهم استثقلوا الهمزة فحذفوهاء ومجيء (أن) دليل 
على إضمار فعل بعده على تأويل : وما كانوا إذ أن كان ما طلبوا0", 
الكلام في (إِذَا) عند قوله : 1 لا يُؤْونَ الئاس ”؟ [النساء: 0]. 

9- قوله تعالى: #«#إإنًا حَحَنٌ ينا قال ابن عباس: يريد نفسه 
تارك وتعال: 

قال أهل اللغة: هذا من كلام الملوك؛ الواحد منهم إذا فعل شيئًا 
قال: نحن فعلناء يريد نفسه وأتباعه. ثم صار هذا عادة للملوك في 
الخطاب. وإن انفرد بفعل الشيء قال: نحن فعلناء فخوطبت العرب بما 


0010( ورد في ته تفسيره «الوسيط» تحقيق : سيسي ؟7/ ١40‏ بنصهء «تنوير المقباس» ص17 
بمعناه. وغير منسوب في اتفسير السمرقندي" 271/1 والماوردي ع/ ١1:9‏ 
ولاتة تفسير البغوي» 0/5 والزمخشري ا وابن عطية 8/ 7585» والفخر 
الرازي .109/١95‏ و«تن تفسير القرطبي» 24/٠١‏ والخازن "7/7 484. 

إهة ا(معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١17‏ بنصه. 

(9) ”«تفسير الفخر الرازي» .١6947/١94‏ وصديق خان .١158/9‏ 

(4) انظر: «البسيط»» [النساء: 107 ومن آية [47] إلى أثناء آية [07] ساقط من التسخ» 
والكلام عن (إذاً) من الجزء الساقط. 


سورة الحجر /اةه 


0 


تفعل من كلامها 

وقوله تعالى : ئزَلنَا ألذِكْرَ» يعني القرآن في قول عامة المفسرين"' 
ِرَانًا لم لَحَفِظُونَ» قال قتادة: أنزله الله وحفظه من أن يزيد الشيطان فيه 
باطلا و 

ونحو هذا قال أبو إسحاق: أن يحفظ من أن يقع فيه زيادة أونقصان» 
كما قال عزوجل : طلا أنه ايل مِنْ ييْنِ يدَيْو”*' [فصلت: ؟4]. 

فإن قيل: لم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في الصحف. وقد وعد 
الله حفظهء وما حفظه الله" فلا خوف عليه؟ 

الجواب أن يقال: جَمْعُهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله إياه» ولما 
أراد حفظه قيضهم لذلك» وقال ابن الأنباري: إنهم أرادوا تسهيل القرآن 
على الناس وتقريب مطلبه بالذي فعلوه» لكي يُسْهُل تناوله على من أراد 
حفظه وقراءته إذا رأه مجموعًا في صحيفة» ولو لم يفعلوا ما كان يضيع 


الى 8 1 
00 صمن الله حفظه . 


.7484/4 «تفسير ابن الجوزي»‎ )١( 

00 ورد بنصه في: اتفسير الطبري» 1 ««تفسير السمرقندي» ”7/ 25١95‏ 
والماوردي 2١59/7‏ و«تفسير البغوي" */ 55 وابن الجوزي 7"85/5. 

() أخرجه عبد الرزاق 7/ 40 بنصهء والطبري 8/1١5‏ بنصهء وورد بنصه تقريباً في : 
(تفسير السمرقندي» 7/ 185١”7ء‏ والطوسي 5* والماوردي 2١159/*‏ وانظر: 
و«تفسير ابن الجوزي» 85/4 و«تفسير القرطبي» 20/٠١‏ و«الدر المنثور» 
6/5 وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 1/١‏ بنصه. 

4430 زع عطيظ الله ) سافظ فى (أ0 4 9 والتمظ ين لاعن ) ازع ): 

(5) في (أ). (د): (إن). والمثبت من (ش)؛ (ع) وهو الصحيح. 


قال أصحابنا: هذه الآية دلالة قوية على كون التسمية آية من كل 
سورة"''؛ لأن الله تعالى قد وعد حفظ القرآن» وحقيقة حفظه أن يحض 
من الزيادة والنقصان على ما بيّناء فمن لم يجعل التسمية من القرآن 
لم يجعل القرآن محفوظًا عن الزيادة» ولو جاز أن يُْظنَّ بالصحابة أنهم 
ؤادوا السمية حجان أن يظن بهم النقصان أيضاء وهذا يؤدي إلى الالحاى 
لميحمن عدا لطرتن1. 
قال ابن الأنباري: ولمًا ذَكر الإنزال والمُيرَلَ دلّ ذلك على 
المُنرَّنِ عليه. فكتى عنه كما كنّى عن القرآن في قوله: لإإنَآ أَنرَلنَهُ فى به 
لْمَدْرِ» [القدر: ]١‏ من غير أن يتقدم ذكره لمثل هذه العلة. وقال: والقول 
الأول هو أوضح القولين» وأحسنها مشابهة لظاهر التنزيل» والله أعلم. 
)١(‏ بين العلماء في مسألة البسملة اتفاق واختلاف!؛ اتفقوا جميعاً على أنها جزء من آية 
سورة النمل» واختلفوا هل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة أم لا؟ على ثلاثة 
أقوال؛ طرفان ووسط: فذهب الحنفية إلى أنها آية من القرآن أنزلت للفصل بين 
البيور] وليست من الفاتحةء وذهب المالكية إلى أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا 
من بداية السورء وذهب الشافعية إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة» وهو ما 
أشار إليه الواحدي رحمه اللهء واختلفت الرواية عن أحمد؛ فرويت عنه الأقوال 
العلاثة كما في «المغني» 7/ 2187-١61١‏ وما ذكره الحنفية أرجح وتجتمع عنده 
الأدلة. انظر: تفصيل المسألة مع أدلة كل فريق في: «تفسير الجصاص» ١/8؛:‏ 
وابن العربي الى والفخر الرازي 155/١‏ واتفسير القرطبي» .54*/١‏ 
والألوسي 0١‏ ا«تفسير آيات الأحكام؛ للصابوني .47/١‏ 
(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ 86 بنصهء انظر: «تفسير الطبري» 9/١4‏ والسمرقندي 
1 و١تفسير‏ البغوري» ام 


سورة الحجر 24 


- قوله تعالى: «وَلَفَدَ أَرَسَلْمَا من قَبَيِكَ4 أي رسلاء فحُحذف لدلالة 
لإرسال عليهء في شِع الْأرَلينَ4 قال ابن عباس: يريد في الأمم 
إلاوليه ”3 2» ونحوه قال قتادة”' في تفسير الشيع» وقال الحسن والكلبي : 
ورق20. واختاره الزجاج”*"» قال الفراء: الشيع: التُبّاعء واحدهم شيعة 
وشيعة الرجل أتباعه» والشيعة الأمة التابعة بعضهم بعضًا فيما يجتمعون 
عليه من أمر”” » وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله : أو بسكم يشيع 
[الأنعام: 10] قال الفراء: وقوله: #شيع الأولين» إضافة الشيء إلى نفسه 
كقوله: عن الْبتِبن4''' [الواقعة: 40]. 


)١(‏ «أخرجه الطبري» 8/١5‏ بلفظهء من طريق علي بن أبي طلحة أصح الطرق» وورد 
في #تفسير التعلبي» 7”/ 48١ب‏ بنحوهء والطوسي 7١8/5‏ بنحوهء وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» ١75/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن الى حاتم» وورد بلا 
نسبة في «تفسير البغوي» 077١/4‏ والفخر الرازي .١117/١9‏ 

(؟) «أخرجه الطبري» 8/١4‏ بلفظه. وورد في الثعلبي ؟/ 55١ب‏ بلفظهء والطوسي 
57 بنحوهء وورد غير ملنسوب فى «تفسير البغوي» .”7١/5‏ الفخر الرازي 
١ . 18‏ 

() ورد منسوباً إلى الحسن فقط في: «تفسير الثعلبي؛ 7/ 46١ب‏ بلفظهء و«تفسير 
القرطبي» 25/٠١‏ ونسب إلى الحسن والكلبي في: تفسيره «الوسيط» تحقيق: 
سيسي 0745/1 والألوسي .17/١4‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ ١74‏ بلفظه. 

(©) لم أجده في معانيه» وورد بنحوه منسوباً إلى الفراء: تفسيره «الوسيط» تحقيق : سيسي 
7/ 45",. «تفسير ابن الجوزي» 85/5”. الفخر الرازي 9١/157٠ء‏ الخازن 
؟/ر ل الشوكاني “/ هلااء صديق خان ل/ ٠١6١اء‏ «تهذيب اللغة»؛ (شاع) 
0 و(شيع) في : #المحكم» ؟/ 155»ء و«المصباح؛ .590/١‏ 

(1) «تفسير الفخر الرازي» 9١/177ء‏ و"تفسير أبي حيان 447//0. والثعالبي .5١8/7‏ 


سورة الحجر 


00 


-١‏ قوله تعالى: #ومًا يَأَتَهِم ين رسُولٍ إِلَا كنأ بده سْترِءونَ» قال 
ابن عباس : يُعَرّي نبيه يل جر '» يريد كما استّهزأ بك قومك بعد طول 
إكرامهم لك. قال أهل المعاني: وإنما حمل الأمم على الاستهزاء استعاد 
ما دُعوا إليه» والاستيحاش منه والاستتكار له» حتى توهموا أنه مما له 
يكون ولا يصح مع مخالفته لما كان عليه الأسلاف”" ؛ وَذْلِكَ انهم سير 
الراحة بإسقاط النظر عن أنفسهمء والتفكرٍ فيما أورده الرسول من 
المعجزات ليدلهم على الحق» وفي هذه الآية دليل على أن كل واحدٍ من 
الرسل كان مبتلى بطائفة من المشركين» وماخلصت لرسولٍ دعوةٌ من 
الاستهزاء والتكبر. 

1١‏ تعالى: « كدَلِكَ صََلَُكُمٌ في قُلُوبٍ الْمجْرِمِينَ». السَلْكُ 
إدخال الشيء في الشيء. كإدخال الخيط في المخيطء. والرمح في 
المطعون”" . 

وقال الليث: الله يَسْلّكُ الكفار في جهنم؛ أي يدخلهم فيها © 
هذا قوله: «إما سَلحك: »4 [المدثر: ؟5] وكل شيء أدخلته فى شيء فقد 
سَلْكتَه اه قال عدي: 


() ورد غير منسوب في: اتفسير الثعلبي» 7/ 48١ب‏ بلفظهء و«تفسير البغوي' 
.”7١ 5‏ وابن الجوزي 86/5”. و«تة تفسير القرطبي؛ 66/,. 

() ورد في «تفسير الطوسى» 77١/5‏ بنصه تقريباً. 

(6) انظر: (سلك) في «تهذيب اللغة؛ 0978/7 و«الصحاح» 1891/4, و«اللسان) 
ا 
وانظر: «تفسير الزمخشري» .79١١/7‏ الرازي .157/١9‏ القرطبى ١٠/لء‏ 
البيضاوي 2771/7/١‏ الخازن “'/ .9٠‏ «الدر المصون» ١548/10‏ ْ 

(4) ورد في «تهذيب اللغة» (سلك) ١779/7‏ بنصه. 


سورة الحجر أهمه 


وكُنْتٌ لِرَارَ حضو خطعية 1 عاد وََدْ سَلّكوكٌ فِي يَوْم عَصِيب''"' 
وذكر أبو عبيدة وأبوعبيد: سلكيُه وأسلكته 00 200 

الهذلي : 

ئّى إذا أسْلَكُوهُم في مُتايدهِم شَلاً كما تَظرّدُ الجَمَالَةُ الشّرُةا0" 
بالوجهين» وقد خحقق: أن عناش :هذا التفسي افقال: يزيد يسلك 

الشركَ في قلوب المكذبين» كما يسلك الخرزة في الخيط. 


)١(‏ ورد في «تفسير الطبري» .4/١5‏ و«الأغاني؛ .٠١١*/7‏ و«تفسير الثعلبي' 
كل والطوسي 5”» وابن عطية 33030 واتفسير القرطئ» 9/٠‏ 
(عجز)ء «اللسان» (سلك) »557/٠١‏ وغير منسوب في «الدر المصون» 154/19. 
(اللّزاز) ما يرس به الباب» (العرْ) الشديد من كل شيء الصّلْبُ المنتصبء وعرّد 
الرجل تعريدا أي فرَّء والمعنى: أي كنت إلى جانبك- يخاطب النعمان- أمنع 
عنك حتى في الأوقات العصيبة» ولم أحجم ولم أتراجع 

(7) «مجاز القرآن» 8417/١‏ *. بنحوهء وورد فى «تهذيب اللغة؛ (سلك) ؟7/ 1119 بنصه 
عن أبي عبيد» وانظر: «جمهرة اللخة» ؟/ 464. 

(95) م ااشرح أشعار الهذليين» اك «مجاز القرآن» ١‏ اجمهرة اللغة» ”؟/ 24865 
«الصحاح)» (سلك) »١1541١/5‏ «الاقتضاب» ص”507». «أمالي ابن الشجري"' 
٠/8“‏ «الإنصاف» ص 59. "تفسير القرطبي» »1١194/17‏ «اللسان» (قتد) 
5” (سلك) ,.7١17/5‏ «الخزانة» 4/7" وورد منسوباً إلى ابن أحمر في 
«تهذيب اللغة؛ (سلك) 0174/7 وورد غير منسوب في: «تفسير الطبري' 
164 "«جمهرة اللغةه .44107841/١‏ «المخصص» ٠٠١١/١5‏ ”7تفسير 
الطوسيا 5 3. «أمالي ابن الشجري"» !77/5 , ”تفسير ابن عطية) 
8/48 ؟,. «الدر المصون» /1/ 2154 امعجم البلدان» 5/ .7”١١‏ 
وفي الديوان وجميع المصادر برواية (قُتائِدَة) وهي: ثنية مشهورة» (شَلاُ) 
معناه الطردء (الجمّالة) أصحاب الجمال» (الشّرْدَا) جمع شاردء وهي الابل 
النافرة. قال ابن السيد : إنه وصّف قوماً هُرْمُوا حتى ألجئوا إلى الدخول في قتائد؛ 


وهي ثنية ضيقة. 


؟مه سورة الحجر 


وقال أبو إسحاق: أي كما فعِلَ بالمجرمين مين الذين استهزأوا بمن تقدّم 
من "الزخل» كذلك: لسك العلل في افلررت" اعجرم 0 

واختلفوا في المُكنّى 3 قوله: ظشَْلَكُمُ» ؛ فذكر ابن عباس : 
الكرنين" كوكرك الحسن”"؛ وذكر الزجاج: الضلال , وقال الربيع : 
يعني [الاستهزاء””2. وقال الفراء: يعني التكذيب بالعذاب0© 

قال صاحب النظم: الهاء كناية عن الاستهزاء](") ودلّ عليه الفعل؛ 
كقولهم: من كذب كان شرا لهء والفعل يدل على المصدر؛ كقوله: «وإن 
نشكا رْضصَّةُ 4 [الزمر: 7] أي: الشكرء فأضمره لدلالة الفعل علي 
وذكرنا مثل هذا كثيرّاء وأما ما ذكر المفسرون من الشرك والتكذيب 
والضلال فكلّه داخل في الاستهزاء » وهو من معاني الاستهزاء. 

وقوله تعالى : 9 كَدَلِكَ4 إيماء بهذا التشبيه إلى ما كان منهم من الكفر 
والاستهزاءء قال: وهذه أبين آية في ثبوت القدر لمن أذعن للحق ولم 
يعاند. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١0/4‏ بنصه. 

(0) «تفسير ابن الجوزي») 786/4. وصديق خان 9ا/١6١.‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق 40/7" بلفظه؛ والطبري 9/١5‏ بلفظهء و«تفسير ابن الجوزي» 
4/ 86" و”تفسير القرطبي» //٠١‏ وابن كثير 7/ 767» و«الدر المنثور» ١73/4‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم؛ وصديق خان 161/19. 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» لين بلفظه. 

)0( لم أقف عليه فتدونا لهء حت إلى قتادة في فى "تفسير الماوردي» ”/ ١6١غ»‏ وأبن 
الجوزي 7”86/4. وورد غير منسوب فى «اتفسير ابن عطية» 2781//8 الفخر 
الرازي ١171/19‏ «تفسير القرطبي» 9/ »٠١‏ «الدر المصون» 140//8. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ 86 بلفظه. 

(0) ما بين المعقوفين من (ش)»ء (ع). 


سورة الحجر 0 مه 


وقال أصحابنا: أضاف الله تعالى إلى نفسه سَلْكَ الكفر في قلوب 
الكفار» وحسن ذلك منه» فمن امن بالقران ولو اك وأراد 
بالمجرمين المشركين الذين كانوا يستهزئون بالنبي 5. 


)١(‏ يَدْدَ الواحدي -رحمه الله- بقوله هذا على المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليين»ء وهي من المسائل المشهورة التي اشتد فيها النزاع بين المعتزلة 
والأشاعرة» وقد وقع الفريقان في طرفي النقيض وجانبا الصواب في المسألة, 
على النحو التالي: ذهب المعتزلة إلى أن العقل قد يُعلم به سن كثير من الأفعال 
وُبحُهاء ومقتضى ذلك أن يكون فاعل القبيح أو تارك الحسن آثم ومعاقب في 
الآخرة ولو لم يرد شرع بذلك» فيستحق العذاب لمجرد مخالفته للعقل. انظر: 
المحصول في «علم أصول الفقه» 2150/١‏ «مجموع الفتاوى» ,111//١١‏ 
«المواقف في علم الكلام؛ ص7377 377 . 
وذهب الأشاعرة إلى النقيض ؛ فقالوا: إن العقل لا يُعلم به حُسن الفعل ولا قبحه؛ 
وبالتالي فلا يثبت عندهم حسن ولا قبح قبل ورود الشرع, وعليه فالقبيح ما قيل: 
لا تفعل. والحسن ما قيل فيه: افعل» أو ما أذن في فعله . 
«الملل والنحل» للشهرستاني 0 »» امجموع الفتاوى» ١١//1ا717.,‏ «7المواقف 
في علم الكلام» ص/ا؟7” . 
وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية منشأ الغلط عند الفريقين» فقال: إن الطائفتين 
اتفقوا على أن الحسن والقبح باعتبار الملاءمة والمنافرة قد يعلم بالعقل. وهذا 
الذي اتفقوا عليه حق, لكن توهموا بعد هذا أن الحُسن والقبح الشرعيّ خارج عن 
ذلك. وليس الأمر كذلك. بل هو في الحقيقة يعود إلى ذلك؛» لكنَّ الشارع عرّف 
بالموجودء وأثبت المفقود.ء فتحسينه: إِمَّا كشف وبيان» وإمّا إثبات لأمور في 
الأفعال والأعيان . 
انظر: «درء تعارض العمل والنقل» 2717/8 ١مجموع‏ الفتاوى؟ 9١/8‏ . 
أما المذهب الحق في هذه المسألة فقد بينه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: 
وعامة السلف وأكثر المسلمين على أن الظلم والشرك والكذب والفواحش ونحوها 
سيءٌ وقبيح قبل مجيء الرسولء لكن العقوبة لا تستحق إلا بمجيء الرسول» - 


عهه سورة الحجر 


-١7‏ قوله تعالى : «لا بؤْمُِونَ د هذا عند الزجاج ابتداء كلام؛ كأن 
الله تعالى أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم لا يؤمنون(! 

وقال الجرجاني: قوله: «لا يُؤْمِبوْت» رفع موضعه نصب على 
تأويل أن لا يؤمنوا به. و(أن) الخفيفة تضمرء فإذا أضمرت لم تعمل؛ 
كقوله تعالى: اتَأْمُرَوقَ أَعبْدُ»ه [الزمر: 54] فعلى هذا قوله: «إي 
مُؤمنُرت» تفسير للكناية في قوله: ظسَمَلَكُمُ» ؛ كأنه قيل: نسلك في 
قلوب المجرمين ألا يؤمنوا به» فلما كفت ذْكْرُ (أن) عاد الفعل إلى الرفعء 
وهذا معنى قول الفراء؛ لأنه قال: يجعل في قلوبهم ألا يؤمنوا”". والكناية 
في (به) تعود إلى الذكر؛ الذي هو القرآن في قول ابن عباس” ". وفي قول 
غيره يجوز أن تعود إلى الرسول”*'» ونظير هاتين الآيتين في المعنى واللفظ 
قوله في الشعراء: « كَدَلِكَ سَلَكْتَهُ في قوب التتيت © لا يمون يول» 
[الشعراء: ٠6لا .]5١١‏ 


- وعليه يدل الكتاب والسنة؛ فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح 
وسيءٌ قبل الرسلء وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. انظر: «مجموع 
الفتارى» 8/ .9٠‏ ١١//اا".‏ «أصول الدين» لليغدادي ص 9١؟.‏ وفي هذه 0 
ينفي المعتزلة سلكٌ الله الكفرّ في قلوب الكائرين» بناءً على أصلهم هذا. 

كلام القاضي عبد الجبار على الآية في تفسيره «متشابه القرآن» ص450. 

(0) ليس في معانيه. 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/ 86 بنصه. 

() "”تنوير المقباس» ص77 ونُسب إليه القولان؛ هذا والذي بعده» وورد غير منسوب 
في «تفسيرالماوردي» ؟/ حمل و«البغري» 5/ 7/١‏ وابن عطية 741//4؛: وابن 
الجوزي 88/5". والخازن ”/ .94٠‏ و«الدر المنثوراء والثعالبي 508/7. 

0 ورد في «تفسير السمرقندي» ”/ ١5١165‏ و«تفسير البغوي» 5/ ٠/ا.‏ واين الجوزي 
5/ 86؟. والخازن #/ ,.4٠‏ و«الدر المصون» /9ا//ا841١.‏ 
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وقوله تعالى: «وَيَّد حَلَتْ مُنَّهُ الْأَرَلينَه ٠»‏ المفسرون على أن هذا 
تهديد لكفار مكة”"؛ يقول : فل فيك اسدة: الله بهاذ كا من كدت الرسول قن 
القرون الماضية. 

وال أبوإشتحاق ؟ أى* قد "ضيف شنة الأولين يمثل ما فعله عولاءء 
8 يقتفون آثارهم في الكفر'"2» وهذا أليق عار الفط" 

- قوله تعالى : #وَلو فَنَحَنَا علَئيم بَابَا من آلسّما مَطَلُوأ» يقال: ظل 
فلان نهاره يفعل كذاء إذا فعله بالنهارء ولا تقول لت ظل يظل» 
إلا لكل عمل بالنهارء كما لا يقولون: بات [يبيت. إلا بالليل» 
الع لطر فأما حذف إحدى اللامين فإنه جائزء وسنذكر اللغة 
فيه عند قوله : «ظذك عَليّهِ عَاكنَا4 [طه: 41] إن شاء الله. 

وقوله تعالى: يِه يَمْرُحُنُ» يقال: عرج يَعْرْجٍ غُرُوجاء ومنه 
المعارج وهي المصاعد التي يصعد فبهاء وفي هذه الآية قولان للمفسرين؛ 
أعدفيا > ان قرلة» بارا فنا حكن اهن :صف المشركين: 

قال ابن عباس في رواية عطاء: فطفقوا فيه يصعدون» يريد ينظرون 
فيه إلى ملكوت الله وقدرته وسلطانهء وإلى عبادة الملائكة الذين هم من 


250١/5 ورد في «تفسير الثعلبي» 2غ بمعنامء و"تفسير البغوي»‎ )١( 
01٠١ الفخر الرازي 156/19.» والخازن ؟/‎ "١١/7 والزمخشري‎ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» / ١1‏ بنصهء و«تفسير الفخر الرازي» .١119/١9‏ 

() والقولان متلازمان» فما ذكره الزجاج هو السببء وماذهب إليه المفسرون هو 
العاقبة والمآل. 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (أ). (د): وفي هامش نسخة (د) كتب [سقطت من 
التأبيحة القديعة]..والمديت من (ش) ءا (ع): 


م سورة الحجر 


خشيته مشفقون م وهذا أيضًا قول الحسن؛؟ قال: هذا العروج را- جع إلى 
بني بني آدم ؛ يعني فظل هؤلاء الكافرون فيه يعرجون” 2 

وشرح أبو بكر هذا القول فقال: معناه لو وَصَّلنا هؤلاء المعاندين 
للحق إلى صعود السماء الذي يزول معه كل شبهة لم يستشعروا إلا الكفر, 
وجحدوا البراهين كما سائر المعجزات؛ من انشقاق القمرٍ وما حص به 
النبي يَكِةِ من القرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والأنس أن يأتوا بمثله. 

القول الثاني : أن هذا العروج للملائكة؟؛؟ لأنه هو المعروف 
المشهورء يقول: لو كُشف لهؤلاء عن أبصارهم حتى يعاينوا أبوابًا في 
السماء مفتحة تصعد منها الملائكة وتنزل» لصَرّفوا ذلك عن وجهه إلى أنهم 
سحروا ورأوا بأبصارهم ما لا يتحقق عندهم» وهذا قول ابن عباس" " وابن 
جريح وجماعة. 


.1517//19 «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(0) ورد في «تفسير الثعلبي» ١41/7‏ بنحوهء وورد في «تفسير الطوسي» 777/7 
بنحوه. «تفسير البغوي» 5/ ٠/اا.‏ ١0؛‏ «تفسير القرطبي» 28/٠١‏ والخازن 
4/1 

(6)أخرسة عبد الرزاق 757/5 مختصراً عن ابن عباس من طريق قتادة» والطبري 
4ه بنحوهء عن ابن عباس من طريق العوفي (ضعيفة). وعن الضحاك؛ 
وأخرجه مختصراً عن ابن عباس من طريق قتادة. 
وورد مختصراً في «معاني القرآن» للنحاس 5/ ١١‏ عن ابن عباس., «تفسير الطوسي» 
7 عن أبن عباس وقتادة والضحاك؛ «تفسير ابن الجوزي» 87/4" عن ابن 
عباس والضحاك, «تفسير القرطبي» 8/٠١‏ عن ابن عباس وقتادة» الخازن #/ 10 
عن ابن عباس والضحاك. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١75/54‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أب 

حاتم عن ابن عباس. 
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قال ابن جريج: فظلت الملائكة تعرج فيه وهم ينظرون إليهه"" 

قال: وهذا راجع إلى قوله:' لو ما تَأوسَا بالمتشيكو إن. كنت من 
لصَّددقِين . 

واختار الفراء هذا القول''©» وأبوإسحاق ذكر القولين جميعًا؛ فقال: 
اعلم أنهم إذا 0 الآية المعيحزة قالوا: سخر» وقالوا : موسكرت 
َيَصَنر» كما قالوا حين انشق القمر: هذا سِحْرٌ مُستمرء قال: ويصلح أن 
يكون عق نه اتاد والنا» وقد جافيهنا الضيير وقال قن :قرن: 
وِيَنيُنٌ» أي يصعدون فيذهبون ويجيئون'". وقال الفراء: 
الملائكة تصعد من ذلك الباب وتنزل”*“» فقد زاد المجيء والنزول في 
تفسير العروج. 

06- قوله تعالى: طلقالوأ ِنَنَا سكت أنصنرنا» قرئ بالتشديد!*) 
والتخفيف"" أي : أغشيت وسّدّت بالسَّحرٍء فتتخايل بأبصارنا غير ما نرى» 
هذا قول أهل اللغة”"» قالوا: وأصله من السَّكْر؛ وهو سَدَّ البق لثلا ينفجر 


)١(‏ «أخرجه الطبري» ٠١/١5‏ بنحوه عن ابن جريج عن ابن عباس» وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» 58/5 وزاد نسبته إلى اين المنذر عن ابن جريج عن ابن عباس؛ 
وورد غير منسوب في «تفسير البغوي» .77/٠/4‏ 

1/7 «معانى القرآن» للقراء‎ )١( 

6 متنا القرآن وإعرابه» 7/ ١174‏ مع تقديم وتأخير. 

() «معانى القرآن» للفراء 677/7 بنصه. 

(5) قرأ 8 القُراء السبعة ماعدا ابن كثير. انظر: «السبعة» ص7”575؛ (إعراب القراءات 
السبع») وعللها ."57/١‏ «علل القراءات» 9 (الحجة للقراء» 247/6 
«المبسوط في القراءات» ص .5١١‏ 

(0) قرأ بها ابن كثير وحده. المصادر السابقة. 

0) انظر : «تهذيب اللغة» (سكر) ١119/7‏ بنصه. 


27 سورة الحجر 


الج ؛ فكأن هذه الأبصار مُنعت من النظرءكما يمنع السَّكْرُ فجن 
الجري» والتتنليك يوجب زيادة وتكثيرًا . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مأخوذ من سّكْرٍ الشراب؛ يعنى أن 
الأبصار حارت: ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من 
تغير العقل وفساد اللب""'. فإذا كان هذا معنى التخفيف. فسكران 
بالتشديد يراد به وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة. 

- 0 55 و-- بي سس عر 3 50 و للزفرة ٠.‏ 

وقال أبوعبيدة : « سيت أنْصلربًا #6 : غعشيت سمادير فلهبيت وخما 
نظرها وأنعنر 29 
جاء المشيه ف و جتان الف وحعد عي ار 0 
() انظر: (سكر) في «تهذيب اللغة» ١7١9/7‏ بنصه ونسبه لليث. «المحيط في اللغة) 

4/6م4ء «اللسان» 21//4 ٠‏ «التاج» 6" 


(6) ورد في «تفسير الطبري»؛ ١١/١4‏ مختصراًء وورد بنحوه في «معاني القرآن» 
للنحاس ,١5/5‏ «تهذيب اللغة؛) (سكر) ”19/7ل9ا١,‏ «تفسير أبن الجوزي) 
رتملل الفخر الرازي .177/١9‏ «تفسير القرطبى» »4/٠١‏ «اللسان» (سكر) 
لض 1 

(9) السَّماديرٌ: ضعفُ البصر وغشاوة العين؛ ويقال: هو الشيء الذي يتراءى للإنسان 
من ضعف بصره عند الشّكر من الشراب وغيره. 
انظر: باب الرباعي (سمدد) في «تهذيب اللغة» ”/ .:١‏ و«المحيط في اللغة' 


2/4 . 
0 للحتى بن يذل «الظهوي::غاش د الغضير الامو وأغياره قن ااسمظ باناذلي» 
ص5 354. 


00 ورد في «معاني القرآن وإعرابه» 178/7. «تهذيب اللغة» (سكر) 11719/9: 
«اللسان» (سكر) 48/5 7٠١‏ (قبر) 5/ 755٠١‏ وورد فى بعض المصادر على النحو 
التالي : 3 
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أي: يخبو حرها ويذهب”""' . 


وعلى هذا القول أصله من السكون ؛ يقال: سَكرَتٍ الرّيح. إذا 


كام د . مرو م كع ار ( 3 ع 
عه و الس يتك :وليل شاكرة + لأريع فيها "ان اوسن 


خحد 


00( 
ةق 


زفرة 


1ه 
0 


ا ا 1 لمم الا ار 2 كان 


جاء الشتاء وامجثأنٌ المُنْبُرٌ واسَحْمَتٍ الأقْعَى وكانت تظهرٌ 
وطعلتٌ شمشٌ عليها مِعْمَّر ‏ وجعلت عينُ الحرورٍ تسكر 

وقد ورد بهذه الرواية في «مجاز القرآن4١/‏ 0758 و«تفسير الطوسي» 5١/١1»؛‏ 
والطبري 544/7 ولم يذكر الشطر الثالث» الماوردي ”7/ »160١‏ «تفسير القرطبي» 
0/٠‏ أوردا البيت الثاني فقط. (اجتأل) اجتمع وتقئّض. (قبر) قال الأزهري: 
يقال للقُنبرة قُيّرة ومُبّرٌ ؛ وهو طائر يشبه الحَُمّرةء وجمعها قنابرء (الحَرُوْرٌ) حر 
الشمس. انظر: «تهذيب اللغة» (قبر) 2741/1/7 (سكر) 1714/7. «المحيط في 
اللغته (حر) .١١/7‏ (قبر) 8/ »5١١‏ «متن اللغة» .48١/4‏ 

«مجاز القرآن» "847/١‏ بنصه ماعدا الشعر. 

انظر: (سكر) في «تهذيب اللغةه ١١94/5‏ بنصهء «اللسان» .5١58/5‏ «التاج' 
0/1 

«ديوان أوس» ص5"ء وقد ورد بالرواية التالية: 

ُذِلْتٌ على ليلةٍساهِرَّهُ ‏ بصحرء شرج إلى ناظِرَهُ 
ُرَادُ ليَاليّ في شُولِهَا فلَيِسَث يِظَلْتي ولا ساكرة 
ورد فى «تهذيب اللغة؛ (سكر) .17١4/”‏ «تفسير الماوردي» ١0١/9‏ بدايته 
"قطرن + «الاقتضاب» ص١١21.‏ اشرح الجواليقي» ص74 ورد فيهما برواية 
الديوان. «تفسير الفخر الرازي» 0177/١9‏ «تفسير القرطبي» 68/٠١‏ بدايته 
(فصرت).» «اللسان» (سكر) 4/6 4 يفول دلت على .أن للى ساهرة؛ أ 
ساهر صاحبها؛ كما تقول نهاره: صائم؛ أي يصوم فيهء والطلق: اليوم الطيب 
الذي لا حرّ فيه ولا بردء واستطال الليلة لما لقي فيها من الألم والشدة» وذلك أن 
أوس بن حجر انطلق مسافراً حتى إذا كان بأرض بني أسد بين مكانين يقال 
لأحدهما شرجء وللآخر ناظرهء جالت به ناقته فصرعته فانكسرت فخله. 


ده ٠‏ جود لير 


وهذا القول اختيار الزجاج؛ قال: يقال سَكَرَتْ غينة بسكا إذا 
تَخَيَّرَتْ وسكنث عن النّظ 29 وعلى هذا معنى (سُكرَتْ أبصارنا): سكنت 
عن النظرء ولا يتوجه على هذا القول قراءة من قرأ بالتخفيف. 
قال أبوعلي الفارسي : : معنى «سْيرتٌ4 صارت بحيث لا ينفذ نوره 
ولا تدرك الأشياة على حقيقتهاء وكأن معنى التسكير قطع الشيء عن 
سن" الجارىفمق ذلك سكير المانة هو رَدَهُ عن سيبه””" في الجزية, 
والسْكُرٌ فى الشرات هو: أن ينقطع عما كان عليه من المّضاء في حال 
الصحوء فلا ينفذ د وعَبّروا عن هذا المعنى 
بقولهم: سَكْرَانْ لا يَبْتّ©: ووجه التثقيل أن الفعل مسند إلى جماعة: 
وهو مثل : ننه لم اجون [ص: .15١‏ ووجه التخفيف أن هذا النحو 
من الفعل المسند إلى الجماعة قد يُحَفّفء كقوله: 
ما اليف دحوي براقع قي له 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 15/7 بنحوهء ويبدو أنه نقل قول الزجاج من «تهذيب / 


اللغة» لتطابقه. «تهذيب اللغة» '"سكر' ١,71١94/7‏ بنصهء "تفسير الفخر الرازي» 
7/4 . 


(5؟) في الحجة: (سببه) والصحيح سئنه؛ ولعلها تصحيف من محقق الحجة. 

() في جميع النسخ : (سننه)ء والمحت هر العيى رقو نو يلما ني السييا” والسَيْبٌ : 
مخرج الماء من الوادي. وجمعه سيُوتٌ. وقد ساب الماء يسيب: إذا جَرَى. 
«تهذيب اللغة» (ساب) 7/ 2.1685 «المحيط في اللغة» (سيب) 91/8". 

(4) معناه: لا يقطع أمرا وقيل: ما يبِيّن كلاماً. انظر : (بت) في: اتهذيب اللغةا 
1 «المحيط في اللغة؛ 4/ .41١6‏ 

(60) زر نسب إلى الفرزدق في كل المصادر ما عدا الحجة وليس في ديوانه» ونسب -في 
«الحجة؛ "7/9 8141- للراعي النميري؛ وهو في «ديوانه؛ ص77 برواية: 

ما زال يفتح أبوابياً ويغلقهاا دوني وأفتح باباً بعدارتاج 


سورة الحجر ١كه‏ 


وهذا على أن «سْكرتَ» بالتخفيف قد ث, عا ا ال 


كود أن يكون من قرأ بالتخفيف أراد التثقيل» فحذفه وهو يريده؛ كما 
خا ذلك فى المصادر وأسماء الفاعلين؛ تحو: عَمْرَكَ الله""'. و 


(0 


(0 


إفره 


ل 0 الك كرون 


ا ارتاج) : بعد إعلا قف برقال أزتفتث البات إرتاجا :: أي أغلقته إغلاقاً» 
ويقال لغلق الباب: الرتاج» ويقال للرجل إذا امتنع عليه الكلام: أرتج عليه 
وعجزهة: 


حتى أتيتٌ أبا عمرو بنَ عمّارٍ 

ورد فى: «الحجة للقراء» 0" . «تفسير الطوسى» 2771/7 وورد في: «الكتاب» 
عم 0/4 واأدب الكاتب) ص »45١‏ وااسر عا الإعراب) 
5ه ««'الاقتضاب» ص9٠4.‏ و«شرح الجواليقي» ص"١5.‏ 
و«اللسان» (غلق) 2791/٠١‏ برواية: 

ما زِلْتُ أفتحُ أبواباً وأغلقُها ‏ حتى أتيت أبا عمرو بن 00 
قال أبو حاتم السجستاني: ويتقصدٌ بأبي عمرو: أبا عمرو بن العلاء المازني 
التحوي ء والعدي : لم أزل أتصرف في العلم وأطويه وأنشره حتى لقيت أبا عمرو 
قال أبو علي: الفعل 0 فلابُدٌ من تنزيله معدّى» فيكون تعدّيه على 
قراءة ابن كثير مثل: شَّتِرتْ عيئهء وسَتوْنُها . 
«الحجة» ه/ 45 [الشّيّرٌ:ْ انقلاب في جَفْن العين الأسفل قل ما يَكُونُ خِلْقَةً] 
«المحيط في اللغةة "شتر " 00/96 وقال المتتجب: بل هو من الأفعال التي سُمع 
معدى وغيرٌ معدى؛ نحو : غاض الماء. وغاضّه الله» وصَعِقَ زيدٌ» وصعِقَء وسعد 
7 وسَعِد. «الفريد في إعراب القرآن» / .١191‏ 
الشاهد: تخفيفها ؛ والأصل تشديدهاء قال سيبويه : «وكأنه حيث قال دزا اه 


وقعدك الله قال: رك الله بمنزلة تَعْدتّك الله» فصارت عَمرَكُ الله 00 
يَعمر كلك الله..» «الكتاب» ١/7؟7.‏ 


قطعة من بيت من رجز للعجاج يصف ماءًء وتمامه : (يكشفٌ عن جَمَاتِهِ دلُو الذَّال) - 
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وأصحاب المعاني. 


2 عنه أيضًا : سدت 


زفق 


رقو كرك تجاهر: 


وقاله الحسق: سشعورت” "وقال قاو أ 


(0) 


فيه 


فرة 


(05) 


- ورد في ملحقات «ديوانه؟ ؟7/ .774١‏ والأدب الكاتب؛ ص7١7:‏ «الصحاح" (دلر) 
5”, وورد غير منسوب في : «المقتضب» 179/5 . «الحجة للقراء؛ 7 0,705 
(إيضاح الشعر؛ ص 2090:08٠١‏ «المخصص» ١77/94‏ نسبه لأبي علي. وفي جميع 
المصادر: (الدَّالُ) بدل (الدّالي) ولا فرق» (الدَّالُ): أي المُدْلِي؛ وهو المستفى, 
(جماته): جمع جمة؛ وهي المكان الذي يجتمع فيه ماء البئره والشاهد: أن الأصل 
(المذلي) فحذف الزيادة؛ قال ابن قتيبة: ولو قال العَجَاحٌ : (المدلي) لكان أشبة بما 
أرادء ولكنه أراد القافية» وعلم أن الدالي والمُدلي يجوز أن يوصف بهما المستقي 
بالدلو. انظر: «أدب الكاتب» ص7١3.‏ «الحجة للقراء» ؟/ 5614 

«الحجة للقراء؛ ه/ “ع بتصرف يسير. والشاهد في: (لواقح) أن أصلها (ملاقح)؛ 
لأنها إذا أَلفَحَتُ كانت مُلقِحَةٌء وجمع المُلْقِح: ملاقح. ولواقح على حذف 
الزيادة. «الحجة للقراء» ؟7/ 705, 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7/15 57١أ.‏ بلفظهء وانظر: «تفسير البغوي» 54/١لا”.‏ 
«تفسير القرطبي» .8/٠١‏ الخازن ”/40. 

أخر جه الطبري ١١/١5‏ بلفظه. وورد بلفظه في : «تهذيب اللغة» (سكر) 0119/9 
لاتفسير الطوسي» 57/١‏ وانظر: اتفسير ابن الجوزي») 87/5". ابن كثير 
١7/7‏ . «الدر المنشور» 4/ ١97/1‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ورد بلفظه في: «الغريب» لابن قتيبة /١‏ مثالا وامعاني القرآن» للنحاس 5/5١»؛‏ 
واتفسير السمرقندي» 25١6/7‏ والثعلبي 145/7أء وانظر: «تفسير البغوي؟ 
:/ الالال و«تفسير القرطبى» .8/١٠١‏ 

أخر جه الطبري» 15 بلفظى وورد بلفظه فى ١تفسير‏ السمرقندي" 555:؛ 
والتعلبي 1١45/6‏ والماوردي 101/6 واتفسير البغري6 01/6 تقد > 


و 
١ 2 5‏ 
وقال الكل أغعقيت 0 3 


الكلبي: يقولون سحرنا فلا 7 مو ا را 
يي [الأنعام : ١‏ الآية» وقد مر. 


زر حص ص ١‏ سر سر دسل 


5- قوله تعالى: «#ولقد جَعَلنَا فى السَمَآءِ بروسًا» الآية. قال الليث: 


البرج واحدٌ من بروج المَلّك؛ وهي اثنا عشر برجًا؛ كل برج منها منزلان 
ونصف”) منزل للقمرء وهي ثلاثون درجة للشمسء إذا غاب منها ستة 
طلعت ستةء ولكل يرج اسم على حدة ؛ تأولها الحَمَلُء وأولٌ الحمل 
الشَّرّطانء وهما قَرْنا الحَمّل؛ قركاق انفان: وخلت الشرطين اللطيقة 


(010) 


فيه 


(0 


- القرطبي» .؛ وقد روي هذا القول عن ابن عباس أيضاً في «معاني القران» 
للنحاس 5/5 و«الدر المنثور» ١!57/5‏ روي عن قتادة بلفظ سدّت وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» والمؤكد أن قتادة رواه عن ابن عباس» ويؤيده أن 
عبد الرزاق 2757/7 والطبري ١7/١5‏ أخرجاه بلفظه عن قتادة عن ابن عباس» 
وكذلك أورده ابن كثير 7/ 17 16. 

«أخرجه الطبري» ١7/١5‏ بنحوهء وورد في «تفسير الثعلبي» 51/7١أ2‏ بنحوهء 
والماوردي ١6١/7‏ بلفظهء و«تفسير البغوي» 76 » و«تفسير القرطبي"» 
٠/خ‏ وابن كثير 1037/7. 

وورد غير منسوب في «تفسير البغوي» .51١/4‏ 

والآية كاملة هي : «وَلر أنَا زَنَآ إن التلبكة وَكمَهُم أنْوْنَ وَحَدَم 
لا كا كَانُوأْ _لموْمئوا# والشاهد ظاهر. 

فالآية تؤكد عدم جدّية القوم في الإيمان بالرسول مهما أظهر لهم من المعجزات 
الحسية التي طالبوه بها. 

هكذا في جميع النسخ. وفي المصدر: (ثلث) وكذا في «الممتع في شرح المقنع' 
عن 3 


حَتر علخ كل سود 


557 سورة الحجر 


وهذه ثلاثة"") كواكب. فهذان منزلان. والثريا من برج الحمل”". وديا 
الكلام في معنى البروج في اللغة واشتقاقها في قوله: ولو 2 5 
مُمَيَدَو» [النساء: 78] قال ابن عباس في هذه الآية: يريد بروج الشمس 
والقمر؛ يعني منازلهما””: وقال الحسن ومجاهد وقتادة: هي النجوه©؟. 

قال أبو إسحاق: يريدون نجوم هذه البروج» وهي نجوم على صورة 
ماسعية تبه نكوة الحمن والثون وغيرهما؛ فالبروج نجوم كما جاء في 
التفسي كي وقال عطاء''': وقال بعضهم: قصورًا". فعلى هذا أريد 


)١(‏ في جميع النسخ: (ثلاث). وهو خطأ نحوي ظاهر؛ ولعله من النساخ. 

ف ورد في «تهذيب اللغة» (برج) كن بنصهء و«تفسير الفخر الرازي» ١٠58/١9‏ 
ورد مختصراًء والخازن */91: وصديق خان 9 .1١68‏ 

2 «تفسير ابن الجوزي» 80//5*اء و«تفسير القرطبي» »9/١٠١١‏ والخان .4١/”‏ 

(5) «تفسير مجاهد؛ ص 5١‏ بنحوه»ء الأخرجه الطبري» 4+ اعن فتادة بلفظه. وفي 
رواية عن مجاهد وقتادة قال: الكواكب. وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١٠5/4‏ 
بنحوه عن مجاهدء. اتفسير السمرقندي» 1/1 لظف «تمسير الماورديا 
؟/ ١67‏ بلفظه عن الحسن ومجاهدء «تفسير ابن الجوزي» ؟/ 707 عن مجاهد 
وقتادة» «تفسير القرطبي» 4/٠١‏ عن الحسن وقتادة» والخازن */ 4١‏ عنهم؛ وابن 
كثير 7/ 8ه عن مجاهد وقتادة؛ «الدر المنثور» 107/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي 
شيبة وابن المنذر عن مجاهد؛ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١1/6‏ بنحوه. 

60 هكذا في جميع النسخ» ويبدو أنها تصحفت عن عطية؛ لأن هذه الرواية وردت عن 
عطية [وهو العوفي] في المصادر التالية. 

49 ورد بلفظه في «تفسير السمرقندي» 7١6/7‏ بلا نسبة» والماوردي ”/ ١87‏ عن عطية . 
انظر: لتفسير البغوي» 4/ الال عن عطية؛ وابن الجوزي 81//5” عن ابن عباس 
وعطيةء و#تفسير القرطبي» ٠١ /٠١‏ والخازن 41/7 عن عطية» واين كثير ا 
عن عطية؛. و«الدر المنثور» حفن وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن عطية. 


سورة الحجر وده 


بالبروج بيوت وقصور خلقها الله تعالى في السماءء وقيل في قوله: مإوَالسََاِ 
يت الْوُوِج» [البروج: ]١‏ هي قصور في السماء'”''. وأصل هذا كله من 
الظهور وقد ذكرناه '". 

وقوله تعالى: «اوَرَيتهَاك أي بالشمس والقمر والنجومء لإِلتّطرنَ» 
أي للمعتبرين بها والمستدلين على توحيد صانعها. 

-١١7‏ قوله تعالى : وَحَفِظَهَا من كل سَيْطَنِ يَجيوِ» معنى الرجم في 
اللغة: الرمي بالحجارة» ثم قيل للقتل: رجم؛ لأنه يقصد به القتل» ثم قيل 
لكل قَثْلٍ رَجُم وإن لم يكن" بالحجارةء ومنه قوله: أن يَمُوْنِ» 
[الدخان: ]٠١‏ أي تقتلون» والرجم: السب والشتم؛ لأنه رمي بالقول 
القبيح» ومنه قوله : «#وَجَملتها مُجُوْما لسَنطِينٌ» [الملك: 5] أي امي 
والرجم : القول بالظن ومنه قوله: «أبَجْما بِالْعَيْب» [الكهف: ؟؟] لأنه 
يرمي الظن إليه» والرجم أيضًا اللعن والطرد والإبعاد والهجران””'» وفسر 
بكل ذلك الشيطان الرجيم؛ وذلك أن الرمي بالحجارة والقول القبيح 
يوجب هذه المعاني» فسميت رجما. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 0/ "٠1‏ بلفظه. 
(؟) انظر: «البسيط» [النساء: 78]. 
(9) في (أ). (د): (وإن يكن). والمثبت من (ش)» (ع) وهو الصحيح الذي يستقيم به 

الكلام. 

(4) في جميع النسخ: (مراماً) والمثبت هو الصحيح؛ كما في «تهذيب اللغة» (رجم) 

4/1 . 
(4) انظر: (رجم) في «تهذيب اللغة؛ 1/5/7 «الصحاح» 1958/0.ء «اللسان' 

.586 «المغرادات» ص‎ . ٠01/8 
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1 ] 1 ٌ اده 500 
وقال أبوعبيدة رجيم: مرجوم بالنجوم "© بيانه قوله: مَإبيرئ 
سين # قال ابن عباس: كانت الشياطين لا تحجب عن السموات, 

000 100 ا ا 

فكانوا يأخذونها ويتحرون ‏ أخبارها فليقون على الكهنة. فلما ولد عيسى 

منعوا من (ثلاث سموات. فلما ولد رسول الله يله منعوا من)”" || موأات 

كلهاء فما منهم أحد يريد استراق السمع إلا رض بشهان. فذلك قوله: 
1 إل مَنِ أَسَترقَ أَلسَّْم4. (بيان هذا قوله: طِوَآنََ لَسَسَنَا ألسّمآة» 

الآية [الجن: 8]. قال أبو إسحاق : موضع (من) نصبء المعنى: لكن من 
5 (8) هن . 0 5 اك 

استرق السمع) '. قال: وجائز أن يكون في موضع خفض على معنى 

إلا ممن'". قال ابن عباس في قوله: إلا مَنِ أنَََقَ ألم يريد 

)١(‏ «مجاز القرآن» 558/١‏ بلفظه. 

(0) في (ش)ء (ع): (ويتخبرون)» من الاستخبارء والمثبت من التحرّي وكلاهما 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

62 جزء من حديث طويل ورد في «تفسير السمرقندي» 21١7/7‏ والثعلبي ١/147أ.‏ 
«تفسير البغوي» 4/ الا#- ”الال والزمخشري #1١7/5(‏ والفخر الرازي 
24 واتفسير القرطبي»١١/ .٠١‏ والخازن .94١/#‏ وهذا القول غريب» 
وأغلب الظن أنه من طريق الكلبي- وهي أوهى الطرق إلى ابن عباس» ويؤكده نسبة 
الماوردي القول للكلبي */ .١67‏ وقل ورد حديث صحيح عن ابن عباس عن 
الحيلولة بين الشياطين وخبر السماء . انظر: «صحيح مسلم» (5494) كتاب: 
الصلاة. باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنّء وطرفه: (انطلق 
رسول الله يِه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين 

الدع ما بين القوسين ساقط من 40 (د). 

() «معاني القرآن وإعرابه» «/ ١/5‏ بنصه. 


سورة الحجر ىه 


الخطفة”"2 اليسيرة» وذلك أن المارد من الشيطان يعلو فيرمّى بالشهاب؛ 

تحن الدب د ومنهم من 
0 الو 1 تبعَه 6 00 معناه عند قوله: مَآبَعَهُ ألشَيِطنُ» 

[الأعراف: ١6‏ ] ومعناه لحقه ؛ والشهاب شعلة نار ساطع » ثم يسام 

الكوكب : يا والسنانُ تهانا' بريقهم! يهان , بالنانه قال ابن عباس : 

0 2 ّّ 

0 لا ا أبدًا -- يمون فإذا توارى عنكم فقد أد 0 
وقال أبو إسحاق: هذا من آيات النبئ كَكِةِ ومما حدث بعد مولده؛ 

لأن الشعراء قبله لم يذكروا هذا في أشعارهم»ء ولم يشبهوا الشيء السريع 

يو( كما شبهوا بالبرق وبالسيل» ولم يوجد في أشعارهم بيت واحد فيه””) 

ذكر الكواكب المُنْقَضَّة”" 2» وقال أصحاب المعاني: إن الله تعالى سمّى ما 

تُرجم به القناطن شهانا :وه فقن اللعة النارالنياطة” " بوتحن في را 

000( في (أ)) (د): (الحفظة). والمئبت من (ش)ء ع0 وهو الصحيح. 

(؟) أخرجه الطبري ١5/١4‏ مختصراًء من طريق الضحاك عن ابن عباس منقطعة» 
وورد في تفسيرالماوردي / 197 مختصراً» و«تفسير ابن ٠‏ عطية» 8/ 7917؛ واتفسير 
القرطبي» ,.1١/٠١‏ والخازن /91. 

فرق ورد في تفسير الثعلبي ؟/ 1*2 بنجو ه. 

(0) (به) ساقط من (أ)0 (د) ويقتضيها السياق. 

(5) في جميع النسخ: (فيها) والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير يعود إلى البيت وهو 
مذكر. 

050 المعانى القران وإعرايه» ١‏ بنحوه. 

0 انظر: (شهب) في: «تهذيب اللغة؛ 7/ 19447. «المحيط في اللغة؛ 9/ 599. 
«الصحاح» 0/١‏ . 


ا سورة الحجر 


أدرك الشيطان. ويجوز أنهم يُرمَون بشعلة نار من الهواءء ولكن لبعده عن 
يخيل إلينا أنه نجم» والله أعلم بحقيقة ذلك. 
48- قوله تعالى : «#وَالْأَرْصَ مَدَدْسهَا» قال ابن عباس وغيره: يسطناه 
ا لمات ع ع ل د 
على عه 72 ٠‏ وَألقيِمًا يها رَوبِىَ» وهي الجبال الثوابت لئلا تميد 
بأهلها؛ كما قال: «#وأَلقَ في الأنضٍِ ريق أن صِيدَ يحكُمْ» [النحل : 
0000 0 2 هك 
6 9إوَأبتا فيا من كل شَوْءِ مَورُونٍ4 اختلفوا في معنى موزون هاهناء 
فذهب الأكثرون إلى أن معناه: المحصل المعلوم المقدور.ء ذلك0” أن 
الوزن إنما يستعمل لبيان المقدار والإشراف على حقيقته» فوْصِفَ المعلوم 
بالموزون وإن لم يكن هناك وزن؛ لأن أوكد ما يتحصل به معرفة المقادير 
الوزنُء قال ابن الأنباري: وأنشد: 
وقد كنت قَبْلَ لقايُم ذا برا" عِنْبِي لكل مُخَاصِم بِيزاك0 
يعني : قدر ما يستحق أن يجاب به من الكلام. 
اا ممه 202 4 3 
وهذا معنى قول ابن عباس ' وعكرمة وسعيد بن جبير والحكم 
)١(‏ «تفسير الفخر الرازي» ١17١/١9‏ وهتفسير القرطبى» 2١7/٠١‏ وورد غير منسوب 
في «تفسير الثعلبي» 541/7١ب.‏ وابن الجوزي .8٠/5‏ والخازن "/ 47. 
إفة في (ش). رع( زيادة (واو) قبل ذلك. 
2 ساقط من (د). والمرّة: الشدّة. «المحيط فى اللغة؛ (مر) 57١/٠١‏ 
00 ورد بلا نسبة في «تفسير الماوردي"» "/ 105٠ء‏ «تفسير القرطبى» .٠17 /١٠١١‏ «اللسان» 
(وزن) 5855/8» «تفسير الشوكانى» 78/ .18٠0‏ 
(( «أخرجه الظبرئ» 161/14 هن طويق ان أبن «طلكةة صحبحةء ومن طريق العوفي»٠‏ 
ضعيفة. وورد في «معانى القرآن» للنحاس 7/5 . ااتفسير الماوردي» ؟/ 67 .١‏ 
الطوسي 73517/1. اتفسير ابن الجوزي» 781/54؛ «تفسير القرطبى» :1/1١‏ 


سورة الحجر 584 


ومجاهد؛ قال عكرمة: «مَوْرُونٍ» : بقدر 


200 


وقال سعيد: معلوه”"'. وقال الحكم: مقدر""ا 
وقال مجاهد: 0000 5 


وهذا القول اختيار أبي عبيدة' *؟ والزجاج وأبي بكر» 00 


أي من كل شيء مقدور جرى على ورْنٍ مِنْ قَدَرِ الله لا يجاوز ما قدّره الله 
عليه9؟: ويشهد لهذا التأويل قوله: ظوَحكُلٌ شَنْءِ عِنَدَمُ يمَِدَارٍ» [الرعد: 
ه] وهذا عام في كل ما خلقه الله تعالى على وجه الأرض ما ليس من جنس 
الأرض مما يكون في المعادن. وذلك للفظ”"' الإنبات؛ لأنه إنما يستعمل 
فيما ينبت من الأرض» ويستعمل في الحيوانات أيضّاء قال الله تعالى : 


)0غ( 


فق 


فر 
00 


(0 
6 
49 


- الخازن 2.47/9 ابن كثير 7/ 507» «الدر المنثور» 5/ /ا/1١‏ وزاد نسبته إلى ابن 
المتدق 

«أخرجه الطبري» 200١/17‏ بلفظه. وورد في «معاني القرآن» للنحاس 217/4 
«تفسير ابن الجوزي» .94١/5‏ الخازن 7/ 47» ابن كثير ؟/ 25637 «الدر المتثور» 
0/7 . وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

«أخرجه الطبري» 215/١5‏ بلفظهء وورد بلفظه في «تفسيرالماوردي» 2197/7 
والطوسي 7”51/5. «تفسير أبن الجوزي» 6 «تفسير القرطبي» 21١/١٠١‏ 
الخازن ”/ 47». وابن كثير ؟7/ .5١77‏ 

«أخرجه الطبري» ١١/١5‏ بلفظهء وانظر: تفسيراين كثير ؟1937/7. 

«تفسير مجاهد) ص 5٠‏ بنحوهء و«أخرجه الطبري» ١5/١5‏ بلفظه» وورد بنحوه في 
«معاني القرآن» للنحاس 11//4: و«تفسير الطوسي773777/72» و«تفسير ابن الجوزي' 
4 و«تفسير القرطبي» ٠أ/‏ “ل والخازن 357/8 وابن كثير ؟107/7. 
«مجاز القرآن» 548/١‏ قال: بقدر. 

«معانى القرآن وإعرابه» ١72/7‏ بنصه. 

ف عمير السع 1.(اللقط)ه وبالس كع يمع الكلام 
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و و 


«اوَأَنْبَتَهَا انا حَسئا» [آل عمران: 7] ويقال الرجل يُنَبْتُ الجارية؛ أي 
يدوا ويُحسنٌ القيامٌ عليهاء حكاه الليث”'': فأما الجواهر فقد دخلت 
تحت قوله: ل وَالْارضَ 6 ولا تدخل في الإنبات. 

وذهب آخرون في قوله : ين كل مَْء مَوُْون» إلى حقيقة الوزن فقال 
عملاء يريك اليا هما كال 

وقال الكلبي : 6 وأنيتًا شا 6 : : في الجبال» هومن كل عر مَورونٍ # من 
الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والكحل والزرنيخ؛ وكل 
شيء يوزن وزنا””'» وهذا قول ابن زيد والحسن واختيار الفراء. 

قال ابن زيد: هي الأشياء التي توزن”*©»: وقال الحسن: الزعفران 
وي 

وقال الفراء: «وين كل عو مَوْرُوُنِ»> © يقول: من الذهب والقضة 
والرّصاص والنحاس» فذلك الموزون”''. فذهب بعض هؤلاء الذين ذكرنا 


للج ورد في «تهذيب اللغة» (نبت) 19١/5‏ بنصه. 

(0) لم أقف عليه. 

فرة «تفسير هود الهواري» ”7/ 16”. «تفسير ابن الجوزي» .”9١/15‏ وورد غير منسوب 
في ااتفسير الطبري» 222/14 «معاني القرآن) للنحاس »١!]/5‏ ”«تفسير 
السمرقندي» ال التعلبي 7 سه 

0( (أخرجه الطبري» 1,1 بنصه. وورد بنصه في ااتفسير الثعلبي! 0ك 
والماوردي ”/ .١64‏ والطوسى 2355/56 انظر: «تفسير البغوي» 5/ 257114 وابن 
عطية لا/ 797. وار بن التفررى. 414" و«تفسير القرطبي» 2.19/٠١‏ والخازث 
77 357. وابن كثير 7/ »٠ ١‏ و«الدر المنثور» 5//ا/ا١»‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

4 لم أقف على هذا القول. والمنسوب إليه هو قول الكلبي السابق. «تقسير ابن 
الجوزي» / 0١‏ :؛» «تفسير القرطبى» ١٠/17كء‏ الخازن "/ 47. 

(6) «معاني القرآن» للفراء 85/7 بنصه. 


سورة الحجر آلاه 


إلى ما يتحقق الإنبات فيه؛ وهو الحسن وعطاء»ء وعَمّمْ ابِنُ زيد: كل ما 
يوزن» فدخل فيه ما يتحقق الإنبات فيه كالحبوب والثمار وما لايتحقق 
كالذهب والفضةء إلا أنه لا يجوز إطلاق الإنبات عليها [إ/ا]''' إذا 
اجتمعت؛ لأن بعضها يتحقق الإنبات فيه» فاستعمل في غيره إذا اجتمع معه 
لاشتراكهما في الوزن» والجمع بينهما في اللفظ» والكلبي والفراء خصا 
جواهر المعادن» ولا يليق لفظ الإنبات بها ولا يحسن» قال أبق زكر 
والقول الأول أثبت؛ لأنه يحمل الآية فيه على العمومء والقول الثاني 
يوجب اختصاصًا لم يأت به برهان» على أنه على بَعْدِه غير خارج عن 
الصواب, والله أعلم. 

قوله تعالى: وَجَمَلنَا لَكُمْ فا ميس قال ابن عباس: يريد من 
الثمار والحبوب”"'» وذكرنا الكلام في المعايئن: فى:سوزة الاعراف””. 

وقوله تعالى: ومن لمحم لَمُ بِرزدِينَ4 قال ابن عباس في رواية عطاء : 
يريد مما مَلّكتُكم وما أنتم له برازقين» إنما رِرْقهم علي وأنا خالقهم» وهذا 
قول مجاهد واختيار الزجاج وأبي بكرء روى ابن جريج عن مجاهد في 
قوله: «إومن لَتَكُ لم برَرْقِيَ» قال: الدواب والأنعام”'". 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام» ولعلها سقطت. 

() «تنوير المقباس»؟ ص 7/ا7 بنحوه. 

.])٠١[ آية:‎ )* 

(54) «تفسير مجاهدا ص "5١0‏ بنصه عن ابن أبي نجيحء وأخرجه الطبري 11/١5‏ بنصه 
من طريق ابن جريج وابن أبي نجيح. وورد في «معاني القرآن» للنحاس 2١8/4‏ 
«تفسير الماوردي» / .١05‏ «تفسير ابن الجوزي» 04> اتفسير القرطبي» 
٠/"1ء‏ أبى حيان 4/ »58٠‏ ابن كثير 5/ 307, «الدر المنثور» ١78/15‏ وزاد 
تشع إلى 85 المنذر:واين أبيحات: 


الحجح 
0 مدا ١‏ 


وقال ا 0 والله أعلم أن يكون (من) هاهنا نا أعني في 
60 

وكُفِيتُمُ مؤنة أرزاقها"''. 
لانن بكر: تقديره وجعلنا لكم فيها معايش وعبيدًا وإماءً يرزقهم 

ولا ترزقونهم. 
قال أبو إسحاق : وموضع (مَنْ) نصبٌ من جهتين ؛ أحديهما : العطف 

على #معيسٌَ» : ل و ار ود 

على تأويل (لكم)؛ لأن معنى قوله: وَجَمَلنا لَكُمْ فيا ميسن : أعشناكم: 

2) 

المعنى : أعشناكم ومن لستم له برازقين "'ء أي 0 ومن لستم له 

برازقين . (وعلى هذا الوجه يجوز أن يدخل الطير والوحش في قوله : «#ومن 

م َم بِرْرِْيتَ4)”" لأن الله تعالى أعاشهم كما أعاشناء 7 قول الكلبي 

في قوله : ومن لدت لَمُ رقن قال: د يعني الوحش والطير”*'» ونحوه قال 

منصور»ء ولا يجوز أن يفرد الوحش لالع ولواب م ناه والعبيد في 

هذه الآية؛ لأن (من) لا يكاد يكون لغير ما يعقل» فإذا جمع مع من يعقل». 

غلب من يعقل بفضيلة العقل» فجاز إيقاع (من) عليهم» وهذا هو الاختيار 

عم ا 0 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١77//‏ ننصه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 77/7 بنصه. 

فرق ما بين القوسين ساقط من (أ)2 (د). 

(5) أخرجه الطبري 4أ» وورد في «تفسير الثعلبي»7/ /ا5١أ»‏ الماوردي */ 2184 
«تفسير ابن الجوزي» 4 ”تفسير القرطبي) .١5/٠١‏ «الدر المنثورا 
5/ى2372 وزاد نسبته إلى ,١‏ بن المنذر وابن أ بي حاتم وفي كل هذه المصادر ورد 
متسويا إلى الصاو وفسرها بالوحش فقطء ولم أقف عليه منسوباً إلى الكلبي إلا 
في «تفسير الفخر الرازي» /١9‏ 7لاا. والظاهر أنه نقله عن الواحدي. 


سورة الححر ريام 


3 000 
عند جميع النحويين”' 
ووجه قول الكلبي» حيث أفرد الوحش والطير والدواب والأنعام: أن 
(من) 5 وصفت بالمعاش الذي الغالب عليه أن يُوصف الناس به 
فيقال: الآدمي يتعيش ٠‏ ولا يقال: الفرس يتعيش ») جرت الهَوَام والوّحشٌ 
لما وُصفت بوصف الناس- مجرى الناس في التسمية» ألا ترى أن علامة 
جمعها جعلت كعلامة جمع الناس في قوله: «ادَخُنُوْ مسكتَكُمْ» [النمل: 
14]ء وطالل ف فل حك ا 5 درا أيهم في سمرت » 00 
ان بأوصاف الناس. هذا كلام أبي بكرء ومعنى 
قول أبي إسحاق”*؟. وذكر الفراء أن (من) يجوز أن تكون في محل خفض 
على تقدير: وجعلنا لكم فيها معايش ولمن» ثم قال: وقلما ترد العرت 
٠. 7 ٠. 4‏ * .- و7 0 ( ع ب . 0 
حرفا مخفوضًا على مخفوض قد كُنْيَ عنه ' '» وهو جائز على قراءة من قرأ : 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ /ا/97» «الفريد فى إعراب القرآن» 7/ 41947 "تفسير أبي 
حيان؟ ه/٠هع‏ وهذا القول اختاره الطبري وصوّبه. 
انظر: «الطبري» 1/1 
(0) في (ش)ء (ع): (لها). 
(*) (الواو) زيادة يقتضيها السياق. 
4 في (أ). (د): (الجميع). والمثيت من (ش)» ع( وهو المناسب للسياق. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ /ال79١.‏ 
(1) «معاني القرآن» للفراء 287/7 بنصه تقريباًء وهذه مسألة خلافية بين النحويين؛ 
فأجازها الكوفيون ومنعها البصريون» ولكل حجته في ما ذهب إليه. والفيح 
جواز ذلك؛ لورود القراءة الصحيحة بذلك» والقراءة حجة يجب أن تُخضعٌ م لها 


قواعد النحو. ويححكم بها عليها. انظر: المسألة بالتفصيل في «الإنصاف في مسائل 
الخلاف» مسألة رقم [70] 4717/7. 
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133ل يك والأعاء 4 [النياف :1ن] د17 > وفك ذكرنا ذللف: 

-١‏ قوله تعالى: «وَإن من شَيْءٍ : عِنْدنا حَرَاينم 4 . الخزائن جمع 
الخزانة؛ وهي اسم المكان الذي يُخزن"") فيه الشيء أي يحفظء والخزازة 
أيغا عدن الخاون' 3 ويقال حََرَنَ الشيء يَخْزنه إذا أحرزه في خِرَانَه*, 
وعامة المفسرين على أن المراد بقوله: «وإن ين شَىَءِ» أي من المطر*©؛ 
وذلك أنه سبب الرزق ومعايش بني آدم وغيرهم من الطيور والوحوش. 
فلما ذكر أنه يعطيهم المعاش بِيّن أن خزائن المطر الذي هو سبب المعاش 
عنده ٠‏ أي : في أمره وحكمه وتدبيره. 


)١(‏ وهو حمزة وحدهء وقرا الباقون بالنصب؛ والأرْحَامَء انظر: «السبعة» ص23575 
«الحجة في القراءات» ص8١١.ء‏ «علل القراءات»2١//71١.‏ 

(0) في (أ). (د): (يحرز)ء والمثبت من (ش)». (ع) وهو المتفق مع لفظ الآية: 
وموافق للمصدر. 

() ورد في «تهذيب اللغة» (خزن) ٠١77/١‏ بنصه تقريباً» وانظر: (خزن) في «المحيط 
في اللغة؛ 771//4. «القاموس» ص .1١97‏ 

(5) المصدر السابق بنصهء وهو قول الليث. 

(5) ورد في: (تفسير الطبري؟ 2.١8/١5‏ و«تفسير السمرقندي» 07١7/7‏ والتعلبي 
أل والماوردي ”/ .١66‏ و«تفسير 5 عطية؛ 8/ 7596. وابن الجوزي 
ا والفخر الرازي 0174/١9‏ و«تفسير القرطبي» 14/٠١‏ والخازن 
و وهذا التخصيص بالمطر فيه تحكم في اللفظ العام دون دليل قوي» وقد 
اعترض عليه جماعة من المفسرين المحققين» منهم: ابن عطية والفخرالرازي 
والشوكاني وصديق خان, يقول الشوكاني: (إنْ) هي النافية و (مِنْ) مزيدة للتأكيد» 
وهذا التركيب عام؛ لوقوع النكرة في حيز النفي مع زيادة من. ومع لفظ شيء 
المتناول لكل الموجودات الصادق على كل فرد منهاء فأفاد ذلك أن جميع الأشياء 
عند الله خزائنها لا يخرج منها شيء «تفسير الشوكاني» 7/ 187. 


وقوله تعالى : «ومًا تُتََْهُ: إلا بقَدَرٍ مَعَذُووِ»# » قال ابن عباس : يريد ما 
يكفي خلقي» وقال الحكم: ما من عام بأكثرٌ مطر من عامء ولكنه يَمْطَرٌ قوم 
ويُخْرّمُ آخرون» وربما كان البحر'''؛ يعني أن الله تعالى ينزل المطر كل عام 
بقدر معلوم لا ينقصه ولا يزيده» غير أنه يصرفه إلى من شاء حيث شاء كما 
شاءء وقال أهل المعاني في هذه الآية: خزائن الله جل وعز مَقُدُوراته”"©؛ 
باه كدو ان نوطنا وحار هن من | ناس لخدا في وهذا معنى قول اين 
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عباس في هذه الآية: «ووإن من 2 إل عندنا رين #6 قال: يريد أَمْلِكُ 


خزائنه» وأقول كن فيكون”"» يعني أنه تعالى ذِكْرٌه لما قَدَرَ على إنشاء ما 

يريد كما يريد» صارت الأشياءٌ كأنها عنده في خزائنها مُعَدَةه وعلى هذا 
معنى قوله: «إوما تُزّلَهُ إِلّا بِقَدَرِ مَعْدُووِ» أي ما ننشئه وما نحدثه» والإنزال 
يكون بمعنى الإنشاء والإحداث كقوله: 9وَأرَلٌ لَكّْر ين الْأْمترِ َي 


)١(‏ «أخرجه الطبري» ١4/١5‏ بنصهء وورد في «تفسير التعلبي» ١51/7‏ بنصهء «تفسير 
الفخر الرازي» .»١!/5 /١9‏ «تفسير القرطبي؛ 5/٠‏ ابن كثير 7/ 23907 «الدر 
المنغوره ١78/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في 
العظمةء وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة ص7785. لكن عن الحسن لا عن 
الحكم كما قال السيوطي. 

(؟) انظر: «غرائب التفسير؛ »50847/١‏ «تفسير ابن الجوزي» الفخر الرازي 
48> «تفسير القرطبى» ١٠/15١ء‏ الخازن "/ 47. 

(9) في «تنوير المقباس» ص لالا؟ قال: بيدنا مفاتيحه لا بأيديكم» وعنه في الدر المنثور 
قال: ما نقص المطر منذ أنزله اللهء ولكن تمطر أرض أكثر مما تمطر الأخرى. 
«الدر المنثور» .١78/85‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أ, بي حاتم. 

(4) لعل الأولى أن يقول وسيأتي. 


والمعنى أنا ما نخلقه إلا بقدر معلوم لناء ولو شكنا أن تغلق أضعاتك ذلك 
قدرنا عليه. 

1- قوله تعالى: 9وَأرْسَلنَا يم لَوَيِمَ . قال ابن عباس: يريد 
للشجر وللسحاب”''. وهو قول الحسن وإبراهيم وقتادة والضحاك. وأصل 
هذا من قولهم: لَقِحَتْ الناقةٌء وأَلْفَحَها الفحلٌ إذا ألقى إليها الماء 
فحملته''» فكذلك الرياح هي كالفحل للسحابء ألا ترى إلى ما قال ابن 
مسعود في هذه الآية؛ قال: يبعث الله الرياح لتلقح السحابٌ فتحمل الماءً 


)١(‏ «أخرجه الطبري» 7١/١54‏ بنصه عن ابن عباس والحسنء» وعن الباقين قال: 

للسحاب. ورواية ابن عباس من طريق الحجاج عن ابن جريج. صحيحة. 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة؛ ص١807-701”‏ عن الحسن بنصهء وعن إبراهيم 
وورد في «معاني القرآن؛ للنحاس ١4/5‏ بنصه عن ابن عباس والحسن» «تفسير 
السمرقندي» 5١17/7”‏ عن ابن عباس قال: للأشجارء وعن قتادة قال: للسحاب». 
والماوردي ”/ ١68‏ عن ابن عباس : للشجره وعن الحسن وقتادة: للسخاب» 
والطوسي 879/7 عن قتادة وإبراهيم والضحاك قالوا: للسحاب. «تفسير ابن 
الجوزي؛ 1/ 79454 عن الحسن وإبراهيم. الفخر الرازي ١,85 /١94‏ عنهم ما عدا 
إبراهيمء اللخازن / 7و عن أبن عباس والحسن وقتادة. وابن كثير 7/ 5١5‏ عنهم 
ما عدا الحسن. 
د السيوطي في «الدر المنثورء ١14/4‏ وزاد نسبته إلى أبي عبيد وابن 
المنذر عن أبن عباس. وزاد نسبته إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن الحسن. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن الضحاك؛ وعن قتادة» وعن 
إبراهيم . 

(5) انظر: (لقح) في: «جمهرة اللغة؛ »504/١‏ «تهذيب اللغة» 4/ 77817 «المحيط 
في اللغة»؛ ؟87/7",. وورد في الطوسي 778/7 بنصه. 


سورة الحجر /ا/اه 


٠ 6 ٠ ٌّ <2‏ 5 5 ءاه 7 )2 
س في ااي 0 ادر اللقحةه ‏ © . 


المثيرة فتثير لمعيف ثم 5 المؤلفة 0 ثم يرسل اللواقح قح 
الشجر*"» والأظهر في هذه الآية إلقاحها السحاب لقوله بعده: عَأَنَلنا من 
لسَمَآِ مه ولأن إلقاحها للسحاب ظاهر كما ذكرناء وإلقاحها للشجر لم 
يذكر كيف هو”*“» فإن قيل كيف قال (لواقح) وهي مُلْقِحة؟ والجواب ما 
ذهب إليه أبو عبيدة: أن لو اقح هاهنا بمعنى مَلاقِح جمع مُلْقِحَة فحذفت 


(01) 


00 


إفرة 


(تمْريه) ؛ المَري: اهمع الناقة لتَدرّ والريح تَمْرِي السحابّ مَرْيَاً ؛ أي تجعل 
المطر يد منه. (اللّفْحَهُ واللّنْحَةُ): : هي الناقة القريبة العهد بالنتاج ؛“الكاوية الغزدة 
اللبن» تقول: لقحة: كلدل ولا تقول:: ناقة لقْحة ولِقّحةء وإذا جعلتها نَعْتا قلت: 
ناقةٌ لَقُوْحٌء والجمع لِقّحّ ولقاح. انظر: «تهذيب اللغة» (لقح) 4/ 51741. (مرى) 
8745 «المحيط في اللغة» (لقح) 57/1 ”, (مرى) .581١/٠١‏ «متن اللغة) 
0 . 

«أخرجه الطبري؟ »7١ /١4‏ بنحوهء والطبراني في «الكبير» 4/ 27501 بنحوه» وورد 
في ١معاني‏ القرآن» للنحاس ١9/4‏ بنحوهء واتفسير السمرقندي» 7١1/5‏ بنحوه؛ 
والثعلبي ”47/7١أ»‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 178/4*. وابن الجوزي 
6/4 الفخر الرازي 96©6» الخازن "/ 97ء وابن كثير 7/ 25١5‏ وأورده 
الهيثمي في «المجمع» // 50 وقال: وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف». وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 174/4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
والخرائطي لم أقف عليه. 

أخرجه الطبري 5١/١4‏ بنصهء وأبي الشيخ في «العظمة؛ ص44 بنحوهء وورد 
فى "تفسير الثعلبى» ؟57/7١أ‏ بنصهء والماوردي #/ ».١66‏ انظر : «تفسير البغوي» 
1 ملالا 6 القرطبي» ٠‏ الخازن ”/ 9#., «الدر المنثور» ١179/5‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 


براه سورة الحجر 


الميم منه وردت إلى الأصلء واأنظيك لنهشل بن 0 يرثي أخاه : 

لِيُبْك يزيد بائسٌ ذو ضَرَاعَةٍ وأشْعَتُ ممن طَرَّحنه الطّوائ 0" 
أراد: المطوحاتء فرد الحرف إلى أصل الثلاثي» واحتج أيضًا بقول 

روبه : 

َحُرْجنَ من أَنموازا" لَيْلٍ غاض! 

.80/١4 ذكر الطبري أن إلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه. «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) نهشل بن حري بن ضَمرة بن جابر النّهشلي. شاعر شريف مشهورء هو وأبوه وجده 
شعراءء كان حسن الشعرء عدّه الجمحي في الطبقة الرابعة من فحول شعراء 
الإسلام. انظر: «طبقات فحول الشعراء» 7/ 087» (الشعر والشعراء؛ ص 4714, 
«الخزانة») ."”1١7/١‏ 

() اختلف في نسبة البيت لنهشل» فئسب إلى أكثر من واحدء وقد صرّب البغدادي 

2 تبيك إل نوش انظر: «الخزانة» .737/١‏ وقد ورد البيت في: «تفسير الطبري» 

4 وابن عطية 598/4» وابن الجوزي 4/ ”797 والفخر الرازي ١70/1١9‏ 
وورد برواية: 
لِيْبْكَ يزيدُ ضارعٌ لخصومةٍ ممُحُتَبظ مما تُطيح الطَّوائِحُ 
في: «الكتاب» /١‏ 25570788 «الإيضاح»؛ ص9١١.‏ «الخصائص» ؟/ 07, 
المحتسب») 0 «تفسير الطومبى» 0/1 «الأساس») فى «أمالي ابن 
الحاجب» 4/5 «شرح شواهد الإيضاح) ص44: «شرح المفصل» 28٠/١‏ 
«اللسان» (طيح) 0/ 4 » «الدر المصون» /١‏ '857١؛‏ «معاهد التنصيص» 25١7/١‏ 
«الخزانة» ١" /١‏ ٠"'ء‏ معناه: هذا الممدوح الذي هو (يزيد) كان رجلاً عظيماً يُقُصد في 
النصر وفي العطاء. فيقصده الضارع للخصومة لينصره وهو المائل إليهاء 1 
(امختبط) : الاختباط: طلب المعروف والكسب. خبطه واختبطه. والمختبط: الذ 
يسالك بل وسيلة ولا معرفة؛ (مما تطيح الطوائح): وهو الذي أصابته 55 
والطوائح : الشدائد؛ فيقصدّه هذا ليدفع عنه بالعطاء شدة ما أصابه من ذلك» فلذلك 
وصفه بالنصر والكرم. وانظر : «المحيط في اللغة» (خبط) 5915/4. 

0 في جميع النسخ : : (أزواج)» والمثبت موافق للديوان وجميع المصادر. 

)0( (ديوان رؤبة4 ص87 وروايته: 


سورة الحجر 242 


يريد: مُغض» وبقوله: 
550 ا ام 
يريد: المُدْلِيء قال أبو بكر وقد قال العرب: أَبْقَنَ النبت فهو بَاقل» 
يجعلون باقلًا بدلا من مُبْقِلَء ففي هذا دليل على تعيين لاقح عن مُلْقِح» 
وإلى قريب من هذا ذهب الفراء؛ فقال: يجوز فاعل لِمَمْعَل كما جاء 


بالِعيسٍ فوق الشَّرَّكِ الرفاض اا ينْضَحْنَ بالخضشخاض 
يخرجنّ من أجواز ليل غاض2 ضور قِداح النابلٍ النواضي 
وورد في: : «أدب الكاتب» ص03177 تشرح الجواليقي» ص لكر «اللسان» (دلا) 
#/1517., (غضا) 7779/56. وورد غير منسوب في: «المقتضب» 2199/4 
«المخصص» 0171/9 (العيس) الإبل البيضء «الشّرَك) أخاديد الطريق» 
الواحدة: شركةء (الرفاض) المتفرقة يميئاً وشمالاًء (ينضحن) يعرقن» 
(بالخضخاض) القطران الرقيق» شبّه عرق الإبل به وعرقها أسودء (يخرجن) 
أي الإبلء «(الأجْوّاز) جمع جَوْزه وهو الوسطء (غاض) مظلمء (النضو) 
الخروج» شبه خروجها من الليل بخروج القداح من الرمية. 

)١(‏ وعجره: 


ا 


تابه مقتمراء هن أغن طانية 
ورد في ملحقات «ديوان العجاج) فض ا في : «أدب الكاتب» ص75١21‏ 
شرح الجواليقي» ص١١‏ ",. «اللسان» (دلا) / 2١54117‏ وورد غير منسوب في: 
«المقتضب» 54/ 17/4. «المخصص»؟ .١177/4‏ (الجمات): جمع جِمّة» وجمّة البئر 
اجتماع مائها. (الدّالي أو الدال) هو الجاذب للدَّلُو من البثر ليخرجهاء ويقال 
(الدالي) صاحب الدلوء (عباءة) كساءء (غثراء) مثل غبراء؛ الكدر اللون» (أَجن) 
يقال ماءٌ أَجِنٌّ: وماءٌ اجن ؛ هو الماء المتغير بطول المَكْثء وهو الذي غشيه 
العَرْمَضُ- الكُلِسَنْتُ- والورق» شبه ما على الماء من الطحالب والورق بسبب طول 
المكث بالعباءة؛ لأنه لا يورد. انظر: «المحيط في اللغة» (أجن) 2191/7 (شرح 
الجواليقى؛ ص١٠"ء‏ «اللسان"» (غثر) م 
(0) «مجاز القرآن» ١‏ 5 بنحوه . 


ة الىج 


لمفعول؛ نحو: ماءٍ دافق» وسرٌ كام وليل نائمء وكما قبل: الْمَبْروز في 

صن ادرو اف اليا" : 

الحاطق المَبْرُورُ والمَحَتُومُ 

وذلك أن هذه الأشياءلم يُرَدَّ البناءٌ فيها إلى الفعل”", واختار أبو علي 
أيضا قول أبي عبيدة فقال: لو اقح بمعنى مَلاقِحء على حذف الزيادة, 
قال: وكما حذفت الزيادة من الجمع هاهنا حذفت من المصدر في شعر أبي 
دواد يذكر سحانا : 
لْقِحْنَ ضُحَيًا لِلَمْح الجَتْربٍ وأصتخن ينتشن هساء الصنخ © 

فقوله : (لِلَفُح اوري تقديره: لإلقاح الجنوب. فحذف الزيادة 
ل ا 1 

وقال الزجاج: يجوز أن يقال لها لو اقح» وإن ألقحت غيرها؛ لأن 
يداه الس وشرح أبو بكر هذا القول فقال: واحد اللواقح لاقح. 
ومعنى لاقح ذاتٌ لمح كما قالوا: تامر ولابن ونابل» وأبو الهيثم اختار 
أيضًا هذاء وقال هذا كما يقال: دِرْهَم وازِنُء أي ذو وزنء ورامحٌ 
وسائف, ولا يقال رَمحَ ولا سات”''؛ وهذا الذي ذكرنا قول هؤلاء وليس 


هذا بمعنى ؛ لأنه كان يجب أن يصح اللاقح بمعنى ذات اللقاح حتى يوافق 


)01 البيت للبيد وقد سبق عزوه قريبًا في ص 454. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ /1م بتصرف. 

(*) ورد في «الحجة للقراء» ؟/ 568. 

ددع ورد في «الحجة للقراء» ”/ 707 بتصرف يسير. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / ١/1‏ بنصه. 

030( ورد قوله في «تهذيب اللغة» (لقح) 7806/4 بتصرف يسير 


سورة الحجر ١مه‏ 


قول المفسرين» فإن أرادوا بقولهم (ذات لقح) أن الريح هي الحامل نفسها 
لم يحتج فيها إلى القول بالنسب» ويكون معناه ما ذكره الفراء فقال: جعل 
الريح هي التي تلمح بمرورها على السحاب [و]"'' التراب والماء؛ فيكون 
فيها اللّقَاحء فيقال: ريح لاقح. كما يقال: ناقة لاقح'"2. واختار ابن قتيبة 
هذا القول» وكره قولَ أبي عبيدة وقال: العرب تسمى الرياح لواقح. 
والريح لاقحّاء قال الطَرمّاح: 
عَلِىٌّ الأفئان, الرّيّاح: للاقح ينها :”© 
فاللاقحٌ: الجنوب. والحائل: الشمالء يذكر بُرْدًا مَذَّه؟' على 
أصحابه في الشمس يستظلون به ويُسمّون الشمال أيضًا عقيمًا؛ لأنها لا 
تحمل» وإنما جعلوا الريح لاقحّاء أي حاملًا؛ لأنها تحمل السحاب وتقلبه 
وتَصَرّفه وهذا في قول أبي وَجرَة” : 


86> ه ساسيرام هس فك ارس 6 ” )03 
مِنْ نشل جَوَابَةٍ الآفائي مهداج 


(0) زيادة يقتضميها السياق. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء 41//7 بنصه. 

0) ورد الت فى: «الحجة للقراءة 3007/١‏ «الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي صخ 07 
اتفسير ابن عطية» 8/ 27817 ابن الجوزي 4/ 5947. 

(4) في (د): (يريد أمده). 

(5) أبو وجزة هو يزيد بن عبيد السعدي المدني. من بني سُلَيم» نشأ في بني سعد بن 
بكر فغلب عليه نسبهم» كان شاعراً مجيداء ومحدثاً ثقةَ. مات سنة (:١ه).‏ 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص2:56 «الأغاني! 05 >©» اتقريب التهذيب» 
ص50 رقم (#هلال). «الخزانة» 4/ 1837. 

(5) ورد في: «تهذيب اللغة» (لقح) 5/ 7780 (هدج) 7178/4 «الأزمنة والأمكنة» 
ص 7ه وفيه: (مُسَد) بدل من (مسك». «اللسان» (هدج) 4 (لقح) - 


رد سورة الحجر 

يعني الماء من نسل ريح جوابة للبلاد. فجعل الماء للريح كالولر؛ 
لأنها حملته في السحاب ثم مَرَت''' السحاب حتى ألقته. قال: وم 
يوضح هذا قوله جل ذكره: لوَهُوَ اروف وجل ارح يننا برت ير 
ميف حَيّه إكا قلت سَكَابًا تالا [الأعراف: 9ه] أي حملت”2. وهذا 
القول اختيار الأزهري. وقال بعد ما حكى قول ابن قتيبة: فهذا على هذا 
المعنى لا يحتاج أن يكون لاقِحٌ بمعنى ذات لَفّح» ولكنها حامل تحولٌ 
السحاب والماء””'؛ والله أعلم. 

ويؤكد هذا الوجه أن المفسرين ذكروا في إلقاحها السحاب أنها 
تحمل الماءء قال أبو إسحاق: وجائز أن يقال للريح لقحت إذا أتت 
بالخير؛ كما قيل لها عقيم إذا لم تأت بخير”* ؛ قال ابن الأنباري: الريح 
اللاقح ؛ الذي يحمل الماء والسحاب على جهة التشبيه والتمثيل بالناقة 
التي تشتمل على ماء الفحل» والذي يتولد عن الريح من السحاب. والمطر 


- 50059/0. (مسك) 9/ .475١7‏ (سلكن الشوى) : الأثُنُ الحمير أدخلن شوامُنَ؛ 
أئ قوائمهن» (مَسَك): بالتحريك؛ الأسورة والخلاخيل من الدَبْلٍ -وهي قرو 
الأوْعَال-والعاج؛ واحدته مَسْكة. (مهداج): الهَدْجةٌ: رَرْمة صوت الناقة وحنيُها 
على ولدهاء ويقال للريح الحنون: لها هَدْجة ومِهذاج. فهو يذكر حميراً وردت ماءً 
فأدخلت قوائمها في الماء. وهذا الماء من نسل جوابة الآفاق ؛ أي ريح تجوب 
البلاد. أي هي أخرجته من الغيم واستدرّته» فجعل الماء لها نتاجاً ولدأء فالرياح 
على هذا هنّ اللواقح 

000 أي استدرته؛ وجعلت المطر يدر. 

(؟) «الغريب» لابن قتيبة 1/4/١‏ بتصرف. 

(9) «تهذيب اللغة» (لقح) 4/ 7186 بنصه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ /ا/ا١‏ بنصه. 


سورة الحجر “ره 


بمنزلة الولد الذي تنتجه الناقة» وهذا كما تقول العرب: قد لقحت الحرب 
وقد نتجت ولدًا أنكدًا”''» يُسْبّهون ما تشتمل عليه من'"' ضروب الشر بما 
تحمله الناقة» ل ل ل ات 
نان" يكتيد لضينة عن قزل" لقاع ا 
لَفَحَتْ حُرْبُ وائل عن جِيال* 
والرياح العقيم غير لاقح. إذا له اتحطييا يتولد منه مطر ويصدر عنه 
روح وفرح") 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في جميع النسخ كأنها: أيلدء والتصويب من «تفسير الفخر 
الرازي» ١715/19‏ والتكدٌ: الشؤم واللؤم» وكل شي جر على صاحبه شرًا فهو نَكَدٌ 
تكد + رصاع الكذ وتكد: #المحيط ف النفته (نهد) 141/7 

(1) ساقطة من (أ). (د). 

(9) «تفسير ابن الجوزي» 4/4" ورد مختصراًء الفخر الرازي ١75/١19‏ ورد مختصراً 
غير منسوب. 

(54) هو الحارث بن عباد (جاهلي). 

(60) وصدره: 

قربا مَرَبط التسعنياية مني 

ورد فى «الأصمعيات» ص الاء «الحيوان؛ 51/5"*: «أمالي القالي» 2111/7 
«الأزهية» ص 0٠58؟.؛‏ «الاقتضاب» ص15 25 «شرح الجواليقي» ص2515 0 
ابن الشجري» 7517/7» «الحماسة البصرية» 2١5/١‏ وورد بلا نسبة في: ” 
الحروف» للرماني ص 246 «المنصف» "/ 09 (النعامة) اسم فرسه» 0 
الموضع الذي تربط فيهء (لقحت) حملت» (عن حيال) بعد حيال؛ أراد أنها 
هاجت بعد سكونهاء يقول ابن السيد: والحيال: أن تضرب الناقة فلا تحمل» 
وإنما ضرب ذلك مثلاً لِمَا تولد عن الحرب وأنتج منها من الأمور التي لم تكن 
تحتسب بعد ذلك . 

© خلاصة القول في (لواقح) أن فيها ثلاثة أقوال : أن الرياح ملقحة أو لاقحةء أواء 


ها 
مه سور حجر 


وقوله تعالى: لاَلنتَشوُ4. قال الأزهري: العرب تقول 0 ما 
ا ا السماء أو نهر يجري : أُسْقَيْتَء أي جعلته ده 
له وجعلت له منها مسقىء فإذا كانت السقيا لشفته قالوا: (سقا 0 
قولواة ا الذي يؤكد ويبين هذا اختلاف القراء في قوله : م( تفي 
نا في بُطُونهِ» [النحل: 15] فقرأوا باللغتين» ولم يختلفوا في قوله: 
لمسَتَهمَ ريم سَرًَا طهُو4 [الدهر:١1]‏ وفي قوله: لوَالَّذِي هُرَ يمسي 
وَيَسْقِينٍ 4 [الشعراء: 78]. 

وقال أبو زيد: اللهم اسقنا إسقاءً رِوَاءء وأسقيت فلانًا رَكِيّي". إذا 


- ذات لقح» وهذا الأخير محتمل لأحد القولين» فتؤول المسألة إلى قولين؛ 
إما ملقحة أو لاقحة»؛ وهو ما رجحه الطبري 7٠١/١7‏ وهذا القول موافق 
للواقع المشاهد؛ فالريح لاقح لأنها تحمل السحاب وما فيه من الماء» و تحمل 
3 من الشجر الذكور إلى الإناث؛ وهي ملقحة لأنها تلقح السحاب بعضه 
ببعض ؛ فيدر المطر وكذا فعلها في الأشجارء ولا تعارض بين القولين» لكن 
السياق هنا يرجح القول بأنها ملقحة للسحاب؛ أي تلقح بعضه يبعض فيدر المطر. 
فالآية تشير إلى أكر الفاح : في الجمع بين الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة في 
السحاب» وهو ما أثبته العلم الحديث؛ حيث تقوم الرياح بتلقيح السحاب» وذلك 
في عملية تتضمن إمداده بأكداس من جسيمات مجهرية صغيرة؛ تسمى: نوى 
التكائف. ومن أهم خواص هذه النويات أنها تمتص الماء أو تذوب فيه؛» وتحمل 
الرياح كذلك بخار الماء وتلقح به السحاب لكي يمطر. 
انظر: «الإسلام في عصر العلم! ص" 4٠‏ . «المعجزة الخالدة» ص 5*”,. (مباحث 
في إعجاز القرآن؛ ص188. 

)١(‏ «تهذيب اللغة» (سقى) 211/١6/79‏ وما بين القوسين ساقط من (ش)» (ع). 

(0) الرَّكُوَةٌ: شِنْهُ تور من أدمء والجمع الرَّكَاكُ؛ والرَّكُوٌُ: أن تحفر حوضاً مستطيلاً: 
والركيّة : بثر تُحفرء وجمعها رَكِىٌ ورَكَايا انظر: (ركو) في: «تهذيب اللغد' 
5 «(المحيط في اللغة» 5//ا١3”.‏ 


ٍ ت له منها مسقى 26 0 

ل 

5 5 مع و« سل طروي . ان 9 5 0 
لهء وقوله: 3 سي ككموه 6 : جعلناه سقيا لكمء وريما قالوا في : اسقى 
سقى؛ كقول لبيد يصف سحابًا : 
فول :وضموية مق تعد تحط الشَّتْ من قلل الجِبَالٍ 
سُقّى ثُمَيْرًا والقبائلَ من هِلالٍ'" 

ف (سقى قومي) ليس يريد به ما يُروي عِطَاسْهمء ولكن يريد رزقهم 
ولغيرهم ما يُخْصِبون منه'"» فأما سَقّيَا السَقِيّةه فلا يقال فيها أسقَاةء وأما 


١ 


اس 


سَقَى قَومِي بّني مَجَدِو 


قول ذي الرّمّة : 

31 - عو نعو َه 7 7 و 0 
| سفقّمه يحل كاد مما أنثه ي الختجارة ا 
و ممسة حعسيى. 


١77//7 «النوادر فى اللغة») ص565 بمعناه» وورد في «تهذيب اللغة» (سقى)‎ )١( 
بنحوهء 9 الظن أنه نقل القول منه.‎ 

(5) «شرح ديوانه؛ ص97» وورد البيت الثاني في «مجاز القرآن» »70٠ /١‏ «النوادر في 
اللغةة صن .55٠‏ «تفسير الطبري» ١١14‏ «الحجة للقراء» ه/ هلا. «إعراب 
القراءات السبع» وعللها .551/١‏ «تفسير الطوسي'؟ 5 ابن عطية 4/ 233٠١‏ 
ابن الجوزي 5/ 88". الفخر الرازي 9١/لالا1ء‏ «اللسان» (سقي) 4/ 253١415‏ 
والألوسي 14١/١7؛‏ (صوبه) مصاب مطره؛ (الشَّتّ) شجر من شجر السراة؛ (قلل) 
أعالي؛ (مجد) ابنة تيم بن غالب بن فهرء وهي أم كلاب وكعب وعامر بني ربيعة 
بن عامر بن صعصعة. 

0 «الحجة للقراء» 8/ هلا بتصرف. 

(5) «ديوانه» 247١/17‏ وورد في «مجاز القرآن» "6٠ /١‏ «النوادر فى اللغة» ص 281١‏ 
اتفسير الطبري» 2,2 والطوسي 5/ 2*5" وابن عطية 30007 واين ‏ - 


ا 
كمه سور لحجر 


فمعنى (أسقيه) أدعو له بالسّقياء وأقول: سَّقاه الله. 

وقوله تعالى: «إرّصآ أَنْسّمْ لَمُ» يعني لذلك الماء المنزل من السماء. 
#بخازنين* أي بحافظين» يقول ليست خزائنه بيدكم. 

17- قوله تعالى: «9وحن الْوَرثُون» يعني إذا مات جميع الخلائق لم 
يتبق سواه؛ كقوله: «#إنًا ححَنَ ترِثُ الأرضص» الآية [مريم: .]4٠‏ قال أهل 
المعاني: لما كان يزول مُلْكُ كل مَلِكِ بموته-ويكون اللهُ عزوجل المالكَ 
الحي وَحْدَّه- كان هو الوارث لجميع”' الأملاك”" . 

ومعنى ورث: تَمَلّك ما كان يملكه الميت قبلهء وأملاك الخلائق 
تبطل وتزول بموتهم» ويبقى المُلك خالصًا لله وحدهء فكان وارثًا من هذا 
الوجه . 

5 - قوله تعالى : وَلتَدَ عِلِدَا لَشنَقِيَ دك وَلقَد عننَا العنيزن» 
قال الليث: تقول: استقدمء» أي: تقدم.ء وضده استأخرء أي: 
ا واختلف المفسرون في هذه الآية. فقال ابن عباس في رواية 
عطاء: لالْسْتَقينَ» يريد أهل طاعة الله ولاالَْتَدْنَ» يريد عن طاعة 
و وهذا قول الحسن قال: المستقدمون في الطاعة» والمستأخرون 


تأ 


- الجوزي 4/ 9465", الفخر الرازي 1171//19. «اللسان» (سقي) 07/4 (أبنه) 
أي أخبره بكل ما في نفسي. (ملاعبه) مواضع يُلعَبُ فيها. 

010( في (أ). (د): بجميع : والمثبت من (ش). 22 وهو المنسجم مع السياق. 

فه ورد هذا المعنى في «تفسير الطوسي» 794/7. الفخر الرازي 19//ا117» الخازن 
؟/ ع ة. 


فرق ورد في «تهذيب اللغة» (قدم) ”5 بمعئاه. 
(4) «تفسير الفخر الرازي» 9١//ا9١.‏ 


سورة الحجر لاه 


وقال في رواية مِقّسَم : المستقدمون الصف المستقدم. والممنا خرون 
الصف المستأخر”'. وهذا قول الربيعء قال: حض رسول الله كَكةٍ على 
الصف الأول في الصلاةء فازدحم الناسن عليه فأنزل الله هذه ال 0 


035007 


واد ارا هذا القول» وقال: معنى «وَلقَد َلِننَا4ه أي : إِنّا نجزيهم على 


نيّاتهم”*'» فإنا نعلم جميعهم 
وقال الضحاك ومقاتل: في صف القتال”” . 


)١(‏ «أخرجه الطبري» ١0/١54‏ بنحوهء وورد في «تفسير السمرقندي» 5١8/7‏ بمعناهء 
والتعلبي 7/ 57١ب‏ بنحوهء وانظر: «تفسير ابن العربي» / 21117 وابن الجوزي 
ا" ولاتة ية 181/5 
ا بي حاتم وابن المنذر. 

(0) رواه الحاكمء تفسير الحجر 0/7 بنصه من طريق أبي الجوزاء (منقطعة 
بالجهالة)» 0 اتفسير ابن العربي» 2»1١77/‏ الفخر الرازي 2178/١9‏ 
«الدر المنثور» ١18/4‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويهء وقد أخرجه عبد الرزاق 

48/7". والطبري 75/١4‏ بنحوه؛ من طريق واحد مسنئداً إلى أبي الجوزاء . 

(9) ورد في «تفسير الثعلبي»؟ 41//7١ب‏ بنصهء وأورده المؤلف في «أسباب النزول» 
ص 7587 بلا سندء وانظر: «تفسير الألوسي» 277/١5‏ وابن الجوزي 5977/5 عن 
أبي صالح عن ابن عباس» ول تدب هذا فى أبيناب التزول . 

0( «معاني القرآن» للفراء 88/7 بنصه. 

(0) «تفسير الفخر الرازي» ١78/١9‏ عنهماء وابن الجوزي 7917/4 عن الضحاك؛ 
و«تفسير البغوي» 15 عن مقاتل. والخازن ”/ 45 عن مقاتل » و«الدر المنثور» 
8١/0‏ وعزاه إلى ابن ابي حاتم عن مقاتل. والذي في تفسير مقاتل هو نفس 
القول الذي أخرجه الطبري عن الضحاك في الآية؛ قال: الأموات والأحياء. 
انظر : «تفسير مقاتل" ١/1977١سء‏ والطبري 03000 والماوردي .١1957/7”‏ 


ره سورة ال حجر 


وقالافن بزوانة اس الحواراء” (كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول 
الله يثدِ فكان قوم يتقدمون إلى الصف الأول لتلا يروهاء وآخرون يتأخرون 


ليروها -إذا ركعوا وجافوا أيديهم لينظروا من تحت آباطهم- فأنزل الله هذه 
0 
الأية) . 


:)١(‏ أخرجه بنصه تقربا : أحمد 2505/١‏ والترمذي )”١57(‏ كتاب: تفسيرء باب: 
ومن سورة الحجرء وابن ماجه )٠١45(‏ كتاب: الصلاة» باب: الخشوع في 
الصلاة» وابن خزيمة: كتاب: صلاة النساء في الجماعة. باب: التغليظ في قيام 
المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء ”//ا9. والطبري 2.51/4 وابن 
حبان. «موارد الظمأن»: التفسيرء الحجر ص”047”7 والطبراني في «الكبير؛ 
1 والحاكم: التفسيرء الحجر ؟/ 707 وصححه ووافقه الذهبي» سنن 
البيهقي: كتاب: الصلاة؛ باب: الرجل يقف في آخر صفوف الرجال 48/7. 
«أسباب النزول» للواحدي ص .18١‏ كلهم من طريق نوح بن قيس عن عمرو بن 
مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس» وورد بنحوه في «تفسير السمرقندي» 
1 والتعلبي الات والماوردق 165/9 واين غطية ع0 :8ه وابية 
الجوزي 585/5, الفخر الرازي ١178/19‏ «تفسير القرطبى» ,.19/٠١‏ الخازن 
؟/ر 6 وأبي حيان .40١/6‏ وابن كثير 0508/7 ل السيوطي في «الدر 
المنثور» 18١/5‏ وزاد نسبته إلى أبى داود الطيالسى 7١/11ء‏ وسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم ترس وانظلر : «شرح المسند» 708/5 
صحيح ابن ماجه (511/5). اختلف العلماء في تصحيح الحديث؛ فصححه ابن 
خزيمة والحاكم والذهبي وشاكر والألبانيء وقد أَعَلَّ الترمذي الحديتٌ بالإرسال؛ 
ورجح وقفه على أبي الجوزاء. وتبعه القرطبي وقال: هو الصحيح. واعتمده ابن 
كثير وقال: حديث غريب جداً وفيه نكارة شديدة» وقد ناقش الألباني المضعفين 
للحديث: فبيّن أن الإعلال مردود بورود الحديث موصولاً في مسئد الطيالسي 
ورجاله ثقات. وأما الغرابة فمنفية لورورد عدة روايات للحديث -ذكرها- في أن 
الآية نزلت في صفوف الصلاة. أما النكارة الشديدة التى ذكرها ابن كثيرء فلعنه 
يقصد مضمون الرواية ؛ أنها توهم طعا في الصحاية. ا إذا ورد الأثر 
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وعلى هذا القول معنى عَلمًنا#: الوعيد والمحاسبة» وروي عنه 
أيضًا أنه قال: المستقدمون الأموات» والمستأخرون الأحياء”''» وهذا قول 
قتادة» ومجاهد قال: من مضى من الأمم السالفة ومن بقى؛ وهم أمة محمد 
ينه2"2. وقال عكرمة: المستقدمون من خلق» والمستأخرون «من يخلقه 
ا وعلى قول هؤلاء معنى اعَلِنْتَا4 التمدح بالعلم؛ لأن علمه 
شامل لأعداد من مضى ومن بقي» ومن خلقه ومن سيخلقه فيما بقي. 


- بطل النظرء ولأن هذا المسلك يفتح باباً لرد كثير من الأحاديث» ويمكن دفع 
التهمة عن الصحابة بتخصيص الخبر على بعض المنافقين أوحديثي العهد بالإسلام . 
انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١817/7(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ”58/7” بنحوه عن قتادة» والطبري -77/١5‏ 5 7بنحوه من 
طريق قتادة عن ابن عباس» ومن طريق العوفي غير مرضية؛ وأخرجه -كذلك- عن 
قتأدة» وورد فى «تفسير السمرقندي» بمعناه عن قتادة» والثعلبى 
ات 2ن ابن عباس» وينحوه عن قتادة» وانظر: «تفسيراين العري' 
77/7 عن ابن عباس وقتادة. و«تفسير ير القرطبي» ١4/٠١‏ عنهماء وأبي 
06 عنهماء وابن كثير 554/7 عنهماء و«الدر المنثور» ١8١/5‏ ل 
إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن قتادة. 

(؟) «تفسير مجاهد» ص ”8١‏ بنصهء وأخرجه عبد الرزاق 748/7 بنصهء والطبري 
6514 بنصه» وورد في «تفسير السمرقندي؟ 57> بنحوه» والماوردي ١957/7”‏ 
بنحوهء و«تفسير البغوي» 4/لالا””. وابن العربي /717١١ء‏ وابن الجوزي 
ا" والبقازت */ 45: و«تفسير أبى حيان» »480١/8‏ وابن كثير 4/7 55- 
6, ول«الدر المنثور» ١87/4‏ وأ كت إلى ابن المنذر واين أبي حاتم. 

(6) في معظم المصادر: (من لم يخلق)» والمثبت في معناه؛ لأن من يخلقه بعد أي 
في المستقبل» هو ممن لم يخلق . 

(54) أخرجه عبد الرزاق 44/7" بنحوهء والطبري 7/١54‏ بنحوه» والثعلبي ؟/ 11417ب 
بنصه تقريباً» والماوردي ١05/7‏ بنحوهء و«اتفسير البغوي؟ 8/ لا/ا7» وابن الجوزي 
/ة"”. والفخر الرازي .١,8/١94‏ و«تفسير أبى حيان» .521١/8‏ وابن كثير 
١ .1 ١60-505‏ 


2 0 
ادم 


1007 زر لله ع ير 


6 قوله تعالى : « ولقد خلقنا لاضن #» قال ابن عباس وغيره : يعنى 


- 


0 والكلام في وزن الإنسان واشتقاقه قد تقدم في أول الكتاب؛ عند 


قوله: ظوَينَ ألنّاسِ مَن يَُولُ» [البقرة: 8]. 


وقوله تعالى: «ين صَلْصَلٍ # 3 اختلفوا في معناه. فقال قوم: هو طين 


حر يصلصل إذا نقر؛ ليه يقال: صل الحديدٌ وغيرُه يَصِلَّ صليلا: 
وصلصل إذا صََّتَء ومنه قول لبيد: 


(010 


إفهة 
فة 


221 0 اكيب شين 
أخرجه «الطبري» 4١/7؟‏ بلفظه من طريق سعيد بن جبير صحيحة» والماوردي 
١017 /*‏ بلفظه عن أبي هريرة والضحاك. وورد بلفظه غير منسوب في «تفسير 
السمرقندي» 25١8/7‏ والطوسي رةه 
في جميع النسخ: (أكرم). والمثبت موافق للديوان وجميع المصادر. 
وصدره: 

أخكمَ الجنْيِيُ من عَوْرَاتِها 
«شرح ديوان لبيده ص157١.‏ وورد فى «العين» 494/5. «المعاني الكبيرا 
؟/ .٠٠٠‏ «جمهرة اللغة؛ ١07/6 014/١‏ وفيه : (نعيها) بذّل (عوزاتيا)؛ 
«تهذيب اللغة؛ (حكم) .885/١‏ (صل) ؟55557/7. «اللسان» (حرب) ؟8/7١481؛‏ 
(جنث) 3517/1, (صلل) 541/5 7, (حكم) 7/ 407, «التاج» (جنث) ١877/7‏ 
(الجنئِيُ) بضم الجيم وكسرهاء وبالنصب وبالرفع؛ فمن قال: الجِنْئِيٌ بالرفع ونصب 
كلا أراد: الحدّادُ أو الرَّرَادُ؛ِ أي أحكم صنعة هذه الدّرعء ومن قال: الجْثيّ 
بالنصب ورفع كلا -وهي رواية الأصمعي- أراد: السيف؛ يقول هذه الدّرع لإحكام 
صنعتها تمنع السيف أن يمضي فيهاء وكل شيء أحكمته فقد منعتهء وأحكم هنا 
يحعق رق (عوراتها) واحدها عورةء وهي الوق والفُرّج في الدّرع؛ (الجَرْبَاة) 
مسمار الدَرْع. وقيل هو رأسُ المسمار في حَلْقَةِ الّرْع. (صل) يقال صل المسمار 
قن اناا 6 إذاط ري واكره اوتتل تن للقي دنه موي 


والك ابه الا لير 


ريس تغدو إذا ممه الشؤظ” كعدو المصلضين: الج ةلا 

قال يريد بالمصلصل الحمار المصوت. وهذا قول الفراء9) 
والزجاج "” وأبي عبيدة"”'» ونحوه 0 الأخفش. قال: وكل شيء له 
صوتٌ فهو صَلْصالٌ من غير الطين'"'» وهذا قول ابن عباس في رواية 
الوالبي» قال: الصلصال: الطين اليابس”"'. وفي رواية إسرائيل'* : 


. البيت للأعشى‎ )١( 

(0) «ديوان الأعشى») ص75١»‏ وورد فى: «اللسان» (صلل) 5187/4 برواية 
(الصوت) بدل (السوط)» وفي «مجاز القرآن»١/‏ ١ه"‏ و«الكامل» "/ ٠٠١‏ 
برواية: (خرّك) بدل (مسها)ء الغريب لابن قتيبة 54١7/١‏ (عجزه)ء اتفسير 
القرطبي» 7١/٠١‏ (عجزه)ء (عنتريس)؟ العَتَرّس: الضخم من الدواب» 
والمقصود: الناقة الصلبة الغليظة» الكثيرة اللحمء الوققة ثِقةَ الخلق» وقد يوضَف 
به الفرس. «المحيط فى اللغة» (عترس) ؟7/ 256٠‏ «متن اللغة» .1١/4‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 88 بمعناه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ *//17/8 بنحوه. (6) امجاز القرآن» "8٠/١‏ بنحوه. 

27 ليس فى معانيهء وهو فى التهذيب بنصهء والغالب أنه نقله منه. انظر:‎ )١( 
.5045/15 اللغة؛ (صل)‎ 

(0) «أخرجه الطبري» 78/١5‏ من طريق العوفي (ضعيفة)؛ وورد في «اتفسير الماوردي! 
“*/ لا6١‏ بنصهء «تفسير ابن الجوزي» 2991//4 «تفسير القرطبي» »5١/٠١‏ الخازن 
*/ 45. ابن كثير 307/7» «الدر المنثور» 5/ 187 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

(8) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّيْعي الهمداني» أبو يوسف الكوفي» أحد 
الأعلام؛ ثقة تُكُلّم فيه بغير حجة؛ اعتمده البخاري ومسلم في الأصول؛ روى عن 
السدي وجَدَّه أبي إسحاق» وعنه وكيع وأبو نعيم» مات سنة (157١ه)‏ انظر: 
«طبقات ابن سعد» 5/5/ا”. «الجرح والتعديل» ؟/ "٠‏ «ميزان الاعتدال' 
0١‏ «تقريب التهذيب» ص ٠١‏ رقم .)101١(‏ 


الصلصال الذي إذا قُرِعَ صَوَّت''' وروى عنه أبو صالح أنه الطين الحر الذي 
إذا تضبيج أعته الفاء تشفق » فإذا حُرَك تقعقع” 0 وهذا قول الحبية وقتادة فى 
الصلصال. 


اله المنسزون علق انه آدم من طين فصوَّره ومكث في الشمس 


أربعين سنة حتى صار صلصالَا كالخزف لا يدري أحد ما يُراد به» ولم يروا 


0 000 و 
شيئًا من الصورة يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح 


(000 


فرق 


فر 


ورد في «تفسير الوسيط» تحقيق: سيسي 787/5 بنحوهء والطوسي 77٠/7‏ 
بمعناه» «تفسير ابن الجوزي» 910/4 , «الدر المنثور؛ ١87/54‏ وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم. 
ورد فى «تفسير الثعلبى؛ ؟7/ 2.5١58‏ بنصه عن ابن عباسء وأخرجه عبد الرزاق 
ان عن قتادة بمعناهء وانظر: اتفسير البغوي» 1/1 عن ابن عياسء 
الخازن م 048 عن ابن عباس »2 «الدر المنثور»ة م وعزاه إلى 2 أبي حاتم 
عن قتادق ولم أقف عليه منسوباً إلى الحسن. 
ما أشار إليه هنا جزء من خبر طويل مروي عن ابن عباس وبعض الصحابة» 
أخرجهما الطبري من طريقين» وأشار إلى التعارض بين الروايتين» ثم قال: وهذا 
إذا اوري عدم أن أوله يفسد آخره» وأن آخره يبطل معنى أوله. وأورد ابن 
كثير الروايتين» وعقب على رواية ابن عباس- والتي فيها أنه مكث أربعين ليلة 
جسداً- قائلا : هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتهاء وهذا 
الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهورء وقال بعد الرواية الأخرى- والني 
فيها أنه مكث أربعين سنة جسداً: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في 
تفسير السَّديي ويقع فيه إسرائيليات كثيرةء فلعل بعضها مدرج لببين من 00 
الصحابة. أو أنهم أخدزة من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم. ١‏ 
«تفسيرالطبري» .15١5-0١‏ ومابعدهاء «العظمة»؛ ص4907 عن ابن زيد: 
«تفسير السمرقندي» 2٠١8/١‏ ابن كثير /١‏ 5/ ومابعدهاء وأورد السيوطي في الدر 
المنثور رواية ابن عباس ,.٠١١-97 /١‏ وأورد الرواية الأخرى عن ابن مسعود 
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أن 


وقال آخرون الصلصال المنتن»ء من قولهم: صل اللحمٌ وأصلء إذا 
و77 وم لل الا لكك 


لض وك نو ا ين وا ل لني جو الام ورم 
رأيْتكم بَنِي الخذواء لما دبى الاض م وم لا : الا 5 


)غ0( 
فيه 


0 


- مسعود وغيره» وزاد نسبته إلى البيهقي وابن عساكر ١١1/١‏ ومما يؤيّد رد هذا 
القول- إضافة إلى انتقاد ابن جرير وابن كثير لأصل الخبر- التعارض بين الروايتين 
في المدة التي مكثها آدم قبل أن ينفخ فيه الروح» فإحدى الروايتين ذكرت أنها 
أربعين ليلة» والأخرى ذكرت أنها أربعين سنة» والغريبٌ أن قضية مُكث أدم فترة 
قبل نفخ الروح فيه ثابته بالحديث الصحيح.ء لكن دون تعيين هذه الفترة أو مكان 
المُكث- في الظل أو الشمس. فعن أنس ( أن رسول الله كه قال: لما صوّر الله آدمَ 
فى الجنّة تركه ما شاء الله أن يتركهء فجعل إبليس يُطيف به ينظر ما هوء فلما رآه 
جوف عزف آنا خُلِي خلقاً لذ كمالك) روا سل (9:511) كات» الب والميلة) 
باب: خلق الإنسان» ومعنى لا يتمالك: أي لا يملك نفسه ويحبسها عن 
الشهوات» وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه» وقيل لا يملك نفسه عند الغعضب» 
والمراد جنس بكي أده (اصحيح مسلم بشرح النووي» 114/17. 

«تهذيب اللغة» (صل) ١١57/7‏ بنصه. 

هو أبو العُول الظهّوي شاعر إسلامي من بني طهيّة. 

ورد في: «نوادر أبي زيد» ص47 وفيه: (أتى) بدل (دنى)» «تهذيب إصلاح 
المنطق»؛ ص١١4»‏ «اللسان» (لحم) 9/ 240٠١‏ (خذا) 2556/١5‏ (ضحا) 
6٠/0‏ وورد بلا نسبة في: «(إصلاح المنطق» ص 279382١1١‏ 23756, «المذكر 
والمؤنث» للأنباري 2777/١‏ «تهذيب اللغة» (ضحا) 7/ 25١97‏ «مقاييس اللغة» 
*/ 97" (عجز)ء «مجمل اللغة» /١‏ لاه (عجز)ء «الصحاح» (ضحا) 5101//5» 
«المخصص» “44/1 . 17/17. (الخذواء) المسترخية» وأصل الخذا: استرخاءٌ 
الأذن» يقال: أذن خذواء: مسترخية» (اللحام) جمع لحم (صللت) أنتنت» قال 
الشاعر البيت وهو يهجو قوماًء يوضحه البيت الثاني وهو: 

كات ابزدكم وقلام . لعن يندت ايرث أو اجنام 
يقول لهم : لما كثرت اللحوم فشبعتم واستغنيتم» توليتم بوذكم عنى» ومعنى قوله - 


وه سورة الحجر 


وقال زهير: 


| 6 0 لب او الى 2 ماع ه 
تَلجَلِجٌ مَضَعْهَ فيها انيض اصلت فهي تحث الكشح 10) 


قال ابن الأنباري: والأصل في صَلْصَال صَلآلء فأبدلت الصاد من 


اللام الثانية؛ ومله كثير»ء وهو قول مجاهد. قال: الصلصال اليف 0 
واختاره الكسائي”" 


إفرة 


(لعكّ منك أقرب أو جذامٌ) يريد أنهم أنكروه حين شبعواء وأظهروا أنهم لا 
يعرفونه» فسألوه عن نسبه فقالوا : أأنت من جُذام أم من عكِ؟ وهما قبيلتان من 
قبائل اليمن» وهو من تميم» وإنما أنكروه لثلا يقوموا بحقهء فهو يصفهم بالبخل. 
وإن كان الشيء الذي سألهم كثيراً عندهم. 

«شرح ديوان زهير) ”4غ وورد في «العين») ا/ 35". «جمهرة اللغة) "/ 2١١59‏ 
اتهذيب اللغة؛ (لج) 4/””/ا. (أنض) 2518/١‏ «مقابيس اللغة» 2١40/١‏ 
”3“ «اللسان» (لجج) لا/ .4٠0٠6‏ (أنض) (ا/ .)١١6‏ (صلل) 71541/4. 
«التاج» *أنض" 2٠١/٠١‏ (لجلج) : ردّدى 0 لججلج اللقمة في فيه أدارها من 
وفع ود إساغةء (أنيض) يقال: لحم أ نيض : إذا بقي فيه نَهُوءة؛ أي لم 
يُنْضْحْ ل إيناضاء أي أَنضَجُته فنضِج : (الكشح) قال الليث: هو ما بين 
الخاصرة إلى الضّلَع الخَلْفء قال الأزهري: هما كشّحان؛ وهو موقع السيف من 
العتقلد؛ وقين الكشكان جانبا البطن من ظاهر وباطن» وقيل غير ذلك» يقول: 
أخذت هذا المالء فأنت لا تأخذه ولا تردٌه كما يُلجلحٌ الرجلّ المضغةء فلا 
يبتلعها ولا يلقيها. انظر: (كشح) في : «تهذيب اللغة؛ .5١557/4‏ 

الذي ورد في «تفسير مجاهد»؛ ص١4‏ قال: الصلصال: الطين» والحمأ المسنون: 
المئتن؛ ورواية الواحدي أخرجها الطبري 8/١5‏ بلفظهاء ووردت في: انه 
هود الهواري» ١/8؛‏ بلفظهء والثعلبي 58/7١أ‏ بلفظهء والماوردي */ /ا5١‏ 
بلفظهء والطوسي 77١/16‏ بلفظهء «تفسير البغوي» 4/ 4لا" وابن الجوزي 
للرة و«تمسير القرطبي» 2.5١/٠١‏ والخازن "/ 44. وابن كثير 1557/7. 
ورد في 0 التعلبي»" ؟/518٠أ.‏ «تفسير البغوي» 8/4لا”#. ابن الجوزي 
ا "تفسير القرطبي» ١١/١7ء‏ الخازن "/ 95. 


سورة الحجر موه 


وقوله تعالى: #مِنْ حَمَّأ»* » قال ابن الأنباري: (من) هاهنا مفسرة 
لجنس الصلصال؛ كما تقول : أخذت هذا من رجل من العرب. 
وأما: الحَمَّأء فقال الليث: الحَمّأةٌ بوزن فَعَلةَ والجميع ال 


وهوا لطي الأسود ا يا 
وقال أبو عبيدذة والأكترون: ع تقديرها: ا تالخد لا 
الأسود؟: 


)١(‏ «تفسير الفخر الرازي» 48 ١18ء‏ و«اتفسير أبى حيان» 0/ 2457 و«الدر المصون) 
6 . 

زفق ورد في «العين) "1١7/7‏ بنصه ٠١‏ (اتفسير الطبري» 51/1 بنحوهء ااتفسير 
السمرقندي] /578 ينصه ٠‏ والماوردي ”/ /ا6١‏ ينمحوه » وانظر: (اتفسير القرطبى» 
١1/٠‏ الفخر الرازي 81س الخازن ع/ 48 أبي حيان 8*6 *. «الدر 
المصون» /ا/657١.‏ 

2 في جميع النسخ : (حمأة)» والتصويب من المصدر. 

(5) «مجاز القرآن» ١‏ ** وعبارته : قال: (من حَمّأ) أي من طين متغير؟ وهو جميع 
حَمْأة» وضبطها المحقق بالتسكين» وهو الموافق للبيت الذي استشهد به؛ وهو 
القائل: ولا يُعرف في كلام العرب الحمأة إلا ساكنة الميم؛ كما في «تفسير أبي 
حيان» 0 و«الدر المصرن» اار كل لكن الغريب أن صاحب «اللسان» 
نسب إليه تحريكهاء فقال: وقال أبو عبيدة : واحدة الحأ حَمَأَة؛ كقّصّبة واحدة 
الققصبء وتبعه صاحب «التاج». انظر: (حمأ) في: «اللسان» 445/17.» «التاج' 
١1١ /١‏ فلعلهما وهمًا. 

(6) أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان الدُْلي البصري التابعي» أول من أسس النحو 
ووضع قواعده وأول من نقط ا لمصحف ٠»‏ محدثاً فقيها شاعراً سريع الجواب» كان ثقة 
في الحديث روى له البخاري ومسلم» حدّث عن علي وعمر وابن عباس تيه وشهد 
صفين مع علي 5 مات سنة (49ه). انظر: «أخبار النحويين البصريين» ص77 
«طبقات النحويين واللغويين» ص١5‏ تهذيب الأسماء واللغات» ؟'/ ولاك (إنبأة 
الرواة» »48/١‏ «تقريب التهذذي » ص١"‏ رقم .)9/85٠(‏ «البغية» 7/ 735. 


24١ 


تنك ها المييْشة بالكمتن.. ولك آألق دلول قي الاي 
تجِيْءٌ بيلآها طَؤْرًا وظَؤْرًا تَحجِيْءٌ بِحَمْأَةٍ وقليل ما<) 


والجمع حَمَّأءكما يقال تَمْرة وتَمْرء ونَخْلة ونَخْلء والحَمّأ أصله 


المصدر. نحو الجرّع والهَلّع. ثم يُسَمَى بهء ولا يعرف في كلام العرب 
الا إلا ساكنة العية' 3 وهذا هو الصحيح؛ وقول الليث وهم. ويُذكر 
ص رج مي امم م 


قوله «تشر» أي معد » قال 0 


(010 


في 


إفرة 


(ديوانه؛ ص515١»‏ وورد في «المذكر والمؤنث» للأنباري 2١١/١‏ برواية: 

فما طلب المعيشة بالتّمئّي تجِئْكٌ بملْثها يوماً ويوماً 
وورد البيت الثاني فقط في «مجاز القرآن2١/ 4١7‏ كرواية المذكر بخلاف (تجيء)؛ 
اتفسير أنئ حيان» 5477/60 كرواية الواحدي بخلاف (يجئك بملئها). «الدر 
المصون» لا/ ١65‏ كالواحدي بخلاف (بملئها). 

انظر: «العين» (حمو) 7/ ,7١7‏ «المقصور والممدود» للفراء ص49 » «المحيط في 
اللغة» (حمو) “/ 2.779 «الصحاح"» (حمأ) .40/١‏ «المفردات» ص559. 
«الأساس») ص .١5١‏ «عمدة الحفاظ» .518/١‏ «متن اللغة» ”/ /ا16. وقد وردت 
متحركة في «العباب الزاخر» للصغانى أ/ 40 قال: الحَمَّأ والحَمَأةُ: الطينٌ 
الأسودٌى اورم تا رد ا ك2 00 
إن ا عن القالي في كتابه المقصور والممدود [لم أقف عليه]» وقال: 

الطين المتغيّر» مقصور مهموز. ا 0 0 
قال أبو عبيدة» ثم قال: وقال أبو جعفر: : وقد تُسَكُن الميمٌ للضرورة في الضرورة؛ 
وهو قولٌ ابن الأنباري. 

ورد في ”تهذيب اللغة؛ (سن) 7١١/١7‏ بنصهء الغريب أنه أورد قولين لأبي عمرو 
لكنه تسق عيارة التهذيب لابن السّكيت -كما ذكرها الأزهري- ولم ينسب عبارة 
إصلاح المنطق- التالية- لابن السكيت. 


سورة الحجر وه 


أي : تير واقال ابو :قن الحبقون الطتعير الر اتيكية'"" و« توقوله تعالى » 
لم د ل يَكَسَنَّه 6 [البقرة: 154] قال أبو عمرو الشيباني: أي لم يتغير» من 
قوله : حمستو ون 4”" ذكرنا ذلك في سورة البقرة [: .]5١604‏ 
قال الفراء: المسئون المتغيّر ؛ كأنه غيل مز : مت الحجر على 
الحجر» إذا حككته عليه والذي يحرج من بينهما يقال ل الع 
ومن :الوسر فك + الأن الجديله شين يخكك هله" + اوضلن اتولةدويعث 
أن يكونّ المسنونُ المحكوكٌ لا المتغيرّء وهذا القول في الحمأ المسنون 
يقوي قول مجاهد فى الصلصال؛ أنه المنتن» ومن قال: الصلصال الذي له 
صوتء قال: صُوّْرَ آدمُ من حمأ مسنون ثم جف فصار صلصالاء هذا الذي 
ذكرنا أحد الأقوال فى المسنون» واختار الزجاج هذا القول؛ مسئون: 
متَغَيْر» وإنما اغذدي :اش طلى 3 الطريق. لأنه إنما تغيربإذا قام بغير ماءٍ 
)05 
جار 
“وفال أبو قبي العقون: ش10 الك الصيكة يقال :ييه 
الماءً على وجهه 0 وقال سيبوية : المسنون المصوّر على صورة 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (سن) "١١/١7‏ بنصه. 
إفة (الغريب» لابن قتيبة ص77 بلفظه. 
(©) الإصلاح المنطق» ص7١‏ بنصه. 
(4) «معانى القرآن» للفراء 7 بنصهء وانظر : «تهذيب اللغة» 7/ ١1/8‏ بنصه. 
(0) «تهذيب اللغة» (سن) 118/7 بمعناه؛ وقد نسبه الأزهري للفراء» ولم أجده في 
اكه 
(1) «معانى القرآن وإعرابه» ١/8/7‏ بنصه. 
(0) «مجاز القرآن» 00 بلفظه. 
)2 اتهذيب اللغة» (سن) / 127 بلحوه. 


5-5 | 
4ه سورة الحجر 


سل 58 1١١‏ 
ومثال» من سينة الوجهء زهي ضصورنيه 


وروي عن ابن عباس أنه قال: المسنون الطين الرطب”" » وهذا يعود 
إلى قول أبي عبيدة؛ لأنه إذا كان رطبًا يسيل وينبسط على الأرض فيكون 
فكو 1 كأئه مصبوب. 

-١1‏ قوله تعالى : «إوَآَانَ حَلْقَنَه4 الآية. اختلفوا في الجآن مَنْ هى؟ 
فقال عظاء عق امو -عبايى 7 قريف إبليسى 97ج .وه كول الخشيق. بزقفادة 
ومقاتلء وقال ابن عباس: الجآن هو أبو الجن”؟“» وهو قول عامة 
المفسرين» وسّمّي جانًا لتواريه عن الأعين؛ كما سُّمّي الجن جنا لأنهم 


١48/7 لم أقف عليه في الكتاب» وهذه العبارة مطابقة لما في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.188 /" والشوكاني‎ ء18١‎ /١9 والظاهر أنه اقتبسها منهء و«تفسير الرازي»‎ 
بلفظه. من طريق علي بن أبي طلحة (أصح الطرق)؛ وورد‎ "١/١4 إفه أخرجه الطبري‎ 
في «تهذيب اللغة») (سن) 8/7/ا7١ بنحوهء البغوي 7/8/4 بنحوهء واين الجوزي‎ 
والخازن “/95. «الدر‎ .7”7١/٠١١ والقرطبى‎ 218١/١9 والرازي‎ 03-300 

المنثور؛ 187/54 وزاد نسبته إلى ابن اده وابن أبي حاتم. 

() ورد في «تفسير مقاتل» ١/197١ب‏ بلفظه. والثعلبى ١58/7‏ أ. عن قتادة ومقاتل. 
والماوردي ١68/7”‏ عن الحسن «تفسير البغوي» عن قتادةء وابن الجوزي 
4 عن الحسنء وقتادة ومقاتل» والفخر الرازي ١8٠١/١9‏ عنهم» و«تفسير 
القرطبي» 57/٠١‏ عن الحسن, والخازن ”/ 40 عن قتادة» و«تفسير أبي حيان' 
5/ 45 عن الحسن وقتادة؛ و«الدر المنثور» 5/ ١87‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أ حاتم عن قتادة. 

0 ورد بنصه في «تفسير الثعلبي» 158/7أ. والماوردي .١108/‏ وانظر: «تفسير 
البغوي) 4/54/!”, وابن الجوزي 5494/54 من طريق أبي صالحء والفخر الرازي 
8١4‏ 1. والخازن "/ 246 وأبي حيان 0/ ١.467‏ و«تنوير المقباس» صل/الا؟ء 
وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي» :7١8/7‏ وأبى السعود 75/8,. 
والشوكاني ؟/ ١864‏ ْ ْ 


سورة الحجر 4ه 


يتوارون عن أعين الناس. والجنين متوار في بطن أمه» ومعنى الجان في 
اللغة: الساترء من قولك جنّ الشيء إذا ستره”'". فالجان الذي ذكر هاهنا 
يحتمل أنه سمي جانًا لأنه يستر نفسه عن أعين بني آدم+ أو يكون هن باب 
الفاعل الذي يراد به المفعول». كما يقول في: لابن وتامرء وماءٍ دافق» 
وعِيشة راضية» وقد ذكرنا في مواضع"'". 

وقوله تعالى: حَلَفْنَهُ ين قَبْلُّ4 قال ابن عباس: يريد من قبل خلق 


)#"( 


ادم 

وقوله تعالى: «إين نَارٍ ألتَمُووِ» اختلفوا في معنى (السموم)» فقال 
ابن عباس في رواية الكلبي: هي نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منهاء 
وهي نار بين السماء وبين الحجاب» فإذا أحدث الله أمرًا خرقت الحجاب 
فهوت إلى ما أمرت» والهدّة التي تسمعون خرق ذلك الحجاب”'» ونحو 
هذا القر ل ساف اق الفاة 2 الي 

وقال آخرون: من نار الريح الحارة» وهو قول ابن مسعودء قال: هذه 
السموم جزء من سبعين جزءًا من السموم التي خلق منها الجان» وتلا هذه 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (جن) 2511/١‏ «المحيط في اللغة» 5/ »5٠١‏ «الصحاح» 
(جنن) 945/86:". 

(1) منها عند تفسيره آية [46] من سورة الإسراء. 

(©) «تنوير المقباس» ص7717 بنصهء وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١953/1١‏ ب» 
و«تفسير السمرقندي» »75١8/7‏ والثعلبي ا والماوردي 9/ ١١08‏ وابن 
الجوزي 769/4: واتفسير القرطبي» /1١‏ 77. والخازن 49/6. 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» 7/1 ارولة منسوبا إلى الكلبي -نفسه- في اتفسير 
الماوردي» 9/ .:1١859‏ و«اتفسير البغوي» 9/5" وابن الجوزي 5/ .4٠١‏ 

0ه( «معانى القران» للغراء 7/7 688. 


3-١‏ سورة الحجر 


الي . 

وعلى هذا فالريح الحارة فيها نارء وله لني م على ما ورد 

في الخبر أنها من لفح جهنم؛ ومعنى السموم في اللغة: الريح الحارة تكون 
بالنهار وقد تكون بالليل» قيل: سّميت سمومًا لدخولها بلطف في م 
البدنء وهي الخروق الخفية التي تكون في جلد الإنسانء يبررٌ منها عرق 
ا لي 

فال القراء يقال 5 يومنا هذاء إذا كانت فيه السمومء وإنه ليوه 
م والعرب تقول: مُسْمَوْمٌء ولا يُقَال: قد سُمّء قال: وسمعت من 
يقول : قد سم يومنا”*". 


)١(‏ «أخرجه الطبري» "١ /١5‏ بنصهء والطبراني في «الكبير) 7141/4 بنحوه؛ وورد في 
«تفسير الثعلبى»؟ ١58/7”‏ بنصهء والطوسي 565/١”7ء‏ و«تفسير ابن الجوزي» 
2/5 واتفسير القرطبي» ١١/”737ء‏ والخازن */ 486. وابن كثير ؟7/ 2508 
«الدر المنثور؛ 5/ 47١184-1وزاد‏ نسبته إلى الطيالسي والفريابي وابن أن حاتم 
والحاكم والبيهقي في الشعب. ولم أقف عليه فيهما. 
هذا القول ورد موقوفاً على ابن مسعود (كما فى المصادر السابقة)» وروي عنه 
مرفوعاً في مسند البزار «البحر الزجار» 0/ 76١‏ وإسناده ضعيف كما أشار إلى ذلك 
الهيئمي في «مجمع الزوائده 2788/٠١‏ وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعاً كما في 
السير الشوكاني» ”/ 89١-40١.ء‏ والألوسى .5/١5‏ 

0) الأوار بالضم: شْدَهٌ حر الشمس ولفح النار ووعتجها والعظقن: ؤقيل, “الدّخان 
واللهث. «اللسان» (أور) .159/١‏ 

(0) انظر: «المنتخب من غريب كلام العرب» 0457/١‏ «تهذيب اللغة» (سم) 
ول و(سمم) في الخ 0 » و«اللسان» 5/ 27١١7”‏ و«عمدة 
الألفاظ» ؟56057/9,. 

(5) لم أجده في معانيه؛ وبعض هذا الكلام ورد في التهذيب منسوباً إليه. انظر 
«تهذيب اللغة» (سم) 7/5 10957. 


سورة الححر .> 


284 قوله تعالى: #قَادًا سَرَّسُمٌ» قال الكلبي : واه 
يعني عدلت صورته وسويته بالصورة الإنسانية”'". 

وقوله تعالى: «وَنَفَحْتٌ فِهِ ين رُوجى» النفخ إجراء الريح في الشيءء 
والروح جسم رقيق يحيا به البدن. ونذكر الكلام فيها عند قوله : مو وَيسْسَلُونكَ 
عن أَليُوح 6 [الإسراء: 85] إن شاء الله ولمّا أجرى الله كك الروح في بدن آدم 
على صفة إجراء الريح ؛ كأن قد نفخ فيه الروحء وأضاف روح آدم إليه 
تكرمةً لما كَرّمه وشَّرَّفهء وهي إضافة الملك. 

وقوله تعالى: ©َمَعوْ لَمُ» أمر من الوقوع. قال الكلبي: فُخروا له 
ساجدين سجدة تحية ولم تكن سجدة طاعة» ونحو هذا قال جميع 
المفسرين” © ..وذكرناة.وجه كيفية سجود الخلائكة رن ال 


ومعنى سجود التحية قد ذكرناه في قوله : #وَحَروا لم د 6[لونفت .]٠٠١‏ 
«- قوله تعالى: «إفَجَدَ الْملتَكة حي مَمونَ» قال الخليا 
5 


وسيبو يه ٠‏ : (أجمعون) توكيد بعد توكيد 


)1( لم يفسر الآية : [14]. 

(1) ورد مختصراً بلا نسبة فى «تفسير الطبري» 2١/١5‏ و«تفسير السمرقندي"» 
01 والطوسي +/ 707 و«تفسير البغوي» اك وان لسري العف 
والفخر الرازي 94١/47١ء‏ و«تفسير القرطبي» 2554/٠١‏ والخازن ”#/49غ, 
والشوكاني ١817/7‏ بنحوه. 

(0) ورد غير منسوب في "تفسير الطبري: 231/154 و«تفسير السمرقندي» 2519/7 
والثعلبي ”أل والطوسي 5” «تفسير البغوي» 5/ 278٠‏ والفخر الرازي 
048 و«تفسير ير القرطبي» 2755/١٠١١‏ والخازن ”/ 46. 

(4) آية [85]. 

)0( لم أقف عليه في الكتاب. وورد في «معاني القرآن وإعرابه» / ١1/8‏ بنصه عنهماء 
(إعراب القرآن؛ للنحاس ؟/ 58٠‏ بنصه عنهماء «تفسير السمرقندي١‏ ”" !5١97/‏ - 


.> سوره الحجر 


وسُئل أحمد بن يحيى عن التوكيد بكلهم ثم بأجمعين في هذه الآية, 
فقال: لما كانت كلهم تحتمل شيئين تكون مرة اسمًا ومرة توكيدًا. جاء 
بالتوكيد الذي لا يكون إلا توكيدًا”''. وسّئل المبرد عنها فقال: لو جاء: 
ديعل الملة ك1 احتمل أن يكون سجد بعضهمء فجاء بقوله: كل 4 
لإحاطة الأجزاءء ولو جاء (كلهم) من غير ذكر أجمعين» لاحتمل أن 
يكونوا سجدوا كلهم في أوقات مختلفة.» فجاءت (أجمعون) ليدل أن 
السجود كان منهم كلهم في وقت واحدء فدخلت (كلهم) للإحاطة ودخلت 
(أجمعون) لسرعة الطاعة”'' . 

وهذا معنى ما حكاه الزجاج عنهء فقال: وقال محمد بن يزيد: 
(أجمعون) يدل على اجتماعهم”" بالسجودء فسجدوا كلهم في حال 
واحدء ثم قال: وقول سيبويه والخليل أجود؛ لأن أجمعين معرفة» فلا 
كو لكر 


> بنصه عن الخليل». وانظر: التفسير ابن عطية» 25٠9/8‏ وابن الجوزي 21٠٠/5‏ 
والفخر الرازي .١85/١9‏ و«الفريد فى إعراب القرآن» .1١947/‏ واتفسير 
الخازن» ”/ 6ة. 1 

)١(‏ في جميع النسخ: (توكيد) وهو خطأ نحوي ظاهرء وقد ورد قوله في "تهذيب 
اللغة» ' كل * 7١18/4‏ بنصه. 

)0( ورد في "تهذيب اللغة؛ (كل) 5١18/4‏ بنصه تقريباً» وورد مختصراً في «إعراب 
القرآن» للنحاس 0١95/7‏ و«تفسير السمرقندي» .7١9/7‏ و«مشكل إعراب 
القرآن» "/لاء و«البسيط في شرح جمل الزجاجي» .587/١‏ 

(؟) في (ج): (اجماعهم). 

(؟) «معاني القرآن وإغرايهة */:1/8؟ :بنضه» ويوكن هذا آنهالى كان تحال 9 تأكيدا للدم 
النصنية كما أن الحال تكون نكرة و(أجمعون) معرفة. انظر: #مشكل إعراب 
القرآن» ؟/»؛ «الفريد فى إعراب القرآن»؛ .١91//‏ 
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فآلا الفغوؤوة: لز )بو (الحسيوة) ]ذا اكذ روما ينديري زكل) 
عن اع ؛ لأن كلا قد تستعمل مبتدأة كقولك: كلهم منطلقونء 
ولا يجوز أن يقول: أجمعون (منطلقون» فلما كانت (كل) قد استعملت 
مبتدأة ليس قبلها ما تتبعه» وكان أجمعون"'' لا تستعمل إلا تابعٌاء وجب 
أن تتقدم الأقوى؛ أعني كل» وأجمعون من طَرِيْفِ المعرفة؛ لأن أجمع 
بمنزلة زيد؛ في أن كل واحد منهما تعريفه بالوضع دون الألف واللام» 
ودون الإضافة ودون الإشارةء فإذا جمعته كان أيضًا معرفة؛ لأن جمعه 
أقيم مقام إضافته. وكان الأصل أن يقول: مررت بالقوم بأجمعهم. فحذف 
لفظ الضمير وأقيم الجميع”" بالواو والنون مقامه ؛ وذلك أن أجمع على 
وزن أفعل» ومن شرط أفعل إذا أضيف إلى شيء أن يكون بعضهء فلو 
قالوا: مررت بالقوم أجمعهمء لوهم أن”؟) أجمع بعض القوم» وإنما 
غرضهم أن يخبروا عن جميع القوم. فلذلك عدلوا عن إضافة أجمع في 
اللفظ. فأتوا بالواو والنون ليدلوا بذلك على استغراق المذكورين. 

-"١‏ وقوله تعالى : #8 إلا إبليسَ أجمعوا على أن إبليس كان مأمورًا 
بالسجود لآدم»ء واختلفوا في أنه هل كان من الملائكة أم لا؟ على ما ذكرنا 
في سورة البقرة» فمن قال: كان من الملائكة» جعل هذا الاستثناء من 
الجنس» ومن قال: لم يكن. جعله من الاستثناء المنقطع كما ذكرنا في 
(0) انظر: «شرح ابن عقيل» 8/ 789» «البسيط في شرح جمل الزجاجي» 2580/١‏ 

أوضح المسالك» 7/9 71. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 


(0 (شء (ع): (الجمع). 
(#4) (أن) ساقطة من (أ)» (د). 
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سورة البقرة» ومن جنس هذا يأتي الكلام عند قوله: إلا نيس كن من 
لْجِنّ» [الكهف: ]5٠‏ إن شاء الله. 

7*- قوله تعالى: «آما لَكَ أَلَّا مك4 قال أبو إسحاق: موضع (أن) 
نصب باسقاط (في) وإفضاء الناصب إلى (أن)» المعنى: أي شيءٍ يقع لك 
في أن لا تكون"”". 

*- وقوله تعالى: هلم أكن لَأَسْجْدَ شَرِ» قال ابن عباس: يريد 
لحمًا ودماء وإبليس رُوحاني ل لحم ولا دم. 

4 وقوله تعالى: قال تأخْرْجَ ينبا قال ابن عباس في رواية عطاء: 
يريد من جنة عدن. وقيل من السموات"". وذكرنا هذا في سورة 
الأغراق7 ومعنى الرجيم قد مضى ذكره في هذه السورة». 

5- قوله تعالى: 9وَإِنَّ عليِكَ الَعْمَةَ إِلَ بر أليّنِ» قال ابن عباس : 
يريد يوم الجزاءء حيث يجازى العباد بأعمالهه””'؛ مثل قوله: «مديك 
توم دين » [الفاتحة : 4] وقال الكلبي: يلعنك أهل السماء وأهل 
الأرض إلى يوم الحساب2©9؛ لأنه أول من عصى الله وقال أهل المعاني : 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١16/7‏ بنصه. 

إف6 ورد بنصه غير منسوب في: «تفسير الفخر الرازي» 2147/١9‏ «تفسير القرطبي» 
٠/35ى”53,‏ الخازن /95. وهو قول غريب ؛ لأن الآيات صريحة على أنهم-آدم 
وحواء وإبليس- كانوا في الجنة؛ ومنها أخرجوا وأهبطواء لا من مطلق السماء ٠‏ 

.]١7[ آية:‎ )9( 

.]١0/[ آية‎ )8( 

)0( اتفسير الفخر الرازي» م1 بنصهء «تنوير المقباس») ص78!؟ بمعناه. 

ك3 ورد غير منسوب في: «تفسير هود الهواري» 754/7 و«تفسير البغوي» 41/4" 
غير منسوب للكلبى» البخازن #/45. 


إن الله عز وجل قد لعنه والمؤمنون. لعنة لازمة إلى يوم الدين» ثم يحصل 
حيتئذ على الجزاء بعذاب النارء فمعنى التوقيت بيوم الدين» أنه يكون 
ملعونًا مبعدًا عن رحمة الله من غير عذاب النار إلى يوم الدين» ثم يضم له 
عذاب النار مع اللعنة يوم الدين. 

لد :وله تال > .لل رق بوني" الزقق تورك قال نابى اعباس« رزب 
النفخة الأولى حين تموت الخلائق'"2. قال الكلبي: إذا نفخ النفخة الأولى 
مات الخلائق كلهم ومات إبليس معهم'"”» وإنما سمي الوقت المعلوم؛ 
لأنه”؟ تموت (فيه الخلائق وإبليس»ء واسْتَنْظر إبليس”*؟؟ إلى”*' يوم القيامة 
له: (إلى يوم الوقت المعلوم)» وهو آخر أيام التكليف. 

9- قوله تعالى: تال رَيَ بآ أَعْوَيّئَني» قال أبو عبيدة: معنى الباء 
هاهنا الف ”5 وقال غيره : هي بمعنى الفنية + أ بكوني غاويًا 


)١(‏ ورد في «تفسير الماوردي» ”/ ١7١‏ بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 

185/5 وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويهء وفيهما: (إبليس) بدل (الخلائق)؛ 
وانظر: «تفسير القرطبي» بنصهء والألوسي 0.58/١5‏ وورد بنصه غير 
منسوب في «تفسير الثعلبي» ؟/448١ب»‏ واتفسير البغوي» 58١7/4‏ غير منسوب 
لابن 577 والفخر الرازي 88 وأبى حيان 0/ 407. 

() لم أقف عليه. ١‏ 

) في جميع النسخ (لا) فقط ولا معنى له» والمثبت تصويب من «تفسير الوسيط» ؟5097/1. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(4) في (أ). (د) : (إذ) والمثبت من (ش).» (ع). 

(5) «مجاز القرآن» 56١/١‏ بنحوهء وتقديره: بالذي أغويتني. 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» ١/8‏ «تفسير الزمخشري» 2"15/7 «الفريد في 
إعراب القرآن» 2194/7 الخازن 4/7. أبي السعود 8/0لاء الألوسي 14 
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لأزينن لقولك؛ بمعصيتة لَيَدْحْلنٌ النار» وبطاعته ليدخلنَ الجنةء والكلام فى 
الإغواء وفي هذه الباء» وأكثر هذه القصة مذكور في سورة الأعراف7©. 

وقوله تعالى: «الَأَريَنَ َهُمْ في الْأَضِ) يعني : لأولاد آدم» ومفعول 
التزيين محذوف على تقدير: لأزيئن لهم الباطل حتى يقعوا فيه. 

-*٠‏ قوله تعالى: لإإِلّا بادك مِتَهُمْ التُمْلِنَ ©6» أي الذين 
أخلصوا دينهم وعبادتهم لك عن كل شائب ا الإيمان والتوحيد» ومن 
فتح اللاء'" فمعناه: الذين أخلصهم الله بالهداية والتوفيق والعصمة» قال 
ابن عباس في هذه الآية: يريد الذين عصمتّهم وأخلصتهم وأخلصوا 
لك””. قال المفسرون: يعني المؤمنين”؟©؛ وذلك أنه لا سلطان لإبليس 
على المؤمن بالإغواء. وإنما يكون سلطانه على من عدل عن 
الهدىء كقوله : «#إِنَّمَا سُطَحُةٌ عَلَ الررح يوَلَوْتمٌ» [النحل: ]٠٠١‏ فكأن 
إطمن قال ديق لهم ولأغوينهم أجمعين» إلا من عصمته بالإخلاص 
فإني لا أقدر على إغوائه. 

-١‏ فقال الله تعالى: هَندًا مدل عَلمَ : مُسْتَقِيِدٌ * يعني : الإخلاص 
والإيمان طريق عليّ وإليّء أي: أنه يؤدي إلى رافي وكرامتي فهو طريق 
عليّء وهذا معنى قول مجاهد قال: الحق يرجع 0 الله وعليه طريقه لا 


.]15[ اية‎ )١( 
(؟) هم نافع وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة»؛ ص748؛ «إعراب القراءات‎ 
«شرح الهداية»‎ 27١8 «المبسوط في القراءات» ص‎ ,7١9/١ السبع وعللها»‎ 

ا «الإتحاف») ص 739/5. 
(6) لم أقف عليه بنصه. وفى «تنوير المقباس» قال: المعصومين منى. ص778. 
(4) أخرجه الطبري عن الضحاك 7/١4‏ بلفظهء وذكره التعلبى 148/1١بء‏ بلفظه: 
وانظر: «تفسير البغوي» .7”8١/5‏ الخازن 557/7. ْ 
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3 على شيء”'"': ونحو هذا قال الحسن: يقول هذا صراط إليّ 
. 599) ان : 1 0 5 : 5 51 
تيه ١‏ » فعلى هذا الإشارة في قوله تعود إلى ذكر الإخلاصء. وقال 


لاوا سس صر ١ه‏ 


الفراء : يقول مرجعهم إليّ فأجازيهم. لقوله : إن ربك لبالمرصادمه [الفجر: 
64] قال: وهذا كما يقول في الكلام: طريقك؛ عليّ فأنا على طريقك» 
لمن أوعدته”"» فهذا معنى قول الكلبي”*؟'. والكسائي قال: فكان معنى 
الكلام: هذا طريق مرجعه إليّ فأجازي كلا بأعمالهه”'. وعلى هذا 


(01) 


فم 


فرة 
40 
)0 


«تفسير مجاهد» ص١5"‏ بنصهء وأخرجه الطبري "7/١5‏ بنصهء وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 55/5.» «تفسير هود الهواري» ”7/ 795, والماوردي /١51١؛‏ 
وانظر: «تفسير القرطبي» 2/٠6‏ الخازن “/457. «الدر المنثور» 5/ ١185‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر 1 بن أبي حاتم؛ ومعنى (لا يعرّج على شيء) أي لا يميل» 
لقولهم : عرّج النهرّء أي: أماله. وعرّج عليهء أي: عَطَفَ انظر: «التاج» 0-0 
5 » وقد ذكر ابن القيم قول مجاهد هذا وعال3 هذا مكل :قال العحسق واب 
مله وهو من أصح ما قيل في الآية. «التفسير القيم» ص 15١ء‏ وقول الحسن الذي 
أشار إليه هو التالى لهذا القول. 

فز ل فهر الاي 18/7 ١ب‏ بئلصه» وأخرجه الطبري 64 ”7 بنحوه» وورد 
في «تفسير الماوردي» 4١5١/7‏ و«تفسير الفخر الرازي» »1894/١9‏ والخازن 
45/7. ذكراء بن القيم قول الحسن ثم قال: : وهذا يحتمل أمرين؛ أن يكون أراد به 
أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض؛ فقامت أداة (على) مقام إلى» 
والثانى: أنه أراد التفسير على المعنى؛ وهو الأشبه بطريق السلف؛ أي صراط 
رين إلى. «التفسير القيم» ص156١.‏ 

«معاني القرآن" للفراء 89/7 بتصرف يسير. 

لم أقف عليه. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7 لب بئصهء وانظرء #تفسير الشركاتق» #رمدمل 
صديق خان ل/ ١٠7٠ء‏ وأورد ابن القيم قول الفراء السابق ونسبه للكسائي» وقال إنه 
على التهديد والوعيد؛؟ تريد إعلامه أنه غير فائت لك ولا معجز. موده قائلاً : 
والسياق يأبى هذاء ولا يناسبه لمن تأمله. انظر: «التفسير القيم؛» ص١1 .١‏ 
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الإشارة في قوله: طإهنذا» يعود إلى طريق العبودية. 

وقال بعض أهل المعاني: لما ذَكر إبليسٌ أنه يغوي بني آدم إلا من 
عصمه الله بتوفيقه؛ تضمن هذا الكلام تفويض الأمر إلى الله تعالى وإلى 
اوت فقال الله تعالى: «هَدَا» أي تفويض الأمر إلى إرادتي ار 
طريق عَلِيَ مستقيم» ويؤكد هذا التأويل قراءة مَنْ قرأ: (عُليٌ) بضم 
ا" رينت لحري ق؟ أي 0 
طريق رفيع عي 7 

47- قوله تعالى: «#إنَّ عِبَادى لَيْس لَكَ عَلَديِمَ سُلْطَدنٌ» قال ابن عباس: 
اسعاة” الله عبادًا واصطنعهم لنفسهء فاخبر إبليسّ باصطناعه إيّاهم» وقال: 
إن عبَادِى لَيْسَ لك عَليِمَ سُلْطدنٌ» أي : ل 
الشرك والضلال. وقال سفيان بن عيينة: هؤلاء ثنية”©؟ الذين هداهم 


)١(‏ ذكر الفخر الرازي هذا الكلام بنصه قائلاً: قال بعضهمء «تفسير الفخر الرازي» 
48 . 

00 هم: قيس بن عباد» وابن سيرين» وقتادة» ويعقوب وغيرهم.ء والقراءة من العشر»ء 
وفي إيراد أبن جني لها في المحتسب ما قد يوهم أنها شاذة وليس كذلك. انظر: 
(اتفسير الطبري» رف «(المحتّسّب» اال «الموضح في وجوه القراءات» 
اا «النشرة 031/17" 

(5) انظر: «تفسير الطبري؟ 7/١4‏ مختصراً عن ابن سيرين. «علل القراءات؟١/‏ 
1» «الموضّح في وجوه القراءات؛ 7/ ١٠لاء‏ «تفسير الفخر الرازي» ١89/19‏ 
وقد نقل هذا القول بنصه ونسبه للواحدي. 

(5) أي استثناءء ومنه قول كعب: : الشهداء ثنية الله في الأرض» يتأول قول الله تعالى : 
ارَنْفِحَ في ألصُور مَصَّعِنٌ من فى آلَمْوَتٍ ومن في الأيْضٍ إِلَّا من نكأ آَم [الزمر :54] 


فالذين استثناهم من الصعق -عند كعب- الشهداء . انظر : «تهذيب اللغة» (ثنى 
١/لاءهة.‏ 
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واجشباه”". وقال الكلبئ: هؤلاء :هم الذين استتى إبليس". 

«8- قوله تعالى: 9وَإِنَ جَهُمم 5 أمَونَ» قال ابن عباس : يريد 
إبليس وأشياعه ومن تبعه من الغاوين”" 

- «إلَا سَبَعَةٌ أَبُوبٍ» قال: يريد لها سبعة أطباق؟ طبق فوق طبق» 
وقال الفراء: السبعة ادراب أظباق بعضها فوق يعض ”؟“: وهذا كول 
الحسن وقتادة وابن جريج”” ٠‏ قال علي , بن أبي طالب : إن الله تعالى وضع 
الثيران بعضها فوق بعضء فأبوابها كإطباق اليد على اليد" ٠‏ «#لِمُلٍ باب 
َنيْم4 أي من أتباع إبليس جزء مقسومء الجزء بعض الشيء. والجميع 


)١(‏ ورد في #تفسير الثعلبي» ١44/7‏ بء بنصه وهو جزء من قوله؛ قال: معناه ليس لك 
عليهم سلطان تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي؛ وهؤلاء ثنية الله... «تفسير البغوي» 
87/4"“ء وابن عطية 4/ »4٠7‏ و«تفسير القرطبي» ١٠١/58ء‏ والخازن */45. 

(1) «تفسير الفخر الرازي» .19٠/١9‏ ش 

(5) «تفسير الفخر الرازي» 4١/140١»؛‏ وورد نحوه غير منسوب في «تفسير الطبري! 
14 6”ء و«تفسير البغوي» 5/ 27”87 و«تفسير القرطبي» .55/١١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء 84/7 بنصه. 

(5) أخرجه الطبري 75/6/١5‏ -بمعناه عن قتادة وابن جريج». وورد في اتفسير 
الطوسي؛ 78/16 عنهمء «تفسير البغوي» #/ 26١‏ والفخر الرازي ١10/١9‏ 
كلاهما عن ابن جريج. 

(1) أخرجه أحمد في «الزهد» ص97١‏ بنحوهء وابن 3 شيبة في «المصنف» 7/ 7 
بنحوهء والطبري 76/١4‏ بنحوه من عدة طرق» والبيهقي في «البعث» ص18 1»؛ 
بنحوهء وورد في «تفسير الثعلبي» 01 لء بنحوهء اتفسير البغوي؟ 5/ 5387., 

بن عطية 0407/4 و"تفسير القرطبي» /٠١‏ #0 وابن كثير 2301/7 وأورده 
معام المنثور»؛ 5/ ١480‏ وزاد نسبته إلى ابن المبارك وهناد وعبد بن 
1000 أبي الدنيا في صفة النارء وابن أبي حاتم. 


ات سورة الحجر 


الآأجزاء. وجزأته : جعلته ”3 وهذا وعيد لأتباع الشيطان بالعذان 

في جهنم بين أطباق النيران» قال الضحاك في هذه الآية: هي سبعة أدراك 

بعضها فوق بعض؛ فأعلاها فيه أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم 

يخرجون» والثاني فيه اليهودء والثالث فيه النصارى. والرابع فيه 

فيه المنافقون7". 
6- (قوله تعالى: «إإِتَ الْمُنَّقِينَ4 قال ابن عباس: يريد الخائفين 

من الله الموحدين الذين لم يتخذوا له شريكاء وقال الكلبي عنه : إن المتقين 

5 زضرف - : 
للفواحش والكبائر . «إفى جَنّتِ وَمُبُونٍ# يعني: عيون الماء 
م(4)اه) 

والجمر )757 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (جزأ) ,098/١‏ «المحيط فى اللغة» (جزأ) ا/ 161ء 
«العباب الزاخرا أ / ”*”. «تفسير الفخر الرازي» ١91١/١9‏ نقل هذا القول بنصه 

و6 ورد في اتفسير الثعلبي» 15س بنئصه ) اتفسير البغوي» 1 7 واسن 
عطية 4/5 والفخر الرازي 49س25 وابن كثير 000 وأورده السيوطي 
في «الدر المنثوره 185/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 0 للنار سبعة 
أبواب؛ لكنّ تقسيم أهل النار على الأبواب بهذا التفصيل يفتقر إلى خبر صحيح 

عن الرسول يَكْةٍ وهو ما لم أقف عليه. ولم يذكره القرطبي في التذكرة في أحوال 

الموتى وأمور الآخرة. ولا ابن رجب في التخويف من النار. 

فر «تفسير الفخر الرازي» ,.19١/١9‏ والألوسى »05/١5‏ وورد بنحوه غير منسوب 
في: «تفسير القرطبي» /٠١‏ 7اء والخازن #//947. 

(5) هذا تخصيص بلا دليل: والأولى حمله على عمومهء فإن كان القصد البان 
والتمثيل, فيمّال : عيون من الماء والخمر. 


(0) .ها بين القوشين ساقط :من (1)+ (3), 


سورة الحجر 31١‏ 


5- قوله تعالى: ا أي: يقال لهم ادخلوها بسلام؛ أي 
يسلامة» قال ابن عباس: سلموا من سخط الله وأْمِنُوا عذاب جهنم 
افو 

4- قوله تعالى : «إوَبَرْعَنَا مَا في صَدُورِهِم يِّنْ غْلٍّ» يُروى أن المؤمنين 
يُحِيّسون على باب الجنة فيقتص لبعضهم» ثم يؤمر بهم إلى الجنة وقد نُقُوا 


وه (8؟) 


ومُذبوا'"؛ فخلصت نيانّهُمِ من الأحقاد» وهذا مما سبق تفسيره في سورة 


الأعراف” إفرةق 


وقوله تعالى: 8إِحْوَئا» قال الزجاج: منصوب على الحال”*), 
والكلام في الإخوان ذكرناه في قوله: طتََصَبَْممُ ميو إخْونا4 [آل 


عمران: ]٠١*‏ 
وقوله تعالى : #عَلّ سُرّرٍ». السَّرِيرٌ معروف» والعدد أسِرة» والجميع 
السّرّر"'» قال أبو عبيدة: يقال سُرّر وسّرر بفتح الراء» وكل نعيل من 
المضاعف فإن جمعه فُعْل وفْعل ؛ نحو: سَرّر ووو “قال 


)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط» تح: سيسي 01/1" بنصه تقريباً. 

(0) يشير إلى الحديث الصحيح الوارد في ذلك؛ قال رسول الله كَقةِ: «إذا خلص 
ع 0 م1 بين الجنة والنارء فيتقاضُون مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا نَقُوا ودرا 3 لهم بدخول الجنة؛ أخرجه البخاري (110؟) 
كتاب: المظالم» باب: قصاص المظالم. والطبري 5١//ا".‏ 

(©) آية [4]» وانظر: «البسيط» تح الفايز ؟/ 558. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» / ١8٠‏ بنصه. 

)0 ل بت اللغة» (سر) ١171/7‏ بنصهء وانظر: (سر) في (المحيط في اللغة» 
.,”1٠/4‏ «مجمل اللغة» /١‏ 2.458 «الصحاح" ؟5/ 187. 

(5) «مجاز القرآن» "6١7/١‏ بتصرف. 


1 ررد 

55 ل (لأانسي ١‏ نم اف و 

المفضل : بعض تميم وكلب يمتحول ؛ لانهم يستثقلون ضمتين متواليتين 
في حرفين من جنس واحدء وقال بعض أهل المعاني: السرير مجلسٌ 
ميزو و قال الليث 3 وسرنر 'العتش: مسندزء ,الذي ااطيان علية: خدون 


وفتار ىق نويا قييشة عبدقية ولم يَحْشْنَ يومًا أن يرول ميو ه01 


قال ابن عباس: يريد على سرر من ذهب مكللة اع 
0 5 4 
والياقوت والدر؛ السر يد مثل ما بين صنعاء إلى الجابية 34 وما بين 


)١(‏ قبيلة كلب هم بنو كلب بن وبرة بن تغلب» بطن من قُضاعة؛ من القحطانية» كانوا 
ينزلون دومة الجندل» وتبوك وأطراف الشام ولد له: ثورء وكلدء وأبو خباحب. 
ومن أضخم قبائل كلب: بنو كنانة بن بكر بن عوفء يتتهي : ا كر 
كلب. تفرع منها بطون ضخمة هم: بنو عديء وزُهيرء وعُلِيم . انظر اه 
أنساب العرب» ص 456 . «معجم قبائل العرب» ”7/ 441. 

(؟) «تهذيب اللغة» 0 171١/7‏ بنصهء وانظر: «المحيط في اللغة) (سر) 51*/4» 
(الحَفْضٌ): : نقيض الرّفعء وعيشٌ حَفْض: : أي في دَعَةٍ وخضب. انظر: «المحيط في 
اللغة» 0 ا 

(9) ورد غير منسوب في : «تهذيب اللغة» (سر) 171/1/7» «اللسان» (سرر) »1991١/5‏ 
«التاج» (سرر) 519/5. وورد برواية: (دَعْمَِيّة) بدل (غيدقية) في: «الصحاح» 
7 سجمل اللنته #/أقاك (غندقية) يقال ماء حدق ومط” محتودف : 
كثير ١‏ والغيدقٌ: الناعم. (دغفليّة) ؛ الدغْمَل : الزّمان الحَصبٌء وريش دغفل : 
كثيرء فالمعنى واحد بالروايتن. انظر: «المحيط في اللغة» (غدق) 2418/4 (دغفل) 
060 , 

() الجابية: قرية من أعمال دمشق ويينها وبين حلب ستة فراسخ. بوالفري متها 1 
يسمى الجابية؛ وفي هذا الموضع خطب عمر بن الخطاب وله خطبته المشهورة 
وهو في طريقه إلى إيليا. انظر: «معجم البلدان» ,4١/7‏ «الروض المعطار" 
ص؟67١.‏ 


كور الجر > 


51١2.76 


وقوله تعالى: #«مُتَمَِلِنَ» التقابل: التواجه» وهو نقيض التدابرء 


قال ابن عباس : لا يرى”"' بعضهم قفا بعض”*'. حيث ما التفت رأى وجهًا 
يُحِبّه”*' يقابله» وقال مجاهد: لا يرى الرجل من أهل الجنة قفا زوجته ولا 


زوجته قفاه" ؛ لأن الأسرة تدور بهم كيفما شاؤا حتى يكونوا في جميع 
اسوانو عقا ال 


و4 أَيْلة : بفتح أولهء على وزن فَعْلهَ مدينة على رأس خليج العقبة من البحر الأحمر- 


00 


2 
04 


(0) 
030) 


الذي تشترك فيه الحدود المصرية والفلسطينية والأردنية والسعودية» قيل هي آخر 
الحجاز وأول الشامء وقيل وهي مدينة اليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك 
يوم السبت فخالفواء قيل: وقد سميت بأيّلة بنت مدين بن إبراهيم» وهي التي يطلق 
عليها اليهود اليوم: (ميناء إيلات). 

انظر: «معجم ما استعجم؛ ١/7١7ء‏ «معجم البلدان» .5947/١‏ «أطلس العالم» 
ص8 7. 

«تفسير الفخر الرازي» ,.197/١9‏ «تفسير القرطبي» .**/١١‏ الخازن *//ا9. 
الألرسي .04/١5‏ 

في (ش). (ع): (ألا يرى)» بزيادة الألف.' 

أورده السيوطي في «الدر المنثور» ١84/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن مردويه» 
وانظر: «تفسير الشوكاني؟ ”/ .١146‏ 

في (ج): (يحييه). 

ليس في تفسيرهء وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 77/7 قال: لا ينظر 
بعضهم في قفا بعض. والطبري 08/١5‏ بنحوهء وورد في «معاني القرآن» 
للنحاس 78/5 بنحوهء وانظر : «تفسير أبى حيان» 2/ لا58» وابن كثير 2106/8/7 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 1/1 وزاد نسبته إلى هناد وابن المنذر وابن 
أب حاتم. 


ها 
15 ضورة السمر 


4- قوله تعالى: «إلا يَمَسهُمُ فيها نصَبٌ» النَصَبٌ: الإعيام 


والتعب» يقال نصِبّ 557 وأَنْصَبَيي هذا ل 0 أَى لا ينالهم فيها 
تعب. قال ابن عياس: 08 نصب الدنيا؛ إذا مشى نصبء وإذا جامع 


00 


نصب 0 ء «إومًا هم صَنهَا يِمُخْرَجِينَ# قال: يريد خلودًا لا زوال فيه. 

4- قوله تعالى: «تنَ عِبَادى»* أثبت الهمزة الساكنة في »4 
صورة ولم يثبت في طدف46”" و 17# لأن ما قبلها ساكن فهي 
تحذف كثيرًا وتلغى حركتها على الساكن قبلها””؛ ف ظإنب4 في الخط على 
تخفيف الهمزة»؛ وليس قبل همزة نوم ساكن». فأخروها على قياس 
الأصل. 

وقوله تعالى : أن أن أنا الَْفُور» قال ابن عباس : يريد لأوليائي. 
© اليحِيمٌ »# بهم. 

5- ظوَأنَ عَدَانٍِ هُرٌ آلْمَدَابُ الأَليمٌ» يريد لأعدائي. 

-0١‏ قوله 0 «ونَيَتُهُمْ عن صَيْفٍ نهم » هذه القصة قد مضى 
ذكرها في سورة هود" والضيف في الأصل مصدر ضاف يَضِيف؛ إذا أتى 


)١(‏ ورد بنحوه منسوباً لليث في «تهذيب اللغة؛ (نصب) 4/ 0704١‏ وانظر: «المحيط 
في اللغة» (نصب) ,١69/8‏ «مجمل اللغة») /"١‏ ٠/ا4.‏ 

() انظر: «تفسير الوسيطف. تحقيق : سيسي 708/17 

(9) في قوله تعالى: طوَلْأنْسْمَ حَلمَهَا لحكُمْ نهَا دف وَمَتَفِمُ4 [التحل:8]. 

(54) في قوله تعالى: 9لا سَبْمَهُ بوب لكل باب ينيم جر مَقْسُوئ» [الحجر: 44]. 

(6) انظر: «أدب الكاتب» ص555., «الاقتضاب» ص158.ء «القواعد الموحدة في 
الكتابة والإملاء»ء ص7 .١‏ 

(5) آية: [14]. 


سورة الحجر 6ع 


إنبنانا لطلب القرى 6 قل وسح بن ولذلك وحد اللفظ وهم ا 
65- إذ دَعَلُوا عليه فَفَالْواً أ ملسا أئ: سلموا سلامّاء» فقال إبراهيم : 


ل مر 


«#إنًا ينَكُمْ وَحِلُونَ» مختصر» وشرحه في قوله : : «قالوأ سكم َل سكم مما لت 
2 بِعِجْلٍ» [هود: 19] إلى قوله : ك4 [هود: ]7٠١‏ 
وقد مرء والوجل: الفزعء قال الكسائي: ومثله الواجل”". 
4- قوله تعالى: «أَبِشَّرمُونٍ ع أن سني الحكبرٌ» معنى (على) 
هاهنا الحال؛ أي: على حالة الكبرء كقول التابغة: 
على عية غاتنث العقية خلن ال 


2 م 


أي : في ذلك الوقتء ومعنى: 00 الكير 4 أ بتغييره إياي 
عن حال الشباب التي أطمع فيها الولد إلى حال الْهَرّم. 


)١(‏ أصل اليف مصدر بمعنى الميل؛ ومنه ضافت الشمس للغروب» أي مالت» 
وضاف السهم إذا عدل عن الهدف. ومنه الإضافة النحوية لأن فيها إضافة أحد 
الاسمين إلى الآخر على المجازء وسمي الضيف ضيفاً لميله إلى من ينزلٌ بهء 
ولأن أصله مدن ستو فيه الر اعد ولي وقد يجمع فيقال: أضيافٌ وضيوفٌ 
وضيفان. انظر: (ضيف) 5 «المحيط في اللغة؛ 8/ 57 «مجمل اللغة» /١‏ ٠لاة,‏ 
«الصحاح» 1947/4٠ء‏ «المفردات» ص"١5,‏ «عمدة الألفاظ» ؟7/ 4017. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) وعجزه: 

وقُلتُ ألما ضح واللكيت وازع 
«ديوان النابغة الذبياني؛» ص”57. وورد في: «الكتاب» ؟/ 2*٠‏ «جمهرة اللغة) 
/ 116, «الأضداد) لابن الأنباري ص٠5١».‏ «سر صناعة الإعراب» 2001/7 
«اللسان» (وزع) 8/ دكمة شرح شواهد المغتي" 5/1 «الخزانة» 5/ +266 
(المشيب): الشيبء (الصبا): بالكسر والقصرء اسم الصّبوة؛ وهي الميل إلى 
هوى النفسء (أصح): من الصحوء وهو خلاف السكرء (وازع): ناهي وزاجر. 
يذكر الشاعر أنه بكى على الديار في حين مشيبه ومعاتبته لنفسه على طربه وصباه. 


15 سورة الحجر 


وقوله تعالى: «هِمَ سرود استفهام تعجب؛ كأنه عجب من الولر 
على كيزة» هذا «مقق: اقول امار 0 وْنْحُ النون في (تُبَشَرُونَ) قرأه 
العامة''“ وهذه النون علامة للرفع» والفعل غير معدى إلى مفعول. وترأ 
نافع بكسر النون”", وذلك أنه عُذّي إلى المضمر المنصوب؛ لأن المعنى 
عليه. فاجتمع نونان”)؛ إحداهما التي هي علامة للرفع» والثانية المتصلة 
بالياء التي المضمر المنصوب المتكلم» فاستثقل النونين فحذف أحدهما 
وأبقى الكسرة التي تدل على الياء المفعولة”” 22 وأنشد أبو عبيدة لأبي عي 
امير 
أُبِالمَوْتِ الذي لا بُدَ أني مُلاقٍ لا أبَاكِ كر 


»4١5ص ونص قولهء قال: عجب من كبره وكبر امرأته. وقد ورد في «تفسيره؛‎ )١( 
وزاد‎ ١931/4 وأورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ .5٠/١5 و(أخرجه الطبري»‎ 
ْ نسبته إلى ابن المنذر وابن أب حاتم.‎ 

(0) قرأ بها: أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» 
ص/517”؟, «علل القراءات»١/‏ 23997 «إعراب القراءات السبع» وعللها /١‏ 5140, 
«الحجة للقراء؛ ه/ ه46. (المبسوط فى القراءات» ص ١71؟.‏ «التيسير؛ ص5١١21‏ 
«الموضّح في وجوه الك / 1 

() وكذا ابن كثير» لكنه شدّد النون. أما نافع فخففها. انظر: المصادر السابقة. 

(54) أي أن الأصل : ١تُبَسْرُونتي).‏ 

2( انظر: «علل القراءات» 0797/١‏ «إعراب القراءات السبع وعللها» .44/١‏ 
«الكشف عن وجوه القراءات» ؟/ *7, «المُوضّح في وجوه القراءات» 7/ 77. 

000 ورد في «مجاز القرآن»؛ 501/١‏ «شرح شواهد الإيضاح» ص١١27»‏ «اللسان' 

(أبي) 8/١‏ «الدرر اللوامع ' 5١9/7‏ «الخزانة» 5/ .٠١80‏ وورد غير منسوب 
في: «الكامل» 2١47/5‏ (المقتضب» 5/ هلالا «الويضاح العضدي) ص 1 
«الحجة للقراءه؛ 7/8 45. (المنصف» 7”737//75. «الخصائص»؟١/‏ 146" 0 
في وجوه القراءات» 7/ ؟الا. «شرح المفصل» ؟”/ .٠١6‏ 


سورة الحجر 11 


فاسقط النون التى هى علامة التأنيث فى المخاطبة''"»: وأنشد الفراء 


بض 
والزجاج 
شر كتاتتناء بعل ميشكة ‏ يكو الغاليات ]ذا فلئي 


أراد فلينني» فحذف إحدى النونين» قالا: والحذف بعد إدغام إحدى 


النونين (في الأخرى)”*' كقراءة ابن كثير : (تُبْشِرُون)ء ثم حذفت إحداهما 
لتقل التضعيف كما قالوا: ريما ورٌبّمَا 2 وكما قالوا: إِنْك في إِنَّكَء أنشد 


الفلا : 
)١(‏ فالأصل : (تخوفينني). 
(0) البيت لعمرو بن مَعْدِ يكرب الرُبيدي ت١١1هء‏ من أبيات ثمانية قالها في امرأةٍ لأبيه 


فر 


دع 
)6( 
00( 


تزوجها بعده في الجاهلية. 

الشعر ا كرب» ص 018١‏ وورد في: «الكتاب» / 287١‏ «معاني 
القرآن» للفراء ؟/ .4٠‏ «مجاز القرآن» /١‏ 87ء اشرح شواهد الإيضاح» (عجز) 
ص .7١"‏ «الخزانة؛ 5/ "الال وورد غير منسوب فى «معاني القرآن وإعرابه» 
**/ 181ء «إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ 40 «الحجة للقراء» 45/6» 
«المنصف» ؟/ ل/الاء «تفسير الطوسي» 251/5 «شرح المفصل» 41/7. (تراه 
كالثغام) الضمير يعود على الزوجة» والثغام: واحده ثغامة؛ وهو نبثٌ له نَؤْر أييض 
يشةديه الشيية وقيل نبت يكون في الجبل يبي إذا ييس» (يْعل) أي بطب شين 
بعد شيء» وأصل العَلّلُ: الشُرْبُ بعد الشُربِء (يسوء الفاليات) يَحَرُنْهن؛ لأنون 
يكرهن الشيب. و (الفاليات)؛ 8 فالية: وهي التي تفلي الكفرء أقّ تحرج 
القمل منه. 

في (أ)2 (د): (والأخرى). 

«معاني القرآن وإعرابه؛ ١81/7‏ بتصرف يسير. 

اليتان من :قصيدة لجنوب :بنت العجلان بن عام ين هنيل شتاعره جاهلية] ترئي 
أخاها عمرو ؛ ذا الكلب «الخزانة» 29٠/١١‏ وت تعدا - إلى كعب بن زهير 
في : «الأزهية؛ ص 077 و«أمالي ابن الشجري» ”/ 167. ولم أجده في ديوانه . 


ها 
14" نبور الحبر 


لتداعية افكت والمزيلون: ‏ إذا اعمرافؤحوشيت شبنال 
باتك الرببيع وعيثمرية. .وقذما متاك تكيرن التطاي0) 


قال أبو عليى: المحذوف الئون الثانية؛ لآن التكرير بها وقع؛ ولم 


تحذف الأولى التي هي علامة للرفع» وقد حذفوا هذه النونّ في كلامهم 
لأنها زائدةء ولأن علامةً الضمير الياءٌ دونهاء ونظيرٌ حذفهم لها من 
المنصوب حذفهم لها من المجرور في قولهم'" : 


0 ا 2 ًَ زفرة 
قَديِي مِنْ نصَرالحبيبين قدي 


)١(‏ ورد في اشرح أشعار الهذليين» ؟/ 0806» وفيه: (المُجْتَدُون) بدل (المزملون). 


فيه 
إفرة 


وأما البيت الثاني فورد برواية: 
باتك عمقت البرنية الشفية» . لعن تتعرزيك وففت التمالا 
وورد البيت الثاني في «الخزانة؛ ١٠/؟ظلاء‏ «شرح التصريح» وفيهما: 
(ربيع)» و(وأنك) بدل (وقذماً). وورد البيتين بلا نسبة في «معاني القرآن؛ للفراء 
7 لالإنصاف» ص9١١‏ برواية (الصَّبْيَةُ) بدل (الضيف)» «اللسان» (أنن) 
70١‏ «الخزانة» 0/ا47. وورد البيت الثانى فقط وبرواية (وأنك) في: 
«أوضح المسالك» ص568. «المغني» ص/ا4 شرح الأشموني .48١/١‏ 
(والمرملون) هو من أرمل القوم؛؟ إذا نفد زادهمء (المجُتدون) الطالبون» 
(شَمالا) الشّمال ريحٌ نهب من ناحية القُطبء وخصها بالذكر لأن وقتها تقل 
الأرزاق وتنقطع السبُّل ويثقل فيه الضيف» مما يجعل الجود فيه غاية لا تدرك؛ 
(بأنك ربِيمٌ) ربيع الزّمانء (والغيثٌ) المطر والكلاء ينبت بماء السماءء (مَرِيمٌ) 
تخصيب كثير الثّباتء (الثُمال) الذخرء وقيل: الغِياثٌ. 
اختلف في نسبته على أقوال» انظرها في عزو البيت. 
وعجزه: 

ليس الإمامٌ بالشّحيح المُلْحِدٍ 
يك إلى حميد بن مالك الأرقط[من شعراء الدولة الأموية] في: التنبيه على أوهام 
أفي علي في أفالية [مليفق بأمالي القالي] */ »51١‏ «اللسان' (خبيب) ؟5/ 031١841‏ 
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فحذف وأثبت في بيت» وقال الأعشى في حذف هذه النون اللاحقة 


مع الياء : 1 

ع مضي لمارف الك . بون در الفومة ب 0 
وإنما هو ر 0 00 وأما امن كثير فإنه أدغم ولم و 
06- قوله تعالى : «إتالُوا بَتَّرَسَكَ بِالْحَقّ» قال ابن عباس: يريد بما 

قضاه الله”*'؛ يريد أن الله تعالى قضى أن يخرج من ذريته مثل ما أخرج من 


صلب آدم وأكثرء وذلك أن إسحاق كان هو الذي بشّر به إبراهيم» ومن 


- «شرح شواهد المغني» /١‏ /4481» «الخزانة» 597/8 «الدرر اللوامع» .1١7/١‏ 
ونُسب لحميد بن ثور فى «اللسان» (لحد) / 4000 وليس فى ديوانه. 

ونسب لأبي بجدلة فين باشرخ المفصل» ”/ .١75‏ وورد بلا ل في : «الكتاب» 
1/ الا”. «مجاز القرآن» 7/ .١7‏ «النوادر» لأبى زيد ص677» «المحتّسّب» 
فضفةفة” «أمالي ابن الشجري" ١‏ 2, رمك المباني» ص5 217 «أوضح 
المسالك» ص77. «شرح ابن عقيل» 21١18 /١‏ اشرح الأشموني» ١548/١‏ الشاهد 
في : (قدني) و(قدي) أثبت نون الوقاية في الأول على الأصل . وحذفها في الثاني على 
القبوؤرق: وهؤاناعد لالاول» (قدقي) :"فى عنس 6 وارالاد (الأماء) :عبد العللك 
ابن مروان» وعرّض بوصف ابن الزبير بكونه شحيحاً» أي بخيلاً» وأراد ب (الخبيبين) : 
عبدالله بن الزيير -لأنه كان يكنى أبا خُبّيب- وأخاه مصعياًء على التغليب. 

)١(‏ «ديوان الأعشى» ص 07١5‏ وورد في: «الكتاب» "/ ”17م 220 «المحتّسب» 
7١‏ اشرح المفصل» .4٠/4‏ «الدرر اللوامع» ه/ ١6اء‏ (ارتيادي)؛ 
الارتياد: المجيء والذهاب. أي لا يمنع من الموت التجول في آفاق الأرض 
حذراً منهء ولا الإقامة في الديار تقرّبه قبل وقته. «الدرر اللوامع» 0/ .١87‏ 

(0) «الحجة للقراء» 6/ 55-58 بنصه. 

) لذلك شدّد النون. ش 

(4) «تفسير الفخر الرازي» ١191/١4‏ وورد غير منسوب في «تفسير الوسيط»» تحقيق : 
سيتي ."50/١‏ وابن الجوزي .5٠5/5‏ والخازن “48/7. 


ه١1‏ 
ا سور لحجر 


نسله جميع بني إسرائيل على كثرتهم. 

وقوله تعالى: ثلا تَكنَ يْنَ الْمَنِطِيَ4 أي من الآيسين» والقنوط : 
الإياس من الخيرء وهذا يدل على يأس إبراهيم من الولد واستبعاده ذلك 
على الكبر. 

0- قوله تعالى: «إون يف4 وثُرئ ظيَقكطُ» بفتح النون""©, 
قال أبو علي : قنط يَقَنَظ أعلى اللغات يدل على ذلك اجتماعهم في قوله: 
ين بَنَدٍ مَا فَتَطُوأْ”'" [الشورى: 0178 وحكاية أبي عبيدة تدل أيضًا على 
أن قَنَطَ أكثر”" ؛ لأن مضارع فَعَل (يجيء على يَفعِل ويفعُل؛ مثل: فَسَّق 

كو "(ه) 


؟ « لقعو 7 َ 60 
يفسق يفسق» ولا يجيء مضارع فعل) على يفعل . 
قال ابن عباس : يريد: ومن 0 من رحمة ربه إلا المكذبون””. 


)١(‏ قرأ بها ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة. انظر: «السبعة»؛ ص57 «علل 
القراءات؛ ١/91”ء‏ «إعراب القراءات السبع وعللها؛ 747/١‏ «الحجة للقراء؛ 
كلا «المبسوط في القراءات» ص١55»‏ «المُوضّح في وجوه القراءات» 
بفترفف 

(5) «الحجة للقراء؛ 47/0 بنحوهء لكنه لم يجزم بأنها أعلى اللغات» بل قال: وكأن 
يقئظ أعلى. 

(9) «مجاز القرآن» 0١‏ وليس في كلام أبي عبيدة ما يؤيّد دعوى الواحدي؛ إذ 
قال: يقال: قنط يقنيطء وقيط يقئّط قنوطاء وليس في هذا ترجيح لإحدى اللغتين. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(( هذا التعليل فى «الحجة للقراء) 86/ لا بنصه. 

(3) في جميع النسخ: (يأيس) وهو تصحيف, ولم أجده في كتب اللغةء قال أهل 
اللحة ,نجي ياس وانمل لات نط تقرط نفل :لا دمن لكات و 3 
(الكامل» 7/ 5 5لاء «اللسان» (يأس) »: امتن اللغة؛ 7/6 4879. 

0 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق: سيسي 770/7 بنصهء «تنوير المقباس» ص 7794 
بنحوه؛ وورد بنصه غير منسوب في اتفسير الخازن» 48/5. 


وهذا يدل على أن إبراهيم لم نك قانظاء ولكنه اسشعد ذلك. فظنت 
الملائكةٌ به قنوطاء فنفى ذلك عن نفسهء وأخبر أن القانط من رحمة الله 
ضال. 


له- قوله تعالى: ظَالَ كَمَا حَظَكْمَ» قال الكلبي: فما بالكم وما 


رصم 


ْنَا إِلّ هَرْمٍ ريت4 يعنون: قوم لوط. 

4- لإ َال نُوطٍ» استئنى ليس من الأول”"'» وآلُ لوط: أتباعه 
والذين كانوا على دينه. 

- وقوله تعالى: «اإِلّا أنرَأَتَمٌ» استثناء من الضمير في 


)١(‏ ورد في «تفسير الوسيط»ة» تحقيق: سيسي 07 وأغلب المفسرين قسّروه 
بنحوه . انظر: «تفسير الطبري» 24١/١54‏ و«تفسير السمرقندي» 2577/9 
والطوسي 5 *”, و«تفسير البغوي» 5/ 86”. وابن الجوزي .1٠57/5‏ واتفسير 
القرطبي» .5/١١‏ والخازن 98/7. 

(؟) أشار الزمخشري إلى أن الاستثناء إما أن يكون من قوم -وهو الأول- فيكون 
منقطعاً؛ لأن آل لوط لم يندرجوا في القوم المجرمين البتة» وعلى هذا فالإرسال 
خاص بالقوم المجرمين ولم يرسلوا إلى آل لوط أصلاء وإما أن يكون الاستثناء 
من الضمير المستكن في (مجرمين)» فيكون متصلاً ؛ أي أجرموا كلهم إلا آل لوط. 
وعلى هذا التأويل يكون الإرسال إلى المجرمين وإلى آل لوط؛ أولئك لإهلاكهم. 
وهؤلاء لإنجائهم . انظر: ١تفسير‏ الزمخشري» 216/7 وأبي حيان 251١/06‏ 
و«الدر المصون» 2117/7 وقد رجح الواحدي -رحمه الله- أنه استثناء متصل » 
وأيّد هذا الوجه المنتجب الهمداني وحجته: أن آله من قومهء وإن اختلفت 
أقعالهم» لكن الجمهرر على أنه منقطع ؛ لانتفاء وصف الإجرام عن آل لوط. انظر: 
«مشكل إعراب القرآن» 4/7 «تفسير ابن عطية» 4/ 27779 «البيان في غريب إعراب 
القرآن» 7/ الاك «الإملاء» 5/7لاء «الفريد فى إعراب القرآن» ”7/ 5 »75١‏ اتفسير 
أبق حيان» 0/ .535١‏ 
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الَمتَجُوهم» فعادت إلى القوم المجرمين؛ لأنه استثناء بعد استثناء. فتعود 
إلن السك عند" ول .كما تقول : لفلان على خمسة إلا درهمين إلا 
درهماء فيصير هذا إقرارًا بأر, 0 


هه و- 21 


وقوله تعالى: «#مِدَرَنا إِنَّْا لَمِنَ الميريت» معنى التقدير في اللغة: 
جعل الشيء على مقدار غيره» يقال: قَدّر هذا الشيء بهذاء 1 اجعله 
على مقداره”''» وقدّر الإلهُ الأقواتء أي: جعلها على مقدار الكفاية» ثم 
يفسر التقدير بالقضاء ؛ فيقال: قضى الله عليه كذاء وقذره عليه؛ أي 
جعله على مقدار ما يكفي في الخير والشرء وقيل في معنى قذرنا هاهنا: 
كتبنا”"'» وحكى الزجاج : دبّرنا20 وقيل: قضينا””'» وقرأ عاصم في رواية 


() وقد وافق الزمخشري على أنه استثناء من الضميرء ولم يوافق على التعليل؛ بدعوى 
أن الاستثناء بعد الاستثناء إنما يصح عند اتحاد الحكم؛ كالمثال الذي ذكره 
الواحدي- رحمه الله- وكقول المطلق: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة» أما 
هنا فقد اختلف الحكمان؛ لأن (آل لوط) متعلق بأرسلنا أو بدج مين» و (إلا 
امرأته) قل تعلق بمنجوهم. فكيف يكون استثناء بعك استثناء ؟إ يمكن اعتباره لو 
قيل: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته. انظر: «تفسير الزمخشري» 717/7*؛ وذهب 
0 البركات بن الأنباري إلى أنه استثناء من النفي؛ أي من (آل لوط) فيكون 
7 وذلك أن الاستشتاء من الإيجاب نفي ١‏ ومن النفي إيجاب». وهنا استثئنى آل 

من المجرمين» فلم يدحلوا في الإهلاك, ثم استثنى من آل لوط امرأته؛ 

8 في الهلاك. انظر: «البيان في غريب إعراب القرآن» 7/ الاء و«تفسير أبي 
حيان» 6/ .55١‏ 

ههه انظر: «المفردات» صلاهة" .؛ (قدر) 5 «اللسان» 5/غملاه”. «التاج» الخارة 

إفرة ورد 55 إلى علي بن عيسى في «تفسير الماوردي» ؟*/ 155 وانظر: 
الطوسي) ا «تفسير القرطبى! ١٠//ا".‏ 

[62 (معاني القران وإعرابه») ؟/ اما بلفظه. 

)0( ورد في «تفسير التعلبى» 7/ 59١ب‏ بلفظه. وورد مدو ل النخعي في "تفسير* 


سورة العتجتر فد 


أبي بكر”'": طقَدَرْنا» مخَفتًا”"2. يقال: قدّرت الشيء وقذرتهء قال 
الهذلي : 

و94 4ه 2ه 20 0 :552 لع راع اقرف 
ومُفْرِهَةٍ عنس قدرت لساقِها فخرَّتُ كما تَنَايَعُ الريحٌ بالقفل”" 


ال هن قا لخن 5 5 (5) .. 5 
المعنى: قدرت ضربتي لساقها فضربتها ' فخرت.» ومن هذا قراءة 


ع > ه00 


ابن كثير عن قَدَوْنَا يَتَودُ آلْمَرتَّ4 [الواقعة: ]1١‏ خفيمًا!” . وقراءة الكسائي 


(0) 


إف4 


فر 


(0) 


- الماوردي» */ 55١٠ء‏ وه«تفسير البغوري» #/ 86”", وابن الجوزي 28٠5/4‏ 
والفخر الرازي ١44/١4‏ [نقل الفقرة كلها وبنصها دون عزو]ء وانظر: «تفسير 
القرطبي» 5/٠‏ والخازن /44. والشوكاني .١97/"‏ وصديق خان 
81/1 . 

شعبة بن عياش بن سالمء أبو بكر الحناط الأسدي الكوفي» الإمام العلم راوي 
عاصمء اختلف في اسمه كثيراً» عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات» قرأ عليه 
أبو الحسن الكسائى وغيرهء توفى سنة 97١ه»ء‏ انظر: «معرفة القراء الكبار» 
/١‏ ٠ء‏ «غاية النهاية» /١‏ ها" «جمال القراء» ؟/ 470. 

انظر: «السبعة»ة ص27”517 «علل القراءات» 2548/١‏ «إعراب القراءات السبع 
وعللها» .58/١‏ «الحجة للقراء»؛ 58/0» «المبسوط في القراءات» ص١59»‏ 
«الموضح في وجوه القراءات» 7/ 5 الاء «النشرا ا 

«شرح أشعار الهذليين» 47/١‏ وفيه: (لِرِجلها) بدل (لساقها)ء وورد في «الحجة 
للقراء» 59/6» «تفسير ابن عطية» 1/8". «اللسان؟ (تيع) ١‏ (قفل) 
5١‏ :» وورد غير منسوب فى: «المنصف» ”/ ٠ء‏ «الموضح في وجوه 
القراءات» ؟/ 6.الاء (مفرهة) هى الناقة التي تلد القُرْه؛ِ النوق الجميلات» (عَنْس) 
الناقة القوية» شُّبهت بالصخرة لصلابتهاء (تّايع) ؛ التتايع: التهافت والإسراع» 
(العَفْل) بالفتح» ما يبس من الشجرء ومعنى البيت. يقول: قذرت ضربتي لساق 
هذه الناقة القوية -التي تلد الملاح- فخرت وتهافتت كما تفعل الريح بورق الشجر 
المايكين: 

ورد فى «الحجة للقراء»! 548/6 بنصه. 

انظر: «السبعة» ص57”. «علل القراءات» .7494/١‏ (إعراب القراءات السبع 
وعللها» ١/٠ه“"“.‏ «الحجة للقراء» 7/6 5/8» «المُوضّح في وجوه القراءات» ؟7/ 5 7ل. 
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0 وه نر تر 02 0 
مو ولَرى فذر فهدئ » [الاعلى: 7 والمشددة في هذا المعنى أكن 


و2 0 


استعمالا » كقوله: «ومَدَر فآ أفواتها» [فصلت: 1٠١‏ وقوله : #وََلقَ ل 
شَْءٍ هفددم ليبرأ » [الفرقان: ؟]. 

وقوله تعالى: «#إِنَبَا لين المبريت» في موضع مفعول التقديرى 
والمعنى : قضينا أنها تتخلف وتبقى مع من يبقى حتى تهلك كما يهلكون, 
ولا تكون ممن يسري مع لوط فينجو. 

-١‏ قوله تعالى: قلَمًا جَاءَ َال لُوٍ الْمُرْسَلُونَ» قال أهل المعانى: 
يعني جاء لوطا ؛ كما قال في سورة هود؛ في ذكر هذه القصة: «وَلَمًا جَآهَنَ 
وم يمر 5 4 و 
رسلنا لوطا [هود: /الا] وال الرجل يُذْكّر والمراد به الرجل» كما ذكرنا فى 
قوله: «هّمًا ترك َال مُونى وََالُ عحدرٌونَ» [البقرة: 154]. 

15- وقوله تعالى: إن قوم سُكرُرت» أي: غير معروفين؛ لأنهم 
اتوه على صورة رجال مرد جسان”''' الوجوه فلم يعرفوهم. فلم يعرفهم 
لوطء وذكرنا معنى الإنكار عند قوله: «#نَكِرَّهُمٌ» [هود: .]7٠١‏ 

67- وقوله تعالى: تَالوا بل كك يما كنا ييه يرُوت» أي : 
بالعذاب الذي كانوا فيه يَشّكُونَ في نزوله على من كَذَّبك؛ أن المعذب بهذا 
العذاب الذي حكتنا به هم لاقع ومعنى (بل) هاهنا نمي ؟ لإنكار لوط 
إيأهم ‏ أ دع ذلك فإنا رسل ربك جعنا لك 27 بعذابهم . فلما ا له الأمر 
ا ل 

)١(‏ انظر: «السبعة» ص7”78. «إعراب القراءات السبع وعللها» :849/١‏ «الحجة 


للقراء» 48/6» «تلخيص العبارات؛» ص177. «المُوضّح في وجوه القراءات' 
*/ ١135ء‏ «النشر» 9/7و" 


() في (ج): (حسناً). *) في (ج): (جئنا). 


4- وقوله تعالى : وَأَيْسَكَ بِألْحَقّ» قال الكلبي: بالعذاب”' » وقيل 
باليقين”"2» والمعنى: بالأمر الثابت الذي لا شك فيه من عذاب قومك. 
9- قوله تعالى: تر ملك بِقَع يَنَ اليل مفسّر في سورة 

و 
وقوله تعالى : #وَأَتَهمْ أَدْبَرَهُة» قال ابن عباس : يقول للوط اتبع آثار 
بناتك وأهلك لثلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب”*'. وكذلك قيل: 


017 2 


«ولا يَقِتَ مِنحكُم أحَدُ» قال ل ا ا 
وقال الزجاج: لثلا يرى عظيم ما ينزل بهم من البلاء” "6 وقال غيره: معئاه 
الإسراع وترك الاهتمام لك وا "1 ميلا انقو مقن العانك 


)١(‏ «تفسير الفخر الرازي» 7٠١١/١9‏ أورد الفقرة كلها بدون عزوء وورد منسوباً لمجاهد 

0 4" وورد غير منسوب في «تفسير الطبري» 57/١5‏ ؛ 
تفسير السمرقندي» 2577/7 والثعلبي 5 اب بلفظهء والطوسي 2,21 

0 4 وابن الجوزي »4٠05/5‏ و«تفسير القرطبي» 58/١٠١‏ 

(0) ورد في «تفسير الطبري» 247/١5‏ «تفسير البغوي» 0585/4 والزمخشري 
* والنسفي */ 44. والخازن */49: وأبي حيان 4517/0: والشوكاني 
,.١45 /*‏ وصديق خان 9/ 187. 

9) آية: [41]. 

2 ورد غير منسوب في «اتفسير الفخر الرازي» .75١١/١9‏ 

(5) ورد في «تنوير المقباس» ص27/4 وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي"' 
5 7» والشوكاني */ ,١95‏ وصديق خان 87/ 187. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١47‏ بنصه. 

0 انظر: «تفسيرالخازن» 2.44/7 وأء بي السعود ه/ 85 قال ابن عطية : وتهوا عن 
انط ميتهادة- الققلة وتلق لتقم ايحن انك رقن ريل العاة كار قلر هم من 
معاينة ما جرى على القرية في رفعها وطرحها. «تفسير ابن عطية» 4/ 53720. 


300 سورهة الحجر 


ء 5 . ولك ع 58 10 
ولا تعرج على شيء. وهدا ممأ عدم في سورة هود 


م« 


وقوله تعالى : © وَأمْضُواً ير َوْمَرونَ # قال ابن عباس : 0 


الشام”"'؛ وقال 0 متتراام عن “: قال الكلبي: أ 


جبريل امضوا إلى صغر 


ا وهي إحدى قريات يو ولم 1 


يعملون مثل عمل سدوم. وهذا قول مقاتل”2. 


010( 
فيه 


إفرة 


الدع 


2) 
00 


آية: [41]. 


ورد في «تفسير الثعلبي» ؟49/7١بسء‏ انظر: «تفسير البغوي» 586/4. وابن 
الجوزي »1٠1//5‏ والفخر الرازي 2”3561١/١9‏ والخازن «#/49, والألوسي 
15 . 

«تفسير الفخر الرازي» 250١/14‏ وورد غير منسوب في: «تفسير ابن الجوزي» 
٠ 7/5‏ :.ء والخازن ”/44. 

في جميع النسخ: (صفر)ء والمثبت أقرب للصواب. والتصويب من تفسيره 
«الوسيط»)» تحقيق : سيسي 077/75 اتفسير الثعلبى») 49/7١سء‏ وهكذا ضبطه 
ياقرت. وأشار إلى القصةء بقوله : وهى على البيرة المقلوبة وبقية مدائن لوطء 
وإنها نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة؛ وكذلك ضبطها ايه كثير ؛ قال : 
فذكروا أنه ذهب إلى قرية (صغر) التي يقول الناس (غور زغر)ء وقد 
ضبطت ' صعرة ' في : تاري يخ الطبري و«الروض المعطار في خبر الأقطار». والحق 
أنه قد وقع اختلاف كبير في أسماء قرى لوط فلت ولم يتفقوا إلا في اسم كبرى هذه 
العرى وهي: سدومء وتقع بأرض الشامء لذلك قال السهيلي : : وسدوم أعظمها. 
وقد ذُكرت الأسماء الأخر ولكن بتخليط لا يتحصل منه حقيقة. انظر: «التعريف 
والإعلام» ص 2157 اتاريخ الطبري» ١757 1١١8/١‏ اامعجم البلدان» ”#/ »181١١‏ 
«تفسير القرطبي»؟ 24١/94‏ «الكامل في التاريخ» .54/١‏ «الروض المعطار» 
ص8 ١‏ "0 ا(تفسير ابن كثير)ا 7/ .5٠١‏ «البداية والنهاية») 218١/١‏ «الدر المنثورا 
##/ هم 1. 

اسغل ابن الجوزي 21/4 

الذي في «تفسيره»؛ ١/1984أ.‏ قال: إلى الشامء وورد في «تفسير الثعلبي' 
7 اها وساء : واتكل :+ اتوي الك 8ك ار هه 


بوره الجر ا 


5- قوله تعالى: ©وَتَصَيْمَآ لتم قال المفضل: أي: أوحينا إليه 
وألهمناه”2» وقال بعضهم: وفرغنا إلى لوط من ذلك الأمر'"» يقال: 
قضيت الأمرء إذا فرغت منه وأتممته» وقد ذكرنا ذلك في قوله: «#وَإِدًا فصي 
أ في يل ا ا ين 

وقال صاحب النظم: أي فرغنا منه'”'؛ كقوله: «ثُرّ أَقَضُوأ إل 
[يونس: ]7١‏ وقد مرّء ويقال: إن معنى 9«وَفَصَيَْآ إلَنو» : من الخبر ؛ كقوله : 
لِوَتصَيْنَا إِلَ بن إِسَرْعِيلَ في الكتب» [الإسراء: 4] أي: أخبرناهم به. 

وقوله تعالى: ظدَّلِكَ الْأَتَرَ» أي: الأمر الذي أعلمناه إبراهيم أنَا 
نهلكهم» في قوله: طإَآ تا إل مرو مُريت4» فأومأ في قصة لوط إلى 
ما أخبر به إبراهيم من إهلاك قوم لوطء ثم ترجم قوله: دَلِكَ الْأئر» 
بقوله : «9أت دَابرَ هَلوْلَاءِ مقطوع مُصَيحِنَ# قال الزجاج: موضع (أن) نصب» 
وهو بدل من قوله: «ذَلِكَ لْأَتْرَ» لأنه قَسَر الأمر بقوله: أت وَايرَه”" 
المعنى: وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوعء ونحو هذا قال الفراء 
والكسائي” : 


0( لم أقق عله مسريا إلهة واخرجه الظرئ متسويا إلى ابح :زنك 41> وورة عبر 
منسوب فى: «تفسير السمرقندي» 2/١‏ والماوردي ”7/ 118غ؛ وأبي حيان 
0 وأبى السعود 8/ 44. والشوكاني "/ 145. 

(0) ورد بنصه 3 «تفسير الطبري» 2.57/١5‏ والثعلبي 59/7١ب.‏ 

0) آية: 117]ء وانظر: «البسيط» [النستخة الأزهرية] /١‏ 67أ. 

(5) «الغريب» لابن قتيبة ص 778 بلفظه. 

(5) ورد غير منسوب في «تفسير الخازن» 44/7. 

() «معاني القرآن وإعرابها / 187 بتصرف يسير. 

(0) «معاني القرآن' للفراء 7/ *4 بمعناهء ولم أقف عليه منسوباً إلى الكسائي. 


317 مورة الحجر 


5 ل )01 : 
قال أبن عباس : يريد أن هلاكهم في الصبح”'': ومضى الكلام في 
ف 

الك 
17"- قوله تعالى: «إوبَّة أَمْلُ الْمييكةَ» يعني مدينة لوط؛ وهي 

سدوم » فو مسرن 6 قال الكلبي وغيره: بعملهم الضيث طمعًا منهم فى 
قال ابن عباس: قالوا نزل بلوط ثلاثة مرد ما رأينا قط أصبح منهم. 

فقال لهم لوط لما قصدوا أضيافه: 
م1 306 هر صَيْقى 3 لفضحون # يقال: .٠6‏ رفظ 200 

وفضيحة. إذا أبان من أمره ما يلزمه به العارء (يقال: فضحه فاقْتَضَ2 

قال الفراء)””': ويقال قَضَحَك الصبح. أي: بَيّنك للناس”'. قال 
المفسرون: أراد أن من حق الضيف إكرامّه. فلا تفضحوني بقصدكم إِيّاه 

000 أخرجه الطبري 2/1 شحوةء من طريق الحجاج عن ابن جريج صحيحة .2 «تنوير 
المقباس» ص 77/4. 

(5) سورة الأنعام (آية: 48]. أورد أقوالاً في معنى الدابرء فقال: قال الأصمعي 
وغيره: (الدابر الأصل ؛ يقال: قطع الله دابره أي أذهب أصله). وقال ابن بزرج: 
' داير الأمر: آخره» ودابر الرجل عقيه » وقولهم : قطع أللّه دابره: دعاء عليه 
بانقطاع العقب حتى لا يبقى أحد يخلفه). 

فيه ورد في: «تنوير المقباس» ص 78١‏ مختصراًء تفسيره «الوسيطاء تحقيق: سيسي 
2 515 بنصه غير منسوبء «تفسير البغوي»؛ 8//ا4. ابن عطية 8/ /81. ابن 
الجوزي .5٠1/4‏ «تفسير القرطبي» ١٠١/4”ء‏ الخازن 44/7. 

(5) انظر: «جمهرة اللغة؛ ,548/١‏ «اللسان» (فضح) 5* «عمدة الألفاظ» 
“4/7 

0( ما بين القوسين ساقط من: (د). 

() ليس في معانيه. 


سورة الحجر 4 


)00 : 1 : : 
ال 3 والكريم يحافظ على ضيقه ويحامي عنه وقال المفضل : لما 
دَقُوا على لوط بابّها"؟ أشرف عليهم وقال: هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني 

هم فيعلموا أنه ليس لي عندكم ا 

060 - وقوله تعالى : م« واو سه ولا مخؤون 4 مذكور في سورة اوكا 

فقالوا له: يلم تنهك عَنِ لمكت قال الكلبي وأكثر 
المفسرين: أ لمعن : أولم ننهك أن تَضيف أحدًا من العالمية”'. قال 
ش اه 206 5-006 () - 0 ع 
الزجاج: معناه: أولم ننهك عن ضيافة العالمين '» قال المفضل: أولم 
ننهك أن تُدخل أحدًا بيتك؛ لأنا نريد منهم الفاحشة”"'» والتفسير ذكره 
الكلبي» وتوجيه الكلام ذكره الزجاجء والمعنى ذكره المفضل» وقال ابن 


)١(‏ ورد بنحوه في #تفسير الطبري» /١5‏ 5. والثعلبي 7/ 594١اب»ء‏ واتفسير البغوي» 
4/م”, والخازن */44. وأبى السعود 0/ 48» والألوسي /١5‏ الا. 

زفق في (أ). (د): (باب) دون الضمير» والمثبت من (ش)» (ع). 

(*) ورد نحوه غير منسوب في تفسيره «الوسيط» تحقيق : سيسي 2307/7 وأبو بى السعود 
ه/ وى والألوسي 5١/١ل.‏ 

(5) آية: [4ل]. 

(5) ورد في «الغريب» لابن قتيبة ص ١/١‏ 14» و«أخرجه الطبري» 47/١5‏ بنصه منسوباً 
إلى قتادة» وورد في «تفسير الثعلبي» 54/7١ب‏ بنصه غير منسوب» واتفسير 
البغوي"» *//ام”, والخازن ”"/ »٠١١‏ وابن كثير 9/ .5٠١‏ و«الدر المنثور» 
147/4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة» ولم 
أقف عليه منسوباً إلى الكلبي. 

6 المعاني القرآن وإعرابه» مرا بنصه. 


(0) ورد غير منسوب في «تفسيرالخازن» */ .٠٠١‏ 


١ 
رر مر‎ 6 


نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة» فيكون التقدير 
على هذا المعنى: أولم ننهك عن منع العالمين أو حفظهم أوحمايتهم. 
فقال لهم لوط : 

١ع‏ «إمتؤْلة باق إن شُسْرَ مَعِلِنَ» قال أبو إسحاق معناه: إن كنتم 
فريلاية اليا 1000 يعني اللذة وقضاء الوطر فعليكم بالتزويج ببناتي”, 
قال قتادة: أراد أن يقي أضيافه ببناته'"'. وذكرنا الكلام في هذا مستقصى 
هون نوكر 

قال الحسن وقتادة: هؤلاء بناتي تزوجوهن”” 0 «إإن كر مَعِينَ» 
كناية عن الجماع. 

١لا-‏ قوله تعالى: «لَمَتْركَ» العَمْر والعُمْر واحد؛ وسمي الرجل عمر 
إنقالا” انتوق "وس قزل ادن خخ 


)١(‏ في جميع النسخ : البنتانء والتصويب هن المضدر. 

زفة «معاني القران وإعرابه» "/ ١87‏ بتصرف يسير. 

(9) «أخرجه الطبري» 44/١5‏ بنصهء وورد في "تفسير الثعلبي» ؟59/7١بٍ‏ بنصهء 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5-7 وزاد نسيته إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. ويلزم من هذا القول جواز زواج الكافر من المؤمنة- في 
شرعه؛ كما كان جائزاً في بداية الإسلام حتى نسخ بآية الممتحنة :11١[‏ وقيل 
عرضهن عليهم شريطة الإسلام قبل عقد النكاح. وقيل قصد بئات أمته؛ لأن النبيَ 
كالوالد لأمتهع وهو قول مجاهد؛ ذكره معظم المفسرين. 

(5) اية [4لا]. 

060 ورد في «تفسير الطوسى» 7151//5 بلفظه عنهما. 

0) «تهذيب اللغة» "عير" ؟/ هده ؟ بنحوهء وانظر: (عمر) في: «التاج' 154/7 


وعزاه للمحكمء ولم أنه في بأبة. 


سورة الحجر ضف 


ا اه 2 الك ف شدي 
وعُمّر الرجل يَعْمُر عَمْرًا وعُمْرًا وعُمْرّاء فإذا أقسموا قالوا: لعَمْرُكُ 
وعَمْرِكء ففتحوا العين لا غير”" 
قال أبو إسحاق: لأن الفتح أخف عليهمء وهم يكثرون القسم 
بلَعَمْري ولعَمْرك؛ فلزموا الأحَفٌ عليهم''". 
قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد وعيشك يامحمد 
وقال في رواية أب الجوزاء يقول: بحياتك». وما حلف الله تعالى 


00 


)١(‏ عجره: 
وتفدك" > الأشيواة: وامدهم 
ااشعر عمرو بن أجمر الباهلى»؛ ص٠4.‏ وورد فى: «الاشتقاق» ص7١‏ . «مقاييس 
اللغة4؛ (خلف) 5١١/5”‏ 777 (وتنكّر)ء اتفسير الفخر الرازي» 94١/”7١5ء‏ 
«اللسان» (عمر) ه/ 7١7ء‏ «التاج» (عمر) 704/17 وفيهما : (وتَبدل)» وورد غير 
منسوب في : «جمهرة اللغة» ”/ الال وفي الديوان وجميع المصادر برواية: (بان) 
بدل (ذهب).» والمعنى واحدء (بان): بمعنى انقضى ومضى عصرهء (أخلف): 
تغييرء (العَمر): واحد العْمُوْر؛ٍ اللحم الذي بين الأسنان . 

(6) انظر: «المقتضب» 3 «غرائب التفسير» .0477/١‏ «تفسير ابن الجوزي» 
4 الفخر الرازي 25١7/١9‏ شرح المفصل» (47/9» «البسيط في شرح 
جمل الزجاجى» ؟/44., (عمر) في: "تهذيب اللغة» / 5678» «المحكم' 
؟/ ١غ‏ «اللسان» 1/6" «التاج» لا/ركره ؟. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» "/ )١187‏ بنصه تقريباً. 

(5) أورده البخاري -معلقا- - في ااصحيحه» تفسير» الحجر 7/5/4 «الفتحجف و«أخرجه 
الطبري» /١4‏ 44 بنحوه» من طريق علي بن أبي طلحةء صحيحة؛ وورد في «معاني 
00 للنحاس 77/5 والماوردي 1ك و«تفسير ابن الجوزي؛ 8/5٠١15»؛‏ 

كير ١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١977/5‏ وزاد نسبته إلى 


0 أبي حاتم. 


35 سورة الحجر 


بحياة أحد إلا بحياة النبئ كف ''. وهذا قول أكثر أهل التأويل من المفسرين 
وأصحاب المعاني» قال الزجاج: وفي هذا آية عظيمة في تفضيل النبى ينة. 


جاء 


فى التفيضيو أنه أقسم بحياة محمد 1 . وقال بعض أهل المعانى : إذا 


قبل: لعثرك فكأنه قبل .ومدة بقافك -022 , وقال النحويون: ارتفع 
(لعمرك) بالابتداء والخبر محذوف, المعنى لعمرك قَسَمِيء ولَعَمْرُك ما 
أَيِمْ به» ذف الخبرٌ لأن في الكلام دللا عليه. وباب القّسَم يحذف منه 
الفعل نحو : بالله لأفعلن. والمعنى: أحلف بالله؛ فيحذف (أحلف) لعلم 
المخاطب بأنك حالف». فكذلك يحذف خبر الابتداء©). 


(010) 


إفة 
إفرة 


(0 


أخر جه بنحوه من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء: أبو يعلى في «مسنده؛ 
لخر والطبري في «تفسيره» .»44/١5‏ والثعلبي في «تفسيره» 7/ 55٠أء‏ وأبو 
نعيم في «الدلائل»؛ 257/١‏ والبيهقي في «الدلائل» 488/6. وورد بنحوه في 
«معاني القرآن» للنحاس 27””/4 و«تفسير السمرقندي» ”0777/7 والماوردي 
*/ 5 و«تهذيب اللغة؛ (عمر) "/ ١6514‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي"' 
سما وابن الجوزي »5١٠8/54‏ وابن عطية 78/8”. وابن كثير :.51١/7‏ 
وأورده عياض في «الشفا» ”/ لامى والهيثمي في «المجمع» 45/17 وعزاه لأبي 
يعلى وقال: إسناده جيد. وابن حجر فى «المطالب» 7457/7 وزاد نسيته للحارث 
ابن أبي أسامة» والسيوطي في «الدر المنثور» 14 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

«معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١87‏ بنصه. 

قال القاضي عياض : اتفق أهل التفسير في أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة 
محمد يلةِ. انظر : «الشفا» .45/١‏ 

امعاني القرآن وإعرابه؛ ١84/7‏ بنصه تقريباً. انظر: «المقتضب» 3918/1 
«الإيضاح العضدي» ص5اا7. «شرح المفصل» 44/5. «البسيط في شرح جمل 
الزجاجي» 575/5 4945/5 «المحكم؛ (عمر) 0٠١8/7‏ «زاد المسيرة 
١*5‏ . الرازي .,7١/194‏ 


سورة الجر يف 
وقال قتادة في قوله : «لكَنرّة» كلمة من كلام العرب”''. (يقولون في 
الإكرام والتبجيل» قال أبو إسحاق: ولستُ أَحِبُ هذا التفسير؛ لأن قوله: 
كلمة من كلام الاي لا فائدة فيه؛ لأن القرآن كله من كلام العرب 
فلابد أن يقال ما معناها'”". وحكى أبو الهيثم أن النحويين يقولون في 
قوله : «الْمَترةٌ» : لدِيئك الذي مر وا 
انها التشتكة الخركا شوككة مترة الاكينت للنيناو” 
قال عَمْرك الله أي عبادتك الله" . 
وقال ابن الأعرابي: عَمَرتٌ ربي» أي: عبدتهء وفلان عامر لربه. 
اى > غابدء قال : ويقال تركت قلانا يَعْمْر :ريه أى: يعيده”""» فعلى هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري 14/١5‏ بنصهء وورد بنصه غير منسوب في «تفسير مقاتل» 
١/مةلاً.‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(*) «معانى القرآن وإعرابه؛ "/ 1١47‏ بنصه. 

(4) :التيت لمع ين ان ريع اف هه 

(0) «ديوانه؛ ص4”8. وورد فى «الشعر والشعراء»؛ 5 وفيه (يجتمعان) بدل: 
يلتقيان. «الأغاني» /١‏ 777 «الصحاح» (عمر) 0937/7 «أمالي ابن الشجري؛ 
5 «الروض الأنف» / 176. «شرح المفصل» 9١/9‏ (عجز)ء «اللسان) 
(عمر) "٠٠١١/0‏ برواية: (يجتمعان)» «الخزانة» 278/7 وورد غير منسوب في: 
«المقتضب» 074/7 القرطبي »41١/٠١‏ وأببي حيان 417/0. والألوسي 
14 "الا (كيف يلتقيان): استفهام إنكاري تعجبي من تزويج الثريا بنت علي بن 
عبدالحارث -وكانت مشهورة بالحسن والجمال -يسهيل بن عبدالرحمن الزهري- 
وكان معروفاً بقبح منظره. 

(5) «تهذيب اللغة» (عمر) "/ 70754 بنصهء وانظر: (عمر) فى «اللسان» 5/ .3١١١‏ 
و«التاج» /ا/ركرهة؟. ١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (عمر) "”/ 7016 بنصهء «المحكم» 0/1 «اللسان» 7/6 .5١١‏ 


3-5 سورة الحجر 


القولة«العي كالعمارة» والعابد الله عامرٌ لدينه. فسُمّيَ العابدٌ عامرًا, 
ومعنى قوله: «لْمَترَكَ» أي لَعِبَادَنْكَء والمفسرون على القول الأول0©. 
وقوله تعالى: ظإنَُّمْ لت مَكْ يَْمهُونَ» قال عطاء عن ابن عباس ؛ 
يريد: أن قومك في ضلالهم يتمادون”'', ثم رجع إلى ذكر قوم لوط فى 
الآية الثانية» وقال الكلبي وعامة المفسرين: «إإِنَهُمْ» يعني: قوم و0 , 
إلى سَكْرمْ يَتْمَهُونَ#: في جهلهم وعماهم يمضون ولا يرجعون منه. 


)١(‏ أي أنه قسم بحياة النبي ود وهو قول الجمهور كما قال ابن العربي وعياض وأبو 
حيان. 
(؟) ورد فى «تفسير الثعلبى» ؟/١5٠١]‏ بلفظه؛ دون الإشارة إلى المعني بالضميرء 
وانظر: اتفسير الرييها ان "/ 354,؛ بنصه عن عطاءء #تفسير ابن الجوزي» 4/ 
4 مختصراً عن عطاءء وإلى هذا ذهب الطبريء فقال: أي وحياتك يا محمد 
إن قومك من قريش» لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون» وإليه ذهب السمرقندي . 
انظر : اتفسير الطبري» /١4‏ 44» «تفسير السمرقندي») ”7/7 577. 
فر 1 أقف عليه منسوياًء وانظر: «تفسير الزمخشري» 27”11//7 وابن عطية 271١/48‏ 
بن الجوزي 1٠5/14‏ وقال: قاله الأكثرون» وتفسير أبى حيان 8/ 457» وابن 
جزي 2148/5 وأبي السعود 5/ 41: وهتنوير المقباس» ص 78١‏ وخلاصة القول 
في الضمائر في الآية ثلاثة أقوال: الخطاب للرسول يَكيِيخِ والضمائر تعود على كفار 
فريش» وهو قول الطبري والسمرقندي. وحجتهم الأثر المروي عن ابن عباس 
وعلى هذا القول. الآية كلها اعتراض فيما بين القصةء وانتصر لهذا القول علي 
القاري «شرح الشفا» /١‏ الا واستدلالهم بقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس 
فيه دلالة وليس في محل النزاع» فقول ابن عباس غايته أن القسم برسولنا يك ولس 
بلوط. وليس هذا مختلف مع قول الجمهور الخطاب للرسول يك والضمائر لقوم 
لوط. وهو قول الجمهورء وحجتهم- كما ذكر ابن عطية: عدم 5 السياق 
والسياق؛ إذ يؤدي ذلك إلى انقطاع الضمائرء وعليه فالقسم بنبينا يي تشريقا له ؛ 
لآنالقضةة تقض قله تمجه له من حال قوم لوطء وإقحام ف أثناء الكلام 
وقص القصص أسلوب عربي معروفء وهذا هو القول الراجح الخطاب للوطء نه 
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وقال مجاهد: في غفلتهم يضطربون"'''» ومعنى الشّكرة هاهنا : غمور 
السهو والغفلة للنفس”"'. وذكرنا أصله في اللغة عند قوله: «إسَكرَتٌ 
أَتَصَرَنَا» [الحجر: :]١6‏ ومعنى العمه مذكور في سورة البقرة”" وقول ايه 
عباس : إن قوله : إِنَهُم لنى سَكْرِمْ يَعْمَهُونَ4 إخبار عن مشركي قريش. أليق 
بظاهر الآية”؟2؛ لأن”*' قول العامة نحتاج فيه أن نحمل الآية على حكاية 
يل ل ين 
حارية فى زتتفدان التمافتى. تكنلل الشويت بالإبيامةا 

وقد ذكرنا لهذا نظائر. 


- والضمائر لقومه. وانفرد به ابن العربي» فقال: ولا أدري ما الذي أخرجهم عن 
كر لوط إلى ذكْر محمد يكِةِ وما الذي يمنع أن يُقُسِم الله بحياة لوطء ويبلغ به من 
التشريف ما شاء؛ فكل ما يعطي الله من فضل ويؤتيه من شرف فلمحمدٍ وك 
ضعفاه؛ لأنه أكرم على الله منه.. فإذا أقسم الله بحياة لوط فحياة محمد أرفع» ولا 
يُخْرجٌ من كلام إلى كلام آخرغيره لم يجر له ذكر لغير ضرورة . «تفسير ابن العربي» 
.١1١7١ /*“‏ وقوله محتمل لولا ما في الآية من خطاب المواجهة . 

000( لميدرا في تفسيره » ولم أقف عليه بنئصه ٠‏ وأخرج عبد الرزاق ؟/2, والطبري 
15 1*5 عن مجاهد قال: : (يترددون)» وكذلك ورد في "تفسير ير التعلبي) 1 ٠وطأ.‏ 

فرق ورد في «تفسير الطوسي" 5 ننصدء «تفسير ابن الجوزي» عن 
الأعمش»ء (تفسير البقاعي» /1*". 

فر أيه : [116» وعندها قال: (ومعنى يعمهون: يتحيرون» وقد كمه يعن عنها “نهد 
عمه إذا حار عن الحق). 

(4) لكن أثر ا لق اب لس نم عو 

(0) في (أ): (د): (أن) والمثبت من (ش). (ع) وهو الأصح. 

)3( وهذا القول هو الراجح-كما سبق . 

(0) هو رؤبة بن العجاج. 

(4) سبق عزوه. 


م ١‏ 
ضرا عرز احور 


بر 


"ا- قوله تعالى: «9تاخذتهم أَلصَّيْحَهُ» يعني صيحة العذاب» قال 
المفشرون: صاح بهم جبريل صيحة أهلكته.”, وقال أهل المعاني 
ويجوز أن يكون جاءهم صوت عظيم من فعل الله عز وجل”". 

وقوله تعالى: 98 مُثْرة قيت+» يقال: شَرّق الشّارقٌ يُشْرِق شروقًا. لكل 
ما طلع من جانب 50 قولهم: ا در ار أي طلع طالع. 
فيدخل في هذا: الفجر والكواكب والشمس والقمرء وأشرق له معان: 
أشرقت الشمس؛ إذا أضاءت بعد طلوعهاء وأشرقت الأرض بضوء 
الشمسء أضاءت. ومنه أَشْرِق ثَبيرُا'». وأشرق القوم: دخلوا في وقت 
مروف اتسين ”* مل فهو مسرا والمفسرون على هذا في قوله: 


)01( ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» 198/١‏ أ.» «تفسير السمرقندي» 7/ 777 . «تفسير ابن 
الجوزي؛ .5٠4/5‏ الفخر الرازي 27١1/14‏ وأبي حيان 477/8» والشوكاني 
58/7 والألوسي 54١/1لاء‏ وصديق خان 18417/10. 

(0) انظر: «تفسير الطوسي» ١148/7‏ بنصه. 

ف مثل عربي» وورد برواية: (لا أفعل ذلك مادّرٌ شارق)» وبرواية: (لا آنيك ما ذبٌ 
شارق): ومعناه: لا أفعله أبداً. أو لا آتيك أبداً. انظر: «الألفاظ الكتابية» 
ص5 18. «جمهرة اللغة؛ ؟/ الالا. «جمهرة الأمثال» 7/ 787. «مجمل اللغةا 
.,0/١‏ «الصحاح» (شرق) 4/ ٠6٠١‏ » «المستقصى» ؟744/7.» «اللسان» (شرق) 
74/4" 

(4 بير : جبل بمكة» وهذا مثل يضرب في الإسراع والعجلة؛ ونصه 0000 
ُير)ء والمعنى: ادحل يا ثبير في الشروق كي تُسرع إلى الإغارة. انظر: ٠‏ 
في اللغة» (شرق) 0 "», «مجمع الأمثال» 0١‏ ا«المحكم' (شرق) ٠١7/5‏ 
«المستقصى) »'٠ ٠6/١‏ «اللسان» (ثبر) /١‏ ٠/ا4.‏ (شرق) 1755/5. 

(5) انظر: (شرق) في «جمهرة اللغة»؛ ١/7‏ "الا «المحيط في اللغة» 5/ 7754, «مجمل 
اللغة» ١/لالاه,‏ «الصحاح'» هل «المحكم» ٠١١/5‏ . «اللسان» 58/4؟5. 


سورة المخجر يفي 


«تُشْرِقيت4* قالوا: داخلين في الإشراق”"'. 
وقال الزجاج: مصادفين لطلوع الشمس”" . 


فإن قيل: أليس قد قال: ظأت وار هَزْلاءِ مقطوع مُضْيحِنَ» فوعدهم 
العذاب في وقت الصبحء وهاهنا قال: تَأحَدحُم ألمَّيْحَهُ منْرِوِينَ4؟ قيل إن 
جماعة من أهل المعاني قالوا في معنى لمُتْرِقيت»: مصبحين؛ لأنهم 
داخلون في شروق الفجرء وهو شارقء وأما على قول المفسرين فيقال: إن 
أول العذاب كان مع طلوع الفجرء ثم امتد ذلك إلى وقت شروق الشمس» 
فكان تمام الهلاك مع الإشراق. ظ 

5- قوله تعالى: «فَجَمَلنا عَدلبَا4 إلى آخر الآية» مفسّر في سورة هود 
[آية: 47]. 

0- قوله تعالى : 99 لدبت لَسَوسَمِينَ» يقال: توسمت في فلان خيراء 


إذا زأييت فيه أثرًا منة )2 وتوسمت فيه الخير أي كين 


واختلفت عبارة المفسرين وأهل المعاني في تفسير المتوسمين» 
فقال ابن عباس في روانة مطاف المق ري 1 وو لول ا 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للنحاس6/4”: و«تفسير السمرقندي» 2577/75 والثعلبي 
؟/١6٠3أ,‏ والطوسبى 344/5 و”تفسير البغري» 2387/5 والزمخشري 2518/7 
وابن عطية :4١/8‏ والفخر الرازي 19/ 50. و«عمدة الحفاظ؛ 504/7. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» / ١84‏ بنصه. 

(6) «تهذيب اللغة» (وسم) 7891/4 بنصه. 

(4) ذكره فى الوسيط. تحقيق:سيسى 2756/7 «تنوير المقباس؛ ص 258١٠‏ وورد غير 
متسوف في لين وده ار 1809 

(0) «تفسير مجاهد» 47/١‏ "ابلفظهء وأخرجه الطبري 40/١5‏ بلفظه من عدة طرق» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس 8/84”. و«تفسير السمرقندي» 7/7 27717» 
والثعلبي 6٠١/١‏ ٠أء‏ والماوردي /177, والطوسي 759/5؛ واتفسير البغوي» > . 
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5 )2000 هه رةه 
والفراء والزجاج وابن قتيبة ‏ . 
وقال الضحاك : للناظريه 47 وقال مقاتل وابن زيد: للمتفكي. * 
وقال فقتادة : للم ا وقال أبو عبيلة : لمت ا 


- 88/4". وابن عطية 2”17/4 وابن الجوزي .4٠94/54‏ و«تفسير تفسير القرطبي' 
٠/؟؟؛.‏ وابن كثير ؟7/ 2351١‏ ول ري 0/4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 4١/7‏ بلفظه 

(؟) «معاني القرآن وأعرابه» */ 184 بلفظه. 

(©) «الغريب» لابن قتيبة 8/ 78١‏ بلفظه. 

(5) أخرجه الطبري 50 بلفظه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
ل و«تفسير السمرقندي) ؟/ 77 والثعلبي أ بلفظه. امور 
1717/7ء والطوسي 374947/5., وانظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 147"ء وابن الجوزي 
.5٠١ /5‏ ولت تفسير القرطبي؟ ١٠/417؛‏ واتفسير أبي حيان» 0/ 577». وابن كثير 
7 وورد منسوباً إلى ابن عباس في تفسير الطبري 45/١5‏ بلفظه. والثعلبي 
؟/ مولأ و«تفسير البغوي») 2788/14 الخازن ”/ .٠١١‏ وابن كثير 231١/7‏ 
و«الدر المنثور»؛ ١947/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري 435/١5‏ بلفظه عن ابن زيد؛ وورد في تفسير الثعلبي ؟/١8٠أء‏ 
بلفظه عن مقاتل؛ والماوردي 177/7 عن ابن زيدء و«تفسير البغوي» 88/4 عن 
مقاتل. وابن ن الجوزي 4/ 4٠١‏ عنهماء #تفسير القرطبي» /٠١‏ 45 عنهماء والخازن 
؟/ ٠٠١‏ عن مقاتل» وأبي حيان 0 477 عنهماء ولم أقف عليه في «تفسير مقاتل' 
8/١‏ والذي في تفسيره هو قول الضحاك. 

235 شين عبد الوراق 784/7 يلقظه بو لطيو 250/117 لفظه رمو لطر يقي أي 
الشيخ في «العظمة» ص0508 بلفظهء وورد في «تفسير السمرقندي» 577/9 
والثعلبي ؟/ ١5٠أ.‏ بلفظه ٠‏ والماوردي .١77/*‏ والطوسي 5477/5 «تفسير 
البغري» 988/4 وابن عطية 7847”/8ء وابن الجوزي 04٠١/5‏ واتفسير 
القرطبي» ,47/٠١‏ الخازن ”/ .٠٠١‏ وأبي حيان 5/ 577. واين كثير 7/5 511ء 
و«الدر المنثور» 14 وزاد نسبته إلى 5 المنذر وار بن أبن حاتم. 

(0) «مجاز القرآن» /١‏ 64” بلفظه. 


سورة الحجر خرن 


وأنشد لزهير: 

وفيهنّ مَلْهَى للَّطِيفٍ ومنظَرٌ أنيقٌ لعَيْنِ النَّاظرٍ المُتَوسُْم' 
قال أبو إسحاق: وحقيقته فى اللغة؛ المتوسمون النْظَارٌ المُتتستون في 

يي عي ررد عرف د راوير الج ادا 

تقول توّسَّمْتٌ في فلان» أي : عرفت ذلك فيه بالنظر”". 


- قوله تعالى: «وَإئَبَا4 يعني مدينة قوم لوطء وقد سبق ذكرها في 
قوله : #وبَآء أَمْلُ الْمَرِيَةَ» [الحجر: 57]. 

وقوله تعالى: «الِسَبلٍ مُقيرٍ» قال ابن عباس: على طريق قومك 
إن الشاء '" يريد لبسبيل معروف». وقال قتادة ومجاهد والضحاك: 


401 عو لضي أي 000 : 
بطريق واضح”*'؛ ومعناه: طريق لا يَنْدَرس ولا يخفى؛ فهو طريق مقيم 


)١(‏ «شرح ديوان زهير؛ ص277 وورد في: (شرح القصائد السبع الطوال؛ ص؟2»590 
وورد برواية: (للصديق) بدل (للطيف) فى «تفسيرالماوردي» 517/8 ١ء‏ و«أشعار 
الشعراء الستة الجاهليين» »54٠/١‏ واتفسير القرطبي» ٠‏ (ملهى) اللهو أو 
موضعهء (اللطيف) يعني نفسهء يتلطف في الوصول إليهن؛ (أنيق) المعجب» 
(المتوسم) المتثبت» وقيل: الناظر الذي يتفرس في تقل و كانه برطلنين شيعا عن 
سِمتهء يعرفها بهء والوسامة: الحسن. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 3114/9 بتصرفة نسين: 

() «تفسير ابن الجوزي» ٠4‏ وورد غير منسوب في «تفسير القرطبي» 5/٠‏ 
وهو قول مقاتل 8/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 44/7" بلفظه عن قتادة» والطبري 41/١54‏ بلفظه عن قتادة» 
وبنحوه عن مجاهد والضحاكء» وورد. بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 2731/4 
و«تفسير هود الهواري» ؟7/ 57054 واتفسير 7 الجوزي" 5/ :5٠١‏ عن قتادةء 
الخازن / ٠٠١‏ عن مجاهدء وأبي حيان 577/0 عن مجاهد وقتادة» وأبن كثير 
عنهمء و«الدر المنثور» ١97/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر 


واين ابي حاتم عن مجاهد. 


46> سورة الحجر 


للينايلة" 7" والغار8ة وم ال ان الاعتبار بها ممكن لأن الآثار التى 

يسْتَدل بها مقيمة ثابتة بها. 
- قوله تعالى: إن فى ذَلِكَ ليد لمْمِنَ» قال ابن عباس : لعبر؛ 

5 إفف 5. 5 2 صابن 

للمصدقين » يريد أن أصحاب النبى مَلِهِ اعتبروا وصدقوا. 

8- قوله تعالى: «إوَإن كن أضحنبٌ الْأْبَكَوَ لَظَلِييَ» قال المفسرون. 
5 9 إضف : ع - الءم). (8) .سيره بود اط باع 5 
يوم الظلة؛ وقد ذكرث قصتهم في سورة الشعراء©: والأيِْك الشجر 

الملتف. يقال: أيْكة وأيْكى كشجرة وي 7 
ًَ . 7 5 م 5 ل 4 
قال ابن عباس : الأيك هو شجر المُقْلء وهي التي يقال لها الدّؤم”". 

)١(‏ السَابِلَةُ: الطريق المسلوكة. والناس المختلفون عليها في حوائجهم. انظر: (سبل) 
في: اتهذيب اللغة؛ :1/ 2١5117‏ «المعجم الوسيط» 15/١‏ غ. 

(؟) وهو قول مقاتل ١/98١أ‏ بنصه. 

فرة انظر: «تفسير مقاتل»؛ 198١اسء‏ والطبري 2126/15 عن ابن جريجء و(اتفسير 
السمرقندي» ”/ *5؟,. والثعلبي ؟/١6٠أ.‏ والماوردي 0١78/7‏ والطوسي 
كردولل واتفسير البغري» / 1 والرمخشري /ما7, وابن الجوزي 
5/4 غ. 

)2 جمع غَيْضَة ؛ أي الأجمة: وهي مجتمع الشجر فى مغيض ماء. [المغيض : مصدر. 
اسم مكان] انظر: «جمهرة اللغة» !//ا٠4,‏ «الصحاح؛ (غيض) #/ ٠١91‏ . 

(0) الآيات: [5/ا146-1]. 

000 انظر: «جمهرة اللغة»" ”/ .١1744‏ «تهذيب اللغة» (أيك) /١‏ 778, «عمدة الحفاظ) 
كل «المصباح المنير؛ا ص .١1‏ 

4 العسيز الفض الرازي 151/357 “وووة خن سوه يتوه ف القدين نقاتلة 
١/18اسء‏ والتعلبي ؟/١5٠أ.‏ والماوردي .١78/”‏ و«تفسير البغوي"' 
4 وأخرج الطبري عن ابن عباس قال: الأيكة ذات آجام -جمع أجمَة- 
وشجر كانوا فيها. ااتفسير الطبري» 4/1 وأورده السيوطى فى «الدر المنثور»" 
6/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


سورة الحجر 54١‏ 


وقال الكلبي: الأيكة العَيْضَة"''. 


وقال أبو إسحاق: هؤلاء أهل موضع كان ذا شجر”''» ومعنى (إن) 


و(اللام) التوكيدء و(إن) هاهنا هي المخففة من الثقيلة. 


ره ل سج له 


4- قوله تعالى: #فانتقمنا مهم # قال 000 أخذها الحر 


أيامّاء ثم اضطرم عليهم المكان نارًا فهلكوا عن آخرهه"" 


(0)10 


قرف 
فر 


4 


(6 


0030 


وقوله تعالى: «إوَإئََا» يعني الأيكة ومدينة قوم لوط””' . 
«لَاِمَاِ مُبينِ»: لبطريق واضح في قول عامة المفس ب.0* 
قال الفراء والزجاج: إنما جعل الطريق إمامًا؛ لأنه يُوَمْ ويتّبع''. 


«تفسير الفخر الرازي» 2٠5 /١94‏ و«أخرجه الطبري» 48/١5‏ بلفظه عن الضحاك» 


وكذلك في «معاني القرآن؛ للنحاس 277/54 وورد غير منسوب في: «تفسير هودا 
1/ 55*”, والطوسي "8٠/15‏ والخازن 7/ .٠٠١‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» "/ 186 بلفظه. 

انظر : «تفسير مقاتل» ١/94١ب»ء‏ والثعلبي 1/ ١٠٠5أ.‏ و١تفسير‏ البغري» 0789/7 
وابن عطية 8/ 07548 وابن الجوزي 25٠١/4‏ و«تفسير الفخر الرازي» 25١4/١9‏ 
والخازن 0 

انظر: «١تفسير‏ الطبري») 14 » و«هود الهواري)/ 2764 وابن الجوزي 5/ 5٠١‏ 
وقال: قاله الأكثرون. 

أخرجه عبد الرزاق 559/7 عن قتادة» والطبري 54/١5‏ عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك . 

وانظر: «معاني القرآن» للنحاس4/ /الا» و«تفسير السمرقندي» 2771/75 والثعلبي 
؟/٠5٠أء‏ والماوردي “*/2158. و«تفسير البغوي» 27”89/7 والزمخشري 
صماء وابن الجوزي »5٠١/5‏ والفخر الرازي 84 2.3555 و«تفسير القرطبي"' 
وله كر اا 


اامعاني القران» للفراء 11 لماحم بنئصه ١‏ «معاني القرآن وإعرايها ع مم١‏ .1 بنححوع. 


375 سورة الحجر 


وقال ابن قتيبة: لان المسافر يَاتَم به حتى يصير إلى الموضع الذي 
4 


وكال أن عييدة: الأكم كل ما اتميك "يواعد ا 
هذا [قيل]”*' للحبل الذي يَمُدَّه البَنَّاء: الإماه0. 

قوله تعالى : (مْبينِ) يحتمل أنه مبين في نفسه.ء ويحتمل أنه بَيّنّ لغيره؛ 
لأن الطريق يهدي إلى المقصد. 

-4١‏ قوله تعالى: وَلِقَدَ كدب أَححْبٌ الْجْرٍ» قال المفسرون: الجر 
اسم كا كان يسكنه 00 | 

وقوله تعالى : ## الْمَرْسَإينَ# قال ابن عباس والكلبي وعامة المفسرين: 
يعني فئالكا وجدء”” ): وقال أهل المعاني : من كد نبيه الذي بعث إليهء 


)١(‏ «الخريب» لابن قتيية .15١/١‏ بنصه. 

إفة في جميع النسخ : ما تيممت به والتصويب من المصدر. 

(*) «مجاز القرآن» 7614/١‏ بنصه. 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» 1//8غ". 

() في (أ). (د): (إذا)» والمثبت من (ش). (ع) وهو الصحيح. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ”/» والطبري 44/١5‏ عن قتادة» وانظر: «تفسير مقاتل» 
١/8ابء‏ و«معاني القرآن» للنحاس 7/5 عن قتادة» و«تفسير السمرقندي» 
ولوق والثعلبي ؟/ ١5٠أ.‏ والماوردي "/ ١59‏ عن قتادة» ا 501/5. 

() لم أقف عليه منسوباء وورد في “«تفسير ل و«اتفسير السمر قندي" 
فسففة” والثعلبي ؟/ ١5٠أ,‏ وانظر: «تفسير البغوي» 5/ 88”. وابن الجوزي 
4/5 والفخر الرازي .7١80/١94‏ و«"تفسير القرطبي» ./٠‏ والخازت 
.1١1 1#‏ 


شورة الخجر 4 


فكأنه كذّب جميع الأنبياء؛ لأنهم مبعوثون بدين واحدء ولا يجوز التفريق 
2-0١‏ 1 1 ا : 
بينهم بالتصديق» فعلى هذا يحسن وصفهم بتكذيب المرسلين”'". 
-١‏ قوله تعالى: «وَءَابتَهُمْ ْنَا قال ابن عباس : يريد الناقة» 
فكأن في الثاقة يات لخروجها من المتخر ةودن يتاجها عبد خروجهاء 
وعِظم خلقها؛ حتى لم تشبها ناقة أخرى» وكثرة لبنها ؛ حتى كان يكفيهم 
جميعًاء إلى غير ذلك مما فيها من الآيات”'"'. وأضاف الإيتاء إليهم وإن 
كانت الناقة آية لصالح؛ لأنها آيات رسولهم» فلو صدقوا بها كانت آيات 
- وقوله تعالى: وكاو بحن بن بال يُوْنم قد ذكرنا نحتهم 
للجبال في سورة الأعراف” ". 
وقوله تعالى: #ءامنيت» قال ابن عباس: يريد من عذاب الله 
وقال الفراء وابن قتيبة: آمنين أن يقع اهيب 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» 2789/5 والزمخشري (2*18/5 وابن عطية 531448/48؛ 
وابن الجوزي 5غ واتفسير القرطبى») 4/٠‏ وابن كثير 237/١‏ 
والبقاعي 0777/5 وأبي السعود 41//8. صديق خان 191/7. 

(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزي» »41١١/5‏ و«تنوير المقباس»؛ ص٠758»‏ وورد غير 
منسوب فى «تفسير مقاتل»١/948١بء‏ والثعلبي ؟/١8٠أ»‏ و«تفسير البغوي' 
64 ولفخر الرازي 0558/١4‏ و«تفسير القرطبي» .*/٠‏ والخازن 
١ل‏ 

(") آية: [5لا]. 


(8) "تنوير المقباس») ص 278١‏ وورد غير منسوب فى «تفسير السمر قندي» 775/7 
والماوردي ”/1597١ء2‏ والطوسي ,"”0١/5‏ يق 8/7" وابن الجوزي 
7/5 .؛. والفخر الرازي ,.5١8/١9‏ و«تفسير القرطبى» .47/٠١‏ 

6 مات :القانة اللفرائر 811/6 بمعتاة) «الشويتة لاية 0 41؟ بلفظه. 


444 عرز الخجر 


رد هوم 


4- وقوله تعالى: «9ا أَعْفقْ عنم » أي ما دقع عنهم الضرء «آمًَا كرأ 
5 بون قال ابن عباس : يريد من الأموال والأنعام والثمار” . 

وقال#الكلن: نا تاقوا ل 0 

قال المفسرون: أي من أعمالهم القبيحة”". 

14- قوله تعالى : «إوَمَا حَلقآ ألتَموَتِ وَالْارْصَ وما يبمَآ إلا بالحزن» 
قال ابن عباس : يريد الثواب والعقاب» وقال فى قوله: ما حَلَنَّ أَّدُ ديرت 
ل 
إلا يالحيّ» [يونس: 5] يريد بالعدل والثواب والعقاب. يفسر ذلك العدل 
الذي ذكره. قال أهل المعاني: يعني أن الأمم التى ذكرها كفروا بالله 
وكذبوا رسله فأهلكهم ؛ لأنه خلق السموات والأرض بالحقء أي بالعدل, 
وهوأن يثيب المصدق ويعذب المكذس9©' . 

ثم قال لنبيه : وَإِت ألمّاعَةَ لأنيَةُ هأصَمّم» قال ابن عباس : يريد عن 
المشركين .#ألصّفْمَ اْسيلَ». قال الكلبى: يقول أعرض إعراضًا جميلا 
بغير فحش ولا جع كأنه يقول: إن القيامة تانق مكار ون بقبيح أعمالهم 
فاصفح الآن. 

000( ورد غير منسوب في : (اتفسير الوسيط»؛. تحفيق : سيسي ا وابن الجوزي 

2/4 , واتفسير القرطبي» .57/٠١‏ وابن كثير 3517/7؛ وصديق خان /ا/ 1947. 
(5) "تنوير المقباس» ص 78١‏ بنحوه. 
انظر: «تفسير الطبري» 25١/١5‏ والثعلبي ؟/ ١5٠أ.‏ و«تفسير البغوي» 25”84/5, 
(4) "تفسير ابن الجوزي» 517/4., والخازن .1١١/#‏ والبقاعى 5"4/4. 


(5) "تنوير المقباس"» ص 5148١‏ بنصهء وورد بنحوه وبمعناه غير منسوب في "«تفسير 
السمرقندى») 1 والزمخشري اا وابن الجوزي +/ 27 . والفخر 
الرازي .,3١5/١19‏ والبقاعي 775/4 وأبى السعود 88/8. 


سورة الحجر هع" 


قال المفسرون: والصفح منس وح باية ا 


انظر: «تفسير مقاتل» ١/948١سبء‏ والطبري 80١/١4‏ عن قتادة والضحاك 
ومجاهد وسفيان بن عيينة» و«الناسخ والمنسوخ'" للنحاس ”/ 587 عن ابن 
عباس وقتادة» و«معاني القران» للنحاس 7”/4» و«تفسير هود الهواري» 
7/١‏ والثعلبي ؟/١6٠١بء‏ و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ لمكي 
ص79” عن قتادة» «تفسير الماوردي» ”/ ١٠/اا2‏ والطوسي 23075 واتفسير 
البغوي» 2”94٠/5‏ والزمخشري ”8/7١7؛‏ وابن عطية 7”54/8. وابن الجوزي 
374 4» وهنواسخ القرآن» لابن الجوزي ص184١‏ عن مجاهد وقتادة» واتفسير 
القرطبي» 454/٠١‏ وابن كثير 2817/7 ذكر القائلون بالنسخ في هذه الآية» أنها 
نُسخت بآيات السيف والقتال وبراءة. ودعوى النسخ بآية السيف -كما مرّ في 
الدراسة- قد توسع فيها المفسرونء فنسخوا بها كثيراً من الآيات التي تظهر 
سماحة الإسلام؛ ومداراة أهل الكفر والنفاق» والحث على الصبر وتحمل 
الأذى عند الضعف. ومن ذلك هذه الآية» وفي دعوى نسخها نظر؛ لعدم ثبوته 
عن الصحابة بطريق صحيح. فلم ينسبه إلا النحاس إلى ابن عباس» ومع كونه 
من المبالغين في دعاوى النسخ -كما قال الزرقاني- فقد أورد الخبر بصيغة 
التمريض» ويؤيد القول ببطلان دعوى النسخ في هذه الآية» أنه لا تعارض بين 
الدعوة إلى الصفح الجميل والقتال -كما قال الجمل- لأن مورد الآيتين 
مختلف» فالمسالمة مطلوبة عند الضعف» والمسايفة مطلوبة عند القوةء» لأن 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء فانتفاء الحكم اننا لع لذ انعد سكا 
بل حتى مع توفر القوة فإن العفو عند المقدرة والصفح الجميل مع الأعداء 
خُلق محمودء كما فعل رسول الله يَلِةِ يوم الفتح مع كفار قريش» ولهذا أنكر 
الفخر الرازي النسخ في هذه الآية» وقال: وقيل هو منسوخ بآية السيف. وهو 
بعيد؛ لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح؛ فكيف 
يصير منسوخاً ؟! انظر: «البرهان في علوم القرآن» 7/ 247-14٠9‏ «تفسير الفخر 
الرازي» 8« هاحاشية الجمل على الجلالير:» 7/ 006. «مناهل العرفان"» 
6/١‏ . 


245 ووم 
5- ## إن ريلك هو الخْلّى لمَلِمُ4 (قال ابن عباس: يريد العليم) 
0 
/41- قوله تعالى: مُوِلْقَدْ مَالْننَكَ سَبْعَا من أَلْمَتَا» الآية. اختلفو 
السبع المثاني ما هي ؟ فأكثر أهل التفسير والأثر أنها فاتحة الكتاب0", 
وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة'؟» والحسن وأبي العالية 
ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير والربيع والكلبي وقتادة””'. وروي ذلك 


() ما بين القوسين ساقط من (ش).؛ (ع). 
(؟) ورد هذا المعنى غير منسوب في «تفسير البيضاوي» "/ “10/7. والخازن 2٠١١/7‏ 
بى السعود ه/884. 

فر ري ا و«تفسير السمرقندي» 
772. 

(4) أخرجه بلفظه: عبد الرزاق 70١/7‏ عن أبي هريرة؛ والطبري 00/١14‏ عن علي 
وابن مسعود بعدة روايات؛ والدارقطني 81/١‏ عن علي» وورد بلفظه في «معاني 
القرآن» للنتحاس 4 عن علي وأبي هريرة؛ و«تفسير السمرقندي» 715/7 عن 
علي وابن مسعودء والثعلبي ؟/٠١6١ب.‏ عنهم. والطوسي 07/5" عن ابن 
مسعودء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ١40‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن 
عمرء وزاد نسبته -كذلك- إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن الضريس وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عليء وزاد 
نسبته -كذلك- إلى ابن الضريس وابن المنذر واين مردويه عن ابن مسعودهء وزاد 

نسبته -كذلك- إلى ابن الضريس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة . 

)0( 8 عبد الرزاق 14/7" بلفظه عن قتادة. والطبري 51/١4‏ عنهم ماعدا 
الضحاك والكلبي؛ وورد في "معاني القرآن» للنحاس 78/4 عن مجاهد وقتادة» 
و«تفسير التعلبي؛ ١؟/‏ 65١ب‏ بلفظه عنهم ماعدا قتادة» والماوردي ”/ ١7١‏ عن 
الربيع وأبي العالية والحسن. والطوسي 707/5 عن الحسن» و«تفسير البغوي» 
5س العسن” رمعي وقياةة: 8 عطية ٠6٠١/8‏ عن اه واين 
الجوزي 54 عن الحسن وسعيد ومجاهد وقتادة. الفخر الرازي 7١9//١9‏ < 


سورة الحجر / 55 


مرفوعًا أن النبيّ ع قرأ الفاتحة فقّال: «هي السبع المثاني)”") رواه أبو 
هريرة» وهذا قول اين عباس في رواية عطاء وسع م واختيار 
الفراء" والزجاج”*'» وعلى هذا سميت الفاتحة السبع المثاني لأنها"”) 
سبع آياتء وهي تثنى في كل صلاة؛ تقرأ في كل ركعةء قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة والربيع"' 


(010 


فة 


فر 


- عنهم ماعدا الربيع والكلبي؛ ولانة تفسير القرطبي» 604/٠‏ عن الحسن وأبى العالية 
والربيع ) الخازن ٠ ١/7‏ عن الحسن وسعيدك ومجاهد وقتادة» وابن كثير 117/7 
عن الحسن ومجاهد وقتادة» وأورده السيوطى فى «الدر المنثورا 2/5 وعزاه 
إلى ابن ل 01 وزاد نسبته إلى ابن الضريس عن قتادة» وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن أبي العالية. 

أخرجه البخاري )41٠5(‏ كتاب: التفسيرء باب: الحجر بنصهء وأبو داود 
)١160(‏ كتاس: الوتر» باب : فائحة الكتاب بنحوه » والنسائي : كتاب: الافتتاحء 
باب: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني بنحوه؛ والطبري 08/١5‏ بنصه بعدة روايات» 
والدارقطني : كتاب: الصلاة» باب : وجوب قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم في 
الصلاة "175/١‏ بلحوه » والحاكم: كتاب: التفسير» باب : الحجر 06/2١‏ 
بئحوهء وقال على شرط مسلم. والثعلبي 7 ١6اس.‏ بنئصه. 

أخرجه الطبري 0/1 بنحوه وبروايتين» من طريق الحجاج عن ابن جريج عن 
سعيد (صحيحة) » وانظر : (#تمسير اين عطية» 4و“ واين ع الجوزي 5" :1غ 
والخازن 4٠١١/7‏ وابن كثير 51/7. وأورده السيوطي في «الدر المنثور؟ 
1 ونسبه إلى ابن مردويه من طريق سعيد 

«معانى القرآن» للفراء 7/ 11. 

«معانى القرآن وإعرابه؛ "/ 146. 

في (أ). (د): (أنها) والمثبت من (ش)» (ع). 

ورد في «تفسير الثعلبي» 51/5 ٠أء‏ بنصه عنهمء اتفسير السمرقندي» 5115/7 عن 
قتادقء والطوسي الى عن الحسن» اتفسير البغوي» / 23*80 عنهم ما عدا 
الربيع» وابن الجوزي 517/4 عن ابن عباسء» الخازن ٠١/7‏ عنهم ماعدا - 


48 عور لحر 


وقال أبو إسحاق: لأنه يثنى بها في كل ركعة مع ما يقرأ من 
القرآن”''» قال أبو الهيثم أي يجعل اثنين ؛ من قولك: تَنَيْثُ الشىء ثنا ؛ 
'"“» ومنه يقال لركبتي الدابة ومرفقيه: 
مثاني ؛ لأنها تشلى بالفخذ العف 0 قال امرؤ القيشن : 
ويَحْدِي على صَمُ صلآب ملآطس 
موتناف عقو الكنات تت 5 
ومثاني الوادي مجانيّه ومعاطفه” . فالفاتحة وآياتها مثانى؟ لأنها ب 
في كل صلاة بإعادتها في كل ركعة على قول الأكثرين» وعلى ما قال 
الزجاج : تثنى بغيرها مما يقرأ معها'''. (وقال بعض أهل المعاني: آيات 
ع الربيع , وابن كثير ؟/1 عن قتادة» ووأورده السيوطي في «الدر المنثور" 
4 وزاد نسبته إلى البيهقي في الشعب عن ابن عباس [لم أقف عليه]ء وزاد 
لتسيقة :]يش ]ب إلى ابن الضريس عن قتادة . 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ 188 بنصه. 
(؟) لم أقف عليه منسوباً إليه. 


وانظر: (ني) في : «الصحاح» 5 © اللسان» ,.0١١/١‏ «عمدة الحفاظ» 
الم 


أي: عطفته أو ضممت إليه آخر 


(9) ورد في «تهذيب اللغة» (ثنى) 007//١‏ بنحوه. 

040 (ديوانه؛ ص15١.‏ وفيه: (ويَرْدي) بدل (ويّخدي). (عفر) بدل (عقد)» و(مثان) 
بدون ياء . 
وورد في: «تهذيب اللغة؛ (ثنى) ,507//١‏ «اللسان» (ثنى) .517/١‏ (ويخدي) من 
الوخدان. وهو ضرب من السيرء (صم صلاب) حوافر صلبة مصمتة» (ملاطس) 
معاول. شبههما بها لأنها تكسر ما تقع عليه من حجر وغيرهء (شديدات عقد): 
يريد أن حوافره شديدات عقد الأرساغ. (المثاني) المفاصل . 

(0) ورد في اتهذيب اللغة» (ثنى) 00/١‏ بنصه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» #/ ١88‏ بنحوه. 


سورة الجر .56 


الفاتحة سميت مثاني؛ لأنها)”'' قُسِمَتْ قِسْمَيْن اثنين”'' ؛ بيانه ما رُوي أن 
النبي تَثةِ قال: «يقول الله تعالى: قَسَمْتُْ الصلاة بَيْنِي وبينَ عَبْدي نِصْمَّيْن..» 
اديه 1 

وقال بعضهم: هي مثاني؛ لأنها قسمان اثنان؛ ثناء ودعاء'؟'ء وهذا 
كالقول الأول؛ لأن الذي روي في الخبر أن الله تعالى يقول: (قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي..)”” معناه هذاء وهو أن المصلي يقرأ الفاتحة 
ونصفها حق الربوبية من الثناء على اللهء ونصفها حظ العبودية من الدعاء 
والسؤال» وقال الحسين بن الفضل: سميت مثاني؛ لأنها نزلت مرتين 
اثنتين؟ مرة بمكة في أوائل ما نزل من القرآن» ومرة بالمدينة"". 


)١(‏ ها بين القوسين من (ش)» ع( وساقط من (أ)» (د). 

(؟) ورد في «تفسير الثعلبي» ٠5١/7‏ بنحوهء «تفسير ابن الجوزي» 417/4» والفخر 
الرازي .7١7/١9‏ 

(6) أخرجه بنصه: مالك في الموطأ [شرح الزرقاني] كتاب: الصلاة» باب: القراءة 
خلف الإمام ١0؛»‏ وأحمد ”580/7. ومسلم (790): كتاب: الصلاةء باب: 
وجوب قراءة الفاتحة عن أبي هريرة» أبو داود )87١1(‏ كتاب: الصلاة» باب: من 
ترك قراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. والترمذي (1967) كتاب: تفسيرالقرآن» 
باب: ومِنْ سورة فاتحة الكتاب. النسائى: كتاب الصلاةء باب: ترك قراءة 
السيلة فى الفاسة: ١‏ 

0 ورد في 1 التعلبى») ”7/7 ١6١ب‏ بئصهء ولاتفسير البغوي» #*0١/+‏ والفخر 
الرازي 7017/19 والخازن .1١7/8‏ 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ)» (د) والمثبت من (ش)» (ع). 

(1) ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ١5١ب‏ بنصهء «تفسير البغوي» ,39١/5‏ وابن الجوزي 
 /5‏ . والخازن 7/7 »٠١7‏ الفخر الرازي 7١1/١9‏ بلا نسبة. والقول بنزولها 
مرتين انفرد به الحسين بن الفضل ولم أقف عليه منسوباً إلى غيره» والذين ذكروه - 
بلا نسبة -أوردوه بصيغة التمريض- كما في «تفسير البغوي» 259/١‏ وابن كثير - 


قال أبو إسحاق: ويجوز -والله أعلم- أن يكون من المثاني: أي مم 


أثني به على الله ؟ لأن فيها حَمْدَ الله وتوحيده. وذكرٌ ملائكته يوم الديه0, 
المعنى : ولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التى يُثْنَى بها على الله0"), 
وقيل سميت آيات الفاتحة مثاني ؛ لأن كلماتها مُناة؛ مثل الرحمن الرحيم, 
ياك وإِيّاكء الصراط وصراطء عليهم وعليهم””» وفي قراءة عمر: وغير 
وغير**ك توهذة الآية :على هذا" القول 'تدل على قضيلة الفاتسنة» لذن اير 


000 
فم 
لوف 


0 


٠١/١ -‏ وغيرهما- وقد نقل عنه ما يخالف ما انفرد بهء ففى أسبابٍ النزول 
للواحدي (ص؟757) قال: وعند مجاهد أن الفاتحة مدنية» قال السميوي الفضل : 
لكل عالم هفوة وهذه بادرة من مجاهد لأنه تفرّد بهذا القول والعلماء على خلافه. 
والصحيح أن مجاهد لم ينفرد بالقول أنها مدنية» بل روي -كذلك- عن أبي هريرة 
وعطاء بن يسار والزهري. «تفسير ابن الجوزي» 2٠١/١‏ «تفسير القرطبي» /٠١‏ 
6؛ وابن كثير ٠١ /١‏ ولعل الحسين رجع عن القول بأنها نزلت مرتين إلى ما 
ذهب إليه أكثر المفسرين أنها نزلت بمكة. وهذا هو الراجح لأمرين: أن سورة 
الحجر مكية بالإجماع؛ وورد فيها هذه الآية» وماكان الله ليمتنَ على رسوله بإيتائه 
فاتحة الكتاب وهو بمكة ثم ينزلها بالمدينة. أن الصلاة فرضت بمكةء وما حفظ أنه 
كان في الإسلام قط صلاة بغير الفاتحة-كما قال (: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) 
ولا يصح القول أنه كه أقام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحةء فهذا مما لا 
تقبله العقول. انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص١1.‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» “/ ١88‏ بنصه. 

«تهذيب اللغة» (ثنى) 007//١‏ .بنصه. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7/١9١بء‏ بنصهء وذكره الطبري 7١/١5‏ مختصرأء 
ونسبه إلى أهل العربية وضعفهء وأورده الماوردي / ١7١‏ مختصراًء و«تفسير ابن 
الجوزي؟ ,.54١5/5‏ والفخر الرازي 7١7/١9‏ والخازن .1٠١7/‏ 

ِيِنَ ذلك: الفخر الرازي 7٠7/14:‏ فقال وفى قراءة عمر: (غير المغضوت عليهم 
وغير الضالين) ولم أقف على هذه القراءة» ولو ثبتت عنه فهي شاذة؛ ولعلها من 
قبيل التفسير. 


سورة الحجر أم- 


تعالى امتن على رسوله بهذه السورة كما امتن عليه بجميع القرآن» فأما 
دخول (مِنْ) قال أبو إسحاق: فهي على ضربين تكون للتبعيض من القرآن؛ 
أي : ولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يُتْنَى بها على الله. وآتيناك 
القرآن العظيم » قال: ويجوز (من) للصفةء والمعنى آتيناك سبعًّاء هى 
المثاني كما قال: «كاجصدبوا اليرت 7 الْأوْككن » [الحج: ]"٠‏ المعنى : 
اجتنبوا الأوثان. لا أنَّ بعضّها ر 0 

وقال ابن عباس في اله مجاهد وسعيد بن جبير : المثاني السبع 
الطوال”''» وهذا قول ابن عمر وسعيد بن جبير في بعض الروايات ومجاهد 
في رواية ابن أبي نجيح» وهي سبع سور من أول القرآن ؛ البقرة وآل عمران 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ ”/ ١480‏ بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه أبوداود (85/) كتاب : الصلاة» باب من جهر بهاء بنحوه من طريق سعيد» 
والنسائي : الافتتاح» ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 7/ ١5٠‏ بنصه من طريق سعيدء 
والطبري /١5‏ 57» 5 بلفظه بعدة روايات من الطريقين» وورد في «معاني القرآن» 
للنحاس 8/5” من طريق مجاهد. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير' )/١١(‏ بنصه من طريق مجاهد» وورد في اتفسير 
السمرقندي» ”7/ 774 من طريق مجاهد. 
وأخرجه الحاكم: كتاب: التفسيرء الحجر 7/ 700 بنحوه من طريق سعيد»ء وقال 
على شرط الشيخين؛ والثعلبي ”/ ١6١بء‏ بلفظه من الطريقين» وورد في «تفسير 
الماوردي» ”/ :١117٠١‏ و«تفسير البغوي» 8“ من طريق سعيدء وابن عطية 
"0٠4‏ وابن الجوزي 1/1 واتفسير القرطبي» 00/٠١١‏ من طريق سعيدء 
والخازن .٠١7/‏ وابن كثير 251١/7‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
19-4 وزاد نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس» وزاد نسبته -كذلك- إلى ابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي من طريق سعيد. 


55 سورة الحجر 


والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة مك07 وهذه السور 
منتيت بنقاتق لأن الثراتفن والحدوه:والأمتال والعير والأختان ثيك دري . 
قالة :ان عار 17 وأنكر الربيع هذا القول» فقال: لا أدري كيف يكون 
هذا القول وهذه الآية نزلت بمكة ولم ينزل من الطوّل شيء”" وقال من 
نَضَّ”*' هذا القول: إن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا وحكم 
بإنزاله عليهء فهو من جملة ما آتاه وإن ن لم ينزل عليه بعد”". 


010 


00 


ف 


(05) 


(0 


«أخرجه الطبري؛ 67/١15‏ عن سعيد بن جبير؛ وانظر: «تفسير الثعلبي» 1/7١19١بٍء‏ 
واتفسير السمرقندي؟ 2775/7 والماوردي "/ وقد اختلف في السورة 
السابعة؛ فقيل: إنها التوبة والأنفال معاء وقيل: إنها سورة يونسء وهذان القولان 
مشهوران. لكنهما لا يسلمان من الاعتراض؛ أما الأول: فلأن كلا من الأنفال 
والتوبة سورة قائمة بذاتها فعدهما سورة واحدة خلاف المعقول» وعدهما سورتين - 
كما هما- يجعل الطوال ثمانية لا سبعاًء وأما القول الثاني: فيعارض بأن سورة 
يونس يشبهها سور كثيرة في الطول؛. بل منها ما هو أطول منها كالنحل» لذلك 
فالأرجح أن السورة السابعة هي سورة التوبة منفردة. أفادني به الدكتور فضل عباس 
وقد أشار قبله السخاوي إلى احتمال أنها التوبة- دون مناقشة . انظر: «جمال القٌّراء؛ 
و3 «البرهان في علوم القرآن» /١‏ 2754 «الإتقان في علوم القرآن» 27١١/١‏ 
«مناهل العرفان؛ .548/١‏ «المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص7"58. «إتقان 
البرهان» لفضل عباس .458/١‏ 

ورد في #تفسير الماوردي» 17١/7‏ » «تفسير ابن الجوزي» 5١5/5‏ الخازن "/ 7١٠0؛‏ 
وورد بلا نسبة في : «تفسير الفخر الرازي» ,7١8/١19‏ «تفسير القرطبي» /٠١‏ 08. 
أخر جه الطبري /١5‏ هه بنحوه؛ وانظر: «تفسير الفخر الرازي» ١4/١9‏ ل -00 
السيوطي في «الدر المنثور» 14/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب 

عن الربيع» وورد بلا نسبة فيى: «تفسير القرطبى» /٠١‏ 56» والخازن 7/ .١٠١7‏ 
هكذا وردت في جميع النسخ بتشديد القياهة ولعل مقصوده من نصّ على هذا 
القول؛ أي نصره . 

«تفسير الفخر الرازي» 25١8/١9‏ «تفسير القرطبي! /٠١‏ 60. والخازن .1١7/7‏ 


سورة الجر > 


وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: المثاني السور التي هي 
دون الطّوَّل والمئين؛ وفوق المُفَصَّل''؛ واختار أبو الهيثم هذا القول. 
قال: روي ذلك عن رسول الله كيه ثم عن ابن مسعود وعثمان وابن 
عباس”'"'»: يدل على صحة هذا ما روى ثوبان أن رسول الله يك قال: «إن 
الله أعطاني السبع الطوال مكان التوارة» وأعطاني المئين مكان الانجيل 
وأعطاني مكان الزبور المثاني» وفضلني ربي بالمفصل»”". والقول في 
تسمية هذه السورة”'' مثاني كالقول في تسمية الطول مثاني. 
)١(‏ لم أقف عليهم. 


6 ورد في لتهذيب اللغة6 (ثنى) ١//امهة‏ بئصه. 


(8) أخرجه أحمد ٠١/4‏ بنصهء عن وائلة بن الأسقع» وأبو داود الطيالسي ص75١‏ 
بنحوهء وأخرجه «الطبري» 55/١‏ بنصهء من طريقين عن أبي قلابة وعن واثلة» 
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 7/ 194 بنحوه عن واثلة؛ وأخرجه الطبراني 
في «الكبير» 0/17 بنصهء من طريقين عن واثلة» وأخرجه الثعلبي ؟/١6١ب‏ 
بنصهء عن ثوبان» وأورده الزركشى فى «البرهان» /١‏ 2.5554 وقال هو حديث 
غريب -ولا يقصد الغرابة الاصطلاحية؛ لوروده من عدة طرق- قال: وفيه سعيد 
بن بشير لين» وأورده الهيئمي في «المجمع» 47/17 عن واثلة وعزاه إلى أحمد وقال 
فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات. 
وأورده-كذلك ١94/7‏ عن أبي أمامة وعزاه إلى الطبراني» وقال: وفيه ليث بن أبي 
سليم وقد ضعفه جماعة ويعتبر بحديثه» وبقية رجاله رجال الصحيح» وقد ذكر 
أحمد شاكر أن رواية أبي قلابة مرسلة» وتوقف في رواية واثلة؛ والحديث ضعيف 
في كل طرقة»: اله دوعق تعر كما آشان الهيسي» .وقد بحن الآلباتي. زواية 
أحمد ؟ حيث تابع عمران. سعيد بن بشيرء وقال: الحديث صحيح بمجموع طرقه. 
انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١5848٠(‏ 

(4) أي سورة الفاتحة. 

(6) وهو قول ابن عباسء وقد أنكره الربيع. 


64 ات 


7 ابن عباس في رواية عطية: القرآن كله مثاني”'' وهو قول 
طاوس”" وأبي مالك”" ' ودليل هذا القول قوله تعالى: « كِنَبًا مُتَتيئ 
مَكَاِنَ» [الزمر: ا ار قال أو ع : وسُمّي 
القرآن مقاني لآن«الأشاء والقي و0 ٠‏ وعلى هذا اقول المراد 
بالسبع» أقسام القرآن. وهي سبعة أسباع. فالقرآن سبعة أقسام”" . ويجوز 


)١(‏ أخرجه الطبري 51/١5‏ بنحوه من طريق العوفي (غير مرضية)»؛ وورد في «تفسير 
التعلبي» ”/ ٠57‏ بلفظهء و«تفسير الفخر الرازي» ٠١9/194‏ عن ابن عباس 
وطاوس. و«تة تفسير القرطبي» .06/٠١‏ 

(1) انظر: المصادر السابقة» و«تفسير البغري» 587/4, وابن الجوزي .4١4/5‏ 
والخازن ”/ 7 .٠١‏ 

() انظر: المصادر السابقة» و"تفسير ابن الجوزي» .4١4/4‏ 

(5) في جميع النسخ أبو عبيدة؛ والمثبت هو الصحيح؛ وهو: أبو عبيد القاسم بن سلاّم 
الهروي (ت5؟١7)‏ صاحب الغريب. 

0( في جميع النسخ : بين والمثبت هو الصحيح. 

0) غريب الحديث له 55*”7/١‏ بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (ثنى) 6١57١‏ بنصهء 
ويبدو أنه اقتبسه من التهذيب للتطابق. وورد بلا نسبة في: #تدسير الثعلبي' 
؟/157أ» و«تفسير البغوي» 4/ 87, الخازن #/ ١1١7‏ 

0700 ورد بنحوه في «تفسير الثعلبي» ؟/ 987٠أ.‏ والماوردي 011/١/‏ انظر: ١‏ 
البغوي» 5947/4 وابن الجوزي 25١6/5‏ والفخر الرازي 25١9/١9‏ واتفسير 
القرطبي» .00/٠١‏ وهذه الأقسام قد أشار إليها العلماء عند حديثهم عن نزول 
القران على سبعة أحرف». يقول أبو شامة: هي سبعة أبواب من أبواب الكلام 
وأقسامه, أنزله الله على هذه الأصناف» لم يقتصره على صنف واحد منها كغيره 
من الكتب. وقد اختلف كثيراً في ماهية هذه الأقسام 0 
النقيب عن ابن حبان سبع عشرة قولاً. وأشهر هذه الأقوال أتهنا تدور حول: 
والنهي. والوعد والوعيدء والحلال والحرام؛ والمحكم والمتشابيف ا 
انظر : «البرهان في علوم القرآن» »© «الإتقان في علوم القران» -74/١‏ 
/» «الأحرف السبعة» لعتر ص/171. 


سورة الحجحر هه > 


أن يكون المراد بالسبع الفاتحة؛ لأنها سبع آيات من القرآن الذي هو 
معا: لق 
ي 0 ٠‏ 


وقوله تعالى : وَالْمُنَانَ الْمَظِي» على هذا القول هوالسبع المثاني» 
إلا أنه أدخل الواو فيه لاختلاف اللفظين”'"'» كقوله”": 
إلى المَلِكِ القَرْم وابن الهُمَام وِلَيْثِ الكتِيبَّةٍ في المَُرْدَحَمْ 
وقد ذكرنا نظائر هذا كثيرًا. 


موه هه 


4 قوله تعالى: «لا سَدَنَ عَيْنِيّكَ إِلَ ما معنا يد-» الآية. قال ابن 
عباس : نهى الله رسوله عن الرغبة في الدنياء فحظر عليه أن يمد عينيه إليها 
زاغمةفنه” ““. وقال في رواية عطاء: ولا تد 0 
الدنياء ولا يقع في قلبك حلاوتها ولا شيء من زينتهم” “ع فدل هذا التفسيد 


)١(‏ وهذا القول اختاره الطبري؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد وطاوس وأبي مالك. 
«تفسير الطبري» 5١//ا6.‏ 

(؟) لعل توجيه الزمخشري أحسن ؛ إذ قال: فإن قلت كيف صمح عطف القرآن العظيم 
على السبع؟ وهل هو إلا عطف الشيء على نفسه ؟! قلت: إذا عُني بالسبع الفاتحة 
أو الطوال فما وراءهن ينطلق عليه اسم القرآن؛ لأنه اسم يقع على البعض كما يقع 

00 3 تدك له 0 5 َع إِلَيِتَ هَذَا الْقَرءَ د يعني سورة 
اليه 0 اد 5 أخرى» الطرها قن الفستيرنا: ع 
4/4 

(©) سبق عزوه. 

(5) أخرجه الطبري 5١/١5‏ بمعناه من طريق العوفي (غير مرضية)» وورد في تفسيره 
«الوسيط» تحقيق: سيسي ؟/٠/ا"‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن كثير» 7/ 115». 
و«الدر المنثور» ١917/5‏ تاي اين أب حاتم. 

(0) ”اتشسب ر الفخر الرازي» ١-48‏ 


6 ور 


على أن المراد بنهيه من مد العين نهيه عن التطلع إليه رغبة فيه» وإنما يكون 
مادًا عينيه إلى الشيء إذا أدام النظر نحوهء وإدامة النظر إلى الشيء يدل على 
استحسانه وتمنيه. ولهذا فسره ابن عباس بالنهي عن التمني» فكان يِل لا 
ينظر إلى ما يستحسن من متاع الدنياء حتى رُوي أنه نظر إلى نَعَم بني 
المُضْطَلِق”") وقد عَبست في أبوالها وأبعارهاء (فتَهَنّع بثوبه وقرأ هذه 
الآية"'. قال أهل المعاني: وذلك أن يجف أبعارُها وأبوالها على 
أفخاذها إذا نزلت من العمل أيام الربيع» فيكثر شحومُها ولحومُها وهي 
اعون ف و 

وقوله تعالى: لأَروجا مَنْهُرٌ» قال الزجاج: أي أمثالا في النّى 9 
يعنى أن الأغنياء بعضهم أمثال بعض في الغنى والنعمة فهي أزواج» وقال 
ابن قتيبة: أي أصنافًا منهه*, والزوج في اللغة الصنف”'“ . وقد ذكرنا 


)١(‏ قبيلة بني المصطلق بطن من خزاعة؛ من القحطانية» وهم بنو المصطلق» واسمه 
جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة» وقد غزاهم النبي يَكِةٍ في شعبان سنة ست من 
الهجرة» ولقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع؛ فهزمهم الله؛ وثُتل من كُتل: 
ونفل رسول الله كك أبناءهم ونساءهم وأموالهمء تأفاءهم عليه. انظر: «الروض 
الأنف» 3/4. «معجم قبائل العرب» #/ .1١1١4‏ 

(9) ورد في: «غريب الحديث» لأبي عبيد 78١/١‏ بنحوهء و«تهذيب اللغة» (عبس) 
*/ /ا٠"3”‏ بنصهء وانظر: «النهاية» لابق الاتر الات والدر التخوو/ ١30‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر. «تفسير الألوسى» .4١/١5‏ 

() ورد بنحوه في: غريب الحديث 0١‏ واتهذيب اللغة» (عبس) ”7/ 25701 
واتفسير الفخر الرازي» 7١١/١9‏ بنصه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ١857/7‏ بنصه. 

(0) «الغريب» لابن قتيبة 4١/١‏ ابلفظه. 

(0) انظر: (زوج) في: «المحكم» لا/ 576”. و«اللسان» 1887/7. 


سورة الحجر /اه 1" 


ذلك؛ يعني أصناف الكفار من المشركين واليهود وغيرهم؛ وقال المفضل : 
«أَرْدَجَا مَنْهْرَ» أي رجالا ونساءً أغنيناهم. فلا تمدن عينيك إلى ما 

وقوله تعالى : «إولًا تَحْرَنَ عَلمِ» قال ابن عباس: يريد على ما فاتك 
من الدنياء قال أهل المعانى : معناه: لا تحزن لما نعمت عليهم دونك». 
وقال الحسن: لا تحزن عليهم يما يصيرون إليه من العذاب بكفرهه'". 
ونحو هذا قال الكلبي : لا تحزن على كفار قريش إن لم يؤمنوا ونزل بهم 
العدات”7 ثم نزل يوم بدر. 

وقوله تعالى: وَآخَيْضَ بَنَاحَكَ للْمَوِنِنَ» الخفض معناه في اللغة: 
نقيض الرفع» ومنه قوله تعالى في صفة القيامة: «حَايِصَةُ رَافِمَة4 [الواقعة : 

5008 500 3 - را 01 - 20 . 0 5 
*] أي : أنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعة” '. فالخفض معناه 
الوضع؛ والجناح ذو اننا ةيده قال اللدة نيد الإسان: جاح 


مه عط 


ومنه قوله : «وَآَصْمُمٌ إِليِلَت جَنَاسَككتَ مِنّ أَلرَهَِتْ» [القصص: ؟"7] والعرب 
تقول: فلان خافض الجناح» وكافض الطري :إذلا كان قر رشاع 
0 ع و 

ومعنى الآية: كانه يقول ل واسكن لهم. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(9) ورد بنحوه غير منسوب فى «اتفسيرالماوردي"» */ 3777 .؛ «تفسير القرطبي" «ل/لاة. 

(*) انظر: تفسيره «الوسيط»؛ تحقيق: سيسي 717١/1‏ بنصه» وورد بنحوه غير منسوب 
فى «تفسير السمرقندي» 7/ 718 وابن الجوزي 415/54. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» «خفض» ٠١75/١‏ بئصه. 

(0) «تفسير الفخر الرازي» .5١١/١1١9‏ 

53( ورد في «تهذيب اللغة» (خفض) 5/١‏ نئصه »> وانظر : اتفسير القرطبي" ا 
0/٠٠‏ . 


ما 
08 ات 


قال ابن عباس: يقول: ألِن لهم الموعظة وارفق بهم ولا تغلظ 
١م‏ 
وقال الزجاج: لوَآَخْيِضَ بَنَاسَكَ»: أن جانبك”"'2. ونحوه قال 
المقف] 19 فعلى هذا جناح الإنسان جانبه؛ ومنه قوله: وَأَضْمُمَ يدك إل 
جَنَايِكَ» [طه: ؟77] والعرب تقول: فلان لين الجانبء» إذا كان سهل الخلق 
منبسطا» كما د تقول في ضله: فللان منيع الجانب» ومنله قوله : وا 
4- قوله تعالى: «#وكلٌ إَِتَ أنا ألتّذِرٌ لْصِيتْ» قال ابن عباس : 
يريد 0 5-0 الله ة وسخطه وعذابه. وأبين لكم ما يقربكم إل أللّه 
- 2 ألما عل الْمتَيِيِينَ» اختلفوا في المقتسمين من هم؟ فقَال 
ابن عباس في رواية عطاء : هم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن 
رسول الله كلِبةْ والإيمان به. وهم ما بين ثمانية وثلا نين إلى الأربعين اك 
وقال مقاتل بن سليمان: : كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد , بن المغيرة أيام 
الموسم فاقتسموا عِقَابَ”' مكة وطرقهاء يقولون لمن سلكها: لا تغتروا 
)01 انظر: تفسيره «الوسيط»» تحقيق: سيسي 71١/7‏ ينحوه. وابن الجوزي 57/4١4؛‏ 
و«تنوير المقباس» ص 58١‏ بنحوهء وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير مقاتل» 
71١‏ , والطبري .5١/١5‏ والثعلبى ؟/97٠1أ.‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١87/7‏ بلفظه. 
(7) لم أقف عليه. 
040 «تفسير الفخر الرازي» .5١١/١9‏ 


000( اليد : : طريق وعر في الجبل». والجمع عَمَبِ وعِقاب. انظر : : (عقب) فى (جمهرة 
اللغة» 28/١‏ «الميحيط في اللغة» ١//9ا9١.‏ 


سورة :الحبجر 25634 


بالخارج منا والمدعي النبوة فإنه مجنون» فكانوا يُتَقَرون النْرَّاعَ إليه بأنه 
ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر”"©. وهذا القول اختيار الفراء قال: سُمُوا 
مقتسمين لأنهم اقتسموا ظُرّقَ مكة""'», فأنزل الله بهم جَرَبًا فماتوا شر ميتة» 
وقال في معنى الآية: يقول: أنذرتكم ما نزل بالمقتسمين» قال صاحب 
النظم المعنى: إني أنذرتكم ما أنزلناه على المقتسمين”"» وتكون الكاف 
زائدة؛ وزيادة الكاف قد توجد في مواضع من الكلام”*'؛ كقوله تعالى : 
ليس كثْلِوء نّى» [الشورى: 2]١١‏ وقول رؤبة : 
ل لت ل كك دان 
قال النحويون: الكاف التى هى حرف جار قد تكون زائدة مؤكدة 
)١(‏ «تفسير مقاتل) ١0©؛©‏ بنحوهء وانظر: «تفسير الثعلبي» 7 67٠1أ,‏ بنحوه» وورد 
بنحوة غير منسوب فى (معائى القرآن» للفراء 41/١‏ ومعظم الذين ذكروا هذا 
القول تسسبوهة للفراء» ومقاتل سابق للفراء. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 47/7 بنصه. 
(8) وهو كقول القراء» قال: يقول اندرتعع ما أنزل بالنتشمين ؟/41: 
(4) انظر: التعليق على القول بالزيادة في القرآنء عند الآية ]٠١[‏ من سورة إبراهيم. 
)هه( «ديوانه» ص” 2٠١‏ وورد فى: لاسر صناعة الإعراب) ١/2غ2,‏ اأشرح ابن عقيل 
بدا شرح شواهد المغنى») ١/5”لاء‏ و«الخزانة» 2449/١‏ وبلا نسبة في 
«المقتضب» 518/5» و«المسائل البغداديات» ص٠٠5»‏ و«الإنصاف» ص/!0؟» 
شرح الأشموني» ٠/7‏ (اللواحق) جمع لاحقةء وهي الهزيلة الضامرة» 
(الأقراب) جمع قُرْب ؛ وهي الخاصرة: (المقق) هو الظولُ» وقيل الطول الفاحش 
في دقة. والمعنى: هذه الخيول أو الأتن خماص البطون. قل أصابها الهزال 
وضمرت بطونها مع ما بها من طول فاحش. 
والشاهد: (كالمقق) حيث جاءت الكاف زائدة» لا تدل على معنى التشبيه» إذ 
المقق: الطولء ولا يقال في الشيء كالطولء وإنما يقال: فيه ظول. انظر: (سر 
صناعة الاعراسب» © ا7الانتصاف من الإنصاف» يهامشه .73٠١ /١‏ 


نعتولة البالداقى ين الو رصاحي الك و اجر هو أن يكون 

التأويل: «إيّت أنا ألتَّذِرُ لَضِيتْ» : عذابًا « كنا أَرلنَا عل الْمَمْسِيِنَ4. 

وعلى هذا: المفعول محذوف وهو المشنة؛ ودل عليه المشبه به 00 

ل أي ور 00 أي: رجلةة ونا قري 

05 

والنصارى . 
واختلفوا لم سّمّوا مقتسمين؟ قال ابن عباس في هذه الرواية: لأنهم 

جعلوا القرآن عضين؛ آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 
وقال عكرمة: لأنهم اقتسموا القرآن استهزاءً به فقال بعضهم سورة 

كذا لي» وقال بعضهم سورة كذا لي" . 

010 انظر: «سر صناعة الإعراب» 759١/١‏ بنصهء «المقتضب» 2418/54 اشرح ابن 
عقيل») ”7/7 77. 

فيه نقل الفخر الرازي قول صاحب النظم وتوضيح الواحدي له بنصه دون عزو. «تفسير 
الفخر الرازي» .5١7 7/١9‏ 

() يقصد تقديره: رجلاً أو ما تريد أن تقدّره. 

(54) أخخرجه البخاري (5706) التفسيرء كتاب: الحجرء باب: قوله تعالى #الدِينَ 
بارا لْفَرءَانَ عضن # بئصه. والطبري >١5‏ بئصضةء؛ وورد بئنصه في امعاني 
القرآن» للنحاس 17/54. واتفسير هود الهواري» 7577/7. والثتعلبى أل 
والماوردي تذية 1 ” والطوسي لم و( تفسير البغوي» ل وابن . عطية 
8/ دول وابن الجوزي م والفخر الرازي 2.5١17 /١9‏ و(انه تفسير القرطبي» 
٠/مم‏ والخازن "/ .1٠١”‏ 


(8) «أخرجه الطبري» >7/١5‏ بنحوهء ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 167أ. بلحوهء 
والماوردي ,م و١‏ بنحوةء. وانظر: (اتفسير ابن عطية) 8م/ دود وابن ن الجوزي 
4» و«تفسير القرطبى» 258/٠١‏ والخازن */ م 36 


شورة الحخر 51 


وقال مجاهد: لأنهم قسموا كتابهم فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه”"' . 


وقال مقاتل بن حيان: اقتسموا القرآن؛ فقال بعضهم: سحر (وقال 
بعضهم: شعر)"'" وقال بعضهم: كذبء. وقال بعضهم: أساطير 
ال 

وقال ابن زيد: المقتسمون هم قوم صالح تقاسمواء من القَسَم لا من 
الْقِسُمة(؟» ونحوًا من هذا قال ابن قتيبة؛ جعل المقتسمين : الذين تحالفوا 
على تكذيب محمد يَلةِ وأن يذيعوا ذلك [ب]”2 كل طريق”"' .كما ذكرنا في 
القولالاول”. 


: لكنه قال‎ 56/١ ورد في «تفسير السمرقندي»‎ 58 57/١5 «أخرجه الطبري»‎ )١( 
151 فرقوا القرآنء والصحيح كما في كل الروايات فرقوا كتبهمء والثعلبي ؟/‎ 
بمعناهء وانظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 550: واين‎ ١177 / بمعناه؛ والماوردي‎ 
.١1١7/7 والخازن‎ »5١17/5 الجوزي‎ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ), (د). 

(9) ورد في «#تفسير التعلبى» ؟/ ٠07‏ بنصهء و«تفسير الفخر الرازي» 5١75/١9‏ بنصه. 

(54) «أخرجه الطبري6 م بنحوه» وورد في «تفسير الثعلبي' 7 57٠أ‏ بنحره» 
والماوردي "/ ١777‏ بمعناه» والطوسي 654/8 بمعناه» وانظر: «تفسير ابن عطية' 
/ هه ", وابن الجوزي 518/5» والفخر الرازي 9١/7١5ء‏ و«تفسير القرطبي» 
8/٠‏ وابن كثير ؟5/7١5.‏ 

(5) إضافة يقتضيها السياق؛ كما في المصدر. 

(0) «الغريب» لابن قتيبة ص١4‏ ؟ بنصه. 

(0) وقد لخص الطبري الأقوال الواردة في المقتسمينء فقال: هم قوم صالح أو أهل 
الكتاب أو كفار قريشء ثم ذكر أن النص محتمل لأي من الفرق الثلاث ما دام أنه 
لم يخصصء فوجب حمله على كل من اقتسم كتاباً لله بتكذيب بعض وتصديق 
تعفن انظر: «تفسير الطبري» .55-5/١5‏ 


صفة المقتسمين» إلا على 5 أبن زيده فإنه ا اه وخبره 0 
(لنسألنهم). وذكر أهل اللغة فى واحد عضين قولين ؛ أحدهما: أن 
واحدها عضة ؛ مثل : عزة ونزة وثبة » وأصلها عِضوة من : عضيث الك 2 
إذا فدّقته217, وكل قطعة عضة. وهي مما نقص منها واوٌ؛ وهي لام الفعل- 
مثل قِلَة وعِرّة- وبابهاء والتعضية التجزئة والتفريق» ورواه أبو ظبيان عن 
ابن عباس في عضين ما ذكرناه فى المقتسمين» ويقال: عضيت الشاة 

والجزور تعضيةء إذا جعلتها أعضاء وفسمتها . 
وفي الحديث: ١لا‏ تعْضية في ميراث إلا فيما حمل القَسْم)!" أي : 

لا تجزية أفيما [30]"" يمل القشع + كالجوهرة والسيكف وفيرهماة وهنا 

معنى قول المفسرين وأكثر أهل المعا: ني ؛ قال ابن عباس في قوله : م«9جَمَلوا 

(0) انظر: (عضه) في: «تهذيب اللغةه "/ ل/ال7141, «الصحاح» 25> «عملة 
الحفاظ» راك (تفسير التعلبى» / ١؟6ات.‏ 

(1) أخرجه الدارقطني كتاب: الأقضية والأحكام. باب: المرأة تقتل إذا ارتدت 
بلحوه بروايتين عن أبي بكر وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى: كتاس : 
آداب القاضي», باب : مالا يحتمل القسمة ضر بنحوه بروايتين » وورد في 
«النهاية» 7 و«الكنز») ١1/ة‏ والحديث ضعيف كما قال الشافعي: قال 
ولا يكون مثل هذا الحديث حجة لأنه ضعيف» وهو قول من لم لقينا من فقهائناء 
وقال البيهقي : وإنما ضعفه لانقطاعه. وهو قول الكافةء وعلة عرق أن الحديث 
يدور على صديق بن موسىء وهو ليس بحجة كما في «الميزان» 278/7 وقد أشار 
إلى ذلك الآبادي في ذيل سنن 0 5/4 

إفرة في جميع النسخ يدون (لا). ولا ب يستقيم المعنقى إلا بها؛ لأن المراد النهى عن 
تفريق ما يكون تفريقه ضرراً على الورثة ؛ كأن تقسم جوهرة نفيسة أو ثوب نفيس 


سورة الجر ا 
العردانَ عضن 4 يريد جَرَؤٌُوه أَجْرْاءً؛ فقالوا: سحرء) وقالوا: أساطير 
الأدلين, وقالوا: مفترى'''. وهذا قول قتادة واختيار الزجاج""' وأبي 
العناية 7 "واف عبيذة” اليرويكوق البعين على هذا : جعلوا القول في القرآن 
عضين حين اختلفت أقوالهم وتفرفت في وصف القرآن. 

القول الثاني: أنها عِضَةَء وأصلها عِضّهةء فاستثقلوا الجممٌ بين 
هاءين» فقالوا: عِضَّة؛ٍ كما قالوا: شَمَّةَ والأصل شَّفْهة*2. بدليل قولك: 
شافهت مشافهة» وسّئَةَ وأصلها سَّنْهة فى أحد القوليد”'» وعلى هذا؛ الهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (4708) كتاب: التفسيرء باب: الحجر بنحوه عن ابن عباس» 
والطبري 55-54/١5‏ عنهما بنحوهء وورد في «تفسير السمرقندي» ١70/5‏ 
عنهماء والحاكم: كتاب: التفسيرء باب: الحجر 7/ 5886 بنحوه؛ والماوردي 
١١7 /*‏ عن ابن عباس» والطوسي 5/”” عن قتادة» و«تفسير ابن الجوزي» 
4 عنهماء و«تفسير القرطبي) ٠‏ والخازن "/ 2.٠١“‏ وابن كثير 
7 :» «9«تنوير المقباس»؟ ص١78.‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
14 زرزاد نسبته إلى سعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه من طرق» عن ابن عباس . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ١85/7‏ بنحوهء «تفسير ابن الجوزي» .4١9/5‏ 

(6) لم أقف عليه. 

(5) «مجاز القرآن» /١‏ 66" بمعناه. 

(4) انظر: (عضة) في «تهذيب اللغة» 7414/7» مجمل اللغة ؟/ /51. «الصحاح" 
5© اشرح الفصيح» للرمخشري 17 «عمدة الحفاظ) 7/9 »١١١‏ 
«تفسير الطبري» /١5‏ 56» الثعلبي ؟/ 67١اب.‏ 

6 ذكر أبو علي الفارسي ي أن لام الكلمة المحذوفة يجوز أن تكون واوا أو هاءً ؛ لقولهم 
في (سنة) (أْسْئْتُوا) -أجدبوا- ومنها؛ (سنوات)؛. أصلها واوء وفي قولهم: 
(ساناه)- عامله بالسنة- ومنها : (نخلة سَنْهاء) -أصابتها السنة- أصلها هاءء وقولهم 
فى (عضه): (عِضُوات) أصلها واوء وفي قولهم: (عِضاهء وبعير عاضه. وناقة - 


-- سورة الحجر 


لام وهي من العضة بمعنى الكذب. ومنه الحديث: «إيّاكم الع 


فيه 


وقال ابن السكييت+ العفية أن يَعْضِه الإنسانَ ويقول فيه ما ليس 


'''. وهذا معنى قول عكرمة واختيار الكسائي”"»: وقول الخليل فيما 


روف نه ليق قال عكرمة: العضه السحر بلسان قريش» وهم يقولون 
للنالم :عا 7 


(010) 


2 
2 


- عاضهة) أصلها هاء . انظر: «المسائل الحلبيات» ص 50" «المسائل البغداديات» 
ص988١.‏ «سر صناعة الإعراب» »418/١‏ «المحكم» (عضه) .04/١‏ 

جزء من حديث طويل يتكون من عدة فقرات» كهجر المسلم. والصدق والكذب. 
وأحسن الكلام..؛: وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف: باب القدر ١١1/1١‏ 
بنصهء والطبراني في «الكبير' 98/4 بنصهء قال محقق «المعجم الكبير»: (قال 
شيخ الإسلام في إقامة الدليل ص59: رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد 
جيدة إلى محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن 
الأحوص عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله كلٍِ قال.. فذكرهء وهذا إسناد جيد. 
لعن المشهون أنه موقوف على ابن مسعود. وأفاد كذلك المحقق أن الألباني 
ضعفه- دون أن يذكر أين. وورد برواية: ألا أنبتكم ما العَضْه؟ هي النميمةٌ القالهُ 
بين الناس). أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة؛ باب: تحريم النميمة. 
إصلاح المنطق ص ”30 بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (عضه) ”7141/7/7 بنصهء 
وفيهما : (العَضِيْهَةُ) بدل (العضية). 

انظر: «تهذيب اللغة» (عضه) "/ /ا7141ء «تفسير ابن عطية» 807/8 

كتاب «العين» 44/١‏ بمعناه. 

أخرجه عبد الرزاق 7/ ٠0م‏ بنصه؛ والطبري 57/15 بنصهء وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 057/5 و«تهذيب اللغة» (عضه) "/7477 بنصهء و"تفسير 
الماوردي» "/ »١7‏ وانظر: «تفسير الزمخشري» /١‏ ١737؛‏ وابن عطية 8/ لاة””. 
وابن الجوزي 4 : وابن كثير 7/ 0.5١54‏ وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 
اوكا سه إلى معد رو مم ردوايد الدر: 0 


سورة الحجر 6 


وقال ابن الأعرابي: العضة والتّوّلة''' السحر”". وذكر الفراء القولين 
جميعًا فى المصادر والمعانى”"'» وعلى هذا القول معنى قوله: ظجَمَُوا 
ألْفَرْءان عِضِينَ #6 جعلوه سحرًا مفترى » وجمعت العضة جمع ما يعقل لِمَا 
لحقها من الحذف؛ فجعل الجمع بالواو والنون عوضًا مما لحقها من 
الحذف. وقد ذكرنا شرح هذا عند قوله: #ثّاتٍ4”*'' [النساء: ]١‏ وفي 

60 
جمع ارص. ٠‏ 

قال الفراء : ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال: ويعرب 

نونها فيقول: عِضِينُْك. ومررت بعِضِينِك» وأنشد:”") 

دَعَانِي مِنْ نَجِدٍ فإِن سِنيتّه ‏ لَعِبْنَ بَنا شِيبًا وشيّبنَنَا مُرْدا'" 

)١‏ التّولة والتّوّلة: شيءٌ يُشبه السحرء يُحببُ المرأة إلى زوجها. «المحيط في اللغة؛ 
«تول) 457/4. 

ف لم أقف عليه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 47/7 مختصراًء و«تفسير الفخر الرازي» 5١7/١9‏ نقلهما 

(5) واحد الثبات: تُبَةّ انظر: «الغريب» لابن قتيبة 2177/١‏ «تهذيب اللغة؛ (ثاب) 
“١‏ «عملدة الحفاظ» ١//!ا١5.‏ 

(5) لم أقف على الآية التي أشار أنه تعرض فيها لجمع أرض. وقد جمعت (أرضون)؛ 
والقياس يقتضي جمعها (أرضات) لأنها مؤنث» فلما حذفت الهاء -أي من أرضة- 
عوضوا عنها في الجمع بالواو والنون» فقالوا (أرضون) وفتحوا الراء في الجمع 
ليدخل الكلمة ضرب من التغيير تميزاً لها لمخالفة الأصل» وليعلم أن سبيلها لو 
جمعت بالتاء أن يفتح راؤهاء فيقال: (أرَضات). انظر: «شرح المفصل» 0/8. 

(5) البيت للصمة بن عبدالله المُسَيْري ت60قه. 

(0) ورد في: اتكملة الإيضاح» العضدي ص١7‏ «شرح شواهد الإيضاح؛ صا55؛ 
الشرح المفصل» 6/ .١١‏ العبرييج التصريح» ١/لالاء‏ «الخزانة» 08/48. وورد بلا - 


عاد سورة الحجر 


قال وأنشدني ؛ بعض 3 كن 
3 > اهم 3 0 2 و زف 
قال وإنما يجوز هذا فيما نقص لامها؛ لأنهم توهموا أن النون أصلية 


وأن الحرف على فعيل. ألا ترى أنهم لا يقولون هذا في الصالحين 
والمسلمين! وكذلك قولهم : الات واللغات» ريما أعويوًا التاء منها 
بالنصب والخفض فيتوهّمون أنها هاء وأن الألف قبلها من الفعل. 


(00 


ره 


- نسبة في «المخصص» 57/9» «الاقتضاب» ص”1957١»‏ «أمالي ابن الشجري» 
51> «اللسان)» (نجد) /0/ 4755 (سنه) 7171/7/4 «أوضح المسالك» ص ١5‏ 
(صدر). ااشرح ابن عقيل» /١(‏ 2704 وفي بعض هذه المصادر (ذراني) بدل (دعاني)» 
والمعنى واحدء وه وأمر ومعناه: اتركاني من ذكر نجد» (سنينه): جمع سنة» وهي 
هنا إما بمعنى العام وإما بمعنى القحط. (شِيباً): جمع أشيب». وهو الذي ابِيضٌ 
شعره. (مُرداً) جمع أمرد» وهو الذي لا شعر بعارضيه. والشاهد قوله : (سِنيئّه) بإثبات 
النون ولم تسقط للإضافة» وعلامة نصبه الفتحة لا الياء وإلا لقال: (سِييْه) بحذف 
النون للاضافة وهذه لغة بني عامرء فإنهم يعربون المعتل اللام بالحركات الثلاث على 
النون مع لزوم الياء ؛ لأنها أخف عليهم» ولأن النون قامت مقام الذاهب من الكلمة 
ولو كان الذاهب موجوداً لكان الإعراب فيه كسائر المفردات» وكذلك يكون ما قام 
مقامه . انظر: «شرح التصريح على التوضيح» /١‏ لالا. 

لم أقف على القائل» وفي المصدرين -الذين وقفت عليهما- نُسب إلى الغراء. 

ورد في: "تهذيب اللغة' (قلا) #/ 27076 «اللسان» (قلا) 1/ #7/ا, القُلَة 
والمِقُلَى والمقلاء عودان يلعب بهما الصبيان» فالمقلى العود الكبير الذي يُضرب 
به والقُلة الخشبة الصغيرة التي 5 تنصب » وهي قدر ذراعء وجمع المقلى المقالي؛ 

الشاهد : (مُلِينُها) حيث جعل النون كالأصلية فرفعها. وذلك على التوهم. ووجه 
الكلام فتح النون لأنها نون الجمع. 

البيت 7 ذؤيب الهذلي (جاهلي). 


سورة الحجر > 


إذا عا لاما بالاياء تسدزك. ثانا علييها ذلها وافبعاني” 


ولا يجوز ذلك في : الصالحات والأخوات» لأنها تامة لم ينقص من 


واضدها فى 2 قال وها كان مو رك تقض من أولة هل نهو نه وقية 
فإنه لا يقاس على هذا؛ لأن نقصه من أوَّله لا من لامهء فما كان منه موبًا 
أومذكُرًا فأره على التمام؛ مثل: الصالحين والصالحات» تقول: (رأيت 


010 


00 


«ديوان الهذليين» صهلاء اشرح أشعار الهذليين» /١‏ 0 وفيهما برواية: (فلما 
اجتلاها)ء وورد فى: «أدب الكاتب» صصص 2.45١‏ «جمهرة اللغة» ١/548؟»‏ 
*/ 14 وفيهما (ثبات) بكسر التاء؛ «المنصف» #/ 55 «المحتسب» 2118/١‏ 
الاقتضاب ص”٠5.‏ «شرح الجواليقي» ص777ء «اللسان» (أيم) ١/1477ء‏ وورد 
بلا نسبة في: «الخصائص» #"/ 7٠5‏ «المخصص» 2187/8 2450/١١‏ شرح 
المفصلا ه/غ. 
وعدي كعنها رارررهة بواعرجيا»: (الابام)؟ لدان وجنت ابه وام 
الدّخَانٌَ يَِيم إياماً : دَتَنء وآمَّ الرَجُلُ إياماً إذا دَحََن على النَّحْلٍ ليُخرج من الخليّة 
فيأخذ ما فيها من العسل؛ وقيل: الإيامٌ: مود يجعل في رأسه نارٌ ثم يُدحَنُ به على 
النحل ليُشْتَارَ العَسَلْء (تحيزت): اجتمع بعضها إلى بعضء» ويقال: تفرقت؟؛ 
صارت فرقاً في كل حيّز شيء» ديُروى (تحيرت) من الحيرة؛ أي بقيت لا تدري 
إلى أين تذهبء. (ثبات): جمع به وهو القطعة من القوم ومن كل شيء؛ 
(الاكتئاب):. الحزن. والشاهد: (ثباتاً) حيث نُصبت بالفتحة وحقها الكسرة -كما 
دوالا يل ليسي الجراك العالر وسح ون لكر دع اكلم متدة ور | 
رد إليه في الجمع كما حكى الكسائي : سمعت لغاتّهم بفتح التاء. لأن أصل ثبَةٍ 
0 اواصل ل لررة 

لشي شرح المفصل" ه/. 
0 ولِدَةُ الرجل : يَرْبْهُ قال الجوهري : والهاء عوض من الواو الذاهبة 
من أولهء لأنه من الولادة. وهما لِدَانْء والجمع لِداتٌ ولِدُون. 
الظر: (ولد) في «المحيط 5 اللغة»؛ 4/ لاه ”2 «الصحاح"» 7/ 665. «اللسان» 
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لِدَاتك)"'* [ولديكق]؟"؟ ولا نمز لذكلهولة : الدتل20. 


0-1 1 


7 - قوله تعالى: «اورَيْلك لَتمَاتَمُرْ لْعِنَ © عَنَا كوأ 
٠. ٠. . 8 - 01‏ 002 ؟ 8 ا ره .- 
ينْموَ» قال ابن عباس : عما كانوا يفترون ثم أجازيهم بأعمالهه”*'. وقال 
الكلى :عق نال لآ اله إلذ اللهبو لمان ل 

قال أهل المعاني: وهذا السؤال توبيخ وتقريع» يُسألون يوم القيامة 
فيقال لهم : لم عضيتم القران وما حجتكم في ذلك؟ فيظهرٌ خزيُهم 

5 0 تك (699 ٠.‏ 5 1 
وفضيحتهم عند تعذر جواب يصح ( وهذا معنى قول ابن عباس فيما روى 
عنه الوالبي في الجمع بين هذه الآية وبين قوله: مِّدَيِنٍ لا ضْكَلُ عن دوه فك 

2 أ 55 و ع ع 

عملواء ولكن يُسألون سؤال تقريع؛ فيقال لهم: لم عملتم كذا وكذا0»؟ 

() ما بين القوسين كتب على هامش أ. 

() ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق»؛ وهى ثابتة فى المصدر. 

إفرة في جميع النسخ: (ولا هتك) ولم يتبين لي معناهاء ولعلها من تصحيفات النساخ. 

(5) «معاني القرآن' للفراء 7/ 97-97 وهو نقل طويل نقله بتصرف واختصار. 

(6) وهذا القول أولى الأقوال؛ لكونه عاماً وشاملاً لجميع الافتراءات والمعاصي غير 

(0) انظر: تفسيره «الوسيط» تحقيق: سيسى ”/١الا”0‏ وورد فى «تنوير المقباس» 
ص 78١‏ سشصة) وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 0 

4 ورد بنصه تقريباً في : تفسيره «الوسيط» تح : سيسي 7/١/7‏ والطوسي 5/ 258606 
و«تفسير ابن الجوزي» .4١9/4‏ 

ك4 خوج الطير 5/0/1161 تضره من طززق على رد أو ظلندة لعجا بجوزه قن 
«تفسير الثعلبي» ؟/ 07١اب‏ يتحو اتفسير البغوي» 4/ 814”. وابن عطية 8/ 76/8. 
وابن الجوزي ع و«تفسير القرطبي» .1١/٠١‏ والخازن “”/ 2١٠١#‏ وابن كثير 

ا وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ١94‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم - 


سورة الحجر 5 


فقوله: لا ؛ سكل عن ذَلْوء» أي: سؤال استعلام واستخبارء (وقوله: 
«الْمَلتَهُرْ» أي سؤال تقريع وتوبيخ» وهذا قول قطرب)2”77, 
5- قوله تعالى: عآصَدَعَ بِما نُؤْمرٌ» معنى الصَّذْع في اللغة: السَّقُ 
والفَرْقُ والمّصْل”". أنشد ابن 30 لجرير: 
هُو الخَليفةٌ فارْضُوًا ماقّضى لَكُمّ بالق يَصْدَعٌ ما في قَوْلِهِ جَنَف) 
يصدع: يفصل» وأنشد الفراء”* : ا 
وأَنْحَرٌ لِلَّرْبٍ الكرام مَطِيّتي وأَضْدَعٌ"" بين القَيْئَتيْن ردَائِيا””" 


> والبيهقي في البعث» وروي عن ابن عباس توفيقاً آخر للآيتين؟؛ هو أن يوم القيامة 
يوم طويل فيه مواقف؛ فيسألون في بعض المواقف ولا يسألون في بعضها. انظر: 
اتفسيرالخازن» */ 5 »٠١‏ ونُسب لعكرمة في: «وضح البرهان في مشكلات القرآن» 
١إلاةةع,‏ والصحيح أن عكرمة رواه عن ابن عباس» كما في «تفسير الثعلبي» 
؟/ اوانبء وورد غير منسوب في: اكشف المعاني في المتشابه من المثاني» 
ص 27174 افتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن؛ ص١٠".‏ 

-8454/4 ورد فى «تفسير الثعلبى» 67/7١بء بنصه تقريباًء «تفسير البغوي!‎ )١( 
.1١4/8 الخازن‎ 0.31/٠١ «تفسير القرطبي»‎ "8 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ش)»؛ (ع). 

(9) انظر: (صدع) في «تهذيب اللغة» ”/ 21941 «المحيط في اللغة»؛ 2554/١‏ 
«الصحاح» .١17141١/7‏ 

(4) «ديوان جريرهء ص8١5.‏ وورد في اتهذيب اللغةة (صدع) 7/7 ». واتفسير 
الفخر الرازي» .5١4/١19‏ 

(6) ليس في معانيه» والبيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي (جاهلي). 

)١(‏ ساقطة من (د). 

(0) ورد في «المفضليات» ص68١.‏ «جمهرة اللغة») ؟'/ 2501 «الأغاني» مضه 
«ذيل أمالي القالي» ”/ 119١ء‏ «الخزانةة 501/7. (الشرب) جمع شارب» 
(المطية) البعيرء (القينة) المغنية. يريد أنه يعطى كلا منهما شطر ردائه. 


١ 
هد‎ 076 


أي: أشقء وتَصَدّع القومء إذا تفرقواء ومته قوله تعالى: ليمز 
يصَّدَعُونَ4 [الروم: 47]» قال الفراء : يتفرقون”'"'. فأما معنى الآية فقال ابن 
عرفة: '#تََصْدَعْ يما نُؤْمَرَ»# أي فرق بين الحق والباطل”'؟. وروى أبو 
العباس”'' عن ابن الأعرابي في قوله: ظنَضَْمَ يما تُؤمرُ» أي شُقّ جماعتّهم 
بالتوحيد”*'؛ كأنه يقول: ادعهم إلى التوحيد لتفرق جماعتهم؛ بإجابة 
بعضهم إِيَاك فيكون ذلك تَفَرْقَ كلمتهم؛ هذا معنى قول ابن الأعرابي. 
فالصدع على هذا يعود إلى صدع جماعة المشركين؛ وقال غيرٌه: فَرّق القول 
فيهه”7 وعلى هذا: الصّدع يعود إلى دعوة النب يَكةِ وهو أن يفرقها في 
الناس فيذيعها فيهم وقال أبو إسحاق: يقول أظهر ما تؤمريه؛ أخلٌ من 
الصَّدِيع وهو الصبح. وقال: وتأويل الصَّدْعَ في الرُّجَاجء أن يَبِيْنَ بعضه من 
نحضر "' 6:روهةاة لدف ادكو أبن سهان يعون نإل الشو ابضاة قال 
الأزهري: وسُّمَي الصبحح صديعًا كما سمي فلقاء وقد انصدع وانفلق 
وانفجرالصبح”"'» وقال ابن قتيبة: لتَأصْتَعٌ يما مُوْمرُ أي: أظهر ذلك» 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ 56" بلفظه. 
فم «تهذيب اللغة؛ (صدع) ١988/75‏ بنصه. 


إفرة في جميع النسخ : (ابن عباس). وهو تصحيف . والتصحيح من التهذيب. 
2( «تهذيب اللغة» (صدع) مم ١‏ بنصهء وورد غير منسوب فى ااتفسير القرطبي» 
"5١/16‏ 


6 «تهذيب اللغة» '"صدع' /88 4 ١‏ بنصهء وورد في «تفسير الماوردي» ؟/ ١7/4‏ عن 
النقاش. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه" 1817/5 بتصرف يسيرء «تهذيب اللغة؛ (صدع) ؟/ ١941‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (صدع) ١88/3‏ بئصه. 


سورة الحجر 004 


قال: وأصله الفَرْق والفتح؛ أي: اصدع بحقّك الباطل”"''. وهذا قولٌ أهل 
اللغة والمعاني» وقال ابن عباس: أظهر"''. وقال الأخفش وأبو عبيدة: 
افرق””'» وقال المؤرج: افصل”". 


وومر 


وقوله تعالى: : «يما تؤمر6ه قال الفراء: أراد فاصدع بالأمرء و(ما) مع 


الفعل بمنزلة المصدر. وكذلك لم يعد إليه عائد من الصلة كقولك: ما 
أحسنّ ما ينطلق؛ لأنك تريد: ما أحسنّ انطلاقك» وما أحسنّ ما تأمر, 


أي : 


له 


)010( 
إفهة 


إفرة 


05 


أفرك ومثله قوله: يتات أَفَعلٌ مَا ثم 44 [الصافات: ل ]٠‏ كأنه قيل 


: افعل الأمر الذي تؤمرء قال ويجوز أن يكون المعنى: بما تؤمر به 


(الغريب» لابن قتيبة ص ١1٠‏ بنصه. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7/1 6ابء «تفسير البغوي» 5/ 2480 الخازن "/ 5 »٠١‏ 
«تنوير المقباس؟ ص١58‏ بلفظهء وهذه الرواية أوهى الطرق؛ لأنها من طريق 
محمد بن مروان عن الكلبي» أخرجها أبو نُعيم في «الدلائل» ص 077١‏ وقد رويت 
عن الكلبى- نفسه- فى «تفسيرهود» 7/ 58”. والماوردي ”/ 2175 والغريب إيراد 
الوانعدى- رحمه الل "الأوال السشيلة عق ابن عباس وتركه للروايات الصحيحة 
والمشهورة في بعض المواضعء ففي هذه الآية مثلاً؛ ثبت عن ابن عباس تفسيرها 
ب: أمضهء وافعل ما تؤمر. انظر: «تفسير الطبري» 1/١84‏ من طريق ابن أبي طلحة 
(صحيحة)؛ والثعلبى 67/7١بء‏ واتفسير البغوي» 248/5 وابن الجوزي 
»47٠/4‏ وابن كثير 7/ 318» و«الدر المنثور» ١494/4‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر 
وابن أبي حاتم» ولعل سبب إيراده للروايات الضعيفة عن ابن عباس- مع ورود 
الروايات الصحيحة- أنه نظر إليها من جهة اللغة والمعنى لا من جهة السندء 
فاختارها- على القوية سنداً- لهذه الحيثية» والمعروف عن الواحدي -رحمه الله- 
أنه يغلب عليه الاهتمام باللغة والعناية بها في تفسيره . 

«مجاز القرآن» "00/١‏ بلفظه.» ولم أجده في معاني الأخفشء» وورد منسوباً 
للأخفش في «تفسير الثعلبي» 7/ 67١ب‏ بلفظهء و«اتفسير البغوي» 5/ 796. 

ورد في «تفسير الثعلبي» ؟7/ 97١ب‏ بلفظه. 


ب بوره الجر 


فحذف الجار؛ لأن العرب قد تقول: إني لآمرك وآمر بكء وأكفرك وأكفر 
بلك افير 
إذا قَالَْتٌ حَدَام فألْصِبئوها فإِنَّالأهرَ ما قَالَتْ دام" 
قال: يريد فأنصتوا لها. 
وقال تعالى: «إألآ إِنَّ نَمُودًا كتروا ريَبْرُ4”" [هود: 38]. وقال 
مجاهد في قوله: «إيما َوْمَرَ» أي بالقرآن. قال: أراد الجهر بالقرآن في 
الصلاة”*'» فعلى هذا المراد بالصدع الجهر والإظهارء والباء في طيا 


هه 


لأنه إنما تؤمر بما في القرآن. و(ما) في هذا القول موصولة» وليست بمعنى 
المصدرء وتكون مع الجار في موضع نصبء وأكثر المفسرين على أن 


00 اليه للحت بن صغبء وحَذَامُ امرأله. وهي بنتٌ الريّانء سميت بذلك لأن 
ضرّتها حذمت- قطعت- يدها بشفرة. 

(0) في نسخة (أ) أثبت عجز البيت في الهامش. ورد البيت فى: «العقد الفريد» 
؟/ 24 "اللسان» (رقش) 0 «(نصت) 0 «شرح التصريح» 
ل «شرح شواهد المغني» 047/7. وورد غير منسوب في: «ما ينصرف 
وما لا ينصرف» ص١١٠»‏ اتفسير الطوسي»؛ كردهل”_ ااأشرح المفصل» 515/54 
«أوضح المسالك» 14" 1». وفي جميع المصادر: (فصدقوها) بدل (فأنصتوها) 
و(القول) بدل (الأمر). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ 44 بتصرف يسير. والشاهد: أي كفروا بربهم. 

(4) «تفسير مجاهد» ص 4١9‏ بنحوهء وأخرجه عبد الرزاق 70١/7‏ مختصراًء والطبري 
4 بنحوه من عدة روايات» وورد فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ 44 بنحوف 
و«تفسير هود الهواري» 068/7" و واتهذيب اللغة» (صدع) ؟941//9١‏ 
مختصراء «تفسير الثعلبي! ”/ 67٠أ‏ بنصهء وأورده السيوطى فى «الدر المنثورا 
4 وزاد نسبته ا أبي شيبة وابن المنذر وابن بات 


سورة الحجر ا 


المعنى: اجهر بالأمر؛ أي بأمركء يعني اظهار الدعوة» قالوا: ومازال 
اين يل مستخفيًا حتى نزلت هذه الآية0©. | 

وقوله تعالى: «إوَأَعَرضٌ عن المشركن » أي: لا تبال بهم ولا تلتفت 
لون لائمتهم إياك على إظهار الدعوة ولا تسمعهاء قال المفسرون: هذا 
منسوخ بآية القتال'''؛ يعنون الإعراض عنهم وتركهم وما هم فيهء فإن 
جعلنا معنى الإعراض عنهم ترك المبالاة بهم» لا يكون منسوحًا”". 

06- قوله تعالى: «إإنًا كنك الْسْتَبْرِينَ#: بك» وهم خمسة نفر من 
المشركين”*': الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل؛ وعَدِيَ بن قيس» 


)١(‏ ورد فى «تفسير السمرقندي» 71١6/7‏ بنحوهء والثعلبى 7/ 87ابء بنصهء «تفسير 
البغوي» 4/ 40*. و«ابن الجوزي» 4/ »47٠‏ والفخر الرازي 14/ 07١10‏ واتفسير 
القرطبي» 257/٠١‏ والخازن ”/ 5 .٠١‏ وابن كثير 2516/5 وأورده السيوطي في 
«الدر المنثرر» 144/4. 

(؟) ورد في «تفسير مقاتل» ١14/١‏ أ» بنحوهء و«أخرجه الطبري» 58/١5‏ بنحوه عن 
ابن عباس من طريق العوفي (غير مرضية)؛ و أخرجه كذلك عن الضحاك بنحوهء 
وورد في: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ”7/ 587 بصيغة التمريض» و«تفسير هود 
الهواري» ؟7/ 98" بنحوهء والثعلبي ؟/ ٠57‏ أ» والماوردي ”7/ ١75‏ بنحوه عن ابن 
عباس» و«تفسير البغوي» 5/ 0740 وابن عطية 8/ 2789 وابن الجوزي 247١/5‏ 
«تفسير القرطبى؛ 257/٠١١‏ والخازن .٠١5/"#‏ وأبى حيان .4,٠/5‏ «الدر 
المنثور» 0ك وواة سة إلى اين أ جات وأ داقد في انلخ عن أبن :عناتق. 

(*) وهذا القول هو الأولى من دعوى النسخ. وانظر: التعليق على دعوى النسخ بآية 
السيف. عند الآية [464] من هذه السورة. 

(54) المشهور أنهم خمسة.ء وورد أنهم ثمانية» وسبعة كذلك. انظر: «تفسير الطبري» 
14---14. وابن الجوزي :47١/4‏ وأبى حيان 0/ 447١‏ وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 5/ 7١١‏ وزاد نسبته إلى الطبراني [ليس في روايته الشاهد] وابن 
مردويهء وكما اختلف في العدد اختلف في ع إهلا كهم ووقته وما جرى لكل 
واحد منهم . 


34 حوره الحجر 
والأسود بن المطلب» لأسي عي قوق سلط الله عليهم جبريل 
حتى قتل كلّ واحد منهم؛ أي بآفة وكفى نبيه شرهمء. هذا قول عامة 
5 هق 
المفسرين 5 
2 5 دارج مس ممت و ضف 
- قوله تعالى : #وسيّح يحمدٍ ريك» روي عن ابن عباس: فصّل ‏ . 
والمعنى : صَلَ حمدًا لله تعالى» والتسبيح يكون بمعنى الصلاة؛ لأن الصلاة 
لله تعالى تنزيه له عن الشريك . 
وقال في رواية عطاء: يقول: احمد ربك سَيسْرّك فيهم. وعلى هذا 
معناه: سبحه بالتحميد؛ أي: احمده ونزهه عن أن يستحق الحمد غيره. 
وقال الضحاك: أي قل سبحان الله وبحمده”. 
م 5 سلا 2ت 2 -ه 5 
وقوله تعالى: #وكن بّنَ أَلسّجِدِينَ© قال ابن عباس: يريد من 
المصلين”"'؛ لأن العبد أقرب ما يكون من الله إذا سجدء ويؤيد هذا ما روي 


)١(‏ :(عبد) ساقطة من (ش)» (ع). 

(0) أخرجه بنحوه: عبد الرزاق ؟5/١65”,‏ والطبري ٠/١5‏ بعدة رواياتء 
والطبراني [مجمع البحرين] 45/5» وورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 
14» و«تفسير هود الهواري» 08/7”. و«تفسير السمرقندي» ؟/8؟27 
والثعلبي ؟/ 57٠أ.‏ والماوردي ”/ ١05‏ والطوسي 7077/5. و«تفسير البغوي» 
15 والزمخشري 5/٠7اء‏ وابن الجوزي 4/١47ء‏ والفخر الرازي 
6 » و«تفسير القرطبى» ,.577/٠١‏ والخازن ”/ 5 »٠١‏ وأبى حيان 6/ :41١‏ 
وابن كتين 7/اة, ْ ْ 

() ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 67١ابء‏ بلفظهء «تفسير البغري» 817/4. الخازن 
»3١6 /*‏ ”تنوير ادا ص .78١‏ 

لقع ورد في «تفسير الثعلبي؛ 5/7١ابء‏ بنصهء «تفسير البغوي» 7910/5» وابن 
الجوزي 477/4 00 

6 «تفسير ابن الجوزي» 4/ 247, وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» ادل لل 
امعاني القرآن» للنحاس 41//5» «تفسير السمرقندي» 7/7 777.ء وهود الهواري- 


سورة الحجر ْ ها" 


أن رسول الله يكو كان إذا حزبه أمر فزع إلى القوة 1 , 


348 - قو تعالى : «إوَاعْبد رَيَّكَ حَقٌّ يأِيَكَ اليْقيتك» قال ابن عباس : 


يريك العو 5 وهو قول الجسيرة ومجاهد وقتادة والجميع”". 27 


لل 


فيه 


فر 


- 508/7 والثعلبي ؟/ 6١ب‏ بلفظه. والماوردي 1177/7. و«تفسير البغوي» 
4/لاة”, وابن عطية .”5١/8‏ الخازن #/ .١٠١8‏ 
(لأخرجه الطبري» ٠ /١‏ بنصه عن حذيفة» وورد في «تفسير الزمخشري» 2557/١‏ 
وابن عطية 715/١‏ «تفسير القرطبي» /١‏ الا وابن كثير 25١5/١5‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 0157/١‏ وورد برواية: كان إذا حزبه أمر صلىء 
أخرجها أحمد 588/5. وأبو داود )١171١9(‏ كتاب: التطوع. باب: وقت قيام 
النبي ْو والطبري /١5‏ ”الاء وورد في فيض القدير 21٠١/8‏ والكنز 259/1 
ولعي ة شوو وداحته] لالباني فى ااسكيع اي داود» (؟95١١)2‏ واصحيح 
الجامع الصغير» (470) وأوضح من هذا الشاهد حديث «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد)؛ رواه مسلم (585) كتاب: الصلاةء باب: مايقال في الركوع 
والسجودء وأبو داود (415) كتاب: الصلاة. باب: الدعاء في الركوع والسجود 
عن أبي هريرة #5ه. 
«تفسير ابن الجوزي» 5777/5. الفخر الرازي »5١5/١94‏ «تنوير المقباس» 
ص١78.‏ 
«تفسير مجاهد» ص9١5‏ بلفظه. وورد فى «تفسير مقاتل» 07٠١/١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق ”/ 767 بلفظه عن قتادة. الطيرق 8 ”7 بلفظه عنهمء وأورده 
البخاري في «الفتح» 8/ 87” معلقاً بصيغة الجزم عن سالم بن عبدالله» وورد في 
«معانى القرآن» للنحاس 5/ لا عن مجاهد.ء «تفسير السمرقندي» 277/7 والهود 
الهواري» 7 عن مجاهدء والثعلبى ؟/ 87١ب»ء‏ والماوردي ١757/59‏ عنهمء 
والطوسي 78977/5 عنهم» «تفسير البغري» 4 والرمخشري ”/ ١757؛‏ وابن 
العربي 19//7١1؛‏ وابن عطية 8/ 77" عنهم؛ وابن الجوزي 477/5 عن مجاهدء 
«تفسير القرطبي» 54/٠١‏ عنهمء. الخازن #/ .٠١5‏ وابن كثير 75/ 111-515 
د | وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 7١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 


ها 
ا لتق 


الموت اليقين؛ لأنه مُوْقِن به جميعٌ العقلاء» فاليقين بمعنى المُؤْقَنُ به ولم 
يعرف الأصمعي فعيلا بمعنى مُفْعَل حتى قَرَّرَ له ذلك ابن الأعرابي» 
واحتج عليه بقولهم: شيء متربّصٌ وتَرَيُص""". وليل مُبْهَم وبَهِيْم» وشراب 
مُنْقَعٌ ونَقِيْع”"'» فإن قيل: أي فائدة لهذا التوقيت ولا عبادة على الميت؟ 
وإذا كانت العبادة تنقطع بالموت. فلم قال حتى الموت» وهو منقطع 
يالموت لا محالة؟! 

قال أبو إسحاق: مجاز هذا الكلام مجاز أبدًا؛ المعنى: اعبد ربك 
أبذاء لأف الى قرت اغنذ ربافة رعدر اتوقيف »لجان إذا:غيد الآنيان مدة أن 
يكون مطيعًاء فإذا قال: حَىٌّ يَأنيّكَ الْيَقيك» أي: أبدًا وما دمت حيّاء فقد 
فوب الأقامة علي ال 


م 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. والقياس يقتضي أن تكون: مُرْبَص ورييِص. 

(0) لم أقف عليه. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» *//141 بنصهء وفي هذا رد على أهل الضلال الذين جعلوا 
للعادة أعة تنتهي عنده؛ لذلك فسروا اليقين بالمعرفة» فإذا وصل أحدهم 
إلى مقام المعرفة سقط عنه التكليف!. انظر: «تفسير ابن كثير؛ 23717//7 والألوسى 
14 » والقاسمى ١٠/ه7.‏ 1 


وى واعوره عا ومسي 31 املد 
ا« ١‏ : تن الحمد رخ هد الولجديت 
(5غ مه ) 
طسق لهمدء كيه احتهاً عاو« _ نس طبطسة سر 
امع الإشام كرب سعوب للك لست 


من أول سورة النحل إلى آخر سورة الإسراء 


تحقيق 
د. عبدالرحمن بن عبد الجبار بن صائلح هوساوي 


من أول سورة الكهف إلى آية (١؟)‏ 


تحقيق 
د. عبد العزيز بن محمد اليحيى 


شرف حال طباعترراضِ امه 

و ب فرطم مو ذو قرم وهب 
الجتزء امالك عنس 
النحل-الكهف ١‏ 


دار المصور العربي 


مصر ٠.‏ الاسكندرية 


١ 01‏ 59 
| رم د || 7 
سسا اي 


هس هج 


لو كسر بن بحمد رهد الود 


وبي يكل رك 
رت مدةه) 


من أول سورة النحل إلى آخر سورة الإسراء 
د. عبدالرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي 


سورة النحل ل 


تفسير سورة النحل 
يسم الله الرحمن الرحيم 
8 دلق 


-١‏ «أنة أَمْرٌ أَسَّهِ»ه قال ابن عباس: يريد أتى عذابٌ الله"''. وقال 
الحسن وابن جريح: أي عقابه لمن أقام على الإشراك به والتكذيب 
لرسوله””'» وهذا القول في معنى ©آمَرَ أَلَّهُ»م هاهنا هو اختيار الزجاج؛ 
قال: ظأْمَرَ أسَّهُ»: ما وعدهم الله من المجازاة على كفرهم من أصناف 
العذاب» واحتج بقوله : «حَيّ إذا جه أَمَرنًا وَقَارَ أَلتَتوْر» [هود: »]5٠‏ أئ: 
جاء ما وعدناهم بهد وبقوله: #أتنهآ ينا لكلا أو د ليوتين :- 715 
وفسّر آخرون هذا العذاب؛ فقال: هو الأمر بالسيف. وقالوا: هذا جواب 
النضر بن الحارث حين قال: #تَأْمَطِرٌ عَبَيَنَا حِبَارَةُ» الآية [الأنفال: 
؟ل]ء فأنزل الله: مأ أئر لَه قلا مَْتَعْسِزُوة#4”*؟2. أي : لا تطلبوه قبل حينه 
وهذا كما تقول لمن يطلب أمرًا يستعجل فيه أتاك الأمر فلا تستعجل. 


)١(‏ ورد في «تفسير السمرقندي» 0711/7 بنصهء والثعلبي ؟١/‏ 67٠ابء‏ بمعناه 
وانظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 776 «تنوير المقباس» ص؟187. 

(؟) أخرجه الطبري 6/١5‏ بمعناه عن ابن جريحء وورد في «تفسير الطوسي» 
57 عنهماء و«تفسير الماوردي» 0١98/7‏ عن ابن جريج» و"تفسير 
القرطبي» /٠‏ » عنهما. 

«معاني القرآن وإعرابه» ”0189/7 بنصه. 

() ورد في «تفسير الثعلبي» ”/ 87١سء‏ بنحوهء وذكره المؤلف في «أسباب النزول» له 
ص86 5؟» وانظر : #تفسير البغري» 6/ /ا-6. ْ 


ة ال 
7 سورة النحل 


وقال جماعة من المفسرين : أَمَرَ أنَّهُ» هاهنا الساعة”''؛ وذلك أن 
المكذبين بها استعجلوهاء فقيل لهم: #أَن أَتْرٌ أَشَّهِ». قال أبو إسحاق: 
استبطاؤا”' أمْرَ الله» فأعلم الله أن ذلك عنده في القرب بمنزلة ما قد أتى» 
كما قال: «##أقرربتٍ ألسَاعَهُ وأَْنّقّ الْمَمَرُ» [القمر: »]١‏ وكما قال: «#وَما أَمَرٌ 
لسَاعَةٍ إلا كنج الْبصَرِي”' [النحل: /9]؛ وعلى هذاء إنما قال لِمَا لم 
يأت بعد أتى؛ لأنه آت لا محالة. والعربٌ إذا ذكرت شيئًا قَرّبَ وقوعه 
أخرجته مخرج الواجبء. كقوله تعالى: 9إوََادَي أب اَلْنَدَ أَصَحَبَ ألَار» 
[الأعراف: 44]» وقد مر. 

وقوله تعالى: لسْبْحَسَةُ» قال ابن عباس: نَرّهِ نفسه9». وقال 
الزجاج: تنزيه له وبراءة من السوء* رَتَصقٌّ» أي: ارتفع وتعاظم 
بأعلى صفات المدح عن أن يكون له شريكء. و(ما) في قوله: عَمَا4 
يجوز أن تكون (ما) المصدرء. والتقدير: عن إشراكهم. والمعنى عن 


إشراكهم به غيره» فحذف للعلم. ويجوز أن تكون بمعنى الذي ؛ أي : 


() ورد في «تفسير السمرقندي» 777/1. بنحوهء والثعلبي ؟/ 67٠١بء‏ بلفظهء 
و#تفسير الماوردي» .١98/7‏ عن الكلبي» وانظر: «تفسير البغوي» 5/لاء عن 
الكلبي وغيرهء وابن عطية 2*56/8 و«تفسير القرطبي» .55/٠١١‏ والخازن 
6# وأبي حيان 0/ 7/ا4. وقال: هو قول الجمهور. 

0ن (5(61)؟"(اسعطار ا والمكيت قن لش ) )وغ مواقى لهند 

() «معاني القرآن وإعرابه» */ 184.» بنصه تقريباً. 

0 انظر: "تنوير المقباس» ص 07/87 وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل؛ /١‏ ١٠٠أ‏ 

وهود الهواري 7/7 609”, والسمرقندي 578/7, والفخر الرازي .1١8/1١9‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .194٠9‏ بنحوه. 


سورة النحل 94 
لت ا الذي اشركواب 2 5 0 لا لفون 2 عء تك إتلثيت». 
يريد جبريل وحده”" » وذكرنا فيما تقدم جوارٌ تَسْمِيَةٍ الواحد باسم الجمع 


َّ لَ لَهُم اناس ”" 


لذت َال 


إذا كان ذلك الواحد رئيسًا مقدمًا ؛كقوله تعالى: اَلَدِنَ قا 
الآية [آل عمران: *ا/9١].‏ 
5 95 1 2 الم ََ . إلنق 
وقوله تعالى: ##يالروج مِنْ أُمْرِوء» قال ابن عباس : بالوحي 2 وهو 
كلام اللهء هذا قول الربيع والحسن””. وهو الاختيار في معنى الروح 


)١(‏ في جميع النسخ: (أشركهم به)»ء ولا يستقيم بها المعنى؛ فلعلها تصحفت عن 
المثبت» أو التبست على النساخ بما قبلها. 

(6) انظر: «تفسير ابن الجوزي»؟ 478/4. والفخر الرازي 25١4/١9‏ وورد غير 
منسوب في «تفسير مقاتل؟ /١‏ ١0٠7أ.‏ والسمرقندي 2774/7 وفي «تنوير المقباس" 
ص781. قال: اجبريل ومن معه من الملائكة». 

(5) قال الفراء: الناس في هذا الموضع واحد؛ وهو نُعيم بن مسعود الأشجعيّء بعثه 
أبو سفيان وأصحايه فقالوا: ثبط محمدًا يَلِةِ أو خوفه حتى لا يلقانا ببدر الصغرى». 
وكان معياد بينهم يوم أحد. «معاز ني القرآن» للفراء 2,22 وهو اختيار الزجاج في 
معانيه .4489/١‏ وانظر: «تفسير الزمخشري» /5”1,. 

(5) أخرجه الطبري /١5‏ لال بلفظه. من طريق ابن أبى طلحة صحيحة. وورد بلفظه في 
«تفسير الماوردية 2118/7 والطوسي 0 وانظر: «تفسير ابن عطية» 
3/8 وابن الجوزي 0478/5 و«تفسير القرطبي»؛ 2510/١١‏ وأبي حيان 
4118 وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 0/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

5 ورد في «معاني القرآن» للنحاس 61/5. عن الحسن بلفظ: بالنبوّة» وورد في 
«تفسير الماوردي» 014/7 عن الربيع بن أنس قال: هو القرآن. وعن الحسن 
أيضا قال: الرحمة. والطوسي 59/5" عن الربيع قال: كلام اللهء وانظر: 
#تفسير ابن عطية» 758/8. عن الربيع. وابن الجوزي 478/54. عن الحسنء 
واتفسير القرطبي» .717/٠١١‏ عن الحسن» وان حيان 6/١/ا5؛.‏ عن الحسن». - 


3 سورة التحل 


هاهناء قال الزجاج: الروح ما كان فيه من أمر الله حياةً للنفوس بالإرشاد 
8 اذلف 


ع 5 . 2 5 5 52 4 5 5< 2 
وقال ابو العباس في هذه الآاية وني قوله : م يلقَى الروح من أمْروء 4# 


لوعت 206 


[غافر: »]١6‏ ولقوله: مو وَكدَلِكَ أَوْحَِا إِلَتِكَ روعًا مَنْ أنرًا# [الشورى : ؟6] هذا 
كله معتاه الوم سمي روحًا أنه حياة من موت الكفرء فصار يحيا به 
الناس ؛ كالروح الذي فا “ند الجسد. 
وقال 5 عبيدة : الروح هاهنا 1 وعلى هذا الياء 5 بالروح 
بمعنى (مع) كقولهم: خرج بثيابه» أي : ومعه ثيابه» وركب الأمير بسلاحه. 
ع 35 ًَ. ءِ :0 . م 
والأول الوجه؛ ومعنى 8إمِنَ أمْرِدو.»» أي: من فعله في الوحي”” 
وقوله تعالى : عل 7 كَنَآهُ من نَ عبَادِوَ يه يريد الببيخ الذين يختصهم 
من عباده بالرسالة والوحى بقوله : 9 نوا #6 قال الزجاج : أن 4 بدل 


وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4508/4 ونسبه إلى ابن أبي حاتم عن الحسن 
تالز بالنيوة: 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١94٠‏ بنصه. 

() «تهذيب اللغة) (روح) */ 7778 ؛ بنصه. 

(9) في جميع النسخ : (يحي)؛ ويستقيم السياق بالمثبت» وهو موافق لما في المصدر. 

(4) ليس في مجازهء وورد منسوباً إليه في : «تفسير الثعلبي» 7/ ٠55‏ أ. بنحوهء وانظر: 
#تفسير البغوي» 8/5, الفخر الرازي /١9‏ «تفسير القرطبي» 271/٠١‏ وهو 
قول ضعيف جدَّاء والصحيح هو الأول كما ذكر. 

(0) قال القاسمي : : لين أَمريِ.4 بيان للروح» أو حال منه» أو صفة. أو متعلق ب يرل . 
وقال الفخر الرازي : وقوله: هين .4 إن ذلك التتزيل» والنزول لا يكون إلا بأمر 
اله تعالى» ونظيره قوله تعالى : لإوَما نَل إِلّا يمر رَيكُ4 [مريم : 14] ونحوهاء فكل 
هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون على عمل من الأعمال إلا بأمر الله تعالى وإذنه. 
انظر : «تفسير الفخر الرازي» /١9‏ ١57؟؛‏ والقاسمى ١٠/8ل.‏ 


سورة التحل ١‏ 


من الروحء المعنى : م يِزْلُ المليِكة» بأن أنذروا”" . 

والمعنى: أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا أناء أي مروهم بتوحيدي 
وأن لا يشزكوا بي شيئًا'"'. والخطاب للنَّبيين المعنيين بقوله : «من يََآهُ مِنّ 
عِبَادِو 6 . وهذا 1 أن معنى الروح هاهنا الوحي» إذا دل منه الإنذار» 


ومعنى إنذارهم بأنه لا إله إلا هو إعلامهم بذلك مع تخويفهم لو لم يقرواء 
ثم ذكر ما يدل على توحيده» فقال: 

*- َلك السَمَنوتٍ والأرس _,ِآلْحَقّ #4 ومعنى هذا مذكور في قوله : 

وَهُوٌّ لف خَلَوَ السَموت والأزفرت لحي » [الأنعام: "الا]. 

وقوله تعالى : 9عكمًا ممَرِنَ» ذكرنا معناه آنقا"". 

5- وقوله تعالى: طحَلَقََ الْإنسَنَ ين نُطَمَةَ». قال أبو إسحاق: 
اختصر هاهناء وذكر تقلبَ أحوال الإنسان في غير مكان من القرآن”* . 

قال ابن عباس: يريد إني خلقت» قال المفسرون: نزلت هذه الآية 


ص 2000 


والتي في آخرٍ سورة يس : + #أولر ََ لانن انا 8 ل من نطفَة #» لايسسن:: 
] في قصة أبي بن خلف وإتكاره البعث©©. 


)١(‏ هذا المقطع ليس في معانيه فلعله ساقط من النسخة المتداولة» بدليل أن النحاس 
قد نسبه إليه في إعرابه 079١/7‏ وقال بهذا مكي في «مشكل الإعراب» 217/75 
والزمخشري ف اتفسيرنة 517" واين الأنباري فى «اليان فل اغرين الإعراب» 
؟/ دلاء و«المنتجب فى الفريدا 7/ .7١54‏ ْ 

(') «معاني القرآن وإعرابده #/ 299ء بئصه. 

(9) في سورة الأعراف: الآية .]١95[‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 2»١9٠١‏ بنصه. 

(00) ورد في «تفسير مقاتل» ١/١٠70أ»‏ والسمرقندي 578/7.ء والثعلبي ؟/54٠أء‏ 
و«تفسير الماوردي» ١174/7‏ . عن الكلبي؛ وأورده المؤلف في الأسباب النزول» - 


- < سورة النحل 


وقوله تعالى: هَإِدًا هر حَصِيم مبِينُ». الخصيم بمعنى المخاصم. 
ذكرنا ذلك عند قوله: ولا تكن لَلَحَبنينَ حخَصِيمَايه (النساء: »]٠١6‏ هذا 
قول أهل اللغة. ّْ 

قالوا: خصيمك الذي يخاصمكء. وفعيل بمعنى مُقَاعل معروف؛ 
كالنسيب بمعنى المناسب» والعشير بمعنى المعاشرء والأكيل والشريب» 
ويجوز أن يكون خصيم فاعلا من حَصِم يَحْصِم بمعنى اختصمء وبه قرأ 
عنمزة7"© وله :اتات و1 فرع 174 زيين 187 

وقوله تعالى: #«مَبِينْ # أي ظاهرء ومعناه: ظاهر الخصومة» ويجوز 
أن يكون مبين؛ أي يبيّن عن نفسه الخصومة بالباطل» وذكر أهل المعاني 
لهذه الآية معنيين؛ أحدهما: أنه عرّفنا قدرته في إخراجه من النطفة ما هذه 


ص5868. بلا سندء وانظر: «تفسير البغوي» 4/5. والزمخشري ؟7/١71”"ء‏ وابن 
عطية .”/٠/8‏ وابن الجوزي 478/4. و«تفسير القرطبى» 258/٠١‏ و«تفسير 
الخازن» "/ . ٠١5‏ 1 
ولا خلاف أن آية (يس) لها سبب نزول ثابت» وإن اختلف فيمن نزلت؛ أبي بن 
خلف. أم العاص بن وائل؛ وهو الصحيح [انظر: «المستدرك» للحاكم (؟479/5) 
وصححه]. لكن هذه الآية ليس لها سبب نزول مسندء وهو شرط في إثبات أسباب 
النزول» ويكفي لرد هذه الدعوى أنه ورد من طريق الكلبي وحاله معروف. وتشابه 
الآيتين لا يسوغ إئبات نزول إحداهما للأخرىء إلا إذا لم يقصد بإطلاق لفظ نزلت 
هذه الاية.. المعنى الاصطلاحي لأسباب النزول» وأريد التوسع في اللفظ كما 
فعلوا في النسخ . 

0) قرأ حمزة: 9يَخْصِمون# ساكنة الخاء خفيفة الصاد. انظر: «السبعة؛ ص 204١‏ 
و«المبسوط في القراءات» ص؟١”7:‏ و«تلخيص العبارات» ص١4١؛:‏ وقال فى 
«شرح الهداية» 7/7 445. ومن قرأ #يخصمون» فالمعنى : يخصم بعضهم 5 

إفة نقل الفخر الرازي هذا المقطع بنصه ونسبه للواحدي. «تفسير الرازي» .1537/١9‏ 


سورة النحل س١‏ 


حاله وصفته» والثاني: أنه ذكر فاحشّ ما ارتكب من تضييع حق نعمة الله 
بالخصومة في الكفر به'' 

ه- قوله تعالى : «وَلْاسَمَ حَلتَهَأ)4. يعني الإبل والبقر والغنم» وتم 
الكلام ثم ابتدأ فقال: «#الَحكُمَ ذيها دف 4. ويجوز أن يكون تمام الكلام 
عند قوله: 45 ثم يبتدئ فيقول: نهنا وف . 

قال صاحب النظم: أحسن الوجهين أن يكرد الوقف عند قوله : 
دِحَلَتَهَا4 ؛ لقوله في النسق على ما قبلها: طوَلكم فِبِهَا بمَالُ4”". 

وأما الدفءء فقال الفراء وجميع أهل اللغة: برعا ان 
أوبارها وأشعارها وأصوافهاء أراد ما لبسون نا ويبتنون”"'» فالدفء عند 
أهل اللغة: ما يُستدفأ به من الأكسية وال اناك الأصمعي : ويكون 
الدفء السخونة» يقال: اقعد في دفء هذا الحائط. أي سن وقال 
الفراء في المصادر: يقال للرجل: دََيْت فأنت تدفأ دَفْأَُ ساكنة الفاء 
مفتوحة الدال» ودفآء بالكسر والمدء وزاد غيرّه دَفاءةً ودّفاءً. 


.511١/5 ورد بنحوه في «تفسير الماوردي» 17/4/7؛ عن الحسن؛ والطوسي‎ )١( 

(5) أي أنه نسق ظرَلَكٌُ فِهَا جَالَُ» على طلْصكّْْ بها ون45: ولو وقف على 
حَلتَا كم » لتعذر هذا العطف. وقد نقل الفخر الرازي 2771/١9‏ والخازن 
٠5/7‏ ؛ قول صاحب النظمء وعزياه للواحدي حر حمه الله-. 

(*) «معاني القرآن؟ للفراء 97/7. مختصراء وورد بنصه في «تهذيب اللغة» ١١١7/5‏ 
(دفأ): وهذا يؤكد نقله من التهذيب لا المعاني» وانظر: (دفأ) في «مقاييس اللغة» 
”/ لاملء و«الصحاح» /١‏ ٠85؛‏ و«اللسان» 79/ 19917. 

(5) انظر: (دفأ) 8 «المحيط فى اللغة؛ 59/94". و«مقاييس اللغة؛ ”7//ا741ء 
و«#الصحاح» ا/لء٠مة‏ و«اللسانم/ #ولال واعمدة الحفاظ؛ ؟/7١.‏ 

(6) ورد فى «تهذيب اللغة» (دفأ) / ١١١‏ بنصهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي" 
0 


١‏ سورة التحل 


ؤزوى الحراتى غن. ابن الشكيت: يقال هذا .رجحل ذفان وامرأة 


دَقْأُى» ويوم دَفِيِءٌ وليلة دفيئة» وكذلك بيت ذَفِيء» وغرفة دَفيئةٌ» على فُعيل 
وفعيلة» وما كان الرجل ذَفَآنْء ولقد دَفَِ» وما كان البيت وَفِئَاه ولقد 
و05 , القراء : دَفْوََتْ يبنا ويومنا دفأةٌ يقال ١‏ أذفاة قُدَذ 2(" وإبل 
مذْفِئة: كثيرة؛ لأن بعضّها يُذْفِئٌ بعضًا بأنفاسها0" , وإبل مُدْفاَةٌ ومدفآت: 
كفيات الا قال الشماخ: 

اممقابصن سام تاداع على لدعو االو 


ونحو هذا قال عامة المفسرين في الدفء'"'». إلا ما روي عن ابن 


010 


فة 
إفرة 
04 


(0) 


3) 


لم أجده في الإصلاحء وورد في «تهذيب اللغة» (دفأ) ”/ .17١*‏ بنصه. وانظر: 
«اللسان» (دفاأ) #/ 891 1, 

لم أحدة في معانيه. 

ورد في «الإصلاح' ص 6/الا بنحوهء و«التهذيب» (دنا) 37١/9‏ دنصه ) 
وانظر: (دفأ) فى «مقاييس اللغة» 781//7. و«اللسان» “/ 198 

وهو قول الأصمعي كما في «التهذيب» (دفأ) 7/ ١17ء‏ وقال نحوه ابن السَكُيت 
في «الإصلاح» ص74”؛ وانظر: (دفأ) في «المحيط في اللغة؛ 859/4. 
و«اللسان» #/ 179, و«التاج» /١‏ 16. 

(ديوان الشماخ» ص 055١‏ وفيه: (مُذْفِئَات)» وورد في «إصلاح المنطق» 
ص775”. و«المعاني الكبير» :479/١‏ و«جمهرة اللغة؛ "/ .١11‏ و«الأضداد) 
لابن الأنباري 000 و«أمالي القالي» ٠٠١5/١‏ و«تهذيب إصلاح المنطق» 
ص١8/.‏ واأساس البلاغة» .71/4/١‏ و«تفسير القرطبى» .594/١٠١١‏ و«اللسان» 
04 عم الى (ثبح) 44/١‏ (ضيع) 6/ 25716 و«التاج» (دفاً) .١58 /١‏ 
(أثباجهن) جمع ثبح؛ وهو الوسط. قال الأصمعي : تبح كل شيء: وسطه. 
(الصقيع) البرد والنّدى, ويقال: الجليد. والشاعر يمدح إبله أنها لن تهلك من 
البرة؟ لآن أوناطن مغطاة بوبر كثير يقيها البرد . 

انظر: «تفسير مقاتل») /١‏ ١٠اسء‏ والطبري -9/8/١5‏ 3لاء والسمرقندي 2778/7 
وهود الهواري 59/5" والثعلبي ؟/55٠أ,‏ والماوردي ”/21798. والطوسي 
0 رةه 


سورة النحل م١‏ 


عباس من طريق عكرمة». «الَكْمٌ فيهَا دِنْءُ وَمَتْفْعَ»4 قال الغسر 0 
وروى الأزهري عن ابن هاجك”'' باسناده عن ابن عباس» «لحكُم يها 
و فال اسل كل قا 

قال0؟2 الأزهري: وهذا يوافق قول الأموي””'» روى أبوعبيد عنه: 
الدف”" عند العرب: نتاج الإبل وألبانها والانتفاع بها'"'» قال القراء: 


)١(‏ ورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ 95؛: و«تفسير الماوردي» ”/14١؛‏ وقد روي 
عن ابن عباس تفسيرها بتفسير العامة» أخرجه الطبري 794/١5‏ بعدة روايات» 
وانظر: «تنوير المقباس» ص787» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 1/4١5؛‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتمء ولذلك حمل النحاس تفسير ابن 
عباس : بالنسل» على المنافع لا الدفء؛. مع أن قوله التالي الذي رواه عنه ابن 
هاجك يؤكد تفسيره ل#دفء*# بالنسل. 

(0) لم أقف عليه. 

(*) لم أقف عليه في التهذيب» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ 901) بنصهء 
والطبري 14 بنصه من طريق عكرمة جيدة» وورد في «تفسير السمرقندي» 
8/17 و«تفسير القرطبي؟ /٠١‏ ٠لاء‏ وانظر: «اللسان» (دفأ) #/ 2197 
و«عمدة الحفاظ») ”7/ 2١"‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 25١5/5‏ وزاد 
نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) (قال) ساقط من (ش)» (ع). 

(0) أبو محمدء عبد الله بن سعيد الأموي اللغويء لقى العلماء؛ ودخل البادية» وأخذ 
عن فصحاء الأعراب» وأخذ عنه العلماء كاين عي وأكثروا في كتبهمء كان 
حافظا للأخبار والشعر وأيام العرب» وكان ثقة في نقلهء من كتبه: (النوادر)؛ 
(رحل البيت). انظر: «طبقات النحويين والبلاغيين» ص”97١.‏ و«إنباه الروأة» 
”/ ١35١.ء‏ و«البلغة» صة٠‏ ”2 و«البغية» 7/ 87. 

0) في جميع النسخ : (الدفؤ)» والمثبت موافق لجميع المصادر. 

0) لم أجده في غريبه» وورد في «تهذيب اللغة» (فاد) .17١7/7‏ بنصهء وانظر: - 


١5‏ سورة النحل 


وكتبت دفء بغير همز؛ لأن الهمزة إذا سّكن ما قبلها حُذفت من 
الكنات 6 .وذلك لخفاء الهمرة إذَا! سَككَتَ”2 عليهاء: قلما سكن ما قبلها 
ولم يَقْدِروا على هَمْزِها في الْسَّكْتَء كان سكوتهم كأنه على الفاءء 
وكذلك قوله: «محْرجٌ ألْحَبْ» [النمل: 15] وليل الْأرَضِ»”” [آل 
عمران: .]4١‏ 

وقوله تعالى: وَمتيْعَ# يعني النسل والدّر والركوب. #اوينبًا 
أكون قال ابن عباس : يريد من لحومها ". 

-١‏ قوله تعالى: «#رَلكُم فِيهَا جَمَالُ» أي زينة؛ كما قال: «آلْمَالُ 


رمع مر م 


والستون .ريه لحز لحَيَوو ألذياً» [الكهف: 2145 والمال ليس يخص الورق 

والعين» وأكثر مال العرب الإبل» كه أن أكثر أموال أهل البصرة النخل. 
وقوله تعالى: «اجيت تَرِحُونَ24. الإراحة: رد الإبل بالعشى إلى 

مُراجها حيث تأوي إليه ليله قال ابن عباس: يريد حِينَ خروج العرب 

أيام الربيع بالماشية إلى الخِضًبء يعني أن الإراحة أكثر ما تكون أيام 
- (دفأً) في «مقاييس اللغة» 7817//7. و«اللسان» "/ .,٠١9‏ و«عمدة الحفاظ» 
رد 

للك في - جميع النسخ : (سكنت). والصحيح المثبت» وهو موافق للمصدر وبه يستقيم 
الكلام. 

هع «معاني القرآن» للفراء ”/ 957. بنصه. 

زفرة ورد غير منسوب في لاتفسير مقاتل» سب والسمرقندي 8 والثعلبي 
4/7 والبغوي ه/. 

0 اتهذيب اللغة» د(راح) ا" بنصه. وهو قول الليث» وانظر: «تفسير الطبري"» 


1 ءفى4 و«معاني القرآن» للنحاس 5/ 66. و«تفسير الفخر الرازي» .778/١9‏ 
و«اللسان» (روح) الا 


سورة النحل ١‏ 


الربيع إذا سقط الغيث» وكثر الكلأء وخرجت العرب للنجعة» وتركت 
مياههاء وأحسنٌ ما تكون النَّعم في ذلك الوقت”'2» ولذلك ستر رسول الله 
كِةِ وجهه لما رأى نَعَمَ بني المصطلق وقد عَبست في أبوالهاء وذكرنا هذا 
في آخر سورة الحجر. | 

وقوله تعالى: هوِنَ مَرَحُونَ» يقال: سَرّح القومٌ إبلهم سَرْحَا إذا 


أخرجوها بالغداة إلى المَرْعَىء واسم ذلك المال السّرْحُ» وسَرّح المال 
ننه مروخا: وَعن بالغداة, 
- قوله تعالى: وَتَمْمِلُ أَنْعَالَكُمَ»4 جمع الثقل» وهو متاع المسافر 


مداه ج 


وحَسَّمُه طإِكَ بَلَمِ لَر تَكْونُوأ بيه إِلّا بِشِيَ الْأنشينَ» قال ابن عباس: يريد 
من مكة إلى اليمن» وإلى الشامء وإلى مصر""؛ هذا قوله؛ والمراد: كل 
بلد لو تكلفتم بلوغه على غير الإبل شق عليكم”*'» وخص ابن عباس اليمن 
والشام؛ لأن متاجر أهل مكة كانت إلى هذه الوجوه» وليس قول من خص 
البلد بمكة بشيء”*؟؛ والشِّقَ المَشَقَّهُّه والشِّقَّ: نص الشيء: وكلا المعنبين 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2558/١4‏ والخازن 27١7/7“‏ أورداه بنصه غير 
منسوب. والظاهر أنهما نقلاه عن الواحدي. 

(1) «تهذيب اللغة» (سرح) ؟/ 21579 بتصرف» وانظر: «تفسير الطبري» 80/١54‏ 

(*) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2778/١9‏ مع زيادة المدينة» والخازن 0٠١0/9‏ 
والألوسي 6 وورة غير تسوت ف اتير «السسمرفيذى 11/7 
و«الشوكاني» 7/ 117. ' 

(5) أخرجه الطبري 08٠/١5‏ بنحوهء عن عكرمةء وانظر: «تفسير الماوردي"' 
*/ ١٠مكء‏ وابن الجوزي 5/ 470. 

(9) وهو ابن عباس والربيع بن أنس وعكرمة» وقد أخرجه الطبري 8١/١4‏ عن عكرمة» 
وورد في "تفسير السمرقندي"» ”© عن عكرمة» وابن عطية 3777/9/8 0 - 


37 سورة التنحل 


في الشق سائغ في معنى الآية» ذكرهما الفراء؛ وقال أكثر القراء: على كسر 
الشيه 7ك ومعناه إلا بِجَهْدٍ الأنفس» وكأنه الاسمء وكأن الشَّقَّ فعلٌ. قال: 
ا 2< ٠‏ 1 2 عه ع 50 9 5 ”> يكل 
ويجوز في قوله: إلا بشي الأنين» أن يذهب إلى أن الجَهْدَ يُنْقٍِص من 
اكي سح حير دلقي المت ريس إل زتريه فيكون 
الكيير على أنه كالتضت»: ويقال: المال بيني وبينكم با شق "القع ؟ 0 
الشَّعَرء وهما متقاربان» فإذا قالوا: سَمَقْتٌ عليك شقّاء نصبوا9' . 
وإقال نا #العفاد كتقث عله فنا وشق الصبح. وشق بابه إذا 
انقو قا متوها + وشققت الثوب شقا لا غير. 
قال ابن شميل: شَّقَّ علي ذلك الأمر مشقةء أي: ثقل عليد””" » فمجاء 
من هذا أن الشّق بالفتح مصدر شّقَّ عليه الأمرء أي : أثقله عليه» ومنه قوله 
يكخِ: «لولا أن أسْقّ على أمتي:”؟'؛ شَّقَّ الأمْرٌ عليه مَشَفهَ فهو واقع 
خ عنهمء وابن ن الجوزي م عن عكرمة؛ و«تفسير ير القرطبي» ١ض‏ عن 
عكرمة. وأبي حيان 06 عنهم 2 واتنوير المقباس») ص 275875 وأورده 
السيوطي في «الدر المنثورا 1/4 لوه وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر 
عن ابن عباس . وصديق خان /ا/ 75٠٠١‏ عن ابن عباس ١‏ والصحيح حمله على 
العموم؛ لعدم وجود مخصص » كما أشان الواحدي حر حمه ألله-. 
010 قرأ أبو جعفر المدني وحده فى في العشر بفتح الشين. انظر : «تفسير الطبري؟ 24١/١4‏ 
و«القرا ءات الشاذة» لابن خالويه صا7. و«المحتسّب» ؟/لاء و«المبسوط في 


القراءات» ص”7؟7؟, واإعراب القراءات الشاذة» /85/١‏ » و«النشر) .8٠7/7‏ 
فة اامعاني 


القرآن» للفراء ؟//ا9. بتصرف يسيرء وورد في «تهذيب اللغة» (شق) 
0 

إفرة ورد في «تهذيب اللغة» (شق) 1407/75. بنصه. 

0 اخرهاحيد 135/0 1437) ميعن أ دريزا» والتساوى وكاب الجمغة) 
باس : السواك يوم الجمعةء ومسلم: كتاب : الطهارة. باب : السواك -.77١ /١‏ 


سورة النحل ١84‏ 


ومطاوع”"2: والشق: الاسم بنهه وَشَّقّ الكتى» شما «وشق نشب شقوقا. 
وقوله تعالى : «إرك رَيَكُمْ لَك تّحِيمُ» يريد أنه مَنَ عليكم وتفضل 
بإنعامه بالنعم التي لكم فيها هذه المنافع والمرافق"". 

ا ترك ان :كلتل اناق #الكرة كنا رهد قن القراة: 
نُصبت لوَزِيئّة» على : وجعلها زينة» مثل قوله: لوبي لَه لديا يَصَبِيمَ 
وَِنَئأ»”” [فصلت: ؟١]‏ المعنى: وحفظناها حفطاء ولو لم يكن في 
(الزينة) ولا في طرَحِفَطًا4 وَاوٌ لنصبتها بالفعل الذي قبلها لا بالإضمارء 
ومثله: أعطيتك درهمًا ورغبة في الأجر. المعنى أعطيتكه”؟) رغبة» فلو 
ألقيت الواو لم يحتج إلى ضمير؛ لأنه متصل بالفعل الذي قبله”*'» وقال أبو 
إسحاق: نُصبت طرَزِينةم على أنها مفعول لهاء المعنى :. وخلقها للزينة0". 

قال أصحابنا: والآية لا تدل على تحريم لحوم الخيل» وإن ذكرت 


- وأبو داود (57): كتاب: الطهارة» باب: السواك »1١١/١‏ والترمذي (؟7؟) كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء فى السواك »)4/١(‏ والنسائي: الطهارة/ الرخصة في 
السواك بالعشي للصائم 4/١‏ و«معجم الطبراني الكبير؟ 0/ 747 4 » وأورده 
الهيئمي في «المجمع' ١/١55ء‏ وورد في تهذيب اللغة (شق) ؟19:057/7. 

)١(‏ الوقوع في اصطلاح النحويين: التعدّيء والمطاوعة: هو الفعل المتعدي الذي 
يصير لازماً إذا تحوّل إلى صيغة ' انفعل ' مثل : كَسَرَ الولدٌ الزجاج» تقول: انكسر 
الزجاج انظر: «المعجم المفصل في النحو العربي» ؟/ .١184 231١١1‏ 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي» 1/5 . 

() الآية التي أورد الفراء غير هذهء وهي: ظوَحِنظًا مّن كل شَيطنِ» [الصافات: 7]. 

(4) في جميع النسخ: (أعطيتكه هو) بزيادة ضمير الفصل» وأدى إلى اضطراب 
المعنى» والتصويب من المصدر. 

(64) «معانى القرآن» للفراء 91//7. بتصرف يسير. 

000 «معاني القرآن وإعرابه» 2197/7 بنحوه. 


3 سورة النحل 


البغال والحمير؛ لأن القصد بهذه الآية بِيانُ إباحة الركوب وإظهار المنّة بأنْ 

حَلق لنا من الحيوان ما نقضي عليه حوائجنا ونتجمّل به وكيف تدل على 
تحريمها والسورة مكية؟ ولحوم الحَُمْر الأهلية حُرّمت عام خيبر”''. فلو 
دلت فلن تحريع لجع الخيل لذلت على الخريم العم الشثر ع7 تدم 
عند نزولهاء ولحوم الخيل حلال بالسنة والأخبار فيها كثيرة0”". 


(010) 


فم 


إفرة 


الله يَييْةُ نهى عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حُمُّرٍ الإنسيّةِ . (أخرجه البخاري 
(067) كتاب : الذبائح والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسية (0/ 271١١7‏ ومسلم 
)١100(‏ كتاب: الصيد والذبائح. تحريم أكل الحمر الإنسية» وعن ابن عمر مَكأا 
قال: نهى النبي يفةِ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. رواه البخاري ,)067١(‏ 
ومسلم .)6851١(‏ 

هكذا في جميع النسخ» والعبارة مضطربة» فلعل (حين) تصحفت إلى (حتى)؛ وبها 
يستقيم. السباق. 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وقد استدلوا على إباحته بما رواه الشيخان عن 
جابر بن عبد الله مها قال: نهى النبنُ و يوم خيبر عن لحوم الحمره ورخص في 
لحوم الخيل» وفي رواية مسلم: وأذن في لحوم الخيل. (أخرجه البخاري ,25817١(‏ 
4 : الذبائح. باب: لحوم الخيل؛ ومسلم :)١941١(‏ الصيد والذبائح» 
باب: في أكل لحوم الخيل» واستدلوا أيضاً بما روته أسماء ويا قالت: نحرنا 
فرساً على عهد رسول الله كل فأكلناه. (أخرجه البخاري .65867١(‏ 2018) كتاب: 
تدخ والصيدء النحر والذبح ,)١947(‏ ومسلم :)١947(‏ الصيد والذبائح؛ في 
أكل لحوم الخيل »254١(‏ والمشهور عن الحنفية والمالكية تحريمه» وروي 
6ه الكراهةء والقول بالإباحة هو الراجح؛ لصحة أدلته وصراحة دلالتهاء ومع 
ان الشرع بجؤن أكله فإن أكله غير مشهور في جلاة. التسلمين اليم 4 :لعل يب 
2 استتخدامه في المعارك العسكرية في الأجيال السابقة. لذلك لم يألف الناس 
اكله ولا بيعه ولا تسويقه لذلك الغرض. 

انظر: ١بداية‏ المجتهد» 2454/١‏ واشرح الزرقاني' (”/ 2.9١‏ وه«حاشية الرهوني - 


وقد وردت عدة أحايث فى ذلك» منها: ما رواه على بن أبى طا 3 نه أن رسول 


سورة النحل 5" 
وقوله تعالى: وَحْاقٌ ما لا تَعْلَمُونَ» روي عن ابن عباس أنه قال: لم 
يسمه فالله أعلو” الرو و وا ف وهنا عم العامة قال: يريد 

لومم ال ب مو و كل السمؤات السع والأرضين السسع 

والبحار السبع يدخل ل ا نورًا إلى نوره 
وجمالًا إلى جماله؛ وعِظمًا إلى عد عِظمه» ثم ينتفض فيخلق الله من كل نفضة 
تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملكء يدخل منهم كل يوم سبعون ألما البيت 

المعمور» وفي الكعبة سبعون ألمّاء لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة""“. 


- على عبد الباقي / 74» و«المبسوط» 7775/1١‏ واحاشية ابن عابدين» 5/ 1509 
و«تفسير القرطبي» ١٠/1الا0‏ و«المجموع» 9 ؛. ««المغني والشرح الكبير)ا 
006 و«فتح الباري» 89 :.» و«أضواء البيان» /١‏ 27164 و«أحكام الأطعمة 
في الشريعة الإسلامية؛ ص16؟١.‏ 

)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص ١787١‏ بنحوه. 

(؟) ليس في تفسير مقاتل» وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ص165» بنحوه من 
طريقين؛ مرفوعاً إلى النبي كي من رواية أبي سعيد» وموقوفاً على وهب بن منبهء 
لكن ليس في الروايتين أنه تفسير لقوله تعالى: «وَعْدقُ ما لا مََلمُن». وورد في 
(تفُسير الثعلبي؟ 7 65٠اسء‏ بنصهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 279١/١9‏ 
و«تفسير القرطبي» 24١/٠١‏ وأ بي السعود 48/0» و«تفسير الألوسي» ٠١7/١4‏ 
وورة)غيو مكموب قن 2 اتمسيل ل الجوزي» 2/6 وكتم د اء 
وعلى هذا التفسير 2001 الأول: أنه حدد وخصص ما أبهم الله خلقه بأمور 
بعيدة عن سياق الآية . الثاني: أن الحديث الوارد موضوع» فقد أورده السيوطي في 
«اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» »84/١‏ عن أبي ور تر فوع 7 
وأغلب الظن أن الأثر من الاسرائيليات» يؤكذه أنه ورد عن أحد مصادر 
الإسرائيليات» وبذلك جزم محقق كتاب «العظمة» ص4 2١5‏ رقم (9), وقد أورده 
ابن الجوزي بنحوه في كتاب «الموضوعات» .5١8/١‏ 


الك 
؟ سورة النحل 


- 0 5 ءِ 5 3 ( 
وقال آخرون: يعني مما أعد في الجنة لأهلها وما أعد في النار لأهلها”". 
وقال السدي وقتادة: يعني السوس في الثياب» والدود في الفواكه”". 


أ به ره 


4- قوله تعالى: 00 أنْهِ قَصَدٌ ألسَييلٍ» القصد: استقامة 0 
يقال: طريق قصد وقاصد إذا أداك إلى مطلوبك؛ وقصد بك ما تريد”” 
واختلفوا في معنى هذه الآية» فأكثر المفسرين على أن المعنى: وعلى الله 
بيان قصد السبيل بالكتب والرسل والحجج”*'. وهو قول جابر وقتادة 


17 /: وابن الجوزي‎ 2١١/6 انظر: اتفسير الطبري» 2/1 والبغوي‎ )١( 
وأبي حيان ه/ /الا5.‎ .٠١8/ والخازن‎ 08٠/٠١ تفسير القرطبي»‎ 

فق 0 ني القرآن» للنحاس 5/ 01 . عن السدي. 537 تفسير التعلبي» 7 ٠سء‏ 
بنصه عن قتادة» و١تة‏ تفسير القرطبي» ٠/٠١‏ 4 وعنهما في الخازن 8/7 ٠ء.‏ عن 
قتادة» وأبي حيان 41//5؛ وهو قول غريب وتخصيص عجيب دون داع أو 
مناسبة؛ وهذا التفسير لا يليق بهذا المكان؛ لأن السياق في النعم والمنن» وحتى 
تخصيصه بما أعد في الجنة غير مناسب للسياق؛ فالحديث في معرض الامتنان 
على العباد مؤمنهم وكافرهم بالمركوبات». لذلك فالإطلاق أولى من كل هذه 
التخصيصات البعيدة عن السياق» وإن لزم الأمر إلى تخصيص » ٠‏ فينبغي أن يكون 
التخصيص بجنس الممتن به؛ لقوة القرينة. فيكون المقصود رهما ل عَلْمُونَ» . 
أق عن نين السركوباتة: ويؤيد هذا التخصيص ما ألهم الله البشر من اختراع 
وسائل النقل المتعددة-لم تكن موجودة بل ولا متصورة يومئذء كالسيارات 
والقطارات والطائرات والمركبات الفضائية.؛ وقد أشار إلى ذلك جماعة من 
العلماء المعاصرين . انظر: «تفسير سيد قطب» .7١7١/58‏ و«الطاهر بن عاشور) 
4 .» و«الشنقيطى» .711١8/7‏ 

فرة انظر: (قصد) في «المحيط في اللغة) ه/ 6 و«المفردات») ص717/7 2 وااللسان») 
17" 

0 انظر: «تفسير مقاتل» ١/*٠لابْء‏ والطبري 244/14 والسمرقتني 884/9 
واتفسير الماوردي» 218١/7‏ والبغوي .١١/8‏ وابن عطية 0727/5/8 و”تفسير 
القرطبي» .4١/٠١‏ والخازن .٠١8/*‏ وأبى السعود 98/60. 


موز الفدن 57 


0000 وروق ذلك عق أنه ا 527 ا 00 
وعلى هذا: الآية من باب حذف المضاف؛ لأن التقدير: وعلى الله بيان 
قصد السبيل» ثم قال: لوَينْهًا بحيرُ4: أي: عادل مائل» ومعنى الجور 
في اللغة: الميل عن الحق”*'» والكناية في منها تعود على السبيل» وهي 
مؤنثة في لغة الحجازء يعني : ومن السبيل ما هو اجائر غير قاضن لبوق , 
قال الكلبي: يعني اليهودية والنصرانية والمجوسية'"". وقال ابن المبارك: 
يعني الأهواء والبدع”. 

روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية» قال: من أراد أن يهديه سهل 
طرق لشاف ومن آراة أ نا تفل برضن عليه .طريق الإبياق “.بع 


)١(‏ أخرجه الطبري 45/١5‏ بمعناه عن قتادة» وأورده السيوطي في «الدر المنثور' 
4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبيى حاتم عن قتادة 
بمعناه» ولم أقف عليه عن جابر والسدي. 

(1) أخرجه الطبري 88/١4‏ بمعناه» من طريق ابن أبي طلحة صحيحة» ومن طريق 
العرفي غير مرضية؛ وورد في «تفسير الطوسي» 571/5. 

(9) «معانى القرآن» للقراء ١‏ بمعناه. 

40 امعانى القرآن وإعرابه» / 1917» بمعناه. 

)0( انظر: (جور) فى «المحيط فى اللغة»ه ا/ الا١اء‏ و«مجمل اللغةه ١/7١5ء‏ 
و«الصحاح» ١‏ و«اللسان» يفف 

() نقله الفخر الرازي بنصهء ونسبه للواحدي .57١/١9‏ 

0 روي عن ابن عباس فى «تفسير ابن كثير» ؟7/ 257١‏ و«تنوير المقباس»! ص 2587 
وورد غير منسوب قن «تفسير الثعلبى» 7/ .١04‏ دون ذكر المجوسية. والبغوي 
6/ ١١؛‏ واين عطية 8/ /الالاء و«تفسير القرطبى» 24١/٠١١‏ والخازن .١١8/7”‏ 

000 ورد في «تفسير الثعلبي"' ؟/ 5 8آاسء يئصهء 5 «تفسير البغوي» ١١١/6‏ وابن 
الجوزى 57””/5. والخازن .٠١8/”#‏ 

0( انظر: ااتفسير القرطبى» 6/٠‏ بنصه. 
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المنافق والكافر؛ سَدُدٌ عليه العْسْلَّ من الجنابة والؤضوءٌ للصلاة. ويَثْمُلٌ 
عليه صيام شهر رمضان من اثني عشر شهرًاء ثم بين أن المشيئة إليهء فقال: 
لور سا هَدَدكْمّ أجميت4» يريد: فلو شاء لأرشدكم أجمعين حتى لا 
يختلف عليك يامحمد أنه هذا كلامه. والذي ذكرنا فى هذه الآية هى 
طريقة المفسرين. وفي الآية وجه آخرء وهو أن المعنى: أن قصد السبيل 
الذي هو الحنفية والإسلام على الله؛ أن يؤدي إلى رضا الله وثوابه 
وجزائه”2؛ كقوله: تال هنذا صر عََ مَسَتَقِيرٌ * [الحجر: ١4]ء‏ أي: أنه 
يؤدي إلى جزائي وكرامتي. فهو طريق علىّ. وهذا مذهب مجاهد. قال: 
على الله طريق الحق"". وبه قال عبدالله بن المبارك””“. وهو أقوى 
القولين؛ لأنه صح من غير إضمار ولا شبهة للقدرية؟ ؛ لأنهم يقولون على 
التفسير الأول: أضاف قصد السبيل إليه. 

ثم قال: طوَمِنْهَا بَبَرٌ» وهو ضدهء فلم يضف إلى نفسه0*, 


0010 انظر: «تفسير ابن عطية» 5/4ل/ا". 

(؟) تقدم توثيق قوله. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) القدرية هم نفاة القدر؛ يزعمون أن الأمر أنف. كان أول ظهورهم في نهاية جيل 
الصحابة» عندما ظهر معبد الجهني» وقد تبرأ منهم ابن عمر ريي#اء وخلف الجهمية 
في هذه البدعة المعتزلة» وأصّلوهاء وجعلوها من أصولهم الخمسة. انظر : «الفرق 
بين الفرق» ص4١١»‏ و«الفصل في الملل والأهواء؛ / 47, و«الملل والنحل» 
/١‏ "؛» و«الاستقامة؛ ١/ؤولالل‏ و«التعريفات؛ ص .١174‏ 

(4) هذه إشارة إلى مذهبهم الفاسد في إخراج أفعال العباد عن قدرة الله وخلقه 
والمذهب الحق في هذه القضية هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقد ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية يدن وغيرهء فقال: وأما جمهور أهل السنةء فيقولون: إن - 
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وجوابهم عن هذا أن الجائر أيضًا منه؛ وإن لم يضف إلى نفسهء ولكنه ذكر 
ذلك على الإطلاق”» وابن عباس قد بَيّنَ ذلك كما حكيناء ولا شبهة لهم 
فى الآية على القول الثاني. 

١‏ - قوله تعالى: طهر اليعة أزلّ» إلى قوله : «وَيِنَه شر »» قال 
أهل اللغة: الشجر أصناف» فأما ل الشجر فعظامه التي تبقى على 
الشتاءء وأما دِقٌّ الشجر فصنفان: أحدهما يبقى له أَرُومَةة"" في الشتاء 
وينْبت في الربيع؛ ومنها ما لا يبقى له ساق في الشتاء؛ كالبقول' ''» وقال 
أبو إسحاق: كل ما يَنْبْتَ على الأرض فهو شجر: 


فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله ومفعول لله؛ لا يقولون: هو نفس 
فعل الله؛ ويفرقون بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول. «منهاج السنة النبوية' 
74/1 

)١(‏ لذلك فإن من كمال الأدب أن لا ينسب إلى الله إلا الخيرء وأما الشر فإما أن يذكر 
مطلقاً غير منسوب إليه» وإما أن ينسب إلى السبب الظاهرء ومن أمثلته في القرآن: 
ما ورد على لسان إبراهيم لعن : «االرّى حَلَقَنٍ فَهْرَ من 9© وَالذِى هر يطعم وَتْقِنِ 
9 وَإِذَا مَرِضْتُ فهو حَنْفِينِ» [الشعراء : 80-4]. وقال على لسان الخضر: 
«ونآ أَنسَينَهُ إلا ليطن نأ أ [الكهف : 77]؛ في حين نسب الخير إليه في 
قولف :ناراك تلك أن تلن لتدكا وتقفينا كهنا انهم ون زرك 2 َعلكُمٌ عن 
مر # [الكهف : 47)].ء وقال على لسان” الجن: ون لذ ندر در ريك يمن فى 
لْأَرْضٍ م أَرَادَ بهم ربح وَبنَدَا؟ه [الجن: »]1٠١‏ ومن هنا قال رسول الله كَكِْدْ ١والخير‏ 
كله بيديك» والشر ليس إليك» [مسلم )91/١(‏ كتاب: المسافرين» الدعاء في صلاة 
الليل]. 

8لا رومة: أصل كل شجرةء والجميع الأروم وال انث الشيءَ: ذهبت 
بِأرُومَته وكَلَعْنّه. الظر : «المحيط في اللغة» «أرم) أل ءة1؟,. 

) ورد فى «تهذيب اللغة؛ (شجر) 7/ 20147٠‏ بنحوهء وانظر: (شجر) في: الجمهرة 
للخت .458/١‏ و«مقاييس اللغة» 555/7”ء و«اللسان» .5١98/5‏ ْ 
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يباين" الحم إن ا 
ويعني أنهم يُسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض”"». وقال ابن 


قتيبة في هذه الآية: يعني الكلا”''» ومعنى الآية: أنه ينبت بالماء الذي 
أنزل من السماء ما يرعاه الراعية من ورق الشجر وجلّها؛ لأن الإبل يرعى 


5 
3 
- 


جر العدعر قاله اب الشكيضاه يقال شا المان :ذوعن :نقيت 


والبقل فلم سو منها شيء » فصار لين الشجر او 


وقوله تعالى: «#فيهِ ِيمُونَ». أي: في الشجر تَرْعَون مواشيكم. 


قال سق الماشية إذا خليتها ترعى؛ وسَامَت هي تَسُومُ سَوْما إذا رَعَتْ 
حي شاءت. فهي سَوَامٌ وسَائِمَة”"". قال الزجاج: أَخِدَّ ذلك من السّومة؛ 


000 


قف 


فرة 
6 
)0( 


30 


في جميع النسخ : (يعظمها) ولا معنى لهاء والصحيح أنها تصحيف من (نطعمها) 
كما في بعض المصادر. 
البيق للحي يق نز لنت [مخضرم (ت4١ه)].‏ وعجزه: 

والخَيْلٌ في إظعايها اللَّخْمَ ضَرَّرْ 
(ديوانه؛ ص 5”680. وفيه (عَسَرْ) بدل (ضَررْ)» وورد في «الشعر والشعراء؛ ص١١‏ 
(الشحم) بدل (اللحم) الأولىء و«الأغاني؛ 714/51. و«اللسان» (هشش) 
4 وورد غير منسوب في «تهذيب اللغة» (لحم) 277”558/5. و«اللسان» 
(علفه) 8 اداه ووتنديق الالوسي141 8ن ني الأععرين بيرواية: سانيا 
بدل (نطعمها). وورد صدره في اتفسير الرازي؟ 000 والخازن 2٠١8/7‏ 
وأبي حيان 248/0 وسمى اللبن لحماً؛ لأنها تسمن على اللبن. 
«معاني القرآن وإعرابه» #/ 1947» بنحوه. 
«الغريب» لابن قتيبة ص 847”ء بلفظه. 
الإصلاح المنطق) صة٠*,‏ بنصه. وانظر: (شجر) في «تهذيب اللغة» ١471/7‏ 
بنصه. و«الصحاح» 7/ 2.5935 بنصه. 
ورد في «تهذيب اللغة» (سام) ل بنحوهء وانظر: (سوم) في ( جمهرة 
اللغة؟ 2857/5 و«المحيط 5 اللْعْة) 8/ 28٠“‏ و«الصحاح» ه/ره6 5 ., 
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وهي العلامة» وتأويلها أنها تؤثر في الأرض بِرَعيها علامات'''» وقال 
وذالأنها نعل الإرمنال '" فن الجرعي”. 
-١‏ قوله تعالى : ظيِْيتٌ لَكْر)ه قراءة العامة بالتاء"”'» وقرأ أبوبكر 
عن عاضتع بالتون' اا سس هارن 
أيضًّاء ويقال: البقل (وأنبته اللهء وقد روي أنبت البقل) 
والأصمعي يأبى إلا نبت» ويزعم أن قصيدة زهير التي فيها : 


حتى إذا أت ا 


سه )١٠١(-‏ 
متهمة 2. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 2197 بنصه. 

(؟) في «تفسير الفخر الرازي» 48 ”7»ء و«تفسير القرطبي» 87/١١‏ (للإرسال)؛ وهو 
قريب من الأول ل 

(”*) انظر: «تفسير الفخر الرازي؛ .775/١94‏ و«تفسير القرطبي» .47/١١‏ 

(5) أنظر: «السبعة»؛ ص7”76. و«علل القراءات» 7٠١/١‏ و«الحجة للقراء» 054/0» 
و«الكشف عن وجوه القراءات» 7/ 5 7. 

() أي: (ثُنِْتُ)» انظر: المصادر السابقة. 

(5) وقد رجحه الأزهري فقال: والياء أجودهماء وقال ابن خخالويه: فالحجة لمن قرأه 
بالياء: أنه أخبر به عن الله كَكْ لتقدم اسمه أول الكلام» والحجة لمن قرأه بالنون: أنه 
جعله من إخبار الله يبك عن نفسه بنون الملكوت. انظر: «علل القراءات» 2701/١‏ 
و«الحجة فى القراءات» ص4 »7١‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» 7/ 8 7. 

0 في (ش)ء (ع): (أنبت)» والصحيح المثبت ليستقيم السياق» وهو موافق للمصدر. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ): (د). 

(9) البيت كما في الديوان ص١‏ : 
رأيتٌ دوي الحاجات حول بُيوتِهم قطيناً لهم حتى إذا أنبت البقّل 
أي: 'نبيك. 

١(‏ )ورد في «تهذيب اللغة» (نبت) 54/١594"اء‏ بمعناه» و«الحجة للقراء» 0/ 084. بنصه. 
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وقوله تعالى: #ألرَرَ# قال ابن عباس: يريد الحبوب0", 
لوَالرَيْنَ» جمع زيتونة» يقال: الشجرة نفسُها زيتونة» ولشمرها زيتونة. 
والجميع الزيتون» وَالتَخِيلَ» يقال: نخلة ونخل ونخيل. 

وقوله تعالى: «إوّين كل الشَّمَرتِ4. أي: وينبت من كل الثمرات» 
فخذف لأن ما سبق يدل عليه. 

-١1١‏ قوله تعالى: ظوَسَخَّرَ لَكُمُ أثَّلَ وَألَارَ» إلى قوله: 

مُسَخَرَتٍ»» قراءة العامة بالنصب في هذه قات كلها 
الوجه لاستقامتها في المعنى» وإذا استقامت في معنى واحد استقامت في 
إعراب واحدء وقد جاء التسخير في الشمس والقمر والنجوم. وهو قوله: 

0 سَخَرَ لك ال ا 508 [إبراهيم: “«7]. وقوله: ©«وَهُو الَذِى 
جَمَلَ لَك التجوم» [الأنعام: 97]» فكما حملت على التسخير في هاتين 
كذلك وجب أن يحمل على التسخير في هذه السورة. 

وقوله تعالى: 9مسَخَّرَتٍ» حال مؤكدة؛ لأن تسخيرها قد عُرف 
بقوله : وسح # فجاءت الحال مؤكدة؛ ومجيء الحال مؤكدة في التنزيل 
وغيره كثير؛ كقوله: طوَفرَ ألْحَنُ مُصَيَكا4 [البقرة: .]9١‏ و: 

لا 0 ل ان 


ع ع ا ا ا ني ا 

)١(‏ انظر: #تفسير ابن الجوزي» 577/4. والخازن 3١8/7‏ » بلا نسبة. 

(0) انظر: «السبعة» ص ./٠‏ و«علل القراءات» ٠7/١‏ و«الحجة للقراء» 0/ 4هع 
و!المبسوط في القراءات» ص777؛ و(التيسير؛ ص77١.‏ 

ليه جزء من بيت لسالم بن دارة (مخضرم)» وتمامه: 
أنا ابن دارة معروفا بها نَسَبي وهل بدارة يا للناس من عار 
وهو من شواهد سيبويه ؟7/ 4لا وورد في «الخصائص» #/ 50. و«أمالي ابن 
الشجري1١.‏ و«تفسير ابن عطية») 2785/8 و«الخزانة؛ ؟75/ 21١58‏ 5557/9 ٍِ 
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كفن تالعنائ قن أسعناة كناف 


سر م سار ته سرض بع ع اس بررسا 


: أانة . َ 2 5 اا اك 


قطعها عن سخر لثلا يجعل الحال مؤكدة» فابتدأ الشمس والقمر والنجوم. 
وتجعل مسخرات خيرًا عنها؛ لأنه لا يقال: ذللت هذا الشيء مذللاء 
ووهبت لك هذا موهوبّاء إلا في التأكيد النادرء وروى حفص عن عاصم: 

مُسَحَراتٍ # بالرفع عجري" ؛ رجه ذلك أنه لم يجعلها حا ل موكدة ) 
وجعلها خبر ابتداء محذوف؛ كأنه قال بَعدٌ: هي مسخراتٌ» فحذف المبتدأ 
وأضمر لدلالة الخبر عليه» وقد عُلم التسخير بما تقدمء وكون 8مُسَخَاتٍ» 
حالًا مؤكدة أسوغ من كونها خبرٌ مبتدأ محذوف؛ لأن الخبر ينبغي أن يكون 


(0) 


إفة 


ف 


و«دارة»: أمّهء سميت بذلك لجمالهاء تشبيها بدارة القمر. 
والشاهد: قوله (معروفًا) حال مؤكّدة لمضمون الجملة قبلها: (أنا ابن دارةً). 
البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي (جاهلي)». وعجزه: 

وليس لِحبّهاما عشت شاف 
«ديوانه» »١47‏ وفيه: (إذا طال شافي) بدل (ما عشت شافي)» وورد في «أمالي ابن 
الشجري؟ 387/١‏ 47, و«الخزانة؛ 2478/4 ١٠//اا‏ (عجز)ء وورد غير 
منسوب في «الكامل» ؟/١٠4.‏ و«المقتضب» 4/؟77. و«الخصائص» 518/5 
(صدر).ء و«المنصف» .١١6/7‏ و«الموضح في وجوه القراءات» ”7/7 "ا 
(صدر)ء و«شرح المفصل» 5/ ٠١/٠١١ .5٠‏ . (النأي) البعدء (أسماء) امرأة؛ 
يريد كفى النأي من أسماء كفاية. 
والشاهد قوله: (كافي) على أنه حال مؤكدة؛ لأنه إذا كفى فهو كافي لا محالة. 
انظر: «السبعة؛ ص٠ل/ا.‏ و«علل القراءات» ١/١٠"ء‏ و«الحجة للقراء» 0/ 2800 
واالمبسوط في القراءات» ص27177 و«التيسير؛ ص177. 
انظر : المراجع السابقة. 
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5 1 و 008 ع ب 
مفيدّاء لم يجئ إلا كذلك» والحالُ تجيء مؤكدة”"'؛ ألا ترى إلى قوله : 


إذا كان يوم فيكمو كوك ال 
حمله على الحال ولم يحمله على الخبر”". 
1- قوله تعالى: «وّما دَرَاً لَحكْمْ» أي لأجلكم. وهو عطف على 


وقوله تعالى : م« يِف انمد 46 أي هيأته ومناظره. يعني الدواب 


والأشجار وغيرهاء ونصب مختلمًا على الحال» وذو الحال: #وما» 
العامل فيها قوله: وإسَحَرَيك. 


000 


فة 


إفة 


نقل القراءات في الآية وتوجيهها من «الحجة للقراء» 0/ 58» بتصرفء وانظر: 
كذلك التوجيه النحوي للقراءات كك «علل القراءات» 7/١‏ 2”57. و«الحجة في 
القراءات» ص 07١9‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» 8/7 و«المُوضح في 
وجوه القراءات» ؟/ 7 *الا. 
البيث لحمرق نين اشاس مخفرم (توقن انواس 15) وعتدره : 

بفى أسين هيل تشتسون يوون 
ااشعر عمرو بن شأس» ص55 وورد في «الكتاب» .547/١‏ و«الحجة للقراء» 
١1/:»؛‏ و«الأزهية» ص185ء و«الخزانة» .01١/4‏ ويروى (يوماً ذا كواكب). 
أراد إذا كان اليوم يوم وأضمر لِعلم المخاطب» ومعناه: إذا كان اليومٌ الذي يقع 
فيه القتالء و(كان) في الوجهين بمعنى وقع. (الشناعة) الفظاعة. والتشنيع: 
التشميرء وشْنََّ النجم: ارتفع في السماءء والشاعر يصف حرباً وشدةٌ» والعرب 
تقول لليوم الذي تلقى فيه شِدّة: يوم مظلم؛ حتى إنهم ليقولون: يومٌ ذو كواكب؛ 
أي افكت طلرية حتى صار كالليل. انظر: (شنع) في: «المحيط في اللغة) 
لمق و«الصحاح» ”/ 5؟7١,‏ و«اللسان» 89884/5,. 
قال أبو علي: فجعل أي سيبويه (أشنعا) حالاً ولم يجعله خبراً؛ لأن فيما تقدم من 


صعمة الاسم ما يدل عل الخبرء فيصير الخبر يه يفيك زيادة معنى . «الحجة للقراء» 
8/١‏ . 


سورة النحل امم 


ار لء تال ا لزققة: الرع تك القري أي ذلله للركوت 
والغوص» 8« إِتَأكُلْوا مِنْهُ لَحْمَا طرِيًا4 قال ابن الأعرابي : لحم طري غير 
مهموزء وقد طرو طرواة. 

وقال الفراء في «المصادر»: ماكان طريّاء ولقد طري يطرى طراءً 
ممدود وطراوةٌء كما يقال: شقي يشقى شقاءً وشقاوة» قال ابن عباس : 


ضع وه هار ا ل 2 


يريد السمك والحيتان”"» 8 وسَْبَحعا مِنَهُ ملي تَبَسُوتهَا» قال: يريد الدر 
واللؤلؤ والمرجان والزبرجد والياقوت» وربما وجدوا فيه الذهمب. 

قال أب على + التحلية وَالحُلِى واحدء. كما يقال: يرك للمصدر 

0000 

ا 

وقوله تعالى: #وَيرَى الفللك مَوَاخِرَ فيه» يجوز أن يكون هذا 

واختلف ألفاظ المفسرين في تسر بالتاخ ؟: فروئ: ايخ عنامن أله 
قال: جواري”"» وقال في رواية عطاء: يريد ملججين فيهء وأهل البحر 
يقولون: مَحَرْنَاء يريد لججنا؛ إذا انقطع البر عنهم فلم يروهء وقال قتادة 
ومقاتل: مقبلة ومدبرة؟. 


)١(‏ ورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» /١‏ ١١٠ب»‏ والسمرقندي 2770/7 والثعلبي 
6/7 والبغوي 54/9. 

(؟) لم أقف على مصدره.ء وانظر: «اللسان؛ (حلا) 7/ 0480 بنحوه منسوباً إليه. 

() ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ٠58‏ أ» بلفظه» وورد غير منسوب في البغوي 9/ 15. 

00 أعرعه هبه الرزاق ف انمه 614/7" بلفظه عن قتادةء والطبري 84/١5‏ بلفظه 
عن قتادة من 0 ورد في «تفسير الثعلبي» ؟/ 56 ٠أ:‏ بلفظه عنهماء 
والماوردي ”7/7 187. عن قتادة» وانظر : اتفسير البغوي) »١7/6‏ عن قتادة. 


5 سورة النحل 


قال الكلبي: يذهب ويجيء”"'. 

0 ا 

وقال أبوعبيدة: صوائح” "'» ونحو هذا قال الفراء”*'» وكل هذا معان 
وليس بتفسير» وتفسير المواخر ما ذكره أهل اللغة. 

قال المنذري ل ا 
الزارة اده التي تَمْحَرٌ الماءَ؛ تدفعه وتدفع الموج نضرئ0: قال: 
وأنشدني الحرانُ عن ابن السكيت أنه أنشده للراجز في صفة نساء ضرائر 
ويار أمغتال الفقنا مبرائزي مُقَدَْماتٍ يدي المَواج ©" 

قال: الماخِرٌ: الذي يَسْقٌ الماء إذا سَبِحَ يصف نساءً تَضْحَبْنَ 
وتَسْتِعِنَ بأيديهن كأنهن سوابح”"» والفغا: ضرب من التمر غليظ*, 


)١(‏ ورد بلا نسبة في اتفسير السمرقندي» ضف وابن عطية 2785/48 وورد دوا 
للضحاك في : : «معاني القرآن» للنحاس 68/5. 

(1) أخرجه الطبري 48/١5‏ بلفظه. وورد في «تفسير الثعلبي؛ة ؟/ 188أ. و«تفسير 
الماوردي» ”7/ 187. ١‏ 

(9) «مجاز القرآن» 5817/١‏ بمعناه» قال: من مخرت الماءء شقّته بجآجئها. 

(5) قال: واحدها ماخرة؛ وهو صوت جري الفلك بالرياح. «معاني القرآن؛ 94/7. 

)2( ورد في «تهذيب اللغة) (مخر) 7077/4 بنصه. 

030 نُسب لابن السكيت في التهذيب واللسان. ورد في «التهذيب» (مخر) 707/4 برواية : 
يافِيّ مالي عَلِمَتْ ضَرائتري مقدماتٍ أيديّ المواخجر 
وورد صدره في (فغا) في «تهذيب اللغة» ”/ 78509., و«اللسان» 05000 وورد 
عجزه في «مقاييس اللغة! 86/ 70. و«مجمل اللغة» 876/7. بلا نسبة فيهماء 
و«اللسان» (مخر) لا/ .5١67‏ 

4 ورد في «تهذيب اللغة» (مخر) 767/4. بنحوه. 

6 وهو قول الليث. ورد في «اتهذيب اللغة) (فغا) “/ 278٠09‏ وقد خطأه الأزهري. - 


سورة النحل رذن 


وقال أبوالهيثئم: مَحْرٌ السفينة: شَّقَها الماة بصدرها”"' . 


63 رع هروس م(5) دس .م 


-. 


وقال الفراء: يقال: مَحْرَتْ تَمْحْر وتمخر ا ومحُورًا. 

قال الأزهري: والقول في تفسير المواخر ما قاله ثعلب وأبو الهيثم؛ 
أنها عق الماء نشكا" وسمعت أغرايًا يقول :مخ الدقتاشاة .أي شن 
بطتّها(؟»» وأصل المخر الشقء ومنه الحديث: (إذا أراد أحدكم الخلا 
فليتمخر الريح:”*'. قال أبو عبيد: يعني أن ينظر مجراها فلا يستقبلها”''. 
فأما ماذكره المفسرون فإنه يصح في المعنى؛ لأنها لا تشق الماءَ إلا إذا 
كانت جارية موقرة ويسمع لجريها وشقها الماة صوتٌ». وهي تشق الماء 


- 
- 3-3 
. 


مَقَيْلة ومديرة > وذاهئة وجائنة. 
وقوله تعالى: لوبت ن ع4 يعني لتركبوا للتجارة فتطلبوا 

- ققال: هذا خطأء والفغا: داءٌ يقع على البُسر مثل العُبارء ويقال: ما الذي أفغاك» 
أي أغضبك وأورمكء. وقال أبو عبيد: إذا غُلْطت التمرةٌ وصار فيها مثل أجنحة 
الجراد فذلك الفعا مقصورء وقد أفغت التّخلة. 

)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة! (مخر) 657/85؟25 بنصه. 

فم امعاني القرآن' للفراء 98/7, بنصه. وهو فى «تهذيب اللغة؛ بئصه. 

(5) «تهذيب اللغةة (مخر) 05/5. وعبارته: قلت: والمسُُ أصله الشَّنُ. 

فق ورد في «تهذيب اللغة» بنحوه. 

0( ورد في «تهذيب اللغة»). بنحوه» وورد فى «تفسير الثعلبى» 7/ 886٠أ.‏ برواية: 
(البول) بدل (الخلاء»؛ وأورده الطبري بهذه الرواية ونسبه لواصل مولى ابن عبينة 
14 وورد في «تفسير البغوي» 1/6. وفي «النهاية» برواية: (إذا بال أحدكم 
فليتمخر الريح) 708/5 وورد بمعناه في «المجروحين» لابن حبان ,1١8/7‏ 
قال: (إذا أراد أحدكم الخلاء فلا يستقبل الريح). 

030 «الغريب» لأبي عبيد 7١7/١‏ بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (مخر) 65/5 


3 سورة النحل 


6- قوله تعالى: «وألقئ فى الْأضٍِ رويوت* يريد جبالا ثابتة» «#أن 
َميِدَ بحكم» يعني لثلا تميد على قول الكوفيين» وكراهة أن تميد على قول 
البصريين» وذكرنا هذا عند قوله: ©##بْبَينٌ أنه لحكُم أن تَضِلُوا» [النساء : 
105 والجية: الشركة والاضعل مانن اونما "ناه سمي سوقان 
ابن عباس : يريد أُوَنّدُها بالجبال لثلا تميد بأهلها. 

3 8 وتاي : ل 0) 2 ره 

وقوله تعالى: «وأنرا» قال يريد: الثيل”'' والفرات ودجلة 
وسَّيْحَان “'وجَيْحَان””'. ونصب: «إوأ كرا © بتقدير: وجعلء ودَلَّ: ألقى 


)١(‏ انظر: (ميد) في #جمهرة اللغة» ؟/ 3546, و«المحيط في اللغة» 4/ 27817 و«مجمل 
اللغة4 م و«عمدة الحفاظ» 5/ ,.1١16١‏ ْ 

©) التن كير أولف نهر مشهور بأفريقيا وبمصر خاصة. يعد ثاني أنهار العالم 
طولاًء يبلغ طوله (16000) كلمء ينبع من بحيرتي فكتوريه وثانا ويصب في 
المتوسط» ويمر بعدة دول. هي: كينيا وأوغنده وأثيوبيا والسودان ومصرء ويتفرع 
في عدة جداول فيها. انظر: «الروض المعطارة ص585. و«معجم البلدان» 
9 , و«أطلس العالم الصحيح؛ ص١17١.‏ 

(9)دعلة والقراك :مق الأدهر المشهوره ينها نم نفنية ارمق ورا فا د مرك 
هي: أرمينية وتركية والعراق وسوريةء ويجتمعان فى شط العرب جنوب العراق 
ويصبان في الخليج العربي. انظر: «الروض المعطاره ص 474 و«معجم البلدان؛ 
/2, و«أطلس تاريخ الإسلام» ص5١١.ء‏ و«أطلس العالم الصحيح"ة ص8". 

() سَيْحان: نهر كبير بالثغور من نواحي المصيصة [منطقة جنوب تركيا]» وهو نهر أذنة 
[أضنة] بين أنطاكية والروم [تركيا]ء يمر بأذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة أميال 
فيصب في بحر الروم [البحر المتوسط] وهو غير سيحون» وذكر صاحب الروض 
المعطار أنه واحد. انظر: «الروض المعطاره ص””. و«معجم البلدان» 
ال و«أطلس تاريخ الإسلام» ص55١2.1.‏ و«أطلس العالم» ص6 ”". 

(9) جيْحَان: نهر عظيم بالمصيصة بالثغر الشامي [جنوب تركيا]ء وممخرجه من بلاد - 


سورة النحل ش وم 


عليه قال أبو اسحاق: لأن معنى لإوَألق في الْأرْضٍ رَوبوت»: جعل فيها 
55077 يدل عليه قوله: مأوَآجبَالَ أَوتَادًاه”''[النبأ: 7]. 

0 تعالى : لوَسْبْلاُ» قال ابن عباس : يريد ظرًا إلى كل بلاد”"', 
هدك تَهْتَدُرت*: لكي تهتدوا إلى مقاصدكم من البلاد فلا تضلون. 

5- قوله تعالى: «#وَعَلَسَتّْ» منسوقة”" على ما قبلهاء والعلامة 
صورة يعلم بها المعنى من خط أو لفظ أو إشارة أو هيئة؛ وأصلها مشتق من 
العلمء واختلفوا في معناها ؛ فقال الكلبي والقرظي: يعني الجبال”*'» وهي 
علامات للطرق بالنهار كالنجوم بالليل» وعلى هذا تَمْ الكلام هاهناء وبقية 


م 


الآية ابتداء مع خبرهء وهذا قول الأخفش”*"'», وقال ابن عباس في رواية 


- الرومء ويمر حتى يصب بمدينة تعرف بِكفَرُ بَيَا بإزاء المصيصة [الإسكندرونة]ء 
ويخرج إلى البحر الرومي [البحر المتوسط]. انظر: «الروض المعطار؛ ص 186١؛‏ 
والمعجم البلدان» 19477/7» و«أطلس تاريخ الإسلام»؛ ص147. و«أطلس العالم» 
ص8 ؟. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابهه / 2191 بنصه. 

(0) انظر: «تنتوير المقباس» ص787. بنحوه. 

(©) في جميع النسخ: (منسوخة) بالخاء» والصواب المثبت؛ لانسجام المعنى. 
فالكلام هنا عن العطف لا النسخ. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (7/ 705) بلفظه عن الكلبي» والطبري 47/١54‏ بلفظه 
عن الكلبي» والسمرقندي .71١/7‏ بلفظه عن الكلبي» والثعلبي ؟/ 50٠١بء‏ بلفظه 
عنهماء وانظر: «تفسير البغوي» 0/ »١‏ عنهماء وابن عطية 48/ 389؛ عن الكلبي؛ 
وابن الجوزي 475/4. عن الكلبي. و«تفسير القرطبي» »4١/٠١‏ عن الكلبي» 
والخازن "/ .1١١‏ عنهماء و«الدر المنثور» 5/ »7١7‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن 
الكلبى. 


(0) ليس في معانيه. وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 01١ /7١‏ وصديق نان 71717/9. 


3 سورة النتحل 


عطاء: يريد نجوم السماءء والوجه هو الأول20؛ لأنها”'' معطوفة على ما 
خلقت في الأرضء والنجوم لم تخلق في الأرضء ولأنه لو كان المراد 
بالعلامات النجوم لقال: وبها يهتدون. فلما قال: «اوَيالتجِيم» دَلَّ أن 
المراد بالعلامات غير النجم. 

وقوله تعالى: ©#وَياائَحَم هم يَبِتَدُوَ» قال مجاهد وإبراهيم: أراد 
جميع النجوم”". واختاره الزجاج؛ فقال: النجم والنجوم في معنى واحدء 
كما يقال: كثر الذّرهم في أيدي الناس والدّراهم”*'» وقال عطاء عن ابن 
عباس : يعني الجَذي”” 2 وقال السدي: يعني اليا وبئنات ا وقال 


)١(‏ وقد ورد عن ابن عباس قولاً لم يورده أعمَّ وأولى مما رجحه. وهو ما رجحه 
الطبري. قال: العلامات: معالم الطرق بالنهار. انظر: «تفسير الطبري» 297/١5‏ 
وورد في «الدر المنثور»؛ 27١7/84‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

إفرة في 4ق (د): (لا). والمثبت من (ش)ء (ع) وهو الصحيح . وبه يستقيم الكلام. 

() الذي ورد عن مجاهد وإبراهيم. قالا: منها ما يكون علامة. ومنها ما يهتدى به. 
أخر جه الطبري .9١/١5(‏ عنهما من طريقين» لكن هذا تفسير ل لوَعَلْمَْتٌّ». 
وليس ل لإرَيلتجْ4 كما في الطبري: وانظر: «تفسير الثعلبي؟ 60/7٠١ب.‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 197. بنصهء وهو الأوْلَى من التخصيص الوارد في 
الأقوال التالية. 

() انظر: «تنوير المقباس» ص ”078 قال: بالفرقدين والجدي. (الجدي): هو 
الكوكب الذي يتوخى الناس بها القبلة؛ لأنه لا يزول» وتُسَمْيه العرب: جدي بئات 
نعش. انظر: «الأزمنة والأمكنة»؛ ص45 0. 1 

030 زوه قفن اتفسير التعلبي' 7 سه بئنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 8/ .»١‏ 
والزمخشري ؟/00"., وابن الجوزي 5”6/5. والفخر الرازي ,٠١/٠١‏ 
والخازن ”/ .١١١‏ (الثريا): من الكواكب؛ سميت لغزارة نَؤْئها [النوء: هو سقوط 
نجم بالغداة مع طلوع الفجر وطلوع آخر في حياله في تلك الساعة]. وقيل: سميت 
بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآتهاء لا يتكلم بها إلا مصغرأء وهو تصغير على - 


سورة النحل ذنا 


الكلبى : يعني الفَرْقَدِين والجَدْي”''؛ وهو اختيار الفراء'"2. هُمْ يَهَْدُونَ» 
أي إلى الطريق والقبلة في البر والبحر. : 

7- قوله تعالى: «أقَمن لُق كَمَن لا يحلْنُّ» قال ابن عباس بريه م 
ذكر في هذه السورةء ومن يخلق هو الله عز وجل» < كُمن لا يق يريد 
الأوئان؛ كقوله: «إهدًا حَلْقُ أسَّهِّ» الآية. [لقمان: ]١١‏ وإنما قال: ‏ كُمن 


مو 5 00 : 5 لاوا لامعو ماله م 
ّا يدق للوئن لاقترانه في الذكر مع الخالق؛ كقوله: «فِينهم من يَمئِى عل 
بْطندِ» الآية [النور: 55] قال الفراء: والعرب تقول: اشتّبه عليّ الراكبٌ 
2 ع ه8ااء هاء 4 0 َ و 5 ٠.‏ َه 
وجملهء فلا أدري من ذا ومن ذا؟ حيث جَمَعَها وأحدهما إنسان؛ صَلحت 

(مَنْ) فيهما”"'» وقيل: إنهم لما عبدوها ذكرت بلفظ (مَنْ)'*؛ كقوله: 

<ِأَلَهُمْ أَتَمْلّ» الآية [الأعراف: 148]» وقد مر. 

- جهة التكبير: (بنات نعش) سبعة كواكب 4؛ أربعة منها نَعْش :؛ لأنها مُربعة» وثلاثة 
بناتٌ نعش؛ الواحد اينُ نَعْش؛ لأن الكواكب مذكر فيذكرونه على تذكيره» وإذا 
قالوا: ثلاث أو أربع. ذهبوا إلى البنات. انظر: «المحيط في اللغة» (نوأ) 
٠‏ »؛ و«الأزمنة والأمكنة؛ ص8١.‏ 541» و«اللسان' (نعش) /ا/ 41/5 5غ 
(ثرا) .48٠/١‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 0475/4 ورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 
»17١/7‏ (الفرقدان) نجمان منيران في بنات نعش» يضرب بهما المثل في طول 
الصحبة في التساوي والتشاكل» وقيل: نجمان في السماء لا يغربان ولكنهما 
يطوفان بالجدي. وقيل : كوكبان فى بنات نعش الصغرى. انظر : «اللسان؟ (فرقد) 
5 اجنى الجنتين في تمبيز نوعي المثنيين» ص85. 

(') «معاني القرآن» للفراء 044/7 بلفظه. 

() «معاني القرآن» للفراء 48/5 بنصهء وانظر: «تفسير الطبري» /١4‏ 97. 

(5) ذكر هذين القولين توجيهاً لاستخدام (مْ) وهي للعاقل كما يقول النحويون للتعبير 
بها عن غير العاقل؛ وهي الأصنامء وحقها (ما) عندهم؛ لأن الأصنام غير عاقلة. 


327 سورة النحل 


وقولة: “انك توه هد قال اتن عباس .زوين المشركين» يقر + أقنذ 
تتعظون كما اتعظ المؤمنون”''؛: قال أصحابنا: وهذه الآية دليل على أن 
الخالق واحدء وإنما يتميز الخالق من المخلوق بالقدرة على اختراع 
الخلق. فمن جعل نفسه خالقًا لأفعاله التي يفعلها فقد نصب نفسه خالمًا 
شريكًا لله في الخلق”"'؛ وقال أهل التأويل: معنى هذه الآية: إنكار تشبيه 
من يخلق بمن لا يخلق بالتسوية بينهما في العبادة» كما”" لا يجوز أن 
يُسوّى بين من ينعم ومن لا ينعم في الشكر””". 

اتدؤولة كاك ترون تخد كك 1ن ا سر 4 لقنا نوين 
في سورة إبراهيم””'»؛ وقال ابن عباس في هذه الآية: يريد أن نعمي أكثر مما 
يُحصي أو يُعرف؛ منها ظاهر ومنها باطن. 

قوله تعالى: «9إرك أَلَهَ لعَفورٌ» أي لما منكم من تقصير شكر نعمهء 
رَحِيمٌ» : بكم حيث لم يُقضها عنكم بتقصيركم. 

- وقوله تعالى: وَل يَدعْونَ» قراءة العامة بالتاء”2؛ لأن ما قبل 
هذه الآية كلها خطاب للكفار؛ وقرأ عاصم بالياء في : يدِعُونَ4”" إخبارًا 


للق انظر: اتنوير المقياس» ص 2787 بشحوه. 

(؟) هذا رد على المعتزلة في زعمهم أن العباد خالقون لأفعالهم. 

فرق في جميع النسخ: (كمن)» وبالمثبت يستقيم الكلام. 

0( ورد بمعناه في : ا(تفسير الطبري» 457/145 وهود الهواري ا والطوسي 
م 


(8) عند الآية [5"]. 
(5) انظر: «السبعة» ص١الا".‏ و«علل القراءات» .٠7 /١‏ و«الحجة للقراء؛ 208/6 


و«المبسوط في القراءات» ص 1 ؟؟2751 ولاالتيسير» /377 . 
(©6 المصادر السابقة. 


سورة النحل 39> 


عن المشركين الذين يعبدون الأصنام من دون الله ثم وصفها. 
- فقال: آمو 4 قال الزجاج: أي وهم أموات"''. وقال 
الفراء : وإن شئت رددت على أنه خبر للذين» كأنه قال: والذين تدعون من 
دون الله أموات» والأموات في هذا الموضع يعني بها أنها لاروح فيها”'". 
وقوله تعالى: طعَُ كتيلو تأكيد”؛ إذ قد يقال للحي هو كالميت 
في البعد من أن يعلم. 
وقوله تعالى : #وما يمُعروبت أيان بِبْعَتُوت» قال ابن عباس : وذلك أن 
الله تعالى يبعث الأصنام لها أرواح ومعها شياطينها فيتبرؤون من عابديهم, 
ثم يؤمر بالشياطين والذين كانوا يعبدونها إلى النار”*'» وقال أبوإسحاق: 
أي وما يشعرون متى يبعثونء و#أأبآن» في موضع نصب بقوله: 
م04 ولكنه مبني غيرٌ مُنَوّن'"' لأنه بمعنى الاستفهام» ولا يُعرب كما 
لا يُعرب متى وكيف وأين» إلا أن النون فتحت لالتقاء الساكي. ' ير 
الفتح على الكسر؛ لأن الفتح أشبه بالألف وأخف معهاء وذكرنا معن معنى أيّان 
عند قوله : «أَيَنَ مرْسَه» [الأعراف : /1]ء وقد تضمنت هذه الآية البيان 
عما تُوْجِبه صفة من ليس بحي من الامتناع أن يكون منه فعل» لاستحالة 
ذلك. ذكر الله ذلك في الآية الأولى؛ أن أصنامهم مخلوقة غير خالقة 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» / 187. بلفظه. 

00 امعاني القرآن» للفراء 2.98/7 بنحوه. 

(9) ساقطة من (د). 

(5) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 578/54». والفخر الرازي 2١5/7١‏ و«تفسير القرطبي» 
2 

() في (ش). (ع): (معرب). 

)03 «معاني القرآن وإعرابه» ””/ *197. بنصه. 


66 سورة النحل 


وذكر في هذه الآية أنها مع كونها مخلوقة مواثٌ غيرُ ذات روح وأنها 
مبعوثة » وهي لا تعلم متى وقت بعثهاء وكل هذا يدل على جهل من عبدها 
أو أشركها بالله تعالى. 

قوله تعالى: لإلََكر ِل وبيذّ» مضى الكلام في هذا في سورة 
البقرة .]١77[‏ 

وقولة'تعالن: الت ل ار ا لآخرَو» الآية دخلت الفاء للإتباع 
دون العطف. ذكر الله تعالى دلائل وحدانيته ثم أخبر أنه واحد لا نظير له 
ولا كفء ولا شريكء» ثم أتبع هذا إنكار الكفار وحدانيته» وقال: «#قلوييم 
مُكرة». أي : جاحدة غير عارفة ولا مُقِرّة بالحق من توحيد اللهء وقال ابن 
عباس : منكرة لهذا القرآن”''» وذكرنا معنى الإنكار عند قوله : «نَححِرَفْ » 
في سورة هود .]١[‏ ' 

وقوله تعالى: #وهم مُسْتَكبرُونَ4. أي: ممتنعون من قبول الحق» 
والاستكبار: الترفع بترك الإذعان للحق. قال ابن عباس: وهم 
مُستَكيرونَ : عن عبادة الله. 

ا ا ا ل ا 
فيه في سورة هود عند)”"' قوله مولا جَرْمْ أََمَ في الْلَخْرَوَ د هم الْأَضَرْنَ» [هود: 
؟17]» وليس يحتمل هاهنا من تلك الأقوال إلا قولّا واحدّاء وهو أن يكون 
ع ا ا وبهذا فسره ابن عباس”" واختاره الزجاج» فقال: حقًّا أن 


000 ورد غير منسوب في «اتفسير هود الهواري» ؟514/75". 

فيه في نسخة (أ) ما بين القوسين كتب على الهامش . 

(9) انظر: «تنوير المقباس؟ ص 0.584 وورد بلا نسبة فى «تفسير الطبري» 2.45/١5‏ 
والسمرقندي 777/5 والثتعلبي ؟/ 60١ب.‏ ْ 


سورة النحل ١‏ 


م ا 5 

إن 21 ومذهبه في لا جرم في سورة هود غير هذا ؛ فمعنى لا جرم هاهنا : 

تأكيدٌ وفَسمٌ أنَ أله يَْلَممَا مروت وْمَا يمْلِبُنَ4. وتأكيد ذلك تأكيد جزائهم ؛ 
كانه قيل: يجازيهم بما يسرون وما يعلنون؟؛ لأنه يعلم ذلك. 

وقوله تعالى : إِنَّمُ لا يحب الْسَدَكبينَ4» أي: لا يثيبهم ولا يمدحهم 


زفرف 


ولا يرضى عنهم 
+8- قوله تعالى: 7 قِلَ انآ أل ركم الوا أسَطِيرٌ 
الأوّيت4»» معنى أساطير الأولين ذكرناه في سورة الأنعام [785]: قال ابن 
00 نزلت في النضر بن الحارث وأصحابه؛ كان خرج إلى الجيرة 
شترى أحاديث كليلة ودمنه وأساطير الأولين» وكان يقول: تعالوا | 3 | 


0 مآ يقرأ محمد على أضحابه؟: أساطين الأولية ”2 
وقال أ, بو إسحاق في هذه الآية : (ما) مبتدأة و(ذا) في موضع الذي 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 195. بنحوه. 

(؟) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» ”577/7. 

(؟) هذا من تأويلات الأشاعرة للصفات الفعلية لله تعالى؛ إذ صرفوا اللفظ عن ظاهره 
دون دليل أو حجة إلا شبهات وأآهية. فأولوا صفة المحبة : بالإثابة والمدح 
والرضى عنهم كما هناء أو بالإحسان إليهم والتفضل بإعطاء الثواب أو إرادة 
الإنعام والإحسان. أما مذهب أهل الحق: فيثبتون صفة المحبة الله تعالى إثباتا 
حقيقياً على وجه يليق بجلاله وعظمته؛ كما أنهم يثبتون معه لازم المحبة؛ وهي 
إرداته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أجمع 
سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له؛ وهذا 
أصل دين الخليل إمام الحنفاء -عليه السلام--. انظر: «مجموع الفتاوى» ؟/ 21304 
و#مدارج السالكين؛ / 018 و(أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات' 
ص /ا/ا. واشرح العقيدة الواسطية» للهراس ص057. 

(5) انظر: «تفسير ابن عطية» 7291//8. و«تفسير القرطبى» /٠١‏ 46. ورد فيهما بلا نسبة. 


الك 
1 سور لنحل 


المعنى: ما الذي أنزل ربكم؟ وأساطير مرفوعة على الجواب؛ كأنهم 
فالراة “التي أززل شاط الارين» الذى بيتكروة أبدهرن: انام 
الأولين» أي أكاذيبهه”''. وشرح أبو علي هذا فقال: رُفِمَ الأساطيرٌ؛ لأن 
ابعر" نا بشولة ال ولم يُجعل معها بمنزلة اسم واحدء فكأنه 
قال: ما الذي أنزل ربكم؟ فقيل: أساطير الأولين» أي الذي أنزله أساطير 
الأولين» فيضم المبتدأ الذي كان خبرًا في سؤال السائل؛ على هذا يرتفع 
5 50 (5) عن . 2 3 5 
الأساطير في قول سيبويه ٠‏ قال: وروي عن أبي زيد وغيره من النحويين 
أنهم قالوا: لم يُقِرُوا بإنزال الله لذلك. فكأنهم لم يجعلوا أساطير الأولين 
الذي يعنون والذي يسألون عنه أساطير الأولين» فحذف المبتدأ لدلالة ما 
فى السوال ل ووجه قول سيبويه : إذا جعلت أساطير الأولين خبر 
(ذا) الذي هو بمعنى الذي في قوله: #مَادًا أَنرْلٌ رَيكْ:4 أن يكون المعنى : 
الذي أنزله ربكم عندكم وفي قولكم أساطير الأولين؛ كما جاء: «وَقَاُوا 
تأيه أَسّاحرٌ أدمُ لنا رَيّكَ4 [الزخرف: 45]ء وكما قالوا: «يكأيا الى مُرَلَ 
عليه دك #4 [الحجر : كل أ عنده وعند من تبعة ) فيمكن أن يجعل 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ 194. بنحوه. 
(9) انظر: اارصف المباني»؟ ص 7595. و«الجنى الدانى؛ ص779. 
0( «الكتاب» 5194/7. وانظر: «المسائل البغداديات» ص١/ا-١لا؟.‏ 
للد لم أقف على مصذره. وورد تحوا من هذا التوجيه في «إعراب القرآن» للنتحاس 


5 . و«مشكل إعراب القرآن» ؟/ ”17 . و«البيان في غريب إعراب القرآن» 
*'/ لالاء و"الإملاء؛ 5/ ثلاء و«الفريد في إعراب القرآن» / 777. 


يورة التخل 5 


الأساطيدٌُ خبر من غير أن يُقِرُوا بالإنزال على الوجه الذي ذكرناء وهذا 
قل أ فن أعن الف دكورن انف مزل أستاطير !الا ولي 

مَعْنَىَ قول أبي إسحاق» أي الذي يد كروت انود طير الاولين 
6 قوله تعالى: ط ليَحْمِلُوا أوَارهُم» الآية» اللام في 9 إيخلوا» 

لام العاقبة » وهم لم يقولوا للقرآن : أساطير الأولين» ليحملوا الأوزار؛ 

ولكن لما كانت 00 ذلك بهذا القول. جاز أن يقال: فعلوا ذلك له؛ 

و1 5258 5000 2-2 5 

كقوله ككَ: 8 ناللقطه لَقَطّهه َال ورعوؤت يحكون لهر عدوا يكنا 4 [القصص: 

مل وهم لم يلتقطوا لذلك» وكما قال النابغة: 

جاءك لتطكمه لبتم وتفجكها بايق. ٠".‏ ققد اعدف لما وقد فجي 
0 00-7 لتك اننكل 
500 2-00 ل أي أن غيرهم لا يحمل 

عنهم من أوزارهم شيئًاء ويجوز أن يكون المعنى : أنهم لا يُكمّر عنهم شيء 

من ذنوبهم بما يصيبهم في الدنيا من نكبة وبلية كالمؤمنيه”'؛ بن 

كفارء فهم يردون الآخرة بما اكتسبوا من الآثام كلها. 

)١(‏ لم أجده في «ديوان النابغة»؛ لا الجعدي ولا الذبياني» ولم أقف عليه في 
المصادر. 

(؟) في هذا المعنى روى البخاري (0141): (5147) في المرض» باب ما جاء في 
كفارة المرضء. ومسلم (1577) في البر والصلة والآداب». ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يد : «ما يصيب المؤمن من 
نصب ولا وصب. ولا هم ولا حرّنء ولا أذى ولاغمّ. حتى الشوكة يُشاكهاء إلا كفرَ 
الله بها من خطاياه». 

06 في (د): (فإنهم). 


ع5 سورة النحل 


وقوله تعالى: «أآومن َرَرٍ الت يت بسْلئيْر»4 لأنهم كانوا رؤساء. 
فلما قالوا ذ في القرآن: إنه أشاطير الأولين» اتّدي بهم فيه » فخحمل عليهم 
7 أوزارهم: يبين هذا ما روي أن النبيّ كِنِ قال: «أيَما 4 دعا إلى 
ضلالة فاتبع فإن عليه أوزَارَ من اتبَعى من غير أن يَنقصّ من أوزارهم 
220 
فهؤلاء لما كانوا دعاءةً الضلالة» حُمَّلوا من أوزار من اتبعهم . 
و(من) في قوله: لوَيِنَ أَرْرارٍ لذت يُسِنُوتَهُم» ليست للتبعيض؛ 
لأنها لو كانت للتبعيض لخفٌ عن الأنُبَاع بعضٌ أوزارهم بحمل الرؤساء 
ذلك» ولكنها للجنسء أي ليحملوا من قن أوزار الأتباع» وإنما ذلك 
لأن النبئ يَيةٍ قال: «من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»» ولو جعلنا 
المحمول من أوزار الأتباع نقصت أوزارهم. فليس يأتي التابع بجنس من 
الذنب في ضلالته إلا وعلى المتبوع مثل ذلك. كما قال يك : «فإن عليه مثل 
أوزار من اتبعه). 


وقوله تعالى: يمير عِلَرِ4: أي: بجهلء يريد أن هؤلاء المتبوعين 


شَىء) 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١6(‏ المقدمة؛ باب: من سن سنة حسنة أو سيئة بنصه عن 
أنسء والطبري 945/١5‏ بنصهء وورد في «تفسير الرازي» ١18/7١ء‏ و«القرطبي» 
3*00/1, و«الدر المنئور»ه 7١9/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتمء والجامع 
الصغير 2 ملقفة” وقد ورد برواية: «من دعا...؛ وبرواية: «من سن 
سنة. .) في : مسند أحمد 7/ /91, 14", وصحيح مسلم (77175) في العلم 
باب: من سن سنة حسنة وما بعدهاء والترمذي (17175) في العلمء ٠»‏ باب : ما جاء 
- إلى الهدى فاتبع أو إلى ضلالة ه/ 47. والنسائي بالرواية الثانية : الزكاة» 

لتحريض على الصدقة 6/ 6لا. وسئن ابن ماجه: المقدمة. من سن سنة ,)5١5(‏ 


سورة النحل هه 


يُضِلُون من أتبعهم جهًا منهم بما يفعلون من احتقاب7١)‏ أوزارهم ومثل 
أوزار من اتبعهم» ثم ذم الله صنيعهم فقال: آلا سَآه مَا رود ومضى 
5 هذا وتفسير الوزر عند قوله: «ووهم حمِلُونَ أودَارهُمْ عل ظُهُوره 4 الآية 
[الأنعام: ١؟1].‏ 

5- قوله تعالى: #9ثَدٌ مَحكرٌَ ألزِيت من ملِهِمَ» قال جماعة 
المفسرين: يعني نمرود بن كنعانء بَنَى صرحًا طويلًا ورام منه الصعود إلى 
السماء ليقاتل أهلها”". ومعنى المكر هاهنا: التدبيرٌ الفاسد؛ روى ثعلب 


)١(‏ أصلها حقب» يقال: حقب البعير واحتقب حقباً: احتبس بوله وتَعَسّر عليه. 
وحَقِب العام: احتبس مطرًهء واحتقبٌ الشية: ادّخرهء وكذلك: احتمله. وهو 
المقصود هناك. انظر: (حقب) في «تهذيب اللغة» /١‏ "ال41. و«المحيط في اللغة» 
1/ 5" و«اللسان» 2978/1 و«امعجم متن اللغة»؛ ”7/ 9؟١.‏ 

(0) ”#تفسير مجاهد) 25557/١‏ و«مقاتل») هلاه وأخرجه الطبري (/01/5/1) عن 
ابن عباس والسدي وزيد ب بن أسلمء وورد في «تفسير السمرقندي»؟/ 2777 والثعلبي 
؟/ 66١سء‏ والماوردي ("7/ 2.186 والطوسى 375/5. وانظر: «تفسير البغوي» 
8/ه,» والزمخشري 0953/7 وابن م 839 وابن الجوزي 479/4. 
و«الرازية 23١/7٠١‏ و«القرطبى» 2947/٠١‏ والخازن .١١7/*”‏ و«الدر المنثورا 
6 : وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ا؛ بناعناس > وتتضيضن الآية على اللجرتوذ 
0 لأنه ليس في الآية ما يدل على ذلك» ؛ لكنهم اعتبروا أن المشار 

في هذه الآية هم المذكورون في سورة إبراهيم في قوله : وقد مَكروأ 
ل ل 0 
العلماء من هذه القصة؛ التضعيف والرد والإنكار؛ وأغلب الظن أنها إسرائيلية» 
ومما يؤكده رواية كعب لهاء وهو من مصادر الإسرائيليات» ولا يقال: إن الرواية هنا 
ثبتت عن ابن عباس وها وقوله معتبرء وهو كذلك عند ورودها عن الطرق الصحيحة؛ 
والرواية التي أوردها الطبري جاءت من طريق العوفي؛ وهي طريق غير مرضية» فلا 
يعتد بهاء ولا يعتمد عليهاء وقد أشار ابن عطية إلى التعميم بقوله : وقالت فرقة 
أخرى : : المراد به جميع من كفر من الأمم المتقدمة ومكرء ونزلت به عقوبةٌ من الله 
تعالى» وهو ما رجحه الفخر الرازي.ء والخازن انظر : «تفسير ابن عطية» 4/ 214٠5‏ 
والفخر الرازي .7١ /٠١‏ والخازن ”/ .1١7‏ 


1 سورة النحل 


عن ابن الأعرابي في قوله: «إوَمَكَروا محكًُا» [النمل : ]0٠‏ قال: دبروا”'', 

والمراد في هذه الآية”") تدبيره في بناء الصرح لقتال أهل السماء. 
وقوله تعالى : «ذأق ار ستتهر »2 أي : أتى أمرٌ الله وهي الريح 

التي خريتها وحركتها؛ وهو ما ذكر المفسرون؛ أن أللّه تعالى أرعل ريحًا 

فألقت رأس الصرح في البحر وخر عليهم الباقي””» فَأَمْرٌ الله الذي أتى البنيان 
يجوز أن يكون الريح» ويجوز أن يكون أمره للبنيان بالانهدام؛ فالآية من باب 
حذف المضاف؛ وحذف المضاف هاهنا للتهويل والتعظيم» وقد سبق بيان 

هذا في قوله: ط إلا أن يَأَتبَهُمُ أنَهُ4 [البقرة: ١٠7]ء‏ والبنيان اسم للبناء. 
وقوله تعالى: تس الْمَوَاعِدٍ» قال أبو إسحاق: أي من أساطين 

البناء التي تَعْمِده**» وذكرنا معنى القواعد للبناء في سورة البقرة [159]. 
وقوله تعالى: م#هَحَرٌَ فْحَر عَلَهِمُ أَلَمَفُ من فوته ». أي: سقط عليهم 

' 4 2 

البيوت؟ على أصحاب نمرود أء وذكر «ومن توقِهر » ليدل أنهم كانوا 

0 يقول القائل: تهدمت علي المنازل» ولم يكن تحتهاء هذا قول 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (أ): (الأمة) والمثبت هو الصحيح. كما في باقي النسخ. 

زفرة انظر : اتفسير البغوي» 5/6 عن كعب ومقاتل» والزمخشري 0 وابن ' 
عطية 2399/8 وابن الجوزي .545٠/5‏ و«تفسير القرطبي» 091/٠١‏ والخازن 
*/1١٠ء‏ فيهما عن كعب ومقاتل. 

الدع «(معاني القرآن وإعرابه» 9/ 06 بنصه. 

4 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) ؟/ 656” بمعناه عن قتادة» والطبري 5١//ا9-‏ 48 
بمعناه عن قتادة ومجاهد ورجحهء وورد في «معاني القرآن» للدحاس 14 ». عن 
مجاهدء. و١تفسير‏ التعلبي! أ بنحوهء و«تفسير الماوردي) ”/ 186. 

)00 في جميع النسخ : (إذا)ء والمشت هو الصحيح المناسب للسياق. 


نحته ) إِذ 


لتواة النحل و5 


ابن الأنباري» قال: والعرب تقول: تداعت علينا الدارء وخرب علينا 
الحائوت» وإن لم يكونوا تحته”23ع ويجور أن يكون للتاكيد. 

وقوله تعالى: «وَأَتَلَهُمٌ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يتْعرُونَ4»؛ أي : من حيث 
ظنوا أنهم منه في أمان» وقال عطاء عن ابن عباس : يريد بالبعوضة؛ يعني 
التي أهلك بها نمرود'"". 

/ا1- قوله تعالى: ثم يوم الْعَيْمَةَ ممرزِيه»» معنى الإخزاء ذكرنا 
عند قوله: طإِنّكَ من تُدَجْلٍ ألثَارَ فَقَدَ أَحْريتَة4 [آل عمران: 197]. 

وقوله تعالى: «وَيَفُولُ أَبْنَ شركَآَ+ قال الزجاج: شركائي حكاية 
لقولهم» والله لا شريك لهء والمعنى: أين الذين في دعواكم أنهم 
ا 

قال رمعل + مييذاف لم كريد اكلام شرك ووه افيف 
عان :مين انو حقو لوقه ويفسوقة د وكا ناتف اند لضاف كذلاك 
أضيفت إليهم في قوله: «اأنَ مُرَكاوْكُمُ ألَدِنَ كنم رَعْمُونَ4 [الأنعام: ١1]ء‏ 
وفي أخرى: وَل شُرَكارْهُم ما كم إِيَنَا تَْبْدُوَ»4 [يونس: 0]18 فإنما 
ضفو هذه الإضافة على حسب ما كانوا يسمونه ويعتقدونه فيهم ؛ كقوله: 
لدَقَالُوا يكيْهَ أتَاحِرٌ أدعٌ لا رَيّكَ»ه [الزخرف: 494]» وقوله: بيبا الى مُرْلَ 
له أله [الحجر: 5]. 5 الإضافة لبعض الملابسة دون التحقيق» 


00( انظر: «تفسير ابن الجوزي» .5415١/5‏ 
(5) انظر: «تفسير القرطبى» ,»48/٠١‏ وهذا تخصيص بلا دليل» فضلاً أن هذه الطريق 


فيه «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١946‏ بنصه. 


7 سورة النحل 


0 الشاع 290 
إذا قُلْتُ قَدْني قال بالله حَلْمَةَ لَتُّمْنيَ عَنّي ذا إنائِكَ أَجمَعَ(" 

فأضاف الإناء إليه لشربه منهء والإناء في الحقيقة لمن سقى به دون 
من شرب منه» وهذا كما يقول لمن يحمل خشبة ونحوها : خذ طَرَفَكَ وآخذ 
طرفي فتَنْسِبٌ إليه الطرف الذي يليه كما تنسب إلى نفسك الطرف الذي 
يليك؛ فعلى هذا تجري الإضافة في قوله: «شركَ]َ»””. ومعنى: إن 
شكَلِىَ» أي: أين هم لا يحضرونكم فيدفعوا عنكم العذاب. 

وقوله تعالى: ظأالدِينَ كُثْمَ تُتقُورت فرِن» قال ابن عباس: 
خا و7 

قال أهل المعاني: معناه يكونون في أمر الشركاء في جانب 
والمسلمون في جانب. لا يكونون معهم يدا واحدة”'؛ يخالفونهم فيها 


.)ه8١ت( هو ححريث بن عَتَاب الطائي» من شعراء الدولة الأموية‎ )١( 
زهة ورد في: «شرح شواهد المغني؛ (008/7) برواية:‎ 
إذا قال قدني قلت آليت حلفة‎ 

وفي «الخزانة» »474/١١‏ برواية: (قطني) بدل (قدني), والمعنى واحدء معناه: 
حسبي»؛ و«الدر» 0517/4 برواية: (قيل) بدل (قلت)» وورد غير منسوب في 
«معاني القرآن» للأخفش /١‏ لامه, ولإيضاح الشعرة ص .7١5‏ و«تفسير ابن عطية» 
00 . و«شرح المفصل» 8/7 برواية: إذا قال و«المقرب» ؟/ لال برواية: إذا 
هو آلى. و«الدر المصون» 21١8/6‏ و«مغني اللبيب؟ ص778. و«همع الهرامع» 
4 ». والمعنى: اشرب جميع ما في الإناء ولا تردّه عليّ. 

فر «الحجة للقراء؛ 8/ .5١‏ بتصرف يسير. 

62 اغرجه الطبوي 84/01 يلفط عن طريق' اين ابن بالئحةاطتعيكة و تواورده نيول 
في «الدر المنشور) 4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

)0( ورد في «الحجة للقراء»؛ 6/ 04. بنحوه. 


سورة النحل 5 


فيعبدونها ولا يعبدون الله وقرأ نافع بكسر النون”"'. 
١‏ ووجهه ما ذكرنا في قوله : يم يمَّرُونَ4 [الحجر: 04] المعنى على 
هذه القراءة ما رواه عطاء عن ابن عباس». قال: يريد تنازعوني فيهم 
وتتخذونهم أولياء من دوني» وعلى هذا معنى مخالفتهم | الله في الشركاء”") 
مخالفتهم أمر الله؛ كما ذكرنا في قوله: طساوأ لَه ورَسولَةٌ ومن مُكَاققِ أله 
[الأنفال: .]17١‏ 

وقولة“قالق" لال الدرت: دنا الماركة: قال: ابن .قاش بريد 
الملائكة”"» وقال آخرون: هم المؤمنون”*'؛ يقولون حين خزى الكفار في 
القيامة : «إإِنَّ الْجِرَىَ ألم : عليهم لا علينا. 

8- قوله تعالى: ©«الَدِنَ نهم الْمَليَكَهٌ ظَالييَ أَنشيءٌ» ذكرنا معنى 
هذا في سورة النساء. 


)١(‏ أي: طتُشَاقُونِ» مع الكسر التخفيف. انظر: «السبعة» ص١/ا7»‏ واعلل القراءات» 
سا5 و«الحجة للقراء؛» 869/8. و««المبسوط في القراءات» ص554. 
و«التيسيره ص/7١.‏ و«الموضح في وجوه القراءات» ؟1/ 4"ا/. 

(0) في (أ). (د): (الشرع)ء والمثبت من (ش). (ع)» وهو المناسب للسياق والمعنى. 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» .44١/4‏ والفخر الرازي »3١ /٠١‏ و«تفسير القرطبي» 
»/٠١‏ واتنوير المقباس» ص 2184 وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 
"/””!. والزمخشري ؟17/7؟7. وابن عطية 8/ :»4٠7‏ والخازن ”7/7 7١٠ء‏ وهذا 
التفسير فيه فيه نظر؛ فالملاحظ أن القرآن يصف البشر بالعلم لا الملائكة» كما في 
قوله تعالى: لوَعَلَمَ ادم لأسا لّهَا4 [البقرة: :»]7١‏ وقوله تعالى: سهد أله 
أَتَوّ يه إِلَهَ إلا هو والملتهكةُ ونوا لْيثرٍ» [آل عمران: 18]» وقوله تعالى: #إنَّ الذي 
أو للم ين مَبْلوء» [الإسراء: /ا١٠1].‏ 

(9) انظر: «تفسير البغوي» ١15/8‏ وابن عطية 507/8» وابن الجوزي 441/4. 
والفخر الرازي .٠١ /5١‏ والقرطبي .98/٠١‏ والخازن .1١7/*‏ 


55 سورة التحل 


وقوله تعالى: «َآلْقَواْ أَلمَآَمَّ» قال ابن عباس : استسلموا وأقروا لله 
بالوتوية**"4توقال« اليد ؟-انقادوا: واتكنيوا اعد الور 

قال الزجاج: ذكر السَّلْمّ» وهو الصلح.ء بإزاء المشاقة””". يريد أن الله 
تعالى أخبر عنهم بالمشاقة في الدنياء فأخبر أنهم عند الموت ينقادون 
ويتبرؤون من الشرك. كما ذكره ابن عباس. 

وقوله تعالى: «آمًا كنا نحَمَلُ ين سُوعْ» أي قالوا: ما كنا نعمل من 
غوف قال أبن هاف رونلل قي فقالت الملائكة ردًا عليهم وتكذيبًا 
لهم: اك إنَّ َه علِِمدْ يما كثْرْ تمْمَنُود4 [من التكذيب والشرك؛ ومعنى 
(بلى): رد لقولهم ما كنا نَمل من سُوم». وقد ذكرنا معنى (بلى)]00) 
عند قوله: ظّ 3 أيهم أنَّه به [البقرة: .]8١‏ 

4- وقوله تعالى: َلِنْسَ منوى الْمسَكَبتَ4 قال ابن عباس: يريد 
مقام المتكبرين عن التوحيد وعبادة الله ككا''. كقوله: 8إِنَبُمْ كانوَأ إِذَا قبل 
لكُمْ لآ إِلَهَ إِلَا أنَهُ يَسْتَكرُونَ» [الصافات: ه*]. 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ ١1؛‏ وورد بنحوه غير منسوب في «معاني القرآن' 
للنحاس 255/5 و«تفسير القرطبى» ١ .44/١١‏ 1 

0 وود بلحو كت تسوت فنع اتفميير الطبري» .44/١4‏ والسمرقندي ”/ 787, 
والثعلبي 55/7٠أ؛‏ والبغوي .١1/0‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» "/ 148: بنحوه. 

() انظر: «تنوير المقباس؛» ص7588» بنحوهء وورد نحوه غير منسوب في «تفسير 
السمرقندي» ؟/7707. و«تفسير الماوردي» 7/7 187. والبغوي 17/5 ؛ وابن عطية 
1١1/4‏ وابن الجوزي ٠457/5‏ والفخر الرازي ١٠/١5؟؛‏ و«تفسير القرطبي» 
.49/٠‏ 

(8) ما بين المعقرفين ساقط من (أ), (د). 

050 ورد نحوه غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١/7١5أ.‏ والطبري 44/١5‏ بمعناه غير 
منسؤك + والفخر الزاوف 23١‏ و«تفسير القرطبي»! .١١١/٠١‏ 


سورة النحل اه 


لون شان وو ان اراي لان دعاست بريه لكين 
خافوا الله وصدقوا لَب وأشتو أنه لذ لد اغوي ناذا أرن رق 6د قال 
المفسرون: هذا كان في أيام المواسم» يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين 
ظُ محمد وأمرهء فيقولون: إنه ساحر وكاهن وكذاب» (فيأتي المؤمنين 
ويسألهم عن محمد وما أتى به من الكتاب وما أنزل الله عليه» فيقول)10) 
المؤمنون خيرًا””"» قال ابن عباس : يريد ثوايًا ؛ يعني أنهم إذا سُئلوا عن ما 
أنزل الله على محمدء قالوا: أنزل عليه الخير عن ثواب المحسنء فقالوا: 
أنزل ثوابّاء أي ذِكْرّهء ولهذا نصب خيرًا؛ لأنه على معنى أنزل خيراء 
ويكون هذا على أن (ما) و(ذا) كالشيء الواحدء والمعنى: أي شيءٍ أنزل؟ 
ددا حَبا» على جواب ماذاء أي: أنزل خيرّاء ثم قَسَّرَ ذلك الخير؛ 
فقال: 8« لِلّذِيت أَحْسَئُا في هذه انان "يوي اقاليا: 
لا إله إلا الله”". وهذا على أن قوله: 8!لَِّدِنَ أَحْسَنُوأ» إخبارًا عن الله 
تعالى: أخبر أن من أحسن في الدنيا فله جزاء ذلك عند الله حسنة» قال ابن 


عباش : .يريد مضيعفة يغشر 6247 ودلّ بهذا على أن :الذي -قالة المؤمتون1*؟ 


() ها بين القوسين ساقط من (أ)» (د). 

(0) «تفسير مقاتل» 25٠7/١‏ بنحوهء والثعلبي 217©,؛ بنحوهء وانظر: الزمخشري 
7/لا””,؛ وابن الجوزي 54/ 447. والفخر الرازي 2377/7١‏ و«تفسير القرطبي» 
٠‏ 0ى» والخازن .1١1/#‏ 

() ورد غير منسوب في «تفسير ابن الجوزي» 4/ 447. 

40 انظر: «تفسير البغوي» 2١/0‏ بنحوه» وورد غير منسوب في «تفسير الفخر 
الرازي»١7/‏ 74. 

(9) في جميع الشع: (اللمؤمدن): :زهو خطأ آذى :إلى :اقطرا”المعتئ». وبالمغيت 
يسيم بع الكلام: ويؤيده ماورد في المصدر. 


5 سورة النحل 


اكقتؤواء حييتة والوجيان :ذكرهها ام 0 

وقوله تعالى : «وَلْدَارٌ الْآجْرّة»# يعني الجنة» ومضى الكلام في هذا 
في سورة الأنعام [1؟75]. 

وقوله تعالى: «ولَيم دار الْميَّقِينَ24. أي: ولَنِعُمَ دارُ المتقين دار 
الآخرة» فحذفت لسبق ذكرهاء هذا إذا لم تجعل هذه الآية متصلة يما 

بعدهاء [وإن جعلتها متصلة]”'' قلت: «إولعم دار الْميَّقَينَ * جَنّتِ عَنَنْ4. 

فترفع جنات على أنها اسم لنعم ؛ كما تقول: نعم الدار دار ينزلها. 

-"١‏ قوله تعالى: #جنَّتِ عَنْنْ»# ذكرنا وجة ارتفاعها إن كانت 

موصولة؛ وإن كانت مقطوعة, فقال الزجاج: جنات مرفوعة بإضمار هي ؛ 

كأنك لما قلت: «#وليعم دار الْسَقِينَ4: قيل: أي دار هذه الممدوحة؟ فقلت 

على جواب السائل: جنات عَذْنَء أي هي جنات عَدْن7"» وإن شتت 
رفعتها على الاستئناف وجعلت يدخلونها الخبرء هذا قول الفراء”/» وعند 
الزجاج: يجوز أن يكون الخبر نعم دار المتقين؛ لأنه قال: وإن شئت رفعت 

على الابتداء؛ ويكون المعنى: جنات عَذنٍ نِعُمَ دارٌ المتقيد”". 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 4147/7 بتصرف. وذكر الزمخشري قولاً ثالئاً. هو: أن 
اللذين أحسنوا» وما بعده بدل من خيراًء حكاية لقول الذين اتقواء أي قالوا هذا 
القرلء فقدم عليه تسميته خيراً ثم حكاه. «تفسير الزمخشري؛» 7//الالاء وعلى 
القول الأول والثالث تكون 8 لِلَدَِ أَحْسَمُوا»# من كلام المؤمنين؛ وعلى الثاني 
تكون من كلام الله؛ كلاماً مستأنفاً. 

(0) زيادة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام. 

إفرة "معاني القرآن وإعرابهة 1947/7. بتصرف يسير. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 44/7. بنحوه. 

(0©) «معانى القرآن وإعرابه» 197/7. بنصه. 


وار النحل ون 


بم قوله تعالى: #الْذِنَ كم لْمَلَيَكَه 4 الذين في موضع نصب؛ 
لأنه صفة المتقين في قوله: « كَدَلِكَ جر أنه المقيرت». 

قوله تغالي: مطيبِين 4 ١‏ أي : بأعمالهم الصالحة. خلاف من يتوفاهم 

خحيثين بأعمالهم القبيحة» ٠‏ قال الكلبي: طيبين من الشرك”'*': وقال مجاهد: 
زاكية أفعالهم وأقوالهم”". 

مم وع 8- قوله تعالى: عل ينْظرُونَ إلا أن تأتيَهُرٌ الْمَلتيكة4 نظير هذه 
الآية فى سورة البقرة [آية: »]7١١‏ وآخر سورة الأنعام [آية: 21١84‏ وقد مرء 
اليس هل ينظرون إلا الموت؛ لأن الملائكة إنما تأتيهم لقبض 
أرواحهمء طأز بأ .0 رَيَلككُ» قال ابن عباس : يريد القتل وغيره؛ وقال 
قتادة ومجاهد: يعني القيامة 0 

وقال الزجاج: ما وعدهم الله به من عذابه”*) 

قال صاحب النظم : إنهم لا ينتتظرون ذلك على الحقيقة ؛ لأنهم كانوا لا 
يؤمنون بالله» كيف ينتظرون أمره ؟! ولكن لمّا كان امتناعهم من الدخول في 
الإيمان موجبًا عليهم إتيان أمر الله والملائكة بما قدّر عليهم من العذاب» 
وكان عاقبة أمرهم إلى ذلك» أضيف ذلك إليهم على المجاز والسعة» وجعل 
(0) ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير البغوي» »١09//5‏ وابن الجوزي 2447/54 

و«تفسير القرطبي» 2٠١١/٠١‏ والخازن 2١١/7”‏ و«تنوير المقباس» ص 2.586 

و«الشوكاني» 7/ 9؟51؟» والألوسي .177/١4‏ وصديق نخان 777/17. 
00 ورد في «تفسير الثعلبي» 51/7٠أء‏ بلفظهء وانظر: البغوي 7/5١ء‏ والخازن 


ان والألورسي 2١/١4‏ وورد غير منسوب في «تفسير ابن الجوزي» 
3*4 و«القرطبي» .٠١١/٠١‏ و«الشوكاني» ”/ .77١‏ وصديق خان 1731/17. 

فيه أخرجه الطبري ٠ ٠7/١4‏ بلفظه عنهما من طريقين»؛ وورد غير منسوب في اتفسير 
التعلبي» كل والبغوي ه/48. واتفسير القرطبى») 2.0/٠‏ بوالبعادن 
“ا 


49 #معاني القرآن وإعرابه» 7/ 195. بنصه. 
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مجيء ذلك انتظارًا منهم له؛؟ فكأنه كدَ قال: هل يكون مدة إقامتهم على 

كفرهم إلا مقدار إيقاعي بهم وإنزالي العذاب عليهم. وهذا كما قلنا في لام 

اباد ف عرات لكا ليوو اما 0 

00 5 98 رض سر عم ع وار ميري مروي 
في | لحقيقة كذلك ؛ كقوله : © مَالَْقَطّهه َال فرعت ليحكونَ لهم عدوا الآية 
[القصص: 8]» وقد م90 
الآية لم يذكره في نظيرها في سورة البقرة والأنعام. 

وقوله تعالى: « كَدَلِكَ تل الَدِنَ ين ملهِرْ» يريد كفار الأمم 
الماضية» وفي الآية حذف على قول الزجاج؛ لأنه قال: أي كذلك فعلوا 
فأتاهم أمرٌ الله بالعذاب”"'. وا ظَلَمَهُمٌ أنَّهُ»: بتعذيبهم «ولككن كنوا 
انق 0 بإقامتهم 7 0 وكفران ما 7 الله 0000 وإن 
لذن من مبْلهِر». «تأسابك + ا ناك الآية 7 00 
الآية» وهو قول ابن عباس: يريد جزاء ما عملوا من الشرك”". «وعَاقََ 
بهم نا كنأ ب يسْتَبزِئوتَ»: من العذاب والنقمة. 

6 قوله تعالى: «إوَقَالَ اله أَسْرَ أ » يعني أهل مكةء 0 16 
لبها عدن ولو توي وناكو اه عم لضي 75" والضانية*" وساءك نهنا 
)١(‏ في تفسير الآية [6؟] من هذه السورة. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» //1917. بنصه. 

انظر: #تفسين | ابن الجوزي» 54/ 445. و”تنوير المقباس» ن 14 بنحوه. 

62 وردت فيها عدهٌ أقوال؛ قال سعيد بن جبير: هي التي يمنح دَرها للطواغيت» فله 
يحتلبها أحدٌ من الناس ؛ وفيل : هي ناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها 
ذكرا شقّوا أذنها وامتنعوا من ركوبها وذبحها. ولا تطرد عن ماء ولا سج من 
مرعىء وقيل غير ذلك. انظر : «معانى القرآن وإعرابه» 7٠/7‏ و«تفسير المُشْكز ' 


ص6ا ١.١16‏ و«تفسير القرطبى١‏ 1/ 770. 
(0) فيها أقوال كذلك. قال سعيد بن المسيب: هي التي كانوا يُسيبونها لآلهتهم, - 


3 وهذا الذي ذكره صاحب النظم وجه جيد في هذه 
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1010 نظير هذه الآية في سورة الأنعام [آية: »]١48‏ ومضى الكلام 
هناك مستقصىء على أن أبا إسحاق قال هاهنا: إن المشركين قالوا 
هذا على جهة الهزء؛ كما قال قوم شعيب له: #إنلىَ لأنت الْسَلِيمٌ 
بَشِيدُ» [هود: 47]» ولو قالوا هذا معتقدين لكانوا مؤمنين ولكنهم 
قالوا مستهزئينء وكذلك هؤلاء لو قالوا مُحَقَّقِينَه ما قيل: إنهم 
مكذبون» كما كُذَّبِ الذين من قبلهه0"©. وهو قوله: « كَيَِكَ مَمَلَ الي 
من ميْلِهِزٌ»: أي: من تكذيب الرسل وتحريم ما أحل الله» قال ابن 
عباس: يريد عمرو بِنَّ لْحَيّ وأصحابّه”". ظمَهَلٌ عَلَ السْلٍ إِلَّا البلع 
لْيينُ» قال: يريد: قد بَلَعْتَ رسالتي وبَلُمَ مّن قبلك؛ يعني ليس 
عليهم إلا التبليغ» فأما الهداية فهو إلى الله تعالى؛ يهدي من يشاء 
ويضل من يشاءء وقد حَقّقت هذا فيما بعدء وهو: 

5 قوله : وَلْفَدَ بَمَثْنَا فى كل أَمّه رَسُولًا2 يعني كما بعثناك في 
هؤلاءء «أنٍ أعَبِدُوأ ألَّ» تعالى» أي : يعبادة الله تعالى» والتقدير: بأن 
اعبدوا الله فحذف الجارء #«#وَاجَمَنيوا لصدجُوتٌ 4 أي : الشيطانَ وكلّ من 


م 


يدعو إلى الضلالة؛ مَمِنْهُم نَنْ هَدَى أَمّهُ4: أرشدهء لاوَينْهُم نّنْ حَقَّتَ 


- وقال الزجاج: كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو برء من علة أو ما أشبه 

ذلك؛. قال: ناقتي هذه سائبة» فكانت كالبحيرة؛ في أن لا ينتفع بها وأن لا تُجَلى 

0 ولا تمنع من مرعى. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 27517 واتفسير 

المشكل» ص55١.‏ و«تفسير القرطبى) 78/5 

(معاني القرآن وإعرابه» */ 2١91‏ ير واختصار. 

9 تخصيص الآية بعمرو بن لحي وأصحابه لا دليل عليه؛ وحمل الآية على العموم 
أدلق» إلا أن يراه التمكين فكوق معزلا +! وأعلتية الظن أنه ثبت إلى أنق اعباس 
ينا من الطرق الضعيفة. 


(00 
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عليه لصَكَلَه» قال ابن عباس: يريد في سابق علمي”''. 

وقال الزجاج: أعلم الله أنه بَعَتَ الرسلٌ بالأمر بالعبادة» وهو _ 
وراء الإضلال والهداية؛ وهذا يدل على أنهم لو ا 0 شَآءَ أل 
عبَدْنَا الآية» معتقدين لكانوا صادقين”'"'» ومعنى «حَدَّتْ عَلهِ عم الكل ” 
وجب عليهم الكفرء كما قال: 8فْرِيفًا هَدَىْ وَهْرِيقًا 0 4-7 لسكلة» 
[الأعراف: ٠”]ء‏ وكقوله: ##إنَ ا كدق حَقَتْ عَلَوِمْ حلت ريك لا 
ؤْمِئْْنَ» [يونس: 0147 ثم قال: فَسِيرأ» الآية» أي : فسيروا معتبرين في 
الأرض بآثار الأمم المكذبة» فتعرفوا أن العذاب بإزائكم كما نزل بهم» ثم 
أكد أن من حقّت عليه الضلالة لا يهتدي. 

/ا”- فقال -عز من قائل- : إن عمس عل هُدَدهِم» أي إن تطلب 
بجهدك ذلكء ٠‏ <يد نه لا تبي تن ييِل4. أي ا ٠‏ فالراجع إلى 
الموصول الذي هو (مَنْ) محذوف مقدر”". وهذا كقوله: #9إمن يُصْبِلٍ أله 
فكلا هَادىٌ لذ [الأعراف : 5 وكقوله: «نس يديد ِنْ يَتَدٍ أهَّهِ > [الجاقية: 
]6 أي : :من بعد إضلذل الله إن0 اع وقرأ أهل الكوفة يَهْدِي بفتح الياء”*, 


)0غ( انظر: تفسيره «الوسيط). تحقيق سيسي 97/7" وورد بلا نسبة في (تفسير ابن 
الجوزي» 4 ؛ وورد بمعناه بلا نسبة في «تفسير الفخر الرازي» .154/٠١‏ 
و«تفسير القرطبي؟ .٠١5 /٠١‏ والخازن ”/ .1١5‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١١48/7‏ بتصرف يسير. 

(9) وهو الهاء المحذوفةء وتقديره: (شيل): 

)5( انظر: «الحجة للقراء» 14/6"., بنحوه. 

(( وهم عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» ص؟. و«علل القراءات"» 
0١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها؛ .567/١‏ و«المبسوط في القراءات» 
ص 4574 و«التيسير؛ ص/ا7١.‏ و«النشر» ص 5/ 0.505 قال الأزهري في «علل - 
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0 
أحدهما: أن المعنى فإن الله لا يُرّشْد من أضلهء وبهذا فَسّره ابن 
إفف 
عباس" ٠‏ 


والثانى : أن يَهَُدِي بمعنى يفُتديء قال الفراء : والعرب تقول : قل 


هذى الرجل ؛ يريدودن قل اهتدى» ومثله قوله: لأسن 3 0 0 5 
رمد 7 0 20 ا ري ّي فى 
يتو”" [يونس : 08: قال ابن مجاهد”؟»: ولم يختلفوا في ليتِلُ4 أنه 


مضمومٌ يه 


> القراءات» وغيره: ومن قرأ (لا يُهْدَى) [وهم: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن 
عامر]ء فالمعنى: لا يُهُدى أحدٌ يُضله الله. وهذا نظير قوله جل وعز: من يضلِلٍ 
أَقَدُ كلد هَادِىَ لَذّ». وقد اختار الطبري هذه القراءة ورجح هذا المعنى» وهو 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. انظر: «تفسير الطبرية 2٠١5/١5‏ والثعلبي 
6/7٠سب»‏ واتفسير القرطبي» ٠١4/٠‏ . 

)١(‏ ذكرهما التعلبي 51/7١بء‏ بنحوهء وذكرهما ابن الجوزي ونسبهما إلى ابن 
الأنباري. «تفسير ابن الجوزي» 545/54. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١7/٠7؛‏ وورد غير منسوب في «تفسير القرطبي' 
١ ْ 00‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 099/7 بنصه. 

(5) أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي» المشهور بابن مجاهد 
شيخ القراءات وأول من سبّع السبعة؛ ولد سنة (188ه)ء قرأ على عبد الرحمن بن 
قدوس عشرين ختمة؛ وعلى قُنْبّل المكي» وسمع القراءات من طائفة كبيرة» تصدّر 
للإقراء وازدحم عليه أهل الأداء؛ ورُجِل إليه» قرأ عليه: صالح بن إدريس وأبو 
الفرج الشَّتبْوذِيه صنّف كتابه المشهور: «السبعة في القراءات»؛ مات سنة 
("ام). انظر: «الفهرست»؛ ص67». و"معرفة القراء الكبار» 0١‏ :» واغاية 
النهاية» .١179/١‏ 

)0( (السبعة» ص؟/الا. بنحوهء وزاد: مكسورة الضاد. 
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8"- قوله تعالى: ادَأَقْسَمُوأ يأ جَهَدَ أَبِسََ» مضى الكلام في هذا 
في سورة الأنعام [9١11؛‏ قال ابن عباس : أغلظوا في الأيمان تكذيبًا منهم 
بقدرة الله على البعث بعد الموت”'". فقال الله تعالى ردًا عليهم : بل وَعْدًا 
عليه حَهًا . أي : َيَبْعَدَنهم وعدًا عليه 58 وهو مصدر مؤكد؛ أي وعد 
العف رهد عنا "له حلفت قنة لأنه إذا قال يبعثهم دَلَّ على وعدٍ بالبعث 
وعذًا. 

9 قوله تعالى: #لِِييْنَ لهم الَنِى محْتَلِدُونَ فيه» من أمر البعثى 
واختلافهم فيه: ذهابهم إلى خلاف ما ذهب إليه المؤمنون» واللام في 
قوله: «لِيبَيّنَ4 متعلقة بالبعث» المعنى: بلى يبعثهم ليبين لهم. قال 
الزجاج : ويجوز أن تكون متعلقة بقوله : #وَلِمَدَ بََنْمَا فى كُلٍ أَنَةِ يَسُولًا4. 
(ويكون المعنى: بعثنا في كل أمة رسولا)”'"'؛ ليبين لهم اختلافهم وأنهم 
كانوا من قبله على ضلالة”". فعلى هذا لا يعود البيان إلى بيان البعث» 
وعلى القول الأول: يعود إلى بيان البعث بعد الموت» وهو قول ابن 
عات ان لأنه قال: «لِبَينَ لهم أل يحتَلفُونَ فيه»: بهذا الوعد الذي 
قال: موَعْدًا عَِنَهِ حَنَ.4. «اوَلِحَةَ اديت كوا أَبَمْ كنأ حكذِينَ» : فيما 
أقسموا فيه. 


)١(‏ انظر: تفسيره «الوسيط؛. تحقيق سيسي 5/ 59414: وورد بلا نسبة في «تفسير ابن 
كثير؛ ؟5717//7”. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ش).؛ (ع). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7/ 194. بنحوه. 

(5) لم أقف عليه؛ وورد هذا المعنى فى «معانى القرآن» للنحاس 255/5 و١تفسير‏ 
السمرقندي» 2155/5 والتعلبي ا 
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.4- قوله تعالى: «إإِنَّمَا ونا لتوىي» الآية. قال ابن عباس: أخبر 
20 وقوته» يريد ليس كما يتكلف المخلوقون من الأعوان والاله أمر الله 
او ا وقال الزجاج: أعلمهم الله سهولة خلق الأشياء عليه 
فأعلم أنه متى أراد الشيء 0 

قال ابن الأنباري: وقع اسم الشيء على المعلوم عند الله كك قبل 
الخلق؛ لأنه بمنزلة ما قد عوين وشوهد'". 

قال الفراء: القول مرفوع بقوله: «إأن تَفْلَّ#كما تقول: إنما قولنا 
الحقء هذا كلامه”'. وبيانه ما ذكره الزجاجء فقال: «قَرْلنَا» رفع 
بالابتداء وخبره: «أن نَْرلَّ. المعنى: إنما قولنا لكل مراد قولنا كن» 
فإن قيل كيف خاطب المعدوم بقوله: كُن»» قلنا: هذا تمثيل لنفس 
القلفة” والفاناة. “وحشاطة” الخلق: سا اتعقلزن اليس أله «يخاطت 
المعدوم؛ لأن ما أراد الله كك فهو كائن على كل حال» وعلى ما أراده 
من الإسراع. لو أراد خلق الدنيا والسموات والأرض في قدر لمح 
البصر لَقَدَر على ذلك؛ ولكن العباد ُُوطبوا بما يعقلون””'» وذكرنا في 
سورة البقرة عند قوله: 9وَإدًا مَمَيَحَ أن كَإنّمَا يَعُولُ آم كن مَمَكْونُ» [آية : 
]١7‏ أجوبة سوى هذا. 


)١(‏ لم أدرك مقصوده بهذه العبارة المعترضة. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» */ 2١49‏ بتصرف يسير. 

(7) انظر: «تفسير القرطبى؟ 2955/١١‏ بنصهء وابن الجوزي 54/5 بلا نسبة. 
(5) «معاني القرآن» للقراء 0٠١/١‏ بنصه. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 0198/8 بتصرف. 


ال 
0 عور لنحل 


000 1 8 8 00 تشاع اعس ابر 5 5 دلق 
واختلفوا في قوله: 3 فَسَكون 6 فقراه أكثر القراء بالرفع على : 
(فهو يكون)» قال الفراء: الرفع على أن تجعل أن نيول آهُ» كلامًا تامًا 
يخبر بأنه سيكون؛ كما تقول للرجل: إِنّما يكفيه أن آمره» فيفعلٌ بعد ذلك 
60 ل عام ا : د 

ما يؤمر © برفع فيفعل!؛ على معنى فهو يقعل وسيفعل» وقرا ابن عامر 

والكساتئى : #فيكونَ # ا عطمًا على 5 تقول 4 المعنى: أن نقول 

فيكون» هذا قول جميع النحويين”*'. 
قال الزجاج: ويجوز أن يكون نصبًا على جواب كن””'. 
قال أبو على: هذا الوجه الذي أجازه من النصب في يكون لم يجزه 

أحد من أصحاينا غيره ولم أعلم لغيره إجازةً له على هذا الوجه. ووجدت 

الكسائي يقول: إنه سمعه من العرب أكثر من خمسين مرة بالنصبء. وما 
علمته حَمَل ذلك على أنه جواب. ولكن على (أنْ)؛ وحَمْله على الجواب 

)000( انظر: «السبعة» ص 7177١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها»" "0/١‏ و«الحجة 
للقراءة 6.56/0 و«المبسوط في القراءات» ص5؟77”. و«التيسير؛ صلا(اء 
و«الموضح في وجوه القراءات؟ ؟7757/7. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .٠١١‏ بتصرف يسير. 

زفرة انظر: (السبعة» ص ”اا و«إعراب القراءات السبع وعللها؛ "0/١‏ و«الحجة 
للقراء؛ة 80/ 350. و«المبسوط في القراءات» ص5548؟. و«الموضح في وجوه 
القراءات؛ ؟57/7”ل. 

)2 ورد في «معاني القرآن وإعرابه؛ 2١98/7”‏ واتفسير الطبري» 5١/5١٠ء‏ 
و(إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 2.5١٠١‏ و«الحجة للقراء» 0/ 256 و«مشكل إعراب 
القرآن» ؟/5١ء‏ وانظر: «الإملاء» ؟/١8.‏ و«الفريد فى إعراب القرآن» 
0/7 18. 


(©) «معاني القرآن وإعرابه»؛ ١94/7‏ بنصه. 


سورة النحل 1١‏ 


ني سائغ ؛ لأن (كُنْ) وإن كان على لفظ الأمر فليس القصد به هاهنا الأمرى 
إنما هو -والله أعلم- الإخبار عن كون الشيء وحدوثه. وإلى هذا ذهب أبو 
العباس وغيره”''» وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة”". 

-0١‏ قوله تعالى: «وَالَدِينَ ماروأ فى َه من بَعَدِ ما ظَإسُأ» الآية. قال 
الفراء : «والدن» موضعها رفع”"؛ يريد أن هذا كلام مستأنف لا تعلق له 
بما قبلهء قال المفسرون: نزلت هذه الآية في قوم آذاهم المشركون 


لفق 


5 : 20 - م2 
وعذبوهم بمكة؛ صهيب وبلال وحَباب ©. ومعنى إهاجكرواً فى أله : 


)١(‏ «المقتضب» 18/7. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/ ١٠4غ»‏ و«الحجة للقراء» 
؟/ ٠6‏ و«مشكل إعراب القرآن» 7/ .١5‏ و«الإملاءة /١‏ 5*6., و«الدر المصون» 
7. وبالإضافة إلى كون (كن) هنا للحكاية لا الأمرء يشترط في جواب الأمر 
أن يخالف الأمر؛ إما فى الفعلء أو فى الفاعل» أو فيهماء فلما اتفق الفعلان» 
والفاعلان واحدء لم يحسن أن يكون (فيكون) جواباً للأول. (المصادر السابقة). 

(؟) «الإغفال» ؟/ ١6‏ أ. بنصه. 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7/ »٠٠١١‏ بلفظه. 

(5) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/٠7أ.‏ و«معاني القرآن؛ للنحاس 51/5» 
و«تفسير السمرقندي» 757/15. عن مقاتل والكلبي» والثعلبي ؟6”/7١بِ»‏ 
و«تفسير الماوردي» 7/ 1894. عن الكلبى؛. وأورده المؤلف فى «أسباب النزول» 
ص 78868. بلا سندء وهذا القول لا يعتد به فى أسباب النزول ؛ لوروده بلا إسناد 
فضلاً عن كونه من رواية الكلبي. وقد أخرجه الطبري ٠١1/١4‏ برواية أخرى عن 
أبن عباس قال: هم قوم هاجروا إلى رسول الله يلِةِ من أهل مكة من بعد ظلمهم. 
وظلمهم المشركون. وهذه كذلك لا يعتد بها في أسباب النزول؛ لكونها من الصيغ 
غير الصريحة. ولورودها من طريق العوفي» وهي ضعيفة » وخبّاب هو: ابن 
الأرتّء أبو عبدالله #ه. سبي في الجاهلية فبيع بمكةء فكان مولى أم أنمار 
الخزاعية؛ وقيل غير ذلك؛ ثم حالف بني زهرةء كان من السابقين في الإسلام» 
ومن المستضعفين. عذب بمكة عذاباً شديداً حتى اشتكى إلى رسول الله يلة, 
عاج إلى الهدينة وشهد ,درا وها بعدهاء ويرك الكوفة ومات ييا ينه (بالدم): 
انظر: «الاستيعاب» 7/ ١7ء‏ و«أسد الغابة» 5/ .1١4‏ و«الإصابة» .415/١‏ 


ة ال 
1 وق لجل 


هاجروا في رضا الله 00 


61 


وقوله تعالى : «# لنبُوْسَنَهُمَ في ألدثًا 4 قال الشعبي وقتادة: بوأهم 
الله المدينة("» وعلى هذا 0 التقدين: لتوتهم :في الدنيا دارا حسة أو 
بلدة حسنة» يعني المدينة؛ فإن الله تعالى جعلها لهم دار هجرة» وجعل لهم 
أنصارًا من المؤمنين فيهاء وجمعهم فيها مع النبي كلد وقال مجاهد: 
اوري الي 

وقال الضحاك: يعني بالحسنة: النصر والفتح”"'. وعلى هذا تقدير 
الآية: لنبوئنهم في الدنيا ولنرزقنهم حسنة أو لنعطينهم حسئة» فحذف ذلك 
اكتفاءً بالأول كقوله”؟': 

2 6 1ك ا رين 


2000 أخر جه الطبري ٠/1‏ بلفظه عنهما من طريقين ١‏ وورد بلفظه في «معاني القرآن» 
للنخاس /20 عن الشعبي ؛ ؛ و«اتفسير ير الثعلبي' ؟/لاةلأ عن قتادة» و(اتفسير 
او ارحمكتك د 0 0 0-0 وأورده السيوطى فى 

(؟) «تفسير مجاهد) ١/ا074‏ بئصه ) وأخرجه ا 50 0 ينصه من طريقين ؛ 
وورد في «تفسير الماوردي» 1848/7. وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 
14 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(9) ورد في «معاني القرآن» للنحاس 77/4» بنصهء و«تفسير الماوردي» /188: 

بلفظه» 0 ادر م . 
0( وعجزه: 
5 حك متيال عوتوناعنا 
«معاني القرآن» للفراء 0١5/١‏ وورد بلا نسبة في «الخصائص» 5/١48؛‏ 
و#الإنصاف» 588. و«اللسان» (علف) 6/ هلا٠”.‏ و«الدر المصوثن» /7/9١١١ء‏ 
و«أوضح المسالك» ؟/ ١٠١‏ ولهمع الهوامع' ه/م”2, و«الدرر اللوامع" 
5 و«الكوانة» 8#[ + #أع بوقال:: واوؤوذة الشتراؤى:والفاضل اليتى عدر 2 


سورة النحل 6< 


وهذا باب قد مر منه كثيرء فيكون معنى الآية: أنزلهم المدينة 
وانعقه الغنيمة» وهذا الوجه اختيار الفراء؛ لآنه قال في هذه الآية: نزول 
لديف ولتعلاة ليع العتات 27 وعلن هذا التشبير عدلاف من الآية شكان» 
المفعول الثاني للتَّبوئة» والفعل الناصب للحسنة. 

وقول فال 1 0 اكب لق كاثنا لثوة كاقال ارو غباين: 
يريد أن أمر الجنّة أعظم وأكثر”' من أن يعلمه أحدٌ ويقدر أحدّ على 
وعيقه0© :وها :لكك .يما :قال الله له أكين 

7- قوله تعالى: #الَدِبنَ صَبَرُو»#: في محل «الدّت>» وجوه: 
ادها أن كرون ندلة من المضمر في: «لبْوْتَتَهُمُ4. ويجوز أن يكون 
على تقدير: هم الذين» قال ابن عباس: أثنى عليهم ومدحهم بالصبرء 
فقال: «الَدِبنَ صَيرواً» يريد على دينهم وعلى عذاب المشركين إِيّاهمء وهم 
في ذلك واثقون بالله متوكلون عليه. 

8# - قوله ع «وَمآ أَسَلْنَا ين قَبْيِكَ إِلَّا رمالا وى إِلتيم» قال 
المفسرون”'“: إن مشركي مكة أنكروا نبوة محمد يِه قالوا: الله أعظم من 


> وبرواية أخرى للصدر: 
لما حَطَظتٌ الرخلَ عنها وارداً عَلَمُتها تبناً وم بارداً 
(شتت) بمعنى أقامت شتاءء يقال: شتا بالبلد: أقام به شتاءًء (همّالة عيناها) من 
هملت العينة [ذاصدّت :دمعها وقاضيك وسالت: والعاسد »دف ربتعا ما 
اكتفاءَ بالأول؛ وهو: علفتها. 
() «معاني القرآن» للفراء ؟/ 2٠٠١‏ بنصه. 
ل احيع اسع : (أكثر)ء وفي تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي باضه باقر 
ورد في 5 تتصيرء'الوسيطط) تعلق سس 011/1 ينص قربا وانظر : «تفسير ابن 
الجوزي؛ 448/4. مختصراً. 
(5) ساقط من (د). 


ع سورة النحل 


أن يكون رسوله بشرّاء فهلا بعث إلينا ملكّا('"2. فقال الله: «ومآ أَرسَلْمَاي 
أي إلى الأمم الماضيةء إلا رِجَالّا: آدميين لا ملائكة» أعلم اللْهُ أن 
الرسلَ بشرء إلا أنهم يُوحى إليهمء فقال: إلا رمالا وى لم٠‏ نظير 
هذه الآية في أواخر سور يوسن 7 
وقوله تعالى : « تتكلرا أهل الدى إن لا مَلمون» فقال ابن 
عباس : يريد أهل التوراة الذين آمنوا من قريظة 0 قال: والذكر 
التوراة”*2» وتلا قوله: «وَلَقَد كنا فى الزَوْرِ مِنْ بَعَدِ الذَّؤْ؟4 [الأنبياء: 
)١(‏ أخرجه الطبري »٠١9/١5‏ بنحوه عن ابن عباس» من طريق الضحاك منقطعة» وورد 
بنحوه في «تفسير مقاتل» 27١7/١‏ والسمرقندي 7777/7. والثعلبي ؟/لا6اأ, 
بنصه» وانظر: البغوري 2/ »٠7١‏ وابن عطية 4577/5. وابن الجوزي 459/4. 
والفخر الرازي /٠١‏ ها و«تفسير القرطبي» ٠ 4/١٠١‏ » والخازن »١١37/7‏ وأبى 
حيان 8/ 497» و ابن كثير 578/7؛ أورده السيوطي في «الدر المنثور» 000 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن ن عباس. 
(5) وهي قوله تعالى: وما أَرْسَلنَا من قَبَيِكَ إِلَّا رجالا وى إلنهم من أمَلٍ الْقريق» (آية: 
4]. 
(9؟) هما قبيلتان من قبائل اليهود التي سكنت المدينة وخيبر» وكانوا ثلاث قبائل؛ الثالثة 
هي بنو قينقاع. وقد أجلاهم النبي كلٍ عن المديئة لمّا خانوا عهده وتآمروا عليه 
واذوا المسلمين. انظر: «سيرة النبي كفده لابن هشام 01١1/١‏ 7/75 457» و«الروض 
الأنف» ؟:2389/1, و«زاد المعاد» "/ 58. و«البداية والنهاية» 5/ ”, 4لاء .1١١5‏ 
(4) أخرجه الطبري 2٠١9/١5‏ وهو جزء من رواية الضحاك عن ابن عباس السابقة؛ 
وفيها: لنَْمَلُوَا أَمْلّ ألذَّؤْ»: يعني أهل الكتب الماضية» وورد بنحوه مختصراً 
في «تفسير الماوردي» ”/ 188» والطوسي 5 وانظر: «تفسير ابن عطية) 
4/؛. وابن الجوزي 5414/54. والفخر الرازي ."37/٠7١‏ وأبي حيان 8/ 2.197 
و أبن كثير 35 .والفول: في كن المصادر .زر بمطلقا دون تيده يمن امن من بت 
قريظة أو النضير. 


سورة النحل 56 


م.ل]ء #الذّئّ» يعني التوراة» وهذا قول عامة المفسرين: أن أهل الذكر 
هم أهل الكتاب؛ يعني المؤمنين منهم في قول الأكثرين” 
وقال أبو إسحاق : قيل: فاسألوا أهل الكتب الذين يشهدون بهذا 
لا من أجل أنهم من أهل هذه الملة؛ ولكن أهل الكتاب يعترفون أن" 
الأنبياء كلهم بشرء فعلى هذاء المراد بأهل الذكر: أهل العلم بأخبار 
الماضين :ومن أنيتهم. من الرسل» والذكر المراد .يه العلمة لأنه مقرون 
بالذكر ومتعلق بهء إذ العالم من يذكر الدليل ولا يكون ساهيًا عنه» فسن 
أن يقع الذكر موقع العلم . 
وقال الزجاج: ويجوز -والله أعلم- قيل لهم: سلوا كل من يُذْكْرُ 
بعلم» وافق هذه الملة أو خالفها”؟'. 
قال أهل المعاني: وفي هذه الآية دليل على أن الخصم إذا التبس 
عليه أمر رَدَ إلى أهل العلم بذلك”". 
5- قوله تعالى: #يآلينَتِ وَالرّبر» اختلفوا في الجالب لهذه 
)١(‏ ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» /١‏ 7٠7ء‏ و(معاني القرآن» للنحاس 27١/9‏ و«تفسير 
السمرقندي» 77/7. وهود الهواري ١/75‏ والطوسي 084/5 وانظر: 


«تفسير البغوري» "/ ٠لاء‏ وابن عطية 8/ 0577 و«تفسير القرطبي؛ 2٠١8/٠١‏ 
والخازن ١1١7/7‏ وأبي حيان 9”/6غ4. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ٠ ١/8‏ بنحوهء وهو أحد قولين ذكرهما في الآية. 

<أن) ساقط من (ع). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ .70١/*‏ بنصهء وهذا القول هو الراجح ؛ لأنه موافق 

لعموم اللفظ.ء وحمل اللفظ على عمومه أولى ما لم يرد له مخصصء والرواية 

المخصص بأهل الكتاب عن ابن عباس هي من طريق الضحاك وهي منقطعة. 

ورد في #تفسير الطوسي» 785/5. بنحوه. 
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الباء”'؟ فعند الفراء: لا يجوز أن تتعلق بأرسلنا المذكور في الآية الأولى؛ 
لأفاهالة ها من لا لا شاخر يعد إلا ولكتّه يقول: تقدير الآية: أرسلناهم 
بالبينات”"'» فالباء تتعلق بأرسلناهم المضمر المدلول عليه بأرسلن 
المذكورء قال: ومثله قوله: ما ضرب إلا أخوك زيداء وما مر إلا أخوك 
بزيدء تريد ما مرّ إلا أخوكء ثم تقول: مرٌ بزيدء فهذا إنما يجوز على 
كلامين» ولا يجوز أن يكون ما بعد إِلَّا موصولًا بما قبل ومن هذا الجنس 
قول الشاعر: 
ُبْنْتُهُمْ عَذَبُوا بالتَارٍ جَارَتَهُمْ وهل يُعَدُبُ إلآ الله بالتَارِ"" 
كال لي (إلآ) في قوله: «إلّا رجالا بمعنى غير؛ كقوله: 
«لز كن هيما لله إلا أنَهُ لتسَنَكا» [الأنبياء: ؟7] 5 المسن لو كان 
فيهما آلهة غير الله لفسدتا)”*'» واحتج بقول الشاعر””) 
الفي ا حي ال كني ٠‏ 11 ب ليت لبها فيو" 


)١(‏ أورد السمين في ذلك ثمانية أقوال» انظر: «الدر المصون» 9/ 2777 وما بعدها. 

(7) فيكون تأويل الكلام: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم أرسلناهم 
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر. 

(9) ورد غير منسوب في «تفسير الطبري» /١5‏ ١١٠ء‏ و«الإملاءه 22١/7‏ فيه: (لا) 
بدل (هل). والثعلبي ؟”/ /ا6١أ,‏ والطوسي 5/ 2”85 و«الفريد في إعراب القرآن» 
778/7,» و«الدر المصون» 7/ 777ء و«شرح التصريح؛» /١‏ 0584 قال الأزهري: 
فقدم الفاعل المحصور بإلا على المجرور بالباءء وطوى ذكر المفعول. وهل 
بمعنى ماء وأصل الكلام: ما يعذب أحدٌ أحداً بالنار إلا الله. 

(8):.ها ببق الفوشيق ساكظ من 1010 3(7): 

(5) هو أوس بن حجر (جاهلي). 

(1) "ديوانه؛ ص١ء‏ د الثانية منصوبة (إلا يداً) وليس في هذه الرواية - 
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قال : (إلا) هاهنا بمعنى غير ؛ لأنه لا يمكن إعادة خافض بضمير”'' 
قال الفراء : وقد ذهب في هذا مذهبًا'"'. ومن قال الذكر في الآية الأولى 
ع العلا جعل الباء من صلته؛ كأنه قيل: سّلوا أهل العلم بالبينات 
ا وهي ما أنزل الله على الأنبياء من الحجج الواضحة والكتب. 
<ِرَآرَنآ إِِكَ الَحكَرٌ» يعني القرآن””'. «الِبَينَ لئاس ما نَرْلَ إلهم» : في 
هذا الكتاب من الحلال والحرام» والوعد والوعيدء وله 39 كرورت # : 
في ذلك فيعتبروت. 

6- قوله تعالى: #أَفامِنَ الَذِينَ مَكَرُوا أَلسَّيِمَاتِ» قال ابن عباس: يريد 
المشركين ؛ أهلّ مكة وما حول المدينة"'". 


- الشاهدء وورد في: «معاني القرآن» للفراء »٠١١/7‏ و«تفسير الطبري» 
,١ ٠١14‏ والثعلبي //اضة أل (لبنى) : اسم امرأة. 00 أعيك بخ 
واثلة» يعيرهم بأنهم أبناء أَمَة إذ ينسبهم إلى الأم تهجيناً لشأنهم . 

)١(‏ يعني أن الذي خفض اليد قبل (إلا) وهي الباء يتعذر إعادته بعد (إلا) لخفض اليد 
الثائية» .ولا إشكال لو كانت بمعى غير. 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/ ١-1١١١‏ ١٠غ»‏ بتصرف واختصار. 

©) أشار إلى ذلك الزجاج في «المعاني» / 2.3١0١‏ بقوله: قيل لهم: اسألوا كل من 
يذكر بعلم..؛ وانظر: «تفسير القرطبى؛ ,.٠١8/٠١‏ والخازن .1١7/#‏ 

(5) وهذا القول هو الأظهر؛ لأنه لا يحتاج إلى تأويل: وما لا يحتاج إلى تأويل أولى 
مما احتاج إلى تأويل. 

(0) ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ ٠7أء‏ والطبري 21١١/١4‏ وهود الهواري ”/ #/الاء 

والسمرقندي 771//7. والطوسى 5/ 7805 و”تفسير الماوردي» "/ 219٠0‏ وانظر: 

(تفسير ابن عطية» 8/ 470 والخازن #//5١1ء‏ وابن كثير 0947/7. 

درد بنحوه غير منسوب في «اتفسير الزمخشري» 7/ #٠‏ وابن عطية 2476/8 


بن الجوزي 4/ .55٠‏ والفخر الرازي ,”8/5١‏ والخازن 21١7/8‏ وأبي حيان 
0 
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وقوله تعالى: «مَكَرُوأ أَلسَيِمَاتِ» قال الكلبي: عملوا السيئات» يعنى 
عبادة غير الله”'2» وكذلك قال قتادة: يعني الشرك”'"“؛ وعلى هذا سمى 
عبادتهم الأوثانَ مكرّاء لأن المكر في أصل اللغة: السعي بالفساد”", 
وذكرنا هذا فيما تقدم””'» وعبادة غير الله من أفسد السعي. 

وقوله تعالى: «أن يحيِفٌ أَنَهُ بم الْأَرْضَ»ه قال ابن عباس : كما حسف 
بقارون””'»: ومعنى الخسف في اللغة: سُؤُوحٌ الأرض بما عليها'''» قال أبو 
زيد والأصمعي: حَسَفَ المكان يَحْسِفُء وحَسَفَهُ الله”". ومعنى الاستفهام 
في قوله: لأَفَأمِنَ» الإنكار؛ أي: يجب أن لا يأمنوا عقوبة تلحقهم كما 
لحقت المكذبين من قبلهم. 

وقوله تعالى: لإآرُ بَأنِيَهُمٌ أَلْمَدَابُ يِنْ حَيْثُ لا يَنْعرُونَ» قال الكلبي : 


من حيث لا يعلمون بهلاكهم””» قال ابن عباس: يريد يوم بدر وما كانوا 


(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 38/1٠١‏ وورد غير منسوب في «تفسير هود الهواري! 
1 ْ 

(؟) أخرجه الطبري ١١7/١4‏ بلفظه. وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 7/5 177؟. 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 0 

9 والمشهور عند أهل اللغة أن أصل المكر: الاحتيال والخداع» ويكون عادة 
في حُفيّة: فكأن الواحدي كن فسرها باللازم؛ انظر: (مكر) في «تهذيب اللغة؛ 
14: و«المحيط في اللغة» 777/5. و«مجمل اللغة» 2478/17 و«الصحاحا 
1/. 

(5) في تفسير الآية [1؟] من هذه السورة. 

(6) انظر : «تفسير القرطبي» ,.٠١9/١٠١‏ والخازن »1١7/‏ وأبى حيان 2448/0 وفي 
الأخيرين بلا نسبة. ش 

() ورد في "تهذيب اللغة» (خسف) .٠١794/١‏ بنصهء وهو قول الليث. وانظر: 
(خسف) في «المحيط في اللغة» 551//54. و«اللسان» 7//ا5١1.‏ 

(90) المصدر السابق نفسه. 


(4) ورد بنصه غير منسوب فى «تفسير السمرقندي» 7717//7. 


سورة النحل 54 
٠‏ 63:2 
نزرّرون ذلك ولا يشعرونه . 
45- قوله تعالى: ظأَرْ بحْدَهُمْ في تعَهِمْ» قال ابن عباس: يريد في 
1 قف 5 
تجارتهم واختلافهم إلى اليمن وإلى الشام 3 وهذا قول قتادة والكلبي» 
تالا : في تَفَلْبهِمٌ » : في أسفارهه'". .وقال مقاتل : في ليلهم 
وتهانف 0 يريد في تقلبهم في كل الأحوال ليه ونهارًا» فيدخل في 
هذا تقلبهم على الفرش ينا وكا ل «نما هم بِمَعَجِرِنَ» أي بممتنعين 
ولا فائتين زو قال ابن عباس : يريد أن الله لا يعجزه شيء أراده. 


مار 226 


7- قوله تعالى: أو يحَدَهر عَلَ تحوٍ4. التخوف: تَفَعُْل من 
الخوف». يقال: خفت الشيء وتخوّفته» قال الزجاج: أي أو يأخذهم بعد 


)١(‏ ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير القرطبي» ٠١/٠‏ و«الشوكاني! ذفرفة 
(؟) أخرجه الطبري ١١7/١5‏ من طريق ابن أبى طلحة صحيحة» وأخرجه بنحوه من 
طريق العوفي غير مرضيةء وورد في تفسير «تفسير المارردي» "/ ٠194٠ء‏ وانظر: 
«تفسير البغري» .7١/0‏ وابن الجوزي 100/5 قال: في أسقارهم. والخازن 
*/17١ء‏ و«الدر المتثور؛ 0777/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتمء وفي جميع 
المصادر ما عدا ابن الجوزي ورد بلفظ: في اختلافهم. 
(6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 97/7 بلفظه عن قتادةء والطبري ١١7/1١5‏ 
بلفظه عن قتادة من طريقين» وورد في «معاني القرآن؛ للنحاس 19/5. بلفظه عن 
قتادة.» وانظر: «اتفسير ابن الجوزي) 5/ .16٠‏ و«تفسير القرطبي» 0/٠‏ .» وابن 
كثير 575/4. و«الدر المنثور»؛ 77/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم كلها عن قتادة؛ وورد غير منسوب في «تفسير الثعلبي» 0167/7 وهود 
الهراري ؟/ لاا ونُسب فيه إلى الكلبي تفسيرها بقوله: في البلاد بالليل والنهار. 
#تفسير مقاتل» /١‏ 507أ. بلفظه وانظر : «(تفسير أبن عانة 0 . 
في جميع النسخ: (قانتين) ولا معنى لها هناء والصحيح المثبت كما في "تفسير 
السمرقندي» 777/7 وةالوسيط» تحقيق سيسي 8848/7.' 


(5) 
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أن يخيفهم ؛ بأن يهلك فرقة فتخاف التي تليها”"2. وهذا معنى قول الضحاك 
والكلبي. يعني : (يعذب طائفة ويدع طائفة)”''» فيتخوف الذين يَدَعْهِم مثل 
ما أصاب الآخرين”"': ونحو هذا قال الحسن”*'؛ والمعنى يأخذهم على 
تخوفهم الهلاك لما سبق من هلاك طائفة منهم. وقال ابن عباس وعامة 
المقفورية :تلن 0 ا بقتل أن ا يعتى 1 ينقصن: عن 


ِ 1 :0 58 5 مهاو 00 
أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم . اخبرني 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» / .5١١‏ بنصه. 

(#اتعن ين الفوطية منافط امن 17( 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 077/7" عن الكلبي» والطبري ١١/١5‏ عن 
لفاك« ديعاي الترانة الليناين 542 تعن العتحاك :ورد .ف اتير 
التعلبى» ؟/1817أء عنهماء واتفسير الماوردي» 0190/8 عن الضحاكء 
والطريق 444 تعن العاف عرانن افير (الطوئ 1/97 عدوي 
واتفسير القرطبى» ٠/٠‏ » عن الضحاكء والخازن .»١١7/7”‏ عنهماء و«الدر 
المنفون» ا وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن الضحاك. 

(4) انظر: «تفسير الماوردي» .١16٠/‏ والطوسي 2”835/5 و«تفسير القرطبي» 
١٠ل .١‏ 

(5) في جميع النسخ : (أوء ويستقيم المعنى ب (إما)» والتصويب من «تفسير الشوكاني» 
2"1» وصديق خان ا/ .76٠‏ 

(1) «تفسير مجاهد» ."51/١‏ بنحوهء وأخرجه الطبري .١١7/١5‏ بنحوهء عن ابن 
عباس من طريق عطاء الخرساني صحيحة؛ وأخرجه مختصراً عن مجاهد من 
طريقين؛ وورد في «معاني القرآن» للنحاس 2.79/4 مختصراً عن ابن عباس 
ومجاهد. وانظر: «تفسير ابن الجوزي» .40١/5‏ عن ابن عياس ومجاهد 
والضحاك. و«تفسير القرطبى» .١١١/٠١‏ عن ابن عباس ومجاهدء والخازن 
*/ اال عن ابن عباس ومحاعكة وأبي حيان 8/ 4406. عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك. 

0) ورد في «تفسير الثعلبي» ١91//7‏ أ. بنصه. 
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العووقي عن الأرعري ال أخري المدرى عن الحراي خل ابن 

5 ديت قال: يقال: هو يََحْوَفْ المالّ ويَتَحَوّفْه أي يتَنْقَصُهُ ويأخذ من 
00. 

تَخْرَّفَ الاق مده 10 قَرِدًا كها خرف غود التبْعةٍ م اعواضة 

وروى شمر عن ابن الأعرابي : تَحْوَّفتُ الشيء ء وتَخيفته) وتَحوّ فته 


سا ع وقورور 5 ع (4) 
وتحيفته إذا تنقَصَعُّه : 


قال أهل المعانى: معنى التنقص: أنه يؤخذ الأول فالأول حتى لا 
يبقى منهم أحدء وتلك حال يَحخافٌ معهأ الفناء ويُتخوفٌ ا" 


)١(‏ نُسب في «تفسير الثعلبي؟ 7/ لا8١بء‏ لأبي كبير الهذلي. وهو يصف ناقة» ولم 
أجده في «ديوان الهذليين4. وابن مقبل هو: تميم بن أبِيَ بن مُقبل» من بني 
عجلان» تقدمت ترجمته. 

(؟) لم أجده في الإصلاح». وورد في «تهذيب اللغة» (خاف) »457/١‏ بنصه. 

(9) «ديوان ابن مقبل؛ ص 1٠5‏ » وورد فى «تهذيب اللغة» (خاف) ,.4557/١‏ و«اللسان» 
(اخوف) #/ 1747؛ وتُسب إلى أبي كبير الهذلي في «تفسير القرطبي؟ »1١١ /٠١‏ 
وأبي حيان 8/ 4480. و«تفسير الألوسي 59/١5‏ 1غ وصديق خان /9ا/ ٠ه‏ 
والشعلبي ؟/لادابء لكن برواية: 

تخوف الرحل منها تامكاً صلباً 

ونسبه الزمخشري لزهير 20/15 وورد غير منسوب في «تفسير الطبري؛ 
١١" 14‏ . وهمعاني القرآن وإعرابه» #/ 21١7‏ و«تفسير 1 5 وابن 
عطية 417/8, والفخر الرازي :4/5١‏ و«الدر المصون» 7/ 0770 وفي بعض 
المصادر: (الرحل) بدل (السير)» (التامك) السنام» (القرد) الذي تراكم لحمه من 
السمن. (النبعة) ضرب من الشجر الصلبء. (السَّفْنَ) المِبْرّدء والمعنى: أي ينقص 
السير سنامّها بعد تموكه. كما يُنحت العُودُ فيدق بعد غِلّظه. 

4 المصدر السابق نفسه وبنصه. 

9) انظر: «تفسير الطوسي» 087/5 بنصه. 
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1 مد اولع 1 : 
سد لمتسه عدم 
بالعقوبة والإهلاك". وأخَّر عنهم هذه العقوبات التي ذكرها مع قدرته 
عليها. 

4- قوله تعالى: ظأأُولَمَ يرَوأ قراءة العامة بالياء”"؛ لأن ما قبله 
غيبةء وهو قوله: أن يِخِيفَ أَنَهُ بم الْأْضَ أَرَ يَأنِيَهُرٌ الْمَدَابُ». «أز 
َحْدَهُم 4 كذلك: مأوَمَ يرََأ#. وكان النبى َل 00 قد رأوا ذلك 
وتيقنوه فلا يحسن أن يقال لهم : «وَلَم يروأ» . 

وقرأ حمزة والكسائي: #تروأ» بالتاء”*“. على الخطاب لجميع 
الناى 0 
س0. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 27١7‏ بنصه. 

() انظر: «تفسير مقاتل؛ ١/”*٠7أ.‏ والطبري ١١54/١5‏ بمعناهء والسمرقندي 
37/7 والثعلبي ؟/لا١6١ابء‏ والماوردي ”/ ,»١4٠‏ وابن الجوزي :»450١/54‏ 
والفخر الرازي 234/75١‏ و«تفسير القرطبي» ١٠/١١١ء‏ والخازن ١1١7/7‏ وأبي 
حيان #/ 448», وابن كثير 579/7. 

() وهم: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. انظر: «السبعة»؛ ص#7#. و«علل 
القراءات) 0١‏ : وو«الحجة للقراء»ء 55/8. و«المبسوط فى القراءات"» 
ص 275115 و«التيسير؛ ص8؟١١2‏ واشرح الهداية» ؟/ 278٠‏ و«تلخيص العبارات) 
ص١١١.‏ 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(6) «الحجة للقراء؛ 2"71//6 بتصرف يسير. 


سورة الئحل 3 


عن رضخل رو 


وقوله تعالى : 8 إل ما حَلَقَ أنه من تَىْءِ» قال المفسرون وأهل المعاني : 

سد سا 27 وهذا معنى قول 
بن عباس : بعلتس الاب 

وقوله تعالى : (يتَمَيَا ظِلالَهُ) إخبار عن قوله: اشَىْء4»: وليس بوصف 

له وَ(يتَننَا): يتفعل من الفيء. يقال : فاء الظل يفيء ف فيئَاء إذا رجمٌ وعادٌ بعد 

ما كان ضياءٌ الشمس نسحّهء وأصلٌ الفيء الرجوع”"". ومنه فِيِءٌ المولي "“. 


اء وي ددس 2 


وذكرنا ذلك في قوله : ##قإن فَأءُو فَإِنَّ الله عَمُورٌ تَحِيمٌ * [البقرة: 173:57 وكذلك 
لع ا ل ا ا ا 0 
قتال22: وسنذكر ذلك في قوله: «إمَآ أقء َه عَلَ رَسُولِهء» [الحشر: 7] إن شاء 
الله. وأصلٌ هذا كله من الرجوعء فإذا عدي (قاء) عدي بزيادة الهمزة أو 
تضعيف العين» فممًا عُدَي بنقل الهمزة قوله : «إمَا أده أنّهُ4 . وبالتضعيف فاءً 
الظلَء وقْيّأه الله فتفيّاء وفيا مطاوع قيا00 . 


)1( ورد في «الحجة للقراء؛ 0/ 7/ا2 بنصهء و"تفسير الطبري» 21١5-١1١5 /١5‏ بتحوهء 
0 بء بنحوهء والطوسى 7817//5؛ وانظر: «تفسير البغوي» 21١/0‏ 
بن الجوزي 4/ 407. والفخر الرازي »4٠ /7١‏ و«تفسير القرطبي» 21١١/٠١‏ 
0 عباسء والخازن 201١//7‏ وأبى حيان 49457/0. | 
(1) انظر: «تهذيب اللغة» (فاء) #/ 111١‏ و«مجمل اللغة» (فى) ؟1/١١لاء‏ 
و«الصحاح» (فيأ) ,.57/١‏ واعمدة الحفاظ؛ .75١08/7‏ ْ 
زفرة هو الذي يحلف أن لا يجامع زوجته؛ وقد حدد الشارع مدة الإيلاء بأربعة أشهر ؛ 
إما أن يطلق وإما أن يفي. انظر: «تفسير الجصاص» ,56080/١‏ والكيا الهراسي 
7/0 4» وابن العربي 2١78/١‏ و«تفسير القرطبي» ؟/ .٠١7‏ 
ورد في «تهذيب اللغة» (فيأ) ”/ ١الالاء‏ بنحوهء وانظر : «التعريفات» ص 2١9١‏ 
تفسير الفخر الرازي" ١٠؟/١5.‏ 
فه 0 للقراء» 0 بنصهء. وانظر : «اللسان» (فيأ) 494357/5. وامعجم 
الألفاظ اعد درك من 1 
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قال الأزهري: وتفيؤ الظلال رُجوعها بعد انتصاف النهار وانتعال 
الأشياء'''. قال: وأخبرني المنذري عن أبي طالب النحوي أنه قال: التفيؤ 
لا يكون إلا بالعشي؛ ما انصرفت عنه الشمسء وقد بينه الشاعر”"' فقال: 
فلا الظلّ من بَرْد الضُحى تستطيعٌة ولا الفيء من برد العشئ تَذَوْق0© 

وقال أبو علي الفارسي: الظل ما كان قائمًا لم تنسخه الشمس» فإذا 
نسخته الشمس ثم زال ضياء الشمس الناسخ للظل فاء الظل» أي رجع كما 
كان اول" + :توذاسو الفىع» .رتسي الظن ايعاء.ولة سس الأول 4 : 

قال ثعلب: أخبرت عن أبي عبيدة أن رؤبة قال: كُلّ ما كانت عليه 
الشمسٌ فزالت عنه فهو فيءٌ وظلء وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل”©, 
على أن أبا زيد أنشد للنابغة الجعدي : 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (فاء) 2711١/‏ بنصهء وفي المصدر: وانتعال الأشياء ظلالّها. 
قلت ومعناه: صار ظلها تحتها. 

(1) هو حميد بن ثور. تقدمت ترجمته. 

(9) ديوانه ص١/ء‏ وورد في «إصلاح المنطق» ص١7”.‏ و«الصحاح» (فياً) 2.37/١‏ 
(بعد) بدل (برد) الثانية؛ و«تفسير ابن عطية» 8/ ٠‏ 57. و«اللسان» (فيأ) 5/ 14964*, 
وورد غير منسوب في «الحجة للقراء» 2/6 548. و«تفسير الفخر الرازي» 50/0 
وأبي حيان 4447/0 والبيت قاله يصف سَرْحَة شجر عظام طوال وكنَّى بها امرأة. 
والشاهد: أنه جعل الظلَّ وقت الضحى؛ لأن الشمس لم تنسحُه في ذلك الوقت. 
وكلام الأزهري في «تهذيب اللغة» (فاء) ”/ 277١١‏ بنصه. 

(4) ولخصه ابن السّكّيت فقال: الظلٌ: ما نسخته الشمسٌء والفيغ: ما نسخ الشمسٌّ. 
«(إصلاح المنطق») ص .5"7١‏ 

(©) «الحجة للقراء» ه/ هلا, بنصهء و«الصحاح» (فيأ) .54/١‏ بنصهء وانظر: ١تفسير‏ 
ابن عطية» 2475/8 والفخر الرازي /٠١‏ ٠١4ء‏ و«اللسان» (فيأ) 96/5”. 
واتفسير أبي حيان؛ 4457/0. 


سورة النحل ه07 


علا اا ل الل الى 
فهذا الشعر قد أوقع فيه الفيء على ما لم تنسخه الشمس» وفعه 
علن قوءغ» مثل بيت زببوت؟ لأن ما في الجنة يكون ظلًا ولا يكون فيئًا؛ 
لأن ضياء الشمس لم تنسخهء ففاء بعد النسخ. وأكثر ما تقول العرب في 
ا أفياء؟ وهو للعدد القليل» وفيوء؛ للكثير كالبيوت والعيون. 
وقوله تعالى: ظِلَدُمُ» أضاف الظلال إلى مفردء ومعناه الإضافة إلى 
ذوي الظلال؛ لأن الذي يعود إليه الضمير واحدٌ يدل على الكثرة» وهو 
قوله : ظإِلَ ما حَلَنَ أَنّه4» وهذا مثل: لإِتَسْئَوُا عَكَ ظُهورء» [الزخرف: 
1]» فأضاف الظهورء وهو جمعء إلى ضمير مفرد؛ لأنه يعود إلى واحدٍ 
يُرَادٌ به الكثرة» وهو قوله: «إما مََكَبونَ”*' [الزخرف: .]١5‏ 
آنا تقول المشفريق :في #(يتفا خطلالة) قال اين عناسن يشمي" 


وهو معنى وليس بتفسير؛ لأنه إذا قرن بقوله: عن الْيَمِينٍ وَالشَّمالٍ» صار 


| لمعن 5 يتميأ عن الجوانب» ومعنى تفيؤ الظلال: أن يعود الظل بعد 
نسخ الشمس إياهء وأما معنى تفيؤها عن اليمين والشمائل (فهو أن يكون 


)١(‏ في جميع النسخ: بعدء والصحيح المثبت لموافقته للمصادر وإفادته للمعنى. 
(6) «شعر النابغة» الجعدي ص١77.‏ وورد فى «النوادر في اللغة؛ا ص 277١‏ و«تفسير 
ابن عطية» 047١/8‏ والفخر الرازي 0 و«اللسان» (ظلل) ه/ 71767. 

0 الأولى (في الجمع)؛ أو (في جمع فيء) ولعل (فيء) ساقطة. 

(5) «الحجة للقراء؛ 0/ 7١-37‏ نقل طويل تصرف فيه بالحذف والإضافة؛ والتقديم 
والتأخير. والتهذيب والاختصارء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 250/5١‏ نقله 
بطوله عن الواحدي بتصرف يسير مع نسبته. 


)0( ورد في (تفسير الطوسي' 5//اثم”". بلنظه. 


هَ اد 
7*5 عرد الل 


للأشجار فيء عن اليمين والشمائل)"''. إذا كانت الشمس يمين الشخص 
كان الفيء عن شماله. وإذا كانت على شماله كان الفيء عن يمينه» فهذا وجه 
ذكره بعض أهل التأويل”"'» والذي عليه المفسرونء. قال قتادة والضحاك 
وابن جريج: أما اليمين فأول النهارء وأما الشمال فآخر النهار””» وقد بين 
الكلبي هذاء فقال: إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة كان الظل 
قدامك, فإذا ارتفعت كان عن يمينك, فإذا كان بعد ذلك كان خلفك» فإذا 
كان قبل أن تغرب الشمس كان على يساركء فهذا تفيؤه عن اليمين 
والعا نا ووحد اليمين والمراد الجمع؛ ولكنه اقتصر فيه على الواحد 
في اللفظ للإيجاز؛ كقوله: وَررْلُونَ ألرُيرَ4 [القمر: 45] وقول الفرزدق: 
بفي الشَّامِيِينَ الصَّحْرُ إِنْ كان هَذَنِي 
رَزِيَةُ شِبْلَيْ مُخْيِرٍ في الضّراغم”* 


10( ما بين القوسين ساقط من (ش).؛ (ع). 

إفة ورد في «الحجة للقراء؛ 0/ الا بنصه. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5077/17) بنصه عن قتادةء والطبري ١١6/١5‏ 
بنصه عن فتادة من طريقين؛ وبمعناه عن الضحاك وابن جريج من طريقين» ورد 
في «تفسير الثعلبي» ؟//ا0 ١‏ بء بنصه عن الضحاك وقتادة» و«تفسير الماوردي» 
141/7. والطوسي 417/56ء عنهم» وانظر: «تفسير البغوي» 277/0 عن قتادة 
والضحاك؛ وابن عطية 8/ “17 عن قتادة وابن جريج ١‏ والخازن ”//ا١١.‏ عن 
الضحاك. وأبي حيان 441/0. عن قتادة وابن جريج. 

4 ورد في "تفسير الثعلبي» 7/ /ا6١بء‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 0/ 77. وابن 
الجوزي 0407/4 وأبي حيان 448/5 ورد في الأخيرين بلا نسبة. 

(8) «ديوانه» 5/9 0ل وورد في «تفسير الطبري» 0530 والثعلبي ؟/لا6اب. 
والطوسي 788/57. ل ايه ص4 16ء وابن عطية 2177/8 (الشامتين) 


سورة النحل اا 


هذا قول الأخفش وجميع أهل المعاني”" 

وقال الفراء: كأنه إذا وّحَد ذهب إلى واحد من ذوات الظلال» وإذا 
جمع ذهب إلى كلها'"2. وذلك أن قوله: «إمَا َل أنَّهُ ين تو لفظه واحد 
ومعناة الجمع على ما بيناء فيحمل كلا الأمرين. 

وقوله تعالى: سّْدًا ته قال المفسرون: ميلانها سجودهاء""" 
وشرح ابن قتيبة هذا شرححا شافيًا فقال: أصل السجود اتاد الحا 
يقال: سجد البعير وميك إذا طأطأ رأسّه لِيُرْكَبء وسجدت النخلة إذا 
مالت لكثرة الحمل» ثم قد يُستعارٌ السجودٌ فيوضع موضع الاستسلام 
والطاعة الله نوف الأسال التقدلة + اخ للقرى فى زمانه '.ديراة 
اخضع للئيم في دولته؛ ولا يراد معنى سجود الصلاة» والشمس والظل 
تَلقان مُسحران لأَنْ يُعَاقِبَ كل واحدٍ منهما صاحِبّه بغير فضل» فالظل في 
أول النهار قبل طلوع الشمس يَعُمُ الأرضّء كما تَعُمُها ظلمة الليل» 


- جمع شامت؛ وهو الذي يفرح في بلية الإنسان. (هدني): أوهن أركاني» 
(المُخدر): الأسدء وكذلك (الضرغام)» يعني أنه يَتَجَلْد ويَتَحَمّل مصيبته في فقد 
ولديه حتى لا يشمت فيه الشامتون الحاقدون. والشاهد: كما قال الطبري: فقال 
بفي الشامتين» ولم يقل : بأفواه. وهو الشاهد. والبيت يرثي فيه ابنين له. 

)01( لم أقف عليه في معاني الأخفشء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 2407 بلا نسبة. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 77 »,٠١‏ بمعتاه. 

(0) ورد في "تفسير الطبري» 14/ 2١١5-١154‏ بلفظه واختاره» والسمرقندي 2771/1 
بنحوه» والثعلبي 5/ 61١ب‏ بلفظهء وانظر: «تفسير البغوي» 2757/0 وابن عطية 
6 . و«القرطبي» ١٠/١١1ء‏ وأبي حيان 8/ 2.448 وابن كثير 2170/7. 


43 ذكره الميداني في المجمع. ونصه: كد لقزد السّوء في زمانه. انظر: ١مجمع‏ 
الأمثال» للميدانى ١/ل/ا5”.‏ 


ة النحا. 
ب سور لنحل 


دك 00 
ا عاد الل فرجوع 02 بعل أن كان سيمهسا دناه من ل لين 
جانب هو سجودُه؛ لأنه مستسلم منقاد مطبء 3 لتسخيرء وهو في ذلك 
يميل» والميل سجودء وكذلك قوله: مإوَاَلتَجَمْ وَاَلمَّجْرٌ مَسْجُدَانِ4 [الرحمن 
]ا أي يستسلمّان لله بالعييف “أن وهذه اليه كقوله : رَظِللهُم اعدو 
وَالْآصَالٍ 6 [الرعد: 56]ء وقد مر بيانه وشرحه. 
وقوله تعالى : «إوَهُرٌ درون . أي : صاغرونء وهذا لفظ المفسرية", 
يقال: دَخَرَ يَدْخَر دُخُورَاء أي صَعْرَ يَضْعْرُ صَغَارَاء وهو الذي يَفعلٌ ما تأمره 
كن 
قال الزجاج: هذه الأشياء مجبولة على الطاعة”* . 
- 5.١و ٠.‏ 3-3 5 4 0 م )205 2 0 
وقال الاخفش في قوله : وهر درون جه ) ذكرء وهم من عير 
(؟) تأويل مشكل القرآن (ص8-416١4).:‏ وهو نقل طويل تصرف فيه واختصر. 
(؟) «تفسير مقاتل» /١‏ 7١٠٠ابء‏ وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 5077/7 بلفظه عن 
قتادة والطبري ١١1‏ بلفظه عن مجاهد وقتادة من طريقين لكل منهماء وورد 
في «اتفسير هود الهواري» ؟/ ”لا”. و«معاني القرآن» للنحاس ٠/٠/5‏ و«تفسير 
السمرقندي) ؟//ا78, والثعلبي ؟/لا5١ابء‏ و«تفسير الماوردي»؛ "/ 2١94٠‏ 
والطوسي كماما وانظر: (اتفسير البغوي» ه/ "١‏ وابن ٠‏ عطية > وابن 
الجوزي 4 واتفسير القرطبي» ١٠/١١١ء‏ والخازن .١١8/#‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور' 5/ 559», وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن مجاهد. وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن قتادة. 
)2 ورد في (تهذيب اللغة» (دخر) "مول ن»ئصة. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ #/ ٠لاء‏ بنصه. 
(51) ما بين القوسين ساقط من (د). 


سورة النحل 7 

الانس؛ لأنه لما وصفهم بالظاضة اكيووا اع 

- قوله تعالى: ره يَسْمُدُ ما فى آلتَموتِ وما ف الْأَرضٍ» الآية. 
ود ذكرنا السجود يكون على نوعين: سجود هو عبادة؛ كسجود المسلمين 
ره» وسجود هو خضوع واستكانة؛ وهو سجود ما 71" يعقل وسجود 
الجمادات» فإن هذه الأشياء بما فيها من الدلالة على الحاجة إلى مدير 
وصانع ساجدة ؛ أي خاضعة متذللة» وقال: ما فى السَمْوْتِ»# لأن (ما) 
و(من) يتعاقبان» و(ما) أعمٌ من (من) ألا ترى أنه قد قال في أخرى : طوس 
يَنْجُدُ من في السَّموتِ وَالاَرَضٍ طَرْعًا وَكَهَا» [الرعد: .]١6‏ 


مك 


ب رسيم صل 


وقوله تعالى: ##ين دَآبَِّ» قال الفراء: دخل (من) هاهنا؛ لأن (ما) 
مهم : فلو أسقطت (من) لأشبه أن تكون الدابة حالا لهاء فأدخل (من) 
يدل" على أنه تفسير ل(ما)”؟'» ومثل هذا كثير في كتاب الله ؛ قال تعالى : 
هنآ أصَابَْكَ مِنْ حَسَنَمَ» [النساء: 1/4] وقال: ومن يَعْمَلَ من ألصَلِحَتٍ مِن 
دحكر » [النساء: »]١1754‏ وقال: ل#أوَلَمَ روأ إِلَ مَا حَلَقَ أَسَّهُ من مَىْءٍ» [النحل : 


4 لم يقل في شيء منه بطرح (مِنْ)؛ لما ذكرنا من أنْ (ما) و (مِنْ) غير 
مؤقتنين””'» ومثله قول الشاعر: 


.491 /4 بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي»‎ .507/1١ «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 
(؟) إضافة يقتضيها السياق ليستقيم المعنى» ويؤيده ثبوتها في تفسيره «الوسيط» تحقيق‎ 
.5٠0 /1 سيسي‎ 

في (أ). (د): (البدل)» والمثبت من (ش)» (ع)4. وهو الصواب» يستقيم به 
المعنى. ويؤيده المصدر. 


() في (ش).ء (ع): (لها). 
)0 


فر 


أ غير محددتين. 


5 سورة النحل 


فثبت الله ما آتاك من حَسَّنٍ وحيثٌ ما يقض أمرًا صالحًا يك.”) 
وقال آخر: 

عَمْرًا حييت ومّن يشناك من أحد يلق الهوان ويلق الذلّ والغِيّر9) 
فدل مجيء (من) على أنه لم يرد أن يكون ما جاء من التكرات 

ومثل هذا قوله: «وْمآ أَنمَقثْم بن مَىَو» [سبأ: 4"]؛ لأن الشيء لا 

يكون لا ولكنه مترجم ء فأما قولهم: لله كر ا فالرجل 

مترجم لما قبله وتفسير وليس بحالء إِنّْما الحال الذي ينتقل؛ مثل 

القيام والقعودء وجاز سقوط (مِنْ) في هذا الموضه”“؛ لأن الذي قبله 

مؤقت. فجاز أن يُذكرٌ بطرح (مِن) كالحال””'. وقال الأخفش في 

قوله: «#إين دَآبَّةٍ# يريد: (من الدواب» واجتزأ بالواحد؛ كما تقول: ما 

أتاثي من رج عله20 وقال ابن عباس في قوله: ين كَآبَة)”" : 

© ورد غير منسوب في «معاني القرآن» للفراء ٠١7/7‏ بخلاف في رواية الصدر: 

حاز لك الله ما اتاك من ححسّن 

إفة ورد غير منسوب في «معاني القرآن» للفراء 7/ .٠١‏ 

إهرة ورد فى «جمهرة الأمثال» */ »1٠١‏ وانظر: المجمع الأمثال» */ ١‏ . و«اللسان» 
(عجب) 6/ 273817 (درر) 1797/7. وورد برواية: الله درّك)؛ والأصل فيه أن 
الرجل إذا كَثْر خيرُه وعطاؤةٌ قيل له ذلك؛ إشادةٌ وتعجباًء ثم قيل لكل مُتَمَجِبٌ منه. 

(4) أي في المثل؛ لأن أصله أن يقال: لله درّه من رجل. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/١5-1١٠.,‏ نقل طويل تصرف فيه بالتقديم والتأخيرء 
والاختصار والتهذيب. والتمثيل والتوضيح. 


(أرائ” ما أتاني من الرجال مثلهء فأفاد الإفراد معنى الجمع. اامعاني القرآن» للأ خفش 
ى بنئصه. 


(©6 ما بين القوسين ساقط من (). (د). 


سورة النحل 6١‏ 


0 7 وال ا 

وقوله تعالى: وَالمَليِكَة4 أخرجهم بالذكر تخصيصًا وتفصيلًا؛ 
كقوله : #فيسَا فَكهَهُ مكل ورمَانُ4" " [الرحمن: 0118 وقوله تعالى: لله 
7 وَرَسْلِهء وَحِبَرِيلَ وَمِيكَدلَ»”*' [البقرة: 98] وقال الزجاج: 
المعنى : ولله يسجد ما في السموات من الملائكة» وما في الأرض من دابة 
والملائكة؛ أي: وتسجد ملائكة الأرض”“'؛ وفي الأرض ملائكة موكلون 
بالعباد"2» وقيل: إنما ذكرهم على التخصيص لخروجهم من صفة الدبيب 
بما جعل لهم من الأجنحة”"'. والله أعلم. 
وقوله تعالى: «وهمٌ لا بِسْتَكرود» قال ابن عباس: يريد عن عبادة 


ل" وهذا صفة من يسجد لله سجود عبادة» فأما من له سجود الخضوع 


)١(‏ في جميع النسخ: كلماء وهو تصحيف ظاهر. 

(؟) انظر: «تفسير الفخر الرازي» »44/5١‏ وأبي حيان 448/0». و«تفسير القرطبي) 
»» بلا نسبة. 

(؟) يقصد ذكر الخاص بعد العام؛ فذكر الفاكهة عموماً؛ ثم فصل في أنواعها وخص 
من الأنواع النخل والرمان. 

(4) وهنا كذلك. أجمل الملائكة؛ ثم فصّلهِم وخصّ منهم جبريل وميكال بالذكر. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 27١7‏ بنصه. 

() لقوله تعالى: «إنًا يَلْفِطين مَْلٍ إلا لَدبْهِ رَِكُ عَيدّ» [ق: 0]١18‏ وغيرها من الأدلة. 

00 ورد في «تفسير الثعلبي) ”/ ٠954‏ أ., بنحوهء و«تفسير الماوردي» 5/ 2197. بنحوهء 

وانظر: «تفسير البغوي» ه/*7. وابن الجوزي 404/4. و«تفسير القرطبي» 

ا" ْ 

انظر : «تفسير القرطبي' وان كر الم وأبي السعود 2١١9/86‏ 

و'الشوكاني» 2778/1 و«تفسير الألوسي» 5١/198.ء‏ كلها بلا نسبة. 


)0( 


ال 
4م 00 


دون سجود العبادة» فمعنى لا يستكبرون في صفتهم أنهم يذعنون للخالق 
والصانع بالتسخير والتذليل وما فيهم من الضرورة إلى صانع فطرهم وخلقهم 
وأنشأهم ودبّرهم. ويجوز أن يكون قوله: رهم لا سَتَكُرود» من صفة 
الملائكة خاصة"'''؛ لأن الآية التي بعد هذا تختص بصفتهم. 

- قوله تعالى: إيِحافنَ رينم ين فرقَهِر» الآية. ذكر أهل العلم 
وأصحاب المعاني في هذه الآية» قولين”''؛ أحدهما: أن الآية من باب 
حذف المضاف» على تقدير يخافون عقاب ربهم من فوقههم'''؛ لأن أكثر ما 
يأتي العقاب المهلك من فوق. سيّمًا والآية في صفة الملائكة؛: والآخر: 
أن الله تعالى لما كان موصوفا بأنه عليٌ ومتعال علو الرتبة في القدرة» حَسُّن 
أن يقال: «إين مَوْتِهِرَ» ليدل على أنه في أعلى مراتب القادرين”*'» وهذا 


)١(‏ ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ ١7ابء‏ بنحوهء وهود الهواري /١‏ لاا بمعناف 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 554»: و«الشوكاني» /7782. 

زفة ورد القولان في «تفسير الماوردي» /197ء2 بنحوه» والطوسي 5 بنصه 
تقريباً» وانظر: «تفسير الزمخشري» 731/5" وابن عطية 8/ لا4#» واين الجوزي 
4606/5 وأبي حيان 6/ 549., و«الدر المصون» /7714. 

(؟) ورد في «تفسير مقاتل» ١/7١5ابء‏ بمعناه» والطبري 5١1//ا١1- ١١8‏ بمعناف 
والثعلبي ؟/608١.‏ بنحوهء وانظر: «تفسير القرطبى» .1١7/٠١١‏ 

(4) ورد في «تفسير السمرقندي» 778/75., بمعتاه . ٠‏ 
والقولان باطلان ؛ لأن فيهما تعطيلًا وتأويلًا ؛ فالأول تعطيل ظاهر لصفة الفوقية» 
والثاني تأويل وصرفٌ لظاهر النص من فوقية العلو إلى فوقية القدرة والعظمةء وهو 
خلاف مذهب أهل الحق؛ يقول ابن القيم: ومما ادعى المعطلة مجازه: الفوقية؛ 
وقد ورد به القرآان؛ كقوله: يحَاهونَ ربَيُم بن فونه 4». وحقيقة الفوقية علو ذات 
الشيء على غيرهء فادعى الجهمي أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهرء كما يقال 
الذهب فوق الفضةء والأمير 50 وهذا ان كان ثابتا للرب تعالى. لكن <- 


سورة التحل 4 


200 رحو 


508 إسحاق: طيَافْنَ م4 : خوف مُجِلَّين7' 22 ويدل على صحة 
هذا المعنى قوله تعالى: «إوَهِو الْمَاهِر هَوْقَ عِبَادِو» [الأنعام: ١8]ء‏ وقوله 
إخبارًا عن فرعون: وَإِنًا فوْقَهُمْ قهرُورت* [الأعراف: 21١71‏ وقد روى 
داهن عن ابن :عباس في قوله: «يحافْنَ ربَيُم مّن فرفِهر» قال: ذاك مخافة 
الإجلال””"'. وذهب بعض الناس إلى أن قوله: «إمن فوقِهِر» من صفة 
الملائكة”": والمعنى: أن الملائكة الذين هم فوق بني آدم وفوق ما في 
الأرض من دابة يخافون الله مع علو رتبتهمء فلآن يخاف من دونهم 
أملف 5 

وقوله تعالن :ص وَيتمَون ما يموق »قال المفسرون؟ يعت الملا يكو 


- إنكار حقيقة فوقيته سبحانه وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة» وقد ذكر 
سبعة عشر وجهاً. انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» ص 757-7068 . و«الفتاوى» 
ه/ 1 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 47١‏ بنصه. وقد ردّ الألوسي القول بأن خوفهم ليس 


0 7 


04 
4 سس مارم 2 


ومن يقل نمم لت له من دونم- هَدَّلِكَ ره جَهَئَم» [الأنبياء]. 

(6) أورده السيوطي 9 «الدر المنثور» 5/ ١775‏ وعزاه للخطيب في تأريخه [لم أقف 
عليه]. وانظر: «تفسير الرازي؟ »44/٠١‏ و«تفسير الألوسي» 5١/154»ء‏ وأورداه 
بصيغة التمريضء» وانتصر له الفخر الرازي وردّه الألوسي-كما مرّ في الحاشية 
السابقة-ء وورد.بلا تسئة فى اتفسير أبن حيانة 0444/9 وآبن السعود :116:/8. 
ورد في «تفسير مقاتل») ١س‏ 0 وانظر : «تفسير ابن الجووية 5/ 6غ 
و«تفسير القرطبي» ,.١١7 /٠١‏ وأبي حيان 5484/0. 

دفي هذا المعنى تكلّف وصَرْفٌ لِلّفْظ عن ظاهره؛ فالفوقية هنا صفة لله وليس 
ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ 7٠7اسء‏ بلحو و«تقسير الماوردي» ١197/9‏ بمعناه. 
وانظر : «تفسير البغري» 77/8. وابن الجوزي 4/ 5924. و«تفسير القرطبي" /٠١‏ 
»١٠١7‏ و«الشوكانى» /77"4. 


4م سورة النحل 


وهذا كقوله في آية أخرى: جلا يَعْصُونَ أنه مَآ أَمرَهْة الآية [التحريم : 

00 قوله تعالى: «ويَالَ أَنّْهُ لا تنَِدُوَا إِلهَيْنِ أنَيْنْ » قال‎ -١ 
ذكر اثنين توكيدًا لقوله: #إِلهَيْنِ». كما ذكر الواحد في قوله: «إله‎ 
َبِحِدًاه”''[التوبة : ١؟]. وقال صاحب النظم: فيه تقديم وتأخير؛ يريد: لا‎ 
كحذوا انين إلهين'"". أي الآنان الآ يكونان ولا واهد نهم إلها #.ولكه‎ 
اتخذوا الواحد الذي لا يجوز أن يكون له ثانٍ إلهّاء يدل على هذا قوله:‎ 
ف إِنّمَا هو إِلهُ وَْسِدٌ04. وقوله: «إؤإتتى مَارْهَبُونِ» من تلوين الخطاب.‎ 

- وقوله تعالى: «##وَلَهُ ألْرّنُ وَاصا : الدين: الطاعة هاهناء 


والواصب: الدائم» و[هو]"' قول ابن عباس وجميع المفسرين”؟'؛ يقال 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ */ 4 .7١‏ بنصهء لكنه استشهد بقوله تعالى: ©إِنَمَا هرَ ِل 
وعد بالآية نفسها. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١7/لا4.‏ بنصهء والظاهر نقله عن الواحدي. 
والخازن 2١١8/7‏ بنحوه. 

(') ساقطة من - جميع النسخ. ولا يستقيم الكلام إلا بها. 

(:) ورد في «تفسير مقاتل» ٠/١‏ ٠"ابء‏ بنحوه» وأخرجه عبد الرزاق في امصنفه» 7/ 701 
بلفظه عن قتادة. وورد في «الغريب» لابن قتيبة ص ”2757 بلفظه. وأخرجه الطبري 
14 ببلفظه عن ابن عباس» وعن عكرمة من طريقين» وعن مجاهد من 
طريقين؛ وعن الضحاك من طريقين» وعن قتادة» وعن ابن زيدء وأخرجه بلفظ 
واجباً عن ابن عباس » وورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/ الاء بلفظه عن قتادة 
وعن مجاهد. وعن ابن عباس قال: واجباً. واتفسير السمرقندي» 778/7 بلفظه» 
وهود الهواري ”/ 7لا بلفظهء والثعلبي ٠98/7‏ أ. بنحوهء وفيه عن ابن عبا 
قالة واجباء .اتسين الناووارى) 114:7 يلفظة عن الفسة ومجاهة وقاد: 
والضحاك. وعن ابن عباس قال: واجباً. والطوسي 0750/5 بنحوه عن ابر 
عباس . وقال: وبه قال الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد. 


سورة التحل هم 


وصب الشيء يصب وصويًا إذا دام”' قال الله تعالن ' وم أو 08 ا افك 4 
[الصافات: 4 ويقال: : واظْبَ على الشيء وواضت عليه إذا داوم” 3 قال 


أبو إسحاق: أي طاعته واجبة أبدًا "قال عيد الم 0 52003 
فياه 4 ما إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلكة» غير الله كيْكَ؛ فإن 


1 و ّ_-ّ 


الطاعة تدوم ا ٠‏ ثم قال: مو أفغير الله لتَقون 4 2 أي : أفغير الله الذي قد 
الك الواح ترا لق كلاتي» وامر أن لا تخد معه إلهء تتقوت. 

جا قر له تعالن > ووه يك سن عن تمق قد أده لقال ان عباتن تيك 
من نعمة الإسلام وصحة الأبدان”"". أي ما أعطاكم الله من صحة في جسم 
أو سعة في رزق أو متاع بمال وولدء فكل ذلك من الله ودخلت الفاء في 
قوله: طقِّنَ انوي ؛ لأن الباء في : ظابَكم» متصلة بفعل مضمرء المعنى: ما 
يكن بكم أو ما حل بكم من نعمة فمن الله'"'» وقد شرحنا هذه المسألة في 


)١(‏ ورد فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ الاء بنصهء وانظر: (وصب) في «(جمهرة 
اللغة» / 01 و«المحيط ف اللغة) .”*/١ )"حاحصلا١و 27١7/4‏ «اللسان» 
4 . وانظر: «تفسير الفخر الرازي» .44/7١‏ بنصهء وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 0776/4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

و ورد في «تهذيب اللغة» (وصب) 4/ .,"9٠٠‏ بنصه تقريباًء وانظر: «تفسير الفخر 
الرازي» .49/٠١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» #/ ١75‏ بنصه. 

(4) هو ابن قتيبة (ت7177ه). 

(6) «الغريب؟ لابن قتيبة /١‏ 0.7508 بنصه. 

انظر: «تفسير الخازن» 0١١9/7‏ بنصه غير منسوب. 

ورد في «معانى القرآن وإعرابه»؛ "/ 5 :7١‏ بنحوهء و"اتفسير الطبري» -١5١/١14‏ 

ل و ا ل «تفسير الرازي" 6١/٠‏ و«الإملاء» 5/ 4875 و«الفريد في 

إعراب القرآن» 777/7 


)0غ( 


1 
4 بور «الصير 


قوله : ومن تَطَوّعّ حَيًْا إن أله ساك عَلِيمٌ * [البقرة: ]١158‏ وفي قوله : # اليرت 


يُنَفِعُوت أمَولَهُم بِآلَدلٍ وَاَهارٍ» الآية [البقرة: 74؟]. 


وقوله تعالى: نّم إِذَا مَسَكُم لص قال ابن عباس: يريد الأسقام 


١١‏ مرا م 


والأمراض والحاجة"''. «#وإليِهِ محمَرُونَ»#. أي: (ترفعون أصواتكم 
بالاتعناثة: وهو معى + فول «المفسزية : «كغتر فوت .الدعاء”” + يقال 
تحال اوويدار)! +615" بوكو الطيرك التتف ود ا تسو ال قال 


05 . 0ت 


الأعشى يصمف بقرة : 


)١(‏ أخرجه الطبري ١7١/١5‏ من طريق أبي طلحة صحيحة بلفظ السَُّقُمء وكذلك ورد 
في «تفسير الماوردي؟؛ ”/ ”014 وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 101//5 بنصهء 
والفخر الرازي ١؟٠/١5»‏ والخازن .1١9/7‏ 

(5) ورد في «تفسير مقاتل» ١/7١٠ابء‏ بلفظه. وأخرجه الطبري ١5١/١5‏ بلفظه عن 
مجاهد من طريقين» وورد في «تفسير السمرقندي» 7”8/7”. بلفظه. وهود 
الهواري ”/ لال بلفظه عن مجاهدء. والثعلبي 58/7٠أ.‏ بمعناه. و«تفسير 
الماوردي» ”/ 197. بلفظه. والطوسي "6١5‏ بلفظه. قال: وهو قول مجاهد. 
وانظر: (تفسير البغوي» ,»519/١‏ وابن عطية .»44١/8‏ وابن الجوزي .0١/5١‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(5) انظر: (جأر) في «تهذيب اللغة» .0١9/١‏ و«المحيط فى اللغة4؛ 7/9/ا١»‏ 
و«اللسان» 7/7 1الاء ونقله الفخر الرازي .»0١/7١‏ بنصه. ْ 

(9) لم أجده في ديوانه؛ وورد منسوباً إليه فى «تفسير الثعلبى» 1958/7أ» و«تفسير 
القرطبي» 201١19 /٠١‏ برواية: 1 ش 
فطافت تلان بن مو وليلة” * وقاة الشكية أن نفك وتعاة 
والصحيح أن البيت للنابغة الجعدي كما في شعر النابغة الجعدي ص 4١‏ . وصدره: 
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المي 


فهذا”' في جُوّار البقرة» وقال عدي بن زيد في جُوّار الإنسان: 


واقا عر جلسينى. انل ل 0 
0 رئيس ال 


4ه- قوله تعالى: «ثُرَّ إِدَا كَقَفَ ألصّنَّ عَنْكْة» الآية. قال ابن عباس 


في قوله : طإنًا وقُ» يريد أهل النفاق”؟2» وقال الكلبي: يعني الكفار””*', 


)غ0( 
إففة 


فيه 
ع 
6 


ونسب إليه كذلك فى «الكتاب» #/677؛ و«أدب الكاتب» صه"؟. 
وةالاقتضاب» ص17 و«الخزانة» //* . وبرواية: (أقامت) بدل (فطافت) 
في «إصلاح المنطق» ص758. و«تهذيب إصلاح المنطق؛ ص١51؛‏ و«اللسان» 
(خمس) 2177/7 (ضيف) 707717//0. (مستتبة) واهنة ضعيفة» يقال: استتّني : 
استضعفني ؛ وأتب الله قوتهاء أي: أوهنها. والنابغة يصف بقرة وحشية أكل السبع 
ولدهاء فطافت ثلاثة أيام وثلاث ليال تطلبه ولا إنكار عندها ولا غناء إلا الإضافة ؛ 
وهي: الجزع والإشفاق؛ و(الجؤار) هو الصياحء ودالنكير) الإنكار. وانظر: 
«المحيط في اللغة» (تب) 517/9. 

في (1): (د): (بهذا). 

ورد في «الأغاني» ؟/ .٠56‏ وفيه: (لأبيلٌ)؛ و«مقاييس اللغة» 247/١‏ و«تفسير 
الطوسي» ,94١/5‏ و«اللسان» (أبل) 0١١/١‏ وفيه (فاسمع حَلِفي)؛ و«شعراء 
النصرانية قبل الإسلام» ص 467. (الأبيل) الراهب. سمي به لتأبله عن النساء وترك 
غشيانهنَ» والفعل منه: أبّل يِأَبّلٌ أبالة: إذا تنسّك وترمّبء وفي اللسان: الأبيل: 
رئيس التصارى»؛ وقيل: هو الراهب؛ وقيل: الراهب الرئيس» وقيل: صاحب 
الناقوس» وكانوا يسمون عيسى -عليه السلام- أبيل الأبيليين؛ وكانوا يعظمون 
الأيل فحلفون نه كنا لفون بافد 

ما بين القوسين كتب على الهامش في نسخة (أ). 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» 401/4: وأبي حيان 507/0. 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» 0407/4 وأبي حيان 007/5»: وورد غير منسوب في 
(تفسير السمرقندي» 778/7. والزمخشري 5/ 7لا" وابن عطية 8/ 447. 1 


1 سورة النحل 


وهو اختيار الزجاج؛ قال: هذا خاص فيمن ك0" وقابل كشف الضَّر 
عنه بالجحود والكفر. 

0- قوله تعالى: «لَِكُفروأ يمآ َالِتهْرْ4. أي: ليجحدوا نعمة الله 
في كشف الضرٌ عنهمء واللام هاهنا يحتمل أن تكون لام كي”". ويكون 
المعنى: أنهم أشركوا بالله غيره ليجحدوا نعمتهء فاللام بيان عما هو بمنزلة 
العلة التي يقع لأجلها الشركء وهؤلاء أشركوا بالعبادة ليكفروا النعمة0", 
ويحتمل أن تكون اللام للعاقبة *» ويكون المعنى: أنهم جعلوا ما رزقناهم 
وأنعمنا به عليهم سببًا إلى الكفرء كما قلنا في قوله: «اربَتآ نَل َيتَ 
فعوَت4 إلى قوله: الوا عن سبِيلِكُ» [يونس: 88] وقد مرء وذكر أبو 
إسحاق الوجهين أيضًا في اللام هاهنا. 


وقوله تعالى: ستَمنَوَا6» لفظ أمر لتهدد؛ كقوله : قل اموا بو أَوَ لا 
وو 4 [الإسراء: 011١7‏ سوق تَعْلمُوت»: عاقبة أمركم وما ينزل بكم 


1- قوله تعالى: «#وَجْمَلُنَ لِمَا لا حلمو يعنى الأوثان؛ لا يعلمون 
ضرا :وله نما ومفعول العلم هاهنا محذوف. والتقدير: لما لا يعلمون له 


() «معاني القرآن وإعرابه» ”*/ 6 .7١‏ بنصه. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 07/٠١‏ و«تفسير القرطبى» ١١٠/5١١ء‏ والخازن 
7 19١ء‏ وابن كثير 570/7 ْ 

(9) ورد في «تفسير الطوسي» 97/5" بنحوه. 

(5) انظر: «نفسير الفخر الرازي» 7/5١‏ 897. و«تفسير القرطبى» .1١5 /٠١‏ والخازن 
// 19١ء‏ وابن كثير 7/ 580. ْ 

(9) «معاني القرآن وإعرابهه / 7١8‏ باختصار. 


سورة النحل 414 


013 فيه ضرًا ونفعًاء قال مجاهد: يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم 
: 00 : 5 22302 : 20 

ويئة , ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه ينفعهم ويضرهم » ونحو هذا قال 
3 9 3 هاه 2 ًٌ زفرفق 

زنادة وابن زيد: هم مشركو العرب جعلوا لأوثانهم جزّءًا من أموالهم 3 

وقد منافبهم في هذا عند قوله : هذا يله عه وَهتدًا لشُبَاينا » 

[الانعام: 17] جعلوا نصيبًا من الحرث والأنعام يتقربون به إلى الله تعالى» 

ونصيبًا يتقربون به إلى الأصنام والحجارة على ما يجب أن يتقربوا إلى الله 
وعلى هذا: العِلمٌ مسند إلى المشر كين وهو قول غاعة المفسرية 7 . 

وقال صاحب النظم : قوله: 98 يَعَلَمونٌ # هاهنا لازم ليس بمتعدٌ؛ أنه 

ف آ|ة - )26 3 . 

الأصنام ومضاف إليهاء والتأويل لِمَا ليس لها"”*؛ لأنها موات لا معارف 


لياءول تحن وأخرجهاً :فى قرلد: اانا )مغرب غين الآنسين ومن 11/7 


)١(‏ ليس في تفسيره» وأخرجه الطبري ١77/١54‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 
1 والفخر الرازي 0 واتفسير القرطبي» 3 وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 570/4. 

فق أخرجه الطبري 71> بنحوه عن قتادة» ويمعناه عن أبن زيد. وانظر: اتفسير 
ابن الجوزي» 5/ 558., وأورده السيوطى في «الدر المنثور؛ 9737/15؟) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 1 

() في (أ): (د): (ساء)ء ولا معنى لهء والصحيح المثبت كما في (ش)» (ع). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» -١77/15‏ 2177 والسمرقندي 778/7: وهود الهواري 

”/ 5لا والثعلبي ”/158أ. والطوسي 5947/5 والزمخشري 0577/1١‏ وابن 

عطية 8/ 5545. وابن الجوزي والفخر الرازي /7١‏ 57., وذكر مسوغات 
ترجيح من رجحه» و«تفسير القرطبى» /٠‏ :,؛ والخازن .١١94/‏ وأبي حيان 

00 

أي تنا لين لها اع نولا كيم 

إضافة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام» ولعلها التبست على النساخ بما بعدها. 


(0) 
(03) 
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يفهم وفي قوله: «إلا يَملَمُوت» مخرج من يفهمء ومثله قوله: #وَتَرنْ 
يظرُونَ إِلَيك7'“"الآية [الأعراف: 4 وحمله المعنى «رَجَمَلُنَ4. أي : 
المشركونء #لِمَا لا يمْلَمونَ» أي للشركاء الذين لا يعلمون شيئًا ولا معرفة 
لهم ولا حسء نبا يما رَدَفتَهُدِ4. هذا كلامهء ولعل هذا القول أقرب؛ 
لأنه لا يحتاج فيه إلى تقدير محذوف؛ قال صاحب النظم: ولو كان هذا 
العلم مضافًا إلى المشركين لاستحال المعنى؛ لأنه لا يحتمل أن يجعلوا 
نصيبًا من رزقهم لما لا يعلمونه'''؛ ثم خاطبهم بعد الخبر عنهمء فقال: 
ا لشن أي سؤال توبيخ حتى يعترفوا به على أنفسهم؛ لأن سؤال 
التوبيخ هو الذي لا جواب لصاحبه إلا ما يظهر فيه فضيحتة0©. 


5 5 5 م 30 م ل د ع 50 1 5 0 ءِ 
وقوله تعالى : «#عَمًا كُسْمٌ و4 أي تتقولونه على الله من أنه أمركم 

بذلك. 

01- قوله تعالى : «إوَيجَعَلُونَ نه ألْتِ» قال المفسرون : هؤلاء خزاعة7؟) 

)١(‏ قال الواحدي: والأكثرون على أن المراد بالآية الأصنامء وبيان صفات ما هي 
عليه من النقص. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي"» 404/١‏ ذكر القولين كمسوغات لترجيح القول 

زفرة ورد في اتفسير الطوسى؟ كإركوى3 بنحوه. 

(5) خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية» وهم بنو عمرو بن ربيعة» وهو لحي بن عامر 
أبن فَمَعّة بن إلياسء وهو أول من بحر البحيرة وسيّب السائبة.. سُمُوا بذلك لأنهم 
انخزعوا عن جماعة الأسد أيام سيل العرم لما صاروا إلى الحجازء فافترقوا 
بالحجاز فصار قوم إلى عُمان وآخرون إلى الشام؛ وبطونهم هي : بنو كعبء وبنو 
عدي؛ وبنو نصرء وبنو مليح» وبنو جفنة» وبنو المُضْطَلِقء وبنو الحياء. انظر: 
«الاشتقاق» ص78 1. واجمهرة أنساب العرب»؛ ص557. و«نهاية اللأرب في 
المعرفة أنساب العرب» ص778. و«معجم قبائل العرب» 778/١‏ 


سورة النحل 8١‏ 


وكنانة”'' ز عموا أن الملائكة بنات الله" '"» ثم زه نفسه فقال : و سم أن 
تنزيهًا عما زعموا. ٍ 
وقوله تعالى: «وولهم ما ما مشهوت #» أتعاز: الفراء في (ما) وجهين؛ 
يشتهون_ والثاني: أن يكون رفعًا على الابتداء؛ كأنه تم الكلام عند قوله : 
دسْبعكه » ثم ابتدأ فقال: «ولهم ما يسَْبَوتَ» يعني البنين» وهذا كقوله : 
و لدُ البتثُ م 1 4 0 ول ا الاي فقال 2 
وكذاء ولا تقول: جعلت لك 229 و*© الزجاج أجاز”"ا ام الأو 
وقال: ا ١‏ ات 0 له غير » المعنى : 5 3 3 يشتهونه »2 
يي لاله المج ولك ا 0 ونرجع 
جميع أنساب كنانة إلى هؤلاء» ويرجع نسب قريش إلى النّضر بن كنانة» ومنه يتفرع 
نسب نبينا محمد يليد الظر : اجمهرة أنساب العرب» ص١١»2‏ و«نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب» ص77 واأمعجم قبائل العرب» */465. 
(') ورد في «تفسير الثعلبى» 58/7٠أ‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 55/6. 


والزمخشري فضي وابن الجوزي 2.7/1 والفخر الرازي ٠‏ 205 واتفسير 
القرطبي؟ 5/6 و(تفسير البيضاوي» */ 5ىماء والخازن لله وأبي 


حيان ه0/6١6.‏ 
() حيث تم الكلام على الآية السابقة [94]» وهي : طتَبَأتِ مُنْتَيعُمُْ بلطن من ثم 
ابتدأ بهذه الآية. 


4 «معاني القرآن» للفراء 7/ .٠١6‏ بتصرف. 

ورد في جميع النسخ : (وابن الزجاج). وهو خطأء والصواب ما أثبته. 
في جميع النسخ: (أجازه)» والصحيح المثبت. 
الصحيح أنه أجاز الوجه الثانى كذلك. 


4 سورة النحل 


ولا يجوز النصب؛ لأن العرب تقول: جَعَل لنفسه ما يشتهي» ولا تقول 
جَعَل زيدٌ له ما يَشْتهي» وهو يعني نفسه”". 
- قوله تعالى: 9وَإدًا مُثْرٌ أَحَدُهُم بِالأنقّ» أي أخبر بولادة بنت. 
والتبشير هاهنا بمعنى الإخبار أو بمعنى حقيقة التبشير على ما بينا في قوله : 
تير أَلَدِيت َامَنُوأه [البقرة: 10]؛ لأن الحزن يؤثر في البَشّرة كما يؤثر 
السرورء يدل على هذا قوله: طظَلَّ وَجَهُمْ مُسْوََا» قال الزجاج: أي متغيرًا 
تَغيْرَ مغتم» ويقال لمن لَِي مكروها: قد اسود وجهه غمًّا وحَُزِن) وشرح 
أبو علي هذا فقال: ليس المعنى على السواد الذي هو خلاف البياض. 
ولكن على ما يلحق من غضاضة عن مذمة”". ونَرّلُوا ولادة الأنتى -وإن لم 
يكن من فِعْلِهم- منزلةً ما يكونٌ من فِعْلِهِم مما يلحق من أجله العارء وعلى 
ضِدٌ هذا يمدحون بالبياض من لم يلحقه عارء من ذلك قوله©): 


آمو وا نواه 0 د 4 + ص .(ه) 
وأَوْجَهُهُمْ بيض المَسَافِر غرَان'” 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 27١7/7‏ بتصرف يسير. 

فم اامعاني القرآن وإعرابه) /دد7,ى بنصهء وانظر: اتفسير البغوي» ه/ ع ؟. وابن 
الجوزي 4 والفخر الرازي /٠5١‏ 080. 

(9) لم أقف عليه؛ وورد نحوه في «تفسير القرطبى») .1١5/٠١‏ 

(5) البيت لامرئ القيس. 

)2( وصدره: 

ثيابٌ بّني عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيهُ 

«شرح ديوان امرئ القيس؛ ص77١.‏ وفيه (عند المشاهد) بدل (بيض المسافر)» 
وورد في «العين»؟ 2١9/85‏ وفي (غرر) في «تهذيب اللغة» "/ 25١5817‏ و«الصحاح" 
؟/لاثلاء و«اللان» 5 عسبى و«التاح» 61/0”. وفيه (المشاهد) بدل 
(المسافر)ء ولمقاييس اللغة» /5478. برواية: (عند المسافر)؛ «الأساس 
ص98 7. (المُسَافر)؛ أصله : سفر؛ أي أشرق. يقال: سفر وجهه حُسناً. وأسفر. 


سورة الدحل واد 


يريد أنهم لا يرتكبون ما يُدَنْس الوجهء وعلى هذا المعنى وصفهم 
الرجل بالبياض في المدح لا على معنى بياض اللون ونصوعهء قال قتادة 
فى هذه الآية: هذا صنيع مشركي العرب» فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى 
يما قسم الله 1 

وقوله تعالى : «إوَهُوٌ كي أي ممتلئ غمًا”'": وفسرنا هذا الحرف 
فى سورة يوسف [145]. 
١‏ 48- قوله تعالى : «# يتور »0. أي : يختفي ويتغيب » وقد ذكرنا هذا 
الحرف وتفسيره في قوله: ما ورِىَ 5 [الأعراف: .]5١‏ 

وقوله تعالى: من الْمَرَوِ من سْوءِ ما بشّرَ بو قال المفسرون: كان 
الرجل في الجاهلية إذا ضرب امرأتّه المخاضٌ توارى إلى أن يعلم ما يُولدٌ له 
فإن كان ذكرًا سُرّ به وابتهج. وإن كانت أنثى اكتأب لها وحزن ولم يظهر 
للناس أيامّاء يُديّر كيف يصنع في أمرها””"» وهو قوله: «أيسْيكُم عل هُونٍ» 
أي أيحبسه» والإمساك هاهنا يمعنى الحبسء كقوله: «أنيك عَلِكَ رَوْجِكَ» 
[الأحزاب: /اا]ء والكناية تعود على ما في قوله : «إمَا بش بود والههون: 


وأسفر: أشرق. ومنه: لوجر يَْمِذٍ مُمْيْرَ45 : أي مشرقة؛ ومَسَافرٌ الوجه: ما يظهر 
منه» (المشاهد) الوقائع والحروب» (غرَّان) جمع أغرّء ورجلٌ أغرٌ الوجه إذا كان 

)010( ل الطبري 7414 بنصهء وأورده السيوطي فى «الدر المنثور» /2», 

وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر واد 07 حادم. 

ورد في «تفسير التعلبى) */مهة١‏ أ بنئصه 

ورد ىق «معاني القرآن» للنحاس 6/5 بنحوه 6 وانظر: «تفسير ابن عطية» 

4/ عع واب بن الجوزي 1 والفخر الرازي /٠١‏ 6ه والخازن ؟/ردكلء 

وأبي حيان .5١5/6‏ 


اهقلق 0 

قال ابن شميل* إنه ليوك على هونا وعوان1"..وأعه هونا وهوانا 
وذكرنا هذا في سورة الأنعام عند قوله: معَدَابَ ألْهُونِ» [آية: 97]. 

قال المفسرون: كان أحدهم في الجاهلية إذا وُلِدت له بنتٌ ضاق بها 
ذرعاء فلم يدر ما يصنع بها؛ أَيَدْسُّها تحت التراب أو يتهاون بها 
فيْلقِيها' "0 والهّوان على قول أكثرهم يعود إلى المولودة على معنى أنه 
سيهينها في التعب والعمل» ويمسكها على هوان منه لها . 

وقال عطاء عن ابن عباس في قوله: نيكم عَلَ شُونٍ» يريد على 
رغم أنفه وعلى الكراهية منه”*'» وعلى هذا القول. الهوان راجع إلى 
الؤالدظ*5 لآ نه تدك على برها مواة لقا وكر اكد بواعكا زه القراء 


() لم يفرق بعضهم بين الهرْن والهُون؛ وذهب الكثير إلى التفريق بينهما ؛ فقال بعضهم : 
الهون: الهوانء. والهّون: الرفق. وقال آخرون: الهُون: العذاب» والهّون: الرفق. 
وقال الليث: الهُون: مصدر الهيّن في معنى السكينة والوقار. وثال تي الوزن 
الرفق والدعة. وقال الفراء : الْهُوْنُ في لغة قريش 3 اهران وبعض تميم يجعل الهُون 
مصدراً للشيء الهين؛ أي القليل: انظر : «معاني القرآن» للفراء .٠١/7‏ واتهذيب 
اللغة' (هان) 2599/4 و«اتفاق المبانى وافتراق المعانى» ص44. 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (هان) 00 بنصه. ْ 

() ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١ 5 /١‏ 7أ. والطبري ١174 /١4‏ » والسمرقندي 774/7 
وهود ؟7/ 7/5 والثعلبي أ ولعل المقصود بقوله : (فيلقيها). أي يلقيها 
من شاهق. فقد ذكر الرازي عدة وسائل كانوا يسلكونها في قتل البنات» أشهرها : 
أن يحفر لها الحفيرة ويدفنها حتى تموت؛ ومنهم من يرميها من شاهق جبل» ومنهم 
من يغرقها. ومنهم من يذبحها. انظر: «تفسير الرازي» .05/7١‏ 

0 انظر: «تفسير الفخر الرازي» /٠١‏ 00. 

4 في جميع النسخ : (الولد) والصحيح (الوالد)؟ لأن هذا هو المعنى الثاني» وفي 
الأول.عاد الهوان على الولد» ويؤيدة التعليل بعده 


سورة النحل ه46 


ال لا يدري أيدفنها أم يصبر عليها وعلى مكروهها”'". 

وقوله تعالى: أ يَدْسُّمُ فى ألرَآبَ» أي يخفيهء والدس: إخفاء 
الشىء ("©, وهذا على ما كانوا يفعلونه من الوأد في الجاهلية؛ والجملة التي 
وقع عليها الاستفهام من الإمساك أو" الوأد متعلقة بمحذوف يدل عليه 
القَسَّم في الاستفهام. على تقدير «يَتَوّرَى بِنّ الْقَرَرِ» مقدرًا: أيمسكه أم 
يدسهء أو مفكرًا أو مدبرّاء أي 2 رأيه في أحد الأمرين. 

وقال صاحب النظم: قوله : لأْسْيِكُم» متصل في النظم بقوله: 

وَهْرَ كظِيم 2 00 بمعنى الكاظم» ومعنى الكظم: ستر الشيء في 

القلب وترك إظهاره”*'. ومنه: «وَالحَطِينَ الْمَيْئا» [آل عمران: »]١174‏ 
والتأويل : وهو كاظمء لك عل شوك ار يمه فى الراب اه أ أن هذا 
المعنى في قلبه من شدة الم وهو يكظمه ولا يظهره. 

وقوله تعالى: #9آَلا سَلهَ مَا يحَكْمْنَ# قال ابن عباس والمفسرون: بئس 
ما حكموا أن جعلوا لمن يعرفون بأنه خالقهم البنات؛ اللاتي محلهن منهم 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ٠1١7/7‏ بنصه. 

(5) انظر: (دس) في «تهذيب اللغة» ؟7/ 1147. و«المحيط في اللغةه 2758/١7‏ 
و«الأساس» 7/١/١‏ و«عمدة الألفاظ» ؟/4. 

() في جميع النسخ: (و): وما أثبته هو الصواب» والظاهر أن الألف سقطت أو 
تصحفت. 

() أصل الكظم : اجتراعٌ العَيْظء والكَظَمُ: مخرجٌ النفسء يقال: أخذ بكظيهء 
والكظوم : السكوت». والكظومُ : إمساكُ البعيرٍ عن الجرّةٍ. انظر: (كظم) في 
«العين01/ 460”. و«تهذيب اللغة4 27١60١/84‏ و«المحيط في اللغة؛ 2597/5 
و«مجمل اللغة» 7/ 85لا واعمدة الحفاظ»؛ /459. ْ 


75 سورة النحل 


هذا المحل» ونسبوه إلى اتخاذ الولدء وجعلوا لأنفسهم الايد ا ا 
الآية قوله: كم لد وَلِدُ الَْقّ © يلك إذا فسمة ضيرّكة4 [النجم: 
55١‏ ). 


مو 


م 1 0 ل 1 
-١‏ قوله تعالى : لذن لا بَؤُْوتَ بِالآخرَةِ مثلُ السّوْءِ © قال ابن عباس 
8 5 لزي : شهادة أن لا إله إلا الله””*'. وهذا قول قتادة. 
وروي عنه الكل الأَمل» : الإخلاص والتوحيد'”“»: وهذا قول المفسرين 
فى هذه الآية لا أدري لم قيل للعذاب: المثل السَّوءء وللإخلاص: المثل 

الأعلى. 

,1؟4/١54 ورد بمعناه غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١/4٠١5أ. والطبري‎ )١( 
والسمرقندي 2579/7 والثعلبي 58/7٠أ. والطوسي 0714/5 وانظر: «تفسير‎ 
1 الزرمخشري! فر وابن الجوزي 4/5 و«تفسير ير القرطبي»‎ 
.ةع٠ع/ه والخازن # الى وأبي حيان‎ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7801/5) بنصه عن قتادة» والطبري ١76/١5‏ 


بنصه عن قتادة؛ وورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/ لالاء بنصه عن قتادة. 
و انه تفسير الثعلبي» مابس بنصه عن ابن عباس» وانظر: «تفسير البغوي» 
/ى”, عن ابن عباس» وابن عطية 0448/8 عن قتادة. و«تفسير القرطبي' 
359/٠‏ عن ابن عباس. والخازن / 0١5١‏ عن ابن عباس. وأبي حيان 
تعن ابن كباس وقناد 6 واورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 777/5؛, وزاد 
نسبته إلى أبن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري ١١8/١4‏ بنصه؛ ورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/ لالا. بنصهء 
واتفسير الماوردي) '”/ 155١.؛‏ بنصهء وانظر: «تفسير القرطبي١9/1١21‏ وورد 
بنصه غير منسوب في «تفسير هود الهواري» ”/ 98ا*. والثعلبي 198/7١ب.ء‏ 
والطوسي 5/ 794. والقولان عن قتادة متطابقان. 


سورة التحل /4 


وقال قوم: المثل السّوء: الصفهٌ السَّوء؛ من احتياجهم إلى الولد 


مركو عد تشببو شاك واس لخاد واس > مهرم نر و بك ا 
وكرا 3 الإناث حوف العيلة والعار 6 «وولله المثل الأعلى © : الصفة 
د ء 6(8) 


العليا من تنزهه وبراءته عن الولدء وهذا قول صحيح. والمثل يرد '' كثيرًا 
بمعنى الصفةء وقد بَيِّنا ذلك مستقصى في قوله: «متَلُ الْجَنَّةِ»# في سورة 
الرعد [آية: ه"] وإن أنكر ذلك بعض الوا عرو 7 فقد روي عن 
المتقدمين من أثمة اللغة المثل بمعنى الصفة؟“. 

وقال ابن كيسان: #مثّلٌ أَلسَّوْءِ » : ما ضَرب اللهُ للأصنام وعبدتها من 
الأمغال0* ؛ مِثل قوله: «مَثَلُ ارت أعََدُوأ من دوت أله أوليسآء» الآية. 
[العتكبوت: ]4١‏ وقوله تعالى: #يكأيَهًا الاش صُرِب مَثَلُ فَأسْيعوأ ل54» 
الآية. [الحج: “7]. ولله المثل الأعلى نحو قوله: #«أنّهُ نُورُ ألسَّمَوتِ 


ص 3 
م7 هم ع 


والارض َُِ نوروء » الآية. [النور: 76]. 


275/0 أء بنصه تقريباًء وانظر: «تفسير البغوي»‎ ١98/7 ورد في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.78/١ و«البيضاوي»‎ ,»55/7٠١ وابن الجوزي 559/5. والفخر الرازي‎ 

0) في: (أ)» (د): (يريد)» والمثبت من (ش)» (ع): وهو الصحيح. 

() يقصد محمد بن يزيد المبّرد (ت186ه) فقد قال عند قوله تعالى: مَثَلُ الْجَنَّةِ» 

[الرعد: 70]: فمن قال: إنما معناه: صفة الجنة فقد أخطأ؛ لأن (مَثّلَ) لا يوضع 

في موضع صفةء وإنما المثل مأخوذ من المثال والحذوء والصفة تحلية ونغت. 

انظر: «المقتضب» 7/ 776. 

كيونس بن حبيب (ت1487١ها)ء‏ و«الفراء» نت/ا١7.‏ ومحمد بن سلام الجمحي 

(«ت١17ه).‏ وإليه ذهب ابن جرير عند آية الرعد [7”5]: ومال إليه الأزهري 

ونصره. انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 076 و«تفسير الطبري» 17١/157ء‏ 

و«تهذيب اللغة» (مثل) 141/4. 

)0( لم افيه مزلي 


(0 


بر سورة النحل 


فإن قيل كيف جاء ظوََهِ الْمتَلُ الْأَكَلّ» مع قوله: طمَلَا تَضْرِنوا ب 
الكتال»4؟ [التمذل + 0/4 قبن + لآنه نحن "الأمتان الى .بويعب العاف قاب 
الأمثال التي يضربها الله من غير شَّبّه له بخلقه فحقٌّ وصوابٌ؛ لما فيها من 
الحكه”". 

-١‏ قوله تعالى: #وَلْوْ نَوَاينْذٌ أَشَّهُ أَلنَّاسَ» قال ابن عباس: يريد 
المشركين» ا بِظْلمهمَ» قال: يريد بافترائهم على اللهء طثًا ررك عَكيَا ين 
داب قال: يريد من”"' مفترء هذا قوله في رواية عطاء”” » ومعناه: أنه لو 
عاجلهم بالعقوبة على كفرهم ما أمهلهم طرفة عين ولأخلى وجه الأرض 
عنهم» والكناية في : طعَلهاً4 تعود إلى الأرض ولم يسبق لها ذكرء ولكن 
ذكر الدابة تدل على الأرض؛ فإنها تَدُبَ عليهاء وكثير ما يُكَنَّى عن الأرض 
وإن لم يتقدم ذكرها؛ لأنه لا يُشْكلء يقولون: ما عليها مثل فلان» وما 
عليها أكرم من فلان؛ يعنون على الأرض”*'. وعلى هذا التفسير الدابة 
تختص بالمفتري. وقال سائر المفسرين: يعنى دواب الأرض؛ روى 
السدي عن أصحابه في قوله: «آمًا ترَكَ عَليَهَا من دَابّةِ» يقول لأقحط المطرء 
فلم يبق في الأرض دابة إلا هلكت””' » وروي عن ابن مسعود أنه قرأ هذه 


)١(‏ ورد في «تفسير الطوسي» 8/ 794. بنصه تقريباًء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 
60 و١تفسير‏ القرطبي» 8/6 1,. 

9 موضع طمس في (ع) وغير واضح. 

0 انظر: «تفسير الزمخشري» /١‏ #”الاء. وأبى حيان 507/0» وفيهما قال: اين 
به أي: من مشرك يدب عليها. 00 

(54) نقله الفخر الرازي بنصه دون عزوء انظر: «تفسير الفخر الرازي» .5١/5٠١‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 404/4. وأبى حيان 0005/68 وورد فى "تفسير 
مقاتل» 0.5١4 /١‏ بنحوه غير منسوب. ١‏ 1 


سورة التحل 4 


الآيةء فقال: 0 أن يَهُلِكَ ١‏ وين في 5 اي 0 
زتنادة فى هذه الآية : قد فَعَل ذلك زمان نوح”*'» والمعنى على هذا : أن شؤم 
ذنوب المشركين كاد أن يصيب دواب الأرض حتى تهلك بسبب ذلك» لولا 

535 الل:وتاخيره العقوية؛ كما زوق عن آين تخدرة الثنالر "2 أنه “قال: 

558 الفط : فيَهلكَ كل و 
وقال أهل المعاني: معنى الآية» أن الله تعالى لو أهلك الآباء بكفرهم 

لم يكن الأبناء "أ فكانت الأرض تبقى خالية» وقد ضرب الله لهلاك الخلق 

)00( في (أ): (د): (كان) والمثبت من (ش).؛ (ع) يتفق مع السياق والمعنى. 

)١(‏ الجَعَلٌ: دويبّة سوداء صغيرة تألف المواضع النديّة؛ وهي من الخنافسء» أو هو 
الحرباء؛ وكنيته أبو جِعُران» وأبو وجزة في لغة طيئ». وجمعه جِغْلآن. انظر: 
«المحيط في اللغة» (جعل) 2765/١‏ رامق اللغة» .67”/8/١‏ 

(') أخرجه الطبري ١15/١5‏ بنصهء وورد فى «تفسير السمرقندي» 7/ 2118 بنحوهء 
والثعلبي 158/1١بء‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 04/5 والزمخشري 
/١‏ ”7 و«تفسير القرطبي» »15١ /٠١‏ والبيضاوي /١‏ 8لا والخازن / 211١‏ 
وابن كثير 7/7 571. 

(4) انظر: «تفسير البغوي» 77/6», وابن الجوزي 409/5. والخازن */ ١١٠ء‏ وأبي 
حيان 6:51/48., 

(9) أبو حمزة ثابت بن أبي صفية التّماليء اسم أبيه دينارء وقيل : سعيد» مولى المهلّب 
بن أبي صُفرة؛ كوفي ضعيف رافضي» روى عن أنس والشعبي» وعنه: وكيع وأبو 
نعيم؛ مات في خلافة أبي جعفر. انظر: «الجرح والتعديل» 240٠/1‏ و«ميزان 
الاعتدال؛ /١‏ 5. و«الكاشف» .7487/١‏ و«تقريب التهذيب» ص7١١‏ (6818). 

0) لم أقف عليه. 

00 ورد في "تفسير الماوردي» .١45/7‏ بنصهء والطوسي 957/5 بنصهء. وانظر: 
'تفسير البغوي» 2757/0 والزمخشري /١‏ ”اا, والفر الرازي 2409/7١‏ ونسبه 
5 علي الجبائي. واتغسير القرطية 5غ و"البيضاوي» 1/١‏ . 
والخازن "/ .١7١‏ 


00 سورة الدتحل 


يتوالدواء والأجل المسمى في هذه الآية: القيامة» في قول عطاء عن ابن 
عات “1 فَإِدًا ا أَجَلهم # يريد أجل القيامة» وفي قول الآخرين: يعني 
منتهى الأجل وانقضاء العمر'''» ولعل الأقرب هذا؛ فإن المشركين 
يؤاخذون بالعقوبة إذا انقضت أعمارهم وخرجوا من الدنياء ووجه القول 
الأول: أن معظم العذاب يوافيهم يوم القيامة» وذكرنا معنى: «لا يسْتَاْرُونَ 
سَاعَةٌ ولا يَنتَّمُوتَ» فى سورة 0 []. 
5 5 20-0000 دع مر مم 
هاهنا يصفونه يذلك رن به له رلك : جعلت دنذا أعلى 0 
وذكرنا معاني الجَعَل عند قوله: «إما جَمَلَ أَلَّهُ مِنْ جيرَة» [المائدة: .]٠١‏ 
ورد سا ل ل 
المفوشي 77 0 والمعنى: ## وجعلوت لله ما : تكرشور 4 : لأنفسهم. 
)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» /٠"١‏ 2.59 وورد غير منسوب في «تفسير هود الهواري» 
اال و«تفسير الماوردي» ”/ .١465‏ والخازن “/ .١17١‏ 
فم ورد في (اتفسير الثعلبي؟ ؟'/مةابء بنصه . والطوسي 5/5 بمعناه» وانظر: 
#تفسير البغوي» 7577/60. وار بن الجوزي 5/ .55١‏ والفخر الرازي 255١ /7١‏ واتفسير 
البيضاوي» ١//لاك,.‏ والخازن / 203171 وذهب بعضهم إلى أنه الوقت الذي قذره 
الله لإنزال العذاب بهم في الدنياء فيكون الناس من العام المخصوص؛ أي أهل 
المعاصي والكفر؛ كما في قول ابن عباس القول الأول. انظر: «تفسير مقاتل» 
2/١‏ والطبري .١75 -١55/١5‏ واتفسير الماوردي» #/ .١46‏ والفخر 
الرازي ,.5١6 /٠١‏ و«القرطبي» 2 #/ 7 1. 
000 ورد بلفظه في «تفسير مقاتل» /١‏ 4٠3أ.‏ والطبري .١77/١54‏ و«معاني القرآنء 
للنحاس (5/ 8ل وار تفسير السمر قندي» 779/7. و«تفسير هود الهواري» ؟/ 71/0 


والغلي هلبه والطوني وك 


سورة النحل ١١١‏ 


ورتيث امهم اله الكزبٌ أح لَهُمُ نْلشىٌ» قال الفراء والزجاج: موضع 
52 لأنه عبارة عن الكذب وبدل منه» المعنى: وتصف ألسنتهم أن 
له ال 

وأما تفسير االْسَيّ» فكثير من المفسرين على أنه الغلمان والبنون» 
وهو(" قول السدي ومجاهد وقتادة" ". قال يمان بن رئاب”*': «السى » : 


َ 5 7 ف . 
الجنةلل وهو معنى قول ابن عباس في رواية عطاء''ء واختيار 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 2٠١1/7‏ بنحوهء و«معاني القرآن وإعرابه» 20717//7 بنحوه. 

() في جميع النسخ : (وهي). والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير يعود على القول. وهو 
هدكو 

(5) «تفسير مجاهد» ص77 بلفظه. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ؟7/ 7601 بلفظه 
عن قتادة» والطبري ١11/١5‏ بلفظه عن مجاهد وقتادة من طريقين لكل وورد في 
«معاني القرآن» للنحاس ١18/54‏ بلفظه عن مجاهد» و«تفسير الماوردي» 7/7 197»؛ 
بنحوه عن مجاهدء والطوسي 57 بنحوه عن مجاهدء وانظر: «تفسير 
الزمخشري»؛ ؟/ “الالا. عن مجاهدء واين الجوزي 5/ 575. عن مجاهد وقتادة؛ 
والقرطبي »١١١/٠١‏ عن مجاهدء وأبي حيان 007/6» عن مجاهدء و ابن كثير 
777/7 ؛ عن مجاهد وقتادة» وأورده التو 58 «الدر المنثور» 5/ 275378 وزاد 
نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. ولم أقف عليه منسوباً 
إلى السدذي. 

(4) في جميع النسخ: (رباب)؛ وكذا في «لسان الميزان»: والصحيح رئاب كما ذكره 

الدارقطني والذهبي؛ وقد صرّب محقق كتاب الضعفاء للدارقطني هذه الرواية 

ورجحها على رواية اللسان. 

ورد في تفسير الثعلبي» 7/ 68١ب‏ بلفظه» وانظر: «تفسير البغوي» ١5/6‏ وورد بلفظه 

غير منسوب في 55 القرآن» للنحاس 4/54لء و«تفسير السمرقندي» 2774/5 

وابن عطية 8/ .56١‏ والفخر الرازي :5٠ /5١‏ والخازن / .١5١‏ 

00 انظر: «تنوير المقباس» صر هه5: د 


َال 
ل ند 


الزجاج''"', قال: المعنى يصمون أن لهم مع قولهم هذا القبيح من الله 
الجزاء الحسن”'*'» فحصل في «االْنىَ »* هاهنا قولان؛ الأول: على أنهم 
قالوا: لله البنات ولنا البنون» والثاني: على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة 
والثواب من الله إن كان محمد صادًا”" في البعث؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون 
بالمعاد؛ ولعل الأقرب في تفسير الحسنى: الجنةء وفي الآية ما يدل على 
هذاء وهو قوله: طلا بحرم أَنَّ لحم ألَارَ04 فردٌ عليهم قولّهم وأثبت لهم 
النارء فدلٌ هذا أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة» قال الزجاج: (لا) رد لقولهم. 
المعنى ليس ذلك كما وصفواء جَرَمَ فعلهم هذاء أي كسب النارَ””'» فعلى 
هذا (أنّ) يكون في محل النصب بوقوع الكسب عليهء وقال قطرب: (أنَّ) في 
موضع رفعء المعنى : وجب أن لهم النار 2 وقيل: لا بُدّ ولا محالةً أن لهم 
التارء وذكرنا فيما تقدم استقصاء الكلام في هذا الحرف”"". 

وقوله تعالى: وَأَمُم مُفْرْطونَ» أي مُتْركون”"' مَنْسِيُونَ في النارء قاله 
الكلبى ومجاهد لتويك 1 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ .7١1//7‏ بنصه. 

فم في 54 (د) : (الحسنى). والمثبت من (ش)» (ع). وهو الموافق للمصدر. 

في (أ)» (د): (صادق) وهو خطأ نحوي ظاهرء لعله من النساخ» والمثيت من 
(ش). (ع). اتفسير الثعلبي) /8٠ات.‏ 

(5) أي: كسب فعلهم هذا لهم النار. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 070//7 بتصرف يسير. 

(1) سورة هود: الآية 711]. و«تفسير السمرقندي» ».١1797/١‏ والنحل الآية [71]. 

0) هكذا في جميع النسخ. ولعلها (متروكون) كما في «مجاز القرآن» ١/١5ء‏ 
واتفسير الطبري" 4 >» و«الحجة للقراء» ه/ *الا. 

() «تفسير مجاهد! ص877». بنصهء. وأخرجه الطبري ١78/١5‏ من ثلاث طرق عن 
مجاهد بلفظ : مَنْسيونء وعن الضحاك بلفظ : متروكون في التارء ورد في «معاني- 
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وقال قتادة: مُعَجَلونَ إلى النار”''. وهو قول الحسنء. والقول 
الأول اختيار أن غَييلة” لم قال الكسائي : يقال: ما أْفْرَظتٌ 
من القوم ل د الفراء : العرب تقول أَفْرَطتٌ منهم ناسّاء أي 
2 رينت ” '. ومَنْ قال: مُعَسَلُونَء وهو الاختيار"؛ 


9 القرآن» للنحاس 5/ 3لا١‏ بلفظه عن مجاهدء و«تفسير الماوردي» 9/ 185ء. بلفظه 
عن مجاهد والضحاك,. والطوسي 5/ 7946؛ بنصه عن مجاهد والضحاكء وانظر: 
#تفسير ابن عطية» 8/ 107؛: عن مجاهدء وأبي حيان 505/6 عن مجاهد. وابن 
كثير 7/7 5737؛ عن مجاهد. 

-١754/١5 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ؟81//7 بلفظه عن قتادة» والطبري‎ )١( 
4بنصه عن قتادة من طريقين» ورد في: «معاني القرآن» للنحاس 0/4/5 بنصة‎ 

عن الجسن» و«تفسير السمرقندي» 7797/7 بنصه عن قتادة» والثعلبي 2/1 
بنصه عن قتادة» والماوردي )١195/5(‏ بمعناه عن قتادة. والطوسي 1/5 ”,2 
بمعناه عنهماء. وانظر: «تفسير البغوي» 60 » عن قتادة»؛ و«#تفسير القرطبى» 
٠‏ »© والخازن .١7١/*‏ عن قتادة. وابن كثير 0/ لالاء عن ا ورد 
له 5 :» وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن قتادة» وأورده 
وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم عن الحسن. 

(5) «مجاز القرآن» 275١/١‏ بنصه. 

(؟) «معاني القرآن؟» للفراء .٠١1//7‏ بنصه. 

(4) أي ما تركتٌ أحداء ورد فى «تهذيب اللغة» (فرط) #/ "الالال بنصه تقريباًء 
وانظر: «تفسير الفخر الرازي: ١‏ ورجصَ الطبري هذا القول .١79/١5‏ 

(4) «معاني القرآن» للفراء .٠١1//7‏ بنصه. 

00 وقد رجحه النحاس كذلك. وقال: قول الحسن أشهرٌ في اللغة وأعرف. وأيّده 

بقول القٌطامي كما في «ديوانه» ص :9٠‏ 

واسْتَعْجَلُونا وكاتراكين كات . لبن يل رالا الترواد 

وهذا الذي ذكره أوضح دلالة مما ذكره الواحدي يَآَته» كما يؤيّده حديث رسول الله 

كيه : «أنا فُرَطكم على الحوض..» أي متقدّمكم وسابقكم إليه حتى تردوه. أخرجه - 


52 
م 


ا جووة :انون 


)1١(د‎ 


فَوَجْهه'' ما قال أبو زيد وغيره: قَرَط الرجلٌ أصحابّه يَمَرْظهم فراظا 


وفرُوطاء إذا تقدمهم إل الماء ليصلح الذّلاء ا ل" وال 


للك 


فرة 
0( 


فأثارٌ فارظهم غَطَاطًا مُجثَّمًَا أصوائها كتراظن القٌّدر ©) 


البخاري (18515): الرقاق». في الحوضء» ومسلم (5589) كتاب: الفضائل, 
باب: إثبات حوض نبينا كه وصفاته؛ وقد جمع ابن كثير بين القولين -في 
(مفرطون)-وقال: ولا منافاة؛ [أي بينهما]ء لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار 
وبنسون فيها؛ أي يخلدون. «تفسير ابن كثير؛ ؟/ 090. 

في جميع النسخ: (فوجه) والصحيح ما أثبته؛ وينسجم مع السياق. 

ورد في «الحجة للقراء» 8/ ”الاء بنحوهء ونقله الفخر الرازي »1١/7١‏ بنصه ونسبه 
للواحدي. (الأَرْسانُ) هكذا في جميع النسخ. جمع رَسَنْ؛ٍ وهو الحبل تقاد به 
الدابة» ويحتمل أن يكون (الأرْشَان) جمع رَشْن بسكون الشين وفتحهاء وهي 
مَشْرَبُ الماء من النّهرء أي الثلمة في النهر يُستقى منهاء وذكر الطبري نحواً من هذا 
القول بلفظة (الأرشية) وهو جمع الرّشاء: وهو حبل الدلوء وهو الأقرب لولا 
اختلاف مبنى الكلمة» انظر: «تفسير الطبري» ١18/١4‏ بمعناه. و«المحيط في 
اللغة؛ ا/ .”"”١+‏ لاسا ه/رةه”. و«اللسان» (رشن) .١567/#‏ (رشا) 
*/ 1187. و«المعجم الوسيط» 2417/١‏ و(متن اللغة؛ 044/7؛. 047. 

لطرفة بن العبد (جاهلي). 

لم أجده في ديوانه؛ وذكر محقق «مستدرك التهذيب» (غط) ,»49/١7‏ أنه ليس في 
ديوانه؛ ولكنه مما نسب إليه في زيادات [ط: أوربا / باريس]ء ورد في «لسان 
العرب» (رطن) ”2155777 وورد بلا نسبة في: «شرح القصائد السبع» لابن 
الأنباري ص07 وفيه: (فأراد) بدل (فأثار)؛ و«تهذيب اللغة» (فرط) #/ ااا 
(غط) ”5175/7 و«مقاييس اللغة»؟”/ ».5٠84‏ 885/54" و«اللسان» (غطط) 
3؟» (فرط) 9٠/6‏ و«التاج» (غطط) /٠١‏ 8 (فرط) "590/٠١‏ 
(الفارظ) : المتقدم السابق» (العّطاظ) بفتح الغين كسّحَاب» هي القَطَا أو ضرب 
منه. وقيل: ضرت من الطير ليس من القطاء هنّ عْبِرُ الظهور والبُطون والأبدان. 
سود بُطون الأجنحة. طوال الأرجل والأعناق». لطاف؛ لا تجتمعٌ أسراباً أكتثر - 
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من هذاء كأنهم أعجلوا إلى النار؛ فهم فيها فَرْظ للذين يدخلون بعدهم 
نكيت الراء 


قال الزجاج: : المعنى 3 ا في مَعْصِية الله 


وأفْرَط للقوم القارظ ؛ وفَرّطوه : إذا قدموة» قمع قوله : مإ مُفْرَطونَ» 
دلق 


وقال أبو إسحاق : معنى «إمُفرطونَ» : مُقَدَمُون إلى الثّار” '': وقرأ نافع 
2 


قال الفراء: يقول: كانوا مُفْرطين على أنفسهم في الذنوب”*“. ولو 
د (2)6 


وقال أبو على : كأنه من 0 أي صارَ فَرَظء : ييل 


وأجْرَبَء أي هم ذو قَرَطِ إلى الثار”"©؛ كأنهم قد أَرْسَلُوا من يُهيئ لهم 


- ما تكونٌُ ثلاثاً أو اثنينء وواحدبُها : غَطاطةء سميت لصوتها غطاطاء (جُنّماً) 
يقال: جثم الإنسان والطائرء يِجْثِم ويِجْثم جَنْماً وجثوماً» فهو جاثم: أي لزم مكانه 
فلم يبْرح ؛ أي تلَبّد بالأرض» رطاف الرطانة ع ارا" وكسرهاء والتراطن: 
كلام لا يفهمه الجمهورء إنما هو مُواضعةٌ بين |0 ثنين أو جماعة. والعزبدا تخصن جه 
غالياً كلام العجم. وانظر: «اللسان» (جثم) ا 

ورد في «الحجة للقراء» ه/ لالاء» بنصه. 

«معاني القرآن وإعرابه» .75١4/7"‏ بنصه. 

قرأ نافع وحده: طمُفْرِظُونَ» من أفْرَظْتَء وقرأ الباقون: طمُتْرْظونَ» بفتح الراءء 
من أَفْرِطُوا فهم مُفْرَطونَ. انظر: «السبعة» ص4/ا, و«علل القراءات» 03٠5/١‏ 
و«الحجة للقراء» 5/ الاء و«المبسوط فى القراءات» ص776. و«التيسير» 174. 
المعاني القرآن» للفراء .»١١8/7‏ بنصه تقريباً. 

«معاني القرآن وإعرابه» .7١8/‏ بنصه. 

ففي (ش). (ع): (قطفة): قال الضاحية انخ عباد :يقال 'أقطففب الرجل) أي: 
صار صاحبٌ دابة قطوف. والقطوف من الدواب والإبل: هو البطيءٌ المقارث. 
انظر: «المحيط فى اللغة» (قطف) .77١/6‏ 1 


ه ال 
)6 دن 


مواضعهم منها. 

7- قوله تعالى: ( تس لَعَدَ أَرْسَلتَآ ِلك أُمَيِ تن مَِْكَ4 قال ابن 
عباس : يعزي الله نبيه يل بهذا”'2 يقول”": طلْمَدَ أَرسَلتَآ إ م4 يعن 
رسلا وأنبياة من قبلك. ورين طم السَّيِطنُ» : حتى عَصّوا وكذبوهم. 

َهْوَ وَلِبهُم لم4 (يحتمل معنيين؛ أحدهما : أن المراد بهذا كفار قريش, 
1 4 © 1 : 8 
يقول: الشيطان وليهم اليوم» ؛ يتولى إغواءهم وصرفهم عنك كما فعل 
بكفار الأمم قبلك”*', فيكون قد رجع عن الإخبار عن”* الأمم الماضية إلى 
الإخبار عن كفار مكة. الثانى : أنه أراد باليوم يوم القيامة. يقول: فهو ولى 
أولئك الذين رَيّن لهم أعمالهم يوم القيامة"''. ومن كان الشيطان وليّه ذلك 


)١(‏ «الحجة للقراء» 8/ 4لاء بنصه تقريباً. 

(0) انظر: (تفسير ابن الجوزي! 577/54. والفخر الرازي 2351/7١‏ و«تفسير القرطبي» 
»٠‏ والخازن .١5١/*‏ وأبى حيان 8//ا50, وابن كثير 7/ 2,377 وأبي 
الفكووية ركان بوه رذ جيه ون الجمتاوى علي 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ع). 2 (4) ما بين القوسين ساقط ان (ع). 

(©) ورد في «تفسير الطبري» ٠ -١79/١4‏ 1غ بمعناء والثعلبى 378/7 'بء بمعناف 
والطوسي 0 بمعناه؛ وانظر: «الكشاف» ”/ ا واين عطية 8/غ12. 
وابن الجوزي 577/4. و«البيضاوي» .778/١‏ وأبى حيان 507/8؛ ونسبه إلى 
الزمخشري» واستبعده بحجة اختلاف الضمائر من غير ضرورة» وهذا تحامل منه على 
الزمخشري كما هو معروف عنه؛ لأن القول قديم كما هو واضح في المصادر, والقول 
ليس بضعيف» بل هو محتمل كما قال الواحدي كلنه. 

() في جميع النسخ (إلى)» وما أثبته هو الصواب؛ كما في «تفسير الفخر الرازي' 
7/1" 

7ع( ورد في "تفسير مقاتل» ١/4١ابء‏ بينحوهء والطوسى 791/5. بمعناف 
وانظر: «تفسير الزمخشري» 014/7 وابن الجوزي 437/54 والفخر الرازي 
خحة 6 تقل القولين ينضيهها يلا نسية + واب حيان 5/ /ا59» و«الدر المصون" 
29/7 ؟,. وابن كثير ؟/577. 1 
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اليوم وخر" النار» وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم. 
ع- قوله تعالى : «إوما أَنرَلنَا َلك ألكتبٌَ» قال ابن عباس: يريد ما 
تمن من من أخبار الأمم الخالية في القرآن» إل ل الي ألَذِى أختلفراً 
6< قال : يريد لاتخاذ الحجة عليهم» كان المعنى > له لسيم لهم ما 
يختلفون فيه من الدين والأحكام؛ فيذهبون فيها إلى خلاف ما يذهب إليه 
المسلمون» قَتقومُ الحجةٌ عليهم بدعائك وبيانك. 
وقوله تعالى ٠:‏ لوَهُدَى وََمَه» قال أبو إسحاق: بنصب وَرَحَمَتَ# ؛ 
لأن المعنى : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا للهداية والرحمة» فهو مفعول له ". 
6- قوله تعالى: وَانَهُ أَنرْلٌ يِنَّ آلسََآهِ مآ إلى قوله : © سْمَعُونَ» 
أخبر الله تعالى أنه هو الذي أنزل المطرّ فأخصبت الأرض به بعد جُدوبتها 
ويُبُوستهاء وفي ذلك آية ودلالة على قدرته على البعث والإحياء بعد الإماتة 
لمن سمع ذلك سَماعٌ اعتبان وتُفكر. 
5 تولة تعالى عون لك ى الاشي مت" الآية. ذكرنا معنى العبرة 
في سورة آل عمران عند قوله : يبر 2 لْأَبصَدَرٍ # زآية: .]١7‏ 
وقوله تعالى: ثُتْقيَمٌ ينا في يُطُونهِ.» مَنْ فتح النون”'' فحجته ظاهرة 
)١(‏ في (أ): (د): (ذلكل)» والمثبت من (ش)؛ (ع)»: وهو الصحيح الذي يستقيم به 
الكلام. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 07١8/7‏ بنصه. 
(؟) وهم ابن عامر ونافع وعاصم في رواية أبي بكر. انظر: «السبعة» ص7974, 
واإعراب القراءات السبع وعللها» .7"601!//١‏ و«علل القراءات» .701//١‏ و«الحجة 
للقراء» 0/ 4/. و«المبسوط في القراءات» ص 776 و«المُوضح في وجوه القراءات' 
فضسف 


الك 
0 عرزا ان 


يقول : سقيته حتى رَوِيِء أسقيهء قال الله تعالى: «وَسَمَهُم رَنُهُمْ سْرَ 
طَهُورّ» [الإنسان: ١7]ء‏ وقال: وى هر يَظعِمن وَيَقِينِ» [الشعراء: 04], 
وقال: 8وَسَفُوأ مآ حِيمَا4 [محمد: ,.]١5‏ وما كان للشفة فهو بذء 0 
ومن ضَمٌّ النون”'' فهو من قولك: أسقاه إذا جعل له شِربًا كقوله : ««وَأَنتِنَ 
َه قران4 [المرسلات: 1737 وقوله : م تَأْتَمتكموُ4 [الحجر: 77]ء ولعي 
هاهنا إنا جغلناه في كرك وإدامته كالسَّقياء واختار أبو عبيدة الضَّمّ وقال: 
لأنه شِرْبٌ دائم'"'» وأكثر ما يقال في هذا المعنى: أَسْقَيْت وذكرنا الكلام 
في سقى وأسقى في سورة الحجر' ". 
واختلف النحويون في علة تذكير الكناية في قوله: ينا في بطُونه.4. 
وهي راجعة إلى الأنعام: فقال أبو إسحاق: الأنعام لفظه لفظ جمعء وهو 
اسم للجنس يذكر ويؤنث» يقال: وهو الأنعام» وهي الأنعام. َفيك يا 
ف بلُِ 04 وفي موضع آخر: لثما فى بُظويا”؟' [المؤمنون: .]9١‏ 
وهذا مذهب سيبويه» قال في ذِكْرِه إن 0 الواحد يجيء على 
أفْعَال قال: يقال: هو الأنْعَامء وقال: «إني بُطُوند.»”*2. فذهب إلى أنه 
اسم مذكر يقع للجميع كالقوم والنفر والرهطء وقال الفراء: النَعُمْ والأنعامُ 
شيء واحدء فرجع التذكير إلى معنى النَّعَم إذ كان يؤدي عن معنى الأنعام» 
9 وهم أبن كر وايو عمرو وحمزة والكسائي. انظر: المصادر السابقة. 
(5) لم أجده في مجازه؛ وورد في «تفسير الثعلبي» 188/7» بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 11/14. 
(9) آية: [؟5)]. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» .7١9/7‏ بنصه. 
(©) «الكتاب» #/ 0770 بنحوهء وانظر: «إعراب القرآن» للتحاس ؟/01غ4. 


سورة النحل ٠١‏ 


وطناي ‏ الستان, «الللقام. عاو 
فرجع إلى اللبن'؛ لأن اللبن والألبان في معنى واحد”*"» والدليل 


ع8 اراس ااه 5 ره 
على أن الْنْعَمْ مذكر قول الراجز : 


و م د اعم اج ده دو هما و واحاى او الك م افو اا و ل 
أكزم عَام بحغيم بحخجووسهة يلقحه قوم وتنتجونه 


(53) 


)١(‏ لم أقف على القائل» وفي «تفسير الثعلبي» 2194/7 أنه رجز لبعض الأعراب. 
(؟) وصدره: 


إفية 


(0) 
©(( 


بال سُهَيلُ في المّضيخ فَمَسَدْ 
ورد بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء 2٠١8/7 2179/١‏ واتفسير الطبري» 
4 *, والثعلبي 21,, والطوسى .5٠٠/8‏ وابن الجرزي 177/5» 
و«اللسان» (خرت) 5”/ 5؟7١١.ء.‏ (كتد) 00 و«الدر المصون» / لاه؟ا. 
و«التاج» (خرت) "/ 45- 558. (كتد) 25١8/6‏ وفي جميع المصادر عذا الذر: 
(فبرد). (سهيل) كوكب يُرى في ناحة ‏ النعة اوالعراق ولا يرق: بخراساة) 
(الفضيخ) عصير العنب» وهو أيضاً شراب يتخذ من البُسر المفضوخ وحده من غير 
أن تمسه النارء وهو المشدوخ. ومعنى البيت: يقول لما طلع سُهِيلٌ ذهب زمن 
البسر وأرطب. فكأنه بال فيهء وعندها تطيب ألبان النوق» والشاهد: أنه لم يقل : 
وبردت؛ لأنه رده إلى اللبن؛ المفرد. انظر: «تهذيب اللغة؛ (سهل) -١185/١‏ 
/املا ١‏ . و«اللسان» (فضخ) 517521/5. 
في جميع النسخ : (اللبن والأليان) بزيادة الألبان» وقد أدى زيادتها إلى اضطراب 
المعنى. ويؤيّد أنها زائدة» عدم وجودها في المصدر و«الوسيط» تحقيق سيسي 
١غ.‏ 
«معاني القرآن» للفراء ,.٠١8/7‏ بنصه تقريباً. 
هو قيس بن حصين بن يزيد الحارثي (جاهلي). 
ورد في «الخزانة» ١//ا40. .5١7‏ 7 بأكاقضة فى «الكتاب» .١59 7/١‏ و١مجاز‏ 
القرآن» 9/9ؤء .وسقيي اللي 14/ لاذه ووالمذكز زالمويق» للأنباري 
».0١‏ واإعراب القرآن» للنحاس 5709//5» و«تهذيب اللغة" (نعم) 7111//4. * 


ا سورة النحل 


قال الكسائي: أراد مما في بطون ما ذكرنا'"2. قال الفراء: 
صواب» أنشدني بعضهم : 
3 7 5 اك : 0 اللقواضة 
وقال 0 هذا فاش في القرآن وفي كلامهم. مثل: كلما ر) 


سايم عرس 


لمكن ار قال هدذا رق [الأنعام: بمعنى هذا الشيء الطالع. 
وكذلك قوله: #كلا انه تذكرة فد لاه 5 [المدثر: 04. 
و5ء أي: ذَكَرَ هذا الشيءء وكذلك: 9ران مُرْسِلة ! يم بِهَيِيّة» [النمل: 
8 ثم قال: «إقلمَا جَاءَ سُلَِمْنَ»# [النمل: 5*]ء 3 يقل: جاءت؛ لأن 


- واتفسير التعلبي» أ و(المخصص» 219/١7‏ و«تفسير الزمخشري'! 
ف وأبي حيان 50947/5؛ و«الدر المصون» ا/ 7607. و«تمخليص الشواهد» 
ص١15؛‏ وفي بعض هذه المصادر ورد برواية: (في كل) بدل (أكل). 

21١1/7 بنصه. و«إعراب القرآن» للنحاس‎ .١١4 /7 ورد في «معاني القرآن"» للفراء‎ )١( 
بنصهء و«تهذيب اللغة» (نعم)‎ 5/١ بنصهء و«المذكر والمؤنث» لابن الأباري‎ 
.514/5١ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» #/ هلا والفخر الرازي‎ "516/5 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ .٠١9‏ بنصه. 

إفرة رجز ورد بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء /١‏ و«تفسير الطبري» /١5‏ ؟7اء 
و«تهذيب اللغة؟ (نعم) .95١157/4‏ و«المحتسّب» 2١67/5‏ و«تفسير أبن عطية» 
4 :. وابن الجوزي 2477/4 و«شرح شواهد الإيضاح» ص!4ء و"تفسير 
القرطبي» ,1514/٠١‏ و«اللسان» (خلف) ؟1/ 017717 (نعم) /9/ 4447. واتفسير أبي 
حيان؛ 509/0. (نتقت) سمنت وامتلاات شحماً (حراصله) جمع حوصلة؛ أسفل 
البطن؛ وهي للطير والنعام كالمعدة للإنسان؛ وهي المصارين لذي الظلف والحُّفت. 
والشاهد: أنه أعاد على الفراخ ضمير الواحد ؛ لأنها في معنى الفرخ ٠‏ إذا أريد به الجنس 
والكثرةء وقال الطبري : لم يقل: حواصلهاء أي: ذكّرها. انظر : «المحيط في اللغة' 
(نتق) 8/ /51”. و«متن اللغة» (7/ 5ه ء ووردت برواية : (تتفث). 


سورة النحل أ١١‏ 


|/ ع : جاء شي ع الذي 000 
وعَمَْراءٌ كت الناس يي مَوَدَةٌ ا عَني المَعْرض المتوالى 
نقذ الاي 


2 


0 الناسنٌُ تَاسنٌ والبِلَادُ بِغِرَّةٍ وإذ آم عَمَارٍ كان 


(0) 


فر 


زفع 
)0( 
030 


لم أقف على مصدرهء وورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي سيسى 7/ 647١‏ بنحوه» 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 2451/5 والفخر الرازي 34 وأبي حيان 
ا ال ل ل 
بنصه تقريباًء والثعلبي 1809/7 أء بنحوه. ْ 

اللذك لحرو لم (ت»٠لاه)‏ شاعر إسلامي» أحد المتيّمِين» لا يُعرف له شعر 
خم ا سد 
ورد في «المذكر والمؤنث» للأنباري »141//١‏ برواية: 

فعفراءٌ ري الناس عندي مودة 
وورد في الأغاني برواية: 

فغقر |2 انط التاسن ععدى موده 
وورد بلا نسبة في «تفسير الطبري» مال والتعلبي 594/9 أ, والشاهد: أنه 
لم يقل: المعرضة المتوانية» وذكّرَ المعرض؛ لأنه أراد التشبيه» أي: وعفراء عني 
كل التعرفن» والمفؤنك قد شه بالمذكر: 
كر رمن كر عاتن وراك بواللسان. 
في جميع النسخ: (إذا) والتعويي من الديوان وجميع المصادر عدا الثعلبي. 
«ديوانه؛ ص5لاء وفيها: (الزمان) بدل (البلاد)ء و(بعزة) بدل (بغرة)؛: وورد في 
«اللسان» (سعف) 18/4١١7»؛‏ وفيه: والزمان» وورد بلا نسبة في «تهذيب اللغة» 
سس 7ع اتات وورد ير وابة» ا( عنظة يال (غّة) في «تفسير ير الطبري» 
4 ”. والثعلبي 594/7٠أ2‏ وفي «الحزانة» 155/9 ويزرزاية : (والزمان بعزَّة)ء 
(غرَّة)؛ بكسر الغين: النفة). يماك : غَيّ الرجل غرارةٌ وغِرَّة: جهل الأمور وغفل 
عنهاء (مساعف) قريب»ء والإسعاف: قضاء الحاجةء وهو المقصود 


د سورة النحل 


نهذ التذكس فئ هذه الأشياء شد منه في الأنعامء ومثله كثير”'", 
وإنما م خا علن مع هذا الشخص والسواد وكل شيء» فالشيء يَشْرَكُه في 
اسمهء فالأصل التذكير؛ لأن الشيء مذّكّرء غير أن الشيء إذا كان تأنيئه 
حقيقيًا فلا بد من أن يؤنث في مستقيم الكلام» لا يَحْسُّن أن يقول: جَارِيئُك 
دهن والة غلامف ذهيع ٠‏ يحيلة عل ال وذهب المؤرج في هذا 
إلى وجه آخر؛ وهو أن الكناية تعود إلى ما في قوله : يما في بون وأضمر 
اللبن؛ كأنه قيل: نسقيكم مما في بطونه اللبن» «يِنْ بَيْنِ ورب وَدَمٍ ينام أراد 
41 تنقى: من أنها كان ذا لبن + الآنه ليبن لكلها لبن" 'واعان ساي 
النظم هذا الوجه وزاده بيانًا فقال: الأنعام يقع على الذكر والأننى. 
والصغير والكبيرء والحانا © والحامل» وذات الدَّرَ والبلّى”'؛ فلما ذَكَرَ 
د مُجْمَله في أول الفصل. وليس الدَّرٌ إلا لبعضها؛ مَيّرّ واختص منها في 
الخبر ذات الدّر دون سائرها. فقوله: ينا مِئْنُ قولك: مِنْ الَنَىء إلا أنه 
)١(‏ لم أقف على مصدره. 


(9) السمة؟ اقل والنسمة في العتق: المملوك ذكراً كان أو أنثى. «المحيط في 
اللغة» 8/راهع",. 

0) ورد قي «تفسير الثعلبي؟ .١594/7‏ بنحوهء والطبري 017١/1١54‏ بنحوه غير 
منسوب؛ وورد في «إعراب القرآن» للنحاس 17177/7» بنحوه منسوباً إلى أبي عبيدة 
عن أبي عبيد» وانظر: «تفسير البغوي» 58/80 و«وضح البرهان؛ ص/507. 

() الحائل: التي لا تحمل تلك السنةء خالت تكُولُ محؤولاً وحبالاً: والتشتالة: 
الحائل من ذوات الحَمل. انظر: «المحيط فى اللغة» (حول) ”/ .5١١‏ 

(9) يقال: ناقة بَلِيّة : ف الى سو امناجيا امعد ورا دف وق بوا رك طانم 
و قن تترك هناك لا تعلف ولا تسقى حتى تموت جوعاً وعطشاً. انظر: 
«المحيط في اللغة» (بلى)١٠١/‏ 804". و«اللسان» (بلا) /١‏ هه". 


سورة التحل ١١١‏ 


ب ذَكَرَ (الَّي)ْ بلفظ (ما) ذَكرَ الكناية؛ لأن (ما) لا تبين فيه تذكير ولا 
تأنيث» فكأنه مذكرء والتقدير: نُسقيكم مِن التي في بطونها لبن اين بن 
و ووو ين وأضمر ذكرٌ اللبن لعلم المخاطب بذلك. ولمجيء"'' ذكر 
اللبن فيما بعده. 

وتوله الى عزنا ادك ونه الث جين ل "دنال 
ابن عباس: يريد العلف الذي يكون في الكرش» وروى الكلبي عن أبي 
صالح عنه أنه قال: إذا استقر العَلُّ في الكرش صار أسفله قَرَْا وأعلاه دما 
وأوسطه لبئّاء فيجري الدمٌ في العروق واللبنُ في الضَّرع ويبقى القَرْتُ كما 
هو””. فذلك قوله: «يِنْ بنِ ثْ وم لا حَالِصًا» : لا يَشُويُه الدم ولا الفرث» 
هما سَّرِبِنَ» : جائرًا في حلوقهم لذيذًا هنيئاء يقال: سا الشَّرَابُ في 
الحلق وأسَاعَهُ صاحِيّه'. ومنه قوله: «إوّلا يحَكَادُ شسِيِفُم» [إبراهيم: 


)١(‏ في جميع النسخ: (والمجيء)؛ ويستقيم الكلام بالمثبت. 

(5) يقال: سرجين بالجيم؛ وسرقين بالقاف. ويسمى فَرْثا ما دام أنه بالكرش» فإذا خرج 
لا يسمى فرثاًء انظر: (فرث) فى «العين» 277١/8‏ و"تهذيب اللغة» / لاهلالاء 
و«المحيط في اللغة» ١8/١١‏ 0000 اللغة») ”/ 9الاء و«اللسان» 597/5" 

000 ورد في «تفسير السمرقندي» 7/ .,14٠‏ والثعلبى ٠594/7‏ أ. بنحوهء (وهذه أوهى 
الطرق إلى ابن عباس + وانظر: #اتفتليرا البقوية 10/6 رابن الجوزى 432/4 
والفخر الرازي 2354/٠١‏ و«تفسير القرطبى» ١١٠/0؟١».‏ و«تفسير البيضاوي» 
لقالا اهرون انل وان سان نور عمق بيقن الس رويد الشيعن 
الأثره وزاد الفخر الرازي فشن لبطالتهه للحس» فقال: وقد دللنا على أن هذا 
القول على خلاف الحس والتجربة؛: ولأن الدم لو كان يتولد في أعلى المعدة 
والكرشء. كان يجب إذا قاء أن يقيء الدم. وذلك باطل قطعاء ثم بِيّن كيفية تولد 
اللبن حسيًا. الفخر الرازي .56/٠١‏ 


ل رظل ٠‏ 0 5 م 9 0100 - 1 
) انظر: (سوغ) في ١جمهرة‏ اللغة» 7/57 4847. واتهذيب اللغة» 10917/7. و«المحيط- 


١١‏ بور ادل 


]١‏ وقد مرء والآية بيان عن إقامة الدلالة على الصانع حيث جعل العَلْف 
وهو جنس واحد أنواعًا في بطن الدابة» فإذا تفكر العاقلٌ عَلِمَ أن ذلك بقدرة 
الله الذي لا إله إلا هوء قال أصحابنا : وهذه الآية تدل على أن مَنِيَ الآدمي لا 
يكون نجسًا وإن كان في باطنه مجاورًا للنجاسات كاللبن؛ فإنه يخرج طاهرًا 


من بين نجسين 


010 


بلك 


فى اللغة» 0/لا١١٠١.‏ و«مجمل اللغة» ١/8ا5.‏ ««مقاييس اللغة» ,١١5/7‏ 
و«الصحاح» 4/ 177. و«العباب الزاخر» غ/ص48»: و«اللسان» 4/ 5167. 
هذا مشهور لكن فيه نظر؛ لأن الدم مختلف في نجاسته؛ فالمذاهب الأربعة على 
نجاسته؛ وقد حكى النووي في ذلك الإجماع فقال: «وفيه أن الدم نجس» وهو 
بإجماع المسلمين» [شرح مسلم (5/ »])5٠١‏ وانظر: «أحكام النجاسات في الفقه 
الإسلامى» ص87١.‏ لكن الذي عليه المحققون -كابن تيمية والشوكانى وصديق 
او أن الدم السترجع ليبق بنجس» وعمدة القائلين بالنجاسة أمران؛ أحدهما: 
قوله تعالى :قل لآ أ فى مآ وي خزناعل طعي اللدلة” إل أن تكرت مد 
ور دما مَسْفُوءًا أو لَحْمَ عِزِرٍ فَإِنّمُ جل » [الأنعام: .]١548‏ والثاني: حديث 
أسماء قالت: جاءت امرأة إلى الذي كل فقالت: (إحدانا يصيب ثوبها من دم 
الحيضة كيف تصنع به؟ قال: : الَحْنهُ ثم تَفْرْصُهُ بالماء ثم تَنضِحُة ثم تُصَلّْي فيها 
[شرح مسلم (7/ 1994)]. 

وقد رد المحققون على هذين الدليلين: أما الآية فدلالتها على نجاسة الدم غير 
صريحة؛ لأن كون تناول الدم المسفوح محرم لا يقتضي نجاستهء وكلمة #هَإِنَّمُ 
رِجسٌ» وإن كان من معانيها في اللغة النجاسة؛ إلا أنه مختلف في عودة الضميرء 
وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. أما الحديث فالكلام فيه على دم الحيض ولا 
خلاف في نجاسته؛ لأنه خارج من أحد السبيلين» لذلك كان قياس سائر الدماء 
عليه قياسًا مع الفارق؛ لذلك قال صديق خان: (وأما سائر الدماء فالأدلة فيها 
مختلفة مضطربة. والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتى الدليل الخالص عن 
المعارضة) [الروضة الندية شرح الدرر البهية /١(‏ 85)]: رعق على القول بنجاسة 
الدم فإن الدم قبل انفصاله عن الجسم يعد طاهراً. وهو ما ذهب إليه ابن تيمية فى - 


سورة النحل ١١6‏ 


كذلك يجوز أن يخرج المنيّ طاهرًا وإن جرى في طريق 


1 
النجاسة 1 


(010) 


الفتارى .200-0948/71١‏ ونصره من عدة وجوهء فقال: (إنا لا نسلم أن الدم قبل 
ظهوره وبروزه يكون نجساًء فلا بد من الدليل على تنجيسه)» ثم ذكر وجوهاً على 
طهارته؛ وهي: أن النجس هو المستقذر المستخبث؛ وهذا الوصف لا يثبت لهذه 
الأجناس إلا بعد مفارقتها مواضع خلقهاء فوصفها بالنجاسة فيها وصف بما لا 
تتصف به. أن الدماء في الأبدان وغيرها هي أحد أركان الحيوان التي لا تقوم حياته 
إلا بها حتى سميت نفساًء فالحكم بأن الله يجعل أحد أركان عباده من الناس 
والدواب نوعاً نجساً في غاية البعد. أن الأصل الطهارة» فلا تثبت النجاسة إلا 
بدليل» وليس في هذه الدماء شيء من أدلة النجاسةء وخصائصها. أما روث 
الحيوان فالأرجح فيه الطهارة أيضاًء وهو مذهب الحنابلة والمالكية والهادوية 
وغيرهم. [انظر: «نيل الأوطار» ,50-09/١‏ و«الروضة الندية» /١‏ الاء و«أحكام 
النجاسات» ص .]98-0٠‏ ومن أدلتهم : حديث أنس في الصحيحين: (أن النبي ول 
أمر العُرَنِيينَ بأن يشربوا من أبوال الإبل) البخاري (777) كتاب الوضوءء أبوال 
الإبل والدواب» مسلم :)١71/1١(‏ القسامة. حكم المحاربين والمرتدين» واستدلوا 
كذلك (بأن النبي مَل كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. أخرجه 
البخاري (515) بنفس الباب؛ كذلك استدلالات ابن تيمية-السابقة- على طهارة 
الدم تنطبق على طهارة الروث. 

الكلمة ساقطة من (أ)» (د). 

نسبه القرطبي للنتقاش من الشافعية (ت١#8ه)‏ وقال: وقاله أيضاً غيرهء وهذا 
الاستدلال على طهارة المن كيه تكلب ريق والقياس الوارد قياس مع الفارق» 
لذا أنكره ابن العربي وشكك في أهلية المستدل على الدعوى بهذه الآية. انظر: 
(تفسير ابن العربي' 1187/8 وقد أنكر ابن تيمية هذه الدعوى -في معرض الرد 
على القائلين بنجاسة المني- فقال: لا نسلم أنه يجري في مجرى البول» فقد قيل : 
إن بينهما جلدة رقيقة. وإن البول إنما يخرج رشحاء وهذا مشهور. «الفتاوى» - 


ل عور ار 


/1- قوله تعالى: «إوّمن تَمَرَتٍ الدَخِلٍ وَالْشَعْتبِ» الآية . 

قال صاحب النظم : تأويل الآية: ولكم من ثمرات النخيل والأعناب 
اا اكات ذا فد 2 11 16 لانن لور كان مبتداً ومنقطعًا مما قبله لوجب أن 
يقال: منها؛ لأن تأويله يكون راجعًا على قوله: «أتَمَرْتٍ التَِلٍ والأتب» 
على ما نظم» وتتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرًا. 

والعرب تضمر (ما) و(من) كقوله تعالى : «وَإدًا رَلتَ م4”" [الإنسان: 
٠”]ء‏ وما ينآ إِلَّا م ”" [الصافات: ]١54‏ وذكرنا”؟) هذا قديمًا. 


والأعناب عطف على الثمرات لا على النخيل ؛ لأنه يصير التقدير : 
ومن ثمرات الأعناب» والأعناب ثمارء ولكنه ومن الأعناب» وأمًّا السكر 


,707/5١ -‏ أما طهارة المني فمختلف فيهاء وقد بسط العلماء القول فيها في 
كتبهم في مظانها. وانظر: «أحكام التجاسات» ص5-44؟١]‏ ومن أقوى أدلة 
القائلين بطهارته -وهو الراجح- قول عائشة ونا ١كان‏ رسول الله يي يسْلّت المنى 
من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيهء ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه». صحيح 
ابن خزيمة: باب سلت المنى من الثوب بالإذخر إذا كان رطباً .)١59 /١(‏ 

(0) وإلى هذا ذهب الطبري في ااتفسيره) 14 وانظر : «تفسير البغوي» 258/0 
وابن عطية 4408/4 قال البغوي: يعني: ولكم أيضاً عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم 
من ثمرات النخيل والأعناب. الََخِدُرنَ مِنْهُ6 والكناية في ظيِنَةُ» عائدة إلى (ما) 
محذوفةء اق : ما حون مله «إسكرا ردق ج. 

(0) قال الفراء: أي ما 0 رواضة «معاني القرآن» للفراء 25١4/7‏ وانظر: «الدر 
المصون» .5١4/٠١١‏ 

(؟) وتقديره عند الكوفيين: وما منا إلا مَنْ له فحذف الموصول وأبقى الصلة» وأباه 
البصريون؛ لأن الموصول عندهم لا يحذف. انظر: «البيان في غريب إعرات 
القران»' "/ .5٠١‏ و«الفريد فى إعراب القرآن» .١53/4‏ 

(4) اسافطة ب وا 50 


سورة النحل ١١/‏ 


3 > مه 2030 )2 
ؤروى سعيد بن جبير وشهر بن خؤشب وعمروا 2 بن سفيان 2 عن ابن 
عباس أنه قال: الشّكر ما حُرّم من ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من 
05 اع : : الحه م 0 000 
لمرتيهما » وقال في رواية عطاء: سَكرًا يريد ما أسكرء وهذا قبل ان 
يحرم الخمر. 


لورِزتًا حَسَنَا» يريد الحَلَّ والزبيب والتمر وكل ما يُتََحَذْ من النخيل 


والأعناب”*2» وهذا قول عامة المفسرين؛ قالوا: السكر هي الخمر بعينهاء 


(000 


00 


قرف 


لدع 


و«معانى القرآن» للنحاس .4١/5‏ 

عمرو بن سفيان الثقفي, روى عن ابن عباس وابن عمر وعن أبيه وين ؛ وروى عنه 
الأسود بن قيس. صحح له الحاكم حديثاً في تفسير السّكرء وضعفه النحاس في 
معانيه. انظر : «الجرح والتعديل» ١775/5‏ و(تهذيب التهذيب» 7/ 27177 واتقريب 
التهذيب» (م" ٠١‏ 6). 

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (؟//01”) بنصهء والطبري 14/١4‏ بنصه من 
طرق كثيرة؛ والجصاص "/ .١186‏ بنحوهء والحاكم : التفسير/ النحل (؟/ 56؟) 
0 وصححه» وورد في (الناسخ والمنسوخ"» الجا من */ 586. بنصهء و(معاني 
القران» للنحاس .48١/5‏ بنصهء. وقال: وهى رواية تضعفٌ من جهة عمرو بن 
سفيان. و«تفسير هود الهواري» 5/7لا”. بنصهء والثعلبى ”/59٠أ‏ بنصهء 
واتفسير الماوردي» موك بنحوة» وانظر: اتمعسير البغوي» ه/9”, وابن 
الجوزي 555/4» وابن كثير 257/7 و«الدر المنثور» 2778/54 وزاد نسبته إلى 
الفريابي وسعيد بن منصور وأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. 

أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 075097 بنحوه من طريق الحجاج عن ابن 
جريج صحيحة. ومن طريق أبو طلحة صحيحة. والطبري ١١0 -١7"514‏ بلحوه 
من طريق عمروه ومن طريق أبي طلحة. والجصاص *ا/ هم١ا.‏ ينحوه من طريق 
الحجاج . والشخ قي */ .551١‏ بمعناه. وانظر: اتمسير ابن عطية» '84/ 50/8. 


1 رول 


والسكر حرامء والرزق الحسن حلالء. وقالوا: نزلت هذه قبل تحريم 
ال ونزل تحريمها في سورة المائدة2؟ 


والتكر فى *اللعة:«الههر” 67 وقال تسوب 


دق أخرجه الطيري 2176/١5‏ بنحوه من طرق عن سعيد بن جبير وأبي رزين والحسن 


قف 


زفق 


ومجاهد» ورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/ 47. بنحوه» وااتفسير السمرقندي» 
2١/7‏ ». بنحوهء و«تفسير الماوردي» 2١48/7”‏ بلحوره» والطوسي كرا مق 
بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 18/0. 

في قوله تعالى : «يَأيبا الَبنَ “اموأ إَا الخثر وَالْمتِيمٌ وَالَْمَاب وَالْاركمُ رِجْسٌ يَنْ عَمَلٍ الشَبْطَنٍ 
َأَجْسَبُوه# [المائدة: 14٠‏ وعلى هذا فآية النحل منسوخة بآية المائدة؛ وهو ما ذهب 
إليه ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وأبو رَزين 
وجمهور المفسرين., وقد ردّ هذه الدعوى جماعة من العلماءء وبينوا أن هذا خبرء 
ولا يجوز فيه النسخ. قال مكي: وقيل: إن هذا لم ينسخ ؛ لأن الله لم يأمرنا 
باتخاذ ذلك. ولا أباحه لنا في هذه الآية» وإنما أخبرنا بما كانوا يصنعون من 
النخيل من الشّكر الذي حرّمه الله في المائدة. |.ه. ومن القائلين بعدم النسخ 
الطبري» لكنه حمل السّكر على أن معناه: كل ما حل شربهء مما يتخذ من ثمر 
النخل والكرم؛ وفسَّد أن يكون معناه الخمر أو ما يُسُكر من الشراب. انظ 
«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص 275675 و«تفسير الطبري» 2١75 -1١*5/١5‏ 
و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس ”/ و«الإيضاح لتاسخ القرآن ومنسوخه» 
لمكي ص71”؛ و«أسباب النزول» للواحدي ص8١5.‏ وهنواسخ القرآن» لابن 
الجوزي ص85١»‏ و«(تفسير ير القرطبي» /٠١‏ 6 

أصل السّكر في اللغة: السَّذَّءِ ومنه سَكِرَ فلانٌ ؛ لأته سُدَّ عقله ومنع منهء والسَّكرٌ: 
الخمر نفسهاء وكُلَ ما يُسْكِرُء وقيل: هو شراب يُتخذ من الثّمر والكَمُوتْ 
والشكر ‏ حالة تعرض بين المرء وعقله. وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب 
المسكرء انظر: «تهذيب اللغة» (سك) .1١770/5‏ و«المفردات» ص"!١4.‏ 
واالأساس» ص5 .”٠0‏ و«اللسان» (سكر) 51//5 2.5١‏ و«عملة الحفاظ؛ ؟//79. 
و«التاح» (سكر) 5/ 225 و«متن اللغة»؛ #/ 198, 


سورة النحل يل 


5 َك ص )2 
إذا رَوينَ على الجِنْزِيرٍ من سَكُرٍ نادَيْنَ يا أعظم القِسَّينَ ججرّدانا 


٠ : . :‏ 0520 ضف 
وهذا القول هو اختيار الفراء والزجاج 5 
5 1 3 2 ص 6 (8) 
وقال أبو عبيذة بوحذهة: السك : الطعام, واحتج ل 
5 الا - ؟ءه 0017 3 - ص ره 


أي جعلت ذَمّههم”" ظَعْمًا لك”” . 
قال الزجاح : هذا بالخمر أشبّهُ منه بالطعام || 0 1 .2م 


بأعراض الكرامء وهو أبينُ فيما يقال: يبترك”* في أعراض 


(00 


ف 
4 


030 


7ع( 


4) 


«ديوانه» ١/11١ء‏ وفيه: (لمَا) بدل (إذا)» وورد في «تهذيب اللغة» (سكر) 

1778/7 و«اللسان» (جرد) /١‏ 260940 (سكر) .75١548/5‏ (جردانا): الجردان 

بالضم: من أسماء الذَّكَر وهو قضيب ذوات الحوافرء والجمع: جرادين. 

«معاني القرآن» للفراء 2٠١9/7‏ بلفظه. 

«معاني القرآن وإعرابه» / 0759 بلفظه. 

نسبه في المجاز إلى جندل» وهو ابن المثنى الظهوي. 

ورد في «تهذيب اللغة» (سكر) 7/ 211/7١‏ و«تفسير الزمخشري» 790/7 والفخر 

الرازي .58/٠5١‏ و«اللسان» (سكر) .»7١5/8/5‏ وورد برواية: جلت عي 

الأكرمين سكراً) ذ في «مجاز القرآن» /١‏ 7" و«تفسير الطبري» .178/١5‏ وامعاني 

القرآن» للنحاس م و«إعراب القرآن» للنحاس 778/7. و«تفسير الثعلبي» 

9/7 بء والطوسي .4٠0١/5‏ وابن الجوزي 4754/5. و«القرطبي» .119/٠١‏ 

في «معانى القرآن وإعرابه» /9١؟: ١‏ دَمَهُمء ولعل الخطأ من المحقق. والمثبت 
فو اليسير المتفق مع المعنى. 

«مجاز القران» .771/١‏ بنحوهء وورد فى «التهذيب» (سكر) 7/ .11/7١‏ بنصهء 

والظاهر أنه نقلة مق القيةيية. ْ 

يقال:«بارك على الى :::واظي»ة: :وابرك في عدّوه: أسرع مجته دا والاسم: 

البرؤك. يقال: ابْتَرك الرجل في عرض أخيه: إذا اجتهد في ذمَّه وشتمه ِ 


ال 
١*٠‏ سور لنحل 


ذلك 


وقوله تعالى: #إإِنَّ في ذَلِكَ لََيَهَ لمر يَمْقَنَ4 قال ابن عباس: يريد 
عقلوا عن الله قدرّته وما لا يقدر عليه أحدٌ غيرٌه وحدّهء فصَدَّقوا نَبيّهِ وأيقَنُوا 
بالثواب والعقاب. 

4- قوله تعالى: لوأو رَبك الآية. وَحَى وأوحى واحد'''. وهو 
الإلهام هاهناء قال المفسرون: ألهّمَها وقذف في أنفسها' ''. وذكرنا معنى 


1 رج مرت ١‏ لماه 


الوحي والإيحاء”*' عند قوله : «إإِنَآ أوْحيِمآ إِلَكَ4 [النساء: 177] وفي مواضع. 
وقوله تعالى : 8 إِلّ ألَلِ)». النَحْل : زنبور”*' العَسَل» والواحدة تَحْلَة”" . 


-د وانتقاصهء والابتراك في العدو: الاجتهاد فيه. انظر: (برك) في «تهذيب اللغة) 
:*١‏ و«المحيط فى اللغة) 5/ 9٠55؟.‏ و«اللسان» .159/١‏ 

)١(‏ «معانى القرآن وإعرانة» */ 5١75؛.‏ بنحوهء وورد فى «تهذيب اللغة4) (سكر) 
923 هيه تقريا :تنو لكلو أنه تقل لله 1 

(0) يقال: أؤحى لها وَوَحى لهاء لكن اللغة الفاشية فى القرآن بالألف. وأما فى غير 
القراة فرحنت إلى كلذن شى المشيور انقار : اأوس ) فى نيقيب للق مي 
و«المحيط في اللغة» 9"/ ١55؟2,‏ و«االصحاح) 0 

() ورد في «تفسير مقاتل» 14/١‏ ١7بء‏ بنحوهء والطبري ١١9/١5‏ بنصه عن معمر 
من طريقين»؛ و«معاني القرآن» للنحاس 287/5 بنحوهء و«تفسير السمرقندي» 
27 » بنحوهء وهود الهواري ؟/ل/الا. بنحوهء والثعلبى 7/ 09١ابء‏ بئصهء 
وتالماوزدي» 1537#: يتحر والطوسى :0457/4 :تجروه" وانظر + تقزر 
البغوي؟ 15/0: وابن الجوزي 528/4»: والفخر الرازي »39/5١‏ واتفسير 
القرطبي» 0 

(5) في (أ). (د): (إيحاء)؛ والمثبت من (ش)» (ع). 

(0) في (أ). (د): (زبر)ء وفي كتب اللغة: (دَبْرُ العسل)؛ قال الخازن: «النحل: زنبور 
العمل 6 ويسمن الدنو أيضاف اتسين العا رو 17 

)03 انظر: (نحل) في «العين» "/ *”. و«تهزيب اللغدّ" 5/ 65" و«المحيط فى 
اللغة؛ #"/ 2٠١‏ و«الصحاح"» 0< و(اللسان" /09/ 55348. 


سورة النحل ١١‏ 


قال الزجاج: جائز أن يكون سمي نحلا؛ لأن الله كك نحل الناس 
العسل الذي يخرج من بطونهاء وقال غيره: النّحْل يذكر ويؤنث”''» وهي 
مؤنئة في لغة الحجاز؛ ولذلك أنثها الله تعالى» وكذلك كل جمع ليس بينه 
وبين واحده إلا الهاء. 

وقال أهل المعاني: الله تعالى أوحى إلى كل دابة وذي روح وحي 
الإلهام في التماس منافعها واجتناب مضارّمَاء فذكر من ذلك أمر النحل؛ 
لأن فيها من لطيف الصنعة وبديع الخلق ما فيه أعظم معتبرء بأن ألهمها 
اتخاذ المنازل والمساكه9"'. وذلك قوله: «أْنِ أَمَجِذِى عن لبْبَالٍ بون ومن 
ألفَّجرِ» قال ابن عباس: هي تتخذ من الجبال لأنفسها إذا كانت لا 
ايفاك 0 

وقوله تعالى: ظَإوَمنًا يَْرِشنَ24. أي: يبنون ويسقفون» وفيه لغتان: 
قُرئ بها ضَمٌ الراء”» وكسرها”* مثل يَمْكفون ويَعْكفون. 


4 


قال ابن عباس: يريد ما يعرش الناس لها من الجبّاح''2؛ وهو: خلايا 

)١(‏ ليس فى معانيه» وورد فى «تهذيب اللغة؛ 7/4 787» بنصهء وقال الأزهري في 
مادة (نحل) «فمن ذكّر النحل فلأن لفظه مذكّرء ومن أنث فلأنه جَمْعٌ نخلّة». 

(؟) ورد في «معاني القرآن وإعرابه» */ 25١١‏ بنحوه. 

0) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7/ 4154» بنصه. 

4 قرأ بضم الراء : ابن عامر وعاصم في رواية أن بكر : «يَعْرُشُون 24 انظر: 
«السبعة؛ ص 4/اا» واإعراب القراءات السبع وعللها؛ 2388/١‏ و«الحجة للقراء' 
ه/ كلل و«(حجة القراءات» ص 75١‏ و«الموضح فى وجوه القراءات" / 5ى,ى. 

() قرأ الباقون بكسر الراء: مابَمْرِسُنَ4» وروى حفص عن عاصم بكسر الراء أيضا. 
انظ التصاون التاق 

050 الأجِيّح : مواضع النحل في الجبل» والواحد: جِبْحٌ وحِبَح. انظر: «المحيط في 
اللغة» (جبح) 7 و«مجمل اللغة» .5١6/١‏ 


53 سورة النحل 


انك 3 

وقال ابن زيد في قوله: «إوَمِمًا يَعْرِسنَ»4 هو الكروم”'"» ولا معنى 
للكروم هاهنا؛ لأنها لا تأوي الكَرُومَء والمعنى ما قاله ابن عباس أن معنى 
يعرشون: يبنون لها من خلاياهاء ويعرشون صحيح قف البناء للكروم. 
ولكن المراد هاهنا في البناء للنحل لا الكَرْم. 

قال أهل المعاني: لولا التسخير وإلهام الله تعالى ما كانت تأوي إلى 
ما يبني لها الناس من بيوتها" ". 

4- قوله تعالى: لاثم كي ين كل ارت قال ابن قتيبة: أي من 
الثمرات» وكل هاهنا لا يقع على العموم. كقوله : «إوَأُوِيَتْ من َكل من )» 
[النمل: 117 وقوله: «تُدَمْرٌُ كل سَنْمِ”*' [الأحقاف: 55]. 

وقوله تعالى: «تأسلى سْبْلَ رَيِكِ» قال ابن عباس: يريد طُرْقَ 
ربك”'. تطلب فيها الرعيء ظُلْلا4 جمع ذُلُولء وهو المنقاد اللين 


5 انر «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ ٠/ا‏ و«تفسير القرطبي؟ 0174/١١‏ وأبي حيان 
0 2.011 كلها بنحوه وبلا نسبة. 

(؟) أخرجه الطبري ١74/١5‏ بلفظه. ورد في «تفسير الثعلبي؟ 99/7١بء‏ بلفظه. 
و«تفسير الماوردي» 7/ 199. بلفظه. والطوسي (507/7) بلفظهء وانظر: «تفسير 
البغوي؛ 19/0. واتفسير ابن عطية» 041١/8‏ وابن الجوزي 4/ 20450 وأبي 
حيان .0١7/6‏ 

إفرة انظر: «تفسير ابن الجوزي» 450/4. 

(5) «الغريب» لابن قتيبة ص87 05 بتصه ولم يستشهد إلا بالآية الثانية. 

(0) ورد بيلفظه بلا نسبة في «تفسير السمرقندي» 7/ 25141١‏ وهود الهواري ؟5/7لا. 
والثعلبي 659/7٠ابء‏ و«القرطبى» ١‏ سا وأبي حيان 7/6 ؟7١0.‏ 


سورة النحل وف 


المُسَحْر يقال: فرس ذلول بَيّن الذلي؟" . 


3 


قال مجاهد: لا يتوغّرُ عليها مكان سلكته”"“» فعلى هذا الذَلْلُ من 
الُبُلء والنحل يرعى الأماكن البعيدة ذات الغِيّاض'"“» الأسْبَهُ : لا 


تتوعر عليها لتذليل الله لها إياهاء وهذا القول اختيار الزجاج؛ لأنه قال في 
قوله : سبل رَيِكِ دللا : أي : قد ذَلَلّها الله لك وَسَهِّلَ عليك مَسالكها”؟. 


وقال قتادة: ذُلَلَا يعني مطيعة””» وهو اختيار ابن قتيبة؛ لأنه قال: 


فاك الققق 0ك يوقلي هده الذلرة عو عع التحل» :وحكن ‏ القواء 
الترلييدة اققال!- لحك اليل ويفال: قف 'للفكل؟ .أي ذللهة لان 
. زفق 
يخرج الشراب من بطنها". 


(000) 


زفق 


إفية 


اق 
)0 


(0372 


انظر: (ذل) في «تهذيب اللغة» 7/ .١59٠‏ و«المحيط في اللغة4) ١١//ا6,‏ 
و«مجمل اللغة؛ /١‏ 5614. و«الصحاح) 3730/5 . 

اتفسير مجاهدا ."597/١‏ بنصهء وأخرجه الطبري ١1١/١5‏ بنصه من طريقين» 
ورد في «تفسير هود الهواري» 7/ /الالا. بنصهء والثعلبي اه بئصهء 
و«تفسير الماوردي» "/ 1994؛ بنصهء والطوسى 5/ 5*4» بنحوهء وانظر: «تفسير 
البغري» 0/ 9؟: وابن عطية 4/ 417» وابن الجوزي 2431/5 و«الدر المتثورة 
»77١ 4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

جمع غَيْضّة: وهي الأجمة؛ وهي مَغِيضُ ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. انظر: 
(غيض) في «الصحاح» 917/7 ,1١‏ و«اللسان» 7/7 /8371. 

«معاني القرآن وإعرابه» / 7١٠١‏ بنصه. 

أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (7/ 08017 بلفظهء والطبري ١10/1١54‏ بلفظه 
من طريقين» وورد لدغلة فى «تفسير الثعلبى» 69/7١بء‏ وهتفسير الماوردي" 
*/144ء والطوسي 0404/5 وانظر: «تفسير أبي حيان؛ 018/8: و#الدر 
المنثوره 4/ .,77١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

«الغريب» لابن قتيبة ص57 ١7‏ بنصه. 

امعاني القرآن» للفراء 7/ ٠٠١9‏ بتصرف يسيرء وكذلك النحاس ذكر القولين في - 


0 ول 


وقوله تعالى: طحححٌ مِنْ بُطُونِهَا رجوع من الخطاب إلى الخبر. 
سَرَابٌ مََُيلِفٌ أَلوَنو» قال ابن عباس: منه أحمر وأبيض وأصف 20. 

قال أبو إسحاق: هي تأكل الحامضٌ والمُرّ وما لا يُوصفُ طعئ؛ 
فيحيل اللَهُ ذلك عَسَلُا يخرج من بطونهاء إلا أنها تلقيه من أفواهها؛ كالريق 
الدى تحرج م كم لبن 0 

قوله تعالى: طإنيهِ يِف لِلنَينَ» أكثرٌ المفسرين على أن الكناية تعود 
إلى قوله : «سّرًا َب وهو العسلء وقالوا: إن في العسل شفاء للناس9", 
فإن قيل: قد رأينا من يَصْرَّه العسل. فكيف يكون فيه شفاء للناس؟! أجاب 
عن هذا الزجاج. وقال: الماء حياة كل شيء؛ وقد رأينا من يقتله الماء إذا 
أخذه على ما يُضَادّه من علة في البدن”''» وهذا معنى قول السدي: فيه 
شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه . 


> معانيه 284/84 بلحوهء وأورد الطبري الروايات على القولين» ثم قال: وكلا 
القولين غير بعيد من الصواب...غير أنا اخترنا أن يكون نعتاً للسّبل؛ لأنها إليها 
أقرب. «تفسير الطبري» .١1850/١5‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي») 2155/14 و«تنوير المقباس» ص7588. وورد بلفظه بلا 
نسبة في اتفسير مقاتل» 4/١‏ ١"ب.ء‏ والسمرقندي .14١/7‏ والثعلبي 59/7١بء‏ 
والطوسي :5٠4/5‏ والبغوي 19/5. و«ابن العربي» .١١87//‏ والفخر الرازي 
3 و(نفسير القرطبي» .١78 /٠١‏ وابن كثير 7/ 574. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» */ 0.7٠١‏ بتصرف يسير 

0 ورد بنحوه في «تفسير مقاتل؟ .7١4 /١‏ و«معاني القرآن» للنحاس 000 
7 ابء و«تفسير الماوردي) "/ 2.3٠١‏ وي 4٠/5‏ . وانظر: ١‏ 

ابن عطية») 1477/48., وابن الجوزي 2555/5 واتفسير القرطبي» 5 

)0 «معاني القرآن وإعرابه؛ .7١١/‏ بنصه لكنه في المصدر قال : (ما يصادف من علة). 

(9) ورد في #تفسير السمرقندي» 747/1 بنصهء وانظر : «تفسير ابن الجوزي» 451//4. 


سورة النحل م؟ ١‏ 


عم ا ا ل 1 ا ل م لالت 
وروي عن مجاهد: #إفيه سْفَاءُ للناين#: أي في القران . 
قال أبو [إسحاق]”'' وهذا القول إذا قُسّرَ عُلم أنه حَسَنٌّء المعنى فيما 


قصصنا عليكم من قصة النحل في القرآن وسائر القصص التي تدل على أن 
الله واحثء شفاء للنامر”": وعلى هذا كون القرآن شفاء؛ أن فيه بيان 
الحلال والحرامء والدليل على وحدانية الله تعالى» ونفيًا لما يتخالج 
ويعترض من الشكوكء يدل على هذا قوله تعالى [في]”؟) وصفه القرآن: 
لِوَشْقَهُ لِمَا فى الصّدُورٍ» [يونس: 57]. 


(وقال ابن مسعود : العسل فيه شفاء من كل داء» والقرآن شفاء لما في 


الصدور”*20)2» وذكر الفراء والزجاج القولين جميعًا(”". 


2711417 /7 بلفظهء وورد بلفظه فى «تفسير السمرقندي»‎ ١5١٠/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 


)00 


والثعلبيى 64/7١بء‏ والماوردي / 2.١994‏ والطوسي 8/ »4٠5‏ وانظر: «تفسير 
البغوي» 74/0» و«ابن العربي» //1161» واستبعده» وقال: ولووصح نقلاً لم يصح 
عقلاًء وذكره أيضاً ابن عطية 477/4. وابن الجوزي 2477/5 والفخر الرازي 
» وضعفه. لا خلاف أن القرآن شفاء بنص آية الإسراء [87]» لكن السياق هنا 
لا يساعد على حمل الشفاء على القرآن» بل هو محمول على العسل. 

في (أ)» (ش)»ء (د) بياض مكان (إسحاق). وفي (ع): (علي)». والصحيح 
المثبت؛ لوروده في «معاني القران وإعرابه» بنصه. 

«معاني القرآن وإعرابه» 75١١/7‏ بنصه. 

إضافة يقنضيها السياق. 

ما بين التنصيص ساقط من: (أ). (د). 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ )١71/3(‏ بنصهء والطبري ١81١/15‏ بنصهء 
والثعلبي ١99/7‏ ب) بنصهء وورد في «تفسير السمرقندي» 7/ 157) بنصهء وانظر : 
اتفسير البغوي» 7/8 754. والخازن / 174 

المعاني القرآن» للفراء 0٠١9/7‏ بنصهء و«معاني القرآن وإعرابه» 25١١/9‏ بنصه. 


هّ ال 
75 سورة النحل 


واختار قوم القول الأول؛ وقالوا: نه آليق تظاهر لدان واحتجوا 


بما أخبرناه أبو إسحاق بن أبي منصور المقرئ”'" أنا عبدالله بن حامد”". أن 


مك انق عبدان”*. اناو الي 0 أنا يحيى بن سعيدذ 


(010 


فم 
إفرة 


00 


(2 


© 


لك 7 
منهم : الطبري ١5١/١54‏ وقال: لأن قوله: طذيه» في سياق الخبر عن العسلء فأن 
كرون لواترس لكر لعجا ون كانت بون سان الك عن وى من ارو اناده 
الثعلبي 1/ اب بئصهء ورجحه البغري 6. و«ابن العربي» 1# 
و«الرازي» /5١‏ "الاء و ابن كثير 5714/7 وغيرهم. وذكروا نحو قول أبن جرير. 
هو الثعلبي. وقد تقدمت ترجمته ضمن شيوخه. 

عبد الله بن حامد بن محمدء أبو محمد النيسابوري» الواعظ الفقيه الشافعي» ولد 
في نيسابورء وتفقه على أبي محمد علي البيهقي؛ سمع مكي بن عبدان» ورحل إلى 
الى علي بن أب هري روى عنه أبو عبدالله الحاكم. توفي سنة (7894ه). وعاش 
(4) سنة. انظر: «طبقات الشافعية؛ للسبكي 05/7" واتاريخ الإسلام للذهبي'» 
لاما 

أبو حاتم مكي بن عبدان التميمي النيسابوري» ثقة مأمون مقدم على أقرانه»؛ سمع 
عبدالله بن هاشم ومحمد بن يحيى الذهليء مات سنة (9:85ه). انظر: تاريخ 
بغداد» ,.1١9/١7‏ و(سير أعلام النبلاء؛ /١6‏ ٠لاء‏ و«شذرات الذهب» ؟8:1//9. 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري» أبو محمد. محدث حافظ ثقة» روى 
عن سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيدء وعنه: البخاري ومسلم. مات سنة 
(506ه). انظر: «الجرح والتعديل» 8/ 2.5١6‏ و«سير أعلام النبلاء» 17١/٠4"ء‏ 
و«تهذيب التهذيب» "/ .44٠‏ 

بحبى بن سعيد بن أبَان بن سعيد بن العاص. إمام محدث ثقة. روى عن الأعمش 
وسفيان الثوري؛ وعنه: أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي. مات سنة 
(1ه) 

انظر: «الجرح والتعديل؛ 2١6١/9‏ وه«سير أعلام النبلاء؛ 2١79/4‏ و«تذكرة 
الحفاظ» 296/١‏ و«تقريب التهذيب» ص ٠١9ه‏ (7665). 


سورة النحل ١”‏ 


شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل”''. عن أبي سعيد الخدري» قال: جاء رجل 
إلى النبي يك فنقال: إن أخي يشتكي بطنه فقال: «اسقه عسلا» فذهب ثم رجع 
زقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئٌاء فقال عليه السلام: «اذهب واسقه عسلاء 
فقد صدق ألله وكذب بطنٌ أخيك . وسقاه فبرأ كأنما أنشيط من عقال)!""2 
وتأوّلُوا في قوله: «صدق الله؛ قوله تعالى: فيه سْمَاءٌ لِلَيينَ». 


وقوله تعالى: #9إإنَّ فى ذُللكت لَآَيَهَ لَمَرْرِ يتَمَكَرْرنَ» قال ابن عباس : 
يريد في عظمة الله 2 1 


رمب 


ع قوله تعالى: ©#رَأسَهُ حَلَفَْ4 الآية. قال المفسرون: ولم تكونوا 
شيعا موث »> عند انقضاء آجالكم» #ويدك عن مد كَ دل العم 6*» 


)١(‏ علي بن داودء أبو المتوكل النّاجي البصري» مشهور بكنيته» ثقة» حدّث عن أبي 
سعيد وأبي هريرة وابن عباس بُ#ياء وعنه: قتادة وححميد الطويل. مات سنة 
(١1ه).‏ انظر: «التاريخ الكبير؛ 5/ ”/اا» و«الجرح والتعديل» 5/ 2184 واسير 
أعلام النبلاء» 4/8. و«تقريب التهذيب» ص١١1 .)4971١(‏ 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق 7/ 04"ا؛ عن قتادة مرسلاً. وأحمد ”*/ 2194 والبخاري 
(5184): الطبء الدواء بالعسل» ومسلم )77١1(‏ في السلامء باب: التداوي 
بسقي العسل . والترمذي :)75١87(‏ الطبء ما جاء في التداوي بالعسل» والطبري 
4 من طريقين عن قتادة مرسلاً» والحاكم: الطب/ العسل لشفاء المعدة» 
والبيهقتي 4 5"). والتعلبى ؟68/7٠اس»ء‏ بئصه وإسنادهء والبغوي هع ول 
بنحوه؛ وورد بنحوه في اسيل السمرقندي؟ ؛: وهود الهواري ؟8/7ا”؟؛ 
و«الماوردي» ل وامشكاة المصابيح» (١؟هغ).‏ و«الرازي» /٠١‏ "الاء 
والخازن ”/ ,.١785‏ و«الدر المنثور» 077١/45‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 


000 ورد في ته تفسيره «الوسيط» 25١9/7‏ بنئصه بلا نسبة؛ وبلحوه ه غير منسوب في اتفسير 


ابن كثير) 0 
)0 ورد في «تفسير مقاتل' /١‏ 4:آنء بلصدء والطبري 1١64‏ بنصهء وانظر: 
«تفسير الفخر الرازي» /٠‏ »2 والخازن #/7 .١76‏ 


1 6 
وبر‎ ١8 


وهو أَرْدَاه وأَوؤْضّعهء يقال: رَذُلَ الشيء يَرْدُلُ رَذَالَةَ وأَردّله غير" 
قوله : إلا أل هُمْ ذلا [هود: 30]ء اوَاتَبَعَكَ الْأردلُونَ» [الشعراء . 
..١‏ روى أسباط عن السٌَّدّي : إل دل لْمْيُرٍ4 قال: الخرف”'» ونحو, 
قوله : «ثمٌ رددته أَسْفَلَ سَفَلِينَ» [التين: 0]؛ ونظير هذه الآية لفظًا ومعنى في 
الحج””. وقال مقاتل: «دلٍ آلْمْمْرٍِ»: الهرم”؟'» وقال قتادة: تسعون 
قن روي عن علي ذه قال: مأل العم 6 : خمس وسبعول 0 


و مله 


)١(‏ انظر: (رذل) في «تهذيب اللغة» 198/7. و«المحيط في اللغة»؛ /٠١‏ الا, 
و«الصحاح» 17١8/5‏ و«اللسان» 1777/8 

إفة انظر: «تفسير الرازي» /٠١‏ لالاء و«الدر المنثور؛ 0777/4 وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم؛ وتصحفت الكلمة فيه إلى (الخوف). 

() آية: [0] وهي «ارَينحكُم نَن وَل نكمتن يُرَدُ إل أرَلِ الكمْر لِكئبْلا بعل 
ين بد عِلِم سَيئا». 

(5) «تفسير مقاتل» /١‏ 5 ١7٠سء‏ يلفظه. 

6 في جميع النسخ: تسعونء. وكذلك في «تفسير الثعلبي» 749/17 أ. نسخة 
المحمودية؛ لكن في نسخة الحرم النبوي(159/7١ب)‏ ذكرت أنها سبعون سنةء 
والصحيح الأول كما دلت عليه المصادر الأخرى, انظر: «تفسير البغوي؛ ,3١/8‏ 
والزمخشري 1/6””*. وابن الجوزي 0477/4 والفخر الرازي ١5/لالاء‏ 
والخازن "/ .١76‏ وأبى حيان .01١54/6‏ 

(1) أخرجه الطبري 11 بنصهء وورد في «تفسير الثعلبى؛ ؟694/7ابء بئصهء 
و«تفسير الماوردي» ”/ .7٠١‏ ينصهء ارين 5 6 بنصه وانظر: «تفسير 
البغري» 5/ .”7١‏ والزمخشري 57/9 5 عطية 4754/8: وابن الجوزي 
14 » والفخر الرازي /٠١‏ لالاء والخازن ”/ 1786. وأبى حيان 4/ 2014 وابن 
كثير 7/ 7785؛ و«الدر المنثور» 0/ 777. وما ذكره على ميد هو الأغلب؛ والأمر 
يختلف من إنسان لآخر ؛ فمنهم من يرد إلى أرل العهر قبل ذلك. ومنهم من يتعادى 
ذلك وهو بككامل قواه العقلية؛ كالعلماء. انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 8784. وأبي 
حيان 6/ .6١5‏ 


سورة النحل حل 


فوله تعالى : الك لا يعم بعد عل سين أي ليرجع إلى حال الطفولية 
سيان ما كان علم؛ للكبرء قال ابن عباس: كي يصير كالصبي الذي لا 


عمل ال" 

وقال أبو إسحاق: معنى قوله: 9ل لا يَنَلرَ بَعْدَ عِلْرِ سَيا*. أي : 
ليريكم من قدرته أنه كما قدّر إماتته وإحياءه» إنه على نقله من العلم إلى 
الجهل قادر 9 , 

قال عطاء عن ابن عباس: ليس هذا في المسلمين» والمسلم لا يزداد 
في طول العمر والبقاء عند الله إلا كرامة وعقلا ومعرفة”". وقال في قوله: 

م وَددتَهُ أَسْمَلَ سَّفلِينَ4 [التين: ©0] يريد الكافرء ثم استثنى المؤمنين فقال: 

« إلا ألِينَ عامنوا»”*؟ [التين: 8]. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» /٠١‏ *4١.ء‏ بنصهء والخازن /1710. بنصهء وورد في 
«تفسير هود الهواري» 0517/8/7 بنحوه بلا نسبة. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ١7١١/7‏ بنصه. 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي» 478/84. بنصهء والخازن / 178ء بنصهء والفخر 
الرازي /١١‏ /الاء بلا نسبة. 

(4) الاستدلال بهذه الآية فيه نظر؛ فقد اختلف السلف فى تأويلها وفى المراد بقوله 
تعالى : 7 رَدَدْتَةُ قل سفلِينٌ»ء فقال ابن عا كر وقتادة والضحاك 
والنخعي : معناه الهرم والخرف وذهاب العقل. وهو اختيار ابن جرير» واستحسنه 
ابن عطية. وقال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد وأبو العالية: معناه رددناه إلى 
النارء وهو اختيار ابن كثير والسعدي والشتقيطى. انظر: «تفسير الطبري» 
"/7555ء وابن عطية .004/١8‏ وابن كثير 1 والسعدي .١599‏ 
والشنقيطي 5 والراجح القول الأول؛ وهو رده إلى الهرم؛ وعليه فيكون 
الاستثناء في قوله: إلا ان م4 منقطعاً. ويكون المراد أن المؤمن وإن ردّ إلى 
الهرم فإن أجر عمله الصالح لا ينقطع لعجزه بل يستمر على ما كان عليه قبل الهرم. 
أملاه علي شيخي. 


م الك 
٠‏ سورة التحل 


ونحو هذا روى عاصم''' عن عكرمة» قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى 
أرذل العمر حتى لا يعلم بعد علم شيئًا'"2. وقال في قوله : إلا أن مثا 
وَعَمِنُوأ ألصَلِسحَتٍِ» : قرؤوا القرآن”". 

وقوله تعالى: إن أَنَّهَ عَدِمّ# قال ابن عباس: يريد بما صنع بأوليائه 
وأعدائه» دِتَرةٌ > : 7ن 


)١(‏ عاصم بن سليمان الأحول؛ البصري الحافظ الثقة» من أكبر شيوخه عبدالله بن 
سرجسء» وأنس» وعمرو بن سلمة؛ وعنه: شعبة ويزيد بن هارون؛ كان على قضاء 
المدائن» وولي حسية الكوفة. مات سنة (57١ه).‏ انظر: «الجرح والتعديل» 
5/ ”5 "”ء ولميزان الاعتدال» ”/ 54.» و«الكاشف» 4)50:١( 0١9/١‏ و«تقريب 
التهذزيب»؛ ص780؟ (7:051:0). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ )١7١/5(‏ بنصهء والطبري -١41/١5‏ 2157 
بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 27٠/0‏ بنحوهء وابن الجوزي 1558/5» بنصهء 
والفخر الرازي /٠١‏ لالاء بنصهء والخازن / 80؟1., بنصهء وأبي حيان 015/0): 
ونسبه إلى قتادة» فلعله وَهِمْ في ذلك. و«الدر المنثور؛ 0773”7/5 وزاد نسيته إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره الألوسي في «روح المعاني؛ .188/١5‏ وهذا القول غير صحيح وواقع 
الناس على خلافه ؛ فكم رد من المسلمين إلى أرذل العمرء وقد يكونون من 
العلماء؛ ومشهور بين علماء الحديث مصطلح اختلط بأخرة. وقد رده الألوسي 
قائلاً: والمشاهدة تكذب كلا القولين» [أي عدم رد المسلمين ومن قرأ القرآن]؛ 
فكم رأينا مسلماً قارئًا القرآن قد رد إلى ذلك» والاستدلال بالآية على خلافه فيه 
نظرء وكان من دعائه يَكِِ «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» 
وأعوذ بك أن أرد أرذل العمر» رواه البخاري (5770) كتاب: الدعوات» باب: 
التعوذ من البخل. 

9) انظر: «تفسير الخازن» / 178 » بنصه. 

(4) انظر : «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ لال بنصهء والخازن 7/ 6١٠ء‏ بنصه غير منسوب. 


نيورة التخل ا 


١ع-‏ قوله تعالى : «#وَانَهُ فصَّلَ بَعَضَكّ عل ب 


- 


في ألزْقٍ» : كثْر وقلنَء 

وبَسَط وقَبِضء ووَسّعَ وضَيّقَه «سًا ليت 4 . في الرزق وأعطوا 

المَضْلء «ا يدك رِزْقِهِمْ عَكَ مَا ملكت أتَمَتهْة»» يقول: لا يرد المولى على 

لس ار ل الا م 
قال أبو إسحاق: أي قد قَضَّلَ الله المُلأَكَ على ا 

المملوك لا يقدر على مِلْكْ من مَوْلَاهء وأعلم أن المالكٌ ليس يرد 

مملوكه من فضل ماله حتى يستوي حالهما في الملك”''؛: وهذا 2 ضربه 
اللهُ مثلّا للمشركين في تَصْيِيرهم عباد الله شركاء لهء فقال: إذا لم يكن 
عبيدكم معكم سواء في الملك. فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟! وقال 
صاحب النظم: معنى الفاء في قوله: «إفهمر فَيهِ سا4 حنى”"2؛ لأن 
التأويل : طنَا ال مُيْداْ» : بجاعلي رزقهم لعبيدهم حتى يكون عبيدهم 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ / 25١7‏ بنصه تقريباً. 

(0) أشار المرادي إلى أن الفاء قد تأتي بمعنى (حتى) عند بعض النحويين؛ كما في قوله 
دتمم فِيه شَُرَكَائْ» [الأنعام : 4'|] لكنه ضعف هذا القول» معتبراً الفاء هنا 
عاطفة. «الجنى الداني» ص/الا» وهذا القول الذي ذكره صاحب النظم قول جيدء 
وقد انفرد به» فلم أجده في كتب إعراب القرآن؛ وقد ذكر المتتجب في «الفريد في 
إعراب القرآن» */74. عند قوله تعالى: ظَهُمْ فيه سَوَآءُ» ثلاثة أقوال: أن 
الجملة من المبتدأ والخبر جملة اسمية واقعة في موضع جملة فعلية» ومحلها 
النصب على جواب النفي بالفاءء والتقدير: فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما 
ملكت أيمانهم فيستووا مع عبيدهمء أو على الحال على تقدير زيادة الفاء. أن 
محلها الرفع» إما على الاستئناف» أي هم سواء في أني رزقت الجميعء أو على 
العطف على موضع برادي» على تقدير: فما الذين فضلوا يردون رزقهم على ما 
ملكت أيمانهم فما يستوون. أنه على إضمار ألف الاستفهام. أي: أفهم فيه سواء؟ 
على سبيل التوبيخ والتقريعء ومعناه النفي: أي ليسوا مستوين فيه. 


شل اق 


فيه معهم سواء في الملك. فقوله: هم فِْهِ سَوَكك» صفة لما تَقَدّمه مر 
الخبر لا جوابٌ له؛ ولو كان جوابًا له لكان قد أوجب أن يكون المولى 
والعبيد في ذلك سواءء وهو كَلَكَ إنما أراد أنهم لا يستوون في الملك, 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : «سَرَيَ لَك مَتَلَا مَنْ نيك » إلى قوله #قآسْر 
فيه سَوَامُ» [الروم: 18؟] بمعنى : حتى أنتم فيه سواء إلى» هل يشاركونكم في 
أموالكم حتى تكونوا أنتم وهم فيه سواء. 

وهذا الذي ذكرنا هو قول جميع المفسرين في هذه الآية؛ قال 
مجاهد: هذا مُكَل آلهة الباطل مع الله”" . 

وقال السدي: يقول: فكما لا يرد أحدهم على مملوكه مما رزقه الله 
حتى يكون مثله» فلذلك لا أكون أنا وهذا الصنم الذي هو من خلقي ومما 
ملكك شواء نما و7 , 

وكال قاد يمول هذا الذئ سوفن" المال والولن لا بحر مين 
في ماله وزوجته؛ يقول: قد رضيت بذلك لله ولم ترض به لنفسك. فجعلت 
لله شريكا في خلقه وملكه”” . 


)١(‏ «تفسير مجاهدا ص54". بنصهء وأخرجه الطبري ١57/١5‏ بنصهء وورد في 
١تفسير‏ السمرقندي؟ ؟/ 757. بنحوهء وانظر: «تفسير ابن كثيرة 2575/17 و«الدر 
المنثورهة 777/15. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ف لم أقف عليه. 

فرة أخرجه عبد الرزاق ذ فى (مصنفه» (7/ 708) بنصهء والطبري ١577/١5‏ بنصهء ومن 
طريق آخر بمعناة» وورة ف اتير الجر قدية 157/5»ء بنحوه» وورد بمعناه في 
اتفسير الجصاص» ”/ 21١86‏ و«معاني القرآن» للنحاس 285/5 و«تفسير ير التعلبي' 
9/7 بء والطوسى :5٠07/56‏ وانظر: «تفسير البغوي» 07١/0‏ و١تفسير‏ 
القرطبي» 0 55/0 1. وأبي حيان .0١5/8‏ و ابن كثير 


5 


0 و«الدر || 31 را 1 وزاد نسبته إلن ابن المنذر وابن أبى حاتم. 


سورة التحل ل 


وروي من ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية في نصارى نجران 
حين قالوا : عيسى ابن مريم ابن 7 

قال الفراء: فهذا مثل ضربه الله للذين قالوا: إن عيسى ابنه. فقال: 
أنتم لا ُشركون عبيدكم فيما ملكتم؛ فتكونون سواءً فيه» فكيف جعلتم عَبْدَه 
شريكًا له تعالى”"'» وتلخيص معنى الآية» أنه يقول: إنكم كلكم (من بني 
آدم وأنتم بيتكم فيما ملكت أيمانكم. وأن 1 كليكم ا قر قى ذكيات تخي كون 
بين الله وبين الأصنام وأنتم لا ترضون لأنفسكم فيمن هو مثلكم بالشركة. 


0 


وقوله تعالى: ##أِْْنِعْمَةٍَ ألَّهِ بَحَسَدُونَ»# قرأه العامة: يجحدون 
بالياء2؛ لأنه يراد به غير المسلمين» والمسلمون لا يخاطبون بجحدهم 
نعمة اللهء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بالتاء'''؛ على تقدير: قل لهم: 
أفبنعمة الله -بهذه الأشياء التي تقدم اقتصاصها- تجحدون بالإشراك به. 


)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ١1١‏ أء بنصه بلا إسنادء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 
»© بنصهء و١تفسير‏ ير القرطبي» ١١/١11١ء‏ بنصهء وورد بلا نسبة في اتفسير 
السمرقندي» 2.5417/7 ولم أجده في أسباب النزول» ولم يورده المؤلف في 
أسباب النزول» كما أنه ورد بدون إسنادء فلا يثبت . 

(0) «معاني القرآن؛ للفراء 7/ ١١١١‏ بنصه. 

() (أنتم): ساقطة من (ش). 

() ما بين القوسين ساقط من (ع): وهو أشبه بكلام معترضء ويستقيم الكلام بدونه؛ 
بل بدونه أوضح . 

(5) انظر: «السبعة؛ ص4/ا. «إعراب القراءات السبع وعللها» .*08/١‏ و«علل 
القراءات» .”٠8/١‏ و«الحجة للقراءة ه5/0لاء و«المبسوط في القراءات» 
ص 1790. واشرح الهداية» 7/ 27801 و«التيسير4؛ ص78١.‏ 

0) انظر: المصادر السابقة. 


يل 0 


وذكر التساج اق هذا ودين ؟' احنهنا: أنان الع الله عليكم 
انَحَذْتُم النَعَمَ لتجحدوا وتشركوا به الأصنام؛ فعلى هذا النعمة بمعنى 
الإنعام . 
والثاني : قال أفبما أنعم الله به عليكم بأن بَيِّنَ لكم ما تحتاجون إليه 
تجحدون"''". وعلى هذاء التّعْمّة: اسم لما أنعمَّ اللهُ عليهم لا مصدر, 
والباء في: أقِْتِعْمَةٍ الل يجوز أن تكون زيادة”''؛ لأن الجحود لا يُعتّى 
بالباءء وهذا قول المفضّل كما يقول: خذ الخطام وبالخطام. وتعلقت زيدًا 
وني مويو امدا ناهر ال 0 مذي تالناة لمعن ال 
١لا‏ قوله تعالى: آنه جَعَلَ لم ين 5 نفيك أَرْوج» قال 
المفسرون: يعني النساء؛ خَلّقَ حواء من ضلع آدم”©. «وَحَمَلَ لم يَنْ 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 27١17‏ بنصه. 
() انظر: التعليق على دعوى الزيادة في القرآن» عند آية ]١١[‏ من سورة إبراهيم. 
(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 48٠ /5١‏ بنصه بلا نسبة. 
(4) ورد في «تفسير السمرقندي» 7/7 747. بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» #/ ل/الاء 
و«تفسير البيضاوي؟ /18417» وأبى السعود .١77//80‏ 
60( انظر: اتفسير الفخر الرازي» 0/ على بنصه دوت عزو للواحدي. 
() ورد في «تفسير الطبري» ١57/١4‏ بنصهء و«معاني القرآن» للنحاس 87/4: 
بئصه ٠‏ و(تة تفسير الثعلبي» ١/7‏ اا بئصه ؛ و(تفسير الماوردي» ؟/ اه )0 نئصة » 
وانظر: «تفسير البغوي» ”/ لالاء والزمخشري 7””7*5/7» وابن عطية 455/8»؛ 
والفخر الرازي 44١/٠١‏ وقد ذهب ابن عطية إلى أن الأظهر من قوله: اَن 
شك »4 أ من نوعكم وعلى خلقتكم. كما قال: «الْفَدُ عَدَحَكُمْ رَسُولك يَنْ 
أَشيِكُمْ» [التوبة: ,]١178‏ ال ا ار الرازي هذا القولء وقال: وهذا 
ضعيف ؛؟ لأن قوله: مو جَعَلٌ جَعَلَ لم م ل 3 روجا خطاب مع الكلء فتخصيصه 
يادم وحواء خلااف الدليل. بل بل الحكم عام فى جميع الذكور والإناث؛ والمعنى : - 


سورة النحل م١‏ 


مر واسا م سمدممدد 6للء ١‏ 75 000 3 1 
نوكم نين وحفدة » اختلفوا في تفسير الحفدة.ء فقال ابن عباس في 


0010 


رواية الوالبي: هم الأختان ٠»‏ وهو قول أبن مسعود وإبراهيم وسعيد 
بن جبيرء قالوا: هم الأصهار؛ أختان اين على ان وا 


00 
فر 


.8 01 
أنه تعالى خلق النساء ليتزوج بهن الذكور. ومعنى : ومن أنفي كم # مثل قوله: 


<ثوا أنشك» [البقرة: 04] وقوله: سلما علخ أََتْسِكٌْْ» [النور: 0]1١‏ أي: 
بعضكم على بعضء ونظير هذه الآية» قوله تعالى: ومن ايو أن حَلَقَ لكر يْنْ 
أنفْسِكُم أَزوَيمًا»ه [الروم: ]7١‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4594/4. والفخر 
الرازي /”١‏ ١٠ىء‏ و ابن كثير 014/7. 

أخرجه الطبري ١44/١5‏ بنصه من طريق عكرمة (جيدة)؛ وأخرج عنه من طريق 
أبن أي طلحة (صحيحة) بلفظ: الأصهارء وورد في «تفسير الثعلبي» ؟/ ١٠٠أ؛‏ 
بنصهء وانظر: «فتح الباري» 778/8. والأختان: جمع ّنه وهو زوج فتاة 
القوم ومن كان من قَبَلِهِ من رجل أو امرأة» فهم كلهم أختان لأهل المرأة وأم 
المرأة وأبوها حَتَنَانٍ للزَّوْحِء وقال الأصمعي : الأحماءٌ من قِبَل الزوج. والأختان 
من قبل المرأة» والصهر يجمعهماء وقيل: الختنُّ: الزوج ومن كان من ذوي 
رَحمهء والصّهرٌ : من كان من قِيّل المرأة؛ نحوأبيها وعمّها وخالهاء وقيل العكس»ء 
ومن العرب من يجعلهم كلهم أصهاراً. انظر: (ختن) في «تهذيب اللغة» 
37/1 »؛» و«المحيط في اللغة» ,"١17/5‏ و«الصحاح» 2,3 و(معاني 
القرآن» للنحاس 488/54. 

ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. وهي ثابتة في تفسير الثعلبي. 

ورد في «غريب الحديث» 957/7». عن ابن فتدردة الأضهار وأخرجه الطبري 
1445-١474‏ من طرق عنهم قالوا: الأختان» وعن ابن مسعود: الأصهارء وورد 
في «معاني القرآن» للنحاس 848/4. عن ابن مسعود قال: الأختان» وورد عنه وعن 
النخعي: الأصهارء وتفسير هود الهواري» 4/7/ا: عن ابن مسعود: الأختان» 
والجصاص ”1877/7., عنهم: الأختان» والسمرقندي 7547/7. عن ابن مسعود: 
الأختان. وعنه: الأصهارء والثعلبي ؟/ ١5١‏ أ.ء بنصه عنهمء و«تفسير الماوردي» 
؟ 7 بنصه عنهم ء والطوسي 5//ا٠5.‏ بنحوه عنهمء وانظر : «تفسير البغوي» - 


1 وي لجل 


فى رواية أبي حمزة”''عنه: من أعانك فقد حفدك أما سمعت قول 
يد 
000 الؤلائد لين واقلميك بأ" ب 4 َّ أَزْمَةُ الأ ا 


(010 


إفة 


فر 


لق 


0*. بنصه عن ابن مسعود والنخعي؛ وابن الجوزي 2459/4 عنهم» قال 
البغوي : فيكون معنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات 
تزوجونهم فيحصل بسببهم الأختان والأصهارء و«فتح الباري؟ 718/4 عنهم. 
أبو حمزة السكري؛ هو محمد بن ميمون المَرُوزِي» إمام مشهورء ثقة فاضل» روى 
عن الأعمش والسدي؛ وعنه: عبدان ونعيم بن حمادء لقب بالسكري لحلاوة 
منطقه. توفي سنة (/571١ه).‏ انظر: «الجرح والتعديل؛ 8/ »4١‏ و«ميزان الاعتدال» 
0 » و«الكاشف» 5577/5., و«تقريب التهذيب» ص١٠5.‏ واتفسير الطبري» 
تحقيق شاكر ؟/ 7/ا, 

نسبه أبو عبيد للأخطل» وليس في ديوانه» ونسبه أبو عبيدة لجميل» وهو جميل 
بثينة؛ وليس في ديوانه» ونسبه الطبري لحميد. 

ورد في: غريب الحديث لأبي عبيد 47/7» وهمجاز القرآن» 2714/١‏ و"تفسير 
الطبري» .١44/١4‏ ونسب لجميل كذلك في «تفسير الماوردي» 23١7/7‏ 
و«تفسير ابن عطية» 4717/4» و ابن كثير 2775/7 و«تفسير الألوسي» 5١/190؛‏ 
وورد بلا نسبة في «العين» / 2186 و«معاني القرآن وإعرابه» "/ 27١‏ و"تفسير 
الطبري» 2١55/١5‏ و«جمهرة اللغة؛ /١‏ 504» و«معاني القرآن» للنحاس 4/ »1٠‏ 
و«تهذيب اللغة» (حقد) 231١/١‏ و١تفسير‏ الزمخشري» 2775/7 و«ابن العربي'! 
؟/ 0.73 واتة تفسير القرطبي» .١41/٠١‏ وأبي حيان 0/ ,0٠6٠١‏ و«اللسان» (حفد) 
سقف وفي بعض المصادر برواية (بينهن) بدل (حولهن). الولائد: الخدم؛ 
مفردها: وليدة. والبيت يصور ما يقوم به الولائد من خدمة وسعيء. ومن إمساكٍ 
رمد الأجماك. 

أخر جه الطبري ١554/١5‏ بنصهء ورد في «تهذيب اللغة» (حفد) 651/١‏ بنصه 
ما عدا عبجز البيت. والثعلبي ”/١5٠أ.‏ بنصهء وانظر: «تفسير القرطبي" 
"٠‏ . و«اللسان» (حفد) 47/5. و«الدر المنثوره 7/6 .١59‏ 


سورة التحل ١‏ 


فعلى هذا الحفدة: الأعوان. وهذا قول مجاهد والحسن والسدي 
ورم قالوا: هم الأنصار والأعوان والخدم''". غير أن السدي وعكرمة 
َالا: هم ولده الذين يعينونه "“ ونحوه قال قتادة وعطاء””ى وقال في رواية 
سعيد بن جبير ومجاهد: إنهم ولد الولد”' وقال في رواية العوفي : هم بلو 


)١(‏ «تفسير مجاهد» ص 594 بنصهء وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 708 عن 
الحسن: هم الخدمء ورد في غريب الحديث "/ 5/ا". عن مجاهد: هم الخدم» 
وأخرجه الطبري ١55/١5‏ بنصه عن مجاهدء ومن طرق عن الحسن ومجاهد 
قالا: هم الخدمء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 49/4. عن الحسن: هم 
الخدم. و«تفسير الجصاص» 85 »١1‏ عن مجاهد: هم الخدمء والسمرقندي 
747/17 بنصه عن مجاهدء والثعلبي 7/ :»1١‏ عن عكرمة والحسن : هم الخدم» 
وعن مجاهد: هم الأنصار والأعوان» و«تفسير الماوردي» 7/ 7١7؛‏ عن الحسن : 
الأعران» وعن مجاهد: الخدمء والطوسي 5 »؛ عن مجاهد: هم الخدم. 
وانظر: «تفسير البغوي» 6/ "١‏ وابن عطية 0471/8 وأبي حيان 0/ 0516. عن 
مجاهدء و ابن كثير 77*5/7: عن مجاهدء وقد امععين التعادن من قال أنهم 
الخدم؛ ثم قال: إلا أنه يكون منقطعاً مما قبله عند أبي عبيد-لم أقف عليه- ويُنُوى 
به التقديمٌ والتأخيرٌء كأنه قال: وجعل لكم حَنْدةَ أي خدّماًء وجعل لكم من 
أزواجكم بنين» وجعل ابن الأنباري التقدير: وجعل لككم من أزواجكم بنين» 
وجعل لكم حفدةً من غير الأزواج. «تفسير ابن الجوزي» .4!١/4‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (708/15). بمعناهء والطبري 15/ ١45-148‏ 
من طرق بنصه وبمعناه عن عكرمة» وعن الشَّديّء قال: الأعوان» ورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 84/4, بمعناه عن عكرمةء و"تهذيب اللغة؛ (حفد) 2857/١‏ 
بمعناه عن عكرمةء وانظر : «اللسان» (حفد) 79/ 9751. عن عكرمة. 

() أخرجه الطبري .١56 /١5‏ بنحوه عن قتادة» ورد فى «تفسير الثعلبي) أ 
بنصه عن عطاء. وبنحوه عن قتادة» وانظر: «تفسير البغوي» ."١/80‏ عنهماء 
والخازن 7/7 ,1١77‏ عن عطاء. 

(؟) أخرجه الطبري ١577/١5‏ بنصه عن سعيد» وعن مجاهد من طريقين قال: البنون؛ - 


ةَ ال 
١78‏ وك 


امرأة الرجل» ليسوا منه» وهو قول ابن وين والفيالة ١‏ 


وأصل الحَمَدَةٍ من الحَمّدء وهو: الخِفَّةُ في الخدمة والعمل. يقال : 


حفد يحْفِدُ حَفْدَا وحَمُودًا وحَمَّدانًا إذا أسرع”"'؛ ومنه الدعاء: (وإليك نسعى 


ونحفد)""'. قال أبو عبيدة: الحَمَّدُ: الأعوان. يقال: حفدنيء وهو 


إفرة 


ورد فى "تفسير الثعلبى» ؟/ ١5١‏ أء بنصه من طريقهماء و«تفسير الماوردي» 
0 بنصهء» والفلرسق تدقع بمعناه؛ وانظر: «تفسير البغوي» ,7١/0‏ 
وابن الجوزي 247١/4‏ و«تفسير القرطبي» .١47”/٠١‏ والخازن .١55/‏ وقد 
نصر ابن العربي هذا القول. فقال: فالظاهر عندي من قوله: #بَنِينَ»: أولاد 
الرجل من صُلْبِهء ومن قوله: «رَحَمَدَة»: أولاد ولده وليس في قوة اللفظ أكثر 
من هذاء ويكون تقدير الآية: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً. ومن أزواجكم 
بنينء ومن البنين حفدة. «اتفسير ابن العربى» "/ 1157. 

أخرجه الطبري ١17/١4‏ بنصه عن ابن عافن ضعيفة؛ وورد في «تهذيب اللغة» 
(حفد) 867/١‏ 4, بنحوه عن الضحاك, والثعلبي ١1١0/7‏ أء بنصه عن ابن عباس 
ضعيفة؛. وبنحوه عن ابن زيدء و«تفسير الماوردي» 27١7/7‏ بنحوه عن ابن 
عباس. والطوسي .1٠5/1‏ بنحوه عن ابن عباس» وانظر: 7:نسير البغوي» 
0/0 عن أبن عباس. وابن عطية 4717/8» عن ابن عباس. وأبن الجوزي 
4 ١47؛‏ عن ابن عباس والضحاك. و«اللسان» (حفد) 2947/7 عن الضحاك؛ 
و«تفسير الخازن» 2١١١/7”‏ عن ابن عباسء و«الدر المنثور) 5/ ”7:9 7198 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

ورد في «تفسير الطبري» .١57/١54‏ بنحوهء وا«معانى القرآن» للنحاس :5٠/4‏ 
بنحوه» وانظر: (حفد) فى «تهذيب اللغة» 2857/١‏ 557 فى اللغة») 2537/9 
و«اللسان» ؟/*؟9, و«التاج» (حفد) 27"/5. ْ 

هذا جزء من دعاء القنوت الذي ورد عن عمر ونه موقوفاً عليه: أخرجه ابن أبي 
شيبة في ("مصنفه» الدعاء/ ما يدعو به فى قنوت الفجر )9١/1(‏ من عدة طرقء 
والبيهقي: الصلاة/ دعاء القنوت .7٠١/7‏ وورد في «الأذكار» للنووني ص5؟. 
واكنز العمال» 8/ 5/ا-هل. 


سورة النحل ١‏ 


0١ 
حافدي‎ 


3 افك لطرفة : 
دوت العيي فى اننا عون “كيزن لتك ميم عي 0" 
قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى ؛ فد إِحُفادَاء وَالَشَدَ للراعي : 
2 ا ل د 15 ين 
قال: حدما“ قال الليث : ومثله الاحْتفادُ””2» فالحفدة جمع الحافدء 
والحافد: كل من يخف في خدمة أو يسرع في العمل بطاعتك» ويقال في 
جمعه: الحَفَّدُء بغير هاء» كما يقال: الرصد والعيب» فمعنى الحفدة في 
اللغة: الأعوان والخدم, ثم هؤلاء الأعوان مَّنْ هم على ما ذكره المفسرون» 
)١(‏ «مجاز القرآن» 7515/١‏ بنحوه. 
إفة ليس في ديوانه» وورد في «تفسير الماوردي» 7/7 ١7؛‏ وورد غير منسوب في #تفسير 
أبي حيان» 0/ »0٠٠‏ و«الدر المصون» !/ 271565 و«تفسير الألوسي؛ .19٠/١5‏ 
زفرة وصدرة. 


مَرَاِيِدُ خَرْقاءِ اليَدَيِن مُسِيِفَةٍ 
ااشعر الراعى النميري» ص١5‏ » وورد فى «تهذيب اللغة» (حفد) 7/١‏ 8501»: (ساف) 
75 وهمجمل اللغة» تمقف و«مقاييس اللغة» .١77/‏ و«اللسان» 
(حفد) 477/7. (سوف) 8/4١7ء‏ (سيف) .5١77/5‏ و«التاج» (حفد) 4/ 
15 ويروى: (مزائدٌ)ء وقياسها: مزاود؛ لأنها جمع مزادة: وهي وعاء الزاد 
وراوية يحمل فيها الماءء (خرقاء): بَيْنَهَ الخرق» وهو الجهل والحمق» (مسيفة): 
المُسِيفٌ المتقلّد بالسيف. وأساف الخرز: أي خرقهء (أخب): يقال: أب فلان 
في الأمر: أسرع فيهء (المخلفان): المُحُلِكُ: الذي لم نُصِبْ ماشيته الرَبِيعٌ» 
وقيل: هو الذي يحمل الماء العذب إلى القوم ليس معهم ماء عذبء أو يكونون 
على ماء ملحء. ولا يكون الإخلاف إلا في الربيع» وهو في غيره مستعار منه. 
(9) :“قري التجريك الزناتة برسم ريا + واتظو تتيذتي اللقة 1/0 بنصنه بقزنا. 
() ورد في «تهذيب اللغة» (حفد) 2819/١‏ وفيه» قال الليث: الاختفادٌ: السرعةٌ في 


كل شر 


١4‏ سورة النحل 


والأولى بأن يفسر بأعوان حصلوا للرجل [نْ قِبّل المرأة؛ لأن الله تعالى قال: 
لرَجَعَلَ كم بَنْ أزوجِحكُم بين وَحَمَدَة4 وأعوان الرجل لا]”'' من قِبَل امرأته لا 
يكونون ممن عناهه”'' الله بقوله هاهنا : م«#وَحَنَّدَة#”". 

قوله تعالى: ظوَرَرْتَكُم يَنّ ألطيبّتِ» قال ابن عباس: يريد من أنواع 
الثمار والحبوب والحيوان”©» لأَْانْلٍ يُوْيوْنَ4 قال ابن عباس: يعنى 
لامجل وقان تقاتلك بيسن بالفظاف ةوقال عات : 0 
تُصدقوا أن لي شريكا وصاحبة وولدًا0, اونمت أله هَ يَكفرون 4 0 روي 
عن ابن عباس: أنه قال: يعني التوحيد”"', وقيل: أراد بما أنعم الله عليهم 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ش)» (ع). 

(0) في (أ), (د): (عبادهم)ء والمثبت من (ش). (ع) هو الصحيح. 

() اختلفت ترجيحات العلماء في المقصود ب(حفدة) وقد ذكرتها مقترنة بالأقوال؛ وهنا 
يرجح الواحدي كن نوعا خاصاً من الأعوان؛ هم مَنْ كانوا مِنْ قِبَل المرأة» ولم 
يرتض الطبري تخصيص المقصود بالحفدة بأحد الأقوال الواردة؛ لأن المنّة تحصل 
بكل ذلك. لذلك قال: فكل الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرنا وجه في الصحةء 
ومّخْرجٍ في التأويل» وهو الصحيح. «تفسير الطبري» .141//١15‏ 

(5) انظر: (تفسير ابن الجوزي» 241٠/54‏ بنصهء وبلا نسبة في «تفسير القرطبي» 
4٠١‏ والخازن /175, وأبي حيان ه/ 018, و«تفسير الألوسي» 141/14. 

)2( ورد في "تفسير الثعلبي» ”/ ١٠٠أ.,‏ بلفظه. وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 247٠/4‏ 
والفخر الرازي »4١/٠١‏ و«القرطبى» .1468/٠١‏ 

(1) «تفسير مقاتل» /١‏ 8١٠5أ»‏ بلفظه. ْ 

(0) ساقطة من: (أ). (ش)» (ع). 

(6) لم أقف عليه. 

(4) ورد في «تفسير الثعلبي» ؟/ ٠7١‏ أ, بلفظه. وانظر : «تفسير ابن الجوزي» .47١/4‏ 
وورد بلفظه غير رد في «تفسير البغوي؟ ؟/ ل/الا. 


سورة النحل ١5١‏ 


ب أحل لهم يكفرون؛ فيحرمونه ويجحدون تحليله'''» يعني ما حَرَّمُوا على 
أنفسهم من الأنعام والحرث». وذكرنا وجهين في قوله: أْفِنِعْمَةٌ الله 
يَيْسَدُونَ» والوجهان هاهنا جائزان. 

م- قوله تعالى: 8وِيَتبدُونَ من دون أَنَهِ مَا ا يَنْلِكُ لَهُمْ رذق مَنَ 
لعَموتِ» يعني الغيث الذي يأتيى من جهتهاء «وَالْأرضٍ» يعني النبات 
والثمار التي تخرج منها. 

وقوله تعالى : ين أَلسَّمْوتِ وَالْأَرضٍ». (من) صفة النكرة التي هي : 
جردكًا» كأنه قيل: لا يملك لهم وزقامرة الشكة والننات: 

وقوله تعالى: طسَيْئَا قال الأخفش: جعل الشيء بدلا من الرزق» 
وهو في معنى: لا يملكون رزقًا قليلًا ولا كثير''': أي لا يملكون أن 
يرزقهم شيئًا من السموات والأرضء وقال الفراء: نصب سْيئًا» بوقوع 
الرزق عليه“؛ كما قال: «آل مَحْمَلِ الْأرْضَ كِنَانا أيه وَأَمْونا» 
[المرسلات: 7778] أي : تَكْت الأحياء والأموات. ومثله: «أرْ إِظَعمٌ في 
يرو ذى مَسْعَبَمَ © ينما دا مَقْربَوه”؟؟ [البلد: .]١18:14‏ 

وقوله تعالى : ظإرَلَا متيو أي لا يقدرون على شيء» وليست لهم 
استطاعة» وجمع هاهنا ؛ لأن (ما) في مذهب جمع لآلهتهم التي يعبدون. 


)١(‏ ورد في «تفسير الطبري» 2147/١4‏ بنحوهء والثعلبي ٠1١/7‏ أ: بنحوهء وانظر: 
«تفسير البغوي» .7١/6‏ ْ 

(؟) «معاني القرآن» للأخفش 105/7» بنصهء وأورده الطبري ١88/١4‏ بنصه. 

() أي أن مإعبئً» منصوبة بالمصدر هإرةًا» على أنه مفعول به. 

(4) «معاني القرآن» للفراء ”/ 03١١‏ بنصهء وأورده الطبري ١48/١4‏ بنصهء 


والشاهد: أنه نصب 8 يَتِمَا» بالمصدر 8 إطعام4. 


١‏ سورة النحل 


فَوَخَدَ « يَمَلِلِكٌ» على لفظ (ما)20© وجمع يستطيعون على المعين 7 
را : #إفلا مصْرِبوأ ِلَّهِ آلأمئَال؟> قال المفسرون: : يعني لا 

لشو لق" '» وقال الزجاج: أي لا تجعلوا لله مثْلّا؛ لأنه واحدٌ لا مدر 

و" «فعلى هذا هوت لمث استنها في التكبيسة لآن أكثر با صر 

المَيْل إنما يُضْرب لتشبيه وصف بوصف أو ذات بذات» وتعالى الله عن أن 

يشْبة - 3 َُ 3 شي في ذا ذاته وصفاته. 

7 وما هو 0 5 ه القيامة” 0 0 4 تامو 5 قَدْرَ 
عاد وله اسان رف 1 15 الى قن الك خا تدبا ” 

للمقصود. ثم ذكر ذلك فقال: #عبدًا مَمَلوكا 4 إلى قوله : ميم وَجَهَرًا»4 

قال مجاهد في هذه الآية والتي تليها : كل هذا مَتَلَّ إله الحق وما يُدُعَى من 

)١(‏ ساقطة من (أ). (د). 

ف ورد في «معاني القرآن» للفراء ١١١/7‏ بنصهء وأغلب الظن أنه اقتبسه منه بدون 
عرو. 

000 ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/5٠75أ.‏ والطبري .١58/١5‏ وهود الهواري 
خض والثعلبي ؟/ ١5٠أ.‏ والطوسى .»5٠8/5‏ وانظر: «تفسير البغوي» 2/8/7 
وابن الجوزي .41/١/4‏ والفخر الرازي /5١‏ 47, والخازن /175. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 717. بنصه. 

5( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ؟877/1. بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 414 » وورد عن بعض المفسرين قولٌ آخر في الآبة» لعله أكثر مناسبة 
للسياق؛ قالوا: المعنى : والله يعلم ما يستحقه وما يليق به من وصف الكمال وأنتم 
لا تعلمون؛ لذلك تجعلون له أشباهاً وأمثالاً لا تليق به سبحانه. انظر: ١‏ 
الطبري) 2.١54/١5‏ والثعلبي ؟/ ١٠٠أ.‏ وابن الجوزي .4١/5‏ 


سورة النحل ١‏ 


دونة::من الباطل""". 

وقال الميع : هذا 0-7 ضربه الله للآلهة؛ يقول: كما لا يستوي 
عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شيء ورجل خرٌ قد رُزق رزقًا 
حسئًا فهو ينفق منه سِرَّا وجَهرًا لا يخاف من أحدء فكذلك أنا وهذه الآلهة 
التى تَدْعُونَء ليست تملك شيئًا وأنا الذي أملك وأرزق مَنْ شئت”“: وهذا 
القول هو اختيار لقاع 7 والزجاج قال: بن الله لهم أمرّ ضلالتهم 
ويعدهم عن الطريق في عبادتهم الأوثان» فذكر أن المالك المقتدر على 
الإنفاق والعاجز الذي لا يقدر أن ينفق لا يستويان» فكيف يسَرّى بين 
الحجارة التي لا تتحرك ولا تعقل وبين الله الذي هو على كل شيء قديرء 
وهو رازفٌ جميع خلقه”". 

وفي الآية قول آخرء وهو: أن هذا مثل للمؤمن والكافر؛ قال عطاء 
عن ابن عباس : يريد أبا جهل بن هشام وأنااكر العدة"* غ وقالقتادة: 


)١(‏ ليس في تفسيرهء وأخرجه الطبري ١0١/١54‏ بنصه من طريقين» وانظر: «تفسير ابن 
عطية» 8/ 5/ا4» و«الدر المنثور» 5/ 78 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المنذر دابن أبي حاتم. 

زفق ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق: سيسي 577/7 . بنصه. 

() «معاني القرآن» للفراء .١١١/7‏ بمعناه. 

«معاني القرآن وإعرابه» / 01١17‏ بتصرف يسير. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 0/7 بسبء بنصه عن أبن جريج عن عطاء ضعيفة : 

وانظر: «تفسير البغوي» 5/ ثالاء وابن الجوزي 2477/4 وقد روي عن ابن عباس 

أنهما : هشام بن عمروء ومولاه الذي كان ينهاهء انظر: «معائي القرآن» للنحاس 

5 وهتفسير ابن الجوزي» 1/7/4 . اندر المنغور» 4/ ه"1ا- لال وعزاه 

إلى ابن جرير -روايته ليس فيها الشاهد- وابن أبي حاتم وابن مردويه» وابن - 


١‏ سورة النحل 


هو الكافر لا يعمل بطاعة الله ولا ينفق خيراء «وَمَن رَرَفَْهُ نا ها حسام 
هو المؤمن يطيع الله في نفسه وماله9؟, فعلى هذا القول: الكافر لمّا لم 
يتفق في طاعة الله صار كالعبد الذي لا يملك شيئاء والمؤمن ينفق في الخير 
وفي طاعة الله فليسا يستويان» كذلك قال الله تعالى: طاهل يَسْبَوْركَ» 
وجمع الفعل؛ لأن المراد بقوله: ظعَبَدًا ملو وقوله تعالى: «إوَمَن 
رَرَفنَة متاك الشبرع فى اللعنس لا الشخط ل 0 


ف 


مردويه وابن عساكر وليس لتخصص الآية بهما داع. بل الآية عامة؛ وكفى 
بتضارب الأقوال المُعَيّنة دليلاً على عدم التعيين» وقد أشار الواحدي يده إلى 
اللعمام يقوله : المراد بقوله: «#عبدًا مَمْلُو#. وقوله تعالى: اال 0ك 
الشوع في الجنس لا التخصيص. وقد ردّ الجصاص هذا التخصيص بأمرين 
بضعف الحديث الواردء وبظاهر اللفظ ؛ فقال: وظاهر اللفظ ينفيها 000 
عبداً بعينه لعرّفه ولم يذكره بلفظ متكورء وأيضاً معلوم أن الخطاب في ذكر عبدة 
الأوثان والاحتجاج عليهم... إلخ. انظره في: "تفسيره» 141//7. وهو كلام 
نفيس في الردٌ على تخصيص هذا المثل والذي يليهء وانظر: «تفسير ابن عطية» 
76/4 , والفخر الرازي 284/٠١‏ وأبي حيان 7/8 0194. 

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (709/5) بنصه. والطبري ١6١ -١6٠0/١5‏ من 
طريقين بنصه وبنحوه؛ وورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ 47؛ بمعناه» و«تفسير 
الطوسي» 25٠8/5‏ بمعناه؛ وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 0541/7/4 و"تفسير 
القرطبي» 0 و«الدر المنثور؛ 7584/4- 0» وزاد نسبته إلى عبد بن 
جميد اوابن ابي خائع:: والغرين أن لبن “عباس اقولاً. بثله بحي إن كديرا من 
المفسرين نسبوا القول إليهماء بل إن بعضهم اكتفى بنسبته إلى ابن عباس وها ومع 
ذلك لم يذكره واكتفى بنسيته لقتادة. 

قال التعلبي : هَل يتستورت4ولم يقل : هل يستويان؛ لمكان (مَنْ) لأنه اسم مبهم 
يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. «تفسير الثعلبي» 178/7اب. 


سورة النحل هع ١‏ 


واختار ابن قتيبة القول الأول'''2؛ فقال: هذا مثل ضربه الله لنفسه 
ولمن عُبد دُونْه فقوله الإسا س0 خدز نا زر لان من قود ين 
دونه ؟ لأنه عاجرٌ مُدَبْرٌ مملوكٌ لا يقدر على نفع ولا ضرّء ثم قال: 
دَرَفْسَه» إلى قوله : «وَجَهَرً» وهذا مَثُلّه جل وعز؛ لأنه الواسع الجواد 
القادر الرّزاق عباده جَهْرًا من حيث يعلمون وسرًا من حيث لا يعلمون» 
قال: وهذا القول أعجب إلىَ؛ لأن المَئل توسّط كلامين؛ هما لله جل وعز؛ 
أما الأول فقوله: وَيَتَبْدُورت من ذوبي أله الآية. فهذا”'' لله اوسن لابن 


دونه» (وأما الآخر فقوله)”" بعد انقضاء المثل: ظلْْمد يِه بل أكَررهم لا 


م 


- 
م 


تر ومعن قولة: + «الحبد إل ها هاهنا: أنه ين آناله التحمد 
روسل اوناع را عر صم لوكي ا اك ا 

وقال غيره: بين بين أن له جميعٌ الحمدء وأنه المستحق للحمد دون ما 
يعبدون من دونه ؟ لأنه له يد للأصنام عندهم» ولا عمة لها علي 


2019/6 وأبوحيان‎ 285/7١ وكذلك رجحه ابن عطية 4!/5/8» والفخر الرازي‎ )١( 
.7١6 وابن القيم في «الأمثال؛ ص‎ 

() في جميع النسخ : (عهد الله)» وهو تصحيف, والتصويب من المصدر. 

ما بين القوسين كتب على الهامش في نسخة (أ). 

() «تأويل مشكل القرآن؛ ص2580-784 بتصرف واختصار» وورد نحوه في «معاني 
القرآن» للنحاس 47/4. 

(©) قال: الحمد لله على ما فعل بأوليائه وأنعم عليهم بالتوحيد. انظر: «تفسير الفخر 
الرازي؟ ,.865/7٠١‏ بنصهء. وأبى حيان 219/6. بنصه. 

9) ورد في «تفسير الطبري» 144/15. بون لقني ؟/ أمااك ايمر اوائطن: 
اتفسير البغوي» ذ/ ##. وابن الجوزي 5/ اا5ء والفخر الرازي 248/٠١‏ 

8 تفسير القر طبي» ١ 8/٠‏ والخازن .١777/7‏ 


0 ١) 


ومعنى قوله: «إبل أَحكُرْصمْ لا يَمَلَمُنَ4 يقول: أكثر هؤلاء المشركين لا 
يعلمون أن الحمد لي؛ لأن جميع النعمة مني» وذكر الأكثر وهو يريد 
المي : 

قال أهل المعاني : عزل البعض احتقارًا له أن يُذْكّرء وقال آخرون: 
هو من الخاص في صِيَفْهء الذي هو عموم في معناه. والمعنى: بل هم لا 
يعلمون”'2» ثم زاد في البيانء فقال: 


0 ب 3 يلي 


لوسرب اللَهُ ملا يجن أمذهُمآ أبكم» قال أبو زيد: رجل 
بكم وهو العَىُ المُمْحَمُء وقد بَكمَ بَكَمًا وبَكامَة. وقال أيضًا: الابكم: 
الأَقْظعُ اللَْسَانْ؛ٍ وهو العَيُ بالجواب الذي لا يُحْسِنٌ وَجْهَ الكلّام”"؛ لأنه 
مكمه م 1 َ 
- 5 5 260 0 ل 0 5 0 يا 
وقوله تعالى: #وهر كل عل موللة). أي : هذا الابكم يمل وَوَبَال 
على صاحبه وقرينه وابن عمه وَوَلِيّه والكلّ: الذي هو عِيالَ وثِقُلَ على 
ا 0 
قال أهل المعاني: وأصله من الغِلّظ الذي هو نقيض الحدة»ء يقال: 
كَل السكينٌ كلولاء إذا عَلطَا شفرته فلم يقطعء وكَلَّ لسانه إذا لم ينبعث في 
القول لِغِلَظه وذهاب حَدّه وكلَ عن الأمر يَكُلَّ إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه. 
فهو يكل إذا لم ينفذ فى الأمر 2 
)01 انظر: «تفسير أبن الجوزي؛ 4/ “47؛ و«تفسير القرطبي» .148/٠١‏ وأبي حيان 
6. 


() لم أجده في نوادره» وورد فى «تهذيب اللغة» (بكم) ١/1/4؛‏ بنصه . 
زهرة ورد في «تهذيب اللغة» (كل) 0/4 بنئصه. 
(غ) ورد بنحوه في : أدب الكاتب؛ ص ”7 و«تفسير الطوسي» 1 » و(الفيخر- 


سورة النحل ا ١‏ 


00 


وقوله تعالى : ««أيسَما يوجَهةٌ» أي أينما”'' يرسلهء ومعنى التوجيه : أن 


ترسل صاحبك في وجه من الطريق » يقال: وجهته إلى موضع كذا فتوجّه إليه”'". 


وقوله تعالى : إلا يَأتِ حير لأنه عاجز لا يُحْسِن ولا يَفْهَم ما يُقَال 


له ولا يُفْهَم عنهء هَل يِسَنَوِى هُوٌ» أي هذا الأبكم الذي هو بهذا 
الوصف» ومن يَأْمْرٌ يالْمَدلِ» أي ومن هو قادر تام التمييز متكلم ناطق 
بالحق» آمرٌ بالعدل قادرٌ على الأمور مُصَرّفَ لها على أحسن الوجوهء 
وهر عل صرطٍ مُسْتَيِوٍ 4 قال ابن عباس : يريد على دين فككد 7 


وللمفسرين في هذه الآية قولان كما ذكرنا في الآية الأولى» فمن قال 


فى المثل الأول أنه مَتَلُ الأوثان والله تعالى» قال فى هذه الآية أيضًا: إن 


(0 


هذا 07 كالول وهو قول مجاهد والسدي و واختيار ا 


الرازي» »85/7٠١‏ و«تفسير القرطبى» 2١9١/٠١‏ والخازن #//ا7١.‏ وانظر: 
(كل) في «المحيط في اللغة» 0/0 و«مجمل اللغة» 7/ 29/58 و«الصحاح» 
ه/. 

في جميع النسخ: (إنما)؛ والمثبت هو الصحيح. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» »485/7١‏ بنصه تقريباً. 

انظر: «تفسير الخازن» .١77//#‏ وأبي حيان 019/0.» بلا نسبة فيهما. 

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 708/7 بمعناه عن قتادة» والطبري -١49/15‏ 
١19١‏ بنصه عن مجاهد من طريقين» وبنحوه عن قتادة» وورد في «تفسير السمرقندي" 
44/1 بنحوه عن السديء والثعلبي 1/ ١7١ب‏ بمعناه عن مجاهد. واتفسير 
المارردي» "/ 7٠١4‏ بمعناه» وانظر: #تفسير ابن الجوزي» 5/ 7/ا4. عن مجاهد 
وقتادة والفخر الرازي /7١‏ 417. و«"تفسير القرطبي» /٠١‏ 159., عن مجاهد؛ وأبي 
حيان 06/ .051١9‏ عن قتادة؛ و ابن كثير ب اساي عن مجاهد. و«الدر المنثور' 
روزا تبكدالن ايز المكلن غرج قتادة: 

اامعاني القرآن» للفراء .١١١7/7‏ 


١.‏ سورة النحل 
الوا 05 ا 

قال مجاهد: كل هذا مَثَلَ إله الحق وها يُذْعَى من دوته من الباطل”"' , 

وقال السدي: أما الأبكم فِمِثْلٌ الصنم؛ لأنه أَبْكُمُ لا ينطق» وهو كَل 
على عابديه؛ يُنْفقرن عليه ولا يُنْفِقَ هو عليهم ولا يَرزقهمء. إْسَما 
يريَجهِةُ4 : الصنم من شرق أو غرب لا يأت بخيرء يقول: لا يرزقهم ولا 
ينفعهم. مَل يَسْتّوى هُوَ وَمَن بَأَمُرٌ بالْمَدْلِ». والذي يأمر بالعدل: الله 
تارك وتعالى وجو هذا قال قنادة”. 

وقال الزجاجح: هل يستوي القادرٌ التام التمييز والعاجزٌ الذي لا 
يكين ليان بخيرء فكيف تُسَرُون بين الله كلك وبين الأحجار". 

وقال ابن قتيبة: هذا مَثَل آلهتهم ؛ لأنها بكم صم عُمْىٌ قل على من 
عبدها في خدمتهاء وهي لا تأئنه ا 

ثم قال: هَل يَسَمَوِى هُوٌ ومن يَأْمُرٌ بِآلْمَدَلٍ وَهْرٌ عَلَ صر مُسْتَّقِر» 


سه 


٠ 5‏ خم 5 35 5 55 اه ءٍِ صم ساس ل عر ٠.‏ 

فجعل هذا المُثل لنفسه. وقال في قوله: #وهو كل عل مولده» هذا مثل 
٠.‏ اه 2 214 سو دك بير ع 5 7 

للصنم الذي عبدوه» وهو كل عل مولله» ؟ لأنه يحمله إدا ظعن» 


ويْحَوّله من مكان إلى مكان إذا تحركء فقال الله تعالى: «إمَلٌ يسْتَوى» : 


.5١5 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) «الغريب» لابن قتيبة .148/١‏ 

(9) سبق توثيقه. 

(5) أخرجه الطبري 2١6١/١5‏ بنحوه عن قتادة» و«الدر المنثور؛ 10/54- 75اء 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم بنحوه عن السدي. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 01١5‏ بنصه. 

)3 «تأويل مشكل القرآن» ص 0786 بنصه را 


سورة النحل ١.4‏ 


اسه 000 رعو صد رس إلا 5 1 
هذا الصتم الكلء «إومن يَأْمْرَ يِاَلْعَدْلٍِ»#. وهو استفهام معناه التوبيخ» كأنه 
ودع . 9 0 220 
وقال آخرون: هذا مثل للمؤمن والكافرء وهو قول ابن عباس في 
ك4 

رواية عطية 1 

1 : و2 002 0 

ثم اختلفوا فيمن نزل» فروى يعلى بن منية ' عن ابن عباس: أنها 
نزلت في عثمان بن عفان ومولاه؛ كان عثمان رضي الله عنه ينفق عليه 
ويكفيه المؤونة » وكان مولاه يكره الإسلام» ويلهاه عن الصدقة ويمنعه من 

النفقة40" . 

5 2 5 38 َ 5 ل كم ع2 
وقال في رواية عطاء» الابكم: أبى بن خلف الجمحى» «وهر كل 

7 مار مام 5 7 5 شرج مس م - 01 

عل موللة» يريد ككل على قومه. كان يؤذيهمء #هل سَتوى هو#». يريد أبي 

)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (كل) 27717/5 بنصه تقريباً. 

إفة أخرجه الطبري 1 بنحوه ضعيفة» وورد فى «تفسير التعلبى» ؟/ ابه 
بنصه») واتفسير الماوردي؛ ؟7/ 5 وانظر: ااتفسير البغري» 5-7-6 73, وابن 
الجوزي 5/ 57. وأبي حيان 0/ 519؛ و ابن كثير ؟537//7. 

00 َعْلَى بن أَمَيّة التميمي ذه ينسب حيئاً إلى أبيه وحيناً إلى أمه مُنْيَة وقيل: هي أم أبيه» 
وتبوك؛ شهد صفين مع علي د مات سنة بضع وأربعين. انظر: (الاستيعاب» 5/ 
»١7‏ و«أسد الغابة» 4/ 077» و«الإصابة» 578/7 (4704). و«تقريب التهذيب» 
ص5١‏ (594مل!). 

(5) أخرجه الطبري ١0١/١54‏ بنصه تقريباً: ورد فى «تفسير الثعلبي» 7/ 58٠١ب»ء‏ 
بنصه ) واتفسير الماوردي؛ راع 7 بمعئاه» وانظر : ااتفسير ابن الجوزي" 
*/ ”الا5. والفخر الرازي ١7//ا4:‏ و«تفسير القرطبى» .١159/٠١‏ وابن كثير ”/ 


وابن مردويه وابن عساكر. 


ابن خلف» #ومن يَأْمُرٌ يِلْمَدْلِ4؛ يريد حمزة وعثمان بن مظعون"". 
/ا/ا- قوله تعالى : وَيَِهِ عَيْبٌ أَلسَّمَوَتِ» قال أبو إسحاق : معناه: وله 
عله عبن التهزات: والارمر "ا روذكرنا :الكلدم الى معنن عي الستوات 
والأرض في آخر آية من سورة هود [7؟١].‏ 
وقوله تعالى: «وَم] أَمَرٌ أُلسَاعَةِ»#: الوقت الذي تقوم فيه القيامة, 
سُمّيت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة؛ فيموت الخلق في صيحة”". 
وقوله تعالى: «إإِلّا كلَنْ الْبَصَرِ» قال ابن الأعرابي : اللمح: النظر 
نسووظة "كن يقال لمدكة وعواه لجخا لون اقيق القراءة 
لمحان أقنى فوق طوديافع ‏ بعضّ العُدَاة دُججنَّة وظلالا0) 


)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» ”/ ١١٠١سء‏ بنصه مختصراء وانظر: «تفسير البغوي» 
/ 74-7 وابن الجوزي 54//ا41. و«القرطبي» .١494/٠١‏ وهذا كالمَئّل 
الأرن» الال[ مشيع حال استضريية الخد ريق" وبياف تعتارت" الززايات 
لرده؛ والصحيح حمل الآية على العموم . انظر: التعليق على آية [1/0]. و“تفسير 
أبي حيان» 0/ 4907١‏ و«تفسير الألوسى» .191/١4‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 85/7١5”ء‏ 0 

(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 288/٠١‏ و«تفسير القرطبى») »١90٠/١٠١‏ بنصه غير 
منسوب. 1 

)0 ورد في لمح 60 بمعناه. 

(9) اللَمْحُ: هو النظر الخاطف كرجوع الظرْفء يَُيّ معان البرق» يقال: لَمَحَ البرق 
والنججم؛ أي لمعء. ويقال: لمحه ببصره وأْلْمَحَه والاسم: البق انظر: (لمح) 
في «العين» ؟/ 41 7. و«تهذيب اللغة» 35945/4”. و«المحيط في اللغة» 7/ 5١1ء‏ 
و«الصحاح» .507/١‏ 

9 لم أقف عليه. (أقنى): برزء (طود)ء الظَوْدُ: الجبل العظيم. (يافع): هو الثّل 
المُشْرِكُء وقيل: ما ارتفع من الأرضء (دجنة). الذجتة : الظلْمَاء. 


سورة النحل ١6١‏ 


قال ابن 0-7 04 رمآ أَمْرُ أَلمَاءَةِ4؛ يريد: القيامة؛ «إِلَّا 
4 يد ظ 

وقال قتادة: هو أن 0 كن فهو «كلج البصَرٍ»”. 

وقال السدي: هو كلمح العين من السرعة؛ «إأَرْ هر أَقَرَب من 
ذلك إذا أردناه””"» وشرح أبو إسحاق معنى هذا فقال: الساعةٌ اسم لإِمَاَة 
الخلق وإحيائهم» أعلم الله تعالى أن البَعْتٌ والإخيَاء في قدرته ومشيئته. 
«كنح البِصَر أَرْ هْرَ أَفَرَبُ4. ليس يريد أنَّ السَّاعةَ تأتي في أقربَ من لمح 
البصرء ولكنه يصف سرعة القدرةٍ على الإتيان بها'”". ومعنى (أو) في 
قوله: أَرُ هُرَ أَقَرَبُ» : أن أمرها يكون على إحدى منزلتين: إما لمح 
البصرء وإما أقربء تأدخل (أو) لِشَّكَ المخاطب؛ أي كونوا في تقدير 
0 كونها على هذا الشك. وهذا معنى قول قطرب: أراد أن يطويه 
عنا"'» وقيل: إن (أو) هاهنا بمنزلة بل" . 


6 


)00( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 709) بنصهء والطبري ١5١/١5‏ بنصهء وورد 
في «معاني القرآن» للنحاس 46/4. بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثورة 
5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابر: 00 حاتم. 

00 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 5/1 » وأورده السيوطي في «الدر 
المنثورة. ا إلى ابن أي حاتم. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ / 07١5‏ بنصه. 

4 لم أقف عليه. 

(5) بذلك فسرها مقاتل ١/6١7بء‏ والسمرقندي 7/ 745ء وهود الهواري 7/٠78ء‏ 
وانظر: «تفسير البغوي» 8/ 4”. والفخر الرازي 288/57١‏ وهتفسير القرطبي"» 
٠/١5٠»ء‏ وأورده أبو حيان في تفسيره وأبطله بحجة أن الإضراب هنا يؤدي إلى 
فساد المعنى. وتعقبه الألوسي وصححه. انظر: «تفسير أبي حيان» ,27١/8‏ - 


55 سورة النحل 


ع ١‏ 
0 أ 


أَوْ أَمتَ 7 العَير أ + 
«لكسفزلة تلاق بزل اليتق و مار امكل نرت 412 


أي 000 عي 00 بمعنى : + اريك طن 


«أحْرحَكم». وجَغْل 4 0 كان قبل 0 ولم يكن بعذه ٠‏ 0 
في الذكر ونَقَدَمُ الإخراج لا يدل على أن الجغل للسمع تأخر عن 


(010) 


فم 


إفرة 


00 


الإخراج؛ لأن الواو لا توجسا ال ذكرنا هذا في مواضع. 


و«تفسير الألوسي؟ 0148/١5‏ وفي كتب حروف المعاني أن (أو) تأتي بمعنى 

(بل)؛ ومنهم من أطلق القول؛ ومنهم من قيده بشروط»ء انظر: «حروف المعاني» 

للزجاجي ص7١.‏ و«الجنى الداني» 2011 وامغنى اللبيب؛ ص١4.‏ 

نُسب لذي الرّمّة- ولم أجده في ديوانهء وقال محقق الخزانة ؛ عبد السلام هارون: 

بل هو في ملحقات الديوان ص554. 

تمام البيت: 

بدشْيئل قَرْفِالسّمسفيرزنقٍ الضُحى ‏ وصُورَتَها نه 

ورد في «المحتسّب» .44/١‏ و«الخصائص» ؟/448. و«الأزهية؛ ص١؟١ء‏ 

و«اللسان» (أوا) /١‏ ١14ء‏ و«الخزانة؛ ».50/١١‏ وورد بلا نسبة فى «معانى القرآن» 

للفراء /١‏ الا و«الصحاح'» (أو) 5/ 75709/0. و«الإنصاف» 84 والشاهد: ورود 

(أو) بمعنى (بل) والمعنى: بل أنتِ في العين أملح. 

الا عو اا د ٠‏ ثم ابتدأ بقوله : 
«وَجَمَلَ لم ألسَّمْمَ4. انظر: «تفسير الطبري» 5١/167ء‏ والبغوي 84/0. 

وللخازن توجيه جيد. يقول: لما كان الانتفاع بهذه الحواس بعد الخروج من 

البطن. فكأنما خلقت في ذلك الوقت الذي ينتفع بها فيه» وإن كانت قد خلقت قبل 

ذلك. «تفسير الخازن» 7/7 .١78‏ 


سورة النحل ١6‏ 


وا معنى : خلق لكم الحواس التي بها تعلمون وتقفون على ما تجهلون. 
قال ابن عباس في هذه الآية: يريد لتسمعوا مواعظ الله وتَبْصِروا ما 
أنعم الله به عليكم منذ أخرجكم من بطون أمهاتكم إلى أن صرتم 
0 5ظ - 0 1 1 0 ا 
رجالاء وتعقلوا عظمة الله #والأفيدة» جمع الفؤاد نحو عراب 
. ه(5) 
وأغربة ". 
قال الزجاج: ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد؛ لم يقل فيه : فِنْدانَء 
5 2 اوررق 
كما قيل في غاب وغِرْيَان " 

8 قوله تعالى: ظآلّمٌ يَرََا إِلَ ألظَيْرٍ سَخَرْتِ»2 أي: مذللات 
فى جَوٌ السماء» وهو الهواءء قال الزجاج: «جَوٌ التسمّاء» : الهواءٌ البعيذ 
7د وهذا حث على الاستدلال بها غلق فشكن تحرهاء ومَدَبْرِ 
مَكَنَها من التصرف في جو السماءء وهو الله تعالى. 

0 0 37 6 إلا 00 يعني 0 حال 0 والبسد 
الآية .[الملك: .]١9‏ 

قوله تعالى: ونه جَعَلَ ل من موتحكم سكا الآية. السّكن : 
المسكن» أنشد الاو : 

)١(‏ انظر: «تفسير الخازن؟ .١78/7‏ بنصهء و«تفسير الألوسي» 25١١/١5‏ بنصه. 

(1) قال الزمخشري: وهو من جموع القلة التي جرت مجرى جموع الكثرة. انظر: 
اتفسير الز مخشري" اارفة 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ١5١5/7‏ بنصه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 25١4/8‏ بنصه. 


(8) نسيه الأزهري لابن الأعرابي. 


الك 
4م6١‏ عي وق 2 لنحل 


وا ء ب المتح اوه ال 00 


010 


قرف 


ع 
)0( 


- 


نب 61 إفري4 ال 8 
يا وَيْحَ نمسي" من حفر القراميص”") 
الك ها معان وقال الزجاج : أي مَوْضِعًا ُ 0 قال 


. 2 
مجاهد وغيره: يعني المساكن من الحجر والمدر . 


في ()» (د): (كنانا)ء والمثبت من: (ش)» (ع)»: وقد انفرد الواحدي برواية (كناً). 
بينما ورد في غيره (سنكناً) و (ربضاً). وليس في رواية الواحدي ولا رواية (ربضاً) 
شاهد -إلا بالمعنى- إنما الشاهد في رواية *سكنا' كما سياتي في توثيق الييت. 
في (أ)2 (د) زيادة كلمة (قلبي) كالتالي: (ياويح قلبي نفسي) والمثبت من: ش» ع 
وهو الصحيح؛ لإغناء كلمة نفسي عنهاء ويؤكد ذلك خلو رواية التهذيب منها. 

ورد في «تهذيب اللغة»؛ (قرمص) 274145777 وفيه: (رَبَضَاْ) بدل (كناناً)» وبدون 
كلمة (قلبي)؛ وورد بلا نسبة برواية: 

جاء الشتاء ولمًا أتخذ ربضاً يا ويح كمَّىَّ من حَفْرٍ القراميص 

فى «جمهرة اللغة4ة .١7١١/7 "١5/١‏ و«تهذيب اللغة» (ريض) ؟7/ 2١71515‏ 
والقاعين اللغة؛ 41/8/7» و«الصحاح» (قرمص) #/81١٠ء‏ (ربض) 01١175‏ 
و«تفسير الفخر الرازي» .4١/”١‏ وفيه: (سكناً) بدل (ربضاًء و«الأساس» 
5 و«اللسان؛ (قرمص) 55057/56, (ربض) 7/ 10609., و«التاج» (قرمص) 
753779 و«تفسير أبي حيان» 5/ 0177. و«الدر المصون؟ / /717» فيهما برواية: 
(سكناً) و(نفسي)» (ربض): قال ابن فارس: الراء والباء والضاد أصل يدل على 
سكون واستقرار» والرّتض: ما حول المدينة؛ ومسكن كل قوم رَبَضْء ويقال: 
لفلان ريض يأوى إليه+ وهو كل فا سكن إليْه مخ اغرأة أو 'قرابة أو ينث. (قرفض): 
قال ابن السكيت: القراميص: حُمْرٌ صغارٌ يستكنٌ فيها الإنسان من البردء 
الواحدة: فُرّمُوص. 

«معاني القرآن وإعرابه» "/ ,7١8‏ بنصه. 

ورد بلا نسبة في "اتفسير الطبري» .164/١5‏ بنصهء والثعلبى 7/7 ١75أ.‏ بنصهء 
والبغوي 5/ 5"ء والخازن 178/7. والذي فى «تفسير مجاهد» ص"47., قال: 
تتكتون افيه وأخر جه الطرى عن سهامد بهنه الرؤايف وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» 117/54. وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


سورة النحل هه ١‏ 


وقال ابن عباس : يريد مساكن تستر عوراتكم وحُرَمَكُم) وذلك أن الله 
تعالى خلق الخشب والمدر والآلة التي بها يمكن تسقيف البيوت 
وبناؤها 

.وقوه 5 ل د "© والأدم: 
17 يعني القِبّاب والخِيّام والفَسَاطيط”" ٠‏ «سستَخِنْوتهَا يوم ظُعيك». 
أي : دبج عدم عتياان امتارك 3 يعني يريد إذا ظعنتم 
الربيع . وق تان «فك الح" “بوتس كي" 15 وهم لعقان 1 كالشسر: 
والشعّره والنهّر والنهّر؛ قال الفراء: والعرب تفعل ذلك بما كان ثانيه إحدى 
الدقة الأ و : 

له نَعَلّ لا تبي الكَلْبَ ريحُها 


١٠١004 2‏ 
وإن زففكة ين السعالين سكت ا 


(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 415/5 بنحوه وبلا نسبة. 

(؟) جمع: نِطعٌّ ونِظعٌ ونَطع ونَّظعٌ؛ هو بساظ من الجلد. انظر: «المحيط في اللغة' 
15أ”2. و#المعجم الوسيط؛ 7/ 375. 

() جمع الفِسُطاط والفُسْطَاط؛ وهو ضَرّبٌ من الأبنية؛ وو عاك تش مق الشعره 
انظر: «المحيط فى اللغة» 7/١/8‏ 7؟. 

62 ورد في «معاني القرآن وإعرابه» ذلك ا بنصه. 

(5) قرأ بها: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر. انظر: «السبعة؛ ص ها واإعراب 
القراءعات السبع وعللها» ١/594"ا,‏ و«علل القراءات» 2508/١‏ و«الحجة للقراء) 
00»,» و«الميسوط في القراءات» ص 2157050 و«التيسير!ا ص38؟1١.‏ 

7) بفتح العين» قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو. (انظر: المصادر السابقة). 

0200 يريد الحروف الحلقية؛ وهي: الهمزة والهاء. والعين والتحامة والقين ‏ والكاء: 

00 عزون ع لاد دا شو المعروف بكُثيّر عرّة (ت6١1ه).‏ 

(9) «معانى القرآن» للفراء 7/7١١ء‏ بنصه تقريباً. 

(١٠)ديوانه)‏ ص 286 وروايته : - 


ال 
5ذظ سورة النحل 


قال أبو علي : لا يجوز أن يكون الظَّعْنُ مخففًا من الظعَنِء كعضد من 
عَضْدء ألا ترى أن من خفف عَصدًا لم يخفف؛ نحو: حَمَل"') وَرَسَن'". 
قال الأزهري: والظّعْنُ: سير البادية لتجْعة أو حضور ماء أو طلب مَرْنّع أو 
تَحَوّل من ماء إلى ماء ومن بلد إلى بلدء وقد ظَعَنوا يَظعَنونء وقد يقال لكل 
شاخص لسفر: ظاعن» وهو ضدٌ الخافض"". 

وقوله تعالى: ©وَيرم نمكم » قال مقاتل: أي لا يثقل عليكم 
الحالفه 209 

وقوله تعالى: «#إوَّينَ أَصَوَافِهَا وَُوْبَارهًا وَأَمْمَارِمَا» قال المفسرون 


انا حالم كب الكلسريحي وإن وُضِعَتْ في مجلس القوم شْمَّتِ 
وورد في «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 7/١‏ 507., و«الخصائص» ا وفيه: 
(جعلت وسْط) بدل (وُضعت بين)ء و«اللسان» (نعل) 7/ //441: وفيه: (وسط) 
بدل (بين»؛ وورد في «البيان والتبيين' برواية ليس فيها الشاهد 7/ 88لا (تطبي) : 
يقال طبى فلانَ فلاناً عن رأيه وأمره: أي صرفهء وأظبأه وطَبّأه: دعاه واستمالهء 
لفقت بل اشنيء لأن جلدها جيد الدباغة لا تفوح منه روائحٌ كريهة منتنة 
تستميل الكلاب. والشاعر يصف نعله برقتها وطيب ريحهاء وأنها لطيب ريحها 
وعدم انبعاث الروائ ئح الكريهة عنها لا تستميل الكلاب. والشاهد: أنه حرَّك حرف 
الحلق (ع) لانفتاح ما قبله. وانظر: «المحيط فى اللغة» (طبى) 778/4. 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ بالحاءء وفي المصدر (جمل) بالجيم. وهو خطأ؛ لأن 
(جمل) لا تاني في الفصيح إلا محركة. انظر: «متن اللغة» .61١/١‏ 

() «الحجة للقراء؛ 5/ لالاء بتصرف يسير. (رسن): الرسن: الحبل تقاد به الدابة؛ 
وهو ما كان على الأنف من الأزمّة. انظر: «اللسان» (رسن) //15417» وامتن 
اللغة؛ 6088/7. 

زفرف #اتهذيب اللغة» (ظعن) 7/ 217751١‏ بنصه. 

0 «تفسير مقاتل» /١‏ 89١7ابء‏ بمعناهء وورد في «تفسير الثعلبي" ١1١/7‏ أ. بنصه. 


سورة النحل /اه ١‏ 


اهل الئة* ا الأضواف للعسأن: وال وباز للابن :وال شعان للمعر””. 


وقوله تعالى: ظأأَنَنا4 الأثاث: أنواع المتاع من متاع البيت؛ من 


القُدش والأكسية 0 قال الفراء : ولا واحد لهء كما أن المتاع لا واحد 


له» قال: ولو جمعت لقلت: 


: لفن القتبل :الشف لكر 


وال انق دفي 1 . 


فق 


ف 


ف4 


40 


ورد في «تفسير مقاتل» ١/6١٠بء‏ بنصهء و«معاني القرآن وإعرابه؛ / 273١5‏ 
بنصه » و«معاني القرآن» للنحاس 95/5) بنصهء و#تفسير ير الثعلبي» 11 
بنصهء والطوسي 5/ ١5ء‏ وانظر: «تهذيب اللغة؛ (صاف) 1951/15- 21957 
(وبر) 4717-877/4"؛ واالمحيط في اللغة» (صوف) 195/48., (وبر) ١٠/1/ا1.‏ 
و«اللسان» (وبر) 8/ 17ه/اغ- 221/6195 اأسرلة 7 1011. 

ورد في الغريب لابن قتيبة 144/١‏ بنصهء ورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 
4 وه«تفسير الثعلبي» 2,2 وانظر: (أث) في «العين» (8/ "27181 و«تهذيب 
اللغة؛ ١/8١1ء‏ و«اللسان» (أثث) 4/١‏ ؟7- 275 و«التاج» (أثث) */ 1214. 

لم أجده في معانيه؛ وورد في «تهذيب اللغة» (أث) »1١8/١‏ بنصه تقريباً» وفيه: 
ولو جمعت لقلت: ثلاثة أنَّهَه ونث كثيرة. وانظر : «اللسان؛ (أثث) /١‏ 784- ه21 
و«التاج» (أثث) / .١1784‏ وأورد السمين قول الفراءء وقال عن جمع الكثرة: فيه 
نظر؛ حيث يلزم هذا الوزن جمعه على أُفْعِلّةَ في القلة والكثرة» ولا يجمع على 
فُعُل. انظر: «الدر المصون؛ // ه/ا7. 

لم أجده في نوادره؛ وورد في «تهذيب اللغة» (أث) 21١8/١‏ بلفظهء وورد عنه 
بنحوه في «الغريب» لابن قتيبة 2748/١‏ ولأدب الكاتب» له ص١258‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس 297/4 و«”تفسير الثعلبي» 7 :» و«الدر المصون؟» لا/ 6/ا؟ء 
وأورد الطبري قول أبي زيد -بلا نسبة- وردهء قائلاً: ولم أر أهل العلم بكلام 
العرب يعرفون ذلك -أي أن الأثاث واحد- والحق أن أبا زيد إمام وحجة في 
العربية» والذين أوردوا قوله -وهم من أهل اللغة- لم أجد من اعترض عليه؛ 
وحسبك بابن قتيبة وقد أورد قوله مستشهدا به. 


زه 
بره ١‏ سورة النحل 


كم 


قال ابن عباس في قوله: أأْتَن» يريد طَنَافس”'" ويُسطًا وثيائ 


وكنبوة 7ن اما وأصله من قولهم : أت الات والشفر إذا 0 


زكولة نمال ع وكما 4 أن نا منفضون زه 
وقوله تعالى: «إإكَ ين قال عطاء عن ابن عباس: يريد إلى حين 


ال 


وروي عله : إل حَان # : امو ومثله قال مجاهد» أَبْهَم 


قتادة؛؟ فقال: إلى أجل'''. وحكى الفراء القولين فقال: يقول: يكتفون 


(000 


00 


فرة 


(0 


(0) 


050 


جمع طَنْمْسء وهي البساط الذي له حَمْلُّ رقيق» وقيل: هو ضرب من السسجاد. 
انظر: «اللسان» (طنفس) 8/ 277٠١‏ و«متن اللغة» //379. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» /5١‏ 47) بنصهء والمشهور عن ابن عباس أنه قَسَّرَ 
تناك بالمال» أخرجه الطبري 15/ 161-199 من طريق العوفي ضعيفة» و#الدر 
المنثور» 5//ا7؟. وعزاه إلى ابن أ بي حاتم. 

«العين» (أث) "5 ». بنصهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ 47. وقد نقل 
المقطع كله؛ من بداية قول الأزهري بنصه تقريبا دون نسبته للواحدي. 

انظر: (تنوير المقباس؛ ص 2795١‏ وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» ب 
والتعلبي ؟7/١5١أ.‏ والبغوي 5”80/0. والزمخشري 5/7””. وابن الجوزي 
5/ اا ؛. والفخر الرازي /7١‏ 357. والخازن /1797. 

أخرجه الطبري ١08 /١5‏ بلفظه عن مجاهد وانظر: «تفسير | بن الجوزي» 5/ //ا5 ؛ 
عن ابن عباس ومجاهدء وأبي حيان 0/ 515. عن ابن عباس» و"تفسير الألوسي» 
٠4/1‏ *”ء عن ابن عباس» وورد غير منسوب في «تفسير هود الهواري» 258١/7‏ 
والتعلني. :117177 والبغوي #88 والرستدرائ وعم والنشر الرازئ 
*42/1.؛ والخازن /179+ وورد عن ا, بن عباس تفسيره بقوله : ينتفعون به إلى حين » 
أخرجه الطبري /١5‏ 198-185 من طريق العوفي ضعيفة ‏ وأورده السيوطي في #الدر 
المنثورا 37074 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (5/ 09”) بلفظ والطبري ١05/١5‏ بلفظه؛ - 


سورة النحل ١4‏ 


صوافها إلى أن يموتواء ويقال: إلى الحين بعد الحين"'". 

-١‏ قوله تعالى: ونه جَمَلَ لَكُم يَمَا حَلَقََ ظِنَلُا4 قال عطاء عن 
ابن عباس : يريد ظلال الغمام والفخات” | “و كهيا قال وَظَلَلنَا عَلِْحكُمْ 
لْمَمَا» [البقرة: 01] يريد لتقيكم من حر الشمس ومن شدة البردء وقال 
الكلبي : لِيَنَا خَلَنَ» يعني البيوت7”*؛ وقال قتادة: يعني الشجر”*, 
واختاره الزجاج؛ فقال: أي جعل لكم من الشجر ما نون . ا 

وقوله: 9ارَحْصَلَ لكر ين ألْحِبَالٍ أَحُنَدا قالوا: يعني الغيران 
والأشذات7. .وواحن الأمتان كَِنَّء على قياس حمل 


- وورد فى «معانى القرآن» للنحاس 091/5 بلفظهء وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» 077//4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ .١١7‏ بنصه. 

(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4//ا/ا4. وأبي حيان 2074/0 و«تفسير الألوسي» 
0/11 

انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4//الا4. وأبي حيان 0/ 074» و«تفسير الألرسي» 
000/114 ,. 

دع أخرجه الطبري ١60 /١5‏ بلفظه من طريقين» ورد في «تفسير السمرقندي» 540/7 
بلفظهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 54/لا47. وأبي حيان 2074/8 و«الدر 
المنثور» 778/4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن الخار وابن أبي حاتم. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» / 8١7ء‏ بنصه. 

0) هذه الأقوال -في معنى الظلال- من اختلاف التنوع. ولا يجوز تخصيصها بأي 

منهاء والأوْلَى حَمْلُه على العموم؛ لعدم وجود مخصصء ولكونه جاء على سبيل 

الامتنان. والمتة حاصلة بكل ذلكء لذلك فالأرجح ما قاله أبو سليمان الدمشقي: 

إنه كل شيء له ظل ؛ من حائطء وسقف. وشجرء وجبل» وغير ذلك. «تفسير ابن 

الجوزي» 4//ا/ا4. 

ورد في «تفسير السمرقندي» ؟7/ 56 5» بنصدء والثعلبي 7/١17أ)‏ بنصهء وانظر: - 


4# 


هة اد 
١‏ عروة اسل 


وأخمال"1. بوالكن + كل كتىء نواقى شيئاء..ويعال7 اسْتكن :وأكتن .: إذا 

فاك في 001 ل ل 0 قبحكم لحر » الراك 

التكفن» بواحدها” سربال”* "قال الفزاء. سزيلت: الوعل 'إذك تن 

سَرْبَلَةَ وسِرْبَالَا”*'. وأنشد: 

عَمى أبو مالك بالمجدٍ سَرْبَلني .ونس العبد عبد القيس سربال (© 
قال أبو إسحاق: كل ما لبِسْنَه فهو سربالٌ؛ من قميص أو دَِرْع أو 

جَوْشَن أو غيره””'» قال ابن عباس وقتادة: هي القُمُص من الكَتّان 


«تفسير البغوي» 75/0. وابن الجوزي 2418/4 و«تفسير القرطبي» 21994/١٠١‏ 
والخازن 159/7» (الغيران): جمع غار؛ وهو مغارةٌ في الجبل كالسّرب» وقيل: 
الغارٌ كالكَهُف في الجبلء (الأسْرَاب): جمع سَرْبٍ ؛ وهو المسلك في خفية» 
وأصله جحر الثعلب والوحشي» وهو حفير تحت الأرضء وقيل : بيت تحت الأرض. 
انظر: (سرب) في «المحيط في اللغة»؛ 27١1/8‏ و«اللسان؛ ,.198٠/5‏ (غور) 
3/5 ””, و١متن‏ اللغة» ١77/7"‏ . 

)١(‏ ورد في «معاني القرآن وإعرابه» / 275١6‏ بنصه. 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (كن) .١97/54‏ بنصهء وهو قول الليث. 

زفوة انظر: (كن) في «تهذيب اللغة»؛ .7”١957/58‏ و«المحيط في اللغة» »١55/5‏ 
و«الصحاح» .5١88/6‏ و«اللسان» 8947/17". وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 
» بنصه بلا نسبة. 

(:) انظر: (سربل) في «تهذيب اللغة» ؟/ 4 » و«الصحاح؛ .١1/59/86‏ و«اللسان؟ 
ل وانظر: «تفسير الفخر الرازي» /٠١‏ 47. و«تفسير القرطبى؛ .15١ /٠١‏ 

(0) ليس فى معانيه. ْ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 6/7١7؛‏ بنصه. (جوشن): درع أو زَُرَدُ يلس على الصدر. 
والجمع: جواشن. انظر: «متن اللغة»؛ .507/١‏ 


سورة النحل ١5١‏ 


والقطن والصوف”''. قال الفراء: ولم يقل: والبردء وهي تقي الحرّ 
والبردء فترك؛ لأن معناه معلوم'"'» قال الزجاج: ولم يقل: وتقيكم البرد؛ 
لأن ما وَقَى من الحرّ وَقَى من البردا "» فعندهما أنه اكتفى بذكر أحدهما 
عن الآخر لدلالة المذكور على الآخرء وقال عطاء الخرساني: الذين 
خوطبوا بهذا أهل حَرٌ في بلادهم فحاجتهم إلى ما يقي الحرٌ أشدء لذلك لم 
يذكر البرد؛ لأن القوم حُوطبوا على قدر معرفتهم. كما قال: ظوَمنٌ 
َسْوَافِهًا وََوْبَارِمَا وَأَشْعَارِمَا» : وما جعل من غير ذلك أعظمء ولكنهم كانوا 
أصحابٌ وَبَر وشّعَرء وكذلك قوله: #وَيِرْلُ مِنَ َمل من جبَالٍ با من برير» 
[النور: 57] يُعَجَبُهم بذلك, وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا 
يعرفونه”؟*» قال المبرد: والقرآن قد أحاط بمن يخاطب وبمن يكون بعدهء 
وأحاط بالغائب كما أحاط بالحاضرء ولكن العرب من شأنها إذا كان 


١958 -1858/١5 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (709/7). بنحوهء والطبري‎ )١( 
.91/4 بنصه من طريقين؛ وبنحوه من طريق» وورد في «معاني القرآن» للنحاس‎ 
بنحوه» وورد بنحوه غير‎ .»4١7/5 و«تفسير السمرقندي» ؟745/7». والطوسي‎ 
منسوب في "تفسير مقاتل» ١/5٠١7أ. والئعلبى 9/١5٠أ. وهود الهواري‎ 
١ بذالدكن‎ 

(5) «معاني القرآن؟ للفراء ؟/ 2١١7‏ بنصه. 

فرق «معاني القرآن وإعرابه» .»١١7/7‏ بنصه. 

(5) أخرجه الطبري ١808 -١67 /١4‏ بنصه تقريباً مع تقديم وتأخيرء وورد في «معاني 

القرآن» للنحاس 98/4. مختصراً. و«تفسير الثعلبي» 5 أء بنصه تقريباً مع 

تقديم وتأخير» و«تفسير الماوردي؟ .7١1//7”‏ ممختصراً وانظر: «تفسير البغوي"» 

50 والفخر الرازي :97/٠١‏ وه«تفسير القرطبى» .١١5١/١٠١‏ والخازن 

١79/7‏ ,. وابن كثير 0374/7 وهذا القول هو الذي رت الطبري. 


1 جور لجل 


الشيئان مجازهما واحدًا في ضر أو نفع فذكروا أحدهما علم أن الآخر 


مثلهء فلما ذكر الحرّ صار كأنه ذكر البرد أيضّاء لما يعلم أنها لا تفي شيئً 


ع 0010 
دود سى ء 5 


وقوله تعالى: «وَسَرَبيِلَ تقيكر بَأسَحكُمٌ» قال المفسرون: يعني 
دروع العدين ‏ ومعنى الباس:: الشدة» ويريد هاهنا شدة الطعن والضرب 
2 
والرمي . 
وقوله تعالى: «كَدَلِكَ» أي مثل ما جعل هذه الأشياء» وخلقها لكم 
وأنعم بها عليكم. بِيِمٌ نِمْمَتَمُ عَيِحكُم» يريد: نعمة الدنيا؛ لأن©) 
الخطاب لأهل مكة يدل على هذا. 
قوله تعالى: «الَعَلَّكُمْ شَلِمُوت4 قال ابن عباس : لعلكم يا أهل مكة 
تخلصرن نه الريوية وتعليوت: أنه لا قد سان نذا اج ع لك وده 
وتصدقوا أنبياءة. ثم قال بعد أن بَيّنَ لهم الآيات: 
7- إن نَولَا دا عَلَيِكَ الَلَمْ الْمْبِينُ» أي عليك أن بَلْعَ الرسالة 
10( أورده في «التعازي والمراني؛ ص79 مختصراً جداً؛ قال: وكذلك قوله تعالى : 
«سَرْبِلٌ قحك الْحَرَّ وَسَرِلَ يتبكر بَْسَحكُم». ولم يذكر البردء وانظر : 
«تفسير الفخر الرازي» .44/٠١‏ عنه بمعناه وأبي حيان 014/0 مختصراء 
و«تفسير الألوسي» .7١8/١54‏ مختصراً. 
فه ورد في ا#تفسير مقاتل» 2,205 بلفظه. والسمرقندي 52/7 بنصه» وهود 
الهواري 81/7”. بلفظهء. والتثعلبى ؟:/١55أ.‏ بنحوهء وانظر: "تفسير 
الزمخشري» 779/7., و ابن كثير 579/7- 3150. 
(©) انظر: «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ 94» بنصه بلا نسبة. 
(5) في (أ). (د):(أن) ومطموسة في (ع). والمثبت من (ش). 
(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» /5١‏ 44. والخازن 2159/7 بلا نسبة. 


سورة النحل اقول 


ل ولا يَلْرّمك تقصيرٌ مِنْ أجل تَوَلَيهم: 


يعني 


اللي 00 5 ترف نعمت 10 ب بنكرونا4 قال السدي: 
محمدًا يا''. وهذا القول اختيار أبي إسحاق؛ قال: يعرفون أن أمر 


النبى يكل حقٌّ ثم يُتكرون ذلك”"» وقال مجاهد: يعني ما عَدَّدَ من النْعَم في 
هذه السورة»ء يعرفون أنها كلها نِعَمُ عليهم» ولكن ينكرون أنها من الله 

5 6 : 5 . لزع عه قرف - : 
تعالى ١‏ يقولون: هذه النعم كانت لابائنا فورثناها منهم » وقال الكلبي : 
أقروا بأنها كلها من الله. وقالوا: لكنها بشفاعة الهتنا”؟'» [وهذا]”” القول 


(000 


إفة 
فر 


(0) 


أخرجه الطبري 197/١5‏ بنصه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
5 بنصدء و«تفسير السمرقندي» 0540/7 بنصهء والثعلبي 7/١5١اب)‏ 
بنصهء واتفسير الماوردية *//ا٠”.‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 51/6؛ 
وابن عطية 0441/48 وابن الجوزي 0414/4 و«تفسير القرطبي» ١٠/١15ء‏ 
والخازن 1784/7. وأبي حيان 0/ 4074 و«الدر المنثور» 0778/14 وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .7١7‏ بنصه. 

«تفسير مجاهد» .50٠‏ بمعناه؛ أخرجه الطبري ١08/١5‏ بمعناه من طريقين» وورد 
في: «معاني القرآن» للنحاس .٠١١/4‏ بمعناهء و«تفسير السمرقندي» ؟/ 25180 
بمعناه. وهود الهواري 47/7 مختصراً» والثعلبيى 7/١7١ب»‏ بنحوه» و«تفسير 
الماوردي»؛ )7١1//7‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 077/0 وابن الجوزي 4/ 
4 و«تفسير القرطبي» »١5١/١١‏ والخازن 179/7. 

ورد في «تفسير السمرقندي» 7/ 7840» بنحوهء و"تفسير الثعلبي؛ 7/75 ١1١١ابء‏ 
بنحوه؛ وانظر: «تفسير البغوي» 95/8. وابن الجوزي 44/5. واتفسير 
القرطبي» .157/٠١‏ والخازن #/179. 

في جميع النسخ (وقال) ولا يستقيم بها الكلام. والصحيح المثبت. 


١‏ لب 


اختيار الفراء؟؛ قال: و عرفو ا لوي يعني الكفارء إذا قيل لهم مَنْ 

رزقكم؟ قالوا: الله. ثم يقولون: بشفاعة آلهتنا فيشركون. فذلك تكاره 

و ونحو هذا روىق عطاء عن أبن عباس » قال: قرو أنه | يفعل 

هذا أحدٌ غيرٌهء» وهو ال للعبادة؛ لأنه المنعم عليهم دون غيره”". 
وقوله تعالى: ركهم الْكَفْرونَ» قال أصحاب التأويل: إنما قال 

وأكثرهم ؛ لأن فيهم من لم تقم عليه الحجة ممن [لم]”" يبلغ حَدَّ التكليف؛ 

ومنهم من هو ناقص العقل مأووف””*' فأراد بالأكثر: البالغين الأصحاء 

الذين هم المقصودون بالخطاب وإقامة الحجة عليهم”” . وقال الحسن: 

المعنى: وجميعهم الكافرون”', وعلى هذا ذكر الأكثر والمراد الجميع؛ 

لأن عُظمَ الشيء يقوم مقام جميعه. فَذِكر الأكثر كذِكْر الجميع. وهذا 

كقوله: «ألْمَمْدُ يِه بل حرسم لا يِتَلَمُونَ» [النحل: 6/] وذكرنا هناك 

وجهين آخرين» 0000 وإن عرف بقلبه إذا 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/؟7١١.‏ بنصه. 

إفهة انظر : التنوير المقباس» ص١259‏ و(نة تفسير القرطبي») ل بلا نسمبة. 

ف إضافة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام. 

(4) في اللسان (مَأْوُوف) و (مؤوف): وهو الذي أصابته آفة؛ أي عاهةء يقال: آفت 
البلاد تؤوقه اونا واقة وأووق: صارت فيها آفة: والمقصود هنا: العاهة العقلية 
التي تعيقه عن الفهم والتمييز. انظر: «اللسان؛» (أوف) .11/1/١‏ 

)0( ورد في «تفسير الطوسي»5/ .4١4‏ بنحوهء وانظر : «تفسير الفخر الرازي» /”١‏ 90: 
وقد ذكر تعليلات أخرى. 

3( ورد نصه في (اتفسير الماوردي» لا والطوسي 5ع وانظر: ابن 
الجوزي 4,9/4. وأبي حيان 0/ 6785. 


سورة النحل ه5١‏ 


- 5 8 مدوم مور 07 2 1 ص 03 0 
- قوله تعالى : ويم تع من أمَدَ شهيدا»» اي: وذكرهم 
املك 
يو 3 


التصديق والتكذيب. 
وقوله تعالى: ثم لا يؤْدَتُ للَدنَ كَفَرُوا» قال الكلبي: لا يؤذن 


ال 0 قال ابن عباس : ا 


لهم في الكلام والاعتذار”"'؛ كقوله: «إولا يدن لم كُمزِرون» 
[المرسللات: 11]. 

وقوله تعالى: «ولا هم سْتَعَنَونَ4 استعتّب فلان إذا طلب أن يعْتَبِء 
أي: يُرْضَى'"»: واستعتبت فلانا إذا طلبت منه أن يرجع إلى رضا 


مإنيا" كفس فرلدد وى امعط ذاو لا الل يدي ا 
يرجعوا إلى ما يُرضي اللة؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» كما قال ابن 
عباس في هذه الآية» قال: يريد البفلع المحات وانقطعت المعذرة وحل بهم 

الخزي. تلخيص معنى الآية: أنهم لا يمكلون هق عدر فيتكلمون بت ولا 
ون أيضًا في الرجوع في العتْبّى. وأصل هذا الحرف من العتب وهو 


الموجدة. يقال: عتب عليه إذا وحل عليه وأعتبه إذا زال عله عتله ؟ بن 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» /٠١‏ 480». والخازن / 2,37٠‏ بلا نسبة فيهما. 

0( انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١؟/‏ 40. و«تفسير القرطبي» 2٠١57 7/٠١‏ والخازن 
*/١3٠ء‏ كلها بلا نسبة. 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» (عتب) / 0773174 بنصهء وهو قول الليث. 

(5) انظر: (عتب) فى «تهذيب اللغة» /٠‏ 7714: و«مقاييس اللغة» 775/5 و«اللسان» 
بالاحفة ْ 

(6) «أن) ساقطة من (أ). (د) وفي (ع): (أي). 


ة ال 
١‏ سور لحل 


تركءها كان ينس عليه مق اجلةه واتعديه إذا:طل فته الأععاتف” 3 

6- قوله تعالى: «َووَإدًا ءا دن ظَلمُواً» قال ابن عباس: يريد 
أشركوا”" 2 «#الْعَنّابِ» يريد النارء طقلا مُحَنَفُ عَنْهِمُ». أي: العذاب. 
«إولا م يُطروت 24 أي: لا يؤخرون ولا يمهلون. لأن التوبة هناك غير 
مرجوة؛ لانقضاء الأمد المضروب لقبول التوبة ودخول وقت العذاس. 
وهذه الآية تأكيد لما قبلها ؛ يريد أنهم يعجل لهم العقوبة في الآخرة من غير 
العا لعذر منهم أو عتاب معهم. 

- قوله تعالى: «#وَإدًا را الح أَشْرَواْ سَكَاءَهُر»4 قال ابن عباس : 
يريد الذين اتخذوهم”'' من دون الله آلهة””'. وذلك أن الله يبعت كل مَنْ كان 
يَعْبْدونَ من دون الله. فيتبعوهم حتى يوردوهم النارء وَوُْصِفُوا بأنهم 
شركاؤهم: لأنهم جعلوا لهم نصيبًا في أموالهم. ولأنهم جعلوهم شركاء 
في العبادة”"". طوَالْوأ ريا متوْلاةِ سرحَزئ ادن كنا تدوأ نا وأ دونك 6. أي : 


0) انظر: (عتب) في «تهذيب اللغة»؛ “/ .77١5‏ و«المحيط فى اللغة؛ »445/١‏ 
و«مقاييس اللغة) 5/15؟57؟. و«اللسان» ١ .51/8١/6‏ 

(0؟) انظر: «تنوير المقباس» ص١19.‏ ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير هود الهواري' 
87/7", والثعلبي 7/١5١١بء‏ والبغوي 5/لا”. وابن الجوزي 5/ ,.48١‏ والفخر 
الرازي .95/٠١‏ و«تفسير القرطبي» ١٠/157ء‏ والخازن #/170. 

() في جميع النسخ: (أنصار) والصواب ما أثبته» ويدل عليه ما يعده. ولعلها تصحفت. 

(5) في (أ). (د):(اتخذو لهم)ء وفي (ش)؛ (ع): (اتخذوا لهم)ء والمثبت هو 
الضخيح ويتسجم مع السياق. 

(6) انظر: «تفسير أبي حيان! 2075/0 و«تفسير الألوسى» 27١8/١4‏ بنحوه غير 
منسوب. ْ ْ 

000 ورد في «تفسير الطوسي» 5 ؟؛. بنصه. 


فيز السن 2 1 


كنا نعبدهم من دونك» طفَآلْمَوَاْ إِلبِهِمْ ألْمَوَلَ4 قال الكلبي: أجابوه'", 
وقال مجاهد: حدثوهم'""» وقال الفراء: رَدّت عليهم قولهم'": إِنَّكُم 
يَحَندْونَع”*'؛ وذكر المفسرون في تكذيب الأصنام إِيَاهم وجومًا؛ 
إحدها: أنها كذبتهم في استحقاق العبادة» والمعنى: «إِنَّكُ لَكَدْبوْنَي4 : 
ف أن فالعالا الثاني : إن لَكَددون» : في نا دعوناكم إلى 
العبادة» وهذا قول الفراء'» وقيل : ِنَم لَكَدونَ» : في تسميتنا آلهة 
وآرباب”"» وكل هذا تكذيب من الآلهة”*' للكفار بما لم يحبر به عنهم ؛ لأنه 
ليس في الآية أن الكفار ادعوا أنها دعتهم إلى عبادتهاء ولا أنها كانت 
تستحق العبادة» ولا أنهم سموها آلهة» وإن كانوا قد فعلوا ذلك» ولكن لم 
يُخبر عنهم في هذه الآية بهذه الأشياء حتى ينصرف التكذيب إلى ذلك» 
والمفسرون قالوا هذا على الاحتمال» ولم أر لواحد من أثمة التفسير قولًا 
منسوبًا إليه مما حكيت غير الفراء» والذي يوافق الظاهر أن يقال: إن 
الشركاء كانت جمادًا موانًا ما كانت تعرف عبادة عابديهاء فقالت: «إِنَّكُمَ 


000 
١ 
ص‎ 


لكذون» : في عبادتكم إِيّانَاه ما كنا نعرف ذلك ولا علم لنا بعبادتكم. 


.48١ /4 ورد بلا نسبة في «تفسيره "الوسيط»» تحقيق سيسي 478/7» وابن الجوزي‎ )١( 

(1) «تفسير مجاهد» ص0٠76.‏ بلفظه. أخرجه الطبري ١54/١4‏ بلفظه من طريقين» 
و«الدر المنثور؛ 779/4. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() في جميع النسخ: (قولها)» والتصويب من المصدر. 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/7١١.‏ بنصه. 

)6 ورد في «تفسير الطوسىي» »5١57/7‏ بنصهء وانظر: #تفسير الفخر الرازي» ١٠//7ا9.‏ 

(1) «معاني القرآن» للفراء 117/7 بمعناه. 

00 ورد في "تفسير الطوسي» 4411/7 بنحوه. وانظر: «تفسير الخازن» */ 10, 

(4) في 58 النسخ : (الإله» والصحيح الآلهة؛ لأنها هي التي كذبت عابديها. 


١‏ يوه 


هذا قوله: 9 كلا سَيَكفْرونَ ع4 [مريم: 47]» والله أعلم. 

/ا/- قوله تعالى لوألا مَأ إِلَ الله يَوْمَيِذٍ لمر قال ابن عباس: ب 
امعتلهوا واقزوا له بالربو بية”'2» قال الكلبي : استسلم العابد ا 
زاف قوق «لوااء يشامو روط لحك !"تولك رامين الفا 
المَلّم عند قوله: «ولا نَفولُاْ لِمَنَ ألَقَ إِليِحكْم ألسَلم» [النساء: 44]. 

وقوله تعالى : 0 2 عَنْهُم ما كانوأ شروت # قال ١ء‏ بن عباس : يريد ذهب 
حولم التركاة انلا فرظ أورا" وماس كبيج قال في : بطل ما 
كانوا ملو ويكذبون؛ من أن آلهتم تشفع لهو" . 

- قوله تعالى: #الَدِنَ كَفْروأ وَصَدُوأْ عن سَِيلٍ أسَّهِ» قال ابن 


)001 ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير مقاتل» ,2,.2-/١‏ والسمرقندي 7 
والثعلبي 7/١١١بء‏ وابن الجوزي .58١/5‏ 

() انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١5٠//1ا9.‏ بنصهء وابن الجوزي .58١/5‏ بمعناه. 
وأبي حيان 4271!//6. بمعناهء و”تنوير المقباس») ص .79١‏ بنصه. 

(؟) أخرجه الطبري .15١/١5‏ بنحوهء ورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/١١٠؛‏ 
بنحوهء و«تفسير الطوسي» .4١7/56‏ بنحوهء وانظر: «تفسير ابن كثير؛ ؟/ *31؛ 
و«الدر المنثور؛ 79/5. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

() ورد بنصه غير منسوب في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 51784/7» واتفسير ابن 
الجوزي) 4814 والفخر الرازي ١7//ا9.‏ و«تفسير القرطبي» .١157 7/1١١‏ 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 91/٠١‏ و«تفسير القرطبي؟ .178/١١‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» ,.44١/5‏ و«تنوير المقباس» ص .19١‏ 


سورة التحل ]| 


عقارب لها أنيابٌ أمثالٌ النخل الطّوالٍ'2: وروي عنه: أفاعي”"'. وقال 

إدي: إن أهل النار إذا جزعوا من حَرّها استغاثواء بضحضاح ماء في 

إلنارء فإذا أتوه ليم عقارب كأنها البغال» وأفاعي كأنها البَحَاتِي" 

فضربتهم فذلك الزيادة”؟'» وقال أبو المنهال”*': إنهم يستغيثون بالنار فرارًا 
من تلك 0 والعقارب 0 


# هه 2 


198/4 بنصه من عدة طرقء والطبراني في «الكبير؛‎ 1٠١/1١4 أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوه من عدة طرق. والحاكم (017/17؟) بنحوه؛ وقال: عق شرط الشيخين ؛‎ 
/4 بء بنئصهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس‎ ١7١/1 ووافقه الذهبي» والثعلبي‎ 
2381 /١؟ بنحوهء و"تفسير السمرقندي» ١51477/1ء بنحوف وهود الهواري‎ ».١ 
بنحوهء والطوسي 5 » بتحوهء وانظر: «تفسير البغوي») 5/8": وابن‎ 
وأبي حيان‎ 0١7٠/7 الجوزي 2447/4 و«تفسير القرطبي» , والخازن‎ 
.511/7 ه/ لا'ة. وابن كثير‎ 

(1) أخرجه الطبري ١١٠١/١5‏ بلفظه من عدة طرق» والسمرقندي ؟5535/1. بلفظه. 
وورد في «تفسير الطوسي» 5» وهو جزء من الرواية السابقة» وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 279/5 وعزاه إلى هناد. 

() جمع بُحْتءٍ وهي الإبلُ الحُراسائيّةُ» وهي طوال الأعناق. انظر: (بخت) في 
«تهذيب اللغة» 2781*/١‏ و«التاج» 000 

(5) أورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 774/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وانظر: 
«تفسير الألوسي» .1١7/١5‏ 

60 أبو المنهال هو سَبَّار بن سَلآمة الرّياحي البصريء» ثقة» روى عن أبي العالية وشهر 

ابن حوشبء وعنه: شعبة وحمادء مات سنة (1784ه). انظر: «الجرح والتعديل» 

4/4 . و«الكاشف» //١‏ 41/2؛ و”تقريب التهذيب» ص 0)10]1١0( 75١‏ واتفسير 

الطبري» تحقيق شاكر 8//ا١5.‏ 


ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقةق شسون 87/7 تينضة: 


(30 


َال 
اا روس 


برد ل قال المفسرون: كل نبى شاهد على أمته. وهو أعدل شاهر 
00 ووجه انتصاب (ويوم) ذكرنا عند قوله : «إؤويوم كك من ؤٍ م 


ممم 


شَّهِيدًا» [النحل: 44] و«افى كل أنَدِ»4 هاهنا كقوله: «وَلِفَد بَعَمْنًا فى 
حل ُو تَسُولًّا» [النحل: 5"] فيجوز أن يكون من صلة الشهيد؛ كأن 
قيل: ويوم نبعث شهيدًا في كل أمة. 

وقوله تعالى : عَلبْهم من أَنفْسِيمٌ 4 : الأنبياء شهداء” '" على أممهم بما 
فعلواء وهم من أنفسهم؛ أن كل نبي بُعث من قومه إلبهم وَجِنْمًا يلك 
سَِيدًا عل هََوْلاهِ 4 قال ابن عباس : يريد على قومك”* . وتم الكلام هاهناء 
ثم قال: موَيَركا عَيَلَت 4 الكتت ينا لكل توه قال مجاهة : يعني لِمَا أَمَر 
به وما نهى عنه'”2. وقال أهل المعاني : يعني لكل شيء من أمور الدين 
بالنص عليه أو الإحالة على ما يوجب العلم به من بيان النبئ كك أو إجماع؛ 


50) “انظ اقبي الفادن: ٠351/7‏ وورد بلا نسبة في «تفسير الماوردي» 25١8/7‏ 
ولارَة تفسير القرطبي» "55/٠‏ . 

زفهة ورد في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 5١؟)‏ بنصهء و«معا: ني القرآن» للندياس ا 
بنحوهء وانظر: (تفسير الفخر الرازي؟ 2.48/٠١‏ والتقارق 3721/7 . 

(9) في (أ). (د): (شهيداً). 

(4) انظر: «تفسير اين الجوزي) 187/5غ. و«تنوير المقباس»1 ص ١75؛‏ وورد بلحوه 
غير منسوب في «تفسير مقاتل» 0١‏ به والطبري .١15١/١4‏ والسمرقندي /١‏ 
41 والطوسي .5١18/5‏ والخازن /117. 

() أخرجه الطبري ١15 -١51/١154‏ بنصه وبنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
دلق بنحوه؛ وانظر: «تفسير الخازن» .١71/7‏ و ابن كثير 2541/7 وورد 
بنحوه غير منسوب في «تفسير مقاتل»1 ١/70“7٠سء‏ والسمرقندي ؟”857/7١)‏ وهود 
الهواري /١‏ 7م”. والتعلبى "/11سء و«الدر المنثور" 5/ ١1١‏ وزاد نسيته إلى 
اك المقدن 1 
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5 أخبرني سعيد بن محمد بقراءتي 


8 : 000 زف 
ليه عن ابن مُقْسِم عن الزجاج.» قال: تبيان اسم في معنى البيان» ومثل 
ريسجان”" [الدَلْقَاء]؛؟©» وأخبرني أبو الحسين الفسوي””'' فيما قرأته عليه عن 

ْ 5 0 ريه ا 

حمد بن محمد عن أبي عمر” عن تثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن 
البصريين» قالا: لم يأت من المصادر على تِمَعَال إلا حرفان تبيان وتلقاء. 
فإذا تركتٌ هذين استوى لك القياس » فقلتَ في كل مصدر : تمعال بفتح التاء 
مثل : سان وتهْمَام وقلت في كل أسم: تفعال بكسرها» مثل : تَمقَصَار 
وتِمْئّال”"'» وانتصاب قوله: ينيدا على أنه مفعول له؛ أي للبيان. 


)0( في (أ): (د) : (يعلوم). والمثبت من (ش). (ع)ء هو الصحيح المناسب للسياق» 
ركذا زردت فى سيره (الرسقل»: 

(0) ورد فى تمسيره «الوسيط» »47١5‏ بنصهء و«تفسير الطوسي» 418/5» بنحوه؛ 
وانظر: #تفسير الزمخشري» 241/7 وابن الجوزي 4/ 487 والخازن /11, 
وأبى حيان ه/ لا01. و«تفسير الألوسى) .5١8/١54‏ 

فرة ابعائق القرآن وإعرابه») وات 0 

(4) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها الكلام» وبدونها يبدو الكلام ناقصاًء وهي ثابتة في 
التميدرو ليله قف 

(5) أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي ثم النيسابوري؛ كان عالماً 
عابداً جليل القدر عُمر طويلاً» روي صحيح مسلم عن أبي عمرو يه وغريب 
الخطابي عن المؤلف» توفي سنة (444ه) وله (45) سنة. انظر: «المنتخب من 
السياق» ص١اكا7,‏ /لىث7, اير أعلام النبلاء» ١1١9/14‏ وه«شذرات الذهب) 
يذففف 

0 أبو عدر تسيد تيو غبدالواحد» اللقوق الزاهوة " المذروف بقلام تيلب تقدعت 

تر جمته. 

0) ورد في «تهذيب اللغة» (بان) /١‏ 25384 بنحوه غير منسوب» وانظر: «تفسير الفخر 

الرازي» .44/7١‏ بنحوه ونسبه للواحدي. وأبي حيان 0011/0 واتفسير 

.5١5/١4 الألوسي»‎ 


الك 
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- وقوله تعالى: «إنَ أنه يأمُرُ ْمَل وَالدمسنٍ» قال ابن عباس في 
رواية الوالبي: العدل: شهادة أن لا إله إلا اللهء والإحسان: أداء 
الفرافف ”اك وقال في رواية عطاء: العدل: خلع الأنداد» والإحسان: تعبد 
الله كأنك تراه”"'» وأن تحب للناس ما تحب لنفسك؛ إن كان مؤمئًا أحببت 
أق. يزذاة: إيماناء وإن كان كافرًا أحببت أن يكون أخاك في الإسلام'" . 

وقال في رواية باذان”*': العدل: التوحيدء والإحسان: الإخلاص 
0 وقال آخرون: يعني بالعدل: في الأفعال. والإحسان: في 
الأقوال"" رولا يفطل الا ها هو عدل بول تقول لماعو 0 


)١(‏ أخرجه الطبري ١17/١4‏ بنصه من طريق ابن أبي طلحة صحيحة» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص74١.‏ مجملاًء ورد في «تفسير الثعلبي» 7/١١بِء‏ 
بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 8/0”. وابن عطية 494/8. وابن الجوزي 
:/ 8غ . والفخر الرازي ١5/١١٠ء‏ و«تفسير القرطبي» .١10/١٠١١‏ والخازن 
,13*1١/*‏ وأبي حيان 01794/86. و ابن كثير 7/7 347» و«الدر المنثور؛ 74١/54‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

زف ورد في «تفسير التعلبي» 5١٠سء‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 21817 
والفخر الرازي ١؟/١١٠1.‏ 

(9) نقله الفخر الرازي والخازن بنصه دون عزو. انظر : «تفسير الفخر الرازي» 2٠١١/5١‏ 
والخازن 7/7 .١1707‏ 

(5) باذان هو أبو صالح مولى أم هانئ» وقد تقدمت ترجمته. 

)0( ورد في «تفسير التعلبي؟ 7/١7١ب,‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 88/6؛ وابن 
الجوزي 485/4 والفخر الرازي .٠١١/5١‏ والخازن #/11. 

030 ورد في "تفسير الثعلبي»؟ ١77/7‏ أ. بنصه. 

000 نقله الفخر الرازي والخازن بنصه دون عزو. انظر : «تفسير الفخر الرازي» ١؟/ .1١١‏ 
والخازن .١71/#‏ 
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صلة 


2 ضح لكرج سر 


وقوله تعالى : لرَإِئات ذى الْشَرَْ» قال عطاء عن ابن عباس: يريد 
الا من فضل ما رزقك الله فإن لم يكن عندك فضل فدعاء”'', 


قرف 01 5001 ن شثلاك » : اه 0 00-7 ع 
وروى أبو سلمة عن أبيه أن رسول الله يل قال: (إِنْ أعجّل الطاعةٌ ثوابا 
0 ع(52) 2.0 م 5 ل ماس 2قةس اع ارم عسوو 
صلة الرحم» [حتى] ‏ إن أهل البيت ليكونون فحارًا فتنمى أموالهم ويكثر 
٠. 0‏ 1 : 2 2( 
علدهم إذا وصلوا أرحامهم؟ ‏ . 


لق 


فق 
فرق 


فق 


أخرجه الطبري 177/١4‏ من طريق ابن أبي طلحة» قال: الأرحام» وانظر: «تفسير 
الفخر الرازي؟ ٠‏ ١٠٠ء‏ و”تنوير المقباس») ص١79.,‏ و«الدر المنثور» 254١/4‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير 
السمرقندي» 47/7 71ء والماوردي 7/ »75١9‏ والطوسي »4١4/5‏ والبغوي 38/8 
وابن عطية 8/ 448». وابن الجوزي 4/ 447» والخازن 7/7 .171١‏ 

نقله الفخر الرازي بنصه دون عزو. انظر: «تفسير الفخر الرازي» .1٠١١/7١‏ 

أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفء أحد الأعلام بالمدينة» روى عن أبيه 
وعن زيد بن ثابت وأبي هريرة» وعنه: ابنه عمر والزهري, كان ثقة فقيهاً كثير 
الحديثء مات سنة (44ه)ء وقيل: (4١1ه)‏ والأول أصح.ء وعمره (الاسنة). 
انظر: «طبقات ابن سعد» 8/ 1668ء و(سير أعلام النبلاء؟ 781//4» و«الكاشف") 
,»47١/*‏ و«تقريب التهذيب» ص5428 (4157). 

ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. وهي ثابتة في مكارم الأخلاق» وفي 
بعض المصادر زيادة (واو) بدل حتى. 

أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»: باب ما جاء في صلة الأرحام 754/١‏ 
بالنص سنداً ومتناً» وابن حبان [موارد الظمآن]: البر والصلة. صلة الرحم وقطعها 
ص1:44 بنصه تقريباً عن أبي بكرة» والطبراني في الأوسط [مجمع البحرين] 
95 ,» بنحوه عن أبي سلمة عن أبي هريرة» والبيهقي في «السئن» -58/1١‏ 
5لا بنحوه عن أبي هريرة؛ وبنحوه مرسلاً عن مكحولء وورد في «تفسير الفخر 
الرازي» .٠١١ /5١‏ بنصهء وأورده الهيثمي في «المجمع' 67/4,. نصدء وقال: 
وفيه أبو الدهماء البصري» وهو ضعيف جداء وورد في "كنز العمال» 9/ 734. - 


14 ون 


وقوله تعالى: «ووبنمن عَنٍ الام قال في رواية علي: يقول: 


5 مرف - 1 2 3 7 1 5 5 ع 8 0 
صغيره وكبيره » وقال اخرون: الفحشاء: ما قبح من قول أو فعل”". 


وقال غيره: المنكر ما لاا يعرف في شريعة ولا سنة 


(وقوله تعالى #وَالسكرٍ» قال في الروايتين : الشرك والكفرء ناج © 


لا 


(010 


ف 


فر 


0 


0 


370ع0 


وقد ذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7/79 77١ -57٠‏ تحن 
(4/اة), وأورد جميع طرقه وشواهده؛ ثم قال: وجملة القول أن الحديث بمجموع 
هذه الطرق والشواهد صحيح ثابت. 

أخر جه الطبري ١77/١5‏ بلفظه من طريق على صحيحة» ورد في «تفسير التعلبي؛ 
؟/ كلأ بلفظه. وانظر: «تفسير البغوي» 2.8/0 وابن عطية (495/4» وابن 
الجوزي 4/ ”2587 و«تفسير القرطبي» 2١51/١١‏ والخازن .١31/#‏ و«الدر 
المنثور؛ 271١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» »٠١١/7١‏ بلا نسبة. 

انظر : «تفسير القرطبي» ,1717//٠١‏ والخازن ”/171, وأبي حيان 207١/0‏ وهو 
الأرجح لكونه عامًا وشاملاً لكل الفواحش. 

انظر: «تفسير ابن الجوزي؛ 544/5. والخازن .١"١7/#‏ و«الدر المنثورا 
2/5 :» وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. و«تفسير الفخر الرازي» 
*.» بلا نسبة. 

ورد في «تفسير السمرقندي» 7/ 271417 بنصهء والثعلبي ٠57/7‏ أ. بنصهء وانظر: 
ااتفسير البغوي» 8/89" وابن الجوزي 584/4. والفخر الرازي 2٠١١/5١‏ 
و«تفسير القرطبي» 21517//٠١‏ والخازن .171١/*‏ والأولى ترك اللفظ على عمومه 
ليشمل كل منكز قولي أو فعليء عرف بالشرع أو العقل أو العرف؛ كما أنه ليس 
كل ما لم يعرف في شريعة أو سنة يعد منكراً. 

ما بين القوسين مكتوب على الهامش الأيمن من نسخة (ش) . 

أخرجه الطبري ١17/١5‏ بنصه من طريق علي صحيحة» وانظر: «تفسير البغوي» - 


سورة النحل ه7١‏ 


عر ص 


وقوله تعالى ٠‏ ظوَالبَتىَّ* قال علي عن ابن عباس: الكِبْر والظلم'''؛ 
كال عطاء عنه : أن تبغي على أخيك”". 

وقال أهل المعاني في هذه الآية: إنما جمعت الأوصاف الثلاثة للبيان 
عن تفصيل المنهي عنه؛ فالفحشاء قد تكون بما يفعله الإنسان مما لا يظهر أمرء 
وهو مما يعظم قبحهء والمنكر: ما يظهر للناس مما يجب إنكاره؛ والبغي: ما 
يتطاول به من الظلم لغيره» ولا يكون إلا من الفاعل على غيره» والظلم قد 
يكون ظلم الفاعل لنفسه” "2 وفي حديث أبي سلمة عن أبيه : «وإن أعجل 
المعصية عقايًا : البغي واليمين الفاجرة؛ تُذَهبُ المالّ وتترك البِيتَ باقع" 

وزت عت هن عر أبن انين | سيا بتو لل سا اذك 
الباغي منهما"؟2: وقال خالد الربعي”': إن مما يعجل عقوبته ولا يؤخر 


0 وا بن الجوزي 5/ 5854» و«الدر المنثور» 275١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أ بي حاتم» وورد غير منسوب في «تفسير الثعلبي" أ بنصه» 
والفخر الرازي 2٠١١/١‏ و«تفسير القرطبي» 2177/٠١‏ والخازن #/171. 

.٠١١/؟١ انظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(؟) ورد في «تفسير الجصاص» #/ ٠14.؛‏ بنحوهء واتفسير الطوسي» 519/7؛ بنصه. 

(9) سبق تخريجه قريباًء أما هذه الزيادة فقد وردت بنحوها عن أبي هريرة: في معجم 
الطبراني الأوسط [مجمع البحرين] 78/4: و«السئن؟ للبيهقي /٠١‏ 0*0 (بَلاقِ) 
جمع بَلْقَّ وبلقعة؛ وهي الأرض المّمْر التي لا شيء بهاء يريد أن الحالف بها يَمتَقِر 
ويذهب ما في بيته من الرزق» وقيل: هو أن يفرّق الله شمله ويُعَيّر عليه ما أولاه من 
نِعَمِه. النهاية /١‏ 2187 وانظر: «اللسان" (بلقع) ."14/١‏ 

(5) في جميع النسخ: (لو قال) ولا معنى لهاء والظاهر أنها تكررت. 

(9) ورد في تفسير هود الهواري ؟/ 0784 بنصه؛ وانظره بلا نسبة في #تفسير القرطبي» 
٠/لااء‏ والخازن .١31/7‏ 1 


(1) خالد بن باب الربعى الأحدب. روى عن شهر بن حوشب وصفوان بن محرز» - 


ة ال 
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الأمانة تُخَانَء والإحسانٌ يُكْثْر والرحم فطع ؛ والبغي على الناسر ١7‏ 
وقوله تعالى: ل يَعِظكُ َلك 7 2-1 قال ابن عباس : يريد 
ينهاكم عن هذا كله ويأمركم أن تتحاضوا على ما فيه لله رضاء ؟ لكي 
تتعظوا”"'» قال ابن مسعود: إن أجمع آية في القرآن لخير وشر هذه 
الخو وقال أهل المعاني: ذكر الله تعالى في الآية الأولى؛ فقال: 
وَبَرََاَ عليلَ ألْكِمب يَتبَدنًا لَحُلْ سَىْءو»» ثم بين في هذه الآية المأمور به 
وماد ل ا وو ١‏ 
يؤتى أو يترك إلا وقد اشتملت عليه هذه الآية20, 


وعنه: أبو الأشهب وحميد بن مهرانء قال أبو زرعة: متروك الحديث. انظر: 
«التاريخ الكبير' .١41١/”‏ و«الجرح والتعديل» */375”. و«ميزان الاعتدال» 
؟/ 11 

)١(‏ لم أقف عليه. 

() أخرجه الطبري ١17/١54‏ من طريق ابن أبي طلحةء قال: يوصيكمء وانظر: 
«تفسير الخازن» ١7١/7‏ بنحوه غير منسوب. 

(؟) أخرجه البخاري ص ١15‏ (585) في «الأدب المفرده /الألباني: باب الظلم 
ظلمات» بنحوهء والطبري 178/١4‏ بنصه وبنحوهء والطبراني في «الكبير؛ 
6 من عدة طرق ينصه وبنحوهء والحاكم: تفسير النحل 590577/7 بنصهء 
وقال: : على شرط الشيخين ووافقه الذهبى؛ والبيهقى فى «الشعب) 7/ ”1/7 بنصه؛ 
وورد في اتفسير الثعلبي» ؟/ 01117 بنحوء 0 ه/ ةل" وابن 
عطية 8/ 597, وابن الجوزي 4/ 584. والفخر الرازي .٠٠١/٠١‏ والخازن 
ل و«الدر المنثورة 5/١5؟.‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ومحمد بن 
نصر في الصلاة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) انظر: «تفسير الخازن» .171١/*9‏ بنصهء وَحَمْلٌ الآية على على العموم أولى من 
التخصيص. ؛ خاصة أن بعض الروايات ضعيفة» وقد ضَعّفَ الفخر الرازي تخصيص 
الآية بما ورد من أقوال منسوية أ أو مطلقة. ورأى ى أن تخصيص الآية نَحَكُم بدون > 


سورة النحل ١‏ 


-١‏ قوله تعالى: وفوا بِمَهْدٍ لَه إِدَا عْهَدتّرْ4 قال المفسرون 


وأهل العلم : العهد الذي يجب الوفاء به فهو الذي يحسن فعله. فإذا عاهد 
يد الوفاء به(“ء قال ابن عباس في هذه الآية: والوعد من العهد""'. 
وقال ميمون بن مِهْران: من عاهدته فْفٍ له بعهده مسلمًا كان أو كافرًا؛ 


فإنما العهد لله 


1 من 


ماو 


وقوله تعالى: ##ولا :ةم 


0 


نقَضوأ الْأَيَمْنَ بَمْدَ تكيرِهَا»؛ه قال مجاهد: يعنى 


تغليظ 00 وقال ابن عباس بعد تشديدها*', وإنما قال: بعد 


5 


فيه 


داع أو دليل» وقبله ضعف ابن عطية القول الأول في تفسير العدل والإحسان لكونه 

نخالقاً لسرن الرضول كل (التحيدانه .وغ ذلك إلى اتحتمال حش الاق عن اتن 

عباس؛ وقال: فإن صح هذا عن ابن عباس '#ها -وقد صح- فإنما أراد أداء 

الفرائض مكمّلة. انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 445» والفخر الرازي 2٠١١/7١‏ 
تفسير القرطبي» .55٠‏ 

ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 477/7 بنصهء وانظر: «تفسير ابن 

الجوزي» ا بئصه. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» .٠١5/7١‏ بنصهء وبلا نسبة في «تفسير ابن الجوزي» 

ْ . 1/1 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١٠//ا١٠2‏ بنصهء وأبي حيان ه8/ .07١‏ 

اتفسير مجاهد؛ ص5 47؛ بنحوهء أخرجه الطبري »1784/١5‏ بنحوه من طريقين» 

وورد في «معاني القرآن» للنحاس .١٠١١/4‏ بنحوهء و«الدر المنثور» 547/5» 

وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ورد غير منسوب في اتفسير السمرقندي؟ 0/7 » وهود الهواري 5385/7. 

والثعلبي ؟7/ 57٠أ.‏ والبغوي 79/0. وابن الجوزي 584/5» وأخرجه الطبري 

14 بلفظه عن قتادة. وأورده السيوطى فى «الدر المنثور؛ 8/ ١0547‏ وزاد 

نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. ‏ 


1 
ا سورة النحل 


توكيدها؛ فرقًا بين الأيمان المؤكدة بالعزم والتطي ويه لفن لبور 

قال أن ساق :يتقان :- وكدت وأكدت لمان حدتان: والأصل 
الور ولحي ادل ل 

وقوله تعالى : لوَمَدُ جَعَأْشُمُ أله تِحكُمْ سبلا هذه واو الحال؛ أي 
لا تنقضوهاء وقد جعلتم الله كفلا عليكم بالوفاء»ء وذلك أن من حلف بالله 
تعالى فكأنه أكفل الله تعالى بالوفاء بما حلف عليه”". إن أَنَدَ يَمْلدُ م 
تَمْعَلُوت* قال ابن عباس: يريد لا يخفى عليه شيء(*) 

1 قله تعالئ طول توا 0114 نَقِضَتٌ عَزْلَهَا» الآية. قال ابن 
عاق و وسوسة؛ وكانت تغزل عند الحجر يومها 
ثم تقذو افسقضة؟”' + وقال الكلبي : كان يقال لها: رايطة. وقيل: 0 


)١(‏ نقله الفخر الرازي والقرطبي بنصه بدون عزو. انظر: «تفسير الفخر الرازي» 
7/1 ٠؛‏ و«تفسير القرطبي» .١1/٠/٠١‏ 

فق اامعاني القرآن وإعرايهة 1//7١7؛‏ بنصه. 

(*) نقله الفخرالرازي بنصه تقريباً بدون عزو. انظر: «تفسير الفخر الرازي» .1١8/7١‏ 

(5) ورد في تفسيره «الوسيط' تحقيق سيسي ؟/ 577 ؛ بنصه. 

60( ورد بنحوه بلا نسبة في (تفسير أب بن عطية) 8/ 26٠:٠١‏ و«التعريف والإعلام بما أبهم 
: في القرآن للسهيلي» ص الا١اء‏ وعزِي للمهدوي في «تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي 
؟/ 5180 ينحوه وعَزِي الوق فى اتتهمات الأتزانة» ص/اة 2 مختصير ا 

(5) قال ابن الأنباري : واستعها زيلة وت عمرو المريّة. «تفسير ابن الجوزي» 5/ 186»: 
وفي #تفسير أبي حيان» 077/6 أنها بنت سعد بن تيم» وفي «المبهمات في القرآن» 
للبلنسي 1190/1: أنها بنت سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تميم بن مرةء ولم يظهر لي إن كانت صحابية أم لاء ولم يتبين لي إن كانت 
هي رَيْطة أو رائطة بنت الحارث بن جُجبيلة بن سعد بن تيم بن مرة القرشية: وقد 
ذكرت -دون الإشارة إلى قصة الغزل- فى «الاستيعاب» 5/54 »5٠‏ و«أسد الغابة» 
لال/ 0.3١6‏ و«الإصابة» 5994/8. ْ 


سورة النحل 0/4 


نب 8 وكانت حمقاء تغزل الغزل هي وجواريهاء فإذا غزلت وأبرمت 


60 


م مس 


وتولة تغالئ: من بعد فرق قال مجاهد: من بعد إمرار”” م 


الات 
6 فى ايم : مقاتل» ١س‏ و«التعريف والإعلام) ص7١‏ : (جعرانة). وفى 


فرش 


04 


«تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي ”/ :١١8‏ (الجعرانية)» وفي «تفسير الثعلبي' 
٠‏ ب: (جغير)ء وفي «تفسير الماوردي» 7/ :7١١‏ 06 وفي اتفسير 5 
الجوزي» 5/ 485: (جعراء): وكلمة: (جعر) تستعمل في الذم ووصف الدبر 
والرجيع » يقال حمر الكل حشرا حمر والجاعرتان حيث يكوى من الحمار من 
مؤخحرهء وفي اللسان: والجعِرّى ا ا يي 
وبنو الجعراء : حي من العرب يُعيّرون بذلك» وقال ابن السّكيت: تُشْتمُْ المرأة فيقال 
لها: قُومي جَعارء تُشبه بالضبع. انظر : «مقاييس اللغة» 577/١‏ »؛ و«اللسان» (جعر) 
فسن 

ورد في «تفسير الثعلبي» ؟7/7؟7١١ب؛‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 274/6 
والخازن ”21/7 و«تفسير الألوسي» )7371١/١5‏ وورد بنحوه غير منسوب في 
«تفسير مقاتل» ١/5١٠اسء‏ يعاق القرآن» للفراء 7/ .١١‏ و«معاني القرآن» 
للنحاس 0٠١7/4‏ و«تفسير الطوسي») »47١/5‏ والزمخشري 47/7"ء دابن 
الجوزي 4/ 586» والفخر الرازي 3١8/7١‏ . و«تفسير القرطبى» ١7١/٠١‏ وسواءً 
تعينت هده المراة-كما في رواية الكلي دام لم تين كما في رواية :أبن عباس ا 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء. والمقصود من الآية تشبيه الناقضين 
للعهود مع الله تعالى أو مع الرسول ذَلْدٍ أو مع خلقه بهذه الحالة العجيبة التي 
يستنكرها العقلاء» تنفيراً لهم من هذا الخلق الذميم والفعل الشنيع. 

في (ش).؛ (ع): (إبرام)» وكلاهما صحيح؛ لأن معناهما واحدء ففي اللغة: المِرّة: 
شِدَّةُ المَئْلِء والمَرير: الحبل المفْتُولء أَمْرَرْئه إمْرَاراً وقَتَلَ الحبل فمّلاً : لواهُ وبَرَمَهُ 
والبرمة : اسم من إبرام الحبل » وبرمتٌ الحبل وأبرمْتّه ء والمِبْرَمُ : شيءٌ كالمغرّلٍ. انظر : 
«المحيط في اللغة» (مرٌ) ٠ه‏ (برم) .154177/٠١‏ و«المعجم الوسيط» ؟7/ “/ا5. 
اتفسير مجاهد» ص 575. بنحوهء أخرجه الطبري .175/١5‏ بنحوه من طريقين» 
وانظر: «تفسير ابن عطية» 200١/8‏ وأبي حيان 171/5ه. 


5 التحزل. 
ا بوره اقول 


يعني من بعد قوة للغزل؛ بإمرارها”'' وقَئلها. 

وقوله تعالى: «أتحكدًا4 قال -واجدها نكت "وهو العَزْل من 
الصوف والشَّعَر؛ يَبْرَم وينْسَجء فإذا أَخْلَّقَت النّسِيْجَة قُطَعَثْ 0 
حُيوظها المُبرمة وخُلِطت بالصوفٍ ومِيشث”"', ثم عُزِل ثانية» والنَكتُ 
الجعيدارة برايو هذا قل :كت فلن عودم إذا١‏ اقفن حك كانه كن 
يُنْكَثْ خيظ الصوف بعد إبرامه”": وأنشد أبو عبيدة» للمُسَيِّبِ بن 


كر 

عن غير مَفْلِيَةٍ وأنَ حِبَالَّها [: ليْسَتْ بأنكاث ولا أقطاء" 

)١(‏ في (ش). (ع): (بإمرارها). والمعنى واحد كما سبق. 

(0) في (ش)» (ع): (ونُفشت)» ومعنى (المَيْئنُ): خَلْط الصُوفبٍ والَّعَرِ. «المحيط في 
اللغة) (ميش) /ا/ .5٠١‏ 

() ورد في «تهذيب اللغة؛ (نكث) 7708/4؛ بنحوه» وانظر: (نكث) في «اللسان؛ 
000 و«التاج» اا 

(54) في جميع النسخ: أبو عبيدء والصحيح المثبت. 

(0) زهير بن عَلْسء ولقبه المسيّب» وهو خال الأعشىء وكان الأعشى راويته: وهو 
جاهلي ولم يدرك الإسلام؛ عدَّه الجمحي في الطبقة السابعة من فحول شعراء 
الجاهلية» وكان من المُقَلِين. انظر: «طبقات فحول الشعراء» .7١/١‏ و«الشعر 
والشعراء» ص 40. و«اشرح اختيار المفضل» 2507/١‏ و«الخزانة» #/ .55٠١‏ 

(7) «مجاز القرآن» :771//١‏ وورد برواية : (بأزمام) بدل (بأنكاث).؛ فى «المفضليات» 
ص ١5ت‏ و«أمالي القالي» "/ » واشرح اختيارات المفضل» /4ء ٠لاء‏ وفي 
كل المصادر -ما عدا" الامالي ا (من) بدل (عن). (المقلية): البغض. (حبالها): 
ما احتلبته من مودةء» حبل أرمام. وحبل أقطاع : إذا كان قَطعا مُوَصّلة. والشاعر 
يخاطب نفسه معاتباً إياها على الرحيل من أرض سلمى وديارها ولمّا يستمتع بها أه 
يرى منها مكروهاء ويواصل عتابه في هذا البيت قائلاً : آأثرت ذلك؛, وهَوّى النفس 
كها :كان 'لم ابلط عليه تع وحبل الوصل برقت لم يُضغف. 


سورة النحل ١ما‏ 


قال أبو إسحاق: «أنكئ4 منصوب؛ لأنه بمعنى المصدر ؛ لأن 
معنى : نكثت نَقَضْتُء ومعنى نقضت: نكئت'!': وهذا غلط منه لأن الأنكاث 
جمع نكث» وهوا"' اسم لا مصدرء فكيف يكون الأنكاث بمعنى المصدرء 
ولى كان”" نكنًا لصح ما قال» ولكن أنكاثًا مفعول ثانٍء كما تقول: كسره 
أقطاعًاء وفرقه أجزاءً على معنى جعله أقطاعًا وأجزاء”*'» وهاهنا تم الكلام» 
والآية متصلة بما قبلهاء والمعنى : لوَأووأ يمَمْدٍ الله إِنَا عهَدتُرْ ولا تفضأ 
لين بَنَدَ كيدها فتكونوا إن فعلتم كامرأة غزلت غزلا وَقَوّتْ مِرّنَهُ فلما 
اسْتَحْكم نقضته فجعلته أنكائاء وهذا كلام [ابن]”2 قتيبة'"': ثم قال: 
نيدرت لََمَمَةٌ مََلَا بينَكم» الدَّحَلُ والدَّغَلّ: الغْش والخيانة'"» قال 
الليث: ويخفف الدَّخل ويُتَقّلُ*» قال الفراء: يعني دَغَلُا وخديعة”" . 

(وقال الزجاج: أي غِشّا وغلاء وكل ما دخله عيب قيل: هو 


سس للف 


مَدُحُول» وفيه دَخَلء قال: و «ؤدخلا» منصوب) 0 لأنه مفعول له 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 27١11//7‏ بنصه. 

() في (د): (وهم). 

فرق (كان) ساقطة من (د). 

04 نقله الفخر الرازي .٠١8/”١‏ وعزاه للواحدي. 

)0( ساقطة من جميع النسخ. 

(5) «تأويل مشكل القرآن؛ ص85 2 بنصه تقريباً. 

(0) ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 77١سء‏ بنحوهء والطوسي .47١/5‏ بنحوهء وثقله 
افر الرارق 00 ٠‏ بنصه وعزاه للواحدي. وانظر: (دخل) في «تهذيب اللغة» 
57 :؛: و«الصحاح؛ 4 »: و«اللسان» .١787/‏ 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (دخل) 98/7١1ء‏ بنحوه. 

(0) «معانى القرآن» للغراء 7/ ١١ء‏ بنصه. 

)١(‏ ما 7 القوسين. ساقط من (د). 


ه اك 
ماما ور 


والمعنى : تتخذون أيمانكم للغش والدَّغَل 2١0‏ قال غيره: الدّحَل : ما أَدْخل 
في الشيء على فساد '". 

1 وقوله تعالى : #أن مورت أمّدَ يه أرق ين أنذ) أزْبى ايارع 
رَبَا الشيء يَرْبُو إذا كثر””". قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون 
ا فينقضون حِلّف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعرّ 
فنُّهوا عن ذلك”*'» والمعنى: بأن يكون أو لأن يكونء فموضع (أن) نصب 
بإسقاط الخافضء» على قول من نصبء (ومن أبقى حُكُمَ الخافض)”*' قال 
موضعه خفضء قال ابن قتيبة: أي لأن يكؤن قوم أغنى من قوم» وقوم أعلى 
من قومء تريدون أن تقْتّطعوا بأيماتكم حقوقًا لهؤلاء. (فتجعلوها 
يي وقال الفراء: معناه لا تغدروا بقوم لقلّنهم وكثرتكم أو قِلتكم 


. «معاني القرآن وإعرابه» *//717؛ بتصرف يسير بالتقديم والتأخير‎ )١( 

() ورد في «تفسير الطوسي» .57١/5‏ بنصهء وقال: وإنما قيل: الدخل؛ لأنه داخل 
القلب على ترك الوفاء» والظاهر على الوقاء. 

(9©) انظر: «تهذيب اللغة» (ربا) .١*785/7‏ و«المحيط فى اللغة» (ربو) "/ 16484. 
و«اللسان» (ريا). 1 

ع «تفسير مجاهد) ص .30١‏ بنصهء وأخرجه الطبري ١77/١4‏ بنصه من طريقين» وورد 
في «معاني القرآن» للنحاس 5/ .٠١7‏ بنحوهء و«تفسير السمرقندي» ؟/748. 
بنحوه؛ وهود الهواري /١‏ 5785 بنصه. والثعلبي 7/ 77١بء‏ بنحوهء والطوسي /١‏ 
؟455» بنصهء وانظر: #تفسير البغوي» 5/ .4٠‏ وابن الجوزي 585/5. والفخر 
الرازي ٠ ٠94/5١‏ وابن كثير 7/ 154. و«الدر المنئور» 747/5 وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

() ما بين التنصيص ساقط من (ش).ء (ع). 

)١0(‏ «تأويل 0 القران» هن يميه ونا بين العقيص مضوتن المضدن: 
وفي النسخ: (فتجعلونها كهؤلاء). 


سورة النحل مم١‏ 


عت 2 000 
تموهم با فكوا إلييا”. 
وكثرتهم ؛ وفل عرر : لايمان | إل 
وبيان هذه الجملة: أن القوم إذا عاهدوا قومًا أكثر من الذين عاهدوا 


فهم أمة أربى من أمةء لا يجوز لهم أن يغدرواء وكذلك إن كان على القلب 


م هذا(“ وعاهدوهم؛ دخلوا في حلفهم خوفًا منهم لم يجز لهم الغدرء 
وتا يخيصر التاويل : النهي عن ان يحلف على ما هو منطو على خلافه و 
يغر غيره بيميئه. 
ير سر 
وقوله تعالى : 9 نُتَخِذُوتَ تمن" # ظاهره إخبار ومعناه النهى. 
والتقدير: لا تكونوا كتلك المرأة؛ متخذين أيمانكم للغش» بأن يكون قوم 
تقول: أظن رجلا يكون هو أفضل منك» و(أفضل) النصبٌ على العِمّاد"“ 
والرفع على أن تتجعل (هو) اسمّا”؟2؛ قال الزجاج: موضع #أأَرَق» رفمٌ ولا 
يجوز أن تكون نصبًا وهي تكون عمادًا؛ لأن العماد والفصل لا يكون مع 
التكرات وإنما يكون مع المعارف. كقوله: «#جَدُوه عِندَ لَه هو حرا 
[المزمل : ٠‏ ]ء والهاء فى تجدوه معرفة. وملأمّة) هاهنا د 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 2١١7/5‏ بنصه. 
() العماد تَسْمِيةٌ كوفية لضمير الفصل؛ سمي بذلك لأنه يُعتمد عليه في التفرقة بين 
النعت والخير؛ حيث يأتي ليبين أن ما بعد المبتدأ هو الخبر لا التابع؛ وله شروط. 
انظر: «البيان في غريب إعراب القرآن» 7/ 47. و«الدر المصون» 0/ 585»؛ 
وامعجم القواعد العربية) للذقر ص 2595 و«المعجم المفصل في النحو العربي" 
7 ؛: وامعجم المصطلحات النحوية والصرفية؛ ص77١.‏ 
(5) «معانى القرآن» للفراء ١١١7/7‏ بنصه. 
(6) ليس في معانيه» وورد في «تفسير الطوسي» »47١/7‏ بنحوه. 


1 خرن تر 


وقوله تعالى: «إِنّمَا بَلْوكُمْ أَنَهُ .»4 أي بما يأمركم وينهاكم. وقد 
تَقَدّم ذكر الأمر والنهي» والكناية راجعة إلى الأمرء أي يختبركم الله بالأمر 
بالوفاء» وقال بعضهم: الكناية راجعة إلى التكليف”''. وأمره ونهيه بمعنى 
التكليف». ومعنى 8« إِبَلْوكُمٌْ» : يعاملكم معاملة المختبرء وذكرنا هذا فى 
قوله : وَلَْبُِوتَم # [البقرة: .]١8686‏ 

الل تا ررقي 0 ول لور لازال 
الدنياء قال المفسرون: أي من شأن البعث والقرآن”'". وقال أهل 
المعاني: هو عام فيما يقع الاختلاف فيه من الأصول والفروع”". 

“97- قوله تعالى : وَل سَّاءَ أنَّهُ لَجَمَلَكُْ أَمَهَ وَحِدَهٌ # قال ابن عباس : 
يريد على ملة وعلى دين واحد” 'ء #ولكن يضِلٌَّ من مِمَآءُ وَيَهْرِى من 
ث4 قال: يريد الضلالة بعينها والهدى بعينه. «وَلِتْحَنَ عا كُسْرٌ مَمَلُونَ 4 
قال: يريد في الدنياء وهذه الآية صريحة”' في تكذيب القدرية؛ حيث 
أضاف الضلالة والهداية إلى نفسه. وجعلها لمن شاء من خلقه بالمشيئة 


وله التي لا يجوز عليها الحدوث. ثم أخبر أنهم يسألون عن أعمالهمء 


0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 487/54. و«تفسير القرطبي» 017١/٠١‏ وأبي حيان 
هاه 

(0) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى ؟/ 1478 . بنصه. 

إفرة ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق 0 ل مختصراً. 

انظر: «تنوير المقباس» ص27597 بنحوه؛ وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير 

الطبري» :١58/١5‏ والسمرقندي ؟/554. والثعلبى ؟/5ابء والبغوي 

»5٠ /0‏ و”تفسير القرطبى» .19/7/٠١١‏ والخازن 3 

0( في جميع النسخ : ليوا وما أثبته هو الصواب؛؟ لكون الآية مؤنثة. والخبر يتبع 
المبتدأ في التذكير والتأنيث. 


سورة النحل هم/١‏ 
20-5 أ دح موه 30 
فيان أن الأمر على ما أخبر الله تعالى في قوله: واتتل سر يفعل وهم 
يتب » [الأنبياء: *7] وقد قال نوف البكالي: قال [ء عير ١]‏ 20 
تخلق خلقًا فتضل من تشاء وتهدي من تشاءء فقيل: يا عَزير أعرض عن 
هذاء فأعاد ذلك» فقيل: أعرض عن هذاء فأعاد فقيل: أعرض عن هذا 
وإلا مَحِيّتَ عن الحوة أنا لا ل عما أفعل وهم 6ن 
44- قوله تعالى : «إولا لَتَجِذُوأ بسكم مَغَلَا يكم »4 الآية. استأنف 
نهيًا عن أيمان الخديعة والمكره توكيدًا للمنع عنهاء ولِمَا ذكر من الوعيد 
بعدها؛ وهو قوله: مقرل دم 4 تويب » قال ابن عباس : يريد تزل عن 
الإيمان بعد المعرفة بالله قال أبق عبيلة : وزليل القدم مثل لكل مبتلى بعد 
عافية أو ساقط في وَرطة بعل و 1غ وأنشد ابن جرير على هذا: 
سمهمر واو ,)ع2 
سَيَمْنَعُ منك السّبْقُ إن كُنْتَ سابقًا وتُفْتَلُ إن رَلْتْ بكَ القدمان 
لم يرد حقيقة زلة القدم؛ ولكن أراد إن تأخر فرسّك عن غاية السباق 
وقعت في ورطة التأخر. وهذا البيت في و د يال 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. وقد ذكرها الفخر الرازي نقلاً عن 
الواحدي. 
(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي؛ .٠١9/7١‏ بنصه وعزاه للواحدي. وليس لهذه 
الرواية سندء ويبدو أنها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. 
(؟') «مجاز القرآن» 2751/١‏ بنصه تقريباً. 
(5) «تفسير الطبري» 54١/14٠ء‏ برواية: (تُلْطَمُ) بدل (ثُقتل)» و(التَعْلان) بدل 
(القدمان)؛ وورد في: «تفسير الثعلبي» ؟/71١سء‏ برواية: (تُلْظمٌ) و١تفسير‏ 
القرطبي» /٠١‏ 177. 
)6( يوم داحس والغبراء من أيام العرب المشهورة: بدايتها حجرت وفعت سن قبيلتي 
عبس وذبيانء بسبب خلاف على سباق خيل بين أفراس لحذيفة سيد ذبيان:» - 


ال 
يل 00 


المفسرون: وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله يكةٍ عن نقض عهده'''؛ 
لذن هذا الوعيد إنما يُستّحقّ في نقض معاهدة رسول الله يَقِ لا(" في نقض 
عهد قبيلة» (ولكن من عاهد رسول الله ين" '' على الإسلام ونصرة الدين 
ثم نقض العهد سقط عن درجة الإيمان» يدل على هذا قوله: «إويدوقياً 
لشّى» أي العذابء «يمًا صَدَدتَّ 4 أي بصدكم عن سبيل الله (يريد أنهم 
إذا نقضوا العهد مع النبي يَلِ)”*' صدوا الناس عنه واستحقوا العذاب, 
قو عن دللق دك الوضيق عله 

وقوله تعالى: إوَلَكرٌ عَدَابٌ عَظِيِمٌُ» قال ابن عباس: يريد في 
الآخرة””'» وهذا قطمٌّ بإيجاب العذاب إن فَعلوا ما ثُهوا عنه» كأنه قيل : 


وأخرى لقيس بن زهير سيد عبسء لكنها شملت قبائل أخرى هي شيبان وضبة 
وأسد وقبائل أخرى» واستمرت فترة طويلة» وامتدت حتى بزوغ فجر الإسلام. 
وكثرت وقائعهاء واقترن بها شهرة بعض الأبطال» كعنترة بن شداد» وقيل فيها شعر 
كثير- انظ أحدات> الحرب. وأسنانها وملابساتها بالتفصيل في «الأغاني» 
ا ل و«الكامل في التاريخ» /١‏ 57 06-7"ا, واتاريخ العرب القديم» 
ص"١1.‏ 

)١(‏ ورد بنحوه في «تفسير الطبري» 2١79/١5‏ وهود الهواري 0577/7 وانظر: 
«تفسير ابن الجوزي» 2181/5 والفخر الرازي 2٠١١/7١‏ و«تفسير القرطبي! 
/٠‏ ”ا والخازن 3/9 13, 

(0) (لا) ساقط من (أ). (د). 

(6) ما بين التنصيص ساقط من (د). 

(4) ما بين التنصيص كتب على هامش لوحة 709أ. من نسخة (ع). 

انظر: «تنوير المقباس؛ ص 21947 وورد غير منسوب في «تفسير الطبري» 15/ 139: 

والسمرقندي 514/7. والزمخشري 247/١‏ وابن الجوزي 1417//4. و"تفسير 

الألوسى» 5١/14؟57.‏ 


سورة النحل لام ١‏ 


درل عََابٌ عظِيمٌ # إن اتخذتم أيمانكم فخا :رودل نا َقَدّم من النهي 
على هذا المحذوف». ثم زاد توكيدّاء فقال: 

46- ولا سَنْبروا بمَهَدِ أَلَّهِ كَممَا مَلِلَا» قال ابن عباس : يريد عرض 
الدنيا وإن كان كثِيرًا2؛ لأن ما يذهب ويبلى قليل» وذكرنا ما في هذا عند 
قوله : إن الَدِنَ يَتْمرونَ بعَهْدِ أسَّهِ الآية .[آل عمران: /7] قال المفسرون: 
يقول: لا تنقضوا عهودكمء ٠‏ تطلبون بنقضها عِورضًا مخ الدنيا” "2 انا عد 
> : من الثواب على الوفاء «عَيْدٌ لَكُمْ إن كُشْرْ تَنْكَمُونَ» : ذلك. ثم 

بين أن ما عنده خير بقوله: 

5 لما عِنْدَة يتمذ أي : يفنى وينقطع» ٠‏ يعني الدنياء وما عِندَ 
نو أي : من الثواب والكرامة» لإبَاقٌ» : دائم لا ينقطع» قال ابن عباس : 
يزيد لا كفده علا أخذك مه اقلت معه صياو كات ملت .نمع 1/1 
يفنى هذاء وهذا ردّ على من قال: إن نعيم أهل الجنة ينقطعء لوَلنَجْرقَ ادن 
صَبَرًأ» قال ابن عباس: يريد على دينهم وعمًا نهاهم الله" بِأَحَْنٍ 
كانوا يَمْمَلْرت4 يعنى الطاعات» وجعلها أحسن أعمالهم؛ لأن ما عداها 
من الحَسّن مباحء نا اناا عادون المدل زم تون ا 2 


() انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2١١١/75‏ بلا نسبة. 

(؟) ورد بنحوه في "تفسير الطبري» 2159/١5‏ وانظر: «تفسير البغوي» 24١/8‏ وابن 
الجوزي 588/8. والخازن #/17. 

0 إضافة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام» واحتمال أن الجملة انقلبت على النساخ؛ 
وأصلها: (فهذا معنى لا يفنى). 


040 ورد بنصه غير منسوب فى تفسيره «الوجيز" .51١9/١‏ 


هم الل 
20 و0 


0 وما كان طاعة لله تعالى فهو الأحسن الذي وعد الله عليه الجزاء, 
ومن جزاه الله بأحسن عمله غفر له ذنوبه. وهذه الآيات زجر عن الأيمان 
الكاذبة فيما اكاك وحث على الوقاء بالعهود والأيمان» وذكر الكلبي : | 
هذه الآيات نزلت في امرئ القيس بن عابس الكندي”"'. وفي خصمه عيدان 
ابن أشوع”" ؛ كان يدعي عليه أرضًا اقتطعها له. وأراد امرؤ”؟؟ القيس أن 
يحلف. فلما سمع هذه الآيات بكى وأقَرَ له بحقه. 

17 - قوله تعالى : ا قال ابن عباس في 
رواية لي الربيع' ' وأبي مالك: هي الرزق الطيب الحلال"', ونحو 


(1) إلا إذا انضمت إليه النية الصالحة» فإنه يصبح عملاً مباحاً متقرباً به إلى الله فينال 
صاحبه الأجر من الله. كما في حديث «وفي بضع أحدكم صدقة» أخرجه مسلم 
1 00 ع يار راض القيدة يعاق لبتي قن لسرت 

() امرؤ القيس بن عابس الكندي وَيه صحابي. وفد إلى النبي كَل فأسلم وثبت 
على إسلامه؛ ولم يكن فيمن ارتد من كندةء وكان شاعراً نزل الكرفة في 
أواخر عمره وتوفي بها نحو سنة (10ه). انظر: «الاستيعاب» .١44/١‏ و«أسد 
الغابة») /١‏ لالال 0 ١1/7‏ 

(9) عيدان بن أشوع من هو رَبِعَةُ بن عَيْدَان بن ذي العرف بن وائل الكِنْدِي» ويقال: 
الحضرمي . شهد فتح مصرء ٠‏ وله صحبة. وهو الذي تخاصم مع امرئ القيس في 
أرض إلى النبي كَكِ. انظر: «أسد الغابة»؛ 0755/7 و«الإصابة» 8/ 01. 

(4) في جميع النسخ: (امرئ). وهو خطأ نحوي ظاهر. 

0( أخرج القصة الطبراني في «الكبير» ”» عن الأشعث» ووردت في «تفسير 
السمرقندي» 7/7 وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 54417//5. عن ابن عباس» 
و«تنوير المقباس» ص595؛ ووردت بلا نسبة في «تفسير مقاتل» ١/1١5أ.‏ 
باختصار. وهود الهواري 2785/7 و«تفسير القرطبي» /٠١‏ /179. 

© لم أقف عليه. 


(0) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» 7/ 0770 بلحوه من طريق أبي الربيع. والطبري> 


سورة النحل 184 


أ 2 . 58 0١‏ 
هذا روى الكلبي عن أبي صالح عنه قال: لنجعلن ررفه حلا لا . 
وقال فى رواية عطاء: يريد عبادة الله وأكل الحلال”" . 


وقال في رواية عكرمة: هي القناعة”7". وهو قول القرظي ووهب””* 


ومجاهد. وقال في رواية الوالبي : هي الب 3 


- والطبري 17١14‏ . بنحوه بعدة روايات من الطريقين؟ [وطريق أبي مالك 


( 


ضعيفة ١]‏ وورد فى (معانى القرآن» للنحاس / 0 بنحوه» واتفسير التعليى! 
7ت سصه )2 والماوردي و بتحوه» والطوسى 6ر*ةعغ بلحوه » 


وانظر: «تفسير الزمخشري» ا و اتفسير ابن عطية») 0-54 وابن 


الجوزي 588/5» و«تفسير القرطبي» 214/٠١‏ و«تفسير أبي حيان» 0/ 20174 


وابن كثير 7/ 356». و«الدر المنثورا 555/5 وزاد نسبته إلى الفريابيى وسعيد بن 


)١(‏ لم أقف عليه وهي أوهى الطرق إلى ابن عباس. 
فق لم أقف عليه» وهى طريق منقطعة. 


() ورد فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ .٠١5‏ بلفظهء و«تفسير الثعلبي» ؟7/ 57٠ابء‏ 
بلفظهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 8/4 و«تفسير القرطبى» 2١/5/٠١‏ 


وأبي حيان 0/ 26785 و ابن كثير ”7/ 2556 وطريق عكرمة جيدة. 


)0( انظر: (#تفسير اين الجوزي» /28غ. عن وهبء واتفسير القرطبى» 7/٠‏ 1 2 
عن وهبء وأبي حيان 874/0. عن وهبء وابن كثير 7/ 2740 عن وهبء 


و#الدر المنثور» 4/ 740: ونسبه إلى وكبع في الغرر عن القرظي. 


(5) أخرجه الطبري ١7١/١5‏ بلفظه من طريق ابن أبى طلحة صحيحة عن ابن عباس» 
ورد في اتفسير التعلبى) ؟1٠سء‏ بلفظه , وااتفسير الماوردي» ات 


بلفظه. وانظر: ”تفسير ابن عطية» 2005/8 وابن الجوزي 0584/5 و«تفسير 
القرطبي» .»/٠‏ و«الدر المنثور؛ 8/ 556. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 


ابي حاتم. 


ا سورة النحل 


وقال كتادة : هي رزفق يوم وام 7 


وكان النبئ ميد يقول في دعائه: «قنعنى يما 1 
وفيما روى أبو هريرة: أن النبي و كان يدعو : «اللهم اجعل رزق آل 


يل ا 110 , 
فقول من قال: إنه القناعة؛ حسن مختار؛ لأنه لا يطيب في الدنيا إلا 

عيش القانع. والمكدود بطلبها لا تبي 1 
وقال السدي: محَيءٌ طنْبَه» يعني في القبر”*. 

)١(‏ انظر: «تفسير أبي حيان» 2875/0, و«تفسير الخازن» "/ .١7‏ بلا نسبة. 

(؟) جزء من دعاء النبي كَكٍ رواه ابن عباس وَوْياء وطرفه: (اللهم قنعني...» وقد 
أخر جه السهمي في تاريخ جرجان ص١94.‏ والحاكم: كتاب الدعاء 20٠١/١‏ 
والتفسير: النحل 677/7”". وقال: صحيح ووافقه الذهبي. والبيهقي في «الشعب» 
ا 3 وورد فى "«تفسير الفخر الرازي» ١٠/؟7١١.‏ و«تلخيص الحبيرا 
5: و«الدر المنثور» زه ببق إلى ابن جري لم افق عايب 
وابن المنذر وابن أبي حاتم و«تفسير الألوسي؛ .777/١5‏ 

(9)/ رورجم مسلم )١9/٠١١66(‏ كتاب: الزهد والرقائق بنصه. وورد في «الكنز؛ 
,8١١ 5‏ وأخرجه برواية: (قوتاً) بدل (كفافاً) أحمد 445/9. .44١‏ 
والبخاري (51550): الرقاق/ كيف كان عيش النبي كَكِةِ وأصحابهء وتخليهم عن 
الدنياء ومسلم :)٠١84(‏ الزكاة/ في الكفاف والقناعة» والترمذي (5777) كتاب: 
الزهد/ ماجاء في معيشة النبي يل وأهله. وابن ماجه )5١4(‏ كتاب: الزهد/ 
القناعةء والبيهقي في: السئن: النكاح/ما أمره الله تعالى به من اختيار الآخرة 
7 والشّعَب(141/7.» والدلائل: باب زهده فى الدئيا وصبره على القوت 
:© وفي باب دعائه لأهله وهو يريد نفسه 041/7 وورد في «الشفا" 
ال و«الكنر؛ /5١‏ ١9غ.‏ 

(4) وهذا القول هو الذي اختاره الطبري وصوّبه. انظر: «تفسير الطبري» 7/١4‏ 177. 

() انظر: «تفسير الفخر الوارق 7ق والخارم 111575 ونين الحورق 
2/4 عن شريك. 


سورة النحل ١4١‏ 


رذ 


قال الحسن وسعيد بن جبير : م#حَيَوء طبه : في الآخرة”''. فعلى 
وزا هذه الحياة في الجنةء روى عوف' '' عن الحسن قال: لا تطيب الحياة 
56 إلا 7 الو 

- قوله تعالى: «إدَدًا أت لدان ََسْتَعِدُ بأسَّهِ» الآية. قال الزجاج 
وجميع أصحاب المعاني : فعناة: إذا أردت أن قرا القران فاستعز”*" + لبن 
مغناه امتعد بعد أن تقر القرآن؛ ومثلة إذا أكلت ققل : .يسم الله” ».وقد 


)١(‏ ورد في «معاني القرآن» للنحاس 4٠١5/54‏ عن سعيدء وانظر: «تفسير ابن عطية» 
4 عن الحسنء وابن الجوزي 584/5. عنهماء والفخر الرازي 
٠٠‏ عنتهما. ْ 

() عوف بن أبي جميلة العبدي البصريء المعروف بالأعرابي» صاحب الحسن وابن 
سيرين» ثقة ثبت» روى عن أبي العالية» وعنه: شعبة والقطان» مات سنة (/41١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» لا/6١.‏ و«هميزان الاعتدال» 580/4؟5؟. و«الكاشف» 
٠0١‏ و«تقريب التهذيب؛ ص”57”7. و«تفسير الطبري» تحقيق شاكر .175/١‏ 

(5) أخرجه الطبري ١7١/١5‏ بنصه وبنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
14 بنصهء و«تفسير السمرقندي» 154/7) بنصهء والثعلبي ؟7/ 51١اب»‏ 
بنصه. وانظر: «تفسير البغوي» 577ء و«تفسير ير القرطبي» 5/٠‏ » والخازن 
*/ “اا2ء و«الدر المنثور؛ 5/ 75506» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 
وهذا قول صحيح لكن السياق يدل عل 3 الحياة الطيبة في الدنياء يقابلها 
قوله تعالى: «َإومَنٌ عرص عن زِحكرى َإِنَّ لم / 0 مَعِدِنَّةٌ صَنَكا > [طه: 5؟١]‏ وهذه 
المعيشة الضنك هى فى الدنياء أما الأقوال التى ذكرت أنها: الرزق الحلال»؛ 
أو القناعة» أو السعادة؛ ...فهي من باب التفسير بالمثال» لأن الحياة الطيبة تشمل 
كل ذلك. 

(5) بعض الكلمات هنا ساقطة من (أ). (د). 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ 8/7١7؛‏ بتصرف يسيرء وورد بنحوه في «تفسير الطبري» 

15 . وهمعانى القران» للنحاس ٠٠١6/5‏ و"تفسير الصمافنة 2-7 


١‏ بو ال 


ذكرنا هذا عند قوله: مادا فمتم إِلَ ألصَلَوةَ» [المائدة: 1]. 000 
(إذا) في وقوع (ما) بعدها مستقبلا في أوائل سورة ة البقرة وإجماع الفقهاء أ: 
الاستعاذة تكون قبل القراءة”''. 


إفة 


وبه وردت الأخبار'''» وذهب أبو هريرة #ه إلى أن الاستعاذة بعد 


- والسمرقندي »19٠/7‏ والثعلبي 7/1 أء و«تفسير الماوردي» #/717, 
والطوسي 2474/7 وانظر: «تفسير الكيالهراسي» 5/ .١75‏ والبغوي ؟47/7, 
والزمخشري 7/ 4": وابن عطية 807//8: وابن الجوزي 484/4» والفخر 
الرازي 1١5/٠١‏ و«تفسير القرطبي؛ .178/١٠١‏ 

في دعوى الإجماع نظرء وقد خالفه بعض السلف وكبار الفقهاء -وإن كان 
استدلالهم ضعيفاً أو مشكوكا في نسبته إليهم-» قال الثعلبي: اختلف الفقهاء في 
وقت الاستعاذة ؛ فقال أكثرهم: قبل القراءة» وهذا قول الجمهورء وهو الصحيح 
المشهورء وقال أبو هريرة 2ه : يتعوذ بعد القراءة: وإليه ذهب داودء وقال مالك يتعوذ 
بعد القراءة» واحتجواٍ بظاهر الآية» وقال الكبالهراسي: وثُقل عن بعض السلف 
التعوذ بعد القراءة مطلقاً: احتجاجاً بالآية» وقال النووي: وأما محله فقال الجمهور 
هو قبل القراءة» وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعى : يتعوذ بعد القراءة؛ وكان أبو 
هريرة يتعوذ بعد فراغ الفاتحة لظاهر الآية؛ وقال الجمهور معناه: إذا أردت القراءة 
فاستعذء وهو اللائق السابق إلى الفهم؛ وقال القرطبي: رُوي عن أبي هريرة أن 
الاستعاذة بعد القراءة» وقاله داودء وقال ابن كثير: ُحكي عن حمزة وأبي حاتم 
السجستاني أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية» وأبهم ابن العربي القائلين 
ووصفهم وصفاً قاسياً لا يليق بهم؛ قال : : انتهى العِيٌ بقوم إلى أن قالوا : إن القارئ إذا 
فرغ من قراءة القرآن حينئذ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» فهذه الأقوال تجعل 
دعوى الإجماع غير صحيحة؛ بل الصحيح أنه قول الأكثر والجمهور؛ كما نص 
الثعلبي والنووي. انظر: «تفسير الثعلبي' 1/7 2,, و«الكيالهراسى» ؛/ دلاكاء 
و”ابن العربي» */ ,.1١76‏ والفخر الرازي 201١4 /5١‏ و«تة تفسير القرطبي؛ 4/١‏ 
و«المجموع؛ "/ 70" و«تفسير ابن كثير؛ ١/84١-لا1.‏ 7/ 510. 

منها : ما رواه أبو سعيد الخدري ويه قال: كان رسول الله ييل إذا قام إلى الصلاة 
بالليل كبر ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك. وتعالى جدك, - 


سورة الحل ١‏ 


03( كادرهة 
نه 2 


1 0010 :1 
القراءة» وهو مدهب مالك ؛ وداود 
5 20 
وذلك جهل بمقاييس العربية . 
- ولا إله غيرك»: ثم يقول: «الله أكبر كبيرا»» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم . من همزه ونفخه ونفثه! ثم يقرأ. وقد أخر جه أبو داود 684 
كتات : الصلاةء باب: من رأى الاستفتاح يسبحانك» والترمذي ١1:‏ كتاب: 
أبواب الصلاةء باب : ما يقول عند افتتاح الصلاة» [قال عمر #5ه: همزه الموتة؛ 
وهى الجنونء نفخه: الكبرء نفثه : الشعر. «تفسير البغوي» 8/ 147]. 
)١(‏ وقد استغرب ابن العربي نسبة هذا القول إلى مالك. وقال هذه دعوى عريضة لا 


3 كأنهم أخذوا بظاهر إل 


ُشْبِهُ أصولَ مالك ولا فهمه. والله أعلم بسر هذه الرواية. انظر: «تفسير ابن العربي' 
11# 1. 


(0) داود بن علي بن خلف الأصبهاني. أبو سليمانء فقيه حافظء أحد الأئمة 
المجتهدين في الإسلام» وإليه ينسب المذهب الظاهري» وكان فاضلاً صدوقاً 
ورعاء سمع من إسحاق بن راهويه ومسدد بن مسرّهد» وعنه: ابنه محمد ويوسف 
ابن يعقوب» من مصنفاته: 'الإفصاح *. "الأصول"» ولد بالكوفة سنة (7١1ه)‏ 
وسكن بغدادء ومات سنة (0:/ا1ه). انظر: «الفهرست؛ ص598ء و«الأنسابة 
للسمعاني 44/4. و«وفيات الأعيان» 7/ 2506 و«تذكرة الحفاظ» ؟/ *الا0. 

() لا شك أن ظاهر الآية يقتضي ذلكء. ولكنه مدفوع ومفسرٌ بفعل النبي يِه يقول 
الجصاص : يقتضي ظاهره أن تكون الاستعاذة بعد القراءة» ولكنه قد ثبت عن النبي 
كَيِهِ وعن السلف الاستعاذة قبل القراءة» وقد جرت العادة بإطلاق مثله. انظر: 
«تفسير الجصاص» .١4١/7‏ و«الفحلى») "/ 76٠‏ و«تفسير الكيالهراسي» 
4؛ ومن توجيهات القائلين بهذا القول أن الاستعاذة بعد القراءة هي لوقاية 
العمل من الحبوطء إذ ربما أورث حسن القراءة العجب فى نفس القارئ» 
والعجب من الشيطان. فكان من المناسب أن يؤمر بالاستعاذة 7 انظر : «تفسير 
أبن كثير»؟ -١5/١‏ ل49. 

(5) عبارته هذه قاسية» ولا يليق وصف الصحابة وأئْمة الأمة بالجهل. 


0-0 ١4 


9 قوله تعالى: ©إِنّمُ لس لَمْ سُْطمٌ عَلَ اليه حَامَمُا» قال ابن 
عباتت ومباهك وفكرونة والمتسووة: لين مويو 

وقال أهل المعاني : له عي زنك نا هذا عن 
قوله: مل إِنَ عِبَادِى كس 5 ليم سَلْطدنٌ » في سورة الحجر (آية : ؟4], 
والمختار أن يقال: ليس له سلطان الإغواءء وهو معنى قول المفسرين 
ليس له حجةء أي : لا حجة له على المؤمنين في إغوائهم إلى الضلالة. 

: إسّما ع 2 سلطلكم عَلّ الذوت ووم 4 قال ابن عباس‎ ٠ 
لعو ا يقال: رسا أطعته ووامشاطت أ أعرضت عنهء‎ 


)١(‏ «تفسير مجاهد» ص 707. أخرجه الطبري ١74 /١4‏ بلفظه عن مجاهدء وورد في: 
اامعاني القرآن» للنحاس ٠١6/5‏ بلفظه عن مجاهد. و«تفسير الماوردي» 7/ 717 
بلفظه عن مجاهدء وانظر: «تفسير ابن الجوزي؛! 5/ .494٠‏ عن مجاهد»ء و«تفسير 
القرطبي» ١9/٠١١‏ عن مجاهدء وورد بلفظه غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 
0" والثعلبي 7/ 7١بء‏ والطوسي 8/ 4785. ولم أقف عليه عن ابن عباس 
وعكرمة. 

(؟) ورد نحوه في «تفسير البغوي» 5/ 47. وابن الجوزي 4/ »44٠‏ و«تفسير القرطبي» 
»2 و«تفسير البيضاوي» ”/ 2787 والخازن "/ 2١74‏ و«تفسير الألوسى» 
01 1 

(9) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2.1١5 /5١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
14 بمعناه عن ابن عباس وعزاه إلى الطبري -لم أقف عليه- وابن أبي حاتمء 
وأخرجه الطبري ١15/١5‏ بلفظه عن مجاهد وقتادة» وابن كثير 234377 عن 
مجاهد. وورد بلفظه بلا نسبة في: «تفسير السمرقندي» ؟/ 2509٠‏ و«تفسير هود 
الهواري» 0788/7 والثعلبى 37ب والبغري 047/8 وابن الجوزي 
4١4‏ . و«تفسير القرطبي» 000 


سورة النحل ١‏ 


وذكرنا هذا عند قوله: «#ومن سول الله وَرَسُولَمٌ6 [المائدة: 07]. 

وقوله تعالى: «وَاَلدِنَ هم به مُتْرئتَ» قال مجاهد: يعني يعدلون 
55 العالمين”''» فعلى هذا الكناية في به تعود إلى اسم الله تعالى. 
الكناية راجعة إلى الشرك» وهذا قول الربيع”"'» والمعنى على هذا القول: 
والذين هم بسبيه وطاعته فيما يدعو إليه مشركون. قال صاحب النظم : 
وهذا كما تقول للرجل إذا تكلم بكلمة مؤدية إلى الكفرء كفرت بهذه 
الكلمة؛ أي: من أجلها وبقولك إياها”"» فلذلك قوله: وَالدِنَ هُم بد». 
أ من أجله وحمله إياه مشركون لم0 

-0١‏ قوله تعالى: «#وَإِدًا بَدَّنَاَ ءَايَهٌ تَحكَانَ َايَةٍ» قال الكلبي 
وغيره: كان إذا نزلت آية ألين منهاء يقول كفار قريش : والله ما محمد إلا 
يسخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر وغدًا بأمرء وإنه ليتكذبه ويأتيهم به من 
)0( (اتمُسير مجاهد» ص 2360١‏ بنحوه » وأخرجه الطبري 2700/1 ينئصه وبتحوه 
ورجحهء وورد في امعاني القرآن» للنحاس 5/ »٠١6‏ بنصهء و#تفسير الماوردي» 
*/ 7١75؛‏ بمعناهء وانظر: «تفسير اين الجوزي» 249١/5‏ وه«تفسير القرطبي» 
5» و«الدر المنثور» 5557/85. وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر 
وأبن أبي حاتم. 
لم أقف عليه عن ابن عباس» وعن الربيع أخرجه الطبري 211/80/١5‏ بنحوه» وورد 
في اتفسير الماوردي' 27١7/7‏ بمعنأه.» والطوسي 5/ 2470 بشحوه» وانظر : «تفسير 
القرطبي» »١77/٠١‏ و«الدر المنثور» 214١/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أ حاتم. 
ورد بمعناه غير منسوب في «الغريب لابن قتيبة» ص754. و«معاني القرآن» 


0( ورد فى لض 3 التعلبى») نه بتحوه. 


زفة 


فرف 


51 داس 


عند نفسهء فأنزل لله اه 1 26 مكار 01 


رفعناها وأندلنا غيرها”" 0 وقال قتادة : هو كقوله: «مَا تنسح من 2072 
الآية. [البقرة: ]١١7‏ وقال الفراء: إذا نسخنا آية فيها تشديد مكان آية ل 


» قال مجاهر : 


الأرة ا وقعها "يانه عيزفاء وهو فيا بانة بتاعا 

وقوله تعالى: ظوَأتَهُ أَمَلَّمٌ يما يِنَرثُ»». أي: من الناسخ 
والمنسوخ. والتغليظ والتخفيف؛ هو أعلم بجميع ذلك في مصالح 
العباد» وهذا اعتراض دخل في الكلام يتضمن توبيخ الكفار على قولهم: 


20 


© إِنّما لاندره أي إذا كان هو أعلم بما ينزل ؛ ما بالهم ينسبون محمدًا 


00( لم أقف عليه منسوباً إلى الكلبي» وورد منسوباً إلى ابن عباس من طريق أبي صالح وهي 
طريق الكلبي [وهي ضعيفة]ء وانظر: «تفسير السمرقندي» ؟7/ »756٠‏ بنحوه عن ابن 
عباس» وابن الجوزي .44١/4‏ عن أبي صالح عن ابن عباس» والفخر الرازي /٠١‏ 
1 » عن ابن عباس » وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل» /١‏ /*ابء بنحوهء واتفسير 
هود الهواري» 2788/7 بمعناه عن الحسنء والثعلبي ؟7/ 7٠ابء‏ بنحوهء والبغوي 
ه/ “4 والزمخشري /١‏ 755ء والخازن ”/ .١175‏ 

(؟) «تفسير مجاهد» ص 167 بنصهء أخرجه الطبري ١76/١5‏ بنصه وبنحوهء وورد في 
«معاني القرآن» للنحاس .٠١5/5‏ بنحوهء وانظر: «تفسير ابن كثيرا 517/7. 

(©) أخرجه الطبري ١75/١4‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن كثير؛ 5477/17. 

05 «معاني القرآن» للفراء 7/ )١١7‏ بنصه. 

(6) انظر: (بدل) في «المحيط في اللغة؛ »7١14/4‏ و«الللسان» 2771/١‏ و«تفسير الفخر 
الرازي» 21١5/٠١‏ واتفسير القرطبي» .١757/١٠١١‏ 

(1) في جميع النسخ: (ورفعها) بزيادة (و)؛ والصواب ما أثبته كما في «تفسير الفخر 
الرازي؟ .1157/٠١‏ 


سورة التحل /17 ١‏ 


م ل 7< 


وقوله تعالى: «9بل أَححَرهُمَ لا يُمَلَمُونَ24: أي: لا يعلمون حقيقة 
القرآن» وفائدة النسخ والتبديل في أن ذلك لمصلحة العباد؛ كالاستصلاح 
إرسال نبي بعد نبي» والكلام في ذكر أكثرهم دون جميعهم قد مضى في 

موضعين من هذه السورة''". 

- قوله تعالى: ظقْلْ تَزَلمُ. أي: تَرَل بهء أي بالقرآن» <رُوحٌ 

َلْمّدّس» وهو جبريل» ومضى تفسير روح القدس في سورة البقرة [/41]» 

«ين رَيِكُ» (من) صلة للقرآن. أي نَزَّل القرآنَ من ربك» أي : من كلام ربك 

جبريلٌ» طبآلْحَقَ» أي بالأمر الحق الصحيح الثابت لا الباطل» 8« لدبت 

لت َامَنُوأ» بما فيه من الحجج والآيات» فيزدادوا بها تصديمًا ويقيئًا. 
وقوله تعالى: #وَهٌدّى»4؛ أي : وهو هدى. فهو خبر ابتداء محذوف. 
3٠‏ قوله تعالى: ظوَلْقَد كنم أت يتوت إِتَنَا يدث مكذٌّ» 

اختلفوا في هذا البشر الذي نسبّ المشركون النبي كَلِتةِ إلى التعليم منه؛ 

فقال ابن عباس في رواية عكرمة: هو عَبْدٌ لبني عامر بن لوي يقال له: 

يعيش”” . وهذا قول قتادة إلا أنه قال: كان لبني الحضرميء وكان يقرأ 

.]47[ عند آية: [هل] و‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 2597/4 وأخرجه الطبري 2١78/١5‏ بنحوه عن 
عكرمة. وفيه أنه غلام لبني المغيرة» وأخرجه بنصه عن قتأدة: ؤورد في اامعاي 
القرآن» للنحاس »٠١7/4‏ بنصه عن عكرمة؛ و«تفسير الثعلبي؛ ؟/ 77ابء بتصه 
عن عكرمة وقتادة. لكنه قال: لبني المغيرة» وانظر: «تفسير البغوي» 8/ 44؛ عن 
عكرمة» وابن عطية 8/ :5٠١‏ عن عكرمة: و«القرطبي» .17//٠١‏ عن عكرمة» 
والخازن "/ .١6‏ عن عكرمة. وابن كثير 5577/7»: عن عكرمة وقتادة» و«الدر 
المنثور» وزاد نسبته إلى ابن أب حاتم عن قتادة. 


ال 
١0‏ عررة التصل 
الكتنةة وقال في رواية عطاء : يريد عداس ؛ غلام عتية ا 
وزواع لله و ع3 ' عن عطاء أق موي 7 قانت نت تختلف إلى 
ان على الصفا والمروة؛ عبد لبني الحضرمي صاحب كتباء فكانت 
تخبره بما كان يرى محمد كَكِةِ فكان يقول لها لئن كنت صادقة ليوشكن نبى 

000 يعلم خدييجة )2 وتعلم خديجة ينان زاد شبل : وكان يتكلم 

بال 6 وهذا قول مجاهد واين شحاف 

)١(‏ ورد بلا نسبة في: ااتفسير هود الهواري» 8/1" والفخر الرازي و 
واتفسير القرطبى» »7 ,. والخازن "/ .١36‏ 

0( د ا اك امح و 
ويؤيده أن طلحة هذا مشهور الرواية عن عطاءع. وصفه ا ل عطاء. 
وطلحة بن عمرو: هو الحضرمي المكي» روى عن عطاء وسعيد بن جبير» وعنه: 
الثوري ووكيع؛ وهو ضعيف بل متروك كما قال أحمد والنسائي» مات سنه 
(؟5ه6١اه).‏ انظر : «الجرح والتعديل» 20/5 و#ميزان الاعتدال» "/ 5ه 
و«الكاشف» 26١5/١‏ و١تقريب‏ التهذيب» ص87 ؟ (310؟), 

(6) أم المؤمنين. خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية هنا أول امرأة تزوجها رسول 
الله عليه وكان ذلك قبل البعئة بخمس عشرة سنةء وهي أول من أسلم على 
الإطلاق. وكانت امرأة موسرةهء وهي أم أولاد النبى يليه ومناقبها كثيرة معروفة» 
توفيت بعد البعئة بعشر سنين؛ وهي بنت خمس وستين سنة. انظر: «الاستيعاب' 
4 :» ولأسد الغابة؛ /ا/8لاء و«الإصابة؛ .18١/4‏ 

() الصٌّمْل: مصدر صَقَلْتٌ السيفت والثوبّء. والصَّيْقّل: صَقال السيفء. أي شَسََادُ 
السّيوف وجلاؤهاء والجمع: صياقل وصياقلة. انظر: (صقل) في: «جمهرة اللغة» 
45/7 و«تهذيب اللغة؛ ”/ .7١#8‏ و«اللسان» 4/ 2714014 

ره( ورد في اتفسير السمرقندي» ؟“/ د32 بنحوةء والثعلبي لأ بنحوه. 

)0 اتمسير مجاهدا ص 2557 مختصراً؛ ليس فيه ذكر خديجة وفنا ولسيرة ابن - 


سورة النحل ١4‏ 


000 


وروي عن أبن عباس أنه قال : هذا كان قينًا"'' بمكة نصرانيًا أعجمي 


اللسان اسمه بَلْعَام "© 


يتكلم بالرومية 


وقال السدي: هو رجل نصراني كان بمكة. يقال له: أبو ميسرة» 
1 


فة 


ف 


- هشاماء بنحوهء دون ذكر خديجة وَهْيّنا. وأخرجه الطبري -١9/8/١154‏ 174, 
عنهما بنحوه -دون ذكر خديجة ب##تاء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 2٠١5/5‏ 
مختصراً عن مجاهدء و"تفسير هود الهواري» 84/7. عن مجاهد مختصراًء 
وورد بنحوه منسوباً إلى ابن إسحاق في «تفسير الثعلبي» 7/ 174أ» وانظر: «7 
البغوري؛ 44/8. عن ابن إسحاق. وابن عطية :0٠١/8‏ عن ابن إسحاقء 
و«القرطبي» ١٠//الا١.‏ عن ابن إسحاقء» والخازن ”/ 10. عن ابن اسحاق». 
و«الدر المنثور؛ 7147/5ء وزاد نسبته إلى آدم ب بن أن إياس واء نن. أي شيبة واين 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. عن مجاهد. 

قال الليث : القَيْنُ : الغداده رودل : كل صانع قَيْنَّء وقيل : : كل عامل بالحديد عند 
العرب قَيْنء ا ين وأقيانء وقال الليث: وَالقَيِنُ وَالقنة؟ العد والامة: 
انظر: (قين) فى «تهذيب اللغةهة “7”8577/7. و«المحيط فى اللغة4» 5/ه”2 
و«اللسان» ا ْ 

أخرجه الطبري .17//١54‏ بنحوه من طريق مجاهد جيدة» ورد في «تفسير الثعلبي» 
77/7 بء بنحوهء والطوسى 471//5» بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 44/0» 
وابن عطية 8/ »5٠١١‏ وابن الزن 4/ 447: و«تفسير القرطبي» 2١18/١١‏ 
والخازن ”/ 1760 وأبي حيان 7/0 075., و«الدر المنثور) 5 وراد نسته إلى 
ابن أبي حاتم وابن مردويهء بسند ضعيف. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ٠75‏ أ» بنصهء وانظر: «تفسير الفخر الرازي» ١١1/7١‏ 
بلا نسبةء و(تَه تفسير القرطبي» »١98/١٠١‏ عن ابن قتيبة» وأورده السيوطي في ”الدر 
المنثور) 5//ا4؟ وعزاه إلى ابن أي حاتم عن السدي» لكنه قال: واسمه: (أبو 


يسر)ء وفِى «الإصابة» :١178 /١‏ (أبو البشر) فلعلها تصحفت من (أبو ميسرة). 


5-7 سورة النحل 


وقال الكلبي: هو عايش -غلام حويطب بن عبد العزى-» ويسار 


-أبو فكيهة مولى ابن الحضرمي-» وكانا قد أسلما فأنزل الله تعالى را 
: وتكذيبًا لهم فيما قالوا: «#لْسَاث الى يُلْحِدُوت إِلَنهِ لل 


معنى الإلحاد في اللغة: الميلء يقال: لَحَدَ واَلْحَدَ؛ٍ إذا مال عن 


القصدء ومنه يقال للعادل عن الحق: ملحد”". وقراءة العامة ضم الياء من 


(010 


(0 


(5) أ 


00 


ع 5 5 ع2 5 ًّ 
الإلحاد”'' وهو أشهر اللغتين: وقرئ بفتح الياء من لحر”؛ ٠‏ والأؤلى ضَم 


أخرج الطبري ١1/١4‏ نحوه من طرق عن عبد الله بن مسلم الحضرمي., لكنه 
قال: كان يقال لأحدهما: يسارء والآخر: جبرء وكانا يقرآن التوراةء» وورد هذا 
الخبر في «الإصابة» 257١/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميدء وقال: 
ولم 6 أنهما أسلما. وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل ١//ا١7ابء‏ أنه أبو 
فكيهة. و«معاني القرآن" للفراء .١١7/”7‏ أنه عايش. و«تفسير الطوسي» 477/7 
أنه عايش أو يعيش» و«تفسير ير القرطبي» .198/١١‏ عنهما . وهذه الأقوال في | سم 
البشر المعني -وقد بلغت تسعة عند ابن الجوزي- لاتعارض بينها -كما قال 
النحاس في معانيه-؛ لجواز أن يكونوا قد أومأوا إلى هؤلاء جميعاً؛ يسبب 
تخبطهم وحيرتهم في الطعن في القرآن. ولاحتمال مجالسة الرسول يِيةِ لهؤلاء 
كلهم لتعليمهم. انظر: «معاني القرآن» للنحاس ٠٠١/4‏ و«تفسير ابن الجوزي» 
47/4 . 

انظر: (لحد) في «تهذيب اللغة؛ 7477/4 و«المحيط في اللغة» »41١/‏ 
و«اللسان» ل/ا/ 2.4٠٠6‏ و«التاج» 7737/6 

أي : « يتجدرت* من ألْحَدَ قرأ بها: ابن كثير ونافم وأبو عمرو وعاصم وابن 
عامر. انظر: «السبعة» ص 5/اا. و«إعراب القراءات السبع وعللها» ."09/١‏ 
و#الحجة للقراء؛ 8/6ل!ا. و«المبسوط فى القراءعات» ص5؟77”. و(التيسير» 
ص178. و«المُوضح في وجوه القراءات» 71/7 

أى #ايلجدون و من تعد تراعيا: خبرة والكناتن.انظره "العفنادر السايقة. 


سورة النحل ا" 


الياء ؛ لأن لغة ال يدل عليه قوله : اومن سرد فيه بإلحاد» 
[الحج : : 6؟]ء» والإلحاد قد يكون بمعنى : الإمالة. ومنه يقال: لقتال "١‏ 


لَحْدَا إذا حفرته في جانب القبر مائل عن الاستواء. وبر مُلْسحدٌ ولوك 
محر الإلحاد في هذه الآية بالقولين» فقال الفراء: يُمِيلُون من الميل”". 

وقال الزجاج: لسانُ الذي يميلون القَوْلَ إليه أعجمئ». 

وقال ابن قتيبة: أي يُومِئون إليه ويزعمون أنه يُعلمك”"". 

وقوله تعالى: «أْعْجَمِيٌ» قال أبو الفتح الموصلي: اعلم أن (ع ج م) 
ذلك قولهم: رجل أغجم وامرأة عَجماءء إذا كانا لا يفصحان ولا يبينان 
كلامهماء وكذلك"'' العُجْمٌ والعَجَم وَعَجَمْ الزبيب”" سمي لاستتارته 
وخحفائه يما هو عَجَمْ له والعجماء: البهيمة ؛ لأنها ل توضًح عما في 
نقسها» ومن ذلك تسميتهم صلاتي الظهر والعصر العَججماوتين؛ لما كانتا لا 


)١(‏ وكذلك فتح الياء لغة التنزيل؛ فالفتح والضم قراءتان سبعيتان» ليس احداهما يأولى 
من الأخرىء ولا فرق حقيقيًا -في المعنى- بين القراءتين» قال الطبري: وهما 
عندي لغتان بمعنى واحد. (تفسير الطبريا 1 

(0) ورد بنحوه في «تفسير الطوسي» 2477/5 وانظر: تفسير الزمخشري» ؟7/ 2310 
والفخر الرازي )١١7/7٠١‏ بنصهء و«تفسير الألوسي» /١5‏ 777. 

() «معاني القرآن» للفراء 21١11"/7‏ بنحوه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 5١9/7‏ بنصه. 

(5) «الغريب» لابن قتيبة 7/ »780٠‏ وفيه (يميلون). 

(1) في جميع النسخ: (ولذلك) وهو تصحيف, والتصويب من المصدره وبه يستقيم 
المعي + 

0) هو النّوَى الذي في جوفهء الواحدة: عَجَمةء مثل: قصبة وقصب. انظر: «اللسان» 
(عجم) 1/6 


اك 
20 سورة النحل 


بُفصّح فيهما بالقراءة» قال أبو علي: ومن ذلك: عَبَمْتَ العُودَ؛ إما لأنك 
لما أدخلته لتِعْضّه'' وقد أخفيته. وإما لأنك قد ضغطت بعض أجزائ 
ِالعَجُمء وأدخلت بعضها في بعض فأخفيتهاء وربما سمّت"'") العرب 
الأعار ” الأعجم؛ وشطفيمة الرض 9 : أشدّه تراكمّاء سمي بذلك لتداخله 
واستبهام أمره على سُلأكه. يقال: استعجمت الدارُ إذا صَمَّتَ فلم تجب 
سائلهاء قال امرؤ القيس : 
ضَعٌ صَداها وعفارسمها واستعجمتٌ عن مَنْطق السائل”*) 
وأما قولهم: أغجمتٌ الكتاب» فمعناه: أزلت عجمته واستعجامه 
بالإيضاح والتبين» وِأْفْعَلْتُ قد يأتي والمراد به: السَّلْبِ؛ كقولهم: 
أشكيت» إذا أزلت ها شكوء' ".هد النى ذكرنا هن أصل .مض هذا 
الحرف”"'» والعرب تسمي كل من لا يعرف لغته””" ولا يتكلم بلسانهم 
أعجم وأعجميًّاء قال كثير: 


للك في جميع النسخ (لبعضه)ء والتصويب من المصدر. 

(؟) في جميع النسخ (سميت)»؛ والتصويب من المصدر. 

0 أي كثرته: وقيل: آخرهء وقيل: ما تعقّد منه. انظر: «اللسان» (عجم) 0/ 5870. 

25 «ديوانه؛ ص ١177”‏ وورد في «تهذيب اللغة» (صم) 0/5 (صدى) ؟/ .١4945‏ 
و«الأساس» ؟/ ٠ ١‏ » و«اللسان» (صمم) .19١7/4‏ (عجم) 7871//5. (صدى) 
0 وورد بلا نسبة في: «العين» (صدي) 7/ 159١؛‏ (الصّدى): ما يرجع 
من صوت الجبل» و(صمّ صداها): أي غدت مقفرة لا حياة بها ولا أنيس». وهو 
يصف دارا دَرَسَدُه (عفا رسمها): أمست وليس لها رسم ولا بها أثر. 

)0( «سر صناعة الإعراب» .79-577/١‏ نقل طويل تَصرَّف فيه بالاختصار والتهذيب. 

(0) انظر: (عجم) في «العين» ١/لا77.‏ و«جمهرة اللغة» ١/5854ء‏ و«تهذيب اللغة' 
*/7*557. و«المحيط فى اللغة» /١‏ 5لالا. و«اللسان» 58171//0. 


49 هكذا في جميع النسخ. والأولى (لغتهم) حتى تنسجم مع السياق. 


سورة التحل برخي 


5 زال كتمانيك حتى كأنني 2 برد ججواب السائلي عنك أعج؛ )١(‏ 

قال الفراء وأحمد بن يحيى: الأعجم: الذي في لسانه عُجمة وإن 
كان من العرب» والأعجمي والعجمي: الذي أصله من العجم""". 

قال ابن الأنباري: وقولهما هو الصحيح عندنا. 

وقال أبو علي الفارسي: الأعجمي : الذي لا يفصح من العرب كان 
أو من العجمء ألا تراهم أنهم قالوا: م 0 لأنه كانت في لسانه 
مجمة9" وكان عربيًا»). وقال” لصلاة النهار عَجْمَاء أي: تُخفى فيه 
قرا ول يذه وأسي الع من لا يدي كلامه من أي صف كا من 
الناس أعجم ؛ ومنه قول الحمّائي) 

و نو أمخسيتي وس الأغجم 


)١(‏ لم أجده في ديوانه» وورد في «الأغاني» 6© منسوباً لنُصَيب بن رباح أبي 


محجن مولى عبد الملك (ت: 8١1١ه)؛‏ وقد ورد في شعر نصيب بن رباح ص ١17‏ 
وفيهما: (بي الكتمان) بدل (كتمانيك)؛ (برَجْع) بدل (يرَدُ). 

(1) لم أجده في معاني الفراء» وانظر: «تفسير الفخر الرازي» ١8/7١1؛‏ بنصه عنهما ؛ 
وورد نحوه غير منسوب في «المحتسب» 7 » واتفسير ابن عطية» 8/ »51١‏ قال 
أبن قتيبة: لا يكاد عوام الناس يفرقون بين العجمي والأعجمي» والعربي 
والأعرابي ؛ فالأعجمي الذي لا يُفصح وإن كان نازلاً بالبادية» والعجمي : منسوب 
إلى العجم وإن كان فصيحاًء والأعرابي: هو البدوي» والعربي: منسوب إلى 
العرب وإن لم يكن بدوياً. «تفسير ابن الجوزي» 544/4. 

() (عجمة) ساقطة من (أ)» (د): وفي المخصص: (رنَهُ). 

0 ورد في المخصص» .١7١/7‏ بنصهء وانظر: «تفسير الرازي» ١١8/7١‏ بنصهء 
والخازن "/ ه7١.‏ بلا نسبة. 

() هكذا في جميع النسخ. والأظهر (يقال) أو (قبل). 

10) هو أبو الأخُزر الجماني» ولم أقف على ترجمته. 


بالروم أو بالشَّركِ أو بالديلم 

زمارل بتلحلمية 
قال: وسط الأعجم ولم يقل: وسط العجم؛ لأنه جعل كل من لا 
يتبين كلامه أعجمء فكأنه قال: وسط القبيل الأعجمء وينبغي أن يكون 
الأعجمي بالياء فيه للنسب؛ نسب إلى الأعجم الذي لا يُفْصِحَء وهو فى 
المعنى كالأعجميء. ويجوز أن يقال: رجل أعجمي فيراد به ما 5 
بالأعجم بغير ياء النسب.» كما يُقال: أحمر وأحمري»ء ودَوَارٍ ودَوَارِيٌ”") 
ومعنى الآية هو”" أن الله تعالى قال: لسان هذا البشر الذي يزعمون 


)١(‏ ورد في «المخصص»؛ ١١1١/5‏ شطران؛ 0٠١7/١5‏ وهشرح شواهد الإيضاح؛ 
ص ١51غ:‏ وفيه حرف الجر (في) بدل الباء فى الكلمات الثلاث؛ وورد الشطر 
الأول فقط في «اللسان» (وسط) 441/4, و«التاج» (وسط) 2445/٠١‏ وورد 
بلا نسبة في «اللسان» (عجم) 5856/86. وورد في الاقتضاب باختلاف في 
الشطرين الأخيرين برواية : 

في الروم أو فارسَ أو في الديلم 
إذا لزرناك ولو لم لسلسم 
(سَلُومُ) : منادى مرخم» أراد: او (الديلم) : الجماعة الكثيرة من الناس » 
وقيل : جيل من الناسء وقيل : هم من ولد ضَبَةٌ بن أدد. قال اين بري: وقوله: 
بسَلم : أي اتسينا إلى رارك يكل عسي فضرب السُلّم مثلاً لذلك . 
وقال ابن السيد: وهذا البيت يصحفه كثير من الناس فيرونه ولو بعلم ولا وجه 
لذلك ؛ ؛ لأن السلم لا يستعمل في قطع المسافات وإنما يستعمل في صعود العلالي 
المشرفات والمواة ضع المرتفعات» ولو قال قائل لصاحبه: لو كدت ببغداد لنهضت 
ا 0 واقك يتعطل السلم معي السسيةة وليس له 
ههنا أيضاً وجه؛ لأنه كان يجب أن يقول: : ولو بغير سبب يوجب النهوض. وانظر: 
«اللسان» (دلم) ”/ 1516. 
(؟) ورد نحوه فى «المحتسب» 7/7 .١7‏ 
إهرة 5 )4 6 د(وهو) بزيادة الواو. ويستقيم الكلام بدونها. 


سورة النحل نينا 


أنه يعلمك أعجمي لا يُفصح ولا يتكلم بالعربية» فكيف يُتَعَلُمم عنه ما هو 
إعلى طبقات البيان ؟! وهو قوله: «رَمدَا4 يعني القرآن. ظلِسَادُ حر 
شٌ»» قال ابن عباس : يريد الذي نزل على محمد عربي مبين» ا 
يكون من العربية» ونه لسان سعد بن بكر بن هوازن الذين أرضعوا النبي 
عو('2؛ واللسان بمعنى الكلام واللغة» وذكرنا هذا مستقصى عند قوله: 
هرما أَبَسَلنَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ هَرْمِه» [إبراهيم: 4]» ومعنى العربي 
واشتقاقه ذكرنا عند قوله : ©الْأَمَبُ أَسَدٌ ك4 [التوبة: /91] وقال الفراء 
والزجاج في هذه الآية: يقال: - لماه عا و 

َفْمَى الْكَذِبَ» الآية. قال الكلبي: نافح 
الله تعالى بهذه الآية عن رسول الله ككْهِ ودافع عنه حيث قالوا: تَقَوَّله 
واخترعه وأتى به من عند بشر وافتراهء فقال: 9إِنَّمَا يِفْرَى الْكَذِبَ» : 
المشركون» 00 الكاذيين» وحصر فيهم الكذب بقوله : لوَأوْلتيِكَ هُمُ 
لْكَدِبونَ» . وقال أبو إسحاق: أي إنما يفتري الكذب الذين إذا رأوا 
الآيات التي لا 00 إلا الله كَذَّيُوا بهاء فهؤلاء أكذبُ الكَذَبَةِ!". وفي 
الآية أبلغ زجر عن الكذب؛ حيث أخبر الله تعالى أنه إنما يفتري الكذب من 
لا يؤمن. ولذلك قال النبئ ككل حين قيل له: (هل يَكذِبٌ المؤمن؟ قال: 
دلا ثم قرأ هذه اي 


هه م 


6- قوله تعالى : #إنما د 


)010( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ؟1/ 459. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 277 بنحوه؛ وفيه (عرب الإنسان)؛ وهو خطأ وتصحيف 
ظاهر ولم أجده في معاني الفراء وانظر : «الرازي» 18/75١٠ء‏ بنصه عنهما. 

إفوة اامعاني القرآن وإعرابه» ١7١9/7‏ بنصه. 


(8) من موزريك روا والله يع مدراكة وطوافه اقلتعرة ارول انهه المومن و ات 


هم ال 
ا سورة النحل 


وقال صاحب النظم في هذه الآية: أعلم الله أن الذي يفتري الكذس 
هو الذي لا يؤمن بآيات الله ثم عطف على هذا قوله: اليك م 
كزين » وفائدة ذلك؛ أن قوله: ©#إِنَّمَا يَفبَى الكَذِبَ» فِعْلٌ وليس 
بنعتء وقوله تعالى: ويك هُمْ الَكَدِبْنَ» نَعْتّ والفعل قد يكون 
لازمًا وقد لا يكونء والنعت”'' لا يكون إلا دائمّاء يبين هذا أنه تعالى 
قال: #وعصخ ادم ريم شنْوكِ»ه [طه: ]١7١‏ ولا يجوز أن يقال: إن آدم عاص 
وغاو؛ لأن النعت أبلغ من الفعل» ولهذا قال الله: وَأرْلتِيكَ ُ 
لْكَدِبون4 أي أن هذا نعت لازم لهم وعادة من عاداتهم, لا فِعْلُ يزول عن 
قريب» وهذا كما تقول: كذبت وأنت كاذب, فيكون قولك: أنت كاذب». 
زيادة في الوصف بالكذب”") 


قال «قد يكون». وقد أخرجه بنحوه الثعلبي 7/ 174 أ والواحدي فى «الوسيط» 
7 ؛» والبغري 486/8. وورد في «إحياء علوم الدين» 13 و(تفسير 
الرازي» /٠١‏ 6١5٠ء‏ والخازن 5/7" قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء؟: أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ بسند ضعيف. ورواه ابن أبي الدنيا في 
«كتاب الصمت» (ص 17 )١‏ مقتصراً على الكذب. والسائل أبو الدرداء» والرواية 
_ أشار إليها العراقي أخرجها مالك عن ضعوات بن سام أنه قيل لرسول الله 

: أيكون المؤمن جباناً. . فقيل له : أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: «لا» موطأ مالك 
- الزرقاني] باب ما جاء فى الصدق .4٠8/4‏ و«التمهيد» /١5‏ 7867, وقال: 
لا أحفظ هذا الحديث مسنداً 17 اللفظ من وجه ثابت» وأخرجها ابن أبي الدنيا 
في 'الصمت» ص18 7. عن أبن مسعود وسعد وكا موقوفاً قالا: كل الخلال يطبع 
عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. والحديث ضعيف. 
)١(‏ في (أ). (د): (البعث). 


000 ورد بنحوه مختصرأ في ١تفسير‏ البغوي؛ ه/ 40. و«الراز ي» ١19/5١١ء‏ و«القرطبي' 
1/1 


سورة التحل ا 


هه و 


5- قوله تعالى: من حَكَدَرٌ بِسَّهِ مِنْ بَمْدِ إِيمَدددء» الآية. أكثر 
التفسترين علئ: أن الآية نزلت في عمار بن ياسر؛ أخذه المشركون فلم 
يكوه حتى سَبّ النبي كله وذكر آلهتم بخير ثم تركوه» فلما أتى رسول الله 
عن قال : «ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله» ما تُركتُ حتى ذِلتُ مِنكء 
وذكرتٌ آلهتم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنًا بالإيمان. قال: 
إن عادوا لك فعد لهم نما قلت76. 

واختلفوا في محل (مَنْ) مِن الإعراب» فقال الأخفش: هو ابتداءء 
وخبره محذوف مكتفى منه بخبر (مَنْ) الثانية في قوله : 0 شََ 
بالكْثْرٍ صَدْرًاه”"؛ كقولك: من يأتينا فمن يحسن نكرمه” ''. فجواب الأول 
محذوف قد كفى منه الثاني» وقال أبو إسحاق: (مَنْ) في موضع رفع على 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 549/7 بنصهء وعبد الرزاق 3506/5 بنحوهء والطبري 
61 بنحوه عن ابن عباس من طريق العوفي ضعيفة» وأخرجه بنحوه عن 
قتادة وأبي مالك وغيرهماء والحاكم 1“ بنصهء وصححه وقال: على شرط 
الشيخين» والبيهقي : المرتد/ المكره على الردة (48/ )7١4‏ بنصهء وورد بنحوه في 
«تفسير السمرقندي» 7/ 2707 وهود الهواري 7/ 5٠4*؛‏ والثعلبي ؟7/ 115 بء» عن 
ابن عباس» والطوسي 2478/7 وانظر: «أسباب النزول» للواحدي ص588؟» عن 


ابن عباس» و«اتفسير البغوي» ه/ 46: عن ابن عباس» والزمخشري ؟/ 2510 
و«تفسير القرطبي» ١٠/٠18ء.‏ عن ابن عباس» والخازن »١777/‏ وابن كثير 
؟/ 4 , عن ابن ن عباس». و«الدر المنثور» 558/5» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 

(؟) «معاني القرآن للأخفش» 108/7» بمعناهء وانظر: «تفسير الثعلبي» 74/7١اب»‏ 
بنحوه بلانسبة. 1 


(©) ورد بنصه في «تفسير الطبري» »18٠/١5‏ والثعلبي 74/7١ابسء‏ والطوسي 
4/5 ومعناه: مرا يحسن ممن يأتينا نكر مه. 


57 سورة الدنحل 


البدل مِن الكاذييه0) ولا يجوز أن يكون رفعًا بالابتداء؛ لأنه لا خبر 
هاهنا للابتداء؛ لأن قوله: «إمن كر بِألَّهَ من بَعَدٍ إِيملنو-4 ثم استنتى 
2 

فقال: «إِلّا مَنْ أكرة» : على الكفرء ال وقلبه مطمئ.”2) 
بالإيمان”"'» والقول الأول أظهر في معنى الآية؛ لأن”' هذه قصة مستأنفة, 
وكلام لا تعلق له بما تقدم؛ يدل عليه من التفسير ما رواه علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في هذه الآية؛ قال: أخبر الله سبحانه أنه من كفر بعد إيمانه 
فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم» فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه 
ل را ا رار ار لأن الله سبحانه إنما 
يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهه”©) » فجعل ابن عباس قوله: مفَعَلَيْهِمْ 
عْصَبٌ» خبر قوله: «إمن حكَثرَ بألم4. 

وقوله تعالى: «#ولكن من من اش لكف صدرا»#» أي: فتحه ووسعه 
لقبول!") الكفرء وذكرنا معنى الشرح في سورة الأنعاه””"» وانتصب صلدرًا 
القن اتا اا بق قق -55 لاقي الا 1 11 


)١(‏ وتقديره: إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه» وقد رده الطبري» وقال: 
هذا قول لا وجه له وحجته أن ذلك يقتضي تخصيص وصف افتراء الكذب بمن 
آمن ثم ارتد دون من نشأ على الكفر أصلاً» ودلل على ذلك أن الآية جاءت في 
سياق الرد على الذين نسبوا الكذب والافتراء إلى رسول الله يَكَِ في الآية السابقة» 
وهم الكفار الأصليون. انظر: «تفسير الطبري» .18١/١54‏ 

فم في )4 (د) زيادة (واو): (ومطمئن). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه»؛ .5١9/7‏ بتصرف يسير 

() في ا). («): (أن). 

(5) أخرجه الطبري ١87/١54‏ بنصه من طريق ابن أبي طلحة صحيحةء والبيهقي: 
المرتد/ المكره على الردة )7١9/8(‏ بنصهء و«الدر المنثور» 4/ 78٠‏ وزاد نسبته 
إل ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) في (أ), (د): (لقول)؛ والمثبت من (ش)ء (ع) أصح. 

(0) آية [6؟١].‏ 


سورة النحل ام 


على أنه مفعول للشرح» والتقدير: ولكن من شرح بالكفر صدره» وحذف 
إلهاء منه لأنه لا يُشْكل بصدر غيره؛ إذ البشر لا يقدر على شرح صدر غيره» 
فهو نكرة يراد بها المعرفة» ويدل عليها معنى الكلام» “" وهذه الآية تدل على 
أنّ المُكْرَّهَ على كلمة الكفر إذا تَلْمْظ بها مُكْرَهًا لا يحكم بكفره إذا كان قلبه 
مطمئئًا بالإيمان'2» ولذلك أبطل الشافعي طلاق المكره وعتاقه وعقوده» 
ولم يجعل لها حكمًّا”"'2 ودلّت الآية على أن حقيقة الكفر إنما تكون 
بالقلب :دوق اللساق”". 

7- قوله تعالى: «دَّلِلك بِأَنَهُمٌ أسْتَحَبُأ. أي: ذلك الشرح 
وذلك الكفر”؟“» بأنهم أحبُوا الدنيا واختاروها على الآخرة» قال الكلبي : 
والمراد بقوله : «9وك ن من شَّسَمّ ألكْفْرٍ صَدْرًا# عبد الله بن سعد بن أ بي سرح 
ومن ارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفر”*', وذلك باستحبابهم الدنيا وبأن 


)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» ؟/ ٠5‏ أ. بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 45/8»؛ 
و«تفسير القرطبي» /٠١‏ 187. 

(؟) وهذا القول هو قول جمهور العلماء خلافاً للحنفية» وقد ذكره الثعلبى فى "تفسيره» 
15 ونييه ايها إلن. يض الصّضانة بالك ولا وتاغوى». انظر: بسط 
المسألة في (تفسير الجصاص» ,.١1937/‏ و«المحلى» 3535 و«تفسير ابن 
العربي؟ “/ 01١18٠‏ و«المجموع» 270/١1‏ و«المغني» 270٠/٠١‏ واتفسير 
القرطبي؛ 0184/٠١‏ و«رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ص545» و«الإكراه 
وأثره في التصرفات الشرعية» ص45١.‏ و«عوارض الأهلية عند الأصوليين» 
ص35 45. 

() ذكره الثعلبي 14/7١١ابء‏ بنحوه. 

(5) مطموسة في: (ش). 

6( انظر: “تنوير المقباس» ص”0797. وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل» 2.20/١‏ 
والسمرقندي 5637/5 وهود الهواري 7/ 079٠0‏ وفي إدراج عبد الله بن أبي السرح 
مع الذين انشرحت صدورهم للكفر نظر ؛ لأنه قد رب جع إلى الإسلام وحسن ‏ - 


8 سورة النحل 


الله لا يهديهم و يويك هدايتهم . ثم وصفهم بأنهم مطبوج على كلورون 


وسمعهم وأبصارهم . 
4- فقال: «أركيك اديت كم لَه 4# الآية. والكلام في هذا 
0١‏ 
معى ٠.‏ 


م« سل الظر سا 


وقوله تعالى: «تَأوْكيِكَ هُمٌ الْمَقلُونَ4 قال ابن عباس: عما يراد 
بهه”". ثم حكم لهم بالخسار وأكّدَ ذلك» 

4- فقال: لا جَرَمْ أَمَهُمَ في الْآخْرَةِ» قال ابن عباس: يريد حم 
إنهم في الآخرة هم المغبونون””". قال أبو إسحاق: (أنَّ) يصلح أن تكون 
في مو ضع رفعء على أن (لا) رَدْ لكلام» والمعنى: وجب أنْهُم قال: 
ويجوز أن تكون في موضع نَضْبٍ على أن المعنى: جَرَمَ فِعْلْهُمْ هذاء 
نهر ف الآَحِرَةِ هُمْ الْحَسِرُنَ4 أي كسَب*. 

-٠‏ قوله تعالى: «ثرَّ إرت رَيَلَك لِزَررت هَابَحرُوأ من بَعَدِ مَا 
يمُأ قال المفسرون: نزلت في المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا 
بمكة ؛ عَمَّار وصّهيب وبلال؛ ودونهم الذين عُذَبُوا في الله وارتدوا على الكفر 


- إسلامه؛ كما أن الآية التالية قد حكمت عليهم بالطبع على قلوبهمء ولا يليق هذا 
الوصف بمن أسلم ومنّ الله عليه بالهداية» ويؤيده أن الرواية وردت عن طريق 
الكلبي» وحسبك بهذا؛ فروايات الكلبي محكوم عليها بالضعف بل بالوضع. 

.]١88 النساء [آية:‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 4١75/٠١‏ وأبي حيان 5/ »54٠‏ و«تفسير الألوسي» 
230/64, والخازن 7/7 .١77‏ بلا نسبة. 

فر انظر: «تنوير المقباس» ص 787؛ و«تفسير البغوي" 5/ ٠»87/‏ بلانسبة. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» */ .77١‏ بنصه تقريباً. 


سورة التحل 1" 


وأعطوهم بعض ما أرادوا لِيَسْلْمُوا من شَرَهمء ؛ ثم (هاجروا إلى النبي يل "١‏ . 
قال ان عناس ارين الذيو كاترا تكدبو سيكت ماخر ١)‏ ين 


رول مَا فُيَنُوا» قال: اا لضم جهدوا» : مع النبيّ 
3 وَصبَروَا4 : على الدين والجهاد '". 

وقوله تعالى: «إنَّ رَيَكَ» إعادة وتكرية لما ذكر في الآية؛ وذلك 
لتطاول الكلامء وأجيب كلاهما بجواب واحدء وهذا من القبيل الذي 
ذكرنا في قوله: «إمّن كدر لله الآية. 
ظ وقوله تعالى: 9م بَْرِهَا» : تلك الفتنة وتلك الفعلة التي فعلوها 


1ع 


وهي تلفظهم بكلمة الكفرء «الْمَفُورٌ تَحِيِمٌ4. وذلك أن الرخصة لم تكن 
نازلة في ذلك الوقت حين تلفظوا بالكفر تقية» وإنما نزلت بعد ذلك فأخبر 


)١(‏ أخرجه الطبري .184/١5‏ بنحوه عن ابن اسحاق؛ وورد في «معاني القرآن» 
للنحاس 2/5 0 متم را و(تفسير السمرقندي) ؟/07”, بنحوه عن ابن 
عباس ٠‏ والتعلبي ا 2 فقفضلة: والفلوسي 5 بنحوه» وانظر: 0 
البغري» ع وابن الجوزي 4 عن ابن عباس » والفخر الرازي 
1 عن الحسن » والخازن اال وابن كثير 5/١‏ ولا يثبت هذأ 
سبباً للنزول؛ لأن إسناده منقطعء أخرجه الطبري بسنده إلى ابن إسحاق» وهو 
ضعيف كما فى «تقريب التهذيب») ص55 (57756). 

00( ما بين القوسين ساقط من (ش)» (ع). 

(20) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 

(4) انظر: «تفسير ابن : الجوزي» 4917/5» و«الدر المنثور» 4/ .56٠‏ وعزاه إلى البيهقي 
في سئلهة -لم أجده- وابن مردويهه؛ وورد نحوه غير منسوب فى التفسير ر مقاتل" 
:»:01١‏ والتعلبي 7/ ٠58‏ أ» والسمرقندي ؟/507., والبغوي 247/8 والخازن 
*/ ا . 


الم 
0" جور الل 


الله تعالى بعد ذلك أنه قد غفر لهم ذلك. هذا قول عامة أهل التأويل""' , 

وقال عطاء عن ابن عباس : #إإنَّ رَيَّكَ منْ بَعَدِهَا» يريد من بعد ما 
خرجوا إلى النبي َيل وصاروا عنده بالمدينة» غفر الله لهم مقامهم بمكة 
وتشطهم بهاء عفا الله ذلك عنهم”''» فعلى هذا الكناية في لبَمْدِهَا» تعود 
إلى الهجرة. ودل عليها : «هَاجَرُوا4» والمغفرة لمقامهم بمكة وتخلفهم عن 
النبي ككل بعد خروجه. وقرأ ابن عامر قُتنواء بفتح الفاء”"'» ومعنى هذا 
«للذِينَ هاجّروا مِن بعدٍ ما قُتَنوا# أنفسهم بإظهار ما أظهروا للتقية» وجعل 
ذلك فتنة؛ لأن الرخصة فيه لم تكن نزلت بعد”*“. 

وذهب قوم من المفسرين إلى أن الآية نزلت في قوم من الذين كانوا 
000 المستضعفين بمكة؛ آمنوا وهاجروا إلى النبن 21 فقال الله 


)١(‏ ورد مختصراً في «تفسير مقاتل» ١/7308أ.‏ والطبري .187/١5‏ والتعلببي 
1 والستمرقدق اا وانظر: «تفسير البغوي» 51/8. وابن عطية 
04 ». وابن الجوزي 598/4»؛ والخازن #//ا1. 

زفق ورد مختصراً غير منسوب في «تفسير السمرقندي» اا والزمخشري 718/7 
وابن عطية 4/ 575» وابن الجوزي 5/ 544., والفخر الرازي .١1757/7١‏ 

() انظر: «السبعة» ص1 717 و«إعراب القراءات السبع وعللها» :55٠0/١‏ و«علل 
القراءات» ١‏ :» ««الحجة للقراء» 3/6!: و«المبسوط فى القراءات» 
ص11١7.‏ و«التبصرة» ص11 5. و«التيسير؛ة ص 2١78‏ و#التُرضيع في وجوه 
القراءات») 7/ 58. 

(4) ورد في «الحجة للقراء» 1/4/0 بنصه تقريباً لكنه قال: لأن الرخصة فيه لم تكن 
نزلت بعدء وقد تصحفت في المصدر (الرخصة) إلى (الرحمة). وورد بنحوه في 
الكشف عن وجوه القراءات» .4١7/7‏ و«تفسير الطوسى» .47”١/5‏ وانظر : 
الموضح في وجوه القراءات» '/ 0 5لاء و«تفسير الفخر الرازي» 176/1 

0( ورد بنحوه في «إعراب القراءات السبع وعللها» .7317/١‏ و«الكشف عن وجوه 


ينور الل يلف 


تعالى : #ثمَّ 2 ادكه رلك ل ليت ا لوقن بق ما فوا فد حنهدوا 
وروأ إت ريلف هن ل تَحيم 16 الآية. 
05- قوله 0 0 تَأَقَ حكْل تسن » الآية. قال أبو إسحاق: 
مه . / عاء ا دنه لع اذ #471 
يحم # ) #ويوم تأ © . ويجور ذكرّهم يوم » أو اذكر يوم؛ لآن معنى القران 
العظة والألذارٌ والتذكي7. 
وقوله تعالى : عق نيس 46 أراد كل إنسان وكل واحدى ولقوله : 
لِتُمدِيلُ عن نَنَيمَا»ولم يقل يُجَادّل عنهاء قال المفسرون: وهذا يوم القيامة 
كل أحد لا يهمه إلا نفسه» فهو مخاصم ومحتج عن نفسه لا يتفرغ إلى 
غيره؟ وذلك أن لجهنم زفرة يقع كل أحد جائيًا على ركبتيه؛ حتى إن إبراهيم 
ليدلي بالحُلّة: فيقول: يا ربء أنا خليلك إبراهيم» لا أسألك إلا نفسي”". 
3 أن - سف لراك لق ل لا فاه 
> القراءات» .4١/7‏ واتفسير الثعلبى» 560/7٠أ.‏ وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 
.٠135‏ ويفتقر هذا القول إلى دليل صحيح مسند. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 77١7/7‏ بتصرف يسير. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (1/ 07717 بنحوه عن قتادة» والواحدي في تفسيره 
«الوسيط». تحقيق سيسي /"١‏ 6ع بنحوه عن كعب ٠»‏ وورد بنحوه في «معاني القرآن 
وإعرابها */ 571 و«معانى القرآن» للنحاس 424 لك عن كعب ٠6‏ واتفسير 
السمرقندي» ١‏ والثعلبى 2ل عن كعب » وانظر: (اتفسير البغوي» 
اع ا عن ف ب ا ا 
0 0-0 بالخارد */م“”» . و«الدر 00 ليا 0 


0 عن 00 00 أن هذا الخد معيو 0 خاصة أنه موقوف 88 
كعب ؟ وهو من مصادر الإسوائيليات. 


م الك 
1 عرو ايل 


ثوابها غير منتقص. والتقدير: ثواب ما عملت أو جزاء ما عملت» فحذف 
المضاف. 9َأوَهُمْ لا يظلمُونَ» قال: يريد لا ينقصون. 
- قوله تعالى: «9وَصَرَب أَشَّهُ ثلا الآية. . معنى ضَرْبٍ المثل نان 
الحككه والفشته هه وهاه كر 0 بذكو المشه لو ضوح هيز 
المخاطبين» والآية عند عامة المفسرين : نازلة في أهل مكة وما امتّجنوا به 
من الخوف والجوعء بعد الأمن والنعمة» 20 النبئ كله وتقدير 
الآية: قوت الله لقريكم متاده أ . بين الله لها سَبَهّاء ” ثم قال: مدير »# 
فيجوز أن تكون القرية بدلا من مثلّا ؛ : هي الممثل بها ؛ فهي المثل. 
ويجوز أن يكون المعنى : صرب أَشَّهُ مثَلا» : مُكَل قرية» فحذف المضاف 
وهذا قول الزجاج"''. 
والمفسرون كلهم قالوا: (أراد بالقرية مكةء يعنون أنه أراد مكة في 
تفقيلها بقرية نتيا بي 291 ؛ كما قالوا)”'' في قوله: همَكَلُهُمٌْ كَمَثَلٍ الى 


اسدوقن ارا [البقرة: ١]ء‏ أراد بالذيى استوقد: المنافقين؛ أي أرادهم 
بهذا المثل. لا أنهم كانوا يستوقدون النارء ولكن أَشْبّه حالّهم حالّهء كذلك 


2000 (معاني القرآن وإعرابه) 57١/7”‏ بنئصه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ (؟7/ 7759) بلفظه عن قتادة» والطبري ١85/١5‏ 
بلفظه عن ابن عباس [طريق العوفي] ومجاهد وقتادة وابن زيدء وورد بلفظه في 
اتفسير مقاتل؛ ملأل وامعاني القرآن» للنحاس 8/5 »٠‏ و«تفسير السمرقندي» 
؟/ *58ء وهود الهواري ؟/ 897 اي رانين اشير الما وويع 77 
ارا 473”/5» وانظر: «تفسير البغوي»58/5» وابن عطية 25757/8: 

بن الجوزي 559/54. والفخر الرازي ١١77/7١‏ والخازن .١8/#‏ و ابن كثير 
5-0 
(5) ما بين القوسين ساقط من (ش). (ع). 


سورة النحل ما" 


بهت حال مكة حالَ هذه القرية» والكلام في جميع صفات القرية جرى 
على القرية» والمُرادُ أهلُها؛ لأن الطمأنينة والأمن وإتيان الرزق حقيقتها 
لأهلها لا لهاء يدل على هذا قوله في آخر الآية: «يمًا كارأ 
يتوت 0 ولم يقل : بما صنعت. 

وقوله تعالى: «حكاتٌ ءَامِنَةَ»: أي: ذات أمن؛ يأمن فيها أهلها 


رسج م وم م 
٠.‏ 


يُكَارُ عليهم؛ كما قال: وله روأ أن جَعَلنَا حرم امنا وَيتَخَطف ألنَاس مِنْ 


حَوْلِهةٍ4 [العنكبوت: 717]: وجاز وصفها بالأمن وإن كان لأهلها؛ لأنها 
مكانٌ الأمن وظرفٌ لهء والظروف من الأزمنة والأمكنة توصف بمحالهاء 
كما يقال: يوم طيب ويارد وحار. 

وقوله تعالى: مُطمَينَّة#. أي: قارة ساكنة بأهلهاء لا يحتاجون 
إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق» وهو قوله: طيَأتِيهًا رِدْفُهَا رَعَدّا من كل 
مَكَانِ» ؛ لأن الله جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» فأرزاقهم تأتيهم في 
بلدهم» يُجْلّب إليها من كل بلدء كما قال تعالى: تحص إِلبْه َرَت كل 
شىْءٍ # [القصص: 57]. 

وقوله تعالى : مإنَكَكَرتْ ينمو آنُوم. الأنعم: جمع زغمة» مثل شِدّة 
شد هذا قول سيبويه”'2 + وقال غيره: .يجوز أن يكون جمع نُعُْمَى ؛ كما 


52 8 5 1 ه64 1 . 


)١(‏ «الكتاب» ”/ 05817 بلفظه. 

90 قال الفراء في «المقصور والممدود»؛ ص١5‏ : باب ما يفتح فيمد ويضم فيقصرء 
وُككرالذلرق تمل كلتك وه بو المي والكنياء والوسي والبايناءة وهيالالنه 
الممدودة أشهر منها بالمتصورةء وفي القرآن: 9وَلَينَ أَدَسْسَهُ تمه بعد صَرَءَ 
مَسَنه ب [هود: .1٠١‏ وكذلك نقل الطبري عن بعض أهل الكوفة -ولعله يقصد - 


مال“ 
1 حوره الجول 


وعندي قروض الخير والشر كله فبؤسِي لذي بؤسَى ونعمَى بأنعمي ٠”‏ 
وكفرانهم بأنعم الله تكذيبهم النين يل ومخالفتهم أمر الله فيما يأمرهم به. 
وقوله تعالى: مإمََدَفَهَا أله لاس الْجْوعٍ وَالْحَرَفِ)» قال المفسرون. 

عذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيّفت والعظام المحرقة 

ا 
وقوله تعالى: «وَالْحَوفٍِ»» قالوا: يعني من النبي كي ومن السرايا 

0 0010 رض 

التي كان يبعثها إليهم فيطوفون بهم 

- الفراء- أن أنعم جمع نعماء. مثل بأساء وأبؤس. لكنه استشهد بالبيت على أن أنعم 
جمع نعم كظعمء وهو قول أبي عبيدة وابن قتيبة؟ ورد ابن قتيبة قول سيبويه. قائلاً : 

وليس قول من قال: إنه جمع نعمة بشيء؛ لآن فعلة لا يجمع على أفعل. انظر: 
(مجاز القرآن» "5/١‏ و«الغريب» لابن قتيبة ٠١/١‏ 5 و«(تفسير تفسير 0 
5/1 وورد في اتفسير الثعلبي» ”/ قكابء نئصه 0 وانظر: ( 
البغري» 2494/6 و«تة تفسير القرطبي» .١1954/٠١‏ 


10( ورد غير منسوب في «تفسير الطبري» 1 . 
برواية: 


فَبُؤْسَ لذي بُؤْس ونغم بألغم 
وورد في «تفسير الطوسي» 5/ ”ة. برواية: 
فبؤس لدى بؤسي ونعمى بأنعم 
)3( ورد في «تفسير مقاتل» ١/8١7ابء‏ بمعناه؛ و«معانى القرآن» للفراء 7/ 5١١1ء‏ 
بنحوهء والطبري .14817/١5‏ بنحوهء والثعلبى 67س بنحوهء واتفسير 
الماوردي» 7177/7 بنحوهء وانظر: اتفسير البغوية 6 »؛ وابن الجوزي 
عق والفخر الرازي .١78/1١‏ واتفسير القرطبية ١٠148/1ء‏ والخازن 
اوللى و أبن كثير 544/7؛ قال الطبري: العلهز: الوبر يعجن بالدم والقٌراد 
يأكلونه, قلت: والقراد: دويية متطفلة. 
(97) ورد بنحوه في «الطبري» 1:5/ لام . والسمرقندي ؟/ 767 والثعلبي؟/ 56ابءء 


سورة النحل 1" 

قال ابن قتيبة : وأصل الدُواق بالفمء وال ب بتار دترم 
الابتلاء والاختبارء تقول في الكلام : نَاظر قُلانًا وها عندهم» أي تعرّف 
واختبر» واركب الفرسسَ وذقه» وأنشد الشماخ في وصف قوس: 
فذاق فأعظَفه من الّبن بجانبًا كفى'" وله أديعرقَ الهم حاجؤا” 

يريد أنه 6 “© القوسن بالنزع ليعلم؛ أَلَيْنَةَ هي أم مك 

قال: ولباس الجوع والخوف: ما ظهر عليهم من سوء آثارهما 
بِالضْمْرٍ والشّحوبء ونَهْكّة*' البدن» وتغيّر الحال» وكُسُوف البال» فكما 
يقول: تَعَرَّفْتُ سوء أثر الخوف والجوع على فلان» وذقت بمعنى : تعرفت» 
واللَّبَانٌ بمعنى : سوء الأثر”""2؛ كذلك تقول: ذقتٌ لِبَانَ الجوع والخوف» 


- وانظر: البغوي 60 .؛ وابن الجوزي ,.0:0١/5‏ و«القرطبي») 22/٠‏ 
والخازن #/ 18, وابن كثير 7/ 549» وهذا التفسير مشهور بين المفسرين» وهو 
من قبيل التفسير بالمثال» والآية عامة فى كل زمان ومكان. 

(1) ساقطة من (د). ْ 

() في النسخ: لفي»ء ورواية الديوان وجميع المصادر (كفى)» وظاهر أنها تصحفت 
إلى (لفي). 

(0) «ديوانه4؛ ص40١»‏ وورد فى «جمهرة أشعار العرب؛ة ص5998. ««الحيوان'» 
ه/ 4 »,؛ و«الشعر والشعراء؛ ص 2140 و«المعانى الكبير» ؟/ 2١٠١57‏ و«الأساس» 
01/**” و«اللسان؛ (ذوق) “/ 01891 وفيه (النبل) بدل (السهم)» قال في 
اللسان: أي ولها حاجز يمنع من الإغراق؛ أي فيها لين وشدّة. وأغرقتُ الثّبل: إذا 
بلغت به غاية المدّ في القوس. «المحيط في اللغة» (غرق) 078/5. 

(): في 000 (6 (زار)ة. .رفي المصدر:“ذاق» .والمنبت من (ش) + (ع): وهو 
الصحيح الذي يؤدي المعنى» وهكذا في «المعاني الكبير». (راز) من الروز: 
التجربة. يقال: رُرْ ما عند فلان. «المحيط فى اللغة» (روز) 485/4. 

(5) في (ش). (ع): (وبهلكة) من الهلاك. والمنبت أضبح وموزافق'[التصدر: 

() في (أ). (د): (الأتراء». 


14" عر عل 


وأذاقني الله ذلك”"' . 
وقال أبو علي: 8لِيَاسٌ الْجوع وَالْحَوْفِ)ه المعنى فيه: مقارنة9) 
الجوع لهم ومّسَّه إِيَاهم؛ كمخالطة الذائق ما يذوقهء واللابس ما يَلْبَسّى 
واتصاله بما وقع عليه الذوق» وكذلك لباس الجوع هو مَشُّهِ لهم كمس 
وقد لَيِسَتٌ يَعْدَ الرَّبِيرٍ مُجَاشَْعٌ ثيابّالتي حاض ثولم تَفْسل الدّمّا©) 
بف ان العا وال لحقتهم» واتصل بهم لغدرهم» فجعل ذلك 
لباسًا!* )0 فعلى ما ذكر ابن قتيبة معنى تدافا آلّهُ ياس الْجُوع وَالَْرْفٍِ» 
عَرّفْها سوءَ أثرهماء وعلى ما ذكر أبو على. جعل الجوع والخوف تَمَسّانها 
وتَلابِسَانِها . 
ع )26 ,1 وه سل ع9 صم إلى ف ا عدة 
وروي عن أبي” عمرو أنه قرأ: # والحوي» نصيًا بان على 
الإذاقة2"7 والوجه قراءة العامة على معنى : فأذاقهم الله لياس الجوع ولباس 
)١(‏ «تأويل مشكل القرآن؛ ص54١-159١»‏ نقل طويل تصرّف فيه واختصره . 
هعم في (أيى (د) : مفارقة. والمثبت من: (ش). (ع) وفى المصدر: مقارية » وهو 
فرة 'ديوانه» ص448: وورد في: «المعاني الكبير» /١‏ 297. و«تفسير ابن عطية) 
60/4 وورد بلا نسبة في «تفسير أبى حيان» 2547/5. و«الدر المصون'» 
6ك وجرير هنا يهجو البَعيث» ومجاشع: قبيلة الفرزدق والبعيث. 
0( «الحجة للقراء» 0/ .4١‏ بتصرف يسير. 
6( في جميع النسخ : ابن والصحيح المثبت» وهو أنو عمرو أحد القراء السبعة. 
(5) انظر: «السبعة» ص7716. و«إعراب القراءات السبع وعللها؛ .75757/١‏ و«اعلل 
القراءات» 1/5 ", واالحجة للقراء» مإرحفى و١تفسير‏ التعلبى») 17ت 
والطوسي 56/ 477. وابن عطية 8/ 20174. و"تفسير القرطبي» .144/٠١‏ 
20 قال الثعلبي : © وَالْحَوَفٍِ؛ بالنصب بإيقاع أذاقها عليهء وذكر السمين أربعة أوجه - 
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الخوف» يدل عليه أن في حرف أبي: لباسسَ الخوف والجوع”' 2 فقد جعل 
للخوف لباسًا كما جعل للجوعء وَحَمْلُه على الخفض باللباس أولى من 
حمله على الإذاقة؛ لأن اللباس أقرب إليه؛ فحمله على الأقرب أولى» 
وليكونا محمولين على عامل واحدء كما كان في قوله: © وَلتَلُوتَحم بتىء يِنَ 
لون وَألْجُوع» [البقرة: 150] الحمل على عامل واحد''". 
وقوله تعالى: «إيمًا كَانوأ بَصَتَعُوت4 قال ابن عباس : يريد بفعلهم 
بالنين يك حيث كذبوه وأخرجوه من مكة وما هموا به من قتله ". 
١‏ قال الفراء: ولم يقل بما صنعت» ومثله في القرآن كثيرء منه قوله: 


لمَبَدَهَا بأسَْا نا أَوْ هُمْ هيلوت » [الأعراف: 4] ولم يقل : قائلة» فإذا قال: 


تنو ت» ذهب إلى الرجالء» وإذا قال: قائلة» فإنما يعني أيضًا أهلها. 
ومثله : «مَحَامَبِتَهَا حِسَاًا سَّدِبدًا) إلى قوله : َدَاقتَ4”* [الطلاق: 8- 14]. 


-١١‏ قوله تعالى : وَلَقَد جَآءَهُمْ» يعني أهل مكةء «رسولٌ مَنْبُمَ» 
وي ل يورو امدوسة وكا لسن مرت ١ن‏ 
ابن عباس : يعني الجوع الذي كان بمكة””': وقال مجاهد: يعني القتل 


حغير هذا الوجه- فى نصب © وَالْحَونٍ». انظر: «تفسير التعلبي» 1/7سء 
و«الدر المصون» 14 

)١(‏ انظر: «تفسير أبي حيان» 9 45 وقال: وهذا عندي في مصحفه قبل أن يجمعوا 
على ما في سواد المصحف الموجود الآن» وعليه فهي قراءة شاذة. 

(؟) «الحجة للقراء» 247/0 بنصه تقريباً. 

0 انظر: «تفسير الرازي» ١79/7١‏ بنصهء وابن الجوزي 405١/5‏ بنحوه بلا نسبة. 

(54) «معانى القرآن» للفراء 7/ »1١١5‏ بنصه تقريباً. 

(( انظر: «تفسير اين الجوزي» 5/ 26١0١‏ والفخر الرازي 2317٠9 /٠١‏ وأخرجه الطبري 
14 ,» بنحوه عن قتادة» وورد بلا نسبة في «اتفسير القرطبي» /٠١‏ 190. واتفسير 
الألوسى» 5١/56؟.‏ ورجحه. 
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ور ؛ وهو اختيار الزجاج" "“. 
54- قوله تعالى: فكوا مما رَرََصَكُمْ أسّدُ»4 الآية . 
قال ابن عباس : «تَكُلوا» : يا معشرالمؤمنين. يما رَرَقَكُمْ مذي 
0 إوره 


قالوا: عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان» وكانت المِيرّة © قد 
قطعت عنهم بأمر رسول الله ككل فأَذِن في الحَمْل إليهمء نيل إل 
الطعام””'؛ فقال الله تعالى: كوأ مما رَرََحكُمْ أَّد4 الآية. والقول ما 
قاله ابن عباس » يدل عليه قوله بعد هذه الآية: 


06- 9إِنَا حرم عَينَكُمْ لْمَيْبَة» وهذا خطاب للمسلمين لا لكفار 


010 ورد في «تفسير الطوسي2 14/76 47. بنحوهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 250١/4‏ 
بنصهء وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الطبري» /١54‏ /181. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» /١7؟.‏ بنحوه. 

فر انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١٠/٠٠ء‏ بنصهء والخازن .١"9/"‏ و«تفسير 
الألوسي» 4 وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١/8١٠7ابء‏ بنحوهء 
و«تفسير الطبري» ١484/١5‏ بمعناه؛ و«تفسير ابن الجوزى) 40٠١/5‏ و«تفسير 
القرطبي؟ /٠١‏ 199ء وهذا من قبيل التفسير بالمثال» والآية عامة في جواز الأكل 
من كل طيب. 

(4) المِيرَةٌ: جلب الطعام للبيع وللعيال؛ وهم يميرون غيرهم وِيَمْئَارونَ لأنفسهم. 
«المحيط في اللغة» (مير) .586/١١‏ 

)0( انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2١٠/٠١‏ بنصهء والخازن .١9/#‏ بنحوف 
واتفسير الألوسي» .5560/١4‏ بنصهء وعزياه للواحدي» ورد بنحوه غير منسوب 
فى اتفسير السمرقندي» ”/ 7166. والثعلبي ”/ 8١ابء‏ والبغوي 494/0: واين 
الور 4 واتفسير القرطبي» ١ 148/٠١‏ 
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ا 1 2 © 3 ورلم 
3 رم صعريرء اس ص بر 220؟ + شرو الكزت 1 4 
5- قوله تعالى : «#ولا نمولوا لما تصف اليتلكم ١‏ زب هنذا حلثل 
وَملذًا حرام 4 الآية. قال مجاهد: يعني البحيرة والسائبة"'. 
5 #-- ره مس 5 8 و ومس 
وقال ابن عباس : يعني قولهم: رَفَالُواً مَا فى بطُون عيذ الْأمر 


لص الا 1 ا د [الأنعام: 1١9‏ واختلفوا في وجه 


ولا تقولوا لوه م ألسنتكم اللي ونحو هذا قال الكجائي” 

والزجاج”''. سوى أنْ قال صاحب النظم: واللام في (لِمَا) لام سبب 

وأجل» كما يقال: ذ فعلت هذا لك» أي لأجلك ور بف والمعنى: ولا 

تقولوأ لأجل و صفكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ؛ أي إنكم تحلون 

ع ”.ا فك . 4 : 5 

وتحَرّمون لأجل الكذب لا لغيرء فليس لتحريمكم وتحليلكم معنى وسبب 

إلا الكذب فقطء فلا تفعلوا ذلك». هذا معنى قوله: إن دخول اللام في 

.]١ال“"-١ا/7[ أآية‎ )١( 

(1) «تفسير مجاهد» ص 704, بنصهء أخرجه الطبري 189/١5‏ بنصه من طريقين» وورد 
في : «معاني القرآن» للتحاس 4/ .١1١١‏ بنحوهء وانظر: «تفسير الخازن» ؟/ 21١4٠‏ 
و«الدر المنثور» 2707/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وورد بلا نسبة في «تفسير الثعلبي» 6/١‏ "به والبغوي 494/6- 6/ .6١‏ 

6 انظر: «تفسير الخازن» "/ .١5٠‏ 

() «معاني القرآن» للأخفش 2.108/7 بنصه. 

)0 انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١؟/١171.‏ وأبي حيان 8/ 548» و«الدر المصون» 
/ا/ 7917, و«تفسير الألوسي» .789//١54‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ 0777 بنصه. 


0 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 507/5., بنحوه عن ابن الأنباري. 


م أل 
7 عرو ادر 


(لِمَا) سبب لقوله: «هذا حكلٌ وَهذَا حَرَامُ2#4. وذكر وجهين آخرين في 
انتصاب الكذب؛ أحدهما: أن نصبه على نفي الخافض 20ب على تأويل لِمًا 
تصف ألسنتكم كذيًا؛ على جهة التفسير” أو الحال. ثم ألحق به الألن 
واللام ؛ كما قال الشا ع 290 
وما :قوعي يتشلية بن بكر ولا بنزارةالشنن الزفان» 
انتصب الرقاب على معنى التفسير هذا كلامه””'» والقول قول 
الأخفش والكسائي» والإشارة بقوله 9هَدَا» وظوَمَدَا» إلى ما كانوا 
يحلونه ويحرمونه. 
وقوله تعالى : «#الَِفَمَوا عَلَ الل لْكَزِبٌ». وذلك أنهم كانوا ينسبون ذلك 


)اق لما تصف ألسنتكم من الكذب. «تفسير القرطبي» .193/١١‏ 

كاي التمييز. انظر: «المعجم المفصل في النحو العربي» /١‏ 516. 

(9) هو الحارث بن ظالم (جاهلي). 

هق ورد في «الكتاب» 27٠١/١‏ و«البيان والتبيين» »٠١١8/5‏ و«المقتضب» 215١/5‏ 
و«الأغاني» ١‏ *» وا(الإنصاف» .٠١١ .٠١9‏ و«أمالي ابن الشجري» ؟/ 
4 و«شرح المفصل» 2484/7 وفي بعض المصادر برواية: (الشّمْرى رقابا). 
وفي جميع المصادر -ما عدا الإنصاف- (سعد) بدل (بكر)ء قال في الانتصاف من 
الإنصاف: والمحفوظ (بثعلبة بن سعد). وكذلك هو في نسب ثعلبة؛ فإنه ثعلبة بن 
سعد بن ذبيان» وفزارة هو أبن ذبيان أخو سعد بن ذبيان أبي ثعلبة» والشاعر في هذا 
الببت ينتفي من بني سعد بن ذبيان. (الشّْر): جمع أشعرء والشعرى مؤنث 
الأشعرء والاشعر» الكثير شعر القفا ومقدم الرأس» فهذا عندهم مما يتشاءم به» 
ويحمدون النزع» وهو انحسار الشعر عن مقدم الرأس . والشاهد: أنه نصب الرقابا 
بقوله: (الشعْر) جمع أشعر؛ وهو هنا صفة مشبهة. 

9 ذكر الواحدي أن صاحب النظم ذكر وجهين آخرين للنصب ولم يذكر إلا وجهاً 
واخداء :وذكر السمين أرينة أوجة للنمييت: انظر + #الدن المصون» يار يزه +: 
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ل« دو ه رار 


التحريم إلى الله تعالى» ويقولون إنه أمَرَنا بذلك» وقوله: ©« لِتَفموأ عَلَ الله 
ازكَزٌِ» بدل من قوله : لِما تَصِفٌ ألسِنَدحُمْ الْكَذِبَ4 ؛ لأن وصفهم الكذب 
هو افتراء على الله؛ ففسر ذلك الوصف والكذب بالافتراء على الله ثم أوعد 
المفترين» وقال: يت ألَدْنَ يَفْرَوت عَلَ أله الْكَزْب لا يلخت » . 

-١١17‏ ثم بين أن ما هم فيه من نعيم الدنيا يزول عنهم عن قريب». 
فقال: مَنَعُ كَلِيلٌ». قال الزجاج: المعنى: متاعهم متاع قليل؛ أي 
يَتَمتّون7" 2 وقال ابن عباس: يريد متاع الدنيا قليل”"'» وقيل: لهم متاع 
قليل ثم يردون إلى عذاب أليم”"» وهو قوله: ظوَلَهُمَ عَدَابُ أليزي”*". 

هاس قول ساق -3209 ان عائرا ينا فسن فلك ين كل قال 
السدي وقتادة: يعني ما ذكر في سورة الأنعام: لوَعَلَ أ 
كل ذف ف [الآية: .]١47‏ 


زر ادها حَرَّمَنَا 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 2777/7 بتصرف يسير. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2177/7١‏ ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الطبري» 
/68/1», وهود الهواري ؟/ 27917 والثعلبي 1/ 6ابء والبغري 0/ .6١‏ 

(5) ورد.في «تفسير الطبري» 2189/١5‏ بنحوهء والثعلبي 1/ 80١بء‏ بنحوهء وانظر: 
(اتفسير البغري") ه/ ٠ه‏ و«القرطبي» 101 

(5) نقل الفخر الرازي هذا المقطع بنصه تقريباً مع العزو للواحدي. انظر: «تفسير الفخر 
الرازي» ا 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» 7/ ٠#5ء‏ بنحوه عن قتادةء والطبري 4١/149»؛‏ 
بنحوه عن قتادة.» 1 فى «امعانى القرآن» للئتحاس 5/ ١٠٠ء‏ بلحوه عن قتادة» 
و«تفسير الطوسى» 0 ضيه قتادة. وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 
4 01كء ورأه لتمتة إلى ابن أبي حاتم» وورد بنحوه غير محيوت ف عير هو 
الهواري» 1/ 91 والتعلبي ٠57/7‏ أ» والبغوي ه/ .5١‏ وابن الجوزي 200 
واتفسير القرطبي» 0191/٠١‏ والخازن ”/ »١1١‏ وابن كثير 161/7. 


77 ا 


وقوله: «وومًا ظلمتهم #. ا بتحريم ما حرمنا عليهم . #ولكن 
203 أنشَْهُمْ يَظِمُونَ» . ثم عطف على هذا بالمغفرة لمن تاب منهم ومن 
غيرهم بعد | لمعصية » فقال: 

4- لثم إِنَّ ريّلت للذت عَيلوا السو يجَهَدلٍ4. قال ابن عباس 
في (هذه الآية: يريد ب#آلكُوه»: الشرك”'". لتم مَابْوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ» : 
السوء. اوصلخ وأ» . قال ابن عا )0ك يريد آمنوا وصدقوا وقاموا لله 
بفرائضه وانتهوا عن معاصيه”” . 

وقال أهل المعاني: شَرَط مع التوبة الإصلاح؛ للاستدعاء إلى 
الصلاح وترك الاغترار بما سلف من التوبة). 

وقوله تعالى: «#إإِنَّ رَيكَ سن بَمْدِمَا4 أي من بعد تلك الجهالة7 
«لَعَعُودٌ تحِيع». 

- قوله تعالى: 8إِنَّ إرّهِيرَ كارت أَمَّهَ» قال ابن مسعود واين 
عباس في رواية الكلبي: مُعَلْمًا للخير» وهو قول أكثر أهل التفسير9©. 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي؛ ١٠/1ا19.‏ وأبى حيان 247/0. و«تفسير الألوسىا 

4 و9 والتعميم أولى من هذا التخصيص. 
0( ما بين القوسين ساقط من (د). 
إفرة انظر : اتفسير أبي حيان») 00م بنحوه يلا لسسبة. 
(4) ورد في «تفسير الطوسي» 477/5» بنصه تقريباً. 
)( ورد بلفظه في «تفسير هود الهواري» ؟7/ 797, والثعلبى ؟/157أ. وانظر: «تفسير 
البغري" 6/ 5٠‏ وبمعناه قال السمرقندي ؟/ 0.154 قال: من بعد السيئة» وفي هذا 
التفسير نظر؛ لأن المغفرة لا تحصل بعد تلك الجهالة أو السيئة» بل بعد التوبة من 
الجهالة والسيئة؛ لذلك قال الطبري وغيره :١940 /١5‏ أي من بعد توبتهم. 
أخرجه الطبري 14/١14١.ء‏ بنحوه من طرق عن ابن مسعودء وورد بنحوه عن ابد - 


000 
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فاق ابن الأعزاي# .يقال لجل الغالية أ 
)21 


مه والامة : الرجل الجامع 
للخير 1 
وقال ابن عباس في و الضحاك في قوله: «# كا أَمّه» قال: 
كان على الإسلام ولم يكن في زمانه أحدٌ على الإسلام غيرٌه”". فلذلك قال 
الله تعالى: كانت أن45 . 
قال مجاقة» كان هونا وتحية::والناين عقا كلهيةا برهو اقول 
إبراهيه!*؟ وقال ابن قتيبة : أي إماما يَقْتَدِى به الناس ؛ لأنه ومن اتبعه أَمَّهَ 


000 


نَسُمَى أمّة؛ لأنه سبب الاجتماع”*'» هذا وجه قول من قال: أُمَّةَ: معلمًا 


مسعود في «معاني القرآن» للنحاس 4/ 2.٠١١‏ واتفسير السمرقندي» ”5804/7 
واتفسير الماوردي» ”7/ 2.7518 والطوسى سي 0 كذلك ورد في «تفسير مقاتل» 
تيعرو والسلن اننظ وانظة مدوم كن ابن يفره فين 
«تفسير البغوي» ه/ »6٠‏ والزمخشري 8/١‏ *, وابن عطية .64٠/8‏ وابن 
الجوزي 007/4. و«تفسير القرطبي» 2148/٠١‏ والخازن 215١/7‏ وأبي حيان 
0 » عنهماء و«تفسير الألوسى؛ 5١/1584»؛‏ بنحوه عن اين عياس. 

(10) وود قن نيديب اللنةه( )#1 ننه 

(0) ساقطة من: (أ). (د). 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي» 50*”/4», و«الدر المنثور» 4/ 2557 وعزاه إلى ابن 
ابيع حاتم» وورد 5 ااتفسير السمرقندي» 5/١‏ 76, بنحوه بلا نسبة. 

40 لم أجده في تفسير مجاهد. وورد عنه في «معاني القرآن» للنحاس ١١١/54‏ بنصهء 
واتفسير الثعلبي» 5 بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 4/ 26٠‏ والفخر الرازي 
/٠‏ 5”» والخازن .»١5١/7‏ وأبى حيان 8//ا24. وابن كثير 7/ 507., و«الدر 
المنتور» 5/ 787. وعزاه إلى ابن + المتدر وابن أبي حاتمء ولم أقف ليه عدوي 
إلى إبراهيم. 

(6) «تأويل مشكل القرآن» ص ٠5156‏ بنصه. 


م ال: 
حرق ور 


ومن قال أَف م مؤمنًا واحده»؟ فلانه اجتمع عنده من خلال الخير 
ما يكون مِثْله فى أَمَّةَء ومن هذا يقال: فللان ا وحذدهء أي هو يقوم مقام 


د والكلام فى وجوه الآمة ومعانيها قد تقدم” "2. 


وقوله تعالى: طدَانمًا لَه قال ابن عباس والجميع: مطيعًا لله©2. 

وقوله تعالى: لحَنِيقًا4 قال ابن عباس: يريد أنه أول من اخ 
وأقام مناسك الحج وضَحََّى» هذه صفة الحنيفية”*'» والقنوت والحنيفية 
مما تقدم القول فيه. 

وقوله تعالى : «#ولِرٌ يك مِنّ لْمتْرِكِنَ» قال ابن عباس : يريد أخلص لله 
التوعنة و ا 0 وذكرنا وجه حذف النون مِنْ يكن عند قوله: «ؤثلا ْ 


7 رم رم سمه 


- 


كك فى مِرْيَةَ يِمَا يَمْبْدُ متَؤْلة4”" فى سورة هود .]٠١9[‏ 


- 
و ظرم 


5- قوله تعالى: مإوَءَاَنَهُ في دنا سه قال علي بن أبي طلحة 


(0) المصدر السابق ينصه. 

(0) سورة البقرة .]١784[‏ 

0 انظر: «تفسير الفخر الرازي» 2١6/7١‏ و”تنوير المقباس» ص796» و«الدر 
المنثور» 5/ 507. وعزاه إلى ابن المنذرء وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 56٠/6‏ 
بنحوه عن قتادة» وورد بلفظه في «تفسير مقاتل» ١/704أ»‏ و«تأويل مشكل القرآن' 
ص157. و«تفسير الطبري» .197/١5‏ عن مجاهدء. وهود الهواري 9454/7”. 
و«الماوردي» .5١9/7‏ عن ابن مسعودء والطوسى 571//5. وانظر: "تفسير 
البغري» 05/ ,.5٠‏ والخازن .1١51/"‏ ْ 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .18/7١‏ بنصهء والخازن 7/١15غ»‏ بلا نسبة. 

(6) سورة البقرة آية: [317"8ك 77"8]. 

() انظر: «تفسير الخازن» 7/١51١ء‏ بنحوه بلانسبة. 

(0) منها أنها حذفت لكثرة استعمال هذا الحرف» وهو قول سيبويه وجل البصريين. 


سورة النحل ” 


عن ابن عباس: يقول: الذكر الحسن”''» وقال في رواية عطاء: يريد 
الصدق والوفاء والعبادة”") 

وقال الحسن : العو" وقال مجاهد: لسان صدق في الآخرين”* 

وقال الكلبي: الثناء الحسن من بعده”” 

وقال مقاتل : يعنى الصلوات عليه مقرونا بالصلاة على محمد كَل 
ال ا ا م 
إبراهيه”'' وهذه الأقوال متقاربة وجملتها تعود إلى تنويه الله بذِكره في 
الدنيا بطاعته لربه» ومسارعته إلى مرضاته؛ وإخلاصه في عبادته» حتى صار 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ 505, وأبي حيان 0//ا08. 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 0175/7١‏ بنصه بلا نسبة. 

() ورد في «تفسير الماوردي» 00 بلفظه. والطوسى ٠578/5‏ بلفظهء وانظر: 
«تفسير ابن الجوزي» 6/4و بي حيان 051//0. و«القرطبي» 2198/٠١‏ بلا 

(5) «تفسير مجاهد؛ ص04" بنحوهء أخرجه الطبري 21١947/١5‏ بنحوه من طريقين» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس ,.١١١/5‏ بنحوهء و«تفسير الماوردي؟ 7/7 515؛ 
تحر وانظر: فتقمين انق التسرية 0804/1 وأى عنان نوراه دزاين كثير 
.,»61١/”‏ و«الدر المنثور» 707/5 وزاد نسبته إلى ابن أبن قينة واب المتذر وابن 
أبي حاتم. 

(0) ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 7/ 7508 وهود الهراري 144/1 
والثعلبي ٠57/7‏ أ. والبغوي .0١/5‏ و«تفسير القرطبي» »198/٠١‏ والخازن 
*/151١ء‏ و«تنئوير المقباس» 0 

(1) الخبر عن مقاتل بن حيان كما صرّح البغوي وابن الجوزي؛ لذلك لم أجده في 
تفسير مقاتل بن سليمان» وقد ورد في «تفسير الثعلبي» 21م,. بنحوها وانظر: 
«تفسير البغوي" ه/ ١ه‏ وابن الجوزي 5/ 555. والفخر الرازي 195/59ء بلا 
نسبةء والخازن ١5١/7‏ بلا نسبة. 


7 دودر 


إمامًا يُمَتَدَى بهء قال قتادة: فليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضون به”". 

وقوله تعالى: #وَإِنّةٌ في الآحْرَةَ لَمِنَ أَلصَِّحِنَ»4 وهو أيضًا كان فى 
الدنيا من الصالحين» فلذلك قال: إن [من]”" بمعنى (مع)»ء وقال أهل 
المعاني: إنما قال: ظوَإِنّهٌ فى الْأحْرَةَ لَِنَ أصََنِحِينَ4». ولم يقل: في أعلى 
منازل الصالحين بحسب ما تقتضيه حاله من الفضل؛ لمدح من هو منهم. 
والترغيب في الصلاح ليكون صاحبه في جَنْيه إبراهيم» وناهيك بهذا 
الترغيب في الصلاح» وبهذا المدح لإبراهيم أن يُشَرْفَ ججمْلة هو فيهاء حتى 
يصير الاستدعاء إليه بأنه 00 


0 عي أن 


باتباعه وأمرنا باتباعه» وهو الأفضل بسبقه إلى القول بالحق والعمل به من 


و 
ع 


علم جبريل إبراهيمٌ عليهما السلاه؟ . 


)١(‏ أخرجه الطبري .197/١5‏ بنحوهء ورد في «تفسير الثعلبي؛ ١57/7‏ أء بنصه 
تقريباً؛ و«تفسير الماوردي» / 1719 بنحوهء والطوسي 478/5, بنحوهء وانظر: 
«تفسير البغوي» .5١/0‏ والزمخشري 758/7. وابن الجوزي 4/4 650. والخازن 
كوك و«الدر المنثور» 2757/4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

0 إضافة يقتضيها السياق ليستقيم المعنى» ولعلها سقطت . 

(9) ورد في «تفسير الطوسي» 478/5. بنصه تقريباً. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ؟/ لاكلل مفصلاً عن عبدالله بن عمرو عن النبي 
يله والثعلبي 177/5أ. مفصلاً عنه عن البي يثلة. وانظر: «تفسير القرطي؛ 
(ايكةابصة وأوروالسيرظ ف #الدز المطررة 4 مفصلاً وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق في المصنف وابك الكدر وابن مردويه والبيهقي في الشعب موقوفًا. 


سورة التحل 0 4" 


8- قوله تعالى: «إتّمًا جْهِلَ أَلتَبتٌ عَلَ الس لَتْتَلثوأ فِدُ» 
الآية. قال مجاهد: اختلفوا فيه وأتعوه وتركوا لحي 1 

وقال السدي: إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبواء وقالوا: 
يا موسىء إن الله لم يخلق يومًا أثقل علينا ولا أبغض إلينا من يوم الجمعة. 
فاجعل لنا يوم السبت. فلما جعل لهم السبت استحاوا منه ما حرم 

شرف 
عليهم ‏ . 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أمرهم موسى بالجمعة 
فقال: تفرغوا لله في كل سبعة أيام يومًا واحدًا فاعبدوه في يوم الجمعة ولا 
تعملوا فيه شيئًا من صنعتكم. فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا: لا نبغي إلا اليوم 
الذي فرغ فيه من الخلق؛ يوم السبت. فجعل عليهم السبت وشسُدَّدَ عليهم 
فيه. ثم جاءهم عيسى بالجمعة. فقال النصارى: لا نريد أن يكون عِيدّهم 
بعد عيدنا فاتخذوا الأحد. هذا الذي ذكرنا هو قول أكثر المفسرين في هذه 
الآية'". وهو معنى ما روى أبو هريرة أن النبئ كل قال: «إن الله كتب 
الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع 


)١(‏ «تفسير مجاهدة ص9660"ء بنصهء أخرجه الطبري ١97/١5‏ بنصه من طريقين» 
وورد في #تفسير السمرقندي» ؟/ 0" بئصه) وانظر: «تفسير ابن كثير ا 0/7 7. 

0( أورده السيوطي في «الدر المنثورا 2/5 بنحوة وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

7) ورد بنحوه منسوباً إلى الكلبى فى : «تفسير هود الهواري» 7/ 46 وليس فيه الخبر 
عن عيسى ظظاء والثعلبي ”/55٠أ.‏ وانظر: «تفسير البغوي» 207/0 وابن 
الجوزي 000/5., والفخر الرازي ١٠”/9ث٠.‏ والخازن /151. وورد في 
«تفسير مقاتل»؛ ١/94١7أ.‏ بلحوهء و«معانى القرآن» للفراء 7/ 2١١85‏ بنحوهء 
والسمرقندي ؟/رههة5. بحر ه. 


اليهود غدًا والنصارى بعد غد50”"', 

وعلى هذا القول معنى قوله : «عَلَ لدي أخْتَلفُوأ فيةِ4. أي: اختلفوا 
فيه على نبيهم موسى؛ حيث أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت» فاختلافهم 
في السبت كان اختلاقًا على نبيهم في ذلك اليوم'"". أي لأجله لأنهم 
اختاروه ولم يختلفوا في اختياره؛ وهذا مما أشكل على كثير من المفسرين 
حتى قال بعضهم : معنى الاختلاف في السبت أن بعضهم قال هو أعظم 
الأيام حرمة؛ لأن الله فرغ فيه من خلق الأشياءء وقال آخرون: لا بل 
الأحد؛ لأن الله ابتدأ خلق الأشياء فيه وهذا غلط ؛ لأن اليهود لم يكونوا 
فريقين في يوم السبت. وإنما اختار الأحد النصارى بعدهم بزمان طويل. 

وقال بعض المفسرين أيضًا: أكثر اليهود قالوا: نريد اليوم الذي فرغ 
الله فيه من خلق الأشياءء وكان شرذمة منهم يرغبون في الجمعةء فهذا 


)١(‏ في جميع النسخ: (غداً). وهو خطأ نحوي ظاهر. 

ف ورد في جميع المصادر بزيادة؛ وطرفه: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» 
أخرجه أحمد (؟7/ 27194 14 .)351١‏ البخاري (41/5) كتاب: الجمعة». باب: 
فرض الجمعة. ومسلم (806) كتاب: الجمعةء باب: هذاية هذه الأمةء 
والدارقطني (7/ *2: والثعلبي 77/7١بء‏ والبيهقي: الطهارة/ الغسل على من 
أراد الجمعة ,7819//١(‏ والبيهقي في «الدلائل» 537 والبغوري ٠07/0‏ 
والبغوي في شرح السنة: الجمعة/ فرض الجمعة 05٠١/4‏ وورد في "تفسير 
السمرقندي» 7/ 700. وهود الهواري 7/ 880 والخازن /١14.ء‏ وابن كثير ؟/ 
001 

فره ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/7094أ.‏ وهود الهواري 7/ 896. 

(5) ورد في «تفسير الطبري» /١5‏ 19 بنصهء والتعلبي 753/5 أ» بنصه. و«تفسير 
الماوردي» 7/ 2,5٠١‏ بنصهء والطوسي 478/5؛ بنصه. 


سورة النحل ا” 


بريلافهه”"ء وهذا القول أيضًا في الفساد كالأول» ولم يرو”" أحدٌ أن 
اليهود اختلفوا في اختيار السبت حتى مال بعضهم إلى الجمعة. 0 
أشكل على هؤلاء وجه اختلافهم في السبت تخبطوا واضطربوا حتى أتوا 
5 لا وجه له. 

وفي الآية قولٌ ثانٍ؛ وهو ما رواه عطاء عن ابن عباس قال: لعل 


ع سار م 


لد أَخْتَلَفُواْ فةِ4» يريد تهاونوا وصادوا فيه وتعدوا”". 

وقال قتادة: استحله بعضهم وحرمه بعضهو”'. 

وهذا قول سعيد بن جبيرء وعلى هذا معنى اختلافهم: في السبت: 
اختلافهم في استحلاله بالصيد فيهء وتحريمه: ما ذكر الله تعالى قصتهم في 
سورة الأعراف ]١77[‏ زمن داودء والوجه هو القول الأول؛ لأن السبت 
جعل عليهم من أول ما اختاروه لا من زمن داود اطي ومعنى فجعل 
عليهم: أي جعل ذلك اليوم عقوبة وتشديدًا عليهم؛ ولم يجعل لهم ذلك 
اليوم كما ذكر الكلبي: أنهم لما تركوا الجمعة وأرادوا السبت بَدَلْهاء جعل 
عليهم السبت وشدد عليهم فيه. والآية تدل على نسخ ما سبق من الشريعة 


() انظر: «تفسير الزمخشري» 2148/7 وابن عطية 8/ 045», وأبي حيان 544/6؛ 
و«تفسير الألوسي» /١54‏ 701. 

() في (ش). (ع): (يروا) من الرؤية» والمثبت أصح من الرواية؛ كما هو السياق. 

فيه ورد غير منسوب في «تفسير الطوسي714/ 478 » بمعتناه. 

(4) أخرجه الطبري ١44/١5‏ بنصهء ع سعيد عن قتادةء ورد في «معاني القرآن' 
للنحاس .١١7/5‏ بنصه» عن سعيد عن قتادة» و«"تفسير الثعلبى» 7/75 77١ابء‏ بنصه 
عن قتادة» وانظر: «تفسير البغوي» 0/ 07: عن قتادة, اله الجوزي 2608/4 
عن قتادة» والخازن 0١47/7‏ عن قتادة» وورد غير منسوب في "تفسير هود 
الهوارى» ”7/ 7946؛ بنصه 1 


555 سورة النحل 


في السبت بشريعة محمد ينيو حيث أخبر أن السبت جعل عليهم ولم يجعل 
وذكر د يع اك المعاي ادريت اتصال معنى هذه الآية بمعنى الآية 
السابقة هو : أنه لما أمر النبئ يي باتباع العحق» حذر من الاختلاف عليه فيه 
بما ذكر من حال الذين اختلفوا على نبيهم في السبت بما ليس لهم أن 
يختلفوا فيه» فشدد عليهم أمره وضيق”" . 
وذكر أبو إسحاق القولين في هذه الآية فقال: جاء في التفسير أنهم 
مروا بأن يتخذوا الجمعة عيدّاء فخالفوا وقالوا: نريد يوم السبت» واختار 
القول الأول فقال: هو أدل على ما جاء في الاختلاف في السبت”". 
6- قوله تعالى : دان دق بك > تازه سام 0 
« يأَلِكمَةِ4 قال أهل التفسير: بالنبوة”2» وَالَوعِظةَ لَلْسَنَةِ) يعني 
0 القرآن. ودر لهم ِلَى ه أحن» أي افتلهم عما هم عليهء غير 
فظ ولا غليظ القلب في ذلك؛ أي ألن لهم جانبك” » ومعنى: يال هّ 
)١(‏ ورد في «تفسير الطوسي248/76 بنصه تقريباًء وانظر: «تفسير القرطبي؛ 
ل 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 177. بنصه. 


أ 


انظر: «تنوير المقباس؛ ص590. وورد بلفظه غير منسوب في «تفسير مقاتل؛ 
ول والسمرقندي ”/ 50 1, والثعلبي ؟/77١بء‏ والخازن 7/7 .١47‏ 

(5) ورد بلفظه في «معاني القرآن وإعرابه» */ 777 واتفسير السمرقندي» ؟7/ 708ء 
و#تفسير الماوردي» ”/ »51١‏ والطوسي .55٠/5‏ وانظر: «تفسير ابن الجوزي" 
5غ والخازن ”/ .1١47‏ وأبى ان ه/. 

)0( ورد في «معاني القران وإعرابه؛ #/ 7 بنئصه تقرييا: وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي! 0:057/4. 


ورة النحل وغيف 


ك4 بالكلمة التي هي أحسن 

قال مجاهد: أئ أعرض عن أذاهم إياك كلك قال ل تقابلهم 
51 وهذا قبل الأمر بالقتال. 

وقال عطاء عن ابن عباس : بلي هّ كَحْسَنٌّ» بلا إله إلا الله”". كأنه 
قال: جادلهم بهذه الكلمة »«إإنَ رَيّكَ هْوَ أَعَلَمُ» إلى آخرهاء معناه: هو 
أعلم بالفريقين» فهو يأمرك فيهما بما فيه الصلاح. 

5--- قوله تعالى : هون قمر فعاقبواً» الآية. هذه الآية فيها * ثلا يه 
أقوال للمفسرين : 

أحدها: وهو الذي عليه العامة؛ أنها نزلت لما قال النبى يَكلةٍ حين نظر 
إلى حمزة وقد 1 به : «واللّه لأمثلن بسبعين منهم مكانك)». فنزل جبريل 
والنبي كلةِ واقف بعدء بخواتيم سورة النحل» فصبر رسول الله كك وكقر عن 
يمينه وأمسك عما أراد» هذا قول ابن عباس فى رواية عطاء وأبى بن كعب 
والشعبى”"'. وعلى هذا قالوا: سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات 
للق (تفسير مجاهد)ا ص 2756 بلصه ١‏ أخرجه الطبري 1/1 بنصه من طريقين » 

و«الدر المنثور» 22/5؛, وزاد نسبته إلى اب بن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن ٠‏ أ بي حاتم. 
ف انظر: «تفسير ابن الجوزي» 14 . بنصهء» و"اتنوير المقباس»4 ص590» بنصه. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (/7/ 757) بمعناه عن الشعبى» وأحمد 0/ ه"1, 

0 ا 1 ١‏ م 

بنحوه من طريقين عن أبي» والترمذي كتاب: العو لجل بمعناه عن أبي 

وحسنه » والنسائي ذ فى «التفسير» .55١/١‏ بمعناه عن 5 والطبري /١5‏ 21946 

لوعن عطاء ويدار إلا أن فيها : لنُمثلنٌ بثلاثين رجلا منهم. والطبراني في 

«الكبير» 3/١‏ بنحوه عن ابن عباس ٠»‏ وفيه: لأمثلن بثلاثين » والحاكم: 

التفسيرء النحل (7”909/1) بمعناه عن أبي وقال صحيح الاسناد» والبيهقي في 

«الدلائل» 181/7 175/884 بنحوه عن ابن ن عباس ٠»‏ وبمعناه ه عن 55 والواحدي - 


0 71 


الغلاث: فإنها تزلت بالمدية 
القول الثاني: أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد حين كان 
المسلمون قد أمروا بقتال من يقاتلهم ولا يبدؤوا بالقتال» وهو قوله : 


لوَكَيوا فى سيل اله ألنَ يَُعوُتةُ وَلَا ْسَددَأ4 [البقرة: »]14١‏ وفي هذه 


و 
04 


الآية أمروا أن يعاقبوا بمثل ما أصابهم من العقوبة ولا يزيدواء فلما نزلت 
سور ةيا مقت ااانا كن نسخ قوله: © وَقَِْنُوأ فى سيل اللو» 
الآية. وهذا قول اين عباس والضحاك7". 


في «أسباب النزول» ص١15.؛‏ بنحوه عن أبي هريرة وابن عباس» وورد بنحوه في 
«سيرة ابن هشام» 7/ /ا4»؛ و«معاني القرآن» للنحاس 5/ ١١‏ وقال: فأمّا حديث 
أبي هريرة وابن عباس فإسنادهما ضعيف. وورد في: «تفسير الجصاص» / 1944, 
بنحوه عن الشعبيى وعطاءء والسمرقندي 7805/7. بنحوه عن ابن عباس. 
والطوسي ا عن الشعبي وعطاء. وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 50/4. 
عن أ؛ اعباس ابن وابن كثير 7/ 5817- !18» عن عطاء بن يسارء وقال: وهذا 
مرسل » وفيه رجل مبهم لم يسمء كما ذكر أنه روي متصلاً وعزاه إلى البزار عن أبي 
هريرة» وقال: وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحاً هو ابن بشير المري ضعيف عند 
الأئمةء وقال البخاري هو منكر الحديث؛» وأورده كذلك بنحوه عن الشعبي ا 
وأورده السيوطي في «الدر المتثور! 2555/4 بمعناه وزاد نسبته إلى ابن المنذر 
وابن أب حاتم وابن حبان وابن مردويه عن أ بن كعبء وأورده بنحوه) 
4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن زد اد عباس . والحديث يرئقي 
بكثرة طرقه إلى الحسن لغيرهء وقد حسّنه الترمذي كما صححه الحاكمء وقال 
الألباني : : حسن صحيح الإسناد. «صحيح سئن التزمذي» (9؟١7).‏ 

)20 ورد في «تفسير الثعلبي! ١117/7‏ سء بنصهء وانظر : «تفسير ابن الجوزي» 5/ 21478 
والفخر الرازي ١9‏ //ا١7.‏ 

ل الطبري .197/١5‏ بمعناه عن ابن عباس من طريق العوفي ضعيفة» وورد 
بنحوه في امعاني القرآن» للنحاس .١١7/5‏ عن الضححاك؛ و(تة تفسير الثعلبي! 


سورة النحل م” 


القول الشلث : أن هذه الآية نزلت في نهي المظلوم أن ينال من ظالمه 
مجاهد في هذه الآية: لا تعتدوا"" . 


وقال ابن سيرين : يقول : إن خد وجل متك شيك فقن فته مله" 7 
”0 لفظط 0 
4 460 


غير أن علي بن أبي طلحة روى عن ا؛ بن عباس أنه قال: نزلت هذه 


- 77/7٠أ.,‏ عنهماء وورد بنحوه غير منسوب فى «تفسير الطوسى» 2»45١/5‏ 
وانظر: «تفسير البغوي» 267/0 عنهماء وابن الجوزي 0/5 عنهما. والخازن 
»١ 5” /*‏ عنهماء و«الدر المنثور» 5705/5. وزاد نسبته إلى ابن مردويه عن ابن 
عباس. وقد مضى الرد على المبالغة في دعوى نسخ بعض الآيات بآية السيف عند 
آية [84] من الحجر .5694/١‏ 

للك ورد في «تفسير ير الثعلبي» أ بنحوه ع عنهمء والطوسي .45١/5‏ بنحوه علهم 
عدا سفيان. 

() «تفسير مجاهد» 060 بلفظه. أخرجه الطبري ١191/١5‏ بلفظه من طريقين» وورد 
في: «تفسير الجصاص» "/ 145. بمعناهء و«تفسير الماوردي» 17١/7”‏ بمعناهء 
وانظر: «(تفسير أبن كثير) ؟/067 و«الدر المنثورا /225, وزاد نسبته إلى ابن 
أبي شيبة وابن المنذر. 

0 أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» ”"١/7‏ بنصه عتهماء والطبري .191//١5‏ ينصه 
عنهماء. وورد فى: اتفسير الجصاص) ؟/ 1١945‏ بمعناة» واتفسير تفسير الماوردي) 
"/ ١7؟.‏ بمعناهء وانظر: "تفسير ابن كثير» 7/7 58017. عنهماء و«الدر المنثورا 
045,, ؤواد: تشحه إلى ابن المنذ, را واد بن أبي حاتم. 

62 أخرجه عبد الررافق قف «#رصتقه ا 6 لمن بمعناة» والطبري ١7/14‏ بمعئاه. 

(©) وهو ما رجحه الطبري »191/١5‏ والفخر الرازي .١14"/٠١‏ 


شرف لي 


الآية وقوله: لمن أعْتّدى عََي»# الآية» [البقرة: ]١194‏ وقوله: لولم 
أَنَصّرٌ بَعْدَ ظلِمِوء» [الشورى: »]4١‏ وقوله : «اوكرؤا مِيَْدَ سِنكَهُ يَتلهَا 4 الآية, 
[الشورى: ]5٠‏ بمكة؛ والمسلمون يومئذ قليل» ليس لهم سلطان يقهر 
المشركينء فأمر الله المسلمين أن يجازوا بمثل ما أتى إليهم أو يصبروا فهو 
أمثل» فلما هاجر رسول الله َك إلى المدينة وأعز الإسلام» أَمرٌ المسلمين 
أن ينتهوا في مظالمهم إلى''' سلطانهم. وأن لا يعدو بعضهم على بعض 
كأهل الجاهلية؛ فقال: «إوين مُيِلَ مَظلُومًا مَقَدَ جَمَلنَا لوَلِيِم سُلْطنًا» الآية. 
[الإسراء: ""] يقول: ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه. فمن انتصر 
لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض 
بحكم الله ''» فعلى هذا نُسخ من الآية أن يتولى المظلوم أخدّ القصاصء. 
بل يجب أن يرفع ذلك إلى السلطان حتى يعاقب خصمه بمثل ما عاقبه: ثم 
أخبر أن الصبر خير وأفضلء» فقال: #«وَلِين صَبَرْمُ4. أي: عن المجازاة 
بِالمُثْلّة أو على ما يصيبكم من أذى المشركين» أو على ظلم من ظلمكمء 
و4 أي: الصبرء طح لْلصَيرد» . 

7 ثم أمر نبيه اكنفلا بالصبر عزمّاء فقال: «وَأصِيرٌ وَمَا صَبْرلَ إلا 


أّ24 أي: بتوفيقه ومعونته. ولا كرود مكِ4. أي: على المشركين 


)١(‏ في (أ). (د): (أي), والمثبت هو الصحيح وموافق للمصادر. 

(؟) أخرجه الطبري 1494/1؛ بنحوه من طريق ابن أبي طلحة صحيحة؛ والبيهقي في 
السنن : الجنايات/ الولي لا يستبد بالقصاص دون الإناد (1/0 بنصهء وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور' /١‏ "الا بنصه وزاد نسبته إلى أبي داود في ناسحه 
وابن المنذر وابن نج حاتم. 


سورة النحل 3 


بإعراضهم عنك. وقيل: على قتلى”2 أحد؛ فإنهم أفضوا إلى رحمة الله 
)02 
وكرامته 5 
وقوله: ولا تلك في صَْقَ مْمَا بَنَكُرونَ». قراءة العامة بفتح 
الضاد"» واختاره أبو عبيك ١‏ وقال: لأن الفيقة بالكمر في قلة المعاش 
والمساكن» وما كان في القلب فإنه اسس اي" 
ظ وقال أبو عمرو: الصَّيّقَء بفتح الضاد: العَمء والضيقء. بالكسر: 
المولكك ولحو هذا قال الفراء : القافه ما ضاق عنه صدركء والضيق: 
ما يكون في الذي يتسع ؟ مثل الدار والثوب واشناة ل 
وقال أبو عبيدة: ضَيّْقَ تخفيف ضَيّقَء مثل مَيِْتَء يقال: أمر ضَيْق 


هم (ل/) 


وثال >أتو النقيين: الأعفضن > الفيق : مصدر فاق" بضين. مياه 


)١(‏ في جميع النسخ: (قتل)» والصحيح المثبت. 

(1) انظر: «تفسير ابن عطية؛ 8/ :00٠‏ وصوب الأول؛ وعليه يكون عود الضمائر على 
جهة واحدةء وذكر كذلك ابن الجوزي 0508/54» الوجهين» ونسب الأول لابن 
عباسء وعزا الثاني للواحدي. ظ 

انظر: «السبعة» ص لالاء و«علل القراءات» "٠١ /١‏ و(الحجة للقراء» 0/ ٠4؛‏ 
و«المبسوط في القراءات1 ص775. و«الكشف عن وجوه القراءات» 7/١4»؛‏ 
و«التيسير؛ة ص4١2‏ و«تلخيص العبارات» ص١١١2‏ ««المُرضح في وجوه 
القراءات» 7/ 55ل9. 

(4) ورد في «تفسير الثعلبي" 1 أء بنصه تقريباً» وانظر: «تفسير الخازن» "/ .١554‏ 

000 ورد في «تفسير الثعلبي! ”لاتق بنصهء وفي «علل القراءات» 21١١/١‏ عن أبي 
عمرو: والضّيق الشيء الضَّيّقَء والضّيق المصدر. 

(0) «معانى القرآن» 7/ 6١١ء‏ بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (ضيق) 7/ 07١87‏ بنصه. 

4 «مجاز القرآن» 7594/١‏ بنحوهء وهو قول ابن قتيبة كذلك. انظر : «الغريب؛ لابن 
قتيبة ص9 7. 


ا ار 


وضِيْقَاء لغتان في المصدر”". 

قال أبو علي: وينبغي أن يحمل ضيق هاهنا على أنه مصدر لا على م 
قال أبو عبيدة؛ لأن فيه”'' إقامة الصفة مقام الموصوف من غير ضرورة9, 
ولآن "المع : لا تكن في ضيقء أي لا يضق”؟' صدرك من مكرهم. كما 
قال: «أوَصَايق يوء صَدرَك»# [هود: 41١7‏ وليس المعنى: ولا نَكُ في أمر 
ا ويا ابن كثير في #ضيق* بكسر الضاد”"'»: وهما لغتان كما قال 
ا الحسن؛ فمن كسر في معنى من فتح”", وذكرنا أبلغ وأتم من هذا في 


)١(‏ لم أجده في معانيه؛ء وورد في «الحجة للقراء» 28٠/0‏ بنحوهء وفي تفسيره 
«الوسيطاء تحقيق سيسي 7/7 2.437١‏ بنصهء والظر: ١تفسير‏ القرطبي» ار 

(؟) أي في حمله على أنه مخفف من ضَيّق . 

١‏ ودعواه هذه بينها ابن عطية؛ فقال: إن الصفة إنما تقوم مقام الموصوف إذا تخصص 
الموصوف من نفس الصفة؛ كما تقول رأيت ضاحكاً فإنما تخصص الإنسان؛ ولو 
قلتررايك:يازوا لم يعطق كنا فالسيويه ويم لا تصن تضرف :وقد اناد 
الفخر الرازي إقامة الموصوف مقام الصفة في هذه الآية لفائدة؛ وهي أن الضيق إذا 
عظم وقوي صار كالشيء المحيط بالإنسان من كل الجوانب» وصار كالقميص 
المحيط بهء فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ هذا المعنى. انظر : «تفسير ابن عطية» 
هوه والفخر الرازي .١147” /٠١‏ وأبى حيان 0/ .06٠١‏ 

(4) في جميع النسخ: (لا يضيق)؛ وهو خطأ نحويء والتصويب من المصدر. 

(9) «الحجة للقراء» 24٠١/8‏ بتصرف يسير. 

() انظر: «السبعة» ص16 70. و«علل القراءات» .7"٠١ /١‏ و«الحجة للقراء» ه/ 4لاء 
و«المبسوط في القراءات» ص775؛ و«الكشف عن وجوه القراءات» :»4١/7”‏ 
و«التيسيرة ص79١2‏ و«تلخيص العبارات» ص١١١.ء‏ و«الموضح في وجوه 
القراءات» 157/7ل9. 

(0) ورد في «الحجة للقراء؛ 8١/0‏ بنصه تقريباء وإليه ذهب ابن السّكيت في 
الما ع اصن شال وينالا نون صدي كان ضيى فق » ركان م ومين 
وكذلك ابن قتيبة فى «أدب الكاتب» ص358». وقال السمرقندي 505/7: 
ومعناهما واحد؛ أي : لا يضق صدرك مما يقولون لك ويصئعون بك. 


سورة النحل ف 


سورة النمل [آية .]7١‏ 

م قوله تعالى: طإِنَّ أنَهَ مَمَ الَدينَ نموأ قال ابن عباس: يريد 
تَافَؤني ولم يشركوا ؛ بي شيئاء دَالدِيَ َم للك بريد موحدوة» وقال 
الفيدةة تراد قااقنها شرم باتو رأعيت انما قزم ايو 9 لوده 
قال الكلبى : اتقوا الفواحش والكبائر”'. 


ل 1 


طِرَالدِنَ هُم تسِئُوت» : : في العمل. وقال الدع وق الآية: قد 
وعدوا النصر”», أي أن الله ناصرهم كما قال: لا تَحْرَّنَ إتَ أله 
مَعسسا» [التوبة: .]4٠‏ 


0 


00( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 7584) بنصهء وأخرجه الطبري 198/١15‏ بنصه 
من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ »١١5‏ بنحوه؛ وانظر: «الدر 
المشرر» 8576لا وزاد نسيثه إلى سعيد بن متضور:وابق المكذر واين أبي حاتم: 
ورد بنصه غير منسوب في اتفسير الوسيط» تحقيق سيسي .451١/7‏ واتفسير 
القرطبي» .50*/٠١‏ و«تنوير المقباس» ص 190. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» / 25514 بنحوه. 


(>00 


سورة الإسسراء 


تفسير سورة الاسراء 
بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ سْبِْحَنَ الَذِى أَسْرَ بِمَبْرِوٍء لَيَلَا# الآية. قال النحويون: 
م4 : اسم موضوع في موضع مصدر سبّحتُ الله تسبيسًا وسبحانًا. 
فالتسبيح هو المصدرء وسبحان انس فنه”'2+ كقولك: كرت اليبنين تكفيرًا 
وكُفْرانَ”"'»2 وتأويله في المعنى: أنه البراءة والتنزيه لله مما ينْمَى عنهء 


عر عمسيل 


والتسبيح يُذكر بمعنى الصلاة ومنه قوله: «ترلة لََمُ عن ين التسَبْمِي» 


عي 


[الصافات: »]١5"‏ أى : من المضلة 7 واليك: الصلاة الا ع 


2١/١8 و«تفسير الطبري»1‎ .7١1//7# و«المقتضب"ة‎ .”777/١ انظر: «الكتاب»‎ )١( 
و«شرح المفصل»‎ .٠١1//7 و«أمالي ابن الشجري»‎ 2177/١7 و«المخصص»‎ 
. 7580 و«الخزانة» /ا/‎ ,”ا//١‎ 

(5) ورد في «تفسير الطوسي» 454/5 بنصه وعزاه إلى أبي عبيد. وليس في غريبه. 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١56 /7١‏ و«القرطبي» .1١5/١١‏ 

إفرة ورد في اغريب الحديث» ١98/١‏ بلفظه. و«الغريب» لابن قتيبة 9457/7 بلفظه» 
أخرجه «الطبري؟ ١/١0‏ بلفظه عن ابن عباس وابن جبير والسدي» وورد بلفظه في 
«معاني القرآن وإعرابه» .*١/5‏ و«تهذيب اللغة» (سبح) 5/ 2111١١‏ 
و«المفردات» ص 2797 و«تفسير الماوردي» 27/7 و«الطوسي" 5ع 
انظر: «تفسير الفخر الرازيى» .١57/7١‏ 

() ورد بنحوه في اغريب اكه ١‏ » و"«تهذيب اللْعْة» (سبح) ؟/ ١5١‏ . عن 
الليث». و«المحيط في اللغة» (سبح) 7/ 4406. و«تفسير الطوسي» 5/ 550» انظر : 
لتفسير الفخر الرازي" ١1435/7غ2‏ و«اللسان!؛ (سبح) 1915/5. 


ة الاسراء 
1ك اك 


وإنما قيل للمصلي: مُسَبّح؛ لأنه معظم لله بالصلاة تعظيم المنزه له عما لا 

د وورد التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله كبك : : تال أوسظم أثر 
َو للا خْيَمَ» [القلم: 78]. أي: [لو]”"2 لا تستثنون””" » وهو لغة 

ا وتأؤيلة يعود إلى تعظيم الله في الاستثناء 0 


0 لاجد كروك جات ركوو ها رتور 
0 ولم نسمع هذه الكلمة ولا نَعرف لها شاهدًا في كلامهم 


)01 ما بين المعقوفين إضافة ليتلاءم لفظ التفسير مع لفظ الآية. 

(؟) أخرجه «الطبري؛ 6١/١اء‏ بنحوه عن مجاهد من طريقين» وورد في «معاني القرآن 
وإعرابهة .5١9/0‏ بنحوهء و«المحيط في اللغة؛ (سبح) 5948/7. بنحوهف 
و«المفردات؟ ص”797, بلحوهء واتفسير الماوردي» 5715/7 بنصه. والطوسي 
ك/رةغ:4. بنحوه. 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١45/7٠١‏ و«عمدة الحفاظ» 149/7. 

(©) قال الزجاج: فالاستثناء تعظيم الله والإقرار بأنه لا يقدر أحدٌ أن يفعل فعلًا إلا 
بمشيئة الله كل . 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 509/6. 

40 طرفه : ”إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام..؛ عن أبي موسى» أخرجه أحمد 401/54» 
09 بنحوه؛ ومسلم (174) كتاب : الإيمان؛ باب : قوله (: «إن الله لاينام؛ بنحوه» 
أبن ماجه )١196(‏ كتاب: المقدمة فيما أنكرت الجهمية 29/١‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة" .3107/١‏ بنحوهء والآجري في «الشريعة؛ ص 2194١‏ 704, والسهمي في 
(تاريخ جرجان»؛ ص -١7٠‏ بنحوه؛ والبيهقى فى «الأسماء والصفات»؛ ص١8"‏ 
بنحوه. والبغوي في «شرح السنة؛ الإيمان الرد على الجهمية /١‏ 177, بنحوه: وورد 
في "غريب الحديث"» /١‏ /461- بنحوهء و«تفسير الطبري» 7/8 بنصه. 

)6( ورد في اتهذيب اللغة» (سبح) ١1١١/7‏ بنصهء قاله ابن شميل. 


سورة الإسراء ١‏ 


إلا في 0005-6 

وقال غيره: (سُبْحات وجهه): نور وجهه الذي إذا رآه الرائي قال: 
بحان الله”"2: قال سيبويه معنى سبحان الله: براءة الله من السوء "2 
و(سبحان) اسم لهذا المعنى معرفة» يدل على ذلك قول الأعشى : 

سفن ذ عن #النشتن ابا 

أي براءة منهء وهو ذِكْرٌ بِعِظّم الله لا يصلح لغيره» وإنما ذَكَرَهِ الشاعر 
نادرًا؟ بأن رده إلى الأصل نا 
)١(‏ «غريب الحديث» "/ 211/7 بنحوه. ظ 


فق ورد في ااتفسير الطوسى» 1/5 بنصه» وعزاه إلى المبرد. 
(0) «الكتاب» "784/١‏ بنصهء وورد فى «تهذيب اللغة» (سبح) 17١9/7‏ بنصه. 


(5) وصدره: 
أقولُ لما جاءنى فجره 

«ديوانه»؛ ص”97» وورد فى «الكتاب» ا و«مجاز القرآن» »77/١‏ وااجمهرة 
اللغقة ١/8لا27‏ و«الخصائص» ؟/ 176؛ واتهذيب اللغة» (سبح) 2 
و«مجمل اللغة» /١‏ 487» و«أمالى ابن الشجري؟ 1//7 201781١‏ ولاتفسير التعلبي! 
اا “لاوأ و«الطوسي» 5 *» و«الأساس» :5/١‏ واشرح المفصل» لاك 
و«اللسان» (سبح) 4 » واالدر المنثور» 7868/5» و«الخزانة؛ /ا/ /2773 وورد 
بلا نسبة في «المقتضب» */8؛ و««الخصائص» 197//7ء وامعاني القران) 
للنحاس4/5١١.‏ و«المخصص» 2187/١5‏ و«المفردات» ص2797) واتفسير 
الماوردي» "/ 777 , و«عمدة الحفاظ» 188/7. وفي جميع المصادر- عدا الديوان- 
فخره» الفاخرء فلعلها تصحفت فيه فرواية المصادر أصح؛ لأن الكلام في الفخر لا 
الفجرء كما قال أبو عبيدة: قال الأعشى تبرؤا وتكذيبًا لفخر علقمةً. «مجاز القرآن' 
5/1 

(6) ورد في «تفسير الطوسي» 140/5 بنصه تقريبٌاء قال الراغب: تقديره سبحان 
علقمة. على طريق التهكمء فزاد فيه (منْ) ردًا إلى أصله. وقيل : أراد سبحان الله - 


ةّالاسراء 


وقال صاحب النظم : السبح في اللغة: التباعد» يدل عليه قوله وين : 
«إنَّ لك ف ألَارٍ سَبْحَا طوبلا [المزمل: 7] أي متباعدًا في المذهب والمدة 
لما تريد من قضاء حوائجك؛ ومعنى سَبِّحَ الله: بعّده ونزهه عما لا يليق 
به" أ والتنزيه معناه: التبعيد" "2 وسْبْحَنَ# اسم بمعنى المصدرء موضوع 
موضع الفعل؛ وكثيرًا ما تضع العربُ المصادرٌ مواضع الأفعال؛ كقولء 
كك: 9سَرْبَ الَقَابِ» [محمد: 4] أي اضربوهاء ومثله: «#دقبه. يرت 
[الزخرف: 88] أي ويقول؛ فعلى هذا معنى طنْبْحَنَ» أي سَبّحوه وتَزّهوه 

عن الشريك والولد و" "ما لا يجوز في صفته» ويجوز أن يكون هذا التنزيه 

راجعًا إلى الله تعالى» وبذلك فسّر ابن عباس فقال: نرّه”؟) نفسه** » وعلى 
هذا يجوز أن ينتصب #8اسْبَحَنَ» على النداء بمعنى : يا سبحان الذي أسرى 
بعبده . 


قال الزجاج : معناه مير رك يعني مهدا عَكيِبد ومضى الكلام 


- من أجل علقمة؛ وقد اعترض السمين والبغدادي على قوله الأول؛ فقال السمين: 
وفيه نظرء وقال البغدادي: وهو ضعيف لغةّ وصناعة؛ انظر: «الدر المصون» 
,25/١‏ و«الخزانة» 5005 

010 انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١40/7١‏ بنصه. 

() انظر (سبح) في «تهذيب اللغة؛ 7/ 1504. و«اللسان» 1914/4 

0 الواو ساقطة من (أ)., (د). 

ف في جميع النسخ : : نزّههه والصحيح المثبت كما في سورة النحل [آية: ]١‏ عن ابن 
عياش ابطنا 

ف انظر : «تنوير المقباس» ص0587 وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» /١‏ ١٠٠5أ.‏ 
و”هود الهواري» ”/509, و«السمرقندي» ”758/7. و«الفخر الرازي» .51١8 7/١9‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» */ 6؟7 بنصه. 


سورة الإسراء 1غ >؟ 


في السُرَى والإسراء”" 
وقوله تعالى: ##ثْيّلَا#4 قال مقاتل: كان ذلك الليل قبل الهجرة 
ا 00 لْمَسْجِرٍ الْكَرَارٍ4 اختلفوا فيه فقال الحسن وقتادة: يعني 
دن المستعر * '» يدل عليه ما روى أنس والحسن: أن التبئ كَل قال : 
«بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ 
أناني جبريل اماق 0 وذكر حديث المعراج. 


)١(‏ سورة هود أية [1ما. 

(0) «تفسير مقاتل» /١‏ ١١7ب‏ بنصه. 

(9) ورد في «تفسير الجصاص» #/ ١465‏ بنصه عنهماء و«الطوسي» 1577/15 بنصه 

عنهماء انظر: «تفسير ابن الجوزي) 5/ 4؛ عنهما. 

(4) ثبت حديث الإسراء والمعراج بعدة روايات مختصرة ومطولة وفي بعض الروايات 
زيادات لا تصحء فرواه أنس بن مالك ومالك بن صعصعة وها برواية: «بينما أنا 
في الحطيم- الجخر- مضطجعًا إذ أتاني. .» أخرجه أحمد 2508/5 والبخاري 
7060") كتاب: بدء الخلق. باب: ذكْر الملائكة 0١١1/7/7”‏ وفي: فضائل 
الصحابة/ المعراج (*/ ١٠151.ء‏ والبيهقي في «الدلائل» ؟/ /الالا واب عبد ارقن 
«التمهيد؛ 78/8 والبغوي في «شرح السنة' الفضائل/ المعراج 5/1*", ورواه 
أنس بن مالك وأبو سعيد برواية: (أنيت بالبراق) و(أتيت بدابة) أخرجه أحمد 
».١54/‏ ومسلم )١77(‏ كتاب: الإيمان» باب: الإسراءء و«عبد الرزاق» ؟/ 2519 
و«الطبري» /١6‏ 4-7 » والبيهقي في «الدلائل» 2787/7 والبغوي في اشرح السنة» 
7/1 وراه أبو ذر برواية : (ُرج سقف بيتي وأنا بمكة). وأخرجه مسلم )١157(‏ 
كتاب: الإيمان» باب: الإسراءء و«البغوي» ه/ 7٠‏ » ورواه مالك بن صعصعة 
برواية: (بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان) أخرجه مسلم »)١54(‏ كتاب: 
الأيمان» باس: الإسراءء و«الطبري» /١8‏ ”27 والبيهقى في «الدلائل» 2717/7/5 
وورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/١١75أ.‏ وسيرة ابن عقا / 2١-1‏ واتفسير 
السمركندي" 08/19 7 ,. واهود الهواري» ؟/ 91 7., و«الثعليى) / ”47سء واتفسير - 


هَّالاسراء 
م" معون هوه 


وقال عامة المفسرين: أسري برسول الله كلل من دار أمّ هانىء©, 
وعلى هذا أراد بالمسجد الحرام مكة. ومكة والحرم كله مسجد'". وهو 
اختيار الفراء''' والزجاج”*“. لاإِلَ المَمْحِدٍ الْأَمْضَا4 قالوا كلهم: يعني بيت 
اعد كك وقيل له: الأقصى؛ لبعد المسافة بينه وبين المسجد 
الحرام”"". 

وقوله تعالى: الى بَِرَكنَا حَوْلة». الأكثرون قالوا: باركنا حوله 


ت البغري؟ 01/6. و«القرطبي» 23١9/٠١‏ و«الخازن» ,.١58/‏ وابن كثير "/ م 
»,» و«مجمع الزوائد» 54/١‏ -“الاء و«الدر المنثور؛» 958/5”. و«الكنزة 
2100 ١ل‏ و«تهذيب تاريخ ابن عساكر؛» .78٠١/١‏ 

)١(‏ أخرجه «الطبري» .5/١6‏ بنحوه عن الكلبي عن أبي صالح عنها طريق واهيةء 
وورد بنحوه فى: «تفسير الجصاص» 2194/7 عنهاء و«السمرقندي» ؟7/ 2.7968 
عن ابن 550 و«الثعلبى؟ ل/ا/ 97 عن الكلبى» انظر: «تفسير ابن الجوزي» 
6 غ. و«الفخر الرازي» 0000 ْ 
تقدمت ترجمتها. 

إفة ورد في (اتفسير الجصاص» */ ١46‏ بئصهء و«الماوردي» كل بنحوه عن أبي 
صالح عن أم هانئ. انظر : «تفسير الزمخشري» 7/ .6٠‏ عن ابن عباس». وقاين 
الجوزي؛ 5/ 5. عن أبي يعلى. و«الفخر الرازي» 0157/7١‏ عن ابن عباس. 

فرة «معاني القرآن» للفراء 7/ .١١9‏ بنحوه. 

)2 المعاني القرآن وإعرابه» / 0776 بنحوه. 

بك ورد بنصه في «تفسير مقاتل» /١‏ ١١5أ.‏ و«السمرقندي؛ 508/7. و«هود الهواري» 
لال و«الثعلبي؛ / 297 و«الماوردي» */77,ء و«الطوسي» 445/5»؛ 
انظر: «تفسير الخازن» "/ .١48‏ 

000 ورد في "تفسير الثعلبي» 7/ 197 بنصهء و«الماوردي» 777/7 بنصهء و«الطوسى 
44 انظر: «تفسير ابن عطية»؛ 4/4» و«ابن الجوزي» ه0/ه. وفالفخر 
الرازي») 2155/٠١‏ و«القرطبى» ,.5١7/٠١١‏ و«الخازن» .١56/”"‏ 


سورة الإسراء 5" 


1 ا 
بالثمار انها" 0 وفيل : بمن جعلنا حوله من الأنباء والضالحة 9ف 
5 قول مجاهد؛ قال: لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة'". 


3 
3 اس ص ميم 


وقوله تعالى: «لِِْيِمٌ مِنْ م2 يعني ما رأى في تلك الليلة من 
العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله وعظمته» وأخبر بها الناس من 
غد تلك الليلة (وهي معروفة مشهورة في الأخبار. 

طإِنَّم» أي الذي أسرى بعبدهء هو أَلسََمِيمٌ البَصِير»» قال العلماء في 
وده الآيلاء أخين الله تعالى عن إسراته بعبذه)7؟؟ إلى “ريت المقدسن ليلذ 
وأصبح بمكة وأخبر أهلها بذلك فلم يصدقوه حتى بَيّنَ لهم العلامات التي 
رآها في الطريق»ء ووصف لهم المسجدّء ولم يكن رآه قبل ذلك» وكان 
الأمر على ما قال فثبت بذلك صدقه وظهر إعجازه””. ثم أخبر هو كَل أنه 


)١(‏ ورد بنحوه في #تفسير مقاتل» ١/١١75أ2‏ و«معاني القرآن» للفراء ؟/ .١١15‏ وامعاني 
القرآن وإعرابه؛ /7176. و«معاني القرآن» للنحاس 0١١4/5‏ و"تفسير 
السمرقندي» ”754/7. و«الثعلبي» /ا/ لاوبء و«الماوردي» 2555/79 
و«الطوسي» 6.5 انظر: «تفسير ابن عطية؛ 4/ .٠١‏ و«ابن الجوزي» 2.6/0 
و«الفخر الرازي» ١157/7١ء‏ و«القرطبي"» ٠‏ ؛ه؛ و«الخازن» ”/ 55١ء.‏ و«ابن 
كثير» "/ ”ء و«الدر المنثور» 7/0 75ء وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

() ورد في «تفسير الطوسي» 5 بنصهء انظر: «تفسير القرطبي» .1١7/٠١‏ 

() ليس في تفسيره» وورد فى «تفسير الثعلبى» /ا/ هب بنصهء و«الماوردي» 511/7 
بنصهء انظر : «تفسير البغوي؛ ه6/مه وبلا نسبة في «تفسير ابن الجوزي» 0/ 8غ 
و«الفخر الرازي» ».١15577/7١‏ و«الخازن» "/ .١565‏ 

(5) ما بين القوسين كتب على الهامش في نسخة (أ). 

(5) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل" 0/0 و«معاني القرآن» للفراء 7/7 »١١5‏ و«معاني 
القرآن وإعرابه» /7777. و«اتفسير هود الهواري» 4057/7. و«الثعلبي' ا/ 949 س» 
و«الطوسى!ا 55 . 


سورة الإسراء 
.6 


عرج به تلك الليلة إلى السماء على ما يروى في الحديث”'' واجتمعت 
الرواة أصحاب الأخبار على صحتهء فيثبت عروجه إلى السماء بخير 
الصادق الذي يجب قبول قوله. 

-١‏ قوله تعالى: «#وْءَاتيِنا مُوسى الكدبَ» الآية. ذكر الله تعالى في 
الآية الأولى كرامة محمد يَكةِ بأن أسرى به ثم ذكر أنه 1 فونين. ار 
قبله بالكتاب الذي آتاه فقال: إدَاتَبْنَا موسى الكتبَ» يعنى التوراة”" . 

#وجعاته هُدى لبن إنر يديل » قال قتادة : عجلة لامع لمع تيون 
من الظلمات إلى النور” " . 

وقال الزجاج: أي دللناهم به على الهدى©». 

وقوله تعالى: 9ألٌ تَنَحِدُوأ» قرأ أبو عمرو بالياء””؛ لأن المتقدء0©) 
ذكرهم على لفظ العيبة» والمعنى : هديناهم ؛ لأن لا يتخذوا من دوني وكيلاء 
ومن قرأ بالتاء(”© فهو على الانصراف إلى الخطاب بعد العّيبقء مثل: 


)١(‏ سبق ذكر الحديث وعزوه. 

(0) ورد في «تفسير مقاتل؛ 7١١/١‏ بلفظهء و«السمرقندي» 1594/7». و«الماوردي» 
الى و«الطوسي» كا . 

(9) أخرجه «الطبري» 56 بنصهء وأورده السيوطى فى «الدر المتثور» 8/ 7944: 
وزاد نسبته إلى ابن أي حاتم. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 777/7 بنصه. 

26 انظر: ا(السبعة» ص 7/8 و«علل القراءات» الى و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» 1 و«الحجة للقراء) ملم و«المبسوط فى القراءات» لاا 
و#الكشف عن وجوه القراءات» 7/ 57. و«التيسير؛ا صة17١.‏ 

)253 في جميع النسخ : (التقدم). والمثبت هو الصحيح والموافق للمصدر. 

(0) وهم الباقون. انظر المصادر السابقة. 


231) 

«الحمد ذُ يلو [الفاتحة: ]١‏ ثم قال: © إيّاك وقد 174 [الفاسة د 

قال أبو علي الفارسي : يجوز في (أنْ) في قوله: طلا تَنَحِدُوأ4 [ثلاثة 
أوجه ؛ أحدها: أن تكون (أَنْ) الناصبة للفعل» فيكون المعنى: #وجعلته 
هدك » لأن لا 6" 

والآخر: أن تكون معنى (أي) التي للتفسيرء وانصرف الكلام من 
العّيبة إلى الخطاب في قراءة العامة؛ كما انصرف منها إلى الخطاب والأمر 
في قوله : *9 وأَنطآق ل مهم أن أمشرأ» [ص :*] فكذلك انصرف من الغيبة 
إلى النهي في قوله : 30 تَتَحِذُوأ» . 

والثالثك: أن تكون زائدة””» ويحمل ألا تَنََخِدُاْ»# على القول 
المُضْمَرء فيكون التقدير : م«وَبَمَلْئَهُ هُدَى لَب إِسْرَّءِِلَ» فقلنا: لا تتخذوا من 

402 

دوي ل : 

قال المبرد: ولا أغرف لهذا وجهًا في دي الك لأنه لا يكون 
الوكيل الذي يوكله موكله ليخلفه فيما وكلة فيه شترزيكاء والوكيل هو الذي 
يفعل ما يفعله المُوَكُلء والله وَنْكَ يتعالى عن أن يكون دونه من يُذُعى كما 
يُدْعَىء ويَفُعل كما يفعل» فنهاهم أن يضعوا أحدًا بهذا الموضع؛ إذ لا 
0غ( ورد بنصه تقريبًا في «الحجة للقراء» 6/ 47. 
فم ما بين المعقوفين ساقط من (أ)2 (د). 
() انظر التعليق على القول بالزيادة في القرآن» عند آية ]١١1[‏ من سورة إبراهيم. 
(5) «الحجة للقراء» 0/ 84 تصرف فيه بالتقديم والتأخير والاختصار. 
)0( أي تفسير وكيلا د (شريكا)ء وهو قول مجاهد. أخرجه «الطبري» وط/ر املك 

وورد في «معاني القرآن» للنحاس5/ .١7١‏ و«تفسير الماوردي» #/25710. 


و«الطوسى ( 5 5غ و«الدر المنثور» 5/4 84؟ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المقه وا بن أبي حاتم. وقد ورد قول المبرد في «تفسير الطوسي» 14141//5»؛ بنحوه. 


م" ع ميو 


كافي ا" 

قال أبو علي: أفرد الوكيل وهو في معتى الجميع ؛. لأن فعيلا يكون 
مفردًا في اللفظ والمعنى على الجميع ؛ كقوله : : ومن أَوْلتيِكَ رَخِبِمَا ”7 
[النساء: 59]. وقد مر. 

قوله تعالى : َي من كحملا مم نوع يجوز في نصب ذرية 
وجهان؛ أحدهما: أن يكون منصويًا على النداء. يعني : يا لو مين 
مع نوحء وهذا قول مجاهد؛ قال: هذا نداء' "» وإنما يصح هذا على قراءة 
من قرأ بالتاء؛؟ كأنه قيل لهم : لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا 
مع نوح في السفينة» (قال قتادة: الناس كلهم ذرية نوح ومن أنجى الله في 
تلك اللفية 2 

وقال الحسن: وكان معه في السفينة)””' ثلاثة بنين: يافث وسام 
وحامء والناس كلهم من ذرية أولئك” . 

قال الزجاج: وإنما ذُكّروا بنعمة الله عندهم؛ إذ أنجى آباءهه”" من 


)١(‏ لم أقف عليه. 

زف «الحجة للقراء»؛ 6/ 80 بنصه. 

ف انظر: «تفسير البغوي» 5/ 57. و«ابن الجوزي» 5/5 و«الفخر الرازي» /”١‏ 164: 
و#الترطي) 0/١‏ و«الدر المنثور» 4/ *» وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه «الطبري» ١94/١6‏ بنصه. وتضمن الخبر قول الحسن اللاحق بنحوهء 
انظر: ١تفسير‏ ابن الجوزي» 0 . و«الفخر الرازي»؛ ١154/5١؛‏ كالطبري . 

(( ما بين القوسين ساقط من (د). 

00 ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير هود الهواري» ؟//507. 

به في جميع النسخ : : (آباؤهم), وهو خطأ نحوي ظاهرء وفي المصدر (أبناءهم). 
وهو خطأ كذلك. لكن في اللفظ. 


سورة الإسراء وى 


الخرق بأنهم حُمِلُوا مع نوح”"2, الوجه الثاني؛ في نصب ذرية: أن يكون 
رزعول الاتخاذ؛ لأنه فعلٌ يتعدى إلى مفعولين؛ كقوله: «وَامحَدَ أمَهُ هيم 
ييا" [النساء: 115١]ء‏ ويجوز هذا الوجه في القراءتين جميعًاء 
والمعنى : لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلّاء ذكر هذا أبو 
اماق أب ع 

ثم أثنى على نوح فقال تعالى: «#إِنَّمُ كحت عَبَْدَا شَكُورَا»#» قال 
المفسرون: كان نوح إذا أكل طعامًا أو لبس ثوبًا حمد الله تعالى» فَُسمّي 
17 0 ' 

4- قوله تعالى : «#وَفَصيما 0 إِسْيِءِيِلَ فى الكتّبٍ4 قال ابن عباس 
والمفسرون: أعلمناهم وأخبرناهه”*) 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 5١7/7‏ بنصه تقريبًا. 

(؟) ورد في «الحجة للقراء»؛ 6/ 80 بنصه. 

(*) انظر المصدرين السابقين. 

(5) أخرجه «الطبري؟ ١14/١6‏ بنصه وبنحوه من عدة طرق» ورد بنحوه في اتفسير 
مقاتل» ١/7١7أء‏ و«السمرقندي» 7/ 504., و«هود الهواري» »5٠1//1‏ و«الثعلبي' 
٠١ /‏ أ.ء و«الماوردي» 0778/7 والطوسي (447/5» انظر: «تفسير البغري' 
0/0 ء, ولالرمخشري» .78١/7”‏ و«ابن الجوزي» 5/لاء و«الفخر الرازي» 
٠60/١‏ و«القرطبى؟ .1١7/٠١١‏ 

() أخرجه «الطبري» 6 ١؟‏ بلفظه عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة صحيحة» 
وورد فى «معانى القرآن» للنحاس ١١57/4‏ بلفظه عن ابن عباس» واتفسير 
السمرقندي: 0 بلفظهء و«هود الهواري» 408/7» بنحوهء و«الثعلبي» 
// 5 ١٠أ‏ بلفظهء و«الماوردي» 4778/7 بتحوهء و«الطوسى» 548/5 ينصهء 
7 «تفسير البغوي» 011/86 و«ابن عطية» 4/ ١.1١0‏ و«ابن ا زي» ه/ لاء عن 

بن عباس. و«الفخر الرازي» /5١‏ 1989غه والخازن (9/ 167ء و«أبي حيان» ‏ 2 


الاسااء 
:6" 0 


الا إسحاق: معناه أعلمناهم في الكتاب وأوحينا إليهم؛ ومثل 
ذلك: «وَقَصَيْنَآ إِلنَهِ دَلِكَ الْأمْرَّ» [الحجر: 15] معناه أعلمناه وأوحين 
إليه'''» ومعنى القضاء في اللغة: قطع الأشياء عن اد ومنه قوله: 
«#فْمَضَلهِنَ سَبْعَ سَموَاتٍ#» [فصلت: ؟١]‏ وقول الشاع 9 
0 ل 1 ل ل بن 


قال ابن قتيبة في هذه الآية: أعلمناهم؛ لأنه لما خَبّرهم أنه 


- 6/لىء عن ابن عباسء و«الدر المنثور) 1790/4 1 » وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 7117 بنصه تقريبًا. 

(0) انظر (قضى) في «تهذيب اللغة» 7 5987. و«المحيط في اللغة»! (857/68. 
و«مجمل اللغة» ؟/ لاهلا, «الصحاح» 5/ ”7 ة؟, و«اللسان؛ 556/5", 
ذكر أصحاب الوجوه والنظائر أن قضى وردت في القرآن على عشرة أوجه. ونقل ابن 
حجر في الفتح عن إسماعيل النيسابوري أنها وردت في القرآن على خمسة عشر 
وجهاء » كما ذكر ضابظا لمعنى القضاءء نقله عن الأزهري؛ وهو : كل ما أحكم عمله 
أو ختم أو أكمل أو وجب أو ألهم أو أنفذ أو مضى فقد قضى. انظر : «التصاريف» 
ص 0 و«إصلاح الوجوه والنظائر» ص 2.5389 و«فتح الباري» 41١/4‏ ؟. 

(9) هو أبو دوت الهذلي. ٠‏ مخضرم (ت/ا7ه). 

() وعجزه: 

داودٌ أَوْ م صَنَعٌ السَّوَابِغْ نُبَّعُ 

«ديوان الهذليين» ص9 .١‏ وورد في «تأويل مشكل القرآن» ص .41١‏ و«تهذيب 
اللغة» (قضى) ”/5987., و«اللسان» 5/ 6ج" 
وورد برواية: (تعاورا مَسْرِودَتَيْن قضاهما) فى «المعانى الكبير» ؟/ .1١8‏ 
وورد غير منسوب في اامعاني القرآن اله 0000066 (مسرودتان): درعان» 
(قضاهما): : فرغ منهما؛ أي 0 6 0 أو صنَع السوابغ . و(الصّنْع) : 
الحاذق بالعمل. والصَّنْع ها هنا : 

(©) الأولى أنهم كما في المصدر. 


سورة الإسراء هه" 


سيفسدوت فى الأرضء 2 بوقوع ال وف إل » فى هذه الآية من 
2١ 5‏ ش 
كذا قال أبو إسحاق . 
20100 
اده 
أحكام التوراة . 
5 5 5 “عو سلاخم - 5 2 حدق 
وقوله تعالى: #إفي الأَرَْضٍ مرتينِ» قال الكلبي: يعني أرض مصر © ء 
0000-0 - 5 تسو مر عام 0 5 
ومن ل كَبررا» قال الزجاج : معناه لَتَعْظمُنّ ولَتَبْعْنَّ ؛ لأنه يقال لكل 

22 . قل عَلدِ 0 اا 

1 : : 6 6 0 1 إلى 5 2 
6- قوله تعالى : «وفإذا جاء وعد أولهما» يعني أولى المرتين» © بعمنا 

5 سل ره 0 9 72 5 53 عِِ 

متحكم عبادا نا أؤل بس سدِيدٍ © قال عطية: أفسدوا المرة الأولى فأرسل 

)١(‏ «تأويل مشكل القرآن؛ ص 45١‏ بنصه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7717/7 بنصه. 

فر انظر : ااتنوير المقياس») ص25956 بشحوه. واتفسير البغوي») حة بنحوه عن 
قتادة) وورد بئصه وبلحوه غير منسوب في «تفسير السمرقندي» ا 
و«التعلبى؟ لا/ 5 ١٠أ,‏ و«ابن الجوزي» ه/لاء و«الفخر الرازي» 2»120/٠١‏ 
و«القرطبى» ١١٠١/5١5؟»‏ و«الخازن» "/ .١67‏ 

040 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ لاء و«الفخر الرازي» -١168 /٠١‏ بلا نسبة فيهماء 
وهو تفسير غريب للأرض المعنية بأنها مصر؛ لأن الأحداث كلها تدور في بيت 
المقدس والشام؛ كما نصت عليه الروايات وأشار إليها بعض المفسرين ؛ كالبغوي 
00,؛© و«القرطبى» ١١/5١5»؛‏ و«الخازن» 7/ 2167 والغريب أن أبا حيان نسب 
إلى الكلبى خلافه؛ فقال: وقال الكلبي: لتعصنّ في الأرض المقدسة. انظر: 
اتفسير أ حيان» 4/56. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 7710/7 ) بنئصه. 

(9) ساقطة من (شس)»ء (ع). 


رة الإسراء 
ا د 


الله عليهم جالوت», وعاد ملكهم كما كان. وهذا قول قتادة ورواية عطية عن 
ابن عباس”" 2 وعلى هذا القول: مِبَادًا لآ أؤلى بين شدي هم جالوت 
وود 

وفعي :طاول أن شويد4ه قان ناب غناك : البامن؟ القعال” اي وين 
قوله : «وَحِينَ البأين» [البقرة: /ا/0١].‏ 

ومعنى ْنَا ِحكُمْ» : أرسلنا عليكم وَخَلَيْنَا بينكم وبينهم خاذلين 


زفرف 


إياكم 


وقال مجاهد في قوله: «عبادا 48 الآنة.. قال حجنن ا 5 


)١(‏ أخرجه "عبد الرزاق» ؟/ "ا/ا؛ بنحوه عن قتادةء و«الطبري» 78/15.؛ بنحوه عن 
ابن عباس من طريق عطية (ضعيفة) وبنحوه من طريقين عن قتادة» وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 5/ ,١7‏ بنحوه عن قتادة» و«تفسير الثعلبي! /ا/ 5 ١٠أ.‏ بنحوه 
عن ابن عباس» و«الطوسي» 448/5» بنحوه عنهماء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 
6/. عنهماء و«القرطبي» ١١٠/8١5؟ء‏ عن قتادة. وابن كثير 258/7 عنهماء 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 544/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن عطية. 
وأورده وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وأورده 0/ 745 وزاد نسبته 
إلى ابن أفي حاتم عن قتادة. 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 90/ 50 بلفظه. وأخرجه «الطبري» 717/١6‏ بلفظه من 
عدة طرق عن اين مسعود ومجاهد وقتادة والضحاك؛ وأورده السيوطي في «الدر 
المخرو؟107/1اوزاداهييه الى وكيع جواين أبن هية رعيه زه جمد وان الكدار 
وابن: أب حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه عن ابن مسعود. 

)ورد في: اتقبيير. ‏ الماوردي)" 1906لا .بننحوه عن "التحيين + انظ سير 
الزمخشري! ؟7/ 657لا و«الفخر الرازي» .١180 /٠١‏ 

(:) هكذا في جميع النسخ. والأولى جاؤوهم؛ لأن جند جمع؛ ويتناسب مع قوله : 
يتحسسون. وهكذا في المصدر. 


سورة الإسراء /اه ؟” 
إرس» يتحسسون أخبارهم ويسمعون حديثهم» معهم بختنصر فوعى''' 
حديثهم من بين أصحابه» ثم رجعت إلى فارس ولم يكن قتال» ونُصر عليهم بنو 
إسرائيل» فهذه وعد الأولى» وهذا قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير”'“. 

وقوله تعالى: طفَجَاسُوأ هلل ألرِيَارٍ# قال الليث: الجوس 
والجوسان: التردد خلال الدور والبيوت في الغارة ونحو ذلك" ". 
ومعنى جاسوا: ترددوا وتخللوا”'. 

وقوله تعالى: هلل ألزِيَارٍِ» يعني ديار بيت المقدس» والخلال: 
الانفراج بين الشيئين”” واختلفت العبارات في تفسير جاسوا؛ فقال ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس يقول: مشوا"'". 


)١(‏ في (د): (مرفوعًا). 

(؟) «تفسير مجاهد؛ ص78 وعبارته مضطربة ومخالفة لجميع المصادرء وأخرجه 
«الطبري»؛ "١/١6‏ بنصه عن مجاهد من ثلاثة طرق» انظر: «تفسير القرطبي» 
٠‏ : و«الدر المتثورة 744/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن مجاهدء ولم أقف عليه منسوبًا إلى ابن عباس. 

إفرف ورد في «تهذيب اللغة» (جاس) 05١/١‏ بنصه تقريبًا. 

4 انظر: (جوس) في «تهذيب اللغة» »07١/١‏ و«المحيط في اللغة» /1/ ١1557‏ و«مجمل 
اللغة؛ .7١7 /١‏ و«الصحاح» #/ 416» و«اللسان؟ 17/7 #جوس». 

(0) انظر: «المحيط في اللغة) (خل) 5/ه/1١.‏ و«مجمل اللغة»؛ 2751/57/1١‏ و«الصحاح» 
(خلل) 17817/54., و«المحكم؛ (خلل) 5/ الالاء و«اللسان؛ .١7597/7‏ 

(1) في جميع النسخ: (فتشوا)ء والتصويب من المصادر؛ فقد أخرجه «الطبري» 
78-606 بلفظه من الطريق نفسهء وورد فى «معانى القرآن؟ للنحاس ١77/5‏ 
بلفظهء و«تفسير الثعلبية 9/ ٠١8‏ بلفظهء و«الماوردي» 74/8 بلفظهء وانظر: 
«تفسير ابن الجوزي" 4/5. وه«القرطبي» .7١6/٠١١‏ و«الدر المنثور» 235194/5 


وزاد نسبته إلى اين المنذر وابن أبي حاتم 


1 رة الإسراء 
بره ” 0 200 


وقال أبو عبيدة: طلبوا مَنْ فيها”''. 

اا 

وقال أبن قتيبة: عاثوا وأفسدو”") 

وقال الزجاج: أي فطافوا خلال الدّيار هل بقي أحدٌ لم يقتلوى 
والمجؤس: طلب الشيء باستقصاء”*'» هذا كلامهم. والجَوْس يحتمل هذه 
المعاني التي ذكروهاء إِنْ معنى الجوس هو التردد للطلب» فيحتمل أنهم 
جاسوا لطلب الخبر على قول مجاهد””'. ويحتمل أنهم جاسوا بالقتل 
والعبث وطلب من يقتلونه”'» ويشهد لهذا قول حسان: 
ومِنا الذي لاقَى بِسَيْفٍِ محمد قباس به الأعداءً عَرْضَ العَسَاكر 

أي : تخللهم قتا اا 

وقوله تعالى: #وكات وَعَدَا مَفْعُولَا# قال قتادة: قضاء قضاه على 
القوم كما و7 


زفق 


)١(‏ ليس في مجازه .77١/١‏ والذي فيه قال: قتلوا. وقد ورد بنصه في «تفسير الثعلبي' 
لا/ 5 ١٠أ.‏ 

(؟) «معاني القرآن؛ للفراء ١١57/1‏ بنصه. 

() «الغريب» لابن قتيبة 707/١‏ بنصه تقريبًا. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 577/7 بنصه تقريبًا. 

(( تقدم قوله في الصفحة السابقة حاشية (9؟). 

(5) ورد في تفسير الطبري» 0.18/١0‏ بنحوه. 

0) لم أجده في ديوانه المطبوعء وورد في «تفسير الطبري» 86١/78ء‏ و«الماوردي» 
7 6؛ و«الطوسي» 454/17. و«القرطبي» .1١7/٠١‏ والشوكاني .”٠٠١/‏ 
و«الدر المصون)» /ا/ ."١5‏ 

(4) أخرجه «الطبري» 78/١6‏ بنصه. 


سورة الإسراء 4" 


-١‏ قوله نعالى: ثم رَمَدْنَا لَك ألحكرَهَ عَلَِمْ» قال ابن عباس في 


روا | عطية : وقتل 0 توي وعاد ملك ا 


60 
50 0 


في المرة الأولى وكْتِلَ منهم 


رع سم دصر 


م أكثر نقِيرا». قال أبو عبيدة :“التفين :1 


0 200 


وقوله تعالى : «9و- 


5 ال 


(وقال الزجاج: أي جعلناكم أكثر منهم نضّارًا”” , 


لق 


زه 


فر 


00 


(0) 


أخرجه «الطبري» 7١-75 /١8‏ مفصلًا من طريق العوفي(ضعيفة)» انظر: #تفسير 
ابن كثير؛ 7/7 59؟7» وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الماوردي» 277١/7"‏ 
و«الزمخشري» 7/ 7”87؛ و«ابن الجوزي» 5/ .٠١‏ و«الفخر الرازي» 2185/٠١‏ 
و«القرطبي» ١٠/1١7ء‏ و(أبي حيان» 2٠١/1‏ و«الألوسي» .18/١8‏ 

ليس في تفسيرهء أخرجه «الطبري» #١ -70/١5‏ جزء من أثر بنصهء وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 799/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

ورد بنحوه في : «غريب القرآن» لليزيدي ص١١7»‏ و«الغريب» لابن قتيبة /١‏ 757» 
واتهذيب اللغة» (كر) 4/ 447 و«المحيط في اللغة» (كر) 178/5» و«امجمل اللغة» 
ا و«الصحاح» (كرر) 28١5/7‏ و“اتفسير التعلبي» 7/ ٠١5‏ ب) بنئصهء 
و#الطوسي» 454/5». انظر: "تفسير البغوي» و و«ابن الجوزي» 2٠١/8‏ 
و«القرطبي ‏ 0/1 ؟. 

ليس في مجازه ١/١/ا‏ والذي فيه» قال: مجازه: من الذين نفروا معه» وورد نحو 
من هذا القول عن أبي عبيد؛ قال: النفر والرّهط: ما دون العشرة من الرجال. 
«تهذيب اللغة» (نفر) 77517/4. 

المعاني القرآن وإعرابه» ”/ 5١‏ بنصه. 


الاسراء 
0 201 


قال ابن قتيبة: أكثر عددّاء وأصله مَنْ يَثْفِرٌ مع الرجل مِنْ عشيرته 
وأهل بيتهء وهو"'' التَفِيرٌ والنافر واحد؛ كما يقال: قدير وقادر”"', وذكرنا 
معنى نفر عند قوله: طقَلوْا تَقَرَ746" [التوبة: ]١77‏ وقوله: «#أنفءوا 
خِمَانًاه)”*' [التوبة: .]4١‏ 

وقال الزجاج: ويجوز أن يكون النفير جمعًا””'؛ كالكليب والعبيد 
والفعي لقي برا امار ل 0 

/ا- قوله تعالى: إِنْ حنم أحسنشر لأَنميِك » الآية. . يحتاج ها هنا 
إلن محا القول على تتدين بوملا عون لشنق تنكف راش ون وال 
ابن عباس : يريد إن أطعتم الله فيما بقى عفا عنكم المساوئ. وَإِن أَسَأَمُ» 
قال: يريد الفساد وعصيان الأنبياء وقتلهم. «نلها» . قال: يريد فعلى 


)١(‏ ضمير الفصل هو غير موجود في المصدر. 

(؟) «الغريب» لابن قتيبة /١‏ 607؟ بنصه. 

(©) في كلا الموضعين لم يتكلم عن المعنى اللغوي لنفر! 

(1)4 ما ون القوسديك ساف عق 41 1033 

(5) قال ابن عطية: وعندي أن النفير اسم للجمع الذي يَْفْرء سُمّي بالمصدرء ومنه قول 
أبي سفيان لبني زهرة: لا في العير ولا في النفير» 5 ولا في جمع قريش الخارج 
من مكة إلى بدر. انظر: «تفسير ابن عطية؛ .7١/9‏ 

(5) الضَئِينُ: جمع ضأن, والضَّأن ذوات الأصواف من الغتم. انظر (ضأن) في #اجمهرة 
اللغة» ؟8/7/ا 2٠١‏ واتهذيب اللغة؛ ”/ 70817 و«محيط في اللغة؛ 14!7/8. 
و«الصحاح» ار ل 
وَالمَعِيْرٌ: جمع مِعْرّى وماعزء والمّغز: ذوات الشعر من الغنم. انظر (معز) في 
الجمهرة اللغة» 7/ ,81١5‏ و«تهذيب اللغة» 5/ 57١‏ ”#. و«المحيط في اللغة» .98/١‏ 
و«الصحاح» 44 

0) «معاني القرآن وإعرابه! 778/7 بنصه. 


أنفسكم يقع الوبال. 
قال النحويون: إنما قيل: ظوَإِنْ أَسَأْتمُ ملَهَ]4» للتقابل» والمعنى : فإليها 
أو فعليها''؛: مع أن حروف الإضافة تقع بعضها موقع بعض إذا تقاربت» 


0 4 ابر 


كقوله : «بأنَ ريلك أو لها [الزلزلة: 0] أي إليها. 

وقوله تعالى: 9فَإدًا جَآءَ وَتَدُ الأخِرَةِ»# أي وعد المرة الآخرة من 
إفسادكم » قال المفسرون: فأفسدوا المرة؛ فقتلوا يحيى بن زكرياء فبعث 
الله عليهم (بخت نصر) البابلي المجوسي” -أبغض خلقه إليه- فَسَبَا وقتل 


)١(‏ ورد بنحوه في «تفسير الطبري» 271/١6‏ و«الثعلبي» 9/ 5 ١٠ابء‏ و«الطوسي» 
46١5‏ انظر : «تفسير ابن الجوزي» 56/ 2٠١‏ و«الفخر الرازي» ١98/7١‏ بنصه» 
و«الدر المصون؛» /ا/5١".‏ 
وذهب النحاس إلى أن لها على بابهاء وقال: ظوَإِنْ أَسَأتمٌ فلَهَ» : أي يحصل العقاب 
لهاء ثم قال: و(لها) بمعنى (عليها) لا يقوله النحويون الحذاق» وقد رجحه العكبري 
والمنتجب؛ قال العكبري: وقيل: هي على بابهاء وهو الصحيح؛ لأن اللام 
للاختصاصء والعامل مختص بجزاء عمله حسنة وسيئة. انظر «إعراب القرآن» 
للنحاس .7*١/7‏ و«الإملاء» 2.88/7 و«الفريد فى إعراب القرآن» "/ .55٠‏ 

(0) هذا القول مشهورء بل قال «الطبري» لا اختلاف بين أهل العلم أن 
إفسادهم في المرة الآخرة كان قتلهم يحبى بن زكرياء ومع ذلك فقد رده كثير من 
العلماء؛ قال الثعلبي: ومن روى أن بختنصر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم 
يحيى بن زكرياء فغلط عند أهل السير والأخبار ؛ لات مجسرة على أن متخصر 
إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم شَّعْيَا وفي عهد أرمياء» قالوا: ومن عهد أرمياء 
وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا -عليهما السلام- أربعمائة 
سنة وإحدى وستون سنةء وقال السهيلي: وهذا لايصح؛ لأن قتل يحيى كان بعد 
رفع عيسى. وبختنصر كان قبل عيسى بن مريم -عليهما السلام- بزمان طويل». 
ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شَّعْيَا؛ فقد كان بختنصر إذ ذاك حيّاء فهر 
الذي قتلهم وخدّب بيت المقدس. وقال الفخر الرازي: التواريخ تشهد بأن - 


5 الا عاد 
اع د 


وخَرَّبٍ بيت المقدسء وسامهم سوء العذاب”"' . 


بختنصر كان قبل وقت عيسى عليه السلام؛ ويحيى بن زكريا -عليهما السلام- 
تر متطاولة. انظر: اتفسير التعلبى» ل لأ و«ابن الجوزي» وى 
و«الفخر الرازي» 2٠68/5١‏ و«القرطبي؛ 0/7 55. 

أخرجه «الطبري» /١8‏ 78- 47 : بنحوه عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة 
وابن جبيرء وورد بنحوه في «تفسير هود الهراري» 2409/7 انظر: «تفسير البغوي» 
ه/ ١ىء‏ ودابن الجوزي) 6/ .١١‏ ْ 
اختلف في فسادي بني إسرائيل من حيث الوقوع وعدمه على ثلاثة أقوال: 
الأورل: أن كلا الفسادين وقع قبل بعثة النبي يَكيِِ ونزول القرآن» ووقعا في بيت 
المقدس» وإليه ذهب القدامى من المفسرين» واختلفوا في الفساد الأول ؛ فذهب 
علي وابن مسعود وابن عباس وابن زيد #ه إلى أنه قتلهم زكريا عليه السلام»؛ وروى 
ابن إسحاق أنه كان قتلهم شعياء» وأيّد قوله بأن بعض أهل العلم أخبره أن زكريا 
مات مونًا ولم يُقتل. أما فسادهم في المرة الآخرة» فقد ذكر ابن جرير أنه لا 
خلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيى بن زكريا عليهما السلام. انظر: «تفسير 
الطبري؛ 9١//ا58-571.‏ و«الدر المنثور» 595/5. 

القول الثاني: أن الفساد الأول مضى قبل الإسلام والثاني هو فسادهم الحالي» 
قاله بعض المعاصرين» ومنهم الدكتور مصطفى مسلمء فقد ذكر أن الإفساد الأول 
كان بعد مملكة سليمان عليه السلام» وأن الإفساد الثاني لما يأت بعدء لكنه قال: 
وبدأت بذوره من بداية مؤتمر اليهود في بال بسويسرا عام 1847م والتيى وضعوا 
فيها المخطط المدروس لإفساد العالم » ويرى أن اللبنة الأولى قيام دولة إسرائيل؛ 
ومنذ ذاك الوقت- إلى الآن-وعلو بني إسرائيل في تزايد مستمر. انظر: «معالم قرآنية 
في الصراع مع اليهرد؛ ص ؟157. 

وأما الشيخ سعيد حوى فقد وضع ضابطًا لترجيح أيّ قول حول إفسادهم؛ فقال: 
إن النص يحدثنا عن إفسادتين لبني إسرائيل يرافقهما علو كبيرء وهذا مهمّ جدًا في 
فهم الموضوع؛ لقد أفسد بنو إسرائيل إفسادات كثيرة ولكن لم يكن يرافق كل ذلك 
علوٌ كبير لهم ودولة» كما أنهم قد علوا علوًا كبيرًا في مراحل -كما حدث في زمن 
داود وسليمان- عليهما السلام- ولكنه علو لا يرافقه فساد. ثم قال: ويبدو بما لا - 


سورة الإسراء قات 
وجواب قوله : م فَإِدًا 4 محذوفه» تقديره: مدا ا وعد 


أ ره 


رةه بعثنا 9# لِسْتئُوأ وُجُومَحُم4» ودل عليه ما تقدم. من قوله: «وبشا 
كُْ عِبَادًا #4 فُحَُذْف لتقدم ذكرهء ولأنه جواب (إذا) وشرطها يقتضيهء 
وتحذف للدلالة عليهء قاله الفراء”"2 وأبو علي”'' وصاحب النظم. 


- يقبل الجدل أن الإفسادة الأولى هي التي سلط عليهم بها بختنصرء فهي الإفسادة 
التي رافقها بغي وطغيان وعتوء ثم قال: فهل الإفسادة الثانية هي ما نراه الآن ؟ إذ 
لهم دولة وسلطان» وإفساد وطغيان.. وبعد مناقشات رجح أن الإفسادة الثانية همي 
الآنء فقال: والآن إفسادهم في الأرض كلها معروف» وسيطرتهم الخفية على 
بعض بلدان العالم معروفة» واجتمع لهم سلطان ودولة. انظر: «الأساس في 
التفسير» //707. وعلى هذا القول يكون مكان الإفسادتين بيت المقدس أيضًا. 
القول الثالث: أن الفسادين وقعا بعد بعثة النبئ يعِ ونزول القرآن؛ فالأول وقع 
إبان بعثة النبي يَكلَِمِ والثاني هو الحاليء» قاله أيضًا بعض المعاصرين؛ يقول الشيخ 
سعيد حوى: ويمكن أن نفهم المسألة فهمًا آخر؛ بأن نعتبر الإفسادة الأولى هي 
محاولتهم الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية» وتسليط الله المسلمين عليهم وعلى 
ديارهم حول المدينة المنورة؛ والإفسادة الثانية هي الإفسادة الحالية» ويكون 
المسلمون الذين غلبوهم أول مرة هم الذين سيغلبونهم المرة الثانية» إذا اجتمع لهم 
العبودية لله والبأس الشديد. انظر: «الأساس في التفسير» 5/ .504٠‏ 
وقد انتصر الدكتور صلاح الخالدي للقول الثالث» بل لم ير غيره» وناقش قول 
القدامى ورد عليهء وأهم منطلقاته أن قول القدامى اعتمد على الإسرائيليات وعلى 
روايات تاريخية لم تثبت تاريخيًا ولا علمياء ودلل على أن إفسادهم الأول المقرون 
بالعلو الكبير لم يكن أثناء وجودهم في بيت المقدس» إنما كان أول إفساد لهم 
مقرونًا بالعلو الكبير بالحجاز قبل بعثة النبي بل وبعدهاء وذكر صورًا من مظاهر 
إفسادهم الأول» ثم دلل على أن الإفسادة الثانية هي الحالية بتحليل مفردات الآية 
السادسة «إثم رددنا لكم الكرة عليهم..4» والاستدلال بواقعهم المعاصر الذي 
وصلوا فيه الذروة في العلو الكبير. انظر: «حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينة' 
.)١90-١6٠0(‏ و«الشخصية اليهودية من خلال القرآن» (/3594-171). 

)١(‏ «معانى القرآن» للفراء .1١١57/75‏ بنحوه. 

(0) «الحجة للقراء؛ 857/8 بنصه تقريبًا. 
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وقوله تعالى: # لستئوأ وُبُومَكُمْ» يقال: ساءه يسوؤهء أي: أحزنه. 
وذكرنا ذلك في مواضع”" ء قال أبو علي: قال: وِجُومَكٌُ» على أنَّ 
الوجوة مفعول «لِستئُوأ4. وعُذّيَ إلى الوجوه. ولأن الوجوه قد يُراد بها 
دوو الوجوه؛ لقوله: «كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إلا وَْهَمٌ4 [القصص: 48]؛ وكأن 
الوجوه إنما خُصّت بذلك ؛ لأنها تدل على ما كان من ذوي الوجوه من 
الناس من حزنٍ ومسرة وبشارة وكابة"''. والمعنى : بعثناهم ليسوؤوا'". 
وهذه قراءة العامة”*“. وهي وَقْق المعنى واللفظ؛ أما المعنى: فإن 
المبعوثين هم”” الذين يسوؤونهم في الحقيقة؛ لقتلهم إِيّاهم وأسرهم لهم. 
وأما اللفظ : فإنه يوافق قوله : #وَلِدْخْلُوا ألْسَجِدَ»» وقرأ حمزة: « لستئوا» 
على واحد بالياء'"'» وفاعل يَسُوء يجوز أن يكون أحدّ شيئين: إما اسم الله 
سبحانه؛ لأن الذي تقدم بعثنا ورددنا وأمددناء وإما أن يكون البعث» ودل 


عليه 8# بعثنا» المتقدء”"' والفعل يدل على المصدر؛ كقوله تعالى: «وَلا 


.]49[ منها في سورة البقرة آية‎ )١( 
بنصه تقريبًا.‎ 50٠/7 ورد في «تفسير الطوسي»‎ )0( 
«الحجة للقراء» 87/6 يتصرف واختصار.‎ )( 


وهم: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصمء قرؤوا 
بالياء وضم الهمزة وإشباعهاء انظر: «السبعة؛ ص8/”. وه«علل القراءات» 
فنص و«إعراب القراءات السبع وعللهاهء 75/١‏ و«الحجة للقراء' 
0/ 5 و«المبسوط في القراءات»؛ ص777. و«التبصرة» ص057. و«النشر» 
فسان 


(0©) ساقطة من (د). 
69 أعة (لِيَسُوءَ). وقرأ بها كذلك عاصم وابن عامر. انظر المصادر السابقة. 
39771( ورد في «الحجة للقراء» 857/6 بنصه تقريبًا. 


سورة الإسراء 6" 
نسي ألَدِنَ يبلن يمأ ا ار هُوَ عا لم4 [آل عمران: ]١18٠‏ 
وقال الزجاج : : ليسوء الوعدُ وججومّكه”""» وقرأ الكسائي بالنون”'"» وهذا 
على إسناد الفعل إلى الله تعالى 00 بعثنا وأمددنا. 

وقوله تعالى : «وَلِْتَِروا مَا عَلََاْ تير يقال: تَبرَ الشيء يَْبَرَ تبارًا إذا 
هلك» وكره: أهلكه”" . 


م # 41 


قال أبو إسحاق: وكل شيء كُسَرتَهِ وفننَهُ فقد تَبَرْتَه ''» ومن هذا يَبر 
الزجاج وتبْرٌ الذهب لِمُكسّره*': قال المفسرون: أي لِيُدَمّروا ويُحْرَبُوا ما 
غَلبُوا عليه9؟2» جعلوا (ما) بمنزلة الذي» وهذا قول قتادة'") 

وقال الزجاج: معناه لِيُدَمّروا" في حال عُلْوَهِم'*": (ما فجعل 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 778/7 بنصه. 

(6) أي: (لِنَسُوءَ) انظر المصادر نفسها الصفحة السابقة حاشية رقم (0). 

(9) انظر: (تبر) في «جمهرة اللغة»؛ .7067/١‏ و«المحيط في اللغة» 4591/8» 
و«الصحاح» 0/7 6ى”, و«اللسان» 2١5/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 178- بمعناهء وورد في «تهذيب اللغة' (تبر) 455/١‏ 

(( في جميع النسخ (لتكسره)» والمثبت هو الصحيح. ويؤيده ما في التهذيب» قال: 
ومن هذا قيل لِمَكُسّر الزجاج. 

(1) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» /١‏ 7١5أ»‏ و«الطبري» 75/١6‏ بنصهء و«السمرقندي» 
١/7‏ » وهود الهواري ٠/7‏ . و«الطوسى» 240١/5‏ انظر: «تفسير ابن 
الجوزي» .١١/5‏ و«الفخر الرازي» 0 بنصه. 

0) أخرجه بنحوه: «عبد الرزاق» ؟/ "ا/ا”. و«الطبري» :75/١16‏ وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 5484/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(4) في (ع) زيادة (ما) أي: ليدمروا ماء وأغلب الظن أنه خطأ من النساخ. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» ١518/7‏ بنصه. 


الاسماء 
6 د 


ظرفًا)"'". قال أبو على : ولهذا عبارةٌ أجودُ مما ذكر وأوضح في المعنى ؛ 
وهو أن يقول: وليتبروا ففي وقت علوهم ؛ لأن هذه (ما) التي أصلها 
المصدرء ثم يتسع فيها وتستعمل ظرفًا من الزمان”". 

4- قوله تعالى: #عئ ردك أن يَنِمَكْ» هذا مما أخبر الله تعالى أن 
قضى به إلى بني إسرائيل في كتابهم؛ والمعنى: لعل ربكم أن يرحمكم 
ويعفو عنكم بعد انتقامه منكم يابني إسرائيل» قال المفسرون: فعاد اله 
بعائدته ورحمته عليهم حتى كثروا وانتشروا”". 

قال الأخفش: في الآية محذوف. تقديره: #عى ريم أن يتمَي» إن 
فعلتم ذلك ؛ يعني أحسنتم وتركتم المعاصي”''». ثم قال: رن عدم 
نذ) 4 "مان الحسن + ]د عد بالعضية عنما بالنقر 14 

قال قتادة وإبراهيم وغيرهم: فعاد''' القوم لشر ما يحضر بهم» فبعث 
الله عليهم من شاء لنقمته وعقوبته””". ثم كان آخر ذلك أن بعث عليهم هذا 
الحي من العرب فهم في عذاب منهم أبدًا إلى يوم القيامة» يَعْظون الجزية 


)١(‏ هكذا وردت العبارة- بين القوسين- في جميع النسخ». ويبدو أن (ما) تقدمت على 
(فجعل)؛ فتكون العبارة فجعل (ما) ظرفًا. 

(5) «الإغفال» 161/5 بنصه تقريبّاء ولا فرق كبير بين المعنيين» مع وصفه لعبارته بأنها 
أجود وأوضح. 

إفية ورد في «تفسير السمرقندي؛ )51١/7‏ بمعناه» و«هود الهواري» ؟/ .5٠١‏ بنحوه 
مختصراء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 8/ .1١7‏ و«القرطبي» .777/٠١١‏ 

() ليس في معانيه. 

)0( ورذ في #معاتي. القرآان» للكجافن 2155/4 نتضنه. 

)اي :ا ((6! قينا دوا 

(0) أخرجه الطبري 6١/57؛‏ بنصه تقريبًا عن قتادة. وبمعناه عن ابن عباس وقتادة. - 


سورة الإعرء 1 


عن يد وهم صاغرونء وهو معنى قوله: ظوَإدْ تأدب وَيْكَ لُبْعَنَ 
مح » ١(‏ )رن - 03 أذ : 
كي“ “الذية [الاغرا ف 11107 


0000 


وقوله تعالى: وَجَمَلَا بَهَمَ للْكَفِْنَ حَصِيرَا»* قال ابن عباس 
والمفسروت كلهم: سجنًا معي وذكرنا الكلام 58 الحصر عند 
توله : طمن تُمْصرْ» [البقرة: 01147 قال الأخفش في قوله: ص4 : 
أي: مَحْبِسًا ومَحْصِرًا”"»: وهو قول جميع أهل اللغة؛ قال الليث: يُقَسَر 


على أنهم ل روعالا ايه هو تسل تق فاع 7 

ورد فى «تفسير الثعلبى! // 5 ١٠س-‏ بمعناه عن قتادة» و«الماوردي» 7/7 ١71؟-‏ 
مداع قتادة و«الطوسي؛ 5- بمعناه عن اين عباس وقتادة» انظر: 
اتفسير البغوي» ه6/ىء عن قتادةء» و«ابن الجوزي» 6/؟١0»‏ عن قتادة» 
و«القرطبى» .774/١١‏ عن قتادة» و«أبى حيان» 5/١١ء‏ و«ابن كثير؛ 7/ .5١‏ 

)١(‏ أورد العرليك في تفسير هذه الآية ا عباس والحسن وابن جبير وقتادة ؛ 
قالوا : هم العرب ومحمد جَلِ وأمته» بعثهم الله على اليهود يقاتلونهم حتى يسلموا 
أو يعطوا الجزية. 

(5) ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ 7١1ب‏ بلفظهء وأخرجه «عبد الرزاق» ؟/ 1174 بلفظه 
عن قتادة» وورد بلفظه فى : غريب القرآن لليزيدي ص؟١5»‏ و«الغريب» لابن قتيبة 
0 © وأخرجه «الطبري» 6 0: بلفظه عن ابن عباس -من طريق ابن أن 
طلحة- وأبي عمران وقتادة وابن زيدء. وبمعناه عن ابن عباس وقتادة ومجاهدء 
وورد كذلك فى «معانى القرآن» للنحاس ١51/5‏ بلفظه عن قتادة» واتفسير 
السمرقندي» 1/1 553 و«هود الهواري» ؟/ 5٠١‏ بلفظهء «و«الثعلبي» 
لا/ 5١٠ب‏ بلفظه.ء و«الطوسى» 5 بلفظه ابن عباس ومجاهد وابن زيد 
وقتادة» وانظر: «تفسير الخوئة ه/ 28٠١‏ و«ابن الجوزي» 215/0 و«القرطبي» 
2/٠‏ و«الخازن» .١1288/”‏ و«ابن كثير؟ ”7/ *”3. 

(0 ليس فى معانيه: وورد في «تهذيب اللغة» (حصر) 2478/١‏ بنصه. 

() ورد 7 «تهذيب اللغة» (حصر) 4594/١‏ بنصه. 

(4) «الغريب» لابن قتيبة 707/١‏ بنصه. 


الاسراء 
4" 00 


وقال أبو إسحاق: حصيرًا معناه حَبْسًا؛ٍ من حصرته. أي حَبَسْنُه فهو 
محصورء وهذا حَصِيرَهُ أي مَخْبسو0". والحصير الملك لأنه محجون 
فكأنه محصور ني والحصير الح لأن بعض الأضلاع محصور 3 
عو ومن هذا يقال للذي يُمْرَّش: حصير ؛ ؛ لحصر بعضه على بعض 
بالق 

وإلى هذا ذهب الحسن في تفسير هذه الآية. فقال في قوله : © للْكَفنَ 
حصان أي مهادًا وفراشًا””“؛ كما قال تعالى: طلم يّن جَهَمََ يِهَات» 
[الأعراف: .]1١‏ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 718/7 بتصرف يسير 

3( ورد بئصه تقريبًا فى «تفسير الطبري» 26 و«الثعلبي» // 4 ١٠س‏ و«الطوسي'» 
2/5 انظره «الصحاح» (حصر) 2371/5 و«مجمل اللغة»؛» ١/998"ال‏ 
و«اللسان» (حصر) 448977/7. وه«عمدة الحفاظ» .447/١‏ 

(*) ورد في «معاني القرآن وإعرابه؛ 719/7 بنصهء (الجَنْبُ): شِقٌّ الإنسان وغيره. 
«اللسان» (جنب) ١/6ى,>ع,‏ 

(5) قاله المّتَيْرِي؛ كما في «تفسير القرطبي» 0555/٠١‏ انظر (حصر) في «تهذيب 
اللغة؛ 2 و«اللسان» */ لاقل 20 الحفاظ» .58١/١‏ وقال: سمي 
الحصير حصيرًا لكونه يَحصرٌ من يجلس عليه. 

(5) أخرجه «عبد الرزاق» ”/ 4/ام بنصهء و«الطبري؟ /١6‏ 15-46 بنصهء وورد في 
«معاني القرآن» للنحاس ١77/4‏ بنصهء وتصحفت فيه: مهادًا إلى معادّاء 
و«المفردات» ص578 بلفظهء» واتفسير ير الثعلبي» // 5١٠ب‏ بنصهء و«الماوردي» 
تذالخرفة بنصهء و«الطوسي» 4077/7 بلفظه. انظر: «تفسير البغري؟ 28٠١/80‏ 
و”ابن الجوزي» 5/؟١.‏ و«القرطبى؟ 2774/٠١‏ و«عمدة الحفاظ» »4847/١‏ 
و١تفسير‏ ابن كثيرا "7/ ١ #٠‏ 
وقد رجح الطبري قول الحسن هذاء وقال: إن الحصير بمعنى البساط ك كلام 
العرب أشهر منه بمعنى نى الحبس ء 5 كاف قيلة: في الخطر بهي :وص أنه 
الحاصر لا وجود له في كلام العرب. وقال الثعلبي: وهو وجه حسن. 


سورة الإسراء 54" 


وقوله تعالى : «#وعلنا هم جَهَم # إلى آخر الآية. فصل يحتمل أن يكون 
إرجداء إخبار عن الله تعالى في عقاب جميع الكافرين» ويحتمل أن يكون 
عطفًا على ما قبله؛ فيتضمن الإخبار عن تمام عقابهم على عودهم»ء والمراد 
بالكافرين اليهود؛ كأنه قيل: وإن عدتم للمعاصي والفساد عدنا عليكم 
بالتسليطء هذا في الدنيا» وجعلنا جهنم لكم مَحيْسًا في الآخرة» وصرف 
الخطاب إلى المعاينة في قوله: « لِلْكْرِنَ4. 

8- قوله تعالى: إن هنذا الْفَرَانَ يَْدِى ِلّىَ» » أي : يرّشْد ويدعو 
للتي» أي إلى التي وه أقُوم 6 أ أعدل قر ؛ وأصوب؛ من 
قولهم : رمح قويم وقوام. أ افستقن” : "“ وفلان أقوم كلامًا من فلان» أي 
أعدل» وؤطللَتى» نعت لموصوف محذوف على تقدير: يهدي للكلمة التي 
هي أقوم أو الطريقة والحالة؛ وهي كلمة التوحيد على ما قاله المفسرون”"'. 
الاح يمري ل ل لعا لير 

-٠١‏ قوله تعالى: «#وَأنَّ لذبن 1 7 بالآخْرَة» الآية. فيجب «أن» 
)١(‏ في (أ). (ش»)» (ع): (أشد)ء والمثبت من (د)» وهو المناسب للسياق. 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (قام) 7/ 5855 بنصه. 
(*) ورد في «معاني القرآن» للفراء -١١//7‏ بمعناهء وورد بتحوه في «معاني القرآن» 

للنحاس 2١71/5‏ و«تفسير السمرقندي» 7”؛,» و«الثعلبي» لا/4١٠اب»‏ 

و«الماوردي؛ رذترضفة 559 انظر : #تفسير البغري! 0106م و«ابن عطية» 

.١1687/*” ودالخازن»‎ "8 


62 ورد نحوه في «تفسير الطوسي» عق وهو أعمٌ من الأول» ورجحه اين عطية 
3/4,. 
)2( اامعانى القران وإعرابه» بون احرف بنصه تقريبًا. 


5 الاسراء 
25 سورة الاا سر 


للعطف بها على ##أن» الأولى؛ وذلك أنهم يشرو بالنعيم الذي لهم 
والعذاب الذي لأعدائهم؛ قال الفراء: أوقعت”" البشارة على قوله: 9أيٌ 
م أخرا4 وعلى قوله: لوَأنَ ألَدنَ لا يؤيبُوتَ4 الآية. على أن يكون المؤمنون 
يُشْرُوا بهما جميعًا؛ كما تقرل: بَشَّرت عبدالله أنه سيُعطى وأن عدرّه 
سيّمتع”'"» وذلك أن المؤمنين كانوا في أذى من المشركين فجعل الله لهم 
البشرى في الدنيا بعقاب الكافرين. 

-١‏ قوله تعالى: #وَيدمٌ لشن يالشَرٍ دعام لَْر 4 الآية. القياس 
إثبات الواو في ويدعوء وخذف في المصحف من الكتابة؛ لأنها لا تظهر 
في اللفظ. ولم تحذف في المعنى ؛ لأنها في موضع رفعء فكان [حذفها 
باستقبالها اللام الساكنةء ومثلها:]" اد ألسّادِ» [ق:١4]‏ و«إقما ثمْنِ 
لنُدُرُ»ك [القمر: 0] فلو كان بالياء والواو كان صوابًاء هذا كلام الفراء', 
والمعتى” أن" الإنسان رجمااوعا عتد الظحر والقفن عن اننسة وأهله 
وولده بما لا يحب أن يستجاب له ؛ كما يدعو لنفسه بالخير”” © » والمعنى: 
كدعائه بالخيرء لوَكانَ ألْنْسَنُ مولا أي في طلب ما هو شر له؛ يَمْجل 
بالدعاء في الشر عجلته بالدعاء في الخيرء هذا قول مجاهد وقتادة وعامة 


)١(‏ في (ش)» (ع): (وقعت)» والمثبت موافق للمصدر. 

() «معاني القرآن» للفراء ١١77/7‏ بتصرف يسير. 

() ما بين المعقوفين إضافة من المصدر ليتضح المرادء ويبدو أنها سقطت . 

(4) «معاني القرآن» للفراء ١١1/7‏ بتصرف. 

)0( ورد نحوه في #تفسير الطبري» 8١//ا4,‏ و«الثعلبي» 7/ ٠١8‏ أ. انظر: «تفسير ابن 
الجوزي» وى و«الفخر الرازي» ا و«القرطبي» ,””6/٠‏ واأبي 
حيان» ١/5‏ . 


سورة الإسراء ؟ 


وكية "لوج لزقان فى دولا اس الس 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: «9 وبع لضن # يعني النضر بن 


ا ات 


الحارث ؛ قال: انهم إن كات هذا هْرٌ آلْحَنَّ''' الآية .[الأنفال: 3"] 
ره و رعةه : 50000 7 م م2 
دعاءم بْترِ» يريد كما يدعو المؤمنون بالمغفرة والرحمة» #9ذَكانَ الإسن 
عولًا» يعني آدم حين نهض قبل أن يجري الروح فيه؛ وذلك أن آدم لما 
انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى» فذهب لينهض فلم 

3 00 ل و 
يقدر» وهو قوله: «إوكانَ الْإشسن اب : 
- ل سرعم من كه سس مس مسرم عط 59 5 0 

7- قوله تعالى : «#وحعلنا لتِل والتبارَ َاينَيْنِ # قال المفسرون واهل 

)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» ”/ 5/ا- بمعناه عن قتادة» و«الطبري» 58/١9‏ بمعناه عن 
قتادة ومجاهدء وورد بمعناه فى: «معانى القرآن» للنحاس 21717/5. و«الثعلبي» 
لامعلل و«الماوردي» ع الكل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. والطوسى 
5/ 0 4. بنحوهء انظر: «تفسير البغوي» 24١/8‏ و«ابن عطية» 71//4. عن ابن 
عباس وقتادة ومجاهدء. و«الفخر الرازي» 7١‏ . و«القرطبي» ”2,22 
وهابن كثير» "/ .7٠‏ 

(؟) انظر: «تئوير المقباس؟ ص797» وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» كأ 
ينصه ) و«السمرقندي» 0757/7 بننئصههء و«ابن عطية» 2,4, و«ابن الجوزي» 
ه/ 1 و«الفخر الرازي» / 20 و«المَرطبى») ”25 و«أبى حيان») 
5-02 والتعميم إولق من التخصيص في مثل هذا. 

(؟) ورد في "تفسير مقاتل» 27١7/١‏ بنحوهء أخرجه «الطبري» 19/ 2448-47 بنحوه 
عن ابن عباس وسلمان» وورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 8/5؟11» عن 
سلمان» و«السمرقندي» 6 عنهماء و«الثعلبى) // ملأ عنهماء 
و«الماوردي» */ 77 انظر: «تفسير ابن عطية» 2378/9 و«ابن الجوزي» 11/0 
و«الفخر الرازي» ١‏ و«القرطبي» 1 و«أبي حيان» 222/5 و«ابن 
كثير ا ع 0 وأغللب الظن أن هذا الخبر من الإسرائيليات. 


يا سورة الإسراء 


المعاني: جعلناهما علامتين تدلان على قدرة خالقهما ووحدانيته7) 
وقال آخرون: المعنى جعلناهما ذوي آيتين”"2؛ فحذف المضاف, 


ذأ و ته 


يدل عليه أنه قال # ضحونا َيه لِك ولم يقل : : فمحونا الليل ولا فمحونا 
أحديهماء فلما فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار دل على أن لشن 
المذكورتين لهما لا هما. 


سجني عرس 


وقوله تعالى: «مَحَونَآ لَه أنّلِ. أي: طمسنا نورها بما جعلنا فيها 
من السوادء وهذا قول عامة المفسريه9؟'؛ قالوا: السواد الذي يُرى في 
القمر هو أثر المحو”'» وروي في حديث مرفوع: «إن الشمس والقمر كانا 

)01( ورد ينحوه في: «تفسير مقاتل؛ ١/١7أ.‏ و«السمرقندي» 2757/7 و«الثعلبي» 
لا هدكأ انظر: «تفسير البغوي» ,4١/5‏ وهابن الجوزي» 2.14/8 و«القرطبي؛ 
٠/لا”",‏ و«الخازن» / 21١64‏ و«أبي حيان» ”/ ,»١5‏ و«الدر المصون؟» /ا/١37”.‏ 

0( انظر: «الإملاء؛ 494/7», و«الفريد في إعراب القرآن» / 0577 واتفسير أبي 
حيان» 5/ .١5‏ و«الدر المصون» 237١/7‏ و«تفسير الألوسي؛ 75/١9‏ . 

(5) ذكر الفخر الرازي قول الجمهور وذكر قولا آخر ورجحه؛ وهو: أن المراد منه ما 
يظهر في القمر من الزيادة والنقصان في النور؛ يبدأ هلالا ولا يزال يكبر حتى يصير 
بدرًا كاملا ثم يبدأ في الانتقاص قليلا قليلاء وذلك هو المحوء ؛ ثم ذكر مسوغات 
ترجيح هذا القول. انظر: «الرازي» /٠١‏ 174. ويضاف إلى ما ذكره أن الأثر الذي 
اعتمد عليه عامة المفسرين أثر ضعيف عن علي وابن ن عباس » فهو عن ابن عباس 
من طريق العوفي (ضعيفة)» وعن علي من طريق ابن الكوَّاء الخارجي ؛ من رؤوس 
الخوارج» قال عنه البخاري: لم يصمٌّ حديثه. انظر: «لسان الميزان» 9/7؟". 

42 ورد في «تفسير مقاتل» ١/١7أ,‏ بنحوهء وأخرجه «الطبري؟ 26٠ -494/١8‏ 
بنحوه عن علي وابن عباس ومجاهد من عدة طرق, وورد بنحوه في «معاني القرآن' 
للنحاس ,١78/5‏ و«تفسير السمرقندي» ؟/55357ء 0 /ا/ م١لأ.‏ 
و«الماوردي» "/ ”الال و«الطوسى» 5/ 4884. وانظر: مير البغوي» 24١/8‏ 
و«ابن عطية؛ 9/ ٠ل‏ وهابن الجوزي» ه/ 2١‏ ا م50 و«ابن - 


سورة الأسراء وخف ا 


سواء في النور والضوء. فأرسل الله كِِكَ جبريل فَأمَرَ جناحه على وجه القمر 
نمس عنه الضوء"''. ومعنى المحو في اللغة: إذهاب الأثرء يقول: 
محوته أمحوته وأمحاه؛ وامحى الشيء وامتحى: إذا ذهب أثره'". 

وقوله تعالى: لوحملا َابَةَ أَلَارٍ مبْصِرَة4. أي: يبصر فيهاء فكأن 
المعنى أنها مضيئة؛ كما قال: «#وَالئّهَارَ ا 4 ابرض تار أ 
مضيئاء وقد مرء قال أبو عبيد: هذا قول الفراء”". 

وفيه وجه آخر يقال: قد أبصر النهار» إذا صار الناس يبصرون فيه فهو 
مبصر؛ كقولك: رجلٌ مُحُْبث إذا كان أصحايه حُبئاء. ورجل مُضعِف إذا 
كانت دوابه ضعافًاء وكذلك النهار مبصراء أي : أهله را وهذا 


- كثير» 7١/7‏ و«الدر المنثوره 7١7/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن علي #ه. وأورده كذلك وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر عن ابن عباس وها 

)١(‏ ورد بنحوه موقوًا على ابن عباس في «تفسير السمرقندي» 0757/7 و«الثعلبي» 
٠6 7‏ مفصلاء و«البغوي» 24١/0‏ و«القرطبي» 111/٠١‏ مرفوًا وموقوفاء 
و#الخازن» 7/ +١68‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» "٠١7/85‏ وعزاه إلى ابن 
أبي حاتم وابن مردويه - بسند واه - عن ابن عباس مرفوعًا. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (محا) 4//ا4"ا"اء و«المحيط في اللغة؛ (محر) / 571 
و«اللسان» (محا) لا/ .5١6١‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ١757/7‏ بلفظهء وورد في «تهذيب اللغة» (بصر) 547/١‏ 
بلفظه عن الغراء. 

2 ورد في #اتفسير الطبري» »0١ /١6‏ بنحّوهء لكنه قال: كقولهم: ل مجبن» إذا 
كان أهله جبناء»ء ورجلّ مضعف. إذا كانت رواته ضعفاءء وورد بنصه تقريبًا في 
#تفسير الثعلبي» 7/ 8١٠أء‏ و«الطوسي» 5/ 404. انظر: "تفسير الفخر الرازي» 
6 وه«القرطبي؛ 2578/٠١‏ و«أبي حيان» 5/ .١5‏ 


الاسراء 
و" 2000 


سوم همه 


كقوله : م وءَائينَا تَمُودَ ألنَاقَةَ مبصِرَة» [الإسراء : 84]: وسنذكر ما فيها إن شاء الله. 

وقوله تعالى: «لََبَْنُواْ مَضْلَا من رَيَكْزْ»4. أي: لتبصروا كيف 
تتصرفون في أعمالكم» «وَلِتَمْلَمُاْ عَدَدَ أليَئِنَ» بمحو آية الليل» ولولا 
ذلك ها كان يعرف الليل من التهان»:,وكان لا كد "١‏ العديه ونظير زر 
الآية قوله: «هُوٌ الى جَمَلَ نّم ضيآة» الآية [يونس: 5]. 

وقوله تعالى : ول 0 فصَلئهُي , أي: مما يَحْتَاج إليه» © فصَلئهُ 
تنْصِلا» : بيناه تبيينًا لا يَلْنّس معه بغيره”"»: وهذا معنى قول ابن عباس : 
يريد فَصَّلنا ما خلقت”" للنافع تفصيلا . 

-١‏ قوله تعالى: «وَكُلّ إِذان الْرْسَهُ طَرمُ في عبقه.» الآية. روى 
الحكم عن مجاهد قال: مكترب في ورقة شقي أو سعيد معلقة في عنقه. 
وهذا كما روي عن الحسن في قوله: ©طَيرَمٌ فى 4# قال اسقاوتة 
ا 


)١(‏ العبارة في جميع النسخ: فكان الآيتين» وهو تصحيف. وفي «تفسير الثعلبي! 
/ا/ 6١٠٠أ:‏ ولا يتبين العددى وا لمثبت من تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسسي 
0 

فم في جميع النسخ: لغيره. والتصويب من تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى /١‏ ل/الا4. 

(5) أخرجه «الطبري؛ 20١/1١6‏ بنحوه؛ وورد بنحوه فى «١تفسير‏ السمرقندى» ؟7/ 275557 
و«الثعلبي» / 6١٠س»ء‏ انظر: «تفسير البغري» 0/ 87. و«ابن الجوزي» 0/ 6١ء.‏ 
و«الدر المنثور» 11-8 وزاه سيته إلى أنن داود في كتاب القدر [لم أجده 

0 ورد فى اتفسير مجاهد» "09/١‏ بنصه عن الحسنء أخر جه «عبد الرزاق» 7/ 4/ا”ا. 
بلحوه. انظر : «١تفسير‏ البغوي» 0/ الى وه«ابن الجوزي» 6/ .١5‏ 


سورة الإسراء ا" 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عمله من شَمَاوَة و 

وقال السدي: ما كُتبَ له من خير أو شر'" 

وروي عن ابن عباس : أنه قال مله ونا كدر تغلنه قهق دنه اننا 
ىن" , هذا قول المفسرين في هذه الآية» وإنما قيل لما يأتيه الإنسان 
موبلأ شور روظتراء اظائر الو لاسب الغرلد ارتغا رقي فى للك 
نحو قولهم: جرى طائرٌه بكذا من الخيرء وجرى له الطائرٌ بكذا من الشر؛ 
على طريق الفأل والظيرة» أنشد أبو زيد لحسان بن ثايت: 
ذريني وعِلْمِي بالأمور وسيرتي فما طائري فيها عليكِ بأخيّلا” 


» «تفسير مجاهدهة ص65" بمعناه» وأخرجه «الطبريا ه/ ١ه مختصرًا من طريقين‎ )١( 
مختصرًا.‎ ١7٠١ وورد في «معاني القرآن» للنحاس5/‎ 

(0) انظر: «تفسير أبى حيان» ١5/75‏ بمعناه» وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 
٠١4 ٠/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم بمعناه. 

(5) أخرجه «الطبري» 0١/١8‏ بنصه من طريق عطاء الخرساني (منقطعة)» وأخرجه 
مختصرًا من طريق العوفي (ضعيفة)» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 4/ 2117١‏ 
بنحوه» و«تفسير السمرقندي» 7577- بمعناهء و«الثعليبى؟ /1/ 6١٠ب‏ بئصةء 
وانظر: «تفسير البغوي» 8/ 47» و«ابن عطية؛ 4/ ١"اء‏ و«الخازن» / 154» و«أبي 
حيان» 5/ 16» و«الدر المنثور» 4/ ١‏ وزاد نسيته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) في (أ). (د) تصحفت إلى : (يعلمه). 

ره «ديوانه» ص"١٠١‏ برواية: (وشيمتى) بدل (وسيرتي)» (ويومًا) بدل (فيها). وورد 
في : «الحجة للقراء» 488/6. و«تفسير الطوسي" 25 برواية: (وشيمتي). 
واشرح شواهد الإيضاح"» ص 797 عجزهء و«اللسان» (خيل) 17057/7, و(شرح 
التصريح» 5115 وورد باه نسية في: «الاشتقاق» ص ٠»‏ و عجزه» و«أوضح 
المسالك» ١7١/5‏ عجزه. و«شرح الأشموني» 7/7 477., (الأخيل): طائر يتشاءم 
به؛ وهو ما يسموله الشْقِرَاق» تقول العرب: أشأم من أخيّل. 


ة الاسراء 
ا" ل 


أق ليضن راني بمشؤوم, قال أبو زيد: كلما مر من طائر أو ظبي أو 

غيره» وكل ذلك عندهم طائر وا 3 لكميو: 

جرت لي بهجرانك يا عز لا جرت ظباء اللوى لو أنني أتطير 
ذكر في هذا البيت الظباء ثم جعلهن طيرًا؛ فقال: 

فقالوا نراها طير صدق وقد جرى2< لي الطير منها بالذي كنت أحذر”) 
ومذهبهم فى العيافة الام 57 معروفٌ. وأشعارهم فى ذلك كثيرة. 

وهو باطل من أهل الجاهلية؛ إلا أنهم لما كانوا يتفاءلون”*' فى الخير والشر 

في الطائر والطيرء سموا ما تفاءلوا””' به طائرًا وطيرّاء وإن لم يكن من 

)١(‏ ورد في «تفسير الطوسي» 1075/7 بنصه تقريبًا. 

هم لم أخَذه فى (ديواتها, ولم أتف عليه. 

9 العيافة: زَّجْر الطير؛ وهو أن يرى طائرًا أو غرابًا فيتطيّرء قاله الأزهري. وفي 
اللسان, العيافة: رَجْر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومَمَرّهاء وهو من عادة 
العرب كثيرًاء وهو كثير في أشعارهم. يقال: عاف يعيف عيقًا إذا زجَرٌ وحدّس 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (عاف) "/ 71788., و«المحيط فى اللغة؛ (عيف) ؟/ 7لا 
و«اللسان» (عيف) 197/0”. الرَّجْرٌ للطير وغيرها: التَيَمُنُ يسُتُوحهاء أو التَّشاؤم 
ببروحهاء وإنما سمي الكاهنٌ زاجرًا؛ لأنه إذا رأى ما يظن أنه يُتَشَاءمُ به زَّجَرَ 
بالنهي عن المُضيّ في تلك الحاجة برفعم صوتٍ وشْدٍَّ قاله الزجاج؛ وقال الليث : 
الرّجِرٌ: أن يَرْجْرَ طائرًا ال ا 0 بارحًا فيتطيّر منه. [والسانخ : عا ولاك 
مامه والبارح: ضِده.] انظر زجر في «تهذيب اللغة» 7/ 1601. و«المحيط في 
اللغة») // ١7ء‏ و«اللسان» "/ 1841. 

(5) في جميع النسخ: (يتألفون). والصحيح المثبت؛ لأن الكلام في التفاؤل لا 
التألفي» “فهو تصحف: 

050 في جميع النسخ: (ما تعالوا),؛ ولا معنى لذلك؛. والصواب المثبت» فلعلها 


سورة الإسراء ابا ؟ 


زوات الأجنحة. 
الشيء يما كان له سبباء فخاطبهم الله بما يستعملون». وهذا كلام ابن 
ويبة”"2 وأبي علي الفارسي”"'» ويدل على صحة هذا الذي ذكرناه قراءة 
الحسن ومجاهد: (َلْرَمْنَاه ظيره في يي وعلى هذا معنى طائره : أَىّ 
عمله من خير وشر. 
قال الفراء : الطائر معناه عندهم العمل”*. 
وقال أبو عبيدة: الطائر عند العرب الحزل 2 وهو الذي تسميه 
الفرس البخت» وعلى هذا يجوز أن يكون معنى الطائر: ما طار له من خير 
أو شرء أي صار له عند القسمة؛ من قولهم: أَطَرْتٌ المالَ وطيّرته بين القوم 
فطار لكل منهم سهمه» أي صار ولك وقد بينا هذا المعنى في سورة 
الأعراف عند قوله: آلآ إِنََا طِْرهُمَ عند أَّو”" . 
قال الأزهري: والأصل في هذا أن الله تعالى لما خلق آدم عَلِمَ 
() «الغريب» لابن قتيبة /١‏ 87؟ باختصار. 
(؟) «الحجة للقراء»؛ 88/6 باختصار. 
(© وهي قراءة شاذة وردت عن الحسن ومجاهد وأبي رجاء. انظر : «القراءات الشاذة» 
لابن خالويه صة» و«إعراب القراءات الشاذة؛ /١‏ 4لالاء و«تفسير الرازي؟ ١؟/‏ 
1717. و«القرطبي» 2559/٠١‏ و«أبي حيان» 5/ .١6‏ 
(5) «معانى القرآن؛ للفراء 2١١8/7‏ بنحوه. 
(5) «مجاز القرآن» /١‏ 7/ا7. بنحوه. 
3ن( ورد فى "«تهذيب اللغةة (طار) ”/ 7١546‏ بنئصه. 
0) الأعراف [171]. 


هَ الاسراء 
ب ا" او 0 هوه 


المطيع من ذريته والعاصي. فكتب 00000007 9 العم وقضى 
سعادة منْ عَلِمّه مطيعًا وشقاوة مَنْ عَلِمَّه عاصيّاء فصار لكل ما هو صائرٌ إليه 
عند خلقه وإنشائه» فذلك قوله تعالى: «ورَكُلٌ إنكن ألْرَسَهُ طَرَمٌ بي 
عَنْقِِ.2 أي: ما طار له في علم الله بدءًا”"© من الخير والشر”. 

وقوله تعالى: اف عَنْقَهِ» عبارة عن اللزوم. قال أبو إسحاق: وإنما 
يقال للشيء 0 هذا في عنق فلان؛ أي لَرُومه له كلزوم القلادة من بين 
اذ بم في 0 

000 
لحر ل وو الوم 7 ]نالفي وف قله السلطانٌ كذا ؛ أي صارت الولاية في 
لزومها له في موضع القلادة [و]'' 'مكان الطوق”"'؛ قال الأعشى : 

فلوتاتك انتصة جا شاكمة وناك 

تَمُضَالِ وال 804 عت 8 لوك 


)“في جميع التسخ: لاما عمله)) وهو تضحف, 

(0) في (أ). (د): (بريًا)ء وفي (ش)» (ع): (بمريًا). ولم أجد لذلك معنى في هذا 
السياق؛ والمثبت من المصدر. 

(9) «تهذيب اللغة» (طار) ”/ ١١6٠‏ بتصرفء انظر: «تفسير ابن الجوزي» ١6/0‏ بنصه. 

05 «معاني القرآن وإعرابةه) "'/ 5؟1؟ بنئصه. 

(5) في جميع النسخ: (ألزمت) بدون الضميرء والسياق يقتضيه. وهو كذلك في 
اميد 

000 إضافة يقتضيها السياق. وهي مثبتة فى المصدر. 

0200 في جميع النسخ : (الطرق) والتصويب من المصدر. 

() في جميع النسخ : (الشعر)ء والصواب ما أثبته من الديوان وتفسير ابن عطية 

60 اديوانه؛ ص 0178 وورد في اتفسير ابن عطية» 8/ “ا (التفضال): الاحسان. 

)٠١(‏ «الحجة للقراء» 7/6 4م ا 


سورة الإسراء ئ54 


هذا قول الجمهور”''. وقال بعض أهل المعاني: إنما خص العنق ؛ 
لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيرًا يَزِينْه أو شرًا يَشِينْهء وما يُرَيّنُ كالطوق 
7 ع امي م 1 ل 5 ار (5) : 
والحلي» أو يسين كالغل» فإضافته إلى الاعناق 3 وعلى ما ذكر 
مجاهد ا ما قُسِمَ له أثبت في ورقة وعُلَقت من عنقه غير أنا لا نشاهد 

ذلك مرئيًا”؟؟ والله أعلم. 
وقوله تعالى: ا الْقسْمَةِ كتبا» قال الحسن : يا ابن آدمء 

بُسطت لك صحيفة» ووكِلَ بك ملكان» فهما عن يمينك وعن شمالكء» فأما 

ل عن يمينك في فمونظ سسيناتكف :اها الذي عن شمالك فيحفظ 

سيئاتك» حتى إذا مت ظُويت صحيفتُك وجُعلت معك في قبرك حتى تُخْرَج 

لك يوم العاف : فعلى هذا معنى : وغ أو أي : من قبره معةه ١‏ 

ع و 3 

ويجوز أن يكون معنى : نخرج» نظهر له ذلك؟ لآنه لم ير كتابه في الدنياء 

فإذا بعث أظهر له ذلك وليبرز من الستر. 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١/7١7أ.‏ و«الطبري» »5١/١6‏ و«معاني القرآن» للنحاس 
5/ ١ء‏ و«تفسير ير السمرقندي" 7 577, و«التعلبي» لا/رة١٠بء‏ و«الماوردي» 
*/ 7#. و«الطوسى» 5/ 508. و«الفخر الرازي» .158/7١‏ 

(0) ورد بنحوه فى «تفسير الطبري» 6 ١ن.‏ و«الثعلبى» ا/ 6١٠بء‏ و«الطوسي» 
ك/لاةةق انظر : «تفسير البغوي» ه/ 487 و«الفخر الرازي» و«الخازن» 
ال 0 و«أبى حيان) 5/ .١16‏ 

() تقدم قريبا. 

(0) في جميع النسخ: (الذين)» والمثبت هو الصحيح. 

)03 أخر جه الطبري 3571م بنحوه؛) وورد فى (اتفسير الثعلبىا /ا/ قدابء 
بشحوةء انظر : اتفسير الفخرالرازي" ا و«اين كثير) رذتليضة وأورده 
السيوطى فى «الدر المنثور؛ 5/ 7*8 و«اتفسير الألوسى» .7"7/١5‏ 


الاسراء 
تبم” سورة الا سر 


ا 5 . ل داف لاد و نر ان ل انيه م 2 ( م عم 
وقرا يعقوب: (ويخرج له يوْمَ الْقيَامَةَ كتاى))( على معنى ويَخرحٌ له 
طائرّهء أى عل #حكتبا» . أئ : ذا كتاباء ومعئى (ذا كتاب) أنه مثبت 


|[ اسع 


في الكتاب الذي قيل فيه: «إلا يِعَادِرٌ صَعِيِرَةٌ ولا كر [الكهف: 44], 
وعلن نكذا لفق قر أب جعت" لبدو خرن له يوم عاق 700 الى 
يُحْرَحٌ له الطائر؛ أي عملهء #حكتبا يِلْقَنْهُ منشُررًا» كقوله: «وَإدًا ألتُوُىُ 
ِرَتْ» [التكوير: »]٠١‏ وقرأ ابن عامر: (يلَقَاه)"*' من قولهم: لَقَنْتُ فلانّ 


)١(‏ قرأ يعقوب: لوَيَخْرْج4 بالياء مفتوحةً والراء مضمومة» قال الطبري: وكأن من قرأ 
هذه القراءة وججَه تأويل الكلام إلى : ويخرج له الطائرٌ الذي ألزمناه عنق الإنسان يوم 
القيامة. فيصير كتابًا يقرؤه منشورّاء وقال الزمخشري: والضمير للطائر؛ أي يَحْرجُ 
الطائرٌ كتابّاء وانتصاب (كتابًا) على الحال. 

انظر تفسير «الطبري؛ .97/١6‏ و«المبسوط فى القراءات» ص2777 و«تفسير 
الزمخشري» 5/١‏ و«الموضح في تعره القناءاة ؟'/ ٠هلاء‏ و«النشرة 
5 *, «الإتحاف؛ ص؟187. 

ف أبو جعفر يزيد بن القعقاع. أحد القراء العشرة» تابعي مشهورهء انتهت إليه القراءة 
بالمدينة. قرأ على زيد بن ثابت وسمع ابن عمر ظه: ٠‏ توفي سنة *1١ه‏ انظر: 
«وفيات الأعيان؛ة 75/7”. و«معرفة القراء الكبار»ة /١‏ لالاء وه«غاية النهاية» 
"/ كثل,ء و«النشر» .١78/١‏ 

(©) قرأ أبوجعفر: «وَيُحْرَجْ» بضم الياء وفتح الراءء على ما لم يُسَمَّ فاعله. ونائب 
الفاعل: ضمير الطائر. قال الطبري: وكأنه وجََّه معنى الكلام إلى : ويُخْرَجٍ له 
الطائر يوم القيامة كتابّاء يريد: ويخرج الله ذلك الطائر قد صيّره كتابًا. 
انظر: «تفسير الطبري» /١6‏ اه. و«المبسوط في القراءات» ص777» و«النشرا 
7”, و«الإتحاف؛ ص787. 

(5) قرأ ابن عامر: (يُلَقَّاهُ) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القافء جعل الفعلّ لغير 
الإنسان؛ أي : الملائكة تلقاه بالكتاب الذي فيه نسخة عمله وشاهده؛ أي: يستقبل 
به. انظر: «السبعة» ص7”7/8. و«إعراب القراءعات السبع وعللها؛ 58/١‏ و«علل 
القراءعات» 371377/١‏ و«المبسوط فى القراءات» ص27577 و#النشرة 05/7" 


سورة الإسراء 1 


الشيء؛ أي : استقبلته به» قال الله تعالى: متهم هْرَة وسروياً 
[الدهر: وهو منقول بالتشديد؛ من لََيْتُ الشيء ولَقَانِيهِ زيز"' 

-١5‏ قوله تعالى : أ كتبّكَ» قال الفراء والكسائي : (يقَال) ها هنا 
مضمرة كقوله: ويم تَهُومُ أَلسَاعَهُ دلو 6» [غافر : 5 وقوله: «9دَأَمَ ألَدنَ 
سودت وُجُوههم كم م74 [آل عمران: »]٠١5‏ وقد مر. 

فال التشينن يقرا ا 1و ا 

وقاق قتافة :“يقرا يومئذ امن لم يكن قارئ 2 . 

وقال بكر بن عبد الله'"2 يؤتى المؤمن يوم القيامة صحيفة حسناته في 
ظهره يغبطه الناس عليهاء وسيئاته [في]”"“جوف صححفته وهو يقرؤهاء حتى 
إذا ظن أنها قد أوبقته» قال الله له: اذهب فقد غفرتها لك فيما بيني وبينك» 


000( ورد فى «الحجة للقراءة ٠/6‏ بلحوه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ١١9/7‏ بنصهء ولم أقف عليه منسوبًا إلى الكسائي. 

(6) ساقطة من (د). 

(5) ورد في «تفسير التعلبى» ٠١5/1‏ أ. بنحوهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 211/0 
و«الفخر الرازي» ١1794/7١ء‏ و«القرطبي» .15١/٠١‏ 

(0) أخرجه «الطبري» 0/١0‏ بنصهء وورد في اتفسير التعلبي» ٠١7/1‏ بنصهء انظر : 
«تفسير البغوي» 247/8 و«الزمخشري» ؟/ 505. و”ابن عطية» 94/ ه"اء و«أبي 
حيان1 25 و«الدر المنثور») */ ”٠5‏ وزاد نسبته إلى اين بين حاتم» واتفسير 
الشوكانى: 2707/7 والألوسي 77/١6‏ 

(1) بكر بن عبد الله المزني البصريء أبو عبد الله ثقة ثبت جليل» روى عن ابن عباس 
وابن عمر 2-5 وعنه : قتادة وحبيب بن الشهيد مات سنة (4١١ه)‏ انظر: «الجرح 
والتعديل؛ 7م" وهالكاشف» 715/١‏ (578). واتقريب التهذيب» ص58؟١‏ 
(87/ا). واتفسير الطبري» شاكر 7١/5 /١‏ (51748). 

00 إضافة يقتضيها السياق؛ كما في «تفسير الفخر الرازي» .1519/٠١‏ 


رة الاسراء 
30 سورة الل سر 


0 وَيُشْرِقٌ لوله ويقول: «مَاوُمُ موا كتبيزك”'' [الحاقة: .]1١9‏ 

وقوله تعالى: كف نَفْسِكَ ألم عَيَكَ حَبا4. الحَسِيْبُ بمعنق 
الحاسب. كالشريك والنديمء وقوله: #إوكقٌ بش حَسِيبَا» [الأحزاب :ول 
أي : محاسبًا . 

قال الحسن: عدلٌ واللهُ عليك» مَنْ جعلك حَسِيبَ تَفْسِك”" , 

وقال الي يقول الكافر يومئذ: إنك قضيتٌ أنك لست بظلام 
للعبيد؛ ٠‏ فاجعلني أحاسبٌ نفسي» فيقال: «#اكراً كتبك كف بِسَفْيِكَ أن عَيَكَ 
0 


06- قوله تعالى < من أهتّدئ َنَمآ 2 لنفسِهء ‏ . أي : ثواب اهتدائه 


له ولنفسه؛ يعني الخير باهتدائه تَمَصَلَ دنا يَقَل علا 4 ا علي 


- 299 00 


نقسة عدو ضلاله ؛ فهداه له كما أن ضلاله عليه 1 زر وازدة وند 
وأنا أحمل 0 0 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١594/7١‏ بنصه تقريبًا» وورد في «تفسير السمرقندي» 
ا بنحوه عن أبن عباس. 

إفة ورد في "تفسير الثعلبي» ٠١5/7‏ بنصه تقريبّاء انظر: «تفسير البغوي» 247/5 
و«الزمخشري» ؟/ 5614 و”أبن الجوزي» ,.1١/0‏ و«الفخر الرازي» ١179/75ء‏ 
و«الخازن» 6/7 ؛ ولأبي حيان» 17/7ء و«الألوسى» ."8/١6‏ 

ف انظر: «تفسير الفخر الرازي؛ 159/7١‏ و«الدر المتثور» © وعزاة إلى ابن 
أب ا ومثل هذه الأخبار تثبت إلا بخبر صحيح عن المعصوم. 

4 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7/ 441» انظر: «تفسير ابن الجوزي؛ 
ه/ لال و«القرطبي» /٠‏ ادل وا لالوسن ؛ /١6‏ 7”6. وورد بلا نسبة في «تفسير 
أبن عطية» 2075/4 و«أبي حيان» 211/5 وحمل الآية على العموم أولى من 


التخصيص. 


سورة الإسراء 1” 


قال قتادة: لا واللهء ما يحمل اللهُ على عبدٍ ذَنْبَ غيرهء ولا يُوْاحَدْ إلا 
0000 قال أبو إسحاق يقال: وَزَرَيَزِرُ فهو وَازْرٌ وَزْرَا وَوِرْرَاء أو" وِزْرٌَ 
ا : م يَأنَمُ إمّاء قال: وفي تأويل هذه الآية وجهان ؛ أحدهما: أن الآثِمَ 
ا 0 ولا يؤاخذ بذنبه غيرّهُء والوجه الثاني : أنه لا 

د ناميل الإحاد ارت لوك ل ؛ كما قالت الكفار: إن وَجَدَناً 
7 عل أمَةِ وَإِنَا عِحَ انهم مُفْتَدُوتَ #” "“ [الزخرف : 77]» ومضى الكلام في 
معنى الوزر والأوْرَّار في سورة الأنعاه!*) 

وقوله تعالى : وما ها مُعَزنَ حَقَّ ببَسَكَ رَسُولًّا4 قال ابن عباس : يريد 
اتخاذ الحجة على خلقه . 


وقال قتادة: إن الله ليس معذبًا أحدًا حتى ا ل 01 
5 0 
ويأتيه من الله بينة 


وقال أبو إسحاق: أي حتى”" نبين ما به تُعَذَّبُ وما من أجله نُدْخْل 
الجن وهذا يدل على أن الواجبات إنما تجب بالشرع لا بالعقل؛ لأن 
الواجب ما لا يؤمن العقاب فى تركهء وقد أخبر أنه لا يعذب قبل بعثته 


)١(‏ أخرجه «الطبري» 054/١8‏ بنصه. 

(؟) هذه الواو إضافة يقتضيها المقام؛ كما في «تفسير ابن الجوزي» .١7/6‏ 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 7١/7‏ بنصهء إلا أنه أورد الآية [؟؟] التي قبلها وهي : 
«بلٌ قَالْوَا إن وَمَرْنَآ 2112 عَلَنَ أُمَةَ وَِنَّا عَلحَ َاترهِم مَهِتَدُونَ 4 . 

(5) آية [71]. 

(5) أخرجه «الطبري » 05/١6‏ بنصه تقريبًا. 

22372 في جميع النسخ : : (حين)» والمئبت هو الصحيح . وموافق للمصدر. 

)م2 اامعاني القران وإعرابه) #/ 77١‏ بنصه. 


الاسراء 
1" سورة الل سر 


الرسول» فدل أنه إنما يُعرفُ الواجبٌ بقول الرسولٍء ولا يجبٌ شيءٌ على 
أحدٍ قبل بَعْثِ الرسول”''. ولذا وجبثٌ الدعوةٌ قبل القتالٍء حتى لو أن 
السلمين. اناخخو! بساحةٍ قوم لم تبلغهم الدعوةٌء لم يجز لهم أن 
عليهم بالقتال والتاتِ9) قبل تقديم الدعوةء ولو فعلوا ذلك ضهنا 
دماءهمء كذلك قال الشافعي #”". 

7- قوله تعالى: «إوإدًا أردنا أن لِك هيد أَمَرنا مترفبهَا مسقا يا هذا 
يتأول على وجهين: 

أحدهما: أنهم أمروا بالطاعة فعصواء وهذا قول سعيد بن جب ©), 
والمعنى على هذا: أَمَرْنَاهِم على لسان رسولٍ بالطاعة ففسقواء هذا نحو 
قولك: أمرتّك فعصيتنى , فقد عَلِمَ أن المعصية مخالمة ل ولذلك»؛ 


)00( وهو بهذ! برد على المعتزلة القائلين بأن الواجبات تحب بالعقل أولة ؛ ثم بالشرع... 
انظر: «فضل الاعتزال؛ ص ١794‏ نقلا عن كتاب «الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة» .155/١‏ 

(؟) جممٌ ُيده وهي الفرقة» والمقصود التفير بفرق وسرايا. انظر: «عمدة الحفاظ» 
ااا" 

ف كتاب «الأم' 4/ /101, بنحوه» وقد نص على ذلك الماوردي» وقال: فإن بدأ بقتالهم 
قبل دعائهم إلى الإسلام وإنذارهم بالحجة؛ وقتلهم غرة وبيانًا ضمن ديات نفوسهم 
ركانت- على الأصح من مذهب الشافعي- كديات المسلمين» وقيل: بل كديات 
الكفار على اختلافها اختلاف معتقدهم. «الأحكام السلطانية للمارردي» ص48؛ 
انظر : (حواشي تحفة المحتاج على المنهاج» 24غ2»,., «الجهاد في سبيل الله حقيقته 
وغايته) .75١5/١‏ 

050 أخر جه «الطبري» 206/١6‏ بنحوه؛ وورد في «تفسير الجصاص» ”/ ١946‏ بنصهء 
و«الطوسى 65 » بنحوه. 1 

00 كن ال (الأمر). 


سورة الإسراء 1 ١2‏ 


م 
ع 


ارق مخالفة أمر الله''2. فقوله : ظأَمَرْنا» يدل على أنه أمر بالطاعة وإن لم 
يُزُكر ؛ كما تقول: أمرتك فعصيتني ؛ فعناء: أمرتك بطاعتي ؛ فإن قيل: لم 
خص المترفين بالأمر بالطاعة» وأمره بالطاعة لا يكون مقصورا على 
المترفين» وقد أمر الله بطاعته جميع خلقه من مترف وغيره؟! قيل: لأنهم 
الرؤساء الذين من عداهم تبع لهم؛ كما أن موسى بُعث إلى فرعون ليأمره 
بطاعة الله وكان من عداه من القبط تبعًا له'"'» هذا إذا قلنا: إن قوله: 
«أمَنا» من الأمر الذي هو ضد النهي. 

الوجه الثاني: أن معنى قوله: طأمَرْنا4 أكثرناء وهو قول مجاهد في 


ص 


رواية عبد الكريم” **. قال: «وأمرنا مترفبها» : أكثرنا فساقها””'» ونحوه روى 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (أمر) 191/١‏ بنصه تقريبًا. 

ف في جميع النسخ : (لها)؛ والصواب ما أثبته ؛ لأن الضمير يرجع إلى فرعون؛ وورد هذا 
التعليل في «تفسير الجصاص» ”/ 140» بنحوهء و«الطوسي» 5/ 51١‏ بنصه تقريبا. 

(6) ذكر محقق «تفسير مجاهد»؛ 584/7 أن راويين اسمهما عيد الكريم رويا عن 
مجاهد؛ أحدهما: عبد الكريم بن مالك الجَزّري: تقدمت ترجمته. والآخر: 
عبدالكريم بن أبي المُخارق: هو أبو أميّة المعلّم البصري» نزيل مكة» وهو 
ضعيف. قال يحيى: ليس بشيءء روى عن سعيد بن جبيرء وعنه مالك 
والسفيانان» قال ابن حجر : وقد شارك الجَرّري في بعض المشايخ فريما التبس به 
على من لا فهم لهء مات سنة 77١ه‏ انظر: «الجرح والتعديل» 591-08/5؛ 
و«ميزان الاعتدال» "/ "5٠‏ 51”. و«الكاشف» 55١/١‏ (2)55735 واتقريب 
التهذيب؛! ص١5”‏ (1165). 

(4) «تفسير ممجاهد») 0١‏ بنصهء أخرجه «الطبري» /١6‏ 07-806. بنحوه عن عكرمة 
وسعيد, وورد في «معاني القرآن» للنحاس 14/5. بنحوه عن مجاهد. واتفسير 
الجصاص» #/ 1946. بنحوه عن مجاهد وعكرمة» و«الدر المنثوره؛ ص69" وزاد 


نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 


ه الاسداء 
1" قا انانف 


سِمَاك ' ' عن عكرمة وعمر بن ثابت”" عن أبيه عن سعيد بن جبير» والعربس: 
تقول أُمِر القومُ إذا كثرواء وأمرهم الله. أي : كَتْرَهمء وآمَرَّهم أيضًا بالمر©©. 

روى المجزمك”*' عن أبي زيد: أمرَّ الله القومّ وآمرهم أي كَتَرَهِم 
قال: : مثل نَضَّرَ الله وجهه وأنضره. ومثل أَمِرَ ر القوم وَأَمَرّهم غيرهم. ورَجَعٌ 
ورَجَعْتْه. وَسَّلَكَ وسَلَكْتُه قال الله تعالى: #إمًا سَلككٌ في سَقَر# 


:2( هئ هوشم 0ك 


[المدثر: 147]؛ وشيرث” ' عَيْنْه وشَتَرْتُهًا 


١‏ سمَاك بن حرتك بن أوسن الهذلي الكوفي؛ أبو المغيرة» تابعي أدرك ثمانين رجلدٍ 
من أصحاب النبي يكل صدوق صالح من أوعية العلم» وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة» وتغير بأخرة. مات سنة (51١ه)‏ انظر: «الجرح والتعديل؟ 71094/4, 
و«ميزان الاعتدال» ؟/ ؟177, و«الكاشف» .)5١41( 550/١‏ و«تقريب التهذيب» 
ص 5956 (51714). 

(0) عمر بن ثابت الأنصاري الخزرجي. ثقة. سمع أبا أيوب الأنصاري #ء. وروى 
عنه الزهري ومالك بن أنس. انظر: «الجرح والتعديل؛ .٠١١/5‏ و«الكاشف'» 
6/1 و«#تقريب التهذيب» ص١٠‏ (٠لام8).‏ 

فيه ورد بنحوه في '١غريب‏ الحديث» .5١8/١‏ و«تهذيب اللغة» (أمر) .193/١‏ 
و«الحجة للقراء؛ 97/8 . 

(5) أبو عمرء صالح بن إسحاق الجَرميَ البصري. مولى جَرْم بن زَبَان ؛ من قبائل 
اليمنء إمام في النحوء ناظر الفراء 225 أخذ عن الأخفش وغيره» ولقي يونس 
وأخذ عن أبي زيد اللغة» وعن أبي عبيدة والأصمعي. انظر: «أخبار النحويين 
البصريين» ص ١84‏ و«نزهة الألباء» ص »١١5‏ و«البلغة؛ ص”7١١.‏ و«البغية»؛ ؟4/1. 

(8) الصّيَر: : انقلاب في جفن العين قلما يكون خلقةً. انظر: «اللسان» (شتر) 5/ 1197,. 

)03 0 اف عن الجرمي مختصرًاء و«المحتسّب؛ 1//7. عن 
أن زيد مختصراء والمقصود بهذه الأمثلة. التدليل على أن , بعض الأفعال يعدى 
بالهمزة. وبعضها- الذي من باب فل بكسرالعين- يتعدى بفتح العين والمعنى 
واحد. انظر: «الموضح في القراءات» ؟/ 7هلاء و«تفسير الطوسي» 1/ 411. 


سورة الإسراء ا ؟ 


قال أبو عبيدة"'': وقد وجدنا تثبيئًا لهذه اللغة» وهو قوله فَلِةِ: « 


0 م8 ع سرف 
َأيُورة» ومهرة مامورة» 


قال أبو زيد: هي التي قد كَثْر نَسْلِهاء يقولون: أمَر اللهُ المَهْرةَ؛ أي 


كر ولّدَها””'» وأبى قوم أن يكون (أَمر) معي أكترة وقالوا: أْمِرَ الوم إذا 
عَثرواء وآمرهم اللهُ بالمدء أي: أكثرهم, وتأولوا في قوله: (مهرة مأمورة) 
أنها على الإتُبّاع نيا ور تقد الدا انادو لعا 


(00) 


إفة 


فو 
ع 


في جميع النسخ (أبو عبيد)ء والتصويب من «الحجة للقراء» 45/6 . 
وهو في «مجاز القرآن» /١‏ "لاا بمعناهء وورد في «الحجة للقراءة 47/0 بنصهء 
وواضح أنه نقله من «الحجة» لا من «المجاز». 
وطرفه : (خيْرُ المال سِكة ..) أخرجه أحمد 458/7 بنصه عن سويد بن هبيرة عن 
النبي يلةِ. والطبري 5١/8‏ بنصهء والطبراني في «الكبير» /ا/ .4١‏ بنحوه من 
طريقين عن سويد بن هبيرة» وورد بنصه في «غريب الحديث» 25١4/١‏ وامعاني 
القرآن وإعرابه» "/ 777. و«معانى القرآن» للنحاس 5/ 2١76‏ و«إعراب القراءات 
السبع وعللهاء /١‏ 516: و«علل القراءات» 010/١‏ و«تهذيب اللغة» (أمر) /١‏ 
.١1/‏ و(تة تفسير الثعلبي! لاق و«الماوردي» */777, وأورده الهيثمي في 
«المجمع' 65 وقال: ورجال أحمد ثقات. والسيوطي في الجامع [فيض 
القدير] */ 44١‏ ورمز له بالصحةء وفي بعض هذه المصادر تقديم نيه على كه 
(السّكة): السَّظر من النّخل» (المأبورة): : المُصْلَّحةٌ المُلقحةٌء يقال: أيّرت النخل 
آبرُه أبوًا إذا لَقَّسْته وأصلحته. (المُهْرَّة): قال الليث: المُهْر ولد الرَّمَكَةِ- البرذون- 
والفرس. والأنئى مُهرة» والجميع مهارء وقيل: أول ما يج من الخيل والحَمر 
الأهلية؛ قال ابن خالويه: يعني بالمُهرة: الكثيرة النّتاج. انظر «أمالي القالي' /١‏ 
.٠‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» 2560/١‏ و«تهذيب اللغة» (مهر) 54/ 
5*”*, وهمتن اللغة» 9884/5”. 
ورد فى «تهذيب اللغة» (أمر) 0191/١‏ بنصه. 
ورد بنحوه فى «إعراب القراءات السبع وعللها» .7357/١‏ و«تهذيب اللغة» (أمر) 
١/لاول‏ وو اللوشي؟ 2/5 . 


الاسراع 
20 سورة الا سر 


وروى أبو العبامر”) -ختن ليث- عن أبي عمرو أنه قرأ أْمَرْنا 
بالتشديد”''ء وهو يوافق تفسير ابن عباس فيما روى عنه الوالبي؛ يقول. 
تلطا قر ره 0 

وقال أبو إسحاق: أي جعلنا لهم إِمْرةٌ وسلطانا”*'» وقال في رواية 
عكلاء بور لطن لي 01 

قال أبو علي الفارسي ١‏ خكل أَمَرْنا على أنه فثل ١:‏ اننا + تلحو + 6ئة 
لله وأكُثرَهء ولا يُسْمَل أمَرْنا على أن المعنى : جعلناهم أمراء؛ لأنه لا يكاد 
يكون فئ قرية واحندة عَدّهُ أمر]0 . 

وهذا الذي قاله أبو علي لا يقدح في قول ابن عباس؛ لأن القريةً 
الواحدة قد يكون فيها أمراء كثير تبعَا لواحد هو أكبرهم؛ ٠‏ فهم يُسَمُون أمراء 
ويكونون مُسَلّطِينَ» ٠‏ وإن كان فوقهم غيرهم هو الأعظم. ٠‏ فهؤلاء لا يخرجون 


)1( أحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس الليثي المعروف بختن ليث» روى القراءة عن 
أبي عمرو بن العلاء. وروى عنه هارون بن حاتم التيمي. «غاية النهاية»؛ .17١ /١‏ 

(0) انظر: «السبعة» ص7”7/4. و«إعراب القراءات السبع وعللها» .5557/١‏ و«علل 
القراءعات» ١//ا١”ء‏ و«الحجة للقراء» 80/ 2,9١‏ و«الموضح في وجوه القراءات! 
ولا 

(©) ورد في «معاني القرآن» للفراء 7 -١١9‏ بمعناهء وأخرجه «الطبري» 00/١6‏ بنصه 
من طريق أي أبي طلحة (صحيحة). وورد في «معاني القرآن؛ للنحاس ١75/5‏ 
مختصراء و"تهذيب اللغة؛ (أمر) 0١‏ بمعناهء و«الدر المنثور؛ 7١1//5‏ ينصه 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقى في «الأسماء والصفات» عن 
ابن عباس. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 0777 بنصه. 

() اناد #تنوير المقباس» ص798. بنحوه. 

(1) «الحجة للقراء»؛ 6/ ”97. بنصه. 


سورة الإسراء 104 


عن سمّة الإمارة» ويْقَوَي ما قاله أبو علي: أن يونس روى عن أبي عمرو أنه 
قال: لا يكون أْمَرْنا مخففة بمعنى كثرن] 77 ولمًا أراد معنى الكثرة شُدّد 
الميم ولم يقرأ بمد الألف لما لم يكن بالمصحف إلا ألف”'' واحدة. 

وروى حماد بن سلمة عن ابن كثير: آمَرْنا بالمد'”'» وهي اللغة 
ين ؛ يقال: أْمِرَ القوم وأمرهم الله أي : أكثر هم فهم مؤمّرُون”"'. 

ونحو هذا روى خارجة''' عن نافع" قال أبو إسحاق: ويكون 
لقوله”" : مرا مُفيَا# معنى آخر غير كثرة العدد. وهو أن تكثر”'' جِدَنُهم 
7 


أل ايز طيية؟ :الوحه قراءة القاعة»: لاسكا له مح لأسن وال لل 


)0غ( «الحجة للقراء) مت بنحوه. 

0) فى (أ). (د): (الألف). 

فر انظر: «السبعة؟ة ص7”7/9. و(إعراب القراءات السبع وعللها؛ .”557/١‏ و«علل 
القراءات» .7”١1/١‏ و«الحجة للقراء؛ 7/06 .9١‏ 

(4) قاله ابن قتيبة في «غريبه» /١‏ 787. 

)0( ورد بمحوه في «إعرات القراءات السبع وعللها» "6/١‏ 

030 خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت» أبو زيد. وينسب إلى جده» 
ضعيف الحديث» روى عن أبيه ونافع» وعنه مَعْن والقَعْنبيء مات سنة (110١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل) */ 5لا و«الكاشف» 2)١7١5( "51١/١‏ و«ميزان 
الاعتدال» /١‏ 2576 و«تقريب التهذيب»؛ ص85١ .)15/١(‏ 

“4 انظر: «السبعة» ص2”9/4 و«إعراب القراءات السبع وعللها» 2"557/١‏ و«علل 
القراءات» ."”١5/١‏ و«الحجة للقراء» .4١/6‏ 

)0( في جميع النسخ : (كقوله)؛ والصواب المثبت؛ كما يدل عليه السياق. 

(4) في جميع النسخ: (أن يكون)؛ وهو تصحيف ظاهرء والتصويب من المصدر. 

6 المعاني القرآان وإعرايها ؟/ 777 بنئصه تقريبًا. 

- كَِ 000 كتابه «غريب الحديث»0 وأخرجه ابن خالويه عنه فى «إعراب‎ )1١( 


ا سورة الإسراء 
فإنه يقال: أمير غير مأمور. أي: غير مومّر0'. 

وأما المترف فمعناه في اللغة: المُنَعُم الذي قد أبطرته النعمة وسِءرٌ 
اعدو 7 

والمفسرون يقولون في تفسيرها: الجبارين والمسلطين والملوك”". 

وقوله تعالى: «مَسَفوأ 4 أي تمردوا في كفرهم. إذ الفسق في 
الكفر: الخروج إلى أفحشه”* 

«فَحنّ عيبا الْمَوْلُ» قال ابن عباس : يريد استوجبت العذاب2©', عني 
قولة + عزون كا سَرَين عن ينك وثرل4 [الإببراءة 8ه وقرلفة زرا كز 
َيْكَ مهلك الْفرَئ حَضَّ يبَعَتَ» الآية [القصص: 104].: وقوله: «ومًا كان 97 


- القراءات السبع وعللها»؛ ,"57/١‏ بنحوهء و«الثعلبي» /5/1١٠أ2‏ بنحوهء وقد 
رجّح الطبري القول الأول. وعلله: بأن الأغلب من معنى أمرناء الأمر الذي هو 
خلاف النهي دون غيرهء ثم قال: وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر 
الأعرف من معانيه أولى- ما وجد إليه سبيل- من غيره. انظر: «تفسير الطبري» 
65/6 /اه. 

)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» ٠١77/17‏ بنصه. 

() انظر: (ترف) في «المحيط في اللغة؛ 877/9» و«الصحاح؛ 4/ 1179» و«العباب 
الزاخر» [ف/ 147 و«اللسان» 459/١‏ وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 219/0 
و«الفخر الرازي» 7/٠‏ 

(9) ورد في «تفسير السمرقندي» ؟/ 777. بنحوهء وتهذيب اللغة» (ترف) 495/١‏ 
بلفظه عن قتادة» و«تفسير الثعلبي» ٠١7/19‏ أ- بمعناهء و«الماوردي» #/771 
بلفظه؛ انظر : (تفسير ابن الجوزي» 14/8. 

() ورد في «تفسير الطوسي2 41١/7‏ بنصه تقريبًا» انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ 19. 

(4) انظر: «تفسير القرطبي» 7174/٠١‏ بدحوه» وورد غير منسوب في «تفسير الثعلبى' 
17 أء بنحوهء و«الفخر الرازي» ١09/6 /7١‏ بنصه. 1 


ينبيت الْمْرَى ِظُلِمِ» الآية [هود: 117]» والآيات في هذا المعنى كثيرة» 
زود قال كك وحكم بأنه لا يُهلك قرية حتى يخالفوا أمره'' في الطاعةء فإذا 
خالفوا الأمر حق عليهم قوله بالعذاب. 

وقوله تعالى : قَدَمَرْتَهَا تَدْمِيرَا. أي : أهلكناها إهلاكَ الاستتصال» 
والدمارٌ هلاكُ بالاستتصال. وهذه الآية تأكيد لما سبق في الآية الأولى ؛ لأن 
الله تعالى ذَكَرَ وبَيّنَ أن العقاب إنما يحق على الناس بعد مخالفتهم أمر الله . 

-١١/‏ ثم ذكر سُنْته في إهلاك القرون الماضية تخويمًا لكفار مكةء 
فقال: #وَكمْ أَحلَكْنَا مس الْدرُون مِنْ بَثدٍ ذوح» الآية. وهذه الآية كقوله"©: 
«أد يرا كم أَهلَكا من مَبْلِهم بن قَرَنِ» [الأنعام: 5]» وقد مر. 

وقوله تعالى: ##وَكّق رَيْكَ»# ذَكرنا الكلام في هذه الباء في 

مواضع”" . 

وقال الفراء: لو ألقيت الباء كان الحرف مرفوعًاء وإنما يجوز دخول 
الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صَاحَيُه أو يذم ؛ كقولك: كفاك به 
ونهاك به وأكرم به رجلاء ويئس بولا رجلاء ونِعم به رجللاء وطاب 
بطعامك طعامّاء وجاد بثوبك ثُوبّاء ولو لم يكن مدحًا أو ذما لم يجز 
دخولهاء ألا ترى أنه لا يجوز: قام بأخيك» وأنت تريد: قام أخوكء ولا 


)ع0 في (أ), (د): (أمر). 

(؟) في جميع النسخ: (لقوله)؛ وهو تصحيف ظاهر. 

(9) وقذ ذكر الواحدي عند قوله تعالى : «#وَكَقٌ بص حَسِيبا» [النساء: 5] أن استقصاء 
الحديث عن الباء في السورة نفسها عند قوله تعالى : «وَكَي لَه لباوك سه نصِيرا)» 
[آية: 4]. لكن الجزء المتضمن لهذه الآية مفقود -كما ذكر محقق هذا الجزء. 

(0) (به): ساقطة من (د). 


ة الاأسراء 
0" لي ل 


قعل به» وأنت تريد: قعد الا 


4- قوله تعالى: «#مّن كنَ يرِيدٌ الماجلة» قال المفسرون: أي 
الدنيا''“'؛ والعاجلة نقيض الآجلة؛ وهي الدنيا عْجَلَت وكانت قَبْل 0 
جلا َم يها ما مَنَاءُ لِمَن نيد هذا ذم لمن أراد بعمله وطاعته وإسلامه 
الدنيا ومنفعتها وعروضهاء وقد بين الله تعالى أن من أرادها” “"القيارك 
منها إلا ما قَذّره الله له إذا أراد أن يُقَدّر له؛ لأنه قال* عجبلا لَه فيها ما 
نام 6 ىه القَذر الذي نشاء؛ ُعَجَل له في الدنيا لا الذي يشاء هو. 

ثم بين أن ما يُعَجَّل ليس عامًا لكل أحدء فقال: «#لِمن تُيدُ>. أي : 
لمن نريد أن نعجل له شيئًا قدرناه له» فإِذًا قد يخيب كثير ممن يتعب للدنيا 
ويطلبها بسعيه”*'» والذي يدركها لا يدرك إلا ما قُدّر له ثم يدخل النار في 
الآخرة مَدْمُومًا»ه. قال ابن عباس : ملومًا”* . طتَدُونا 4 : منفيًا مطروداء 
وذكرنا معنى سور م في سورة الأعراف [آية »]١4‏ ومعنى هذه الآية 
كقوله: #ومن يرد كوا الذننا توي بآ » [آل عمران:56١]»‏ وقد مرى 


.08/١0 بتصرف يسيرء انظر: «تفسير الطبري؟‎ ١١94/75 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

إفة ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ 7١7ب‏ بلفظهء وأخرجه الطبري 09/١8‏ بلفظه عن ابن 
زيدء وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 1١8/5‏ بلفظهء و«تفسير الجصاص» 
5 والثعلبي ٠١/7‏ بء و«الدر المنثور؛ 7١8/54‏ وعزاه نسبته إلى ابن أبي 
حاتم عن الضحاك. 

(9) في جميع النسخ : (أراد بها). والصواب ما أثبته بإسقاط الباء؛ لأنها تجعل المعنى 
مضطربًا. 

0 مظموسة فى (8) :وق ()4 (2)9 ا(سعفة)» واليقية مق (كن)ء وهو الفوات 

(0) أخرجه الطبري 54/١6‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة صحيحةء و«الدر المنثور» 
1 وزاذ لسبته إلى .ابق المتدزواين. أبى خاتم. 


وو الإسره و 


ال أبو إسحاق: 8ثُرَّ ْنَا لَمٌ جَهَةَِ4؛ لأنه لم يرد الله بعمله''"'. 
جتنو > : جلاع الم ود انه 

8 قوله تعالى: ومن أَرَادَ الْآخْرَة# قال ابن عباس: يعني 
الجنة”2. وقال أهل المعاني: يريد ثواب الآخرة أو خير الآخرة؛ كما 
قال: ظوَمَن يُرِدَ توَابَ الْآخْرَةَ» [آل عمران: .]١40‏ 

وَسَ لا سعيها» قال ابن عباس : يريد العمل بفرائض الله والقيام 
بحقوقه("» ظوَهُو مُؤْمٌِ» فإن الله لا يقبل حسنة إلا من مُصدقء 
55 كان سعيهر مَشُكُورا # قال: يريد: يَضَعُْف لهم الحسنات». 
ويمحي عنهم السيئات» ويرفع لهم الدرجات. 
و 


- قوله تعالى : ١‏ كلا تمد # يعنى من أراد العاجلة» ومن أراد 
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الآخرة» ثم فصل الفريقين» فقال: «هتؤلاء وَهؤُلَهٍ مِن عطاءٍ ريك » قال 
الحسن: كلا نعطي من الدنيا البَرّ والفاجر©». 

وقال قتادة: إن الله قسّم الدنيا بين البّرّ والفاجرء والآخرة خصوصًا 
عند ريك انا 

وقال أبو إسحاق: أعلم الله أنه يعطي المسلم والكافرء وأنه يرزقهماء 


() «امعاني القرآن وإعرابه» / 777. بنصه. 

(17) انظر: «تنوير المقباس» ص598. بلفظه. 

() انظر: «تنوير المقباس؟ ص 798 بنحوه. 

4م أخرجه «الطبري» 16/ >١0‏ بنصهء وورد فى «تفسير السمرقندي) ؟/ "75 بنصه) 
و«الدر المنثور» 2758/5 وزاد نسبته إلى 5 أبي حاتم وَأ نُعيم في الحلية-لم 
أقف عليه. انظر: «تفسير ابن الجوزي» .5١/8‏ 

(6) أخرجه الطبري 5١/١8‏ بنصهء و«الدر المنثور» 7١8/85‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي 
حاتم. 


ة الاسراء 
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7 ده ير 03 ا 

فقال: ١‏ كلا تمد » اي: نمد المؤمنين والكافرين من عطاء ديا 
- 7 7 71 عي حو و 3 م ع 1 2 
وقوله تعالى : «ووما 524 ع رَيْلكَ يحظورا ‏ . اي: نوع 


ااه ا 

-١‏ قوله تعالى: #إانظز يِِفَ مَضّلمَا بَنْصَهُم عل بَعْضٍ» يعني: في 
الرزق؛ فمن مُقِلُ ومِنْ مكثرء ومن مُوَسَّع عليه ومُمَكّر «#وللآخرة كير درت 

أحدهما: أن هذا خاص في المؤمنين الذين يدخلون الجنة» فتتفاوت 
درجاتهم في الآخرة أكبر مما تتفاوت درجات المرزوقين في الدنيا في 
الرزق» وهذا التفضيل بين المؤمئين خاصة. 

والثاني: أن هذا التفصيل بين المؤمنين والكافرين» ويكون المعنى: 
أن المؤمنين يدخلون الجنة. والكافرين يدخلون النارء فتبين درجاتهم. 
ويفضل”*' أحد الفريقين على الآخر. وعلى هذا لا تدل الآية على تفاوت 
درجات المؤمنين بينهم» وإنما تدل على تفضيلهم على الكفار بدرجات 
الجنة» والمفسرون على القول الأول: 

قال ابن عنامن : إذا دخلا الجناق اقتسمرا المتازل: والدرحات على 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 7. بنصه. 

(1) أخرجه «الطبري؟ 5١/١6‏ بلفظه ابن جريج وابن زيدء وورد في «تفسير الماوردي» 
*//33ء عن ابن عباس. 

(9) انظر (حظر) في «تهذيب اللغة» ,8057/١‏ و«المحيط في اللغة» ”/ 04. و«مقاييس 
اللغة؛ ”'/ ٠8مء‏ و«اللسان» ؟318/7. 

(54) في جميع النسخ: (وتفضيل)» والمثبت أصوب. 
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زر أعمالهم» ١لا‏ تسمع قوله : «9انظز كف فضلنا» الاية. 

- قوله تعالى: «لَا يَجَمَلَ مَمَ أله إِلَهَا اخَرَ» المفسرون على أن 
هذا خطاب للنبئ يل والمعنى عام لجميع المكلفين'''؛ على نحو: 
ذيي أن إَِا طلَفثْمٌ س4 [الطلاق:١]»‏ ويحتمل أن يكون الخطاب 
للإنسان» كأنه قيل: «لا يَحمَلٌ»: أيها الإنسان مع الله إلهَا آخر. 

وقوله تعالى: «إفتمَعدَ» انتصب؛ لأنه وقع بعد الفاء جوابًا للنهي» 
وانتصابه بإضمار (أن)؛ كقولك: لا تنقطع عنا فنجفوك» وتقديره: لا يكن 
منك انقطاع» فإن جوابه”" فإن تنقطع نجفوك» أي فجفاء"” "0 فما بعد الفاء 
متعلق بالجملة المتقدمة بالفاء التى هى حرف العطف. وإنما سماه 
النحويون جوايا -وإن كانت جملة واحدة ولم تكن كالجزاء- لمشابهته له 
فى أن الثانى سببه”؟؟ الأول ؛ ألا ترى أن المعنى : إن انقطعت جفوتك» 
كذلك المعنى في الآية: إن جعلت مع الله إِلَهّا آخر قعدت طإمدَموما 
َدا4: والمخذول: الذي لا عاصم له ولا ناصر؛ يقال: خذله يخذله 
جزلا" وخدلا قمر 

*7- قوله تعالى : «إوَقصى رَيْكَ ألا بذكأ إِلّ إِيّهُ» قال ابن عباس في 
رواية عطاء: يريد وأمَرَ ربك. ليس هو قضاء حكمء. ونحو هذا روى عنه 
)١(‏ ورد بنحوه في الطبري 257/١5‏ والثعلبي 17/١٠بء‏ والطوسي 514/5. 
زفة في جميع النسخ (صوايه). والصواب ما أثبته» ويدل عليه سياق الكلام بعذه. 
(9) في (أ): (د): (نجفا)ء والمثبت من (ش)» (ع). 
)2 في (أ): (سئه)ء وفي (د): (ستته)ء وفي (ش). (ع): (شبيه) » والصواب ما أثبته» 
)6( ساقطة من (د). 


الإسراء 
1" سور 201 


الوالبياثم وهو قول مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وعامة المفسري-) 
وأهل اللغة””' . قال الفراء: العرب تقول: تركته يقضي أمور الناس. أي - 
يأمر فيها فينقذ أمره”* . 

وقال أبو إسحاق: إوَفَصَئ رَيْكَ» معناه أمَر"”'؛ لأنه أمرٌ قاطمٌ حَْ. 
وذكرنا أن قضى في اللغة على وجوه. كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء 
ا 

وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس في هذه الآية» قال: إنما هو 
(ووصى ربك) فالتصقت إحدى الواوين”"'» فقرئت: «#إوَقَضَى رَيُْكَ» ولو 
كان على القضاء ما عصى الله أحد”*'. ونحو هذا روى عنه الضحاك وسعيد 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١6‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة صحيحة. وورد بلفظه في 
«تفسير الثعلبي؟ 7/17 ١٠سء‏ و«الماوردي» 771//7. أورده السيوطي في «الدر 
المنئور» 7٠4/4‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(6) «تفسير مجاهد» "60/١‏ بلفظهء وأخرجه عبد الرزاق 7157/7 بلفظه عن قتادق 
و«الطبري» 7/1١9‏ 57- 57 بلفظه عنهم ما عدا مجاهد. وورد بلفظه في «معاني 
القرآن» للنحاس 5.١9/5‏ عن الحسن» و«تفسير الجصاص» #/195., 
والسمرقندي 55147/7؟, وهود الهواري .5١5/7”‏ والثعلبي 7/7" ١٠ابسء‏ عن 
الحسن وقتادة. و«الماوردي» ”//77. عن الحسن وقتادة. 

انظر: «مجاز القرآن» ”© وا«تهذيب اللغة؛ (قضى) 2,7948577 و«الإملاء» 
؟/ .4١0‏ و«الفريد في إعراب القرآن؛ 7577/7» و«اللسان» (قضى) 8776/5 

(غ) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١7١‏ بنصه. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه»؛ "/ 777. بلفظه. 

(1) انظر ما تقدم في تفسير سورة البقرة [آية: .]١١17/‏ 

(90) .آي العضقت بالضاة. 

)0 ورد في «القراءات الشاذة» لابن خالويه ص 9لا- مختصرّاء وأورده السيوطي في - 
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اين جبير”''» وسو قراءة على وعبد الله: (ووصى ربك) . 


وقوله تعالى: وَبلوَِتِ إحتسانا» قال الزجاج: أي: وأمّرَ بالوالدين 

لبان والعرب تقول: أوصيك به خيرّاء وآمرك به خيرّاء وكأن معناه: 

آمرك أن تفعل به ثم تحذف (أن) فينصب الخبر بالوصية وبالأمرء وأنشد: 
لاي نيد جنا | تت هويا 


- «الدر المنثور» 509/5: بنحوهء وعزاه إلى أبي عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن 
مردويه من طريق ميمون عن ابن عباس. 

ءبا٠١1/17 أخرجه «الطبري» 58/8: عن الضحاكء, وورد في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
عن الضحاكء. و«الماوردي» ”*//777) عن الضحاك. وانظر غرائب التفسير‎ 
عن ابن عباس والضحاك واستغربه؛ وأورده السيوطي في «الدر المتثورا‎ . 74 /١ 
ه/ /ا0؟- وعزاه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن‎ 
الأنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأورده -كذلك-‎ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس» وأورده وزاد نسبته إلى‎ 
أبي عبيد وابن المنذر عن الضحاك.‎ 

(1) أخرجها عن ابن مسعود: مقاتل /١‏ ١1اب»‏ و(عبد الرزاق» 7757/7. و«الطبري» 
06 . والطبراني في «الكبير؛ :»١594/84‏ ووردت عن ابن مسعود في «معاني 
القرآن» للنحاس 1794/54» و«تفسير السمرقندي» ؟7/ 2.5784 و«الثعلبي» 77/17 ١٠ابء‏ 
عنهماء وهذه القراءة شاذة وقد استنكرت وضعفتء. قال الكرماني: وهذه القراءة 
عند القراء مقبولة في جملة الشواذء والحكاية مردودة على الراوي» وقال ابن 
عطية: وهذا ضعيف. وإنما القراءة مروية بسند. ونقل تضعيف ابن أبي حاتم لها 
وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنادقة فى مصحفناء وقال ابن الجوزي: وهذا على 
خلاف ما انعقد عليه الإجماعء فلا يلتفت إليه. 
انظر: «غرائتب التفسير» 2775/١‏ و«تفسير ابن عطيةة 457/9 و«ابن الجوزي» 
0 717. و«فتح الباري» 4 » و«”تفسير الألوسي» 6 54» وهي أشبه بالتفسير 
من القراءة. وبذلك فسرها مجاهد» -كما أخرجه «الطبري» -97/١6‏ 393. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه؟ 9/ 4 117. بنحوه. 


0 :2 
م 


الاسراء 
بم ه؟ مور اود 


فسن :(أبي) ليسا أن اتوفيييها 
ترا بهي )فا 
فعلى هذا ينصب إحسانًا بمضمر دلَّ عليه الكلام» و(الباء») فى: 
« بويد » من صلة الإحسانء» وقُدَّمت ا 
ويجوز أن يكون العامل فيه ما او الإيصاء ؛ كأنه: وأوصى بالوالدين 
ايان 


وقوله تعالى: 9«إإما يتن عندَكٌ حبر أُمَدُهْمَآ أز كِلاهما4. يرفم 
لأْحَدّهُما» يتن و«كلامما4 عطف عليه. وقرأ حمزة والكسائي : 
من قال الفراء: تُنّى؛ لأن الوالدين قد ذُكرا قبله. فصار الفعل على 
ره 7 


عددهماء ثم قال: ظأَحَدَهُمَآ أز كلامُما؛» على الائتناف. كقوله: سَمَمُوا 
م4 [المائدة: ]/١‏ ثم استأنف فقال: «حكَيْرٌ يَبْمْ4 ؛ وكذلك قوله : 


)١(‏ في جميع النسخ (أين) بدل (أبي)» و(بهل كأنها) بدل (بها كأننا)ء والتصويب من 
المصادر. 

فيه ورد ما بين التنصيص بنصه تقريبًا في «معاني القرآن» للفراء ؟/ 2١78‏ و«تفسير 
الطبري» .77*/١6‏ وبنحوه في اتفسير الطوسي؛ 0 وفي جميع المصادر: 
١خ‏ بدل (إن)؛ والشاهد -كما ذكره الطبري والطوسى: أعمل يوصينا فى الخير» 
كما أعمل في الإحسان. ْ ٠‏ 

0 أورد الفيخر الرازي هذا الوجه وعزاه للواحدي, وتعقبه قائلًا : وهذا المثال الذي 
ذكره الواحدي غير مطابق؛ لأن المطلوب تقديم صلة المصدر عليه» والمثال 
المذكور ليس كذلك» وقد أورد السمين القولين وبين أن كلا منهما صحيح من 
وجه. انظر: اتفسير الفخر الرازي» .185/1٠5١‏ و«الدر المصون» /ا/ 4 8". 

ع انظر: «السبعة»؛ صهلا"ا. ولإعراب القراءات السبع وعللها؛ .”38/١‏ وه«علل 
القراءات» ©»>0١‏ و«الحجة للقراء» 947/4. و«المبسوط في القراءات؛ ص778. 


بنؤرة الإسواء لحن 


دورووة له 00 


«تجيئه مويه َرأ ك0 ثم استأنف فقال: «آليرت طكفا»- 
[الأنبياء: 7]» وقال أبو علي : : من قرأ : (يَبْلْمَانَ) جعل قوله: «أْحَدَهُمَآ أز 
ناما معادًا على التأكيد» وعلى ذكر إفراد كل واحد منهماء ولا يكون 
الرفع فيهما بمعنى الفعل كما يكون في قراءة الباقين 50م 


جر ورك 


وقال أبو إسحاق: من قرأ (يلْعَان) زيكون 5 أحد همأ َو كلاهمَا» بدلا 


مه زفرف م : 
من الألف» وموضع لعن » و(يُلعاة) ١‏ جرم م بإمّا 1 لأن اصله إن 
الي 00 فأكدت ليا 0 للخرذا لخو م م [البقرة: ]1١١5‏ 

7 2 زفق‎ ١ 

مع نون التأكيد ؛ اذ قمر بتي مع ألا د 
اللام ويترك الضمة» وبترك النون التى تُلْحَق”"' في التثنية والجمع والواحدة 
المؤنث علامةً للرفع”" ؛ كما تُركت الضمةٌ في الواحدة. 

ذكرنا هذا [عند]”" قوله: ©« وَلَتَحِدَتَّمَمُ» [البقرة: 45] وعند قوله: 
#ولا نَيَعَآنَ» [يونس: 44]. 

وأَمًا قوله: «كلَامُما4 فإن كلا اسم مفرد يفيد؟ معنى التثنية”” "ل 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ ١١١١‏ بنصه. 
(6) «الحجة للقراء» 457/6 بتصرف. 
فو ما بين المعقوفين ساقط من (أ) (د). 
(4) أي المباشرة 
() في جميع النسخ: (ففتح)؛ والصواب المثبت؛ حيث به يسقيم الكلام. 
() في (ش). (ع): (لحق). 
0 بيب توالى :النونات: والتقل» 
() زيادة يقتضيها السياق. 
(9) في (أ): (د): (بعيد). 
20000 فى جميع النسخ : (للتثنية). والصحيح المثبت. والتصقت الألف باللام. 
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ووزنه فِعَلء ولامه بمنزلة لام حِجَى ورضى» وهي كلمة وضعت على هذه 
الحلقة يوَكُد بها الاثنان خاصة» ولا تكون إلا مضافة» والدليل على أنه 
ليمك قتية + انها لا تفردُ فتقومٌ بنفسهاء ولو كانت قلة لون أن تقال 
بالنصب والخفضء والخفض مررت بكلي الرجلين بكسر الياء. كما تقول 
بين يدي الرجل» و«اين تلق أيّلِ» [المزمل:١٠]‏ ولبصَجِيٍ اليَجْنِي 
تومت 9 ووإطرف الَبَار» [هود: .]١١5‏ فدل هذا على أنها ليست 
قة تثنيةء» وأنها وضعت دلالة على التثنية لا أنها تثنية» كما تقول فى 
(كل) فإنه اسم واحد موضوع للجماعة., فإذا أخبرت عنه بلفظه؛ أخبرت 
كما تخبر عن الواحد ؛ كقوله: 217 ايه يوم الْقِيلمَةَ فَرْدَا» [مريم : 40] 
وكذلك إذا أخبرت عن كلاء أخبرت عن الواحد فقلت: كلا أَخَوَيْك كان 
قائمّاء وكلا عَمَيْكَ كان فقيهّاء وقال الله تعالى : كا لين ان أنهي 
[الكهف: ”"]. ولم يقل : آتتاء وقال: 
ل ا الظاد الل 
وقال لبيد: 
نكت كلا «المرعين تخنت ال .وى المتقاقة لنب 1 
)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (كلا) 7١59/4‏ بنصه بلا نسبةء والشاهد: أنه أفرد أقَّاك 
وهي تعود على مثنى. وانظر أيضا «لسان العرب» (كلا). وتاج العروس» (باب 
الواو الهاء؛ء فصل الكاف). 
() «شرح ديوان لبيد» ص١١5.‏ وورد في «الكتاب» »4٠//١‏ و«المقتضب؛» 4/ 238151 
واشرح القصائد السبع الطوال» ص 5590 ., و«أمالي ابن الشجري؟ /١‏ 175. امم 
واالبسيط في شرح جمل الزجاجي"» ٠/١‏ و«الإيضاح» 0 
نسبة. (فغدت): 0 من العدوى تمان 


سورة الإسراء ١‏ 


يريد كلا فرجيهاء. فأقام الألف واللام مقام الكناية» وقال: أنه ولم 
ل أنهماء ثم ترجم عن كلا؛ فقال: خلفها وأمامُهاء يجوز أن يذهب 
إلى المعنى فيقول: كلا الرجلين كانا قائمين» كما يقول في كل» كقوله 
تيال : 7 أَتَوْهُ دخْرينَ4 [النمل : /417]؟ وهذا الذي ذكرنا في كلا كلام أبي 
الهيثم الرازي”' وأبي الفتح الموصلي"' وأبي علي الجرجاني» وأمًا كلتا 
فالكلام فيه يأتي عند قوله: 8 كنا »> [الكهف : “ا] إن شاء الله . 


هه مر 


0 مجاهد في قوله: #إإمًا َلْمَنَ عِنْدَكَ الحكير» قال: يخريان 


ل 


وقوله ا 1 َكل لَكمَآ أُقّ» قال أبو إسحاق: فيه سبع لغات؛ 
(4 
الكسر بغير تنوين وبتنوين» والضم بغير تنوين وتنوين؛ وكذلك الفتح بهما"” 


- | هي التُغور» '(مولى) قال تعلب:. المولى في هذا البيت معتاة:- الأؤلى > كأنها 
تحسب أن كل فرج أولى بالمخافة من الثاني ؛ لحيرتهاء والضمير يعود على بقرة 
وحشية» أضلت ولدها أو خبست خيفة من صائدء فهي حذرة في خوف» تخال 
كلا طريقيها من خلفها وأمامها ثغرة له يسلك منها إليها. وخلمها وأمامُها رفعٌ على 
البدل من كلا ؛ لأن ككلا الفرجين هما خلمُها وأمامّهاء والتقدير: وخلفُها وأمامُها 
تحَسّب أنه يلي المخافة» وجائز رفعه بتقدير: هو خلقها وأمامُها. 

)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (كلى) 7١59/4‏ بتصرف. 

(؟) «المنصف» ؟1/7١١-‏ مختصرًا. 

() أخرجه «الطبري» .54/١6‏ بنحوه. 

(4) ذكر الواحدي عن الزجاج أن في (أف) سبع لغاتء ولم يورد إلا ستة؛ مع أن 
اللجاج ذكر اللغة السابعة» فقال: وفيها لغة أخرى سابعة لا يجوز أن يقرأ بهاء 
وهي (أني) بالياء. «معاني القرآن وإعرابه» “/ 2784 الكن الواحدي أشار إلى هذه 
اللغة بعد ذك كلام الزجاج بقوله: واللغة الشائعة (أني) بالناة: 


الاسراء 
انم 0000 


نأما:|الكسو كلا لتقام النبنا كيو ولأ ع م 00 ات فإذا 
لم ينون فهو معْرفة وإذا نوك فهو كر ماله غاقٍ وغاق 0 “فى الضوت, 
1 لالتقاء الساكنين أيضّاء والفتح مع التضعيف حَسَنٌّ؛ لخفة الف 
اضف 200 . 
يمل اله لتضعيف والضّمٌ ؛ لأن قبله مضمُومًا -حسن) ايضا- والتنوين فيه 
لدم 
0 . 
واللغة الشائعة (أَفي) بالياء. قال الأخفش: كأنه أضاف هذا القول 
إلى نفسه””'؟ فقال: قَؤْلي هذا. 
وزاد ابن الأنباري لغات ثلاث فقال : ورت لقا بكين! دروي 
لاه مواراقه لك) بضم الألقع ورفعال الياعه وزاك لك) بضم الألف”") 
وتسكين الفاء. الك لحسان * 
فأفًا لحِبَان على كل حالة على ذكرهم في الذكر كل عَنَاءِ" 
(1)آأق عير متصير ف انظر «المعجم المفصل في النحو العربي» ص955. 
(') غاقي: حكاية صوت الغراب. فإن نكرته نوّنتهه ويقال: سمعت غاقٍ غاقٍ وغاقٍ 
غاقء ثم سمي الغراب غاقاء فيقال: سمعت صوت الغاق. «اللسان» (غوق) 
فكسسنن 


(9) في (أ)» (د): (ما حسن) بزيادة ما 
42 «معاني القرآن وإعرابه» */ 0774 بنصه تقريبًا. 
(5) «معاني القرآن» للأخفش 25٠١/75‏ بنصه. 
57) ما بين التنصيص من (ش)» (ع) 
(0) «ديوانه»؛ ص 7909 وروايته: 
فأفٍ للحيان على كل حالةٍ فذكرهم في الذكرٍ شر ثناء 
وورد في «الزاهر» )١8١7/١‏ وصدره: 
فيا كايبو ناس عر له 


و تش 1 فخ ١‏ اميه الى 8 شه 4.» ركه عب )١(‏ 
حَبَاءً ويقيا أن تشِيع نميمة ينا وبكم أف لاهل النمائم 
ثم ذكر وجة كل لغة فقال: من قال (أفَّ) جعله بمنزلة قولهم: مُدَ 


(0). 
وانشد : 


جااعه سم ع هاج ٠ه‏ ه > خ 5ك 1 هم 0 5 عمف م معو لو 6 
قال: كذا رواه يؤئمن يضم الراء "ل واشد: 


كالم انمه التملني السب لبي دده 


حيتيس إذا مددته فقسلة 
إن أبا ليلى نسيجٌ وحدة” 
وك قال (161)ننضية غلن مهي الدعاء» كما تيقال زيل اله 
ومن قال: (أنتّ لك) رفعه باللام؛ كما قال الله تعالى: طول لِْمُطيْفِنَ»4 


.181/١ و«الزاهر»‎ 21٠١ /١ «شعر أبي حَيّ النميْريِ» ص87 : وورد في «الكامل»‎ )١( 

(0) اختلف في نسبة البيت؛ فنسب للنابغة الجعدي» وهو في «شعر النابغة الجعدي' 
ص745. ونسب لقيس بن الخّطيمء وهو في «ديوانه؛ ص٠!١؛‏ ونسب في 
«شواهد المغني» 507/١‏ للتابغة الذبياني-وليس في ديوانه- أو النابغة الجعدي» 
ونسب في «الخزانة» 444/4 لهما ولقيس بن الححطيمء ورجح البغدادي الأخير» 
وكذلك لسيته فن «الصناعتين؛ ص 27916 و«إعجاز القرآن» للباقلاني ص87 لقيس 
ابن الخطيم. ْ 

(*) وورد بلا نسبة في «الزاهر» 2161/١‏ و«البغداديات» ص 273670591١‏ و«الجنى 
الداني» ص757. و«مغني اللبيب» ص١5‏ 5. 

(5) أي في كلمة: فَضُرَّء ووردت بالفتح» وكذلك وردت يضُرٌ وينفعٌ بالرفع. انظر 
المصادر السابقة. 

(6) ورد في «الزاهر» /18. 


5 سورة الإسراء 


[المطففين: ]١‏ ومن قال [(أفّ) خفضه على التشبيه بالأصوات كما يقال. 
ضور ومو ]"” ومن قال: (أََهَ لك) نصبه أيضًا على مذهب الدعاء»ء ومن قال 
(أنّي لك) إضافة إلى نفسه. ومن قالرأك لك) شبّهه بالأدوات؛ نحو : 
(مَنْ) و(كم) و(بل) و(هل)”" . 
وقال الفراء: العرب تقول: جعَل فلان يتأفف من ريح وجدهاء 
معناه: يقول 11 
وقال الأصمعي : الف : وسخ الأذن: والتّتُ : وسخ الأظفارء يقال 
ذلك عند استقذار الشيء» ثم كثر حتى استعملوه عند كل ما يتأذون به. 
وقال :تر أقا معنا اقل" ول إتباء ساود من الافف تومير 
القنوةه الفلين - 
وروى ثعلب عن ابن الأعرابي : الأقث: الضجر. 
وقال القتيبي في قوله: #قلا نَمل لَتمَآ أَيّ» [أي لا تستثقل شيئًا من 
أمرهماء قال: والناس يقولون لما يكرهون ويستثقلون: أفك]0* له. 
وأصل هذا نَفْحْك للشيء يَسْقط عليك من تراب أو رمادء وللمكان 
تريد إماطة أذى عنه فقيل لكل مُسْتَنقَل9 . 
وقال الزجاج : ا النّتن» ومعنى الآية: ولا تَقْل لهما ما فيه 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (د). 
(0) «الزاهر» ١/١1م١-للما‏ وهو نقل طويل من قوله: وزاد ابن الأنباري.. نقله بنصه 
تقريبًا. 
9ه «معاني القرآن» للفراء ١1١/7‏ بنصه. 
ف ورد في «الزاهر؛ ١8٠١/١‏ بتصرف. و«تهذيب اللغة» (أف) .17/١‏ بنصه. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). (د). 
0 «تأويل مشكل القرآنغ ص48 ١‏ و بتصرفب تسيز: 


أدنى تيم إذا كبْر! وأسَنَا؛ أفء بل تَوَنّ خدمتهما”"2» هذا قول أهل اللغة في 
معنى هذه الكلمة ووجوهها”" . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد بالأف الرديء من الكلام؛ أن 
ل لهما: أماتكما الله أراحني الله منكما”"» فهذا الرديء من الكلام؛ 
كقول إبراهيم لقومه : 5 4 وله تعبدوت » [الأنبياء: /17]. 

وروى ليث عن مجاهد: لا تتقذرهما كما كنت تخرأ وتبول فلا 
ك4 

وروى أبو يحيى عنه»ء قال: إذا وجدت منهما رائحة تؤذيك فلا تقل 
ل 

وقوله تعالى: ولا تَمْرَهُمَا#» يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلام 
ب م قال عطاك ضف اين عناقن حيزي التهرا كلفلل" 


»١ا/7/١ «معاني القرآن وإعرابه» 774/7. بنحوه» وورد في «تهذيب اللغة»)‎ )١( 
وظاهرٌ أنه نقله من «التهذيب» لا المعاني.‎ 

(') ورد في «تهذيب اللغة» (أف) ١77/١‏ بنصه تقريبّاء من قوله: وقال الأصمعي. 

(5) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 448/7 بنصهء انظر: #تنوير المقباس» 
ص 748 مختصرّاء وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل» 7١5/١‏ مختصرًا. 

(5) ورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس »١84٠/54‏ و«تفسير الثعلبي» ٠١7/9‏ 
انظر: «تفسير البغوي» 85/8» و«الفخر الرازي» .184/7١‏ 

(4) انظر: «تفسير ابن عطية» 855/4, و«الفخر الرازي» 4/٠‏ بنصهء و«القرطبي"» 
4/٠‏ و«أبى حيان» 15//ا7. 

© ورد في «تهذيب اللغة» (نهر) 4/ 751/4 بنصهء وانظر (نهر) في «المحيط في اللغة» 
خ/5/ا4. و«مجمل اللغة» ”7/ 845, و«اللسان» 48//ا466. 

(0) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 4894/7 بنصهء انظر: «تنوير المقباس" 
صر794. بنحوه. 


6 الاسراء 
0585 عم اهما 


وقال أبو إسحاق: لا يكلمهما ضَجرًا صائحًا في أوججههما"" . 
لكل لَهُمَا ملا كَريمًا4 قال ابن عباس: يريد لينًا لطيمًا""©. 
وقال ابن جريجح: أحسن ما تجد من القول”" . 

وقال عمر #ه أي لا تمتنع من شيء يريدانه”؟ . 

وقال عطاء: لا تُسَمّهما ولا تَكنّْهماء وقل لهما: يا أبتاه ويا أماه©. 
وقال أبو الهدَّاج الع عالك سه :د السني اد 


أصلحك الله. كل ما ذكر اللهُ في القرآن من برّ الوالدين قد عرفته إلا قوله : 
لوك هنا قرلا تكرينا قا حها شر وال 59 فرق اليد العدشي للسيد الثنا 
الغ 140 


ماله 


5- قوله تعالى : وَآحْْض لَهُمًا جَنَاحَ لذن من أليّحْمَةِ» قال عروة بن 


000 
فم 
إفرة 
0 
)2 
00 


7و( 
)2 


«معاني القرآن وإعرابه» "/ 5 77؛ بنصه. 

انظر: «تنوير المقباس» ص98١.‏ 

أخر جه «الطبري»؟ 258/١6‏ بنصه. 

أخر جه «الطبري» /١8‏ 50؛ بنصه. 

ورد في «تفسير الثعلبي» ٠١1/7‏ بنصهء انظر: انفسير القرطبي» .147/٠١‏ 

في جميع النسخ (الهداد). والصحيح -كما في تفسير الطبري و«الدر المنثور» 
و«الجرح والتعديل»- أبو الهداج التجيبي: سمع سعيد بن المسيب قوله؛ روى عنه 
حرملة بن عمران. «الجرح والتعديل» 9/ 4058. 

ساقط من (أ). (د). 

أخر جه «(الطبري» 6606 بنصه تقريبّاء وورد في «تفسير الجصاص» ”/ /ا9١‏ 
بنصهء و«الثعلبي» 9/ /1١٠أ‏ بنصهء انظر: «تفسير البغوي» 2.47/6 و(ابن عطية» 
0٠١4‏ و'ابن الجوزي» 10/0. و«القرطبي* 014/٠١‏ أورده السيوطي في 
«الدر المنثور) "١/4‏ وزاة تسبتة إلى ايرة المنذر وابن أبي حاتم. ْ 


سورة الإسراء هاللكقى 


3 1 5-. . 500 4 5 ؟دسض )١(‏ 
|إدبير في هذه الاية: يكون لهما ذلولا. لا يمتنع من شيء أحباه ١‏ 
وقال عطاء عن ابن عباس : لو يريدان منك أمرًا إلا أجبتهما إليه. 
وقال مقاتل: أَلِنْ لهما جانبك واخضع لهماء ولا تستصعب 
يهم(" »: هذا قول المفسرين. 
والخفض في اللغة ضد الرفع والجناح ها هنا استعارة» وخفض 
الجناح : عبارة عن السكونء ويريد ها هنا تَرْكَ التعصب والإباء عليهم؛ 
والانقياد لهماء وأضاف الجناح إلى الذّل ؛ لأنه أراد تذَلّلُ لهماء كما قال 
أبو إسحاق: أَلِنْ لهما جانبك مُتَذَلَلُا لهما"". 
وقال عطاء بن أبي رباح في هذه الآية: لا ترفع يدك عليهما”*': وهذا 
ظاهر؛ لأن الجناح يُستعار كثيرًا في اليد؛ كقوله تعالى: وَأضْحُم إلتلك 
اعت [القصص: ؟7"7]. 
وقوله تعالى: امن أليّحْمَةِ» قال الزجاج: أي من مبالغتك في 
)١(‏ أخرجه البخاري (8) «الأدب المفرد»: باب لين الكلام لوالديه» بنحوه؛ وابن أبي 
شيية 0/6 - بنتحوه. و«الطبري» ”2 بنحوه من عدة طرق» وورد في 
ا(معائى القرآن» للنحاس 2١4‏ : بنحوهء وا«تفسير السمرقندي» ؟/ 75١6‏ بنصه» 
و«التعلبي» 7 ء, بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور»' 5/ 5١٠١‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وذكره الألباني في «صحيح الأدب المفردا 
رقم (48) ص .١16‏ 
(0) «تفسير مقاتل» ١/5١7أ».‏ بمعناه. 
(9) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 0770 بنصه. 
)2 ورد فى «معانى القرآن» للنحاس ١5١/4‏ بنصهء. و«تفسير السمرقندي» 2560/37 
بتحوةء و«الدر المنثور» ”7 ونسبته إلى ابن جرير-لم أجده-وابن المنذر 


ا سورة الإسراء 
الرحكية لوي 
وقوله تعالى: لركل ا أنحمهما» الآية. قال قتادة: هكذا 
وبهذا أمرتم فخذوا بتعليم الله وأدبه” '': والمعنى : «رّبّ أَنْحَهمَا» : مثل 
تربيتهما إياي صغيرًا؛ أي مثل رحمتهما [إياي في صغري حتى ربياني, 
ولكنْ ذكرت التربية لأنها”" تدل على رحمتهما]” » وتُذَّكُرُ الولدٌ شفقة 
الأبوين وما أصابهما من النصب في تربيتهء فكأنه قيل: ««وثل رّيَ 
هماه : لرحمتهما””' إياي في صغريء والكاف في موضع نصب؛ لأنه 

غك عضدز محلوىف27. 
اع ا 0 ع ان عات ا لاق مامه 
«نا كنت لي وت “امنا كن يَنعفييها شرن الآية 
[التوبة: »]١١*‏ وقال قتادة: قوله: ##وقل رت أنْتَمْهُمَا4 (منسوخ؛ لا 
ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين*» ولا يقول: رب 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ا/ 778. بنصه. 

هه 6 «الطبري» .77//١80‏ بنصه. 

9) في (). (د): (أنها)؛ والصحيح المثبت؛ لأنها تعليل. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من: (ش). (ع). 

(6) في (ش): (كرحمتهما)ء ومطموسة في (ع). 

(0) أي الكاف في قوله: 9ك يانه وقد قدّر المحذوف الحوفي بقوله: ارحمهما 
رحمة مثل تربيتهما لي؛ ووردت أقوال أخرى في الكاف وفي تقدير المحذوف. 
انظر: «الفريد في إعراب القرآن» "/ 519» و«الدر المصون» /ا/ 44". 

(90) أخرجه «الطبري' 6١//ا”‏ بنصهء أورده السيوطى فى «الدر المنثور» "١1/4‏ وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم. 00 

)00 ورد في «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ؟/ بنحوهء انظر: «غرائب التفسير' 
>1١‏ ذكره واستغربه ورده ورجح عدم النسخ ١‏ و"تفسير القرطبي» 522/٠‏ 


سورة الإسراء اتكو 


اا 


إرحمهما) 

وذهب قوم إلى تخصيص قوله: ول رب أرَحمنهُمَا4 ؛ يعنون أن هذا 

فى الوالدين المسلمين””“»: فالآية عامة» ومعناها خاص في المسلمين؛ 

ولخوعةا روى عطاء 00 ن عباس في قوله 5 رَبَ ارحمهما 
© رَيَانِ صَفِيا» قال: ثم استثنى فقال: ما كن لبي وَالِْيت ءَامَوا» 
الآية. فجعل النهي عن استغفار المشركين -وإن كانوا أقارب- استثناءً عن 
قوله: وَكُل رب أَنْسنْهُمَاك: في المعنى'”»: وهذا أحسن من أن يحكم 
بالنسخ علق الدعاء للوالذين بالرسية. 

وقال سفيان» وسئل كم يدعو لوالديه: في اليوم مر أو في الشهر أو 
في السنة ؟ قال: نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما في دبر الصلوات؛ كما أن الله 
تعالى قال: «يكاما الي حَامَمُوأْ صَلُواْ عكتِِ» الآية [الأحزاب: 191 وكانوا 
يرون أن التشهد يجزي من الصلاة على النبئ كيده وكما أن الله قال: 


- 2 و«أبي حبان» 78/5»: و«الدر المنثور» "١١/5‏ وعزاه إلى ابن المنذر والنحاس 
وابن الأنباري في المصاحف؛. وروي النسخ عن ابن عباس كذلك» انظر: 
«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ ص7 و١تفسير‏ البغوي» 245/8 و«ابن 
عطية؛ 08/4» و«ابن الجوزي» 1/6 و«القرطبى؟ .1515/٠١١‏ 

(9) ها بين القرسي متافط من 6(410: ْ 

(0) ورد بنحوه في «تفسير الطبري» 258/١6‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 595/5 
و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ ص777. 

() ورد في «الناسخ والمنسوخ؛ للهروي ص 2787 بنحوه. 

() وهذا القول هو الراجحء. وأولى من دعوى النسخ ؛ لإمكان الجمع بين الدليلين» 
ومتى أمكن الجمع فهو أولى من القول بالنسخ؛ لأن في الخ إبطال أحد 
الدليلين» وفي القول بالتخصيص جمع بينهماء وعليه فالآية محكمة غير منسوخة. 
انظر: «الإيضاح" لمكي صراة7؟”7. 


ة الاسراء 
١‏ فد نك 


«واذكرأ أنه فد أيكَارٍ تَنْدُودبُ» [البقرة: 017 فهم يكبرون في دير 
الضلوايق”” 

قوله تعالى: «رَيُك أعلرٌ يما فى نُنُوسِك:» الأعلم من قولك: 
فلان أعلمٌ» له معنيان ؛ أحدهما: أكثر معلومّاء والثاني: أثبت علماء 
وهذان يجوز في صفة الله تعالى ؛ فإنه أكثر معلومًا وأثبت علمًا. 

قال سعيد بن جبير في قوله: «ؤيما في لت اشر الردرة لكر مر 
الرجل إلى أبويه لا يريد بذلك بأسًا""'. فقال الله تعالى: «#إن يكرا 
ميْلِحِينَ؟ أي النية صادقة بره لهنم كاد لأرّي عَفُوْرَا» : البادرة التي 
بدرت منه. 

والمعنى: ربكم أعلم بما تضمرون من البرّ والعقوق؛ فمن بدرت منه 
بادرة وهو لا يضمر عقوقًا فأغفر له ذلك. وهو معنى قوله: ©9إن تَكُوووا 
للِحِينَ# قال ابن عباس : يريد طائعين لله َنَمٌ حكادّ الوب عَقورًا» 
قال: يريد الراجعين عن معاصي الله كِب التاركين لسخط الله النادمين 
على الدلات”؟ 

وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب». ثم يذنب ثم 
0 


)0010 لمان (تفسير الفخر الرازي» .١97/٠١‏ بنصه. 

(؟) أخرجه «الطبري» 58/١6‏ بنصه تقريبًا من طريقين» وورد في «تفسير الثعلبي' 
ا الأ بنصه تقريباء انظر : «تفسير البغوي») 288/0 و الزمتهري؛ مه 
و«الدر المنثور؛ 7١١/4‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 044٠/9‏ بلا نسبة. 

(4) أخرجه «عبد الوزاقة ةلث بص و«الطبري» 7١ -59/١6‏ بنصه من عدة - 


يورة الأستراء ١1م‏ 


وقال الحسن: هو الذي يريد الله بقلبه وعمله'"' . 

وقال سغيد بن جبير: .يعني الراجعين إلى الخير'' . 

وقال عبيد بن عمير: الذين يذكرون 9 ويستغفرون” 

وروي أنه قال: اجات : هو الذي يقول: اللهم اغفر كَّ ا]40) 
أصيت فن مجلس عن . 

وقال أبو إسحاق: الأوّاب: هو الراجع إلى الله سبحانه في كل ما أمر 


به» المُقْلع عن جميع ما نهى عنهء يقال: آب يؤوب أوبا: إذا ل 


اوه 


د طرقء وورد في «تفسير الجصاص"» *//1917. بنحوهء و«الثعلبي» |٠717‏ بنصه» 
و«الماوردي» ”714/7 بنحوهء و«الطوسي» 418/5»؛ بنحوه. 

)١(‏ ورد في «تفسير السمركندي؟ ؟7/ 2578 بنحوه. 

(؟) أخرجه «الطبري» 7٠١٠06‏ بنصه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
5 بنصهء و«تفسير الجصاص» -١91//#‏ بمعناهء و«التعلبي» ا/ ٠١‏ 
بنصهء و«الماوردي» */4"؟,. بنحوهء وأخرجه البيهقي في الشعب (458/0 
بنصهء وورد في «تفسير الطوسي» 5 .» بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر 
المتثور» 5/ ”١١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا. 

() لم أقف على هذا القول» والذي ورد عنه في المصادرء أنه قال: الذين يذكرون 
ذنوبهم في الخلاء فيستغفرون الله. انظر: «تفسير الطبري! 21/١٠/١6‏ و«معاني 
القرآن» للنحاس .1١57/5‏ و«تفسير الثعلبي؟ // /٠3اأ.ء‏ ود«ابن الجوزي» 55/0؛ 
و«القرطبى» .7417//٠١١‏ و«الدر المنثور؛ ”١8/5‏ وعزاه إلى هناد. 

040 زيادة يقتضها السياق -كما في جميع المصادر- وفي جميع النسخ: أصبت بدون (ما). 

(0) أخرجه «عبد الرزاق» 8/ /الا” بنصهء و«الطبري» !/١/١86‏ بنصهء وورد في اتفسير 
الثعلبي» // 1٠١‏ بنصهء انظر: «تفسير ابن كثير؟ ١ .5١/7‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 718/7 بنصهء وهذا القول- وهو قول ابن عباس وابن 
المسيب- هو الذي رجحه الطبري ؛ قال: لأن الأواب إنما هو فعّال؛ من قول 
القائل: اب فلان من كذا ؛ إما من سفره إلى منزله. أو من حال إلى حال. 


الاسماء 
بام ل 


1- قوله تعالى: «9وءات ذَا الْمَرَق حَقَم» الآية. قال ابن زيد: بدأ ان 
تعالى بالوالدين» فلما فرغ من الوالدين وحقهما ذكر هؤلاء”"'. 

وقال ابن عباس : هذه الآية حضٌ على صلة القرابة بدأ بحق القرابة 
لِمَا جعل في الأرحام من الصلة'''» ونحو هذا قال الحسن: إن هذه الآ 
في بر الأقارب وصلة رحمهم بالإحسان إل 

وقد فسر النبي كله هذه الآية فيما روى عنه أنس؛ أن رجلا قال: 
يا رسول الله: إني ذو مال كثيرء وذو أهل وولد. ٠‏ فكيف تحب لي أن أصنع 
أو أنفق ؟ قال: «أد الزكاة طهرةٌ يطهرك؛ وآت صلة الرحم؛ واعرف حق 
السائل والجار والمسكين وابن السبيل» ولا تبذر تبذيراً)©©2. 

ومعنى التبذير في اللغة: إفساد المال وإنفاقه في السرف* 


وقال ابن مسعود: التبذير: النفقة في غير حق9©. 


)١(‏ أخرجه «الطبري» /١68‏ 5/ بنصه. 

(5) انظر: «تفسير ابن عطية» 4/ 25١‏ بنحوه. 

9) انظر: «تفسير ابن عطية» 4/ 25١‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الحاكم ؟/ *75, بنحوه عن أنس» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وأقره الذهي :1 واوردة: ابن كتر: قن اتقدكرهة 41/7 يجو وأوازذة 
السيوطي في «الدر المنثور» 14 ,"5١‏ بنحوه وزاد نسبته إلى أحمد -ولم أجدهء 
وأورده في «الكنر؛ 5/ 215944 بنحوه وعزاه إلى البيهقي- ولم أجده. 

(6) انظر (يذر) في «تهذيب اللغة؛ ١//ا91؟2,‏ و«المحيط في اللغة» ١٠/4لاء‏ و«اللسان"' 
0/1 

21 الماحد «الطبري» 06 ”لا بنصه من عدة طرقء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
١/5‏ بنحوه. و«تفسير الجخصاض» ١98/7‏ بنصهء و«التعلبي» لاتب 
بنصهء و«الطوسي» 5 :» بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» .89٠9/4‏ 


سورة الإسراء م 


قال عثمان بن الأسود”'2: كنت أطوف مع مجاهد حول الكعبة» فرفع 
501 بسر" فقال: لو أن رجلا أنفق مثلَ هذا في طاعة الله لم 
5 اقرف 
-٠/‏ قوله تعالى : «إنَّ الْسَدْنَ كوأ أي: المنفقين في غير طاعة 
الله قاله ابن عباس ”2 8 كنواً إِخْونَ اَلشَنطِينِ» قال: يريد أولياءهم». قال 
أبو إسحاق: أى يفلو ما نول لهم الشيطان”” . 
0 2 00 0 الشيطان: 0 فيما دعا إليه؛ ا 


)١(‏ عثمان بن موسى بن باذان المكي. مولى بني جُمّح» ثقة ثبت» روى عن مجاهد 

وعطاءء وعنه: الثوري وابن المبارك» مات سنة (165١ه).‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 5 »؛ع و«الكاشف»! 0/9 (5180). و«تقريب 
التهذيب» ص827” (14551). 

(0) بالتصغيرء هو الجبل المشرف على الصفاء قال الأزرقي: وسمي أبا قبييس؛ لأن 
أول من بنى فيه رجلٌ يقال له: أيو قبيس» هذا هو المشهورء وقيل غير ذلك وهو 
أحد الأخشبين» وكان يسمى في الجاهلية (الأمين)» ويقال: إنما سمي الأمين؛ 
لأن الحجر الأسود كان فيه مستودًا عام الطوفان. 
انظر: «أخبار مكة» للأزرقي 215577/7 ولمعجم البلدان» .4١ /١‏ 

() ورد في "تفسير الطبري» 4/١8‏ بمعناه» و«السمرقندي» 557/7 بنحوه» انظر: 
«تفسير الفخر الرازي» /7١‏ 197. 

(5) أخرجه «الطبري؛ -7/١68‏ 74 بنصه من طريق العوفي [ضعيفة]» ومن طريق 
عكرمة [جيدة]. وورد في: «تفسير الجصاص" ره نع اند :+ اتسين أبى 
١ 10-7‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / 2110 بنصه. 


الاسراء 
ات سورة الا سر 


. 200 
أاثره ويجرى على سنته 5 


وقيل: معنى إخوان الشياطين]”': الذين يُقْرَنون به في النار”” . 

ثم ذم الشيطان بقوله: لوَكانَ تبن ريو كوا ؛ ليرتدع المؤمد 
عن اتباعه فيما يدعو إليه» وفيه أيضًا إشارة إلى ذم المبذر؛ حيث أخبر أنه 
أخو الشيطان» ثم ذم الشيطان؛ فإنه كفور لربه» فهو يتضمن أن المنفق في 
السرف كفور لربه فيما أنعم عليه . 

قال ابن عباس في قوله: #إوَكانَ اَلشَّيِطنٌ ريو كُفُورا» يريد جاحدًا 
لأعمةة 

- قوله تعالى: «ِإوَِمًا ترصَنَ عَنُْمُ» قال [ابن]”'“زيد: أي عن 
هؤلاء الذين أوصيناك بهم ''» ونحو هذا قال الزجاج؛ فقال: هذه الهاء 
والميم ترجعان على القربى والمساكين وابن السبيز © 

وقوله تعالى: «وابتعاء رَحمَوَ ين رَيْكَ توما قال الحسن وعكرمة: انتظا 
رزق من الله يأتيك”” . 

قال الزجاج: وهو نصب؛ لأنه مفعول له. المعنى: وإن أعرضت 
ختهم لابتعاء وجحة من بربيكق!5 001 يجتمل. أن يكورة نينا لاغ افيف علق 
ظاهر اللفظ إلا أنْ يُرَدّ إلى معناه الباطن ؛ ومعناه الباطن أن يكون قوله: 


000 ورد بنحوه في «تفسير الجصاص» ,١948/”‏ و«الطوسى» 5359/5. 
() ما بين المعقوفين ساقط من (أ), (د). 1 

إفرة ورد بنصه في «تفسير الجصاص» 7/ 2,١94‏ و«الطوسي» 5 . 
2 التصويب من الطبري»ء وفي جميع النسخ : «زيد). 

(0) أخرجه «الطبري» /١6‏ 0/ بنصه. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 770 بنصه. 

4 6 «الطبري» 8/ 7,١‏ بنصه عن عكرمة. 

0( «معاني القرآن وإعرابه» "/ 770 بنصه. 


جئنة يمد يْن رَيْكَّ)» قد أومئ به إلى الإضاقة والإعسار؛ لأن معناه: 
رجاء ع صنيع الله وكفايتهء وفيه إشارة إلى الإضاقة. فيكون المعنى أن را 
عن السائل إضاقة وإعسارا . 

وذكر الكلبي وغيره: أن النبت كيهٍ (كان إذا سأله فقراء أصحابه فلا 
يجد ما يعطيهم» أعرض عنهم حياءً منهم ويسكت» فعلمه الله كيف يصنع » 
فقال: طكثّل لَه مولا مسُوراي”". 

وقال الزجاج : يُروى أن النبئ كَلْةِ كان إذا سُئل وليس عنده ما يعطي 
أمسك انتظار الرزق يأتي من الله ؛ كأنه يكره الرَّدّْء فلما نزلت هذه الاية: 
(كان إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي قال: «يرزقنا الله وإياكم من 
00 فذلك قوله: قل ررك منسورا 46 ؛ قال ابن زيد: قولًا 
جميلا ؛ رزقك الله وبارك الله فيك”؟'. 


وقال الكلم” عِذْهم عِدَهٌ ل وهو قول الفراء 00 


5/1 وورد بنحوه في «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني ة في «الأوسط» [مجمع البحرين] 2191/1 بنحوه عن علي ٠‏ وورد 
في «تفسير الثعلبي» // 1١٠ب‏ بنصهء و«القرطبي» ٠‏ :© و«ابن عطية) 
64 17, وأورده الهيثمي في «المجمع» 9 وقال: وفيه محمد بن كثير الكوفي» 
وهو ضعيف. فالحديث ضعيف. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» / 170 بنصه. 

(5) أخرجه «الطبري» هوا/رهلا- 5ل بنصهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 595/60؛ 
و«الدر المنثور» 3“ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

للد ورد عن ابن عباس والحسن» كما في «تفسير ابن “الجوزي» 6 » و«تنوير 
المقباس» ص794؟.؛ وزاره فون تكونو اقفن اتير 'الميزقتدي) 7 عقننصهء 
و«الطوسي» 41١/5‏ بتحوه. ١‏ 

50( المعاني القرآن» للفراء ١١17/7‏ بنصهء انظر: «تفسير ابن الجوزي») ه6/» عن 
مجاهد. 


الاسراء 
ام ب كر 


وأما الميسور فقال الكسائي: يَسَرْتٌ أَيْسِرُ له القول» أي لَيَهاة؛, 
ةر 2 اولان لي را ااا 3 
وقال ابو الدقيش : يسر فلان فرسه فهو ميسور؟؛ مصنوع سمين” "2 


فالقول الميسور: هو القول المصنوع اللين السهل. 


4- قوله تعالى: «ولا يَحْمَلْ يدك منْلولة إل عَنْقِكَ» الآية. روى 


المنهال بن عمرو قال: بعثت امرأة إلى رسول الله كَل ابنها فقالت : قل له: 
اكسني ثوباء فقال رسول الله يَكِههِ : «ما عندي شيء». قالت: فارجع إليه 
وقل له: اكسني قميصك. قال: فأتاه فقال: إنها تقول: اكسني قميصك. 
قال: فنزع قميصه فأعطاه إياه» فنزلت هذه الآية © , 


)010( 
إفة 


إفرة 


00 


انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١؟/ .١854‏ 

أبو الدُقيش القناني الغنوِيَ لم أجد له ترجمة. وذكره القفطي في إنباه الرواة 
232١/5‏ ولم يترجم له. 

ورد في «تهذيب اللغة» (يسر) 54/ 8984٠١‏ بنصهء ويعني بالصناعة هنا الاجتهاد في 
تغذيته وتربيته» وفي «المحيط في اللغة» (صنع) :7”707/١‏ يقال: صنعت الفرس: 
أحسنت القيام عليه. 

ورد بنحوه في «تفسير السمرقندي» 2753/5 و«الثعلبي؛ //٠سء‏ وأورده 
المؤلف في «أسباب النزولة ص787: بنحوه من طريق ابن مسعودء وأورده 
السيوطي في «الدر المتونة 113/5 وغراد إلى أبن أبى خا كبوأ ورؤة رتحرت 
كذلك- وعزاه إلى ابن جرير من طريق ابن مسعود- لم أجده. وأورده في "لباب 
النقول؛ ص177. بنحوه من طريق ابن مسعود وعزاه إلى ابن مردويه. وهذه الرواية 
مقطوعة؛ لأن المنهال لم يحفظ له سماع عن الصحابة» إنما روايته عن كبار 
التابعين- كما في «الميزان»- كما أن إسناد هذا الحديث- من طريق ابن مسعود- 
ضعيف؛ بسبب ضعف: سليمان بن سفيان الجهني» وقيس بن الربيع الأسدي. 
انظر: «الضعفاء» للبخاري رقم )5١1(‏ وللنسائي رقم (5155). (1454) و«الضعفاء 
والمتروكين» للدارقطني رقم .)١585(‏ و«ميزان الاعتدال» ؟5/ 0ن بوم 


يورة الإسراء ول 


قال أهل اللغة: معنى الخل: الإدخال”''» قال امرؤ القيس: 
52 فك عدر جذرا ١‏ إلى بحا عب 1 لبا 

أي عور وأدخل فيه السَمْر”"2 ومنه قولهم : غَلَّ في الغنيمة إذا خان؛ 
يان ما خان شيئًا أو سرقه أدخله في كُنْءِ ومعنى عُلْتْ يد فلان: أي 
أدخلت في الحديد, ولعل هذا'عناء سبى ذكن؟' 

قال ابن عباس والمفسرون في قوله : «إولا يحْعَلُ يدَلك معلُولة عنققك» : 
يريد البخل ومنع حق الله في الزكاة والصلة”” . 

والمعنى : لا تمسك يدك عن البذل كل الإمساك» حتى كأنها مقبوضة 
إلى عنقك بالغل لا تُبْسَط لخير. 

قال صاحب النظم: لا تكاد العرب تقول جعلت يدي مغلولة؛ ولا 


)١(‏ انظر (غلل) في «تهذيب اللغة» (غلل) / 27594٠‏ و«مقاييس اللغة» 3!5/4؟. 
و«الصحاح» ه/ 785 , و«اللسان» 4/6م؟؟. 

(6) ورد في «الديوان» ص "لا برواية أخرى ليس فيها الشاهد وهي : 
وَعبين لكهننا. خحدرة - سدرة 0 ا 0 كر 
وورد - بلا نسية- في «مقاييس اللغة» 2/5/5 برواية: 
وعينٌ لها تحثرةٌ بَذْرَةَ إلى حاجب عل فيه الشُمُر 
وورد عجزه- بلا نسبة- في «مجمل اللغة» 51/84/7: (حذرة): واسعةء (بذرة): 
تامّة» ومنه قيل: ليلة البدر لتمام قمرهاء (المأقي): مؤخر العينين» (أخُر): 
آخرهماء (الشُّفْر): بالضم شُفْر العين» وهو ما نبت عليه الشعر . 

() في جميع النسخ: (الشعر)ء والصواب ما أثبته» ويبدو أنها تصحفت على النساخ. 

(4) عنس وله يعاق ؤوما كن تن أن يكن ومن ينكل يأت يما عل يوم لْقِيمَة4 [آل 
عمران:١51١].‏ 

(6) أخرجه «الطبري: /١5‏ لال مختصراء من طريق ابن أبي طلحة صحيحء و«الدر 
المنثور» 1 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 


مآ العمل 31 
11م ضورة امير 


جعلت رجلي مقيدة» ولا جعلت رأسي معممّاء إنما يقولون: غَلَلتُ يدى, 
ويّدتُ رجليء وعَمّمتٌ رأسي. د هذا النظم؛ أن الفعل أقل مد 
النعت. والنعت ألزم وأكثر من الفعل؛ كما قلنا في قوله: لوَعَصََ مادم َي 
فترك» [طه: ١7١]؛‏ لأنه قد كان منهء ولا يجوز أن يقال: آدم عاص غار؛ 
لأن هذا نعت لازمء وكانوا يقولون: يد فلان مغلولة» أي أن المنع عادةٌ 
لف تولا يكاذوة يقولوت : غلك ينه ؛ لأن هذا فعل غير لازم» والأول لازم 
وقد يمنع الإنسان في مواضع المنع ولا يُرْجَع عليه بلوم» فلذلك قال ولق 
«#ولا يَحَعلُ يِدَكُ معْلولة إل عنقك» . ٠‏ أي: لا تكن ممسكا عن البذل عادة» ولم 
برِدْ أن لا يمسك عند وقت الإمساكء. يدل على ذلك قوله: ولا يتليح 
14 لْبسْطِ»؛ ومما يشبه هذا النظمء قوله تعالى : «رٍَ املق قد 
ألصَّلرْةِ» [إبراهيم : ]4٠‏ وقد مرء وقوله تعالى: إن مَريى أَتحَدُواْ هَندًا الدُرَنَ 
مَهُجُورَا» [الفرقان: »]7٠‏ وسنذكره في موضعه إن شاء الله( 

وقوله تعالى: ولا بْسطها كُلَّ الْبَنْيِ» قال ابن عباس: يريد في 
للفقة والععلة7؟. 

وقال مجاهد وقتادة: يعني التبذير والإنفاق في معصية الله تعالى» 


)١‏ قال الواحدي عند تفسير هذه الآية: وذكر صاحب النظم وجهًا آخر من الهجر؛ 
تقال :يجوز أن بيكون المهجور فطيد 4 #الهجزر والهجي» .وركون المفى؛ 
اتخذوا هذا القرآن هجرّاء أي ]ذا تشعو قالوا هه الوسر وكالناة إنة عدر 
كما يقال: اتخذنا فلانًا ضحكة أو سّخرة أي إذا زأنفاء ضهكنا مه وسكرنا م 
وهذا النظم أبلغ من أن لو قيل : هجروا القرآن؛ أو هجروا فيه؛ لأنه يدل على أنهم 
جعلوا عادتهم هجر القران. 

( ورد في "تفسير السمرقندي؛ 5- بمعناه؛ وتفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 
7 بتعلا انظن: اتنويز المقبايسنة صن 7484 بنصة: 


سورة الإسراء اء كن 


وفيما لا يصلح"''» فحصل في قوله: «إولا نُبسلها كل الْبَنْظِ» وجهان من 
التفسير ؛ أحدهما: أنه نهي عن بذل جميع ما يملك؛ حتى لا يبقى له شيء» 
وإن كان في طاعة الله » على ما ذكرامن سنب الترول» وفي معنى قول ابن 
عباس . والثاني: أنه نهي عن التبذير؛ على قول مجاهد وقتادة. 
ممع عم اده إفه 
وقوله تعالى: «فَفَعَدَ مَلُومَا»# قال السدي: و 0 2 
١ 2 0‏ 0 أء فر ١‏ 

1 

قال الفراء: والعرب تقول للبعير: هو محسور إذا انقطع سير ) 
وسرت الذّابة إذا سَيِّرنَها حتى ينقطء ا 
البعيرٌء فيبقى منقطعًا”''. هذا هو الأصلء ثم يُقال: حَسَرْتٌ الرجل 
بالمسألة حَسْرَةَ: إذا أفنيتَ جميمٌ ما عنده» وخُسِرٌ فهو يُحْسَرٌ: إذا لم يبق 
عنده شيء» من قولهم: : سرت الداية ل م ومنه قوله تعالى : و2 
حَسِيئٌ# [الملك: 5]. 
)١(‏ ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 4947/7 بنصه عن مجاهدء» انظر: «تفسير 
ابن عطية؛ 2515/9 عن قتادة. 
ورد في تمسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 497/7 بنصه. 
أخرجه «الطبري» 6١/لالا‏ بمعناه» من طريق العوفي ضعيفة» ورد في تفسيره 
الوسيط. تح: سيسي (7/ 447 بنصه» وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 4/ ٠777‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 
)0 ورد في «معاني القرآن» للنحاس 2*”/5»,. بنحوة. 
(5) «معانى القرآن» للفراء ١77/7‏ بنصه. 
() «الغريب» لابن قتيبة /١‏ 15008 بنصه. 
(0) ساقطة من (ع). 


ةالاسراء 
3 لك 


وقال قتادة في قوله: م تَحْسْورًا؛». (أي نادمًا على ما سلف منك”"', 
فجعله من الحَسْرّةء والفاعل من الحسرة يكون حَسُْرّاء وخُسْرَانء ولا يقال 
في الفاعل 0000" 

-“٠‏ قوله تعالى: «#أإنَّ ريك يبس ألرِرْفَ لمن كما 4 قال 
المفسرون: يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء "0 والقَدْرٌُ في 
اللغة: التضيق”*'. ومنه قوله: لوم قُدِرٌ عَلَيّهِ ررْقُم» [الطلاق: 97]» وقوله : 
«وَأمَا إذَا ما أَبللهُ فَقَدَرَ عَلتَهِ رِزْقَمِ» [الفجر: ]١1١‏ أي ضَيِّقّء فمعنى الآية: أنه 
يُوَسّعٌُ في الرزق وَيُضَيق بحسب مصالح العباد؛ كما قال: هوَّلَوَ بط أنه 
َلرِرْفَ لِعِبَادِو 46 الآية [الشورى: 77؟]ء وهو معنى قوله : ©إِنَّمٌ كان يعبادوء حبرا 
بَصِرا. حيث أجرى رزقهم على ما علم فيه صلاحهم. 

وقال عطاء عن ابن عباس في هذه الآية: يريد لو أردت أن أبسط” 
عليك الرزق وأجعل جبال الدنيا لك ذهبًا وفضة لفعلت» ولم أجعل لك 
الدنيا لكرامتك علي جعلت لك الآخرة. 

-١‏ وقوله تعالى: «#ولا نََلُوَا أَزْلدَكُم» الآية. سبق تفسير هذه 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق /١‏ /الالا» والطبري 6١/لالاء‏ وورد في «معاني القرآن؛ 
للنحاس -١557/4‏ مختصرّاء والتعلبى ٠١8/17‏ أ. بنحوهء انظر: «تفسير البغوي» 
5/6 و«القرطبي» .50١/٠١١‏ 1 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(؟) ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/4١ابء‏ و«الطبري؟ 8/١6‏ و«السمرقندي' 
117/57, و«الثعلبى» ٠١8/17‏ أ. و«الطوسى» .41/1١/5‏ 

(5) انظر: قدر في "تهذيب اللغة؛ 5/ 141 و"اللسان» 849/5" وهالتاج 11 5/8 

(0) في (أ): (أسبط). 


سورة الإسراء حض 


إلآية في أواخر سورة 00 


وقوله تعالى: «إنَّ كَنْلَهُرْ كات خِطنًا هَيرا»4 قال أبو إسحاق: 


معناه: إِثما 0 يقال: حَطىء يُحْطئ خظئاء مثل : 6 َنم إِثْمّاء قال 
مره م :1 5 5 
لله تعالى”": «#إنًا كنا خَطِيِينَ4 [يوسف:97]. أي: آثمين» وقال: «ل 


1 


أ 


, إِلَّا لْلِثونَ» [الحاقة : /ا7]. 
وقرأ ابن عامر حَطكا 4 بالفتد”؟'؛ وهو أسم من أخطأ. يقال: أخطأ 


يُحْطِىءٌ. إِخطاءً وخطاءً» إذا لم يصب عن غير تعمد”*', وقد يكون الخطأ 


ع8 - 


الاسم من هذا لا المصدر. ويكون المعنى على هذه القراءة: إن قتلهم كان 


)0( 
زفق 
فر 


0 


على غير الصواب» هذا قول أبى إسحاق فى معنى هله القراءة' . 


أية [1251]. 


«معانى القرآن وإعرابهة / 575 بلفظه. 

لعل الأولى أن يقول: قال الله تعالى: عن إخوة يوسف؛ حتى لا يوهم معنى غير 
مقصود. 

أي بفتح الخاء والطاء وبالهمز من غير مدّ: «حَطًا». انظر: «السبعة؛ ص 7/4 
و«إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ ا و«علل القراءات» /١‏ ضرت و«الحجة 
للقراء؛ 6/ 457. و«المبسوط فى القراءات») ص778. 

إذا أراده فلم يُصبّْهِ؛ ويكون أيضاً حَطئ الرجل» إذا تعمّد الخطأ؛ وأخطأ يُخطئ 
إخطاءً: إذا لم يتعمّد الَأ فهو مخطىئ. والأول خاطئع. ومنه قتل الحأ ؛ لأنه 
لم يرد قتله. «جمهرة اللغة» 7/ »٠١55‏ انظر معانى القرآن للأخفش »5١١/95(‏ 
و«معاني القرآن» للنحاس 417/5١ء‏ و«تهذيب اللغة» (خطى) 2٠١70 /١‏ واشرح 
الهداية» 7/7 7"85. و«العياب الزاخر» أ/ و«اللسان» (خطأ) ؟/ 231٠٠١6‏ واتاج 
العروس») (خطأ) .١156/١‏ 


030 «معاني القران وإعرايه) اننا طرف بتصرف يسير 


56 سورة الإسراء 


وقال أبو علي: قد جاء أخطأ بمعنى خَطئ أي أثم» كما جاء خَولى 
بمعنى أخطأء. إذا لم يصب الصواب؛ فمن الأول قوله: «إإن صسيَا 1 
كأ » [البقرة:857”؟] بمعنى خَطِيْنَا؛ لأن المؤاخذة عن المخطى 
موضوعء» وأنشد'' 
عبادّك يُخْطِئُونَ وأنت رب كريغ لا تليق :مك للب 
ومن الثاني قول امرئ القيس: 
حارية مر تعنمو ا 


دق لأمية بن أ بي الصلت؛ جاهلي من أهل الطائف» قدم على النبي كَِْةٌ وسمع مئه ) 
ولعشسام ‏ 


(؟) «ديوانهة ص١58.‏ برواية: 
ل 
ووو ةجرؤالة النيوان في اتينيت رساك الجن ض 0056 الست ؟/0”, 
وورد برواية المؤلف بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (خطىع) 2.٠١5١ /١‏ وه«علل 
القراءات» 27١/١‏ و«تفسير الطوسي» 5/ 7/ا5. و«تفسير ابن عطية؛ 58/9»؛ 
و«اللسان» (خطأ) ؟/ .١١١5‏ وبرواية: لا تَمَُوتُ. بدل: الحتوم في «أدب الكاتب؛ 
8 و«إعراب القراءات السبع وعللها» ١/٠لال.‏ 
(9) وعجزه: 
تالله لا يذهمبٌ شيّخي باطلا 
«ديوانه؛ ص175. وفيه وفي جميع المصادر: (لهف) بدل (ويح)؛ وورد في: 
«معاني القرآن» للأخفش .5١1١/5‏ و«إصلاح المنطق» ص 5944»؛ و«تهذيب اللغة» 
(خطى) .٠١5١ /١‏ و«تهذيب إصلاح المنطق» ص777», و«الأساس؛ ١/778.؛‏ 
و«العباب الزاخر» أ/ 6٠‏ و«التاج» (خطأ) »١506 /١‏ وورد غير منسوب في #تفسير 
الطبري» /١86‏ 5لا. و«الحجة للقراء»؛ ؟/ »48/88١١6‏ (يالهف): ياحسرة هند؛ 
وهي أخته وقيل: امرأة أبيهء (خطئن): أخطأن ولم يصبن؛ يعني: أن خيله التي 
أغارمها انع تعبات كاه يادو كن رتو يت اداه كان :فتمن انكرله في قد 
حجر والد امرئ القيسء (شيخه): أبوه» (باطل): هدر. 


سورة الوسراء قف 


وإذا كان أخطا ع خط كان خظا يمعي غيم ”1 فكون عن 
قراءة اين عامر كمعنى قراءة العامة وقرأ ابن كشن : (خطاءً) مكسور الخاء 

000 وهو مصدر خاطأ وإن لم يسمع خحَاطأاء ولكن قد جاء مأ يدل 

عليه» وهو ما أنشده أ ع 

تسنفاطاف: التم: الخشاية 
فتخاطأ يدل على حاطأ ؛ لأن تفاعل مطاوع فَاعَلء كما أن تَفَعَلَ 

مطاوع فَعَلُء وهذا وجه بعيد ذكره أبو على '» والقراءة هى الأولى. 

قوله تعلى :[«ول توا اذى التي يم أله إلا يق قال 

الم حمقها الذي تفْتل به: كفر بعد إسلامء أو زئا بعد إحصان» 

)١(‏ «الحجة للقراء» 0//ا9. بتصرف. 

(؟) انظر: «السبعة؛ ص9/ا2 و«إعراب القراءات السبع وعللها» 37١/١‏ و«علل 
القراءات» /١‏ ضر و«الحجة للقراءا 2/06 و«المبسوط فى القراءات» ص86١؟.‏ 

0 البيت لأوْفَى بن مَطر المازني (جاهلي). 

2 وعجرهة . 

و اس ' 00 
«الدّيباج» لأبي عبيدة ص 9”. وورد في: «ذيل الأمالي» للقالي / »4١‏ و«العباب 
الزاخر؛ أ/١8.‏ و«اللسان» (خطأ) ٠1١6/7‏ وورد غير منسوب في «الحجة 
للقراء؛ 6//ا9. و«تفسير الطوسى»؟ 47/7/5. و«ابن عطية» 0359/9 و«القرطبي» 
0 و«أبى حيان» 5/ الى و«الدر المصون» ا ا 

(5) «الحجة للقراء» 6//ا9» بنصه تقريبًا. 

000 انظر: «تفسير الطبري» 43/16 و«#السمرقندي» 2701/7/7 و«الثعلبي" 8/1 ٠ا.‏ 
وقد أخذوا هذه الخصال الثلاث -الموجبة للقتل- من الحديث الصحيح: «لا يحل 
دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ 
الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارقٌ للجماعة» أخرجه البخاري ١‏ - 


هم الاسراء 
»> سورة الا سر 
أو قتل نفس بتعمدء وين مُيِلَ مَظلُومً# 27 أي بغير أحد هذه الخصال, 


آ آ#| لله 


مد جَمَلَنَا لوليِدء سلطننا» يعني وارثه الذي بينه وبينه قرابة توجب له 
المطالبة بدمهء فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه. 
تح زع 
وقوله تعالى: ظسُلْطَنمًا» قال ابن عباس: يريد حجة”"“» قال 
مجاهد: سلطانه: حجته التى حقلت له أن يقتل اا 
وقال الضحاك فى قوله: «اسُلْطننًا» إن شاء قتل» وإن شاء عفاء 
وذقنا أخيد الزن" , 
وقوله تعالى: قلا يُمُرف ف الْمَنْلِ» اختلفوا في معنى الإسراف 
هاهنا؛ فقال ابن عباس: هو أن يقتل غير القاتل”* . 
- (51484) كتاس: الديات؛ باب قوله تعالى: أن أَلنَّفْسَ بالتّفْيسن»»: ومسلم 
(175) كتاب: القسامة. باب: ما يباح به دم المسلمء وأخرجه «الطبري' 
6060 من عدة طرق. 
)١(‏ ما بين المعقوفين معظمه مطموس في (ع). 
زف أخر جه «الطبري» 16م بمعناه من طريق العوفي(ضعيفة)» ورد في اتفسير 
الجصاص» ”/ ٠٠١‏ بلفظهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 77/6. 
(*) ورد في «معاني القرآن» للنحاس ١54/4‏ بنصهء ورد فى «تفسير الجصاص" 
”ىن بنحوه. 
2 أخرجه «الطبري» وكراى بنحوه؛) وورد فى (معانى القرآن» للنحاس ١١/5‏ 
بنصهء وورد بنحوه فى "تفسير الجصاص» ”/ .٠٠١‏ و«الماوردي» ع/ :51 


و«الطوسي"» 7 /7. وورد بنصه غير منسوب في: «تفسير مقاتل» ١/5١'اب»‏ 
و«السمرقندي» 7717/7. و«الثعلبى؟ 8/1١٠أ.‏ 

(6) انظر: «تفسير البغوي» 29١/0‏ وااين الجوزي» ه/ ”7 و«الخازن» 157/7ء 
و«أبي حيان» 5/ “الء أورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 517/5" وعزاه إلى ابن 


سورة الإسراء ميض 


وقال مجاه وسعيد بن جبير : هو أن يقتل بالواحد الاثنين والثلاثة”'' . 

قال طَلْقُ بن حبيب”"©: هو أن يمثل الات 

وقال الحسن وابن زيد: هو أن لا يرضى بالقاتل إذا كان خسيسًا 
فيعمد إلى أشرف قبيلة القاتل فيقتله؛ كفعل أهل الجاهلية”؟'» وهذا معنى 
قول ابن عباس : هو أن يقتل غير القاتل» والمعنى: فلا يسرف الولىٌ في 
القتل. أي لآ حاو ها حد لف 

ظإِنّمُ كانَ مصُويًا4. أي: أن الولى كان منصورًا بقتل قاتل وليه 


,404 أخرجه عن سعيد: «عبد الرزاق» ؟//الا#- بمعناهء وابن أبي شيبة(0/‎ )١( 
بنحوهء والبيهقي في السئن: الجنايات/ إيجاب‎ .475/١6 بنحوهء و«الطبري»‎ 
القصاص على القاتل دون غيره 4/ 10؛ بنحوه» وورد بنحوه عن سعيد بن جبير في‎ 
و«تفسير الثعلبي» اس و«الماوردي»‎ .١6١/5 «معاني القرآن» للنحاس‎ 
و«الدر المنثورة 71/5" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ ؛551١/*‎ 

(؟) طلق بن حبيب العَتّريء الزاهد البصري من صلحاء التابعين» ثقة لكنه كان يرى 
الإرجاء؛ روى عن ابن عباس وجندب بن سفيان» وعنه: عمرو بن دينار وسليمان 
التميمي: مات يعد التسعين. انظر: «الجرح والتعديل» 659٠/5‏ وا«ميزان 
الاعتدال» / 59, و«الكاشف» ,.5165/١‏ وهتقريب التهذيب» ص 587 (0:010. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ©/ 444., بنحوهء و«الطبري؟ »47/١6‏ بنحوه من طريقين» 
والبيهقي في «السنن؛ كتاب: الجنايات» باب: إيجاب القصاص على القاتل دون 
غيره 8/ 75؛ وورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 4/ »١16٠‏ و«تفسير الجصاص"» 
١٠/7"‏ 5, و«الثعلبي» 8/7١٠بء‏ انظر: «تفسير القرطبي» ١٠/5900ء‏ أورده 
السيوطي في «الدر المنثور' 7375/4- 7378 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() أخرجه «الطبري» .47/١68‏ بنحوه عنهماء والبيهقى فى «السنن' كتاب: 
الجنايات. باب: إيجاب القصاص على القاتل دون غيره 8/ 70. بنحوه عن 
ابن زيد. وورد في «تفسير الثعلبي» 0 8١٠أ.‏ بنحوه عنهماء انظر: «تفسير ابن 
الجوزي» ه/ *”. عن ابن زيد. 


ارا 
ا مود دترا 


والاقتصاص منهء وقد حكم الله تعالى بالسلطان والنصرة لولي المقتول 
ظلمّاء ال ور ا ار 


رام - 


0 ل قد جك يوي شأيكاه ”5 - 

(وقال الحسن : والله ما نض كقاوية على علي إلا بقول الله: «إفمَد 
ا ندا 

وروى العلاء” عن مجاهد في قوله: #إثلا مُثُرِف ف الْمَتَلّ» قال: 
المسرف: الذي قتل القتيل الأول'''؛ فهو الذي أسرف في القتل» وعلى 
هذا المنهي عن الإسراف القاتل الأول'”"'» ويكون التقدير: فلا يُسرف 


)١(‏ زَهْدَّم بن مضرب أو مُضَرّس- كما في «التقريب»- الجَرُميء أبو مسلم البصري» 
ثقة» روى عن ابن عباس وعمران بن حصينء وعنه: قتادة وأبو التياح. 
انظر: «الجرح والتعديل» ,.7١17//“‏ و«الكاشف» 2407/١‏ و«تقريب التهذيب'" 
.)5١89(‏ 

ف 0 «تفسير الفخر الرازي؟ 7١7/7٠١‏ بنصهء و«ابن كثير» 7/ 55 » وأورده السيوطي 

في «الدر المنثور» 587/5” وعزاه إلى الطبراني وابن عساكر- لم أقف عليه. 

١‏ ما بين القوسين ساقط من (أ).: (د). 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 7١5/5١‏ بنصه. 

(5) العلاء بن عبد الكريم اليّامي» أبو عَوْنَ الكوفي؛ ثقة عابد؛ سمع مجاهد ومرة 
الهمداني؛ وعنه: الثوري ووكيع» توفي في حدود سنة (0٠0١ه)‏ انظر: «التاريخ 
الكبير؛ 1/ .5١5‏ و«الجرح والتعديل» 0708/1 و«تقريب التهذيب» (07148). 

(1) ورد في «معاني القرآن» للنحاس .١6١/5‏ بنحوهء انظر: «تفسير ابن الجوزي' 
0/ **”, و«القرطبى» .108/٠١١‏ 

2ع( في هذا اقول كلد وسو هر كلاش بلاطا من عضي لطا عرس عرنهة إل ولي 
المقتول وليس للقاتل» وكيف يخاطب القاتل الأول ويقال له: لا تسرف في - 


سورة الإسراء خض 


إلفاتل في القتل» وجاز أن يضمر وإن لم يجر له ذكر؛ لأن الحال تدل 
وليه» ومعنى نهيه عن الإسراف: نهيه عن القتل؛ لأنه يكون بقتله مسرقاء 
ويكون الضمير على هذا في قوله: «إإِنّمُ كن مَصُوبًا4 للمقتول المذكور في 
قوله: ومن مُيِلَ*» ويكون التقدير: فلا يُسرف القاتل -الذي يبتدئ- 
بالقتل؟ لأن من قتل مظلومًا كان منصورًا ؛ بأن يقتصّ له وليّهء أو”'' السلطان 
إن لم يكن له ولي» وهذا الاقتصاص إنما هو للمقتول انتقل إلى الولي» 
بدلالة أن المقتول لو أبرأ من السبب” المؤدي إلى الهلاك ؛ وهو الجراحة 
لم يكن للولي أن يقتص» وتكون الآية على هذا ردعًا للقاتل عن القتل”" . 
وقرأ حمزة والكسائي : (فلا تشوقة) العاء 2 وهذه القراءة تحتمل 
أيضًا وجهين؛ أحدهما: أن يكون الخطاب للمبتدئ؛ القاتل ظلمّاء قيل له : 
فلا تسرف أيها الإنسان» فتقتل ظلمًا [من ليس]”© لك قتله؛ إن من قتل 
مظلومًا كان منصورًا بأخذ القصاص له. 
والآخر: أن يكون الخطاب للولي» فيكون التقدير: لا تسرف في 
القتل أيها الولي فتتعدى قاتل وَلِيّك إلى من لم يقتله ؛ إن المقتول ظلمًا كان 
> القتل؟! لذلك قال الألوسي: إن هذا الوجه غير وجيه فلا ينبغي التعويل عليه. 
انظر: «تفسير الألوسي» ./١/١6‏ 
)١(‏ في (ب)ء (ع): (و). 
() في جميع النسخ: (النسب)» وبالمثبت يستقيم الكلام. 
ف ورد في «الحجة للقراء؛ 08/ ٠٠١-949‏ بتصرف. 
00 انظر: «السبعة» ص0٠3”8.‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها؛ ,/7/١‏ و«علل 
. القراءات» .7:517/١‏ و«الحجة للقراء» 8/ 994. و«المبسوط 7 القراءات» ص8؟7. 
(5) هذه إضافة يقتضيها السياق ليستقيم الكلامء وهي ثابتة في المصدر. 


ه الاسداء 
57 سورة الل سر 


منصورًاء وكل واحد من المقتول ظلمًا ومن ولي المقتول قد تقدم دترة الي 
قوله : ومن مل مَظِلُومًا مَقَدَ جَمَلْنَا ولت شلطكاي7" . 

وقال أبو إسحاق في قوله : 8إِنّمٌ كنَ مَنصربًا». أي: أن المقتول إذا 
قتل بغير حق فهو منصور في الدنيا والآخرة ؛ فأما نصرته في الدنيا فقتل 
قاتلهء وأما في الآخرة فإجزال الثواب له وتعذيب قاتله في الغا 

1 قولة عالق :لوول هرا مال النتكن ال الى بع تحدن 4 قا 
الكلبي: يعني بالقيام غلية أن يثمن مال اليتيم بالأرباح” " . 

وقال ابن زيد: يعني الأكل بالمعروف؛ أن تأكل معه إذا احتجت 
لبس كان أب و ل 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: إن احتاج أكل بالمعروف.» (فإذا 
أيْسَر قضاهء فإن لم يوسر فلا شيء عليه”* . 

وروى الحكم عن إبراهيم قال: يأكل بالمعروف)"'' وإن أتى على 


وقال قتادة: هذه الآية كانت جَهُدَا عليهم؛ لا يخالطوهم». تي أنرل 


() ورد الوجهان فى «الحجة للقراء؛ 86/ »٠١١‏ ينصه تقريبًا. 

(9) «معاني القرآن نة */8"” بتصرف يسير لكنه مهم؛ إذ غير عبارة الزجاج: 
ويخلد قاتله النار إلى: وتعذيب قاتله في النارء هربًا من قول الوعيدية. 

(6) انظر: «تنوير المقباس؟ ص 144 بنحوه»ء وورد بنحوه غير منسوب في "«تفسير 
السمرقندي» 558/7. 

(5) أخرجه «الطبري؟ 284/١6‏ بنصه. 

(6) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .7١ 5/٠5١‏ بنصه. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

0) لم أقف عليه. 


له : طوإن ماهم مَإسَونَكُم» [البقرة: 0177١‏ فرُخص لهم أن يخالطوه”"" 
فمعتى طبألَتى هَِّ َمْسَنُّ» : الحالة التي هي أحسن؛ وهو الكف عنه. 
وتثميره في قول بعضهمء وفي قول آخرين: الأكل بالمعروف عند الحاجة 
إليهء على ما ذكرناء وهذه الآية ذكرنا تفسيرها في أواخر سورة الأنعاه”". 
وقوله تعالى: وأَزفوأ ِالْمَهْدِ» قال أهل المعأني: كل عقد يقَدّم 
للتوثق من الأمر فهو عهد”". فدخل في قوله: وَأرْهُ يالْمَهْدِ» كُلَ عقد من 
العقود بين المسلمين ؛ كعقد النكاح وعقد الشركة وعقد البيع وعقد اليمين 
وعقد الصلح بين المسلمين والمشركين» وكل هذا مما يجب حفظه والوفاء 
به وترك الخيانة فيه . 
وقال أبو إسحاق: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد” . 
وقوله تعالى: #إنَّ الْمَهَدَ كان مَنشرلًا# ذكر صاحب النظم وغيره 
في هذا وجهينة”*"©؛ أحدهما: أن المعنى: كان مسئولا عنه بالجزاف 
فحذف الصلةء كقوله: ©#وِيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» [النحل:٠5].‏ أي: يؤمرون 
به» وكقوله: «إبل هم كَرْم يَعْدِلُون» م أي : يعدلون بالله . 
والثاني: أن العهد يُسأل فيقال: لم'' نقِضت. تبكينًا للناقض؛ كما 


)١(‏ أخرجه «الطبري؟ 284/١6‏ بنحوه من طريقين. 

(0) أآية [؟6١].‏ 

إفرة ورد نحوه في «تفسير الطوسي» 4!7/5. 

62 المعانى القرآن وإعرابه» 77"*8/7. بمعناه. 

4 ورد و في «تفسير الجصاص» 7/ .7١7‏ و«الماوردي» 7/ 7847 و«الطوسي 
5 انظر : «الفريد فى إعراب القرآن» ”/ 5 ل/الاء واتفسير الألوسي» ه6١/ ./١‏ 

(5) في (أ). (د): (لهم)ء والمثبت من (ش)؛ (ع). وهو الصحيح المنسجم مع 
السياق. 


ة الإسراء 
3 سورة الاسرا 
تُسأل الموؤودة تبكيًا لوائدها وإنكارًا عليه ؛ كما جاء قوله : #إءَأنتَ قلْتَ يلثّاير 
دوق الآية:.[المائدة: 115] والمخاطة لعي" والإنكار على غيره. 

.#”_- وقوله تعالى : وفوا الكل إِدَا كم 2# أي أتموه ولا تبخسوا| 
عره 5_1#و > 0000 5 00) 5 
منهء وروا بالقنطاس ألْسْتَقَ» قال الحسن: هو القَبَّان ''. وهو قول ابن 


عباس فى رواية عطاء”" . 
زقال محاعلة بهو الحدل: بال وميه 
وقال الليث: هو أقوم الموازين”” . 


00( في 4 (د): (بعيسى)» والمثبت من (ش)» (ع). وهو الصحيح. 

(1) أخرجه «الطبرية 86/١6‏ بلفظه؛ وورد فى «تفسير الجصاص» 7/ 7١"‏ بلفظهء 
و«الثعلبي؛ ٠١8/1‏ ب بلفظهء و#الماوردي؛ / 2747 و«الطوسي» 2475/5 وورد 
غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 158/7. القَبّانَ: الذي يوزن به» وهو عربيٌ 
أو معرب. انظر (قبن) في «تهذيب اللغة» لا/ 58٠‏ و«اللسان» 171/5ه8. 

(00) ورد في 'تفسيره #الوسيظ» تحفيق منيسي 4819//7 بلفظه. 

(5) أخرجه ابن أب شيبة ١17/5‏ بنصهء و«الطبري» 6 86 بنصه» وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 5/ ١165‏ ., بنحوه» و«تفسير الثعلبى» ٠١8/17‏ ب بنصهء و«الماوردي"» 
747/7 بنحوهء و«الطوسي» 477/7 بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 
14 إوزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. واخثلف 
في أصل كلمة القسطاس: فقال الفخر الرازي :7١7/7١‏ وقيل إنه بلسان الروم أو 
السرياني؛ والأصح أنه لغة العرب؛ وهو مأخوذ من القسط؛ وهو الذي يحصل فيه 
الاستقامة والاعتدال» وبالجملة فمعناه المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الجانبين» 
وقال الألوسي :77/١9‏ وعلى القول بأنه رومي معرب وهو الصحيحء لا يقدح 
استعماله في القرآن في عربيته المذكورة في قوله: 8«إإنَا أَنرَلتهُ مما عَربيّا» [يوسف: 
؟]؛ لأنه بعد التعريب والسماع في فصيح الكلام يصير عربيًا: فلا حاجة إلى إنكار 
تعريبه أو ادعاء التغليب أو أن المراد عربى الأسلوب. 

(5) انظر: «تفسير الألوسي» 6١/7ل.‏ 1 


سورة الإسراء قرو 


وقال أبو إسحاق: هو ميزان العدل؛ أي ميزان كان من موازين 
التراف 0007 

[ذكر ا علي 6 اللين كاده ع القا1 ني 
وهذا كقوله : © وَأْقِيمُأ الوزكة لمك ولك عدوا البيكان ها الس 14 
وكقوله: ولا سَْحَسُوأْ آلناسس» [هود: 1808]ء وقوله: «إولا فصوأ 
اليخيال وَالْبِيرَان» [هرد: 4ه]ء وقوله: اَن إن الأ الآية() 
[المطففين: ؟]. 

وقوله تعالى : #دَلِكَ حَيْتُ» قال عطاء : يريد أقرب إلى الله”"'. وقال 


سالو #2 


قتادة: يقول: خير ثواباء ##وأحسنُ َأوِيلا» قال: وأحسن عاقبة في 

4*1 الشعين + أحسن ما يؤول: إليه من .ضاعفبه الوفاع, 

)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 778/7. بنصه. 

() ما 5 المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) في (ش)ء (ع): (جواب). 

(4) أي: (المٌسْطاس) قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية 
أبي بكر. انظر السبعة ص٠78.‏ و«المبسوط في القراءات» ص778. واحجة 
القراءات4 ص7٠‏ 5؛ و«التيسيرا ص٠5١»؛‏ و«النشر» فا 

(0) أي: (القِسْطاس) قرأ بها: حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. انظر المصادر 
السابقة. 

(0) «الحجة للقراء» ٠٠١١/80‏ بنحوه. 

4 ورد في تفسيره الوسيط» تحقيق سيسي ؟491/1. 

() أخرجه «عبد الرزاق» ؟/ ثلا”ا, 59 و«الطبري» /١6‏ 486» بنحوه من طريقين» 
وورد فى «معاني القرآن» للنحاس 5/ »١56‏ بنحوهء انظر: اتفسير ابن كثير» "/ 56 
ورك سوط في «الدر المنثور»' 774/5 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر 


شف عوزة اسراء 

1 قوله تعالى : «إوَلَا تَقْفُ ما لَب لَكَ بهء عِلْمٌ 6 الآية. تقف من قوله : 
قفوت أثر فلانء أَمُُو َفْوَاا'' وقُمُرّاء إذا اتَبَعْتَ أثره» وسّمّيت قافية المَّْر 
قافية؛ لأنها تَفُفو البَيّتء ثم يُتَقّل قَمَا بالتشديدء فيصير واقعًا كقوله: «ثمٌ 


اي 74 


فَعَتَنَا عح ءَانَترهِم برسينا» [الحديد: /7؟]ء هذا معنى القفو في ال : 

ل ا لا تقل ما 
ليس لك به علم””*؛ وقال مجاهد: لا تزه“ . 

وقال قتادة: لا تقل : سمعت » ولم شمع ؟ ورايت: ولم تر 
و علمت» ولم تعلة”” . 

وقال الحسن: لا تكذب على فؤادك؛ تقول : علمت ما لم تعلمء ولا 
على سمعك 5 تقول : سمعت ما لم تسمعء ولا على بصرك تقول: أبصرت ما 

5 اه 

)١(‏ ساقطة من (أ). (د). 

() انظر: (قفو). (قفا) في: «تهذيب اللغة» 7/ 7017. و«المحيط في اللغة» 27/82/51 
و«الصحاح» 1477/5., و«اللسان» 08/1/الا. 

إفرة أخرجه «الطبري» 8/6 مختصرًا من طريق ابن أمن طلحة صحيحة؛ وورد في 
«معاني القرآن» للنحاس5/ ١66‏ بنصه. انظر : (تفسير ابن كثير) “/رهة5. و«الدر 
المنثوره 94/84؟" وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه «الطبري» 85/١8‏ بلفظه من طريقين. وورد بلفظه فى «معاني القرآن» 
للنحاس 4/ ,١680‏ و«تهذيب اللغة» (قفا) "ا/ ."٠1١6‏ و«تفسير التعلبى» /1/ ١٠١١8‏ ب» 
انظر: اتفسير البغوي» 6 و«اللان» (قفا) 7/5 8١ا".‏ 

2( أخر جه بنصه «عبد الرزاق» اا و«الطبري» 6 من طريقين. وورد بلصه 
في «تفسير الثعلبيى» /8/1١٠ب.‏ و«الماوردي» ”7/7 747. و«الطوسىي» 11/7//5. 
وأؤرذه السيوطي في «الدر» وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(0) لم أقف عليه. 


سورة الإسراء ام 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: لا تشهد إلا بما رأته عيناك وسمعته 
أذناك ووعاه قلبك» ونحو هذا القول روي عن ابن الحنفية أنه قال: هذه 
الآية في شهادة الزور'''» هذا جملة ما ذكره المفسرون في هذه الآيةء 
وحقيقة تأويله ما قاله الزجاج: لا تقولن في شيء بما لا تعلم» والتأويل لا 
ِعَنْ لسائّك من القول ما ليس لك به عله”". 
وقوله تعالى: إن ألم وَصَرَ4 إلى آخرها. قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس: يسأل الله العباد فيما استعملوها””". وفي هذا زجر عن 
النظر إلى ما لا يحل» والاستماع إلى ما يحرمء وإرادة ما لا يجوز. 

قال صاحب النظم : هذه أحساس هذه الأعضاء التي هي : أذن وعين 
وقلب؛ فالسمع حس الأذن» والبصر حس العين» والفؤاد حس القلب. 

وقوله تعالى: كل أوْلتيِكَ» قال أبو إسحاق: كل جمع أَشَرْتَ إليه 
فق النامن وعره دو الدوانك :الفط يز را بك ال الكز رسيت هنا قال 
الخو ”راسد لسري : 
م المنازِلَ بَعْدَ مَْزْلَةٍ اللوف والفقةة لخد اريك الأياء0 


»158 /5 بنصه» وورد بنصه فى «معانى القرآن» للنحاس‎ 85/١6 أخرجه «الطبري»‎ )١( 
و«تهذيب اللغة؛ (قفا) / 010 و«تفسير الثعلبي» /8/19١٠بء وانظر : «تفسير ابن‎ 
الجوزي» 0/ 6”, و«الدر المنثور» 4/ 74" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 774» باختصار. 

(0) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 8497//7» بنصه. 

الدع لفان القرآن وإعرابه» 9/ 77"4, 0 

(6) «معاني القرآن» للأخفش 117/5. بنحوه. 

(1) «ديوانه» ص507 وفيه: (الأقوام) بدل (الأيام) ولا شاهد في هذه الرواية؛ وورد 
بهذه الرواية في: «معاني القرآن» للأخفش 317/7. و«معاني القرآن وإعرابه» - 


5 سورة الإسراء 


أشار بأولئك إلى الأيام» وكذلك أشير في هذه الآية بأولتك إلى 
البصر والسمع والفؤاد. 

وقوله تعالى: 9 كن عَنْهُ مَمْمُوًا# عادت الكناية إلى لفظ (كان) لا إلى 
معنا 

/ا- وقوله تعالى : ولا نش فى الْأَيّضٍِ مَرْعا# المَرَحُ : شدة الفَرَح, 
يقال: مَرِحَ يَمْرَحَ مَرَحَاه وهو مُرِح مَرُوح0"» قال ابن عباس: يريد 
بالكبرياء والعظمة. 


وقال عبد الله بن مسلم: أي بالكبر والفخر”" . 

وقال الزجاج: تأويل الآية: لا نَمْشِ في الأرض مختالًا ولا 
فخورًا””"». قال الأخفش : ولو قرئ مرِحًا بالكسر كان أحسن في القراءة”/ . 

قال أبو إسحاق: مَرِحًا اسمٌ الفاعل» ومَرَحًا مصدرء. وكلاهما في 


#/515. و«تفسير الماوردي» ”/ 54”ء و«ابن الجوزي» 0/ 27”6 وورد بلا نسبة 
في «تفسير الطبري» .41//١6‏ و«الثعلبي» /8١٠ابء‏ و«الطوسي» 22/5 
و«ابن عطية» 841/4؛ (اللُوى): اسم وادٍ من أودية بني سُلَيْم. «المحيط في اللغة؛ 
«لوى) ١٠/١1لا".‏ 

() انظر (مرح) في «تهذيب اللغة» 4/ الا”””7. و«المحيط فى اللغة» 7/7 95. و«مجمل 
اللغةه 4879/1. و«اللسان» لا/ ١ .417١‏ 

() «الغريب» لابن قتيبة 2785/١‏ بنصه. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ »714٠‏ بنصه. 

(4) «معاني القرآن» للأخفش ,»5١7/7”‏ بنحوهء وخالفه الطبري»ء فقال: وقيل: ولا 
تمش مرَحًا ولم يقل: مرِحًا؛ لأنه لم يرد بالكلام: لا تكن مرخاء فيجعله من نعت 
الماشي. وإنما أريد لا تمرح في الأرض مرَحًاء ففشر المعنى المراد من قوله: 
ولا سمش «تفسير الطبري» .88/١6‏ انظر كلام الزجاج بعده فقد تضمن الردّ 
عليه أيضًا. 


سورة الإسراء رضنا 


الجودة سواءء غير أن المصدر أَوْكُدُ في الاستعمال» تقول: جاء زيد رَكُضًا 
وراكضًاء نكما أؤكد لأنه يدل على توكيد القع . 


وقوله تعالى: «إِنَّكَ أن عَخْرِقَ الْأَرَصَ ون ,لم4 الآية. الخرق معناه 


2 
- 


في اللغة كالشق» يقال: خرق الثوب إذا شقهء» وخرق الأرض إذا قطعها 
كله اا" 
0 ِكِبْرِك ومشيك عليهاء 


0 


«وان بلع لِْبَالَ طولا» : بعظمتك» وإنما أنت مخلوق عبد ا 
قال الزجاج : والتأويل: إن قدرتك لن تبلغ هذا المبلغ فيكون لك”* 

وُصْلَّةَ إلى الاختيال*2: وهذا"' الذي ذكره موافق لتفسير ابن عباس» 

والمعنى: إنك عبد لا تقدر أن تنقص الأرض حتى تبلغ آخرهاء ولا أن 

طاول الجبال. فمن أين تستحق الكبر والفخر؟! 
قال ابن قتيبةة” يريد .أله لبس ينغو للعاجن؟ أن يَبْزج!ه) 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١4٠/7‏ بتصرف يسير. 

(0) انظر: (خرق) فى «تهذيب اللغة» 2٠١١8 /١‏ و«المحيط في اللغة؛ 197/4» 
و«اللسان» 7/7 .١١51‏ 

فرق ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 448/7 بنصهء انظر: («تفسير ابن ع الجوزي) 
ص0 والقرطبي ”2 بلا نسببة. 

(4) في المصدر: (ذلك). 

0( «معاني القرآن وإعرابه» "”/ 2715٠‏ بنصه. 

)030 ساقط من (د). 

020 هذه الكلمة أصح مما في المصدرء وهي: (للفاجر). ولعل ما في المصدر تصحيف. 

00( البَذْح : الكبرء وتبذّخ : تطاول وتكّر وفخر وعلاء» والباذخ : العالي» وشرف 
باذ : عالء والبواذخ من الجبال: الشوامحٌ. انظر بذخ في «المحيط في اللغة؛ 
4+ و«الصحاح» »518/١‏ و«اللسان» 571/51. 


ة الاسراء 
56 سورة الل سر 


0 ومعنى حرق الأرض في هذه الآية : تَقَبّها لا قطعها بالمسافة, 
وذْكِرَ فى هذه الآية معنى آخرء قال قتادة: لا تمش كِبرًّا ولا فَخْرّاء فإن ذلك 
لا يبلغ بك أن تبلغ الجبال. ولا أن تخرق الأرض بكبرك وفخرك”", 
ومعنى هذا أن مشي المرح يكون على ضربين: : مَسْيٌ باختيال على الأرض 
وتؤدة؛ بجر قدمه على الأرض كأنه يريد أن يخرقهاء. ومشيٌ يتطاول فى 
السماء بذحًاء فنهى الله تعالى في هذه الآية عنهماء وأخبر أنه لا يبلغ مما 
يريد كبير مبلغ؛ وإلى هذا أشار مجاهد؛ فقال في قوله: إِنَّكَ أن 0 
رض > قال: الذي يمشي على عقبهء #وكن ,لم كلبَالَ طولا» قال : 

فك عن مون ترين 7 

8 قوله تعالى: ©كُلّ دَلِكَ4 أشار إلى جميع ما تقدم ذكره مما أمر 
به ونهى عنه من قوله: لوَقّضّئ رَيّكَ ألا نمَبدُوأ إل إِيَّهُ4 إلى قوله : «وآن 
ْم لِبَالَ طولا4» و«دَيكَ» يصلح للواحد والجميع» والمؤنث والمذكر. 
على ما ذكرنا في مواضع. 

وقوله تعالى: «كنَ س4 قرئ بالإضافة”*' والتنوين””2. قال أبو 


(؟) أخرجه «عبد الرزاق» 7/8/1 بنصهء و«الطبري» 88/١50‏ بنصه تقريا» أورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 71١/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

إفرة لم أقف عليه. 

0 أي 5 ممم # مضاقًا مذكرّاء قرأ بها: عاصم واين عامر وحمزة والكسائى. انظر: 
«السبعة» ص١8‏ و«عللن القراءات» 2757/١‏ و«الحجة للقراءه» .٠١*”/6‏ 
وال اليوط في القرا ءات؛ ص778., و«#تلخيص العبارات» ص”7١١.‏ 

(5) أي جإسيَكَةٌ4 منونًا مؤننّاء قرأ بها : ابن كثير ونافع وأبو عمرو. انظر المصادر السابقة. 


كوو 


سورة الوسراء يضف 


إسحاق : والإضانة أحسن”'2؛ لأن فيما جرى من الآيات سيئًا وحسئًا » فسيئه 
بلا تنوين أحسن” 00 
بالإضافة» ويقول قد ذَكَرَ أمورًا قبل؛ منها حسن ومنها سيء» فقال: «كلّ 
لِك كان سكم # لأن هد كراشت وروالة افو المذكوو لمكروة وتو 
ذلك قوله : لمَكرُومًا» والتذكير فيه» ولو كان «#سَينَكَةٌ» غير مضاف لزم أن 
يكون مكروهة» سيّما وقد تقدم ذِكْرٌ المؤنث» الانترف أن ول : 
ولا أرضٌ”" أبِقَلَ إنِقَالها" 

)١(‏ هذا مما يؤخذ على النحوبيين من المفاضلة بين القراءات» مع أن كليهما سبعية 

متواترة. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» */ 14٠‏ بنصه تقريبًا. 
(*) البيت لعامر بن جَوَيْن الطائي (جاهلي). 


(4) في جميع النسخ : (والأرض)» والتصويب من المصادر. 
)6( وصدرهة: 


قبا مزنة: اوذقلكه :وذنيها 
وهو من شواهد سيبويه في «الكتاب! 477/7. وورد في اشرح المفصل» 2954/5 
و«اللسان» (بقل) 2778/١‏ وورد غير منسوب في «الخنصائص» 7/ 411» و«المحتسب» 
7/»؛ و««الحجة للقراء»؛ 77"8/85. و«أمالى ابن الشجري»؟ ١/555:5157غ؛‏ 
و«تفسير القرطبي» .73175/١٠١١‏ و«الخزانة» 4/1 حم مالا ة. 
(مزنة): واحد المزنء وهو السحاب يحمل الماءء (الودق): المطرء (أبقل): 
أخرج البقل» وهو من النبات ما ليس بشجر؛ وهو الذي لا اتبق اله أرُوعَة على 


والشاعر يصف أرضًا مخصبة بكثرة ما نزل بها من الغيث؛ والشاهد: حذف علامة 
التأنيث مع إسناد الفعل إلى ضمير المؤنث. على تأويل أن الأرض مكانء فكأنه 


قال: ولا مكان أبقل إبقالهاء والمكان مذكر. 


الاسداء 
3-7 ان 


مستقبح '' عندهم» ولو قال: أبقل الأرضء لم يُستقبح» فليس ما 
تقدّم ذكره مما أُنّثْ بمنزلة ما لم يتقدم ؤكْره ؛ لأن المتقدم الذكر ينبغي أن 
يكون الراجعٌ 5 كما يكون وَفْقَه في التثنية والجمع”'". 

وأما من قرأ بالتنوين فقال أبو إسحاق: جعل كلا إحاطة بالمنهي عنم 
قَظء المعنى: كل ها تن الله عله كان , ومعنى هذا أن من قرأ 
بالتنوين رأى الكلام انقطع عند قوله: 9َلِكَ حَيْت وَلَحْسَنٌ تَأوِيلًا»». وكان 
الذي بعدٌ؛ من قوله: ##ولَا تَقفٌ ما لَب لك يه عِلّْ» لا أمرًا حسنئًا فيف . 
فقال: «« كل ذَلِكَ كن سَيَكُمُ» فأفرد ولم يضف. وعلى هذه القراءة قوله : 
مكروما ليس بنعت للسيئة» وإنما هو بدل منهاء على تقدير: كان سيك 
وكان مكروها. 

4 قوله تعالى: لدَلِكَ مَِآ وح إِلَكَ رَيْكَ» يعني ما تقدم ذكرف 
ين الجكة4ه. قال ابن عباس: يريد من الفرائض والسّئّن”*'. 

وقال المفسرون: يعني من القرآن ومواعظه”” . 

وقال أهل المعاني: الحكمة ها هنا الدلائل التي تؤدي إلى المعرفة 
اسن من القبيح» والواجب مما لا يجب"''؛ وذلك يعرف بإخبار الله تعالى. 

وقوله تعالى: ولا تَحْمَلٌ» إلى آخر الآية. قال ابن عباس : هذا أدب 


)0( هكذا في جميع النسخ؛ وفي «الحجة للقراء» 1١7/0‏ مستقيم» وهو خطأ أو تصحيف. 
() «الحجة للقراء؟ ه/ 2٠١7‏ بتصرف واختصار يسير. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» */١81؟؛‏ بنصه. 

)2 ورد بلا نسبة في «الوسيط» تحقيق سيسي ؟4194/7» واتفسير ار بن الجوزي» / /3”. 
(0) أخرجه «الطبري» 40/١5‏ بلفظه عن ابن زيدء ورد عند «الثعلبي» ٠١9/9‏ بنصه. 
(5) ورد نحوه في «تفسير الطوسي» 5 


سورة الإسراء رضن 


من الله لخلقه ومخاطبة للمؤمنين» يعنى أن هذا خطاب لكل واحد من 
المؤمنين ؛ كأنه قيل: ولا تجعل أيها الإنسان مع الله إلَهّا آخرء وذكرنا معنى 
الملوم والمدحور في هذه السورة زآبة م١‏ و54١].‏ 
-4٠‏ قوله تعالى: #أَنَاَصْفَديٌ ركم لين يقال: أصفاه بالشيء: 
أى آثره به ويقال للضياع التى يستخلصها السلطان لخاصّته : المواوة 7 
قال أبو عبيدة في قوله : «# أَفاصفَلكٌ »4 : خَصّكم”'". 
وقال المفضل: أخلصكم”". وقال أبو إسحاق: كانت الكفرة من 
العرت اترعيه أن الملائكة بنات اللهء فَرُبَحُواء وقيل لهم: انافك 
0-7 200 
ربكم » ١‏ أي : اختار لكم ربكم صفوة البنين : 
وقال النحويون: هذه الألف ألف إنكار على صيغة السؤال عن 
مذهب ظاهر العوار لا جواب لصاحبهء إلا بما فيه أعظم التقديدة ".نا 
قيل م معنى : لأْدَأصَنَدَي رَيْصَكُم أبن مع أن لهم بنات؟ قيل: معناه: 
أُْخَلْصَ لكم البنين دونه) وجعل البنات مشتركة بينكم وبيله ) فاختصكم 
بِالأَجَلَ وجعل لنفسه الأدون؟! 
-١‏ قوله تعالى: 9وَلَقَدَ مَرَنَاْ فى هذا الْمرْءَانِ» معنى التَصْرِيف في 
)00( ورد في «تهذيب اللغة؛ه (صفا) ,75١77/7”‏ بنحوهء انظر: «تفسير الفخر الرازي» 
١6/١‏ ؛ وا«اللسان» (صفا) .١578/4‏ 
(؟) «مجاز القرآن» 278٠/١‏ بنحوه. 
(6) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0444/7 انظر: #تفسير ابن الجوزي» 
ه/ لا" و«الفخر الرازي» .5١6 /7١‏ ا 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» 255١/7"‏ بنصه تقريبًا. 
(6) ورد نحوه في «تفسير الطوسي»" “/4480ء وانظر : «تفسير الفخر الرازي» 516/7١‏ 
بنصده» و«الفريد في إعراب القران» ااا و«الدر المصون' ارة 


5 الاسراء 
0 دن 


اللغة: صَرْفُ الشيء من جهة إلى جهة؛ نحو تَضْرِيف الرَّيَاحَ» وتصرين 
الأمور والآيات”''» قال أبو إسحاق: طمَرَا4. أي: بينا'”2» وهو قول 
انث عتاب 7 والأضل :ما ذكرنا» تايضير تدع التي لآن تصريمه إن 
هو !لتق هو ب و معو ل ! لدعي ول بيدا وي 

قال صاحب النظم : تأويله : وقد صا في هد لمان : بما أوجب 
تصريفه؛ كما قال في موضع آخر: 9وَلَمَد صَرَفْنَا فى هنذا آلْضَّرَانِ لئاس من 
كل ملم [الكهف: 154 قال: وفيه وجه آخرء وهو أن تكون (في) 
زائدة» كما في موضع آخر: وَأصَلِحٌ لى فى دُرْتَيُ»4 [الأحقاف: .]١9‏ أي : 
أصلح لي ذريتي”*' . 

وقال أبو علي: أي صَرَّفنا ضروبٌ القولٍ فيه؛ من الأمثال وغيرها مما 
يوجب الاعتبار به والتفكر فيه؛ كما قال: #وَلْمَدْ وَصَلْنَا لم اوليك الكية00) 
[القصص : ١10؛‏ فعند أبي علي تقدير الآية: ولقد صَرَّفنا القول” في هذا 
القرآن. 


)١(‏ انظر: (صرف) في «المحيط في اللغة» .١78/8‏ و«العباب الزاخر» ف/149”, 
و«اللسان6 00 ْ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 74١/7‏ بلفظه. 

ضف انظر: "تنوير المقباس» ص١٠7.‏ وورد بلا نسبة في «تفسير الفخر الرازي؛ 
235 و«القرطبي» /51, ْ 

(54) وقد رد هذا القول أبو حيان. وقال: وهذا ضعيف لأن (في) لا تزاد. «تفسير أبي 
حيان؟ 98/5". 

)6( «الحجة للقراء» ه/ 5 2٠١‏ مختصرًا. 

(0) ساقط من (أ). (د). 


قوله تعالى: #الَِدَّدوأ» قال ابن عباس: يريد ليتعظوا”''» والأصل 
ليتذكرواء فأدغمت التاء في الذال لقرب مخرجيهماء هذا قراءة العامة'", 
وقرأ حدةة والعداتق 9111" من الذكره:والتذكة ها نا ايه من 
الذكر ؛ لأنه كأنَّ يُرَادُ به التَّدَبُر وليس التذكر الذي بعد النسيان» ولكن كما 
قال «وَلتَدكر ووأ آلْأَبِ» [ص:19]» أي: ليتدبروه بعقولهم. وليس 
المراد ليتذكروه بعد نسيانهم؛ ويدل على هذاء أن التذكر قد لا يكون من 
النسيان» : 
كأكديق أل :رن أن منائة واي زنك قري الفجنة ةا 


1 2ه مه ]و الم ءِ 8 31 سو ع(لا) . > 


)١(‏ ورد بلفظه بلا نسبة فى «تفسير السمرقندي» 275797/7 و«الثعلبي» لأ 
و«الخازن» "/ .١56‏ ْ 

(؟) انظر: «السيعة» ص٠8”ء‏ و(إعراب القراءات السبع وعللها؛ 0537/4/١‏ و#الحجة 
للقراء؛» .٠١54/0‏ و«المبسوط في القراءات» ص58؟؟ء. و«التبصرة»ة ص٠1١»‏ 
و«تلخيص العبارات» ص”7١١.‏ 

(9) انظر المصادر السابقة. (5) أي: أولى. 

(6) للكميت بن زيد (ت75١ه).‏ 

.ء٠١‎ /١ و«اللسان» أبل‎ »3717//١ وورد فى: «الحجة للقراء»‎ ,"87/١ «ديوانه»‎ )١( 
والشاعر يذكر حمارًا أراد 29 الماء؛ (يؤامر نفسيه): المؤامرة هي المشاورة»‎ 
والمعنى: يشاور نفسه مترددًا بين ورود الماء أو تركهء فكأنه يشاور نفسين؛‎ 
إحداهما تريد الورودء والأخرى تأباه. (الهجمة): الهجمةٌ من الإبل: ما بين‎ 
التسعين إلى المائة» وجمعها هَجَمَاتٌ وهِجَامٌ» (أبلَ): قال الأصمعي : أَبلّ الرجل‎ 
يأبل أبالةً. إذا حَذِقَ مضلحة الإبل والشاءء والأبلٌ والآبل: الحاذق بِرِغية الابل‎ 
و«المحيط في اللغة'‎ .٠١9/١ الرفيقٌ بسياستهاء انظر: «تهذيب اللغة» (أبل)‎ 
.4/١ (أبل) ١٠/0٠8"ء و«اللسان» (أبل)‎ .,584/٠١ (هجم) 20/8". (أمر)‎ 

(0) زيادة يقتضيها السياقء. ولعلها سقطت. 


ْم الاسراء 
عم تق لفان 


بالتخفيف» فإن التخفيف قد جاء بهذا المعنى؛ كقوله: «إحَدُوأ مآ ءانيم 
بمرَوْ وَآذموأ» [البقرة: 17] هذا ليس على لا تنسوه ولكن تَدّبروه'' ٠‏ ويجوز 
أن يكون المراد ذكر اللسان» والمعنى: صَرَّفنا في هذا القرآن ليذكروه. وإذا 
كان الكلام مُصَرَّا فيه على أنواع» كان أقرب من الذكر وأبعد من السأمة. 

وقوله تعالى : #ووما بيده لا ورا » قال ابن عباس : يريد ينفرون من 
الحق ويتبعون الباطل”""» قال أبو علي: أي ما يزيدهم تصريف الآيات إلا 
ا أضمر الفاعل بدلالة ما تقدم عليه؛ كقوله: كلما جه ا 


ووء 


رَادَهُمَ إِلَّا شُورَا» [فاطر: 0147 أي: مجيء النذير. 

قال أهل المعاني : إنما زادهم نفورًا؛ لأنهم اعتقدوا أنها شُبّهِ وجِيّل. 
فنفروا منها أشد النفور؛ لهذا الاعتقاد الفاسدء ومنعهم ذلك من التَدِير 
لهاء وإدراك منزلتها في عظم الفائدة وجلالة المنزلة”*' . 

وقال أبو علي : هذا على أنهم ازدادوا نفورًا عند تفصيل الآي لهم؛ 
0011 لأن تصريف الآي نَفُرهه” ؛ ولكنهم لما ازدادوا نفورًا عند تصريف 
الآي نسب ذلك إليه على الاتساع؛ كما قال: إقلمًا جَلدَمْ تند نا َادَهُمْ إلا 
ورا [فاطر: 0147 والمعنى : ازدادوا هم نفورًا عند مجيئه كَنُسب ذلك إلى 


)١(‏ في جميع النسخ : تذكروه وهو تصحيف ولا يؤدي المعنى المستشهد لهء وما أثبته 
هو الصواب ويؤيده ورودها في «الحجة للقراء؛ 4/0 .٠١‏ وهو مصدره . 

(؟) انظر: «تفسير اين الجوزي») 78/68. بنصه. 

() «الحجة للقراء؛ 0/ ١٠١١8‏ بتصرف يسير. 

0( ورد في «١تفسير‏ الثعلبي» ٠١9/17‏ أ. بنحوه مختصرًاء و«الطوسي»5/ 48٠‏ بنصه تقريبًا. 

(4) إضافة من المصدر ليستقيم الكلام» وبدونها يضطرب المعنى. 

(5) «الحجة للقراء» ه/ ٠١6‏ بنصه. 


سورة الإسراء دض 


جنغ النذين. 

- قوله تعالى: طثل لو كن مَعدُد مَايلَهُ كا يوون وقرأ ابن كثير 
بالياء”'2 والمعنى: كما يقول 0 فهو مثل 
قوله : قل ِنّذِينَ كَفَرُوا سَيُعْلبُونَ وَيُسْكَرُونَ04")؛ لأنهم غيب!”. 

وقوله تعالى : 9إإدًا لَأبْنعواْ إِلَ ذِى لمشي سيًّا# ذكر المفسرون في هذا 
قولين؟ قال ابن عباس في رؤائة قطاء؟ موتك منازغة وتالا؟ كنا يتغل 
رو الدئيا0* , 

زقال تعية اين طهر الأزالرا لكي" , 

وقال أبو بكر الهذلي: إِذْا لابتغت الآلهة أن تزيل مُلك صاحب 
العرش”" »؛ والمعنى على هذا القول: إِذا لابتغوا سبيلًا إلى ممانعته ومضادته 
ومعاداته؛ كما قال: «9لؤ كن فيهما لله إلا ا أنَهُ لمَسَدَنا» [الأنبياء: 117 . 

القول الثاني : ما ذهب إليه السدي وقتادة؛ قال السدي: إِذا لابتغت 


)١(‏ وكذلك قرأ حفص عن عاصم بالياء» وقرأ الباقون بالتاء (كُمَا تَقُولُونَ)ء انظر: 
«(السبعة؛ ص١278‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ دلالا. و«علل القراءات» 
*0١‏ و«الحجة للقراء»؛ »٠١5/8‏ و«المبسوط في القراءات» ص159. 

(9) [آل عمران: ؟١]‏ قرأ حمزة والكسائي بالياء. انظر: «السبعة» ص7١7»‏ 
و«علل القراءات» »٠١7/١‏ و#المبسوط في القراءات» ص١5١.‏ 

إفرة ورد في «الحجة للقراء» »٠١57/06‏ بنصه تقريبًا. 

(5) (أ). (د): (مملوك). 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» .556/٠١‏ 

)١(‏ ورد في «معاني القرآن» للنحاس .١1694/5‏ بنحوهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 
ه/ م" و«القرطبي؛ .516/١٠١‏ 


(0) ورد بنحوه غير منسوب في اتفسير الثعلبي" /ا/9١٠١ب.‏ 


م الاسراء 
5-0 سورة الا سر 


الآلهة الحوائج من الله''. وقال قتادة: لابتغوا التقرب إليه؛ وعرفوا فضله 
وسار اي والمعنى على هذا القول: : لابتغوا ما يقربهم إليه 

لعُلرٌه إليهم”" وعِظمِه عتدهوء وهذا كقوله : «إسّمن سَآه عفد ِلك يود سَبيلا» 
[المزمل :+ والأول هو قول الحسن والكلبي©. 

44- قوله تعالى: وني له اموت السَبمْ وَالْاَرْضُ وَمَن 00000 ٠‏ في 
هذه الآية مذهبان: 

أحدهما: أن المراد بالتسبيح ها هنا حقيقة التسبيح. فعلى هذا 
السموات السبع والأرضون تسبح لله تسبِيحًا حقيقيًا» «#ومن فين : من 
الملائكة والجن والإنس. والمراد بهذا التخصيص؛ لأن الشياطين وعبدة 
الأصنام لا يسبحون لله تسبِيحًا حقيقيًا. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرجه بنحوه مختصرًا «عبد الرزاق؛) ؟/ 4لا و«الطبري» .97/١6‏ من طريقين». 
وورد في امعاني القرآن» للنحاس -١09/5‏ بمعناهء» و"تفسير 00 


م بمعناهء و«الثعلبي» ١9/1‏ ٠بء‏ بنحوهء والطوسي -58١/76‏ بمعنا 
انظر: «تفسير البغوي؛ ه/ 46 و«القرطبي» .517/١١‏ 

فرة الأصوب عليهم ؛ ؛ لأنه هو الأظهر في المعنى» وقد جاءت في «تفسير الطوسي» 
كرامة: : عليهم . 

0 ورد في «تفسير الطوسى» 214١/56‏ بنحوه عن الحسنء. انظر: «تفسير ابن 
الجوزي) 78/0. ال 
وقد رجح هذا القول الخازن والألوسي. والشنقيطي وقال: ولا شك أن المعنى 
الظاهر المتبادر من الآية بحسي اللعة العرية و القوال الأول لأن في الآية فرض 
المحال ؟ والمحال المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مُشَارِكة له لا يظهر معه 
أنها تتقرب إليهء بل تنازعه لو كانت موجودة» ولكنها معدومة مستحيلة الوجود. 
انظر: «تفسير الخازن» */ 156. و«الألوسي» 965 045 والشنقيطي 7/ 584. 


سورة الإسراء هم 


وقوله تعالى: «إوَإن ين مَوْءٍ إِلَّا بْيمُ يجبرو.» قال عكرمة: كل شيء 
الم ونحوه قال الحسن والضحاك : كل شيء فيه الروح”"» وقال قتادة : 
بم الغوانات والنّامِيات”" » وقال بعضهم : هذا عام في كل شيء» وكل 
ما خلق الله فهو يسبح بحمده» وأن صَرِيرٌ السَّقْفِ وصَرِيرٌ البَابٍ من التسبيح 
2. ولكل شيء تسبيح لا نفقه نحن ذلك ؛ كما قال الله تعالى: ولي لا 


المذهب الثانى: أن المراد بالتسبيح ها هنا: الدلالة على أن الله كد 


)١(‏ أخرجه «الطبري» 047/١6‏ بنحوهء وورد بمعناه في «معاني القرآن» للنحاس 
4 و«تفسير الثعلبي» 4/1١٠بء‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور' 
30/5 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي حاتم. 

(1) أخرجه «الطبري» /١6‏ 47 بنصه عنهماء وأبو الشيخ في العظمة ص577 بنصه عن 
الضحاك. وورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 6١٠ب‏ بنصهء و«الماوردي» ”/ 746- 
بمعناه» و«الطوسي» 5/ 487- بمعناهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 39/8. 
عنهماء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 8/4 وعزاه إلى أبي الشيخ عن 
الحسن-لم أجذه. 

(*) أخرجه بمعناه «عبد الرزاق» ؟/4لالا. و«الطبري» 047/١68‏ وورد في اتفسير 
السمرقندي» ”/ ٠/ا؟1-‏ بمعناهء و«الثعلبي» // ب بنصهء انظر: "اتفسير 
البغري» 457/0. 
والنّامِيات: جمع نَامء والنَّامِي؛ مثل : النبات والشجر ونحوه؛ أي كل ما ينمو 
ويكبرء ويقابله الصامت؛ كالحجر والجبل ونحوه. انظر (نمي)» (نمو) في 
«المحيط قش اللغة» (١١//!١5ء.‏ و«اللسان» 667/8غ2. 

(4) وهو قول النخعي-كما في البغوي وغيره- وورد بنحوه في «معاني القرآن وإعرابه' 
/ 757. و«تفسير الطوسي» 447/5» انظر: «تفسير البغوي» 45/8 بلفظ : صرير 
الباب ونقيض السقف. و”ابن الجوزي» 2597/6 و«القرطبي» 75/7 


ةالاسراء 
5م ا 


خالقٌ حكيمٌ مُبرَاْ من الأسْوَاء؛'2». فالمخلوقون والمخلوقات كلها تدل على 
أن الله كدَ خالقها؛ كما قال في قوله: طوَإن بن شَوْءِ إِلَا مْجَمُ عدو4. أي : 
يخشع له ويخضع”" » وقد ذكرنا هذا المعنى مستقصى عند ذكر سجود 
الجمادات في آيات قد مضت في هذا المعنى”". وعلى هذا قوله: #ولك ب 
نفْمَهونَ مخاطبة للكفار؛ لأنهم لا يستدلون ولا يعتبرون. 

6- قوله تعالى : «#وَإدًا قَأَتَ لفان #6 ف هذه قولان؛ أحدهما: أن 
هذه نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله إذا قرأ القرآن؛ قال الكلبي : وهم 
أبو سفيان» والنضر بن الحارث. وأبو جهل» وأم جميل بنت حرب بن 
أمية؛ امرأة أبي لهب. وحويطب. حجب الله رسوله عن أبصارهم عند 


قراءة القرآن» فكانوا يأتونه ويمرون به ولا يرونه”*". 


)00( ورد في «معاني القرآن وإعرابه» / 747 بنحوه» و«تفسير التعلبي» /9/ 4١٠ب‏ بنصه. 

(0) والقول الأول هو الراجح. لموافقته لظاهر القرآنء وتأييد السنة له فقد أسمع الله 
نبيه كَوْ وصحابته تسبيح الجمادات» فعن عبد الله بن مسعود #ه قال: إنكم تعدون 
الآيات عذابًاء وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله يَكِ بركة؛ لقد كنا نأكل الطعام 
مع النبي يلل ونحن نسمع تسبيح الطعام... أخرجه مالك في الموطأ [التمهيد] 
,/١‏ والترمذي (5777) كتاب: المناقب. باب: آيات إثبات نبوة النبي كلل 
واللفظ له؛ وقال: حسن صحيح. وذكره الألباني في «صحيح الترمذي» (*15777)» 
انظر أمثلة أخرى في هذا الباب فى «الشفا» .088/١‏ 
وقد رجح هذا القول كثير من القلمات منهم: القرطبي .778/٠١‏ و«الخازن» 
*7/7١ء‏ وذابن كثير؛ 54/7 و«الألوسي» 6 8 وغيرهم. 

(؟) سورة الرعد: آية [15]» وسورة النحل: آية [49]. 

00 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4١/90‏ بنصهء و«أبي حيان» .4١/5‏ بلحوهء 
و”القرطبي» -11/١/٠١‏ بلا نسبة» ووورد بلا نسبة ودون ذكر المؤذين للنبى يتل في 
انير التعلبي؛ /ا/ ١١٠أ.,‏ و«الماوردي» 27577 و«الطوسي» 1 و«ايدد 


سورة الإسراء /اع8 


وقوله تعالى : مإحِجَابا مَستورا» قال الأخفش: أراد: ساترّاء والفاعل 


ون يكون في لفظ المفعول كما : تقول : : إنك لمَشُْوْومِ علينا ومَيُمونء وإنئما هو 
شَائِم ويامِن؛ لأنه من قولهم: شأمَهُم ويمَنهم » والحجابٌ ها هنا هو 


| 


البناكت فقال: «تَسْتُور#”'". وهذا نادرٌ أن يكون الفاعل في لفظ 
المفعول”"'» هذا قولهء وتابعه على هذا كثير من أهل اللغة""". 


0) 
(2) 


ف 


اا ا ا 0 0 ع 31 
الجوزي» ه/١:2‏ و«الفخر الرازي» ْ/ ال 0 وأورد بعض المفسرين عند هذه 


الآية حادثة أم جميل مع النبي يَكةِ التي شهدها أبو بكرء وحجب الله رسوله عنها 

لما جاءت تريد إيذاءه» قال أبو بكر #ه: وقرأ قرآنًا اعتصم به منهاء وهو هذه 

الآية. وهذا الخير لا يعد من قبيل أسبات النزول عند أهل الفن»؛ بل ولا هو من 

صيغه. أما قول الواحدي وغيره: نزلت في قوم.. فأيضًا لا يمكن عذه سببًا في 

التزول؟ ل يي قبوله؛ وهي: 

-١‏ أن يثبت عن صحابي بإسناد صحيح فيكون له حكم الرفع. 

؟- إن ثبت عن تابعي فهو مرسل» ويشترط لقبوله صحة الإسناد وأن يكون 

صريحًاء ويرد من طريقين عن أئمة التفسير؛ كمجاهد وعكرمة. 

ويؤيّد ردّه أن الرواية وردت عن الكلبي» وهو مُضَعّفٌ عند العلماء» ودليل آخر أن 

الاي -نفسه- لم يوردها في أسباب نزوله» وكما قال ابن عطية: الآية إخبار 
من الله لنبيّه أنه يحميه من الكفرة الذين كانوا يؤذونه» في وقت قراءته 0 

ل فلا يلزم إِذَا أن يكون للآية سببٌ نزول خاص. . انظر: « 

السمرقندي» 277١/7‏ و«الثعلبي» /ا/ ١٠٠35أء‏ و«البغوي» 6/ا9» و«ابن 0 

4 و«أبي حيان» 247/5 و«ابن كثيرا 00 وأورده السيوطي في «الدر 

المنثور» 4/ + #"-لالالاء وعزاه إلى أبي يعلى وابن أبي حاتم وصححه وابن مردويه 

وأبي نعيم والبيهقي معًا في الدلائل» و«الإتقان» ».41١-4٠ /١‏ و«التحبير؛ ص١‏ 4» 

و«مباحث في علوم القرآن؛ ص 47. 

«معانى القرآن» للأخفش 777/7»؛ بتصرف يسير. 

هذه الجتلة لبمتك فل عاق والظاهر أن الواحدي أراد تلخيص قوله؛ لأنه يفهم 

من قد هذاء ولأنه قال بعده: هذا قولهء لا أنه تقرير قاعدة. 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 7147. و«جمهرة اللغة» 2537/١‏ و«اتهذيب - 


3-0 سورة الإسراء 


وقال آخرون: «اَسْيُويًا» ها هنا مفعول» والمعنى أنه حجابٌ مستوث 
2 


لد 9 ل وإنما كان قُذْرَةٌ من قُدَرِ اللّه تعالى وأخذة مذ او" حجت 
النب يك بحجاب” '' يحجبه عنهمء بحيث لا يرى النبئٌ يَكِ ذلك الحجابٌ 
ولا المشركون. حكى هذا صاحب النظمء وهو حسن . 


بكاراي الفال يفال بن وتا 00 وتأويله: حجابٌ ذو سِتر ؛ 


١ 


(00 


فيه 


فر 
0 
(( 


اللغة؛ (ستر) 4/ 2١118‏ و«الإملاء»؛ 247/7 و«البيان في غريب إعراب القرآن؛» 
4١/5‏ و«الفريد في إعراب القرآن» / 714. 

ولم يرتض ابن عطية هذا التأويل وعدّه تكلم من غير حاجة داعية إليهء وقال: 
وليس مثاله بمسلمء وكذلك رده السمين» وقال: هو على بابه كما حققناه. انظر: 
«تفسير ابن عطية؛ 4/ 2.949 و«عمذدة الحفاظ» .١5561١5/7‏ 

ورد بنحوه في «تفسير الطبري؛ 297/١6‏ و«الثعلبى؟ لا/ ١١٠أ.ء‏ انظر: (تفسير 
البغري» 5//ا9. و«الزمخشري» 2757/7 والشريد في إعراب القرآن» #/ 78٠‏ 
وهذا القول هو الذي مال إليه الطبري- ولم يرد الأول- فقال: وهذا القول الثاني 
أظون سن الكلاء» أن نكوة الستون هو الحجات» ذهو مناه أذ بل بدا 
عن أبصار الناس فلا تدركه أبصارهمء. وإن كان للقول الأول وجه مفهوم. 
الأخداوي القع :15 نا عل المين دوه الجر توهال بعد ا د زعو ال 
لا يقدر صاحبه على النظر. انظر المنتخب من غريب كلام العرب ؟547/1. 
و«اللسان» (أخذ) ١/"؟,‏ و«التاج» (أخذ) 555/5. 

في جميع النسخ : (حجاب)» ولا معنى لهاء وما أثبته هو الصواب وبه يستقيم الكلام. 
أى :ذل ل تود تمن 

لم أقف على مصدره. وورد نحوه بلا نسبة في «البيان في غريب إعراب القرآن» 
».4١/5‏ و«الفريد في إعراب القرآن» / 7174. و«تفسير أبي حيان» 47/5 . و«الدر 


المصون» 9/ 5507. 
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لي جاريةٌ مَعْتُوْجة2"0) أي ذات عُنْجء ولا يقال: عَنَجْنُها؛ ومكان 
وول فيه هَؤل» ولا يقال: هُلتُ المكان؛ جعلت فيه الهُوؤل؛ ورجل 
و'ظوب: ذو رُطوبة» ولا يقال: رَطَبْتُ '". 

القول الثاني : أن معنى الحجاب ها هنا: الطبع الذي على قلوبهم» 
والمنع الذي منعهم عن أن يدركوا ما يأني به من الحكمة في القرآن فينتفعوا 
يه وهذا قول قتادة؛ قال: هو الأكنة"”“» وعلى هذا قوله: لجنا بتك 


وا م 7م 


أ بين قولك وقراءتك وفهم ما تأتي به» # وبين لَذِينَ لا مؤْمسُونَ 0 
حِجَابًا مَسْتُورَا#» وهو ما لا يرونه ولا يعلمونه من الطبع على قلوبهم» وإن 
شئت قلت: حجابًا ساترّاء على ما ذكرنا. ا 
5- قوله تعالى: لعَكَ قُلُويمْ أكِنَة»# جمع كنانء وهو ما ستر 
الشيء”؟“» قال ابن عباس: يريد مثل كنانة النبل””). 
وقوله تعالى: أن يَفْقَهُوهُ4» أي: كراهية أن يفقهوهء وأن لا يفقهره. 


وقد ذكرنا هذا في ات كقوله : > بين أ ا نَهُ لكم أن تَضِلُواأ» [النساء: 
0 وف عَاذَاهِمْ وا : عاك وصمماء وفيه إضمار حذف لدلالة الكلام 


)١(‏ العُنْحُ: الدَّلَء والغنج في الجارية: تكسَرٌ وتدللٌء وقيل : الغنج : ملاحةٌ العينين. 
انظر: «اللسان» (غنج) غ08 لكرفرة 

(؟) وردت هذه الأمثله في «تفسير الفخر الرازي» 2571/7١‏ و(أبي حيان» 45/7»؛ 
و«الدر المصون؛ ا/ 7”51. 

( أخرجه بلفظه : «عبد الرزاق» 7/ 7/4, و«الطبري» /١6‏ ”297 وورد بلفظه في «تفسير 
السمرقتدي؛ ؟/ ٠09”ء‏ انظر : «تفسير البغوي» 8//ا9. و«ابن الجوزي؟» 8/ .5٠‏ 

(:) انظر: (كنن) في «تهذيب اللغة» ."١945/58‏ و«المحيط فى اللغة4؛ 55/5١ء؛‏ 
و«الصحاح» 4/5 ,”١‏ و«اللسان» /0ا/ 957" 

(6) ورد غير منسوب في «تفسير ابن عطية» 4/ 44, و«الفخر الرازي» .5757/75١‏ 


ْ هَ الاسراء 
56 سنوازة 37 سر 


عليهء وهو: أن يسمعوه. ودل عليه قوله: أن يَنْقَهُوه4. وهذا صريح في 
الرد على القدرية؛ إذ أخبر تعالى أنه حال بين قلوبهم وبين ة فهم القرآن؛ بما 
جعل عليها من الأكنة بين آذانهم وبين استماع الوحي استماعًا ينتفعون به, 
بما جعل فيها من الوَفْرء وهذه الآية مما ببق سير في سنورة الاقاء 7" 

وقوله تعالى : : «وَإدا دَكرَتَ َيْكَ فى لان وحَدَمُ» قال المفسرون: يعنى 
قلت: لا إله إلا اللهء وأنت تتلو القرآن9' . 


9و عل ره شور قال ابن عباس: يريد: كارهين أن يو 
4) 
الله . 


6» 


وقال قتادة: إن النبي ييةٍ لما قال: لا إله إلا الله أنكر ذلك 
1 . ك4 

المشركون وكبر عليهم ". 
وقال أبو إسحاق في قوله: #نفورًا» يحتمل مذهَيَيْن؛ أحدهما: 

المصدر. المعنى : وَلَدا نافرين ورا والثاني : أن يكون نفورًا جمع نافر 

مكل شاهك شيو 

.]16[ آية‎ )١( 

زف ورد في «تفسير مقاتل» 6/١‏ بنحوة. و«الطبري» /١6‏ 45 ينصه. و«السمرقندي» 
؟/ الال بنحوه. و(هود الهواري» ”/177. بنحوه. و«الثتعلبى» /ا/ ١١١ب‏ بنصهء 
انظر : ااتفسير البغري) «/ /ا9. و«ابن الجوزي» .4١/0‏ 

زفرة في الوسيط : يُوحدواء أي هم الكارهون, وعلى رواية البسيط : الضمير عام يعود 
عليهم وعلى غيرهم. 

0 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ”/ ١ ١4‏ بنصه تقريبًا. 

(0) أخرجه «الطبري» /١0‏ 45. بنحوهء انظر: «تفسير ابن كثير» / 584. وورد بنحوه 


بلا نسبة في «تفسير هود الهواري» ؟577/7. 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ ”157 بتصرف يسير. 


نوز الإسراء لك 


40- قوله تعالى: طعَنُ أَمَلَدْ بمَا يَْسمِعُونَ يوه إِذْ يسْتَمِعُونَ اليك الآية. 
قال المفسروت: أمر رسولٌ الله يَكئِةِ عليًا ذه أن يتخذ طعامًا ويدعو إليه 
إشراف قريش من المشركين ففعل ذلك علي» ودخل عليهم رسول الله كك 
وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد. وقال: «قولوا: لا إله إلا الله 
لتطيعكم العرب وتدين لكم العجمء فأبوا ذلك ل . 


وكانوا يسمعون من النبي مَكِْةِ ويقولون -بينهم متناجين- : هو ساحرء 
وهو مسحور) وما أشبه ذلك مق الول فأخبر الله نبيه اليل بذلك» 
وأنزل عليه : من عار ب لعا اعون بود ك” "يمل أن تكون التاء زائدة. 


)0 في جميع النسخ: (عليهم)» والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير يعود على الرسول وه. 

(؟) ورد هذا المقطع في «معاني القرآن وإعرابه؟ 7/ 7841 بنصه. 

5) ورد بنحوه ه مختصرًا - ودون ذكر قول النبئ يَكِيةِ - في «تفسير الثعلبي» / ١١٠١بء‏ 
وورد بنصه -ودون قول النبن كَكِلدِ- : فى «الوسيط» تحقيق سيسي ؟7/ 280:08 انظر: 
اتفسير ابن الجوزي» ه/ 47 و«الفخر الرازي» /7٠١‏ 5177 بنصهء و"القرطبي» 
8٠‏ ولم أقف على أثر -في كتب أسباب النزول ولا في كتب التفسير 
المتقدمة المتداولة- غير الثعلبي- بأن الآية نزلت في هذه الحادثة» والمعلوم أن 
إثبات سبب نزول آية ما يفتقر إلى دليل صحيح. وورد نحو من هذه الحادثة- وفيها 
قول النبي يل في سبب نزول صدر سورة (ص)؛ جاء في السيرة أن أشراف قريش 
جاؤوا أبا طالب في شأن النبي يل فبعث إليه أبو طالب» فجاءه فقال: يا ابن 
أخي . هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول 
لله يلِ: ديا عمُء كلمةٌ واحدةٌ يُطونيها تملكون بها العرب وتدِينُ لكم بها العجم'. 
فقال أبو جهل : نعمٌ وأبيك وعَشْر كلمات» قال: تقولون: لا إله إلا الله فنفروا 
وقالوا ما حكاه القرآن: مِآجَمل الْآَلَهَ إِلَهًا وَحِدا»ه [ص : 10]» فأنزل الله صدر سورة 
(ص). ورواية الطبري فقال أبو طالب: وإلام تدعوهم ؟ قال: أدعوهم إلى أن 
يتكلموا بكلمة تدينٌ لهم بها العربُ ويملكون بها العجم. وفي رواية أحمد 
والترمذي والبيهقي: «تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجمُ الجزية». قال - 


وة الاشباء 
بوم 20 


والمعنى: نحن أعلم بما يسمعون إذ يسمعون إليك. وأنت تقرأ 
القرآن وتدعوهم إلى الإسلام. أخبر الله تعالى أنه عالمٌ بتلك الحالة, 
وبذلك الذي كانوا يسمعونه إذ يستمعون إلى الرسول. 

وقوله تعالى: «إوَلذ مم يرق قال ابن عباس: يريد يتناجون بينهم 
بالتكذيب والاستهزاء"'' قال أبو عبيدة: 

نجوى مصدر ناجيت”"'» وذكرنا هذا الحرف عند قوله: « حآصما 
4 [يوسف: ]١‏ قال أبو إسحاق: النجوى اسم المصدرء والمعنى: 


وإذ هم 6 0006 أ أي يتناجون اموي بعضهم بعضًا. 


إذ طن لسوتي . قالوا: . يعتى الولل :د بن المغيرة» والنضر بن 
الخارت» وأبا جيل وتعويطاء قا 000 


الترمذي: هذا حديث حسنء. وصححه أحمد شاكرء ورواية الحاكم والواحدي في 
سات النزول»: تَذِلُء بدل: تدين. قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر سيرة النبي لابن هشام ١77/7‏ و«المسند» ١/71717ء‏ 
” ودر سنن الترمذي» (7”33735) : :اتسين سورة ص » و”«تفسير الطبري» ط. شاكر 
."/٠‏ و«المستدرك» ١8"‏ ٠»ء‏ و«دلائل البيهقى؛ 7/ 71405, و«أسباب النزول» 
ص 78٠‏ و«نفسير أبن كثير' "/ 20١‏ واشرح المسند» 5/7١"ء‏ وكل الروايات 
جاءت عن ابن عباس- ما عدا رواية الطبري فهي عن السدّي. 

010( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى ل مدق بئصه. 

(؟) «مجاز القرآن» .”8١/١‏ بنصه. 

في (ع) مطموسة. وفي باقي النسخ (ذوي). وهو خطأ نحوي ظاهرء والمثبت 
موافق للمصدر. 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 747 بتصرف يسير. 

0 من الإسرارء وهو: الكتم والإخفاء. 

000 ورد بنحوه مختصرًا فى «تفسير مقاتل» ١/6اابء‏ و«التعلبى؛ ا/ ١٠١٠اسء‏ 
و«الماوردي» 00 ْ 


سورة الإسراء وم 


إن تيعو ت4 : ما تتبعون» إلا رملا مَسْحُرا»» كلام المفسرين في 
وذه الآية يدل على أنهم قالوا هذا القول فيما بينهم مُسَارَّينء فأطلع الله نبيه 
على ذلك» وعلى هذا يحتاج إلى تقدير محذوف في الآية؛ لأن هؤلاء لم 
يتبعوا رسول الله يَقِدْ فيصم أن يقال لهم : إن تَنَيِعْْت»» ولكن التقدير: 
إذ يقول الظالمون» إذا تبعتموه لم تتبعوا إلا رجلا مسحورًاء وإن كان هذا 
القول منهم للمسلمين فهو ظاهر ولا يحتاجون إلى إضمارء والمسحور”"' : 
الذي قد سّحِرٌ فاختلط عليه أمرّه وأندل عويضة لاسر اده هذا قول أكثر 
أهل اللغة”" . 

وقال ابن الأعرابي: المسحور: الذَاهبٌ العَقّل المُفْسدء وأنشد" 

فقالتُ: يَمِينُ الل أفعَل إنْني ْ 

رأيتكَ نت اد د 1 كران 

قال: وطعام مَسحورٌ إذا أ عَمَله وأرضٌ مسحورة: أصابها من 

المطر أكثرٌ مما ينبغي فَأفْسَدَها””؟. وقال أبو عبيدة: يريد بشرًا ذا ركو" . 


000( في - جميع النسخ: (المستحق). والصواب ما أثبته. 

فيه ورد في «اتهذيب اللغة» (سحر) 7/ 15145., بنحوه» انظر: (سحر) فى اجمهرة اللغة» 
:0١‏ و«المحيط في اللغة؛ 41/4/7: و«مجمل اللغة» 2441/١‏ و«مقاييس 
اللغة؛ /178. و«الصحاح؟ 578/7 و«المحكم؛ 7/7 .١71‏ 

فر للنابغة الذبياني. 

0 (ديوانه؛ ص١7١»‏ وورد في «تهذيب اللغة» (سحر) 7/ ١١515٠‏ و«اللسان» (سحر) 
/. 

(5) ورد فى «تهذيب اللغة» (سحر) 7/ .١54٠‏ بنصه تقريبًا. 

() «مجاز القران» 80- باختصارء وواضح أنه اقتبسه من «الغريب» لابن قتيبة 
١‏ لوروده بنلصه. وبقية كلام أبي عبيدة -كما في «تفسير ير القرطبي» 71/5/١٠١١‏ - 


2 


الاسااء 
)وم عد قر امو 


قال ابن قتيبة: ولست أدري ما الذي اضطره إلى هذا التفسير 


المُشتكرٌة وقد سبق التفسير من 'الشلف يما لا استكراء فيه قال ميجاهوز 


دء وي 


في قوله : ورجلا مَسَحَورًا 6 : أي مخدو 0 لآن الح صيلة بودي 0 


وروى عطاء عن ابن عباس» في قوله: ##مسَحورًا» قال: يريد 


06 ا 


وهذا يؤكد قول أ عبيدة : م ويجوز أن يكون من السَّخْر 


بمعنى : ال ومله قول امرئ القيس: 


010 


هه 
رةه 
62 


(( 
030 


و نشكَرٌ بالط عام وبالشراب") 


- فهو لا يستغني عن الطعام والشراب» فهو مثلكم وليس بِمَلّكء وتقول العرب 
للجبان: قد انتفخ سّحْرهء ولكل من أكل من آدمي وغيره أو شرب مسحور 
ومُسَخحرء انظر: «تفسير الطبري» .43/١0‏ و(أبي حيان» 45/16. 
ورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس .15١/4‏ و«السمرقندي» ؟/ الا 
و«المارردي» 9/ 27117 انظر: «تفسير السمعانى» 2.7577 و«البغوي» 18/0. 
«الغريب» لابن قتيبة 705/١‏ بنصه. ١‏ 
أ يشر مخلونا. 
«مجاز القرآن» 78١/١‏ بمعناه. والظاهر أن القول مقتبس من «الغريب» لابن قتيبة 
ص70 لوروده بنصه. 
وهو قول الليث؛ ورد فى «تهذيب اللغة» (سحر) ١541/7‏ بلفظه. 
صدره: ١‏ 

راطا عوين لأكي عاض 
(ديوانه" ص47 , وورد في : «البيان والتبيين» 2١19/82/١‏ و«الغريب» لابن قتيبة /١‏ 505 »؛ 
و«جمهرة اللغة» ,8١١/١‏ و«تهذيب اللغة» (سحر) ”7/ 215151١‏ «الصحاح"» (سحر) 
4/7 . و«المحكم» (سحر) 017/8 و"تفسير ابن عطية» 2٠١1/4‏ و«ابن 
الجوزي» 57/1 » و«اللسان» (سحر) 4/ 19467. وفي بعض المصادر (لحَنّْم) بدل - 


سورة الإسراء موم 


والاختيار هو القول الأول؛ لقوله تعالى إخبارًا عن فرعون: «إقٍ 
تلك يمُومئن مَسَحُويا» [الإسراء:١١٠]‏ لا يجوز أن يكون أراد مخلوقاء 
وذا سَخْرء وإنما أراد: مخدوعًاء والمشركون كانوا يذهبون إلى أن النبيّ 
عي يُعَلّم ما يأتي به ويُخْدع بذلك» يدل على هذا قوله: «وَلمّد تَمْلَم أنه 
بَُولُوتَ إِنَّمَا يمَنَنْهُ مَتَثُ» [النحل 26٠١8:‏ فلذلك قالوا له: «إمسَحوًا». 

4- قوله تعالى: #أنظر صِفَ مَرَبْواْ لك الْأَمتَال». أي : بينوا لك 
الأشباه؛ حين شبهوك بالكاهن والساحر والشاعر والمعلّم والمجئون. 

قال ابن قتيبة: وهذه الآية تدل على أن المسحور في الآية الأولى 
بمعنى المخدوع؛ لأنهم لو أرادوا رجلا ذا رئَةٍ لم”'2 يكن في ذلك مَثلَ 
ضربوه» ولكنهم لما أرادوا رجلا كوو 6 اويا لدي الت كان 
ضربوه وتشبيهًا شبهوه”". 

وقوله تعالى: مي : أي عن الحق والطريق المستقيمء «فلا 


عمس كر نَّ سيلا قال مجاهد : 0 وقال ابن عباس : يريد سبيل 


)0 
الهدى . 


(لأمر). قال ابن بري: (مُوضعِين): سائرين مسرعين» و(لأمر غيب): يريد 

الموتء وأنه قد عيب عنا وقيّه؛ ونحن تُلْهَى عنه بالطعام والشراب؛ فكأنّما نُخدع. 

)١(‏ في جميع النسخء (ولم)» وهذه الواو زائدة أدت إلى اضطراب المعنى. ويستقيم 
بدونها ؛ كما في المصدر. 

(6) «الغريب» لابن قتيبة ١1801//١‏ بنصه. 

() «تفسير مجاهد» "7/١‏ بلفظهء وأخرجه «الطبري» 97/١6‏ بلفظهء وورد بلفظه 
فى «تفسير هود الهواري» ؟/ 577. ْ 

0 ورذيك نسبة فى «تفسير ابن عطية» 4/ 5 .٠١‏ و«القرطبي» /٠١‏ "لاا و«أبي حيان» 

.: 2/6 


رة الاسداء 
كمم وو ووه 


8- وقوله تعالى : «رَكلواً ينا كا عِطمًا وَركئ24 الرَّقَتُ: كن 
الشيء بيدكء يقال: رَفثهُ أَرَفِنّه بالكسرة كما ترفك المدر والعظم 
البالي. والرّفاتٌ : الحطام من كل شيء كس ويقال: رقت 0 
الجَرُور رَفْتَا إذا كسَّرَها ليظبّحَهاء ومن هذا يقال للتَّبّْن: الدُّقَتُ20؛ لأ: 
200 
ذُقَاقَ”" الزرع . 

وقال اللأخفش: يقال: رُفِتٌَ رَهْنَا فهو مرفوت؛ نحو حُطِم حطمًا فهو 

49 4 الث /. (4) 
محطوم ". والرفات والخطام الاسم؛ كالجذاذ والرضاض" © . 

5 8 5 7 50 و ره 

وقال الفراء : الرفات لا واحد له ؟ نحو الدقاق والحطام 5 

وقال ابن قتيبة: الرفات مثل المْئّات2©0. هذا كلام أهل اللغة. 

)١(‏ انظر: (رفت) في «جمهرة اللغة» /١‏ 987 و«تهذيب اللغة»؛ 1475/7. و«مجمل 

اللغة؛ /١‏ ٠79؛,‏ و«اللسان» "/15857. 

000 الدّقَاقٌ : قَنَاتُ كلُ شيء 9 وقيل : هو التراب اللي الذي كسحته الريح من 


الأرضء ومنه الذَّقِيقٌ: الطحين. انظر دقق فى «المحيط فى اللغة» 191/8. 
و«اللسان» .١2٠١1١/"‏ ْ ْ 

ليس في معانيهء انظر: «تفسير الفخر الرازي» 754/5١‏ بنصهء و«القرطبي» 
الف وورد نحوه في امعاني القرآن» للنحاس ١77/8‏ منسوبًا للكسائي وأبي 
عبيدة وهو بمعناه في المجاز. 

04 الرَض : دفّك الشيءَ. ورُضاضٌ الشىء: فتاتهء وكل شيء كسرته فقد رَضْضْته. 
«اللسان» (رضض) 7/7 ١ .١1465‏ 

(9) امعاتي القرآن؟ للفراء. 89/7؟١‏ بنصه تقريبًا. 

(1) «الغريب» لابن قتيبة 701/١‏ بنصه. 

0 الواو ساقطة من (أ). (د). 


سورة الإسراء دكن 


١ 2 5 5‏ سرس ه© ا ان ٠‏ * 
بقيت عظام ”7 ل 0 فإذا. مسسته وجعلته بين إصبعيك 
020 
أنسحق ٠.‏ 


لخ سد عو 


وقال في رواية الوالبي في قوله: «#ورقئا» قال: غبارًا”'. 

وكا ماهد كزايا” وهو فول الزجاج”") اد 

وقوله تعالى : «أُونًا لمبَعُويُونَ حَلنَا جَدِيدًا4 انتصب خلقًا على المصدر؛ 
أنه كن :. بعثا جديذاء أ انتقث بإذا ضرا دايا" ؟ 1 

٠ه. -2١‏ قوله تعالى: قل كُرنوا حَِارَةٌ أر حَدِيدًا © أَرْ َلَمًا مَمَا 
يمَكَيرٌ ف سُدُورف» الآية. اختلفوا في معنى قوله: حَلهَا ْنَا يَحَكُيرُ في 


)١(‏ الرّتُّ: الْخَلَقْ الحَسيسٌ البالي من كل شيء» ورتٌ الشيء وأرثٌ: أي خَلّقَّ. انظر: 
«المحيط في اللغة» (رث) ١٠/1554١ء‏ و«اللسان» (رثث) "/ .108٠‏ 

(1) قال ابن الأثير: أصل هذه الكلمة من رَمَّ الميّتّء وأرَمٌ: إذا بَلِيَء والرمّة: العظم 
البالي. «النهاية) 7177/7. 

() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 007/75 بنصه. 

(54) أخرجه «الطبري» 41/١6‏ بلفظه من طريق ابن أبى طلحة صحيحة» وورد بلفظه في 
«تفسير الثعلبي» 7/ ١١٠ابء‏ انظر: «تفسير 7 عطية» 4/ 2٠١86‏ و«القرطبي» 
2 ولابن كثير» 20١/7‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 78/5" وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(6) «تفسير مجاهد» "717/١‏ بلفظهء وأخرجه «الطبري» 91/١0‏ بلفظه من طريقين» 
وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 2١57/4‏ واتفسير هود الهواري» 
7/ 477» و«الثعلبي» ل/ ١١٠ابء‏ و«الطوسي» 2485/75 وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 89/5" وزاد نسبته إلى 5 اس شيبة وابن المنذر وابن 57 
حاتم. 1 

(7) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 0555 بلفظه. 

0) «معائى القرآن» للقراء ؟/ +١78‏ بلفظه. 


الاسراء 
مه" سول الو 


سُدُورد 4 فقال ابن عباس في رواية عطاء: يعني الموت”''ء وهو قول 
مجاهد في رواية خخصَّيف وعكرمة والحسن وابن جريج وسفيان وأبي صالح 
وابن عمر والكلبي» قالوا: ليس شيء أكبر في صدور بني أدم من الموت, 
يقول: لو كنتم الموت لأماتكم الله ثم أحياكم"" . 


قال الكلبي: قالوا: يا محمدء أرأيت لو كنا الموتء. من يميتنا؟ 


فأنزل الله تعالى: طأوُ حَلمًا مَنَا يَحَكُيْرٌ ف صُدُورر4”": يعني الموت. 


)١(‏ أخرجه «الطبري» 48/١09‏ من طريق العوفي (ضعيفة) قال: إن كنتم الموت 


فة 


أحييكمء والحاكم: تفسيرء الإسراء 557/7 بلفظه من طريق مجاهد (صحيحة) 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وورد بلفظه في «تفسير الماوردي» 
*/ 7148. و«الطوسي» ١541/5‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 788/54 وزاد 
نسبته إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. 

أخرجه «عبد الرزاق» 71794/7؛ بنحوه عن الكلبي» وابن أبي شيبة /1/ 215 بنحوه 
عن ابن عمرء و«الطبري» .48/١6‏ بنحوه عن ابن عمر وابن جريج عن ابن جبير» 
وعن أبي صالح والحسن قالا: الموتء. وأبو الشيخ في «العظمة؛ ص١١"‏ 
مختصرًا عن الحسن» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 5/ -١77*‏ مختصرًا عن ابن 
عمر ومجاهد وعكرمة وأبي صالح» و«تفسير السمرفندي» 7/ 777 بنحوه عن الكلبي 
والحسن وعكرمة. واهود الهواري» "/ 275 بنحوه عن الحسن» و«الثعلبي! 
/ ١١٠ب‏ مختصرًا عن مجاهد وعكرمة» و«الماوردي» */ 748 مختصرًا عن ابن 
عمر وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4/ 778 بنحوهء وزاد نسبته إلى عبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر. 

لم أقف عليه؛ وقد انفرد المؤلف بإيراد هذا القول على أنه سبتٌ فى النزول» ولم 
يورده في كتابه: «أسباب النزول» أو تفسيره الوسيط. وهذا القوك ليحن يتفي 
باب أسباب النزول- لعدم وروده بسندء وحتى مع إسناده فإن الرواية عن طريق 
الكلبي ضعيفة كما هو معلوم. 


وروي عن مجاهد أيضًا أنه قال: يعني السماء والأرض والجبال"'''. 

وووق عن :ابن [أبي] نجيح عنه قال: ما شئتم فكونوا» سيعيدكم 
الله كما كنته”"" 

قال أبو إسحاق: ومعنى هذه الآية فيه غموض؛ لأن القائل يقول: 
كيف يقال لهم : 9# ووأ حِبَاَةٌ أز حَدِيدا4 وهم لا يستطيعون ذلك» فالجواب 
في ذلك أنهم كانوا يُقَرُون أن الله خالقهم وينكرون أن الله يعيدهم ''» فقيل 
لهم : إن تستشعروا أنكم لو خلقتم من حجارة أو حديد أو كنتم الموت- 
الذي هو أكبر الأشياء في صدوركم- لأماتكم الله ثم أحياكم؛ لأن القدرة 
التي بها أنشأكم””' بها يعيدكم"'". وهذا معنى قوله: #صيَقُولُونَ من 


ءِب١٠١١ أخرجه «عبد الرزاق1 9/7/!! بنصهء وورد بنصه في «تفسير الثعلبي» /ا/‎ )١( 
31 و«الطوسي» 547/5 » انظر : «تفسيرالسمعاني» ا/‎ ١754/7 و«الماوردي»‎ 
.55/0 و«ابن عطية» 4/ /ا١١٠» و(ابن الجوزي»‎ 

(1) ساقطة من جميع النسخ. 

() «تفسير مجاهد» 7١7/١‏ بنصهء وأخرجه «الطبري» 48/١6‏ بنصه من طريقين» وورد 

بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 1/5 و«تفسير السمرقندي» 7/ ٠71/١‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 774/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن ع المنذر وابن 
أبي حاتم. 
وهذا القول هو الصحيح. وهو الذي رجحه الطبري وتبعه ابن عطية ونصره. 
وحجته أن الله عز وجل أطلق القول ولم يخصصه بشيء»ء لذلك فكل ما كبر في 
صدور بني آدم من خلقه يكون مقصودًا. 
انظر: «تفسير الطبري» »49/١8‏ و«أبن عطية» 9//ا١١.‏ 2 

0 في جميع النسخ : (يعيدكم)؛ والصواب ما أثبته؛ وبه يستقيم الكلام وتنسجم الضمائر. 

(0) ساقطة من (أ). (د). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه؛ / 144 بتصرف يسير 


سورة الإسراء 
وعم 3-2 


يُعِيدُنا#. فقل : الى فَطْرَكُمْ ول مرق . 
وقوله تعالى: َيْْيِصُونَ إِلِكَ رُمُوسَبمْ» قال الفراء: نَعض فلان 
رأسّه يَنْعْضه إنغاضًا؛ إذا حَرّكه إلى فوق وإلى أسفلء وتَعَض رأسّه إذا 


2 3 5 و ا 


يد ونَْضَثْ سِنة: ل 0 0 
وا هك عي ا (9) وماس 1 
أسَكَ نعشجا لا يي ا 
20 


,141/9 الظليم: هو الذّكر من النَّعَام. وجمعه: ظلْمان. انظر: «التلخيص»‎ )١( 
.1918/5 و«الصحاح؛ (ظلم)‎ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ »١15‏ بنحوه بعض الفقرات» وورد بعضها بنحوه في 
«معاني القرآن وإعرابه» "/ 784. و«تهذيب اللغة» (نغض) 5/١57"ء‏ ولعله قد 
وك النفين من هذه المصادر الثلاث. ولمًا كان أغلب النقل عن القراء نسبه إليه 
من دونهم- والله أعلم. 

(؟) الضمير يعود على الفراء؛ء لكن الذي أنشد البيت هو الزجاج وليس الفراء. 

(5) «ديوانه» 2١7/7‏ وروايته مختلفة ومقلوبة: 
واسصيدلت: رشوية تيفتك] أصَكٌ نَعْضًا لا يَيِي مستهدجًا 
وورد برواية الديوان فى: «المعانى الكبير؛ 2779/١‏ والاقتضاب ص١57»‏ وورد 
صدره في «معاني القرآن وإعراك “"/ 7565ء و«تهذيب اللغة» (هدج) 76/5 
و#الصحاح" (نغض) 7/ 2٠١١9‏ و«تفسير الطوسي» 5441/5» و«اللسان» (هدج) 
ا ا 4 .© وفي بعض هذه المصادر: (أصكّ) بدل 0-0 
(أسكٌ)؛ الشكك: الصمم »يقال 0 لأنه لا يسمعء وقيل: 
صِعْرٌ الأذن ولزوقها بالرأس. (أصك)؛ الصكك: اضطراب الركبتين ل 
وظليم أصكٌ: لتقارب ركبتيه؛ يصيب بعضها بعضًا إذا عداء (سفنَّجًا): يعنى 
بالسفنج الظليم: وهو ذكر النعام, (لا يّنِي): لا يزال» (مستهدّجا): يُحمل على 
الهدّج ؛ وهو تقارب الخطو مع سرعة المشي. قال ابن الأعرابي: مستهدجا: اعت 


سورة الإسراء أكم 


قد أَنعْض را 


لف 5 6 
وهو ' ضرب من العدو. 
وقال أبو الهيثم: يقال للرجل إذا أخبر بشيء فحَرّك رأسّه إنكارًا له: 


و0 


زفق 
سنة 00. 


دميرء بر سم 


قال ابن عباس في رواية الوالبي» في قوله: «9فسيئيضون» قال: 


3 اا 20 
ا وقال مجاهد: [فسيحركونها : 


وقال عطاء عن ابن عباس: يحركون رؤوسهم تكذيبًا لهذا القول”". 
وقال الزجاج]”"' : فسيحركون رؤوسهم تحريك من يبطل الشيء 


رمع عر 20 ود 


ويستبطئه ٠0‏ «# ويفولوت مق هو . 


4 
4 


022 


وقال ابن قتيبة : أي يحركونها تحريك المستبعد اوم 
رسع 


وقوله تعالى: ©#وِيَمُوزُوت مق هُوَي. أي: البعث أو الإعادة» وقد 


مستعجلًا؛ أي أُفْزِعَ فمرّء ومن رواه بكسر الدال أراد أنه لا يزال عَجَلان في 


عَدُْوِهء (مستهرج): الهَرْحٌ: الاختلاط؛ وأصل الهرج: الكثرة في الشيء. انظر: 
«اللسان؛ (هرجء سككء. صكك). 

الضمير يعود على الاسْتَهْدَاجٍ. 

ورد فى (تهذيت اللققة (تقض) 1/1 ةااناوبرنصه تقرياء 

أخرشه والطري ٠1/184‏ يلنظه من طزيق ابره أبن _رظلعة الضيدييقة). 

اتفسير مجاهد) ص١/‏ 2755 بنحوه. 

أخرجه «الطبري» .٠٠١ /١8‏ بنحوهء عن عطاء الخرساني (منقطعة)» وورد بنحوه 
فى «تفسير الماوردي» 7548/7 و«الطوسي» 5/ 05417 وورد بنحوه عن عطاء في 
اتفسير مجاهد» ."75/١‏ وأورده الجر عافن« الن المنثور؛ 78/5 وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر واين أبي حاتم. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ش)» (ع). 

في جميع النسخ: (يستطيعه)؛ ولا معنى لهاء والتصويب من المصدرء و«معاني 
القرآن وإعرابه» #/ 745 بنصه. 

«الغريب» لابن قتيبة ص ١591‏ بنحوه. 


ة الاسماء 
خض ا 


تَقدّم الفعل منهما'''» والفعل يدل على المصدرء ظقُلْ عَنَىَ أن يكورك وري 
قال المفسرون: يعني هو قريب"", قال ابن عباس: وعسى من الله 
واجب”" وذكرنا هذا عند قوله: #وعمى أن هوا سَينًا وَهَوَ حَر لحم 4 
[البقرة:5١7].‏ 

7- قوله تعالى: يوم يدَعْوَكُم» انتصب يوم على البدل من قوله: 
جمري4 على معنى : قل عسى أن يكون يوم يدعوكمء ويكون تأويله : عسى 
أن يكون البعث قريًا يوم يدعوكمء وهذا معنى قول أبي إسحاق: أي 
يعيدكم يوم القيامة'*'» ومعنى يدعوكم: أي بالنداء الذي يُسْمعُكم؛ وهو 
النفخة 0 كما قال: 0 ناد آلْمََادٍ ين مَكَانِ قَريبٍِ» [ق:١5].‏ 

أي : 


0 


الداعي فيما دعا إليه؛ وهي الإجابة» إلا أن الاستجابة تقتضي طلب 


الموافقة» فهي أوكد من الإجابة©. 
وقوله تعالى: # ند مرو # 0 أبي طلحة عن ابن عباس»ء 
يقرلا ا" وهو قول سفيان”"'. ولا أدري وجه هذا القول من 


اسل ل سس سح )بيب 9 

> في قوله: ْنا لتحرون4. وقوله : مين من‎ )١( 

زفة6 ورد بنحوه في «تفسير الطبري» .٠١١/١8‏ و«السمرقندي١‏ 7/ 7الالاء و«الثعلبي» 
0 و«الطوسي» 7 

(6) أورده السيوطي في «الدر المنثور» 48/١‏ بنصهء وعزاه إلى ابن المنذر والبيهقي 
في سئنه -لم أقف عليه- من طريق ابن أبي طلحة (صحيحة). 

0 اامعاني القران وإعرابه» 9/ 56 7. ينصه. 

(( ورد في «تفسير الطوسي» 7/5 5894», بنصه تقريبًا. 

)3 أخرجه «الطبري» ٠0‏ بلفظه. وورد في "تفسير التعلبي» 7/ ١١٠أ‏ بلفظهء 
انظ + اتفسير البغري» 44/0., و١ابن‏ الجوزي؟ 486/06. و(ابن كثير» "9/ 007 
واوقة السيوطي في «الدر المنثور» 774/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(0) ورد بلفظه في «معاني القرآن؟ للنحاس ».١158/4‏ و«الماوردي» "/ 549 


تجيبون» والاستجابة: موافقة 


سورة الإسراء وان 


اللغة» وقال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم يقولون: سبحانك 
وتشيدكه فهو قوله: «اتَتَْتَجِبنَ يحمْرو.م”. وقال قتادة: يقول: 
5 -23520 : ع 5 ع 

بمعر فته وطاعته يوم القيامة ٠‏ ومعلى هذا انهم إدا أجابوا بالتسبيح 

والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة؛ ولكنه لا ينفعهم الحمد. 
وقال أبو إسحاق: يستجيبون مقرّين بأنه خالقهم”"'» وهذا معنى قول 

ؤتادة. 
قال أهل المعانى : تستجيبون بحمذه : تستجيبون 0000 كما 

تقول : جاء بغضبه» أ جاء غضبان» وخرج زيد بثيابه» وركب الأمير 

1 أٌ 5 . )2 
بسيفة) أيى. وسيفة معة | . 
وقوله تعالى : وَبَظتُونَ إن لََِْسْمَ لا ليلا قال ابن عباس في رواية 

2572114 /7 أ». بنحوهء انظر: «تفسير الزمخشري»‎ ٠١١/1 ورد فى «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
ولاابن الجوزي» ه/ هع وأورده السيوطى فى «الذر المنثور» ع وعزاه إلى‎ 
عبد بن حميد واين المنذر وابن فق حاتم.‎ 

0( أخرجه «الطبري" ١606‏ بنصه»؛ وورد في اتفسير الثعلبي» أ بنصه ؛ 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ "4٠/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 7140 بنصه. 

(4) وقد ذكر الزمخشري (757/7) هذا القول وزاده بيانًا فقال: (بحمده) حال منهم؛ 
أي حامدين» وهي مبالغة في انقيادهم للبعث؛» كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق 
عليه فيتأبى ويمتنع : ستركبه وأنت حامد شاكرء يكل أنك تحن عله وتقسر فسراة 
حتى أنك تلين لين المسمح الراغب الحامد عليه. وإلى هذا القول نحا.«أبو حيان» 
57 أيضا. 

(4) ورد فى «تفسير الطوسي» 484/7 بنصه تقريبًا» انظر: «تفسير الفخر الرازي" /٠١‏ 
لا . 


هالاسداء 
١0‏ سور ير 


عطاء: يريد بين النفختين الأولى والثانية يُكَنّ عنهم العذاب فينامون("', 
مثل قوله في سورة يس : نا كاين مرفي > زآية: 957 رهم ليرد ير 
حين يموتون إلى النفخة الأولىء فعلى هذا القول ظنهم اللَّبْتّ القليل يعود 
إلى للتهم بق اللفشكيوه توفي مسن هذا قريب اوقلت الضف )كما كان 
الحسن: كأنك بالدنيا لم : وار 0 فهؤلاء إذا رأوا يوم 
لعبانة اهدر انعد امعصرواامته اننهم بع ا لحرن من عون اتيم 
في الآخرة» وعند الحسن وقتادة: هذا اللي يعود إلن تهبن في الدنيا لا 
إلى لَبْت البرزخ: 

قال قتادة في قوله: و إن لَثْثْرٌ إلا قِيكَا4. ذاكم والله لَمَا 
تحاقرت الدنيا في أنفسهم «قَلت ؛ حين عاينوا يوم القيامة”" . 

وقال الحسن: إن لَِثْْرٌ إِلّا قِيلا»: في الدنيا بطول لَبْتِكم في 


الا 0 وهذه ثلا ثة أقوال في معنى استقصارهم ال 


)000 ورد بنحوه في «تفسير السمرقندي» ؟/7/ا7, و'الثعلبي» لا/ اكلقكقل و«الماوردي» 
7/:»؛ وقال السمرقندي والثعلبي: هذا أصح ما قيل فيه؛ لأن بعض المبتدعة 
قالوا: إذا وضع الميت في قبره لا يكون عليه العذاب إلى وقت البعث» فيظنون 


أنهم مكثوا د في القبر قليلا. 
(') ورد بنصه في «تفسير الجصاص» ”/ 5 .75١‏ و«الماوردي» ”159/7. و«الطوسي'» 
كلم . 


إفرة أخرجه «الطبري» »٠ ١/1‏ بنحوه؛ وورد بنحوه في «تفسير الجصاص» 27١5/7”‏ 
و#الماوردي» */ 272 و#الطوسي؟ 5غغغ2 وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
”1٠١ 4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(4) ورد بنصه في «تفسير الماوردي؛ #/749. و«الطوسي» 488/5. 

(4) وأظهرها القول الثالث؛ قول قتادة وقول الحسن الثاني» وقد اقتصر الطبري وابن 
كثير على ذكرهء وأيّده ابن كثير بعدة شواهد قر آنيةء أما القول الثاني فهو قريب - 


سورة الإسراء م 


ومن المفسرين من ذهب إلى أن هذا الخطاب للمؤمنين دون 
إلكافرين» قال: وهذا أظهر في المؤفد ؟ لأنهم تتحيون!؟ الله بتحمده» 
ويحمدونه على إحسانه إليهم. ويستقلون مدة لَبيِهم في البرزخ ؛ لأنهم كانوا 
غير معذبين”"'؛ والمفسرون على الأول. 

8ه- قوله تعالى: ول لَعِبَادى يُقُولوا الى هي لد قال الأخفش : 
جعل يَمُوُو»# جوابًا للأمر”"-في اللفظ- كما قال: #قل لَعِبَادِىَ لذن اموا 
ا ألصَّلَرة» [إبراهيم: ١‏ ]. 

قال الكلبي : كان المشركون يؤذون أصحاب النبي كك بمكة'*' بالقول 
والفعل» فشكوا ذلك إلى رسول الله ككِِ وقالوا: يا رسول الله ائذن لنا في 
قتالهم ء فيقول لهم رسول الله يكخ: «لم أؤمر فيهم بشيء2)2 » فأنزل الله هذه 


الي 


- من هذاء وأما القول الأول فطريقه إلى ابن عباس ضعيفة» لذلك نجد 
السمرقندي مع ترجيحه لهذا القول فقد أورده بصيغة التمريض. 

)١(‏ في جميع النسخ: (لا يستجيبون) بزيادة لاء ويضطرب المعنى بذلك» والتصويب 
من تفسيره «الوسيط»؛ 68:8/17. 

00 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 1 بنصهء انظر: ١تفسير‏ الفخر 
الرازي» ,778/7١‏ و«أبي حيان» 48/5. 

(©) «معاني القرآن» للأخفش 5١4/7‏ بنصه. 

(4) ساقطة من (د). 

() ورد في «تفسير الثعلبي' 27 بنصه تقريبّاء وأورده المؤلف في «أسباب 
النزول؛ ص 490. بنحوه دون إسنادء» وورد في «تفسير السمرقندي» 7/ ا/ااء 
بنحوه عن ابن عباس » والظاهر أنْ الكلبي يرويه عنهء انظر: «تفسير البغوي» 
0/6 . ودابن الجوزي» 6 عن أبي صالح عن ابن عباس » 200 
»/٠٠‏ عن الكلبي. 


ه الاسراء 
اح 00 


ومعنى الآية: قل لعبادي المؤمنين يقولرا للكافرين الكلمة التي هي 


أحسن. قال الحسن: يقول له: يهديك الله”'"2. #8 إنَّ الشَّيِطنَ» : هو الذي 


: ) 
5 وسلر 7 مد 0 20 0-4 

4- قوله تعالى: ري أعلور 4 إن يشأ ير 4# الاية. فيها 
قولان؛ أحدهما: أن هذا الخطاب للمشركين. يقول: «إن يَنَأْ يحمي : 
يوفقكم فتؤمنواء # ويد يمَذبك » : : بأن يميتكم على الكفر فيعذبكم. 
هذا قول ابن جريج” " 

القول الثاني: أن الخطاب للمؤمنين يقول: «#إن يَمَأْ يتحتَئ» : 
بالإنجاء من كفار مكة وأذاهم. أ إن يَمَأْ يُمَزبَك» : بتسليطهم عليكم. 
وهذا قول الكلبي”". 

وقوله تعالى : وما ما عنم و كيلا4 أي حافظًا وكفيلًا» يعني 

> والحادئة تفتقر إلى إسناد لإثبات أنها سبب في النزول» وهو ما لم أقف عليف 

وحسبك أنها رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» ومصدرها الثعلبي! وهذه 
الطريق هي أوهى الطرق إلى ابن عبا 
)١(‏ أخرجه «الطبري» ١٠١7 /١6‏ بمعناف وورد في «تفسير الثعلبي» 7 ١أ.ء‏ بمحوء 

و«الطوسي» 5/ 8- بمعناه. انظر : (تفسير البغوي» 144/6 ننئصه ١‏ و«ابن الجوزي"» 

6/ لا بنصه. و«القرطبي؟ ١٠/لالااء‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ", 
ف ورد بلفظه في «تفسير الطبري» /١6‏ 7 ٠و‏ '«الثعلبي»/ ١١١‏ أ» و«الطوسي»584/”1. 
() أخرجه «الطبري» 7/١6‏ ١٠ء‏ بنحوهء وورد في «تفسير الثعلبي» بنصه تقريبّاء انظر: 

اتفسير البغوي» 44/8., و«القرطبي» 8/٠‏ ”>32» وأورده السبيوطي 5 «الدر 
)05 ورد في انمسير الثعلبى» /ا/ الك بلحوه 6 و«الماوردي» ؟7/ ول بنحوهة» انظر : 

«تفسير البغري» ”/ .٠٠١‏ و«القرطبى؛ 2718/٠١‏ وورد غير منسوب فى «تفسير 

السمرقندي» ”7/ 77/7. 


و9 


سورة الإسراء ينض 


لا شيء عليك من كفرهم, فإن عليك التبليغ» وما وكل إليك إيمانهم» والله 
أعلم بهم إن شاء هَدْيّهه”2 وإن شاء خَذْلَهم . 

ه»- وقوله تعالى: وَرَيكَ أَعَلرُ يمن في السَموتٍ وَالْأَرْض» قال ابن 
عباس : هو أعلم بهم؛ لأنه خلقهم. فهدى بعضهمء وأضل بعضهم؛ كما 
قال: «#هو لرِى عَلَتَدُ َك كار ريسك يزمر [التغاين: 7]. 

وقال أهل المعاني: إنما ذكر أنه أعلم بهم بعد قوله: «رَية. 5 
يد ؛ ليدل به على أن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض وقع موقم 
الحكمة؛ لأنه من عالم بباطن الأمر"". 

وقوله تعالى: 9«وَلْتَد ضَّلنَا بَعْصَ اليَعنَ عل بَني# كلام المفسرين في 
هذا يدل على أن المعنى فيه: أن كل واحد منهم خُصٌ بفضيلة؛ فقال قتادة : 
نعم فضل الله بعض النبيين على بعض ؛ فاتخذ إبراهيم خليلاء وكلّم موسى 
تَكُليمَاء وجعل عيسى كلمته وروحه»ء وآلى سلما ن.ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده» وأتى اق لبو الا سواقر لبلسوو :ها تلاج نز انه :وما تأخر ” . 

وقال الكلبي: فضل موسى بالكلامء وإبراهيم بِالحُلّةء واصطفى 
محمد يل وآتى داود زبورًا!* . 


وقال ابن عباس في هذه الآية: يريد لذلك فَضَّلت ولد آدم؛ هٍ فمنهم من 


إفرة ورد في «تفسير الطوسي؛ 5/5 بنصه. 

إفرة أخر جه «الطبري» 2٠١7/١6‏ بنئحوه. وووظفي ققدي العا 111/7 بلحوه» 
انظر: «تفسير البغوي» 8/ 2٠٠١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4/ 253141١‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(5) انظر: «تنوير المقباس» ص١١"‏ مختصرًا. 


ةالاسراء 
دم ا لق 


عَصَمْتّه ومنهم من خَذَلْتُ. وفَضَّلتٌ داود حيث أعطيته الزبورء يعني أن 
ذكر تفضيل النبيين ها هنا يكون”'' يدلّ على تفضيل ولد آدم. 

وقال أبو إسحاق: معنى ذكر داود ها هناء أن الله أَعْلَّمَ أنه فضَّل 
بعض النبيين على بعضء أي فلا تُدْكروا تفْضِيلَ محمد. وإعطاءه القرآن, 
فقد أعطى الله داود الزبور0”', وقرأ حمزة طزٌبُوًا4 بضم الزاي””". وذكرن 
وجه ذلك في أواخر سورة النساء©). 

- قوله تعالى: طقل أَعوأ ان رَعَمّْر ئْن دونو قال المفسرون: 
ابتلى الله قريشًا وأهل مكة بالقحط سنين» فشكوا إلى رسول الله يكِ فأنزل 
الله تعالى: طلٍ دوا لين مشر تن ذونهد”* قال ابن عباس: كل شيء 
(رَعَمَ) في كتاب الله فهو كَزَّبت0', فعلى هذا نظم الآية: الذين ادّعيتم كذبًا 
من دونه» أي ادعيتم أنهم آلهة . 

وقال أبو إسحاق: أي اذْعُوا الذين زعمتم أنهم آلهتكه””"'؛ ثم أخبر 
)012( يكون ثابتة في جميع النسخ. وقد أدت إلى اضطراب المعنىء والأولى حذفها؛ 

لأن الكلام يستقيم بدونها. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ 746 بنصه. 
ره انظرة ا(السبعة؛ ص 7875, واإعراب القراءات السبع وعللها» ١/لا.‏ و«الحجة 


للقراء» 5ة/م8: ١‏ 
(5) آية ,]١57[‏ 


(5) ورد في «تفسير الثعلبي؛ 7١١١ب‏ مختصرّاء انظر: «تفسير السمعاني» / 760, 
و«البغري) ه/ 2٠٠١‏ و«ابن الجوزي» 2.18/9 و«القرطبي» ٠‏ ©>؛» ولا يعد 
هذا سببًا في النزول - وإن عبر عنها بالصيغة الصريحة- لعدم تحقق شروطه. 

0 انظر: «تفسير الفخر الرازي» .781/٠١‏ و«الألوسي» 97/16. 

7ع( «معاني القرآن وإعرابه» "/ 7148 بنصه. 
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و برل 
7 ست 


57 الآلهة فقال: «إثّلا يَنْلكرت». أي: فهم لا يملكون. ‏ كَنَفَ ألضْرَّ 
0 يعني البؤس والشدة. 
ولا تَحوِيًا# قال ابن عباس: يريد من السقم والفقر إلى الصحة 
والفنى""» وفي هذا احتجاج عليهم وبيان أنهم في عبادتهم على الباطل» 
والتّخويل: النقل من حال إلى حال» ومكان إلى مكانء يقال: حَوَّلَه 
معل]ء إن شاء الله. 
ل ص 0 صن م الس 8 ع 
لاه- قوله تعالى: ذل أولتيك الزن يدعو # ١‏ أي: أولئك الذين 
يدعونهم | لمشركون» واختلفوا فيهم ؛ من هم؟ فروي بطرق مختلفة عن ابن 
مسعود أنه قال: كان نفر من الونس -قال المفسرون: وهم خزاعة'")- 
يعبدون نفرًا من الجنء فأسلم النفر من الجنّء واستمسك الإنس بعبادتهم» 
8 ل ع يه ص عرس 0 
فترلية: 9 أواكد ك الزبن يدعو 46 ال روى هذا قتادة عن عبدالله بن معبد 
)١(‏ ورد غير منسوب فى اتفسير الثعلبى» 17/١١١اسء‏ و«السمعاني» 259٠/9‏ 
و«القرطبى» .519/٠١‏ 
(؟) ورد في «معاني القرآن» للفراء 7؟/ 178»: انظر: «تفسير أبي حيان» 01/7. 
(”') أخرجه «عبد الرزاق» ؟9/7/ا”2 بنحوه من طريقين» والبخاري )4!/١6(‏ كتاب: 
التفسيرء الإسراءء باب: قوله لَك أن يَدَعُوت ينفو إِكّ رَيَهِمٌُ» بنحوه من 
طريق الأعمش. وليس فيه التصريح بالنزول» ومسلم (7:*5) كتاب: التفسير 
باب: في قوله: #أذليك ألدِنَ يَدَعُوت*» بنصه من طريق الأعمشء والنسائي في 
(تفسيره) 2/١‏ بنحوه) و«الطبري» 16/غ١٠‏ ينصه ويئحوه من عدة طرق 
ور ححه ) والحاكم: التفسير/ الإسراء ل بنحوه من طريق الأعمش» وورد 
بنشحوه فى «معاني القرآن» للنحاس 56/5" واتفسير السمرقندي" ا 
والهود الهواري» 7 و«التعلبي» /ا/ااسء و«الماوردي"» #/ دوك 
و«الطوسى؛ 491/5. انظر: «لباب النقول»؛ ص/ا7١.‏ 


ها ءِ 
3-١‏ سورة الإسرا 


+ت. )١١‏ 
الزماني عن ابن مسعود. 


وقال أبو صالح عن ابن عباس في هذه الآية: عم عيسى وعزير 


والملائكة» وما كان عبد من دون الله وهو للّه مطيع”" ونحو هذا قال 
مجاهد والسدي والحسن7", قال الفراء: قوله: ليَدَعُونَ فِعلٌ الآدميين 
العابدين» وقوله تعالى: «يتَُونَ» فِعل للمعبودين الذين عبدوهه؟. 


ومعنى 8« يتتغورت إل رَيهمٌ لْوْسِيلَةَ # قال ابن عباس : يتضرعون إلى 


الثافنطلث: الضينة ”بو الوؤسيلة : اللوسة اليل 


(010 


فهة 


إفرة 


):( 
26 
(3) 


عبد الله بن معبد الرّمّاني البصري. من جلة التابعين» ثقة؛ روى عن أبي هريرة 
وعبد الله بن عتبة وكيا وعنه قتادة وثابت. انظر: «الجرح والتعديل» 217/6 
و«ميزان الاعتدال» ”2771/9 و«الكاشف» 5٠١0/7‏ (7949417). و«تقريب التهذيب» 
ص4 77١‏ (7375). 

أخر جه «الطبري» ٠١5/١5‏ من طريق أبي صالح (واهية) بروايتين» وفيهما قال: 
عسي وام وعُزيره وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١77/4‏ مختصراء و«تفسير 
السمرقندي» فكرةف 55 و«الثعلبى» /ا/ ١١١‏ ب بزيادة وأمه والشمس والقمر 
والنجوم. و«الماوردي» / 70١‏ مختصرّاء و«الطوسى» 491/5» بنحوهء انظر : 
«تفسير البغوي» .٠١١/08‏ و«الدر المنثور؛ 817/85 5 وحذف. وزاد نسبته إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر. 

«تفسير مجاهد» 0714/١‏ وأخرجه «الطبري» 2٠١5/١6‏ عن السدي ومجاهد 
من طريقين» وورد في «تفسير هود الهواري» 476/7. عن الحسنء و«الثعلبي؛ 
© عن مجاهد؛ و«الماوردي» 70١/7‏ عن مجاهدء و«الطوسي» 411/5 
عن الحسن» انظر: «تفسير ابن كثيرا "/ 507 عن السدى. 

امعاني القرآن» للفراء ؟7/ ١716‏ بمعئاه. ْ 

ورد بنصه غير منسوب في "«تفسير الثعلبيى» ا/ ١1١١اسء‏ و«القرطبى» .71/4/١٠١‏ 
ومن ذلك ماورد في عديف الأذان +( اك محمذًا الوسيلة والنصيلة) أخر جه 
البخاري )81١9(‏ كتاب: التفسيرء باب: أولئتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم- 


سورة الإسراء ام 


وقال ال: جاج : الوسيلة والسؤال والطُلْبَةٌ في معنى واد انوك هر 
ذكر الإطلة ا لوط زلبك رُفع بالأداتة بوط البرك وه صفة ليد 
م4 صلةء ولاييتمُو» خبر الابتداء. 

وقوله تعالى : ظأَيُّهُمْ أَوبُ» قال الزجاج: أيهم أَرّبُ» لأنه بدل من 
الواو في يمون » والمعنى : يبتغي أيهم هو أقرب الوسيلة إلى الله؛ أي 
يتقرب إليه بالعمل الصالح”"» ونحو هذا قال ابن عباس في قوله: أيه 
َيّْبُ» قال: يتقربون إلى الله بصالح الأعمال؛ فيرجون رحمتهء ويريدون 
جنته» ويخافون عذابه. 

قال أبو إسحاق: أي الذين يزعمون أنهم آلهة يرجون ويخافون”*) 

وقرأ ابن مسعود : لأْرليِكَ ادن يرَعُورت4 بالتاء”” "2 يمون بالياءء 


- الوسيلة.... )١١5(‏ كتاب: الأذان» الدعاء عند النداءء قال ابن الأثير: وسل في 
الأصل : ما يُتَوَصَّلَ به إلى الشيء ويُتقرّبٌ بهء والمراد بها في الحديث: القرب من 
لله تعالى. وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة» وقيل: هي منزلة من منازل الجنّة. 
انظر: «النهاية؛ 86/ 180. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 757/7 بنصه تقريبًا. 

(0) في قوله تعالى : 9 يَتاَيًا ألَذِيح اميوأ أتَفُوأ أّهَ وَابْتَعُوا إِلَيَهِ الْوَسِيلَة» [المائدة: 
8 

() «معاني القرآن وإعرابه» ١40/17‏ بنصه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ٠757/7‏ بنصه. 

(0) ورد في إعراب القرآن للنحاس 7/ 5146» انظر: «تفسير التعلبي» ١١١/7‏ ب- وذكر 
أن م« يِنْتَمُونَ4* أيضًا بالتاء» وهو مما انفرد بهء وقد قال القرطبي: ولا خلاف في 

ينْعُونَ 6 أنه بالياءء و«تفسيرالسمعاني» ”/ 2.76٠0‏ و«البغوي» 80/١١٠ء‏ و«ابن 

عطية» 2119/9 و«القرطبي» 07924/٠١‏ ووردت ظإيَدْعُونَ» بالياء مبنيا للمجهول- 


3-0 بوره د مر 


قال أبو عبيد: ولولا كراهة الخلاف لكانت هذه القراءة آثر عندي ؛ 
للخطاب الذي قبلها''2: وذهب بعضٌ المفسرين إلى أن هذه الآية من صفة 
الأنبياء الذين تقدم ذكره,”" 

وروى عطاء عن ابن عباس في هذه الآيةء قال: ثم ذكر أولياءى 
فقال: لاأوَْبكَ أن يَدَُرت4 الآية. وعلى هذا القول الآية صفة المؤمنين. 

4- قوله تعالى: ##وَإن من كَرْبَّةٍ إِلَا نحن مُهْلِكُرمَا» الآية. قال 
مجاهد: كل قرية في الأرض سيصيبها بعض هذا("؛ هلاك أو عذاتٌ 
بالقتل والبلاء» وقال قتادة: قضاء من الله كما تسمعون. ليس منه بِدَّ؛ إما 
أن يهلكها بموت» فقد قال: ©« ص تفي ذَآيِقَهُ أَلْوْتِ» [آل عمران: 188]. 
وإما أن يهلكها بعذاب مُستأصل إذا تركوا أمره وكذبوا رسله7 . 

وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية أذن الله في 
هلاكها !© . 


> في «القراءات الشاذة؛ لابن خالويه ص١8»‏ و«إعراب القراءات الشاذة» /١‏ 7ؤلاء 
والقراءة بالتاء في (تدعون) و(تبتغون) شاذة أيضًا. 

)١(‏ لم أقف عليهء ويّردَ عليه بأن الالتزام بالقراءة السبعية المتواترة مقدم على مراعاة 
العناق: 

(؟) ورد في #تفسير الطوسي؟ 441/1- منسوبًا إلى أبي عليء ونسب لابن قُورك في 
#تفسير ابن عطية» .١17١/4‏ و«أبي حيان» 601/5. 

ف «تفسير مجاهد» 514/١‏ بنصهء أخرجه «الطبري» ٠١/١6‏ بنصهء وورد في 
«اتفسير السمرقندي» 7 707/5 بنحوه. 

(5) أخرجه «الطبري» 6١//ا١١‏ بنصه. 

)( أخر جه «الطبري» 06 بنصه عن عبد الرحمن بن عبد الله وورد في اتفسير 
الثعلبي» 17/١١١اب‏ بنصهء انظر: «تفسيرالسمعاني» 0787/7 و«القرطبى» 
8٠/٠‏ ء وه«الخازن» 158/9. 1 


سورة الإسراء م 


وَمَالَ مقائل > آم الضالحة فالكات» وما الطالحة فالعزاني77: 

وقال ابن عباس في هذه الآية: فَهَلْكُ أهلها قبل يوم القيامة أو يعذبهم 
مثل ما فعل بأهل مكة؛ عذبهم بالجوع حتى أكلوا العلهز'" . 

كن دَلِكَ في الكتبٍ مُسَطْو» قال: يريد مكتوبًا في اللوح المحفوظ . 

وقال أبو إسحاق: أي ما من أهل قرية إلا سَيّهلك” '"؛ إما بموت وإما 
ناح يا 3 ْ 

8- قوله تعالى : «#ومًا مَتَعنَآ أن نرْسِلَ بِالَْيْتِ» قال ابن عباس وقتادة 
والمفسرون: «سأل أهل مكة النبي كَلهِ أن يجعل لهم الصفا ذهبًا وأن يحي 
الجبال عنهم فيرُدرعوا””' فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان ما سأل قومك» 
ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يناظرواء وإن شئت استأنيت بهمء قال: لا بل 
أستأن بهمء فأنزل الله هذه الآية»9 . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١/7١7أء‏ بنحوهء وورد في «تفسير الثعلبي» /1/ ١١١ب‏ بنصه. 

(1) العلهز: هو الوبر يعجن بالدم والقٌراد يأكلونه. والقراد: دويبة متطفلة. انظر: «تفسير 
الطبري» -١1١857/١5‏ 187. 

(9) في المصدر: (سيهلكون) مراعاة لمعنى ماء أما الواحدي فقد راعى لفظها. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”//7817 بنصه. 

(6) يقال: ازْدرع إذا زرع أو أمر به لنفسه خصوصًا. «المحيط في اللغة» (زرع) 0947/١‏ 

() أخرجه -بنحوه عن ابن عباس من طريق ابن جبير(جيدة)- أحمد »258/١‏ والبزار 
[كشف الأستار] (7/ 56», والنسائى فى تفسيره /١‏ 550. و«الطبري» 28/6 
والحاكم: التفسير/ الإسراء اس وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبيء 
والبيهقي في «الدلائل» 51١/7‏ بعدة روايات» وأخرجه «الطبري؛ 6١/8١٠ء‏ 
بنحوه عن قتادة؛ وأخرجه المؤلف في «أسباب النزول» 546» وأورده ابن كثير في 
«البداية والنهاية» */ 07- بروايتين عن ابن عباس وقال: وهذان إستادان جيدان. - 


ة الاسماء 
07 سورة ال سر 


قال أبو إسحاق: (أن) الأولى نصب والثانية رفع» المعنى : ما منعن 
الإرسالَ إلا تكذيبٌ الأولين» والتأويل: أنهم سألوا الآيات التي استوجب 
بها الأولون العذاب لما كذبوا بها2. وحقيقة المعنى: إن لم ترضل 
بالآيات؛ لثلا يكذب بها هؤلاء كما كذب مَنْ قبلهم؛ فيستحقوا المعاجلة 
بالعقوبة . 

فإن قيل: ما معنى قوله: وما متَمَآ» والله تعالى لا يجوز أن يكون 
ممنوعًا عن شيء؟! قلنا: معناه ها هنا المبالغة في أنه لا يفعل ذلك. فكأنه 
قد منع منه؛ وذلك أن الإرادة الأزلية قد سبقت بتدبير الأمور وإمضائها؛ لا 
يؤخر منها مَقَدْم ولا يُقَدمُ مؤتحرء فإذا منعت الإرادة والمشيئة أمرًا جاز 
إطلاق لفظ المنع على الوجه الذي ذكرناء والباء في قوله: #8 يالآيّتِ» 
زيادة'" + والمعى : أن نرسل الآيات. والآية مختصرة؛ لأن التقدير: 
«إلة أن حَدَّبَ يا الأرلونَ» فأهلكناهم؛ قال المفسرون: وسنة الله في 


الأمم إذا سألوا الآيات فأتتهم ثم لم يؤمنوا أن يعذبهم ولا يمهلهه””. 


5 وأورده الهيثمي في «المجمع" /ا/ ٠م‏ عن ابن عباس بروايتين وقال: ورجال 
الروايتين رجال الصحيح.؛ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 47 وزاد نسبته 
إلى اين المنذر والطبراني وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس ١»‏ وقال 
شاكر ف شرح المسند)ء ”457/7: إسناده صحيح»؛ وورد بنحوه في اتفسير 
السمرقندي» ؟/5/ا”ا, عن ابن عباس» و«هود الهواري» ؟471//5. و«الثعلبي» 
77 111اسء انظر: «لباب النقول» ص77١.‏ 

010 المعاني القرآن وإعرابه»؟ //47؟ بنصه. 

(؟) يقصد زيادة للتأكيد انظر التعليق على القول بالزيادة في القرآن. عند آية ]٠١[‏ من 
سورة إبراهيم. 

(0) ورد في «تفسير الثعلبي» /1/ ١١١ب‏ بنصه تقريباء انظر: «تفسير الخازن» /159. 


سورة الإسراء دفن 


وقوله تعالى : 96 وَءَائَينَا لَائَدَ مبْصِرَةٌ» قال ابن عباس : يريد كانت 
لهم عيانّاء وقال قتادة: بينة'' وال تكناهة : اصن 

قال الكشنش + "التنصرة : البة4 كما 'تقرل” الكوضةة والمة "5 
فعلى هذا أبصر واقع بمعنى بصرا 0 

وقال الفراء: جعل الفعل لهاء ومعنى##ممِرَة»: مضيئة» كما قال 
تعالى : طَالتَارَ مُبَصِرَا» [يونس: 17]» أي: مضيئًا”". 

قال الأزهري: والقول ما قال الفراء ؛ أراد: آتينا ثمود الناقة آية 
مبصرة» أي مضيئة0"" »: وقد ذكرنا هذا في سورة يونس”"' وفي هذه السورة 


ركد داوس رمح ملم 


عند قوله: «ءَايَةَ التَبَارٍ مبْصِرَة» [آية: ؟١].‏ 

وقوله تعالى: طتَطَلَمُاْ يبا قال الزجاج: أي فظلموا بتكذيبها”*. 
وعلى هذا المعنى: ظلموا أنفسهم بتكذيب تلك الآية» ويكون المضاف 
معد وفا:وتال اللستتروة" كديرا #تجعدو ا وي : 


)١(‏ أخرجه «الطبري» ٠١8/١6‏ بلفظهء انظر: «تفسير الخازن» ١59/7‏ بلا نسبة. 

(؟) «تفسير مجاهد» "54/١‏ بلفظه. أخرجه «الطبري» ٠١9/١6‏ بلفظه من طريقين» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١77/4‏ بلفظهء و«تفسير هود الهواري' 17/7" 
بلفظه؛ وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 56/4" وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(*) «معانى القرآن» للأخفش ١4/1‏ بنئصه. 

)فط بسن 0000 

(0) «معاني القرآن» للفراء ١77/7‏ باختصار. 

() «تهذيب اللغة» (بصر) 2757/١‏ بلفظه. 

0) آية [/ا5]. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 7417/9 بنصه. 

6:9 ورد بنحوه في «تفسير مقاتل") أ و«السمرقندي» ا و«التعلبي' 
7 1١اب.‏ 


هَ الاسراء 
كم سا 


قال ابن قتيبة: ويكون الظلم: الجَحُد؟ كقوله: ظمَظَلَموا يبا أ 
جححدواابانها من اللهء وكقوله: «يمًا كَانوا بِنَايينَا يِظيِمون» ا 4] 
أ 3 تعدوأ وذكرنا معاني الظلم في سورة البقرة". 

وقوله تعالى: «#وما رِْلُ بالآينتت». اق العبر والدلالات. إل 


عَخْويمًا : للعباد؛ ليتعظوا ويخافواء قال قتادة: إن الله يخوف الناس بما 


يشاء من آياته؛ لعلهم يعتبرون”"ا أو يتذكرون أو 
ى الول لاسا لس 2 


- قوله تعالى ل رَبك أحاط بِألئّاسٍ» قال مجاهد : 
عام بالناس فهم في قبضته”* ١‏ وقال قتادة: يقول: يمنعك من الناس حتى 
تبلغ رسالة ربك”'', وقال الحسن: أي حال بينهم وبين أن يقتلوك”"' ؛ كما 
)١(‏ «تأويل مشكل القرآن؛ ص4718»؛ بنصه. 


(0) آية [0"]. 

قرف في جميع النسخ: يعينون. وفي «الدر المنثور؛ والألوسي : (يعتبون)» والتصويب 
من تفسير الطبري والثعلبي» رسن الرسم أنها يفيئون؛ والله أعلم. 

(5:) أخرجه «الطبري») ٠١94/١6‏ بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي؟ /1/ ١١7‏ بنئصهء 
وانظر: «تفسير البغوي» ١7/0‏ ٠ء‏ و«ابن كثير» ”*/ 686, و«الدر المنثورا 5/ 1540", 
و«تفسير الألوسي» 6ل/ ع١ .٠‏ 

(0) «تفسير مجاهدا ص8 17 بنصهء وأخرجه «الطبري» ١٠١١ /١6‏ بنصه من طريقين» 
وورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس .554/١‏ وهتفسير هود الهواري» 
/1 1 و«الماوردي» 5017/7. 

() أخرجه اعبد الرزاق؟ 78٠/9‏ مختصرّاء وأخرجه «الطبري؟ ١١١/١6‏ بنصه 
وبنحوه. وورد في «تفسير السمرقندي» 7175/7 بنصهء و«الماوردي» "/ 701ء 
بنحوه. 

(0) أخرجه «الطبري» -١1١١ /١8‏ بمعناه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
4/- بمعناه. والماوردي ”/ 5607- بمعناه. انظر: «تفسير السمعانى» 0 - 


سورة الإسراء يفن 


زال: ونه يَنْصِمْدك ين ألَّاين» [المائدة: 317]. 

فعلى هذه الأقوال: معنى الآية: أن الخلق في قبضة الله وأنه محيط 
بهم بالعلم والقدرة» فهو مانعك منهم وحافظك» فامض لما أمرك من تبليغ 
الرسالة ولا تهتم. 

وروي عن ابن عباس من طريق عطاء أن المراد بالناس ها هنا: أهل 
مكة(2 وإحاطته بهم إهلاكه إِيَاهم عن قريب؛ إِمّا مونًا وإمًا قتلاء وإلى 
هذا القول ذهب مقاتل والفراء وقالا: أي أنها ستفتح لك”"': وعلى هذا 
القول معنى الإحاطة بهم: الإهلاك؛ لقوله: طإلَآ أن يآ يكم » 
[يوسف:15] وقوله: #9وآخطت بد حَطِيَئَثُمٌ» [البقرة:١8]‏ وقد مرء 
والمعنى : أن الله أهلكهم؛ أي سيهلكهم» ولكن دُكر بلفظ الماضي لتحقق 
كونهء وفي إهلاكه إياهم فتحها لمحمد يَكِ ثم أهلكهم يوم بدر قتلا 
بالسيف» وأكثر ما يُذْكر أهلّ مكة في عالط الناس. 

وقوله تعالى: «ومًا جَمَلنَا لبا الى أَرَيْتَكَ إِلَّا يمد لِتَايس» اختلفوا 
في معنى هذه الرؤيا ؛ فأكثر المفسرين على أن المراد بها : ما أراه الله تعالى 
ليلة الاسواء””؟ . 


5 7 عم - و م 3-0007 
قال عكرمة : أما إنه 95 برؤيا ولكنه راي عين »2 وهي رؤيا يقظة 


- ”/ 767 بنئصهء و«ابن الجوزي» ه/ *5., و«الفخر الرازي» /5١‏ 1176. 

)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» 2587/١١‏ وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل؛ ١17/١‏ آبء 
و«الفخر الرازي» /٠١‏ 770. ْ 

(0) «تفسير مقاتل» 0١‏ اسبء بنحوهء و«معاني القرآن» للفراء ١777/7‏ بنصه. 

(*) وهذا القول رجّحه «الطبري» /١8‏ 187. و«الفخر الرازي» .553/٠١‏ 


رة الإسراء 
اباس اق 


ليست :روي في المنام' "2 وهو قول سعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم 
والسدي ومجاهد وقتادة والحسن والضحاك وابن زيد وابن جريج7, ون 
0 قال: هي رؤيا عين أَرِيّهًا ان وق ليلة أسري به 
ليت المعدس هذا الا ل زابخ 'قنية”" بوقلن هذا 
يصح أن يقال: رأيت بعيني رؤية ورؤيا 

ومعنى قوله: إلا يَْنةٌ نّ4 هو أنه ارتد بعضهم حين أعلمهم قصة 
الإسراء. وأنكروا وكذبواء وازداد المؤمنون المخلصون إيمانًا 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي: هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة 
وأخين نذلك أميهمابة) فلما صُدّ عن البيت عام الحُدَيْبيّة'" كان ذلك فتنة 


)١(‏ في جميع النسخ : (ليسترونا)» والظاهر أنها كلمتان اشتبكتا في الرسم» والصحيح 
المثبت. 

هع ورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 228/5 واتفسير السمرقندي» 717/5/7. 

(80) اتسين امجاهدة 0١‏ أخرجه «الطبري» 0117-1١١8‏ عنهم كلهم عدا 
السدي. وورد في «معاني القرآن» للنحاس .١58/4‏ عن ابن جبير ومجاهد 
والضحاك. و«تة تفسير التعلبي» /ا/ الل عنهم عدا إبراهيم والسدي. و«الماوردي» 
؟/ لاو عنهم عدا أبي مالك وإبراهيم والسدي وابن جريجء. و«الطوسي» 
4/1»؛ عنهم-عدا أبي مالك والسدي. 

(5) أخرجه بنصه: «عبد الرزاق» .78٠١/5‏ والبخاري )41١5(‏ كتاب: التفسيره 
الإسراء. و«الطبري» ١١١/١6‏ من ثلاث طرق. و«السمرقندي» 7754/7. وورد 
في «تفسير الثعلبي» / 1١1أ.‏ و«الماوردي» 7/ 7057. و#الطوسي» 5/ 495. 

(6) «معاني القرآن» للفراء ,.١176/7‏ و«الغريب» لابن قتيبة .708/1١‏ 

000 قال ابن الأبارئ: لا فرق بين أن يقول القائل: رأيت فلانًا رؤية» ورأيته رؤياء إلا 
أن الرؤية يقل استعمالها في المنام: والرؤيا يكثر استعمالها في المنام. ويجوز كل 
وأحد منهما في المعنيين. «تفسير ابن الجوزي" 6/ 67. 

(0) عام الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرةء والحديبية: قرية متوسطة ‏ - 


عور الحا 4 


- 
رَسولة 


, فلما كان العام المقبل دخلها وأنزل الله تعالى: لَقَدُ صَدَقَت 
وله أَلدّميا َا بِآلْحَنّ4”' [الفتح: 77]» غير أن هذا القول يَضْعْف من حيث 


إن هذه الرؤيا كانت بالمدينة» وعده السورة مكية ) والله أعلم . 


وقال سعيد بن المسيب: ارقش امه تزوة' '"' على منابرهم فساءه 


ذلك» فقيل له: إنما هي الدنيا أَعظُوها فسْرّي عنه””؛ ونحو هذا روي عن 


سهل بن سعد قال: «رأى رسول الله ع بني أمية يَْرُون على منبره نزو 
القِرَدَةٍ فساءه ذلك») 


(000 


إفهة 


إفرة 


42 


م 


20 


اماك 
سميت باسم بئر كانت هناك» عند الشجرة التى حصلت تحتها بيعة الرضوان»؛ قال 


الخطابي: وسميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع » وبين الحديبية 
ومكة مسافة (15) كم تقريباء ويقع بعضها في الحل وبعضها في الحرم» وتعرف 
الآن باسم الشميسي» وتقع في طريق مكة جدة القديم. انظر: «الروض المعطار' 
ص 2١9٠‏ والمعجم البلدان» 7/7 . 

أخر جه «الطبري» 6 2>» بنحوه من طريق العوفي (ضعيفة)» وورد بنلحوه في 
اتفسير الثعلبى» /ا/ 7١١أء‏ و«الماوردي» #/ 76, و«الطوسى» 2595/5 انظر: 
(تفسير ابن عطية» 9//ا1١.‏ و«ابن الجوزي» 04/0. 

النَّرْو: هو الوََبَانَء والمقصود يتعاقبون. انظر: «المحيط في اللغة» (نزو) 4/ "291 
و«اللسان» (نزا) لا/ .45٠17‏ 

ورد في اتفسير السمرقندي؛ 5 بنحوه» وأخرجه البيهقي في «الدلائل» 
5- بئصه)» وورد في اتفسير التعلبي» // 7أ- بنصهء وأورده «ابن 
الجرزي» 6/ 65 وقال: وإن كان مثل هذا لا يصح ١‏ ولكن ذكره عامة المفسرين» 
كذلك أشار ابن حجر إلى هذا القول ورواياته» وقال: وأسانيد الكل ضعيفة. «فتح 
الباري» .56١/8‏ 

أخرجه «الطبري» ١١606‏ نصه تقريبا» وورد فى اتفسير الثعلبي» // 1 - 
ننئصه )2 و«الماوردي" 70 ننئصه تقريناء» و«الطوسى) 5/ 6غ بتحوة) وهذا 
الآأى معيف كما قال ابن كثير ”/ 00 قال: وهذا السند ضعيف جدًا ؛ فإن محمد- 


ة الاسراء 
ام ك0 


وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء قال: رأى رسول 0 
المنام أن ولد مروان يتداولون منبره كما يتداول الصبيان د ٠‏ وهذه 
الآية مكيةء ولم يكن للنبي يَبْ بمكة منبرء غير أنه لا يبعد أن يرى بمكة 
رؤيا المنبر بالمدينة» كأنه رأى أن له بالمدينة منبرًا يتداوله بنو أمية. 

قوله تعالى : ونس الملعوئة في الفرءان» هذا على التقديم 2 
رما جَمَلَا الا الى ك4 «والس الملثرة في لزان « إل نه 
َي . واختلفوا في هذه الشجرة فالأكثرون أنها شجرة الزقوم التي كك 
في قوله: «إإِتَ سَجَرَتٌ ألرَّقُورِ ١‏ © طعَامُ الْذَيِرِ» [الدخان: "*4. 44] 
وهذا قول مسروق وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم ومجاهد وقتادة 
والكلبي وعكرمة والضحاكء وقول ابن عباس في رواية عكرمة من طريق 
سفيان عن عمرو بن دينار عنه'"'» وكانت فتنتهم في هذه الشجرة ما ذكر 


ابن الحسن بن زبالة متروك؛ وشيخه -أي عبدالمهيمن بن عباس- أيضًا ضعيفٌ 
بالكلية. وأورد الشوكاني الأثر وضعفه. وقال: وفيه ضعف ؛ فإنه لا فتنة للناس في 
هذه الرؤياء إلا أن يراد بالناس رسول الله يك وحده. ويراد بالفتنة ما حصل من 
المساءة لرسول الله عله أو يحمل على أنه قد كان أخبر الناس بها فافتتنوا. «تفسير 
الشوكاني» "/ 747؟. وظاهرٌ أن هذا القول وأمثاله من المُحدث. 

)00( ورد بنصه بلا نسبة في: «تفسير الخازن» / 159. و«أبى حيان» 08/5. 

فه (تفسير مجاهد) 2750/١‏ أخرجه «عبد الرزاق» الى عن ابن عباس وابن 
جبيرء والبخاري (4715) كتاب: : التفسيرء. الإسراء. عن ابن عباسء و«الطبري» 
1 0 وللل عنهم كلهم عدا الكلبي. وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
0/1 عن ابن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك. و«تفسير الجصاص' 
.3٠9 /”‏ عنهم عدا مسروق وأبي مالك والكلبي وعكرمة» و«تفسير هود 0 
5غ مجاهد: و«الماوردي» ”/ 757. عن مجاهد وقتادة والضحاك و 
جبير؛ و«الطوسي 65 عنهم عدا الكلبي وعكرمة. 


سورة الإسراء 1 


زنادة قال: حَحوّفَ الله بها عباده ففتنوا"2 بذلك» حتى قال أبو جهل: زعم 
صاحبكم أن في النار شجرًاء والنار تأكل الشجر» وقال ابن الرِّبَغري”"': ما 
نعلم الزقوم إلا الئّمْر والدُّئْدء فتزقموا منه» فأنزل الله حين عجبوا أن يكون 
ل النار شجرًا : إِنًا جمَلْنَهَا هِنْنَه لِطَلِمِتَ» الآيات.”" [الصافات: *37- 
7 . 


وزو السدق عن أن مالك عن ابن عباس قال : الشجرة الملعونة في 
> س(2)5 


القرآن بنو أمية 
وقال في رواية عطاء: يعني الحكم بن أبي الغاص 0 قال: «وكان 


.018 في جميع النسخ: (قَشوَا) والتصويب من تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ؟/‎ )١( 

(؟) عبد الله بن الزّبَغري بن قيس السهمي» أحد. شعراء. قريش+ كان شديذًا على 
المسلمين في الجاهلية» يهجوهم ويحرّض عليهم كفار قريش في شعرهء فلما 
فتحت مكة هرب إلى نجران» فقال فيه حسان بِينًا فلما بلغه عاد إلى مكة وأسلمء 
واعتذر إلى النبي َلةِ فقبل عذره وحسن إسلامه؛ وشهد ما بعد الفتح. 
انظر: «الأغانى» :17/54/١8‏ و«الاستيعاب» /275 و«أسد الغابة» 519/5 

(9) أخرجه «عبد الرزاق» 781/1 مختصرًاء و«الطبري» 21١5/١6‏ بنحوهء وورد 
بنحوه بلا نسبة في: «تفسير مقاتل» ١/7١7اسء‏ و«الثعلبي» ١١1/9‏ أ. 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» لل بنصهء و«القرطبي» 785/١١‏ وقال: وهذا 
قول ضعيف محدّث. وورد في « تفسير الطوسي» 7/ 444 بنصه عن أبي جعفرء وقال 
ابن كثير */ 08 : وقيل : المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية» وهو غريب ضعيف. 

() الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي» عمّ عثمان بن عفان #ه. وهو أبو مروان 

بن الحكمء » من مسلمة الفتح. أخرجه رسول الله يَكخِ من المدينة وطرده عنها عنهاء فنزل 

في الطائف مع ابنه مروان» ولم يزل بها حتى رده عثمان ذه إلى المدينة في 
خلافته» وبقي فيهاء وتوفي في اخر خلافة عثمان. انظر: «الاستيعاب» ١/5١4غ؛‏ 
و«أسد الغابة» 548/7. و«الإصابة» .540/١‏ 


الاسراء 
ا 0 


رأى رسول الله يكِهْ في المنام ولد مروان يتداولون منبره» فقصّ رؤياه على 

فاشتد ذلك عليه ؛ واتهم عمر في إفشاء سرهء ثم ظهر أن الح> ا 

إليهم» فنفاه رسول الله كلها وهذه القصة كانت بالمدينة والسورة مكية, 

فيبعد هذا التفسيرء إلا أن تكون هذه الآية مدنية» ولم يقل ذلك أحدء والله 

أعلم. ويؤكد أن يكون المراد بالشجرة الملعونة: الحكمء قول عائشة 

لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه» فأنت فَضْضٌ”" من لعنة اث" 

والأكثرون على القول الأول. وهو الظاه ©). 
قال أبو إسحاق: فإن قال: قائل ليس في القرآن ذكر لعنها. فالجوابس 

فى ذلك أنه لِعِنَ الكفارٌ وهم آكلوها -فعلى هذا يكون التقدير : #وَالئَّجَرَ 

لْملعوَةَ في الْمُْنِ4: آكلوها- قال: وجواب آخر: وهو أن العرب تقول 

ا 06 

لكل طعام مكروه ضَارٌ: ملعون””*. 

)١(‏ انظر: (تفسير السمعاني" */ 508. بنحوه؛ وأشار ابن حجر إلى هذا القول. وقال: 
وإسناده ضعيف. «فتح الباري» .١6١/8‏ 

() قال تعلب: معناه: أي خرجت من صُلْبه متفرقّاء يعني ما انفضٌ من نطفة الرجل 
وتردد في صَلبه. وقيل في قولها: فأنت فَضَضٌ من لعنة الله : أرادت إنك قطعة منها 
وطائفة منها. «اللسان» (فضض) 814717/5. 

فر ورد في اتهذيب اللغة) (فضضص) امل بلحوهة. و«الاستيعاب») 5غ 
بنحوه. انظر: «أسد الغابة" 58/7 بنحوهء و«اللسان» (فضض) 71717//5 بنصهء 
وأورده الألوسي ٠١7/١6‏ بمعناه وعزاه إلى أبن مردويه عنها. 

(5) وهو ما رجحه «الطبري» 506 »؛ وقال ابن حجر: وهذا هو الصحيح. وذكره 
ابن أبي حاتم عن بضعة عشر نفسًا من التابعين. «فتح الباري» .10١/8‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه" */754- بنصه- الكلام المعترض. 


يبوزة الإسراء ليان 


وقال تمع توت التكمرة التتعره الى كرك فى القراة روفي 
در الزقوء”" + وعلى هذا لاني هااهنا كرت للذكن لا للعن.: 
وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: #وَالتّجرَة الملعوئة» قال: 


لس يروو مده 


المذمومة”" » ويدل أن المراد بالشجرة ها هنا شجرة الزقوم: 2إوَمحْوفَهِمْ فَمَا 
ردْمُمْ إِلَّا فيا ييا»: أي: نخوفهم بالزّقوم فما يزدادون إلا كفرًا 
وعتوّا» وهو ما زادوا من التكذيب والإنكار حين سمعوا بذكر هذه الشجرة 
في القرآنء وقد روي عن ابن عباس: أنه فسر الشجرة الملعونة 
بالكَشُوث””"2: وهو قول ضعيف وتفسير لا يليق بالآية. 
-١‏ قوله تعالى: 9وَإدْ كُلنَا ِلْبلَيِكَوَ أَسَجُدُوأ لِآدَم» الآية. ذكر أهل 
المعاني في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجهين؛ أحدهما: أنه على 
معنى ما يزيدهم إلا طغيانًا كبيراء محققين لظن”*' إبليس فيهم» مخالفين 
موجب نعمة ربهم على أبيهم وعليهه””»: والثاني: أن المعنى: واذكر 
بتمادي هؤلاء المشركين وازديادهم عترًّا قصة إبليس حين عصى وأبى 
السجود””' » وذكرنا معنى هذه الآية وهذه القصة في عون ال 
)١(‏ وهي قوله تعالى : «إِبٌ مَجَرَتَ ألزَّفْْرِ ©© طعَامُ الْذَِرِ» [الدخان: 24 44]. 
(0) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 8/ 208 بلفظه. : 
(*) أخرجه «الطبري» /١6‏ 5١١ء‏ بنحوهء وورد في «تفسير التعلبي» 7/ 7١1أء‏ بنحرء 
و«الماوردي» / 504 بلفظهء انظر: «تفسير الزمخشري» 25357/15 و«ابن 
الجوزي» 6ه و«القرطبي» 85/٠‏ و«الخازن» "/ .١17١‏ 

(4) في (أ), (د): (بظن)» والمثبت من (ش).؛ (ع) وهو الصحيح» والأصح ظن كما 
في تفسسيرالطوسى» 

(5) ورد في "«تفسير الطوسي» 45977/5» بنصه تقريبًا. 

(1) ورد نحوه في «تفسير الطبري» .١١5/١6‏ و«الثعلبي» ا/ 7١١أ»‏ و«القرطبي' 

ام . 0) آية [75]. 


الاسراء 
3-36 سنور م 


وقوله تعالى: ©#دَأَسْْدٌ لِمَنْ َلَتَتَ طينا قال المفسرون وأهل 
المع : ا سس السجوة امراك اذ يتيده لااوكال انا تار 
وهذا طيني"' (وذلك أن الفروع ترجع إلى الأصول 000 

في التكبير أو التصغير» فلما اعتقد إبليس لعنه الله أن النار أكرم أصلًا من 
الع ضام أنه اكوم معن ان ينه وذهب عليه بجهله أن الجواهر 
كلو اع خفن اناه وأن الله يُعرّفُها بالأعراض كيف شاءء مع كرم جوهر 
الطين بكثرة ما فيه من المنافع التي تقاوم منافع النار أو توفي عليها)', 
وقال أبو إسحاق: المعنى: لمن خلقته طيئًاء وطيئًا منصوب على الحالء 
المعنى : أنك أنشأته في حال كونه من طيه””". 

17- قوله تعالى: َال يعني إبليسء «وأرءَيكَ» قال الزجاج: هو 
في معنى أخبرني» والكاف لا موضع لها ؛ لأنها ذكرت في المخاطبة 
0 وذكرنا الكلام في هذا الحرف مستقصى في سورة 
العام" ٠«هدًا‏ الى ححَيَنتَ تَ عَخّ4 : لِمّ كرمته عليَ؟! قال: موضع هذا 
سيار ات والجواب محذوف, والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمت 
علي لم كَرَمْتَه عَلىّه وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟! فَحُذف هذاء 
لأن في الكلام دليلًا عليه"''. ومعنى «حَرَّنتَ ع4 : أي نَضّلتء. قال 


010( ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» ١/7١7ابء‏ و«الطوسي» 4957/5» انظر: «تفسير 
السمعاني» + و«ابن الجوزي» 0/ لاهء و«الفخر الرازي» ١؟/7.‏ 

(؟) ما بين القوسين ورد بنصه تقريبًا في «تفسير الطوسى» 4957/5. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 544/7 بتصرف. 70202 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 44 7. بنصه. 

.]4١1 آية‎ )5( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ «/ 49؟. بنصه. 


سورة الإسراء 8 


ابن عباس: والكرم اسم جامع لكل ما يحمد'' 


لأستولين 


وقوله تعالى: ##لْأَحْتَيَكنَ دُرَيِسَم» قال ابن عباس في رواية الوالبي : 
فق 


وقال الحسن: لأغوينٌ”"» وقال مجاهد: لأحتوينٌ”*'» وروي عنه 


نه قال مثل الرٌّيَّاق”*"» هذا قول المفسرين. 


وقال ابن زيد: لأضلنهم”"'» وقيل: لأستأصلتّهم بالإغواء'”" . 
فأما كلام أهل اللغة في هذا الحرف» فروى محمد بن سَّلام أنه سأل 


يونس عن هذه الآية فقال: يقال: كأن فى الأرض كلاً فاحتنكه الجراد؛ أي 


)001( 
زف 


إفرف 


6 


0) 


(3) 


ء72,ىع( 


انظر: «تفسير القرطبى» 2541//١٠١١‏ بلا نسبة. 

اغرعد الطرئة 6و 1137 بنط طرق او أن طالضة (صحية)ء وورد بلفظه 

في «تفسير الماوردي» 2595/7 و«الطوسي») و انظر: «تفسير ابن كثيرا 

00 وأورده السيوطي في «الدر المترر 14 " وزاد نسبته إلى ابن المنذر 
بن أ بي حاتم. 

1 أقف على هذا القولء وورد عنه تفسيره ب: ا في «تفسير هود 

الهراري؟ 7/7 4759. 

اتفسير مجاهد» "10/١‏ بلفظه. وأخرجه «الطبري» ١١1/١6‏ بلفظه من طريقين» 

وورد بلفظه في «تفسير هود الهواري" ة و«الطوسي"» 5 أورده 

السيوطي في «الدر المنثور» 757/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

لم أقف عليهء والزياق: هو ما أحاط بالعنق من القميص. انظر (زيق) في: 

«الصحاح؛ 1/4 :ع: و«اللسان؛» “/ 2.١19٠‏ و«متن اللغة» "/ .48١‏ 

أخرجه «الطبري؟ 606 بنصهء وورد فى #تفسير الطوسى» 91/5 5- بلفظه. 

وانظر : «تفسير ابن الجوزي» ه/ لاه و«القرطبي» ورأورده السيوطي في 

«الدر المنثور»' 741/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

ورد بنصه في «تفسير الثعلبي» 7/ 7١1اسبء‏ و«الماوردي» / 2504 انظر: «تفسير 

الزمخشري" 7 * و«الفخر الرازيي ١5/ة.‏ 


م الاسراء 
لم ال 


أتى عليه؛ ويقول أحدُّهُم: لم أجد لجامًا فِاحْتتكتٌ ذَابي؛ أي ألقيتٌ فى 
حتكها حبلًا قُدْنُها به(" . 

وتفسير هذا الحرف لا يخرج عن هذين الأصلين الذين ذكرهما 
يونس فمن قال: لأستأصلنهم ولأستولين عليهم» فأصله من احيناك 
الجرادٍ الزرعَ» وهو أن يأكلها ويستأصلها باحتناكها فيفسدهاء ومن هذا 
يقال للجماعة المنتجعين : الحنك. يقال: ما ترك الأخناكُ في أرضنا شيئاء 


9 2)» 


ك ونا كنا مكيديا )0 
هذا هو الأصلء ثم يُسمى الاستيلاء على الشيء وأخذ كله احتناكاء 
حتى يقال: احَنَكَ ما عند فلان» أي أخذه كله من علم أو مال أو غير 
ذلك”*': واحتنكت السَّنَهُ [أموالنا]”"2 إذا استأصلتهاء وأنشد أهل اللغة: 


يعنون: الجماعات المارة. وميه قول أبي 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة؛ (حنك) /١‏ 445» بنصه. 

(1) الرّاجز أبو نُخيلة؛ اسمه يَعْمره وكني أبا نكيل لأن أمه ولدته إلى جنب نخلة- كما 
قال ابن قتيبة- وفي «الأغاني» عن الأصمعي وابن حبيب أنه لا يعرف له اسم غيره» 
وله كنيتان: أبو الجنيد وأبو العرماس» كان عاقًا لأبيه فنفاه أبوه عن نفسهء 
فخرج إلى الشام وأقام هناك إلى أن مات أبوهء ثم عاد وبقى مشكوكًا في نسبه» 
مطعونا عليه؛ مات سنة (540١ه)‏ انظر: «الشعر والشعراءة ص 944”. و«الأغاني» 
5٠" /“٠‏ . و«الخزانة؛ /١‏ 158. 

() وعجزه: 

لكا ا بتكا لوو العا 
ورد في «الأساس» ص”١7.‏ و«اللسان» (حنك) .1١78/7‏ 

(4) ورد في «تهذيب اللغة» (حنك) /١‏ 447. بنصه. 

(5) ورد نحوه فى «مجاز القرآن» ."84/١‏ 

(6) زيادة سين السياق؛ كما فى «معانى القرآن وإعرابه» "7/ 7559, 


سورة الإسراء 0/١‏ 


تكن الننان اكه اشتحيت 
ا ا 1 ات لا 
ومن قال: لأغويتهم ولأقودنهم إلى المعاصي؛ كما روي عن مجاهد 
أنه قال: مثل الرّياق» فأصله من قولهم: حَنَكَ الدابة يَحْنْكهاء إذا ربط في 
حتكها الأسفل حَبْلُا يقودها به(" ومثله: احتنكء وأنشد اين 
أ | زقرف 
الأعرابي 
فَإن دحتا تييع وال 
والمعنى على هذا الأصل: لأقودنهم حيث شئت» كمن يربط في 
حتكه الزياق فيقاد. 
قال الأخفش في قوله > # لأحتيك 


: لأستأصلئهم ولأماتي 8 

)01( ورد بلا نسبة في «مجاز القرآن» 0١‏ * و«تفسير الطبري» 1 وامعاني 
القرآن وإعرابه» / 2544 و«تفسير التعلبي» /ا/ ١١ابء‏ و«الماوردي» #/ 5905) 
و«الطوسي» ك/لاةة. و«ابن عطية» 2١75/94‏ و«القرطبي» 8/٠‏ و«الدر 
المصون» 7/ 278٠‏ في بعض الروايات : جَنَقَتْ واجتلفت بدل جِلَّمَتُ؛ (الجَلْفُ): 
الفَشْرٌ احالف + السَّنةَ الى تذهبٌ بأموال الناس؛ من جلفت الشيءَ : إذا فَلْعْنّه 
واستأصلْته. «العباب الزاخر» ف/37, 

(0) ذكره ابن السكيت في «الإصلاح"» ص ١ل‏ بنصهء وورد بنحوه في «الغريب» لابن 
قتيبة ١/708ء‏ و«معانى القرآن» للنحاس 0٠1١/5‏ انظر (حنك) في: «تهذيب 
اللغة؛ /١‏ 444, و«المحيط فى اللغة» ؟/ 47. 

© البيت لياق بن شياو الفرارئ :كما فى «تهذيب اللغة» (حنك) /١‏ 444»: وتصحفت 
في اللسان إلى: زياد» والصحيح أنه زبان» كما في «الاشتقاق» ص 587. 

(4) صدره: 

فإن كنت تُشْكَى بالجماع ابنَ جعفر 
ورد فى «تهذيب اللغة» (حنك) .9454/١‏ و«اللسان؛ (حنك) .1١78/7‏ 
(5) ليس في معانيه. وورد في "تهذيب اللغة» (حنك) 0444/١‏ بنصه. 


الاسراء 
3-0 سورة الإا سر 


فذكر القولين» ونحوه قال أبو عبيدة 00-00 واختار الفراء والزجاج 2 
ننية الأول" و زهو أنه عاخرة من احتناك الجراد الزرع» وكلا القولين 
مأخوذ من الْحَنَك على ما ا 

وقوله تعالى : إلا فليلا» يعني المعصومينء قال ابن عباس: يريد 

بالقليل أولياء الله الذين عصمهم' ". وهم انين استثناهم الله كب في قوله: 

«إنّ عِبَادى ليس لَكَ عَلهمَ سُلْطَنٌُ» [الحجر: 47]. 
فإن قيل: كيف ظن إبليس هذا الظن الصادق بذرية آدم؟ فالجواب عن 

هذا: أن الله تعالى كان قد أخبر الملائكة أنه سيجعل فى الأرض من يفسد 

فيها ويسفك”'' الدماء؛ على قول بعض المفسرين”'2: وكان إبليس قد علم 
بذلك». وقيل: إنما قال ذلك لأنه وسوس إلى آدم فلم يجد له عزمّاء فقال 

شو هنذا بوثله اق ضتصفت العزيطة بهذا معت تقول ال 20 

)١(‏ «مجاز القرآن» ١/84”ء‏ بنصه. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟111//5١.‏ و«معانى القرآن وإعرابه؛ 544/7 و«الغريب» 
لابن قتيبة 0 

زفرف انظر: اتفسير ابن الجوزي» ه/لاه. بئصه. 

(5) في (أ). (د): (ولا يسفك) بزيادة (لا) والمثبت من (ش). (ع) وهو الصحيح 

0( ورد في «تفسير الطوسي» 67 بنصه. 

00 ورد في «تفسير الطوسي» 448/5 بنصهء انظر: «تفسير القرطبي؛ 0781/٠١‏ و(أبي 
حيان» 58/1 وقال: وهذا ليس بظاهر؛ لأن قول ذلك كان قبل وسوسته لآدم في أكل 
الشجرة. وما قاله أبو حيان متوجه. إلا أن يكون الحسن أراد بقوله ما ورد عن أنس بف 
أن رسول الله يلل قال: «لمَا صوّر الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه. فجعل 
إبليس يُطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقًا لا يتمالك» أخرجه 
مسلم )55١١(‏ كتاب: البر والصلة؛ باب: خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك. 
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78- قوله تعالى: َال آذْهَبَ» أي قال الله تعالى لإبليس: اذهب»ء 


وهذا اللفظ يتضمن معنى إنظاره وتأخير أجلهء «إهَمن يََِعكَ»# أي أطاعك 
واتبع أمرك وتسويلك ينهم » : أي من ذرية آدمء 20 جَهِنَمَ # الفاء 
ضما" ها هنا جواب الشرط . وهذه المتبالة قل مضت في مواضعء 


ل كل سر دم خ عر كفي اكه 2ه .2 0 و : 
روك جراء مُوقورا » من وقريه أفره وفرا وقرة» وهذا متعل ») واللازم 
5 عا * له و لح 00 5 5 5 0 
قولك: وفر المال يّفر وفورًا فهو وافر ع قال الزجاج: «وجزاءً موفورا». 


أي : 


مُوَئَرَاء يقال: وَفَرْته أَفِرُهُ وهو مَؤُْورٌه وأنشد لزهير: 

ومن يَجْعَلٍ المعْرُوف مِنْ ذُونٍ جه 
يَفِرْهُ ومَنْ لا يَثَّقِ | 

وانتصب جزاءً على المصدر. 

4 قوله تعالى : لوَسْتَفْد من أسَعَلمَتَ ينيم » قال الفراء: اسْتخْف47) 

قال أبن إشيناق: معان امخدعة اضوع تسعحيه نه إلى بعابلف” 0 


2 00 (ضفاضه 
يشتم 


ويقال له: قُرَّه”'2 الخوف واستفزهء أي أزعجه واستخفه» قال أبو ذؤيب: 


(000) 
0» 


ورد في «تهذيب اللغة» (وفر) 5970/54 بنصه. 

«شرح ديوان زهير»؛ ص٠7‏ و«شرح القصائد السبع؛ ص 2587 وورد في «الأغاني» 
25 و«تفسير الطوسي» 2491/5 و«الفخر الرازي» ١؟/‏ 5. و«الدر المصون'» 
07 وورد بلا نسبة فى «معانى القرآن» للنحاس 0١97/5‏ و«الخزانة» 
133:48 (يير):. يتجمله واقراء ومعناء” من امظلع المعروقه إلى 
الناس وقَى عرضه. 

«معانى القرآن وإعرابه» ”/ 7559., بنصه. 

#معانى القرآن» للفراء 2١7777‏ بلفظه. 

امنا القرآن وإعرابه» "/ 50١‏ بنصه تقريبّاء وقد نقله من «تهذيب اللغة» (فر) 
3220-00 لوروده بنصه. 

في (أ). (د): (أفزوه)» والمثبت من (ش).؛ (ع) هو الصواب. 


سورة الإسراء 
م : 


3 و داة8(١)‏ 


لديا انه الكلاتث مروع 

ومعنى صيغة الأمر ها هنا : التهددء كما يقال للإنسان: اجتهد جهدكه 
فسترئ ماييزل بك*": 

وقال الزجاج: الأمر إذا تقدمه نهي عما يؤمر بهء كان المعنى في 
الأمر: الوعيد؛ لأنك قد تقول: لا تدخل هذه الدارء فإذا حاول أن 
يدخلها قلت: ادخلهاء فَلَسْتَ تأمره بدخلولهاء ولكنك تُوعِدهء وهذا في 


صضويارله 


الاستعمال كثيرء ومثله: «اعملواً ما سِنْتَم# [فصلت:٠5]»‏ وقد نهوا أن 
يتبعوأ أهواءهه' " . 
ومعنى الآية: يقول : ازعج واستخفف من استطعت من بني آدم . 
دعا”*' إلى معصية الله تعالى””'» وقال عطاء عنه: كل متكلم في غير ذات 
)١(‏ صلدره: 
والدهرٌ لا يبقى على حََدَثَابِهِ 
«ديوان الهذليين» ص ١0٠١‏ وورد في «الصحاح"» (فز) “"'/ .494٠‏ و«اللسان» (فزز) 
225, و«التاج» (فزز) .١57/48‏ وورد بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (فز) 
*/ 2786؟؟, و«المخصص» 8/””. (الشَّبب): الثور المسنّ. (أفرّته): استخفته 
وطردته. 
() ورد فى «تفسير الطوسى» 5494/5. بنصه تقريبًا. 
إفة افعانن القرآن وإعرابه؛ "/1هلء بتصرف يسير. 
(4) انقلب الكلام في جميع النسخ كالتالي: صوته دعا كل داع إلى. والتصويب من 
ااتفسير الطبري» و«الدر المنثور». 
(4) أخرجه «الطبري» ١١8/١6‏ بنصهء وورد بنحوه في «تفسير الجصاص» #/ 7٠١8‏ 
و«الثعلبي» 7/ ١١سء‏ و«الطوسي» 7/5 4494» وأورده السيوطي في «الدر المنثور" 
8/5" وزاد لمعه إلى بره ادر وابن أبي حاتم. ْ 
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الله فهو صوت الشيطان 


2000 


وقال مجاهد: هو الغناء والمزامير 22 وهو قول عكرمة"". 
وقوله تعالى: «وَأَبْلِت عَلتيِِ» قال الفراء في كتاب المصادرء يقال: 


أجلب إجلابّاء والجلّبة: الصوت. وربما قالوا: الجَلَّبُء كما قالوا: 
لُ الل العف ”© . 


وقال الليث: أَجْلَبُوا وجَلبوا من الصّياح””'»: ونحوه قال أبو عبيدة'" . 
وقال أبو إسحاق في (فعل وأفعل): وأجلب على العدو إجلابًا إذا 


ونان :ابن اسيك يقال :ده لون حلندي ولخزوة عليه تن 


أي يعينون نا 


00( 
إفة 


م22 
0( 


)0( 
69 
49 
م0 


وروى ثعلب 0 ابن الأعرابى : أَجِلَبَ الرّجل الْرَجَلء إذا تَوَعَدَهُ 


الشر وجَمَعَ عليه الجمع. بالجيم"". هذا قول أهل اللغة في معنى 


ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 2018/7 بنصه. 

أخرجه «الطبري» 21١8/١6‏ بنحوه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
774 . بنصهء و«تفسير الجصاص»؛ ”/ .75١85‏ بنحوهء و«الثعلبي» /ا/ 11 ابء 
بنصهء و«الماوردي» ل/ 75066. بتحوهء و«الطوسى) 7/5 544., بلحوه. 

لم أقف عليه. 1 

لم أقف عليه وورد بنحوه في «تفسير الطبري» 2118/١5‏ انظر: «تفسير الفخر 
الرازي» ١؟/5.‏ 

ورد فى «تهذيب اللغة» (جلب) 5531/١‏ بنصه. 

ا «مجاز القران). 

«فعلت وأفعلت" ص١5ء‏ بنصه تقريبًا. 

و(9) ورد في «تهزيب اللغة» (جلب) 45/١١‏ بنتصه. 


رة الاسماء 
دوم ع ا 0 


الإجلاب» ومعنى الآية على قول الفراء وأبي عبيدة: (صح عليهم بخيلك 
ورجلك)"''» وأخخيئهم”'' عليهم بالإغواء» وعلى قول أبي إسحاق. معناء: 
ما ذُكر؛ أي اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكائدك” "2 وتكون الباء 
في: ك4 زائدة في هذا القول» وعلى قول ابن السكيت. معنى الآية : 
أعن عليهم بخيلك ورجلك ؛ أي أعن نفسك عليهم بخيلك. ومفعول 
الإجلاب على هذا القول محذوف؛ كأنه يستعين على إغوائهم بخيله 
ورجلهء وهذا معنى قول مقاتل في هذه الآية . 

واختلفوا في تفسير الخيل والرجل» فروى أبو الضحى عن ابن عباس 
قال: كل راكب أو راجل في معصية الله فهو من خيل إبليس وجنوده”". 
ونحو هذا القول روى مجاهد عنه» والوالبي وعطاء'»: وروى ليث عن 
مجاهد قال: خخيله: من استخف منهم معه على الخيل في المعاصيء. 
ورجله : من استخف منهم معه على رجليه في المعاصي”" . 

وقال الفراء: يعني خيل المشركين ورجالهه”* » ويدخل في هذا كل 


200 تكررت العبارة ما بين القوسين فى (أ)2 (د)؛ انظر: «تفسير البغوي» .١١8/6‏ 

() يقال: أخبث فهو مُخيث؛ إذا 0 بوش ااتهذين اللنةة لف 1 

() «معاني القرآن وإعرابه» .50٠/#‏ بنصه. 

(4) «تفسير مقاتل» 75١1/١‏ بنحوه. 

(8)* اخرجه #«الطبري 211/361 بتحرة افق :طريق ابن ”أبن اظلسية (صخيكة) ) ورور 
بنحوه في «معاني القرآن) للنحاس5/ 11/7 ؛ واتفسير الجصاص» 25١6/9‏ 
و«الثعلبي» ا اسء و«الطوسى») ”7/7 5894. 

(0) لم أقف عليه. 

(0) أخرجه «الطبري» .٠١87/8‏ بنحوه. 

(8) «معاني القرآن» للفراء .١71//5‏ بنصه. 
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راك وماش في معصية الله ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى < 9# ويحنود إبليس 


0 


أمعون 46 [الشعراء: 46] والجئد يَعُم الفارسَ والراجل». هذا قول جماعة 
أهل التفسير وعامتهم؛: ومن أهل التأويل من يقول: يجوز أن يكون هذا 
ياه كما تقول للرجل المجدّ في الأمر: جئت بخيلك ورجلك”''. 
والرّجْلُ جمع رَاجِلء كما قالوا: تَاجِرٌ وتَجْرء وصاحِبٌ وصَحْبٌء وراكبٌ 
ورَعْبٌ7" »: ومضى الكلام في هذا عند قوله: 9وْجَالَا أو رك يان 4 [البقرة: 
]. 
وروى حفص عن عاصم « ورجللك» مكسورة الجيه 7 قال أ 

زيد: يقال: رَجَلٌ ورَجل بمعنى واخكدة: +ومئله عدر وخدرة: :ونذسن 


8 3 5 
ا 


أما أََاتِلُ عن ديني على قرس ولا كذا رجلا إلا بأضحَاب"" 


)١(‏ ورد في «الحجة للقراء» 8/ ١١١؛‏ بنصه. 

(') ورد في «تفسير الطبري» 9/6١١؛‏ بنحوهء و«الحجة للقراء؛ 6/ ١١١غ»‏ بنصه. 

انظر: «السبعة؛ ص7”87. و«إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ لال و«اعلل 
القراءات» ,”55/١‏ و«الحجة للقراء» .٠١9/8‏ و«المبسوط في القراءات» 
ص55؟77. وقرأ أبو بكر عن عاصم والباقون ساكنة الجيم. 

(5) النّدس: الصوت الخفي. ورجل نَدْسنٌ ونَدُسنٌ ونَدِسُ أي قَهِمٌ سريع السمع فطن. 
وقال يعقوب: هو العالم بالأمور والأخبار. وقال الليث: السريع الاستماع 
للصوت الخفي. «اللسان» (ندس) 7/ 4787. 

(6) البيت لحيى بن وائل. 

00 ورد في #النوادر» ص8 .١‏ و«اللسان» (رجل) //10517. وورد بلا نسبة في «الحجة 
للقراء» ه/ .٠١١‏ و«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ١/5514؛‏ و«تفسير ابن عطية» 
8 واشرح المفصل؛ 177/0. وفي النوادر. قال أبو حاتم: وقوله رجلا : 
معناه رَاجلاء كما تقول العرب امنا قاد دربو فا ا أي راجلا. 


ة الاأسراع 
م سورة الا سر 


كأنه قال: أمّا أقاتل فارسًا ورَاجِلَا”''. وعلى هذه القراء. 
«ورجلت» واحد يعني به الكثرة. وقال ابن الأنباري : أخبرنا تعلب عن 
سلمة عن الفراء قال: يقال هو رَاجِلُ ورَجِلْ ورَجْلَ ورَجلان بمعنو”", 
علد 
علي إذا أنضرت لبلى يَخْلدَةَ- .أن ازذار يت آنه رخلان حات 8 

وقوله تعالى: #وَسَارِتْهرٌ في الْأَموْلٍ وَالأوْلَدِ» اختلفت الروايات في 
تفسير مشاركة الشيطان بني آدم في الأموال والأولاد عن ابن عباس؛ فقال 
في رواية الوالبي: #وَسَارِكهِرٌ في الأمولٍ» وهو كل مال أصيب من حرام أو 
أنفق في حرام. «وَالأَركدِ» ما قتَلوا منهم وأتوا فيهم الحرام””'» ونحو هذا 


.غ٠١١‎ /6 «النوادر» ص58١. ذكر البيت والتعليق» وورد في «الحجة للقراء»‎ )١( 
بنحوهء والظاهر أنه نقله من الحجة.‎ 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» 0.5/5١‏ وفي «اللسان» (رجل) 1697/7 رَجِلَ 
الرَّجُلَ رَجَلَا ٠‏ فهو راجل ورَجلَ ورَجِلٌ ورَجِيلٌ ورَجْلٌ ورجلان. 

() البيت لمجنون بني عامرء وهو قيس بن الملّوح (ت18م). 

(4) ورد في ”ديوانه؛ ص 7٠0١‏ 05". بروايتين: 
الأولى: 
حلفت لئن لاقيت ليلى بخلوة أطوف ببيت الله رَجْلآنَ حافيا 
والثانية : 
عليّ لئن لاقيتٌ ليلى بخلؤة زيارةٌ بيت الله رَجْلان حافيا 
وورد بلا نسبة في «اللسان» (رجل) 1541/7. و«مغني اللبيب» ص 250١‏ واشرح 
التصريح' /١‏ 86”, واشرح شواهد المغني' 4404/7 و«شرح الأشموني» 717/7 
وف بعضن الروايات” لأقيت: وزرث وجنت ,يدل أبصرتء وبخفة بدل بخلوة 

ره أخر جه «الطبري» 151/1 من طريق ابن أبي طلحة صحيحة ولفظه : ما كتلوا من 
أولادهم وأتوا فيهم الحرام. ومن الطريق نفسها في رواية أخرى .1١94/١8‏ قال: + 
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روى عنه مجاه ؛ فقال: كل مال أذ بغير حقهء وكل ولد ني وهو 
تنا ما روى عنه عطاء. ويدخل في هذا: الزنا والغصوب والمعاملاات 
الفاسدة والربا وقتل الأولاد والوأد» وروى عنه عكرمة في مشاركته في 
المال: بتبتكهم آذان الأنعام'" . 
3 5 ا 5 ْ 5 #0 
وقال في روايه العوفي : هو ما كانوا يحرمونه من الانعام ٠»‏ وهو 
قول قتادة قال: أما فى الأموال: فأمرهم أن يجعلوا بحيرة وسائبة» وأما فى 
5-05 5 5 05 
أولادهم: فإنهم هودوهم ونصّروهم ومجسوهم ". 
وقال في رواية أبي صالح: مشاركته إياهم في الأولاد: تسميتهم 
أولادهم [عيد]” الخارث :وعبد: شمسن وعبد ؤلدن7 , 
- كل مال في معصية الله. وورد في «تفسير الثعلبي؛ / ١١ب‏ وفيه ذكر الأموال 
فقط. وفي رواية أخرى ذكر الأولاد فقطء فلعل الواحدي -رحمه الله- جمع 
الروايتين في سياق واحد. 
)١(‏ ورد عن مجاهد في «تفسيره» 755/١‏ قال: شركته في الأموال: الحرامء وفي 
الأولاد: الزناء وأخرج الطبري ١7١/١0‏ من عدة طرق عن مجاهد قال: أولاد الزنا. 
() انظر: «تفسير الفخر الرازي» 275/5١‏ بنصه. 
() أخرجه «الطبري» ١7١/١0‏ بنصه (ضعيفة)» وورد فى «تفسير الثعلبي؛ /ا/ 1١١ب-‏ 
بمعناه. و«الماوردي» ”/ 100) بمعناهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 08/0. 
() أخرجه «عبد الرزاق» .18١7/7‏ بنحوهء وأخرجه «الطبري» ١7١/١06‏ في روايتين» 
ذكر فى إحداهما الأموال 0١5١/١6‏ وفى الثانية الأولاد. وورد في «تفسير 
الثعلبي» /ا/1١١اب.‏ دون ذكر الأولاد. 
(4) إضافة يقتضيها السياق. 
0) أخرجه «الطبري» ١1١/١6‏ بنصه (ضعيفة)» وورد فى «تفسير الجصاص» "/ 27١8‏ 
بنصهء و"١تفسير‏ الثعلبي) // اس بئصه. و«الماوردى)ا 07057/9. بلحو 
و«الطوسى" 5 :. بتحووء رده السيوطي فى «الدر المنثور» /8 وزاد 


تسسيته إلى ابن هم دذدوية. 


ةالاسراء 
وم 0 


قال أبو إسحاق: أي أمرهم بأن يجعلوا ب انرالهم شيئًا لغير الله. 
كما قال الله: © قَمَالُواً هذا يِه مهم وَمََدَا لِشُرَكيسَا 4 0 ]ل 
والشركة في الأولاد: قولهم: عبد العزى وعبد الحارث”') 

وقوله تعالى: وَعِدْهُمْ» قال الفراء: أي قل لا جنة ولا نار*"'؛ قال 


ا 5 . - . 
الزجاج: طوَعِدْهُمم»: بأنهم لا يبعثون”“» ثم قال الله: ظإومًا يَيِدّمْءُ 
اشَِطدنٌ إِلَّا غوا»ه. 


ا ل 


6- قوله تعالى: «إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَم سَلْطَنٌُ» قال عطاء عن 
ابن عباس والكلبي: يريد أوليائي ليس لك عليهم حجة في الشرك” . 

وقال قتادة: عباده الذين لا سلطان له عليهم المؤمنون» وقال في آية 
أخرى: «إِنَّما سَلطدئم عَلَ الذرت يونم" [النحل : .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى: «#وَكَون يِرَيْكَ وحكيلا»4 قال أبو إسحاق: وكيلا 
لأوليائه يعصمهم من القبول من إبليس'''» وهذا يدل على أن المعصوم من 
عصمة الله. 

1- قوله تعالى: ربكم اليك بُرْى لَحكُمْ الْتللكت» الإزجاء: سوق 
الشيء حالا بعد حال. ذكرنا ذلك في قوله: « بِضَدحَة مُرْحَلةٍ» [يوسف: 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؟ / 076٠‏ بتصرف يسير. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 177//7. بنصه. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ .10٠‏ بنصه. 

(4) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 4578/7 بنصه عن ابن عباس. 
(5) أخرجه «الطبرى» .١77/١8‏ بنصه. 


)5 المعانى القران 50 43 565١‏ نخصه. 


سورة الإسراء ةم 


«م]ء قال السدي: يُسَيّرا'. ونحوه قال الزجاج ٠."‏ 9لَِبنَماْ ين 
مَيْلِوِ» : في طلب التجارة. 

ا تَمُّ كنت يَكُمْ رَحِيمَا» قال ابن عباس: يريد بأوليائه وأهل 
مزاعته”؟: والخطاب في قوله: #رَيَّْ» عام. وفي آخر الآية خاص. 

7- قوله تعالى : ون 5 شك لمر :فى البثر قال ايخ اعباس © يريد 
يا معشر المشركين» يعني أن الخطاب للمشركين» وقشَّرَ الضر ها هنا 
بخوف الغرق. 

وقوله تعالى: #صَلّ من تَدَعْودَ»: أي: زال وبطل من تدعون من 
الآلهةء طإِلّة إِيَادُ» : إلا الله تعالى» وطإيَُّ4: استثناء بعد الإيجاب. 
فيكون موضعه نصبًا كما : تقول: بطلت الآلهة إلا الله. قال ابن عباس: 
نسيتم اتخاذ الأنداد والشركاء وتركتموهم وأخلصتم لله" ودلا يدو : 
من الغرق والبحر وأخرجكم 9« إل ألْبرِ رضم 6 : عن الإيمان والإخلاص» 
لون لانن ك4 قال ابن عباس: يريد أهل مكة”"'. 

وقال أبو إسحاق: الإنسان ها هنا يعني به الكفار خاصة'''» وفي هذا 
احتجاج على الكفار حيتٌ لما وقعوا في الشدة التي لا يُظمَع في قدرة أحد 
على كشفها أخلصوا الدعاء لله بكشف ذلك البلاءء فلما نجام بطروا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

68 «معاني القرآن وإعرابه» / ١56١‏ بلفظه. 

() ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7/ 0017١‏ بنصه. 
(0) ورد 9 تفسيره «الوسيط" تحقيق 0 077 . بنصه. 
كا اس ا لتقا لامر دافن 

(7) «معانى الت آن وإعرابه» ١501/7‏ ينصه. 


بم سورة الإسراء 


التعمة وكفرؤاديه: 
4- ثم بين أنه قادر أن يهلكهم في البر بمثل ما يهلك في البحر 
فقَال* «أفَأمِسْر أ ييف بٌّ جانب #6 قال الليث: الخسف سؤُوحُ الأرض 
ا ل يقال: خسف الله به الأرضء أي غاب به فيهاء ومعنى 
الخسف والخسوف: الدخول في الشيء» يقال: عين خاسفة ؛ وهي التى 
غابت حدقتها في الرامن وعين من الماء خاسفة. أي: غائرة الماء. 
والشويرة تحن يونا وهو دخولها في السماء كأنها تكون في 
جخر””"» فمعنى قوله: ظيَخيق يك جَابَ» : يُتْبيُكم ويُذْهِبُكم في جانب 
البرء وهو الأرضء وإنما قال: جَانبٌ أليرّ» لأنه ذكر البحر في الآية 
الأولى» فهو جانب. والبر جانب. أخبر الله تعالى أنه" كما قدر أن يغيبهم 
في الماء قادر أن يغيبهم في الأرضء قال ابن عباس في قوله: لأقَأَسسْر أن 
يخيف بكم جَابَ ألبرِ» يريد : حيث أعرضتم حين سلمتم من هول البحر. 
وقوله تعالى: «9أو ررسِل عَلِتِحَكُمْ حَاصبَا» معنى الحَصُْب في اللغة 
الرمي؛ يقال: حَصَبَ أخْصّبٌ حَضْبًا إذا رميت. والححضْبُ: الرمي”'. 
ومنه قوله تعالى: #حَصَبٌ جَهَمّمَ4 [الأنبياء: 44] أي تلقون فيهاء ومعنى 
قوله: محَاصِبَا» عذابًا يحصبهم» أي: يرميهم بحجارة» ويقال للريح التي 
010( ورد في «تهذيب اللغة» (خسف) ١٠١794/١‏ بنصه. 
00 ورد في «تهذيب اللغة» (خسف) .٠١70/١‏ بنحوه» انظر: (خسف) في «المحيط 
في اللغة» 7717/54. و«اللسان» .1١617//7‏ 
() في (أ)ء (2): (أنه قال). والظاهر أن (قال) زائدةء وقد أدت إلى اضطراب 
المعنى. والمثبت من (ش)ء (ع). 
(5) انظر: (حصب) في "تهذيب اللغة» .478/١‏ و«الصحاح» .1١7/١‏ و«اللسان' 
؟/ 4 . 


سورة الإسراء كن 


تحمل التراب والحصباء: حاصبء وللسحاب يرمي بالثلج والبرد: 
حاصب؟ لأنه يرمي بهما رميّاء ومنه قول الفرزدق : 
مُسْمَقِْينَ شَمال الشَّأمٍ تَصْربُنا ‏ بحاصب كنيف القْظنٍ مَنثور'"' 

أي سحاب حاصب ثلجا كنديف القطن. فحذف الموصوف والمشبه 
وأقام المشبه بهء وهو قوله: كنديف القطن, وقال أبو إسحاق: الحاصب: 
التراب الذي فيه حصباء”''. والحاصب على هذا ذو الحصباءء مثل: 
اللابن والتامرء وعلى هذا قُسّرَ بيت الأخطل : 

5 اللخصال7”) مغافت ف تَلْجِها 

عن عت على العِضَاءه جفالا”؟) 

أي ترميها بذي حصباء من ثلجهاء يعنيى: سحابًا فيه ثلج» فهو يرمي 

بها. 


.01/“ و«الكامل»‎ .”86/١ «ديوانه» ١/١؟. وورد فى «مجاز القرآن»‎ )١( 
و«الموشح» ص7؟١ وفيه: تضربهمء و«تفسير الثعلبي» 7/ 5١1أ و«السمعاني'‎ 
وورد بلا نسية في‎ 5505/٠٠ و(ابن الجوزي! 6ى35,3 و«القرطبى)‎ 7“ 
.١575/9 و«الطوسي» 5 .». و«ابن عطية»)‎ 2154/١6 «تفسير الطبري»‎ 

() «معانى القرآن وإعرابه» 2501/7 بنصه. 

(©) في الديوان وجميع المصادر: (العِضَاة)» والمعنى واحد. 

(5) «ديوانه» 2308/1١‏ وورد في «تفسير الطبري» 56 و«ابن عطية»؛ 4/ 2١415‏ 
و«شرح ديوان الأخطل؛ ص87 (ترمي): الضمير يعود على ريح الشمال؛ 
(الخصال): جمع خَضلة وحضّلة ؛ وهو العُنقود» والخحضلة والحُضلة والحَصّلة كل 
للك ققد عولفة (العفنا تمن فتن العر كه هوه عاناله أروؤقة يقن غلن 
الشتاء.ء قيل : واحده عِضة وعِضهْة وعضاهّة. (جفالا)؛ الجفال: ما تراكم من الثلج 
بعضه فوق بعضر. انظر : «المحيط في اللغة؛ (عضه) .٠١4/١‏ و«اللسان» (خصل). 


سورة الإسااء 
56 د 


وقوله تعالى: لثم لا يََدوْ لم وَحكيلًا» قال قتادة: يقول: مانعًا ول 
ناصرًا”' والمعنى: لا تجدوا أحدًا وكلتم إليه أموركم أو تكلون إليه 
أموركم فهو يمنعكم وينصركم. 

8- قوله تعالى: آَم تر أن يعِيدَكُمْ فيو». أي: في البحرء تار 
أخْرك > » أي: مرة أخرى. قال الليث: تار ألفها واو وجمعها يَيْن 
وتجمع تارات أيضًا"''» قال الفراء: والفعل منها: أترت, أي: أعدت تارة 
وتارتين وتِيّرّاء مثل: قَامَة وقِيّم"'» وقال لبيد يصف عيرًا : 
يُديم سَحِيلَهُ وَيُتِيرٌ فيه وَيُنْبِعُها خِنَافًا في زِمَالٍ) 

أي يديم نهيقه ويعيده مرة أخرى. 

وقوله تعالى: لِرْسِلَ عَلَتكحُمَ فَاصِمًا مْنَ ألرَي4. القاصف: الكاسرء 
يقال: قُصف الشيء يقصفه قصفمّاء إذا كسر””" كسرًا بشدّة» والقاصف من 
الريع التى'"" تكسن الكتجهز وتدق كل شيء وتحطمه””"'» وأراد ها هنا ريحًا 
)١(‏ أخرجه «الطبري» ودين بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور»؛ 719/4 


وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم. 

(9) ورد فى «تهذيب اللغة» (تار) »5١87/١‏ بنصه. 

(0) لم أقف عليهء انظر: «الشامل لجموع التصحيح والتكسير» /518. 

5( «شرح ديوان لبيده؛ ص85؛ وورد في «تهذيب اللغة» .»4١94/١‏ و«اللسان» (تور) 
66/١‏ وفي الجميع (يجد) بدل (يديم)؛ (يُجِذٌ) : من اعد يجد من الجد في 
الأمره (سحيلا)؛ السحيل: الصوت يقطّعه فى جوفه. (خنافًا): يقال خنفت 
الدابة: مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط» والخائف : الذي يشمخ بأنفه من 
الكبرء (زمال)؛ الزمال: العدو في جانب. انظر: «اللسان؛ (خنف) ؟1778/9. 

(5) هكذا في جميع النسخ. والأولى كسره. 

(1) ساقطة من (أ). (د). 

“6 انظر (قصف) فى "تهذيب اللغة» 7/ 2.7978 و«المحيط في اللغة؛ 8/١1/ا7.‏ 
و«الصحاح» 5 و«اللسان» 5/ 5165. 


ورة الإسراء ١‏ 


ومديدة تقصف الفلك وتغرقهم. 

وقوله تعالى: 59 000 أي : بكفركم؛ حيث سَلِمِتم 
ونجوتم في المرة الأولى ؛ ويقرا قوله أن يق وأخواتدامن الأوغال0 
بالياء والئونء فمن قرأ بالياء'"2 لأن ما قبله على الواحد الغائب» وهو 
قوله : إلا يد من 424 ومن قرا بالنون"؟ فلان هذا الصو قد ينطع 
بعضه من بعض » وهو سهل؛ لأن المعنى واعت ألا قرس أنه قد جاء: 


ل سا رلور اتر وي 


«يسلتة مُدى لق إِنْردِيلَ ألا تَنَحِذُواْ من دوف وكيلا» [الإسراء: 1١‏ 
فانتقل من الجمع إلى الإفراد» كذلك ها هنا يجوز أن ينتقل من الغيبة إلى 
الخطاب؛ والمعنى واحدء وكل لاي ويؤكد النون: 

قوله: وَلْقَدَ كَيَمْنَا بََ مَادم# قال ابن عباس: يريد فضلنا"”'» 
وهو كقوله : «#مدًا أله كَرَّمْتَ عَلََّ4 [الإسراء: 77] روى ميمون بن مهران 


.0-1و 


عنه في قوله : وَلَقَد كَرَعْنَا ب دم قال ابن عباس : كل شيء يأكل بفيه 
إلا ابن آدم يأكل بيديه”"' . 


)١(‏ هي: (أو نرسل)؛ (أن نعيدكم)» (فنرسل عليكم)» (فنغركم) 

(0؟) هم: نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة؛ ص 23587 و«علل 
القراءات» /١‏ 776» و«إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ /ا/"» و«الحجة للقراءا 
0 ؛: و««المبسوط في القراءات» ص9؟1. 

(9) هم: ابن كثير أبو عمروء انظر المصادر السابقة. 

(5) «الحجة للقراء» ١١١/6‏ بتصرف يسيرء وهناك توجيه آخر لابن خالويه: فالحجة 
لمن قرأه بالنون: أنه جعله من إخبار الله عن نفسهء والحجة لمن قرأه بالياء: أنه 
جعله من إخبار النبي كت عيِدٌ عن ربه. . «الحجة في القراءات» صة١؟.‏ 

(0) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7/75 077. 

(3) أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان؛ 0/ /الا- مختصراء وهو في «تفسير الثعلبي» - 


الاسراء 
حت لوادت 


وروى عنه أيضًا أنه قال: بالعقل 7 . 
وقال الضحاك: بالنطق والتميد”"' . 
وقال عطاء : بامتداد القامة 0ن" 
ؤكال وان 3 بم الو 


ل مر م عو 


وقوله تعالى: «اوَحَلَنَم في اليرٍِ وآلبْحْرِ» قال عطاء عن ابن عباس : 


يريد في البحر على السفن؛ وفي البر على الإبل والخيل والبغال 
وال , 


وقوله تعالى: «#ورزفتهم من لطبت 4 قال: يريد الثمار والحبوب 


والمواشي . 


وقال مقاتل: السمن والرُبْدٌ والحلاوى» وجعل رزق غيرهم ما لا 


يخفى عليك. 


زفرة 


62 
(6) 
©9 


1غ يتضه؛ وأورذة السيوطي في «الدر المنثور؛ 4/ ”6٠‏ وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. وورد بنحوه منسوبًا للكلبي في "تفسير 
الماوردي» ؟/ لاه ؟. 

ورد في «تفسير التعلبى؛ 1/ 5١١أ-‏ بلفظه. انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ 57. 
و«الخازن» 3079/8 2 

ورد في «تفسير السمرقندي» ؟١/لالااء‏ لكنه قال: بالعقل والتمييزء و«تفسير 
التعلبى؛ /ا/ اقل بنصهء انظر: «تفسير ابن الجوزي» 8/ 57» و«الفخر الرازي"» 
ال و«القرطبى» .194/٠١‏ 

ورد في «(تفسير التعليى» /ا/ ١5‏ ١أ.‏ لكنه قال: بتعديل القامة وامتدادهاء انظر 
المراجع السابقة. ْ 

ورد في «الثعلبى» لا/ 4١١أ.‏ بنصهء وانظر: «زاد المسير»"»ء و«القرطبى». 
5-0 بلا نسبة في «تفسير التعلبى) لا/ 5١١أ.‏ و تفسيره (الوسيط» 9/ 578. 
ليس في تفسيره. 57 فى اتفسير التعلبي' // 4١١أ.,‏ تتعهاء “الكل 2 تسر 
البغوي» 8/6 والمطية 56/٠‏ 5. ْ 


سه < ص و ذه حت له 


ولطا حر ا ا رو تر بار 


عباس في هذاء قال: البهائم تأكل بأفواههاء وأ بن آدم يأكل بيده'' نخد 
روا قال عكرمة . 


وقال محمد بن جرير: فضلناهم بتسليطهم على البهائم والوحوش» 
وكثِيدٌ من خلق الله سخرناها لهم"". وقال السدي: فُضّلوا على البهائم 
والدواب والوحوشء» وهم الكثير””“. 

وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق كلهم إلا”*' عن طائفة من 
الملائكة؛ جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههه'"' 

وقال أبو إسحاق: قال: «إعَلٌ حكثيرٍ 24 ولم يقل: على كل من 
خلقنا؛ لأن الله فضل”" الملائكة”* » ولكن ابن آدم مفضل على سائر 
الحيوانات التي لا تعقل ولا تميز. 


)١(‏ ورد فى «معانى القرآن» للنحاس .١177/5‏ بنحوه. 

0( ارك الييقى فن #الشعبة 06 مختصرًاء عن عكرمة عن ابن عباس. 

(9') «تفسير الطبري» ره بنحوه. 

(4) ورد في تفسيره «الوسيط! تحقيق سيسي ”/ 0077 بنصه. 

(9) ساقطة من (د). وفي (ش)ء (ع): (غير). 

(7) ورد في «تفسير الثعلبي' / 5١أء‏ بنصهء انظر: «تفسير السمعاني» 2771/9 
و«البغري» .٠١8/0‏ و«الخازن» “/7/ا١.‏ وورد عن ابن عباس في "تفسير 
السمرقندي» ؟/ لالااء و«ابن الجوزي» 5/ 57. 

0) في جميع النسخ: (لأن الله فضل الله الملائكة)» بزيادة لفظ الجلالة بعد فضل. 

(4) لم ينقل الدليل على هذه الدعوى مع أنه أشار إليها في المصدرء وهو قوله: #وَلا 
الملشّكة الْعَرَبُونَ» [النساء: 177]ء ودلالته ليست صريحةء ولعل هذا السبب في 
عدم نقله إيَاه. ولذلك قال ابن عطية في تفسيره ١57/4‏ : وهذا غير لازم من الآية؛ 
بل التفضيل بين الإنس والجن لم تعن له الآية. بل يحتمل أن الملائكة أفضل : 
ويحتمل التساوي. 


10 ون نك 


بف انكام 


ونحو هذا روى عطاء عن ابن عباس في قوله : لعل حكثير يَمَّنْ لقنا , 

قال: يريد غير” '' الملائكة في هذا الموضع» لم يُمَضّل ولد آدم عليهم . 
وذهب قوم إلى تفضيل ولد آدم على الملائكة؛ واحتجوا بما روي عن 

يد بن أسلم في هذه الآية» قال: قالت الملائكة: ربنا إنك أعطيت بني آدم 

الدنيا ؛ يأكلون فيها ويتمتعون» ولم تعطنا ذلك» فأعطناه في”" الآخرة فقال: 

ااوعزتي وجلالي؛ لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان90) 

)١(‏ في (أ). (د): (عزل)» والمثبت هو الصحيح المتسق مع السياق. 

(8)-ساقطة من (و): 

(9) أخرجه «عبد الرزاق» 7/ 7لم*, بنصهء و«الطبري»؛ ١١1/١5‏ بنصهء وورد في 
اتفسير الثعلبي» 5/7١٠أ؛‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن كثير» 498/7 وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ ٠8"ا,‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
قال ابن كثير 28/7 : وهذا الحديث مرسل من هذا الوجهء وقد روي من وجه آخر 
متصلا وذكره. وكذلك أورده في «التاريخ» /١‏ 58, عن عبد الله بن عمرو مرفوعًاء 
وقال: هو أصح. والحديث المرفوع رواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن عمرو 
وهو بنحوهء وللحديث طريقان يلتقيان عند صفوان بن سليم فمن بعده. قال 
الطبراني [كما في مجمع البحرين(1١/4١١)]:‏ لم يروه عن صفوان إلا طلحة وأبو 
ا ب والحديث ضعيف بالروايتين؟ قال الهيتمي ة ا 
1/١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه إبراهيم بن عبد الله المصيصيء 
وهو كذاب متروكء وفي سند الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضّاء وقال ابن 
حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» بذيل الكشاف ٠٠١/4‏ : وقد لفقوا أخبارًا 
منها: أن الملاتكة قالت..الحديث. وذكر رواياته وعزاها إلى أصحابها. وللحديث 
شاهد عن ابن عمرء. وأخرجه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 05/١‏ بنحوه 
وقالنا”هذا تحريك لا .بصع إوالمتالامته. أن «التجديت بلجميع ‏ ووابانها تدرا 


ضعيف لكونه مرساد -كما هنا - والمورصول ضعيف لضعف رواته. وحسيك ايراد 
ابن الجوزي له فى العلل . وقول ابن حجر فيه. 


سورة الإسراء ه6٠‏ 


قال أبو هريرة : المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين 0 


وهذا الخلاف في التفضيل إنما يجري بين الناس في تفضيل صالحي 
المؤمنين على الملاتكة - ما عدا الرسل والأنبياء من بني آدم (وجبريل 
وميكائيل وا و من الملائكة» فإن هؤلاء في الملائكة 
كالرسل من بني آدم)”*2- وأصحابنا أيضًا مختلفون في هذه المسألة ؛ 
فمنهم من قال بتفضيل المؤمنين على الملائكة) ومنهم من يأبى ذلك؛ كما 
ذكرنا عن ابن عباس والسديء وهو اختيار أبي إسحاق. 


قال العلماء من أصحابنا : هذه من المسائل التي لا يستحب الخوض 


فيها والإبلاغ» وكذلك الكلام في فين الأنياء على ماهير الماد ”7 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الشعب» ١14 /١‏ بنصه تقريباء وورد في «تفسير السمرقندي» 


فر 


0 
الن4 


؛غ٠١9/06 لالالاء بنصهء و«الثعلبى» 9/ 5١١أ» بنصهء انظر: «تفسير البغوي»‎ /١ 
و«ابن عطية» 6/6" مرفوعا» و«االخازن» نذترفدة وأورده السيوطي في «الدر‎ 
.؛ ومثل هذا القول مما لا يقال بالعقل‎ 6/١ وورد فى «الكنز)‎ .7”6٠ /5 المنثور؛‎ 
فله حكم الرفع» وقد أخرجه ابن ماجه (98615”): الفتن» كتاب: باب: المسلمون‎ 
في ذمة الله من طريق أبي المُهَرْم عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه. وهو ضعيف لضعف‎ 
أبي المهزم؛ قال عنه في «التقريب» ص75” رقم (4791): متروك» وقد ضعف‎ 
.)801/( "١8ص الحديث الألباني وذكره في «ضعيف ابن ماجه»‎ 

في (أ): (اسرآيل)؛ والمثبت من (د) 

قال ابن كثير : وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاحء وقد جاء تسميته فى بعض الآثار بعزرائيل» والله أعلم. «البداية والنهاية» 
. 

مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر مما تنازع فيها العلماء قديمّاء قال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» /١‏ 34: وقد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على - 
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أقوال. فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمينء والخلاف فيها ص 
المعتزلة ومن وافقهم. وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن 

عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن العاص. انا طا رشو بل فر 
عبدالعزيز في المسألة. وقد فَصَّل شارح العقيدة الطحاوية القول في المسألة وَصَبَّتَ 
الذين تكلموا في المسألة» فقال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة 
وصالحي البشرء ٠‏ وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على 
الملائكة. وإلى المعتزلة تفضيلٌ الملائكةء وأتباع الأشعري على قولين : منهم من 
يفضل الأنبياء والأولياء. ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولاء وحكي عن 
بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة» وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض 
الصوفية؛ وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس 
من فصّل تفصيلًا آخرء ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من 
بعض الأنبياء دون بعض. ثم بينَ أن الإمام الطحاوي لم يتعرض إلن هذه العبالة 
بنفي أو إثبات. وعزا ذلك إلى متابعة أي حنيفة -رحمه الله- حيث توقفا في 
الجواب عن هذه المسألة. وقد مال هو كذلك إلى التوقف وقال: فالسكوت عن 
الكلام في هذه المسألة نفيًا وإثبانًا.. أولى. «شرح العقيدة الطحاوية» ص 71/5. وإذا 
كان بعض السلف قد أمسك عن الحديث في هذه المسألة فإن آخرين قد تكلموا 
ننها وفك أخاز ابن تيمية إلى ذلك فقال: قد كان السلف يحدثون الأحاديث 
المتضمنة فضل صالحي البشر على الملائكة؛ وتروى على رؤوس الناس» ولو كان 
هذا منكرًا لأنكروه. فدل على اعتقادهم ذلك «مجموع الفتاوى» 4/ الال ومن 
هؤلاء الذين تحدثوا في هذه المسألة: إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فقد كان 
يقول: : بنو آدم أفضل من الملائكة ويقول أيضًا: يخطئ من فضل الملائكة؛ ومنهم 
الإمام أ بو الوفاء ابن عقيل الحنبلي. فقد قال : الصحيح تفضيل الأنبياء والصالحين 
على الملائكة. والملائكة أفضل من الفسقة. وقال أيضًا: الأنبياء أفضل من 
الملائكة. وجبريل وإسرافيل وميكائيل أفضل من الأولياء. انظر: «لوامع الأنوارا 
داكن وقد ذهب ابن تيمية إلى تفضيل صالحي البشر على الملائكة. 
وذكر ثلاثة عشر دليلا على ذلك. ثم قال: فهذا -هداك الله- وجه التفضيل 
بالاسات المعلومة؛ ذكرنا أنموذجًا نهجنا به السبيل. وفتحنا به الأبواب إلى درلدة 
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واب ماري اي 1 
ذلك فقال: «لا تخايروا بين الأنبياء و” '“ لا تفضلوني على يونس بن متى». 


(1) 


-- 8 1 5 
فضائل الصالحين» من تدبّر ذلك وأوتى منه حظا رأى وراء ذلك ما لا يحصيه إلا 


الله وإنما عدل عن ذلك قوم لم يكن لهم من القول والعلم إلا ظاهرهء ولا من 
الحقائق إلا رسومها؛ فوقعوا في بدع وشبهات» وتاهوا في مواقف ومجازات. ثم 
رد على حججهم قائلا : : وها نحن نذكر ما احتجوا به. «مجموع الفتاوى 0 0/5" 
17 

وقال ابن القيم: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صالحي بني آدم أيهما أفضل؟ 
فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار 
البداية ؛ فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم 
مستغرقون في عبادة الربء ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال 
البشرء وأما يوم الو ا ل 1 أكمل من حال 
الملائكة. قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين 
ويصالح كل منهم على حقه. انظر: «لوامع الأنوار البهية» 7- ١4‏ :. نقَلّا عن 
بدائع الفوائد. ويضاف إلى هذا أن الملائكة خلقوا للعبادة لذلك لا يعصون الله ما 
أمرهم. في حين أن البشر خلقوا للعبادة أيضًا مع ابتلائهم بالشر والخير فتنة» فهم 
معرضون للشهوات والأهواء فلا يصل أحدهم إلى الطاعة إلا بجهد جهيد وصبر 
طويل. بخلاف الملائكة الذين جبلوا على الطاعة» فهل يستوي من طبع على 
الطاعة بمن يتكلف الطاعة وتتجاذبه الأهواء والشهوات الصارفة له عن الطاعة ؟! 
املا علي حاتي 

لورضين لي إن كانت هذه الواو عاطفة لمقطعين أو لحديثين. وهو الأرجح لعدم 
ورود حديث واحد يجمع بين النهي عن التخيير بين الأنبياء والنهي عن تفضيل 
رسولنا 5 على يوشت حليها اسل -فيما وقفت عليه في كتب التخريج- ولم أجد 
هذا التركيب إلا ما ذكره ابن كثير -على سبيل الحكاية- في «البداية والنهاية» 
."/0١‏ قال: كما قد ورد في بعض الأحاديث: ١لا‏ تفضلوني على الأنبياء ولا 
على يونس بن متى.' أما على اعتبار أنهما مقطعين لحديئين فقد وردت عدة ‏ - 


الأسماء 
2 سورة الإ سر 


وحديث اليهودي الذي قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر قَلْطم. نم 
أتى النبيَّ عليه مشهور في الصحيح”''. فالأحسن التأدب بأد رسول الله 


روايات للمقطعين كل على حدة؛ فمن روايات المقطع الأول: قول رسول اله 
يك : «لا تخيروا بين الأنبياء؛ أخرجه مسلم (17197/ )١56‏ كتاب: الفضائل, 
باب: فضائل موسى 4/ 2١845‏ عن أبي سعيد الخدري. وأبو داود (4134) 
كتاب: السنةء باب: في التخيير بين الأنبياء 8/ .5١‏ و«مشكل الآثار؛ /١‏ 4857, 
و«شرح السنة»: كتاب: الفضائل. باب: فضائل سيد الأولين والآخرين /١‏ 
4*» وورد برواية: (لا تفضلوا بين أنبياء الله) في: «مشكل الآثار» ,4017/١‏ 
و«دلائل النبوة» للبيهقي 597/5 و«شرح السنة» 17/ 504. أما المقطع الثاني : 
قوله كِ: (لا تفضلوني على يونس بن متى) فقد ورد في «الشفا» /١‏ 2,316 
و«إتحاف السادة المتقين» للزبيدى ؟/85١٠.‏ وهمناهل الصفا4ه ص9”. قال 
السيوطي: لم أقف عليه بهذا اللفظ. والذي في صحيح البخاري: (لا يقولن 
أحدكم أني خير من يونس بن متى). وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة: (ما يتبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى). ولأبي داود من 
حديث عبد الله بن جعفر: (لا ينبغي أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى). انظر 
الروايات الأخرى بنحوها في: «صحيح البخاري» (7141) كتاب: أحاديث 
الأنبيياءء باب قوله: «وَإنّ يوي لَمِنَّ لْمرْسَِنَ4. ومسلم (771903). (لا/ام؟) 
كتاب: الفضائل» باب: في ذكر يونس ظيكء و«دلائل النبوة» للبيهقي 0/ 484. 
ونصه؛ قال رسول الله عَِةِ: «لا تخيروني على موسى. فإن الناس يَضْعَقُون يوم 
القيامة.ء فأكون أول من يُفِيقَء فإذا موسى باطش بجانب العرشء. فلا أدري أكان 
فيمن صَعِنق فأفاق قبلي أم كان ممن استئنى الله؛. ولهذا الحديث عدة روايات» 
أخرجه أحمد 7 »5١‏ والبخاري في عدة أماكن. منها (7”108) كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: وفاة موسى. الرقاق. باب: نفخ الصور (74177) كتاب : التوحيد 
باب: في المشيئة والإر ادة؛ ومسلم (/5*10/ )١1١‏ كتاب: الفضائل. فضائل 


موسى ء. وأفو داود: السئة باسا: 7 التخيير بين : الأنبياع. و«دلائل النبوة» للبيهقي 
ه/ ةع وورد فى «الشفا» 4:9١‏ و«الكنز» ١١/لا٠ه.,‏ 
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ومثل هذه الطريقة حَسَنٌّ في الصحابة؛ بترك الخوض في تفضيل 
000 


7 على بعض”'. وإن كنت تعلم بالدليل والاعتقاد ما تعلم'''. 
فالأحسن ترك الخوض والإبلاغ» والجري على مثل عادة بعضهم مع بعض. 
١‏ قوله تعالى: يرم نَدْعُوأْ كل أناس بِإِمَِمم» قال أبو إسحاق : 
يعني به يوم القيامة» وهو منصوب على معنى: اذكر يوم ندعوء قال: 
ويجوز أن يكون منصوبًا بمعنى يعيدكم الذي فطركم يوم يدعو" . 
قال أبو علي الفارسي: الظرف ها هنا بمنزلة إذا؛ لأنه لا يجوز أن 


)١(‏ دلت نصوص 0 على وجود التفاضل بين الناس» كما في قوله تعالى: «أنظز 
كِنَ ْنَا بَمْصَمُمْ عَلّ بَعْضْ» [الإسراء: 217١‏ كما وردت نصوص في الكتاب 
رلك سار ب ا رار الصحابة #دء لذلك ذهب أهل السنة والجماعة 
إلى القول بالتفاضل بين الصحابة #: عمومًا والخلفاء الأربعة خصوصاء بعد إثبات 
فضيلة الصحبة لكل صحابي. يقول شيخ الإسلام -في بيان أصول أهل السنة 
والجماعة في الصحابة-: ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع؛ من 
فضائلهم ومراتبهم» فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده 
وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم., وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة-كما 
أخبر النبي كَل ؛ بل قد #د ورضوا عنه.. » ويقرون بما تواتر به النقل عن علي #5 
وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي 
#د كما عليه الآثارء وكما أجمع الصحابة #: على تقديم عثمان في البيعة. انظر : 
«مجموع الفتاوى» 1861/7 551/5. 

(0) الظاهر من كلام الواحدي -رحمه الله- إثبات التفاضل على النحو السابق» لكنه 
يرى عدم الخوض في هذه المسألة على سبيل التعصب لأحدهم مما قد يؤدي معه 
إلى انتقاص الاخرين. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه»" 0587/7 بنصه تقريبًا. 


ة الإسداء 
5 لق 


يكون العامل فيه ما قبله من قوله: «إوَنْصَلتَهْرِ4؛ لأنه فعل ماضء وليس 
العامل أيضًا يدعو ؛ لأنه فعل مستقبل. فإذا لم يكن في هذا الكلام فعل 
ظاهر يتعلق به الظرف تعلق بما دل عليه قوله: «إولا يِظَلَمُونَ قتيلة4”'؛ كى 


0 54 وم 00 


أن قوله: «أودًا متتاا وخا تراب وعطلكا رةه [المؤمنون: 87] على 

تقدير: أإذا متنا بعثناء كذلك ها هنا يُجعل الظرفٌ بمنزلة إذاء فيصير 

التقدير : إذا دعي كل انام لم يُظلمواء ومثل هذا سوّي قوله: بو 

يحَكَنٌ عدا أشَّو الآية [فصلت: .]١15‏ 
وقوله تعالى : م9 ممم # الإمام في اللغة معناه: كلل من انتم نه قوم 

كانوا على هدى أو ضلالة. والنبيّ إمام أُمته» والخليفة إمام رعيته 2 والقرآن 

إمام المسلمين» وإمام الغلام في المكتب: ما يتعلمه كل يوم”"'؛ واختلفوا 
في معنى الإمام ها هنا ؛ فروى معمر عن قتادة. وشبل عن أبي نجيح عن 
5 2 زفرفق 01 ٠.‏ # ء 5 نت 20 

مجاهد: بنبيهم ©. وروي ذلك مرفوعًا عن أبي هريرة عن النبي يلوا . 
ويكون المعنى على هذا: أن ينادي يوم القيامة فيقول: هاتوا متبعي 

)١(‏ لم أقف عليه ودُكر هذا القول في : «الإملاء» 7/ 45. و«البيان في غريب إعراب 
القرآن» ؟/ 44. 

إفة ورد في "تهذيب اللغة؛ (أم) 03٠0/١‏ بنصهء انظر: «العين» (أمم) 2478/8 
والمقاييس اللغة) 2.58/١‏ و«اللسان» (أمم) ,. 

(9) أخرجه «عبد الرزاق» ؟/ 87" بلفظه عن قتادة و«الطبري» ١775/١6‏ بلفظه عنهما 
من طرق» وورد بلفظه في «تفسير الجصاص» ”/ .7١5‏ عنهماء و«السمرقندي» / 
فحت عن مجاهد. و«الثعلبي» // 1اسء و«الماوردي» ؟/رمم7, و«الطوسي' 
6/7 عنهماء و«الدر المنثور» 01/84” وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ممجاهد. 


600 لم أقف عليه مسندًاء وورد عنه بلفظه ف فى اتفسير الثعلبى») // 4 1اسء و«الغخر 
الرازي»؟ .١17/37١‏ 


سورة الإسراء ش 4١١7‏ 


إبرأهيم ؛ هاتوأ متبدي موسى » هاتوا متبعيى محمد عفد فيقوم أهل الحق 
الذين اتبعوا الأنبياء فيأخذون كتبهم بأيمانهم. ثم يقال: هاتوا متبعي 
الشيطان» هاتوا متبعي الطغاة في عبادة الأوثان» هاتوا متبعى رؤساء 
جبير قال: إمام هدى أو إمام ضلالة'2. ونحو هذا روى علي بن أبي طلحة 
٠. 6‏ 5 د - ه شرف 
00 - الم 5000007 ْ 
وقال في رواية أبي صالح: برتيسهم '. ويدخل في هذا كل من كانوا 
يأتفون به فى الدنياء وعلى هذا التفسير قال أبو علي : الباء في بإمامهم 
تكون على ضربين ؛ أحدهما: أن تكون متعلقة بالفعل الذي هو ندعو في 
موضع المفعول الثانى؛ كأنه قيل: ندعو كل أناس بكونهم تبعة وشيعة 
لإمامهم ؛ كما تقول أدعوك ياسطلف » فيكرن كقولك: أدغوك. زيداء 
ويجوز أن تتعلق بمحذوف. ذلك المحذوف في موضع الحال؟ كأنه ندعو 
5 وااة عِ 1 5 ٠.‏ دق 03 . 
كل اناس مخلطين بإمامهم ء اي يدعون وإمامهم فيهم ؛ لحو: ركب 
0 وجاء في 000 فيكون الدعاء على هذا الوجه متعديًا إلى 
)١(‏ ورد في «إعراب القرآن» للنحاس 791/7 بنصهء و«تفسير الثعلبي» 9/ 5١1ب»ء‏ 
بنحوه ؛ انظر: (#تفسير السمعاني» 0/8 7727. بنئصه» و«البغوري» م/ على و«ابن 
الجوزي» ه/ ‏ » و«الدر المنثور» "0١/5‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مرذويه. 
0( ورد في «تفسير الثعلبي» /7/ 5 ااسء ننئصة. 


(؟) ورد في «الغريب» لابن قتيبة 71١ /١‏ بلفظه (ضعيفة)» انظر: «تفسير ابن الجوزي»؛ 
ه/ 1" 

)0 في جميع النسخ: (فيه) والصحيح المنبت؛ لأن الضمير يعود على جمع. 

(5) أي قصده. «القاموس» (شأن) ص .15١8‏ 

0 لمأقف عليه ودُكر نحوه في «مشكل إعراب القرآن» ؟7/ 337. و«البيان في غريب - 


ل ار 


مفعول واحد خلاف الوجه الأول. 


وقال الضحاك وابن زيد: يعني بكتابهم الذئ. أنزل 00-0 
ع عافاك 0 5 زفق 5 5 3 
وهو رواية ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد “.ونخوة قال ارو 


صالح”". 


ويكون المعنى على هذا : أن ينادى يا أهل القرآن. يا أهل التوراة؛ با 


أهل الإنجيل» وتقدير الباء على ما ذكرنا. 


ا : بكتابهم الذي فيه أعمالهه”* ٠‏ وهو قول الربيع وأبي 


العا 6 وابن عباس في رواية عطية قال: إِمَامه ما عمل وأملى فكتب 


0)» 


قرف 
0 


(2 


إعراب القرآن» 7/ 94. و«تفسير الفخر الرازي» .31//5١‏ و«الإملاء»؛ ؟/44, 
و«الفريد في إعراب القرآن» ”*/7١759؛‏ و«الدر المصون» "9٠9/9‏ 

أخرجه «الطبري» ١717/١6‏ بلفظه عنهماء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
4>؛», بلفظه عن الضحاك». و«تفسير الثعلبي! 1ب بنصه عنهماء 
و«الماوردي» */ 308 بنصه عن ابن زيدء ل «تفسير البغوي» .٠١9/80‏ 
«اتفسير مجاهد» 777/١‏ بلفظهء وأخرجه «الطبري»؟ ١17/١6‏ بلفظه. وورد بلفظه 
في: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ ؟5. و«تفسير الثعلبي» 7/ 4١١ابء‏ انظر: 
«تفسير ابن كثير؛ "/ 08. 

ورد في «تفسير الثعلبي» /ا/ 5١١اب»ء‏ بنصهء انظر : «اتفسير البغوي؟ 0/ ,.٠١9‏ بنصه. 
أخر جه «عبد الرزاق» 87/7" بنصه. و«الطبري» 2١71/١6‏ بنصه. وورد في 
«الغريب» لابن قتيبة »5٠١ /١‏ بنصهء و«معاني القرآن» للنحاس 4/ /ا/ا١-‏ بلفظهء 
وامشكل إعراب القرآن» 3377. ينص و«تفسير الجصاص» "/ .7١06‏ بتحوى. 
و!السمرقندي» ؟/ /ا/ا7. بنصه. 

أخر جه «الطبري» ١١7/١9‏ بلفظ بأعمالهم عنهماء وورد بهذا اللفظ فى #إعراب 
القر أن" للنحاس ”/ 454 . عن أن العالية. وخر السمرقندي 507 عن 
أبي العالية» انظر: «تفسير البغوي» 0٠١9/0‏ عن أبي العالية. 


يورة الإسراء وح 


ا وعلى هذا سمي الكتاب إمامًا (لأنه يؤنم بما أحصاهء قاله ابن 


سه مار 
3 


إلكتاب 70 وأما تقدير الباء على هذا القول. فهو بمعنى مع 5 
ل 5 5 1 :  )#*(‏ اع 
يدعى كل أناس ومعهم كتابهم؛ كقولك : ادفعه إليه برمته ''. أي ومعه 
ا ف 5 ش ء 00 
رمه قاله أبو علي””'» وهذا القول اختيار أبي إسحاق» قال: ويدل عليه 
سياق لكين 
وقوله تعالى: «9ولا يُظَلَمُونَ قَتِيلًا4» الفتيل: القشرة التي في شق 
9 5 53 5 2 75 ع 
النواة» وهذا قول اين عباس في رواية عطاء وعكرمة ا وهو قول اكثر 
: 23 ش 

.-  نيرسففلا‎ 

)غ0( أخرجه «الطبري» 06 بنصه (ضعيفة)» وورد في «الثعلبي» // اس بنصه. 

(؟) «تأويل مشكل القرآن» ص404»؛ بنحوه. 

فرق ما بين القوسين ساقط من (أ)ء (د), 

(4) الرّمّة: هى القطعة من الحبلء وأصله البعير يُشد في عنقه حبل» فيقال أعطاه البعير 
بِرْمّتوء قال الجوهري: أصله أن رجلا دفع إلى رجل بعيرًا بحبل في عنقهء فقيل 
ذلك لكل من دفع شيئًا بجملته. 

انظر: «المحيط في اللغة؛ (رم) ١٠/5١5ء‏ و«الصحاح» (رمم) 1915/6؛ 
و«اللسان» (رمم) 109757/7. 

() لم أقف عليه. 

ليس في معانيه. 

0) ورد فى «إعراب القرآن» للنحاس ”2707/7 بنحوه من طريق عكرمة (جيدة). 

(4) أخرجه بنحوه عن قتادة: "عبد الرزاق» 7/17 87"ء و«الطبري» ١١١1/١6‏ وورد 
بنحوه في «الغريب» لابن قتيبة 251/١‏ وانزهة القلوبه ص١560:‏ و«معاني 
القرآن» للنحاس 1 ؛. و«المغردات» ص177". و«تفسير المشكلا ص .77١‏ 
و١تفسير‏ الثعلبي» // 5١اسء‏ بنصه. 


ةالاسرال 
1 و 2 سر 


وأهل اللغة قالوا: وهذا يقر نداة للشرواء الحقير الناقو ل ومثله : 
القطمير والنقير في ضرب المثل به 000 له 00 من 0 
ان وا ن عباس قال: ادو 00 
1 0 8 م (9) : 
خرج بين إصبعك فتفتله ؛ كالشيء الحقير ٠‏ وهو فعيل» من الفتل. 
؟/ا- قوله تعالى و من كات فى هنزو أَعمَن6 الآية. قال عكرمة: : جاء 
نفر من أهل اليمن إلى ١,؛‏ بن عباس فسأله رجل عن هذه الآية فقال أقرأ ها 
قبلها: ربك الى يرْجى» إلى قوله: لإتَنضِيلا» فقال ابن عباس : من كان 
أعمى في هذه النّمَم -التي قد رأى وعاين- فهو في أمر الآخرة -التي لم ير 
1 4 امة 
ولم يعاين- أعمى وأضل سبيلا” '". 
وزقف أبو رَوْق عن الضحاك عن ابن عباس قال: من كان في الدنيا 
أعمى عما يرى من قدرتي في خلق السماء والأرض والبحار والجبال والناس 
والدواب». فهو عما وصفت لك في الآخرة ولم تره أعمى وأضل سبيله', 
00( ورد في تهذيب اللغة؛ (فتل) 7778/7 بنصهء انظر: (فتل) في «مقاييس اللغة» 
5/ الا و«الصحاح» 6 4»>». اللسان» 0454/5". 
() ورد في «تهذيب اللغة» 7 */7758,؛ بنحوهء انظر: «تفسير الفخر الرازي» 
فيه ورد في «(معاني القرآن» 0 ا بنحوه» و«الثعلبي» // 5١٠اسء‏ بنصهء 
انظر: «تفسير البغوي» 0٠ء‏ و«ابن الجوزي» 15/0. و«الفخر الرازي» 
28 و«القرطبي' 26/٠‏ و«الدر المنثور» 4//املا وعزاه إلى الفريابي 
وابن أبي حاتم» من طريق عكرمة جيدة. 
جع أخرجه أبو الشيخ في العظمة ص 05.75 بنصه من طريق الضحاك, (منقطعة). ورد 
بمعناه ل :اتفسير الجصاص"» م7 و«الطوسي 1 5/ ٠ه‏ انظر: ١تفسير‏ - 


سورة الإسراء 6 


و وأبعد حجة» قال قتادة: من عاين الشمس والقمر فلم يؤمن فهو أعمى 
عما يغيب عنه أن يؤمن به''؛ هذا قول المفسرين في هذه الآية. 

وقوله تعالى: فى هذه الإشارة إلى النْعَم التي ذكرها على رواية 
رم وبه:قال السندع”"؟. :وعلى قزل الآخريةة الأشارة إلى الدنيا0”, 
5 قال عن 

وقوله تعالى: كَهُوَ في الأَخِرَةِ4 , أي : في أمرها على تقدير المضاف» 
وقال الحسن : من كان في الدنيا ضَالّا كافرًا فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سبيلا؛ لأنه”*2 في الدنيا تقبل توبته وفي الآخرة لا تقبل توبته'"" . 

واختار أبو إسحاق هذا القول» فقال: تأويله أنه إذا عَمِيَ في الدنيا 
وقد عَرَّقَه الله الهدى وجعل له إلى التوبة وُضْلَةَ وفْسَحَ له في ذلك إلى وقت 


- ابن عطية» 216٠/4‏ و«ابن الجوزي! 255/0 و««الفخر الرازي»؛ ١4/5١؛‏ 
و«القرطبي» »:٠‏ و««الدر المنثور» 807/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ١18/١6‏ بمعناهء وأبو الشيخ في «العظمة؛ ص 200 بنحوه. 
وورد بمعناه في: (تفسير الجصاص» "/ 27٠١8‏ و«السمرقندي» ؟778/7. 
و«الطوسي» 05 انظر: «تفسير ابن عطية» 4/ »16٠‏ و«ابن كثير؛ 04/7 . 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي» 55/6. 

0 وقد رجح هذا القول «الطبري؟ 217947/١6‏ و«ابن عطية؛ 7/4 .12١‏ 

(4) أخرجه «الطبري» 118/١6‏ بلفظهء وورد بلفظه في «تفسير الجصاص» ؟/ 25١6‏ 
و«السمرقندي» //777؛ و«الطوسي» 5/ ,5٠0‏ انظر: اتفسير ابن عطية) 9/ 2١6٠‏ 
و19 بن الجوزي» 80/ 56» و«ابن كثير؟ 68/7. 

)2( في (أ). (د): (الآية)» والمثبت من (ش)» 0 وهو الصحيح. 

() ورد في «تفسير هود الهواري" ؟/ 41- بمعناه. و«الثعلبي» 7/ 5١١ب؛‏ بنصهء 
وانظر: «تفسير البغوي» .١١١/0‏ و«ابن الجوزي» 57/8. و«الفخر الرازي"» 
»20١‏ و«القرطبي» .198/١٠١‏ 


الاسداء 
2.235 انلق 


مماته. فعمي عن رشده ولم يَتُبْء طثَهْرَ في الْأَحِرَوَ أَعن»» أي: أشد 
عمىء لرَأَصَلَ سَبيلا4؛ لأنه ل0١2‏ يجد طريقًا إلى الهداية”" . 

وقال أبو على : معنى قوله : «إفى الْآخْرَةَ ع 6 أى: أشد عمى :إن 
في الدنيا كان مُمَكنا من الخروج عن عَمّاه بالاستدلال» ولا سبيل له فى 
الآخرة إلى الخروج من عماه؛ لأنه قد حصل على عمله» ولذلك قوله: 
صل سببلا» ؛ لأن ضلاله في الآخرة لا سبيل له إلى الخروج منه9؟. 

وعلى هذا القول: لا يحتاج إلى تقدير المضاف في قوله: فى 
لْآخْرَةِ)»ه. وهذا قول الحسن وقتادة؛ روينا ذلك عنه في مسند التفسيرء 
والعمى في الآية المراد منه: عمى القلب. ولذلك جاز 8فَهْرَ فى الْأخِْرَدَ 
أعمن» بمعنى أشد عمى» ولو كان من عمى العين لم يجز أعمى بمعنى أشدّ 
عمى . 

قال الفراء: [العرب إذا قالوا: هو أفعل منكء. قالوه فيما كان فعله 
على ثلاثة أحرف» فإذا زاد على ثلاثة أحرف لم يقولوا: هو أفعل منك. 
حتى يقولوا: هو أشدّ حمرة منك ؛ لأنه يقال في الفعل منه : أحمر» وأما 
في العمى فإنه يقال: فلان أعمى من فلان في القلب. ولا يقال: هو أعمى 
منه في العين؟ وذلك أنه لما جاء على مذهب أحمر وحمراء ترك فيه أفعل 
منه كما ترك]”*' في كثير من أشباهه. 

قال: وبعض النحويين يقول: أجيزه في الأعمى والأعشى والأعرج 
)١(‏ في (): (لم). 
() «معاني القرآن وإعرابه» “/ 767. بتصرف يسير. 
(9) «الحجة للقراء» .١١/6‏ بتصرف. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)0 (د). 


سورة الإسراء لاا 


اال لانا نقول: عَمِي وزَّرِق وعَرج وعَشِيء ولا نقول: حمر ولا 

يض ولا صَهر . 

"* “ال القراء اولسن لاكييقيم» إنها طرف هذا ان هتجوز أن يكون 

أقل أو أكثر» فيكون أفعل دليلًا على قلة الشيء وكثرته» ألا ترى أنك تقول : 

فلان أجمل من فلان؛ لأن جماله يزيد على جماله» ولا تقول للأعشى : هذا 

أعمى من ذلكء ولا لميتين هذا أموت من ذاء فأمًا قول الشاعر""': 

أنَا الملوكٌ فأنتَ اليو الأمٌّهُم ‏ لُؤمًا وأبِيضُهُم سِرْبالَ طبّاع””" 
فهو شاذ؛ هذا كلامه”*'» وعلى هذا التحديد إنما يجوز أن يقال” 

أفعل منك فيما يكون فعله على ثلاثة أحرف» وذلك الشيء مما يقل ويكثرء 

رما عذا هذا فاته يقال قن أففل طبهي هاذا: 


)١(‏ هذه من مسائل الخلاف المشهورة بين البصريين والكوفيين؛ فذهب الكوفيون إلى 
جواز استعمال ما أفعله في التعجب من البياض والسواد خاصة من بين سائر 
الألوان. وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز فيهما كغيرهما من سائر الألوان. 
انظر التفصيل حول هذه المسألة في: «الإنصاف» ص .١75‏ و«شرح المفصل"' 
5/"؛. و«المقرب» /١‏ الل و«الخزانة؛ .37١/48‏ 

() هو طرفة بن العبد (جاهلي). 

"«ديوانهة ص18 » و«اللسان» (بيض) 0797/١‏ وورد بلا نسبة في «إعراب القراءات 
السبع وعللها» ١/94ا”.‏ «تفسير الثعلبي» / 5١٠اسء‏ و«الطوسي» 05 
و«القرطبي؛ 1/٠‏ 5», و«اللسان» (عمي) ص/5001”»؛, و«شرح التصريح» "5/١‏ 
وله رواية أخرى استشهد بها النحاة في باب أفعل التفضيل» وهي: 
إذا الرجالٌ شنَوًا واشتدٌ أكلهمٌ فأنت أبيضهُم سِربالَ طبَّاحَ 

ورد هذه الرواية في: «الإنصاف» ص 01١15‏ و«شرح المفصل)1 97/5غ. 
و«المقرب» /١‏ "لل و«الخزانة» 77٠/8‏ 
'(4) «معاني القرآن» للفراء ١١78/7‏ نقل طويل تصرف فيه. 


رة الاسماء 
1 00 


وقرأ أبو عمرو #في هذه أعبمي# بكسر الميمء ثَهر ف الآجِرٍ 
الأولى ولم يملها من الثانية؛ لأنها بمعنى أفعل من كذاء مثل أَبْلّه من 
فلانء وليست عبارة عن الموؤفي”'' الجارحةٍ المصاب ببصرهء فإذا كان 
كذلك لم تقع الألف في آخر الكلمة ؛ لأن آخرها إنما هو من كذاء وإنما 
تحسنٌّ الإمالة في الأواخر؛ لأنها موضع الوقف. والألف تخفى في 
الوقف. فإذا أمالها نحا بها نحو الياء ليكون أظهر لها وأبين» ومما يقرّى 
ذلك أن من العرب من يقلب هذه الألفات ياءات في الوقف فيقول: أَنْعى. 
بإظهار الياء في اللفظ» وحبّليء وقد حذف في الآية من أفعل -الذي هو 
للتفضيل - الجار والمجرورء وهما مرادان ه في المعنى مع الحذف» وذلك 
نحو قوله: : مهنم يعلم أَليَىّ وَلَحْفَى» [طه : لال المعنى : وأخفى من السرء 
فلذلك قوله: «مَهُوٌ في الْأآجِرَةَ أَعَسسَ». أي : منه فى الدنيا. 

ومعنى العمى في الآخرة: أنه لا يهتدي إلى طرق الثواب. ويدل على 
أن المراد بقوله: طثَهُرَ في الْآحِرَةَ أَعْس»: أشد عمىء قوله: «#وَأَصَل 
سيلا . فكما أن هذا لا يكون إلا على أفعل من كذاء كذلك المعطوف 
د ددا فأراد أبو عمرو أن يفرق بين ما هو اسم وبين ما هو 


(1) انظر: «السبعة؛ ص787ء و«علل القراءات» /١‏ 78ء و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» 778/١‏ و«الحجة للقراء» / ,1١7‏ و«المبسوط في القراءات» ص 778. 

فيه في (ش)ء (ع): (المألوف). وفي هامش (ش) كتب: (أحسبه المؤوف). 

() «الحجة للقراء» 6/ .١١1‏ وهو نقل طويل تصرف فيه بالحذف والإضافة والتقديم 
والتأخير والاختصار. 


سورة الإسراء 9 


“ا/- قوله تعالى: إوَإن ادا ليفْتِنُوتكَ» الآية. قال ابن عباس في 
رواية عطاء: نزلت في وفد ثقيفء أتوا رسول الله يفِيِ فسألوه شططاء 
وقالوا : متعنا بالللات سنة وحرّم وادينا كما حَرّمت مكة ؛ شجرها وطيرها 
ووحقهاء فأبى ذلك رسول الله كك ولم يجبهم» فأقبلوا يردون على النبيّ 
يكل مسألتهم ويكررون» وقالوا: إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم» 
فإن كرهت ما نقول وخشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل: الله 
أمرني بذلك» فأمسك رسول الله كك عنهم وداخلهم الطمع؛ فصاح عليهم 
عمر #ه: أما ترون رسول الله قد أمسك عن جوابكم كراهية لما تجيئون'') 
به» وقد هم رسول الله يك ليعطيهم ذلك فأنزل الله هذه الآية.”") 

قال أبو إسحاق: معنى الكلام: كادوا يفتنونك. ودخلت (إن) واللام 
للتوكيد”” » وذكرنا معنى (إن) إذا دخل على الفعل أنها مخففة من الثقيلة في 
قوله : #وإن كانت مَحكرهُم لَرُولَ مِنَهُ ألْبَالُ» [إبراهيم: 0155 وقيل: إنه 
بمعنى قدء وقد مرّ هذا في مواضع””'» ومعنى كادوا: هَمَوا وقاربوا ذلك. 

وقوله تعالى : «لَفْيِنُوتكَ». أي: ليستزلونك عن الذي أوحينا إليك» 
أي: يزيلونك ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك» يعني القرآن» والمعنى 


)١(‏ في جميع النسخ: (تحبون) والتصويب من أسباب النزول للمؤلف. 

4 أخر جه «الطبري» ١7١/١6‏ مختصرًا من طريق العرفي (ضعيفة)؛ وورد في «تفسير 
التعلبي) /ا/ ١5‏ أ. بنحوهء و«الماوردي» 759/7 مختصرّاء وأورده المؤلف في 
الأسباب النزول» ص !79 بنصه- بلا سند- من طريق عطاء (منقطعة)» انظر: 
"تفسير البغوي» / :١١١‏ و«ابن الجوزي) ه/ /ا”. و«الفخر الرازي» ١؟/‏ ١7؛‏ 
والأثر ضعيف من الطريقين؛ طريق العوفي وعطاء. 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» / 7101. بنصه. 


(4) في (أ). (د): (موضع). 


521 سيو رة ل سر 


عن حكمه. وذلك في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن. 

وقوله تعالى: َيف عا مََرْوٌه. أي: لتختلق علينا غير ا 
أوحينا إليك؛ وهو قولهم: قل: الله أمرني بذلك. «وَدًا لََعَدُوكَ حبلا4. 
قال أبو إسحاق: أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك”'' (خليلا. 

قوله تعالى: 9وَلَلا أن تَبَنتَكَ». أي: على الحق بعصمتنا إياك, 
9لْقَدْ كذتَ تَرْكَنُ)"" إَِيهِمْ4. أي: تميل؛ هسَيكًا لاك شيئًا : عبارة عن 
المصدر. أ ون قليلا . 

50 عباس: يريد: حيث سكت عن جوابهم» والله أعلم بنيته9' 

وروي عن قتادة: أن النبي وَل كيه قال -لما نزلت هذه الآية-: «اللهم 
لا تكلني إلى نفسي طرفة ؟ 

0- ثم توعده في ذلك أشدّ التوعد لو فعلهء فقال: إإدًا لَأَدَمتتَ 


)١(‏ في (أ). (د): (اتخذوك). 

() ها بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

90 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 358/6. بنصه. و«الفخر الرازي» .7١/75١‏ 

(54) أخرجه «الطبري» ١١/١6‏ بنصهء وورد بنصه في «تفسير التعلبي» / 6١١ابء‏ 
و«الماوردي» */ 5750”ء و«الطوسى؛ 5//ا260 و«البغوي» .١١7/١6‏ و«الكافي 
الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» [ذيل الكشاف] ,1١1/4‏ وهذا الأثر مرسل 
كما قال ابن حجرء وورد في «المجمع» 18١/٠١‏ متصلا عن ابن عمرء وقال رواه 
البزار -لم أجده- وفيه راو متروك؛ وورد في ١:‏ كشف الخفاء» 2311/١‏ و«الكنز' 
5/7 وورد نحو من هذا الدعاء ضمن حديث أبي بكرة؛ قال: قال رسول الله 
كيلو : «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. 
وأصلح لي شأني كله.؛ أخرجه أحمد 7/0 والبخاري في «الأدب المفردا : باب 
الدعاء عند الكرب. ص 5517ء وأبو داود (2040) في الأدب. باب ما يقول إذا 
أصبح . م رضي فو المفرد؛ ص 57817 .)07١١(‏ 
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010- 


1 ف الحموة وضعفٌق ألْمَمَاتِ» . أ ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 
الممات» يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال ابن عباس والمفسرون 
عن 7 ومعنى ضعي العذاس: ضعفٌث ما يعذب غيره. 

قال أبو إسحاق: لأنه نبنَ يضاعف له العذاب على عذاب غيره لو 


7 5 2 1 ساس كر اس أءًّ غر_ ا لي 7 
د هذه الجناية ؛ كما قال: ##ينساء التىّ من دأت نحن بفحشة مبسشهة 


2 2 ص 
0 لها المدات صِعَفَين» [الأحزاب: *] لأن درجة النبيّ بيد ودرجة 


آله الذين وصفهم الله فوق درجة غيرهه”"©» قال ابن عباس: ورسول الله 
معصوم» ولكن هذه مخاطبة لأمته لئلا يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من 
المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه”". 

- قوله تعالى: #وّإن حكادوا ِسْتَفِروتَكَ من الْأَرْضٍ» الآية. قال 
قنادة: هَمّ أهلّ مكة بإخراج نبي الله كَلَِخِ من مكةء ولو فعلوا ذلك ما 
نوظروا؛ ولكن الله كََّهِم عن إخراجه”؟' حتى أمره الله بالخروجء ولْقَلَ ما 


)01 ورد في «تفسير مقاتل» أ بنصهء وأخرجه «عبد الرزاق» ”/ 787 بنصه عن 
قتادة» و«الطبري» ١7١/١6‏ بنصه عن ابن عباس من طريق العوفي (ضعيفة)» وعن 
قتادة ومجاهد والضحاكء وورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس#/ 21179 
و#تفسير السمرقندي» 7/ لاا عن ابن عباس ومجاهد وأبي الشعثاءء و«تفسير 
الثعلبي» 9/ 85١١بء‏ والماوردي */ 2770 و«الطوسي» 807/7 في الأخيرين عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 7885اء بنصه تقريبًا. 

فيه انظر «اتفسير القرطبي» 27”6٠/٠١١‏ و«أبي حيان» 360/5». وحمل الآية على 
ظاهرها أولى. ولها نظائر في القرآن وهو ما أشار إليه «الطبري؛ 6١/1١ء‏ 
و«البغوي» 0117/0 و«القرطبي' 7801/٠١‏ 

(4) في جميع النسخ : إخراجهم والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير يعود على الرسول ييلة. 


هَ الاسداء 
:1 000 


مه كب من مكة حتى بعث الله عليهم القتل يوم بدر”'', 


00 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: حسدت اليهود مقام ١‏ نبي عل 


بالمدينة فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام فإن كنت نبا فالحق بهاء. وإن 
خرجت إليها صدقناك وآمنا بك. فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم. 
فرحل من المدينة على مرحلة» فأنزل الله هذه الآية'". وهذا قول الكلبى 


وعيد الرحمن بن غنمء واختيار الفراء 


200 
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أخرجه «عبد الرزاق» ؟/ 787- بمعناه. و«الطبري» 2137/١6‏ بنحوه» وورد فى 
اتفسير الثعلبي؟ /ا/ 6١١ابء‏ بنحوهء و«الماوردي» ”7/ -7561١‏ ممختصراء عرسي 
5- مختصراء وأورده المؤلف في «أسباب النزول» ص 198 مختصرًاء وأورده 
السيوطي في «الدر) 14 ”50 وزاد نسبته إلى ابن ن المنذر وابن أبي حاتم. 

أخرجه «الطبري» ١ /١6‏ بمعناه؛ وورد في «تفسير الثعلبي» ا/ 6١١سء‏ بنحوه. 
و#الماوردي» ”/ 008 مختصراء والمؤلف في «أسباب النزول» ص748 مختصرا. 
أورده المؤلف في «أسباب النزول» ص798 بنصه -بلا سند- بهذه الرواية 
(منقطعة). وقد ضعف هذا القول ابن عطية. وقال: وهذا ضعيف لم يقع في سيرة 
ولا كتاب يعتمد عليه. كما ضعف ابن كثير القولين قائلا: قيل: نزلت في اليهود إذ 
أشاروا على رسول الله كلٍ بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك سكنى المدينة» وهذا 
القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية وسكنى المدينة بعد ذلك. وقيل إنها نزلت 
بتبوك. وفي صححته نظر. انظر: «تفسير ابن عطية» 9/ لا8١.‏ و«ابن كثيرا "/ 59. 
أخرجه البيهقي في في «الدلائل» 0/ 154. عن ابن غنم بزيادة منكرة؛ هي : فصدّق ما 
قالواء فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشامء فلما بلغ تبوك أنزل الله الآية.» وورد في 
«تفسير الثعلبي» 7/ 9١١بء‏ بنحوه عنهماء وأورده المؤلف في «أسباب النزول» 
ص98 بنحوه عن ابن غنم. انظر: «تفسير البغوي» .1١5/5‏ عن الكلبي. 
وذكره ابن كثير #/ 5٠‏ وقال: وفي هذا الإسناد نظرء والأظهر أن هذا ليس 
بصحيح. فإن النبي يق لم يغز تبوك عن قول اليهودء وإنما غزاها امتثالا لقوله > 


سورة الإسراء او 


والقول لون اختيار 5 لييح 0ك وهو الوجه؛ أن السورة 


ركية”"2» فإن صح القول الثاني كانت الآية مدنية» وقد قال عبد الرحمن بن 


غنم : 


هذه الآية إلاليت بعد ما ختمت اواك واللأرض فى قوله : 


ا ين الْأَرضٍ» على القول الأول: مكةء وعلى القول الثاني : 
المدينة؛ وكثر في التنزيل ذكر الأرضء والمراد منها مكان مخصوص؛ 


0 


010( 
إفة 


إفرة 


مص 


تعالى: ظقَيًُا الت لا يؤيبرت بَِمَّهِ وَلَا يلوو الآ » [التوبة:9؟]» وغزاها 
ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه» والله أعلم. وأورده السيوطي في 
«لباب النزول ص9١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم؛ وقال: هذا مرسل ضعيف 
الإسناد وله شاهد من مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم. 

وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري. اختلف في صحبته» فأثبت له الصحبة البخاري 
وابن لهيعة والليث ورجحه ابن حجرء وذكره ابن سعد وابن حبان في ثقات التابعين 
ورجحه ابن عبدالبر وابن الأثيرء وقالا: كان مسلمًا على عهد النبي يه ولم يرهء 
ولم يفد عليه؛ وقال الذهبي : ويحتمل أن تكون له صحبة» ويعرف بصاحب معاذء 
لملازمته لهء» وهو أفقه أهل الشام؛ وكانت له جلالةٌ ومدرء مات سنة (4لاه). 
انظر: «الاستيعاب» 8٠/7‏ و«أسد الغابة» / 25487 و«سير أعلام النبلاء) 
5/ 66 . و«الإصابة؛) 25١١/79‏ و«تهذيب التهذيب» ؟/ "05. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء 8/57؟7١.‏ 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١865‏ 

وهو ما رجحه جمهور المفسرين» وقال الطبري: لأن الآية جاءت في سياق خبر 
الله وَيْكْ عن قريش وذكره إياهمء ولم يجر لليهود قبل ذلك ذكر...فهو بأن يكون خبرًا 
عمن جرى له ذكر أولى من غيره. «تفسير الطبري» .117/١6‏ 

ورد في اتفسير الثتعلبي» / 65١١سء‏ بنصهء انظر: «تفسير القرطبي» 5١١/١١‏ 
وهو بهذا القول يؤكد مدنية السورةء وفي القرطبي زيادة بيان وهو قوله: وأنها 
نزلت في تبوك. 


ما سل أ 
125 سورة الإسيرا 


كقوله: «#أوَ يُنفوأ يرح الْأَرْض» [المائدة: 5] يعني: من حيث كانوا 
يتصرفون فيه لمعاشهم. وقوله: فلن أَبَىَّ لْأَرْضَ »# [يوسف: ]6١‏ يعنى : 
الأرض التي كان قَصَدَها للامتيار”'2 منهاء ومثله كثير”"'. 1 
فإن قيل: أليس قال الله تعالى : وكين ين فَريَمَ هى أَسَّدُ هوه ين فَْييكَ 
لَىَ لَحرْحنَكَ » [محمد: ]١‏ يعني مكةء والمراد أهلها فذكر أنهم أخرجوه, 
وقال في هذه الآبة: «وَن حكادوأ يَسْتَفروَكَ بن الأرّضٍ تروك ينها » 
فكيف الجمع بينهماء على قول من قال: الأرض في هذه الآية: مكة ؟! 
قلنا هَمُوا وقصدوا إخراجهء كما قال الله كَ: «وَإِدٌ يَنَمْ بِكَ الْينَ كنا 
نْوُكَ أو يَمْمُُوكَ أو مُنْرِجُوك4 [الأنفال: ]0 ثم قبل أن يُيِمُوا ذلك أمر الله 
تعالى نبيه الكل بالخروج» فخرج منها بأمر الله خائقًا منهم ومن مكرهم. 
وكان خروجه بأمر الله سببًا لسلامته مما كانوا يدبرونه فيما بينهم» ألا ترى 


أن قتادة قال: هموا بإخراجه ولو فعلوا ذلك ما نوظروا على ما حكينا عنه 


+ سر سمو 


خروجه أضيف ذلك إليهم. 
«وَإدًا لا يبتو مَلَمَكَ إل قيلا». أعلم الله أنهم لو فعلوا ذلك لم 
يلبئوا بعده إلا قليلّا أي لو أخرجوك لاستأصلناهم كستتنا فيمن قبلهمء 


)0 في جميع النسخ : (الامتيار)؛ والتصويب من الحجة للقراء. (الْمِيرَةُ): جلب الطعام 
للبيع وللعيال» قال الأصمعي : يقال : ماره يَمُوره إذا أتاة بميرة؛ أي بطعام. انظر : 
د(مير) في «المحيط فى اللغة؛ ١٠١/786ء‏ و«اللسان» /4#05/19. 

إفة ورد نحوه فى «الحجة للقراء؛ 6/ .١١6‏ 


سورة الإسراء هه 


وقرئ لحَلقَك4”'» و8 يندَكَ4”"“. وهو في القراءتين جميعًا على تقدير 
حذف المضاف كأنه؛ لا يلبثون بعد خروجك. 
وزعم الأخفش : أن خلافك في معنى خلفك» وروى ذلك يونس عن 
ا وهذا كقوله : م« بِمَفُعَدِهِمَ عِلَفَ رَسُولٍ أسّهِ» [التوبة: »]4١‏ وقد مرّ. 
قال أبو علي الفارسي: الآية على تقدير حذف المضاف؛ كقول ذي 
الرّمّة : 
واشت نالك الث نس تمتك لفت ناعمو أريلنة نار 
المعنى : خلاف طلوع الثريا””': وذكرنا الكلام في إذا وإلغائها في 
سؤوة التناء”. ْ 


)١(‏ بفتح الخاء وسكون اللامء قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية 
أب بكر: 
انظر: «السبعة» 87. و«علل القراءات» 2377/١‏ و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» 2.١78٠‏ و«الحجة للقراءة 0/ »1١7‏ و«المبسوط في القراءات» ص١57.‏ 

(؟) بكسر الخاء وفتح اللام وبعدها ألفٌء قرأ بها: ابن عامر حمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم. (المصادر السابقة). 

(*) ورد فى «الحجة للقراء» ١١/0‏ بنصهء وزاد: وأن معتاه: بَعْدَكُ. , 

0( الديوانه» 847/7 » وورد فى: «الحجة للقراء» 8/ 2١١5‏ (واحف والصلب): هما 
فوضعات للرغي: (خلاف الثريا):. يريد بعد: طلوع الثرياء '(أريك): اسم حب 
بالبادية» يقول: تقطعت حوائج هذا الحمار من هذا الموضع؛ لأنه يبس مرعاه. 
فتحوّل إلى غيره. 

(ه) «الحجة للقراء» 6/ .١١5‏ بنصه تقريمًا. 

)١0(‏ أشار الواحدي- رحمه الله- في سورة النساء: [77] أنه استوفى الكلام في أحكام 
(إذا) عند قوله تعالى: «هَدًا لّا يوون ألنّاسَ نَقِيَا» [آية : 07]. وهذه الآية داخلة في 
السقط الذي وفع في التفسير. 

وقد ذكر السمين ثلاثة أوجه في رفع طلا يَلْبَترت» وإعمال (إِذَا) فقال: - 


رة الإسراء 
».أ د د 


غ2 


/1 ا قوله تعالى : ##سَنَةَ من قد أَرْسَلْنَا»# قال الفراء: نصب سن على 
العذاب المضمرء أي يعذبون كسئة من قل أ 0 
وقال الزجاح : سن منصوب بمعنى لا" 1 هذا كلا مهما 
ويحتاج إلى شرح وبيان في هذاء وهو أن يقول: سن منصوبة؛ لأنها 
وضعت مو ضع المصدر. ومعلى الستة ها هنا: التعذيب» وتأويل الا 
أنهم يعذبون تعذيب الأمم قبلهم إذا أخرجوا رسلهم أو قُتلواء ودل قوله: 
من أنه يدل على يعذبون». ومعنى قول الفراء: أنه منصوب بالعذاب المضمر 
هو هذا سواءء فاعرفه فإنه مشكل الظاهر. 
وقال صاحب النظم: أضاف هذه السنة إلى الرسول» والسنة لله ويد 
كما قال في أثره: «وَلا جد لِسُنَينَا تحويّا#. وإنما حسن أن ينسبها إلى 
- أحدهما: أنها توسطت بين المعطوف والمعطوف عليهء فيكون «لَّا يَلَتَترت» 
عطمًا على قوله لسر 4 
الثاني : : أنها متوسظة ارين قسم مدو وجوابه فألغيت لذلك» والتقدير: ووالله 
إذا لا يلبثون. 
الثالث: أنها متوسطة بين مبتدأ محذوف وخيره» فألغيت لذلكء والتقدير: . وهم 
إذادلا يلنفون؛ 
وفي قراءة أبي شاذًا رلا يلبثوا) على إعمال (إذا) ووجه النصب أنه لم يجعل الفعل 
معطوفًا على ما تقدم ولا جوابًا ولا خبرّاء لأنه قد يقع مستأنمًاء والتقدير: إن فعلوا 
ذلك إذا لا يلبئوا خلافك. انظر: «الدر المصون» 7/ 14؛» و«الفريد في إعراب 
القرآن» "/ 27917 والقراءات الشاذة» لابن خالويه ص .8١‏ 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء .١79/7‏ بنصه. 
(5؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ 7884. بمعناه. 


سورة الإسراء ا 


الرسل ؛ لأنه من أجلهم سَئَّهاء فأضافها إليهمء هذا كلامهء وهو على ما 
وال» فإن التعذيب يقع بالأمم لا بالرسل» ولكن أضيف إلى الرسل لما كان 
ا ومن أجلهم؛ وتحقيق هذا أن يقال: إنه حذف المضاف». على 
معنى : سنة أمم من قد أرسلناء فحذف المضافء وحَسّن حذف المضاف 
ها هنا ما ذكره صاحب النظمء وهو: أن هذه السنة كانت لأجلهمء يدل 
على صحة ما ذكرنا قول ابن عباس والمفسرين في هذه الآية. 

قال ابن عباس: يريد هذه سنتي فيمن كذب أوليائي» وتَقوّل عليّ 
الباطل . 

وقال سفيان بن عبينة: يقول: لم نرسل قبلك رسولًا فأخرجه قومه إلا 
كر 07 

وقال أبو إسحاق: يقول: إنا سنا هذه السّنَةَ فيمن أرسلنا قبلك إليهم 
أنهم إذا أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم وقتلوه'"». لم يلبثهم العذاب أن 
ينزل بهه””. والسُّئة لله كك في الأممء ولما كان المراد بالسّنّة ها هنا 
التعذزيب أضيف مرة إلى المفعول على حذف المضاف -كما بينا-» ومرة 
إلى الفاعل في قوله: «إوَلا يمد لِسُنيَنا تحويًا»#. قال ابن عباس: يريد لا 
جلف لسُتّي ولا لقضائي ولا لموعدي”*'. 

وقال أهل المعاني: أي ما أجرى الله به العادة لم 0 لاعن أن 


)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ٠/7‏ 267) بنصه. 
(؟) في (ش): (قتلوهم). وفي (ع): (قتلوا). 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» / 506. بنصه. 

(4) حورن ار نيه والرسيط صلق سين للا بطي 
)0( 07 (د): (تنهنا). 


ة الاسااء 
2 امس 


يقلب تلك العادة"١‏ 

4- قوله تعالى: طأْقِيٍ أصَّلَرة لِدُلُوكِ النَّمْيس» اخلتف أهل المعانى 
والمفسرون في معنى (دلوك الشمس) على قولين؛ أحدهما: أن دلوكها 
غروبهاء وهو اختيار الفراء”"؟ وابن قتيبة0, واحتج الغراء بقول 
العا 0ك 


غلوة حنم 15 3 لكت براس'ثا 


)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيطة تحقيق سيسي ؟/ ٠‏ 97. بنصه بلا نسبة. 

(؟) «معاني القرآن'» للفراء ؟/747١.‏ 

(©) «الغريب»؟ لابن قتيبة /١‏ 5513. 

(5) نسب لقطرب في: "تفسير القرطبي؟ :7٠7 /٠١‏ و«اللسان» (برح) .5585/١‏ 

(6) وصدره: 

هذا مَقَامُ قَدَمَئْ رياح 

ورد بلا نسبة في «مجاز القرآن» "8١‏ و«نوادر أبي زيد؛ ص 07١0‏ و«تفسير 
الطبري» .1757/١5‏ و«جمهرة اللغة؛ ١/4/ا”»‏ و«الأزمنة والأمكنة» ص2.37856 
و«المخصص» 4 25؟, و«تهذيب الألفاظ»ء ص97 وفيه: (اليوم) بدل (غدوة)» 
ولاتة تفسير الثعلبي؟ لأ و«ابن عطية») 2157/9 واأبي حيان) 2358/5 وورد 
برواية (ذَيّبَ) بدل (غذوة) في «معاني القرآن» للفراء ١١١9/7‏ و«تهذيب اللغة؛ 
(برح) الكل (دلك) 1770/5. و«الصحاح» (برح) 075/١‏ واتفسير 
الماوردي؛ ”537/7 و«شرح المفصل؟ 5/ 6١‏ و«تفسير القرطبي») /٠١‏ "23 
و«اللسان» (برح) .116/١‏ وورد برواية: (للشمس) بدل (غدوة) في «معاني القران 
وإعرابه» #/ 0و واتفسير الطوسي» 4509/5 (رباح): اسم ساق على بثرء قال 
الفراء : يعني الساقي (ذَبّبِ): طرد الناسء (براح)؛ يقول: حتى قال بالراحة على 
العين. فينظر هل غابت». وقال «الطبري»؛ :١75/١6‏ (براح) يروى بفتح الباه. 
فمن روى ذلك بكسرهاء فإنه يعني : أنه يضع الناظر كفه على حاجبه من شعاعها” 


سورة اللإسراء حي 


أي غايت.. واحتج ابن قتيبة بقول ذي الرمّة : 
القول الثاني: أن دلوك الشمس زوالها وزيغوغتها عن كبد السماء. 


الشمس: زيغها حين تزول”". هذا قول ابن عباس في رواية داود بن 
5 فاك 


إفة 


لدع 


لينظر ما لقي من غبارهاء وهذا تفسير أهل الغريب...ومن روى بفتح الباءء فإنه 
جملة اعم للشسسن» (ذلكت) 2 عالت للغيوشة: 

في جميع النسخ: (بالأفلاق)» والتصويب من الديوان وجميع المصادر. 

وتمامه كما في «الديوان» / 119/5: 

مصابيحٌ ليست باللّواتي تقودها ‏ جوم : 
وورد في «الغريب» لابن قتيبة 2571/١‏ و"اتفسير 500000 
*/ 57ء. وهابن عطية»؛ 2157/49 و«ابن الجوزي» 5/ الاء و«القرطبي» /٠6‏ 
٠‏ و«اللسان» (دلك) */ 0١517‏ و«تفسير أبي حيان» 238/7 وفي «اللسان» 
(صبح) 7784/5: المصباح من الإبل: الذي يبرك في معرّسه فلا ينهض حتى 
يصبح وإن أثيرء وقيل: المطْبَحُ والمضباح من الإبل: التي تُصبحٌ في مبركها لا 
ترعى حتى يرتفع النهار» وهو مما يستحب من الإبل؛ وذلك لقوتها وسمنها. 
والمقصود هنا: أنها من الشبع لا تبالي أَلّا ترحل» (الآفلات): الغائبات. 
أخرجه «عبد الرزاق» 7/ 785 بمعناه من طريق سالمء وابن أبي شيبة ؟/ 44 بمعناء 
من طريق نافعء و«الطبري» ١76/١6‏ بمعناه من طريق نافعء وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 168١/5‏ بمعناه من طريقهاء و"تفسير السمرقندي» ؟/١٠58»؛‏ 
بنحوه من طريق سالم. 

داود بن الحصينء أبو سليمان المدني. مولى عثمان بن عفان. محدّث مشهور. 
ثقة إلا في عكرمة؛ رمي برأي الخوارج؛ روى عن أبيه والأعرج. وعنه: إسحاق 
ومالك». مات سنة (76١ه).‏ حَّ 


ها 6 
ود رار 


دلوكها إذا فاء الفىء”"' . 
وقال في رواية عطاء: مإأَقِرٍ أصَّلَرةَ دلوك الشّميسن» يريد لزوالها”", 


ونعحو هذا روق ممجاهد عنه, وهذا قول الحسن وعمر بن عبدالعزيز 
والهة لسعب وعطاء وممعجاهد وفنا 723 


وأصحابه ثم خرجوا حين زالت الشمس »ع فقال النبئ عله : «هذا حين دلكث 
الفنووين 7 


فق 


فرق 


00 


انظر: «الجرح والتعديل» :4٠8/”‏ واميزان الاعتدال» ؟/ .١48‏ و«الكاشف» 

.)١7لا/4(‎ ١ و«تقريب التهذيب»؛ ص88‎ ©: 0١ 

أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 14) بنصه من هذه الطريقء وأورده السيوطى فى «الدر 

المعوو 804/6 رؤاد سيك إلى أبن الفدت 00 

ورد في امعاني القرآن» للفراء 7/ -١79‏ بمعناهء أخرجه «الطبري» /١6‏ 18 بلفظه 

من طريق الشعبي؛ وورد في «تفسير الماوردي» 208/7- بلفظه. وأورده السيوطي 

ف «الذي المكرر» 891/4 راد سيط إلى معي ره شود 

«تفسير مجاهد» 718/١‏ بمعناهء وأخرجه «عبد الرزاق» 7/ 84- بمعناه عن قتادة 

وعطاء.ء وابن أبي شيبة 45/7. بلفظه عن الشعبىء وبئحوه عن مجاهدء 

و«الطبري» ١76/١6‏ بلفظه عن الشعبي عن ابن 5 والحسن وقتادة. وبنحوه 

عن مجاهد. وورد في امعاني القرآن» للنحاس ١8١/4‏ بلفظه عن الشعبي عن ابن 

عباس . و«تفسير السمرقندي» ؟/ 6 بمعناه عن قتادة والشعبي عن ابن عباس » 

و«التعلبي» 7 بلفظه عن مجاهد والحسن وعطاءء و«الماوردي» #/ 757- 

بلفظه عن الشعبي عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد. و«الطوسي1 508/7 
عن الحسن ومجاهد وقتادة. 

أخر جه "الطبري1 311/16 حوره مرخ :طرق ابن أن بلى عن رجحل ع سان عد 

قال: : دعوت نبي الله يتين ومن شاء من أصحابهء فطعموا عندي ثم خرجوا حين 


زالت الشمس. ٠‏ فخرج البق جة فقال : «اخرج يا أبا بكر قد دلكت الشمس1. وفيه2 


سورة الإسراء فرق 


وروى جماعة عن ابن مسعود أنه قال حين غربت الشمسن: هذا 
والذي نفسي بيده وكك المي شيو ذلكة القضين» نه قال عؤابر القارة 
دو 5 4 


عم 


3-7 . (09) ؟4. 9 - 
وروى رر بن حييس ن عبد ألله بن مسعود قال: دلوك الشمس 
غروبها””"» وقال علي #ه: دلوك الشمس غيبوبتها”*'» وهذا قول ابن عباس 


- رجل مجهول» وأخرجه -كذلك- من طريق الأسود بن قيس عن تُبيح العَنزي عن 
جابر :#ه عن النبي كَل بنحوه. ورجاله ثقات» لكن الطبري لم يجزم بصحته؛؟ حيث 
قال في ترجيح هذا القول: وبذلك ورد الخبر عن رسول الله كَكِيِةِ وإن كان في إسناد 
بعضه بعض نظره وقال بعد إيراد هذه الأخبار: فإذا كان صحيحًا ما قلنا بالذي به 
استشهدنا.. » وقد استشهد بالحديث كذلك: «ابن عطية» 84 »©: ولابن الجوزي» 
0 الاء و«أبي حيان» 5/ »/٠‏ و«ابن كثير» 2351/7 والحديث ضعيف. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» ؟1/ 584 بمعناهء وابن أبي شيبة ؟/ 046 بنحوهء و«الطبري» 
8/6" ., بنحوه من طرقء» والطبراني في «الكبير؛ 2777/4 بلحوه من عدة 
طرق» والحاكم: التفسيرء الإسراء 2757/7 بنحوه وصححهء وورد في #تفسير 
الثعلبي» 1غ بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» / 65" وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أن حاتم وابن مردويه من طرق. 

00 أبو مريم زر بن حبيش الأسدي الكوفي», ثقة جليل مخضرم. سمع عمر وعليًا 3 
وعنه: عاصم بن أبي النجود والشعبيء مات سنة (87ه) وله )١717(‏ سنة. انظر: 
«الجرح والتعديل» #/5777. و«الكاشف» »407/١‏ و«تقريب التهذيب» ص 5١6‏ 
.)5١6١4(‏ 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» 757/4 بلفظه من هذه الطريق» وورد بلفظه في 
المعانى القرآن» للنحاس 218١/5‏ و«تهذيب اللغة» (دلك) ؟/ 2١15١‏ واتفسير 
التتضاهرة 5/٠“‏ 50. و«السمرقندي» ,8٠/'‏ وه«هود الهواري»؛؟ ؟471/7: 
و«الماوردي» /557. و«الطوسية 508/5. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 56) عنه بمعناه. قال: دلوكها غروبهاء وانظر: اتفسير 
أبى حيان» 5/ 1/0- بمعناه؛ وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 8/ 04 بمعناه - 


ا سورة الإسراء 


)١ : :‏ : 
في رواية سعيد بن جبيرء وإبراهيم والسدي وابن زيد ٠»‏ وهذا قول 
المفسرين واختلافهم. 

وأما المحققون من أهل اللغة: فإنهم ذهبوا إلى أن دلوك الشمس 

ميلها في الوقتين. 
قال الزجاج : دلوك الشمس زوالها وميلها في وقفت الظهر. وكذلك 

: اف 

ميلها للغروب». وهو دلوكها أيضا . 

ال 
وقال الأزهري: القول عندي في دلوك الشمس أنه زوالها نصف 

النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمسء والمعنى: أقم الصلاة؛ أي 

أدمها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل» فيدخل فيها الأولى والعصر 
وصلاتا غسق الليل ؛ وهمأ العشاءان. ثم قال: وردان لْفَجَرِ 4 . ٠‏ فهذه 
خمس صلوات. وإذا جعلت الدلوك: الغروب. كان الأمر في الآية 

مقصورًا على ثلاث صلوات. 

2 روات ابي 1 ا واد بن أبي اد 5 

0 أحرجه «الطرق16-6/ 186 يساء عق أبن عباتن من .طريق متجاهد ل(صحينة)؛ 
وابن زيده وورد في "تفسير الماوردي» 77/7 بمعناه عن ابن عياس وابن زيد» 
و«الطوسي" 5 بيمعناه ه عن ابن عباس وابن زيد» انظر: اتفسير ابن الجوزي . 
ه/ الا عنهم- ما عدا السدي. و«الخازن» 7/ 1094. عن إبراهيم والسدي. 


(0) «معاز ني القرآن وإعرابه» ”/ 2700 بنصه. 
0 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0078/7 بنصه. 


سورة الإسراء وفرة: 


قال: ومعنى الدلوك في كلام العرب: الزوال» ولذلك قيل للشمس 
إذا زالت نصف النهار: دالكةء وقيل لها إذا أفلت: دالكة؛ لأنها 5 
الحالتين زائلة» انتهى كلامه.''' واللام في قوله: «الدُلُوكِ ألشَّمين4 لام 
الأجل والسبب؛ وذلك أن الصلاة إنما تجب بزوال الشمس» فيجب على 
المصلي إقامتها لأجل دلوك الشمس. 

وقوله تعالى: إل عَمَقٍ ألَلِ»*: غسق الليل: سواده وظلمته» قاله 
الفراء والزجاج وأبو عبيدة وابن قتيبة”". 

قال الكسائي: غسق الليل غسوقًاء والغسق الاسم يفتح السين'"'. 

وقال ابن شميل: عُسقٌ الليل دخولٌ أولهء وأتيته حين غسق الليل» 
لضي كط وله البو 1ل 


وقال«القزاء قن «المسادر : أغسق اليل إغساقا:وعسق عسو . 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (دلك) ؟/ ١١1١١‏ بتصرف يسير. وقد رجح الطبري هذا القول» 
قائلا: وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنى بقوله: ظأأَيوٍ أصَّلَرة دلوك 
ألشَّئيسن» : صلاة الظهر؛ وذلك أن الدلوك في كلام العرب: الميل. ثم قال: فإذا 
كان معنى الدلوك في كلام العرب هو الميل» فلا شك أن الشمس إذا زالت عن كبد 
السماء» فقد مالت للغروب» وذلك وقت صلاة الظهرء وكذلك رجحه البغوي 
8 :»: و'«ابن عطية؛ 177/9. وذهب بعضهم إلى أن اللفظ يشمل الأمرين؛ 
لأن أصل الدلوك فى اللغة هو الميل» والشمس تميل عند زوالها وغروبهاء فلذلك 
انطلق علي كل واحد منهما. انظر: (تفسير الماوردي" فرت 

(؟) جاء بنحوه فى «معانى القرآن» للفراء 7/ .١74‏ و«معاني القرآن وإعرابه» / 21508 
و«مجاز القرآن» ام و«الغريب» لابن قتيبة 1/0 5 

9) انظر: «تفسير الفخر الرازي؛ 2755/751١‏ و«أبى حيان» 5"/ 08"., و«القرطبى» 7١5/١٠١١‏ 

(4) ورد فى «تهذيب اللغة" (غسق) 7/ ١7775‏ بنصه. 

)6( انظر: #تقسير القرطبي» 35/١‏ و«أبي حيان» 58/5. 


ما سب أع 
201 ا 


وقال الزجاج في باب الوفاق: غسق الليل وأغسق'' 

وأصل هذا الحرف من السَّيّلانَء قال أبو زيد: عَسّقت العينٌ تَمْسِوٌ 
زهو يان العين بالعَمَص والماء””'. والغاسق السائل» وأنشد شمر: 
أبكي لِمَمْيِمِمْ بِعَيْنٍ نَرَّوٍ تَجْرِي مَسَارِبُها بِعَيْنِ غاسِة”" 

أي سائل » وليس من الظلمة في شيء» ومن هذا قيل لما يسيل من 
أهل النار: العَسَّاقء فمعنى غسق الليل: أي انصب بظلامه» وذلك أن 
الظلمة تنزل من فوق. 

وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: العَسَّقان: الانْصِبَابُء وعَسَفَّتِ 
الع 0 

ومنه قول عَمرَ حين غسقّ الليل على الظراب””". أي انصَّبَ الليل 
عالطالل . 

وأما قول المفسرين؛ فقال ابن عباس: غسق الليل: اجتماع الليل 
وظلمته””". وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما غسق الليل ؟ قال: أوله حين 


)١(‏ «فعلت وأفعلت» ص26. بنحوه. 

فق ورد في «تهذيب اللغة» (غسق) ”7/ 7734. بنصه. 

ورد في «تهذيب اللغة» (غسق) /7774. و«اللسان» (غسق) 786/1 . 

(4) الراء والشين أصل 'واحد يدل على تفريق الشيء. والرششنٌ يكون للماء والدم 
والدمع. فيقال::رشت: السماء وارقت: وكزلك أرقت اليه الدمء وأرشت 
العينٌ الدمع. انظر: «مقاييس اللغة» 7/ 777. و«اللسان» (رشش) #/ .1589٠0‏ 

))( ورد أثر عمر ذه في : : «النهاية» #// 2١865‏ و«اللسان» (ظرب) 06> (غسق) 
فض والظراف: : جمع ظرِب بوزن كتف وهي الروابي الصغار. قال الليث: 
الظرتُ من الحجارة ما كان ناتنًا في جبل أو أرض حربة. 

000 ورد في "تهذيب اللغة' (غسق) 000006 بنصه. 

007 ورد في «معاني القرآن» للنحاس4/ ١87‏ بنضهء و"تفسير الجصاص» /505- 
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20) 


يدخل 
وقالانق تسود ةفيق الليل الهم اللي" 
وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس: ما الغسق ؟ قال: دخول الليل 
بظلمته» وأنشد بيت زهير: 
ظلَّتُ تَجُوب يَدَاهَا وهي لاهِيَةٌ حتى إذا جَنَحَ الإظلامُ ين 
وقال الأزهري: غسق الليل عندي: عَيْبُوةٌ الشّفق الأحمر حين تجل 
صِلاةٌ عشاء الآخرة» يدل على ذلك سِيَاقٌ الآية في الأمر بالصلوات 
الخمس» فيدخل الظهر والعصر والمغرب والعشاء في قوله: الِدَلُوكِ 
شين إِك عَسَئ ”7 
وقوله تعالى: #وَفَرَانَ الْفَجْرّ» قال ابن عباس: يريد صلاة 
الصبح”''. وكذلك قال ابن مسعود ومجاهد ومسروق وقتادة وجميع 


ت بنصهء انظر: «تفسير ابن العربى» / 2١51١9‏ و«القرطبي» ”*0٠/٠٠‏ وأورده 
السيوطى فى «الدر المنثورة 54/ 84 وعزاه إلى ابن المنذر. 

010 أخرجه #عبد الرزاق» 1/ 85“ بنصهء انظر: «تفسير الفخر الرازي» .77/7١‏ 

(؟) ورد في تفسير تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى .09١/7‏ 

9 لم أجده في ديوأنه؛ وورد في: «إيضاح الوقف والابتداء» 2489/١‏ و«الإتقان» 
5/7 و«الدر المنثور» 4/ 04: وبرواية تجود في «تفسير الماوردي» 771/7 
و«القرطبي» ",2 و«أبي حيان) 58/5.». وشوج القصائد السبع الطوال" 
ص06 بلا نسية 

(4) ورد في «إيضاح الوقف والابتداء» »49/1١‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ لااء 
و«أبي حيان» 5 بدون الشعر فيهماء و«الإتقان» 245/7 و«تفسير الألوسي" 
0176 و«مسائل اء بن الأزرق ؛ [ذيل الإعجاز البياني لبنت الشاطرء] ص /ا6. 

(6) «تهذيب اللغة» (غسق) ”7/ 75514. بتصرف. 


)3 أخرجه «الطبرة ى» ٠/١6‏ ١غ‏ بنصه من طريق العوفي(ضعيقة). وأورده في «الدر 


المنثور» م 


الاسماء 
عضر ور امسر 


المفسرين”''» وانتصابه على أنه معطوف بالعطف على الصلاة في قوله: 
لأَقِرٍ أصَّلَرة» قاله الفراء9© والزجاجء قال الزجاج: أي: وأقم قرآن 
الفجرء قال: وفي هذا الموضع فائدة عظيمة ؛ تدل على أن الصلاة ل 
تكون إلا بقراءة؛ لأنه قال: «9أَقِرٍ ألصَّلرة4 » وأقم قرآن الفجرء فأمر أن يقيم 
الصلاة بالقراءة»؛ حيث سميت الصلاة قرآنّاء فلا تكون صلاهٌ إلا بقراءة؛ 
انتهى كلدم 79 

وقوله تعالى: ««إِنَّ ران ألْدَجْرٍ كات مَنْمُونا#. كلهم قالوا: صلاة 
الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار' . 

وروى أبو هريرة أن النبي وكيد قال: «تجتمع ملائكة الليل وملائكة 


النهار في صلاة الصبح». ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم : وان 
لْفَجَر# الآية 00 


)00( اتفسير مجاهد) ص78 بنصهء وأخرجه «الطبري» 4٠ -١597/١6‏ عنهم- عدا 
مسروقء» أورده السيوطي في «الدر المنثور' 5098/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن مجاهد. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .١19/7‏ بمعتاه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ / 766. بنصه. 

(8) انظر: اتفسير الطبري» 7/١6‏ 179. و«ابن عطية» 1537/9. 

)0( وطرف الحديث: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» 
وتجتمع ملائكة الليل..؛ الحديث؛ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 077/١‏ 
بنصهء وأحمد ؟8!14/17, بنحوهء والبخاري )41/١97(‏ كتاب: التفسيرء سورة 

بنلصهء ومسلم 

0 كتاب: المساجد. فضل الجماعةء وابن ماجه (50/0) كتاب! 

موافيت الصلاة؛ وقت صلاة الفجرء بنحوهء والترمذي (15) كتاب : التفسير. 

الإسراءء بنحوه وقال: حسن صحيح. والنسائي: الصلاة. فضل صلاة الجماعة ء 


الإسراءء باب: قوله #أولئك الذين يدعون يبتغون. 


سورة الإسراء وخر 


وقال افوخ مسعود . يتدارك الحارسان؛ حارس الليل وحارس النهار 
من الملائكة في صلاة الفجرء وإن شكتم فاقرءوا + «إِن 0 لفَجْرِ عار 
رعو يمر 600 
مشهودا © 
وقال الكليق ا ماذكة اللي وملؤتكة النيان يتمعو فى هاه العداة 
خلف الإمامء تنزل ملائكة النهار عليهم وهم في صلاة الغداة قبل أن تعرج 
ملائكة الليل» فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت ملائكة الليل ومكثت 
يلذكة النياره. افتقول ملاكة الشزز ‏ إذا متحت إلى يربها: <رينا إن فركنا 
عبادك يصلون لك» ويقول الآخرون: ربنا أتينا عبادك وهم يصلونء فيقول 
الله لملائكته : اشهدوا أني قد غفرت لهه”"'. وهذا معنى قول ابن عباس» 
فرك أ ذلك كنارة لما صنعك» وو هذااأرفا ءلن على أن اله البكيز 
بهذه الصلاة ؛ لأنه إنما يشهدها القبيلان من الملائكة إذا بُكْرَ بهاء فإذا لم 
بكر بها فى أول الفجر كانت ملائكة الليل قد عرجت فلم تشهدهاء والسُنّة 
أن يصلى فى الوقت الذي يشهدها القبيلان جميعًا. 
2< 5 بنصهء و«الطبري» 6١/7١51١ء‏ بتحوه» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
8/5 بنحوه؛ واتفسير التعلبى» 37 ينئصه ؟ و«الدر المنثور» 5/ 6ه" 
)١(‏ أخرجه «الطبري؛ .١4١/١6‏ بنحوهء والطبراني في «الكبير» 550/4». بنحوهء 
وورد في اتفسير هود الهواري» لاا بنحوه » و«الدر المنثور» 00/5> وزاد 
نسبته إلى سعيد بن منصور وابن ٠‏ المنذر. 
20( 0 عليه ؛ وقد ورد 0 المعنق 0 1 أب 0 
(66ه) كاب 5 ت الصلاةء» باب : خم العصر ٠‏ ومسلم (061) 2 كتاب: 
المساجدذ وه واضع الصلاةء باب : فضل صلاتي الصبح والعصر. 


)2 
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89- قوله تعالى: مدِوَمِنَ كَل فَتَهَجَدَ»؛ أصل معنى الهجود فى : 


ع8 


اللغة الويوة"؟ »؛ وهو معروفٌ كثيد ذ في الشعر»ء وأهجدته وهجلته أ 4.05 
ومنه قول لبيد قال: 
اك كك كك 60 السسشكران 

كانه قال وفنا كان الشرق قد طال علينا النوم؛ هذا هو الأصل, 
وروى أبو عبيد عن أبي عبيدة: الهاجد النائم. والهاجد: المصلّى 
باللير © . 

وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي: هيد اليل الرجلٌ إذا صلى من 
الليل. وهَجد: إذا نام بالليل» قال: والمتهجد يكون مصليًا ويكون 


)21 انظر : (هجد) في «المحيط في اللغة» / ا و«الصحاح» 606/1 ونان 


4/4 . 
فم وتمامه : 
قال هّجَذنا.......... ٠.‏ وقَدَرْنَا إن خَنَا الدَّهْر غَمَل 


ااشرح ديوان لبيد؛ ص ١187‏ وورد في: «الأضداد؛ لابن السَكيت [ثلاثة كتب في 
الأضداد] ص .١15‏ و«مجاز القرآن» 0 وامعانى القرآن وإعرابه؛» "2585/7 
و«الأضدادا لابن الأنباري ص .90١‏ و«تهذيب 5 (هجد) 5/5الاا2. 
و«الصحاح» (هجد) ؟/م6هم واتفسير الطوسي"» 5» واتفسير ابن 
الجوزي» 5/ 5لا. و«اللسان» (هجد) 20 (عنا). #/ ال (الشرى): 
سين اللبل,عاعة, (قدرنا) 1 أي وقدرنا "على :ؤروف الماع وذللك: إذا" قريوا نينث 
(الخنى): الآفة والفساد» أي إن غفل عنا فساد الدهر فلم يعقناء وقيل قدرنا: أي 
على التهجد. وقيل: على السيرء والشاعر يصف نفسه بالجلد في السفر وكثرة 
السهر حتى تأذى رقيقه بذلك وقال له: خلنا ننام ونستريح. قد قدرنا على ما الريد 
ووصلنا إلى ما نحب إن غفل عنا الدهر ولم يفسد علينا أمرنا. 
0 ورد في «تهذيب اللغة» (هجد) 715/4. بنصه. 
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م 


وروى عمرو عن أبيه قال : جد وهّجّد : إذا قام مصلًاء وهجد: إذا 
0 . وقال الليث: تهجد إذا استيقظ للصلاة”" . 

وفالذابق عه ا ا د في 
تفسير هذا الحرف» وعلى ما ذكروا هو من الأضداد'''؛ كما بَيّناء وأجاد 
الأزهري في تفسير التهجد فقال: المعروف في كلام العرب: أن الهاجد: 
النائم» وقد هجد هجودًا إذا نامء وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من 
النومء وكأنه قيل له: متهجد؛ لإلقائه الهجود عن نفسه؛ كما قيل للعايد: 
متحنث ؛ لإلقائه الحِنْتٌ عن نفسه» وهو الإثه”". وعلى ما ذكرء التهجد: 
بمعنى الصلاة» هو من باب تَحَرّج وتائم وتحوّب. وهو ترك الهجودء ثم 
صار بمعنى الصلاة لما كان المصلي بالليل يترك النوم . 

قال ابن عباس في قوله: طمَتَهَجَد بِهِ.» قَصَلَّ بالقرآن*. وقال 
نجاهد: «التهجد: .يعد النوء©ء. وهذا قولء غبدالرحمن .بن. الأسووا”3 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (هجد) 079١/54‏ بنصه تقريبًا. 

(0) و(") ورد في «تهذيب اللغة» (هجد) 21١1/5‏ بنصه. 

(8) ورد في "تهذيب اللغة» (هجد) 7717/54 بلفظهء انظر: «تفسير الألوسي» 
1خ . ١‏ 

)0( في 0 (د): (الليل)») وهو خطأ ظاهرء والمثبت من (ش). رع( هو الصواب. 

(0) انظر: «ثلاثة كتب في الأضداد»: للأصمعي ص »5٠‏ والسجستاني ص7١1؛‏ وابن 
السكيت ص9١.,‏ و«الأضداد» لابن الأنبارىي ص55. 

(0) «تهذيب اللغة» (هجد) .7!/١5/5‏ بنصه. ١‏ 

0 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 07/5/60 بنصه. 

(9) انظر: «تفسير ابن الجوزي" 6/ لا بنصه. 


- عبد ال حمن ب* الاسود بن يزيد بن قيس النخعي. أبو حفص . نشف روى عن أبيه‎ ٠0) 


الأسااء 
2 عور مرا 


وعلقمة وإبراهيم وجميع المفسرين"' 

قال الحجاج بن عمرو المازني 9 : أيحسب أحدكم إذا قام من الليل 
فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد ؟! إنما التهجد: الصلاة بعد رقدة ثم صلاة 
بعد رقدة ثم صلاة بعد رقدة» وتلك كانت صلاة”" رسول الله يلوا '. وها 
يدل على صحة قول الأزهري في تفسير التهجدء حيث لم يجعلوا الساهر 
ليله كله متهجداء وجعلوا التهجد بعد النوم؛ ولو كان ضدًا للنوم لكان 
الساهر جميع ليله متهجدًا. 


- وعلقمة. وعنه الأعمش وهارون بن عنترة» مات سنة (49ه), انظر: «الجرح 
والتعديل» .5١9/8‏ و«الكاشف» 577١/١‏ (2©» وه«تقريب التهذيب» 
(9١م؟).‏ 

)١(‏ أخرجه «الطبرية ١47 -١4١/١6‏ بنصه من طرق عنهم؛ وورد في «معاني القرآن» 
للنحاس 5/ ١87”‏ بنصه عن علقمة والأسود. و«تفسير الجصاص» 7//ا١7‏ بنصه 
عن الأسوذ وعلقمة؛ و«الثعلبية 1//!١٠أ‏ بنصهء و«الطوسي» 01١/7‏ بنصه عن 
الأسود وعلقمة. انظر: «تفسير ابن كثير؛ 05١/7‏ عنهم. وأورده السيوطي في 
«الدر المنثورا 4/ 506 وزاد نسبته إلى ا, بن المنذر ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة 
عن علقمة والأسود. 

فق الحجاج بن عمرو المازني الأنصاري الخزرجي ذه له صحبة» روى عن النبي يق 
حديثين؛ أحدهما في الحج والآخرذ في التهجد. وهو الذي ضرب مروان يوم الدار 

-يوم حصر عثمان ذم نه في داره- فأسقطه. وشهد صفين مع علي. 
انظر: «الاستيعاب» ١/8/ا”.‏ و«أسد الغابة؛ .5897/١‏ و«الإصابة» 21/١‏ 
و«تقريب التهذيب» ص .)1١77( ١67"‏ 

(») ساقطة من (د). 

47 عه «الطبري» ١47/15‏ مختصرًاء وورد في «تفسير الجصاص» 7١7/7‏ بنصهء 
وانظر: ااتفسير ابن عطية؛ .١58/8‏ و«الفخر الرازى» 0/5١‏ و«القر طبي"' 
دا/لمد, و«الألوسي اخ" . 
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وقوله تعالى: #به-» قالوا: بالقرآن نافلة لك. معنى النافلة في 


الْكَمَالّ» [الأنفال: »]١‏ ومعناها أيضًا في هذه الآية: الزيادة. 
قال مجاهد: النافلة للنبن يل خالصة؛ من أجل أنه غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فما عمل من عمل سوى المكتوبة فهي نافلة له» من 
أجل أنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب». فهي نوافل له خاصة وزيادة. 
. إاكه 1 ا ا 2000 
وقال السدي : نافلة لرسول الله يَكِةِ خاصة؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من 
ذتهوها تأ لخر ولتبنت لا بتافلة لكترة ذنؤينا إثما تعمل لكفازاتها"' .وهنا 


)١(‏ أخرجه «الطبري» ١57/١8‏ بنصهء والبيهقى في «الدلائل» 0/ /ا441بنصه تقريباء 
وورد فى «معانى القرآن» للنحاس5/ »١185‏ حر و«تفسير السمرقندي» ؟7/ 18٠‏ 
5 و«الثعلبي» /ا/7.. بنحوهء و«الماوردية 75/7 مختصراء 
و«الطوسي» 5 مختصراء وأورده السيوطي في «الدر المنثور»؛ 5605/4 وزاد 
نسبته إلى اين المنذر ومحمد بن نصرء ولم ير الطبري هذا القول» ورده وحكم عليه 
بالفسادء وقال: لا معنى له؛ لأن النبي #كِيَهِ -فيما ذكر عنه- أكثر ما كان استغفارًا 
لذنوبه بعد نزول قول الله عز وجل : «لِنْتِرَ لَكَ أنه مَا تَكَدَّمَ من دَلِكَ وَمَا تأغَرَ6 [الفتح : 17]» 
وكان يعد له في المجلس الواحد استغفار مئة مرة» ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفر 
إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك. ا.ه. نعم كان النبي يلِ يكثر من الاستغفار. لكن لا 
على أنه استغفار من الذنوب كذنوبناء بل كما قال : «إنه ليُغان على قلبي ١‏ وإني لأستغفر 
الله في اليوم مائة مرة» رواه مسلم )70١5(‏ كتاب: الذكر والدعاء؛ باب استحباب 
الانتننار قال ابن الآثير: الغين: الغيم. أراد ما يغشاه من السّهو الذي لا يخلو منه 
بشر؛ لأن قلبه أبدًا كان مشغولا بالله تعالى. «النهاية» "/ 40# . 

(؟) انظر : «تفسير الفخر الرازي» 07١/5١‏ بنحوهء و«أبى حيان» 5/ ١ل.‏ 


رة الاس ا 
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قال أبو أمامة: إنما النافلة للنبن صنو1" 
وقال الحسن: لا تكون نافلة إلا للبد موه( 


وقال ابن عباس خاصة" '*. وهذا كله مما ذكره مجاهد والسدي: أن 


صلاة الليل كانت زيادة للنبى يَكْةِ للدرجات لا للكفارات. 


ولا يدل قوله: «إنَاذِة# على أنها لم تكن واجبة عليهء فقد روى 


عطاء عن ابن عباس في قوله: اناه لك يريد فريضة عليك زائدة على 
الفرائض خصصتٌ بها من بين اق كي هذا الذي ذكرنا مذهب أكثر أهل 
ال 


وذهب قوم إلى أن معنى النافلة : التطوع الذي يتبرع به الإنسان. 


وقالوا: إن صلاة الليل كانت واجبة عليه ثم نْسخت عنه فصارت نافلة» أي 
تطوعا وزيادة على الفرائض يتبرع بهاء وهو قول قتادة والمبرد وعبدالله بن 


)غ0( 


فة 


فر 
02 


ره( 


أخرجه الطيالسى ص ١66‏ بنصه تقريبّاء و«الطبري» ١57/١5‏ بنصهء والطبراني في 
«الكبيوة! 184/8 بنضة» ليقي فى النعب 1001/7 بصه د وووة فى ااتفسير 
الجصاص» 7077/5 بنصهء و#السمرقندي» 7/ -78٠‏ بنحوه» وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 977/5" وزاد نسبته إلى ابن نصر وابن مردويه. 

انظر: «تفسير ابن الجوزي! 5/ هلا. بنحوه؛ وأورده السيوطي في «الدر المتثور' 
14 وعزاه إلى محمد بن نصر. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7//ا١١أ-‏ بلفظهء انظر: «تنوير المقباس») ص4 :". 
أخر جه «الطبري» أ بنحوه من طريق العرفي(ضعيفة)0 ورد في «تفسير 
الثعلبي» الأ بنحوهء و«الماوردي» 000 مختصراء و«الطوسي» 
5 »© بنحوه» أورده السيوطي في «الدر المنثور»' 4/ 7058 وزاد نسبته إلى ابن 
أبي حاتم وابن مردويه. 

انظر: اتفسير الطبري)! ١57 -١577/١8‏ ورجحهء و«هود الهواري) ؟/5719» 
و«التعلبى؟ 11//9اأء و«السمعاني» ”2359/7 و«البغوي») ١١6/8‏ . 
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ا وانتصب نافلة بوقوع التهجد عليه؛ لأن معنى التهجد: صل 
بالليل نافلة» أي صلاة نافلة. 

وقوله تعالى : عَم أن يِبْعَنَكَ رَيْكَ قال ابن عباس: عسى من الله 
وإنجي27غ:وكذلك قال:المفقسرون كلهم في عدلى من ابه" . 

قال أهل المعاني: وإنما كان كذلك لأن معنى عسى في اللغة: 
التقريب والإطماع؛ ومَنْ أطمع انا فى اشتىء ثم حَرَمّه كان غارّاء والله 
أكرم من أن يُطمع أحدًا في شيء ثم لا يعطيه ذلك”. 

قوله تعالى: مَمَامًا عَحَمُوءًا» أجمع المفسرون على أنه مقام 
الشفاعة* ؟ كما قال النبئ يلِ في هذه الآية: «هو المقام الذي أشفع فيه 


2385/7 قال: تطوعًاء وأخرجه «عبد الرزاق»‎ 75١/١ «الغريب» لابن قتيبة‎ )١( 
و«الطبري» 74 . عن قتادة» قال: تطوعًا وفضيلة لك» وورد عن قتادة- كرواية‎ 
الطبري- في «تفسير الجصاص» 717//7. و«الثعلبي» /1/ 7 3أ.ء وأورده السيوطي‎ 
في «الدر المنثور» 877/85" وزاد نسيته إلى ابن المنذر وابن آي حاتم ومحمد بن‎ 
نصر عن قتادة.‎ 

(؟) ورد في «معاني القرآن» للنحاس 1480/5ء بنحوه من طريق ابن أبي طلحة 
(صحيحة).؛ انظر: «تنوير المقباس» ص27:55 وأورده السيوطي في «الدر المتثور' 
0١‏ بنصهء وعزاه إلى ابن المنذر والبيهقي في ستنه. 

(9) ورد 2 «تفسير مقاتل» سبء و«الطبري» 6 » و«هود الهراري) 
7" و«الطوسي» 017/5. 

(5) ورد نحوه في «تفسير الطبري» 6١147/1ء‏ و«الثعلبي' 7/ 27.,. انظر : ١تفسير‏ 
الفخر الرازي" 05 و«الخازن» ”/ هلا١.‏ 

(5) انظر: «تفسير مجاهد)» .”59/١‏ و”تفسير مقاتل»؛ ١/8١اابء‏ و«عبد الرزاق" 
5خ" و«الطبري» .١7-١١/8‏ و«هود الهراري» ؟/479. و«الثعلبي» 
/1/ أ و«الماوردي» 0715/7 و«الطوسي» 017/7. وأورده السيوطي في - 
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ع درق 0 0 
لامتي» ٠‏ رواه أبو هريرة. 


5 


مقامًا محمودًا يحمدك فيه الأولون 000 تَشْرّف فيه على جميع 


الخلائق» ونّسأل فتُعطى وتشفع فتُشَمَع لينن أعل إل 00 


هه تر 


وروي عن مجاهد ِ تفسير قوله: « يبِعتك ريك مَقَامَا ححْمُود 4 قال: 


يجلسه معه على العرش”"" 


وروي عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية : يقعده على العرش ”7 


010 


فق 


قرف 


ع 


«الدر المنثور) 57/5ه6- 64 بعدة روايات عن: ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس 
وسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك وحذيفة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري 
وجابر بن عبد الله وسلمان #. 

أخرجه ابن أبى شيبة 71/7" بمعناه» وأحمد .44١/7‏ 0718 بنصهء والترمذي 
مقاانة كتاب : التفسيرء باب: ومنه سورة بني إسرائيل. بمعناه وحسنهء 
و«الطبري» ١557/١6‏ بنصهء. والبيهقى فى «الدلائل» 0 - ا وورد في 
«معاني القرآن» للنحاس 2188/4 بنصهء أورده السيوطي في «الدر المنثور» 
14 وزاد نسبته إلى ابن أ حاتم وابن مردويه. والحديث ضعيف- كما قال 
شاكر في اشرح المسند» 4-- لضعف داود الأؤديّ الذي روى الحديث عن 
أبيه عن أبي هريرة؛ وقد ضعفه كثير من العلماءء انظر: ترجمته في "«ميزان 
الاعتدال» ,»*١١7‏ و«تهذيب التهذيب» .01/7/١‏ 

ورد فى تفسيره «الوسيطا تحقيق سيسى 0975/5 انظر: «تفسير الزمخشري! 
لي و«تنوير المقباس؛ ص4 

أخرجه ابن أبي شيبة 58/56 بنحوهء و«الطبري» ١50/١5‏ بنصه» وورد في 
الفسير- التعليي 1 1١16/97‏ بنصضةء و« الناوروى» 6/8 لا دوو اواقظل + 1 
البغوي؛ 2١7١/8‏ و«ابن الجون زي» ه/”5لاء و«العلو» للذهبي ص8 6. 

ورد في "تفسير الثعلبي» 8/19١٠أ‏ بنصهء انظر: «تفسير ابن الجوزى» 5/8لا. 
و"العلر؛ للذهبي ص 7/6. ١‏ 
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33 تفسير فاسد 0 ا 5 مجاهد: معه. 1 ري نيع 


ف الا و 0 
له؛ لأن البعث وضع للإثارة؛ يقال: بعثت البارك والقاعد فانبعث» هذا هو 
الأصل» ثم يقال : بعث الله الميت» وبعث بمعنى أرسل راجع إلى هذاء 


0 


لأنه يقيمه 0 يرسله إليه وله ولأن الله تعالى قال : #مقاما حمودً# ولم 


يقل : مقعداء والمقام موضع القيام . يدل على هذا قوله: و ماو إِدرَهِمر # 
[آل عمران: 917]» وهو موضع قلميه في حال قيامه؛ وقول الشاعر: 
نذا" “قاع انمتن بركات؟ 
وإذا فسد هذا الفساد الظاهر لم يُعتد به" . 

)١(‏ سبق. 
(؟) لقد أجاد الواحدي -رحمه الله- في رد هذا القول؛ لكن الغريب أن الطبري -مع 
ترجيحه لقول الجمهور- لم يستنكر هذا القول. بل قال: إن ما قاله مجاهد قول 
غير مدفوع صحته؛ لا من جهة خبر ولا نظرء وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله مي 
ولا عن أحد من أصحابهء ولا عن التابعين بإحالة ذلك. «تفسير الطبري» 
١ 06‏ ومعلوم أن عدم ورود الخبر عن المعصوم بذلك يكفي لإبطال هذا 
القول لا العكسء ولأن هذا الخبر غيبي عقدي فلا يثبت إلا بالخبر الصحيح ولا 
يجدي النظر في إثبات هذه القضية؛ لذلك لا محيد عن قول الجمهور في هذه 
القضية» وهو القن أيّدته الأخبار الصحيحة. وكذلك الأخبار التي اعتمد عليها 
الطبري في تسويغ الجلوس لا تثبت؛ فقد ردها علماء الحديث». وفي مقدمتهم 
الذهبي؛ فقد أورده في «العلو؛ ص5 من طريقين عن أحمد بن يونس عن سلمة 
الأحمر عن أشعث بن طليق عن ابن مسعود بنحوهء ثم قال: هذا حديث منكر لا 
يفرح به وسلمة هذا متروك الحديث» وأشعث لم يلحق ابن مسعودء وذكر الذهبي 
للأثر شاهدًا بنحوه عن عبد الله بن سلام موقوفا عليه. وقال: هذا موقوف ولا- 
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وفي القول الذي عليه الناس معنى قوله : #يبعتك» يقيمك في ذلك 


يثبت إسناده؛ وإنما هذا شيء قاله مجاهد. كما أن له شاهذا آخر من حديث 5 
عباس أخرجه الطبراني في «الكبير» -5١/17‏ بنحوه»؛ من طريق | ابن لهيعة عن عطاء 
بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس» وأورده الهيثمي في «المجمع» 01/9 
وقال: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف إذا لم يتابع. وعطاء بن دينار قيل لم يسمع من 
أما أثر مجاهد فقد أورده الذهبي في «العلو؛ ص48 وقال: لهذا القول طرق 
خمسةء وأخرجه ابن جرير في تفسيره. وعمل فيه المروزي مصنمًا. وفي سند 
الطبري ليث , بن أبي سايم لل 0 كما في «ميزان الاعتدال؛ ؟/ 
كاء وهنا الأقمية ا على مكاهه حنى درن في ترجمتهء قال الذهبي في 
ترجمة مجاهد في «ميزان الاعتدال؛ 094/14”: ومن 22-6 جاء عن مجاهد في 
التفسير في قوله: «عَك أن يِبْعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا تَْمُودا» قال: يُجلسه معه على 
العرش. وقال ابن عبدالبر: مجاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل» فإن له قولين 
مهجورين عند أهل العلم؛ أحدهما هذا القول. والثاني 5 تأويل : 7 وْمَبِذٍ 
ضر © إل نيا ناظِرة» [القيامة : 77 77] قال: معناه تنتظر الثواب. انظر: «: 
القرطبي»" ١٠/١١7ء‏ و«أبي حيان؛ /١‏ الاء والشوكاني؟/ 55". 

فالحديث باطل لا يثبت لا من جهة الخير ولا النظرء راعرياس نرنة كاري 
تشبث بعض المحدثين بهذا الخبر والمبالغة في قبوله إلى حد الغلوء فقد ذكر 
الذهبي في «العلو؛ ص١٠١-١1810١18-1١‏ أن بعض المحدثين قال: لو أن 
0 أن الله يقعد محمدًا يكِْهِ على العرش واستفتاني» لقلت 
له: صدقت وبررت! وعقب الذهبي قائلا : فابصر -حفظك الله من الهوى- كيف 
آل الغلو بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر.. ٠‏ وذكر النقاش عن أبي داود 
السجستاني أنه قال: من أنكرً هذا الحديث فهر عندنا متهم. ما زال أهل العلم 
يتحدثون بهذا. انظر: «تفسير ابن عطية» 0101/١/9‏ و«القرطبى» 07١/٠١‏ و”أبي 
حيان» 5/ الال واتفسير الماوردي؛ "/ 7516 حاشية ف (54). و«سلسله 
الأحاديث الضعيفة) رقم (850) 7506/75 


سورة الإسراء 5 


المقام؛ يدل على. هذا ما رُوي في حديث الشفاعة: «.. فأكون أول من يدعى 
وأول من ينادى فأقول: لبيك وسعديك..» الحديث”'' . 

وانتصب قوله: ©مَّقَامَا»# على الظرف؛ كأنه قيل في مقام. 

وقوله تعالى: © تَحْمُودًا»# يجوز أن يكون انتصابه على الحال مِنْ 
9 بَعتَكَ»» أي : يبعثك محمودًا يحمدك فيه الخلق» ويجوز أن يكون نعنًا 
فى اللفظ؛ وهو في المعنى لمحمد يكو تقديره: مقامًا محمودًا فيه أنت» 
ويدل على هذا الوجه ما روي في الحديث: «وابعثه المقام المحمود حتى 
يغبطه به الأولون والآخرون”''. والمعنى: ابعثه المقام المحمود فيه هو. 


)١(‏ أحاديث الشفاعة كثيرة وبعدة روايات في الصحيحين وغيرهماء لكني لم أقف على 
حديث بهذا اللفظ. وأقرب لفظ وجدته حديثئان؛ أحدهما: موصولء والآخر: 
مرسل. أما الحديث الموصولء؛ فعن حذيفة ذ#ه قال: (يُجْمَعْ الناس في صعيدء فلا 
تكلم نفسٌ. فأول من يتكلم محمد يَلِةِ فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك.. قال 
حذيفة: فذلك المقام المحمود) أخرجه «عبد الرزاق» 47/7لء وابن أبي شيبة 
5”» اا" .١‏ والنسائى فى «تفسيره» .55١ /١‏ والبزار [البحر الزخار] 
79/87" و«الطبري» 5١/144ء‏ والحاكم: التفسير/ الإسراء 37/7 وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في 
«الحلية» ١/8,ا7؟:‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» ١٠//اا”‏ وقال: رواه البزار 
موقوقًا ورجاله رجال الصحيح. أورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 617/5 وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والخطيب في المتفق 
والمفترق. أما الحديث المرسل؛ فأخرجه «عبد الرزاق» 41/7 عن معمر عن 
الزهري عن علي بن الحسينء أن النبي قال: (إذا كان يوم القيامة مذدّ الله الأرض مد 
الأديم.. قال النبي يي : فأكون أول من يدعى. وجبريل عن يمين الرحمن. والله ما 
رآه قبلها.. ) الحديث. 

(؟) لم أجد حديثًا بهذا اللفظ. وأقرب لفظ لهذا الحديث ما ورد في فضل الدعاء عند 
النداءء وروايته: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يلي قال : «من قال حين يسمع - 


سورة الإسراء 


1 


4- قوله تعالى: «إوقل رن أَدْيانى مُدَخَلَ صِدْقِ» الآية. روى 
2 


قانوسن 7" عن أبيةغن ابن عباس قال: كان رسول الله يكل بمكة. ثم أم (2) 


بالهجرة. وأنزل عليه هذه لكيه 7 فعلى هذا يريد أَدَخْلنى 6 : المديئة 
واصرفنى من مكةء وهذا قول الحسن وقتادة9 . 
وقال الكلبيى: هذا جين خوج من المدينة يريد الشام لقول اليهود. 


- النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة» أخرجه 
أحمد */ 84”: والبخاري (315): الأذان. الدعاء عند النداء» والنسائى: 
الأذان» الدعاء عند الأذان 77/7. سنن البيهقي: الصلاة» ما يقول إذا 57 
ذلك .41١/١‏ 

)١(‏ قابوس بن أبي ظبْيانَ بالكسر والفتح. وأبو ظبيان والده هو حُصين بن جُنْدب 
الْجَنْب الكوفي؛. ضعيف الحديثء. قال أبو حاتم: لين يكتب حديثه ولا يحتج به 
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ؛ ينفرد عن أبيه بما لا أصل لهء وربما رفع 
المراسيل وأسند الموقوف. روى عنه الثوري وجريرء مات سنة (79١ه).‏ 

انظر: «المجروحين» لابن حبان .7١87/7‏ و«الجرح والتعديل» ل/ 2140 
و«الكاشف» .١77/7‏ و«ميزان الاعتدال» 14//ا781ء و«”تقريب التهذيب» (1498). 

(؟) في (د): (أمرنا). 

١‏ أخرجه: الترمذي (089): ١‏ التفسيرء 'الإسراء 04/8 وقال* بحديث: حسن 
صحيح. و«الطبري» ١54 -1١58/١0‏ بنصه (طريق ضعيفة لضعف قابوس)» وورد 
عند الثعلبي 17/ 8١١ب‏ بمعناه؛ و«الطوسى» 017/7 بمعناه؛: وأورده المصنف في 
«أسباب النزول» ص 558 بلا سند عن ال وورد في «لباب النقول» ص179١.‏ 

(5) أخرجه «عبد الرزاق» ”789/7. بنحوه عن قتادة» و«الطبري» .١54/١0‏ بنحوه 
عنهماء وورد بنحوه فى «معانى القرآن» للنحاس .١88/4‏ عنهماء و١تفسير‏ 
السمرقندي» ”ءا ل الع و«الثعلبي! // اسه عنهماء و«الماوردي"' 
7/7 ». عن قتادة. و«الطوسى» 0177/5» بنحوه عنهما. 


سورة الإسراء 1.5 


وقد ذكرنا القصة”'“2. فقال الله له: #وقل رب أَدْيْلنى مُدْخَلَ صِدْقٍِ؛ يعني 
المدينةء لتَأَخْرجنق» : (منها إلى مكة)!"2» ظخحْرَجَ صِدْقَِ): أي: افتحهاء 
واختار الفراء هذا القول”". 

وقال مجاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مُذْخل 
صدق» وأخرجني منه مُخْرج صدق” “© ومُدخل بضم الميم مصدر 
الإدخال؛ يقال: أدخلته مُدخلاء كما قال: ##رقل 5 لني 3 مارك 
[المؤمنون: 79]؛ ومعنى إضافة المدخل والمخرج إلى الصدق: مزجهما؛ 
كأنه سأل الله تعالى إدخالًا حسنًا لا يرى فيه ما يكرهء وكذلك الإخراج. 

قال الليث: يقال: هذا رجل صدقء. مضافٌء» بكسر الصادء معناه: 
نِعُم الرجل هوء وامرأة صدق؛ كذلك”"'. 

وذكرنا فيما تقدم أن موضوع (ص د ق) للصحة والكمال» فكأنه سأل 
الله أن يخرجه من مكة إخراجًا لا يلتفت إليها قليّه. ويدخله المدينة إدخالا 
يطمئن فيها قلبَه» ولذلك كان يدعو فيقول: «اللهم حبب إلينا المدينة كما 


حبيت إلينا مكة00', شء أضفت ال الصدق» فقد مدحته وجودته. 
6.66 ع هم و سي ع و جحو 


.]9/5[ عند آية‎ )١( 

إفة ما بين القوسين ساقط من (أ)؛ (د). 

() «معاني القرآن» للفراء 7/ 9؟7١:‏ وهو ما رجحه «الطبري» ١9١/١6‏ وأيّده بالسياق. 

(4) «تفسير مجاهد»ه ص 245١‏ بنحوهء أخرجه «الطبري» 6١/494١ء‏ بنحوه من 
طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١187/4‏ بمعناهء و«تفسير السمرقندي؛ 
,58١ 7‏ بنحوهء؛ و«الثعلبى» /8/1١١اسء‏ بنصهء و«الماوردى» 7/7 75771. بلحوه. 

(©) ورد فى «تهذيب اللغة» (صدق) 5/ 990٠ء‏ بنصه. ْ 

030 56 أحمد 557/5., واليخاري (188489): فضائل المدينةء كراهية النبي جنة أن 
تُعْرَى المدينة» ومسلم (1197): الحجء الترغيب في سكتى المدينة واللفظ له.- 


سورة الا أ 
ده و اسع 


وقوله تعالى: 9وَآجْمَل في ين لَدْنكَ سُلْطَننًا تَسِيرَا4 قال ابن عب 
ومجاهد: أي حُحبّة بينة تنصرني بها على جميع من خالفني”"' . 
وقال الحسن وقتادة: ملكا قويّا تنصرني به على من ناوأني» وعرًا 
ظاهرًا أقيم به دينك”"'» وهذا معنى قول الحسن: اجعلني أقيم الحدود2", 
وعلى هذا القول: سأل الله تعالى سلطان القدرة» وعلى القول الأول. 
سأل الحجة. وقد جمع بينهما أبو إسحاق فقال: أي اجعل نصرتي من 
...اذك تسليطي بالقدرة.والحيحة : 
وقد أجاب الله دعاءه وأعلمه أنه يعصمه من الناس فقال: «إوَائَهُ 
َعَصمْلك ين ألنَّاس» [المائدة: 57]. وقال: 9نَإنَ حِرّبَ سه هُمٌ الْمَوتَ»4 


مم 


[المائدة: 07]. وقال: «لِظِهِرمْ عَلَ أَلرينِ كُن. 1*4 [الصف: 94]. وذهب 


و5 


والبيهقي: الجنائزء قول العائد للمريض: كيف تجدك ”/ 2587 والبيهقي في 
«الدلائل» ”2655/7 والبغوي في «شرح السنة؛ 27107//17 وكلهم عن عائشة؛ 
وكلهم- إلا مسلم- بلفظ : «اللهم حبب إلينا المدينة كحينا مكة. .)٠.‏ 

() ”«تفسير مجاهد» 758/١‏ مختصراء وأخرجه «الطبري») ١6١/١6‏ مختصرا عن 
مجاهد من طريقين» وورد مختصرًا عن مجاهد في «معاني القرآن» للنحاس 
20/4 عن مجاهد. و«تفسير هود الهواري» ”/ 574. و«الثعلبي» 8/1١١اب؛‏ 
و«الماوردي» 7717/7, و«الطوسى» 017/5. 

(1) أخرجه «الطبري» ١٠6١/١6‏ ا عنهماء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
4 بمعناه عن الحسنء» و«تفسير الثعليى» 8/19١١ب‏ بنصه عن الحسن» 
و«الماوردي» ”5717/7 بمعناه عن قتادة» والظرمي» 5 بمعناه عنهماء انظر: 
«تفسير البغوي» ١١7/0‏ بنصه عن الحسن. 

() ورد في «تفسير الماوردي» */ 7717 بمعناه» انظر: «تفسير أبى حيان» 1/ *الاء 
وفيهما تقيد إقامة الحدود على المنافقينء وفيه نظر! ْ 

() «معاني القرآن وإعرابه» / /7861. بنصه. 


سورة الاسراء ١ه‏ 


الكلبى أيضًا إلى سلطان القدرة» قَفسَّر السلطان النصير هاهنا بِعَتّاب بن 
اي استعمله نبي الله صَِيو على أهل مكةء فاشتد عليهم وقال: لا 
507 من محتلم ترك الصلاة إلا ضربت عنقه”"". 

ول الْحَنّ وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ إن النطل كن رَهُوقا» [الإسراء: .]4١‏ 


7ه 00 غير نين حل 


-١‏ قوله تعالى: «#وَهُلٌ جا الْحَنّ وَرَمقَ الْبَطِلُ» قال المفسرون في 


معنى ع4 : بطل واضمحل”" وأصله من قولهم : رَهَّتْ تَفْسُهِ ََُْ 


آذ[ ا[ له 
ا 


رُهُوقَاء وأزهقتها أناء أي: أهلكتها”". فكأن معنى: «اوَرّمَنَ الْبَطِلٌ» : 
خرج إلى الهلاكء قال الليث: وكل شيء هلك وبطل فقد زهق”“. 
واختلفوا في معنى الحق والباطل ها هنا ؛ فقال السدي: الحق: 
الإسلام؛ والباطل: الشرك”* . 
وقال قتادة: الحق: القرآنء والباطل : الشيطان”"' . 


)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ 774/84 مختصرا من طريق الكلبي عن ابن 
عباس» ورد في «تفسير الثعلبي» 8/17١١بء‏ بنحوهء انظر: «تفسير الزمخشري» 
الل واتفسير مبهمات القرآن» للبلنسي ؟/”1. و«الإصابة» 501/5. 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (زهق) 1811/7 بنصهء و«تفسير هود الهواري» 84178/7- 
بمعناه» و«الطوسى» 20١7/5‏ بئحوه. 

) انظر (زهق) فى (المحيط في اللغة؛ "7/ 8”. و«الصحاح» .١4915/54‏ و«امجمل 
اللغة» 0-65 و«اللسان» 181/94/9. 

0 ورد في «تهذيب اللغة؛ (زهق) ١١01/١/5‏ بنصه. 

(5) ورد فى «تفسير الثعلبي» /9/1١١أ‏ بنصهء انظر: «تفسير البغوي» 2177/0 بنصه. 

3( ره «عبد الرزاق» 4 ييه بنصهء و«الطبري» 06 بنصهء وورد بنصه في 
«معانى القرآن» للنحاس 2185/5 و«الثعلبي» /9/1١١أ.‏ و«الماوردي» 2551/7 


وأورده السيوطي في «الدر» "1١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 


ة الاسس 
1 سورة الإسراء 


وقال ابن جريج: الحق: الجهاد والقتال؛ والباطل: الشرك وما هم 
.2220 
فيه 0 . 

قال اند عبات 9 أمر الله نبيه يَكِ إذا دخل مكة أن يقف على 


ذ# ل له 0ه 


الأصنام التي كانوا يعبدونها ويقول: جا الْحَنٌ وَرَهَنَ البنطِل » . 

وروي عن ابن مسعود أنه دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة 
وستون نُصّبّاء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 1# الْحَنَ وَرَمرٌ 
بطل ؛ فجعل الصنم ينكب لوجهه 

وقوله تعالى: 8# إنَّ الْبنَطِلَ 5 تريد كل ما كان 
من الشنطان كان عاونا هم الند . 

87- قوله تعالى: ##وَبْئرْلٌ من الْفُرءَان ما هو سْفَاةٌ وَيَحمَةُ ومني » 
(من) ها هنا ليست للتبعيض بل هو للجنس» [كقوله : «« فَاجتَنبوا | يقت 
من ألْأَوْتنِ» [الحج: ,]٠‏ والمعنى : «وَبرٌلُ» : من هذا الجنس]”* الذى 


)١(‏ أخرجه «الطبري» ١57/١6‏ بنتصهء يي ل 
معنى الحق بنصهء والماوردي 7717/7. بنصه. 

(0) في (أ). (د)» (ش): (قال الله تعالى). والصواب المثبت من (ع) 

(5) أخرجه بنحوه: «عبد الرزاق» 0588/7 وابن أبي شيبة 7/ 407. عن جابرء 
والبخاري )17١(‏ كتاب: التفسيرء باب: 8وَقُل جَآه الْحَنُّ». ومسلم (1781) 
كتاب: الجهاد. باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة» والترمذي (7188): 
التفسيرء الإسراءء والنسائي في تفسيره .578/١‏ و«الطبري» 6١/191ء‏ 
و#البغري؛ */ 51117 وورد بنصه تقريبًا في «تفسير السمرقندي»؛ ؟/١58»‏ 
و«الثعلبي» 7/ 9١١أ,‏ و«الطوسى» :0١7/1‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور' 
امخض 3 نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. 

دع ورد في تة تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ؟871/1؛ بنصه. 


0( ا ساقط من (أ)ش (د). 


بنورة البراء مه 


هو قرآن» لما هُوٌ شْقَاك#. فجميع القرآن شفاء للمؤمنين» قال قتادة: إذا 
سمعه المؤمن انتفع نه اوعفظله ووعاء 7 لمان هذا مفو كر قينا 7 
أنه("2 ببيانه يزيل عمى الجهل وحَيْرَة الشك. يُستشفى به من الشبهة. 
ويهتدى به من الحيرة» فهو شفاء من داء الجهل . 

وقال ابن عباس : يريد شفاءً من كل داء”"» وعلى هذاء معناه: أنه 
ترك به؛ فيدفع الله به كثيرًا من المكاره والمضارء ويؤكد هذا الوجه ما 
روي أن النبئ كَل قال: «من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله)”*). 

وقوله تعالى : 8وَيَتمَةٌ لِلَمُرْمِنِينَ» قال ابن عباس : يريد بُوابًا من الله 


لا انقطاع 0 يعني : في تلاوته. يرحمهم الله بها ويثيبهم عليها. 


)١(‏ أخرجه «الطبري» ١07/١69‏ بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي»؛ 1١9/1‏ بنصهء 
انظر: «تفسير ابن كثير» 377/7» وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 4/ 5١‏ وزاد 
نسبته إلى عبد الرزاق-لم أجده- وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

2( ساقطة من (ع). 

(9) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0677/7 وورد بلا نسبة في اتفسير 
التعلبي» // 116 

00 وورد في «تفسير الثعلبي» 7 أب نصه عن رجاء الغنوي» و«الزمخشري» 

؟/“لا. و«الفخر الرازي» .*4/9١‏ ولأسد الغابة» 11١/15‏ في ترجمة رجاءء 
وورد في «تفسير القرطبي» ٠‏ *. وهكنز العمال» 4/٠١‏ وعزاه إلى الدارقطني 
في الأفراد» وقد أشار إلى ضعف الحديث الذهبي- فيما نقله المناوي عنه في 
«الفيض» 14١/١‏ في تاريخ الصحابة- ل 1 رجاء : هذا له صحبة» نزل 
البصرة»؛ وله حديث لا يصح في فضل القرآن. أما الشوكاني فقد ذكره في 
«الموضوعات» [الفوائد المجموعة] ص75 وقال: هو موضوع. وقال الألباني: 
ضعيف جدًا. «سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ /١( )١57(‏ 187). 


(4) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7/ /07. 


سورة الإسراء 
م 0 


قوله تعالى: «إولا يرِبدُ الطَاِينَ إِلَّا حَسَارَا» يعني لا يزيد ما هو شفاء 
للمؤمنين إلا خسارًا للظالمين» والفعل الذي هو (يزيد) مسند إلى ما فى 
قوله: ما هو ْمَك المراد ب«الظَيينَ4 : المشركين» قاله ابن عباس . 

قال قتادة: لأنه لا يحفظه ولا ينتفع به ولا ينتفعون بمواعظ”"', 
فالقرآن سبب لهداية المؤمنين وزيادة لخسار الكافرين. 

4- قوله تعالى: 9إوَإِدا أَمَمَنا عَكَ الإنن» قال ابن عباس: يريد 
الوليد بن المغيرة”2؛ #أَعْرّض4» معنى أعرض في اللغة: وَلَّى عَرْضَه 
أي ناحيته” "» والمعنى : أنه لا يُقْبل على الدعاء والابتهال على حسب ما 
يُقُبل في حال البلوى والمحنة*' . 


0011 


وخا ِيحَانهء > ١‏ قال مجاهد وأبن عباس : نا 


)١(‏ أخرجه «الطبري» .١87/١8‏ بنحوهء انظر: «تفسير ابن كثير» 077/7 وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» "6١/4‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق -لم أجده- وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

(فة ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0078/7 وانظر: «تفسير ابن الجوزي' 
8٠١ /0‏ و«الفخر الرازي» 258/7١‏ والآية عامة في كل من اتصف بما فيهاء وذكر 
الوليد من قبيل التفسير بالمثال. 

إفه انظر عرض في «المحيط في اللغة؛ .٠7/١‏ و«الصحاح» ٠١84/7‏ و«اللسان؛ 
81/6 . 

لع ورد في «الحجة للقراء» 77/08١١ء‏ بنصه تقريبًا. 

6 اتفسير مجاهدا 758/١‏ بلفظه. وأخرجه «الطبري» ١87 /١6‏ بلفظه عن مجاهد من 
طريقين؛ وورد بلفظه عن مجاهد في «معاني القرآن» للنحاس2141//4 واتفسير 
هود الهواري» ؟4"8/5. و«الطوسى» .92١5/56‏ وأورده السيوطي في «الدر 


المنثور" ”5١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم. 


سورة الإسراء هه 


وزوق شِبْل عق مجاه يعد ونا" وقال :غطاء : َعظُم 7 د 
وقال أهل المعاني : بعد نفسه عن القيام يحقوق نعم اش 0035" 
معنى التَّأَي في اللغة : البُعْد وتأى الشيء إذا بَعَده'*'» وذكرنا الكلام في 
7 عند قوله: 9# ينوت 4 [الأنعام : ]ل ومعنى هونا يحانبه- # 
كمعنى أعرض ١‏ وفيه زيادة معنى البعد. وفي قوله : هونا » وجوه من 
القراءة؛ أحدها : ٠‏ وهو قراءة العامة (يعَا) 5 كار وقرأ اين عامر (ناء) 
مثل باع" 0 وهذا على القلب» وتقديره: فلع" ومثل هذا فئ القلب: 
رأى وراء» قال اكشير: 
وكلٌّ خليل راءني فهو قائلٌ من أجلِكِ هذا هامَة اليوم أو غَرِ!"') 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» #//ا5. 
(6) ورد في "تفسير الثعلبي» 9/1١1أ»‏ بنصهء انظر: «تفسير البغوي؛ 111/0 
واتفسير ابن الجوزي) ه6/ ١٠م‏ بلا نسية. 
فر ورد في اتفسير الطوسي» 5ه بنصه » انظر: اتفسير القرطبي؟ ا" 
دع انظر: «تهذيب اللغة؛ (ناء) 51/7/5", و«المحيط في اللغة» (نأى) 4/٠‏ 
و«اللسان» (نأي) /ا/ .47١5‏ 


() قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص وغيرهم. انظر: «السبعة»؛ ص 25384 
و«علل القراءات» ,73517/١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ 25387 و«الحجة 
للقراء؛ 0/ 2.١١6‏ و«المبسوط فى القراءات» ص٠:"59؟.‏ 

(3) القن المساون التائقة: - 00 أى تلوت العتزاة قل قلع 

0( «ديوانه» ص”7١0‏ وورد في «الكتاب» #//ا5ة. و«الكامل» 2805/5 
و«الحلبياتة صل/4» و«أمالي ابن الشجري» »7١7/7”‏ و«اللسان» (هوم) 
477/4 , (رأي) / 1045.ء (هامة اليوم أو غد): كناية عن اقتراب المريض من 
أجله؛ أي سيموت اليوم أو غدّاء وذلك من تأثير الشوق والحزن فيه؛ وأصل 
الهامة: طائر يخرج من رأس الميت -كما تزعم العرب. والشاهد: راءني يريد 
رآني» ولكنه قلب فأخر الهمزة. 

(9) ورد فى «الحجة للقراء» 6//ا١١»‏ بنصه. 


ة الاسااء 
15 ه ادت 


قال أبو عبيدة: والعرب تقول ذلك؛ تُقَدّم الهمزة وتؤخرهم, 
0 
ولحقته اراك ليا ا 
أراد ُمَّاء فأخر الهمزة» ومما”' قدَّموا قولهم في جمع البثر: آبار 
وأصلها: أبآر””: فقدّموا الهمزة مثل: جذّع وأجْذَّاع. وقطع وأقطاع. 
وقرأ حمزة والكسائي: (نْئى) بإمالة الفتحتين » ووجه ذلك: أنه 
أمال فتحة الهمزة لأن الألف منقلبة من الياء التي في <«النَّأي)» فأراد أن 


)١(‏ ليس في مجازه. 

(؟) للحارث بن خالد المخزومي (جاهلي). 

() وصدره: 

هنك التشقبرل فا تاد نك فر 

«شعر الحارث بن خالد) صلا١٠.‏ وورد في: «المعاني الكبير؛ ١/١لاء‏ 
وتهذيب اللغة» (شأي) 2.1411/7 و«المنصف» "/ لالاء و«اللسان؟» (شأي) 4/ 
89»؛ و«المزهر؛ .4194/١‏ و«نوادر أبي زيد»ء ص 774 نسبه للأصمعيء» وورد 
بلا نسبة فى «المخصص» 5١/,ا7.‏ و«الخزانة»؛ ١77/8‏ (الحمول): الإبل عليها 
النساءء (شَأَوْنَكَ): ساني الشي؛ شَّأُوًا: أعجبنيء وقيل: عزني (نقرة): النقر 
هو الصوت العالي؛ كضرب الرّحى والحجرء (الأظعان): واحده ظعينة» وهو 
الهودج تكون فيه المرأة» يقول: مرت الحمول فما هيجن شوقك وكنت قبل 
ذلك يهيج وجدك بهن إذا عاينت الحمول. انظر: «اللسان» (نقر) 4018/8»؛ 
(ظعن) 50744/9. 

ع ساقطة من (ع). 

(5) ساقط من (أ). (3). 

(6) انظر: «السبعة» ص 2784 وه«علل القراءات» ١//ا7اء‏ و#إعراب القراءات السبع 
وعللها» /١‏ 787. و«الحجة للقراء» 8/ ١1١8‏ و«المبسوط في القراءات» ص .57١‏ 


سورة الإسراء /اهءء 


يبحو نحوهاء فأمال فتحة النون لإمالة فتحة الهمزة» ولم يمل خلاد''' عن 
آي" فتحة النون لأجل إمالة فتحة الهمزة» وقرأ (نَئِيَ) بفتح النون وكسر 
الهمزة0. 

وقوله تعالى: 9وَإدَا مَّهُ لشّمُ كن يَنُوسَا» قال ابن عباس: يريد إذا 
أصابه مرض أو فقر يئس من رحمة الله" ”“. 
20 وقال أهل المعاني: هذا من صفة الجاهل بالله» وهو ذم له بأنه لا يثق 
بفضل الله على عباده» فيطمع في كشف تلك البلية من جهته» وحَسِبٌ أن 
الَّرَ ضَرْبَة لازب””'» ويؤوس: فعول من اليأس» ومضى الكلام في اليأس 


)١(‏ في جميع النسخ: (خلف). والصحيح (خلآد)؛ كما ورد في المصدر «الحجة؛, 
و«السبعة» ص 2584 و«المبسوط في القراءات» ص 2770 أما رواية خلف عن 
سَليم فهي : بإمالة النون وكسر الهمزة؛ كما في السبعة والحجة. 
وخلاد هو: ابن خالدء أبو عيسى الصّيرفي الكوفي, الأحول. إمام في القراءة ثقة 
عارف محقق أستاذء أخذ القراءة عرضًا عن سليمء وهو من أضبط أصحابه 
وأجلهم. روى القراءة عنه عرضًا أحمد الحلواني وعنبسة بن النضرء حدث عنه أبو 
زرعة وأبو حاتم. مات سنة (١؟17ه).‏ 
انظر : «معرفة القراء الكبار» 2.7١١ /١‏ واغاية النهاية» /١‏ 2751/4 و«النشر» .١55/1١‏ 

(0) سُلَيْم بن عامر بن غالب» أبو عيسى الحنفي الكوفي» المقرئ صاحب حمزة 
الزيات وأخص تلامذته وأحذقهم بالقراءة؛ وهو الذي خلف حمزة في الإقراء 
بالكوفة» قرأ عليه خلف وخلادء ولد سنة (70١ه)ء‏ وتوفي سنة (184ه) انظر: 
المعرفة القراء الكبار» 2١78/١‏ و«غاية النهاية؛ 25١4/١‏ و«النشر؛ .١1557/١‏ 

() ورد فى «الحجة للقراء» »١١7/0‏ باختصار وتصرف. 

0 55200 «الوسيط» تحقيق سيسي 7/ 974. انظر : «تنوير المقباس» ص8 .7١‏ 

(4) أي لازم. يقول الفراء: اللآزب واللآتب واللاصق واحدء والعرب تقول: ليس هذا 
بِضَرْبَةِ لازم ولازب. يبدلون الباء ميمًا. ورد في «تهذيب اللغة" (لزب) 5708/4. 


1 سورة الإسراء 


عند قوله: «إقلمًا أسْتَِسمُوأ مِنَهُ» [يوسف: .]8١0‏ 


4- قوله تعالى : طقن حك ينل عل عايب اختلفت العبارة فر 


تفسير الشاكلة؛ فقال ابن عباس في رواية الوالبي وعطاء: على ناحيته”"2, 
وهو قول الأخفش”"“» والفراء قال: ومِثْله الطريقة والججَدِيلة9 . 


وقال مجاهد: على جديلته”*'. وروي عنه: على طببعته* . 
قال شمر: ما رأيت تصحيفًا أشبه بالصواب مما قرأ مالك بن سليمان 


الهروي”'' في التفسير عن مجاهد في قوله: كل يعمل عل شسَاكيِهِ. 4 أي 


جديلته. فصَحَف وقال: حَدٍ يليه؛ وهو قريب بعضه من بعض 


321ع( 


010 


إفة 


0560 


(0372 


أخر جه «الطبري» ١54/١6‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة (صحيحة)؛ وورد في 
اتفسير الثعلبي» 7/ 15 ات بلفظه انظر: (تفسير البغوي» هل و«ابن عطية؛ 
20 و«الدر المنثور» "5١/54‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
ليس في معانيه» وورد في «تهذيب اللغة؛ (شكل) 7/ 1916 بلفظه. 

«معاني القرآن؟ للفراء ؟/ 217١‏ بلفظه. 

أخرج الطبري عنه9١/ ١94‏ بمعناهء قال: على ناحيته. (الجديلة): هي الشاكلة 
والناحية. انظر: (جدل) في «المحيط في اللغة؛ 9/ 87» و«القاموس المحيط؛ 
(0/اة). 

أخرجه «الطبري»؟ ١654/١6‏ بلفظهء وورد بلفظه في «معاني القرآن؛ للنحاس 
4 »: وه«تفسير الجصاص» 2701/7 و«الطوسى» 5/ 498١4‏ انظر: "تفسير 
القرطبي» ١١٠١/؟777.‏ 1 

في المصدر سليمان بن مالك والصحيح ما ذكره الواحدي» ومالك بن سليمان 
الهروي» قاضي هراةء روى عن إسرائيل وشعبة. قال عنه العقيلي: فيه نظر؛ 
وضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم : لا أعرفه. انظر: «الجرح والتعديل» 8/ ١51١‏ 
و«الضعفاء الكبير» 5/ ””/ا١.‏ و«ميزان الاعتدال» 4//ا4”, 

ورد في «تهذيب اللغة» (جدل) /١‏ 25590 بنصه تقريبًا. 


وقال الحسن وقتادة: على ا وقال ابن زيد: على 0 

وقال الزجاج: على مذهبه”" . 

وقال أبو عبيدة والقتيبي: على خليقته”*“» هذا كلامهمء وأصل هذا 
فى اللغة من المشابهة ؛ يقال لِشِبَهِ الشيء : شكلةء يقال : في فلان شَكُل من 


- 
واس عاو 


أبيه وَأَشْكَلَّةٌ وشْكُلَةٌ وشاكلٌ ومشاكلةً”2. ومنه قوله تعالى: لوَءَاحَرُ مِن 
ككلد» [ص : 58]ء أي: من مثل ذلك الأول. 
وقال الأخفش : يقال: هذا من شكل هذاء أي: من ضربه ونحوه"' . 
وقال الليث: الشاكلة من الأمور ما وافق فاعله”"'» والمعنى: أن كل 


أحد يعمل على طريقته التي تشاكل أخلاقهء وعبارات المفسرين في تفسير 
الشاكلة متقاربة» والكل ينبئ عما يشاكل طبيعة الإنسان» وكل إنسان يجري 
على مذهبه وطريقته وعادته التي أَلِمّها وبل عليهاء والإشارة في هذا ؛ أن 
الكافر يعمل ما يشبه طريقته من الشكر عند الرخاءء والصبر والاحتساب 


)١(‏ أخرجه «الطبري» .»١184/١6‏ بنحوه عن قتادة» وورد بلفظه في «معاني القرآن» 
للنحاس .١88/5‏ عن الحسنء. وا«تفسير الثعلبى؛» ا/9١١بء.‏ عن قتادةء 
و«الماوردي» ”7/7 5594. انظر : «تفسير البغوري» ع لاا عنهماء و«ابن الجوزي» 
0 86. عن الحسنء وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 75١/5‏ وعزاه إلى هناد 
وابن المنذر عن الحسن. 

(؟) أخرجه «الطبري» ١904/١6‏ بلفظهء وورد بلفظه في «تفسير الماوردي» 519/7؛ 
انظر «تفسير ابن عطية» .١/8/9‏ و«ابن الجوزي» 5 و«القرطبى» .77177/١٠١‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» ”7/ ل761ء بلفظه. 

0( «مجاز القرآن» -7"88/١‏ بلفظهء و«الغريب» لابن قتيبة 7/١‏ 7501ء بلفظه. 

(5) ورد فى «تهذيب اللغة» (شكل) ”/ ١1916‏ بنصه. 

(5) ورد في «تهذيب اللغة؛ (شكل) ١1915/7‏ بنصه. 

0 ورد في «تهذيب اللغة» (شكل) 1917/7. بنحوه. 


ها 
5-0 سورهة لإسراء 


عند البلاءء ألا ترى أنه قال: ويح أُعلَمُ بِمَنْ هر أَهْدَئ سَبيلا». أي : 
بالمؤمن الذي لا يعرض عند النعمة ولا ييأس عند المحنة. 

5- قوله تعالى: «وَيسَلُوتكَ عَنٍ الرُوج* الآية. قال ابن عباس فى 
رواية عطاء: اجتمعت فريش فقال بعضهم لبعض: والله ما كان محمر 
ا كدذاهس::ولقدةتثنا فنا بالصدق :والأفالة» فإن شئتم فأرسلوا منكم جماءة 
إلى يهود يثرب حتى يسألوهم عنهء فخرج منهم طائفة حتى لقوا أحبار 
اليهود فسألوهم عنهة فقال لهم اليهود: ل را فإن أخبركم عن 
اثنين وأمسك عن الثالثة فهو نبي؛ سلوه عن فتية مُقِدواء وسلوه عن ذي 
القرنين» وسلوه عن الروحء فقدم النفر من قريش إلى مكة ثم اجتمعوا 
فسألوا النبي كد فقال لهم رسول الله كله «غدًا أخبركم» ولم يستثنء فأبطأ 
عنه الوحي أربعين يومًا لِمَا أراد الله» ثم نزل الوحي عليه بعد أربعين يومًا: 
«ولا نَنُونَ لِسَأَىَءِ ِب َاعِلُ ذَلِلكَ عدا © إلَّة أن يَكآه س4 [الكهف: 
577 ؟] ثم فسّر لهم أمر الفتية الذين فُقِدوا في سورة الكهف. وثسّر لهم 
قصة ذي القرنين» وأبهم قصة الروح ؛ وذلك أنه ليس في التوراة قصته ولا 
تفسيره إلا ذكر اسمه الروح» وأنزل قوله تعالى: ولوك عن الروج» 
الأو فعلى هذا القول سألته قريش عن الروح. ونحو هذا روى عكرمة 
0ف راك تن (د): (سلوهم)؛ والمثبت من (ع) وهامش نسخة (أ) هو الصحيح. 
(5) ورد في «السيرة؛ لابن هشام .7١/١‏ وأخرجه «الطبري» ١68/١0‏ مطولًا من طريق 

عكرمة. والبيهقي في «الدلائل» ؟/ 77١‏ من طريق سعيد بن جبيرء وورد في «دلائل 
النبوة» للأصبهاني ص6١7.‏ وأورده السيوطي في «الدرا 54 وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر؛ وفي «لباب النقول» 0.1847 والحديث ضعيف بسبب الجهالة والاضطراب: 
إذ رواعاين إسجاق فى بزولية الطري عن رحجل من احل مصرة رفن ؤواية اليتيقى فين 
رجل من أهل مكة. لكن في سورة الكهف آيات تشير إلى حدوث الأسئلة. 


سورة الإسراء >5١‏ 


عن ابن 
وقال ابن مسعود: سألته اليهود عن الروح وذّكر في'" ' ذلك ة يي 
ونحو هذا قال مجاهدا”' 


)٠(‏ أخرجه أحمد 2500/١‏ والترمذي )١51(‏ في التفسيرء باب ومن سورة بني 
إسرائيل» وقال حسن صحيح؛ اين الى اهم فى التنه 4834/3 وأبو ا يغلى فى 
«مسنده» 0781/5 وأبو الشيخ في «العظمة»؛ ص197» والحاكم 57١/7‏ وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الدلائل؟ 7/7 7559. وأورده المصنف 

فى «أسباب النزول» ص 194. 

| © في (أ). (): (وذكرو ذلك) والمثبت من: (ش)ء (ع). 

5) ورد لهذه القصة عدة روايات» منها ما رواه الشيخان؛ البخاري )١50(‏ كتاب: 
العلم» باب قول الله تعالى : «إوَمَآ يشر بن لهل إِّا قلا ومسلم (7748): في 
الجنة والنارء باب سؤال اليهود النبي يل عن الروح. عن ابن مسعود #ه قال: بينا 
أنا مع النبي يَكيِ في حرْثٍ وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود؛ فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن ن الروج؛ فقال: ما رابكم إليه ؟ [أي ما إربكم وحاجتكم إلى 
سؤاله] وقال , تفكه :1/7 بتاكم بخن تكرهونهء فقالوا : سلوهء فسألوه عن 
الروحء فأمسك ك الني 8 فلم يرة عليهم شيا فعلمت أنه يوحى إليه؛ فقمت 
ان فلما نزل الوحيٌ قال: وَيستَئُوتكَ عَنٍ الروج قل ألرّحٌ من أَمْرٍ رَقَ وها أرق 
من العام إَّ قإيلا». أخرجه أحمد 284/١‏ والبخاري )475١(‏ التفسيرء 
الإسراءء ومسلم )١454(‏ الموضع السابق» والترمذي )”١141(‏ في التفسيرء باب 
ومن سورة بني إسرائيل» وابن ا عاصم في «السنة» ١/7577ء‏ والنسائي في 
ااتفسيره1 56 و«الطبري» 06 :؛: والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
ص2:09 وَأيو نعيم في «الدلائل» ”/ لاقلا رن مانن القرآن» للنحاس 
14 » واتفسير السمرقندي» 0787/7 و«الثعلبي» 7 سدء وأوردها 
احتف فى اتات الؤرلة فا وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» ١71/4‏ 
وزاذ نسبته إلى ابن المنذر وابن حبان وابن مردويه والصيقى فى الد لاتق وليس فيها ؛ 
بل في «الأسماء والصفات». 00 

() «تفسير مجاهده .739/١‏ وأخرجه «الطبري» ١637/18‏ من طريقين. 


16ل تدأ 
:1 د 


واختلفوا في الروح المسؤول عنه؛ فقال علي بن أبي طلحة: هو 
مك477 وهو لعي تي قال: فو اتدل لو ايوز ألف 
كك بتلك اللغات كلهاء ال ال 
121 : ذزات |1 . ام 2 4 
يوم القيامة ؛ ونحو هذا قال سعيد بن جبيرء قال: ولم يخلق الله خلنًا 
أعظم من الروح غير العرش» لو شاء أن يبلع السموات السبع والأرضين 
السبع ومن فيها بلقمة واحدة لفعل. وهو المذكور في قوله ويك : يوم فوم 
اللو والمليكة بي 0 [النبأ :4"], 
وقال الحسن وقتادة: 50 قال أبو إسحاق: ومن تأول ذلك 
ال 0 ص5ة4. 
فم أخر جه «الطبري» 1١5/6‏ بنئصه ١‏ وابن الأنباري في «الأضداد) ص177. نئصه ٠)‏ 
وَأبو الشيخ في «العظمة» ص .١94‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص457». 
سصه ٠١‏ وورد في (تفسير التعلبى» // 1اسء ننصه ٠‏ و«الماوردي» */ 5794 
بنحوهة؛ و«الطوسى» 60/5 بنحوه» وأورده السيوطى فى «الدر المنثور) 751/5 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. والأثر ضعيف» لجهالة أحد الرواة 
وهو شيخ أبي هران الذي لم يسم» حيث قال: ... حدثني أبو هران يزيد بن سمرة 
القيساري عمن حدثه عن علي #ه أنه قال: الحديث. وقال ابن عطية: وما أظن 
القول يصحٌّ عن علي 5ه. وقد ضعفه الفخر الرازي -كذلك- من عدة وجوه. وقال 
ابن كثير: وهذا أثر غريب عجيب. انظر: «تفسير ابن عطية» 214١/8‏ و«الفخر 
الرازي» 5*0 ولابن كثير» "/ 14. 
فيه ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ٠٠١‏ مطولاء وانظر: «البغوي» 5/ 176., و«الخازن' 
*/ 5 وقد ورد فى هذا الأثر اشيا» عببية غريبة لا .يضح القولابها إلا يخي 
صحيح عن المعصوم. وهو ما لم أقَن عليهء وحسبك لرده أن مره التعلبي! 
دع أخر جه «عبد الرزاق» 588/5 بلفظه عنهماء و«الطبرى» ل بلفظه عن «* 


سورة الإسراء ادع 


ندليله قوله : مَتَرَدَ به ار الْقَبِينُ © عَلَ كلبِكَ» [الشعراء: 197 194]ء 
وقال مجاهد: الروح : حَلْقٌ ليسوا بالملائكة على صورة بني آدمء يأكلون» 
ولهم أيد وأرجل 0 

وقال أبو صالح: يشبهون الناسء وليسوا بالناس""' . 

وقال قوم: هو القرآن”"»؛ وذلك أن المشركين قالوا: يا محمدء من 
أتاك بهذا القرآن» فبين الله أنه من عندهء فقال: فل روح مِنْ أَمْرٍ رق». 


21 


قال أبو إسحاق: ودليل هذا القول قوله : ©وَكَدَِكَ أوْسيْنَآ إِلنَكَ روا مِنْ مرا » 
[الشورى: 0107 وتأويل تسمية القرآن بالروح أن القرآن حياة القلوب 


- قتادة» وورد بلفظه فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ .1١94٠‏ عن الحسن» و«تفسير 
السمرقندي» اك يم و«الثعلبي» 9/17١١س»‏ عنهماء ولا وجه البتة 
لتفسيره بجبريل هنا. 

)١(‏ أخرجه «الطبري»؛ 077/٠‏ بنحوهء وأبو الشيخ في «العظمة» ص!19» بنحوهء 
وورد بنحوه في: «تفسير السمرقندي؟ ”7/ 7417., و«الثعلبي؟ // 5اسء انظر: 
«تفسير البغوي» 8/ .١785‏ قال الفخر الرازي -تعقيبًا على هذا القول والذي يليه-: 
ولم أجد في القرآن ولا في الأخبار الصحيحة شيئًا يمكن التمسك به في إثبات هذا 
القول» وأيضًا فهذا شيء مجهول فيبعد صرف هذا السؤال إليه. «تفسير الفخر 
الرازي» .594/7١‏ 

(5؟) أخرجه «الطبري» /٠‏ 7 بنصه» وأبو الشيخ في «العظمة؛ ص 190 بنصهء والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» ص477» بنحوه» وورد في «تفسير الثعلبي» /9/1١١ابء‏ 
بنحوهء وهو كسابقه. ْ ْ 

(6) أخرجه بلفظه «الطبري» /”٠‏ 77ء عن ابن زيدء وأبو الشيخ في «العظمة» ص2195 
عن الضحاكء. وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 0١90/5‏ واتفسير 
السمر قندي" 28 واهود الهواري» 550/١‏ عن الحسنء و«الثعلبى) 
لا/ ٠ك‏ و«الماوردي» “/5597. عن الحسن. و«الطوسى» 60١8/5‏ عن 
الحسن. وهو أيضًا بعيد هنا. 


5 الاسااء 
1455 الو نك 


وحياة النفوس”'' فيما تصير إليه من الخير عند الله 035" . 
وقال 00 00 التخوان7, وهو الأظهر في الكلام الذي 
يسبق إلى الأفهاء”*', ونذكر ها هنا الكلام في الروح واشتقاقه ومعنا, 
ال التوفيق» الروح الذي يحيا به البدن يُذَّكَر ويُوْنث» وأكثر الناس على 
أن اشتقاقه من الريح» والريح في الأصل روحء والعرب تسمي النفخ 
والنفس الذي يخرج من الإنسان روحًا. 
قال ذو الرّمّة : 
فقلتٌ له ارفعها إليك وأخيها برُوحك واجعله لها قَِيبَهَ قرا 


)١(‏ فى (د): (النفس). 

إف4 المعازى القرآن وإعرابه» 708/7.؛ بنصه تقريبًا. 

() وود في «تشير الجقاصضة 801/76 بلفظه ووالففك 6 316/0 يمفتات 
ووالماوردي) دلا بلفظه.؛ و«الطوسي» 5/ 20١19‏ للك 

() وهذا هو القول المشهور والصحيح. وعليه أكثر المفسرين» ذكره البيهقي في 
«الأسماء والصفات»؛ ص9 15. والسمعاني في «تفسيره» / 77/4. وقال أبوحيان 
57 هو قول الجمهورء وقد ذهب إليه: «الجصاص» 071/5 والطوسي 
وهاه والسمعاني ”/ 77/5. و«البغوي» .١1757/80‏ و«الخازن» */ 17/94. وابن 
0م 500 وقال: : وجنح ابن القيم- في كتاب «الروح' ؟/0- 
إلى ترجيح أن المراد بالروح المسؤول عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى > نوم 
قوم الروع والمليكة صَنَا [النبأ :8 قال: وأما أرواح , بني آدم فلم يقع تسميتها في 
القرآن إلا نفسًا. ثم قال: ولا دلالة فن :ذلك لجا برج بل الزابح الاورل» وأيّده 
بما رواه 'الطبري» 191/18؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق العوفي في 
هذه أنهم سألوه عن الروح: وكيف يعذب الروح الذي في الجسدء وإنما الروح من 
الله؟ فنزلت الآية. 

0 «ديوانهة ”/ ١579‏ برواية: (واصتَنْهُ) بدل: (واجعله). وورد فى «تهذيب اللغة" 
(راح) 7/ .17١‏ و«الأسماء والصفات» ص 2.45١‏ و«الأساس» ١8لا"‏ - 


سورة الإسراء ه5: 


6 نار تاؤلينا نتاسف :وقول (احيها وزو لف )ا أاى :بك 
وقد قال الله تعالى: وَبَتَحْتٌ يِه ين رُوجٍ» [الحجر: 19] 00 
تسعى: نوخا ا ل ا 
أروح؛ ورجل روحاءء هي التي 3 صَدْرِ قدمها البساط. وفَضعَة 00 
قريبة القَعْرٍ منبسطة. ا أرو'' '» وسميت الخمر رَاحًَا لاهتزاز البدن 
وخفتة واتساظه عد شربها”". 

واختلفوا في ماهية”” الروح””*“؛ فقال قوم: إن الروح هو الدمء ألا 
ترى أن من نزف دمه ماتء والميت لا يفقد جِسْمُّه إلا الدم*'» وزعمت 


- و«اللسان» (روح) */ 175 ., «المفردات» ص187 بلا نسية. 
(ارفغيا؟! أي ارفع النارء (اقتته): افبَعِله من القوتء وقاته يقوته كوا أطينه 
قُونّه وأقاته يقيئه : : جعل له ما يقوته؛ ويقال: ما له قوت ليلهة» وقيتٌ ليلة» وقيتَهُ 
ليلة؛ نحو: الطغم وَالْطْعْمَة. 

)١(‏ انظر: راح في «تهذيب اللغة» .٠1/5‏ و«المحيط في اللغة» 198/7ء 
و«مقاييس اللغة؛ ”/ 04 و«الصحاح» /١‏ ا" وه«اللسان» 795577 . 

(0) انظر: «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» 5:4/7. 

(9) في جميع النسخ : (مائية)» والصواب المثبت كما دل عليه التفصيل بعده. 

(4) ليت الواحدي -رحمه الله- لم يخض في هذا الموضوع الفلسفي الذي لا طائل من 
ورائه ولا يقوم عليه عمل» وبحث لا يستند إلى علمء لذلك كان الأولى» بل 
الواجب أن يفوض أمر ماهية الروح ومسكنه ومدخله وممخرجه- مما تكلم عنه- إلى 
الله تعالى» كما قال: بقل الروح مِنْ أَثَرٍ رَقَ»*» وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة»؛ وما أحسن ما قاله ابن الجوزيء, قال: وقد اختلف الناس في ماهية 
الروح. . ولا يُحتاج إلى ذكر اختلافهم ؛ لأنه لا برهان على شيء من ذلك» وإنما 
عو شوء أخذوه عن الطب والفلاسفة. فأما السلف فإنهم أمسكوا عن ذلكء» لقوله 
تعالى : قل لرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ زفى» انظر : «البغوي» 7/6 و«ابن الجوزي» 0/ 487. 

(0) انظر: «تفسير البغوي» 2155/8 و«الخازن» 1174/5. 


ة الاسااء 
23 00 


طائفة أن الروح هو استنشاق الهواء. ألا ترى أن المخنوق ومن مُنع عن 
امكتفا ف اليوااء مو , 

وأخبرني العروضي عن الأزهري قال: سمعت المنذري يقول. 
شيعت أنا الهيثم يقول: الروح إنما قو الف الذي يتنفسه الإفيان)؛ وهو 
جار في جميع الجسدء فإذا خرج لم يتنفس بعد خروجه., وإذا َتام خروجه 
بن مصره اشاخا نجوه حتن لالض »+ وهو بالا نس 6 
ررض انل لوقلا 7 امسير شت اين البدن©», 
وقال عامة المعتزلة والنجارية0©©: 


.19/8/" انظر: «تفسير الخازن»‎ )١( 

(0) ورد في «تهذيب اللغة» (راح) 7/* 73 ,. بنصه 

(5) أحمد بن يحيى بن إسحاق الراونديء وقيل: الريرَنْديَ الزنديق الشهيرء كان من 
متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. وقيل: كان لا يستقر على مذهب». 
كان غاية في الذكاء ولم يك زكي النفس. صنف كتيًا كثيرة يطعن فيها على 
الإسلام» وألّف لليهود والنصارى يحتجٌ لهم في إبطال نبوة سيد البشرء وكان يلازم 
الرافضة والملاحدة؛ قيل: كان أبوه يهوديًا فأسلم هو. فكان بعض اليهود يقول 
للع المين : لا يفسد هذا عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراةء قال ابن 
الجوزي: وإنما ذكرته ليعرف قدر كفره. وقال ابن حجر : إنما أوردته لألعنه. مات 
سنة (944ام). 
انظر: «المنتظم» .٠١8/١7‏ و«وفيات الأعيان» ١‏ . واسير أعلام النبلاء' 
6/1 و«لسان الميزان» .144/١‏ 

5( ورد في «مقالات الإسلاميين؛ ص77”7. بنحوه؛ انظر: «تفسير البغوي» 2175/0 
و«الخازن» "'/ 379 بلا نسبة فيهما. 

(5) هم أتباع الحسين بن محمد النجارء من فرق المرجئةء يعتقدون أن الإيمان بالقول 
دون العملء وأن من كان مؤمنا لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بالكفرء. ويثبتون 
للفعل فاعلين؛ الله تعالى والعبد. واتفقوا مع المعتزلة في نفي بعض الصفات > 


سورة الإسراء ا 


الروح عرض 7م ومثله حكى القلانسي”") من أصحايبنا عن عبدالله 
زقرف ْ 
أبن سعيد . 


وقال بعض الحكماء: إن الله تعالى خلق الأرواح من ستة أشياء : من 
جوهر النور والطيب والبقاء والحياة والعلم والعلوء ألا ترى العا دام في 
الجسد كان الجسد نورانيًا ؛ تبصر العينان وتسمع الأذنان» ويكون طَليبًا فإذا 
خرج نَيِنَ الجسدٌء ويكون باقيًا فإذا زايله الروح لم يعلم شيئاء ويكون 
الجسد علويًا لطيقا مادام فيه الروح. فإذا خرج صار سفليًا كنيفًا”*'. 
وقال معحمد ين موسى الواسطي”"': خلق الله الأرواح 
- والقول بخلق القرآن». وهم أكثر من عشر فرق بالري. انظر: «مقالات الإسلاميين» 
ه, و«الفرق بين الفرق» 78» و«البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان»؛ 59. 
)١(‏ ورد فى «مقالات الإسلاميين» ص7”5” بلا نسبة» انظر: «تفسير البغوي» ١١17/8‏ 
بلا نسبة» و«الروح) لابن القيم "/ “01/7 بلا نسبة. 
زفق أبو أحمد مصعب بن أحمد البغدادي القلانسى [نسبة إلى القلانس-جمع فلنسوة- 


وعملها]» شيخ الصوفية» صاحب أبي حمزة وعليه تخرجء وكان أبو حمزة 
والجنيد وجماعة المشايخ يكرمونه ويقدمونه على غيرهء وكان أبو سعيد ابن 
الأعرابي ينتمي إليه في التصوف وصحبه إلى أن مات. حج سنة (١71ه)‏ فمات 
بمكة. انظر: «حلية الأولياء» 270/9٠١‏ و«اللباب في كيديا الأشات 01/7 
واسير أعلام النبلاء» ١7١/1‏ 

(*) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي المفسّرء أبو سعيد الأشج. حدث عن 
هُشيم وأبي بكر بن عياش» وعنه الأئمة الستة وابن خزيمة» قال الذهبي: رأيت 
تفسيره مجلدٌء مات سنة (181ه) انظر: «الجرح والتعديل؟ 6/ #الاء و«سير أعلام 
النبلاء» “1487/١7‏ و«طبقات المفسرين؟ للداوودي .79"6/١‏ 

() انظر: «تفسير البغوي»؛ ١11/86‏ مختصراء و«الخازن» / ١1/94‏ مختصرا. 

(5) محمد بن موسى الواسطي» قاضي الرملة؛ قال ابن يونس -في تاريخ مصر- كان - 


ة الاسراء 
م4 دده العم و 


فن""' بين الجمال والبهاء. .فلولا أنه سترها لسجد لها كل كاف ” 

وقال أبو قلابة : ماج نحي | سين رع وزيز ره 
ال والاختيار في ماهية الروح أنه جسم لطيف توجد به الحياق 
وقوله: «إولا عَحْسَنَ دن يِل ف سَبيلٍ» إلى قوله: مإ بِررَفوكَ * وحن [آل 
عمران: ]١7١-١78‏ يدل على أن الروح جسم؛ لأن الارتزاق والفرح من 
صفات الأجسام. والمراد بهذا أرواحهم لأن أبدانهم قد بليت في الغرات: 
وكذلك ما روي: «أن أرواح الشهداء تَعْلّقُ من شجر الجنة وتأوي إلى 
قناديل معلقة تحت العرش””'. وهذا الفعل لا يتأتى من العَرّض . 

- عالمًا بالفقه والتفسيرء ويتفقه على مذهب أهل الظاهرء وقد رمي بالقدرء مات 

سنة (1375ه). انظر: «طبقات المفسرين» للسيوطي ص7١١.‏ و«طبقات المفسرين» 


للداوودي ؟574/7. 

)١(‏ في د: (ما). 

(0) لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه. 

(54) لم أقف على هذه الرواية بنصهاء ٠‏ بل وردت مفرداتها في أحاديث متفرقة» أقربها: 
عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله وَل قال: «(إن أرواح الشهداء في طير 
خُضر 00 من ثمرة الجنة أو شجر الجنة..» أخرجه أحمد 83/1". والترمذي 
3 كتاب فضل الجهاد. باب ما جاء فى ثواب الشهداء ١75/5‏ وقال: 
حديث حسن صحيح ء » والطبراني في «الكبير» 33/19 بنحوهء وفي رواية عن ابن 
مسعود أن النبي يله سئل عن قوله تعالى : «إولا تَحسَينّ لذن هيلوأ فى سَسِلٍ ال ونا 
[آل عمران:14١]‏ فقال: 'أرواحهم في جوف طير حُحضر لها قناديل معلقة 
بالعرش . .» أخر جه مسلم (18417) في الأمارة. باب بيان أن أرواح الشهداء في 
الجنة قدو رمدي 0535©) كنات سير االقرا» بات رمن قنور أل 


عمران: وكال: حسين: صحيح ١‏ وابن ماجه :)5805١(‏ الجهاد. باب فض ل الشهادة 
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وأما مدل الروح ومخرجهء فقال قوم: يدخل من المنافذ كلها 


وحكى علي بن مهدي”١'-من‏ أصحاينا- 3 يدحل من حيث شاء الله 


ويخرج من الأنف» لقولهم: مات حتف أنفه'"'. وأما مسكنه فقال قوم: 
مسكن الروح القلب» وعمله شائع في جميع البدن كقرصة الشمس مسكنها 
الفلك ونورها ينتشر في الدنيا . 


وقال آخرون: مسكنها الدماغء وفيل : مسكنه الدمء وقال بعضهم : 


ل 


(00 


4 


في سبيبل الله؛ والبيهقي: السيرء باب فضل الشهادة في سبيل الله 2171/4 
(تَعْلَقُ): 5 تتناول. 

علي بن محمد بن مهدي الطبري الأشعريء أبو الحسن؛ تلميذ أبي الحسن 
الأشعري. صحبه بالبصرة وأخذ عنه» كان من المبرزين في علم الكلام والقوّامين 
بتحقيقه. وله كتاب تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفاتء» كان 
حافظًا للفقه والتفاسير والمعاني وأيام العرب» فصيحًا مباررًا في النْظره توفي في 
حدود سنة(٠8"#ه)‏ انظر: «طبقات الشافعية؛ للسبكى”24777/7 و”تبيين كذب 
المفتري» ص150١»‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي ؟5/ 2147 واطبقات الفقهاء 
الشافعية» للعبادي ص86. - 

جزء من حديث رواه عبد الله بن عتيك #د. وطرفه: «من خرج من بيته مجاهدًا في 
سبيل الله..-إلى أن يقول- أو مات حتف أنفه. فقد وقع أجره على الله كبد» ثم يقول 
الرواي: والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله يَيع.. .. 
أخرجه ابن أبى شيبة 4/ »7٠١‏ وأحمد 5/4". والطبراني في «الكبير' 941/7١؛‏ 
والحاكم 0/1 وصححه ووافقه الذهبي؛ وورد 5-86 اللغة» (حتف) 
01١‏ ورأورده في «المجمع» 701/5 وقال: وفيه محمد بن إسحاق مدلس» 
وبقية رجال أحمد ثقات. انظر: «مجمع الأمثال» 757/5. و«المستقصى' 
9/م"#”. ويُروى: حتف أَنْفيّهِ» ومعناه: أي مات بلا ضرب ولا قتلء قال أبر 


عبيد: هو أن يموت موتا على فراشه من غير قتل ولا غرق ولا سبع ولا غيره. 


اع فونه 


هو يشتمل جميع البدن» ففي كل بعض من أبعاض البدن بعض مِن أبعاض 
الروح» واحتج بقوله: «وَيَاتهِ اَلْمَوَتُ من حكلٍ مَكانِ» [إبراهيم: /ا١],‏ 
وعتاكله إذا رسك إل المعفيق فرت 11 لأن الله لله تعالى أبهم 
على 370 
قال عبد الله بن بريدة: ما يبلغ الجن والإنس والملائكة والشياطين 
5 نك مانن 0 
علم الروح». ولقد مات رسول الله ييه وما يدري ما الروح”” 
وقال الفراء: الروح هو الذي يعيش به الإنسانء لم يخبر الله به أحدًا 
من خلقهء ولم يعط علمه أحدًا من عباده'*) 
5 . 5 5 -2 )0 
وقال في قوله: #قلٍ ألرّحٌ بِنْ أَمْرِ رَقَِ» من علم ربي لا تعلمونه 3 
وفيل : من خلق ربي» ا أنه مخلوق له. 
وقوله تعالى: «ومآ وتسم مَنَ آله إِلّا يلًا4. أي : بالإضافة إلى علم 
الله تعالىء وذلك أن اليهود كانت تذعى علم كل شيء بما في كتابهم 
التوراة» فقال الله تعالى: «وْما أوتشر ين أله إِلَّا قَيِلًا» قال أبو إسحاق: 
وقليل وكثير لا يصلح إلا بالإضافة. وإنما يقر الدى #اغقة ماهو كي عند 
000( ا جميع النسخ: (التكليف). والصواب ما أثبته. 
(0) لذلك كان الأولى أن لا يخوض فى هذه المسألة أصلا. 
() ورد في «الأضداد» لابن الأنباري ص475 مختصراء وأخرجه أبو الشيخ في 
(العظمةا ص”57١21,‏ سنصه ١‏ انظر: ااتقسير السمعانى ) ؟/ هلالا أورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 5/ 9م مختصراء وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 
() ورد في ”تهذيب اللغة» (راح) 117/8. بنصه تقريبًا. 


(©) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١٠0‏ بنحوه. 
0 امعان القران وإعرايةه انف م بتمدرقة وس 


سورة الإسراء اماع 


ؤرما أوييسْم يَنَ لها إِلّا قيلا» للبي ينه والمؤمنين» وذلك حين لم يعرف 
رسول الله و علم الروح؛ ولم يبين الله له ذلك؛ قال له: و ويس من 
لعل إل ليلا ؛ يدل على هذا: قوله: مولي كن هس لذ وح 


5- قال أبو الفتح الموصلي: ليست اللام في: «#لينَ»4 بجواب 
القبنم وإنما الجواب: لنذهينَ» وعليه وقع الحَلِفء واللام في «لين» 
زائدة مؤكدةء ويدل على أن اللام الأولى زائدة أن الثانية هي التي تلقت 
القسم”“» [ونظير]”” جواز سقوط الأولى في قوله تعالى: طإوَإن لَدْ يَنتهُوا 
ا اق الريك عفرأ » [المائدة: #ا/ا]» وإذا قلت : والله ا 
قمت لأقومن» كان اعتماد القسم على اللام في لأقومن؛ واللام في لئن”*' 
امد #0 ظ 

ومعنى الآية: أي إني أقدر أن آخذ (ما أعطيتك ؛ كأنه يقول: لم تؤت 
إلا قليلّا من العلم» وإن شئتٌ أن آخذ ذلك"'' قد 

قال أبو إسحاق: لو شئنا لمحونا من القلوب ومن الكتب حتى لا 
يُوجَد له أثر*”"» ام لا يَدُ لكَ يد عَبِمَا وحِبلًاه» أي: لا تجد من يُتَوكل 
عليه في رد شيء منهء كقوله: ثم لا يَدُاْ لَك وَحكيلا4 [الإسراء: 18]. 
)١(‏ في (أ). (د)ء (ش): (الاسم)» والمثبت من (ع) وهو الصواب. 

(0) هذه إضافة يقتضيها السياق» وقد وردت هذه الكلمة في المصدر بنحو هذا السياق. 
7) و(:) في (أ). (د)ء (ش): (لأن)؛ والمثبت من (ع) وموافق لما في المصدر. 
(60) سر صناعة الاعراب» 2791/-59457/١‏ باختصار وتصرف. 


(1) ما بين القوسين ساقط من (أ): (د). 
(0) «معانى القران وإعرابيه» 7/ 2.5848 بنلصه. 


الإسواى 
2 سورهة الل سوا 


/41- ثم قال: لَه اردة قال الفراء: هو استثناء. كقوله : 
إل حَاجَةٌ فى نَقْين يََقُوبَ4”') [يوسف: 18]. 

وقال أبو إسحاق: «رَحْمَتَ» استئناء ليس 0 0 المعنى لكن 
الله رَحِمَكء فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنيه”" 

وقوله تعالى: إن صَْلمُ أت مَك حكَيرا4 قال ابن عباس: يريد 
حيث جعلتك سيد ولد آدمء وختمت بك النبيين» وأعطيتك المقام 


المي 

قوله تعالى : قل لَْنِ أَجْتَمَعتٍِ الانل وَالْجنٌ عَكَ أن يَأَنوً» الآية. هذا 
احتجاج من الله تعالى عليهم بالمعجزة» أعلمهم -وهم أهل البيان وتأليف 
الكلام- عجزهم عن الإتيان بمثل ما أتى به الرسول يَكْةٍ وإن تعاونوا عليه 
قال المفسرون: هذا تكذيب للنضر بن الحارث حين قال: لو مَمََآُ لَُنَا 


. 


مِثْلَ هدَا»”"' [الأنفال: .]"١‏ 
وقال مقاتل: إن نبي الله كك تحداهم أولا فقال: مَأنوا يعَمْر سْوَرٍ 
مثله.#» [هود: 17]ء فعجزوا عن ذلك. فتحداهم وقال: لمأنو سُورَمٌ من 
م4 [البقرة: 17]» فعجزواء فآيسهم الله تعالى عن معارضته بمثل ما أتى 
يه , 
به فى هذه 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء .١١/7‏ بنصه. 

(0- أي أنه ليس مضل بل هو استئناء منقطع. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه؛ #/ 7094. بنصه. 

2 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 1 بتصهء وبلا نسبة في «تفسير الفخر 
الرازي» ١؟054/1.‏ و«القرطبي» /٠١‏ 70لا و«الخازن» "/ ,.18٠0‏ 


)2 ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ١١٠ابء‏ بنحودء انظر: «تفسير ابن الجوزى» 44/0. 
(0) "تفسير مقاتل 6 714/1 يتبحوة. 


سورة الإسراء ع 


قال أهل المعاني : والمثل الذي لب منهم في التحدي كلام له نظم 
كنظم القرآن في أعلى طبقات البلاغة» إذا وبل به ظهر أنه فى تلك المنزلة» 
كما يكون بين الشعراء من معارضة القصيدة بالقصيدة؛ كمعارضة علقمة'") 
لامرئ القيس» ومعارضة جرير للفرزدق”'"»؛ ثم لما عرضوا القرآن على 
جميع أجناس كلامهم عجزوا عن المعارضة في النظم بَلْهَ البلاغة» وذلك 
أن كلامهم لم يخرج من أجناس ثمانية؛ أربعة معقودة وأربعة منثورة؛ 
فالمنثورة منها أربعة أجناس: منها الكلام الذي يدور بين الناس فيما 
يحتاجون إليها.؛ ومنها الرسائل» ومنها الخطب» ومنها السجع ء فلم يكن 
واحد من هذه الأجناس يشبه نظم القرآن» وبعض ما يُحنَّاجٍ إليه في هذه 
الآية قد ذكرنا في قوله: 9تَأنُواْ بسُورَةَ مِن مِثْلِدِ4 في سورة البقرة ". 
وقوله تعالى: طلا يَأَوْنَ بيِئْلِد.» هذا جواب (لئن) بالرفع”* . 
قال الفراء: والعرب إذا أجابت (لثن) ب (لا) جعلوا ما بعد (لا) رفعاء 
لأن (لئن) كاليمين» وجواب اليمين ب (لا) مرفوع؛ وربما جزم الشاعر 
000( علقمة بن عَبَدَةَ بن النعمان» شاعر جاهلي من بني تميم» لقب بالفحل لأنه خلف 
على امرأة امرئ القيس لما حكمت له بأنه أشعر منهء فطلقهاء عذه الجمحي في 
الطبقة الرابعة من فحول شعراء الجاهلية؛ وله قصيدة طويلة في معارضة أمرئ 
القيس. انظر: «طبقات فحول الشعراء» :17//١‏ و«الشعر والشعراء» ص59١»؛‏ 
و«الأغاني» .:٠» 0١‏ وو«المنتخب فى محاسن أشعار العرب» 0١/١‏ 
و«الخزانة» 7/ 5817. 
() ورد فى «تفسير الطوسي» 01!//5» بنحوه. 
(9) آية:[77]. 


(4) قال الطوسي 017/5: وإنما رفعه لأنه غلب جواب القسم على جواب (إن) 
لوقوعه في صدر الكلام: 


الاسااء 
ع 000 


بالئن) وجوابها؛ لأن (لئن): (إن) التي يجازى بها زيدت عليها لام» وأنشر 

للاا عسو 

لئن مُنِيْتَ بنا عن غْبَ معركة لا ثُلْفِنا من دماء القوم ننتَفِا'”" 
فجزم الجواب ب (لا)”" . 
قال : وأنشدني الع 

لي 0 500 عليكم بلادكُم ليَعْلَم كك أذ 0 لواسة”*002 
6 ا 


,.1٠64/١8 «ديوانه» ص58١ وفيه: لم تلفنا. وورد في «تفسير الطبري»‎ )١( 
2,460٠١٠١ /8 و«الطوسى» 56//ا١8؛ و«ابن عطية؟ 2185/9 و«اللسان» (نفل)‎ 
,ل998/1١ واتفسير ا حيان» 8/5لاء و«الدر المصون» / /ا٠5. و«الخزانة»‎ 
254/4 وورد بلا نسبة في: «شرح ابن عقيل» 40/4. و«شرح الأشموني»‎ 
(منيت): ابتليت» ننتفلء الانتفال: التبرؤء يقال: انتفل من الشيء تبرأ منه.‎ 

ههه وكان حقه الرفع لا تلفينا بإثبات الياءء جوايًا للقسم المتقدم على الشرطء لكنه 
جزمه بحذفها لأنه جعله جوابًا للشرط بِإِنْ ولم يجب القسم. بل حذفه لدلالة 
جواب الشرط عليه. انظر: «شرح ابن عقيل! 4/ 40. 

(2) البيت للكميت بن معروف. 

(4) ساقطة من (د). 

)0( ورد في ”الخزانة؛ 781/1١١ 038/٠١‏ وفيه: بيوتكم» و واسعء وورد بلا نسبة 
في: «الدر المصون» ؟/"25 واشرح التصريح» 65/7 واشرح الأشموني' 
نض 017 

030 «معاني القرآن» للفراء .17١7/7‏ بتصرف واختصار. 

00) يقول السمين: ولا يحذف جواب الشرط إلا وفعله ماض.؛ وقد يكون مضارعًا. وهنا 
قد حذف للضرورة -كما قال البغدادي- لأن القياس يقتضي أن يقول: لئن كانت. وآن 
يقول في الجواب: ليعْلمنَ . انظر: «الدر المصون» 47/7. و«شرح التصريح' 
0/7 واشرح الأشموني' :/ الل و«الخزانة؛ 348/٠١‏ ١١/١ام"‏ 


سورة الإسراء ه/ىعء 


وقوله عاك : #ولر 11 0 بعضٍِ ط 4 الما / : || م 
لكان قياس وري نع 7 مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر 


فيقيموله. 


درج ع سس 


4- قوله تعالى : «#وِلْفَدَ صَرَّهَا لئاس فى هذا أَلمَرْءَانِ» أي بَيّناء وذكرنا 
الكلام في هذا في هذه السورة”''» قال ابن عباس: وأراد بالناس أهل 
مكة". «إين كُلٍ مَتَزِ»» أي : من كل نوع وشِبْه» يريد من الأمثال التي يجب 
بها الاعتبارء كت أَكْثَرُ ألئّاس» قال ابن عباس: يريد أكثرٌ أهل مكة'*“. 

طإِلَّا كُيُرا» يريد جحودًا للحق وإنكارّاء وذلك أنهم أنكروا 
القرآن وكونه معجزة بعد قيام الحجة عليهم» واقترحوا من الآيات ما ليس 
لهم وهو قوله: رانو آن يت لَكَ» قال ابن عباس: لن نصدقك””". 

- قال المفسرون: نزلت في رؤساء مكة اقترحوا عليه ما ذكر الله 
عنهم في هذه الآيات"') 
)١(‏ لم أقف عليه منسوبًا إليهء وأخرجه «الطبري» »1694/١6‏ عن ابن جريج» وورد في 

امعاني القرآن» للنحاس 2197/4 وبلا نسبة في اتفسير السمرقندي» 7817/7 
(0) عند آية [41]. 


(0) انظر: «تنوير المقباس» ص 07١0‏ و«تفسير ير الفخر الرازي» ١؟7/‏ 2658 و«الألوسي» 
6 بلا نسبة فيهما. 

(5) ورد بلا نسبة في «زاد المسير» 80/0, و«الفخر الرازي» /5١‏ 00» و#القرطبي؛ 
لاا 

(4) انظر: «تنوير المقباس» ص 27”١0‏ وورد بلا نسبة في «تفسير الطبري؛ 1994/18ء 
و«المرقندي» 0 

10) .ورد 5 «تفسير مقاتل' ١‏ آسء و«السيرة» لابن هشام “١‏ مطولاء - 


الاسراء 
12 سورة الاا سر 


وقوله تعالى: «9حىٌ تفْجرَ نه وذلك أنهم سألوه أن يُجري لهم نهر 
كأنهار الشام والعراق» وقرئ اتَنْجُرَ» بالتخفيف”"©» يقال: فَبَرْتٌ الماء 
فَجْرًا وفْجَرئّه تفجيرًا وتَفُْجِرَةٌ (فمن ثََّر 5) أراد كثرة الانفجار من اليتبوع, 
وهو وإن كان واحد فَِتَكَرُر الانفجار فيه يحسن أن يثقل» كما تقول: صرب 
زيد» إذا كثر الضرب فيهء فَيُكثْر فِْلّه وإن كان الفاعل واحدّاء ومن خفف 
فلآن الينبوع واحد. ودليل التشديد من التنزيل قوله: «ومير هما م 
[الكهف: ””]ء ودليل التخفيف قوله: #تَأنفَجَرَتٌ هِنهُ آننا عَمْرَهَ عينا» 
[البقرة: ]1١‏ والانفجار مطاوع الفجر)”" . 

ومضى الكلام في الفجر والانفجار في سورة البقرة”؟. 


دأو م 


ِ أخرجه «الطبري» 104/15 من طريق عكرمة عن ابن عباس وورد في اتفسير هود 
الهواري» ؟”/ 2,447 و«الثعلبي» 7/ ١٠٠ابء‏ وأورده المصنف -بلاسند- في 
لأسباب التزول» ص ٠٠ث‏ و«تفسير البغوي» »١78/5‏ و«ابن الجوزي» ه/ 48: 
و«الفخر الرازي» 2557/5١‏ و«القرطبي؟ 2.58/١١‏ و«ابن كثير» #/ ٠لاء‏ أورده 
السيوطي في «الدر المنثوره 771/4 وزاد تسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
والحديث في إسناده رجل مجهول. فقد رواه ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر 
قدم منذ أربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس- كما في رواية الطبري. 

30 أئ بفتح التاء وتسكين الفاء وضم الجيم مع التخفيف. قرأ بها: عاصم وحمزة 
والكسائي. انظر: «السبعة» ص7”860. و«علل القراءات» .#78/١‏ و«الحجة 
للقراء؛ 7/6 م١١21‏ و«المبسوط في القراءات» ص٠‏ 77؛ و«النشر؛ ؟1/ 8:". 

إفة أي بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم» وقرأ بها : ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن 
عامر. انظر المصادر السابقة. 

(0) ورد فى «الحجة للقراء» 0/ .١١9‏ بتصرف. 

(8) آيه 01 


سورة الإسراء 6 


الماء نَع وينبع ع وَنبوعًا وتكانان ذكره الفا الل 
قال أهل المعاني: وإنما لم يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنهم طلبوا ذلك 

وليلّا على صدقهء وقد أتاهم من القرآن بما يدل على صدقهء فليس لهم أن 

يطلبوا دليلا آخر إلا بعد القدح في الدليل الأول بما يبين أنه شبهة لا يدل 
على صحة المعنى» فأما طلبهم الدليل على جهة الإنكار الأول فهو سفه 

وجهل لا يستحقون أن يجابوا إليه. 

-١‏ - قوله تعالى 1 0 ع ين ييل ون » هذا أيضا كان 
المشركون». 0 له: فأسقط السماء عليناء» قال ابن 90 يعنون 
العذاب» وهو كما ا قال عكرمة: كما زعمت يا ميق انلك نبي ١‏ 
ا 1 السماء ل وقال آخرون: كما زعمت أن ريك إن شاء 
فعل"؟. وكذا ذكر المفسرون بالقصة”©. 

5 8 1 2 : 50000 زفف3 

وقوله تعالى: « كِسَّمًا» فيه وجهان من القراءة؛ جزم السين 

)1( «معاني القرآن» للفراء ل بنحوه. 

(0) ورد في 6 اللغة! (نبع) 5/ 278491 بنصه تقريبًا. 

فر ورد في 7 تفسيره (الوسيط» 48/7 بنصه تقريبًا ؛ بدون ضمير الفصل وهو. 

(5) انظر: «تفسير الرازي» .61//7”١‏ 

(6) انظر: «تفسير الرازي» ١؟/‏ لاهء و«أبى حيان» 84/7. 

(5) عند آية [40]. 

0) قرأ بها: ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» ص786. 
و(إعراب القراءعات السبع وعللها» "8/١‏ و«علل القراءات» "5/١‏ و«الحجة 
للقراءا ه/ 6 .١١‏ و«المبسوط في القراءات» ص 273١١‏ و«التيسير) ص١ؤاء‏ 
و"١النشرة‏ .,. 


5 الاسراء 
64 0 


وفتحها"" . 

قال أبو زيد: يقال: كُسَفْتُ الثوبّ أَكْسِفُه كَسْماء إذا قَطعته قَطعئ0©. 

وقال الليث: الكَسْفُ: قَظعٌ العَُرْقُوب””. والكشْفّة: القطعة. 

قال الفراء: وسمعت أعرابيًا يقول لبزاز: أعطني كِسْفة» يريد قطعة 
لك و 

روى عمرو عن أبيه: يقال لخرّق القميص قبل أن يُوْلتَ: الكسّف, 
والخدها كشقة'*" + افمن قر يسكوان السية احم 'قوله وحوما؟ أحدها» اذ 
يكون جمع كِسْفة» على حد دِمْنَةٍ ودِمَّن'"'» وسِذرةء وسِدّر هذا قول 
الفراء”""» وقال الكسائي: من وَحََد خفف2© . 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامر ونافع وعاصم. انظر المصادر السابقة. 

فم ورد فى «الحجة للقراء؛ 2١١9/6‏ بنصهء و"تفسير الطوسي» 5 ؛» بنصه. 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» (كسف) ١47/4‏ بنصه. (العُرْقُوبٍ): هو العصتٌُ الغليظ 
المزير فوق عقت الإنسان» أو خلف الكعبين. انظر: «اللسان» (عرقب) 6/ 259084 
«متن اللغة) 1 

() «معاني القرآن» للفراء ١١/15‏ بتصرف يسيرء وورد في «تهذيب اللغة» (كسف) 
5/ *14". بنصه. 

(5) ورد في «تهذيب اللغة» (كسف) 4/ 071847 بتصرف يسير. 

(5) الدمنة: إثاز الناس وما سَوّدواء وقيل: ما سوّدوا من آثار البعرء والجمع: دمن» 
وهو البعرء ودمّنت الماشيةٌ المكانَ: بعرت فيه وبالت. انظر: «اللسان» (دمن) 
#//ر 1 .١‏ 

(0) «معاني القرآن» للفراء 7/١"17ء‏ بنحوهء ورد في «تهذيب اللغة» (كسف) 4/ 73147؛ 
بنحوه. وما في التهذيب أقرب. 

(8) لم أقف 5 قال القرطبي: قال الأخفش: من قرأ: كسْفًا من السماءء جعله 
واحدًاء. ومن قرأ: كِسْفاء جعله جمعًا. «تفسير القرطبي» ٠/٠١‏ *ال. 


سورة الإسراء 46 


قال أبو -علي: إذا كات المصدرٌ ‏ الكشت+. :فالكشك"2 1 الشئء 
المقطوع ؛ ؛ كما يقال في المَّلحْن والطخن. والسَّقي والسّقي”''» ويؤكد هذا 
قوله : «إوّن يبروا كنا ين الله سَاقِطا» [الطور: 44]» وذكر الزجاج وجهًا 
ثالثاء فقال: من قرأ كِسّْفًا فكأنه قال: أو تسقطها طبَمًا عليناء واشتقاقه من 
كَسَفْتّ الشيء إذا عَطّيتها"'» ومن فتح السين فهو جمع كِسْفَةٍ مثل قِظعَةٍ 
وقطع» وسِدَرَةٍ وسِدَرٍء وهو نصب على الحال في القراءتين جميعاء كأنه 
قال أن تشفط السماء عابنا 02 

قال ابن عباس في قوله: كنا : قطعًا””“. 

وقال مسا هن النسجاء ييه" هذا تعن قرام من تكن المي 
ومعناه كما قال الزجاج: طبقّاء أو كما قال أبو علي: قطعة واحدة. 

وقوله تعالى: أو تَأَقَ بِألَهُ مَلْمَكِيِكَةٍ يِينَا» ذكروا في هذا ثلاثة 
أقوال: قال ابن عباس في رواية الضحاك: عانا”"؟"» وهو.قول قتادة وان 


)١(‏ في جميع النسخ: (والكسف) بالواو عطمًاء والصواب ما أثبته من المصدر بالفاء؛ 
لأنه جواب شرط قرن بالفاء. 

(؟) «الحجة للقراءة 2١١9/86‏ بنصه. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» #/ 2789 بنصه. 

() ورد 9 «الحجة للقراء» 0/ 2٠١٠١‏ بنحوه. 

(5) أخرجه «الطبري» ١١١/١69‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة (صحيحة)ء ومن 
ظريق العوقى (ضتيقة) :ورد يلفظه في #تفسير الماؤردي» 6/ 68د ةالطورسي» 
١ .5‏ ْ 

)3( اتفسير مجاهد» /١‏ ٠لا‏ وأخرجه «الطبري» 06 بنصه من طريقين » انظر : 
«تفسير ابن عطية» 1957/9. 

(90) انظ اتير اين الجوزي» ه/ لالىمء أورده السيوطي في «الدر المنشور؛ 7501//5 
وعزاه إلى ابن ابي حاتم. 


سورة الإسراء 
1 1 


جريج”" 2 والمعنى : تأتي بهم حتى نراهم مقابلة» والعرب تجري القبيل في 
هذا المعنى مجرى المصدرء فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث». ودر هنا 
عند قوله : مإ وحَسَرنا عَلبحْ كل شَئْو بلا 46 [الأنعام : .١‏ وهذا القول منهم 
يدل على جهلهم بصفة الله؛ حيث لم يعلموا أنه لا يجوز على الله المقابلة. 
القول الثانى: ما قاله ابن عباس في رواية عطاء: يريد فوجًا بعد 
فق 


(٠ .‏ ل لاع : 
قال الليث: وكل جيل من الجن والناس قبيل9؟'. ذكرنا ذلك في 
قوله: ©#إِنَّهُ يرسك هْوَ وَقنِيلُهُ» [الأعراف: 77]» وهذا قول مجاهر2' . 


القول الثالث: أن قبيلًا معناه ها هنا ضامنًا وكفيلًاء روي ذلك عن 
)03 


فوج 


ا ا وذكره الزجاج وابن قتيبة 
000 عدو 1 ع5 (/17) 
قال الزجاج: يقال: كبلت به أقبل. كقولك: كفلت أكفل”", وهو 


(1) ريه «عبد الرزاق» 589/7 بلفظه عن قتادة» و«الطبري» 2١17/١6‏ بنحوه 
عنهماء وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١954/5‏ بلفظه عن قتادة. و«تفسير 
التعلبي؛ 1/1 بلفظه. و«الماوردي» ”/ ”77/7. بنحوه عنهماء و«الطوسي» 
070/5 بنحوه عنهما. 

هه انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١؟08/7.‏ 

فيه ورد في «تهذيب اللغة» (قبل) 07817777 بنصه. 

(54) «تفسير مجاهد؛ 117١/١‏ بمعناه. أخرجه «الطبري» ١77/١8‏ بمعناه من طريقين» 
وورد في «تفسير الثعلبي" 17/١؟٠أ‏ بمعناهء انظر: «زاد المسير؛ 88/0. 

(©) ورد في «تفسير الثعلبي» ٠7١/7‏ أ بلفظه. انظر: «زاد المسير» 88/0 و«القرطبي» 
ف رض ْ 

0 «الخريب؟ لابن ققية 49/١‏ حورم 

3ع( اامعاني القرآن وإعرابه» / 7604. بنصه تقريبًا. 


على هذا واحدٌ أريد به الجمع» وقد جاء [فعيل مفردًا]''' يُراد به الكثرة» 
كقول رؤبه : 
دَعْها فما النّحْوِيُ من صديقِها”" 

وكقوله تعالى: لوحَحْنّ أَوْلتيِكَ رَفِيِقًَا4”" [النساء: 14]» واختار أبو 
علي أن يكون معناه المعاينة» قال: وإذا حملته على المعاينة كان القبيل 
إيصدرًا كالنذير والنكيرء قال: ولو أريد به الكفيل لكان خليقًا أن يجمع 
على فعلاء كما قالوا: كفلاء ؛ لأنه في الأصل صفة وإن كان قد استعمل 
استعمال الأسماء» قال: ويدل على أن المراد بالقبيل المعايئة لا الكفيل 
فوله : نولا أنزِلٌ عَلَنِنَا الملتيكة و ني ريناك [الفرقان: 2]7١‏ وكما اقترح 
ذلك غيرهم في قوله: ونا أنه جَهْرَة4 [النساء: 167]» وقد مر . 

9- قوله تعالى: أو يَكْوْنَ َك بَيْتّ مَن يُخْرفٍ» قال المفسرون: كان 
فيما اقترحوا من الآيات أن يكون له جنان وكنوز وقصور من ذهبء» فذلك 


208 


فوله: ظأَرْ يَكْنَ لَك بَنْتّ ين يُخْرٍْ». قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 


)١(‏ ما بين المعقوفين من (ش)» (ع) وفي (أ): (د): (فصل مفرد). 

00( «ديوانه») ص 21875 وورد فى «جمهرة اللغة» 25605717 و«المذكر والمؤنث» لابن 
الأنباري .790/١‏ و«الأغانىي»7517//70 و«أساس البلاغة» 2١١/7‏ واشرح 
شواهد الإيضاح؛ صا9,. و«اللسان؟» (ذبح) /18ء (صدق) 5518/5ء2 
و«تخليص الشواهدة ص 185. 
والشاهد: أنه قال من صديقها: أي من أصدقائهاء فهو ممرد وقع موقم الجمع. 

(5) قال الواحدي -رحمه الله-: قال الفراء: وإنما وحّد الرفيق وهو حقه الجمع؛ لأن 
الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع. 

62 «الحجة للقراء" 2785/7 بنصه تقريبًا. 


م سورة الإسراء 


والسدي: من 00 


قال مجاهد: كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيت في قراءة عبد ان . 
(أوبيكون لك يبت اهن دهن )7 

قال أبو إسحاق: وأصل الرُحْرُف والرَّحْرَفة في اللغة: الزينة””". يدل 
على ذلك قوله: «إدآ أَعَدَتٍِ الأيْضُ يُحْرْفَهَا4 [يونس: 55]. أي: أخذت 
كمال زينتهاء ولا شيء في تحسين بيت وتزيينه كالذهب. فليس يخرج قول 
المفسرين عن الحق في هذا”*'. وقال الحسن: الزخرف: النقوشر©. 
وفْسَّرنا الزخرف في سورة الأنعام [؟١١]‏ وسورة يونس [14]. 

وقوله تعالى: «#أَو رق فى أَلسَمَآءِ»# قال المفسرون: قال عبد الله بن 


)١(‏ «تفسير مجاهد؟ ٠/١‏ بلفظهء وأخرجه بلفظه: «عبد الرزاق» 7/ #49. عن 
قتادة. و«الطبري» 2157/١6‏ عن ابن عباس من طريق العوفي (ضعيفة) وعن 
مجاهد وقتادة من طرق». وورد بلفظه في: (تفسير هود؛ ؟7/ 557». عن أبن عباس»؛ 
و«الماوردي» ”/ “71/7, عن ابن عباس وقتادة. و«الطوسي» 407١/5‏ عنهم عدا 
السدي. وأورده السيوطي في «الدر» 717/4 وعزاه إلى عبد بن حميد عن قتادة. 

(؟) أخرجه «الطبري» ١7/١6‏ بنصهء وورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس 
1945/4 و«الثعلبي؛ 17/١١١ابء‏ و«الماوردي» 777/7. أورده السيوطي في 
«الدر» 4//ادم وزاد نسبته إلى أبي عبيد فى فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» وأبي نعيم في الحلية-لم أقف عليه. 
وهذه قراءة شاذة. تعد من قبيل التفسيرء لمخالفتها سواد المصحف. انظر : ١تفسير‏ 
أبي حيان؛ .8١/1‏ 

() انظر (زخرف) في "تهذيب اللغة» .167١/7‏ و«المحيط فى اللخةه 0458/4 
و«اللسان» 1871/5. 1 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 2558 بتصرف. 

(0) لم 8 عليه. 


سورة الإسراء لي 


بتة: لا أؤمن بك يا محمد أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سُلّمَاء ثم ترقى فيه 
وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي بنسخة منشورة معكء. ونفر من الملائكة 
يعهدون لك أنك كما تقولء فذلك قوله: #أرْ تَرْقَ في ألسَمَو. قال 
الفراء : يقال: رَقِيتٌء وأنا أرقى» رَكيّا ورُقُيّا ورقِّاء وأنشد”'؟: 
انتٍ العي”" كُلّفِني رَفْي الدّرْج على الكلالٍ والمَشِيبٍ والعزج ” 
قله [والبستى إلن الشنات غير آله قالواة أ تع سملن ترق 
عليه إلى السواء كلايع زفق ) إن القن ]8 
وقوله تعالى: #حَقٌ تَنْرْلَ عَلَِنَا كتبا قرو وقال ابن عباس 
ومجاهد: كتابًا نقرأه منشورًا من رب العالمين إلى فلان وفلان» عند كل 


00 ء* 


رَجل منا صحيفة يصبح عند رأسه يقرأها "2 (قَالَ ان ا 3 أي : 


)١(‏ نسب في «اللسان» لابن بري. 

(1) في جميع النسخ: (أنت)» وفي جميع المصادر: (الذي). 

0) ورد في: «اللسان» (رقا ) .1791١/#‏ وورد بلا نسبة في «الطبري» 6١/157ء‏ 
و«الرازي» :58/7١‏ (الكلال): الضعف والإعياء. و«متن اللغة؛ 0/ 48. 

ع ورد ما بين المعقوفين - فقط- في «معاني القرآن» للفراء 7/7 »١7١‏ بنصهء وورد 
قوله بنحوه وبلا نسبة في «تفسير الطبري» ١711/١6‏ 

6 اتفسير مجاهد» .71/٠/١‏ بنحوهء وأخرجه «الطبري» 6 »؛ بنحوه عن 
مجاهد من طريقين» وورد في «تفسير هود الهواري! 7/ 4147, بنحوه عن مجاهد؛ 
انظر: «تفسير ابن ن الجوزي» 48/0؛: عن ابن عباس» وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 51/4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

() قرأ بها: ابن كثير وابن عامر. انظر: «السبعة» ص 286 و«9إعراب القراءات السبع 
وعللها» ١/#م”.‏ وهعلل القراءات» .#”#”“٠/١‏ و«الحجة للقراءهء 8/١5١ء»‏ 
و«المبسوط فى القراءعات» ص١77.‏ و«النشر» 7/7 7"09,. 


2 0# برام 


قال النبي يي ذلك. وقرئ: طقل سْبْحَانَ ره" '؛ على الأمر له بأن يقول 
ذلك. 

قال ابن عباس: يقول: عَظمَّ ربي وكَرّمَ. «هن كُنتْ إلا مس 
يَسُولّا4 » كقوله: مإقُل إِنَمَا آنا مسي ينل » [الكهف: .]٠١١‏ أي: إن هزر 
الأشياء ليمن فئ :قوق البشر أن يأثوا بهاء ٠‏ فلا وجه لطلبكم هذه الآيات مني 
مع صفتي أني بشر. 

4- قوله تعالى: «إوَمَا منَمَ ألَاسَه قال ابن عباس: يريد 1 

'. أن يوُمِنُوأً» . 6 الإيمان والتصديق». «#إذ جاءهم م الهدى»: أ 

البينات والرشاد من الله تعالى على لسان محمد يِه وهو القرآان. إل 
َالُأ. أي: إلا قولهم في التعجب والإنكارء لابمَتَ أَمَهُ مشا َسُوله» قال 
أهل المعاني: ووجه تعجبهم من بعث الله بشرًا رسولاء جهلهم في 
التعظيم؛ وهو قولهم: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرّاء كما توهموا أن 
عبادة الأصنام تجوز من طريق التعظيم لله”". ولرَئُولًا» منصوب على أنه 
مفعول ثان للبعث. كقولك: بعثت زيدًا رسولًا إلى فلان» وفي إنكارهم 
كرون الشو ون ل اقتضاءٌ أن يُبْعَثٌ إليهم مَلَكُء وكأنه قيل: أبعث الله بشرًا 
رسولا ؟! هلا بعث ملكا( رسولة! 

6- فقال الله تعالى: «كل لو كن فى الْدرْضٍ مَلِكَةُ 0 


)١(‏ قرأ بها: نافع وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي. انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 2.89/68 واتنوير المقباس») ص 27١8‏ وورد بلا نسبه 
ك اتفسير مقاتل» سء و«السمرقندي» ”/ 585. 

ضف ورد نحوه فى «تفسير الطوسى» .67١/5‏ 

(8) في :040+ لأا كان)ء .وق )+ لمعا ويد أنهاتشعلت عن رسك 


سورة الإسراء هخ 


منلبئينَ» قال الحسن: قاطنين20. وقال الكلبي: مقيمين”'"'» وقال 
الزجاج: مستوطنين الأرض”". وأصل الطمأنينة السكونء وجُعل ها هنا 
عبارة عن المقام والاستيطان؛ لأنه يقال: سكن فلان بلدة كذاء وسكن دار 
ؤلان» وإن كان فيها ماشيًا منقلبًا في حاجاته؛ وليس يراد السكون الذي هو 
ضد الحركة» كذلك ها هنا ليس المراد بالاطمئنان الذي هو ضد المشي. 
إنما المراد به الإقامة» كما ذكرنا عن أهل ار 

وقوله تعالى : لوكا عَلَْهم يس أسَمَلِ ملَحكا رَسُولًا4 قال أبو 
إسحاق: أعلمهم الله أن الأعدل والأبلغ في الأداء إليهم بشر”*؟؛ لأنه لا 
يُرْسِل إلى خلق إلا ما كان من جنسهم.ء فلو كان في الأرض بدل الآدميين 
ملائكة» لنزلنا عليهم ملكا رسولا”” . 

فإن قيل: لم جاز أن يرسل إلى النب وهو بشر ملك ليس من جنسه. 
ولم يجز أن يرسل غير النبي من البشر ؟ 

الجواب: أن النبيّ قد اختير للهداية والمصلحةء» وهو صاحب 
معجزة. فصارت حاله بذلك مقاربة لحال الملك» مع أن الجماعة الكثيرة 
ينبغي أن يُتَخيّر لها ما يجتمع عليه هَمُّهاء إذا أريد الصلاح لجميعها بما لا 
يُحتاج إليها في الواحد منها. 


00( ورد في «تفسير الطوسي» 55 بلفظه. 

(0) انظر: «تنوير المقباس» صة٠”2‏ ورد بلا نسبة فى «تفسير مقاتل» ١/97١7اب»‏ 
و«السمرقندي» 7/ 585» و«هود الهواري» 4 

() «معانى القرآن وإعرابه» / 7571؛ بنصه. 

(2) فى 3 (د): (بشرًا)» وهو خطأ نحوي ظاهر. 

0( امعانى القرآن وإعرابه» 0511/7 بتصرف. 


الاسداء 
نك دلق 


7- قوله تعالى: لهل كص نه هيدا بن وََتتحكُمْ» فسرنا هذا 
في آخر سورة الرعد [آية: 57]. 

ا «إوّمن يَبْدِ أنَهُ» قال ابن عباس: من يرد الله 
هاه" طمَهْرٌ آلمهترِ4. رسن يُضيلٍ» قال: ومن يخذل. طتَلن يمد ك 
وليل : : يهدونهم من دون الله «#وحشرهم بوم الْقيِمَةَ عل وجوههة». ٠‏ في 
حديث أبي هريرة» قيل: يا رسول الله» وكيف يمشون على وجوههم. 
قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. إنهم 
ه90 بوجوههم كل حَدَبِ وشؤك”". 

وقوله تعالى: «#عميًا ويكنا 4 روى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في تفسير هذه الآية. ثم قال: ورا الْمُجَرمُونَ 0 [الكهف: 07], 
وقال: «إسعوأ ها تعيظًا» لفرقاد 001 ولاليج رع تيك تور 
[الفرقان: .1١7‏ فكيف قال في هذه الآية: «#عميًا ويك 0 ثم أجاب 


)001( ورد في «الوسيط» 7/ 5817». انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4٠/5‏ 

600ل لشن شوم 

(©) جزء من حديث طرفه: «ايحشر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف..» أخرجه الترمذي 
)"١145(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة بني إسرائيل بنصه عن أبي هريرة 
وحسنه. و«الطبري» بنصه دون الزيادة بين التنصيص» وورد في «تفسير الثعلبي» 
10 "انا بنطيةة وأوردة السيوطي في «الدر المنثور» 58/15" وزاد نسبته إلى 
أبن مردويه وأبي داود والبيهقي في البعث-لم أجده فيهماء وللحديث شاهد من 
طريق أنس بن مالك #5 -دون الزيادة بين التتصيص- أخرجه: أحمد #//519كقك 
والبخاري (0 كتاب: التفسيرء سورة الفرقان 54/ 2.١9/88‏ ومسلم (58.05) 
كتاب: الجنة والنار. باب: صفات المنافقينء يحشر الكافر على وجهه 5/ .71١1١‏ 
والحاكم : التقسدرة الفرقان ”7/5 .5٠‏ 


سورة الإسراء ا 


إين عباس: فقال عميًا لا يرون شيئًا يسرهمء صما لا يسمعون شيا 
يسرهم ») بكمًا لا ينطقون بحجة""'. 

وقال في رواية عطاء: يريد عَميّا عن النظر إلى ما جعله الله لأوليائه: 
ويكمًا عن مخاطبة الله تعالى» وصُمًا عما مدح الله به أولياءه ''. 

وقال مقاتل: هذا حين يقال لهم: ##آخشُأ فِبَا ولا تكلمون» 
[المؤمنون: 01٠١8‏ فيصيرون عميًا بكمًا صما لا يرون ولا يسمعون ولا 
فون اع 53/1 

وقوله تعالى: كلا حََتْ» الخبو: سكون النارء يقال: خبت 
النار تخبو إذا سكن لهيبهاء ومعنى خبت سكنت وطفِئت» ويقال في 
مصدره: الخبؤء وأخبأها المخبئ» أي أخمدها”“". 

قال الكميت: 

موججج نيران المكارم لا المُحُبي 

)١(‏ أخرجه «الطبري» ١7١4/١0‏ بنصه (صحيحة)ء وورد بنحوه مختصرًا في «معاني 

القرآن» للنحاس 0191/5 و«تفسير الثعلبي» /1/١5١بء‏ و«الماوردي» 9/ 1178 

و«الطوسى» 5174/5. بنحوهء انظر: «تفسير الفخرالرازي» 25١/5١‏ وأورده 

ارط فى «الدر المنثور»؛ 778/5 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 


(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ .4٠‏ و«الفخر الرازي» 25١/5١‏ و«أبي حيان» 
875 بلا نسبة. 

() «تفسير مقاتل» 2.75٠١ /١‏ بنحوه. 

(8) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري صلالا١ء‏ و«تهذيب اللغة» (خبأ) .99/١‏ 
و«المحيط في اللغة» (خبو) 5//ا57. و«اللسان» (خبا) .1١98/7”‏ 

(60) صدره: 


وما ضعوار امهيا وجا حي 


ةلاه 3 

00 444 

قوله 0 #رِدسَهُمْ سَهِيرا» قال ابن عباس : للا قدي 

ا 5 وقال ابن قتيبة : زدناهم ٠‏ نارًا 0 أي ) 

و مضي الكلام في ١‏ لسعير فى سورة النساء [آية: .]٠١‏ 

- قوله تعالى «ذَلِكَ جَرَاؤْهُم4 هذه الآية مفسرة في هذه السورة”” . 
4- ثم أجابهم الله عن إنكارهم البعث بقوله: «إأولم يروأ أن أنه الى 
ا عاق لسوت »> الآية. ٠‏ ومعنى «أرل» ها هنا : أولم يعلموا. وذكرنا الكلام 
في هذا عند قوله : ألم كر بن إل َلَذِى حآج ‏ [البقرة : 174ل والمعنى: ألم 
يعلموا أن من قدر على خلق السموات في عظمهاء همَايرٌ علج أن يحاقَ 
متلهرٌ # . أ على أن يخلقهم تأنيا ‏ وآراة بمثلهم إيأهم . وذلك أن مثل 
الشيء مساو له في حالته. فجاز أن يُعَّرَ به عن الشيء نفسهء وخَلّقُ مِثْلِهم 
كخلقهم . و لمعنى : قادر على أن يخلق مثلهم في ضعفهم وصغرهم. هذا 
وفنكا اللقيط: م "قورف فير 1 
وورد فى «مجاز القرآن» 70١‏ و«الأضداد» لابن الأنباري صه7١.‏ 
و«الأزهية؛ ص5 7؛ و«اللسان؟ (خبا) .1١98/7‏ وبلا نسبة فى اجمهرة اللغة» */ 
4؛ (ابنماه): تثنية ابن» حيث زادوا فى (ابن) ميمًا للتوكيد وألحتوها 
الإعراب. وحركوا النون بحركتهاء فقالوا: جاءني ابنّمُّء ورأيت ابِتَمّاء ومررتُ 
بابيِم» وقالوا في الجمع: هؤلاء ابثمون. (المخبي): الذي يطفئ النار؛ يقال: 
خيت النار والحرب». تخبو حَبوًا وَحَبُوًا : تك وطفئت وخمد لهبهاء وهي 
خابية» وأخُبيتها أنا: أخمدتها. 

3 خسن «الطبري" ١18/١6‏ بمعناه من طريق العوفي(ضعيفة)» وابن الأنباري في 
«الأضداد» ص١6/!ا١-‏ بمعناه من طريق ابن جريح (صحيحة)لق وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور) 804/4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) «الغريب» لابن قتيبة 757/١‏ بنصه. 

(9؟) عند أآية [44]. 


سورة الإسراء ا 


معنى قول أكثر المفسرين”". 
وقال عطاء عن ابن عباس: #قَادِرٌ عل أن يحْلْقَ مِنْلَهْر» يريد عبيدًا 
. . 5 5 ي( )”5‏ . . : 
يوحدودني ويعظمونني ولا يعدلون بي شيئًا”''. فالمعنى على هذا يخلق 
5 فى التخلقة والشبة»: ويكون المعق كقولة* «ويآت. خلن جَديد» 
[إبراهيم : 8]. 
وقوله تعالى : «#سْتبيِل هرم رك # [محمد: 58؟]. والقول هو 
الأول(" ؛ لأنه أشبه بما قبله» ولأنه لا دليل على توحيد المخلوقين مثلهم 
في الآية» وتَمّ الكلام» أي لا دليل في الآية على أن الذين يخلقهم أمثالهم 
قال: «وَجَمَلَ لَهْرْ ألا لّا رَيبَ فيه» قال ابن عباس: يريد أجل 
الموت وأجل القيامة” » وهذا جواب لاستدعائهم العذاب في قولهم: «أو 
شْقِط ألسَّمَهَ كُمَا رَّعَمْتَ عَلَدِنَا كمَنَا»» ظفَأى الظ'لِمُونَ» أي المشركون» 
دِإِلَّا كيْر» : جحودًا بذلك الأجل؛ وهو البعث والقيامة. 
5 ل[ 2 >4عء لء سايم للم 6 3 20 
- وقوله تعالى: قل لو أَنَمٌ تَملكون 4 قال ابو إسحاق: #وأنتم» 
مرفوعة بفعل مضمرهء المعنى: قل: لو تملكون أنتم؛ لأن (لو) يقع بها 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 8١/154ء‏ و«السمرقندي» 2588/7 و«هود الهراري» 
455/7 .» و«الثعلبى» لا/ 77١أ.‏ 
(1) ذكره الفخر الرازي 57/7١‏ بلا نسبة» وورد في «تفسير الألوسي» ١71/١6‏ بلا 
نسبة بصيغة التمريض وردّه. 
(9) وهو الصحيح والذي عليه الجمهور -كما ذكر- ولم يكن بحاجة إلى إيراد القول 
الثاني المرجوح جدًا خاصة أن طريقه مقطوعة. 
(4) ورد فى «الوسيط» 7/ 004 بنصهء وورد بلا نسبة في «تفسير الزمخشري" 07777/75 
و«ابن عطية» 4/ 2.5١5‏ و"*القرطبي" 2755/٠١٠١‏ و«الخازن» ١87/9”‏ . 


الاب 
0 وا 


الشيء لوقوع غيره. فلا يليها إلا الفعل. ٠‏ فإذا وليها الاسم عمل فيه الفعر 
القية * ع تفيل قول 24 لمن م 
فلو غيرٌ أخوالي أرادوا نَقِيصَتِي تَصَبْتُ لهم قوق العرانين ميس" 
اليغتن :1 لو أراف كين اعت ل 0 
1 200 
وانشد عيرة لجرير . 
لو غْيْرَكم عَلِقَ الزُبَير بحبله ‏ أدّى الجوارَ إلى بني العَوَام© 


)١(‏ انظر: «المقتضب» ”#/ لالاء و«الكامل؟ 2779/١‏ و«مغني اللبيب؛ ص اه" 
و«الدرر اللوامع» 6/. 

(5) المتلمس؛ هو جرير بن عبدالمسيح؛ من بني صُبّيعة» وأخواله بنو يَشْكْرء وهو خال 
طرفة بن العبدء شاعر جاهلي مُفْلقٌ مُقل. عدّه الجمحي في الطبقة السابعة من 
شعراء الجاهلية» دير عمرو بن هند ملك الحيرة قتله هو وطرفة بعد أن هَجَوَاف 
فنجا المتلمس وهرب إلى بني جفنة ملوك الشام وقتل ابن أختهء قتله عامل 
البحرين» توفي نحو سنة (559م). 

انظر: «طبقات فحول الشعراءه» 2.١686/١‏ و«الشعر والشعراء»؛ صة4؛ 
و«الأغاني! 14 »: (««الخزانة؛ 5/ هع ”. 

إفرة «ديوانه؛ ص59. وورد في «الأصمعيات»؛ ص 750. و«مختارات ابن الشجري'" 
ص 21١١75‏ واتمسير ابن الجوزي»؛ .9١/65‏ و«الخزانة» 2094/٠١‏ وورد بلا نسبة في: 
«الكامل' .17174/١‏ و«المقتضب» #/ لالاء و«تذكرة النحاة» ص »49٠‏ و«اللسان» 
(نقص) © وفي الديوان وجميع المصادر -عدا ابن الجوزي-: (جعلت) 
بدل (نصبت). (نقيصتي): تنقصي» (العرانين): جمع عِرْنِين؛ وهو أعلى قصبة 
الأنف. (ميسما): الميسم: هو الآلة التي يوسم بهاء ومقصوده: أَسِمُهم على 
العرانين ؛ ؛ أي أهجوهم هجاءً يبقى أثرّه في وجوهم ويلزمهم لزوم الميسم للأنئف. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» «/ 777. بنصه. 

ل من (ش). 

(1) "ديوانه» ص 587 وفيه: (وَرَخْلَهُ) بدل (بحبله)؛ وورد في: «الكامل» 718/١‏ > 


سورة الإسراء 4١‏ 


أي لو عَلِقَ غَيْرَكُمُْ. والخطاب في هذه الآية للمشركين» قال ابن 
عماس : طقُن»: يا محمد””2» الَو أت : يا معشر المشركين» تكو 
حَرْبِنَ يَحْمَةَ رَقَ» يريد خزائن الرزق» «إدًا لَأَتَسَكم» يريد إذا لبخلتم . 

قال أبو إسحاق : : أعلمهم الله أنهم لو ملكو غفرائن الأرزاق لأمسكوا 
وبخلة: قال وهذا جواب لقولهم: «أن نورت بح لك حون تفجر لَنَا من 
لدي يَنْبوءئا74" يريد أنهم طلبوا عين ما في بلدهم ليكثر مالهم ويتسع 
عيشهمء فأعلمهم الله أنهم لو ملكوا الكثير لبخلوا؛ لأنهم جبلوا على 
الإمساك. والبخيل لا ينفعه كثرة المال. 

وقوله تعالى : احَنْيَةٌ الإتفاقٍِ» خشية منصوب على أنه مفعول له. 

قال ابن عباس: خشية الفقر””. وقال قتادة: خشية الفاقة”*'. 

قال أبو عبيدة: يقال: قد أملق الرجل إملاقّاء وأنفق إنفاقاء إذا َل 
ماله”* . 


- واشرح شواهد المغني» 0 و«الخزانة») ه/ 17 و«الدرر اللوامع 0( 1/6 
وورد بلا نسبة في «المقتضب» */4لاء و«تفسير الطوسي» 05» والمغني 
اللبيب») ص07 7. 

.6016 /5 و«الطوسي»‎ .117١/١6 ورد بلا نسبة في «تفسير الطبري»‎ )١( 

في امعاني القرآن وإعرابه» 0 بنصه 3 تقديم ونا ره 
وقد كله يقالن القرآن» للنحاس 200 

(54) أخرجه «عبد الرزاق» 7/ -19٠‏ بلفظهء و«الطبري» 17١/١6‏ بلفظه من طريقين» 
وورد في امعاني القرآن» للنحاس 14- بمعناه؛ و«تفسير الماوردي» 0 
بمعناه» و«الطوسي"» 5- بمعناه» أورده السيوطى فى «الدر المنثور) 
:/ و+ م ٠لا.‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(0) «مجاز القرآن» ٠١4/١‏ وعبارته: ظأيِنْ إِمْلَقِ : من ذهاب ما في أيديكم؛ يقال: 
أملق فالان؟ 5 ذهب ماله. 


١ 
حور لاسرا‎ 1.41 


قال المبرد: المعروف في الإنفاق أنه إخراج المال عن اليد فإن كان 
قد روي في اللغة معنى الإعدام فهو كما قال أبو عبيدة. وإلا فمعنى الكلام 
في الآية: : خشية أن يستفرغكم الإنفاق ويّجَحِفَ بكمء فيكون الكلام من 


باب حذدف المضاف على تقدير : خشيه ضرر الإنفاق وما اشينة 1 وهذا 


معنى قول السدي: خشية أن ينفقوا فيفتقرو|(". 


وقوله تعالى: «#وَكنَ الْإِنْن فَنُورَا» قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: 


ام 

بخيلا » يقال: : قر يقر ويقثْر قثرَاء وأفَْرَ إقتارّاء وثتر تَفْتيرَاء إذا قَضصَّر في 

الانفاق2* : 
قال الليث: المَثْرٌ: الرمقة في التفقة؛ وهو أن ينفق ما" بُمْيِك 

نر 

الرمق '. 
فإن قيل في الناس: الجواد المُبّذرء فلم قيل: «اوَكنَ الإنسن توا ؟ 

الجواب: أن الأغلب عليهم البخل والاقتصارء ولا اعتبار بالنادرء على أن 

)١(‏ لم أقف عليه. 

زفة ورد في تفسيره «الوسيط») تحفقيق سيسي هه بلصه. 

(9) أخرجه "الطبري» ١7١/١9‏ بلفظه عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة 
(صحيحة). ومن طريق ابن جريج (صحيحة). وعن قتأادة, وورد بلفظه في «معاني 
القرآن» للنحا س 144/4. عن ابن ن عباس ٠‏ واتفسير الماوردي» 2717779 عنهماء 
أورده السيوطي في «الدر المنثور» 8/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن 
عباس ٠‏ وزاد تسسيتة إلى ابن م حاتم عن فتادة. 

0 انظر: (قتر) في (جمهرة اللغة» م و«المحيط في اللغة» / 5 ولامجمل 

ْ اللغة» "/؟لء و«اللسان» 96/5ه",. 

(9)* فئ(0 30 زم ): (ماله)؛ والمثبت من: (ع)» وبه يستقيم المعنى». وهو أقرب 


1 تر لما في المصدر. 


000 ورد في "تهذيب اللغة» (قتر) "/ 7887. بتصرف. 


سورة الإسراء واحة: 


كل أحد بخيل بالإضافة إلى جود الله؛ إذ لو ملك خزائن ربه لادخر معظمها 
لقم والله ككَ يفيضها على عباده لا يمنعه عن ذلك الإبقاء لنفسه؛ لأنه 
يجلّ عن لحَاق النفع والضر . 

وقال أبو إسحاق: يعني بالإنسان ها هنا الكافر خاصة؛ء كما قال: 
4 لانن لربه. لَكَنود»2 طوَإِنَهٌ لِحْبٍ لخر [العاديات: 5» 018 أي: 
ل( هِلَتَيِ» : لخ لك و كال الع ا 

- قوله تعالى : «#وَلْقَدَ مَائسَا موس قِسْعَ َايتٍ» الآية. وجه اتصال 
معنى هذه الآية بما قبلها أنه ذكر في هذه الآية إنكارٌ فرعونٌ آياتٍ موسى مع 
وضوحهاء فيكون في ذلك تشبيها لحال هؤلاء المشركين بحاله وتسلية 
للنبيّ يكثنِ. واختلفوا في الآيات التسع مع اتفاقهم أن منها: الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدمء فهذه خمسء وأما الأربعة الباقية» 
فروى قتادة عن ابن عباس قال: هي يده البيضاء عن غير سوءء وعصاه إذا 


لّمَرَتِ» [الأعراف: ]1١‏ قال: لأألسِيِينَ» لأهل البوادي حتى هلكت 


سل 


مواشيهم» «وَنَقّصِ مَنَ ألشَمرتِ» لأهل القرى» وهاتان آيتان”*'» ونحو هذا 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 2717/7 بتصرف يسير. 

() ورد في #تفسير الماوردي» 2/7/7 انظر: «تفسير القرطبي» /١٠١‏ 75356 وورد بلا 
نسبة فى: «تفسير مقاتل» ف و«هود الهواري"» 40/1 والجمهور -كما 
في ين الماوردي1- على أنها عامة. وهو الصحيح. 

(4) أخرجه "عبد الرزاق» 7/ 0794٠‏ بنحوهء و«الطبري» 17/1/16. بنحوه من طريقين» 


وورد فى: «تفسير السمرقندي» ؟/ 80ك بنحوف و«الثعلبي» /ا/7755أ. 0 - 


رة الاسااء 
.1 بوه ليرا 


روى أبو صالح وعكرمة”''. وهذا قول مجاهد''. وقال محمد بن كمي 
القرظي بدل السنين ونقص من الثمرات قَلْق البحر والطمسة؛ وهي أن الله 
تعالى مسخ أموالهم حجارة من النخل والدقيق والأطعمة العام 
والرنا لك وهذا الذي ذكرنا أجود ما قيل في تفسير الآيات7؛ 
ديم : شل بن إِسْرَهِيلٌ» قال ابن عباس : : فاسأل يا محمد بني 
سرائيل””*'. يريد المؤمنين من قريظة والنضيرء 9إإدْ جَآمَهُم» يريد موسى, 
اا وميه لأن (إذ) تتعلق بالإتيان لا 
بالسؤالء وتقدير الآية : «إوَلْمَد ينا موس يسع يات يَيكْتٍ 04 9 إذ جَأءهُم4 : 


- و«الماوردي؛ ”/ لالاا, و«الطوسي» 5//ا07 وفي المصادر الثلاثة الأخيرة: 
العقدة بلسانه [وفيه نظر؛ لأن وجه الآية فيه غير ظاهر]ء وثَلْق البحر بدل السنين 
ونقص الثمرات» وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» ا وزاد نسميته إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق. 

030( أخرجه «الطبري» 011١/١0‏ بنحوه عن عكرمة: وورد فى «تفسير الثعلبى» /ا/ 2.1177 
بنحوه عن عكرمة , و«الطوسي2 0717//7. بلحوه عن عكرمة عن ابن : عباس. 

00 ورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس .5٠١/5‏ و«تفسير الثعلبي» الف 
و«الطوسى» 6071//5. 

() أخرجه «الطبري» 76 نتحوة الكية اذكر السيون يدل قلق الحره :وغْرفت 
الطمسة بقوله: دعا موسى وأمّن هارون؛ فقال: قد يبت يَعرَمسكُا» (يونس: 
4 وورد في «تفسير الثعلبي؟ ٠١1/7‏ مع زيادات» و«الماوردي» "/ لالالاء 
كرواية الطبري. و«الطوسى 1 1/ لااهء بحو هة. 

ع قال أبن كثير ”/ 7/6: 0 القول ظاهر جلي ؛ حسن قوي». يقصد قول اين عياس 
ومجاهد وعكرمة. 

0( ورد بلا نسة في #اتفسير الطبري» /١6‏ ”/ا١.‏ و«الثعلبى» 1 77٠سء‏ ولههود 
الهواري" ؟/ 556. و«البغوري» 6/ 2.174 و«الخازن» 8/ 187. 


سورة الإسراء هه 


نى إسرائيل فسألهمء إلا أنه لما عُلّق السؤال ببني إسرائيل كُنَى عنهم [في 
قوله : جَآءَهُمْ4» والمراد: إذ جاء آباءهم الذين كانوا في ذلك الوقتء 
ولكنهم لما كانوا من بني إسرائيل كنى عنهم]'''؛ لتقدم ذكر بني إسرائيل في 
الجملة» وقوله: مَل بََ إِسْرِيلَ4 اعتراض دخل في كلام متصل . 

وفال أل لسعاي قن نل هذ لوال إن :لفن ركف أمابان 
يسألهم لا ليعرف ذلك من جهتهم. ولكن لينكشف لعامة اليهود بقول 
علمائهم صِدق ما أتى به ا فتكون نا النوال'نوال البكفياد: 

وقوله تعالى : قال لم مِرَعَوْنُ إن لَأَطْنك ينمومئ مَسَحُورًا4» قيل في 
المسحور هاهنا : إنه بمعنى الساحر ؛ كالمشؤوم والميمون» وذكرنا هذا في 
قوله: «حِجَابًا مَسمُورا# [الإسراء: 40] وهذا قول الفراء وأبي عبيدة”''» 
وقيل: إنه مفعول من السحر؛ لاقف ورد نات لعز جات سان 
هذا الذي تقوله للسحر الذي بك"". 

وقال محمد بن جرير: أي مُعْطى عِلّم السحرء فهذه العجائب التي 
تأتي بها من سحرك”*'» فأجابه موسى : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (د). 

(6) ليس في المعاني ولا المجازء وورد في «تفسير الثعلبي» 07 ؟77انساء بلحوه 
عنهماء وهو مصدرهء وانظر: «تفسير البغوي» ه/ »١٠6‏ و«القرطبي» رض 
عنهماء و«ابن الجوزي» 6/ 45» و«الفخر الرازي» ١‏ 50 , كلاهما عن الفراء. 

(0) ورد نحوه فى «تفسير الطبري» -١/6‏ كلاكء و«الماوردى» 2778/79 
و«الطوسي» /. 1 

(84) ١تفسير‏ الطبري» 6١//ا1- .١17/5‏ بنحوهء وورد في «تفسير الثعلبي» ات 
بنصه. والظاهر أنه اقتبسه منه لا من الطبري. ١‏ 


6 لانت ]2 
65ؤ 20 


50 


7- بقوله : عإقال لَفَد عَامتَ مآ أل هؤْلةِ4 يعني الآيات. إلا رت 
السموت: والارون بصَار» أي عِبرٌ أو دلا لات»ء وذكرنا معنى البصائر في آخر 
سورة الأعراف [: ,]7١‏ 

وقراءة العامة بفتح التاء0", [وقرأ الكسائي: علمتٌ بضم التاء”"", 
والاختيار عند الجميع فتح التاعء وهو قراءة ابن عباس. وضم العاء ]290 5 
كر روا لا ارا رح موسي و ياوا 
ذلك ابن عباس فاحتج بقوله تعالى: وَحَحَدُوأ يبا وَاستَقئتهآ أَنفسهُم 4 [النمل : 
قله عن أذ تر شود ردوعة قاقر لزت نوا دا وير ل 

وقال الزجاج: (الأجود في القراءة فتح التاء؛ لأن عِلِم فرعونَ)0 
بأنها آيات من عند الله أوكد في الحجة""؛ فموسى يحتج عليه يما علم 


)١(‏ انظر: «(السبعةة ص85”. و(إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ 87. و«علل 
القراءات9 /١‏ :"57 و«الحبجة للقراء؛ 8/؟5١.‏ و«المبسوط في القراءات؛ 
ص١55.‏ و«التبصرة» ص ١5١ء‏ و«النشر» ٠09/75‏ 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (د). 

(؟) ورد بنحوه في «معاني القرآن» للفراء 177/7 و«معاني القرآن» للنحاس :»7١١/54‏ 
والإعراب القراءات السبع وعللها؛ ١/84”ء‏ و«تفسير الثعلبي؛ 7/؟؟١ابء‏ 
وانظر: «تفسير الرازي؟ /5١‏ 50. بنصهء وأورده اجرف في «الدر المنثور؛ 
عبرال فين بوه و وابن المنذر وابن أبي حاتم»؛ دون رد 
ابن عباس #د. قال أبو حيان 85/5: وهذا القول عن علي #: لا يصح؛ لأنه رواه 
كلثوم المرادي. وهو مجهول. 

(8)عانبين المطدص ساق ع 0ه أي 

)03 (معاني القرآن وإعرابه» ”/ ”77 بنصه. وعبارته اللأجود غير جيدة؛ لأنها تقتضي 
انتقاص القراءة الأخرى السبعية. 


سورة الإسراء /7: 


على فرعون؟ 

ا ا ا ال ا ال 
[الشعراء : /171] قال موسى : «لقَدٌ عَمَتَ. فكأنه نفى ذلك وقال: لقد علمتٌ 
صحدً ما أَنَيْتّ به علمًًا صحيحًا؛ علم العقلاء”"2» وفي قوله: «إما أَنْلٌ ؤْلا 
ِلَارَث ألسَّسَوْتِ وَالْأَرْضٍ بَصَِرَ» دليل على قول من يقول: إن الآيات التسع 
كانت آيات من التورأة» وهو ما رُؤي عن صفوان بن عسال”؟' عن يهوديين 


صم سر اول 


سألا رسول الله يَكِةِ عن قوله: «#ولقد اننا موسئ يسع ايت بَيَنَبّ# فقال 
رسول الله تَكيةِ : «لا تشركوا باللهء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقء 
ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله) 
ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تفروا من الزحف. وعليكم خاصة 
ألا تعدوا في السبتء قال: فَقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبن»”" 


)١(‏ ورد في «الحجة للقراء» 5/ 2١77‏ بنحوهء و«تفسير الطوسي» 071/5, بنحوه. 
(؟) صفوان بن عسال 5ه صحابي من بني الرّبَض بن زاهر المرادي» سكن الكوفة؛ غزا 

مع النبي يل اثنتي عشرة غزوة» وروى عن النبي يَةِ عدة أحاديث» روى عنه عيد 

الله ابن مسعودء وزر بن خحُبَيِشء وعبد الله بن سَلِمَة. 

انظر: «الاستيعاب» 71/4/17 و«أسد الغابة» /58» و«الإصابة» 149/7. 
() أخرجه بنحوه: ابن أبي شيبة 4/7 /الاء وأحمد 779/54, والترمذي (45١؟)‏ كتاب 
التفسيرء باب: ومن سورة بني إسرائيل» وقال: حسن صحيح »؛ والنسائي: تحريم 
الدم والحر .١١١/9/‏ و«الطبري» ١977/١8‏ بنصه وبنحوه من طرق» والطبراني 
4“*/4. والحاكم 4/١‏ وصححء وأبو نعيم فى «الحلية» 91//6. والبيهقي في 
«الدلاتل» 5187/5 روه قي يماي الغرانة باينا س ١94/5‏ بنصه مع زيادة في- 


الام 
ك5 عزو دعر 


وقوله تعالى: إن لَأطْنْكَ يَيْعَوت مَمْبْورط» قال الكلبي: وإنى 


00 : )غ200 دج اجر 7 1 
لأغلقك بالدرعون" "+ ومنتو قال أبن عباس لع 7 


فة 


0 


0 


وقال نادف مهلكا" + قال ماعل هالكا”*' . 


ما ترك عن هذا © أئ بها ضتعاك نه وها :صررفك 07 


وروى أبو عبيد عن أبى زيد: شرت فلانا عن الشىء: رَدَدْتَه عنه9" , 


آخرهء و«الماوردي» //ا/77ا. بنحوهء و«الطوسي» 4071/7 بنحوه. 

قال ابن كثير ”/ 0/ا: وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سَلِمَةَ في حفظه شيء. وقد 
تكلموا فيهء ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في 
التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون. وعليه فالحديث لا دلالة فيه فضلا 
عن كونه ضعيفا. 

ورد بلا نسبة في «تفسير السمرقندي» ١787/7‏ وهو قول أكثر المفسرين؛ كما قال 
ابن الجوزي ه/ 4 

أخرجه «الطبري» 170/١6‏ بلفظه من طريق سعيد بن جبير» ومن طريق ابن أبي. 
طلحة (كلاهما صحيحة)؛ وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 27١7/4‏ 
و«تفسير السمرقندي» 2785/75 و«التعلبى؟ 97/ 77١ابء‏ أورده السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 5/١لا‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق. 

أخرجه «عبد الرزاق» 941١/7‏ بلفظهء و«الطبري؛ 0117/١6‏ بنحوه من طريقين» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس4/ 7٠١7‏ بلفظهء و«تهذيب اللغة» (ثبر) ١/1/ا4»‏ 
بنحوه؛ و«تفسير السمرقندي» 787/7 بلفظه» والماوردي 0778/7 بنحوه. 
اتفسير مجاهد» 0/١/١‏ بنحوهء أخرجه «الطبري» ١71/16‏ بلفظه من طريقين» 
وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 4/ »7١7‏ و«”تهذيب اللغة» (ثبر) 241١/١‏ 
واتفسير الثعلبي» 7/ 117ابء و«الطوسي» 078/5 . 

«معاني القرآن» للفراء ١7/1‏ بنصه تقريبًا. 


69 ورد في #تهذيت اللغة» (ثبر) /١‏ الاة. بنصى. 


سورة الإسراء )21 


وروى ثعلبف عن ابن الأعرابي : المتروة الدلكوة المظرود 
ا هذا وجه قول ابن عباس . 

وأما وجه قول مجاهد وقتادة» فقال الزجاج: ثُبرَ الرجل فهو مثبور إذا 
أهلك”" »: والثبور الهلاك. قال شمر: ومَكَلَ للعرب: إلى مه يأوي من 


ُبِر؛ أي مَن أهليك”" . 


قال أبو عبيد: والمعروف في الثبور الهلاك» والملعون هالك” . 

-٠‏ قوله تعالى: مَأْرَادَ قال ابن عباس: يريد فرعون”” #أن 
يسْتَفرَهُم4» أي : يخرجهم» يعني : موسى وقومه بني إسرائيل» ومضى تفسير 
الاستفزاز في هذه السورة [آية: 15]؛ ين الْأَرضٍ» يعني : أرض مصر""' . 

قال أبو إسحاق: جائز أن يكون استفزازهم إخراجهم منها بالقتل 
وبالتنحية» وهذه الآية وما بعدها تسلية للنبئ يلِ إذ قص عليه -في إِنْر ما 
ذكر من تكذيب قومه وهمهم بإخراجه- قصة فرعون؛ وما هم به من استفزاز 
موسى وبني إسرائيل من أرض مصرء حتى أهلكه الله تعالى وأورثهم 


)00( ورد في «تهذيب اللغة» (ثبر) 241/١ /١‏ بنصه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» / 01717 بنصه. 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» (ثبر) ١/١‏ بنصهء انظر: «اللسان» (ثبر) »459/١‏ 
و«موسوعة أمثال العرب» .10٠/7‏ 

() لم أقف على مصدره. 

(5) ورد بلا نسبة في «تفسير الثعلبي؟ 7/ 7٠أ.‏ و«الطوسي» 055947/5. و«البغوي! 
هه" . وهابن الجوزي» ه/ 038 ١‏ 

(5) ورد بلفظه في «تفسير هود الهواري» 447/7. و«الثعلبي» 7/ 0.1177 و«الطوسي"» 
5 . وه«البغوي» 80/ 1178. 


سورة الإسراء 


أرضهم وديارهم وأموالهم. لذلك أظهر نبيه محمدًا() ييةِ على المشركين, 
وزة' إل مكة ظالمرا كليهي» انا نهل وعدن وتصير ايده 
- وقوله تعالى: قدا جَآءَ وَعَدُ الآخِرَةِ» قال ابن عباس: يريد 
القيامة'''» «جِننا يك لَقِين4. أي: جميعًاء في قول مجاهد وقتادة0", 
وقال ابن عباس: يريد من كل موضع”*". 
وروى منصور عن أن ا من كل قوم”'2. 
قال الفراء: من ها هنا وها هنا(" . 
وقال الزجاج: من كل قبيلة* . 
وروى عمرو عن أبيه : اللفيف: الجمع العظيم من أخلاط شتىء 
)١(‏ ساقطة من (أ). (د). 
(؟) انظر: «تنوير المقباس»؟ ص5١.‏ وورد بلا نسبة في «تفسير مقاتل؛ /١‏ ١٠7ابء‏ 
و«الطبري؟ 232/57/١6‏ و«السمرقندي» 278577 و«الثعلبي: ار وهذا هو 
قول الجمهور. 
إفرة «تفسير مجاهد» 77١/١‏ بلفظهء أخرجه «عبد الرزاق» 7/ 791- بلفظه عن قتادة» 
و«الطبري» ١71/١6‏ بلفظه عنهما من طرق. وورد بلفظه: في «معاني القرآن؛ 
للنحاس 2.7١5/54‏ عنهماء واتفسير هودا 2455/17 عن مجاهد. و«الثعلبي' 
اال و«الماوردي» ”8/7/ا7. عن قتادة. 
(4) ورد في «تفسير الماوردي؟ 718/5 بمعناه. وفى «تفسير الطبري» 19/7/18 عنه 
من طريق العوفى (ضعيفة): جميعًا. ْ 
(8) تقدمت 00-6 
(5) أخرجه «الطبري؟ /١6‏ 10 بنصهء وورد بنصه في #معاني القرآن» للنحاس 4/ 504. 
(0) «معاني القرآن» للفراء ١77/7‏ . بنصه. 1 1 
(8) «معاني القرآن وإعرابهة / 1557 بنحوه. 
)0 ورد في «تهذيب اللغة» (لفف) 4/ 077581 بنصه. 


سورة الإسراء ١مه‏ 


ذمنهم الشريف والدني. والمطيع والعاصي» والقوي والضعيف"''. 

وقال المبرد: الأكثر عند العرب أن اللفيف إنما يقال للمختلطين من 
كل شكل؛ وكل شيء خلطته بشيء فقد لففته» ومنه قيل: لفَمْتَ الجيوش إذا 
ضربت بعضها ببعض» والتفت الزحوف”'“. 

والمعنى: جئنا بكم من قبوركم إلى المحشر أخلاطاء يعني جميع 
الخلق؛ المسلم والكافر والبر والفاجر. 

6- قوله تعالى: لإرَبلَقَ أَنلتَهُ» الحق نقيض الباطل» وهو 
الثابت الذي لا يزول» كما أن الباطل: الزائل الذاهب» وأراد بالحق ها 
هنا: الدين الحق والأمر الحق» وهو ما كان عليه محمد يكِْةِ والكناية في : 
طِأَرَلتَهُ» للقرآن» ومعناه: أنزلنا القرآن بالأمر الثابت والدين القائم» قال 
أبو علي الفارسي: (الباء) في : «إوَبالحَقَ» في موضع الحال من الضمير في 
«أنرلته» . يعني أنه بمعنى: معء كما تقول: نزل بعدته وخرج بسلاحهء 
والمعنى: أنزلنا القرآن مع الحق. 

وقوله تعالى: رَيالْقَ يل قال: يحتمل الجار فيه ضربين؛ 
أحدهما: أن يكون التقدير نزل بالحق كما تقول: نزلت بزيد» والثاني: أن 
يكون حالًا من الضمير الذي في نزل» هذا كلامه””؛ وعلى القول الأول: 
الحق محمد يَكةِ ؛ لأن القرآن نزل به عليه» وعلى القول الثاني : معناه نزل 
مع الحق. كما قلنا في قوله: وبحي أنزلتة4». 


() لم أقف عليهء وورد نحوه بلا نسبة في «تفسير الثعلبي؛ 7/ 7٠أء‏ و«الطوسي' 
5 و«الفخر الرازي"» /١‏ 17 


الذى 


بامهة سورة الإسراء 


-٠ 5‏ قوله تعالى : وَرءَانا وَقْنَهُ» يَنْتَصبُ قرانًا بإضمار فعل, ٠‏ مثل 
ل 3 قال أبو على : (وَهَوْةَ]نا) متم أمرية 4 اخدهما: : أن يكون 


محمولا على «#أَرْلَته» كأنه قال: بالحق أنزلناه وأنزلنا قراناء فانتصابه 
على أنه مفعول به» والوجه الآخر: أن تعطفه على ما يتصل به كأنه : «إويّ 
رسلككٌ إلا منش ونزرا»:وذا فرآن.وصاحت قركن220) وحدف لعفاف 
وعلى ما ذكر أبو علي - في القول الثاني- يجب أن يكون القرآن نكرة 
لوصفه له بالجملة من غير الذي وقد ذكر في قوله: «9قن'نا عَرَسياك [الزمر: 
8]] أنه يجوز أن كر 1 وذلك غير جيد لتنكير””*' الاسم العله”, 


وو 


100 


فرفننه 86 : اناف قاله على , ا طلحة عن 1 كان 


000 


إفة 


فر 


60 


4 


003 


4 


لتفسير ابن عطية») 4/ .5١6‏ 

في (أ): (د). (ش): (قرآنًا). وهو خطأ نحوي ظاهرء والمثبت من (ع) وموافق 
لما في المصدر. 

«المسائل الحلبيات» ص748. بنصه. وهذا القول فيه تكلف وبعد عن ظاهر القرآن 
الواضح. وظاهر الآيتين أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بثلاث صفات» أنه كله 
5 والثاني : : أن جميع ما فيه حق لا مرية فيه والثالث: 

ء محكمًا مفصلا وواضحًا بَينْاء أو أراد وصفه بأنه نزل منجمًا مفرقًا بحسب 
0 والأحداث. أملاه على أ.د. فضل عباس» أحد علماء الأردن المعاصرين. 
المصدر السابيق ص97 7. بنحوه. 
في (أ). (د), ٠‏ (ش): (لتكير)؛ والمثبت من (ع). 
وهذه إشارة إلى أنه من القائلين بأن القرآن علم مرتجل ؛ وهي مسألة خلا فية بين العلماء 

في أصل القرآنء هل هو مشتق أو علم مرتجل؟ انظر: «مناهل العرفان» 014/١‏ 
و«المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص7١.‏ و«مباحث في علوم القرآن»؛ ص5١.‏ 
أخر جه «الطبري» ا بلفظه من هذه الطريق (صحيحة). وورد بلفظه فى 
ااتفسي ر الثعلبي' لا/ 1٠١7‏ . 
أخر جه «الطبري» 217/48/١6‏ بنحوه من طريق عكرمة (حسنة). وورد في «تفسير 


سورة الإسراء *.م 


إن النساء النسفان فى لسن الى انز فيه" 


وقال قتادة: كان بين أوله وآخره عشرون سنة”'؟» وهو معنى قوله: 
«لِقرامٌ على الئاس 3 ع فك »» وقال السدي : قطعناه آية آبة وسورة سورة» 
ولم ننزله ل : والاختيار عئد الأئمة: فرقناه و 3 وفسره و 


م 


وقاق تراه ع1" و مشلا فنا قال بي يقن ل امن 
كير » [الدخان: 4] أي يُمَصَل”" . 

قال أبو عبيد: والتخفيف أعجب إلى لأن تفسيره: بَيّناه» ومن قرأ 
بالتشديد”” لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقًاء والتأويل الأول أعجب إليّ 


الطوسي» 1ه بنحوه. انظر : «تفسير الرازي» 2328/175١‏ عن أبن جبير. 

)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» 41/7" بنصهء و«الطبري» ١78/١5‏ بنصهء وورد في #تفسير 
الطوسي» 5 بنصه. ْ 

(؟) ورد في تفسيره «الوسيط» 5694/7؛ بنصهء وهو في معنى قول ابن عباس وقتادة 
السابقين. 7 

(9) قرأ بها السبعة وعامة قراء الأمصارء انظر: «تفسير الطبري؛ 2178/١0‏ و«إعراب 
القراءات السبع وعللهاه 784/١‏ . 

(4) ورد في «معاني القرآن» للنحاس 7١8/5‏ بلفظه. 

() في جميع النسخ: (حكيناه)؛: والصواب ما أثبته؛ لأنه هو المناسب للمعنى 
والمقابل لقوله: فصلناه؛ وقد ورد في المصدر والتهذيب: أحكمناه. 

(5) «معانى القرآن» للغراء ؟/ ١7”‏ 0000 انظر : «تهذيب اللغة» (فرق) 8/7/ا717. 

(0) أخرجها الطبري عن ابن عباس 0178/١9‏ ونسبت في «القراءات الشاذة» لابن 
خالويه ص ١‏ إلى أبيَ وابن ن عباس ومجاهد. وأوردها اا 

- 5#/8؟, ونسبها إلى علي وابن عباس وابن مسعود وأين والشعبي والحسن 


592 ا 
:مه بوره الامياء 


وأشرق. هذا كلامه'''» وحصل من هذا أن معنى الفَرْقَ تفصيل يتضمن 
التبيين» والتفريق لا يتضمن التبيين» ولهذا فسروا ها هنا وفي قوله: ني 
فرق [الدخان: 4] بالتبيين. 

اول ل لأعوانن 0 
5 بين الكلام» وقَرَّقتُ بين الأجسام”''. ويدل على هذا قوله فل 
«البييعان بالخيار ما لم يتفرقا»"". ولم يقل: يفترقاء والتفرق 78 
التفريق» والافتراق مطاوع الفرق. ومعنى: ظعَلَ مُكْكٍِ» على تؤدة 
وَتَرَسّلة اقاله مجاعر؛ 

قال القراءة يقال : مكت ومَكت ومَكتٌء ويقال في الفعل: مَكْتْ 


وقتادة وغيرهم. وفي «الإتحاف» ص 7387 قرأ بها ابن محيصن. وزاد ابن عطية 9/ 
7 أن في قراءة ابن مسعود وأبي زيادة كلمة (عليك)» أي: فَرَقْنَاه عليك لتقرأف 
وكلتا الروايتين قراءة شاذة كما هو ظاهر. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ورد في «تهذيب اللغة» (فرق) 7/ 71718 بنصه. 

9 ارعة بلفظه: أحمد 4/7 عن ابن عمرء والبخاري )7١189(‏ كتاب: البيوع» 
باب : إذا بيّن البيّعان عن حكيم بن حزامء والدارمي: البيوع؛ في البيعان بالخيار 
الى عن حكيم. والطبراني في «الكبير»؛ .١44/7‏ عن حكيم. والحاكم: 
البيوع . البيعان بالخيار .١7/7‏ عن سمرة بن جندبء والبيهقي: البيوع» 
المتبايعان بالخيار 0/ 7794. عن ابن عمر. 1 

5( #تقسير مجاهد» 71/١/1١‏ بمعناة ؛ قال: على ترتيل » وأخرجه اغبد الرزاق: /841؛ 
بلفظه. و«الطبري» 0 9" بلفظه وبمعناه؛ وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس 
5١6/5‏ واتفسير هود الهواري 7/75 455ء و«الماوردي» #/ ولالن و«الطوسي" 
01/6 

(©) ورد في "تهذيب اللغةه (مكث) 6/ 8م مختصرا ووذ فى “#تفسيق لسر 


سورة الإسراء همه 


ويَْكُث ومكث يَنْكث”"©2» والفتح قراءة عاصم في قوله: لسَمَكْتَ عم 
ِيرِ4”'' [النمل: ؟1]» قال: قَرَّقَه الله في التنزيل ليفهمه الناس» فقال: 
«لقرمٌ عل الاين عل مكثٍ» . 

وقوله تعالى : اوََرَلتَهُ نَزِيَا» قال ابن عباس : [نجوما بعد نجوم. 
وشيئًا بعد شيء 0 

نات قولة تحالى : قل عايكا بيه أو لا ميو قال ابن غباس]9؟ : 
جثن» : لأهل مكة 0 بالقرآن””. «أز لد ميك وهذا تهديد؛ 
أي فقد أنذر الله ووعد”"' وبَلَعَّ الرسول» فاختاروا ما تريدون» كما قال: 


7 أ 


تسم أ فََوْفَ تَلَمُونَ» [النحل: 08]. 

وقوله تعالى: «إإنَّ النَ ووأ للم ين مَبلِ» أي من قبل نزول القرآن» 
قال مجاهد : هم ناس من أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل على محمد وله 
يوا م 


الرازي» 58/9١‏ مختصراء ومكث مثلثة الأول بمعنى اللَبْث والإقامة. انظر : 
«إكمال الإعلام بتثليث الكلام» »0١‏ و«الدرر المبثثة في الغرر المثلثة»؛ ص .١4٠‏ 

)١(‏ انظر: «السبعة؛ ص٠١58»‏ و«الحجة للقراء»؛ ©8/ 2”8٠‏ و«المبسوط في القراءات» 
ص7/8. و«التيسير؛ ص/157١.‏ 

إفة لم أقف عليه وأخرجه «الطبري» -١11/4/١6‏ 180 بمعناه عن الحسن وقتادة؛ وورد 
فى «تفسير الطوسي» ,47١/5‏ وورد في «الوسيط» 004/7 بنصه غير منسوب. 

() ما بين لحر زر بن عر (ش). ْ 

(4) ورد بلا نسبة فى «تفسير مقاتل» ١/١77أ.‏ و«الطبري» 8١/٠18ء‏ و«الوسيط» 
للواحدي 089/7 

() في (أ). (د): (ووعده)ء والمثبت من (ش). 6 

(5) أخرجه «الطبري» .18١/١6‏ بنحوهء» وورد في ” تفسير الثعلبي» /9/ 177أ0 بنحوهء 
و«الطوسى 677/4. بلحوه. 

2037 لم أقف 58 وورد بلا نسبة في: ١تفسير‏ البغوي» 85/ 175. و«ابن عطية» 4//ا١ ١37‏ 


ةا 5 
555 سورة الإسرا 


وقال ابن عباس: منهم زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل”"', 
وعلن :هذا ليين المراد بقؤله : ودأووا لْه» أهل الكتاب؛ وإنما هم طلان 
و 

وقوله تعالى: «تمِرُونَ لادان سْجَّدَا قال ابن عباس في رواية 
الوالبي: يخرون للوجو”””*» وهو قول قتادة”© 

وفال في رواية عطاء: يريد: يسجدون بوجوههم وجباههم 
وأذقانهه؟ 

قال ابو إمفحاق وال مجمع اللّخْييْن! “...وهو عضو من أعضاء 
الوجهء وكما يبتدئ المبتدئ يَخْرٌ فأقرب الأشياء من وجهه إلى الاأرض 
السنا وعلى هذا إنما خص الذقن بالذكر؛ لأنه أقرب أبعاض الوجه إلى 
الأرض» وهو ها هنا عبارة عن الوجه. 


و«الفخر الرازي» 594/7١‏ . 

)١(‏ أخرجه «الطبري» 18١ /١6‏ بلفظه من طريق ابن أبي طلحة (صحيحة)» وورد بلفظه 
في «تفسير الجصاص» ”7/7 ,.35١9‏ و«الثعلبى» /1/ 177أ و«الماوردي؛ "/ .58٠‏ 
و«الطوسي» 7/7 577, وأورده السبوطى فى «الدر المنثور' 777/4 وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر. 0 

(9) أخرجه "عبد الرزاق» 747/75 بلفظهء و«الطبري» 18٠/١6‏ بلفظه من طريقين» 
وورد بلفظه في «معاني القران» للنحاس ».5١6/8‏ و«تفسير الجصاص» 25١9/7”‏ 
ولالعازردي؟ ؟/ ما و«الطوسي» 5/ 077. 

إفرة ورد في تفسير تمسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7/ 855 بنصه بلا نسبة. 

494051101 (للجين)» ولحت من أرقن )بد لع وهو الفسخية امراف 
للمصدر. انظر: «المحيط فى اللغة» (ذقن) 0/ 6/ال. 

(2 «معاني القرآن وإعرابه؛ 000 بئصه. 

() أخرجه اعبد الرزاق» 5947/5 بلفظه؛ و«الطبري» ١8١ /١5‏ بلفظه. وورد بلفظه في 


سورة الإسراء ودين 


وروى عبد الرزاق عن معمر قال: قال الحسن لعن وعلى هذا 
القول: الأذقان غتارة عن اللي .وخضت بالذكر 'لأن المعتى انهم 
يضعونها على الأرض للسجود تواضعًا لله تعالى» واللّخية تُلْقى بالإكرام 
والتنظيف» فإذا أذلوها التراين تر غار التواضع» واللام ها هنا بمعنى 
علىء كقوله تعالى: ولا جَجْهَرُوا لَمٌ بِلَْوَلِ» [الحجرات: ؟] أي عليه 
والعرب تقول: سقط فلان لفيهء أي على فيهء قال الشاعر: 


00 32 : زف 


ااتفُسير الجصاص» ”/ 27:9 و«الماوردي» 7/ 0.58٠‏ و«الطوسي» 5.. 
)١(‏ صدره: 
يناولة بالتزبمع قز ااتننى له 
نسب لجابر بن حتيٌ التَعْلِبِي في «المفضّليات» ص7١7.‏ واشرح شواهد المغني» 
66 
ونسب لربيعة بن مُكدَّم في «الأغاني» /١7‏ 0/ برواية: 
وهتكت بالرمح الطويل إهابه ‏ فهوى 
ونسب لعصام بن مقشعر البصري في «معجم الشعراء؛ ص ٠١١‏ برواية: 
دلفته بالرمح من تحت بزه 
ونسب للأشعث الكندي في «الأزهية؛ ص588 برواية: 
500 بالرّمْح الطويلٍ فاته 
وورد بلا نسبة في: «أدب الكاتب" ضن11قء و«تفسير الزمخشري» ؟7/ 2778 
و«القرطبي» 2351/١١‏ و«رصف المباني» ص79 و«الجنى الداني» ص١١٠»؛‏ 
وامغني اللبيب» ص 2758١‏ واشرح الأشموني» ؟/خى 8" . 
(تناوله بالرمح) : طعنهء (اتَنَى): أراد اثتنى فأدغم الثاء في التاءء فأبدلهما تاءً» 
ويروف انثنواء (خرٌ): سقط. «شرح اختيار المفضل؛ ؟/ 466. 
(؟) هكذا في جميع النسخ؛ والعبارة قلقة» ولعلها (يصيبوا) من الإصابة؛ وهي 


ه ١‏ 
مىه. هه سورهة لإسراء 


والمعنى أنهم يبادرون إلى السجود فيسقطون على الأذقان أولا إن 
وقعوا بالأرض إلى أن نصبوا”"" جباههم على الأرض للسجود ؛ لأن الذق 
ليس من أعضاء السجود. ويدلك على هذا""" قولهء رون # ولم يقل : 
يسجدون؛ لأنه أراد مسارعتهم إلى ذلك حتى إنهم ليسقطون ويقولون فى 
سجودهم: «إسبحن زآ024 أي: ينزهونه ويعظمونهء إن كن وَرْدُ 7 
المفعولا» أ وغوه وال ' القرآن وبعث محمد قل وهذا يدل على أن 
هؤلاء كانوا من من أهل الكتاب؛ لأن الوعد ببعث محمد جك سبق في كتابهم. 
فهم كانوا ينتظرون ذلك الوعد. 
ظ ل يرون ِلْأَدْنِ» فقال: العرب تقول 
إذا خخر الرجل فوقع على وجهه: حر للذقن» وكذلك الشجر والحجر إذا 
قلبه السيل يقال: كبه السيل للذقن”*'» ويدل على ما ذكره قول امرئ القيس 


يصف سيالا 6 


كا على الأذْقَانِ دَوْحَ الكَنَجْ لعتيبرة 
الأنسب للسياق. 
() :في (1)غ (د)ء (ش): (أن هذا) والمثبت من (ع). 
(6) في (أ), (د): (بأنزل)؛ والمشبت من (ش)»؛ (ع). 
إفرف ورد بنحوه غير منسوب في «تفسير الفخر الرازي» .54/7١‏ 
(4) في( (0): شيل قليف والصحيح المثبت من (ش): (ع) لغويًا ونحويًا. 
(6) وصدره: 


وأضحى يسح الماة عن كل فيقةّ 
«ديوانه؛ ص 215١‏ وورد في: لأساس البلاغة» ص 559 مادة: (ذقن). و«اللسان' 
(كهبل) اا ,ل (ذقن) ١6٠5/7‏ (فيقة): الفيقة : الفترة ما بين الحلبتين. ‏ * 
> (كنهبل): أصله كَهْبَل والنون فيه زائدة» وهو شجر عظاء من اليضاء. وقيل: صنفا 


سورة الإسراء 4ه 


فلما استعمل ذلك في الشجر إذا سقط واستعير له الذقن» كان ذكره 
فى الإنسان الذي له الذقن أولى. 
ترك الي رقصنا» جنال" ابشدوه: المت + يوون مقدريق 
للسجود ؛ لأن الإنسان في حال خُرُورِه لا يكون ساجدّاء قاله أبو إسحاق 
في قوله : «حَرُوأ سُّدًا وَيكيهه'" [مريم :04]ء ومثله : هديا بع الْكمبَة» 
[المائدة: 146]» وقد مر. 

قال أبو إسحاق: و(إن) و(اللام) في: «#إن كن وَعَد رين لمفعولا» 
دخلتا للتوكيد”“» ومضى الكلام في مثل هذا في مواضع. 

4- قوله تعالى : لوَتَحِرُونَ لِلْدَدَتَانِ» أعاد هذا لأن الأول للسجودء 
والثاني لغير السجودء ولكن للذّلة والخشوع عند استماع القرآن» يدل عليه 
قوله : «وَيَزِيدُهُوْ حُسُوءًا#» ويجوز أن يكون تكرير القول دلالة تكرر الفعل 
قد 

وقوله تعالى: #يبكوتَ» معناه الحال» «وَبَرِيدُهُم»» أي: القرآن» 
«حُدُوءا» : تواضعًاء وذكرنا معنى الخشوع في أوائل سورة البقرة”*. 


من الطلح قصار الشوكء والمعنى: كأنه يقول: إن المطر يسح ويسكن أخرى» 
يكب على الأذقان دوح الكنهبل»؛ يقتلع شجر الكنهبل من أصوله ويلقيه على أم 
راسَة لشدة سحه وهيجه. 

)١(‏ في (أ). (د)ء (ش): (قال)ء والمثبت من (ع). 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 778 بنصه. 

زفية #معائى القرآن وإعرابه» / 7175 بنصه. 

(4) آية ]. 


(ه) أخرجه «الطبري' وار املف بنحوه من طريق أبي الجوزاء (ضعيفة) . وورد نحوه 


ه الاسراء 
2 سوره الال سر 


- قوله تعالى: «ثلٍ أَدْعُوا نمه الآية. قال ابن عباس: إن رسول 
يعرفون الرحمن-». فقال: إن محمدًا ينهانا أن تعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر 
مع الله يقال له: الرحمن. فأنزل الله تعالى: «#قل أَدْعُواْ نش" 2. أي : قل 
يا محمد: ادعوا الله يا معشر المشركين”"22 «أَوٍ أَدعُوأ لمن أي إن شتتم 
قولوا: يا الله. وإن شئتم قولوا: يا رحمن. 
«إبا نا دعا هلد المنماة للننق» قال أبو إسحاق: أعلمهم الله أن 
دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان إلى واحدء فقال: «آيا مَا بغرا 
المعتى أي أسماء الله تدعوا كله النتماة كلشتئي 7 , 
وقال المبرد: يقول إذا دعوتم الله الرحمن فإنما تدعون واحدّاء يعنى 
أن تخيره'*' بين أن يُذعى الله وين أن يلقن الرتحين إتمااهو لأنهها اعد 
يَدلَ على هذا : «أآيَا مَا بَدَعُوأ له انتما لَلْشنيٌ»”*” قال النحويون: (أي) فى 
الكلام تقع في ثلا نه مواضع ؛ احدهاً: الاستفهام. والااخر: الجزاء» 
والبالف ل 3م فإذا كان استفهامًا أو جزاءً لم تَسْتَج إلى صلةء وعمل 
في «تفسير الثعلبي؟ 7/ 77١ابء‏ و«الماوردي» 2781/7 و«الطوسى» 8/ 07. 
وأورده المؤلف في #أبيبات النزول» ص بره بنحوه بلا سنلد» وأورده السيوطي 
في «الدر» و«اللباب» / 2 ص ١87”‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 
010 في جميع النسخ: (يا معشر المؤمنين)؛ والصواب ما أثبته. كما في «الطبري' 
96 45كء ود(ابن كثير» "/ لالاء وسياق الكلام يدل عليه. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 7784» بنصه. 
(9) في (أ). (د)» (ش): (يختبره)؛ والمثبت من (ع). 
(54) لم أقف عليه. 
(5) ذكر في «الأزهية» أنها تأتي على ستة أوجه: تكون جزاءًء واستفهامًاء وخبرّا > 
ح وتعجباء. ونداءً. ونعمًا فيه معنى المدح. انظر : (لحروف المعانى» للزجاجي 


سورة الإسراء أإه 


فيها ما بعدهاء ولم يجز أن يعمل فيها ما قبلها إلا ما ير وستذكر للكت 
عند قوله : «#لَِعَلمَ َي للْرْينِ» [الكهف: ؟١]‏ إن شاء الله» وإذا كانت خبرا 
إحتاجت إلى صلة نحو صلة الذي» ويعمل فيها ما قبلها وما بعدها سوى 
صلتها ؛ كقولك: لأضربن 0 

قال الفراء: العرب تقول: أ وأناثؤاتوفة إذا: أفرهرا زأنا) اوها 
وجمعوهاء وأنْنُوها فقالوا: أيّة وأيّنان وأيّات» وإذا أضافوها إلى ظاهر 
أفردوهاء وذكّروا فقالوا: أيّ الرجلين ؟ وأيّ المرأتين؟ وأيّ الرجال؟ وأي 
القناء؟ اذا أعنافرا إلى مكتن المؤيف أنهو وإلى مكتى المدكر ذكرواة 
فقالوا: أيّهما وأيّتهما للمرأتين» قال الله كْكَ: «أيا مَا تَدَعُوأْ. وقال زهير 
فق لحامين أنك: 

ا 5 ل ده دين 

يراد أيَهٌ وجهة» فأنّها حين لم يُضِفْهاء ولو قال: أيّا سلكواء بمعنى : 
أي وجهةء كان جائرّاء ويقول لك قائل: رأيتُ رجلاء فتجيبه: أيّا؟ 
ويقول: وتجلية :فتقول؟ أبن ؟ وفي الرجال: أيَون؟ وفي المرأة: أيّة؟ وفي 
النساء: أيّات؟”" و(ما) في قوله : أياما»# فل كترله جد ما 


ص57. و«الأزهية؛ ص7١٠2‏ وامغني اللبيب» ص/ا١٠.‏ 
)010( في (1)» (د)ء (ش): (زودك)ء والمثبت من (ع) وهو موافق للديوان. 
(0) وصدره: 
بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا 
شرح ديوان زهير » ص154١»‏ وورد في «الخزانة» ه/ 6607 » (الخليط): المجاور لك 
0 رء (ولم يأووا) : لم يرحمواء (وأيَّةَ سلكوا): أيَ جهة سلكوا فأنت مشتاق. 
9و6 ورد في اتهذيب اللغة» «(أي) 0١‏ نقل طويل مع مع تصرف يسير. 
(84) أخرجه بنحوه من طريق سعيد : أحمد ١/؟,‏ والبخاري (4777) كتاب التفصير»ة 


هَ الاس 1 
؟زه سو ره سمراأاع 


هناك #» تص: 1١١‏ وطعمًا قليل» [المؤمنون: »]4١‏ وَطإمَمًا حكني 
[نوح: 110ء ولإتدغرا# في موضع جزم بأي؛ لأنه من حروف الشرط 
والجزاءء يقول: :“انم يعط أعطى وعلامة الجزم في تدعوا سقوط 0 
التي تثبت كت تارقم في يتعلؤله وجواب الشرط (الفاء) في قوله :قله ل 
ا 7 

وقوله تعالى: ولا ججَهَرَ بِصَلائِكَ ولا تت يبا روى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: (كان رسول الله ككٍ يرفع صوته بالقرآن 
فإذا سمعه المشركون سَبُوه وسَيُوا من جاء بهء فأوحى الله إليه: ولا عَم 
يصَلَاِك4 فيسمعه المشركون فيسبوهء «وَلا فت يا4 فلا يسمع 
أصحابك». #واسغ بَيِنَ ذَلِكَ سيلا ©. أي: أسمعهم القرآن أحيانًا يأخذوا 
عدك) 01 وهذا قول قتادة والسدي. واختيار أبي إسحاق» قال: 
المخافتة: الإخفاء. والجهر: رفع الصوت. 

وكان النبي كيْةِ إذا جهر بالقرآن سبّ المشركون القرآن» فأمر الله أن 
لا يعرض القرآن لسبهمء وأن لا يخافت مخافتةٌ لا يسمعها من يصلي خلفه 
من أصحابه فقال: «وواسَع بَيْنَ دَلِكَ سَيلا4: أي اسلك طريقًا بين الجهر 


باب طاولا يجَهرَ بصَلَانِكَولَا ات يبا. ومسلم (441) في الصلاة؛ باب التوسط 
في القراءة في الصلاة الجهرية» و«الطبري» 184/١5‏ من طرقء والطبراني في 
«الكبير؛ 4080/١١‏ وورد بنحوه في «معانى القرآن» للنحاس 07١1/4‏ واتفسير 
التعلبي؛ 7/١١بء‏ و«الماوردي»؛ 0741/6 وأخرجه المؤلف في «أسباب 
النزول» ص ١"‏ 7. بنحوه. 

)000( أخرجه لعبد الرزاق» ”/ 97ل بنحوه عن قتادة» و«الطبري» 2185/١9‏ بنحوه من 
طريقين عن قتادة. 

(0) "#معاني القرآن وإعرابهة #/ 2716 بنصه تقريبًا. 


سورة الإسراء مره 


6120 


والمخافتة 
وسكن»ء وصوتٌ خَفِيتٌء أي: خَفِيضء ومن هذا يقال للرجل إذا مات قد 
حَنْتَ أي انقطع كلامهء وخفت الزرع إذا دبل ولأن: وزدع خافت». 
والرجل يخافت بقراءته : إذا لم يبين قراءته برفع الصوتء وقد تخافت القوم 
إذا تشاوَرُوا بينهم”"'؛ وقال الجعدي : 
ولَسْتٌ وإِنْ عَرُوا علي بِهَالِكِ شُفانًا ولا مُسْتَهْرِمِ ذاهب العَقْلِ"" 
فول تنيت أعلاف عفان أى ممما لعصاب 2 أصيت ومنيو إن 
كانوا أعزة» ولكني أتصبّر وأتجلّدء هذا الذي ذكرنا في الجهر والمخافتة 
بالصلاة مذهب أكثر المفسرين”*'» ومعنى الصلاة في هذا القول: القراءة 
وذلك أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة» فسميت القراءة صلاة» كما سميت 
الصلاة قراءة في قوله: #وَفَرءَانَ الْفَجْرٌ» [آية: 4لا]ء وقد مرّ. وفي الآية 
قول ثان ؟ وهو أن المراد بالصلاة الدعاءء وهذا قول أبي هريرة وعائشة 


وفنا د 


0 ف ل ل ا 2 ا وين 
0 ريقال : حقيث صويه يحمت خفوتا وخماتاء إدا صعيف 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة» (خفت) ,.1١54/١‏ بنحوهء انظر: (خفت) في «المحيط في 
اللغة» 2١/5‏ و«الصحاح» 6/١‏ » و«اللسان» ؟8/7١7١.‏ 

(؟) «شعر النابغة الجعدي» ص27590 وورد في «تهذيب اللغة» (خفت) ١/55١٠ء2‏ 
و«اللسان» (خفت) .17١8/7‏ (خفانًا): ضعمًا تدَلّلا »؛ (مستهزم): جزوع. 

انظر: «تفسير مقاتلة 277١/١‏ و«الطبري» /١8‏ 144ء و«السمرقندي» ”/ 781» 
و«الثعلبي؟ // *77٠ابء‏ و«الماوردي» 7/7 781», و«الطوسي» 5 وقد رجحه 
الطبري لصحة الإسناد الذي روي به عن صحابي وهو ابن عباس من طريق سعيدء 
ولأنه أشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل. 

(5) «تفسير مجاهدا 0١‏ ؟/ا” يلفظه. أخرجه ابن أب شيبة ٠٠١/7‏ بلفظه. و«الطبري»- 

185/١6 -‏ بلفظه من طرق عن مجاهد. وورد بلفظه في تفسير الثعلبي 5/7 7ك 


الس ١‏ 
:أآه مور ولعموا اع 


قال أبو هريرة في الآية: يعني بذلك الدعاء والمسألة”" . 
وقالت عائشة: هي في الدعاء”". وروي هذا مرفوعًا: أن البى بن 
قال فى هذه الآية: «إنما ذلك في الدعاء لا ترفع صوتك. فتكثر ذنوبك, 
فيسمع منكء فتُعيّر بها" وهذا قول إبراهيم وابن عباس في رواية 
ل كل هؤلاء قالوا: في الدعاءء وعلى هذا: الصلاة الدعاء. 
والجهر به منهي عنه. وكذلك الإسرار الذي هو إخفاءء والمستحب منه ما 
بين ذلك. وحذه أن يُسْمِع نفسه”*؛ كما روي عن أبن مسعود أنه قال: لم 
و«الطوسى» 5/ 51"4. 
() انظر: «تفسير الفخر الرازي» /١١‏ الاء و«ابن الجوزي» 7/8 .٠١١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة ”/ ٠٠١‏ بلفظه. و«الطبري» 187/١65‏ بلفظه من طرق» وورد 
بلفظه في تمان القرآن» للنحاس 5//ا١٠.‏ و«تفسير الماوردية 254١/7”‏ 
و«الطوسي» 7/5 5714. وأخرجه المؤلف في «أسباب النزول» ص4١"‏ بلفظه. 
وأورده اليوط :فى ا«الزار المنثورا 4 6" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه. 


إفرة لم أقف عليه مسندًاء وورد فى «تفسير الثعلبى» /ا/ 2.١75‏ بنحوه». و«الفخر الرازي» 
01 افيه 


عطاء 6//ا9, و«الطبري» 06 بلفظه عن ابن عباس من طريق العوفي 
(ضعيفة) ) وعن عطاء. وورد في "تمسير الطوسي" 01/5 بلفظه عن ابن عباس 
وعطاء. انظر: اتفسير البغري» ما و«الخازن» ؟/ ١85‏ فيهما عن إبراهيم. 
0( يؤيده ما رواه الشيخان عن أبي موسى ذه قال: : كنا مع النبي مَك في سفر فجعل 
0 يجهرون 0 0 ا «أيها الناس اربنوا لأي: 0 
2 التكبير. ا )5 ام 8 الدع 00 0 استحباب خفض الصوت 


سورة الإسراء هاه 


يخافت من أسمع أذنيه”''» وفي الآية قول ثالث؛ وهو ما روى منصور عن 
الحسن وفعت" عد انال لا ثرا بعلالتها ولا سن سرير نه" د هذا 
قول ابن عباس في رواية الوالبي؛ قال: يقول لا تصل مراءاة للناس» ولا 
تدعها مخافة للناس”*2؛ وعلى هذا القول: الجهر بالصلاة هو إعلانها 
مراعاة» والمخافتة بها تركها مخافة أو إساءتها سرًا؛ على ما قال الحسن. 
3١١١‏ قوله تعالى: وَثُلٍ اد يلو الى لرْ يِذ ولدا» الآية. قال 
أرسول الله يل في هذه الآية : «إنها آية العزة»؛ وكان يعلمها الصغير من أهله 
وا 

وقال قتادة: كذِّب الله بهذه الآية اليهودَ والنصارى وأهل الفِرَاء 


بالذكر واللفظ له. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 5٠١/7‏ بنصهء و«الطبري» 188/١6‏ بنصهء وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» 5/54/ا7. 

(0) في جميع النسخ (مغيرة)؛ والصواب ما أثبته من تفسير عبد الرزاق والطبري. 

() أخرجه «عبد الرزاق» 7/ 947لا بنحوه من طريق معمرء و«الطبري» 1817/١0‏ بنصه 
من طريق منصور ومعمر وعوفء وورد بلفظه في «تفسير الثعلبي؟ 1/ 115أ». 
و«الماوردي» ”7/ 7581» و«الطوسي» 5/5 07. 

(5) أخرجه «الطبري» ١41//١6‏ لل هن طريق ابن أن طلحة (صحيحة)» والطبراني 
في «الكبير» 215077/17 بنصهء وورد فى اتفسير التعلبى؟ /1/ 5؟7١أ»‏ بنصهء أورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 4/ 8/الا آذ نشيته إلى 5 أبي حاتم. 

(0) لم أقف عليه مسندّاء وأخرج «الطبري» 184/16. عن قتادة قال: ذُكر لنا أن نبي 
الله بَِدِ كان يعلّم أهله هذه الآية؛ الصغير من أهله والكبيرء وفى «تفسير الثعلبي' 
|٠355 7‏ قال معاذ #ه: قال النبي ية: آية العز: #قلٍ الَسَدُ طُ الآية. انظر: 
«تفسير القرطبي"» "50٠‏ و«ابن كثير»ة 7/ 8ل. 

(5) في (أ). (د). (ش): (عنه)ء والمثبت من (ع) و«الوسيط»» وقد ورد قولُ قتادة في 


. 

وقوله تعالى : وَل يكن لم وَل ين 4 قال ابن عباس : لم يكن لل 
وان تطبر غم كد70 , 

وقال مجاهد: لم يحالف أحدًا ولم يبتغ نصر أحد”". للبصى آذ 
حليف من خلقه ولا ناصرء يعني: أنه لا يحتاج إلى ولاء النصرة 
والمحالفة؛ وإنما يحتاج إلى ذلك من يُستذل ويُقهرء وهو العزيز القهار, 
وهو معنى قول أبي إسحاق :لم يحتج أن ينتصر بغيره» وك ك4 . أ : 
عخلهة كما عطي ا 


تت 


«تفسير الوسيط») ؟7/ 265514 بنصهء انظر: «تفسير القرطبي» /٠١١‏ 45؟ بلا نسبة. 

)١(‏ ورد بمعناه في «تفسير الزمخشري» 09/7" بلا نسبة» و«القرطبي» /٠١‏ 748؛ عن 
الحسن بن الفضل . و«الخازن» "”/ 186 بلا نسبة. 

(؟) «تفسير مجاهد» 5١4/١‏ بنصهء وأخرجه «الطبري» ١84/١0‏ بنصه من طريقين؛ 
وأورده السيوطي في "الدر المنثوره 5077/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. وفيه: لم يخف أحدًا. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ / 756. بنصه. 


زو يكلب 1ك 


ر(ت 5158ه) 


من أول سورة الكهف إلى آية )١(‏ 


د. عبد العزيز بن محمد اليحيى 


سورة الحكهف 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
- «الَفِدُ يِل الى أَزَلَ عل عَبْدِو الككب وَل ْمَل لَه عيَمَا © يمه 
ذكرنا معنى العَوج والفرق بينه وبين العوج في قوله : 2-0 4 
[آل عمران: 277]949. روى الوالبي عن ابن عباس في قوله: وَل يمل لَه 
عِرَئَ» قال: (ملتبسًا)!". ومعناه: التباس» أي: لم يجعل ملتبسًا لا يُفهم» 
ومعوجًا لا يستقيم . 
وقال أبو إسحاق: (لم يجعل فيه اختلانًا)””. كما قال: ولو كن ين 


عِندٍ غَيْرِ أَلَهَ لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدًا كييرا» [النساء : 47]. يدل على هذا قوله : 
طقِيَمًا» قال ابن عباس : (يريد مستقيمًا عدلاً)”؟؟. وذكرنا الكلام في القيّم 


)١(‏ العَوج بالفتح: ما كان منصوبًا كالحائط والعود. والعوج بالكسر: ما كان في بساط 
أو أمر نحو: دين» ومعاش. انظر: «تهذيب اللغة» (عاج) ”7/7 1754؟1, والمعجم 
مقاييس اللغة» (عوج) ١/4‏ » و«لسان العرب» (عوج) ه/ ,”١65‏ و«القاموس 
المحيط» (عوج) ص .7٠١‏ و«المفردات في غريب القرآن» (عوج) .58١‏ 

() «جامع البيان» 177/179 و«الكشف والبيان» */ 80"/ أ و«الدر المنثور؛ 4/ 41 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه من طريق علي عن ابن عباس. 

فيه امعاني القرآن» للزجاج ”*/ 5517. 

)2 اجامع البيان»؛ /١6‏ ٠194ء‏ و«الكشف والبيان» "/ 46" أ و«معالم التنزيل» 
8/6 و«المحرر الوجيز» 788/4 وه«تفسير القرآن العظيم» */ 24٠١‏ و«الدر 
المنثور» .58١/5‏ 


عند قوله : #ديئًا يما [الأنعام: .]١7١‏ وجميع أهل اللغة والتفسير قالوا: 
(هذا من التقديم والتأخيرء وتقديره: أنزل على عبده الكتاب قيمًا ولم 
1 ا 

-١‏ وقوله تعالى: لإ زِسَِرَ بْأمَا سَّدِيدًا4 قال ابن عباس: (يريد: ليندر 
داكا )1 [قال الفراء: (مع البأس أسماء مضمرة يقع عليها الفعل 
قبل أن يقع على البأس)(". 

يعني أن]”*' المفعول الأول للإنذار محذوف على تقدير: لينذر 
الكافرين بأسَاء كما قال في ضده: وير الُْؤمِينَ4. فأظهر”'. وفسر 
الزجاج فقال: (أي لينذرهم بالعداتهدا لسن" : 

وقوله تعالى: من دنه قال ابن “عباس > (يريد هن عنذة)”7” , 

وقال الزجاج: - (من قَبَلِهِ). قال: (وفي لدن لغات يقال: لد 


.778/4 و«المحرر الوجيز»‎ ١41 /0 و«معالم التنزيل»‎ »194١/١18 «جامع البيان»‎ )١( 
و«معاني القرآن» للأخفش ؟/5157.‎ 

هم فعزن سن الغتدر بدون نسبة. انظر : «جامع البيان؛ .1١947 /١10‏ و«تفسير كتاب الله 
العزيز؛ "/ .8١‏ و«المحرر الوجيز» 778/9. و«زاد المسير؛ ٠١/5‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» ١٠/7ه".‏ 

(©) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 1. 

(4) ما بين المعقرفين ساقط من نسخة (س). 

(6) انظر: «الكشاف! 4/7لا". و«الدر المصون» ا/ ا 47. و«البحر المحيط» 957/5. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج *//5010. 

إفه4 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة «معالم التنزيل» 0/ .١57‏ و«المحرر الوجيز» 9/ 
2378 و«زاد المسير» 6/ .٠١”‏ 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 7737/9 


وَلَدْن؛ ولَدَئع والمعن ”2 واحد. قال: وهي لا دك كع لأنك 
تقول : هذا القول عندي صواب». ولا تقول : هو لدنى ضوات 7 
وتقول؟: عندي مال عظيم»؛ والمال غائب عنك؛. ولدن لما يليك لا 
دق 
. 


وقرأ عاصم في رواية أبي بكر : (من لَدَنِهِ) بشم الدال الضمة وبكسر 
النون والهاء*. وهي لغة الكلابيين”". 

روى أبو زيد عنهم أجمعين: (هذا من لذَنْهء فتحوا اللام وضموا 
الدال” رو لون 

قال أبو علي الفارسي: (في لدَنْ لغات: لدن مثل سبع» وتخفف 


)١(‏ قوله: (المعنى) ساقط من نسخة: (س). 

(0) قوله: (ولا تقول: هو لدني صواب). مكرر في نسخة (س). 

(5) (ويقول) في نسخة (س). 

(5) ذكره الزجاج مختصرًا في «معاني القرآن» #/ 007 وأورده الأزهري في «تهذيب 
اللغة؛ (لدن) 5/ 73:5057. والفارسي في «الحجة للقراء السبعة» 8/ 16؟١.‏ 

(6) انظر: «السبعة» 84. و«الحجة للقراء السبعة» 85/80؟1١.‏ و«المبسوط» 5١9‏ 
و«التبصرة» 41اء و«الكشف عن وجوه القراءات» 04/7. و«العنوان في 
القراءات» .١77‏ 

() الكلابيون: بطن عظيم من عامر بن صعصعة من العدنانية» وهو بنو كلاب بن ربيعة 
ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن قيس بن عيلان» كانت 
ديارهم حمى ضرية؛ء وهو حمى كليب» وحمى الربذة في جهات المدينة المنورة» 
وفدك والعوائيء ثم انتقلوا إلى الشام. انظر: «نهاية الأرب؛ ص83798: و«معجم 
قبائل العرب» 7/ 2484 و«التعريف في الأنساب» ص/ا7. 

(0) «تهذيب اللغة» (لدن) 37875/4*. و«الحجة للقراء السبعة؛ ١١58/8‏ . 


0 سورة الكهف 


الدال» فإذا خففت على ضربين أحدهما: أن تحذف”" الضمّة من الدال 
فيقال: لدن. والآخر: أن تحذف الضمة من الدال وتنقل إلى اللام» فيقال: 
0 مثل: عضدء وفي كلا الوجهين يجتمع في الكلمة ساكنان: الدال 
المنقول عنها الحركة» والمحذوفة منها مع النون. فأما قراءة عاصم: (من 
1 فالكسرة في النون ليست بجرء إنما هي كسرة للتقاء الساكنين. 
وذلك أن الدال أسكنت كما أسكنت في سبع والنون ساكنة» فلما التقى 
ساكنان كسر الثاني منهما واشمت”© الذان الضيف لعدل على 'أنها كانت 
متحركة بهاء كما قالوا: أنت تَغْرُين. وقولهم: قُيل» أشمت الكسرةٌ فيهما 
الضمة. لتدل على أن الأصل فيهما التحريك بالضم. وإن كان إشمام 
عاصم ليس بحركة خرجت إلى اللفظ. وإنما هو تهيئة العضو لإخراج 
الضمة؛ ولو كانت حركة لم يلتق ساكنان ولم تكسر النون لاجتماعهما)©. 
وليس يحتمل هذا الموضع من الكلام في لدن أكثر مما ذكرناء وما بقي 
نذكره عند قوله: قد بَلَعتَ من لَدْقَ عُذْئا» [الكهف: 75آء إن شاء الله. 


(0) في نسخة (س): (أن تخفف)؛ وهو تصحيف. 

() من طريق شعبة عن عاصم. 
انظر : «السبعة؛ (784). و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 15؟١.‏ و«التبصرة» (/141؟)؛ 
و«الكشف عن وجوه القراءات» 64/7. 

() الإشمام: إطباقك الشفتين بعد الإسكان وتدع بينهما انفراجًا ليخرج النفس بغير 
صوت. وذلك إشارة للحركة التي ختمت بها الكلمة.ء ويكون في المرفوع 
والمضموم. ولا يعرف ذلك الأعمى؛ لأنه لرؤية العين. انظر: «التحديد في 
الإتقان والتجويد» ص 98. و«البرهان في تجويد القرآن» ص55. 

0( «الحجة للقراء السبعة» 8/ 2.١785‏ و«البحر المحيط» 45/5. و«الدر المصون"» 
اا . 


سورة الكهف م0 


والجار في قوله: «من لدنه» يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون صفة 


النكرة التي هي قوله : «بأسّا»ء وفيها ذكر الموصوف. والآخر : يكون متعلقًا 


١ 
000 


وقوله تعالى: ##أَنَّ لَهُمْ أَجْرَاّ حَسَئَا» قال الزجاج: (المعنى بأن لهم 
دا 3 : 

فال ان هنا من (يرنة وان اعطيما)” ”” . 

وقال السدي: (هو الجنة)”*). 

*- قوله تعالى: #تلكئيت فيه أَبَدَا» بمعنى: خالدين””'. وهو حال 
للمؤمنين من قوله: (أن لهم أجرًا)"''. 

4- وقوله تعالى: «#وَسَذِر البح فَالْواْ أَنحََدَ أَنَّهُ وَلَدا» قال ابن 
غاسن :(زرية بعذات اله وني" 

قال الكلبي؛ والسدي: (يعني اليهود الا 


.١١1؟‎ 7/١6 «الدر المصون» 97/ 574)» و«الجدول في إعراب القرآن الكريم»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 158/7. 

فر «جامع البيان» 7/10 :١147‏ و«تفسير القرآن العظيم» “'/ 8١‏ بمعناه بدون نسبة. 

(5) «معالم التنزيل! 0 بدون نسبة» و«المحرر الوجيز» 7١19/94‏ بدون نسبة» 
و«الدر المنثور» 7857/85 وعزاه لابن أبن حاتم. 

(0) «جامع البيان» /١8‏ 147» و«القرطبي» "58/١٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» / .8١‏ 

(0) «المحرر الوجيز» 4/ 774, و«البحر المحيط» 47/5» و«الدر المصون» ا/ 2479 
و«معاني القرآن" للزجاج 7 578. 

(/1) ذكره ابن جرير الطبري في «تفسيره» 191/15 بدون نسبةء وكذلك ابن الجوزي في 
«زاد المسير» 4/6 .١١‏ ْ 

(8) «المحرر الوجيز"» 8“ بدون نسبة» و«ازاد المسيرة 0/ ٠١5‏ بدون نسبةء. و«الدر 
امكو 7/ 87” ونسبه لابن أ حاتم. 


5- قوله تعالى: طإمًا لم بدء» أي : : بذلك القول لين عَلمِ4 يعني . 
قالوه جهلاًء وافتراء على الله تعالى ولا َيِه » اختار الفراء #كَلِمَة» 
بالنصب. 

قال الفراء: (من نصب أضمر الفاعل؛ كأنه قيل: كبرت تلك الكلمة 
كلمةء ومن رفع لم يضمر شيئّاء كما تقول: عظم قولك)20 . 
00 وقال الزجاج: (المعنى: كبرت مقالتهم كلمة؛ وَلكلِمَة4 منصوب 
على التمييز)؛ هذا كلاي”© 

ومعنى التمييز في هذا: أنك إذا قلت: كبرت المقالة» أو الكلمة. 
جاز أن يتوهج أنها كبرت كديا أو تيد : أن اقترات فلم قلت كل 
ميزتها من محتمل فانتصب» كما تقول في باب التمييز . 

قال أبو عبيد: (والنصب وجه القراءة؛ لأن الكلمة قد ذكرت قبل» 
وهي قوله: 8مَالوا أتَحَدٌ أنه ولراك فصارت مضمرة في (كبرت)”" . 

قال الأخفش : (هذه في النصب كقول الشاعر: 
ولقد علمت إذا العشار ترّرّحت هلج الرئال تكبهن شمالاً9) 


.١7 5/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
قراءة النصب هي القراءة الصحيحة الثابتة» وقراءة الرفع قراءة شاذة قرأ بها : الحسن‎ 
وابن محيصن. انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 778؛, و«إعراب القرآن؛ للنحاس‎ 
.8١ ؟/5ي””5, والمشكل إعراب القرآن» ص 5737. و«القراءات الشاذة»؛ ص‎ 

(") «معاني القرآن» للزجاج ”/ 558. 

99 ذكزنه كنب التفشير بلا نسبة. انظر: «البحر المحيط؛ 5/ا9. و«الدر المصون' 
.45٠ /‏ و«التفسير الكبير» ١؟/‏ 4/,ء و«روح المعاني» 5١4/١8‏ . 

0 البيبت للأخطل. انظر : "ديوانه» ص 054817 و«معاني القرآن» للأخفش .115/١‏ 
واشراح القصائد السبع» لابين الانياري صل1اثمهة. 


سورة الكهف هه 


أي : تكيّهنَّ الرياح شمالاء وهاهنا كأنه قيل: كبرت تلك الكلمة)”"". 


00 م او مم 


نمك بح نَنَسَكَ عَلكَ َائَرِهم إن لَدْ بُؤِينْ بدا الْحَدِيثِ أُسَنَا4 
[الكهف: 5]. 

1- قوله تعالى: طكلمَزّكَ بحم نَنْسَكَ قال ابن عباس» ومجاهد: 
(قاتل نفسك)”". وهو قول المفسرين» وأهل المعاني”". قال الفراء في 
التسادن+ (تشمياء: يكنا ايكتاء: :وبشرع)”**.>وفال"الليث: ,(تخع 
الرجل نفسه إذا قتلها غيظًا من شدة وجده بالشيء)””. 

وأفقد فول لي الريك" : 
ألا أيُهذا الباخع الوجد نفسه لشيءٍ نحته عن يديه المقادر 


قال أبو عبيدة: (كان ذو الرمة ينشد الوجد رفعًا)”". 


.115/١ «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» /١6‏ 145١.ء‏ و«الدر المنثورة 787/85 وعزاه لابن المنذر. 

فرق «جامع البيان» »١44 /١6‏ و«ابحر العلوم» 67 و«الكشاف» ؟7/ ٠8”ء.‏ و«زاد 
المسير» 6/ 5 :٠١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 78/ 774» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
فرك 

(4) لم أقف عليه. وذكره ابن منظور بلا نسبة في «لسان العرب» (بخع) ١/7؟1.‏ 

(4) ذكرت نحوه كتب اللغة. انظر: «تهذيب اللغة» (بخع) 05 و«مقاييس اللغة) 
(بخع) »5١7/١‏ و«لسان العرب» (بخع) 0١‏ 777» و«القاموس المحيط» (بخع) 
ص .7٠١7‏ 

(3) البيت لذي الرمة. انظر: «ديوانه» »)780١(‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .591/١‏ 
و«تهذيب اللغة» (نجع) »©0١‏ و«مقاييس اللغة» (نجع) م و«الصحاح» 
(نجع) ص ١7‏ . و«اللسان» (نجع) 0١‏ » و«الدر المصون» /١/‏ 7 44. 

(90) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .797”/١‏ 


“لاه سورة الكهف 


وقال الأصمعي : (يقول: إنما هو الوجد بالفتح)”" . 

وأصل معنى البَحْع : الجهد. يقال: بَحَعْت لك نفسي. أي جهدتها. 
ذكره الفراءء والأخفش”". وفي حديث عائشة: (أنها ذكرت عمر فقالت. 
بَحُمَ الأرض)”". أي: جهدها حتى أخرج ما فيها من أموال الملوك . 

وقال الكسائي: (بَحَعْتٌ الأرض بالزراعة» إذا أنهكتها وتابعت7©) 
حرائتهاء ولم تجمّها عاماء وبحم الوجدٌ نفسه إذا أنهكهاء وأنشد بيت ذي 
اليا وعلى هذا معنى: بيع نَنْسَكَ» أي: ناهكهاء وجاهدها حتى 
تهلكها. ولكن أهل التأويل كلهم قالوا: قاتل نفسك ومهلكها؛ والأصل 
ااي 

وقوله تعالى: عل َاترهم» قال الزجاج: (أي من بعدهم)”". وهذا 
كلام العرب يقولون: مات فلان واحدًا على أثر فلان» أي: بعده. وأصل 
هذا من التأثير. والأثر الذي هو العلامة, وذلك أنهم يقولون: خرجت في 
0 فلانء وجئت على أثره. يعنون بعده. كأنهم يريدون أثر سلوكه 


.447/0 «الدر المصون»‎ )١( 

إفهة «معاني القرآن» للفراء 5/7" و«تهذيب اللغة» (بخع) /١‏ 186. 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» 2٠١7/١‏ و«التفسير الكبير» ١4/1لاء‏ 
و«تهذيب اللغة» (بخع) 1/١‏ 6,. 

(5) في نسخة (ص): (بايعت)؛ وهو تصحيف. 

)ه) «تهذيب اللغة» (بخع) 38/١‏ و«الدر المصون» ا/457. 

69 انظر: «تهذيب اللغة» (بخع) /60ي”, و«مقاييس اللغة» (بخع) . والسان 
العرب» (بخع) »555/١‏ و«القاموس المحيط» (بخع) ص 27١7‏ و«الصحاح: 
(بخع) "/ ١87‏ .: و«المفردات في غريب القرآن» (بخع) ص8". 

ف "معاني القرآن» للزجاج ”/ 758. 


سورة الكهف براه 


الطريق» ثم كثر هذا حتى استعمل بمعنى بعد حيث لا يتحقق الأثرء 
كقوله : نات فلذن غلى آثر فلان أي : ببعده: وآثر كذا بكذا أتبعه إياء؟'؟؛ 


ومعنى ع مَاكَرهم» هاهنا: من بعدهم» وتحقيقه ما بِيناء وليس يريد 
من بعد موتهمء و( وإنما الأ ويل :مرق يناتو ليم بوإغر بهم عدف" 

قوله تعالى: «إن لَرْ يُؤِْبْ بهذا اَلْحَدِيثِ» قال ابن عباس وغيره: 
(يعني القرآن)0*). 

أسِقًا» قال مساهد: (جرغ). 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؟ (أثر) 21١9/١‏ و«مقاييس اللغة» (أثر) /١‏ 81» و«الصحاح' 
(أثر) 7/ 14ه» و«اللسان» (أثر) ١/76ء‏ و«المفردات» (أثر) ص4. 

(0) هذا صدر بيت لمتمم يصف الغيث» وعجزه: 

ترشّح وسميًّا من النبت خروعا 

والمعنى: أتبع مطرًا تقدم بديمة بعده. انظر: «الشعر والشعراء؛ ص »5١9‏ 

و«الأغاني» 6 5948, و«المفضليات» ص2758 و«خزانة الأدب» 2375/١‏ 

و«تهذيب اللغة» (أثر) »1١١4 /١‏ والسان العرب» (أثر) .16/١‏ 

«جامع البيان» 2١95 /١6‏ و«معالم التنزيل» م/ 5 و«المحرر الوجيز» 

.١٠١8 /8 خ7#, و«زاد المسير؛‎ ١04 

)0( الجامع البيان» /١85‏ 45١1ء2‏ و«معالم التنزيل» ه/ 4 و«الكشاف» ؟7/ 258١‏ 
و«الدر المتعور؟ » 85/4". ويشهد لهذا قوله سبحانه في نور الر الآية “رقم 
(6): أنه َرنَ لَحْمَنَ الحَدِيثِ كنبا مُتََيِهَا مَتَانَ# الآية 

)0( «جامع البيان" ه/ ه194كء و«المحرر الوجيز؛ 4/ "الالا. و«زاد المسير؛ ه/ .١٠١6‏ 


إفرة 


مده سورة الكهف 


وقال السدي: (حزنًا)”''. وقال سفيان: (غضبًا)". 

وجمع ابن عباس بينهما فقال: (يريد: غضبًا وحزنًا"". قال 
الزجاج: (والأسف: المبالغة في الحزن والغصب). وذكرنا الكلام فى 
هذا عند قوله: (غضبان أسمًا) في سورة الأعراف. وانتصابه يجوز أن يكون 
على المصدرء ودل ما قبله من الكلام على أنه تأسف» ويجوز أن يكون 
مفعولاً له أي: للأسف. كقولهم: جئتك ابتغاء الخ © , 

وقال الزجاج : («أيِنًا» منصوب؛ لأنه مصدر في موضع الحال)9, 
وفي هذه الآية إشارة إلى نهي النبي تل عن كثرة الحرص على إيمان قومه 
حتى يؤدي ذلك إلى ملاك نفسه بالأأسف» والفاء في قوله: 9«قلماّكت» 
جواب الشرط» وهو قوله: #إن لَرْ بؤْمُِ* قدّم عليهء ومعناه التأخير. 

/ا- قوله تعالى : #8إنَا جَمَلَنَا مَا عَلَّ الْدرضٍ زِينَدٌ 4 قال مجاهد: (ما 
عليها من شيء من البحار» والجبال. والأشجارء والنبات)”'"'. والمعنى: 


)1( «جامع البيان» 8ه١/‏ 219486 و«المحرر الوجيز» ضرف عن قتادة» و«زاد المسير» 
ه/ ٠١6‏ عن ابن عباس وابن قتيبة» و«تفسير القرآن العظيم» عن قتادة ”/ .4١‏ 

)١(‏ «معالم التنزيل» 1544/0. و«الدر المنثور» 4/ 87”. وعزاه لابن أبي حاتم؛ 
و«فتح القدير» / 780 بدون نسبة. 

(9) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» ”/ 780 بء و«المحرر 
الوجيز؟ 4/ 9ل وإمعالم التنزيل»؟ .١55/85‏ و«زاد المسير؛ ٠٠١5/86‏ 
و«الكشاف» 7'/ ”477 و«تفسير القرآن العظيم؛ 7/ .4١‏ 

(١‏ امعاني القرآن» للزجاج زذا اي 

)2( انظر: «الكشاف» ”*/ 8٠‏ و«البحر المحيط» 48/5» و«الدر المصون؛ 2457/9 
والإعراب القرآن» للنحاس ”/ 557. واإملاء ما من به الرحمن» /١‏ 88454 

() "«معاني القرآن» للزجاج */ 558. 

0ت( الجامع البيان؛ /١6‏ 148., و«زاد المسير» 8/ »٠١5-١١8‏ و«الدر المنثوره - 


سورة الكهف 48 


إنا زينًا الأرض بما خلقنا فيها من الماء» والمعادن» وأنواع المخلوقات. 
ويدخل في هذا كل ما على الأرض من ذي الروح والجماد. 


لم وى 


وقوله تعالى : ©«# لنبلوهر» قال ابن عباس : ا ا 
بذ همرت" '. ومضى الكلام في مثل هذا في مواضع'") 

وقوله تعالى: #أَيمْ أَحْسَنْ عملم قال الحسن: (أَيهِم أزهد في 
الدنيا زهدّاء وأترك لها تركًا)"". وهذا قول أبي إسحاق قال: (فالحسن 
الغدل تعن رعدنقيما :رثن دسق ال : 

وقال مقاتل: (أيهم أصلح فيما أوتي من المال)””' . 

وذكر قتادة في تفسير هذه الآية قول النبي يَِة: «إن الدنيا خضرة حلوة. 


- 8/4 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. وذكره السمرقندي في «بحر العلوم' 
7 بلا نسبة. 

)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: الجامع البيان» 2١465 /١6‏ و«التكت 
والعيون» "/ 786. و«ازاد المسير»؛ ,٠١7/6‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل؛ ص16 237 
و«لباب التأويل» 5/ .١197‏ 

(0) نحو قوله تعالى في سورة هود الآية رقم (017: «برَخ ب ل مَل 
[الملك: ؟]» وقال سبحانه في سورة الملك الآية رقم (؟) الى حَقَ اموت ولو 
و 5 2 عملا 4. 

(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2١85-١986 /١6‏ 
و«بحر العلوم» 7 و«النكت والعيون» / 786» و«معالم التنزيل» 6/ ٠١55‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن' .500/١٠١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 1194/7. 

(0) ذكر نحوه البغوي في «تفسيره' ١55/0‏ بدون نسبة. وكذلك ابن الجوزي في «”زاد 
المث:» ه/ ٠١6‏ . ْ 


دام سورة الكهف 


وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا فتنة الدنيا»"', قال 
الزجاج: ( و9 أَبّمُم» رفع بالابتداء ؛ لأن لفظه لفظ الاستفهام)' "". والمعنى : 
يعمل فيه مأ بعذه. ثم أعلم جل وعر أنه ا ومن ذلك كله. 

8- بقوله: #وَإنًا لَجَعِلُونَ مَا ليبا صَعِيدًا جُرُرَا» [الكهف: 8]. 

قال أبو عبيد: (الصعيد: المستوي من الأرض)*”'. وقال الزجاج : 
(الصعيد: الطريق الذي لا نبات 3 ومثله قال المفضل. وقد ذكرنا 
تفسير الصعيد في آية التيمه”2 . 

وأما الجرز فقال الفراء: (الجَرّز: الأرض لا نبات فيهاء يقال: جُرِرَت 
الأرض فهى مجروزة» وجَرَرّها الجرادٌ أو الشاء أو الإبل أكلت ما عليها)”" , 

وقال الزجاج: (الجرز: الأرض التي لا تنبت» كأنها تأكل الَبْت 


)00 أخرجه مسلم في «صحيحه' كتاب: الرقائق باب : أكثر أهل الجنة الفقراء 4/ 4 
والترمذي في «جامعه' كتاب: الفتن باب: ما جاء في ما أخبر النبي يك أصحابه 
4 487 » وابن ماجه في «سلنه؛ كتاب : الفتن. باب : فتنة النساء ؟/ 17780 والإمام 
أحمد في المسنده» 14/8 

(؟) «معاني القرآن' للزجاج / 559. 

0) في الأصل وجميع النسخ التي اطلعت عليها: (مبتدأ)؛ وما أثبته فى الأصل هو 
الصواب عندي؛ وهو الذي يدل عليه السياق؛ وهو المثبت في تفسيره الوسيط. 

25 ١غريب‏ الحديث' لأبي عبيد /١‏ 71/80 و«تهذيب اللغة» (صعد) ”/ 7١14‏ . 

2( «معاني القرآن» للزجاج 514/7. 

)030 عند قوله سبحانه في سورة النساء الآية رقم (47): وفي سورة المائدة الآية رقم 
(0): طقل دوأ ماه مَتَيَمَّمُوأْ صَعِيدَا طََبًا4 [النساء: 47]. 

(0) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١15‏ 


كلذ يقال أرقن شر وأرَضُون أخراق*” . 

كر 1ق جروق ]ذا كانت أكوالا «وستفية د اند إذا كان سنا مي 
ونذكر شيئًا من هذا عند قوله: 9صسُوقٌ آلْمَآه ِل الأرض الجُرْزِ» [السجدة: 
7؟] إن شاء الله . 

قال مجاهد في هذه الآية: (بلاقع لم قله نا 70 بوتا اه 
ابن عباس في هذه الآية: (يريد يوم القيامة يجعل الله الأرض جررًا ليس 
فيها 7 سنا 

1- قوله تعالى: «أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَنبٌ الْكهْفٍ» الآية. ذكرنا سبب 
نزول قصة أصحاب الكهف عند قوله : وَمسَسَلُونكَ عن الروح * [الإسراء: 88]. 
وذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه القصة مشروحًاء فقال: (كان النضر 
ابن الحارث من شياطين قريش» كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وينصب له العداوة» وكان قدم ال وتعلم بها أحاديث 3 


.179/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (جرز) .08٠ /١‏ وامقاييس اللغة» (جرز) »44١/١‏ 
و«الصحاح» (جرز) / ككفى و«المفردات فى غريب القرآن» (جرز) .)5١(‏ 

() «جامم البيان» /١18‏ 1947» و"تفسير القرآن العظيم» 1/ .4١‏ و«تفسير ممجاهد» /١‏ 71/17. 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز؛ 4/ 775. و«زاد 
المسير» 2٠١! -١١7/8‏ و«تفسير القرآن العظيم» »4١/‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .,"05/١٠١‏ 

(0) الجيرة -بكسر الحاء وسكون الياء-: مدينة مشهورة على ثلاثة أميال من الكوفة» 
تقع على نهر'يربطها بالفرات» وكانت مسكنًا لملوك العرب في الجاهلية التابعين 
لمملكة الغرس ٠‏ وهي قريبة من النجف. انظر : اامعجم البلدان» ا والمعجم 
المعالم الجغرافية؛ ص 0١١‏ 

(0) رستم الشديد بن دستان بن بريمانء من ملوك الفرس. انظر: "تاريخ الطبري» - 


أ سورة الكهيف 


وا لكان وكان رسول الله يَيْةِ إذا جلس مجلسًا ذكر فيه الله تعالى, 
وحذر قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأمم. خلفه في مجلسه إذا قام, 
ثم قال: وإنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه فهلمّوا أحدثكم بأحسن 
من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارسء فبعثته قريش» وبعثوا معه عقبة بن 
أبي معيط''' إلى أحبار يهود [بالمديئة» وقالوا لهما: سلوا عن محمد وعن 
صفتهء وأخبروهم بقولهء فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم من العلم ما 
ليس عندنا من علم الأنبياء.ء فخرجا حتى قدما المدينة فسألوا أحبار 
يهود]”' عن رسول الله وك ووصفوا لهم صفتهء وأخبروهم بأمره وببعض 
قوله؛ فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث: عن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول؛ ما كان من أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجبء. وعن رجل طرّاف 
قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن 
أخبركم فهو نبي فاتبعوه: وإن لم يخبركم فهو متقوّل. فأقبل النضر بن 
الحارث وصاحبه حتى قدما مكة وقالا: قد جئناكم بفصل ما بيتنا وبين 
محمد وأخبراهم بما قالت اليهود. فجاؤوا رسول الله يك وسألوه عن هذه 
الأشاءة فقال رسول الله عََِيهِ : اأخبركم بما سألتم عنه غذا». ولم يستثن». 


.0804/١‏ و«الروض الأنف» ؟/ 97. و«الكامل في التاريخ» /١‏ /ا7. 

)01( اسفنديار بن بشتاسب» من ملوك الفرس. انظر: «تاريخ الطبري» 0557/١‏ 
و«الروض الأنف» ؟/ 5ه و«الكامل في التاريخ» .١64 /١‏ 

0 عزج انان بق ذكوان ين اأمبة ين عبد عمين بن الى مقط بهن قلا ورين قن 
الجاهلية؛ كنيته أبو الوليد. وكنية أبيه أبو معيطء كان شديد الأذى للمسلمين عند 
ظهور الدعوة؛ أسر يوم بدر وقتل وصلب. انظر: «الروض الأنف» 5/7لاء و«ابن 
الآثير) ”/ لاا و«الأعلام» .15١/4‏ 

00 نين المعقوو ناف ين حديفة لشن ): 


سورة الكهف | بحضن 


فانصرفوا عنهء فمكث رسول الله يه فيما يذكرون خمس عشرة ليلة لا 
يحدث الله إليه فى ذلك وحياء ولا يأتيه خبرء» حتى أرجف أهل مكة به 
وقالوا: وعدنا محمد غدًا واليوم خمس عشرة ليله وشقٌ عليه ذلك» ثم 
جاءه جبريل من الله وب بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبة الله إياه على 
حزنه 1 وخبر ما سألوا عنه من أمر الفتية» والرجل الطوّاف)"" . 
فتتح السورة تبارك وتعالى بحمده وذكر نبوة رسوله لما أنكروه عليه 
اك وهو قول: ##أنرْلٌ عل عَبْدِه الكتبّ» [الكهف: 2]١‏ فذكر أنه أنزل 
عليه القرآن للانذار والتبشير إلى قوله: «وَمُنَذِرَ ليست قَالْْ أتحسدّ أنه 
وَلَدا»ه» يعني قريشًا في قولهم: الملائكة بنات الله" . 
ثم عاتبه على حزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو منهم من الإسلام 
بقوله جا «إنّا جنا ما عل الْأَرضٍ زِينَة 
5 لَبلوهرٌ عم أحبن عَمَلا* أيهم أ تبغ لأمري وأعمل بطاعتي ء وان 
لجَعِلُونَ ما 0 صَعِيدًا جُرُرًا»» يعنى أن ما على الأرض فانٍ زائل» وأن 
ثم أخبر عن ما سألوه عنه من شأن الفتية فقال: ظأَرْ حَسِبْتَ» فقال 
أبو إسحاق: (معناه: بل سيف 7 والكلام في »4 في مثل هذا 
)010( «جامع البيان؛ .191//١6‏ و«ابحر العلوم» 0/7 : و«المحرر الوجيز؛) 5759/4؟1- 
© واتفسير القرآن العظيم» عرلكى و«الدر المنثور» م و«#أسبات 
النزول» للواحدي ص 903 و«لباب النقول في أسباب النزول» ص 2١47‏ و«جامع 
النقول في أسباب النزول» ص8 لو و«الفتح السماوي» ا 
0») نحو قوله تعالى في سورة النحل الآية رقم (017) وتجعلون يله البَدت ا وله ما 
إشتبوت 1# ورافسه اي موز العقات 11 ريم : :)١59(‏ «إنانتفتهز أَلرَيكَ 
لبََاتُ وَلَهُمْ نورت ##. 
() «معانى القرآان» 0/١‏ 8. 


مه سورة الكهف 
الموضع قد ذكرناه في قوله: 9م حَيِبْكُمْ أن تَدَعْلُوا البجككة» [البقرة: 14,]. 
)20 
وفي غيره من مواضع 1 
ا 
0000 1 5 50 فيه 5 
وظ ألْكَهفٍ» قال الليث: (كالمغارة في الجبل) ٠‏ دوى عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال: (كل القرآن أعلمه إلا أربعة: غسلين©'» وحنان , 
والأواه”"2. والرقيم)”" . 
وروى عكرمة أيضًا عن ابن عباس أنه سئل عن الرقيم فقال: (زعم 
كعب أنها القرية التي خرجوا منها)”*"؛ ونحو هذا قال السدي”؟ 


)١(‏ نحو قوله سبحانه في البقرة الآية رقم )1١8(‏ .آم رُيدُورت > أن مَْمَنُوا رَسُولكمٌ كنا 
شيل مُو» [البقرة 4١٠]الآية.‏ . وقوله سبحانه في سورة السجدة الآية رقم (؟) : 
0 يعولُونَ رن الآية. 

(؟) في نسخة: (س): (بعضهم)؛ وهو تصحيف. 

(9) «تهذيب اللغة» (كهف) .8١9494/5‏ 

دع الواردة في قوله سبحانه : ولا طَهَام ِل من غِْلِين [الحاقة: 556]. 

(5) في قوله تعالى: «#وَحَنَائًا من لَدُنَّ وك وكات تَقَيا» [مريم: .]١‏ 

(5) في قوله تعالى: إن إبََِِمَ لَه حَلِيمُ4. ومثلها قوله تعالى: <إدَّ إِيهِمَ لمَلِعْ أو 
يدب # [هود: 6ل/8]. 

7ع( «تفسير القرآن» للصنعاني ال واجامع البيان؟ »١948 7/١6‏ و«المحرر الوجيزا' 
778-6. واتفسير القرآن العظيم» "/ 87, و«الدر المنثور» 5/ 885". 

(8) «تفسير القرآن» للصنعاني 291/7 و«جامع البيان؛ .١98/١6‏ و١بحر‏ العلوم' 
3/ :ولتنسن القران العظيم» */ م 

(9) «المحرر الوجيز»؟ 4//ا772. و«زاد المسير؛ 8/5١٠ء.‏ و«الدر المنثور» 884/4 
وعزاه لابن أبي حاتم. و«التفسير الكبير» .47/١١‏ 


سورة الكهف ومم 


وروي عن ابن أبي طلحة عنه قال: («الرَّقِيم): الكتاب)0'. 

وهو قول مجاهد'". وسعيد بن جبير قال: («الرَّقيم»: لوح من 
ل 

وقيل: (من رصاص كتب فيه أسماؤهم وقصتهم». وجعل في البناء 
على باب الكهف””؟ : ونحو هذا قال عطاء عن ابن عباس”” © وهو قول 
جميع أهل المعاني والعربية قالوا: (الرقيم: الكتاب""" . 

والأصل فيه المرقوم ثم حُول إلى فعيل» والرَّقُم : الكتابة» ومنه قوله 
يك: كنت تَزُْْهُ» [المطففين: 4] أي: مكتوبء وأنشدوا”" : 


)1( «جامع البيان» .»١948/١6‏ و“«تفسير القرآن العظيم؛ */؟مء و#الدر المنثور» 
87/5" وعزاه لابن المنذر 5 بي حاتم. 

(1) «جامع البيان» 06- 2.١144‏ رارة تفسير القرآن العظيم» */ 87 عن ابن عباس » 
و«الدر المنثور» 5/ 885" عزاه لابن أبى شيبة وابن المنذر. 

فر4 «جامع البيان» 6١/494١ء.‏ واتالم: التنزيل» 0 و«المحرر الوجيز» 
27874 و#تفسير القرآن العظيم» */7ى, و«الدر المنثور؟ 5/ 845". 

(5) «بحر العلوم؛ ؟/ .59٠‏ و«معالم التنزيل؛ ه/ -١54‏ 156ء و«الكشاف» 238١/15‏ 
و«المحرر الوجيز» 4/ 787. و«البحر المحيط» .١٠١١/5‏ 

(8) «جامع البيان»؛ .١484/١6‏ و«معالم التتزيل»؛ ه/585١- .١58‏ و«زاد المسير' 
ه/ اء , و«الدر المنثور» 5/ 7"85. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج */ 2.7574 وامعاني القرآن» للفراء ؟/ »٠74‏ و«إملاء ما من 
به الرحمن» »"460/١‏ و«تهذيب اللغة» رقم ؟5684/7١.‏ و«مقاييس اللغة» رقم 
7 » و«المفردات في غريب القران» رقم .)5١١(‏ 

0 لم أهتد إلى قائله؛ وذكرته كتب اللغة بدون نسية. القَرَاح : الماء الذي لا يخالطه 
شيء يطيب به كالعسل والتمر والزبيب. انظر: «تهذيب اللغة» رقم ”/ 15914ء 
و«مقاييس اللغة» رقم 7/ 455: والسان العرب» رقم .١104/7‏ 


5ه سورة الكهف 


سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن اه راقمُ 
وقال الفراء: (الرقيم: لوح كان فيه أسماؤهم”''. ونرى أنه إنما 


0 006 لذن أسماءهم ا فوا -232 م 


وقوله تعالى: و انوا هن انيما ححسَايه قال مجاهد. وسفيان: ١‏ (لم 
يكؤنوا ماعب اا قال المفضل : (أم حسبت أنهم كانوا عجبًا من 
آنائنا فقط. فلا يحسن ذلك. فإن اتنا كلها .د وقال أبو إسحاق 
(أعلم الله أن قصة أصحاب الكهف ليست بعجيبة من آيات الله ؛ لأن خلق 
السموات والأرض وما بينهما مما يشاهد أعجب من قصة أصحاب 
الكيف)"" .:والعتمية هاه :عفدن سنى المسدوال نهد 
والتقدير: كانوا معجويا منهم ‏ فسموا بالمصدر. والمفعول من هذا 
1 44 
يستعمل باسم المصدر 3 


.١7 5 /7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

هم في (ص): (من قومه). وهو تصحيف. 

إفرة وهذا القول هو الراجح. وهو الذي تعضده اللغة» ورجحه أكثر المفسرين. انظر: 
«جامع البيان» 2١44/١6‏ و«اتفسير القرآن العظيم» */ 287 و«تهذيب اللغة' 
؟/ 1164 والسان العرب» رقم ”/ .١79/1٠١‏ 

)2 جامع البيان» 6١//ا91١21‏ و«معالم التنزيل» ١١/6‏ بدون نسبة» و(تفسير ير القرآن 
العظيم» ؟/ الى و«الدر المنثورة؛ 6/ 854". 

(6) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ .191/١6‏ و«الكشف 
والبيان» / هم بء و«المحرر الوجيز) 4//اا”. وامعالم التنزيل» »١55/8‏ 
و(زاد المسير» 7/8 .١٠١8‏ و«تفسير القرآن العظيم» ”7/ 87. 

030 (معاني القرآن» للزجاج ”7 770. 

(0 «الكشاف» 7/5 ام و«الدر المصون» 5577/17. و«البحر المحيط» .٠١١/5‏ 
و«التفسير الكبير" .487/١١‏ 


سورة الكهف امام 


-٠‏ قوله تعالى: 8 إدذ أَوى الْفِتَيّةُ»# الآية» (إِذْ) هنا لا يجوز أن يكون 
متعلقًا بما قبله على تقدير: أم حسبت إذ أوى الفتية؛ لأنه كان بين النبي َيل 
ع مدة طويلة» فلم يتعلق الحسبان بذلك الوقت الذي أووا فيه إلى 
اكيت ال فلن تكد وقد كانه قل ف :اذكو إذا و7 قا قلنا كن 
مواضع كثيرة. ومعنى لأوى الْفْثَيّةٌ إِلَ الْكَهْفٍ»: صاروا إليه وجعلوه 
تارالف ” 

قال ابن عباس : (يريد هربوا إلى الكهف)”". وذكرنا الكلام في الفتية 
عند قوله: ©وََالٌ لِفِنْيدِنِ# [يوسف: 11] في سورة يوسف. 

وقوله تعالى : ظفَقَانواْ ريَنَآ عَائنَا من لَدَنكَ يم أخبر الله تعالى أنهم لما 
هربوا عمن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى: ظففَالا مب 
َائِنَا من لَدَنك يمد أي : أغطنا من عندك مغفرة ورزقٌ”؟ 

قال ابن عباس : (يريدون تغنينا بها عن جميع من سواك)””'؛ يعني أن 
قولهم : من «إين لَدْنكَ تتضمن هذا المعنى. 


:47 /١١ و«التفسير الكبير؛‎ ٠١7/5 «الدر المصون؛ /5457/1» و«البحر المحيط»‎ )١( 
5/١ و«إملاء ما من به الرحمن»‎ 

(5) «زاد المسير» .٠١8/8‏ و«التفسير الكبير» 247/١١‏ و««معاني القرآن» للزجاج 
ا الا 

0 ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «النكت والعيون» / /1ا78. و«المحرر الوجيزا 
4 وا«زاد المسير»؟ .١١8/6‏ 

(4) «معالم التنزيل» ١99/9‏ بمعناه. و«الكشاف» 078١/1‏ و«المحرر الوجيز' 
5/4 ». و«زاد المسير» .٠١9/8‏ 

(4) ذكر نحوه ابن الجوزي بلا نسبة في «زاد المسير» 0/ .٠١9‏ والرازي في «التفسير 
الكبير» خم والألوسي في «روح المعاني» 5١١/١6‏ . ْ 


2-5 سورة الكهف 


وقوله تعالى: وهو أنايه أ أصلح. من قولك: هيأت 5 
فتهيأ و من أمْرنَ رَسََدا)ك الرشة وال شل والرّشادء والرّشّاد : نقيض 
الضلال”" . 

قال أبو إسحاق: (أي أرشدنا إلى ما يقرب منك ويزلف عندك)2©. 
وهذا معنى قول ابن عباس: (أرشد أفعالنا إلى محبتك)'". وقال أهل 
المعاني : (تقدير الآية: هيىئ لنا من أمرنا ذا رشد) 3 أ أمر ذا رشد. 
فحذف الموصوف. ثم حذف المضاف أيضًاء كأنهم قالوا: هيئ لنا من 
أمرنا ما نصيب به الرشد. 

-١‏ قوله تعالى: «#هَصَرَيْنَا عَلِج *اذانهم» قال المفسرون: (معناه: 

60 

قال أبو إسحاق: (أي منعناهم أن يسمعوا؛ لأن النائم إذا سمع 
اق . فالمعنى : أنمناهم ومنعناهم السمع. وهذا معنى قول ابن عباس : 
(فضربنا على آذانهم بالنوم)". والمعنى: سددنا آذانهم بالنوم الغالب عن 
)١(‏ «زاد المسيره .٠١4/8‏ و«التفسير الكبير» .247/١١‏ و«تهذيب اللغة» (رشد) 

؟/2511 وامقاييس اللغة4) (رشد) ”4/7م8١"2‏ و«السان العرب» */ ١156‏ . 
() «معاني القرآن» للزجاج 7/ .77١‏ 
فرق ذكرت كتب التفسير نحوه يدون نسية. 

انظر: لزاد المسيرة ٠4/6‏ ٠لء‏ ول«التفسير الكبير»؛ ,24“/7”١‏ واروح المعاني» 

6ه وا«أنوار التنزيل؛ /7177. 

(4) «التفسير الكبير» .4/١١‏ 
(9) «جامع البيان» .5١ 4/١5‏ و«بحر العلوم» 7/ .54٠‏ و«معالم التنزيل» 0/ هةء 

و«الكشاف» ”/ »١‏ و«المحرر الوجيز» 4/ 519؟. و«زاد المسير» .٠١94/8‏ 
(1) «معاني القرآن» للزجاح 7/7 .307١‏ 

“4 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ .7١57/16‏ و«المحرر ‏ > 


سورة الكهف 4م 


. ذاإلة 1 ا 9 : سه ,)1١(‏ 


ومن الحَوادِثِ لا أبالكِ أنثِي ‏ ضربَّث علي الأرض بِالأسْدَادٍ 
وذلك أنه كان ضريرًا لا يتمكن من المشي في الأرضء» فكأن الأرض 

قد ضربت يالا سداد عليه»؛ حيث منع من التصرف. 

وقوله تعالى : #في الْكَهْفٍ» بيان أن محل الضرب على آذانهم بالنوم 

كان فى الكهفء فهو ظرف له بمنزلة المكان. ثم ذكر ظرف الزمان فقال : 
ينيرت عَدَدا» وذكر العدد هاهنا يفيد كثرة السنين”"2؛ وكذلك كل شيء 
مما يعد إذا كثر فيه العدد ووصف به أريد كثرته؛ لأنه إذا قلّ فهم مقداره فلم 

يحتج أن يعدء وإذا كثر احتيج إلى أن يُعدء فإذا قلت: أقمت أيامًا عدذًا. 

أردت به الكثرة”". وفى انتصابه وجهان أحدهما: أنه نعت للسنين. 

المعنى: سنين ذات عددء أي معدودة»ء هذا قول الفراءء والزجاج”' . 
وعلى هذا يجوز في الآية ضربان من التقدير أحدهما: حذف 

المضاف. والثاني : تسمية المفعول باسم المصدر. قال الزجاج : (ويجوز أن 

ت الوجيزا 5516/9. و«معالم التنزيل» هه .» وه«تفسير القرآن العظيما ؟/ الى 
و«الجامع لأحكام القرآن؛ .57/٠١‏ 

)١(‏ البيت للأسود بن يعفر النهشلي. الأسُْدَاد: جمع سدء وهو الحاجز بين الشيئين» 
يشير هنا إلى ضعفه فقد عمي. انظر: «ديوانه؛ ص 70» و«الجامع لأحكام القرآن» 
#5٠‏ و«البحر المحيط) .٠١“”/5‏ و«الدر المصون» // /1 5 
و«المفضليات) ص 275١‏ و«الللامات) ص”7١٠١2.‏ و«السان العرب» (سدد) 
14. 

0( ا(معالم التنزيل) ه/ هولء و(الكشاف» ؟/١65ى2”,‏ و«المحرر الوجيزا 4ع ”, 
و«الجامع لأحكام القرآن» .””57/٠١‏ و«البحر المحيط» 5/ ٠١"‏ . 

(*) «معانى القران» ع/ ١لا‏ و«التفسير الكبير» .487”/١١‏ 

(54) «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ 178؛ وامعاني القرآن» للزجاج 71١/7”‏ . 


ينتتصب على المصدر. المعنى : 0000000 

7- قوله تعالى: «#ثُرّ ب بعثتهم» قال ابن عباس: (يريد من بعر 
نومهم) ”0 يعني : أيقظناهم بعد نومهمء وقوله تعالى : ©الِتَعلَمُ» المفسرون 
يقولون في هذا: (لنرى)”". 

وقد تكلمنا فى مثل هذا عند ولد 0 إلا 4 ار ا 
في سورة آل عمران. 

وقوله تعالى: ظأَيُ لين ل » الآية: لأَييُ» رفع بأحصى على 
الابتداء والخبر» ولم يوقع العلم على شيء منهما في الظاهر. وهو في 
الباطن واقع على ما يتضمنان من القصة. كما تقول: اذهب فاعلم أيهم 
قاه”*". قال الله تعالى: سَلْهَم أيهم بِدَلِكَ رَعِمْ» [القلم: .]4٠‏ وظأَئُ» من 
حروف الاستفهام فلا يعمل فيه ما قبله» سوى ما يجرء وذكرنا هذا. 


.77١/ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

زفق ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: (معالم التنزيل» 6/ 1668 و«الجامع لأحكام 
القران» 4/٠‏ » و«البحر المحيط؛ 5/ .٠١"‏ 

(*) «معالم التنزيل» ه/ ه6٠١‏ بمعناهء و”زاد المسير»؛ 21١4/8‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» “4/٠١‏ وعلمه يْ3 كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلاً» فالله يعلم ما 
كان وما يكون ن وما لم يكن أن لو كان كيف يكونء. والعلم صفة من صفاته سبحانه 
نثبتها له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. 
قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 4/ 584: (لنعلم أي الحزبين): أي: لنعلم ذلك 
علمًا يظهر الحقيقة للناس» فلا ينافي أنه كان عالمًا به قبل ذلك دون خلقه. وانظر : 
(شرح العقيدة الطحاوية» .١77/١‏ و«العقيدة الواسطية». 

(8) انظر: لمعاني القرآنا للزجاج *؟/ الا و«معاني القرآن» للفراء 7/ ١١8‏ 
واإعرات القرآن» للنحاس ”/ /1. و«مشكل إعراب القران» ا . 


- لي لعج 


كر استقصاء المسألة عند قوله ثم لنال 
48] إن شاء الله. 
واختلفوا في الحزبين» فقال عطاء عن ابن عباس : (الحزبين الملوك 
الذين تداولوا المدينة مَلِكَا بعد مَلِكْء وأصحاب الكهف حزب والملوك 
درب)27. وقال مجاهد: (الحزبين من قوم الفتية)""“. وقال الكلبي : (يعني 
إلمؤمنين والكافرين)” " . 
ش وحكى الفراء: (أن طائفتين من المسلمين في دهر أصحاب الكهف 
اختلفوا في مدة لبثهم)”*. قال من اختار هذا القول: (تنازع المسلمون 
الأولون أصحاب الملك الذي أطلقه الله تعالى على أصحاب الكهف. 
والمسلمون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف في قدر مدة لبثهم في 
الكهف)””. فهذا ما وجدته للمفسرين في هذه الآية» وهو غير مقنع» ولا 
كاف. إذ لم يفتح غلقا. 

وقال صاحب النظم : [(هذا ما قصه ربنا]”"' فيما بعد هذا الفصل في 


٠ [مريم‎ 


.717 1/1 و«روح المعاني»‎ :485 /١١ و«التفسير الكبير»‎ . ٠١7/5 «البحر المحيط»‎ )١( 

إفة «جامع البيان» 6 واالنكت والعيون4 “784/7. و«البحر المحيط» 
0*5 . و«التفسير الكبير» ١‏ : و«الدر المنثور» 84/5" وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

9 «النكت والعيون» /7894ء و«زاد المسير» ١١5/8‏ ذكره بدون تسبةء و«روح 
المعاني» 6 »؛ وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 73971 بلا نسبة. 

(5) امعانى القرآن» للفراء .١757/7‏ 

(8) «المحرر الوجيز» .”9١/١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .73554/١١‏ و«البحر 
المحيط» ١٠١5/5‏ و"روح المعاني» 11/1 

(1) ما بين المعقوفين ورد في جميع النسخ بلفظ : (هذه مقتصة من بناجا). وما أثبته هو 
الصواب إن شاء اللهء والموافق للسياق. 


4ه سورة الكهف 


قوله: ينهد يتآلا م4 إلى قوله: «رَمْكُمْ أَلَدْ يما إنثزي 
[الكهف: 15١1؛‏ وهذا يدل على تنازع كان فيما بينهم فيما لبثواء وكان ذلك 
سبب بعث الله إياهم» كما أعلمنا كك وهو عالم بما كان منهم» وبما يكون 
قبل أن يكونء ويتعالى عن أن يكون شيء سببًا لعلمه؛ والتأويل- إن شاء 
الله- : ثم بعثناهم ليكون ذلك منهمء أي : تساؤل وتنازع واختلاف في مدة 
يا فجعل صاحب النظم بتكم هاهنا بمعنى ليكون ذلك لنعله 
كائنًا قال الله تعالى: آم ميتَوُ يما ا بعلم ف الْأَيضٍ» [الرعد: 9"]. أي : 
بما ليس ولا يعلمه كائنا . 

قال: (والحزبان جميعًا من أصحاب الكهف. أنهم قالوا هذا القول 
منكرين على من قال: «لِشَا يَومًا أو بعص يَوْرْ» [الكهف: .]١9‏ فدل هذا 
على أن أصحاب الكهف كانوا حزبين)”"'؛ هذا كلامه. وهو بعيد؛ لأنه 
يجعل معنى قوله: «إ لعل أىَّ بين حصن لما ءا أمذا» [الكهف: ؟١]‏ 
بمعنى : ليكون بينهم تساؤل وتنازعء وهذه العبارة التي في نظم الآية لا 
ينسى عن هذا المعنى الذي”9) ذكرهء وقد ارتكب في كتابه أشياء بعيدة لم 
أحكها لبعدها. ومعنى الآية على ما ذكره المفسرون: قتادة» ومجاهد. 
وغيرهما: (ليعلم أي الحزيين من المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب 
الكهف عد أمد لبثهم وعلم ذلك. وكأنه وقع بينهم تنازع في مدة لبئهم في 
الكهف. وخروجهم من بيتهم. فبعثهم الله ليبين ذلك ويظهر)©. 
(0) ذكر نحوه الرازي في «التفسير الكبير» ١؟/‏ 87. 
(0) ذكر نحوه الرازي في «التفسير الكبير" /7١‏ 44. 
09 قرلة :الذي ) » سبافط عن فسكة ا(مرا 


05 «جامع البيان» 6 وابحر العلوم' ؟/ 7 و«النكت والعيون» */784. 
وامعالم التنزيل» / 181. و«زاد المسير؛ 8/ 4.1١5‏ و«الدر المشور» 844/4. 


سورة الكهاف عه 


َم 


وأما وجه نصب قوله: #آمَدَا# فقال الفراء: (ويكون نصبه على 
وجهين: إن شئت جعلته خرج من أحصى مفسرّاء كما تقول: أي الحزبين 
أضوت"قولاً »وإ كنت أوقعت عله اللباث للبائهم د 

وقال أبو إسحاق نحو هذا سواء فقال: («إأمَدَا»# منصوب على 
نوعين: وهو على التمييز إن شئت شئت كان على أحصى أمداء فيكون العامل فيه 
أحصى ء كأنه قيل: لنعلم أهؤلاء أحصى للأمد أم هؤلاء؟. والوجه الثاني : 
أن يكون منصويًا بلبئواء ويكون أحصى متعلقًا بلماء فيكون المعنى: أي 
الحزبين أحصى للبثهم في الأمد)”". 

قال أبو علي الفارسي: (إن انتصاب الأمد بالتمييز عندي ممتنع غير 
مستقيم؛ وذلك أنه لا يخلو من أن يحمل أحصى على أن يكون فعلاً 
ماضيّاء أو أفعل نحو: أحسن وأعلمء فلا يجوز أن يكون أحصى أفعل» 
وغير مثال الماضي لأمرين أحدهما : أنه يقال: أحصى يحصى في التنزيل : 
«أخْصدة أَنَدُ وَسَموةُ» [المجادلة: ]١‏ وأفعل يفعل لا يقال منه: هو أفعل من 
كذاء فأما قولهم: ما أولاه للخيرء وما أعطاه للدرهمء فمن الشاذ النادر 
الذي حكمه أن يحفظ لقلته. وسبيل ما كان كذلك أن لا يقاس عليهء ولا 
يجوز أن يكون أحصى أفعل من كذا لهذا. والأمر الآخر: هو أن ما ينتتصب 
على التمييز في نحو: هو أكثر منك مالاأء وأحسن وجهّاء وأغزر علمّاء هو 
في المعنى فاعل» وإن كان في اللفظ منتصبّاء ألا ترى أن الأمد ليس هو 
الذي أحصىء فهو خارج عن ما عليه”" الأسماء المنتصبة على التمييزء 


.١757/1؟ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 
5171/7 «معانى القرآن» للزجاج‎ )6( 
فى نسخة (ص): (عن حد ما عليه).‎ )*( 


4ه سورة الكهف 


وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون منها كان أحصى مثالا ماضيًا. ويكون 
المعنى: لنعلم أي الحزبين أحصى أمدًا للبئهم. فيكون الأمد على هزم 
منتصبًا بأنه مفعول به. والعامل فيه أحصى الذي هو فعل. ومن قدّر أن 
أحصى أفعل من كذا فمخطئ لما ذكرنا)0"©. 

وهذا الذي ذكره أبو علي قول ثالث؛ لأن #آمدا» عند الفراء وأبي 
إسحاق: ينتصب إما على التمييزء أو على الظرف. وعند أبي علي أنه 
مقغوك 5 0 : (ويجوز مع تأويل أحصى أفعل من كذا أن تمي 
الأمد بلبثواء ويكون المعنى: للبثهم أمدا أي 7 الأمد. ويتصل أحصى 
باللام» قال: وهذا الول مستكره ؛ لأنك جعلت أحصى أفعل من كذا. 
قال: ومن قدّر أحصى فعلا وقذر انتصاب الأمد بلبثوا دون أحصى فقد 
أساعء» وعدل بالكلام عن وجهه. ألا ترى أن الكلام : أخصيت كذ وفي 
التنزيل أخْصَّئهُ أَنَّهُ» [المجادلة: 1]. ووآحصن كُنَّ شىَءٍ د45 [الجن : 
فأوصل الفعل بلا حرف. وإذا كان تأويله انتصاب الأمد بلبثوا يؤدي 
إلى أن الفعل الذي هو أحصى المتعدي بلا حرف يتعدى يحرف استقيحنا 
هذا التأويل. وكرهناه. وا ا 


لس ظظر 


14- قوله تعالى: «#ورَيَطنًا عل فلوبهرٌ» قال المفسرون: (ألهمناها 


0 «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»؛ ص487. 

3( المعاني القرآن» للفراء 2١75/7‏ وامعانى القرآن» للزجاج ؟/ الا و«الإغفال 
فيما أغفله الزجاج من المعانيى؛ ص477. 

9 لفط" وقال) )دما قط عن منيفة (يين): 

(؟5) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني؛ ص478. 


الف 000-57" 

وذكرنا معتى الربط على القلب في سورة الأنفال”". 

وقوله تعالى: «#أإإِذْ مَامُوَأ4 قال عطاء ومقاتل: (يعني من النوم)”". 
وهذا يتعدّى من وجوهء أحدها : أن الله تعالى استأنف قصتهم بقوله: نحن 
عش عَلَيِكَ»ه [الكهف: ؟١]‏ الآية. فلأنه قال: #8إإِدْ ماما فَمَالُواْ ربا رَبُ 
لسّموتِ وَالْأَرْضِ)4 وكانوا قد قالوا هذا قبل نومهم في الكهف» ولكن الوجه 
تفسير ظكَائُوا» : (أنهم قاموا بين يدي ملكهم دقيانوس الجبار الذي كان 
يفتن أهل الإيمان عن دينهم» فربط الله على قلوبهم بالصبر واليقين حتى 
قالوا بين يديه: «إرينًا رَبّ السَّموْتٍ والْأَرضٍ» الآية» وذلك أنه كان يدعو 
الناس إلى عبادة الأصنام. والذبح للطواغيت» فثبت الله هؤلاء الفتية 
وعصمهم»ء حتى عصوا ذلك الجبار وأقروا بربوبية الله يه ووحدانيته؛ 
وأنهم إن دعوا غيره وعبدوه ان ل ل . 

وفي تفسير شبل عن مجاهد قال: (إنهم أبناء عظماء مدينتهم» 
فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد» فقال رجل منهم هو أسن 
القوم: إني لأجد في نفسي شيئًا ما أظن أن أحدًا يجده. قالوا: ما تجد؟ 


6 «جامع البيان» »7١9//١6‏ و«النكت والعيون» 7/ 2.7588 و«زاد المسير؛ 8/ 6١١ء‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» .8569/١١‏ 

(1) عند قوله سبحانه: «وَلرِيط عل لوحكم وَبِكَبَتَ به الْأيْدامَ» [الأنفال: .]١١‏ 

() «البحر المحيط»؛ 7/7 .٠١‏ و”روح المعاني» 2714/١6‏ و«التفسير الكبير» 48/١١‏ 
وقال: وهذا بعيد؛ لأن الله استأنف قصتهم بقوله: ظخََنْ نَْسٌ عَلَيِكَ» [آية 17]. 

(5) هذا قول جمهور المفسرين. انظر: «جامع البيان»؛ 65١//ا٠7.‏ وه«معالم التنزيل» 
١706‏ ؛ و«الكشاف" 2787/5 و"زاد المسير؛ 8/ 2.1١16‏ و«ابن كثير» 9/ 7ل84-4. 


5207 سورة الكهف 


قال: أجد في نفسي أن ربي رب السموات والأرض. فقالوا: نحن كزلن 
نجده في أنفسناء فقاموا جميعًا فقالوا: ربنا رب السموات والأرض)2©, 

وقوله تعالى: «لَقَد َلْنَآ إذا سَطَطَاي ا كذنا: وبجورا» بول 
ال و 

ومعنى الشطط في اللغة: مجاوزة القدر””". قال الفراء: (يقال: قر 
أشط في السَّومء إذا جاوز القدرء ولم أسمع إلا أشطّاء يُشِطء إشطاطاء 
شَططا)”*'. وحكى الزجاج وغيره: (شّط الرجل وأَشَط إذا جار). و 
قوله: «إولا نْلِطْ» [ص: ؟5]. ومثله أَشَطّاء وأصل هذا من 5 بما 
شطت الدارء إذا بعدتء فالشَّطط في القول بعد عن الحق؛ وهو هاهنا 
منصوب على المصدرء والمعنى : لقد قلنا إذا قول شط ء قاله الزجاج". 

6- وقوله تعالى: #هَوّْلةِ هَرْمَْا أَتحَدُوأْ من دونه 4 هذا من 
قول أصحاب الكهف. ويعنون الذين كانوا في زمان دقيانوس عبدوا 
الأصنام. طلْوْكَا يأثوت عَلنهِم بلطن بَِنّ» بحجة بينة. 


)01 «جامع البيان» .501/١5‏ و«زاد المسير؛ 5/ ١١٠غ‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
”7 و«الدر المنثور» 88/5” وعزاه لابن المنذر واء بن أبي حاتم. 

هع الجامع البيان»؛ 6١/م١27‏ و«معالم التنزيل» هه و«المحرر الوجيز» 8/ه25, 
واتفسير القرآن العظيم» ”/ 85. 

(9) «مقاييس اللغة» (شط) ”/ 16, و«القاموس المحيط» (شط) ص 775. والسان 
العرب» (شطط) 7777/4» و«المفردات فى غريب القرآن؛ (شطط) (550). 

(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ ٠ .5٠07‏ 

ره امعائي | القرآن» للزجاج 7/7 7377. 

)03 «معاني القرآن» للزجاج */ 177. 


سورة الكهة 5 /لا5ه 


قال الزجاج : (ومعنى طاعَلئْهِمَ» أي على عبادة الآلهة)''. وهذا قول 
527 تقدير حذف المضاف. أي: هلا يأتون على عبادتهم»ء أو على 
إتخاذهم بسلطان بين» ثم حذف المضاف'" . 

وقال صاحب النظم : (ظاهر قوله: طلَرَكَا يَأثت»». حث وسؤال» 
وتأويله نفي وإبطال» على معنى: اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم 
يسلطان ؛ لأن في قولك: لولا فعلت كذاء دليل على أنه لم يفعلهء وكان 
5 حقه أن يفعلء وهذا من باب الإيماء إلى الشيء بالشيء)؛ انتهى 
كلامه”". وعلى قوله أيضًا يرجع حقيقة التأويل إلى تقدير حذف المضاف؛ 
لأن معنى وَل ورت عَلَيْهم» لا يأتون على عبادتهم»ء أي : على عبادة 
الآلهة؛ على هذا يحسن الكلام؛ لأن الحجة على الآلهة ضد الحجة لهم»ء 
فلابد من تقدير حذف المضاف. وإذا كان كذلك فالقول الأول أولى؛ لأنه 
لا يحتاج فيه إلى العدول عن ظاهر قوله: طلرْلَا يَأثت». والكناية في 
قوله: لعَليهِم يجوز أن تكون عن القوم في قوله: مَنوْلة مَْمَْا4ه وهو 
الظاهرء ويجوز أن تكون عن الآلهة. 

7- وقوله تعالى: «#وَإذ أعَرَرَلتَموهَمَ» قال ابن عباس : (هذا من قول 
تمليخاء وهو رئيس أصحاب الكهف. قال لهم: وإذا اعتزلتموهمء أي: 
فارقتموهم وتنحيتم عنهم جانبّاء يعني عبدة الأصنام)”* . 
(؟) «الكشاف» ؟/ 47لاء و«الدر المصون؛ 9/ 455. وهروح المعاني» .1١9/١6‏ 
() ذكر نحوه الرازي في (التفسير الكبير» .44/15١‏ و«البحر المحيط) 5/5١٠ء.‏ 


واروح البفات 6 ه1/ ة١؟.‏ 
(:) «زاد 1 ر2) هم/وكاكاكىت و«البحر المحيط» 1/1 . 


4ه سورة الكهف 


«#ومًا يمْبَدوت»* قال أبو إسحاق: (9م» نصب» المعنى : واعتزلت, 
ما يعبدون إلا الله فإنكم لن تتركوا عبادته)7, وذلك أنهم كانوا يشركون 
بالله فقال: اعتزلتم الأصنام ولم تعتزلوا الله ولا عبادته» وهذا قول الفراء 
وهو: (أن «إمآ» اسم وليس بنفي)”" . 

وروى عطاء عن ابن عباس في قوله: «وَمًا يَمَبْدُوت إِلَّا أشَّ» قال: 
(يريد لم يعبد أصحاب الكهف إلا الله)”". وهذا يحمل على أن الله أخبر 
عنهم أنهم لم يعبدوا غيره» وعلى هذا لا يكون هذا حكاية قولهم؛ والقول 
ما قاله الفراءء والزجاج. وأهل التفسير*). يدل على صحته ما روي أنه 
في مصحف عبد الله : (وما يعبدون من دون الله)””". وهذا يقطع بكون «ماا 


و 


اسما. 
وقوله تعالى: #مَأوَأ إل ألْكَهْفٍ» قال الفراء: (هذا جواب (إذ؛ كما 
تقول: إذ فعلت كذا فافعل كذا)'''» ومعناه: صيروا إليه واجعلوه مأواكم. 
يشر لكلا يكم ين يَسْميه.» أي: يبسطها عليكمء لبه لكل ب 
مرو مَرَفَقَا» قال ابن غباين ” (يسهل عليكم ما خوفكم من الملك وظلمه. 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج / 777. 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟757/7١.‏ 
(9) ذكرت نحوه كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» 94/ 707ء و«البحر 
المحيط؛ .1١1/5‏ ولروح المعاني؛ .517١/16‏ وافتح القدير» */ 7/ا3, 
(5) «جامع البيان»ء .5١94/١6‏ و«الكشاف» 7/75 85”#ء وهزاد المسير»ه .1١5/6‏ 
وامعاني القرآن' للفراء 2171/7 و«معاني القرآن» للزجاج 9/7/7” . 
)0( الجامع البيان» 2٠١9/١6‏ و«معالم التنزيل» 2165/8 و«المحرر الوجيزا / 
557» و«زاد المسير؛ 281/06 و«الجامع لأحكام القرآن؛ .8539//١١‏ 
0(0) "«معانى القرآن» للفراء ؟7/ .١35‏ 


سورة الكهف 24 


ويأتيكم من الله اليسر والرفق واللطف)0'“. 

وقال الكلبي : (يعني ايا كلوه" كزيقال (مفرسا” وكايها 
إرتفقت به فهو مِرْفْقَء ويقال فيه أيضًا : مَرْفْقَء ويقال فيه أيضًا: مَرْفِق بفتح 
اليه وكسر الفاءء كقراءة أهل المديئة”*'؛ وهما لغتان في مِرْفَق اليد 
والأمرء والمتكأء قال أبو عبيدة: (المَرّفْق: ما ارتفقت به»ء رنف 
ُقول : المَرْفِقَء فأما ما في اليدين فهو مِرْقق)"'' . 

وقال الأخفش : (طبَرَنَمًا» أي : شيئًا يَرْتَفقُون بهء مثل المقطع)”". 

ون راك قل مداه | ليا" منرد القعيفا: وركرة القت قال أن 
على : (قوله: جعله اسماء أي: جعل الْمِرْفْقَ اسمًا ولم يجعله اسم المكان 
ولا المصدر من رَكْقَّ يَرْقْقُه كما أن المسجد ليس باسم الموضع من سَجَدَ 
يَسْجُدُ وقوله: أو يكون لغة أي: لغة في اسم المصدرء كما جاء المَظِلِعٌ 
وتغودة ولو :كان تعن القياس لفتحف اللد )1 , 


.١٠١ا/‎ /5 و«البحر المحيط»‎ »١١57/6 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) #«جامع البيان» 23١9/١6‏ و«بحر العلوم» 197/7. 

(5) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزةء والكسائي: (يرْفْقَا) بكسر الميم 
وفتح الفاء. وقرأ نافع» وابن عامرء والكسائي عن أبي بكر عن عاصم: (مَرْفِقَا) 
بفتح الميم وكسر الفاء. انظر: «الحجة للقراء السبعةة 6.١٠/86‏ و«السبعة» 
ص 7848 و«الغاية؛ ص95١75.‏ و«التبصرة»ة ص 2758 و«الكشفف عن وجوه 
القراءات» 7 . و«النشر في القراءات العشر؛ ؟/ .”١١‏ 

(0) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١‏ 5946. 

(1) «معانى القرآن» للأخفش ؟7/7١1.‏ 

(/10) «الحجة للقراء السبعة» .١7١7/8‏ 


دوه سورة الكهف 


قال الفراء: (وأكثر العرب على كسر الميمء من الأم ر ومن مِرْئْق 
الإنسان» والعرب أيضًا تفتح الميم فيهماء فهما لغتان في هذا وفي 
00 وكأن الذين فتحوا الميم أرادوا أن يفرقوا بين المَرْفّق من الإنسان. 
وقال يونس: (الذي أختار المَرْفّقَ في الأمر والمِرْفّق في اليد)”. 

وقال الأصمعي: (لا أعرف إلا الكسر فيهما)9 ؛ يعني كسر الميم 
في الأمر واليد؛ وذكر قطرب اللغتين جميعًا فيهما©. 

-١١‏ قوله تعالى: وبر أَلشَّمْسَ إِذَا طَلعت تَروَرُ عن كَمْفْهِرٌْ دَّاتَ 
اليَمِينِ» الآية. التاء في قوله: «إوررى» لمخاطب» أي: ترى أنت أيها 
المخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم وليس أن من خوطب بهذا 
يرى ذلك. ولكن العادة في المخاطبة تكون على هذا النحوء ومعناه: أنك 
لورواه عل هزه العو 

ومعنى 9تَروَرٌ» قال ابن عباس: تتنيح 22. وقال في رواية الوالبي: 
(تميل عنهم)”". ومعنى التَّرَاور: التمايل من الزَّوْر والأزورء فإن قيل: 
التّراور إنما يستعمل في زيارة بعض الناس بعضاء فكيف يحسن استعمال 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/17 1"5. 

(0) «تهذيب اللغة» (رفق) ؟/ 1554. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/7177. و9إعراب القرآن» للنحاس ؟1587/7. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 21/7. 

(9) «زاد المسير» ه//ا١ا,‏ و«القرطبي» .758/٠١١‏ و«التفسير الكبير»؟ .44/١١‏ 

(1) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «القرطبي» .7748/٠١‏ و#إرشاد العقل السليم؛ 
5200/6 واروح المعاني» 117/1 


4 الجامع البيان» .5١١ /١6‏ و«الدر المنثور»؛ 84١/4‏ وعزاه لابن المنذر وابن لق 
حاتم. 


بعتن الميلء كما قالوا: تمايل» أجروا تَرَاور مجرى تمايل» قال 

الشاعر"" : 

عَلَرنَ الحِصّان الأنبطٍ البطن قائمًا تمايل عنه الجلّ واللونُ أشقرٌ 
وكذلك قالوا: تجانف» بهذا المعنى”'' » وقراءة أهل الكوفة: بحذف 

تاء التفاعل» وقرأ ابن عامر : تَرْوَرٌ”". قال أبو الحسن : (لا يوضع في هذا 

المعنى إنما يقال: هو مرورٌ عني, أي: منقبض”*. ويدل على أن معنى 

ازورٌ انقبض قول عنترة”” : 


)١(‏ البيت لذي الرمة. والنبط : بياض الجنبين» فإذا كان الفرس أبيض البطن فهو أنبط. 
قال الليث: النبط والنبطة: بياض تحت أبط الفرس» وربما عرض حتى يغشى 
البطن والصدر. انظر: «ديوانه» (/171). و«الحجة للقراء السبعة» 117/0 
و«تهذيب اللغة» (نبط) 591//5. و«السان العرب» (نبط) 7/17 4770. 

() الرَّوْرٌ: الميل في وسط الصدرء ويقال للقوس: زرَوْرَاء لميلها. والازوار عن الشيء : 
العدول عنه. انظر: «تهذيب اللغة» (زار) 7/ 1599ء و«اللسان» (زور) "/ /ا144. 

قرأ ابن كثير» وناقع» وأبو عمرو: (تَرّاور) بتشديد الزاي. وقرأ عاصم. وحمزة» 
والكسائي : (نَرَاور) خفيفة. وقرأ ابن عامر : (تَرُور) بغير ألف. على وزن: تحمر. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 2١7١/0‏ و«السبعة؛ ص2588 و«الغاية؛ ص6١235‏ 
و«التبصرةة ص 758» و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟03/7. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» .١75/6‏ و«الدر المصون"» لا/ لاة4. و«روح المعاني' 
717/1 

(60) هذا صدر بيت لعنترة» وعجزه: 

وشكا إلي بعبرة وتحمحم 
ازور من وقع القناء أي: أعرض الفرس لما رأى الرماح تقع بنحره. 00 
الصدرء وقيل: ما بين الثديين ويكون للإنسان وغيره. والتحمحم: الصو 
الخفي . فإن اشتد فهو الصهيل. انظر: «ديوانه؛ ص .١8‏ و«الحجة للقراء السبعة» 
ه/ 2.177 و«الجامع لأحكام القرآان» ."45/٠١‏ 


همه سورة الكهف 


ازور من وقع القنا بلبانه 
أي القنضوى والذى سكي الفا قار سر 00 

وفي الأظعان عن طلح ازورار 
فظاهر استعمال هذا في الأظعان مثل استعماله في الشمس”". 


وقوله تعالى: «دَات الْيَمِينِ»» أي : ناحية اليمين» فذات هاهنا صفة 


قامت مقام الموصوف. كأنه قيل : ناحية ذات اليمين. قال الأخفش: (وهو 
تلت على الظرف)”". 


وقوله تعالى : متَعرِصحَ » قال الوالبي عن ابن عباس: (تذرهم)”* . 
وقال قتادة: (تدعهو)2. وقال مقاتل: (تجاوزهم)"" . 
وقال الأخفش. والزجاج. وأبوؤ عبيدة : (تعدل عنهم رركي 


وقال الكسائي: (قرضت المكان. أي: عدلت عنه)0. 


)١(‏ هذا عجز بيت لجرير. وصدرة: 


عسفن: عدلن. والأماعز: الواحد أمعز: وهو المكان الصلب الكثير الحجارة 
والحصى. وطلح: مكان. انظر : (ديوانه) ص 21١875‏ و«الحجة للقراء السبعة» / 37 . 
«الحجة للقراء السبعة» ه/7#١.‏ 

(معاني القرآن» للأخفش ؟/5179. 

«جامع البيان» .5١17 7/١6‏ و«الكشف والبيان» 88/7" أ. 

.859/1٠١ القرآن»‎ 

«الكشف والبيان» 88/7" أل و«تفسير المشكل" لمكي بن أبي طالب ص .١157‏ 
اامعالم التنزيل» 0//ا16. و«زاد المسير» ١١1/8‏ بدون نسبة. و«معانى القرآن» 
للزجاج / الال ول(مجاز القرآن» -- عبيدة 6 

(تهذيب اللغة»؛ (قرض) ”/ 2759177 و(روح المعانى) /١6‏ 777,. 


واتكند اقول بذ :ار : 
إلى عن يَفْرضْن أقواز مشرفي شمالا عن أيمانهن الفوارس 
وقال أبو عبيد: (القرض في أشياء) فمنها: القطع» وكذلك السير في 
البلاد إذا قطعتهاء وأنشد البيت”" . 
قال أبو عبيدة: (تقول لصاحبك: هل وردت مكان كذا؟ فيقول 
المجيب: إنما قرضته ذات الشمال» إذا مرٌ به وتجاوز عنه وهو على 
ل 7 
قال الكلبي: (يقول إذا طلعت الشمس مالت عن كهفهم ذات اليمين» 
يعني : يمين الكهفء وإذا غريت تمر بهم ذات الشمال» يعني: شمال 
الكهف لا تصيبهء وكان كهفهم نخوابنات عقن 4" فى أرض الرووة ”7 


)١(‏ البيت لذي الرمة. 
القّوّز: كثيب الرمل المستدير. ومشرف,. والفوارس: موضعان. انظر: «ديوانه؛ 
(9"). و«المحرر الوجيز؛ 4//ا76ء و«الكشاف» ؟7/ 7”88. و«البحر المحيط» 
5" و”تهذيب اللغة» (قرض) "/ 79737ء و«الدر المصون» 7/ ١404‏ و«لسان 
العرب» (قرض) 0/5-, 

(؟) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (قرض) 7/ 79137. 

(*) ذكره في «مجاز القرآن» "95/١‏ 

(4) بنات نعش: سبعة كواكب» فأربعة منها نعش؛ لأنها مربعة» وثلاثة منها بنات» 
يقال للواحد منها: ابن نعشء لأن الكوكب مذكر. انظر: «تهذيب اللغة» (نعش) 
1/4* وهمقاييس اللغةه (نعش) :546٠/8‏ و«لسان العرب» (نعش) 
/ 475 4. و«القاموس المحيط» (نعش) ص 507. ش 

(0) «زاد المسي» ه/لاة١ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 25/١٠١١‏ وذكره «الكشف 
والبيان» ع7 ”أ بلا نسبة. 1 


207 سورة الكهف 


وقال المفسرون: (أعلم الله تعالى أنه ثواهم في مَقْنَاة'' من الكهف 
مستقبلاً بنات نعش» تميل عنهم الشمس طالعة وغاربة, له تدخل ليع 
فتؤذيهم بحرهاء وتغير أوانهم. وتبلي 0 

وقال أبو علي الفارسي: (إذا مالت الشمس عنهم إذا طلعت, 
وتجاوزتهم إذا غربتء دل أن الشمس لا تصيبهم ألبتة» أوافي أكثر الام 
فتكون صورهم محفوظة)” ". 

هذا الذي ذكرنا قول المفسرين قالوا في سبب ميل الشمس عنهم : 
(إنهم كانوا في مَفْنَاة)”'“. وقال أبو إسحاق: (هذا التفسير ليس ببين» إنما 
جعل الله فيهم هذه الآية أن الشمس لا تقربهم في مطلعها ولا عند 
روب ودل عليه قوله: ذلك مِنْ َإتٍ ألو يعني: أن الله تعالى 
بقررنه "© حبين عديم فب لمن وخرها قلد مودي وعروزيا بقل 
تنالهم طالعة ولا غاربة؛ لا بكونهم في مكان لا تصيبه الشمسء ولكن 


4 ادر خفيفة؛ من الظل: حيث لا تصيبه الشمس في الشتاء. قال أبو عمر : مَقْنَاة 
ومَقُنُوة بغير همز. وقال ابن السكيت: المَقْنَأَة: المكان الذي لا تصيبه الشمس. 
انظر: ١تهذيب‏ اللغة» (قنا) «/ 2٠6٠‏ والسان العرب» (قنأ) 43/1/ا5. 

0( «الكشف والبيان» 788/7 أء و«بحر العلوم» ”/ 197. و«التكت والعيون' 
؟/ 8 و«معالم التنزيل» 6 ». و«المحرر الوجيز» 7686/9 . 

(*) «الحجة للقراء السبعة» ه/ ,١6‏ 

4 "معالم التنزيل» ,.١61//6‏ و«المحرر الوجيزه 4/ 708., و«البحر المحيطة 2٠١8/5‏ 
و«أضواء البيان» 6/5 4. 

0( «معاني القرآن» للزجاج / 7177. 

0 كول (بقدرنه):«ماقطاهو شيك (بن) 


سورة الكهف ووه 


يقدرة الله تعالى جعل ذلك آية من آياتهء كما قال: ##ذَللك مِنْ ايت 

هِ م )١(‏ 

أن . 

ونسيم الهوى فقال: «وهم فى فحوة منهاء أي: من الكهفء والفجوة: 
5 03 

متسء في مكان . 

قال أبو عبيذة : (وجمعها قجوات)9) وفجاء نحو: زَكوات وزكاء. 


ومنه الحديث: (فإذا وجد فجوة يد / 


)١(‏ «الكشاف» ؟87/7”؛ و«المحرر الوجيرز» 4/ 5946؟. وهذا القول هو الراجح -والله 
أعلم-- للقرينة القرآنية وهي قوله: ظدَلَِك مِنْ َي أسَّوِ»» قال الشنقيطي في 
«أضواء البيان» 4/ 75: وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته فهو 
ذا كات لكي كائرا الل تمرك الكهات عن يتا تفي العمين وقابلت 
إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة؛ كرامة لهؤلاء 
القوم الصالحين الذين فروا بدينهم طاعة لربهم جل وعلا. 
وقال الشوكاني في "تفسيره» / 947": فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة 
إلى مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية؛ ويؤيده أيضًا إطلاق الفجوة وعدم 
تقيدها بكونها إلى جهة كذا. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ”2717/7/7 و«التفسير 
الكبير» .٠١١/١١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (فج) »٠‏ و««مقاييس اللغة» (فج) “/ 270417 
و«القاموس المحيط» (فج) ص وفعلل و«الصحاح» (فج) ص 27١5‏ و«المفردات 
في غريب القران» (فجج) ص77. 

(*) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ."957/١‏ 

(4) النص: نصٌّ الدابة ينصها نضًا: رفعها في السيرء قال أبو عبيد: النص التحريك 
حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها. وأصل النص أقصى الشيء وغايته؛ ثم سمي 
به ضرب من السير سريع. انظر : «تهذيب اللغة» (نصّ) 4/ 7”688. والسان العرب" 
(نصص) .1454١/7‏ 


[لله6) أخر جه البخاري في «صحيحه» كتاب : الجهاد. باب : السرعة فى السير عم ة. ع 
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065 سورة الكهف 


وقال مجاهد: (الفجوة: المكان الذاهب"2. يعني: الذاهب فى 
السعة والعرض. قال ابن عباس في قوله: «وهم في فجوة؛ (يريد فى 
0 ذلك مِنْ ايت شدي أي: ذلك التزاور والقرض من دلائل 
قدرة الله ولطفه بأصحاب الكهف .«من يبد أللَهُ فَهَوَ الْمُهْبَرى» أشار إلى 
أن الله تعالى هو الذي تولى هداية أصحاب الكهيف]9©, ولولا ذلك لم 
يهتدواء فالمهتدي من هداه الله كهؤلاء. «#وئن يضْلِلُ قن يَحَدَ لد 
مُرَشِدَا» كدقيانوس الكافر وأصحابه. 

4- قوله تعالى: «وَححَسَبيُمَ 4 معنى هذا الخطاب على ما ذكرنا في 
قوله: «#وَرّى الشّمَسَ». أي : ال ل مرجي : أيقاظء 
ويقظ . ويقظان». قاله الأخفش» وأبو عبيدة» والزجاح”* اننا د 


8 


-- ومسلم في (صحيحه» كتاب الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة 2485/7 
وأبو داود في ١سننه»‏ كتاب الحجء باب الدفعة من عرفة 7/ 477» والنسائي في 
اسننه» كتاب الحج؛ باب كيف يسير من عرفة 8/ 1417» ومالك في «الموطأ» كتاب 
الحج؛ باب السير إلى عرفة ١/7؟87".‏ 

)غ20 «جامع البيان» 2١5٠/١6‏ و«تفسير مجاهد؛ 555. 

(0) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ 7١7 -5١57/١6‏ بمعناف 
و«الكشف والبيان»؛ 9/ 8م بء و«معالم التنزيل» 0//ا61١»‏ و«المحرر الوجيز؛ 
4 . 

إفرة ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

() «معاني القرآن؛ للزجاج 0774/7 و«معاني القرآن» للأخفش 2317/١‏ و«مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة ."845/١‏ 

0 هذا صدر بيت لرؤبة؛ وعجزه: 
انظر: «ديوانه؛ ص١4ء.‏ و«مجاز القران» ١‏ وامعانق القران» للوجاج 
*/ 71/5 واجامع البيان» ١ .51/١8‏ 


سورة الكهف باوه 


ووجدواا إخوانهم أيقاظا 

ومثله : نجَدء حك وأنْجاد. 
00 وقوله تعالى: ظإوَهُمَ يعد أي: نائمون» وهو مصدر سمّي به؛ كما 

يقال: قوم ركوعء. وقعودء وسجودء يوصف الجميع بالمصدر”''» ومن 
قال: إنه جمع راقدء فقد أبعد؛ لأنه لم يجمع فاعل على فعول”". 

(وإنما يحسبون أيقاطًّا؛ لأن أعينهم مفتحة وهم نيام)”"؛ قاله 

الكلبي. وحكى أبو إسحاق: (لكثرة تقلبهم» يظن أنهم غير نيام. قال: ويدل 
على هذا قوله : «وَبْيلبهُمَ دَاتَ ألْيَعِينٍ ودَاتَ أَلشّمَالٍع)**': وعلى هذا يجب 
أن يكثر تقلبهم. 


قال قتادة: (ذكر لنا أن أبا عياض”' قال: كان لهم في كل عام 


. 6 و«روح المعاني»‎ »٠١١/١١ هلا" و«التفسير الكبير»‎ ٠ «القرطبي»‎ )١( 

(؟) «معالم التنزيل» ه/ لاو١ء‏ و«الدر المصون» / »47١‏ وقال القاسمي في «تفسيره» 
0*٠‏ : وما قيل أنه مصدر أطلق على الفاعل واستوى فيه القليل والكثير 
ك ركوع وقعود؛ لأن فاعلا لا يجمع على فعولء» مردود بما نص عليه النحاة كما 
صرح به في المفصل والتسهيل. 

(7) «النكت والعيون» /7١7943ء‏ و«معالم التنزيل' 8/6 و«الكشاف» ؟/ 787 
و«المحرر الوجيز» 4/ 708؛ وقال الألوسي في «تفسيره» 6 وولو صح فتح 
أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين في هذا الحسبان. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 71754. 

(0) عمرو بن الأسود العنسي؛ الهمداني» الدمشقي, الدارني» أبو عياض» مخضرمء 
من كبار التابعين»: أخرج له الستة؛ وكان من زهاد الشام الكبارء روى عن عمر 
وجماعة من الصحابة ب» وروى عنه عدد من التابعين. توفي -رحمه الله- في 
خلافة معاوية #. انظر : «طبقات ابن سعد» لا/ 1851 و«الجرح والتعديل» ؟/ ١57ء‏ 
و«الحلية» لآبي نعيم 0/ ١190‏ و«تهذيب التهذيب» 8/ 4. 


موه سورة الكهف 
ل 

وهو قول أبي هريرة"”". قال ابن عباس في رواية عطاء: (لئلا تأكل 
الأرض لحومهم. ولا تبليهم)”". 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (يمكثون رقودًا على أيمانهم 
تسع سنين» ثم يقلبون على شمائلهم فيمكثون رقودًا تسع 7 
و«دَاتَ» منصوبة على الظرف؛ لأن المعنى: نقلبهم في ناحية اليمين» كما 
قلنا في قوله: 9تَرَوَدٌُ عن كُهْفِهِمْ ذَاتَ اليمين» . 

وقوله تعالى: 9وَكبُهُم بط دَدَاعَيْو» قال ابن عباس وأكثر 
المفسرين: (هربوا ليلا من ملكهم» فمروا براع معه كلب» فتبعهم على 
دينهم ومعه كلبه)”2. وقال كعب: (مروا بكلب فنبح عليهم فطردوه؛ فعاد 
ففعلوا ذلك مرارّاء فقال لهم الكلب: ما تريدون مني؟ لا تخشوا جانبي, 
آنا لخي أحباء الله. فناموا حتى أحرسكه)0". 
000 «جامع البيان؛ 2717/١6‏ و«المحرر الوجيز»؟ 4/ ١١١‏ ذكره بدون نسبةء و«الدر 

المنثور) 279١/85‏ و«التفسير الكبير؛ .١١١/١١‏ 


69 «معالم التنزيل؛ 2١68/8‏ و«الجامع لأحكام القران» 0٠‏ ولالتفسير الكبيرة 
0 ,. 

فد «جامع البيان»؛ .1١4/١9‏ و«معالم التنزيل» .١88/8‏ و«زاد المسير» 0318/8 
و«تفسير القرآن العظيم» "/ 88. 

(4) «روح المعاني» .7780/١9‏ وذكره الرازي فى «التفسير الكبير» ٠١١/1١‏ وقال: 
هذه التقديرات لا سبيل للعقل إليهاء ولفظ القرآن لا يدل عليهاء وما لم يأت فبه 
خبر صحيح فكيف يعرف؟ 

(6) «المحرر الوجيز» 4 .75١‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ ١٠/٠ا#.‏ و«التفسير 
الكبير» ٠٠0١‏ و«الدر المنثور» 887/4" 

69 «الجامع لأحكام القران؟ه 0*٠ /٠١‏ و«التفسير الكبيرهة ١١/١١٠غ‏ 
المعاني» 0/1 


وريم 


سورة الكهف هه 


وقال عبيد بن عمير : (كان ذلك كلب صيد )7 

ومعنى: بيط دَبَاعَيْهِ» أي: يلقيهما على الأرض مبسوطتين غير 
مقبوضتين» ومنه الحديث في الصلاة: أنه نهى عن افتراش السبع» وقال: 
دلا تفترش ذراعيك افتراش السبع»”". هو أن يضعهما على الأرض» 
والذراع: اسم جامع في كل ما يسمى يدا من ذوي الأيدان. 

قال الليث: «(الذراع: من طرف المرفق إلى أطراف الأصبع 

الوسطى”". قال ابن السكيت: (الذراع مؤنثة» تقول: هذه ذراع)”!؟) 

قال أبو علي: (لولا حكاية الحال لم يعمل اسم الفاعل في ذراعيه؛ 
لأنه إذا مضى اختص وصار معهودّاء فخرج بذلك من شبه الفعل» ألا ترى 
أن الفعل لا يكون معهودًاء فكما أن اسم الفاعل إذا وصف وحقر لم يعمل 
عمل الفعل لزوال شبهه عنهء كذلك إذا كان ماضيّاء ولكن المعنى على 
)١(‏ «المحرر الوجيز» :751١/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ٠لا‏ و«تفسير القرآن 

العظيم» “/ هىء و«التفسير الكبير» 51 »0:» وهمحاسن التأويل» .5017/١١‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه في «سننه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الاعتدال في 

السجود 0788/7 وأبو داود في «سنتئه» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم 

صلبه في الركوع والسجود ١/579؛,‏ والنسائي في «سننه؛ كتاب التطبيق» باب 

النهي عن بسط الذراعين ة فى السجودء وأحمد في «مسنده» 4817//0: وأخرج نحوه 

الترمذي في «جامعه» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الاعتدال في السجود حديث 


رقم (176) وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأورده ابن الأثير في «جامع 
الأصول» كتاب الصلةء باب هيئة الركوع والسجود 7754/0 . 

(0) «تهذيب اللغة» (ذرع) 77 ؛ و'مالقاموس المحيط» (الذراع» ص 217١١‏ 
و«لسان العرب» (ذرع) 9/ .١196‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (ذرع) 7//ا71١.‏ و«القاموس المحبط» (الذراع) ص 5الاء 
و«الصحاح" (ذرع) #/ ١7١9‏ 


ثده سورة الكهف 


حكاية الحال الماضية)2"270. وهذا الفصل نذكره بأشرح من هذا عند قوله: 
«رابعهز طْبْهَر» [الكهف: .]1١‏ 

وقوله تعالى: © نِلوَصِيدِ» قال ابن عباس في رواية علي وعطاء: 
(بالفناء)0؟) ٠‏ وهو قول أكثر المفسرين؛ قال مجاهد والضحافء : (يعني فناء 
الكهف)”". وبه قال أكثر أهل اللغة. 

زوق اس عند عن الاعي 9 (الوضينة الفناه) 0 

وقال الزجاج: (الوصيد: فناء البيت» وفناء الدار)0© , 

وقال أبو عبيدة: (الوصيد: الفناء؛ والجميع وصائد ووصدٌ”" . 

وقال يونس واللأخفش والفراء: (الوَصِيد والأصّيد لغتانء مثل: 


2,55١ / و«الدر المصون»‎ 2٠١94/5 «الكشاف» 5/ م" و«البحر المحيط»‎ )١( 
.٠١ 857 ولاشرح الكافية الشافية» ؟/‎ 

إفة ل ير المشكل من غريب القرآن» ص57١.‏ و«اللغات 
في فى القرآن» ص "07 و«معاني القرآن» للفراء ؟/ /اا3, و«معالم التنزيل؟ 168/8, 
و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 7847. 

(؟) «جامع البيان» .1١4/١6‏ و«معاني القرآن؛ للفراء 0117/7 و«تفسير كتاب الله 
العزيز» ؟١/167,‏ وامعالم التنزيل» .١68/86‏ 

() أبان بن عثمان بن يحبى بن زكريا اللؤلؤي البجلي بالولاء» أبو عبد الله المعروف 
بالأحمر. عالم بالأخبار والأنساب. أصله من الكوفةء وكان يسكنها تارةء 
ويسكن البصرة تارة أخرى. أخذ عنه أبو عبيدة معمر بن المثتى» وأبو عبد الله بن 
سلام وغيرهماء وله مصنفات وكتب. انظر: «بغية الوعاة» (/ا/إ١)»‏ و(إنباه الرواة» 
الال و«الأعلام؛ ١/0؟.‏ 

)0( «تهذيب اللغة؛ (وصد) .١56/١‏ 

00 امعاني القرآن» للزجاج ”/774. 

(0) «مجاز القرآن» "/ 77/4. 


سورة الكهف : ١دآه‏ 


وقال الكسائي : (أهل تهامة”" يقولون: الوصيدء وهو الفناء» وأهل 


بين" يتولرة: لصي لتر انه بلعة فيان ال" 


وقال السدي: (الوصيد: الباب» وهو رواية عكرمة عن ابن 


عباس)”©2. واختيار المبرد قال: (#يالْوَصِيدِ» عند أهل اللغة: بالباب. 


أي : 


بحضرة البابس» يقال: فلان بالياب» وإنما يراد بحضرة الباب) : 
وقال عطاء: (الوصيد: عتبة الباب)"©. وهو اختيار ابن قتيبة قال: 


(لأ: يمقولون: أوصد بابك » أ 3 أغلقه. قال: وأصله أن تلصق الباب 
نهم يقو بابك» أي 1 


(001) 


00 


فر 


4 


53) 
0372 


يقال: استوكف: استقطرء والوكّاف لغة في الإكاف. والوكفٌ: الإثم والعيب» 
والوكف: النطع» والوككاف والإكاف : يكون للبعير والحمار والبغل» والجمع 
وكف. انظر: «تهذيب اللغة» (وكف) 7847/54 و«مقاييس اللغة» (وكف) 
5 :» و«الصحاح) (وكف) .١5541١/5‏ والسان العرب» (وكف) 5908/8. 
#معاني القرآن» للفراء »١7//7‏ و«تهذيب اللغة» (وصد) »١15/١‏ و«التفسير 
الكبير» .١١١/1١١‏ 

يَهَامةَ -بكسر التاء- : اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تهامة 
وقي: تهامة إلى عرق اليمن إلى أسياف البحر إلى الجحفة وذات عرق ٠.‏ 

انظر: (معجم البلدان» ”/77: و«تهذيب الأسماء واللغات» ”44/7. 

نَجْد -بفتح أوله وسكون ثانيه- : اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن» 
وأسفلها العراق والشامء فما ارتفع من بطن الرمة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق. 
انظر: «معجم البلدان» 7/6 »751١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 9/ .١76‏ 

«جامع البيان» 16/ 718» و”زاد المسير» ١١19/0‏ و"تهذيب اللغة» (وصد) /١‏ 119. 
المعالم التنزيز» 2168/6 و«الكشاف» 7/ *78, و«زاد المسيره .١١94/6‏ 
«تفسير المشكل من غريب القرآنه ص .١57‏ و«النكت والعيون؛ "/5947. 
و«معالم التنزيل» "/ 21554 و«الكشاف» ؟/ 787. 


5 ظآ سورة الكهف 


بالعتبة [إذا أغلقته. والكهف لم يكن له باب ولا عتبة» وإنما أراد أن الكلب 
منه بموضع العتبة من البيت]”''» قال: وقد يكون الوصيد الباب نفسه)0"), 
والز : 
بأرض فضاء لد ونا علي ومعروفي بها غير منكر 
ويقال: أصدت البابء. وأوصلدته إذا أطبقته. وباللغتين قرئ: « إبّا 
عَلدِّم مُوْصَدَةُ» [الهمزة: 8]”*'. فمن قال: أَصَدت بالهمزة. قال: الأصيد 
ومن قال: أوصدتء قال: الوصيدء ويقال للمطبق: الأصاد والوصاد. 
وهذا الاشتقاق يوجب أن يكون معنى الوصيد: الباب المطبق المجافىء 
فالذين قالوا: إنه الباب» وافق قولهم أصل اللفظ في اللغة» ويكون معنى 
الوصيد في الكهف: بأنه المسدودء كما روي في القصة: أن باب الكهف 
7 عليهم؛ والذين قالوا: إنه الفناء؛ فلأن الكلب إذا كان داخل الكهف 
وراء بابه المسدود كان بالفناء؛ لأن ما جاوز فم الكهف كان من جملة 
الفناء؛ والكلب كان في آخر الفناء عند الباب. والقولان صحيحان على ما 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(1) اتفسير غريب القرآن» لابن قتيبة /١‏ 2778 و«النكت والعيون» /7947. 

() البيت ينسب إلى عبيد بن وهب العبسي. انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
,2”>6/١‏ و«النكت والعيون» */79477؟؛ و«البحر المحيط؛ 5/ 97. و«الجامع 
لأحكام القرآن» ٠‏ وا«روح المعاني» ,75717/١15‏ و«الدر المصون» 9/ 531. 

(5) قرأ ابن كثيرء وابن عامره وعاصم في رواية أبي بكرء والكسائي: (موصدة) بغير 
همزء وقرأ أبو عمروء وحمزة. وحفص عن عاصم: (مؤصلدة) بالهمز. انظر: 
(السبعة؟ ص1485. و«التبصرة» ص 2538١‏ و«المبسوط فى القراءات» ص ١5٠١‏ 
و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟7/ /ا/1”. ْ 


سورة الكهف سم 


بينا(''؛ وأما ها روي عن سعيد بن جبير أنه فسر الوصيد: (الصعيدء 
والتراب”"'؛ فإنه أراد الفناء» ولكنه عبر بالصعيد. 

وقوله تعالى: طلَو طْلَنَتَ عَلَبِمَع. أي: أشرفت عليهم»ء يقال: 
أطلعت فلانًا على الشيء فاطلع هوء قال الله تعالى: 9فَطَلمَ ذَاه» 
[الصافات: 600]. 

لِوَنَيتَ مِنْهْرزْ فرَارٌ>. أي: لأدبرت وانقلبت منهم فرارًا. قال 
الزجاج : (منصوب على المصدر؛ لأن معنى وليت منهم : فررت منهم)” ". 
طوَلْمُلِنتَ مِنْيُمْ يُعبَا» أي: فزعًا وخوفاء قال المفسرون: (هو أن الله 
تعالى منعهم بالرعب لثلا يراهم أحد)”* . 

وقال أبو إسحاق: (قيل في التفسير: إنهم طالت شعورهم جذاء 
وأظقارس : 'فزذتلك كان الراتئ' لو العم لموس مرطرا)1*. ظ 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره؛ :7١8/١1‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال الوصيد: الباب أو فناء الباب» حيث يغلق الباب» وذلك أن الباب 7 
وإيصاده إطباقه وإغلاقه من قول الله ككَ: «إنا عَلدم مُؤوْصَدَةٌ* [الهمزة: 
وانظر: «أضواء البيان» .4١/4‏ 

() «جامع البيان» 27١4/١6‏ و«المحرر الوجيز» 7577/9» و«زاد المسير» »١١94/0‏ 
و«الدر المنثور») 5/ 597. 

(©) «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 7176. 

0( «جامع البيان» /١6‏ 2116 و«النكت والعيون» */ 79417 و«معالم التنزيل» 8/ 195, 
و«المحرر الوجيز» 5114/9. 

)2 اامعاني القرآن» للرجاج ؟/ هلالا وهذا قول بعيدء ولو كانت حالهم هكذا 
تقولا يبنا يَوْمًا أو بعص يَوْزُ» [الكهف : 14]. وإنما الصحيح -والله أعلم- في 
ريه أن الله يك حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها لكرن لهم ولغيرهم آية. 0 
الشوكاني في «تفسيره» 7/ 19177: ويدفعه قوله تعالى : مِليِْنَا يَرْما أو بض يَوْمٍ © - 


ع ده سورة الكهف 


و ا 5 و00١0‏ 
وفي قوله : «#وَلْملِنَتَ» قراءتان: التخفيفء والتشديد © والاختيار 


التخفيف: قال أبو الحسن: (الخفيفة أجود في كلام العرب. يقولون: 
ملأتني رعبّاء ولا يكادون يعرفون”'' ملأتني"". ويدل على هذا كثر 
استعمالهم الملء كقوله”* : 


فَمَنَلا< مكنا افظنا .وسحينا 


دم 
وقول الآخر ": 


ومن مالئ من شيء غيره إذا راح نحو الحمرة البيض بالدذمى 


نولل 


فم 
فيه 
0 


(60 


030 


فإن ذلك يدل على أنهم لم ينكروا من حالهم شيئًا ولا وجدوا من أظافرهم 
وشعورهم ما يدل على طول المدة. وانظر: «المحرر الوجيز؛ 9/ 27115 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /٠١‏ "لا8. 
قرأ ابن كثير» ونافع : (ولَمُلُنت) بالتشديد والهمز. وقرأ ابن عامرء وعاصمء وأبو 
عمروهء وحمزة» والكسائي : (ولملئت) بالتخفيف والهمز. انظر: «السبعة» 
228 و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 5 »١‏ و«الغاية4 ص8 ٠‏ ”. و«التبصرة» 2718 
و«النشر في القراءات العشر» ؟7/ 8٠١‏ 
من هنا ساقط حتى قوله: ( .. المختلفون في عدد) من نسخة (ص). 
«الحجة للقراء السبعة» 5/ .١75‏ و«التفسير الكبير؛ .٠١١/١١‏ 
هذا صدر بيت لامرئ القيس. وعجزه: 

وحسبك مسن غنى شبع وري 
والأقط : شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك ثم يمصل. 
والسَّمِنُّ : سلاء الزبد. انظر: «ديوانه؛ ص .١1١‏ و«الحجة للقراء السبعة' 
9 » و«التفسير الكبيره »٠١7/١١‏ و«لسان العرب» (سمن) 71١4/4‏ . 
لم أهتد إلى قائلةة واورد أبق علي الفارسي الشطر الأول منه في كتابه «الحجةً 
للقراء السبعة» ه/ ه0١‏ بدون نسبةء وكذلك الرازي في «التفسير الك 11 اه 


هذا شطر بيت من الرجز. وبعدة: 2 


سورة الكهف مده 


لا قملا الدّلو وعرّق فيها 
وقول الآخر”"' 
امتلاً الحوض وقال قطني 
وامتلاأً يدل على ملا ؛ لأنه مطاوعه» وقد جاء التثقيل أيضّاء أنشدوا 
الكل لوي 2 
وإذا فتك النعمان بالئّاس محرمًا فملئ من كعب بن عوفي سلاسله 
قوله تعالى: 9وَكَدَإِكَ» أشار إلى ما تقدم من قوله: فَصَرَيسَا عل 
داهم [الكهف: 2]١١‏ وقوله: #وزدناهم هدى* [الكهف: ١١]ء‏ 
وقوله: «وَتْمَلبّهُة» أي: كما فعلنا بهم هذه الأشياء بعثناهم» قال ابن قتيبة : 
(أجسامهم من تلك النومة التي تشبه الموت) ". 
8- وقوله تعالى: « يكنا وأ ْم قال أبو علي الجرجاني: 
(ليكون بينهم تساؤل وتنازع واختلاف في مدة ع 


ألا ترى حبار من يسقيها 
عرّق: عرّق الدلو جعل فيها ماء قليلاً. انظر: «الحجة للقراء السبعة» 118/0» 
و«تهذيب اللغة؛ (عرق) 5084/7 7. والسان العرب» (عرق) 8/ 254065 و(التفسير 
الكبير» ا و«مجالس تعلب» ص 158. 
)١(‏ هذا شطر بيت من الرجز. وبعده: 
مهلا رويدًا قدملأات بطني 
قطنى : بمعني حسبي ٠.‏ . وقد تقدم . 
فيه هذا ايت ضمن قصيدة قالها حيئما بعث التعمان إلى كعب بن عوف جيشًا في 
الشهر الحرام وهم آمنون فقتل فيهم وسبى. انظر: «الحجة للقراء السبعة» ه/ 2118 
و«تهذيب اللغة» (فتك) ”7/ /اا/717. و«السان العرب» (فتك) 5/ "74 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .5074/٠١‏ 
(”*) «تفسير غريب القران» لابن قتيبة /١‏ 516. 


ددع ذكر نحوه بلا نسبة الرازي في «التفسير الكبير» 050١‏ والطبرسي في «مجمع - 


5ه سورة الكهف 


عه 
سرح سخ رد 
0 


تال فلل مِنْهْمْ حكُم لِنْسْر» قال ابن عباس : (يريد كم لنا منذ 
وتخليا الكيقك 2 

00 سم سه 5 0-6 مءاج 5 5 1 

مو قالوا ليشا يوما أو بعض يوير» قال المفسرون: (إنهم دخلوا الكيفنف 
غدوة» وبعثهم الله في آخر النهارء لذلك قالوا: «إيَرْمَا. فلما رأوا 
الشمس قالوا: أأَوْ بعص يَوْرِ»؛ وكان قد بقيت من النهار بقية)"©. 

تَالوا رَيْكُمْ أعَلَرُ ما لنْشْر» قال ابن عباس : (يرد تمليخا رئيسهم رد 
علم ذلك إلى الله)”"2, انعمو أَمَرَحكُم يورق م هدزوء ِل لْمَدِسَةِي4 

وقال أبو عبيدة: (الفضة كانت مضروبة دراهم أو لا)”؟2؛ يدل على 


هذا ها روي: (أن عرفجة””' اتخذ أننًا من ورق)"". وفيه لغات: وُرق» 


> البيان») 5/ مهلل وقال الشوكاني في «فتح القدير» "/ 597: ليقع التساؤل بينهم 
والاختلاف والتنازع في مدة اللبث لما يترتب على ذلك من انكشاف الحال وظهور 
القدرة الباهرة. والاقتصار على علة التساؤل لا ينفي غيرهاء وإنما أفرده لاستتباعه 
لسائر الآثار. 

)١(‏ ذكره «زاد المسير» ه/ 217١‏ و«التفسير الكبير» ٠١” /١١‏ يدون نسبة. 

(0) «النكت والعيون؛ "/ 59. و«معالم التنزيل» 8/ 189. و«زاد المسير» 1٠١/0‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ هلا". 

فرق «معالم التنزيل؟ 8/ ,.1١69‏ ولزاد المسير» 6/ .١٠١١‏ و«التفسير الكبير» .٠١/١١‏ 

(4) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (ورق) 81714/14”. 

(9) عرفجة بن أسعد بن كريب» وقيل: ابن صفوان التيمي» العطاردي؛ أحد أصحاب 
النبي وفية. أصيب أنفه يوم الكلاب بالجاهلية. وكان من أهل البصرة» روى عنه 
ابنه طرفة؛ وابن ابنه عبد الرحمن. انظر: «أسد الغابة» /018, و«الاستعاب» 
,.٠١ 57 /*‏ وو«الإصابة» ؟/ 17 4». و«تهذيب التهذيب» 75/7 .7١‏ 


(5) أخرعةه واو في «سلنه» كتاب: الخاتم؛ باب: ما جاء فى ربط الأسئان ‏ - 


سورة الكهيف /ا5 م 


وَوَرْقَء وَوِرْقَء مثل كبدء وكبّدء وكبد. ذكر ذلك الفراء والزجاج”'". وكسر 
الواو أردؤها . 

وتقال أيضاء للوزق* الرّقة:: قال الأزهريئ؟ (أطلة:تورفه) ميل 
صِلَّة وعِدّة)”'". وإنما قال هذه؛ لأنه عنى بالورق الدراهم أو الفضة . 

قال ابن عباس : (وكانت معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان 
فى زمانهم» فهربوا منه)”". ويعني بالمدينة: دقسوس» وهي ملينتهم» 
ويقال: هي اليوم طرسوس””*) 

وقوله تعالى : بطر أيه أذ 
(يريد: أحل الذبائح)”. 


> بالذهب :7 والترمذي فى «جامعه» كتاب: اللباس» باب: ما جاء فى شد 
الأسنان بالذهب 7١١/5‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي في «سئنه» 
كتاب : الزينة» باب : من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب 2177/8 والإمام أحمد 
فى «مسنده» 747/5 وابن الأثير في «جامع الأصول» كتاب: الزينة» فصل: في 
أنواع من الحلي متفرقة 4/ ١"الاء‏ وابن حجر في «الكافي الشاف» ص17١١.‏ 

. 716/7 و«معاني القرآن» للزجاج‎ .١77//7 «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» (ورق) 475/5"اء و«إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 317١‏ . 

5 ذك ته كت التفس بلا نسة. انظر : «جامم البيان» .71١7/16‏ و«الجامع لأحكا 

0 مر :ناه النتمة مغ الب 1 3 
القرآن» /٠١‏ هلا””. و«التفسير الكبير» .١٠١/1١١‏ 

(4) طرّسوس: بفتح أوله وثانيه وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة : عجمية رومية؛ وهي 
في الإقليم الرابع وقالوا: سميت ب (طرسوس بن الروم بن اليفز بن سام بن نوح)» 
وقيل: إن مدينة لا سليمان كان خادمًا للرشيد فى سنة نيف وتسعين 
ومائة ١‏ وهي مدينه بثغور الشام ب بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. انظر: (معجم 
البلدان» :/خ8”», و«تهذيب الأسماء واللغات») اه .١‏ 

(6) «زاد المسيرة ه/ 2.١5١‏ و«الجامع لأحكام القران» 0/1 و«الدر المنثورا 
ع/ عونل و«البحر المحيط» 5/ 2.1١١١‏ 


0 سورة الكهف 


وهو قول سعيد بن جبير''» واختيار الفراء”". قالوا: لأن عام 
بلدهم كانوا مجوساء وفيهم قوم يخفون إيمانهم . 
وقال مجاهد: (أيها أحل» وكان لهم ملك غشوم يظلم الناس في 
ل ل ا ريا ا 
المضاف؛ لأن المعنى: أي أهلها أزكى طعامًا. أي: أحلء. إما من جهة 
أنه ذبيحة مؤمن. وإما من جهة أنه لا غصب فيهء هذا معنى قوله. قال: 
وطأيا» رفع بالابتداءء وأَنّْقَّ» خبرهء وظطَمَامًا» منصوب على 
الي )”3 
وقوله تعالى: «#وَلِتَلَطف» قال ابن عباس: (يريد يكون ذلك في 
سثّر وكعينا 307 يعني دخول المدينة وشراؤه الطعام. ومعنلى 
#ولتلطف» : وليدقق النظر وليحتل حتى لا يطلع عليه. 
وقوله تعالى: ##ولا نْعِرَنَ بحم لَحَدَا؛ قال ابن عباس : (يريد لا 
يخبرن بكمء ولا بمكانكم أحدًا من أهل المدينة)9' . 
لا ا ل ا ا سس 
)ع0 الجامع البيان» 7/1 واتفسير القرآن» للصنعاني / 5 و«زاد المسيرا 
هرهم . 
(0) «معاني القرآن» للفراء ؟/ /ا18. 
() «زاد المسير» 8/ .١17‏ و«البحر المحيط»؛ .1١/5‏ سير الكبير» .١٠١/١١‏ 


(4) «معاني القرآن؛ للزجاج 7/5 177. 

(5) ذكره البغري في «معالم التنزيل» 17١/0‏ بدون نسبة. 

(5) ذكره «جامع البيان» بدون نسبة 0754/١9‏ وكذلك «الجامع لأحكام القرآن' 
ا و«التفسير الكبير؛ .٠١”/١١‏ 


سورة الكهف 5ه 


وقال أبو !سحاق: (أي إن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما يع 
فيه)2"0. وهذا خلاف ما ورد في التفسيرء فقد ذكر السدي وغيره: (أن 
الرسول خرج من عندهم وقد أخذ عليه المواثيق»: لثئن أخذت لتدلن علينا 
ولا تستأثر بالشهادة)”"2؛ وهذا أليق بحالهم مما ذكره أبو إسحاق. والمعنى 
أصحابه ليشاركوه في الشهادة. 

قوله تعالى: #إِنَّهُم إن يَظهَرَوا عَلَتك»2. أي: يطلعوا ويشرفوا 
على مكانكم أو على أنفسكمء من قولهم: ظهرت على فلان إذا علوته» 
وظهرت على السطح إذا صرت فوقه» ومنه قوله: تبحا ظَهنَ» [الصف: 
4 أي: عاليد”) غالبين؛ وكذلك قوله: «الِظِهرّمٌ عَلَ أدبن كَل » 
[التوبة : الى أ ليعليه » وقد مر. 

5 8 -. عو سام 5 هك ع2 
وقوله تعالى : «يَرْجْمُوكُر» قال ابن عباس: (يقتلوكم)*'. والرجم 


ردس مور 2 صل مسر رط 


بمعنى القتل قد ورد كثيرًا في التنزيل كقوله: «وَلْوَلا رهطك رجمتك» [هود: 


- 
عد 
2 وده م 


1٠١ وقوله: «الَأَرْيمَتّكَ» [مريم: 57] وقوله: «أن يمون [الدخان:‎ ١ 
7") قال أبو إسحاق: (أي يقتلوكم بالرجب» والرجن تمن اليك القنل‎ 


.7177/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» ”7/ 89" أ. 

() قوله: (عالين) ساقطة من نسخة (س). 

(8) ذكره «النكت والعيون» بدون نسبة / 7865 وكذلك «معالم التنزيل» 0/ 11١‏ بدون 
نسبةء وهزاد المسير» 2١17/0‏ و«التفسير الكبير؛ .1١*/١١‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 7777/75 


دام سورة الكهفن 


ولما كانوا بالرجم سمي القتل : : رجماء وقد يسمى السب والشتم: رجماء 
وهو قول أبن جريج في هذه الآية''؛ وذلك لأنه رمي بالقبيح من القول. 

5 تعالى : أو يُعِدُوكُمْ في مِلَنَهنْ» قال ابن عباس : (يردوكم إلى 
دينهم)”" ٠‏ «ولن تلخأ إِذَا أبحدا» 2 إن ر- جعتم إلى دينهم لن تسعدوا 
في الدنيا ولا في الآخرة . 

قال الزجاج : ( «إذ؛ يدل على الشرط. أي : : ولن تفلحوا إن رجتم إلى 
ملتهم أبدًا)”". 

-١‏ وقوله تعالى: «إرَحَدَِكَ أعثرنا ع4 الآية. قال العلماء 
بأخبار القدماء: (إن الفتية لما هربوا من ملكهم دقيانوس ودخلوا 
الكهف. أمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم؛ ويدعوهم كما هم في 
الكهف يموتوا عطمًا وجوعاء وليكن كهفهم الذي اختاروا قبرًا لهم 
وهو يظن أنهم أيقاظ , وقد توفى الله تعالى أرواحهم وفاة النوم» ثم إن 
رجلين مؤمنين كتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من 
رصاص» وجعلاه في تابوت من نحاس. وجعلا التابوت في البنيان 
الذي بنوا على باب الكهف. وقالا: لعل الله يظهر على هؤلاء قومًا 
مؤمنين قبل يوم القيامة. فيعلم خبرهم حين يقرأ هذا الكتاب. ثم انقرض 
أهل ذلك الزمان وخلفت بعدهم قرون وملوك كثيرة»ء وملك أهل تلك 


00( «جامع البيان؛ 5714/١6‏ بدون نسبة. و«النكت والعيون» ”#/ 2,796 و«زاد المسير' 
6/,. 


000 ذكره «زاد المسيرا بدون نسبة 2١77/6‏ و"التفسير الكبير» .٠١7/١١‏ 


إفوة معانو نى القران») للزجاج م 


سورة الكهف الاه 


البلاد رجل صالح بعال 7( قندوسيينة وتحرسةالناش قن ملكة اخرايا 
منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق. ومنهم من يكذب» فكبر ذلك 
على الملك الصالح وبكى إلى الله وتضرع إليه. وقال: أي ربء قد ترى 
اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين لهم أن البعث حق وأن الساعة أتية لا 
ريب فيها. فألقى الله تعالى في نفس رجل''' من أهل ذلك البلد الذي هو 
به الكهف أن يهدم البئيان الذي على فم الكهف فيبني''2 به حظيرة لغنمه 
ففعل ذلك»؛ وحجب الله الفتية عن الناس بالرعب» فلم يتجاسر أن يدخل 
عليهم أحدء وبعث الله الفتية من نومهم فجلسوا فرحينء وأرسلوا 
أحدهم ليطلب لهم طعامّاء فاطلع الناس على أمرهم كما ذكر في 
القصة. وبعثوا إلى الملك الصالح تندوسيس ليعلمونه الخبرء ليعجل 
القدوم عليهم وينظر إلى آية من آيات الله جعلها الله في ملكه آية 
للعالمين» فتية بعثهم الله وقد كان توفاهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة» فلما 
بلغه الخبر حمد الله تعالى» وركب معه أهل مدينته حتى أتوا مدينة 
أصحاب الكهفء. ثم صعدوا نحو الكهف حتى أتوه. فذلك قوله: 
لرَحَدَلِكَ أَعَرَبَا عَلَمَ». أي: أطلعنا وأظهرنا عليهم). كذا قال 
المفسرون7”". وذكرنا هذا عند قوله: ظهَإِنَ عثرٌ» [المائدة: .]1١7‏ 


و ب ورم م ع موه رغد 
- 


وقوله تعالى : «#لِيَعْلَمَاً أن وعد أَنَّهِ حَنّ» قال ابن عباس : (يريد الملك 


)١(‏ قوله: (رجل)» ساقط من نسخة (س). 

(؟) فى (س): (فيجنى)؛ وهو تصحيف. 

فرة انظر : «جامع البيان؛ 8١/576؟.‏ و«الكشاف» ”/ 84. و«تفسير القرآن العظيم"' 
م/ باه و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠/8لاا.‏ و«الدر المنثور» 88/4". 


ااه سورة الكهف 


ا أن ارات بر لقاب 0 والقيامة لا شك فيها. 

وقوله تعالى: #إد يسترعون بد سم ْم أمرهم» اختلفوا في هذا التنازع, 
فالأشبه ما قال عكرمة: (أن أهل ذلك الزمان تنازعوا بالبعث)”"'. ىى 
ذكرنا فى القصة. 

والمراد بقوله: ظأمَيْهُمٌ» ما تنازعوا فيه من أمر البعث. و«إذ» 
منصوب بقوله : : #أعترنا» . » والمعنى: أطلعنا عليهم إذ وفعت المنازعة في 
أمرهم”". قال أبو إسحاق: (ويجوز أن يكون منصوبًا بقوله: #ليعْلموَا» 
00 50 : فك 

وقال ابن عباس في رواية عطاء في قوله: #إذ يسَسْرَعُونَ سم 

أَمَرَهم» (وذلك أن الرجل إذ خرج ليشتري لهم الطعام لما وقف يتنازع. 
نظروا إلى درهمه»؛ فإذا عليه صورة دقيانوس)» وذكر القصة”. فعلى هذا 
وتكذيبهم إياه فيما كان يخبر به . 

. وقال قوم: (يعني تنازعوا في قدر مكثهم ولبثهم)0". وقيل : (تنازعوا 
() ذكره «النكت والعيون» بدون نسبة "/ 2788 و«معالم التنزيل» ١١١/8‏ بدون نسبة» 

و«الجامع لأحكام القرآن» ه/ .١7‏ 
إفرة #تفسير كتاب الله العزيز؛ 7١/7‏ . و«معالم التنزيل» 187/7١ء‏ و«زاد المسيره 0/ 177. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/775. و«إملاء ما من به الرحمن» ص 585. 
() «معاني القرآن» للزجاج 70757/7. 
)2( «النكت والعيون» #/1948. و«الكشاف» ”/84. و«زاد المسير» ©ه/ «11. 

و«تفسير القرآن العظيم» "/ /41. 
)03 «معالم التنزيل» ,»١5١/8‏ و«التفسير الكبير» .٠١5/١١‏ 


سورة الكهف باه 


فى عددهم)”!؟؛ وهذا لا يتجه؛ لأن قوله: #9إذ يتَسَرَعُونَ»# إما أن يتعلق 
يقوله : أعترتا». أو بقوله: «لِيعلمواأ» على ما بينا. وإذا جعلنا التنازع في 
قدر المكث أو في العدد لم يصح المعنىء إلا أن يجعل تمام الكلام عند 
قوله : طلا رب فيا4ه. ثم يقول: إِذ يَتَتْرَعُونَ4» أي: اذكر يا محمد لإذْ 
يتَسْرَعُونَ بننهم مرف 4 مدة مكثهم؛ أو فى عددهم فلا يتعلق بما قبله. 
ومنهم من قال: (هذا التنازع يعود إلى التنازع في البنيان؛ والمسجد)ء 
يروى هذا عن ابن عباس”". يدل على هذا سياق الآية» وهو قوله: طثمَالرا 
با لهم بُنينا4: يعني استروهم من الناس» قال ذلك المفسرون”". 

وقوله تعالى : مِرَيْهُمْ أَْلَمُ به يدل على أنه وقع تنازع في عدتهم» 
فمعنى : #رَبهُمْ غلم 2 أ : بعددهم كما قال: موقل 27 عل 
بعِدتهم 4 [الكهف: 77]: ويحتمل أن هذا من قول الله ابتداءء ويحتمل أنه 
اقول نس التاس النين تكلموا فى عندف 7 

وقوله تعالى: ظقَالَ اَلَرِسِت عَلَأْ عق أَمْرِهة» قال ابن عباس: (يريد 
المؤمنين الذين لم يشكوا في البعث). قال المفسرون: (هم تندوسيس 
الملك: واشضتحاه)7 . 


.٠١5/١١ و««التفسير الكبير؛‎ .١7 وا«زاد المسير» ه/‎ ١15١/8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «النكت والعيون؛ 7/ 275945 و«معالم التنزيل" 
6 و«زاد المسير» ه/ .١77‏ و«البحر المحيط» ١١/5‏ . 

[فية «الكشاف» ؟84/7", وهزاد المسير» 0١77/0‏ و«تفسير القرآن العظيم» 9/ /المء 
أي سددوا عليهم باب كهفهمء و«التفسير الكبير» .٠١9/١١‏ 

(5) «البحر المحيط» 5/ :١١7”‏ و«التفسير الكبير» .١٠١8/١١‏ 

(6) «معالم النزيل» »ع و«الكشاف» 7/ 85". وازاد المسير؛ 0/ .١154‏ واروح 
المعاني" 1 ”5 . 


باه سورة الكهف 


نخدت عَلهِم مَسْجِداه قال أبو إسحاق: (هذا يدل على أنه لى 
ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور؛ لأن المساجد 0 


ومعنى : : لعَليهِم4 هاهنا وفي قوله : «وابنوأ نوأ عَم نينا أنهم يجعلون ور, 
ذلك» كما يقال: : بنى عليه جداراء إذا حوطه وجعله وراء الجدار, وقد ذكر 


في فصتهم : (أن الملك جعل على باب الكهف مسجدًا يصلى في وجعل 


عنده عيدًا عظيمّاء وأمر أن يؤتى لي وقد نسقت شرح هذه الآية 
على ما أمكن. والآية مشكلة الظاهر والنظمء والله أعلم بما أراد. 


ا ا 007 


15- قوله تعالى : «9 سَمِفُولُونَ تلدئة رَابِعَهُمْ طلبه» الآية .قال المفسرون: 
(إن نصارى نجران" "' كانوا عند النبي و فجرى ذكر أصحاب الكهف.ء فقالت 
اليعقوبية'“' منهم : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النسطورية””: كانوا خمسة 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ”/ /الا2. 
() ذكر نحوه البغوي في «معالم التنزيل» بلا نسبة 2151/6 والسيوطي في «الدر 

المنثور» 974" وعزاه لابن أبي حاتم. 

(9) تجرّان: بف ضع الوه زإيكات الحم : بين مكة واليمن» قيل : أول من عمرها نجران 
بن زيدان بن سبأ بن قحطان. وكان أهلها يدينون بالنصرانية» حتى فتحت سنة عشر 
صلحًاء وهي الآن مدينة من مدن المملكة العربية السعودية. انظر: «معجم البلدان» 
0 , و#معجم ما استعجم» .)١75948(‏ و"تهذيب الأسماء واللغات» .١75/‏ 

(0) اليعقوبية: فرقة من النصارى. منسوبون إلى يعقوب البرذعاني وكان راهبًا 
بالقسطنطينية * قالوا: إن المسيح هو الله نفسه- تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا- 
وإنه تعالى مات. وإن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبرء ثم قأم ورجع كما كانء وإنه 
عاد محدثا وأن المحدث عاد قديمًا. انظر: الملل والنحل» ص 775- الاك 
و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» .58/١‏ 

() النسطورية: فرقة من فرق النصارىء منسوبون إلى نسطور. وكان بالقسطنطينية؛ 
قالوا: إن مريم لم تلد الإلهء وإنما ولدت الإنسان. وإن الله تعالى لم يلد الإنسان 


سورة الكهف هباه 


سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم)؛ هذا حكاية 


ما ذكره المفهرون7 1 . 
ونظم الآية يوجب أن يكون هذا التنازع بعد نزول الآية؛ لأن الله 
تعالى قال: 96 سَيِشولونَ 14 ع وهذه السين للتأخيرء 0 ن نازلة قبل هذا 


التنازع» أخبر الله فيها أنه سيقع نزاع في عددهمء ثم وقع ذلك على ما في 
الآية» يدل على هذا أن السورة مكية ووفد نجران إنما أتوا النبي يَكْةِ بعد 
الهجرة. ٠‏ 
واختلف النحويون في نظم هذه الآية وسقوط الواو من قولهم: 
رابعهم وسادسهم. ودخولها في ثامنهمء بعد اجتماعهم على أن قوله: 
طثلانة» مرفوع بالابتداء محذوف على تقدير : هم وبدن(1) 5 
فقال صاحب النظم : ( م رَابِعَهُمْ # ايتداء و« لبه » خبرهء وهو 
جملة في موضع الحال لقوله: #ثلاثةٌ4””". وتأويله : سيقولون ثلاثة بهذه 
وإنما ولد الإله- تعالى الله عما يقولون- انظر: «الملل والنحل»ة ص 559؛ 
و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» .45/١‏ 
)0( «الكشف والبيان» ٠89/٠"‏ ب» و«بحر العلوم» 7/ 548 و«معالم التنزيل» 8/ 111» 
و«الكشاف» ؟1/ 48لاء و«زاد المسير» 0/ 174» و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 587. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج #/ لالالاء و«إعراب القرآن» للنحاس 51١/5‏ . 
() ذكر نحوه بلا نسبة «البحر المحيط؛ 5/ 2١١5‏ و«الدر المصون؛ 2457/17 واروح 
المعاني» .١5 ٠١ /٠6‏ 
وقال العكبري في «إملاء ما من به الرحمن» ص 7845: رابعهم مبتدأ وكلبهم خبره؛ 
ولا يعمل اسم الفاعل هنا لأنه ماض والجملة صفة لثلاثة وليس حالاً» إذ لا عامل 
لها؛ لأن التقدير: هم ثلاثة» وهم لا يعمل ولا يصح أن يقدر هؤلاء لأنها إشارة 
إلى حاضر ولم يشيروا إلى الحاضر. 


ا 


0 ظ سورة الكهف 


الحال فيكون قوله: اَابمُهُرْ كَلبْهُز» توقينًا للآية وحالاً لهمء وكذلى 
قوله: حسَةٌ سَادِمُهَمَ»». قال أبو الفتح الموصلي: (لا يجوز أن تكون 
الجملة حالاً لثلاثة؛ لأنك لو فعلت ذلك لم يجد الحال ما ينصبهاء أله 
ترى أن التقدير: سيقولون: هم ثلاثة» وليس في قولك: هم ثلاثة ما يجور 
اقحصب العال)07 

وقال آخرون: («إتَابعهُز» وصف ثثلاثة؛ على أن يكون « كَرُهُز» 
رفع برابع» كما تقول: عندي عُلامُ ضاربه زيد. فيرفع ضاربه؛ لأنه وصف 
لغلام» وترفع زيد بفعله؛ وهو الضرب)”". 

قال أبو الفتح: (وهذا الوجه أيضًا غير جائز» من قبل أن رابعهم في 
هذا الموضعء. وإن كان اسم فاعلء فإنه أراد به الماضي» وإذا كان اسم 
الفاعل ماضيًا في المعنى لم يجز أن يعمل عمل الأفعال. ا اد 
نضبًا؛؟ ألا ترى أنك لا تقول: هذا رجل غلام أخوه. فترفع الأخ بفعل» 
وتجعل الغلام فعلا له؛ لأن اسم الفاعل إذا أريد به الماضي جرى مجرى 
غلام ورجل وفرس وما لا معنى فعل فيهء فقد بطل إذن أن يرتفع 
« كلبهُ» بما في لإرَابمُهُزْ)4 من معنى الفعل)”". وقد ذكرنا هذا الفصل 
عند قوله: «#وَطْبهُم بنسظ وَرَامَيِِ4 [الكهف: 18]. من كلام أبي علي. 

وقال بعضهم: («#رابعهُز طبْهُرْ»ه مبتدأ وخبرء والجملة وصف 
لثلاثة» كما تقول: هؤلاء ثلاثة عُلامهم رابعهه). 

قال أبو الفتح : (وهذا الوجه غير سائغ ولا مختارء وإن كان في غير 
هذا الموضع جائرًا. والذي منع من إجازته هاهنا وضعفها أن الجملة التي 


.517 و(؟) و(”) و(4) «سر صناعة الإعراب» ؟/‎ )١( 


سورة الكهف ااه 


في آخر الكلام [فيها واو العطف. وهو قوله: ##وَيَعُولُوت سَبَعَهٌ وتَامُيُمٌ 
كلم 4» فكما ظهرت الواو في آخر الكلام]”'2 فكذلك هي- والله أعلم- 
مرادة فى أوله؛ لتتجنّس الجمل فى أحوالها والمراد بهاء فكأنه قيل: 
سيقولون: ثادانة ورابعهم كلبهم ؛ ويقولون: خمسة وسادسهم كلبهم رجمًا 
بالغيب» ويقولون: سبعة وثامنهم كلبهم. إلا أن الواو حذفت من الجملتين 
المتقدمتين؛ لأن الذي فيهما من الضمير يعقدهما بما قبلهما لا عقد الحال 
ولا عقد الوصف لما ذكرناء» ولكن عقد الإتباع. لاسيما وقد ظهرت الواو 
فى الجملة الثالثة» فدل ذلك على أنها مرادة فى الجملتين المتقدمتين)» 
انتهى كد70 

ونحو هذا قال أبو على فى هذه الآية فقال: (قوله: ##رابعهُز 
طْبْهُرْ» وسَادِمُهُمْ كُبْيُة»» جملتان استغنى عن حرف العطف فيهما بما 
تضمتتا من ذكر الجملة الأولى. وهي قوله: ثلا ةك والتقدير: هم 
ا وهذا الذي ذكره أبو علي وأبو الفتح في وجه نظم هذه الآية معنى 
قول أبي إسحاق: (دخول الواو في 9«إوثَاممة» وإخراجها من الأول 
واحد)”*'. وعلى ما قالوا قوله: نَاِمَُهُرْ» عطف على خبر الابتداء الذي 
هو ثلاثة» كما تقول: هو حلو وحامض. و8 طبْهُرْ» مرفوع على أنه نعت 
لقرله: ِرَايمْهُر4. 
)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 
(؟) «سر صناعة الإعراب» ؟/155. 


فو الحجحة للشااء السبعة»ا 8/١‏ 
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(4) «معاني القرآن» لل جاج 501 


ماه سورة الكهنف 


وقوله تعالى: رتم بِالْعَيْبِ» الرجم : القول بالظن والحَدُس7". 

ومنه قول ا 

وما هو عنها بالحديث المرجّم 

وذلك أنه رمى الظن إلى ذلك الشيء. قال أبو إسحاق: (أي تقولون 
ذلك رجماء أي ظنا وتخرصًا)”". ومعنى قول المفسرين: ظنًا من غير يقين. 

وقوله تعالى: 9 بالْصِبٍِ» الباء هاهنا ظرف للرجمء والتأويل: 
يرجمون القول فيهم بالغيبة عنهم؛ وتلخيصه: بالمكان الغائب عنهمء كما 
تقول: هو يحسن القول فيك بالغيب» ويظهر الغيب» والمعنى: أنهم 
يقولون هذا القول من غير مشاهدة. 

وقوله تعالى : لإوَبَقُولُوت سَبْعَةُ وبَامثهُمَ كَلبيمَ4 قال ابن عباس : 
(خيرح :وفعت الاق وانقظطعت: )227 يريد أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. 
وإلى هذا المعنى أشار أبو إسحاق فقال: (وقد يجوز أن يكون الواو 


)١(‏ الحَدّس: التوهم في معاني الكلام والأمور. انظر: «تهذيب اللغة؛ (حدس) 
/١‏ عل و«(مقاييس اللغة) (حدس) "/ إنفرة و«القاموس المحيط) (الحدس) ص 
وذرط. >" و«الصحاح» (حدس) ؟/ 41١6‏ و«لسان العرب» (حدس) 86/7 

ةم هذا عجز بيت لزهير بن أبي سلمى. وصدره: 
انظر: الديوانه» ص ١ق‏ و«تهذيب اللغة) (رجم) امامل واشرح القصائد 
العشر) للتبريزي ص٠ 2.١8‏ واخرزانة الأدس» ذا والسان العرب» (رجم) / 
5 و«همع الهوامع» ”/ 97. و«الدر المصون؛ 557/19. 

7” نيم الم أن» لل جا- 

2 المعاني القران» للزجاج ع بالا 

(4) "الكشاف» ؟”/ 86"#. وهروح المعاني» 747/15. 


سوره الكلهف ْ 4ه 


يدخل ليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تمّ)''2. إلى هاهنا إخبار 
8 | يقوه المختلفون في عدوا" أصحاب الكهف.» ثم قال: قل رق عله 
بعِدتهم ل ين أي: ما يعلم عددهم إلا قليل من الناس. 
قال ابن عباس : (أنا من ذلك القليل)”". فقال في رواية الضحاك: (أنا من 
أولئك القليل» ثم ذكرهم بأسمائهم» فذكر سبعة)”*“. وقال في رواية عكرمة : 


(كاتوا 00 5 . وقال في رواية سعيد بن جبير : : (كانوأ سبعة أو ثمانية) "". 


وقال في رواية عطاء الخراساني: (همَا يَعَلَمَهُمْ 3 يل يعني أهل 
الكتاب)”"" . 

وروى السدي عن ابن عباس قال: (أرجو أن أكون من القليل؛ أظن ‏ 
القوم كانوا ثلاثة» يقول واحد منهم: كم لبثتم؟ فقال الثاني : لبثنا يومًا أو 
بعض يومء قال الثالث: ربكم أعن ها لله" . 

وقوله تعالى : قلا ثُمَارٍ فم إِلَّا مه ظَهرا» قال السدي: (يقول بما 


.717/17 /" «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) من قوله: (يعرفون ملأتني..) إلى هنا ساقط من نسخة (ص). 

() «جامع البيان» 0777/١8‏ و«تفسير القرآن» للصنعاني /١‏ /ا3, و«معالم التنزيل؟ 
و«الكشاف» ؟86/7". و«الدر المنثور» 7391/5 . 

(5) «معالم التنزيل» 0/ 20١77‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .84/٠١‏ و«الدر المنثور' 
ا 

(0) «تفسير كتاب الله العزيز) 2465/7 واجامع البيان» .»7777/١6‏ و«النكت والعيون» 
م/ 900 ؟. و«المحرر الوجيز» 0/6/4ا7. 

(1) ذكره الشنقيطي في "أضواء البيان» 4/ 0لا ونسبه لابن جريج. 

(0) «جامع اليات* 0696© وهالكشف والبيان» "/ 789. و«الكشاف: 5/ 7580. 

() ابر كلوه 7/ 79485. و"المحرر الوجيز؛ 4/ 0/ا7. و«معالم التنزيل» ١17/8‏ 


تبره سورة الكهف 


أوحى إليك من القرآن)”" . 
وقال سفيان: (إلا بما قصصنا عليك فى القرآن)0" , 

(حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم)””". وقال ابن زيد: (المراء الظاه : 

أن تقول لوك :لبس كما تقولون ليس كما تعلمون عدتهم)”” ؛ يعني إنما 

يعلمهم القليل. ومعنى المراء 0 اللغة : الجدال. يقال: مارَّى يُماري, 

عُمَارَأة ومراء» 2 0 7 

أفت في قصتهم بالظاهر الذي أنزل عليك)”' '. فعلى ما قالوا المراء الظاهر 

هو: أن يجادلهم بما أنزل إليه من أنه لا يعلم عددهم إلا القليل» كما قال 

ابن زيد. 

)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» بلا نسبة 4/ 0/اا» والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 884/٠١‏ 

(0 ككرت بدي التفسيو نحوه بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» 27717/١0‏ و«#النكت 
والعيون» "/ ال و”زاد المسير» 5//ا١١.‏ و«لباب التأويل» 4//ا١7.‏ 

إفرة الجامع البيان؛ 2711/١6‏ و«تفسير القرآن» للصنعانى .”7"9//١‏ و«التكت والعيون» 
؟/ر 7ك و«زاد المسيرا 0 » و«الدر المنثور؛ 5/ 7و" 

)0 «جامع البيان»؛ ,771//١8‏ و'زاد المسير» 8//ا١١.‏ 

4 المرّاء: المماراة والجدل. وأصله في اللغة: الجدال وأن يستخرج الرجل من 
مناظرة كلامًا ومعاني الخصومة وغيرها: انظر: «تهذيب اللغة؛ (مرى) 5/ 78#. 
ولمقاييس اللغة» (مرى) .7”1١5/8‏ و«ممختار الصحاح"» (مرا) (5569), و«المصاح 
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)003 «معاني الثرآنة للزجاج + لماكل 


سورة الكهف ١مه‏ 


وقوله تعالى: «إولا سَتَفْتِ 50 أي: في أصحاب الكهف 
طمَنْهُمْ4» أي : من اليهود وأهل الكتاب. قال الفراء: (هم فريقان أتوه من 
أهل نجران: يعقوبي ونسطوري» فسألهم النبي له عن عددهم قَنْهِي)”"". 
قال أصحابنا: (وهذا دليل على منع المسلمين من استفتاء اليهود 
والتهنا ”7 


7- قوله تعالى : ولا نَمُولَنَ لِنَأىَءِ إِيْ َال دَلِلََ عَذَا 4 ذكرنا قبل 
هذا'سبب تزول هذه الآية9". :قال المفسرؤن ‏ (هذا تأديب من الله تعالى 
لنبيه الكتغا» وأمر له بالاستثناء فيما يعزم بمشيئة الله» إذا قلت لشيء: إني 
فاعله غدّاء فقل: إن شاء الله)”؟2. قال الفراء في قوله : (إِلّا أن يَشَاء الله» : 
ايا 
إلا بمشيئة الله)"2. جعل أبو إسحاق 0 5 مع الفعل مصدرًا 0 00 

وقال الأخفش: (أي: إلا أن يقول: إن شاء الله. فأجزأ من ذلك 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء .١78/7‏ 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .,784/١٠١‏ 
() عند قوله سبحانه في سورة الإسراء (880) وَيدَلُك عَنِ الروح * الآية. وعند قوله 

سبحانه في سورة الكهف (9) ا 0 اح لْكَهْفٍ وَلرَقِوِ كان مِنْ ايا 

يناي . 

(8) «جامع البيان» 7/1١6‏ 8؟5؟2 و«معالم التنزيل»0/ 5, و«المحرر الوجيز» 4/ لالا؟, 
و«تفسير القرآن العظيم» / 48. 

(6) «معائى القرآن" للفراء 1787/15. 

(5) «معائى القإن» للزجاج 708/9 


؟باره ١‏ سورة الكهيف 


هذاء وكذلك إذا طال الكلام أجزأ فيه» شبيه بالإيماء ؛ لأن بعضه يدل على 
بعض)7'". ونحو هذا روي عن المبرد عن الكسائي والفراء قالا: (المعنى 
إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يقول: إن شاء الله)''"؛ فأضمر القول. ومثله 
كثير في القرآن» وهذا على ما ذكرواء ولما حذف يقول نقل شاء إلى لفظ 
الاستقبال. 

4- وقوله تعالى: لوَآدكُر َف إِذَا يت أكثر الناس على أن 
معناه: إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله تعالى فاذكره. وقله إذا ذكرت . 

قال ابن عباس رواية عطاء: (يريد الاستثناء ولو بعد شهر)(”. , 1 
أن من قال: أفعل غدًا كذا وكذاء ونسي أن يقول: إن شاء الله فقد واقع 
ما نهى الله عنهء فإذا ذكر أنه كان قد نسي الاستثناء فقاله وضع عنه الحرج . 

وقال سعيد بن جبير: (إذا قلت لشيء إنك فاعله غدَّاء فنسيت أن 
تقول: إن شاء الله؛ ثم ذكرت» فقل : إن شاء الله. وإن كان بعد يوم أو شهر 
أ )2 


وقال أبو العالية: (إذا ذكرت فاستكن)!" . 


.518/١ «معاني القرآن» للأخحفش‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن؟ للفراء 2١78/7‏ و«إملاء ما من به الرحمن» ."81/١‏ 

إفة الزاد المسير؛ 0/ ١714‏ و«تفسير القرآن العظيم» ”/ 84. و«الجامع لأحكام القرآن' 
"85/٠‏ و«التفسير الكبير؟؛ .١١١ /١١‏ 

6 (الكشاف) 81/5" و'زاد المسير4؛ .١58/8‏ و«الدر المنثورهء 595/5 
و#التفسير الكبير» .١١١ /١١‏ 

(6) انظر: جامع البيان» 2579/١6‏ و«المحرر الوجيز»؟ 8/4/ا7. و«زاد المسير» 6/ 
69 و«”تفسير القرآن العظيم» ”/ 89. و«الدر المنثور» 5/ 895,. 


مدو 


رة الكهيف ؟لم/ه 


وقال خمزودين كنار (له«الاتتعناء من ب ذكر)”". هذا كله فيثا يعد 


من نفسه أن يفعله من غير يمين» فإن حلف ثم استئنى بمشيئة الله متصلاً 


بيمينه فلا حنث عليه» كذلك روى أبو هريرة عن النبي يقد : «مَنْ حلف 
فقال: إن شاء الله لم 1 


وروى ابن عمر عن النبي يكنْةِ قال: «مَنْ حلف على يمين فقال: إن 


شاء اللهء فهو بالخيار»”". 


ولا خلاف فى هذا بين الناسء وإنما الخللاف فيه إذا انقطع 


يمينه قال: (له تنيأه إذا اتصل كلامه. ولم يكن بين ذلك كلام)”*. 


(010 
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فرق 


0) 


ذكره الواحدي في «الوسيط» ,47١/‏ وذكرته كتب الفقه بلا نسبة. انظر: «أحكام 
القرآن» لابن العربي / 1778. و«أحكام القرآن» للجصاص .4١/6‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 1/ /77”. و«المغني» لابن قدامة 540/١‏ . 

أخرجه ابن ماجة في اسئنه» كتاب : الكفارات؛ باب : الاستثناء في اليمين .318٠ /١‏ 
النسائي في «سننه كتاب الأيمان والنذر باب: الاستثناء 077/7 والترمذي في 
اجافينهة كتاب: النذور والأيمان باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين 84١/4‏ 
وقال: حديث حسن. والإمام أحمد في المسئده» / ئففة والدارمي في (سئنه! 
كتات: التذوز والآيمان بات+ فى الامضاء فى انين 15/5 وابن الأثير في 
«جامع الأصول» كتاب: الماك بانت 1 فى الاستثناء في اليمين .114/١١‏ 
أخرج نحوه الترمذي في «جامعه» كتاب : النذور والأيمان؛ باب: الاستثناء في اليمين 
4 والنسائي في «سئنه» كتاب : الكفارات» باب : الاستثناء /ا/ 073 وابن ماجة 
في «سنئه» كتاب : الكفارات» باب: الاستثناء في اليمين 238٠ /١‏ والإمام أحمد في 
«مسنده» 43/7 ومالك في «الموطأ» كتاب : الأيمان» باب : ما لا تجب فيه الكفارة 
من اليسين 417//7ء والدارمى فى «سننه». كتاب: النذور والأيمان. باب: فى 
الاستثناء في اليمين روما الوط ال اليه المنثور» 5/ 5946. 1 
«المحرر الوجيز" 778/4؛ و«زاد المسيره 179/0. و«تفسير القرآن العظيم؛ - 


(إن استثنى في نفسه فليس بشيء ء حتى يسمع نفسه) 


مه سورة الكهيف 


وقال طاووس: (له ثنياه ما كان في 1 وعن 0ن قال: 
0 


وقال الحسن: (إذا حرك لسانه أجزأ عنه). ومذهب الشافعي 


-رحمه الله-: أن الحالف إذا نسي الاستثناء موصولاً بكلامه. فات وقته 
في الطلاق والعتاق وسائر الأيمان””'. حتى قال بعض أصحابنا: (إنما 
ينفعه الاستثناء إذا أنشأ أول يمينه مع نية الاستثناء ثم وصله باليمين» فإن 
00 . 0 مط : كه 16 000 
انشا اليمين ثم بدا له أن يستثني فوصل الاستثناء لم ينفعه) , 


والصحيح: أنه إذا اتصل نفعء ووقع موقعه”" . 


(3) 


© © 


*/ 46 و«الجامع لأحكام القرآن» 2785/١١‏ و«المغني» لابن قدامة /١7‏ 7/ا7, 
«الكشاف» ؟/ 875" و«المحرر الوجيز»؛ 9/8/9؟. و«التفسير الكبير» .1١١ /١١‏ 
و«روح المعاني» .559/١9‏ و«الدر المنثور؛ 4/ 544. 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي, تقذمت ترجمته. 

ذكرته كتب الفقه بلا نسبة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »4١/90‏ و«المحلى' 
٠‏ . وهبلغة السالك» ١/١٠٠لاء‏ و«المغني» لابن قدامة / 486. كتاب: 
«الأيمان والنذور) لأبي فارس ص7١‏ 

ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 547/5 بلا نسبة» وابن قدامة في 
«المغني» /١7‏ 480. 

انظر : «الأم» للشافعي /ا/ فى ولاروضة الطالبين» اكلر”, و«الجامع لأحكام 
القرآن»؟ 5/ 4/ا؟. 

انظر: «الأم» للشافعي لا/ 0 و«روضة الطالبين» ١١/؛.‏ و«أحكام القرآن" 
للجصاص ه/ ١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» كال و«المغني! لابن قدامة 
84/11 4. 

وهذا ما عليه جمهور العلماء: قال الإمام الطبري رعحكمهة الله- 5 اتمسبره” 
606 تبنأما الكفارة فلا تستط عنه بحال إلا أن 0 التبكماوة نوهو لا سيد 
وقال الشتقيطن : في «أضواء الليان؟ 8/4ل!: والتحقيق الذي لا شك فيه أن 


وروي عن ابن عباس أنه قال: (يستثني الرجل في يمينه متى ما ذكرء 
وإن تطاول الزمان» وقرأ هذه الآية)”''. وهذا لا يصح؛ لأن سبيل الاستثناء 
أن لا يكون منفردًا بنفسهء هو مضمر كلام غيرهء والآية وردت في غير 
الشيق»:ولين :في الآرة: ولا تحلفن على شيء إني فاعل ذلك غدّاء يدل 
على هذا سبب نزول الآية» والنبي يقْةٍ لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف 
قال: غدًا أخبركم» ولم يحلف على ذلك» ويؤكد هذا ما روي أن النبي مَل 
قال: «مَنْ حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منه؛ فليأتِ الذي هو خير 
ويُكفْر عن يمينه)”" 

ولو كان يخرج بقوله: إن شاء الله عن الحنثء لقال: وليقل: إن شاء 
اللهء وأيضًا فإن الإنسان إذا حلف من غير نية [فقد تمت يمينه واستقرت» 


- الاستناء لا يصح إلا مقترنًا بالمستثتى منهء وأن الاستئناء المتأخر لا أثر له ولا 
تحل به اليمين» ولو كان الاستئثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد 
ولا يمين ولا غير ذلك». لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك. وانظر: اروضة 
الطالبين» ١‏ » و«بداية المجتهد؛ »4٠5/8‏ و«أحكام القرآن» للكيا الهراس 
200/5 و«الجامع لأحكام القرآن») 5 و«المغني» لابن قدامة /١‏ 585. 

)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير. انظر: «جامع البيان» 2579/1١08‏ و«الكشف والبيان» 
/ 84" أء و«المحرر الوجيز»؛ 278/4 و«معالم التنزيل» »١17/6‏ و”زاد 
المسير؛ 79/08١ء‏ و«ابن كثير» 7/7 489. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى: الا يُوَاِدكٌ أله 
بأَلَمِْ ف أَنْمَييّ» [البقرة: 776] 2774/8 ومسلمء كتاب: الأيمانء باب: ندب 
به علق يمينا راق ره ةا مين ات والضاتئ' كتاب* الأيمان 
والنذورء باب : الكفارة قبل الحنث 7/ 9. وابن ماجة كنات ١‏ الكقارانك» نانك 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها .581/١‏ ومالك في «الموطأً» كتاب: 
الأييان. باب : ما جاء فيه الكفارة من الأيمان 418/7. 


5ه سورة الكيتف 
فلم يجز أن ينقض حكمها شيء يحدثه بعد ذلك. بخلاف ما يتارن 
الاستغناء]”؛ لأنه لا يستقرء على أن كثيرًا من المفسرين حملوا قوله. 
اَذَك رَبك إِدَا ضِيتَ» على غير الاستناء؛ لأن قوله: «زائك ريدي 
ابتداء كلام آخر وقصة أخرى. والاستثناء الذي ذكر وقع في موضعه متصلاً . 

قال عكرمة: (ظوَاذكُر رك إِذَا يِيت» قال: إذا غضبت)2" , 

ومعناه أنه إنما يغضب لما يطرأ عليه من نسيان ذكر الله فأمر بذكر 
الله ليزول غضبه. وروي عن السدي والضحاك أنهما قالا: (هذا فيمن نسي 
صلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها)”" . 

وقال المبرد: (إن ابن عباس أعلم من أن يسقط حكم الحنث بالاستثناء 
الذي لا يصله الحالف بيمينه» ولعله قال هذا في الاستثناء من غير يمين كما 
قال المفسرون. قال: إذا نسي أن يقول: إن شاء الله. ثم ذكر فليقله. فظن 
بعض الناس أنه يقول ذلك في اليمين» فروي عنه ذلك في اليمين)©». 

قوله تعالى: «إوقُلَ عَسَيَ أن يَبْدِيَّنِ» إلى آخرهاء قال أبو إسحاق: 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والمئبت في بقية النسخ. 
(5؟) #جامع البيان؟ 779/18, و«معالم التنزيل» 0/ 177. و#المحرر الوجيز؛ 7178/9 

وازاد المسير» 7/65 ,.١79‏ و«الدر المنثور» 4/ 89480. 


(9) «معالم التتزيل»؛ 17/9, و«الكشاف؛ 7417/5 و«الجامم لأحكام القرآن' 
م" 

)0 انظر: «جامع البيان» .554/1١6‏ وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 4/179 : 
والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح إلا مقترنًا بالمستثنى منه وأن 
المستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين. ولو كان الاستثناء المتأخر يصح 
لما علم في الدنيا أنه نقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك لاحتمال طرو الاستكناء بهم 
ذلك. وهذافي غايه. البطلان كما ترى. 


سورة الكهف امه 


(أي قل عسى أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون 
قرتفن ارقن ادل هو 'قمنة اصبدات الكيك) 7 

قال المفسرون: (إن الله ككَ فعل به ذلك حيث آتاه من علم غيوب 
المرسلين» وخبرهم ما كان أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر 
اللاي ل 0 

وقال بعضهم لد ء إذا ذكر»ء وهو كفارة 
نسيان الاستثناء أن يقول: عسي أن يَبْرِسِنٍ» إلى أخرها)”. والفي؛ 
غعسى أن يهدين حتى لا أنسى الاستئثناء بمشيئته» وهو أقرب رشدًا من أن 

سر لاد | 

وقال بعضهم: : (هذا فيما ينساه النبي م ينه أمر أن 1 الله تعالى 
فسأله» أو يذكره ما نسي» 0 

6- قوله تعالى: ظوَلِيْا في كهذهئر» الآيةء اختلفوا في معنى هذه 
الآية على قولين أخدهن > أن هذا" اتخان عن :أهل. الكتاب» انع قالوا 
ذلك”'». وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك قال: (إن الرجل ليفسر 
الآبة يرى أنها كذلك فيهوي أبعد مما بين السماء والأرض ثم تلا : طوَلِثرا 


| .1178/7” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
؛»١59/8 فيه «معالم التنزيل» ه/ 15. وه«الكشاف» #417/7. وازاد المسيره‎ 


و"التفسير الكبير» ١ 1/1١‏ . 
(*) «جامع البيان» 6 170. و«معالم التنزيل» 4/6 »؛ و«المحرر الوجيز؛ 5048 


و«الدر المنثور غ/ ه96" 
:)2 0 التنزيل» ه/ 0.5 وولالكضاف؛ ؟//ام؟. 
(ه) اتفسير كتاتب ألله العزيز» 0/7 ؛. ٠‏ و«جامع اليان» /١65‏ رف و«معالم التنزيل» 


5 و«النكت وا! لعيولنا ل 


ممه سورة الكهف 


فى كهفهر» الآية ثم اقال: كم البق القوم؟ قالوا: “الاتاتة بيهر 
ستو قال: 00 قل أله عل اه 
ولكنه حكى مقالة القوم. فقال: سيقولون: وَلِمُوا 4 اقيدة 

د : (هذا قول أهل الكتاب. فرد الله عليهم بقوله 7 #قلٍ أله 
أَعْلْمُ يما »> قال : : ويدل على صحة هذا قراءة ابن مسعود: : قالوا لبثوا في 
كيني , تومه قالط ا 00 

القول الثاني: أن هذه الآية إخبار عن الله تعالى» أخبر عن 
قدر أبثهم في الكهف من يوم دخلوا إلى أن بعثهم الله وأطلع 
عليهم الخلق؛ وهذا قول مجاهد قال في هذه الآية: (هو عدد 


7 الاي ونحوه قال عبد الله بن عبيد بن عم , 


(1):ازاة الستينه عق و«الدر المنثور' 5/ 90 وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

زفة «جامع البيان» ,.5٠ /١١6‏ و«معالم التنزيل» 6/ .١514‏ و«النكت والعيون؛» "/ 9٠ث,‏ 
و«المحرر الوجيزا 878 5, و«الدر المنثور؛ 4/ 946" 

(*) مطر بن طهمان الوراق» أبو رجاء الخراساني السلمي» » مولى علي, من أهل البصرةء 
روى عن: أنس» وعكرمة؛ والحسن, وقتادة» وروى عنه: إبراهيم بن طهمان؛ 
ومعمر بن هشام؛ وشعبة؛ وغيرهم كثيرء وكان من أكبر أصحاب قتادة؛ وثقه بعض 
العلماء؛ توفي سنة 08١١هءى‏ وقيل غير ذلك. انظر: «الجرح والتعديل» 741//8. 
و«الكاشف» /231197 واميزان الاعتدال» ١177/14‏ ., و«تهذيب التهذيب» /٠١‏ 107. 

04 «جامع البيان؛ .171١/١5‏ و«المحرر الوجيز؛ 587/4. 

)0( الجامع البيان؛ 2571/١6‏ وامعالم التنزيل» 8/ .١14‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
/ 4 و«الجامع لأحكام القرآن؟ .885/١١‏ 

3( #جامع البيان» ,7717/١6‏ و«الكشف والبيان» / 849" أ. 

7ع( عبد الله بن عبيد بنْ عمير الليثئي. المكي. أبو هاشم. إمام تابعي مشهور. عرف 
بالصلاح والتقوى. وثقه العلماء. وروى له الأربعة. ومسلم فى (صحيحها. 


سورة الكهف اميك 


والشحاه2"02. 
واختاره الزجاج وقال: (هو الأجود عندي)”''؛ وهو اختيار ابن 
. وعلى هذا القول معنى قوله: طثُلٍ أنه أَعلم ب كا شر كك ما كاله 
الي (وهو أنهم اختلفوا في لبثهم فقال الله: «وَلِئْاً فى كَهفهمر» الآية 
ثم قال: كل لَه علَمُ يما بَُوا» أي: وأنا أعلم بما لبثوا من المختلفين)”؟'. 
وهذا معنى قول الزجاجء والكلبي: (قالت نصارى نجران: أما الثلاثماثة 
فقد عرفناهاء وأما التسع فلا علم لنا بهاء فنزلت: ظطثُلٍ أََهُ َعلَمُ يما 

لمي . 
وقال كثير من أهل التفسير : (معنى قوله: قل آللهُ أعلم ب يمَا لِثأ» أن 
أهل الكتاب قالوا على رسول الله يك : أن الفتية من لدن دخلوا الكهف إلى 
يومنا هذا ثلاثمائة وتسع سنين» فرد الله كك عليهم وقال: طقل أله أعَلَمْ يما 
توا بعد أن قبض أرواحهم المرة الثانية إلى يومنا هذا لا يعلم ذلك غير 

الله تعالى)0". 


ا 070 


- روى عن أبيه وغيره» عنه الأوزاعى وطائفة من التابعين» توفي -رحمه الله- سنة 
*١١ه.‏ انظر: «طبقات ابن سعدا اللقة و«الجرح والتعديل» »٠١١/7”‏ 
و«الحلية» / 27085 و«تهذيب التهذيب» ه/م:*, و«شذرات الذهب» .155/١‏ 

.١7١ /8 و«زاد المسير»‎ .”7731/١٠6 «جامع البيان»‎ )١( 

زفق «معاني القرآن» للزجاج / 778 

(*) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .7153/١‏ 

(4) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .50177/1١‏ 

(0) «معالم التنزيل» 0/ ١76‏ و«زاد المسير» 0/ ١47‏ و«معاني القرآن» للرّجاج 7/ 71/4. 

() «جامع البيان» 2771/١6‏ و«معالم التنزيل» 0/ 1760. و«المحرر الوجيز' 58/4. 


و«زاد المسيرة ه/ 1 


دوه سورة الكهف 


هذا الذي ذكرنا تفسير الآية"'"» فأما إعرابها فقال ابن عباس فى رواية 
عطاء: (نزل قوله: «وَلِتُوا في كَهفهم تلت مِأْنَمِّ» فلم يدر رسول الله عله 
أشني ) أم أشهرء أم أيام, أم ساعات» حتى نزل جبريل فقال : «وسييرت 
دادو َنْا4)”''؛ ونحو هذا قال الضحاكء ومقاتل”". وعلى هذا أجاز 
ابن مجاهد الوقف على ثلاثمائة» لفصل ما بينهما في النزول”*2. والاختيار 
ترك الوقف؟؛ لأن سنين وإن نزل بعد ثلاثمائة فقد التحق به في قول جميع 
النحويين» وصار التقدير: سنئين ثلاثمائة. قاله الفراءء والزجاج. وأبو 
عبيدة» والكسائي. وعلى هذا هسِبِينَ» في موضع نصب بالفعل””. قال أبو 
إسحاق: (ويجوز في تقدير العربية أن يكون سنين معطوفًا على ثلاثء 
عطف البيان والتوكيد)”'". وقال أبو علي : («ابِيينَ» بدل من قوله: تلت 


دودخ 


)01( قال الطبري -رحمه الله- في «تفسيره؛ 1771/18 وأولى الأقوال في ذلك 
بالضوات أن يقال كما قال الله عز ذكره؛ ولبث أصحاب الكهف في كهفهم رقودًا 
إلى أن بعثهم الله ليتساءلوا بينهم وإلى أن أعثر عليهم من أعثر ثلاثماثة سنين» وذلك 
لأن الله بذلك أخبر في كتابه. وقال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره؛ 7 89: 
والظاهر من الآية إنما هو أخبار من الله لا حكاية عنهم. ورواية قتادة قراءة ابن 
مسعود منقطعة؛ ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بهاء والله أعلم. 
وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية 4/ 587. 

00 ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «جامع البيان؛ 711/١8‏ و«الكشف والبيان» 
وم" أل و«معالم التنزيل») 6/ .١56‏ و«زاد المسير» 0/ .١7١‏ و«لياب النقول 
في أسباب النزول» .١55‏ و«جامع النقول في أسباب النزول؛ ”/509. 

(9) «الكشف والبيان» #/ 49" أ. 

(4) ذكر نحوه بلا نسبة «المكتفى فى الوقف والابتداء» 4". 

(5) «معاني القرآن» للفراء ا و«إعراب القرآن» للنحاس 11/75/79. و«معاني 
القرآن» للزجاج 778/5. 

000 المعاني القران» للزجاج 78/7؟. 


سورة الكهف ١1ه‏ 


ِأَنَةِ»# وموضعه نصبء. كما أن موضع المبدل منه كذلك وهذا كما تقول: 
أعطيته ألفا درهما ومائة أثوابا)”''. قال الفراء: (ويجوز أن يكون «إسِيينَ» 
فنا بالتفسدر للعتادء كما فا لع 
فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودًا كخافية الغراب الأسحم 
[وهي جمع مفسرة كما يفسر الواحد)”" . 
وقال أبو إسحاق: (وجائز أن يكون ؤْأسِيِينَ» من نعت المائة» وهو 
راجع في المعنى إلى ثلاث» كما قال الشاعرء وأنشد البيت)]!*””. فجعل 
سودا نعتا للحلوبة» وهي في المعنى نعت لجملة العدد. وهذا القول أحسن 
من قول الفراء؛ لأنه جعل سودًا تفسيرًا للعدد. وليس كذلك تفسير العدد 
حلوبة» وسودًا نعت للحلوبة راجع إلى جملة العددء كذلك قوله: مَسِيْينَ» 
نعت المائة راجع إلى جملة العددء وعلى هذا يكون و«َأيِيينَ» في محل 
ا 0 


.١5١/08 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) البيت لعنترة. كُحَافِية العُرَاب: أواخر الريش من الجناح مما يلي الظهرء وسميت 
بذلك لخفائها. 
والأشحم: الأسود. والشاهد فيه قوله: (سودا) وهو حال من النكرة (حلوبة) في 
بعض التخريجات» وفيه دليل على مجىء صاحب الحال نكرة. واستشهد به أبو 
حبان علق :نمت التمييز المقرة بالجمع مراغاء للمعقى: الظن» الديوانه6 حن 117 
و«الحيوان» "/ 478. و«خزانة الأدب» 94٠/7‏ و«شرح شذور الذهب؛» ص 
١‏ و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري .”٠8‏ و«شرح القصائد العشر» 
7 و«المقاصد النحوية» 441//4. 

() «معانى القرآن» للفراء 7/1 .١178‏ 

(:) اعال القران» للزجاج 7/7 778. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 


وه سورة الكهف 


وقد حصل في قوله: سين خمسة أوجه من الإعراب: الظرف, 
وعطف البيان» والبدل» والتفسيرء والنعت. هذا الذي ذكرنا وجه قراءة 
العامة وهو تنوين (مائَةِ)» وقراءة حمزةء والكسائي: «ثلاثمائة سنين» 
مضافة غير منونة”''» وهذه قراءة غير جيدة"" . 

قال أبو الحسن: (لا يحسن إضافة المائة إلى السنين» لا تكاد العرب 
تقول: مائة س: ا | 
وقال صاحب النظم : (من أضاف وأظهر العدد اعتسف)”*". إلا أن أبا 


الحسن قال : (هو جائز. وقل يقوله , تعفن العرني) 71‏ 


)١(‏ قرأ نافعء وابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر: (ثلاث مائةٍ سنين) منونًا. 
وقرأ حمزةء والكسائي: (ثلاث مائةٍ سنين) مضافًا غير منون. انظر : «السبعة» لابن 
مجاهد (5"950). و«الحجة للقراء السبعة» .١75/8‏ و«المبسوط؛ ,)١75(‏ 
و«التبصرة» (514). و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟7/ 288 و«النشر» ؟/ .3١١‏ 

الئل لق مطل ابت امسا لي نظيو عدف كي ةلأ و3 عه 
صحيحة ثابتة عن النبى يك فلا يجوز الطعن فيها . 
قال ابن عطية في اتفسيره) 14 : وهى قراءتنا معشر المغاربة ولا يقوم فيها 
مخالفة قانون النحاة المشار إليه بقول الخلاصة: ومائة والألف للفرد أضف. لأن 
القرآن برواية أهل السبع عن رسول يد حجة على النحاة لا العكس» لاسيما وأبو 
علي الفارسي يرى أن قاعدة إضافة المائة إلى الفردء أغلبية لا كلية مطردة» وبهذا 
يرد على من أنكر هذه القراءة. 

0 رخات لير المحيط» 117//7: وقرأ حمزة والكسائي مائة بغير تنوين 
مضافًا إلى سنين أوقع الجمع موقع المفردء وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة ولا 
يجوز له ذلك. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 8//ا7١.‏ و«مجمع البيان» 1١7/5‏ 

0( ذكر نحوه الفارسي في «الحجة للقراء السبعة» ١77/8‏ بلا نسبة. 

(©) «الحجة للقراء السبعة» 6//ا7١.‏ 


سروه الكيت وه 


قال الفراء: (مِنَ العرب من يضع السنين في موضع سنة.» وهي 
حينئذِ''' في موضع خفض لمن أضاف)(". 

وقوله تعالى : «#وَآزْدَادُوا ينعا قال أبو إسحاق: (لا يكون على معنى 
تسع ليال؛ ولا تسع ساعات؛ لأن العدد يعرف تفسيره. فإذا تقدم تفسيره 
استغنى بما تقدم عن إعادة ذكر التفسيرء تقول: عندي مائة درهم وخمسة» 
فتكون الخمسة قد دل عليها ذكر الدراهم"” . 

وقال أبو علي: («وَازْدَادُاْ ينما أي: ازدادوا لَُبث تسعء فحذف 
المصدر وأقيم المضاف إليه مقامه؛ء وانتصاب تسع انتصاب المفعول به لا 
انتصاب الظرف» كما أن المضاف لو ظهر وأضيف إلى التسع كان 


كذنك). 

- قوله تعالى: ظطقُلٍ أَنَّهُ غلم يمَا لِتُوأ» ذكرنا تفسيره في الآية 
المتقدمة . 

وقوله تعالى: لْمُ عَيْبُ السَّموتٍ وَالْأرْضٍ» ذكرنا تفسيره في آخر 
سورة هودا”) 


دِأبْصِرٌ بد وَأَسْيعْ»4 قال الأخفش: (أي ما أبصره وأسمعه! كما 
تقرل: أكرم به! أي ما أكرمه! قال: ويدلك على ذلك أن العرب تقول: يا 


)١(‏ في (ص): (مسد)ء وهو تصحيف. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء .١78/7‏ 
(*) «معاني القرآن» للزجاج 71794/7. 
(8) «الحجة للقراء السبعة» .777/١‏ 


وه سورة الكهف 


أمة الله أكرم بزيد! فهذا معناه ما أكرمه! ولو كان يأمرها أن تفعل شيئًا لقال: 
أكرصض رين . 

وقال الفراء: (ظأَبْصِرْ بِدء وَأَسْمِعْ» يريد الله. كقولك: أكرم بعبد 
الله ! ومعناه: ما أكرم عبد الله! وكذلك قوله: مأَنمْ بِمَ وَأَبْضِرْ» [مريم: 88] 
ما أسمعهم وما أبصرهم!)"' . 

وقال أبو إسحاق: قوله: (طأبْصِرْ بِدء وَأَسْمِع» أجمع العلماء أن 
معناه: ما أسمعه وأبصره! أي : هو عالم بقصة أصحاب الكهف وغيرهم)”" . 

وقال أبو علي : (العرب تتسع فتقيم المثال الذي يختص بالأمر مقام 
الخبرء والمثل المختص بالخبر موقع الدعاء والأمر. مما أقيم من أمثلة 
الأمر موقع الخبر قولهم: أكرم بزيد! وقوله تعالى: ططخ يم وَأبْي» 
[مريم: 78]. ومعنى هذا ما أكرم زيدّاء واسمعوا وأبصرواء أي: صار زيد 
ذا كرم؛ وصار هؤلاء ذوي أسماع وأبصار. قال: وموضع الباء مع ما بعده 
من المنجر رفع؛ كما أن الباء في : كحي بأسَّهِ4 [العنكبوت: ؟5] كذلك 
فوقع مثال الأمر هاهنا موقع الخبرء كما وقع مثال الخبر موقع الأمر في 
الدعاء في مثل : غفر الله لزيد» وقطع الله يد فلان» وجاء في التنزيل: قل 
من كنَ فى ألصَّكَلَةَ ممدُدْ له لبن مَنَا» [مريم: 70] فهذا لفظه كلفظ أمثلة 
الأمرء ومعناه الخبرء ألا ترى أنه لا وجه للأمر هاهنا وأن المعنى مده 
الرحمن مداء ويدلك على أن المراد بقوله: أكرم بزيد! أن معناه أنه قد 


() «معانى القرآن» للأخفش 518/7. 
(؟) «معانى القرآن" للفراء 7/ 17"94. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج 9/ .58١‏ 


سورة الكهف هه 


كرم» وأن الكرم وما أشبهه من الأحداث لا يخاطب ولا يؤمر ولا ينهى» 
وأنه ليس للأمر هاهنا معنى ولا متوجه. وأيضًا فإنك إذا قلت: يا زيد أكرم 
بعمروء فليس يخلو هذا الفعل من أن يكون له فاعل» وفاعله لا يخلو من 
أن يكون المخاطب أو المتعجب منه» فلو كان المخاطب لوجب أن يجمع 
الضمير في الفعل ويلحق علامة التأنيث» فلما لم يفعل من ذلك شيء» بل 
أجروا هذا الفعل بعد المذكر والمؤنث والجمع والتثنية مجرى واحد أعلم 
أن فاعله المتعجب منه دون المخاطب» وثبت أن الجار مع المجرور في 
موضع رفع)”"". 

هذا الذي ذكره أبو علي أصل هذا الكلام» وشرح وضعهء ثم صار 
من ألفاظ التعجب حتى لا فصل بين قولك: ما أحسن زيدًا! وقولك: 
أحسن بزيدء وإذا كان كذلك فقوله تعالى: ططأبْصِرٌ بِيء وَأَسْينّْ» قال 
المفسرون: (ما أبصر الله بكل موجودء وأسمعه بكل مسموع"" . 

وقال ابن زيد: (معناه أنه يرى أعمال أهل السموات والأرض» 
ويسمع منهم)”". هذا الذي ذكرنا إجماع من أهل العلم أن قوله: لأَبْصِرَ 
يِدء وَأَسْمِغّ» معناه ما أبصره وأسمعه! . 

وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: (معناه أبصر أوليائي بعجائب 
القرآنء وأسمع به أوليائي)”*. وعلى هذا أَبْضِرٌ به وَأَسْيِع» المعراقة 
(؟) «جامع البيان؛ 8١/7177؛‏ و«معالم التنزيل» 8/ 2178 و«النكت والعيون» 7/ .5٠١‏ 
() «جامع البيان» 0١/515؟.‏ و"تفسير القرآن العظيم» ”4947/7. 


(8) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «زاد المسير» 2١7١/8‏ و«الجامع 
لأحكام القران» ."84/١٠١١‏ و«روح المعاني؛ .١120 /١6‏ 


4ه جور الكياك 


الأمرء والمفعول محذوف على تقدير: أبصرهم وأسمعهمء وقوله : 3# بدك 
أي: بالقرآنء كأنه قيل: اجعلهم يبصرون بالقرآن غيري» وولابتي 
00 لفق 5 ٠‏ 
ويسمعون ذلك”'“. والقول الذي عليه الناس هو الأول. 
وقوله تعالى: «إما لهم ين دُونيدء ين ولي قال المفسرون: (أي 
لين لأهل. السموات والآارض: من دون ا)0. والكناية تعود إلى أهل 
السموات والأرض» وقد سبق ذكرهم في قوله: «عَيْبَ لسوت وَالأرضٍ». 
وهم من غيبهاء أي : مما غابوا فيها. وقال عطاء عن ابن عباس : (8ما لَه 
من دونه من وَلِنَ» يريد قد عرفوا عظمتي وربوبيتي فلم يتخذوا من دوني 
00 وعلى هذا الكناية في قوله تعود إلى المؤمنين خاصة من أهل 
السموات والأرضر©2). 
وقوله تعالى: #ولا بشْركُ فى حَكييء أَحَدَا» قال أبو إسحاق: (هذا 
على معنيين أحدهما : أنه جرى ذكر علمه وقدرته. فأعلم أنه لا يشرك في 
حكمه بما يخبر به من الغيب أحدًا كما قال: #عليم النتك قل لي عن 
عه دا [الجن : 35). ويكون على معنى : أنه لا يجوز أن يحكم حاكم 
)١(‏ «النكت والعيون» 9/ .لل و«زاد المسيره .١7١/6‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
8/٠١‏ .. والحق أن يقال في تفسير هذه الآية: ما أبصره وما أسمعه يخ وذكر في 
كتاب الله كك آيات كثيرة تدل على اتصافه سبحانه بالسمع والبصر الذي يليق 
بجلاله. وقال اين سعدي في (اتفسير ها 6 : تعجب من كمال سمعه وبضرة؛ 
وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات. بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات. 
() «جامع البيان»؛ 777/١6‏ و«معالم التنزيل» 158/897. و«الكشاف» ؟41//9”, 


و«زاد المسير» .١"1١/6‏ 
(9) ذكره الطبري في «جامع البيان» 7737/١6‏ بدون نسبة. 
)20 «البحر المحيط» ك/إلاالت. "دوخ المعاني» 6, 


سورة الكهف بوه 


إلا يما حكم الله. وبما دل عليه حكم الله وليس لأحد أن يحكم من ذات 
0 شريكا في حكمه يأمر بحكم كما أمر الله)”''. وقرأ ابن عامر: 

تشرك”'"'؛ على معنى: ولا تشرك أنت أيها الإنسان في حكمه أحدّاء 
ا 0 : لا يكن كمن قيل فيه : «إأسشركوْنَ مَا 
لا يلق سيا وم مخلفُوتَ# [الأعراف: .]١19١‏ وعلى هذه القراءة في الآية رجوع 
من الغيبة إلى الخطابء والقراءة الأولى التي عليها العامة أشبه لتقدم اسم 
الغيبة» وهو قوله: ظإمًا لَهُم ين دون مِن وَلنّ4. والهاء للغيبة فكذلك 
قوله : ««ولا يِشْركُ» أي: ولا يشرك الله في حكمه أحدًا'". 


رموععر ‏ سك عه 


7"- قوله تعالى: «9واتل ما ص إِبّكَ من كناب ريك» قال 
المفسرون: (معناه: اتبع القرآن)””' . 

وقول تعالق :ل مُتَذِلَ: لكلسيى يه قال” اين. عباس :. (يريد 
لوا )7 

وإلى هذا أشار الزجاج فقال: (أي ما أخبر الله به وما أخبر به فلا 
مبدل له)"''. وعلى هذا المعنى: لا مبدل لحكم كلماته مما وعد به وأمرء 


.78٠ /” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(7) قرأ ابن عامر الشامي: (ولا تشرك) بالتاء جزمًا. وقرأ نافع. وأبو عمروء وابن 
كثيرء وحمزةء وعاصمء والكسائي: (ولا يشرك) بالياء والرفع. انظر : «السبعة» 
(840”). و«الحجة للقراء السبعة» 60/ »154١‏ و«الغاية فى القراءات العشر» 2)7١5(‏ 
و«العنوان في القراءات السبع؛ ص؟57١؛‏ و«النشر في القراءات العشر؛ 7/ .51١١‏ 

(9) «جامع البيان» /١8‏ ##الاء و«النكت والعيون» "/ "٠٠‏ و«زاد المسير؛ 7/6 .١5١‏ 

(5) «جامع البيان» 7/١6‏ و«معالم التنزيل؛ .١56/80‏ و«المحرر الوجيز» 
٠‏ و«زاد المسير» 97"/6. 

(0) «معالم التنزيل» ١١15/5‏ و«روح المعاني» 6١//ا551.‏ 

() «معاني القرآن' للزجاج 7/ .78٠١‏ ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة الأنعام: - 


روه سورة الكهف 


وقال الكلبي: (لا مغير للقرآن)0"©. 

وقوله تعالى: «إولن يح مِن دونو مسا قال مجاهد: (ملجا) 9 
وقال“الفراء::(الملتحد: 'التلجاً)" . يزقال أبو-عبيدة" و20 , 

وقال الزجاج: (أي لن تجد معدلا عن أمره ونهيه)”*". وأصل هذا 
الحرف: من الميل» ومن قال: ملجأ. فهو يؤول إلى هذا المعنى أيضًاء 
لأنك إذا لجأت إلى شيء فليس يكون إلا بالميل منك إليهء وذكرنا هذا 
الحرف عند قوله: «# اث الَزِى يلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعْجَمٌِ» [النحل : .]٠١‏ 

وقال ابن زيد في هذه الآية: (لا تجدون من دونه ملجأ ولا أحدا 
يمنعكم)”". 

8- قوله تعالى : إوَاصْيرْ عَْسَكَ مم اَن يدَعُو رَيَهُم بِالْقَدَرةِ وألش 
ُِدُونَ وَجْهَمُ4 مفسرا بما فيه من النزول» واختلاف القراءة في سورة 
الأنعاه””". 


:١١5‏ وَتمّتَ مت رَيْكَ صِدَكَا وَعَدَلَاً لا مَل لِكِسْيِو وَمْرٌ َلتَمِيعُ الْمليطٌ4. 

.١98/7 «الكشف والبيان» / 89/ بء و«معالم التنزيل»‎ )١( 

69 «جامع البيان» ل" و#معالم التنزيل 0 » و«النكت والعيون» ”/ "٠1‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» / .5١‏ 

(*) «معاني القرآن؛ للفراء 894./7. 

(5) «مجاز القرآن» ١/4و"‏ ,. 

:0( «معاني القرآن» للزجاج */ .78٠‏ 

.١184 /١6 الجامع البيان؛‎ 0) 

4 عند قوله سبحانه في سورة الأنعام: 07 : #إولا تطرم الْدِنَ يدَعُونَ يهم بِالْمَدَْوَ وَالْعَيَ 
د مَجَهَمٌ ما للك من جكايهم ين طَئْو كنا ين حاية لهم ين عزو رده 


كو ين أطيبييت4. 


سورة الكهف 54 


وقوله تعالى: «إولا تعد عِيتاك عَم» قال على عن ابن عباس : (يقول 
لا تتعداهم إلى غيرهم)'''. وقال عطاء عنه: (يريد يصدهم بالنظر والمحبة 
لهي 

وقال الفراء: (لا تصرف عيناك عنهم"” . 

وقال الزجاج: (لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الهيئات 
والزينة)”*». والنهي في الظاهر واقع على العينين» والمراد منه صاحب 
العينين» وهو النبي كلذ 

قوله تعالى: 98رِيدُ زِيسَهَ الْحَيَؤةَ الدّيا» قال المفسرون: (يعني 
ا" 

وقال أهل المعاني: (قوله: طتُيدٌُ4 هاهنا في موضع الحال)''. 
أ مريدّاء نهي أن يرفع بصره .عن ضعمقاء المؤمنين مريدًا مجالسة 
الأشراف. وكان يةٍ حريصًا على إيمان الرؤساء طمعًا فى إيمان أتباعهم. 
ولم ينسب إلى إرادة زينة الحياة الدنيا؛ لأنه لم يمل إلى الدنيا قط ولا إلى 
أهلهاء وإنما كان يلين في بعض الأحيان للرؤساء طمعًا في إيمانهم. 
)١(‏ «جامع البيان» .5154/١6‏ 
(0) ذكرت نحوه كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» 6١/7"5؟2.‏ و«ابحر 

العلوم» 751//7. و«النكت والعيون» 7/7 707. و«المحرر الوجيز' 197/4؛ 

و«زاد المسيره 6/ ؟7١.‏ 
(*) «معاني القرآن» للفراء .١55/7‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 581/7. 
)0 الجامع البيان» 7/1 و«معالم التنزيل» ه/"" ., و«النكت والعيون» 27١7/7‏ 


و«زاد المسير» 6/ 177, 
030 «الكشاف» اا و"«البحر المحيط» ك/ 11 و«الدر المصون» /ا/ ا 2. 


8 سورة الكهف 


فعوتب بهذه الآية» وأمر بأن يجعل إقباله على المؤمنين» وأن لا يلتفت إلى 
غيرهمء ونهي أن يكون له حال يميل فيها إلى الأشراف دون الضعفاى 
ومثل هذه الآية قوله: أ م تضق أت ل تصَدئ 6* [عبس: 8. 1]. 

وقوله تعالى: طإولا نَع من أَعْفلنَا قَِبمُ عن و4 قال ابن عباس : (يريد 
عبينة وأباهه)"'': أي: لا تطعهم في تنحية الفقراء عنك ليجلسوا إليك . 

وسئل أبو العباس عن قوله : #ولا نُطِعْ من أَعَفَلْنَا قَلَبَم عن وَونَا» فقال: 
(من جعلناه غافلا. قال: ويكون في الكلام أغفلته سميته غافلاً » ووجدته 
غافلاً)”''» وتأويل لأَعَمَلا فَلبَمَ عن َؤْنَا4 تركناه عُفْلا عن الذكرء كالأرض 
العْفْل التي لا علامة بهاء والكتاب العُفْل الذي لا شكل عليه. 

وقوله تعالى: «#وكات أمرمٌ ذُطلًا» قال مجاهد: (ضياعا)””". وقال 
قتادة: (ضاع أكبر الضيعة)”*'. وقال السدي: (هلاكا)”. 

وقال أبو الهيئم: (أمر فرطء أي : متهاون به)”"". وشبه أن يكون أصل 
هذا من التفريط» وهو تقديم العجزء وهذا بمعنى قول أبي إسحاق”". ومن 
قدم العجز في أمره أضاعه وأهلكه. ومعنى هذا أنه ترك الإيمان 


217/6 بدون نسبةء و«زاد المسيره‎ ١57/5 ذكره البغري في «معالم التنزيل»‎ )١( 
.597 7/١٠١ و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(؟) «تهذيب اللغة» (غفل) ”7/7 75581. 

إفرة جامع البيان» 27١5/١6‏ و«معالم التنزيل» ه/لاكق, وازاد المسير» ه/ 2١77‏ 
و«الدر المنثور»؛ 888/5. 

2 (معالم التنزيل؟ 6/ .1١717‏ 

(( لجامع البيان» .557/١6‏ و«ابحر العلوم» 7917/7 

(1) «تهذيب اللغة» (فرط) "/ #ا/ال/ا؟. 

0372( امعاني القرآن» للزجاج 7/7 581. 


سورة الكهف ١ه‏ 


والاستدلال بيات الله واتبع هواه . 

الليث: (الفْرَظط: الأمر الذي يمَرّط فيه.ء تقول: كل أمر فلان 
قَرَط)'2: ونحو هذا قال الفراء: (فرُطا: متروكًا قد ترك فيه الطاعة)”" . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء : (يريد أنه أفرط فى مسألته.؛ وأحب 
أن يرتفع عند الله بغير تقوى)”"» يعني حين أراد مجالسة النبي كَلِ والقرب 
منهء والتقدم على أهل الإيمان من غير طاعة وتقى. وعلى هذا القَُرّط اسم 
من الإفراط وهو مجاوزة الحد. ونحو هذا روي عن مقاتل أنه قال في 
قوله : «#ؤُطًا» قال: (سرفا)”*'. فيحتمل أنه يريد بالمسرف ما ذكرنا عن ابن 
عباس ٠.‏ ويحتمل أن يريد ما ذكره الكلبى والفراء . 

قال الكلبي : (قال عيينة : إنا رؤوس مضر” وأشرافهاء فإن نسلم 
يسلم الناس 0" 

وقال الفراء: (إنه أفرط في القول فقال: نحن رؤوس مضر وأشرافهاء 


)١(‏ «التفسير الكبير» 57١/48١١ء‏ و«تهذيب اللغة؛ (فرط) ”/ ”ا/ا/71. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء 7/ .١15٠‏ 

(7) ذكر نحوه بلا نسبة الألوسي في «روح المعاني» /١8‏ 5710. 

(5) «معالم التنزيل» ه/ ا" و«البكت والعيون» .”0٠7/‏ و«البحر المحيطا 
2200/5 واروح المعاني» ه56/1,. 
من القبائل العدنائية» وهو أخو ربيعة بن نزار. انظر : ااسير ابن هشام) 300 
و«الأنساب» 0518/8 و«الإيناس بعلم الأنساب؛ ص79. و«المنتخب في ذكر 
أنساب قبائل العرب» ص”7٠4.‏ 

(5) ذكر نحوه البغوي في «معالم التنزيل» 1717/80. وازاد المسير» 0/ ”177. و«الجامع 
لأحكام القرآن؟ .,597/٠١‏ 


0 سورة الكهف 


زلبسن كذلك)" "ب وؤغلن عدا كان مزه فثظا لإفراطه في القول والبذخ حيث 


قال: 


فيه الحدود. روي عن أبي زيد البلخي أنه قال: (معناه: قدما في الشر)”". 


وعلى هذا أصله من قوله: قَرَط منه أمره أي: سبق وبدر 


ضرف 


ومنه قوله تعالى : «#إننا حَاُ أ 5 0 علدنا # [طه: 580]» ومنه يقال: 


فرس فرُطء أ سريعة 2 قال ل 


فرط وشاحي إذ غدوتٌ لجامها 
4- قوله تعالى : «وقل4 قال عطاء عن ابن ن عباس : (وقل يا محمد 


)01( 
فيه 


فيه 


(00 


«معاني القرآن» للفراء 7/ .١5٠‏ 
ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة' بلا نسبة (فرط) "/ 1717/7/7 و«السان العرب» 
(فرط) .,7791١/5‏ 
انظر: «تهذيب اللغة» (فرط) ”/ ”الا و«مقاييس اللغة» (فرط) 440/4. 
و«القاموس المحيطة (فرط) ص ,)588١(‏ والسان العرب» 5/ ١”©؛‏ و«الصحاح» 
(فرط) .١١48//7‏ وقال الطبري -رحمه الله- فى «تفسيره» 775/١80‏ : وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب قول من قال معناء ضياعًا وهلاكًا من قولهم : أفرط فلان في هذا 
الأمر إفراظاء إذا أسرف فيه وتجاوز قدره. وكذلك قوله وكات أَمْرمٌ مُّكا» [الكهف: 
4] معناه وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا في الرياء والكبر واحتقار أهل 
الإيمان سرفا قد تجاوز حده فضيع بذلك الحق وهلك. 
هذا عجز بيت لبيد. وصدره: 

ولقد حميتٌ الخيل تحمل سكّتى 
والفرّط : الفرس السريعة التي تتفرط الخيل أي تتقدمها. وشاحىء لجامها: أن 
الفرسان كان أحدهم يتوشح اللجامء وتوشحه إياه أن يلقيه على عاتقه ويخرج يده 
منه. انظر: "ديوانه» .7١6‏ و«تهذيب اللغة» (فرط) ”/ “/11. و«لسان العرب"' 
(فرط) 5/ وم واشرح القصائد العشر» للتبريزي 1948. 


سورة الكهف ا 


لمن جاءك من أهل الدنيا شريفًا أو وضيعًا"''. قال المفسرون: قل لهؤلاء 
الذين أمروك بتنحية الفقراء عنك. وإدناء مجلسهم ليؤمنوا بك. 

وقرلم تمان بعؤالكى تن تنك كد «قان العينائن وس مخز الحو من 
ربكمء وهو الإسلام)”". ٠‏ 

وقال الأخفش: (أي قل هل الحق) 7 , 

قال أبو إسحاق: (أي الذي أتيتكم به الحق من ربكم)”*'. وهذا معنى 
قول قتادة: (8الْحَقٌ» هذا القرآن)”". 

وقوله تعالى: ظمَمَن مَك فلؤي وَم َل فَلَكْمْرَي قال السدي: (هذا 
على وجه الوعيد)'"". وقال قتادة: (إن ربكم بين ثم خير)'"'؟؛ يعني التخيير 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «جامع البيان» 1/١86‏ و١بحر‏ العلوم» 
51 .» و«المحرر الوجيز؛ 2545/4 وهتفسير القرآن العظيم» ”7/ 41. 

(1) ذكره الألوسي في «روح المعاني» 715/١6‏ ونسبه للكرماني. 

() «معانى القرآن» للأخفش .518/١‏ 

5( «معاني القرآن» للزجاج */7141. 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 89/8 ب بلا نسبةء والسمرقندي في «بحر 
العلوم» 2741/7 والسيوطي في «الدر المنثور؛ 949/5" وعزاه لابن أبي حاتم. 

(1) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 10لا بدون نسبة. 

0) لم أقف على القول. وقال الشنقيطي -رحمه الله- عند هذه الآية 5/ 947 : المراد من 
الآية الكريمة ليس هو التخيير وإنما المراد بها التهديد والتخويف. والتهديد بمثل 
هذه الصيغة التى ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية» والدليل من 
القران ا لسليه عن أن مراع الال التهديد والتخويف أنه أتبع ذلك بقوله : «#إنَا 
َعنَدنًا للطَلِِينَ نَارًا أحاط بيع سُرَاِدِقُهَاً» [الكهف: 1194 الآيةء وهذا أصرح دليل على 
أن المراد التهديد والتخويف. إذ لو كان التخيير على بابه لما توعد قاعل أحد 
الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب الأليم. وهذا أوضح كما ترى. وقال ابن - 


ع.> سورة الكهف 


الذي هو للتهديد؛ كما قال الزجاج : (هذا الكلام ليس بأمر لهم ما فعلوا منه 
فهم فيه مطيعونء ولكنه كلام وعيد وإنذارء قد بين بعده ما لكل فريق من 
مؤمن وكافر)"'؟. هذا الذي ذكرنا قول أكثر أهل التفسير”" . 

وروى الوالبي عن ابن عباس والضحاك في هذه الآية يقول: (من شاء 
الله له الإيمان آمنء ومن شاء الله له الكفر كفر)”". وهو كقوله: «إومًا تَمَآُونَ 
لا أن نا أَهُ وب لْعلِّيت4 [التكوير: 19]» فعلى هذا القول قوله: كم 
شا أي: من شاء اللهء فالمشيئة مسندة إلى الله. 


معي 


مه 


وقوله تعالى: «إنَآ أعتدنا» أي : هيأنا وأعددنا. ومضى الكلام في 
معنى الإعتاد'*' .© لطّلِيت» هم الذين عبدوا غير الله تعالى". 
«انانًا أَحَاطَ يِهِمْ سُرَادِفُهَاً» معنى السرادق في اللغة: كل ما أحاط 


تيمية في «العقيدة الواسطية» 40: وأهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية لأن 
الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون: إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار 
والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال العباد ويقولون: إن العبد قادر مختار لا يتعلق 
فعله بقضاء الله. وأهل السنة يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون: إن له قدرة 
واختيارًا أودعهما الله فيه متعلقتين بقضاء الل فيثبتون للعبد مشيئة واستطاعة وهي 
القدرة إلا أنهما تابعان لمشيئة الله تعالى. 

.581/# «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

.594/9 و«المحرر الوجيز؛‎ .١17/6 «جامع البيان») 1 لالال و«معالم التنزيل»‎ )»١ 

فر «جامع البيان» ,7”/82/١6‏ و«معالم التنزيل» .١377/6‏ و«الدر المتثور؛ 599/5. 

() عند قوله سبحانه في سورة النساء: 14: «وَلِْسَت اَلتَوْسَةُ ليت يَمْمَدُونَ ألتكيِكاتٍ 
َيه إدا حر أُمَدَهم انمث كل إن مت القن وا أ كوت وَهْمْ حَصْدَة 
أوْليِكَ أَعَمَدْنَا كَنْ عَذَابًا أَلِيماك. 

(5) ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة لقمان :)١7(‏ يبي لا كرك بِأنَّهِ إت التزك 


سورة الكهف هم.؟ه” 


بشيء واشتمل عليه من ثوب أو حائط. وأكثر ما يستعمل في الفسطاط . 

قال الليث: (السرادق: كالحجرة المحوطة من غزل غليظ منسوج 
مضرب الأسفار للملوك. والجمع: سرادقات)"'' . 

قال رؤية2©9: 

سرادق المجد عليك ممذدود 

قال الأزهري: (ويقال للغبار الساطع» والدخان الشاخص المحيط 
بالقي 24 سراوق)7 , 

فال لبيك يدك الإبل *: 

هذا معنى السرادق فى اللغة”"؟. فأما التفسير فروى أبو سعيد الخدري 
عن النبى يكت قال: «سرادق النار أربع جدرء كنف كل جدار منها مسيرة 


.١1757197/7 «تهذيب اللغة» (سردق)‎ )١( 
(؟) هذا عجز بيت لرؤبة» وصدره:‎ 
يا حكم بن المنذر بن الجارود‎ 
انظر: «ديوانه؛ صالاكا2 و«الكتاب» ١/١ا. و«المفصل» ؟/5. و«الدر‎ 
.19848/4 المصون» 8/1/ا8» و«السان العرب» (سردق)‎ 

(9) «تهذيب اللغة» (سردق) 15739/7. 

(8) البيت للبيد بن ربيعة العامري. السرادق هنا: الغبار الساطعء والدخان الشاخص 
المحيط بالشيء. انظر: «ديوانه» ص8١٠»‏ و«تهذيب اللغة»؛ (سردق) 11194/7- 
» و«المخصصر» »55/٠١‏ و«لسان العرب» (سردق) ١989/54‏ . 

(5) السرادق هو: كل ما أحاط بشىء نحو الشقة فى المضربء أو الحائط المشتمل 
على القن ١ ١‏ 
انظر: «تهذيب اللغة» (سردق) 1559/7. و«الصحاح» (سردق) 11943/4؛ 
و«القاموس المحيط» (السرادق) ص 4947. 


.د سورة الكهف 


5 50 
أربعير: سته )ا 


وقال الكلبي : (هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة)0©. وبهذا فسّر 
قوله تعالى: «وْظِلٍ ين يمور [الواقعة: 141» وقوله: لأَطَيِمُواً إل ظِلٍ زِى 
تَْثِ شب » [المرسلات: ]"٠‏ الآية؛ وهذا اختيار أبي عبيدة». وابن قتيبة". 

وقوله تعالى: «وَإن يَسْتَفِيئوا4 قال المفسرون: أي مما هم فيه من 
العذاب وشدة العطش. 

طبِعَاوا يمَآو كَلْمْهْلٍ» قال أبو عبيد: (المهل : كل فِلِة©» أذيب)2 , 

وروي فى حديث أ بكر ذهه أنه أوصى في موضعه فقال: 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه؛ كتاب: جهنم. باب: ما جاء في صفة شراب أهل 
النار 559/4, والإمام أحمد في «مسنده» 5947/5 وابن المبارك في «الزهد» 
ا نعيم في «الحلية' .»140/٠١‏ وابن الأثير في «جامع الأصولء 
كتاس : القيامة. باب: في ذكر الجنة والنار 26١5/٠١‏ والطبري في «جامع البيان» 
255/6 والبغوي في «معالم التنزيل» 2158/6 وابن كثير في "تفسير القران 
العظيم» '؟/ 47 والسيوطي في «الدر المنثور» 844/4 

ه64 جامع البيان» 7894/١6‏ و١تفسير‏ القرآن» للصنعاني م" و«زاد المسير» 
1/6 

(؟) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .7717//١‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .598/١‏ 

(5) الفِلِرٌ: بكسر الفاء واللام وتشديد الزاي: نحاس أبيض تجعل منه القدور المفرغة» 
أو خبت الحديدء أو الحجارة أو جواهر الأرض كلهاء أو ما ينفيه الكير من كل 
ما يذاب منها. انظر: «تهذيب اللغة» (فلز) “7878/7. و«مقاييس اللغة» (فلز) 
451١/4‏ و«القاموس المحيط» (الفلز) ص (0580). و«لسان العرب» (قلز) 
2 ادس 

اللي «غريب الحديث؛» لأبي عبيد 2711/7 و«تهذيب اللغة» (مهل) 5555/54. 


سورة الكهف /1.ة 


في ثوبي هذين. فإنما هما للمهل والتراب»”'' . 
قال أبو عبيدة: (المهل في هذا الحديث: الصديد والقيح)”") 1 
وقال أبو عمرو: (المهل في شيئين: هو في حديث أبي بكر: القيح 

والصديد. وفي غيره : دردي الحو 5 

وقال اليث: (المهل: ضرب من القطران» يقال: مَهُلْتُ البعير فهو 
مو يد 

ممهو 3 

وروى شمر عن ابن شميل: (المهل عندهم الملّة إذا حميت جذًا 
1 2 ره( 
رأيتها تموج) ". 

وقالت العامرية: (المهل عندنا السَّمُ)''؟. هذا معنى المهل في اللغة» 
وهو على ستة معان. روى أبو سعيد الخدري عن النبي يلِْهِ في قوله: «بماء 

كالمهل» قال: «كعكر الزيت»”" . 

1( «المحرر الوجيز» 48" و«الجامع لأحكام القرآن» "55/١ ٠‏ و«تهذيب اللغة4 
(مهل) 7”575/5. و«غريب الحديث» لابن عبيد */ »7١1/‏ و«الفائق في غريب 
الحديث» للزمخشري ”/ 75946. 

(0) «تهذيب اللغة» (مهل) 5574/54. 

(9) «الجامع لأحكام القرآن؛ /٠١‏ 790 و«تهذيب اللغة» (مهل) 7414/4 . 

(5) «تهذيب اللغة» (مهل) 5/ 476". 

(5) «تهذيب اللغة» (مهل) 4/ 5516. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» 45/٠١‏ بلا نسبةء و«أضواء البيان» 5/ 40»: و«تهذيب 
اللغة؛ مهل 5/5 

(© 4 أخرجه الإمام أحمد في اامسئ؛دة) 3/١‏ ””2”, والترمذي في «جامعه)ا كتاب : جهنم ١‏ 


باب: في صفة شراب أهل النار 7508/8 وقال: هذا حديث إنما نعرفه من حديث 
رشدين بن سعدء وفي رشدين مقال» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وأخرجه ابن 
حبان في «صحيحه». باب: صفة النار وأهلها 714/4. والطبري في «جامع - 


.> سورة الكهف 


وهو قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير قال: (كدردي 
الزريت)” 0 ونحو هذا روى عنه الوالبي والعوفي”". وقال مجاهد: 
«كالمهل» (القيح والدم)””". 

وقال عطاء عن ابن عباس : (هو عكر القطران)!؟؟ , 

وروى قتادة والحسن عن ابن مسعود: (أنه سئل عن المهل. فدعا 
بذهب وفضة فخلطهماء فأذيبا حتى إذا أزبدا وانماعا قال: هذا أشبه شىء 
في الدنيا بالمهل الذي هو شراب أهل النار)””'. وإلى هذا القول ذهب من 
قال في تفسير المهل : هو الذي قد انتهى حره؛ لأنه لا شيء أشد حرارة من 
هذه الجواهر إذا أذييت. وهذا القول هو اختيار الزجاج فقال: (يعني أنهم 


> البيان» 2١7/96‏ والبغري في لمعالم التنريل» 2١58/6‏ وابن كثير في التفسيره] 
/٠*‏ 7 والسيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ ,25٠٠‏ وابن حجر في «الكافي الشاف' 
)1١7(‏ وقال: أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث 
عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد؛ وتعقب قوله: يأن أحمد وأبا يعلى أخرجاه 
من طريق ابن لهيعة من دراج؛ وبأن ابن حبان والحاكم أخرجاه من طريق ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث. 

.15٠9 /* «جامع البيان» 6١/4ه1. و«ابحر العلوم؛ / 27917 و«معالم التنزيل»‎ )١( 
.5985/١١ واتفسير القرآن العظيم» */ 84 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 

000 «النكت والعيون' "”/ ٠"‏ ”. و«زاد المسير؛ 8/ 486. 

إفرة «جامع البيان»ء 2.1٠58/١١‏ و«معالم التنزيل» "/ .١6١‏ و«النكت والعيون» 
فيد "250 و«”تفسير القرآن العظيم» ”/ 414. 

00 «الجامع لأحكام القرآن؛ .7"914/٠١‏ و«البحر المحيط» 171/5. 

0 «جامع البيان؛ ,.١158/١6‏ و«الكشف والبيان» /9مرم لاباء و«معالم التنزيل' 
/ “١1.؛‏ و«المحرر الوجيز" :931/٠١‏ و«زاد المسير» 0/ 48. و«الدر المنثور» 

6 


سورة الكهف 5 


بكائون :نا الرصاصض الددات والكلر أن الف . 
وقوله تعالى: «ايَنْوى الْوُجُوه» يقال: شويتٌ اللحم أشويه شيّاء فإذا 
كنوه لهك اخاضة فيك أشويت: قال ابيز" 
فاشتوى ليلة ريح واجتمل 
وانشوى اللحم القرافه لقان الل اال 0 
روى الخدري عن النبي يَكلةِ في هذه الآية قال: «فإذا قربه إليه سقط 


50 ء /(5) 
فروة وجهه يها . 


وقال ابن عباس: (يشويه حتى يسقط لحم وجهه)””". ثم ذمه فقال: 


.587 /" «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
هذا عجز بيت للبيد» وصدره:‎ )( 
أو نهته فأتاه رزقه‎ 

اجتمل: انتفع بالشحمء والشحم يسمى الجميل. انظر: «ديوان لييدة ص »11١‏ 
و«مقاييس اللغة؛ (شوى) ”"/ 778ء و«السان العرب» (شوا) 7701//4. 

(*) انظر: «تهذيب اللغة» (شوى) 7/ »146٠‏ و«مقاييس اللغة» (شوى) / 775؛ والسان 
العرب» (شوا) 7751/5 و«مختار الصحاح" «(شوى) ص .)١158(‏ 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في المسندها /١‏ 27 والترمذي في «جامعه؛» كتاب: جهنمء 
باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار 4/ 23504 وقال: هذا حديث إنما نعرفه من 
حديث رشدين بن سعد» وفي رشدين مقال» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وأخرجه 
ابن حبان في «صحيحه4» باب: صفة النار وأهلها 2714/4 وأخرج نحوه الحاكم 
فى «مستدركه» كتاب: التفسيرء سورة الكهف 78/7*؛ والطبري في «جامع 
البيان» 1741/18 وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» "/ 047 والسيوطي في 
الدر المنثور؟ 5/ .5٠٠‏ 

(6) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 


«بشى الشَرَابُ»# هذا الماء الذي وصفنا .وَسَاءَتَ مُرَبَمَقًا4 أي: ساءت 
النار مرتفقاء وهو نصب على التمييز”"©. ومعنى المرتفق في اللغة: ما يرتفق 
ا 

فال انع عبان ١‏ بريه لكين نا انفقو :)7 :دوز حافت العا ارد 
عن المفسرين في هذاء فقال مجاهد: (مجتمعا)”*؟' . 

وقال عطاء: (مقرًا)””. وقال الزجاج: (منزلا) . 

وقالنابن قضية لاي . ومعنى هذه الألفاظ واحدء وهي كلها 
ترجع إلى أصل واحدء فيجوز أن ترجع إلى ما ذكرناء وذلك أن المنزل 
والدار مما يرتفق بهء ويجوز أن يكون أصلها من الارتفاق وهو الاتكاء 
على المرفق. ومنه قول الهذلي: 


6 «معاني القرآن» للزجاج 87 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» (الرفق) ص 487. و«الصحاح) (رفق) 1587/4ء 
و«لسان العرب» (رفق) 15957/7. 

(7) اذكرت كقنب التفسيز الوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2781/١0‏ وابحر 
العلوم» 2798/75 و«زاد المسير؛ .2١757/06‏ و«تفسير القرآن العظيم» ”7/ 47. 

)2( «جامع البيان» 2/6 و«معالم التنزيل» 6 :ه» «و«المحرر الوجيز)ا 719/9؟7؛ 
و«النكت والعيون» 9/ 07",. 

(5) «معالم التنزيل» ٠ ١58/6‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ /٠١‏ 7906ء و«البحر المحيطا 
2 واروح المعاني» 9/16" 

030 «معاني القرآن» للزجاج 9/ 787. 

69 اتفسن عرين القرآن» لابن قتيبة .7037//١‏ 

(6) هذا صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي. ورد برواية: 
نام الخلي وبت مشتجراا كأن عيني فيها الصاب مذبوح 
الخلىٌ: الذي ليبن داهم .:والصّات» شجر بتهامة إذا قطع منه عود خرج منه لبن > 


سورة الكهف 51١‏ 


ناف #الملي. .رسفت نينا 

وهذا قول ابن السكيت في قوله: «مَريَقَمَا» قال: (متكأ'“. وكل 
موضع نزلته وقعدت فيه فهو مرتفق لك ومتكا. 

-“٠‏ ثم ذكر ما وعد المؤمنين فقال: «إإنَ اَلدِت عَامَناْ وصيلُواً 
لصِحَتٍ» الآية. واختلف النحويون في جواب #8إإنَّ» الأولى؛ فذكر أبو 
إسحاق وأبو علي فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن خبره قوله: طإنًا لا نضِيعٌ أَبْرَ مَنْ أَحْمَنَ عَمَنَّا» على 
إضمار منهمء فحذف الراجع من الخبر؛ لأنه معلوم أن الله إنما لا يضيع 
أجر من أحسن عملاً من المؤمنين» فأما من أحسن عملاً من غير المؤمنين 
فاق اله مط عمل 

الوجه الثاني: أن المعنى إنا لا نضيع أجرهم.؛ إلا أنه وقع المظهر 
موقع المضمر؛ لأن من أحسن عملاً في المعنى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. 

الوجه الثالث : أن الخبر قوله: #أوْلَيِكَ كَمْ جَنتُ عَدَنْ» ويكون قوله : 
«إِنَا لا نضِيم» اعتراضًا بين الاسم والخبرء وجاز ذلك؛ لأن من أحسن 
عملاً بمنزلة الذين آمنوا”'". وذكر الفراء وجهين آخرين أحدهما : (أن قوله: 
«إنا لا ضِيعْ أَبْرّ» من عمل صالحّحاء فترك الكلام الأول واعتمد على 
- إذا أصاب العين أحرقها. انظر: «ديوان الهذليين» .٠١4/١‏ و«شرح أشعار 

الهذليين» .١7١/١‏ و«الدر المصون» .448٠/‏ و«الجامع لأحكام القران» 

.5607١ 7/5 و«لسان العرب) (صوب)‎ ,"90 ٠ 


.١84154 «تهذيب اللغة») (رفق) ا/‎ )١( 
. 57/7 (؟) «معاني القرآن» للزجاج 7817/7 و«الجحة" للقراء السبعة‎ 


ب سورة الكهف 


القانى كقولالشباع 207 

إن السوايفنة إن الله سربله سربال ملك به تزجى الخواتيم 
الثاني : أن يجعل إن أَلَذِينَ م4 في مذهب جزاء ويضمرء فيصير 

كأنك قلت: إن من عمل صالحًا فإنا لا نضيع أجره)”''. والقول ما ذكره أبو 

عات ا 0 

-١‏ قوله تعالى: «يَلْنَ فيا من أَسَاورَ من دَهَبٍ» قال أبو إسحاق: 
(أساور جمع أسورة. وأسورة جمع سوارء. يقال: سوار في اليد بالكسرء 
وقد حكي: سوارء وحكى قطرب: إسوارء وذكر أن أساور جمع إسوار)؛ 
اتوق قلذبه' ''«وقال أبن :زد (هوسوان: المزاة + وسوار المرأة »و أسؤرة 
لجماعتهاء وهما قلبان يكونان في يدها)” . 

قال أبو علي: (قول من قال: سوار صحيحء يدل عليه قوله” : 


)١(‏ البيت لجريره» وصدره: 
يكفي الخليفة أن الله سربله 

انظر: «ديوان جرير؛ ص١47.‏ و«معانى القرآن» للفراء 7/ »١4٠‏ و«خزانة الأدب؛ 
5 45 "ء و«البحر المحيط171/5, و#الدر المصون» 441١/9‏ و«معجم الشواهد 
النحوية» ص 546. و«المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية») ؟/ “اح و«أبيات 
النحو في نفسير البحر المحيط») ص١١71.‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 7/ .١4٠‏ 

(9) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ "الا و«إملاء ما من به الرحمن» .8848/١‏ 
و#البحر المحيط؛ .17١/5‏ و«الدر المصون» 9/ .44١‏ 

4 «معاني القرآن» للزجاج ”/ 587. 

)0( ذكر نحوه اتهذيب اللغة» (سار) 7/ 1945 بلا نسبة» وكذلك الصحاح (سور) ”/ 195. 

(5) البيت لعدى بن زيد العبادي؛ وصدره: 


عن مبرقات بالبرين وتبدو 


سورة الكهيف 1" 


وفي الأكفٌ اللامعات سور 

ففعل يجمع به هذا النحوء فأما من حكى أسوار فهذا الضرب من 
الأسماء قليل جدَّاء إلا أن الثقة إذا حكى شيئًا لزم قبوله» ونظيره قولهم : 
الإعصار. والإسكان» ولا يجوز عندي أن يكون الجمع الذي جاء فى 
التنزيل مكسرا على هذا الواحد؛ ألا ترى أنه لو كان كذلك لوجب ثبات 
الياء ذ في التكسير ليكون على زنة : دنانير؛ لأن حرف اللين إذا كان رابعًا في 
1 55 ثبت أنه الآخر الذي هو سوار جمع على أسورة» ثم جمع أسورة 
على أساور. كما حكى سيبويه من جمعهم أسقية على : العاف ولو كان 
سا وز التي في التنزيل جمع : أسوارء لكان يجب أن يكون أساويرهء فلما 
كانت بغير الياء كانت جمع: سوار. كما أن أسقية جمع : سقاء » ثم جمع 
غلن : (أمناق)7 : 

قال سعيد بن جبير ووااركلى ار واي سي زد را ساود واحد 
من فضة» وواحد من ذهبء وواحد من ولو قن 5 وقال أهل 
المبرقات: النساء المتزينات. والبرين: جمع برة») وهو الحلي. وسور: جمع 

سوار. انظر: «ديوان عدي» ص/١١2,‏ و«الكتاب» لسيبويه ”3 و«المخصص» 

145» و«المنتصف» 778/١‏ و«الحجة للقراء السبعةة ؟/ 6١‏ واشرح 

المفصل» 44/8. وهشرح الكافية» لابن مالك 7/4 .١87‏ و«اللسان» (لمع) 

لا 5لا 5. 
)١(‏ «الكتاب» لسيبويه ذا كرف" 
(؟) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» لأبي علي الفارسي ص .44١٠‏ 


(م) «معالم التنزيل» 59/8١٠ء‏ و«زاد المسير» ه/للاك, و«الجامع لأحكام القرآن» 
5/١‏ 


57 سورة الكهف 


3 5 0 0010( 
ويروى: (أن كسرى كان له تاج وسوارانء فأتي بها عمر ت4ك)”". 
وقوله تعالى: «ين سَندْسٍ وَإسْتَرّقٍ» قال الزجاج: (هما نوعان من 
زفرة 
الحرير) ١‏ 
وقال المفسرون: (السندس: ما رقٌ من الديباج» والإستبرق: ما 
غلظ منه)40) قال ال ف 3000 
تراهنٌ يلبسن المشاعر مرّة وإستبرق الديباج طورًا لباسها 
وهو اسم أعجمي أصله بالفارسية: [استبرء ونقل من العجمية إلى 
العربية» كما سمي الديباج» وهو منقول من الفارسية]””" . 
قال أبو على : (الإستبرق لا تخلو حروفه من أن تكون أصولًا كلها أو 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (سار) .١694/7‏ و«الصحاح» (سور) 014٠/7”‏ والسان 


العرب» (سور) .1١58/5‏ 
69 ذكره ابن حجر في الإصابة في «تمييز الصحابة» 54/7 عند ترجمة سراقة بن مالك 


ضيه و«أسد الغابة» ؟/ ١8٠١‏ ترجمة سراقة بن مالك. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج */ 584. 

2 «جامع البيان» 2747/١6‏ و«معالم التنزيل» ,»١119/8‏ و«المحرر الوجيز؛» ."١7/9‏ 

() ربيعة بن سعد بن مالك؛ ويقال هو: عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة» أحد المتيمين» كان يهوى ابنة عمه أسماء بنت عوف بن مالك» وهو شاعر 
جاهلي؛ عرف بالشجاعة والقوة؛ والمرقش لقب غلب عليه؛ بسبب قوله بيت من 
الشعر فلقب به. انظر: «الشعر والشعراء» ص4١١.ء‏ و«خزانة الأدب) 81/8 

0) البيت للمرقش ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: "جامع البيان» /١6‏ 747. 
و«التكت والعيون» ”/ 0٠5‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ ١٠/0اؤ"ا.‏ و«الدر 
المصون"» 7/ 585. و«فتح القدير» "/ 5 .5١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 


سورة الكهف 08 


بعضها أصولا وبعفها رابزا وله يجوز أن تكون أصؤلا؟ لأثه لسن من 
كلامهم في الأسماء والأفعال ما هو على ستة أحرف أصولء ولا يجوز أن 
تكون الهمزة وحدها زائدة؛ لأنها لم تلحق زائدة أول بنات الأربعة» فإن لا 
تلحق أوائل بنات الخمسة أجدرء فإذا لم يجز هذا فلابد من أن ينضم إليها 
في الزيادة غيرهاء فلا يجوز أن تكون السين؛ لأنها لم تزد مع الهمزة أولاً. 
ولا يجوز أيضًا أن تكون التاء مع الهمزة» كما لم يجز أن تكون السين» فإذا 
لم يجز هذا علمت أن الزيادة» وهي التاء والسين مع الهمزة. وأن الكلمة 
من الثلث» ولما نقلت فأعريت وافق التعريب وزن استفعل الذي هو مثال 
من أمثلة الماضيء إلا أن الهمزة منه قطعت لينقل من مثال الفعل إلى 
الاسمء وكان قطع الهمزة أحد ما نقل به الفعل إلى أحكام الاسمء وجعل 
النحويون هذا الحرف ومجيء الهمزة مقطوعة فيه أصلاً لجميع ما أوله همزة 
موصولة إذا تقل سمي بهء فقطعوا الهمزة في جميع ذلك» يقال: لو سميت 
رجلاً بأضرب وأشرب أو أقتل قطعت الهمزة في جميع ذلك؛ لأنه ليس من 
حكم الاسم أن يلحق همزة الوصل أولهاء والحروف التي لحقت همزة 
الوصل أولها كما لابن والاسم أشبهت الأفعال عند النحويين لما لحق 
أواخرها الحذف الذي يلحق الأفعال في الجزم؛ فلحق أولها همزة الوصل 
أيضًا لهذه المشابهة التي بينها)2"0. 

وروي عن ابن محيصه ”") أنه كان يقرأ: واستيرق» موصولة الألف 


.)455( ذكر نحوه مختصرا في «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»‎ )١( 
(؟) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي. إمام فاضلء علم بالقراءات» ثقة‎ 
محدثء» قرأ القران على عدد من أصحاب النبي ييغلؤء وقرأ عليه عدد من التابعين»‎ 
.777 /9 تفي -رحمه الله- في مكة سنة 17١ه. انظر: «الوافي بالوفيات»‎ 


0 


مفتوحة الآخر على مثال الماضي”''. نحو: استفعلء وذلك لا يجوز؛ لأنه 
ليسي كنذا الحرف استفعل من برق » وإثما وافق اللفظطء واللفظ في التقريب 
[كما أن سراويل في التقريب]”' وافق هذا اللفظ وإن لم يكن في كلامهم. 
وإذا كان كذلك لم يتبع أن يجعل مثال الماضي», ولكنه اسم جنس» يدلك 
إِسْتَبرقٍ# [الرحمن : 4. وإذا كان كذلك ففتحه لا يجوز إذ ليس بفعل» وإذا 
والحَر”'' كذلك]”*' كان بمنزلة الديباج والفِرئد””» والبّريم”"2؛ ونحو ذلك 
من الأسماء المنقولة نكرةء وليس من باب إبراهيم وإسماعيل» وإذا كان من 


و«غاية النهاية؛ 2١17/7‏ و«معرفة الكبار» 248/١‏ و«تهذيب التهذيب» / 4/ا4, 
و«شذرات الذهب» .157/١‏ 

00( «المحتسب» لابن جني ”/594. و«القراءات الشاذة» للقاضي ص”7. و(إتحاف 
فضلاء البشر» ؟7/١5؟.‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من اللأصل ومثبت في بقية النسخ. 

(9) الخرٌ: نوع منه الثياب معروف مشتق منهء عربي صحيح. وهو من الجواهر المصوف 
بها. انظر: «القاموس المحيط؛ (الخرز) ص 253١‏ و«الصحاح» (خزز) */ /الالم 
و«السان العرب» (خزز) .١١519/”‏ و«مختار الصحاح» (خزز) ص (277). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 

(8) الفِرِند: دخيل معرب وهو اسم للثوب. ويطلق على السيف. انظر: «تهذيب اللغة» 
(فرند) "/ *717/41, و”القاموس المحيط» (الفرند) ص .7”٠07‏ و«الصحاح؟ (فرند) 
5/7 و«لسان العرب» (فرند) 5/ ."5٠6‏ 

(0) البَرِيْمُ : ثوب فيه قز وكتان. وقيل: خيط ينظم فيه خرز فتشده المرأة على حقويها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (برم) ,”15١/١‏ وامعجم مقاييس اللغة» (برم) 5١/١‏ 
و«الصحاح" (برم) هت 


و الكيت 1 


هذا الضرب لم يكن فيه إلا الصرف إلا أن يُسمّى به شيء فينضم إلى مثال 
الفعل التعريف. فإذا لم يكن كذلك فترك الصرف فيه لا يستقيم. 

وقوله تعالى: ##مُتَكِينَ فبَا» يقال: اتكأ الرجل» وأصله: اوتكاء 
مكل :اتوت من الوزن :والتكأة أضلها: وكأةء ومنه التوكو» وهو: التجامل 
على الشيءء قال الله تعالى: اف عَصَانَ أَنَرَكَرَا عَلَبَا4ُ [طه: 8١]؛‏ 
ورجل نكأة إذا كان كثير الانّكاء. وهو في الأصل وكأة» فقلبت الواو تاء 
كما قالوا: تكلة في موضع وكلة ويقال: تكأ الرجل يتكئ مثل اتكأء 
وأوكات نفلا نا :]ذا تضيت: دام ]7 

وقوله : عل الْأرايكِ» جمع أريكة. قال الليث: (وهي سرير حجلة. 
فالحجلة والسرير أريكة. وجمعها: أرائك”''. وهو قول المفسرين؛ قال 
ابن عباس ومجاهد: 8:0 اراي ك6 : السّرر في الحجال) ". ولا يكون أريكة 
حتى يكون السرير في الحجلة . 

وقال أبو إسحاق: (8الْأرَابِك» : الفرش في الحجال)”؟ . 

العرب» (وكأ) 5/8 540. 
(؟) ذكرته كتب اللغة بدون نسبة. انظر: «تهذيب اللغة» (أرك) ١/594١ء‏ و«تاج 

العروس» (أرك) .8٠5 /١‏ و«القاموس المحيط» (الأراك) ص .9”١‏ و«لسان 

العرب» (أرك) 0١‏ وقال: هي الأسرة» وهي في الحقيقة الفرش» كانت في 


الحجال أو في غير الحجال» وقيل: الأريكة سرير منجد مزين فى قبة أو بيت فإذا 
لم يكن فيه سرير فهو حجلة. ١‏ 

(م) «جامع البيان' 0745/18 و«تفسير القرآن؛ ”/ 9. و«الجامع لأحكام القرآن» 
58٠‏ و«الدر المنثور» .5٠”/5‏ 


(8) «معاني القران» للزجاج ؟/ 784. 


م1 سورة الكهف 


قال ابن عباس”'': (يريد الأسِرَّة من ذهب مكللة بالدر والياقورت 


عليها الحجال» الأريكة ما بين و إلئن ل وما بين 0 لك 


لل 
إفرة 


إفرة 


0 


ره( 


الجابية*'). وما نزلت من الصفة أعظم. 


«الجامع لأحكام القرآن» 7948/٠١‏ 

صنعاء: موضعان أحدهما: باليمن وهي العظمى. وأخرى: قرية بالغوطة من 
دمشق. وصنعاء اليمن: اسمها قديمًا أزال» وبينها وبين عدن ثمانية وستون ميلاًء 
وهي قصبة اليمن» وأحسن بلادهاء وقيل: سميت بصنعاء بن أزال بن يقطن بن 
عابر وهو الذي بناهاء وأثنى عليها العلماء ومدحوها ونسب إليها خلق كثير. 
وصنعاء دمشق: قرية كانت في جانبها الغربي على باب دمشق دون المزة» مقابل 
مسجد خاتون خريت. وهي اليوم مزرعة وبساتين وقد خربت من العمران» وينسب 
إليها جماعة من المحدثين والعلماء. انظر: «معجم البلدان» ”/ 476. و«تهذيب 
الأسماء واللغات» / 187. و«معجم ما استعجم» ص ”447. 

أيلة : بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم. مما يلي الشامء وقيل : هي مدينة عامرة 
في بلاد الشام بين الفسطاط ومكة على شاطئ بحر القلزم. وقيل: سميت بأيلة بنت 
مدين بن إبراهيم اكن. انظر: «معجم البلدان» 2759477/١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» "7/7 .١9‏ 

عدن بالتحريك وآخره نون. وهو من قولهم: عدن بالمكان إذا أقام به» وبذلك 
سميت عدنء وهي مديئنة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمنء وهذا 
الموضع هو مرفأ مراكب الهند والتجار يجتمعون إليه؛ لأجل ذلك فإنها بلدة تجارة 
وعدن جنوبية تهامة. وهو أقدم أسواق العرب. وقيل: سميت عدن: بعدن بن 
سينان بن نفيشان بن إبراهيم. وقيل غير ذلك. انظر: «معجم البلدان» 84/4. 
ولمعجم ما استعجم؟ ”*/ 4714. و«تهذيب الأسماء واللغات» / 088. 

الجابية: قرية من أعمال دمشق. ثم من أعمال الجيدور من ناحية الجولان قرب 
مرج الصقر في شمالي حوران» وهي قرية معروفة بجنب نوى على ثلاثة أميال منها 
من جانب الشمال. وإلى هذه القرية ينسب باب الجابية أحد أبواب دمشقء. 
وسميت الجابية تشبيها بما يجبى فيه الماء. فإن الجابية اسم للحوض» فسميت - 
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وقوله تعالى: #انقمَ لتاب قال: يريد طاب ثوابهم وعظم. 


7 
00 
دسومء وه ده 


وحسنت مرد 


# يعني حسنت الأرائك مرتفقاء أي : موضع ارتفاق. بمعنى : 
اتكأ 4+ قاله الفراء فى المضادر"'“. ومر معنا تفسير المرتفق انمًا. 


م 


د جابية لكثرة مياههاء وقيل: سميت بذلك لاجتماع الناس بها وكثرتهم فيها لكونها 
أرضًا خصبة. انظر : «معجم البلدان» ١.19/7‏ و"تهذيب الأسماء واللغات» 7/ 59. 
() ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة" بلا نسبة (رفق) 7/ 14144. وابن منظور في السان 


المجلد الثالث فشر مم اا و ف ا ا 

سورة التحل , ماه 
سورة الإسراء 1111 
سورة الكهف حتى اية "١‏ 1/لالاه 


دع اعسركرين لحمد رمد الولخديت 


(ت52غ صه) 


رطس امد الي اعتوارًا ععاار ع نسو حطسم مع 
امع الام كرب سعوب كملس 


من آية (7) من سورة الكهف إلى آخر سورة طه 


ل. عبدالعزديز بن محمد اليحبى 
شرف عأول طبار راضِامه 


د 0 ذو سمو طب 


الجشزءٌ السرايع عشى 
الكهيف77- طه 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


يسمه 0 
م م اليا" 
0 0-6 د «ه سم بها 


22 ا 0020 


دوا بن لحم در هد الوإخديت 


٠ 5‏ 
سورة الكهف 


7"- قوله تعالى: وَآسْرِبٍ َم مُثَلَا يَمْلِينِ»# الآية» قال ابن عباس في 
رواية عطاء: (يريد ابني ملك كان في بني إسرائيل توفي وترك ابنين» فاتخل 
أحدهما القصور والأجنة. والآخر كان زاهدًا فى الدنياء راغبًا فى 
الآخرةء فكان إذا عمل أخوه شيئًا من زينة الدنيا أخذ مثل ذلك فقدم 
لآخرتهء واتخذ به عند الله الأجنة والقصورء حتى نفذ ماله. فضربهما مثلاً 

للمؤمن والكافر الذي أبطرته النعمة)7" . 

8 : ل ياه 5 1 
وقال الكلبي: (هما أخوان من بني مخزوم : أحدهما مؤمن وهو: 

أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد”" زوج أم سلمة. والآخر: كافر وهو: 

ال 75 

)١(‏ «معالم التنزيل؛ ©8/ .١7١ -١594‏ «المحرر الوجيز) 7”5:6/9- 73:5. (النكت 
والعيون» 7”55/7؛ «زاد المسيره؛ ه/ -١4‏ 1738. 

(0) بيني مخزوم: هذه النسبة ترجع إلى قبيلتين: إحداهما تنسب إلى بني مخزوم بن 
عمروء ومخزوم قريش هو: مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب». 
وقد نسب إلى هذه القبيلة خلق كثير» وأما مخزوم بن المغيرة فقد نسب إليه عدد 
كبير . ْ 

انظر: «الأنساب» 580/8؟7, «اللباب» 5/ 2.١74‏ «نهاية الأرّب» ,)58١(‏ 
«الاشتقاق» 7159/7. 

زفرف عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» أ 
سلمة المكي. أمه برة بنت عبد المطلب» وكان أا للنبي يَكِْةِ من الرضاعة؛ هاجر 
الهجرتين؛ وشهد بدرًا مع النبي يكو توفي ذه بالمدينة في حياة النبي وَِدْ في السنة 
الرابعة من الهجرة. فتزوج النبي كله بزوجته أم سلمة #ه. 
انظر: «أسد الغابة»؛ / ,.١19٠‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة». «سيرة ابن هشاما 
١/5507.ء‏ «تهذيب التهذيب» 7/8 .560١‏ 

(5) «الكشف والبيان» ”/ 789 بء «بحر العلوم» 8/7 » امعالم التنزيل» 7/8 -١59‏ 
٠ل‏ «الكشاف» 7/1 589. «الجامع لأحكام القرآن» .5998/١١‏ 


/ سورة الكهف 


قال أبو إسحاق: (كان المشركون سألوا النبي يِل بمشورة اليهود عن 
قصة أصحاب الكهف. وعن الروحء وعن هذين الرجلين فأعلمه الله 
الجواب» وإنه مثل له يي وللكفار. ومثل لجميع من آمن بالله» وججميع من 
عَتَدَ عنه وكفر به)١١2.‏ فقال : «وَأسْرِبَ لم مُتَلَا يّبْْنِ» منصوب”"' على معنى 
المفمول: 

وقوله تعالى : مإ وَحََفْتَها بسَخْلٍ 6 الحفٌ : الإطافة بالشيء»؛ يقال: حفٌ 
الكوة سنت خرن ينعي الجاع ذا | لافنا مد وص كر 1170 بوعتهة زلف 
#حاييتَ يِنّ حول الْعَرْش» [الزمر: 768]. والمعنى: جعلنا النخل مطبقًا بها 
وجَعأنًا نما أي: بين الجنتين «إرَرَعَاه ثم أخبر أنهما كاملتان في مادة 
حملهما وأعنابهماء والزرع الذي بينهما. 

- فقال: كنا بين َانت أَكُلَهَا» ذكرنا الكلام في (كلا) عند 
قوله: «أَحَدَهُمَآ أو كلاهما» [الإسراء: *3]. وأما 9 كلنَا» فذهب سيبويه 
إلى أنها فعلى بمنزلة الذكرى. وأصلها كلوىء فأبدلت الواودء أمما أبدلت 
في أنحت وبنت40). والذي يدل على أن لام «كلتا» معتلة قولهم في مذكرها : 
كلى؛ وكلى فِعَلء ولامه معتلة بمنزلة لام حِببَى وَرِضَىء وهما من الواو 
لقولهم: حَسَى يَحْجُوء والرضوانء ولذلك مثلها سيبويه بما اعتلت لامه 
فقال: (هي بمنزلة شروى)2" . 
() «معاني القرآن» للزجاج "/ 584. 
0 في (صن): (رجلين متصونس). 
(-انظز : اتهذيية اللئة) حك 1/ 4 «الصحاح» (حف) 5/ 1755. «القاموس 

المحيط» (حف) ص ,.8١0١‏ السان العرب» (حنفف) 7/ .949٠‏ 


() «الكتاب» لسسيبويه ”7/ 7585 
0( «الكتاب» لسيبويه 7/ 515". 


سورة الكهف . 


وأما أبو عمرو الجرمي فذهب إلى أنها معتلة وأن التاء فيها علامة 
تأنيعها(!2. وخالف سيبويه» وشهد بفساد هذا القول أن التاء لا تكون علم 
تأنيث الواحد إلا وقبلها فتحة» مثل : حَمْرَّة وطلحة وقاعدة» أو تكون قبلها 
ألف نحو : سعلاة وعزهاة» واللام في كلتا ساكنة كما تزئء ووجه حر أن 
علامة التأنيث لا تكون ايد وسطا. إئما تكون آخرا لا محالة» وكلتا أسم 
مفرد يفيد معنى التثنية فلا يجوز أن يكون علامة تأنيثه التاءء وما قبلها 
ساكن» وأيضًا فإن فعلى مثال لا يوجد في الكلام أصلاء فيحمل هذا 
عليه» فإن سميت ب (كلتا) رجلاً لم تصرفه في قول سيبويه معرفة ولا نكرة؛ 
أن ألفها للتأنيث بمنزلة ألف دذكرى» وتصرفه نكرة في قول ابي عمرو؛ 
أن أقصى أحواله عئذه أن يكون كتائهة وقاعدة وعرة ولا 
وقوله تعالى: دَانَْ أكُلَهَا» قال الأخفش: (جعل الفعل واحدًا ولم 
يقل: آتتا؛ لأنه جعل ذلك لقوله: 9 كلنا» في اللفظء ولو جعله على معنى 
قولك: كلتاء لقال: آنتا)”". ونحو هذا قال الزجاج”*. ومعنى دا 
أَكَهَا» صاحبها أكلها أي: أدت إليه ريعها تامًا من غير نقصان. وهو قوله: 
طول طن ينه متكا قال .ابن عباس والمفسروؤن؟ (الم 'تتنقصن :منه شيا" ”. 
000( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 0/٠‏ «البحر المحيطة 2.22 «الدر 
المصون» 7/ الال اروح المعانى» /١6‏ 71/5. 
(؟) انظر: «البحر المحيط؛ 5/ .١77“‏ «الدر المصون» 7/ 775. «روح المعاني) 
1/1 
() «معاني القرآن» للأخفش .514/١‏ 
لدع المعاني القرآن») للزجاج */ 386؟. 
(9) «جامع البيان»؛ 0١/544؟ء‏ «معالم التنزيل» ١1١/8‏ «تفسير القرآن العظيم' 
"/ 97. «الدر المنثور) 507/4. 


يقال :ظلمه حقه إذا نقصهء وقد مر .«وفَجَرَا»* أي: أنبطنا('؟2 وأخرجنا 
(خِلَالَهُمَا) وسط الجنتين لاتَبرَا4 أخبر أن شربهما كان من ماء نهرء وهو من 
أعذب الشرب. والكلام في التفجير والخلال قد مر في سورة بني 
ا 
قوله تعالى: «وَكاَ لَمُ شر أي : كان للأخ الكافر أموال كثيرة» قال 
ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة في قوله: إتَمرُ» يقول: (مال)”". 
وقال مجاهد: (ذهب وفضة)””". وقال قتادة: (يقول ومن كل المال)0©. 
واختلف القراء في قوله: لتَمرُ» على ثلاثة أوجه: ثُّمْر بضم الثاء 
والميم وهو قراءة أكثر القراءء وقرأ أبو عمرو: بضم الثاء وسكون الميم» 
وقرأ عاصم: بفتتحهما"' . 
[) النبط: الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت. انظر (نبط) في : «تهذيب اللغة» 
4/ 73497. «القاموس المحيط؛ ص (184): «معجم مقاييس اللغة» 8/ 581. 
(5) عند قوله تعالى في سورة الإسراء الآية: (40. :)4١‏ #َوَبَانوا أن بيرك لَك عَبٍّ 


و ئ 


يرا 

فو «جامع البيان» /١6‏ 27516 «النكت والعيون» ”/5657”. «المحرر الوجيز؛ "٠8/9‏ 
اتفسير القرآن العظيم' وذكرة.) 

ددع «جامع البيان؛؟ /١6‏ 5106 «معالم التنزيل» م/ الال «الكشاف» 5/ .”9٠١‏ «الدر 
المنثور؛ .4٠7/5‏ 

(9) «جامع البيان» /١6‏ 11480., «المحرر الوجيز؛ .”٠١8/9‏ «النكت والعيون1 /7:ث, 
«البحر المحيط) 6/5؟١.‏ 

() قرأ أبو عمرو البصري: (ثُمْر) بضم الثاء وسكون الميم. وقرأ عاصم : (ثَّمْر) بفتح 
الثاء والميم. وقرأ الباقون (ثُمُر) بضم الثاء والميم. انظر: «الحجة للقراء السبعة؛ 
1١1/6‏ (السبعة) ص؟ة ؟).. «المبسوط في القراءات») صغ ”0757 «التبصرة» 
ص58 7. «النشر في القراءات العشر؛ ”/ .”١١‏ 


سورة الكهف ١١‏ 


قال الليث: (الئَمَرَ: حمل الشجر)""". والثُمُر أنواع المال» يقال: 
أثمر الرجل إذا كثر مالهء وثمّر الله مال فلان؛ أي: كثره. وروى الفراء 
بإسناده عن مجاهد قال: (ما كان في القرآن من ثُمُّر فهو مال. وما كان من 
كر فهق تن الثمان)'” ؛ 

قال نارق نينف از لكف لأسيل وحن لكقره ا انريف ال 
ويجمع ثَمَرَات مثل : رَقَبَةَ ورَقٌبات» قال الله تعالى: وين تَمَرّتٍ ألتخِلٍ» 
[النحل : 717]» وثِمَار أيضًا مثل: رقاب في جمع رَقْبَّة ويجوز أن يكسّر 
نَمَار على ثُمْر ككتّاب وكُتُّبٍء ويجوز في جمع ثَمَرَهة وجهان آخران: ثُمَر 
لوقه ونش أيمنا بدن بويدن وقنبة وخقيه 

فقراءة أبي عمرو بالتخفيف تحتمل ثلاثة أوجه أحدها: : أن يكون جمع 
يُمَارء فخقّف نحو كنب في جمع”2 كِتَاب الثاني : د كرك تي لمر 
مخفف نحو حُشُْبٍ جمع في”' حَشَّبّة .الثالث : انتوق تقوو هو كل عر 
فخفف نحو" عَنْقَ وظَتُب. فعلى أي: هذه الوجوه كان. جاز إسكان 
لعن “وتيا غ80 

وأما 0 العامة بضمتين؛ فلأن أهل اللغة فرقوا بين الثُمر والشمّر 
)١(‏ «تهذيب اللغة؟ (ثمر) /١‏ 448. 


إفرة «معاني القرآن» للفراء ”/ .١585‏ 

زفرق #جامع البيان» »5557/١6‏ «النكت والعيون» 7/7 73255» (البحر المحيط» 5/ .١76‏ 
(5) قوله: (في جميع) ساقط من الأصلء ومثبت في بقية النسخ. 

(4) كلمة: (في) ساقط من الأصلء» ومثبت في بقية النسخ. 

() كلمة: (نحو) ساقط من الأصلء ومثبت في بقية النسخ. 

(/8ابفى :لين (العتق ): 

() «الحجة للشراء السبعة» 7/86 .١57”‏ 


فقالوا: الثَمّر المال» والثُمُّر المأكول. وأكثر المفسرين على أن الثَّمَر هاهنا : 
الأموالء وعلى قول ابن زيد الثُمْر: الأصول التي تحمل الثمرة لا نفس 
الثمرة. وهذه القراءة أقوى الوجوه لقوله: #فأصبحَ يُقَلّبٍ كمّيه عَلَى ما أَنْمَقَ 
فيها »* أي : في الجهةء والنفقة إنما تكون على ذوات الثمر في أغلب 
العرق” كان نون فاق : (الثُمْر هاهنا أحسن؛ لأن قوله : « كنا لبن 
ااه لدو خاو ال 

وحكي عن أبي عمرو أنه قال: «التَّمَرِ وَالثُمُر أنواع المال)!". وهو 
المراد في هذه الآية» لا الثمرة التي تُجنى. دل على هذا قوله: «وأحيط 
بثَمّره؛ أي ي : أهلك جنته وماله وأصول نخله وشجرهء وإذا كان كذلك فمن 
قرأ: بتُمْره وثُمُره كان قوله أبين» وأما قراءة عاصم في قوله: «وكان له ثَّمَرا 
يعني ثُمَر'' نخله وكرمهء فليس بالجيد؛ لأن هذا قد فُّهم من قوله: 


0 نت أكلها» وفي قوله: «وأحيط بثمره)ا كأنه أخبر عن بعض ما أصيب 
وأمسك عن بعض»ء وقراءة الباقين فى قوله: «وأحيط بشمرة» جيدة عامة في 
التموة والأصول؛ لأنه لا يكون أن يصاب الأصل ولا يصاب الثمرة . 


() «جامع البيان» 6١/751-1748ء‏ «الحجة للقراء السبعة» ه/ ١47‏ . 

(؟) «معاني القرآن' للزجاج ”/ 580. 

() «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١47‏ «البحر المحيط» 5/ .١758‏ «التفسير الكبير) 
١م‏ 6ل 

(5) قول المؤلف- غفر الله ا ين بجيد). ليس بجيدء فإن أراد القراءة؛ فهي 
سبعية ثابتة عن النبي يفتة» ولا يجوز ردها ولا تضعيفها. وإن أراد المعنىء فقد 
وافقت وجها صحيحًا من أوجه اللغة العربية. 


سورة الكهف ل 


وقال محمد بن سلام: (قال سلام أب العنان القارق" 17 هه قا 
«ثَمَر) قال: من كل المال» ومن قرأ: اثُمُْرا فهو جمع نّمَره. فأخبرت بذلك 
0 2 
يودسس فقال: هما سواء) ٠‏ 
وهذا على أنه جعل الثُمْر جمع تَمَرة» كما ذكرنا في خَشَّبّة وُشبء 
والثمّر في جمع الثمّرة صحيح. غير أن الثْمّر هاهنا الأولى أن يحمل 

على الأمزال كما بن" 

*- وقوله تعالى: فَمَالَ لصَّحبِهِ» قال ابن عباس : (يريد لأخيه)”*'. 

وهو يحاوره: » اق يراجعه في الكلام ويجاويه . 

قال ابن عباس : (وذلك أنه سأله عن ماله فيما أنفقه؟ فقال: قدمته بين 
يدي لأقدم عليه)” . فقال: آنا أَكَثْرُ مِنكَ مَالَا وأَعَرُ نَمَرَا# روى أبو عبيد 

عن أبي زيد: (النفر والرهط ما دون العشرة من الرجال)''' . 

)١(‏ سلام بن سليمان المزني البصري أبو المنذرء المقرئ» عالم باللغة والنحوى 
والقراءات» من علماء خرسان. قرأ على عاصم الجحدري» وروى عن الحسن» 
ومطر الوراق» وثابت وغيرهم ١‏ وقرأ عليه يعقواب الحضرمي» وكان صدوق» 
صالح الحديث» توفي رحمه الله سنة ١/ا١ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» 54/ 2.7559 
«تهذيب التهذيب» 784/5» «الكاشف) »5١/١‏ «ميزان الاعتدال» ؟/لالا١2‏ 
«غاية النهاية» 2359/١‏ «معرفة القراء الكبار» .١737 /١‏ 

(؟) «تهذيب اللغة؛ (ثمر) /١‏ 448. 

() وعلى هذا قول أكثر المفسرين. انظر: «جامع البيان» 2745/١9‏ «إرشاد العقل 


السليم» 7/6 »57١‏ «الدر المصون» ا/ .48١‏ 
() ذكره الماورديى فى «النكت والعيون» 7١7/7‏ بدون نسبة. 


)2 «معالم التنزيل» > «المحرر الوجيز» 4/ 709., «النكت والعيون» 7/7 .7”١5‏ 
(1) «تهذيب اللغة) (نفر) 5//ا519”. «لسان العرب»" (نفر) 5598/8. 


١:‏ سورة الكهف 


وقال أبو العباس: (النفرء والقومء والرهط هاهنا معناهم الجمع لا 
واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساء)"'" . 

وقال الليث: (يقال: هؤلاء عشرة نفر أي: عشرة رجال» ولا يقال: 
عشرون نفرّاء ولا ما فوق العشرة)"" . 

قال ابن عباس : (يريد كثرة العبيد وعزة 1 

وقال الزجاج: (أخبر أن ناصره كثير)””“. وقال قتادة في هذه الآية : 
(تلك والله أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفرء وهم الخدم والحشم)”"'. 


كد هه سيو 


وقال مقاتل: (يعني 0 دليله قوله إن تَرَنِ َنأ أكَنَّ منك مالا وولدا 


وقال المفسرون: (يعني اوفط . ومنة 0 الي 


أي : من رهطه وعشيرته. 


.4598/48 «تهذيب اللغة» (نفر) 7571/4 «لسان العرب» (نفر)‎ )١( 
."511//4 «تهذيب اللغة؟ (نفر)‎ )5( 
«المحرر‎ 2747 /١6 فر ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛‎ 
. 20" (الجامع لأحكام القرآن»‎ 2١47/86 الزاد المسير»‎ .”١9 7/9 الوجيز»؛‎ 
«معاني القرآن» للزجاج ؟/ مم ؟.‎ 2 
.9 /8 «معالم التنزيل» ه/ ١لا١ء «ابن كثيرة‎ .147 /١8 «جامع البيان»‎ )5( 
«الكشف والبيان» “/ 864* بء «البغوي» 5/ ١ل (روح المعاني» رهما ؟.‎ )6( 
(روح المعاني» 1لا‎ 21١76 /5 7ع( «معالم التنزيل» 6/ ١7١ء «اليحر المحيط)‎ 
.١178 /17١ «التفسير الكبير»‎ 
هذا عجز بيت لامرئ القيس يصف رجلاً بجودة الرمي. وصدره:‎ )4( 
فهو لاا تنمي رميته‎ 
لا عد من نفره: دعاء له يوهم الدعاء عليه وهو كقولهم: ماله قاتله الله. انظر:‎ 
.4549 /4 «ديوان امرئ القيس») ص "-ل. «لسان العرب» (نفر)‎ 


سورة الكهف م١‏ 


ه“- قوله تعالى: #«وَدَحَلَ جَنَّتَمُ» [قال المفسرون: (أخذ بيد أخيه 
المسلم فأدخله ا يطوف به فيهاء ويريه إياها ويعجبه منها)"'". وقوله 


تعالى : وهو ظَالمٌ لَفْيوء» قال ابن عباس : (يعني خارجًا عن الإيمان 
إلى الكفر بالله)”" . 

قال الزجاج: (وكل من كفر بالله فنفسه ظلم؛ لأنه يولجها النار» وأي 
ظلم للنفس فوق هذا)”'. 

وقوله تعالى: دَالَ اك مر أبَدَا»» أنكر أن الله تعالى يفني 
الدنياء لما رأى ما راقه وكبر في نفسه. وتوهم بجهله أنه يدوم» وأن مثله لا 
يبيد ولا يفنى. 


5” قوله تعالى: «وَمَا أَظْنُ ألسَاعَد فَبِمَة» قال ابن عباس: (أنكر 
البعث والثواب والعقاب)0". 

وقال أبو إسحاق: (أخبر أخاه بكفره بالساعةء» وبكفره بيفناء 
الذقي 7 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 

(؟) «معالم التنزيل" ه/ الالء «الكشاف» ؟/ ,59٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 0 . 

إفرة ذكرت كتب التفسير نحوه بلا نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ ,»5537/١6‏ «المحرر 
الوجيز؛ 9/ ١٠"ء‏ «معالم التنزيل» .10/١/6‏ «الكشاف» 7/ 584» «زاد المسير) 
0,. ويشهد لهذا قوله عاان في سور تماد أده رم 110 :لود كال لقن 
لايد وَهْوَ يمظمٌ يق لا شرك بِأَلَّهُ رت التزك. لطكٌ يليد ». 

() «معاني القرآن» للزجاج ”/ 188. 

(6) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» /١6‏ 7557. «تفسير كتاب الله 
العزيز؛ ؟7/ 28157 «المحرر الوجيزه؛ -7١1/9‏ 717. «معالم التنزيل» 8/ ١/ا١؛‏ 
الزاد المسير» 6ه/ .١57" -١57‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 180. 


وقوله تعالى: «إوَلَين رُودثُ إِلَّ رَقَ»ه الآية» قال ابن عباس : (يريد إن 
كان البعث حقًا)”'' طالَأَِرَنَ حَيا مَنْهَا مُنَقَلسَا4 يريد: كما أعطاني هذا في 
الدنيا سيعطيني في الآخرة أفضل منه لكرامتي عليه" . 

وقال أهل المعاني : (هذا يدل على أن صاحبه المؤمن قد أعلمه أن 
الساعة تقومء وأنه يبعثء فأجابه بأن قاله له: إن كان الأمر على ما 
أعلمتني أني أبعث؛ ليعطيني في الآخرة خيرًا مما أعطاني في الدنيا؛ لأنه 
لم يعطني هذا في الدنيا إلا وهو يريدني)”” . 

وقال ابن زيد: (شك. ثم قال على شكه في الرجوع إلى ربه: ما 
أعطاني هذا إلا ولي عنده خير منه)””". تهكما سولته له نفسه. 

واختلفوا في قوله: لإيربَا» فقرؤا بالإفراد والتثنية”. والإفراد أولى 
من حيث كان أقرب إلى الجنة المفردة في قوله: «إوَدَحَلَ جَنَّمَمٌُ»» والتثنية 
لا تمتنع لتقدم ذكر الجنتين. 

/ال- فأجابه صاحبه مكفرًا له بهذا القول فقال: #أَكَمَرتَ بالَدِى حَلَمَكَ 


)١(‏ ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 5١4/٠١‏ بلا نسبة. 
(؟) وما تضمنته هذه الآية من جهل الكفار واغترارهم بالحياة الدنيا جاء مبينًا في آيات 
أخر ومنها في سورة فصلت الآية رقم (00): وَلَينَ أَدْفْنَهُ بَتمَهٌ مَنَا مِنْ بَعْدٍ صََاه 


ع 2ه عي 5-5 و 
1 21 فر 


مَسَنَهُ ليقو هذا لى ومآ أن ألسَاعةَ قَبمَهٌ وكين يُجمْتُ إِك رَهة إإنَّ لى عِندَمٌ للْحْنق». 

2 «معالم التنزيل» 5/ 11777 «معاني القرآن» للزجاج 587/7. 

0 لجامع البيان» 6١//ا72؟.‏ 

(6) قرأ أبو عمروء. وعاصم. وحمزة, والكسائي : (خيرًا منها) بالإفراد. وقرأ ابن كثير 
ونافع؛ وابن عامر: (خيرًا منهما) بالتثنية. انظر: «السبعة»؛ ص٠8"‏ «الحجةا 
١15/6‏ «المبسوط فى القراءات») 75؟. «التبصرة» صصر#8”ء «العنوان» 
ص 17. ْ 


سورة الكهف ١/‏ 


ين ياب قال ابن عباس: (يريد أن آدم خلق من تراب"'". ثم ولده من 
نطفة» وإذا كان أبوه من تراب فهو من تراب» و معنى النطفة في اللغة: 
الماءء يقال: في القربة نطفة من ماء”". ولا فعل للنطفة . 
0 5 5 5 لم00 
قال الأزهري: (والعرب تقول للماء القليل والكثير : نطفة)”". وسمى 
الله قَكَ المنى نطفة قال: ملأل بك ظنَدٌ من م بلق » [القيامة : /ا"]. 
وقوله تعالى: «إثّ سَوَبكَ رملا قال الكلبي : (جعلك معتد الخلق 
والقامة» صحيح اليدين » والرجلين» 00 والتسوية: جعل الشيء 
على المقدار . 
وقال الزجاج : (أي: ثم أكملك””. وهذا الجيد في تفسير سواك 
هاهنا؛ لأن العرب تقول للغلام إذا تم شبابه: قد استوىء ومنه قوله: 
#ولمًا بل َشُدّمُ وَأَسْتَوّق» [القصص : ]١5‏ أي: تم شبابه واجتمع» فالتسوية 
هاهنا: واقع الاستواء بالمعنى الذي ذكرناء يقال: سواه الله رجلاً 
فاستوى. 
8"- ثم أعلمه صاحبه أنه موحد لله فقال: «إلَّكنَا هُوَ أَلّهُ رَق» 
)١(‏ ذكره الطبري في «جامع البيان» 751/١60‏ بدون نسبةء و«المحرر الوجيزه 
8" «روح المعاني» /١6‏ 715. ويشهد لهذا قوله تعالى: «إت مثَلَ عِيتى 
عِندَ أله كَمَئَلٍ ادم عَلَكَمٌ ين وَابٍ شر قَالَ آدُ كّ مَيَكوْنُ4 [آل عمران: 54]. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة»؛ (نطف) 0508/5 «مقاييس اللغة» (نطف) 8/٠45»؛‏ 
«الصحاح» (نطف) 4/ 1475» «لسان العرب» (نطف) 1/ 1457 . 
(9) «تهذيب اللغة» (نطف) 5/ 01م 
(4:) ذكرت نحوه كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «إرشاد العقل السليم» 0/ 557: «البحر 
المحيط») 5//ا7١١.‏ «روح البيان» ه//ا85؟. «فتح القدير؛ "/ 65594. 
() «معاني القرآن» للزجاج 7/ 187. 


وأصله: لكن أناء كما هو في قراءة 0 فشفقن ‏ الهمدة لقف 

القياسي» وألقى حركتها على النون فصار لكنناء فاجتمع المثلان» فأدغموا 
المثل الأول في الثاني بعد أن أسكنوهاء فصار في الدرج : لكنا هو الله 
فلم تثبت ألف أنا في الوصلء» كما لم تثبت الهاء في الوصل في نحو: 
رمه 338 و(كِتَابِيهُ) [الحاقة: »]١9‏ و(حِسَابِيهُ) [الحاقة: ١٠]؛‏ لأنها 
إنما تلحق في الوقف لتبين''' الحرف الموقوف عليهء فإذا وقف على 
«لكتا» أثبت الألف في الوقف. كما تثبت الهاء في الوصل» وإذا لم يقف 


حذفهاء هذا وحه قراءة العامة 5 5 


ومثل هذه القراءة فئ الإدغام ما حكاه أبو زيد فى قول من سمعه 
يقرأ: «ونسك الكساء أن تَمَمْ عل الْأرْضٍ إِلّا بإِذْيينُ» [الحج: 10] (يريد: 
على الأرضء لكنه خفف الهمزة» وألقى حركتها على لام المعرفة فصار: 
(على الرض»)» فاجتمع لامان مثلان فأدغم الأول في الثاني)”*. وهذا كله 
في إجراء المنفصل مجرى المتصل في نحو: ل وحل. 
وقرأ ابن عامرء ونافع في رواية المسيبي””': «الّكنَأ» بإثبات الألف 
10( (المحتسب» 0/1 «المحرر الوجيز» 5-04" رحقرة «البحر المحيط) 
5/م» «الدر المصون» لا/ 497. 
0ن الأصل > الس ) وهو تصحف 
فو قرأ ابن كثير» وأ عمروء وعاصم. وحمزة. والكسائي : (لكنا هو الله) بإسقاط 
الألف في الوصل» وإثباتها في الوقف. انظر: «الحجة للقراء السبعة» ه/ ه5١2‏ 
«العنوان في القراءات» ص7١‏ 7 «(الكشف عن وجوه القراءات» "/ اك «النشر 
في القراءات العشر» ."1١/7‏ 
(4) «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١48‏ 
ره( هو : إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن ن المسيبي ١‏ ؛ عالم بالقراءات» تقدمت ترحمته. 


سورة الكهف حل 


في الوصل ٠الوقف'"''.‏ وهذا على إجراء الوصل مجرى الوقف. وهو غير 
مختار في القراءة. فتكون كقراءة حمزة: (ومكر السيئع) بالجزم في 
الوصل”". غير أن أبا علي الفارسي ذكر وجهًا جيدًا لهذه القراءة» فجعل 
النون والألف في طالَّكنَأ» الضمير المتصل في نحو: فعلناء ولم يجعله 
الضمير المنفصل وهو: أناء كما ذكرنا في القراءة الأولى فقال: (أدغم 
النون من لكن لسكونها في النون من علامة الضميرء فيكون على هذا في 
الوصل والوقف لالَّكِنَأ» بإثبات الألف لا غيرء ألا ترى أن أحدًا لا يحذف 
الألف في: نحن فعلنا. وعاد الضمير الذي دخلت عليه لكن على المعنى» 
ولو عاد على اللفظ لكان: لكنا هو الله ربنا)”". 

وقال أبو إسحاق في توجيه هذه القراءة: (أثبت الألف في الوصل» 
كما كان يثبتها في الوقف. وهذا على لغة”؟' من قال: أنا قمت» فأثبت 
الألفء قال الشاعد © : 


)١(‏ قرأ ابن عامر الشامي» ونافع المدني في رواية المسيبي: (لكنا هو الله) بإثبات 
الألف في الوصل والوقف. انظر: «السبعة؛ ص١75)»‏ «الحجة للقراء السبعة» 
06 :» «الغاية»؛ ص7٠‏ ”. «(التبصرة» ص49 7. 

(0) قرأ نافع وابن كثير» وأبو عمر»ء وابن عامرء والكسائي». وعاصم: (ومكر السيئ) 
بكسر الهمزة. 
وقرأ حمزة: (ومكر السيى) ساكنة الهمزة. انظر : «السبعة» ص 07”60», «الكشف عن 
وجوه القراءات» .7١7/7‏ «المبسوط فى القراءات» ص9١‏ . «النشر في 
القراءات» 8/ 8017. ْ ْ 

('') «الحجة للقراء السبعة» »١57/8‏ «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 6/ا؟9- 7177. 

(4) في الأصل: (لون) وهو تصحيف. 

(6) البيت لحميد بن ثور. قد تذريت السنا: أي علوت ذروتهء وبلغت غاية المجد. 
والشاهد فيه: ثبوت ألف أنا في الوصل. انظر: *ديوانه» ص177. «أساس © - 


0" سورة الكهفف 


أنا سيف العشيرة فاعرفونيىي ‏ حميد قد تذريت السناما 

ثم قال: فأما: #لكنَأ هُوَ أَنَّهُ رَقَ4» فهو الجيد بإثبات الألف؛ لأن 
الهمزة قد حذفت من أنا فصار إثبات الألف عوضًا من الهمزة)20. فاختار 
قزاءة اتن غامو على قزاءة عامة القرع7, 

ورد ذلك عليه أبو علي فيما استدرك عليه فقال: (لا أرى ما قاله كما 
قال؛ وذلك أن هذه الألف تلحق للوقوف» ولا يسوغ أن تلحق في الوصل» 
ألا ترى أن الهمزة في: ذيل أمه قد حذفت حذفًا على غير الحذف الذي 
توجه قياس التخفيف» ولم يعوض منهاء فأن لا يعوض منها في التخفيف 
القياسي أجدر؛ لأنها في هذا الوجه في تقدير الثبات» ولولا ذلك لم يحرك 
حرف اللين» كقولهم: جيل في تخفيف جيالء فلما كانت في تقدير الثبات 
لم يلزم منها بدل. ومما يؤكد أن العوض لا يجب أن (أنا) علامة ضميرء 
وعلامات الضمير لا ينكر كونها على حرف أو حرفين» بل ذلك الأغلب من 
أحوالها والأكثرء وأيضًا فلو جاز أن تثبت الألف التي حكمها أن تلحق في 
الوقف دون الوصل للحذف اللاحق للحرف» للزم أن تثبت الهاء التي تلحق 
فى الوققت'[ يها ]ذا [مشق كلجة تح وكة ونيا امو اكع اوقد رارم 


-ت البلاغة» 794/١‏ (معاني القرآن») للزجاج “ا/ /ا4م7. «الحجة للقراء السبعة» 
24/0, الشرح المفصل"ا */ ”5 . «المنصف» .٠١ /١‏ «الإغفال فيما أغفله 
الزجاج من المعاني» ص/07 8. 

.5857/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

000 قال الزجاج في «معانيه؛ / 788: والأجود إتباع القراء. ولزوم الرواية» فإن 
القراءة سنةء وكلما كثرت الرواية في الحرف وكثرت به القراءة فهو المتبعء وما 
جاز في العربية ولم يقرأ به قارئ فلا تقرأن به فإن القراءة به بدعةء وكل ما قلت فيه 
الرواية وضعف عند أهل العر لعربية فهو داخل في الشذوذ ولا ينبغي أن تقرأ به. 


مر الك 5١‏ 


واغزهء فتثبت”'' في هذا الضرب ليكون عوضًا من المحذوف من الكلمة 
فإذا لم يجز هذا أحدًا فالأول كذلك لا فصل)""". 

وقوله تعالى: طِهُرَ» من ظهُوٌ أَلَّهُ رَقَ»# ضمير علامة الحديث 
والقصة. كما أنه قوله: فَإِدَا هم 0 م أن كقروأ» [الأناء: 
0] وقوله: ظطثُلُ هُوَ أَنَّهُ أَحَدٌّ»4 [الإخلاص: ]١‏ كذلك». ويسمى هذا 
الضمير على شريطة التفسيرء وقد مضت هذه المسألة مشروحة عند قوله: 
ؤتأَسَرَّمَا يوْسُفُ)ّ [يرسف: /الا]. وهذا الضمير يدخل على المبتدأ والخبر» 
فيصير المبتدأ والخبر في موضع خبره. 

وقوله تعالى: وَلَة أُشْرِك برَقَ أَحَدَاِ قال أبو إسحاق: (دل خطابه 
على أن صاحب الجنتين مشرك عابد مع الله غيره)”'". وهذا من أبي إسحاق 
قول بمفهوم الخطاب. 

ثم أقبل على أخيه يلومه فقال: طوَلوَْا إِذ مَسَلْتَ جنك بمعنى : 
هلاء وتأويله التوبيخ .ظقلتَ ما سَلهُ آنّهُ» ذكر الفراء والزجاج في «إمآ 
وجهين : 

أحدهما: أنه في موضع رفع على معنى: الأمر ما شاء الله أو: 
هو ما شاء الله. والمعنى: أن الأمر بمشيئة الله وفي هذا رد على الأخ 
الكافر»ه حيث قال حين دخل جنته: وما َظْن أن تيد هلزوه أبدا6» فرد 
عليه الأخ المؤمن وقال: هلا قلت حين دخلتها: الأمر بمشيئة الله وما 
شاء الله كان. 

الوجه الثاني : أن «مّا» في موضع نصب ب (شاء) على معنى الشرط 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت فى بقية النسخ. 
(5) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني؛ ص404. 
ف «معاني القرآن» للزجاج 7 


” سورة الكهف 


والجزاءء ويكون الجواب مضمرًا على تقدير: ما شاء الله كان. ويكون 
التاوين "اق شيء شاء الله كانء فطرحت كان وأضمرتهء وجاز طرح 
الجواب كما قال: «وَإنِ اسْيْطعَتَ أن تَبَْقَ تَقَقَاك [الأنعام: 0"] الآية. ليس له 
جواب؟؛ لان ماه 0 

وقوله تعالى: «9لا فُوَهَ إِلّا يسَّهِ» قال أبو إسحاق: (أي لا يقوى أحد 
على هافن يديه شق هلك وتعمة إلا وانلة .ولا بكرن له إل ها عنام ]23 
قال ابن عباس: (ثم رجع إلى نفسه)”". فقال: إإن تَرَنٍ أَنَأ أقنَّ مِنكَ مَل 
وَوَلَدَا». قال الفراء: (إأنأ» إذا نصبت #أقَل» عمادء وإذا رفعت #أقّل» 
فهي اسمء والقراءة بهما جائزة)”*'» هذا كلامه0 © . 

وقال أبو إسحاق بيانا فقال: («أنا» يصلح لشيئين: إن شئت كانت 
توكيدًا للنون والياء»ء وإن شئت كانت فصلاء كما تقول: كنت أنت 
الاق )'". وظلاثل © منطوت مفعول كان لترة : ويهور رفع غلى أن يكرت 
ف أنا » ايتدذاء» و#أمّل »# خبره؛ والجملة في موضع المفعول الثاني 
لغرن)”. 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ”/ 46. «معاني القرآن» للرجاج 7/ 584. 
(؟) «معاني القرآن' للزجاج ”190/7. 
©9) ذكر نحوه السمرقندي بلا نسبة في «بحر العلوم» ؟/٠٠7؛‏ والرازي .١77/75١‏ 
:0 قراءة النصب للجمهور. وقراءة الرفع لعيسى بن دينار» وهي قراءة شاذة لا يقرأ بها. 

انظر: «الكشاف؛ 7/7 1ؤوثلل (البحر المحيط) 1794/5. «الدر المصون» لا/ 495. 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١5486‏ 
050 امعاني القران» للزجاج ”/ 788. 


(0) «إملاء ما من به الرحمن» 4/١‏ اامشكل إعراب القرآن» 425/١‏ . الإعراب 
القرآن» للنحاس 5/ 5/اا- 87/ا31. 


سورة الكهف م 


٠غ-‏ قوله تعالى: #فَعَسَ رَيحَ أن يُوِْيّنِ» قال ابن عباس: (يريد في 
ا 

قال الزجاج : (وجائر أن يكوة أزافاقى: الننيا)77 + 

«وَررّسِلَ عَلَا حُسْبَانًا يِنَ أَلسَّمَهِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 
امد العف وهر ا ٠‏ 

وقال قتادة والضحاك: (عذابًا)””'. وقال ابن زيد: (قضاء من أمر الله 
يقضيه)2. هذا كلام المفسرين في تفسير الحسبان» [وذلك كله معنى» 
ولس متسر وتفسيزة اها دكزه آهل اللغةه “قال الأخنقن ؛ «التشبان]7 
المرامي» والحدنها ةر 

وقال ابن الأعرابي هما زو عله اتعلسة مق تزواية أي عمرو: (أراد 
بالحسبان المرامي» قال ع قفتن الميعانة :لقتنت فنا . 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» 7١8/4‏ بلا نسبة» والماوردي في «النكت 
والعيون» 053000 ْ 

زفة «معاني القرآن» للزجاج ع/.؟1. 

() «معالم التنزيل» ه/ ى”» «النكت والعيون» "/ "٠7‏ «الدر المنثور» 5027/4. 

(5) «بحر العلوم» ؟/ ٠٠ء‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 45. «الدر المنثور» 1/5 »4٠‏ 
«البحر المحيط» .١59/5‏ 

(6) «جامع البيان؛ .559/١6‏ «معالم التنزيل» 6/ 107 «النكت والعيون» ”/ /ا٠ء‏ 
«تفسير القرآن العظيم» "/ 45. 

(1) «جامع البيان» .554/١8‏ «الكشف والبيان» 7/7 89/بء «البحر المحيط» 
/ 5 . 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

00 اامعاني القرآن» للأخفشض 598/7. «تهذيب اللغة» (حسب) .41١/١‏ 

(9) «تهذيب اللغة» (حسب) .41١/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 1١8/١٠١‏ . 


ع سورة الكهف 


وقال النضر: (الحُسْبَانَ: سهام يرمي بها الرجل في جوف قصبة ينزع 
سلاح وغيرهء فإذا نزع في القصبة خرجت الحُسْبّان كأنها غيثة مطر. 
فتفرقت في الناس. واحدها حُسْبًانَة» قال: والمرامى مثل المسالّ دقيقة 
فيها شىء من طول ا خحروف ا ونحو هذا قال أبو عبيذة) وابن 
قتيبة» وكل أهل اللغة"'. والمعنى في هذه الآية: أن يرسل عليها عذاب 
حسبان» وذلك الحسبان حساب ما كسبت يداك””. فجعل الآية من باب 
حذف المضاف. وجعل الحسبان بمعنى حساب ذنوبه» قال الأزهري: 
(الذي قاله الزجاج بعيد» والقول ما قاله الأخفش وابن الأعرابي والنضر. 
والمعنى والله أعلم: أن الله يرسل عليها مرامى من عذابه, إما بَرّداء وإما 
حججارة أو غيرهما مما يشاء)””“. وقول المفسرين يوافق قول أهل اللغة؛ 
لأن ما قالوه لا يخرج عن أن يكون مرامي. 

وقال أهل المعاني: (إنما سمي المرامي حُسبّانا؛ لأنها تكثر كثرة 


الحسيان)07, 
وذكرنا الحسبان بمعنى الحساب في تفسير قوله تعالى: وَالشَّمْسَ 


رد له له مره 


َالفَمرَ حُسْبَائ» [الأنعام: 45]. 


.831/79 السان العرب» (حسب)‎ .41١/١ «تهذيب اللغة؛ (حسب)‎ )١( 

() اتفسير غريب القرآن» لابن قتيبة /١‏ 0771 «مجاز القرآن' لأبي عبيدة /١‏ 40. 
«تفسير المشكل من غريب القرآن؛ ص57 .١‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 7/ ,55١‏ «القرطبي» »408/٠١‏ «البحر المحيط) 178/5. 

() "تهذيب اللغة» (حسب) .411١/١‏ 

(4) «تهذيب اللغة؛ (حسب) ,411١/١‏ «لسان العرب» (حسب) ؟//8539. 


وقوله تعالى : 9قَْصِيمَ صَعِيِدًا رَلَقَاك قال ابن عباس: (أرضا لا نبات 
فيها). وهو قول الكلبي وغيره''". والرّلق في اللغة: المكان المزلقة» ومنه 
قول 3 

فمن علا زلقا عن غرة زلقا 

والذي في الآية ليس من هذا؛ لأنه ليس أنها تصير مزلقة» ولكن 
بوقاوة آنه تعب ترا ل نات ومن رليم ::زلن راسة» وأزلقب 
ورلقه (قا خلقةه 'والذلئ 2 الغلئغ والرّلق: المتدلوق»: كالتفضن :والقض 
كيه الشيعف الذى الا بات 'فيه بالراسن :التعلرق”" .قال الفراء:+ (الزّلق 
التراب الذي لا نبات فيه)”*). وقال قتادة: وفي قوله: #إصَعِيًا رَلْمَ يقول: 
(قد حصد ما فيها فلم يُثْرَك فيها شي2”"'. وذهب ابن قتيبة إلى الإملاس 
فقال: (الرّلق: الإملاس الذي تزل عليه الأقدام)""". وهذا الذي ذكره هو 
الأصل. من أن المراد: ذهاب النبات لا الإملاس. والمعنى: أن هذا 
العذاب يهلكها ويبطل غلتها. 
)١(‏ «جامع البيان» »149/١٠6‏ «الكشف والبيان» 789/7 بء «تفسير القرآن العظيم» 

*ا/ 95., «الدر المتثور» 5/ل/ا١٠5.‏ 
(؟) هذا عجز بيت لابن يسير. وصدره: 

اقدر لرجلك قبل الخطو منزلها 

انظر: «الكامل في اللغة» للمبرد 5//ا7١١.‏ 
9 انظر: «تهذيب اللغة» (زلق) 7/ »١06٠‏ «مقاييس اللغة» (زلق) 7/ »7١‏ «القاموس 

المحيط» (زلق) ص ,8441١‏ «الصحاح» (زلق) ١591/4‏ . 
() «معاني القرآن» للفراء 7/ .١548‏ 
(5) «جامع البيان» »754/١8‏ «الكشف والبيان» 789/7 بء «الدر المنثور' .5٠1//4‏ 
(0) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة .771//١‏ 


-١‏ قوله تعالى: لأ ضيح مَاوهَا ع4 قال ابن عباس : (يعني النهر 
الذي من خلالها"'"" .ظعَورَا» يقال: غَارَ الماء في الأرض»ء يَمُور 
غُورَاء أو غوورًا إذا ذهب, وغَارّت العين في الرأس فهي غائرة””" . 

وفي قوله: أو نِصَيِحَ مَآوْهًا عَورا4 وجهان أحدهما: ذا غور فحذف 
المضاف”“. والثاني: وهو قول جميع أهل المعاني: أن الغور هاهنا 
بمعنى : الغائر أقيم المصدر مقام الصفة للمبالغة» كما يقال: وجه فلان نور 
ساطع. وعلى هذا يقال: ماء غَوْرٌء ومياه غُورٌء كما يقال: رجل عدل". 
قال الشاع 2: 


)00( في نسخة (ص): (في جلالها)ء وهو تصحيف. 

زفق ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «النكت والعيون» /707. «البحر المحيط» 
كرو «فتح القدير؟ "/ .7357١‏ 

(©) «تهذيب اللغة» (غار) 185/8. «القاموس المحيط؟ (الغور) ؟40. «الصحاح'» 
(غور) "/ 5ل/الا. «السان العرب» (غور) 5/ 77117. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (إعراب القرآن» للنحاس 71/7/7. 

(5) «جامع البيان» 2759/١6‏ «الجامع لأحكام القرآن» »554/١٠١‏ «البحر المحيط) 
2/5, الإرشاد العقل السليم» 0/ 771. «معاني القرآن» للزجاج 7510/8. 
«غريب المران» لابن قتيبة /١‏ /73513. 

69 هذا جزء من عجز بيت ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. والبيت: 
هريقي من دموعهما سجاما ضياع وجاؤوني نوحا قياما 
انظر: «جامع البيان؛ 744/16» «الكشف والبيان» / 784 بء «المجامع لأحكام 
القران» .4094/٠١‏ وذكره ابن منظور في «لسان العرب» (نوح) 8/ 5617١‏ برواية 
أخرى ونسبها لثعلب فقال: 
سمعن بموته فظهرن نوحا قياما ما يحل لهن عود 


سورة الكهف ف 
وجاؤوني نوحًا قيامًا 
يريد”'؟: نساء نائحات قائمات» فوصفهن بالمصدر. وقال قتادة في 
00 اه 500 : ٠.‏ م0) 
قوله : «وغورا » يقول: (ذاهبا قد غار في الأرض) : 
وقوله تعالى: #إقلن تَنْسَطِيعَ لم طلبَا» أي: لا يبقى له أثر يطلبه به. 
- 5 - 050 
وقال الكلبي: (لن تستطيع له حيلة) ". 
؟- قوله تعالى «إوَلُحِيط بِسَمَرِوِ» معنى «أحيط؛ هاهنا: أهلك» أي: 
أحاط العذاب بثمرهء كما يحيط القوم بعدوهم فيهلكونهم عن آخرهه”“. 
وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: #وَلَحْطت به حَطِيِئَثُمٌ» [البقرة: .]4١‏ 
وقوله تعالى : مرو # قال اين عباس : (بأعجار الشثمر 
والنخل)”'. وذكرنا الكلام واختلاف القراء في هذا عند قوله: «وركات 
َم ش» [الكهف: 74]. 
وقوله تعالى: لصم بَلْبُ كُنَيَهِ» قال ابن عباس: (يضرب يديه 
واحدة على الأخرى ندامة"'2. وقال الكلبى: (يصفق بالواحدة على 
(؟) «جامع البيان» 2750٠ /١6‏ وذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» / 589 ب. 
زهرة ذكره السمرقندي في الابحر العلوم» لان بلا نسلية ) والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» .555/١١‏ 
(؟) «جامع البيان» »56١ /١5‏ «معالم التنزيل» 0/ “109. «الكشاف» 41/5" «البحر 
المحيط» .١7٠/5‏ 
)2 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 5/ /10» «الجامع لأحكام 
القرآن» .509/٠١‏ «التفسير الكبير» .١٠١9 /7١‏ 
9 اذكرقه «كتت العطقن دوق “ننيةة: اتظرء: #الكقف واليا يه #6 راحب بجر 
العلوم» ال «معالم التنزيل» ه/ *7 ١‏ . 


بم ؟ سورة الكهف 


ار ا 

وقال أبو عبيدة» والزجاجء. والمفضل» وابن قتيبة: (يقال: فلان 
يقلب كفيه على ما فاتهء وتقليب الكفين يفعله النادم كثيراء والعرب تقول 
للرجل إذا ندم على الشيء وجعل يفكر فيه: يقلب يديه وكفيه؛ لأن ذلك 
يكثر من فعله. فصار تقليب الكف عبارة عن الندم كعض اليد)”". قال 
يل 
يفون تعن على ندية: تقل كنه بعد التسياء 

وقوله تعالى: #عَل مآ أَنفَىّ فبَا» يقال: أنفقت في هذه الدارء وفي 
هذا الثوب كذا وكذاء وأنفقت عليها أيضّاء فيجوز أن يكون هاهنا بمعنى : 
على. كقوله: «ارَلمَبْسَم في جُدُعٍ الشَغْلٍِ» [طه: .]7١‏ 

وقوله تعالى: ظوَ حَاوِيَةُ عَلَ عُرُوشَِا4 ومضى الكلام في هذا 
مستقصى في سورة البقرة'*“. والعروش في هذه الآية تعم سقوف الأبنية: 
وما عُرِش للكروم. يريد: أنها ساقطة على سقوفها خالية من عريشها©. 
وقوله تعالى : وَيفُولُ يلت لز أشْرك ري لماه تمنى منه حين لا ينفعه التمني. 
أخبر الله تعالى أنه سلبه ما أنعم عليه في الدنياء فندم حين لم ينفعه الندامةء 


)١(‏ «جامع البيان» 50٠/١0‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ ”297 ونسباه لقتادة. 

() «معاني القرآن» للزجاج 0784/9 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 2758/١‏ 
«تفسير المشكل من غريب القرآن؛ ص55 .١‏ 

)الح أهعد إلى قائلة: 

(5) عند قوله سبحانه في سورة البقرة: 704: أ َلَتِى كر عَلَ َْيَةَ وه حَاوِيَةَ عل 
عَرُوشِهَا» الآية. 

)2( «معالم التنزيل» .١0/7/8‏ «المحرر الوجيز؛ .5١5/9‏ «الكشاف» 593/7,. 


سورة الكهف 39> 


«4- قوله تعالى: وَل مَكْن لَمُ فِنَهُ يَصُرُوتَمُ من دُونٍ أسَّهِ» قال ابن 

: 3 07 السء لوو لس اف ع 010 
عباس: (لم ينصره النفر الذين افتخر بهم في قوله: #إؤواعز نفرا#) ‏ . 
دن على لفظها لقيل: تنصرهء كما قال: ©«#فِكَهٌ تُعَيِلُ» [آل عمران: 
)”2 .«ومًا كان منتّصرًا» بأن يسترد بدل ما ذهب منه. قال الزجاج: (وما 


كان هو نكا تاهو ها اضة نن 7 


وقال قتادة: (وما كان ممتنعًا)”؟. وقد تمت هاهنا قصة الأخوين» 
وضربت مثلاً للمؤمن مع الكافر» فالكافر تغره دنياه ويتبجح بها ويظن أنها 
تبقى له» والمؤمن يصبر على نوائبها احتسايًا من الله تعالى جميل الأجر 
وجزيل الذخرء ولا يركن إليها لما يعلم من فنائها. وقبل ذكر قصة الأخوين 


تو 


ذكر الله تعالى ما أعد للكافرين في قوله: «إنَا أَعَتَدَنَا لِطَلِيينَ ارا [الكهف : 
4 إلى آخر الآية» وما أعد للمؤمنين في قوله : إن لدت ءَامَنُوأ وَحيِلُوأ 
ألصنِحَتِ» [الكهف: ]81١-7١‏ الآيتان. 

4- ثم عاد الكلام إلى ما قبل القصة فقال: «إهالكت» قال الكلبي : 
(يقول عند ذلك. وهو يوم القيامة)”"". 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» -176٠ /١6‏ 501» البحر 
العلوم» ؟/ ,٠٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» »4٠١ /٠١‏ «إرشاد العقل السليم» 5/ 
1 «روح المعاني» /١6‏ 184. 

(فة «معاني القرآن» للفراء ؟/ 140. «معاني القرآن» للزجاج ”789/7 . 

فة المعاني القرآن؛ للزجاج ”7/ 789. 

00 «جامع البيان» »156١ /١6‏ «النكت والعيون» ”/ 7١8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
4٠١ /٠‏ » «الدر المنثور» 5/ ا١5.‏ 

(8) «النكت والعيون» ”*/ 709: وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 7٠٠١/7‏ بدون 
نسبةء وكذلك القرطبى .4١١/٠١‏ 


1 سورة الكهف 


يعني : في حال مجازاة الله الكافر والمؤمن الولاية لله. على معنى : هنالك 
يتبين ذلك على ما ذكر. وقال ابن قتيبة : (يريد يومئذ يتولون الله ويؤمنون بهى 
ويتبرؤون مما كانوا يعبدون"'2. وهذا أظهر من قول الزجاج. وذهب 
غيرهما في معنى الولاية في هذه الآية: إلى تولي الأمرء لا إلى معنى 
الموالاة» فقال: (معنى الآية: في ذلك الموطن الذي هو موطن الجزاء لا 
يتمكن أحد من نصرة أحدء بل الله تعالى يتولى ذلك» فينصر المؤمنين 
ويخذل الكافرين» لا يملك ذلك أحد من العباد» فالولاية يومئذ تخلص له 
كما قال: «مدلِكِ يوم التبيف» [الفاتحة: 0]4©. 

وقوله تعالى: لهو حَبْدٌ توا يقول: هو أفضل ثوابًا يقول: هو أفضل 
ثوابًا ممن يرجى ثوايه. قال أهل المعاني : (قوله: «هْوٌ حَْنٌ تاب مع أنه لا 
يثبت إلا هوء على تقدير: لو كان يثبت غيره لكان هو خير ثوايًا)”” . 

وقيل: (هذا على ادعاء الجهال والكفار أنه قد يثبت غير الل)). 
3 عقب » يي وهما لغتان فى العاقبة يقال: عقب وعُقَب»ء 
وعَاقِبَة وعٌقَبى» والعقب لا يكون لله تعالى كما يكون الثواب له. ولا يجوز 
)١(‏ «تفسير غريب القرآن» /١‏ 758. 
(0) «معالم التنزيل» 5/ 779, «النكت والعيون» ”/ 759 «الجامع لأحكام القرآن) 


.178 /7١ «التفسير الكبير؛‎ 5١١ /٠ 
.4١١/١٠١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( 


وقرأ عاصمء وحمزة: (عَقْبا) ساكنة القاف. انظر: «السبعة» ص547. «الحجة 
للقراء السبعة»ة 8/ 6.١6٠‏ «الترص ة) صصسص4ةة5؟. «العنوان» ص”7؟7١.‏ الحجة 
القراءات» ص9 ١غ؛.‏ 


سورة الكهف 0 


إن يضاف العاقبة إلى الله تعالى أو يوصف بالعاقبة» وإنما المعنى عاقبة 
ماعته خير من عاقبة طاعة غيره» فهو خير عقب طاعة وإثابة ونصرة وما 
يكون من هذا المعنى» ثم حذف المقناف 1ل 

«واذرت خم من و اكه ارسة ين لقو ولستاط ورم افك 


كه 


لْدَرْضٍ َأصْبَحَ هشيما تذروه ل وكآنَّ أسَّهُ عل كل سَْوٍ مُقَئدِرًا»* [الكهف: ه 


له 


ه- قوله تعالى: ظوَاسْربٍ َم مَثَلَ ايَْةِ الدنّا» قال ابن عباس : 
(يريد لقومك)”"". وقوله تعالى : 9 ك4 الكاف في محل الرفع لخبر ابتداء 
معدرف: أي هو كماء يعني : مثل الحياة الدنيا”" . 

« كَل أَنرَلْتَهُ مِنّ لمآو يعني : المطر”* .«تاختلط» فالتف واجتمع 
به يثلك :الماء أي: نط لأن النات تنا يختلظ ورك بالا 

وقال أبو إسحاق: (تأويله أنه نجع في النبات حتى خالطهء فأخذ 
النبات زخرفه)'"'. يريد: أن النبات شرب من ذلك الماء فبدأ فيه الري 
والنضارة؛ فعلى هذا الوجه قد اختلط النبات بالماء حيث يروى به. 

وقوله تعالى: ناضيم # أي : النبات هِيِيما»# معنى الْهَشْم في 
اللغة: الكسرء والهاشم: الذي يَهْشِم الخبز ويكسره في الثريد» وبه سمي 
(0) ”«تفسير غريب القرآن» /١‏ 758ء «مجاز القرآن» »5٠86 /١‏ «القرطبي» .5١١/١‏ 
(1) ذكره البغوي في «تفسيره» ١14/0‏ بدون نسبة» وكذلك القرطبي .4١١ /٠١‏ 


80 الإفادة ما مج به الرص 440/11 #التيمن: الرسنة ذا وض التو التضوذة 
6/1 


)2( «جامع البيان» 2754/١6‏ «معالم التنزيل» 6/ .١75‏ 
ره( «المحرر الوجيزا 4/ 8" «التكت والعيون» وذ اتوت «القرطبى» 517/٠‏ . 
(1) «معاني القرآن» للزجاج 7/ .14١‏ 


4م سورة الكهف 


208 كه اء دح 2 م مه ع )00 
هاشمء والهشِيم : ما تكسر وتَهَشْم وتَحَطّم من يبس النبات 5 
وقال المفسرون في الهشيم: (أنه الكسير المتفتت)(". 
وقوله تعالى: «نذروه ليح » الذر حمل الريح الشيء ثم تثيرف 
يقال : 6 الريحء ا وتَذْرِيه ونه قرأ عبد الله : (تَذْرِيه الرياح)”". 
ود وتذرية وتذرية لغات أربع”*) . 
قال المفسرون: ( تر فعه وتفرقه كنف : وهذه الآية مختصرة من 
0 نت * وات كم 17س كشع سس ساسع م مهمه : 
قوله فى سورة يونس : «# إنّما مكل الحموو الدنا 23 أنزلئه هن السماء © [يونس: 
5 الآية. وقد شرحناها هناك. 
قال أبو إسحاق: (أعلم الله أن الحياة الدنيا زائلة» وأن مثلها هذا 
الخل). 
وقوله تعالى: «إوكانَ أَنَهُ عَلَ كل شَىْء مُفيدر» أي: على كل شيء من 
الإنشاء والإفناء قادرّاء أنشأ النبات ولم يكن, ثم أفناه. قال الحسن : (كان 
الله على كل شيء مقتدرًا أن يكونه قبل كونه)”". قال الزجاج وهو مذهب 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ (هشم) 575/4لالا, المقاييس اللغة» (هشم) 07/5. 
«القاموس المحيط؛ (هشم) 1١1٠‏ «الصحاح؛ (هشم) 4/ 7١068‏ . 
زهة «جامع البيان» /١6‏ 67 «معالم التنزيل؟ 7# «المحرر الوجيز) 4/ 7٠١‏ 
«النكت والعيون» / .,7١09‏ 
(9) «المحرر الوجيز؛ .”٠”٠/4‏ «الكشاف» ؟/47", «الجامع لأحكام القرآن'» 
4533/٠‏ «البحر المحيط» كرس ” 
(4) انظر: "تهذيب اللغة» (ذرا) 7/ 211/75ء «لسان العرب» (ذرا) 1441/8 
(ه( امعالم التنزيل» /ريى”2>”7, «المحرر الوجيز» ل اتفسير القرآن العظيم» 
؟/ 0ه الجامع لأحكام القرآن» .4١7 /٠١‏ 
(1) «معاني القرآن» للزجاج #/ .591١‏ 
(0) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 141. 


منوزة الكهف وم 


لز ان هذا: (أن معناه كان مقتدرًا لم يزل)''2. أي : ما شاهدتم من 
قدرته مسن يحادث عنذة. وهذأ مما سبق بيانه قديما. 
<َالْمَالُ وَالَئُونَ رِينَهُ الحَيَوةَ دنا وَالْبَقِيَتُ الصَّلِحَت حير عِندَ رَيِك واب 

مَعَْوٌ أملا» [الكهف: 51]. 

+- قوله تعالى : ِ#آلْمَالُ وَالْمَئُونَ زِينَهٌ ألْحَيْوةَ اَلدَنياً» قال المفسرون: 
(هذا رد على عيينة بن حصين» والأقرع والرؤساء الذين كانوا يفتخرون 
بالمال والغنى والأبناء. أخبر الله تعالى أن ذلك مما يتَريّن به في الحياة 
الدنيا ويتجمل بهء لا مما ينفع في الآخرة)”'".«وَالبَقِيَتُ المَلِحَتُ» يعني : 
ما يأتى به سلمان» وصهيب» وفمّراء الع 1 

واختلفوا فى المراد بالباقيات الصالحات» فقال ابن عباس في رواية 

5 5 ( : 

سعيد بن جبير: (هي الصلوات الخمس)**. وهو قول مسروق» وإبراهيم» 
واششينن ب كي وقال فى رواية عطاء : (يريد سبحان الله والحمد لله» 
ولا إل الة دوق اقن1" دوعتا قزل سجاهد» وقكرية #والشنا”” . 
وروي ذلك مرفوعًا : (أن النبي كي سمّى هذه الأذكار الباقيات الصالحات 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5941/7. 
(؟) «جامع البيان»؛ /١6‏ 107. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» »4١5/٠١‏ «التفسير الكبير؛ ١١ /1١‏ . 
() «جامع البيان» /١6‏ 1054., «معالم التنزيل؛ ه/ ,١1/8‏ «المحرر الوجيز؛ 9/ 517 

«التكت والعيون» ذال تكرة 
(4) المذكور في الطبرى وابن كثير خلاف هذا انظر: /١8‏ 508ء وابن كثير 15/7. 
00 «جامع البيان» /١8‏ 7655؛ «معالم التنزيل» 6/0 .ء «تفسير القرآن العظيم» 7/75 13. 


69 #جامع البيان» .7677/1١6‏ المعالم التنزيل» 0 75» «بحر العلوم» او 
«الكشف والبيان» ”7897/7 ب. 


فقال: (وهى الباقيات الصالحات»2)”''. روى ذلك أن وأبو هريرة. 
والخدري «د. وزاد عثمان» وابن عمر» وسعيد بن المسيب: (لا حول ولا 
قوة إلا بالله» مع هذه الأذكار في تفسير الباقيات الصالحات”" , 

م 8 آ: ") ىع م 

وقال في رواية العوفي : (هي الكلام الطيب) . وهذا أيضأ راجع 
إلى ذكر الله؛ لأنه الكلام الطيب . 

وقال في رواية الوالبي : (هي الأعمال الصالحات وجميع الحسنات)* , 

وهو قول قتادة قال: (هي كل ما أريد به وجه الله)0©. واختاره الزجاج 

( 1 5 

فقال: (هي كل عمل صالح يبقى ثوابه)07", 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» كتاب: القرآن. باب: ما جاء في ذكر الله تبارك 
وتعالى /١‏ ١٠5ء‏ والإمام أحمد في امسئده؟ 5/ 4»؛ والهيثمي في «مجمع 
الزوائد. كتاب: الصلاة. باب: فضل الصلاة وحقنها للدم 7917/١‏ وقال: رواه 
أحمك وأبو يعلى ١‏ والبزار. ورجاله ورجال الصحيح. غير الحارث بن عبد الله 
مولى عثمان وهو ثقة. وابن الأثير في «جامع الأصول» كتاب : التقيير سورة الكيف 
"/ ١7"ء‏ والطبراني فى «الصغير» .١48/١‏ وابن عدي في «الكامل» 5/ 2.٠١86‏ 
والطبري في «تفسيره؛ /١0‏ 158. والسيوطى فى «الدر المنشور؛ 508/4. 

(؟) «جامع البيان»؛ /١6‏ 0 »: (الكشف والبيان» 7894/7 بء «النكت والعيون» 
ذا ضر (اتفسير القران العظيم» ؟/اة. «(الجامع لأحكام القرآن» 4١5/٠‏ 
«تفسير الباقيات الصالحات وفضلها» 7". 

9ر6 الجامع البيان» /١6‏ 1 » «(النكت والعيون» */ .”٠١‏ (تفسير القرآن العظيم» 
95/7. «الدر المنثور؛ 4094/54. 

2 «جامع البيان) 6١م‏ حول «معالم التنزيل» 8/ .١76‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ 7 اا 
اتفسير القرآن العظيم» 45/7. 

)) «معالم التنزيل» 6/ هل/ا١ا.‏ «الكشاف» 57/57" «الدر المنثور؛ 8/ .5٠١‏ 

(7) «معاني القرآن» للزجاج 8/ 147. ْ 

0 والراجح- والله أعلم- أن الباقاتالصالساتف: كل عمل خر كلا رجه لقو مات 


نر الكهف هن 


قوله تعالى : حير عِندَ رَيْكَ نَرابَا وَحَيْرٌ أملا# قال ابن عباس: (يريد 
أفضل ثوابًا وأفضل أملاً من المال والبنين)'''. وهذا على عادة خطاب 
العرب تقول في الشيئين: هذا خيرء وإن لم يكن في الثاني شيء يُخْيّر به. 
كقوله تعالى : لأَسَحَبُ الْجَنَّةِ يَوِذٍ حَيٌْ مُستَمَر» [الفرقان: 74] ومعلوم 
أنه لا خير في مستقر أهل النارء وإلى هذا المعنى أشار الفراء فقال في 
قوله : (لرَعَدٌ أمَا»ه الأمل للعمل الصالح خير من الأمل للعمل السيئ) '" . 

وقال ابن قتيبة : (وَحَير أملا# فها يوفلون)"". أ هن جين أن 
يؤمل: 

40- قوله تعالى: وَيَوْمَ# قال الزجاج: (هو منصوب على معنى 
واذكرء ثم قال: ويجوز أن يكون نصبه على معنى : خير يوم تسير الجبال» 
أي : خير في القيامة)”؟». وهذا الوجه يحسن لو لم يكن في ظوَيَومَ» الواو””". 

وقولة غبالن : الإئكة الجتال نفس السيرة تحعل الشيية ييز 
وقال الكلبي: (تُسير الجبال عن وجه الأرضء كما تُسير السحاب في 


- على عمل دون آخرء ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب؟ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وهذا اختيار كثير من المفسرين. انظر : «جامع البيان' 22606», «الجامع لأحكام 
القران»ة »5١5/١٠١‏ «أضواء البيان» .٠١9/5‏ 

(0) ذكره القرطبي ١54/٠١‏ بدون نسبة. وكذلك «روح المعاني» /١6‏ 5817. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ .١845‏ 

زفرة اتفسين قريب القرآن» لابن قتيبة /١‏ 558. 

(54) «معاني القرآن» للزجاج 5947/9. 

(5) «مشكل إعراب القرآن» /١‏ 447. «إعراب القرآن» للنحاس 71/4/75 . 


ب م سورة الكهف 


الدنياء ثم تكسر فتعود في الأرض"''. وهذا معنى قوله: 9وَشِْمّتٍِ الْجِبَالُ 
بَنَا © هَكَنتْ عب متك [الواقعة: 5. 1] وقرئ: شير لُْبَالَّ» على بناء 
الفعل ا وهذه القراءة أشبه بما بعده من قوله: «وَحَتَرْكَهُمْ فل تكاوز 
من : وحجة القراءة الأولى قوله : 1 َلْبَالُ» [النبأ: ١٠]ء‏ وقوله: 
ظوَإدًا لَبْبَالُ سْيرتَ» [التكوير: ”]» فبنى الفعل للمفعول به. 

وقوله تعالى : «#وترى الْارْصَ رك قال ابن عباس : (يريد لا جبل ولا 
بذاء. أوالة شحو وذ نات "د وقال ادهو زر و كي برقال 
الكلبي + (ظاهزة ليبن 'علنها شىئة)” , 

وقال أهل المعاني : 0 شيء يسترهاء يحشر الناس فيكونون كلهم 
في صعيد واحد» يرى بعضهم بعضًا)"”". وهذا قول قتادة في البارزة: (أنها 


)١(‏ ذكره الماوردي في «تفسيره؛ 7١١/7‏ بدون نسبةء وكذلك القرطبي في «تفسيره؛ 
5/1 2. 

ان كنيو واو مرو وابن عامر: (ويوم نُسير الجبالٌ) بالتاء» ورفع الجبال. 
وقرأ نافع . وعاصم. وحمزة. والكسائي: (ويوم سير الجبا) بالنون» ونصب 
الجبال. انظر: «السبعة» ”ول «الحجة للقراء السبعة» .١6١/8‏ التبصرة) 
ص59 5. «العنوان» .١5‏ «النشر» "١١/7‏ 

فوة ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 784/7 ب بدون نسبة. 

(4) قال الأزهري في اتهذيب اللغة» (خَمَّر) :١١١١/١‏ الوهدة: تحمرء والأكمة: 
حَمرء والجبل: خمرهء والشجر: خَمرهء وكل ما خلفك فهر خمر. 
وانظر: «القاموس المحيط) (الخمر) /781. «الصحاح) (خمر) ؟/ .59٠‏ 

(( (جامع البيان» .701//١6‏ ١تفسير‏ القرآن العظيم» ”/ 48. «تفسير كتاب الله العزيز) 
؟/ 2556 «تفسير مبجاهد) ١//الا”.‏ 

030 ذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» #/789 ب بدون نسبةء وكذلك 
اللسمرقندي في الببجر العلوم؛ بذ بره 

(10) «معاني القرآن» للفراء ”/ .١48‏ «معاني القرآن» للزجاج 3937/9 . 


سورة الكهف الى 


الظاهرة التي لا بناء عليهاء ولا شجر)"''. وقال عطاء: (قد برز الذين كانوا 
في بطنها فصاروا على ظهرها)'". وحكى الكلبي هذا القول أيضًا فقال: 
(ويقال برز كل شيء فيكون على ظهرها)”". وذكره الفراء فقال: (#إوترى 
نيص بَاررَة4 يقول: أبرزنا أهلها من بطنها)*'. 

والقول الأول هو 0 وهذا لا يصح إلا على بعد. 

واستكره بأن يجعل برز بمعنى انزع "فتك قال ابد عات" "© في قول 
اليد 


.4١١/5 /51اء «تفسير القرآن العظيم» 7/ 448» «الدر المنثور»‎ /١6 «جامع البيان»‎ )١( 

(7) (الكشف والبيان» / 789 بء «معالم التنزيل» 11/5/05 . «الجامع لأحكام القرآن» 
/لااة. 

(*) ذكرت كتب التفسير نحوه يدون نسبة. انظر: اجامع البيان» /١8‏ /7501ء «الكشف 
والبيان» “/ ٠9و‏ أء «النكت والعيون» 7/١١ء‏ «لباب التأويل» 25١8/5‏ 
«الجامع لأحكام القرآن»؟ .4١9/٠١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء .١577/17‏ 

(0) وهذا هو الراجح- والله أعلم- وما عليه جمهور المفسرين» فهي ظاهرة وليس عليه 
ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ أي: قد اجتثئت ثمارها وقلعت جبالها 
وهدم نيانها فهي بارزة ظاهرة. انظر: «جامع البيان؛ 1717/10 «الجامع لأحكام 
القرآن» .4١67/٠١١‏ «أضواء البيان» .١١١/5‏ 

(7) محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسيء أبو القاسمء يتصل نسبة 
بالمهلب بن أبي صفرة. أشهر المغاربة على الإطلاق» وقد عاصر المتنبي» وولد 
بإشبيلية ورحل إلى المنصورية بقرب قيروان مدة قصيرة» ثم رحل إلى مصرء وقتل 
غيلة برقة سنة 7ه وله ديوان مطبوع . 
انظر: «وفيات الأعيان» 7/ 4. «النجوم الزاهرة» 051/4 «شذرات الذهب' 
؟/ اع «الأعلام» لا . 

0 هذا عبج ريك لليد. وصدرة: 5 


التباطيي اللمبدروق والعس جرهم 

كآل انال وق م ع ا 1 

ويكون معنى الآية على هذا: وترى الأرض مبرزة ما فيهاء كما قال: 
وَآلفَتْ ما فيا وَتَحَقَتَ» [الانشقاق]. وهذه لغة شاذة لا يفسر بها كتاب الله. 

وقوله تعالى: «وَحَسَرَتَهُمَ» أي: المؤمنين والكافرين». وقد تقدم 
ذكرهم في هذه السورة 00 عَاوِزَ # أي: لم نترك ولم نخلف» يقال: 
غَادَرَه وأغدره إذا تركه» ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء» والغدير: الماء الذي 
غادره السيل والمطر”''. 

8- وقوله تعالى: لوَعْرسُا عل ريك يعني المحشورين .ظِصَنَا 
الصف مصدر وصف به ووضع موضع الحال» فهو بمعنى مصفوفين : كل 
زعرة وأفة :ص27 


وقوله تعالى: طلْقَدَ يِمْتْمُونَ4 القول هاهنا مضمرء أي: يقال لهم : 


ع امي عن مرت 


أو مذهب جدد على ألواحه 

العروقة المكتوب المنشورء من أبرز الكتاب إذا أخرجه ونشره. المحْتُوم : الذي 
لم ينشر. انظر: «ديوان لبيد بن ربيعة» ص١6١.‏ «تهذيب اللغة» (برز) 7٠١ /١‏ 
«لسان العرب» (يرز) /١‏ 706. 

.7ا٠١‎ /١ «تهذيب اللغة» (برز)‎ )١( 

(5؟) انظر: «تهذيب اللغة؛ (غدر) */7778., «القاموس المحيط» (غدر) ص2.448 
«الصحاح» (غدر) 77577/7. 

(*) «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ .18١‏ «مشكل إعراب القرآن» 57/١‏ 4» «إملاء ما من 
به الرحمن» 5٠٠/١‏ «الدر المصون» لا/ 65064. 


سورة الكهف ١‏ 


اس: (يريد حفاة عراة 0 

وقيل: (يعني فرادى)”'". كما قال في سورة الأنعام : «وَلفَد حِعَحْمَونا 
ورئ كنا لتك أوَلَ مَرَوَ4 الآية. وقال أبو إسحاق: (أي بعثناكم كما 
خلقناكم)””". لأن قوله: «#وَلفَد جِنْتُموئا4 يعني : بعثناكم. 

وقوله تعالى: بل رَعَمَشّر خطاب لمنكري البعث خاص» ومعناه: 
بل زعمتم في الدنيا أن لن تُبعثوا؛ لأن الله وعدهم البعث فلم يصدقواء 
والمعنى : أل يَجْملَ لَك َووِدًا» للبعث والجزاءء وطبل» هاهنا إيذان بأن 
القصة الأولى قد تمت وبدأ في كلام آخرء وذلك أن الآية عامة في المؤمن 
والكافر إلى قوله: بل رَعََثّرٌ» فلما أخذ في كلام خاص لأحد الفريقين 
أدخل بل ليؤذن بتحقيق ما سبق» وتوكيد ما يأتي بعدهء كقوله تعالى: 
بل دوك لمهم في الآحِرَةٌ َل هُمْ في لَك ينبا بَلْ هم يِنْهَا عَمُونَ» [النمل : 
7 وقد يجيء بّل» في الكلام لترك ما سبق من غير إبطال له”*“» كقول 
ل 


)١(‏ ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» / 789 بء «بحر العلوم» 
0/7 «معالم التنزيل» ١717/6‏ بمعناه بدون نسبةء «النكت والعيون» 2317/7 
«الجامع لأحكام القرآن» .417/٠١‏ ويشهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها في 
«الصحيحين» قالت: سمعت رسول اله ب يقول: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا..) الحديث. 

0 «الكشف والبيان» 894/7 بء «معالم التنزيل» 6 » (الكشاف» ”2597/7 
«الجامع لأحكام القرآن؛ .4١7 /٠١‏ : 

() «معاني القرآن» للزجاج 7/ 797. 

(4) «البحر المحيط؛ .١74/3‏ «الدر المصون» 0807/19. «إرشاد العقل السليم» 
09 :© (إملاء ما من به الرحمن؛ »5٠0٠ /١‏ "أضواء البيان» .١١1/5‏ 

0 البيت للبيد. نوار: اسم امرأة. ونأت: بعدت. والأسباب: الحبال. 0 


13 سورة الكهف 


دل ها تدكو امن :وان وكدراناك. بوتقطحك أشيانها ورفامي) 

لم يرد ببل هاهنا إبطال ما سبق» وإنما أراد الإذان بترك الكلام 
الأول» كما تقول: دع ذاء واترك ذاء عند تمام ما يتكلم به والانتقال إلى 
غيره» كما قال امرئ القيسر2: 

فدع ذا تفيل الهم عنك بجسرة 

48- قوله تعالى: مووضعَ الكنب » قال المفسرون: (يعني كتب 
أعمال الخلق)”". وط الحكتب» اسم الجنسء فيعمٌ عند الإطلاق. قال أبو 
إسحاق: (معناه ووضع كتاب كل امرئ بيمينه أو شماله)””". 

وقوله تعالى: فر الْمُجْرِمِنَ4 قال ابن عباس : (يريد المشركين. 
ممسْفْقِينَ4 قال: خائفين)”'". ومعنى الإشفاق في اللغة: الخوف والحذر 
من وقوع المكروه. ويقال: شَمَقَ بمعنى أَشْمَّقَ شفقةٌ» وإِشْفَافًا فهو مشفق 
وشَفِقَء وأصل الحرف من الرقة”*'. وسنذكر ذلك مستقصى عند قوله : :5/59 
والرّمام: الحبال الضعاف التي أخلقت وكادت تتقطع. انظر: «ديوانه»؛ ص157١.‏ 
0010 هذا صدر بيت لامرئ القيس. وعجزه: 

ذمولٍ إذا صام التهار وهجرا 
جَسْرَة: يقال ناقة جسرة طويلة ضخمة» والجسر العظيم من الإبل. ذَّمُول: السريعة. 


انظر : (ديوانه4؛ ص77 . «تهذيب اللغة» (صام) 3/ 6 ©» السان العرب» (هجر) 
0 

ف #جامع البيان» /١6‏ 2768 «معالم التنزيل» 85/ /ا/1١3ء‏ «النكت والعيون» "/ ال 
«تفسير القرآن العظيم» /95. 

إفرة ١معاني‏ القرآن» للزجاج ”/ 793. 

(4) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «جامع البيان» /١6‏ 54 «البغوي» ”8/ ل/ا/ا١‏ 
بدون نسبة؛ «القرطبي» 5١8/١٠١‏ . «الرازىي» ١74 /١١‏ «أضواء البيان» 4/ 159. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (شفق) ؟/ > «القاموس المحيط'» (شفق) ”/ /491م., 
«لسان العرب» (شفق) 7797/4,. 


شؤرة الكهف و 


1 بَلشَّمَقِ»# [الانشقاق: ]١١‏ إن شاء الله. 

وقوله تعالى: مما فيهو» أي: من الأعمال السيئة. 

لوَيَُولُونَ يَوَيْكَنَا4 لوقوعهم في الهلكة يدعون بالويل على أنفسهم : 
مال مدا الكتب لا بِعَادِرٌ صغِيرَة» أي : لا تاركًا صغيرة» فقوله: «لا 
عَادِرٌ 4 في موضع الحال» قال ابن عباس في رواية عكرمة: (الصغيرة 
السو والكبيرة الضحك)0". 

ونحو هذا روى عنه الذبال بن عمرو الأوزاعي فيما كان يعظ به 
المنصور”"”". وتحو هذا روي عن الحسن عن ابن عباس» وهو قول ابن 
أبي ليلى”24: والكلبي”*. وقال في رواية عطاء: (لا يعَاِرُ صَوِيرَة4 يريد : 


اضف 


)١(‏ «معالم التنزيل» ه//ا1١.‏ «الكشاف» 2381/5 «القرطبي»؛ »414/٠١‏ «الدر 
المنثور» .5١١/5‏ 

(؟) عبد الله بن محمد بن علي بن العباس» أبو جعفر المنصورء ثاني خلفاء بني 
العباس» وأول من عني بالعلوم من ملوك العربء وكان عارقًا بالفقه والأدب محبًا 
للعلم والعلماء» ولي الخلافة بعد وفاه أخيه السفاح سنة 75١ه.‏ وعرف بالشجاعة 
والحزمء توفي ببئر ميمون من أرض الحجاز محرمًا بالحج؛ ودفن في الحجون 
بمكة سنة 68١هء‏ ودامت خلافته 177 عاما. انظر: «تاريخ بغداده ١١/08غ؛‏ 
«الجرح والتعديل» 194/0. تاريخ الطبري؛ 147/9. «الأعلام؛ .1١1/4‏ 

(9) «جامع البيان» /١6‏ 104. 

(5) عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» تابعي ثقةء قرأ القرآن على أبيه؛ 
وقرأ عليه أخوه محمد بن عبد الرحمن؛ وأبوهما ممن قرأ على علي بن أبي طالب 
وله رواية قليلة في «السئن». انظر: «التاريخ الكبير؛ 8/ 279٠0‏ «الكاشف' 
8/7 ”,. «غاية النهاية» /١‏ 2.5094 «تهذيب التهذيب» 9/8١5؟2.‏ «معرفة القراء 
الكبار» .55/1١‏ 

)0( (المحرر الوجيز» 89" «النكت والعيون» */ 15١دء‏ «القرطبي؟» .519/١١‏ 


ع4 سورة الكهف 


من أعمالنا «ولا حكبيرَةُ4 يريد: الشرك)””. وقال سعيد بن جبير: 
(الصغيرة: اللممء والكبيرة: الزنا)”". 

وقوله تعالى: «إلآ أحصلهًا»# أي: عدّهاء وأثبتهاء وكتبهاء 
وحفظهاء كل هذه ألفاظ المفسرين”". والمعنى: إني أحصيت وأثبت فى 
الكتاب. فأضيف الإحصاء إلى الكتاب توسعًا . 

قال قتادة في هذا * (اشتكى القوم -كما تسمعولن- الإحصاءء فإياكم 

5 د م 5 دق 
والمحقرات من الذنوب». فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه) . 

وقوله تعالى: «وَوَجّدُوأ مَا عُِواْ حَاضرَا أي : في الكتاب مكتوبًا مثيئا 
ذكره .«#ولا يظلم رَبك أحدا» قال الزجاج : (أي : يعاقبهم» فيضع العقوبة 
موضعها في مجازاة الذنوب». قال: وأجمع أهل اللغة: أن الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه)” . 

-١‏ قوله تعالى: #وَإِدْ كُلنَا بِلْملَيِكَةَ أسَجُدُوأ لِدم» قال المفسرون: 


)001 ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 4١8 /٠١‏ بلا نسبة. 

(5) «معالم التنزيل» 5/لالاا. «الكشاف» ؟/ “اول «الجامع لأحكام القرآن» 
٠‏ »© ا(البحر المحيط» 5/ .١0‏ 

69 الجامع البيان» 6١/768؟.,‏ «معالم التنزيل» ه/ /ا/1١3.‏ «الكشاف! 7/ 797. «أضواء 
البيان) .١١5/5‏ 

40 (جامع البيان» 9 » "النكت والعيون؛ "/ 17ل «(الجامع لأحكام القرآن» 
2/٠‏ «الدر المنثور)ا 5/ .4١١‏ 

١ه)‏ اامعاني القرآن» للزجاج رف ار 

() «معالم التنزيل» ه/ 4 . «الجامع لأحكام القرآن» .4194/١٠١‏ 


سور الكهف ه: 


أمر الله تعالى نبيه َك أن يذكر هؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء قضلنة 
إيليس » وما أورثه الكبرء فقال: واد 5 ْنَا إِلْمَلبكة»# أي واذكر يا محمد 
وإ قلا ِلْمَلتَكْدَ أسجدوا لدم سَجَدوا إل إبليس كن من 0 لاه 
عباس في رواية عطاء : (يريد أن ملائكة السماء الدنيا يقال لهم: الجن ل 


و- 


مقل قوله: وجَعَلُواأ أ يسم ون الْحدّةٌ تسا [الصافات: ]١604‏ يعني حين ا 
الملائكة بنات الله. وكان ابن عباس يقول: (لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر 
1 0 
وروى سعيد عن قتادة قال: ركان من قبيل من الملائكة يقال لهم : 
الجن)””". وقال شهر بن حوشب: (كان إبليس من الجن الذين ظفر بهم 
الملائكة) 7 . 
وقال الحسن : (ما كان إيليس من الملائكة طرفة عين» وإنه لأصل 
الجن كما أن آدم أصل الإنس)”" . 
وقد ذكرنا الخلاف فى هذا فى سورة البقرة عند ذكر قصة آدم 
5 0000) 
بالشرح 20. 
)١(‏ «جامع البيان»؛ .794/١0‏ «زاد السير» 0/ 167» «المحرر الوجيز؛ 4/ 5"179. 
(؟) «جامع البيان» .757٠ /١6‏ «الدر المنثور» .4١7/4‏ 
() «جامع البيان» 75٠/١8‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 2404/١‏ «الدر المنثور» 
4/5 . 
(5) «جامع البيان؛ .77١/١8‏ «البحر المحيط» 2175/5 «الدر المنثرر؛ 411/4» 
«روح المعاني» .197/١6‏ 
)(ه( «جامع البيان» 255١ /١6‏ «معالم التنزيل» »و . «النكت والعيون» .5١7/”‏ 
(0) عند وله سبحانه في سورة البقرة (75) وَإِد كنا تكد أَسَجَِدُواأ 5 مجِدوا لَه 
اليس أن واستكيرٌ وَكنَ من الكيزيت »*. 
(9) والذي عليه كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى أن إبليس كان من الملائكة» أو- 


4:5 سورة الكهف 


وقوله تعالى: لهَعسَىَ عَنْ أَمْرٍ ريده ذكر أهل التأويل في هذا ثلاثة 
أوجه: أحدها وهو الأكثر: أن معناه خرج عن أمر ربه إلى معصيته في ترك 
السجود. وهو قول الفراء. وأبي عبيدة. 

قال الفراء: (أي خرج عن طاعة ربه» والعرب تقول: فسقت الرطبة 
من قشرها لخروجها منه. وكأن الفأرة إنما سميت فويسقة لخروجها”'' من 
جحرها على الناسن)7 

وقال أبو عبيدة: (#فَصَىَ عَنَ ]: رَيدةِ»# أي: جار ومال عن 


إن 2 040 
طاعته)” "2 وأنشد لرؤية؟: 


من طائفة منهم يقال لهم: الجن . 
قال الطبري بعد أن ذكر الأقوال في هذه المسألة: «وهذه علل تنبئ عن ضعف 
معرفة أهلهاء وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله- جل ثناؤه- خلق أصناف ملائكته 
من أصناف من خلقه شتى» فخلق بعضًا من نور وبعضًا من نار وبعضًا مما شاء من 
غير ذلك. وليس في ترك الله الخبر عما خلق منه ملائكته وإخباره عما خلق منه 
إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجًا عن مسماهم .. وأما خبر الله عنه أنه من 
الجن فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء عن الأبصار كلها جنا فيكون 
إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار 0 آدم. انظر: «جامع البيان» 
فقفقفة” «المحرر الوجيز' »555/١‏ «معالم التنزيل» .57/١‏ «السجامع لأحكام 
القرآنه /١‏ 79485. «البحر المحيط» .١67/١‏ 

(0) قوله: (لخروجها)ء ساقط من نسخة (ص). 

(0) «معاني القرآن» للفراء .١8410//7‏ 

إفرة اتهذيب اللغة' (فسق) 7784/7 «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .405/١‏ 

(5) هذا عجز بيت لرؤبة يصف إبلاً منعدلة عن قصد نجد. وصدره: 

يهوين في نجد وغورًا غائرًا. 

انظر: «ديوانه» »١9٠‏ «مجاز القرآن» 4057/١‏ . «تهذيب اللغة» (فسق) 7/ 48/ال 
«البحر المحيط؛ 175/5. «الزاهر» ,778/١‏ السان العرب» (فسق) 414/5 


سورة الكهف /وع5 


فواسقًّاعن قصذده جوائرا 

الوجه الثاني : ما ذكره الأخفش قال: (معنى «إهْصَنَّ عَنْ أمْر رَيْدةُ» نحو 
قول العرب: اتخم عن الطعام: أي: عن أكله» ولما رد هذا الأمر فسق)”"". 
ونحو هذا حكى الزجاج عن قطرب”'". قال أبو العباس : (ولا حاجة به إلى 
هذا؛ الفسوق معناه: الخروجء ٠‏ «فَمسَقَ عَنْ أَمْرٍ ريد أي : خرج)”". 

الوجه الثالث: اعااضية المضيوية والحدن : (أن معنى مفسسَقَ عن 
مر ريدظ» أتاه الفسق لما أَمِرَ فعصى» وكان سبب فسقه أمر ربه» كما 
تقول: أطعمه عن جوع وكساه عن عُرِيِء المعنى: كان سبب فسقه الأمر 
بالسجودء كما كان سبب الإطعام 0 ونضة الكييوة العر )1 

قال أبو عبيد: (وهذه الكلمة- يعني الفسوق- لم أسمعها في شيء من 
أشعار الجاهلية ولا أحاديثهاء وإنما تكلمت بها العرب بعد نزول" 
القرآن)”'2. قال أهل المعاني المبرد وغيره: (هي كلمة فصيحة على ألسنة 
العرب”". وأوكد الأمور ما جاء في القرآن» ومعناه: الخروجء كما قال: 
فواسقا ب الع ار 


() «جامع البيان؛ »551/١6‏ «تهذيب اللغة) (فسق) 5415/5 

0( «معاني القرآن» للزجاج ”/ 19454. 

() «تهذيب اللغة» (فسق) ”/ 7784. "لسان العرب» (فسق) 8115/5 

0 معاني القرآن» للزجاج */ 45 «المحرر الوجيزه 7”0/4. «الجامع لأحكام 
القرآن» .87١ /٠١‏ «التفسير الكبير؛ .١1/ /79١‏ 

0 فى (عن): ا(تندل) 4 وهو تيف 

0) ذكر نحوه ابن منظور فى السان العرب» (فسق) 5415/15. 

4 (تهذيب اللغة» (فسق) / 784 ؟,. «لسان العرب» (فسق) 5515/5 

0 يريد يزيت وَوْنه السابق الذكر 0 


ال سر رس هر 


وقوله تعالى : © أَفْسَجِدونِمٍ ودريته: ولك من دوف قال قتادة : (وهم 


أولادف وهم يتوالدون كما يتوالد بنوأ آدم)”") .#أؤليآء من دوف » قال 
الكليى : (ليس تصلون له ولا تصومون. ولكن من أطاع شيئًا فقد عبده)” '". 
واختلف فى كيفية ولادة إبليس وحصول ذريته» فقال مجاهد فيما روى عنه 


ابن جريج: (أن إبليس أدخل ذكره في دبره» فباض خمس بيضات فهم 


2 
درسه 8 


(01) 


إفرة 


وقال الشعى :فى .هذه الآية <(لة تكون :ذريته اله ع وج : 
وروى عبد الله بن المغيرة””؟2: (أن أيا هريرة قال: اسم امرأة إبليس 


وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة والتفسير أن الفسق معناه: الخروج . 
انظر: «معاني القرآن' للفراء .١47//7‏ «المحرر الوجيزه 9/ 79*. «الجامع 
لأحكام القرآن» .47١١‏ «البحر المحيط» 2175/5 (إرشاد العقل سليم» 
ه/ لاا””ىء «أضواء البيان» 7/5 .١7١‏ 

«جامع البيان» 7557/١8‏ «معالم التنزيل» 119/6. «البحر المحيط» 2157/5 
«إرشاد العقل السليم» 7707/6. 

ذكر نحوه السمرقندي في «بحر العلوم» ا 

«معالم التنزيل» 8/ .١194‏ «الجامع لأحكام القرآن» »47١ /٠١‏ «إرشاد العقل 
السليم» ها" «الذر المنثورا 5/ .5١7‏ 

«معالم التنزيل» ١19/8‏ بمعناهء «الجامع لأحكام القرآن» »57١ /٠١‏ «البحر 
المحيط) 2١*51/5‏ الروح المعاني» 1/16 . 

عبد الله بن عثمان بن المغيرة الثقفي. إمام زاهدء تابعي محدثء. روى عن ابن 
عباس وغيره من أصحاب النبي يَقِيْدِ وروى عنه ابن جريح والحسن البصري 
وغيرهما من التابعين. انظر: «الجرح والتعديل» 0١١١/7‏ «تهذيب التهذيب"» 
0 »© «الخلاصة؛ ص .5١7‏ «تقريب التهذيب»؛ ص/١7.‏ 


سورة الكهيف .1 


'. وروى ليث عن مجاهد قال: (ذريته الشياطين)”"” ". 
وقوله تعالى: ظوَهُمْ لَكُمَ عَدُدُّ»# أعلم الله تعالى أنه من العداوة 


والحسد لبني آدم على مثل الذي كان لأبيهم. قال ابن عباس: (يريد كما 
1 5 -/(4) 


وقوله تعالى: «ينّ لِظَيلِينَ بدلا قال ابن عباس: (يريد حيث 
استبدلوا بالرحمن عبادة الشيطان)”” . 

وقال الحسن: (بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم أن أطاعوا إبليس» 
فيس ذلك لهم بدلاً”"" . 


417/٠١ لم أقف على هذا القول. وقد ذكر ابن عطية مثل هذا القول في «تفسيره»‎ )١( 
ثم قال: «وهذا وما جانسه مما لم يأت به سند صحيح» وقد طول النقاش في هذا‎ 
المعنى وجلب حكايات تبعد عن الصحة؛ ولم يمر بي في هذا صحيح إلا ما في‎ 
كتاب: مسلم من أن للوضوء والوسوسة شيطانًا يسمى خنزب» وذكر الترمذي أن‎ 
للوضوء شيطانًا يسمى الولهان؛ والله أعلم بتفاصيل هذه الأمور لا رب غيره».‎ 

)2( «جامع البيان» 2787/١8‏ «الجامع لأحكام القرآن» .47١7/١٠١‏ 

(*) والحق في ذلك- والله أعلم- أن الله أخبر أن لإبليس أتباعًا وذرية» وأنهم يوسون 
إلى بني آدم ليضلوهم. أما كيفية ولادة تلك الذرية فلم يثبت فيه نقل صحيح؛ ومثله 
لا يعرف بالرأي؛ بل يتوقف الأمر فيه على النقل الثابت عن النبي مَل 

(4) لم أقف على القول. ويشهد له قوله تعالى في سورة البقرة الآية رقم (3©) طمَآَلَهُمَا 
ونع إل حير ». 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» / 56٠‏ أ «بحر العلوم» 
”/؟**, «معالم التنزيل» 1719//7. 

00 «زاد المسير» 0/ ١164‏ ., «معالم التنزيل» 86/ 018٠‏ ونسبه لقتادة» «الجامع لأحكام 
القرآن» .47١/٠١‏ 


ردة) 


5 سورة الكهف 


وقال:الرجاج::(ينس ها اسعدل به الظالمون مق رمت العزة رليين)20. 
والمعى؟ :يكين بهو بذلا أي إبلسن: 

انا الدج حَلْقَ التَموت والأرض. ولا حَلَقَ شيخ وا كحث فد 
لْمْضِلَنَ عضُّدَامه [الكهف: ١‏ 

-١‏ وقوله تعالى: امآ أَنْبَدممْ َلْقَ السَّموتِ وَالْأَرّضٍ» أي 
أحضرتهم يعني إتليشن ا 

قال صاحب النظم: (أومأ بقوله: «ثَآ أَْبَدتمم» إلى أنه لم يشاورهم 
في خلق السموات والأرض ولا في خلق أنفسهم"". أي: أنه خلقها 
وخلقهم على ما أراد وقدر من غير مشاورة لهمء وإنما ضمن الإشهاد 
الإيماء إلى المشاورة؛ لأن الرجل إذا أراد مشاورة إنسان أشهده نفسه» أو 
شهده بنفسه. يدل على صحة هذا المعنى قوله : نا كت جد الا ين 
عضّدًا» أي : الشياطين الذين يضلون الناس . 

وقال أهل المعاني : هذه الآية تأكيد في زجرهم عن اتخاذ إبليس 
وذريته أولياء. يقول: ليس عندهم علم ما تحتاجون إليه فتقبلوا أنتم على 
إتباعهم: فإني لم أشهدهم خلق السموات والأرض. وقيل: (إن هذه الآية 
إخبار عن كمال قدرة الله تعالى» واستغنائه عن الأنصار والأعوان)2). 


)0غ( معاني القرآن» للزجاج ”/ 7345. 

69 «جامع البيان؛ 2177/١5‏ «معالم التنزيل» 8/ ١١18٠١‏ «المحرر الوجيز» 70/9 
«النكت والعيون» #/ .7١6‏ 

(9) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» 18٠١/9‏ بدون نسبة» والسمرقندي في «النتكت 
والعيون» ”/ ,"١6‏ 

(4) «الكشف والبيان» / 79٠‏ أ «بحر العلوم» 807/7 


سورة الكهف اه 


- 


00 مك ا ع 60 
قله تعالى © وما كت مد عَصُدّايه قال قتادة: (أعوانا) 
ولفظ العَضْد يستعمل كثيرًا في معنى 00 وذلك أن العضد قوام اليد 
ل ب بفلان معناه: استعنت بهدء» ومن هذا 
1 1 5 5 
ونقويك ١‏ ل من فر وعاضدني فلان أي: عاوتي. 50 
لغات : عَشك وعَضدء م يي" 8 و التَامنق على أن معنى هذا: 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: لم يعضدوا لي وليّاء ولم 
ينصروا لي عبداء ولم يقوموا لأحد من أوليائي بحق)”". ومعنى هذا: أنهم 
لو نصروا أولياء الله لكان كأنهم نصروا الله ولما لم يفعلوا ذلك أخبر الله 
تعالى أنه لم يتخذهم أعوانًا. والقول هو الأول» وإنما قال: عَضْد على 
7- قوله تعالى : 8وَيِوَمَ يَقُولٌ» أي : الله تعالى» وقراءة العامة: بالياء 
لقوله : +« شكلّى؟+ وقرأ حمرة: ل عفلا على :نا تقدم في فى المعنى 
من قوله: وما ث4 [الكهف: ]5١‏ فكما أن كنت للمتكلم كدلك: 
نقول. والجمع والإفراد في ذلك بمعنى . 


)١(‏ «جامع البيان» 2777/10 «تفسير القرآن» للصنعاني 051/١‏ «الدر المنثور» 
4 . 

0 انظر: «تهذيب اللغة؛ (عضد) /١747/1ء‏ «مقاييس اللغة» (عضد) 948/4ء 
امون لمعيل (العضد) ,.599/١‏ «الصحاح"» (عضد) ص609. 

9ه م أ عليه. 

() قرأ رأ نافع . وابن كثيرء وأبو عمرو. وابن عامرء والكسائي؛ وعاصم: (يقول) بالياء. 
وقرأ حمزة: (نقول) بالنون. انظر: «السبعة» ص 797. «الحجة للقراء السبعة» 
0 » (المبسوط فى القراءات» 775 «التبصرة» ص 5 7. «النشر؛؟ .71١١ 7/7٠١‏ 


-" سو الكيتكت 


قال ابن عباس : (يريد يوم القيامة)"''. قال المفسرون: (يقول الله 


تعالن نوغ 'القيافة::«ادعوزا النيق' اشركم بى لتمتمو كم بن عذابي)" ''.«رقر 
قوله : «اتاذوأ سرك الذِنَ رَعَمْثّمَ» قال ابن عباس: (يريد في الدنيا)”". 
و 2 لكي الحا ترس يل 412 قالا تالف ارقن نيت 
من قيح ودم)”*. وهو قول مجاهدء وعبد الله بن عمر”" . 

وقال نوف البكالي: (هو واد بين أهل الضلال وبين أهل الإيمان)". 
وقال البكالي : (هو واد يفرق به'"' بين أهل لا إله إلا الله ومن سواهم)””. 
وهذا القول يوافق قول ابن عباس في رواية عطاء فإنه قال: (يريد ججارًا 


وحاجرًا)”*'. ونحو هذا قال ابن الأعرابي في الموبق قال: (وكل حاجز بين 

شيئين فهو مُوبق"'''. وعلى هذا القول الكناية في قوله: بَْتَهُمَ4 يعود 

)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيرهة 8/١18بلا‏ نسبة» والسمرقندي في «بحر العلوم» 
سين 

(؟) «معالم التنزيل» ,.18١/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» .5/١١‏ 

(9) ذكره ابن كثير فى «تفسيره» ٠١١/7”‏ بلا نسبة» والسمرقندي ؟707/75. 

(4) «جامع البيان» /١6‏ 578. «المحرر الوجيز» 4/ 87*0؛ «النكت والعيون» 813/8 
تفسير القرآن العظيم» ”/ .1١١17‏ 

)2ه( «جامع البيان» 2757١14 /1١6‏ لمعالم التنزيل» 18١/0‏ بمعناه بدون نسبة لابن عمرء 
(المحرر الوجيز؛ 4/ ه”. «الدر المنثورر» 4/ .4١5‏ 

(7) ذكره الطبري في «تفسيره» 514/١85‏ ونسبه إلى عمرو البكالي. وكذلك ابن كثير 
*// 1ه «والجامع لأحكام القرآن» ."/1١١‏ ْ 

(0) قوله: (به)ء ساقط من الأصل ومثبت في بقية النسخ. 

00 ا(تفسير كتاب الله العزيز» 414/7 «الدر المنثور» 5/ ,»4١5‏ «أضواء البيان» .١719//4‏ 

(9) «الجامع لأحكام القرآن» .7/١١‏ 

)220 «معالم التنزيل» .٠١١/”‏ «أضواء البيان» .١١8/5‏ «تهذيب اللغة» (وبق) 
084 «الجامع لأحكام القرآن» .5/١١‏ 


سورة الكهف و 


إلى الفريقين من المؤمنين والكافرين» وليس يعرف للموبق يمعنى الحاجز 
إدتقاق. وقال ابن عباس في رواية الوالبي: (مهلكا)”'' 
والضحاك» وابن زيدء والسدي”'"'. وجميع أهل المعاني”" . 

قال الفراء: (يقول: جعلنا تواصلهم في الدنيا موبقاء أي: مهلكا لهم 
فى الآخرة)”*. وعلى هذا بَتِئهُمْ» ينتصب انتصاب المفعول به؟ لأنه 
جعل البين بمعنى التواصل»ء فلا ينتصب انتصاب. والكناية تعود على 
المشركين قيز1*: 

وقال أبو إسحاق: (أي جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم أي: 
يهلكهم)""2. والبين على هذا ظرف, والموبق على القولين في مصدرء كأنه 
قيل: جعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكا لهم في الآخرة. والتأويل: سبب 
هلاك. هذا تقدير قول الفراء. وعلى قول أبي إسحاق كأنه قيل : جعلنا بينهم 
هلاكا. يعني : عذابًا يهلكهم. ونص الضحاك على لفظ الهلاك فقال في 
قوله : «<اتَوْيقًا» : (هلاكًا)”". 

قال الفراء في «المصادر»: (يقال: وَبِقّه يَوبِقُء وَبَقأّء فهو وَبقء 


. وهو قول قتادة. 


3157/7 «المحرر الوجيزة 4/ 38*. «النكت والعبون»‎ 774/١6 «جامع البيان؛‎ )١( 
.47 /7” #تفسير القرآن العظيم»‎ 

(؟) «جامع البيان» /١8‏ 2574. تفسير الصنعاني» .784١/١‏ «معالم التنزيل» .1١١/7‏ 

0) «معاني القرآن» للزجاج / 748. «معاني القرآن» للفراء 01841//7 «تفسير المشكل 
من غريب القرآن» ”/ 718. 

(4) معاني القرآن» للفراء »١87//7‏ «تهذيب اللغة) (وبق) 4/ 38378 . 

(9) «إملاء ما من به الرحمن» .5٠00/١‏ 

00 «معاني القرآن» للزجاج / 1940. 

000 «جامع البيان؛ .515/١6‏ «معالم التنزيل» .٠١١/‏ «النكت والعيون» 5137/7. 


4ه سورة الكهف 


2 0 0 9 5 8 ص 

قال: وبنو عامر ' يقولون: يابق. اميه" تقوال # نك والمضيذو واحسيد)”. 
0 | 2 وم اه : 8 2 1 20 

وحكى الكسائي : (وَبق. يبى 6 وبوقاء فهو وابق. قال: ولم أسمعها) 1 


وذكر الزجاج هذه اللغات كلها"". 
وذكرَ في تفسير الموبق قولان آخران لا يدرى لهما أصل. 


القنافة)"" .تقال بحن أهن المسطان ف هذا "يش عداو مهلك وهذا بحد: 


والقول الآخر: ما قاله أبو عبيدة قال فى تفسير الموبق: (أنه 


الموعدء واحتج بقول الشاعر””' : 


0010 


إقرة 
لدع 
0( 
)0 


فيه 


بنو عامر: بطن من قيس عيلان من العدنانية؛ وهذه النسبة إلى ثلاثة رجا: عامر بن 
لؤي»؛ وعامر بن صعصعة؛ وعامر بن عدي بن نجيب. انظر: «الأنساب» للسمعاني 
.11١ /4‏ «التعريف في الأنساب» صلثلاء «معجم قبائل العرب») «/ 2477 
«الجمهرة؛ ص .78١٠‏ 

تميم: قبيلة كبيرة» قوية من العلنانية» منازلهم فى نجد والبصرةء واليمامة؛ 
ويمتدون إلى الكوفة» ويمكن حصرهم اليوم في ثلائة بطون: بطن حنظلة بن مالك 
أبن زيد بن منأة بن تميم» وبطن سعد بن زيد بن مناة بن تميم» وبطن عمر بن تميم. 
انظر: «نهاية الأرب» /الااء «معجم قبائل العرب» »178/١‏ «اللباب في تهذيب 
الأنساب» ,.7777/١‏ «الأنساب؛ للسمعانى .478/١‏ 

«جامع البيان» /١6‏ 770., «لسان العو (وبق) 8/ 6٠7غ.‏ 

«جامع البيان»؛ ,7510/١6‏ «تهذيب اللغة؛ (وبق) 4/ 5878. 

المعاني القران» للزجاج ؟/ 746. 

«جامع البيان» »75554/١6‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ 5**. «النكت والعيون» "2315/7 
«الكشاف» ؟/ 44 «تفسير القرآن العظيم» .١٠١١/#‏ 

البيت لخفاف بن ندبة السلمي. شَرَوْرَىء والسَّتَارء وتِعَار: أسماء أماكن وجبال 
لين لي انظ “«ميداة القرآن» ٠/١‏ . «تهذيب اللغةه 8/4؟85” (وبق)ء 
«الأصمعيات» .)١5(‏ «السان العرب» (ويق) 8/ 5هل!2. 


سورة الكهف مه 


وجاد شرورى والستار فلم يدع تعارا له والواديين بموبق 

قال: معناه بموعد)”''. ولم يذكر أحد من أهل اللغة وَبَقِّ بمعنى : 
وعدء ثم وإن صحء فأي معنى لقوله: وجعلنا بينهم موعدًا. وهذا القول 
نانين لقا ومعنى. وقد قال الأخفش : (موبق مثل : نظي ولعله رأى 
هذا فظن أنه يقول: هو مثله في التفسير. وذهب عليه أنه يريد ذلك في 
اللفظ؛ لأنه قال: هو مثل: موعدء من وَبَقَ يَبِقّْ. فظن أن وَيَقَ بمعنى: 
وعد» لما رائ مكل موعد: والله أعله”". 

67- قوله تعالى: «ونًا الْمُجْرمُونَ آلّارَ» قال ابن عباس: (يريد 
المشركين)”*». وهي تتلظى حنقا عليهم قَظنُوَا4. قال ابن عباس» 


وجا هك 0 : 


وقال التسدى::(ابسفتن)1”. 


."8758 /5 «تهذيب اللغة» (وبق)‎ »5٠5/١ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن» للأخفش 111. 

زفرفق الراجح : -والله أعلم- هو أن «وبق» بمعنى: هلك. قال الطبري يانه في «اتفسيره» 
06 ووأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن عباس ومن 
وافقه في تأويل الموبق المهلك. وذلك أن العرب تقول في كلامها : قد أوبقت فلانا» 
إذا أهلكته. ومنه قوله يكَ: لآرَ يُوتَهنَّ يما كَبْوا4 بمعنى : يهلكهن. وانظر: «تفسير 
القرآن العظيم» “// .٠١١‏ (أضواء البيان» »١717/5‏ «تهذيب اللغة» (وبق) 5/ 78574 

(4) ذكره الطبري في اجامع البيان» 7708/١6‏ بدون نسبة» والبغوي في «معالم التنزيل» 
,2١/6‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» سيار 

(9) ذكرته. تب التفسير بذون سبة. انظر + «المحرن الوجيزة +/ +ع «الكشاف 
والبيان؛ ”/ 91١‏ أ. «الكشاف» 1/ 449. "«الجامع لأحكام القرآن» ١٠/١١١ء‏ 
(اليحر المحيطا .١79//5‏ 

() ذكرت كن التقسير توه يدوق تنبة: انظر #الكقف: والبيان» #/5931 1 بحر 2ت 


آه سورة الكهف 


وهو قول جميع المفسرين'''. والظن هاهنا بمعنى: العلم. 

وقوله تعالى: «أأَمَيُم مُوَاتِعُوهَا قال ابن عباس: (أنهم واردوها)”". 
وقال الحسن: (أنهم داخلوها)”". وقال مجاهد: (مقتحموها)”؟ . 

ومعنى المواقعة في اللغة: ملابسة الشيء بشدةء يقال: واقْعَه مُوَافَعَةٌ 
وأَوْقَمَ به إِيْقاعاً ومنه: وقائع الحروبء ونَوَقَعَ أي: ترقب وقعة شيء. 
ومن هذا يقال للجماع: الومّاع؛ لأنه يلابسه بدفع وشدة””". والمعنى: 
ملابسون إياها ملابسة تقع بهم وتشتد عليهم .لوَلَمْ يجَدُوأ عَنهَا مَصَرَِا»# قال 


ابن عباس: (يريد قد أحاطت بهم من كل جانبء» فلم يقدروا على الهرب 
ولا على الرجوع عنها)'''. وقال أهل اللغة: (معنى المصرف: المعدل. 


وهو الموضع الذي يصرف إليه)”". 


- العلوم»؛ 20/7 «معالم التنزيل» 5/١18.ء‏ «لباب التأويل» 8/4١7ء‏ (إرشاد 
العقل السليم» ه16 . 

.١8١ /8 «الكشف والبيان» "/ 99" أل «بحر العلوم» ؟7/ 35, «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) ذكر نحوه بلا نسبة السمرقندي في «بحر العلوم» 2707/7 والماوردي في «التكت 
والعيون؛ "31//7”. 

() ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 794٠‏ أ بدون نسبة» وكذلك السمرقندي فى 
البحر العلوم» فسرساة ْ 

(4) «الكشف والبيان» 7/ 90” أ., 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (وقع) 4/ 96". «مقاييس اللغة» (وقع) ترف 
«القاموس المحيط» (وقع) (855), «الصحاح» (وقع) .1701١/”‏ السان العرب"» 
(وقع) 8/ 4890 

30( ذكرت كتب التفسير نحوه بلا نسبة. انظر: ١معالم‏ التنزيل» 228١/6‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» /٠١‏ ١١٠1٠ء‏ «لباب التأويل» 518/54. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج "/ 796. «تهذيب اللغة» (صرف) 27017/7- 


تورة الكهف لاه 
ع : ,)١(‏ 

قال أبو كبير الهذلي ١‏ 

والمصرف فى هذه الآية : موضعء وليس بمعنى المصدرء ولو كان 

5- قوله تعالى: 9وَلَقَد صَرَفْنَا فى هذا الْفَانِ لِلنَّاس مِن صكُلٍ مثلٍ» 
#و اه 5000-6 | أء ٠ ٠‏ ترقفق 
مفسرًا في سورة بني إسرائيل في موضعين 2 . 

وقوله تعالى : «إوَكنٌ الإنسّنٌ أَكَرْر نَىْءٍ جَدَلُا4 قال ابن عباس : (يريد 
النضر بن الحارثء» وجداله في القرآن”". وقال الكلبي: (يعني أبي بن 
خف )00040 


«القاموس المحيط» (صرف) ص الالا, «الصحاح» (صرف) 1786/5. السان 
العرب» (صرف) 8/ ١270‏ 
)١(‏ هذا صدر بيت لأبي كبير الهذلي. وعجزه: 
أم لا خلود لباذل متكلفف 
انظر: «شرح أشعار الهذليين» / .٠١84‏ «جامع البيان؛ /١5‏ 2557 «النكت 
والعيون؛ 1//1١"”؛‏ «البحر المحيط») .١*8/5‏ «الدر المصون» ل/ ,5٠١‏ «مجاز 
القرآن؛ .401//١‏ «لسان العرب» (صرف) 8/ 478 7. 
() سورة الإسراء الآية رقم :)4١(‏ طولمَدَ مرا في هدَا ألْفَرءانِ دوأ وما يدهم إِلَا ورا . 
وقوله في الآية رقم (84): 9وَلْقَد صَرَّهَا لئاس فى هنذا القر 1 . 
التي إل كدر 4 زشوزة الاصراء: 
(؟) «معالم التنزيل» 86/ 0.18١‏ «المحرر الوجيز» 4//ا#*. «البحر المحيط؛ 14/5. 
(5) أبي بن خلف بن وهب الجمحيء كان من أشد الناس وأكثرهم أذى للرسول مَل 
وللصحابة رضوان الله عليهم. رماه النبي يل يوم أحد بحربة فقتله. 
انظر : الجوامع السير؛ ص4 5. «الكامل في التاريخ' 8/7 «الأعلام» 7/؟57. 
0 امعالم التنزيل» .18١/8‏ «البحر المحيط» 179/5. «القرطبي» .0/١١‏ 


بره سورة الكهف 


وقال أبو إسحاق: (معناه كان الكافرء ويدل عليه قوله: ويل 
لدِِنَ كَهَرُوا بالْبَطِلِ» [الكهف: 58] الآية. وإن قيل: هل يجادل غير 
الإنسان؟ قيل: إن إبليس قد جادل» وإن كل ما يعقل من الملائكة» والجن 
بحادل 2 ولك الانينا ف ا كر عن لاف 

0- قوله تعالى: 9إوَمَا مَنَمَ آلنّاس» قال ابن عباس: (يريد أهل 
مكة)”" .أن يُؤْمِيأ» أي : الإيمان «إذ آم الهدَىَ» محمد وَكةْ جاءهم 
من الله بالرشاد والبيان”*“. وهذا مفسر في سورة بني إسرائيل”*' . 

وقوله تعالى : «#وَيسْتَغْفِروا رَيّهُم»# عطف على أن يؤمنوا. 

وقوله تعالى: طإِلَّآ أن تََيبُمْ سْنّهُ الْأَوَلينَ4 قال صاحب النظم : 


الإشقة الأ0يت 4ه" انهم إذا اتمردوا وله يونهوا أن يعتيزا وبول ك5 


(١)‏ «معاني القرآن» للزجاج ؟. 

(؟) الأولى- والله أعلم- أن تكون عامة في المؤمن والكافرء ويؤيد هذا ما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث على 4ه أن النبى تَدِْةِ طرقه وفاطمة ليلا فقال: 
ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا ببد الله إن شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئًاء ثم سمعته يضرب فخذه ويقول: 
دكن الْإنسنٌ أَحَررٌ سَىْء مَدَلَا» [الكهف: 54]. 

(9) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» 4/ 774, «الجامع لأحكام 
القرآن» ٠‏ » «روح المعاني» 500/١6‏ 

4 المعالم التنزيل» 8/ 2147 «فتح القدير» 7/7 4537. 

(5) عند قوله سبحانه في سورة الإسراء الآية رقم (45): «#إوَمَا متم ألنَّاسَ أن يُوْمِيُا إذ 
جم ألْهُدَى إلا اك مَالوا بْعَتَ لله بك يَسْولا». 

0030 لم أقف عليه. ويشهد لهذا عدد من الآآيات التي تحققت فيها سنته سبحانه في إهلاك 
من كفر وصد عن سبيله فعم قوم نوح الغرق. وأهلكت عاد الريح العقيمء وأخذت 
مود الصيحة. وقلبت على اللوطية ديارهم فجعل الله عاليها سافلها قال سبحانه - 


سورة الكهف 4ه 


يقول : فقدرت على هؤلاء العذاب اي: لم اقدر عليهم الإيمان» 
فذلك الذي يمنعهم من الإيمان؛ لاني قد قدرت عليهم الإهلاك وهو سنة 
03 دلق ١‏ ذه : - ات 3 
الأولين - وهذه الاية على هذا التفسين دليل إثنات القدر. 
وقال أبو إسحاق: (المعنى إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين» وسنة 
٠ ١ / 5‏ 58 5 علو راء بس العام متو م 
الأولين انهم عاينوا العذاب فطلب المشركون ذلك مواد قالوا اللهم إن 
رت هَندًا هو أَلْحَنَّ» [الأنفال: 709" 
5 5 : > لة ميرو دمو روي 5 
١ 5‏ 1 2 5 5 00-5 
(يريد قتل المؤمنين إياهم 7 معنى 3 بالا 6 : عيانا أي : مقابلة. قرأ 
أهل الكوفة: قُبُّلا”*'» وهو يحتمل تأويلين أحدهما: أنه بمعنى وبلا فقد 
2 في سورة العنكبوت الآية رقم :)5١(‏ 0 أعدا يدنه نهم ئَنَ أَرْسَلنا عليه 
حَاصِبًا وَنْهُم نَنْ مدن الصَنِهُ وينهُر من خَسفكا يه الك وَمنْهُر من أغرقناً 
ونا حكاكة اند لطدون ولك جكار ‏ 01 يظلمورت »>. 
)١(‏ ويشهد لهذا عدد من الآيات في كتاب الله. يقول َه في سورة يونس الآية (295 
إن الي حَشَتْ لهم حكَلِسَتُ رَيْكَ لا يَؤْمِوْنَ © ول جم كل ايد 
حَقٌ بروأ ألْعدَابَ الْأَلِيمَ». وقوله تعالى في سورة يونس الآية :6٠١١(‏ طقل أنظروأ مادا 
ف لسوت وَالْايْضِ وما تي الآبنتُ وَالتدْرٌ عن هم لا يؤسوْنَ4. 
)0 «معاني القرآن» للزجاج 7/7 7557. 
فيه ذكرته كتب التفسيق بدون نسية. انظر: «معالم التنزيل» / بمعناهء «المحرر 
الوجيزا 4/ .”1٠‏ «الكشاف» 7/ 7544., «تفسير كتاب الله العزيز؛ 419/7. 
وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 5/١١‏ ونسبه لابن عباس والكلبي. 
قرأ أبن كثيرء وناقع. وأبو عمرو. وابن عامر: (قبَلاً) بكسر القاف. 
وقرأ عاصمء وحمزة. والكسائي : (قُبّلاً) بضم القاف. 
انظر: «السبعة؛ة ص”7”9. «الحجة للقراء السبعة»؛ 7/8 .١97‏ «المبسوط فى 
القراءات» 571. «التبصرة»؛ ص54 3,. «النشر» ."1١١/7‏ 


4 " سورة الكهف 


قال أبقاريد: القت قلانا فتلا «ومقائلة وقياذ وكتاذ (وقتلتا:قنناة )77 . أي : 
ونا هها »كل كين مواغير افاحية» ونصرة أو ديكزن فيريا واحداة 
ويجيئهم منه شيء بعد شيء. وهذا الحرف قد مضى تفسيره في سورة بني 
إشرافل"" ::والا هاه" 


ره 


- وقوله تعالى: #وَضَيلُ الْدِنَ كفروأ بالْبَطِل» قال ابن عباس : 
(يريد المستهزئين» والمقتسمين وأتباعهم)”*'. وجدالهم بالباطل: أنهم 
ألزموه أن يأتي بالآيات على أهوائهم على ما كانوا يقترحون. 


مم 


وقوله تعالى: 8« لِيَدَحِصُأْ به الح » قال ابن عباس : (ليبطلوا به ما 

جاء به محمد وَللِ)'*'. ومعنى الإدحاض: الإذهاب والإهلاك. يقال: 

دَحَضَتْ رجله تَدْحَضٌ دَحُضاً أي: زلت. ودَّحَضْتٌ حجته: إذا أبطلتها” . 
ومن هذا ما روي في الحديث: (أنه كان يصلي الأولى حين تَدّحَض 

)00( «جامع البيان» 251/١65‏ «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١85‏ «لسان العرب» (قبل) 
0 ل 

(5) عند قوله سبحانه في سورة الإسراء الآية رقم (؟4): لأأرْ شُْقِط ألسَّمَآهَ كَمَا رَعَنْتَ 
عا كسَمًا أ مَأ لَه وَلملبِكَةٍ يّيلا>. 

(9) عند قوله سبحانه في سورة الأنعام الآية رقم :)١1١١(‏ #8وَلَوْ أَنَا ينا لهم المتبكة 
مهم أرق دحك تيح كل عد ملا كا كاثوا البؤبئرا إل أك يتك أنه وَلَكنَ حارم 
هلوق 4. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .5/١١‏ 

(5) ذكره الطبري في «جامع البيان» 517/١6‏ بدون نسبة» وكذلك الثعلبي في «الكشف 
والبيان» 78٠9/7‏ ب. 

() انظر: «تهذيب اللغة» دحضص) ؟7/ 855١١غ.‏ «مقاييس اللغة»؛ (دحض) 29/5 
«القاموس المحيط» (دحض) 147. «الصحاح» (دحض) ”/ 5/ا١٠.‏ 


سورة الكهف 5١‏ 


رسيس . أي: تزول وتزلق عن بطن السماء. 
2 5 1 وه ل 1 2 00 ره ١‏ 1 
وقوله تعالى : © وامخذوا ايت 6 يعني القران وما أنذروا» وإن جعلت 
وما أنذروا به أي : خوفوا به من النار والقيامة. وإن جعلت بمعنى المصدر 
١‏ ل لمث | 1 ع ) ا 

مصدر وصف بهء كقوله تعالى: #اأْنْتَخِدُنا هُوُوَا» [البقرة: 517]» وقد مر. 
7- قوله تعالى: وَمَنْ أَظلَمُ» استفهام بمعنى التقرير أي: لا أحد 

أظلم : مين ذُكْرَ». قال ابن عباس: (وعظ"". ولهذا دخلت الباء في 

هِبِدَيتِ رَيْد» يريد: العقاب والعذاب .مَعْرَصَ عَنْهَا» قال: (يريد فتهاون 
بها)”*". قال قتادة في هذه الآية: (إياكم والإعراض عن ذكر الله فإن من 

أعرض عن ذكر الله فقد اغتر أكبر الغرة)"©. 

)١(‏ أخرج نحوه البخاري كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال 
0١‏ وأبو داود كتاب: الصلاة باب: وقت صلاة الظهر /١‏ 7806» وابن ماجه 
كتاب الصلاة؛ باب: وقت الظهر »7707/١‏ والنسائى كتاب المواقيت» باب: أول 
وقت الظهر اروللال والإمام أحمد فى (مسنده) 55/5 . 

(') «الكشاف» 94/7", «البحر المحيط» 18/5» «التفسير الكبير»؛ .١51١/7١‏ 

000 ذكره البغري في «تفسيره» 0/ ١87‏ بدون نسبةء وكذلك السمرقندي في «بحر 
العلوم؛ 7/ 704. والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 7/١١‏ . 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١١7/٠١‏ بدون نسبةء والشوكاني في «فتح القديرة 
يضف 

(0) لم أقف عليه. ويدل عليه قوله سبحانه فى سورة طه الآيات (378 1178 175): 
#دين رض عن إحكرق ون لز يدنه ضع وقشةة يَزرٌ الفْمة أن 49 كال رن 


م صو م 


« 8 5-8 م مر 70 الي” ف 2 2 0 الم 24 يخم لل د 
لم حشرتي أعمى وقذ كنت بِصِيَا 479 قال كَذَلِك أننك َاينَا فتبينها وَكدلِك البوم نشئ ». 


وقول تعالى : موقي غ1 مَرّمق 41 قال قتادة: (نسي ما سلف من 
الذنو الو 

دقو 0 وي 0 حكن أن فهو وَفَ داهم وقرا # 

ب 3 5 عه 0 2 
22 ا 42 
ف ا ا اه 5-006 07 أ ساق 
(أخبر الله أن هؤلاء بأعيانهم أهل الطبع)””. 

4- قوله تعالى: «إبل لهم مُوْعِدٌ» قال المفسرون: (يعني البعث 
والحساب)"' .يدوأ من دونه موبلا قال الأخفش. وأبو عبيد: 
(منجاء من وأل يئل وآلة على عل وأنديك 0 عبيدة الذيف 9 
وقد أتجالسن:زت"البيت: غفلكه وقد يصاذن من تم شا يكل 

وقال الفراء : (:9 مويلا : منجأ وهو: الملجا)”"'. ومعناهما واحدء. 
غ2 (جامع البيان» 52/1 2”2, وذكره السمرقلدي في ليحر العلوم» ؟/ 5 73١‏ بلا نسية. 
هع عند اقولة سبحانه في سورة الإنتزاء الثيةبوقم'(45) وعدت عل علروز ل 

وف َادَانهِمَ وَقأ»# الآية. 
إفرة لاو وس ع لو ليه : (10) «وويهم من يتمع إآد 

وي ا 5 يفقهوه وف ءَادَانِمْ وا 4. الآية. 

(5) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 7/١١‏ بلا نسبة. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 7917/7 
© «معالم التنزيل» 6/ »١87‏ «الكشاف» ؟/ #945, «الدر المنثرر»؛ .5١57/4‏ 
7,وع امعانى القرآن» للأ حفش 5/1١‏ 
(4) البيت للأعشى. أخالس: خلس الشيء أي سرقه. ثم ما يثل: ما ينجو. 
انظر : «ديوانه؛ ص4 5. «مجاز القرآن» ١‏ :» «جامع البيان» »53594/١8‏ «الجامع 


لأحكام القرآن» ا(البحر المحيط» 7/5 »١77‏ «الدر المصون» لا/ .61١7‏ 
(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١5/8‏ 


سورة الكهف ؟ 


وإلوب تقول: إنه ليوائل إلى موضعه. يريدون يذهب إلى خرزه؛ والمنجا 
والملجأ في هذا لفظ المفسرين. قال ابن عباس في رواية الوالبي: 
د وهو قول الكلبي ومجاهد في رواية إسرائيل”". وروى ورقاء 
ونه : (محررًا)””". وقال قتادة وابن زيد: (منجا)”'. 

4- وقوله تعالى: ويلك الْقُرَئت أَمْلَكتَهَمن» قال الزجاج: 
(«وتلك» رفع بالابتداء» و#الفرى» صفة لهاء ولأَهْلكهمْ» خبر 
الابتداء. قال: وجائز أن يكون موضع #ويللت الْفْرَىت »# نصباء ويكون 
لأَمْلَكَهن» مفسرًا للناصبء. ويكون المعنى: وأهلكنا تلك القرى 
أهلكناهو)”*. قال الأخفش : (أراد أهلهاء لذلك قال: لا أَمْلَكْتَهُمْ» حملة 
على القوم والأهل)"'' . 

قال ابن عباس : (يريد ما أهلك بالشام واليمن لما ظلموا وأشركوا 
كلكا ل . 


بلق «جامع البيان؛ 7/١0‏ 759ء «النكت والعيون» "7/ .37١‏ «القرطبي» 8/1١‏ 

(؟) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ 8١/7597ء‏ «معالم التنزيل» 
8/0 » «النكت والعيون؟ */ "7١‏ «الكشاف» 17/ 548» «القرطبي» ١١/؟17١١.‏ 

(؟) «جامع البيان» 7/١6‏ 554. «النكت والعيون» #/ 77١‏ «البحر المحيط 80/6 .١1‏ 

4 «تفسير القرآن» للصنعاني 0 وذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» 7/ ”4٠‏ أ 
بدون نسبة؛» وكذلك السمرقندي في «بحر العلوم؛ 0 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 198/7. 

(1) «معاني القرآن» للأخفش .514/١‏ 

0 لم أقف عليه. وهذا الإجمال في تعيين هذه القرى وأسباب هلاكهاء وأنواع الهلاك 
الذي وقع عليها جاء مفصلاً في آيات أخرى كثيرة» كما جاء في القرآن الكريم من 
قصة قوم نوحء وقود هودء وقوم صالح. وقوم شعيب. وقوم موسى. 


5 سورة الكهف 


ره 


لوَجَعَلنَا لمَهَلِكهِم» والمهلك هاهنا يجوز أن يكون: مصدرّاء وأن 
يكون: وقتّاء والمعنى: جعلنا لإهلاكهم أو لوقت إهلاكهم؛ وكل فعل على 
أفعل. 

فالمصدر واسم الزمان والمكان فيه سواءء تقول: أدخليه مُدُخَلٌ 
وهذا مدْخلهء أي: المكان الذي يدخل منه وقت إدخاله". وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر: لِمَْلكهم» بفتح الميم واللام”", وهو مصدر هلك 
يهلكء والمعنى لوقت هلاكهم يكون المهلك مصدرًا مضافًا إلى الفاعل”” . 

قال أبو علي: (ويجوز على لغة تميم أن يكون مصدرًا مضافًا إلى 
المفعول؛ لأنهم يقولون: هلكني زيدء كأنهم جعلوه من باب رجع. 
ورجعتهء وغاض الماء وغضتهء وعلى هذا حمل بعضهه”/ : 

ومهمهٍ هالك من تعرّجا 

قال: هو بمنزلة: مُهْلِكِ مَنْ تَعَرّجا. فقول: لِمَهْلَكْهِم4. على قول 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ”/ »١58‏ «معاني القرآن» للزجاج 7/ 7917. «إعراب القرآن! 
للنحاس ؟/ 587» («إملاء ما من به الرحمن» .45١/١‏ 


(0) قرأ عاصم في رواية أبي بكر: (لِمَهْلَكهم) بفتح الميم واللام الثانية. 
انظر: «السبعة» ص”9”. «الحجة للقراء السبعة» .١8957/8‏ «المبسوط ف 
القراءات العشرهء ص757”5. «التبصرة» ص14 7. 

(9» «الدر المصون» / 516, «إعراب القرآن» للنحاس 0787/5 «مشكل إعراب 
القرآن» /١‏ 444» «معانى القرآن» للفراء ؟48/7١.‏ 

() هذا عجز بيت للعجاج 5006 


عصرًا وحضنا عيشة المعذلجا 
انظر: «ديوانه» ”/ 17 «المحتسب» 0.97/١‏ «المقتضب» 5/ »18١‏ «الخصائص' 
”/ ١٠5ء‏ «الحجة للقراء السبعة»؛ 167/8. «الدر المصون» ا/6١ه‏ , 


يوز الكهيبف 56 


من عَذَّى: . هلكت مصدر مضاف إلى ا به 6 نحو «ين ذعاء الْحَرٍ *# 

0 4. وقرئ في رواية حفص"'؟: 8 لِمَهَلكهم4 بفتح الميم وكسر 

( 
الام" ١‏ 
قال أبو إسحاق: (هذا على أن يكون مهلك اسما للرّمانء يقال: 
01 ف 

هلك يهلك. هذا زمن مهلكه) ' . 

فعل يفعل بكسر العين قال: «إِلّ مَرْحِمْكُمْ» [آل عمران: 08]ء وقال: 

«وَْتنتك عَنِ الْمَحِيضِ» [البقرة: 77؟]» والفتح في المصدر أكثر 

أ 6 
واوسع) . 
وقوله تعالى: مَوعِدًا»ه قال ابن عباس: (يريد وقنًا)”'. وقال 
1- 0 تعالى : #وإذ قَاقَ موسول لفتله» الآية. روي عن أفن بن 
كعب من طرق كثيرة أنه قال: (سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: «بينما موسى 
في ملأ من بنى إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحذا أعلم منك؟ فقال 

.١8577/8 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) قرأ عاصم في رواية حفص: (لِمَهْلِكهم) بكسر اللام فيهما وفتح الميم. انظر: 
«الغاية فى القراءات» ص08٠".‏ "(العنوان فى القراءات» ص"؟١)‏ الحجة 
القراءات؛ ص١47.‏ «الكشف عن وجوه القراءات» 7/ 18. 

() «معاني القرآن» للزجاج //191. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 8//ا6١.‏ 

(0©) ذكره المارردي في "تفسيره»؛ "17١/7‏ بدون نسبة. 


(1) «جامع البيان؛ .77١/١8‏ «النكت والعيون» / 23051 «تفسير كتاب الله العزيز؛ 
4/1 


موسى : لا. فأوحى الله إلى موسى : بلى عبدنا خض 20 فسأل موسى السبيل 
إلى لقياه فجعل الله له الحوت آية. [وقيل: إذا فقدت الحوت]”' فارجع فإنك 
نلقا2290 5 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (قام موسى خطيبًا في بني 


إسرائيل فأبلغ في الخطبة» وحدث في نفسه أن أحدًا لم يؤت من العلم ما 
أوتي ‏ فعلم الله الذي حدث نفسه من ذلك فقال له: يا موسى إن من عبادي 


() الخضر هو صاحب موسى اطق وقد اشتهر بهذا اللقب وسمي به في القرآن 


0,0 
فرة 


والسنةء وقد أخرج البخاري في «صحيحه» 7١9/5‏ بسنده عن أبي هريرة #ه عن 
النبي كَكةِ قال: «إنما سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من 
خلفه خضراء». 

قال ابن كثير -رحمه الله- في «البداية والنهاية»؛ /١‏ 771: قيل إنما سمي الخضر 
خضرا: لحسنه وإشراقة وجهه. وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح؛ فإن كان ولابد 
من التعليل بأحدهما فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى بل لا يلتفت إلى ما عداه. 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

«جامع البيان» 6 :©ح” ا”"تفسير القرآن؛ للصنعاني 74٠/١‏ «معالم التنزيل' 
ه/ 4 «المحرر الوجيز؛ 417/4 7- 7158 «تفسير القرآن العظيم؛ */ ,٠١‏ 
«الدر المنثور» 5//ا١5.‏ «تفسير النسائي» ./١‏ وأخرجته كتب الصحاح والسئن 
من عدة طرق. 

فقد أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة الكهف 509/8. وفي كتاب: العلم 
١*؛»‏ وكتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر »87١/5‏ وكتاب: التوحيد 
8/1 2 ؛».ء وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ في كتاب: الفضائل. باب: فضل 
الخضر اظفلا 4/ 2186٠‏ وأخرجه الترمذي في «جامعه» كتاب: التفسير سورة 
الكهف 008/8. وأخرجه أبو داود في «سئنه؛ كتاب: السئن. باب: في القدر 
حديث رقم (8700). وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 9//6ا١١.‏ 


سورة الكهف ل 


قال: فدلني على هذا الرجل الذي آنيته من العلم ما لم تؤتني حتى أتعلم 
منه. قال: يدلك عليه بعض زادك. فقال لفتاه يوشع: «الآ أَبِرَحٌ حَوَّت أَبَلع 
بَجْممَ انبره الآية» فكان فيما تزود حوثًا مالًا في زبيل''"» ثم كان 
من أمرهما ما قص الله في كتابه)”". 

فقوله: #وَإِدْ كَالَ مُوسَئ» معناه: واذكر إذ قال موسى» لما في قصته 
ل العلترة وقوله تعالى: «الِفْتَلهُ» أجمعوا أنه: يوشع بن نون. قال عطاء 
عن ابن عباس : (يريد غلامه)”" . 

قال الفراء» والزجاج: (وإنما سمي فتى موسى؛ لأنه كان ملازمًا له 


يأخذ عنه العلم و 


وقوله تعالى : ا برح » قال جميع أهل التأويل : (معناه لا 
أزال)”*. يقال: برحت أفعل كذا أي: ما زلت» ومنه قوله تعالى: «لَن تَبَحَ 
عَيّهِ عَدَكِدِينَ» [طه: :]9١‏ أي: لن نزال. وأصله من قوله: برح الرجل 


»١6١9/7 الزبيل: الجراب» وقيل: وعاء يحمل فيه. انظر: «تهذيب اللغة؛ (زبل)‎ )١( 
.١6/5 السان العرب» (زيل)‎ 

(؟) «جامع البيان» »77/8/١8‏ «تفسير القرآن» للصنعاني /١‏ 508» «ابن كثير» / 1٠١1‏ » 
«الدر المنثور؛ 5/ .47١‏ وأخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة الكهف 
04» ومسلم في كتاب الفضائل باب: فضل الخضر 5/ ٠1860؛‏ والترمذي في 
كتاب: التفسير: سورة الكهف 8/ 088. والنسائي في «تفسيره» ؟8/7. 

00 ذكر نحوه بلا نسبة #جامع البيان» 7171/١105‏ «النكت والعيون» 735١/7‏ «المحرر 
الوجيز» 745/9- 7417 «زاد المسير» 5/ 155» «القرطبي» .١١/١١‏ 

0( اامعاني القرآن» للزجاج 7/ 7949. «معاني القرآن» للفراء ”/ 184. 

() «معالم التنزيل» ه/ 188» «المحرر الوجيز» 744/9, «النكت والعيون» 77/1 
«الجامع لأحكام القرآن» .5/١١‏ 


براحاء إذا راح من موضعه. ومنه قوله : فلن الْأرّضَّ» [يوسف: ]8١‏ 
وكلامر بن فإذا قلت: ما برح يفعل كذاء فكأنك قلت: أقام يفعل ذلك, 
ودام على حاله تلك من غير مفارقة. قال أبو إسحاق: (معنى «لآ أَمِْ» : 
لا أزال» ولو كان معناه لا أزول كان محالاً؛ لأنه إذا لم يزل من مكانه لا 
يقطع أرضاء و 
وأبرح ما أدام الله قومي بحمدالله مُنْتَطِقَا مُجيدًا 
أي: لا زال)'". وقال صاحب النظم: (قوله: «لآ أَنُِ حَوَّ بل 
مَجَمَمٌ الْسَحْرينٍ» مكفوف عن إتمام نظمه؛ لأن فيه إضمارًا وهو: لا أبرح 
أمضى ماضيّاء أي: سائرًا حتى أبلع مجمع البحرين)”” . 
قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد ملتقى البحرين العذب 
الال 


وقال فتأذةٌ»: (يعني بحر فارس وبحر الروم)””". وكان مجمع البحرين 
الموضع الذي وعد موسى للقاء الخضر اطييل. 


() البيت لخداش بن زهير. منتطق: يقال جاء فلان منتطمًا فرسه إذا جنبه ولم يركبه. 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج /548؟. «المقاصد النحوية» ؟”/34. «أساس 
البلاغة» ؟/ 405. «خزانة الأدب» 9/ 781. «شرح ابن عقيل» /١‏ 0714 «تهذيب 
اللغة؛ (نطق) 54/ 5567. «لسان العرب؟ (نطق) 9/ 4457. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج /598. 

فهة ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» ”/ 75946, «إملاء ما من به الرحمن» ص١0١5»‏ 
(البحر المحيط) 5/ 2١55‏ «الدر المصون» /ا/ /ااة. (التفسير الكبير» .١586 /7١‏ 

)0( لجامع البيان» .59١/١6‏ «الدر المنثور» 517/4. 

)0( اجامع البيان» .71١/١6‏ «تفسير القرآن» للصنعاني .»5٠5 /١‏ «معالم التنزيل» 
.١86 /©‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ 559. 


سورة الكهف 54 


وقوله تعالى: #أؤ أَمْضِيَ أو أسير .#حُقبًا» قال ابن عباس فيما 
4 
روى عنه الوالبي يقول: : (دهرًا) . وقال في رواية عطاء : (الحقب الواحد 
بصع وثمانين سنة؛ السنة ثلاثمائة وستون يوماء اليوم م الواحد ألف سنة)”". 
وقال مجاهد: (الحقب سيعولن لد 
وأما أهل اللغة فإنهم كلهم قالوا: (الحقب ثمانون سنة)”* . 
قال صاحب النظم : (#أؤْ» بمعنى حتىء مثل قولك: لا آتيك أو 
تكرمني » فيرجع ا لذ أبرج ماضيا ات 
سنة حتى أقضى حاجتي. ومعنى إلى أن أسير سنة: وإن احتجت إلى أن 
أسير سنة)”*2. وعلى ما ذكر يكون في الآية تقديم وتأخيرء ولا يجوز أن 
يجعل «اأَوٌ» للعطف؛ لأنه ليس المراد حتى أبلغ مجمع البحرين وحتى 
أمضي حقباء وهآو» هاهنا الناصبة للفعل بإضمار أن كما تقول: لألزمنك 
)١(‏ «جامع البيان» /١6‏ /الااء «النكت والعيون» #/ 37 ”2 «أين كثير» 7/ .1١7‏ 
زفة ذكرت كتب التفسير نحوه بذوك نسببة. 
انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل» ص 786 «الكشاف» ؟/ »49٠‏ «التفسير الكبير' 
0١‏ »,©,ا7أنوار التنزيل» "/ ٠"”اء‏ «زاد المسير» 8/ 156., «مدارك التنزيل» 
0/7 «الجامع لأحكام القرآن» .٠١/١١‏ 
() «جامم البيان» /١5‏ #لا؟. «النكت والعيون» #/71ء «ابن كثير» #/ 2٠١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .١١ /١١‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج / 749.» «معاني القرآن» للفراء ؟/ 0185 «تفسير المشكل 
من غريب القرآن ص .١155‏ 
ذكر نحوه بلا نسبة «البحر المحيط» 5/ .١506‏ «الدر المصون» .86١1٠//8‏ «إملاء ما 
من به الرحمن») .55١‏ «التفسير الكبير" .١577/75١‏ 


)(ه) 


أو تعطيني حقي» التقدير: إلى أن تعطيني حقي('2. ومنه قول امرىئ 
00 
نقنة له لا جلك موف الها تجارليمتكا أ نمو تددن 
المعن :إلى أن تموت: 
-١‏ قوله تعالى: 9إفَلمًا بلغا يعني : موسى وصاحبه حم 
بيَنهِمَا» قال ابن عباس: (يريد ملتقى العذب والمالح"”". وعلى قول 
3 8 : ف 1 1 
قتادة : (ملتقى بحر الروم وبحر فارس) .: وهو حيث وعد لقاء الخضر. 
وقوله تعالى: نيس حوتهما# إل آخر الآية. قال سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : (كان فيما تزودا حونًا مالحًا فى زبيل» وكان يصيبان منه عند 
العشاء والغداء.ء فلما انتهيا لون الصخرة على ساحل البحر» وضع فتاه 
المكتل”*' فأصاب الحوت [ندى البحر فتحرك فى]2©0 المكتل فقلب 
المكتل عو ليريم قن الع 
2000 «البحر المحيط» ك/رةة كل «الدر المصون» ”اه «إملاء ما من به الرحمن) 
ص .4٠١‏ «روح المعاني» ."١١ /١6‏ 

(0) البيت لامرئ القيس. انظر: «ديوانه) ص 55» «الكتاب» لسيبويه 417//7» «خخزانة 
الأدب» 14 ؛:» "المقتضب» ؟/78. «اللامات» ص588. «شرح المفصل'» 
أليفة 

زفرة الجامع. البيان؛ 6١/7١5091؟.,‏ «الدر المنثور» .5١7/5‏ 

69 «جامع البيان؛ .7١/١6‏ «تفسير القرآن» للصنعانى 24٠0/١‏ «معالم التنزيل» 
.,١ 86 /6‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ 594". 

0( المكتل: الزنبيل يحمل فيه التمر وغيره. انظر: «تهذيب اللغة» (كتل) 5/ .”٠٠١‏ 
«القاموس المحيط) (الكتلة) ص ”57 ,٠١‏ «لسان العرب» (كتل) 1/ 4077". 

(5) في جميع النسخ: جرى البحر فترك المكتل. وما أثبته هو الصواب والموافق 
للسياق» والمثبت في «الوسيط» للمؤلف .١61//‏ 

[(69 الجامع البيان» 0978/١5‏ «تفسير القرآن» للصنعاني .4١08/١‏ «تفسير القرآن 
العظيم؟ ”/ .٠١7‏ «الدر المنثور» .47١/5‏ 


ور الكهف ْ ال 


وروى أبي بن كعب عن رسول الله يَِِ قال: «لما أراد موسى أن يطلبه 
قبل له: تزود معك حوتًا مالحا 1 يفقد الحوت ثم تحد الرجل . 
فانطلق هو وفتاه حتى أتيا الصخرة. فقال لفتاه: امكث حتى آنيك» وانطلق 
موسى لحاجته. فجرى الحوت حتى وقع في البحر. فقال فتأه: إذا جاء نبي 
له حدثتهء فأنساه الشيطان)»”'' . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: (نسي الفتى أن يذكر قصة الحوت 

إفرف 

لموسى) 


ررك ودر 
6.0 


عد سبلم في لتر سَريا»ه قال: (يريد مسيرًا)”؟). وفي حديث أبي : 
«جعل لا يصيب الحوت شيئًا من الماء إلا جمدء حتى اتخذ سبيله في البحر 
سربًا شبه النقب0” . 
وقال قتادة: (جعل لا يسلك طريقًا إلا صار الماء جامدًا)”"' . 
وقال الربيع بن أنس: (انجاب الماء على مسلك الحوت فصارت كوة 
لم تلعم)ا” 
)١(‏ في (ص): (فحنت)» وهو تصحيف. 
() سبق تخريج الحديث في أول القصة. 
2 «(الكشف والبيان» عدوم أ اببحر العلوم» ان وذكره بدوت نسببة. 
(5) ذكر نحوه بلا نسبة «المحرر الوجيز» 4/ 7617ء «بحر العلوم؛ ؟/ 6:#. «الجامع 
لأحكام القرآن» .١7/1١‏ 
سبق تخريح الحديث في أول القصة. 
#جامع البيان» 2”,21/6, «المحرر الوجيز» 0 «البحر المحيط» ك/ة ١‏ , 
ذكرته كتك التفتير وتييتة لانن بن كعب. انظر: «جامع البيان» /١86‏ "الال 
(الكشف والبيان» / 9" أء «لباب التأويل؛ 75377/4. «معالم التنزيل» 7/6 185» 
“زاد المسير» .١557/06‏ «تفسير القرآن العظيم» #/ ٠١”‏ . 


4“ 


وروي أيضًا عن النبي مُه في حديث أبي بن كعب قال: ما انجاس 
الماء مذ كان الناس غير مكان الحوت الذي دخل منه كالكوة. حتى رجع إلبه 
موسى فرأى مسلكه)”"". هذا معنى قوله: اَعَد سَيِكَهٌ في بتر سريا» . 

وقال الكلبي : (كان عند تلك الصخرة التي نزلا عندها عين ماء 
فتوضاً يوشع من ذلك الماءء فانتضح على الحوت في المكتل ثم طفر في 
الس 

والسّرب معناه في اللغة: المحفور في الأرض لا نفاذ له شبه مسلك 
الحوت في الماء”", والماء منجاب عنه بالشّرب. كما قال الفراء: (حبي 
الحوت بالماء الذي أصابه من العين؛ فلما وقع في الماء جمد مذهبه في 
اليغن فكان كال 

هذا قول المفسرين في هذه الآية. وعلى ما قالوا في نظم الآية تقديم 
وتأخير على تقدير: فلما بلغا مجمع بينهما اتخذ الحوت [سببله في البحر 
سرباء ونسي يوشع أن يذكر ذلك لموسى؛ لأن النسيان لم يتقدم على ذهاب 
الحوت]”"': ذهب الحوت فسي الفتى أن يذكر ذلك لموسى حتى ساروا 
ذلك المكان على ما في القرآن من الآيات بعد هذه الآية. 


)١(‏ «جامع البيان» 6١//اا.‏ «معالم التنزيل» 0187/8 «تفسير القرآن العظيم؛ 
1# 


وسبق تخريج الحديث في أول القصة. 
6 (معالم التنزيل» 185/86. «بحر العلوم' ؟/رة٠*”.‏ «(الكشاف) ؟/ 6 «(روح 
المعاني» 71/16 «التفسير الكبير» ١؟55/5١.‏ 
إفرة انظر (سرب) «تهذيب اللغة» #/ 21537 «الصحاح"' /١‏ : » "اللسان» .١19817/8‏ 
(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١84‏ 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


رورة الكيف 0 


وقوله تعالى: شيا حُوتَهمًا4 إجماع المفسرين أن النسيان هاهنا 
معناه : نسيان الفتى ذكر قصة الحوت لموسىء والناسي كان أحدهماء 
وأضيف إليهما جميعًا . 

واختلفوا في وجه هذا فقال الفراء: (إنما نسيه يوشع فأضافة إليهما 
كما قال: طَمْحٌ ًا اللؤرُ وَلْمرْمَاتُ» [الرحمن: ؟1؟] وإنما يخرج من 
الملح دون العذب)20©. وعلى هذا أضيف إليهما توسعاء وذكر غيره العلة 
في جواز هذا التوسع فقال: (إنهما كانا جميعًا تزوداه لسفرهماء فجاز 
إضافته إليهما كما يقال: نسي القوم زادهمء وإنما نسيه أحدهم)' ". 

وقال أبو علي الفارسي : (هذا من باب حذف المضاف. المعنى : 
نسي أحدهما حوتهماء فلما حذف المضاف عادت الكناية إلى الفعل 
فقيل: نسيا. قال: وكذلك قوله: «ويخرج يِنْهمَا» [الرحمن: ؟؟] المعنى: من 
أحدهماء وفيه حذف أيضًا من وجه آخر وهو أن التقدير: نسيا أمر حوتهما 
وقصته؛ لأن يوشع نسي أن يكل اموه لموسن لي ا ا 6 

هذا الذي ذكره مذهب المفسرين» وجميع أهل المعاني» وقد أغنى 
الزجاج عن الحذف والتقديم والتأخير الذي يلزم على مذهب هؤلاء فقال 
في قوله: #نْسِيًا حُوتَهُمَا4 (كان النسيان من يوشع أن يقدمهء وكان النسيان 
من موسى أن يأمره فيه بشيء)”*' . 


(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١1554‏ 

0( «جامع البيان» /١6‏ “77/7 «المحرر الوجيز» 4/ 84ء «النكت والعيون» 7/ 27371 
«روح المعانى؛ ."١5 /١6‏ 

0 «الحي للقراء السبعة» 5١١/75‏ 

00 ١معاني‏ القرآن» للزجاج 7/7 594. 
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وعلى هذا المعنى لما بلغا مجمع بينهما نسي يوشع أن يقدم الحون 
للأكل» ونسي موسى أيضًا أن يأمره بذلك». فلما نسياه حيا بإذن الله, 
وذهب في البحرء فصح المعنى واستغنى عن تقدير الحذف والتقديم 
والتأخيرء غير أن مذهب المفسرين في النسيان ما ذكرنا أولى. 

وذكر في انتصاب قوله: «سَريا» وجهين أحدهما: أنه مفعول ثان, 
كما “تقول اتخذت زيذا وكيلا. 

والثاني: أن «سَرَبا» هاهنا مصدر سرب ينسرب إذا ذهب على 


فق 
وجهه . 


منه قول الشاع 9"©. 

ونحن خلعنا قيده فهو سارب 

وذكرنا هذا عند قوله: «ومَاربٌ يمار [الرعد: ١٠]ء‏ وكأنه قيل: 
سرب الحوت سربًاء ودل عليه قوله: «واَتحَدٌ سَيِيِرَمُ في الْبحْرِ» [الكهف: 
*5]؛ لأنه بمعنى سربء» ولهذا نظائر كثيرة في التنزيل. وعلى هذا قد 
حصل في معنى السرب قول آخر. وبنحو هذا القول أخبرني العروضي عن 
الأزهري قال: (أخبرني المنذري عن ابن اليزيدي عن أبي حاتم. في قوله: 
#سريا» قال: أظنه يريد ذهابًا يسرب سربًاء كقولك: يذهب ذهابًا)". 

15- قوله تعالى: «فلمًا جَاوَرَا» أي: ذلك المكان الذي كانت عنده 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج “/594؟, «مشكل إعراب القرآن» ,.440/١‏ «إعراب 
القرآن» للنحاس ”/ 587, «تهذيب اللغة؛ (سرب) ؟7/ 11517. 
() هذا عجز بيت للأخنس بن شهاب التغلبي»؛ وصدره: 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم 
انظر: اتهذيب اللغة» (سرب) 7/75 1557. «لسان العرب» (سرب) .194٠/4‏ 
(9) «تهذيب اللغة»: (سرب) 9/ 1557. 
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ْ ئة وذهب الحوت . 
قال رسول الله يل : «انطلقا وأصابهما ما يصيب المسافر من النصب 


7ه 


ورركلال»”"". ولم يجد النّضَب حتى جاوز حيث أمره الله تعالى ظثَالَ لِفْثَلهُ 
يننا عَدَآء نا الآية. ونحو هذا قال ابن عباس وجميع المفسرين: (إنه لم 
0 ب حتى جاوز الموضع الذي يريذه» فلما خرج من حدل الموضع نصب 
فرعا بالطعام ليأكل)(". والغداء: الطعام الذي يؤكل بالغداة. كالعشاء: 
الطعام الذي يؤكل بالعشي. والنٌصب: التعب والوهن الذي يكون عن 
الكلال”". 

قال الليث: (التّصب الإعياء من العناءء والفعل نْصِبَ يَنْصَبء 


ل 


وأنصَبَنِى هذا الي 1 


و قال المفسرون: فلما قال له موسى ذلك تذكر قصة الحوت؛؟ 
لأنه كان من عنده عذابهماء فقال: ظأَرَمَيْتَ إذ أويْنَآ إلى الصَّخْرَة» [الكهف: 
17] الآية. 

قال صاحب النظم : (الأمر عند الناس قوله: أرأيت من رؤية البصرء 
وليس كذلك. إنما هي كلمة وضعت لتنبيه المسؤول””' عنه وبعثه على 


)00( سبق تخريج الحديث في أول القصة. 

0( «جامع البيانء 6١/4لالاء‏ «معالم التنزيل' م6806 الكشاف»؛ 25957/19 
«الجامع لأحكام القرآن؛ .١7/١١‏ 

فر انظر: «تهذيب اللغة» (نصب) 081/4 «مقاييس اللغة؛ (نصب) 4574/86» 

«القاموس المحيط» (نصب) .١178/١‏ 

«تهذيب اللغة؛ (نصب) 7041/4. 

في نسخة (ص): (على ما يأل عنه). 


0 
0 


التفهم والإجابة كما قال كك: مأؤأرَءَ إن كن عَلَ الدَىَ» [العلق: ,]١١‏ 
والدليل على ذلك أن الفاء في قوله: «إفإنٌ شَِيتٌ الحوتَ» يدل على أنه 
جواب لمعنى يقتضي الفاءء والتأويل: إن شاء الله أرأيت. أي: اسمع 
وتفهن :فإنى انميت البعورت)71 ونحو هذا قال أبو علي الفارسي : (وأما ما 
جاء أرأيت فيه بمعنى انتبه فقوله: لأأرَمَْتَ إذ أَوَينآ إلى ألصَّخْرَةَ» كأن 
المعنى: انتبه فإني نسيت الحوت» 0 دخلت الفاء كما تدخل فى 
جواب الجزاء. ومثله: أَرَيِمٌ إِنْ أصْبَح مادم عورا فن بيك » [الجتك»: 
*””]ء كأنه انتبهوا فمن يأتيكم)”". 

وقوله تعالى: «طإإذ أويآ إلى ألصّخْرَة4 يعني: حين نزلا هناك ووضع 
يوشع المكتل الذي فيه الحوت عند الصخرة. 

وقوله تعالى: هون شِيتُ أَلْوتَ» قال ابن عباس في حديث أبي بن 
كعب مرفوعًا: (فإني نسيت الحوت أن أحدئكه)”". وعلى هذا المعنى 
نسيت قصة الحوت وأمره على ما ذكرنا. ثم اعتذر فقال: وبآ أَنَبنْهُ ِل 
َلسّنِطَنُ» وذلك؛ لأنه لو ذكر لموسى قصة الحوت عند الصخرة ما جاوزها 
موسى. وما ناله النصب الذي شكاه في قوله: #لَقَد لَمَبِئَا من سَمَرِنَا مذَا 


عر 


نصبا» فاعتذر فتاه من ذلك بأن أنساه الشيطان إياه. قال أهل المعاني : 


(معناه شغل قلبي بوسوسته حتى نسيته ؛ لأن الشيطان لا يقدر على فعل 
النسيان وإنما عرضه له)©2). 

يجب ب ا ل اق ل 1ن 

"9/7 ذكر أبو علي الفارسي نحوه فى «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

إفة ذكر نحوه في «الحجة للقراء السبعة» 9# 0",. 

زفرة سبق تخريج الحديث في أول القصة 

(:) «السنكت والعيون» *#/ 5 لال «التفسير الكبير؟ ١75//ا8١.‏ 
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وقوله تعالى: ظأنْ دمر قال أبو إسحاق: (ظأَنْ أَدَكررُ»ه بدل من 
الهاء لاشتمال الذكر على الهاء في المعنى» وما أنساني أن أذكره إلا 
الشيطان)7". قال ابن عباس : (يريد أن أحدث بقصة الحوت”'". وهذه 
الآية تدل على صحة قول المفسرين في قوله: 9نَيسيا حوتهما». 

وقوله تعالى : ظوَاََحَدٌ سَبِيِاُمٌ في الْبَخْرٍ عَبَا» قال ابن عباس في رواية 
ويةت جين »(اتقد موشى سيل اوت فى الس عسي )""".وتحوهذا 
قال قتادة» ومجاهدء وابن زيد”*". وقد ذكرنا: أن مسلك الحوت لم يلتكم 
فدخل موسى ذلك المسلك. وينتصب 9عجَّيًا» على هذا بوقوعه موقع 
العال كآنه يواعد موسى :نهل الغواتك عاج من ذلك الا 

قال مجاهد: (تعجب موسى من أثر الحوت في البحر ودورانه التي 
5 0 

وقال ابن زيد: (أي شيء أعجب من حوت كان دهرًا من الدهور 
يؤكل منه» ثم صار حيّا حتى مشى في البحر)”"..وهذا القول اختيار الفراء 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 7/ .7٠0‏ 
(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 717/8/16. «الكشف والبيان' 

"8١7‏ أء «بحر العلوم» 1/ 7085, «تفسير كتاب الله العزيز» 711/7. «المحرر 


الوجيز» 4/ 54ه”- هه”, «النكت والعيون» 7/ 7375. 
(9) «جامع البيان» /١6‏ 5186. 


(4) «جامع البيان»؛ 715/16. «تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/ 87/7. 

«إملاء ما من به الرحمن! ص07٠4».‏ «مشكل إعراب القرآن؟ /١‏ 558. (إعراب 
القرآن» للنحاس 7/ 784. 

(جامع البيان؛ .77/77/١6‏ «إعراب القرآن» للنحاس ”7/ 585. 

«جامع البيان» /١6‏ هلا؟. «معالم التنزيل» 86//ا18. 
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فقن قال ( تكد موسى سبيل الحوت في النكر عهنا)"''.:.ويجوز أن 
يتتصب عجبا بأنه نععثٌُ محذوفي؛ كأنه قيل: سبيلاً عجبًا. ذكره ابن قتيبة9", 
وهذا القول الذي ذكرنا عن هؤلاء بعيد؛ لأن اتخاذ موسى سبيل الحوت 
مسبلكا؛ كان بعد أن ارتدا: على آكارهما: قضكاء؛ إلذ أن تحمل النظم على 
التقديم والتأخير» ولكن التقريب أن يجعل قوله: «وَأئَحَدَ سَبِِامُ في لبر 
يجبا من قول يوشع [إخبارًا عن الحوت أنه فعل ذلك. ذهب إلى هذا طائفة 
من المفسرين فقالوا: (هذا من قول يوشع]” "' يقول: اتخذ الحوت سبيله في 
البحر سبيلاً عجبًا)”؟'. وذكر الزجاج هذا القول" . 

وذكر كثير من أهل العلم: (أن الكلام قد تمّ عند قوله : #وأتَحَدٌَ سَببِامُ 
في ابحرم ويحسن الوقف هاهنا ثم تقول”؟2: ظعَجَبَاه)”". ووجه هذا ما 
قاله أبو إسحاق: (وهو أن يكون قال يوشع: «واتَجَة 
فأجابه موسى فقال: #عَجَبًَا» كأنه قال: أغْبجَبُ عَجبًا)0. 


.١1854 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

() «تفسير غريب القرآن» .75827/١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ص). 

(5) «معالم التنزيل» 9/ا4١.‏ «المحرر الوجيز؛ 8/8ه". «الكشاف» 5/9و" 
«الجامع لأحكام القرآن» .١5/١١‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج "٠١/7"‏ 

() قوله: (تقول). ساقط من (ص). 

(0) «المحرر الوجيز؛ 9/ 7885 «الجامع لأحكام القرآن» »١15/١١‏ «البحر المحيط» 
0 0 «المكتفى في الوقف والابتداء» ص 707١‏ «الإيضاح» 7/ 15609., «القطع 
والإثتناف؛ صة: 4. 

م0 المعالم التنزيل» 141//0اء «معاني القرآن» للزجاج "/ .5٠٠‏ 


ونحو هذا حكى أبو حاته''' عن أهل التفسير فقال: (إنهم قالوا: 
لِوَائَدَ َيَنّ سَبِلمُ في البَخْر» تمام» ثم قال: #عَجبًا» أي: أغجَبٌ عَسَبًاء 
وعلى هذا يجوز أن يكون العجب راجعًا إلى يوشع أخبر عن اتخاذ الحوت 
سبيله في البحرء ثم أخبر عن تعجبه من ذلك)”". والوقف على قوله: «فى 
مر 6 جلاعي التحسن 1 وعتطى: بن ا ا 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : (لما قال هذا يوشع ذكر موسى ما 
كان عهد إليه أنه يدلك عليه بعض زادك)””". 

4- فقال: ظدَلِكَ مَا كا بَْغْ» قال ابن ع عباس في رواية سعيد بن 
جبير: (أي هذه حاجتنا)”""2. وهذا اللفظ يحتمل معنيين أحدهما : أن المراد 
بحاجته التي كان يطلبها الخضر النتيلاا. وعلى هذا ار را ذلك » 
إلى الخضر. هذا قول ذكره المتأخرون من أهل التفسير. والصحيح: أنه 
)١(‏ هو السجستاني. 


(0) «الكشف والبيان» 7/ 741, «بحر العلوم» 2755/7 «المحرر الوجيز؛ 2708/9 
«لباب التأويل» 4/ 177» «الكشاف» 1/ 547 «الجامع لأحكام القرآن» 214/١١‏ 
الإرشاد العقل السليم» 0/ 787. 

فر في (ص): (عيسى بن مريم)ء وهو تصحيف. 

(5) «المكتفى في الوقف والابتداء» ص٠77.‏ «القطع والائنتاف» ص558» «الإيضاح' 
00/7 

(4) ذكره الماوردي في «التكت والعيون» ”/ 75" بدون نسبة» وذكر نحوه السيوطي في 
«الدر المنثور» 74 0 

17) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 741/7 أ بدون نسبةء وكذلك السمرقندي في 
بحر العلوم» 8705/75 ْ 


أراد بقوله: طدَلِكَ مَا كا خش انسراب الحوت"'©؛ لأن هذا جواب لقول 
يوشع حين أخبره بذلك الحوت» وعنده الخضر في ذلك المكان الذي 
تنسرب فيه السمكة. فقال موسى: لدَلِكَ مَا كنا بََمْ» أي : نطلب ونريد من 
العلامة. ولو أراد الخضر بقوله: ما كنا بيَْ» لقال: ذلك من كنا نبغي. 
ولكن يوشع لم يخبره عن الخضر بشيء حتى يكون معنى قوله: «ذَلِك ما 
وقوله تعالى: فَأرََدًا علج َاثَارِهَا» قال المفسرون: (رجعا وعادا 
عودهما على بدئهما فى الطريق الذي 0 نا .6 قصصًا» اع يقصان 
آثارهما قُصَّصا. والقّصّص: إتباع الأثر'”'. وقد مر ذكره. وانتصابه على 
ال ٠.‏ 
ودل قوله: فَأرَتَدًا عَلَ َاثَارها» حتى انتهيا إلى الصخرة التي فعل 
عندها الحوت ما فعل. وأبصر موسى أثر الحوت فأخذا أثر الحوت 
يمشيان على الماء حتى انتهيا إلى جزيرة من جزائر البحر فوجدا 
الخضر”"' . 
() «المحرر الوجيزه 67/9”, «الكشاف» 7957/5. «الجامع لأحكام القرآن! 
١ 6/١‏ «البحر المحيط؛ 1/0 . 
(؟) «معاني القرآن» للزجاح / .٠٠‏ «معانى القرآن» للفراء ١68/7‏ . 
(9) «معالم التنزيل» 141//6اء «المحرر الوجيز»؛ 2787/49 «تفسير القرآن العظيم» 
-١٠١* /*‏ 5١٠ل‏ «الكشاف» ؟8943/9. 
(4) «العمدة في غريب القرآن» ص١4١.‏ 
(0) «البحر المحيط؛ 1/5ا4١.‏ «الدر المصون» / 8576. «مشكل إعراب القرآن» 
2/١‏ 4. 
03 «جامع البيان» .519/١8‏ «الدر المنثور؛ .57١/5‏ 


سورة الكهف ١م‏ 


ه+- فذلك قوله تعالى: طهَيَبَدَا عَبَدَا مّنْ عِبَاوِنَا*# أي: صادفا 
وأدركا الخضر. قال المفسرون: (اسمه بليا ب ب مك77 : 

وكالكنثاتن ع سلينات: اهعم المذكو فى القرانالشيه) " .. 

قال مجاهد: (سمي الخضر؛ لأنه إذا صلى اخضر ما حوله)"". 

وقوله تعالى: لدَالنَهُ يَحْمَةٌ يَِنْ عندنا» قال ابن عباس: (يريد 


. 20 
فو 
وَعَلَمْننَهُ من عِنْما قال: (أعطاه علمًا من علم الغيب)0". 
- 89 قَالَ لَمُ موسى هَل أَََعْكَ عل أن تََلّمَنِ مِمًا عُلَمْتَ رَسْدًا» وقرئثت: 


)001( «معالم التنزيل» "البحر المحيط»؛ 41//5١؛‏ «روح المعاني» 6 شرة 
(؟) «النكت والعيون؛ "/ 376 ": «البحر المحيط» »١541/5‏ «روح المعاني» .5١94/١6‏ 
[فرق «معالم التنزيل» 0 «النكت والعيون» ”/ 7370 «الجامع لأحكام القرآن» 
05« «الدر المنثور) 5/ 675 وقد صح عند البخاري 65 من حديث أني 
هريرة نه النبي يل قال: إنما سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاء ء فإذا هي 
تهتز من خلفه خضراء. 
وانظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» 2175/16 المسند الإمام أحمد» ١‏ 
(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «التكت والعيون» 776/7 «الكشاف» 
«الجامع لأحكام القرآن» .١757/١١‏ 
وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 8057/9: والخضر نبي عند الجمهورء والآية 
تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله هل كانت إلا بوحي الله. 
وقال القرطبي :11/1١‏ إن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقهء وليس يجوز أن 
يكون فوق النبي من ليس بنبي. 
وانظر: «الزهر النضر في نبأ الخضر؛ ص١١21‏ «الخضر بين الواقع والتهويل» 
ص57» «الخضر نسبه ونبوته؛ ص7١2.‏ «الخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافة' 
صما . 
(6) «جامع البيان؛ .975/١0‏ «معالم التنزيل»؛ 188/5ء «الجامع لأحكام القرآن؛ 
5/1" . 


رَشَّداا"'» ومثله كثير في العربية نحو: البُخْل والبَخْلء والعُجم والعَجَم 
والغزب والعرّب . 

قال أبو علي الفارسي : (فْعْل وفَعَل قد أجرى العرب كل واحد منهما 
مجرى الآخر'". ألا ترى أنهم جمعوهما جمعًا واحدًا فقالوا: تا 
وتيْجانء وقاعٌ وقِيُعان» وحُوت وحِيّتانء ونُوْنٌ ونِيُنان» وكما جمعوا فعلاً 
على فعلٍ نحو: أَسَد وأُسْد. ووَنَن ووُئْنء جمعوا مُغْلا على فُعْلٍ أيضاء 
كما ا فَعَلا وذلك قولهم: الفلك. قال الله تعالى: فى الم 
الْممْحُونٍ» [الشعراء: ]١١9‏ أراد الواحد. وقال: 9وَالْمُكِ أل يمر فى 
لْبَحْرِ» [البقرة: ]١514‏ أراد الجمع. وقيل: أرجح الوجهين قراءة من قرأ: 
رقيداء لاتفاقهم على الفتح في قوله : طدَوْليِكَ تَحرَوَأْ رَسَّدَا» [الجن : 15 ]. 
وقد اجتمعا في أن كل واحد منهما فاصلة. فأما وجه انتصابه فقوله : م#علح 
أن مم4 حال من قوله: طأبَبمّكَّ». والراجع إلى الموصول في قوله : 
مما عِلْمَتَ» محذوف تقديره: مما علمته. ووٍرْسْدًا»# منصوب على أنه 
مفعول له كأنه قيل : أتبعك للرشد. ويجوز أن يكون مفعولاً به تقديره: هل 
أتبعك على أن تعلمني رشدًا مما علمته””". 


)١(‏ قرأ ابن كثير» ونافع؛ وعاصمء وحمزة, والكسائي: (رشدا) مضمومة الراء خفيفة 
الشين. وقرأ ابن عامر: (رُشْدا) مضمومة الراء والشين» وقرأ أبو عمرو البصري: 
(رَشْدا) مفتوحة الراء والشين. 
انظر: «السبعة) ص 554؟. «الحجة للقراء السبعة» 8/ »١64‏ «التبصرة» ص١76ء‏ 
احجة القراءات» ص477» «النشر» "1١١/7‏ 

(؟) في نسخة (ص): (الأثري)» وهو تصحيف. 


فر امشكل إعراب القرآن» /١‏ 4460 «إملاء ما من به الرحمن» 507» «الدر المصون» 
// لاه 


سورة الكهف 4 


ومعنى: طرُشُدًا» أمرا ذا رشدء وعلما ذا رشد"' »2 وذكرنا معنى 
5 02 دعوم سا ى ماله 5 ٠. ٠.‏ 
الرشد عند قوله : #وإن يروا سييل الرشدي»ه [الأعراف: ]١55‏ وفي موضع 


أخخر: 

1 وهذه الآية بيان عما يوجبه العلم من تعظيم صاحبه» ألا ترى كيف 
دعت موسى مع جلالة شأنه وما أتاه الله من التوراة والعلم» في إتباع من 
يتعلم منه فيزداد إلى علمه. 

قال أبو إسحاق: (وفيما فعل موسى وهو من جلة الأنبياء عليهم 
السلام من طلب العلم والرحلة في ذلكء» ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن 
يترك طلب العلمء وإن كان قد بلغ نهايته» وأحاط بأكثر ما يدركه أهل ' 
زمانهء وأن يتواضع لمن هو أعلم منه)”". 

وقال قتادة: (لو كان أحد مكتفيًا من العلم لاكتفى موسى نبي”" الله 
حيث قال: ظمَلْ أيِبَعْكَ عَلنَ أن تُعَلَمَّنَ» الآية)”). 

17- وقوله تعالى: طقال إِنَكَ آن تَسْتَطِيمَ م صَإزؤ»# هذا قول الخضر 
لموسى عليهما السلام. قال ابن عباس: (يريد لن تصبر على صنيعي؛ لأني 
علمت علم غيب؛ علم ربي)”". 

4- وقال أبو إسحاق: (ثم أعلمه العلة في ترك الصبرء فقال: 


)10( «الحجة للقراء السبعة»؛ 8/ .١1806‏ 

0( امعاني القرآن» للزجاج .5٠1/7‏ 

) في (س): (نجبى)» وهو تصحيف. 

«روح البيان» ه/ 4», المجمع البيان»؛ 555/5. 

)0( ذكر نحو «جامع البيان» 278٠/١6‏ «ومعالم التنزيل» سال و«الجامع لأحكام 
القرآن» .١5/1١‏ 


7 سورة الكيك 


02 


طوَيِفَ مَْيرُ عل مَا ل يط يدء حُيَا» أي : كيف تصبر على ما ظاهره منكر, 
والأنبياء والصالحون لا يصبرون على ما يرونه منكرً)27 . 

وقال الكلبي: (يقول لا ينبغي لرجل صالح أن يصحبني يرى مني ما 
ذا وقال ابن عباس: (يريد لم تحط بعلم الغيب)”". 

وقال الزجاج: (نصب بإخُيا» على المصدر؛ لأن معنى «ثر يط به 
خَبرَا» أي: لم يخبره خبرا)”؟". ومعنى لم يخبره خبرا: لم يعلمه. والخبر: 
علمك بالشيء. يقال: من أين خبرت هذا؟ أي: علمت. وليس هذا من 
الخبر بمعنى التجربة. وقد روي ذلك عن عطاء في هذه الآية قال: (يريد لم 
يخبر من علم الغيب شيئًا)”2. وهو بعيد مع قوله: ل يمد يد ولفظ 
الإحاطة يستعمل في معنى العلم لا في معنى التجربة» فقوله: إثَر يح يهء 

4 طثَالَ» موسى وسَتَحِدٌفة إن سَآءَ أسّهُ صَارَا» قال الكلبي : 
(يقول لا أسألك عن شيء حتى تكون أنت تحدثني)”” ولا أَعَصِى لَك 


.8017/7” «معاني القرآن» للرجاج‎ )١( 

(0) ذكر السمرقندي في «بحر العلوم» ١٠١5/7‏ بدون نسبةء وكذلك القرطبي .١51/1١١‏ 

(9) «الكشف والبيان» / 91" أ. وذكر نحوه بدون نسبة: «جامع البيان» 2187/١8‏ 
«النكت والعيون» 7/7 8751. 

(4) امعاني القرآن» للزجاج 7/ 807. 

(6) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان») 7/١6‏ 787., «الكشف 
والبيان» ”// "91١‏ أ. «النكت والعيون» 73777/7, وذكر السيوطي في «الدر المتثور؛ 
جو عزن متعية ين جين قو اابق كتاليق 4 واه العرف :بر مجهي بوانر. 
مردويه. 


0) ذكر نحوه السمرقندي في «بحر العلوم» 7١7/7‏ بدون نسبة. 


سورة الكهف 6 


رم قال ابن عباس : (يريد ولا أخالفك في 0000 

٠/ا-‏ قال له الخضر : 9إفَإنِ أَعتَنى» قال ابن عباس : (وذلك أنه كان 
نو كن مان المي 

وقوله تعالى: طحَيََّ أَحْدِتَ لك مِنْهُ وما قال: (يريد حتى أكون أنا 
الذى أفسره لك؛ لأنه قد غاب علمه عنك)”". هذا كلامه» وتفسير #أُحْيِتَ 
لَك ينه 5)» أبتدئ بذكره لك وبيانه. 

١‏ وقوله تعالى: تَنطَلَقَا4 روي عن أبي بن كعب مرفوعًا أنه 
قال: (فانطلتقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت بهم سفينة وكلموهم أن 
يحملوهماء فحملوهما بغير أجرء فلما ولجوا البحر أخذ الخضر فأسًا 
فخرق لوحًا من السفينة» فحشاها موسى بثوبهء وقال له: #أخرقها» 
الآية)2. فذلك قوله تعالى : حَهَّهَ إِدا ركبا في أَلسََفِيِنَةِ» أراد ركبا البحر في 
السفينة» فحذف المفعول للعلم به. والسفينة معروفة أصلها: من السّفن 
وهو القشرء سميت لِسَفْنِهَا وجه الماء كأنها تَفُشْرةء وهي فُعِيلّة بمعنى 
فَاعِلة. وروى تثعلب عن ابن الأعرابي قال: (قيل لها سَفِيئَة؛ لأنها تَسْفِنُ 


الرّمْل إذا قلَّ الماء. قال: ويكون مأخودًا من السَّفْنء وهو الفأس التي ينجر 


(0') ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 2184/85 «تفسير القرآن 
العظيم» "/ 85 .٠١‏ «لباب التأويل» 4/ 77؟. 

(؟) ذكر نحوه «جامع البيان؛ /١8‏ 147., و«معالم التنزيل» 8/ 189؛ و«الجامع لأحكام 
القرآن» . 

إفرة «الكشف والبيان» / "91١‏ أ. «الدر المنثور» 5/ 57١‏ وعزاه لابن عساكر. 


ضع سبق تخريج الحديث في أول القصة. 


به التجار)7 0 امه اقول : 
كما تخورّف عودالنبعةالسّفن 
فهي على هذا فعيلة بمعنى مَفعولة؛ لأنه نُحمّت من الخشب بالسَئْ 
فهي مُسْفونة» أي : منجورة و 
وقوله تعالى: حَرََها» أي: شقها. جاء في التفسير: (أنه قلع 
لوحين مما يلي الماء)”*“» فقال موسى منكرًا عليه: أرقا لِتُمرقَ أَهْلَ 
لَقَرَ حِنْتَ سَيْمًا إِمْرَا» قال مجاهد: (منكرا)”". وهو قول قتادةق 


1 قف 
والميرية " 8 


.١17١8/7 «تهذيب اللغةة (سفن)‎ )١( 
(؟) هذا عجز بيت اختلف في نسبته. وصدره:‎ 
تخوّف الرّحل منها تامكًا صلبًا‎ 

تخوف: التخوف التنقص شيئًا فشيئًا. والتامك: السنام المرتفع. 
والنبعة: واحدة النبع وهو شجر تتخذ منه القسي. والسّفن: مبرد الحديد الذي 
يئحت به الخشب. 
انظر: «جامع البيان» 21١/١5‏ «الكشاف» 75/ »41١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
٠‏ ء» اتهذيب اللغة» (سفن) »77١8/7‏ السان العرب» (سفن) 27٠7/5‏ 
«الصحاح» (سفن) 1175/6. 

(9) انظر المواضع السابقة من: «تهذيب اللغة»» «الصحاح»؛ «لسان العرب». 

0 المعالم التنزيل» */ 177 «المحرر الوجيز» 4/ 75٠5‏ «النكت والعيون؛» "/ /الالاء 
«الكشاف» ؟//891. 

)0( الجامع البيان»؛ /١6‏ 275814 «المحرر الوجيز؛ .7501١/64‏ (النكت والعيون» "/ /الالاء 
«الجامع لأحكام القرآن» .14/1١‏ 

000 «جامع البيان»؛ /١6‏ 584. «فتح القدير» .473١/7‏ 


سورة الكهف /ام 
8 0 0 ل 0 
وقال أبو عبيدة: (داهية نكرا) '. وأنشد ': 
تا قن الأقران مكىي تكرزا 0 دهياء إِدَّا إمرا 
وقال الكساي: (شديدًا عظيمًا)". من أمِر الأمر إذا كبر أمرا بفتح 


0( 
الميمء والإمر الاسم ". 
-!/”-7٠‏ فقال له الخضر ةما كا قال داورل : «ألر 0 تل 


أن تَتطِيمَ مه صا © فَالَ لا نوَاِذْفِ يما ِْيِثْ» روى ابن عباس» واف ب 
كعب عن النبي كَكةِ قال: «كانت الأرلن عن اتن ماسىءى النسنان» والثانية 
العذرء ولو صبر موسى لقص الله علينا أكثر مما قص»2”*'. فعلى هذا معنى 
قوله : ظنِيتٌ» غفلت عن التسليم لك» وترك الإنكار عليك ونسيت ذلك. 
وروي عار عباس نيه أنه قال ابا تركك ام غيذك) أو 
قول الكلبي يقول: اها تركت هن.وضيتك)”"..وغلن :هذا القول النسيان 


)١(‏ «مجاز القرآن» ا عبيدة ؟5:04/7. 

(7) لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بدون نسبة. انظر: «الطبري» /١8‏ 544»؛ 
«النكت والعيون؛ "/ /الا"اء «القرطبي» »194/١1١‏ «مجاز القرآن؛ »4094/١‏ «الدر 
المصون» ا/ 678» «اشواهد الكشاف» ص 17:٠‏ » «اللسان» (أمر) .١759 7/1١‏ 

إفرة روح المعاني» 6 فرفرة 

(4؛) «جامع البيان؛ 580/١8‏ «القرطبي» .19/١١‏ افتح القدير؛ #/ 47: «لسان 
العرب» (أمر) .١787/١‏ 

(©) «جامع البيان؛ »184/١8‏ «النكت والعيون» */ لاا" «تفسير القرآن العظيم» 
.٠١8 /”‏ وسبق تخريج الحديث في أول القصة. 

49 الجامع البيان» /١86‏ 27806 «معالم التنزيلة 8/ ٠14.ء‏ «النكت والعيون» "/ /7”371, 
(الكشف والبيان» 81/7" أ. 

0 «النكت والعيونة 778/7 وذكره «بحر العلوم» 7٠7/7‏ بدون نسبةء وكذلك 
«جامع البيان» /١6‏ 278486ء و«الكشاف» 7/7 597. 


بابر سورة الكهف 


بمعنى : الترك؛ لا بمعني الغفلة. وروي عن أبي بن كعب نفسه أنه قال: لم 
1 0 : 5 1 

ينسها ولكنها من معاريض الكلام)"''. وهذا القول مروي عن أبي عمرو بن 

العلاء قال: (ما كان نسي""', ولكن هذا من معاريض الكلام)”". ومعنى 

هذا: أنه اعتذر بالنسيان كالعادة في الكلام» وأن لفظ النسيان كثيرًا ما يذكر 
معترضًا به من غير حقيقة. وقال بعضهم : (أراد أنه لم يقل له: نسيت فيكون 
كاذئاء ولكنه قال: ولا تودن يما حِنيبث »8# فأوهمه النسيان د نا 

باحس اراد 8 ا ثلاثة أوجه 0 

1 4 

(تلحقني)” 0 00 يَرْهَقَنيء رهقاء أي : 

)١(‏ «جامع البيان» .585/١6‏ «الكشف والبيان» 9١/7‏ أ. «المحرر الوجيزا 
/ ند «البحر المحيط) كإرعدول (روح المعانى») رضن 1 

فق في (ص): (مني)؛ وهو تصحيف. 

(9) لم أقف عليه عن أبي عمرو. وذكره «جامع البيان» /١6‏ 7146 ونسبه لأبي بن كعب» 
وكذلك «الكشف والبيان» ."4١/‏ و«المحرر الوجيزه 7577/9. و«زاد المسير؛ 
6/١/ا١قء‏ و«الدر المنثور؛ 478/4. 
وذكره ل(بحر العلوم» اا ونسيه لابن عباس ١‏ وكذلك «معالم التنزيل» 
/ *14ء و«النكت والعيون» #/لالالاء و«زاد المسير؛ .١9/١/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .7١/١1١‏ 

8 (المحرر الوجيزة 2”248, (بحر العلوم» ا 

(5) والقول الأول- والله أعلم- هو الراجح وهو قول جمهور العلماء. قال ابن جرير 
الطبري 184/16 : والصواب من القول في ذلك أن يقول أن موسى سأل صاحبه 
أن لا يؤاخدة يما نسي فيه عهذه من سؤاله إياة :على وه ماافغل: وسيه له يما نأل 


عنه وهو لعهده ذاكرًا للصحيح عن رسول الله عَتئِِ بأن ذلك معناه من الخبر. 
وانظر: «المحرر الوجيز» ا ار «البحر المحيط' .16١/5‏ 
(1) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 78/7 بدون نسبة. 


يورة الكهف 44 
520008 وأَزْمَقته إذا أَرْمَقته غيرك)2"0 . 
وقال أبو إسحاق: (معنى ظرُِت4 تغشيني)'". ونحو ذلك قال ابن 
و4" وهو قول العامة. ويغشني ويلحقني بمعنى واحد»ء ومن لحق شيئًا 
وقال الكلبي في قوله: («ولا رِّتَنى» لا تكلفني)”* قال أبو زيد: 
(أرهقته عُسْرًا إذا كلّفته ذاك)”*. وهذا قريب من الأول» والكلام في هذا 
الحرف قد سبق عند قوله: «إولا بهن وجوكهم فَلَر ولا »4 [يونس: 11]. 
ومعنى الآية: عاملني باليسر لا بالعسرء ولا تضيق علي الأمر في 
مكنض ال 
وقال الفراء في قوله: إلا رُِئّنى» : (لا تعجلني)””" . 
قال ابن شميل: (أرهَقَنيٍ القوم أن أصلّىء أي: أعْجَلُوني)0 . 
وقال ابن الأعرابي : (إنه لرَهِقٌ أي: سريع إلى الشر سريع الجدَّة)”"/ . 
وقال الكسائي : (فيه رَهَقَءِ أي : خمّة وحدّة)(''2. والأحسن في تفسير 


() «تهذيب اللغة' (رهق) .١5984/7‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج 7/ 507. 

(9) «غريب القرآن» لابن قتيبة .7597/١‏ 

40 «النتكت والعيون» 78/7لء وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 17/7 بدون نسبة. 
(6) «تهذيب اللغة» (رهق) 7/7 .١1589‏ 

6 «جامع البيان» /1١8‏ 1860. «معالم التنزيل؛ ه/ »١14٠‏ «البحر المحيط؛ 5/ .١16١‏ 
(0) امعاني القرآن» للفراء ؟/ 188. 

69 اتهذيب اللغة» (رهق) ٠ ١58947/7‏ «تاج العروس» (رهق) 187/17. 

و4 (تهذيب اللغة» (رهق) .1١5894/7‏ السان العرب» (رهق) .١7/857/7‏ 

2000 السان العرب» (رهق) .١9/657/7‏ 


3 84 سورة الكهف 


1د ير 


#ترهقني» مع قوله: «إين أمْرى عُلما» قول ابن عباسء والكلبي. وقول 

الفراء بعيد في تفسير الآية» لا يحسن أن نقول: لا تعجلني من أمري 

عسراء والله أعلم. 

5 - وقوله تعالى: #9 نطلا حَوََ إِذَا ليا غلم همَدلمُ# في حديث أبي 
بن كعب: (أنهما خرجا مع الصبيان فقال به هكذاء كأنه اجتذب رأسه 
فقلعه:وأشار عبد الرواق”'© حين :وى هذا الحديث بأصابعه- الغادية: 
السبابة» والوسطىء» والإبهام وفتحها)”" . 
أولئك الغلمان وأصبحهم)”” . 

وقال أبو العالية: (كان الخضر عبدًا لا تراه الأعين» ورآه موسىء 
ولوارام الناسن تله نا )27 

)١(‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ أبو بكر الحميري بالولاء؛ من علماء اليمن» 
حدث عن جماعة منهم: الأوزاعي؛ والثوري. ومالك بن أنس. وحدث عنه: 
الإمام أحمد وغيره. توفى -رحمه الله- سنة ١١1ه‏ 
انظر: «طبقات ابن سعدة 548/8. «ميزان الاعتدالة 504/7. «سير أعلام 
النيلاءة 7/4 


(5؟) «تفسير القرآن» للصنعاني .4٠/١‏ «معالم التنزيل» 0/ .194٠‏ «المحرر الوجيزا 
0/4 ,. 


وسبق تخريج الحديث في أول القصة. 

(9) «جامع البيان»؛ 185/16. وذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» 541/7 أل 
وكذلك السمرقندي في اابحر العلوم؛ ا" ش 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ «فتح القدير؛ 4777/7 وقال رحمه الله: وأقول 
ينبغي أن ينظر من أين له هذا؟ فإن لم يكن مستندًا إلأ قوله: ولو رآه القوم .. الخ. 
فليس ذلك بموجب لما ذكرهء أما أولاً: فإن من الجائز أن يفعل ذلك من غير أن - 


سورة الكهف ١١‏ 


0 3 يس اموس نأي اد 
قال موسى حين رأى ذلك: ظأقَنتَ تَفْسَا رَكِيّه»# قال ابن عباس 


روعاف" (لم يبلغ الحلم)”''. ومعنى الزاكية: الطاهرة من الذنوب» 
وذلك؛ لأنه كان صغيرًا لم يبلغ حد التكليف. وقرئ: زاكيه”". وهي البرئية 
7 الذنوب. كذا قال الأعمش وغيرهء وهو قول أبي إسحاق"". وقال 
الفراء : (الرَّاكية والرّكية مثل: القّاسِية والقّسِية)”*. 


قال الليث: (الزكاة: الصلاح)””. ورجل زاك ورّكي أي: تَقِيء ومنه 


قوله تعالى: حيرا مَنْهُ رَكَوةُ» [الكهف: ]4١‏ أي: صلاحًا . 


قال الكسائي : (والفعل منه زَكَوْتٌء يرْكُوء زُكُوَاء وزكاءً ممدود)”". 


هذا الذي ذكرنا أنه كان صبيًا لم يبلغ الحنث» قول أكثر المفسرين”" . 


00 
00 


إفرة 
ف 
)0( 
0300 
4# 


يراه أهل السفينة وأهل الغلام؛ لا لكونه لا تراه الأعين بل لكونه فعل ذلك من غير 
إطلاعهم. وأما ثانيًا : فيمكن أن أهل السفينة وأهل الغلام قد عرفوه وعرفوا أنه لا 
يفعل ذلك إلا يأمر من الله كما يفعل الأنبياء» فسلموا لأمر الله. 

وانظر: «أضواء البيان» للشنقيطى 7797”/5. 

«معالم التنزيل»؟ 8/ 21١9١‏ «الكشف والبيان» "4١/7‏ بء و«زاد المسير» 0/ 7/7ا١.‏ 
قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمر: (زاكية) بالألف. 

وقرأ عاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي : (زكية) بغير ألف مع التشديد. 
انظر: «السبعة» ص 780» «المبسوط فى القراءات» ص777» «التبصرة»؛ ص 27596٠١٠‏ 
«حجة القراءاتة ص5 57 » «النشرا ا 

«معاني القرآن» / 7ه «الكشف والبيان» 041/7 ب. 

«معاني القرآن» للفراء ؟/ .١58‏ 

«تهذيب اللغة» (زكا) ؟/ .١057‏ 

«الكشف والبيان» */ /79١‏ بء وذكر نحوه بدون نسبة «تهذيب اللغة» (زكا). 
(معالم التنزيل؛ »١14١/6‏ «المحرر الوجيز؛ 98/ 775. «النكت والعيون» ”7/ 257358 
#زاد المسير» 86/ .١9/7‏ 


437 بوب 


وقال الضحاك: (كان غلامًا يعمل بالفساد ويتأذى منه أبواه)9؟ . 

وقال الكلبي : (كان يقطع الطريق)”'2. وعلى هذا معنى قوله: «زاكية) 
ما قاله قتادة: (الزاكية التائبة)” ". يعني النامية» وكل شيء يزداد ويسمن فهو 
يكو زكاء والمعى: أنه كان غلامًا مقتبل الشباب”). أو تقول معنى زاكية 
على تفسير الضحاك والكلبي: (أنها كانت زاكية في رأي العين؛ لأنه لم 
يجن جناية توجب قتله بحضرة موسى)”". 

وقوله تعالى: ل بِعَيرِ نفْيس» قال ابن عباس : (يريد من غير قود)”". 
والمعنى: بغير قتل نفس: لَّقَدْ جِنَتَ سَيكًا تُكا6 أي : فظيعًا منكرًا لا 
يعرف. قال قتادة: (والنكر أشد من الإمر)”". وهو اختيار ابن كيسان©. 
والمعنى على هذا: لقد جئت شيئًا أنكر من الأول . 

وقال أبو إسحاق: (و 459 أقل من قوله: #إنرًا» ؛ لأن تغريق من 
في السفينة كان عنده أنكر من قتل نفس واحدة)”'. وانتصاب قوله : مَّتِئّ 


)000( اامعالم التنزيل» 7/6 ١15ء‏ «الكشف والبيان») / 91". 

(؟) «معالم التنزيل؟ 219١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١/؟7؟.,‏ «الكشف والبيان» 
+00 ب. 

."79 7” «النكت والعيون؛‎ 7857/١6 جامع البيان»‎ 2١ 

(4) «النكت والعيون» 79/7, «زاد المسير» 197/8 

)2 «جامع البيان؛ ,1877/١6‏ «الكشف والبيان» 8041/7 ب. 

)5( لجامع البيان»؟ 5857/١6‏ بغير نسبة. 

372ع( الجامع البيان» 6١//1م27,‏ «معالم التنزيل» 7/8 ,.19١‏ «النكت والعيون؟» 9/ ٠*ا,‏ 
«الدر المنثور؛ 478/4. 

(4) الكشف والبيان» #/ 7941 اب. 

0 لمعاني القرآن» للزجاج "/ 807. 


عور الكههف وك 


16 على المفعول به؛ لأن المعنى: أتيت شيئًا نكرا. قال الزجاج: 
(ويجوز أن يكون معناه جئت بشيء نكرء فلما حذف الباء أمضى الفعل 
0 

5- قوله تعالى: ثَالَ إن مَأَلْنكَ عن مَئَءٍ بَعْدَهَا قال أهل المعاني : 
أراد إن سألتك سؤال توبيخ وإنكارء كما قال في السفينة : «إأخَرقهَا» وفي 
الغلام: ظأَقَنْتَ تَشْمَا4 وذاك أن السؤال على وجوه: منه ما هو: طلب 
الإخبار عن المعنى للفائدة» ومنه ما هو: للتقريره ومنه ما هو: للتوبيخ. 
والكناية في قوله: #بمرها» تعود إلى النفس المقتولة. 

وقوله تعالى: «مَدُ بلَغْتَ ين لَدْقْ عذْراِ» قال ابن عباس : (يريد أنك قد 
أعذرت فيما بيني وبينك. وقد أخبرتني أني لا أستطيع معك صبرا)!". 
وقال أهل المعاني: (هذا إقرار من موسى بأن الخضر قد قدم إليه ما يوجب 
العذر عنده. فلا يلزمه ما أنكر)”" . 

وروي: أن النبي يِه تلا هذه الآية فقال: «استحيا نبي الله موسى 
عندهاء ولو صبر لرأى ألفا من العجائب»”'". 


() «معاني القرآن» للزجاج 7/ 807. 

فق «زاد المسير؛ ه/76١.‏ 

() ذكر نحوه «المحرر الوجيز»94/ 517 «إعراب القرآن» للنحاس 7857/7. 

(4) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة الكهف 504/8». ومسلم في الفضائل» باب 
فضائل الخضر 5/ 0188١‏ وأخرجه ابن جرير في #تفسيره» »1837/1١0‏ والترمذي 
في الدعوات؛ باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه 0/ 04717 وأبو داود في #سئنه» 
كتاب الحروف والقراءات 45/4 وابن أبى شيبة فى «المصنف» ,.319/1١١‏ 
والحاكم في «المستدرك» 7/ 4/ا0. وأورده السيوط 5 «الدر؛ 5758/4. 


واختلف القراء في قوله: (مِن لي فقراءة العامة: بتشديد النون, 
وقرأ أهل المدينة: بتخفيفها”'" . ١‏ 

قال أبو إسحاق: (الأجود تشديد النون؛ لأن أصل نون لَدُنْ 
الإسكان» فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نوثًا ليعْلّمَ سكون النون الأولى. 
تقول: من لدنْ زيدء فتسكن النون ثم تضيف إلى نفسك فتقول: من لَدُنِي. 
كما تقول7 عق رين نه تقول خني)”. 

وقال أبو علي: (من قال من لذن زاد النون التي تزاد مع علامة 
المضمر المجرور والمنصوب. في نحو مني . وعَنيء وقَظني. وضربني . 
فأدغم الأولى الساكنة في التي تزاد مع الضميرء فصار من لدنّىء وهذا هو 
القياس والذي عليه الاستعمال. ومن خفف فإنه لم يلحق النون التي تلحق 
علامة الضمير في نحو: ضَرَبنيء وقدني كما قال( : 


)١(‏ قرأ ابن كتير وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» والكسائي. وحفص عن عاصم: 
(من لدني) بتشديد النون. 
وقرأ نافع: (من لَدَنِي) بضم الدال مع تخفيف النون. 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر : (من لدني) بشم الدال شيئًا من الضم؛ مع تخفيف النون. 
انظر: (السبعة4 ص7917. «الحجة للقراء السبعة» 6/ .٠15١‏ «التبصرة» ص٠١75.‏ 
احجة القراءات») ص4 47. (النشر؛ 7/ 371" 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 9/ 807. 

0 هذا صدر بيت لحميد بن مالك الأرقط. وعجزه: 

ليس الإمام بالشحيح الملحد 

قَذني : حسبي. الخبيبان : عبد الله بن الزبير وابنه. وقيل : هما عبد الله وأخوه مصعب. 
انظر: «الكتاب» ؟/ الال «الخزانة» 6/ 87" «الحجة للقراء السبعة» 7/8 151» 
المحتسب» ؟/ 17 «الكامل» ص 84. «معاني القرآن» للزجاج */ 704. «مغني 
اللبيب» ١/١7١1؛‏ «الإنصاف» ص .٠١8‏ «لسان العرب» (خب) ؟/لا8١٠١.‏ 


سورة الكهف ه46 


فَدْنِي من نصرالحْبَيْبَين قدي 

لم يلحق النون» كذلك قرأ نافع : لدني. ولا تكون النون المحذوفة 
راق لدن لثبوته في قولك: لقتةع وتنك و70 . 

وقال أبو إسحاق: (ومن قال: لدني» لم يجز له أن يقول: عَنِيء 
وش لأن لَدّن اسم غير متمكن» ومن» وعن حرفان جاءا لمعنى» ولدن 
مع ذلك أثقل من: مِنْء وعَنْء والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف 
النون قولهم: قدنى» في معنى : حسبي)” "أ هذا كلامه. وذكر الفرق بين 
لدني مخفف. ومتى خفف لا يجوز من وجهين أحدهما: أن لذن اسم 
والاسم يجوز الحذف فيه كقولهم: قَدِي. والآخر: أن لدن أثقل من (من). 

وقال أبو علي فيما استدرك عليه : (النون مع الياء التي للمتكلم إنما 
اجتلبت ليسلم سكون الحرف» كما اجتلبت في (قد)» كذلك ثم استجيز 
الحذف في لدنء. كما استجيز في (قد): (قدي)» فيجب أن ينظر في أي : 
موضع يجوز الحذف في (قدي)» فيجوز في لدن على ذلك الحد. فوجدنا 
الحذف في (قد) إنما وقع في الضرورة في الشعر دون الكلام» ولم يجيء 
الحذف في غير الشعر فإذا كان كذلك فلا يستحسن على هذا الحذف في 
القراءة من لدني؛ لأنه ليس بموضع ضرورة» ولم يفصل أبو إسحاق ما 
يجوز في الشعرء مما يجوز في الكلام والقرآن» حتى صار الجائز في 
الضرورة يتوهم من كلامه جوازه في الكلام. فإن قيل: إن الحذف للنون في 
(لدني) أدنى مزية في الحسن على (قدي). لاجتماع المثلين فيه وهم 
)0 (الحجة للقراء السبعة» .١5١/8‏ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» 4318. 
() «معاني القرآن» للزجاج 507/9. 


أمدآن سورة الكهف 


يكرهون اجتماعهماء فيكون الحذف فيه أمثل منه في (قدي)» فيجوز في 
الكلام. قلنا : ليس بأمثل ؛ لآن المقلر ابيا ناد زم فلا يستحسن فيهما ما 
يمتحين في اللارين من الحلف للتحليت» :على اله«قد جر حير اللوارم 
مجرى اللازم في الإدغام نحو: علماء بنو فلان» وكثير من الأحكام. 
وإجازة (لدني) في الكلام قياسًا على هذا وجيه؛ والأول أعجب إلينا. وأما 
فصله بين (لدني)» و(مني)؛ بأن أحدهما اسم والآخر حرف». فغير 
0 ؛ لأنه لو امتنع الحذف في [منْي وعني ؛ لأنهما حرفا معنى لامتنع في 
ني وأننيء وِلَعَلِي لْعَلَني وكأني وكأنيء وليتني وليتي فلما لم يمتنع 
الحذف في]”'' النون من هذه الكلم وهي حروف؛ دل أن الحذف في النون 
من مني لم يمتنع من حيث كان حرفاء ولذلك لم يجر الحذف في لدني من 
اد امو ري رار الب برسي لخدمو ار 
يجوزه فيهء بل ظاهر الأمر يوجب أن تبقية الزيادة في الاسم أولى» إذ 
الاسم للزيادة أحمل» وإنما امتنع ل لأن :هذه النوث 
[اجتلبت ليسلم به سكون الحرف كما]”" اجتلبت لتسلم به الحركة في 
ضرني ويضربني» فحذفه هو خلاف ما قصدوا له وإبطاله» والحذف في 
فدي إنما جاز في الشعر للضرورة؛ والشاعر إذا اضطر حذف ورد الكلمة 
إلى الأصل. ولو اضطر فحذف في مني وعني لجاز ذلك أيضًا وكان أمثل 
من قدي؛ لأنه مثلان في قدء وما لم تجتمع المتمائلة أو المتقارية لم يحسن 
الحذف في الكلام» وإنما يجيء في الضرورة» ألا ترى أن ليت لما لم يجتمع 
١‏ ماي المتورن سالط مرا لامر رتق لقني 

(5) ما بين المعقوفين مكرر في الأصل. 


ينود الكهف /ا6 


الممائلة فيه لم يعحذف في الكلام» وإنما جاء الحذف في بيت الكتاب. وأما 
له : (ولدن أثقل من مني» فلذلك حذف) فليس بشيء أيضًاء ألا ترى أنه قد 
حذف من قد وهو مثل: من في أنه على حرفين» فليس الحذف في هذه 
الحروف معتبرًا به لثقلها ولخفتهاء وإنما الإثبات في هذه الحروف لما ذكرت 
من أنه ليسلم السكون أو الحركة؛ والحذف للضرورة إلا عند اجتماع الأمثال 
نحو : كأن» وأنء أو المتقاربة: كلعل» فإن هذا يجوز في الكلامء والأحسن 
في لدن ألا يحذف في الكلام وبلق بان 1 

وروى أبو عبيدة عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم: (من لدن بضم 
اللام وتتكين الذال)""- قال :ابن ماهد :(وه و غلط) ”7 . 

قال أبو علي: (يشبه أن يكون التغليط منه في ونحة الرؤاية+ فآما عن 
جهة اللغة ومقاييسها فهو صحيح. ألا ترى أن عَضٌد إذا خفف فتخفيفه على 
ضربين أحدهما: أن تحذف الضمة وتبقى فتحة الفاء على حالهاء فيقال: 
عَضْدٌ. والآخر: أن تلقى الحركة التي هي الضمة على الفاء» وتحذف 
الفتحة فيقال: عُضْدٌُ”*». وكذلك”*؟: أرني» ولدنيء إلا أن التخفيف في 
لدني مستقبح من حيث أنه امتناع بعد الحذف والنون» وإن كسرت من أجل 
مجاورة الياء في نية سكون. فكما أنه إذا سكنت النون لم يجز الإسكان في 


.440 «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص7ا9-‎ )١( 

0( «السبعة؛ ص/!9. «الحجة للقراء السبعة؛» 2١77/80‏ «المبسوط فى القراءات» 
ضفة 

فره (السبعة6 ص/ا739. 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 7/8 .١57‏ 

(9) قي (هن) + (ولذلك): 


71 سورة الجهاتب 


الدال» كذلك إذا حركت وكانت في نية سكون, ألا تراهم قالوا: لم يردد 
الرجل. فلم يدغموا لما كان الآخر في نية سكون. كما لم يدغموا إذا كان 
على لفظ السكونء. ووجه الجواز فيه ما مر من: أنه قد يجري المنفصل 
مجرى المتصل في نحو: وَهُوَ ولَهُوء هذا الذي ذكرنا الكلام في وجوه 
القراءة”''. فأما حكم هذه الكلمة: فاعلم أن لدن اسم غير متمكن» حذفت 
اللام منها في حال الإضافة إلى المظهر في نحو قولهم: مِنْ لد الحائط. 
وقول الشاى 9': 
من لد شولا فإلى إتلائها 
0ك 
من لد لحييه إلى منحوره 
وكان القياس ألا يحذف منه شيء لمشابهة الاسم للحرف في البناء. 


)١(‏ «السبعة؛ ص797. «الحجة للقراءة السبعة» 6/ »١51١‏ «المبسوط؛» /ا77. «الكشف 
عن وجوه القراءات» ”59/7, «النشر» ؟7/ 1". 

() هذا من مشطور الرجز لم أهتد إلى قائله» وذكرته كتب اللغة بلا نسبة. 
الشّوْل : النوق التي جف لبنها وارتفع ضرعهاء وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر 
أو ثمانية» وقيل غير ذلك الإتلاء: مصدر أتلت الناقة إذا تلاها ولدها أي تبعها. 
انظر: «الكتاب؛ .154/١‏ «خزانة الأدب» ؟/ 84. «شرح أبيات مغني اللبيب» 
57 » «سر صناعة الإعراب» 4045/7 «الحجة للقراء السبعة؛ ه/8؟1ء 
الأوضح المسالك» ص 45.» «المقاصد النحوية؛ ,5١1/7‏ «لسان العرب» (لدن) 
لا 0717 4. 

000 هذا عجز بيت لغيلان بن خريث يضف فيه فرضًا أو يغيرًا بطؤل العنق. وصدره؛ 

يستوعب البوعين من جريره 

واللحي: العظم الأسفل من الشدق. والمنحور والنحر: الصدر. انظر: «الكتاب» 
لنثرفة «المخصص» /١5‏ 55. اشرح شواهد الشافية؛ ص .17١‏ «الإغفال فيما 
أغفله الزجاج من المعاني»؛ ص 959. «اللسان» (لدن) 9/ 80371. 


سورة الكهف 14 


والحروف لا تحذف إذا لم تكن مضاعفة» وليس هنا تضعيف. إلا أنه لما 
كان اسمًا وإن كان مشابهًا لحروف اللين استجيز الحذف فيه في حال 
الإضافة إلى المظهرء فألزم الرد في حال الإضافة إلى المضمرء ليكون ذلك 
ولالة على أن الحذف لم يكن بقياس فيه» فكأنه جرى مجرى الأشياء التي 
تحذف في اللفظ للتخفيف. والمراد إثباتهاء فإذا اتصل بالمضمر رد إلى 
أصله كقولهم : أَعْطَبيكُمُوه ونحوه. كذلك قيل في هذا: من لدنه ولدنا). 
57 كلام أبي اعد 

قال اب كندان+ لذن حرف تفظن :رما تضم بها .وقال: 
وك البضريون: أنه تنصب غدوة. خاصة من :بين: الكلام)"". 
وي 
مازال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوةً حتى دنت لغروب 

وأجاز الفراء في: عُدُوّة: الرفع» والنصبء. والخفض”'". قال ابن 
كيسان: (من خفض بها أجراها مجرى: مِنْء وعَنْ»ء ومن رفع أجراها 
مجرة مذ ومن نصب جعلها وقتاء وجعل ما بعدها ترجمة عنها)”'. وإن 


911١ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص459-‎ )١( 

إفة «تاج العروس» (لدن) 2655357/14 «لسان العرب» (لدن) 17/ .5١077‏ 

البيت لأبي سفيان بن حرب. 
انظر: «الحيوان» 2.١4/١‏ «الدرر؛ء /178, «جواهر الأدب؛ ص2.1518 
«الروض الآنف» ”/ 154» «المقاصد النحوية» / 8179» «تاج العروس» (لدن) 
4ه السان العرب» (لدن) /9/ 50177. 

() “«سر صناعة الإعراب» 7/ 257, «لسان العرب» (لدن) 171/9 .4١‏ 

() «تاج العروس» (لدن) 4207/18 «لسان العرب» (لدن) 17/ 40737. 


55 سورة الكهف 


ل ا د 
من لد شولا فإلى إتلائها 

أراد: من لد كانت شولا. وحكى أبو عمرو عن أحمد بن يحيى. 
والجرة أنهو قال لحري عدرل لدت عدو 4 و2 وعُدوقَء فمن رفع 
أراد: لدن كانت غدوةٌء ومن نصب أراد: لَدُنْ كان الوقت غدوةٌء ومن 
خفن آراة: من عند غدوع)0, 

وقال أبو الفتح الموصلي: (إنهم شبهوا النون في لدن بالتنوين في 
ضارب فنصبوا غدوة» نحو: هذا ضارب زيدّاء ووجهه الشبه بينهما 
اختلاف حركة الدال قبل النون» وذلك لأنه يقال: لدنء ولدن بفتح الدال 
وضمهاء فلما اختلفت الحركات قبل النون شابهت النون التنوين» 
وشابهت الحركتان قبلها باختلافهما حركات الإعراب في نحو: ضَارِبٌء 
وضارباء فلما أشبهت النون التنوين من حيث ذكرنا انتصب غدوةٌ تشبيهًا 
بالمفعول. وكذلك شبه بعضهم غدوةً بالفاعل» فرفعها فقال: لدن غدوةٌء 
كما تقول: أقائم زيد؟ ومنهم من يلزم القياس فيهاء فيجر بها فيقول: لدن 
نا 

قال سيبويه: (ولا تنصب مع لدن غير عُدوةء فلا تقول: لدن بكرةً؛ 
لأنها لم تكثر في كلامهم كثرة غدوة). 

قال أبو الفتح: (ويزيد عندك في شبه نون لدن بتنوين اسم الفاعل» أن 


)١(‏ سبق عزو البيت وتوثيقه. 

(0) «تهذيب اللغة» (لدن) 2565/8 «تاج العروس» (لدن) ,505/1١4‏ «لسان العرب» 
(لدن) /0/ 4055. 

(؟) «سر صناعة الإعراب» 017/7. 


سورة الكهف 6١‏ 


العرب قد حذفتها في بعض المواضع تخفيفًاء فقالت: من لَدُ الحائط» ولَدُ 
إلملاةء وقد حذفوها أيضًا ولا ساكن بعدها. أنشد سيبويه"'؟: 
فلما حذفت النون تارة» وثبتت ت أخرى» 550 ن الذي 
ا ل د 8 د 
حذف تارة وثبت أخرى) ” . 
وقال القاضي أبو سعيد السيرافي في" حكم لدن: (أن يخفض بها 
على الإضافة؛ لأن النون من أصل الكلمة بمنزلة الدال من عند» كما قال 
لله تعالى: ين لَدْنْ عكر عَلِرٍ» [النمل: 1] لين لَدُنْ حَككِرٍ حير » [هود: 
]١‏ غير أن من العرب من ينصب بهاء وإنما يفعل ذلك ؛ لأنه ينزع النون عنها 
فيقال: : لذ فشبهت الأصلية بالزائدة حين ثب د 
ثبتت الزائدة في حال وسقطت في حال)40 , 
وكنثت قد وعدت فى أول هذه السورة. عند قوله : وين دنه 
الإيجاز والله المستعان. 
/ا/- قوله تعالى : تَاَنطَلَمَا حَيََّ إدآ أَنَآ أَهْل مَريّةِ» هي : أنطاكية””' في 
)١(‏ «الكتاب» لسيبويه 33١ /١‏ #"/119. 
(؟) سبق عزو البيت وتوثيقه. 
(9) «سر صناعة الإعراب» 517/7. 
(4) قوله: (في)؛ ساقط من نسخة (ص). 
(4) ذكر نحوه بلا نسبة «إعراب القرآن» للنحاس 0781/7 «سر صناعة الإعراب» 
8/7 «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص415., «إملاء ما من به 
(0) أنطاكية: بالفتح ثم السكون قصبة العوصم من الثغور الشامية» وهي من أعيان 
البلاد سان : موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوية الماء وكثرة - - 


6١‏ سورة الكهف 
قول ابن عباس"'". والأيلة» في قول ابن سيرين”". 

وقوله تعالى: «#مَأبَوا أن يصيَفُوهُمَاك روى أبي بن كعب أن النبي بل 
قال: «كانوا أهل القرية لعام»” ". والتضييف والإضافة قدا يعغت ادن 
يقال: ضاقه وتَضَيّفه إذا نزل به وصار له ضيفاء وأضافه وضيّفه إذا أنزله 
وقراهء وأصل هذا في اللغة: من الميل والإمالة» يقال: ضاف يضيف إذا 
مالء وأضافه إذا أماله. يقال: هذا مُضاف إلى كذاء أي : ممال إليه؛ ومنه 
قيل للدّعي : مُضاف؛ لأنه مستند إلى قوم لبس منهه”؟ 

ومنه: (قوله يِه في النهى عن الصلاة: (إذا أضفت الشمس 
للغروب»))0. أ مالت. 


- الفواكه وسعة الخيرء قيل إن أول من بناها وسكنها : أنطاكية بنت الروم بن اليقن 
بن سآم بن نوح اتغة. وقيل إن أول من بناها : أنطيغونيا في السنة السادسة من موت 
الإسكندر ولم يتمهاء فأتمها بعد سلوقوس» وقيل غير ذلك» وفتحها أبو عبيدة بن 
الجراح سار إليها من حلبء وألزم أهلها بالجزية. 
انظر: المعجم البلدان» .755/١‏ 

)1( «معالم التتزيل» ه/ 157 «المحرر الوجيزا 70/4 ذكره بدون نسيةء «زاد 
المسير) 8/ .١7/6‏ 

إفهة «جامع البيان» 2788/١6‏ «معالم التنزيل»؛ 8/ 1947., «المحرر الوجيز؛ 4/ 2717١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ١ .14/١١‏ 

إهرة سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 

(2) انظر : «تهذيب اللغة» (ضاف) ”7/ ١٠2708ء‏ «القاموس المحيط» (الضيف) ص 287١‏ 
(مقاييس اللغة» (ضيف) #"/ ىل «الصحاح» (ضيف) 17947/5. 

)0( أخر جه أبو داود في الجنائزء بابس الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها */ كاف 
والترمذي في الجنائزء باب كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها /518. وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي في الجنائز. باب 
الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن 57/4. وابن ماجه في الجنائز. باب - 


سورة الكهف * ١١‏ 


قال أبو عريد : (ومنه سمي الضّيف ضيقًاء يقال: ضِمْت فلانا إذا ملت 
بر وأضفته: إذا أُمَلتَه إليك)0"“. ومن الناس من فرق بين التضييف 
والإضافة: قال شمر: (سمعت رجاء بن 0007 يقول: التّضييف 
الإطعام» تقول: ضيّفته إذا أطعمته. وأضافه إذا لم يُظعِمْهُ. وقال في هذه 
الآية معناه: فأبوا أن يطعموهما)"" . 

وقال أبو الهيثم: (هما عندنا بمعنى واحد)**'. وقال الفراء في هذه 
الآية: (لو قرئت يُضيفُوهُما كان صوابًا)””. 

وقوله تعالى: فَوجدًا فسا جذارا»# هو الجَذَرٌء والجدارء ومنه 
الحديث: «حتى يبلغ الماء الجَذْرٌ)”". ومكان جَدِير ومجدور: قد بني 


- ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن ١/585»؛‏ والإمام 
أحمد 0157/5 وأورده الألباني في «إرواء الغليل» 7774/7 وقال: صحيح. 

.5١08٠ /8 «تهذيب اللغة؛ (ضاف)‎ 77/١ «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 

(1) رجاء بن أبي سلمة مهران أبو المقدام الفلسطيني» نزل البصرة ثم تحول إلى الشام. 
روى عن: عمر بن عبد العزيزء وعمرو بن شعيبء. والزهري». وغيرهم؛ وروى 
عنه: ابن عونء وابن عبلة» وبشر بن المفضل وغيرهم وثقه العلماء» وكان من 
أفاضل أهل زمانه» توفى رحمه الله سنة ١5١ه»ء‏ وله من العمر سبعين سنة. 
انظر: «الجرح والتعديل» “ا/ 6٠#‏ «الكشاف» 27٠8/١‏ ١حلية‏ الأولياء» 297/5 
«تهذيب الكمال» 2151/4 «تهذيب التهذيب» #/ 71 

(©) «تهذيب اللغة: (ضاف) »7١08١/*”‏ «لسان العرب» (ضيف) 6/ 75176. 

() «تهذيب اللغة: (ضاف) .7١81/#‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١68‏ 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الصلح. باب: إذا أشار الإمام بالصلح 
فأبى حكم عليه */١/ا1,‏ ومسلم في «صحيحه» كتاب: الفضائل» باب: وجوب 
إتباعه يَنٍ 5/ 1478. وأبو داود فى «سننه» كتاب : الأقضية أبواب: من القضاء - 


حواليه جدارء وأصله من الرفع» ومنه: أجدرت الشجرة إذا أخرجت فى 
الربيع وأطلعت». ومته* الجدري”'"'. 

وقوله تعالى: #و بريد أن تقض الإرادة في صفة الجدار مجاز عند 
جميع أهل المعاني؛ ومعناه: قرب أن ينقضء وذلك على التشبيه بحال من 
داه 0 1 

قال الفغراء: (وذلك من كلام العرب أن يقولوا: الجدار يريد أن 
يسقط)”". ومثله قوله تعالى: #وَلَمَا سَكنتَ عن مُوسَى ألْنَضَبٌ» [الأعراف: 
414 وقوله: «إفإذا عَرّم الآمر» [محمد: 415١‏ يريد: أن إضافة السكوت 
إلى الغضب. والعزم إلى الأمرء كإضافة الإرادة إلى الجدار. 


> 01/5. والترمذي في «جامعه» كتاب: الأحكام. باب: ما جاء في الرجلين يكون 
أحدهما أسفل من الآخر في الماء "/ 144. والنسائى فى «سئئنه؛ كتاب: آداب 
القضاة بابس: الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم و خا 07/8 ., والإمام 
أحمد في امسئده» 0/5. 

)0 انظر: «تهذيب اللغة» (جدر) ١/!ا900.‏ «مقاييس اللغة» (جدر) »49١/١‏ 
«القاموس المحيط» (الجدار) ص 57”. «الصحاح» (جدر) 509/7. 

(5) «النكت والعيون» / 0١7/8‏ «المحرر الوجيز؛ 9/ الاا. «الكشاف» ؟/8ول, 
«البحر المحيط» .١61١/5‏ 
وذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن. قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 174/4 : 
وزعم من لا علم عنده: أن هذه الامو لذ عقف نين وإنما هى ضرب أمثال زعم 
باطل؛ لأن نصوص الكتاب والسئة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه؛ وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على 
حقيقتهاء لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الإنقضاض وإن لم يعلم خلقه تلك 
الإرادةء مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى 
لوي 

إهرة ا القران» للفراء 7/75 165. 


سورة الكهف 18 


قال العنناتن: (قوله للجدار: «برِيدٌ» من أفصح كلام العربء 
وإنما إرادة ادا 

قال أبو عبيد: (وهذا كقوله كَل : «لا تتراءى ناراهما»)”''. وإنما هو أن 
يكون ناران كل واحدة من صاحبتها بالموضع الذي لو قام فيه إنسان رأى 
الأخرى في القرب'" . 

وقال ابن قتيبة : (الجدار إذا أشرف على الانهيار يقال فيه: جدار يهم 
أن ينقضء. أو يكادء أو يقارب» وأياما يقال فقد جعل فاعلاء ولا يوصل 
إلى هذا المعنى إلا بمثل هذه الألفاظ. قال: والعرب تقول بأرض بني فلان 
شجر قد صاحء إذا طال وتبين للناظر بطوله جعلوه كأنه صائح. لأن 
الصائح يدل على نفسه ب ويقال: شجر واعد إذا نور؛ كأنه ما نور 
وعد أن يثمرء وكل هذا مجاز كلام العرب واستعارتهم» وأنشك أنو غببدة 
فى مثل هذه الآية”*' : 


»50/١١ ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» 298/7., . «الجامع لأحكام القرآن»؛‎ )١( 
.18١ 7/5 «البحر المحيط»‎ 

فم أخرجه يو داود في «سننه) كتاب: الجهادء باب: النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود ”#/ 5 .٠١‏ والترمذي فى «جامعه»» كتاب: السيرء باب: ما جاء كراهية 
المقام بين أظهر المشركين 0177/4 والنسائي في كتاب: القسامةء باب: القود 
بغير حديدة 2705/4 والطبراني في «المعجم الكبير؛ 2٠١4/١‏ والحاكم في 
«المستدرك» .١5١/7‏ وصححه ووافقه الذهبىء وأحمد فى «مسنئده)ا 958/5؟؛ 
والطبري فى «جامعه») 259٠/١0‏ وابن ل (الشحرد لبعد 2:5٠‏ 
وقال عنه الألباني 5 «إرواء الغليل» 7/6 59: بكي 

(؟) «جامع البيان»؛ .590/١6‏ 

(5) «تأويل مشكل القرآن؛ ص77١.‏ 

(9) اليف لجار 


يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل 
وان راي 
إن دهرًا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان 
اك أبو غييد لذي الرمة. يذكر حوضًا دارسًا قد كان2©7: 
فد هم بالبيود 
ومثل هذا كثير مستفيض في كلامهم. وقال أبو إسحاق: (الجدار لا 
يريد إرادة حقيقية» إلا أن هيئته في التهيؤ للسقوط قد ظهرت. كما تظهر أفعال 
المريدين القاصدينء فوصف بالإرادة إذا كانت الصورتان واحدة)””. وأنشد 


- انظر: «مجاز القرآن» 2.4٠١ /١‏ «جامع البيان؛ ,589/١6‏ «النكت والعيون» 
*/ ”2 «الكشاف" 48/7 القرطبي .١١8/١‏ «لسان العرب» (رود) 
الا .١‏ ْ 

(0) البيت ينسب لحسان بن ثابت ذه. 
الخشدل؟ الاجتماع يقال: جمع الله شملك. وجمع الله شملهم أي: ما تشتت من 
أمرهم. 
والجمل : جماعة الشيء؛ وأجمل الشيء: جمعه عن تفرقه. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء 2١87/15‏ «جامع البيان» .584/١6‏ «الكشف 
والبيان» */41” بء «الكشاف» 98/5" «زاد المسير»؛ 21١7/0‏ ااروح 
المعاني» 235/1١‏ «تهذيب اللغة» (دهر) ؟5/٠14١ء.‏ «لسان العرب» (دهر) 
ار 

() هذا شطر من بيت لذي الرمة يقول فيه: 

من عطن قد هم بالبيود # طلاوة من جائل مطرود 

بيد: باد الشيء يبيد بيودًا : إذا انقطع وذهب. وباد يبيد إذا هلك. 
انظر : «ديوان شعر ذي الرمة» ,)١59(‏ ا#جامع البيان» .59١٠ /١6‏ 

فر امعاني القرآن» للزجاج 7077/77. وقال الطبري :1417/١8‏ والذي نقول به في - 


سورة الكهف /اْ6 


00 
فلن الفؤوس إذا أردن نصولا 
وقوله تعالى: أن , نقَضٌّ معنى الانقضاض: السقوط بسرعة يقال: 


انقض الحائط إذا وقع. وانقض الطائر إذا هوى من طيرانه ليسقط على 
شىء. وقال الليث: (يقال: قضضنا عليهم الخيل فانقضت عليهم أي : 
أوقعنا عليهم فوقعت» ين 


قضوا غضابًا عليك الخيل من كثب 
وهذا قول مجاهد فى هذه الآية: (يريد أن يسقط)””". 


(0) 


إفة 


22 


- ذلك : أن الله عز ذكره بلطفه جعل الكلام بين خلقه رحمة منه بهم ليبين بعضهم 
لعفن ا ا اتا ما 1 م ارا وقد علمت أن معناه قد قارب 
من أن يقع أو ب يسقطء وإنما خاطب -جَلَّ ثناؤه- بالقرآن من أنزل الوحي بلسانه وقد 
عقلوا ما عني به وإن استعجم عن فهمه ذو البلادة والعمى» وضل فيه ذو الجهالة 
والغيا. 

البيت لعبيد بن حصين النميري الراعي. 

انظر: «ديوانه؛ ص 2١18‏ «جامع البيان» ,759٠/١6‏ «الكشاف» 2598/5 
«القرطبي» .15/١١‏ «التفسير الكبير» 0١61/1١‏ «معاني القرآن» للزجاج 
0”, «وضح البرهان في مشكلات القرآن» 84/5 «لسان العرب؛ (رود) 
؟/ ا/الا١.‏ 

لم أهتد إلى قائلهء وذكرته كتب اللغة بدون نسبة. 

انظر: «تهذيب اللغة» (قض) 7/ 78487» «لسان العرب» (قضض) .5١71١/5‏ 
ذكرته كتب التفسير بدون نسبةء انظر: «جامع البيان» .59٠ /١86‏ «بحر العلوم» 
٠8/7‏ «المحرر الوجيزء #94/4. «معالم التنزيل»؛ .١948/8‏ «الكشاف» 
5/7 . «زاد المسيره 7/8 .١75‏ 


١٠4‏ سورة الكهف 


وقال آخرون: (معنى ## ينقضَ» ينكسرء يقال: قضضت الشيء إذا 
كسرته ودققتهء ومنه قبل ضحي الصغار: قضضص"'". وكلا اللفظين 
ذكرهما المفسرون في تفسير 96 ينه تقض فقالوا (يتكسر ويسقط). وذكرهما 
71 1 

وقوله تعالى : لاََكَامَةٌ» روى ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي 
ِِ قال: (انتهى إلى جدار مائل فدفعه بيده فقام)”" . 

وقال مجاهد: (مسحه بكفه حتى اس و 

ومعنى أقامه : سواهء وذلك أن قوله : يريد أن : قم 6 مناه : مال 
كأنه قال: فوجدا جدارًا قد مال فأقامه. فقال موسى: «لوٌ شِنْتَ لَتَّحَذْنَ 
كيو أي: على إقامته وإصلاحه لاأَجَرًا؟ قال الفراء: (لو شئت لم تقمه 
حتى يقرونا فهو الأجر 0 

وقال أبو إسحاق: (وذلك أنهما لما نزلا القرية لم يضيقهما أهلهاء 
فقال موسى: لو شئت لأخذت أجرة إقامتك هذا الحائط)2"0. 


010( «تهذيب اللغة»؛ (قضص) 7987/7#. «القاموس المحيط» (قضض) ص507. 
«الصحاح» (قض) .1١١17/7‏ 

() «تفسير غريب القرآن»ه ص 0159 «النكت والعيون» #/ 0117/8 «الجامع لأحكام 
القران» .560/١١‏ 

(5) سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 

(4) ذكر نحوه البغوي 5/ ١97‏ ونسبه لسعيد بن جبيرء وكذلك ابن عطية في «المحرر 
الوجيزا 4/9/ا. والقرطبى 2/١‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» 4784/14. 

(6) «معاني القرآن» للفراء 00 0 

(1) «معاني القرآن» للزجاج */8077. 


سورة الكهف ١١8‏ 


ورف هارونث ع عر انيه عن ابن عباس فى هذه الآية قال: (كان 
قول موسى في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنياء وكان قوله فى السفينة 


1 1 م0 
وفي الغلام ده( 0 


وقراءة العامة: «الَتَّخَذْتَ». افتعلت من الأخذ. وقرأ ابن كثيرء وأبو 


1 تقد وهى قراءة مجاهدء. واختيار أبى زيد الأنصاري قال: 


(وكذلك هو مكتوب في الإمام؛ ومن قرأ: لاتخذت. فإنه يخالف الكتابة)”*' . 


قال الليف: “يفال تسد فلن رحد :ا تخاذ ا ويقال تحن عيفد 


تخدّاء وَتَخِذّثٌ مالا كسبئه. ألزمت التاء الحرف كأنها أصلية)*'. قال 


(010) 


0 


0 


هارون بن عتترة بن عبد الرحمن الشيباني» أبو عبد الرحمن بن أبي وكيع الكوفي» 
تابعي ثقةء روى عن أبيهء وعبد الرحمن بن الأسودء وسعيد بن جبير» ومحارب 
ابن دثارء وروى عنه: ابنه عبد الملك. وعمر بن مرةء وسفيان الثوري وغيرهمء 
وثقه أكثر العلماءء توفى رحمه الله سن 57١ه.‏ 

انظر: «الثقات» لابن عاق /ا/ 87هء «الكاشف» 7/ 0.7١14‏ «الجرح والتعديل» 
4 » «تهذيب التهذيب» ».٠١/١١‏ «ميزان الاعتدال» 5/ 584. 

«#زاد المسير؛ .١18/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» .””/١١‏ «البحر المحيط» 
٠67/5‏ «روح المعاني» .48/١1‏ 

قرأ نافع » وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وعاصم: (لتَخْذْتَ) وكلهم أدغم إلا ما 
روى حفص من عاصم فإنه لم يدغم. 

وقرأ أبو عمروء وابن كثير : (لَتَخِذْتَ) بكسر الخاء» وكان أبو عمرو يدغم الذال» 
وابن كثير يظهرها. 

أانظر: «السبعة» ص795., (الحجة للقراء السبعة» 8/ »١57‏ «التبصرة»؛ ص 2755٠‏ 
(العنوان 5 القراءات»؛ ص5 7. «النشر؛ا 7/ 3"15. 

«تهذيب اللغة» (أخذ) .١*0 /١‏ «لسان العرب» (أخذ) ١/لا”.‏ 

«تهذيب اللغة» (أخذ) .170/١‏ «لسان العرب» (أخذ) ١/لا”.‏ "تاج العروس» 
(أخذ) ه/رهع”. 


١‏ سورة الكهف 


الفراء: (وأصلها اتَحَذَ افتَعَل)0" . 

ودك "الهو :+ (اتتحدت عليهم يذًا أي: اتَخَزْتُ)!". ومثل هذا 
حكى سيبويه: (استخذ فلان أرضًا)'. 

قال أبو علي الفارسي: (وتأويله على أمرين أحدهما: أنه اتخذ 
فأبدل السين من التاء الأولى. والآخر: أنه استفعل من تخذ فحذف التاء 
التي هي فاء من تخذت)”". وكلهم أنشدوا9 : 
وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها نسيمًا كأفحوص القطاة المطرّق 

فحصل من هذا أن تَخْذْ لغة بمعنى اتخذء وأصله: اتخذء على ما 
قال الفراءء كأنهم لما رأوا التاء في اتخذ ظنوها أصلية فقالوا في الثلائي: 


تخذء كما قالوا: اتقى من يتقى”" . 


.١57/5 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

إفة في (ص): (حلي)» وهو تصحيف. 

9 «تاج العروس» (أخذ) 6/ 580”. «لسان العرب» (أخذ) ١//ا".‏ 

(5) «الكتاب» لسيبويه 8/ 447. 

(6) «الحجة للقراء السبعة» ه/157١.‏ 

0 البيت للممزق العبدي؛ واسمه: شأس بن نهار. 
غرزها: الغرز للناقة مثل الحزام للفرس. والنسيف: أثر ركض الرجل بجنبي 
البعير. والأفحوص: المبيض» والمطرق: وصف للقطاة إذا حان خروج بيضها. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 177/8 «الخصائص» ؟7/ 27417 «الأصمعيات"» 
ص56 . «الحيوان» ”257958/7 «مجالس العلماء» للزجاجى ص””7, «الإغفال 
فيما أغفله الزجاج من المعاني؛» ص4947. «تهذيب اللغةه (نسف) 57/5هلل 
السان العرب» (فحص) 7657/5" 

(0) «إملاء ما من به الرحمن» ص7٠‏ 5. «سر صناعة الإعراب» .198/١‏ 


سورة الكهف 1١‏ 


قال أبو إسحاق: (وأصل تَخِذْتٌ: أَخَزْتُ(". وأنكر عليه أبو علي 
وقال : (تَخِذْتٌ فعلت وأَخَذْتُ فعلت. وإبدال الحرف من الكلمة ليس 
يوجب تغبير بنائها عما كان عليه قبل البدل» لكن ينبغي أن يحافظ على 
البناء الأول» ليكون أدل على أنه قد أبدل منه شيءء ولا يظن أنه بناء آخر 
وضافة أعري)” . 

وقال ابن الأنباري : (العرب تجعل تَحَذَ وتَخِذلٌ مستغنيا عما سقط منه» 
قائمًا بنفسهء جاريًا مجرى طعم أطعم. وعلمت أعلمء وبنوا يقنت على 
أيقنت» واتقى على يتقى. فلم يغيروا شيئًا من ماضيه ولا مستقبله ليجرى 
مجرى ما الساقط مظهر معهء وهو بالأفعال» وهذا لافتناتهم وإسباغ مبانيهم 
في لغاتهم)”" . 

وقال أبو العباس : (الاختيار لاتخذت؛ لأنه هو أصل الحرف يعرى 
فين الحلاق واللبسض قال :والقراءة الأخرى من لغة مغروقة)”7. 

4- قوله تعالى: ظقَالَ هنذا فِرَاقٌ بن وَينيكَ» معناه: هذا الذي عليه 
فراق بيني وبينك» هذا الكلامء والإنكار على ترك الأجر هو المفرق 
بيننا”2. وذلك أن موسى قد كان قال له: «إإن سَأَلَكَ عن شَئْءٍ بَعْدَهَا4 الآية. 
وقيل معناه: (هذا وقت فراق بيني وبينك)"'' . 


.”١1//* «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص؟44. 

0 ذكر اممو بلا ثنبية اسل ضناغة الإتعراب» 0 »2 "البحر المحيط» .١1967/57‏ 
(5) ذكر نحوه «تهذيب اللغة» (أخذ) /١‏ ٠1ء‏ «لسان العرب» (أخذ) ١/لال.‏ 

)0( «معالم التنزيل؛ ه/ 4 «النكت والعيون» 21/8 «الكشاف» 7/7 5949. «زاد 


المسيرة .١79/8//6‏ 
(1) «معالم التنزيل؛ 6/ 197: «النكت والعيون» 5731/7. 


١‏ سورة الكهف 


وقال الزجاج: (المعنى هذا فراق بينناء أي: هذا فراق اتصالناء 
وكرر «بين» تأكيداء ومثل هذا من الكلام: أخزى الله الكاذب مني 
و07 قال ابن الأنباري: (ويجوز أن يكون «بين» هاهنا ظرف 

وفوغيقًا)""". افلم "قال الخطين هذا أحل مودى يطرك ثوبه فقال: حدثني. 
فقال الخضر: «إسَأَيْبمْكَ»4 الآية0, 

9 ثم فسر له فقال: #إأمّا أَلسَفِينَهُ فكت لِمَسكينَ يَتْمَنُونَ فى لبن » 
هذه الآية دلالة على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين ؛ لأن الله تعالى أخبر 
أنهم كانوا مساكين مع أنهم كانوا يملكون سفينة وهي تساوى جملة من 
الننانت ل وذكرنا هذا عند قوله: 8إِنَّمَا الصَدَقتُ لِلْمقَركَ والمسسكين» 
[التوبة: ]1١‏ الآية. ويجوز أن تكون المسكنة هاهنا لم يعن بها الفقر وقلة 
ذات اليدء لكن أريد بها عدم الناظر وانقطاع الحيلة» كما يقال للذي يظلمه 
عدوه: مسكين فلان. يراد بالمسكين المستضعف المهتضمء وإن كان كثير 
المال واسع الملك. 

ومن هذا الباب ما روي في الحديث: «مسكين لا زوجة له200. يعنى 
له «معاني القرآن» للزجاج */ .8٠4‏ 


إه6 ذكر نحوه (التفسير الكبير) م1 «البحر المحيط) ؟/ 161 او المعاني؟ 
86/1 


(©) «معالم التنزيل» 0/ 2197 «روح المعاني؛ 8/11. 

4 امعالم التنزيل» 5/ ١١145‏ «المحرر الوجيز؛ 75/4, «النكت والعيون» "/ «8. 

(4) أورده الهيئمي في المجمع الزوائد'؛ كتاب: النكاح. باب: الحث على النكاح 
07/5 وقال: 0 ورجاله ثقا إلا أن أبا نجيح لا صحبة 
له. وا بن الأثير في «جامع الأصول. كتاب : التكاح. باب: في الحث على النكاح 
والشرغيب فيه415/11: ولالترغيت والترهيب» للتدري 8377/8 وقال2 .وكر: - 


سورة الكهف 1١11‏ 


7 العجز عن الصبر في بعض الأحوال وضعف الحيلة؛ وإن كان له مال 
00 
وقوله تعالى: كردت أَنْ أَعببَا» قال مجاهد: (أخرقها)”'". وعَابَ في 
اللغة يكون على معان ثلاثة يقال: عَابَ فلان فلانا يعيبه عَيبّاء ورجل 
عَنَّابِء وعاب الحائط» والشيء اا ا 
وقوله تعالى: ركان ويم بلك أكثر أهل العلم من المفسرين 
وأصحاب المعاني قالوا: #وَرَآءَمُ» هاهنا معناها أمامهم)””“. وكذا كان 
ابن عباس يقرأ: (وكان أمامهم ملك)"'2. ووراء بمعنى: أمام. ورد كثيرًا 
في التنزيل والشعرء فمن ذلك قوله تعالى: وين وَرَآبِدء عَذَابُ عَلِظٌ» 


كثير 


- رزين ولم أره في شي من أصوله. وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 7/ 7377 
وامنتخب الكنز بحاشية مسند الإمام أحمد؛» 945/5" 

)١(‏ «المحرر الوجيز» 4/ لالالاء «النكت والعيون» "/ 7الالاء «الجامع لأحكام القرآن» 
0/1١‏ الروح المعاني» 315 وقال ابن عطية في «تفسيرها 4 : وتحرير 
هذا عندي أنهما لفظان يدلان على ضعف الحال حدّاء ومع المسكنة انكشاف وذل 
وسؤال» ولذلك جعلهما الله صنفين في قسم الصدقات. 

فق «جامع البيان» ١/١7‏ «الدر المنثور؛ 54/ .47٠‏ 

(6) في (س) قال: وعبته أناء قال أبو الهيئم: ومنه قوله تعالى: رثن ياه أي : 
أجعلها ذات عيب. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة»؛ (عاسب) #/ 27777 «مقاييس اللغة» (عيب) 1894/5» 
«الصحاح"» (عيب) ,.19١/١‏ 

(5) «جامع البيان» ١١/١7‏ «الكشف والبيان» 7941/7 بء «بحر العلوم» ؟/509. 
«معالم التنزيل؛ 8/ »١195‏ «النكت والعيون» #/ 3 *9. «الكشاف» 7/75 5949. 

00 لجامع البيان؛ .١/١‏ «معالم التنزيل» ه/ 5 » «المحرر الوجيز» 2378/4 
«الجامع لأحكام القرآن» .55/١1١‏ 


15 كورة الكهف 


[إبراهيم : 77١]ء‏ وين ورايهم بَرَرَمْ4 [المؤمنون: »]5٠٠١‏ وقول لبيد©: 
امون ورائى إن تراخت منيتي 
وهذا قول أبي حاتمء 5 عبيد؛. ‏ وابخ: السكيت» وأبي عبيدةع 
والفراء» والزجاج”''» وذكرنا هذا في سورة إبراهيه2©) 
وأنشد أبو عبيدة: لسوار بن المضرب السعدي7؟ 
أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
أى:"أمائ؟ "0 قال وؤوواب الرضجل لخلفهة وؤرادق انها وقد 
أ 


)١(‏ هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة وعجزه: 
لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

انظر: «ديوانه؛ ص85. «البحر المحيط؛ 16/ .١85‏ «الدر المصون» / /اه, 
«معاني القرآن» للزجاج /705. «تهذيب اللغة» (ورى) 84178/4. «السان 
العرب» (ورى) 5877/8. 

(؟) «مجاز القرآن» 24١9/١‏ المعاني القرآن» للفراء ؟//161. «معاني القرآن؛ للزجاج 
.5٠6 /*‏ لإعراب القرآن» للنحاس ؟7588/7, «البحر المحيط» 184/5. 

(*) عند قوله سبحانه في سورة إبراهيم الآية رقم 00: يتَجَرَعُمُ ولا يكَادُ 
سِيعُمٌ وَيَأَتِهِ الْمَوْثُ من كل مَكَان وَمَا هو بين وين ورآبدء عَذَابُ عَليظ4. 

دع البيبت لسوار بن المضرب السعدي. 
انظر: «مجاز القرآن» ١0»؛‏ «جامع البيان»؛ .١/١‏ «النكت والعيون' 
3375/9" «البحر المحيط؛ 2.٠64/5‏ «الدر المصون»؛ /ا/لالاه. «الكامل» 
ص588؟. الجمهرة اللغة؛ ,.571/١‏ «لسان العرب» (ورى) 8/ 4877. 

(5) «مجاز القرآن» ١/؟7١4.‏ 

0) لبت لعووة ين الوزد: 
انظر: ”ديوانه؛ ص4١1.,‏ «الأضداد» لابن الأنباري 79صء «البحر المحيط» 
551/7 «الدر المصون؛ 871//97. «روح المعاني' .8/١7‏ 


سورة الكهف ١١6‏ 


ول خلاف بين أهل اللغة أن وراء يجوز أن تكون بمعنى قدامء 
واختلفوا في معنى ذلك » فقال الفراء: (لا يجوز أن يقال لرجل بين يديك : 
هو وراءك» إنمأ يجور ذلك في المواقيت من الايام والليالي والدهر. 
تقول : وراءك برد شديدء وبين يديك برد شديد» جاز الوجهان؛ لأن البرد 
إذا لحقك صار من ورائك» وكأنك إذا بلغته كان بين يديك)”"' . 

وقال غيره: (يجوز استعمال وراء بمعنى أمام على الاتساع؛ لأنها 
جهة مقابلة لجهة. فكأن كل واحد من الجهتين وراء الآخرء إذا لم يرد 
معنى المواجهة. ويجوز ذلك في الأجسام التي لا وجه لها مثل : حجرين 
متقابلين كل واحد منها وراء الآخر)"". 

وأكثر أهل اللغة على أن وراء من الأضداد. 

قال أبو علي : (وقد حكى متقدمو أهل اللغة وقوع الاسم على الشيء 
وعلى ضدهء وصلفوا فيه الكتب؟ كقطرب ». ار ويعقوب 
)١(‏ «معاني القرآن؛ للفراء 7/ /ا8١.‏ 
(؟) «البحر المحيط» 7/ 165١؛‏ ونسبه لأبي على»؛ «الجامع لأحكام القرآن» 0757/١١‏ 

روح المعاني» 0/5 . 
(6) عبد الله بن ثابت بن يعقوب بن قيس بن إبراهيم أبو محمد العبقسي» النحوي» 

التوزي نسبة إلى توّز مدينة في فارس عند بحر الهندء سكن بغدادء روى عن أبيه 

عن هذيل بن حبيب تفسير مقاتل بن سليمان» وروى عن عمر بن شبَّة النميري» 

وروى عنه أبو عمر بن السماكء ولد سنة #الاهء وتوفي رحمه الله سنة ٠"الاهء‏ 

ودفن بالرملية. 

انظر: (إنباه الرواة» 7/7 .1١7‏ «طبقات ابن قاضى شهبه» 757/7ء «طبقات القراء؟' 

.1194/7 "(النجوم الزاهرة»‎ 6 0١ 


5-8 سورة الكهف 


وغيرهمء وربما أنكر ذلك بتعسف وتأويلات غير سهلة» وليس ينكر أن 
اللفظ الواحد يقع على الشيء وعلى خلافه؛ فلذلك لا ينبغي أن ينكر وقوعه 
على الشيء وضده؛ لأن الضد ضرب من الخلافء فإن زعموا أن ذلك 
يلبس [فهو في الخلاف أيضًا يلبس)]90 . 

وروى الأزهري بإسناده عن ابن السكيت قال: (وراءء وأمامء وقدام 
يونين ويُذَكُرنَء ويصغر أمام فيقال: أُمَيُم ذلك وأمَيّمةء وقُدَيْدِيم ذلك 
وكنديجة 4 اوهو :ووئاء ذلك !© المفائظ مواويوقة الاتيز) 22 

قال أبو على : (اللام من هذه الكلمة همزة» والقول في تحقيرها: 
ورك مثل: وديعة؛ حكى ذلك أبو عثمان وغيره» ولو كان من باب الوري 
والتواري لكان تحقيره: وريه قال: ومن نادر ما جاء في هذه الكلمة دخول 
الهاء في تحقيرها مع أنها على أربعة أحرف, وكذلك دخلت في قُدَيُدِيمة 
تحقير قُدَامء وأنشد”©: 
قديديمة التجريب والحلم إنني أرى غفلات العيش قبل التجارب 

وما كان على أربعة أحرف لا تدخله هاء التأنيث2'0؛ كما تدخل عامة 
ما كان على ثلاثة أحرفء وذلك أن الحرف الأصلي قام مقام الزائد. كما 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسحة: (ص). 
(؟) «الحجة للقراء السبعة» .١89//8‏ 
2 قوله: (ذلك)» ساقط من (ص). 
(4) «تهذيب اللغة؛ (ورى) 4/ لام" 
0( البيت للقطامى. 
انظر: الديوانه؛ ص44 . «خزانة الأدب) /1/ 6 «المقتضب"» ”/ 51. (شرح 


المفصل» 2١١8/6‏ و«اللمع في العربية؛ ص”#٠”.‏ «لسان العرب» (قدم) 
كم 


07) في نسخة (ص): (في التحقير). 


سورة الكهف ١١‏ 


قام مقامه في قولهم : : لم يَعْرُ ولوريرم؟ ولم يَحْشْنَء ألا لاحم 
اللامات حذفت كما تحذف الحركات للجزم». فأما دخولها على فلنديقة) 
َوُرَيئَةٍ فمن الأشياء الم لق ال ارات ل اسكحودة 
والقصوى» والقود)”'“. وهذا الذي ذكره أبو علي خلاف ما ذكره ابن 
السكيت؛ لأنه لم يجعل الهمز أصلا”" . 

قال أبو علي : (ووراء معرفة لا يصرف للتأنيث والتعريف)”. والآية 
تدل على أن معنى وراء أمام؛ لأنه لو كان بمعنى خلف كانوا قد جاوزوه فلا 
يأخذ سفينتهم. واختار الزجاج أن يكون وراء بمعنى: خلفهم قال: (هذا 
أجود الوجهين- وعلى هذا قال: يجوز أن يكون: كان رجوعهم في طريقهم 
عليه ولم يكونوا عالمين بخبره فأعلم الله الخضر خبره حتى عاب السفينة 
بل من اللصي)1. 

وقوله تعالى: ميحد كُنَّ سَفِِتَةٍ عَضَبَا» قال أهل المعاني: (أراد كل 
سفينة صالحة)”*©. وكذا كان يقرأ ابن عباس» وأبي. وحذفت في قراءة 
اناقل للعلبز يي 

وروي في حديث أبي عن التي كد في هذه القصة: «أن الخضر 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 188/6. 
(5) «تهذيب اللغة» (ورى) 417/8/5". 
() «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١184٠‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 00". 


(( «بحر العلوم» ؟١*‏ «زاد المسير» 4/8/!ا١.‏ «روح المعانى» 2٠١/١5‏ (فتح 
القدير؛ "/ /ا4. 


030 الجامع البيان» /١5‏ ”2# «الكشف والبيان» 591١/7‏ ببء «بحر العلوم» 0 
الزاد المسير» .١1/4/6‏ «البحر المحيط» 5/ 125. «الدر المنثور) 5/ .87١‏ 


ا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباء فإذا مرت عليه فرآها 
منخرقة تركهاء ورقعها أهلها بقطعة خشب فانتفعوا بها»”". 

-١‏ قوله تعالى: «#واأمًا الْعْلم مَكَانَ أَبرَارُ مُؤْمَِْنِ» الآية. روى ابن 
عباس عن أبي بن كعب قال: (سمعت رسول الله يخ يقول: في قوله: 
وما افلم فَكَانَ أبوَاهُ مُه َِيِنِ» قال: كان طبع يوم طبع كافرّاء وكان قد ألقى 
عليه محبة من أبويه)”". (لأرهقهما ظُعْيَانَا وَكُفْرَا) وكذا كان يقرأ ابن 
عباس» وأبي: (وأما الغلام كان كافرًا وكان أبواه مؤمنين)2». 

وقوله تعالى: «فْحَثِيناً»* قال الفراء (فعلمنا)”””. وهو قول ابن 
عباس في رواية عطاء"". وهي قراءة أبي: (فخاف ربك”". على 
معنى: علم ربك. وذكرنا الخوف بمعنى: العلم عند قوله: هَمَنْ حَاتَ 
من مُوصٍ #6 [البقرة: ]١87‏ الآية. وقال قطرب والأخفش: (معناه 
فكرهنا )!7 , 

)١(‏ قوله: (قال)؛ مكرر في نسخة: (ص). 
(0) سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 


فر سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 

5( «جامع البيان» /١1‏ " ذكره عن قتادة عن أبي» «معالم التنزيل» 0/ »١44‏ «المحرر 
الوجيز؛ 9/ ,34١‏ «النكت والعيون» "*/ 5 #ا"ا. «الدر المتثور؟ 470/4. 

(6) «معاني القرآن» للفراء .١61//7‏ 

(1) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: : «معالم التنزيل» 85/ 44١؛‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 0١‏ «زاد المسير» .١174/86‏ 

ف «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ © امعانى القرآن» للفراء .١857/7‏ «البحر 
المحيط؛ .١660/5‏ 

() «معاني القرآن» للأخفشض .37١/7‏ 


سورة الكهف حليل 


قال أبو إسحاق: (الخشية من الله معناه الكراهةء ومعناها من 
الةوميين الخوف”“. قال ابن الأنباري: (الخشية صلحت خبرا عن الله 
ا الكراهية» فإذا وصف المخلوق بها أفادت هلعًا وفزعَاء وإذا أخبر 
بها عن الخالق دلت على تأويل الكراهةء كما كان الاستهزاء من المخلوق 
بفيك :ومق الخالق استدراج])'". 

دَاردناً أن مُوِلْهُمَا رَيْبُمًا حيرا مَنْهُ ركد وَأقْرَبَ يما [الكهف: ١‏ 

وقال قوم: (هذا من كلام الخضرء 9 خرن أن كون عسينا عو الله 
بل الخضر اظَنن خشي أن يرهق الغلام أبويه طغيانًا وكفرا فلذلك قتله. 
قالوا: والدليل على أن هذا من كلام التغير :قؤلة: تغالن » با فارد .أن 
َيدِلَهُمَا رَيجْمَا» ولو كان من كلام الله لقال: فأردنا أن نبدلهما خيرًا منه ولم 
يعد ذكر الرب)”". والظاهر يعضد هذاء غير أن أبا إسحاق قال: (هذا جائز 
أن يكون عن الله بمعنى فكرهناء وقوله: مَارَدنَا» بمعنى فأراد الله 9 
الإخبار عن الله كذا أكثر من أن يحصى”*. هذا كلامه. وقول من قال: | 
من كلام الخضر ظاهر جلي. 

وقوله تعالى : أن يِرْحِفَهُمَا طُيِْنًا وكُفْرَا» أي : يغشيهما ويكلفهماء 
وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: ولا رُمِئنى مِن أْرى غترا» 
[الكهف: "7ا]. 


00( امعاني القرآان» للزجاج 8/ 06". 

(؟) ذكر نحوه مختصرًا «المحرر الوجيز؛ 8/١4"ء‏ «زاد المسير؛ »١794/8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ."5/١١‏ «البحر المحيط» 5/ .١08‏ 

(9) «المحرر الوجيز» .”4١/9‏ «الكشاف» 7/ »4٠٠‏ «زاد لني 06 »:» «البحر 
المحيط» 5/ 1686, «الجامع لأحكام القرآن؛ ."75/1١١‏ 

الدع اامعاني القران» للزجاج */ .7"٠6‏ 


١0‏ سورة الكهف 


قال المفسرون: (خشينا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه ويدين 
. وقال ابن عباس في رواية عطاء: (كان الغلام يؤذي الجيران, 
ويفعل القبيح» وكان أبواه يحلفان عنه بالكذب طغيانًا وكفرًا)". 
م وقوله تعالى : ردم أن يبَوِلَهمَاي وقرئ: بالدمو 203 وبدل 
وذكرنا ذلك عند قوله: 8 بَدَّلَتَهِمْ جُلُودًا عَيرَهَاك [النساء: 55] الآية. 
قوله : حا مِنْهُ رَكَِة» قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير : 
(خيرًا منه دينًا)””'. وهو قول قتادة0”". ومعنى هذا ما قاله الكلبى» والفراء: 
(خخيرًا من اضيا )0 والزكاة: الصلاح؛ والزاكي: الصالح. ذكرنا ذلك 
عند قوله: تَفْسَا ركهم [الكهف: 7"4] وفسر الصلاح: بالدين؛ لأن 
الصلاح يكون من الدين. وكذلك تفسير ابن جريج الزكاة في هذه الآية: 
5 
(بالإسلام)”"". فيكون كتفسير ابن عباس بالدين. 
)012 «معالم التنزيل» .194/١68‏ «زاد المسير» 11/4/8. «الجامع لأحكام القرآن؛ 
١‏ ا«الدر المنثور؛ .47١/84‏ 
إههة ذكر نحوه المارودي في ااتفسيره) تذضرفر ف وابن الجوزي فى (زاد المسيرا 
0 », الألوسي في «روح المعاني» .١١/١1‏ 
() قرأ نافع؛ وأبو عمرو البصري: (أن يبدلهما) بالتشديد. 
وقرأ اين عامر. وابن كثير» وحمزة. والكسائي» وعاصم: (أن يبدلهما) بالتخفيف. 
انظر: «السبعةة؛ ص795 «الحجة؛ة .١54/6‏ "(التبصرة» ص١75790.‏ «النشرا 
15/7" 
62 ا(زاد المسير» ه/ ١مل‏ «القرطبي» الال بدول نسبة» «روح المعانى» ١ ١/015‏ . 
)0( ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١//ا#‏ بدون نسبة. 
)03 امعاني القرآن» للفراء 7//ا6١.‏ «الكشف والبيان»؛ / 791 ب. 
7ع( «جامع البيان» .4/١5‏ «معالم التنزيل»؛ :١986/8‏ «المحرر الوجيز؛ 2197/9 
(النكت والعيون) #/ 85”. . «الدر المنثور؛ .571١/5‏ 


سورة الكهف ١؟١‏ 


وقوله تعالى : قرب رما والرّحْمْء والرَّحُم والرّحم : العطنف 


5 كيو ؟ 5 زضة‎ )9( ' 5 َ - )1١١(- 
: والزجاج 5 وانشد ابو عبيدهة للعجاج‎ ٠ والرحمة”! . قاله أبو عبيكة‎ 


: 50" 
وأنشد غيره لرؤبة : 


يا منزل الرّحم على إدريس ومتكول اللنعن :على إلسسن 


منك رحماء وفلان أمس رحما من فلان أي: قرابة. وأما الذي في الآية 
فقال قتادة: (أبر بوالديه)”؟. وهو قول ابن عباس قال: (أوصل للرحمء 
وأبر بوالدية)”". وروى عنه سعيد بن جبير : (وأقرب ان وهذا قول 


أكثر المفسرين جعلوا البدل: أبر بالوالدين . 


(000) 


إفة 
إفرة 


050 
62 


«تفسير غريب القرآن» 077١/١‏ «العمدة في غريب القرآن» ص .١47‏ «لسان 
العرب» (رحم) /”17177. 

«معاني القرآن» للزجاج "/ 7٠0‏ «مجاز القرآن» ١/؟١51.‏ 

الببت للعجاج . 

انظر: «ديوانه» 077/7 «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 24١7/١‏ «جامع البيان» 
»ع «الحجة للقراء السبعة» .١57/86‏ «لسان العرب» (رحم) #/ 5 . 
البيت لرؤبة. 

انظر: «ديوانه؛ صشلا32ء «المحرر الوجيز» 4/ ,١97‏ «البحر المحيط؛ 5/ 2190 
«الدر المصون» 65794/9. «الحجة للقراء السبعة» 0113/6 «إعراب القرآن» 
للنحاس 190/7 والشطر الأول منه في "لسان العرب» (رحم) 1117/7. 
«جامع البيان» /١1‏ 4» «معالم التنزيل» 00 » "(البكت والعيون») 7/ 27596 
«تفسير القرآن العظيم» / .١١١‏ ش 

الزاد المسيره 0/ .18٠‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ ١١//ا.‏ 

ذكره النحاس فى «إعراب القران» 7/ 599 بدون نسبة. 


35( سورة الكهف 


ومنهم من جعل الوالدين أبر بالبدل» وهو قول ابن جريجء والغراء. 
قال ابن جريج: (أرحم به منهما بالذي قتل الخضر”". يعني رحمة 
الوالدين عليه أكثر. 

وقال الفراء: (أقرب أن يرحماه)”". فعلى هذاء الرحم من جهة 
الوالدين» وعلى القول الأول الرحم من جهة الولدء وكلهم على أن معنى 
الرحم هاهنا: الرحمة والشفقة والعطف. غير أن الزجاج قال في هذه 
الآية: (أقرب عطفاء وأمس 0 وَهِمَ؛ لأن الأولاد لصلب 
الوالدين سواء في القرابة» ولا يكون بعضهم أمس بالقرابة من بعض . 

قال النبي ككل في حديث أبي بن كعب: «فوقع أبوه على أمه فنقلت: 
فولدت خيرًا منه زكاة وأقرب رحما» . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: (ولدت جارية فولدت نبيا). 
وروى عكرمة عنه في قوله الو 0م : (ولدا كان في 
بطن أمه)20. وقال مجاهد: (كان ذلك الولد جارية)”'". وهو قول جميع 


.4/١١ «جامع البيان؛‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .١51//7‏ 

إفرة اامعاني القرآن» للزجاج ام 

0 سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة. 

(ه) «جامع البيان» .5/١5‏ «السكت والعيون» "/ ه"”. «زاد المسير؛ 86/١18اء‏ 
«الجامع لأحكام القرآن؛ /١١‏ /ا. 

)030 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» /١7‏ 4» "لباب التأويل' 
7/5" «الكشاف»؛ ”2495/7 (زاد المسير» 2١7557/6‏ «تفسير القرآن العظيم" 
لق «التفسير الكبير»؟ .١5١ 7/75١‏ «البحر المحيط؛ 5/ 166. 

(0) «النكت والعيون» 716/٠‏ بدون نسبة» وذكر نحوه الثعلبي عن الكلبي 81/7 بء 
#بحر العلوم» .١09/7‏ 


ش سورة الكهف * ١7‏ 


بمفسرين إلا ابن جريج» فإنه قال: (أبدلهما الله غلامًا مسلماء وكان 
إلمتعول كافرًا)”"2. وقال ابن عباس في رواية عطاء: (أبدلهما الله به جارية 
الك شن 0 وعدا الات 5 

والجمع بين هذا وبين قوله في رواية سعيد: (ولدت نبيا)» أن 
السبعين كانوا من نسلها ولم تلد لبطنها إلا نبيًا. قال مطرف”' في هذه 
الآية: (أيم الله لقد كان أبوه فرحا بمولدهء وحزيئا بمقتله» ولو عاش كان 
فى بقائه هلكتهماء فقضاء الله خير من قضائك لنفسك». وما يقضيه الله لك 
بما تكرهه خير من قضائك لنفسك بما تحب يا بنيء فاستخر الله 


:2 اد 
وارض) ٠.‏ 
7- قوله تعالى: «#وأمًا لْجدار فَكَانَ لِعْلّمَنِ يِنيِمَيْنِ فى الْمَدِيئةٍ» يعني 


)١(‏ «جامع البيان» .4/١‏ «النكت والعيون» / 5”. «تفسير القرآن العظيم» 
*ا/ .1١٠١‏ «زاد المسيره 7/8 .١18١‏ 

(1) «معالم التنزيل» 0/ 2١946‏ «المحرر الوجيز؛ 94/ 578. «زاد المسير» 8/١18»؛‏ 
«#البحر المحيط») ”/ .١68‏ 

ف «الكشف والبيان» 9١/7‏ بء «روح المعاني» .١17/١7‏ 

(54) مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري» أبو عبد الله البصري» من كبار 
التابعين» ولد في حياة النبي يله وكان من عباد أهل السمرة وزهادهم» روى عن: 
أبيه» وعثمان» وعلي» وعمار بن يسار وغيرهم؛ وروى عنه: عبد الله بن هاني» 
والحسن البصري. وسعيد الجريري. وكان من أهل البصرة وثقه العلماء» توفي 
رحمه الله في أول ولاية الحجاج؛ وقيل سنة 946هه. 
انظر: «الجرح والتعديل» 1/4" «الكاشف» "/ .١6١‏ «تذكرة الحفاظ» 
١‏ » «تهذيب التهذيب» ١٠/لا16.‏ 

(5) «جامع البيان» 4/١7‏ ذكره عن قتادة. «معالم التنزيل» / لا9ا1١.‏ «تفسير القرآن 
العظيم» ”7/ »٠1١١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .78/١1١‏ «الدر المنثور» 5/ .47١‏ 


4 خروه الحيات 


القرية التي ذكرها في قوله: محَيَ إِذَآ أنيآ أَهْل مَريَةِ» [الكهف: 97]؛ وقوله 
تعالى : «وات خَحْنَهُ كد لَهُم4 روى أبو الدرداء أن رسول الله يي قال: 
(كان ذهبًا وفضة)'''. وهذا قول عكرمة وقتادة" . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: (كان لوحًا من ذهب فيه مكتوب: 
عجبا لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب؛, عجبا لمن أيقن بالنار ثم يضحكء عجبا 
للمؤمن كيف يفرح» عجبا لمن يوقن بالرزق كيف يتعب» عجبا لمن يؤمن 
بالحساب كيف يغفل. عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 
إليهاء أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي. وفي الشق الآخر: أنا الله لا 
إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. خلقت الخير والشرء فطوبي لمن خلقته للخير 
وأجريته على يديه» والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه)””". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير سورة الكهف 07١/80‏ وقال: هذا حديث غريب. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب: التفسير 779/7 وقال: حديث صحيح. 
وعلق عليه الذهبي بقوله: قلت: بل يزيد بن يوسف متروك. وقال الحافظ بن حجر 
في «الكافي الشاف» ص ٠١5‏ حديث رقم (97254): وفيه يزيد بن يوسف الصنعاني 
وهو ضعيف. وأورده البغوي في «معالم التنزيل» 6/ .١196‏ 

.784/9 «معالم التنزيل» ه25 «المحرر الوجيز)؛‎ 257/١5 «جامع البيان»‎ (١ 
١81/8 «النكت والعيون» 75/7 «زاد المسير»؛‎ 
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب القول الذي‎ :5/١11 وقال الطبري في «تفسيره»؛‎ 
قاله عكرمة؛ لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من مالء وأن‎ 
كل ما كنز فقد وقع عليه اسم الكنز فإن التأويل موصوف إلى الأغلب من استعمال‎ 
المخاطبين بالتنزيل ما لم يأت دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك لعلل.‎ 
. 3٠١1//9 «معاني القرآن» للزجاج‎ »1١١ /” وانظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ 

إهرة («جامع البيان) ,26/١5‏ المعالم التنزيل» .١9457/08‏ «النكت والعيون» 5/7 ”#"ال ازاد 
المسير») 14817/06. 0 


ونه الكهف ١‏ 


وهذا قول الع" : وأكثر أهل ال 
وقال في رواية سعيد بن جبير» وكريب : (كان صحما واعلييا0 7 ا 


قول مجاهد : (كان صحفا للغلامين فيها علم)”*'' . 
قال أبو إسحاق : (المعروف في اللغة أن الكنز إذا أفرد فمعناه: المال 
المدفوت والمدحن” فإذا مث ود 00007 0 


0 رري» ا 
مبعوث)”*؟. وعلى ما ذكره أبو إسحاق قول من قال: (إنه كان صحفا فيها 


علم)؛ بعيد 
قال ابن الأنباري: (من قال: إن الكنز كان علمًا سمى العلم كنرًا؛ 
لأنه يتعجل من نفعه أفضل مما ينال من ناحية الأموال)"'. فمعنى قوله: 


- وأخرجه البيهقى فى «الشعب» /١‏ 14»: والبزارء كما فى «اكشف الأستار» "/ لا0. 
وقال الهيئمي في ابيع الزوائد» 9/ 01 : رواه لمان عن طريق بشر بن المناء.ر عن 
الحارث بن عبد الله اليحصبي ولم أعرفهما. وقال الحافظ بن حجر في «الكافي 
الشاف» ص©9١٠:‏ رواه الواحدي من رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن 
أبان عن أنس مرفوعًاء وأبان والسدي الصغير متروكان. 

)١(‏ «جامع البيان» »5/١7‏ «النكت والعيون» 7757/7 «زاد المسير»؛ 14١/0‏ منسوب 
لابن عباس «تفسير القرآن العظيم» .١١١/‏ 

() «معالم التنزيل» 7/60 1947. «القرطبي» .8/١١‏ «تفسير القرآن العظيم؛ .١١7/‏ 

فر "جامع البيان» /١1‏ 0: «معالم التنزيل» 147/8» «النكت والعيون» 23175377 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ 519/7 وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

دعم الجامع البيان6 5 /.» “الكت والعيون» “/ 5””,. «زاد المسير) ه/ اما . 

4 اامعاني القرآن» للزجاج 7017/7. 

(1) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 0/١48١ء‏ وذكره بلا نسبة: «النكت والعيون' 
51/7" «المحرر الوجيز» 9 84". «الجامم لأحكام القران» ."8/١١‏ 


© كَل لَهُمَاِ مثل الكنز» كما يقال: هو الأسد شدة» والقمر حسنا معناء. 
مثل الأسد»ء ومثل القمر. وعلى قول من قال: إنه مال» لم يكن الكنز حرانٌ 
على أهل ذلك الزمان . 

قال قتادة: (كانت الكنوز حلالاً لمن كان قبلناء وكانت الغنائم 
محرمة عليهم» فأحل الله لنا الغنائم» وحرم علينا الكنوز)(". 

وقوله تعالى: لوَكنَ أَبْوَهُمَا صَلِسَا4 قال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: (حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاحا)”" . 

قال جعفر بن محمد: (كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة 
00 


و ل الست جر وس 


لدَأراد رَيْكَ» يا موسى «إأن يِبْلنَآ أَشّدَّهْمَا قال ابن عباس: (أن 

25 و4 6 جر 00 .: ٠‏ : . 
يكبرا وقتة” .9 ونستَخَربًا كرَهُمَا»# ومعصى الكلام شي بلوع الغلامين 
الأشد. ولما أراد الله تعالى أن يبقي ذلك إلى بلوغ الغلامين حتى يستخرجاه 


.471١/4 «الدر المنشور؛‎ »4٠0٠ /7 «الكشاف»‎ »,5/1١ «جامع البيان»‎ )١( 

إفة لجامع البيان» »5/١1‏ «معالم التنزيل» 195/8. «بحر العلوم» #/ .7٠١‏ ازاد 
المسير)ا 7/86 .١187‏ 

إفوة الجامع البيان؛ 20/1١‏ «معالم التنزيل» 7/5 "المحرر الوجيز)؛ 284/9 
«الكشاف» ؟”/ 245٠٠١‏ «زاد المسير» .١77//8‏ 

(5) قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره؛ */ ١١7‏ عند قوله: «وَكانَ أَبرْهُمًا نيا وفيه 
دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته؛ وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا 
والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى الدرجات في الجنة لتقر عينه بهم 
كما جاء في القرآن ووردت به السنة. 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟/ 09١‏ «معالم التنزيل' 
0 © «زاد المسير» 0/ .١187‏ 


الكهف /ا ١”‏ 


سورة 


أمر الخضر حتى أقام الجدار لأن لا ينهدم . 

وقوله تعالى: #رحمةٌ مِن ربِكَ4 منصوب على ضربين: أحدهما: 
على معنى أراد ذلك للرحمة؛ كما تقول: أنقذتك من الهلكة رحمة لك. 
والثانى : أن يكون منصوبًا على المصدر؛ لأن ما تقدم من الكلام معناه: 
0 الله بذلك. وهذا معنى ورك 7 ا 

وقوله تعالى : (#إوَمَا فَعَلنمُ عَنْ أَمْرِىَ» قال ابن عباس: (يريد انكشف 
لي من الله علم فعملت به لدَلِكَ تَأوِلُ» قال: يريد هذا تفسير دما ل شَطِع 
َدِهِ صَبرَاع)”". وتسطع بمعنى تستطيع» ويذكر الكلام فيه عند قوله: «إفمًا 
أَسْطْنهُوا أن يظهَرُوه» إن شاء الله. 

47- قوله تعالى : «# وَيستلُونكَ عن ذى الْفَرْيْنِ» الآية. قد ذكرنا أن 
اليهود سألت النبي يَلةِ عن الروح» وقصة أصحاب الكهف. وعن رجل 
طواف بلغ شرق الأرض وغربها؟ فكان من جوابه في الروح وقصه 
أصحاب الكهف ما تقدم”" . 

واختلفوا في ذي القرنين فقال مجاهد: (كان نبيا)”*'. وهو قول عبد 


."01//* «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «مجمع البيان» 5/ 84 وذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع 
البيان» 25/17 «بحر العلوم» 7/ ,"1٠١‏ «معالم التنزيل» ه/ 1947» «لباب التأويل» 
8/5 «زاد المسير؛ 187/6. 7الكشاف» 547/7. 

() سبق توثيقه عند قوله سبحانه في سورة الكهف (9): أأرْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبَ 
لْكَهِفٍ وَأرَقِرِ كان ين ايا يجّاك. 

(4) «معالم التنزيل» 0191/8 «النكت والعيون» / لا". «فتح القدير» 458/15»؛ 


ذكروه يدول نسية. 


ألله 


2-7 سورة الكهف 


بن عمرو"". وقال علي ذيِه: (كان عبدًا صالحًا أحب الله فأحبه الى 


وناصح الله فنصحه 0 4 


وروى عقبة بن عامر" " أن النبي يك قال: «إن أول أمره أنه كان غلان 


من الروم أعطي ملكا)” 2 . فهو ملك على هذا القول 


وروى الك و 0 0000 مين ذه سمع رجلا 


.4 17/9 القديرة‎ حتف١‎ 2١84/6 «زاد المسير»؛‎ ,33٠١ /7 «بحر العلوم؟‎ )١( 


هم 


222 


(0 


«جامع البيان؛ ,.8/١56‏ «معالم التنزيل؛ 1917//5. «النكت والعيون» "/ لالالا, 
«الدر المنثور» 5/ 4570. 

عقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو بن عدي بن عمرو الجهني؛ أبو حمادء ويقال أبو 
عمروء روى عن عمر بن الخطاب. وروى عنه: أبو أمامة» وابن عباس» وقيس بن 
من حازم وغيرهم. ولي أمرة مصر من قبل معاوية #ه سنة 8/8هء وكان من القراءء 
عالمًا بالفرائض والفقه. فصيح اللسان». يجيد الشعر والكتابة» شهد أحدء وتوفي 
في آخر خلافة معاوية رضي عنهما. 

انظر: «أسد الغابة» '؟/ »680٠‏ «الإصابة» 4/ .75٠‏ و«الجرح والتعديل؛ 5/ 917. 
«تهذيب التهذيب؛ .5١57/9/‏ 

أخرجه ابن جرير في (جامع البيان» 8/١157‏ بسنده عن عقبة بن عام وذكره ابن عطية 
في «المحرر الوجيز» 788/9 وقال: وهو حديث واهي السند. وأورده ابن كثير في 
(تفسيره؟ 7/ ١١17‏ قال: وفيه طول ونكاره ورفعه لا يصح وأكثر ما فيه أنه من أخبار 
بني إسرائيل» والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه في كتابه دلائل النبوة 
وذلك غريب منهء وفيه من النكارة أنه من الروم» وإنما الذي كان من الروم الإسكندر 
الثاني وهو أبن قيليس المقدوني الذي تؤرخ به الروم» وأما الأول فقد ذكر الأزرقي 
وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل اظَتنة: أول ما بناه وآمن به واتبعه. 
وأخرجه السيوطي في «الدر المنثور» 4 وعزاه لابن عبد الحكم في فتح 
مصرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل عن عقبة بن عامر. 
خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي» السام الشامي. الحمصي» روى عن 
ثوبان وابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي يعن #لء وروى عنه عدد من التابعين » توفي - 


سورة الكهف ١84‏ 


راذا القرنين. فقال: اللهم غفراء أما رضيتم أن تتسموا بالأنبياء حتى 


تسميكم 


بالملائكة)”'". والله أعلم أي: ذلك كان. 
واختلفوا أيضًا في تسميته بذي القرنين فقال علي #2ه: (دعا قومه إلى 


الله فضربوا على تن الأيمن فمات» فأحياه الله» ثم دعا قومه 2 الله 
مويو على قرنه الأيسر فمات» فأحياه الله فسمي ذو القرنين)”" . 


قال أبو إسحاق: (ويجوز على مذهب أهل اللغة أن يكون سمي ذا 


القرنين؟ لأنه بلغ قطري الأرض» مشرق الأرض ومغربها)”*. وهذا قول 
الزهري قال: (إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها 
وكرنها مع مط لم0 


4# 


وقال متحمد يد اشتحاق: عو تركب (إنما :معمى: ذا القرنين ؛: لآن 


ضف رآسه كانا من نخاس )”"'. :ويقال ‏ (إتما سمي ]"" 4 لأنه كانت 'له 


رحمه الله سنة 85 ١٠١٠ه.‏ 

انظر: «تاريخ الثقات؛ة ص453١غ2‏ «الكاشف» 27١8/١‏ «تهذيب التهذيب”» 
١”‏ 

«معالم التنزيل» 2198/7 «الكشاف» 7/ »4٠٠‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .51/1١‏ 
في (صء. س): (قرية)» وهو تصحيف. 

«جامع البيان» 24/١7‏ «معالم التنزيل» 198/5. «المحرر الوجيزة 9/ 2,390 
«النكت والعيون» ”/ لالالاء «الدر المنثور؛ 5/ 576. 

«معاني القرآن» للزجاج 508/7. 

«معالم التنزيل» 148/86. «النكت والعيون» "/ لاا «تهذيب اللغة» (قرن) 
/78421. | 
«جامع البيان؛ .9/١5‏ «المحرر الوجيزا » . "«زاد المسير» 218/6 
«تفسير القرآن العظيم؟ / .١17‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


5-3 سورة الكهف 


ب 

وقوله تعالى: «قل سَأَئَلُوا ع ثم مَنْهُ ذِحكُرًا4 أي : خبرا يتضمن ذكره. 

4- قوله تعالى: «إإنَا مَكََا لَمُ فى الْأرّضِ» قال على #6ه: (سخر الله ل 
السحاب فحمله عليهاء ومد له في الأسباب» وبسط له النور وكان الليل 
والنهار”'' عليه سواء)”". وهذا معنى تمكينه في الأرض» وهو: أنه سهل عليه 
المسير فيهاء وذلل له طرقهاء وحزومها حتى تمكن منها أنى شاء”*'. 

وقوله تعالى : طاوْءَالبنهُ من كل شَيْءٍ سيا قال علي عن أبي طلحة عن 
ابن عباس : (علما)©. وهو قول قتادة» وابن زيدء والضحاك» وابن جريج 
قالوا :(غلما يبه إلى ها )20 

وقال أبو إسحاق: (أي آتيناه من كل شيء يبلغ به في التمكن أقطار 
الأرض)”". سياه أي: علما يوصله إلى حيث يريد. قال المبرد: (وكل 
ما وصل شيئًا بشيء فهو سبب)”". وهذا مما يقدم فيه القول؛ وقال بعض 


00( «معالم التنزيل» »١148/6‏ «المحرر الوجيز» 7884/4. «النكت والعيون» 8/ لامالا 
الزاد المسير؛ 185/8. 

(5) قوله: (والنهار). ساقط من نسخة: (س). 

(9) «معالم التنزيل» .١98/8‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 9/ ١١ء‏ «روح المعاني» 
ملفاارة 

(5) في (ص): (أين شاء). 

6 «جامع البيان» 8/١5‏ » «زاد المسير» ه/ 0 «الجامع لأحكام القرآن» ١/ظغء‏ 
«تفسير القرآن العظيم؛ "/ 84 .١٠١‏ 

)00 (جامع البيان؛ 48/١17‏ «تفسير القرآن العظيم» #/ .1١7‏ «الدر المنثور» 4/ 440. 

4 «معاني القرآن» للزجاج ؟/08١".‏ 

(4) ذكره بلا نسبة الأزهري في "تهذيب اللغة» (سب) ”/ 0١51١8‏ السان العرب"» 
(سبب) 1408/4. ْ 


ج إلكهف ١١‏ 


سورة 

إياولين: (المعنى : وآتيناه من كل شيء بالخلق إليه طسبا أي: علما 
0 

وابعولة 


4- وقوله تعالى : لتَآبَمَ سَبة4 قال مجاهد: (طريقًا بين المشرق 
والمغرب)””". وهو قول قتادة» والضحاكء وابن زيدء والكلبي 
000 قال أبو عبيدة: (اتبع طريقًا وأثرا)”*». والمعنى على هذا : 
أنه اتبع طريقًا يؤديه إلى مغرب الشمس. وعلى هذا السبب الثاني غير 
الأول؛ لأن معناه: الطريق» والأول بمعنى: العلم . 

وقال أبو إسحاق: (فأتبع سببا من الأسباب التي أوتي)”*؟. وذلك أنه 
أوتي من كل شيء سببا فأتبع من تلك الأسباب التي أوتي سببا في المسير 
إلى المغرب. وعلى هذا القول هما سواء. والقراءة الجيدة: فاتبع» وقرئ: 
فأتبع بقطع الألف""". قال الأصمعي : (ومعناه: لحق» يقال: أتبعْتٌ القوم 
لحقتهم. وانَبِع إنما هو أن ب: يتتبع آثارهم وإن لم يلحقهم)””". وذكرنا هذا عند 


2١198 /8 «معالم التنزيل»‎ 277١ /”7 ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: "بحر العلوم»‎ )١( 
.119 /؟١ «التفسير الكبير»‎ »48/١١ «لباب التأويل» 14/ 27179 «القرطبى؟‎ 

(؟) «جامع البيان؛ 2٠١/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» **/ *١1.ء‏ «الدر المنثور» 5/ 5150. 

فرق «جامع البيان» 2.٠١/١5‏ «بحر العلوم' ؟/ ٠١‏ ”, «زاد المسير» 7/6 186. 

(5) «مجاز القرآن» .41١/١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 508/7. 

(1) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو البصري: (فاتبع) بالوصل والتشديد. 
وقرأ عاصمء وابن عامر. وحمزة»ء والكسائي: (فأتبع) بالقطع والتخفيف. 
انظر: «السبعة؛ ص798؟, «الحجة للقراء السبعة» »١51/8‏ «التبصرة» ص١590؛‏ 
«النشر» 3185/7" 

0 «إعراب القرآن» للنحاس 5/ »59٠‏ «لسان العرب؛ (تبع) 4١5/١‏ . 


قوله : طمَاتِعَهُ ألشَِطنُ» [الأعراف: 10/6]. 
47- وقوله تعالى حو إِدا بم مت ألقِّين وَيدَهَا َب ف عت حدقي 
أي ذاه حماة وشى ١‏ الظين. الأتود: المعو ”.الاين السكرن. 
(أحماث الْرَكيّة القيت فنها الحمأة؛ وحماتيا إذا نزعت حَمأتها)”'". ونحو 
هذا روى أبو عبيد عن أبي زيد”" . 
وقال الأصمعي في الأجناس: (على القلب من هذا)». قال 
الأزهري: (وليس ذلك بمحفوظ. والصواب ما قاله ابن السكيت)0©. 
ويقال: حمئت البئر تحمأ حمأ إذا صارت ذات حمأة فهي حمئة, 
وهذه قراءة ابن عباس. ومجاهدء وفسراها: (حَمّأة سوداءء وطينة 
سوداء)”"". ولما اختلف ابن عباس ومعاوية في حَمِئة وحامية» أرسلا إلى 
أى ين كع :(أرى تحد السيس ‏ تطرن؟ فقال: في طينة سوداء. فوافق ابن 
0 
( 


2 5 5 (م 5 : 
وقرأ ابن الزبير» وابن مسعود: حامية. من غير همز . وهي فاعلة من 


.444/* افتح القدير؟‎ ١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 21١١/15 «جامع البيان»‎ )١( 
.4:4/١ «تهذيب اللغة» (حما)‎ )0( 

(9) و(4) «تهذيب اللغة» (حما) .405/١‏ «لسان العرب» (حمم» ؟5/1١١1.‏ 

(6) «تهذيب اللغة» (حما) .4:94/١‏ 

(5) «جامع البيان؛ 21١/1١‏ بحر العلوم؛ 7/1 ١١5؛‏ «تفسير القرآن العظيم» ١1١7/7‏ 
(60 «جامع البيان» 5:؛ “”تفسير القرآن» للصنعاني .4١١/١‏ «معالم التنزيل» 
6 ,., «المحرر الوجيز» 59”/4, «الدر ري +/426. 

قرأ ابن كثيرء ونافع: وأبو عمروء وحفص عن عاصم: (حمئه) مهموزة بغير ألف. 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء وابن عامرء وحمزة. والكسائي : (حاميه) بألف من 
غير همز. ١‏ 


ورة الكهف يفيل 


رين تَمَى فهي حامية أي : حارة» ويدل على صحة هذه القراءة ما روي: 
(أن النبي يكيل نظر إلى القي حي غامع فقال: «في نار الله الحامية» في نار 
لله الحامية»)7. وقال ابن عباس في رواية الوالبي والحسن في قوله : (في عين 
حامية) (عين حارة)”". وتترجح هذه القراءة؛ لأنها تجمع المعنيين”". وهو ما 


(0) 


فق 


فرة 


انظر: «السبعةة ص548". «الحجة» للقراءة السبعة .١59/8‏ «العنوان في 
القراءات» ١174‏ «المبسوط في القراءات»؛ ص777. 

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 2307/7 و انظر: «المطالب العالية؛ 76٠/9‏ 
و«الكافي الشاف» لابن حجر ص5 ».٠١‏ والطبري في «جامع البيان» 211/١17‏ وابن 
عطية 8/ 0797 وابن كثير في «تفسيره؟ 6/ ١١‏ وقال: رواه الإمام أحمد عن يزيد 
ابن هارون» وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من كلام عبد الله بن عمرو 
من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» والله أعلم. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 0441/4 وزاد في نسبته لأبي يعلى» وابن 
منيع» وابن مردويه. 

«جامع البيان»؛ 2١7/١5‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 24٠١/١‏ «زاد المسير) 
6 "تفسير القرآن العظيم» / .١١4‏ 

قال الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» :١1/1١7‏ والصواب من القول في ذلك 
عندي: أن يقال أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار ولكل واحدة منهما 
وجه صحيح ومعنى مفهوم غير مفسد أحدهما صاحبهء وذلك أنه جائز أن تكون 
الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة وطينء فيكون القارئ: في عين حامية 
واصفها بصفتها التي هي لها وهي الحرارة» ويكون القارئ: في عين حمئة واصفها 
بصفتها التي هي بها وهي أنها ذات حمأ وطين» وقد رُوِي -بكلا صفتيهما اللتين 
قلت: إنهما من صفتها- أخبار. 

وقال ابن كثير في «تفسيره؛ #/ :٠١8‏ ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة 
لمجاورتها الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل. وحمئة في ماء وطين 
أسودء كما قال كعب الأحبار. 


ذكره أبو إسحاق فقال: (وقد تكون حارة ذات 31 
وقال أبو على: (يجوز أن تكون حامية قاعِلةٌ من الحَمّأة: فخفف 

الهمزة بأن قلبت ياء محضة؛» على قياس قول أبي الحسنء» وعلى قول 

الل كاك و اي . 
وقوله تعالى: «وَوَجَدَ عِنْدَها فَْمَا» أي : عند العين: «قلَا يذَا الْقريي 

قال ابن الأنباري: (من قال: إن ذا القرنين كان نبياء فإن الله قال له كما 

يقول للا نبياء إما بتكلم. أو بوحي؛» ومن قال: لم يكن نبيا قال: معنى 
كلتا» هاهنا: ألهمنا)"”" إا أن تُعَْبَ» قال ابن عباس: (يريد إما أن 

[تقتل وَإِمَآ أن لَنَحِدَ يم خسنا قال: وإما أن تسبيهم)”. 
قال المفسرون: (يريد إما أن]””' تقتلهم إن أبوا ما تدعوهم إليه؛ وإما 

أن تأسرهم فتعلمهم وتبصرهم الرشاد)""“. وعلى هذا المراد بالتعذيب: 

القتل» وباتخاذ الحسن فيهم: أن لا يقتلهم بل يأسرهم فيسلموا عنده. 

وقال الكلبي في قوله: ظوَإَا أن لَنّخِدَ فِيم حُشنا» (يريد تعفو أو 

.808/9 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «الحجة للقراء السبعة») 7/86 .١58‏ 

إفرة ذكرته كتب التفسير. انظر: «معالم التنريل» ه/ 59 «المحرر الوجيز» 9آ22, 
ازاد السنيز» 4/ 86 «الجامع لأحكام القرآن» .67/١١‏ 

(4) ذكرت كتب بالتفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ ١١/١‏ «معالم 
التنزيل" ”,ل «المحرر الوجيز» 20 «لباب التأويل» 22/5, «أنوار ْ 
التنزيل؟ "/ 36 

)6( ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(1) «جامع البيان؛ .15/١6‏ «معالم التنزيل» 07٠١/0‏ «تفسير القرآن العظيم' 
*/ 5١١ء‏ "بحر العلوم» .81١/7‏ 


منورة الكهف كول 


)0 . وعلى 3 المراد باتخاذ الحسن فيهم: عفوهم وتركهم. والاول 
0 العو ا ل ا ال 
لمحمد الحكم ين أهل الكتاب أو الاعراض)؟" '. يعني قوله 0-0 
َو أَعْض عَنيدِ # [المائدة: 47]. 

قال ابن الأنباري: (موضع «أن» نصب؛ لأن المعنى: اخة 
أن يكون رفعا بتأويل: إما هو التعذيب» وإما هو الاتخاذ”*؟". قال قتادة: 


(فقضى فيهم بقضاء الله وكان عالمًا بالسياسة)”". 


/41- فقال: اناي مره انال ابن ماس (يريد أشرك)”'' #شَوفَ 
ُمُذْبُمُ» : نقتله إذا لم يرجع عن الشرك .طثْرَ برد إل رَيْ» بعد قتلي إياه 


مع مور سلا > 


فيعذيم عذابا كرا #6 يعني في النار. وعذاب الله إياه بالنار أنكر من عذاب 
55 5 4 
القتل. قاله الزجاج”". 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 0/ ,»3٠١‏ «النكت 
والعيون» / 4”". «لباب التأويل» 5/ 77٠‏ «التفسير الكبير» .17177/15١‏ 

() قوله: (القول لأنه)؛ ساقط من نسخة (س). 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 09". 

(4) ذكر بلا نسبة في «إعراب القرآن» للنحاس 1941/7» «إملاء ما من به الرحمن' 
ص 5١‏ . «البحر المحيط؟ 5/ 2.١٠5١‏ «الدر المصون؛» 057/١‏ . 

() لم أقف عليه. وذكره المؤلف في «تفسيره الوسيط» / .١18‏ 

00 «مجمع البيان» 5/ /اه/. 5 كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «زاد المسير» 
0 » «الكشاف» 591//7. «أنوار التنزيل» ”/ 8 77» «تفسير القرآن العظيم' 
؟/ اك «روح المعاني' 5 *. #إرشاد العقل السليم» 47/0 5. 

4 «معاني القرآن» للزجاج 5059/7. 


68- 8وَأْمَا مَنْ ءامن وحمل صَلِسًا هَلَمُ جره لخر » يكون هذا الجزاء من 
الله تعالى» والحسنى هاهنا على معنيين أحدهما: الجنةء وأضيف الجزاء 
إليها وهي الجزاء. كما قال: 9حَقٌ 04 وَلدَادٌ الآضْرَة». وطارية 
التتقعهة [اليضةاة :9 ]4 وعذا فول 502 والثاني: أن تكون الحسنى 
حسناته؛ ويكون المعنى : له جزاء الخلال الحسنة التي آتاها وعملها. وهذا 
القول ذكره الفراء أيضّاء واختاره أبو على وحرره”'". ويجوز أن يكون هذا 
الجزاء المذكور من ذي القرنين» وهو قول ابن عباس ؛ كأنه قال: أتفضل 
عليه وأعطيه. وعلى هذا لا يكون معنى الحسنى : الجنة؛ لأن الجزاء بها لا 
يجزيه إلا الله عز ذكرهء ومضى الكلام في الحسنى عند قوله : «لَِْنَ أَمَسَنوا 
لَلْسْقٌّ» [يونس: 85] الآية. 

وقرأ أهل الكوفة: فله جزاءً نصبا منونًا”"". قال الفراء: (أي فله 
الحسنى جزاءء نصبت 9إجَرَآة4 على التفسير)2». 

وقال الرجاج : لجرا مصدر منصوب في موضع الحال. المعنى : 
فله الحسنى مجزيًا بها جزاء)0©. ونحو هذا قال أبو على : (هر مصدر واقع 
موقع الحال. المعنى : فله الحسنى مجزية)0. 

.١169/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”'/169. «الحجة للقراء السبعة» ١7١/0‏ 

0 قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر: «جَرَآهُ 
»> منونًا منصوبا. انظر: «السبعة» ص98”. «الحجة للقراء السبعة؛ ه/ ٠/11ء‏ 
(الغاية في القراءات» ؟١7,‏ «التبصرة» ص١760ء‏ «النشر» 16/9" 

(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 169 


)2 ا"معاني القرآن» للزجاج "/ 504 
030 «الحجة للقراء السبعة؛ ,١ 9/١/6‏ 


قال الأخفش : (وهذا لا يكاد العرب تكلم به مقدما إلا في شعر)”''. 
وذكر ابن الأنباري في انتصاب 000-67 وجهمن أحدهما : (المصدر على 
٠‏ + قل , زاع يقال : لك همة. الة: أن سم 
معنى : فيجزى الحسنى جزاءء كما يقال: هو لك هبة. والاخر: أن ينتصب 
على التفسير بمعنى : فله الحسنى من جزاء؛ كما قالوا: لك أسمنها كبشاء 

١‏ لف 
أي : من كبش) : 
رمم وبر م7 < وى ب وميم 2 عِ 2 4 
وقوله تعالى : «اوِسَتَفُولُ لَمُ مِنْ أَمْرنا بسَرَا» قال الكلبي: (أي خيرًا) '". 
7 . 7م,(<ة) عن * شح كا ع 2 2220/1 
وقال عباس: (يريد كما يحبي المؤمنون بعضهم بعضّاء مثل قول 
النبى يِِ: يكن لك ما لناء وعليك ما علينا)”'2. فجعل القول باليسر هاهنا 
- وقوله تعالى: «اثمّ آَم سا4 إخبار عن ذي القرنين أنه سلك 
طريقًا آخر مما يوصله إلى المشرق. 
- قوله تعالى: عَيَهَ إذا بَلَمَ مَظمَ لشَّمين وَجَدَهَا تَظَلْمْ عل مور لَّرَ نَل 
لهُم يّن دنا سِثْرا» قال قتادة: (لم يكن بينهم وبين الشمس سترء وذلك 
)١(‏ ذكره الفارسي في «الحجة للقراء السبعة» 8/ .١7٠‏ 
(0) ذكر بلا نسبة في «إملاء ما من به الرحمن» ص 505» «إعراب القرآن» للنحاس 
97/7 «المحرر الوجيز؛ 96/9"؛ «الدر المصون» 087/7 . 


(؟) ورد نحوه بلا نسبة في «جامع البيان» 217/1١‏ «الكشاف» 1/7 50» بحر العلوم؟ 
لض 

(5) «جامع البيان» .١/١6‏ «معالم التنزيل» .70١/0‏ «تفسير القرآن العظيم' 
*/ 4١١»ء‏ «الدر المنثور» 558/5. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 509/9. 

(1) لم أقف عليه. 


37 سورة الكهف 


أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء)20 . 

ونحو هذا قال الحسن”". وقال الكلبي بإستاده عمن لقيهم: (كان 
أحدهم يفرش أذنه وبليس الأخرى» وقال: كانوا عراة حفاة)0. ل 
القول لا ستر ينهم وبين الشمس مما يلبسون. وعلى القول الأول من البناء. 
وجمع بينهما أبو إسحاق فقال: (لم يكن لهم شيء يظلهم من سقف ولا 
ا 

-١‏ قوله تعالى: 9 كُدَيِكَ؟ اختلفوا في المشبه به» والمشار إليه فقال 
الزجاج: (يجوز أن يكون التقدير: وجدها تطلع على قومء كذلك القبيل 
الذي كانوا عند مغرب الشمس وأن حكمهم حكم أولئك)”*'. وقال غيره: 
(المعنى كما بلغ مغرب الشمس فكذلك بلغ مطلعها)”". وقيل: (أتبع سيبّاء 


)١(‏ «جامع البيان» .١54/١‏ «تفسير القرآن» للصنعاني ,7157/١‏ «معالم التنزيل» 
ه/ »,"5٠٠١‏ «زاد المسير؛ 14848/6. 

00 «جامع البيان» 1١/5١؛‏ «معالم التنزيل» ه/ .73٠١‏ «المحرر الوجيز؛ 94/9*- 
64" «الجامع لأحكام القرآن» .54/١١‏ 

فر «معالم التنزيل؛ 25١١/8‏ «الكشاف» ؟9/ 2,5١١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١*١‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ .١5‏ ولعل هذه من الروايات الإسرائيلية. 

(5) «معاني القرآن" للزجاج ."٠9/‏ 
وقال ابن عطية في «تفسيره» 4 والظاهر من اللفظ أنها عبارة بليغة عن قرب 
الشمس منهم وفعلها لقدرة الله تعالى فيهم. ونيلها منهم؛ ولو كان لهم إراب تغني 
لكان سترًا كثيقّاء وإنما هم في قبضة القدرة سواء كان لهم أسراب أو دور أو لم 
يكن. ألا ترى أن الستر عندنا نحن إنما هو من السحاب والغمام وبرد الهوى» ولو 
سلط الله علينا الشمس لأحرقتنا فسبحان المنفرد بالقدرة التامة. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 509. 

(1) «معالم التنزيل» .5١ ١6‏ بحر العلوم» ١١/17‏ «زاد المسير» 1848/6. 


ودة الكهف ١4‏ 


ين ات والقول ما قاله أبو إسحاق ؛ لأن التشبيه بالكاف يجب أن 
جع إلى أقرب المذكور إليه. والأقرب وجود القوم لا البلوغ والإتباع. 
وقوله تعالى : وقد أحطنا يما لَدبْهِ خبرا» قال مقاتل : : (وقد أحطنا بما 
0 أي : علمنا ما كان عنده من الجيوش والعدة. وهذا معنى قول 
بن عباس ؛ لأنه يقول: (يقول الله سبحانه : مكنته””" وملكته)”*'. يعني أنا 
ا عندهء وإذا كان عطاؤه كان معلومه. 
17- - وم م آَم سَببًا » ثالثاء ؛ مما يبلغه قطرا من أقطار الأرض. 
4- قوله تعالى : «حَهَّه ذا بلمَ بين ألسَّدّنِ» قرئ: : بالفتح» والضم”". 
قال أبو عبيدة: السّد مضموم إذا كان مخلوقًا من فعل الله تعالى» فإن كان 


ضُ فعل الآدميين فهو سد مفتوح)”"2. وهذا قول عكرمة7" وال 


.١1١/5 189ء «البحر المحيط»‎ -١448 /8 «زاد المسير»‎ »١15/15 «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «بحر العلوم» 7/7 .5١١‏ 

(؟) في (ص): (مكية)2 وهو تصحيف. 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2١6 /١5‏ «بحر العلوم» 
0/17" «النكت والعيون»ة #/57”. «المحرر الوجيزه 944/4. «الجامع 
لأحكام القرآن» .19/١1‏ 

(5) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحفص عن عاصم: طبن لَب بفتح السين. 
وقرأ ابن عامرء ونافعء وحمزة» والكسائي»؛ وعاصم في رواية أبي بكر «إبين 
السّدين» بضم السين. 
انظر: «السبعة»ة ص23"44 «الحجة للقراء السبعة» ١١/١/08‏ «المبسوط في 
القراءات؛ صل/ا7, «التبصرة» ص١590.‏ 

(1) «مجاز القرآن» »414/١‏ "تهذيب اللغة» (سد) 5/ 1508. 

(00) «جامع البيان» 11/ 16» «معالم التنزيلة 8/ 501. ازاد المسير؟ 188/8- 190. 

(4) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» (سد) ؟/ 1168. 


وقال الكسائي: (ضم السين وفتحها سواء)20 . 
وقال ابن الأعرابي: (كل ما قابلك قَسَدَّ ما وراءه فهو سَدّ وسُرّ 
وهذا نحو: الضّعف والضّعف. والمّقر والقُقر"". وقال أبو على 
الفارسي : (يجوز أن يكون :لسن نفد 41 والسن المسدود كالأشياء التي 
يفصل فيها من المصادر ولا سفاء: ر بحو : السقي وَالنة والطحن 
والخلحن» والشرف والشرية وَالقَبْض والقُبُْضء» وإذا كان كذلك فالأشه 
بين السدين؛ لأنه المسدود. وأما من فتح السيين جعله اسما للمسدود 
. دن دو 5 زهرف 
وقال الأخفش : (المفتوحة أكثر اللغتي-)©» , 
قال ابن عباس: (هما جبلان سّد ذو القرنين ما بينهما جاجرًا بين 
5 2( 
يأجوج ومأجوج ومن 0 : 
فحواه شيًاء وقرئ): 0 و العف : لا يكادون يفقهون 
آذآ ل لش سي 
)00 اتهذيب اللغة» (سد) 7/ 1596. «إعراب القرآن» للنحاس 79/١‏ . 
هع (زاد المسير؛! 2١89/8‏ (تهذيب اللغة؛ (سد) ”7/ 2.1566 (الحجة» ١9/١/86‏ . 
(9) «الحجة للقراء السبعة» ,١9/١/8‏ 
00 ذكره الفارسي في «الحجة للقراء السبعة» 8/ ,١0/١‏ 
)0( (جامع البيان»؛ 215/١1‏ «معالم التنزيل»؛ ٠١/6‏ » ابحر العلوم» ددم 
قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وعاصم.ء وابن عامر: 8 يْمَهُوَ»4 بفتح الياء 
والقّاف. 
وقرأ حمزة. والكسائي: #يُفقهون» بضم الياء وكسر القاف. 
انظر: (السبعة؛ ص98 «الحجة للقراء السبعة؛ 0/ ”/ا5ء ا«المبسوط؛ ص 2.79 
«التبصرة» ص .١07‏ 


سورة الكهف ١5١‏ 


نهد قولاً» فحذف أحد المفعولين كما حذف من قوله: لإ إَسدِرَ يأسا» 
[الكهف: ؟] وهذا الحذف غير ضيق. قال ابن عباس: (يريد لا يفهمون 
كلام أندد ولا يتهم'النا كلامهم )”7 . 

- قوله تعالى : ##قَالُوأ يَدَا اَْربيّنِ» إن قيل: كيف خاطبوا ذا القرنين 
وعفهيه الله تعالى بأنهم لا يُفهمون ولا يفهمون؟ 

والجواب عن هذا أن يقال: كلم عنهم قوم آخرون مترجمة عن 
لغتهم» فنسب القول إليهم» لما كان بأمرهم وإرادتهم؛ وهذا على قول من 
يجعل يكادون صلة كقوله: «لرٌ يَكد بيها» [النور: 04٠‏ , 

ومن لم يجعل صلة قال: هم يفقهون ويُفقهون وإذا قلت: لا يكاد 
فلان يفعل كذاء كان المعنى أنه يقارب أن لا يفعل ولكن يفعل”". وذكرنا 
هذا عند قوله: وما كادُوأ يَفْعَنُوست» [البقرة: .]71١‏ 

وقوله تعالى: «إِنَّ بَأَجْيَ وَأْجْي» أكثر أهل العلم على أن هذين 
اسمان أعجميان مثل : طالوت وجالوت» وهاروت وماروتء. لا ينصرفان 
للتزينته واللعنوية "نبز القر ايه قنهاء عوك الوهدة وكر ا تصاصو الي 27 


)١(‏ «معالم التنزيل» :»7١١/85‏ وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ١1/7‏ بدون نسبه. 
زفق «معالم التنزيل» ,.3١17 -70١/85‏ «زاد المسير؛ 8/ .١4٠‏ «فتح القدير» ا/ 4146. 
() «زاد المسير؛ ه/ ٠14ء‏ «روح المعاني» 28/١17‏ «مفاتح الغيب» .170/1١‏ 
(4) «معاني القرآن» للزجاج ”/ ١٠؛‏ «الحجة للقراء السبعة» ١9/8‏ . 

(5) قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة؛ والكسائي: (ياجوج 
وماجوج) بغير همز. وقرأ عاصم: (يأجوج ومأجوح) بالهمز. 

انظر: «السبعة» ص44". «الحجة للقراء السبعة» 8/ 17/7» «الغاية في القراءات» 
ص؟١١",‏ «الكشف عن وجوه القراءات» /١‏ لالا. 


١1‏ بوره الكياب 


قال الليث: (والهمز لغة رديئة)”'' . 

وذكر الأخفش» والزجاج؛ وأبو علي وجه جواز كون الاسمين 
عربيين فقالوا: (من همز يأجوج يجوز أن يكون عربيّاء ويكون على وزن 
يفعول مثل : يربوع من أَجَّةٍ النار والحرء ومن لم يهمز أمكن أن يكون خفف 
الهمزة فقلبها ألفا مثل رأس وأما يأجوج فيمن همز: فمفعول'”" من أجّ. 
والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق ومن لم يهمز فيجوز أن يكون خفف 
الهمزة كما ذكرناء ويجوز أن يكون فاعول من مجٌّ؛ والكلمتان على هذا من 
أصلين » وليستا من أصل واحدء ويكون ترك الصرف فيهما للتأنيث 
والتعريف؛ كأنه اسم للقبيلة كمجوس. وهذه التمثيلات لا يصح فيها إن 
جعلتها من العجمي؛ لأن العجمي لا يشتق”" من العربية)©؟ . 

قال ابن الأنباري: (وجه همزه على هذا القول أنه لا يعرف له أصل» 
كما أن العرب همزت حروثًا لا تعرف للهمزة ة فيها أصل. كقولهم: 
لداك” *41 وزناف "وا يفاره الريح”""» وإذا كان هذا معروفًا في أبنية 


)١(‏ لم أقف عليه. وهو قول ضعيف لا يصح. لأنه مخالف لقراءة سبعية ثابتة متواترة 
عن النبي كَل والقراءة الصحيحة حجة على اللغة. 

(9) قوله: (فمفعول). ساقط من نسخة (ص). 

)قي 2ن لا ايصيق )وهر تس يي 

4 "معاني القرآن؛ للزجاج */ .*٠١‏ «معاني القرآن؛ للأخفش (5731): «الحجة للقراء 
السبعة» ه6/ /9ا١.‏ 

(6) لبأت: اللبأ هو أول اللبن في النتاج؛ تقول لبأت الناقة إذا حلبت لباء. 
انظر: «تهذيب اللغة» (لب) 14 :© «الصحاح» (لبأ) .7١/١‏ 

90) رثأت: الرئيئة الحامض يحلب عليه فيخثر. 
انظر: «تهذيب اللغة» (رث) 1768/7. «لسان العرب) (رثأ) /1/4هم١0-1مه١!‏ 

(90). امتكيات: من نُشَيْت الريح بلا همز أي: شممتها. والاستدشاء يهمز ولا يهمز. 
وقيل : هو من الإنشاء : الابتداء. 2 


١ الكهف‎ 


سورة 


5 كن فغروقا في الألفاظ التي أصلها للعجم)''. هذا هو الكلام في 
اقل الكلمتين من العربية. 
وأما المسمون بهذين الاسمين فقال وهب: (هم من ولد يافث بن 
5 أب الترك)0” . باكر لدمقاتل ند نان 7 
وقال المحاك :ا جين :من الترك**":وقال السذي : (الترك مرية 
من يأجوج ومأجوج خرجت تعبرء فجاء ذو القرنين فبنى السد على إحدى 
وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك)”” . 
وقال كعب: (هم نادرة في ولد آدم» وذلك أن آدم احتلم ذات يوم. 
وامتزجت نطفته بالتراب» فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج» فهم 
متصلون بنا من جهة الأب دون الأم)"'' . 
انظر: «تهذيب اللغة» (نشأ) 7077/4؛ «لسان العرب» (نشأ) 4118/17. 
)١(‏ ذكره «فتح القدير» 717/7: وورد معناه بلا نسبة في «إعراب القران» للنحاس 
7/ 545, «إملاء ما من به الرحمن» ص5 »4٠‏ «البحر المحيط» 177/5., «الدر 
المصون» // 016. 


(؟) «معالم التنزيل» .7١7/0‏ «تفسير القرآن العظيم» .»1١١57/‏ «روح المعاني» 
8/1 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن؛ 201/1١‏ «فتح القدير» 7/ 448. 

(4) «معالم التنزيل» 5/ »7١7‏ «زاد المسير» 8/ ٠194غ‏ «روح المعاني» .58/١7‏ 

(9) «معالم التنزيل» .7١7/80‏ «زاد المسيره 140/8. «الجامع لأحكام القرآن' 
١‏ » االبحر المحيط» 177/5. 

() «معالم التنزيل؛ 0/ 27١7‏ «الجامع لأحكام القرآن» .05/1١١‏ 
وذكره ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» ١١7/7‏ وقال: وهذا قول غريب جدّاء لا 
دليل عليه لا من عقل ولا من نقل. ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحيكه بعض 
أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة. والله أعلم. ِ 


١1‏ سورة الكهف 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: (هم عشرة أجزاءء وولد آدم كلهم 
00 
لي 8 

وقوله تعالى : «#ممْيِدُودَ فى الْأَرْضٍ» قال قتادة: (هما: حيّان حيًّا سوء. 
0 1 : شرف 

وقال الكلبي: (كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء الذين شكوهم إلى 
: 2 ع : ا م ا . زهرة 
دي القرنين ايام الربيع » فل" يدعون فيها شيئًا اخضر إلا اكلوه) : 

300 | الا مسح موسر رس ميس ع كد ان و 

وقوله تعالى : لفَهلْ جل لك خَيا4 وقرئ: يراج , 

قالنابق عباس بريه ا ل 

قال الليث: (الخَرْح والْحَرَاحٌ شيء واحد. وهو شيء يخرجه القوم 

- 030 7 أأء اع 0 ا . 

من مالهم بقدر معلوم) . والمعنى على هذا: هل نخرج إليك من أموالنا 


٠ 2+‏ .وقال القرطبى ١‏ وهذا فيه نظرء لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 
يحتلمون. 
وانظر: «روح المعاني» .88/١7‏ 

000 «معالم التنزيل» 2٠١7/6‏ «زاد المسير» .١7/6‏ 

(7) «الجامع لأحكام القرآن؛ 04/١١‏ بدون نسبة. «البحر المحيط» 155/5. 

زفرة المعالم التنزيل» 9/ 5 ,.75١‏ «الكشاف» ؟/5:7. 

(5) قرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: (خرجا) بغير ألف. 
وقرأ حمزة؛ والكسائي: (خراجا) بألف. 
انظر : «السبعة» ص »5٠ ٠‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ »١1/5‏ «المبسوط) ص7794. 
«التبصرة» ص 107. 

)6( الجامع البيان» 2.17/١7‏ «(المحرر الوجيز» 4/ .5٠"‏ «زاد المسير» 6/١194غء‏ 
«البحر المحيط؟ 5/ 155. «الدر المنثور»؛ 401/4. 


)3 الزاد المسدة ه/ 11 «البحر المحيطة .١55/5‏ «تهذيب اللغة» (خرج) 
الى 


سورة الكهف م ١‏ 


شيا كالججعل لك عطية نخرجه إليك من أموالنا]”''» وكل ما استخرج من 
شريية وجزية وغلة فهو تراج وخَحَرْجء ومنه الحديث: «الخْرَاج 
0 يعني الغَلََء سمي خراجا وخَرْجا؛ لأن المؤدي يُخرجهء 
والأخذ يستخرجه. 

وفصل قوم بين الخُرْجٍ والخراج فقالوا: (الخرج المصدر لما يخرج 
من المال كالضرب والقطعء والخراج الاسم لما يخرج من الأرض ونحوه 
كالنبات والحصاد فالخرج والخراج بمنزلة الحصد والحصاد). وهذا معنى 
قول الفراء والزجاج”" . 

وقال ابن الأعرابي -ونحو هذا قال ثعلب-: الخرج أخصء 
والخراج أعم. يقال: أذَّى خرج رأسهء وأخذ الإمام خراج البلد)”*' . 

وقد حكى أبو عبيدة: (العبد يؤدي إليك خرجه أي : غلتهء والرعية 
تؤدي إلى الأمير الخرج)””'. فحكى الخرجة في الضريبة التي على الأرضين 
فدل أن كلامهما بمعنى. وقال العيجاج"" : 


)١(‏ ها بين المعقوفين مكرر في (ص). 

(؟) أخرجه الترمذي. كتاب: البيوع» باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم 
يجد به عيبًا / 041 وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي» كتاب: البيرع. 
باب: الخراج بالضمان 2147/7 وابن ماجه كتاب: التجارات» باب: الخراج 
بالضمان ؟/ 0/07 وأبو داود في كتاب: البيوع باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله 
ثم وجد به عيبا / /الالاء والحاكم ١6/7‏ وصححههء ووافقه الذهبي . 

فيه «معاني القرآن» للزجاج */ 27٠١‏ «معاني القرآن» للفراء ١59/7‏ . 

(4) «البحر المحيط» 2١75/5‏ «روح المعاني» ."9/١7‏ 

)6( «تهذيب اللغة» (خرج) .٠١٠١”/١‏ 

030 هذا عجز بيت العجاج» وصدره: - 


يوم خراج يحرج السمرّجا 

وهذا ليس على الضرائب التي ألزمت الأرضين؛ لأن ذلك لا يكاد 
يضاف إلى وقت من يوم وغيره» وإنما هو شيء مؤبد لا يتغير عما عليه”". 
وقال أبو الحسن: (لا أدري أيهما أكثر في بلاد العرب)”". 

6- ويدل على أن المراد بِالخَرْج والْخْرَاجٍ هاهنا : العطية منهم له. 
قوله تعالى في جوابه لهم: طدَلَ مَا مَكَيَ فيه رن حَر» والمعنى : ما مكني 
يعوو اسراح قا لديا حرج ركع الذي ارقا ل رو مقرل 
من مكن يقال: مكُنَ مَكَانَة وهو مُكين عند السلطان من قوم مُكناء ومكن 
غيره إذا جعله ذا تمكن. وقراءة العامة: ما مَكُنّى بنون واحدة مشددة©. 
أدغموا النون في النون لاجتماع النونين كقوله: 9لا تَأَمَنَا عَلك بُوسْكَ 
[يوسف: ]١١‏ وقرأ ابن كثير : بنونين؛ لأنهما من كلمتين والثانية غير لازمة ؛ 


عق انعط سيو القدرين 

الفنزجا: يعني به رقص المجوس إذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون. 
السمرجا: يوم للعجم يستخرجون فيه الخراج في ثلاث مرات» وعربه رؤبة بأن 
انظر : «ديوانهء ص 75 «الحجة للقراء السبعة» 0/ 109/4, «تهذيب اللغة» (السمرج) 
*/ لادلاكء «لسان العرب» (شمرج) 7777/4 

.١9/4 /0 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(0) ذكر نحوه الأزهري في «تهذيب اللغة» (خرج) .٠١٠١7/١‏ 

(5) قرأ نافع » وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة. والكسائي. وعاصم: (ما مكثي) بنون 
واحدة مشلدة. 
وقرأ ابن كثير: (ما مكنني) بنونين. 
انظر: «السبعة» ص .4٠٠‏ «الحجة للقراء السبعةة .١5/8‏ «الميسوط في 
القراءات» صة؟27 «النشرا ص ."١67‏ 


سورة الكهف /7ا ١‏ 


0 5 .--]|ة 006 005 
00 د 00 
وقوله تعالى: #تََعينُونٍ بور قال: (يريد بقوة الأبدان)”". 
04 
وقال الزجاج: (بعمل يعملونه) © . 
معنى : «#أَجَعل بسكل وَيِنِتبُمٌ دما سذًا وحاجرًا. 
قال ابن عباس: (وهو أششد العا : 
ومعنى الرّدم في اللغة: سدَّك بابًّا كله أو ثلمةً أو مدخلاء يقال: رَدَمَ 
يردمه ين 8 
قال أبو إسحاق: (والرَّدُمُ في اللغة أكثر من السدٌّ؛ٍ لأن الردم ما جعل 
بعضه على بعض» يقال: ثوب مردم إذا كان قد رُقِع رقعة فوق رقعة)6". 
71- قوله تعالى: #عاثوق رُيَرَ اخَريدٍ» لم يرد فأتوني استدعاء تمليك 
عين» ولكن تمليك المناولة بالأنفس؛ لأنه كلفهم المعونة على عمل السد 
)١(‏ (الحجة للقراء السبعة» 86//ا/ا١.‏ «الكشف عن وجوه القراءات» 48/7ل. 
(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 77/١1‏ «بحر العلوم» 
1 *, االمحرر الرجيز»؛ 5:*/4., «النكت والعيون» 757/7 «الجامع 
لأحكام القرآن» »١14/١١‏ «التفسير الكبير؛ 21/1/171١‏ «أنوار التنزيل» 7/8 7175. 


() «المحرر الرجيز» 4/ 40» «معالم التنزيل» 0/ :»5١5‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 
0/1 . 

(5) «معاني القرآن؛ للزجاج ."١١/7‏ 

(©) «جامع البيان» 277/١7‏ «الدر المنثور» 5/ 407» «روح المعاني» 24٠/١5‏ «فتح 
القدير» 547/7. 

() انظر: «تهذيب اللغة» (ردم) 7/ 1746: «القاموس المحيط» (ردم) ص5١١١2‏ 
«المعجم الوسيط» (ردم) 2779/١‏ «مختار الصحاح» (ردم) .)١1١١(‏ 

إف4 اامعاني القرآن» للزجاج .81١/7‏ 


١‏ سورة الكهف 


بقوله: عون قور ولم يقل: الخرج الذي بذلوه» فلا يسألهم الحدير 
أيضًا”'". وهذا معنى قول ابن عباس : (يريدا احملوا إلي زبر الحديد)”", 
ألا ترى أنه فسره بالحمل إليه لا بمعنى التمليك. 

قال الفراء: (معناه: لوقي يريد: فلما ألقيت الباء زيدت ألف, 
كما تقول كذ أتعك زيداء ترفك أتيتك بزيدء ويقوي هذا المعنى الذى 
ا 00 3 00 : : 
ذكرناه قراءة من قرأ: ائتوني . موصولا من الإتيان على معنى جيؤني. 
وهو هاهنا حسن لاختصاصه بالمعونة فقط دون أن يكون سؤال عينه. وعلى 
هذه القراءة انتصب زبر الحديد يحذف الحرف اتساعاء فيصل الفعل إل 
المفعول الثاني على حد: أمرتك الخيرهء والتقدير: ايتونى بزبر الحديدر©. 

وزبر الحديد: قطعه في قول الجميع. قال الليث: (زبرة الحديد: 
نا وأصلها الاجتماع ومنه: زبرى الأسدء وهى: ما 
اجتمع من الشعر على كاهله. ورَّبَرت الكتاب: إذا كتبته؛ لأنك جمعت 


(1١)‏ «المحرر الوجيز) 8 «الجامع لأحكام القرآن») ١/ءى‏ «البحر المحيط» 
5/6 

() «زاد المسير» .١97/8‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .15١‏ 

(5) قرأ نافع وأبو عمروء وأبن عامرء وحمزةء والكسائيء وابن كثيره وحفص عن 
عاصم: (ردما آتونى) بالمد. 
وقرأ عاصم في رواية الك (ردما آثتوني) بالقصر وكسر التنوين ووصل الألف. 
انظر : «السيعة) ص .55٠‏ «الحجة» 6/هلا١ا,‏ «التبصرة» ص2765 «الميسوط» 
ص .١4*‏ 

رز «الحجة للقراء السبعة» 8/ ه/ا١,‏ ااحجة القراءات» ص 555 . «الكشف عن وجوه 
القراءعات» /3,. 

03 (تهذيب اللغة» (زير) 6 ٠‏ السان العرب» (زير) */رة 180 . 


سورة الكهف ١:8‏ 


حروفه» وزبيرة البحدرل “حيلة مع ا 


قال ابن عباس في تفسير وزْيْرٌ َدِيدٍ» : (هي على قدر الحجارة التي 
100 لزع )"وفعي 'الآية أنه بامرهم أن يفوا إلله 
يينى بها قدر ما يحمل الرجل) ومعنى الاية ا إلى 
زبر الحديد ليعمل بها الردم في وجوه ياجوج وماجوج.ء فاتوه بها فبناه 
لق إِذَا ساو بين الصَدَدنِ » قال القراء» ساو سوق ههنا اجن 
سوى بينهما بالحديد. والصدفان: (الجبلان) في قول جميع المفسرين”". 
قال أبو عبيدة: (الصدفان جانبا الجبل”*. ونحوه قال الزجاج”". 
وقال الأزهري: (الصَّدف والصّدّفة الجانب والناحية» يقال: لجانبي 
الجبل إذا تحاذا صدفان لتصادفهما أي: تلاقيهماء ومن هذا يقال: صادفت 
فلانا أي: لاقيته)”". ويقال للبناء العظيم المرتفع: صَدَّف. شبه بجانب 
الجبل؛: ومنه الحديث: (إذا مر بصدف مائل أسرع المشي)”*. وفيه ثلاثة 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (زبر) »١9*5/7‏ «مقاييس اللغة» (زبر) / 545 «الصحاح» 
(زبر) 5516/7 «لسان العرب» (زبر) "/ 5 189. 
0( ذكر نحوه الطبري في «جامع البيان؛ 275/١7‏ والسمرقندي في «بحر العلوم' 
سس 
(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١15١‏ 
(4) «جامع البيان» 275/١7‏ «المحرر الوجيز» 4//ا٠4.‏ «معالم التنزيل» 8/ 8١5؟؛‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .5١/١١‏ 
(6) «مجاز القرآن» .4١5/١‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج .5١١/7‏ 
(0) «تهذيب اللغة» (صدف) 1989/7. 
0ن( أخرجه الإمام أحمد حكن عن أبي هريرة 5-5 وأورده القرطبي 2321١١‏ 
وأورده الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (صدف) .145/١75‏ 


ونا سورة الكهفب 


أوجه من القراءة: الصدفين بضم الصاد والدال» والصدفين بفتحهماء 
والصدفين بضم الصاد وتسكين الدال”'“. وكلها لغات في هذه الكلمة فاشية. 

وقوله تعالى: طدَالٌ نموا 4 قال ابن عباس: (يريد انفخوا على زبر 
اديه ال قال الزجاج : (جعل بينهما الحطب والفحمء ووضع 
عليها المنافيخ حتى إذا صارت كالنارء وهو قوله تعالى: طحَهَّهَ إِدَا جم 
4 والمطذية إذا أحمن بالقتحم والمتفاغ ضار اننا ر)”©. 

وقوله تعالى: قال عانق أُفْعٌ عَلِيِهِ قرا قال ابن عباس: (أذاب 
النحاس» ثم أفرغه على زبر الحديد فاختلط ولصق بعضه ببعض» حتى صار 
خيلا عيلة1 مره ديك وتا )2 . قال قتادة: (وهو كالبَرّد المحبّر طريقة 
شوواء وطررقة م0 

والقطر: النحاس الذائب» وأصله من القطر وذلك أنه إذا أذيب قطر 
كما يقطر الماء”". 


. قرأ ابن كثيرء وأبو عمرء وابن عامر: (الصدفين) بضم الصاد والدال‎ )١( 
. وقرأ نافع » وحمزة؛ والكسائي. وحفص عن عاصم: (الصدفين) بفتح الصاد والدال‎ 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: (الصدفين) بضم الصاد وتسكين الدال.‎ 
«الحجة للقراء السبعة» ه/ /ا/١. «العنوان فى القراءات»‎ » 5٠ ١ص انظر : «السبعة»‎ 
."15 7/7 «التبصرةة ص 23567 (النشر»‎ .١5١5 ص‎ 

(؟) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟/ 17 «القرطبي» 2357/١١‏ 
«روح المعاني؟ .4١/١5‏ 

[فرة امعاني القرآن» للزجاج 7/7 ."1١‏ 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم؛ ؟/ 17 «معالم التنزيل؛ 
٠6‏ » «الكشاف» ٠7/7‏ 4» «زاد المسير» 147/8 «القرطبى؛ .57/١١‏ 

(9) «معالم التنزيل» 500/0. «زاد المسير» 14/9 «القرطبى» 237/1١‏ اتفسير 
القران العظيم» 7/7 .1١5‏ 

6) انظر: (قطر) في «تهذيب اللغة» '/ ٠5949؟.‏ «مقاييس اللغة» 0/ »٠١6‏ «القاموس 
المحيط» ص17 5. «الصحاح» 99357/5. «المعجم الوسيط» ”514/7 


ورة الكهف ش ١٠6١‏ 


ومضى الكلام في الإفراغ. وقرئ: عدن وا من الإتيان 
7 معنى : جيؤوني به. واللفظ على اتصال الفعل إلى المفعول الثاني 
بالحرف» إلا أنه أعمل الفعل الثانى وهو الإفراغ. ولو أعمل الأول لكان 
أؤرغه عليهء وقد وصل الفعل الأول هاهنا إلى المفعول الثاني بلا حرف. 
كما ذكرنا في قراءة من قرأ إيتوني بزبر الحديدء ومن قرأ آتوني أفرغ عليه 
فبعناء: ناولونى: كما ذكرنا في ل 

قال ابن الأنباري: (يجوز أن يكون (تِطْرَا) معمول طدَانونِ» وأضمر 
يكون معمول أفرغ وأضمر لآنوني مفعول على تقدير: آتوني قطرا أفرغ عليه 
تطزا»: يكلف الآ ول لزلآ له النانى علي 

/- قوله تعالى : عوفما أسطل عو #ه أصله : (استطاعوا) فلما اجتمعت 
متقاريتان» وهما التاء والطاءء أحبوا التخفيف بالإدغامء كما أنعيونا ذلك 
)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي. وحفص عن عاصم: 

(اتوني) ممدودا. 

وقرأ حمزة» وعاصم في رواية أبي بكر: (آتتوني) قصرا. 

انظر: «السبعة؛ ص١ 5٠‏ «الحجة للقراء السبعة؛ ١78/6‏ . «الغاية 5 القراءات» 

(77). «التبصرة» ص ”67 ؟7). 
(0) «الحجة للقراء السبعة» .١1/8/8‏ «حجة القراءات» (575). «الكشف عن وجوه 

القراءات» 4/7 
() ذكر نحوه بلا نسبة «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 2.5946 «إملاء ما من به الرحمن» 

(06غ). «الكشاف» 7/75 598. «الدر المصون» 049/1 . 


لاما سورة الكهف 


موضعء وذلك أنه كان يلزم تحريك السين لثلا يجتمع ساكنان» ولم تُحراه 
سين استفعل في موضع. فلما لم يسمع هذا عدل عن الإدغام إلى الحذف, 
كما أنه لما اجتمع 0 قولهم: على الماء بنو فلان» حذفوا أحدر 
المثلين» فقالوا: عَلَمَاءه ولم يسمع الإدغام. وإن كانت تنحرك لام 
المعرفة في الماءء فحذفوا الأول من المثلين حيث لم يتجه الإدغام. 
والحذف في اسطاع أولى. لأن هذه السين لم تتحرك في موضع شيء من 
الحركات» وقد تحرك لام المعرفة نحو قولهم: أَلَحْمَرُ في الأحمرء فلما 
حذفوا في: عَلّماء أحد المثلين؛ ولم يدغموا مع جواز تحريك لام المعرفة 
فلا يؤدي إلى الجمع بين ساكنين كان الحذف في اسطاع أولى. وقد أجروا 
المتقاربين في مجرى المثلين فقالوا: بلغني لما كانت النون متقاربة للام 
وكانت تدغم فيها نحو: مَنْ لَك أريد إدغام في هذا الموضع أيضّاء فلما 
لم يسمع ذلك عندهم خففوا بالحذف كما خففوا به في المثلين. 

وفي (استطاع) لغة ثالثة وهو قولهم: يستيع في يستطيع. وهذا يحتمل 
أمرين أحدهما: [أنه أبدل من الطاء التي هي فاء التاء لقربها من الحرف 
الذي قبلهاء فأبدل التاء لتوافق السين في الهمسء كما أبدل الدال]0' من 
التاء في نحو: ازدان ليوافق ما قبله في الجهر. والآخر: أن يكون حذف 
الطاء لما يستقيم إدغام ما قبلها من المتقارب فيهاء كما حذف المثل 
والمقارب من: عَذْماء بنو فلان, وِيَلْعَْبّرهِ ويكون هذا في أنه حذف من 
الكلمة الأصل للتخفيف. بمنزلة قولهم: تقيت؛ ألا ترى أنه في الأصل 
الل ا ل 


() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


سرد الكهف مم١‏ 


دلق 


الوصل المجتلبة لسكون الفاء فبقي: تَقَيْتْ على فعلت 

فأما قولهم: أسطاع بقطع الألف. يُستطيع بضم الياء؛ فقال أبو علي 
الفارسي: (قولهم: أسطاع أَفْعَلَء وإنما ألحقت السين لنقل الحركة إلى 
الفاء اه الكلمة بنقل الحركة فيها للحذف. ألا ترى أنها هيأت الكلمة 
للحذف منها في نحو: لم يَسْطِعْء ومثل السين في ذلك الهاءء ففي قول من 
قال: أهَرَاق يُهّريقء فالهاء في: أنها عوض مثل السين في اسّطاعء وليس 
هذا العوض بلازمء ألا ترى أن ما كان نحوه لم يلزم هذا العوض"'". هذا 
كلامه.؟ 

وشرحه أبو الفتح الموصلي فقال: (قولهم: أسطاع يستطيع؛ ذهب 
سيبويه فيه إلى أن أصله: أطاع يطيع» وأن السين زيدت عوضًا من حركة 
عين الفعل» وذلك أن أطاع أصله: أظوّعء فنقلت فتحة الواو إلى الطاءء 
فانقلبت الواو ألقًا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن) " . 

وتعقب أبو العباس هذا القول فقال: (إنما يعوض من الشيء إذا فقد 
وذهب. فأما إذا كان موجودًا في اللفظ فلا وجه للتعويض منهء وحركة 
العين التي كانت في الواو قد نقلت إلى الطاء التي هي الفاءء ولم تعدم. 


لا 0 . و دام 
وإنما نقلت ' فلا وجه للتعريض من شيء موجود غير مفقود . 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 4١4١/6‏ «سر صناعة الإعراب» »١994/١‏ «الكتاب» 
لسيبويه 54/ 586. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 179/8. 

(0) «سر صناعة الإعراب» ١/1494١ء‏ «الكتاب» لسيبريه 5/ 27848 ”587 . 

() فى (ص): (وإنما نقلت الطاء التى هى الفاء). 

0( لسر صناعة الإعراب» 5544/١‏ «الممتع» (5772), شرح المفصل؛ .1/٠١‏ 


١65‏ سورة الكهف 


(والذي يدل على صحة قول سيبويه في هذا وأن السين عوض من 
حركة عين الفعل. هو أن الحركة التي هي الفتحة. وإن كانت كما قال أبو 
العباس موجودة مئقولة إلى الفاء لما فقدتها العين» فسكنت توهنت 
بالسكون, وبالتهيؤ للحذف عند سكون اللام وذلك قولك: لا ُطعء وأطع. 
ولم يُطع. ففي كل هذا قد حذفت العين لالتقاء الساكنين» ولو كانت العين 
بحالها متحركة لما حذفت؛ لأنه لم يكن هناك التقاء ساكنين» ألا ترى أنك 
لو قلت: أظوّع. يُظوع''“. ولم يُظوع» وأَطوَعْ زيداء لصحت العين ولم 
تحذف». فلما نقلت عنها الحركة وسكنت». سقطت لاجتماع الساكنين» 
كزةينا وكا ويه للنووم كات البزين ارما حو مكوة اليه 
الموهن لها المسبب لقلبهاء وحركة الفاء بعد سكونها لا تدفع عن العين ما 
لحقها من الضعف في السكون والتهيؤ للحذف عند سكون اللام. 

ويؤكد ما قال سيبويه من أن السين عوض من ذهاب العين» أنهم قد 
عوضوا من ذهاب حركة هذه العين حرفا آخر غير السين» وهو الهاء في 
قول من قال: أهْرّقت فسكن الهاء. وجمع بينها وبين الهمزة» فالهاء هاهنا 
عرض من ذهاب فتحة العين؛ لأن الأصل: أرْوّقت» فجعلوا الهاء عوضًا 
من نقل فتحة العين عنها إلى الفاء. وأنشر92©: 
فأصبحت كالمهريق فضلة مائه لضاحي سراب بالملا يترقرق 
(1) في نسخة (ص): (تطوع). 
(0) ينسب هذا البيت لكثير. 

الضاحي: البارز. والمّلا: الصحراء. وترقرق: يلمع. 

انظر: الديوانه» صا”7, «سر صناعة الإعراب» .7١7/١‏ «الأغاني» 25”/8 

(وصف المباني؛ ص١٠5.‏ «لسان العرب» (هرق) 8/ 53608. 


سورة الكهف هه١‏ 


. 3 ف ٠‏ © زفق 
أخبرني العروضي عن الأزهري عن المنذري عن الحراني ' عن ابن 


السكيت قال: (يقال ما أستطيع » وق أسطيع » وها أستيع » وم أسطيع أربع 
00 وقد ذكرنا وجوهها. 


وقرأ حمزة: #فما اسْطّاعوا» مشددا الطاءء كأنه أدغم بالافتعال في 


فك 
الطاء ‏ . 


قال أبو إسحاق: (من قرأ بهذه القراءة فهو لاحن مخطئ» زعم ذلك 


ال لخليل , ويونس ١)‏ وسيبويه وجميع من يقول بقولهم. وحجتهم في ذلك : أن 


ار . 


00( 
فيه 


0 
0540 


«سر صناعة الإعراب» /2, «الكتاس» لسيبويه 81 "ىع . 


عبد الله بن الحسن بن أحمد الأموي. أبو شعيب الحراني» إمام ثقة» محدث 
صدوقء لازم ابن السكيت وأخذ عنهء توفي رحمه الله في بغداد سنة 196ه. 
انظر: "تاريخ بغداد» 5"8/9. «إنباه الرواةه 2١١6/7‏ «سير أعلام النبلاء» 
5/1" . السان الميزان» 7/8 771. 

«تهذيب اللغة» (طاع) ؟/ ؟67١1.‏ 

قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي. وعاصم: (فما 
اسطاعوا) بتخفيف الطاء. 

وقرأ حمزة: (فما اسطاعوا) مشددة الطاء. 

انظر: «السبعة» ص١٠4.‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 0١78/06‏ «المبسوط في 
القراءات؛ ص .»55٠‏ «التبصرة؛ ص 7097. 

لمعاني القرآن» للزجاج ”/ ."١7‏ 

إن طعنهم في قراءة حمزة رحمه الله مردودء فهي قراءة متواترة» والجمع بين 
الساكنين في هذا سائغء جائزء مسموع في مثله فقد ذكر ابن الجزري في «النشر» 
7" عن أبي عمرو قوله: ومما يقوي ذلك ويسوغه أن الساكن الثاني لما كان - 


١6+‏ سورة الكهف 


قال أبو علي : (وقد قرأت القراء غير حرف من هذا كقوله: ««لا مرا 


5 َلسَّبْتِ م [النساء*: 4 في قراءة من شدد الدال فأدغم فيها تاء افتعل”'', 


(010) 


اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاعة واحدة صار بمنزلة حرف متحرك, 
فكأن الساكن الأول قد ولى متحركًا. 

وذكر في «غيث النفع؛ ص ١16١‏ : أن منع الجمع بين الساكنين أصل مختلف فيه عند 
أهل العربية» والقراءة لا تتبع العربية» بل العربية تتبع القراءة» لأنها مسموعة من 
أفصح العرب وهو النبي يد وأصحابه من بعده. 

وقال ابن الحاجب: إذا اختلف النحويون والقراء كان المصير إلى القراء أولى. 
لأنهم ناقلرن عمن ثبتت عصمته من الغلط. ولأن القراءة ثبتت تواترًا وما نقله 
النحويون احاد. 

وانظر: «المحرر الوجيز؛ 08/9١4؛‏ «النشر» .5١/7‏ #إتحاف فضلاء البشر» 
ص 5960. «الكشف عن وجوه القراءات» ؟/ .8٠‏ 

قرأ نافع : (لا تعْدّوا) بتسكين العين وتشديد الدال. وروى عنه ورش: (لا تعدوا) 
بفتح العين وتشديد الدال. 

وقرأ بقية القراء: (لا تعدوا) بتخفيف الدال. وإسكان العين. 

انظر: «السبعة؛ ص 0.75٠١‏ «الحجة للقراء السبعة» 8/ »١4٠‏ «التبصرة؛ ص 86١ء‏ 
«النشر» 7/ 67؟., 

قرأ أبو بكر عن عاصم: (أمن لا يهدّي) بكسر الياء والهاء وتشديد الدال. 

وقرأ حفص عن عاصم: (أمن لا يهدي) بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال. 
وقرأ ابن كثير؛ وأبن عامرء وورش عن نافع: (أمن لا يهَدَي) بفتح الياء والهاء 
وتشديد الدال. 

وقرأ حمزة؛ والكسائي : (أمن لا يَهُدي) بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. 
ورا أبو عمروء وقالون عن نافع: (أمن لا يهدي) بفتح الياء وتشديد الدال. 
انظر : «السبعة» ص1 32؛ «التبصرة»؛ ص 2.7١١‏ «المبسوط في القراءات» ص 2”٠١‏ 
الإتحاف فضلاء البشره صة: 7. «النشر؛ ؟/ 87 7. 


الكهف /اه١‏ 


سورة 


2-0 مون 46 اسن : 0 , 


وقدمنا وجه ذكر هذا النحو)”". 

وقال ابن الأنباري: (عظم تشنيع البصريين على حمزة في هذا 
الحرف» وتلحينهم إياه» وقولهم: جمع بين ساكنين لا ينبسط اللسان 
عليهماء وفي هذا تعد منهم عليه إذ جرى إلى مثله جماعة من القراء» فلم 
5 إلى الذي نسب إليه » فقد قرأ الحسن: 2سَبِرَ رَمَصَانتَ» [البقرة: 
بالإدغام”"» فإنه يقرؤهء ويقرأ اَن نَقُسٌّ4 [يوسف: ]0 مإوَالْكرب 
دَلّت» [آل عمران: »]١5‏ ومعلوم أن الإدغام إذا وقع هاهنا اجتمع 
ساكنان» وقرأ: طفَتَخْطَفَهُ الظَيْرُ» [الحج: 2*7 بالإدغامء 9يحْطْتْ 
أبصَلرَهُم» [البقرة: 780 في نظائر يطول ذكرهاء ولا وجه للتشنيع على 


)١(‏ قرأ حمزة: (يخصمون) بإسكان الخاء وتخفيف الصاد. 
وقرأ أبو عمروء وقالون عن نافع: (يخخصّمون) بإسكان الخاء وتشديد الصاد. 
وقرأ ورش عن نافع» وابن كثير: (يخَصَمون) بفتح الخاء وتشديد الصاد. 
وقرأ عاصمء, وابن عامرء والكسائي: (يخصمون) بكسر الخاء وتشديد الصاد. 
انظر: #السبعة؛ ص١6‏ 6» «التبصرة» ص5١2737‏ «المبسوط في القراءات» ص 271١١‏ 
«الكشف عن وجوه القراءات» 7117/7. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» .١81/8‏ 

0 قرأ أبو عمرو البصريء والحسن: (شهر رمضان) بإدغام راء (شهر) في راء 
«(رمضان). 
انظر: «إتحاف فضلاء البشر» /١‏ 184» «القراءات الشاذة»؛ ص58 4. 

() قرأ الحسن: (فتخطفه الطير) بكسر الخاء والطاء وتشديدها. 
انظر: «إتحاف فضلاء البشر؟ة ص6١":‏ و«القراءات الشاذة» ص1868. 

(9 3 السييي (تخظق )سر الباءوالضاء واتطاء الخد 
انظر: «إتحاف فضلاء البشره ص58؟١.‏ و«القراءات الشاذة؛ ص18. 


الأئمة والرؤساء في الخير بما يعرف له مساغ وطريق إلى الصواب)(". 

وقوله تعالى: أن يِظَهَرُوهُ4 قال ابن عباس وغيره: (أن يصعدر, 
و يقال: ظهرت السطح إذا صرت فوقهء ومنه قوله تعالى 
« لِظهرَمٌ عَلَ ألزِنِ كَلْهِ.» [التوبة: “77] معناه: ليعلنه. 

وقوله تعالى: ##ومًَا اسَتَطَلهوأ لَمْ نقَبا» يقال: نقبت الحائط: إذا 
خرقت فيه خرقا يخلص إلى ما وراءه'". قال أبو إسحاق: (أي ما قدروا أن 
يعلوا عليه لارتفاعه وإملاسه. وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته 
0000 

4- قوله تعالى: #دالَ هَدَا»# قال ذو القرنين لما فرغ من بنائه 
هذا. قال أبو إسحاق: (أي التمكين الذي أدركت به السد «#نمة ين 
004 وهذا معنى قول ابن عباس : (يريد معونة من ربي حيث ألهمني 
وقواني)”" . 

وقال ابن الأنباري: (يجوز أن تكون الإشارة بهذا إلى السدء أي: 


)١(‏ لم أقف عليه. 

فم ذكره ابن عطية فى تفسيره 4٠84/0‏ يدون نسبةء» وكذلك السمرقندى فى ابحر 
العلوم») ا ْ 0 

() «تهذيب اللغة» (نقب) 5797/4 «مقاييس اللغة» (نقب) 458/8» «القاموس 
المحيط» (النقب) ص179. «الصحاح» (نقب) .7717/١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ”7/7 517. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 8 17". 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «ابحر العلوم» 55/1" «النكت 
والعيون» ”/ 48 "ء «زاد المسير؛ 8/ 190. وقال ابن سعدي في "تفسيره» 47/0 : 
(هذا رحمة من ربي) أي: من فضله وإحسانه علي. 


سورة الكهف ١8‏ 


هذا لذن رتحنة من نين" ' .مدا جه وَعَدُ رَقَ» يعني : القيامة» في قول ابن 
2 

وقال الكلبي : (يقول: أجل ربي أن يخرجوا منه)”". 

جَعَلم 2 4 أي: ذَكهِ دَكاء ويجوز أن يكون المعنى: جعله ذا دك. 
ومن أقرأ؛ دكاء عندووةة !2 كان التقدير» جغلة مكل “دكاءء وهي : الناقة التي 
لا سنام لها*2: فحذف المضاف ولابد من تقدير الحذف؛ لأن السد مذكر 
ولا يوصف بدكاء؛ لأنه من وصف المؤنث. ومضى الكلام في هذا في 
سورة الأعراف”'' .2وَانَ وَعَدُ رَقِ حَقَا» يعني : بالثواب والعقاب في القيامة» 
في قول ابن عباس" . 


259/١١ ورد بلا نسبة في «الكشاف» 2407/5 و'«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.١16 /5 و«البحر المحيط)‎ 

(؟) ذكره ه البغري في «معالم التنزيل» ٠١6/8‏ بدون نسبة. و«بحر العلوم» 1 ”2 
و«زاد المسير» 7/06 146. 

إفرة مجابع البيان» /١7‏ لاا «بحر العلوم» ؟/ 715؛ «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 16. 

(5) قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: (دكًا) منون غير مهموز ولا ممدود. 
وقرأ حمزة؛ والكسائي». وعاصم: (دكاء) ممدود مهموز بلا تنوين. 
انظر: «السبعة» ص”7٠4.‏ «الحجة للقراء السبعة» 2١87/8‏ «المبسوط في 
القراءات» »55٠‏ «الكشف عن وجوه القراءات؟ ؟7/ 431. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (دك) .١7١77/7‏ «القاموس المحيط» (دك) (97884), 
«الصحاح"» (دك) ,١6١:8/8‏ «المعجم الوسيط) (دكه) .591١/١‏ 

(1) عند قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية رقم :)١5(‏ «ولمًا جك مومى لِمِيَينًا 
وَكلْمَمُ رَيُمُ كَالَ رت آرف: أنظر إِليدكْ كال أن رن ولكن أَظْلر إِكَ الْجَبَلٍ قن اسْتَعرٌ 
مَحكلمٌ مََوْفَ رَنِقْ هَلَنَا تَحَلَّ رَكْمُ ا 
سُبِحَنَكَ يت ِلك ونأ وَل المزيييت». 

4 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النتكت والعيون؟ /٠"‏ 568 «معالم - 


ا سورة الكهف 


0 1 ا 1 3 )2 

وقال الكلبي : (وكان اجل ربي بخروجهم حقا كائنا) ٠.‏ 

9- قوله تعالى: #إوتركا بعصم يَومَيذٍ يَمْيٌ فى بَنْضن» يقال: ماج الماء 
يَمُوجٍ إذا اضطرب» وماج الناس إذا دخل: يقضهم :فى عضن جتازى كعوع 
الا قال كثير من المفسرين: (تركنا الجن والإنس يدخحل بعضهم في 

5 20 ك5 اه 5 رع بي له ولاه 0 
بعض يوم القيامة) . والصحيح أن قوله : م بِعْصْهُمْ # الكناية فيه عن يأجوج 
ومأجوج. يقول: تركناهم يوم انقضاء السد يموجون في الدنيا مختلطين 

لكثرتهم””'". ثم ذكر نفخ الصور بعد هذا فقال: «وَييِحَ في ألصُورٍ» لأن: 

خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة «جَيَعْتَهُمْ جما حشرنا 

الخلق كلهم. 

- قوله تعالى : موَعَرضَْا جه * الآية. قال الفراء: (أبرزناها حتى 
نر البو الو 0 

وقال أبو إسحاق: (تأويل #عرضًا» أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها 
- التنزيل» ؟'ه/ره١٠5‏ «زاد المسيرا ه/ 6 » (الكشاف»؛ ؟5:858/7غ2 و«الجامع 

لأحكام القرآن» 057/١١‏ «التفسير الكبير» 177/751 

)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ .18/١7‏ «التكت 
والعيون»؛ "/ 468 ”, «معالم التنزيل؟ 7١80/8‏ «تفسير القرآن العظيمة //ا١21‏ 
الروح المعاني» 1 2. 

") انظر: «تهذيب اللغة» (ماج) 773777/5. «القاموس المحيط» (الموج) ص5١25‏ 
«الصحاح» (موج) 2547/١‏ السان العرب» (موج) 47917/79. 

و «جامع البيان»؛ 278/١5‏ «معالم التنزيل» 2٠١9/0‏ «الكشاف» ؟/ 40 «الجامع 
لأحكام القرآن؛ ,16/١١‏ «الدر المتثور؟ 451/4. 

0( «جامع البيان»51١/‏ 258 «معالم التنزيل» 509/85. «النكت والعيون» / 746. 
«الجامع لأحكام القرآن» .50/١١‏ 

59) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .15١‏ 


سورة الكهف ل 


: ا 08 نرف 

ورأوها)''. ومضى الكلام في العرض . 
- قوله تعالى : كا أَعَيْمُمَ في غِطآهٍ عن وَكْرى» الغطاء ما تغطيت 

5 أو غطيت به» والجمع الأغطية» يقال: غطا الشيءء وغطا عليه إذا 

رريرء”". ومعنى قوله: لايم في عِطَأو عن وَكْر» كقوله تعالى: لمعك 

تمر غِشَرٌه © [البقرة: 7]. 

من البينات والهدى)”*. وصف الله تعالى هؤلاء الكفار بأنهم عمي عن 

آيات الله وأدلة توحيذه لما سبق لهم من الشقاءء وإذا لم ييصروا أدلة 

توحيده» وعجائب قدرته لم يتذكروا بقلوبهم؛ لأن العين رائد القلبء ألا 

ترى أن الشاعر يقول*: 

أله إتما الغيناق :للقلت:<زاقذ: .فنا تالف الغينان فالقلت يالف 
وهذا أبلغ في وصف غفلتهم من أن لو قيل”'2: في غطاء عن الذكر؛ 

لأن وصفهم بالعمى عن الأدلة يوجب غفلة قلوبهم. ووصفهم بعمى القلوب 

.81 /" «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) عند قوله سبحانه في سورة البقرة الآية رقم :)9١(‏ ظوَعَلَمَ ادم الأسماة كلها ثم 
عَرْصممعَلَ الْمَكبكةٍ فَمَالَ ألبئون سما هَوْلَة إن كم سَدِقِن»>. 

(9) ”تهذيب اللغة» (غطى) 77178/7#. «مقاييس اللغة» (غطو) 45794/4. السان 
العرب» (غطى) 7777/7. «المصباح المنير» (غطو) ص١7١.‏ 

(5) ذكرت التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ١/١17‏ «بحر العلوم» 
اال اامعالم التريل» 1/6 «الكشاف» ,68٠6٠/7‏ '«لباب التأويل» 
/601, «فتح القدير»؟ "/ .46٠‏ 

0( لم أهتد إلى قائله. 

0) في (ص): (أن لو قيل قلوبهم). 


2000 0 


وقوله تعالى: وكانوأ لا يسْتَطِيعُونَ سَنْعا4 قال ابن عباس”" : (يريد لا 
تسو الثران ولا مون )7 قال أبن إسحاق: (كانوا لعدواتهم النبي 
لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلو عليهم؛ كما تقول للكاره لقولك: ما 
يقدر أن يسمع كلامي)”*'. قال ابن الأنباري: (كان يثقل عليهم السمع 
وهم له مستطيعون, كما تقول: ما أستطيع البصر إليك. معناه: لما ثقل 

علي كنت كأني غير مستطيعه. قال: ويجوز أن يكون الله منعه الاستطاعة؛ 

لأن يسمع الهدى. وجعل على بصره غطاء عقابًا من الله له على عناده 

الل 

- قوله تعالى: «# أفَحَيِبٌ ادن كْفروا أن يِنَجِدواً عباِى من دوف 
أي يقول: أفظنوا أنهم يتخذونهم أربابًا من دوني» وعنى بالعباد هاهنا : 
المسيح» والملائكة2. 

وقال ابن عباس: (يعني الشياطين» تولوهم وأطاعوهم من دون 

.40٠/“ «فتح القدير»‎ 2١/7/7١ «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(؟) قوله: (عباس)». ساقط من نسخة (ص). 

(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ,7١5/7‏ «معالم 
التنزيل» 20١9/6‏ الباب التأويل» 4/ 76. «الجامع لأحكام القرآن» ,.18/١1١‏ 
«مدارك التنزيل» 94717/7, (إرشاد العقل السليم» / 07 

(5) "معاني القرآن» للزجاج "/ 17. 


(0) ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» .5٠7/7‏ (التفسير الكبير» /7١‏ /179. «البحر 
المحيطا 56/5" . 


000 «جامع البيان» 7١/١5‏ «المحرر الوجيز' .4١7/4‏ «معالم التنزيل» 2٠١9/8‏ 
ا(زاد المسير» 1957/6. 


سورة الكهف س3 


24 


0 وقال مقاتل : (يعني الأصنام سماها عبادًا)”' »: كما قال: «إإنَ الْذِنَ 


هو 2 200 مه 
يَدْعْوتَ من دُونِ أله يبَادُ أَمْتَاللكمَي» [الأعراف: 194]. وجواب هذا 


الاستفهام محذوف . 

قال ابن عباس: (يريد أني لا أغضب لنفسيء ولا أعاقبهم) ". ويدل 
على هذا المحذوف قوله: «إإنا أعََدَنا جَهَمَ يلكَنينَ ثلا. لأن هذا يدل على 
أنه يريد عقوبتهم . 

وقال قوم: (هذا لا يقتضي جوابًا؛ لأنه أراد بالأولياء هاهنا 
الأنصارء والمعنى: أفحسبوا أنهم اتخذوهم أنصارا يمنعونهم من عذابي 
ويدفعون عنهم)”*2. وهذا معنى قول الزجاج في هذه الآية قال: (تأويله : 
أفحسبوا أن ينفعهم اتخاذهم عبادي أولياء)””. 

وقوله تال 92-1 6ه قال أن إسضاق ” قهز بجع مولا زعو 


2155/5 «البحر المحيط»‎ .١195/8 «زاد المسير»‎ .7١94/8 «معالم التنزيل»‎ )١( 
.١1/5 /7١ «التفسير الكبير»‎ 

(؟) «معالم التنزيل» »5١9/8‏ «زاد المسير» »١197/80‏ «التفسير الكبير؛ .١04 /5١‏ 
وقال الشتقيطي -رحمه الله- في «تفسيره» 5/ :19٠‏ والأظهر المتبادر من الإضافة 
في قوله: «عبادي» أن المراد بهم نحو الملائكة. وعيسى». وعزيزء لا الشياطين 
ونحوه؛ لأن مثل هذه الإضافة للتشريف غالبًاء وقد بين تعالى أنهم لا يكونون 
أولباء لهم في قوله: لويم يميم ييا ثم بول كد أَعوْلةٍ يم كَاوا يبدو 
© تالأ سْبْحكَ أنت وَليُنا من دونهج». الآية. 

إفرة «معالم التنزيل» 8/ ,7١9‏ «زاد المسير» 1957/6. 

(5) «زاد المسير» 1957/8ء «البحر المحيط» /157/1. 

)2( «معاني القرآن» للزجاج ”7/ .51١5‏ 

030 #معاني القرآن» للرجاج 01 


3 حوره الحيلت 


معنى قول ابن عباس: (يريد هي مثواهم ومصيرهم)'”2. والنزل على هذا 


التفسنير ‏ المتزل: 
وقال آخرون: الل ما يقال للضيف إذا نَرَلء والنزالة الضيافة؛ ومنه 
ل 


فبوكاءت سعيفية ملشحم الجة أركجها. 

والفعض أن جهنم معدة لهم عندناء كما يهيؤ التّزل للضيف 
العار ل 

-٠7‏ وقوله تعالى: قل هل نُيكَمْ بِالْأّمرنَ متلا أي: بالقوم الذين 
هم أخسر الخلق فيما عملوا. قال ابن عباس في رواية عطاء: (يرد كفار 
أهل الكتاب)”؟). 

وهو قول الكلبي: (اليهود والنصارى)””. وروي عن علي ذه أنه 
قال: (هم الرهبان أصحاب الصوامع)”" . 


.5١١ /8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(9؟) هذا عجز بيت للبعيث» يهجو جريراء وصدره: 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (نزل) 4/ 8همه”, السان العرب» (رشم) 9/ 1587. 

(9) «المحرر الوجيز» .4١7/4‏ «معالم التنزيل» 0/ .51١١‏ «الكشاف» ؟/ .4٠0‏ «زاد 
المسيرا 6 «البحر المحيط» 56/5 

0 «معالم التنزيل» ه/ .5١١‏ 

)0( (معالم التنزيل» ه/ 2731١‏ «النكت والعيون» "/ /47": ونسبه لسعد بن أبى وقاص» 
وكذلك «زاد المسير» .١917/8‏ 

9© الجامع البيان» ,"7”/١5‏ «المكت والعيون»؛ #/ا5”. «زاد المسير»؛ ه8//ا9١.,‏ 
الجامع لأحكام القرآان» /5". 


سورة الكهيف ذا 


00 


وعنه أيضًا أت قال (هم أهل حَرَ 7 
غه- وقوله تعالى: م« لين 1 0 يجوز في « لذت »4 


الخفض بالنعت للأخسرين. ويجوز الرفع على الاستيئناف على معنى: هم 
الذين ضل سعيهم» بطل عملهم واجتهادهم في الدنيا : وم سبو صم 
0 3 صَنَعَا #» يظنون أنهم يفعلهم محسنون » والصنع : مصدر صَنْع إليه 
معرون يصئع صئعاء» وأكثر ما يستعمل الصنع في الأعمال ال 


- قوله تعالى: ظأَوْلَبِكَ الَدِنَ» أي: الأخسرين أعمالاهم: 


«ِالْدِنَ كَفروأ بِتَتِ رَيَهِمْ# جحدوا دلائل توحيده وقدرته 5 0 
بالبعث» والثواب» والعقاب . 


(000 


00 


إفرة 


2 


خبطت أَعَمَُّهُمَ4 قال ابن عباس: (بطل اجتهادهي)”؟. 


حَرّوراء: بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة: قرية بظاهر الكوفة» 


وقيل موضع على ميلين منهاء نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب # 
فنسبوا إليها. انظر: «معجم البلدان» ؟/ 5460. 

«جامع البيان» 4/١56‏ «تفسير القرآن؛ للصنعاني :758/١‏ «المحرر الوجيز؛ 
49 » «معالم التنزيل» 8/ 5١١‏ وقال ابن كثير في "تفسيره» 7/ :١١9‏ إن هذه 
الآية تشمل الحرورية» كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهمء لا أنها نزلت في 
هؤلاء على الخصوصء ولا هؤلاء بل هي أهم من هذاء فإن هذه الآية مكية قبل 
خطاب اليهود والنصارى؛ وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل 
من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول وهو 
مخطئ وعمله مردودء كما قاله تعالى: مجو بَْمَيِذْ حَيِمَةٌ © عَِلكُ بد © 
تصْلٌّ ناا حَاِيَةُ» [الغاشية: 7: 4]. 

«تهذيب اللغة» (صنع) ؟/2055, «الصحاح"» (صنع) ا/ .1١746‏ «المعجم 
الوسيط») (الصنع) .77"5/١‏ «مختار الصحاح؛ (صنع) ص .١155‏ 

ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 80/ .7١١‏ «المحرر الوجيز' 
89 »© ا«زاد المسير» 0/ا19» «لباب التأويل» 775/4. 


١55‏ سورة الكهف 


لملا نتم كم يم ِو روى المفسرون في تفسير هذا: حدين 
أبى هريرة أن النبي َكِيْدَ قال: «ليؤتين يوم القيامة بالعظيم ‏ الطويل, 
اللتروتة الأكول فلا يزن عند الله جناح بعوضهاء ثم يقول: «اقرؤا وليك 
لست كمَرُوأ» الآية30" . 

وقال كعب بن عجرة'"' : (يؤتى برجل يوم القيامة فيوزن بحبة فلا 
يزنهاء فيوزن بجناح بعوضة فلا يزنهاء ثم قرأ هذه الآية)'". ونحو هذا قال 
ع ا 

وروى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال: (يريد أن ليس لهم وزن 
يوم القيامة» إنما يوزن من له عمل صالحء وكان على التوحيد)””'. وهذه 
الأقوال في الظاهر تدل على أن أعيان الرجال يوزنون» وليس كذلك؛ لأن 


)000( (جامع البيان» .”"6/١5‏ «المحرر الوجيز»؛ 21١5/9‏ «معالم التنزيل» 25١١/08‏ 
«تفسير القرآن العظيم» .1١9/*‏ «الدر المنثرر؛ 407/4. 
وأضحنه البيهقي في «شعب الإيمان»؛ 477/0» وأورده الحافظ بن حجر في «فتح 
الباري» 457/8؛: ومسلم في «صحيحه» كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم 
ا 71 

إفرة كعب بن عجرة القضاعي . حليف الأنصار. صحب النبي مَك وعاش في المدينة؛ 
وشهد الحديبية» ثم سكن الكوفة» وتوفي 5ه في المدينة سنة 07ه. 
انظر: «الاستيعاب» 7/ .١*951‏ «الإصابة» ه/ .56٠‏ 

إفرة «جامع البيان» .*0/١1‏ «النكت والعيون» / 2541 «تفسير القرآن العظيم؟ 
*/ 5 «الدر المنثور؛ 451//4. 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» »357/١١‏ «الدر المنثرر؛ 4/ لاه4. 

(6) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ 0/17 «المحرر 
الوجيز» 25١5/8‏ «الكشاف» ”/ .0٠6٠١‏ «زاد المسير» 198/6. «لباب التأويل» 
0/1 «الجامع لأحكام القرآن» "0١‏ «التفسير الكبير' 0١‏ اروح 
المعاني» 2 . 


سورة الكهف 1 ١‏ 


الأعمال توزن يوم القيامة. والصحيح في هذا ما قاله أهل المعاني» روك ابو 
ماس عن ابن الأعرابي في هذه الآية قال: (العرب تقول: ما لفلان عندنا 
وزن» أي: قدرء لخسته؛ء ويوصف الجاهل بأنه لا وزن له» لخفته بسرعة 
55 وقلة اقعة كينا يتلق أن يليت فين" 

فالمعنى على هذا: ا ل ولا يكون لهم عند الله قدر 
ومنزلة”". وحديث أبي هريرة محمول أيضًا على هذاء وهو: أن العظيمء 
الأكول» الشروب لا قدر له ولا وزن عند الله» إذا لم يكن من أهل التوحيد. 

وقال بعضهم: (معنى هذا خفة موازينهم من الحسنات» وذلك أن 
الموازين إنما ترجح بالطاعات» وتنقص بالمعاصي» فيوضع الكافر في 
الميزان يوم القيامة فلا يزن شيئًا لخلوه مما يثقل الميزان به من توحيد 
ه00" 

وذكر ابن الأنباري وجه ما ذكره المفسرون فقال: (إن الله وِبْكَ يأمر 
بوزن أهل الكفر تحقيرًا لهمء وتصغيرًا لأمرهمء حتى يتبين الخلق أنهم لا 
يزنون في ذلك المشهد وزن ذرة ولا جناح ا 

يدل على صحة هذا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 


.784577/5 «زاد المسير؛ 198/6ء «تهذيب اللغة» (وزن)‎ )١( 

(1) «المحرر الوجيز» 417/4» «معالم التنزيل» 8/ »5١١ -7١١‏ «التكت والعيون؛ 
”537/7 ”. «زاد المسير؛ .١98/86‏ 

002 «جامع البيان» 5 6” «اليكت والعيرن» */ ا «الكشاف) ؟/ 507. «زاد 
المسير» 0 . 

(5) ذكر نحوه بلا نسبة «النكت والعيون» /٠"‏ /ا5. «الكشاف» 7/ 407»: ا«زاد المسير' 
0 » "التفسير الكبير» /7١‏ 11/5» «البحر المحيط) .١117//5‏ 


قال رسول الله كلا : ١يحشر‏ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الناس». يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلون إلى سجن في جهنم 
يقال له: بولس» يعلوهم فيه نار الأنيار, يسقون من طينة الخبال من عصارة 
أهل النار70"". 

تالا أبو كد (وإنما يجعلون أمثال الذر تصغيرًا لهم عند أنفسهم. 
و تحضو اللا وذكر من عنده في الآية وجهان: الكافر يقدم على 
بسيئات لا حسنة معهاء. والموازين القسط يوزن فيها حسنات العبد 
وسيئاته» فإذا خلا الكافر من الحسنات. وحصل على السيئات استحق 
النار بغير وزن» ولا إقامة ميزان» وما فعل الكافر في الدنيا من نصرة 
مظلوم. وإطعام جائع » وعمل بر يكافؤ عليه في الدنيا بتوسعة له في الرزق» 
ويقدم على الله صفرا من كل خير .الثاني: لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا؛ 
لأن الوزن عليهم لا لهم؛ لأنه لا عمل لهم من أعمال الخير يوزن .الوجه 
الثالث: هو ما ذكره أبو العباس عن ابن الأعرابي» وقد حكيناه0”. 

- قوله تعالى: «دَّلِك» الذي ذكرت من حبوط أعمالهمء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» كتاب: صفة القيامة؛ باب: ما جاء فى شدة الوعيد 


للمتكبرين 4/ 8ه وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الإمام أحمد في 
«مسنده؟ ١74/1‏ وابن الأثير في «جامع الأصول؛ كتاب: في الكبر والعجب 
النوع الثالث :2٠‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» كتاب: الآداب 
وغيره؛ باب: الترغيب في التواضع والترغيب من الكبر / 541. 

0( ورد نحوه بلا نسبة في «النكت والعيون» 47/7 لاء «زاد المسير» 148/0 «التفسير 
الكبير؛ ١؟/9/5١.‏ 

(9) انظر: «التكت والعيون» 2944/8 #زاد المسير»ة ١158/8‏ «التفسير الكبير» 
1 «فتح القدير»؟ .401١/7”‏ 


يورة الكهف 8 


وخسة قدرهم. م ابتدأ فقال: اوم هم # قال ابن الأنباري: (ويجوز 
إن كون ذلك » في موضع نصبء بمعنى: فعل الله ذلك الاحتقار 
يكفرهمء وجزاؤهم جهنم فأضمرت واو الحال مع الجملة)”"". 

وقوله تعالى «##يمَا كَمَرُوا# أي: بكفرهم واتخاذهم أياتي» يعني : 
القرآن لويس هُرُوا» قال ابن عباس: (يريد الذين كانوا يستهزئون بالنبي 
يي)”". وإنما قال: لرَرْسْقَ» والمراد محمد يَكلِ؛ لأن من استهزأ به فقد 
استهزأ بجميع الرسل؛ لأن الإيمان واجب بهمء فالكفر بواحد كفر 
0 ونحو هذا قال الكلبي: (ورسلي محمد كه)"" . 

وقوله تعالى: ظهْرُوَ4 مصدرء والمراد المفعول به. 

17- قوله 0 إن اينَ امنا ملوأ لصحت كانت هم جَنتُ 
لْفردَوْسٍ 46 قال رسول الله كك : «الفردوس ربوة الجنةء وأوسطهاء وأفضلهاء 
وأحسنهاء وفوقه عرش 6 ومنه تفجر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس”؟' . 


)١(‏ ذكره نحوه بلا نسبة في «إملاء ما من به الرحمن» ص 509» «البحر المحيط' 
5,» اروح المعاني» 44/15. 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟/ 518 «معالم 
التنزيل» 8/١١5.ء‏ «المحرر الوجيز؛ 4157/9. 

() ذكره السمرقندي في ابحر العلوم» 7١0/7‏ بدون نسبة. 

افع أخرجه الطبري في «جامع البيان» 5 بسنده عن أبي هريرة ذه والبغوي في 
«معالم التنزيل» 7/6١١7ء‏ وابن كثير في «تفسيره» "/ ١١١‏ . 
وأخرج نحوه البخاري في كتاب: سياد باب : درجات المجاهدين 2/5 
ومسلم كتاب: الإيمان. باب: إثبات رؤية المؤمنين »177/١‏ والترمذي كتاب: 
صفة الجنة. باب : ما جاء في صفة درجات الجنة 5/ 0717/7 وابن ماجه في المقدمة 
باب : فيما أنكرت الجهمية »557/١‏ والإمام أحمد في المسلده» 7/ 777970 


اا سورة الكهف 


وقال كعب: (هو البستان الذي فيه الأعناب)27. وهو قول الليث 
قال: (الفردوس جنة ذات كرمء يقال: كَرْم مُمَردس أي: مُعَرّشض)" , 

وقال الضحاك : (هي الجنة الملتفة الأشجار)”. وهو اختيار المبرد 
قال: (الفردوس -فيما سمعت من كلام العرب-: الشجر الملتف. 
والأغلك عليه العنب» وجمعه الفراديس. قال: ولهذا سمي باب الفراديس 
بالشناع)؟".بوانشن الز 15 
فقلت للركب إذ جد الرحيل بنا ما بعد يبرين من باب الفراديس. 

وقال مجاهد: (هو البستان بالرومية)0©. واختاره الزجاج فقال: (هو 
بالرومية منقول إلى لفظ العربية» وأنشد لحسان9 : 


,15١١/8 «المحرر الوجيز»؛ 4//ا١5. «معالم التنزيل»‎ ,335/١1١ «جامع البيان»‎ )١( 
.1994/6 «زاد المسير»؛‎ 

(؟) «زاد المسير» 6 “"تهذيب اللغة» (فردوس) "/ 717/77 

(؟) «معالم التنزيل» 711/06. «زاد المسير» 0/ 199. «تفسير القرآن العظيم» "/ .17١‏ 

() ذكره الأزهري بلا نسبة في «تهذيب اللغة؛ (فردوس) 5757/9. 

(6) البيت لجرير من قصيدة قالها يهجو التيم. 
يبرين: مكان في بلاد بني سعد. والفراديس : مكان بدمشق. 
انظر : «ديوان جرير؛ ص٠١٠76.‏ 

() «جامع البيان» 25/1 «المحرر الوجيز؛ 518/4. «معالم التنزيل» 0/١1١7ء‏ 
«النكت والعيون» 7/7 7”14, «تفسير القرآن العظيم» .١١١/”‏ 

0 البيت لحسان بن ثابت 2ه من قصيدة قالها يمدح فيها البي يَط. 
انظر: "ديوان حسان» 45. «المحرر الوجيز»؛ 418/4. «معاني القرآن» للزجاج 
؟/ الل (لسيرة ابن هشام» 4/ .70٠‏ «لسان العرب» (فردس) 5/ 6/ا”, 


سورة الكهف اا 


قال: وحقيةته: أنه البستان الذي يجمع كل باكر غنات 


ومعنى كت لَمٌ» قال ابن الأنباري: (في علم الله قبل أن 

ل 
"7 تلد اك ال سيت قال ابو علي ارس سكن 
4 يراد به القوت الذي يقام للنازل أو الضيف, فيكون النزل القوت. 
وهذا الوجه يحتاج فيه إلى تقدير المضاف على معنى : كانت له ثمار جنات 
الفردوس » أرتعمهاء: كال:. يحون أن كرت النزل جمع تازل» ويكون 
حالاً والعامل فيه معنى الفعل في لهم)”". 

4- ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: خَلِرنَ فا لا يَبَعُونَ عنما 
ولاه قال الليث: (الحِوَّلُ يجرى مجرى التّحويل» تقول: حُؤّلوا عنها 
عر 0 

قال الأزهري: (فالتحويل مصدر حقيقى من حوّلت» والحول اسم 
يقوم مقام المصدر””“. ونحو هذا قال ابن قتيبة في تشيين «احولا): 
(تَخويلا)”'2. ورواه أيضًا أبو العباس عن ابن الأعرابي”" . 


قال أبوةصيينة رلك + تحور 


."١6 /7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير؛ 80/ .١48‏ 
«الحجة للقراء السبعة» 31/5. 

(5) «تهذيب اللغة» (حال) ./١٠94/١‏ 

(6) «تهذيب اللغة» (حال) .7١9/8١‏ 

() «تفسير غريب القرآن» ١/1/1؟.‏ 

0) «تهذيب اللغة» (حال) .7١84/١‏ 

(6) «مجاز القرآن» .4157/1١‏ 


5< سورة الكهف 


[قال الفراء: (وهو مصدر تحولتء. ذكر على أصله)]57”". يعني بحذف 
الزوائد» كالصغر والعوج. ونحو هذا قال الزجاج : (أي لا يريدون عنها 
تحويلة) 2 . 

قال ابن عباس : (لا يريدون أن يتحولوا عنهاء كما ينتقل الرجل من 
دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى» والجنة ليست هكذا)©؟ . 

وقال مجاهد في قوله: (حِوَّلَّا) (متحولا)”””. يعني بالتحول المصدرء 
وذكر الزجاج وجهين آخرين في الحولء أحدهما: قال: (يقال: قد حال 
من مكانه حِوَلاًء كما قالوا في المصادر: صَهْرَ صِكَرّاء وعَظُم عِطَلما 
وعادني حبها عِوَدّاء فعلى هذا الحِوّل الجِيلّةٌ فيكون المعنى على هذا: لا 
يحتالون منزلا غيرها)". 

4- قوله تعالى: #قل لو كن الْبَْرُ» الآية. روى عكرمة عن ابن 
عباس» قال: (قالت قريش لليهود: أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجل. 
فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت: وَيِسَلُوتكَ عن الروج» إلى قوله: وما 
أُوتِسّر ين أله إل لِيلًا» [الإسراء: 80]. فقالوا: أوتينا علمًا كثيرّاء أوتينا 
التوراة» فأنزل الله : قل لو كن لحر هِدَادًا لَكمتٍ رَقٍ لَيْدَ لحر الآية)" . 
)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (ص). 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 131. 
إفية ابعائي القرآن» للزجاج "/ 516. 

(4) «معالم التنزيل» 0/ 517. 
99 (جامع البيان» 17١/8"؛‏ «المحرر الوجيز» 418/4. «الدر المنثور»؛ 488/4. 

«فتح القدير؟ "/ 4607. 

)030 اامعاني القرآن» للزجاج */ ."١6‏ 


(0) «المسم ر الوجيز» 24١9/9‏ «معالم التنزيل»؛ 8/ .5١5‏ «زاد المسير») 27١١/6‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ١ل/وتى‏ الأسباب النزول» للوحدي ص ."٠١8‏ 


سور الكهف إزث نل 


ومعنى المداد في اللغة: المجيء شيئًا بعد شيء على اتصال» ومنه 
يقال للزيت الذي يوقد به السراج: مداد”'” . 

قال الأخطل”"' : 
رأوا بارقات بالأكف كأنهاا مصابيح سرج أوقدت بمناد 

اع بزيت يمدها. قال ابن الأنباري: (سمي المداد مدادا لإمداده 
إلكاتب)”". وأصل هذا من الزيادة والكثرة» من قوله: مد النهر إذا كثر 
ماؤه ومده نهر آخرء ومنه قوله: طوَالَخرٌ يَمُدُمُ من بَنْدِوء سَبْعَةُ أَخْر» 
[لقمان: 71]» قال مجاهد: (لو كان البحر مدادًا للقلم» والقلم يكتب» 
لنقد البحر قبل أن تقد كلمات وى . 

قالد نم غناسن :+ ايزيك أ :كلباته. اعظى :مق أن يكون لها امد" 
والكلام القديم صفة من صفات ذاته'"©» فلا يجوز أن يكون لكلامه غاية 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (مد) .7751١/85‏ «القاموس المحيط» (المد) »5١87/١‏ «الصحاح» 
(مدد) ؟879//7., «السان العرب؛ (مدد) لا/ .5١648‏ 

() البيت للأخطل» غياث بن غوث بن الصلت التغلبي. 
سرج : السراج الزاهر الذي يزهر بالليل. والمسرجة التي توضع فيها الفتيلة. 
انظر: «لسان العرب» (مدد) /ا/ .5١865‏ 

(6) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 070١/8‏ والطبري في «مجمع البيان» 
ك/ لال والشوكاني في «فتح القدير» ”/ 24805 وذكر نحوه الأزهري في «تهذيب 
اللغة» (مد) .”"”51١/5‏ 

هع «جامع البيان»؛ /١7‏ 2.5394 «معالم التنزيل؛ 2717/١6‏ «زاد المسير» .5١١/6‏ 

(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 5397/١5‏ «معالم 
التنزيل» 6 ١‏ . «المحرر الوجيز» 4/ »57١‏ «لباب التأويل؟ 84/ 07737 "تفسير 
القرآن العظيمه "/ .١7١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .14/١١‏ 

03 الكلام صفة من صفات الله كََكَ نثبتها كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل - 


7 سورة الكهف 


ومنتهى» كما ليس له غاية وحدء فأوصاف ذاته غير محدودة أيضًا. وهذا رر 
على اليهود حين ادعوا أنهم أوتوا العلم الكثير» وكأنه قيل لهم: أي : 7 
الذي أوتيتم في علم الله فكلماته التي لا تنفذ ولا تتناهى» كما لو كنيت 
فاع المذان و أضعاف ذلك. وقال ابن عباس في تفسير (كَلِمَاتٌ رَبّي): (يريد 
مواعظ الشكر"'' منيء أو مواعيد ربي وعلمه في خلقه)”". 

وقوله تعالى : ولو جنا بل أي : بمثل البحر في كثرة مائه مدادا 
زيادة له. 

وأراد لو جئنا بمثله مدادًا له» والمدد: كل شيء زاد في شيء. يقال 
أمددناهم بمدد أي: بقوم يزيدون في عددهم. قال الزجاج: (#مدةا 
منصوب على التمييزء يقول: ملؤ هذاء ومثل هذا ذهبّاء أي: من 
الذهب)”". كقوله : أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَاما [المائدة: 40] قال ابن الأنباري : 
(ويجوز أن يكون #إمَدَه» منصوب على المصدر لجئنا بتقدير: لمدد البحر 
بمثله مددا. كما تقول: جاء فلان ركضا. قال: ويجوز أن يكون نائبا عن 
الحال بتقدير: لو جئنا بمثله مادين)0. 


ولا تشبيه؛ وهو صفة ذاتية باعتبار أصله ؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمّاء 
وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما 
شاء. وقد تقدم التعليق مرارا على الأقوال التي يوردها الواحدي والمتعلقة 
بالأسفاء ا 
وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» /١‏ الا( «القراعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسنى» للشيخ : محمد بن عثيمين ص”07”7 «العقيدة الواسطية»؛ ص"87. 

010( في (ص): (الشك)ء. وهو تصحيف. 

() «الجامع لأحكام القرآن» .54/١1١‏ 

إفرة امعاني القرآن» للزجاج .81١/7‏ 

1551 نحوه بلا نسبة في «المحتسب» ؟/ 0 «إملاء ما من به الرحمن» ص 4٠60‏ . - 


سورة الكهف ها 


- قوله تعالى: قُلٌ إِنَمَآ آنأ بسر يَتنُكر» قال ابن عباس: (علم 
به رسوله التواضع لئلا يزهو على خلقه)”'". وهذا أمر من الله لرسوله بأن 
يقر على نفسه بأنه أدمي كغيره» إلا أنه أكرم بالوحي وهو قوله: #إبوخ ِل 
نآ لهم إله د و4 لا شريك له. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه 
الآية: (أن رجلاً أتى النبي مَك فقال: إني لأصلي» وأتصدق» وأحب مع 
ذلك أن يطلع عليه الناس» فأنزل الله هذه الآية)"'". والإشارة في ذكر 
توحيده هاهنا إلى من راءى بعمله”": فكأنه أشرك فيه غير الله؛ والمعبود 
واحد لا يقبل الشركة. 

قوله تعالى: طمن كان يحوأ لِمَآهَ ري لقاء البعث والمصير إلى الله 
والرجاء يذكر بمعنى الخوف؛ لأنه يتضمن الخوفء ومنه قول الهذلي”*': 

إذا السعته التحل لم يرج لسعها 


ت «البحر المحيط» 594/5١»ء‏ «الدر المصون» ا/668. 

.الا/٠ «مجمع البيان؟ ه/‎ 25١5/80 «معالم التنزيل» 5/ 1١؟, «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» .4٠ /١7‏ «المحرر الوجيز»؛ :45١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ ؛. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب: التفسير 58/5", «أسباب 
النزول» للواحدي .7”١08‏ «لباب النقول فى أسباب النزول» ص568١.‏ 

() في (ص): (بعلمه). ١‏ 

(4) هو صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وعجزه: 

تجالني في بيت نوب عواسل 

لع لما ضرب بمؤخرةء واللسع لذوات الإبر من العقارب والزنابير ونحوها 
والنوب: النحل وهو جمع نائب لأنها ترعى وتنوب إلى مكانها. انظر: «شرح 
أشعار الهذليين» ١١54 /١‏ «معانى القرآن» للفراء 7877/١‏ «تفسير غريب القرآن» 
0 » «تهذيب اللغة» (ناب) 1073/4 «اللسان» (نوب) 4059/8. 


أ : ليشت وهذا ذول العلرى :وتات ”.وهو باط ل عفد القزاءخ 
لأن الرجاء لا تذهب به العرب مذهب الخوف إلا مع الجحد”'". كقوله : 
«لا يَبَْْنَ أََّمَ أَنّو» [الجائية: »]١4‏ ولا رن يِه و4 [نوح: 18] , 

قال ابن الأنباري : ( «من؛ حرف شرطء والشرط يقع على ما لم 
يتحصل» فجرى الشرط في هذا مجرى الجحد)!". وقال سعيد بن جبير: 
(من كان يأمل ثواب الله)””". 

وقوله تعالى: #فليَعَمَلٌ عمل سَِنِحَا أي: خالصًا لا يرائي به. 
والمفسرون والصحابة على أن هذه الآية نزلت: في النهي عن الرياءء 
وذكروا في تفسير هذه الآية: ما روي عن النبي كك أنه قال: «قال الله: أنا 
خير الشركاء. من عمل لي عملا وأشرك فيه غيري. فأنا منه بري» وهو للذي 
أشرك)”*' . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في ١تفسيره»‏ 9/ 47١‏ بدون نسبة» ولابحر العلوم» ”/ ,7١10‏ وامعالم 
التنزيل» .7١7/8‏ و«النكت والعيون» / 7549. «أضواء البيان» 4/ 27٠١‏ «تفسير 
غريب القرآن» لابن قتيبة /١‏ ١لا‏ و«تفسير المشكل» لمكى ص .١45‏ 
وقال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» 4 الرصاء صلق بجا 
الخيرء ويستعمل في الخوف أيضًاء واعلم أنهما متلازمان فمن كان يرجو ما عند 
الله من الخير فهو يخاف ما لديه من الشر كالعكس. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .585/١‏ 

فرة ذكر نحوه في «زاد المسير» 2٠١/0‏ اامجمع البيان»؛ 5/ ٠/الاء‏ «روح المعاني» 
كا ة. 

(غ:) «جامع البيان» 5 ”© ابحر العلوم) ؟/ ١6‏ «النكت والعيون» “/ ٠6ل‏ 
«الدر المنثور» 54/ .45١‏ ظ 

)0 أخرجه الإمام مسلم في اصحيحه" كتاب: الزهدء باب: من أشرك في عمله غير 
الله 27784949 وابن ماجه في سئنه. كتاب: الزهد. باب: الرياء والسمعة ‏ - 


سورة الكهف ا 


2 5 0 00010) 
وهذا قول عبادة بن الصامت. وشداد بن أوس 3 


وقال كثير نزيو : (قلت للحسن : قول الله: «إفن كن يحوأ لقا 


َي الآية» قال: في المؤمن نزلت. قلت: مشركا بالله؟ قال: لاء ولكن 
أشرك في عمله؛ يريد الله به والناسء فذلك الذي ا 


قر ائي) 


1 َه‎ 02-4 0 1 5 ٠. 
2) 


(01) 


إفرة 


4 
() 


4٠8/7‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» 2177/7 وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور»؛ 4556/4 وعزاه لأحمد ومسلم وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

شداد بن أوس بن ثابت المنذر بن حرام» أبو علي» الأنصاري» النجاري الخزرجي, 
ابن أخي حسان بن ثابت». وهو من فضلاء الصحابة وعلمائهم» توفي ظنه سنة 14ه. 
انظر: ١حلية‏ الأولياء» 0١‏ «الجرح والتعديل» 78/5*. «تهذيب التهذيب» 
"١6 /5‏ «شذرات الذهب» .55/١‏ «طبقات ابن سعد» لا/ .1١١‏ 

أخرجه أحمد في «مسنده؛ 4/ 2١10‏ والحاكم في «المستدرك» 0077/7 وصححهء 
والطبري في "تفسيره» 24٠/١5‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 5/ 55١‏ وعزاه 
لأحمد وابن أبي الدنيا وابن مردويه والهيثمي في «مجمع الزوائد» .51١/٠١‏ 
كثير بن زيادء أبو سهل البرساني الأزدي» العتكي» البصري. سكن بلخ» وكان 
ثقة؛ وهو من أكابر أصحاب الحسن» روى عن: الحسن» وعمر بن عثمان» وأبي 
سمية» وأبي العالية؛ وروى عنه: حماد بن زيد» وجعفر بن سلمان؛ وعمرو بن 
الرماح البلخي وغيرهم. وثقه العلماء وأثنوا عليه. 

انظر: «الثقات» لابن حبان ا/ هلا «الكشاف» "/ 5. «ميزان الاعتدال» 
"/ 5 *4ء «تهذيب الكمال» 2١١7/75‏ «تهذيب التهذيب» 4/ ١/ال".‏ 

أورده السيوطي في «الدر المنثور» 4/ 109 وعزاه لابن أبي حاتم . 

«جامع البيان» .»4٠ /١‏ «المحرر الوجيزه .57١/4‏ «النكت والعيون» 276٠/9”‏ 
(زاد المسير» 5١/8‏ «الدر المنثور» 4094/5. 


الآية 


ل )50(061١‏ 
عقية : 


ونحو هذا قال مجاهدء وموسى بن 
هذا الذي ذكرنا قول الجمهورء وروى الوالبي عن ابن عباس : (أن هذه 
أنزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وليست في المؤمنين)” " . 
والصحيح الذي عليه الناس» وقد بين ذلك ابن عباس فيما روى عنه 


عطاءء وهو أنه قال: (قال الله: «#إوَلا بشْرِك بعاد رَيفِ». ولم يقل: ولا 
يشرك بربه؛ لأنه أراد العمل الذي يعمل الله؛ ويحب أن يحمد عليه» قال: 
وكذلك يستحب للرجل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمهاء كيلا يعظمه 
ويوقره من يصله بها)”*“ . 


رهير 


(010 


إفة 
فر 


20 
(6) 


قال الكلبي» ومقاتل: (نزلت هذه الآية في رجل يقال له: جندب بن 


زهير”**» قال: يا رسول الله أعمل العمل ألتمس به ثواب الله وأحب أن 


موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسديء مولى آل الزبيرء تابعي جليل» روى عن: 
أم خالد بنت سعيد بن العاص» والأعرج» وعكرمة» وعروة بن الزبير وغيرهم. 
وروى عنه: بكير بن الأشج. وسفيان الثوري. وسفيان بن عيينة» وابن جريج 
وغيرهم؛ وكان ثقة؛ كثير الحديث» اشتهر بالصلاح والتقوى؛ توفي سنة ١15١ه‏ 
بالمدينة. 

انظر: «الجرح والتعديل» 165/8. «الكاشف» 2187/7 «ميزان الاعتدال» 
1/4 ”تهذيب التهذيب» .17١/٠١‏ 

الجامع البيان؛ .45٠ /١١‏ «النكت والعيون» "/ .”8٠‏ «الدر المنثور؛ 581//5. 
«الدر المنثور»؛ة 2508/4 «روح المعاني» 208/١5‏ «فتح القدير» “/ 400» 
«(إعراب القرآن» للنحاس 191//7. 

اروع البيان» "٠89/6‏ المجمع البيان» 6/ ٠لالا.‏ 

جندب بن زهير الأزدي» الغامدي, أحد أصحاب النبي عد عالمء زاهد. تمي ١‏ 
ورعء روى عنه عدد من التابعين منهم : 0 عئثمان الهندي. والحسن البصري» 
وتميم بن الحارث» قتل 6ه في موقعة صفين وكان مع علي بن أبي طالب ذه أميرًا 
على الرجالة. 2 


سورة الكهف 7/0 


6 
يعدى 


عل بهء فأنزل الله فيه هذه الآية)2©0. ونحو هذا قال مجاهد'"'. 
ضرف 


وطاووس 


000 


فرق 


حا 


انظر: «أسد الغابة» ١/"#«ثا.‏ «الإصابة؛ 2554/١‏ «الاستيعاب»؛ ١/9١5ء‏ 


«الكاشف» 0177/١‏ «تهذيب التهذيب» :١١8/7‏ «سير أعلام النبلاء» / 10/4. 
«النكت والعيون» “/ 76٠‏ «زاد المسير» 0/ .5١‏ «الجامع لأحكام القرآن) 
00١‏ «تفسير مقاتل» ص 07١‏ «أسباب نزول القرآن» للواحدي صلا١””2‏ 
«لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي ص ١١46‏ «جامع النقول في أسباب 
النزول» ص١١1.‏ وذكره ابن حجر في «الكافي الشاف» .٠١6/5‏ 

«الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ الاء «زاد المسير» 2707/0 «تفسير القرآن العظيم' 
».١١7‏ «الدر المنثور»؛ 4604/84. «أسباب نزول القرآن» للواحدي صلا١٠”.‏ 
الباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي ص »١56‏ «جامع التقول في أسباب 
النزول» .)5١١(‏ 

«جامع البيانة 0.5٠/١7‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 248/١‏ «زاد المسير؟ 
”1 «الجامع لأحكام القرآن» .59/١١‏ "تفسير القرآن العظيم» ا 
«الدر المنثور»؛ 409/5. «أسباب نزول القرآن» للواحدي ص707. الباب النقول 
في أسباب النزول» للسيوطي ص .١156‏ «جامع النقول في أسباب النزول» ص١١5.‏ 


نسورة رايم 


١ ري‎ 


تفسير سورة مريم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ حهيعص4 قال ابن عباس في رواية عطاء : (كاف: كاف» ها: 
هادء عين : عالمء صاد: صادق» والياء : يد من الله على 1 وهذا 
قول ا لكل » وزاده بيانا فقَال: (معناه كاف لخلقهء هاد لعباده» يده فوق 
أيديهم» عالم ببريته» صادق في وعده)”"'. وعلى هذا كل واحد من هذه 
الحروف يدل على صفة من صفات الله. 

وذكر أبو الهيثم قال: (روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في 
اكهيعص»: هو كأافء هادء يمين». عزيز» 0 

قال مو الهيثم : (جعل الياء من يمين من قولك: يمن الله الإنسان 
يمينه ) نا ويعنا فهو مَيُمونء قال: فَالِيَمِينٌ واليَامِنَ يكونان بمعنى واحد 
كالقدير ا 

)١(‏ انظر «جامع البيان»؛ :5١/١7‏ «بحر العلوم» 711//7. «الجامع لأحكام القرآن» 

1١‏ ك7 
إفة اتفسير القرآن» للصنعانى ”/ 26 الجامع البيان» »45/١5‏ «معالم التنزيل» 

0 : «الجامع لأحكام القرآن»؛ .74/١١‏ 
فيه (تفسير القرآن» للصنعانى 7/ 8. «جامع البيان؛ »4١/١5‏ «معالم النزيل» 


ه/خ2”,8, «الدر المنثور» 256/5 . 
() «تهذيب اللغة» (يمن) 5984/5. 


٠ ١‏ سورة مريم 


وقال أبو إسحاق: (قال أكثر أهل. اللقة: إنها خروقف النّمُجَى دل 


على الابتداء 00 ين 1 


ع 


وقرئ: هاء ياء بالتفخيم والإمالة'". قال أبو علي: (إمالة هز, 


)010( 
فم 


فر 


«معاني القرآن» للزجاج 5307/7. 

قال الطبري في "تفسيره» "١‏ والصواب من القول عندي في تأويل مفاتيح 
السور التي هي حروف المعجم : أن الله ثناؤه جعلها حروف مقطعة ولم يصل 
بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف؛ لأنه عن ذكره أراد بلفظه 
الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد. وقال ابن كثير في 
«تفسيره» :4٠ /١‏ إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا 
لإعجاز القرآن و وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه 
الحروف المقطعه التي يتخاطبون بها. 

وقال الشوكاني في "تفسيره» 7/7 5514: وكما وقع الخلاف في هذا وأمثاله بين 
الصحابة وقع بين من بعدهم ولم يصح مرفوعًا في ذلك شيء. ومن روي عنه من 
الصحابة في ذلك شيء فقد روي عن غيره ما يخالفه. وقد يروى عن الصحابي 
نفسه التفاسير المتخالفه المتناقضة في هذه الفواتح فلا يقوم شيء من ذلك ححجةء 
بل الحق الوقف ورد العلم في مثيلها إلى الله سبحانه. 

انظر: «المحرر الوجيزا 8١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 0184/١‏ «التفسير 
الكبير» 5/6, «التحرير والتنوير؛ .44/١‏ «أضواء البيان؛ 849/4. «مشكل 
القرآن» لابن قتيبة 5469, 

قرأ: أبو بكر عن عاصمء والكسائي: (كهيعص) بإمالة الهاء والياء. وقرأ: أبو 
عمرو البصري: (كهيعص) بإمالة الهاء ء وفتح الياء. وقرأ: ابن عمرء وحمزة: 
(كهيعص) بإمالة الياء وفتح الهاء. وقرأ: نافع المدني: (كهيعص) بين اللفظين 
فيهماء وذكر عنه الفتح. وقرأ: : ابن كثير المكي. وحفص عن عاصم: (كهيعص) 
بفتحهما وتبيين الدال. انظر : : لالسبعة»؛ ص5 21٠‏ (الحجة للقراء السبعة» 8/ 2١85‏ 
«المبسوط فى القراءات» ص 7575 «حجة القراءات» ص177. «التبصرة) 
ص ,١5660‏ 


سورة مريم هما 


الحروف لا يمتنع؟ لأنها ليست بحروف معنى» وإنما هي أشماء ليذه 
0005 

قال سيبويه: (قالوا: ياء تا؛ لأنها أسماء ما يتهجى به) 
كانت أسماء غير حروف [جازت فيها الإمالة كما جازت في الأسماء. 
ويدلك على أنها أسماء غير حروف]”" أنها إذا أخبرت عنها أعربتهاء كما 
أن أسماء العدد إذا أخبرت عنها أعربتهاء فكما أن أسماء العدد قبل أن 
تعربها أسماءء فكذلك هذه الحروفء. وإذا كانت أسماء شاعت فيها 
الإمالة)7'. 


0 (فلما 


وروى حفص عن عاصم: عين صاد بين النون””". 

قال أبو عثمان: (بيان النون مع حروف الفم''' لحن؛ إلا أن هذه 
تجري على الوقف عليها والقطع لها مما بعدهاء فحكمها البيان وأن لا 
تُخفى)”". (وقول عاصم هو القياس فيهاء وكذلك أسماء العدد حكمها 
على الوقف وعلى أنها منفصلة مما بعدهاء ومما يبين أنها على الوقف أنهم 
قالوا: ثلاثة» أربعهء فألقوا حركة الهمزة على الهاء لسكونها ولم يقلبوها 
تاء وإن كانت موصولة لما كانت النية بها الوقتف. فكذلك النون ينبغي أن 


.١808 «الحجة للقراء السبعة»؛ ه/‎ )١( 

(؟) «الكتاب» لسيبويه 5717//7. 

0 ها ين السترفقن سملن 

(4) «الحجة للقراء السبعة؛ 6/ 186. 

(4) انظر: «السبعة؛ ص7٠‏ 5. «الحجة للقراء السبعة»؛ 8/ .١186‏ 
050 في (ص): (الفهم)ء وهو تصحيف. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 186. 


45م سورة مريمع 


تبين؛ لأنها في نية الوقف والانفصال مما بعدها. ولمن لم بين أن يسعدل 
بتركهم قطع الهمزة في قولهم : #الم # الله» [آل عمران: 3 ؟] ألا ترى أن 
الهمزة لم تقطع. وإن كانت في تقدير الانفصال مما قبلهاء وكما لم تقطع 
الهمزة في (الم الله) وفي قولهم: واحد اثنان؛ كذلك لم تبين النون؛ لأنها 
جعلت في حكم الاتصال كما كان الهمزة فيما ذكرنا)"". كذلك قال أبو 
الحسن: (تبين النون أجود في العربية؛ لأن حروف العدد والهجاء منفصل 
بعضه من بعض» وعامة القراء على خلاف التبييد)0"©. 

: وقوله تعالى: #ذكْرٌ رَحمتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَريًا» قال أبو إسحاق‎ -١ 
«ذكر» مرتفع بالمضمر المعنى: هذا الذي نتلو عليك ذكر)””. قال‎ ( 
الأخفش : (كأنه قال: ومما نقص عليك ذكر رحمة ريك)©2.‎ 

وذكر الفراء وجها آخر فقال: (الذكر مرفوع بكهيعص)””. وأنكره 
الزجاج فقال: (هذا محال؛ لأن كهيعص ليس مما أنباء الله به عن زكرياء 

3 1 0 0 )000 
ولم يجئ في شيء من التفسير أن كهيعص هو قصة زكريا)". 

وقول الفراء صحيح على قول من يقول: كهيعص اسم لهذه السورة. 

ا 1 ارود ا ا 

000 (الحجة للقراء السبعة» 185/08. 

(1) «معاني القرآن» للأخفش /١‏ ”179. «الحجة للقراء السبعة) 185/8., 

(9) «معاني القرآن) للزجاج 7/7 518. 

() «معاني القرآن» للأخفش 574/7. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 11175 قال أب اليقاف كن «إئلاة هاا هون بيه الرحننة 

1 بع لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى وليس في الحروف المقطعة 

ذكر الرحمة. ولا في ذكر الرحمة معناها. 
)03 امعاني القرآن» للزجاج 518/7 


وهو قول الحسن”''. ويصير المعنى كأنه قيل هذه السورة ذكر رحمة ربك. 
وقد تضمنت هذه السورة قصة زكريا . 
وذكر صاحب النظم هذا القول فقال: (هذه الحروف كأنها اسم لهذه 
السورة» فصارت مبتدأ وصار خبرها في قوله : #وكر يَمَت ريك "7 . 
وقال ابن الأنباري مصححًا قول الفراء منكرًا على الزجاج : (تلخيص 
قول الفراء كهيعص ابتداء ذكر رحمة ربك. وتقدمه ذكر رحمة ربك ثم 
حذف المضاف» وافتتاح الشيء اكخل ١‏ قينا ومخصوت: من جملتة)*. 
والمراد بالرحمة هاهنا: إجابة الله تعالى زكريا حين دعاه وسأله الولد”". 
وانتصب قوله: «عبده» بالذكرء ومعنى الآية على التقديم والتأخير تقديرها : 
ذكر ربك عبده بالرحمة؛ هذا قول الفراء» والزجاج؛ وصاحب النظم '' . 
وقال الأخفش: (انتصب العبد بالرحمة كما نقول: هذا ذكر ضرب 
زيد عمرا)”'". وهذا هو الوجه؛ لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة رحمته 
زكريا بإجابة دعائه» وليس يحتاج في هذا القول تقدير التقديم والتأخير. 
“- قوله تعالى : #إإِذْ تادى رَيَّمُ يدَآءٌ حَفِيَا؛ بمعنى : الخافي» يقال: 


.5537/6 «التكت والعيون» ”2761/7 «معالم التنزيل؛ 3711/8 «زاد المسير؛‎ )١( 

00 في (ص): (ثم حذف المضاف).؛ زائد على الأصل. 

(©) ذكره نحوه بلا نسبة «المحرر الوجيز» 9/ 477» «الجامع لأحكام القرآن؛ /١١‏ 21/8 
«البحر المحيط»؛ .١1/7/5‏ 

(5) أورده بلا نسبة «المحتسب» 7/ لا" «المحرر الوجيز» 9/ 478» «البحر المحيطا 
5/5 » «الدر المصون» 05517/9. 

(8) «النكت والعيون» "/ 864"اء «التفسير الكبيرا 2114/١١‏ افتح القدير» 9/ 49/8. 

(0) «معانى القرآن للفراء» 7/ 511» «معاني القرآن» للزجاج ."١87/7”‏ 


3 
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04 ا 


خفي الشيء يخفى. خفاءء فهو خاف. وخفي كما يقال: سامع وسميه'') 
قال ابن عباس : (يريد يخفي ذلك في نفسه)”"“. قال ابن جريج: (لا يريد 
ا : 

وهذا يدل على أن المستحب في الدعاء الإخفاء. قال الحسن: (وتر 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء. وما يسمع لهم صوت إن كان إلا 
همسا بينهم وبين ربهمء وذلك أن الله كْكَ يقول'2: «أدْعُوا رَمَكُْ تَصَدم 
يَكُنيَد»4 [الأعراف: 08])”'. وذكر الله عبدا صالحاً ورضي 1 فقال: 
© إِذْ نادت رَيّمٌ يدا خَيِينًا»4 وقال الكلبي: (أخفاه وأسره عن قومه لثلا 
يسمعوه)0". وهذا يقرب من قول من قال: إنما أخفى؛ لأنه خاف أن يلام 
على مسألته الولد عند كبر سنه فدعاء الله خفيا من قومه. وهذا القول حكاه 
ابن الأنباري عن الكلبي؛ ومقاتل بن سليمان قالا: (إنما أخفى نداءء 
استيحاء من أن يرى الئاس شيخا كبيرا يتمنى الولد ويحب أن يرزقه)0". 


.747/١ «المعجم الوسيط) (خفى)‎ 2٠١1/٠/١ انظر: «تهذيب اللغة» (خفى)‎ )١( 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون؛ "/ 0704 «تفسير 
القرآن العظيم؟ 21١7/9‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١/5لاء‏ «التفسير الكبير» 
280/0 «روح المعاني» .64/1١5‏ 

(*) «جامع البيان» 7 45 «النكت والعيون» ”/ 814" «المحرر الوجيز» 475/8»: 
(زاد المسير» ,.5١77/6‏ «الدر المنثور؛ 457/5. 

62 قوله: (يقول). ساقط من (ص). 

ره ذكر نحوه مختصرًا الهواري فى "تفسيره» #/5. 

(9) ذكرنه كيه السين درن دب 
انظر : بجر العلوم» 008 ازا دالمسير» .5١5/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 5لاء 
التفسير الكبيرا 8١١‏ 1. «البحر المحيط» 5/ ١٠7”‏ «أنوار التنزيل» 7/5 

(0 «النكت والعيون» "/ 14 «زاد المسيره .5١1/05‏ وقال الشنقيطي في «أضواء - 
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5- قوله تعالى : #قَالَ رَبَ إن وَمَنَ الْمَظلم مِق»4 وهن: ضعف يهن 
رَمُناء ووَهَناء فهو واهن» وأوهنه يُوهِئُه0') .لوَامْتَعَلَ الرّأس» أي : انة 
ذه الشيب كما ينتشر شعاع النار في الحطب» وهذا من أحسن الاستعارة إذ 
فياف لشي وانتشاره في الرأس بشعاع النار وانتشارها”'". وأصل هذا 
الحرف من الاشتعال يقال: غارة تشعلة .وقد أشعلت :]ذا تقرفت 

قال ابن السكيت: (جاء جيش كالجراد المُشْعِلء وهو الذي يخرج 
0 وكَيئيةٌ مُشْعَلَةُ : إذا انتشرت)”20". قال جرير” 

تثف نشل الدغال ا تُعَاوِلُ في شَمَام كرا 

قال أنه عملت جَمْعَهمء أي: فرقتهم. ركه فال : أشفلت 

النار في الحطب» أي : فرقتها فيه فَاشْتَعَلَت. قال الزجاج: (يقال للشيب إذا 
كن جنا "قد تتفل راس :)”قال اليو" : 


- البيان؛ 7١4/54‏ بعد ذكر هذه الأقوال: كل ذلك ليس بالأظهرء والأظهر أن السر 
في إخفائه هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاء. 

2١59/5 انظر: «تهذيب اللغة» (وهن) 79457/4, «مقاييس اللغة» (وهن)‎ )١( 
.5976 /8 «القاموس المحيط»؛ (وهن) 74١؛ السان العرب» (وهن)‎ 

(6) انظر: «النكت والعيون» "/ 2”86 «المحرر الوجيزة 2455/4 «الكشاف"' 
؟/ 4٠5‏ . «الإيضاح في علوم البلاغة؛ 2:7 «البرهان في علوم القرآن» */ 470. 

©) «تهذيب اللغة» (شعل) 1491/7. 

(5) البيت لجرير في قصيدة يهجو بها الأخطلء المُشْعَلّة: المتفرقه. والرّعَال: قطع 
الخيل. وتُعَاوِلُ: تبادر سرعة. وشَمَام : جبل. 
انظر: «ديوان جرير؛ ص 774» «تهذيب اللغة» (غال) ”/ 55718» «السان العرب» 
(غول) 7197/5. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/9 ."١9‏ 

١ 93‏ لبيك للبيد مره قصيدة يتحدث فيها عن مآثره ومواقفهء ويأسى لفقد أخيه أربد. 
انظر : «ديوان لببكدن ربيعة: ص .١5 ١‏ 


000 0-7 


“ان دق راسى ابت رامق . 111 الشَّيْب عَلْيْه فَاشْئَمْل 
أ انتشر وكثرء والإشتعال للشيب إلا أنه نقل الفعل إلى الرأس 
فخرج الشيب مفسرًا ولذلك نصب كما يقال: ألم واشت ووجع 000 
وقال بعضهم: انتصب قوله: «شيبا» على المصدر كأنه قال: شاي 
اين 0 , 
قال ابن الأنباري : (المعنى واشتعل شيب الرأس» فتقل الفعل عن 
الشيب إلى الرأس وانتصب الشيب بتحول الفعل عنه وخروجه من 
الوصف. يعني من أن يوصف بأنه فاعل» كما يقال: مررت برجل حسن 
وجهاء نقلوا الحسن إلى الرجل» فلما انعدل الحسن عن الوجه انتصب 
بخروجه عن الوصف. قال: ويجوز أن يكون الشيب نائبًا عن المصدر. 
والتأويل واتتعل الراض اع لاه فسد الشيب مسد الاشتعال» كما تقول: 
جاء فلان ركضاء والتأويل ركض ركضا أو جاء مجيئًا). 
ومعنى الشيب: مخالطة الشعر الأبيض الأسودء وهو موافق لمعنى 
الشايب الذي يخلط الشيء بغيره©). 
وقوله تعالى: 9رَلمْ أَكُنْ يِدُعَآيتَ4 أي : بدعائي إياك» والمصدر 
هاهنا مضاف إلى المفعول رت مين قال ابن عباس : (لم تكن تخيب 
)١(‏ «إملاء ما من به الرحمن» »٠١١/١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 501/75 
(؟) «معاني القرآن» للأخفش 114/1., «إعراب القرآن» للنحاس 801/7. 
(1) ذكره نحوه يلا نسبة #إملاء ما من به الرحمنة ص505. «المحرر الوجيز) 
2225/4 «الجامع لأحكام القرآن» ١١/لالاء‏ «الدر المصون» 9/ 556. 


(5) انظر: «تهذيب اللغة» (شاب) 0119/44/5 «مقاييس اللغة» (شيب) م/0م7, 
«القاموس المحيط) (شيب) ه55 (المعجم الوسيط" (شيب) 1ه 
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: ا 000 

دعائي اكرات + قاف 
[وقال مجاهد: (كنت تعرفني الإجابة إذا دعوتك)]/"" '". وهذا قول 

5 50 )عن كك ءِ 
ه- وقوله تعالى: وَإِقَ حْفْتٌ الموللكَ من وداوى# أراد بالموالي: 
8 : 22( 

قول مجاهد. وجميع أهل التفسير ‏ . 

قال الزجاج: (ومعنى «الموالي»: هم الذين يلونه في النسب» كما أن 
1 )0 

معنى القرابة: الذين يقربون منه بالنسب) ‏ . 
وقال الفراء: (#«الْمَوَ» هم: بنو العمء وورثتهء والولي والمؤلى 

في كلام العرب واحد)””". 
ويقول تعالى: «9من وراءى» ا من بعد موتي» واختلقوا في معنى 
انظر: الجامع البيان؛ .55/١15‏ «التكت والعيون» 7/ 2766 «معالم التنزيل» 
0 : "«تلوير المقباس» 56054. 

(') ذكره الطبري فى «تفسيره» 55/17 بدون نسبةء وكذلك الماوردي في «تفسيره؟ 
روه" 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(4) قوله: (بكذا)» ساقط من (س). 

() «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ . «جامع البيان؛ »41-47/١7‏ «النكت والعيون؛ 
/٠‏ 08 «المحرر الوجيز»' 471//4. «معالم التنزيل» .7١8/6‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج .5١9/7‏ 

0) «معاني القرآن» للفراء .١11/7‏ 


يحل سورة مريم 


خوفه فقال بعضهم : (خاف أن يرئه غير الول" 
وفيل : (خاف أن تذهب النبوة من نسلية إلى بنى الأعمام)”". وهذا| 

ليبس بشيء؟ لأنه لا يكون خوفا من الموالي. والصحيح في معنى خوفه ما 

ذكره أبو علي فقال: (الخوف لا يكون من الأعيان في الحقيقة» إنما يكون 

من معان فيها. فإدأ قال القائل : خفقت اللّهء وخفت الوالى. وخفت 

الناس» فالمعنى: خفت عقاب الله ومؤاخذته.ء وخفت عقوبة الوالي. 

وملامة الناسء وكذلك أي: : «(خفت الموالي من ورائي», أي خفت تضبيع 

بني عمي .2 فحذف المضاف». والمعنى تضييعهم للدين. ونبذهم إياه 

وإطراحهم لم فسالل ربهة وليا يرث نبوته وعلمه لكلا يضيع الدين, وكأن 

الذي حمله على مسألة ذلك ما شاهدهم عليه من تبديلهم للدين وتوثيهم 

على ا 0 0 

0 توس إسبر اقل كائو| 0 00 الانبياء(» أ 00 هذا 

000( «المحرر الوجيزة 4 «الكشاف) 2100/7 «زاد المسير؛ا 27١9/8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 11/, 

() ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «جامع البيانهء .47/١5‏ «تفسير القرآن» 
للصنعاني ا «الكشف والبيان» 7/7 أ «معالم التنزيل» 47١8/0‏ «تفسير 
القرآن العظيم» ”/ 175. «زاد المسير» 709/6. 

(*) «الحجة للقراء السبعةة 7/8 149. 

() ذكر في كتب التفاسير بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون» */ 8هء «الكشاف» 
؟'/ 0غ ااروح المعاني» #5 («الدر المصون» ا/0557. 

)0( دإلى هذا أشار القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة البقرة الآية (64): مَمَِدَلَ 
ليرت ظَلَمُوأ مِنهُمَ قَولا عير ألرى يل كو » الآية. - 
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١2.‏ بنى إسرائيل موالي؛ لأنهم كانوا بنى أعمامه. 

د تعالى: #وَكاتٍ أمرأق عقر أي: عقيما لا تلدء وهذا 
ولزى قاله زكريا إخبار عن خوفه فيما مضى حين كانت امرأته لا تلد؛ وكان 
هو آيسًا من الولد لذلك ذكره بلفظ الماضي في «خفت» «وكانت). 

وقوله تعالى: ظفَهّبَ لي من لَدُنلك وَلِيَا4 أي: ابنا صالحًا يتولاف 
قال أبو إسحاق: (قوله: #وَليًا» يدل على أنه ال ولدًَا دَينَا؛ لأن غير 
الديّنِ لا يكون وليا لنبي) '". 

1- قوله تعالى : برب وَيرِثُ» قرئ: بالرفع» والجزم”". فالرفع على 
صفة الولي» كأة سال ولا وارثا عله وسرقةه والجزم على جواب الأمرء 
والرفع أصح القراءتين» إذ ليس المعنى على الجزاء وذلك؛ لأنه ليس كل ولي 
يرث» وإذا كان كذلك لم يسهل الجزاء من حيث لم يصح إن وهبته ورث؛ 
لأنه قديهب له وليا لا يرث بأن يموت قبلهء أو لا يصلح لخلافة النبوة» وإذا 
كان كذلك كان الوجه الرفع» ووجه الجزم أنه أراد بالولي وليا وارثاء فيصح 
الشرط بأن تقول: إن وهبت ورث إذا كان المسؤول وليًا وإرثا”". 


2 


وقال سبحانه في الآية :)1١(‏ هوَسْريت عَلِتهِمُ الذِلهُ تكن يامو بتصير ين لله 
لِكَ بِأَتسز كنا يكترورت بيت اله وَبَنت رت الببِنَ بعر ألْحَق ذَلِكَ رما عَصَوا وَِكَانوا 
يَسْسَدُورت ». 

)00( 7 القرآن» للزجاج وا 

(') قرأ: ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وابن عامرء وحمزة: (يرئني ويرث) برفعهما. 

0 أبو عمرو والبصريء والكسائي: (يرثني ويرث) بالجزم فيهما. 

انظر : «السبعة؛ ص/*٠‏ 5 . «الحجة للقراء السيعة» ه/ 0١‏ «العنوان في القراءات» 

7 . «النشر» 817177/7. 

(9) «الحجة للقراء السبعة؛ 8/ .١91١‏ - 


١‏ سورة مريم 


واختلفوا فيم يرئه هذا الولي فقال ابن عباس في رواية عطاء: (يرن 
ين وهو فول أب صالح : (يكوت نبيا كما كانت أياؤه . وقال 
مجاهد والسدي: (يرث العلم والنبوة)”" . 
: ل /4) 
وقال الكلبي : (يرث مكاني وحبورتي) . 
وقال قتادة: (نبوتي وعلمي”" . 
وقال ابن قتيبة: (يرثني الحبورة» وكان زكريا حبراء ديرت مِنّ ءال 
يَعْقُوبٌ» الملك. قال: وكذلك قيل فى التفسير)0. 
وقال قوم: أراد وراثة المال. وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة 
قال: (يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة). وهو قول الحسن وسفيان". 
والصحيح القول الأول80, 
5 قرئ بالرفع والجزم كما مر معنا أنفاء وثبتت القراءة بهما وصصحت عن النبي يل فلا 
وجه لتضعيف قراءة الجزم. 
)١(‏ «التفسير الكبير»؛ ١١/1854ء‏ وذكره بدون نسبة ابن الجوزي في «تفسيره» 27١4/0‏ 
وكذلك القرطبي في "تفسيره» 1/1 
زفق #جامع البيان» ١١/لا5»‏ «الدر المنثور»ة 0/5 
(؟) «جامع البيان»؛ ».58/١5‏ «الوسيط» ١795/7‏ 
)05( «روح المعاني» 07/١‏ وذكره بدون نسبة البغوي فى ١تفسيره؛ 23١9/8‏ 
والزمخشري في «كشافه؛ 7/ 408. 
)0( اتفسير القرآن) للصنعاني 6/7 (جامع البيان» 5غ «تفسير القرآن العظيم؟ 
؟// 74 . 
(1) «غريب القرآن» لابن قتيبة ؟/ 7. 
(0) «النكت والعيون» / 5مث, «معالم التنزيل؛ .5١97/80‏ «زاد المسيره .5١9/6‏ 
«الدر المنثور» 1/5 . 
)0 وهو قول جمهور المفسرين » وتشهد له الأحاديث الصحيحة. 
قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» #/ ١7184‏ : إن النبي أعظم منزلة وأجل قدرًا - 


سورة مريم احلا 


قال أبو إسحاق: (لا يجوز أن يخاف زكريا أن يورث المال؛ لأن أمر 
لاننياء والصالحين أنهم لا يخافون أن يرثهم أقرباؤهم ما جعله الله 
بي)0". وكان يحبى بن يعمر”" يقول: (لثن كان إنما قال يرثني مالي إن 
كان إذا لجشعا)”". 

قال أبو علي : (لا يخلو هذا من أن يكون أراد يرث مالي» وعلمي» 
ولرق: وفيما أثر عن رسول الله كل من أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا 
تورث ما تركناه صدقة6”*". دلالة على أن الذي سأل أن يرئه وليه ليس 


- من أن يشفق على حاله إلى ما هذا حده؛ وأن يأنف من وراثه عصابته له ويسأل أن 
يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم هذا وجه. 
والثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا يأكل من كسب يديه ومثل هذا لا 
يجمع ولا سيما أن الأنبياء كانوا أزهد شيء في الدنيا. 
والثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يي قال : ٠لا‏ نورث 


ما تركنأ صدقه؟2. وعلى هذا 1 فيتعير" أن المراد ميراث النبوة. وانظر: «زاد المسير») 
6 «أضواء البيان» 7/54 .5١5‏ 


.77١ /7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) يحبى بن يعمر العدواني» أبو سليمان البصري. قاضي مروء إمام تابعي ثقة فقيه 
مقرئ» نحوي أديب. عالم باللغة» يقال أنه أول من نقط المصحف,. مات -رحمه 
الله- قبل المائة وقيل بعدها. انظر: «سير أعلام النبلاء» 2551/5 «غاية النهاية» 
17*" «تهذيب التهذيب» ١١/0٠"ا2‏ «معجم البلدان»؟ ١؟/47.‏ 

0 لم أقف عليهء وهو قول بعيد؛ لأنه لا يصح أن يقال ذلك في حق الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- فهو وصف لا يليق بمكانة نبي الله زكريا اطتغا. وحاشاه أن 
يوصف بالجشع وهو صفة ذمء والأنبياء عليهم السلام لهم صفات المدح والثناء 
فقد اصطفاهم الله واختصهم بالنبوة وشرفهم بها. 

(5) أخرجه البخارى: كتاءب: فضائل الصحابة» باب: مناقب قرابة رسول الله يقلا 
ومنقبة فاطمة عليها السلام 8/ 0175٠‏ ومسلم: كتاب: الجهاد والسير باب قول - 


امحل سورة مريم 


المال» فإذا بطل هذا ثبت الوجه الآخرء على أنه لا يجوز على نبي الله أن 
يقول: أخاف أن يرثني بنو عمي وعصبتي على ما فرضته لهم. ويدل على 
صحة هذا قراءة عثمان -#ه-: (وإني حَفَّتِ الموالي)”"". أي: أنهم قَلْوا 
وقّل من كان منهم يقوم بالدين فسأل وليا يقوم به)”"©. 

وبين عبد الله بن مسلم هذا فقال: (زكريا لم يرد يرثني مالاء وأي مال 
كان لزكريا فيظن به عن عصبته حتى يسأل الله أن يهب له ولدًّا يرئه» لقد جَلّ 
هذا المال إذا وعَظم عنده» ونافس عليه منافسة أبناء الدنيا الذين لها يعملون 
وللمال يكدحونء وإنما كان زكريا ابن آذر نجارا وكان حبرا). كذلك قال 
و 

وكلا هذين الأمرين يدل على أنه لا مال لهء والذين قالوا: يرثي 
مالي رووا عن رسول الله تَكلهِ: أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: (رحم الله 
زكريا ما كان عليه من ورثته)”*'. وهذا لا يدل على أنه فسر الآية بوارث 


- النبي عَلِِ: «لا نورث ما تركناه صدقة» 1774/7, والترمذي في «جامعه» كتاب: 
السير» باب: ما جاء في تركة رسول الله يكن 4/ .١6‏ وقال: حديث صحيحء 
وأخرجه النسائي : كتاب: قسم الفيء ا/ 46. والإمام أحمد في مسنده .4/١‏ 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعةه 2١49/8‏ «مختصر ابن خالويه» لال4. «إعراب القران» 
للنحاس 7/ 6؛ «المحتسب» 7//ا7. 

(؟) «الحجة السبعة» للفراء 8/ .١89‏ 

فيه لم أقف على هذا القول. ولكن له شواهد. فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي يك قال: كان زكريا نجارا. انظر: (صحيح مسلم» كتاب الفضائل؛ 
باب: من فضائل زكريا اكَنلا 4/ 2.1441 وابن ماجه كتاب: التجارات» باب: 
الصناعات ؟/71/ا. وأحمد 7 3. وابن كثير في «تفسيره» 7/ .1١5‏ 

(4) رواه الطبري في اتفسيره» 7/١7‏ بسنده عن قتادة» وعبد الرزاق فى «تفسيره' 
0/1 والتعلبي في «#الكشف والبيان» ”/ ١‏ اباء والماوردي في «اليكت» 3 


سورة مريم /37 ١‏ 


إلوالي وإنما أراد يل : وما كان عليه من وراثة النبوة والعلم» كأنه يقول: لو 
حجان القراد ير عله ربراه بالود ان لعي دوا واابر 701 
يفوم به من أمر الدين غير ولده. 

وقوله تعالى: لمِنٌ َال بَعَقُوبٌ» أكثر الناس على أن هذا يعقوب بن 
إسحاق» وكان زكريا من سبط يهوذا بن يعقوب""' . 

وقال الكلبي: (هو يعقوب بن ماتان» رؤوس بني إسرائيل وبنو 
ملوكهم » وكان آل يعقوب أخوال ولده؛ لأن امرأة زكريا حنة أخت مريم 
بنت عمران بن ماتان)”". 

قوله تعالى : #وَأجَكلهُ رَبّ رَضِيًا»ك الرضى بمعنى المرضيء» قال ابن 
عباس : (يريد يكون عبدًا مرضيا في الصلاح والعفاف والنبوة)". 

/- وقوله تعالى: 9 بَرَكَريَاً» فيه إضمار والمعنى: استجاب الله 
دعاءه فقال: « ترَكرثا نا شرك ِعْلمٍ (١‏ أمسمة سَمم نح » وذكرنا في سورة آل 
عمران هذه القصة”؟'. 


03/#8"”. وابن عطية في «المحرر الوجيز» .*١‏ والسيوطي في «الدر المنثورا 
4 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم» وأورده ابن 
كثير في اتفسيره) “/ 4 7١ء‏ وقال: وهذه مرسلاات لا تعارض الصحاح»؛ والله 
أعلم. 

)00( ا 1/ 0٠4غ‏ ”#تفسير القرآن العظيم» #/ 2.3١75‏ «زاد المسير» .5١9/8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 47. 

(0) «النكت والعيون» “*/ 85 «زاد المسير» .5١94/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١ع‏ ناروح المعاني» .37/١11‏ 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» /؟ أء «المحرر 
الوجيز» 4/ .547١‏ «معالم التنزيل» »5١9/8‏ «التفسير الكبير' 0 

4 عند قوله سبحانه في سورة آل عمران الآية (4؟) : «#قتادئه الْملكةُ وَهُو هام يُصَل في 


- 


لِحْرَابِ أَنَّ الله شرك بسح دنا 4 م 02 سَِ وَسَيَدَا وتحصورا وَنْبِثًا من 0 


ل لد 


وقوله تعالى : طلَمْ يحَمَل لَّهُ ين قَبلُ سيا قال ابن عباس في رواية 
عكرمة: (لم يسم أحد قبله يحيى)20. وهذا قول قتادة» والكلبي» وابن 
جريج؛ والسدي, وابن زيدء واختيار القتبي''". وعلى هذا فالفضيلة تثنت 
ليحبى من حيث أن الله تعالى تولى تسميته باسم لم يسبق به ولم يكل 
تسميته إلى الأبوين فكان ذلك تفضيلا له من هذا الوجه. قال الزجاج: 
(قيل: سمي يحيى ؛ لأنه حبي بالعلم والحكمة التي أوتيها)”". 

وقال ابن عباس في رولية عطاء: «لم نَل لَه ين فيُ ستيه يريد 
(لم يكن له في سابق علمي نظير ولا شبه)©؟ . 

وقال في رواية الوالبي: (لم تلد العواقر مثله ولدًا)””". وهذا قول 
سعيد بن جبير: طلم يَحَمَل لَه ين كَبّلُ سَييئًا»ك قال: (عدلًا)0"". وقال 
مجاهد : (مثله)". 


)001 «زاد المسير» .5١١/9‏ «الجامع لأحكام القرآن» 5*١‏ «روح المعاني؛ 
2/5 «الدر المنثور؟ 2158/54 (تفسير ابن عباس» 049/7. 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني 7/7. «جامع البيان؛ .650/١7‏ «النكت والعيون؛ 
؟/ لاول (معالم التنزيل»؛ 7/8 .1١9‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/ ."7١‏ 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ 44/17». «الكشف 
والبيان» "/؟/ أن «النكت والعيون» “"/ لاه“ «معالم التنزيل» 0/ .72١‏ «زاد 
المسير» 7/0 .5١١‏ «المحرر الوجيز؛ 477/4. «تفسير القرآن العظيم» /174. 

(9) «جامع البيان» 249/17 «النكت والعيون» ”/ لاهلاء «المحرر الوجيز؛ »47١/9‏ 
«معالم التنزيل؛ 6/ .77١‏ 

0) «الدر المنثور؛ 578/4. وقال: شبيهًا. «الكشف والبيان» / 8. 

0ت( الجامع البيان» .494/١١‏ «المحرر الوجيز؛ .5#91١/9‏ «تفسير القرآن العظيم' 
*/ 74١ء‏ «زاد المسير؛ 7/0 .51١‏ 


سورة مردم حل 
وعلى هذا الول فالمراد بالسمي: المثل والنظير كقوله : هل تَعلرُ لم 


َم [مريم : 6] أي : مثلا وعدلا . ولم يكن ليحيى مثل من البشر من 
حيث أنه لم يعص ولم يهم بمعصية قط. 


+- وقوله تعالى : َال رت أَنَّ يكن لى عل مضى الكلام في معنى 
هذا الاستفهام في سورة آل عمران"'". 


وقوله تعالى: «رَكاتٍ آمْرأقٍ عَاقَِا قال كثير من الناس: (كَانَت) 


هاهنا زيادة”"©: والمعنى: وامرأتي عاقرّاء كما قال في موضع آخر: وقد 
ييَدَدَ الك وامرآنٍ عَاقْة» [آل عمران: .]1٠‏ قال ابن الأنباري: (كَانت) 


0 


هاهنا ماضء معتاه الحال كأنه قال: وكائنة امرأتي في الحال» فصلح وضع 
الماضي في وضع الدائم؛ لأن المعنى مفهوم غير ملتبس» كقوله تعالى : 


هه 


هون أنَهُ عَنُوًا يحِمًا»ه [النساء: 0147 وطكنَ عَلِيمًا حَكِيما» [النساء: .]١١‏ 
المعنى : وكائن الله غفورا أبدا. قال: وفي المسألة جواب ثالث: وهو أنه 
لما بشر بالولد وقع في نفسه أنه يكون بزوال العقر عن زوجته فقال بعد وقوع 
هذا المعنى في نفسه «وَكَاتٍ أمْرَأَقٍ عَاقِرَا» أي : إلى هذا الوقت الذي لا 


أدري أزال العقر عنها أم لا؟ قال: وهذا جواب جيد صحيح) ". 


)١(‏ عند قوله سبحانه في سورة آل عمران الآية: (40): ظقَّالَ رب أَنَّ يَكُونُ لي عَلم وقد 
بلَكَقَّ الحكر وَامرأت عوك َل كَدَلِدك أَمَّهُ يَنْمَلُ ما يكآئُ». 

() التعبير بلفظ الزيادة» لا يصح القول به في القرآن الكريم» فإن كل حرف منه ورد 
ليدل على معنى من المعاني فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى والمنزل الحكيم 
سبحانه لا ينزل الشىء إلا لفائدة. 

9 ذكر يزه #الميخرو الوجيز» 4٠84‏ .» «زاد المسيرة 7/6 .7١١‏ «التفسير الكبيرة 


. 1/0 


1 جور رمرم 


قوله تعالى: «#وقَد بَلَعَتٌ مِنَ الحكبر عِيَيَّا4 قال أبو عبيد: (يقال 
للشيخ إذا ولى وكبر: عَنَاء يَعْنُوه عِييَا)!" . 

وقال أبو عبيدة: (كل مبالغ في شيء أو كفر فقد عَنَاء عِتِيّاء فهو 
0" 

وقال أبو إسحاق: (كل شيء انتهى فقد عَنَا يَعْنُوا توا وعتًا)!2 , 

وقال الفراء: (يقال للشيخ إذا كبر عَنَا وعِتيا)2. 

قال أهل المعاني: (يقال للذي غيره الزمان إلى حال اليبس 
والجفاف: هو عَاتٍ وعّاس)" . 

وبهذا المعنى فسره مجاهد فقال: (هو نحول العظم)”"”. وهو قول 
ا 

وقال ابن قتيبة: ©عِتِيًا» أي : يبسا ومنه يقال: ملك عَاتٍ إذا كان 
قاسي اقلت و 0 

وقال ابن عباس في معنى قوله: «وَقَد بَلَفتُ مِنّ الْحكبرٍ عِتِياي (ل 


ا 
)١(‏ «تهذيب اللغة؛ (عتا) “/ 77317., «لسان العرب»؛ (عتا) 4/6 .58٠١‏ 


(؟) «مجاز القرآن» ؟/7. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج */ .80١‏ 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/1517. 

(6) «النكت والعيون» ”"/ لاهما. «لسان العرب» (عتا) .758٠14/0‏ 

03 «جامع البيان؛ 5 . «تفسير القرآن العظيم» "/ 06؟١.‏ «زاد المسير» 60/١71ء‏ 
اتفسير كتاب الله العزيز؛ #//. 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/1. «جامع البيان» 2.50/١1‏ «النكت والعيون» 
؟/ لاوم «معالم التنزيل» /300ص.,., 

(0) «تفسير غريب القرآن» 80/7. 
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م مجامعة النساء)”'2. وهذا راجع إلى ما ذكرنا من معنى اليبوسة. 
وروى عمرو بن ميمون: (أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال: 


هع ردء و ا ص» 


أخبرني عن قول الله قكَ: وقد بَلَفْتُ من اكير عِتَيَا4 ما العتي؟ قال: 
زفق 
اليبوس من الكبر) : 
وقرأ القراء: عُتِيا بالضم» وعتيا بالكسر”". وكذلك: (صليا) [مريم: 
«/]ء (بكيا) [مريم: 4]. (جثيا) [مريم: 14]: والأصل في هذا أن ما كان 
من فُمُول جمعا من المعتل اللام» فاللام إذا كانت واوا لزمه القلب على 
الإطراد إلى الياء» ثم تقلب واو قُعول إلى الياء لادغامها في الياء»؛ وتكسر 
عين الفعل كما كسرت في مرمي ونحوهء. وذلك نحو: حَمُو وحقي» ودلو 
وذلي» وعصًا وعَصِي ؛ وصَمًا وصَهِى ١‏ وكسر الفاء مطرد في هذا نحو: 
دلي: وحِقِي. وعِصِيء وجاز ذلك؛ لأنها غيرت تغيرين وهما: أن الواو 
التي هي لام قلبت, والواو التي كانت قبلها قلبت أيضاء فلما غيرت تغيرين 
قويا على هذا التغيير من كسر الفاء هذا في الجمع. فأما ما كان من ذلك 
مصدرا فالقياس فيه أن يصح نحو: العُيُو والقُلُوهِ لأن واوه لم يلزمها 
الإنقلاب كما لزمها في الجمعء ولكن لما كانوا قد قلبوا الواو من هذا 
)١(‏ ذكره الطبرسي في «مجمع البيان؛ 5/٠8/اء‏ وورد بلا نسبة في «جامع البيان» 
5ه «بحر العلوم! 7 * «الكشف البيان» 7/” أ. 


(0) ذكر بلا نسبة في «بحر العلوم» #7 «النكت والعيون» #/ لاة"ا, «الكشف 
والبيان» /” أ. 


إفة قرأ: اين كثير » ونافع» وأبو عمرو. وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر: (عتيا) 


بالضم » وقرأ: حمزةء والكسائي» وحفص عن عاصم: (عتيا) بالكسر. 
انظر : (السبعة» صلا٠8ء‏ «الحجة للقراء السبعة) ه/ 1 «المبسوط ف 
القراءات» ص17 «التبصرة» ص 1060. 
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النحو وإن كان مفردا نحو: : مري وقلبوا ما كان قبل الآخر بحرف كما قلبوا 
الآخر لحو صيمء وكات هذا على وزنه غير أيضا تغيرين كما غيروا في 
ا لي يي الح رات 6 دبردى أذ في 
حرف عبد الله : (ظلما وعليا) [النمل: 5 في علو" - وقال الله تعالى : 


000 م 


#وعتق و [الفرقان: ]١‏ وقال في موضع آخر: اك سدع على اَن 
عِنِيا# [مريم : : 1] يعني هاهنا كالذي في هذه الآية. وقد ذكرنا في هذا النحو 
في قوله تعالى: 8مِنْ خُلِيَهِمْ عِجَّلَا» [الأعراف: .]١48‏ 
4- قوله تعالى: لدَالَ كيك قال الزجاج: (أي الأمر كما قيل 
لك)”" , وقال مقاتل بن سليمان: (كَذَلِكَ : بمعنى: هكذا)” . 
قال ابن الأنباري : (وعلى هذا القول كَذَلِكٌ: بجملته في موضع 
نصبء ولا يقضي على الكاف بانفراد مما بعدها)©». 
لقال رَبك هو عل مَيِنُ4 قال الفراء: (أي خلقه على هيد)0©. 
قال ابن عباس : (يريد : أردٌ عليك قوّتك بحتق تقمقوى على الجماع. 
وأفتق رحم امرأتك الول" 
لس 220121 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 6 © («إعراب القرآن» للنحاس ؟”/ ,.7٠6‏ (إملاء مامن 
به الرحمن» 6 «الدر المصون؛ 5ه. 
فو #معاني القرآن» للزجاج تذالقنن 
(9) «تفسير مقاتل» 7/ 7709. 
(4) ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» .5٠5/1‏ «إملاء ما من به الرحمن» ص407» 
«البحر المحيط» 5/ ه8/ا1ا, «الدر المصون» 619/1/0. 
(( «معاني القرآن» للفراء 1517/7 
00( المجمع البيان؛ 6/ “6لاء «روح البيان» 8311//6. 
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وقد غلقفتكت من قبل # يحيى ٠.‏ فرئ: حلقنا ل( لكثرة ما جاء 
0 لفظ الخلق مضاف إلى لفظ الجمء كقوله : «إوَلْقَد حَلَقَنَا الإِضسن» 
[الحجر : 1ل في مواضع. وقوله : وَلَقَدٌ 1-8 [الأعراف: أل 
ولغة الجمع قد جاء بعد لفظ الافراد كقوله: «وسبححن لَذى أسرئ» 
الإسراء: »]١‏ ثم قال: «وَءَاتَيِنَا مُوسى الْكتبٌ» [الإسراء: ؟1]. واختار ابو 
عبيد إل0©؛ لأنها تشاكل الياء في: طعَلَّ هَيِنّ» . 

وقال أ حك بق بح 29: (الاختيار النون والألف؛ لأن فيه زيادة 

*. 0 2200 (ه)‎ 5 ٠ 3 

حرف وبكل حرف عشر حسنات) . والقراءة غير مخالفة خط المصحف؛ 
لأنهم يسقطون الألف من الهجاء فى مثل هذا البناء؛ ولأن فيه الفخامة 
والتعظيم لاسم الله قب وله المثل الأعلى. 

وقوله تعالى: #وكرز كلك سَيِمًا» يريد أنه كان عدما فأوجده بقدرته» 
وفي هذا رد على القدرية في تسميتهم المعدوم شيئًا”'". والله تعالى يقول 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: (خلقتك) بالتاء من غير 
ألف. وقرأ: حمزةء والكسائي: (خلقناك) بالنون والألف. انظر: «السبعة» 
ص8٠‏ 5 . «الحجة للقراء السبعة» 0/ 146. «التبصرة» ص 7506» «النشر» 1/ 511. 

(0) قوله: (من لفظ الخلق مضاف إلى) ساقط من نسخة: (س). 

(5) ذكره بلا نسبة الفارسى فى «الحجة للقراء السبعة» 1948/86. 

(4) هو: ثعلب. تقدمت 552 

لم أقف عليه:. ويكلهد له ما صح :من حديث:ابن مسعود رضي الله عنه- قال: قال 

رسول الله جل : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 

ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 

(1) قال القاضي علي بن أبي العز في اشرح العقيدة الطحاوية» :1119//١‏ أهل السنة 
عندهم أن الله على كل شيء قديرء وكل ممكن فهو مندرج في هذاء وهذا الأصل 
هو الإيمان بربوبيته العامة التامة؛ وأن المعدوم ليس بشيء في الخارج ١‏ ولكن الله 
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لزكريا حين كان معدوما: «#وَلر َك سَيْتًا» . قال الزجاج: (أي فخلق 
الولد لك كخلقك)0"©. 
- قوله تعالى: #ثَالَ رَبّ أجْمّل ب ءايّة4 قال قتادة: (سأل نبى ال 
آبة على حمل امرأته بعدما شافهته الملائكة بالبشارة مشافهة)! . 
قال ابن الأنباري: (وفي سؤاله الآية وجوه: 
أحدها: أن التماسه الآية كان على معنى المزيد من الله والتكرمة من 
الله بإعطائه الآيةء ليتم نعمة إلى نعمة» وكلتاهما يد من الله كيك عنده. 
والثانى : [أنه لما بشر بالولد كان على يقين منهء غير أنه تاقت إلى 
سرعة الأمر فسأل الله آية يستدل بها على قرب ما من به عليه]9” . 
والثالث: أنه لما بشر بالولد غلب عليه طبع البشرية» فسأل الآية 
ليزداد بها يقينا وإيماناء فعاقبه الله بأن حبس لسانه ثلاث ليال حين احتاج 
إلى مشافهة الملائكة بالبشارة إلى علامة تدل على صحة ما وعد يه)©. 
وإلى هذا ذهب الكلبي ومقاتل*2. وقتادة» قال''' قتادة: (قوله: مإمَايَيْكَ 
 # # #‏ ل ل ل 
يعلم ما يكون قبل أن يكونء ويكتبهء وقد يذكره ويخبر به فيكون شيئا في العلم 
والذكر والكتاب لا في الخارجء قال تعالى: «وَقَدَ خَلَقْك ين مَبْلُ وَلرَ تَلكْمَيمًا» 
أي: لم تكن شنا في الخارج» إن كان قيذا قن علمة اتعالن.. وانظر: «أضواء 
البيان؛ .7١117//4‏ 
)00 معاني القرآن» للزجاج 7/7 5371. 
(0) «جامع البيان» 71 «تفسير كتاب الله العزيز» 9/8. 
00 ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 
() ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: الجامع البيان»؛ ١/؟”ه2‏ «تفسير كتاب الله 
العزيز؛ */ ل/ا. «معالم التنزيل» 5/ 189. 


00( اتفسير مقاتل» فضفة 
)00 قوله : (قال)» ساقط من نسخة (س). 
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> مِحَيََ آلتّاسَ» حبس لسانه عقوبة لما سأل الله الآية بعد ما شافهته 
الملائكة بالبشارة» وكان لا يفيض بكلمة إنما يومئ إيماء)''" .ظقَالَ ينك 
أى قال الله علامتك على خلق الولد لذلك «آلا نح ألنّاسّ © » أي : 
نع لكلام فلا تقدر علبه تك الي صحيًا من غير ما بأس ولا 
10 قال مجاهد: (أي لا يمنعك مرض)"". ولسَيئ» منصوب على 
الحال. قال ابن الأنباري : (ويجوز أن يكون وسَوئ»# نعت مصدر محذوف 
على معنى أن لا يكلم الناس 7 تكليمًا سويّاء يصحح هذا أنه كان يشير في 
الليالي الثلاث ولا يتكلم تكلما صحيحا" 
-١‏ قوله تعالى: لخر عل َوْهِدِء من الْمِحْرَابٍ» قال ابن زيد: (من 
ا 
لمأت إِلنَنَ» قال ابن عباس: (يريد أشار إليهم)”*': وهو قول 
القرظي”", وقال قتادة: (أوماء إليهه)”". وقال مجاهد: (كتب إليهم في 


)١(‏ «جامع البيان»؛ 201/١5‏ وذكره الهواري في «تفسيره؛ / لا بدون نسبة» «الدر 
المنثور» 7/؟197. 

(؟) «جامع الييان» 17/ 257 «معالم التنزيل» 8/ 2371١‏ «الدر المنثور» 8194/4. 

() ذكر نحوه بلا نسبة «التفسير الكبير؛ »١14٠ /7١‏ «البحر المحيط؛ 2175/5 «الدر 
المصون؟» / /01. 

(5) «جامع البيان» /١5‏ "57» «النكت والعيون» / 2788 «الدر المنثور»' 519/5. 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» /١5‏ 87, «المحرر 
الوجيز» ١٠/15١»ء‏ «النكت والعيون» /788, «معالم التنزيل» 80/ »757١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .58/١١‏ 

00( «روح المعاني» /١5‏ الء «فتح القديره 7/ 5184. 

0 «تفسير القرآن» للصنعاني 31/7» «جامع البيان» 205/١7‏ «تفسير القرآن العظيم" 
“377/7 «روح المعاني» 15/الا. 


0 
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الأرض)2"0. وهو قول الحكم. وإبراهيم”“. ويدل على صحة الإشارة قول . 
م9 تمه أيَامِ لا 4 آل عمرن: ]4١‏ أن سَيَحوأ َك وعشيا #4 ومعنى 
أمره إياهم بالصلاة ما ذكره سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (كان يأمرهم 
بالصلاة بكرة وعشيا) ". والمعنى أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشيا 
فيأمرهم بالصلاة. فلما كان وقت حمل امرأته ومنع الكلام خرج عليهم 
فأمرهم بالصلاة. 

-١‏ وقوله تعالى: #ييَحِئق» قال أبو إسحاق: (المعنى فوهبنا له 
وقلنا: «يْيَحِىَ مُذِ ألحكتبَ يِمرَو4 )”*. قال ابن عباس : (التوراة بقوة)”*. 
قال مجاهد: (بجد)"''. وقال ابن عباس: (بقوة منك أعطيتكها وقويتك 
على حفظها والعمل بما فيها)”". 


لس سوم و 


وءايسه اللتكم صَبيجا) قال: (يريد النبوة فى صباه وهو ابن ثلاث 

ا 

)00( «جامع البيان؛ .04/١1‏ «معالم التنزيل» 255١/0‏ «تفسير القرآن العظيم' 
ل «الجامع لأحكام القرآن»؛ /١١‏ 486. 

(؟) «جامع البيان؛ ,04/١١‏ «الدر المنثور» 459/4. 

(9) «روح المعاني» /١١‏ الاء «الدر المنثورة 459/5. «تنوير المقباس» 704. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 .7١‏ 

(4) «التكت والعيون» ”/ 709 «تنوير المقباس؛ 504. 

000 (جامع البيان» 206/١١‏ «النكت والعيون» / وهثل «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ «الدر المتثور؛ .47١/4‏ 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه. انظر: «المحرر الوجيزه 473/4» «التكت والعيون؛ 
لذ (الجامع لأحكام القرآن» التفسير الكبيرة .١81١/5١‏ 


(8) «زاد المسير» ه/ 27١‏ «روح المعاني» /١١‏ الاء «الدر المنثورة 41/١٠/54‏ ونسبة 
لقتادة. 
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وقال مجاهد: (الحكم والفهم هو أنه أعطي فهما لكتاب الله حتى 
حصل له عظيم الفاتلة )7 

وقال معمر: (هو أن الصبيان قالوا له: اذهب بنا نلعب. فال ما 
7 

وقال الجسيةة ا( انه كلتق صيكا»: © اللنن)”". واكم عند 
العرب: ما يمنع من الجهل والخطأ ويصرف عنهما”*. 

-١‏ قوله تعالى : 9وَحَمَائا من لَدُنَّ وَذَكِة وكات تَقَيّا4 الحنان معناه في 
اللغة: العطف والرحمة. يقال: حنانك وحنانيك يذكره الرحمة والبر» ومنه 
قول الشاء 60) 

حََائَيْكَ بَعضٌ الشَّرٌ أَهُْوَنْ مِنْ بَعْضٍِ 
ويقال: حَنَّ عليه أي : عطف عليهء وحن إليه أي : نزع إليه”''» ونحو 


.477/1 «فتح القدير»‎ 2417٠١ /4 «الدر المنثور»‎ »1١ /8 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني /23 «جامع البيان» /١5‏ 58,. «النكت والعيون» 
*/ *5ثاء «المحرر الوجيز» 475/4. 

(9) «زاد المسير»؛ 7/6١5؟.‏ 

(4) انظر: «تهذيب اللغة؛ (حكم) .486/١‏ «مقاييس اللغة» (حكم) 5/١4غ؛‏ 
«الصحاحة (حكم) 0 «:» السان العرب» (حكم) 61/7 4. 

(( هذا عجز بيت لطرفة بن العبدذء وصدره: 

أنا متذر أفنيك فاسعبق بعضنا 

انظر: «ديوانه» 55. «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 27/7 «الكتاب» لسيبويه 
8/1" اهمع الهوامع» 40/١‏ » «الدر المصون» // هلاه «السان العرب» 
(حنن) 7/ ,٠١*‏ «جمهرة أشعار العرب» "5494/7 

(7) انظر: «تهذيب اللغة» (حن) .440/١‏ «القاموس المحيط» (الحنين) 2١١88‏ 
«الصحاح؛ (حنن) 5/0 .51١١‏ 
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هذا قال المفسرون في معنى الحَنَانء قال ابن عباس في رواية علي بن أبي 
طلحة: لوَحََانا من لد يقول: (رحمة من عندنا)”'". وهو قول عكرمة, 
وقتادة. والربيع”'". 0 

وقوله تعالى: ©وَرْكَوة» قال ابن عباس : (يعني بالزكاة طاعة اله 
والإخلاص)”". 

وقال قتادة: (هي العمل الصالح)©». وهو قول الضحاك وابن 
جريج””". ومعنى الآية: وآتيناه رحمة من عندنا وتحننا على العباد ليدعوهم 
إلى طاعة ربهم وعملا صالحا في إخلاصء فعلى هذا الموصوف بالحتان 
والزكاة يحيى ؛ لآن الله آتاه إياهما . 

وقال ابن عباس في رواية عكرمة: (لا أدري ما الحنان؟ غير أني أظنه 
يعطف الله على عبده)''. ونحو هذا قال مجاهد في تفسير: 9وَحَنَا)»4 
(تعطفا من ربه على يحيى)””" . 


)١(‏ «جامع البيان» /١7‏ 00, «النكت والعيون؛ ”/ 077٠١‏ «تفسير القرآن العظيم؟ 
77 «زاد المسير» 86/ ,7١14‏ «الدر المنثور؛ .57١/4‏ 

إفهة الجامع البيان؛ .00/١7‏ «تفسير القرآن» للصنعاني ”/ لاء «النكت والعيون» 
"5٠ /*‏ «تفسير القرآن العظيم! 7/7 177. 

ف «معالم التنزيل» 0/ 777. «زاد المسير؛ .71١4/8‏ 

(54) «جامع البيان» 5١١/لاه,‏ «معالم التنزيل» 1/59١77ء‏ «تفسير القرآن العظيم» 
»١3736 7‏ «زاد المسير» 0/ .5١5‏ 

(6) «جامع البيان» 8/17ه, «النكت والعيون» */ ٠‏ «معالم التنزيل» 0/ 177. 

00 «جامع البيان؛ .57/١‏ «المحرر الوجيز؛ 577/9؛ «تفسير القرآن العظيم» 
.١751/*‏ «الدر المنثور» .801/1١/4‏ 

307)0غ( «جامع البيان»؛ ١5/1ه,‏ (النكت والعيون» #/ *5اثل «تفسير القرآن العظيم' 
ال «زاد المسير؛ .7١14/6‏ 


سورة مريم الا 


وقال أبو إسحاق في تفسير اوكردي : (الزكاة التطهير)""2. وعلى 
هذا معنى الآية: وآيتنا يحيى تعطفا منا عليهء وتطهيرا إياه من عندناء 
والموصوف بالحنان والزكاة هو الله تعالى على هذا القول؛ لأنه ذو الرحمة 
على يحيى والمطهر له. 

وقال قوم: الحنان والزكاة يعودان إلى زكرياء وهو قول الكلبي 
والفراء. قال الفراء: (وفعلنا ذلك رحمة لأبويك)”''. وقال الكلبي في 
قوله : ك4 (يعني: صدقه تصدق الله بها على أبويه)"“. وعلى هذا 
القول يحتاج إلى إضمار كما ذكره الفراء ويكون التقدير: وفعلنا ذلك يعني 
هبة الولد واستجابة الدعاء حنانا من لدنا أي: رحمة منا على زكرياء 
وات د 

وقوله تعالى: «إوكات تيا قال ابن عباس: (جعلته يتقيني ولا 
يعدل بي غيري)”". 

قال المفسرون: (وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولا هم بها)"". 
كما قال رسول الله َك : «ما من الناس عبد إلا قد هم بخطيئه أو عملها غير 


)000( (معاني القرآن» للزجاج 7/7 7377. 

() «معانى القرآن» للفراء 7/ .١57‏ 

0 «معالم التنزيل» 8/ ؟7؟5. 

(5) قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 719/4: والتحقيق فيه إن شاء الله هو أن 
المعنى : وأعطيناه زكاة أي: طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل بما 
يرضي الله تعالى. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .48/١١‏ 

(6) «زاد المسير» 6/ 5١5؟.‏ 

00 «جامع البيانه /١5‏ 54. «المحرر الوجيز» 478/4. «معالم التنزيل» 7/8 17؟5. 
«الجامع لأحكام القرآن* .848/١١‏ 


5١‏ سورة غريم 
يحبى بن زكريا»”''. 

4- قوله تعالى: «ويبئا يِوْلِدَيْهِ» البّرٌ بمعنى البار كالصب والطب 
فعل بمعنى فاعل» والمعنى لطيفا بهما محسنا إليهما”" .ولا يكل اا 
قال الكلبي: (هو الذي يقتل على الغضب ويضرب على الغضب"". 
«إعصِيًا4 عاصيا. قال ابن عباس: (يريد لا يرتكب لي معصية)”. 

6- قوله تعالى: «#وَسَككم عَلَنْهِ يَوْمَ ولد الآية» قال أبو إسحاق: 
(سلام مما يبتدأ به في النكره؛ لأنه اسم يكثر استعماله تقول: سلام عليك» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» .58/١7‏ والصنعاني في «تفسيره؛ ”/لاء والإمام 
10 في «مسنده؛ ١/9١5ء‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» 177/7. بروايات 
مختلفة وطحننا جميعا. وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 717/5: والظاهر أنه 
لم يثبت شيء من ذلك مرفوعًا : إما بانقطاع. وإما بعنعنة مدلس» وإما بضعف راو 
كما أشار له ابن كثير وغيره. 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبه في مصنفه موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص 
5ه و«الحاكم فى مستدركهة 7/ 7/7 وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. والسيوطي في «الدر المنثوره 49١/84‏ وعزاه لأحمد وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتاده. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (بر) .708/١‏ «مقاييس اللغة» (بر) .10/7//١‏ «القاموس 
المحيط؛ (البر) 58/١‏ «الصحاح» (برر) 588/7. «لسان العرب» (برر) 
,60/١‏ 
وانظر: «معالم التنزيل» 8/ 317, «بحر العلوم» ”/ 37٠‏ ”. «زاد المسير؛ ه/ 6١73ء‏ 
«أضواء البيان» 7/85 579. 

(©9) «الكشف والبيان؛ ”/ ”ا ب. وذكره البغري في «تفسيره» ١177/60‏ بدون نسبة. 

4 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» 7/7 بء «المحرر 
الوجيزا 94/ 2.41١‏ «معالم التنزيل» 377/0 «تفسير القرآن العظيم» 1757/7. 
«لباب التأويل» 4/ ١54ء‏ ”روح المعاني؛ .9/١5‏ 


سورة مريم "1١‏ 


والسلام عليك. وأسماء الأجناس 56 بها؛ لأن فائدة نكرتها قريب من 

ا تقول : لبيك وخير بين يديك» وإن شئت قلت: والخير بين 

ل 
قال عطاء عن ابن عباس : (يريد سلام عليه مني في هذه الأيام)”". 
وقال الكلبى: (سلامة له منا)”". وقال سفيان بن عيينه: (أوحش ما 

فيرى نفسه في محشر لم يرهء فخص الله فيها بالكرامة يحيى بن زكريا فسلم 

عليه بالمواطن الثلاثة)”*'. فقال: «وَسَكمٌ عَلَتِهِ» الآية . 
قال ابن الأنباري: (لم يقصد باليوم قصد يوم واحد؛ لأنه يجوز أن 

يموت بالليل» وأن لا يولد نهاراء ولكن اليوم يقع على الزمان الذي يشتمل 

على الساعات والليالي) . 
وتلخيص معنى الآية: ويسلم عليه في زمان مولده» وكذلك ما بعذه. 

وقد قال الكلبي عن ابن عباس: (وسلم عليه حين ولد)"'. 

.779/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ,»048/١5‏ «المحرر 
الوجيز؛ .55٠/4‏ «زاد المسير» 27١6/0‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 2155/7 
«الجامع لأحكام القرآن» »84/١١‏ «لباب التأويل» .54٠/5‏ 

(9) «الكشف والبيان» #/ لا ب. 

(5) «جامع البيان؛ 204/١7‏ «معالم التنزيل» 0/؟0777 «تفسير القرآن العظيم» 
.٠737 7/7‏ «زاد المسير» ه/6١5؟.‏ 

(0) ذكر نحوه الأزهري في «تهذيب اللغة» (يوم) 994٠/4‏ وابن الجوزي في "زاد 


المسير؛ .5١6/6‏ 
() «الكشف والبيان» #/ 1 ب. 
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قوله تعالى > ووازةة في الْكِتّبٍ مم4 قال ابن عباس: (يعنى 
واذكر يا محمد من أمر مريم لأهل مكة)""" .«إذ أنتَبَرَتَ» قال الكلبى 
والزجاج: (تنحت)”". وأصله من النبذء وهو طرحك الشيء ورميك به. 
يقال: نبذْنُه ناحية فانتبذء وجلس فلان نَبْذَةَ ونبْدَةَ أي ناحية» والْتَبَذَ فلان 
ناحية أي: تنحى ناحية”". 

وقال قتادة: (انفردت”''. وقال ابن قتيبة: (اعتزلت)””. والقولان 
نطريه ولد نر وين (القكاء تكن 

من أمِْهَاً4 يعني ممن كانوا معها في الدار ممَكَنَا ريا إلى مكان 

في تخانتت الشترق: وقال ابن السكيك :+ القترق"الخمس» والشرق يسكرن 
الزاء::المكان 'الذئ تشرق نه لسع 

قال ابن عباس في رواية عطاء: (أن مريم أذاها القمل”" في رأسها 


)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 17/ 084., «بحر العلوم» 
570/5؛ «تفسير كتاب الله العزيز؛ 8/7 «المحرر الوجيز»ه »54١/4‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .4١٠ /١١‏ والأولى العموم فالذكر لأهل مكة ولغيرهم من أمة محمد 

(؟) «الكشف والبيان» "/ 4 أ «معاني القرآن للزجاج» 7/ 5377. 

6( انظر: «تهذيب اللغة» (نبذ) 7494/4. «الصحاح» (نبذ) :201/١/7‏ «المعجم 
الوسيط» (نبذ) 4917/7, «المفردات فى غريب القرآن» (نبذ) »44٠‏ «السان العرب» 
(نبذ) 407/7 ش 

(:) «جامع البيان» ,.54/١‏ «النكت والعيون» ”/ 0١‏ » (الكشف والبيان» 1 

(6) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 7/ 8. 

(5) «تهذيب اللغة» (شرق) ؟7/ 1856. 

4 القمل: “ذواسه صغا رم حس:.الفرؤان إل آنه صني متها واحدتها قملة: 
انظر : تهذيب اللغة (قمل) 89 » «الصحاح» (قمل) 0/ .١18٠00‏ «لسان العرب" 
(قمل) 56/ ”4 لاغ. 


سورة هريم *1" 


ؤدمنت أن تجد خلوة فتفلي رأسهاء. فخرجت في يوم شديد البرد فجلست في 
ا لعي 0 

وقال عكرمة : (أنها كانت تكون في المسجد فإذا حاضت تحولت إلى 
بيت خالتها ثم أنها أرادت الغسل من الحيض فتحولت إلى مشرقة دارهم 
ل فذلك قوله: «إذ أَنَبَدَتَ من أَهْلِها مَكَانا سَرَقبًا» ونحو هذا قال 
الكل ”. 

- قوله : #فَاَحَدَتٌ من دونهم»# أي من دون أهلها لثلا يرونها 
«جابا» سترًا حاجرًا. قال ابن عباس: (يريد جعلت الجبل بينها وبين 
الناس)”؟؟. والحجاب: الجبل كقوله: حي نََارَتْ بِلْفْجَابٍ» [ص: 7"7] 
هذا" قرلنقائز 19 .وقال ادق 4 جاب من التعدران)" +8 نارملا 
ِلَنَهًا رُِكَنَا> قال المفسرون: (بينما هي تغتسل من الحيض إذ عرض لها 
جبريل التاق في صورة شاب أمرد وضيء الوجه)”". 


)١(‏ «زاد المسير؛ ه/ 275١10‏ «الكشاف» ١7/15‏ 5» «البحر المحيط» 5/ ١18١‏ بدون نسبة. 

(؟) «معالم التنزيل» 5/ *777., «الكشف والبيان» ”/ 4 أ. 

(7) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» 4/7 أ. «معالم 
التنزيل» 5/ 77. «الكشاف» ”/ 5085., «أنوار التنزيل» 4/4: «روح المعاني» 
كاأرمل المجمع البيان» ه/ 45لا روح البيان) 7/8 ١1؟1".‏ 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف البيان» / 5 أ «معالم 
التنزيل» ه/ 777 «الكشاف» ؟6057/7. «لباب التأويل»  » ١14‏ '"التفسير الكبير» 
0١‏ ©» «البحر المحيط؛ 5/ .18٠‏ 

(5) «معالم التنزيل؛ ه/ 77 «تفسير مقاتل» 0777 «الكشف والبيان؟ */ 4 أ. 

050/ الجامع البيان» .5١0 /١5‏ «النكت والعيون» /51”ء «المحرر الوجيز» 4/ 117» 
(زاد المسير» ه/ 6١5؟.‏ 

69 «معالم التريل» ه/ ”7 » «الكشاف» 7/ لا١5.‏ «زاد المسير»ه .»7١1!//6‏ «الكشف 
والبيان» "/ 5 أ. 
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فذلك قوله: #تَأرِسَلنَآ إلتها روحتا» يعني جبريل لإفتمثّل» فتصور 
وتشبه لها سا سَويا4 معتدلَا تامًا. 

8- قال ابن عباس : (فلما رأت جبريل يقصد نحوها نادته من 
بعيد)”'' بقوله: طتَكَ إن أَعودُ لمن مِنكَ إن كُتَ تَقِيَا4 أي مخلصا 
مطيعا. قال أبو إسحاق: (تأويله إني أعوذ بالله منك. فإن كنت تقيا فسجتعظ 
بتعوذي بالله منك)”". 

5- قوله تعالى: تال إنَّمَآ آنأ مَسُولُ رَيَكِ» هذا جواب جبريل اكنة 
لمريم «الِأَحَبَ لَكِ» اللام متعلقة بمعنى قوله: «رَسُولٌ رَيِكِ» أي : أرسلني 
ليهب لك. ومن قراء: لأهب""؛ استند إلى المتكلم وهو جبريل والهبة لله 
سبحانه؛ والرسول والوكيل قد يسندون هذا النحو إلى أنفسهم» وإن كان 
الفعل للموكل والمرسل للعلم به» وإن الرسول مترجم عنه*. 

وقوله تعالى: ©عُلمًا زحكيًا» قال ابن عباس : (يريد نبيا)*". وقال 


010( ذكره البغوي في ١تفسيره»‏ 7177/0 يدون نسبة. 

() «معاني القرآن» للزجاج /777. 

قرأ: ابن كثيرء وعاصمء» وابن عامرء وحمزة. والكسائيء وقالون عن نافع: 
(لأهب) بالهمز. 
وقرأ: أبو عمرو البصري. وورش عن نافع : (ليهب) بغير همز. 
انظر: (السبعة» ص8 ١1؛‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 5/ .١146‏ «التبصرة؛ ص755؛ 
«النشره ؟1/7/7١"7,‏ 

(5) «الحجة للقراء السبعة»؛ ١848/8‏ 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «مجمع البيان» 6/ 824لاء «التفسير الكبير' 
ا ” "روح المعاني» /١5‏ لالا. «فتح القديره 578/7. 
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الكلبى : (يعني فالس" .وه اقول لفسال 

كله (طاعزا تسن :القتري )191 ,وقل ب اناسنا بطل القي 71 

-٠‏ مَك أَنَّ يكن لى غلم وَل يَنْسَسْنى بتر لم يقربني زوج اَم 
أ بَْيًا» فاجرة زانية. 

وقال ابن عباس : (تريد ليس لي زوجء ولست بزانية» وليس يكون 
الولد إلا من زوج أو من الزنا)”” . 

ويقال: بَعَت المرأة تبغي يَعْيًا إذا فجرت» وأصله: من البَّعْ والذي 
هو الطلب وذلك أنهم يبغين بالفجورء والعرب تسمي الإماء البَعْايا 
والواحدة منها: بَفِيء ذكره ابن السكيت"؟. وذلك أن العرب كانوا 
يأمرونهن بالمباغاة تكسبا بهن فكن يبغين الأجور فجرى هذا الاسم على 
الإماء. وبغي فعيل بمعنى فاعل ويكون منقولا غير مبني على الفعل فلذلك 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 2771/6 ابحر 
العلوم» ١/١٠"ء‏ «لباب التأويل؟» .55١/5‏ «روح المعاني» /١5‏ لالا. 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «تفسير كتاب الله العزيز' */4غ 
#معالم التنزيل» 6/ 2777. «بحر العلوم» باللرارة 

(©) «جامع البيان» 231/17 «معالم التنزيل» 0/ 777 «زاد المسير» 5117/0 «فتتح 
القذير؛ ”7/ 558. 

(4) «زاد المسير» 718/6» «التفسير الكبير» 2514/١١‏ «روح المعاني» /١1‏ لالا. 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 217/١17‏ «المحرر 
الوجيز: 555/4». لمعالم التنزيل» .١41١/*‏ «زاد المسير» 8 «لباب 
التأويل؛ .54١/5‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» (بغي) 2331/١‏ «مقاييس اللغة» (بغي) /١‏ 71/7 «المفردات 
2 غريب القرآن» (بغي) ص 06» «لسان العرب» (بغا) /١‏ 0,. 
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لم تكله الهاء؛ وقد ذكرنا تمام هذا الفصل عند قوله: (والنطيحة)27. 

وقال ابن الأنباري : (إن بغي النساء أغلب عليه» قل ما تقول العري : 
رجل بغي. إنما يغلب عليهم امرأة بغي. ورجل عاهر فاجره فلما انفروت 
المرأة بالوصف استغنى عن إلحاق علامات التأنيث» وجرى مجرى حائض 
ا )77 

وقال المازني: (بغي " ليس بفعيل إنما هو فعول الأصل بغوي فلما 
التقت واو وياء وسبق أحدهما بالسكون أدغمت الواو في الياء فقيل: بغي. 
كما تقول: امرأة صبور بغير هاء؛ لأنها بمعنى صابرة)©». 


-١‏ قوله تعالى : «#قَالٌ كَدَيكََ ال ربك هْرٌ عل هَيْنّ» مفسر في هذه 
البيوةا* :ومين الهين : العتاتق :من غير مثلقة : والهين من باب الصيب 
والعيف 7 


قال ابن عباس: (يريد يسير أن أهب لك غلاما من غير فحل)",. 


)١(‏ عند قوله سبحانه في سورة المائدة الآية رقم 0: طحنت عي ميته وألدَم هلم 
أبن بر وَمَآ ِل مير أ د :و الستكيقة 5 والمتردية وَألتَلِيسَةُ # الآية. 

() «الكشاف» "لا 5» «زاد المسير» 5١8/8‏ (إملاء ما من به الرحمن» ص8٠‏ 5. 
«الدر المصون» / 4لاة. 

00 “كي (من)؟ لبق )0 وهو تيو 

0 ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» ؟/ مه »4١‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ 555. «إملاء ما 
به الرحمن» 4 «الممتع؟ .3594/١‏ «الدر المصون» 604/9. 

(6) عند قوله سبحانه في هذه السورة الآية رقم (4): 9دَالَ رَيُْلَت هْوَ ع1 مَيدُ وَهَد 

لفك من مَل ولر تك سينا ك. 

() انظر: اتهذيب اللغة؛» (هَيّنَ) 5948/54". (القاموس المحيط» دهَّيّنَ) ,)١550(‏ 


«المفردات في غريب القران» (هَيْن) ص57 6. 
©4648 ذكرت نحوه كتب الْتْفِسبٍ ر بدون نسببة . انظر : الجامع البيان» كاك البحر 0 - 


سورة مريم ولا 


مو علاسماة 


رجاه َيه لْلنّاس6: قال: (يريد عجيبة للناس”'2. كونه غلاما ليس له 
إن طوَيَممَةٌ يَنَأْ4 لمن تبعه وصدق به | 

وقوله تعالى: [9وَلِتَجْصَلَهُ. ايه#4 عطف جملة على جملة؛ واللام 
متعلق بمحذوف تقديره]”: ولنجعله آية للناسء ويَحْمَةَ مَنَا» خلقناه. 
وقال ابن الأنباري : (هو معطوف على مضمر محذوف التقدير: هو علي 
هين لتنفعك به ولنجعله.ء فحذف الكلام الأول اختصارا ودل الثاني 
عليه)”" .وكات أُمْرَا مَقَضِيًا» أي كان خلقه أمرا محكوما يه مفروغا منه 


سابقا في علم الله أن يقع. 

7- قوله تعالى: 9فَحَْمَلَنْهُ# مختصر والمعنى: فنفخ فيها جبريل 
فحملته. وحذف ذلك؛ لأن النفخ قد بين في غير هذا الموضعء والقرآن كله 
كتاب واحد”*". قال ابن عباس : (دنا منها جبريل فأخذ ردن قميصها فنفخ 
فيه فحملت مريم من ساعتها عتسين وعدت حيين: العمر) ".ذلك قوله: 


> العلوم» 7١/7‏ «زاد المسير)» .7١8/8‏ «مجمم البيان» 844/6لاء «مدارك 
التنزيل» 7/ 516. «روح البيان»؟ 6/ ا ". 

)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «زاد المسير؛ »73١48/8‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» :41١/١1١‏ «روح المعاني»؛ ./8/١17‏ 

(1) ما بين المعقوتين ساقط من نسخه (س). 

20 ذكر نحوه بلا نسبة في «الجامع لأحكام القرآن؛ 2»41١/١١‏ «التفسير الكبير» 
»٠:0١‏ (البحر المحيط؛ .18١/5‏ «الدر المصون» 61/4/0. 


. (4) عند قوله سبحانه في سورة التحريم الآية رقم :)١17(‏ «إومري أبنت عِمْرّنَ الي أَحْصنت 


فرجها فَفَخْنَا فيه من رُوحتا». 

وقوله في سورة الأنبياء الآية رقم :)4١(‏ طوَالَيَ أَخْصَنتْ وََحَها فتفخسا فيهكا من 
)0( (جامع البيان؛ 53/1 «الكشاف» 408/7. «زاد المسير؛ »5١8/8‏ «الجامع 

لأحكام القرأن» »4١/١١‏ «الدر المنثور»؛ 98/4ا4. 


1" ويه مر 


فَحَملته» . 

وقوله تعالى: 9فَأَسَدَت يد مَكَانَا هَهِسيّا» أي تنحت بالحمل إلى 
مكان بعيد. قال ابن عباس: (يريد أقصى الوادي)”'"2. وهو: وادي بيت 
يد وهذا الإنتباذ إنما كان عند وضعهاء فرارا من زكريا ومن قومها 
أن يعيروها بولادتها من غير زوج . 

قال ابن عباس : (ما هو إلا أن حملت فوضعت)”*). وعلى هذا دل 


ظاهر قوله: «#فحملته فانتبدّت# ذكر الانتباذ عقب الحمل» والانتباذ إنما 
كان عند الوضع””. والقَصِي فَعِيِل بمعنى قاعِل من قَصَى يَقَصُو إذا م 


.47/١١ «معالم التنزيل» 7174/0 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) بيت لحم: بالفتح وسكون الحاء قرية قرب البيت المقدسء عامرة حافلة؛ وهي 
مهد عيسى اكتهلاء ومن قرى فلسطين. انظر: «معجم البلدان؛ .01١/١‏ 

(*) «المحرر الوجيز»؛ 2446/9 «معالم التنزيل» 0/ 7175 «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ :» اأضواء البيان؟ 4/ .71٠‏ 

(5) «بحر العلوم' 7١/5‏ «معالم التنزيل» 774/8 «الكشاف» 408/7» «تفسير 
القرآن العظيم» ١١9/7‏ وقال: وهذا غريبء «الدر المنثور» 41/4/4» "«زاد 
المسير» .7١8/6‏ 

(6) وهذا خلاف قول الجمهور. قال ابن كثير في «تفسيره» :١179/7”‏ فالمشهور عن 
الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر..والفاء وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل 
شيء بحسيه. 
وقال ابن عطية في «تفسيره؛ 4/ 445 : وظاهر قوله: (فأجاءها المخاض) يقتضي 
أنها كانت على عرف النساءء وتظاهرت الروايات على ذلك. 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 4/ 744: وأظهر الأقوال أنه حمل كعادة حمل 
السساء إن كان مفوة اننا لقادة 

030 انظر: «تهذيب اللغة) (قصا) 1979/7ء «مقاييس اللغة» (قصوى) 0/ 44., «لسان 
العرب» (قصا) 7601/1 «المفردات في غريب القرآن؛ (قصى) 508. 


سورة مريم 114" 


4" 
ال الراجر”'': 


لَيَفْعُدسَ مَفْعَدَ القَصِي مِئْي دي القَادُورةِ المَمُلِرٍ 
7- قوله تعالى: #مَأَجَاءَهًا ألْمَحَاضُ» أي: الجأها واضطرها يقال: 


جاء بها وأجاءها بمعنى هذا قول جميع أهل اللغة'"': وأنشدوا لزهير””: 


اشاتنيية البمشا نت ول عتهاء 
قالوا: والعرب تقول في أمثالها: شر ما أَلجَأكَ إلى مُحةٍ عُرُوب”. 
يريدون اضطرك وألجأك إليها. قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» والسدي في 
تفسير أجاءها : (ألجأها)*؟. والمخاض : وجع الولادة وهو الطلقء ومّخِضَتٍ 
المرآة تَمْخَضُ مَخَاضاء وناقة مَاخِض وشاة مآخِضٌ إذا دنا ولادتها"'"؛ ويقال 


)١(‏ ذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 
انظر: «جامع البيان؛ 77/17 امعاني القرآن للفراء» ؟/ ٠/اء‏ «المذكر والمؤنث» 
لابن الأنباري 775 «لسان العرب» (ذا) .١517/1/‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج */ 7374؛ «معاني القرآن» للفراء ؟/ 21114 «إملاء ما من به 
الرحمن» »١١7/١‏ «المحتسب» 238/7 «غريب القرآن لابن الملقن» 579. 
(9) هذا عجز بيت لزهيرء وصدره: 
وخباز متاة تشتيذا اللسكع 
انظر «ديوانه» ص 17 #معاني القرآن» للزجاج ”/ 5 77؛ «المحرر الوجيز» ٠541/4‏ 
«البحر المحيط6 5/ ١47‏ » «الدر المصون» 9/ »581١‏ "لسان العرب» (جيأ) 7/7 "ل. 
(؛) المعنى: أن العرقوب لا مخ لهء وإنما يلجأ إليه من لا يقدر على شيء. 
انظر: «جامع البيان» 77/17. «معاني القرآن للفراء» 7/ ١74‏ «معاني القرآن» 
للزجاج ”/ 775 «لسان العرب» (مخ) ل9/ 4188. 
(( الجامع البيان» .35/١5‏ «النكت والعيون» ”7/ 27537 «معالم التنزيل» ه/ 5 
«الدر المنثورة .58١/5‏ 
0) في (ص): (ولادها). 


0 سورة عرم 


أيضًا دجاجة مَاحِض إذا قربت أن تبيضء ومنه قول الراجر 237 : 
تنيض الفمنامن الدَّجَاجٍ المحم 

والمحاضى من الإبل + السوامز :شدي ناف تفاؤلا بأنها تَمْيخِْضُ 
الولف :]ذا فصت 

وقوله تعالى: «إإِلَ نع التَخْاوِ»ك الجذع: ساق النخل» قال ابن 
عباس : (نظرت مريم إلى أكمة”" فصعدت مسرعة» فإذا على الأكمة جذع 
نحو جذع نخلة فأسرعت المشيء حتى سارت إلى الجذع)””». فذلك قوله : 
لدَْجَاءَهًا لْمَخَاسُ إِلَ ينع الاو قال المفسرون: (وكان جذع نخلة يابسة 
ليف لها 0 ولهذا قال الله تعالى: إِكَ نع الله ولم يقل إلى 


)0غ( هذا عجر البيت وصذدره: 


ذكر البيت الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (مخضص) ار عم يدون نسبةء وكذلك 
«لسان العرب» (مخض) / 5167. 

(0) انظر: اتهذيب اللغة» (مخض) 7708/4. «مقاييس اللغة؛ (مخض) 8:4/0. 
«القاموس المحيط) (مخض) /١‏ 507» السان العرب» (مخض) م 4167. 

(0) الأكمة: هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعا مما حوله؛ وهو دون الجبال ومثل 
الروابي. 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (أكم) 3١‏ «الصحاح» (أكم) 1857/5. السان 
العرب» (أكم) .٠١/١‏ 

(4) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشاف» 2605/7 «زاد المسير» 
وركى «الجامع لأحكام القرآن») ١‏ «مجمع البيان» 8/ .59٠‏ «روح 
المعاني» ,»4١/١5‏ «لباب التأويل» /77. 

(6) «بحر العلوم» ؟/ 51 (المحرر الوجيز)؛ 445/9ء «معالم التنزيل» ه/ 770 
(زاد المسير؛ 6/ .55١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 47/١1١‏ 


سورة مريهم 5١‏ 


النخلة؛ لأنها لم يبق منها إلا الجذع. 

وقوله تعالى: #قالت يلنتَتى بت قَبْلَ هدَا» قال السدي: [(قالت في 
حال الظلق يا لينقى فك قب[ هذا اتعحياء من النانن)"" .فيل :0" (إنما 
قالت ذلك بطبع الشزية عتوك القضيعة) ١‏ "وقل 4 (إنما “حجان أن عم 
الموت قبل تلك الحال التي قد علمت أنها من قضاء الله لكراهتها أن 
يعصى الله بسببها إذ كان الناس يتسرعون إلى القول في ذلك بما يسخط الله 
و 

وقال أبو إسحاق: (معناه لو خيرت قبل هذه الحال بين الموت أو 
الدفع إلى هذه الحال لاختارت الموت)””*©. ومعنى قوله: كَل هذا أي : 
قبل هذا اليوم» أو هذا الوقتء أو هذا الأمر""". 


0 


وقوله تعالى: «#وَكُنتُ تسيا مَنسِيًا» قال أبو إسحاق: (النسي في 


كلام العرب الشيء المطروح لا يؤبه له)”". 


)١(‏ «جامع البيان» »57/١7‏ «النكت والعيون» ”/ #584 «تفسير القرآن العظيم» 
١ 3١ /##‏ . 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من نسخه (س). 

(؟) «المحرر الوجيز» 447//9. «معالم التنزيل» 0/ 01178 «الكشاف؛ 2٠١4/7‏ "روح 
المعانى»؛ .487/١5‏ 

4 #التكت والعيون» "/ 55”, «الكشاف» 7/ 509. «زاد المسير» 6/ »77١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .47/١١‏ 

)0( «معاني القرآن» للزجاج // 314 

00( الزاد المسير» 8/ .7517١‏ «روح المعاني» 281/١5‏ «فتح القدير؟ 419/7. 

44 «معاني القرآن» للزجاج 7/ 784. 


يفف سورة مريم 


ا 00 
قال الشنفري , 
از لكان الارقي ين تلطه .تعلق انون عيية علد 


يصف امرأة تالح 0 وقال الأخفش» وأبو عبيدة : (النسي ما أغفل 


: م 0 
من شيء حقير ونسي) ٠.‏ 


ل 


وقال يونس : (العرب تقول إذا ارتحلوا من المنزل انظروا أنساكم, 
الشيء اليسير نحو: العصاء والقدحء والشّطاظ”*.)0''. هذا معنى 


النسي في اللغة . 


000 


فيه 


إفرة 
0( 


00 


فأنا التتسيو فقال ابن عبان > (ننكا :مسوك لف 0 


الشنفري بن مالك الأزدي» والشنفري أسمهء وقيل لقب له لأنه غليظ الشفة. 
واختلف في اسمهء وهو شاعر جاهلي فحلء له أشعار في الفخر والحماسة 
وأشهرها لاميته. وهو من عدائي العرب. 

انظر: «نزهة الألباء؛ 5١8/١‏ «الأعلام؛ ه/ د «الخزانة» / 1 8. 

اليك للششفري يضفت امرأة كأنها من شندة خائها إذا مشت تطلب شيئًا ضاع منها. 
تبلت: انقطعت فى كلامها فلا تطيله. 

انظر: امعاني القرآن» لزجاج ات شرح المفضليات» »7١١‏ «مجاز القرآن» 
لذي عبيدة ؟/ 5 «الحجة للقراء السبعة» 197/8, «وضح البرهان في مشكلات 
القرآن؛ 47/7. «المخصص» ,77/١7‏ «لسان العرب» (نسا) .54١7//1‏ 

في (ص): (بالخفر). 

«مجاز القرآن» ا عبيدة 7/ 5. «تهذيب اللغة» (نسى) 54/ 765060. 

الشّطَاظ : خُشَيبّة عَقْمَاء محددة الطرف توضع في الجوالق أو بين الأونين يشدبها الوعاء. 
انظر: «تهذيب اللغة»ه (شظ) 14784/7. «لسان العرب» (شظظ) ؟/2181794 
«مختار الصحاح» (شظظ) 88",. 

«الكشاف» 24١8/79‏ «تهذيب اللغة» (نسى) / 56 

ذكر نحوه «جامع البيان» .31/١1‏ و«النكت والعيون» 7/ 27784 «تفسير القرآن 
العظيم» ”7/7 .١179‏ «زاد المسير؛ 7/8 771. «الدر المنثرر؛ .48١/5‏ 


سورة مريم وفف 


وهو قول 0 


وقال عكرمة» والضحاكء ومجاهد: (حيضة ملقاة)"". 

والمنسي: المفعول؛ من نسيت الشيء ضد ذكرتهء ويجوز أن يكون 
مفعولًا من نسيت بمعنى: تركت» وهو هاهنا من صفة الشيءء ومعناه 
المبالغة؛ لأن النسي وإن كان حقيرًا فقد يطلب ويذكرء فهي تقول ياليتني”" 
كنت ذلك الشيء الذي لا يذكر ولا يطلب . 

وقال السدي: (#إوَكُنتُ تسيا َنسِيًا» أي نسي ذكري» ومنسيا 
اع فتن أنرى :قلا يؤى ل أثر ولا يق )5 

وقرئ: نسيا بالفتح”©. قال الفراء: (هما لغتان مثل: الجَسْر 
والجسّرء والحَحجر والحججرء والوّثّر والوثر. والنسي: ما تلقيه المرآة من 
خرق اعتلالها وهو اللقّى)”"' . 


27514 /“” «النكت والعيون»‎ 7١/17 «بحر العلوم»‎ 257/١7 «جامع البيان؛‎ )١( 
.١79/7 «معالم التنزيل» 6/ 01146 «تفسير القرآن العظيم»‎ 

زف «النكت والعيون» "/ 27514 «معالم التنزيل» 6/ 5180. «زاد المسير؛ 77١/0‏ 
«الدر المنثور) .48١/5‏ 

(9) في (س): (بالشىء)» وهو تصحيف. 

فم اجامع البيان» 5 . 


0( قرأ: ابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامرء ونافع» والكسائي. وعاصم في رواية أبي 


بكر: (يسيا) بكسر النون. 

وقرأ: حمزة» وعاصم في رواية حفص: (نّسيا) بفتح النون. 

انظر: «السبعة» ص8 .5٠‏ «الحجة للقراء السبعة» .١977/86‏ «المبسوط فى 

القراءات») 7857., «النشرا 7/75 518. 1 
(5) «معانى القرآن» للفراء ؟/ 155. 


1" سورة مريم 


وقال أهل اللغة: (الكسر أعلى اللغتين)”''. ويجوز في غير هذا أن 


يكون الس مصدرًا كالنسيان كما يقال: العصى والعصيان» والآتى 
والاقاة» انشد الا 


ا 


جَنَنْ طباعنة ارب وععنى الشنطظنان 
و0 : 
المَوَاحِشٍ فِيْهِمْ مَعْرُوقَة وَيَرَونَ ففِعْلَ المَكُرّمَات حَرَاما 
4- قوله تعالى: فادها ين تحبا قال ابن عباس: (سمع جبريل 


كلامها وعرف جزعها فناداها من تحتها أسفل منها تحت الأكمة)** .أل 

حرَ» . وهذا قول الضحاك, والسديء وقتادة: (أن المنادي كان جبريل 

ناداها من سفح الجبل)''. وقال مجاهدء والحسن: (الذي ناداها 
٠ - 020‏ ا(6م) 

عيسى) . وهو قول وهبء. وسعيد بن جبيرء وابن زيد”. 


010 


إفهة 


فيه 


0 


0 


030 


6 
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«إعراب القرآن» للنحاس ”2709/7 «الحجة للقراء السبعة» ,١95/8‏ «الدر 
المصون» /ا/ 687. 

ذكره الفراء في «معاني القرآن» 6/5 بلا نسبة» وكذلك الطبري في «جامع 
البيان» 557/15. 

في (ص): (وأنشد أيضًا). 

«معاني القرآن» للفراء ؟/ .١158‏ 

ذكره نحوه اجامع البيان؛ 77/17. «التكت والعيون» */ 75784. «المحرر الوجيزا 
4ع «معالم التنزيل؟ 777/6. «تفسير القرآن العظيم؛ */ .١5‏ 

«تفسير القران» للصنعاني الاو «جامع البيان» ,.58-51/١5‏ «النكت والعيون"» 
لذ" «معالم التنزيل» 777/6 «تفسير القرآن العظيم؛ *7/ .١31‏ 

«تفسير القران» للصنعاني /" «جامع البيان» 2.58/15 «بحر العلوم» وللضضة 
«النكت والعيون» "/ 7785. «المحرر الوجيز» 400/9. 

«جامع البيان» .358/١15‏ «معالم التنزيل» ه/ ١‏ ,. «تفسير القران العظيم» - 


سورة عرهم "5" 


قال أبو إسحاق: (ويكون المعنى في مناداة عيسى لها أن يبين الله لها 
إلآية في عيسى)7” . 

وقال أبو علي: (وأن يكون المنادي لها عيسى أشبه وأشد إزالة لما 
خامرها من الوحشة والاغتمام لما يوجد به طعن عليها”'': ولهذا كان 
الاختيار قراءة من قرأ: مَنْ تَحْنَهَا بفتح الميم” ''» يعني به عيسى. وهو من 
وضع اللفظة العامة موضع الخاصة كما تقول: رأيت منْ عندك؛ وأنت تعني 
0 


ل مرجي # َه 


الجدول» وكان ساقيه للماء قبل ذلكء : ثم م اتقطع [الماء منه» 0 الله 
الماء فيه لمريم)””. 


د »١17١/#‏ «الدر المنثور» 5/ 5407» وهذا ما رجحه الطبري فى اتفسيره» 2358/١157‏ 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 7437/4: أظهر القولين عندي أن الذي ناداها 
هو ابنها عيسى وتدل على ذلك قرينتان الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب 
مذكور. والقرينة الثائية : أنها لما جاءت به قومها تحمله وقالوا لها ما قالوا أشارت 
إلى عيسى ليكلموه» وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم 
على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعته. 

)1( (معاني القرآن؛ للزجاج روفة 

() «الحجة للقراء السبعة» .١91//80‏ 

0 قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر: (مَن تَحْتّها) 
بفتح الميم والتاء. 
وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي. وحفص عن عاصم: (مِن تَحْتِها) بكسر الميم 
والتاء. انظر: «السبعة» صصر8٠4.‏ «الحجة للقراء السبعة» 191//6. «النشر» 
ناض 

(5) في (س): (يعتى). 

000 ذكر نحوه «جامع البيان» 014/١7‏ و«النكت والعيون» / 7970. «تفسير القرآن 
العظيو» 7/ 171. «الجامع لأحكام القرآن؛ .44/1١‏ 


535 سورة مريم 


وهذا قول عامة المفسرين”". 
قال أبو إسحاق: (وروي عن الحسن أنه قال: (يعني عيسى انل 


الا انه سس ما لوحا )11 . فعرف الحسن أن من العرب من يسمي النهر 
ريا فرجع إلى هذا القول. ولا خلاف بين أهل اللغة أن السري: النهر 
بمنزلة )20 وأنشد للبين” : 


)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني الوك «جامع البيان» -594/١5‏ ٠لاء‏ «التكت والعيون» 


ف 


فو 


ع 
الن4 


'/ 7568 «المحرر الوجيز؛ 77/١١‏ «تفسير القرآن العظيم؛ .١717/7‏ 

وجمهور المفسرين على ذلك وهو ما رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله في 
«تفسيره4ة 6١/الاء‏ وابن كثير .١7١/7“‏ وقال الشنقيطى فى «أضواء البيان! 
8 اظهر القولئن عندى أن الشرى فن الآيةالتهر الصهيرء .والواليل على ذلك 
أغران” احتهما.:. القريدة 'خق 'القرآن .فقول : ؤقكل. اشرق 4 قزية على أن ذلك 
المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به. الأمر الثاني: حديث جاء بذلك عن 
النبي يَكِ يقول فيه : «إن السرى الذي قال الله لمريم : لمَدْ جَملَ رَيْكِ خنْكِ سَرِبَا4 نهر 
أخرجه الله لها لتشرب منه». فهذا الحديث المرفوع إلى النبي يَنهِ وإن كانت طرقه لا 
يخلو شيء منها من ضعف؛ أقرب إلى الصواب من دعوى أن السري عيسى بغير 
دليل يجب الرجوع إليه. 

«جامع البيان» /١*‏ لل «النكت والعيون» "/ كل «معالم التنزيل» ه/22. 
«تفسير القرآن العظيم» 179/7 «زاد المسير» 777/0. 

السَّرِي : الجدول وهو قول جميع أهل اللغة. 

انظر: «تهذيب اللغة؛ (سري) .158٠/7‏ السان العرب» (سرا) 7/4١٠53ء‏ 
«المفردات في غريب القرآن» (سري) ص١77.‏ 

امعاني القرآن» للزجاج ونداضة 

البيت للبيد وقد ورد في معلقته. عُرْضّ: الناحية. ومَسْجُورَّة: عين مملوءة. القّلام : 
نبت ينبت على الأنهار. قيل هو نوع من الحمض. 

انظر "ديوانه؛ ص ١7١‏ » «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص176» «معاني القرآن» 
للزجاج ع الل «الدر المصون) لا/ 685. 


سورة مرمم #غف 


يَتَوَسَّطَا عُرْضَ السَّرِيَ رَصدَّعَا مَسْحُورَة مُتَبجَاوزًا فلامُهَا 

ومعنى قوله : (تَحْنَكِ) قال الكلبى : (بحيال قدميك)”''. فجعل تحت 
هاهنا إسما للجهة المحاذية للمتمكن» وهذا يوافق قول من قال: (إن 
جبريل ضرب الأرض من تحت قدمها)”''. ويقال: (إن عيسى ضرب برجله 

1 إفرف 

فظهر عين ماء عذب وجرى) ‏ . 

وقيل: (معنى قوله: طتَْنَكِ سَرئَ» لم يكن الجدول محاذيًا لهذه 
الجهة. ولكن المعنى جعله دونك» وقد يقال: فلان تحتنا أي : دوننا في 
المواضع). قال ذلك أبو الحسن”* . 

وقال بعض المفسرين : (معنى قوله : (تَحْنَكِ) أن الله تعالى جعل النهر 
1 1 . : ا : 5 8 5 (8) كر . 
تعالى فيما أخبر عن فرعون: (وهذه الأنهار تجرى من تحتي) اي: من 
5 ع ف 
تحت أمري) : 

5- قوله تعالى: 2وَمُرّىَ إِلَيْكِه الهز معناه: التحريك”" . يقال: 
َرَرْه فاميرٌ ومعنى «إِلِِكَ» اجذبيه إليك أي: حركيه بأن تجذبيه إليك. 


."514/7 «النكت والعيون»‎ )١( 

(0) «معالم التنزيل» 2777/6» «الكشف والبيان» ”*/ 4 أ «التفسير الكبير» .5١8 /١١‏ 

فر «معالم التنزيل» 2517/8 «روح المعاني» 11/ 87. 

(54) «الحجة للقراء السبعة» .١191//6‏ 

(9) سورة الزخرف الآية رقم: (051). 

() «معالم التنزيل» 7/6 777. «الكشف والبيان» */ 4 أ» «التفسير الكبير» ١1١/9١5ء‏ 
روح المعاني» ا ”7 

(0) انظر: «مقاييس اللغة» (هز) 7/ 4. «القاموس المحيط» (هز) ص578. «الصحاح"» 
(هزز) .401١/"‏ «المفردات في غريب القرآن» (هزز) ص17 6. 


0 جرية مربم 


وقوله تعالى : «# جنع لتَخَلةَ 4 قال الأخفش: (الماة )7 وهى 
تزاد كثيرًا في الكلام يقال: خذ بالزمام» وتناول بالخطام» ومد لعل 
وأعطني بيدك. وأنشد: 

ِوَادِ يَمَاذٍ ينبت الشَّثّ صَدْرُه وَأَسْقَله بِالمَرْخ والشَّبَهَان") 

وتحو هذا قال الفراءه :قال (والتزب تقول 2 بدا فز دوكر 
تعالى : #فليمدد بسبب # [الحجح: ]١١‏ معناه قَليَمِدْدُ 0 

ويقال: ألقى بيده أي ألقى يدهء قال الله تعالى: #ولا تثُلقوا 
بأيديكم4 [البقرة: 190]. 

قال أبو علي: (ويحتمل أن يكون معنى «اوَمُرّْىَ إِليِكِ يمذْع النَخْلةِ» 
أي : بهز جذع النخله رطبا فحذف المضاف)). 


)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش ؟357/9., وقال أبو السعود في «تفسيره» 7/ 818 : الباء 
صلة للتوكيد. 
وقول أبو السعود أولى من القول بالزيادة» وذلك أدبا مع القرآن الكريم فإن كل 
حرف ورد فيه يقصد به معنى من المعاني. ولذلك قال ابن جرير -رحمه الله- في 
(تفسيره» /١5‏ 7/7: تدخل الباء في الأفعال وتخرج فيكون دخولها وخروجها بمعنى 
فمعنى الكلام: وهزي إليك جذّع النخلة. 

() ورد الببت في عدد من الكتب ونسب إلى رجل من عبد القيس» وقيل إنه ليعلى 
الأحول. 
الشَّث: الكثير من الشيء وهو ضرب من الشجر طيب الريح مر الطعم. 
والشبهان: ضرب من الرياحين. انظر: «مجاز القرآن؛ 48/7»: «معانى القرآن» 
للأخفش 27» «الحجة للقراء السبعة» 6/١٠5؟.‏ «أدب الكاتب» 5 
«الجمهرة» /١‏ 2146 «الدر المصون» / 586, «لسان العرب» (شبه) ص .5١9١‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 156. 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 194/8 


سورة مريم اف 


والمعنى: إذا هززت الجذع هززت بهزه رطباء فإذا هززت الرطب 
سقط. وهذا على قول من ينصب الرطب بالهزء وهو قول المبرد»ء حكى عنه 
الزجاج قال: (والمعنى هزي إليك بجذع الدخلة رطبا تساقط عليك)0'“'. 
وقوله تعالى: «شيَط عَلَيِكِ)»ُ أي : : تتساقط فأدغمت التاء ذ في السين». 
وتساقط هاهنا بمعني : تسقطن وتفاعل مطاوع فاعل كما أن تفعل مطاوع 
فَعَْل وكما 22-8 تجر عته ١‏ وغليته. وتَمرَّزْته كذلك عدي تفاعل 
تطالعنا 0 ل كَمَا يَتَطَالعٌ الدَّينَ الغَرِيم"' 
ويكون المعنى : تسقط عليك النخلة رطبا جنيا » وانتصب (رَطَبًا) على 
أنه مفعول به”". وقرأ حمزة: تَسَاقَظَء مخففا”؟». حذف التاء التى أدغمها 
غيره» ويجوز أن يكون المعنى: تساقط عليك ثمرة النخلة رطباء فيكون 
اتتصاب رطبا على الحال» وجاز أن يضمر الثمرة وإن لم يجر لها ذكر؛ لأن 
ذكر النخلة يدل عليهاء وعلى هذا الوجه تساقط مطاوع””'. وعلى قول 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج */ 8376. 
(0) البيت لسلمة بن الخرشب الأنماري. ويريد به أن خيال صاحبته يكثر معاودتهء كما 
يلح الدائن على المدين بكثرة ترداده عليه 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 7/08 199» «المحتسب» 4/7ه”, «المفضليات» 79. 
(؟) «الحجة للقراء السبعة»؛ 198/8. «إملاء ما من به الرحمن» .١١/١‏ «الدر 
المصون» لالرحدلة. 
(5) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي: (تساقط) يفتح التاء 
وتشديد السين. وقرأ حمزة: (تسَاقط) بفتح التاء وتخفيف السين. 
انظر: «السبعة. ص9٠1.‏ «الحجة للقراء السبعة» .١98/8‏ «المبسوط في 
القراعات» ص ”7847. «حجة القراءات» ص5؟47غ. 
(60) «الحجة للقراء السبعة» ٠٠١/0‏ 


حرف سورة عريم 


الفراء» والزجاج”'' انتصب (رُطَبًا) على التمييز والتفسير؛ لأن الفعل نقل 
من الرطب إلى النخلة فلما حول الفعل إليها خرج الرطب مفسرًا كقولهم: 
تفنينة عر قا كذللهتسراقظطة النخغلة رعل 7 
وروى حفص عن عاصم : تَسَاقِط على وزن تفاعل” ". وساقط 
بن : أسقظ: قال مصنفن الغو او لكلف 
يُسَاتِطٌ عَنْهُ رَوْفَهُ ضَارِيَاتِهَا سِفَاط حَدِيدٍ القَيْنِ أخْوّلَ أخرّلا 
وقوله تعالى: (رُطَبَا) الرّطبُ: الناضج من البسر””» وقد أَرْطَبَتِ 
النخلة وَأَرْطبَ القوم إذا أَرْطبَ نخلهم. ورَطبْتَ القوم أطعمتهم رُطَبًا. 
والجَنّى بمعنى المَجْنِي يقال: جََيْتُ الثمرء وأَجْتْْنُه » وجَنًا الشجرة ما جُنِي 
منها'"'. قال ابن عباس: (فعجبت مريم من قول جبريل حين قال لها : 


."”6 /” «معاني القرآن» للزجاج‎ »١577/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) «إملاء ما من به الرحمن» ١/7١١غ:‏ «الدر المصون» / 084. 

(*) قرأ حفص عن عاصم: (تُسَاقِط) بضم التاء وكسر القاف مخففة السين. 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: (تشاقط) بفتح التاء وتشديد السين. 
انظر: «السبعة» ص ,»5٠5‏ «الحجة للقراء السبعة» 194» «العنوان في القراءات» 
»© لالتبصرة» ص505. 

(1) البنك لضادع التفسى تطقت: العور والكلاج» الوؤق: القونة أخول اخرلا 
0 2 
انظر: «المحتسب» 24١/7”‏ «الخصائص» ؟/70. «”تهذيب اللغة» (خال) 
١‏ :© السان العرب» (خول) ”/ .١7914‏ 

)2( انظر: «تهذيب اللغة» (رطب) 7/7 21١547١‏ «الصحاح» ترك 15/1 السان 
العرب» (رطب) 7/ 1514.» «المفردات في غريب القرآن» (رطب) 1817. 

0 انظر: «تهذيب اللغة» (جنى) .594/١‏ «مقاييس اللغة» (جنى) ١/4487»ء‏ 
«المفردات في غريب القرآن» (جنى) ص١١٠.»‏ «لسان العرب» (جنى) ؟7/7١7.‏ 


سورة مردم خورف 


لِرَهُرّى ِلَبّْكِ جنع التَخْلَةَ» وذلك أنه كان جذعًا نخرًا ليس له سعف فلمًا 
ورته نظرت إلى أعلى الجذع فإذا السعف قد طلعء ثم نظرت إلى الطلع» 
ف عرد بوبو اللنع انم نظرث إلى الطلم قاد احتف تقار بلدا وذكم 
نظرت إلى البلح قد احمر فصار زهواء ثم نظرت إلى البسر الأحمر قد صار 
رطبا كل ذلك طرفة عين قبل أن يرتد إليها طرفهاء فجعل الرطب يقع بين 
يديها في أقماعه ولا يتشدخ منها شيءء فطايك انشنها)!. 

- قوله تعالى: لفَكق» قال ابن عباس : (من الرطب «#وأشْريى» 

من السري ©#وَفَرَى 4 يريد بعيسى)”'". قال الكسائي : (قَرِرْتٌ به عينا 
ا 

وبعضهم يقول: قَرِرْتُء أَقَرُء القُرّهُ المصدرء والقرّة كل شيء قَرَّتْ 


2 
2 


به عينك. وأة قَرِّ الله عينه فَقَرَت” ““. قال الأصمعي : (أق5 مأخوذ فر القرٌ 
والقِرّةء وهما البردء ومعنى أُقَرّ الله عيته أبرد الله دمعه؛ لآن دمعة السرور 
باردة ودمعة الحزن 1ن 


قال المنذري : (وعرض هذا القول على أحمد بن يحيى فأنكرهء 


للم «الجامع لأحكام القرآن» ١/هة4‏ اروح المعاني» 35 م ا"البحر المحيط» 
. 

0غ( ذكر نحوه «معالم التنزيل"» معت" و«الجامع لأحكام القرآن" 5/1١‏ اتنوير 
المقباس» 500. 

زفرة «تهذيب اللغة» (قر) / 85 7917. 

(5) «تهذيب اللغة» (قر) / 759785. «لسان العرب» (قرر) 7041/5. 

(6) «النكت والعيون» 7717/7 «زاد المسير»ة 5775/8 «إعراب القران» للنحاس 
”١‏ «تهذيب اللغة» (قر) 7/ 59715؟. «لسان العرب» (قرر) 5081/7. 


شف سورة مريم 


وقال: الدمع كله حار في فرح كان أو حزن"2 . 

وحكي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: (أَقَرَّ الله عينك سكن ان 
عينك بالنظر إلى ما تحب. أي : صادفت ما يرضيك قَتَقَرَ عينك من النظر 
إلى غيره. والعرب تقول للذي يدرك ثاره: وقعت بقرك. أي: صادف 
فؤادك ما كان متطلعا إليه قَمَّك)0' . 

وقولهم: فلان ُرّةَ عيني معناه رضى نفسي» أي : ترضى نفسي وتقر 
وتسكن بقربه مني ونظري إليه”". 

قال أبو عمرو الشيباني: (أقر الله عينه أنام الله عينه» والمعنى صادف 
سور وال ده 1 وأنشر©».: 


2 


كر جه موالنيك: العكونا 
أي: نامت عيونهم لما ظفروا بما أرادوا. وقال الفراء: (وفّرَى 
عينا» جاء في التفسير: طيبي نفساء وإنما نصبت العين؛ لأن !عل كان 


.7875 /" «تهذيب اللغة» (قر)‎ )١( 

(0) «زاد المسيره 1/8؟5, «تهذيب اللغة! (قر) 7/ 75785. «لسان العرب» (قر) 
ك/رامه”. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (قر) #/ 794784, «مقاييس اللغة؛ (قر) 5/ لا» (الصحاح» 
(قرر) 88/7 «المفردات في غريب القرآن» (قر) 7817, «لسان العرب» (قر) 
كاده" 

لدع الإعراب القرآن» للنحاس 231١/7‏ «تهذيب اللغة» (قر) ”/ 5 757, «لسان العرب») 
(قرر) 5/١مه".‏ 

(4) هذا عجز بيت ينسب لعمرو بن كلثوم وصدره: 

بيوم كريهة ضربًا وطعنًا 
انظر: «تهذيب اللغة» (قرر) ”7/ 74374. «لسان العرب» (قرر) 081/5" 


سورة مريم اوضرف 


لهاء فصيرته للمرأة فمعناه لتقر عينك. فإذا حول الفعل عن صاحبه إلى ما 
قله نُصب صاحب الفعل على التفسيرء كقوله تعالى : لإفإن يبن كم عن نَىِْ 
بي ك4 [النساء: 4]» معناه: فإن طابت أنفسهنء» ومثله: 9وْضَافٌ بم 
يا 255 )7 2 

وقوله تعالى: 9فَإمًا َرَينَ» ترين كان في الأصل ترأيين فحذفت 
الهمزة كما حذفت من يرى وترىء ونقلت فتحتها إلى الراء» فصار تريين 
فلما تحركت الياء الأولى وانفتح ما قبلها صارت ألفاء فاجتمع ساكنان 
أحدهما الألف المنقلبة في الياء والأخرى ياء التأنيث» فحذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار ١تَرَيْنَّ)‏ ثم حذفت النون علامة للجزم؛ لأن قوله: 
إما حرف شرط فبقي ترى» ثم دخلته نون التأكيد وهي منقلة فكسرت الياء 
أعني ياء التأنيث لالتقاء الساكنين إذ النون المثقلة بمنزلة نونين الأولى منها 
ساكنة فصار تنوين”". 

قال الزجاج: (وكذلك تقول للمرآة: اخشينٌّ زيدا)”''. يعني أن ياء 
التأنيث تكسر لأجل نون التأكيد وكذلك تقول: ألم تَرَى القوم» ولم تَحْشََى 
الرجل فتحرك بالكسر مع لام المعرفة وسائر السواكن كذلك حركتها مع 
النون الشديدة بالكسر ولم ترد اللام التي حذفتها لالتقاء الساكنين لما 
حركت الساكن الذي كنت حذفت اللام لالتقائتها معه؛ لأن حركة الالتقاء 
الساكن غير لازمه وهي في تقدير السكون كما لم ترد في قولك: رَمّتِ ابنك 
)١(‏ سورة هود الآية رقم: (لالا)» وسورة العنكبوت الآية رقم: (77). 
() «معاني القرآن» للفراء 1577/7. 


إفرة «إملاء ما من به الرحمن» 5/5 «الدر المصون» /ا/ .0641١‏ 
(4) «معانى القرآن» للزجاج 3510/9" 


يق سورة مريم 


ونحوه؛ وإذا قلت للواحدة: تَرَيْنَ كان اضافته على ضمير التأنيث وليست 
لام الفعل؛ لأن لام الفعل قد حذفت لالتقاء الساكنين كما ذكرناء فإن 
خاطبت جماعة نساء قلت: كيف تَرَيْنَ؟ فالياء لام الفعل» وليست التي 
للضمير كما كانت]''' في خطاب الواحدة ألا ترى أن قولك: أَنْتُنَّ تَذْهَيْنَ, 
تلي فيه الباء التي هي لام الفعل علامة الضمير للتأنيث وهي النون». فقياس 
المعتل في هذا قياس الصحيحء ولذلك لو قلت للواحدة: كيف تَرَيْنَك 
كانت النون علامة للرفع والياء علامة الضميرء ولو قلت لجماعة نساء: 
كيف تَرَيَْكُنَّ» كانت النون علامة الضمير والياء لام الفعل» فإذا ألحق 
الجازم والناصب ترين» وتأتين حذفت النون للجزم والنصبء» ولو لحق 

فعل الجميع لم تحذف النون كما لم تحذف في: لم تضَربنَ. ذكر هذا كله 
أبو علي الفارسي في «المسائل الحلبيه:”". 

قوله تعالى: 9فَقَوَ» فيه اختصار؛ لأن المعنى : فإما ترين من البشر 
أحدًا فسألك عن ولدك فقولي: #إفٍ تَدَرْتُ لِلَمَنِ صَوْمَا» قال ابن عباس : 
(صمتا) ". ومعنى الصوم في اللغة: الإمساك عن الأكل وعن الكلاء9". 
والمعنى أوجبت على نفسي لله تعالى أن لا أتكلم . 

وقال قتادة: (صامت من الكلام؛ والطعام» والشراب”* . 


)١(‏ من قوله: (فأرسل الله الماء فيه لمريم ..) إلى هنا ساقط من نسخة: (س). 

(0) «المسائل الحلبيات» لأبى على الفارسى 87. 

(؟) «جامع البيان» 2010 8 العلرم؛ 7 535”. «التكت والعيون» 2531/7/9 
«تفسير القرآن العظيم» اال «زاد المسير؛ 0/ 7765. «الدر المنثور؛ 4/ 586. 

(؟) انظر: «تهذيب اللغةه (صام) 1414/7. «مقايبس اللغة؛ (صوم) #/07. 
«القاموس المحيط» (صام) ص .١١7١‏ «المفردات في غريب القرآن» (صوم) .194١‏ 

(ه) اتفسير القران» للصنعاني الى «جامع البيان» /١‏ 5لاء «النكت والعيون» - 


سورة مريم مكوفا 


وعلى هذا معنى قوله: لدت يمن صَوْمًا4 هو الصوم المعروف 
الذي هو عبادة. قال السدي. وابن زيد: (كان في بني إسرائيل من أراد أن 
يجنهد صام عن الكلام» كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم الصائم حتى 
95 '2. ويدل على صحة هذا القول قوله: فلن أ حكل الرد إنييًا» 
أي: إني صائم فلا أكلم اليوم أحدًا. ولو أريد بالصوم هاهنا الصمت فقط 
لم يحتج إلى قوله فلن أكلم اليوم. وأيضًا فإنه قال: «إنذرت لِلومن صَوما» 
والصوم الذي هو لله إنما هو”"' ترك الطعام لا ترك الكلام . 

قال المفسرون: (كان قد أذن لها أن تقول: «#ندَرتٌُ يمن صَوما فلن 
حلم الَوَرَ إنييًا» [ثم تسكت ولا تتكلم بشيء آخر)”" . 

وقال قوم: (كانت تقول هذا القدر إشارة بحيث يعرف أنها ممسكة 
عن الكلام)”*". وأما سسا أمرها ]0 دل الكلام فال ابن مسعود ) وابن 


- 519/8 «تفسير القرآن العظيم» 7/7 .793١‏ 

)000 «جامع البيان» /١١‏ 5لا «المحرر الوجيز؛ 2508/9 «معالم التنزيل» 0/ 27717 
«زاد المسير» 6/ 6؟77., «الدر المنثرر» 5/ 5486. 

() قوله: (هو)ء ساقط من نسخة (س). 

(5) «النكت والعيون» 58/7 «المحرر الوجيز؛ 508/9» «معالم التنزيل! 771//6. 
«الجامع لأحكام القرآن» .98/١1١‏ 
وعدا قول«خمهور المفسرين. قال أبو حيان في «تفسيره' 5/ : إن المعنى فلن 
أكلم اليوم إنسيا بعد قولي هذاء وبين الشرط وجزائه جملة محذوفة يدل عليه 
المعنى أي: فإما ترين من البشر أحدًا وسألك أو حاورك الكلام فقولي. وانظر: 
«أضواء البيان» 8/ 564. 

(5) «بحر العلوم» 7/7 377: «المحرر الوجيز» 408/4. «معالم التنزيل؛ 8/8؟5؛ 
اشير القرآن العظيم"» 1/7 

(0) ما بين المعقوفين سافط من نسخة (س). 


ضف سورة مريم 


زيدء ووهب: (أمرت بالصمت؛ لأنها لم يكن لها حجة عند الناس ظاهرة 
في شأن ولدهاء فأمرت بالكف عن الكلام ليكفيها الكلام ولدها بما يبرىئ 
به ساحتها)”'". وقيل في قوله: قن ألم الرَمَ سياه خصت الإنس 
لأنها كانت تكلم الملائكة”". 

- قوله تعالى : لمَأَنتَ يه هَوْمَهًا م4 قال ابن عباس في رواية: 
عر قري فق علاه ع عدرق ا 0 ل" 
فجاءت عند الظهر ومعها صبي تحمله. فكان الحمل والولادة في ثلاث 
شاعات من التهاز)” 2 . وقال الكلبي: (أتت به قومها تحمله بعد أربعين 
يوماء وذلك أنها ولدت حيث لم يشعر بها قومهاء ومكثت أربعين يوما حتى 
طهرت من نفاسهاء ثم حملت عيسى إلى قومهاء فلما دخلت عليهم ومعها 
الصبي بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين)'". فقالوا: #يَمَرْيَمُ لَمَدَ 


عد < م واداءهد س 


تت ا فيا قال أبو عبيدة : (كل فائق من عجب أو عمل فهو: فري» 


)١(‏ «جامع البيان» 5 «النكت والعيون» #/587". «تفسير القرآن العظيم» 
تذااف ا" «الجامع لأحكام القرآن» .48/١١‏ 

(5) «معالم التنزيل» 0 «الكشاف» ؟404/7. «زاد المسير»؛ 6/8؟5؟, «الدر 
المنثور»؛ 5/ 586. 

(6) قوله: (للشمس). ساقط من نسخة (س). 

لق في (ص): (فيها). 

(0) قلبه: أي ما به على يخشى عليه منها. وقيل : معناه ما به شيء يقلقله. 
انظر: اتهذيب اللغة» (قلب) ام «الصحاحا (قلب) 5/١‏ («المعجم 
الوسيط' (قلب) /١‏ هلا «لسان العرب» (قلب) 0/1/3ا". 

030 «الجامع لأحكام القرآن»" »494/١١‏ «زاد المسير» 1/8؟5. 

[(©68 0 الت زيل» ه86 ”, «الجامع لأحكام القر أن» .949/1١‏ «الكشف والبيان؛ 
؟/ره/را. 


سورة مريم خرف 


وو هاهنا : عجب)”'“. وقال الفراء [والزجاج وجميع أهل اللغة: (المّرِي : 


الأمر 006 يقال فلان ان يَْرِي القَرى]”"“ إذا كان يعمل عملا يفضل فيه 
إلناس)”". ومنه قول -اطنة- في صفة عمر: : (فلم أرَ عبقريا يَفْرِي قَرِيّه)”*) 

قال ابن عباس : ع اه أي: عظيما منكرا لا يعرف منك 
ولا من أهل بيتك*. وهذا قول مجاهدء وقتادة» والسدي قالوا: (الفري : 


5506 اله ل 
4- قوله تعالى : يكاحت هَْرُونَ» اختلفوا في هارون من هو؟ فقال 
اين عباس في رواية عطاء : (أن مريم كانت عابدة؛ وكان في بني إسرائيل 


رجل عابد يقال له هارون» تبع جنازته يوم مات أربعون ألفا كلهم اسمه 


ر؟ 
هارون) 9 


وهذا قول قتادة. وكعب» وابين زيد قالوا: (هارون رجل صالح من 


)١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ لا. 

(؟) ها بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

() «تهذيب اللغة» (فرا) 71/557/7, السان العرب» (فرا) 7108/7. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي جه «لو 
كنت متخذًا خليلا» / ه2170 ومسلم في صحيحه كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضائل عمر -رضي الله عنه- 8/ 2.1859 والترمذي في جامعه كتاب: 
الرؤياء باب: ها جاء في رؤيا النبي كله 478/4» والإمام أحمد في «مسنده» 
8/7: والثعلبي في «تفسيره» / 0/ أ والبغوي في «معالم التنزيل» .5١58/9‏ 

(6) «زاد المسير) 5 «تنوير المقباس» 568. 

(1) «جامع البيان» /١١‏ لالاء «النكت والعيون» 7/7 38”. «المحرر الوجيز» 1594/9غ 
«تفسير القرآن العظيم» */ 1737. «الدر المنثور) 485/15. 

(0) «جامع البيان» /١5‏ لالاء «معالم التنزيل؛ 778/6. «الجامع لأحكام القرآن» 
ا ,. 


بني 


كرف حور عورم 


إسرائيل ينسب إليه من عرف بالصلاح)”'". والمعنى: يا شبيهته فى 


العفة. ونحو هذا روى المغيرة بن شعبة عن النبي 1" . وقال السدي: 
(عنوا هارون أخا موسىء ونسبت مريم إلى أنها أخته؛ لأنها من ولده كما 
يقال اللقسيس ناخ ار وقال الكلبي: (كان هارون أخا مريم من 
0 0 1 : : 5 ددع 5 


010 


فق 


لو 


(0 


هم( 


ارون “هذا كان قاشما معنا" بالفيدى: يت ا 


«تفسير القرآن»؛ للصنعاني 4/7. «جامع البيان؛ 1١/لالاء‏ «النتكت والعيون» 
4”"؛ «المحرر الوجيز؛ 2109/9 «معالم التنزيل» 7/6 778. 

الحديث رواه المغيرة بن شعبة وقال: بعثني رسول الله كه إلى أهل نجران. 
فقالوا : ألستم تقرؤن «يا أخت هارون» وقد علمتم ما كان بين موسى وعيسى؟ فلم 
أدر ما أجيبهم» فرجعت إلى رسول الله كله فأخبرته» فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الآدابء. باب: النهي عن التكني بأبي القاسم 
وبيان ما يستحب من الأسماء ؟/ .١1780‏ والترمذي في جامعه كتاب: التفسير 
سورة مريم 7/ .١515‏ والنسائي في «تفسيره؛ 019/7 والإمام أحمد في «مسنده' 
07075 أخرجه الطبري في «جامع البيان» 7١8/1لاء‏ والماوردي في «النكت 
والعيون» ؟/2”5847 والبغري في «معالم التنزيل؟ 2778/06 والسمرقندي في ابحر 
العلوم' ؟/ 177 وابن عطية في «المحرر الوجيز 4/ 404» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ 5/ “58 وزاد في نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ 
وابن حبانء والطبرانى» وابن مردويهء والبيهقى. 

"جامع البيان» 4/17لاء «التكت والعيون» 714/6: «المحرر الوجيزه 430/4 
«معالم التنزيل» 8/ 578. «تفسير القرآن العظيم» 177/7 

«بحر العلوم» ؟/“0الا, «معالم التنزيل»؛ 7787/8 «الجامع لأحكام القرآن'" 
»٠٠ /1١‏ «روح المعاني؛ .88/١5‏ 

«جامع البيان»؟ 5١/8لاء‏ بحر العلوم؛ ”/ 37 «النكت والعيون» 759/9 - 


سورة مريم كيف 


وقوله تعالى : لما كن أوْدِ آمراً سَوو» قال ابن عباس : (يريد زانيا)"''. 

#وما 53 56 بغِيًا» يريد زانية. وذكرنا الكلام في البغي في هذه 
الو والمعنى في نفي الزنا عن أبويها تعريض بزناهاء كأنهم قالوا : 
لم يكونا زانيين فمن أين لك هذا الولد؟. قال الفراء: (أي أهل بيتك أخوك 
وأبوك صالحون وقد أتيت أمرا عظيما) ". 

- قوله تعالى: تَأَسَارَتَ إِليْهِ» قال ابن عباس: (تريد أن كلموه 
وهو يرضع فنظر بعضهم إلى بعض تعجبا منها حين أشارت إليه)” "2 .طَالوا 
يِف تكلم الآيه. وقال أبو إسحاق: (أشارت إليه بأن يجعلوا الكلام معه: 
ودل على أنها أشارت إليه في الكلام؛ قوله : قَالوأ سيف تُكلمْ من كان في 


ضه اس و 


لْمَهْدِ صَينًا» ””". قال ابن عباس : (يريد في الحجر رضيعا)"”"” . 

«المحرر الوجيز»؛ .»55١/4‏ «معالم التنزيل» 778/5. «تفسير القرآن العظيم» 
3 . 
هذا القول بعيدء والراجح -والله أعلم- من هذه الأقوال ما ثبت في الصحيح من 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والذي مر بنا انفا. 
وانظر: «جامع البيان» ١١/4لء‏ «تفسير القرآن العظيم» 2١15/7”‏ «فتح القدير» 
*/ “ا/ا5. «أضواء البيان» 771/5. 

.599 «معالم التنزيل؛ 7794/6, «النكت والعيون» 2574/7 #تنوير المقباس» ص‎ )١( 

(5) عند قوله سبحانه في الآية رقم : :)2٠١(‏ تالت أن ينل عدم وَلَمْ يَمْسَسَنى بَشَرٌ وَلمْ 
أك بنِبّا4ه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 101//7. 

6 «الجامع لأحكام القرآن» .١١ 7/1١١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 554/5. 

0) ذكره «المحرر الوجيز» 517/9 بدون نسبةء» و«التكت والعيون» ؟/ 7١‏ ونسبة 

لقتادة. و«زاد المسير» 1/6؟5. 
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المَهْدُ: الموضع الذي يُهَِأْ لينام فيه الصبي”". فيجوز أن يكون 


الحجر كما ذكره أبن عبأس ٠»‏ وقتادة. الكل 


ز أن 7 1 ه كدرو 1-0 
ويجوز أن يكون: سريرا كالمّهد المعروف للصبيان . واختا | في 


كانَ» هاهنا فقال أبو عبيدة: ((كان4 هاهنا حشو زائد””'» والمعنى : 
كيف نكلم صبيا في المهد)””'. وهذا اختيار ابن قتيبة؛ء وكثير من أهل 
الشيين وكوو "واس ال 0 

فَكَيِفإًِا رََيِتَ وِيَارَكُوْمٍ رَجِبْرَانٍ لَنَا كَائوا كرام 


وقال قوم: (# ك4 في معنى وقع وز والمعنى : كيف نكلم 


(010 


فيه 
22 


0 


(0) 


69 


4 


ف 


انظر: «تهذيب اللغة» (مهد) 5/ ©:0١‏ ا7الصحاح» (مهد) .01١/7‏ «المفردات 
في غريب القرآن» (مهد) ص476؛ «المصباح المنير» (المهد) ص 0887. 

«جامع البيان؟ .!/4/١‏ «النكت والعيون» "/ ٠/ا””.‏ «زاد المسير»؛ 577/06. 
«النكت والعيون» ”7 759, «معالم التنزيل» 5/ 514؟. «الجامع لأحكام القرآن» 
0 .,. 

هذا القول بعيد ولا يليق أن يوصف كلام الله بالحشو الزائد. وكتاب الله هو الحكم 
في اللغة. قال القرطبي :٠١7/١١‏ لا يجوز أن يقال زائدة وقد نصبت (صبيا). 
وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/7378. «البيان في غريب القرآن» 2154/7 
«البحر المحيط» .١81//5‏ 

«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/لاء «معاني القرآن» للزجاج */787”: «البحر 
المحيط) 5//ام١.‏ 

«معالم التنزيل» 57947/8, الزاد المسير» 778/9. «الجامع لأحكام القرآن» 
01 

البيت للفرزدق قاله في قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك. انظر «ديوانه» 
ص /ا09. «خزانة الأدب» 89 >» «الكتاب» 8/ 16. «المقتضب» 57/4١11١غ.‏ 
«الدر المصون» /ا/ 06 «لسان العرب» (كون) 9/ 5971. 

اامعاني القرآن» للزجاج */8؟”. «إعراب القرآن» للنحاس ؟508/7. 
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مبيا قد حدث في المهد. وقال الزجاج: (وأجود الأقوال أن يكون في 
معنى الشرط والجزاء فيكون المعنى: من يكن في المهد صبياء فكيف 
زكلمه؟ كما تقول: من كان لا يسمع ولا يعقل فكيف أخاطبه)"'". قال ابن 
الأنباري: (لا يجوز أن يكون الكون مُلْعىء وهو عامل في الصبي النصب»ء 
وقول من قال: إن #كانَ» بمعنى حدث قبيح أيضا؛ لأن الصبي لما اتتصب 
بالكون لم يكن الكون بمعنى الحدوث؛ لأنه إذا كان بمعنى الوقوع 
والحدوث استغنى عن خبره» كما تقول: كان البرد وكان الحرء تريد وفع 
وحدث -ثم اختار قول الزجاج- قال: والذي نذهب إليه أن يكون هإمَن» 
في معنى الجزاء وكانَ» بمعنى يكون» والتقدير: من يكن في المهد صبيا 
فكيف نكلمه؟ كما تقول: كيف أعظ من كان لا يقبل عظتي؟ معناه: من 
يكن لا يقبل» والماضي يكون بمعنى المستقبل في باب الجزاءء كقوله 
تعالى : «بَارَكَ الى إن كه جَمَلَ لَكَ حَبْرَا ين دَلِكَ» [الفرقان: ]٠١‏ معناه: 
إن شاء يجعل )” '. 

قال السدي: (لما أشارت إليه غضبوا وقالوا: سخريتها بنا حيث 
تأمرنا أن نسأل هذا الصبى أعظم علينا مما صنعت)”" . 

*- وكان عيسى يرضع فلما سمع كلامهم لم يزد على أن ترك 
الرضاع وأقبل عليهم بوجهه وأشار بسبابته فقال: طإإِقٍّ عَبْدُ أذّو» قال ابن 


() «معاني القرآن» للرجاج 7/7 758. 

(') ذكر فى «زاد المسير»ه 5758/86. «البحر المحيط» 187/5ء «الدر المصون» 
04/1 

(9) «المحرر الوجيز؛ 5575/98» «الكشاف» ؟5/ »5٠١‏ «تفسير القرآن العظيم» 7/ 177ء 
«الجامع لأحكام القرآن» .٠١7/1١‏ 


شق جور رم 


عباس : (أقر بالعبودية على نفسه. وبربوبية الله أول ما تكلم)”" .َائَدِيَ 
الكتب وَجَعَلنى بَينا؟ أي : حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة فيما قضى وسبق, 
وهذا إخبار عما سبق له مما هو كائن فيما بعد. وقال قوم: (أخبر عما 
حصل له؛ لأن الله تعالى علمه وهو في بطن أمه التوارة والحكمة والخط 
وجعله نبيا ينبئع عن اللهء وكان كلامه في حال الرضاع معجزته. وذلك أن 
الله تعالى كمل عقله في ذلك الوقت). والأول قول عكرمة وجماعة”". 
والثاني معنى قول ابن عباس في رواية عطاء(”. 

١‏ قوله تعالى: «وَجَعَلَن مبَار» قال ابن عباس: (لأن أدعوا إلى 
الله وإلى توحيده وعبادته)' . 

وقال مجاهد: (جعلني معلما للخير نفاعا)””'. وقال غيره: (رركته”) 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”” . 

اوَرْسَنِ» أمرني» وتقدم إلى يأَّكرة4 بإقامتها «رالرَكَرَ» أي : 


)01( ذكر نحوه «معالم التنزيل» 6/ 2377١‏ وثابن كثير» */ 137» «القرطبي» 2٠١7/١١‏ 
«فتح القدير؟ 7/8" 

69 #جامع البيان») 238٠/١5‏ «المحرر الوجيز؟ 2451/4 «معالم التنزيل» 27٠١/6‏ 
«ابن كثيرا 8/ “01 «الدر المنثور؛ 541//5. 

49 بحر العلوم» 353/7 (ابن كثير» */ 7 *39. «زاد المسير» 8/ 7178. 
والقول الأول أولى. وقد ضعف القول الثاني عدد من المفسرين؛ قال ابن عطية في 
«تفسيره» :794/1١‏ وهذا في غاية الفعك: 

(4) «معالم التزيل» #/ 148. 

(4) «جامع البيان» 24١/15‏ «المحرر الوجيزا 555/9. «معالم التنزيل» ,37٠/8‏ 
(اتفسير القران العظيم» تذكرور” «زاد المسير» ه/. 

050 في (س): (تركته). وهو تصحيف. 

49 المراجع السابقة. 


موز فزي ”7 


زكاة الأموال”''. وقيل: معنى الزكاة هاهنا: (طهارة الجسد من الذنوب 
واجتناب المعا ني )71 

او رين ِْلِئَقِ» مطيعا لها لطيفا بهاء وهو عطف على 
جمباركا”". قال ابن عباس: (لما قال: «وبًا بِولِدَقِ» ولم يقل : 
بوالدي علموا أنه شيء من الله)” © .طولَمْ يِمِمَلِنِ جبَار» متعظمًا يقتل 
ويضرب على الغضب”2 .ططَقبا4 عاصيا لربه”". 

م#8- قوله تعالى: وَالسَكمْ عَلنَّ» قال أبو إسحاق: (لما جرى ذكر 
السلام قبل هذا بغير ألف ولام كان الأحسن أن يذكر ثانية بالألف واللام» 
ومعنى السلام هاهنا: عموم الناقنة لأب وم و0 

قال المفسرون: (السلامة على من الله تعالى يوم ولدت حتى لم 
يضرني ان وهذا معنى ما روي أن النبي يل قال: «ما من مولود 
بولد إلا ويطعن الشيطان في جنبه وذلك حين يستهل صارخاء إلا عيسى بن 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) «جامع البيان» »4١ 7/١5‏ «المحرر الوجيز» 577/9. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج */ 74 «إعراب القرآن» للنحاس 271/5 «إملاء مأ من 
يه الرحمن» .١١5/١‏ 

(5) «زاد المسير» 8/ 2.57٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .٠١7/١١‏ 

(0) «تفسير القرآن العظيم» ”/ 21755 «القرطبي» .1١/١١‏ 

30( اجامع البيان» .»47/١57‏ «النكت والعيون» "/ ١/ا”ء‏ «معالم التنزيل» 277١/8‏ 
«زاد المسير» ه/ .7*٠‏ «الدر المنثور» 588/5. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج **/ 4لا «تفسير القرآن العظيم» 7/ .١1715‏ 

(4) «الطبري» 7/1ء «الماوردي» ”/ ١لا‏ «البغوي» 277٠/8‏ الفرطبي .٠ ١4/1١‏ 
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مريم؛ فإنه ذهب يطعن فطعن في الحجاب»""". والآية مفسرة في قصة يحبى 
فن عنام !الميوزه' ''. قال انق عباتن والمتسرون: (كلمهم عيسى بهذا ثم 
سكت فلم يتكلم حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان)””". 

4" قوله تعالى : «#دَّلِك عِيسى أبن 4 قال أبو إسحاق: (أي ذلك 
الذي قال إن عَبْدُ أَنّو4 الآيات» هو عيسى بن مريم» لا ما يقول النصارى 
من أنه ابن الله وأنه إله)”*' .طقولنك ألْحَيّ» لالْحَنٌ4 هاهنا يجوز أن يراد به 
الله تعالى» وهو قول مجاهد”"“. ويرتفع (قَوْل) على أنه نعت لعيسى, 
أي ذلك عيسى بن مريم قول اللّه. أ كلمته؛ والكلمة قول. ويجوز أن 
يضاف القول إلى الحق”" » ومعناه: القول الحقء كما قيل: حي الْيَنِ4 


[الواقعة: 40. الحاقة .]90١‏ و#وَعَدٌ الصَدّقَ»# [الأحقاف: 1١]ء‏ و##8أالدَارٌ 


() أخرج نحوه البخاري في «صحيحه». كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: «وََدَدْرْ في 
ألْكنّب مريم إذ أَنتبَدَت ين أَميها مَكَانا سَرْي * /1756. ومسلمء في الفضائل. 
باب فضل عيسى اكتنا 14878/4. والإمام أحمد ”/ 567, والماوردي في «النكت 
والعيون» 7/ ١/ال.‏ 

() عند قوله سبحانه في الآية رقم :)١6(‏ #وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
يبعث حيا6. ظ 

() «بحر العلوم» ؟/ 977 «المحرر الوجيز؛ 457/9. «معالم التنزيل» 37٠١/8‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ,.1١5 /١١‏ «الدر المنثرر» 484/4. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 759. 

)2 «جامع البيان؛ 447/1١6‏ «النكت والعيون» "/ 7/ا, «الجامع لأحكام القران» 
٠١/١‏ ذكره بدون نسبة. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 118/7. «إعراب القرآن» للنحاس "/ 377*. «إملاء ما من 
به الرحمن» 2158/١‏ «الدر المصون)» /054/1. 

(0) «جامع البيان» /١7‏ 47. «معانى القرآن» للفراء 7/ 158. 
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ددر [يوسف: ]1١4‏ وعلى هذا يجوز أن يرتفع (قَوْل الْحَقّ) على النعت 
لعيسى كما ذكرناء ويجوز أن يرتفع على أنه خبر ابتداء تفي 17 ادل كلية 
وله كك عبت انق ها والمستن: : هذا الكلام قول الحق. أي: هذا 
الذي ذكرنا من صفتهء وأنه ابن مريم قول الحقء ومن قرأ: قَوْلَ الحق» 
بالنصب فهو نصب على المصدر”". أي: قال قول الحق . 

[وقال أبو علي : (أما النصب فهو أن قوله: 8«دَّلِكَ عِيسَى أبن 7 
يدل على : أَحقٌ قولَ الحَقّ]”". وتقول: هذا زيدٌ الحقّ لا الباطل؛ لأن قول 
هذا زيدء بمنزله أَحقُء كأنك قلت: أحُقٌ الْحَقّء وأحق قَولَ الحَق)”" . 

ويكون على هذا التقدير اكوا نا تنيق الصفة والموصوف؛ لأن 
التقدير: ذلك عيسى بن مريم الذي فيه. وقال الفراء: (وإن نصبت القول 
وهو في النية من نعت عيسى كان صواباء كأنك قلت: هذا عبد الله الأَسَدَ 
عاديا كما تقول: أَسَدًَا عَاديا). 

وقوله تعالى: ألَّرِى»4 هو من نعت عيسى فيه يَمتروت» أي 
يشكون فيختلفون» فيقول قائل: هو ابن اللهء ويقول آخر: ام 


)١(‏ «جامع البيان»؛ 4/15 «إملاء ما من به الرحمن» ١/54١1ء‏ «الحجة للقراء 
السبعة»ة 7/6 »55١‏ «الدر المصون» /ا/698. 

() قرأ ابن كثير». وأبو عمروء ونافع» وحمزة» والكسائي : (قولٌ الحق) رفعا. 
وقرأ عاصم» وابن عامر: (قولٌ الحق) نصبا. 
انظر: «السبعة؛ ص؟ 24١٠‏ «الحجة للقراء السبعة» 6/١١5»«التبصرة!‏ ص5 590. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(4) «الحجة للقراء السبعة» .5١7/6‏ 

0( «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١74‏ 

50( التفسير القرآن) للصنعاني 1/3 «جامع البيان» 15/ *8م-84. «النكت والعيون» 
**/ الال «معالم التنزيل» 171/6. 


آ», سوره ريم 


نفى عن نفسه اتخاذ الولد. 

0 فقال: لإمًا كانَ له أن ينَحِدَ من وَلذِ» إن مع الفعل بمنزلة المصدر 
أي : ما كان له اتخاذ الولد على معنى أن ذلك ليس من صفته» ولا مما يليق 
به؛ لأن الولد مجانس للوالدء وكذلك من اتخذ ولدا إنما يتخذه من جنسه 
والله تعالى ليس كمثله شيءء فلا يجوز أن يكون له ولدء ولا أن يتخذ 
ولداء وذكر ابن الأنباري في هذا وجهين: 

أحدهما: (أن هذه من المقلوب على معنى ما كان للولد أن يتخذه 
الله» فدخلت اللام في غير موضعها على مذهب العرب في الاتساع وقد 
تقدم لهذا نظائر. 

والثاني: أن المعنى ما كان ينبغي لله أن يتخذ من ولدء فنابت اللام 

عن الفعل الذي هو ينبغي. اوتأويل لا ينبغي : لا يصلح ولا يستقيم)”". 

وقوله تعالى: #إين وَلْدِ» : من زائدة مؤكدة لاستغراق الجنس» 
فلا يجوز أن يتخذ ولدا واحدا ولا أكثرء هذا معنى قول الزجاج: («إمّن» 
مؤكدة تدل على نفي الواحد والجماعة)!" . 

اك بين السبب في كون عيسى 
وت ا ل »| أي: إذا أراد أن 
يحدث ولدا من غير أب #8إهَإسَما يمول لَمُ كن مُيَكْنُ»# كما ذ فعل بآدم إذ خلقه 
من غير أب ولا أم. وهو قوله تعالى : وين يأب 24 16 لدُّ ى فَيَكوْنُ» [آل 


و 


(0) ذكر نحوه بلا نسبة في «المحرر الوجيز؛ 4594/9» الجامع لأحكام القرآن» 
١1لا‏ . 


(0) «معاني القرآن للزجاج"' 7 3”". وقول الزجاج أولى من القول بالزيادة. وذلك 
اناا كات ان كد لامبرجل إن كر جرب ررك نا تسل يدي دن ليواي : 
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وا" 48 والمعنى: أن كون عيسى إنما كان بقضاء الله وإرادتهء وإذا 
أراد أمرا لم يتعذر عليه وأوجده على الوجه الذي أراد» والكلام في مثل 
هزه الآية قد تقدم في سورة البقرة في قوله : بَدِيمٌ ألسَمَوت وَالْأرْض'» 
[البقرة: ]١‏ الآية. 
5*- قوله تعالى: «إوَإِنَ أنه رَيَ وريم الآية. ذكر الفراء في فتح 
جأن» ثلاثة أوجه أحدها : العطف على عيسى بن مريم» بتأويل ذلك عيسى 
بن مريم» وأن الله ربي وربكمء حر مرك ري والثاني : ولأن الله 
ربي ربكم [فاعبدوه» فيعمل فيه فاعبدوه]'' “وهذا الرج اسار ا على" 
وروي وجه رابع عن أبي عمرو بن العلاء وهو هو: أن المعنى وقضى الله ربي 
7 ومن كسر استأنف الكلام وجعله معطوفا على المستأنف قبله 
وهو قوله: َال ِف عَبْدُ أن ويجوز أن يكون اسئئنافًا بالواو من غير 
عطف» ويؤكد هذا الوجه ما روي في قراءة أفن: أن الله ربي وربكمء بغير 
واو””. وعلى الأوجه كلها الآية من كلام عيسى لقومه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخه (س). 

(؟) «الحجة للقراء السيعة» ”/ .7١7”‏ 

(5) «إعراب القرآن» للنحاس 7/ 16, «الجامع لأحكام القرآن» »1١8/١١‏ «البحر 
المحيط؛ 5/ .١4١‏ 
وقال السمين الحلبي في «الدر المصون"' 7/ :5٠٠‏ واستبعد الناس صحة هذا النقل 
عن أبي عمرو؛ لأنه من الجلالة في العلم والمعرفة بمنزلة يمنعه من هذا القول» 
وذلك لأنه إذا عطف على (أمرا) لزم أن يكون داخلا في حيز الشرط به (إذا) وكونه 
تبارك ربنا لا يتقيد بشرط البته. 

(5) في (س): (وهذا). 

)0( «جامع البيان» »46/١7‏ «بحر العلوم» 75/7”. «الكشاف» .»51١/7‏ «البحر 
المحيط» ».١49/5‏ «معاني القران» للفراء .١748/5‏ ع 


14" سورة كريم 


قوله تعالى : «اهَدًا صرّطا مُسْيَّتِدٌ» أي: هذا الذي أخبرتكم أن الله 
أمرني به هو الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة. 

ا- قوله تعالى : «فَأخَتَلفَ الأحراك» يعني: فرق النصاري اختلفوا 
في عيسى فقال بعضهم: هو الله'''» وقال بعضهم: ابن الله”". وقال 
507 اليك تلكو 

قوله تعالى: من »4 أي : بينهمء ومن زائدة. قال المفسرون: 
(كانوا أحزابا متفرقين لبَنئَهُمَ» في أمر عيسى)”'. 

#فويلٌ لَِذِنَ كفروأ4ك فشدة عذاب للذين كفروا بالله بقولهم في المسيح 
بأنه ابن الله وأنه إله «ين مَنْبَدٍ يَوْم عَظِمِ 6 أي : من حضور ذلك اليوم. 
والمشهد مصدر يراد به [الشهود. والمعنى: ويل لهم إذا جاءت القيامة©. 


واختلف القراء في قراءة هذه الآية: فقرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو عمرو: (وأن الله 
ربي) بنصب الألف. وقرأ ابن عامره وعاصمء حمزةء والكسائي: (وإن الله) 
بالكسن 
انظر: «السيعةة ص١٠4.‏ «الحجة للقراء السبعة؛ .7٠١”/0‏ «المبسوط فى 
القراءعات؛ ص47 7. «النشر» ؟14/79". 1 
)١(‏ وهم اليعقوبية. انظر: «تفسير القرآن» للصنعاني ؟8/5. «جامع البيان» -40/١17‏ 
1 «بحر العلوم» 7/ 355*. «المحرر الوجيز؛ .41١/4‏ «زاد المسير» 897/8. 
() وهم النسطورية. انظر: «تفسير القرآن» للصنعاني 7/ 4. «جامع البيان؛ 45/15: 
اوبحر العلوم» ىل المعالم التنزيل» غرف «الدر المنثور» 7/7 488. 
(9) وهم الإسرائيلية من ملوك النصارى. انظر: «تفسير القرآن» للصنعاني ؟7/ 4. «جامع 
البيان؛ ,486/١17‏ «المحرر الوجيز؛ .41١/4‏ «تفسير القرآن العظيم» 8/ .١0‏ 
62 «جامع البيان» 7 ا(المحرر الوجيز) 49/ ١اا4.‏ «معالم التنزيل» 371/6 
اتفسير القران العظيم» ؟/ره”" . 


)0( «جامع البيان» 7 ا(المحرر الوجيز؛ 4/١/ا4».‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 
؟/رة "3 13. 


سورة مريم 4" 


وخر أن يكون الحضور لهم وأضيف إلى الظرف لوقوعه فيه؛ كما تقول: 
ويل إفده(1) من قتال يوم كذاء والمعنى : ويل لهم حضورهم ذلك 
)0 
وشهودهم إياه للجزاء والحساب 7 
4*- قوله تعالى: لأأسمْ بِمْ وَأَبْصِرَ» قال قتادة: (ذلك والله يرم 
5 5 5 : ف 
القيامة سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر) " . 
وقال ابن عباس »© والسدي وجميع المفسرين: (ما أسمعهم وأبصرهم 
يزغ القيامة)؟». وقال الكلبي: (يقول: ما أبصرهم بالهدى يوم القيامة» 
وأطوعهم أن عيسى ليس اللهء ولا ابن الل ولا ثالث ثلاثة)7'. 
فجعا السمع هاهنا بمعنى الطاعة وهو حسن. وقال الحسن: (لتئن 
كانوا في الدنيا صما عميا عن الحق فما أبصرهم به وأسمعهم يوم 
القيامة)2. «لكن لعَلِمُونَ لوم في صَلَلٍ من 46. يعني أن الكافرين 
والمشركين ضلوا في الدنياء وعموا عن الحق وآثروا الهوى على الهدى. 
وقوله تعالى: ظأَنْيمْ بم وَأَبْهِرَ» لفظ التعجب كما قالوا في تفسيره: 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
(؟) «الكشاف» .45١١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ »٠١8/١١‏ «البحر المحيط» 
0/5 , ه«فتح القدير» ”/ /ا/41. 
(؟) «جامع البيان» »45/١7‏ «النكت والعيون» / “الا”, «الدر المنثور» 489/4»؛ 
(البحر المحيط» .19١/5‏ 
(4) «جامع البيان» .417/١7‏ «المحرر الوجيز؛ 4/ 477» «معالم التنزيل» 5*5/0, 
ش «تفسير القرآن العظيم» / :١180‏ «زاد المسير» 15/6. 
)ه) معالم العويرة عل «الجامع لأحكام القران» 0١‏ » «الكشف والبيان» 
”ل أ 
(0) «النكت والعيون» رذترفارة 


0" نورة هرهم 


ما أسمعهم وأبصرهي”", وللتعجب لفظان أحدهما: ما أكرم زيداء وذكرن 
الكلام فيه عند قوله: مما آم صَبْرَهمٌ عَلَ آَلَارِ» [البقرة: ,]١0/8‏ والثاني: 
أكرم بزيد وأسمع بهم وأبصر 

قال أبو علي: (وهذا مثال الأمر أقيم مقام الخبرء والمعنى : اسمعو 
وأبصروا أي : صاروا ذوي سماع وإبصارء فوقع مثال الأمر 0 موقع 
الخير كما وقع مثال الخبر موقع الأمر في الدعاء في مثل : غفر الله لزيد 
وقطع الله يد فلانء وسلام عليك» وخير بين يديك ونحوه مما يراد به 
الدعاء.؛ وهو على لفظ الخبرء وبال غلا سما اجاء:: في التنزيل قوله : #قل من 
كان فى الصَّلَلَهَ فبَمَدُد له لمن مدا [مريم : 0] فهذا لفظه كلفظ أمثلة الأمر 
ومعناه الخبرء ألا ترى أنه لا وجه للأمر هاهنا وأن المعنى : يمده الرحمن 
مدادء ويدلك على أن المراد في هذا الخبر أن السمع والبصر وغيرهما من 
الأحداث لا يخاطب ولا يؤمر ولا ينهي. فليس للأمر هاهنا معنى ولا 
ا 

وموضع الباء مع ما بعدها من المنجر في قولك أكرم بزيد رفع. كما 
أن الباء في: «إوكق بيرج كذلك؛ وذلك أن المتعجب منه وقع موقع 
الفاعل» وفاعل هذا الفعل المتعجب منه. فلذلك قلنا إن الجار مع 
المجرور في موضع رفع. 

4- قوله تعالى : «#وَأنَذِرَهرٌ وم لكسرَةِ» أي: خوف يا محمد كفار 
مكة يوم الندامة يتحسر المسيء هلا أحسن العمل» والمحسن هلا إزداد من . 
(0) (إعراب القرآن» للنحاس 7١/5‏ «إملاء ما من به الرحمن» .1١5/١‏ 


(') ذكره مختصرًا فى «الحجة للقراء السبعة» 508/7. 
إفهة وردت في مواطن كثيرة ومنها ما ورد في سورة النساء الآية رقم: (5). 


سورة مردم ١ه"‏ 


إلإحسان. وقال أكثر أهل التأويل: (يعني الحسرة حين يذبح الموت بين 
الفريقين» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 
موث» فلو مات أحد فرحا لمات أهل الجنة» ولو مات أحد حزنا لمات 
ل ا 

قال مقاتل : (لولا ما قضى الله من تخليد أهل النار فيها لماتوا حسرة 
58 رأو] ذلك)0 .هذا برقي مرفوعا تعن البق كيو" 

قوله تعالى: «إذ مُنَىَ الْأَمْرٌّ» أي: فرغ من الحسابء. وأدخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار. والمعنى: إذ يقضى الأمر؛ لأنه لم 


2517/8 «المحرر الوجيز»؛ 9/ 5/7 «النتكت والعيون» #/ 237/5 «معالم التنزيل»‎ )١( 
.١١9/١1١ «زاد المسير» 6/ 78, «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(0) «النكت والعيون» ”/ 4لاث”ء «الكشف والبيان» 7/7 أ. 

() أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَلةِ: «إذا دخل أهل 
النار النار وأدخل أهل الجنة الجنة يجاء بالموت كأنه كبش أملح فينادي منادي: يا 
أهل الجنة تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون كل قد رأوه فيقولون: نعم هذا 
الموت. ثم ينادي : يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» وكلهم قد رأوه 
فيقولون: نعم هذا الموت. فيؤخذ فيذبح. 2 ايا اهل الججنة خلود ولا مونتء 
ويا أهل النار خلود ولا موت. فذلك قوله: 9و وَأَنذِرهر نوم اللدة 07 لمر َه في 
عَدَْةِ» قال: أهل الدنيا فى غفلة». 
اغرحة الازى تن اكاب اتير بتوزة مركم 51 » ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
4 :© والترمذي في جامعه كتاب: التفسير سورة مريم ؟١/15غ‏ والدرامي 
كتاب: الرقائق» باب: ذبح الموت 7/ 27794 وأحمد في «مسنده؛ ١4/7‏ والنسائي 
في اتفسيره» 7/ 2*8 والطبري في «جامع البيان» 17//ا4» والسيوطي في «الدر 
المنثور»؛ 584/5 وزاد في نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


00" سورة مريم 


بأهد كد إلا أن ما كان من أحكام الآخرة يذكر بلفظ الماضي 0 
القرآن؛ لأنها كأنها قد وقعت حيث هي كائنة لا شكء كقوله: «إورى 
أصدت للْنَهِ4 [الأعراف: 20144 «رادئ أَصَحَبُ ألَارِ» [الأعراف: 00 
وقال ابن جريج في قوله: (إِذ مُتِىَ الْأَترٌ» إذ ذبح الموت”". وقال 
مقاتل بن سليمان: (إذ قضي لهم العذاب في الآخرة وهم في الدنيا في 
ل 

وقوله تعالى: «وم في عَفَْو4 قال ابن عباس: (يريد في الدنيا”", 
وهذا استئاف إخبار عنهم أنهم في غفلة عن ذلك اليوم وأحكامه. ثم أخبر 
عن كفرهم بذلك اليوم فقال: هوم لا يَؤْمِْنَ» قال ابن عباس: (لا 
يصدقون بالبعث)7' . 

وقال السدي: (وهم في غفلة في الدنيا عما يصنع الموت ذلك اليوم 
وهم لا يؤمنون بما يصنع بالموت ذلك اليوم). 

-5١‏ قوله تعالى: #إإنًا نحن نرت الْأرّضَ»ه أي : نميت سكانها فنرثها 
)١(‏ «جامع البيان» 488/١15‏ «تفسير القرآن العظيم» */ 119 «زاد المسير» ه/ غ737 

(البحر المحيط) 7/5 .١191١‏ 
إفة (زاد المسير» 6/ 7175. «البحر المحيط» .19١/5‏ 


(9) ذكره بدون نسبة «المحرر الوجيز؛ 0477/4 و«تفسير كتاب الله العزيز» /15ء 
«البحر المحيط» ,.١9١/5‏ 

0 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 288/١17‏ «بحر العلوم» 
فيض ١معالم‏ التنزيل؟ 5/ 777. «زاد المسير» 5/ 5 77. «تفسير القرآن العظيم» 
لذن" «لباب التأويل» 5/5 1. 

(9) #ذكرت قن الفهير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 6/ ”الا «زاد 
المسير؛ 6/ ةثل اتفسير القرآن العظيم" لا/ 17"6, «البحر المحيط) .19١/5‏ 


سورة مريم 0ه ”7 


ف 03 5 5 9 م ور له 
ومن عليها لأني أميتهم وأهلكهم'''. وهذا كقوله: «إمتحن الورنوت» 
[الحجر: 77]ء وذكرنا الكلام فيه .«وَإِلِنَا بِرْحَعُونَ» بعد احيائنا إياهم 
وقوله تعالى: #اإِنَا كن نرت الْأرْضَ» كقولك لغيرك: أرثئك وأرث 
مالك. أي تموت فينتقل إلي مالك. والمعنى : أنهم يموتون وتقن الا رضن 
لا مالك لها إلا الله صَبَكَ. 

-١‏ قوله تعالى : واد في الكتبٍ إِبرَسِءِ »* اقصص عليهم قصته. قال 
ابن عباس : (اذكر لقومك إبراهيم فقد انتهى إليهم دينهء وعرفوا أنهم من 
ولدهء وأنه كان حنيفا مسلما)'". وهو معنى قوله: ©إِنّمُ كان مِرِيمًا بن 
والصديق: اسم للمبالغ في اللاو 

- 8د قَالَ لِأيِهِ يكأبتِ»ه سبق الكلام في هذه التاء في (أبت) في 
| ل 5 ٠.‏ (2)6()5 
ول سورهة يور سف 3 

)١(‏ «معالم التنزيل» 7"7/8”» «زاد المسير»؛ 576/8. «الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ » افتح القدير» ؟/ لالا4. 
(') ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «تفسير القرآن العظيم» 7/ 1707. «الجامع 
لأحكام القرآن» ١١/١١٠ء‏ «التفسير الكبير؛ ١؟/‏ 7577؛ «روح البيان؛ 591/6. 

(6) عند قوله سبحانه في سورة يوسف الآية رقم: (47): يُوسْفٌ أَيْبّا آلصِدَقُ ينا في 
سَبْع بَقَرتٍ سِمَانِ يَأَكُلْهُنَ سَبْمٌ عِبَاتٌ» الآية. 

(4) عند قوله سبحانه في سورة يوسف الآية رقم: (4): 9 إذ فَالَّ يُوسفٌ لابه يتأبتِ إن 
ََنتْ أحَدَ عَسَرَ وكا وَالّسس وَالقبرَ َنم لي سسييت». 

(5) قال الزمخشري في «الكشاف» 7/79 417: انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما 
كان متورطا فيه .من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصا فيه أمر العقلاء 
وانسلخ عن قضية التمييز ومن الغباوة التي ليس بعدها غباوة» كيف رتب الكلام- 


4" سورة مريم 


شء دو مد 


طلم تَبْدمَا لا يمَمٌ ولا يبَصِرٌ * يعني الصنم”2. وبخه على عبادته شيئا لا 


سمع له ولا بصر «ؤولا يعن عنك سَيْئا» لا يدفع عنك ضرًا ولا يكفيك شيئا . 


"4- لإيتأبتِ إِفٍَ هد جَآمفِ مر الِْلمِ» قال ابن عباس: (من اليقين 


والمعرفة بالله)”"'. قال أبو إسحاق: (وهذا يدل على أنه كان قد آناء 
الوحي)” " .لسعو الآية قال ابن عباس: (يريد اتبعني على ما جاءني 
من ربي أرشدك إلى دين مستقيم)'*. «إيا أبتٍ لا تعبد الشيطانَ» قال ابن 
عباس : (لا تطعه)””". قال أبو إسحاق: (معنى عبادة الشيطان: طاعته فيما 
يسول من الكفر والمعاصي"') .والمعنى أن عبادتك الصنم عبادة الشيطان؛ 
لأن من أطاع شيئا في معصية الله فقد عبده . 


5- #إإِنَّ الشَيِطَنَ كن لِلتَممْن عَصِيًا قيل: كان زائدة. وقيل: أنه 


معن و0 والصحيح: أنه بمعنى الحال””. أي: كائن كما ذكرنا في 


(0320) 
(00 


معه في أحسن إتساق وساقه أرشق مساق مع استعمال المجاملة واللطف والرفق 
واللين والأدب الجميل والخلق الحسن منتصحا فى ذلك بنصيحة ربه عز وعلا. 
جامع البيان» 2489/١5‏ «المحرر الوجيز» ,. المعالم التنزيل) 2374/6 
«الجامع لأحكام القرآن»؛ .١١١/1١‏ 

ذكره بدون نسبة «البغوي) 775/0. و«القرطبى» .1١١١/١١‏ 

اامعاني القرآن» للزجاج 7/ 807. ْ 

ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: ١ابحر‏ العلوم» ؟/ 5””, «المحرر 
الوجيز' 4975/4, «معالم التنزيل» 574/0. «ابن كثير» #/ ا1. «الجامع 
لأحكام القرآن» .1١١/١١‏ 

ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: المراجع السابقةء «زاد المسير؛ 775/0 . 
«معاني القران» للزجاج ؟/ 95" 

الجامع لأحكام القرآن» .١١١/1١‏ 

امعالم التنزيل» 2775/8 الجامع لأحكام القرآن» .١١١/١١‏ 
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فول وكات أَمْرَأقِ عَاقَرًا وَقَد بلَعْتٌ »# [مريم : 8 الآية. والعصي : 
بمعنى العاصي على فعيل مثل القادر والقدير ويابه. 
ه6- - « يكبت ا أَحَافُ أن لسك هذا قن لمن # أخشى أن يصيبك 
عذاب الله بطاعتك الشيطان 8فَتَكْْنَ لِشَيِطْنِ وَلِيَا» قرينا في النار. قال 
الفراء : (« أخاف » أى: أعلم, ٠‏ كقوله: فَحَشِينًاً أن برَحِفَهِمَا4 [الكهف: 
٠مك‏ أ افونا" 
أتاركها أن اك 18 يقال: رغب عن الشيء | إذا تركه 0 
«لبن 3 تنو لم تمتنع عن شتمها وعيبهاء ومعنى الإنتهاء: الامتناع من 
الفعل المنهى عنهء يقال: نهاه عن كذا فانتهى”". 
وقول تعالى : «اليمَيك ك4 (لأرمينك بالقول القبيح م قاله 
الضحاك . ومقاتل» والسدي» والكلبي؛ ومجاهد» وابن جريج”؟ 1 واخبار 
الزجاج قال: (يقال: فلان يرمي فلاناء ويرجم قلانا معناء > )7 . 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: (لأقتلنك)''" . 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١59‏ 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» (رغب) 54777/7١ء‏ «مقاييس اللغة؛ (رغب) 7/7 418»؛ 
«القاموس المحيط» (رغب) ص 24:١‏ «المفردات» (رغب) ص98 .١‏ 
فيه انظر: «تهذيب اللغة» (نهى) 4/ 2.758٠‏ «الصحاح' (نهى) .75١1/5‏ «المفردات 
في غريب القرآن» (نهي) /501, «لسان العرب» (نهي) 8/ 4074. 
(4) «جامع البيان» »4١/17‏ «التكت والعيون» / 377/4» «المحرر الوجيز؛ 8/4ا4. 
«معالم التنزيل» ه/ 07785 «تفسير القرآن العظيم» ذفن ” 
() (معاني القران» للزجاج بفلرفرارة 
00 ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» 1/9 بدو لسبة ؛ وكذلك السمرقندي في 
(بحر العلوم» دريرة 


وقال الحسن: (لأرمينك بالحجارة حتى تبعد عني)”2. وهذا كما 
روي عن ابن عباس أنه قال: (لأضربنك بالحجارة)”". وذكرنا الكلام فى 
معاني الرجم عند قوله: (وَلْرْا رَهْظكَ لَبَتَكَ» [هود: .]9١‏ ْ 

وقوله: «وَأَهْجَرْفِ مَلِنّا4 يقال: هَجَرٌ الرجل هَجْرًا إذا تباعد ونأى, 
ومَبَرَ في الصوم يَهْجُرُ هِجرَانَاء قاله أبو زيد””". قال ابن عباس : 
(واعتزلني)”*“. وقال الكلبي: (واتركني). 

ْمَلِيًا» قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد حينا)”'2. وهو قول 
متعافد . وقال عكرمة: (دهرا)”*. وقال الحسن : (زمانا طويلا)". وهو 
قول الكلبي''''.:وقال السندى : :(أئي]) 077 


)١(‏ «التكت والعيون» #/ 71/4 «المحرر الوجيزه 4!8/9. «معالم التنزيل» 
, لزاد المسير؛ 7737/6, «الجامع لأحكام القرآن» .١١١/١1١‏ 

(؟) «معالم التنزيل» 0/ 774؟. «الجامع لأحكام القرآن» .١١١/1١‏ 

(؟) «تهذيب اللغة) (هجر) 7/4١7”؛‏ السان العرب» (هجر) 43517/8. 

(5) «الكشف والبيان» */ لا بء «معالم التنزيل» 0/ 774 «الجامع لأحكام القرآن؛ 
»:0١‏ ا«لباب التأويل» 158/4. 

(6) «الكشف والبيان؛ */ لا بء وذكر نحوه «معالم التنزيل» 8/ 7714. 

(5) «النتكت والعيون» “/ 4 «زاد المسير» 79/0 «فتح القدير؛ */ /الا©. 

48 «جامع البيان؛ ١ /١١‏ (النكت والعيون» ”/ 77/4 «المحرر الوجيز؛؟ 4!/84/9» 
«معالم التنزيل» 4/5 77, «تفسير القرآن العظيم؛ 1*17//8. 

(48) «التكت والعيون» "/ 374”. «تفسير القرآن العظيم» 1717//9. 

() «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ »٠١‏ «جامع البيان» 2.41/١7‏ «النكت والعيون" 
*// 4 لاا "المحرر الوجيز» 4!/8/4. «تفسير القرآن العظيم؟ "/ /ا1*١.‏ 

00 ١)جامع‏ البيان» »4١ 7/١5‏ «الكشف والبيان» ”/ لاء «معالم التنزيل» 86/ 5 ”ا «الدر 
المنثور؛ .44١/5‏ 

2010 الجامع البيان» 29١/١5‏ «بحر العلوم» 756/9" #اتفسير القران العظيم» عا 
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قال الليث: (الملِئٌ من الدهر حين طويل» ويقال: أقام مَلِيَا)"'' . 

وقال الفراء: (يقال: عَلْوَةٌّ من الدهرء ومُلْوَةَ ومِلْوَةَ ومُلاَوَة 
وَمِلاَوَةٌ وكله من الطول"'“. والله يُمْلِي من يشاء فيؤجله ومنه قوله تعالى : 
<ِرأئلٍ م قال الأصمعي : (وَأَمْلَى عليه الزمن أي: طال عليهء 
وأثلّى له أي: طول له وأمهله)”©. قال ابن السكيت: (تَمَلَيْت العيش: إذا 
عشت مَلِيا أي: طويلا)” . 

قال العيجاج”"' : 
ملاوة 


ع ا" ,ا بعاد ء. - وار ه الاب ل 8 
مليتها كايي ضارب صَنج نشَوَةٍ مغني 


مَلّتها؛ أي : طولت ليء وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله : 
«ول بهد ان كديرا نا ثتلى لح حَزد لاشيم إنَا تيل لحم ليدأ نما 
وَلَمْ عَذدَابٌُ مُهِينُ» [آل عمران: .]١78‏ 

وقال أبو علي الفارسي: (قالوا انتظرته مَلِيّا من الدهرء أي: متسعا 
منه. وهو صفة استعمل استعمال الأسماءء والمّلأة من هذا الزيادة عرضها 
واستاعهاء والهمزة فيه منقلبة عن حرف لين» يريد به سقوطها في التحقيرء 


() ذكرته كتب اللغة بدون نسبة. انظر (ملا) فى: «تهذيب اللغةه» 2948/5 
«القاموس المحيط؛ 5/؟57. «تاج العروس» 1/0 «اللسان» /ا/ "/23717. 

(1) «معاني القرآن» للغراء .١19/1‏ 

() سورة الأعراف: (1417): وسورة القلم: (40). 

(4) «تهذيب اللغة» (ملا) 578/5"ء «لسان العرب» (ملا) / 8717/79. 

(©) انظر: «لسان العرب» (ملا) 9/ /877. «تاج العروس» (ملا) /١‏ 507. 

(1) البيت للعجاج. والصَّنْج : هو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخرء وقيل 
الصنج: ذو الأوتار الذي يلعب به. انظر: «تهذيب اللغة؛ (ملا) 0748/4 السان 
العرب» (ما) 7/ 77 1. 


4" سورة مريم 


ولو كانت الهمزة لاما لم تسقط)"" . 

وروي عن ابن عباس في قوله: طمَلِيًا4 قال: (سالم العرض لا 
نضيبك فى مكري)1. وهو قول قتادة» وعطية» والضحاك قالوا في معنى 
ماك لاضويا سليها)"". وأصل هذا من قولهم: فلان مَلِىٌ بهذا الأمر. 
والقول هو الأول؛ لأن الملي بالأمر أصله الهمر”" . 

قال أبو زيد: (مَلُوْ الرجلء يَمْلُوُء مَلآءَة فهو مَلِئ)””. ولم يروى عن 
القراء: (وَأَهْجَرَفِ مليئًا) بالهمز. 

4- فقال إبراهيم مجيبا لأبيه : ِسَلَمُ عَيِكَ»> أي : سلمت مني لا 
أصيبك م وذلك 1ا وار يا على ارو فلذلك قال: 00 


رم رمة 


تعمء إئما 5-00 56 فامنا في السلم حة وقد قال الله 


.٠١ 7/7 ذكر نحوه في «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» ,.47/١1“‏ «النكت والعيون» ”/ 5/ا”, «المحرر الوجيز» 241/94/94 
«معالم التنزيل» 0/ 01776 «تفسير القرآن العظيم» / /771. 

(*) «تفسير القرآن» للصنعاني 7/ »٠١‏ «جامع البيان» 15/ 97. «بحر العلوم» 17/ 27316 
«النكت والعيون» ”/ 4/ا””. «معالم التنزيل؛ ه/ 5 77. 

0( قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» 47/17: وأولى القولين بتأويل 
الآية عندي قول من قال: معنى ذلك واهجرني سويا سليما من عقوبتي؛ لأنه عقيب 
قوله : : «لين ل همسش وذلك وعيد منه له إن لم ينته عن ذكر آلهته بالسؤ أن 
يرجمه بالقول السيء والذي هو أولى بأن يتبع ذلك التقدم إليه بالانتهاء عنه قبل أن 
تناله العقوبة» فأما الأمر بطول هجره فلا وجه له. 

(0) «تهذيب اللغة» (ملا) 54787/4. 

(1) «جامع البيان»؛ 47/5. «النكت والعيون» "/ هلا"ء «المحرر الوجيز؛ .184٠0/9‏ 
«معالم التنزيل»؛ .١48/”‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ .٠71/‏ 
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لم' 0-1 7 


تعالى : ل سه 0 وك # [الممتحنة : : 4] الآيةء وقال في 
زمة إبراهيم: مد كنت لَك أَوَةٌ حَسَتَةٌ فى إِرحيم» إلى قوله : «« لَأسْتَغْفِرنَ 


يي [الممتحنة: 4]) تاستتى الالبتتغفارء ولم يستثن السلام)"''. وقد قال 


224 


إبراهيم : قال سَلم عَككَ ا لك # شأ دعق لك ربي بالمغفرة 
والتوبة» وذلك أنه لما أعياه أمره وعده أن يراجع الله في بابه فيسأله أن يرزقه 
التوحيد ويغفر له. واتشغفار» له حسمن نسالة التوحيد؛ لأنه للا يغفر له ما 


2 020 


يحبعاق تركمة الااتزيي اتزانه تعالي الا : «إفلمًا ثب 
ِنْةُ» [التوبة: ]1١4‏ أي: لما مات على شركه ترك لقان ل والمعق 
على هذا سأسأل الله لك توبة تنال بها مغفرته”". وقيل: (أنه وعد أباه 
الاستغفار وهو لا يعلم أن ذلك محظور على المصر على الكفر قلما أعلمه 
الله]”" ما فيه قطع الاستغفار وبريء من أبيه)”*. 

قوله تعالى: 9 إِتَّمُ كنت بى حَفيا4 قال ابن عباس» ومقاتل: ( 
بارا)]”'. وهو قول أكثر المفسرين 


)١(‏ ذكره القرطبي 0١‏ ووقال: والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي 
هي المتاركة لا التحية؛ وقال النقاش: حليم خاطب فيها كما قال: «إوَإدًا حَاطْبِهُم 
لْحَدهِلُونَ َالو سلما». 

(؟) لابحر العلرم» ؟/05”"”. «النكت والعيون» “/ هلا" «المحرر الوجيز» 4/ »54٠‏ 
المعالم التنزيل» ه/ ه*7؟. «زاد المسير» 710//6؟. 

ث4 من قوله: (وموضع الباء مع ما بعدها..) إلى هنا ساقط من (س). 

(4) «المحرر الوجيز؛ 4/ ».44٠‏ «ابن كثير؛ "/ /ا311» ع القدير» “ا 4 . 
ويشهد لهذا قوله تعالى ٠‏ وما كانت أسْيَعْفَارَ إِبهِيمَ ايه إل عن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ 
إِيَدُ قلا بَينَ له أَنَمْ عَدُرٌّ جل تيا مِنْذٌ إذّ ارهد لود حلث» [التوبة: .]١١5‏ 

)0( الجامع البيان» 247/١15‏ «ابن كثير» ”/ لا17» «زاد المسير» 578/8, «فتح القدير' 


رذ ارفرة وما ب بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


ع يد ره مسةة 


صن له 0 


6 سورة جرم 


قال الزجاج: (يقال: تَحَفّى به تَحَمَيَاه وحَفِي به حَفْوَة إذا بر 
وألطفه)”'' . 

وقال الكلبي : (طحَفِيًا» : عالما)”"“. وهو قول ابن عباس في رواية 
عطاة! "" #الوتحانية" مس . 

وذكر الفراء القولين جميعا””'. والكلام في هذا قد مر مستقصى فى 
قوله : ظ يَسَلُوئَكَ كأنَكَ حَقٌ عن » [الأعراف: 187]. 

قوله تعالى: © وَأَعتَرا أي: أتنحى عنكم وأفارقكم. يقال: عَرَُْه 
عن الشيء نحيته عنه فَاعْئَدَل2"0, 

وقوله تعالى : «#وما تدعوت من دون أَشّهِ» أي : أعتزل ما تعبدون من 
دون الله يعني : الأصنام””" .«وآَدعْوأ رَق» أعبده عَم أل أكون يده رق 
سَقيًا» أرجو أن لا أشقى بعبادته. وفي هذا إشارة إلى أنهم شقوا بعبادة 
الأصنام؛ لأنها لا تنفعهم ولا تجيب دعاءهو”*. 


.8”7 /* «معاني القرآن؛» للزجاج‎ )١( 

(١؟)‏ «اليكت والعيون» + بام «معالم التنزيل» م" 

() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» */ لاء «معالم التنزيل» 
مم7 «الجامع لأحكام القرآن؛ .١١/١١‏ 

(4) ذكره أبو حيان في «النهر المارد» بدون نسبة .7977/١‏ وكذلك ابن سعدي في 
اتيسير الكريم الرحمن» .١١7”/6‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/5 .١59‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغةه (عزل) ه/٠79.‏ «مقاييس اللغة» (عزل) 54/لاء*. 
«المفردات في غريب القرآن» (عزل) #4. «مختار الصحاح» (عزل) .57٠‏ 

(00) «معالم التنزيل» 775/8. «المحرر الوجيز؛ 9/ :54١‏ «زاد المسير» 0/م78. 

(4) «معالم التنزيل» 775/8. «زاد المسير» 588/6. 
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- قلا َعم وما يون ين مون أن هاجرهم بالخروج إلى 


يه ود عاد برو و كه 


ناحية الشاه”"' .وما لَه إنْحقٌّ وَيَنُْوبٌ» آنسنا وحشته من فراقهم بأولاد 
كرام على الله" .«ويلا» من هذين لجعلا ينا . 

ه- قوله تعالى: وَوَمَبْنَا لحم ين رَحمينا» قال الكلبي: (المال 
والولد)"". وهو قول الأكثرين قالوا: (رحمته ما بسط لهم في الدنيا من سعة 
الرزق)”*؟. فقوله : «يّن تَحمدما»# في محل النصب بوقوع الهبة عليه. وقال 
آخرون: (يعني الكتاب والنبوة)”"' .لمجملا للم لِسَانَ صِدْقٍ» أي: ثناء 
حجكاءفي الناس (عَلِيًا) مرتفعا سائرا في الناس""؟. وكل أهل الأديان يتولون 
إبراهيم وذريته ويثنون عليهم» واللسان يذكر ويراد به: القول واللغة. 
وإضافته إلى الصدق مدح له؛ والعرب إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق 
يقال: فلان رجل صدق. قال الله تعالى: طمْبَوَاً صِدْتٍ» [يونس: 97]. 


هه 


وقال: ظقَدَمٌ صِدْقٍِ» [يونس: ”]» وتقول العرب: إن لسان الناس عليه 

لحسنة وحسن » أى: ثناؤهم . يقولون: إن شفة الناس عليك لحي 
١ه-‏ قوله تعالى: لكر في ألكتي ثربؤا إِنَّمُ 36 نم4 قال 

.578/0 «زاد المسير»؛‎ »51١ /7 «الكشاف»‎ »458١/4 «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(9) «جامع البيان؛ 9/15. «زاد المسير» 2778/0 «الجامع لأحكام القرآن» 
ا ْ 

() «معالم التنزيل» 7/8 75؟؛ «الكشاف» 5”/ 515» «زاد المسير» 4878/4. 

(5) «جامع البيان» /١١‏ 97 «المحرر الوجيز» »54١/8‏ «معالم التنزيل» 7135/0. 

(5) «معالم التنزيل» 75/06 «فتح القدير؛ */ 54817. 

(1) «جامع البيان» /١7‏ 97: «المحرر الوجيز» .48١/9‏ «معالم التنزيل» 2775/06؛ 
«تفسير القرآن العظيم» 787/7١؛‏ ”زاد المسير؟ 8/ .15٠‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (لسن) 7/54 535027. 


ذف سورة مريم 


الكلبي : (أخلص العبادة والتوحيد لله تعالى0"'. أي: جعلها خالصة من 
شائبة تفسدها. وقال الزجاج: (جعل نفسه خالصة في طاعة الله غير 
دنسه)”". ومن قرأ: خخَصَا» بالفتح”". فهو الذي أخلصه الله وجعله 
مختارا خالصا من الدنس» فحجة من كسر اللام قوله: «إوَأَخْلصوأ دِينَهُرٌ 
َه [النساء: »]١47‏ وحجة من فتحها قوله: #إإنَآ خلسم مهوتي 
ألدَّارٍ» [ص: 45]. 

1- وقوله تعالى: لتم قال ابن عباس : (يريد حيث أقبل من 
مدين”*'» ورأى النار في الشجرة» وهو يريد من يهديه إلى طريق مصرء فلما 
انتهى إلى الشجرة ناداه الله)””'. وهو قوله: #يلموتّج إِيْت أنا أَنَّهُ رَيثْ 


00( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ ,»94/١‏ «معالم 
التنزيل»؛ 7””57/80؟. «زاد المسير» .515٠/6‏ «تفسير القرآن العظيم» 178/79. 
«الجامع لأحكام القرآن» ١١/4١1.ء‏ «التفسير الكبير» .771/71١‏ 

0( «معاني القرآن» للزجاج رذسضيضة 

© قرأ ابن كثيرء ونافع. وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية الكسائي عن أبي 
بكر والمفضل عن عاصم: (مُخْلِضًا) بكسر اللام. 
وقرأ حمزة» والكسائي. وعاصم في رواية يحيى عن أبي بكرء» وحفص عنه: 
(مُخلصا) بفتح اللام. 
انظر: «السبعة» ٠‏ (الحجة للقراء السبعة» 0/ ؟١7.,‏ «المبسوط فى القراءات» 
ص 27155 ااحجة القراءات») ص540. ْ 

() مدين: مدينة على البحر الأحمر» محاذية لتبوك من الجنوب على نحو ست مراحل» 
وكانت منازل العاربة من طسمء وجديس» وأميمء وجرهمء. وقد هلك من هلك من 
بقايا العاربة بمدين. وخلفهم فيها بنو قحطان ابن عابر فعرفوا بعرب مدين. انظر : 
اامعجم البلدان» ه/ لالاء اامعجم ما استعجم' 4 » انهاية الأرب» صوة١.‏ 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر : «تفسير القرآن العظيم» / ».1١١‏ «البحر 
المحيط؛ ٠» ١99/5‏ المجمع البيان»؛ ه/ .4٠٠١‏ «روح البيان» 7/8 799,. ٍِ 


سورة مريم او 


لَصَلَبنَ» [القصص: .]"١‏ 


8 - 0 ءِ 2000 
وقوله تعالى: #من جاب الطور» أي: من ناحية الجبل. وهو جبل 
مد 1 000 إدفق4 
بين مصر ار ين اسمة. ربير. ٠.‏ 


وقوله تعالى : 7 لمن » قال الكلبي : (يعني يمين موسى » ولم يكن 
للجبل يمين ولا شمال”". ونحو هذا قال الفراء وقال: (إنما هو الجانب 


00 
و 


ا ا 4 

الذي يلي يمين موسىء كما تقول: عن يمين القبلة وشمالها) " .«#وقرنته 

0 أى: مناجيا» والنجى بمعنى : المناجي كالجليس» والنديم» قاله 

الفراء» والزجاج”“. وقد يكون النجي اسما ومصدرّاء وذكرنا ذلك عند 

قوله: «#حَلصُوأ ييّا» [يوسف: 80]. قال ابن عباس في رواية عطاء: 

(يريد قريه الله وا وهذا قول جماعة جعلوا معنى هذا التقريت أن 

أسمعه كلامه"'2. وهو قول أبى عبيدة» واختيار الزجاج قال: (قربه منه في 

المنزلة حتى سمع مناجاة الله وهي كلام الله 5بنَ)0" . 

ويشهد لهذا ما ورد في سورة القصص الآية رقم: (0): طقلم أَتَنهَا تُووت من 
مط الود ادس فى شه السرَكَةٍ مِنَّ الَّجَرَةْ أن يتويج إفِْت أنا أنه وت السلين». 

)١(‏ «معالم التنزيل» 7757/8, «زاد المسيره ,51٠/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
8/١7‏ «التبيان في أقسام القرآن» 176., «فتح القدير' "/ 147. 

(0) ذكره بدون نسبة «بحر العلوم» >: و«النكت والعيون» 2717/5/7 «المحرر 
الوجيز؛ 4/ 587» «معالم التنزيل» 7175/6 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١79‏ 

(4) «معاني القرآن؛ للزجاج "/ “الا «معاني القرآن» للفراء .١19/7‏ 

(6) «معالم التنزيل» 7757/6 

() «بحر العلوم؛ .77/١‏ «النكت والعيون» 5/7/ا"اء «الجامع لأحكام القرآن» 
.١‏ 

0) «معانى القرآن» للزجاج وفكرضفرة 


5 سور مردم 


قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: (قربه حتى سمع صريف 
القلم حين كتب في اللوح6''. وهو قول الكلبي» ومجاهد'". وقال 
الحسن : (أدخل في السماء الدنيا فكلم)”". 

07- قوله تعالى: ©وَومْبنا لم ين يَحدناً» أي : من نعمتنا مأعَاه هرود 
َيّ4. قال ابن عباس: (يريد حيث سألني)'*. فقال: «وَاجْمل ل وزيا من 
أهلي6 [طه: 70-19] الآية. [قال الكلبي: (وكان معه وزيرا)””". وليّي4 
منصوب بوهبنا على تقدير ووهبنا له من رحمتنا نبيا أخاه هارون27) على أن 
تجعل أخاه بدلا من نبياء ولا يجوز أن تجعل أخاه منصوبا بوهبنا؛ لأنه لم 
يسأل الله أن يهب له أخا إنما سأله أن يشرك أخاه في نبوته وييجعله وزيرًا [له 


)0( «جامع البيان» 2.94/١‏ «النكت والعيون» 7/7 ”لا «المحرر الوجيز؛ 4/ 480: 
«معالم التنزيل» 0/ 037157 «تفسير القرآن العظيم» .١78//7‏ 

(1) «جامع البيان» /1١‏ 45. «بحر العلوم» 7377/7. «تفسير القرآن العظيم» /178. 
«الدر المنثور» 5947/5. 

فة ذكرته كتب التفسير ونسبته للسدي. انظر: بحر العلوم» 73757/7. اتفسير القرآن 
العظيم» .١78/7‏ «أضواء البيان» 791//4. 

() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» ”/ لا بء «معالم التنزيل» 
5/ /773ء «تفسير القرآن العظيم؛ /178. «الجامع لأحكام القرآن»؛ ,.١١4/١1١‏ 
«التفسير الكبير)ا .771/7١‏ 
ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة تمس الآية رقم (51): «إوأضى هروث هْوَ 
أفصح مق لسسانا َأَرسِله مَعَ ردءًا يَصَدفيَ إن أَحَافُ أن يُكَرْبوْتِ ». 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 0775/7 «المحرر الوجيز' 
64 .. «لباب التأويل» 745/4. «روح البيان» 578/0. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


سورة مريم نض 


فوهبه الله ذلك بأن]"'' أكرم أخاه بالنبوة”"؟. يدل على هذا ما روى عكرمة 
عن ابن عباس قال: (هارون أكبر من موسى [وإثما وهيت له مد 

4ه- قوله تعالى : اكز في ألكتبٍ إنمَعيل إِنَهُ كن سا ألرَي قال 
مجاهد: (لم يعد شيئا إلا وفى به)”*'. قال مقاتل : (أقام ينتظر إنسانا لميعاد 
علاثة أيام)”" . 

وقال الكلبي: (أقام حتى حال عليه الحول)”"". وقال عطاء عن ابن 
عباس : (وعده إنسان أن يعود إليه فأقام ولم يبرح من مكانهء وكان في 
ضميره أن لو أقام سنة لم يخلفه موعده. حتى أتاه جبريل فقال: إن الفاجر 
الذي سألك أن تقعد حتى يعود إليك هو إبليس» فلا تقعد ولا كرامة)””. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(؟) «إعراب القرآن» للنحاس ”7/7 :١9‏ «إملاء مامن به الرحمن» .١١6/١‏ 

(9) «جامع البيان» /١١‏ الاء «الكشاف» 24١4/7‏ "تفسير القرآن العظيم» 2178/7 
«فتح القدير؛ ”/ '547. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(6) «بحر العلوم؛ 2775/7 «معالم التنزيل» 7//8ا77, «زاد المسير» ©0/ .51٠‏ 

(5) ابحر العلوم؛ 7" «(النكت والعيون» 7”/5/7 (معالم التنزيل) ا 
الازاد المسير»؛ ©6/ .51٠‏ 

0) ابحر العلوم؛ 777/7 «معالم التنزيل» 9/ 378 «الكشف والبيان» 8/7/أ. 
وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ 4/ 5486 بدون نسبة» وقال: وهذا بعيد غير صحيح. 
والراجح في ذلك قول مجاهد -رحمه الله- فإن إسماعيل لم يعد شيئا إلا وفى به» 
وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية. 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» ١١6/١١‏ وقال: وهذا بعيد ولا يصح. وذكر نحوه 
الماوردي في اتفسيره) 9/ الالال والزمخشري في «كشافه» 7/ :5١5‏ وابن 
الجوزي فى «زاد المسير؟ 8/ .151٠‏ 


5 سورة مريم 


فسماه الله صادق الوعد وان رَسُولًَا ييا قال: (أرسل إلى جرهم)57”", 
- وقوله تعالى: اوكانَ يأمْرُ أَهَْمٌ يألصَّلَة» قال ابن عباس : (يريد 
و قال الزجاج : (أهله جميع أمته» ممن كانت بينه وبينهم قرابة أو 
لم يكنء وكذلك أهل كل نبي أمنه)”*2. لأن كل نبي”*؟ فهو بمنزلة الأن 
لأمته فإذا كانت الأمة كالأولاد له''' فهم أهله. قاله مقاتل”". نظيره: 
وَأمْرَ أَمْلَكَ ياَلصَكرة» [طه: ]١737‏ أي: قومك. 


رك -ه 


وقوله تعالى: إبآصَارةٍ والزكرر»4 قال ابن عباس: (يريد التي 
افترضها الله عليهم وهي الحنيفية التي افترضت علينا)”. مركن عِنْدَ ريو 


)١(‏ جرهم: بطن من القحطانية كانت منازلهم باليمن ثم انتقلوا إلى الحجاز فنزلوه ثم 
نزلوا مكة واستوطنوهاء وكانوا ملوكًا في الحجاز حتى نزل إسماعيل عله السلام 
مكة نزلوا عليه؛ وتزوج منهم. واستولت جرهم على البيت» ثم تفرقت قبائل 
العرب بسيل العرم؛ ونزلت عليهم حزاعة وأخرجت جرهما من مكة. 
انظر: «معجم قبائل العرب» 0187/١‏ «الأنساب للسمعاني» ؟47//7. «نهاية 
الإرب» ص١١5.»‏ «المنتخب في ذكر أنساب العرب»؟ ص177١,‏ 

(؟) معالم التنزيل» 5//ا75”ء «زاد المسيرء :74٠/5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
ال «فتح القدير» "/ 4417. 

(9) ذكر في كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 7/75 73557؛ «التكت والعيون» 
”/ لالالاء «معالم التنزيل» 777/8 «زاد المسير؛ 8/ .١5٠‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج #/ 7307. 

)0 في (س): (شيء). وهو تصحيف. 

(1) قوله: (له)ء ساقط من نسخة (س). 

(0) ذكريق كني لير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 5/ لاا «زاد 
المسير» 274٠/80‏ «البحر المحيط) .١199/5‏ «روح المعاني» ,.٠٠١/١57‏ «أنوار 
التنزيل؛ 4/ .٠١‏ 

)م «معالم التنزيل» 8/ .55٠‏ 


ميا # قال: (يريد قام لله بطاعته)7؟ . 

قال الزجاج: (ويقال: فلان مَرْضُوء وَمَرْضِيء وأَرْض مَسْنُوة ومَسْزية 
إذا سقيت بالسواني» والأصل الواو إلا أنها قلبت عند الخليل؛ لأنها 
لرف”". وقال الفراء: (الأصل الواو بدليل الْرَضُوَانَء والذين قالوا 
مَرْضًِا بنوه على رَضِيتَ أَرْضِي ‏ أصله رفوت ازمر فصارت الواو في 
رَضَوْت ياء لإنكسار ما قبلهاء وغلبت الفتحة على الواو من أَرْضُو 
06ل ألفا وبني مَرْضِي على رَضِيْت. ا اع الل 

-017- قوله تعالى في ذكر إدريس: وريم مَكَانَا علِّا# قال ابن 
اين نئي رواية عطاء: (يعني الجنة)”*. والقصة في كيفية ذلك معروفة. 
وووق ألمن يت مالك أن نبي الله مَكِْةِ قال: (لما عرج بي أب إدريس في 
الجا ا . 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 5737/8. «لباب 
التأويل» 559/5» (التفسير الكبيرة 35/١١‏ 57. «روح البيان» .54١/6‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ونا دكرضة 

() في (س): (فجعلها). 

(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ .١7/١‏ 

)( ذكرته كتب التفاسير من غير نسبة. انظر: «بحر العلوم» 7777/7. «امعالم التنزيل» 
0»” "«تفسير القرآن العظيم» ”*/ ١14٠‏ «زاد المسير؛ .14١1/0‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق؛ باب: ذكر الملائكة 4/لالاء ومسلم في 
صحيحه كتاب : الإيمان» باب: الإسراء »١58/١‏ والترمذي كتاب : التفسير» 
سورة مريم 7 .؛ وأحمد في «منده» 071٠/7‏ وابن أبي شيبه في «مصنفه' 
١‏ والحاكم في «المستدرك» ؟/ "الال وصححه ووافقه الذهبي. وابن 
جرير الطبري في "تفسيره» .45/١5‏ وابن كثير في «تفسيره» 7/ 414 والسيوطي 
في «الدر المنثور ر»“ 845/5 وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه؛ وعبد بن حميد. 


4" سورة مريم 


ونحو ذلك روى أبو سعيد الخدري”"'. وهو قول كعب. ومجاهر 
قال: (رفع إلى السماء الرابعة ولم يمت كما رفع عيسى)'". وروي عن ابن 
عباس أيضًا: (أنه رفع إلى السماء السادسة)"". وهو قول الضحاك©, 
وقال أبو إسحاق: (وجائز أن قوله: 9إوَرَفَمتَهُ مكنا يي في النبوة 
والعلم)”". 

04- قوله تعالى: طأْلَتِكَ لِنَ أهم أنَّهُ عَم بن لين يعني الذين 
ذكرهم من الأنبياء في هذه السورة» ثم بين مراتبهم في شرف النسب فقال: 
من دري ادم » قال ابن عباس» والسدي: ( يعني إدريس . ولو 
لوَمِمَنَ حَمَلنا مع نوج » إبراهيم ؟؛ لأنه من ولد سام بن نوح» ويريد بالحمل 
مع نوح الحمل في سفينته. «إوين ذَرَبه إِنرهِي» يريد إسحاق» وإسماعيل» 
ويعقوب. 

وقوله تعالى : مو وَإِسْرة يل » يعني : ومن ذريته وهم: موسى. وهارون» 


)١(‏ «جامع البيان» /١١‏ الاء «النكت والعيون» "/ الال «زاد المسير» 8/ ».51١‏ «فتح 
القدير؟ "/ ”587. «الدر المنثور» 484/4. 

(١‏ (جامع البيان»؛ .95/١‏ «ابحر العلوم» ا «الدكت والعيون» #//ا/ا”, 
«المحرر الوجيز» 9/ »54٠‏ «تفسير القرآن العظيم» 7/ .١5٠‏ 

ف «جامع البيان؛ ,.47/١17‏ «النكت والعيون» "/ لالالاء «المحرر الوجيز» 9/ »494٠0‏ 
«الكشاف» ”/ »4١5‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 2.١5١‏ «زاد المسير» .15١/8‏ 

(4) «جامع البيان' .1/1١6‏ «النكت والعيون» #///8*. «تفسير القرآن العظيم؛ 
ا" «الجامع لأحكام القرآن» .١١7/1١١‏ 
وقال ابن حجر - رحمه الله- في افتح الباري» 5/ 737/6 : وكون إدريس زقع وهو 
حي لم يثبت من طرق مرفوعة قوية. 

6 اامعاني القرآن» للزجاج "/ 06”. | 

806/8 «أضواء البيان»‎ ١1541 / «جامع البيان» 97/17 «تفسير القرآن العظيم»‎ 3١ 


سورة مركم 58" 


010 ' 1 ف ِ 7 
وأكرياء وى وعيسى ‏ )6 وكان لإدريس ١»‏ ونوح شرف القرب من ادم. 
ولإبراهيم شرف القرب من نوح. وإسماعيل» وإسحاق». ويعقوب لما 
0 واه )20 
تياعدوا من ادم حصل لهم الشرف بإبراهيم : 


6 


وقوله تعالى : «إومِمَن هدينا بدا > أي : هؤلاء كانوا ممن أرشدنا 
واصطفينا طإدًا نل عله َينَتُ أَلسَمَنِ حَرُوا_سْجّدًا وَيكيا قال ابن عباس : 
(سجدًا متضرعين إليه)”". قال أبو إسحاق : (قد بين الله أن الأنبياء كانوا إذا 
سمعوا آيات الله سجدوا وبكوا”*. وذكر الكلام في انتصاب سجدا عند 
قوله : ظيِيُونَ لِدَدتَانِ سْجَّدَا» [الإسراء: ]٠١7‏ لوَيَكيًا» : جمع باك مثل 
ساجد وسجودء وقاعد وقعود أصله: بكوي ففعل كما فعل يمرمى 
ومقضىء وقد ذكرنا ذلك في هذه السورة””. 

4- قوله تعالى : فَسَلَفَ مِنْ بَمَرِهِمْ حَلْفٌَ» ذكرنا الكلام في هذا في 
سورة الأعراف .]١14[‏ قال السدي: (هم اليهود والنصارى)"'2. وقال 
مجاهد وقتادة: (هم من هذه الأمة عند قيام الساعة» وذهاب صالحي أمة 


؛»51٠‎ /0 «معالم التنزيل»‎ .194٠ /4 «المحرر الوجيز؛‎ .91/١7 «جامع البيان»‎ )١( 
.١41 7/7 «الكشاف» ؟/ 416» «تفسير القرآن العظيم»‎ 

0( «الجامع لأحكام القرآن» .17١ /١١‏ 

:فيه ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 15//ا9»: «المحرر 
الوجيز»؛ »44١/4‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 214١/7‏ «التفسير الكبير» .5914/5١‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج "/ هثالا. 

() عند قوله سبحانه في الآية رقم: (4): ظقَالَ رَبَ أَنَّ يكو ل عَم وكات 
َمْرَأْقِ عَاقِرًا وَقَد بلَقْتُ مِنّ اكير عِيِيا)4. 

050 (معالم التنزيل» ه/ ».51٠‏ «زاد المسير" 6/ 750. «أضواء البيان» 2٠8/5‏ «الدر 
المنثور؟ة 5494/5. 


00 7 


محمد وك قوما يتبارون ينزوا بعضهم على بعض في الأزقة”"؟ زناة)”"©. 


وقوله تعالى: «#أْضَاعْوأ أأصَّلَرْة# قال محمد بن كعب: ا 
وقال القاسم بن مخيمرة 0 (أخروها عن وقتها)(97) ٠‏ وهو قول 


لعا الوقت) 


(010) 


فر 


6 


030 


4 


99 


60 


وقال عمر: (شربوا الخمر فأضاعوها)!0. 


الزقاق: الطريق الضيق دون السكة والجمع أزقة» وزقاق. 


انظر: «تهذيب اللغة» (زقق) 7/7 ١1٠5١غ,‏ «الصحاح» (زقق) 5/١549١ء‏ «لسان 
العرب» (زقق) 7/ 1446. 

«جامع البيان» 249/١5‏ «المحرر الوجيز؛ 497/9. «معالم التنزيل؟ 8/١5١ء‏ 
«تفسير القرآن العظيم» / ١47‏ «زاد المسيره 8/ 540. 

«جامع البيان» 16١/44؛‏ «النكت والعيون» ”/ 9/ا. «المحرر الوجيز» 94/ 2197 
«تفسير القرآن العظيم! ”/ 157. «الدر المنثور؛ 549/54. 

القاسم بن مخيمرة الهمداني. أبو عروة الكوفي نزيل الشامء تابعي» إمام عابدء 
محذث فقيه» توفي -رحمه الله- سنة 95١٠١هه.‏ 

انظر: «الجرح والتعديل» / .١1١‏ «سير أعلام النبلاءه 27١١/0‏ «تهذيب 
التهذيب» 7717//8. 

«جامع البيان» .44/١5‏ «المحرر الوجيزها 5497/94: «تفسير القرآن العظيم! 
*/ 147 «زاد المسير؛ 5/ 745 «الجامع لأحكام القرآن؛ .157/1١‏ 
الجر الطري فى لشو 1 6 اد يقول فيه : أضاعوا 
المواقيت ولو كان ترك كان كفرًا. وقال القرطبي في «تفسيره» 015 : وجمله 
القرل في هذا الباب أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها 
ااا ا ل ل ل 
أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه ولا دين لمن لا صلاة له 

«معالم التتزيل» 6/ 2.755١‏ «الكشاف» ”/ 6.41١6‏ «زاد المسيرهة 8/ 586؟. «الدر 
المنثور؟ 4894/4. 

ذكر نحوه «جامع البيان» .44/١7‏ «النكت والعيون» 5794/7 «المحرر الوجيز؛ 
4 © ”«تفسير القرآن العظيم» ”/ 157. «الدر المنثور» 7/14 4494. 


سورة مرديم ١‏ /ا؟ 


وقال سعيد: (هو أن لا يصلى الظهر حتى يأتي العصرء ولا العصر 
+ تنيت الشمس)”'". وقال السدي: (لم يتركوها ولكنهم أضاعوا 


. 

وان افيف فطللا :اناه زلوموا الشيفانت) 1 

قال الزجاج : (والأشبه في تفسير: أصَاعْوا ألصَلَرة # تركوها البته؛ لأنه 
يدل على أنه يعني به الكفار» ودليل ذلك قوله : إلا من َابَ وَعَامَنَ7106". 

وقوله تعالى : طَاتبَمُرا ث4 قال ابن عباس : (اتبعوا المعاصي) ''. 
قال الكلبي: '(يعتي اللذات شرب الخمر وغيره)”''. المعنى: آثروا شهوات 


.15١/5 «معالم التنزيل»‎ )١( 
«الكشف‎ .484/١7 (؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان»‎ 
«زاد المسير»‎ ١7551١ /8 «بحر العلوم» 2758/7 «معالم التنزيل»‎ :4 /٠ والبيان»‎ 

ه/ 5 1»ء «تفسير القرآن العظيم» 7/ .١57‏ 

() الضيعة: الحرفة والتجارة؛ وضيعة الرجل: حرفته وصناعتهء ومعاشه وكسبه. 
وقيل: الضياع المنازل: وسميت ضياعًا ؛ لأنها تضيع إذا ترك تعهدها وعمارتها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (ضيع) 4و1 «الصحاح"» (ضيع) */ ١1767‏ ., «لسان 
العرب» (ضيع) 0/ 7774. «مختار الصحاح» (ضيع) ص15١.‏ 

(5) «تفسير القرآن العظيم» */147ء «الجامع لأحكام القرآن» .١17/١١‏ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج "/ 6"ا". 
والراجخ -والله أعلم- أن من أخر الصلاة عن وقتهاء وترك فرضا من فروضهاء أو 
شرطا من شروطهاء أو ركنا من أركانها فقد أضاعهاء وإن كانت أنواع الإضاعات 
تتفاوت» ويدخل تحت الإضاعة تركها أو جحدها دخولا أوليًا. 
انظر: «جامع البيان» 194/17» «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 2111 «فتح القدير» 
"/ هرق («أضواء البيان» .7"١4/5‏ 

ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» »55١/8‏ «زاد المسير» 
0/ هع ؟, «لباب التأويل» 54/ ؟561؟. «روح المعاني؟ .1١9/17‏ 

0 ذكره بدون نسبة البغوي في "تفسيره» 7/0 541. والزمخشري في «كشافه» ؟/ 6غ. 


يفف سورة مريم 


أنفسهم على طاعة الله؛ ويمكن الجمع بين القولين في الآية بأن يقال : «أضاعى 
الصلاة» يعني : المقصرين فيها في هذه الأمة» وَأتبَعُوأ هوت # يعني : اليهود 
والنصارى والمجوس. فقد قال مقاتل في تفسيره: (استحلوا نكاح الأخت. ى 
قال: إلا من تَابَ# يعني تاب من التقصير في الصلاة ١وآمن»‏ يعني : اليهود 
والتضازع)7, 

وقوله تعالى: #9صَوْفَ يِلْمَرْنَ عا قال. ابن عبامن: فى :زوانة 
عطاء : (الغي : واد في جنهم)” "2 وهو قول ابن 0 وأبى 
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5 50 5 2 04 06 6 
يي" و سقفي بن ماتع 297" 0 واج ل" 1 ووهب” و كعب” 5 وعلى 


)١(‏ «الكشف والبيان» «/9 أ. «تفسير كتاب الله العزيزة .١8/*‏ «بحر العلوم» 
58/7”؟, «الكشاف» ؟/ ٠006‏ غ6 «روح المعاني» ٠/1‏ ,. 

(؟) «معالم التنزيل» 75١7/8‏ «زاد المسير؛ 45/0”, «الجامع لأحكام القرآن» 
اك/هكل «فتح القدير» "/ 6م4, «الدر المنثور؛ 8/ .6:٠١‏ 

49 «جامع البيان» /١‏ ٠ىء‏ «النكت والعيون» ”/ 8" «المحرر الوجيز؛ 4/ 25464 
«تفسير القرآن العظيم! وفيض 

الدع «جامع البيان» ,.٠١١/5‏ «المحرر الوجيز»؛ 2.4١/١١‏ «معالم التنزيل» 271١/8‏ 
«تفسير القرآن العظيم»؟ */ .١147‏ «الدر المنثور» .5:٠/84‏ 

(4) شفي بن ماتعء ويقال: ابن عبد الله الأصبحيء أبو عثمان المصري. تابعي ثقة: 
روى عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي هريرة وغيرهماء وروى عنه عقبة بن 
مسلمء وأيوب بن بشيرء وأبو هاني وغيرهم» وثقة العلماء وذكروه في كتب 
الثقات. وكان عالمًا حكيمًا. توفى -رحمه الله- سنة 6١٠اه‏ 
انظر: «تهذيب التهذيب» ا «الجرح والتعديل» 894/5", «الثقات» لابن 
حبان 4/ ١/ع؟,‏ «الكاشف» 9؟/5١.‏ 

(5) «أضواء البيان» 4/ ,5١09‏ «الدر المنثور» 4/ .650١‏ 

(0) «زاد المسير» 0/ 56 «البحر المحيط» 5/ .50١‏ 

6 المعالم التنزيل» ه/ ١‏ » (الكشف والبيان» #/ 9/أ. «البحر المحيط» .7١١/5‏ 

(9) «معالم التنزيل» 6/ ,”14١‏ الزاد المسير» 8/ 48 7, «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 176 


سورة مريم رفذف 


هذا قال أبو إسحاق: (جائز أن يكون نهرًا وواديًا أعد للغاوين فسمي 
3 

وروي عن ابن عباس في قوله: (غَيا) قال: (شرا و وهو 
َو ابن زيد”". وقال الضحاك: (خسرانا وعذابا”*“. وعلى هذا القول 
معنى الغي في اللغة: الفساد”*“. روى ذلك ثعلب عن ابن الأعرابي قال: 
(وقول الله تعالى: #وعَصتَ ادم رَيْمٌ فتر» [طه: ١؟١1]‏ أي: فسد عليه 
0000 

وذكر الزجاج وجها آخر في معنى الغي وهو أنه قال: (فسوف يلقون 
مجازاة الغي» كما قال: «إومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَنْقَ أثاما» [الفرقان: 54] أي: 
مجازاة الأثام)”". 


.”75/ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) ذكر نحوه: «جامع البيان» 15/ »٠٠١‏ «النكت والعيون» "/ 28٠‏ «تفسير القران 
العظيم» "/ 157 «زاد المسير» 506/8؟. «أضواء البيان» .5١9/4‏ 

(5) «جامع البيان» ٠٠١/١5‏ » «التكت والعيون» / ٠8"ء‏ «المحرر الوجيز» 4/ 2415 
«(زاد المسير» ه/ 16؟7, «الجامع لأحكام القرآن» .١70/1١١‏ 

(4) «معالم التنزيل» 2541/8 «المحرر الوجيز' 4/ 4154. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة»؛ (غوى) #/05/ا7ء «مقايبس اللغة» (غوى) 5919/4؛ 
«المقردات في غريب القرآن» (غوى) 254 «لسان العرب» (غوى) .595١/5‏ 

.571١ /5 «تهذيب اللغة» (غوى) 7105/87: السان العرب» (غوى)‎ )١( 

ف المعاني القران» للزجاج انث الشرفرة 
والظاهر -والله أعلم- أن هذه الأقوال متقاربة المعاني وذلك أن من فعل هذه 
الأفعال فسوف يلقى عذابا عظيما ومن لقيه فقد لقي خسرانا وشرا حسبه به شرا. 
انظر: «جامع البيان» »٠١١/1١5‏ «أضواء البيان"» / الخرة 


71/4 سورة مريم 


ومعنى يلقُوت » هاهنا ليس بمعنى يرون فقط؛ لأن اللقاء معناء 
الاجتماع والملابسة مع الرؤية”'". 

- قوله تعالى : لإإلَّا من تَابَّ» قال الزجاج : ( لمَنْ4 في موضع 
النضدي: أ : فسوف يلقون العذاب إلا التائبين. قال: وجائز أن يكون 
نصبا استثناء من غير الأول ويكون المعنى لكن من تاب)20. 


2-4 


وقوله تعالى: «#ولا يظلَمُونَ س4 قال ابن عباس : (يريد ولا ينقصون 


ا 
-١‏ قوله تعالى : لاجَنّتِ عَنَوْ4 بدل من قوله: مإيَدَحُلُونَ لبتنّدي 9 


1 . 00( 
ومصى الكلام في معنى عدن 5 5 
عامو صودم 6 


وقوله تعالى: «جَنّتٍ عَدَنٍ أل وَعَدَ أَليَمَنُ عِادمُ بِآلْتبّ» قال ابن 
6 : : 2 ارقي 5 


0 
1 


يروها فهي غيب لهم إن كنَ وَعَدُمُ مي قال الكسائي : (لابد من أن يؤتى 


)00( «معالم التنزيل» ه/١1”»,‏ «زاد المسيرا ه/ 6 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 0/79". 

إفرة ذكره بدون نسبة الطبري في «تفسيره» .1١١١/١5‏ 

(5) «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ .7١‏ (إملاء ما من به الرحمن؛ ١/6١1»ء‏ «الدر 
المصون» /ا/ .51١‏ 

(6) في سورة التوبة الآية رقم: (5!) عند قوله سبحانه: #وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات 
عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم». 

030 ذكرت اكب التفييد نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ٠١١/١5‏ . «الكشف 
والبيان» “4/7 أ. «المحرر الوجيز؛ 545/4. «زاد المسير؛ 75457/6. «تفسير 
القرآن العظيم' */ "141. «جامع البيان» 0/ 4 80. 


سورة مريم يفا 


عليه ومن أن يبلغ ويصار إليه. ولو كان آتيا لكان صوابا كما قال: ©#إِت ما 

وسرت آتِ6 [الأنعام : 36 ولك أمأنا اروب “الكيات)!*. بوقال 

الفراء: (مأتيا ولم يقل آنيا؛؟ لأن كل ما أتاك فقد أتيته ألا ترى أنك تقول: 
: 1 م4 1 1 

59 ومثله ل وصلت إلى خبر فلان» ووصل إلي خبر 00 

وذكر ابن جرير وجها آخر قال: (وعده في هذه الآية موعوده وهو الجنة» 

ومأتيا ما يأتيه أولياؤه وأهل طاعته)”*'. 

7 قوله تعالى: لا مِْمَعُونَ فيا لَقْوَا»# اللغو: الهدر من الكلام» 
واللغو ما ا ا د 
عاسن في رواية الوالبي: (لغوا: باطله)”" . 

وقال في رواية عطاء: (اللغو: كل مالم يكن فيه ذكر الله)/*. 

وقوله تعالى : «إّ سلما # استثناء من غير الجنس» معناه : لكن 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (أتى) »1١148/١‏ «لسان العرب» (أتى) ١/؟1.‏ 
(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ ١7/١‏ 
إفرة المعاني القرآن» للزجاج اخ لشريرة 
0( «جامع البيان» .١1١١/1١5‏ 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (لغا) 4/ 1/6 «مقاييس اللغة» (لغو) 0/ 508» «المفردات 
في غريب القرآن» (لغا) »40١‏ «لسان العرب» (لغا) 17/ 5059. 
(0) في سورة البقرة الآية رقم: ار اتا «لّا يُوَاِدَكهُ أَهُ بالَنْوِ ف أَيمَيِح 

وَلَكن يُوَاددُكُ جا كسَبثْ ويك وَانَهُ عَمْرُ علي ». 

0 «الدر المنثور) 5/ »5٠٠١‏ «فتح القدير» "'/ 6 وذكره بدون نسبة : «جامع البيان» 

5 »» امعالم التنزيل» 2717/6 «الجامع لأحكام القرآن» .17057/1١١‏ 

0( «الجامع الأحكام القرآن» ١١757/1١1ء.‏ «فتح القدير» / 580. 


ا" سورة مريم 


يسمعون سلاما'''. قال ابن عباس: (يريد ذكر الله وما يثابون عليه)!؟9, 


وقال المفسرون: (يُحيٌ بعضهم بعضًا بالسلام. ويرسل إليهم الرس 
الملائكة بالسلم”'. قال الزجاج: (السلام”: اسم جامع للخير؛ لأن 
يتضمن السلامة. والمعنى: أن أهل الجنة لا يسمعون ما يؤثمهم وإنما 
0 1 

وقوله تعالى: 006 دْفُهُم فب بُكرَة وَعشيًا» قال ابن عباس : (ليس في 
الجنة بكرة ولا عشية ولكن على قدر ما يعرفون في الدنيا من الغداء 
وال 50 [وقال الضحاك عنه : (يؤتون به على مقادير الليل والنهار). 
وقال قتادة: (كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء]”*2 أعجب 
به فأخبر الله أن لهم في الجنة رزقهم بكرة وعشيا على قدر ذلك 


)01( (جامع البيان» 7/17 .٠١7‏ امحرر الوجيز؛ 547/4» «الكشاف» 415/7» «البحر 
المحيط») 27١7/5‏ «الدر المصون» ,7١7/9/‏ «أضواء البيان» 4:/ 8”#6. 

(؟) في (س): (يثابون عليه). بدون واو. 

إفرة ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 8/7" «التفسير 
الكبير' .7717//5١‏ «لباب التأويل» 707/4. 

(4) «جامع البيان» 2٠١7/15‏ «النكت والعيون» / ,"8١‏ «المحرر الوجيز؛ 497/9: 
«معالم التنزيل» 0/ 1؟. «روح المعاني» .1١7/١5‏ 

)0( في (س): (السلم). 

00 معاني القرآن» للزجاج لذك رضن 

(0) «الدر المنثور» ٠4‏ «فتح القدير؛ / 486. وذكره بدون نسبة : «جامع البيان' 
ا 1 «النكت والعيون» #/ 81" 

00 «تفسير القرآن العظيم» #/ 157 وذكره بدون نسبة الطبري في «جامع البيان" 
كار 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


سورة مريم لا 


و27 :وقال :الحسن: (كانت العرت لآ تعر شيا من العيش أفضل 
3 الغداء والعشاءء فذكر الله جنته فقال: 9إوَظم ردَقُهُم 0606 
سياه )”'". وقال الزجاج: (ليس ثم بكرة ولا عشي» ولكنهم خوطبوا بما 
يعقلون في الدنياء فالمعنى : لهم رزقهم في مقدار الغداة والعشي)”". وهل 
ار 

قول جميع أهل التأويل 

وقال أهل المعاني: (لهم رزقهم على مقادير أرفة عيش في الدنيا ؛ 
لأن أرق عيشها”*؟ أن يكون الإنسان آكلا بكرة وعشيًا كيف شاءء فضرب 
الله ذلك مثلًا لرغد العيش في الجنة» [وزمان الجنة]'"' كله نهار)”". 


)١(‏ «تفسير القرآن؟ للصنعاني 7/ .٠١‏ «جامع البيان؛ ١/؟7١٠.‏ «بحر العلوم» 
7 * «المحرر الوجيز؛ 547/4. «تفسير القرآن العظيم» ”7/ .١75‏ 

(؟) «المحرر الوجيزه 547/4. «معالم التنزيل» 8/ 25847 «تفسير القرآن العظيم» 
"/ 5١3ء‏ «زاد المسير» 7/06 557هء «الدر المنثور»؛ .6٠٠١/5‏ 

(؟) «معاني القرآن' للزجاج */ /اثا. 

(5) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ .٠١‏ «جامع البيان» 2٠١7/١7‏ «المحرر الوجيز؛ 
4 » «معالم التنزيل» 0/ '5857. «زاد المسير؛ 5577/0. 

(0) في نسخة (س): (عيش). 

(0) ها بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

44 ويشهد لهذا ما رواه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١717/١١‏ قال: وخرج 
الترمذي في نوادر الأصول من حديث أبان عن الحسن وأبى قلابة قالا: (قال 
رجل: يا رسول الله هل في الجنة من ليل؟ قال: «وما هيجك على هذا؟» قال: 
سمعت الله تعالى يذكر في كتابه طوَلَمْ ررْفُهُمْ فيا بَكْرَهٌ وعَيِيًا» فقلت: الليل بين 
البكرة والعشي. فقال رسول الله يلل : «ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور يرد الغدو 
على الرواح والرواح على الغدو. وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة 
التي كانو يصلون فيها في الدنيا وتسلم عليهم الملائكة» وهذا في غاية البيان. 
وقال«العلماء: لسر في الجنة ليل ٠‏ ولا نهار وإنما هم في نور أبدا إنما يعرفون - 


7 حووة رم 


1- قوله تعالى: تلك انَهُ ألّى ورِتُ بِنْ عِبَادِن4 في معنى إيران 


- 


الجنة قولان للمفسرين: 


أحدهما: أن معناه ننزل. وهو قول الكلبي”''. وجعل ذلك كالميراث 


من جهة أنه يملك بحال استؤنفت عن حال قد انقضت من أمر الدنيا كما 
ينقضى حال الميت من أمر الدنيا. 


القول الثانى: أن الله تعالى يورث عباده المؤمنين من الجنة المساكن 


التي كانت لأهل النار لو آمنوا”''. وقوله: «إمّن كَنَ يراه أي : اتقى معصية 
الله وعقابه بالطاعة والإيمان. 


010 


فرة 


مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب وفتح الأبواب. 

وانظر: «جامع البيان' »٠١7/١5‏ «تفسير القرآن العظيم» / 0١44‏ «الدر المتثور» 
4 »: «الفتاوى» لابن تيمية 7١7/54‏ «أضواء البيان» 84٠/4‏ 

ذكرته كتسب التفهين بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 0/ 787. «البحر المحيط» 
10١/5‏ (التفسير الكبير؛ ١١//ا"اا,‏ «روح المعاني؛ 21١7/١5‏ «فتح القدير' 
؟/ 86غ. 

«جامع البيان») 2٠١/5‏ المعالم التنزيل» 2١47/6‏ (زاد المسير» 557/6, «الدر 
المنثورة 20٠١/4‏ اروح المعاني» كا .١‏ 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 4 قد جاء حديث يدل لما ذكر من أن لكل 
أحد منزلا في السجئة ومتزلا في الثار, إلا أن حمل الآية عليه غير صواب؛ لأن أهل 
الجنة يرثون من الجنة امنازلهم المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم. كما قال تعالى: 
#ونودوا أن يَلْكْمُ أَلَسَّهُ أُورنْسُمُوهَا يما يك كك مره 6 وتحوها مق الآنات» ولو افرهيا 
أنهم يرثون منازل أهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم أنهم ليس لهم في الجنة إلا 
ما أورئوا من منازل أهل النار؛ والواقع بخلاف ذلك كما ترى. 

وانظر: «روح المعاني» للآلوسي 117/17. 


سورة مريم لحف 


هه ع 


قوله تعالى : «إوَبًا يَََلُ إِلَّا يأمْرِ رَيكَّ» الآيه. روي بطرق كثيره 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : (أن رسول الله ته قال لجبريل: « 
يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية جوابا لرسول الله 
00 وقال في رواية عطاء: (سأل المشركون رسول الله يَليْهْ عن ذي 
القرنين» وعن أصحاب الكهف. وعن الروح فقال: غدًا أخبركم» ولم 
00 أربعين يوماء ثم نزل جبريل فقال: «إولا نَمُولَنَ 


2 


كاده إيْ كَل كلك عَدَا © إل أن يك أده سه [ الكهف: 57. 21755 وقال 


رسول الله تَكليةِ: أل”'' زرتنا حين أبطأ عنا الوحي» فأنزل الله : «إوبًا تيل 
0م 

الآية) '. 
والمفسرون كلهم [في سبي نزول]”؟ هذه الآية على هذاء قالوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسير سورة مريم 2118/7 والترمذي في جامعة 
كتاب : التفسير سورة مريم 10 . والحاكم في «مستدركه) 7" وصححه 
ووافقه الذهبي» والنسائي في اتفسيره14 ؟27”5/7 والإمام أحمد في المسئده» 
”2,25 والطبرائي في «الكبير» 9/17 والطبري في «جامع البيان» 2005 
والبغوي في «معالم التزيل» 07/7 ., والسمرقندي في "بحر العلوم» فااخضة 
وابن كثير في «تفسيره» #/ 1544» والسيوطي في «الدر المنثور» 2061/5 وزاد 
نسبته لمسلمء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(0) في (س): (لازرتنا). 

(5) أورده الطبري في «جامع البيان» 21١/15‏ والسمرقندي في «بحر العلوم» 
7 * وابن عطية فى «المحرر الوجيزة 84 والماوردي في «النكت» 
“/1ه”,. «والبغوي» فر في «معالم التريل» 0 ». وابن كثير ف اتفسيره) 
*/ 155١ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 5/لاهةء وابن إسحق في «السيرة» 1485» 
والواحدي في «أسباب النزول» 0808 و«لباب التقول في أسباب التزول؟ للسيوطي 
6 وقجاجة النقول في أسباب النزول» 06( ْ 

)0 ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


'لم”" سورة مريم 


(استبطأ رسول الله يقي جبريل ثم جاءه فقال رسول الله ككْةٌ: "يا جبريل إن 
كنت لمشتاقا إليك». قال: وأنا والله يا محمد قد كنت إليك مشتاقاء ولكنى 
عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست. وأنزل الله : وما لي 
ال 

وقوله تعالى: للمُ مَا بين 4 قال سعيد بن جبير: (لالَمُ ما بهن 
أيِينًا» من أمر الآخرة (وما خلفنا من أمر الدنيا)"'. وهذا قول سفيان, 
وقتادة» ومقاتل77”. وقال آخرون: (#إلْم ما بَهْنَ أَيْرِينَا»» الدنيا «إومَا حَلْفنَا 
ال وهذا قول السديء ومجاهد0*. 

وقوله تعالى: «ومًا بن ذَلِكَ »4 قال سعيد بن جبير: (ما بين الدنيا 
والآخرة)"''. وهو قول مجاهد في رواية ابن أبي نجبح”". وقال في رواية 


اب بي ب ب بس ب ا ا 

)١(‏ أورده بسنده ابن جرير الطبري في «جامع البيان؛ 0٠١/١7‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيزا 2.4984/9 والبغوي في «معالم التنزيل» 2717/8 وابن كثير في 
(تفسيره1 "/ 6غ ١‏ وقال: رواه ابن أبي حاتم- رحمه الله- وهو غريب. والسيوطي 
في «الدر المنثور» 6٠17/5‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي حاتمء وذكره الواحدي 
في «أسباب النزول» 4» وا«جامع النقول في أسباب النزول» .7١7‏ 

(0) «المحرر الوجيز؟؛ 2444/9 «معالم التنزيل» 0/ 47”, اتفسير القرآن العظيم» 
؟/ 6ك الزاد المسيرا 00:» «الدر المنثور؛ 65017/4. 

فيه «جامع البيان» .٠١ 5/١١‏ «النكت والعيون» ”*/ 7807 «المحرر الوجيز» 9/ 26:٠١‏ 
«معالم التنزيل» ه/ 2757 اتفسير القرآن العظيم» "/ .١46‏ 

(5) «النكت والعيون» #/ 87" «المحرر الوجيز» 9/ .6٠٠‏ اامعالم التنزيل؛ 17/8 7. 

(6) «تفسير القرآن العظيم» "/ .١56‏ «زاد المسير» ه/ 76٠‏ 

030 «تفسير القرآن العظيم» #/رمع ل «زاد المسير» 5/ ,50٠‏ «الدر المنثور» 607/54. 

إف4 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» #/ ٠١‏ أ «معالم 
التنزيل» 7/8 44؟, «زاد المسير4ه 256٠/5‏ «تفسير القرآن العظيم» ؟/ر ا 
«الجامع لأحكام القرآن؛ .179/١١‏ «التفسير الكبير» 884/71 


سورة مريم 52١‏ 


الليث : (وما بين ذلك ما بين ال 010 ال ا 
ا زالم 0 والغبيين الكل 57 كن 
وقال أبو إسحاق: (مَا بَيْنَ أيْدِينَاه من أمر الآخرة والثواب 
والعقاب» لوَمًا َلْتَنَا» جميع ما مضى من أمر الدنياء «إومًا بت ذَلِكَ» 
ما يكون منا في هذا الوقت إلى يوم القيامة)(. وهذا هو الاختيار؛ لأنه لم 
. يجز للتفختين ذكر حتى يشار إليه”". 


.10٠/80 «زاد المسير»‎ ١1406 /” «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

.١150 / «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(5) «جامع البيان؛ .٠١4/5‏ «النكت والعيون» #/ 2787 «تفسير القرآن العظيم» 
/ 140ء «الجامع لأحكام القرآن» ١١/74١ء‏ «الدر المنثور» 007/4. 

(4:) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» / ٠١‏ أء «بحر العلوم» 
17 * «النكت والعيون» "/ 87 «المحرر الوجيزه 4/ .5٠‏ «معالم التنزيل» 
ه/ 55”؛» «زاد المسير»؛ 76٠/8‏ 

(5) «جامع البيان» 21١4 /١7‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ .١40‏ 

(1) «جامع البيان» .1١5/17‏ 

(0) «جامع البيان» .٠١5/١5‏ «المحرر الوجيز» 28٠٠/94‏ «تفسير القرآن العظيم» 
لا/ 346ء «زاد المسيرهة ه/ .76٠‏ «الدر المنثور؛ 6807/85. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج "/ /ا"ا7. 

(9) وقال ابن جرير الطبري- رحمه الله- في «تفسيره» :٠١0/5‏ وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال معناه ما بين أيدينا من أمر الآخرة؛ لأن ذلك لم يجئ 
وهو جاء فهو بين أيديهم وما خلفنا من أمر الدنيا وذلك ما قد خلفوه فمضى فصار 
خلفهم بتخليفهم إياه» وما بين ذلك ما بين مالم يمضي من أمر الدنيا إلى الآخرة؛ 
لأن ذلك هو الذي بين الوقتين» وإنما قلنا ذلك أولى؛ لأن ذلك هو الظاهر 
الأغلب وإنما يحمل تأويل القرآن على الأغلب من معانيه مالم يمنع من ذلك ما 
بحن التشليه له: 


ذك سورة مريم 


وقال ابن عباس في رواية عطاء: («لَمُ ما بَيْنَ أيرِيَا4» يريد الدنيا يعنى 
الأرض. «9ومًا حَلفناك يريد السموات #وَمًا بت ذَلِكَ يريد الهواء)7. 
والمعنى: أن كل ما ذكر لله فلا نقدر على فعل إلا بأمره”". 

وقوله تعالى: «إومًا كن رك شيا قال ابن عباس: (يريد تاركا لك 
منذ أبطاء عنك الوحي)””". وعلى هذا النسي بمعنى الناسي» وهو التارك, 
وقال السدي: (ما نسيك ربك)**". [وذلك أن المشركين قالوا لما أبطأ عنه 
الوحي: قد نسيه وودعه. فنزل: «إومًا كن رَيّكَ ص4 ]”* ونزل: «إما وَبَمَكَ 
يك وما قل [الضحى: "]. وقال أبو إسحاق: (أي قد علم الله ما كان وما 
يكون وما هو كائن وهو حافظ لذلك لا ينسى د 

05- قوله تعالى : «رّبُ السَّوتٍ وَالْارْضٍ » أي : مالكهما وما بَيِنَهُمَاً4 
أ ومالك ما بينهما من خلقه «#فاعبده» أي : وحده؛ لأن عيادته بالشرك 
كلا عبادة «وَْْطِرٌ لِِبَدَيَدُ» قال ابن عباس : (لطاعته)" . 


وقال غيره: (اصبر على أمره ونهيه)””. مَل تََلرُ لَمُ سَمِيًا» قال في 


.745 /8 وذكره بدون نسبة: «معالم التنزيل»‎ 2591/١١ «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 
«النكت والعيون» 7/ 7م",.‎ 

(0) في (س): (الأمر). 

فيه 'زاد المسير»؛ 0/ .19٠‏ وذكره الطبري فى «تفسيرهة ٠٠١ /١5‏ بدون نسية. 

(5) «تفسير القرآن العظيم» "/ 17"0, «الدر المنثور» ٠/4‏ . وذكره بدون نسبة: 
«جامع البيان» 23١5/١5‏ «معالم التنزيل» 6/ 155. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج / /9007. 

(0) ذكره بدوك نسبة: اجامع البيان» .٠١5/١17‏ بحر العلوم» 879/7 

)0( «جامع البيان» ,.٠١5/١15‏ بحر العلوم» 7/75 5759. «معالم التنزيل» 5/ 7484., «زاد 


المسير؛ ه/ 6٠١‏ 7. 


سورة مريم إرذى 


. 3 1 1 فو 
روإية الوالبي: (هل تعلم للرب مثلًا أو شبها”"'. وهو قول مجاهد © 
قرف ( : 3 1 5 : 
وسعيد بن جبير ؛ واين جريج”* وعلى هذا السمي: عبارة عن المثل 
والشبيه . 


وقال في رواية سماك: (هل تعلم أحدًا اسمه الرحمن غيره)””". وهو 


05 
قرول السدي "2 . 


ودليل هذا القول قراءة ابن مسعود: (الرحمن هل تعلم له سبينما ). 
وقال فى رواية عطاء: (هل تعلم أحدا يسمى الله غيره)”"". وهذا قول 
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الجامع البيان» »٠١5/١5‏ «النكت والعيون» / 47ء «المحرر الوجيز؛ 2007/4 
اامعالم التنزيل» 8/ 554. «تفسير القرآن العظيم» ”/ 1178. 

«جامع البيان» :٠١5/١‏ «النكت والعيون» 0787/7 «تفسير القرآن العظيم» 
#/ 58١ء‏ «زاد المسير» ه/ 71" 

«جامع البيان» :٠١5/١6‏ «معالم التنزيل؛ 55/6؟» «تفسير القرآن العظيم» 
ل/رة5١.‏ 

«جامع البيان» 2٠١5/١5‏ «تفسير القرآن العظيم» 9/ 0١58‏ «زاد المسير» 
,51١ 6‏ روح المعاني؟ .١١5/١5‏ 

«الجامع لأحكام القرآن» »17٠/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» ؟/ 158. «الدر 
المنثور» 5/ 207. «البحر المحيط» 5/ .5١8‏ 

ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟/ > ا7المحرر 
الوجيزه 4/ 65:0» «النكت والعيون؛ ”/ 817”» «تفسير القرآن العظيم» "/ 2١546‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .1"١/١1١‏ ش 

#تفسير القرآن العظيم» */ .١5‏ «زاد المسير» 701/0 «الجامع لأحكام القرآن"» 
ا 

«النتكت والعيون" عر 41". «معالم التنزيل» 0/ 54 7., «الكشف والبيان» ”/ ٠١‏ أ. 


1" سورة مريم 


يقال له * خالقء وقادر. وعالم بما كان وبما يكون. فذلك بين ]له من 


ا 
000 


. وعلى هذا لا سمي لله في جميع أسمائه ؛ لأن غيره وإن سمى 
[بشيء من أسمائه فإنه غير مستحق للوصف بهء والله تعالى حقيقته ذلك 
التسمية بالله قالوا: اللاتء وقالوا في العزيز: العزى)”". 

7- قوله تعالى: #وَبِقُول ألإنن» يعني الكافر الذي لا يؤمن بالبعث 
إذا ا 

«لَوَْ أُحرّ سا4 يقول ذلك استهزاء وتكذيبا منه بالبعث. قال ابن 
عباس في رواية عطاء: (نزلت في الوليد بن المغيرة)”*'. وقال في رواية 
الكلبي عن أبي صالح: (نزلت في أبي بن خلف حين أخذ عظاما بالية يفتها 
بيذه ويقول: زعم لكم محمد أن الله يبعثنا بعد أن موا )0 

وقال صاحب النظم : (اللام في قوله: «السَوْفَ» لام تأكيد يؤكد بها ما 


."88/7 «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 

00 ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» */ ٠١‏ أء بحر 
العلوم» 559/7, «النكت والعيون» "/ 7417, «الكشاف» 20109//7, «زاد المسير؛ 
١6١/0‏ 

فرة في (س): (إذا مات). 

040 «زاد المسير» 587/0؟. «الجامع لأحكام القرآن» .171/1١‏ «البحر المحيط' 
ككل «روح المعاني» .1١15/17‏ 

(5) «بحر العلوم» ؟09/7ال. «المحرر الوجيز» 507/9:, «معالم التنزيل؛» ه/ 5ه4”. 
«زاد المسير» 2767/08 «الجامع لأحكام القرآن» .١1751/1١‏ 


سورة مريم ه5ظي> 


ؤلم حكي عنه بالتأكيد وهو منكر له ومن أنكر شيئا لم يؤكده؟ قال: 
والجواب أن هذا من باب الحكاية والمجازاه. كأن النبي يك قال له: لسوف 


تخرج بعد الموت حياء فقال حاكيا ومعارضا لكلامه: #لَوِدًا مَا مِتّ لَسَووَ 
أخرح سي ولا يذهب مذهب التأكيد» وإئما يذهب مذهب الحكاية 


والمعارضة والمجازاة لكلامه» كما تقول العرب: رأيت زيدّاء فيقول 
السامع : من زيدا؟ وإذا قال: مررت بزيدء قال: من زيد؟ بالخفض أتبعوا 
آخر الكلام أوله على 'الحكاية والمحازاة)”"". 

- فقال الله تعالى مجيبا لذلك الكافر #أوَلا يَرْكْرْ الْإنَنٌ» أي : 
هذا الذي جحد البعث أو لا يتذكر أول خلقه فيستدل”'' بالإبتداء على أن 
الإعادة مثله.» وهو قوله: «أن حلقنه فو قل ولت يك شيعا # ا من قبل 
إنكاره البعث خلقناه ولم يكن شيئاء كذلك نعيده كما قال: كل نبا ألِىَ 
أنمَأمَا أَيَلّ مَرَوٌ» [يس: 4/] وقرئ: يذكر بالتشديدء والتخفيف””". 
والتشديد في هذا المعنى أكثر؛ لأنه يراد به التدبر والتفكر وليس ذكرا عن 
سراق عرد ذلك أقرلة ضا رار قررم 6 1ت يط من ددر واكم 


- 
آي و 


َلتّذِرٌ مَدُووُأ مَمَا لِطَيلِينَ من يي رٍ» [فاطر: /ا”]ء وقال: طلا َك زا 


000 


)١(‏ ذكر نحوه في «الكشاف» 417/7» «الجامع لأحكام القرآن» 211/1١‏ «البحر 
المحيط»؛ 5"//ا١7.,‏ «الدر المصون» .5١1//97‏ 

(1) في نسخة (س): (فاستدل). 

(1) قرأ عاصم. نافع» وابن عامر: (أو لا يذكر الإنسان) ساكنة الذال خفيفة. 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: (أو لا يذَكّر الإنسان) بفتح الذال 
مشددة الكاف. 
انظر: «السبعة» ص ٠4٠١‏ «الحجة للقراء السبعة» 6/ .5١4‏ «حجة القراءات» 
ص 4460 . «التبصرة»؛ ص5 750ء «النشر؛ 7/7 ."١8‏ 


1 د 


والتفكرء وزعموا أن في حرف أبي : (تتذكر) بالتاء0. والمعنى: أولا يتدير 
ويتفكر هذا الجاحد في أول خلقه. ومن قرأ بالتخفيف من الذكر أراد هذ 
المعنى أيضاء وقد ترد الخفيفة أيضا بهذا المعنى كقوله: 9«إإنَّ هزر 
ةا 400 يي اد رقت الاووسوي لوحو ل ادس 
تزحكره # 3 «#فمن شاء ذكرم # ٠‏ ثم أقسم أنه يحشرهم. 
8- فقال: #فوريك لَحَشْرَتَهَم# أي: لنجمعنهم في المعاد. قال 
الكلبي : (يعني الذين أنكروا البعث)9. 
وقوله تعالى : «#وَالسَسَطِينَ» أي : ولنحشرن الشياطين قرناء معهم قال 
المفسرون: (يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة)”'". وذلك أن ذكر حشر 
وقوله تعالى: «إثْمٌ لُحَضْريَهِمْ حَوْلَ جَهَمَ 4 قال المفسرون: (في 
جهنم )4 وذلك أن حول الشىء يجوز أن يكون خارجهء ويجوز أن يكون 
)غ0( سورة الرعد 2)١19(‏ وسورة الزمر (4). 
(؟) قوله: (أن) ساقط من نسخة (س). 
(”) «المحرر الوجيز؛ 26١7/9‏ «الكشاف» 518/5. «زاد المسير» 0/ ؟701» «الجامع 
لأحكام القرآن» »17١/1١١‏ «البحر المحيط» 701/1. «الحجة للقراء السبعة) 
00 *, 
(5) سورة المزمل .)١19(‏ وسورة الإنسان (59). 
2 سورة المدثر (66). وسورة عبس (5؟١).‏ 
000 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: (المحرر الوجيز»؛ 20:5/4 «معالم التنزيل» 
10 «زاد المسير» 0/؟501؟. «لباب التأويل» 504/5. 
6 «معالم التنزيل» ه/ره:”. «الكشاف» .5١8/7”‏ «زاد المسيرة 2767/6 «الجامع 
لأحكام القرآن؛ 7/١١‏ 17, «البحر المحيط» .7١8/5‏ 
040 «معالم التنزيل» 0/ 58 75. «زاد المسير» ه/ 7867 «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 1. 


سورة مريم ام" 


واخله يقال: جلس القوم حول البيت» وحوالي البيت إذا جلسوا داخله 
7 به. قال ابن الأنباري: (ويجوز أن يجثون حول جهنم قبل أن 
يمخلوها)7". 

وقوله تعالى: #حثيا)#4 مستوفزين على الركب. قاله مجاهد. 
وسفيان”"“. وقال السدي: (قياما)"”". أراد قياما على الركب وذلك 
لضيق المكان لا يمكنهم أن يجلسوا ولا أن يقوموا أيضا. وهو جمع: جاث 
من قولهم: جنا على ركبته””' يَجْتُو جُنُوًا فهو جَاثِ””'. قال الله تعالى : 
«ررق ع أو جَيَُ» [الجائية: 14] ويجمع الجَائي جُثنَا كما قلنا في 
البكي» وأصله فعول وقد تقدم القول فيه20. وقال ابن عباس في قوله: 
«يتًا» : (جماعات جماعات)”". 


)١(‏ ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» 7/ 514» «زاد المسير» 6/ 75867», «الكشف والبيان» 
٠/8‏ ب. 

(؟) «زاد المسير» 8/ 6؟. «الجامع لأحكام القرآن» .1*7*/١١‏ «البحر المحيط» 
“1 

(9) «معالم التنزيل» 0/ 50 7» «تفسير القرآن العظيم» "7/ ».١157‏ «زاد المسير؛ 6/ 501. 
«الدر المتثور» .6١8/5‏ 

(0) في (س): (ركبتيه). 

(4) جثا: أي: جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (جنا) 58/١‏ «الصحاح' (جثا) 5598/5. «المقردات 
في غريب القرآن» (جثا) 88. السان العرب» (جثا) .0157/١‏ 

(1) عند قوله سبحانه في سورة مريم الآية رقم : : (0): «أزليك الس أنعم أله 5 ص 
ليحن ين ذَرِيَةَ ادم وَمِمَنْ حملا مع نوج ومن ذَرَيَه إنرهيم وإسر يل ومن هدينا وَأجبَينآ إِذا نل 
عع ايت لمان حَرُا سْجَّدا سُْجَّدًا وَيَكي4»9. 

(9© 6 «معالم التنزيل» ه/ 756؟. «زاد المسير»ة ه/67؟., «الجامع لأحكام القرآن» 
1*0 «البحر المحيط؛ .5١8/7‏ 


14 سورة مريم 


وهو قول مقاتل» والكلبي”". وعلى هذا الجنّي جمع جَذْوَة وجو 
وهي : المجموع من التراب والحجارة» ومنه قول ا 

والأول اختيار الزجاج» وأبي عبيدة”". ا 

8- وقوله تعالى : طم لتنزعرحَ أي : لنأخذن ولنخرجن «إين كل 
شِيعَةٍ4 من كل فرقة وجماعة طأبيُمْ أَسَّدّ عَلَ يمن ا أي: الأعتى 
فالأعتى منهمء كأنه يبدأ بالتعذيب بأشدهم ثم الذي يليه. قال أبو 
الأحوص”'': (يبدأ بالأكابر فالأكابر جرما)””". وقال قتادة: (لننزعن من 
كل أهل دين قادتهم ورؤسهم في الشر"". ونحو هذا قال الكلبي في 


)١(‏ «النتكت والعيون؛ #/ 41. «الجامع لأحكام القرآن» .1*57/١١‏ «الكشف 
والبيان» "/ ١١٠/ب.‏ 

(؟) هذا بيت لطرفة بن العبد من قصيدة قالها يصف قبري أخوين غني وفقير. 
انظر: «شرح القصائد العشر» للتبريزي .٠١8‏ "«تهذيب اللغة؛ (جثا) .0588/١‏ 
السان العرب» (جثا) 2055/١‏ «شرح المعلقات السبع» للزوربي ص .4١‏ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج */58. «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 4/7. 
قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 475/54": إنه جثيهم على ركبهم وهو الظاهرء 
وهو قول الأكثرين». وهو الاطلاق المشهور في اللغة. 

5( سلام بن سليم الكوفي. أبو الأحوص. عالم باللغة والتفسيره صدوقء زاهدء 
وثقه العلماء وأثنوا عليه؛ توفى -رحمه الله- سنة 99١ه.‏ 
انظر: «ميزان الاعتدال» 1/5/7 «الكاشف» / 779. «تذكرة الحفاظ'» 
0١‏ » ١تهذيب‏ التهذيب» 2787/54 «طبقات الحفاظ» .١١5‏ 

(6) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟”/ .٠١‏ «جامع البيان؛ .٠١1/١5‏ «بحر العلوم' 
؟/ *37. «المحرر الوجيز؛ .١16٠١/4‏ «تفسير القرآن العظيم» .١55/‏ «الدر 
المنثور» .6١054/4‏ 

(16) «تفسير القرآن العظيم"' ”/ .١8‏ «الدر المنثور» 5/4 205 «فتح القدير» .84١/‏ 


سورة مريم 01 


تفسير: “امم أَشْدٌ عَلَ أَلنَّْنِ عِينّ» قال: (قائدهم ورا شيع في الشير)”: 
والعتي هاهنا مصدر كالعتو وهو: الثمرذ في العضيان 7 قال ابن عباس في 
رواية الوالبي: (أيهم 8 عمبا 00 وقال 2 رواية عطاء: (أيهم أعظم 
م وقال شقاتل: أيهم أشدغلرا في الكدو)”” . 


وقال الكلبى : (يعنى جراءة بالفراء والكدذني)”” . وقال مجاهد: 


(كفرا)”". قال أبو إسحاق: (فأما رفع « بهم » فهي القراءة؛ ويجوز 
يهم بالضنة» تحكاها سببوية:وذكن+ أنها قزاءة تعارون لاع 40 


(01) 
(0 


زفرف 
42 
)2( 


00 
إف4 
0ن 


«معالم التنزيل» ه/ »© ا«الكشف والبيان» / ٠١‏ ب. 

انظر: «تهذيب اللغة» (عتا) / 7711؛ امعجم مقابيس اللغة» (عتو) 8/4؟؟؛ 
«المفردات في غريب القرآن؟ (عتا) 275١‏ «لسان العرب» (عتا) 4/4 180. 
«جامع البيان» ,.٠١ 1/١5‏ «الدر المنثور» 5/5 .6٠‏ 

«الكشف والبيان»؛ #/ ٠١‏ بء «اللغات في القرآن؛ 4". 

ذكرته التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 15١//ا 2٠١‏ «بحر العلوم» ؟/ 2١‏ 
«المحرر الوجيز؛ 9/ ١٠40؛‏ «معالم التنزيل» 0/ 75486» «زاد المسير؛ 0/ 2507 
«تفسير القرآن العظيم» .١1557/7‏ 

«النكت والعيون» ”/ *1م7. 

«جامع البيان» 2٠١1/17‏ «الدر المنثور» 4/ 904؛ «روح المعاني» .١1١9/١15‏ 
هارون بن موسى بن شريك الدمشقيء أبو عبد الله التغلبي» شيخ المقرئين بدمشق 
في زمانه؛ وكان من أهل الفضلء» قرأ على ابن ذكوان» وحدث عنه خلق كثير» 
ورحل إليه الطلبة من الأقطار لإتقانه وتبحرهء صنف في القراءات والعربية» إليه 
رجعت الإمامة فى قراءة ابن ذكوان. ْ 

انظر: «طبقات النحويين» للزبيدي 188, «تذكرة الحفاظ» ؟/ 509» «غاية النهاية» 
7 * اطبقات المفسرين» 751//7. «شذرات الذهب» 05١9/75‏ «معرفة 
القراءة الكبار» 7/1١‏ 1141. 

«الكتاب» /١‏ 7569» «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» 444» «الإنصاف - 


لك سورة مريم 


وفي رفعها ثلاثة أقوال: قال يونس : قوله : «لننزعت » معلقة لم تعمل 


شيئاء ثم استأنف فقال : «أَمْمْ أَسَدَ عِلَ ألبَمئنِ عِيّ» ومثله عنده قول الشاع 23 . 
وَلَمَدْ أَبِنِتُ مِن المَعَاةٍ بِمَنْزِلٍ كُأبِيِثُ لا حرج وَلاَمَخْرْن 
والمعنى: فأبيثُ بمنزلة الذي يقال له لا هو حرج ولا محروه”". وقال 
سيبويه : أيهم مبنية على الضم؛ لأنها خالفت أخواتهاء واستعمل معها 
حذف الابتداء تقول: اضرب لأيهم أفضل تريد أيهم هو أفضل [فيحسن 
الاستعمال بحذف هوء ولا يحسن: اضرب من أفضل» حتى تقول: من هو 
أفضل]”"؛ ولا يحسن: كل ما أطيب» حتى تقول: ما هو أطيب» ولا تقول 
ايقيا: خذ الذي أفضل . حتى تقول: الذي هو أفضل . فلما خالفت ماء 
ومنء والذي هذا الخلاف بنيت على الضم في الإضافة» والنصب حسنء 
وإن كنت قد حذفت هو؛ لأن هو قد يجوز حذفهاء وقد قرئ: تَمَامً عَلَ 
لزى أَحْسنَ» [الأنعام: 184] على معنى الذي هو أحسن)20. انتهت 
> في مسائل الخلاف» ١/"ا/ا5.‏ «إعراب القرآن» للنحاس 777/7". «المحرر 
الوجيز؛ 216٠/4‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .1778/١1١‏ 
)١(‏ البيت للأخطل. وصدره في ديوانه : 
ولقد أكون منالفتاةبمنزل 
انظر : ديوانه 85, «الكتاب» 2769/١‏ «الخزانة» ؟/ “6ه «الإنصاف» ؟/ 7/اه, 
«الإغفال» للفارسي 4465. «الدر المصون؛ 0/ +8"١‏ 
() «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص 446. «إعراب القرآن» للنحاس 
(51715). «إملاء ما من به الرحمن» »175/١‏ «الدر المصون؟» 971/97. 
فر ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
4 «الكتاب» لسيبويه 798/7. «الإنصاف في مسائل الخلاف» ص“”اا0. «إعراب 
القرآن» للنحاس 777/5. «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني؛ ص 9917. 
«الدر المصون» 19/ .517١‏ ْ 
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إلحكاية عن أبي إسحاق”"'. 
وذكرنا أحكام «أي» في قوله: آي مَا تَدْعُوأ» [الإسراء: ]١١١‏ وفي 
مواضع. واعلم أن «أيا» من الأسماء الموصوله [كمن» وماء والذي إلا أن 
العرت قد استعملت حذف الراجع إلى الموصول]'" مع أي أكثر من 
استعمالهم 5 الذيء وقد شرح أبو علي الفارسى ما ذكره أبو إسحاق 
نقال: (ينبغي أن يكون مراد يونس أن اسن و ادقع كلق 
وليس يريد أنه غير معمل في شيء البتة» والدليل على ذلك أنه قال فيه: إن 
ذلك معلق. ولفظ التعليق إنما يستعمل فيما يعمل في الموضع دون اللفظ. 
ألا تراهم قالوا في علمت أزيد في الدارء أن الفعل معلق وهو معمل في 
موضع الجملةء وكذلك إذا قال هنا معلق» كان معملا في موضع الجار 
والمجرورء ولو أراد أنه لا عمل له في لفظ لقال ملغى؛ ولم يقل معلق» 
كما تقول في زيد ظننت منطلق» فقوله فيه معلق دلالة على مراده فيه أنه. 
عامل في الموضعء وإن لم يكن عاملا في اللفظ» وإذا كان كذلك كان قول 
الكسائي في الآية مثل قول يونس ؛ لأن الكسائي قال: إن قوله: «لتنزعرت 
من كُلّ شِيعَةٍ» كقولك: أكلت من طعاء”". فإذا كان كذلك كان « أيه » 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج */ "5٠‏ وقال: والذي أعتقده أن القول في هذا قول 
الخليل؛ وهو موافق للتفسير؛ لأن الخليل كان مذهبه أو تأويله في قوله: «اثم 
ْمَك من كُلٍ شِيمَةِ» الذي من أجل عتوه يقال: أي: هؤلاء اشد عتيا. فيستعمل 
ذلك في الأشد فالأشد. 
() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
() «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني؛ ص448» «إعراب القرآن» للنحاس 
7/17 «إملاء ما من به الرحمن» »1١١5/١‏ «الدر المصون» 7/19 151. 
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منقطعًا من هذه الجملة وكانت جملة مستأنفة: لا يجيء"'' هذا على مذهيس 
سيبويه ؛ لأنه لا يرى في من مثل ما رآه الكسائي من زيادته في الإيجاس, 
فإن قال قائل: لم زعم سيبويه أنه إذا حذف العائد من الصلة وجب البناء 
على الضم؟ قيل: إن الصلة تبين الموصول وتوضحه. كما أن المضاف 
يبين المضاف إليه ويخصصه. فكما أنه لما حذف المضاف إليه من الأسماء 
التي تبينها الإضافة نحو: قبل» وبعد بنيت. كذلك لما حذفت العائد من 
الصلة إلى الموصول هنا بنيت). وأطال أبو علي الكلام في هذه المسالة. 
وليس يليق بهذا الكتاب أكثر مما حكينا”". 

: قوله تعالى: «ثم لَنَْن ألم نَم أن ا ييه الضلي‎ -١ 
مصدر صَلَى النارء صَلأَهَاء ضُلِيًا ووزنه فعول». ويجوز فيه صِلِيًا بالكسر‎ 
وقد تقدم القول فيه. ومعنى الصّلىي: دخول النار ومقاساة حرها وشدتها‎ 
. نعوذ بالله منها‎ 

قال أبو إسحاق: (أي ثم لنحن أعلم بالذين هم أشد عتيا فهم أولى 
بها صليا)0". يعني أن الأولى بها صليا الذين هم أشد عتياء فهؤلاء هم 
الأولى بالنار صليا على معنى الابتداء بهم دون أتباعهم ؛ لأنهم كانوا رؤساء 
في الضلالة. 

١ا-‏ قوله تعالى: «#إوَإنَ 4 ل وما منكم أحد مإ امه 
(0) «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» لأبي علي الفارسي ص 448. 
فيو انظر: «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 74٠‏ «إعراب القرآن» للنحاس 717/9 «إملاء 


ما من به الرحمن» .١١5/١‏ «الإنصاف» /١‏ "لا5,. «الدر المصون» 90/ 571. 
0 «معاني القرآن» للزجاج 540/7. 
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سس صلا 


وارد جهنم ا كاد عَكَ رَيِكَ4 ورودكم 9حَثْمًا 00 
والقطع بالأمرء ويقال: كان ذلك الأمر حتما أي: موجباء ويقال للأقضية 


والأمور التي قضى الله بكونها الحتوم» قال أمية: 
حتائي رَبِّنَاوَّلّه عَنَوْنَا بِكَفَّيْه المَنَايَا وَالحُتُوم" 
وقوله تعالى: «امَقَضِيَاع أي: قضاه الله عليكم . 
قال ابن مسعود في قوله: لحَتَمَا مَقْضِيًه : (قسما واجبا)"". وكان 
الإجماع أن هذه الآية قسم من الله بورود النارء وموضع القسم قوله تعالى : 


وعدم مس مه 2 


«خوريك تحشرنهم» الآية وهذه الآية”" ترجع إلى ما قبلها بالعطف. وهي 
داخلة في الجملة المقسم عليهاء وقيل: الحم تمي لين : وإن منكم 
والله إلا واردها كقوله : «وَإقّ نيد لمن لبن [النساء : 7" ] [المعنى : والله 
لمن ليبطئن]”؟؟ فأضمر”*. وأكثر الناس على الحكم بظاهر هذه الآية وهو: 


.الا/١ البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: «لسان العرب» (حتم) ؟/‎ )١( 

فق «جامع البيان» /١“5‏ 5١١ء‏ «النكت والعيون» #/ 0لى"”ء «ابن كثير؟ .١57/7"‏ 

() قوله: (وهذه الآية)» ساقط من نسخة (س). 1 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(0) «إعراب القرآن» للنحاس 2377/9 «المحرر الوجيز» 451١/4‏ «البحر المحيط» 
5 :»© «الدر المصون» /9/ 576. وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 5/ 1!805: 
الذي يظهر لي والله أعلم أن الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقترن بأداة من 
أدوات القسمء ولا قرينة واضحة دالة على القسم؛ ولم يتعين عطفها على القسم؛ 
والحكم بتقدير قسم من كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على كلام الله بغير 
دليل يجب الرجوع إليه» وأقرب أقوال من قالوا : إن في الآية قسما قول من قال إنه 
معطوف على قوله: فريك لَحْشْرَنّهْةَ» لدلالة قرينة لام القسم في الجمل 
المذكورة على ذلك» أما قوله: طوَإن يَمَكْرْ إلا وَاردْهَا4 فهو محتمل للعطف أيضاء 
ومحتمل للاستئناف والعلم عند الله تعالى. 
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أن الخلق كلهم يرد النار ثم ينجي الله المؤمنين 

روي عن ابن مسعود أن رسول الله كَكِْةٍ قال: «يرد الناس جهنه'" 0 
يصدرون عنها بأعمالهم, فأولهم كالبرق» ثم كالريح, ثم كأجود الخيل؛ ثم 
كالراكب في رجله. ثم كشد الرّجلء ثم كمشيه»” ". وقال ابن عباس 1 
هذه الآية: (الورود الدخول. وأخذ بيد مجاهد وقال: أما أنا وأنت 
فسندخلها)”*'. وخاصمه نافع بن الأزرق فقال: (إن الشيء ربما ورد الشيء 
ولكن لا يدخله. فقال ابن عباس: يا ابن الأزرق أما أنا وأنت فسندخلها 
فانظر هل ينجينا الله منها بعد أم [ا)0*. 

000 سمعت رسول الله مَكِيَدِ يقول: 
«الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بردًا 
)00( «جامع البيان» 15/ 16ل2 «النكت والعيون» "/ 7”86. «المحرر الوجيز؛ 9/ ,01١‏ 


«معالم التنزيل؟ »© "زاد المسير» 0561/5 «الجامع لأحكام القرآن» 
١ا/م؟ ١‏ . 


(0) لفظ: (جهنم) ساقط من نسخة (س). ١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب التفسير سورة مريم 11/ 7١ح‏ 7198 وقال؟ 
حديث حسن. والحاكم في امستدركه؛ ؟/ 1/0 وصححه ووافقه الذهبي. وأحمد 
في امسنده» 0477/١‏ والدرامي في كتاب: الرقائق» باب: في ورود «الثار 
”5 وأخرج نحوه البخاري في كتاب: الرقائق؛ باب: العتراط جسرا هلم 
0/4 ومسلم كتاب: الإيمان. باب: معرفة طريق الرؤية 2181/١‏ والطبري 
في في «جامع البيان؛ 20١5/١5‏ وابن كثير في «تفشسيره» .١417//7‏ 

40 لعن البيان؛ 21١4/1١‏ «تفسير القرآن العظيم» .١517//*”‏ 

(6) «تفسير القرآن» للصنعاني .١١/1‏ «جامع البيان؛ 2١١4/١7‏ «بحر العلوم' 
.0 ارين" «المحرر الوجيز' 517/9., «معالم التنزيل» 547/6؟. «تفسير القرآن 
العظيم» .١47/”‏ 
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وسلاماء كما كانت على إبراهيم)”". 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (يرد الناس جميعا نار 


جهنم » وكان قسما من ربنا وحتما مقضيا تخلف فيها أهل الشرك وهم 
ظالمون» وأقام أهل الصلاة والإيمان فيها بقدر أعمالهم» ونادى المنادي 


و ارين 


فقال: إن الله يقول «اثمّ تي الَذِينَ أتّقوأ» فخرجوا واحترق بعضهم). وذكر 
حديئًا طويلا”'. وهذا الذي ذكرنا مذهب أهل السنة واحتجوا من طريق 
اللفظ بأن قالوا: جرى ذكر الكافرين» ثم قال بعد: #وإن منكم إلا 


(01) 


إفة 


واردها» فنظم الكلام أوجب أن هذا عام» والورود بمعنى الدخول قد أتى 


أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 0174/7 ورجاله ثقات غير أبي سمية قال عنه 
الحافظ : مقبول» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» كتاب: البعثء باب: ما 
جاء في الصراط والميزان والورود 75١/٠١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات» 
وابن حجر في «الكافي الشاف» /ا١٠.‏ وأورده ابن كثير في اتفسيره» / /47 وقال: 
غريب ولم يخرجوه. وكذلك القرطبي في جامعه 0١‏ :© والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ 000/4 ونسبة لابن أبي حاتم وابن مردويهء وعبد ابن حميد. 

وقال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» 0١/5‏ بعد ذكره لهذا الحديث: 
أبو سمية قد ذكره ابن حبان في الثقات» وبتوثيق أبي سمية المذكور تتضح صحة 
الحديث؛ لأن غيره من رجال الإسناد ثقات معروفون» مع أن حديث جابر 
المذكور يعتضد بظاهر القرى وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس وآثار 
جاءت عن علماء السلف- رضي الله عنهم- كما ذكره ابن كثير عن خالد بن 
معدان. وعبد الله بن رواحة» وذكره ابن جرير عن أبي ميسرة» وذكره ابن كثير عن 
عبد الله بن المبارك عن الحسن البصريء» كلهم يقولون: إنه ورود دخول. 

لم أقف عليه وذكرت كتب التفسير نحوه مختصرًا. انظر: «جامع البيان» 241/١5‏ 
«معالم التنزيل» "/ 5 »53١‏ "بحر العلوم» 7/ ,7٠‏ «المحرر الوجيز» :48/١١‏ 
«الكشف والبيان» ١١/7‏ أ. 
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في التنزيل قال الله تعالى: « إِبَحكُمْ وما تَنْبُدُونَ ين دوب أنه حَصَكْ 

جَمَئَمَ أنَثْرَ لها ورشيك» [الأنبياء: +9].ء «لو 26 عَوْلة اله ء 

وزد وها » [الأنبياء: 44] ويراد بالورود هاهنا: الدخولء. وقال تعالى: 

ظنَأوْرَدَهُمُ ألثَارَ وَيِنْس الْوِرَدُ الموروذ» [هود: 98]؛ ولأن الله تعالى قال 

فيما بعل: «مم نج الَذِبنَ أتقوأ» والنجاة لا تكون إلا مما د: خلت فيه؛ ولأنه 

قال: «وَْدَرَ الظلييت» ولم يقل وندخل الظالمين» ونذر: نترك الشيء 
وقد حصل فى مكانه. 

دلق . : 2 

وروى الحسن بن مسلم ' عن عبيد بن عمير في هذه الآية قال: 

1 زفة زفرة د : 5 

(ورودها حضورها) ٠.‏ وروفق يزيد النحوي عن عكرمة في هذه ألاية 


)١(‏ الحسن بن مسلم بن يناق. المكي. روى عن صفية بنت شيبة» وطاوس. 
ومجاهد. وسعيد بن جبير»ء وروى عنه: ابن جريج» وأبان بن صالحء وإبراهيم بن 
نافع وغيرهم. وهو ثقة. ثبتء توفي -رحمه الله- سنة 44ه وقيل غير ذلك. 
انظر: ١تهذيب‏ التهذيب» 77/7 «طبقات أبن سعده 0/ 41/4» «تهذيب الأسماء 
واللغات» ,.١15١/١‏ «الكاشف» .7717/١‏ «تهذيب الكمال» 706/5". 

(1) «زاد المسيره؟ 4/6لاكل. وذكر البغوي في «تفسيره' 7١4/7”‏ بدون نسبة. 

(؟) يزيد بن أبي سعيد النحوي. أبو الحسن القرشي مولاهم. المروزي» من بني نحو 
بطن من الأزدء روى عن سليمان بن بريدة؛ وعكرمة مولى بن عباس» ومجاهد 
وغيرهم؛ وروى عنه: الحسن بن رشيدء والحسين بن واقدء ومحمد بن بشار 
وغيرهم. وثقه العلماء. وكان متقئاء من العباد تقيًا من الرفعاءء تاليا لكتاب الله 
عالمًا بما فيه. قتل سنة 71١ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن سعدة /9ا/2358 «اللباب» #/ 701١‏ «الكاشف» “6119/8/9 
«تهذيب التهذيب» .77377/١١‏ «الأنساب» للسمعانيى 559/8» «تهذيب الكمال" 
١27‏ ْ 
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قال :* (الورود الوا )377 وبكى عيد اله بن رواحة لما نزلت هذه الآية 
قال (إقئ علمت أني وارد النار فما أدري أناج منها أم لا)!". هذا هو 
الكلام فى الورودء ثم الله تعالى قادر بلطفه أن يسلم المؤمنين منها إذا 
وردوها حتى يعبروها ويخرجوا منها سالمين كما ذكرنا في حديث جابر أن 
الننئ يكلِ قال: «فتكون على المؤمن بردًا وسلامًا»9) : 
وقال خالد بن معدان: (إذا جاز المؤمنون الصراط قال بعضهم 
لبعض: ألم يعدنا رينا أن نمر على جسر النارء فيقولون: بلى ولكنا مررنا 
5 د )2 
عليها وهي خامدة لمرورنا) ' . 
وقال أشعث الجذامي : (بلغني أن أهل الإيمان إذا مروا بصراط جهنم 
57 ا 0 م يكام 6(0) 
تقول لهم : جوزوا عني قل بردم وهجي دروي لأهلي)” 5 
وروى أن النبي كك قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا 
مؤمن فقد أطفأ نورك لهبى)”'. 
)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ؟/ 85" بدون نسبة» وكذلك البغوي في 
(معالم التنزيل! 1577/06. 
(1) «تفسير القرآن» للصنعاني »١١/7‏ «جامع البيان» ١١١5/17‏ «تفسير القرآن العظيم"' 
*//ا6١ء‏ «زاد المسير» ه/ 500. 
زفوة سبق تخريج الحديث وعزوه. 
(4) «جامع البيان» 2١١5/١5‏ «بحر العلوم؛ 75٠0/15‏ «معالم التنزيل» 141/6؛ 
ااتفسير القرآن العظيم» #*/ /41١ء‏ «زاد المسير» 8/ 506 . 
0( ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «الجامع لأحكام القران» 0١‏ روح المعاني» 5 الباب 
التأويل» 151/4. 


(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 2774/9 والقرطبي في «تذكرته؛ ص 2775 والطبراني 
فى (الكبير» صكةاا ٠‏ واورده الهيثئمي فى المعجدمع الزوائد» كتاب البعث: باب : - 
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وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد في هذه الآية قال: (من حم من 


المسلمين فقد وردها)”". لأن الحمّى من فيح جهنم قال رسول الله يَيِ: 
«الحمّي كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار في 


الآخرة» 


لبون 


- ما جاء في الميزان والصراط والورود .”50/٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه 


(010 


)»0 


ف 


سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف. وأورده البغري في «تفسيره» ”/ ,٠١8‏ 
والسيوطي في «الدر المنثورة 4/ 787ء وأورده الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(2"8). والحديث بجميع طرقه ضعيف فيه بشير بن طلحة ضعيف» وخالد بن 
دريك لم يسمع من يعلى بن منية فهو منقطع. وكذلك سليم بن منصور ضعيف. 
#جامع البيان؛ 5١/١١1»ء‏ «النكت والعيون» 58/7" «المحرر الوجيز؛ 9/ 4١16‏ 
«معالم التنزيل» / .75١8‏ «تفسير القرآن العظيم» 7//ا١.‏ 

أخر جه الإمام أحمد في #مسنده» 0767/0 عن أبي أمامة رضي الله عنهء ورواه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ؟/ .7٠6‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبو حصين 
الفلسطيني ولم أر له راويًا غير محمد بن مطرف. وأخرج نحوه البخاري في 
«صحيحه؟ كتاب الطب. باب: الحمى من فيح جهنم .47١77/5‏ ومسلم في 
لاصحيحه» كتاب السلام. باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي 5/ ؟”ا/ا١.‏ 
وابن ماجه في «سننه» كتاب الطبء باب: الحمى ,.1١494/7‏ والدرامي كتاب 
الرقائق» باب: الحمى من فيح جهنم 754/7. والحاكم في «المستدرك؛ 
0/١‏ *”, وقال: صحح الإسناد ووافقه الذهبي. والطبري في «جامع البيان؛ 
225 والبغري في «معالم التنزيل» 549/60؟. وابن كثير في «تفسير القرآن 
العظيم» .١57//7‏ 

قال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» 767/4 بعد ذكره لهذا القول: 
وأجابوا عن الاستدلال بحديث «الحمى من فيح فجهنم» قالوا: الحديث حق 
صحيح ولكنه لا دليل فيه فيه لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار 
في الآخرة د ؛ لأن أول الكلام قوله تعالى «فوريك 
لَحَْرْنَهُمْ وَالتِّينَ بنَ ثْرّ لَحَمِرَهُمْ حَوْلَ جَهَمّْ دي » -إلى أن قال- «وَين يك إلا 
وَاردُهاك فدل 18 أن كل ذلك في الآخرة لا في الدنيا كما ترى. 
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وقال قوم: (إن هذا إنما يعني به المشركين خاصة"''. واحتجوا 
رقراءة بعضهم : (وَِن منهمْ إلا وَارِدُهَا)!". وهذا معنى قول ابن عباس في 
زانة عطاء”". ويكون على مذهب هولاء معتى: «ثمّ تي ألَدِنَ أنّقوا» 
نخرجهم من جملة من يدخل النار . 

وقال ابن زيد : (الورود عام لكل مؤمن وكافر غير أن ورود المسلمين 
عل الحو وورود الكافرين أن يدخلوها)”؟'. وهذا يروى عن الحسن» 
وقتادة أنهما كاله (ورودها لين وخوليا”. 

قال أبو إسحاق: (وحجتهم في ذلك قوية من جهات أحدها: أن 
العرب تقول: وردت ماء كذا ولم تدخله. ووردت بلد كذا إذا أشرف عليه 
وَلَم باتعلا "قال أن السيفة ‏ القاملتة عبد قوله كتالى © طاإة اليك حَبيك 
نَهُم ينا يَكَا لس وليك عنبًا مُبْحَدُونَ © لا صمموت حَسِيسَها 4 [الأنبياء : 
.2068٠60٠ ١‏ ومن قال بالقول الأول قال في هذه الآية: (وهم عن 


)١(‏ «جامع البيان» 5١/١١٠ء‏ «تفسير القرآن العظيم» #/1"5. «الجامع لأحكام 
القرآن» .١178/1١‏ 

(1) قرأ بها ابن عباس. وعكرمة رضي الله عنهما. 
انظر: «المحرر الوجيز» 201١/4‏ «الكشاف» 2419/7 «تفسير القرآن العظيم' 
*/ 14177ء «الجامع لأحكام القرآن» »1"8/١١‏ «البحر المحيط» 5/ .5١١‏ 

(9) «جامع البيان» 5١١/5١١ء‏ «زاد المسيره 508/86. «الجامع لأحكام القرآن' 
8/1" . 

(5) «تفسير القرآن العظيم» ١548/7‏ «زاد المسير؟ 0/ 75008» «روح المعاني» .177/١5‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .1*5/١1١‏ «البحر المحيط» 27١9/5‏ «معاني القرآن» 
للزجاج 751/7. 

() «معاني القرآن» للزجاج 5141/7 
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مكروهها مبعدون؛ لأنه لا ينالهم أذاها ووهجها إذا وردوها)7) 


5 قوله تعالى: «ثمُ شجّى ألَدِينَ نَمَو قال ابن عباس : (يريد اتقوا 


م 


الشرك وصدقوا بنبيي)”" . ونذر اللبييت» قال : (يريد المشركين والكفار 
والمنافقين)”" . 00 على الركب» وقيل: جميعًاء وقد مر قبل 


)0( والراجح -والله أعلم- القول الأول. قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في 


فر 


(تفسيره» :١١14/١7‏ : وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال يردها الجميع 
ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار وورودهما هو ما تظاهرت 
به الأخبار عن رسول الله يك من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم 
فناج مسلم ومكدس فيها. 

وقال البغري -رحمه الله- في «تفسيره» 7149/0: والأول أصح. وعليه أهل السنة 
الهم جمينا يدخارد النار ثم يخرج الله كَنَدَ منها أهل الإيمان» بدليل قوله تعالى: 
«مم شي الذِنَ أمقوأ» أي : اتقوا الشركء وهم المؤمنون» والنجاة إنما تكون مما 
دخلت فيه لا ما وردت. 

وقال الشنقيطي- رحمه الله- في «أضواء البيان» 67/4" بعد ترجيحه لهذا القول: 
وأجاب من قال: بأن الورود في الآية الدخول عن قوله: لق 2 1ه 
بأنهم مبعدون عن عذابها وألمهاء ٠‏ فلا ينافي ذلك ورودهم إياها من غير شعورهم 
بألم ولا حر منها. 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ ,779/١١‏ «التفسير الكبير» /١١‏ 144. «أضواء 
البيان»؛ 4/ ٠ه".‏ 

ذكرت نحوه كتب التفسير يدون نسبة. 

انظر: «الكشف والبيان» "/ ١*‏ أ. «المحرر الوجيز) ,25١17/4‏ «معالم التنزيل» 
1/6" «زاد المسير» ه/ لاه او العقل السليم» 735/06 . 

ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسية. 

انظر: «بحر العلوم»؛ .”7١/”5‏ «المحرر الوجيزه .0١5/8‏ المعالم التنزيل» 
6 :» (التفسير الكبير» /7١‏ 7148. 


/- قوله تعالى: لوَوًا تل عَلتِهم» يعني : على المشركين ااانا 
بَيي» يريد القرآن طقل آلَينَ كَيَوُاه مشركوا قريشطلْلدِنَ امبو 
[الفقراء المؤمنين]”' أن الْمَربِتَيِ4 أنحن أم أنتم طحَرٌ مُمَامَ4 وقرئ: 
تنا بالضب ”: محا الج ان في ركذ قال الس رون 

والمَقَام بالفتح المصدر واسم الموضع جميعًاء وفَعَلَ يُمْعْل المصدر 
واسم الموضع منه على مَفْعَلٍ نحو : تلن يَقْثْلء مَفْتَلاء وهذا مَقْتَلَ فلان» 
وأما المّقَامِ بالضم فيصلح أن يكون بمعنى الإقامة فعول أَقَمْت مُقَاما كما 
تقول: أَقَّمْت إِقَامَة ومكان الإقَامّة مُقَام أيضّاء وكذلك ما زاد من الأفعال 
على ثلاثة أحرف بحرف زائد أو أصلي فالمصدر اسم الموضع يكون منه 
على مفعل”*. والمَقَام والمُقَام في هذه الآية يراد به المكان كما ذكرنا . 

قال الأخفش: (يقال للمقّعد المَقَام وللمشهد المَقَام)"''. ومنه قوله 


د ووو 
3 َ 5 


[مريم: 14]. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(5) قرأ ابن كثير المكي: طخَيْرٌ مُقاما» بضم الميم. وقرأ نافعء وأبو عمروء وابن 
عامرء وحمزة؛ والكسائي. وعاصم: طحَيْرٌ مَّنَامَا4 بفتح الميم. 
انظر: «السبعة» ص١١5»‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ 708 «التبصرة» ص5 19» 
«الغاية فى القراءات» ص7١7.‏ 

() «تفسير القرآن» للصنعاني ١١/7‏ «جامع البيان؛ 5١/5١١ء‏ «بحر العلوم» 
؟/ #1 «النكت والعيون» #/ 46”؛ «المحرر الوجيز»؛ 8157/9 . 

(5) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 8//ا٠7.‏ «إملاء ما من به الرحمن» »١١5/١‏ «الدر 


المصون» لا/ 17 . 
)١(‏ «الحجة للتراء السبعة» .5١1/8‏ 
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تعالى : قبل أن تَمُومَ ين مَمَايكَ»4: [النمل: 9"] أي: من مشهدكء وقد يكون 
المقام حيث يقوم الإنسان كقول الراج:20: 
هَذا مُقَامُ فَيِدَمَني راح 

٠. 5 3 8 مير‎ 1 8 5 5 

وقوله تعالى: «وَأْحْسَنٌ تيْ4 الندي فعيل بمعنى الفاعل وهو 
المجلسء وكذلك النادي. يقال: نَدَوْتٌ القوم. أنذوهم. د إذا 
جمعتهم ١‏ ويقال للموضع الذي يجتمعون فيه : النَّادِي والنّادِي د يسمى 
نَأدِيًا حتى يكون فيه أهلهع وإذا تفرقوا لا يكون تادِيا ومن هذا قوله: 
#وَتَأنورت في كاديكم لْْكرٌ4 (العنكبرت: 14] ولذلك سميت دار 
الندوة بمكة. كانوا إذا حز بهم أمر نَدَوا إليها فاجتمعوا للتشاورء وأَنَادِيك 
نَادِيْكَ ما حَجَتْ حَجِيْجٌ وَكَبَرَثْ بِقَيْمَا غَرَالٍ رُفْقَةُ وَأَمَلَ”" 
قاناء وأعز مجلسًا في قومه افتخروا عليهم بمساكنهم. ومجالسهم وحسن 


)١١(‏ هذا صدر بيت لقطر. وعجره: 
ولو تي كي براح 

والبرَاح: الشمس. ومعنى البيت: أن الشمس قد غربت وزالت فهم يضعون 
راحاتهم على عيونهم ينظرون هل غربت أو زالت. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 0/ .5١8‏ «النوادر» ص 531١9‏ «لسان العرب» (برح) 
١/ه»,.‏ 

(؟) «تهذيب اللغة) (ندا) 1/4 وكا (الصحاح' (ندا) 7/6 590095. «المفردات في 
غريب القرآن» (ندا) ص487. «لسان العرب» (ندى) 4841//7. 

(5) البيت لكثير. انظر: «الحجة للقراء السبعة» .7١08/8‏ «المنصف» ١8٠0/9‏ 


- فقال الله تعالى: ارك أَهْلَكَا مْلَهُم ين مذ 1 ارك 
قال الليث: (الأثاث : أنواع المتاع من متاع البيت 01000 
وقال أبو زيد: (الأثاث: المال أجمعء المالء» والابل» والغنم. 
والعبيد» والمتاع قال بوواسرتيا أكانة )”7 
وقال الفراء: (الأثاث: لا واحد لهء كما أن المتاع لا واحد له)”'". 
قال ابن عباس» والسدي: (الأثاث: 1 
وقال قتادة: (آَحْسَنٌ أَننا» : أكثر أموالا)"'". وقال الحسن: 
(الأثاث: اللباس)”". 
وقال مجاهد: (الأثاث: المتع 0 
)١(‏ «جامع البيان» »1١57/15‏ «النكت والعيون» 7/ 85لا «معالم التنزيل» 9/ 167, 
«تفسير القرآن العظيم؛ */ 2158 «زاد المسير» 8/ا185 . 
(0) «تهذيب اللغة» (أث) .١١18/١‏ 
(9) «تهذيب اللغة» (أث) ١١8/١‏ 
(4) «معاني القرآن» للفراء .١71/7‏ 
(5) «جامع البيان» 21١7/١7‏ «تفسير القرآن العظيم» .١54/*‏ 
(5) «جامع البيان» ».1١5/١17‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» 817/9" بدون نسبةء 
وكذلك ابن كثير في «تفسيره» .١8/7‏ 
(0) ذكر في كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» ال اه «التكت والعيون» 7/7 785. اتفتبيز القرآن 


.١156 /* العظيم»‎ 


)م «جامع البيان» 5 32ء7اتفسير القران العظيم» .١59/*‏ 


01 سورة مريم 


الدَّرَانَناك”'". واللنَافس)200". وأصل الحرف من قولهم: أت النبات يْئِتُّ 
أَنَانَةَ إذا كثر والتفء. ويوصف به الشعر”؟©: ومنه قوله(©2: 


وقوله تعالى: وَرِءيا© قال أبو إسحاق: (منظرًا من رأيت)2 , 


(010 


إفة 


إفرة 


0 


(6) 


00 


الدَّرْنيِك: ضرب من الثياب أو البسطء له خمل قصير كخمل المناديل» ويشبه فروة 
البعير والأسد. 
انظر: «تهذيب اللغة» (درنك) ؟817/7١١ء‏ «مقاييس اللغة» (الدرنوك) 41/7”, 
«الصحاح» (درنك) 8/ 1647. السان العرب» (درنك) 717359/7. 
الطنْفْسَة : بضم الفاءء البساط الذي له خمل رقيق. ويقال للإنسان إذا لبس الثياب 
الكثيرة: مطنفس. 
انظر: «تهذيب اللغة» (طنفس) 7/ 77784. لسان (طفنس) 5/ .77٠١‏ «القاموس 
المحيط؛ (طنفس) ؟0457/7. 
ذكر نحوه بالنسبة القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١87/1١١‏ . 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (أث) ١/8١١ء‏ «مقاييس اللغة»؛ (أث) »8/١‏ «القاموس 
المحيط» (أث) »:»0١‏ «المعجم الوسيط» (أث) .5/١‏ «لسان العرب» (أثث) 
."/١‏ 
هذا عجز بيت لامرئ القيس. وصدره: 

وَفْرْع يزينُ الْمَنَن أسْوَدَ فَاجِمٍ 
والفرع: الشعر التام» والفاحم: الشديد السوادء العثكال: بمعنى القنو وقد يكون 
قطعة منه. فقد ذكر المرأة تبدي عن شعر طويل تام يزين ظهرها إذا أرسلته ثم شبه 
ذؤابتيها بقنو نخلة حرجت قتوانها. 
انظر : «ديوانه؛ ص44 . «شرح القصائد» للتبريزي ص4 4 » «شرح المعلقات السبع' 
ص”5”7. «تهذيب اللغة؛ (أث) .١1١8/١‏ «لسان العرب» (أثث) 71/١‏ , 
«معاني القرآن» للزجاج */ 857. 


مورة فرهم 
د 5 
المصدرء إنما حي الرأي «الرقية ومنه قوله :ورا الميز» رار 
حمران: 1) قالراي الفعل؛ والرني المرثي #القلخن واللن. ولق 
والشفي؛ والرّي والرغي) ٠‏ وقول المفسرين في نفسير الرثي : (المنظر). 
قاله ابن عباس وخر 0 الحسن : (العنور)'". وهو راجع إلى النظر. 
وقرئ: وريا بغير همز"*. 0 
0 :“قال أب إسحاق ‏ (وله. تفسيران: على معلى الارل بطرح الهمز. 
وعلى معنى أن منظرهم متو من النعمة. كأن النعيم برخ فيهم)'*. 
قال أبو علي : (ريا بغير همز يجرز أن يكون بسحنى رئيا فخفلت الهمرة؛ 
وإذا خفغفت لزم أن يبدل منها الباء لانكسار ما قبلها؛ كما تبدل ني! ذيب. 
55 فإذا أبدل منها الياء وفعت ساكئة قبل حرف ءثله فلابد مئ الإدغام. 
ولكن يهن الأطهان لاعيماء المئلين الأول ساكن ١‏ ويجوز أن يكرن أسله 
غير الهمز من الري الذي هو ضد العطش. والمراد به في الآبة. الطراوة 


لحل 


والنغيارة؛ لأن الري بتبعه ذلك» كما أن العطش يتبعه الذبول والجهد) . 


.1١١ /8 «الحجة للقراء السسبعة؛‎ )١( 

(1): «جامح البيان 1179/17. «الكث رالميرن: 7857/9 (المصرر الرجيز؟ 357١/4‏ 
ا القرآن المظيم) ب" «الجامع لا حركامء الفرابة ١1‏ 

الث أن العطيي مم 6 لالس المبحط١١/ .5١١‏ 


(9) «المحرزر ألو جيز )84/ +0801 اتفسير 

4( قرأ ابن كثيرء وآبر عنرر: رعاصم؛ وحمزة: والكسائي : (ورنيا) مهموزة ين الراء 
والياء: وقرأ ابن عامرء وتافع: (وريا)) بغير همرء 
انشلر: «المبعة»: ص :4١١‏ «الحجة للقراء لمق وار قن افسيعة الغرامات! 
ص447. #المبسوط في القرادات؛ ص514. 

(:) امعا ني :الغرآن» للزجاج اا 


(1) الاليسجة للقراة السبعة» 53/8 


.م سورة مريم 


قال الفراء: (والقراءة بغير همز وجه جيد؛ لأنه مع آيات ليست 
هنانك الأ وا وروي عن عاصم في بعض الروايات: وَرِئيا مثل 
يك" وهذا على الهمز التي هي عين إلى موضع اللام ويكون تقديره: 
فُلِعَاء ذبل العرب من يقول: رَاءَني زيدٌ بقلب الهمز فيؤخره فرئيا من 
و اليف أن الله تعالى قد أهلك قبلهم أقوامًا كانوا يا 
5 منظرًا فأهلك أموالهم» وأفسد عليهم صورهم فليخافوا نقمة الله 
بالإهلاك كسنة من قبلهم من الكفار. 

ارام جم سي ا 
| محمد من كان في العماية"” '. يعني عن التوحيد ودين الله فيد آ: 
لتَمَنُّ مدا قال أبو إسحاق: الود لع ابر د طن اديه وتأويله إن 
لله جعل جزاء ضلالته أن يتركه» ويمده فيها إلا أن لفظ الأمر يؤكد معنى 
خبر» كأن لفظ الأمر يريد به المتكلم نفسه إلزامّاء كأنه يقول أفعل ذلك 
آمر نفسي . فإذا قال قائل: من زارني فلأكرمه. فهو ألزم من قوله أكرمه. 
أنه قال: من زارني فأنا آمر نفسي بإكرامه وألزمها ذلك)”*. 

وقال أبو علي : (هذا لفظه كلفظ أمثله الأمر ومعناه الخبر ألا ترى أنه 


) «معاني القرآن» للفراء ١71/7‏ 
«الحجة للقراء السبعة؛ .5١09/6‏ «المبسوط في القراءات العشر ص 144. 
اامعاني القرآن» للزجاج */ 757 «الحجة للقراء السبعة؛ .7١9/0‏ «المحتسب"ا 
"/ 5غ. 
| ذكرته كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 

انظر: «جامع البيان» .١1١9/١1١‏ «زاد المسير» 1098/80. 

«معاني القرآن» للزجاج تذلرة اه 


مين ...سر 


سورة مريم ٌْ ون 


له وجه للأمر هاهناء وأن المعنى مده الرحمن مدا)"' . وابن عباس فسره 
أيضًا بالخبر فقال: (يريد فإن الله يمد له فيها حتى يستدرجه)”" '. وقد تقدم 
القول في وضع بعض الأمثلة موضع البعض في آيات. 

ومعنى المد في الضلالة ذكرناه في قوله: «وَيندّمٌ في طُعييهمْ يَعسَهُو» 
[البقرة: .]١6‏ وقال صاحب النظم : (من شرط وللشرط جزاء واجتمع في 
قوله : 9# فليمدد» جزاء الشرط والفاء دليل عليهء وابتداء الأمر ولو تمحض 
جزاء لكان يمدد ولكنه دعاء عليهم بأن يمدهم الله في الضلالة والدعاء 
يكون بلفظ الأمر كأنه أمر النبي يَلِيةِ أن يدعوا على من كان في الضلالة بهذا 
الدعاء» وهذا كما تقول في الكلام: من سرق مالي فليقطع الله يدهء فهذا 
دعاء على السارق وهو جواب للشرط”". هذا معنى كلامه. وعلى ما ذكر 
لا يكون طتَينَدُد» خبرًا كما قاله الزجاج» وأبو عليء وأكد ابن الأنباري 
هذا الوجه فقال: (اللام في طتَمَدُد» لام الدعاء وتقديرها في الآية : : قل يا 
محمد من كان في الضلالة فاللهم مد له في العمر مدا)””". 

وقوله تعالى: #حَقَّه إدَا رأ متصل بالمد؛ لأن المعنى مده الله في 
ضلالته حتى يرى ما يوعد من العذاب أو الساعة» وإنما قال «إرأوأ# بعد 


.5١8 /7 «الحجة للقراء السبعة»؛‎ )١( 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه يدون نسبة. 
انظر : «الكشف والبيان» ع/ ١‏ 63 «المحرر الوجيز» 2071/6 «معالم التنزيل» 
ه/ "اه ؟. «زاد المسير» 5594/0. «الجامع لأحكام القرآن» ١١/54١ء‏ "روح 
المعاني» .١71//17‏ 

(6) ذكر نحوه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .١54/١١‏ 

(54) ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» 7/ ,47١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2١51/١١‏ 
«البحر المحيطا 5/؟7١5.‏ 


ا ويم 


قوله 9 ظلنْدُد»؛ لأن لفظ من يصلح للواحد والجمع» وإذا مع الماضي 
يكون بمعنى المستقبل». والمعنى: حتى يروا ما يوعدون. 

وقوله تعالى: «إِمًا لْعَدَابٌ وَإِمَّا آَلَاءَة# منصوبان على البدل من «إن 
وَدنَ4'". قال أبو إسحاق: (وظاالْمكبِ4 هاهنا ما وعدوا به من نصر 
المؤمنين عليهم» فإنهم يعذبونهم قتلاء وأسرّاء وظالماعَةُ»4 يعني بها يوم 
القيامة وما وعدوا فيها من الخلود في النار)”“. والمعنى: «إمَمَيَعْلمونَ 
بالنصر والقتل أيهم وَأضْعَُ جُندا» كما قاله الزجاج وأبو علي””. أهم 
أم المؤمنون» ويعلمون يمكانهم من جهنم ومكان المؤمنين من الجنة من 
هو سَنٌّ مكنا قال ابن عباس : (أراد الله هذا الرد عليهم في قولهم: «أيٌ 
لْمَِْ حَْدُ ماما ولعََن ا )”4 

71 قوله تعالى: وَيَرِيدُ أنه ليت أَمْنَدَوأ هُدَئُ» قال [الربيع بن 
أن (يزيد الله الذين اهتدوا]””' بكتابه هدى بما ينزل عليهم من الآيات 
فيصدقون بها)0". وقال الكلبي: (ويزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى 


. 775/75 «معاني القرآن» للزجاج *7/ 747. «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 87 7. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”7/ ”757 «الحجة للقراء السبعة» 37١8/7‏ . 

0( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر : «معالم التنزيل» ,٠١*“/8‏ «المحرر الوجيز»؛ 675/4. «زاد المسيرا 
0 :© ا(«الكشاف» ”/ 077» «الجامع لأحكام القرآن؛ .١44/١١‏ 

(9) ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 

(1) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» ,.11١9/1١1‏ «النكت والعيون» ”*/41. «زاد المسير» 
ه/ », «الجامع لأحكام القرآن» .١154/١١‏ «التفسير الكبير»" 518/195١‏ 


سورة مريم اين 


بالناسخ)”'2. وقبل معناه: (يزيدهم إخلاصًا وإيمانًا)'". وقيل: (يزيدهم 
ودى بالتوقيق حتى يستكثروا من الطاعات)”". وقال أبو إسحاق: (المعنى 
أن الله تعالى يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقينًا كما حبل عزاء الا 
هدة قن ضلالته)200. 

يقت ألمَّلِحََتٌ» الأذكار والأعمال الحسنة من الطاعات التي 
تبقى لصاحبها ولا تحيط”"' .ظعي عِندَ رَيْكَ واب جزاء في الآخرة مما 
يفتخر به الكفار من مالهم وحسن معاشهم. ومضى القول في الباقيات 
الصالحات في سورة الكهف””". 

وقوله تعالى : وَجَيْرٌ مدا المرد هاهنا مصدر مثل الردء والمعنى : 
وخير ردًّا على عامليها للثواب» ليست كأعمال الكفار التي خسروها 
فبطلت» ويقال: هذا الأمر أرد عليك أي: أنفع نف" والجعى : اديرد 


)١(‏ «النكت والعيون» / /81"ء #الجامع لأحكام القرآن» 2154/١١‏ وذكره بدون نسبة 
اجا مع البيان» /١١‏ ٠4غ»‏ «المحرر الوجيز» 04 » «زاد المسير» 5984/8. 

(7) «زاد المسيرة 7504/86 «الجامع لأحكام القرآن؛ »١55/١١‏ «التفسير الكبير" 
.١ 18/1‏ 

() «النكت والعيون» 41//7”. «زاد المسير» 8/ 25094 «الجامع لأحكام القرآن» 
»© افتح القدير» 7/ 498. 

(5) في (س): (الكافرين). 

2( «معاني القرآن» للزجاج وا نظ 

)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 2١15/7‏ «جامع البيان» 5١/9١١ء‏ «معالم التنزيل" 
0 

(0) عند قوله سبحانه: امال مَالْسِنُونَ ريه الْحَيووَ لديا وَالبَقِت المَلِحَتُ حير عِندَ ريك 
ونا وَكَيرُ أملا# [الكهف: 57]. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (رد) 7/ 2154 «الصحاح» (ردد) 7/ /51. السان العرب» 
(رود) 1771/8 «المفردات في غريب القرآن» (رد) ص ١97‏ . 


لثم سور اعريم 


عليك ما تريدء كذلك أعمال المؤمنين ترد عليهم الجنة التي فقدوها بإخراج 
ع - )00( 7 00 5 
أبيهم ادم منها ٠‏ ويجوز أن يكون المرد بمعنى : المرجع وكل واحد يرد 
إلى عمله الذي عمله. فيجمع بينه وبين ما عمل فالأعمال الصالحة خير مررًا 
4 000 
من الاعمال السيئة '. 
اا قوله تعالى: «وأفررَيْتَ الى كمَرَ يَاِتا4 قال ابن عباس 
وجماعة أهل التفسير: (نزلت في العاص بن زات ”7 وذلك أن خباب بن 
الأرت كان له عليه دين فأتاه يتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بآلهة 
معحمد. فقال خباب: والله لا أكفر بإله محمد حيًا ولا مينًا ولا حين أبعث. 
فقال: أوتبعث أيضًا؟ فدع مالك قبليء فإذا بعثت أعطيت مالا وولدًا 
وقضيتك مما أعطى » يقول ذلك مستهزءً!|)10). 
وقال مقاتل والكلبي: (قال لخباب: لئن كان ما تقول حقًا فإني 
لأفضل ثم نصيبًا منك. فأنزل الله كبك : طأْمْرَمَيِتَ الى حكَمَرَ بَِاينَا4 يعنى : 
العاص كفر بالقرآن)0© ادال لأوتيت4 لأعطين أي: والله لأوتين القسم 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .١146/١١‏ 
(؟) «الكشاف» 247١/79‏ ازاد المسير» 5/ 704. «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 140. 
«فتح القدير؛ 7/ 598. 
فيه العاص بن وائل بن هاشم السهمي» أحد المجاهرين بالعداوة والأذى للرسول َيه 
وللصحابة رضوان الله عليهم . توفي بعل الهجرة بشهرين وهو والد الصحابي 
الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
انظر : "جوامع السيرة» ص”57. «الكامل؟ لابن الأثير 21/8/17 «الأعلام» ا 7 
20 «جامع البيان» 1٠١ /١١‏ ., «التكت والعيون» ”/ /ا8؟. «المحرر الوجيز؛ 2075/9 
امعالم التنزيل» 767/6 اتفسير القرآن العظيم؟' ”/ .16٠١‏ 
)2 «الجامع لأحكام القران» 0١‏ 0و («الكشف والبيان» ١7/7‏ ب. 


سورة مريم "1١‏ 


مضمر لمالا وَولدَا يعني في الجنة بعد البعث. 
وقرئ: وَلّداء ووُلْدا('©. قال الليث: (الولد اسم يجمع الواحد 
والكثير والذكر والأنثى)”". قال الزجاج : (الْوَلَد وَالوُلِدَ 'واخد امكل العرنه 
والِدُرْبُء والعَجَمُء والعُْجمُء والبَخَلُء والبحْل) ". ونحو ذلك قال 
ا 
لفل اتيك تاقينا ذا لستروة “كيلالة ددا 
واحتج على استعمال المضموم في الواحد بقول العرب في المثل : 


داق دمن عتتق)*ارواوثير” : 


مومه عم 


)١(‏ قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وعاصمء وابن عمر: (وَوَلَدَا) بفتح الواو. وقرأ 
حمزة» والكسائي : (وَوُلْدا) بضم الواو. 
انظر: «السبعة» ص7١5»‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/8 »5١١‏ «التبصرة» ص 25917 
«النشر») 7/ .71١9‏ 

(؟) «تهذيب اللغة» (ولد) ."46١/5‏ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج عم 

(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١/"‏ 

(4) البيت للحارث بن حلزة. 
انظر: «جامع البيان» 5١/؟77١»غ‏ «النكت والعيرن» ”/ /2741 «معاني القرآن» 
للفراء ؟/ 3 «الدر المصون» 2578/9 «تهذيب اللغة» (ولد) 5/ 2546١‏ 
«لسان العرب» (ولد) 5415/8. 

(1) المعنى: ابنكِ الذي نَمْسْتِ به حتى أدمى النفاس عقبيك» فهو ابنك حقيقة لا من 
اتخذته وتبنيته وهو من غيرك. 
انظر: «جامع البيان" 2١17/١7‏ امعاني القرآن» للفراء ؟/ /ا١.‏ «الأمثال» 
للسدوسي ص ١‏ 5» «المستقصى في أمثال العرب» .٠/١‏ «الأمثال» لابن سلام 
ص47١.‏ «تهذيب اللغة» (ولد) ,796٠/4‏ «لسان العرب» (ولد) 4914/48. 

(0) لم أهتد إلى قائلهء وذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 2 


حل سور يرم 
تليّك كلانا كان كن يطن أن وَكَبِكَا فنا كان ولد خسار 

فهذا واحد قال: (وقيس تجعل الوُلْد جمعًاء والوَّلّد واحدًا)”''. وقال 
ام الحكيك (الزلد يكون واهذا وتعو 1 

قال آيو علق "لهو كالفلف الذى: بكرن عرة مما "بوره وانوي 
ويكون لفظ واحده [موافقًا للفظ جمعه]”". قال: ويجوز أن يكون الوُلْرُ 
حم رابكل أسوو رانده ور 

8- قال الله تعالى مكذيًا له ومنكرًا عليه «أطلم لَعِيبَ» قال ابن 
عباس» ومجاهد: (يريد أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أفي الجنة هو أم 
لا”“. وقال الكلبي: (معناه: انظر في اللوح المحفوظ)9. 

وقوله تعالى : طأ أَتَدَ عِندَ لمن عَهَدَاك قال ابن عباس : (يريد: من 
قال: لا إله إلا الله فارحمه بها1)" . 


حت انظر: «جامع البيان» 5١/؟؟١2‏ «المحرر الوجيز»؛ 9077/84. «البحر المحيط» 
سف «الحجة للقراء السبعة؛ 0/ .7١1١‏ «المحتسب» /١‏ 350, «الدر المصون» 
لضا «تهذيب اللغة» (ولد) ,9601١/4‏ «لسان العرب» (ولد) .491١4/48‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 177/7 

(5) «تهذيب اللغة؛ (ولد) ,5486١/4‏ «لسان العرب» (ولد) 4414/8 . 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

0( «الحجة للقراء السبعة» .5١7/8‏ 

)ره( «معالم التنزيل» ه/ 07؟, ا(زاد المسير» 2351/4 «القرطبى؟ .١15157/١١‏ 

00 ذكرته كتب التفسير ونسبته لابن عباس. ١‏ 
انظر: «معالم التنزيل» 707/6 «زاد المسير؛ 351/8؛ «القرطبي» .١57/١١‏ 

ف4 «تفسير القرآن العظيم» .١9٠/‏ و«زاد المسيره »51١/8‏ و«الدر المنثور» 
/0. 


سورة مريم 1م 


وقال قتادة: (يعني: أقدم ا ا 010 

وقال السدي: (العهد: الطاعة لله 5تَدَ)"". وهذا القول منتزع مما 
روى أن النبي كه قال: «يقول الله: من صلى الصلوات لوقتها ولم يذرها 
استخفافًا بها لقيني يوم القيامة وله عندي عهدًا أدخله به الجنة» ومن لم يصلها 
لوقتها وتركها استخفافا بها لقيني يوم القيامة وليس له عندي عهد)7 . 

وعلى [هذا المعنى فالآية]”*2: أم صلى الصلوات الخمس فاتخذ بها 
عندي عهدًا. وقال الكلبي : (أعهد إليه الله أنه يدخله الجنة)”"2. وهو اختيار 
الزجاج يقول: (أم أعطى عهدًا)”". 

4- وقوله تعالى: لاي ”* هذه الكلمة ترد في القرآن بمعنيين 


(9) “قوله: (فهى يرجؤم)ء: نناقط عن نشخ (س): 

(؟) «جامع البيان» 7١/177ء‏ «النكت والعيون» ”/ 784. «معالم التنزيل» ه/ 7607 
«زاد المسير؛ 7/6 ,77١‏ «الجامع لأحكام القرآن4 .١857/١١‏ 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» ١117/17‏ «بحر العلوم» 7/ 787 «روح المعاني1 .1١/15‏ 

(4) أخرج نحوه أبو داود في «سننه» في الوترء باب فيمن لم يوتر 2171/7 والنسائي 
في الصلاة. باب فضل الخمس .١54/١‏ وابن ماجه في «سئئنه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس »558/١‏ والإمام 
أحمد في المسئذه») 5/ 271585 ارادج 9 (تفسيره) 9/ 3لا .. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(1) «معالم التنزيل» 0/ 5804؛ «زاد المسير' ».55١/8‏ «القرطبي» ,١151/١١‏ 

69 (معاني القرآن» للزجاج ع" 

(4) قال الألوسي في «روح المعاني» 171/17 : وهذا أول موضع وقع فيه من القرانء 
وقد تكرر في النصف الأخير فوقع في ثلاثة وثلاثين موضعًا. 


1م سورة مريم 


1 : 50006 : 0 
أحدهما: الرد لكلام تقدم . والثاني: بمعنى: حقا . 


قال الفراء: (كلا بمنزلة سوف. وتجيء حرف رد فكأنها نعم ولا)”" , 

وهذا الذي قاله”* الفراء هو أصل معنى كلاء فإنه ينفي ما قبله 
ويحقق ما بعدهء ولذلك اختلف المفسرون في معناه فجعله*) بعضهم 
بمنزلة حقّاء وبعضهم جعله ردًا لما قبله وردعًاء وهو متضمن للمعنيين كما 
ذكره الفراء2"9. 

وقال الكسائي: (لا تنفي حسب. وكلا تنفي شيئًا وتوجب شيئًا 
كقولك لرجل قال لك: أكلت شيئًا؟ قلت: لاء ويقول آخر: أكلت تمرًا 
فتقول”"': كلاء أردت أنك أكلت عسلًا لا تمرّاء قال: وتأتي كلا بمعنى 
قول حمًا) قال ذلك كله أحمد بن يحيى عن سلمة عن الفراء عن الكسائي». 

قال الفراء: (ويجوز أن تجعلها صلة لما بعدها كقولك: كلا ورب 
الكعبة» فتكون بمنزلة: إي ورب الكعبة» قال الله تعالى: «كلا وَلمَرِ» 


() لفظ: (تقدم): ساقط من نسخة (س). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 46"”. «إملاء ما من به الرحمن» »١١7/١‏ «البحر 
المحيط» 27١5/5‏ «روح المعاني» ,١71/١5‏ «الدر المصون» 7710//19. 

(؟) أورد نحوه بلا نسبة «الكشاف» 477/7. «البحر المحيط؛ .1١4/5‏ «الدر 
المصون» /7/ /719”. 

(4) قوله: (قاله). ساقط من نسخة (س). 

(6) قوله: (فجعله)ء ساقط من نسخة (س). 

(1) «المحرر الوجيز» 0578/9, «الكشاف» 5/ 477» «القرطبى» .١419/1١‏ 

0 قوله: (فتقول)» ساقط من نسخة (س). ْ 

0) «اتهذيب اللغة؛ (كلا) 7114/4؛ «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ ؛©؛ الشرح كلا 
وبلى ونعم' لمكي بن أبي طالب ص4 7. 
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زولمدثر: 1717 فإذا جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها كقوله : كلا وَالْممر# 
والوقف على #كلّا» قبيح؛ لأنها صلة لليمين ٠”‏ 
وقال الأخفش: 5 ردع وقاعق )111 بوهذا علافي سيريا 
. «ألَا» التي هي للتنبيه ب يستفتح بها الكلام كما يستفتح ا واحتج 
3 0 , 
بقول الأعشى , 
قال ابن الأنباري : (هذا غلط منه «إكنَا4 لا تكون افتتاح الكلام» 
والذي في البيت بمعنى (١لَّا»‏ 2 أي : ليس الأمر على ما يقولون)” 5 دحاج 
أيضًا بقوله تعالى: «علة إِدّ الإننَ يَطيَد» [العلق: 7] قال معناه: (أَلَا أن 
الإنسان 0 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (كلا) 2714/54 «الإيضاح في الوقف والابتداء» 7/ 1/الا» «القطع 
والائتناف» صل408» «المكتفى في الوقف والابتداء» ص/الا» «شرح وكلا وبلى 
ونعم» ص .١14‏ 

(1) «تهذيب اللغة؛ (كلا) 27١1/94/54‏ اشرح كل 5 ونعم») ص18. 

.31١17 /17 «الكتاب»:لسيبويه‎ )9( 

(4) «معاني القرآن؟ للزجاج / 46". 

(ه) «تهذيب اللغة» (كلا) 2911/4/5 «القطع والائتناف؟ ص458» (المكتفى في 
الوقف والابتداء» ص/الالاء «شرح كلا وبلى ونعم؛ ص59 

ليت للا نشو 
انظر: «#شرح القصائد؟ للتبريزي ص757ء «شعراء النصرانية» ص559. «تهذيب 
اللغة» (كلا) 11/8/5"”ء «لسان العرب» (كلا) /593757/109. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (كلا) 71794/85., «لسان العرب» (كلا) 59717/17. 

(4) انظر: المراجع السابقةء #شرح كلا وبلى ونعم؛ ص١‏ ؟. 
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قال ابن الأنباري : (معنى «إكَنَا4 في هذه الآية الذي احتج بها حنًا, 
كأنه قال: جنا إن اسان ليطغى . قال: ويجور أن يكون بمعنى (لا) كأَنر 
لا ليس الأمز على ها تظتون يا معشر الكفرة»: كما قال: «1 ألم ير 
الْقِْمَةِ # [القيامة : .]١‏ ولا راد لكلامه ثم ابتداء فمّال: أقسم) هذا كلام أ 
كر" “وقد دك بريه أن قل سن 1 

وعلى هذا يجوز أن تكون بمعنى (ألا). ولا يجوز على الوجه الذي 
0 0 واخلتوا' ل 
القرآن؛ أنه جواب ب والائدة تع فيما 5203 . ومنهم من قال 9 
على طكلا4 في جميع القرآن)©» ٠‏ ومنهم من قال: (يوقف على ما قبل 
4 ويستدأ ا 

فأما في هذه الآية فقال ابن الأنباري: (الوقف على « كل جائر؛ 
لأن: المع ليبق الآمر)"". كذ قال ويجوق. أن بيوقات عل “قزل 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (كلا) 119/4/4”, «شرح كلا وبلى ونعم» ص١5.‏ 
() «الكتاب» 7/75 5117, «تهذيب اللغة» (كلا) 1719/4/4" 

(9) انظر: «القطع والائتناف» ص08 4» «المكتفى في الوقف والابتداء؛ ص/الاا. 
«تهذيب اللغة» (كلا) 4/4/ا1ا, «شرح كلا وبلى ونعم» ص4١.‏ 


(8) الجام 149/١١‏ «روح المعاني» 57 «7المكتفى في الوقف والابتداء؛ 
ص /ا/ا. 

60 «الجامع لأحكام القرآن» 2١49/١١‏ «روح المعاني» .١7١/١6‏ «المحتسب" 
"/ ه46 «شرح كلا وبلى ونعم» ص9١.‏ 

00 اتفنيت اللغه6 (015) 110/46 روقال مكن ين أبى طالب ف شرع عله ويلن وق 


صة١:‏ ' يوقف عليها إذا كان ما قبلها يرد وينكرء ويبتدأ بها إذا كان ما قيلها لا - 


ُ ص 


سورة مريم لقنا 


دِعَهْدَا» أي لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الله عهدا. ومنهم من قال: 
: : ع )00 
(معناه : ف الام كما يلاه فو انوجيون النانة والولة”. 
وقوله تعالى: «كَلَاً سَتَكْْبُ مَا يَقُولُ4 أي: سنأمر الحفظة بإثباته 
إنجازيه في الآخرة لوَمُدٌ لَمْ مِنَ آلمَدَابِ مَذَا نزيده عذابًا فوق العذاب. 
4- وقوله تعالى: «إوَتَرتُمُ مَا يَقُولُ» فيه قولان أحدهما: (نرثه ما 
عنده من المال والولد بإهلاكنا إياه وإيطال ملكه). وهذا قول ابن عباس» 
وقتادة» وابن ك2 ويدل عليه قراءة ابن ه عددث* (ونرثه ما ع0 وق 


أ" 


بعده من قوله : باينا قردا» يدل على هذا القول؛ أي: أنه يأتي الآخرة بلا 


مال ولا ولد. القول الثاني: ما قاله السدي قال: (نرثه أهله وماله الذي في 
الجنة)”؟». وهو قول الكلبي قال: (لوَتْرِدُمُ مَا يَقُولُ» في الجنة من الذهب 
والنعة والحري تتفل لقيو ومن العالمي )+ 

وعلى هذا معنى الآية: لا نعطيه ما يقول ونسلبه الذي آتيناه في الدنيا 
حتى يأتينا خاليًا منه. وهو قوله: لوَيَأئًِا رداك أي: خاليًا من الأموال 
والأولاد. 


- يرد ولا ينكرء وتوصل بما قبلها وما بعدها إذا لم يكن قبلها كلام تام. وهذا 
المذهب أليق بمذهب القراء وحذاق أهل النظرء وهو الاختيار»ء وبه آخذ. 

.١4ا//١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/7١؛‏ «جامع البيان» 2177/17 «تفسير القرآن العظيم» 
“*/161٠ء‏ «زاد المسير» 551/8» «الدر المنثور؛ 6577/4. 

() «تفسير القرآن» للصنعاني ١/77١؛‏ «جامعم البيان» 17/17 «المحرر الوجيز' 
84 . ”«تفسير القرآن العظيم» 7/7 .161١‏ 

(4) ذكره فى «زاد المسيرة 75١/06‏ بدون نسبةء «أضواء البيان؛ 4/ 586. 

)0( «البحر المحيط» 5 : وذكره بدون نسبة «زاد المسير» 5١1١/8‏ . 
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-١‏ قوله تعالى : وتوا من دو أله اله يكوا لم عر معز 
العز: الامتناع من الضيمء والعزيز: المنيع من أن ينال بسؤ". ولع : 
عبدوها ليمتنعوا بها من عذابي . 

قال أبو إسحاق: (ل لكوأ لم عِزَا» أي: أعوانًا)”". 

وقال الفراء: (ليكونوا له شفعاء في الآخرة)”". وهذا معنى قول ابن 
عباس : (ليمنعوهم مني)”4. وذلك أنهم رجوا منها الشفاعة والنصرة والمنع 
من عذاب الله» ووحد العز؛ لأنه مصدر وكان من حق هذا المعنى أن يقال: 
واتخذوا من دون الله آلهة ليعزوا بها أعزة؛ لأنهم رجوا منها العزء ولكن 
جعلت الآلهة عرًّا في اللفظ لحبهم عبادتها وقوة رجائهم في العز بهاء فلغلوهم 
في حبها والطمع في الامتناع بها جعلت هي في اللفظ العزء وإن كانوا إنما 
يرجون العز بها في الحقيقة كما يقال: السخاء حاته””'2» والشعر زهيرء 
والشجاعة عنترة» وهو لا يكونون نفس هذه الأحاديث وإنما توجد بهم. 


. «مقاييس اللغة» (عز) 8/5". «لسان‎ .551١94/” انظر: ١تهذيب اللغة؛ (عز)‎ )١( 
. العرب» (عزز) 7/8 279478 "مختار الصحاح» (عزز) ص19؟‎ 

6 «معاني القرآن» للزجاج */ ع" 

(©) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١791‏ 

(5) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: : «جامع البيان» 2177/15 البحر العلوم» ؟/ 877, «الجامع لأحكام القرآن» 
354/1١‏ المجمع البيان» ه//ا41م (فتح القدير؛ "'/ .6٠٠‏ 

(©) حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي. أبو عدي. شاعر جاهليء. اشتهر بالجود 
والكرم. والخلق والسماحةء ويضرب به المثل في جوده وكرمه. تميز شعره بذكر 
السخاء ء والكرم» والحكم الجاهلية. توفي في السنة الثامنة بعد مولد النبي ميل 
انظر: «الشعر والشعراءا ص57١.‏ «تهذيب تاريخ ابن عساكر)» 0 
«الأعلام! ؟*/ 351 الإنباه الرواة» «/ .”7١‏ 
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7- قال الله تعالى: #98كلا»# قال ابن عباس: (يجحدون 
0 
بعبادتهم) . وهذا يحتمل وجهين : 
ا 
سوءع عاقبتها ٠‏ 
الثاني : تجحد الآلهة عبادة المشركين لهاء كما قال الله في موضع 
آخر : تنآ إِلَتِلْك مَا كوا إِيَنَا يَمبُدُوت* [القصص: 17] وذلك أن تلك 
الآلهة كانت جمادًا لا تعلم العبادة”". وقيل معناه: (ما كانوا إيانا يعبدون 
سه ظ 
وقوله تعالى : موَبَكُْونَ لم ضِدًَا# قال ابن عباس : (يقول أعوانًا)””*". 
)١(‏ ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان؛» .١7/١7‏ «بحر العلوم» 77/5”. «معالم التنزيل» 
6 : افزاد المسير» 777/8. «الكشاف» 5/ 577» «الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ »© اأنوار التنزيل» 4/ .١6‏ 
(؟) «النكت والعيون» 7/ 789؛ «المحرر الوجيز؛ ,05١/9‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
مك 
فر لجامع البيان» 27/1 «(المحرر الوجيز» 09 المعالم التنزيل» ه/ 2755 
«زاد المسير؛ 7/0 177. «الجامع لأحكام القرآن؛ .١44/١١‏ 
(4) «جامع البيان»؛ ١177/17‏ «التفسير الكبير؛ .1900/١١‏ 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 88/54: (والقرينة المرجحة لهذا القول أن 
الضمير في قوله: لوََكُوْونَ» راجع إلى المعبودات» وعليه فرجوع الضمير في 
«# يَكترُورت*» للمعبودات أظهر لانسجام الضمائر بعضها مع البعض» وتفريق 
الضمائر خلاف الظاهر والعلم عند الله تعالى). 
(5) «جامع البيان؛ 0171/١6‏ «المحرر الوجيز» 07377/9. «تفسير القرآن العظيم' 
٠١١ /#‏ . «الدر المنثور»؛ 005/54. 
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وهو اتاد ١‏ بي إسحاق قال 6 يصيرودت أعوانًا عات )”7 . 


وقال مجاهد: (تكون عونا عليهم)”'"'. وهو قول الفراء' “. والمعنى : 
أن الأصنام التي عبدوها تكون أعوانًا على عابديها يكذبونهم ويلعنونهم 
ويتبرؤون منهمء وهو معنى قول عكرمة ##وَيَكونونَ عَدَيِمْ ضِدَا» قال: 
(أعداء)”*. وهذا اللفظ اختيار ابن قتيبة قال في قوله: (ضِدَا) : (أي أعداء 
يوم القيامة وكانوا في الدنيا أولياءهم). 

قال الأخفش : (الضّد يكون واحدًا وجماعة مثل الرّصد والأَرْصَاد 
قال: والرّصَدٌ يكون للجماعة)''. وروى ثعلب عن الفراء أنه قال: (معناه 
في التفسير: ويكونون عليهم عونًا)”". فلذلك وحدهء يقال: فلان ضد 
فلانء إذا كان مخالقًا كالبياض ضد للسواد. فإذا قلت: فلان ضد على 
فلان» كان المعنى أنه مخالف معاد له. 

وروى عن قتادة أنه قال في قوله: «#ووت 24 علوم ضِدَا قال: (قرناء 
يد 


."140 /” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

ف «جامع البيان؛ .١54/١“‏ «النكت والعيون» :١4١/*‏ «تفسير القرآن العظيم» 
*/١16.ء‏ «الدر المنثور» 0:05/4. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7”/ ١97‏ 

() ذكرته كتب التفسير ونسبته إلى الضحاك. 
انظر: «معالم التنزيل» 5/ 2785 «النكت والعيون» 7/7 89”*, «الجامع لأحكام 
القرآن» .١158/١١‏ 

() «تفسير غريب القرآن» ؟/ 4. 

(1) «معاني القرآن» للأخفش ؟578/7. 

(0) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 177. «تهذيب اللغة؛ (ضد) 71٠١/5‏ . 

م0 اتفسير القرآن» للصنعاني ؟7/ .١17‏ «جامع البيان» 175/١15‏ «النكت والعيون» - 
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والصحيح ما عليه الجماعة”©. لقوله: «عَلَهم» ولو قال لهم ضدا 
[حتمل ما قاله قتادة؛ لأن الضد قد ورد في اللغة بمعنى مثل الشيء حكاه 
ابن السكيت عن أبي عمرو”"'. فلما قال: «إ#وَيْكونونَ نون عَم ضِدَا» كان 
المعنى: أنهم عون عليهم أعداء لهم. ويبعد أن يفسر بالقرناء. قال ابن 
الأنباري: (ويجوز أن تكون الهاء في عليهم ترجع على الأصنام بتأويل 
ويكون الكفار على الأصنام ضد؛ لأنه يبيحون بعيبها ويخبرون بعجزها عند 
البراءة منها)”". 

47- قوله تعالى : لأأَلَر تر أَنَآ أَرسَلَنَا أَلشَّينِْينَ عل الْكفِرنَ» قال الكلبي : 
(نزلت في المستهزئين بالقرآن)”*. اك أن سام فى ل ل أرسَلنَا» 


وجهين : 
لقف 
00 


قال أبو علي : (الإرسال يستعمل على معنى التخلية بين المرسل وبين 


- #/884” «المحرر الوجيز» 4/ 017. «تفسير القرآن العظيم» 7/ .١8١‏ 

)١(‏ ويشهد لذلك قوله سبحانه: «وَّمَنْ أَصَلُّ مسن بَدْعُوا ين دُونٍ أله مَن لَّا يْتَحِيبٌ لَه إل 
وم الْتِبَمَ وَهُمْ عن دُعَبهز عدوت (©) وَإِدَا خُثْرَ نس كوأ لح دا واوا باد كن 
[الأحقاف: ق2 5). 

() «تهذيب اللغة؛ (ضد) ؟/١٠7.‏ 

ذكر نحوه بلا نسبة «الكشاف» 577*/7: «البحر المحيط؟ .5١6/5‏ «الدر 
المصون؛ لا/ *55. 

(4) "بحر العلوم» ؟/ 777. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 540. 


ام يد 


ما يريد وليس يراد به معنى البعث. كما قال ازا 03 


2 


ا دك 20 500 
وَهُوَبهَابخرا طتريف) عله 
يزيد خلى » يزيل بين الشحل:وبن طروقتة ولم يمتعة متها وال تمعن 
الآيةة باينا خلينا بين الشياطين وبين الكافرين. أي: لم نعصمهم منهم ولم 
نعذهمء بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم : «إنَّ عبَادى لس لك عَم 
مُلْطةٌ» [الحجر: 147 [الإسراء: 110 هذا كلام أبي علي في شرح أحد 
''“. وإلى هذا الوجه يذهب القدرية في معنى الآية. وليس 
العس طل بلا اشن ا: 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله. بازلا : يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة 
وفطر تابه فهو حيتئذ بازل. وهو أقصى أسنان البعيرء وسمبي بازلا من البزل: 
ويقال للأنثئى بازل وجمعها بوازل. بخبخة البعير: هدير يملا الفم شقشقته 
انظر: «تهذيب اللغة» (بزل) ,778/١‏ «لسان العرب» (بزل) .775/١‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(9؟) وقال الشنقيطي- رحمه الله- في «أضواء البيان؛ 89/4": أي: سلطانهم عليهم 
وقيضناهم لهم وهذا هو الصواب. خلاقًا لمن زعم أن المعنى : ٍارَسَلَا اَلَيتيِينَ» 
الآية» أي: خلينا بينهم وبينهم. ولم نعصمهم من شرهم. يقال أرسلت البعير أي : 
قال الرازي في «تفسيره؛ :10١/١١‏ وقد تعلق المجيرة بذلك لأن عندهم أن ضلال 
الكافر من قبله تعالى بأن خلق فيهم الكفر وقدر الكفر فلا تأثير لما يكون من 
الشيطان» وإذا بطل حمل اللفظ في ظاهره فلابد من التأويل فتحمله على أنه تعالى 
خلى بين الشياطين وبين الكفار وما منعهم من إغوائهم وهذه التخلية تسمى إرسالا 
في سعة اللغة. وهذه التخلية وإن كان فيها تشديد للمحنة عليهم فهم متمكنون من أن 
لا يقبلوا منهم ويكون ثوابهم على ترك القبول أعظم والدليل عليه قوله تعالى: عِوْمًا 
كن ل لح ين لطي إِلَّا أن موه ولنيجلئ ل هلا تسن وَلْومُوَا أتشكم». - 


وجهي الإرسال 


سورة مريم وفضنى 


قال أو اناق ل( والوعبةالناق ترسو انان انعو ارعلوا :لهم 
وق 0 لهم بكفرهم كما قال: «إوين يَعَشُ عَن ور اليم نفيض لم سَيطلنا 


ىر لمم لاك 5]. وكما قال: «#وَقَيضنًا طْْرْ قرَناة» [فصلت: 
ا قال: ومعنى الإرسال هاهنا: التسليط» تقول: قد أرسلت فلانا 


00 


على فلان» إذا سلطته عليه كما قال: «إِنَّ عبَادى لس لَكَ عَلَبِحَ سُلْطَننُ إِلَا 


سه لدت سير 


ص تملك من 0 [الحجر: ؟57] فأعلم أن من اتبعه هو ال ع1 
وقد بان بما ذكره أبو إسحاق أن الوجه في معنى الآية هذا. 

وقوله تعالى: تَرُيُُمَ أَن»# معنى الأز في اللغة: التحريك 
والتهييج”". قاله ابن الأعرابي وأبو عبيدة””": وأنشد لرؤية'"“: 


- والله تعالى ما أرسل الشياطين إلى الكفار بل أرسلها عليهم والإرسال عليهم هو 
التسليط لا إرادة أن يصبر مستوليًا عليه ..... وكما خلى بين الشياطين والكفرة فقد 
خلى بينهم وبين الأنبياء. 
انظر: اشرح العقيدة الطحاوية» .7"5/١‏ «العقيدة الواسطية» ص08. 

.546 / «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 
589/4 انظر: «تفسير القرآن العظيم» #/ 167» «أضواء البيان؛‎ 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» (أز) ١/158١ء‏ «مقابيس اللغة» (أز) .17/١‏ «القاموس 
المحيط؛ (أزت) .)١55(‏ «الصحاح» (أزز) /454, «لسان العرب» (أزز) 


00 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١1١/7‏ «تهذيب اللغة» (أز) /١‏ 160. 

(5) البيت لرؤبة. 
التأفيك: من الإقك وهو الكذب. والتحزي: التكهن. والطيخ: الجهل؛ ويطلق 
على الكبر. 


انظر : «ديوانه؛» ص14 » «مجاز القرآن» .١١/7‏ «الجمهرة» »١9//١‏ «تهذيب اللغة» 
(أز) ١/رهواء‏ السان العرب» (أزز) /١‏ الا. 


قف سورة مريم 


02 


د #يم ؟ نع .هه 2 5 ماه 00 0 2 2 
لا يأخذ التافيّك والتحَرَّي فِيِْنَا ولا ظيّخ العِدى ذو الأرَّ 
ومنه الحديث: (إنه كان لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء)(" . 
قال أبو عبيدة: (الأزيز الإلتهاب والحركة كالتهاب النار فى 
2 1 

الحطب» يقال: أز قِذْرّك أي : ألهب تحتها النار. وَاتْترّتِ القدر إذا اشتد 

وقال شهن: (أقرأنا ابن الأعرابي عن المفضل : أن لقيم بن لقمان قال 
2 3 © إقرف ور 
لايد ابح جَرُورَكَ كأ ماء اف وغله حت قر الكرا قي كأنها رؤُوس 
)20 

شيُوح صُلْء في كلام ذكر)”". 
وقد حصل للأز معنيانء أحدهما: التحريك. والثانى: الإيقاد 

والإلهاب. وأحدهما قريب من الآخر. وكلام المفسرين غير خارج عن 

الأضليوب: والعطلفت ارات :ابن تعباسن :وغيره قن تتسير الأز > تقال 

01( أخرجه النسائي في (سنئنه) كتاب الصلاة. باب : اليكاء في الصلاة و وأبو 
داود في (#سنئئله) كتاب الصلاة (9م 1 والإمام | خم فى (مسنده») 6/5" عن 
مطرق بن عبد الله عن أبيهء وأخرجه ابن ماجة في المقدمة /١‏ ”, والطبري في 
#جامع البيان» 1 وابن عطية في «المحرر الوجيز» اال وذكره 
القرطبي في «تفسيره0 هقلق وذكره ابن حجر في «فتح الباري» 5/7 0 
وقال: الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي : فى «الشمائل» وإسناده قوي 
وصححه أبن خزيمة واء بن حبان والحاكمء ووسوضن زعم | سلما عرحة 

(0) «تهذيب اللغة» (أز) /١‏ 168. 

[فرف الكرَادِيس: رؤوس العظام ؛ واحدها: كردوس. ولك عظم تام ضخم فهو كردوس. 
انظر : «تهذيب اللغةا (كردس) 77/5الا. «مقاييس اللغة» (الكردوس) 8/ 195غ»: 
«القاموس المحيط» (الكردوسة) (٠لاه).‏ «اللسان؟» (كردس) 7/ ٠46م"8.‏ 

(5) “تهذيب اللغة» (أز) .١٠885 /١‏ «لسان العرب» (أزز) /١‏ 7ل. 


سورة مريم رضن 


5 58 دعومو +2 0 5 دلق 3 
روايه الوالبي : ( نَوْرْهم أَزَا#ه اي: تغويهم إغواء) ٠. ١‏ وهو قول سعيد بن 
*"2. وسفيان'". ومجاهد إلا أنه ذكر لفظًا آخر فقال: (تشليهم 
كد 
عطاء: (تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا)'''. وهو قول قتادة”” » واختيار أبي 


5 -(6) 
إسحاق» وابن قتيبة . 


. وقال في رواية الضحاك: (تحرضهم تحريضًا)”*'. وقال في رواية 


وروى ميمون بن مهران أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس : (أخبرني 
عن قول الله: طتَرْيُهُمَ أنأ» قال: توقدهم)". 

والمعنى أنها تحركهم كما تحرك الماء بالإيقاد تحتهء وهذا كما قال 
الأخفش والمؤرج: (توهجهم وتحركهم)””". 


)١(‏ «جامع البيان؛ 7١/75١ء.‏ «النكت والعيون» 2””88/7 «تفسير القرآن العظيم» 
/ 167.» «الجامع لأحكام القرآن» .16١ /١١‏ 

(؟) «الكشف والبيان» 9/7 أ. 

() «تفسير القرآن العظيم» ”/ .١15١‏ 

(5) «المحرر الوجيز»؛ 077/8. «تفسير القرآن العظيم» 7/ »١187‏ «الدر المنثورا 
4//اءة., «أضواء البيان» 588/85. 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة . 
انظر: «الكشف والبيان» 9/7 أء «لباب التأويل» .75٠/5‏ «الدر المنثورا 
15 روح المعاني» 2*5 افتتح القدير؛ .601١//‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» .16١/١‏ 

0) «تفسير القرآن» للصنعاني 0207/7 «جامع البيان» .١76 /١7‏ «النكت والعيون» 
*/ 88 «تفسير القرآن العظيم» 7/ »10١‏ «الدر المنثور» 001//4. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 46لاء «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 7/ 4. 

(9) «الدر المنثور» 0٠/5‏ وعزاه لابن الأنباري. 

5 ذكرته كتب اللغة بدون نسبة.‎ )٠١( 


عض سورة مريم 


وقال الضحاك : (تأمرهم 0 وهذا أفتعف العبارات. 
5- قوله تعالى: إلا سَْجَلْ عَلَتِهمْ إِنَّمَا نَعدّ لَهُمْ عَذَا أي: بطلر 


العذاب لهم إنَمَا عد لَهُمْ عَنَا» أي: أجلناهم إلى أجل يبلغونه بالعدد. 
وروي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ©إِنّما تعد لَهُمْ عَذَاي4 
قال: (أنفاسهم التي""ا يتنفسون في الدنيا فهي معدودة كستيهم 
وآجالهم)””". وقال في رواية عطاء: (يريد الأنفاس)”". وقال الكلبي: 


وما مر بع 


(إِنَمَا تعد لَهُمْ عَذَا» الليالي والأيام والشهور والسنين والساعات)!. 

والمعنى: أنا لم نغفل عنهم نعد لهم هذه الأشياء إلى الأجل الذي أجلنا 

لعذابهم» وهذا من أبلغ الوعيد. ومثله: كقول عمرو بن معد يكرب في 

الوعيد والتهديد”'' : 

عقي علتبا انوع عيبية. . النفية الانصيتاه فيكداً 
قيل في تفسيره: أعدا أنفاسهم لأنتهز الفرصة في الإيقاع بهم. 

والمعنى: لا أغفلهم. وهذا مأخوذ من الآية. 

انظر: «تهذيب اللغة؛ (أز) .78٠/١7‏ «مقابيس اللغة» (أز) .١ /١‏ «القاموس 
المحيط؛ (أزت) ص507., «لسان العرب» (أزز) ١‏ «(الصحاح» «أزز) 
؟/ 455 «تاج العروس» (أزز) 7/8,. 

)١‏ «بحر العلوم؛ ؟/ 777؛ «الكشف والبيان» 94/7 أ. 

؟) قوله: (التي)؛ ساقط من (ص). 

') «جامع البيان» 5:» «تفسير القرآن العظيم» / 187» «الدر المنثور» 010/4. 

4) «زاد المسير» 157/8. 


8) «النكت والعيون» "7/7 2”88 المعالم التنزيل» 8/ 588., «الجامع لأحكام القرآن' 
كطلل/رءةل. 


') لم أهتد إليه. 


سورة مريم وخعن 


م 
را رم - 


- وقوله تعالى: «ويَوم َشْرٌ المُتَيَِينَ4 أي: اذكر لهم يا محمد هذا 
اليوم الذي يجمع فيه من اتقى الله فى الدنيا بطاعته واجتناب معاصيه إلى 
الجنةء هذا معنى قوله: «إإِلَ أَنَمنِ» أي: إلى جنته ومحل كرامته» قاله 
00 57 قدا نال الفراء» والأصمعي (90وَفدَا»ك الوَد» يَفْدُء وَفْدَّاء 
9 وَرفوكًا إذا حو إلى ملك وأمير في فتح أوامر. ويقال: دف الافيد 
إلى الذي فوقه وأَؤْقَدَه)”") 
قال الفراء: (والوَفْدُ اسم الوَافدِين كما قالوا: صوم وفطر وزور)”" 
وقال أبن قتيبة : (الوَقلٌ - جمع الوَافِدِء كما يقال: #«زاكية ورك وصاحب 
وصَيّب)”24. قال ابن عباس في رواية الوالبي: (وفدا: ركبانًا)"”. وقال أبو 
فريزة + (غلئ الل )0 
وقال سفيان : (على لوف وجمع ابن عياس في روايه عطاء بين 
)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ 11. «جامع البيان» 5 ”» "”تفسير القرآن العظيم» 
“#/ر افك «الدر المنثور» .6١08/5‏ 
فم «تهذيب اللغة) (وفد) 1/5 «تاج العروس» (وفد) 0/ فارة 
(©) ذكرت كتب اللغة نحوه. 
انظر: «تهذيب اللغةة (وفد) 5/ 259476 «تاج العروس» (وفد) 7/0 71717. «السان 
العرب» (وفد) .48/4١/8‏ 
(؟) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 7/ 5. 
)0 «جامع البيان؛ 7١1//ا117.‏ «معالم التنزيله 208/0 «زاد المسير»ه 571/6». 
«الجامع لأحكام القرآن» 107/١١‏ «الدر المنثرر» 6808/4 . 
(1) «جامع البيان» 0171/١7‏ «معالم التنزيلة 8/ 768. «تفسير القرآن العظيم" 
//ه1ء «الدر المنثور»؛ 6008/5. 
7ع( الجامع البيان» 222201 اتفسير القرآن العظيم" ؟/راوكء «أضواء البيان» 
1/5 


ايض سورة مريم 


هذه الأقوال فقال: (من كان يحب ركوب الخيل وفد إلى الله على خيل. نا 
تو ونع ولا تبول» نل من الياقوت57) الأحمره ومن الور 60 


00 ا (5) ررك ل عم عسا(ة) 1 030 
الاخضر». ومن الدر الآنيضن وسروحهًا”” سن السندس ؛ ومن كان 


000 


إفة 


إفرة 


(0 


030 


لَجْمَة الدابة: موقع اللججام من وجهها. واللّجَام : حبل أو عصا تدخل في فم الدابة 
وتلزق إلى قفاه. 

انظر: «تهذيب اللغة» (لجم) 9578/54 «الصحاح؛» (لجم) 71/0 .7١‏ «لسان 
العرب؛» (لجم) 5001/9. 

اليَاقُوت: حجر من الأحجار الكريمة؛ وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس. 
ويستعمل للزينة. وهو فاعول الواحدة ياقوتة والجمع اليواقيت. 

انظر: «الصحاح» (يقت) 071١/١‏ «المعجم الوسيط» (الياقوت) ,.1١68/7‏ 
«لسان العرب» (يقت) 45514/48. 

الربرْجد: حجر كريم يشبه الزمرد. ويستعمل للزينة؛ وهو من الجواهر المعروفة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (زبرجد) »١16١8/7‏ «السان العرب» (زبرجد) /1805. 
«المعجم الوسيط» (الزيرجد) 7988/١‏ «مختار الصحاح) (الزيرجد) ص7١١.‏ 
الذر: العظام من اللؤلؤء الواحدة درة» ومنه الكوكب الدري نسدة إلى الدر في 
صقائه وححسئه. 

انظر: اتهذيب اللغة» (درر) 77/75ا١١»‏ «مقاييس اللغة» (در) 7/ 47806 السان 
العرب» (درأ) /1437. «القاموس المحيط؛ (الدر) ص 41". 

السَرِيْح: السير الذي تشد به الخدمة فوق الرسغ. والسرائح والسرح: نعال الإبل؛ 
وقيل سيور نعالها كل سير منها سريحة. 

انظر: «تهذيب اللغة؛ (سرح) ؟/ 15780. «القاموس المحيط» (السرح) 777/١‏ 
«لسان العرب» (سرح) 1984/5. 

الستوس: رقيق الديباج ورفيعه. والاستبرق: غليظ الديباج. 

انظر: (تهذيب اللغة» (سندس) 017/97/75 «القاموس المحيط» (السندس) 
ص4301. السان العرب» (سندس) 7117/4 «المعجم الوسيط» (السندس) 
2/١‏ . 


سورة مريم الض 


5 2 5 .عه ,(08) 
يحب ركوب الإبل فعلى ين لا تبعر ولا تبول. أزمتها 


والزبرجدء ومن كان يحب ركوب السفن فعلى سفن من زبرجد وياقوت قد 
أفاوا الغرق وأمنوا الأهوال)!". 

وقال أهل اللغة: (الوفد: الركبان المكرمون)”'. 

وإلى هذا ذهب الربيع بن أنس فقال في قوله: #وفدا» قال: (يُحيّون 
ويعطون ويكرمون ويشفعون)””". 

قال صاحب النظم : (هذا من باب الإيماء بالشيء إلى الشيء؛ لأن 
قوله: وَفدًا دليل على أنهم يثابون ويجزون؛ لأن الوفد هم الرسل 
يقدمون على الملوك بالصلح وبالفتوح والبشارات فهم يتوقعون الجوائزء 
وكذلك أهل الجنة بهذه الحال)”'". 

وقال أصحاب العربية: (اسم الوفد لا يقع إلا على الركبان؛ لأن 


الياقوت 


)١(‏ النَّجِيْبُ من الإبل: القوي منهاء الخفيف السريع. 
انظر: «تهذيب اللغة» (نجب) ,2761١/54‏ «القاموس المحيط» (النجيب) ص575١21‏ 
«لسان العرب» (نجب) 7/ 4747». «مختار الصحاح» (نجب) ص 514. 

0 الرَّمَام: الخيط الذي يشد في البرة» أو في الخشاش ثم يشد في طرفه المقود. 
وَرُمَّمْتَ البعير : خطمته. 
انظر: «تهذيب اللغة» (زم) 009/١‏ «الصحاح» (زمم) ه/ .١555‏ السان 
العرب» (زمم) / 1876. «المعجم الوسيط؛ (الزمام) .50١/١‏ 

فيه «الجامع لأحكام القرآن؛ .١5١/١١‏ 

(54) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١177‏ «معاني القرآن» للزجاج 2557/7 «تهذيب اللغة' 
(وفد) 476/4". 

)( «بحر العلوم' !/ “#, «الكشف والبيان» #/ ١7‏ أ. «الدر المنثور» 658/5. 

(0) ذكر نحوه الزمخشري في «الكشاف» 4777/7 بلا نسبةء. وكذلك أبو حيان في 
«البحر المحيط؟ .1١57/5‏ 


رين سورة مريم 


اشتقاقه من قولهم أوفد على الشيء إذا أشرف عليهء وأنشدوا”"' : 
ترى التعبلاوق علنيا موقن كان تنا فونيا 3 
ويقال: رأيت فلانا مُسْتَوْفِدًا إذا قعد منتصبًا غير مطمئن. فهذا الاسم 
من حيث الاشتقاق يدل على أنه يقع على الركبان؛ لأنهم أشرفوا على 
بركوبي )77 
ويدل على صحة هذا ما روي عن علي هه أنه قال: (لما نزلت هذه 
الآية قلت: يا رسول الله قد رأيت الملوك ووفودهم. فلم أرى وفدًا إلا 
ركبانا فما وفد الله؟ الحديث بطوله)””". ومن حيث العرف يدل على أن هذا 


)00 لم أهتد إلى قائله. ورود البيت في كتب اللغة والمعاجم. 
العِلانّي : هو الرجل المنسوب إلى علاف». رجل من الأزد وهو زبان أبو جرم من 
قضاعة كان يصنع الرحال؛ وقيل هو أول من عملها فقيل لها علافية لذلك. 
انظر: «تهذيب اللغة» (وفد) 594786/54. «لسان العرب» (وفد) 4481/8. 

(0) انظر: (تهذيب اللغة» (وفد) 5”8765/5. «مقاييس اللغة» (وفد) 598/5؟١.2‏ 
«الصحاح؛ (وفد) ؟/ اهمه «لسان العرب» (وفد) .4881١/8‏ «المفردات في 
غريب القرآن» (وفد) ص588ه. 

(9) رواه ابن كثير في «تفسيره» ١51/7‏ عن ابن أبي حاتم وقال: وروى ابن أبي حاتم 
هاهنا حديثًا غريئًا جدًا مرفوعًا عن علي -ثم ذكر الحديث وقال في نهايته- هكذا 
وقع في هذه الرواية مرفوعًا رويناه في المقدمات من كلام على رضي الله عنه بنحوه 
وهو أشبه بالصحة والله أعلم. 
وأخرجه السيوطي في «الدر» 0808/4 وعزاه لابن أبي الدنياء وابن أبي حاتم 
دابن مردوية من طرق عن علي وذكره القرطبي .197/١١‏ والألوسي في اروح 
المعاني» .178/١‏ وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الجنة 
7 3, والحاكم في «المستدرك» 7/ 717/7 وصححهء وتعقبه الذهبي لضعف 


عبد الرحمن سس إسحاق. وأخرج نحوه الإمام أ لحيند في (مسسلئدة) .١ 66/١‏ 


سورة مريم جوضن 


الاسم يقع على من يُحيّا ويكرم كما ذكره صاحب النظمء تاك اعت الواقلر: 
الركبان المكرمون» كما ذكره أهل اللغة» وهو اختيار أبي العاف 

- قوله تعالى: وَسُقٌ الْمُجْمِينَ»* قال ابن عباس في رواية 
الضحاك: (الكافرين)”2. إل جَهَمَّ وزدا» قال جماعة أهل التفسير: 
6ن وزاد أبو عبيدة والفراءء والزجاج: (مشاة)”“'. والوْرُوْدُ في 
اللغة معناه: الجماعة التي تَرِد الماء من طير أو إبل”” . 

قال ابن السكيت: (الورْدٌ وَرُوْدٌ القوم الماءء والورْدٌ الماء الذي 
يُوْرَدُه والوزْدٌ الإبل الوَارِدَة)”". 


5 -71ع2 
قال رؤيهة  ٠.‏ 


٠ 


4 


لو دَفٌ ورْدِي خمؤمعة! لم مده 


.5417/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» 5١١/!ا١١ء2‏ المعالم التنزيل» ه/ 6ه" , «زاد المسير» 
6 «لباب التأويل؟ 4/ .15١‏ 

(؟) «جامع البيان» 5 » "الكت والعيون:» "/ 074٠‏ «المحرر الوجيز» 4/ 070 . 
«معالم التنزيل» ه/ 568., «ابن كثير؟ “/ #ه١ء‏ «الدر المنثور؟ 0:594/5. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 1177/7» «معاني القرآن» للزجاج 3431/7 . 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (ورد) 8597/5”. «مقاييس اللغة»ه (ورد) 2٠١8/5‏ 
الصحاح» (ورد) 544/7. السان العرب» (ورد) 8/ 2484٠١١‏ «المفردات في 
غريب القران» (ورد) ص5١0.‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (ورد) #859/5, «لسان العرب» (ورد) 8/ 143١‏ . 

(0) البيت لرؤبة. لم ينده: النده الزجر عن كل شيء والطرد عنه بالصياح تقول: ندهت 
البعير إذا زجرته عون الحوض وغيره. 
انظر : «تهذيب اللغة» (ورد) 8594/5". «السان العرب» (ورد) 8/ .448٠١‏ 


شف سورة مريم 


قال صاحب النظم : (هذا من باب الإيماء بالشيء إلى الشيء؛ لأن 
الود وَرَؤْد الماءء ولا يَرِدُ أحدًا الماء إلا بعد العطش ليشربء. فأوماء بهذا 
إلى أنهم عطاش يساقون إلى النار)”". ومضى الكلام في الورد عند قوله : 
#وَبِنَس ورد المورود» [هود: 48]. 

4- قوله تعالى: لا يَنْكْنَ الشَّمَمَدَع أي: لا يملك هؤلاء 
الكافرون الشفاعة. والمعنى: لا يشفعون ولا يشفع لهم حين يشفع أهل 
الإيمان بعضهم لبعض وهو قول: إلا مَنِ أده وطيّن» في موضع نصب 
على استثناء ليس من الأول على معنى : لا يملك الشفاعة المجرمون» ثم 
قال: «#عند ليحن عهَدايك على معنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا 
فإنه يملك الشفاعة”" . 

قال ابن عباس في رواية الوالبي: (العهد: شهادة أن لا إله إلا الل 
ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة. ولا يرجو إلا الله)©. 

ومضى الكلام في تفسير اتخاذ العهد عند قوله: لآم آلْييبَ أ ات 
عِنْدَ لمن عَهُْدَايه [مريم: 8/]. 

4- قوله تعالى: #8وَقَالُا أَعمَدَ َليممَنُ وَلَدَا يعني: اليهود. 
)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بلا نسبة. 

انظر: «الكشاف» ؟/477» «زاد المسير» 154/0, «البحر المحيط»؛ .39١19/5‏ 

(روح المعاني» ,1757/١16‏ «السان العرب» (ورد) 4/ .44٠١‏ 

00 'جامع البيان» 178/17., «المحرر الوجيز» 9/ 977, «البحر المحيط؛ //311. 


المعاني القرآن» للزجاج تذحنارة «إملاء ما من به الرحمن» ١//ا١١2‏ الإعراب 
القرآن» للنحاس #8757/9. 


(5) «جامع البيان» 158/15. «المحرر الوجيز» ١1//ا0؛‏ «تفسير القرآن العظيم' 
اا «الجامع لأحكام القرآن3810/: ها «الذو المشوو» ام 


سورة مريم رفرفن 


والنصارى»؛ ومن زعم من المشركين أن الملائكة بنات الله. 
4- قال الله تعالى مخاطبًا لهم: ظالَقَدْ حِثْمّ شَّينَا دا أي: 
0 و .2 1 )١(‏ - 4 )ا 
(عظيما)؛ في قول ابن عباس» وجميع المفسرين . قال الراجر 
قفد لقن الأغذاء«منى مبكرًا 
دافتة تشتناة إذا اميْيرًا 
قال الفراء. والزجاج: (يقال: إِذا واكاك وهى قراءة السا 500 
وآدّ بوزن: ماد ومعناه: الشيء العظيم)”". والشد الليث : 
وَالإدَدَ الإدَادَ وَالعَضَائِلاً 


)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني /١‏ 1. «جامع البيان؛ »1594/١7‏ «النكت والعيون' 
#/ 7940. «معالم التنزيل؛ ه/ 508, «ابن كثير» #/ 181ء «الدر المنثور» .61١/4‏ 

0) لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بدون نسبة. 
انظر: #جامع البيان» »١17847/١15‏ «النكت والعيون» 77/١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ١١/184ء‏ «مجاز القرآن»؛ 404/١‏ «الدر المصون» 2078/90 «شواهد 
الكشاف» ص »١1"٠‏ السان العرب» (أمر) .١1759/١‏ 

(*) عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي» من كبار التابعين» ولد في 
عهد النبي كَلْوْه ولأبيه صحبةء قرأ القرآن وجوده وعرضه على عثمان» وعليء 
وابن مسعود -رضي الله عنهم- وروى عن عدد من الصحابة» توفي -رحمه الله- 
سنة 4لاه. 
انظر: «طبقات ابن سعده 19/7/5. «الجرح والتعديل؛ 5/ ل/ا"ا. «تذكرة الحفاظ» 
0١‏ «غاية المنتهى» .4١ /١‏ «معرفة القراء الكبار» /١‏ 07. «سير أعلام 
النبلاء؛ 751//5؟7. 

(4) «جامع البيان» 179/17. «المحرر الوجيز» 4/ 404٠‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
:»© 7البحر المحيط؛ ,7١8/5‏ «المحتسب؟» ”18/7 . 

(6) «معاني القرآن» للفراء ؟/ ”107. «معاني القرآن» للزجاج 5177/7 . 

(1) البيت لرؤبة. انظر : «تهذيب اللغة» (أد) ,17/١‏ «لسان العرب» (أدد) .47/١‏ 


يفن سورة مريم 


قال: (وواحد الإدّد إِدَّة وواحد الأَدَاد أزّ)0''. ومعنى الآية: قلتم 
قولّا عظيمًا. 

- قوله تعالى: #تحكاد اُلسَّموتُ» وقرئ: بالياء”'“. وكلاه 
حسن» وقد تقدم ذلك . 

قال أبو علي: (إلحاق علامة التأنيث أحسن؛ لأن الجمع بالألف 
والتاء في الأصل للجمع القليل» والجمع القليل يشبه الآحادء وكما أن 
الأحسن في الآحاد إلحاق العلامة في هذا النحو فكذلك مع الألف 
والتاء)”". 

وأهل التأويل على أن المعنى «تَحكادٌ» هاهنا : تدنو من الانشقاق» 
كما يقال: كاد يفعل ذلك إذا دنا من أن يفعله. وزعم أبو الحسن الأخفش 
أن #تحكاد» هاهنا معناه: نريد من غير دنو فقال: (هممن به إعظامًا لقول 
المشركين» ولا يكون من هم بالشيء أن يدنو منه» ألا ترى أن رجلا لو أراد 
أن ينال السماء لم يدن من ذلك وقد كانت منه إرادة؛ خ لاي 
تعالى: « كنالككت كذ ليُوسْفٌ» [يوسف: 71] أي : أردنا له)40)» وأنشد: 
كَادَث وَكَدْتُ وَتَلْكَ خََيْرٌ إِرَادَة ا 7 


.47 /١ «لسان العرب» (أدد)‎ .1* /١ "تهذيب اللغة» (أد)‎ )١( 

(0) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر. وعاصم. وحمزة: (تكاد) بالتاء. وقرأ 
نافع. والكسائيء (يكاد) بالياء. 
انظر «السبعة» ص517., «الحجة» 6/ 117 «التبصرة؟ ص01 7» «النشرة 7/ 518. 

إفرة (الحجة للقراء السبعة» 8/ .7١5‏ 

() «معاني القرآن» للأخفش 3777/7. «الحجة للقراء السبعة» .7١8/8‏ «البحر 
المحيط) .5١9/5‏ 

(6) لم أهتد لقائله. وورد البيت في كتب التفسير واللغة. ٍ- 


سورة مريم نارننا 


وقوله تعالى : يتْمَطَّرْنَ» وقرئ: ينفطرن”'2. ومعناهما واحدء يقال: 
ضف ” 


انفطر الشيء» وتفطر: إذا تشقق. قال امرئ القيس © : 


ظ كَحُرْعُوْيَةٍ البَانَةٍ المُنفَطِرٌ ظ 
إلا أن انفظر مطاوع فطرء وتفظر مطاوع فظرء واختار أ عبيدة 


يتفطرن بالنون”". لقوله: «إإدَا آَلتَمَهُ أمَطَرَتْ» [الإنفطار: »]١‏ وقوله : 
«التمة 0 46 [المزمل: .]١18‏ 


قال أبو علي: (وهذا لا يدل على ترجيح هذه القراءة؟ لأن ذلك في 


القيامة لما يريد الله سبحانه من إبادتها وإفنائها. وما في هذه السورة إنما هو 
لعظم فِرْيتهم وعُتوهم في كفرهم. والمعنيان مختلفان» وتفطر بهذا الموضع 


(000 


فم 


فرة 


انظر: «الحجة للقراء السبعة» 0/ 718» «البحر المحيط؛ »5١18/7‏ «الدر المصون"» 
/ 741. «معاني القرآن؛ للأخفض 7717//7. «المحتسب» 71/5 «الأضداد) 
لابن الأنباري ص97: «لسان العرب» (كيد) 71 59577.. 
قرأ أبو بكر عن عاصمء وأبو عمروء وحمزةء وابن عامر: (ينفطرن) بالنون 
والتخفيف. وقرأ حفص عن عاصمء وابن كثيرء ونافع» والكسائي: (يتفطرن) 
بالتاء والتشديد. | 
انظر: «السبعة» ص7١4»‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ »7١85‏ «التبصرة» ص/!ا50؛ 
«العنوان في القراءات» ص77١.‏ 
هذا عجز بيت لامرئ القيس يصف فرسه وخروجه إلى الصيد» وصدره: 

ل 2 
البَرَهْرّهّة: الرقيقة الجلد وقيل الملساء المترجرجة. والرٌؤدَة: الرخصة الناعمة؛ 
والخُرْعُوْبَة: القضيب الغضء والغض المنثني. 
انظر: «ديوانه؛ ص 259 «تهذيب اللغة» (الخرعبة) ٠» ١‏ . السان العرب» 
(خرعب) 1178/7. 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ ؟7١.‏ «إعراب القرآن» للنحاس 758/7. 


ام ْ 7 سورة مريم 


أليق من انفطر» لما فيه من معنى المبالغة؛ لأنه يدل على الكثرة؛ كما أن 
فطر يدل على التكثير)0©. 

وقوله تعالى: وير جْبَالُ هذا تخر: تسقط. وقد مضى الكلام 
زاليةم : الكسر الشديد والهدم. يقال: باه لور 

قال ابن عباس في رواية الوالبي: (هدما)”* . وروي كرد 
لقنا 

وقال أبو عبيدة: (سقوظا)”". وهو اختيار القتبي, 

قال المفسرون: (لما قالوا «أعحَدَ أَسَهُ ولدا» اقشعرت الأرضء 
وشاك اليد وغضبت الملائكة. واستعرت جنهم». وفزعت السموات 
والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين)””". 


.7١4/6 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(1) عند قوله سبحانه: طهلدًا يحل رَهُهُ ينبل جكلة دحا وَكَرّ نوسن صَوكا4 الآية 
[الأعراف: .]١47”‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (هد) 5978/4. «مقاييس اللغة» (هد) 5/لاء «القاموس 
المحيط؛ (الهد) ص0778 «الصحاح» (هدد) 005/7. «المفردات في غريب 
القرآن» (هدد) ص0578. 

(54) «جامع البيان» 157.» «تفسير أبن كثير» */ 0184 «القرطبي» .1861/1١‏ 

(65) «الكشف والبيان» "/ ١+‏ بء وذكره «معالم التنزيل» 5077/6 بدون نسبة» «تفسير 
القرآن العظيم» ؟/ 5ه «فتح القدير؛ "/ 67, 

(1) «معاني القرآن» للفراء ١7/9‏ 

(0) «مجاز القرآن' لأبى عبيدة ؟/ .١7‏ 

(4) "تفسير غريب القرآن» 4/7. 

() صار ذا شوك. 

0 «المحرر الوجيز)؛ 89/9ه, امعالم التنزيل) ه66 7(7ر تفسير القرآن العظيم' 
؟/ 185. «الجامع لأحكام القرآن» .08/١1١‏ 


سورة مريم وخرون 


قال ابن عباس في رواية عطاء: (فلما كادت السموات أن تنشقء 
والأرض أن تنشق» والجبال أن تنهد اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار 
والبحار وما فيها من الحيتان» فصار في الحيتان الشوك. وفي الأشجار 
الشوك)"'؟. هذا كلام المفسرين . 

وذهب أهل المعاني: (إلى أن هذا مثل على عادة العرب» وذلك أن 
العرب كانت إذا سمعت كذبًا ومنكرًا تعاظمته عظمته بالمثل الذي كان 
عندها عظيمًا فتقول: كادت الأرض تنشق» واظلم على ما بين السماء 
والأرض» فلما افتروا على الله الكذب ضرب مثل كذبهم بأهول الأشياء 
واعكلادي":: ش 

وهنا مترنه ف هذا كول لقنا 2م 

لين 
وَأصْبَعٌ بَظْنُ مَكَةَ مُفْشَهِرًا كُأنَّ الأرضّ لَيْسٌ بِهَا هِشَام 


.08/١١ «معالم التنزيل» 565/8» «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيزه :525١/9‏ «الكشاف» 475/7. «البحر المحيط»؛ 8/5١5؟»‏ 
«التفسير الكبير»ة /7١‏ 78685» «الحجة للقراء السبعة» 5١8/8‏ . 

(©) لم أهتد إلى قائله. وقد ورد البيت في كتب التفسير. 
انظر: «المحرر الوجيزة 648 «البحر المحيط؟ .7١8/5‏ «ورح المعاني» 
5 5 «الحجة للقراء السبعة») 7/8 .75١5‏ 

(5) البيت للحارث بن خالد بن العاص . 
انظر : «البحر المحيط» 275١48/57‏ «الحجة للقراء السبعة» .,7١5/8‏ «الاشتقاق» 
ص١١٠.‏ «الكامل» ؟//141. «التصريح» ©:>0١‏ السان العرب» (قثم) 
ناتاه 


مام سورة مريم 


مزق 

وقول 0 

ا بر لي تَوَاضَعَتٌ 0 دالموية وَالْجِبَالُ الخد : 

-4١‏ 00 : ««أن مَعَوَا يمن 15 قال الفراء : (أن دعواء ولأن 
دعوا وموضع «إأن» نصب بسقوط الخافض)”'“. وقال الكسائي : (موضعها 
خفضل)""". وعته الميدالة كد تقدمة ل معنى : دعوا له ولدًا سموًا له ولدّاء 
وجعلوا له ولدًا. أنشد ابن الأعرابى على هذا 2: 

لكي كدعو سينا ود كر 

مَقَانْته بِالمَيِبٍ يَأْتِبْكَ ما يِفْرِي 

قال: يريد تدعو: تحقق صداقته وتجعله صديمًا. 

7- قال الله تعالى: «#ومًا يََنَى لين أن يَنَجِدَ وَِدَا» أي : لا يليق به 
اتخاذ الولد؛ لأن اتخاذ الولد يقتضي مجانسة وكل من اتخذ ولدًا اتخذه من 
جنسه والله تعالى منزه من أن يجانس شيئًا أو يجانسه شيى. محال في 
وصفه اتخاذ الولدء وقال المفسرون في قوله: ##وبًا يَنْتى» «وما 
يصلح)””". وهذه اللفظة لا يستعمل منها المصدر والفاعل» وقد استعمل 
)000( البيت لجرير» قاله في قصيدة يهجو بها الفرزدق. انظر: الديوان جريرا ص 2517١‏ 

«الحجة للقراء السبعة» 2»,»>5/6, «البحر المحيط» 3/4/6 «لسان العرب» 

(حرث) 11م 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟7/ 1797 
(9) «معاني القرآن» للفراء 177/7. «إعراب القرآن» للنحاس 08/79*. «الدر 

المصون)» /ا/5487. 

(4) لم أهتد لقائله. 
(0) «جامع البيان» 5 ». اتفسير القرآن العظيم» .١84/*”‏ «زاد المسير» 

ه/ 6 الفتح القدير' ”/ 97ه. 


سورة مريم غرس 


منها الماضي ناكرا 

قوله تعالى: «إإن كلم أي: ما كل طم فى السَموتٍ» من فيها من 
الملائكة طالْأَرْضٍ» من فيها من الخلق طإِلَة َف أليَمَنِ» إلا يأتيه يوم 
القيامة عَبّدَا» ذليلًا خاضمًا منقادًا يعني: أن الخلق عبيده» وأن عيسى 
وعزيرًا من جملة العبيد» وانتصب 8عَبْدَا4 على الحال ظلَقَد أَحصَلمٌ وَعَدَّهُم 
عدا أي: عرف عددهم رَعَدّهُمْ عد لا يخفى عليه مبلغ جمعهم. ولا 
واحد منهم مع كثرتهم لوَكلُهُمْ نيه يرم الْتِيمَةِ فداه بلا مال ولا معه شيء 
من الدنيا("2. وقيل -وهو الصحيح-: (أنه يأتي وحده لا أنصار له ولا 
أمواق» الاشخال كل واتعذ يفيه . 

5- قوله تعالى: إدّ لدت َامَنُواْ وَعَمِنُوا الصَدلِحَتِ سَيْجْمَلُ هُمْ 
لبَمَنُ وي» أي : يجعلهم يحب بعضهم بعضّاء فيتراحمون ويتعاطفون بما 
جعل الله لبعضهم في قلوب بعض ٠.‏ 

قال ابن عباس : (يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين)”". ونحو هذا قال 
مجاهد». نا 


)١(‏ «بحر العلوم» ؟/ 4 «زاد المسيرة 559/8: «الجامع لأحكام القرآن» 
"50/١‏ . 

(؟) «جامع البيان» 2177/١‏ «معالم التنزيل» ه/ اه ؟,. «تفسير القرآن العظيم"» 
*ا/رة16١.‏ 

(') «تفسير القرآن» للصنعاني ”7/ ٠١5‏ «جامع البيان» ١77/17‏ » اتفسير القرآن العظيم» 
"*/ 5 5( «زاد المسير» 75557/8» «الدر المنثور» 5/ 687. 

() «جامع البيان9 .١71757/١“5‏ «معالم التنزيلز» 0//اه7ء «تفسير القرآن العظيم" 
*/ 2.165 


46م سورة مريم 


وقال هرم بن حيان"'': (ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلو 
المؤمنين إليهء حتى يرزقه محبتهم ومودتهم ورحمتهم)”". وقال بعضهم : 
(يجعل لهم في قلوب الملائكة ودا ثم في قلوب العباد)””. 

وهذا مروي عن النبي كك في حديث أبي هريرة قال: (إذا أحب الله 
عبدًا نادى جبريل إنى قد أحببت فلانًا فأحبهء قال: فينادي في السماء. ثم 
تنول له المحبة في أهل الأرض»)). فذلك قول الله: «اإنَّ لبن مَامبُوأ» 
الآية. قال عطاء عن ابن عباس: (نزلت الآية في عبد الرحمن بن عورف 
جعل الله له في قلوب العباد المودة لا يلقاه مؤمن إلى وقرف ولا همشركك ولا 
منافق إلا عظمه)0* , 


ا ا 1 
)١(‏ هرم بن حيان الأزدي, العبدي. أحد التابعين روى عن بعض الصحابة مثل عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه-؛ وروى عنه الحسن البصري. اشتهر بكثرة العبادة 
والزهد. 
انظر: «الجرح والتعديل» 9/ ١٠٠1.ء‏ «الثقات» لابن حبان 2068/9 «التاريخ 
الكبير؛ 4/ 557. «الطبقات الكبرى» /ا/ .١١7‏ 

(؟) «جامع البيان» 7 » ”7تفسير القرآن العظيم» 2١84/9‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» .1517/1١‏ 

فو «الجامع لأحكام القرآن؛ 2151/1١‏ «البحر المحيط' 58/ .55١‏ «التفسير الكبير 
/., 

(5) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة 5/ 0. ومسلم في البر 
والصلة. باب: إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده 5/ 7070. والإمام أحمد في 
المسنده) 751//91. وانظر:ابن كثير / 21884 و«الدر المنثور) .681١/5‏ 

(5) «القرطبي» 2151/1١‏ وذكره نحوه «جامع البيان» 5/ ٠7#‏ وابن كثير #/ 164 
وقال: روي أن عله الآآية نولك في هجر عند الرتحمن بن غرف وهو خيطأ وان هله 
السورة بكاملها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة ولم يصح سند ذلك والله أعلم. 
انظر: "لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي ص45١»‏ «جامع النقول في 
أسباب النزول» صة١5,‏ 


سورة مريم 5١‏ 


وعلى هذا القول قال ابن الأنباري: (سمي الواحد باسم الجمع 
لدخول من فعل مثل فعله في مثل وصفه وحسن جزائه)''. 

/91- قوله تعالى : متم يَتَرْيَهُ بإسَانلت» أي: هوناه وأنزلناه 
بلغتك ليسهل عليك الإبلاغ لالِْبقَرَ يِهِ» أي: بالقرآن من أطاعك 
«رشذر» من عصاك. وقال الكلبي: (هوناه على لسانك"'". وعلى هذا لم 
ورد باللسان اللغة. 

وقوله تعالى مَرمًا ننه قال أبو صالح”؟: (عوجًا عن الحق)”" . 

وقال مجاهد: (لا يستقيمون)**©. وقال قتادة: (جدلا بالباطل)''' . 

وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: لد الْحِصَاوِ» [البقرة: 
4. وروي عن الحسن أنه قال في «تفسيره»: (صما)”". وزاد الربيع بيانا 
فقال: (صم آذان القلوب)”” . 


.17١ص ذكر نحوه في «المذكر والمؤنث؛‎ )١( 

(؟) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر «بحر العلوم» 7/ 95 «معالم التنزيل» 80/ 237358 «زاد المسير» 7117/6؛ 
«الجامع لأحكام القرآن» ١١/157ء‏ «لباب التأويل» 4/ 757. 

(6) هو ياذام الهاشميء» مولى أم هانئ بنت أبي طالب.» تقدم 

(4:) «تفسير القرآن العظيم» #/ 168. «البحر المحيط» 277١/5‏ «روح المعاني» 
7 :» ”تفسير سفيان الثوري» ص .19٠‏ 

(5) «جامع البيان» 2177/١‏ امعالم التنزيل» 708/0. «تفسير القرآن العظيم' 
#ا// 166. «الدر المتثور؛ .61١7/8‏ 

)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 14/17 ا«جامع البيان؛ 2177/17 «النكت والعيون؟ 
#// 91" «الدر المنشور» .6١/8‏ 

7ع( «جامع البيان» ,١176 7/١5‏ «معالم التنزيل» 06:» ”تفسير القرآن العظيم) 
م/ ه6١ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» .157/١١‏ «الدر المنثور» 011/54. 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» .151/١1١‏ «الكشف والبيان» / 4١ب»‏ وذكره ابن - 


بلقا سورة مريم 


وهذه الأقوال كلها معنى وليس بتفسير. والتفسير قول قتادة» وذلك أن 
خصومتهم بالباطل إنما هو يصمم قلوبهم. ولو فهموا ما أتى به النبي َل 
لتركوا جدالهم. فإذا الصمم وغير ذلك مما ذكرنا من قول المفسرين معانى 
الله الا الفسيرة:: 1 

قال ابن الأشارى: (وخص اللد بالإنذار؛ لأنهم إذا قامت عليهم 
الحجة صار غيرهم لاحمًا بهم من أجل أن الذي لا عناد عنده يسرع انقياده, 
فالمقصود بالإنذار هؤلاء اللد المخاصمون)0©. 

قوله تعالى: لوك ملكا مْلَهُم ين تن يعني: قبل القوم اللد وهم 
قريش» وهذا تخويف لهم بالإهلاك. 

وقوله تعالى: هَل مس ينْبُم» أي : هل ترى من الذين أهلكناهم 
ين د أو ممم لَهُمْ ِكْرَا» أي: (صونًا). قاله ابن عباس والمفسرون”". 
وقال زيد: (حسا)"". وقال أهل اللغة: (الركز: الصوت الخفي)”؟, 
وأنشدوا قول لبير*: 


> كثير في «تفسيره» "/ ١6086‏ بدون نسبة. 

.١157/١١ ذكر نحوه الزمخشري في «الكشاف» 4777/7. والقرطبى‎ )١( 

(؟) «جامع البيان؛ 10/17, «التكت والعيون» 41/6. «تفسير القرآن العظيم؛ 
*/ م6١‏ «الجامع لأحكام القرآن» »0١‏ ا«الدر المنثورة .01١4/5‏ 

(©) «جامع البيان» 17/ 176, «النتكت والعيون» .541١/‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
0 

0 انظر (ركز) في «تهذيب اللغة! ؟7/ 21١569‏ «القاموس المحيط؛ ص17١0.‏ «الصحاح» 
س/ 88 «اللسان5 .117/31/76 #المقرذات فى غزيت القرآنة ص87 

50 البيك للبيد»: ذكرة فن امعاقه: 
انظر «ديوانه» صا «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص184١.‏ الشرح 
المعلقات السبع» للزوزبي ص778. «الدر المصون» 1/ 56014. 


سورة مريم م 


يست ركز الأنِئْسٍ فَرَاعَهَا عَنْ ظلهرٍ غَيْبٍ وَالَيِئِسُ سَفَامُهَا 

ومضى الكلام في معنى أحس (2. وتحقيق معنى الآية: وكم أهلكنا 
قبلهم من قرت بتكذيب المرسلين يعضهم بهذاء ويلزمهم الاعتبار بمن تقدم 
من الأمم المكذبة. 


0 


)١(‏ عند قوله سبحانه: مقلم حش عِبسَى يِه الكذْرَ قَالَ مَنْ آنمصساركة إِلَ أسَه» الآية [آل 


عمران: 07]. 


سورة طه 


سورة طه اين 


-١‏ «وطهد» قال ابن عباس في رواية عطاء: (يا رجل» يريد محمدٌ 
)1 . وهو قول || 0 وعكرمة» وسعيدك بن جبير ») والضحاك» 
وقتادة» وابن أبن نجيح عن مجاهد» بالكل : 

قال عكرمة: (هي بلسان ال 

01000 لحر نو قري لك "بالل : 

وقال كادف اليا 


)١(‏ «جامع البيان» /1١‏ 6١ء‏ «معالم التنزيل» ه/5”, «زاد المسير» 53197/6؛ 
«تفسير القرآن العظيم» #*//161ء «الدر المنثور» 6١57/5‏ . 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني 7/ »١5‏ «جامع البيان» .١1"5 /١15‏ «الكشف والبيان' 
١4 /*‏ بء «تفسير القرآن العظيم» م/ لاهكء «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
"5/1١‏ . 

(9) «زاد المسير»ة 53597/8) «الجامع لأحكام القرآن» 05 »© 7الدر المنثور» 
4 » (التفسير الكبير» 7/77. 

(4) «جامع البيان» »١76 /١7‏ «التكت والعيون» م/ 0و" «زاد المسير» 959/6؛ 
«تفسير القرآن العظيم» //21861 «الدر المنثور» 9117/5 . 

(0) «جامع البيان» .١8/15‏ «معالم التتزيل» ه/ ه12 «زاد المسير؛ 5319/0, 
«التفسير الكبير) عثرلاة١.‏ 


2 ووو الله 


وقال الكلبي: (هي بلغة عك)077", 


وأنشد لشاعرهو”": 


شتام ظله من لاقم لآ قد اله أررَاح الملأعير 


وقال السدي: (يا فلان)0*). 
وودع ميت ع مكاعد فال رن تير تراه السسوو ]بويد 


00 ورا 


وقال ابن عباس في رواية الوالبي: (هو قسم أقسم الله به)”". وهذا 


القول اختيار صاحب النظء, 


(10) 


إفة 


فرة 


ددع 


فة4 


003) 


4 


429 


عك : بطن اختلف في نسبة فقال بعضهم: بنو عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد 
من كهلان من القحطانية. وذهب آخرون إلى أنهم : من العدنانية» وعك أصغر من 
معد بن عدنان, أبو العدنانية. وقال آخرون: إنه عك بن الديث بن آذرء أخو معد 
أبن عدنان. حالفوا اليمن» ونزلوا في الأشعريين» وقيل غير ذلك. انظر «أنساب 
العرب؛ 778. «الأنساب» للسانن 206/5», «(معجم قبائل العرب» ؟/ 28١7‏ 
«التعريف بالأنساب» 65 «معجم البلدان» ١847/4‏ . 

«النكت والعيون» "/7وث“, «معالم التنزيل» 2757/6 «القرطبي» /5256, 
«البحر المحيط؛ 774/5. 

البيت ليزيد بن المهلهل. انظر: «جامع البيان»؛ 5١/لا"١,‏ «النكت والعيون» 
'”/ 397. «المحرر الوجيز؛ »'/٠١‏ «الكشاف» ..518/١‏ «القرطبى؟ .3173/1١‏ 
«البحر المحيط» 7 14» «أضواء البيان؛ 99/4 ١مجمع‏ البيان؛ /ا/ر6. 
*الكشف والبيان؛ 8/ ١8‏ بء «ابن كثير؛ */ /ا16. «القرطبىة .1537/١١‏ 
الببحر العلوم) لظف" «الدر المنثورة 4/لااه, ١تفسير‏ شان الثوري» .١197‏ 
«معاني القرآن» للزجاج 7/7 8149. 

(جامع البيان؛ 2175/١7‏ «النكت والعيون» “/ 97. «زاد المسير» 6/ ٠لاق‏ 
القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» .157/١١‏ «الدر المنشرر» 119//4م / 

ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «التكت والعيوة» 1537/2 وزاو المسيرة 
6 الال (الجامع لأحكام القرآن» .153/1١‏ 


6 ان 


وفسر القرظي هذا القسم فقال: (أقسم الله يك بِطوْلِه وهدايته)"' . 

ؤقال عقاتل بيد عناة بي علا اللا رقي وفقمياك» ليزي به 
النهجد)”". ومال قوم إلى هذا التفسيرء واحتجوا بما بعده» وبما ذكر في 
سبب النزول وهو: (أن النبي يلْةِ في ابتداء الوحي ربما علق إحدى رجليه 
قْ الصلاة تخشعًا وشكرّاء فقيل له: طأها. أي: طاء الأرض برجلك 
عي علدو" نال امل هعاس "©" بوط الارشوفو لماه كا 
عن الأرض ثم لينت الهمزة فقيل: طه. 

قال صاحب النظم: (ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لما كتبت 
افيد ه“واوتقه الك أريعة سرف "كمن: كنب الكللام اللبولف)7 , 

وروى الفراء بإسناده: (أن رجلا قرأ على ابن مسعود: «وطه» 
بالكسر. فقال له الرجل: يا أبا عبد الرحمن أليس إنما أمر أن يطأ قدمه؟ 
فقال له عبد الله: #طه» هكذا أقرأني 00000 عيوييا 


)00( «معالم التنزيل» ه/» «زاد المسير» .7/١/8‏ 

إفة «معالم التنزيل» 0/ 2750707 «زاد المسيرا ه/ءلا, «الكشف والبيان» "/ 5١/ب.‏ 

() «بحر العلوم» 7" «المحرر الوجيزة 5/٠١‏ بدون نسبة»» «الكشاف'ا 
08/57 "تفسير القرآن العظيم» ل/ لا16ء «الجامع لأحكام القرآن؛ .1717/11١‏ 

(4) في نسخة (س): أمر. 

(0) لم أقف عليه. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 11/5. «الجامع لأحكام القرآن» .158/١١‏ «الدر 
المنثور»؛ 8371/5. 

(0) اختلف العلماء في الحروف الهجائية في فواتح التبوى وان «الدرات بها إل أقواك 
كثيرة. والصواب -والله أعلم- أن علمها إلى الله كدَء وهذا ما ذهب إليه أكثر 
المحققين من المفسرين. قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» 97/١‏ : (والصواب - 


لدان سورة طه 


فلو كان المعنى كما ذهبوا إليه ما أنكر ابن مسعود قراءة من قرأ: 


«طه» بإسكان الهاء2"0. وأصله: طأ بالهمز فأبدلت منها الهاء. كا 
قالوا: هياك وهرقت. في إياك» وأرقت». ويجوز أن يكون الأصل طا من 
وطي على ترك الهمزء ثم أثبتت الهاء فيها للوقف. والوجهان ذكرهما أبو 


ع 


امتصاق؟” .وعد قراءة شاذة .يقرا بها 


0030 


فة 


من القول عندي في تأويل مفاتيح السور التي هي حروف المعجم: أن الله جل ثنازه 
جعلها حروفًا مقطعةء ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل 
الحروف» لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على 
معنى واحد). 

وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الحروف إنما ذكرت في أوائل السور التي ذكرت 
فيها بيانًا لإعجاز القرآن. وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. 

وقال الشوكاني -رحمه الله- 8 افتح القدير؛ 5514/7 : (وكما وقع الخلاف في 
هذا وأمثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم. ولي يصح مرفوعًا في ذلك شيء. 
ومن روي عنه من الصحابة في ذلك شيء فقد روي عن غيره ما يخالف. وقد يروى 
عن الصحابي نفسه التفاسير المتخالفة المتناقضة في هذه الفواتح. فلا يقوم شيء 
من ذلك حجة. بل الحق الوقف ورد العلم في مثلها إلى الله سيحانه). 

وقال الدكتور محمد صالح في كتابه #تفسير سورة الرعد؛ ص7 بعد أن ذكر بعض 
لاقو (ولكن الأقوال المحكيةء والنقول المروية لا تصح نقلاء ولا تسلم 
عقلاء فالله أعلم بحقيقة المراد). 

انظر «المحرر الوجيز» 2178/١‏ (الجامع لأحكام القرآن» /١‏ 155. «تفسير القرآن 
العظيم؛ "8/١‏ «التفسير الكبير» ”/ 8, «التحرير والتنوير» »703/١‏ أضواء البيان 
لالظ «تأويل مشكل القرآن؟ لابن قتيبة 7948 . 

قراء الحسن: (طه) بسكون الهاء من غير ألف قبلها. انظر: «القراءات الشاذة» 
للقاضي ص١أ1اء‏ (إتخاف فضلاء البشرةا ص ."١0١‏ 

(معاني القران» للزجاج 7 519. 


سورة طه اهم 


قال ابن الأنباري: (وجه قول من قال: إن «ؤطه» لغة غير العرب. 
أن لغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا المعنى من جهة اتفاق اللغتين؛ لأن 
الله تعالى لم يخاطب نبيه يكلِ بلسان غير قريش)"' . 

فمن بنى #طه» على يا رجل قال: موضعه رفع بالنداء المفرد. ووجه 
قول من قال: إنه قسم أن التأويل: وحق طه وحق حروف المعجم التي نزل 
القرآن بهاء وأثنى على الباري وسبح ومجد بما انتظم من كلمهاء وموضعه 
خفض بإضمار واو القسمء أو نصب على أنه خلت محل : حقا ويقيئاء 
ويميئًا صادقة» وحلقًا بارًّا. وقول من قال: إنه من فواتح السور أن يصرف 
طه إلى مثل ألا في افتتاح الكلام حين يقال: ألا إن عبد الله مقيم'"". 

-١‏ قوله تعالى: «إمآ ألا عَليْكَ الْقَُانَ لِتَمْيَّ» أي : لتتعب وتبلغ من 
الجهد ما بلغت. قال أبو إسحاق: (أي لتصلي على إحدى رجليك فيشتد 
عللنك)0"), 

قال الكلبي: (لما نزل على رسول الله كَلِ الوحي بمكة اجتهد في 
العبادة واشتدت عبادته» فأمره الله أن يخفف على نفسهء وذكر له أنه ما 
أنزل عليه الوحي ليتعب كل ذلك التعب» وكان بعد نزول هذه الآية ينام 
بعض الليل ويصلي بعضه)9؟؟ . ْ 

وذكر مقاتل في سبب النزول غير هذا وهو أنه قال: (قال أبو جهل 
)١(‏ «زاد المسير؛ 759/6. ١روح‏ المعاني» ».158/١15‏ «فتح القدير» /008. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 11/4 «معاني القرآن» للزجاج 759/7 «إملاء ما 

من به الرحمن» »١١8/١‏ «البحر المحيط» 5/5 ؟57. 


(*) «معانى القرآن" للزجاج 7/9 749. 
20 المعالم التنزيل") 2/6,., «القرطبي" 23©» ا7الكشف والبيان» #/رة١‏ أ. 


م عور 


والمشركون للنبي يْهُ: إنك لتشقى بترك دينناء وذلك لما رأوا من جهده 
وطول عبادته » فأنزل ألله هذه الآية جوابا ا 

“- قوله تعالى: إلا تنْكرَة» قال الفراء: (نصبها على قوله: م 
أزدلناء الخ فأضمر ما أنزلناه لدلالة ما قبله عليه. قال المبرد : (لكن 
تذكرة أي: لكن أنزلناه تذكرة» كقوله تعالى: «إوَمًا لمر عِنْدَمٌ من يََمَقَ جرع 
ِلّا تبتيكآه» [الليل: 19-١75]ء‏ أي: لكن فعله ابتغاء وجه ربه)0” , 

وقال صاحب النظم : (9إِلَ» هاهنا بمعنى بل» المعنى : بل أنزلناه 
تذكرة)”*'. وهذا أضعف الوجوه. ومعنى الآية: أنزلنا القرآن لتذكر به من 
يخشى الله. والتذكرة مصدر كالتذكير. 

5- قوله تعالى: تَنزِيًا4 قال الزجاج: (المعنى أنزلناه تنزيله)*©. 
فعلى هذا ينتصب على المصدر. رةه ونزلنا بمعنى واحدء فهو من باب 
المصدر على غير الصدر . 

وقال المووة (تريكة د ل و د 

)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» »«١‏ "(التفسير الكبيرة 77/ لاء «روح المعاني» 
كا/وةل (اتفسير مقاتل» ص 3". 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/754١.‏ 

(9) ذكره الطبري في «تفسيره» / ١0‏ وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «المحرر 
الوجيزا 5/6 «إملاء ما من به الرحمن» 6/١‏ 5غ (روح المعانى» 2/5 
«فتح القدير» / 0:94. 


(5) ذكره بلا نسبة «إملاء ما من به الرحمن» .١1١18/١‏ «الكشاف» ؟/054. «البحر 
المحيط) 7/5 3526. 


(5) «معاني القرآن» للزجاج / .,50٠‏ 
(5):.ذكرته كنت التقسير يدون نسنبة. . 


سورة طه و 


وقال ابن الأنباري: (معناه نزلناه تنزيلا)"'2. فأكد المصدر فعلًا أتى 
إلكلام السابق بتأويله» كما قال الهذلي"”'': 
ما إِنْ يَمَسُ الأَرْض إلا مَنْكَبٌ مِلْهُ وَحَرْفُْ السَّاقٍ طَيّ المِحْمَلٍ 
نصب طي على المصدر من غير أن يذكر فعله؛ لأن ما تقدم من 
الكلام يدل على طوىء ومثله قول امرئ القيس"': 
وألْقَى بِصَحْراء العَبِيطٍ بِمَاعَه ُرُولَ اليَّمَاني ذِي العِيّابٍ المُحَمَلٍ 
وقوله تعالى : «إمَمَّنَ حَاقَ الْأَرص وَالتَموتِ الى قال ابن عباس: (أخبر 
يمظمته وجلال)240, 


- انظر: (زاد المسير» 77٠/6‏ «التفسير الكبير؛ 26/77 «روح المعاني» .١9١/١1‏ 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(0) البيت لأبي كبير الهذلي. 
المخمل : مِمل السيف. ويريد الشاعر: أنه إذا اضطجع لم يمس الأرض إلا 
منكبه وحرف ساقهء لأنه خميص البطن فلا يصيب بطنه الأرض. انظر: «شرح 
أشعار الهذليين» ”/ 2٠١/4‏ «خزانة الأدب» 0144/8 «شرح أبيات سيبويه' 
0١‏ اشرح شواهد الإيضاح» ص49١2‏ «الشعر والشعراءة ص!44» 
«المقاصد النحوية» / 64. 

(9) البيت لامرئ القيس في معلقته. 
الغبيط: أكمة قد انخفض وسطها وارتفع طرفاهاء وسميت غبيطا تشبيهًا بغبيط 
البعير» ويقال: إن صحراء الغبيط هي أرض بني يربوع. والبعاع : الثقل. ونزول 
اليماني: أي: نزول التاجر اليماني. العِيّاب: جمع عيبة الثياب. انظر: «ديوان 
امرئ القيس» ص15؛ «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص الاء «شرح المعلقات 
السبع» للزوزني ص594؛ «الخصائص» لابن جني 117/7. 

(5) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «القرطبي» ١1١/159١؛‏ «البحر المحيط» 1777/5.» «أنوار التنزيل» .١18/4‏ 


64 مور له 


قال أبو إسحاق: (العلى جمع العلياء كما يقال: الكبرى والكبر)"7, 
قال المبرد: (وهو مثل ظُلْمَة وظلّم ورج ل وكذلك العْلْيا والعُلى, 
والدُنيًا والدنّىء فالألف بحذاء الهاء للتأنيث)0". 

ه- قوله تعالى: «الرّ_ » قال لاحي (هو الرحمن)”". [قال 

لمبرد: 519 * مرفوع على خبر المبتدأ المضمر)”*“. لأنه لما قال: 
انيلا مسَنْ حَلقَّ4 بينه فكأنه قال: هو الرحمن]””. كقوله : «بِمّرٍ ين دل 
ألتَار ب [الحج : 7] المعنى ففي النار. 

قوله تعالى: لعل الْمَرَشٍ آسْتّوئ» قال كثير من أهل التأويل: | 
معناه كين 


.56٠ /* «معاني القرآن؟ للزجاج‎ )١( 

000 أورد نحوه بلا نسبة العكبري في «إملاء ما من به الرحمن» 01١‏ ؛ والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» 0١‏ :, والألوسي في «روح المعاني» 107/15. 

(9) «معاني القرآن» للأخفشض ؟579/7. 

2( انظر: «الكشاف» 579/7: «(البحر المحيط؛ 2775/5 «فتح القدير» /609. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (ص). 

(1) تفسير الاستواء بالاستعلاء قول المعتزلة والجهمية والحرورية قالوا: إن استوى 
بمعنى استولى وملك وقهر. قال أبو الحسن الأشعري في «الإبانة عن أصول 
الديانة؛ ص54 : (فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاف وهو وك 
مستول على الأشياء كلهاء ؛ لكان مستويًا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء 

«لأنة:قادن على الأشياء منشول علنها: ٠٠‏ لم يجز أن يكون الاستواء على العرش: 
الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معناه استواء يخص 
العرش دون الأشياء كلها). 
قال ني -رحمه الله- في «مجموعة الفتاوى» 0/ ١١144‏ في الرد على من فسر 
أسْتَوَىَ» ب (استولى) : : (ومن تلك الوجوه أنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم. بل تفسير حدث من المبتدعة بعدهم؛ ثم هو ضعيف لغة). 


سورة طه وموم 


وقد بينا استقصاء هذا عند قوله تعالى : ثم ات إل التتاويي”. 

وأخبرني العروضي عن الأزهري عن المنذري قال: (سئل أحمد بن 
يحيى عن قول الله تعالى: ليحن عل الْمَرشِ أستو» فقال: الاستواء 
الإقبال على الف : 

وقال الأخفش: (استوى أي علا تقول: استويت فوق الدابة وعلى 
ظهر البيت أي علوته)". ونحو هذا قال أبو عبيدة'؟'. وعلى هذا التفسير 
معنى الآية : أنه وبْكَ علا على العرش بقدرته وقوته» وخص العرش بالذكر؛ 
لأنه أعظم المخلوقات. وعامة السلف أعرضوا عن الكلام في هذه الآية 
ونظائرها وذلك طريقة مالك» والشافعي» والأوزاعي» والثوري رحمهم 


1 


. سورة البقرة: (59). وانظر تعليق المحقق عليه‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة؛ (سواء) ؟/ .١1/44‏ 

(؟) «معاني القرآن» للأخفشض .5171١/7‏ «تهذيب اللغة» (سواء) ؟7/ 1195. 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .١18‏ 

(6) إن أريد إعراضهم عن معانيها ؛ فهذا قول المفوضة لا قول أهل السنة» فإن أهل 
السنة يثبتون الأسماء والمعاني والصفات الثابتة اللائقة بالله وَكَء وأما الإعراض 
في آيات الصفات فإنما يكون للكيفية فهي التي لا يعلمها إلا الله تعالى»؛ ومثل هذا 
يقال في معنى الاستواء» فالمنهج السوي أن نثبت لله ما أثبته لنقسهء فهو سبحانه 
مستو على عرشه عال على خلقه؛ ولا يلزم لهذا أي: لازم باطل مما يلزم لاستواء 
المخلوقين. 
قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» 1/ 778: (وللناس في هذا المقام مقاللات 
كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح مالك» والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعدء والشافعي. وأحمد 
وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا وهو: إمرارها كما - 


اناق سورةاطه 


- 


- قوله تعالى: #لَّدُ ما فى الَسْوتٍِ وما في الْأرْضْ» الآية. تأويلها إن 
مالك كل شيء ومدبره. وقوله تعالى: «إومًا بَيْتَهُمَا» قال المبرد: (يعنى 
الهواء)”'' .وما تَحَتَ ألرّى4» الثرى في اللغة معناه: التراب الندي. 0 
التربة بللتهاء ويقال: نَرِيْتُ الأرض تَرّى فهي تَرِيّةٌ إذا ابتل ترابها بعر 
الجدوبة» وَأَنْرَتُ فهي تَرِيّة إذا كثر تّراهاء ويقال: أرض 3 أي ذات تُرَى. 
والتّرى يستعمل في أشياء كثيرة يقال: قد بدا تّرَى الماء من الفرس» وهو 
حين يندى 7 

وقال ابن الأعرابي : يقال: فلان قريب الّرّى بعيد النبط للذي يعد 
ولاوق ال ويقال : إني لأرَى 2 الغفضب في وجه فلان أع: لق 
ومنه قول الشاعر 7 : 
وإن لكراك الشنينة ذا أذ َرَاهَا من المَؤْلَى قم أَسْتَئْيِرُمَا 


- جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل فإن الله لا يشبه شيء من خلقه لي 
عكري من * وهو لسَمِيِعٌ لبَصِيرٌ*. انظر : «الإبانة عن أصول الديانة؛ ص48». 
اشرح العقيدة الطحاوية؛ ص717, «الرسالة التدمرية؛ ص١8»‏ «مجمع فتاوى شيخ 
الإسلام» ابن تيمية 8/ 46. «أضواء البيان» 7/7 15”. 

)١(‏ ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. 
انظر: «التفسير الكبير») 7؟4/1ء «مجمع البيان» 0ا/ 8. «روح المعاني» 2051/١5‏ 
وقال: وما بِتْتهُما» من الموجودات الكائنة في الجو كالهواء؛ والسحاب» 
وخلق لا نعلمهم هو سبحانه يعلمهم. 

() انظر: "تهذيب اللغة؛ (ثرا) 818/١‏ «الصحاح» (ثرا) 5/ 7791١‏ «اللسان» (ثرا) 
6/1 «المعجم الوسيط' (ثرى) .46/١‏ (مختار الصحاح"' (ثرى) ص”87. 

9) «تهذيب اللغة» (ثرا) .5!9/١‏ «لسان العرب» (ثرا) .4984/١‏ 

(4) نسبة في «الأغاني» إلى شبيب بن البرصاءء وذكرته كتب اللغة بدون نسبة. 
انظر: «تهذيب اللغة' (ثرى) .81/4/١‏ «لسان العرب» (ثرا) .41/4/1١‏ 
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ويقال: التْرَّى بيني وبين فلان نّدء إذا لم ينقطع ما بينك وبينه» ومنه”") 
270 
قول جرير 


يلا نُوبِسُوا بَيْنِي وبَيْنَكُمْ النّرَى فإِنَ الذِي بَيْنِي وبَيْنَكمْ مُْرى 

والمفسرون يقولون في (الثرى) في هذه الآية: أراد الثرى الذي تحت 
الصخرة التي عليها الثور الذي تحت الأرضء ولا يعلم ما تحت الثرى إلا 
إل كن" . 

- قوله تعالى: طون تجهر بلقو فنَمَ يَْلمْ اير اختلفوا في وجه 
هذا النظمء ومعنى الآية» وكان من حق المقابلة أن يقول: وإن أسررت 
القول فإنه يعلم السر. 

فقال المفضل : (طوَإِن تََهَرْ لَه أي : ترفع صوتك بالقراءة لقنم 
بَْلَمُ أليِىَّ وَلَحْعَى» فلا تجهد نفسك بالمبالغة في رفع الصوت؛ فإنك وإن لم 
تجهر [به وأسررته علم ذلك السر)”». 

وقال صاحب النظم: (معناه وإن تجهر بالقول فتظهره]”” فهو يعلم 
(9) اليك لحريو 

انظر : «ديوانه ص717» «الصحاح» (ثرى)5/ 17417» السان العرب' دثرا) .48٠ /1١‏ 
(©) «الكشف والبيان» / ١85‏ أء «بحر العلوم» 7/7 75. «النكت والعيون؛ / 53954» 


«معالم التنزيل» 77/8 «زاد المسير»؛ .71١/0‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
. 


ود ذكر ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» "/ /ا61١‏ بعض هذه الروايات وضعفها 
وقال: غريبة جدّاء ورفعها فيه نظر. 

(5) ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «زاد المسيره 2757/١٠/5‏ «التفسير الكبير' 
8/7 «الفتوحات الإلهية» / 247 ١مجمع‏ البيان» /1/ 5 «فتح القدير؛ ؟/ .031١‏ 


(8) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة: (س). 


مه ستورة له 


السر وأخفى منه فكيف الجهر)”". وذكر وجهًا آخر وهو: أن يكون فى 
الكلام اختصار على معنى: وإن تجهر بالقول» أو لم تجهر فهو يعلم السر 
وأخفى منه. أي فما حاجتك إلى الجهرء أي : إن في غير الجهر كفاية لك , 

فأما معنى: (السر وأخفى) قال ابن عباس فيما روى عنه سعيد بن 
جبير: (السر ما علمت أنت مما أسررت في نفسك» وأخفى من السر ما لم 
يكن بعد وهو كائن)"" . 

وقال في رواية الوالبي: (السر: ما أسر ابن آدم في نفسه. وأخفى: ما 
خفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه؛ والله يعلم ذلك كلهء فيعلمه 
فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد)"". وهو قول مجاهدء وقتادة, 
وسفيان؛ والضحاك؛ وسعيد بن جبير”*". وأكثرهم قالوا: (السر ما أسره في 
نفسهء وأخفى: ما لم يحدث به نفسه مما يكون في غد). 

وقال عكرمة: (السر: ما حدث به الرجل أهله. وأخفى : ما تكلمت 
000 


)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بلا نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» 208/٠١‏ «البحر 
المحيط) 2771/5 ااروح المعاني؟ .١77 7/1١7‏ 

(١‏ «جامع البيان» »١5٠/١١‏ «معالم التنزيل» 7/6 25514 «الجامع لأحكام القران» 
0١‏ »و «الدر المنثور» 019/5. 

فيه «معالم التنزيل» 7554/8؟. «زاد المسير»؛ 6/١لا”.‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ » "تفسير القرآن العظيم» ”/ .١1858‏ «الدر المنثور» 018/5. 

(4) «تفسير القرآن» للصنعاني 5 الجامع البيان» ١5٠/١5‏ بحر العلوم» فس 
«النكت والعيون» 7/ 584, «الكشف والبيان» ١6/7‏ ب. 

)0( ا(لجامع البيان»؟ /١5‏ ٠4ء‏ «النكت والعيون» ”“/ 94". «زاد المسير» ه/ الاكء 
«الجامع لأحكام القران» .١77١/١١‏ «الدر المنثور»؛ .601١94/5‏ 

(1) «جامع البيان»؛ 179/17. «بحر العلوم؛ 587/7. «الكشف والبيان» ١6/7‏ ب. 


سورة له كن 


وهذ قو السيد "روفن 4ن المزاة: راع مه ]لا أنه عدف 
منه للعلم به. قال المفضل : (ومثله قول القائل: الله أكبرء معناه: أكبر هن 
كل شيء)”". انغ قزل ا 
إنَّ الذي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى كنا ةغافاية اعد راطدون 
معنئاه : اعد وأطول من دعائم بيتك » فحذفه للعلم به . 
قال المبرد: (لم يقل: وأخفى منه؛ لأنه قد ذكر السر فبان ما يتصل 
بأخفىء كقولك: فلان كالفيل أو أعظمء والعرب تحذف ما لا يبطل 
المعنى استخفافًا واختصاراء ألا تراهم يقولون: أزيد أفضل أم عمروء 
5 تا ارك القن 1 ك0 00 606) 
وقال زيد بن أسلم في قوله: يعم أليَىّ وَلَخْقى» : (يعلم أسرار 
العباد» وأخفى سره عنهم فلا يعلم)”". فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير 
محذوف؛ لأن أخفى على هذا القول أَفْمَل من الإخفاء. وعلى القول الأول 
أفعل من الخفاءء والألف للتفضيل . 
وذهب قوم إلى أن (أخفى) هاهنا بمعنى الخفيء» وأفعل يأتي في 
الكلام ولا يراد به التفضيل. كقول الشاعر: 
)١(‏ «معالم التنزيل» 0/ 2.774 «الكشف والبيان» / ١9‏ بء «الدر المتثور» 014/5. 
(؟) لم أقف عليه. 
© البيت للفرزدق. انظر: «ديوانه» 7/ 108ء «الأشباه والنظائر»؛ 26٠/5‏ «خزانة 
الأدب» 2554/5: اشرح المفصل؛ 41//3. «المقاصد النحوية» 47/4» السان 
العرب» (كبر) 7"808/5. 
دع ذكره نحوه بدون نسبة الطبرسي في المجمع البيان» 5/1 
0( «جامع البيان» 5 » "النكت والعيون» "/ 595. «معالم التنزيل» 754/5ء 
«ازاد المسير»ا ه/ 17 . 


ة طه 
الح سور 


تَمَنَّى رِجَال أن كوك وإن ا فيلك شييل: لحبنه نبا با فود 

أي : بواحد. وقيل في بيت الفرزدق: إن قوله: أعز وأطول؛ بمعنى : 
غزيزة 'طويلةوهذا قول أي عبيده ٠"‏ قال انن الأنباري : ا(وهذا القرل 
يخالف الآثار. ويبعد متناوله عند أهل النحوء إذ ترتيب أفعل أن لا يعرى 
من التزيد حتى يقوم بذلك دليل عند الأضطرار والبناء على الأحرف. 
والأشهر عند أهل الأثر أوجب"”". والأولى من هذه الأقاويل ما عليه 
المفيزيق9:: 

8- قوله تعالى : 
#اللة#» ابتداء» وخبره 


(0) البيت لطرفة بن العبد. 
انظر: «جامع البيان» 140/17ء «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 15/7ء «الجامع 
لأحكام القرآن» 17١/1١‏ 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/7 .١17‏ 

90 ذكره نحوه بلا نسبة في «الكشاف» 1537/7. «المحرر الوجيزة »3/٠١‏ «البحر 
المحيطة 7,//5؟. ْ 

(4) قال الطبري -رحمه الله- في ١تفسيره»‏ 21*57 : (والصواب من القول في ذلك 
قول من قال: معناه يعلم السر وأخفى من السر: لأن ذلك هو الظاهر من الكلام. 
ولو كان معنى ذلك ما تأوله ابن زيد لكان الكلام وأخفى الله سرهء لأن أخفى فعل 
واقع متعد إذ كان بمعنى فعل. على ما تأوله ابن زيدء وفي انفراد أخفى من مفعوله 
والذي يعمل فيه لو كان بمعنى فعل الدليل الواضح على أنه بمعنى أفعل وأن تأويل 
الكلام: فإنه يعلم السر وأخفى منهء فإذا كان ذلك تأويله فالصواب من القول في 
معتى (اخفى )يعن السثر أن يقال هو مااعلم أنه منا احقى عن العا ول بعلمده 
مما هو كائن ولما يكن). 
وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 8/7» «غريب القرآن» لعبد الله بن المبارك 
ص”717. «المحرر الوجيز؛ .5/١١‏ 


1 هو قال المبرد: يجوز أن يكون 
ِلَهَ إلا هو ويجوز أن تكون خبر ابتداء على 
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تقدير : هو الله لا إله إلا هوء نعت"2". والمعنى : لا معبود يستحق العبادة 
غيره .طلَهُ الْأَسَْمَءُ الحْسَىٌّ» يعني : التسعة والتسعين التي ورد بها الخبر' '". 
507 تأنيث الأحسنء كالكبرى والعلياء ووحدت الحسنى والأسماء 
جمع؛ لأنها مؤنثه والجماعة توصف بصفة المؤنث الواحد كقوله: #حَدَايقَ 


ع 
0 
0 


رات بَهْجَةٍ» [النمل: »]١‏ وَ#مَارِبٌ أخْرَى* [طه: 2]١18‏ كأنها اسم 
ف 
واحد للجميع . 
4- قوله تعالى: لوَمَل أَتَكَ حَدِيثُ مُوكّق» روى سلمة عن الفراء : 
)١(‏ انظر: (إعراب القرآن» للنحاس 2757/5 «البحر المحيط؛ 2771/56 (روح 
المعاني» ١15/١7‏ «الفتوحات الإلهية» ”/ 857. 


(؟) وهوما أخرجه البخاري عن أبي هريرة -#ه- قال: قال رسول الله كَيةِ: الله تسع 
وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة». 
أخرجه البخاري في التوحيدء باب: لله قَِكَ مائة اسم غير واحد 1594/8. ومسلم 
في الذكر والدعاءء باب: في أسماء الله تعالى .7١537/5‏ 
والحديث الذي فيه ذكر الأسماء أخرجه ابن ماجه 7/ 2١779‏ والحاكم في 
«المستدرك» 015/١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص9١.2‏ والترمذي 
ه/ ,57٠‏ وقال: هذا حديث غريبء. وذكر الأسماء ليس له إسناد صحيح. 
وقال ابن تيمية -رحمه الله- في «الفتاوى» 7/ 717/4: (وتعيينها ليس من كلام النبي كَل 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث» ولم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي كلِ). 
وقال النووي في «شرح مسلم» 7 <اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس 
فيه حصر لأسمائه يل فليس معناه إنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» 
وإنما مقصود الحديث : أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة؛ فالمراد 
الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصرها). 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2407/7 «شرح أسماء الله الحسنى» للرازي 
صا" «القواعد المثلى» للشيخ محمد بن عثيمين ص؟١١.‏ 

(*) «الكشاف»؛» 5/ ٠*"اه»‏ «البحر المحيط) 51//ا717,ك. اروح المعاني» 205 


ا سورةظه 


(هل''' تكون جحدّاء وتكون خبرّاء قال: وقول الله تعالى: مل أن عل 
لاسن #6 [الإنسان: 1١‏ من الخبر معناه قد أتى. قال: والجحد أن يقول. 
وهل يقدر أحد على مثل هذا. قال: ومن الخبر قولك للرجل : هل وعظتك, 
هل أعطيتك» تقرره بأنك قد وعظته وأعطيته)”". فعلى هذا قوله هل أَندَي 
استفهام يراد به التقرير والخبر. أي: وقد أتاك (حديث موسى) . 

وقال الكلبي: (لم يكن آتاه حديثه ثم اورم والصحيح أنه 
استفهام تقرير بمعنى الخبر“'. وعلى هذا فسره ابن عباسء؛ فقال: (يريد 
وقد أتاك)2؟ . 

قال أهل المعاني : (معنى ذكر قصة موسى ات هاهنا تسلية للنبي مَل 
مما ناله من أذى قومهء وتثبيت بالصبر على ذلك. كما صبر أخوه موسى 
حتى نال الفوز في الدنيا والآخرة)0. 

-٠‏ قوله تعالى: «#إِذْ را نَارا» قال وهب: (استأذن موسى القننة 
شعيبًا”” بالرجوع إلى والديه فأذن لهء فخرج بأهله فولد له ابن في الطريق 


)١(‏ في (س): (هل قد تكون). 

() «معاني القرآن» للفراء .7١7/7‏ 

إفرة «الجامع لأحكام القرآن» 65 3» (التفسير الكبير» 7؟5/7١.‏ 

2 «معالم التنزيل» 51/8؟.؛ «البحر المحيط» 947/5١؟5؟.‏ 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» 0117/١/١7‏ «التفسير الكبير؛ 77/ 5١ء‏ وذكره البغوي في 
(تفسيره)ا 7515/60 بدون نسبة. 

() «الكشاف» 5/ الام «البحر المحيط» 5159/1» «التفسير الكبير» 77/ 2١4‏ «روح 
المعاني») ,155/١‏ 

0 لم يرد دليل صحيح في أن الذي صاهره موسى 81« هو نبي الله شعيب» ولم يتقل 
عن أحد من الصحابة في ذلك شيء. وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية في الره - 


فى ليلة شاتية مثلجة» وقد حاد عن الطريق فقدح موسى النار فلم تنور 
المقدحة شيئًاء فبينما هو في مزاولته ذلك أبصر نارًا من بعيد عن يسار 
الطريق» فذلك قوله: 98إذ ا ترا" . 

وقال عطاء عن ابن عباس: (كان موسى رجلا غيورًا لا يصحب 
الرفقة زعلا ترى امرأته» فأخطأ الطريق في ليلة مظلمة فرأى نارًا من بعيد) "' 
ذِثمَالَ لم4 يريد امرأته بنت شعيب لاأَنَكُوَأ4 أقيموا مكانكم» الخطاب 
لامرأته ولكنه خرج على ظاهر لفظ الأهل» فإن الأهل يقع على الجماعة 
عنما كان أهلء :لبيك + 

«إِنّ مَانَسْتُ كارا قال المبرد: (ويقول الذي يبصر الشيء من بعيد 
مما تسكن إليه نفسه: آنست كذا أي رأيته لي أنسَاء ويقال: أنس الطائر إذا 


- على من يقول بذلك القرل في رسالة جميعها في ذلك ضمن «جامع الرسائل» 
.”"/١‏ وقال فيها: وإن كان الثعلبي قد ذكر أنه شعيب النبي ققد قال ما ليس له به 
علم وما لم ينقل عن النبي يَهِ ولا عن الصحابة ولا عمن يحتج بقوله من علماء 
المعلميوة وخالف في ذلك ما ثبت عن ابن عباس والحسن البصري مع مخالفته 
أيضًا لأهل الكتاب فإنهم متفقون على أنه لي هو شعيب النبي فإن في التوراة عند 
اليهود والإنجيل الذي عند النصارى أن اسمه : (يثرون) وليس لشعيب النبي عندهم 
ذكر في التوراة. 

)١(‏ «جامع البيان» 2147/15 «زاد المسير» ه/57/1» «الجامع لأحكام القرآن' 
»>»0١‏ ا(الكشف والبيان» ١5/8‏ أء «الدر المنثور» 0194/5. 

() «الجامع لأحكام القرآن» 21/١/١١‏ وذكره نحوه البغوي في اتفسيره») 8/ 116»؛ 
بدون نسبةء وابن عطية في «تفسيره» .7/١٠١‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (أهل) ”2701١‏ «الصحاح» (أهل) 1578/5» «القاموس 
المحيط؟ (أهل) ص457. 


م عر 


كان مها ايضيك قرأ )7 

قال العجاج”" : 

الجن خِربَانَ قضآءٍ فَالكَدَر 

وذكرنا هذا الحرف عند قوله: مقَنَ "مم مَنْهمٌ رسْدَاك [النساء: +], 
والأصل فيه ما ذكره المبرد. والمفسرون يقولون: (رأيت وأبصرت). 

وقوله تعالى: ايك نا يبِين» القبس: شعلة من نار يقتبسها من 
0 

قال أبو زيد: (أقبست الرجل علمًا بالألف. وقبسته نارًا إذا جئته 
بهاء فإن كان طلبها قال: أقبسته بالألف)0© , 

وقال الكسائي : (أقبسته نارًا وعلمًا سواءء وقد يجوز طرح الألف 
نوين 1 قال المبرد: (والأصل واحد؛ لأن كلاهما مستضاء يه)". 


010 ذكر بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (أنس) 0١‏ :»: «الجامع لأحكام القرآن؛ 
0١‏ ء» «البحر المحيط» 7780/5 

(9) البيت للعجاج. 
الخرّب: ذكر الحبارى. وقيل: هو الحبارى كلها. انظر: «ديوانه؛ ص17. «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة ؟//741. 

زفرة «النكت والعيون» 960/7 «معالم التنزيل» /ىى”3, «المحرر الوجيز» 248/٠١‏ 
«الكشاف» ”7/ »١‏ «زاد المسير؛ 9/7/8 7. 

(8) انظر: «تهذيب اللغة» (قبس) */ الا4”ء «مقاييس اللغة»؛ (قبس) 44/8. 
«"الصحاح' (قبس) 7/ 970. السان العرب» (قبس) 1/ .661١‏ 

)2 (تهذيب اللغة» (قبس) 781/1/7. 

(0) «تهذيب اللغة' (قبس) 7/7 .7837/١‏ «السان العرب» (قبس) 61١/5‏ 

(0© انظر : «الفتوحات الإلهية؟ ”/ '87. «فتح القدير»' 011/7. 


وقوله تعالى :أن عد عل ألثّار حدّى»4 قال :ابن عباس + (من يدل 
9 اللريق)27: وقال متجاهد: (هاذيًا يهدي إلى الطريق)”'". 

تال" التزاةة” (أزلد هادي اذكو لفقل المعو 

قال الزجاج : (وساء أن تكن عبد التاز .هن يديه الطرنيق )لان 
النار لا تخلو من أهل لها وناس عتدها. قاله السدي””. 

5- قوله تعالى: لما أَننها»ه قال ابن عباس: (لما توجه نحو النار 
فإذا النار في شجرة عناب» فوقف متعجبًا من حسن ضوء تلك النار» وشدة 
خضرة تلك الشجرة فلا شدة حر النار تغير حسن خضرة الشجرة ولا كثرة 
ماء الشجرة يغير حسن ضوء النار» فسمع النداء من الشجرة # يوسن )27. 


.019/4 «جامع البيان» 47/15١1ء؛ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 199» «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» »١47*/١5‏ «الدر المنثور»؛ .0١9/5‏ 

(*) «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ .١09/86‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ."0١/‏ 

(5) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشاف» 5/ 2219 «زاد المسير' 
0/ الااء «التفسير الكبير) 17؟/ 0106 امجممع البيان؛ ا/ 2٠١‏ "روح المعاني» 
/51”,. 

(1) «بحر العلوم» ؟/ /الا"اء «معالم التنزيل» 251١/6‏ «القرطبي» .١77 /١١‏ 
قال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان»؛ 791/4: (والنداء المذكور في 
جميع الآيات المذكورة نداء الله له فهو كلام الله أسمعه نبيه موسى» ولا يعقل أنه 
كلام مخلوق ولا كلام خلقه الله في مخلوق كما يزعم بعض الملاحدة الجهلة؛ 
فالله هو المتكلم بذلك صراحة لا تحتمل غير ذلك كما هو معلوم عند من له أدنى 
معرفة بدين الإسلام. 
وقال ابن تيمية -رحمه الله- في «العقيدة الواسطية» ص 78: قول أهل السنة في كلام 
الله أنه صفة من صفاته لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات - 


م سورة لله 


ا (فلما سمع النداء قال: من أنت 3 تناديو 


ره رعسم 


وتدعوني؟ قال: أنا ربك الأعلى فذلك قوله: إن أنا ربك ») '". وقرئ. 
و (إقرف 

أن »# بالفتح : 
قال الزجاج : (من فتح كان المعنى نودي أن أنا 5-7 وموضع أن 

نصب ) ومن كسر فالمعنى : نودي » فقال الله له: إني ربك) هزا كلائ (1) 

وشرحه أبو علي فقال: (من كسر فلأن هذا الكلام حكاية» كأنه نودي 

فقيل: يا موسى إني أنا ربك. ومن فتح كان المعنى : نودي بكذاء ونادى قد 
: (8) د ل" 

يوصل تحرف الجر) . قال 

ديت ناجم رَبيْعَة بن مُحَُدّم أن المِكرة باسمه ؛ المؤئوق 
7- وقوله تعالى: محلم ليك »4 الخلع: النزع» يقال: خلع ثوبه 

- المخلوقين وحروف يتكلم بما شاء ومتى ما شاء وكيف شاء وأدلتهم على ذلك 
كثيرة. وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية؛ ١/7/اا,‏ «الفتاوى» لابن تيمية 8/ 67. 

)١(‏ قوله: (قال نوف). ساقط من نسخة: (س). 

فم اأتوار 0 5/5 “ارات 0 0 
وقرأ ا وحمزة» 0 ان 9*5 بكسر الألف. 
انظر: «السبعة؛» ص7١4.‏ «الحجة للقراء السبعة؛» .7١8/0‏ «المبسوط4 فى 
القراءات ص7 :2 ؟. «التبصرة» ص8 08 .١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 7/9 561. 

)0( (الحجة للقراء السبعة؛ 6/ .7١8‏ 

)05 البيت للفرزدق يمدح فيه حمزة بن عبد الله بن الزبير. كما في أخباره في 
«الأغاني؛, وذكرته كتب التفسير واللغة بدون نسبة. انظر: «الحجة للقراء السبعة' 
228/6 «المحرر الوجيز» 2.4/٠١‏ «البحر المحيط» 755/56 «خرزانة الأدب" 
611/1 (إيضاح الشعر» للفارسى صة5؟1. «مجمع البيان» /ا/ لا. 


سورة طه ىم 


ير0. والنعل : ما جعلته وقاية لقدميك من الأرضء يقال: نَعلَء ينْعَل» 
ذهو نَاعِل» وانْتعَل بكذا”" . 


واختلفوا لم أمر بخلع النعل فروى ابن مسعود عن النبي ميد في هذه 


الآية قال : «كانتا من جلد حمار ميت2200. وهو [قول علي ضنهء وسفيان» 


كس (4) 


(01) 


زف4 


فر 


(0 


(0 


قال الكلبي: (كانت نعلاء فقيل له: لا تدخل الوادي وهما 


سا0 
انظر: «تهذيب اللغة» (خلع) 0١‏ «مقاييس اللغة» (خلع) ؟9/7١5غ‏ 


«الصحاح» (خلع) #/ ١3 7٠6١0‏ ., «مختار الصحاح' (خلع) صهلا. 

انظر: «تهذيب اللغة» (نعل) 7515/54 «القاموس المحيط؛» (نعل) ص١1 »٠١‏ 
السان العرب» (نعل) // لا/ا؟ 4» «المفردات فى غريب القرآن» (نعل) ص454. 
أخرجه الترمذي في «جامعه؛ كتاب اللباس» باب: ما جاء في لبس الصوف 
74٠/9‏ وقال: (حديث غريب» وحميد هو ابن علي الكوفي ... منكر الحديث). 
وأخرجه مالك في «الموطأ؛ فى ما جاء فى الانتعال (7405) موقوفًا على كعب 
الأحبارء وذكره ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» 7 في ترجمة حميد 
الأعرج» واين جود الى فين 0/5 وقال: (في إستاده نظر يجب التثبت 
فيه). والذهبي في «ميزان الاعتدال» /١‏ 2515 في ترجمة حميد الأعرج» والحاكم 
5 «المستدرك» 7/ 8لا وصححهء وقال الذهبي: (في الإسناد حميد بن قيس 
كذا وهو خطأء إنما هو حميد الأعرج الكوفي أحد المتروكين). وأورده ابن حجر 
في «الكافي» ص8١٠.‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 2757577/6 وأبن كثير في 
«تفسيره» / .1١69‏ والسيوطى فى «تفسيره؛ 5/ 677. 

وسبب إعلال العلماء لسند هذا الحديث وجود حميد الأعرج فقد ضعفه جمهور العلماء. 
انظر: «الجرح والتعديل» /57, «الكامل» لابن عدي 148/7. «ميزان 
الاعتدال» :5١5/١‏ «تهذيب التهذيب» *#/ 67. 

«تفسير القرآن» للصنعاني 2١5/١‏ «جامع البيان» .١1585/١‏ «النكت والعيون' 
/ 9, «زاد المسير» 8/ 27377 «تفسير القرآن العظيم» .١1829/7”‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 


ا رركم 


6 5 8 


وقال ابن عباس: (يريد: باشر الأرض بقدميك فإنك بواد مقدس)(" , 
وقال الحسن : (كانتا من جلد بقرة ذكية» ولكنه أمر بخلعها ليباشر 


تراب الأأرض المقدسة فيناله بركتها)”". وهذا قول سعيد بن جبير» وقتادة, 


40 
ومجاهد. وابن عر 


( 


قال ابن أبي نجيح: (يقول: أفض بقدميك إلى بركة الوادي)6000, 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحو بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان؟ #/ ١‏ بء "بحر 


00 


فيه 


00 


العلوم؛ ”/0377””. «الكشاف» ,55١/5‏ «الجامع لأحكام القرآن»؟ 31/8/١١‏ 
«التفسير الكبير؛ ؟؟7/75١.‏ 

ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» ,»١44/١‏ «النكت 
والعيون» 5945/9 «معالم التنزيل» 2555/6 (زاد المسير»؟ 6/“/ا7, «الجامع 
لأحكام القرآن» 2١79/79/١١‏ 

«جامع البيان» .١44/١١‏ «زاد المسير» 0/9/06؟, «الجامع لأحكام القرآن» 
01 

«تفسير القرآن» للصنعاني ”/ .١5‏ «جامع البيان» 144/15., «النكت والعيون؛ 
/ 1 «معالم التنزيل؛ 557/6. 

2جامع البيان» /1١6‏ 15114. 

قال الطبري في اتفسيره» :١144/17‏ (وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من 
قال: أمره الله تعالى بخلع نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي إذ كان واديّا مقدسّاء 
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه 
امو يخلفيها من أجل أنهما من جلد مان .ولا لتجاتتهما نولا ير يذللكا لمفلة 
يلزم بقوله الحجة. وإن قوله: (إنك بالواد المقدس) يعقبه دليللا واضحًا على أنه 
إنما أمره بخلعهما لما ذكرناء ولو كان الخبر الذي روي عن ابن مسعود صحيسًا لم 
نعده إلى غيرهء ولكن في إسناده نظر يجب التثبت فيه). 

وقال الشنقيطي في الأضواء الببانة 34 :: (وأظهرها عندي والله تعالى أعلم : - 


سورة طه ان 


وقوله تعالى: «إإِنَّكَ يلوا الْمُمَدّس» أي: المطهر'''. قال ابن عباس 


في رواية عطاء: (قدسته 7 وهو قول عكرمة9 , 


وقال في رواية الوالبي: (المقدس المبارك)”*'. وذكرنا الكلام في 


برعم مه وس وح و له د سل 2 


هذا عند قوله: «9أدخلواً الأرض الْمقَدّسَة» [المائدة: ١؟].‏ 

وَقوله عالق '(طوق) قال أبن عباتن 4 (كى انه الوادى)' ”.وهو 
قول جميع المفسرين”"". وقال الحسن: (أي طوى بالبركة مرتين)'"'. فعلى 
هذا لاطرق) امفند ويد قزللف ره طروي قال عن بن لير 
َعَاذِلُ إن اللَّوْمَ في عَيْرٍ كُنْهه عَليّ ظوى مِنْ عَيّك المَُرَدَّ 


- أنالله أمره بخلع نعليه أي: نزعهما من قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداه فإن 
نداء الله لعبذه أمر عظيم يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوعء والله أعلم). 

2557/7 «بحر العلوم» ؟/ /ا*”. «النكت والعيون»‎ 2١56/١7 «جامع البيان»‎ )١( 
.١1١/٠١ «المحرر الوجيز»؛‎ 

(0) «النكت والعيون؟ 7/7 795. 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان»؛ ١77/7‏ بء «النكت 
والعيون» ”7/7 2”845 الجامع البيان» /١5‏ 2156 «معالم التنزيل» / .7١‏ «المحرر 
الوجيز؛ »٠١/٠١‏ «الكشاف» .617١/7‏ 

(4) «جامع البيان» /١7‏ 56١ء‏ «النكت والعيون» ”7/7 7945. 

(6) «جامع البيان» 5١/1460ء‏ «زاد المسير» ه/”لالاء «تفسير القرآن العظيم» 
*/ 154., «الجامع لأحكام القرآن» »١1/8/١١‏ «الدر المنثور» 0177/5. 

050 «جامع البيان» 357 «ابن كثير» "/ 0164 «الجامع لأحكام القرآن' 701 . 

(0) «جامع البيان» 11/ 156١ء‏ «النكت والعيون» 47/7, «الجامع لأحكام القرآن» 
»> االدر المنثور» 677/54. 

(4) البيت لعدي بن زيد التميمي. 
انظر: #جامع البيان» »١58 7/١5‏ الزاد المسير» ا امجمع البيان» /ا/4., 
اروح المعاني" 735 . السان العرب» (طوى) .777١/6‏ 


واس سورة طه 


أراد إن لومك مكرر علي. والصحيح هو الأول . 

قال أبو إسحاق: ويجوز فيه أربعة 5 حبعي من القراءة 6 صم 
الطاءء؛ وكسرهاء والإجراءء وترك الإجراء 'ء فمن أجرى فلأنه مذكر سْمَيَ 
بمذكر على فُعَل نحو: حظم وصّرّدء ومن لم يجري ترك صرفه من جهتين 
أحدهما : أن يكون معدولا عن طاء» فيصير مثل عُمَر. والآخر: أن يكون اسم 
للبقعة» كما قال الله ص : «#في الْفْعَةَ الْمِرَكَةَ مِنّ الشّجَرَوَّ» [القصص : 0*]. 

قال: وإذا كُسِرَ طوى فهو مثل : معى» وضلع. ومن لم ينون جعله 
اهما للنقعة) :عا كد10 

وقال أبو علي : (الصرف من وجهين أحدهما: أن يجعل اسم الوادي 
فيصرفء. لأنه مذكر سمي بمذكر. والوجه الآخر: أن يجعل طوى صفةء 
وذلك في قول من قال: إنه قُدس مرتينء فيكون طوى كقولك: ثنىء 
ويكون صفة كقوله: #إمكانا سوى4 [طه: 0108 وقومٌ عدى. وجاء في 
(طوى) الضم والكسرء ما جاء في قوله: (مكان سوى) الكسر والضمء 
وكذلك يقال: يُنى وثنى. قال: ومن لم يصرف احتمل أمرين أحدهما: أن 
يكون (طوى) اسمًا لبقعة أو أرض وهو مذكرء فهو يمنزلة امرأة أسميتها 
باسم مذكر فيجتمع التعريف والتأنيث. والثاني: أن يكون معدولًا كعمرء 
فإن قلت: إن عمر معدول عن عامرء وهذا الاسم لا يعرف عم عُدلء فإنه 


00 كرا ابنذ كقي» زناف« واب مرو (للزى) غير تبتر 41 طون الطانه ازقزا 
عاصمء وابن عامرء وحمزة. والكسائي: (ظوى) مجراة؛ مضمومة الطاء. وقرأ 
الأعمش. والحسن : (طوى) بكسر الطاء. 
انظر: «السبعة؛ ص7١5.‏ «الحجة للقراء السبعة» ه/ 25١9‏ «العنوان في القراءات» 
ص55١.‏ «النشر؛ 7”19/7, «القراءات الشاذة» للقاضي ص”5”5 . 

زه «معاني القرآن» للزجاج 017/7" 


سورة طه رم 


لا يمتنع العدل عما لم يخرجوه إلى الاستعمال» ألا ترى أن جُمَع وكُتّع 
معدولتان عما لم ينتفنلة تكذلك كون طورى)27. 
18- قوله تعالى: وَأنَا أَمْتَرْئْكَ» قال الكلبي: (أنا اخترتك برسالتي 
لكي تقوم بأمري)”" طفَسْتَيع لِمَا يتَح» أي : اعمل بما آمرك به وأنهاك عنه. 
4- وقوله تعالى: مواقم َلصَّكَوَةَ لزكرى» فيه وجهان: أحدهما 
-وهو الذي عليه العامة-: أن معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك 
صلاة» كنت في وقتها أو لم تكن”" . 
وهذا المعنى ما روي أن النبي يَلةِ قال: «من نسي صلاة» أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرهاء إن الله كك يقول: وَأَقِم أصَّلَنَ إكرى»»”*. 
والثاني : معناه أقم الصلاة لأن تذكرني؛ لأن الصلاة لا تكون إلا 
بذكر الله. وهذا قول الحسن”". 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» .5١94/8‏ 
(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «معالم التنزيل» 771//6؛ «الكشاف» ؟7/ 2077, «الجامع لأحكام القرآن» 
22/١‏ «روح المعاني» 5 22> افتح القديرة 7/ .61١17‏ 
(*') «جامع البيان» 2١١1/١‏ «بحر العلوم' 8/1" «التكت والعيون» 7/ /27301 


«معالم التنزيل» ه/1”, «زاد المسير» ه/ هلالا, «ابن كثير» 9/ .١1١‏ 

(4) أخرجه البخاري في المواقيت» باب: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ؟7/ ٠/اء‏ 
ومسلم في المساجد» باب: قضاء الصلاة الفائتة /١‏ /ا/#1» والترمذي في الصلاة 
0١‏ » وأبو داود في الصلاة .76٠ /١‏ والطبري في «جامع البيان»؛ »148/1١5‏ 
والصنعاني في «تفسيره» /١‏ 6١ء‏ والإمام أحمد في «مستدةة #/ .37١١‏ 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2158/١7‏ «المحرر 
الوجيز» ٠‏ »6 "النكت والعيون» //ا9"ا. «الكشاف» ؟/ 2677, «زاد المسير» 
ه/ هلالا «الجامع لأحكام القرآن» ١١//ا/19.‏ «التفسير القيم* ص7017. 


فق نبور كه 


ومجاهد قال: (إذا صلى عبد ذكر ربه)”2. واختاره ابن قتيبة فقال: 


(لتذكرتي: فيها)”*". 


: قوله تعالى: «إنّ ألكاَة َاِيَُ أكَادُ أحْفِيَا4 قال أكثر المفسرين‎ -١5 


(أخفيها من نفسي) ؛ وهذا قول سعيد بن جبير» ومجاهد. وعطاء بن 


اليا 


٠ 


تسا اء وهذا التفسير موافق لنهنا روي: أن في مصحف اب (أكاد 


قرف 


أخفيها من نفسي)*', (فكيف يعلمها مخلوق)؛ وفي بعض القراءات: 
(أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها)*». 


قال أبو إسحاق: (والله أعلم بحقيقة هذا التفسير)". وكأنه لم يعلم 


(معنى )7 هذا وعلمه قطرب. والمبرد. وابن الأنباري, قال قطرب: 
(هذا على عادة مخاطبة العرب بعضهم بعضاء إذا بالغوا فى كتمان السر: 
كتمته حتى من نفسى». والمعنى لم أطلع عله او 0 


(010 


إفة 


«جامع البيان؛ .١158/١5‏ «النكت والعيون» #/ /او"ا, «معالم التنزيل» 73561//8, 
«الدر المنثوره 14/ 6785. 

«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 8/7. 

«جامع البيان» 2١194/١7‏ (بحر العلوم» 7”8/75. «النكت والعيون» #/ لاوا 
«معالم التنزيل» 71//6. «زاد المسير» ه/ هلا١.‏ 

لابحر العلوم» بن «التكت والعيون» //791, «معالم التنزيل؛ ه//27501 
«الكشاف» ؟/ ”5 «زاد المسير» 1/1/8؟. 

«معالم التنزيل؛؟ 751/5 «الكشاف» ؟/57. «الجامعم لأحكام القرآن» 
0١‏ »*» «الكشف والبيان» 15/7. 

«معاني القرآن» للزجاج ”/ 867. 

زيادة من (ص). 

ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير» 7727/6. والقرطبى .186/١١‏ 

ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١/7‏ اس بدون ع وكذلك القرطبي في - 


سورة طه ماسم 


يام تَضْحَبني هِنْد وَأَخبِرُمًا ما أكتم النَمْسَ مِنْ حاجي وأْسْرَارِي 
أي: أخبرها بما لا أطلع عليه أحدّاء هذا معناه . 
وقال المبرد: (هذا مستعمل فى الكلام وجار على الأفواه أن يقول 
القائل -إذا أراد أن يستر شيئًا سترًا شديدً!-: أنا أسر هذا من نفسي» وأكاد 
أسره من نفسى. ع1 أقارب ذلك فيأتى على جهة المثل» وعلى المبالغة 
فى ستر الشيء) هذا كلامه””'. وعلى هذا معنى الآية: إن الله تعالى بالغ في 
إخفاء الساعةء فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب في مثله. وهذا موافق لما قال 
اين عباس في تفسيره: (قد أخفها من الملائكة يقول: لا أظهر عليها 
أحدًا). قاله في رواية سعيد بن جبير والوالبي”' . 
والمعنى: أنه لم يطلع على وقت قيام الساعة ملكا مقربّاء ولا نبيّاء 
حتى لو جاز أن يخفيه عن نفسه أخفاها . 
قال ابن الأنباري: (والمعنى فى إخفائها التهويل والتخويف؛ لأن 
الناس إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت) ". 
هذا معنى قول المفسرين فى هذه الآية'*. وكاد -على قولهم- للمقاربة . 
2 (الجامع لأحكام القرآن» ١١6/1خم1ض‏ وذكره«البحرا لمحيط) 51 بدون نسبة بلفظ : 
أيام تصحبني هند وأخبرها ما كدت أكتمه عني من الخبر 
)١(‏ ذكرته كتب التفسير. انظر: «زاد المسير»؛ 51/57/8. «البحر المحيط»؛ 0777/56 
المجمع البيان» لا/ »١١‏ «فتح القدير» "/ 6017. 
(1) «تفسير القرآن العظيمه 41٠١/7‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 2186/١١‏ «الدر 
المنثور» 5/ 678. 
() ذكرته كتب التفسير. انظر: «المحرر الوجيز؛ »18/٠١‏ «زاد المسير»؛ 17/8؟. 
«اليحر المحيط؟ 5/ 737؟, 
62 «#جامع البيان! 5 :و (النكت والعيون» #”/ /ا791. «المحرر الوجيزا 6/٠‏ 


باس نبور طه 


ولأهل المعنى وجوه من التأويل» قال ابن الأنباري وهو قول 
الأخفش : كد أحْفِيبًا 4 : أريك اي 

وعلى هذا 9آكاد» لا يكون للمقاربة؛ ولا يحتاج أن يقال: من 
نفسيء يقول الله تعالى: أريد إخفاء الساعة . 

قال أبو بكر: (ويجوز أن يكون «أكَادُ»* مزيدًا للتوكيد فيكون 
البعوية إن الشاعة اله 7 ونذكر جواز زيادة كاد عند قوله: 9ل 


2 


يكذ نرئها» [النور: ٠4]ء‏ إن شاء الله. 
وقال قطرب: (يقال: أخفيت الشيء: إذا كتمتهء وأخفيته: إذا 
أظهرتهء كما يقال: أسررت الشىء بالمعنيين)9؟ . 
وذكر أبو عبيد: أخفيت بالمعنيين جميكًا' . 
وهذا أيضًا مذهب أبي عبيدة فى هذه الآية قال: (أخفيها أظهرها)!". 
واحتج بقول الشاعر”"' : 
فإن تَكَيِمُوا الذَاء لآ تشْفة. مَإنْ تتعثراانكات له فد 
رواه بضم النون. وغيره يرويه بفتحها من خفاء إذا أظهر'. 
وقال أبو الفتح الموصلي: («أكد أُخْفِيبَا» تأويله عند أهل النظر: 
)١(‏ و(؟) «الأضداد؛ لابن الأنباري ص40. 
© انظر: «تهذيب اللغة» (خفي) ,.٠١17١/١‏ «لسان العرب» (خنا) 1715/7. 
(4) «تهذيب اللغة» (خفى) ١١/٠0 /١‏ 
(©) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 15/7. 
(5) :ليت لأمرئ القيس. انظر: "ديوانه» 0٠١7٠ /١‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
7/1 . «الأضناد» لابن الأنباري ص5ة.ء «تهذيب اللغة» (خفى) ١/٠/ا١٠:‏ 
االسان العرب» (خفا) .1١7157/7‏ 


سورة طه نيان 


أكاد أظهرها. وتلخيص هذه اللفظة: أكاد أزيل عنها خفاهاء وخفاء كل 
بىىء: غطاؤهء من ذلك خفاء القَزْبة للكساء الذي يكون عليها. وأفعلت 
بأننه والمراد به السلب والنفي, كقولهم: أغجمت الكتاب وأشكانه أي : 


زلت حننة نكن تانكم ازنك عا كو 


وهذا الذي ذهبوا إليه في معنى الآية يوافق قول ابن عباس في رواية 
عطاء قال: (يريد: أكاد أظهرها)”". وعلى هذا معنى الآية: إن الله تعالى 
أخبر عن إرادته إظهار الساعة كما قال: لا يما وآ إلا هو [الأعراف: 
41]. غير أن هذا المعنى أصح في قراءة من قرأ : (أخفيها) بفتح الألف”" ؛ 
لأن كلام العرب الجيد: خفيت الشيء : أظهرتهء وأخفيته : سترته . 

قال الأزهري : (هذه اللغة ال وقد روي: خفيت بالمعنيين 
المتضادين » كما روى أخفيت» وكتاب الله تعالى يفسر بأفصح اللغات. 
وروي عن بعض أهل اللغة في هذه الآية وجه آخر وهو أن المعنى: الساعة 
آنية أكادء وتم الكلام هاهنا”". والمعنى : أكاد أن آتي بهاء ثم ابتدأ فقال: 


.7"8/١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» 1494/17١ء‏ «الكشف والبيان» ١7/#‏ بء «بحر العلوم' 
#/8”"*”. «المحرر الوجيز» 2١0/٠١‏ «زاد المسير» 70 ”تفسير القرآن 
العظيم» ”/ .15١‏ 

(6) قرأ سعيد بن جبير: (أكاد أخفيها) بفتح الألف. 
انظر: «#جامع البيان» 5م "(الكشاف» ؟/ .57١‏ «تهذيب اللغة» (خفى) 
>0١‏ »© ”7المحتسب» ؟59//79. 

(4) «تهذيب اللغة» (خفى) ١/٠/ا١١.‏ 

)6( «جامع البيان؟ 515 »:و,ا7التكت والعيون» ع“//اة"., «المحرر الوجيزا 26١/٠‏ 
«المكتفى فى الوقف والايتداء؛ ص774. 


0 سورابطة 


بان اا 


وقوله تعالى: لسر كل تَقِي» قال ابن الأنباري: (من قال: 
أخفيها معناه: أظهرهاء جعل اللام في ظلُِجْرَى» من صلة أخفيهاء 
والمعنى : أظهرها للجزاء؛ ومن قال: أخفيها: أسترهاء جعل اللام معلقة 

بقوله: إن الساعة آتية لتجزي كل نفس)9" . 
ظ وبهذا قال الزجاج”" . 
وقوله تعالى: #بما تَسْعَى» بما تعمل من خير وشر. 


2 مر 


71- قوله تعالى: #قلا يصَدَّنكَ» الصد: الصرف عن الخير» يقال: 


صده عن الإيمان وعن الحق. ولا يقال: صده عن الشر. والمعنى لا 
يمنعنك ولا يشب فدلق 37 


)١(‏ والقول الأول هو قول جمهور المفسرين» قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في 
«تفسيره؛ ١19١ /١1‏ : (والذي هو أولى بتأويل الآية من القول قول من قال: معناه 
أكاد أخفيها من نفسي؛ لأن تأويل أهل التأويل بذلك جاء. وإنما وجهنا معنى 
أخفيها بضم الألف إلى معنى أسترها من نفسي ؛ لآن العروف ممع الاحناء 
في كلام العرب السترء يقال: قد أخفيت الشيء إذا سترته» وأما وجه صحة القول 
في ذلك فهو أن الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن العرب على ما يعرفونه من كلامهم 
وجرى به خطابهم بينهم. وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة 
أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم فيما 
استفاض القول به منهم؛ وجاء عنهم مجيئًا يقطع العذرء والذي ذكر عن سعيد بن 
جبير من قراءة ذلك بفتح الألف. قراءة لا أستجيز القراءة بها لخلافها قراءة الحجة 
التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به نقلا مستفيضًا). 

(0) «الأضداد» لابن الأنباري ص"ة. 

إفرة المعاني القرآن» للزجاج ”/ 1ه8. 

() انظر: #تهذيب اللغة» (صد) ؟/ 19884. «مقاييس اللغة» (صد) #/ 785 3 


سورة طه فض 


وقول اتعالق- لاعتا4 قال القراء :الايريد عن الإيمان انها" . 

وقال الزجاج : (عن التصديق بها" .طس لا يون ي41 أي: من لا 
يؤمن بأنها تكون. 

رام م4 مراده وخالف أمر الله #فتردى» فتهلك. يقال: رَدِيَ» 
يَرْدَى ) رَدٌَى فهو رَّدِء ومثله تَرَدَى إذا هلك” ". قال الله تعالى : وما يتن عنْهُ 
اله دا ّم [الليل: .]١١‏ والظاهر أن هذا خطاب لموسى» ثم هو نهي 
لجميع المكلفين عن ترك الإيمان بالساعة والتأهب لهاء وإنذار بالهلاك 
لمن فعل ذلك”*». وجعل أبو إسحاق هذا خطايًا لنبي كه فقال: (وخطاب 
النبي كَل هو خطاب سائر أمته)(* . 

ومعنى «ولا يَصدنّك 6 : لا يصدنكم. قال الله تعالى: يبا أَلتَىُّ إِذَا 
َلَتْثْرٌ4 [الطلاق: »]١‏ قَُبه النبي كَلةِ وخوطب هو وأمته بقوله: «9إذا 

7 قوله تعالى: وما يَلْك سَمِيِيِكَ يسُومَئ» قال أبو إسحاق: 


- «القاموس المحيط» (صد) 2797/١‏ «لسان العرب؛ (صد) .51٠9/7‏ 

.١ا/ال «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج "/ 7ه". 

(*) انظر: «القاموس المحيط» (ردى) 54/ 2١5817‏ «الصحاح» (ردى) 5/ 25904 
السان العرب» (ردى) 1770/6. «المفردات في غريب القرآن» (ردأ) ص94١‏ . 

(5) «المحرر الوجيز» »15/٠١‏ «البحر المحيط» 5-50إ] «روح المعاني» .١97 /١5‏ 

(6) «معاني القرآن» للزجاج */ 707. الراجح -والله أعلم- أن الخطاب لموسى اتا:. 
وهو ما عليه جمهور المفسرين. 
انظر: «المحرر الوجيزه »١1/٠١١‏ «البحر المحيط0 077/3 «التفسير الكبيرا 
0/1,. 


ا بور 


(«ويلك » اسم مبهم يجري مجرى التي. ويوصل كما توصل التي. 
العم ذه الف تمت + 

وقال الفراء: (معنى: «تلكت» هذه)'". وظيَمِيِيِكَ» في مذهي 
صلة لتلك؛ لأن تلك وهذه توصلان كما توصل الذي. فتلك على قول 
الزجاج بمعنى: التي » وعلى قرل العاميودى: هذه. كما أن ذلك يكون 
بمعنى هذاء كما بينا في قوله : لذَلِكَ4 في قوله: ذلك الككب» [البقرة: 
”]. وقال أهل المعاني: (معنى سؤال موسى عما في يده من العصا التنبيه له 
عليهاء ليقع المعجز بها بعد التثبيت فيها والتأمل لها)”" . 

وقد كشف أبو إسحاق عن هذا المعنى فقال: (هذا الكلام لفظه لفظ 
الاستفهام ومجراه في الكلام مجرى ما يسأل عنه؛ ويجيب المخاطب 
بالإقرار به لتثبت عليه الحجة بعد ما اعترف» فيستغنى بإقراره عن أن يجحد 
بعد وقوع الحجة. ومثله من الكلام أن ثُرِي المخاطب ماءً فتقول: ما هذا؟ 
فيقول ماء. ثم تحيله بشيء من الصبّْع فإن قال: إنه لم يزل هكذاء قلت: 
المشفاقن اعترفة بان 220 

4- قوله تعالى: قال هَ عصَاى» جواب الاستفهام والسؤال عما 
في يدهء قال وهب: (لما قال موسى: #إهىَ عَصَاىئَ». قال الله تعالى: وما 
تصنع بها). ولا أحد أعلم منه بذلك. قال موسى : نوكرأ عَبَاي ؛ لأن 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 867. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 179/7//7. 
ابحر العلوم» 74/5. «النكت والعيون؛ #/ 899", «الكشاف» 8/ 68 «البحر 

المحيط) 777/5 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 01". 
(9) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 2 


سورة طه 1 ام 


هذا جواب السؤال عما يصنع بها؟ والسؤال الأول يكفيه من الجواب قوله : 
د عَصَائَ» ومعنى التَوكُؤ'2: التحامل على العصا في المشي» ومنه 
الاتكأء أله الأوقها د والنين ١‏ | كيد علنها إذا ففيت” . 

وقوله تعالى: وَأمْشُ يا ع عَنَِى» قال الأصمعي : (مَسْنَ يَهِشٌ 
َنَا: إذا خبط الشجر فألقاه لغنمه)”" . 

قال الفراء: (أي أضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقه فترعاه 
لق قال كم 


ع 


اة التتيةة: قلس اعتنا يق 
مِنْ ناعم الأرَالكٍ وَالتشَّام 


2 


قال الزجاج : (واشتقاقه من أنى أحيلٌ الشيء إلى الهشاشة 
والإمكان)0". وذلك أن الهش من كل شيء فيه رخاوة» يقال : رجل 


- انظر: «زاد المسير» 198/8؟: «الجامع لأحكام القرآن»؛ 2187/١١‏ (التفسير 
الكبير؛ 2577/17 «روح المعاني» 5١//ا/ا١.‏ 

)١(‏ في (س): (التوكيد)ء وهو تصحيف. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (تكى) /١‏ 455» «لسان العرب» (وكأ) 5/8 490» «المعجم 
الوسيط» (أوكأ) ؟07/7١٠»‏ «المفردات فى غريب القرآن» (وكأ) ص28575 
«القاموس المحيط» (توكأ) (05). ١‏ 

(0) «لسان العرب» (هش) 47717/8» «الصحاح؛ (هشش) .٠١3717/5‏ 

(4) «معاني القرآن" للفراء ؟/ لا/ا١.‏ 

(( لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بدون نسبة. والأراك» والبَشَام : نوعان 
من الشجر تأكلهما الماشية» وفي أغصانهما لين» ولهما ريح طيب» ويستاك بهما. 
انظر: «جامع البيان» 155/11.ء «النكت والعيون» / 7899. «الجامع لأحكام 
القرآن» “0١‏ «مجاز القران» ”//ا١.‏ «١فتح‏ القدير» / .2١1/‏ «تهذيب اللغة» 
(بشم) .”5٠/١‏ «لسان العرب» (أرك) .55/١‏ 

() «معانى القرآن» للرجاج "/ 705. 


لكلا سورة طه 


هش» وجوز هشء» وإذا خبط الشجر فسقط ورقه سهل على الغنم تناوله , 

قال عكرمة: (يقال: أضرب الشجر فيتساقط الورق على غنمي)”". 

57 ف ١‏ و عرس ا 0000 - 

وقوله: «هوىَ فبا مَعَارِبٌ أخرئ» المارب: الحوائجء واحدتها مأرَية 
بفتح الراء وضمهاء حكاهما جميع أهل اللغة”" . 

وحكى ابن الأعرابي: (مأرية بكسر الراء)””". ومنه المثل : م 
غناو :و كذلك 3 والإربة ومنه قوله تعالى: ##غَيْرٍ وَل ل 
ألرمَال» [النور: ١‏ 

وقولم ساق : 5-8 جاءهكن لنظ هيه الر اد لأ نما رت 

في معنى جماعة. فكأنه جماعة من الحاجات أخرى. وقاله الزجاج”". 

وذكرنا مثل هذا في قوله: «الْأسَاه للَْىَ» [طه: 8]. قال مجاهد. 

وسفيان والمفسرون: (ولي فيها حاجات أ خرى) ٠‏ 

وقال عطاءء» وقتادة: (منافع رع 3 وذكر المفسرون تلك 

.0755/5 «الدر المتثور؛‎ ,.١165/١6 «جامع البيان»‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (أرب) 0 :» «مقاييس اللغة» (أرب) 0١‏ («الصحاح' 
(أرب) ١/لالى‏ السان العرب» «أرب) روه «المفردات في غريب القران» 
(أرب) ص16١.,.‏ 

(9) «تهذيب اللغة» (أرب) ١/57١.ء‏ «لسان العرب» (أرب) .00/١‏ 

(4) «مجمع الأمثال للميداني» «فرائد اللآلي في مجمع الأمثال» ؟/ 777. والمعنى : 
إنما يكرمك لأرب له فيك. لا لمحبته لك. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 060". 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/ 15. «جامع البيان» .184/١17‏ «النكت والعيون' 
؟7/ 3 «معالم التنزيل! 75787/6. «الدر المنثور» 6757/4. 

49 «اتفسير القرآن» للصنعانى 15/١‏ «الطبري» 2.١6/15‏ «الدر المنثور» 1 


سورة طه امم 


الحوائج التي كانت في عصاهء فقال ابن عباس في رواية عطاء: (إذا أتيت 
إلى بئر فقصر الرشاء وصلته بالعصا حتى ينال الماءء وإذا أصابني حر 
الشمس أقمتها في الأرضء» وجعلت لي عليها ظلا بثوب يسترني من 
الشمسء وإذا خفت شيئًا من هوام الأرض قتلتها بالعصا)""” . 

وقال وهب: (كان لها شعبتان ومحجن”'' تحت الشعبتين» فإذا طال 
الغصن حناه بالمحجن» وإذا أراد كسره لواه بالشعبتين» وكان إذا شاء 
ألقاها. علن: 'عاتقةة: قخلق. .يها" توشة: .وكتانيه' "4 .ومر حجرو 
ويخلاته””: وثوبه وزادًا إن كان معهء وكان يقاتل بها السباع عن غنمه)""". 


. ١481/١١ «الكشف والبيان» /لا١ أ. «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) الحجن: اعوجاج الخشبة وغيرها. والمحجن: خشبة أو عصا معقفة الرأس . 
انظر: «تهذيب اللغة» (حجن) ١/ادلاء‏ «مقاييس اللغة» (حجن) ”7/١5١ء‏ 
«القاموس المحيط» (حجن) »١١88/54‏ «لسان العرب» (حجن) .91١/١‏ 

(*) الكنانة: الجعبة تتخذ للنبل والسهام. 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (كن) ,7١947/54‏ «الصحاح؟ (كن) 25١88/3‏ السان 
العرب» (كنن) 7/ 79147 «المعجم الوسيط» (الكنانة) 7/7 .851١‏ 

(5) المَرْجونة: القفة» وهي الزبيل؛ لها معاليق تعلق بها في آخر الزاد يوضع فيها الزاد 
والتمر. 
انظر: «تهذيب اللغة» (قفف) .7017١/‏ «القاموس المحيط» (رجن) »١١99/54‏ 
السان العرب» (قفف) 5/5 ١/ا7.‏ 

(0) المخلات: ما يوضع فيه الحشيش الرطب. وبه سميت المخلاة. والخلي: هو 
الحشيش الذي يحتش من بقول الربيع» وقد اختليتهء وبه سميت المخلات» 
والواحدة خلاة؛ وأعطني مخلاة أخلي فيها. انظر: «القاموس المحيط» (الخلي) 
84 » السان العرب» (خخلا) ٠ ١/1‏ «الصحاح» (خلا) 7771/5. 

(0) «الدر المنثور» 5/ »57١‏ «التفسير الكبير» 77/57. اروح المعاني» .١777/١11‏ 


١‏ وريه 


8- قوله تعالى: 8دَالٌ أَلْيَهَا > يَمُوكى» قال الكلبي: (ألقها من 
ا ل 0 
ارفضها فألقاها على وجه الرفض)”". ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان 


نظر إليه الناظرون 
٠‏ فذزلك فوله: مَالْعَنهَا َإِذَا هى حَيّهٌ شَنْعَن » تشدء ودمشي مسر عة 
على بطنها. 


قال ابن عباس : (فابتلعت الصخور والشجر وكل ما مرت به" . 
-١‏ وخاف موسى فناداه ربه: «#«حُدْمَا وَلَا تَحَتْ» وذلك أن الله تعالى 
أراد أن يري موسى ما أعطاه من الآيات التي لا يقدر عليها مخلوق؛ لثلا 
يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون ولا يولي مدبرا. ولم يذكر خوف موسى في 
هذه السورة؛ وذكر في سورة القصص”*“. وقوله هاهنا: ولا حَنْ» يدل 


على خوقه. 
وقوله تعالى : م#سَنْعِيدُها سِيرَيَهًا الأول »4 قال عطاء والسدي: (نردها 
عضا كما )0 


(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان؛ ١/7‏ أ «بحر العلوم» 
قشف ازاد المسير؛ 119/0: «تفسير القرآن العظيم» /177. 

.687١ /4 «معالم التنزيل»؟ 08/ 2.7559 «الدر المنثور»‎ 2١65/١5 «جامع البيان»‎ (١ 

(©) «جامع البيان»؛ .165/١5‏ «الكشاف» 074/6؛. «الجامع لأحكام القرآن' 
, اتفسير القرآن العظيم» »١15١/‏ «الدر المنثور» 011//4. 

0 دنه سبحانه في سورة [القصص: :]”١‏ : #«كأن لي عاك كنذا تكننا 20 كن 
ا ا ِلك عن الآميرت سح #. 

(0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 1لا الكشف 
والبيان" ١0//*‏ أ. «تفسير كتاب الله العزيز» 5/7 «معالم التنزيل» 0378/0 
الزاد المسير؛ 0/ .77١‏ «تفسير القرآن العظيم» 1531/7. 


سورة طه يليان 


قال ابن عباس : (سِيرَتَهَا» حالتها)”" . 
وقال مجاهد: (هيئتها)!'©. وقال أبو عبيدة: (خخلقتها الأ ولى)0©. 
د فتركه. 00 إليه : عاد إلى سيرته. وقال 
: (أي يعيما كما 0 بابرا كينا 
كونها عصاء ونحو هذا قال أبو إسحاق في السيرة: (أنها الهيئة» يقال إذا 
كان القوم مشتبهين : هم على سيرة واحدة. قال: و«ؤسيرتهَا4 منصوية على 
إسقاط م وأفضى الفعل 3 لمق إلى سيرتهاء فلما حذفت 
قال وهب: (لما أمره الله بأخذها أدنى طرف المدرعة9" على يذهء 
فقال له ملك : أرأيت يا موسى لو أذن الله بما تحاذرء أكانت المدرعة تغني 
عنك شيئًا؟ قال: لا ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يله ثم 
وضعها في فم الحية وقبض» فإذا عصاه التي عهدهاء وإذا يده في موضعه 
)١(‏ و(5) الجامع البيان» »١861//١‏ «الدر المتثور» 071//5. 
(6) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/18١.‏ 
() ذكر بلا نسبة في «المحرر الوجيزه ١٠/١5ء‏ «زاد المسير» 0/ »١8٠‏ «البحر 
المحيط» 0/7 
(©) انظر: «القاموس المحيط» (السير) 7/ 4» «الصحاح» (سير) 141/7» «لسان 
العرب» (سير) »5١159/5‏ «المفردات في غريب القرآن» (سار) ص5717 . 
)00 «معاني القرآن» للزجاج "/ 86ه80. 
0 المدرعة: ضرب من الثياب التي تلبس ولا تكون إلا من الصوف. 
انظر: «تهذيب اللغة» (درع) 7/ ١11176‏ «مقاييس اللغة» (درع) 2.20/3 
«القاموس المحيط» (درع) 2/5 «الصحاح» (درع) / .١ 7١5‏ 


2 بوره عله 


التي كان عهدها إذا توكأ بين الشعبتين)20. 

-"١‏ قوله تعالى: «ووَآَصْمُمَ يَدَكَ إِلَ جَتَايِكَ» اختلفوا في الجناح 
هاهناء فقال أبو عبيدة (كل ناحيتين جناحان)”؟ . 

وقال المبرد: (الجناح الجانب)”". فعلى هذا كيده والا مل حا 
وهذا قول الكلبي؛ والسدي في هذه الآية””'. واختيار ابن قتيبة© , 

وقال الفراء» والزجاج: (جناح الإنسان عضده إلى أصل غبطه)”"2, 
وهذا قول مجاهد قال: (8إك جَنايِكَ» تحت عضدك””". وهذا القول 
أشبه ؛ لأن يدي الإنسان مشبهتان بجناح الطائر؛ ولأنه قال: «اخحيَ »4 
والمعنى : أدخل يدك تحت عضدك تخرج بيضاءء ولو كان المراد بالجناح 
الجنب والإبط لم يقل: تخرج . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد إلى صدرك)"©. ولا أدري 
كيف فسر الجناح بالصدر!. 


4 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم»ء .151١/7‏ «الدر المتثورهء .57١/4‏ «روح المعاني' 
5 :» «الزهد؛ للإمام أحمد ص"”5. 

(؟) «مجاز القران» لاب عبيدة 18/17. 

(9) ورد نحوه بلا نسبة في «بحر العلوم؛ 97/7”. «الكشف والبيان» ١7/7‏ أء 
«الجامع لأحكام القرآن» .١191١/١١‏ 

(54) "بحر العلوم»؛ 79/75 «الكشف والبيان» ١1//‏ أ. 

() «تفسير غريب القرآن؟ لابن قتيبة ص578. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 108/7. «معاني القرآن» للزجاج */ 3080 . 

32( «جامع البيان» 05 . اتفسير كتاب الله العزيز» */757. «النكت والعيون" 
٠٠ /‏ » «معالم التنزيل» 0/ .71٠‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 157. 

(8) «التفسير الكبير؟ 80/77 


سورة طه كنا 


وقوله تعالى: «تَْرُيَ بَيِصَآه»4 أراد وأخرجها تخرج بيضاءء وكذلك 
زوله : َيِل يَدَكَ في بَنِيكَ تي [النحل : 0117 المعنى : أخرجها تخرج؛ 
وذكرنا مثل هذا في قوله تعالى: تانح لنا رَيِْكَ مُمْرجَ آنا» [البقرة: ]1١‏ . 

قال ابن عباس : (كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهارء كضوء 
الشمس والقمر وأشد ضوء!)"''. فذلك قوله: مبيِصَاءً مِنْ عَيْرٍ سْوو» من غير 
50 رن 5 الو 

قال الليث: (ويكنى بالسوء عن اسم البرص”". وقال أبو عمرو: 
59 سو 5 ا 

وقال المبرد: (السوء إذا أطلق فهو البرصء وإذا وصلوه بشيء فهو 
كل ما يسؤء والأغلب عليه عند العرب من الأدواء البرص)”"". 

وقوله تعالى: (آية أخرى) قال الأخفش: (جعل ءايّةٍ4 بدل من 
« يسني )”1 . 


.١91/١١ «الجامع لأحكام القرآن؛‎ 7٠١/8 «معالم التنزيل:‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني 6/7١»؛‏ «جامع البيان» 2١68/١7‏ "تفسير كتاب الله 
العزيز؛ 0757/79 «بحر العلوم» بفضشة «معالم التنزيل» م 

() انظر: «تهذيب اللغة» (ساء) 7/ 16417. «لسان العرب» (سوأ) 5/ 5١1١‏ 

(5) ذكرته كتب اللغة بدون نسبة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (ساء) 0198/7 السان العرب» (سوأ) 70/4١1ء‏ 
«المفردات في غريب القرآن» (سوأ) ص 2707 «مختار الصحاح"» (سوأ) ص5" . 

(4) ذكر نحوه بال نسبة في: «المحرر الوجيز» 0/٠‏ االكشف والبيان» ١9//#‏ أء 
«زاد المسير» ه/٠58ء‏ «البحر المحيط» 275/5 «تهذيب اللغة» (ساء) 
4ه . 

(1) «معاني القرآن» الأخفش 119/7. 


8 عر 


وقال الزجاج: (هي اسم في موضع الحال. المعنى: تخرج بيضاء 
مبينة آية أخرى. قال: ويجوز أن تكون منصوبة على آتيناك آية أخرى, أو 
نؤتيك آية؛ لأنه لما قال: مع بسِضَاء #6 كان في ذلك دليل أنه يعطى أآية. 
فلم يحتج إلى ذكر آنينا؛ لأن في الكلام دليلًا عليه)”''. قال المبرد: (ولا 
تكون أخخترى إلا بعد الأولى)9) قوله: م مَاَلْمها اذا يفو عي لط 
]. 

7- قوله تعالى: طلِرْيكَ ِنْ ليا آلَرَى» تأنيث الأكبر» وهي نعت 
الآيات. ولم يقل الأكبر لما ذكرنا في قوله: #مآرب أخرى» [طه: 18]. 
ولو قيل الكبر لجاز وحسنء, ولكن لوفاق رؤوس الآي جاءت الكبرى. 
ويجوز أن تكون #الكرى» نعتًا لمنعورت محذوف على تقدير: لنريك من 
ااا لد الكبرى» وهذا مذهب أبي عبيدة”". وبه قال جماعة من 
المفووييه 2 

قال ابن عباس : (كانت يد موسى أكبر آياته)290 , 

وقال الكلبي: (يده أعظم ما رأى من الآيات)2' . 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ؟/ هه”. 
م( ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ بلا نسبة ١١/141ء‏ والرازي في 

«التفسير الكبير؛ 89/77 


(©) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .١18/7‏ 

(:) «جامع البيان» 2368/١‏ المعالم التنزيل» 14 «المحرر الوجيز؛ 257/١٠١‏ 
«الكشاف» 7/ 074. «التفسير الكبير؟ "٠/77‏ 

(©) «الكشف والبيان» //ا١‏ أ «معالم التنزيل؛ ه/ «الجامع لأحكام القران" 
2 . 

030 ذكرت كتب التفسير تحوه بدون نسبة. انظر : «الكشف والبيان» */ 77( أء «الجامع 
لأحكام القرآن؛ .141/١1١‏ «التفسير الكبير؛ 0/77. «فتح القدير» #/018. 
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قال القووى: :يتن الآية البرك 

4 قوله تعالى: ظآدْمَبَ إِك وِرَعَوَ إِنَمْ طَت» أي: جاوز القدر في 
العصيان» وذلك أنه خرج من معصيته إلى فاحش تجاوز به معاصي 
الناس ٠‏ 

قال أهل المعاني: (وفي الآية محذوف؛؟ لأن المعنى: إذهب إلى 
فرعون فادعه إلى توحيد الله #إنه طغى»؛ لأنه أمر بالذهاب إليه» وأن 
يدعوه إلى التوحيد)'"". 

6“ قوله تعالى: 8مَالَ رب أَنَْمْ لي صَدْق» ذكرنا الكلام في 

. . ارك 7 090 اس . 5 
معنى سرح الصدر في سورة الأنعام” ". يقول افتح صدري ووسعه لقبول 
الحق. 
0غ( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون لسمبة . 

انظر: «معالم التنزيل؟ ه/ ٠لالء‏ «الكشف والبيان» /١1//‏ بء «الجامع لأحكام 

القرآن» 2191/1١‏ «التفسير الكبير» 77/ ٠‏ «الفتوحات الإلهية»؛ / 48. 

وقال أبو حيان في «البحر المحيطا 5//ا"؟ : (ويبعد ما قيل من أن اليد أعظم في 

الإعجاز من العصا؛ لأنه ذكر عقيب اليد) .ظلِوِيكَ ين َلينَا الجرى» لأنه جعل 

الكبرى مفعولًَا ثانيًا لنريك وجعل ذلك راجمًا إلى الآية القريبة وهي إخراج اليد 

بيضاء من غير سؤء وقد ضعف قوله هذا؛ لأنه ليس في اليد إلا تغيير اللون؛ وأما 

العصا ففيها تغبير اللون. وخلق الزيادة في الجسمء وخلق الحياةء والقدرة؛ 

والأعضاء المختلفة» وابتلاع الشجر والحجر ثم عادت عصا بعد ذلك فقد وقع 


التغيير مرارًا فكانت أعظم من اليد). 
إفرة اجامع البيان» .1528/١5‏ 


ف عند قوله سبحانه في سورة [الأنعام : 36 ١‏ ]: ##فمن ترد َس 00 


4 واه م ره 2 2 و 02 
لإسْل ومن يرد د أن يضِلْم حمل در م صَيّمًا حريمًا ككاننا' تسميد تمعد فق ل 3 
حَدلَك صل الله انجس عَلَ الت لا بمرت 4. 


ا فور 


قال ابن عباس : (يريد حتى لا أخاف غيرك. وذلك أنه كان يضيق 
صدره بما كلف من مقاومة فرعون وحدهء فسأل الله تعالى أن يوسع قلب, 
للحق حتى يعلم أن أحذا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله وإذا علم ذلك 
حق العلم لم يخف فرعون وإن اشتدت شوكته» وكثر جنوده)20. 
7- قوله تعالى: لإوَمَيرْ لي أت قال ابن عباس: (يريد سهل علي 
بعتدنق )20 


-١‏ لوخدل عْقَدَه ين ك4 العقدة: الربطة في الحبل والخيط. 
وأراد بالعقدة هاهنا رثة'' كانت في لسانه. تمنعه من الإنطلاق في الكلام. 
قال سعيد بن جبيرء وهو قول العامة: (عجمة من جمرة نار أدخلها فى 
فيه)””2. والقصة في ذلك معروفة”'". قال ابن عباس : "تود لاومو فاق 


717/١ /8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. ش 
انظر: «جامع البيان» 2159/١11‏ «الكشف والبيان» ١1//7‏ بء «المحرر الوجيزا 
١‏ «معالم التنزيل» 5/ ١لاا.‏ «زاد المسير»؛ 7/8 .181١‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» (قعد) /75911, «مقاييس اللغة» (عقد) 281/4 «المعجم 
الوسيط» (عقد) 117/7. «المفردات في غريب القرآن» (عقد) ص١4".‏ 

(5) الرثة: عجلة في الكلام» وقلة أناة» وقلب لبعض الحروفء فتسمع الصوت ولا 
يبين لك تقطيع الكلام. واللأرث: الذي في لسانه قعدة وحبسه. ويعجل في كلامه. 
فلا يطاوعه لسانه. 
انظر: «تهذيب اللغة» (رث) ”1094/7. «القاموس المحيط» (الرث) (138). 
«لسان العرب؛ (رثت) "/ .١688‏ 

)6( «جامع البيان؟ 2169/١7‏ «القرطبي» 5 » ”7الدر المنثور» 7/54 678. 

)3( «الكشف والبيان» / /ا١‏ باء "تفسير كتاب الله العزيز» 57/7 «بحر العلوم* 
4" «النكت والعيون» ”*/ .4٠0٠‏ «معالم التنزيل؛ .71/١/8‏ - 
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العقدة التي فيه حتى يفهموا كلا مي)”"". 


- قوله تعالى : ا وا يَنَ َمل قال المفسرون: (عونًا 
وظهيرًا من أهل 6س 

قال أبو إسحاق: (الوزير في اللغة اشتقاقه من الوَرَّرِه وهو الجبل 
الذي يعتصم به لينجي من الهلكة. ورين ليعالفه مسار الذي يعتماه كاسم 
رأيه في أموره ويلتجئ إليه. وقوله تعالى : 2 لا ويَرَ# [القيامة:١١]‏ 
معئاه : لا شيء يعتصم به من أمر الله)" . 

وقال غيره: (قيل لوزير السلطان: وزير؛ لأنه يَزِرٌ عن السلطان أثقال ما 
أسند إليه من تدبير الولاية» أي: يحمل. وزَرْتٌ الشيء أي: حملتهء أَزِرُه 
وَرُا)!*». وذكرنا هذا عند قوله : وهم يحمِلُونَ رهم [الأنعام: ]"١‏ الآية . 

وقال الليث: <الوَزِير الذي يَسْتَوزره الملك فيستعين به» وصناعته 


الوزارة» وهو يُوَازر الملك مُوَازّرة أي : يعاونه؛ والزرع يُوَازِر بعضه بعضًا إذا 


- ذكر بعض المفسرون هذه القصة وبها فسروا العقذة؛ ولم يغبت في هذا خبر صحيح 
عن الرسول يَكيَةِ وقد نسب هذا التفسير لبعض التابعين والذي يظهر -والله أعلم- أنه 
من قبيل الإسرائيليات». وأولى ما فسرت به العقدة ما ذكره أبو عبيدة في امجاز 
القرآن» ١8/7”‏ حيث قال: مجاز العقدة في اللسان كل مأ لم ينطق بحرف أو كانت 
منه مسكة من تمتمة أو فأفأة. 

.0586 /” «الكشف والبيان» “//ا١ بء «الكشاف»‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» 5 » «7الكشف والبيان» “/ ١1/‏ بء «معالم التنزيل» .51١/6‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”817/7 7. 

(5) «البحر المحيط» 784/5. «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص2717/8» "تهذيب 
اللخةه (وزر) 4/ 2388 "القاموس المحيط» (الوزر) 558/7: "السان العرب» 
«(وزر) 4/8 ؟487. 


0 سورة طه 


نا وذكر المفضل الوجهين اللذين ذكرناهما في الوزير)”". 
. 0 ءِ ع م ا له 2 

#٠‏ قوله تعالى : و هرون أحى © يجوز في صب هو هدرون # وجهان 
أحدهينا + أنه مفعول الجعل على تقدير: اجعل هارون أخي وزيري. 
والثاني : على البدل من وزير. والوجهان ذكرهما الفراءء والزجاج 0 
وى »> نعت لهارون. 

١‏ قوله تعالى : 9 أَسْددٌ ابو أرق قال لصوي (قوي ظهري 

نكا 
وأعني نه 

قال ابن الأعرابى : (الْأَرْرُ: القوة» والأزر: الظهرء والأزر: الضعف. 
وفسر قوله : أسْدَدْ يو ك4 بالقوة» والظهر والضعف)” . وأنشد أبو عبيدة 
على أن الأزر في هذه الآية الظهر”'"» قول ذي الرمة”" 

000 ذكرت نحوه كتاب اللغة بدول نسبة. 
انظر: #تهذيب اللغة) «(وزر) :كردلل «الصحاح' (وزر) "/ وعةاى «القاموس 
المحيط» (الوز) ص58 5, «لسان العرب» (وزر) 4875/8. 

() ذكرت نحوه كتاب اللغة بدون نسبة. 
انظر: ١تهذيب‏ اللغة» (وزر) /١‏ 17لا «الصحاح؟ (وزر) 7/ 8580 , «القاموس 
المحيط» (الوزر) ”/ 54 ». «لسان العرب» (وزر) .7584/١86‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 178/5» «معاني القرآن» للزجاج /703 . 

(4) «جامع البيان؛ /١‏ ١١٠ء‏ «الكشف والبيان» /٠"‏ /ا١‏ بء «معالم التنزيل» 5/ ١لا‏ 
«زاد المسير؛ 6/ 787. 

(9) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص778. «تفسير غريب القرآن؛ لابن الملقن 
ص 710 "تهذيب اللغة؛ 4/ "7841 «إعراب القرآن» للنحاس ؟80//7". 

)3( «مجاز القرآن» لابن عبيدة 7/7 18. 

(0) اليف اذى الرمة. المحافظة: الذب عن المحارم. والمنع لها عند الحروب. 
انظر : (ديوان ذي الرمة»؛ ص 2.77١‏ «مجاز القران» لأبي عبيدة .١8/37‏ 
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َه مو 


إِذَا ندّف الأندي الكرام إلن الملئ. ‏ وشد لأيّام التشافظة الأزر 

يقال ا ووَازَّرَه: إذا عاونه. ونذكر الكلام فيه عند قوله : موفاررم 
دلا » [الفتح: 19]. إن شاء الله. 

ما وأَسْرِكهُ 3 مرق أ اجمع يبني وبينه في النبوة» فالمراد 
بالأمر هاهنا: النبوة» قاله ابن عباس» والكلبي”"' . 

وقراءة العامة: #أشْدُدْ يود أَنْى 69 وَأَمْرَكْهُ ف أَنْى» على الدعاءء 
وقرأ ابن عامر: ايه به أذدي ا السام ال 


50000 [طه: 76. 75]» فكما أن ذلك كله دعاء فكذلك ما عطف 
عليه» وأما الاشتراك في النبوة لا يكون إلا من الله سبحانه» اللهم إلا أن 
يجعل أمره شأنه الذي هو غير النبوة» وإنما ينبغي أن يكون النبوة» كما 
فسره ابن عباس. فأما «9أسْدَُدٌ بوه أَرْرِى4 فحمله على الإخبار وغير الدعاء 
أسهل. ولا يسوغ أن يحمل «اوَآدْركْه» في أمري على غير النبوة؛ لأنه قد 


)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان 171/17 «المحرر 
الوجيزه ١٠/75ء‏ «معالم التنزيل» 8/١/ا”.‏ «زاد المسير؛ 2545/0 «الجامع 
لأحكام القرآن» ١97/١١‏ . 

(0) قرأ ابن عامر الشامي: (أشدد به) بفتح الهمزة وجعلها ألف المتكلمء وقرأ: 
«وأشركه» بضم الهمزة على الجواب والمجازاة. 
قرأ نافع. وابن كثيرء وأبو عمروء وحمزةء والكسائي» وعاصم: «سْددُ بدء» 
بوصل الألف والإبتداء بالضمء وقرأوا: «إوَأشْركه» بفتح الهمزة على الدعاء. 
انظر: «السبعة» ص7١4.‏ «الحجة للقراء السبعة»؛ 7/06 .757١‏ «التبصرة»؛ ص 2.504 
#حجة القراءات» ص 4955» «المبسوط في القراءات؛ ص17 7. 


ام و 


جاء ما يعلم فيه مسألة موسى لذلك7©, وذلك قوله: #وأخى رول مر 
أفْصَحٌ مِقّ»4 [القصص: 4"] الآية. 

1- قوله تعالى : 9ك مُيعَكَ ك4 [قال الكلبي : (يقول: نصلى للد 
يا 

4 - «ووكذ رك كرا »4 بحمدك والثناء عليك بما أوليتنا من نعمك, 
ومننت به علينا من تحميل رسالتك) ". فاستجاب الله دعاءه وقال: َل ور 
وتيت موك يموق »© أي : أعطيت ما سألت . 

كال | لكلبى : (فلق الله له صدره. وحل عقدة من لسانه. وبعث معه 
واد ان ار 

قال الأزهري: (سُوْل الإنسان: أمنيته التي يطلبهاء والتسويل تفعيل 
منه وهو تزين ذلك» وأصل السوؤال مهموز». غير أن العرب استثقلوا قبه 
الهمز لما كثر في كلامهم)”* . 

وقال الراعي فلم يهمز السول9©: 
الْتَرْكَ النَامنْ إِذْ رَنْتْ خَلاَبِقُهُم واعْتلٌ مّنْ كَانَ يُرْجَى عِنْدَه السُولُ 
)01( «الحجة للقراء السبعة» 08/!؟7. 
فم ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 
(؟) «معالم التنزيل» 777/6. 
(4) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١6١/١6‏ بدون نسبةء وكذلك ابن عطية في 

«المحرر الوجيز» 5/1,. 
(9) «تهذيب اللغة» (سول) 1741/9 
000 الببت للراعي. رئت: الرثأة قلة الفطنة. وضعف الفؤاد. والخليقة: الفطرة يقال: 

إنه لكريم الطبيعة ٠‏ والخليقة؛ والسليقة بمعنى واحد. 

انظر: تهذيب اللغة» (سول) 11/41/7. السان العرب» (سول) 4//ا6١9.‏ 
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#0- قمله تعالى: وَلْئَر مََنَا عَليِكَ مَرَءٌ أُخرهة» أي: أحسنا إليك 
وأنعمنا عليك قبل هذه المرةء والمن: الإحسان إلى من لا يَسْتَئيبه'". 
وذكرنا معاني المّن عند قوله: لَقَدَ مَنَّ أنَّهُ عَلَ المُؤْمِننَ4 [آل عمران: 14] 
الآية . 

4*- وقوله تعالى : «مرةٌ أخرى» تفسيره قوله : 9إذ أَرْعنِئَاً إك أَيكَ4 
قال المفسرون: (وحي إلهام)”"". ثل : «وآوحن رَيّكَ إِلَ القدلِ» [النحل: 18] 
أي: ألهمناها حين عيت بأمرك. بلطف إلهامنا إياها ما كان فيه سبب 
نجاتك من القتل. 

وقوله تعالى «إما يوتح» أي: ما يلهمء ثم فسر هذا الملهم بقوله : 

8 2ن أَمَذِفِيهِ في أَلتَبوتِ4. وذكر ابن الأنباري في قوله: «إما توح » 
وجهين أحدهما : (أن معناه وأوحينا إلى أمك الذي يجوز أن يوحى إليها . 
والضرب الذي يمكن أن تكون مختضة يه؛: لأنه ليبن كل الأمور يصلح 
وحيها إليهاء فكأنها اختصت بما يجوز أن يختص به أمثالها ممن ليس بنبي 
ولا رسول. والثاني : أن «ما توح أفاد في الآية توكيد أوحيناء كأنه قيل : 
أوحينا إلى أمك إيحاء)””". ومعنى: أن ذف في أنَبوْتِ» اجعليه فيه بأن 
ترميه فيه» واستعمل لفظ القذف هاهنا للعجلة. كي تعجل قبل أن يطلع. 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (مّ) 0587/4 «القاموس المحيط؛ (منَّ) ص1577. 

«الصحاح» (منن) 2.77017/5 ١لسان‏ العرب» (منن) 7/ 471 «المفردات في 

غريب القرآن» (منن) ص 4,7/5. 
(0) «الكشف والبيان» ١1//7‏ بء «تفسير كتاب الله العزيز؛ /لا", «بحر العلوم» 

7/٠غ”.‏ «معالم التنزيل» 8/ 71/7؛ «المحرر الوجيز» .155/١١‏ 
(؟) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ *787. والطبرسي في «مجمع البيان» 10/8. 


م 5 


عليها الذابحون. ومعنى القذف في اللغة: الرمي بالسهم والحصى والكلام 
وكل شيء؛ ويقال للسب: القذف؛ لأنه رمي بالقبيح من القول0©. 
وقوله تعالى: طفَأقَنِفِهِ في لير قال ابن عباس: (يريد النيل)”" , 
قال الليث: (#«#آلْيَمِ» : البحر الذي لا يدرك قعره ولا شطام”" . 
قال الأزهري: (ألْيَمِ»#: البحرء وهو معرب وأصله بالسريانية, 
فعربته العرب وأصله: يمء ويقع اسم اليم على ما كان ماؤه ملحا زعائًاء 
وعلى النهر الكبير العذب الماء كالذي في هذه الآية» وهو نهر النيل بمصر 
وماؤه عذب. قال الله تعالى : فته أليَمُ بألسَاملٍ» فجعل له ساحلاء وهذا 
كله دليل على بطلان قول الليث في اليم . 
قال صاحب النظم: (اشترك في قوله: مَلْلَتهِ آَلِيَة4 الأمر والجزاء؛ 
لأنه جواب لقوله: نَاكذِفِهِ في ارم وهو أمر بالإلقاءء فصار كقوله: 
اأتَعوا سيسِلنا وَلَتَخِلٌ حَطيَكم» [العنكبوت: ]١١‏ فقوله : طأيَماْ ييلَا» 
أمر وله جواب. وجوايه في قوله: (نجمل): ودخول الواو واللام دلالة 
على استئناف أمر لنفسه. كما قال الشاع ©: 


() انظر: «تهذيب اللغة» (قذف) ”//ا740. «مقاييس اللغة» (قذف)» «القاموس 
المحيط» (قذف) (8457)؛ «الصحاح» (قذف) ص1414/4١.‏ «لسان العرب؛ 
(قذف) 5/ 0وه"”", 
ويشهد لهذا المعنى قوله سبحانه في سورة [النور: 17]: «#إنَّ ادن يرت الْمُنْصَدَتٍ 
لفكت لوست لِئا فى دنا والآيخرة وََمْ عدب عييد4. 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 151/17., «الكشف والبيان» 
و١‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» .196/1١‏ 

«تهذيب اللغة؛ (يم) 8984/4 


(5) نفسه. 


(5) الختلف فى نسبة هذا البيت. 0 


سورة طه 46> 


دم فَإِنَّ أنتى ‏ لِصَوْتٍ أَنْ يُنَادِيّ دَاعِيَانِ 
بمعنى : ولْأَدْعُ أناء فهو جواب وأمر لنفسه بذلك» وذكرنا هذا في 
زوله: طثُل من كن فى الصَّكلَهَ ميندذ4 [مريم: 1678"). 
وهذا الذي ذكره صاحب النظم شرح اذكه الفواف ا 
والساحل : شاطئ البحرء والوادي سمي ساحلا؛ لأن الماء يسحله أي: 
كر إذا علاه» وهو فاعل بمعنى مفعول هاهناء ذكره الأزهري”". وذكر 
في التفسير : أن التيل ألقاه إلى مشرعة”؟ آل فرعون””. 


ففسب للأعشى فى «الكتاب» »475/١‏ «الرد على التحاة» ص2158 «العيني' 
/2. «الدرر» 17 . وليس في ديوانه. 
ونسب للفرزدق في «آمالي القالي» 7/ 947: وليس في ديوانه. 
ونسب لدثار بن شيبان النمري ذكر ذلك: «الأغاني» 109/7»: «سمط اللآلي' 
ص١‏ الاء «لسان العرب» (ندى) /1/ 4784. 
وذكر بغير نسبة فى: «الإنصاف» 4 . «سر صناعة الإعراب» .7977/١‏ لمجالس 
ثعلب» ص455» «معنى اللبيب» .591//١‏ 

)١(‏ ذكرته كتب التفسير يدون نسبة. 
انظر: «المحرر الوجيز» ٠‏ "(الكشاف» 075/7. «البحر المحيط» 
5 ؛ (إعراب القرآن» للنحاس ؟575/1. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .١794/7‏ 

(9) «تهذيب اللغة» (سحل) ؟/ 15586. 

(4) الْمَشْرَعةُ : التي يَشْرّعها الناس فيشربون منها ويستقون» وربما شرعوها دوابهم حتى 
تشرعها وتشرب منهاء والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا دلا انقطاع 
له ويكون ظاهرًا معيئًا لا يستقى منه بالرشاء. انظر: «تهذيب اللغة» (شرع) 
:»© «القاموس المحيط» (الشريعة) صا"الاء «الصحاح» (شرع) 
*/ 7*5 13 . السان العرب» (شرع) / 111 

(4) «الكشف والبيان» ااانا «المحرر الوجيز» 2757/١١‏ ازاد المسير» ه/ 585 
«الجامع لأحكام القرآن» .١196/١١‏ 


كن سورة طه 


عدر وخ 


وقوله تعالى: اياده عَدُوٌ في وَعَدٌُ لذ يعني فرعونء «وَألِيتُ َلك 
تحنَهَ مَقّ» قال أبن عباس في رواية عطاء: (لا يراك أحد إلا أحبك؛. لا 
مؤمن اول كافو)” . 

وكا سمي (حيبتك إلى )7 

وقال عكرمة: (حسن وملاحة)””'. فحيث أبصرت وجهه آسيم0*, 
قالت لفرعون: لمُيّتُ عبن ل ولك وروي عن ابن عباس أنه قال: (أحبه 
وحببه إلى خلقه)”"' . 

وقال العوفي: (جعل عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه من 


.584/0 «زاد المسير»‎ )١( 

() سلمة بن كهيل الحضرميء التنعي» الكوفي أبو يحيى من كبار التابعين» روى له 
الستة. وروى عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهماء وروى عنه الثوري وغيره. 
وهو ثقةء ثبت في الحديث, وكان فيه تشيع قليل» توفي -رحمه الله- سنة ١117١هء‏ 
وقيل غير ذلك. 
انظر: «طبقات ابن سعده 5/١7لاء‏ «الجرح والتعديل»؟ ؟/ .١7/١‏ «الكامل» 
6/0 اتهذيب التهذيب» 2١١6/5‏ «شذرات الذهب» .١1606/١‏ 

(9) «جامع البيان؛ 2151/16 «التكت والعيون» #/ »4٠7‏ «معالم التنزيل؛ 0/ 7/اا 
«تفسير القرآن العظيم» */1714. «الدر المنثور»؛ 6794/54. 

(4) «جامع البيان» ,.17١/١16‏ «النكت والعيون» 7/ .1١7‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
١‏ » «الدر المنثور؛ 0794/5. 

(0) أسية بنت مزاحمء زوجة الطاغية فرعون» وهي من أفضل النساء لإيمانها وصبرهاء 
وقد ورد بذلك الخبر عن النبي كَكِةٍ كما رواه الإمام أحمد .١/١‏ وأخرجه 
الحاكم في «مستدركه' ؟/ 044 أنه قال: «أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد. 
وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران. وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». 

0) «الكشف والبيان» "/ /ا١‏ بء «معالم التنزيل» 9/ ”/اا, «الجامع لأحكام القرآن” 
1 


سورة طه ةم 


ب )١(,‏ 
رأه) 1 


وقال قتادة: (ملاحة كانت في عيني موسى ما رآه أحد إلا عشقه)”" . 

وقال في رواية سعيد بن جبير: (ألقى عليه منها محبة لم يلق منها على 
أحد من البشر)”'. وهذا كلام المفسرين . 

فأما ظاهر اللفظ فإنه يقتضي أن الله تعالى أحبهء وحب الله تعالى إياه 
أعظم نعمة وأجمل إحسان”*). ومن قال: إنه حببه إلى خلقه كان المعنى : 
ألقيت عليك محبة للعباد» وهي منى مخلوقة لي. ومن فسر هذه المحبة 
بالحسن والجمال كان المعنى: ألقيت عليك سبب محبة» فسمي سبب 
الحب حبّاء أو حذف المضاف . 

وقال أبو عبيدة في هذه الآية: (يقول: جعلت لك محبة عندي وعند 


. ١95/١١ بء «الجامع لأحكام القرآن»‎ ١1// :«الكشف والبيان»‎ )١( 

(؟) «الكشف والبيان» ”/ /ا١‏ بء «معالم التنزيل» 0/ "ا/ا27 «زاد المسير» 0/ 585»؛ 
«الجامع لأحكام القرآن» »١457/١١‏ «الدر المنثور؟ 674/5. 

(*) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 5١/51٠ء‏ «المحرر 
الوجيزه 2.55/٠١‏ «(التسهيل لعلوم التنزيل؛ ص”7٠5»؛‏ المجمع البيان» /ا/ 2١8‏ 
(روح المعاني» 15 . 

(5) قال الإمام الطبري في "تفسيره؛ ١51/17‏ : والذي هو أولى بالصواب من القول 
في ذلك أن يقال إن الله ألقى محته على موسى كما قال جل ثناؤه : : «وألقيتٌ عَليك 
َه مَقَ» فحببه إلى آسية امرأة فرعون حتى تبنته وغذته وربته. 
وقال ابن تيمية في «العقيدة ة الواسطية؛ ص١"‏ : (ومحبة الله صفة من صفاته الفعلية 
ودليلها قوله تعالى: ظصَوْفٌ بق اله بقوع بحم وممبوتدر». 
ويشهد لهذا ما رواه البخاري في التوحيدء باب: كلام الرب مع جبريل قال يق : 
«إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في 
السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض". 


ا سورة له 


غيري)"''. أحبك فرعون فسلمت من شرهء وأحبتك امرأته آسية فتبنتك, 
واستعملت لفظة الإلقاء للمبالغة في هذا المعنى» والعرب تقول إذا أحب 
الواحد منهم أخاه: ألقيت عليك رحمتي وشفقتيء فيكون هذا أبلغ 0 
قولهم : 3 له وأشفة - عل . 

:اه اا , 606 :ل م( 5 

وقوله تعالى : «9 وللصلم # قال المفسرون: (ولتربي تغذي) ا قا 
والقيام عليه» ومن هذا يقال: فلان صنيع فللان» وصنيعته» إذا رباه وأدبه 
5 1 2 

وقوله تعالى : #على عيني # 2 أ لمفسرون 2 0 بفسبير 6 : (مراى 
. ررة) 1 5 اه 6ه 
مني) . وهو جائز من حيث اللفظء ولكن لا يكون في هذا تخصيص 
والصحيح في هذا ما روى قتادة أنه قال: (لتغذى على محبتي وإرادتي)". 
واختاره أ عبيدة وذكره فقال: (أي لتربي وتغذي على محبتي وما أريك: 


.١19 /7 و(1) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(*) «جامع البيان» 11/ .١67‏ «الكشف والبيان» //ا١‏ بء «تفسير كتاب الله العزيز» 
8/7" «الجامع لأحكام القرآن» .174/1١‏ 

(4) انظر: "تهذيب اللغة؛ (صنع) ؟/ ,٠١16‏ «القاموس المحيط؛ (صنع) ص8"لاء 
«الصحاح؟ (صنع) 7/ 17146. «لسان العرب» (صنع) .190٠4/4‏ 

(0) «جامع البيان» 2177/15 «الكشف والبيان» / ١7/‏ بء «معالم التنزيل؛ ه/ */الاء 
«المحرر الوجيز؛ة ."٠/٠١‏ 

(0) «النكت والعيون» 4*"/7. وذكرته كتب التفسير بدون لفظ الإرادة . 
انظر: اتفسير القرآن» للصنعاني :»0١‏ «جامع البيان» .177/١5‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ,.179/١1١‏ «الدر المغور» 518/4 


سورة طه الك 
قال : والعرب تقول : اتخذه لي على عيني» أي على محبتي)2'7. 

وقال ابن الأنباري : (العين فى هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة 
والاختيار» من قول العرب: غذى فلان على عيني أي على المحبة مني 


والإشفاق)”". 


١0 
0 


أوجهًا أحدها: (أنها متصلة بما قبلهاء وهو قوله: #9إذ 0 ِل أَمَكَ ما 
بُح ؛ لأن ذلك الإيحاء كان من أسباب تربية موسى على ما أراد الله 


وعلى هذا يجب أن تكون الواو مقحمة زائدة في ««ولنصتم 4 . الثاني : أن 
الام متصلة بما بعدهاء وهو قوله تعالى: «إإذْ سََئِىَ أُختلت» كأن المعنى : 


)١(‏ «مجاز القرآن» 2 عبيدة ؟/19. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 584/0., والألوسي في «روح المعاني» 
05 21. 
وقال أبن تيمية في «العقيدة الواسطية» ص؟؟: (إن عيني الله من صفاته الذاتية 
الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به ينظر بهما ويبصر ويرى ودليل ذلك قوله: 
لِوَلنْسَتَمَ عَكَ عَيِفَ» ولا يجوز تفسيرها بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين لأنه 
مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله). وأولى ما حملت عليه 
هذه الآية أن يقال فيها: 1 على نظر مني ومرئ فأنت بحفظي ورعايتي. 
انظر: «الفتاوى» لابن تيمية */ ”177 «تيسير الكريم الرحمن؛ 7/8 »١155‏ «القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» ص١5.‏ 

() البيت لخفاف بن ندبة» قاله بعد قتله لمالك بن حمارء سيد بني شمخ بن فزارة. 
انظر: «الشعر والشعراء» ص١1١7ء‏ «الخزانة» 8/ 547. «الأغاني» /١7‏ 118. 
«لسان العرب» (عين) 5199/5. 


1 سورة طه 


ولتصنع على عيني قدرنا مشي أختك. وقولها: هل دلق عل ع م من يَكفلة » 
قال : وقيل أيضا : ولتصنع على عيني فعلمنا ذلك» كما قلنا في مثل هذا في 

0 

-4٠‏ قوله تعالى: «إذ َئِىَ أُختلَت» [يعني حين قالت لها أم 
موسى : قصيه فاتبعت موسى على أثر الماء . 

وقوله تعالى كمالك هَل املك عَلْعَ أَهْلٍ اا 
[القصص: ؟١]‏ الآية.”"'» قال الفراء: (كثير وهو من كلام العرب أن 
تجتزي بحذف كثير من الكلام إذا كان المعنى معروقًا)”” . 

وقوله تعالى: عل من يكئاةٌ» أي : يرضعه ويضمه إليه””“؛ وذكرنا 
كلها ويا [آل عمران: 7"]. فقيل له: ثم رددناك إليها 
كي تقر عينها بك وبرؤيتك. وذكرنا الكلام في قراءة العين عند قوله: 
# وَفَرِى 4 [مريم : 5 

وقوله تعالى: لوقت نفْسًا» يعني : القبطي الذي وكزه موسى فقضى 
علو 


هذا عند قوله و 


)000 ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» ١//ا0.‏ «البحر المحيط» 5/ 5547» «التفسير 
الكبير؛ ؟؟/ 2014 وقال: ويجوز أن تكون الواو مقحمة أي: ألقيت عليك محبة 
مني لتصنعء وهذا بعيد. وقال الألوسي في «روح المعاني» :140/١17‏ وزعم أنه 
متعلق بألقت على أن الواو مقحمة ليس بشيء. 

(؟) في (ص) قال: (حين تركت موسى المراضع). 

إفة «معاني القرآن؟» للفراء 17/4/7. 

0 «جامع البيان» .157/١5‏ «الكشف والبيان» ١8/7‏ أء «بحر العلوم؛ ؟/ ٠71؛‏ 
«معالم التنزيل؟ 8/ ”لالا. «زاد المسير» 6/ 7388. 

)2( كما قال سبحانه في سورة [القصص : :]١6‏ #اوََخَلَ المَدِيئَة عَلَّ مين َنْلَدَ ين أَهْلِقٌ 


سورة طه 60١‏ 
وقوله تعالى : «سَجتَكَ ين الْمَرّ » قال ابن عباس : [(يريد الهم الذي 
كنت تخافه من عذاب الله ومن قتل فرعود». فخلصناك منه حين هريت إلى 
00 


مدين 
وقوله : وفك فُنُونا» قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: 
(اختبرناك اختبارًا)”"'. واختاره الزجاج» وابن قتيبة"" . 
وقال الفراء: (ابتليناك بغم القتل)”*' . 


هه 


وتفسير «إوفئئك» بالاختبار والابتلاء صحيحء إلا أنه لا يأتي 
بالمعنق هاهنا » والوجه ما ذكره ابن عباس في رواية عطاء قال: (يريد 


خلصناك إخلاصًا من الذبح وغيره)””“. وهذا قول سعيد بن جبير حين سأله 


56 : ,1 0 
عن الفتون ما هو؟ في حديث طويل"' : 


باضه 72 سس | نا 


شام 2 هه م ع ملل صة سم مر مك 420 رس م 
فوجد فبا رجلين يقتئلان هلذا من شيعيهء وهلذا من عدوي فاشتئلئه الزى من سِيعَيْهِء عل الى 


جو عرفا بر 2 بير بي 


ِنْ عَدُوْوِ فَرَكَمٌ مومئ فقضئ عليه فَالَ هنا مِنْ عمل الْتَيِطن إِنَمْ عدو مضل مُبِين». 

)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان» 15/ 154؛ «زاد المسير» ه/ 788» «تفسير القرآن العظيم'» 
*/ 155١.ء‏ «التفسير الكبير» 77/ 25», «ارشاد العقل السليم»؛ .١1/7‏ 

(؟) «جامع البيان» »١154 /١5‏ «الكشف والبيان» ١8/7‏ أ «معالم التنزيل» 2710/7/0 
«زاد المسير» ©/ 786. «الدر المنثور»؛ 0758/4. 

(©) «معاني القرآن؛ للزجاج */ لاهلء «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص 7078. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١78‏ 

)2( «جامع البيان» 5١/1554كء‏ «الكشاف» 7/لا"اا. «زاد المسير» 186/86. 

030 «جامع البيان» »١55 /١5‏ بحر العلوم» ؟/ ,5٠‏ «الكشاف» 7/ لا8, «ابن كثير» 
١15 /"‏ . وقال -رحمه الله- بعد أن ساق الحديث بطوله: وهو موقوف من كلام 
ابن عباس. وليس فيه مرفوع إلا قليل منهء وكأنه تلقاه اين عباس ته مما أبيح > 


1001 ا 


وعن مجاهد في رواية ابن أبي نجيح قال : (الفتون وقوعه في محنة 
خلصه الله منها أولها: أن أمه حملته في السنة التي كان يذبح الأطفال فيهاء 
ثم : إلقاؤه في البحرء ثم : منعه الرضاع إلا من ثدي أمه» ثم : جره لحية 
فرعون حتى هم بقتله. ثم : تناوله الجمرة بدل الدرة. ثم : مسجيء وجل من 

: 43 ا ,3 د 

شيعته يسعى ليخبره بما عزموا عليه من قتله) '. وهذا معنى قولهما وقد 
اختصرته. وكان ابن عباس يقص القصة على سعيد بن جبير ويقول عند كل 
بلية: (هذا من الفتون يا ابن جبير)”'"'. ويؤكد هذا ما روي عن سفيان أنه 
قال: (بلغني عن ابن عباس في هذه: «إوَوَك فُنُوناً» قال: بلاء على كل 
بلاء)”". وعلى هذا معنى لوَيَتّكَّ» : خلصناك من تلك المحن» كما يفتن 
الذهب بالنار فيخلص من كل نخبيثك وشائب”*). والفتون مصدر. 

قال ابن الأشاري فى القول الأول: (معناه الامتحان الذي يبتلى معه 
صبر الممتحن. والانبياء وأهل الخير يختبرهم الله تعالى ليسعدهم. ويعجعل 
حسن العقبى لهمء فتفسير : 92 وفلتك 6 أتليتاك بغعم المتل. يعني : فقتل 
> نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم . 

انظر: «الدر المنثور») 1/5 «مجمع الزوائد» للهيثمي 2557/1 وقال: رواة نو 

يعلى ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد. والقاسم بن أبي أيوب وهما ثقتان. 
000 «جامع البيان؛ 115/17. «النكت والعيون» "/ *40. «معالم التنزيل» ه/ "لاا 

(زاد المسير» ه/46م2.57 «الجامع") 58/1 .١‏ 
02) «جامع البيان؛ 2154/١5‏ «بحر العلوم» ."5١/”‏ «الكشاف» 9/5ا857. «زاد 


المسير» 2586/6 «تفسير القرآن العظيم» / ,١1784‏ «الدر المنثوره 4/ 070. 

0 «زاد المسير؟ ه5/ هم؟. 

:)0 انظر (فتن) في: «تهذيب اللغة» #/ 77/4. «مقاييس اللغة» 4177/4. «القاموس 
المحيط) (١٠١؟١).‏ السان العرب) ص 7745 


سورة طه مع 


القبطي. والفتنة]''' في القول الثاني : الإخلاص من قولهم: فتنته”' فتنة في 
النارة إذا خلضعة هما تفلو نه هما تفشاة)71. 

وقوله تعالى: «قَِنْتَ سِنِينَ» [نظم الآية: وفتناك فتوئاء فخرجت 
خائقًا إلى أهل مدين» فلبثت سنين]”*' ولكنه من الحذف الذي ذكره 
ا 

وقوله تعالى: 9ف أَمْلٍ مَدْيَنَ» يعني بلد شعيب» وكان على ثمان 
مراحل من مصر .لثم حِنْتَ عل قَدَرٍ بمو قال ابن عباس: (يريد موافمًا 
للنبوة؛ لأن الأناء له ييعنوق الا اناه أرطي )7 : 

وقال قنادة (على فدن الرسالة والنوة)”” , 

وقال ابن كيسان: (على رأس أربعين سنةء وهو القدر الذي يوحى 
فيه إلى الأنبياء)”. والعرب تقول: جاء فلان على قدرء إذا جاء لميقات 


)١(‏ من قوله: (يعني حين قالت لها أم موسى.. ) إلى هنا ساقط من نسخة (س)» ومن 
قوله: (يريد الهم الذي كنت تخافه ..) إلى هنا ساقط من نسخة (ص). 

(0) قوله: (فتنه) ساقط من نسختي: (س» ص). 

(6) ذكر نحوه بلا نسبة فى «الكشاف» 7/لا8. «زاد المسير»ة 7/0 580» «البحر 
المحيط) /١‏ 7147. ْ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(60) «جامع البيان» /١15‏ 21717 «معاني القرآن» للفراء .١14/7‏ 

)3( «الجامع لأحكام القرآن» .١1948/١١‏ 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني »١7/7‏ «جامع البيان» 2151/17 «التكت والعيون» 
*ا/ ٠ك‏ «ابن كثير» 7/ 154. 

(48) «الكشف والبيان» 14/6 أ «معالم التنزيل» 8/ ٠71/4‏ «القرطبي" اك/رملةا. 


3 ا 


الساضة إليه”7 ال 0 
نَالَ الخلاقة إِذْ كَانَتْ له قَنَرَا كما أنَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَّى قَدَر 
وعلى هذا معنى القدر: قدر السن [الذي هو: أربعون سنة]'" وهو 
مبلغه. قال الزجاج: (قيل: على قدر من تكليمي إياك)”؟'. وهو هذا المعنى 
الذي ذكرناه وإنما لم يوصف القدر وهو نكره؛ لأنه معلوم عند الله؛ وعند 
الناس كم هو. وقال مجاهد: (#عَلَ قَدَرٍ» على موعد)””. وهذا أيضًا 
بالمعنى الأول؛ لأنه لم يسبق بين الله وموسى مواعدة للمجيء حتى يقال: 
إن موسى أتى على ذلك الوعدء ولكن المعنى: على الموعد الذي وعده الله 
وقدره في علمه أن يوحي إليه الرسالة وهو أربعون سنة. وهذا معنى قول 
محمد بن كعب: (ثم جئت على القدر الذي قدرت أنك تجيء)"'' . 
وقال الفراء: (يريد على ما أراد الله من تكليمه”". يعني على ذلك 
السن. وقال الكلبي : (وافق الكلام عند الشجرة)" . 
)١(‏ «جامع البيان؛ 1717/17» «تهذيب اللغة؛ (قدر) */78453» «السان العرب» (قدر) 
لل كن كن 


ف البيت لجرير من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-. 
انظر: «ديوانه» ص١١5.‏ «جامع البيان؛ 178/15.ء «النكت والعيون» "/ 2404 
«الأضدادا ص 778. «أمالي المرتضى» ”//51. «همع الهرامع» .1717//١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

0 المعاني القرآن» للزجاج "/ /اه". 

0( ««جامع البيان» 2058/1١‏ ١اتفسير‏ كتاب الله العزيز» 8/7”. «النكت والعيون" 
ور" «الجامع لأحكام القرآن» .١198/١1١‏ «ابن كثير» #/ .١61/‏ 

)3( «الكشف والبيان» ١8/7‏ أ. «معالم العنزيل» 7/5/5 «القرطبي' ةا 

372ع0( «معانى القرآن» للغراء ؟7/ 179/8. 

(4) «الكشف والبيان» ١8/7‏ أ. 


سورة طه ٍئئٍئءظ 


وقال الليث: (وإذا وافق الشىء الشىء قلت: جاء قدره)"''. وروى 
و1" عوم إبراعيو: (أنه كان يكره 595 المثل في القرآن” ". مثل 
قوله : طم جِنْتَ صٍََ قَدَرٍ بلموعئ 46. 

0- قوله تعالى: 9 وَاصْطْتعْتَكَ لتفيى» الاصطناع: اتخاذ‎ -١ 
وهي الخير تسديه إلى الإنسان» وهذا افتعال من الصنع” *. قال الشاعر‎ 
قَإَِا اصْطَئَعْتَ صَنِيعَة فَاقصد بها الله وكدوئ القَرَّابة أودّع‎ 

ومعنى لوَأَسْطَتَعتَكَ لِنَقِيى» قال ابن عباس: (يريد اصطنعتك لوحبي 
و 3 

وقال الكلبي": (اخترتك بالرسالة لنفسي» لكي تحبني وتقوم 


الى : 


.1445/7 «تهذيب اللغة» (قدر)‎ )١( 

(؟) مغيرة بن مقسم الضبي أبو هاشم. مولاهم. الكوفي» الأعمى أحد الأئمة 
الأعلام» ومن رواة السنةء روى عن إبراهيم النخعي» وروى عنه الثوري» وثقه 
العلماء وكان ذكيّاء حافظًا » صاحب سنة توفى -رحمه الله- سنة 131١ه‏ وقيل غير 
ذلك. انظر: «الطبقات لابن سعد» /798. «الجرح والتعديل» 0518/8 
«التذكرة» للذهبى .1١5/١‏ «ميزان الاعتدال» ؟4457/7. «تهذيب التهذيب» 
٠‏ » اشذرات الذهب» .191١/١‏ 

() لم أهتد إليه. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة؛ (صنع) 7/ 27076 «القاموس المحيط» (صنع) ص8 كلا 
«الصحاح» (صنم) / 217585 «لسان العرب» (صنع) 5908/54. 

)( البيت لهذيل الأشجعي. انظر : «تهذيب اللغة» (صنع) !/ ٠١86‏ «الكامل» ؟/ .١77”‏ 

(5) «زاد المسير» 7837/6ء «القرطبي» ١١/198١ء‏ «روح المعاني» .197/١5‏ 

“6 في (س): (قال الكلبي: تقول اخترتك). 

)م ذكرك كن التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: لجامع البيان» 2254/١5‏ «معالم 
الععزيل» ه/ ؤلاا. «زاد المسيره 785/68. "«تفسير القرآن العظيم» ”/ ٠لا١اء‏ 
«الجامع لأحكام القرإن» .194/1١‏ 


620 سورة طه 


قال أهل المعاني: (معنى ©« لِتَفْيى» لتصرف بإرادتي ومحبتر) 
وجاز لتفبى بمعنى لمحبتي؛ لأن المحبة أخص شيء بالنفس. فحسن 
أن يجعل ما اختص بها مختضًا بالنفس على هذا الوجه. وهذا معنى قول 
ابن عباس : (لوحيي ورسالتي)” '“. لأن ن تبليغه الوحي وقيامه بأداء الويالة 
تضرف غلى إراذة الله تغالى وميدين ”7 , 


ىس سح خا ره 


وقال بعضهم: (معنى 8 واصطنعتك لنفسى 6 : اخترتك بالإحسان إليك 
لإقامة حجتي)”". أي: لتتكلم عني وتبلغ عني وتقيم حجتي على خلقى. 
وهذا ظاهر في معنى لنفسي. وقد كشف عنه أبو إسحاق فقال: (تأويله : 
اخترتك لإقامة حجتي. وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في الخطاب 
عني والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتججت 


)١(‏ «زاد المسيره 2149/8 «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ » «روح المعاني! 
5 . 

(0) قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» :7714/١‏ وأما لفظ الأركان 
والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفى بعض الصفات الثابتة بالأدلة 
القطعية كاليد والوجه قال أبو حنيفة: (له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن 
من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف) فالألفاظ الشرعية صحيحة 
المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة؛ فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ 
الشرعية نفيا ولا إثبانًا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح وكل هذه الألفاظ 
المجملة عرضة للمحق والمبطل. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» */ 17٠‏ : أي: اصطفيتك واجتبيتك وسولا لنفسى أي: 
كما أريد وأكناء: ْ 1 
انظر : «الفقه الأكبر» ص6 7. ١ت‏ تيسير الكريم الرحمن» ,.١168/6‏ «القواعد المثلى 
في صفات الله وأسمائه الحسنى"». 

(9) «المحرر الوجيز» .”357/٠١‏ «روح المعاني» 1917/17. 


سورة طه ع 
000 
- قوله تعالى: آذْهَب أت وَلَخْوكَ يَايقَ» قال ابن عباس : (يعني 
إلآيات التسع التي بعث بها موسى)"" . 
وقال آخرون: (بحججي)”" . 
وقال ابن الأنباري: (يجوز أن يريد © يَِابَتٍِ» العصاء واليدء وأوقع 
عليهما اسم الجمعء ويجوز أن يريدهما مع حل العقدة من لسانه التي لم 


رك 0 ٍ 


قال الكلبي : (وكان هارون يومئذ بمصرء فألهم أن يتلقى موسىء, 
فتلقاه من مصرء فلما لقي موسى قال له موسى : إن الله أمرني أن آتي فرعون 
فسألت رى أن يجعلك معى )”2 . 


وقوله تعالى : ولا بَيَا4 أي : (لا تضعفا ولا تفترا)» قاله المفسرون''". 


.556 /9 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «معالم التنزيل» 6/ 271/5 «الجامع لأحكام القرآن» 1948/١١‏ «روح المعاني» 
4357. ويشهد لذلك قوله سبحانه في سورة [الإسراء: :]٠١١‏ #وَلقد ءَائينَا 
شبن جنع تبت يي نئل ب إشرةيل إذ جَآهُمْ هَل لم رعو إن لألأتك يمون 
مسحورا 46. 

() «جامع البيان» 2158/١5‏ «زاد المسير؛ 2781/0 «تفسير القرآن العظيم' 
/ ٠/1(ء‏ «لباب التأويل؟ 5/ .77١‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 0/ 27817 وذكر بلا نسبة في «الكشف والبيان؛ 
مدأ «التفسير الكبير» 1 67. «البحر المحيط» 140/5. 

(0) «الكشف والبيان» ١8/7‏ أء وذكره البغوي فى "تفسيره» 5/0!؟ بدون نسبةء 
وكذلك ابن الجوزي في اازاد المسسميرة 002 

(5) «تفسير القرآن» للصنعاني 11/7ء «جامع البيان» 0159/15 «الكشف والبيان' 
18/8 أ. «تفسير كتاب الله العزيز» / 9. «بحر العلوم' 7/ 744. 


04 عور مه 
يقال: وَنَى» بنِي ؛ ونيا ووَانٍ إذا ضعف"''. قال الجاع 
نوا ردي لتويك نين أ در لَه الإلّه ما مَضَى وما غْبَر 

ويقال: هو وَانٍ في الأمر ومُتَوَان . 

وقوله تعالى: #في ذكري» قال الفراء: (في ذكريء وعن ذكري 
)7 والمعنى : لا تقصرا في ذكري بالإحسان إليكما والإنعام عليكما. 
ونؤكز التعنيةة شكرهاء 

“47- قوله تعالى: #اذْهيَا إِلَ فََعَوْنَ» تكرير الأمر بالذهاب للتأكيد. 
#إنه طغى» قد مر في هذه السورة”". 

4- طمَعُوكًا لم قلا ينا ذكر ابن عباس فيه قولين: أحدهما: 
(كنياه)””'. وهو قول عكرمةء والسدي9" . 

واختلفوا في كنيته فقيل: أبو العباس. وأبو الوليدء وأبو مرة". 


.١55/5 انظر: «تهذيب اللغة؛ (ونى) 7”9470/4. «مقاييس اللغة» (ونى)‎ )١( 
«لسان‎ .767١/7 «القاموس المحيط؟ (الونى) 1745/54. «الصحاح» (ونى)‎ 
.4478/8 العرب» (ونى)‎ 

09 ”البييت لرؤبة بن العجاج. انظر: «ديوانه؛» ص68١ء‏ «جامع البيان»؛ 159/15»؛ 
«التكت والعيون؛ "/ 8 .5٠‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟7/ 179. 

(4) عند قوله سبحانه : ظأدْهَبٍ إل فََعَونَ إِنَمُ لو [طه: 74]. 

)2( (زاد المسير» 588/0. «الجامع لأحكام القرآن؛ .5٠١/١١‏ «الدر المنثور' 
0/5 روح المعاني؛ 5 , 

0ن (جامع البيان؛» .21594/١6‏ «الكشف والبيان» ١8/7‏ أء «النكت والعيون» 
.5٠6 /"‏ «معالم التنزيل» 8/ 774. 

0) «الكشف والبيان» *//18 أ, «النكت والعيون» / 408. «معالم التنزيل» 0/ ١/5‏ 
”زاد المسير؟ 588/6؟. 


سورة طه 0 


والثاني: (أن القول اللين هو: أن موسى أتاه فقال له: تسلم وتؤمن بما 
جئت به» وتعبد رب العالمين على أن لك شبابك فلا تهرم إلى الموت» 
ملكا لا ينزع منك حتى تموت». ولا ينزع منك لذة المطعم والمشرب 
والنكاح حتى تموت» وينسى في أجلك أربع مائة سنة» فإذا مت دخلت 
الجنة)''2. فهذه الكلمات اللينات التي أتى بها موسى فرعون» وهذا معنى 
قول ابن عباس في رواية عطاءء وأبي صالح السدي عن أبي مالك» ومرة 
عن ابن مسعود. وناين هن الطسحاة9؟ 

وقال مقاتل: يعني بالقول اللين: «إمّل لَكَ إِكَ أن ترك * وَأمْدِيكَ إل ريك 
َحْتَى» [النازعات: 18 0]194". 


آذ 0 


وقوله تعالى: لْمَلُمُ يتَدَكَرُ أو مَخْتَىِ» أي: ادعوه على الرجاء 
والطمع؛ لا على الناس من فلاحهء فوقع التعبد لهما على هذا الوجه؛ لأنه 
أبلغ في دعائه إلى الحق بالحرص الذي يكون من الراجي” . 

وقد كشف أبو إسحاق عن هذا المعنى فقال: (خاطب الله العباد بما 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. والذي يظهر لي- والله أعلم- أن هذا من أخبار بني 
إسرائيل» ولم يصح في ذلك شيء ولو كان في التفصيل هذا منفعة لنا لبينه القرآن 
الكريم وذكرته السنة النبوية. 

فه «معالم التنزيل» 8/ 071/4 «زاد المسير؛ 5848/0. 

() «الكشف والبيان» 18/7 أء «معالم التنزيل» 0/ 184؛ «تفسير مقاتل» ؟ أ. 
وقال القرطبي -رحمه الله- في «تفسيره؛ :7٠١/١١‏ القول اللين هو: القول الذي 
لا خشونة فيه. يقال: لان الشيء يلين لينا» وشيء لين ولين مخفف منه؛ والجمع 
أليناء؛ فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا ليناء فمن دونه أحرى بأن يقتدى 
بذلك في خطابه. وأمره بالمعروف في كلامه. 

62 «معالم التنزيل» ه/ ولا”ء '«المحرر الوجيزة 2/٠١‏ «القرطبي» ٠/1‏ 5. 


كلك 0 


يعقلون؛ والمعنى في هذا عند سيبويه: اذهبا على رَجَائِكُمَا وظمَعكما7". 
والعلم من الله قد أتى من رواء ما يكون» وإنما تبعث الرسل وهي لا تعلم 
الغيب» ولا تدري أيقبل منها أم لاء وهم يرجون ويطمعون أن يقبل منهم. 
ومعنى (لعل) متصور.في أنفسهم. وعلى تصور ذلك تقوم الحجة. وليس 
علم الله بما سيكون يجب به الحجة على الآدميين؛ ولو كان ذلك لم يكن 
في الرسل فائدة)”"' . 

وقال ابن الأنباري : (مذهب الفراء في 2 تدك 4 كي يتذكر 
ويخشى في تقديركما وما تمضيان عليه)". 

0- قوله تعالى: #إقَالَا رَبّآ إِنََا نحَاكُ أن يفرط عَلَدِئآ» أي : يبادر ويعجل 
بعقوبتنا. قاله ابن عباس» ومجاهدء والمفسرون”*». وجميع أهل اللغة. 
[يقال: فَرَط علينا فلان إذا عجل بمكروهء وقَرَط منه أمرًا أي : بدر وسبق" , 

وقال الكسائي]'': (يقال: قَرَط عليهمء يَفْرْظء فُرُوطاء وقَرْطاء 
وفرطانا)". 


.١48 /7 «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج / /801. 

(9) ذكره ابن الجوزي في "«زاد المسير» 5/ 788.» «البحر المحيط؟ 71437/1. 

(4) «جامع البيان» 017١/١7‏ «تفسير كتاب الله العزيز»؛ "/ 9". «النكت والعيون» 
4٠8 /*‏ . «معالم التنزيل» 8/ 8ل/ا؟؛ «زاد المسير؟؛ 7184/8. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/08”. «تهذيب اللغة» (فرط) #/ #الالااء 
(مقاييس اللغة» (فرط) 5/ *54» «القاموس المحيط» (فرط) ص 58٠0‏ » «الصحاح» 
(فرط) 8/7 » «المفردات في غريب القرآن؛ (فرط) ص5/اآ. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن (ص). 

(0) ذكرت نحوه كتب اللغة بدون نسبة: انظر: "#تهذيب اللغة» #/ #//اا, #السان 
العرب» 5/ 86 » «المعجم الوسيط» (فرط) ؟/ 3417. 
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وقال الأصمعي: (يقال: فَرَتُ القومء وأنا أفْرِظهم قَرْطا إذا 
تقدمتهم» ومنه المَارِط والقَرَظ إلى الماء)"'2. وذكرنا هذا الحرف عند قوله : 
جرتم مُفظونَ» [النحل: 17] . 

وقال ابن الأعرابي: (الفَرَظ: العجلةء يقال: قَرَط يَمْرظ)"". 

وقوله تعالى: (أو أن يطغى) أي: يجاوز الحد في الإساءة بنا . 

قال الكلبي: (يقتلنا" . 

7- لثَالَ لا عَحَانَاً# جواب لقولهما: إِنَا نحَافُ» [وقوله: «#إنَنى 
كما » وعد لهما في الفيرة والععنة ‏ ا ل 0 

وقوله تعالى: #أسمع وأرى4 قال ابن عباس : (أسمع دعاءكما فأجيبه» 
وأرى ما يراد بكما فأمنع)""". والمخنى : لست بغافل عنكم فلا تهعها””. 


.71/1/7 /7 (تهذيب اللغة؛ (فرط)‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» (فرط) / “ا/ا/ا7. 

() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان؛ ١4/7‏ بء «معالم 
التنزيل» 5/ ه/ا7”, «لباب التأويل» 5/ 71١‏ «روح المعاني» 19/0. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن (ص). 

(0) إن ما جاء في القرآن من ألفاظ المعية حق على حقيقته وظاهرهء يقول الشيخ ابن 
عثيمين في «القواعد المثلى» ص :/١‏ إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية 
تقتضي أن يكون محيطًا بهم علمًا وقدرة وسمعًا يضرا كديرا وسلظانا وغير ذلك 
من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. 
وقال ابن سعدي في «تفسيره» 0/ :١5١‏ أي: أنتما بحفظي ورعايتي أسمع قولكما 
وأرى جميع أحوالكما فلا تخافا منه. انظر: «الفتاوى» لابن تيمية »٠١*/0‏ 
(العقيدة الواسطية»؛ ص57. 

9© المعالم التنزيل» ه/ 00ا5؟. 

0) السمع والرؤية من صفات الله نك الثابتة له على الوجه اللائق به كل نثبتها له كما - 


41 عت 


5- قوله تعالى: «قد يسنك بَِايِمَ من َي قيل: العصا''", 
وقيل : ا 

وقال ابن الأنباري: (أراد جميع”" آيات موسىء» فذكرها بلفظ 
الواحدء كما تقع اللفظة على جماعة الألفاظ والكلمة على جملة 


د مو عه م م 


الكلمات) '' .وَالسَلَمْ عل مَنِ نَم ألمدَك» قال عطاء عن ابن عباس : (يريد 
من الله يق على من اتبع البيان الذى جاء بها موسى )77 :. 

وقال أبو إسحاق: (ليس يعني به التحية» وإنما معناه: أن من اتبع 
الهدى يسلم من عذاب أللّه وسخطه. والدليل على أنه لمجو سلام: أنه ليس 
ابتداء لقاء وخطاء)”'2. والذي ذكره عطاء يحتمل التحية ويحتمل ما قاله أبو 
العاف 

وقال الفراء: (يريد والسلامة على من اتبع الهدى. ولمن ابتع الهدى 


- أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل؛ وقد يراد مع إدراك 
السمع والرؤية النصر والتأييد. انظر : «العقيدة الواسطية» ص55» «الفتاوى» لابن 
تيمية ”/ 175. «القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى». 

؛59٠١ «تفسير كتاب الله العزيز» / 2,9 كر العلوم» 7/ 27506 «زاد المسير؛» ه/‎ )١( 
.1١7/١١ «القرطبي»‎ 

(5) «تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/ 8. «بحر العلوم» 7/ #58 «زاد المسير؟ 86/ 595. 

) قوله: (جميع) ساقط من نسخة (س). 

0( ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» 09/75 «المحرر» ,#80/٠١‏ «البحر المحيط» 
/2”25, «روح المعاني» 2198/١7‏ وقال: وتوحيد الآية مع تعددها لأن المراد 
إثبات الدعوى ببرهانها لا بيان الحجة فكأنه قيل: جثناك بما يثبت مدعانا. 

(6) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ 5١/١/ا١ء‏ "ازاد 
المسير؛ 6/ 2794٠5‏ «الجامع لأحكام القران» .15١ 5/١١‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 808/7. 
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واحد. قال: ويدل على صحة هذا المعنى. 

4- قوله تعالى: «إنًا كذ أََِ إِلَتِكآ أَنَّ ألْعَدَابَ عل من كُذّمت 
يوقي)". أي إنما يعدت الله تغالى من كذب:يما جغدا به «وأعرقن عنه: 
فأما من اتبعه فإنه يسلم من العذاب . 

وقيل: هذه أرجى آية”"' في كتاب الله للمؤمنين» وذلك أن الله أوحى 
إليهما أن العذاب على من كذب أنبياء الله وأعرض عن الإيمان0". 
وطٍالْمدَابِ» هاهنا اسم الجنس وظاهر هذا موجب أن من صدق وآمن لم 
يكن عليه شيء من العذاب. 

4- وقوله تعالى: #قَالٌ هَمَن رَيِكُمَا» قال أبو إسحاق: (المعنى 


ل مره 


فأتياه فقالا له ما أخبر الله في كتابهء فقال لهما فرعون: «إفمن رَيكُما 
يَمُوسَى» دليل على أنهما أتياه فقالا له)”*'. وفي قوله: «قمن رَيكْمَا يلمُوسى» 
وجهان أحدهما: أن المعنى فمن ربك وربه يا موسى. فغلب الخطاب؛ 
لأن المخاطب كان موسى دون هارون. [الثاني: أن كليهما مخاطب» ترك 
ذكر هارون]”'' اكتفاء بموسى ولموافقة رؤوس الآي"“2. ويدل على أن 
المخاطب موسى دون هارون قوله تعالى: تال رَيا4 ولم يقل: قالا ولو 
كان الخطاب لهما كان الجواب منهما. 

.185 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(0) في (س): (إنه). وهو تصحيف. 

(؟) «الكشف والبيان» 7/ ١8‏ بء «القرطبي» ,75١5/١١‏ «البحر المحيطة 111//17. 
(5) «معاني القرآن؛ للزجاج ؟/804. 


فاو التستوي ناف ين هدع رن 
(5) «الكشف والبيان» ١8/7‏ بء «الجامع لأحكام القرآن» 7١4/١١‏ . 
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- وقوله تعالى: لإأعَطَن كُلَّ نَىْءٍ حَلْقَمُ» فيه وجهان أحدهما: ما 
قاله مجاهد وهو أنه قال: (لم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم» ولا خلق 
5 : . 5 9 2 00 0( 
البهائم كخلق الإنسان» ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرًا)” ٠‏ وأكثر أقوال 
المفسرين تعود على هذا. قال عطية» ومقاتل: (أَعَطَنْ كُلَّ ب شَىْءِ حَلقَم» يعني 
صورته)”". فهذا كقول مجاهد؛ لأن المعنى خلق كل جنس من الحيوان 
على صورة أخرى : 
وقال الحسن. وقتادة : (أعطى كل شيء صلاحه وما 0000 
والمعنى ما يصلحه من الخلق والصورة. فكل شيء أعطي من الصورة ما 
يصلح لما خلق له. 
وقوله تعالى : (ثم هدى) قالوا: هداه لما يصلحه من معيشته ومشربيه 
ومنكحه إلى غير ذلك. وهذا القول اختيار أبي إسحاق وبينه فقال: (معناه: 
خلق كل شيء على الهيئة التي بها ينتفع» والتي هي أصلح الخلق له ثم 
هداه لمعيشته)”*'. وقال عطاء عن ابن عباس : (يريد أتقن كل ما خلق)”*. 
والمعنى على هذا: أعطى كل شيء تمام حلقه. 
)١(‏ «جامع البيان» /1١١‏ الااء «الكشف والبيان» / ١8‏ بء «معالم التنزيل» 715/0 
«زاد المسير» 8/ 2584١‏ «القرطبي» .5١ 5/١١‏ «الدر المنثور؛ 078/4. 
(0) «الكشف والبيان» ١8/7”‏ بء «زاد المسير» ه/ ١‏ » «الجامع لأحكام القرآن» 
0060/1 «البحر المحيط؟ 5//ا8؟. 
() «تفسير القرآن» للصنعاني .١7/١‏ «جامع البيان» .1797/١7‏ «تفسير كتاب الله 
العزيز؟ ؟/ .5٠‏ «بحر العلوم» ”/ 48 «النكت والعيون» */505. 
(54) «معاني القرآن» للزجاج 9/ 808. 
)0 ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 7/17. «المحرر الوجيز' 
"5/٠‏ ”«تفسير القرآن العظيم» #/ .١77‏ 
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[الوجه الثاني 2 شتير هذه الآية قول الكلبي. والسدي قالا : 
(اقنن الوخل المرأة» :«الشر الناقة# والذكة الأش :عن عنتنه) ”7 وغلن 
هذا المعنى أعطى كل شيء من جنس خلقه]*"'. وصرح السدي بهذا اللفظ 
قال: (أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه (ثم هدى) قال: إلى الجماع)”". 

وهو قول الكلبي”*". والمعنى: ألهم كيف يأتي الذكر الأنثى في 
التكاح. وهذا القول اختيار ابن قتيبة'”2. والفراء. قال الفراء: (أعطى الذكر 
من الئاس امرأة مثله من صنفهء والشاة شاةء والثور بقرة (ثم هدى) ألهم 
الك الم : 

قال أبو إسحاق: (وهذا التفسير جائز؛ لأنا نرى الذكر من الحيوان 
يأتي الأنثئى» ولم يرى ذكرًا قد أتى أنثى قبله. فألهمه الله ذلك وهداه إلى 
المأتى. قال: والقول الأول ينتظم هذا المعنى ؛ لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا 
داخل في المصلحة)”" . 

وروي عن الضحاك قول آخر في عط كُلّ سَْءٍ حَلْقَمُ» قال: (يعني 
اليد: البطش» والرجل: المشي؛ واللسان: النطق» والعين: البصرء 
)١(‏ «جامع البيان» 5١/7/ا١.‏ «تفسير القرآن» للصنعاني . ”«تفسير كتاب الله 

العزيز» ”/ »5٠‏ «زاد المسير» 0/١74ء‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .5١5/١١‏ 
() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 
(©) «جامع البيان» ١1/7/١7‏ «زاد المسير» .594١/0‏ «الجامع لأحكام القرآن» 

. 

(5) «تفسير القرآن» للصنعاني .١7/7‏ «تفسير كتاب الله العزيز» ”/ .5٠‏ 
(5) «تفسير غريب القرآن» ص174. 
(5) «معاني القرآن» للفراء 181/7 
(0) «معاني القرآن» للزجاج 599/7 


».4 سور عه 


والآذن: السمع)''". والميتن على هذا أعطى كل عضو من الأعضاء ين 
خلق له من النفع الذي فيه''. والخلق في هذا القول في معنى المخلوق, 
والبطش والمشي والنظر وهذه المعاني كلها مخلوق لله تعالى؛ أودعها 
الأعضاء وأعطاها. والاحتجاج على فرعون من هذا الجواب: أنه قد ثبت 
خلق وهداية لا خلاف. ولابد لهما من خالق وهادء ذلك الخالق والهادي 
هو الرب؛ لا رب غيره؛ فلما دعاه إلى دين الله وإتباع الهدى واحتج عليه 
بأن الرب هو الخالق الهادي. 

-١‏ قال له فرعون: لما بال الْوْنِ الأُوكَ» قال ابن عباس: (يريد 
ما حال القرون التي مضت”". ومعنى البال هاهنا: الحال والشأن©). 

والمعنى: ما حالها فإنها لم تقر بالله وبما تدعو إليه» ولكنها عبدت 


)١(‏ «الكشف والبيان» 14/7 أء «معالم التتزيل» ه/ لالالاء «الجامع لأحكام القرآنه 
١/ةء”»,‏ ا(أضواء البيان؛ .4١4/54‏ 

() قال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان؛ 14 و ولا مانع من شمول الآية 
الكريمة لجميع الأقوال المذكورةء لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء 
يحتاجون إليه في الدنيا ثم هداهم إلى طريق الانتفاع بهء ولا شك أنه أعطى كل 
صنف شكله وصورته المناسبة له. وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من 
جنسه في المناكحة والألفة والاجتماعء وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة 
المنوطة به فسبحانه جل وعلا. 

(؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ .١11/7/١17‏ «معالم 
التنزيل»؟ ه/لالاا, «زاد المسير» .54١/6‏ «لباب التأويل» 5/ الالاء «الجامع 
لأحكام القرآن» .706/١١‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» (بال) .777/١‏ «الصحاح» (بول) 21547/4. «لسان 
العرب» (بول) .,584/١‏ «المفردات في غريب القرآن» (بال) ص37 . «مختار 
الصحاح» (بول) ص8 .١‏ ْ 
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الأوثان. ويعنى ي بالقرون الأولى : الأمم المتقدمة مثل : قوم توح ء وعاد» 


8 


ويمود. 
محفوظة عند الله يجازي بها)"'2. وعلى هذا يكون التقدير: علم أعمالها 
عند ربي طإفي كتاب4 قال الكلبي : (اللوح المحفوظ"'. والمعنى: أن 
أعمالهم مكتوبة مثبتة. ومعنى هذا الجواب أنهم حاكن نما عفلوا 6 ثوآانت 
تجازق بها تحل + كما قال فى آية أتفرئ : «تلك أَمَدّ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَنَبَتْ 
وَل مَا كا كب وَلَا مْعَنُوتَ عَمَا كانوأ يَمْمَلُوَ» [البقرة: .]1١5‏ 

وقوله تعالى: دلا يَضِلٌ رق لا يَسَى» تأكيد وتحقيق للجزاء 
بالأعمال. قال: : يريد لا يترك من كفر به حتى ينتقم منه» ولا ينسى من وحده 
حتى يجازيه. وقال الكلبي : (لا يخطئ ربي ولا ينسى ما كان من أمرهم. 
حتى يوافيهم بأعمالهم بالحسن حسنًا وبالسيئ سيئًا) ". 

قال الفراء: (يقال أضللت الشيء: إذا ضاع منك مثل: الدابة وما 
أشبهها إذا انفلت منك. وإذا أخطأت موضع الشيء الثابت مثل: الدار 
والمكان. قلت: ضللته ولا يقال أضللته)”*'. 
)١(‏ «معاني القرآن؛ للزجاج 7/7 509. 
(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 

انظر : «#الكشف والبيان» ؟/ ١4‏ أ لابحر العلوم» 10/7" (معالم التنزيل» 

ه/ بلالا «المحرر الوجيز' »5١/٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ .1١8/١١‏ 
(6) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «جامع البيان؛ 75١/"/ا١.‏ «معالم التنزيل» 8/لالالاء «زاد المسير' 


م/ 7 1؟1,. «الجامع لأحكام القران» 30/0. 
(5) «معانى القرآن» للفراء 7/ 181. 


48 عربت 


وقال أبو إسحاق: اصَلَلْتُ الشيء أَضِلَّه إذا جعلته في مكان لم تدر 
يو ومو أكللته أي وتقدير الآية: لا يضله ربي ولا ينساه؛ يعنى 
به الكتاب» ويجوز لا يضلها ولا ينساهاء يعني به القرون. هذا كلامهماء 
والمعنى على ما ذكر الفراء: لا يخطئ ربي كما ذكره الكلبي. وعلى ما ذكر 
أبو إسحاق معنى يضل : ينسى. وقد قال مجاهد: (يضل ربي ولا ينسى هما 
شيء واحد)"'". وقال السدي: (لا يغفل ولا يترك شيئًا)””". فجعل النسيان 
بمعنى : الترك. وفي قول مجاهد النسيان معناه: ضد الذكر . 

ؤكال: أبق هوي “(يقال أمللة بعيري: إذا كان معقولًا فلم يهتد 
لمكانه؛ وأَضْلَلته إِضْلاَلُا: إذا كان مطلقًا فذهب ولا يدري أين ذهب 
وأخذء وكل ما جاء من الضّلال من قَبَلِكِ قلت: مَلَلْتُهه وما جاء من 
المفعول به قلت: أَضَللته. قال: وأصل الضلال: من الغيبوبة» يقال: ضَلَّ 
الماء في اللبن إذا غاب» وضَل الكافر غاب عن الحجة؛ وضّلَ الناسي إذا 
غاب عن حفظه)20). 

وقوله تعالى: «إلَّا يَضِلُّ رق ولا يَسَى» عله مح عن شو ل 

وقال ابن الأنباري : (مذهب مقاتل في هذه الآية: أن عدو الله فرعون 
كان قد قال له مؤمن آل فرعون: «إِفّْه لَمَاكُ عَكيِكم مَنْلَ يور ][ 
() «جامع البيان» /١‏ “/ااء «الكشف والبيان» ١9/7”‏ أ «بحر العلوم؛ ؟/ 48 

«الدر المنثور»؛ 078/4. 


(0) "بحر العلوم؛ ؟/ 840. 
0( «تهذيب اللغة» (ضل) ”7/7 9؟١5,‏ «لسان العرب» (ضلل) 5507/8 


1ق 


سورة طه ».4 


.أيعلم حالاتهم» فلما أورد موسى عليه الآية الباهرة التي عجز عن معارضتها 
أحب أن يعلم من جهته أخبارهم» ولم يكن عند موسى في ذلك الوقت علم 
بأخبارهم ؛ لأنه عرف أخبار القرون من التوراة ولم تنزل التوراة على موسى 
إلا بعد هلكة فرعون و00 فلذلك قال موسى: #عِلْمُهَا عِندَ نَقِ فى 
كسب يعني : اللوح المحفوظ. الا يَضِلَ رَيَ ولا يَسَى» قال وذهب 
الأولون إلى أن المعنى في : لا يَضِلٌ رَقَ» لا يضل الكتاب من ربي. قال 
وهذا باطل؛ لأن الخافض لا يحتمل له سقوط في مثل هذا المكان» لا 
يجوز أن تقول: سقط الدرهم كمك. وأنت تريد من كمك» كذلك هاهنا لا 
: 1 
يجور١ا‏ . 
0- قوله تعالى : الى بَِمَلَ لَكُم الْأَيْضَ مَهْدَاك وقرئ: مهدًا”". قال 
أبو عليى: (المهد مصدر كالفرشء والمهاد مثل الفِراش والبساط. وهما 
اسم ما يفرش ويشط» وينجورٌ أن يكوة المهد استعمل 'استعمال الأسماء 
فجمع كما يجمع فَعْل على فِعَال والأول أبين» قال: ويجوز أن يكون المعنى 
في قوله: «مهدَا» ذات مهدء فيكون في المعنى كقول من قال: د 
)١(‏ «تفسير مقاتل» " أء «النكت والعيون» //ا٠4»‏ «زاد المسير؛ 7/8 597. 
(1) ذكر نحوه بلا نسبة في «الكشاف» 588/7, «الجامع لأحكام القرآن» .5١8/١١‏ 
«البحر المحيط» 2,25 «إملاء ما من به الرحمن» ١١/١‏ 8 
(6) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافعء وابن عامر: (مهادا) بالألف. وقرأ عاصمء 
وحمزة؛ والكسائي: (مهد١)‏ بغير ألف. 
انظر: «السبعة»؛ ص8١5.‏ «الحجة للقراء السيعة» 55/4 «التبصرةا ص 2569 


«الميبسوط فى القراءات» ص8ةة .١‏ 
(5) «الحجة للقراء السبعة» 7717/6. 


3 ور به 


وقوله تعالى: «#وسََكَ لَك فا سبلا» السلك: إدخال الشيء فى 
الشيء يسلكه فيه قال الله تعالى: لاما لتك ف سَثَرَّ» [المدثر: ؟4], 
والطاعن يسلك الرمح في المطعون”". أدخل في الأرض لأجلكم طرن 
تسلكونهاء كما قال ابن عباس: (سهل لكم فيها طرقًا)”" . 

ولما كانت الطرق المسلوكة ممتدة على الأرض ظاهرة عليها جعلت 
كأنها مل كة فيه وإن كانت من الأرض تشبيهً بالشيء الذي يسلك في 
الشيء .وَأرلَ بن ألتما مآ يعني : المطر طكلمعمًا به قال صاحب 
النظم: (تم الإخبار والحكاية عن موسى عند 0 #ماءً# ثم أخبر الله 
تعالى عن نفسه متصلا بالكلام الأول بقوله: تَأحْرَجَمَا» يدل على هذا 
قوله : ©8 كلوأ وارعوأ ْمَك 4 [طه : 14+ قال: وقد قيل: إن معناه مضاف 
إلى موسى على تأويل: الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا نحن معاشر 
عباده «إيد.» بذلك الماء روجا ين نَبَاتٍ سَقَّ» على الحراثة؛ أي: إنما 
حرثناه بذلك الماع ولولا ذلك الماء ما نبت كما قال سبحانه: ظأََيْمْ م 
رنوت » [الواقعة: 57]. فأضاف الحراثة إليهم)””. 

وقوله: لأَْومَا ين نَبَاتِ مَقٌّ»4 قال ابن عباس: (يريد أصنافًا من 
النبات مختلفة)”*“. وقال الكلبي: (إسَّرَْ4 مختلقًا ألوانه أبيض وأحمر 


91/6 «مقاييس اللغةه (سلك)‎ 2١9/5 انظر: «تهذيب اللغة؛ (سلك)‎ ١ 
السان‎ 0159١1 /5 "القاموس المحيط» (سلك) ص"44. «الصحاح» (سلك)‎ 
.7١7//5 العرب» (سلك)‎ 

00 «معالم التنزيل» 8/6/ا. وذكره الطبري فى «تفسيره» ١185/١‏ يدون نسبة. 

(9) لم أقف على قول صاحب النظم. يذكر كوه «اليض رر الوجيز» »4٠ /٠١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ١‏ التفسير الكبير؛ 57؟318/7» «روح المعاني؛ .5035/١15‏ 

60 #جامع البيانه .١75 /١١‏ «الدر المنثور» 0894/5. 


سورة طه "١‏ 
وأخضر وأصفر كل لون منها زوج" . 
وقال الفراء : ( موسق 4 مختلف الألوان والطعوم)''". والزوج: 
اللود» والأزواج: الألوان» قال الأعشى”" 


و 


ل زَوْجِ مِنْ الدَّيْبَاجٍ يَلْبَسْهُ أب قُدَامَةَ مَحْبُوا بِذَاكَ مَعَا 

وتقدم الكلام في معاني الزوج”*) 

وقوله تعالى: 99 اد مختلف متفرق» ولا واحد له من 
لفظه مثل: فوضىء يقال: شت الشيء إذا تفرق» يَشِنّْهِ شَنّا وشَّتَانًا وشَتَنّه 
إذا فرقهء وأسَّئَّه وسَّبَتَه ويقال: وقعوا في أمر شت وشئَّى”*. تون 
هذه الآية نعت للأزواج؛ لأن المراد ألوان مختلفة» ويجوز أن يكون من 
ياك" . قال الأعفش (كل ذلك قبي" . 

ذكر ابن الأنباري القولين فقال: (النبات يقع على جمع لا ينفرد 


)١(‏ ذكره البغوي فى «تفسيره» 7178/0 بدون نسبة. 

(1) امعاني القرآن» للفراء 81/7 . 

البيت للأعشى. والديباج: ضرب من الثياب. والحبوة: الثوب الذي يحتبى به. 
انظر: «ديوانه» ص8١٠»‏ «تهذيب اللغة» (زاج) 14917//7» «لسان العرب» (زوج) 
887 1. 


- 
7- صم مم م 


(0) عند قوله معام وهر لِى مد د لْأرْضَ وَجَمَلَ فا رواسى وأنهثرا 0 لتَّمرتٍ جَعَلَ فبا 
رَنِيَنِ أنينِ يُنْثى اَل البَارٌ إِنَّ في دَلِكَ ليت لْمَرْمِ يَتَتَكرونَ» [الرعد: ”]. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة؛ (شت) 7/ 01876 «مقاييس اللغة»؛ (شت) "/ لالا١؛‏ 
«القاموس المحيط» (شت) ص 2١905‏ «الصحاح» (شت شت) »705/١‏ «لسان العرب» 
(شت) .5١947/#‏ «المفردات في غريب القرآن» (* شعت) ص5900. 

(1) «الكشاف» .24٠ /١‏ «البحر المحيط» 5/ ,.56١‏ (إملاء ما من به الرحمن» ١/؟77١.‏ 

(0) «معانى القرآن» للأخفش 17531/5. 


0 1 


واحدهء وكذلك مإسَّيني#)0". وذهت<«بها ذهب > عطدشى + وكسلى» وإن 
قدر واحد النبات نباتة» وواحد شَتَّى شَتيت صح ووضح التشاكل» وإن 
حمل «مَّيٌ» على أزواج» وقدر أزواجًا شَنَّى من نبات فهو معنى صحيح. 

4- قوله تعالى: #8 كوأ وروأ أي: مما أخرجنا بالمطر من 
اللقائك ا جز راكنا انك 4 يقال :رطف :النافية الكاة عه موعن 
صاحبها رعاية» إذا أسامها وسرحها وأراحها”" . 

والمعنى: أسيموا مواشيكم فيما أنبتناه بالمطرء وهذا أمر إباحة9 
معناه التذكير بالنعمة؛ قال ابن عباس : هذا كقوله: ْمََبْنًا فا حا -إلى 
قوله- متها لَك وَلِأيكدٌ» [عبس: 7 «#م)240, 

وقوله تعالى: ##إنَّ فى دَلِكَت» معنى ما ذكر من الدلالة على توحيده 
اديت لَأُوَلٍ ألتّق» قال اللحياني: «النَّْيّة: العقل» والنُّهَى جمع نيه 
ورجل نَهِ ونَهِىُ من قوم نَّهِين وأنْهياء» ولقد نَهُوَ ما شاءء كل ذلك من العقل. 
وسمي العقل نَهيّة؛ لأنه يُنْتَهَى إلى ما أَمَّر به لا يجاوز أم)0* . 

وكال أن انيسا ق + (رقال» فلان ذُو نُهْيةَ ومعناه ذُو عَقل يتنه به عن 


)١(‏ أورده بلا نسبة في «الكشاف» ”/ .01٠‏ «زاد المسير؛ 0/ 797. «التفسير الكبير» 
5 » (البحر المحيط») .50١/5‏ 

إفهة انظر: «تهذيب اللغة» (رعى) ص ١475١ء‏ «القاموس المحيط» (الرعى) ص 2١784‏ 
«الصحاح» (رعى) 57 9 السان العرب» (رعى) 17177/7. «المفردات في 
غريب القرآن» (رعى) ص98١.‏ 

فر في (ص): (افاته). وهو تصحيف. 

(؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «الكشاف» ؟7/ .541٠‏ «الفتوحات الإلهية» 97/7. «أضواء البيان» 6/ 477. 

() «تهذيب اللغة» (نهى) .858٠0/4‏ 


سورة طه وف 


المقابح ويدخل به في المحاسنء» قال: وقال أهل اللغة: ذو النْهيَةٍ الذي 
يتَهَى الدزايه وعقله عال#د.وهذ! اسن أيما)”: 
وهذا معنى قول اللحيانى فى اشتقاق النهيه . 
وقال أبو علي: (لا يخلو النْهَى من أن يكون مصدرًا كالهدى؛ أو 
جمعًا كالظلم. وقوله تعالى: #لأولي النهى# يقوي أنه جمع لإضافة الجمع 
إليهء وإن كان المصدر يجوز أن يكون مفردًا في موضع الجمع؛ لأنه لا 
يئنى ولا يجمع ١‏ والنهى معناه فى اللغة: الثبات والحبس» ومنه النهى 
والتنهية للمكان الذي ينتهي إليه الماء فيستنقع فيه لشغله ولمنعه بارتفاع ما 
حوله سن أن يسيع فيذهب على و-جه الأر )1 هذا كلامه. وقد رجع 
القولان في لتقا نا ثيه إلى فول بواجت وهو الخو والنيية كن :الت 
2 5 ا 2 
قال ابن عباس في رواية عطاء: («آلَآَيْتِ دوي التّق» يريد العبرة 
لذوي العقول)”*". يريد للذين يتناهون بعقولهم عن معاصي الله. ونحو هذا 
قال الضحاك”* . 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج #/509. 
(؟) لم أهتد إليه. 
(*) انظر: «تهذيب اللغة» (نهى) 5/ 27548٠‏ «القاموس المحيط» (نهاه) ص١74١2‏ 
«الصحاح»؛ (نهى) 2765١1/5‏ «لسان العرب» (نهى) 8/ 25075 «المفردات في 
غريب القرآن» (نهى) ص0 5. 
(5) «الدر المنغور» 65194/5. «روح المعاني» .»7١1//١1‏ وذكره الطبري في "تفسيره» 
7/5 يدو نسبة. 


(0) «الكشف والبيان» لروا/رأك «معالم التنزيل» 6/ 277/8 «روح المعانى» .7١//١5‏ 


1 سورة طه 


وقال في رواية الوالبي: (لذوي التقى)”"' . 

وقال قتادة: (لذوي الورع)”". وهذا معنى وليس نبتفسين» وذلك أن 
ذا العقل يكون ورعًا تقيّاء ليس أن النهي تكون بمعنى الورع والتقى. وقال 
أهل المعاني : (إنما اختص أولو النهى ؛ لأنهم أهل الفكر والاعتبار والتدبر 
ند 

06- قوله تعالى : وبا أ : من الأرض» وجرى ذكرها عنذ 
5 00 لس سن مار ص ع سر ساس عر 2ه سار« 5 

3 1 4( 
من الارض فالبسيو كلهم مله 0. 

م خ واعي كر . دعم لخ طلء مدع 1 
«ووفها نيل كم 4 أي: بعل الموت «ووينها حرجكم ثارة أخره «* يريد عند 
البعث » يعني كما آخرجكم أولا عند خلق ادم من الارض. قال الزجاج: 
(لأن إخراجهم وهم تراب بمئنزلة خلق آدم من تراب» فكأنه قال -والله 
أعلم-: ومنها تخلقكم تارة أخرى)”” ٠‏ ومصى الكلام شي تارة عند قوله: 
آم أَر أن يِعِيدَكُمٌ فيه نَارَةٌ أُخْرَ» [الإسراء: 58]. 
71- وقوله تعالى: «# وقد أربسه # يعني فرعون ءَايِيءَا كلها» يعني 
الآيات التسع ومضى 1 دكدبَ 4 نسب جميع ذلك ل الكذب» 
ل م يي سي يس 2س سلس سبك 
)00( «الكشف والبيان» ١9/7‏ أء «الدر المنثوره 5884/84 
() «الكشف والبيان» ١9/"‏ أ. «معالم التنزيل» 51/8/0. «الدر المنثوره 079/4. 
(*) ذكره القراء في 'معاني القرآن» 1/١14؛‏ والزجاج في «معاني القرآن» "/ 809. 
(5) ويشهد لهذا قوله سبحانه «إإِك مَثَلَ عِبسى عند أله كَمَكَلٍ م عَلَكمٌ ين راب م قال 
لد فق مَيوْنُ»4 [آل عمران: 9ه 

ف #معاني القرآن» للزجاج 7/ .83٠‏ 

0) عند فوله 36: لوبعد مانا مركن يدع ايي يَيتَي تشئل ب إتريديل إذ جآههمْ مَتَلَ أ 
لرعزة إن المت تارق الراك الات اعد 135 
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أو نسب موسى إلى الكذب 9وَأَقَ» وامتنع أن يقبل التوحيد» ونْسَب موسى 
إلى السحر. 

17ه- وهو قوله تعالى: تال أَِنْتنَا لِمُخْرِحَنَا مِنْ أَنَضِنَا» يعني : مصر 
«سِخركٌ يُنمُومَى» تريد أن تغلب على ديارنا بسحرك» فتمتلكها وتخرجنا 
6 . 

ه- مأك بير مَنْلِد.» فلتقابلن ما جنتنا به من السحر بسحر 
مثله # فاأجعل يننا وبتك مُوعِدا»# الموعد في اللغة:” عدون ان سكوف مما 
للوهد: فزكون مصدراء. ويضون أن يكوك انما لمكان الود" كقوله 
تعالى : «وَإِنَ جَهَمّ لتَوْعِدُمُ» [الحجر : 47]. فالموعد هاهنا ينبغي أن يكون 
مكانًا؛ لأن جهنم مكانء ويجوز أن يكون الموعد اسمًا لزمان الوعدء 
كقوله تعالى : «إإِنّ موعدهم لصُبخْ» [هود: »]4١‏ والذي في هذه الآية هو 
المصدر: اجعل بيننا وبينك وعدّاء ويدل على هذا قوله : إلا مُخْلفُمَ» أي : 
لا نخلف ذلك الوعدء والإخلاف: أن يعد العدة فلا ينجزها. 

وقوله تعالى: #مكانا سوى* ينتصب على الظر ف اللوعد”' 1 وعيد 
البصريين لا يجوز أن يكون ظرفًا للوعد الظاهر في الآية ويتعلق به؛ لأنه قد 
وصف بالجملة التي هي للا مُلِقُمُ عحَنُ وَل أنت» وإذا وصف لم يجز أن 
يتعلق به بعد الوصف له شيء منه؛ لأنه لا يوصف الاسم قبل تمامه. 


(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ (وعد) »7941١2/5‏ «القاموس المحيط) (وعده) 2351/١‏ 
«الصحاح» (وعد) 258١/1‏ «لسان العرب» (وعد) :441١/8‏ «المفردات في 
غريب القرآن»' (وعد) ص655. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 57515؟. (إملاء ما من به الرحمن» .١7557/١‏ #إعراب 
القرآن» للنحاس 47/7. "البحر المحيط» 5917/5. 


625 سورة له 


وكذلك لا يعطف عليه ولا يؤكد ولا يخبر عنهء والوصف والعطف والتوكير . 
والخبر كل هذا يؤْذن بتمام الاسم. فلا يجوز أن يتعلق بالاسم بعد هذه 
الأشياء شيء»ء مثال ذلك أنك لا تقول: هذا ضارب ظريف زيدًا على أن 
ينصب زيدًا بضارب؛ لأنك وصفت الضارب فلا يتعلق به بعد الوصف 
شيءء وكذلك لا يجوز المعطي عمرًا زيدّاء على أن ينصب زيدًا بالمعطي؛ 
لأنك قد أخبرت عنه» ولا يجوز مررت بالضارب وعمرو زيدّاء ولا مررت 
بالضاوت'تننسه زير]؛ لأنك لا تؤكد ولا تعطف على الاسم وقد نفيت منه 
بقيه» وكذلك البدل لا يجوز أن يبدل من الاسم قبل تمامه كقولك: مررت 
بالضارب أخيك زيدّاء على أن تبدل الأخ من الضارب» وقد جاء في الشعر 


إذَا قَاِدٌ حَظبَاءَ فَرْحَين رَجَعَتْ ‏ ذَكَرتُ سُلَيمَى فِي الصَلِيط المُبَاين 

أعمل فاقدا بعد وصفه بخطباء. وهذا الذي جاء منه في الشعر يحمل 
النحويون مثله على إضمار فعل آخر مثل الذي ظهر كأنه قال بعد قوله 
خطباء : فقدت فرخين» ودل عليه فاقدء كذلك قوله تعالى: 9مكا#4 لا 
يجوز على ما ذكرنا أن يتعلق بموعد» ولكنه يتعلق بمحذوف يدل عليه 
الظاهرء كأنه قيل: عدنا مكانا سوى. ويجوز أن يتعلق بالموعد المذكور 
في الآية؛ لأنه ظرف والظرف”" يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره: ألا ترى 


)01( البيت لبشر بن أبي خازم. 
انظوة #السة للقراء السبعة؛» 770/0. «المقرب» لابن عصفور .154/١‏ 
«المقاصد النحوية» "/ 265٠9‏ الشرح شاهد الألفية؛ للعيني ”/ .07٠0‏ «لسان 
العرب» (فقد) 5/ 26:45 اامجمع البيان» لا/ 756. 

فو لوا لي 


سورة طه ع4 


أن الظروف تقع مواقع لي ا 
ومما جاء مثل هذا فى التنزيل قوله تعالى: ظلْمَقْتٌ الله أ كير من 

تَنْيِك أَنَفْسَكُمْ إذ نعو إِلَ الْإيِمن فَتَكْفْرُونَ4 [غافر: 01٠١‏ فالظرف 

الذى هو (إذ) يتعلق بالمقت الأول؛ لأن المعنى: لمقت الله إياكم إذ 
تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم الآنء فقوله: ظإذ 
بعرت يتعلق بالمقت الأول» وقد وقع بعد الاختلاف عنه بقوله أكبر من 
مقتكم الآنء وهذا يحمل على أحد الوجهين الذين ذكرناهما من تقدير 
الحذف» كأنه قيل : مقتكم إذ تدعون. أو على أنه ظرف يتجوز فيه . 
0 01 5 5 5 : (9) ه 0 
قال أبو علي الفارسي : (ولم نعلم في التنزيل مجيء شيء من هذا 
إلا فى الظرف””". ويجوز أن يكون الموعد في هذه الآية اسمًا لزمان 
الوعدء كقوله تعالى: #وَجَلْنَا لِمَهَلِكهم مَوْعِدَا» [الكهف: 0104 فيكون 
مجىء الموعد اسك للزمان» كقولهم : كان هذا مقدم الحاجء وميععث 
5 : كن (5) كر . أسشياه ادغ ِ- 
الجيرش. ومضرب الشوّل أي: وقت قدومهم ووقت بعئهمء ووفت 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/08 75؟. 

(1) في نسخة (س): (جيء). 

(”) «الحجة للقراء السبعة» 7/6 775. 

(5) الشُّول من النوق: التي قد أتى عليها سبعة أشهر من يوم نتاجهاء فلم يبق في 
ضروعها إلا شّول من اللبنء أي: بقية. وأما الناقة الشائل بغير هاء: فهي التي 
ضربها الفحل فشالت بذنبهاء أي: رفعته تري الفحل أنها لا قح. وذلك آية 
لقاحها. 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (شال) .181١١/”‏ امقاييس اللغةه (شول) 71١/7‏ 
«القاموس المحيط» (شالت) .)1١1١(‏ «الصحاح» (شول) 0/ 21147 «لسان 
العرق شرل 511/6 


اق موري 


ضربهاء وأنشد أبو الحسد""“: 
للج علي ةا مرسونة امد ب ل 11 

والموعد في هذا البيت اسم للزمان» والكلام في انتصاب مكانًا على 
هذا الوجه يكون كما ذكرنا في الوجه الأول في موعد؛ لأن التقدير: اجعل 
فئتا ويتك. وقت :وعد أو زمان وعد لا نخلفه نحن ولا أنت في مكان 
سوى. والذي يختاره أبو علي في وجه نصب ©98ك5ا» : (أن يكون مفع لا 
ثانيًا لجعلت بمنزلة قوله: ©جَِمَلُوا الْفْرَانَ عِضِينَ» [الحجر: »]5١‏ وقوله: 
«وجَملوا المليكة الَدِنَ هم عبد لمن إِتنا» [الزخرف: 0]15 في أنه 
انتصب على أنه مفعول ثان لجعلت)”''. وعلى هذا يجب أن يكون الموعد 
اسمًا للمكان» ويجوز أن يكون بدلا منه. وأما معنى (سوى) قال الزجاج: 
(#مكانا سوى# ويقرأ: سُوى بالضم”". ومعناه: مَنْضَمًا أي مكانًا يكون 
الصف فيما بيننا وبينك. وقد جاء في اللغة سواء ممدود مفتوح بهذا 
المعنى تقول: هذا مكان سواء. أي متوسط بين المكانين). 

وقال أبو عبيدة: (مكان سُوى وسِوى بضم أوله وبكسرء مثل: وى 
)00( البيت لعمرو بن أبي ربيعة. 

انظر: «ديوانه؛ ص7355. «الحجة للقراء السبعة؛ 578/8. 
(؟) «الحجة للقراء السبعة»؛ 778/06 
9) قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء والكسائي: (مكانا سوى) بكسر السين. وقرأ 

أبن عامرء وعاصم. وحمزة: (مكانا سوى) بضم السين. 

انظر : «السبعة4ة صصرة١4.‏ «الحجة للقراء السبعة» 77”7/60. «المبسوط فى 


القراءات» ص8؛ 7. «التبصرة» ص وه1. 
() «معانى القرآن» للزجاج 550/9. 


سورة طه ال 


وطوى وهو المكان المنصف فيما بين القريتين)”"'» وأنشد لموسى بن جابر 
ال 3 
وإِنَّ أبَامَا كَانَ حل بِبَلدَةٍ سوى بين قَيْسٍ عَبْلانَ وَالفِرْرٍ 
فسوى مثل: بلى» وقِرى» ومعى» وربى» وقمع. وضلع. وقطع. 
وشوف لفن مثل: ضحى وسّدى وهشدى ومثل: صُرّد وخحظم ونحو ذلك. 
وقال أبو علي : (سوى فِعَلٌ من التسوية» فكأن المعنى: يستوي مسافته على 
الفريقين فتكون مسافة كل فريق إليه كمسافة الفريق الآخرء وهذا ما يقل في 
الصفات ومثله : قوم عِدىَّ. [وأما فُعَلْ فهو في الصفات أكثر من فِعَل نحو : 
ذليل شُمَغْ]*"» ومَالٍ لُبَدْء ورّجل ُخظم)”؟. هذا كلام أهل اللغة في هذا 
كي د 
فأنآ قال المقشوين انقال ققادة: «(نصف)”. 


.7١ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/‎ )١( 

(؟) البيت لموسى بن جابر الحنفي. 
انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .7٠‏ «جامع البيان»؛ 2114/١‏ «النكت 
والعيون» “//8 4١‏ :» «المحرر الوجيز؛ »57/٠١‏ «الحجة للقراء السبعة» 8/ 7714؛ 
«الخزانة» 0 »© «الأغانى» 2٠١1/٠١‏ السان العرب» (سوى) 1117/54. 

() ما بين المعقوفين ساقط مك لزه ومثبت في بقية النسخ. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 73785/8. 

)08 اامعاني القرآن» للفراء 7/7 »14١‏ «معاني القرآن» للزجاج م/ ٠>ثان‏ «الحجة للقراء 
السبعة» ه/ 0.774 «تهذيب اللغة» (سوى) 7/ 19/46. «تفسير غريب القرآن» لابن 
قتيبة ص 77/4. 

(0) "تفسير الترآن» للصنعاني .1١1/75‏ «جامع البيان» .1١!/3/١5‏ «الدر المنثورا 
#/ *01. 


1 سورة طه 


وقال مقاتل: (عدلا بيننا وبينك)”'". ونحوه قول السدي”". 

وقال مجاهد: (منصفا بيئنا وبينك)9”© . 

وقال ابن مسلم : (وسطًا بين القريتين)”*'. وهذه الأقوال بمعنى واحد. 

وقال ابن زيد: (مكانا مستويا يتبين الناس ما يننا فه)220, وعلى هذا 
التسوية من صفة المكان» لا من صفة المسافة إليهء كأنه قيل: مكانً ل 
يحجز الناظر إليه من”'2 انخفاض وارتفاع. وقيل (مكانا سوى) أي : تستوي 
حالنا في الرضا به”" . 

وقال الكلبي: ( (سوى) يعني سوى هذا المكان)””. يعني الذي كان 
فرعون فيه وقت خطابه موسى. و(سوى) على هذا القول يكون بمعنى: غير 
ويحتاج إلى تقدير محذوف . 

وقال:عطاء عن :ابن عباسن : (١‏ (مكانا سوى) يريك موضيعًا معروق)20 


() «الكشف والبيان» / ١9‏ بء «معالم التنزيل» 1/94/6اا, ااتفسير مقاتل» ص”. 

(؟) «جامع البيان» 19/5/1. البحر العلوم! 775/7. «النكت والعيون؛ /508» 
«الدر المنثور؛ 5/ .64٠‏ 

فيه «جامع البيان؛ .١95/١١7‏ «تفسير كتاب الله العزيز؛ ؟/47. «بحر العلوم' 
فلس" «معالم التنزيل» 714/0. «الجامع لأحكام القرآن» .1١7/١١‏ 

(4) «الكشف والبيان؛ #/ ١9‏ ب» «بحر العلوم» 155/7”. «النكت والعيون» 7/7 »1١08‏ 
«معالم التنزيل» 06 :»© «زاد المسير» .1١6/8‏ 

)0( «جامع البيان؛ .197/١7‏ «النكت والعيون؛ 25١8/7‏ الجامع لأحكام القران؟ 
2237/1 «الدر المنثور؛ .61٠/5‏ 

قي حاشو هن البخناء): 

() «التفسير الكبير ا غذمة” روح المعاني» 5179//17. 

(8) «الكشف والبيان» "/ ١9‏ بء «معالم التنزيل» 2709/0 «القرطبي' 517/1 

0 ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر : «ابن كثير" ”*/ 1777 . «الفتوحات الالهية» ”/ /91, ”روح المعاني» 1/15 ١ا؟.‏ 


سورة طه قي 


وهذا القول يشبه معنى قول ابن زيد. والقول ما عليه الجمهور. ومعنى الآية : 
اجعل بيننا وبينك موعدًا لنجيء بسحر مثل الذي جئت بهء فننظر أينا يغلب 
صاحبه. 

4- قوله تعالى: لثَالَ» أي: موسى لامَوعِدكُم يوم أَلريسَة» [إن 
جعلت الموعد اسمًا لزمان الوعد رفعت اليوم على خبر الابتداء»ء من حيث 
كان الثاني هو الأول كما ذكرنا في البيت الذي أنشده أبو الحسن]”'': وإن 
جعلت الموعد بمعنى الوعدء فقال أبو إسحاق: (المعنى وقت موعدكم يوم 
الزينة)"؟ . 

وقال أبو علي: (اليوم ظرف أشبه فيهء فجعله الأول لما كان فيه 
وأخرج من أن يكون ظرفًا ويدل على هذا قوله: أن يحُتَمَ أنَاسُ صُكى» ألا 


- 
. اح هه 


ترى أن قوله: «إوآن يحُسَرَ ألنَسُْ» ليس من الظروف في شيءء فلولا أن 

تالس )4 الامج وسيي مجع مل دري ها اء 7 اه 1 
اليوم في قوله : مإ مَوْعِدَكُم بوم الرْنَةِ»# قد خرج من أن يكون ظرفا لم يعطف 
عليه ما لا يكون ظرفًا)”" . 

ومن قرأ: يومٌ الزينة بالنصب”**» فقال أبو إسحاق: (يوم منصوب 
على الظرف» المعنى: يقع يوم الزينة)”” . 

قال أبو على: (وعلى هذه القراءة يضمر قوله: ##وأن يحم 
ضح ما يكون مبنيًا عليه كأنه فيل : موعدكم يقع يوم الزينة وموعدكم أن 
)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 
(1) «معانى القرآن» للزجاج ”7/ 7"59. 
() «الحجة للقراء السبعة») 6//ا؟7. 
0( قرأ الحسن» والمطوعي: (يوم الزينة) بنصب يوم. 

انظر : «الحجة للقراء السبعة» 7717/6. «القراءات الشاذة» للقاضي ص77 . 
(6) «معانى القران» للزجاج ا 
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ألنّاسٌ 


1 سورة لله 


يحشر الناس ضحى. وإن عطفت وأن يحشر على الزينة لم يحتج إلى 
إضمارء ويكون المعنى: موعدكم يوم الزينة ويوم حشر الناس)"". 

واختلفوا في «إيوم أآلريسَةِ»# فقال الأكثرون: (كان ذلك يوم عيد لهم 
يتزينون فيه) هذا قول مجاهدء وقتادة» ومقاتل» وابن جريج» والسدي, 
وأمك انح وفتعييك ”زف | فيط 3 والكعل ”7 

قال الكلبي: (ويقال: يوم سوق كانت تكون لهم يتزينون فيها)”" . 

وقال سعيد بن جبير: (كان ذلك يوم عاشورا)'". 

وقوله تعالى: «إوَأً 
بالناس: أهل مصر . 

قال الكلبي: (يقول: يحشرون إلى العيد ضحى فينظرون إلى أمري 
ه71 


رع ررم مم 


ن يحشر ألناس ضح » يعني ضحى ذلك اليوم. ويريد 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 79//8؟؟. 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني 2157/7 «جامع البيان» 1١//1/ا1,‏ «الكشف والبيان» 
١‏ بء «النكت والعيون؛ /404. «معالم التنزيل» 71/4/0. «زاد المسير؛ 
»:٠ 0‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ ”/ا١.‏ «الدر المنثور» 284٠/5‏ «تفسير 
مقاتل) "ا ب. 

إفرة ذكره القرطبي في «تفسيره» .711/1١‏ ونسبة لسعيد بن المسيب» وذكره ابن كثير في 
اتفسيره» 7/ 211/4 والسيوطي في «الدر المنثور» 5/ »54٠‏ ونسباه لسعيد بن جبير. 

(4) «الكشف والبيان» ١9‏ بء «بحر العلوم؛ ؟47/1, «معالم التنزيل» 7178/6؛ 
«زاد المسير» 6/ 27594 «الجامع لأحكام القرآن» 37١/١١‏ . 

0 ذكرت تي الفسي توه دون« لسنة: 
انظر: «جامع البيان؛ 7١//ا/17١.‏ «معالم التنزيل» 01/9/8؟. «النكت والعيون" 
لا/ر 4 «زاد المسير» 594/8. «تفسير القرآن العظيم» */ */109. «الجامع 
لأحكام القرآن»؛ .5١7/1١‏ 


سورة طه رفظ 


وقال الفراء: (يقول: إذا رأيت الناس يحشرون من كل ناحية ضحى 
فذلك الموعد)”""'. ولم يرد أن الناس يحشرون ليجتمعوا اع و ولكن 
جرت عادتهم بحشر الناس” في ذلك اليوم لعيد كان لهم» أو سوق على ما 
ذكر في التفسير”". فواعده موسى ذلك اليوم ذلك الوقت. قال الفراء: 
(وموضع «أن» رفع يرد على اليوم» وخفض يرد على الزينة»ء ويكون 
رفع» المعنى: موعدكم حشر الناس ضحىء وتأويله: إذا رأيتم الناس قد 
حشروا ضحى. قال: ويجوز أن يكون في موضع خفض عطمًا على الزينة» 
8 .- : : )0 
المعنى: موعدكم يوم الزينة ويوم حشر الناس ضحى) ". 
قال الليث: (الضحو ارتفاع النيازع: .و القاوض فرق :ذلكف)” 7 . 
وقال أبو الهيثم: (الضُحَى على فعَل: حين تطلع الشمس فيصفوا 
ضوؤهاء والضّحَاء بالفتح والمد: إذا ارتفع النهار)””". 
- قوله تعالى: ظمَتَولٌ ورنُ» يجوز أن يكون المعنى: تولى 
فرعون ذلك اللأمرء أ تولاه كينا ويجور أن يكون المعنى : فرجع 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ 187. 
ف في (ص): (النا). وهو تصحيف. 
() «تفسير القرآن» للصنعاني ٠2١7/7‏ «جامع البيان» 7١/ل/الا2اء‏ «الكشف والبيان» 
١94/7‏ بء «النكت والعيون» ”/ ,»5٠9‏ «معالم التنزيل» 2717/4/80 «زاد المسير' 
ه/ 44> «تفسير القرآن العظيم» "/ “/ا١,‏ «الدر المنثور؟ 5/ .04١‏ 
(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 187. 
(6) «معانى القرآن» للزجاج 7/ 725 
(0) «تهذيبت اللغة» (ضحا) "/ .5١95‏ 
0) «تهذيت اللغة» (ضحا) "/ .5١945‏ 
(4) #روح المعانى» 5 . 


:+1 عرو 


إلى أهله وانقلب لاستعداد مكائده. وهو قول الكلبي9" . 
وقال مقاتل ابن سليمان: («فْتَوَلَ فِرَعَوْنُ»4 أعرض من الحق. وعما 


بلزمهند الطاعة)©. 
وقوله تعالى: 9فَجَمَعَ حكيْدَمُ» أي: مكره وحيله. وذلك جمعه 
سحرته #ثم أتى*» أي: حضر الموعد. 
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-0١‏ قال لهر م مُوسَق# أي : للسحرة احين جنميم ترون يدير 
موسى» وهم المعنيون بقوله: هَجَمَمَ كَيْدَم4 ويلك » قال أبو إسحاق : 
(منصوب على ألزمهم الله ويلا. قال: ويجوز أن يكون منصويًا على الندا. 
كما قال: بَويلنا مَنْ بَعَنَا» [يس: 08])”". للا نتروا عل شو قال ابن 
عباس : (لا تشركوا مع الله أحدًا)9' . 

وقال آخرون: (لا تقولوا اليد والعصا ليستا آيتين من قبل الله فإنكم 
عند هذا القول تكذبون على اله)”* .لكك يعذان» ويقرأ: فحتم 
يضح الياه”. 
(1)-ذكزته كبن اتسين يدون شي 

انظر: «زاد المسير؛ 0/ 5846, «ابن كثيرة / 10/4» «البحر المحيط» 5/ .١84‏ 
فهة «تفسير مقاتل» ‏ بء «زاد المسير»؛ 8/ 09460. 
فيه امعاني القرآن» للزجاج */ .85٠‏ 
(5) «زاد المسير» 7/8 .7١5‏ 


(6) «تفسير مقاتل» ‏ ب. 
)03 


قرأ ابن كثيرء وناقعء وعاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمروء وابن عمر: 
#فيسجتكم # بمتح الياء. وقرأ عاصم في رواية حفص ١‏ وجمزرة. والكسائي: 
«مُسْيك » بضم الياء. 


انظر: «السسعة» ص؟ .5١‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 86/ 25758 النشرا ؟9/ 57١‏ 


سورة طه ل 


يقال" كته .واشيحنه : إذا اكا فيه واقلك" "اله أب غيدة 
والأخفشء والفراء» والزجاج؛ وجميع أهل اللغة”"2» وأنشدوا للفرزدق”": 
اي وق نكال إلا تهنا أ جلك 

قال ابن عباس في رواية الوالبي: (لفْسْحِتَعٌ» : فيهلككم)”''. وهو 
قول مجاهد»ء ومقاتل» والكلبي””' . 

انمه نوناق ل 0 (فيستأصلكم)”". وقال في رواية 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 147ء «معاني القرآن» للزجاج 7/7 ,7751١‏ «المفردات في 
غريب القرآن» (سحت) ص 775. السان العرب» (سحت) 19591/54. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١7١/7‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 2147 «معاني القرآن» 
للزجاج 7/7 751. 

(5) البيت للفرزدق من قصيدة يهجو فيها جريرّاء ويفخر بمآثر قومه . 
الشّحت: ما خبث من المكاسب وحرهمء وأسْحَت الرجل: استأصل ما عنده. 
مُجُْلِف: الذي أتى عليه الدهر فأذهب ماله. 
انظر: «ديوانه»؛ ص2785 «جامع البيان» .19/8/١6‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
7/١”ء‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 19/6؟21 (شرح المفضليات» ص27”85 «الخزانة؛ 
17 *”؛ «السان العرب» (جلف) 7/ .15١‏ 

(5) «جامع البيان» .١78/15‏ 

(5) «الكشف والبيان» ١9/7‏ بء «معالم التنزيل» ه/ 2758٠١‏ «تفسير مقاتل» ؟ ب. 

(1) أبان بن تغلب الربيعي» أبو سعد الكوفي» روى عن: أبي إسحق السبيعي» 
والحكم بن عتيبة»ء وفضيل بن عمرء وروى عنه: موسى بن عقبهء وشعبة» وحماد 
ابن زيدء وابن عيينة وغيرهمء وثقه أهل العلمء وهو من أهل الصدق في 
الروايات» ومن النساك الثقات. عرف بالفصاحة والبيان. 
انظر: «الجرح والتعديل» »0 «الكاشف» /١‏ 54؛: «ميزان الاعتدال» ١/هء‏ 
«تهذيب التهذيب» .41١/١١‏ 

(00) «تفسير القرآن» الصنعاني 0.10/7 «جامع البان» .١18/1١1‏ «الكشف والبيان" 
ع/؟١‏ سء «معالم التنزيل» 8/ .58٠‏ 


هذ بعورة د 


عطاء: (فيجهدكم بعذاب)"'' . 

قال الليث: (يقال: سحتناهم بلغنا مجهودهم في المشقة عليهم. 
قال: وأسحتناهم 0" 

قال أهل المعاني: (السّحت في اللغة معناه: استقصى الحلقء يقال. 
عت التعر إذا امتقصى علتد در شف الهالق [ذا#اتعاصيق» و القن 
الخائن في ختان الصبي إذا استأصله) ". والمعنى : إن العذاب إذا أتى من 
قبل الله أخذهم عن آخرهم. 

وقوله تعالى: وقد حَابَ مَنِ أفرك» قال ابن عباس: (خيب) من 
ادعى مع الله إِلَهّا آخر)”'. وقال قتادة: (خسر من كذب على الله ونسب إليه 
باطالا)”"2. 

- قوله تعالى: «#مَرَعوا أُمْرَهُم يَيْتَهُرَ» قال ابن عباس: (يريد 
فتشاوروا تي )7 . 


)012( ذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان»؛ ١4/7‏ بء وابن عطية في «المحرر 
الوجيزا 4 ش 

(؟) «تهذيب اللغة»" (سحت) 7//ا1571. 

(0) انظر (سبحت): «تهذيب اللغة» ؟//ا57١2‏ «مقابيس اللغةة #/ .١547‏ «القاموس 
المحيط» 2167/١‏ «الصحاح» ,.7507/١‏ السان العرب» 1949/4. 

(4) في (ص): (خسر). 

(©) «المحرر الرجيز» »47/٠١‏ «لباب التأويل» 4/ 77/7. 

0 ذكوتك كته التسبيز لوه ينون نية. 
انظر: لابحر العلوما 0 «الجامع لأحكام القرآن» > الباب 
التأويل» ا المجمع البيان» /ا/ 9لا «فتح القدير) 679/7, 

3ع( دكرتة كشي التفيبير يدون نسنة. 
انظر : «معالم التنزيل» 9/ .38٠١‏ «زاد المسير» 2594378 «الجامع لأحكام القران» 


سورة طه د 


وقال آخرون: (تناظروا فيما بينهم)”'"2. يعني السحرة» والتشاور في 
الأمر كالتناظر فيه» وذلك أن السحرة تنازعوا 1 أمرهم به فرعون من 
معارضة موسى» وتشاوروا بينهم سرًا من فرعون وقومه وذلك قوله: «وَآسَُوأ 
التجوى 6 قال قتادة: (قالوا: إن كان ساحرًا فإنا سنغلبه» وإن كان من السماء 
كما يزعم فله أمر)""". 

وقال محمد بن كعب: لقال بعضهم لبعض: لو كان هذا سحرًا 
لعرفناه» كما أن الكاتب إذا كتب عرف الذي يعرف الكتاب بما كتب”" . 


وقال الكلبي: (تكلم السحرة فيما بينهم سرًا من فرعون فقالوا: إن 
عاننا امون عر وهذا الوه اختيار الفراء» ةا 1 


مسر د خعوعرة رم م 


كزبا4 الآية 0 اه ة بينهم» 0000 7ك 
ساحره د ثم قالوا وأسر بعضهم إلى بعض يتناجون : إن هَدَّنِ لحرن »7)4". 


- القرآن» »5١0/١١‏ «التفسير الكبير» 77/ لالاء «روح المعاني؛ 7١١/١5‏ . 

.57١/١17 «التفسير الكبير» 77/ ”الا «روح المعاني»‎ »358٠ /8 «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) «جامم البيان» .١78/١5‏ «النكت والعيون» / »5٠١‏ «زاد المسير» 0//ا١5.‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .7١6/1١١‏ 

(0) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر : «معالم التنزيل» .78٠١/8‏ المجمع البيان» /ا/ "٠‏ «روح المعاني" 
57 :© افتح القدير؟ "/ 07. 

(4) «النكت والعيون» ”/ »5٠١‏ «معالم التنزيل» 6/ ,.358٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ . 

(0) «معاني القرآن» للغراء ؟/ 0187 «معاني القرآن» للزجاج #/ 351 . 

(0) في (ص): ( (يقال). 

(10) «جامع اليان» ١18/17‏ «معالم التنزيل» 0/ 0,54 اروح المعاني» .52١/١15‏ 


37 جور اه 


[وهو قول السدي في: #إوَأسَرُوا التَجر» قال: (أسروا دون موسى. 

7- بقولهم: «#إِن عدن لسرن ]77 , 

[وعلى قول السدي. وابن يسار نجواهم: إن هَدَنِ لسَرن4ي]9) 
إلى قوله: #من استعلى4. وعلى قول الآخرين نجواهم ما ذكروا . 

وقال أبو علي الفارسي : (التنازع إنما هو في أمر موسى وهارون هل 
هما ساحران؟ على ما ظنوه من أمرهما. وقد تقدم من قولهم ما نسبوهما فيه 
إلى السحر وهو قولهم: لأأِنْتنَا ُخْرَِنَا من أَْضنا سحرك يكمُوَى» [طه : 
بطم]240, 

قوله تعالى: مَالْوَاً» أ السحرة قال بعضهم لبعض : «9إن هدن» 
يعنون موسى وهارون و« لسْحِرّنِ». 

واختلفوا في وجه ارتفاع «هَنانِ» بعد قوله: إِنَّ» بعد اجتماعهم 
على أن هذا لغة حارئية» وذلك أن بالحارث بن كعب0* © وختعما/, 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

)0( «جامع البيان» ,.١18/١7‏ «النكت والعيون» / .4٠١‏ «زاد المسير؛ ه//ا9”ء 
«الجامع لأحكام القرآن» .1١85/١١‏ 

(”) ما بين المعقوفين ساقط من (ص). 

() «الحجة للقراء السبعة» ه/ ٠"؟,‏ 

(5) بالحارث بن كعب: ينسب إليه فخدذ من القحطانية» وهم بنو الحارث بن كعب من 

مذحج. 

انظر: «نهاية الأرب» 27١/5‏ «معجم قبائل العرب» .١٠١7/١‏ 

خشعم : قبيلة تنسب إلى عم بن أنفار.بن أراشس بن عمرو .بن القوية بن ثبت بن 

ملكان بن زيد بن كهلان. وخئعم: جبل قيل أن هذه القبيلة سميت بذلك لنزولها 

إياه وتعاقدها عليه. وقيل: سموا بذلك من الخئعمة وهي: أن يدخل كل واحد من 

الرجلين إصبعه في منخر ناقته ينجو به ثم يتعاقداء وقيل غير ذلك. 
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يورة عله فق 


وزبيدَ"''» وقبائل من اليمن يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب 

والخفض على لفظ واحدء يقولون: أتاني الزيدذان+ ورأيت" الزيدان» 

ومررت بالزيدان» وذلك أنهم يقلبون كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ألفاء 

فعاملوا ياء التثنية أيضًا هذه المعاملة» كما قال قائلهه"': 

وه تساي وعتاالى قامي الترائه ففيم 
فقال أذناه وهو خفض؛ لأن النون مفتوحة زوالا ييا كن ايت 

الياء ألقًا وأنشدوا أيضًا على هذه اللغة”" : 


- انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص787؛ «الأنساب» 2777/7 «تهذيب الأسماء 
واللغات» 7897/7. «التعريف في الأنساب» ص187» «المنتخب في ذكر أنساب 
قبائل العرب» ص”0507. 

)١(‏ زبيدًا : قبيلة قديمة من مذحج؛ أصلهم من اليمن» نزلوا الكوفة» وتنسب إلى زبيد 
واسمه: منبه بن صعب» وهو زبيد الأكبرء وإليه ترجع قبائل زبيدء ومن ولد منبه 
بن ربيعة» وهو زبيد الأصغرء وقيل لهم زبيد: لأن منبهًا الأصغر قال: من يزبدني 
رقده؟ فأجابه أعمامه كلهم من زبيد الأكبر» فقيل لهم جميعًا: زبيد. وقيل نسبة إلى 
موضع في اليمن. 
انظر: «الأنساب» للسمعاني 8/ 218 «معجم البلدان» */171. 

() البيت لهوبر الحارثي. هابي التراب: ما اختلط منه بالرماد. 
انظر: «الكشف والبيان» / 7١‏ أء «المحرر الوجيز؛ /١١‏ 80» «الجامع لأحكام 
القرآن» ».7١!/١١‏ «سر صناعة الإعراب» 5/ 1/04 «جمهرة اللغةة ص"٠١لاء‏ 
«خزانة الأدب» ا/ 447. «شرح المفصل» 2178/7 «تاج العروس» (هبا) 
٠غ‏ السان العرب» (صرع) 4737/4 7. 

البيت للمتلمس من قصيدة يعاتب فيها خاله الحارث اليشكري. الشجاع: الحية 
الذكر. المَسَْاغْ: المدخل. صَمّم: عض ونيب فلم يرسل ما عض. 
انظر: «ديوانه» صة”؟. «الأصمعيات» ص5ة5. «الشعر والشعراء؛ ص 23٠‏ 
«خزانة الأدب» /8/ /ا44. «معاني القرآن» للغراء ؟/ 184. «معاني القرآن» | < 2 


34 ظ قدت 


َأَرَق إِظرَاقَ الشّجَاع وَلُو يَرَى مَسَاعًا لِنَابَاه المّجَاعٌ لْصَّمْم 
وقول آخرا"': ش 
شين ري لقا اريك مسر ين 
وهذه ليست ياء التثنية» ولكن لما كانت اللام قبل الياء في عليه 
مفتوحة قلبوها ألمّاء وحكى هذه اللغة جميع النحويين”" . 
وحكى أبو إسحاق عن النحويين القدماء قولين أحدهما : (أن هنا هاء 
مضمرةء المعنى : إنه هذان لساحرانء وهذه الهاء كناية عن الأمر والشأن 
فحذفت. ول#إهلان» ابتداء وخبره «#السَحرنِ». القول الثاني: أن معنى 


إن نعم)” "ل د 


- للرجاج #/7777. «المؤتلف والمختلف» ص الاء «الحيوان» 77/4. «لسان 
العرب» (صمم) 5/ .10٠٠‏ 

() البيت لرجل من بني الحارث ولم يذكر اسمه. 
قلوص: القلوص بفتح القاف الناقة الفتية. طاروا: نفروا مسرعين». وارتفعوا على 
إبلهم. انظر : «الكشف والبيان» ٠١/٠١‏ بء «بحر العلوم» 417/7 «الإنصاف؛ 
ص18١.‏ «تأويل مشكل القرآن» ص 660» «المخصائص» 0779/75 «التصريح على 
التوضيح» /١‏ 706. الهمع الهرامع» 39/١‏ اشرح المفصل» 318/1. 

)3غ( «معاني القرآن» للفراء 7/ .١1854‏ امعاني القرآن؛ للزجاج */ 57 ". «الحجة للقراء 
السبعة» 77٠/0‏ «إعراب القرآن» للتنحاس ؟44/7". «الإنصاف» ص8١‏ 
(التصريح على التوضيح» 56/١‏ اهمع الهوامع) ا/روىل3, اشرح المفصل" 
4 . 

إفرة معاني القرآن» للزجاج كرض 

() البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات. 
انظر: «ديوانه؛ ص75 ., «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص .5٠‏ «معاني القرآن* 
للزجاج ”/ 57,. ا«إعراب القرآن؛ للنحاس 7/ 7545. «سر صناعة الإعراب"» 


سورة طه 44١‏ 


6 ا ل دقف 50 
هذا الذي ذكرنا حكاية القولين . 

فأما معنى نعم هاهنا فقال أبو على : (معنى نعم هاهنا وإن لم يتقدم 
سؤال يكون نعم جوابًا له كما تقدم في قوله: كَهَل وَجَدم مَا وعَدَ ركم حَنَا 


3 


ره مسو 


َذّ» [الأعراف: 44] فقد تقدم : (أجئتنا لتخرجنا من أرضنا) إلى قوله : 


«بخر مَئْلِ» [طه: 07 08] فيكون نعم منصرفا إلى تصديق أنفسهم فيما 
ادعون من ا و إنَ» بمنزلة : 2 وقد قال سيبويه: (نعم عدة 
0000 هذا كلامه9" , 

وعلى هذين القولين أدخلت اللام على خبر المبتدأ وكان من حقها أن 
تدخل على المبتدأ دون خبره» وهذا قول النحويون فيه: أنه يجوز في الشعر 
على الضرورة”*). وأنشدوا في ذلك”" : 


- 2447/1 «خزانة الأدب؛ 27١/١١‏ «شرح أبيات سيبويه؛ة 2578/15 
«الخصائص» 7559/7ء «لسان العرب» (أنى) .1035/١‏ 

.778/06 «الحجة للقراء السبعة؛‎ )١( 

(؟) «الكتاب» /١‏ 51/6» «الحجة للقراء السبعة» .77٠/8‏ 

(*) «الحجة للقراء السبعة» 270/6 «أعراب القرآن؛ للنحاس ”7/ 517. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 2١184‏ «معاني القرآن» للزجاج */ 2757 «الحجة للقراء 
السبعة» 6/ ١7؟,.‏ 

6 لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب اللغة بدون نسبة. 
انظر: «خزانة الأدب» /٠١‏ ا" «سر صناعة الإعراب» .717/8/١‏ «معاني القرآن» 
للزجاج / 0737 «اشرح التصريح» .١7/5 /١‏ «المقاصد النحوية» 1ف شرح 
ابن عقيل» ١//77ا.‏ «فرائد القلائده ص 08١‏ شرح الأشموني» ٠٠/١‏ «لسان 
العرب» (شهرب) 717017/5. 


1 سورةاطه 


خالي لنت وَمَنْ جبرير 0 يَثَلِ العلاء ويَكوُم الأخوالا 
الوا ارم 
ل قال 
ابن الأنباري: (أنكر الكسائي والفراء هذا0©؛ الها لتساك رين 
وبين خبره باللام» لا يقال: عبد الله لقائم؛ لأن اللام تحجز بين الحرفين, 
وقال أبو إسحاق: (هذا أجود ما سمعنا إن #آن» بمعنى : نعم 
واللام وقعت موقعها المعنى: نعم هذان لهما ساحران. قال: وعرضت هذا 
القول على محمد بن يزيد. وعلى إسماعيل , بن إسحاق بن حماد بن زير2*) 


م 


000 هذا صدر بيت من الرجز ينسب إلى رؤبة بن العجاج وعجزه: 
تَرُضى مِنَ اللخم يعظم الرَقَبة 

الخلوني: : تصغير حلس وهو كساء رقيق يوضع تحت البرذعة. وأصل هذه كنية الأتنان. 
الشَهْرَبه : العجوز الكبيرة. انظر : #ديوان رؤبة؛ ص٠17.‏ «شرح التصريح؟» /١‏ 11/4» 
شرح المفصل» 011١/5‏ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني؛ ص 23١١6‏ 
امعاني القرآن» للزجاج ج ”/ 77 «الخزانة؛ */ ,17٠‏ «أوضح المسالك؟ 2351١ /١‏ 
«المقاصد النحوية» /١‏ هلاه «لسان العرب» (شهرب) 776097/5, 

فق المعاني القرآن» للفراء ؟/ .١185‏ 

(9) ذكر نحوه الفراء في "المعاني» ؟/ 0.1814 والعكبري في «إملاء ما من به الرحمن' 
0١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» */ ١ ٠‏ بء ومكي في «الكشف» ؟/ .1١١‏ 

04 إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي, روى عن: عبد الله بن مسلمة 
القعقبي . ٠‏ وإسماعيل بن أبي أويس. وعمرو بن مرزوق. وحجاج بن المنهال 
وغيرهم كثيرء وثقه العلماء وأثنوا عليه؛ اشتهر بصدقه وصلاحهء. ولي القضاء 
ببغداد. توفي -رحمه الله- سنة 147اه 
انظر : «الجرح والتعديل' ”/168. «كتاب الثقات» 8/ .١٠١8‏ 


سورة طه وك 


زتيلاف وذكرا أنه أجود ما سمعاه)”". 

قال أبو علي: (ما ذكره أبو إسحاق من التقدير تأويل غير مرضي». 
وذلك أن هذه اللام للتأكيد. ويقبح أن يذكر التأكيد ويحذف نفس المؤكد. 
ألا ترى أن إظهار المؤكد وترك إضماره وحذفه أولى من أن يحذف ويذكر 
ما يؤكدهء ولو كان المبتدأ محذوقًا من الآية كما ذهب إليه أبو إسحاق لم 
يحتج معه إلى التأكيد باللام» ويدلك على أن هذا ليس بالوجه أن النحويين 
أنشدوا”" : ْ 

تعس تعفر ميته 

وحملوا هذا على الضرورة» وعلى أنه أدخل اللام على خبر المبتدأء 
وكان من حقها أن تدخل على المبتدأء فلو كان ما ذكره وجهًا في الآية 
لكان النحويون لا يحملون هذا الكلام على الضرورة» ويقدرون فيه ما قدر 
من أنه دخل على مبتدأ محذوف, ولا يحملونه على الاضطرار إذا وجدوا 
له مصرفا قريبًا إلى الاختيار والسعة. فحملهم ذلك على الضرورة دلالة 
على أنهم تجنبوا ما ذكر من التقدير؛ لأنه أذهب في باب الفتح والضرورة 
نا ا لي 

وقال الفراء: (الوجه في هذه المسألة أن تقول وجدت الألف من هذا 
دعامة وليست بلام فعل» فلما ثنيت زدت عليها نونا ثم تركت الألف ثابتة 
على حالها لا تزول في كل حال؛ كما قالت العرب: (الذي) ثم زادوا نون 


.71 /9 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
سبق ذكر البنت وعزوه.‎ (0,0 
.1١ ١" «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» ص‎ )©( 


15 د 


تذل على الجماع فقالوا: (الذين) في رفعهم ونصبهم وخفضهم.ء. كذلك 
تركوا (هذان) بالألف في رفعه ونصبه وخفضه”". 

وحرر صاحب النظم هذا القول فقال: (هذا اسم منهوك؛ لأنه على 
حرفين أحدهما: حرف علة وهو الألف وهاء للتنبيه؛ وليس من الاسم فلما 
ثني واحتيج إلى ألف التثنية لم يوصل إليهما لسكون الألف الأصلية 
واحتيج إلى حذف أحدهما فقالوا: إن حذفنا الألف الأصلية بقي الاسم 
على حرف واحدء وإن أسقطنا ألف التثنية كان في النون منها عوض ودلالة 
على معنى التثنيةء فحذفوا ألف التثنية» فلما كانت الألف الباقية هي ألف 
الاسم واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم يغيروا الألف عن صورتها؛ لأن 
الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إنما يقع على الحرف الذي هو علامة 
التثنية والجمعء فتركوها على حالها في النصب والخفض. وعلى هذا 
القول الألف في هذان التي كانت في هذا ليس الذي جلبتها التثنية)”". 

قال أبو علي: (لو كان الأمر على ما زعم لم تقلب هذا الألف في 
تثنيته فقط”"©» كما أن الألف التي في هذا لا تنقلب على حال» وفى كون 
هذه الألف مرة ياء ومرة ألقًا دلالة على أنه كسائر التثنية» ويدل على أن هذا 
الألف للتثنية أن التي كانت في الواحد قد حذفتء» كما حذفت الياء من 
الذي والتي إذا قلت: اللذان واللتان واللذين واللتين» فالياء كانت في 
الاسم قد حذفت وجيء بالتي للتثنية» كذلك تحذف من قولهم : هذاء ألفه 


.1814 /7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.779/8 (5؟) ذكر نحوه مختصرًا بلا نسبة الفارسى فى «الحجة للقراء السبعة»‎ 
في (ص»): (قط).‎ )9( 


سورة طه هط 


وتلحق التي تكون علمًا للتثنية» ومن ثم انقلبت مرة ياء ومرة ألماء والتي 
تنيت لا يتعاوره القلب. ولا تزول عن أن تكون ألمًا)”''. هذا كلامه. 

وهذه الأقوال هي التي قالها المتقدمون من النحويين» ولم يسلم من 
هذه الأقوال على الاعتبار إلا قول من يقول: إنها لغة بلحارث. وقد قال 
ابن عباس في قوله: «إإِن مدان لسَحِرْنٍ»: (هي لغة بلحارث بن كعب) 
ذكره عط عمو .. 

وقال أبو إسحاق في ارتضاء هذا المذهب في هذه الآية : (حق الألف 
أن تدل على الاثنين وكان حقها ألّا تتغير كما لم تتغير ألف رحى وعصى» 
ولكن نقلها إلى الياء في النصب والخفض أبين وأفضل بين المرفوع 
والمنصوب والمجرور)”" . 

وقال الفراء في ارتضاء المذهب: (العرب جعلوا الواو تابعة للضمة 
والياء تابعة للكسرة نحو قولهم: مسلمون ومسلمين» فلما رأوا الياء من 
الاثنين لم يمكنهم كسر ما قبلها وثبت مفتوحًا تركوا الآلف تتبعه فقالوا: 
رجلان في كل حال. وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف في: كلا 
الرجلين في النصب والخفض وهما اثنان)”“. 
(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 

انظر: «جامع البيان؛ .»18٠/١5‏ «معالم التنزيل» .78١/6‏ «النكت والعيون' 

5١١ /*‏ » «زاد المسير» 6/ /791. «الكشاف» 57/75 8غ «البحر المحيط» 5/ 275668 

«إرشاد العقل السليم» 58/5. 


(9) «معانى القرآن» للزجاج ”/51". 
(5) «معانى القرآن» للفراء ”/ 184. 


125 ره 


شبهت بالألف في : تفعلان ويفعلان» فلما كانت تلك الألف لا تتغير في 
: 5 5 ( : 

باتكل الم بحرو يده ال الخيا رار اتبيه تدر" . وذكر علي بن عيسى 

الخو قرولا آخر فقال: (إنما جاز لإإِن هدنِ» لضعف عمل #إدَّ» 

وذلك أنها تعمل بالشبه للفعل وليست بأصل في العملء ألا ترى أنها لما 

خففت لم تعمل» فلما ضعف عملها لم تعمل في هذان)””". 
هذا الذي ذكرنا كله وجه قراءة العامة. وقرأ أبو عمرو: إن هذين 

بالياء 8 . بخالاف المصحف. واحتجاجه في ذلك أنه روي: أنه غلط من 

الكتاب» وإن فى الكتاب غلظًا ستقيمه العرب بالفيتنيا.: يروي ذلك عن 

عثمان. وعائشة -رضي الله عنهما-". 

)١(‏ ذكره نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» بلا نسبة */ 5١‏ بء والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» .11١9 7/١1١‏ 

إفة علي بن عيسى بن علي أبو الحسن النحوي» المعروف بالرماني, تفدمت ترجمته. 

(*) ذكره الألوسي في «روح المعاني» 777/11 . 

2 قرأ نافع وابن كثيرء وابن عامر. وحمزة» والكسائي. وعاصم: (إن هذان 
لساحران). وقرأ أبو عمرو البصري : (إن هذين لساحران). انظر : (السبعة) 
ص١5‏ » «الحجة) 2779/0 «التبصرة! ص ,.735١5‏ «النشر) 7/75 3171. 

(©) «الكشف والبيان»؛ "/ 8٠١‏ بء «معالم التنزيل؛» .78٠/8‏ «المحرر الوجيزا 


»© ازاد المسير؛ 8//ا9؟, «الجامع لأحكام القرآن» »5١357/١١‏ «البحر 
المحيط؛ 158/7, «الإتقان» /١‏ 187. 


وقد رد العلماء هذا الأثر المروي عن عائشة وعثمان -رضي الله ا 
إسناده ومتنهء فلا يصح الاحتجاج به على رد القراءة المتواترة الثابتة عن النبي 5 
قال شيخ الإسلام ل -رحمه الله- في «الفتاوى» ؟/ 507: ا 
قراءة من قرأ: إن هَدَنِ لَحِرِنِ» لحن وأن عثمان «فء قال : إن في المصحف - 


5 1 


وهذه القراءة يي قراءة عيسى بن و 


قال أبو إسحاق: (ولا أجيزها؛ لأنها خلاف المصحف. ولا أجيز 


نقالقته لأن اتناعة نينة). 


(00) 


فيه 


- المصحف لحنًا ستقيمه العرب بألسنتها. وهذا خبر باطل لا يصح. 

وقال في «تفسيره» :7١4/6‏ ومن زعم أن الكتاب غلط فهو الغالط غلظًا منكراء 
فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف وكلها مكتوبة بالألف فكيف 
يتصور في هذا غلط. 

وقال الألوسي في «روح المعاني4 57 : والذي أجنح إليه تضعيف جميع ما 
ورد مما فيه طعن بالمتواتر» ولم يقبل تأويلا ينشرح له الصدر ويقبله الذوق» وإن 
صححه من صححه» والطعن في الرواية أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين تلقوا 
القرآن الذي وصل إلينا بالتواتر عن النبي كِِ ولم يألوا جهدًا في إتقانه وحفظه. 
وقال الدكتور عبد الحي الفرماوي في كتابه (رسم المصحف» ص١١‏ بعد أن 
ضعف هذه الرواية: وقد ذكر بعض العلماء هذه الرواية في كتبهم بحسن قصد من 
غير تحر ولا دقة فاتخذها أعداء الإسلام من المارقين والمستشرقين للطعن في 
الإسلام وفي القرآن» لتوهين فقه المسلمين بكتاب ربهم - ..ثم قال-: ويجاب عن 
تصحيح السيوطي : بأن هذه الرواية على فرض صحتهاء فهي رواية أحادية لا يثبت 
بها قران. وهي معارضة للقطعي الثابت بالتواتر فهي باطلة مردودة؛ قإن من قواعد 
المحدثين أن مما يدرك به وضع الخبر ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضًا 
لنص القرآن أو السنة أو الإجماع أو صريح العقل. حيث لا يقبل شيء من ذلك 
التأويل أو لم يحتمل سقوط شيء منه يزول به المحذورء وهذه الرواية مخالفة 
للمتواتر القطعى الذي تلقته الأمة بالقبول فيها باطلة لا محالة. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء 2٠١7/١‏ «جامع البيان» 4٠5‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 5/ »١5‏ «دقائق التفسير» .7١7/8‏ «الإتقان؛ /١‏ 185» «مناهل العرفان» 
70١‏ © "«رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» ص١١‏ . 

«معاني القرآن» للزجاج 7/7 771. «إعراب القرآن» للنحاس 5417/5» «البحر 
المحيط؛ 2556/5 «التفسير الكبير؛ 77/ 4/. 

«معانى القرآن» للزجاج 7/ 5714. 


537 ا 


وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم: إن هذان بتخفيف «إذ0, عل 
معنى ما هذان إلا ساحران كقوله: «إوإن تَّطْنْكَ لَمِنَ الْكَذِينَ4 [الشعراء. 
5+ وإن إذا خفف كان الوجه أن يرفع الاسم بعدها. وإذا كان كذلك 
رفع هذان بعدهاء وأدى مع ذلك خط المصحف. 

قال أبو إسحاق: (أستحسن هذه القراءة. وفيها إمامان عاصم 
والخليل» وكان يقرأ بهذه القراءة» والإجماع أنه لم يكن أحد بالنحو أعلم 
من الخليل؛ ولآن هذه القراءة توافق قراءة أبي في المعنى. وإن خالفه 
اللفظ)”'". وقراءته: إن ذان إلا ساحران9” . 

وقال الأخفش: (لإإِنْ مدن لسْحِرّنِ» خفيفة في معنى ثقيلة. وهي 
لغة لقوم يرفعون بهاء وإن ثقلت فهي لغة لبني الحارث بن كعب الاثنين في 
كل موضع)”*. هذا كلامه . 

وقد بان أن القراءة الصحيحة في هذه الآية قراءة العامة» وقراءة من 
خفف «إآن» على التعليل”””. 
)١(‏ قرأ ابن كثيرء وحفص عن عاصم: (إِنْ هذان) بتخفيف (إِنْ). وقرأ نافع وابن 

عامرء وحمزةء والكسائي. وعاصم في رواية أبي بكر: (إِنَّ هذان) بتشديد (إنَ). 


وكذلك قرأ أبو عمرو: بتشديد (إِنّ). 
انظر: «السبعة» ص5١:4‏ . «الحجة للقراء السبعة» 6/ 4؟5؟» «التبصرة؛ ص١755»‏ 
«المبسوط في القراءات» ص 744. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 5514. 

(؟) «الكشف والبيان» / ٠١‏ بء «بحر العلوم» 448/7. «التكت والعيون» #/ »41١‏ 
«الكشاف» 7/7 147هم2 «التفسير الكبير» 7؟/ 9/8 

(4) ”معاني القرآن» للأخفش ؟5784/7. 

(6) وقوله المؤلف -رحمه الله-: (وقد بان أن القراءة الصحيحة) لا يفهم منه أن - 
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وقوله تعالى: ريدمب بيجم النثلَ» قال عكرمة: (يذهبا 


وقال الحسن» وأبو صالح: (بأشرافكم)"'". 
وعن أبي صالح : (بسراة الناس)7". 
وقال مجاهد: (أولوا العقل والشرف والأسنان)”*2. وهذه الأقوال 


معناها واحدء هو معنى قول ابن عباس في رواية الوالبي: (أمثلكم)”". 


قال الزجاج : (معناه بجماعتكم الأشراف. قال: والعرب تقول للرجل 


الفاضل : هذا طَرِيقّة قَومِهء ونّظيرة قَومِهء ونَظورَة قَُومِهء للرجل الفاضل» 


- 


)0( 
إفة 
إفرة 
60 


2) 


القراءة الأخرى قراءة ضعيفه؛ لأنها قد ثبتت القراءة بها وصحت عن الرسول وَل 
كما وصلت إلينا بالتواترء فلا يجوز ترجيح قراءة على أخرى؛ لأنها كلها ثابتة 
متواترة عن النبي يله والقراءة سنة متبعة. أما عن توجيه القراءة فما ذكره المؤلف - 
رحمه الله- هو قول جمهور العلماء من المفسرين. 

قال أبو حيان في «البحر المحيط» 1/ 758: والذي نختاره في تخريج هذه القراءة 
بأنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثتى بالألف دائمّاء وهي لغة كنانة 
ولبني الحارث بن كعب وخشعم وزبيد وأهل تلك الناحية. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 185» «معاني القرآن» للزجاج 7/ 315 7؛ «إعراب 
القرآن» للنحاس 747/7 «التفسير الكبير» 17/ هلا «روح المعاني» 7١/1117)؛‏ 
«الفتاوى» لا بن تيمية 7/ 7807. 

«الكشف والبيان» / 7١‏ ببء «تفسير القرآن العظيم» ”7/ .١/6‏ 

«جامع البيان» /١5‏ 21817 «تفسير القرآن العظيم» "/ 211/6 «الدر المنثورة .05١/5‏ 
«تفسير القرآن العظيم» 2177/7 «تفسير سفيان الثوري» ص5 ١19‏ . 

جامع البيان» »1857/١5‏ «النكت والعيون» »4١١/‏ «زاد المسير» ه/١٠٠”2.‏ 
«تفسير القرآن العظيم» ”/ 17/5١ء‏ «الدر المنثور»؟ 05١/5‏ . 

«زاد المسير» .5١8/6‏ 


4 سورة طه 


وإنما تأويله : هذا (الذي)'' ينبغي أن يجعله قومه قدوة» ويسلكوا طريقته, 
وينظروا إليه ويتبعوه)”" . 

وقال الفراء: (العرب تقول للقوم: هؤلاء طريقة قومهمء وطرائق 
قومهم لأشرافهم "0 ويقولون للواحد أيضًا: طريقة قومه وتورة قومه 
ونظيرة قومه؛ ويقولون للجمع بالتوحيدء والجميع يعني طريقهء وطرائق, 
قال: ومن ذلك قوله: «طراينَ قِدَدَاي [الجن: .*)]١١‏ وجعل الزجاج الآية 
من باب حذف المضاف. فقال: (المعنى عندي: يذهبا بأهل طريقتكم 
المثلى» قال: وكذلك قول العرب: هذا طريقة قومه» معناه هذا صاحب 
طريقة قومه). هذا كلامه. وليس يحتاج إلى تقدير المضاف على ما ذكره 
الفراء؛ فإن الطريقة أسم للأفاضل على معنى أنهم الذين يقتدى بهم ويتبع 
آثارهم» كما تسلك الطريقة» فتقدير المضاف تكلف. و(المثلى) تأنيث 
الأمثلء والأمثل معناه في اللغة: الأفضل» يقال: فلان أَمْتّل قومه أي: 
أفضلهم. وهم الأمائل20. 
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)١(‏ كذا في نسخة (س) وهو أصوب» وكذا هي في معاني الزجاج» وفي غيرها (الفتى). 

(5؟) «معاني القرآن» للزجاج "/ 554. 

فيه في نسخة (س): (أشرافهم). 

دع «معاني القرآن» للفراء 7/ 180. 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 8576. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؟ (مثل) 4/ 7747. «القاموس المحيط» (المثل) 48/4» 
«مقابيس اللغة؛ (مثل) 191/9. «المعجم الوسيط» (الأمثل) 7/ 884, السان 
العرب» (مثل) 7/ 114, «المفردات في غريب القرآن» (مثل) ص 457. 

0) لم أهتد لقائله. وذكره نحوه: «تاج رزوي (نصف) 5031/1. ونسبة لابن - 


سورة طه ١ه‏ 


وإنْ أتوكَ فَمَالوا إِنَهَا نضّفتثٌ ‏ قَإِنَ أمثل يُضْمَهَا الذِي ذَهَبَا 


قال الأخفش والكسائي: (يقال: قد َكَل يَمْثْلُ مُتُولاء أي: صار 
ه20 . 
واختلف لم قيل للأفضل أَمْئَل؟ فقال بعضهم: معنى الأمثل: الأشبه 
بالحق» ثم صار اسمًا للأفضل”"“. وقيل: معنى الأمثل في اللغة: الأظهر. 
من قولهم: مَكَلَ الشيء يَمْثْلُ مُُولّا: إذا قام وانتصب فظهر للعيون”". قال 
ر©). 
ثُم أَضدَرْنَاهُمَا فِي وَارِدِ صَاوِرٍ وَهُم صُوَاه قَذْمَئَل 
ا اقضيه ولي اولنا كانه القامتن العتريفت«طاعراا من القوم 
العربي»: وكذلك ابن منظور في «لسان العرب» (نصف) 1417/1 بلفظ : 
وإن أتوك فقالوا إنها نصفاا- فإن أطيب نصفها الذي غبرا 
)١(‏ ذكر نحوه الأزهري فى «تهذيب اللغة؛ (مثل) 5/ 47 77. 
() «القاموس المحيط» (المثل) 175 السان العرب» (مثل) // ١5‏ 5» «المفردات 
في غريب القرآن» (مثل) ص؟577. 
(©) انظر: «الصحاح» (مثل) 7/ 4174: «مقاييس اللغة؛ (مثل) 1910/0: «المعجم 
الوسيط» (مثل) 7/ 4867» «لسان العرب» (مثل) 7/ 4175» «المفردات في غريب 
القرآن» (مثل) ص5717. 
(5) البيت للبيد بن ربيعة. 
أصدرناهما في وارد: الصادر والوارد الطريق» يقال: طريق صادر أي: أنه يصدر 
بأهله عن الماءء أو طريق وارد يرد بهم. وَهُم: واسع ضخم. والصّرّى: أعلام من 
حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة يستدل بها على طرقهاء واحدتها صوة. 
انظر: «ديوان لبيد بن ربيعة» ص47١.‏ «تهذيب اللغة» (صدر) 1841//7غ, «السان 
العرب» (صدر) .151١/5‏ 


بددة سورة له 


بفضله وشرفه قيل له: الأمثل. ومعنى الآية ما روى الشعبي عن علي ذد أنه 
قال: (لإوَيدهبَا يطربقَكم أَلْمنْقَّ» يصرفا وجوه الناس إليهما)”". 

والمعنى : أن يغلبا بسحرهماء فتمثل إليهما السادة والأشراف منكم. 
وقال قتادة: (طريقتكم المثلى يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عددا 
وأموالاء فقالوا: إنما يريد أن يذهبا بهما لأنفسهم)”". فجعل قتادة هؤلاء 
الأفاضل من بني إسرائيل. وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي: (هم بنو 
إسرائيل)”". هذا الذي ذكرنا قول المفسرين» وأهل التأويل» وعلى هذا 
>2 العمل 6 

وقال ابن زيد: (ويذهبا بالطريقة التي أنتم عليها في السيرة)”*". وهذا 
القول اختيار أبي عبيدة؛ والكسائي» قال أبو عبيدة: (« يطربميك اتدل » 
ببسنتكم وديتكم وما أنتم عليه)” . 

دقال الكساني : (لايطرِكُ يعني سنتكم وهداكم وسمتكم)”" 


)01( (جامع البيان» /١5‏ ”187.» «الكشف والبيان» "/ ٠٠‏ بء «معالم التنزيل» 8/ 785. 
«زاد المسيرا 0 5٠٠‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ .١1/5‏ 

(6) «تفسير القرآن» للصنعاني 2١18/7‏ «جامع البيان؛ ,187/١1‏ «الكشف والبيان؟ 
*/ ١٠/بء‏ «النكت والعيون» 241١/7‏ «معالم التنزيل» 0/ 787. 

فرة «جامع البيان» 2147/١5‏ «روح المعاني» .5914/١5‏ 

(4) «الكشف والبيان» "/ 2٠١‏ «تفسير مقاتل؛ 4 أ. 

(9) «جامع البيان؛ .147/١1‏ «النكت والعيون» ”*/ 417. «تفسير القرآن العظيم' 
.١ 72726 /*‏ «الدر المنشثور» 0141/4. 

() «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/ 7. 

0) «الكشف والبيان» / 2 
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و(المثلى)]”'' نعت للطريقة. ولا إشكال على هذا القول» و(المثلى) 
نايت الأشل» بنعق - الافضل » ويشعنن + الاظهر”", 

4- قوله تعالى: آَلَمَمُؤْ كَيْدَم» قال الفراء: (الإجماع: 
الإحكام والعزيمة على الشيء» تقول: أجمعت الخروج» وعلى الخروج» 
مثل : ين 
يا لَيْتَ شِعْرِي والمُنّى لا تَنْمْع مَل أَغْدُوّن يَومًا وأَمْرِي مُجَْمَعْ 

يريد قد أحكم وعزم عليه)''. 

وقال أبو إسحاق: (معناه: ليكن عزمكم كلكم على الكيد مجْمَعًا لا 
تختلفوا)”*». ومضى الكلام في معنى الإجماع عند قوله: طنَجعوا أتكم» 
[يونس: .]7١‏ وقرأ أبو عمرو: فَاجمَّعوا2» موصولًا من الجمع» 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 146ء «معاني القرآن» للزجاج 7314/9 . 

(5) لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 
انظر: اجامع البيان» 7/١7‏ 1487» «النكت والعيون» 2517/7 «الجامع لأحكاء 
القرآن» 217١/١7‏ «معاني القرآن؛ للفراء 7/ .١64‏ «وضح البرهان في مشكلات 
القرآن» ؟/ 754. «تهذيب اللغة» (جمع) ١/١‏ ©» السان العرب» (جمع) 7/ 3181»؛ 
«نوادر أبي زيدة ص2177 «إصلاح المنطق» ص5721. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 1806. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج "/ 876. 

) قرأ: نافع» وابن كثير» وابن عامرء وحمزة» والكسائي وعاصم: (فَأْجوِعوا) بقطع 
الألف وكسر الميم. وقرأ أبو عمرو البصري: (فَاجِمَعوا) بوصل الألف وفتح 
العيتم: 


انظر : «السبعة» ص9١غ].‏ «الحجة للشراء السبعة» ص 27775 (المبسوط في 
القراءات» ص 48 «التبصر هه ص١١152.‏ 


5-3 جور يله 


قوله : مو فْجمَم حيدر» [طه: ]1١‏ . 
قال الفراء: (معناه: فلا تدعوا من كيدكم شيئًا إلا جئتم به)37" , 
وقال الزجاج: (جيئوا بكل ما تقدرون عليهء ولا تبقوا منه شيئًا)!"©. 
واختار الأخفش هذه القراءة وقال: (إنما يقولون بالقطع إذا قالوا: أجمعن 
على كذا وكذاء فأما إذا قالوا: أجمعوا أمركم. وأجمعوا شركأكم؛ فلا 
يقولون إلا بالوصل. والقطع أكثر القراءة» ولعله لغة في جمع؛ لأن باب 
فَعَلت وأفْعلت كثير)9” . 
قال أبو على : (يشبه أن يكون ذلك على لغتين» كما ظنه أبو الحسن, 
كقول الشاع )200)40: 
أَنْهُمْ مَعْسَرٌ رَبْدٌ عَلَى مِائَةٍ فَأَجْمِعُوا أُمْرَكُئمْ را فَكَيْدُوني 
وقال الهذلى2: 


.186 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(5) «معاني القرآن» للزجاج */ 555 

(9) ذكر نحوه «معاني القرآن» للأخفش ؟7/١51,‏ «الحجة للقراء السبعة» ه/ 789. 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 7/6 8,. 
مَعْشَرِ : المعشر الجمع ولا واحد له من لفظه ومعشر الرجل أهله. طرّا: جمعا. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 77/0 «شرح المفصل» ,7٠ /١‏ «لسان العرب» 
(عشر) ه/ ١‏ » المجمع البيان» 17 14. 

000 الببت لأبي ذؤيب الهذلى يصف حُمرًا. 
الجَرْع , وتبّاعء وَأذلاف ذِي العَرجَاء: أسماء أماكن. والتَهَب المجْمّع : إيل القوم 
التي أغار عليها اللصوص. وكانت متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى 
اجتمعت لهم ثم طردوها وساقوها. 
انظر: «شرح أشعار الهذليين» .717/١‏ «المفصليات» ص57 ؛ «الجامع لأحكام - 
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نَكَأَنهَا بالجزع بَيْنَ نُبَايع وَأُولآتٍ ذي العَرْجَاءِ نَهْب مُجْمَعُ 

أي :: مجموع» وهذا فيما يتواصى به السحرة من جمع كيدهمء وما 
يستظهرون به من المبالغة فى سحرهم. 

وقوله تعالى: 6 توأ صَفَا 4 قال أبو عبيدة: (الصف: موضع 
الجمع » ويسمى المصلّى: الصفء يقال: هل أتيت الصف اليوم؟ أي : 
المصلّى الذي يصلى فيه. قال: وقد يكون على المصدرء كما تقول: 
جاءوني صقا أي: مصطفين)''". 

وذكر أبو إسحاق الوجهين فقال: (معناه: ثم ائتوا الموضع الذي 
تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكمء بعال امك :مقا بعتن اتيت الفضلية 
قال: ويجوز أن يكون م تو صَفَأ» أي : مصطفين مجتمعين ليكون 
أنظه"") لأموركم حبك لو 1 

والمفسرون يقولون في قوله: طم آدْثْا صَكَا: (جميعًا)» قاله 
مقاتل. والكلبي: وابن عباس في رواية عطاء”*. وهو بمعنى: مصطفين 


0-4 


َِيَدَ فلم آم من أَستَمْلَ» قال ابن عباس: (يريد قد سعد اليوم من 
)0 


القرآن» 2770/١١‏ "تهذيب اللغة» (جمع) .5907/١‏ «لسان العرب» (جمع) 
ا 

.737 /7 «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

() قوله: (ليكون أنظم)» ساقط من نسخة (س). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 556. 

(5) «الكشف والبيان» 7١/7‏ أء «معالم التنزيل؛ ه/ 787» «الجامع لأحكام القران' 
609“ ”7تفسير مقاتل» 4 أ. 

(6) «زاد المسير» ١5٠1/8‏ وذكره الطبري في «تفسيره' ١84/107‏ بدون نسبة. 


0 165 


قال الليث: (ويقال لكل من قهر أمرًا أو علاه: اعتلاء واستعلا, 
اك 000" 

وقال الزجاج: ( (استعلى) أي: علا بالغلبة)”". 

0- قوله تعالى : تالو ينوسح إِمآ أن مَلتنَ امآ أن نكو أَولَ مَنْ الق4 قال 
الفراء: (المعنى: اختر أحد هذين الأمرين)'". والمراد بالإلقاء هاهنا: 
إلقاء العصا على الأرض» وكانت السحرة معهم عصي؛ وكان موسى قد 
ألتى عصاه يوم دخل على فرعونء كما قال الله تعالى: مَأَلي عَصَاهُ إن 
هى تُمْبَانُ مُبِينُ4”*'. ولما أراد السحرة معارضته قالوا له هذا القول. 

7- فقال موسى: «#يلٌ 6 أمرهم بالإلقاء أولا. لتكون معجزته 
أظهر إذا ألقرا هم بم معهم» ثم يلقي هو عصاه فتبتلعم كل ذلك على ما 
ييا 

وقوله تعالى: طدَدًا مِبَكُمَ وَعِصِيّهُم» في الكلام محذوف تقديره: 
فألقوا فإذا حبالهم . 

[قال أبو إسحاق: (وترك هاهنا؛ لأنه قد جاء في موضع آخر: الوا 
باهم وَعُصبَهُة» [الشعراء: 020044" 

(0) «تهذيب اللغة» (علا) /7075, 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 8/ 8104. 

(9) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١88‏ 

(4) وردت في سورة [الأعراف: ٠7‏ وفي سورة [الشعراء: 37”]. 


(5) ويشهد لذلك قوله سبحانه: مَل مُوئ عَصَاهُ فَإِدَا هَ للْقَتُ ما يَأَْكُونَ4 [الشعراء: 
٠ 6‏ 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 
00 «معاني القرآن؛ للزجاج 8/ 838. 
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قال ابن عباس في رواية عطاء : (كان عدد السحرة سبعين ألف رجل» 
ومع كل رجل عصا وحبل غليظ مثل حبال السفن)*'' . 


وقال عكرمة. واآبن جريج . : (كانوا تسع مائة)"" . 


وقال محمد سن إسحاق: (كانوا خمسة عشر ل 


0 


وقوله تعالى: طيْيلُ ِل ين سِحْرد أَبَا م6 يقال ميل على الرجل 
تخييلا : إذا أدخل عليه التهمة والشبهة؛ وأصل هذا الحرف: من الشَّبَّه 
والاشتباه الذي ينافى الحق والحقيقة» ومنه الخَيّال الذي يشبه الشيء وليس 
منه كيال الإنسان في المرآةء وتَياله في النوم» وأخَال الشيء إذا اشتبه 
وأشكل فهو مخيل”*'» ومنه قول الشاعر 
والكيدف ابلغلا نكيل سيل 0 ف يَعْرِفُهُ و الألْبَابٍ 
ومعنى هذه الآية كمعنى قوله: سحيو أعينَ آلتّاس» [الأعراف: 
انظر: #جامع البيان» 7/١5‏ 1485١ء‏ «النكت والعيون» 7/7 .5١7‏ «المحرر الوجيز» 
٠‏ لالكشاف» 7/9 617. 
(؟) «جامع البيان» /١7‏ 146» «النكت والعيون» #/ 41. «التفسير الكبير' ؟؟/ 47. 
(5) «جامع البيان» 57 6 وذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز؛ 07/٠١١‏ بدون نسبة. 
وقال الألوسي في "روح المعاني» فم ررض بعد ذكر هذه الأقوال: ولا يخفى حال 
الأخبار في ذلك» والقلب لا يميل إلى المبالغة والله تعالى أعلم. 
وقال الشنقيطي فى «أضواء البيان» 574/4 بعد ذكر هذه الأقوال: وهذه الأقوال 
(4) انظر: «تهذيب اللغة» (خال) .4577/١‏ «القاموس المحيط» (خال) ص445»؛ 
«الصحاح» (خيل) 5/ 1797. «لسان العرب» (خيل) 7085/7 . 
(6) لم أهتد إلى قائله. وذكر في كتب اللغة بلا نسبة. 
انظر: «تهذيب اللغة" (خال) .458/١‏ «لسان العرب» (خيل) ”/ 5 .17١‏ 


2 سورة طه 


7 وذكر الكلام فيه. وموضع (أن) من قوله: «#أَمَا تن # رفع على معزى 
يخيل إليه سعيها”'". 
قال الكلن: (خيل إلى موس أن الأرض حيات كلهاء وأنها تسعى 
امح و ا 0 
على بطنها) 3 وكثير من الكلام اللائق بهذده الايات قد مضى في سورة 
الأعراف7". 
1- قوله تعالى: #تَأوكَسَ» قال الفراء: (أحس”؟) ووجد) , 
وقال الزجاج: (أضمر)". وقال في موضع آخر: (وقع في نفسه 
الخوف)””". وقل ذكرناه مستقصى في سورهة و 
وقوله تعالى: #خيفةً موسى» أي: خوقاء وأصلها : خوفه فانقلبت 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 7/7 1857. «معانى القرآن» للزجاج 7/7 7577, «إعراب القرآن» 
للنحاس ؟758/7. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 777/١١‏ 
اختلف العلماء هل للسحر حقيقة أم لا؟ فقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 
0/1 والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين: أن السحر منه ما هو 
أمر له حقيقة لا مطلق تخيل لا حقيقة له ومنه ما هو تخيل لا حقيقة له. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ؟/ 54» «التفسير الكبير؛ */ 717 «أحكام السحر 
والسحرة» للرازي ص١١١.‏ (السحر» للدكتور مسفر الدميني ص 256 «السحر بين 
الحقيقة والخيال' للدكتور أحمد الحمد ص/7". 
ف وردت قصة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة الأعراف (*117-1). 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 187. 
9© «معاني القرآن» للزجاج *//51. 
68 اامعاني القرآن» للزجاج 0 ٍ ا 
00( عند قوله سبحانه: لإوَإن تلوأ إن أحَافٌ عَلبَكْرْ عَدَابَ يور كيرٍ» [هود: *]. 
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الواو ياء لانكسار الخاء”". وإنما خاف موسى؛ لأن سحرهم كان من 
جنس ما أراهم في العصاء فخاف أن يلتبس على الناس أمرهء ولا يؤمنوا 
به. هذا معنى قول الكلبي» ومقاتل”' . 

وقيل: (كان خوف طباعء لكثرة ما يخيل له من الحيات العظام)ء 
وكذا معن قزل معد بن إسحاف” " , 

4- فقال الله تعالى: جلا تَمَفْ إِنَكَ أنْتَ الأَعَلَ» قال ابن عباس : 
(يريد أنت الغالب)”؟؟. والمعنى: أنت الأعلى عليهم بالظفر والغلبة. 


48- - دَق ما فى يك َيْكَ6 يعني العصا طتَْقَنَ مَا صتَمُواً» قال الزجاج : 


(القراءة بالجزم”” 1 جواب الأمرء ويجور الرفع على معنى الحال» كأنه 
قال: ألقها تلقفه)""؟» هذا كلامه. 


)01( معني القرآن» للزجاج //7517. «إعراب القرآن» للنحاس 89/5" . 

() «الكشف والبيان» 7١/7‏ أ «معالم التنزيل: 0/ 35817» «البحر المحيط» 251١/5‏ 
«التفسير الكبير؛ 117/ 84» «تفسير مقاتل» 4 أ. 

() «بحر العلوم» 7/ 23759 وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «التكت والعيون» #/ 281١7‏ «معالم التنزيل» ه/ *8» «المحرر الوجيز» 
٠١‏ 05 «السجامع لأحكام القرآن» .177/١١‏ 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «معالم التنزيل» ه/ 28 «زاد المسير» 6/ ه٠”ء‏ «القرطبي» .5979/١١‏ 

(6) قرأ نافع ؛ وأبو عمروء وابن كثيرء وحمزة» والكسائي» وعاصم في رواية أبي 
بكر : (تَلقَّف ما صَنعوا) بتشديد القاف وجزم الفاء. وقرأ عاصم في رواية حفص: 
(تَلْقَكُْ مَا صَنعوا) بتخفيف القاف ورفع الفاء. وقرأ ابن عامر الشامي: (تَلْقّك ما 
صنعوا) بتشديد القاف ورفع الفاء. 
انظر : «السبعة» ص 047١‏ «الحجة للقراء السبعة» 578/80. «المبسوط في 
القراءعات» ص44 5. «النشر» 7/75 7311 

030( (معاني القران» للزجاج اا 


6 و 


وشرحه أبو علي فقال (وجه قراءة من قرأ :ا«تَلَقَفْ» بالرفع, وهي 
قراءة ابن عامر: : أنه في موضع الحالء والحال يجوز 0 
المُلْقِّيء ويجوز أن يكون من المفعول المُلْقَىء فإن جعلته من الفاعل 
المُلْتّي جعلته المُتَلَمت كاد ساني لجيه الما روي عير 
المُتلقك: أن التَّلَقْفُْ في الحقيقة للعصاء ووجه جعل المُتَلَمّف أن اليف 
بإلقائه كان فجاز أن ينسب إليه. والفعل كثيرًا يضاف إلى المسبب». ويجوز 
أن يكون الحال من المفعول. وجعلت تَلْقَك حالاء وإن لم تتلقف بعد 
كما جاء في التنزيل: عَدَيا بلِمَ الْكَمبَةِ» [المائدة: 40] وكما أجاز 
النحويون: مررث برجل معه صقر صائدًا به غدّاء وهذا النحو من الحال 
بن افق التتزيل وعيري)/0 

وقال: (ماتلْقَفُْ على التأنيث. حملا للكلام على المعنى؛ لأنه 
المراد بما في يمينه العصا. ومن قرأ: تلقف بالجزم. فعلى أن يكون جواباء 
كانه إن تله ملعف ويجوز أن يكون تَلْقَّفْ خطايًا لموسى. كما ذكر في 
قراءة من رفع يجوز أن يكون حالا للفاعل)”“. وذكرنا معنى التلقف في 
سورة الأعراف مستقصى7”. 

وقوله تعالى: «#إنّما صعواً كد سحرِ» أي: الذي صنعوه كيد ساحر. 
ا ا ا وساحر أقوى؛ لأن الكيد للساحر في الحقيقة وليس 


.85/6 «الحجة للقراء السبعة؛‎ )١( 

(5) «الحجة للقراء السبعة؛ 8">/6. 

(9) عند قوله سبحانه: « 8# ررحي إِلَ مُوى أَنْ أل عَصَاكٌ دا هي تَلْقَتُ ما يأمكانَ » 
[الأعراف: .]١١79‏ 

(4) قرأ نافعء وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: <<« كد سر يه بالألف. 
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للسحرء ومن قرأ: كيد سحرء أضاف الكيد إلى السحر على التوسعء وأراد 
كيد ذي سحرء فيكون المعنى مثل كيد ساحرء ويجوز أن يكون معنى كيد 
سحر: كيد من سحر كما قالوا: قميص حرير» وجبة 0 ذكر ذلك ابن 
الأنباري”' . . والمعنى: الذي صنعوه تخيل سحر لا حقيقة 

[وقوله: «ولا فلح لتَاحِرٌ حَيْتُ أَقَ» قال ابن 57 (ولا يسعد 
التناعح حيك اعا 77 , 

وروى جندب بن عبد الله البجلي”": أن رسول الله كه قال: (إذا 
أخذتم الساحر فاقتلوه؛ ثم قرأ: ولا يِِْحُ التَارٌ حَنْتُ أَقّ» قال: لا يأمن 


حي وجد”*) 


- وقرأ حمزة» والكسائى: (كيد سحر) بغير ألف. 
انظر: «السبعة» ص ١؟4:‏ «الحجة للقراء السبعة» 0/ لا «حجة القراءات» 
ص58 4» «الغاية في القراءات» ص717". 

2775/1١ ذكر بلا نسبة في «الكشاف» ؟040/5. «الجامع لأحكام القرآن»؛‎ )١( 
.7715 /5 «التفسير الكبير» 7 86 «البحر المحيط؛‎ 

(؟) «معالم التنزيل؛ 80/ 585. «زاد المسير»؛ 52377/0. 

(9) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» ينسب إلى جدهء أحد أصحاب النبي كلل 
روى عن النبي َكهِ روى عنه الحسن» وابن سيرين» وأخرج له الجماعة» توفي - 
- سنة 15"ه. 
انظر: «الاستيعاب»0 ١/94١7ء‏ لأسد الغابة» 07٠7 /١‏ (الإصابة» 2749/١‏ «تهذيب 
التهذيب» 21١8/7‏ (سير أعلام النبلاء» للذهبي */ 17/8, «الكاشف» .177/١‏ 

(5) أورده ابن كثير في «تفسيره' */ ه/اا. وقال: وقد روى أصله الترمذي موقوفًا 
ومرفوعًا. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 264١/7‏ وعزاه لابن أ بي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 8/ 275١٠١‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 044/7 والشوكاني في «نيل الأوطار» باب: ما جاء في حد 
السح 9/ 0177 والألوسي في «روح المعاني؛ 77١/١5‏ : 0 


17 عور 


لايق إسحاق: (معناه حيث كان الساحر يجب أن يقتل. قال. 
وكذلك مذهب أهل الفقّه في السهض )1 ونحوه هذا المعنى ذكر 
را 

- وقوله تعالى: لين ألسّحرَه سد ففعل ما أمر به موسى, 
دالت لسَحَرَهٌ يجدا» وترك ذكره؛ لأنه ذكر في سورة الأعراف© , 
والشعراء”*' أنه ألقى عصاه؛ فتلقفت ما صنعواء وما يقع من الكلام في 
٠. 00 3 20 : 5‏ 2050 
7 تفسير هذه الآية قد سبق فى سورة الأعراف 5 


5 وأخرج الترمذي في جامعه نحوه في كتاب الحدودء باب: ما جاء في حد السحر 
0/5 والحاكم في (المستدرك) ,”5٠/4‏ وصححه ووافقه الذهبيء وذكره ابن 
حزم في «المحلى» ,*47/١١‏ وابن حجر في «فتح الباري» 2775/٠١‏ والذهبي 
في «الكبائر؛ا ص45. 

.8517/ /7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١85‏ 
اختلف العلماء في حكم السحر والساحر. والصحيح -والله أعلم- أن السحر 
نوعان منه ما هو كفرء ومنه ما لا يبلغ درجة الكفرء فإن كان الساحر استعمل 
السحر الذي هو كفر فإنه يقتل كفرّاء وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ 
الكفر فهو محل خلاف بين العلماء؛ والراجح -والله أعلم- أنه لا يقتل. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 48/7. «أحكام القرآن؛ للجصاص 2.51/١‏ 
«أحكام القرآن» لابن العربي 3١/١‏ «المبسوط؛ للسرخسي 708/٠١‏ «الزواجرا 
4/1 «المغني» لابن قدامة .١6١/8‏ 

فيه ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

42 عند قوله سبحانه: 9وَآزْحيآ ِل مومى أن ألتقٍ عَصَاكٌ دَإدَا هن تَلْقَتُ ما يأفكرن» 
[الأعراف: .]١١7/‏ 

() عند قوله سبحانه: طمَألقَ مُوى عَصَاهٌ هَِدَا ه تَلَقَتُ ما يَأَفِكُونَ» [الشعراء 58]. 

() سورة الأعراف الآيات: .)17١-١98(‏ 
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-١‏ قوله تعالى: #فَالَ ممم لَمُ مبَلَ أن ادَنَ لَكْم * الكلام في هذاء 
ووجه اختلاف القراء في ءَامَنمٌ4”'". قد تقدم في سورة الأعراف”". 
بوصل الباء إذا كان باللّه تعالى ء وإذا كان بغيره وصل باللامء كذا جاء في 

زهرة 1 - 5 سم 5-2 5 71 له 7 2 
التتريل » مثل قوله: «وفما ءامن لموسح © [يونس: 47]ء «#وقالوا لن نَؤْمِنَتَ 
َكَ» [الإسراء: »]4٠‏ «وَمآ أنتَّ بِمْؤْمِنٍ لام [يوسف: 7١]ء‏ ظفََامَنَ لم 
لول 46 [العنكبوت: 75 لأنه يراد به مجرد التصديق» وقد قال فى سورة 
الأعراف: قال فَرَعَوْنُ َامَنتم ب» [الأعراف: ]١17‏ فهما بمعنى واحد. 

قوله تعالى : 8إِنَمُ لَكِرَحهْ الى عَلَسَكُمْ أليَخْرَ» قال ابن عباس : (يريد 

معلمكم)”*؟. وقال: (ولذلك يقول أهل مكة: جئت”* من عند كبيري» 

[وحتى أستأذن 1 

وقال الكسائي: (الصبي بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال: جئت 
من عند كبيري) ]00 . 

)١(‏ قرأ ابن كثيرء وحفص عن عاصمء وورش عن نافع : (آمنتم) على لفظ الخبر. وقرأ 
أبو عمرو» وابن عامر. ونافع : (آمنتم) بهمزة ممدوذة. وقرأ حمزة؛ والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم: (أآمنتم) بهمزتين الثانية ممدودة. انظر: «السبعة»؛ ص١145؛‏ 
«الحجة للقراء السبعة؟ 778/0. «حجة القراءات» ص408. 

(؟) عند قوله سبحانه: قال فََعَوْنُ َامَنتم ب مبلَ أن مَادَنَ لم6 [الأعراف: 177] الآية. 

(9) «الكشاف» 055/5., «البحر المحيط» .55١/5‏ (روح المعاني» .11١/١5‏ 

() «زاد المسير؛ .5١!//6‏ 

ره( فق (ص) (حيث)؛ وهو تصحيف. 

() «الكشاف» 7/ 5586. «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ 77. 

(90) «زاد المسيره ©6//ا ٠١‏ افتح القدير» "/ /ا37ه. 

(4) ما بين المعقوفين سأقط من الأصل ومن نسخة (ص). 


4.54 بور 


وقال محمد بن إسحاق: (إنه لعظيم السحار)7" . 

والكبين قي اللغة 1 :الرقدي 07 ومنه قوله تعالى: #َالَ كبِرْهُن»4 
رفت كام يعني رنسهم الذي مو اعضهع» ولم يه الكسن في المين: 
ولهذا يقال للمعلم: الكبير . 

قال أهل المعاني: جعل نسبتهم إلى اتباع رئيسهم بالسجود علة 
لصرف الناس عن اتباع موسى. 

وقوله تعالى : وَلأْصَِسَمْ في دوع التَمْلٍ» قال المبرد: (المعنى على 
جذوع النخل» وإنما وقعت في ومعانيها الوعاء. كقولك: زيد في الدار. 
والمتاع في الوعاء؛ لأن الجذع جعل كأنه قد حل فيهء فصار الجذع له 
عكانا كاليت)”", كما قال الاو 
تداركت شَّمْاسًا ويحْيى وتحاليا وقّد نصبت قوق الجَذُوع قُبُورمًا 

أي: جعلت الجذوع لهم مكان القبور» ونحو هذا قال أبو عبيدة: 


والفراء 3 والزجا”*) والغزد 3 : 


)١(‏ «جامع البيان؛ »188/١5‏ «فتح القدير» */ /ا7ه. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (كبر) ص0٠04".‏ «القاموس المحيط» (كبر) ص458» 
السان العرب» (كبر) 7801//5. 

إفرة ذكره مختصرًا في «المقتضب» ."١8/7‏ 

ع لم أهتد إليه. 

(6) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ .١17‏ «معانى القرآن» للفراء ؟/ 187. «معاني 
القرآن» للزجاج 558/7. ١‏ 

(1) اختلف في نسبة هذا البيت؛ فنسب لسويد بن أبي كاهل. 
انظر: «الأزهية» ص8؟. ١شرح‏ شواهد المغني» »819/١‏ «الكشف والبيان' 
751/1 «الجامع لأحكام القرآن» ١774/1١‏ السان العرب» (شمس) 4/ 177758 
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وَهُم صَلَبُوا العبْدِيَ في جِدْع تَخْلَّةٍ قلا عَطستُ شَيْبَانُ إل بأجدّعا 
الا ممم د ا م اك ا ا د 
لتَمْلِ). وهذا كقوله تعالى: «أْ كَمْ سل يْتهِموْنَ فهِ» [الطور: 8"] أي : 
عليه .«وَلتلَدُنَّ» أيها السحرة «لَيآ أَمَدَّ عَدَبا لكم «رأْبَوحَ» وأدوم أنا 
على إيمانكم» أو رب موسى على ترككم الإيمان به. 

لا 0 تعالى : دالوا آن تُوِْرَكَ» أي: لن نفضلك ولن نختارك 
<ِعَلَ مَا بَآمنَا مس آلْبَدَتِ» قال ابن عباس : (يريد من اليقين والعلم)”'". 
وقال مقاتل : 0 انز العص)1 7 


1 


عق اهم حي الي مسرم 
منازلهم في الجنة التي إليها يصيرون”". ونحو هذا قال القاسم بن أبي 
بزة”؟2: (ما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنارء ورأوا ثواب أهلها عند 


- ونسب البيت لامرأة من العرب. انظر: «الخصائص» 717”/75. «شرح المفصل») 
4 » السان العرب» (فيا) 797/١١‏ 
وورد بلا نسبة في: «جامع البيان» 2188/١7‏ «البحر المحيط» 7/5 ١51؛‏ «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة 7/ 74 «معانى القرآن» 2754/7 «المقتضب» 19/7 «أدب 
الكاتب»4 ص57 6. ١‏ 

.5186 /١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() «الكشف والبيان» 1١/7‏ بء «معالم التنزيل؛ 0/ 3586. «تفسير مقاتل» 4 ب. 

(©) «النكت والعيون» .»4١5/*“‏ «الكشاف» 2646/5 «الجامم لأحكام القرآن» 
0١‏ ”#تفسير القرآن العظيم» #/117/5. «الدر المنثور؛ 2557/4 «أضواء 
البيان» 5/ 25/7 وقال: والظاهر أن ذلك من نوع الإسرائيليات. 

(5) القاسم بن نافع بن أبي بزةء واسم أبي بزة: يسارء وقيل نافع» مولى عبد الله بن 
السائب بن صيفي المخزومي المكي. ويكنى القاسم بأبي عبد الله وأصله من 
همدان. تابعي ثقة.٠‏ روى عن: أبي الطفيل. وأبي معبد. ومجاهد. وسعيد بن - 


5 سور 


ذلك قالوا: «#ان نيرك عَلَّ ما انا ين ليت )27 

وقوله تعالى: وَالْتِى 1 ذكر الفراء والزجاج فيه وجهين 
أحدهما : (لن نؤثرك على الله والذي خلقنا. والثاني: أنه قسم”" . 

فافض مَآ أَنتَ قاض # قال ابن عباس وجميع المفسرين : : (فاصنع ما 
أنت صانع)”” .نما نَقْضِى هذ لكي ألدّيَا» قال ابن عباس: (يريد إن 
سلطانك وملكك في هذه الدنياء فأما في الآخرة فليس لك فيها حظ ولا 
سلطان)”*). 

'"/ا- قوله تعالى: إن امنا يريا لَِغْفرَ لَنَا حَطيتا قال ابن عباس : 
(الشرك الذي كنا فيه)290, «وما أَكْرَهسًَا عليّهِ ين أليَحْرٌ » روي : (أن فرعون 


7 جبير. وروى عنه: عمرو بن دينارء وعبد الملك بن أبي سليمان» وابن جريج 
وغيرهم كثيرء توفي -رحمه الله- سنة 154١ه‏ بمكة. انظر: «الجرح والتعديل» 
١717 //‏ «طبقات ابن سعدا 8/ 51/4. «الثقات» لابن حبان /١‏ «لالاء «شذرات 
الذهمب» .157/١‏ «تهذيب التهذيب» 77/8/49 . 

)١(‏ «الكشف والبيان»؛ 7١/7‏ بء «معالم التنزيل» 8/ 588. «تفسير القرآن العظيم؟ 
*/5/اقء «الدر المنثور» 047/5. 

(') «معاني القرآن» ؟//141ء, «معاني القرآن» للزجاج ”/ 574. 

[(ف4 «جامع البيانه؛ .١189/١6‏ «الكشف والبيان» “*/7؟ أء «النكت والعيون' 
*/ 416 «معالم التنزيل» 8/ 186. «الجامع لأحكام القرآن؛ .577/1١‏ 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر : «جامع البيان؛ .1894/١1‏ «معالم التنزيل» 8/ 788. «النكت والعيون» 
*/ 416 «زاد المسير» 6//ا٠.‏ «تفسير القرآن العظيم» .١07/5/7”‏ 

() ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. 
انظر: «بحر العلوم» 0٠/7‏ «زاد المسير' 0707/0 «الجامع لأحكام القرآن» 
/256, (مجمع البيان» لا/ 560. 
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كان يكره الناس على تعلم السحر)”'' . 
وروي : (أنه أكرههم على معارضة مو سى ال والقولاان 


مرويات في ١‏ لتفسير 5 
ونه َي وَأبقِّ4 قال ابن عباس: (يريد ثواب الله خير وأبقى) ". 


فعلى هذا المضاف محذوف . 
جواب قوله: «#وَلتعْلمنَ أَينآ أَسَدٌ عَذَابًا وَأَْيقَ» [طه: ١ل]‏ وهذا معنى قول 
يحمد 4 إنتحاق : '(والقخر نك [توانا وأبقى )”8 
وقال محمد بن كعب: (والله خير منك إن أطيع ؛ وأبقى عذانًا 
60 إن ان 
4 قوله تعالى: طإنَمُ من يَأْتِ رَيّمُ مُحرمً» هذا ابتداء كلام من الله 
تعالز حوافهي الأكنانغن السسر و . 
)١(‏ «جامع البيان» »184/١1‏ «الكشف والبيان» 57/7 أء «بحر العلوم» ؟”/ ,50٠‏ 
«معالم التنزيل؛ 0/ 780؛ «المحرر الوجيز؛ ا/ 04», «زاد المسير» .5١1//0‏ 
(؟) «المحرر الوجيز» /٠"‏ 08» «الكشاف» 545/7., «زاد المسير» 7/6 758. «التفسير 
الكبير»؟ 244/77 (روح المعانى») .7377/١5‏ 

(7) «الجامع لأحكام القرآن» .7757/١١‏ 

0( «معاني القرآن» للزجاج اذ امار 

)2( «جامع البيان» .14٠ /١7‏ «معالم التنزيل؟ 8/ 788. «ابن كثير؟' .١157/7‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسحة (ص). 

”3ع المراجع السايقة. «الدر المنثور) 6857/5» «فتح القدير» 6787/79. 

(م) الببحر العلوم' اوسن المعالم التنزيل» 2/6 ا«المحرر الوجيزا ٠ه‏ 
«الكشاف» 0557/7. ْ 
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وقيل: (هذا أيضًا إخبار عنهم أنهم قالوه)”" . 

والكناية في قوله: #8َإإنَّمُ4 الأمر والشأن. أي: بأن الأمر والشأن 
هذاء وهو أن المجرم يدخل النارء والمؤمن يدخل الجنة؛ ويجوز أن يكون 
هاء الإضمار على شريطة التفسير» وبينا ذلك في سورة يوسف [40] . 

ومعنى لجرا قال ابن عباس في رواية الضحاك: (المجرء 
الكاض)9؟ . 


0 في رواية عطاء: (يريد أجرمء وفعل مثل ما فعل فرعون)””". 
من لم جَهَمَّ لا يَُوتُ ها ولا يبى» قال: (يريد لا يموت فيستريح» ولا 
0 

قال الكلبي: (ولا يحيى فيها حياة تنفعه)20. 


2645/7 «الكشاف»‎ ,.05/٠١ «معالم التنزيل» 787/68. «المحرر الوجيزه‎ )١( 
«تفسير القرآن العظيم؟ ”/ /ا/19.‎ ١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(0) كانه كتت التفسين يدون نيسة, 
انظر: «جامع البيان» /١1‏ 4 «بحر العلوم؛» 7/ 760٠‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
للف مفضة (مجمع البيان» لا/ 5”8. «البحر المحيط؛ 7717/5. 

زفرة (مجمع البيان» /ا/ 70. 

8١‏ تذكرك كفي الف سمو يون اد 
انظر: «بحر العلوم» ؟/ *8» «زاد المسير؛ 54/8. «الجامع لأحكام القرآن؛ 
11 امجمع البيان» /إ/ هما «اليحر المحيط» 2.75117/5 «فتح التقدير» 
اه 

0( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. 
انظر: «زاد المسير ) 6/ه.ءب_م «البحر المحيط) 2717/5 «فتح القدير» 1/6 
ويشهد لذلك قوله تعالى : مإمَالَدينَ كَتا لهم ام جَهَسَرْ لا يُقْصَى عَلتِهم ميمُوثوا ولا 
يحْمَكُ عَنْهُم من عَدَلِهَا كك غرَى كُلَّ حكَثور) # [فاطر: 5"]. 
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2 أبو نضرة”'' عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عل : 
«إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم ثميتهم النار إماتة حتى يصيروا 
فحمّاء ثم يخرجون ضبائر”" فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من 
أنهار الجنةء حتى ينبتوا كما تنبت الحبة في حميل السيل)7”. 

قال المبرد: (تأويل قوله: «لا يَمُوتُ فا ولا عََى» لا يموت ميتة 
مريحة» ولا يحيى حياة ممتعة» وهو يألم كما يألم الحي ليفهم ذلك» ويبلغ 
بهم حالة الموتى في المكروه. إلا أنه لا يبلغ الحالة التي يبطل فيها عن 
الفهمء والعرب تقول: فلان لا حي ولا ميتء إذا كان غير منتفع بحياته. 
وكذلك يقولون لمن يكلم ولم يبلغ حاجته: تكلمت ولم تتكلمء أي: لم 


)١(‏ المنذر بن مالك بن قطعة العبديء, العوفي» البصريء من الطبقة الوسطى» من 
مها «التارشن ع ولته عدوتمن العلماس وكهوا له بالصلاع والتقوق توفي عرئضيه 
الله- سنة 8١٠١ه.‏ انظر: «تهذيب التهذيب» "٠7/٠١١‏ سير أعلام النبلاء» 
14:» :تقريب التهذيب» ؟7/ 77/6. 

(1) الضبائر: جماعات الناس» يقال: رأيتهم ضبائر أي: جماعات. 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (ضبر) .7١417//7‏ «مقاييس اللغة» (ضبر) ص25816 
«الصحاح» (ضير) 4/7 الاء «السان العرب» (ضبر) 508417//5. 

() حميل السيل : ما حمله السيل من الغثاء والطين» وكل محمول فهو حميل. 
انظر: «تهذيب اللغة» (حمل) »476/١‏ «الصحاح' (حمل) 7/5 15178» «القاموس 
المحيط» (حمله) (/441). "السان العرب» (حمل) .١٠١٠١١/7‏ 

(4) أخرجه النسائي في «سننه» كتاب التطبيق» باب: موضع السجود ؟/117». 
والترمذي في صفة جهنم. باب: )1١(‏ 0519/4 وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وابن ماجة في الرقائق. باب: ما يخرج الله من النار برحمته 778/7/7. 


وأورده ىق «الدر المنثور"» */ 2.6017 وزاد نسبته لابن مردويه عن 5 سعيك. 


ولع" كما قال ابن ب 0000 
ولد كنت فى الشزب :ذا شدزاء فلخ أغطظ قيتا وله ضع 


لأنه عندما أعطيه يقصر عن حقهء بأنه قد وصل إليه القليل لم يمنم. 


وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا المعنى لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


,)0( 


مسعود 


ألا 


ها التفين: تمرك لتقي تك في 1 طَعْمُ 


60- قوله تعالى: ##ومن 5 مُؤّْمِمًا قال ابن عباس: (مصدقًا) . 


قد عَمِلَ ألصّلِحَتٍِ» [قال: (يريد قد أدى الفرائض)”"". فهذا من صفة النكرة 


000 


00 
إفرة 


دع 


000 


ذكر نحوه «المحرر الوجيز» .04/٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ »84/١١‏ «البحر 
المحيط»؟ 757/5. 

ويشهد له قوله سبحانه: «وَالدِنَ كدَرُوأ لَهْرْ بد جَهَتَرَ لا ينس عَم يسوب ول 
يَنَكُ عَنهُم بن عَدَايهًا كدَلِكَ برى كل حكَثور» افاطر: 81]. 

عباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي. بو الهيثم؛ الصحابي» تقدم. 

البيت لعباس بن مرداس. 

وانتدرا: إلى: ذو هجوم لا يتوقى ولا يهاب ففيه قوة على دفع أعدائه. 

انظر: «ديوانه؛ ص 85. «الشعر والشعراء» ؟/ 7 هلاء ااشرح التصريح» »١١9/7‏ 
«شرح شواهد المغني» ؟/ 2458 «المقاصد النحوية؛ 2394/4 «همع الهوامع' 
”/ ١5١»ء‏ السان العرب» (درأ) //اع1. 

ذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 

انظر: «النكت والعيرن" ”/ ,5١0‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2717/١١‏ «أضواء 
البيان» 4/ 4» ا«لسان العرب» (طعم) 0/4 1. 

ذكرته كتب التفسير بلا نسبة. 

انظر: «بحر العلوم» ”/ "0٠‏ «لباب التأويل» 14 »© ا7الجامع لأحكام القرآن» 
1/م(و5”ة»”5, المجمع البيان» لا/ ه“ا. «مدارك التنزيل» 7/5 ,1١1١5‏ 

ذكرته كتب التفسير يلا نسبة. حت 
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التي هي الحال]”'". «# توليك لم الدَرَحَتُ التْلَ» قال: (قصرت دونها 
ا 

قال ابن عباس فيما روى عنه سعيد بن جبير: (لله عباد ولدوا في 
الإسلام ونشؤا في أعمال البرء لم يخالطوا المعاصي وأهلها حتى ماتوا 
على ذلك» إذا كان يوم القيامة نادى المنادي: أين من أتى ربه مؤمئًا فاضلا 
قد عمل الصالحات بصدق النية» فعرف القوم صفتهمء فقالوا: لبيك 
دعوتناء قال: فإن الله يقول: اوليك لم الدَرَحَتُ لمك * جَنّتِ عَننْ»4 
الآية» وعقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم حتى دخلوا الجنة)”" . 

والآية دليل على أن الأمور بخواتيمها وأن الإيمان بالموافاة لقوله: 

ومن يَأَيِء مُؤْمِتا# ودليل على أن الدرجات إنما تستحق بالأعمال 

الفالنة ) وقنايدخل الجحةمن اال الترعات العلن؟ 

وهذا معنى قوله -اكَيِ-: «تدخلون الجنة برحمة الله وتقسمون 
الدرجات بأعمالكم)”". 


انظر: «جامع البيان» »١19٠ /١7‏ «زاد المسير» ١9/6‏ ذكره منسوب لابن عباس» 
«لباب التأويل» 777/4, «مجمع البيان؛ 9/ 70. «روح المعاني» .54١/11‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

(1) ذكر نحوه بدون نسبة «الجامع لأحكام القرآن» /١1١‏ 27717 «فتح القدير؛ 01"4/0. 

(6) لج أقف عليه. 

(4) أخرج البخاري نحوه في «صحيحه؛ كتاب الرقائق» باب: القصد والمداومة على 
العمل 77178/0. ومسلم في «صحيحه» كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء 
باب: لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله تعالى 14 2ه وابن ماجة كتاب 
الزهد. باب : التوفي على العمل ؟086:/7٠5١.‏ والإمام أحمد في «مسنده' /200, 
والدرامي في «سننه» كتاب الرقائق. باب: لن ينجي أحدكم عمله .5١6/7‏ 


5 تور له 


- قوله تعالى: «#ودَلِكَ براه من تَرَّكَ»ه قال عطاء عن ابن عباس : 
(من قال لا إله إلا الله)”''. ونحو ذلك قال الكلبي”". 

ومعنى لتَرَّقٌُ» تطهر من الذنوب بالطاعة بدلا من التدنس 
بالمعاصي. وقصد أن يكون زاكيا في الخير. 

ا- قوله تعالى : «وَلمَدَ أَوْحَنَِا إِلَ مويق أَنْ أَسْرٍ بعِبَادى» سر بهم ليلا 
من أرض مصر لنَآسْرِتٍ م طَرِبًا في الحْرٍ» أي: اجعل لهم طريقًا في 

8 "7 1 520 5 

البحر بالضرب بالعصا حتى ينفلق لهم البحر عن طريق '. فعدي الضرب 
الطريق بالضرب . 

وقوله تعالى: ##إسا» قال الليث: (طريق يبس: لا نداوة فيه ولا 
لقان ايد دا وس م يَابس)7*', وأكن لعلتمةة 


5 
لد 


.598/١7 «الكشاف» 50455/79. «التفسير الكبير»؛ ؟71/١4. روح المعاني»‎ )١( 

(9) «الكشف والبيان» #/ 717 أ «معالم التنزيل» 587/6. 

(؟) «جامع البيان؛ .1941١/1١7‏ «تفسير كتاب الله العزيز؛ / 248 «معالم التنزيل» 
1/6 

(5) «تهذيب اللغة» (يبس) 591/7/5. 

(0) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ 74. 

(0) البيت لعلقمة بن عبدة التميمى. 
حَشْخَش: الخشخاش الجماعة عليهم سلاح ودروع. واليّس: بالفتح اليابس» وهو 
تقيض الرطوبة. 
انظر: "ديوانه؛ ص١٠.‏ «مجاز القرآن" لأبي عبيدة 7/7 74. «الاقتضاب'؛ 
ص .55١‏ السان العرب» (خشخش) 11314/79. 


سورة طه “ا 


و 


كنك اتنرة كوت عدي سكن ب لمات 


.) )١١ 
1 وو‎ 


لم رات بالخ طبختي اناد اانا وعيينها 

وقال أبو إسحاق: (يقال: يبس الشيء يَبَسَا ويِبْسَا ويَيْسَا ثلاث لغات 
في المصدرء وطريقًا يَبَسَا نعت بالمصدر والمعنى: طريق ذا يبّس)'". قال 
مجاهد: (يَبَسَا يَابِسَا)”*2. وذلك أن الله تعالى أيبس لهم ذلك الطريق حتى 
لم يكن فيه ماء ولا طين. 

وقوله تعالى: لا عَنَفُ درك وَلَا تَخْتَى» قال ابن عباس وجميع 
المفسرين: (لا تخاف [أن يدركك فرعونء, ولا أحد من خلفك. ولا 
0000-0000 

وقال سيبويه : (دلا نَحنَفُ :452]('' رفعه على وجهين أحدهما: على 


3 وأنكند”” 


() «تهذيب اللغة» (يبس) 7937/7/4. 

(0) البيت لذي الرمة. 
والخلضاء : مكات: وفتت .يه أتضه نانا: حساء والبسن :هاا يسن “من العشت 
والبقول التي تتنائر إذا يبست. والهجير: يبيس الحمض الذي كسرته الماشية. 
وهجر: ترك. انظر: «ديوان ذي الرمة»؛» ص68٠”.‏ «تهذيب اللغة؛ (يبس) 
*, «لسان العرب» (هجر) 5515/48. 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 59/7". 

(5) «جامع البيان؛ »١47/١17‏ «الدر المنثور» 4/ 647. 

(6) «جامع البيان» »141/١5‏ «الكشف والبيان؛ 77/7 أ «تفسير كتاب الله العزيز' 
ار هع. «النكت والعيون؟ 219١/15‏ «معالم التنزيل؛ 585/6. 

() ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ص). 


اك بوره عله 


الحال» كقولك: غير خائف ولا خاش» كما قال: ول ع كر 
امد أ مستكثراء قال: ويكون على قطع وابتداء أي: أنت ل 
اف 


وقرأ حمزة: نن 


. وله وجهان: أحدهما ما ذكره الزجاج 
وهو: (أنه نهي عن أن يخاف. معناه: ولا تخف أن يدرككم”" فرعون), 
والثاني: ما ذكره أبو على وهو: (أنه جعله جواب الشرط على معنى إن 
تضرب لا تخف دركًا ممن خلفك)20). 

قال أبان بن تغلب”'' وأبو عبيد: (لو كان لا يخف لكان لا يخشى)””" . 

وهذا لا يلزم حمزة لوجوه أحدها: ما ذكره الفراء وغيره: (أنه نوى 
بقوله : (ولا تخشى) الاستئناف)0". كما قال الله تعالى : « يلوك الأدبارٌ شه 
لا ينْصَرُوتَ*» [آل عمران: ]١١١‏ فاستأنف بئم؛ ويكون المعنى: لا تخف 


)١(‏ ذكره الرازي في «التفسير الكبير' 247/57 وذكر نحوه الفارسي في «الحجة للقراء 
السبعةة 2798/80 والعكبري في «إملاء ما من به الرحمن» .١17560/١‏ 

(؟) قرأ نافع» وابن كثير»ء وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي. وعاصم: (لا تخافٌ 
دركا) رفعًا بألف. وقرأ حمزة: (لا تخف دركا) جزمًا بغير ألف. 
انظر: (السبعة» ص .»57١‏ «الحجة للقراء السبعة» 79/8. «الغاية في القراءات» 
ص”717". «النشر» 7/7 91". 

(؟) في نسخة (ص) يدكك. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج */ ."1٠١‏ 

(©) «الحجة للقراء السبعة» 84/8؟. 

(1) هو الجريري؛ له كتاب في غريب القرآن توفي سنة (151ه). 

0 أورد نحوه الزجاج في «معاني القرآن» ”97٠/#‏ بلا نسبةء والزمخشري في 
«الكشاف» 7//ا04. والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 758/١١‏ . 

(4) «معاني القرآن؟ للفراء ”/ /ا181. «إملاء ما من به الرحمن» .١56/١‏ 


سورة طه 0ق 


العدو وراءك على النهي. أو على الجواب وأنت لا تخشى الغرق أمامك. 
٠ ( ٠.‏ َ# 2 5 7 75 5 . 
و9375 الللواة بونهها أخن :قال ولو تر تخورة قولف زول تعس ) 
الجزمء وإن كانت فيه الياء كان صوابًاء كما قال" : 
هُرِي إِلْيْكِ الجذعَ يُجْيِيِْكِ الجَنَى 

لوقا ]2 50 
ع مه وام 20ت 2 بحر الى ل مامه كس م 6ه جه ور سوه 2ي- ‏ _ع(#8) 
هَجَوْتَ زبان ثم جنّت معتَذِرًا مِنْ هجم ربان لم تهجو وَلم تدع] 

قال 1ع 140 


)١(‏ في (ص): (وذلك)؛ وهو تصحيف. 

(؟) لم أهتد إلى قائله. وذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. 
الجَنّى: الرطب والعسل» وكل ثمر فهو جنى؛ والإجتناء أخذك إياه. 
انظر: «جامع البيان» 2197/١7‏ امعاني القرآن» للفراء 141//7» «تهذيب اللغة» 
(جنى) ,3574/١‏ «السان العرب» (جنى) ؟17//1١7.‏ 

(6) ينسب هذا البيت لأبي عمرو بن العلاء» يخاطب به الفرزدق عندما جاء إليه معتذرًا 
من أجل هجو بلغه عنه. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة؛ 0/ .»54٠‏ «معاني القرآن» للفراء 2188/7 «إعراب 
القرآن» للنحاس 7/ 707. «الإنصاف» .١94‏ «خزانة الأدب» 2769/8 «سر صناعة 
الإعراب» 5٠5/1‏ «معجم الأدباء؛ 2168/١١‏ «شرح شواهد الشافية؛ ص5 24٠‏ 
«شرح المفصل؟ .1١5/٠١‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

)0( البيت لقيس بن زهير العبسي. 
تنمي : تبلغ. لبون: اللبون من الشاة والإبل ذات اللبن. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» 58٠/8‏ «الكتاب» ."77/١‏ «الخزانة؛ "/ 2078 
«الخصائص» 7775/١‏ «الأغاني» 2١121 7/1١1/‏ «شرح شواهد الشافية؛ ص8٠4»‏ 
«معاني القرآن» للفراء 7/ 184, «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ 0707 «سر صناعة 
الإعراب) ١‏ «الهم.حتسب» .57/١‏ 


3 راط 


أَلَمْ يَأْتئِكَ وَالِأنْبَاء نَنْمَي بِمَالآمَث لَبُونُ بَنِي زِيَاه 
5 : : 1 1 00 
0 5 جزمء ولسكونها جات ذللك)" ”+ 
قال أبو على: (وهذا لا يحمل على ما ذكره الفراء؛ لأن ذلك إنما 
ك2 - اأه ٍِ 0 , 
يجيء في ضرورة الشعر كقوله 
لاد ل امور تنا دنا 
الفتحة؛ لأنها فاصلة» نابم لالس إنيع الفتحة [ومثل هذا مما يثبت 


في الفاصلة قوله: فاصوا لسلا # [الأحزاب: 507]. وقد جاء 1 
هذه الفصحة]40) في كلامهم)”” 1 


فَأنتَ مِنْ العْوَائِلٍ حِينَ تَرْمَى ومن ذم الرّجَالٍ بِمُنْمَرَاح 


)١(‏ في (س): (الثاني)؛ وهو تصحيف. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/7 188. 

() هذا عجز بيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي» وصدره: 
انظر: سر صناعة الإعراب» 217/١‏ «الحجة» 2774/6 «ذيل الأمالي» ص 2174 
«خزانة الأدب» »30١/7‏ «الأغاني؛ 768/١7‏ اشرح شواهد المغني» 318/١‏ 
(المحتسب» 0١‏ 6» اشرح المفصل» 91//0. السان العرب» (شمس) ؟19777/7. 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من نسخة (ص). 

(6) «الحجة للقراء السبعة» .514٠/86‏ 

(0) البيت لابن هرمة يرثي ابنه. والغواتل: نوازل الدهر. بمنتزاح : ببعد عنه. 
انظر: «ديوان ابن هرمة» 97. «الحجة للقراء السبعة» 0/ *1؟,» «المحتسب» 
١‏ » االمسائل الحلبيات» ؟7١١.‏ «الأشباه والنظائر»؛ ”/ .7٠‏ «سر صناعة 
الإعراب» ١‏ 56. «الخصائص» 025”15/5 «اشرح شواهد الشافية؛ ص59. 
«الإنصاف» /١‏ 7”5. «خزانة الأدب» // /86601. «لسان العرب» (نزح) .1١4/١5‏ 


سورة طه اداع 


ألف؛ لأن الألف في الحقيقة : فتحة امكسعة ) أنكند 0 
ا 2 وَفُضَدَ ارك رَاعِي 
هذا يفعلون في الضمة فتتولد الواوء وفي الكسرة فتتولد الياء)”'". والدّرَك 
اسم من الإدراك يوضع موضع الع 
قال الليث : (الدَّرَك: إدراك الحاجة يقال: بكر ففيه درك)9؟'. 
0 شمر قال أبو تعذثاة:. يقال أدركوا ماء الزية1” إذرّاكا 


ا (ومعنى الآية: اضرب لهم طريقاً لا تخاف فيه دركاء 
وحذف فيه كما تقول: زيد أكرمت أي : أكرمته . وكما قال: و وَاتَقُوأ ل 


)١(‏ البيت ينسب لرجل من قيس عيلان. الوفضة: خريطة يحمل فيها الراعي أداته 
وزاده. والزناد: ما تقدح بيه النار. 1 
انظر: «الكتاب» .1١7/١/١‏ «المحتسب» 4/7لاء «سر صناعة الإعراب» 27/١‏ 
شرح شواهد المغني؛ ؟48/7/اء «خزانة الأدب»؛ /4لاء «شرح المفصل» 
«الأشباه والنظائر»؛ 77/7» «لسان العرب» (بين) .071/1١‏ 

(؟) لاسر صناعة الإعراب» .77/١‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» (درك) .1١١1/5/7‏ «لسنان العرب» (درك) 9/ 21777 
«المعجم الوسيط» (الدرك) .181/1١‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (درك) 1/5/7١1غ»‏ «السان العرب» (درك) 117027/7. 

(0) الركية: بثر تحفرء وهي جنس للركية وهي البئر. 
انظر : «تهذيب اللغة» (ركا) 7/ .١1585‏ «لسان العرب» (ركا) 7/ 11/77. «المعجم 
الوسيط» (الركية) 7/١/١‏ 

.١١957/75 «تهذيب اللغة؛ (درك)‎ )١( 


314 ررك 


جَرَى نَنْس عن تفي سينا [البقرة : 44] أي : لا تجزي ا 


- قوله تعالى: اتَآنمَهُم وَعَوَنُ يحورو.» أي: لحقهم كقوله: 
«فأتبعه الشيطان» [الأعراف: ]١6‏ وقوله: قَأَعَمُ شاب تَقت» 
[الصافات: 01٠١‏ والباء في <3 حنودو.» في موضع حال من الفاعل على 
معنى ومعه جنوده» كما يقال: ركب بسلاحه. وخرج بثيابه» وهذا اللحاق 
إنما كان أن أول مقدمة فرعون قرب من ساقة قوم موسى وهم يعبرون 
البحرء أو يحمل على الإشراف على اللحاق والقرب منه”"'. ويجوز أن 
كون اتبع مطاوع تبع كقوله : ادَأَتيموا فى هَنَذِي لَمَنَة» [هود: 44]» وقوله 
تعالى : «وَأَتْبَعتَهُمْ في هَدَذِ لديا لتتحدّ» [القصص: 57].» والباء على هذا 
تكون زائدة» كما يزاد في كثير من المفعولا نت ”ني 197+ 

. حَفران بالسوور 

وروي عن ا عمرو أنه قرأ: فاتبعهم مواضوة” 3 وعلى هذا الباء 

للتعدية؛ لأن اتبع بمعنى تبع كما يقال: شوى واشتوى» وحفى واحتفى» 


.57 «معاني القرآن» للأخفشض ؟7/‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج */ ,737١‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/6 .514١‏ 

(9) هذا جزء من ععجز بيت ينسب إلى الراعي النميري وتمامة: 
هّنْ الحَرائِرٌ لا رَبَاتُ أخمرة سُودُ المحاجر لآ يَفْرأَنَ بِالمُوَرٍ 
انظر: «ديوانه» 21١517‏ «الحجة للقراء السبعة» »75١/80‏ «أدب الكاتب» 281١‏ 
"مجاز القرآن» لأبي عبيدة .4/١‏ «خزانة الأدب» .٠١1//8‏ «المخصص»؛ 
الفشة امجالس تثعلب؛ ص56*. «شرح أبيات المغني؛ 2178/١‏ السان 
العرب» (سود) .5١51١7/4‏ 

(8) قرأ عبيد عن هارون عن أبي عمرو (فاتبعهم فرعون) موصولة. 
انظر: «الحجة للقراء السبعة) ه/ 4٠١‏ ". 


سورة طه 2214 


وفدى وافتدى والمعنى: لحق جنوده بهه”'". قال أبو إسحاق: (وجائز أن 
يكون معهم على هذا اللفظ. وجائز أن لا يكونء إلا أنه قد كان معهم)”". 
وقوله تعالى: لفَعَشِيبُم بْنَ ليم ما عَسيجْم# قال ابن عباس: (يريد: 
الغرق)؟ . 
وقال أبو إسحاق: فغشيهم من البحر ما غَرّ قهم)”*' . 
وشرح ابن الأنباري هذا فقال: (يسأل فيقال: ما الفائدة في قوله: 
دما 0 عشيجم 1#؟ فيقال: المعنى غشيهم من اليم البعضن الذي غشيهم [لأنه لم 
يغشهم كل . مائه . 0 الذي ا بعضه فقّال الله كاي «وما ع 00 
كلامه. وأجود منه ما ذكره محمد بن يزيد الثمالي وهو أنه قال: (معنأه: 
2 د اي 7ع( 5 1 : 40 
غشيهم من اليم ما عرفتم أنه غشيهم) . كما قال ابو النجم : 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» .55١/6‏ «إملاء ما من به الرحمن» .١78/١‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 9/ ٠/ا7.‏ 
فيه ذكره كتب التفسير بدون نسية. انظر: ااجامع البيان» 2١941١7/١7‏ اتفسير كتاب الله 
العزيز؟ /ره:., «التكت والعيون؟ 5١7/7‏ «معالم التنزيل؟ ا (زاد 
المسير؛ .7١١7/86‏ 
(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ ٠/اا.‏ 
(9) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخه: (ص) 
000( ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ه/1” وأورد نحوه بلا نسبة الزمخشري في 
«الكشاف» 0517//7» «البحر المحيط» 7555/5. 
0 لخزواقن ا ١‏ 
انظر: «الخزانة» .»479/١‏ «الأغاني؛ 9/ دلاء «الكشاف» 04/4؛ «تفسير القرآن 
العظيم» ع/لادء «المصنف» .٠١ /١‏ «الخصائص» با 


ع سورة طه 


أنا مق التجم وشِغْرِي ِعري 

أ شعري ما قد عرفتم . 

وقال سيبويه: (من كلام العرب: إن فعلت كذا وكذا فأنت أنت, 
ع أنت كما تعرف» ويقولون: الناس ناس» أي : هم كما قد عرفتم)"'' . 

ومعنى #عَشْيجُم» علاهم وسترهم 

54 0 صل عون رمم » حيث دعاهم إلى عبادته (وما هدى) ما 
هداهم إلى مراشدهمء وهذا تكذيب له إذا قال: #ما أريكم إلا ما أرى وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد» [غافر: 79] . 

وقال ابن عباس: (يريد ما أرشد نفسه)”". وعلى هذا معنى (ما 
هدى) ما هدى نفسه. والمعنى : أنه أهلك نفسه وقومه بضلاله ودعائهم إلى 
الضلالة حتى أوردهم مواقع الهلكة . 

8- قال ابن عباس : (ثم ذكر الله تعالى منته على بني إسرائيل فقال: 
«يتبنى إسريل هد رُم عد يعني فرعون أغرقه بمرآى منهم)”" . 

# ووعرتكوٌ جَاِنبَ الوزن لديم وذلك أن الله تعالى وعد موسى بعد أن 
أغرق فرعون التأني جانب الطور الأيمن. فيؤتيه التوراة فيها بيان ما 


2 سام 


يحتاجون إليه» وقد ذكرنا هذا المعنى عند قوله: ##وَإِذ وَعَدْنَا موسو أزبعين 


(0) لم أقف عليه. 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ :؛ وذكره بدون نسبة #بحر العلوم» 7/ 7200, 
«معالم التنزيل» ا 

فة ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل»؛ 2781//0. اتفسير 
القرآن العظيم' 78/5 . «الجامع» لأحكام القرآن 7577/١١‏ «إرشاد العقل 
السليم» 57/5 «روح المعاني» 98/156؟5. 


سورة طه 44١‏ 


ْلَهُ» [البقرة: .]0١‏ واختلف القراء في: واعدنا بع 

وزعم أبو الحسن الأخفش أن: (واعدنا لغة في وعدنا)”") . وإذا كان 
كذلك» فمن قرأ بالألف لم يدل اللفظ على أن الفعل من الاثنين» كما أن 
استحر واستقر ونحو ذلك من بناء استفعل» لا يدل على استدعاء الفعل» 
والقراءة بوعد أحسن ؛ لأن واعد هاهنا بمعنى وعدء ويعلم من وعد أنه فعل 
واحد لا محالة» وليس واعد كذلك فالأخذ بالأبين أولى”*. وهذا الذي 
ذكرنا زيادة في توجيه القراءتين لم نذكرها في سورة البقرة””". وهذا الوعد 
إنما كان لموسىء ولكن خوطبوا به؛ لأن الوعد كان لأجلهم''". والمعنى 
واعدناكم إتيان جانب الطور فحذف المضافء. والمراد بالأيمن الجانب 


1 زفق 5 00 
الذي على يمين موسى 03 وقل مر 5 


)١(‏ قوله: (ووعدنا) ساقط من نسخة (ص). 

(0) قرأ نافع ء وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: «وواعدناكم) بالنون. 
وقرأ أبو عمرو البصري: (ووعدناكم) بغير ألف. وقرأ حمزة والكسائي: 
(وواعتكم) بالتاء. 
انظر: «السبعة»؛ 477» «الحجة للقراء السبعة» .74١/86‏ «حجة القراءات» ١55غ؛‏ 
«الغاية في القراءات» 7377 «المبسوط في القراءات»؛ .١559‏ 

(”) «الحجة للقراء السبعة؛ 557/0. 

(5) «الحجة للقراء السبعة؛ 557/8؟. 

(( عد تولد تويخانة في رجور لقره (الابة و0813 وَإِدْ وعد نا موس أزبعين لله ثم 
أنحَدم َلْمِجْلٌ من بعدوء أن طليِمُوتَ ». 

(1) «الكشاف» 2047/7 «الجامع» لأحكام القرآن .77*٠/١١‏ «البحر المحيط؛ 
5 > "التفسير الكبير» 7؟/ 40. 

0) «القرطبي» 2357٠ /11١‏ «البحر المحيط» 5/ 516.» «التفسير الكبير' 50 

(6) عند قوله سبحانه في سورة مريم الآية رقم (01): «#وتديته من جاب اطول ليم 
ره يجيا . 


143 يه 


وقيل في التفسير: (وعدهم الله جانب الجبل ليسمعوا كلام الله ود 
0000 
-١‏ قوله تعالى: كوا » أي: وقلنا لهم كلوا «اين طَيبتٍ ما 
2ج ل ع 075 5 51 1 7 >5 ا 5 
رَركسكم # وهذا أمر يقتضي التعديد بالنعم «#ولا تطغوا فيهِ» قال ابن عباس 
: , 550 5 4 
في رواية الوالبي: (يقول لا تظلموا) ‏ . 
وقال مقاتل: (ولا تعصوا)””". والمعنى لا تبطروا فيما أنعمت عليكم 
فتظالموا. وهذا المعنى قول من قال: (لا تنقووا بنعمي على معاصي)!؟ . 
وقال الكلبي : زل" تجحدوا نعمة الله فيما رزقكم منة فتكونوا 
طاغين)”* . 
قدر ما يكفيكم وتدخرواء فمتى ادخرتم منهما شيئاً فأنتم في ذلك 
طاغ 0 
عو : 
وقوله تعالى: مإمِحِلَ عَلبَكرَ عَضَوت» أي: يجبء قاله قتادة وغيره””. 
() «إعراب القرآن» للنحاس ؟7/ 7ه". 
(7) «جامع البيان» 7 :» ا«الكشف والبيان» ”*/ 7١‏ بء «معالم التنزيل» 8/ 37417 
(البحر المحيط؛ 5/ 756. 
(0) «تفسير مقاتل» © أ. 
(5) «الكشف والبيان»: /7؟ بء «النكت والعيون؛ 7/7 2.48١5‏ «معالم التنزيل' 
لا . 
(5) «الكشف والبيان» "/ 77 بء «معالم التنزيل؟ 6/ /741» «البحر المحيط» 5/ 750. 
)0 «تفسير مقاتل؟ ه/أ. وذكر نحوه: «بحر العلوم» 7/7 .”6١‏ «النكت والعيون» 
*/ 25 «معالم التنزيل» ه/ /741. 
إف4 المروي في كتب التفسير عن قتادة: ينزل عليكم غضبي. انظر: «تفسير القرآن 
للصنعاني» 7/لااء «جامع البيان» 197/15. 


سورة طه 5 


0 

وقرئ: #فِحِلَ» «ومن يَرْلِلَ» بالكسر والضم' 
قال الفراء: (والكسر أحب إلى من الضم؛ لأن الضم من 

الحلول بمعنى الوقوعء» ويحل: يجبء. وجاء التفسير بالوجوب لآ 
م00) 

بالوقوع) . 
وقال الرجاج: («قحِلَ عَلَك» معناه فيجب عليكمء ومن قرأ: 

بالضم» فمعناه التنزيل)”". هذا كلامه؛ ومعنى القراءتين قريب من السواء؛ 

لأن من قرأ بالكسر فمعناه : من حل الشيء ء يحل حلا وحلال إذا خلت عنه 

عقّدة ١‏ لتحريم » وزال عنه الحظر والحجر والمنعء فمعنى يحل عليكم : 

يجب» فهو معنى وليس بتفسيرء وذلك أنهم مالم يطغوا كان العذاب 

ممنوعاً محظوراً عليهم» فإذا طغوا ارتفع ذلك الحظر فحل العذاب لهمء 
ومعنى عضب الله : عذابه إياهه”' ويمقوي هذه القراءة قوله : ويل عَبَهِ 
عدن تُقِيٌ» [هود: 4"]. أي: ينزل به بعد أن لم يكن» وقوله: #أم 

)١(‏ قرأ نافع وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وعاصم: (فيجل .. ومن 
يحلل) بالكسر في الحاء من (فيجل) واللام الأولى من (يحلل)»: وقرأ الكسائي : 
(فيخل عليكم) بضم الحاء» (ومن يحلل عليه) بضم اللام. 
انظر: «السبعة» ص 2417 «الحجة» ه/ 57 7ء «التبصرة» ٠75ء‏ (النشر» 7/ 1؟53. 

.١188/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

() «معاني القرآن» للزجاج 7/ ."1١‏ 

(4) الغضب صفة من صفات الله سبحانهء نتبتها له سبحانه كما أثبتها لنفسه من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تشبيهء وتأويلها العذاب لا يصح؛ لأنه مخالف لظاهر 
اللفظ 0 السلف» وليس عليه دليل. 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ؟/ 2584 «العقيدة الواسطية» 531. 


20 عر 


أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم) [طه: 7 ولم يختلفوا في كسر 
هذين» ومن قرأ بالضم فوجهه: أن الغضب لما كان يتبعه العقوبة والعذان 
جعله بمنزلة العذاب فقال: يَحْل أي: ينزل. فجعله بمنزلة قوله: حل 
بالمكان يَحُلَ. هذا معنى قول أبي على وبعض كلامه”"' . 

وقوله تعالى: (فقد هوى) يقال: هَوّى يَهْوِي هَوِياً : إذا سقط من علو 
إلى أسفلء وهَوَتْ العْقَابُ تَهُْوِى هُوياً: إذا سقطت على صيدء ومَوَى 
يَهْوِي هَوِياً: إذا وقع مَهُواهء وهَرَّى قُلان: إذا مات. قال النابغة9©: 
وقالالشامتون هوى زياد لكل منية سبب مبين 

وهوّى: إذا هلك. ومنه قول كعب بن ا 

أي: هلكت أمه. هذا معاني (هوى) في اللغة”*“. فأما التفسير فقيل : 


.787/6 «الحجة للقراء السبعة»؛‎ )١( 

(0) البيت للنابغة الذبياني. الشماتة: فرح العدو. وقيل: الفرح ببلية تنزل بمن تعاديه. 
انظر: «تهذيب اللغة) (هوى) ٠817/4‏ السان العرب؛ (هوا) 5777/8. 

إفرف تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

(4) هذا صدر بيت لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه. وعجز البيت: 

وماذايودئ اليل جين يَؤُوَتُ 

انظر: اتهذيب اللغة؛ (هوى) 058١/4‏ «الصحاحة (هوى) 94/5. «لسان 
العرب» (هوا) 174/1, «الأمالي» للقالي ؟/ »16١‏ «التكملة؛ للصنعاني (هوى) 
كل غ60. 

(0) انظر: (تهذيب اللغة' (هوى) 981/4. «مقاييس اللغة» (هوى) .١6/4‏ 
«القاموس المحيط» «(الهواء) 5/ ٠.8١٠5‏ «الصحاح» (هوى) 5//ا767. السان 
العرب» (هوا) 0/48؟/4. 


سورة طه هخ 


(هلك)”'". وتيل: (صار إلى الهاوية» بمعنى تردى فيها)"" . 

قال ابن عباس في رواية الوالبي: (يقول: فقد شقي)"". 

قوله تعالى: «إوَإِنْ لَعَفَارٌ لِمَن تَابَ» قال ابن عباس في رواية الوالبي 
وعطاء: (تاب من الشرك””' .#وَامَنَ#4: وحد الله وصدقه «إوَعَمِلَ 
مََلِحًا» : أدى فرائض الله. وعمل صالحاً فيما بينه وبين الله «ثم أَمَدَى» 
قال في رواية عطاء: (علم أن ذلك بتوفيق من الله له)””. 

وقال في رواية الوالبي: (لم يشكك)”". 

وقال في رواية أبي صالح: (علم أن له ثواباً بهذا”"'. هذا قول 
سفيان» والكلبي» والشعبي» ومقاتل". واختيار الزجاج؟ لأنه يقول: (ثم 
أقام على إيمانه)”". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» © أ. 

زفق ««جامع البيان» 2145/١5‏ لابحر العلوم» 1 «معالم التنزيل؟ 188/6. 

(؟) «جامع البيان» 57 » ”تفسير القرآن العظيم» 2١78/7‏ «الدر المنثور» 5/ 055. 

لع اجامع البيان» 21١945 /١5‏ لمعالم التنزيل» 88/6 > «زاد المسير» 2317/5 «الدر 
المنثرر»؛ 5/ 645. 

(60) «معالم التنزيل» / /7511, «زاد المسير» .1١5/6‏ 

() «جامع البيان» 15١/1945ء‏ «النكت والعيون» »4١57/7‏ «زاد المسير»ء «الجامع 
لأحكام القرآن» 9١/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» */4لاء «الدر المنثور' 
4/5 . 

0) «زاد المسير» ,"١7/8‏ «الدر المنثور» 5/ 6485. 

(4) «جامع البيان» /١5‏ 148١ء‏ «الكشف والبيان» #/ 7 أء «بحر العلوم» 7/7 ١538ء‏ 
«النكت والعيون» / /ا١5:‏ «معالم التنزيل؛ 7588/08., «تفسير مقاتل» 0ه ب. 

(9) «معانى القرآن» للزجاج 9/ .5/١‏ 


4.4 متور اله 


1 01 م١0‏ اا 


قول سعيد بن جبير: (لزم السنة والجماعة)("' . 


وقال فضيل الناجي”' ": (اتبع السنة)© . 
وقال زيد بن أسلم : (علم علما يحسن به عمله. قال: يقول: 


مد كيف يعمل)'”". ونحو هذا قال ابنه: (أصاب العمل بالعلم), 


*8- قوله تعالى: «وَمَاً أَعَجَلَلَت عن فَوْيِكَ يمُوى». قال 


المفسرون: (كانت المواعدة أن يوافي موسى وجماعة من وجوه قوم 
فسار موسى بهم» ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربهء وخلف السبعين 
يلحقون به على أثره)””". فقال الله تعالى: وما أَعَجَإلَك عن فَرْمِكَ يموي » 


000 


إفة 


فر 


ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون»؛ .54١0//#‏ «زاد 
المسير؛ 2١7/0‏ «تفسير القرآن العظيم» /1194. «الجامع لأحكام القرآن» 
"١‏ 1؟. «لباب التأويل» 7757/54. 

«معالم التنزيل؟ 788/5. «زاد المسير» 9١١/0‏ «الجامع لأحكام القران؛ 
لضف «تفسير القرآن العظيم» /10/4. «الدر المنثور» 4/ 544. 

فضيل الناجي. ذكره ابن حجر في «التهذيب» وقال: مجهول. وعنه حفص بن حميد 
القمي. ١‏ 

انظر : «تهذيب التهذيب» // ". «تهذيب الكمال» 7/77 .5١١‏ ١تقريب‏ التهذيب» 
1/7 . 

«الكشف والبيان» 737/7 أ. 

«الكشف والبيان» #/ 78 أ «معالم التنزيل» 788/8. «زاد المسير؛ 7/8 ."١7‏ 
«جامع البيان؛ /١‏ 2,196 «النتكت والعيون» 417//5. «الجامع لأحكام القرآن' 
الم لضف 

«جامع البيان» /١١‏ 146. «الكشف والبيان» #/ "77 أ «بحر العلوم: 5/ .5”0١‏ 
المعالم التنزيل» 8/ 5848؟. «زاد المسير؟ .7١7/8‏ 


سورة طه لام 


قال ابن عباس في رواية عطاء : (يريد رقة من الله ككَ)”''. يعني رحمة؛ كأنه 


هو اغالماً بذلك: 


الى ا 


قوله : 9 هنتم وَل ذ* [آل عمران: »]١١4‏ «وعَجِلتٌ إِليْكَ رب لبرضىن» 
قال الكلبي: (لتزداد رضا)”". 

5 قوله تعالى: َالَ فَإنَا هَدَ فَتَنَا هَرْمك» قال أبو إسحاق: (أي 
ألقيناهم في فتنة ومحنة من بعدك)"”" . 

وقال ابن الأنباري : (صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل لما سبق 
لهم في حكمنا من بعد انطلاقك من بينهم)”؟". 

«وَآصَلَّمُ ألتَامرِيٌ» قال ابن عباس : (يريد أن الضلالة كانت على يدي 
السامري)””". يعني أنه كان سبب إضلالهم حين دعاهم إلى الضلالة» كما 
قال الكلبي: (فهم السامري إلى عبادة العجل)”2 . 


.777*/1١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» 580١/75‏ «الكشف والبيان» 
أل «معالم التنزيل»؛ 784/0» «زاد المسير» .5١7/0‏ 

م2 «معاني القرآن» للزجاج ال؟. 

(4) ذكره الشوكاني في «فتح القدير»» وقال ابن سعدي في «تفسيره» 0/ 18٠‏ : ابتليناهم 
اختبرناهم فلم يصبرا وحين وصلت إليهم المحنة كفروا. 

(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز؛ ١٠/لاء‏ «معالم 
التنزيل» «النكت والعيون» #*// 2.518 «زاد المسير؛ ه77/8١75.‏ «الجامع 
لأحكام القرآن؛ .577/١١‏ 

)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» ١789/80‏ "روح 
المعاني» ١545/١5‏ ”روح البيان؛ .5١4/0‏ 


114 سورة طله 


قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : (كان السامري من أهل باجرم )١‏ 
وقع بأرض مصرء فدخل في بني إسرائيل» وكان من قوم يعبدون البقر 
وكان حب عبادة البقر في نفسهء وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل 
وفي نفسه ما في نفسه)"" . 

وقال في رواية عطاء: (كان السامري رجلاً من القبط» جارًا لموسى 
آمن به وصدقه وخرج معه فابتلي)"" . 

وقال أبو إسحاق: (الأكثر في التفسير: أنه كان عظيماً من عظماء بنى 
إسرائيل من قبيلة تعرف بالسَّامِرَة**' وهم إلى هذه الغاية في الشام تعرف 
بالسا هرو 


500 


وروي عن راشد بن سعد أنه قال: (قال الله لموسى : إن قومك 


)١(‏ بَاجَرْمَى : بفتح الجيمء وسكون الراء؛ وميم وألف مقصورة: قرية من أعمال البليخ 
قرب الرقة من أرض الجزيرة. 
انظر: «معجم البلدان؛ "1/١‏ 

(؟) «بحر العلوم» 617/7". «الجامع لأحكام القرآن» 7/١‏ «الدر المنثور» 
5/ 056. «التفسير الكبير» .1١١/77‏ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 7 5*"ء «التفسير الكبير»؛ .٠1١١/77‏ «روح المعاني' 
1/1 ؟,. 

(4) في (ص): (السامري). 

ره( «تفسير كتاب الله العزيز؛ #"/ لا5ء «الكشاف» ”2014/7 «الجامع لأحكام القران» . 
001 «معاني القرآن» للزجاج "/ الا. «التفسير الكبير؛ .١١1/77‏ 

() راشد بن سعد المقرائي» ويقال: الحيراني الحمصيء تابعي ثقة» كان من أثبت أهل 
الشام؛ شهد صفين مع معاوية ذد. روى عن: ثوبان. وسعد بن أبي وقاص. وأبي 
الدرداء. وعمرو بن العاص وغيرهم؛ وروى عنه: صفوان بن عمروء. ومعاوية بن 
صالح؛ وعلي بن أبي طلحة. وغيرهم كثيرء توفي- رحمه الله - سنة 7١1١ه.‏ 2 + 


سورة طه 2 


اتخذوا من بعدك عجلاً جسداً له خوار. قال: يارب فمن جعل فيه الروح؟ | 
قال أنك قال: فانت 0 يارب؟ قال: يا موسى إني وأتت ذلك في 
قلوبهم فيسرته لهه)” ٠‏ ومعنى هذا أنهم كانوا يعتقدون التشبيه حين قالوا 
لموسى: 9أجعل لَنَا إِلهَا كما لح َال 6 [الأعراف: 188] 328 الله 
بذلك الاعتقاد أن فتنهم بالعجل» فهذا معنى قوله: رأيت ذلك في قلوبهم 
فيسرته لهم . 

وقال عطاء عن ابن ن عباس : (قال موسى : يارب هذا السامري أخرج 
لهم عجلاً من حليهم؛ فمن جعل له الجسد والخوار”''؟ قال الله تعالى : 
أنا. قال موسى ٠‏ وعزتك » وجلالك» وارتفاعك » وعلو سلطانك ما 
أضلهم غيرك. قال: صدقت يا حكيم الحكماء)”". 

85- قوله تعالى: «إفْريحم مومو إل َو عَصبَنَ سمأ سبق الكلام 
فى هذا فى سورة الأعراف”“ .طقال يَمَرْرِ ألم يَعِدَمٌ رَيُكُنْ وعدا حَسَنَا 4 


2ت انظر: «الجرح والتعديل» #/ 8غ . «الكاشف» ,7994/١‏ «ميزان الاعتدال» 
”/ ه”, «تهذيب التهذيب» ”/ 1486. 

7/5 «الدر المنثور» 5/ 6546: «روح المعاني»‎ )١( 

(0) الكوارء صوت الثورء وما اشتذ من صوت البقرة والعجلء تقول: حار يَحُور 
خَوارا. 
انظر: «تهذيب اللغة» (خار) ١/464غ.‏ «القاموس المحيط» (الخوار) 18/9 
«الصحاح» (خور) ”7/7 .501١‏ «لسان العرب) (خور) "/ .١788‏ 

(*) «الجامع لأحكام القرآن» .778/١7‏ «الدر المنثور» 5/ 555. «روح المعاني» 
1 و6 ولعل هذه من الروايات الإسرائيلية التي رويت في هذا الباب. 

(4) عند قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية رقم: :)١90(‏ 8وَلَمًا رَجَمَ موق إِل 


1 عم ء م 
قَوْمِهِ عضن أسفا. 


4 سورة طه 


صدقاً لإيتاء العا ٠‏ أَفَطَالَ عَنِْحكمْ العهد» مدة مفارقتي لكان 
«أز أَدثمْ أن يل عَلِكمْ حَصَبُ ين ريك بعبادتكم العجلء وتلخيص 
المع : أم أردتم أن تصنعوا صنعاً يكون سبب غضب ربكم؛ آنأ 
يتطلب غضب ربه» ولكن قد يأتي سبب ذلك «َأعلقمُ مورك ما 
وعدتموني من حسن الخلافة بعدي. هذا في قوله: 9«إإنسما سَلْفيُونٍ يرا 
بَعْدِكة» [الأعراف: ]16١‏ . 

وقال مجاهد: (لاَأَعْلنَمُ َرَهِِى» قال عهدي)©. يعني ما عهد إليهم 
موسى وأوصاهم به من الإقامة على طاعة الله. وقيل في التفسير : (تَأَلَمٌ 
تهيك» أي: تركتم السير على أثري)”*. وهذا إنما يصح لو روي أن 
موسى وعدهم ذلك؛ ولم نر في شيء من الروايات أن موسى وعد قومه: 
أن حيرو على ثيه 

وقال ابن الأنباري: (لاَأَعْلقَمُ تَرْهِرى» أي: نسبعموه إلى 
الخلاف)””“. يعني وعده بالرجوع إليهم. 


ساعن لل سس ما 


417- قوله تعالى: فَالُواْ مآ أَخَلَفنَا مَوْعِدَكَ بمَلْكَا»ه قال قتادة: 


إل «النتكت والعيون» 7/ 2.51١8‏ «معالم التنزيل» 789/0, «الكشاف» 049/17, «زاد 
المسيرا 1١/6‏ الروح المعاني»؟ .115/١‏ 

فه «الكشف والبيان» */ 17 أ. «بحر العلوم» 7/ 81. «النكت والعيون» 418/7» 
«معالم التنزيل» 86/ 589 «زاد المسير» ه/ #1. 

() «زاد المسير» 0/ .١7‏ «التفسير الكبير» 23١7/77‏ «تفسير مجاهدا 554. 

(5) «جامع البيان' 191/16. «تفسير كتاب الله العزيز»؛ 45/7. «الجامع لأحكام 
القرآن» 775/١5‏ 

(4) ذكر نحوه بلا نسبة القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .774/١١‏ والرازي في 
(التفسير الكبيرا 1/757 .٠١‏ 


سورة طه 3١‏ 


(بطاقتنا)”'”2. وقال مقاتل: (ونحن نملك أمرنا)"”“. وهذا معنى قول ابن 
عباس في رواية الوالبي يقول: (بأمرنا)”". 

وقال مجاهد: (بأمر نملكه)” '. 

قال الفراء: (في التفسير إنا لم نملك الصواب وإنما أخطأنا)” . 

وحكى الزجاج أيضاً: («إمآ حلفا مَوَعِدَكَّ» بأن ملكنا الصواب)''". 
ومعنى هذا أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأء وقالوا: إنا لم نملك أمرنا حتى 
وقعنا بالذي وقعنا فيه من الفتنة» وهذا التفسير لا يطرد عليه نظم الآية» ولا 
يبقى معه معنى كقراءة من قرأ: بِمُلْكِنَا بالضم'"". ولكان يجب أن يقولوا : 
فأخرج لنا عجلاً جسداًء ولكن الصحيح ما ذكره بعض أهل التفسير : (أن 
هذا من قول المؤمنين الذين لم يعبدوا العجل)”. ولعل هذا أصح؛ لأن 
العتاب جرى معهم في سوء خلافتهم من ترك الإنكار على عبدة العجل» 
فقالوا له: ما أخلفنا موعدك الذي وعدناك من حسن الخلافة» ونحن نملك 


)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 7 .١7‏ «جامع البيان»؛ 191/17: «النكت والعيون' 
4١8/7‏ » «زاد المسير»؛ 8/ ”27317 «الدر المنثور» 041//4. 

(؟) «الكشف والبيان» #/ 7 أء «تفسير مقاتل» ه ب. 

(9) «جامع البيان» »141//١5‏ «الدر المنثور؛ 2041//5, «فتح القدير» ”/ 045. 

(54) «جامع البيان» »1917//١7‏ «الدر المنثور»؟ 0147/4. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 184. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 7/١/ا7.‏ 

(0) قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر : (بِمِلْكِنَا) بكسر الميم. وقرأ نافع» وعاصم: 
(بِمَلْكِنَا) بفتح الميم. وقرأ حمزة؛ والكسائي: (يِملكِنَا) بضم الميم. 
انظر: «السبعة» 477» «الحجة» 544/8. «التبصرة» .55١‏ «النشر» 75/١؟51.‏ 

(4) «البكت والعيون» '418/7» «زاد المسير» .١4/0‏ «التفسير الكبير» ؟1؟/ 5١٠ء‏ 
«أضواء البيان؟ 5444/4. 


447 سورواطه 


شيئاً من أمرناء أو نطيق ردهم عن عظم ما ارتكبوا؛ لأنا كنا مغلوبين لقلت 
وكثرتهمء وكذا جاء في رواية: : (إن الذين لم يعبدوا العجل كانوا اثني عشر 
ألفا وافتتن الباقون بالعجل وكانوا جميعاً ستمائة ألف)20. 
وأكثر القراء: بِمِلْكِنَا بالكسر"". والتقدير: بملكنا أمرناء فأضيف 
المصدر إلى الفاعل وحذف المفعول. كما أنه قد يضاف إلى المفعول, 
ويحذف الفاعل في نحو: «إدعاء الْخَيرٍ» [فصلت: 0144 9« سُرَالٍ تَمَينَ» 
[تص: 5١]ء‏ ومن قرأ: بولكنا فهو المصدر الحقيقي يقال: مَلَكْتٌ الشيء 
أَمْلِكُه مَلْكء والمِلْكُ ما مُلِكَ مثل: الملْن والطحْنء والسّقي والسقي. 
وقد وضع الاسم موضع المصدرء كما قال0": 
وَبَعَدَ عَطَائِكَ المائة الرَثَاعَا 


)١(‏ «الكشف والبيان» "/ "7 أل «معالم التنزيل» 588/0. «الكشاف» ؟/04494. 
«الجامع لأحكام القرآن» .75784/١1‏ 

(0) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: (بِوِلْكَِا) بكسر الميم. 
انظر: «السبعة» ص”57. «الحجة للقراء السبعة» 554/8 «المبسوط في 
القراءات» 2.70٠١‏ «حجة القراءات» .41١‏ 

(9) هذا عجز بيت للقطامي من قصيدة بمدح فيها زفر بن الحارث الكلابي» وصدر 
النيت* 

أكفراً تقد رد السدوت عجِنْئ 

الرتاع: الإبل الراعية. يقول: لا أكفر معروفك بعد أن أطلقتني من الأسرء 
وأعطيتني مائة من الابل الرتاع. انظر: الديوانه» ص 337. «تذكرة النحاة؛ ص5 45» 
«خزانة الأدس» 4/”؛,. «الشعر والشعراء؟ ؟/ لالاء «الحجة للقراء السبعة» 


6/ 6غ ؟. «الخصائص» ؟7/7١57؟.‏ «شرح المفصل» 2.٠١/١‏ اهمع الهوامع' 
2 السان العرب» (عطا) 8:01/6. 


سورة طه ولك 


أعمل الاسم إعمال المصدر”" . 

ومن قرأ: بمُلكنا بضم الميم فمعناه بقدرتنا وسلطانناء يعني لم نقدر 
على ردهمء وأنكر أبو عبيد هذه القراءة'"'» فقال: (المُلْك إنما هو من 
السلطان والعزة» وأي مُلْك كان لبني إسرائيل يومئذ» وإنما كانوا بمصر 
مستضعفين)”". كما قال الله عالق وين لْمَوْم ألدت كنأ مصْمَفُون» 
[الأعراف : ]١17‏ وقال: وَرِيدُ أن مب عل ال أسْتُطِْفُرا ف الْأرْضٍ» 
[القصص: 5]. فليس الأمر كما ذهب إليه؛ لأنه ليس معنى الملك هاهنا : 
السلطان الشديد والكبرياء» وإنما معناه: القدرة فقط”*؟. وأصل الملك 
راجع إلى معنى واحد ذكرناه عند قوله: «مدلكِ يوم الدين» [الفاتحة: 
5]. ظ 

على أن أبا الحسن الأخفش حكى: (أن الملك مصدر في 
المالك)”"”». وحكى الفراء: (مَالِي مُلْك أي: شيء أَمْلِكٌه)”"2. وعلى هذا 
معنى الوجوه كلها واحد””") 


.7516 /6 «الحجة للقراء السبعة»؛‎ )١( 

(1) لعل الإنكار للمعنى وليس للقراءة» فالقراءة ثابتة بالتواتر فلا يجوز إنكارها. 

(6) «غريب الحديث» لأبي عبيدة 175/7 «جامع البيان» 2198/17 «الحجة للقراء 
السبعة» 8/ 7558. 

(4) «الحجة للقراء السبعةة 8/ 5506. 

(6) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 1546. 

(1) «معاني الفراء» للفراء 7/ .١189‏ 

(/00 قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» 144/15: وكل هذا الأقوال الثلاثة في ذلك 
متقاربات المعنى ؛ لأن من لم يملك نفسه لغلبة هواه على ما أمر فإنه لا يمتنع في 
اللغة أن يقول فعل فلان هذا الأمر وهو لا يملك نفسه وفعله وهو لا يضبطها. - 


44 عور اله 


0 


ثم ذكروا قصة إتخاذ العجل فقالوا: #وَلكنًا حملن أوناط من زينَة 
لْمَوم» أي : أثقالاً وأحمالةً20, قال قتادة: (كانت حليا تعوروها”'” من آل 
فرعون فساروا وهي معهم)”" . 

وقال مجاهد: (أوزاراً من زينة الحلي الذي استعاروه من آل فرعون 
وهي الأثقال)0. وهذا قول ابن عباس» والسدي. وابن زير“. 
والأكترية أن (الأوزار) هي الأحمالء و«زيئّة الَْوْ © حلي آل فرعون 
استعارة بنو إسرائيل قبل خروجهم من مصر فبقي في أيديهم» وكان موسى 
قد أمرهم يذلكق” . 

وقال الزجاج: (يعنون بالأوزار: حليا كانوا أخذوها من آل فرعون. 


وفعله لا يطيق تركه وإذا كان ذلك كذلك فسواء بأي القراءات الثلاث قرأ ذلك 
القاري. 

)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 218/7 «الكشف والبيان» / 77. «جامع البيان» 
5 » “”«تفسير كتاب الله العزيز؛ //57؛ «النكت والعيون» 7/ 418. 

)١(‏ العارية والعارة: ما تداولوه بينهمء وقد أعاره الشيء وأعاره منهء والمعاورة 
والتعاور: شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين» واستعار الشيء 
واستعاره منه: طلب منه أن يعيره إياه. 
انظر: #تهذيب اللغة» (عار) ”/ لا/711ء «القاموس المحيط» (العور) ؟//41, 
«لسان العرب» (عور) 6/ 156ل (مختار الصحاح؛» (عور) ص457. 

(20) «تفسير القرآن» للصنعاني 4/'7ا١ء‏ «جامع البيان» 19194/15. 

0 «جامع البيان» /١6‏ 2.1494 «النكت والعيون؛ ”7/7 518»ء «تفسير كتاب الله العزيز» 
#/رل/ا. 

(6) «جامع البيان» ,.144/١15‏ «النكت والعيون» /418. 

020 لجامع البيان»؟ 2149/15 «الكشف والبيان» ”/ 1” بء «تفسير كتاب الله العزِيز' 
*/ /4ء «التكت والعيون» .4١8/7‏ «معالم التنزيل» 6/ 584. 


سورة طه هه 


أوزازاء أقال8 سمنك: أووار) 4 لأن مناه الآثاع)' "١‏ وتحو هذا دكن 
0 : 000 8 ال 
الفراء 1 وعلى هذا المراد بزيئه القوم : ما كان معهم حين اغرقوا من 
مصوغات الذهب والفضة للمناطق وزيئة الدواب» وغير ذلك فُسميت 
أوزاراًء بأن معناها أثام لم يحل لهم أخذها'". وعلى هذا القول يجوز أن 
يكون المراد بالأوزار الأحمال؛ لأن الوزر في اللغة: الحمل”“'. 
وقرئ: بالتشديد وضم الحاء. المعنى: جعلونا نحمل» وَحُوِلْنَا 
على ذلك وأردنا له وكلفنا حملهء ومن قرأ: حَمَلْنَا أراد أنهم فعلوا ذلك. 
قال أبو عبيد: (وهو الاختيار؛ لأن التفسير قد جاء أنهم حملوا معهم ما 
كان في أيديهم من حلي آل فرعون)"''. 
وكيف فعلوا؟ فقال قتادة: (لما مضت ثللاثون دنا ولم يرجع موسى قال 
السامري: هذه العقوبة التي أصابتكم بتخلف موسى عن الوقت الذي وقته 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج "/ الا". 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 189/5. 
(9) «معالم التنزيل» 589/6. 
)0 انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) :/ امم «القاموس المحيط) «الوزر) ؟/ ,١65‏ 
«الصحاح» (وزر) 846/7ء «السان العرب» (وزر) 8/ 5877. 
(( قرأ ابن كثير» ونافعء وابن عامر: وحفص عن عاصم: (حمّلنا) بضم الحاء 
وتشديد الميم وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: 
(حَمَلنا) بفتح الحاء وتخفيف الميم. انظر: «السبعة» ص2577, «الحجة للقراء 


السبعةه 2555/6 «حجة القراءات" ص؟5”ةء «الميسوط في القراءات4 ص .190١‏ 
(5) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟7/7١.‏ 


كةغ ش سورة طه 


لرجوعه إليكم؛ إنما أصابتكم بالحلي التي معكم» فاجمعوها حتى يجيء 
موسى فنقضي منه فجمعت ودفعت إليه)”'". وعلى هذا معنى مقَهَد 
ألقيناها إليه.ء وهذا قول قتادة قال: (فقذفوها إليه)" . 

وقال ابن عباس في زوايه :سعد ين جبير : (قال لهم عارون ‏ إنكن 
تحملتم أوزاراً من زينة آل فرعون فتطهروا منهاء فإنها نجسة؛ وأوقد لهم 
ثارا تؤقال:؛ اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها.قالوا: نعم فجعلوا يأتون بما 
كان معهم من تلك الحلي فيقذفونها فيهء حتى استلب الحلي فيها)””". 


اا 20 


20 


هاي 


وقال السدي: (قال هارون لهم: إن الحلي غنيمة ولا تحل لكم 
الغنيمة فاحفروا لهذا الحلي و فاطرحوه فيها)””“. وعلى هذا المعنى 
فقذفتاها في الحفرة. 
قوله تعالى: «فَكَدَِكَ» أي: فكما ألقيت (ألقى السامري) قال ابن 
عباس في رواية عطاء: (يريد ألقى الحلي -وهو الذهب- في النار)”” . 
وهذا اختيار الزجاج والفراءء قالا: (وكذلك فعل السامري؛ أي: 


() «جامع البيان» »١114/١7‏ «النكت والعيون» 18/7 ؛.» «الجامع لأحكام القرآن» 
جلفالضفة 

() ”«تفسير القرآن» للصنعاني ؟7/7١.‏ 

4 بحر العلوم» ؟/ 67" «معالم التنزيل» 189/8.» «الدر المنثور؛ 60877/15. 

4 «معاني القرآن» للزجاج "/ 7/ا8. 

6 «جامع البيان» ٠١ /١١‏ «معالم التنزيل» 784/0. «روح المعاني» .1517//١17‏ 

30( ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .١949/17‏ «المحرر الوجيز' 
٠/”23؛,‏ «معالم التنزيل» 8/ 794٠‏ منسوب لابن عباس» «زاد المسير؛ ."1١6/8‏ 
(الكشاف» ؟/٠060.‏ «تفسير القرآن العظيم» "/ .18٠١‏ 
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ألقى حليا كان معه فى النار)"'؟2. وعلى هذا دل كلام مجاهد؛ لأنه يقول: 
(فلذلك صنع السامري)”". أي: فعل كما فعلنا. وقال آخرون: (وكذلك 
ألقى السامري يعني: ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل) ". 

قال قتادة: (وقد كان صر في عمامته قبضة من أثر فرس جبريل 
يوم جاوز ببني إسرائيل فقذفها فيها”'“. فهذا معنى قول ابن عباس في 
رواية السدي عن أ مالك و وعلى هذا معنى «أليَ» ألقى 
القبضة التي كانت معه من التراب. ولعل الأقرب هذا القول0"؛ لأن الله 
تعالى أتبعه. 


مس 


8- بقوله : 9فَآخْرَيَ لَهُمَّ عِبْلَا»# قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
(لما أسبكت الحلي في النار أقبل السامري إلى النارء فقال لهارون: يا نبي 
الله ألقي ما في يدي؟ قال: نعم» ولا يظن هارون إلا أنه لبعض ما جاء به 
غيره من تلك الحلي والامتعة ققذقه: فيه .وقال” كن عجلة جسدا له 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 189» «معاني القرآن» للزجاج ”/ ”/ا". 

)١(‏ «جامع البيان» 2750١ /١7‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١/160؟.‏ «تفسير مجاهد' 
50. 

(9) «جامع البيان» .١44/١5‏ "«تفسير كتاب الله العزيز» //41. «بحر العلوم» 
7/ 7هلاء «معالم التنزيل» 8/ 454٠5‏ «الجامع لأحكام القرآن» .776/١‏ 

(5) «جامع البيان؛ .1494/١56‏ امعالم التنزيل» .7594٠/8‏ وذكر نحوه الصنعاني في 
«تفسير القرآن» .١7//7‏ 

)2( «جامع البيان» 00/00 «تفسير القرآن العظيم» */ ٠18.ء‏ «الدر المنثور» 5/ 656. 

() قال ابن عطية :77/٠١‏ وروي -وهو الأصح الأكثر- : (أنه ألقى الناس الحلي في 
حفرة أو نحوها وألقى هو عليه القبضة فتجسد العجل. وهذا وجه فتنة الله تعالى 
لهم. وعلى هذا انخرقت للسامري عادة. وأما على أن يصوغه فلم تنخرق له عادة 
وإنما فتنوا حينئذٍ بخواره فقطء وذلك الصوت قد تولد في الأجرام بالصنعة). 
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خوارء فكان للبلاء والفتة)(2 , 

وقال السدي عن أبي مالك عن أبن عباس: (قال لهم هارون: 
اجمعوا هذا الحلي حتى يجيء موسى فيقضي فيه» قال: فجمع ثم أذيب, 
فلما ألقى السامري القبضة تحول عجلاً جسداً له خوار)”" . 

وقال علي بن أبي طالب: (لما تعجل موسى إلى ربه. عمد السامري 
فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل. فضربه عجلاً ثم ألقى 
القبضة في جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار)”" . 

وقال قتادة: (ضربها صورة بقرة؛ وقذف فيها القبضة فأخرج لهم 
عجلاً جسداً له خوارء فجعل يخور خوار البقرة)©© . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء : («فَأخْريَ لَهُمْ عِبْلَا جَسَدَا» يريد 
لحماً ودماً «لَمُ اذ كما يخور الحي من العجول)””'. وذكر في التفسير 
وحكاه الزجاج"''. وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة: (أن هارون مر 
بالسامري وهو يصنع العجل. فقال له: ما تصئم؟ قال: اصنع ما ينفع ولا 
يضر. وقال: ادع لي. فقال: اللهم أعطه ما يسأل كما يجب. فسأل الله أن 


)000( «بحر العلوم؛ ؟/ 7اهلاء «الجامع لأحكام القرآنة 776/١1‏ «الدر المنثور؛ 
601 روح المعاني» 7/1 

(0) «التكت والعيون» ”7/ 4194. 

فر «بحر العلوم» 7/ 167., «الدر المتثور؛ 4/ 6486. 

00 (جامع البيان؛ ,.5٠٠١/17‏ «النكت والعيون» 7 9. وذكر نحوه الصنعاني في 
«تفسير القرآن؛ ؟9//17١,‏ 

(5) «بحر العلوم» 7 167ء «الجامع لأحكام القرآن» 11/ 7760, 

030 امعاني القرآن» للزجاج / /ا. 
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يجعل للعجل خوار)7؟ . 


وقال الحسن : (صور بقرة صاغها من الحلي الذي كان معهم ثم ألقى 


كهااء 3-0 ا فق 
عليها من أثر فرس جبريل فانقلبت حيوانا يخور) 2 . 


ونال مجاهدة: عار حفيف الريح إذا دخلت 00 


أسوغ إلى القبول؟ لأنه شيء ممكن» والتفسير الآخر من: أنه خارء ممكن 


5 00000 2 
فى محنة الله) 


وقوله تعالى : فَعَالُوا هلد هذا إلهمكم وَإِلْهُ مُومَىي أكثر أهل التفسير : 


(فقال السامري هذا إلهكم [وإله موسى)'” . 


وروي عن علي #ه : (فقال لهم السامري: هذا إلهكم)]!””". 
وقال قتادة: (فقال عدو الله: هذا إلهكه)”” . 


(00) 


زفة 
فر 


40 
(0) 


69 
(7 


20 


«الكشف والبيان» ”/ *1 بء «معالم التنزيل» 0/ 588» «الجامع لأحكام القرآن» 
5 ”, «تفسير القرآن العظيم» / »18٠‏ «الدر المتثور' 011/4. 

«النكت والعيون» 7/7 .41١9‏ 

«تفسير كتاب الله العزيز»؛ "2.48/7 «بحر العلوم» 07/1 ", «النكت والعيون» 
/ 14 5. «الجامع لأحكام القرآن» 716/١15‏ 

«معاني القرآن» للزجاج 7117/7. 

«جامع البيان» 5١/١١5ء‏ «زاد المسير» ."١6/6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
0١‏ ”© «روح المعاني» .114/١17‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون» 2417/75 «زاد 
المسير» 6/ .5"١6‏ «الجامع لأحكام القرآن» 5* "لباب التأويل» 5/ /ا/ااء 
«إرشاد العقل السليم» 72/5. 

«المحرر الوجيز» .99/١١‏ «زاد المسير» .”١6/6‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
5/*» روح المعاني .1548/١5‏ 
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والمفسرؤن: يقولون: فقال: هذا إلهكم. وفي التنزيل: «كقَالوَا 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : (عكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوه 
شيئًا 30 
وقوله تعالى : لمَبِىَ»4 روي السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في 
قوله : 9 فى 46 قال: (إن موسى ذهب يطلب ربه فضل ولم يعلم مكانه)0), 
ونحو هذا قال في رواية عطاء: (أي ضل وأخطأ الطريق)” . 
وروى سماك بن حرب عنه قال: (نسي موسى أن يذكر لكم أن هذا 
الى 0م . : 22 
إلهه وإلهكم) '. ونحو هذا روى عكرمة عنه”' . 
وقال السدي: («إفشِى» يقول: ترك موسى إلهه هاهنا وذهب 
١ 00‏ 
وقال قتادة : (يقول : إن موسى إنما طلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه في 
طريق آخر)””". وعلى هذا قوله : #فشىَ» إخبار عن السامري [أنه قال ذلك . 
)01 «تفسير القرآن العظيم؛ 1717//7. 
فيه لجامع البيان؛ 25١١/١‏ «تفسير القرآن» / 2.18٠‏ وذكره «معالم التنزيل' 
"١/6‏ بدول نسبة » وكذلك ا(المحرر الوجيز» 08/1,.ع. 
000 “زاد المسير؛ ,7١16/0‏ «البحر المحيط؟ 514/5. «روح المعاني» 148/15 
وذكره «معالم التنزيل» ”9/ .م7١‏ بدون نسبة» وكذلك «القرطبى» .7777/١١‏ 
ع «القرطبي» 2775/١١‏ لابن كثير؟ / 018٠‏ وذكره نحوه «الدر المنثور؛ 647/5. 
(9) ابحر العلوم» 67/7 الزاد المسير؛ 5/ 18*, «تفسير القرآن العظيم» "/ ٠18ء‏ 
(لأضواء البيان» 491//5. 
(0) «جامع البيان' 43١١/١‏ وذكره «الجامع لأحكام القرآن» 75/1١‏ بدون نسبة. 
و”؛3732:ع( الجامع البيان؛ 03٠1/١‏ البيجحر العلوم» 07/7" «الكت والعيون» "/ ١.51١9‏ 
«زاد المسير» ه/ 1 «البحر المحيط" 1/5 
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وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: (لفَشىَ» أي: ترك ما كان 
عليه من الإسلام)”'". يعني السامري]”"2» وعلى هذا القول قوله: فشِى» 
كلام الله تعالى في وصف السامري أنه نسي» أي: ترك ما كان عليه من 
الإيمان؛ لأنه نافق لما عبر البحر”" » فعيرهم الله بصنيعهم » وقال موبخاً لهم : 

4 لأفلا يِروْنَ» قال المبرد: (أفلا يعلمون؛ لأن رأيت على 
ضربين: على رؤية القلب. وعلى رؤية العين؛: وما كان من رؤية القلب 
فالمراد به العلم)”*. 

وقوله تعالى: ألا بِنّحِمٌ إِلبْهِم كَريَ» قال أبو إسحاق: (الاختيار 
الرفع ويكون المعنى: أنه لا يرجعء كما قال: ظألَدْ يَرَدَا َنم لا يكِمهُمْ ولا 
يدعم 4 [الأعراف: 1١88‏ قال: ويجوز أن لا يرجع بقفني 1 

قال المبرد: (#أن» هاهنا مخففة من الثقيلة والمعنى: أنه لا يرجعء 
كقوله: عَم أن سَيَكْونُ» [المزمل: 017١‏ ولا يكون بعد العلم إلا ثقيلة» 


ومخففة من الثقيلة. وتخفف إذا جئت بالعوض نحو: السين وسوف» نحو : 


؛3١9/0 «زاد المسير؛‎ »4١9/7 «النكت والعيون»‎ 78١/11 «جامع البيان»‎ )١( 
.4417/5 «ابن كثيرا “/ ٠18ء «البحر المحيط» 7579/5» «أضواء البيان»‎ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة (ص). 

() قال ابن جرير في الطبري -رحمه الله - في «تفسيره» ١5‏ «(والذي هو أولى 
بتأويل ذلك القول الذي ذكرناه عن هؤلاء وهو أن ذلك خبر من الله عرز ذكره عن 
السامري أنه وصف موسى بأنه نسي ربهء وأن ربه الذي ذهب يريده هو العجل 
الذي أخرجه السامري. لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه وأنه عقيب ذكر 
موسىء وهو أن يكون خبراً من السامري عنه بذلك أشبه من غيره). 

(8) ذكر نحوه في «المقتضب» 7١/7”‏ 

(ه) «معاني القرآن» للزجاج ©/ «/6. 
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علمت أن سيذهبون» وأن سوف يذهبونء. وعلى”'' هذا قولنا: أشهد أن به 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله خففت الأولى من الثقيلة؛ لأنك جئت 
بالعورض وهو لا وشددت الثانية؛ لأنه الإيجابس2 . 
وهذا الفصل مستقصى عند قوله: ##وَحَيِيوا أ تكرت هنند4 
[المائدة: »]0١‏ ومعنى الأل يحم إِلَتِهِر 4 لا يكلمهم ولا يرد لهم 
انا : كما قال في هذا المعنى: ألم يَرَوَا أَنَمُ لا يَكِمَهُمَ» [الأعراف: 
.]١14‏ 
وقوله تعالى: ##وَلَا ب َنِْكُ ْم صَرًا ولا فعا توبيخ لهم إذا عبدوا من 
لا يملك ضرًا من ترك عبادته: ولا ينفع من عبدهء وتركوا عبادة من يملكها. 
5- قوله تعالى: : ولد فل لهم هون ين نَل أي: من قبل أن يأتي 
موسى. وذلك أنه لما رأى ما وقعوا فيه قال لهم: يمَرْرِ إِنَّمَا مُيَنشّم بي» 
قال عطاء عن ابن عباس : (ضللتم به)” ". وقيل : (ابتليتم به)”؟" .وَإِنَّ تيم 
ليَتمَنُ» لا العجل اتَتَمُونِ» في عبادته ليا أثرق »لا آمر السامرى؛ 
-١‏ وقالوا: لن نح عليه عَدكِنِينَ» لن نزال مقيمين على عبادة 
العجل”” «حَقَّ بَْج ْنَا مُوب» فلما رجع موسى. 
)١(‏ في (ص): (ومن). 
(0) «المقتضب» #"/ ل. 
إفة ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 757/١١‏ بدون نسبة. 
0 «جامع البيان؛ 2٠١7/١5‏ «الكشف والبيان» 77/7 بء «المحرر الوجيزا 
٠/ثملل‏ «زاد المسير» 0/ .١6‏ «الجامع لأحكام القرآن» .775/١١‏ 


)هه( الجامع البيان») 0,7١7 /١١‏ «معالم التنزيلا ه/ 6 «زاد المسير» ه/ 5" 
«الجامع لأحكام القرآن» 0/0 


سورة طه ؟ثه 

47- عقون تقذرة نا تققق براق كارا أي ؟ انضنوا قن دينهع. وقان 
الكلبي: (كفروا وأخطأوا الطريق)”) 

48- ألا تَيِعَنٌّ» لا زائدة"'' أي: ما منعك من اتباعي واللحوق 
0 وترك المقام بين أظهرهم ليرغبهم خروجك من بينهه”". وقيل: (من 
اتباعي في الإنكار عليهه)؟" . 

#أفعصيت أمري* قال ابن عباس : (يريد أن مقامك بينهم وقد عبدوا 
غير الله عصيان منك)”*. وعلى هذا إنما عذله على المقام فيما بينهم وقد 
كفرواء ثم أخذ برأس أخيه غضباً منه عليه. الكلبي : (أخذ شعره بيمينه ولحيته 


)١(‏ ذكره في «الجامع لأحكام القرآن؛ 7717/١١‏ بدون نسبة. 

(؟) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :80/٠١‏ (ذهب حذاق النحاة إلى أنها مؤكدة 
وأن في الكلام فعلاً مقدراً كأنه قال ما منعك ذلك أو حضك أو نحو هذا على أن 
لا تتبعن وما قبل وما بعد يدل على هذا ويقتضيه). وقال الزركشي في «البرهان» 
؟/4: (وقيل ليست بزائدة من وجهين: 
-١‏ أن التقدير ما دعاك إلى ألا تتبعني؛ لأن الصارف عن الشيء داع إلى تركه 
فيشتركان في كونهما من أسباب عدم الفعل. 
1- إن التقدير: ما منعك من ألا تتبعني» وهذا أقرب مما قبله؛ لأن فيه إبقاء المنع 
على أصله؛ وعدم زيادتها أولى؛ لأن حذف حرف الجر مع أنه كثير لا تصل إلى 
المجاز. والزيادة في درجتها. قالوا: وفائدة زيادتها تأكيد الإثبات. فإن وضع 
«لا» نفي ما دخلت عليه فهي معارضة للإثبات ولا يخفى أن حصول الحكم مع 
المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن 
يسقط). وانظر: «النبأ العظيم» الدكتور محمد عبد الله دراز 175-110. 

(') «جامع البيان» 07 «(الكشف والبيان» #/ 71 بء «معالم التنزيل» 191/6. 

(8) «زاد المسير» 2315/6 «الجامع لأحكام القرآن» .794/1١١‏ 

(6) «الجامع لأحكام القرآن» .7719//١١‏ 
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بشماله)"'2. ولم يذكر هاهنا أخذه لذكره في سورة أخرى”"“؛ ولأن قوله : 
وله تلش يلتق ولا لى هرد علق لادج فليا عل سوس :ولاك مي 


لول أن أ أضافه إلى الأم دون الأب ترقيقاً واستعطافًء هذا 


5 ضرف 


وقال أبو إسحاق: (وقيل في هارون إنه لم يكن أخا موسى لأبيه 


وكان احا ل وقرئ: (يابن أم) بالكسر والفتح””. وذكرنا الوجه فى 


ًّ 30 
نورة الع 0 


(010) 


إفة 


إفرة 


0 


030 


ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ,771/١١‏ 
«التفسير الكبير؟ 2٠١9/51‏ الروح المعاني»؛ .190١ 7/١56‏ 

عند قوله سبحانه: 8وَلَمَا رَجِمَ موسق إِلَ فَوْمِه-عَصبَْنَ آيسمًا دَالَ بِنْسَمَا حَلَفمُوقٍ ين بعدى 
أعجطلتد أس ود 3 وَأَلْقَ الألواح 1 57 الخ عد لَته»ه [الأعراف: ]١6١‏ الآية. 
«الكشف والبيان»ة ”/ 57 بء «المحرر الوجيز؛ .48١/٠١‏ «روح المعاني» 
5 وقال: (فإن الجمهور على أنهما كان شقيقين). 

ذكر هذا القول «الكشف والبيان» #/ 57؟ بء ولم أجده بهذا اللفظ عند الزجاج» 
والذي ورد في «معاني القرآن» للزجاج 777/7 قوله: وقد قيل في هارون إنه لم 
يكن أخا موسى لأمه. 

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :8١/٠١‏ وقالت فرقة لم يكن هارون أخا 
موسى إلا من أمهء وهذا ضعيف. 

قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: (يابن أمٌ) بفتح الميم وقرأ 
أبن عامرء وحمزة؛ والكسائي. وعاصم في رواية أبي بكر: (يابن أمٌ) بكسر الميم. 
انظر: «السبعة» 527» «الحجة للقراء السبعة» 7/6 55/4. «العنوان فى القراءات" 
ص .١7١0‏ 1 

عند قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية رقم :)١5١(‏ ظتَالَ أبن أُمّ إِنَّ الْقَم 


ردعرع م 


4ع ري . سساع * 4 0 - م عر من كلسل مر معي. م2 7-0 
استضعفونٍ وكادوأ يفتلونئى قلا ضخشمت هت الأعداءً ولا بجعلنى مع لقو الظدلمين #. 


سورة طه همه 


وقوله تعالى: «لا تَأَْمْدْ ا برسي # أراد ولا شعر رأسي. فإن 
قيل: الأخذ باللحية يؤدي إلى الاستخفاف بمن فعل بهء فلم فعل ذلك 
موسى؟ والجواب : أن العادة في ذلك الزمان لم تكن كهذه العادة بل كان 
يجري ذلك مجرق القبض على اليد والأشياء تختلف حكمها بحسب 
العادة فيها""» وقيل: (إنه أجراه مجرى نفسه إذا غضب في القبض على 
٠ 5‏ 35 1 زفق 
لحيته ؛ لأنه لم يكن يتهم عليه كما لا يتهم على نفسه) " . 
قال ابن الأنباري : (وقع في نفس موسى أن هارون”" عصى الله رك 
اتباعه » فأخذ بلحيته وواسة غضياً لنّه» وتأفيا] لينارون)220, 
وقوله تعالى: إن حَشِيتُ» قال ابن عباس: (يريد إن أنا أتيتك)””) 
بمعنى : إن فارقتهم واتبعتك أن تَعُولَ هَرَقَتَ بَبْنَ ب إِسَرَعِيلَ» قال ابن 
عباس : لو جماعتهم)”". وذلك أنه لو لحق بموسى لصاروا أحزاباً : 
حزب يسيرون معهء وحزب يتخلفون عنه مع الإيمان والإنكار على عبدة 
العجل. وحزب مع السامري» فلا يؤمن أن يصيروا في الخلاف إلى 
تسافك». فاعتذر يما مثله يقبل ؛ لأنه وجه من وجوه لواف 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن»؛ .574/١1١‏ 
(؟) «إعراب القرآن» للنحاس "/ 68. 
إفرة في (ص): (أن موسى)» وهو تصحيف. 
(5) ذكره ابن الجوزي بلا نسبة في «زاد المسير؛ 5117//8. 
(4) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» 8/١594؟ء‏ «زاد 
المسير» 7117/8 «الجامع لأحكام القرآن» 274/١1١‏ «روح المعاني» 191/15. 
)0 قوله: (يريد).ء ساقط من نسحخة (س). 
(0) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 25٠7/١5‏ «معالم التنزيل» 
ه/191,. «الجامع لأحكام القرآن» .774/١1١‏ «لباب التأويل؟ 778/4. 
(4) «جامع البيان» 4/17 .7١‏ «الكشف والبيان» 77/7 بء «القرطبي» 0599/1١‏ , 


نم سورة طه 


وقوله تعالى: «وَلِمْ تَرْفْبَ قَوَلِ» يعني: ولم تحفظ وصيتي حين قلت 
لك: اخلفني في قومي”'' . 

وقال ابن جريج في قوله: (ألا تتبعني) أي: في شدة الزجر لهم عن 
الكفر بالله وعبادة غير الله)”" . 

وقال في قوله: حَثِيتُ أن تَعُولَ هَرَقْتَ بن ب إِسْرّهِيلٌ» : (خشيت 
من العنف بهم أن يتفرقوا أحزاباً فيقتل بعضهم بعضاً)”". فلما اعتذر هارون 
تهذا. العدر: 

6- قال موسى للسامري: «فَمًا حَظبَك يسَمِرِضُ» قال ابن عباس : 
(يريد ما قصتك)”*' . 

قال المفسرون: (ما شأنك الذي دعاك إلى ما صنعت)*'. وأصل 
الخطب: الجليل من الأمرء كأنه قيل له: ما هذا الأمر العظيم الذي 
صنعت”""2. وقال الزجاج: (ما أمرك الذي تخاطب به)””". 


إل «جامع البيان»؛ ,.5١5/١5‏ «معالم التنزيل» .754١/60‏ «القرطبي»! .5784/١١‏ 

(0) ذكرته كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «النتكت والعيون؛ "/ .47١‏ «زاد 
المسير» 2١09/6‏ «القرطبي» ١١/لا77ء‏ «لباب التأويل» 778/5. 

فر ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «معالم التنزيل» .791١/8‏ «زاد المسير' 
0/ /االء «القرطبي» .774/١١‏ 

(؟) ذكره «الجامع لأحكام القرآن» 7789/١١‏ بدون نسبة. 

)0( «جامع البيان»؛ .5١5/١5‏ «الكشف والبيان» ”*/ 75 أء «بحر العلوم؛ ؟/ اه" 
«معالم التنزيل» ,794١/0‏ «المحرر الوجيز»؛ .47/٠١‏ 

00 انظر: «تهذيب اللغة» (خطب) »1١617/١‏ «القاموس المحيط» (الخطب) 2357/١‏ 
السان العرب» (خطب) 7/ .1١١194‏ «المفردات في غريب القرآن» (خطب) .18١‏ 

0 «معاني القرآن» للزجاج / 4/ا. 


سورة طه امه 


7- قوله تعالى: قال بَصُرَْتُ يما لَمْ بصروأ يوء» يقال: بصر 
الرجل إذا صار عليماً بالشيء”"". قال أبو عبيدة: (علمت مالم تعلموا)"'' . 
وقال ابن عياس : (عرفت 0 رن 
وقرئ: وده يَصُرُوأ» بالياء والتاء0؟ انه عراتبالاء فالععع بسرت يما 
لم يبصر به بنو إسرائيلء ومن قرأ بالتاء : صرف الخطاب إلى 00 قال 
له :موسق : وما الذي أبصرت دون بني إسرائيل؟ قال + # فَفَبِضتٌُ قبْصَحة مَنْ 
أَثْرٍ الرَسُولٍِ» قال ابن عباس وجميع المفسرين: (يريد أثر فرس 
)2 
جبريل) 2 . 
قال أبو إسحاق: (كان رأى فرس جبريل» فقبض قبضة من تراب 
عا ال 
وروى السدي عن أبي عمارة”" عن علي د قال: (إن جبريل لما نزل 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (بصر) 2"5١/١‏ «مقابيس اللغة» (بصر) 2597/١‏ 
«الصحاح؟» (بصر) ,»09١/7‏ «مختار الصحاح» ص5 0» «المصباح المنير» .0١/١‏ 
(1) «مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة 77/7. 
() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان؛ / 74 أء «معالم التنزيل» 
6 «الجامع لأحكام القرآن» 7794/١١‏ «التفسير الكبير» .١١7/57‏ 
(5) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم: (يبصروا) بالياء. وقرأ 
حمزة. والكسائي: (تبصروا) بالتاء. 
انظر: «السبعة؛ 478» «الحجة للقراء السبعة» 0/ 158» «التبصرة» ١75ء‏ «النشرا 
نيفين 
(0) «تفسير القرآن» للصنعانى 2١//7‏ «جامع البيان» ١/50060ء‏ «الكشف والبيان» 
"/ 75 أء «تفسير كتاب الله العزيز» "/ 49. 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ”7/ 737/4. 


( ©6498 قيس أبو عمارة الفارسي مولى الأنصارء وقيل: مولى سودة بدت سعد مولاة بنيى- 


ليصعد بموسى إلى السماء أبصره السامري من بين الناس» فقبض قبضة من 
أثر الفورس )237 وعلى خذ أ :معش درت ينا لذ ترا بده 2ه زات 
مالم تروه. وقال الكلبي: (قال السامري: رأيت جبريل على الفرس. وهي 
الحياة بلقاء أنئى؛ خطوها مد البصرء فألقي في نفسي أن أقبض من أثرهاء 
فما لقيته على شيء إلا صار له روح ولحم ودمء فحين رأيت قومك سألوك 
أن تجعل لهم إلها”''. حدثت لي نفسي بذلك 8فَتَبَدْتْهَا4)””". وعلى هذا 
معنى : «بَصرَتٌ يما لم يصْروأ» أي : علمت ما لم تعلم بنو إسرائيل من أخذ 
تراب حافر فرس جبريل. وقال الكلبي بإسناده عن ابن عباس: (لما أمر 


ِ- سوم يا روى عن: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم. وروى 
عنه: إسماعيل , بن أبي أويمسء وخالد بن مخلد. ومعن بن عيسى» وثقة العلماء 

وأتنا عليه؛ » وروى له ابن ماجه وغيره) توفي - رحمه الله - سنة 595١اه.‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 2٠١5/1‏ «الثقات» 6/4٠ء‏ «تهذيب التهذيب» 
4» ا«الكاشف» ؟/ 50 «تهذيب الكمال؛ 484/715. 

)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن؟ 2779/١١‏ «تفسير القرآن العظيم» */ ١8١‏ وقال: 
غريب. «التفسير الكبير؛ 77/ ١١٠٠ء‏ «روح المعاتي؟ 00/1" 

ويشهد لهذا قوله سبحانه: وَجَونا يب إنرّءين بحر أن عل ور يَعَكْنُونَ عد 
أحتاق: أو قال شرت 21 ا إلا كنا كج . ل َال إِنَكم هوم مََهَلُونَ» 
[الأعراف: 178]. 

(*) ذكره الصنعاني مختصراً ذ في «تفسير القرآن» ؟/ 2١7‏ وذكره «القرطبي؛ 779/١١‏ 
بدون نسبة» وأورد نحوه ان كفيو ”ا وقد ورد فى حديث الفتون عن ابن 
عباس ما يخالف ذلك فقد قال: (اجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو 
نحاس أو حديد فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح له خوارء ثم قال ابن عباس : 
والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل دبره فتخرج من فيه وكان ذلك 
الصوت من ذلك). 
انظر: (مجمع الزوائد؛ كتاب التفسير- سورة طه 54/7. 


سورة طه 4ه 


فرعون بذبح ولدان بني إسرائيل كانت المرأة تلد فتطرح ولدها حيث لا 
يشعر به أصحاب فرعونء فيأخذ الولدان الملائكة» فيربوهم حتى يترعرعوا 
ويختلطوا بالناس» فكان السامري ممن أخذه جبريل» فغذاه فلما رآه على 
فرسه عرفهء فقبض القبضة من تحت-حافر فرسه)”" . 

وقوله: إنها إذا جعلت في موات حيء فذلك قوله: «بَصُرْتٌ يما لَمْ 
َْرُوأ به- فَمَبَضْتُ قبصّصة يَنْ أَثرِ ألرَّسُولٍِ» أي: من أثر فرسه يعني من 
حيث وضع عليه حافره ِمَبَدْثْهَا» وألقيتها في صورة العجل «أوَكَدَلِكَ » 
وكما حدثتك يا موسى #سولت لي نفسي* زينت لي نفسي من أخذ القبضة 
وإلقائها في صورة العجل. 

- قوله تعالى : «ككالَ دمب روي في التفسير: (أن موسى اللَتاة 
همّ بقتل السامري» فنهاه الله عن ذلك وقال: لا تفعل. فإنه سخي)”"”". 


)١(‏ ذكر نحوه «جامع البيان؛ .75١8/١7‏ وكذلك «بحر العلوم» 5807/7 رأورده 
«التكت والعيون» ”/ 477 بدون نسبةء وكذلك «معالم التنزيل» 8/ 597» وابن 
عطية في «المحرر الوجيز؛ ٠١١/١١‏ وقال: (هذا ضعيف). «الجامع لأحكام 
القرآن» »51٠/١١‏ والرازي في «التفسير الكبير» ١١١/77‏ وقال: (والذي ذكروه 
من أن جبريل اطق هو الذي رباه فبعيد). 
ولعل هذا القول من الروايات الإسرائيلية التي ذكرت في هذا الباب. 

(') السخاوة والسخاء: الجودء. والسخى: الجواد. انظر: «تهذيب اللعة» (سخا) 
//لامة. «القاموس المحيط» (السخي) 14 السان العرب» (سخا) 
4 ا"#مختار الصحاح» (سخا) .794١‏ : 1 

(”*) «الكشف والبيان» "/ 78 أ «الجامع لأحكام القرآن» 2741/1١‏ «روح المعاني» 
717 و وهذا القول من الروايات الإسرائيلية التي ذكرها أهل التفسير في هذه 
الآية. 


. ١ه‏ يه 


فقال له موسى: 9فَآذْهَبَ» أي: من بيننا «إقات لك فى الْحَيَرةَ أن يمول 
مسَاسَيّه قال ابن عباس: (لك207 ولولدك)0". والمساس: فِعال من 
الخيداهة لع ساس ا لا عنس فنا 7 

قال الكلبي: (يقول: لا يخالط أحداً ولا يخالطك)””'. وأمر موسى 
بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يؤاكلوه ولا يقربوه". 

وقال أبو إسحاق: (التأويل: أن موسى حرم'"' مخالطة السامري, 
والمعنى : أنك في الدنيا لا تخالط جزاء لفعلك)”. وعلى هذا كأن موسى 
صيره مهجوراًء وأمر قومه بمجانبته» وأن لا يخالطوه ولا يؤاكلوه ولا 
يبايعوه: هذا معنى ما ذكر في هذه الآية”". غير أن اللفظ لا يدل على هذا ؛ 
لأنه إذا هجر لم يقل: لا مساس إنما يقال له ذلك0©©. 


)١(‏ قوله: (لك)؛: ساقط من نسخة (ص). 

(؟) «معالم التنزيل» ه/ 95, «روح المعاني» .507/١5‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ (مس) 7798/5. «مقاييس اللغة» (مس) 86/١ا7.‏ «لسان 
العرب»؛ (مسس) 47501/7» «المفردات في غريب القرآن» (مسس) ص857. 

() ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان»؛ 2507/١7‏ «الكشف والبيان؛ 
*/ 5؟ أء «الجامع لأحكام القرآن» .54٠/١١‏ 

(9) «جامع البيان» ,505/١5‏ «الكشف والبيان» / 74 أ. «التكت والعيون» 
*7/ 2175 «معالم التنزيل؛ ه#/ ؟597. 

() قوله: (حرم)» ساقط من نسخة (ص). 

00 «معاني القرآن» للزجاج "*/ #/ا4. 

(4) «جامع البيان» .75١5/١17‏ «الكشف والبيان» "/ 54 أ «المحرر الوجيز» :»44/٠١‏ 
(الجامع لأحكام القرآن» .55٠ /١١‏ 

(9) قال الرازي -رحمه الله- في «تفسيره! :1١7/757‏ وهذا الاعتراض ضعيف؛ لاد 
الرجل إذا بقي طريداً فريداً فإذا قيل له كيف حالك؟ فله أن يقول: لا مساس. أي : - 


سورة طه ١اه‏ 


على أن ابن الأنباري ذكر في هذا وجهين أحدهما: (أن السامري 
ألهم هذا القول» وأجبر عليه إذلالا له وتصغيراً لشأنه. والثاني: (أن الفعل 
نسب إلى السامري وهو في المعنى لغيره. وتلخيصه: فاذهب فإن لك في 
الحياة أن يقال لك: لا مساس فنسب إليه قول غيره تحقيقاً للزوم الفعل 
ويقائه)”"2: هذا كلامه. 

والصحيح ما ذكر في التفسير من وجه آخر: أنه جعل يهيم في البرية 


مع الوحوش والسباع لأايدين أجذا :ولا يمسة أحد غافية الله 'بذلك)1. 
وكان إذا لقى أعذا يقول: لاا مساس أ لا تقربني ولا تمسنيى» وصار 
ذلك عقوبة له ولولده حتى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك9؟. وذكر: (أنه .إن 
4 3 ءِ 1' 32 5 . زضق 
حار ب ال د أنه لا مشامسن». وهذا اوه 
أحسن وأقرب إلى نظم الكلام. 
)١(‏ ورد نحوه بلا نسبة فى «زاد المسير» .”١9/8‏ (ا المحيط؛ 5/ هلا7. (رو 
مجو في لمسير 1 6 
المعاني» .1077/١7‏ 
(0) «النكت والعيون؛ "/ 477. «معالم التنزيل» 2597/0 «زاد المسير» 231947/08 
«الجامع لأحكام القرآن» .4١/١١‏ 
(9) «جامع البيان» »,5١5/1‏ «الكشف والبيان» ”/ 274 «تفسير كتاب الله العزيز) 
“"/ 44. «زاد المسير»؛ .”١97/6‏ 
قول المؤلف -رحمه الله-: (إن بقاياهم اليوم يقولون ذلك) قول يحتاج إلى دليل 
فليس في ظاهر الآية دليل على هذا القول. وقد قال سبحانه في سورة النجم: «ألا 


00 25 
ترد ور وزد رَ أُر». 


(4) «الكشف والبيان» ”/ 55 أ «معالم التنزيل» ه/ > «الكشاف» ؟7/ »061١‏ «زاد 
المسير» 519/6: «الجامع لأحكام القرآن» .141١/١١‏ 


زه سورة طه 


وهذا معنى ما ذكره قتادة في قوله: طلا وسَاسٌ» قال: (عقوية 
لهم"''. ومعنى: أن ذلك في الحياة أي: أنك ما دمت حيّا تعاقب بهذ, 
العقوبة فإذا صرت إلى الآخرة جوزيت يما تستحق» وهو قوله تعالى: وو 
لَكَ موْعِدَّا قال ابن عباس : : (يريد موعد القيامة)'". والموعد هاهنا مصدر 
يعني أن لك وعداً لعذابك 9لَن م م 1 بفتح اللام”"' ٠»‏ فمن كسر 
اللام كان المعنى: لن تخلف ذلك الوعد أي: ستأتيه ولا مذهب لك عنه, 
ومن فتح اللام كان المعنى: لن تخلف ذلك الوعد أي: سيأتيك به الله ولن 
يتأخر عنك . 

قال أبو إسحاق: (أي يكافئك الله على ما فعلت في القيامة والله لا 
يخلف الميعاد. ومن قرأ : لَن مم4 فالمعنى: أنك تبعث وتوافي القيامة 
لا تقدر على غير ذلك)”*). 

وقوله تعالى: #وانظر إِكَ إِلَهِكَ الى طلك عه 9 قال ابن 
عباس: (يريد الذي طفقت تعبده وظللت عليه مقيماً)””2. وظِلْتَ أصله. 


)١(‏ «تفسير القرآن» للصنعاني 8/5 ١.ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2747/١١‏ "تفسير 
القرآن العظيم» / 187. «الدر المنثور؛ 048/4. 

(6) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 747/١١‏ بدون نسبة. 

(9) قرأ نافع » وعاصمء وأبو عمرو. وحمزة. والكسائي: (لن تخلّفه) بفتح اللام. وقرأ 
ابن كثير» وأبو عمرو: (لن تخلفه) بكسر اللام. انظر: «السبعة؛ ص575» «الحجة» 
0/0, احجة القراءات؛ ص”457» «التبصرة؛ ص١55.‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج "/ 76. 

(9) «جامع البيان» 2775 ا«زاد المسير» ١9/0‏ «فتح القدير» /644. 


سورة طه وددك 


قال الزجاج: (ولكن اللام حذفت لثقل التضعيف والكسر)"''. 
والغرت تفعل ذلك كثيراء. قال ابن مشرء50117 : 
كفك الشكاء تلتاق وطاني ٠‏ “عقو رارز ادا نكي رنهنا 
فحذفوا أحد السينين من مسسنا استثقالا للجمع بينهما ومثله كثير. 
دقو تعالى : الَيَْرقَنَه4 قال ابن عباس في رواية الوالبي: (يقول 
بالنار)”*2. وروي عنه: (فحرقه بالنار ثم ذراه في البحر)””"" , 
وقال الكلبي: (أحرق العجل بالنارء ثم دق» ثم ذري في ال 
زافق السفة: 
وقال السدي: (أخذ موسى العجل فذبحه؛ فسال منه دما كما يسيل 


."3076 «معاني القرآن» للزجاج ؟/‎ )١( 

(1) أوس بن مغراء من بني ربيعة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد شاعر اشتهر في 
الجاهلية؛ وعاش زمنأ في الإسلام» له شعر في الهجاء والمدح. 
انظر: «الشعر والشعراءة ص/407. «سمط اللآلي» ص 96لا «الأغاني» 2١7/0‏ 
«الأعلام» باضه 

(*) البيت لأوس بن مغراء السعدي. 
انظر: «تهذيب اللغة» (مس) 778/5. «لسان العرب» (مسس) .47١١/117‏ 

(5) «جامع البيان» .7١8/١5‏ «تفسير القرآن العظيمه / 2187 «الدر المنثور؟ 
/81. (روح المعاني؟ 5 / 7 

(5) في (ص): (في اليم). 

(5) «جامع البيان» .75١8/17‏ «الكشف والبيان» ”/ 75 أ «الدر المنثور؛ 44/15 9»؛ 
روح المعاني» .1908/١15‏ 

0) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» .1807/١5‏ «معالم 
التنزيل » ه/ "9 ؟. «زاد المسير" 73919/6. «القرطبى» 0١‏ "8# ا«التفسير الكبير" 
1 


:زه سورة طه 


من العجل إذا ذبح؛ ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه في اليم)””'. وهذا على معزر 

حرق عظامه بالمبرد. كما قال الكلبى : 0 0 وهذا ا 

نْحْر قن وليست قراءته في مشهور كين : والصحيح : أن ذلك العجل 

فنا الما ؤدماء وإذا كان كذلك فالحرق بالمبرد فيه بعيد. ٠‏ وفي حرف عبر 

الله : لنذبحنه * لم لنحرقنه”"ا : 

وروى عطاء عن ابن عباس : (فيرد بالمبارد * لم ألقي في البحر)”؟. 

وهذا يحمل على برد عظامه. إلا على قول مجاهد فإنه لم يجعله 
لهذا 50 وحينئدك برد العجل بالمبرد وهو من الذهب. والدليل على أن 
المبرد كان للعظام فول ابن مسلم في قوله: «لَنيِقَنم فى ا شْفَاكُ 
(أي: لنطيرن تلك البرادة والرماد في البحر)””". والرماد يكون لما أحرق 
بالنار. ومعنى النسف: نقض الشيء لتذهب به الريح. وهو. التذ وه 

)١(‏ «الكشف والبيان» “54/7 أل «القرطبي» .517/١١‏ وذكر نحوه «جامع البيان» 
»"٠ 0‏ «تفسير كتاب الله العزيز؛ 9/ .6١‏ 

(؟7) 5 قرأ علي بن أبي طالب د : : (لنخرقنه) بفتح النون وضم الراء. وقرأ الحسن: 
(لخرقنه) بضم النون وسكون الحاء وكسر الراء. 
انظر: : «جامع البيان؛ ,1١8/١‏ «المحتسب» 58/7. «إعراب القرآن» للنحاس 
*/ لاه «غريب القرآن» لابن قتيبة ١4؟؛‏ «غريب القرآن» لابن الملقن 148. 

إفرة (جامع البيان» 04/5 (الكشف والبيان» ؟/ 1 /أ. اابجحر العلوم» كك 
«المحرر الوجيز» ١٠/لاى‏ (الكشف» ص 

هع ذكر نحوه السيوطي في «الدر المنثورا 5ه وعزاه لابن أب حاتم. 

)0( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: الجامع البيان» ١8/155‏ , ابحر 
العلرم» الول لمعالم التنزيل» 0/ 597. اتفسير القران العظيم» ع/ .١”‏ 
«الجامع لأحكام القران» "51*1١‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغةه (نسف) 5/ 280351 «القاموس المحيط» (رنف) "«/ 1994. 


سورة طه هاه 


4- قوله تعالى : م إِتَمَآ إِلَجُكُْ أنّهُ الى لآ إِلَهَ إِلّا هُوٌّ» هذا أيضاً 
إخبار عن موسى أنه قال لقومه. والمعنى : إلهكم الذي يستحق العبادة الله لا 
العجل «وَبيعَ كُلَّ نَىِْ لماك تامأ لم يضق علمه عنهء فلا يخفى عليه شيء 
والتقدير: وسع كل شيء علمهء ثم نقل الفعل عن العلم ونصب على 
الفسينء وهي لفظة عجيبة في الفصاحة. 

9- ل كَدَِكَ4 كما قصصنا عليك نبأ موسى وقومه لقص عَلَيِكَ سن 
ما هَدْ سَبَقّ وَقَد ابتك من لد ذِصخْرًا4 قال ابن عباس : (يريد القرآن)''' . 

ثم أوعد على الإعراض عنه وترك الإيمان به 

- فقال: لإئّن عرض عَنْهُ وَِنَمٌ يحل يَوْمْ الْقِيسَةٍ ورا قال مجاهد : 
(إثماً)”"". قال أهل المعاني: (إثماً عظيماً)"". لأن الوزر معناه: الحمل 
العقيا 47 

-١‏ طخَِرينَ فِةِ» أي: في عذابه عذاب ذلك الوزر «وَسَآ لم بم 
لِْبمَةِ حملا قال الوالبي عن ابن عباس: (يقول: بئس ما حملوا)”*. [وقال 
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- «الصحاح» (نسف) ,.147١/5‏ «لسان العرب» (نسف) 7/19 ١441»؛‏ «المفردات في 
غريب القرآن» (نسف) .45٠‏ 

)١(‏ ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 2509/15 «الجامع 
لأحكام القرآن؛ 544/١١‏ . 

(؟) «جامع البيان» :7١9/١5‏ «تفسير كتاب الله العزيز» / 28٠‏ «البحر المحيط» 
25> «الدر المنثور؛ 68194/5. 

(*) «القرطبى» »7554/١١‏ «البحر المحيط» 778/1؛ "روح المعاني» .199/١5‏ 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» (وزر) 5/ 847. «القاموس المحيط» (الوزر) 194/1ء 
«الصحاح» (وزر) 7/ 4850 , «لسان العرس» (وزر) 8/ ”877 4. 


دعاه 


جاده ناد للك ١‏ مشو ١‏ 3 فتمد 98 ب ك 5 
(6) «جامع البيان» 7/17 509. «الدر المنثور» ١054/5‏ «فتح القدير» "/ 786 


اه عور 


عطاء عنه: (يريد: بئس يوم القيامة حِمُلا» يريد: سوء العذاب)20 , 

وقال الكلبي: (بئس ما حملوا]”" على أنفسهم من المآثم كفرا 
بالقرآن)؟ . 

قال أبو إسحاق: (المعنى: بئس الوزر لهم حملاً يوم القيامة» وحمل 
ميوت علن الننيي 0 , 

5*- قوله تعالى #يوم ينفخ في الصور» وقرأ أبو عمرو (ننفخ) 
بالنون» والوجه قراءة العامة””' لقوله: «وَيِمَ في الصُوري”2, وقوله: مين 
يْعَعُ ف ألصُورٍ كَأَنونَ أفوجا»ك [النبأ: 18]؛ ولأن النفخ يكون من المَلّك 
الموكل بالصور بأمر الله فالأجود أن يقرأ على غير تسمية الفاعل» ووجه 
قراءة أبي عمرو: أنه على معنى إضافة الأمر بالنفخ إلى الله تعالى. ويقوي 
ذلك ما عطف عليه من قوله: لَُْرٌ المُجِْمِتَ يَرْمذٍ نه يقال: رَرِقْتْ 


5 2 د 2 2 - 2-2 07١-‏ 
ينه )2 تررق » زرقاء وررفه) وازراقت» ازرقاقا 0 


)00( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» »7١9 /١7‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» 10١‏ ,» «فتح القدير؛ 580/7 . 

(؟) ما بين المعقوفين مكرر في نسخة (س). 

9 «معالم التنزيل» 4 جوع البيان»؟ /ا/ /ا5. «البحر المحيط» 77/8/5. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 705/7. 

(5) قرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وحمزة والكسائي. وعاصم: (ينفخ) بالياءء 
وقرأ أبو عمرو البصري: (تنفخ) بالنون. 
انظر: «السبعة» ص 05755 «الحجة للقراء السبعة» 86/ ٠56؟.‏ احجة القراءات" 
ص ”57 . «التبصرة» 751. 

() وردت هذه الآية في سور متعددة: في الكهف: (44). ويس: (01). والرف 
(58). وق: (60). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة' (زرق) 7/ 1927505. «القاموس المحيط» (الزرق) .78٠9/#‏ 


0 /ااه 


قال ابن عباس: (يريد: بالمجرمين الذين اتخذوا مع الله إلهأ)"'' . 

قال: (يريد: زرق العيون سود الوجوة) . وإلى هذا ذهب جماعة 
من المفسرين: (أن معنى الزرق هاهنا أن في عيونهم زرقاًء وهي الخضرة 
في واف اللفيو) "كتين 147 والعرنت شاعم ببالورق بوقرع 
والمعنى في هذا: تشويه الخلق بسواد الوجوه وزرقة العيون . 

وقال الكلبي : لووقا ني 

وذكره الفراء وابن الأعرابي» والزجاج”"'. قال الزجاج: (يخرجون 
من قبورهم بصراء ويعمون في المحشر. قال: وإنما قيل للعمى: زرق؛ لأن 
السواد يزرق إذا ذهبت نواظرهم)”*» هذا كلامه. ولم يكشف عن المعنى. 


«الصحاح» (زرق) 1589/8. السان العرب» (زرق) 1871//7. 

)١(‏ ذكر نحوه أبن الجوزي فى «زاد المسير» "75١/0‏ بدون نسبة. 

(١‏ روح المعاني» 15/ 0 وذكره البغوي في (تفسيره) 6/ 45 بدون نسبة. 

(5) «الكشف والبيان» / 5؟ بء «بحر العلوم» ؟/ 5ه"اء «معالم التنزيل» 0/ 7595؛ 
افتح القديرا #/رامه. 

(5) السَّئَّوْرٌُ: الهرء مشتق منهء وجمعه السّتائير. انظر: «لسان العرب» (سنر) 
/3”2237, «المعجم الوسيط» (الستور) .585/١‏ 

(5) قال الزمخشري في "اتفسيره' ؟/ 207 : إن الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى 
العرب؛ لأن الروم أعداؤهم وهم زرق العيون» ولذلك قالوا في صفة العدو: شو 
الكبد. أصهب السيال» أزرق العين. 

(1) «زاد المسير» .7١/0‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 2554/١١‏ «التفسير الكبير' 
7 ؛ وذكرته بعض كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؛ 
١5‏ 5,. ابحر العلوما 5/١”‏ ه”. «النكت والعيون» "/ 5755 . 

(10) «معاني القرآن» للغراء 7/7 191. «امعاني القرآن» للزجاج 57/7/. «تهذيب اللغة" 
(زرق) ا/ مم١‏ . 


(0) معاي القرآن» اجاج 3/8" 


ماه سورة طه 


وذكر ابن قتيبة فقال: (أي بيض العيون من العمى قد ذهب الناظر 
والموااة)77. وهذا كلامه كما قال؛ لأن العرب تسمى كل أبيض صافى 
البياض: أزرق» ويقال للمياه الصافية: زرقء قال ال: 
فلّمًا وَرَدْنَ المَاءَ زُرْقاً جِمَامُهُ وَضَعْنَ عِصيَ الحَاضر المُنَخَيْم 
ويقال للأسنة: زرق لصفاء لونها”". وهذا التفسير يوافق قوله: 
0 


#وتحشرهم يوم الِْيمَة عَلَ وَجْوههمَ باك [الإسراء: 01978 وحكى الفراء. 


والزجاج في تفسير #زُرةا4 : (عطاشا)9؟ . 
ورواه أيضا أبو العباس عن ابن الأعرابي © . 
قال أبو إسحاق: (ومن قال: عطاشا فجيد أيضاً؛ لأنهم من شدة 
الجتلشن واي وان أعينهم. حتى يزرق)'"'. وهذا الذي ذكره صحيح؛ لأن 
0 
010( «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص187. 
(17) البيت لزهير بن أبي سلمى. 
زرقاء: الزرقة: شدة الصفاء. يقال: ما أزرق إذا اشتد صفاؤه. 
جمامة : الجمام جمع جم الماء.ء وجمته وهو: ما أجتمع منه في البئر والحوض 
وغيرهما. وضع العصي : كناية عن الإقامة. الحاضر المتخيم : الحاضر النازل على 
الماء والمتخيم المقيم» وأصله من تخيم إذا نصب الخيمة. 
انظر: ”ديوان زهيرهء ص98. «المحرر الوجيزه 44١/٠١‏ «البحر المحيط"» 
كإرولال شرح القصائد العشرا للسريري ص”7”7١1,‏ ااشرح المعلقات السبع' 
للزوزني ص١5١.‏ «تهذيب اللغة؛ (زرق) 1515/7. «لسان العرب» (زرق) 
4ل 
4 انظر: "تهذيب اللغة؛ (زرق) 7/ 1815» «القاموس المحيط؛ (الزرق) :54٠/#‏ 
«السان العرب» (زرق) //18371. 
©) «معاني القرآن» للفراء ١14١/5‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/8" . 
2( «تهذيب اللغة» (زرق) 7/ .١1670‏ 
6 «معاني القرآن» للزجاج 5/7لال. 


سورة طه 6_4 


العطش يؤدٌُ. في العين» ومن مات عطشا ظهر ذلك في سواد عينيه» ويشهد 
لهذا التفسير قوله تعالى: 9وشُوقٌ لْمُجْربِينَ إل جَهَمَ ورَدا» [مريم: 81]. 
وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي في تفسير «زْرق#: (طامعين فيما لا 
ينالونه)”"2. ووجه هذا التفسير: أن من يتطلع إلى شيء وطال به انتظاره 
يقول: قد ابيضت عيني بطول انتظاري”'". 

١٠٠“‏ - قوله تعالى : « يُسَحَْفُْونَ نم4 . قال ابن عباس والمفسرون: 
(يتسارون بينهم)”": وذكرنا معنى هذا الحرف عند قوله: ولا تاف يبا 
[الإسراء: ]1١١‏ .9إن َنم إِلَا عَدَرَا4 وذلك لهول ما عاينوا نسوا مقدار مدة 
لبئهم في الدنياء فيقولون هذا القول”*“ . 

وقيل: (يذهب عنهم طول لبثهم في الدنيا فيقولون هذا القول)"” . 

وقيل: (يذهب عنهم طول لبثهم في قبورهم لشدة ما يروك من 
أحوالهم التي دهمتهم فكأنهم كانوا نياماً فانتبهوا"2 . 

وقال عطاء عن ابن عباس: (إإن لِّنَ إلّا عَثْرَا# يريد من النفخة 


.1618/7 «تهذيب اللغة» (زرق)‎ )١( 

(؟) ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة يوسف الآية رقم (84): : وول عَنْحْ وثَالَ يكأسق 
عل يوْسفَ وَيضَّتْ عَنْنَاهُ يرت الْحْزن هَهْوَ مَظِيِعٌ ». 

(9) «جامع البيان» 17/١١75ء‏ «تفسير كتاب الله العزيز» .8١/7‏ «النكت والعيون» 
*/ 518», «معالم التنزيل» 0/ 7594» «المحرر الوجيز» .415/١٠١‏ 

):(١‏ (جامع البيان» 25١١/١5‏ «تفسير كتاب الله العزيز» 26١/7‏ «معالم التنزيل» 
0 » «زاد المسير؛ 6/ .77١‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 156. 

(0) «جامع البيان» »71١/15‏ «الكشف والبيان» "/ 785 بء «زاد المسيره 8/١؟5.‏ 

(1) «الكشف والبيانه / 74 بء «التكت والعيرن» /478. «معالم التنزيل' 
ه/ 594 . «زاد المسير» .751١/6‏ 
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الأولى إلى الثانية. ل ل بين النفختين. فإذا كانت 
النقيخة القانية 00 . وذلك قوله: 9 يويلًا مَنْ بَعمَنَا من مَرقَرئا # ار 
67 

4- قال الله تعالى: ظَنَ َل يما يوون أي : بالتجوى بينهم 
© إِد يفول أمتلهُمٌ طَرِيمَّة» قال ١‏ بن عباس في رواية عطاء: (أعدلهم)”". 
[وقال الكلبي : (أعدلهم]”” قو م وقال السدي: (أمثلهم حالاً)0* , 

وقال سعيد بن جبير: (أوفاهم عقلاً)' ''. وعنه أيضاً: (أعلمهم في 
ا وهو اختيار الزجاج قال: (أعلمهم عند نفسه بما يقول)!» . 

وقال الفراء: (أجودهم قولاً في نفسه وعندهم)"''. والمعنى في 
«متْلْهُم طْرِسَ» أشبههم طريقة بأهل العقل. وذكرنا الكلام في هذا عند 
قوله: « بطريقيكم ألْمْلَ» [طه: *1] . 


)١(‏ «زاد المسيره 6/١ا”",‏ «الجامع لأحكام القرآن» 0545/١١‏ وذكره البغوي في 
(تفسيره) 7418/6 بدون نسبة. 

إفهع ذكره السمرقندي في (تفسيره)ا 7915/0 بدون نسبة. 

2 ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). 

(5) ذكره البغوري في «تفسيره» 7731/7 بدون نسبة. 

)0( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان»؛ */ 784 بء ابحر 
العلوم» 014/7" «معالم التنزيل؟ 5/ 1915 «الجامع لأحكام القرآن؛ .140/1١‏ 

() «جامع البيان» 51 33». وذكره ابحر العلوم» 504/7 بدون نسبة. وكذلك «معالم 
التنزيل»؛ 5914/8. 

,3ع( «جامع البيان» ٠ 5١١/1١‏ «الدر المنثور) 5/ .66٠‏ 

80) «معاني القرآن» تلزجاج 571/6. 


469 اأمعانى الت ان» لتغراء 5/ 1531. 


سورة طه ذه 


«إن بَّمْرَّ» أي: فى الدنياء أو في القبورء أو فيما بين النفختين على 
ما ذكرنا .إلا 4 قال اتن عيامن > (وشالقوا' أريسيق ضنة» "لأن ما مين 
اللفكتين أرتعين )7 : 
6- قوله تعالى: 00 عَنِ لِلْبَّالِ4 قال ابن عباس: (سأل 
رجال من ثقيف”" رسول الله كَلةِ فقالوا: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ 
فأنزل الله هذه الآية)7" . 
وقوله تعالى: إينيقُهًا رَقَ سكا قال الكلبي: (يقلعها قلعاً)”*' . 
وقال الزجاج : (النسف: التذرية تصير الجبال كالهياء المنثور تذرى 
7 
وقال المفسرون: (يصيرها الله رملاً يسيل سيلا ثم يصيرها كالصوف 

المنفرش تطيرها الرياح هكذا وهكذا)”') 

)١(‏ «زاد المسيرة 517/6. «الجامع لأحكام القرآن» »7546/١١‏ «روح المعاني» 
23657 وذكره البغوي في ااتفسيره» 7945/0 بدون نسبة. 

(؟) ثقيف: بطن من هوازن من العدنانية» وينسبون إلى ثقيف. وهو: ثقيف بن منبه بن 
بكر بن هوزان بن قيس بن عيلان بن مضرء وقيل إن اسم ثقيف: قيس. ونزلت هذه 
القبيلة بالطائف» وانتشرت منها فى البلاد. انظر: «نهاية الأرب؛ ص2198 
«الأنساب» 0١‏ االمنتخب فى ذكر أنجاي العرب؛ ص7١5.‏ 

(*) «بحر العلوم» ”/ 23654 «معالم التنزيل» 06 » «المحرر الوجيز' ١٠/7؟17غ»‏ 
الزاد المسير» 0/ 177ء وذكر نحوه الهواري في «تفسيره» "/ 207 «لباب النقول في 
أسباب النزول» ص55١».‏ «جامع النقول في أسباب النزول» ص6١5.‏ 

)2 ذكرته كتب التفسير يدون تسسية. انظر : «#جامع البيان» 23”2323)/5 لابحر العلوم» 

7/ 05 «معالم التنزيل؛ 8/ 7944. «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 46”ء "لباب 

التأويل' 4/ .78٠‏ 
(6) «معاني القرآن» للزجاج 5/7لا". 
)5 «اللكت والعيون» 578/7 . «الكشاف» 7/ هقف «زاد المسير) 077/8 - 
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5- «فيدَرَها4 أي: يدع أماكنها من الأرض إذا نسفها (قاعا) قال 
الفراء: (القَاع: ما انبسط من الأرض» وفيه يكون السّراب نصف النهار, 
وجمعه: فِيْعَةَء كما قالوا: جَارٌ وجِيْرَ7" . 

وقال الليث» والأصمعي : (القَاع: أرض واسعة سهلة مطمئئة قر 
انفرجت عنها الجبال والأكام)”". وقال: هذه قَاع. وثلث أَفْوَع وأقوَاع 
كثيرة» وتجمع القِيعَة والقِيعّان.» وهو: ما استوى من الأأرض وما حواليه 
أرفع منه؛ وهو مصب المياه.ء ويصغر: فُوَيْعَة في قول من أنت». ومن ذكر 
قال: فُوَيْعٌه ودلت هذه الواو أن ألفها واوا(”. وقال رؤية©»: 
وَوَدُن أَقْوَاعَ الَّمَالِيلٍ بَعْدَمَا ذَرَى بَفْلُّهَا أَحْرَارْمَا ودُمُْرِدِم 

وقوله تعالى: #صَفْصَمًا» قال الفراء: (هو الأملس الذي لا نبات 


ينا 


- «الجامع لأحكام القرآن؛ .540/١١‏ ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة القارعة 
الآية رقم: (0): #وتكون الجبال كالعهن المنفوش». 

)١(‏ «معاني الفراء؛ ؟/104. 

00 «تهذيب اللغة؛ (قاع) 1808/7. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (قاع) /7868. «مقاييس اللغة» (قوع) 57/80. «القاموس 
المحيط» (قاع) */ لالاء «الصحاح' (قوع) 1714/7. «لسان العرب» (قوع) 
كه لالالا «المفردات في غريب القرآن» (قيع) ص5١4.‏ 

0 هذا الببت ينسب لذي الرمة. ولم أقف عليه منسوباً لرؤبة. الأقواع: جمع قاع وهي 
الأرض المستوية حرة الطين لا رمل فيها ولا حجارة. الشماليل: مكان. أحرار 
البقل : ما روق منه وحلى». والذكر: ما خشن منه. 
انظر: «ديوان ذي الرمة» ص 0756 «تهذيب اللغة» (قاع) 73868/8. السان 
العرب» (قوع) الاتكفضة 

)0( المعاني القرآن» للفراء 7/7 .١9١‏ 


سورة طه ايفين 


وقال الزجاج: (المستوي من الأرضص6"'“. وقال ابن الأعرابي: 
(القنفتضقهة القر عا" بوأمسن ‏ 0 
5 رَكِبِْت دَاويَةً مُذْلَهِمَةً وَعَرَّدَ حَادِيْهَا لها بالصَّمَاصِفٍ 
قال ابن عباس والمفسرون في قوله: «قاءَا صَقْصَنًا» : (مستويا لا 
نبات فيه أَمليين) 27 هذا قول مجاهدء والسديء وابن ا 
7- قوله تعالى: طلا تَرَىْ فيا عِوَجَا العِرّج: بكسر العين في 
الدين» وفي الطرف» وفيما لا ينتصب. والعَوّج: بالفتح في العود"" . 
وقوله تعالى: ولا أَمَنَا» قال أبو عبيدة: (الأمت: إرتفاع وهبوط» 
يقال: مَنَّ حَبْلّه حتى ما ترك فيه [أَمَتاء ومّلاً سقاءه حتى لم يدع فيه أمتا)”". 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 7/ //ا. 

(؟) «تهذيب اللغة» (صف) 7/75 .5١98‏ 

(*) البيت ينسب لشمر. الدو: الفلاة الواسعة» وداوية: إذا كانت بعيدة الأطراف». 
مستوية واسعة. مدلهمة: المدلهم الأسودء وادلهم الليل والظلام» وفلاة مدلهمة: 
لا علامة فيها. غرد: طرب في الصوت والغناء» والتغريد الصوت. حاديها: حدى 
الإبل وحدابها زجرها وساقهاء والحدو سوق الإبل والغناء لها. 
انظر: «تهذيب اللغة» (صف) 75078/7. «لسان العرب» (صفف) 14115/14. 

(:) «جامع البيان» ».71١7/١15‏ «النكت والعيون» /475» «معالم التنزيل» 6/ 546؟؛ 
«الجامع لأحكام القرآن؛ .185/١1١‏ 

(6) «جامع البيان» 15١/؟7١7.‏ «بحر العلوم» 884/7 «الجامع لأحكام القران' 
0“ ”تفسير القرآن العظيم» 1487/7. 

004 انظر: «تهذيب اللغة» (عاج) “8/ 7778. «مقاييس اللغة» (عوج)‎ )١( 
.51908/8 السان العرب» (عوج)‎ .701١/١ «القاموس المحيط» (عوج)‎ 
."ه١ص «المفردات في غريب القرآن» (عوج)‎ 

(9) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 74. ومن قوله (أمتا) سقط من (س) ينتهي ص008. 


01 درو 


ا ل ال حل اي 4 : 
لهَا صَوْرَة كالشمس اشرق ضوؤها ‏ لبّاخية هيفاء ليس بها أَمْتٌ 


قال المبرد: (الْبَاخِيّة الممتلئة الخلق)2 , 
وقال الليث: (الأمت: أن يصب في السّقا ماء فلا يمتلئ فينثتى, 


فذلك الشىء هو الأنت. وتقول للقربة إذا امتلأت: لآ أَمْتَ فيها)9 , 


وقال الفراء: (الأَمْتُ موضع التّنِكُ( من الأرض وهو ما ارتفع 


منهاء وسمعت العرب يقولون: ملا القربة ملا لا أَمْتَ فيه)" . 


010 


(5 


يزيد بن مقسم الثقفي» من مواليهم. وضبة أمه. وهو شاعر كبير من أهل الطائف 
مات أبوه وخلفه صغيراً فحضتته أمه فنسب إليهاء انقطع إلى الوليد بن يزيد فكان لا 
يفارقه» ولما انتقلت الخلافة إلى هشام أبعده. وبقي في الطائف. يقال : أن له 
ألف قصيدة اقتسمها شعراء العرب وانتحلتها فدخلت في أشعارهاء وكان يتعمد 
الإتيان بغريب اللغة. مات بالطائف سنة ١7اه.‏ 

انظر: «تهذيب الكمال» ؟"/ "6٠‏ «تهذيب التهذيب» 291/1١١‏ «تقريب 
التهذيب» .508/١‏ 

ورد هذا البيت في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ .8"٠‏ 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (لبخ) .477/١4‏ 

ذكرته كتب اللغة بدون نسبة. انظر: «تهذيب اللغة؛ (أمت) .1944/١‏ «الصحاح» 
(أمت) ,141١/١‏ «السان العرب» (أمت) .١74/١‏ 

الَبّك هي : الأرض فيها صعود وهبوط. والجمع تبك بالتحريك» وقال 
الأصمعي : النبك: ما ارتفع من الأرضء وقيل: كل رابية من روابي الرمال كانت 
مسلكة الرأس ومحددته. 

انظر: "تهذيب اللغة» (نبك) 599/54. «القاموس المحيط» (النبكة) 7/ 151”ء 
«الصحاح» (نبك) 75317/4, «لسان العرب» (نبك) 78/19" 

«معاني القرآن" للفراء 7/5 .1943١‏ 


سورة طه هماه 


وو 


وقال ابن الأعرابي : (الْأَمْتُّ: وَهْدَةُ بين نُشُوزِ)"" . 

قال ابن عباس في رواية الوالبي : (ملا تر فِبَا عِوجَا» يقول: وادياء 
ولا أنتَا» يقول: رابية)"" . 
وقال قتادة: ل تر فا عيحاكه أي: صدعا ولا أَمَنَا ولا 
هذا كقول ابن عاش سنواءا., 
وقال الكلبي : (للَا تر يبا عوْا4 وهي الأودية ولا أَنتنَاك يعني 
التيّاك)”©. وقال مجاهد: (لا انخفاضا ولا ارتفاعا)”' . 

وقال شكرمة عن ابن عناس + لين فيه خض :ولا سرتفم" 

وقال في رواية بن الأزرق: (الأفت: الشيء الشاخص من 
الأرض”". وقال في وؤائة غطاءة (جؤولة انكام ريك تو" 


أكمة 


.1945/١ «تهذيب اللغة» (أمت)‎ )١( 

(؟) «جامع البيان» 7١/١‏ «تفسير كتاب الله العزيز»؛ "/ 87. «النكت والعيون» 
0/8 47. «زاد المسير» 77/0" «الجامع لأحكام القرآن» .557/١١‏ «الدر 
المنثور» 4/ .088٠‏ 

(6) «تفسير القرآن» للصنعاني 019/7 «جامع البيان؛ 25١7/1‏ «معالم التنزيل» 
ه/ 946 1,» «الجامع لأحكام القرآن» 2547/١١‏ «الدر المنثور؟ .06٠/4‏ 

(:) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير) 77/6 بدون لسبة؛ وكذلك الي في 
«الجامع لأحكام القرآن؛ .547/١١‏ 

(60) «جامع البيان» 5*» «الكشف والبيان» ”/ 784 بء «تفسير كتاب الله العزيز' 
؟/ 617. «معالم التنزيل» ه/ 7846., «زاد المسير» 1717/68 7, 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» »757/١١‏ «الدر المنثور؛ 4/ .686٠‏ 

(/0) «الدر المنثور» 5/ .»56٠‏ وعزاه لأبن الأنباري. 

(84) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «الكشاف» 4567/5 «البحر المحيط' 
.,4٠/5‏ «روح المعاني» 777/17 (أنوار التنزيل» 4/ .7١‏ 
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وقال السدي: (العوج: الطريق في الجبال» واللأمت: الروابي)0". 
فهذه أقوال أهل اللغة والمفسرين في الأمْت أنه: المرتفع . 
الأرضء, والأمت: ما نشز من الروابي)”". 
- قوله تعالى: يَوْمِذٍ يتوت التاعى» قال الفراء: (صوت 
الذاعى للحشن)”” . 
قال المفسرون: (يتبعون صوت داعي الله تعالى الذي يدعوهم ع 
موقف القيامة)؟ . 
«الا عوج لم4 قال الفراء: (لا عوج لهم عن الداعي. وجاز أن يقول: 
ظلمُ»؛ لأن المذهب إلى الداعي وصّوتهء فهو كما تقول في الكلام: 
دَعَوتني دَعُْوةٌ لا عرج لك عنهاء أي: إني لا أعوج لك ولا عنك)”* . 
وقال أبو إسحاق: (المعنى لا عِوَج لهم عن دغّائة لا يقدرون أن لا 
)١(‏ ذكرث كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر : «معالم التنزيل» 8/ 796 «زاد المسير؟ 
/ 5371 «الجامع لأحكام القرآن؛ 51/١١‏ 5» «تفسير القرآن العظيم؛ 9/ 187. 
إفة المعالم التنزيل» ه/ 1986. 
وقال الطبري -رحمه الله- في «جامع البيان؛ :7١7/17‏ (أصوب الأقوال في 
تأويله : ولا ارتفاع ولا انخفاض؛ لأن الانخفاض لم يكن إلا عن ارتفاع» فإذا كان 
ذلك كذلك فتأويل الكلام لا ترى فيها ميلا عن الاستواء ولا ارتفاعاً ولا انخفاضاً 
ولكنها مستوية ملساء كما قال جل ثناؤه: طقَاءًا صَنْصَتّا»). 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ .١197‏ 
(4) «جامع البيان» 7 ه«الكشف والبيان» ”*/ 714. «تفسير كتاب الله العزيزا' 
*/ 57. «معالم التنزيل» 6/ 596. 
)0( امعاني القرآن» للفراء 7/ .١97‏ 


سورة طه ااه 


يتبِعوا)”''. وهذا معنى قول ابن عباس : (يريد: البعيد والقريب سواء كلهم 
1 1 4 
«وَحَمَعَتِ الْأَصْوَاتٌ لِانَّمْنِ» قال الوالبي عنه: (يريد: سكنت"" . 
وقال عطاء: (يريد: خضعت )7 وهو قول السدي: 


2ح سار 


(زلت)00, وهو قوله: «إقلا نسمع َّ همسا »# همس الأقدام أخفى ما 
يكون من الصوت,. وقال أبو عبيدة: (الهمس والرّكْز واحد وهو: الصوت 
الخفي. ويقال: همس لي بكذاء أي: أخفاه إلي)"2. وذكر عن ابن عباس 
كفل اقول الع ار 


يعنى: صوت أخفاف الإبل فى سيرها. وقال أبو الهيثم: (إذا مَضَمٌ . 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج ؟/ لالالا. 

(؟) ذكره الطبري في «جامع البيان» 5١5/١‏ بدون نسبة. 

(9) «جامع البيان» *1/ »7١5‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2141/١١‏ «تفسير القران 
العظيم»؛ "/ 185. 

(4) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» 0/ 590 بدون نسبة. 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟/ 288 «معالم التنزيل» 
ه/ 56 «الجامع لأحكام القرآن» .747/١١‏ 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 5". 

(0) هذا صدر بيت من الرجز ذكرته كتب التفسير واللغة بلا نسبة. وعجزه: 

إن يصدق الطير تبكي لميسا 

انظر: «جامع البيان» 7١/4١7ء‏ «الكشف والبيان» “/ 78 أ (النكت والعيون» 
ع/477. «الجامع لأحكام القرآن»؛ .147/١١‏ «مجمع البيان؛ 44/1» "روح 
المعاني» 2114/١7‏ «معاني القرآن» للفراء 7/7 0.١97‏ «تهذيب اللغة» (همس) 
ع/ /ا. «لسان العرب» (همس) 8/ .47٠١‏ 


4ه ور 


الرجل الكلام رفوه قنضه قيل اخن لون 0 
مَأْكُلْنَ مَافِي رَخْلِهِنٌ مَئْنّا 
وَالْهُموسٌ من أسماء الأسد؛ لأنه يَهْمِس في الظلمة. أي: يطأ وطاً 
ا و قول أبى 0 


رغم 0 ا 0 - الى م - م ع 
فياتوان يدلجون وياتٍ يسري بصير بالدجي هادٍ هموس 


يعني : الأسد. 
قال ابن عباس في رواية الوالبي في قوله: «إإِلَّا هَنمّا» يقول: 
(الصوت الخفى)2"0. 


وفسر ذلك الصوت في رواية سعيل بن جبير وعطاء فقال: (يريد 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (همس) 47/4/ا". 

(1) لم أهتد إلى قائلهء وقد ذكرته كتب التفسي بلا نسبة. وقبله : 
القت رابعك عمكيا كن انيتا عجائزاً مثل السعالي خمسا 
انظر : «خزانة الأدب» 1 /61.» «شرح شذور الذهب» »١178‏ «الكتاب» 7/ 23814 
«المقاصد النحوية» 4/ لاه «أوضح المسالك) .١7/5‏ «جمهرة الذهب» 
ص 2485١‏ شرح المفصل» 2٠١5/5‏ «تهذيب اللغة» (همس) 47/5/اء «تاج 
العروس» (همس) 776/5. ١السان‏ العرب» (همس) .47٠١/8‏ 

(9) «تهذيب اللغة؛ (همس) 87/5/ا 

040 تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

(8)- البييث لاب زبيد الطائي. الدلجة: سير السحرء يقال: أدلج القوم: ساروا من آخر 
الليل. الدجى: سواد الليل. انظر: «تهذيب اللغة؛ (همس) 71/9/4. «لسان 
العرب» (همس) ١/١٠7غ.‏ 

() «جامع البيان؛ .75١6/7‏ «النكت والعيون» "#//ا7؟4. ١‏ الجامع لأحكام القرآن' 
"0/١‏ اتفسير القرآن العظيم» / 184١ء‏ «الدر المنثور» .086١/5‏ 


سورة طه 8ه 


صوت وقع الأتمدام كمشي الإبل)”'' . 

وهذا قول أكثر المفسرين قالوا: (يعني: صوت ثقل الأقدام إلى 
الحشر). وهذا قول عكرمة» وسفيان» والحسن والسدي”"'. واختيار 
الفراء» والزجاج”” . 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس «تلا مَْبَعٌ إلا مَنْنَا4 
(يعني : تحريك الشفاه بغير نطق)”*". وهو قول مسجاهد: (الكلام الخفي)”' . 

قال الليث: (الهمس: حس الصوت في الفم مما لا إشراب له من 
صوت الصدرء ولا جهارة في المنطق. ولكنه كلام مهموس في الفم 
كالسر)0©. والمعنى على هذا التفسير: سكنت الأصوات ولا يجهر أحد 
بكلام إلا كالسر في الإشارة بالشفة وتحريك الفم بغير صوت. 

4- قوله تعالى: مبَوَْيذٍ لَّا هم ألتَّمَعَةُ إلا مَنْ أَذنَ لَهُ ألَمنُ» قال 
الفراء : ( #مَنْ # في موضع نصب» لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له أن يشفع 
فيه)”"2 هذا كلامه والمعنى : لا تنفع الشفاعة أحد من الناس إلا من أذن الله 


)١(‏ «جامع البيان» .5١69/١7‏ «الجامع لأحكام القرآن» »7841//١١‏ «تفسير القرآان 
العظيم؟ */ 185., «الدر المنثور» .00١/5‏ 

(؟) «تفسير القرآن» للصنعاني 8/7 «جامع البيان» /١7‏ 6١7ء‏ «الكشف والبيان» 
*/ 70 أء «تفسير كتاب الله العزيز» "/ “اهء «زاد المسير» 5377/6. 

() «معاني القرآن» للفراء 1917/7: «معاني الزجاج» ”/ /الاا. 

2 «معالم التنزيل» 1/6 «زاد المسير» ه/ *””, «الدر المنثور» .061١/5‏ 

(6) «جامع البيان» /١7‏ 6١5»ء‏ «الكشف والبيان» / 56 أء «معالم التنزيل؛ 0/ 196؛ 
«زاد المسير» 0/ 9378. «الجامع لأحكام القرآن» .141//١١‏ 

() «تهذيب اللغة) (همس) 50797/4. 

00 «معانى القران» للفراء ؟7/ .١197‏ 


لاه سورة طه 


أن يشفع له فذلك الذي تنفعه الشفاعة. والكناية في قوله: لم4 تعود إلى 
«إمن» وهو المشفوع له المأذون له في شفاعته”". 

وقوله تعالى: #ورضىئ لم تولاة» يعني قال: لا إله إلا الله. قاله ابن 
57 الكل كج 

قال الفراء: (يقال: رضيت لك عملك. ورضيته منك)”". وهذا يدل 
على أنه لا حظ في الشفاعة لغير المؤمن» وذكر في الآية وجه آخر وهو: 
أن المعنى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن؛ فعلى هذا من 
أذن هو الشفيع لا المشفوع له «إوَرَضِيَ لَمُ كَولَا4 إن كان مؤمناء فإن الكافر 
لا يؤذن له في الشفاعة. ولا يكون شفيعاً ولا مشفوعاً له. وعلى هذا 
التأويل الكنايتان تعود إلى الشفيء؟. والآية تدل على أن الشفيع إنما يشفع 
بعد الإذن إذا كان مؤمنا . 

قال الكلبي: (وذلك أن الأنبياء يشتعوك: والملائكة يشفعون. 
والأباء والأبناء يشفعون)* . 


)١(‏ «جامع البيان» 23١6/1‏ «المحرر الوجيز» /١١‏ 40. «الجامع لأحكام القرآن» 
,. 

إهة «معالم التنزيل» 7/08 2,595 «الجامع لأحكام القرآن»؛ ١١//ا2.714‏ «روح المعاني' 
10/1 

() «معاني القرآن» للفراء 7/7 .١1947‏ 

0( «المحرر الوجيز؛ /٠١‏ 48. «الجامع لأحكام القرآن؛ .540//١١‏ 

2( لم أقف عليه كيده مات ل مجع مام عو ديف أن لبعد الخدني 
مرفوعاً قال: (فيقول الله: شفعت الملائكة. ود شفع النبيون. وشفع المؤمنون: 


ا ل ال ار ا 
قط). 


سورة طه ١أمام‏ 


وقال رسول الله يَِ: «وإن الرجل من أمتي ليشفع بالقبيلة» ويشفع 


للفئام من الناس » ويشفع للعصبة» والثلاثة وللرجلين ول 


قوله تعالى : يَعْلَمُ ما بَيْنَ أيذِيهِمَ 6 الكناية راجعة إلى الذين ذكروا في 


قوله : #يتبعون الداعي 4" أي : يعلم ما يصيرون إليه من الثواب والعقاب. 
وَمَا حَلَمَهُم» ما قد وقع من أعمالهم. قال ابن عباس : (يريد ما قدموا وما 
5 1 04 ا 


000 


فم 


إفرة 
04 


9- وقال الكلبي: (يْلَمُ ما بَينَ أَذِيهِمَ» من أمر الآخرة #وما 


أخرجه الترمذي في «جامعه؛. كتاب صفة القيامةء باب ما جاء في الشفاعة 


4 . وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه الإمام أحمد .1١/7‏ 

وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف مدلسء قال الذهبي في «الميزان» قال 

أحمد: بلغنى أن عطية كان يأتى الكلبى فيأخذ عنه التفسيرء وكان يكنيه بأبي سعيدء 

فيقول : الاق سعيد. قلت: 5 أنه الخدري. وقال النسائي وجماعة: ضعيف. 

والشفاعة نوعان: الأول: شفاعة نفاها القرآن وأخبر أنها لا تقبل وهي الشفاعة 

للكفار والمشركين فقال سبحانه في سورة المدثر الآية (44): قا تَتَعُهمر حَمعَه 

تين . 

النوع الثاني : شفاعة أثبتها القرآن وهي الشفاعة للمؤمنين الموحدين ولا تحصل إلا 

بشرطين : الأول: إذن الله لفان بالشفاعة كما قال سبحانه في سورة البقرة الآية 

رقم (566): #من د لَزِى يسْفَعٌ عِنْدهء 31 بإذنه » الآية. 

الثات: ا ا وت ا ا 11 

الأنبياء الآية رقم: (58): يعم ما بسن يك وم ومَآ حَلنَمْ ولا دتتعورت: إلا لمن 
07 


انظر: «العقيدة الطحاوية» ص؟50. «فتح المجيد شرح كتاب التوحيدهة ص8 .75١‏ 
سورة طه الآية رقم: .)٠١8(‏ 

ذكرت رم التفسير بدون نسية. انظر: «معالم التنزيل» طرطسصسشضظى2, «الجامع 
لأحكام القرآن: ١١/158.ء‏ «التفسير الكبير» 0١19/77‏ «مجمع البيان» ا/ .0٠‏ 


فد مرر اط 


بحل 
7ج ار 


حَلَفَهِمْ 4 من أمر الدنيا)”" . 

وقال مجاهد: («إما بين يديهم 4 ما مضى من الدنيا «أوَمًا خَلْه 4 
الآ 

وقوله تعالى: «إولا يطو يِهء عِلْمَا4 الظاهر أن الكناية في قوله 
طإيد» تعود إلى طإما» في قوله: اما بَينَ لوم وما عَلْتَه» أي: هر 
يعلم ذلك وهم لا يعلمونه". وعلى هذا كلام ابن عباس حيث قال: (يريد 
ولا يحيطون بشيء من علمه أي: بما علمه)””' . ويجوز أن تعود الكناية إلى 
الله تعالى؛ لأن عباده لا يحيطون به علما © . 

-١‏ قوله تعالى: #وعنت الوجوه» قال ابن عباس في رواية 
الوالبي» وقتادة: (ذلت)2" . 


)١(‏ ذكره «جامع البيان» 116/15 ونسبة لقتادة» وذكره الهواري في «تفسيره؛ "/ لاه 
بدون نسبةء وكذلك البغوي فى «تفسيره»؛ 5957/8. 

(0) ذكرته كتب التفسير بدون فيو انما + «التفسير الكبير» »١١94/77‏ «مجمع البيان» 
/ا/ 6١‏ «روح المعاني» /١١‏ 156. 

(؟) «جامع البيان؛ 15/ 275١6‏ «معالم التنزيل» 19457/8. «الجامع لأحكام القرآن» 
١1/مغ"؟.‏ 

() ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: لجامع البيان» .51١5/١5‏ امعالم 
التنزيل» 591/9. «الجامع لأحكام القرآن» .548/١١‏ "«التفسير الكبير» 
10 . 

(5) «جامع البيان» 0315/15 المعالم التنزيل» 5947/6. «الجامع لأحكام القرآن» 
,”18/1١‏ «الدر المنثور» .66١/5‏ 

(0) «تفسير القرآن» للصنعاني ؟/18. «جامع البيان»ة .5١5/١6‏ «ابحر العلوم» 
مول «التكت والعيون» "//ا7 25 «الجامع لأحكام القرآن» .558/١١‏ «الدر 
المنثور» 067/84. 


جوراطه و 


اال لا ل لا 
قال عطاء عن ابن عباس : اع 

قال أبو إسحاق: (معنى «وَعَتِ» في اللغة: خضعتء يقال: عَم 
يَعْنُوا إذا حَضِعٌَ» ومنه يقال: أخذت البلاد عَنْوَةٌ إذا أخذت عَلَبَة وأخذت 
بخضوع من ألم © 

وقال أهل المعاني : (معنى «وَعَمّتِ» خضعت وذلت خضوع الأسير 
في يد المالك القاهر لهء والعاني: الأسير لخضوعه وذله)”” . 

قال أبو عبيدة: (وكل من ذل واستكان فقد عَنَاء والاسم منه 
اعدو 

وأنشد كن 
وَنأثْ بِحَاجَينًا وكك موق لكي مَوَاعِيها الى لمْ تصدي 


أي: رب ذلة وخضوع منك لها لأجل مواعدها. ومن هذا يقال: 


)١(‏ «جامع البيان» 7١/١7ء‏ «النكت والعيون» //471. «تفسير سفيان الثوري» 
ص195١.‏ 

(؟) ذكره الثعلبى فى "تفسيره» / 50 بدون نسبة. 

(”) «الدر المنثور؛ م وذكره الثعلبى فى «تفسيره! 07/7 بدون نسبة» وذكره ابن 
الملقن في «تفسير غريب القرآن» ص:50. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ /الا". 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (عتنا) / 25608٠‏ «مقاييس اللغة؛ (عنى) 2١55/5‏ 
(القاموس المحيط» (عنرت) 2771/4 «الصحاح» (عنا) 5/٠555؟.‏ «لسان 
العرب» (عنت) 6/ ١١١7؛‏ «المفردات في غريب القرآن» (عنت) 5"49. 

() ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (عنا) / :708٠‏ وورد نحوه مختصراً في «مجاز 
القرآن؟ لأبي عبيدة ؟/ 0". 

(/9) البيت لعمير القطامي. انظر: «ديوانه؛ ص ة "2 «اتهذيب اللغة» (عنا) ##/ 275608٠‏ 
المعحجم مقاييس اللغة» (عنى) »١57/5‏ «السان العرب» (عنن) 7/8 .751١7١9‏ 


:لاه حور له 


أخذت الشيء عَنْوَة أي: غلبة بذل المأخوذ منهء ومن صريح التفسير 
وعنت. قال: (والعاني الأسيرء والعاني العيد)20. قال الفرلت رقن 0 
عَنُوا إذا خضع.ء وقولهم: أخذت الشيء عَنُْوة يكون غلبة» ويكون عن 
تسليم وطاعة ممن يؤخذ منه الشيء؛ لأنه على طاعة الذليل للعزيز)!”". 
وأنشد أهل التفسير في «إوعََتٍ الو 6 بمعنى: ذلت وخضعت. قول 


ع درفم 
ا 


تيك عَلَى :عزني الشكاء هين الِعِرّته تنو الوجُوة وتَْمْجدٌ 
وفسر طلق بن حبيب”*' عَنُو الوجوه في هذه الآية: (بالسجود)©. 
هذا الذي ذكرنا قول أكثر أهل التأويل.وقال الكلبي: (وعملت الوجوه. 
قال: ويقال نصبت)0". 
واختاره الفراء فقال في تفسيره: (يقال: نصبت بهء وعملت له)". 
وعلى هذا عَنْت من العَنَا بمعنى التعب» والعنا: الحبس في شدة وذلء هذا 
أصل معناه. ثم قيل لكل تعب : : عَنَاء يقال: لقيت من فلان عَنْيّة وعَمّاء أي : 


تور 4 


تعباء وعََيتَه أعَنْيهِ َعنية إذا أسرته فحبسته مضيقا عليه في الشدقء وكل حبس 


.768٠١ /" «تهذيب اللغة؛ (عنا)‎ "٠ /” «مجاز القرآن»‎ )١( 

.1947 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(9) البيت لأمية 0 الصلت. انظر: «الكشف والبيان» 76/7 «الجامع لأحكام 
القرآن» 000 

0 تقدمت ترجمته في سورة الإسراء. 

20 الجامع البيان» 5330 «الكشف والبيان» / 75 أ. «النكت والعيون» 7/ 1478: 
«معالم التنزيل» 6/ 25945 «المحرر الوجيز"» .51/١١‏ «الدر المنثور» 7/4 667. 

(5) «التكت والعيون» //4717. «الجامع لأحكام القرآن» ,١184/١١‏ 

7ع( «معاني القرآن» للفراء ؟/1977. 


سورة طه مه 


لوول نعف "ار ووه فزن لقا كر 

قَطَعْتَ الدَّهْرَ كَالسَّدِم المُعَنَّى تُهَدَّرُ في دِمَشْقّ وما تَرِيمٌ 
قال ابن قتيبة: (والعائن تعطق الأمين)' "من هذا فالقولان: اذا 

يعودان إلى أصل واحد ومعنى واحد؛ لأن نصب الوجوه يعني به: السجود 

لله تعالى:. 

وقوله تعالى: ##وَهّدَ خَابت من حَمَلَ ظلْما» قال ابن عباس: (يريد 
خسم أشرلكه بائلة )7 . 

7- قوله تعالى: «وّمّن يَعْمَلَ بن ألصَيلِحَتِ» يجوز أن تكون 
«مّن» للتبعيض فيكون المعنى : شيئاً من الصالحات» ويجوز أن تكون 
للجنس فيكون المعنى : ومن يعمل الصالحات «اوَهُو مُؤِْرنٌ» جملة في 
موضع نصب على الحال. 


»١55/4 «مقاييس اللغة» (عنى)‎ 27508٠ /#“ انظر: «تهذيب اللغة»؛ (عنا)‎ )١( 
«القاموس المحيط» (عنوت) 757/15. «الصحاح» (عنا) 5/٠75514غء "«لسان‎ 
,7[١١١ /8 العرب) (عنت)‎ 

(؟) البيت للوليد بن عقبة يخاطب فيه معاوية رضي الله عنهما. 
السَّدِمُ: الذي يرغب عن فحلته فيحال بينه وبين الافه ويقيد إذا هاج» فيرعى حوالي 
الدارء وإن صال جعل له حجام يمنعه عن فتح فمه. الهدير: تردد صوت البعير في 
حنجرته. الريم: البراح يقال: ما يريم يفع ذلك أي: ما يبرح» وريم المكان: أقام 
به. 
انظر: «تهذيب اللغة» (عنى) "/ 216/8٠‏ «الصحاح» (عنا) 27551١/5‏ السان 
العرب» (سدم) 5/5ا19. 

() «تفسير غريب القران» لابن قتيبة 787. 

(8) «معالم التنزيز» 5957/0؛ «زاد المسير» ه/ 54ل «روح المعاني» 005 


55ظ سورة طه 


وقوله تعالى: قلا بحَاُ» في موضع جواب الشرطء والمبترأ 
محذوف مراد بعد الفاء؛ المعنى: فهو لا يخاف”''. وهذا كقوله: «إوَيَنْ ءَءَ 
بق كه يذه [المائدة: 148 طوس كت كَأتمُ4 [البقرة: 0]155 «قي 
َؤْمْنْ بريد قلا يخَافْ» [الجن: ]١7‏ . 

وقرأ ابن كثير: فلا يخف على النهي”'. وهو حسن؛ لأن المعنى: 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فيأمن؛ لأنه لم يفرط فيما وجب 
عليه؛ ونهيه عن الخوف أمر بالأمن. ولفظ الآية في قوله : فلا تخف على 
النهي؛ والمراد الخبر بأن المؤمن الصالح لا خوف عليه وإذا كان كذلك 
كان مغ القراءقة وا . 

وقوله تعالى : #ظاما ولا هضما6» قال الفراء: (تقول العرب: هضمت 
لك من حقي أئ: تركته)(4) 

وقال المبرد.ء والزجاج: (الهضم النقصء يقال: فلان هضمني 
حقي. أي: نقصني. وكذلك هذا يهضم الطعام أي: ينقص ثقله)””". ومنه 
للدواء هَاضُوم؛ لأنه يقع في الطعام الذي كظ فيهضمهء وقيل للخميص 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 7/8 ؟589. 

(0) قرأ نافع» وابن عامرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي : (فلا يخاف) 
بالألف على الخبر. وقرأ ابن كثير المكى : (فلا يخف) على النهى. 
انظر: «السبعة» ص 474. «الحجة للقراء الع 901/8 وي القراءات" 
ص 554 » «المبسوط في القراءات؛ ص .550١٠‏ 

(*) «الحجة للقراء السبعة»؛ 8/ 567. 

(4) «معاني القرآن؟ للفراء 7/ 197. 

١ز(ه)‏ انعا القرآن» للزرجاج كفن 


سورة طه يضف 


البطن: هضه”". وقال أبو عبيدة: (#إولا هَضْمًا» نقيصة”''. وأنشد 
للا 


ومُقَسَمْ يُعْطِي العَشِيْرَةَ حَنَّهَا ممُعَذْمِرٌ لِحُفُوقِهَا هَضَامُهَا 
قال ابن عباس في رواية الوالبي: (لا يخاف أن يظلم فيزاد عليه في 
سيئاته» ولا أن يهضم من حسناته)”*". ونئحو هذا قال الس 
وقال في رواية عطاء: (لا ينتقص من ثوابه» وله وخ هه نا . 
وأجاد الضحاك في قوله: (لا يخاف ظلما): (لا يؤخذ بذنب لم يعمله «إولا 


208/1 انظر: «تهذيب اللغة؛ (هضم) 1/79/5: «مقاييس اللغةة (هضم)‎ )١( 
,)51775/8 «القاموس المحيط» (هضم) 14 : السان العرب»؛ (هضم)‎ 
.0147 «المفردات في غريب القران» (هضم)‎ 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ."١/7‏ 

(*) البيت للبيد بن ربيعة العامري. 
عَذْمَر:ْ المغذمر الذي يركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي هذا ويدع لهذا من حقه. 
ويقال للرئيس الذي يسوس عشيرته بما شاء من عدل وظلم : مغذمر. 
انظر: «ديوانهة ص78١.‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 273١/7‏ «شرح القصائد 
العشر» للبريزي ص 25١6‏ لاشرح المعلقات السبع؟ للروزني ص١2.56‏ «تهذيب 
اللغة؛ (غذمر) 7/7 7547ء «لسان العرب» (غذمر) 517177/5. 

(4) «جامع البيان 1١/8١7ء‏ «الكشف والبيان» / 76/بء «التكت والعيون» 
52 «معالم التنزيل» 06 :» ازاد المسيرا ه/ ”*”. «الدر المنثور؛ 5/ 667. 

(6) «جامع البيان» ».711//١15‏ «الكشف والبيان» / 76 بء «تفسير كتاب الله العزيزا 
*/ لاه «النكت والعيون» 7/ 57548. 

)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 5١8/1١51؟»‏ «المحرر 
الوجيز» ١٠/ا9.‏ «النكت والعيون» / 2474 «معالم التنزيل» 91/8؟؛ "زاد 
المسيرا 7 


اه د 


هضمًا» لم يبطل حسنه عملها)7" . 

وقال الكلبي : («إذلا يحَاتُ ظلْما4 يعني ذهابا لعمله كله «إوَلا مَضْمّاي 
يقول: لا ينتقص من عمله شيء)”". 

-١17‏ قوله تعالى: «إوَكَدَلِكَ» أي: وكما بينا في هذه السورة 
رلته 4 أنزلنا هذا الكتاب 9فْرءَانًا عرييًا وصَرَفآ فد مِنّ الْرعِيِدٍ» أي : بينا 
فيه ضروب الوعيد وما فيه العقاب . 

قال قتادة: (يعني: عذابه ووقائعه في الأمم قبلكه)9؟ لمم 
ينْنَ4 ليكون سببا لاتقائهم الشرك بالاتعاظ من قبلهم .«أْرٌ يحدتُ لم وك 4 
قال ابن عباس : (موعظة فينتفعون بها)”“. يعني : يحدد لهم القرآن ذكراً 
واعشارا واتعافلا فيتذكروا به عقاب الله للأمم المكذبة فيعتبروا ويتفكرواء 
وهذا معنى قول قتادة في قوله: 9ذِخْرَاً» : (جدا وورعا) . 

وذكر الفراء قولين هما للكلبي ْأْوُ يَحَرِتُ لم وذو يقول: (لو أخذوا 


2775/6 «الكشف والبيان» #/ 76 بء «معالم التنزيل» 791//6» «زاد المسير؛‎ )١( 
«تفسير القرآن العظيم» */ 5 ا.‎ 

() ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» »317/١7‏ «المحرر 
الوجيزه ١٠/او,‏ «معالم التنزيل؟ 2791/6 «تفسير القرآن العظيم» ؟/ 188» 
«اللجامع لأحكام القرآن» .148/١1١‏ 

فر4 الجامع البيان» .7١4/١5‏ 

(4) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» :47/٠١‏ «معالم التنزيل؟ 
هم وى «الجامع لأحكام القرآن» 0١‏ © «روح المعاني» .751/١5‏ 

(©) «تفسير القرآن» للصنعاني 18/7. «جامع البيان»؛ ,7١9/١5‏ «الكشف والبيان» 
+ ؟ بء «الجامع لأحكام القرآن» 756٠/١١‏ «الدر المنثور»؛ 4/ 087. 


سورة طه ولاه 


به كان القرآن لهم شرفاً بإيمانهم به”2. وهذا كقوله: ©وَإنّمٌ لَذِكرُ لك 
يتذكرون حلول العذاب الذي و 


ره 


8- قوله تعالى: 8مَتَسْلَ أَنَّهُ الْمَلِكَ» أي: جل عن إلحاد 
الملحدين» ونزه عما يقول المشركون في صفته” ". ويجوز أن يكون المعنى : 
تعالى استحق في المدح صفات لا تساوى؛ لأنه أقدر من كل قادرء وأعلم 


قد 


مدر ا 


من كل عالم» وقادر سواه محتاج إليه وهو غني عنه .امَك الْحَقّ» قال ابن 
عباس : (يريد الذي بيده الثواب والعقاب)”'. يعني أنه يملكها. و «الْحَنٌ» 
معناه: ذو الحق» وقد مر وتقدم الكلام فيه””. 

وقوله تعالى : ولا تَمْجَلَ بِآلْمََّانِ» قال ابن عباس في رواية عطاء 
وأبي صالح: (كان النبي كهْ يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من 
الوحي» ولا يفرغ جبريل مما يريد من التلاوة حتى يتكلم النبي كَل بأوله 
حرصًا منه على ما كان ينزل عليهء وشفقة على القرآن مخافة الإنفلات 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 2197/7 وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع 
البيان» 275١19 /١5‏ «بحر العلوم» 6/7ة” «المحرر الوجيز؛ .9//٠١‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 0١97/7‏ وذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «بحر 
العلوم» 7/ 2706 «المحرر الوجيز» 91/٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .19٠0/١1١‏ 

() «جامع البيان» 25١9/١5‏ «معالم التنزيل»؛ ه//7591. «زاد المسير» 2376/0 
«تفسير القرآن العظيم» "/ 188. 

(4) ذكر نحوه الألوسي في «روح المعاني» 7017/17 بدون نسبة. وكذلك الشوكاني في 
«فتح القدير» "/ 784. 

(6) عند قوله سبحانه في سورة الأنعام الآية رقم (57): ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين». 


4 سورة طه 


والنسيان» فنهاه الله عن ذلك”". فقال: ولا تَْجَل بِلْمّنَان» أى. 
بقراءته «إين قَبَلٍ أن يفص إِلَتَلَك وَحَيْةٌ4 من قبل أن يفرغ جبريل من تلاوته 
عليك. وقال المفضل: (من قبل أن يوفى ويتمم)”" . 

وقال السدي: (كان رسول الله يله إذا نزل عليه جبريل بالقرآن أتعب 
نفسه في حفظه حتى يستوعبه يتخوف أن يصعد جبريل ولم يحفظه فينسى ما 
علمهء فأنزل الله هذه الآية)”"'. قال عطاء عن ابن عباس : (وهذا كقوله: 
«لا تمرك بو لَانَكَ لِتَعَجَلَ بدد») [القيامة: 9]11©). وهذا قول الكلبي» واختيار 
الفراءء وابن قتيبة* . 

وقال مجاهد. وقتادة: (لا تتله على أحد حتى نبينه لك)”". وعلى 


)١(‏ «الكشف والبيان» / 6" بء «زاد المسير» 2756/8 «الجامع لأحكام القرآن؛ 
0١‏ > ا”تفسير القرآان العظيم» ”/ 1865. «لباب النقول في أسباب النزول» 
للسيوطي ص149. «جامع النقول في أسباب النزول؛ 05١7‏ وأخرج نحوه 
البخاري في «صحيحه»؛ كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: لا خوك بد يالك 
امل ومسلم في «صحيحهة.؛ كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة /١‏ 2779 
والسيوطي في «الدر المنثور) 7/6 067. 

(؟) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «الكشف والبيان» / 76 بء «النكت 
والعيون» 2579/7 «الجامع لأحكام القرآن» ١١/٠76ء‏ «التفسير الكبيرا 
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إفرة «الدر المنثور» 2567/54 وعزاه لابن أي حاتم. 

(5) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 25١194/17‏ «بحر العلوم' 
1 » «تفسير كتاب الله العزيز؛ #/ 484 «معالم التنزيل» 0/ /741. «المحرر 
الوجيز) .448/٠١‏ 

(6) «معاني القرآن؛ للفراء ؟”/ 197 «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة «58. 

(9© الجامع البيان»؛ ,77١ /١١‏ «الكشف والبيان» #/ 06 سء المعالم التنزيل» ه/ /اة 2 
الزاد المسير» 970/6. «الجامع لأحكام القرآن؛ .16٠/١١‏ 


سورة طه أعه 


هذا نهى عن تلاوة الآية التي تنزل عليه؛ وإملائه على أصحابه قبل أن يتبين 
له معناها . 
وهذا معنى رواية عطية عن ابن عباس قال: (لا تلقه إلى الناس قبل أن 
بالك ايان تأويلة) 7 , 
وذكر بعض أهل التفسير أن معنى هذه الآية: (لا تسأل إنزال القرآن 
5 إف4 إفرة : 1 : 
من قبل أن يأتيك وحيه)"'*. وروى جرير” ' عن الحسن في سبب نزول هذه 
الآية: (أن رجلاً لطم امرأته؛ فجاءت إلى النبي يَلِةِ تطلب القصاص فجعل 
النبي يلِهْ بينهما القصاص. فأنزل الله هذه الآية» فوقف النبي يَكْهِ حتى 
نزلت: لااليَجَالٌ مََمُورت عَلَ أليسآه» [النساء: 5”] )'*“. ولا تعلق لهذه 
الآية في القصة التي ذكرها الحسن حتى يقال إنها نازلة فيهاء إلا لقوله : 
«وقل رَّبَ رِدْفٍ عِلْمَا4 وذلك أن النبي يَكلةٍ حكم بالقصاصء وأبى الله ذلك 
وأنول* لجال واموريك عَََ أليسساءِ #6 وقد تقدم 0 وأمره فى هذه الآية 
)001( «جامع البيان» 2757١ /١5‏ «الكشف والبيان» "/ 1560 اس. 
(5) «النكت والعيون» ؟458/5» «زاد المسير» 58/0. «المجامعم لأحكام القرآن» 
0 , 
فرة جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي» البصري أحد التابعين وعد 
من صغارهم» روى عن: الحسن وابن سيرين وقتادة وغيرهم وروى عنه: ابنه وابن 
المبارك وغيرهماء وثقة أكثر العلماءء توفى -رحمه الله- سنة .١78‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» 7/ 005, «ميزان الاعتدال» /١‏ 2587 «تهذيب التهذيب؛ 
4/7. 
(85) «بحر العلوم»؛ 7605/7؛ «زاد المسيرة 0355/8 «الجامع لأحكام القرآن» 
05 » «الدر المنثور»؛ 087/5, «لباب النقول فى أسباب النزول» 358. 
(0) عند قوله سبحانه في سورة النساء الآية رقم (785): #الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» الآية . 


0 سورة طه 


أن محال الله تعالى زيادة علمء والمعنى: علمنى ما لا 00 3 


وقيل معناه : (زدني علدا بالقرآن ع وهذا موافق للتفسير 


الأول في الآية. 


0- قوله تعالى: وَلْقَد عَهدئا ِلك َادم» أي: أمرناه وأوصينا إليه. 


قال الكلبي والسدي: (عهدنا إليه ألا يأكل من الشجرة)9 . 


وقال ابن عباس : (ألا يقرب ال من قبل »4 قآل الكلن: 


(من قبل أن يأكل من الشجرة)””". وقال غيره: (من قبل هؤلاء الذين نقضوا 
عهدي وتركوا الإيمان بي)”2. وهم الذين ذكرهم في قوله: وَصَرَفا فيه من 


(010 


فم 


03) 


«جامع البيان؛ ,»55١/١7‏ «النكت والعيون» / 4789؛ «معالم التنزيل» 7910/8. 
«الكشاف» ”7/ 0606., 

«الكشف والبيان» 76/7 بء «النكت والعيون» 7/7 459. «معالم التنزيل» 
1 

ذكره «زاد المسير» 771/0 بدون نسية. 

«الدر المنثور» 5/ 067., «التفسير الكبير؛ 77/ .١785‏ 

ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» "/ 64., «المحرر 
الوجيزاء 2,٠١١ /٠١‏ المعالم التنزيل» 2791/0 «الجامع لأحكام القرآن» 
0/1 , 

(جامع البيان؛ 277١/17‏ «الكشف والبيان» */ 76 بء «معالم التنزيل» 0/ /791؛ 
«زاد المسير؛' 51/0". وقال ابن عطية -رحمه الله- في «المحرر الوجيزا 
0/٠‏ :(وهذا التأويل ضعيف وذلك أن يكون آدم مثالا للكفار الجاحدين بالله 
ليس بشيء وآدم إنما عصى بتأويل ففي هذا غضاضة عليه وأما الظاهر في هذه الآية 
إما أن يكون ابتداء قصص لا تعلق له بما قبله وإما أن يجعل تعلقه أنه لما عهد إلى 
محمد أن لا يعجل القرآن مثل له بنبي قبله عهد إليه فنسي فعوقب لتكون أشد في 
التحذير وأبلغ في العهد إلى محمد). 1 


سورة طه يدك 


لْعِيدِ َلَهُمْ ينَيْنَ» [طه: ]١١*‏ والمعنى: أنهم نقضوا العهد. فإن آدم 
أيضاً عهدنا إليه ظقَتِىَ» قال ابن عباس : (فترك عهدي)"''. وقال مجاهد: 
(ترك اها ام ه770 

وقال السدي: (ترك عهدنا)”" . 


2 


وقال أبو إسحاق: (#فَسَىَ» هاهنا فترك؛ لأن الناسي لا يؤاخذ 
بنسيانه)”*». هذا قول الجميع في أن نسي هاهنا: ترك. وحمل ابن زيد 
النسيان هاهنا على الذي هو ضد الذكر. ولا يصح هذا؛ لأن الناسي لا 


يؤاخذ بنسيانه» ولأن إبليس حين استغواهما ذكرهما النهي فقال: «إما تَبَنَكًا 
رَيُكَا) [الأعراف: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: وَلِمَ يد لَمْ عَرْمَا4 معنى العزم: عقد القلب على أمر 
يفعله» وهو توطين النفس على الفعل» هذا معناه في اللغة"'' . 

قال ابن عباس في زول غطاءة ايرود يرا خن أكن الترة". 


)01( اجامع البيان» /١5‏ 5١٠77ء‏ «زاد المسيرة 3371/0. 

(؟) «جامع البيان» 5١/٠7اء‏ «النكت والعيون» "/ .47٠‏ «زاد المسير» 57/8/60, 
«الجامع لأحكام القرآن» ١١/١70ء‏ «تفسير القرآن العظيم» ”/ 180. 

(*) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: اجامع البيان» /١5‏ ١٠77ء‏ «الكشف والبيان» 
'/ 70 بء «المحرر الوجيز» 2130١ /٠١‏ «معالم التنزيل» 0/ /91؟» «زاد المسيرا 
6 ا١تفسير‏ القرآن العظيم؛ "/ 186. 

(5) «معاني القرآن للزجاج» 778/7. 

(0) «جامع البيان» 17١/١ااء‏ «الكشف والبيان» / 6 بء «الجامع لأحكام القران» 
0/15 . 

(5) انظر (عزم): «تهذيب اللغةه "ا/ 75576.» «القأموس المحيط؟ 59/5١ء‏ «الصحاح» 
ه/ 6خ :» السان العرب» 5975/6 «المفردات فى غريب القرآن» 8 77. 

(90) «الجامع لأحكام القرآنه .16٠ /١١‏ «روح المعاني» 519/15. 


4ه فووا 


والمعنى: أنه لم يصبر على ما وطن عليه نفسه من ترك ما نهي عن أكله. 
وهو معنى قول الحسن: (صبراً عما نهي عنه)”" . 

وقال عطية العوفي: (عن ما حفظنا لما أمر به)". 

وقال السدي : (صبرأ على الذنوب)*". وقال عبد الله بن مسلم : (رأيا 
معزوما عليه)”'“. وقيل: (عقداً ثابتاً حيث أطاع عدوه إبليس الذي حسده 
وأ أن د 0 

-١١7‏ قوله تعالى: قلا مجنم بِنَ الْجَنّةٍ مَتَمْهّح4 قال ابن عباس 
في رواية عطاء: (يريد شقاء الدنيا ونصبها)9"© . 

وقال الحسن: (عني به شقاء الدنياء ألا ترى ابن آدم إلا ناصبا 
كين 

وقال سعيد بن جبير: (أهبط إلى آدم ثورا أحمر كان يعتمل عليه 
ويمسح العرق عن جبينه. فكان ذلك شقاؤه)". 


)غ0( امعالم التنزيل» ص#/ 0 

(؟) «جامع البيان؛ »١ /١1‏ "(الكشف والبيان» ”/ 168 بء «بحر العلوم» 707/7 
«النكت والعيون» "/ ,5٠‏ المعالم التنزيل» 751//6. «الدر المنثور؛ 6854/5. 

إفرة البحر العلوم؟ 7/75 7585. 

(4) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة *787. 

(6) «زاد المسير» 878/6. 

() ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز؛ ١٠/١١٠غ»‏ امعالم 
التنزيل؟ 2.79084/6 «زاد المسيره 78/0 «الجامع لأحكام القرآن» /١١‏ 767. 

4 «الجامع لأحكام القرآن»؛ 7/١١‏ 5807. «الدر المنثور» 4/ 0688. 

(4) «جامع البيان» 5 االكشف والبيان» ؟/ 56 بء «بحر العلوم؛ 07/١‏ 
«معالم التنزيل»؛ 598/6. «المحرر الوجيز»' .1٠١١/٠١‏ «الدر المنثور» 4/ 68860. 


سورة طه 4ن 


وقال السدي: (الحرث والزرع والعجن والكد)” : 

وقال زيد بن علي : ( فتشقى في كد الع : 

قال 0 0 يقل: فتشقيا؛ لأن آدم المخاطب وفي فعله اكتفاء 
من فعل المرأة)” ". يعنى: أن أول الآية خطاب لآدم. وصرف الخطاب في 
آخرها إلى آدم اق نوالا وكان فى خطابه اكتفاء عن خطاب حواء 
كما قال: عن ألِمِينِ وحن التَمَالِ مد اكتفى بالقعيد عن صاحبه. 

4- قوله تعالى : «اإِنَّ لك ألا يجوع» إن في موضع نصب بأن. 
كما تقول: إن لك مالا”'». وطأأَلَا يََوََ» بمعنى الشبع» كأنه قيل: إن لك 
الشبع فيها والاكتساء. قال الكلبي: (من لباس الثور)"” . 

قال ابن عباس : (يريد أن لك ما دمت في الجنة ألا : تجوع تجوع فيها)0". 
(ولا تعرى) يقال: عَرِيَ فلان من ثوبه يَعْرَى عُرْياً فهو عَارٍ وعُرْيَان والأنثى 
عُرْيَانةٌ وعَرَيَةٌ والمنضدر الشرى وسى الغزيّان الفري'"". ومنه الحديف: (أن 
)١(‏ «معالم التنزيل» 6 «زاد المسيره 78/6. «الجامع لأحكام القرآن» 

1 
(؟) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: اجامع البيان» ١/71717؛‏ «معالم التنزيل» 

2/0 «زاد المسير» 7358/6. «تفسير القرآن العظيم» 1877/7. 
(*) «معاني القرآن» للفراء 1917/7. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 1917. «معاني القرآن» للزجاج 4/8" «إعراب القرآن» 

للنحاس 68/7. 

(0) ذكر نحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» 186/7 ب. 
(؟) ذكرئه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان؟ 2523/5,. لابحر العلوم! 

ا «معالم التنزيل؛ 7/8 2.799 «القرطبي» 5 *56. «ابن كثيرا 7/19 185. 
(0) فرس عري؛ أي: لا سرج عليه ولا غيره. يقال: دابة عري. وخيل أعراءء ورجل 

غريانة وامرأة عريانه إذا عريا من أثوابهما. 0 


5ه ضور عله 


النبي يَف ركب فرساً لأبي طلحة عُرْيً)”" . 

قال الأزهري: (والعرب تقول: قَرّس عُرْيّ. وتحيل أَعرَاءٌ ولا يقال 
عل وه 0 

48- قوله: وَأَنَكَ لا تَظمَوٌا فاك قال أبو إسحاق: (وَأَنكَ4 في 
موضع نصب نسقا على قوله : : «ألا ع4 ويجوز أن تكون في موضع رفع. 
وإن كان معطوفاً على اسم إن؟ ا قائم زيد قائم. فيكون 
المعنى ذلك أنك لا تظمأ)”'". يعني كأنه لم يذكر أن في أول الآية الأولى. 
ومن قرأ: وإنك بالكسر على الاستئناف؛ وعطف جملة كلام على جملة". 

وقوله تعالى: (ولا تضحى) يقال: ضَحًا الرجل إذا برز للشمس 
فأصابه حرهاء ضَحَاء وضّحِيًاً"". وقال النضر: (ضَحَا للشمس يَضْحَىء 


انظر: «تهذيب اللغة» (عرا) / 77. «القاموس المحيط» (العرى) 51/4”, 
«الصحاح» (عرا) 7/ 1475؛ «لسان العرب» (عرا) 14184/6. 

2٠١84 /7 أخرج نحوه البخاري في الجهاد. باب مبادرة الإمام عند الفزع‎ )١( 
ومسلم. في الفضائل؛ باب في شجاعة النبي وتقدمه في الحرب. والترمذي في‎ 
#جامعها. في الجهاد. باب ما جاء في الخروج عند الفزع 701/5 وابن ماجه في‎ 
.١47//؟ الجهاد باب الخروج في النفير 4457/7.» والإمام أحمد في «مسنده»‎ 

زفق «تهذيب اللغة» (عرا) "/ 771/7 

(9) من قوله: (أمت وملا سقاءه ..) ص 077 إلى هنا ساقط من نسخة (س). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 8/7/ال. 

() قرأ نافع» وعاصم في رواية أبي بكر: (وإنك) بكسر الألف. وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمروء وابن عامرء وحمزةء والكسائي. وحفص عن عاصم: (وأنك) مفتوحة 
الألف. 
انظر: «السبعة» ص 475. «الحجة للقراء السبعة؛ .50١/0‏ «المبسوط في 
القراءات» ص 270١‏ «حجة القراءات» ص 4"5"5. 

030 انظر: «تهذيب اللغة» (ضحا) 7/ .7١97‏ «مقاييس اللغة؛ (ضحى) 0791/7 - 


سورة طه 5ه 
لسثا/(0) 
ضحوًا) 8 


وقال ابن الأعرابي: لحك حسمن :وقفتتم أمض هنا 
جد بك حر رصبي لقعي ميان رطا يلخن 
ضُحُوَاً)”". وأنشد الزجاج”* : 

رَأك يكذ أ5 اذا الشعين ارفك 

له وأمّا بالعَشَّي فَيَحْمَ 

قال ابن عباس في رواية الضحاك يقول: (لا تعطش فيها كما يعطعش 
أهل النقاف و لاتضيك نيا عدن كما تصني أغل الدنيا) 7 

وقال في زواية عكرمة : الا تضيبك العنمئسن)"""- وفال: في زواية 
الوالبي»؛ وقطاة:(له يفيك :فها بحر وله عظلش)"". والشعتى ”ل عرد 


-. «القاموس المحيط» (الضحو) 5/ 784. «الصحاح" (ضحا) 255:5/5 السان 
العرب» (ضحا) 7/6 59069. 

.5١97 /7" «تهذيب اللغة» (ضحا)‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة؛ (ضحا) #/ 41 »7١‏ «لسان العرب» (ضحا) 19094/6. 

(5) «تهذيب اللغة؛ (ضحا) ”7/ ,»7١091‏ «لسان العرب» (ضحا) 59005. 

(5) البيت لعمرو بن أبي ربيعة. 
انظر: «ديوانهد؛ ص44.» «معاني القرآن» للزجاج رملا «الأغاني» ١/١4ء‏ 
«خزانة الأدب» 716/8 «المحتسب» 2584/١‏ اامغني اللييب» /١‏ 200» «الممتع 
فى التصريف» 0770/١‏ «تهذيب اللغة؛ (ضحا) 8/ .7١94‏ «لسان العرب» 
(ضحا) 06 .,١‏ 

(0) ذكر نحوه الطبري 717/١7‏ بدون نسبة» وكذلك السيوطى فى «الدر» 608/4. 

(؟) «جامع البيان» 157/ ا7ا. فالكشف والبيان» "/ 6لا باء امعالم التنزيل» 2199/8 
«الدر المنثور»؟ 8/ 0068. 

(19) «جامع اليان» 27/15؟. 


0 سورة طه 


للشمس فيؤذيك حرها؛ لأنه ليس في الجنة شمس إنما هو ظل ممدود. 

-١‏ وقوله تعالى: طفَوْسْوسسَ إِلْهِ الشَّيَطْنُ4 كقوله: «مَْسْوسَ كن 
لين في سورة الأعراف ]١0[‏ ظثَالَ يتَادمُ مَل أَدلْكَ عل ري 
قال الكلبي: (على شجرة من أكل منها لم يمت)”''. (وملك لا يبلى) لا 
يفنى. قال ابن عباس: (وهذا كقوله: «إما تدكنا رَيْكًا عَنْ هذه التّجرَوي 
[الأعراف: 20076 , 

-0١‏ قوله تعالى: #وعصئ عدم ريّمُ» قال الكلبي: (بأكله من 
الشجرة)”". (فغوى) أي: فعل ما لم يكن له فعله“. وقيل: (ظل حيث 
طلب الخلد والملك بأكل ما نهي عن أكله)©. هذان قولان حكاهما 
المفسرون . 

وقال ابن الأعرابي: (الغي: الفساد)0". 

وقوله تعالى : #وعصئ ادم ريم 
قتيبة: (الغي ضد الرشدء كما أن المعصية ضد الطاعة)". 


فنوك» أي : فسد عليه عيشهء وقال ابن 


)١(‏ ذكره السمرقندي في «بحر العلوم»! 781//”7 بدون نسبة. 

(؟) وذكر القول ابن الجوزي فى «زاد المسير» 779/6 بدون نسبة. 

(؟) ذكره البغوي في "تفسيره» 577/6 بدون نسبة» وكذلك السمرقندي في «تفسيره» 
ا 

(5) «جامع البيان» 7 ا(الكشف والبيان؛ */ 70 بء «معالم التنزيل» 0/ 578. 

0( «بحر العلوم" ”//701. «معالم التنزيل» 777/0 

050 «معالم التنزيل؛ 2779/8 «الجامع لأحكام القرآن» »7501//١١‏ «تهذيب اللغةا 
(غرى) 27١8/8‏ وذكره الشنقيطي في «أضواء البيان» 4/ه0. وقال: وهذا 
خلاف الظاهر. 

4 قال القرطبي في «تفسيره» :701/١١‏ (فغوى) فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنياء 
والغي الفساد. وهو تأويل حسن. وهو أولى من تأويل من يقول (غوى) معناه 
ضلء من الغي الذي هو ضد الرشد. 


سورة طه 48 


وقد أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها باستزلال إبليس وخداعه إياه 


بالله والقسم إله امود الناصحية 7 حين دلاه بغرور ولم يكن ذنبه عن 
إرصاد وعداوة وإرهاص كذنوب أعداء الله» فنحن نقول: عصى وغوىء 
كما قال الله في القرآن ولا نقول: آدم عاص وغاوي؛ لأن ذلك لم يكن عن 
اعتقاد متقدم» ولا نية صحيحة كما تقول لرجل قطع ثوبه وخاطه: قد قطعه 
وخاطظةو ولا تقول عياظ عقن ركو معاودا لذللف الفعل معروفاننه”". 


- وقوله تعالى: «ثمّ به رب قال ابن عباس: (اصطفاه 


وتاب عليه)”". عاد عليه بالعفو. 


إهدى4 قال الكلبي : (هداه بالتوبة)”. 


اط 


وال 


(010 


فرق 


ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية رقم :)1١(‏ وَمَاسَمَهُمآ إن لكنا 
قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» 1151/7 : (لا يجوز لأحد منا اليوم أن 
يخبر بذلك عن آدم إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عنهء أو قول نبيهء فأما أن 
يتبدئ ذلك من قبل نفسه فليس بجائز في آبائنا الأدئين إليناء الممائلين لناء فكيف 
في أبينا الأقدم الأعظم الأكرم النبي المقدمء الذي عذره الله :38 وتاب عليه وغفر 
له). وانظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ /١١‏ 75900ء «التفسير الكبير»؛ ؟58/55١»؛‏ 
«أضواء البيان» 078/5. 

ذكره الطبري في «جامع البيان» 5/١1‏ 7الاء بدون نسبة» وكذلك البغوي في «معالم 
التنزيل» "٠/6‏ 

ذكره السمرقندي في «بحر العلوم"» بدون نسبة. وكذلك البغوي ."٠١/8‏ 
ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «لجامع البيان» .775/١5‏ «بحر العلوم» 
/ لاه“. «زاد المسير؛ 8/ .77٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» .508/11١‏ ٍِ 


٠«مه‏ سورة طه 


ا 0 


2 2 60,, 
الآخرة ثم قرأ 0 كن ناك لا يل كا ]0 
موعظتي)”*'. وقال 0 (عن القرآن فلم يؤمن به ولم 00000 
إن لم مَعِيسَةٌ صَم4 الضَّنْك أصله في اللغة : الضيق والشدة. وكل 
ما ضاق فهو ضَنْك يقال: منزل ضَنْكْء وعيش ضَنْكَء وضَنْك عيشه يَضْنَكَ 
00 1 


وأنكلن أبو عبيدة قول ب 


وقال الشنقيطي فى «أضواء البيان؛ 079/5 : (الظاهر أن ألف الإثنين في قوله: 
«أهيطا» راجعة إلى آدم وحواءء خلافاً لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وادم. 
والتثنية باعتبار آدم وحواء فقطء والجمع باعتبارهما مع ذريتهما). 

000( عند قوله سيحانه في سورة البقرة الآية رقم: : (8”): قُلْنَا آهْيطُوأ مِنها ع فَإِما 
ِأْيَِدمٌْ ين هُدَى مس يم هدَاقَ كلا حَوَفُ عَلحَ ولا هْ عرَوْن»4. 

زف ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ص). 

(9) «جامع البيان» 25 (الكشف والبيان» 77/7 أء بحر العلوم» ؟/ /اهلاء 
«النكت والعيون» 247١/7‏ «معالم التنزيل» 6/ ."٠6٠‏ «الدر المنثور»؛ 6677/15. 

(5) «زاد المسير؛ 5/6٠8”؟,.‏ 

(5) «زاد المسير» 0 .””٠‏ وذكره السمرقندي ؟/ /اة”, والبغوي في «معالم التنزيل» 
ه/ ١‏ *” بدون نسبة. 

0 انظر (ضنك) في: ١تهذيب‏ اللغة؛ // 27178 «مقاييس اللغة؛ #/ #ا/ا”. «القاموس 
المحيط» (الضنك) 2١١/5‏ «الصحاح» 22/4 «لسان العرب» 86/ 27537 
«المفردات فى غريب القرآن» 799. 

0) البيت لعجرة.. 1 5 


سورة طه ١م6هم‏ 


ا 


إن المَيِية لو تُمَثَُلْ مُفَلَتْ مثلي إِذَا نَزْلُوا بِضَنْكِ المَنِْلٍ 
ومنه قيل للمرأة الضخمة الكثيرة اللحم : ضِنَاك ؛ لأن جلدها قد ضاق 

بلحمهاء والضَّنّك في الأصل مصدر ثم وصف بهء ولذلك قيل معيشة 

ساك" 

وأكثر ما جاء في التفسير المعيشة الضَّئْك: (أنه عذاب القبر) عن 


5 010 0 8 ع 8 ١؟‏ 
النبي عَكَئِةِ . وعن أبي هريرة ١‏ وابي سعيد الخدري. وابن مسعود ١‏ 


وقال الحسن. والكلبي؛ واين زيد. وقتادة: (هو عذاب النار» وأكل 
الزقوم» والغسلين» والضريع)”” . 


- انظر: «ديوانه؛ 507» «النكت والعيون» ”7/١57؛‏ «المحرر الوجيز»؛ 2٠١5/١١‏ 
«البحر المحيط» 2.3587/56 «مجاز القرآن؛ لأبى عبيدة 27/7 «مختار الشعر 
الجاهلي» /81. ْ 

.؟5١78/7” «تهذيب اللغة»؛ (ضنك)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 0711/١7‏ والصنعاني في «تفسيره؛ 7/١1ء‏ 
والثعلبي في «الكشف والبيان» 5١/7“‏ أء والهواري في «تفسيره» /هلاء 
والسمرقندي في «بحر العلوم؛ ”//ا0”, والماوردي في «النكت» ؟7/5١5»‏ 
والبغوي في «معالم التنزيل» .70١/6‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 4//ا881. 
والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب التفسير- سورة طه 78١/75‏ وقال: هذا الحديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يمخرجاهء ووافقه الذهبي» وذكره «مجمع الزوائد؛ في 
«كتاب التفسير» سورة طه 77/1 وقال: رواه الطبراني» وفيه المسعودي وقد اختلط 
وبقية رجاله ثقات. 

(*) «جامع البيان؛ 6١/51؟؟ء‏ «الكشف والبيانة 55/7 أء «التكت والعيون» 
471ء «معالم التنزيل» 51/6*؛ «الكشف» 008/7. «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .5959/١١‏ «تفسير القرآن العظيم؛ “//ا18ء «الدر المنثورة 608/4. 
ولعل المراد ما جاء في الآيات التالية: 5 


»مه عرو 2 


أضلاعه)37؟ . 


وقال في رواية الوالبي: (الشقي)”"”". 
وقوله تعالى: «وَحْسُرْمٌ يَوْمَ الْقِيَمَةٍ أَعَسّ» قيل في التفسير: (أعمى 


الضن)”': وقبل :(أغدئ اله : 


هه 


فرق 


04 


(0 


قال أبو إسحاق: (وتأويله أنه لا حجة له يهتدي إليهاء لا أن له ححجة 


الزقوم ورد في قوله سبحانه في سورة الواقعة: «الآيُِونَ ين سَجَرِ من رقو ». 
والغسلين ورد في قوله سبحانه في سورة الحاقة: 9لا طَنَامْ إلَّا من عِْلِين». 
والضريع ورد في قوله سبحانه في سورة الغاشية: «لَنْس َم طَمَامُ إلا من صَرِبج». 
«زاد المسير؛ 778/0 «روح المعاني» /١١‏ /ا/71. وذكره الطبري في «جامع البيان» 
5 ونسبة لأبي سعيد الخدري. وكذلك البغوي في «تفسيره» 501/8. 
«جامع البيان؛ 17١/717ء‏ «الكشف والبيان»؛ 7/7 أ «معالم التنزيل؛ 2701/8 
«#تفسير القرآن العظيم؛ "/ /181, «الدر المنثور» 081//4. 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 0148/4 : (قد جاء عن النبي يَنٍ من حديث أبي 
هريرة أن المعيشة الضنك في الآية: ١‏ 0 قاله 
ابن كثير في تفسير هذه الآيةء ولا ينافي ذلك شمول المعيشة الضنك لمعيشته في 
الدنياء وطعام الضريع. والزقوم» فتكون معيشته ضككاً في الدنيا والبرزخ 
والآخرة» والعياذ بالله تعالى). 

وانظر: «جامع البيان» ,559/١6‏ «الجامع لأحكام القرآن» .5094/١١‏ "اتفسير 
القرآن العظيم؛ ؟/ /141. 

جامع البيان» 175 :» ال«الكشف والبيان» “55/7 أ. «بحر العلوم؛ ؟/508»؛ 
«النكت والعيون» ”/ 57١‏ . «معالم التنزيل» 7٠١/8‏ «المحرر الوجيز؛ ١٠1/لا١٠.‏ 
«تفسير القرآن" للصنعاني 7/ 7١‏ «جامع البيان» .1١56 /1١7‏ «الكشف والبيان" 
*5 أ «تفسير كتاب الله العزيز؛ 98/7. «معالم التنزيل» .”0١/0‏ «الدر 


المنثور؛ 008/5. 


سورة طه مهم 


رلوم 0 

وقال غيره: (العمى إذا أطلق كان الظاهر عمى البصر)”“. وعلى هذا 
يدل ما يعده من. 

06- قوله: قال رَبَ لِمّ حَتَرْيَقَ أَعْى» عن حجتي «وكذ كُتْ 
بَصِيرا» بها في الدنياء ولا أدري كيف وجه هذاء ومتى كان الكافر بصيراً 
بحجتهء ولا حجة له في الدنيا ولا في الآخرة”". 

5- قوله تعالى: ظطثَالَ كَدَلَِتَ» أي : قال الله مجيباً لهذا الكافر 
كزلك الأمن كما تر 


مد 


نك مَلّا مَبِبَا4 تركتها ولم تؤمن بها لوَكَدِكَ4 وكما تركتها 
#اليوم تنسى» تترك في النار. هذا قول ابن عباسء والكلبي» وأهل 
التفسي 229 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج لا 
(؟) ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيزه ٠١1/٠١‏ » «البحر 
المحيط» 7/ 781؛ «روح المعاني» /١7‏ 27817 «إرشاد العقل السليم» 48/5. 
(*) قال الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» 7579/17: (والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن الله عز شأنه وجل ثناؤه عم بالخبر عنه بوصفه نفسه بالبصر ولم يخصص 
منه معنى دون معنى فذلك على ما عمه فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية: قال رب 
لم حشرتني أعمى عن حجتي ورؤية الأشياء وقد كنت في الدنيا ذا بصر بذلك كله). 
وانظر: «المحرر الوجيز»؛ »٠١8/٠١‏ «البحر المحيط» 78410//1. «أضواء البيان» 
5 . 
ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة بني إسرائيل الآية رقم (91): ومن يبد َه فهو 
لمهِمَدٍ ومن يضيل فلن يمد لَحْ أؤليّة من دونه» وتحشرهم يوم الْقَِمَةِ عل وجوههم علا 


7 ص 
ةب ابره عمدلا عرد الم 


7 يرع 97 ف 23م 
ونّكا وك ماوئلهم جحهام ححلما حجمت زدتهر سَهِيا ». 


(5) «تمسير القرآن» للصنعاني ؟/ ١٠ت‏ «جامع البيان» 1 *37. (الكشف والبيان»" 2 


و سورة طه 


7- لوَكَدَكَ» كما ذكرنا «تْرى مَنْ أَتْرَقَ» قال ابن عباس: 
(أشرك)”'" .لولم ومن يِتَاتِ رَيودْ وَلمَدَابُ الآخرَة أَمَدُ و4 أفظع وأعظم 
مما ذكر في عذاب القبرء وهذا يدل على أن المراد بقوله : مإمَعِيسَةَ ضَتكا»ك 
عذاب القبر. 

4- قوله تعالى: طأأَفلَمْ يبْدِ لم4 نبين لهم إذا نظروا يعني لكفار 
مكة كم ملكا قال الفراء: (#كمَ» في موضع نصب بأهلكناء ومثله من 
الكلام: أو لم يتبين لكم من يعمل خيراً يجز به. فجملة الكلام فيها معنى 
رفعء ومثله أن تقول: قد تبين لي أقام عبد الله أم زيد"" . 

قال أبو إسحاق: (والمعنى أفلم يتبين لهم الأمر بإهلاك من قبلهم من 
القرون)”". 


- #/56 أء «تفسير كتاب الله العزيزة 498/7. «بحر العلوم» ؟98/1. «معالم 
التنزيل؟ ,»535١7/86‏ «المحرر الوجيز» ١٠/8١0٠ء‏ «الدر المنثور») 008/5. 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» 77١/١7‏ بدون نسبةء وذكره «الدر المنثور؛ 0094/5 
ونسبة لمقيافي" 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 186. 
قال ابن جرير الطبري في #تفسيره» ١١7//١7‏ بعد أن ذكر قول الفراء: (وليس الذي 
قال الفراء من ذلك كنا قال؛ لأن كم وإن كانت من حروف الاستفهام فإنها لم 
تجعل في هذا الموضع للإستفهام بل هي واقعة موقع الأسماء الموصوفة» ومعنى 
الكلام ما قد ذكر قبل وهو أفلم يتبين لهم كثرة إهلاكنا قبلهم القرون التي يمشون 
في مساكنهم » أو أفلم تهدهم القرون الهالكة» وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله : 
أفلم يهد لهم من أهلكناء فكم واقعة موقع من في قراءة عبد الله هي في موضع رفع 
بقوله: يهد لهمء. وهو أظهر وجوهه وأصح معانيهء وإن كان للذي قاله وجه 
ومذهب على بعد). 

إفرة (معاني القرآن» للزجاج رذاكارة 


سورة طه هوه 


وير س 


وقوله تعالى: ظمْسُونَ في مَسَنكِرِم» يعني: أهل مكة كان يتجرون 
ويسيرونث في مساكن عاد وثمودء وفيها عللامات الإهلاك يقول : فل" 
يخافون أن يقع بهم مثل ما وقع بالذين رأوا مساكنهه”". 


ررد 


48- وقوله تعالى: ات 0 أ 95 


وَأَجَلَ 0 


قل اانه رقو علق ل 1 ا ولولا 
كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً”'. هذا قول الجميع . 
وقال مجاهد: [«وَجَلٌُ مُسَنَّى» يعنى الدنيا”". وعلى هذا الأجل في 
تركهم عن العذاب» ومن قال: هو القيامة]!) فهو أجل تعذيبهم» واللِرّام 
يجوز أن يكون فعالا من الملازمة» ويجوز أن يكون مصدراً كاللزوم 
والمعنى : لكان العذاب ادا لهم. فهو مصدر وصف به» وأضمر أسم 
كان». وهو العذاب لتقدم ذكره وللعلم به'*؛ والمعنى: لعذبوا في الدنيا 
ولزمهم العذاب كما لزم القرون الماضية لما كذبوا الرسل» هذا معنى الآية. 
)010( «جامع البيان» 1/1 اامعالم التنزيل؟ مت «المحرر الوجيزة 2١١/٠‏ 
«زاد المسير» 0/ ثاثالا «الجامع لأحكام القرآن؛ ,759/١١‏ 7 
ونيد اي وله صيعان لوسر براي ارا 101 ا ل ل متكي 
زّنَ ظَلَيوًا نَشَهْز وَتبَرَت لحت يِف حصنا يهز وَصَرَيَْا لَكُمْ الأنتال». 
(؟) «جامع البيان» 0 «الكشف والبيان» "71/7 أ «بحر العلوم» 7/1 708؛ 


«النكت والعيون؟ 7/ ا 5. «الدر المنثور»ة 6688/5. 

(*) «جامع البيان» 7737/17. 

(5) ما بين المعقوفين مكرر في الأصل وفي نسخة (س). 

(ه) انظر: «تهذيب اللغة» (لزم) 77٠/4‏ «القاموس المحيط؛ (لزم) 4/ ثلا 
«الصحاح» (لزم) 6/ 203503794 «لسان العرب» (لزم) /ا/ /4571. 


665 سور 2 


وقال أبو عبيدة: (اللزام: الفيصل)0". 


ونحو هذا روى ثعلب عن ابن الأعرابي: <اللّرْمّ: فصل الشيء من 


قوله تعالى: «لَكَانَ لِرَامَا» أي: فيصلاً)”". وعلى هذا معنى الآية: لكان 
العذاب فصلا بينك وبين قومك» أي: لوقع الفصل بتعذيبهم» وتخبط 
المفسرون في تفسير اللُرَام فقالوا: (أخذا وموتأء وعذاب يوم بدر)24020, 
وكل ذلك وَهْم لا يصح تفسير اللزام به» وتصحيحه أن يقال: لكان الأخذ 
أو الموت أو القتل كما وقع ببدر لزاماء أي : لازما لهم فالذي ذكروا في 
تفسير اللزام هو تفسير المضمر من اسم كان لا تفسير اللزاء””. 


للق 
فم 
فر 


(0 


«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/7 7. 

«تهذيب اللغة» (لزم) 1/5 

بدر: هو ماء مشهور بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراءء بينه وبين المدينة 
ثمانية وعشرون فرسخاً. وفيه حصلت الموقعة المشهورة بين المسلمين وكفار 
قريش في رمضان سنة ”؟ للهجرة؛ وبدر الآن فيها إمارة تابعة لإمارة المديئة 
المنورة» وغالب سكانها بنو سالم بن حرب. 

انظر: «معجم ما استعجم؛ 017١/١‏ «معجم البلدان» :767//١‏ «معجم المعالم 
الجغرافية» ١‏ «مراصد الاطلاع .17٠/١‏ «قاموس الأمكنة والبقاع؛ ص85. 
«جامع البيان» .7775/١5‏ «النكت والعيون» #/477. «المحرر الوجيز» 
١٠ل/اللق‏ «زاد المسيره 8/ ”77. «الدر المنثرر» 7/5 6088. 

قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» 777/17 : (ولولا كلمة سبقت من 
ربك يا محمد أن كل من قضى له أجلاً فإنه لا يخترمه قبل بلوغه أجله رَآجَلٌ 
ُسَئّى» يقول وقت مسمى عند ربك سماه لهم في أم الكتاب وخطه فيه هم بالغوه 
ومستوفوه لكان لزاماً يقول للازمهم الهلاك عاجلا). 

وانظر: "تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 4١7ء‏ اغريب القرآن» 747. «معانى 
القرآن» للفراء ”/ 148. «معاني القرآن» للزجاج ”/ ٠م"‏ 1 


سورة طه باهه 


020 


- قوله تعالى : «قآصْيرٌ على ما يقولون» أمره بالصبر إلى أن يحكم 
الله ثم حكم فيهم بالقتل» فنسخ الصبر على ما يسمع من أذاهم”'' .«وَسَيَحْ 
بحَمْدِ رَيْكَ» صل لله بالحمد له والثناء عليه '". ##قبَل طلْوعٍ الشَّمْين» يريد: 
الفجر وَل غرويبا » يريد: العصر”" .«وين انآ الَيلِ4”؟2 ساعاته واحدها 
2 مثل : نحي واه وإِنىٌّ مثل : معىٌ ا قا الع 3 


2*7 /8 «زاد المسير؛‎ ,5٠7 /8 أء «معالم التنزيل؛‎ 7١/# «الكشف والبيان»‎ )١( 
.111/1737 «التفسير الكبير»؛‎ 2706/١١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا نسخ في هذه الآية فالآية تأمر النبي كَل بالصبر على‎ 
ما كان يفعله كفار قريش وما يقولونه ويتهمونه به» وفي نفس الوقت تتوعد المشركين‎ 
بعقاب الله الشديد في الآخرة» فلا تعارض بين الأمر بالصبر وقتالهم. انظر : «الناسخ‎ 
والمنسوخ» للنحاس ١59؛ «نواسخ القرآن؛ لابن الجوزي 3939» «قلائد المرجان‎ 
.5٠ «ناسخ القران العزيز ومنسوخه'‎ : ٠ في بيان الناسخ والمنسوخ»‎ 

فر «جامع البيان» /١١‏ لل «معالم التنزيل» ه/ ؟0”, «زاد المسير» 6/ 7”77. 

(9) «تفسير القرآن» للصنعاني 7/ 27١‏ اجامع البيان» 5١/58٠١ء‏ «الكشف والبيان» 
/77/أء «بحر العلوم» 508/7؛ «تفسير القرآن العظيم» */ .١184‏ 

(5) في نسخة (ص): أناء الليل ساعاته. 

(0) انظر: «تهذيب اللغةه (أنى) .7750/١‏ «القاموس المحيط» (أنى) ,2”١١/5‏ 
«الصحاح» (أنا) 5/ 7717» «لسان العرب» (أنى) 1517/١‏ 

(؟) هذا عجز بيت ينسب ين أثيلة المتنخل الهذلي» ولم أقف عليه منسوباً للأعشى. 
وصدر البيت: 
انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2٠١7/١‏ اشرح أشعار الهذليينت» ”7587/7١؛‏ 
«الشعر والشعراءهء 3555/7. «المنصف» .٠١1//7‏ «كتابفا حروف المدود 
والقصور» 54. "تهذيب اللغة» (أنى) 7786/1ء «لسان العرب» (أنى) 215١/١‏ 
«الصحاح» (أنا) 7717/7/1, 


مهاه سورة طه 


بكل إنسي قفضاه اليكل كا 
1 ؛ : 4150-2 

تَمَتْ حَمْلَّهًا ففِي يضف شّهر وَحَمْلُ الحَامِلاآتٍ إنىَ طريلٌ 

قال ابن عباس : (يريد أول الليل المغرب والعشاء)7”) لهي َأطِرافٌ 
لبا ر» يريد: الظهر. هذا الذي ذكرنا فى تفسير هذه الآية من أوقات الصلاة 
المكتوبة» قول ابن عباس في رواية عطاءء» ومذهب مجاهدء وقتادة9. 
وعلى هذا سمي وقت صلاة الظهر أطراف النهار؛ لأن وقته عند الزوال وهو 
طرف النصف الأول وطرف النصف الثانى» فجعل الطرفان أطرافًا على 
: ايك 1 ل 
وهذا قول الفراء في هذه الآية"'“. وقال أبو العباس: (جمع الطرفين؛ لأنه 

يعات : ك4 . 1 : : : 

يلزم في كل نهار يعود) ". ومن المفسرين من حمل أطراف النهار على : 
الكدوة لالج" وعلى هذا استفاد من الآية بقوله: قَبَلٌ طلوع السَمْين 
َقْلَ عرديها». وقال ابن الأعرابي: (أطراف النهار: ساعاته)””. 

وقوله تعالى: #لعلك ترضى* قال ابن عباس: (يريد: الغواب 
)١(‏ لم أقف على قائله. وذكرته كتب اللغة بلا نسبة. 

انظر: «تهذيب اللغة» (أنى) 770/١‏ «لسان العرب» (أنى) .151/١‏ 
(0) «معالم التنزيل» 8/ 75*"ء «زاد المسير؛ .78٠/0‏ 
[فرة فيز القرآن» للصنعانى ؟/ 25١‏ الجامع البيان؟ 7”7”*/15. «زاد المسيرا 

0/ ”ا «الدر المنثوره 00694/54. 
(5) «معاني القرآن؟ للفراء 7/ .١9480‏ 
(6) «تهذيب اللغة» (طرف) 7/7 5181. 
(5) «جامع البيان» 2777/١7‏ «تفسير كتاب الله العزيزه /0947. 
4# «تهذيب اللغة» (طرف) 7/7 .5١181‏ 


سورة طه 6ه 


والنعاف و اين أنه للق )"* ا 2 انان 

ضم التاء وفتحها'"'. فمن فتح التاء وهو الذي فسره ابن عباس فحجته 
قوله: «وَلسَوْفَ يُعْطِيك رَبْكَ فَرَضّى» [الضحى: 8]. ومن ضم التاء فحجته 
قوله: ركان عند نَيْد مْضِيَا»4 [مريم: 198 ويكون المعنى لعلك ترضى 
بفعل ما أمرك به من الأفعال التي يرضاها الله؛ أو ترضى بما تعطاه من 
الدرجة الرفيعة”". واختار أبو عبيد هذه القراءة لاحتمالها معنيين أحدهما: 
ترضى: تعطى الرضى» والآخر: يرضاك الله. قال: (وتصديقها قوله: 
لكان عِندَ رَيهء مَرَضِيًا [مريم: 50] قال: وليس في الآخرة إلا وجه 
6 هلا كلاه 


-١‏ قوله تعالى: «إلَا تَمُدَّنَّ عيِتِيّكَ» الآية» قال أبو رافع”*“: (نزل 


واحد 


:)0( لم أقف عليه. ويشهد لهذا المعنى قوله سبحانه في سورة الضحى الآية رقم‎ )١( 
لوَلسَوْفٌ يُعْلِيك ربك فَْضَق. والحق أن الله تعالى لا يجب عليه شيء لخلقه» وما‎ 
يعطيهم فهو فضل منه وكرم. قال الألوسي في «روح المعاني» 5 رجاء أن‎ 
تنال عنده ما ترضى به نفسك من الثواب. واستدل به على عدم الوجوب على الله‎ 
9 

(؟) قرأ نافع» وابن كثيرم وأبو عمروء واين عامرء وحمزة» وعاصم في رواية حفص: 
(لعلك ترضى) بفتح التاء؛ وقرأ الكسائي؛ وعاصم في رواية أبي بكر: (لعلك 
تُرضى) بضم التاء. 
انظر: «السبعة4؛ ص570. «الحجة للقراء السبعة؛» 560757/0. «المبسوط في 
القراءات» ص١56»‏ «التبصرة» ص١"5.‏ 

() «جامع البيان» /1١6‏ 717"4. «تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/» «بحر العلوم» 809/7. 


(:) «الحجة للقراء السبعة؛ 5/ "7851 «حجة القراءات»؛ ص454. 


(0) أبو رافعء مولى رسول الله يتوه اشتهر بكنيتته» واسمه على المشهور أسلمء دخل 
في الإسلام قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد أحداً وما بعدهاء وروى عن النبى يعن - 


6ده سورة طه 


رسول الله وذ ضيف فبعثني إلى يهودي فقال: «قل له إن رسول الله يلل 
ولا أسلفه إلا برهد”"'. فأتيت رسول الله مد وأخبرته. فقال: «والله لو 


باعنى أو أسلفنى لقضيته؛ وإنى لأمين فى السماء أمين فى الأرضء اذهب 


(010) 


فيه 


بدرعى الحديد إليه». قال: فنزلت هذه انا 


وعن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم-. توفي #ه في آخر خلافة عثمان بن 
عفان وقيل في أول خلافة على بن أبى طالب د أجمعين. 

انظر: الاسعناكة قت «الإصابة) »5/١‏ «الكاشف» ”"/ 595. 

الرهن: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه. يقال: رهنت فلاناً داراً 
رهناء وارتهنته إذا أخذه رهناً. 

انظر: «تهذيب اللغة» (رهن) .١54١7/7‏ «القاموس المحيط) (رهن) 77٠/4‏ 
«الصحاح)» (رهن) 6/ 2.5١78‏ «لسان العرب» (رهن) 9/ /ا761١.‏ 

2جامع البيان» /١5‏ 7580., «الكشف والبيان» 77/7 باء بحر العلوم» 0/1" 
(النكت والعيون» ”/ 4. «معالم التنزيل» 0/ 07 ”. «الدر المنثور» 4/ 205٠‏ 
«أسباب النزول؛ للواحدي ص7١"؛‏ «لباب النقول فى أسباب النزول» ص547١2.‏ 
«جامع النقول في أسباب النزول» ص7١7.‏ وأورده الهيقمي في «مجمع الزوائد' 
«ا/رككل «كتاب البيوع». باب البيع إلى أجل. وقال: رواه الطبراني في «الكبيرا 
والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 

وذكره ابن حجر فى «الكافى الشاف» ص١٠‏ وقال: (وفيه موسى بن عبيدة وهو 
متروك). ١ ١‏ 

وقال ابن عطية -رحمه الله- فى «تفسيره» ١١5/٠١‏ بعد ذكر هذا القول: (وهذا 
متزفق اذ كراسي أن النورة تكله والقصة المذكورة مدنة و اس عدر النى 
كه لأنه مات ودرعه مرهونة بهذه القصة التي ذكرتء وإنما الظاهر أنةالآية مكايقة 
مع ما قبلها وذلك أن الله تعالى وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة ثم توعدهم 
بالعذاب المؤجل ثم أمر نبيه بالاحتقار لشأنهم والصبر على أقوالهم والإعراض عن 
أموالهم وما في أيديهم من الدنيا إذ ذاك منحصر عندهم صائر بهم إلى خزي). 


سورة طه ١ده‏ 


وقوله تعالى: «اأَرُوجَا يَنْهُرٌَ»# قال أبي بن كعب: (أشباها من 
الكفار)''. يعني أشكالاً من المزاوجة بين الأشياء وهي المشاكلة» وذلك 
أنهم كاوق (التغاسمد الشيران: وقد فسرنا هذه الآية في آخر سورة 
الحجر"''. وقال أبي بن كعب في هذه الآية: (فمن لم يتعز بعزة الله تقطعت 
نفسه حسرات على الدنياء ومن يتبع بصره ما في أيدي الناس يطل حزنهء 
ولا يشفى غيظه» ومن لم ير الله عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه نقص علمه 
عقر ا 

وقوله تعالى: «#رهرة ليق الذنا» :قال ؟ابن عبان والسدئى: (زينة 
الدنيا)”؟». وقال أهل اللغة: (زهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنهاء 
وأصلها من زهرة الشجرة؛ وهي الأنوار التي تروق عند الرؤية)””. قال أبو 
إسحاق: (و 9زهرَة»# منصوب بمعنى متعنا؛ لأن معناه جعلنا لهم ما 
متعناهم به زهرة الحياة الدنيا)”". 


)١(‏ ذكرت نحوه كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «جامع البيان» 7/١‏ 76, (المحرر 
الوجيز» ١٠/5١1١ء‏ «التفسير الكبير»؛ 175/71. «روح المعاني» .147/١75‏ 

(5) عند قوله سبحانه في سورة الحجر الآية رقم: (88): «الا تَدَّنَّ عينيَكَ إِلَ ما مََّْا بده 
وا يَنهُدْ ولا عر علوم وض بتاك لللؤي». 

() «معالم التنزيل» //7837. 

(5) «تفسير القرآن العظيم» 2189/7 وذكره الطبري في "تفسيره؛ 110/1١7‏ ونسبة 
لقتادة» وكذلك الماوردي في «النكت والعيون» / 0477 والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ 5/ 659. 

(0) انظر : «تهذيب اللغة» (زهر) .١1659/7‏ «مقاييس اللغة» (زهر) / .71١‏ «القاموس 
المحيط» (الزهرة) 7/7 17, «الصحاح» (زهر) 51/4/7» «لسان العرب» (زهر) 
ع/ لالا4ا. 

() سعانى القرآن» للزجاج "/ ."8٠‏ 


ة طه 
؟كذكه صمو رد 


وقوله تعالى: «لِنفتتهُمْ فد قال السدي: (لنبتليهم)"''. والمعنى : 
لنعاملهم معاملة المبتلي المختبر شكرهم يما أنعمنا عليهم . 

وقال أبو إسحاق: (لنجعل ذلك فتنة لهم)”" . 

قال ابن عباس: (ضلالة مني لهم ". وعلى هذا معنى لنفتنهم فيه 
لنضلهم بأن أزيد لهم النعمة فيزيدوا كفراً وطغياناً. وهذا تفسير أشبه بحال 
الكفار وبمعاملة الله معهم. 

لوَرزْفٌ رَيِكَ» قال ابن عباس: (يريد: في المعاد)”*. وقال السدي 
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وغيره: (يعني الجنة)"”" «حَزْرٌ وَأَبقَج4 أكبر وأدوم. 

”3 - قوله تعالى: دمر أَهْلَكٌ بالصَّلرة روي: (أنه لما نزلت هذه 
الآية كان رسول الله كْةِ يذهب إلى علي وفاطمة كل صباح فيقول: 
«الصلاة» فكان يفعل ذلك أشهر متوالية)2 . 

ومعنى الأهل هاهنا: قومه ومن كان على دينه”. وذكرنا هذا عند 


)١(‏ ذكره السمرقندي في "بحر العلوم» 6947/7" بدون نسبةء وكذلك القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» .7777/١1١‏ 

فق «معاني القرآن» للزجاج 7/7 81". 

(9) «التفسير الكبير؛ 1757/77. 

5( ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: «المحرر الوجيز» »114/٠١‏ «معالم 
التنزيل» 37٠4/6‏ «زاد المسيره 0/ 8 «الكشاف» 5/ 059, «لباب التأويل» 
ا. 

(0) «الدر المنثرر» 8/ ٠5ه,‏ وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» 709/7 بدون نسبة. 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» 310١‏ «التفسير الكبير؛ 179//57. «روح المعاني» 
15/خ”2, افتح القدير؟ ”055/7. 

(0) «تفسير كتاب الله العزيز» #/53ء «بحر العلوم»؛ ”7/5 769. «النكت والعيون» 
*/ 47”5. «معالم التنزيل» 0/ 7”04. «زاد المسير» 6/ ه*ام. 


سورة ظله 1ه 


قوله : كار يَأمْرُ أَهْلْمٌ بالصَّلَرةِ4 الآية. 

«راصطير عليها » للاستعانة على الصبر عن محارم الله ككَ؛ لأن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر”"2 .«لا مَنكَُكَ ردكا » قال ابن مسلم : (لا 
تشألك ارزقا لخلتناء .ولا روقا 0 عن رفك قال عبد الله بن 
سلام: (كان النبي كَليِ إذا أنزل بأهله ضيق أو قال شدة أمرهم بالصلاة ثم 
تاذ ل لي 

وقوله : «#وَالْميقبَة» قال ابن عباس» والسدي: (يريد: بالعاقبة 
الجنة)!). 

وقوله تعالى: ©#لِتَّمَوَك» قال الأخفش : (أي لأهل التقوى)”*'. قال 


اين اعباس 2 (يرية:: الذين :صذقوك بواتتعوك: واتقر )2 . 


1- قوله تعالى: لوََالُو4 يعني المشركين نولا يَأتسَا َي من 
نَيّهة» هلا يأتينا محمد بآية من ربه كما أتى بها الأنبياء نحو الناقة 
والعصا”"". قال أبو إسحاق: (وقد أتتهم الآيات ولكنهم طلبوا أن يأتيهم ما 


(1) ويشهد لذلك قوله تعالى في سورة العتكبوت الآية رقم (44): «أثل مآ أي إِلكَ 
مت الْكِتب وَأَتِوِ الصصلرة إرك الصصلرة مَنْى عن القخصك السك وَلَذِكْرٌ اله 

(1) ذكرته كتب التفسير من غير نسبة. انظر: «بحر العلوم» ؟/ 89: «معالم التنزيل» 
"٠5/8‏ «زاد المسيره 7757/0 «الجامع لأحكام القرآن» .577/١١‏ 

(*) «معالم التنزيل» 8/ .7٠085‏ «الدر المنثور» »87١/8‏ «التفسير الكبير؛ 1/575 ١١؛‏ 

«روح المعاني» 2588/١5‏ «فتح القدير؛ "/ 655. ْ 

(5) «الدر المنثور» »657“١/54‏ «التفسير الكبير» 77//ا١.‏ 

(0) «معاني القرآن» للأخفش 7/9 57"1. 

(1) «معالم التنزيل» 8/ 804. 

(60 «جامع البيان»؟ /١5‏ لالالا, «(زاد المسير؛ 7757/08. «الجامع لأحكام القرآن» - 


2515 جورعة 


يقترحون)”"' . 

قال الله : وَل اعم يلد ما 9 الأولّ» يعني : أو لم تأتيهم 
اعرد ببيان ما في التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة؛ وذلك أعظم آية إذ 
أخبر أَمّي بما فيها من غير قراءة كتاب على ما تصدقه أهل الكتب. هذ 
معنى قول الكلبي وغيره '“. 

وفيه قول آخر وهو: (أن المعنى أولم تأتهم ماخ ال 
أنباء الأمم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات ثم كفروا بها فماذا يؤمنهم أن 
يكون حالهم في سؤال الآية كحال أولئك. وإنما أتاهم هذا البيان في 
القرآن)”". وقال بعض أهل التفسير : (بينَُ ما فى أَلصُّحْفٍ الأُول» ما تقدم 
من البشارة بمحمد يَكَِْ في الكت المتقدمة ونان تعتة وصفقه)”". 


د ١اا/رقاكك‏ «فتح القدير» 9/ 055. ويشهد لهذا قوله سبحانه في سورة هود: 
رمرم هََذِء نَاقَهُ لَه كم ءَايَهُ هَدَرُومَا تأحكل فى أرض ألَّهِ ولا تَمَسُوهًَا سور 
يَأَمْدوّ عَدَاتُ وَريكُ»4. 
وقوله سبحانه في سورة الشعراء: طقني عَصَاهُ فَإِدَا ه تُمْبَانٌ مُبين». 

للك «معاني القرآن» للزجاج نذا لكك 

() «الكشف والبيان؛ 77/7 .أ «تفسير القرآن العظيم» ”/ .»١14٠‏ «التفسير الكبيرا 
01 

(©) «جامع البيان؛ 7١//17؟.‏ «معالم التنزيل» 2705/8 «زاد المسيره 775/8ء 
«الجامع لأحكام القرآن» .154/١١‏ 

(5) بحر العلوم' 804/7. «الجامع لأحكام القرآن» .7554/١١‏ «التفسير الكبير» 
فف فين" 
كما قال سبحانه في سورة الصف الآية 3 (5): «ِإوَإذ مال عنى أن مر َس إِسْ يل 
إلى سول اله كر ا سر سول كرت أ ود شاعاءت 
بَِيتِ فَالُوأ مدا حر مين ». 


سورة طه وده 


5- قوله تعالى: «إوَلز أَنَا أَهْلْكتهُم» يعني مشركي مكة #بِعَدَابٍ 
من قبل من قبل بعث محمد ونزول القرآن م لقَالوا4» يوم القيامة «ريًا لزلا 
َرَسَلتٌ ِلْنَنَا رَسُولًا# هلا أرسلت إلينا رسولا يدعونا إلى طاعتك ميم 
اينيك نعمل بما فيها يعني بما نزل على ذلك الرسول ويأتينا به #ين قَبْلٍ 


ص م - 
0 7 سس ع ع سس 


أن نَذِلَ وتَخْرّك» في جهنم» وهذا كقوله تعالى: «إومًا ها معَدْبينَ حَقَّ بْصَكَ 
رَسُولًا؟» [الإسراء: 18]. 

- قوله تعالى: طكُل» أي: قل لهم يا محمد حُلٌ»4 منا 
ومنكم «مُررَيْضُ» نحن نتربص بكم وعدا لنا فيكمء وأنتم تتربصون بنا 
الدوائر فتستريحوا منا”'' .فَتَرَيصُوأُ» أي : فانتظروا . 

سَتَعْلَمنَ» إذا جاء أمر الله وقامت القيامة من أصَحَبٌ الصَرَطٍِ 
آلسّويٌ» قال ابن عباس: (يريد الدين المستقيم)”". 

لانن المقدى 4 أى امن الاؤلة: أتعرق آم أن 


حا 


)١(‏ ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة الطور الآيتان (0 0# :)9١‏ آم يفأ نّ سَاعِر ريص 
فار لتقو هار وخر روشق وك ارعن4: 

(؟) ذكرته كتب التفسير بدون نسبة. انظر: «النكت والعيون» "/ 475 . «معالم التنزيل» 
هروء”ء «زاد المسير» ه//املا «الجامع لأحكام القرآن؛ /١١‏ 0.756 "تفسير 


القرآن العظيم» 190/8. 


المجلد الرابج مشر 11891 5201110101 
سورة الكهف من آية ٠7‏ لك 
سورة مريم 1/1 


سورة طه 01 


ار 


(-#2142ه) 


لدع اعسرس ابن لمر عمد الوإلجديت 


يطسع لم اريف اعتهارًا عاو« _ سخ لطس 
امع الام كبك سعوب إيك ست 
من أول سورة الأنبياء إلي آبة (55) من سورة المؤمنون 


تحدوى ٠‏ 
د. عبدالله بن عيد العزيز بن محمد المديميغ 
شرف عل طباعترراض امه 
م م - و 9 9 5 17 
و روزم سهد 9:١‏ قرع لتق 


الجدزء لكا مسعثم 
الأنياء الم منون"ه 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


(١؟)‏ سورة الانساء 


)5 الحج 
(39) المؤمسون 
حتى آية 5ه 


تفسير سورة الانبياء عليهم الشلام 
بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ قوله: #«أكربَ» افتعل من القّرب0". يقال: قَرُب الشيء 
واقترب» كما يقال: كسب واكتسب. 
قال المبرّد: هما" واحدء إلا أن افتعل مؤكد”". 


ومعنى الاقتراب هاهنا: قصر””' المدة التي بينهم وبين الحساب”". 


١74/4 القرب: نقيض البعدء وهو الدنو. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
(قرب).‎ 5735 7577 2537/١ (قرب). «لسان العرب» لابن منظور‎ 

(؟) في (ع): (وهما). 

(') لم أجد من ذكره عنه. قال أبو حيان في «البحر المحيط» 5/ 148: (اقترب) افتعل 
بمعنى الفعل المجرد وهو (قرب)» كما تقول: ارتقب ورقب. وقيل: هو أبلغ من 
«قرب» للزيادة التي في البناء. 1.ه. وذكر الزبيدي في «تاج العروس» ١/4‏ (قرب) 
أن شيخه أيا عبد الله الفاسي نقل عن ابن عرفه: (اقترب) أخص من (قرب) فإنه 
يدل على المبالغة في القرب. 
قال الزييدي: ولعل وجهه أنَّ افتعل يدل على اعتمال ومشقة في تحصيل الفعل» 
فهو أخص مما يدل على القرب بلا قيدء كما الوه في نظائره. اه. وقال ابن عاشور 
في «التحرير والتنويرة :8/١17‏ والاقتراب مبالغة فى القربء. فصيغة الافتعال 
الموضوعة للمطاوعة مستعملة في تحقق الفعل» أي: اشتد قرب وقوعه بهم. 

040 في (ع): (قصد). وهو خطأ. 

0 انظر: «التبيان» للطوسي 707/7. 


الجبابية عات 


/ سورة الأنبياء 


وقوله تعالى: «لِنّاس» قال الكلبي: يعني أهل مكة”'". 
حسابهم #» قال المفسرون: محاسبة الله إياهم على أعما لهو . 


وقال عطاءء عن ابن ال 7 يريد عذابهم ؛ لأن من نوفش 
فك 


فعلى هذا الحساب: يعني به'*': العذاب. وقال الزجاج: المعنى 


-والله أعلم- : اقترب لا وقت حسابهه'” 


دلق 


زفق 


فر 
لق 


زه( 
© 
)00و19( 


ورد هذا القول في «تنوير المقباس» ص١٠35.‏ الذي هو من رواية الكلبي. وذكر 
الزمخشري في «الكشاف» 05١/7‏ نحو هذا القول عن ابن عباس ثم قال: هذا من 
إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين. 
قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :١77/٠١‏ عام في جميع الناس» وإن كان 
المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش» ويدل على ذلك ما بعده من الآيات» 
وقوله (وهم في غفلة معرضون) يريد الكفار. 

هذا نص كلام الثعلبي في «تفسيره الكشف والبيان» 77/7 أ. وأصله عند الطبري 
في «جامع البيان» :11//١‏ حساب الناس على أعمالهم التي عملوها في دنياهم. 
في (ع0: (عن الكلبي)» وهو خطأ. 

لم أجده من رواية عطاء؛ عن ابن عباس. وهذه الرواية عن ابن عباس باطلة» وقد 
تقدم الكلام عنها. وجاء في "تنوير المقباس» من تفسير ابن عباس ص١٠7:‏ (دنا 
لأهل مكة ما وعد لهم في الكتاب من العذاب. وهذا التفسير لا يصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما؛ لأنه مروي عنه من طريق محمد بن مروان السدي. عن 
الكلبي» عن أبي صالح؛ وهذا الإسناد من أضعف الأسانيد عن ابن عباس. انظر : 
«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر ٠(‏ ب). وقد نسب هذا القول -يعني أن 
المراد بالحساب هنا العذاب- إلى الضحاك. وذكره الماروردي فى «التكت 
والعيون» "/ ملاع والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١1//ا15١.‏ ْ 

به: زيادة. 

في (ع) زيادة بعد قوله: (للناس). 

«معاني القران وإعرابه؛ للرجاج ؟/ "1م". 


سورة الأنبياء 4 
وعلى”'” هذا يعني به القيامة كما قال في سورة أخرى: «#أقرتِ 
ألسّاعَةُ» [القمر: .]١‏ 
قال أهل المعاني: واقتراب”'' حسابهم يحمل على أحد معنيين: إما 
لأن كل ما هو آت فهو قريب؛ وإما أنه قريب بالإضافة إلى ما مضى من 
الزمان”". 
وقوله تعالى: فى عَنْلَهِّ#قال الكلبي: جهالة”*". 
وقال المفسرون: عما الله فاعل بهم ذلك اليوم”". 
تسورب » عن [التأهب] 751" 


)١(‏ في (ع): (فعلى). 

(؟) في (أ): (واقترب). 

(6) ذكر الماوردي (5/ 8705)» والزمخشري في «الكشاف» ”7/7 »05١‏ وابن الجوزي 
ه/ 4 والرازي في «مفاتيح الغيب» 77/ ١4‏ هذين المعنيين من غير نسبة لأحد. 
وزاد الرازي القول الثاني بيانًا بقوله: إِنَّ المعاملة إذا كانت مؤجلة إلى سنة ثم 
انقضى منها شهر؛ فإنه لا يقال: اقترب الأجل. أما إذا كان الماضي أكثر من 
الباقي فإنه يقال: اقترب الأجل. فعلى هذا الوجه قال العلماء: إن فيه دلالة على 
قرب القيامة» ولهذا الوجه قال النبي كيو «بعثت أنا والساعة كهاتين» [رواه البخاري 
في صحيحه )7417/١١(‏ كتاب الرقاق]. 
وذكر الرازي قولًا ثالنًا: أن معنى اقتراب حسابهم أنه مقترب عند الله تعالى. قال: 
والدليل عليه قوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإِنّ يومًا 
عند ربك كألف سنة مما تعدون*» [الحج: 49]. 

(8) لم أجده. 

(6) هذا كلام الطبري في "تفسيره» ١/١1‏ مع تصرف يسير. 

(5) ساقط من (ع). 

(0) الطبري .”7/١17‏ «الكشف والبيان؛» للثعلبي 79/7 أ. 


١‏ سورة الأنبياء 


وقال عطاءء عن ابن عباس : أعرضوا عمّا جاء به” ١‏ ين 6 


1- قوله تعالى: ما يأليهم من كر ْن رَيْهم أي: من وعظ 
بالقرآن على لسان محمد ا 
ممدَث4 ف بالأنرال تيزل" العورة بعد السررةة والآيةٌ بعد 
0060-7 
الاية . 


00 ل 0ك 
وهذا معنى قول المفسرين: أي في زمن بعد زمن 
وقال مقاتل : يدث الله الأمر بعد الأ 9 


ومعنى الإحداث را جع إلى الإنزال وتلاوة جبريل اكه ينك على رسول الله 
و20 
وقوله تعالى 9 استمعوه وهم يَلْعبو نَ» قال أبن عباس : يريد يسمعوكت 3 


)١(‏ في (أ. د): (جاتة)» وفى (ت): (جاءه). 

0( 3 هذا القول القرطبي 1/ /1» ولم ينسبه الأحد. 

() انظر: «الطبري» 7/١1‏ ”: و«الكشف والبيان» للثعلبى 7/7 ب. 

(4) في (أ): (ت): (ننزل)ء بإهمال أوله. ْ 

(5) ذكر هذا القول الطوسي في «التبيان» 7١7/17‏ ولم ينسبه لأحد. 

(1) ذكر أبو حيان في «البحر؛ 747/5 نحو هذا القول ولم ينسبه لأحد . 

(0) ذكره عنه: الثعلبي / لاا بء والبغوي 8094/8. 

(4) قال الطبري /١‏ ؟: يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن 
للنامن. 
وقال أبو العباس أحمد بن تيمية «مجموع الفتاوى» :977/١7‏ المحدث في الآية 
ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي. ولكنه الذي أنزل جديدًاء فإن الله كان ينزل 
القرآن شيئًا بعد شيء» فالمنزل أولَا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرًا. وكل ما تقدم 
على غيره فهو قديم في لغة العرب. 

6 في (ع): (يستمعون). 


سورة الأنبياء ١‏ 
القرآن مستهزئين"''. 

وقال الحسن وقتادة: 5 كلما جدد لهم الذكر استمروا على 
انعو 9 

*- قوله تعالى : «لَاهِيه مُنُويهُمٌ» قال ابن عباس : أي عما يراد بهه””. 

وقال السدي: عما جاء به محمد عَلِته1). 

وانتصابه على وجهين : أحدهما : إلا استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم؛ 
لأن قوله: #وهم يَلْعَبُونَ» في موضع الحال”"". والثاني: أن يكون منصويًا 
بقوله : وهم يِلْمَبُونَ4"''. وهذا قول الفراء”"؛ والمبردء والزجا. 

وقوله تعالى : ووأ ألنَجوَق» تناجوا فيما بينهم يعني المشركين الذين 
وُصفوا باللهو واللعب. 


)01( ذكره عنه ابن الجوزي 774/50”. ونحوه في «تنوير المقباس» ص .5٠١‏ 

0( ذكره بنصه عن الحسن وقتادة: الطوسي في «التبيان» /ا/ "707. والحاكم الجشمي 
في «التهذيب» 15/5 أ. وذكر هذا القول عن الحسن: الماوردي في «النتكت 
والعيون» /477. والقرطبي في تفسيره .534/1١‏ 

لوه لم أجده. 


62 لم أجده. 

(6) فيكون قوله «لاهية» حالا بعد حال من فاعل «استمعوه». وهذا قول الكسائي. انظر: 
«إعراب القرآن» للنحاس 0.77/7 «البيان في غريب إعراب القرآن" لأبي البركات 
ابن الأنباري ”'/ لاواء «إملاء ما من ا للعكبري 218/5١‏ «الدر 
المصون» للسمين الحلبي .١7١/8‏ 

000 فيكون منصوبًا على الحال من الضمير في «يلعبون». انظر ما تقدم من مراجع في 
الفقرة السابقة. 1 

(0) «معانى القرآن»: 7/15 .١194‏ 

(6) انظر 1 «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/87. 


د 


ثم بين من هم فقال: «#أّيت ظَلمُوا» قال ابن عباس: يريد الذين 
2000 


وفي محل ارت ظلمواً» ووو اندها اليدل من الواو 


4 ري م : ا 5 5 آفره 
في 9# وأسروا » فيكون في موضع رفع . 


قال المبرد: وهذا كقولك في الكلام: إن الذين في الدار انطلقوا بنو 


عبد الله. على البدل مما في انطلقوا”". 


والثاني: أن يكون رفعًا على الذم على معنى: هم الذين ظلموا. 


3 57 اك ار للا موه 
[ويجوز أن يكون في موضع نصب على معنى : (أعني) الديرة 


نلا 0 
000 مثله في "تنوير المقباس" ص١١5.‏ 
0,0 في (ع): (وجوه). وهو خط 


040 


*/ 7837 وحسنه ابن جزي الكلبى فى «التسهيل» 47/7 » واستظهره الشنقيطي في 
«أضواء البيان» 6866/85. ل 

ذكره البغوي 8/ 75١‏ والقرطبى 7529/١١‏ هذا القول بنصه عن المبرد. ونسب أبو 
حيان في «البحر المحيط» 1/ 147 للمبرد القول بأن «الذين» بدلء وذكر السمين 
الحلبي في «الدر المصون» ١77/8‏ أن هذا القول معزو للمبرد. 

أعني: زيادة من «معاني القرآن» للزجاج يتضح بها المعنى. 

ساقط من (أ)» (ت). 

من قوله أن يكون رفعا.. إلى هنا. هذا نص كام الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
*/ '787- 385. وفي رفع «الذين» وجوه أخرى منها. 

الأول : أن يكون في موضع رفع باأسرّوا» وسيذكره المصنف. 

الثانى : أن يكون «الذين» مبتدأ. و«أسروا» جملة خبرية قدمت على المبتدأ. وهذا 
القول حكاه الثعلبي عن الكسائي. 

الثالث: أن يكون الذين مرفوعًا بفعل مقدر تقديره: يقول الذين كفروا. - 


سورة الأنبياء ١‏ 


5 5 يك لال ليو ع ونان 
ويجوز أن يكون في موضع خفض تبعًا للناس. كانك قلت" : 


وقد قال قومٌ: « آرت ظَكَمُرأ4 في موضع رفع بأسرّواء واستعمل 


الفعل مقدما كما يستعمل مؤخرا. قالوا: وعلامة الجمع ليست ل 
فيجوز: انطلقوا إخوتك» وانطلقا صاحباك» تشبيها بعلامة التأنيث» نحو: 


5 5 


(010 
00 


إفرة 
0( 


فجعلوا الألف والواو في التثنية والجمع كهذه التاء التي تقدم لتؤذن 


وحسن هذا الوجه النحاس وقال: فالدليل على صحة هذا الجواب أن بعده: «هل 
هذا إلا بشر مثلكم» فهذا الذي قالوه. 

الرابع: أن يكون خبر مبدأ محذوف» وتقديره: هم الذين ظلموا. 

الخامس : أنه مبتدأأ» وخبره محذوف تقديره: الذي يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم. 
وفي نصبه وجه آخر سوي ما ذكره الواحدي. وهو نصبه على الذم. انظر: «إعراب 
القرآن» لمكي بن أبي. طالب 7//ا47. «البيان فى غريب إعراب القرآن» لأبي 
البركات الأنباري »١٠58/7”‏ «الدر المصون» مه الحلبي 87/8- 7( . 
في (ع): (تقول). 

فيكون «الذين» في موضع جر نعتا اللناس». وهذا قول الفراء. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء 148/7» «إعراب القرآن؛ لابن الأنباري .١198/7‏ وقيل: الذين في 
موضع جر وهو بدل من «الناس». قال أبو حيان: وهو أبعد الأقوال. «البحر 
المحيط» لأبي حيان 781//5. 

في (أ): (لضمير). 

قاله أبو عبيدة. والأخفش. وغيرهما. انظر. «مجاز القرآن! لأبي عبيدة »٠١١/١‏ 
7/ هلا ١معاني‏ القران» للأخفش ”/ 81/6, 5737, «البحر المحيط؛ لأبي حيان 
5 «الدر المصون» للسمين .١77/8‏ وذكر الطوسي في «التبيان»؛ 7/ 7١5‏ 
هذا القول ونسبه لقوم كما فعل الواحدي. 


١‏ سورة الأنبياء 


قال الأخفش : وهذا على لغة الذين و : «أكلونى البراغيت»»؛ 


5 ذ ضف 3 حدق 


(010 


03) 


وقال المبرد: الذي قالوه يجوزء ولكنه بعيد لا يختار في القرآن*". 
قال. صا حب النظه”"" : : لأنه ليس من مذهب العرب أن يظهروا العدد في 


انظر: «الكتاب» لسيبويه ؟/ *4. 

في (ت): (يقولوني)» وهو خطأ. 

في (ع): (وضربني)» وهو خطأ. 

«معاني القرآن» للأخفش ؟/ 8/ا4. 577. 

ذكره 5 المبرّد: الطوسيٌ فى «التبيان» / .5١5‏ وذكر أبو حيان فى «البحر؛ 
5 أنه قيل : إنها لغة شاذة. ولم ينص على أحد. وكذا ذكر الفسمين نال «الدر 
المصون» 17/48 أن بعضهم ضعف هذه اللغة. 


ثم قال أبو حيان: وقيل : والصحيح أنها لغة حسئة» وهي من لغة أزدشنوءه» 


وخرج عليه قوله: «ثم عموا وصموا كثير منهم» [المائدة: .]7١‏ 


تنبيه : ذهب د. جودة المهدي في كتابه «الواحدي ومنهجه فى التدسيرة ص١5١‏ إلى 


أن صاحب النظم الذي ينقل عنه الواحدي هو الحسين بن على بن نصر بن منصور 
الطوسي؛ لأن الداودي ذكر له في «طبقات المفسرين» ١57 -١51/١‏ كتاب نظم 
القران. والصواب خلاف ما قال»ء وأن صاحب النظم هو الحسن بن يحيى 
الجرجاني؛ ولو أن د. المهدي رجع إلى كتاب «تاريخ جرجان» للسهمي لرجح 
هذاء مع أنه نقل عن ابن قاضي شهبة في كتابه طبقات النحاة قوله -وهو يتناول 
مصادر تفسير البسيط في ترجمته للواحدي- وكتاب «نظم القرآن» للجرجاني» 
وليس هو عبد القاهر الجرجاني كما غلط فيه الإمام فخر الدين الرازي إِنّما هذا 
تأليف شخص ذكره حمزة السهمي في تاريخ جرجان». ومما يدل على أن مؤلف 
النظم الذي ينقل عنه الواحدي هو الحسن بن يحيى الجرجاني لا الحسن بن علي 
الطوسي أن الثعلبي- - شيخ الواحدي- ذكر الجرجاني وذكر كتابه «النظم»» فقال في 
مقدمة تفسيره «الكشف والبيان؟ 8/١‏ أ -وهو يذكر مصادره- : كتاب «النظم»" ‏ - 


الفعل المتقدم للأسماء؛ لأن الفعل إذا تقدم الاسم فليس فيه ضمير» إنما هو 
فعل ابتدئ وصاحبه بالخيار من بعد في تفسيره بمن شاء وبما شاءء فلذلك 
خلا من الضميرء ووحد في الصورة. وإذا تقدمت الأسماء فالفعل معطوف 
عليهاء لأنه”'' ليس لصاحب الكلام أن يزول بالفعل عن الأسماء التي 
أرصدها للفعل». فإذا كان معطوفا عليها وقد أضمرت الأسماء فيها 
وبضمنها""". فلا بد حينئذ من إظهار العدد فقوله: لوسرو لجو فعل قد 
تقدمت الأسماء عليهء وهم الذين ذكرهم في قوله: #أفربَ للنّاس 
حِسَابْهُمْ 4 وقد تكرر ذكرهم إلى أن قال ' : «إوأْسروأ» فجاء قول «#وأسررً» 
معطوفا عليهاء وصارت الأسماء مضمرة في هذا الفعل. هذا كلامه 

وما ذكرنا من الوجوه في إعراب ©« الّدرت ظَلَمُواُ» قول الفراء 
والزجاج”*؟ والكسائي والمبرد. 

وقوله تعالى: ظمَلْ هَلدًا إلا بمَرٌ يَتْلحكُم» ترجمة سرهمء أي: 
تناجوا بهذا القول فيما بينهم يريدون: أن متحمدا بشر أدمي مثلكم . لحم 


- «النظم»: قرأ علينا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بلفظه قال: قرأت على 
أبي النضر محمد بن مهمد بن يوسف باطوس» قال: قرأت على أبي علي الحسن 
بن يحى بن نصر الجرجاني». وتقدم أن الجرجاني يروي عنه أبو النضر -كما ذكر 
ذلك السهمي في «تاريخ جرجان). ويدل على ذلك أيضًا أن ابن الجوزي قال في 
«زاد المسير» 4/ ١104‏ : وقال الحسين -هكذا في المطبوع وهو تصحيف- بن يحيى 
الجرجاني. ويقال له صاحب النظم . 

)١(‏ (لأنه): ساقطة من (ع). 

ف (ويضمنها) مهملة في (ع). 

(9) في (1)(قالوا)» وهو بخطأ: 

(4) (والزجاج) ساقط من (أ). 


١‏ سورة الأنبياء 


ودمء ليس مثل الملائكة. 
تأت ليحر ونش تروك عه قال 'أبن عباسن 7 .يزيدون: أن 
الذي عاو اهو ل 0 
وقال السدي: يقولون إن متابعة محمد يَيِْةٌ متابعة السحر 
والمعنى: أتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر' ". 
فأطلع الله نبيه على ما تناجوا به 
4- وقال له: ظقَالَ رق أي: قل لهم يا محمد ربي بعلم اَلْوَل في 
لسَّمَاهِ والْرْضٌ» أي لا يعخفي عليه شيء مما يقال في السماء والأرض . 
وقرأ أهل الكوفة”*' «قال ربي» على إضافة القول إلى الرسول كَك. 
وكذا هو في مصاحفهه”” يعنون: قال محمد: ربي يعلم القول في السماء 
والأرض. 


زهرة 


)١(‏ روى الطبري )"/١9(‏ هذا القول عن ابن زيد. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثوره 517/8. وعزاه لابن أبي حاتم في «تفسيره؛. 

(؟) ذكره الطوسي في «التبيان» 9/ .7١7‏ والحاكم الجشمي في «التهذيب»9 .1757/57 أ 
هذا القول ولم ينسباه لأحد. 

(5) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (قال ربي) بألف على الخبرء وقرأ 
الباقون بغير ألف (قل) على الأمر. «السبعة» لابن مجاهد 478» «المبسوط» لابن 
مهران (7551). «التبصرة» لمكي بن أبي طالب 275077» «التيسير» لأبي عمرو الداني 
«النشر» لابن الجزري 7/ 8377. 

(0) من قوله: وقرأ أهل.. إلى هناء هذا كلام أبي علي في «الحجة»؛ 1504/0 مع 
اختلاف في بعض العبارات. والقائل وكذا هو في مصاحفهم هو ابن مجاهد كما 
نقله عنه أبو علي. وهو في «السبعة» ص858. وانظر أيضًا: «علل القراءات» 
للأزهري 7/ ,.5٠‏ «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 7/ 75. «حجة 
القراءات» لأبي زرعة بن زنجلة ص83550-847690. 


سورة الأنبياء ١‏ 


وَهُوَ أَلسَمِيعٌ4: لما تكلموا به'' «الْمَلِمُ4 بما قولوا وبما في قلوبهم. 

0- قوله تعالى: ##بل قَالُوا» قال المبرد: «بل» لها موضعان في 
الكلام يجمعهما''' شيء واحد وهو التنقل من خبر إلى خبرء ومن أمر إلى 
أمرء وقد يكون الانتقال رغبة عن الأول» إِمّا غلط القائل فا 1ن 
الأول وإما نسي فذكر. وقد يكون لما فرغ من خبر انتقل إلى آخر على أن 
ايكون 40) مصحح مفروغ منه » والذي يأتي من عند الله [لا ين إلا 
الانتقال من خبر إلى خبرء وكلاهما محكه'". 

0 1 0 0 أحلار » خبر”" من 

| 


قالوهما"» جميعا ٠‏ إلا أنهم خلطوا من جهة الكيْرة التي دخلتهم ة 


الرسول يل فلم يدروا ما قصتهء فقالوا: «بل انر إل هوخاو اذا 

الله كك أنهم قالوا هذه الأقوال على حيرة منهم في أمره. 

)١(‏ في (أ): (أنه)ء وهو خطأ. 

() في (أ): (مجمعهما). 

(6) في (أ). (ت): (فاستب)» مهملة الآخر. 

(5) في (د). (ع): (إلى آخر عن الأول). 

(4) ساقط من (ع). ٌ 

() في «المقتضب» #/ "٠8‏ نحو هذا القول باختصار. وانظر: «حروف المعاني 
والصفات» للزجاجي ص59. «الأزهية في علم الحروف» للهروي ص9؟5- 
*”. «رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي ص١271‏ «مغني 
اللبيب» لابن هشام .١171 -170/١‏ 

(0) في (أ). (ت): (وخير). 

(6) في (أ). (ت): (قالوا هما)ء وهو خطأ. 


اط 


١‏ سورة الأنبياء 

وقوله تعالى: طأَضْمَتٌ أُعَلَرِ»4 أي: الذي أتى به النبي”" وَل 
أضكات أحلام. 

قال قتادة: تخاليط”'' رؤيا رآها في المنام'". 

وذكرنا الكلام في أضغاث الأحلام””' في سورة يوسف. 

وقوله تعالى : بل آفتريله أي : اختلقه وافتعله من نفسه بل هْرٌ سَاعِرٌ 4. 

قال أبو إسحاق”"': أي أخذوا ينقضون [أقوالهم]”'' بعضها ببعض» 
فمرة يقولون: هذه أحلام: ومرة ا هذا شعرء ا اند 
20200 


5 


وعلى هذا معنى ١بل»:‏ الإخبار عنهم بنقضهم قولهم في القرآنء 


واي 6600 زع ): «(الرسيزل): 

(90) فى (أ): (مخاليط). 

فيه ذكره بهذا النص عن قتادة: الطوسي في «التبيان» 7/ 707. والحاكم الجشمي في 
«التهذيب» 1757/5 بء وأخرج في الرزاق في اتفسيره) زعا لي والطبري في 
«اتفسيره» ١١8/١1‏ طبعة شاكر عن قتادة- في قوله (قالوا أضغاث أحلام) 
[يرسف: 45] قال: أخلاط أحلام. وذكر السيوطي في «الدر المنثور» 8//ا١0"‏ عن 
ابن المنذر وابن أبي حاتم أخرجا عن قتادة في قوله «بل قالوا أضغاث أحلام» 
قال اى: فعل الأحلامء إنما هي رؤيا رآها. 

() في (د): (أضغاث أحلام). 

(5) هو أبو إسحاق الزجّاج. 

(5) كشط في (ت). 

0 (يقولون): ساقط من (أ). 

(6) في (د): (ومرة ومرة). تكرار. 

(0 فى (1) 7 (هذه)» وهو بخخطظا. 

() «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ 784. 


سورة الأنبياء حل 


وانتقالهم عما قالوه أولا إلى آخر. 
والمعنى ا رات اانه وعداو ايه ؛ فمرة يقول: 
0 
سحر ) ومرة يقول: شعر » ومرة يقول: افتراء» لا يجزم على أمر واحد 1 
58 عر ا 20 ُ صمح هدوم 
وقوله تعالى : 6 فلِيَاننا سايم ححهما ارسل الأولون6» قال ابن عباس : 
مثل الناقة التي أتى بها صالح؛ والعصا التي أتى بها موسى”") 
قال أبو إسحاق: فاقترحوا الآيات التي لا يقع معها إمهال إذا كُذّب 
ف 
بها"". 
وفي الآية حذف يدل عليه الكلام؛ على تقدير: كما أرسل الأولون 
بالأبات: 
ا فقال الله تعالى مجيبا لهم: «إما َامَمَتْ قَبْلَهُمِ» قبل”؟' مشركي 
5 5 5 0 0 -(ه) 
مكة «ومّن قريّةٍ» يعني أهلها 9 أملكنها» وصفٌ للنكرة التي هي قرية ". 
والمعنى: ما آمنت”"' قرية مهلكة بالآيات المرسلة «أفَهُمْ يُدِيوْت » 
يعني : أنَّ الأمم التي أهلكناها بتكذيبها بالآيات لم يؤمنوا بالآيات لما 
ووجه الاحتجاج عليهم من هذه الآية هو أن مجيء الآيات لو كان 
() ذكر الطوسي في «التبيان» لا/ 7٠١54 -7١‏ هذا المعنى من غير نسبة لأحد. 
() ذكره الألوسي في «روح المعاني» .1١/١1/‏ وروي الطبري 4/١7‏ عن قتادة نحوه. 
() «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟/ 584. 
00 في (د)؛. (ع): (من). 


)2 انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .١777/٠١‏ (إملاء ما من به الرحمن» للعكبري 
شرن 


032 في (أ): (ت): (ما أتت). 


3 سورة الأنبياء 


أولئنك لا محالة» فلما بطل أن يكون سببا لإيمانهم»: بطل أن يكون سببًا 
لإيمان هؤلاء. 

وهذا احتجاج على القدرية”'' ظاهر"”"» وبيان أن مجيء الآيات لا 
ينفع مع القضاء السابق بالكفرء كما لم ينفع الأمم السالفة. 

ويزيد لهذا تأكيدًا ما روى عطاءء عن ابن عباس في قوله: 


« أملَكتها» يريك كان ان ال هلاكها9"'. 


)١(‏ ساقط من (أ). (ت). 

(0) القدرية: هم الذين نفوا القدرء وقد حدثت بدعتهم في أواخر زمن الصحابة» 
وقيل: إن أول من ابتدعه رجل من أهل البصرة يقال له: سيسويه من أبناء 
المجوس. وتلقاه عنه معبد الجهني الذي قال: «لا قدرء والأمر أنف». ولما ابتدع 
هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة #: كابن عمر وابن عباس 
وغيرهماء وقد تّى_المعتدلة القول يتفي القدرة ولذا:سموًا أيضا بالقدرية) وجعلوه 
من أضول متعبهم ٠»‏ وأدخلوه تنحث ما يسفى عدله :ب« العدل6». زمره قولهم: فى 
هذا: أن العبد هو خالق أفعاله خيرها وشرها بدون سبق قدرء وليس لله في أفعالهم 
صنع ولا تقديرء وأن الكفر والفسوق والعصيان أعال قبيحة» والله منزه عن فعل 
القبييح وأن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصيةء فلا تكون فعلا له ولا 
قدرها. انظر في تفصيل ذلك والردٌ عليهم : «المَرْق بين الفرق» للبغدادي ص54١١-‏ 
06» التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفراييني ص77- 8ء والملل والنحل 
للشهرستاني .4/١‏ 245 مر الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية لا/ 865"ا- 
6 8/8ه7- »١‏ «شرح العقيدة الطحاوية؛» ص77 فما بعدهاء «تاريخ 
الجهمية والمعتزلة» لجمال الدين القاسمي ص ١/ا-‏ "ا/. 

إفرة ظاهر: ساقطة من (د). (ع). 

() (في): ساقطة من (أ). (5) في (أ): (علي)ء وهو خطأ. 

(1) ذكره القرطبي ١١/١ا7‏ عن ابن عباس. | ١‏ 


سببًا يؤدي [إلى الإيمان من غير إرادة الله لهم ذلك لكان سيبا]”'' إلى إيمان 


سورة الأنبياء " 


فعلى هذا معنى «إيّن قَرَيَةٍ أَمَلَكتَهَا؛ أردنا إهلاكها بتكذيبها والتقدير 

الأول في #«أمْتكتها»4 هو معنى قول الكلبي. 

1- قوله تعالى : د أَرَسَلْمَا ملك إِلَّا رِجَالُا» هذا جواب لقولهم : 

مَل مدنا إلا ممَرٌ بتكم [الأنبياء: 2000#. 
يقول الله : لع لزعل بل مما اناد رجا من بني آدمء لا ملائكة . 
لور أَهَلّ لذو إن 1 لا تمن قال الحسن» وقتادة» 

والكلبي : يعني أهل التوراة والإنجيل”". 
ان السدي : يعني اليهود والنصارى” 

ا 35 ص جاءهم إلا رجال ا إل 
«إن كثْرْ لا تَنامْن» أن الرسل بشر. 
وأنكر قوم هذا التفسيرة وقالوا: لا يجور مراجعة اليهود والنتصارى 

في شيء» وقالوا: المراد بأهل الذكر من آمن منهم بمحمد عَلِل. 
وهو قول ابن عباس في رواية عطاء قال: يريد أهل التوراة الذين آمنوا 

بالنبي ج10 . 

)١(‏ هذا قول الثعلبي في «الكشف والبيان» ٠‏ /8؟5. 

00 ذكره عن الحسن وقتادة: الطوسي في «التبيان» ل/ا/ 25٠١6‏ والحاكم الجشمي في 
«التهذيب» فون - والماوردي في «(النكت والعيون» ؟/28. ورواه الطبري 
/اا/هة, عن قتادة. ورواه عبد الرزاق في "تفسيره» */ 77 عن الكلبي قال: يعني 
أهل التوراة. 

إفرة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» م وعزاه لابن أبي حاتم. ذكره عند قوله 
تعالى سوا أَهْلّ ألدَك » [الدحل: 47]. 

ع في (ت): (بقوله). 

(©) في (أ): (رجالا). 

37 روى الطبري ٠١9/١4‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: يعني أهل الكتب - 


قال: 


0“ سورة الأنبياء 

5 ل ل لالت حيدم 0 1 6 
وقال ابن زيد: يعني”'': فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن. 
وأراد بالذكر هاهنا القرآن”". 

وقال أبو إسحاق: هذا السؤال إنما يكون لمن”" كان مؤمنا من أهل 


الكتاب لأن القبول من أهل الصدق والثقة”*). 


هذا قول هؤلاء. والوجه الول ال لأن الله تعالى أمر 


المشركين بهذا السؤال لا المسلمين وهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي كَل 
من أهل الكتاب أقرب منهم إلى تصديق من آمن. واليهود والنصارى لا 


إفية 
60 


الماضية؛ وروي أيضًا 14 من طريق مجاهد قال: إن محمدًا رسول الله في 
التوراة والإنجيل. 

(يعني): ساقطة من (د). (ع). 

«الكشف والبيان» للثعلبي ”78/7 أ. ورواه الطبري 6/١7‏ مختصرًا. وقد رد ابن 
عطية -رحمة الله- هذا القول. فقال في «المحرر الوجيز» 1117/٠١‏ : الذكر هو كل 
ما يأتي من تذكير الله عباده» فأهل القرآن أهل ذكرء وأما المحال على سؤالهم في 
هذه الآية فلا يصح أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا خصومهم. 
كما استيعده الرازي. فقال في «التفسير الكبير» :١415/77‏ وهو بعيد؛ لأنهم كانوا 
-يعني المشركين- طاعنين في القرآن وفي الرسول يَل. 

في (أ): (ممن). وهو خطأ. 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ”/ 7805 وفيه: لأن القول يكون.. وفيه أيضًا أهل 
الكتت: 

وبه قال الطبري. والبغوي؛ وابن عطية؛ والرازي؛ وابن كثير وغيرهم» واستظهره 
أبو حيان. قال ابن عطية: وإنما أحيلوا على سؤال أحبار أهل الكتاب من حيث 
كانوا موافقين لهم على ترك الإيمان بمحمد يِه فتجيء شهادتهم- بأن الرسل 
قديمًا من البشر لا مطعن فيها- لازمة لكفار قريش. انظر: «الطبري» 20/11 
و«معالم التنزيل» ,”١١/3‏ و«المحرر الوجيز؛ا 0١79/١٠١١‏ و«التفسير الكبير» 
14/51 »ء و«البحر المحيط١‏ 598/1؟.؛ و«تفسير ابن كثير» "/ 11/4. 


سورة الأنبياء وف 


ينكرون أن الرسل كانوا بشرا وإن أنكروا نبوة محمد يي وهذا السؤال 
مختصٌ بالكفار”' في هذه المسألة فقط. 


فأما المسلمون فلا يجوز لهم مراجعة أهل الكتاب في شيء من 


ال 


وهذه الآية بعينها قد مضت في سورة النحل”". 

8- قوله: «وما جَعلتَهُم4 يعني الرسل «جَسَدَا» قال أبو إسحاق: 
جسد هو واحد ينبئ”*' عن جماعة» أي: وما جعلناهم ذوي أجساد”". 

وعند الفراء أنه بمنزلة المصدر؛ لأنه يقال شيء مجسدء فهو”'' مشتق 
من فعل فلذلك لم يجمع”". 

وقوله تعالى: طلا يَأَكُلُوْنَ الطعام» [قال ابن عباس: يريد: إلا 
ع0 الا 0 

ونحو هذا قال الزجاج. قال2“'6: وذلك أنهم قالوا: 8مَالٍ مدا 


)010( في 54 (ت): (الكفارة). هو خطأ. 

() انظر: «التفسير الكبير» للرازي 7؟55/7١.‏ 

(9) في سورة النحل: 47. 

(4) في (ت): (يثني)»؛ وهو خطأ. 

)0( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ 40". 

(7) في (د). (ع): (وهو). 

0 انظر: «معاني القرآن» للفراء 2149/7 والطبري /١7‏ 0. 

(4) في (د)ء (ع): (يأكلوا). 

(9) ساقط من (أ). 

030 أخرج ابن أب حاتم كما في «الدر المنثور» 17//0"؛ عن ابن عباس أنه قال: لم 
نجعلهم جسدًا ليس يأكلون الطعام, إِنّما جعلناهم جسدًا يأكلون الطعام. 

)1١(‏ (قال): ساقطة من (ع). 


- سورة الأنبياء 


قل اكز كن 14[ الترناة 117 تاليو لايق بكرن 
الطعاه”'". 

وروى أبو عمر”"' عن أبوي العباس”" أنهما قالا: العرب”*“ إذا 
جاءت بجحدين”” في كلام؛ كان الكلام إثُبانًا وإخبارا. قالا: ومعنى 
الآية: إنما جعلناهم جسدا ليأكلوا”'' الطعام. قالا: ومثله من الكلام ما 
سيت فاقوالا اقل هدك [وإنها :معت نلف قار ]01 

وقوله تعالى: #إومًا كنا حَِرِينَ» يعني: أنهم يموتون كسائر البشر. 

4- قوله تعالى: ثم صَدَقتَهُمُ الْوْدَ» أي: أنجزنا وعدهم الذي 
وعدناهم بإنجائهم وإهلاك مخالفيهمء وهو قوله: «اتَأَنكَهمَ» أي: من 
العذات الذئ :1 وعنتاهم :أن ]؟كرنول!"١"‏ بمق كذرهب: 


تومن نَشَاء # قال ابن عباس : يعني الذي صدقوهه""''. ل 57 


.840 /" «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(0) في (ت): (أبو عمرو)ء وهو خطأ. 

(9) في (د)ء (ع): (أبو العباس)»؛ هما ثعلب والمبرد). 
(5) في (د). (ع): (زيادة (إن» قبل قوله: (العرب). 
(5) في (د). (ع): (يجحدون)» وهو خطأ. 

(0) في (أ): (ليأكلون)؛ وهو خطأ. 

0) ساقط من (د). (ع). 

م0 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسيرا 541١/5‏ عن المبرد وثعلب إلى قوله : الطعام». 
(9) ساقط من (). 

1 ند رن 

)061 ذكره ابن الجوزي 25١/0‏ ولم ينسبه لأحد. 


سورة الأنبياء هه" 


ناوي :عي 1200 :: 1 4 
المترفِين”' قال “ريه المشر كيد 


وفي هذا تخويف لكفار '' مكةء ثم مَنَّ عليه بالقرآن 


-٠‏ فقال : لد أنزلنا ِلَيَكم» قال ابن عباس : أنزلنا إليكم يا معشر 


قريش صقا فد و4 قال : : يريد فيه شرفكمء كقوله ونم م لذ لك 
وميك » [الزخرف: 47]45. 


يويك 01 لش فاه 
وهذا اختيار الفراء””' » وابن قتيبة. وذلك أنه كتاب عربي بلغة قريش. 


وقال الحسن: ظطفِه َكنم أي0©: ما تحتاجون إليه من أمر 


يا 


)ع0( 
إفة 


4 


2) 


69( 
69([ 


في (1). (ت): (المشركين)؛ وهو خطأ. 


ذكر الطوسي في «التبيان» 2707/17 والحاكم الجشمي في «التهذيب» 11//1 ب 
هذا القول عن قتادة. 

في (د)» (ع): (للكفار). 

أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» 7/ 7737- 7777 عن ابن عباس قال: فيه شرفكم. 
وذكر السيوطى فى «الدر المنثور» 2511/7/0 عزاه لعيد بن حميد وابن بردويه وابن 
حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان». وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» 0/١14؟:‏ 
قاله أبو صالح. عن ابن عباس وذكره ابن كثير في «تفسيره» #/ 1774 منسويًا إلى 
ابن عبياس. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء 7'/ .5٠١‏ 

(أي): ساقطة من (أ). 

ذكره بهذا اللفظ عن الحسن الطوسي في «التبيان» 2307/1 والحاكم الجشمي في 

«التهذيب» .5//ا١‏ بء والبغوي في ااتفسيره» 27١١/0‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير» ."5١/0‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 717/6 عن الحسن بلفظ : 
ةدبك اسك عليك كنك كتارك: توعزاه لابن أي يناف وعد ين ميت 


وابن المنذر» وابن أبن حاتم. 


5" سورة الأنبياء 


وقال السدي: ما تعنون به'' من أمر”'" دنياكم وآخرتكم وما بينكه”". 
وقال مجاهد: «#فيه ك4 ا 

قال أبو إسحاق: يعني””' ما تلقونه من رحمة أو عذاب"". 

وقوله تعالى: «أنلا تَقِنُونَ» قال ابن عباس : يريد أفلا تعقلون ما 


1 فضلتكه'" به على غيركم؟ أنزلتكم حرمي» وبعثت فيكم 0 


(010 


030 


4“ 
00 
0 


-١‏ فقال: 8«وَكمَ قَصَعْمَا» قال مجاهد والسدي: أهلكنا”*'. وقال 


في (ت): (يغنون)؛ وفي (أ): (تعنون). 

أمر : ساقطة من (د). (ع). 

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5١77/0‏ بلفظ : فيه ذكر ما تعنون به وأمر أخرتكم 
ودنياكم وعزاه لابن أبي حاتم في تفسيره. 

التفسير مبجاهد» .591//١‏ ورواه الطبري -57/١1‏ /. وذكره السيوطي في «الذر 
المنثور» 7١7/6‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

(يعني): ساقطة من (أ). 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /٠"‏ 86 قال القرطبي /١١‏ 777 بعد أن ذكر أقوالًا 
في معنى الآية نحو ما ذكر الواحدي هنا-: وهذه الأقوال بمعنى» والأول- يعنى 
أن المراد بالذكر هنا الشرف- يعمهاء إذ هي شرف كلهاء والكتاب شرف لنبينا 
كو لأنه معجزتهء وهو شرف لنا إن عملنا بما فيه دليله قوله اكناة: «والقرآن 
حجة لك أو عليك». 

في (د)» (ع): (فضلتم). 

ذكره ابن الجوزي 4١/6‏ باختصارء ولم ينسبه لأحد. 

«تفسير مجاهد» .408-14017//١‏ ورواه الطبري /١7‏ لاعن مجاهد» وذكره السيوطي 
في ”الدر المنثور» 1١4/6‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. ولم أجد من ذكره عن السدي. 


سورة الأنبياء /” 


الكلبى : عذبنا. وأصل القصم في اللغة: كسر الشيء ودقهء يقال: قصمته 
فانقصه20©. قال الشاعر: 
كأن لم يلاق المرء عيشًا بنعمة إذا نزلت بالمرء قاصمة الظهر”" 
يعني : ةا 0 الضلب: 
وقال أبو إسحاق: معنى”*' قصمنا : أهلكنا وأذهبناء يقال: قصم الله 
0 كان ام 0 ا 
وقوله تعالى: «إين فَربَت» قال ابن عباس: يريد مدائن كانت 
لسن يت اك 00 


)١(‏ انظر: «العين» 8/لاء «مقايبس اللغة» لابن فارس 87/8 (قصم). 

(؟) عجز هذا البيت في «العين» 9/ /١‏ (قصم) من غير نسبة. وهو بشطريه في «أساس 
البلاغة» للزمخشري 709/7 من غير نسبه أيضًا. 

00 ف (أ): (يتكسر)ء وهو خطأ. 

0 معنى: ساقطة من (د)ء (ع). 

(5) في (أ): (الكافرين). 

(7) أي: ساقطة من (أ). 

69 لمعاني القرآن وإعرابه» للزجاج 5877/7. 

00 في (أ)2 (د). (ع): (حصوراء).ء بالمهملة» والمثبت من (ت). وحضوراء: بالفتح 
ثم الضم وسكون الواو ويقال: حضور على وزن فعول-: بلدة باليمن سميت 
بحضور بن عدي بن مالك» وهو سبأ الأصغر. انظر: «معجم البلدان» لياقوت 
ل" المعجم ما استعجما للبكري .4086/١‏ 

)04 في (ع)؛ (د): (شيام)؛ وشبام: بكسر أولهء اسم مشترك بين عدد من المواضع 
باليمن. انظر في تفصيل ذلك: «الإكليل» للهمداني ص 48؛. امعجم البلدان») 
717-0. «معجم المدن والقبائل» للمقحفي ص 7؟5- 776. 

000 ذكر الزمخشري في «الكشاف» 554/7. والرازي فى «التفسير الكبير»؛ 77/ ١560‏ 
وابن جزي الكلبي في «التسهيل») “/ 44 . وأبو حيان في (البحر المحيط» 5/ ٠٠"اد‏ 


م سورة الأنبياء 

: يع 1 

وقال الكلبي: هي حصون بني أزو1) 

كانت ظَالِمَة# أي : كافرة» يعنى أهلها واسأنا» وأحدئنا وأوجدنا 
اابعدهأ» بعد إهلاك أهلها") هوم َأحَرِسِنَ4. 


# ره ره 


قوله: كنا أحسرا بتاع أ برأوا:غذابنا ابخاسة السصر: 
زنعوة أنه كون المع لها ذانوا عدات 7 . 

قال المفسرون: هؤلاء كانوا عربا كذبوا بنبيهم وقتلوه؛ فسلط الله 
عليهم بُحْتُئَضَر*؟ حتى قتلهم وسباهم وك يدر 

ومعنى البأس هاهنا : القتل بالسيوف. 


- واللفظ لابن جزي وابن حيان: عن ابن عباس قال: قرية باليمن يقال لها حضورء 
وعند أبي حيان: حضوراء. قال الزمخشري: وظاهر الآية على الكثرة؛ ولعل ابن 
عباس ذكر حضور بأنها إحدى القرى التي أرادها الله بهذه الآية. وقال ابن جزي: 
وظاهر اللفظ أنه على العموم؛ لأن (كم) للتكثيرء فلا يريد قرية معينة. وقال أبو 
حيان: وما روي عن ابن عباس.. » فيحمل على سبيل التمثيل لا على التعيين في 
القرية؛ لأن كم تقتضي التكثير. 

)١(‏ في جميع النسخ: (أريد)» والتصويب من تفسير عبد الرزاق» وصفة جزيرة العرب 
للهمداني (ص56١).؛‏ «الدر المنثور»؛ وغيرها. 

0( وال ترون ل ار 7 77؛ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 0/ 5184 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) انظر: البغوي 0/؟١١اء‏ وابن الجوزي 7/0 7547. والقرطبي .774/١١‏ 

(5) بضم الباء والتاء وفتح النون والصاد المشددة قيل هو ابن الملك «نابو بولصر»؛ ملك 
بايل» فتولى بعد أبيه. وقال الأصمعى : إنما هو «بوختنصر». 

(4) في (أ): (ت): (ونكأ فيهم). يه 

(1) «الكشف والبيان» للثعلبي ”78/7 أ. وانظر ما تقدم من التعليق على قول ابن 
عباس. 


سورة الأنبياء ” 


وقوله تعالى: #إذا هم ينها و4 يفرون» وينهزمون» ويهربون من 


ا : 2000 
العذاب. هذا قول المعشرين : 


ءِ 3 ٠.‏ -200 دهج (0)53 3 
يقال:. ركض الفرسء إذا كده' ” بساقيه» فلما كثر هذا على السنتهم 


استعملوه في الدواب» فقالوا: هي تركضء كأن الركض منهاء وأصل 


الركض: الضرب 


2 


يقال: ركضت المرأة ذيلها عند المشي» إذا ضربته برجلهاء 


1 البعير كما يقال : رمح ذو الحافر» ومله قوله: :ل رض بيلك » 


وركض 
ءَ 5 ًّ 22 قف 
[ص: 57] أي: اضرب الأرض بهاء وقد ركض الرجل إذا مَرَّ وعدا"''. 


(000 


إفة 


فيه 
3ع 
0( 
)3( 


(3,7 
2) 


والأصضمعن قول .ركفت الذاةا" دولا قال رك 0 


كمجاهد والسدي والربيع وغيرهم. انظر: «الطبري» .8/١!‏ «الدر المنثورا 
للسيوطي 7/6 . 

في جميع النسخ: (من كلي)؛ والصواب: (مر كلي) كما في «التهذيب» للأزهري 
لا وغيره. قال الجوهري في «الصحاح» 4 (ركل): (ومرَاكل 
الدابة: حيث يركلها الفارس برجله إذا حركه للركضء وهما مركلان. 

في (د). (ع): (أكده). 

الضرب: ساقط من (أ). (ت). 

في (أ): (فركض). 

هذا الكلام في معنى الركض منقول عن «تهذيب اللغة» للأزهري ١٠//ا"ا-‏ 94" 
«ركض» مع تصرف وحذف. وانظر: (ركض) في «الصحاح» للجوهري 7/ -١١1/4‏ 
٠48ل‏ 

(الدابة): ساقطة من (أ)» (ت). 

قول الأصمعي في «تهذيب اللغة» "94/٠١‏ (ركض). 


0 سورة الأنبياء 
وقال شِمْر”'': وقد وجدنا في كلامهم: رَكَضَت الدابة في سيرهاء وركض 
الطائر في طيرانه''2. ومنه قوله: 
لبق كان يدر ةرقص الجعدا قبي 
وقال ع 00 الدابة و از 
وقوله تعالى: ©إإدَا هم يَتبَا ييَممنَ» [يجوز أن يكون المعنى: 
يركضون دوابهم]”” » لويجوز أن يكون المعنى: يركضون]” هم بأنفسهم 


)١(‏ ضبط هذا الاسم محقق «تهذيب اللغة» للأزهري هكذا: شِمْرء بكسر الشين 
وسكون الميم. 
وضبط في بعض مصادر ترجمته المطبوعة هكذا: شَمِرء بفتح الشين وكسر الميم. 

(؟) قول شمر في «تهذيب اللغة» ”4/٠١‏ مادة (ركض). 

(9) هذا عجز بيت لسلامة بن جندل السعدي يصف فيه الشباب الذاهب. وصدره: 

ولى حثيثا وهذا الشيب يطلبه 

وهو في «ديوانه» ص١5.‏ «المفضليات» ص9١١.‏ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 
ص15 «مقاييس اللغة» ”59/7 (حث)ء «تهذيب اللغة» للأزهري ١78/١‏ 
(عقب)», المحكم لابن سيده 474/7 (ركض).؛ «السان العرب» 5717/75 (عقب). 
واليعاقيب في البيت قيل: يعني اليعاقيب من الخيل؛ سميت بذلك تشبيها بيعاقيب 
الحجل لسرعتها. وقيل: يعنى ذكور الحجل. انظر: «تهذيب اللغة» .7178/١‏ 
السان العرب» 3597/١‏ 00 

(4) (سيبويه): ساقط من (أ). 

(5) هكذا في (ع). وفي باقي النسخ : (ركض». والمثبت هو الموافق لما في الكتاب. 

(5) «الكتاب» 58/5. وفيه: (وركضتها). 

(0) ساقط من (ت). 

00 ساقط من (د). (ع). 


سورة الأنبياء لض 


على معنى يفرون كما ذكره المفسرون. وجملة الج 037 0 
رف 

١1‏ قوله تعالى : «#لا تَرَكْسُوا4 قال المفسرون: لما أخذتهم السيوف 
وانهزموا -وكانوا قد خرجوا من مساكنهم لقتال بختنصر فلما انهزموا- مروا 
على دورهم منهزمين؛ وديارهه”" بها أهلوهم وذراريهم فلم يلووا”؟) عليهم 
فنادتهم الملائكة استهزاء بهم «لا ”0 . 

[والتقدير في النظم فقيل لهم: لا تركضوا]”". 

قال صاحب النظم : ومن عادة العرب إذا ظفر الواحد منهم بواتر له7") 
أن يقول له”" مثل هذا القولء كما قال الشاعر: 


)١(‏ في (د)ء (ع): (الأمر). 

(؟) انظر: «التبيان» للطوسي .7١8/17‏ 

زفرة (ديارهم) : ساقطة من ()» (ت). 

(5) في (أ). (ت): (فلوتلوا). 

2( ذكر الثعلبي في «الكشف والبيان» 78/7 أ نحوًا من ذلك. وانظر: «الدر المنثور» 
5114-6 والأظهر أن الآيات وصف قصة كل قرية» وأنه لم يرد تعيين 
حضوراء ولا غيرهاء فالمعنى على هذا : أن أهل تلك القرى الظالمة لما تيقنوا أن 
العذاب نازل بهم لا محالة ركضوا فارين» فقيل لهم- على وجه الهزء والتهكم: لا 
تركضوا هاربين من العذاب وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة 
والمساكن الطيبة. فاحذروا -أيها المخاطبون- أن تستمروا على تكذيب أشرف 
الرسل» فيحل بكم كما حل بأولئك. انظر: «المحرر الوجيز» ١٠/٠١‏ ("اء 
«تفسير ابن كثير) 7/ 231/5 «تفسير ابن سعدي) 97/ .77١‏ 

(1) ساقط من (د). (ع). 

() بواتر له: أي: من أصابه بوترء والوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من 
قتل أو نهب أو سبي. «لسان العرب» 714/0 (وتر). 

(4) (له): ساقطة من (أ)» (ت). 


35 سورة الأنبياء 


كدلة نايت تقد كنك ينوه ولؤة ابيخ اي71. 
فجاء هذا على تلك العادة التى هي بينهم. 
مسد عو ا عد د و ري د م 
وقوله تعالى: «9وارجعوأ إِ ما ترفح فِيهِ» قال الكلبي: خولتم 


5 35 . . 80 
وقال ابن عباس : يريد ما كنتم تتنعمون فيه : 
( 


وقال السدي: «إل مآ رفم فِيهِ» أن تجبرته”". 
وقال ابن اقفية : أي إل تمك :الت أترفت ”8 . 
ومضى الكلام في هذا عند قوله: لأمرًا مُرفيَا» [الإسراء: .]١١‏ 
وقوله تعالى: َلك لون # قال قتادة: أي شكا ع دنياكم » 

استهزاء . 

)١(‏ في (ت)» (أ): (أبنا)» والصواب ما في (ع)» (ر). 

(؟) البيت لعبيد بن الأبرص ضمن أبيات يقولها لامرئ القيس» وكان امرؤ القيس قد 
توعّد بني أسد إذ قتلوا أباه. وكندة قوم امرئ القيس. والبيت في «ديوان عبيد» 
ص547١.‏ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص١5١.‏ وهمشكل القرآن» له أيضًا 
ص185., و«معاني القرآن» للفراء /١‏ لالا١.‏ 

(9) خولتم: أي: أعطيتم وملكتم. «الصحاح» للجوهري 5/ ١54٠‏ (خول»).» «القاموس 
المحيط» ؟7/ 3/7 

(5) في (ت): (تعميم). 

(©) انظر: البغوي "١5/80‏ ابن الجوزي 757/0 

(5) انظر: «تنوير المقباس») ص .55٠١‏ 

0310( لم أجذه. 

(4) «غريب القرآن؛ لابن قتيبة ص 784. وفيه أي: إلى نعمكم التي أترفتكم. 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 77» والطبري »4/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 5١8/6‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


سورة الأنبياء 0 


والمعنى على هذا أن الملائكة قالت لهم: ارجعوا إلى نعمكم 
ساك لعلكم تسألون [شيئًا]”'' من دنياكم» فإنكم أهل ثروة ونعمة, 
استهزاء بهم كما ذكره قتادة. وهذا في الحقيقة توبيخ لهم ؛ إذ جهلوا قدر 
نعمة الله عليهم بتكذيب نبيه والإقدام على قتله؛ فوبختهم الملائكة بهذا 
القول» وذكّروهم ما كانوا فيه من النعم؛ ليكون ذلك أشد لتحسرهم. 

وقول قتادة في هذه الآية هوا" الصحيح» وذكرت أقوال» وهي بعيدة 
في المعنى» قال السدي: طلَْلّكُمْ صنو4 يوم القيامة”". 

وقال الكلبي: طأعَلّكُمَ صنو4 عن قتل هذا النبي». 

وقال الحسن: «المَلّكُمْ مُسلْوتَ» أي تعذبون*. 

وكل هذه الأقوال بعيدة عن معنى هذه الآية. 

قال أبو [إسحاق]'''. ويجوز لعلكم تسألون فتجيبون عما تشاهدون 
إذا رأيتم ما نزل بمساكنكم وما أترفتم فيه”". 

ره نال 4 انرا" 7و4 فال المتدروة: لها .ران :أن 
الصوت”/ لا يسكت عنهم» وهو قوآل الملائكة لهم [لا تركضوا]”' الآية 


)١(‏ كشط في (ت). 

فق في (): (وهو). 

إفرة لم أجده. 

ك4 ذكره عنه ابن الجوزي 747/0. 

0( لم جه 

(1) ما بين المعقرفين كشط فى (ت). 

[(©6 «معاني القرآن وإعرايه» للرجاج نذككة 
0 ف (ت)؟ (الضواب): وهر خط 

0( ما بين الممقوفين كشط في (ت). 


ع سورة الأنبياء 


ولم يروا شخصًا ينادي بذلك الصوتء ورأوا أنهم يُقتلونء عرفوا أنَّ الله 
تعالى هو سلّط عليهم عدوهم بقتلهم النبي الذي بعث فيهمء قالوا عند 
ذلك : 00056 

قال قتادة: ما كان هجيراهه”" إلا الويل”". 

«إِنًا كنا َيِه قال ابن عباس: لأنفسنا حيث كذبنا رسل ربنا. 
والمعنى : أنهم اعترفوا بالذنب حين عاينوا العذاب» وقالوا هذا على سبيل 
التندم حين لم ينفعهم الندم. 

6- قال الله تعالى: #9إما رَالت يلك دغوينهة» أي: ما زالت 
الكلمة”*' التى هي قولهم: يا ويلنا دعاءهم يدعون بها على أنفسهم. أي : 
لم يزالوا يرددونها. 

قال ابن عباس: مما رَالت يَلكَ دَعَوَنهُم» يريد: قولهى'. 

وهذا الآية كقوله تعالى: طقْمَا كَنَ مَعَوَسهُرَ إِذْ جَدَهُم بأشنا» 
[الأعراف: 5] الآية. 


كول تعالى دمحن :ماي “ك1 ترون 4 بالسيوف» كينا يعضد 


)١(‏ انظر: الثعلبي 78/7 أء البغوي 0/؟١.‏ القرطبي .715/١١‏ وما ذكر هنا الله 

(؟) همجيراهم: يعني دأبهم وعادتهم وشأنهم. «الصحاح» ؟/ 8017 (هجر)ء «القاموس 
المحيط) ؟/858١.‏ 

(9) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/؟57. والطبري »4/١117‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور' 5148/8 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) في (أ). (ت): (العلّة). هو خطأ. 

(4) مثله في «تنوير المقباس» ص١١٠1.‏ 


سورة الأنبياء اق 

إلقاقة 
وشو الكلام في الحصيد عند قوله: «#يبا قَأيمٌ وَحَصِيدٌ # [هود: 

.]٠6و‎ 

و ل ا اي ا ل ا 
وقوله تعالى: «9 ختبدين #* أي: ميتين»؛ كخمود ‏ النار إذا طفئت . 
- قوله: «إوما حَلَقنَا السَماه وَالْأرّسَ وما ينما لَعريَ» يريد لم 

نخلقهما عبثا وباطلا”*'» خلقناهم لأمر وهو ما ذكره ابن عباس فقال" : 

لأجازي أوليائي» وأعزب أعدائي”"'. 
وقال غيره : خلقناهم حجة ودلالة على قدرتنا وواحدانيتنا ؛ ليعتبروا 

خلقها ويتفكروا فيها'””» فيعلموا أنَّ العبادة لا تصلح إلا لخالقها. 

)١(‏ المنجَل -كمئبر-: هو حديدة يُخخصد بها الزرع. «الصحاح» ١875/0‏ «نجل»» 
«القاموس المحيط) 6/5. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١07‏ 4. وهذا القول بناء على أن القرية هنا حضوراء»ء والأولى 
عدم تخصيص الحصد بالسيوف بل يحصدون بالعذاب. قال ابن كثير ”/ 17/4 : حتى 
حصدناهم حصيدًا. قال ابن عطية في المحرر 170/٠١‏ : «حصيدًا أي : بالعذاب تركوا 
كالحصيدء و«الحصيد» يشبه بحصيد الزرع بالمنجلء أي : ردّهم الهلاك كذلك. 

(9) في (أ): (لخمود). 

(؟) وهذا تفسير قتادة. انظر: «الطبري» ,.4/١117‏ «الدر المنثور للسيوطى» 519/6. 

(5) في (أ). (ت): (يقال). 

7) ذكر أبو حيان في «البحر المحيط» 5 ١1‏ هذا القول بمعناه ونسبه للكرماني. قال: 
إئما خلقناهما لنجازي المحسن والمسىء. 

ف4 في (ت): (يتفكروها فيها). وهو خطاً. 

(4) ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» 47/0" ولم ينسبه لأحد. وقال الطبري 8/17: 
(وما خلقنا .. ) إلا حجة عليكم أيها الناس». ولتعتبروا بذلك كله. فتعلموا أن الذي 
دبره وخلقه لا يشبهه شيء. وأنه لا تكون الألوهية إلا له ولا تصلح العبادة لشيء 
غيره. فيظهر أن مراد الواحدي بقوله ١غيره»":‏ هو الطبري. 


-١١‏ قوله تعالى: #لَو أَرَدْناً أن تَخَيِذَ »4 قال ابن عباس في رواية 
عطاء : يريد العم 
وهو قول الحسن» وقتادة» قالا: اللهو بلغة أهل البكن: الهذاة 7 


وقال”" في رواية الكلبي» عن أبي صالح عنه: اللهو: الولد بلغة 


و وهو قول الهف 


قال الزجاج وغيره: تأويله في اللغة: أن المرأة لهو الدنياء وكذلك 
الولو 

والمعنى على ذي اللهو أي: الذي يلهى به. ومعنى اللهو: طلب 
التزويج”"' عن النفس. 


3/0 ذكر البغوي في «معالم التنزيل» 17/5" وابن الجوزي في «زاد المسيرا‎ )١( 
هذه الرواية عن عطاء عن ابن عباس بلفظ : المرأة.‎ 

(7) قول الحسن رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» كما في «الدر المنثور» 0/6. ورواه 
الطبري ٠١/17‏ عن الحسن من غير قوله بلغة أهل اليمن. وذكر السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 8/ 77١‏ عن الحسن أنه قال: النساء. وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
وأما قول قتادة: فقد رواه عبد الرزاق في سر 37/6“ والطري 1117 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 77١‏ وعزاه لابن المنذر واين أبي حاتم. 

(*) (قال): ساقطة من (أ), (ت). 

() روى القراء في كتابه «معاني القرآن» 7/ 7٠٠١‏ هذه الرواية قال: حدثنا حبان. عن 
الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباسء فذكرها. وذكرها البغري في «معالم 
التنزيل» "١/6‏ وابن الجوزي 757/6. 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 575 عن السديء وعزاه لابن أبي حاتم. 
وذكره البغوي 2١7/8‏ وابن الجوزي 7147/6. 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 85/7". 

0) في جميع النسخ (التزويج)ء وفي «لسان العرب» :5094/١0‏ وطلب اللهو الخلوء 
أي: طلب الخلو التزويج. وقد يكون صواب العبارة: طلب الترويح عن النفس. 


سورة الأنبياء كفن 


يقول: لو أردنا أن نتخذ ولدّا ذا لهو أو امرأة ذات لهو. 8 لَُنحَدْنَهُ من 

.# دنا‎ 
000 ١ : 

قال المفسرون: من الحور العين”'". 

وهذا إنكار على من أضاف الصاحبة والولد إلى الله تعالى» واحتجاج 
عليهم بأنه لو كان جائزا في صفته لم يتخذه بحيث يظهر لهم ويستر ذلك لأن 

5 : 5 ا و 00 

من قدر على ستر النقص لم يظهره. وهذا معنى قوله: # لامخذته مِن لدنا» 
أى: من عندنا بحيث لا تطلعون ل 

قال ابن قتيبة في هذه الآية: التفسيران في اللهو متقارنان؛ لأن امرأة 
الرجل نهو" [وولده الهوة]”*2:. لذلك”*؟ ايقال:: امرأة الرخل «ؤولنه 
ريحانتاه» وأصل اللهو: الجماعء كني عنه باللهو”""2. كما كني عنه بالسرء 
ثم قيل للمرأة: لهو؛ لأنها تجامع. قال امرؤ القيس: 
ألا زعمت بسباسة اليوم اندي كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي”") 

أ النكاح. 


000( ذكر السيوطي في «الدر المنثور» 8/ 578 هذا القول من رواية ابن أ بي حاتم عن 
إبراهيم النخعي.وذكره البغوي 27١7/8‏ وأبو حيان 23٠7/5‏ ولم ينسباه لأحد. 

إفة ذكر هذا المعنى: الطوسى فى «التبيان؛ /709/1. والجشمى فى «التهذيب» 
7 بء والبغوي م ململ وأبو حيان في «البحر؛ ا ولم ينسبوه 
لأحد. 

ف في (د)ء (ع): (ان المرأة للرجل لهوه). 

(4) ساقط من (ت). 

(6) في (أ), (ت): (ولذلك). 

(1) باللهو: ساقطة من (د). (ع). 

00 الببت أنشده لامرئ القيس ابن قتيبة في «مشكل القرآن» ص177. وهو في «ديوانه» 
ص8 5. و«مجاز القران» 5 عبيدة ١/5لآ‏ وفيه: وألا ب يحسن السر أمثالي» - 


2 سورة الأنبياء 
وتأويل. :الآبة "أن التضارق لما “قالك«فن المسيح وام بها قالت 
قال الله ككَ: لو أَرَدناَ أن تَتَيِدَ هَهو4 صاحبة كما تقولونء لا تخذنا ذلك 

(من دن ]0»)) و ولم نتخذه من عندكم [لأنكم ل" 

0 ولد الرجل وزجه يكوئان عنده لا عند 0 

وقوله تعالى: إن حكن فَعِلِينَ» قال المفسرون -ابن عباس" 

وقتادة» والسدي وغيرهم-: ما كنا فاعلين”". 

قال الفراء"©» والزجاج”' والمبرد: يجوز أن تكون «إن)”'' للنفي 

هاهناء كقوله: طإنْ أَتَ إِلَّا تَنْدٌ» [فاطر : *1] إن الْكيْرونَ إلا فى غرور» 

- وهمعانى القرآن» للقراء 57/١‏ وفيه: وألا يشهد السرء و«خزانة الأدب» .14/١‏ 
قال البغدادي في «الخزانة» :74/١‏ بسباسة: امرأة من بني أسد»ء وكبر: شاخء 
الجماع. 

)١(‏ (لدنا): موضعها بياض في (ت). 

() (عندنا): ساقطة من (د)» (ع). 

(5) ساقط من (د). (ع). 

(5) (أنَّ): ساقطة من (أ). 

(0) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص77١- ١74‏ مع تصرف يسير. 

(5) في (د). (ع): (وابن عباس). 

300( ذكره أبن الجوزي ه/ 15* عن ابن عباس. وقول فتادة روأه عبد الرزاق في 
«تفسيره؛ 277/7 والطبري .٠١ /١7‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ 514/8 
عله بلفظ : إن ذلك لا يكون ولا ينبغي. وعزاه لابن المنذر وابن أي حاتم. وقول 
السدي ذكره عنه ابن كثير في تفسيره ”/ .١098‏ 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للفراء ؟/ .5٠١‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج */ /10م. 

)9١(‏ (إِنْ): ساقطة من (ت). 


سورة الأنبياء 4 و 


زالملك: ]1١‏ إن هنذا إل إِفكُ أنْرَيَهُ» [الفرقان: 4] ويكون المعنى 
تحقيقا لكذبهم في وصف الله تعالى بالولد والصاحبة أي”'': ما فعلنا ذلك 
[ولم نتخذ صاحيبة ولا ولدا. قالوا: ويجوز أن يكون للشرط» أ إن كنا 
مدن كفل 0" ولسنا ممن يفعله. فيكون ذلك توبيخا لهم بعد توبيخ. 
قال أبو إسحاق: القول الأول قول المفسرين. والقول الثاني قول 
النحويين» وهم أجمعون يقولون القول الأول» ويستجيدونه ؛ أن «إن» 
تكون في معنى النفي. إلا أن أكثر ما تأتي مع اللام» تقول: إن كنت 
العالهاة حاو نا ]1 الل 
وقال الفراء: أشبه الوجهين بمذهب العربية أن تكون (إن» بمعنى 
الجزاء9". 
4- قوله : «#بل نَقَذِفٌ يِلَلَيّ عل البتطل» معنى”"" «بل00 ها هنا : إبطال 
لكلامهم [ووصفهم الله]”" يما لا يجوز. يقول: دع ذلك فإنه باطل كذب. 
انَقَذِكُ يبلَق قذف بالشىء””" » إذا رمى به200. أي: نسلط الحق 
)١(‏ في (أ). (ت): (إِنْ)ء وهو خطأ. (؟) ساقط من (ت). 
فر ساقط من (د). (ع). 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ /410". 
(0») في (أ): (المعنى). 
030 «معاني القرآن» للفراء ؟/ 7٠٠١‏ مع اختلاف يسير. 
0) (معنى): ساقطة من (ع). 
00 بل : ساقطة من (أ)4 (ت). 
(4) بياض فى (ت). 
)٠١(‏ في (أ): (الشىء). 
0010 انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 4/ 4 (قذف). «الصحاح» للجوهري ١415/5‏ 
(قذف). «المفردات للراغب» الأصفهانى ص917". 
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86 سورة الأنبياء 


على باطلهم» [ونلقيه عليه حتى يذهبه. 


قال أبو إسحاق: يعني 0 قر على باطلهه”"7]2 و 


كذبهم طتِدْمَعُمُ» قال الكلبي: فيهلكه'*'. 


0 


قال ابن قتيبة: يكسره. ار هذا إصابة الدماغ بالضرب وهو 


)00)6( 


ساسح سسا لخر لور 


حقيقة ما قاله أبو إسحاق: 20 000 ' ذهاب الصغار 


0 0 


00( 
إفهة 
فر 
ع 
4 
030 
4 
000 
4 


يدا هْرٌ رَاسِقٌّ» أي: زائل» ذاهب*» 

قال ابن عباس: كما يذهب السهم من الرمية. 

وقال قتادة: هالك2""0. 

وذكرنا هذا عند قوله: ##ورّمَيَ الْبَنطِلُ» [الإسراء: ]8١‏ والمعنى: 


قال ابن عطية :178/٠١‏ الحق عام في القرآن والرسالة والشرع. 


ساقط من (د)؛ (ع). 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ؟”/41". 

ذكره الثعلبي ١8/7‏ بء والبغوي 071/7 ولم ينسباه لأحد. 

في (أ). (ت): (مقيل): وهو خطأ. 

«غريب القرآن» لابن قتيبة ص 786. 

فيذهبه: ساقطة من (ز). 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 41//9". 

انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري -791١/8‏ 97" (زهق)؛ «لسان العرب» ١49/٠١١‏ 
(زهق). 


)١1١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 177 والطبري /17/ +1١‏ وذكره السيوطي في «الدر 


المنثور» 0/ 87٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد واين المنذر واين ن أبي حاتم. 


سورة الأنبياء ١.؛‏ 


ا نبطل كذبهم بما تبين من الحق حتى يضمحل”' ويذهب. 
00 ثم أوعدهم على كذبهم فقال: َلك الُ نا تيسن قال ابن 
عباس: يريد واديا في جهنم””» يقول لكم يا معشر الكفار الويل من 
كن ووصفكم 8 بما لا يجوز. 

قال مجاهد: #يِنًا نَحِفْنَ»4 [مما تكذبونء كقوله: اسَيَجْرِيهِمْ 
1 0 [الأنعام: 21]19. 


قمقة حقيقة تأويله ما ذكره أبو إسحاق: أي 16 "' مما تكذبون في وصفكم 


(1) في (د)ء (ع): (إنَا). 

(؟) يضمحل: أي: ينحل. «القامرس المحيط» 1/ 5. 

2 ذكره عنه القرطبي في «تفسيره» ااا وفي طبعتي «الدر المنثور»؛ 47/١‏ دار 
المعرفة: ٠١7/١‏ دار الفكر: (أخرج هناد في «الزهد» وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ويل سيل من صديد في أصل جهنم- وفي 
لفظ- ويل واد في جهنم..». وهو تصحيف في الطبعتين» والصواب: عن أبي 
عياض. انظر : «الزهد؛ لهناد /١‏ 247 و«تفسير الطبري» 717/7 طبعة شاكرء وابن 
أبي حاتم 0١‏ وجاءت رواية «ويل واد في جهنم» مرفوعة إلى النبي يكل فقد 
روي الإمام أحمد في «مسنده» 7/ 0 وغيره عن أبي سعيد ذه مرفوعًا: «ويل واد 
في جهنم».. الحديث. قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره؛ ١//ا١١:‏ وهذا 
الحديث -بهذا الإسناد مرفوعًا- منكر. والأظهر في هذا أن الويل: ا 
والدمارء وهي كلمة مشهورة في اللغة. قاله ابن كثير في «تفسيره؛ .١١[9/١‏ 

(4) العبارة في (د)؛ (ع): (الويل لكم الويل ممن كذبكم). 

(©) لفظ الجلالة لم يرد في (د)؛ (ع). 

600 ذكره التعلبي في «الكشف والبيان» 78/7 بء ورواه الطبري ١١/١7‏ من طريق 
ابن جريج عن مجاهد قال. «سيجزيهم وصفهم» قال: قولهم الكذب في ذلك. 

(0) ساقط من (أ). (ت). 


1 سورة الأنبياء 


ان ل 
وقال الحسن في هذه الآية: هي والله”'' لكل واصف كذب” " إلى يوم 


-20 
القيامة . 
٠. 2, 5 2 > 4 :‏ 1 
يعني من وصف كذيّا على الله في صفاته وأحكامه '. فهو من أهل 
ل 


ثم بين أن جميع المخلوقين عبيده. 

- فقال: «#وَلِمٌ من في السَمْوتٍ والْذَرنَ» أي”": عبيدًا وملا00 
ومن عِندَم» يعني الملائكة. 

[قال أبو إسحاق: أي هؤلاء الذين ذكرتم أنهم أولاد الله عباد الله]”") 


.8417 /9 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) في (د)ء (ع): (لله)ء وهو خطأ. 

(*) في المطبوع من ابن أبي شيبة :6٠01//١1/‏ كذوب. 

62 رواه أبي شيبة في «مصنفه' 7/17 -5009. وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
07١ 0‏ ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في البعث. 

(0) في (د)ء (ع): (وأحكامه). 

() قال الطبري :١١/١7‏ #«ولكم الْوَيْلُ مِنَا نَصِمُونَ4 يقول: ولكم الويل من وصفكم 
ربكم بغير صفتهء وقيلكم : إنه اتخذ زوجة وولداء وفريتكم عليه. ثم قال- بعد أن 
ذكر قول مجاهد المتقدم وقول من قال «تصفون» تشركون- : وذلك وإن اختلفت به 
الألفاظ فمعانيه متفقة؛ لأن من وصف الله بأن له صاحبة فقد كذب في وصفه إياه 
بذلك وأشرك به ووصفه بغير صفته. غير أن أولى العبارات أن يعبر بها عن معاني 
القرآن أقربها إلى فهم سامعيه. اه. 

0 أي: ليست في (د). (ع). 

0 «الكشف والبيان» للتعلبى 78/7 ب. 

(8): عا نفل عن الل ا 


سورة الأنبياء و 3 


دل كرون عن عبادته. 02 1لا يأنفون عن عبادته]” ال يتعظمون وي 
كقوله تحال إن لسن عِنْدَ 7ه ل يترون عن عباديو. ول لسيحولم وَأهِ 
00 مَمْجْدُوت + [الأعراف : امل ]٠‏ الاية. وقد مرّ. 
د ٍِ ف ِ 1 
«ولا سْتَحْيرنَ» يقال: حَسّرا" واستَحْسّرء إذا تعب وأعيا. 
والكمن 0 إغناة وكا [71؟. كنذا ععناة وتفسيره: وعدا قزل قتادة: 
01000 يو 00 
وَقَا ا لا ينقطعون من العبادة(9) 


وقال ابن قتيبة: لا يعجزون”". 


وهذه الأقوال صحيحة متقاربة» ورويت أقوال بعيذة : 


)١(‏ ساقط من (أ). (ت). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 1//7ملا. 

زفر4 كضرب وفرح. «القاموس المحيط» 8/7. 

() من قوله يقال.. وإعياء. هذا كلام الزجاج في «معانيه» "/ 180. ومن قوله الحسير: 
.. .. إلى آخره. هذا كلام ابن قتيبة فى «غريب القرآن» ص15850. وانظر: «تهذيب 
اللغة» 4.1//4؟ (حسر)ء «تاج العروس» للزبيدي ١7/١١‏ (حسر). 

ف قرل قتادة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 77/7ء والطبري .١7/١7‏ وقول مقاتل 
في «#تفسيره» ١7/17‏ ب. ْ 

00 دواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المتثور» 8/ 171. 

في (د). (ع): (مقاتل)» وهو خطأ. والصواب مجاهد. 

رواه الطبري 17 5!. وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 5/ 57١‏ ونسبه لعبد بن 

حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وهو في تفسير مجاهد -508/١‏ 404. 

في «غريب القران» لابن قتيبة صر 786: (لا يعنون). 


11 سورة الأنبياء 
قال الكلبي» عن ابن عباس: لا يستنكفون”". 
وقال عطاء عله : لا يخالفون”"' ربوبيتي. 


وقال الوالبي عنه: لا" برع 


(010 


إفة 
000 


ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 54١/7‏ ونسبه للكلبي. ونسبه القرطبي لابن 
عباس : .574/١١‏ 

في (ت)» (ز): (يخافون)» وهو خطأ. 

رواه الطبري ١7/١17‏ من طريق الوالبي» وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ 517/8 
ونسبه لابن أبي حاتم. وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 78/7 بء وقد تكلم 
العلماء على رواية الوالبي عن ابن عباس» فقال أبو جعفر النحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» ص 6ل عن هذا الطريق: وهو صحيح عن ابن عباس» والذي يطعن في 
إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وإنما أخذ التفسير عن 
مجاهد وعكرمة. قال أبو جعفر: وها القول لا يجب طعنا؛ لأنه أخذه عن رجلين 
ثقتين» وهو في نفسه ثقة صدوق. ثم روى النحاس بسنده عن أحمد بن حنبل رحمه 
الله قال: بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح؛ لو جاء رجل إلى مصر فكتبه 
ثم انصرف ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا. وقال الذهبي في «ميزان الأعتدال» 
؟/ 174- في ترجمة علي بن أبي طلحة- روى معاوية بن صالحء عنهء عن ابن 
عباس تفسيرًا كبيرًا ممتعا. 

وقال ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (ق لاب): (وعليُ صدوقء» ولم 
يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه؛ فلذا كان البخاري وأبو حاتم 
وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة». وقال أيضًا في «تهذيب التهذيب» 7/ 4٠‏ - 
في ترجمة علي-: «ونقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح. عنهء عن 
ابن عباس شيئًا في التراجم وغيرها ولكنه لم يسميه يقول: قال ابن عباس» أو يذكر 
عن ابن عباس». وقال السيوطي في «الإتقان» 817/7 : وقد ورد عن ابن عباس في 
التفسير ما لا يُحصى كثرة» وفيه روايات وطرق مختلفة» فمن جيدها طريق علي بن 
أبي طلحة الهاشمي عنه. 


200 
وقال ابن زيد: له يملون 8 


وهذه الأقوال بعيدة من تفسير الاستحسار وأقربها قول ابن زيد. 

قوله تعالى: 9يْسَيَحُونَ الَِلَ تار ينزهون الله دائمًا بقولهم 
بحان الله لا بَنْثروْتَ» لا يضعفون ولا يملون”". 

قال الكلبي: التسبيح منهم بمنزلة التبسم من الإنسان. 

وقال كعب: سهل عليهم التسبيح كسهولة فتح الطرف والتنفس على 
لان 

وقالالدجات: مسرى التسيخ فنهم مجر النفين من لا يشغلنا عن 
لفن اشيء: فكذلك”*' تسبيحهم دائه”. 

وهذا معنى"' قول المفسرين: إن الملائكة قد ألهموا التسبيح كما 
بلههون فس 

١‏ ثم عاد إلى توبيخ المشركين فقال: آم أتَحَدا الهم قال 
المبرد: (أم) هاهنا تقريع وتوبيخ كالألف إلا أنْ فيها زيادة انتقال عن 


)١(‏ رواه الطبري /1١/؟7١»‏ وذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» 784/1 ب. 

2 لا 

فيه رواه الطبري 217/١7‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 94-8774/5/ا/0 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» »54/١/١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 57١7/8‏ وعزاه 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» والبيهقي في اشعب الإيمان». 

(5) في (): (فلذلك). 

4 «معاني القرآن» للزجاج 7417/9 84". 

00 (معنى): ساقطة من (د). (ع). 

00 انظر: «الكشف والبيان» للتعلبى 78/7 ب. 


1 سورة الأنبياء 


له إلى غير «معناء بن «اتخذواء وهذا ,معنن «أم المنقطعة حيث 
0 وعنى بالآلهة الأصنام. 
وقوله تعالى: ظيَنَ الأَرْضٍِ» لأن أصنامهم كانت من الأرض من أي 


جسر, كانت» من حجارة. 3 خشبء ا ذهباء 3 فضة. 


هم يِنْشِرُونَ»4 أي: يُحيُون. يقال: أنشر الله الميت فانتشرء أي: 
احا 0 


وهذا توبيخ لهم على عبادتهم جمادًا من الأرض لا يقدر على شيء. 

وقال المفضل : لفظ الآية استفهام ومعناه جحد”“". 

وعلى هذا معنى الآية: لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء: وإن شئت 
جعلت هذا الاستفهام الذي معناه الإنكار والجحد واقعًا على الإنشار في 
المعنى؛ وإن كان في الظاهر على الاتخاذ على تقدير: أينشر آلهتهم التي 
اتخذوها؟ أي: ليست لها هذه الصفة» كما تقول: أزيدًا نضرب؟ توقع 
الاستفهام على زيد. والمراد الاستفهام عن الضرب. 

57- ثم ذكر الدلالة على توحيده وأنه لا يجوز أن يكون معه إله سواه 
فقال: «لؤ كن فِيمَاً»# أي: في السماء والأرض» وجرى ذكرهما قبل. 
#الهة» معبودين يستحقون العبادة. #إلا اللهُ» قال الزجاج: «إلا» صفة في 


فم ذكره القرطبي 7784/١١‏ عن المبرد باختصار. وانظر: «شرح التسهيل» لابن عقيل 
؟/465-466غ. ارصف المباني» للمالقي ص 2180-١!‏ امغني اللبيب» لابن 
هشام /١‏ 55-80. «الجنى الدانى) للمرادي صة١؟-5١5,‏ 

(*) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 7748/١١‏ (نشر)ء «تاج العروس» 7١0/١5‏ (نشر). 

(5) ذكره القرطبي .778/١١‏ 


سورة الأنبياء لع 


50 ولذلك ارتفع ما بعدها على لفظ الذي قبلهاء وأنشد") 

زق. نتفنا نني:: اأعيو لقنت أشيدلة إلا اتبرنيدان 
وَكسل 0 وا 2 لعمر 5 0 لفر 

قال: المعنى: وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه '". 

وعلى هذا التقدير: آلهة غير الله. فغير الله صفة الآلهة على معنى: 
5 5 5 1 5 درم 

وان الاي 
كان فيهما أحد إلا أنت لم أبل”*' [أي غيرك؛ وكذلك لو أنه إلا أنت لم أبل 


© في هذه الآية: : إلا وما بعدها بمنزلة غيرء تقول الى 


)١(‏ البيت أنشده الزجاج في «معاني القرآن» / 818 من غير نسبة. وهو منسوب 
لعمرو بن معدي كرب في: «الكتاب» ؟5/1*#» «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
3*0 «البيان التبيين» للجاحظ .158/١‏ الطبري 07//8. وهو في ديوان 
عمرو ص147: ونسبه الآمدي في «المؤتلف والمختلف» ص 80 لحضرمي بن 
عامر الأسدي ضمن أبيات قالها. وهو من غير نسبة في: «معاني القرآن» للأخفش 
0١‏ «تهذيب اللغة» للأزهري /١5‏ 5755. قال الشنتمري في «تحصيل عين 
الذهب؛ ١/١لا:‏ وهذا على مذهب الجاهلية»: وكأنه قاله قبل الإسلام؛ ويحتمل 
أنه يريد في مدة الدنيا. اه والفرقدان: نجمان قريبان من القطب يهتدي بهما. انظر 
الصحاح للجوهري 0١9/7”‏ «فرقد4ء «القاموس المحيط» 777/١‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج */#88. وهذا قول سيبويه والكسائي وغيرهما. انظر: 
«الكتاب» ؟/ #١‏ #الاسا. «إعراب القرآن» للنحاس 1//7". 

() وذهب الفراء إلى أن «إلا» هنا بمعنى سوىء وتقديره: لو كان فيهما آلهة سوى الله. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ .7٠0١‏ (إعراب القرآن» لابن الأنباري 7/7 1094. 

() في «معاني القرآن» للأخفش :1960/١‏ ... وقد يكون إلا 1 4ك اس 
رفعاء تجعل (إلا) وما بعده في موضع صفة بمنزلة : غير . . . ومثلها «لز كن 
يما 1 ل أت مدنا 4 فقوله (إلا الله) صفة. 

() قال سيبويه في «الكتاب» 5/ 5٠0‏ : وسألته- يعني الخليل- عن قولهم: لم أبل. 
فقال: هي من باليت» ولكنهم لما أسكنوا اللام حذفوا الألف ؛ لأنه لا يلتقي ساكنان. 


م سورة الأنبياء 


إلا غيرك» ولو كان إلا أياك لم أبل]''' كأنك قلت كغيرك. 

قال أبو علي في «الإيضاح»: تقول: جاءني القوم إلا زيدّاء فتنصب 
الاسم بعد إلا على الاستثناء» ويجوز أن ترفعه إذا جعلت إلا وما بعدها 
ضزة فقول جاءق القوم إلا ويد :وطلن هذا :قوله: كر كن بفيما 241 


6 


إلا أنه لفسدتا”". 

فظهر أن قوله: #إِلّا اللهُ4 ليس باستثناء إنما هو صفة للآلهة كما 
0 

وقوله تعالى : ملنَسَدَئا# أي : لخربتا وبطلتا وهلكتاء وهلك من فيهما 
لوجود التمانع بين الآلهة"”'. فلا يجرى أمر العالم على النظام» ويؤدي ذلك 


)١(‏ ساقط من (أ). (ت). 

(؟) «الإيضاح العضدي» لأبي علي الفارسي .77947/١‏ 

(*) يشير الواحدي بهذا إلى الدليل المشهور عند المتكلمين الذي يسمونه دليل التمانع؛ 
وهو: أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم 
وآخر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته» فإما: أن يحصل مرادهماء 
مناه دسي :أو يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع؛ لأنه يستلزم 
الجمع بين الضدين» والثالث ممتنعء ويستلزم أيضا عجز كل واحد منهما والعاجز 
لا يكون إلهاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادرء 
والآخر عاجرًا لا يصلح للإلهية. انظر: «الإنصاف؟ للباقلاني ص 7”5: «الشامل في 
أصول الدين» للجويني ص7ه"ء «غاية المراد؛ للآمدي ص١0١-101ء‏ «منهاج 
السنة النبوية» لأبي العباس أحمد بن تيمية / 7080-7084 «شرح الطحاوية» 
ص 8/لا-4/. 
لما كان كلام الواحدي هنا قد يفهم منه المقصود بهذه الآية دليل التمانع فإنه ينبغي 
الإشارة هنا إلى ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن جزي الكلبي وابن أبي العز 
الحنفي وغير واحد من أهل العلم وهو: أن طوائف من المتكلمين والمفسرين - 
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رن أشكيل التمانع الذي تقدم ذكره هو الدليل المذكور في القرآن في قوله الو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»؛ وليس الأمر كذلك؛ فإن هؤلاء -كما يقول ابن أبي 
00 فى الشرحه» للطحاوية ص85- /817م: : «غفلوا عن مضمون الآية؛ فإنه سبحانه 
نه لو كان فيهما آلهة غيره» ولم يقل أرباب» وأيضا فإن هذا إنما هو بعد 
ع م موجودتان آلهة سواه لفسدتاء وأيضا فإنه قال: 
«لفسدتا» ولم يقل: لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة 
متعددة» بل لا يكون الإله إلا واحدّاء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد 
إلا الله 6 وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة» ومن 
كون الإله الواحد غير اللهء وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله 
وحده لا غيرهء فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامهء فإن قيامه إنما هو 
بالعدل وبه قامت السموات والأرض»ء وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك» وأعدل 
العدل التوحيد». اه ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم» ص١45:‏ «هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل 
الكلام من ذكر دليل التمانع على وحدانية الرب تعالى» فإن التمانع يمنع وجود 
المفعول لا يمنع وجوده بعد فساده». ويقول في كتابه «منهاج السنة النبوية» 
*/ 7180-74 بعد ذكره لدليل التمانع وبيان أنه دليل عقلي صحيح.؛ ثم تنبيه على 
غلط من ظن أن هذا الدليل هو المقصود من قوله الو كان فيهما آلهة إلا الله» يقول: 
والمقصود هنا أن من هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشئ من 
عبادة ما سوى الله تعالى؛ لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته من جهة 
غاية أفعالهم ونهاية حركاتهم» وما سوى الله لا يصلحء فلو كان فيهما معبود غيره 
لفسدتا من هذه الجهة» فإنه سبحانه هو المعبود المحبوب لذاته؛ كما أنه هو الرب 
الخالق بمشيئته. وهذا معنى قول النبي يَكلِّ: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ا اي 
ولهذا قال الله في فاتحة الكتاب: طإيَّاكَ تعبد د وَِيّاكَ نََوِنُ» وقدم اسم 
على اسم الرب في أولها حيث قال: «الْحَمدُ ينه رب الْعتليفَ» ا هو 
المقصود المطلوب المحبوب لذاتهء وهو الغاية والمعين» وهو البارئ المبدع 
الخالق. ومنه ابتداء كل شيءء والغايات تحصل بالبدايات؛ والبدايات بطلب - 


إلى هلاك العالم ؛ لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لا يجري على النظام وهذا 
كقوكه تغال: كؤفل لو كن مقو الله كا الثوارن كه [الاضر 281 417] الاير 

والمعنى: على نفي أن يكون في الأرض أو في السماء آلهة فهم*" 
غير الله وإذا بطل ذلك ثبت أنه لا إله غيره. 

ثم نزه نفسه عما يصفه به الكافرون من الشريك والولد بقوله: 
«سبْحَنَ أنه رب الْمّشٍ عَم مَصمُون4. 

18- قوله: «9لا يسَلُ عَم يفَعل وهم يُسْتَنُوت» قال الكلبي: لا يسأل 
الله عن فعله والناس يسألون عن أعمالهو”". 

وقال الضحاك: لا يسأل عما يقضي في خلقهء والخلق مسؤلون"" 
عن أعمالهو”*'. 

وقال أبو إسحاق: لا يسأل في القيامة عن حكمه في عباده؛ ويَسْألٌ 
عباده عن أعمالهم إيجابًا للحجة عليهم'”. 

قال المفسرون"': إن الله تعالى لا يسأل عما يحكم في عباده من 


بطلب الغايات» فالإلهية هي الغاية؛ ... وهو الذي يستحق لذاته أن يعبد ويحب 


ويحمد ويمجدء وهو سبحانه يحمد نفسه ويثني على نفسه ويمجد نفسه؛ ولا أحد 
أحق بذلك منه حامدًا محمودًا». اه. ١‏ 

)١(‏ (فهم): ساقطة من (ت). 

() انظر: «تنوير المقباس؟ ص١١7.‏ 

(5) في (ت): (مسؤل). 

(5) رواه الطبري /١0‏ 14. وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 777/0 وعزاه لابن أبي 
حاتم فقط. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 588/7. 

() معناه عند الطبري .١5 /١7‏ و«الكشف والبيان» للثعلبي 8/775 ب. 


ووة الأنبياء | اه 


إعزاز وإذلال» وهدى وضلال» وإسعاد وإشقاء؛ لأنه الرب مالك الأعيان» 
والخلق يُسألون سؤال توبيخ يقال لهم يوم القيامة: لم فعلتم''' كذا وكذا؛ 
أنه العبيد وواجب عليهم امتثال أمر مولاهم» والله تعالى ليس فوقه أحد 
يقول له لشيء فعله لم فعلته؟. 

وهذا معنى ما روي عن أبي الأسود الديلي قال: غدوت على عمران 
ابن حصين يوما من الأيام فقال: أبا الأسود رأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم في قدر قد سبق أو فيما يستقبلون؟ قال: 
قلت: بل شيء قضى عليهم؛ ومضى عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلمًا؟ 
قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا فقلت(": إنه ليس شيء إلا حََلْقُ الله 
وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال: سددك الله ما سألتك إلا 
عر عقلك70, 

وهذا الآية بتفسير المفسرين والصحابة دليل ظاهر على القدرية في 
مسألة القدر. 

5- ولما اعر ظلى اذ كوه مامز كرد الكل كرك 
«لز كن هيما لَه إلا مد لقسدنا» أبطل حورا كاذ الئة اوسن نت 
الأمر بقوله : آم عدوا فق لله 4 وهذا استفهام إنكار وتبكيت كما 
ذكرنا في قوله أ أححَدْوَا إلِهَهٌ ين الْدرّض» وأعيد ها هنا لأنه أعيد عليهم 
)١(‏ في (ت): (لم تعلم). 


(') في (ت): (وقلت). 
ف 


( رواه الإمام أحمد فى ا(مسندة) 2/1 ومسلم فى «#صحيحه ) 350٠/5‏ 
والطبري ,»١ ٠‏ واللالكائي في «شرح أصول السنة» «/ 047. 


؟ه سورة الأنبياء 


5. - 00 2 رسا سم 0 ءٌ 
احتجاج من وجه آخر وهو”'' قوله: قل عاثوأ يُمَتَكُمْ» أي : بينتكه'" 


على ما تقولون من جواز اتخاذ إله سواه. 
0 2 سي (”) ا د 6 (8) 
هذا ذكرٌ من مََىَ4”'" يعني القرآن يقول: فيه خبر من معي على 
ديني ممن يتبعني إلى يوم القيامة بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب 
على المعصية. 
«وزك من قبلى» من المفسرين من يجعل هذا أيضًا من صفة القرآن 
يقول: معناه: وخبر من قبلي من الأمم السالفة وما فعل الله بهم في الدنيا 
وما هو فاعل بهم في الآخرة. وهذا مذهب السدي والكلبي”". 
وعلى هذا المعنى: أنه لما طالبهم بالبرهان على ما هم عليه من 
الشرك أمره أن يذكر لهم برهانه على ما هو عليه من التوحيد وهو القرآن 
الذي فيه ما تحتاج إليه هذه الأمة من الأحكام مع أخبار الأمم السالفة. 
وقال ابن عباس -في رواية عطاء- في قوله: #إوذم من قبْلٍ»: يريد 
التوراة والإنجيل وما أنزل الله من الكنب”2. 
وهذا القول هو اختيار الزجاج وعبد الله بن مسلم”'؟ وصاحب النظم. 
والمعنى على هذا القول: #9إهَائواْ رُمَنَكُمَ» هذا القرآن وهذه 
)١(‏ (وهو): ساقط من (د). (ع). 
(0) في (ت): (بينكم). 
(؟) موضع هذا بياض في (ت). 
(4) في (ت): (خير). 
(6) ذكره الرازي ١08/77‏ عن السدي., ونسبه أيضًا لسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل. ولم 
أجد من ذكره عن الكلبي وقد روى الطبري ١6/١07‏ هذا المعنى عن قتادة. 
032 ذكره البغوي 4/0" من رواية عطاء» عن ابن عباس. 
(0) هو ابن قتيبة» وقوله في كتابه «غريب القرآن» ص 586. 


5 لاه إن 


يكيب التي أنزلت قبلي» فانظروا هل في واحد من الكتب أن الله أقر باتخاذ 
إله [سواه؟ 

فبطل بهذا البيان جواز اتخاذ معبود]''' سواه من 

قال أبو إسحاق: قيل لهم: هاتوا برهانكم بأن رسولا من الرسل”" 
أنبأ أمته بأن لهم إلهًا غير الله فهل في ذكر من معي وذكر من قبلي إلا توحيد 
04 

وقال صاحب النظم: لما قال كَكَ: ««هانوا يُمَنَكمْ». أي 
حجتكم على ما تفعلون قال لنبيه يك قل لهم : هنذا وهر من 00 
الذي أنزل علي #ودق من قَل» أي: ما عند اليهود والنصارى» هل فيه 
شيء”" أني أذنت لأحدء أو أمرته بأن يتخذ إلهًا دوني؟ وهل في ذلك'') 
كله إلا أني أنا الله وحدي لا شريك لي؟ 

فلما توجهت الحيجة علديم ذمهع علن جهلهم بمواضع الحق وتركهم 
للتأمل والتفكر فقال: «#بل أَكَرهُر للح الور 4 

ويدل”'' على صحة هذا المعنى قوله تعالى بعد هذا : «إوَمآ أَرَسَلنََا من 
لك ين يَسُولٍ إِلّا نين إِلْهِ أَثَرَ لآ إِلَهَ إِلَّه نأ عدون »4 


زفة 5 الأمر بذلك. 


)١(‏ ساقط من (أ). (ت). 

فق موضع (سواه من) بياض فى (ت). 

ف4 في (أ). (ت): (الرسرل) وهو خطأ. 
5( #معاني القرآن وإعرابه) للزجاج ىم 
ان شيء: ليست في (د). (ع). 

030 ففي (أ). (ت): (ذكر). 

4 في (ع): (يدل). 


4ه سورة الانبياء 


5- قوله: 8 وَقَالوا عد للحن ندا قال ابن عباس: يريد من 

الملدتحة” , 
سُبْحَدئَةٌ4 نزه نفسه عما يقولون بل ص اح سر 

الملائكة .تَُكْرَمُونَ» قال ابن عباس: يريد أكرمتهم واصطفيتهه"”". 

-١7‏ «إلا يسْبِقُوتمَ بألْصَولي* لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ع 

وقال ابن مسلم : أي لا يقولون حتى يقول ويأمر وينهى» ثم يقولون عنه” "ا 

وقال غيره: لا يخرجون بقولهم عن حد ما أمرهم به فقولهم طاعة 
لربهم. 

4- قوله: ©#يَعلم ما بِيْنَ أدِيهِمَ »* قال عطاءء عن ابن عباس: يريد 
الأخرة عونا عمق 4 يريد الدن © 

وعنه أيضًا: أي ما قدموا وأخروا من أعمالهم أي ما عملوا وما هم 
امون , 

وثالالتتع عل شكمن قل عا . 

ولا نممو إِلَّا لمن اربص » قال ابن عباس : لمن قال لا إله إلا الله0) 


200 مثئله في «تنوير المقباس» ص١١5.‏ 

(؟) انظر المرجع السابق ص١١5.‏ 

(9) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 780. 

(4) ذكره عنه القرطبي .58١/١١‏ 

)0( رواه بنحوه الطبري ١1/١7‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. وذكره الثعلبي في 
(الكشف والبيان» 78/7 ب. 

00 لم أجده. 

00 رواه الطبري .١15/١7‏ وذكره ه السيوطي في «الدر المنثور» 575/60 وعزاه للطبري 
وابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في البعث. 


ور الأنبياء هه 


1 000 
وقال مجاهد: لمن رضي عنه '". 


ال السدي : 0 


م 


4- قوله: لوس بقل 2 أي : الملائكة «إِوْت إِلَهُ من دونو » 
من دوت الله 0 َجْرِيهِ 1 قال قتادة”” 3 لي 7 3 والسدي. 


والكلبي : يعني إبليس لعنة الله لأنه أمر بطاعته ودعا إلى عبادة نفسه”"". 
«عتية» كما جزيناهم جهنم طتَرِى الظَلِِنَ» قال ابن عباس: يريد 
المشركيق: 


0 قوله: ور نين روا 4# ع أولم يعلموا 3 تمنو 
وَالْارض كانا4 قال أنو عبيذة » والزجاج: السموات لفظ 0 يراد به 
الواحدء لذلك قال: :9 كَنَتَا» لأنه أراد السماء والأرض"" 


)١(‏ رواه الطبري 117/17 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 774/5 وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

إفة6 المؤمنون: 01. ولم تتقدمء وستأتي حل 

) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 77/7 والطبري 2١17/١7‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 576/6 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

لدع ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5/ 576 وعزاه لابن أب حاتم. 

)0( لازن عله 50" وهذا ضعيف؛ لأن إبليس لم يرد قط أنه ادعى ربوبية. 

اه. والأظهر أن يقال إِنّ السياق في الملائكة» والمعنى على سبيل الفرض 

يقولون ذلك. وهم لا يقولونه. انظر: «روح المعاني» للآلوسي .77/١117‏ 

قول أبي عبيدة في كتابه «مجاز القرآن» 77/7. وقول الزجاج في كتابه: «معاني 

القرآن» 9/ .وم 
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وهذا معنى قول الأخفش: جعلهما صنفين كقول العرب: لقاحان 
سوطاو ان" وق كنات :انه عون انه ليك لون لض أن »4 
قا 711 

قوله تعالى : «# رين الرتق معناه في اللغة: السد. يقال: رتقت الشيء 
فارتتق» ومنه الرتقاء وهي المنضمة الفرج”". 

وقوله تعالى: فَفَئفتهما» الفتق: الفصل بين الشيئين الذين كانا 
ملتئمين أحدهما متصل بالآخرء. فإذا فرق بينهما فقد فتقا. ويقال: فتق 
الخياط يفتقهاء ومنه يقال: أفتق قرن الشمسء إذا أصاب فتقا من السحاب 
ا . 

قال أبو إسحاق: وقيل رَبّمَا» لأن الرتق مصدرء المعنى: كانتا 
ذواتي 0 

واختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما رواه عطاءء عن ابن عباس قال: يريد أن السماء لم تكن 
تنزل مطراء والأرض لا تنبت نباناء ففتق الله كك السماء بالمطر والفأرض 


)١(‏ في «معاني القرآن» للأخفش 774/7: (سودان). 

(؟) «معاني القرآن» للأخفضش 7#/95- 774. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 
*/ 59,» «الدر المصون» 8//ا5١.‏ 

(©) انظر: (رتق) في «تهذيب اللغة» للأزهري (4/ 57- 4204 «الصحاح» للجوهري 
15 » السان العرب» .1١١5/٠١‏ 

(؟) انظر: (فتق) في: «تهذيب اللغة» للأزهري 31/4. «الصحاح» للجوهري 
.151٠ -714‏ السان العرب» .590/-593/١١‏ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ .59٠‏ 


سورة الأنبياء /اه 


وهذا قول مجاهد في رواية أبان بن تغلب”"'» وعطية العوفي» وابن 

© واختيار الفراء”؟2 وابن قتيبة”*. 

)١(‏ روى الحاكم في «مستدركه» 87/7 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص47 من 
طريق طلحة؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس بنحوه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله طلحة واه. وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 
ه/ 6 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد والحاكم والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». وأخرج أبو نعيم في «الحلية؛ 7٠١ /١‏ من طريق عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فسأله عن قوله «أسَّمْوَتِ والْأرض انا 
رَيًّا»ه قال: 95 ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرني ما قال فذهب إلى ابن 
عباس فسأله قال: نعم» كانت السماء رتقاء لا تمطر .. .. فذكره بنحوه ما هنا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 5768 وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي 
نعيم في الحلية. وفي «الدر المنثور» 8/ 778: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله «كانتا رتقا» قال لا يخرج منهما شيء «ففتقناهما» قال: 
فتقت السماء بالمطر. وفتقت الأرض بالنبات. فهذه روايات ثلاث عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء يعضد بعضها بعضًا. 

(1) هو أبان بن تغلبء أبو سعد -وقيل: أبو أمية- الربعي» الكوفي» الشيعي» المقرئ. 

قال ابن عدي : وهو من أهل الصدق فى الروايات» وإن كان مذهبه مذهب الشيعة. 

وقال الذهبي : وهو صدوق في نفسه. عالم كبير» وبدعته خفيفة؛ لا يتعرض للكبار. 

وقال ابن حجر: ثقة تكلم فيه للتشيع. توفي سنة ٠4١هء‏ وقيل: ١4١ه.‏ «الكامل» 

لابن عدي .98٠/١‏ «تهذيب الكمال» للمزي 3/7- 28 "سير أعلام النبلاء؛ 

للذهبي 708- 804. «تقريب التهذيب» لابن حجر ؟/ ٠"ء‏ «غاية النهاية» لابن 

الجزري /١‏ 4. ولم أجد هذه الرواية عن مجاهد من طريق أبان. لكن وجدتها من 

طريق خصيف. عن مجاهد روأه سفيان الثوري في ١‏ (تفسيره»؟ (ص )75١ ٠‏ عن خصيف. 

) رواها الطبري في «تفسيره؛ ١7//11/‏ . وذكرها الثعلبي في «الكشف والبيان» 79/7 أ. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 701/7. 

ب انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 785. 


فزق 


الوجه الثانى: أن المعنى كانتا شيئًا واحدا ملتزقتين؛ ففصل الله 


بينهما بالهواء. وهذا قول الحسنء وقتادة'''» والضحاك”''» ورواية عكرمة 


إفرف 
عن ابن عباس" . 


قال كعب: خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض ثم خلق 


ريخا توشطعها ففنيحها يا . 


الوجه الثالث: أن المعنى كانت السموات مرتتقة فجعلت سبع 


سموات» وكذلك الأرضون. 
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وهذا قول 5 صالح””'. ومجاهد في رواية ابن أض لجيج" 


رواه الطبري ١87/١1‏ عن الحسن وقتادة. وذكره عنهما السيوطي في «الدر المنثور» 


00 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ذكره عن الضحاك الثعلبي في «الكشف والبيان» 79/7 أ. وروى سفيان الثوري في 
(تفسيره» ص 7١٠‏ عن الضحاك قال: كن سبعًا ملتزقات ففتق بعضهن عن بعض. 
ورواه الطبري ١8/١1‏ من طريق الضحاك. عن ابن عباس. 

روى سفيان في «تفسيره» ص 7١١‏ عن أبيه» عن عكرمة» سثل ابن عباس رضي الله 
عنهما. أيهما كان قبل الليل أو النهار؟ فقرأ «أو لم ير .. ..» الآية ثم قال: وهل 
كانئن بينهما إلا ظلمة. وكذا رواه أبو الشيخ في «العظمة؛ 1778/4. ورواه 
عبدالرزاق في «تفسيره» 77/7 والطبري ١94/١17‏ من طريق عكرمة مختصرا. 
ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 79 أ. وهو من الإسرائيليات. 

رواه عنه الطبري »14/١7‏ وأبو الشيخ في «العظمة» / .»٠١785‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» 777/0 ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ في العظمة. 

رواه الطبري 18١/18١؛‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 0٠١7/7‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛': 77١/8‏ وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبي الشيخ في «العظمة». ٌ | 


598 الأنبياء 4ه 


0007 واختيار أبي إسحاق» قال: المعنى أن السموات كانت شماء 
000 رصق ففتقها الله فجعلها سبعًا وجعل الأرض سبع أرضية””: 

وأكثر الناس على القول الأول» وهو أنهما كانتا منسدتين لا فرج 
فيهما فصدعهما الله بما يخرج منهما. 

قال أبو إسحاق : ويدل على هذا التفسير قوله: لإوَبَعَلْمَا ِنَ الْمَآه كل 

أي: وأحيينا بالماء الذي نزله من السماء 9 كل شَيْءِ حَيّ» يعني أنه 
سبب لحياة كل شيء» ويدخل فيه الشجر والنبات على التبع» ويكون 
التقدير: وجعلنا من الماء حياة كل شيء حي. وذ قول قد حكي”". 
وتحتمله دلالة الآية. 

والمفسرون على قول آخر. قال قتادة: كل شيء حي خلق من 
الماء". 


)١(‏ رواه الطبري .١14/١7‏ وذكره الثتعلبى فى «الكشف والبيان» 59/7 أ. 

(0) في (أ): (ت): (واحد). 

إفرة انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/ .594٠‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ."9٠/*‏ وقال الطبري ١9/١17‏ عن هذا القول أنه أولى 
الأقوال بالصوابء لدلالة قوله «وجعلتا من الماء كل شىء حى» على ذلك» وأنّه 
لم يعقب ذلك بوصف الماء بهذه الصفة إلا والذي تقدّمه من ذكر أسبابه. وقال ابن 
عطية في «المحرره :١5١/٠١١‏ وهذا قول حسنء: يجمع العبرة وتعديد النعمة 
معنى الآية ويتوجه الاعتبار. 

)0( انظر: «الطبري» /50-19/117, 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ "77 والطبري .5١ /١7‏ 
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وقال أبو العالية -في هذه الآية-: يعني النطفة0"©. 
قال المفسرون”" إنَّ كل شيء حي فهو مخلوق من الماء كقوله: 
وَنَدُ خَلقَ هُلَّ كبو ين تَلَو» [التور: 45]. 
وعلى هذا لا يتعلق قوله: #وجَعلنا مِنَ الْمَاء كل شىْء» بما قبله» وهر 
احتجاج آخر على المشركين. 
وقوله تعالى: لأفلا يَؤْمِْنَ» أي: أفلا يصدقون بعد هذا البيان . 
-١‏ قوله تعالى : «#وَجَعَلنا في الْأَرْضٍ رَوسِىَ أن تَمِيدٌ بهم » ذكرنا تفسير 
هذه القطعة عند قوله: ولق فى الْأَرَضٍ روبق أن صِدَ بحكُم» في سورة 
النحل [آية: .]١6‏ 
وتقدير قوله: أن يبد كتقدير قوله: بيع أنه آَحكُمْ أن تصوأ 
[النساء: ]١77‏ وقوله: أن تَضِلََ إِحَدَنهُمَا» [البقرة: 7187] وذكرنا 
الخلاف بين النحوبين في هذه المسألة©. 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات؟؛ ص 2.50 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 
0 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». 

(؟) انظر: «الطبري» /١79‏ ١٠7ء‏ و«الثعلبي؟ 59/7 أ. 

إفرة انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: «#يَينُ أت لَكُم 8 تضِلوا>. وقد اختلف 
النحويون في تقدير «أن تميد» ونحوها من الآيات فعند الكوفيين (إِنْ؛ بمعنى لثلاء 
أو ألّاء على تقدير: لثلا تميد» لئلا تضلوا. وقال البصريون: المحذوف ها هنا 
مضاف. على تقدير: مخافة أن تميد أو كراهة أن تميدء وكراهة أن تضلوا. ثم 
حذف المضاف وأقيم المضاف إلى مقامه. قالوا: و«لا» حرف جاء لمعنى النفي 
فلا يجوز حذفهء وحذف المضاف أسوغ وأشيع من حذف «لا». 
انظر: «معاني القرآن» للفراء .791/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 581١/١‏ 00 - 


سورة الأنبياء 5 


- 


وفِجاج 


وقوله تعالى : «وَجَمَلَنَا فبَا» أي: في الرواسي. 
وساب قال أبو عبيدة: يعني المسالك”"'. 

وقال أبو إسحاق: كل مخترق بين جبلين 00 
وقال الليث: المج : الطريق الواسع بين لكان 7 

وقال أبو الهيثم: الفج: طريق في الجبل واسع» يقال: 3 وآ 


زفق 


والفج في كلام العرب: تفريجك بين الشيئين» يقال: فججت رجلي 


ين فا إذا وسعت بيئهما. 


ومنه قيل للطريق بين جبلين : فج ؛ لأنه كأنه فرج بين الجبلين. ويقال: 


افجج فلان افتجاجاء إذا سلك الفجاج”"". 


وذكر بعض أهل التفسير أن الكناية عن قوله: فا فِجَاجَا» عائدة إلى 


الأرض 3 . 


4# 


؟/ "4" «الإملاء» للعكبري ١7/75 .7١6/١‏ «البحر المحيط) 408/9- 


4 «مغني اللبيب؟ لابن هشام 01١‏ «الجنى الداني في حروف المعاني» 
للمرادي ص5 ؟7؟6-1؟77. 

«مجاز القرآن» ؟//ا". 

«معاني القرآن» للزجاج 7/ .89٠‏ 

قول الليث في «العين» 5/ 4؟ «فج» مع اختلاف في آخره [في قبل جبل ونحوه]. 
قول أبي الهيئم في «تهذيب اللغة» للأزهري 508-091//٠١‏ افيا 

في جميع النسخ: (أفجها). والتصويب من «تهذيب اللغة». 

«تهذيب اللغة؛ للأزهري 0508/٠١‏ (فجّ) منسوبًا إلى الأصمعي . 

نسبه الرازي في تفسيره ١10/517‏ إلى الكلبي؛ وهو اختيار الطبري فقد قال في 
تقسيره 3911/10 وإنها #اعترنا القول لخن ويعملناا الهاء: والالق حن ذكر 
الأرض؛ لأنها إذا كانت من ذكرها دخل في ذلك السهل والجبل: وذلك أن ذلك- 


والأولى أن تعود إلى الجبال؛ لما ذكرنا أن الفج في اللغة: الطريق 


بين الجبلين » وأء بن عباس أيضًا قال في تفسير هذه الآية: وجعلنا من الجبال 


ا حتى يهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفار للتجارات وغيرها”'". 


وقوله تعالى: «#سَبلَا4 تفسير للفجاجء وبيان له. وفائدته أن الفج فى 


5 5 دع زفة 1 2000000 < : 5 : 
بين أنه جعلها سل نافذة مسلوكة. 


١‏ قوله تعالى: «وَجَمَلنَا ألسَمَاء سَفُفَا السقف معناه في اللغة: 


غماء الي والسماء للأرض كالسقف للبيت» فجعلت السماء سقفًا 
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كله من الأرضء وقد جعل الله لخلقه من ذلك كله فجاجا سبلاء ولا دلالة تدل 
على أنه عنى بذلك فجاج بعض الأرض- التي جعلها لهم سبلا- دون بعض» 
فالعموم بها أولى. وقال ابن عطية في «المحرر» ١54/٠١‏ عن هذا القول إنه 
الس 

واستظهره ا 
لَه الْأَرْصَ بسَاطًا © لتَعلكرا مها سبلا باجا [نوح: .]5١ -1١9‏ 

ذكره عن ابن عباس ابن الجوزي 594/0". وذكره القرطبي 586/١١‏ مختصرًا. 
وذكر الرازي ١14/151‏ أوله ثم قال: وهو قول مقاتل» والضحاكء ورواية عطاء 
عن ابن عباس. وقد روى الطبري 7١/117‏ من طريق ابن جريج قال: قال ابن عباس 
وجعلنا فيها فجاجا سبلا» قال: بين الجبال. وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 
5717/6 وعزاه للطبري راع قحلن وهي رواية ضعيفة» لأن ابن جريج لم يلق ابن 
عباس. قال الإمام أحمد: إذا قال ابن جريج : قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء 
بمتاكير» وإذا قال: أخبرني وسمعت. فحسبك. «تهذيب التهذيب» 404/5. 
كاك متام و3 

انظر: «تهذيب اللغة؛ للأزهري 5١7/8‏ وفيه هذا الكلام منسوبًا إلى الليث» 
و«الصحاح"» للجوهري 0/5" . وفى «العين» :8١/8‏ سقف: عماد البيت» 
و«لسان العرب» لابن منظور 5 (سقف). 


سورة الأنبياء و 


وسميت به قال: الله تعالى: '«وَالّئَفِ المع 4 [الطور: ©] يعني 
السماء. 

وقوله تعالى : لتَحفوكَ]» قال ابن عباس : من الشياطين بالنجوم'"”. 
وعم ول الكلبن» واختيار الفراء”'' ودليل هذا التأويل قوله: «وَحَفِظتهًا 
من كُلْ سَيْطَنِ حيو #* [الحجر: .]١7‏ 

وذكر أبو إسحاق وجهًا آخر قال: حفظه الله من الوقوع على الأرض 
إلا بإذنه لض 

ودليل هذا قوله: «وَيْنسِكَ الكسآء أن تَمَمَ عَلَ الْأَرْضِ» [الحج: ه 

وزاد غيره: محفوظا من الهدم. ومن أن يلحقها ما يلحق غيرها من 
البنقوف على طول الو 0 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي 544/8 من رواية أبي صالح عن ابن عباس. 

() انظر: «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ .5١١‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج */ 595. 

(4) جاء عن قتادة نحو هذا القولء فقد ذكر أبو حيان 9/5" عنه أنه قال: حفظ من 
البلى والتغير على طول الدهر. وقيل إن الحفظ هنا شامل لما تقدمء لدلالة الآيات 
المتقدمات. قال ابن عطية ١54 /٠١‏ : والحفظ ها هنا عام ف الحفظ من الشياطين. 
وقوى الرازي ١١0/77‏ القول بأن المراد الحفظ من الوقوع والسقوط اللذين 
يجري مثلهما لسائر السقوف؛ لأن حمل الآيات عليه مما يزيد هذه النعمة عظما 
لأنه سبحانه كالمتكفل بحفظه وسقوطه على المكلفين. ومن الآيات الدالة على 
ذلك قوله تعالى : مومن اي أن عَم لمآ والارض أمْرِ» [الروم: 06 وقوله: 
© إن أله شلك التتوي: والارق أن > [فاظرة 48]. -وكوله» عزو نر 
حَنْطهُمَا4 [البقرة: 180]. ومما يقوي هذا القول ويعضده أن الآيات سبقت للدلالة 
على التوحيد فكان تجريد العناية لبيان ثعمة الله علئ عباده بحفظ هذه السماء ء من 
السقوط أولى من بيان حفظها من الشياطين. 
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زقال مجاه مسقنا لتك موق 

وهذا معنى وليس بتفسير. وذلك أنه مرفوع رفعًا لا يطمع أحد أن يناله 
بنقض أو يبلغه بحيلة» فرفعه سبب حفظه من أن يبلغه أحد. 

وقوله تعالى: ظوَهُمْ» قال ابن عباس: يريد المشركين”'". 

عَنْ َاْئبَا مُعرضُونَ»”" قال الكلبي وغيره من المفسرين: شمسها 


وقمرها ولعخومي. 

تسرب * لا يتدبرونهاء ولا يتفكرون فيهاء فيعلموا”*' أن خالقها 
لا شريك له. 

- قوله تعالى: 9وَهُوَ ألَرِى حَلَنََ» إلى قوله: «حخُلٌ» يعني 
الطوالع كلها 


ف مَك قال الليث: الفلك في الحديث”'" دوران”" السماء. وهو 


)١(‏ رواه الطبري 277/١7‏ وأبو الشيخ في «العظمة» .٠١8/7‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 777/0 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جريج وابن أبي 
حاتم وابن المنذر وأبي بي الشيخ. 

() انظر: «تنوير المقباس؛ ص١١5.‏ 

() في (د)ء (ع): (آياتنا)ء وهو خطأ في الآية. 

(5).انظر: «الطبري» 2757/١177‏ «تنوير المقباس» ص .5١١‏ القرطبي /١١‏ 588. 

(6) في (ع): (فيعلمون). وهو خطأ. | 

(1) في «تهذيب اللغة» :7504/٠١‏ جاء في الحديث أنه دوران السماء. والمراد 
بالحديث ما رواه أبو عبيد في غريب الحديث 48/4: أن رجلا أتى رجلا وهو 
جالس عند عبد الله بن مسعود فقال: إني تركت فرسك يدور كأنه في فلك. قال 
عبد الله للرجل : اذهب فافعل به كذا ا 

0) في (أ): (دور). 
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7 الدوران خاصةء وأما المُنجمون فيقولون: سبعة أطواق”''؟ دون 
السماء قد رُكبت فيها النجوم السبعة» في كل طوق منه'"' نجمء وبعضها 
أرفع من بعض» يدور فيها بإذن الله” 
وروى أبو عبيد؛ عن الأصمعي: الفلك: قطع من الأرض تستدير 
وترتقع. عما حولها””*'؛ والواحدة فلكة. قال الراعي : 
إذا جَفْنَ هَوْلَ بُطون" البلادٍ ‏ تَضَمَنَها فَلَكٌ مزهي 
يتقول: إذا خافت الأدغال”'' وبطون الأرض ظهرت الفلك00. 
والفلك في كلام العرب: كل شيء مستديرء وجمعه أفلاك» ومنه فَلَكةُ 
المغزل»: وتفلك ثدي المجارية0, 


)١(‏ جمع طوق. وهو: كل ما استدار بشيء. 
«تهذيب اللغة» للأزهري 747/4 «طوق»» «القاموس المحيط»؛ "709/7 . 

(0) (منه): ساقطة من (د). (ع): وفي (أ): (ومنه). وفي «تهذيب اللغة» للأزهري 
٠‏ ماملها. 

90 قول الليث في تهذيب اللغة» للأزهري 04/٠١‏ «فلك). وهو فى «العين» 5/ 54/ا 
«فلك» مع اختلاف يسيرء وليس فيه: في الحديث. وما ذكره الليقذ عر المتجوين 
لا دليل عليه من كتاب أو سنة صحيحة أو مشاهدة. 

(5) في (أ): (حوله). 

)2( هكذا في (أ). (ت) والمطبوع من ديوان الراعي بطبعتيه -طبعة راينهرت فايبرت 

ص١٠.‏ وطبعة نوري القيسي وهلال ناجي ص8١5.‏ وفي (د). (ع): (إذا خفن 

هولا بطول). وفي المطبوع من «تهذيب اللغة» للأزهري ٠‏ © (يصون). 

الببت في «ديوانه» ص86 ,.7١‏ ١تهذيب‏ اللغة» للأزهري ٠‏ ه«فلك». واللسان 

٠/ثلة‏ : (فلك). 

في ع النسخ: (الإدخال). والتصويب من «تهذيب اللغة» و«اللسان". 

رواية أبي عبيد عن الأصمعي في «تهذيب اللغة؛ .584/١٠١‏ 

انظر: (فلك) في: «الصحاح؟ 4/4 .17١0‏ «لسان العرب» 48/٠١‏ . 


هذا''' معنى الفلك في قول أهل اللغة. 

وأما المفسرونء فقال السدي في قوله: كل في مَلَكِ#: كل في 
مجرى كنا 

وقال الكلبي : الفلك استدارة السماءء وكل شيء استدار فهو فلك”", 

وعلى هذا المراد بالفلك: السماءء والسماء مستديرة» والنجوم تدور 


فيها وهذا معنى قول مجاهد: كهيئة حديدلة ال 0 


يريد: أن النجوم تسير وتجري حول القطب”' كدوران”" الرحى على 
000 

وعلى”"' هذا معنى قول أكثر المفسرينء» قالوا: الفلك مدار النجوم 
الذئ 37 الا 


)١(‏ في (ت): (وهذا). 

() ذكر الماوردي ”/ 156 عن السدي قال: الفلك: السماء. 

() ذكر الأزهري في «تهذيب اللغة» ١٠/7904ء‏ والبغري 7١7/5‏ عن الكلبي الشطر 
الأول منه. وروي عبد الرزاق في «تفسيره؛ 7/ 75 عن الكلبي الشطر الثاني منه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 777/57 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 

(5) الرّحى: هى الحجر التى يطحن بها. «لسان العرب» 7١77/١5‏ (رحا). 

(0) رواه الطبري 277/11 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 778/6 وعزاه لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) القُظب: كوكب بين الجدي والفرقدين. قيل: وهو كوكب صغير أبييض» لا يبرح 
مكانه أبدّاء والجدي والفرقدان تدور عليه. «الصحاح» للجوهري ٠١5/١‏ 
(قطب). «لسان العرب» 587/١‏ (قطب). 

0) في (ع): (كودان). 

2 في (د). (ع): (حديدة). 

(9) في (أ). (ت): (وهذا) معنى. 

)٠١(‏ هذا قول الثعلبي 59/7 أ بنصّه. 


جنار الأنبياء ا 


وقال الحدن : الفلك طاحونة [كهيئة قلْكة المغزل0". 

يريد أن الذي يجري فيه النجوم مستدير كاستدارة الطاحونة]!". 

وقال ابن زيد: الفلك الذي بين السماء والأرض [من”" مجاري 
النجوم والشمس والقي: 

وهذا كقول المنجمين» جعلوا الفلك في السماء. 

وقال أبو عبيدة: الفلك: القطب الذي تدور به النجوه””. 

وهذا القول بعيد؛ لأن الله تعالى قال : «وَيل في ملك يحون 6 فيعجب 
أن يكون الفلك اسمًا لما يتضمن النجوم وتجري فيه؛ ويكون مدورًا. 

وقوله تعالى: #يَسْبَحُونَ» أي: يجرون بسرعة كالسابح في الماء. 
ولد اواك ف ماخر وي معاد الصو 5 2 اللو ممم 
[النازعات: 017 والسبح لا يختص بالجري في الماء فقد يقال للفرس 
الذي يمد يديه في الجري"'': سابح””'» ومنه قول الأعشى : 


(1) ذكره البخاري تعليقًا في صحيحه (كتاب التفسير- سورة الأنبياء 4/ 470) ووصله 
أبن حجر في «تغليق التعليق» 4/ 701 فقال: قال ابن عيينة في تفسيره عن عمروء 
عن الحسن في قوله «كل في فلك يسبحون» قال: مثل فلكة المغزل تدور. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

7 زيادة من الطبري 077/17 والدر المنشور. 

00 داه الطبري 77/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 771/0 وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

©) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 84/7. 

في 4010(ت) : (البسر)ة وما انعا من (د) (ع) هو الصحيح والموافق لما في 

اتهذيب اللغة». 

اتهذيب اللغة" للأزهري 14 (سبح)؛ بتصرف. 
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وَسَابِح ذِي الات ا ا ل ا 


يوقم يعضيهي أن البيع مخض اتير فق الما اسيل الغلاك مون 
من الْمَاء كسير فيه التجوع. لما رأى 'قوله : و سبتوني””. 

وحكى الفراء هذا القول في «تفسير الفلك)”'". 

لما وصاك الفح بلع ا 61 ء جع" فعلها جَمْعَ فعل ما 
يعقل» قال أبو إسحاق: قيل #يَسْبَحو لتكتون 4 كطاد رمال :الها عق + لآن عله 
الأشياء وصفت بالفعل”'' كما يوصف ما يعقل» كما قالت العرب -في 
رواية جميع النحويين-: «أكلوني البراغيث» لما وصفت بالأكل قيل: 


)١(‏ في (أ). (ت): (منعة)» والمثبت من (د)» (ع). وهو الموافق لما في «تهذيب 
اللغة؛. وديوان الأعشى. 

(؟) هذا عجز البيت» وصدره: 
وهو في "ديوانه» ص47١2‏ وفيه: ضابرء و«تهذيب اللغة» للأزهري 78/4 
«سبح24ء واللسان» 41١/7‏ (سبح). وهو أحد أبيات قصيدة يفضل فيها عامر بن 
الطفيل على علقمة بن علاثة في المنافرة التي جرت بينهما. والمعنى: كم فيهم من 
جواد سابح نشيط سابق. انظر: السان العرب» 460/8" (ميع). «القاموس 
المحيط» ؟7/ “لا «ديوان الأعشى مع التعليق عليه»؛ ص47١.‏ 

(9*) هذا قول الكلبيء فقد ذكر الرازي ١779/57‏ أنه قال: الفلك ماء تجري فيه 
الكواكب. واحتج بأن السباحة لا تكون إلا في الماء. ثم رد عليه بقوله: لا يسلم 
فإنه يمال في الفرس يمد يديه في الجري : سابح. 

(4) انظر: «معاني القرآن» 7/7 .٠١١‏ 

(5) في (ع): (ما تعقل). 

(1) جمع: ساقطة من (ع). 

(0) في (ع): (بالعقل). 
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0 وَأنكيك للجعدي : 
نه وَالَدّيَْكُ تدعو صضباعه  .‏ إذااما تنق تعش نوا فتَضَوني]"؟؟ 

هذا قول أبي عبيدة” " يه 0 وجميع أهل اللغة”. 
وذكرنا هذا عند قوله: رََنتُمْ ( 

وعد" قوله 'تغالن: بتر ف فك ا الحد. اسم من 
الخلودء وهو البقاء الدائه"'2 

يقول: ما خلّدنا قبلك أحدًا من بني آدم. يعني أن سبيله سبيل من 
مضى قبله من الرسل ومن بني آدم في الموت. 

«أقاين يت فَهُمْ للَْيدُوتَ» موضع الاستفهام قوله: إقَهُمَ24 ولكنه 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 9١/7‏ مع اختلاف يسير. 
(؟) البيت أنشده الزجاج في «معاني القرآن» 791١/7‏ من غير نسبةء وروايته فيه: 
شربت بها والديك يدعو صباحه 

وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 7/7 «لسان العرب» 5/ 08 (نعش) بمثل روأية 
الواحدي منسويًا للجعدي. وفي «ديوانه؛ ص4 والكناب لسيبويه 7/ /ا4 بمثل رواية 
الزجّاحٍ. وفي «معاني القرآن» للأخفش ”144/7 : بكرتها والديك.. من غير نسبة. قال 
السيرافي في «شرح أبيات سيبويه» 477/١‏ : تمززتها : شربتها قليلا قليلاء وقوله: 
يدعو صباحه : أ : يدعو في وقت إصباحهء وقوله: دنوا: مالت بنات نعش إلى 
جانب السماء. اه. قال ابن منظور 5/ 7608: وبنات نعش: سبعة كواكب. 

انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 58/7. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7 701. 

ف كالخليل وسيبويه وغيرهما. انظر «الكتاب» 47/7. «إعراب القرآن» للنحاس 

0-7 ل/اء «إعراب القرآن» لابن الأنباري 15/7. 

انظر: (خلد) في «تهذيب اللغة» للأزهري / للا" «الصحاح» للجوهري 

15/7 «لسان العرب» 154/7. 


© 
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قدم إلى أول الكلام» وذكرنا هذا عند قوله > مأ أعمَدُوا َالِهَه من أ لاض هم 
1 3 )20 
ينشرون 5 


والمعنى: إن مت أفهم الخالدون؟ استفهام إنكاري. أي: لا 
يخلدون» يعني مشركي مكة حين قالوا: نتريص بمحمد ريب المنون. فقيل 
لهم : إن مات محمد فأنتم ل 


ف 
وحور ٠.‏ 


سم سس جر ص 


قوله سر 7 تقطن ذايقة َلْوْتِ#. 
والإضافة فى #إدَبِقَةُ أَلْوْتَ» فى تقدير الانفصال» لأنه لما يستقبل 

ولكن عاقبت الإضافة التنوين. والمعنى على التنوين كقوله: عير 0 

اليد لصَيْدِ #6 [المائدة: ]١‏ 3 و مهدي بلع الْكَعبَةَ » [المائدة: 460]. 
وقد أحكمنا هذا الفصل فى سورة النساء عند قوله: إظاليى أَنشيْ» 
وقوله تفال #وتبلوكم لسر وَلْخَبرٍ فِتَنَهَ وَإِليَنَا يْحَعُوتَ» قال الوالبي» 

)١(‏ الأنبياء: .١‏ ولم يتقدم البحث عند هذه الآية. 

(0) ذكر ذلك الثعلبي في «الكشف والبيان»؛ 79/7 بء والبغوي ."١8/0‏ وقيل إن 
سبب هذه الآية أن بعض المسلمين قال: إن محمدًا لن يموت. وإنما هو مخلدء 
فأنكر ذلك رسول الله يك ونزلت. وهذا قول مقاتل. وقيل: إن سبب الآية أن كفار 
مكة طعنوا على النبي كَل بأنه بسر ء وأنه يأكل الكعام ويموت. فكيففا يصح 
إرساله. فنزلت الآية. وهذه الأقوال لا تعتمد على رواية صحيحة, فالله أعلم. انظر : 
«المحرر الوجيز! لابن عطية ١١/48١ء‏ «تفسير الرازي"»" 9/7 «البحر 
المحيط) لبي حيان 5/ "٠١‏ 

إفرة (وهو): ساقط من (أ). 

(4) (تعالى): زيادة من (أ). 


حور الأنبياء 7١‏ 


عن ابن عباس: أي: نبتليكم بالشدة والرخاء» والصحة والسقمء والغنى 
والفقر» والحلال والحرام»ء وكلها بلاء"'". 

وقال ابن زيد: نبلوكم بما تحبون وما تكرهون. لننظر كيف شكركم 
وصبركم فيما تحبون وفيما ا 

وقال الكلبي: يِآلشَرِ » بالفقر والبلايا «وَدَكيرٍ» بالمال والولد. 

فِنةٌ» قال ابن عباس: يريد اختبارًا مني ا وَإِلَيََا بُيحَمُونَ» تردون 
للجزاء بالأعمال حسنها وسيئها. 

5 قوله تعالى: 9وَإدًا راك الَدنَ كَفَروَا» قال ابن عباس : يعني 
المنتهوقية : 

[وهم الذين ذكرناهم في قوله: «إنًا كتيتك بويت ]17 

«إت يَِتَحِدُوبَكَ إل هزوًا» أي: ما يتخذونك إلا مهزوا بهء كقوله: 
طِألَِدُة هُرُوا» [البقرة: 57] وقد مر. 

وقال السدي: نزلت في أبي جهل» مر به النبي كه فضحكء وقال : 


)١(‏ رواه الطبري .75/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 574/0 وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم واللالكائي في السنة. 

(0) رواه الطبري 76/١1‏ بنحوه. 

7 الحجر: 40. قال الواحدي في «البسيط»: (إنا كفيناك المستهزئين) بك. وهم 
خمسة نفر من المشركين: الوليد بن المغيرة. والعاص بن وائل وعدي بن قيس 
والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث. سلط الله عليهم جبريل حتى قتل كل 
واحد منهم أي : بآفة وكفى نبيه شرهم. هذا قول عامة المدرين اه. والأولى أنها 
عامة في كل مستهزئ. 

(4) ساقط من (د). (ع). 


,م 00 
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واه 


وقوله تعالى: طأْمََدًا ألّيِى يَنْصَكُرٌ * [فيه إضمار القول'» وهو 


جواب إذا. 


وقوله تعالى: #إب يتَكدونك إلا هزوا» كلام معترض بين إذا 


قال ابن عباس في قوله: «يَرْكُرٌ َالهَتَكْم7]4 : يعيب أصنامكم. 


ونحوه قال الكلبي”". 


010 
00 


قرف 


7ع( 


(هذا): ساقطة من (أ)» (ت). 

بنو عبد مناف بطن من بطون قريش» من العدنانية. وهم بنو عبد مناف -ومناف اسم 
صنم وأصل اسم عبد مناف المغيرة- بن قصي بن كلاب بن مرة. ومن أفخاد بني 
عبد مناف: بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل. وكان بنو هاشم 
وبنو عبد شمس متقاسمين رئاسة بني عبد مناف. انظر: «نسب قريش» للمصعب 
الزبيري ص4 -١‏ 15. «البداية والنهاية» 7/ 1704- 2306 «نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب» للقلقشندي ص١١”7؛‏ «معجم قبائل العرب» لكحالة ؟7/ 80/. 
رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور؛ 770/0. وهي رواية ضعيفة» لأنها 
مرسلة؛ فلا يعتمد كونها سببًا لنزول هذه الآية. وقال الألوسي 48/١7‏ : وأنا أرى 
أن القلب لا يثلج لكون هذا سببا للنزول. اه قال ابن عطية :١48/١٠١‏ وظاهر 
الآية أن كفار مكة وعظماءهم يعمهم هذا المعنى من أنهم ينكرون أخذ رسول الله 
كبيدِ في أمر آلهتهم . وذكره لهم بفساد. 

في (د)؛ (ع): (من القول)؛ والمعنى: أن فيه إصمار «يقولون»؛ فيكون المعنى: 
وإذا رآك الذين كفروا- إن يتخذونك إلا هزوا- يقولون: أهذا . 

وفي جواب إذا .وجه آخر وهو (إن" النافية وما في حيزها في قوله «إن يتخذونك' 
واستظهره أبو حيان. انظر: «البحر المحيط» ."١7/5‏ «الدر المصون» 8/ .١66‏ 
ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

ذكر ابن الجوزي 5/ "6٠‏ هذا القول من غير نسبة. وانظر : «تنوير المقباس» ص7١7.‏ 
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قال الفراء: وأنت قائل للرجل: لئن ذكرتني لتندمنَّ. وأنت تريد: 


بسوء' فيجوز ذلك. ل 0 


)ع2 


وهم 
أي : 0 0 


وقال أبو إسحاق: يقال: : فللان يذكر الناس» أي : يغتابهم ١‏ ويذكرهم 


بالعيوب. [ويقال: فلان يذكر الله» أ يشسقة بالعظمة : #ورفئ ل 
وَإِنْما يحذف مع الذكر ما عقل 10 


وقال أهل المعاني : الذكر لا يكون بمعنى العيب''' في كلام العرب» 


وحيث يراد به العيب حذف منه السوء”". كما”" قال الرّجَاج: فلان يذكر 


الناس أ يذكر مساوءهم وعيوبهم. 


(010 


البيت في «ديوانه؛ ص71/7: لا تذكري مهري . 

وفي «معاني القرآن» للفراء 7/ :7١‏ لا تذكري مهري ... جلد الأشهب. 
وفي «معاني القرآن» للزجاج 977/7" من غير نسبة: وفيه: (لونك) في موضع 
(جلدك). 

وعند الطبري 7/١1‏ 70: لا تذكري مهري ... الأجرب. 

وهو من قصيدة يقولها لامرأة له تذكر خيله وتلومه في فرس كان يؤثرها. انظر: 
شرح ديوان» عنترة للشنتمري ص777. 0 

في (أ), (ت): (تعيبين)» وعند الفراء فى «معانيه» 7/ ”77 :“لا تعيبين بأثرة مُهري. 
«معاني القرآن» للفراء ؟/ .7١7‏ ْ 

ساقط من (ع). 

«معاني القرآن» للزجاج 7/ 5"97. 

في (101(تك) 4 (اللع )وهر عطا: 

في (د). (ع): (بشر). 

(كما): ساقطة من (أ). (ت). 
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وقوله تعالى: لوهم بكر أن هُمْ ِكَرتَ»4 وذلك أنهم قالوا 
00 

قال صاحب النظم : «هم» الثانية'"2 اختصاصء أي أنَّهم كافرون دون 
غيرهمء كما تقول في الكلام إذا قيل لك: [إِنَّ زيدًا قال لك]7": إنك 
ظالمء فقلت: بل زيدٌ هو ظالم. فهو اختصاص له من بين غيره لهذا 
الوع 0 
وقيل””': إِنّه تأكيدٌ للكافرين» فقد''' وصفهم الله بغاية الجهل حيث 
مركو امو يدك كين 0 ا 20 وهم دون اليه من كَُ 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر» :١58/١١‏ وظاهر الكلام أن «الرحمن» قصد به العبارة 
عن الله تعالى. كما لو قال: وهم بذكر الله. وهذا التأويل أغرق في ضلالهم 
وخطتهم. وقال ابن جزي */ 50 : «وهم كافرون» والجملة في موضع الحال؛» أي: 
كيف ينكرون ذمك لآلهتهم وهم يكفرون بالرحمن؛ فهم أحق بالملامة» وقيل- 
فذكر سبب النزول- ثم قال: والأولى أغرق في ضلالهم. وقال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي 7/9 714: وفي ذكر اسمه الرحمن هنا بيان لقباحة حالهم؛ وأنهم كيف 
قابلوا الرحمن -مسدي النعم كلهاء ودافع النقم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه. 
ولا يدفع السوء إلا هو -بالكفر والشرك. اه. 

(1) في (ت): «البائئة)؛ وهو خطأ. 

(5) ساقط من (أ). (ع). 

(5) ذكر الرازي ١7١/77‏ هذا المعنى باختصار. 

(5) انظر: «تفسير الرازي» *7/ .177١‏ «البحر» #17/5. «الدر المصون» 8/ 156. 

(0) في (د). (ع): (وقد). 

0) في (د)ء (ع): (الإلهية). 

(4) في (ع): (ممن). 

(9) في (أ), (ت) زيادة: (وهم يجحدون إلهية من لا نعمة له)ء وهي خطأ. 


[القاففق 
نعمة فهي من | ش 
7- قوله تعالى: لخلِقَ الإنن من عَجلٍ». 
اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية: فذهب كثيرٌ منهم إلى أن 
المراد بالإنسان ها هنا : آدم. وقالوا: لما نفخ فيه الروح لم تبلغ رجليه حتى 
استعجل» وأهوى إلى عنقود من عنب الجنة ليأكل منه؛ وأراد الوثوب قبل 
أن تبلغ الروح رجليه عبدلان::وآأوزت أؤلاده المجلة. وهذا قزل خكري”3 ؛ 
500 0 والننزى 2 الاب 
وقال آخرون: معناه: خلق الإنسان من تعجيل في خلق الله إياه 
وذلك أن الله تعالى خلق آدم في آخر النهار من يوم الجمعة قبل غروب 
وهذا مذهب مجاهد. قال: خلق الله آدم بعد كل شيء آخر النهار, 
فلما أحيا الروح رأسه”"' ولم تبلغ أسفله قال: يا رب استعجل بخلقي قبل 
غزوت الع وهذا القول اختيار قطرب قال: في قوله: «خُلقَ الْإضسنٌ 


)١(‏ في (أ): (فهى منه ومنه)؛ وفي (ت): (فهي منه منه). 

ليق انظر: اقرط العم 0 

(6) ذكره عنه السيوطي في «الدر المثور» 57٠/8‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد واين المنذر. ْ 

(5) رواه الطبري: 275/17 وذكره السيوطي في «الدر المتثور»: 770/8 وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

(5) رواه الطبري 7/17 55. 

00( نسبه للكلبي: الماوردي فى «النتكت والعيون» .447//١‏ 

)لي (ذا (ع)ه زيافة وووصدث ران )+ وسااقي '(أ)والات) 1 عو المؤاقق لما ف تلتفير 
الثعلبى. 

(4) تفسير الثعلبي 78/8 ب. ِ 
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ِنّ عَجَل» أي: من سرعة الأمر في خلقه0". 

وقال قتادة: خُلِقَ الْانسنٌُ مِنْ عَجْلِ» قال: خلق عجولا”". 

وهذا القول اختيار جميع أهل اللغة"' والمعاني. والإنسان ها هنا 
اسم الجنس. 

قال الفراء: طحق لانن بِنْ عَبَلِ» كأنك قلت: بنيته وخلقته من 
الع رك العسجلة0©. 

وقال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل؛ والعرب تقول للذي يكثر 
الشيء: خلقت منهء. كما تقول: ابقدعة: لعي :| وصلقت من لف ]ا ريك 
المبالغة بوصفه باللعب. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : «وَكاتَ الْإضَنٌ 
يحولَا» [الإسراء: 0]11". 

وقال المبرد: طحق الْانسنٌُ بن عَجَلِ» أي : من شأنه العجلة. 

وهذه ثلاثة أقوال عليها أهل التفسير والمعاني. 


وقد رواه الطبري 2777/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن شيبة 
وعبد بن حميد وابن جريج وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ في «العظمة». 

)١(‏ لم أجد هذا القول عن قطرب. وقد ذكر الشريف الرضي في «الأمالي» 4١77/١‏ عن 
قطرب أنه أجاب بأن في الكلام قلباء وأن المعنى: خلق العجل من الإنسان. 

هه رواه عبد الرزاق في ١تفسيره»‏ 7/ 15. 

() (اللغة): ساقطة من (أ), (ت). 

(؟) عند القراء: العجلة. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .7١*‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ت). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 797. مع تقديم وتأخير. 

(6) لم أجد من ذكره عنه. 
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وقال أبو عبيدة: تأويل الآية على القلب. أي: خلق العجل من 


الإنسان”"". 
ولا وجه لحمله على القلب مع فالغل *'؟ الاستواء”من المغلق 
5 ضف 
المفهوم ٠.‏ 1 
ام قال بعض الناس: 9ق لانن بِنْ عَجَلِ» أي: من 
طين ١‏ اين 
والنبع يتنك سر المي 0 ضاحية 


والنخل ينبت بين الماء والعجل 


)١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 278/7 ولفظه : ممسجازه مجاز: ال 
(0) في (د)ء (ع): (من). 
(9) وقد رد ذلك أيضًا الإمام الطبري» فقال في «تفسيره» 77//17: وفي إجماع أهل 
التأويل على خلاف هذا القول الكفاية المغنية عن الاستشهاد على فساده بغيره. اه. 
(4) عجز هذا البيت في «تهذيب اللغة» للأزهري 454/1١‏ «عجل» من إنشاد نفطويه. من 
غير نسبة لأحد. والبيت في «غريب القرآن وتفسيره؛» لليزيدي ص 21990 من غير 
نسبة» وروايته فيه: 00 
النبع في الصخرة الصماء منبته والنخل منبته في السهل والعجل 
و«أمالي المرتضى» 454/١‏ وروايته: 
والنبع ينبت بين الصخر ضاحية والنخل ينبت بين الماء والعجل 
ثم قال المرتضى 41١/١‏ : وقد رواه ثعلب. عن ابن الأعرابي» وخالف في شيء 
من ألفاظه, فرواه: 
النبع في الصخرة الصماء منبته والنخل منبته في السهل والعجل 
و«اللسان» 418/١١‏ «عجل» بمثل رواية ثعلب. عن ابن الأعرابي. وعجزه في 
«الكشاف» 8/ 01/8 ثم قال: والله أعلم بصحته. والنبع: شجر تتخذ منه الفسي» 
وهو من أشجار الجبال؛ الواحدة منه نبعه. «لسان العرب» 5560/8 (نبع). 
0 في جميع النسخ: (النخل). وهو خطأء والصواب ما أثبتنا. 
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قال: وليس عندي في هذا حكاية عمن يرجع إليه. ا 


والعجل بمعنى الطين قد حكي من" كلام العرب. رواه أبو عمرء 
عن أبي العباس”*'؛ عن ابن الأعرابي””'. [وهو صحيح ولكنه لا يصع 
نتن ]"؟ هذه الايقديةه نولا يلبق بالمنى الع انمق الانة. 

وتأفيل"الكيةة: خلق. الإتبنان: خسو لك بولالك”" سسا رده 
بالعذات: 

ومن قال معنى الآية: إن آدم خلق على عجلة- يقول: إِنَّ ذلك أورثه 
وأولاده العجلة» فاستعجلوا' في كل شيء حتى العذاب. 

والآية نازلة في أهل مكة حين استعجلوا العذاب. قال ابن عباس -في 
رواية عطاء-: ُلِقَ الإنكنٌ مِنْ عَجَلٍ) يريد: النّضْر بن الحارث» وهو 
الذي قال: «النّهُدَ إن كانت هنا هْرَ الْحَنَّ4 [الأنفال: 37"] الآية0, 


)١(‏ بياض في (ت). 

(0) قول نفطويه ف «تهذيب اللغة» للأزهري 559/١‏ (عجل) وفيه .ميته بابن عرفه. 

زفرة في (د)ء (ع): (في). 

(4) في (أ). (ت): (ابن عباس)» وهو خطأ. 

(4) ذكر هذه الرواية من هذا الطريق الأزهري فى «تهذيب اللغة» 759/١‏ «عجل". 

(8) اما ين التسترنبق ناض ين ا(ت). ْ 

إف4 في )6 (ت): (وكذلك). وهو خطأ. 

(4) في (أ). (ت): (واستعجلوا). 

(9) ذكره ابن الجوزي .7”8١/8‏ والرازي ١7١/77‏ من رواية عطاء عن ابن عباس. 
وذكره الزمخشري 0177/١‏ منسوبًا إلى ابن عباس. وهذه الرواية عن ابن عباس 
باطلة كما تقدم؛ ولذا استظهر الزمخشري والرازي وأبو حيان وغيرهم أن المراد 
بالإنسان هنا: الجنس. قال الرازي :171١/717‏ وهذا القول يعني القول بأن المراد 
بالإنسان الجنس- أولىء لأن الغرض ذم القوم؛ وذلك لا يحصل إلا إذا حملنا - 


سْورة الأنبياء ن, 


مج ير 


وقوله تعالى : « مويك َإيق يارو ل 00 
ثلا تعلو تَتَعلُون» أي أنه نازل بكم. قال ابن عباس : وهو تهدّد ووعيد. 
م- لوَيَمُوْت » يعني المشركين مق هدَا الوَعدُه الذي تعدنا أنا 


تعذب. 


7 وى سا دش ماء : 
قال ابن عباس و "وعد لقنا مة”*' «إن هشر صَدِقِينَ4 أنا نعذب. 


إفرة 
ع 


الإنسان على النوع. وقال أبو حيان :7١7/5‏ والذي ينبغي أن تحمل الآية عليه هو 
القول الأول؛ لأنه المناسب لآخرها. 

يعني ابن عباس. 

ذكره ابن الجوزي 7567/5 ونسبه إلى مقاتل. وذكر الرازي 77/ ١77‏ ثلاثة أقوال 
في الآية: 

أحدها: أنها هي الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب فى الآخرة؛ ولذلك قال: 
«فلا تستعجلون» أي: أنها ستأتى لا محالة فى وقتها. ْ 

تانيساة انها أدلة اسه وميدى ارول ” 

ثالثهما: أنها آثار القرون الماضية بالشام واليمن. ثم قال الرازي: والأول أقرب 
إلى النظم. 0 حيان في «البحر؛ 7١7/1‏ الأقوال التي ذكرها الرازي ثم قال: 
والأول أليق» أي : سيأتي ما يسوؤكم إذا متم على كفركمء » كأنه يريد يوم بدر وغيره 
في الدنيا والآخرة. ١.ه.‏ والأظهر أن 0 الله من العذاب في 
الدنيا كما قال تعالى ظطثُل أَرَمَبْثْرَ إِنَ أَتَنَكمَ عَدَايُْ بِيمًا أو عبَاًا مادا مَنْتَمْجلُ ينْدُ 
لْسْجْ مون لبون 6 0 يوم بدر وغيره. القت ار 


رم | مهم 


وكما قال تالى في هذه لآيات بعد لك لز يت أ نوا جيه ف توي 
عن وَجْرهِهم ألثَارَ» الآيات. وقوله طبلٍ أَلتَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ» [القمر: 45]. 

في (د)؛ (ع): (يريد)ء وما أثبتنا من (أ)» (ت). وهو الصواب. 

ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 79/7 بء وابن الجوزي 5/ 78017» والقرطبي 
01١‏ من غير نسبة. والأظهر أنهم يريدون كل ما وعدهم به رسول الله جيل 
والمؤمنون في الدنيا والآخرة. 
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9" فقال الله تعالى : لو يَعَلَمُ ألذِينَ كَمَرُواْ حِينَ» العلم هاهنا بمعنى”) 
المعرفة» فلا يقتضي"'' مفعولا”' ثانيّاء وطِيَ» نصب بوقوع العلم عليه 
أي : لو عرفوا ذلك الوقت وذلك الحين”“. 

طلا يَكُتت عَن وُجْرهِهِمْ ألنَارَ» [قال ابن عباس: يريد ساءة 
يدخلون النار]”” . ولا عن ظُهُورِهِز » لإحاطتها بهم لولاا هم مروت 


)١(‏ بمعنى: ساقطة من (ع). 

(؟) في (ع): (ينقضي)؛ وفي (د): (بنقفي مهملة). 

(9) في )د (ع): (معروفا).» وهو خطأ. 

(5) في «يعلم» في هذه الآية ومفعوله ثلاثة أوجه: 
أحدها: ما ذكره الواحدي هناء أن «يعلم» عرفانية فهي تتعدي إلى مفعول واحدء 
ومفعول «يعلم» هو «حين»»؛ فالحين منصوب على أنه مفعول بهء وليس منصوبا 
على الظرفية» ويكون التقدير مثل ما قدره الواحدي أي: لو يعرفون حين وقوع 
العذاب بهم؛ ونحو ذلك. 
ثانيهما : ما ذكره الزمخشري وغيره أن فعل «يعلم» منزل منزلة اللازم؛ فهو متروك 
بلا تعدية والغرض منه إثبات الفعل لفاعله؛ مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل 
بمن وقع عليهء والمعنى: لو كان معهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانرا 
مستعجلين. فلم يعتبر هنا وقوع العلم على معلومات من اتصف بذلك العلم. وعلى 
هذا فاحين» منصوب بمضمرء أي : حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم 
كانوا على باطل. 
وثالثهما: ما ذكره أبو حيان: أن مفعول «يعلم» محذوف للدلالة ما قبله أي: لو 
يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي سألوا عنه واستعجلوه؛ واحين» منصوب 
بالمفعول ا 
واستظهر أبو حيان هذا الأخيرء واستظهر الشنقيطى الأول. 
انظر: «الكشاف» للزمخشري 01/7 «البحر المحيط» لأبي حيان 7”11/4؛ 
«الدر المصون» للسمين الحلبي .164-1١68/8‏ «أضواء البيان» للشنقيطي 
0/5 لاه 

() ما بين المعقوفين ساقط من (د): (ع). 


ير الأنبياء ١6م‏ 


وجواب «لوا محذوف» على تقدير: لو علموا ذلك ما استعجلوا ولا 
قالوا متى هذا الوعد. 

[وقال الرَّجَاجِ : وجواب «لو) محذوف. المعنى: لعلموا صدق 

.8 . ا 0 750001 

الوعد» لانهم قالوا همق هذا اوعد ] 8 

وجعل الله الساعة 0 فقال: 

اكزورف 
-٠‏ قوله: بل تأتِيهم بَقْعَة» قال ابن عباس: فجأة” ". يعني 


6 
القيامة . 


<ِتَبَْهَم4 قال عطاءء عن ابن عباس: تصيبهم البهتة'”. 
يا الرَّجَاج : 2 و1 
)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (أ). (ت). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج */ 8917-781. قال ابن عطية /٠١‏ 197: 
جواب «لو» إيجارًا لدلالة الكلام عليه وأبهم قذر العذاب لأنه أبلغ وأهيب من 
«لو؛ كثير في القرأآن. ونكتته تهويل جنسه فتذهب نفس السامع كل مذهب. 
(9) مثله في «تنوير المقباس؛ ص7١7.‏ وذكر الطبري .184/١17‏ «الكشف والبيان» 
للثعلبي 19/7 بء «المحرر الوجيز» لابن عطية /٠١‏ 181. 
00 ذكره القرطبي //2”50, ثم قال: وقيل: العقوبة» وقيل : النار فلا يتمكنون من 
حيلة. أهم 
وقال الزمخشري ؟/ 077 : إلى النار أو إلى الوعد؛ لأنه في معنى النارء وهي التي 
وعدوها. ... أو إلى الحين لأنه فى معنى الساعة. قال أبو حيان في «البحرا 
571 ::: والظاهر أن الضمير عائدٌ إلى الناس. 
ذكر الثعلبي في «الكشف والبيان» / “أعنا بن عباس في قوله افتبهتهم» قا 
تفجؤهم. 
99 'معاني القرآن؛. للزجاج */ 897. 


(0) 


م عو 


يقال: بهته يبهته إذا واجهه بشيء يحيره''2. وذكرنا الكلام فيه عند 
قوله: مصَهِتَ ألَزِى كش [البقرة: 508؟]. ويقال: بهته: أخذه بغتد 
[بهتا””". 

فعلى هذا معنى «شْتَبْهسسمَ» تأخذهم بغتة]”': أي: تفجؤهم. 

طمَكا يَنْسَطِيمنَ زتها صرفها عنهم ولا مم يكرت » يمهلون التوبة 
أو معذرة. 

-١‏ ثم عزى نبيه اكلا فقال: وَلمَدٍ اسْتيزىً كا برل بن مَبَلِكَ» أي 
كبا استهدا قومك بك هوف فَحَاقَ » نزل وأحاط اتيت كذ منهم» من 
الرسل «مَا كنأ بو يسْتَبَرِءُونَ# أي العذاب الذي استهزأوا به وكذبوا به. 

1- 0 كل مَن يَحْلوُكُم» يقال: كلأك”*' الله كلاءة أي : 
حفظك وحرسك” '. قال ابن هرمة: 


2 8 اش ؟ 0 > ((5) 
إن اسشليتقس :اله يكتبلوها 


)١(‏ انظر: «بهت» في «تهذيب اللغة» للأزهري .57١/5‏ «الصحاح» للجوهري 
١‏ السان العرب» لابن منظور .١77/7‏ 

(0) انظر: (بهت) في «تهذيب اللغة» للأزهري .47١/7‏ «الصحاح» للجوهري 
0١‏ السان العرب» لابن منظور .١17/5‏ 

فة ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(4) في (ت): (كلال). 

(6) «تهذيب اللغة» 75٠/٠١‏ (كلاً) منسويًا إلى الليث. وهو في كتاب «العين» ضع 
مادة (كلا). 

(1) هذا صدر البيت. وعجزه: 

مدع طب اسن" كنا ناا كلها 

وهو فى «ديوانه؛ ص 266 ا لأبى عبيدة .#4/١‏ والطبري /ا١/‏ ٠ثلل‏ 
ايت اللغة» للأزهري 750/٠١‏ (كلا). | 
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وقال أبو ديل اكتلات: فن الرجل اكتلاة إذا ما احترسيت منه: 
ويقال: أكتلاات عيني ١‏ إذا حذرت أمرًا 0 فلم - 

وقال المبرد: أكتلأت بهذه الدار إذا تحصّنت بها وجعلتها تحفظك. 

ا «ِبأبلٍ 0 صن السحمن». 

وقال الكلبي: ظيِنَ أَليَئنِ» من عذاب الرحمن”* 

قال أبو إسحاق: معناه: من يحفظكم من بأس الرحمن”''. كما قال: 
هَمَن يَمُرُفٍ يس ألّهِ»1[ هود: 77] أي: عذاب الله كما قال في موضع 
آخر: #فَمن يسنا ما بَأس ألّهِيه [غافر: 78]. ونحو هذا قال الفراء9 , 

وبمك : من يحفظكم مما يريد الرحمن إحلاله بكم من عقوبات 
الدنيا والآخرة. وهو استفهام إنكارء أي: لا أحد يفعل ذلك”". 

وقال مجاهد في هذه الآية: من يدفع عنكم بالليل والنهار إلا 


)١(‏ في «تهذيب اللغة» .5777/١١‏ فسهرت له. 

(5) «تهذيب اللغة» للأزهري -75١/٠١‏ 517 (كلا) نقلا عن أبي زيد. 

إفر4 ذكره البغوي 6 منسويًا إلى ابن عباس. وقد روى الطبري 794/١1‏ عن ابن 
عباس قال: يحرسكم. 

(4) ذكر هذا القول الرازي 77/ 174» والقرطبي »54/١١‏ والسمين الحلبي في «الدر 
المصون» 8/ ١7١‏ من غير نسبة لأحد. ' 

)0 «معاني القرآن» للزجاج 8/ 797. 

00 انظر: «معاني القرآن» 7/ 504. 

دعلى هذا يكون المعنى : لا كالئ لكم يحفظكم من عذاب الله البئة إلا الله تعالى ؛ 

أي : فكيف تعبدون غيره؟. وقال أبو حيان في «البحر؛ 7154/7: هو استفهام 

دتوبيخ. فعلى هذا يكون توجه إليهم بالتفريع والتوبيخ : كيف يصرفون حقوق الذي 

بحفظهم بالليل والنهار إلى ما لا ينفع ولا يضر. 


0ه 


وقوله تعالى : «بل هم عن ذحكر ريَهِم مُعْرضُورح # قال ابن عباس : 


وك ار 


وقال غيره: عن مواعظ ربهم”*' .لتُمْصُوت* أي لا يعتبرون. 
3 َ 50 53 عه 2 ع 
4- قوله تعالى : آم شُمْ الهَة تمتعهم» أي : تجيرهم وتحفظهم, 


وقوله تعالى : و من دونتا # مؤخر معناه التقديم ‏ أ آالهة من دوننا 


مه 


تمنعهم» وتم الكلام. ثم وصف آلهتهم بالضعف فقال: «لا يسْنَطِيِعُونَ نصْرَ 
أنفْيِهِمْ» [أي: فكيف تنصرهم؟. 


(00 


إفة 


إفرف 
40 


رواه سفيان الثوري فى «تفسيره» ص١١٠7‏ عن مجاهد دون قوله إلا الرحمن. 
وفي «الدر المنثور) ه/ 5 : وأخرج اين أبي حاتم عن مجاهد.. قال: يحفظكم. 
وحكى الشنقيطي في «أضواء البيان» 478/4 القولين» واستظهر قول من قال: «من 
الرحمن» أي: من عذابه وبأسه قال: ونظيره من القرآن #فمن ينصرني من الله إن 
عصيته # [هود: ؟5]. 

وقال أبو العباس ابن تيمية في «الفتاوى» /ا5/ 244١‏ 80/ 17/7*: «قل من يكلؤكم 
بالليل والنهار من الرحمن» بدلا عن الرحمن. وهذا أصح القولين كقوله تعالى 
«ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون4 [الزخرف: ٠‏ >]أي: لجعلنا 
بدلا منكم كما قاله عامة المفسرين» ومنه قول الشاعر: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة 2 مبرهدة باتت على طهيان 

أي بدلا من ماء زمزم. اه. واقتصر ابن كثير في «تفسيره؛ 174/7 على هذا القول 
ولم يحك غيره واستشهد له بقول الراجز: 

جارية لم تلبس المرققا ولم تذق من البقول الفستقا 

أي لم تذق بدل البقول الفستق. اه. 

ذكره القرطبى 7594١7/١١‏ من غير نسبة. 

قاله الطبري /١7‏ ع 

وقد جمع البغري "٠06/0‏ القولين. فقال: عن القرآن ومواعظ الله. 
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)00 
قاله ابن عباس ش 

- 50 .. فم 5 الأ مهار 
والتقدير : آلهتهم لا يستطيعون نصر أنفسهم] "© فقوله : هلا سبيت * 


خير ابتداء محذوف دل عليه ما قبله من ذكر الآلهة» وإذا لم تقدر على منع نفسها 
عما يراد بها فكيف تقدر على منع عابديها؟ كما ذكره ابن عباس. 


وقوله تعالى: را هم ين يعني الكفار”". 


ولي يقول: لا يجارون من عذابنا 
ره 


0 


ا رلا هم يك يضَحَبّنَ» أي: يجارونء يعني الكفار 0 
وقال ابن قتيبة : عا لو يجيرهم ما أجدة أن المجير صاحب 


0م 
الجاد” )2 8 


(0) 


0( 
فيه 


4 
() 


(3) 
(007 
(0 


«الدر المصون» .١15١/8‏ وانظر البغوي 50/0" وابن الجوزي ه8/5”, 
والرازي ؟77/ 17/4: والقرطبي 5١١/١١‏ فقد ذكروا هذا القول من غير نسبة 
وذكروا التقديم والتأخير. ولم يذكره القرطبي. 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ)؛ (ت). 

وقيل الضمير للأصنام. وهو مروي عن قتادة. واستظهر أبو حيان هذا القول؛ وقال 
عنه الألوسي إنّه الأولى بالمقام. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي 701/5 
«البحر المحيط؟ لأبي حيان 7١5/5‏ «روح المعاني» للآلوسي .017/1١17‏ 

مئله في «تنوير المقباس» ص؟١5.‏ 

دواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 784. والطبري ,70/١117‏ 

وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ 3١‏ أ. 

«معاني القرآن» را ١‏ /001, 

في «غريب القرآن»: منهاء صاحب لجاره. 

#غريب القرآن» لابن قتيبة ص 785. 


وعلى هذا معنى الصحبة: الإجارة» وذلك أن من صحب إنسانًا 
الخازو سما بكافنة» تقول لعز إن لك ره ادن قن خا أ 0 
وات 

[فلما كانت]”" الصحبة تقتضي الإجارة سميت الإجارة به. والعرب 
تقول: صحبك الله أي : حفظك الله وأجارك» ويقولون للمسافر: في صحبة 
الله وكلحت240, 

وهذا وجه صححيح» وهو مروي عن ابن عباس أيضًا في رواية العوفي””, 
قال: ولا لكا وا عا وهو "مقي قل ميجاهن: لا ينصرون. 


. في (أ). (ت): (مجيرك). وما أثبتناه من (د)ء (ع) هو الأنسب لما بعده‎ )١( 

ف هذا كلام الفراء في لمعانيه» 7١0/7‏ مع تصرف يسير. 

(9) مطموس في (ت). 

(4) انظر: «صحب» في : «تهذيب اللغة» للأزهري 4/ 707ء «لسان العرب» 287١/١‏ 
«تاج العروس» للزبيدي ارام ا. 

(5) رواية العوفي عن ابن عباس يرويها المفسرون -كالطبري وابن أبي حاتم وغيرهم- 
من طريق محمد بن سعد العوفي؛ عن أبيه؛ عن عمه الحسين بن عطية بن سعد 
العرفي؛ عن أبيه؛ عن جده عطية العوفي. عن ابن عباس. وقد بين ضعف هذا 
الطريق السيوطي في «الاتقان» 7/ 575. وقال العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على 
«تفسير الطبري» :777/١‏ وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة حل إن صح 
هذا التعبيرء وهو معروف عند العلماء بتفسير العوفى. 

(1) رواه من طريق العوفي عن ابن عباس: الطبري 1 ال وابن أبي حاتم (كما في 
«تغليق التعليق» 714* وذكر سنده من طريق العوفي). وقد رواه الطبري "١/17‏ 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء» بمثله. وروى الطبري "١ 7٠/١9‏ 
وابن أبي حاتم (كما في «الدر المنثور» 177/0) من طريق ابن جريج قال: قال ابن 
عياس : (يصحبون) ينصرون. 

(0) (وهو): ساقط من (د). (ع). 
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02 
وقال المازني: أمسيت الرجل أ متعتةة وأنقند للهذلي 
60 
فى نص حب 


9. 


يرعى بروض الحَرْنٍ من أبَهٍ مين 
قال: تصحب . : تمنع وتحفظ. قال: وهو من قول الله تعالى: 07 
0030 


و 2 رد مدو 


هم 2 ضُحَبُونَ# أي : يمنعون 
0 هذا قوله: 8 يصَحَبونَ» من الإصحاب لا من الصحبة. 
وقال قتادة: لا يصحبون من الله بخير 0 

)١(‏ في (أ). (ت): (الهذلي). ولم يتميز لي من المراد بهء فالهذليون الشعراء كثير 

(؟) (قريانة): ساقطة من (أ)؛ (ت). ومهملة في (ع)» و(د): (قربانة). 

(”) فى (أ). (ت): (غاية). ومهملة في (د)ء (ع). 

)"فى 4177م سس ) نييلة رياف فى :(20) ب والمجعدين 1 

(4) إنشاد المازني لبيت الهذلي في «تهذيب اللغة» للأزهري 777/4 لاصحب». 

وهو منسوب للهذلي ف السان العرب» 67١/١‏ ااصحب) ووقع في المطبوع : 

قربانه في عابه. 

و«تاج العروسة للزبيدي ١88/7”‏ (صحب). 

والبيت أيضًا في «مقاييس اللغة» لابن فارس 5/١‏ (أب) منسوبًا لأبي داود من 

إنشاد شبيل بن عزرة. وهو فى ديوان أبى داود الإيادي ص595. وهو في كتاب 

«الذيل والتكملة» للصغانى ْ/ 8 : ١ن‏ من غير نسبة. قال محقق كتاب 

«الذيل والتكملة في الحاشية»: وفي حاشية نسخة (ح): (أنشد الأزهري البيت 

للهذلي, وليس في أشعار هذيل. وقال الدينوري في كتابه النبات- وذكر الأبّ-: 

وقد أنشد شبيل بن عزرة بيتا مفتعلا نسب إلى أبي داود في وصف حمار وحشي»ء 

وأنشد البيت. وهو مفتعل كما قال وليس لأبى داود. اه. قال المازني كما في 

«تهذيب اللغة) 577/7 : أيه : كلؤه. قريائةة حارف الماء إلى الرياض؛ الواحد: 

فريّء قال: تصحب: تُمنْع وتحفظ : اه 

فول المازني في «تهذيب اللغة» للأزهري 777/5- 777 والسان العرب» 

١٠م‏ واتاج العروس» للزبيدي 4/٠‏ ا. 

000 رواه الطبري ا١/‏ 2"0 وابن أ بي حاتم كما في «الدر المنثور» 5737/0. 


© 
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وعلى هذا ليس الصحبة بمعنى الحفظ. والمعنى: لاا يصحبهم الله 
خيرًا» ع لا يجعل رحمته أو كلاءته صاحًا لهمء والباء في قوله''' بخير 
للتورية. 

4- ثم ذكر الله تعالى أن هؤلاء اغتروا بطول الإمهال إذ لم يُعَجَلوا 
بالعقوبة» فقال: «إبل ملعا هنؤْلَاءِ وَءَابَآءَهم» يعني أهل مكة متعهم الله بما 
5 0و0 01141 2 000 و لعالكم 'أاء 5365 30 1 
أنعم عليهم #حقّ طال نهم العمر » ارو كه فقال الله تعالى: 
«أقلا يرو أنَا تاق الأرصس تنقصها مِنْ أطرافِها *. 

قال نأبو عا "ون القرنة فرتاحتن يكو [العهران] فى قالعية 
فتهاة اله اف ؤواية فكرية . 

والمعنى: ألا يرون أنا نخرب القرى بأن ننقص من أطرافها خرب 
ما حولهاء أفلا”'' يخافون أن نفعل ذلك بقريتهم؟ نخربها بموتهم 
وهلاكهه””. 

)0010 يعني في قول قتادة. 

يغ زيادة من الطبري يستقيم بها المعنى. 

(9) رواه الطبري /١7(‏ 444- 545 شاكر)ء من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» / 0 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن عي 
حاتم. 

(4) في (ت): (فلا). 

(6) قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» 7/ ١8٠‏ عند هذه الآية: اختلف المفسرون في 
معناه؛ وأحسن ما فسر به قوله تعالى: 2وَلْمَدْ أَمَلَكنَا مَا حَولكٌ يِنَّ القن وَمَدَنَ 
الآينت َلَهم يَرْجمُونَ4 [الأحقاف: 77] والمعنى : أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه 
على أعدائه وأهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإبحائه لعبادة المؤمنين. 
قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 5/ 0817: ما ذكره اين كثير رحمه الله صواب. > 


عور الأنبياء 1 44 


وقبض الناس 


(03) 


وهذا معنى قول مجاهد وعكرمة» قالا: ننقصها من أطرافها بالموت 
ذا 

يخوفهم بالهلاك بعد طول الإمهال. 

وقال الكلبي: نفتح من أطرافها لمحمد'. وهو قول السدي 
وقد أحكمنا هذا القول في آخر سورة الرعد”“. 

ثم وبخهم فقال: ظأْنَهُم اعبت أي: أفتغلبون محمدًا”»؟ 
وقيل: أفهم الغالبون أم نحن؟2 بعد أن فتحنا على محمد ما حول 


إفرفق 


وعدا معنن قول ابت عاش .نرية بل ل الفلتر بز لي لانيائن: 


واستقراء القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى: أفلا يرى كفار مكة ومن سار 
سيرهم في تكذيبك يا نبي الله والكفر بما جئت به «أنا نأتي الأرض ننقصها من 
أطرافها» أي: بإهلاك الذين كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوط وهم 
يمرّون بديارهم» وكما أهلكنا قوم هودء وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل ممزق 
كل ذلك بسبب تكذيب الرسل والكفر بما جاؤا به.. فاحذروا من تكذيب نبينا محمد 
كي لثلا ننزل بكم مثل ما أنزلنا بهم. 

قول مجاهد رواه سفيان الثوري في «تفسيره» ص١١27‏ وعبد الرزاق في «تفسيره' 
»©:70١‏ والطبري 545/17 تحقيق شاكرء وقول عكرمة رواه عبد الرزاق في 
«تفسيره» 774/١‏ والطبري 545/١7‏ تحقيق شاكر. 

ذكره عنه الرازي فى «تفسيره» 77/ .١7/8‏ 

ذكره عنه اليوط قي «الدر المنثور؛ 555/١‏ وعزاه لابن أي حاتم. 

سورة الرعد: .5١‏ 

الطبري 7/17 مع تصرف يسير. 

«الكشف والبيان» للثعلبي "/ "١‏ أ. 

هنا يبدأ الخرم في نسخة (ت). 


5 4 سورة الانبياء 


وحزبي هم الغالبون. 

65- قوله تعالى: #قل حا ع بالوخي» الآية. ذكرنا”'' أن 
الإنذار يتعدى إلى مفعولين بغير حرف جر كقوله: ظفْقُلُ أدَردْيٌ صمِفَة4 
[فصلت: ]١‏ وقوله: درت عَدَابَا» [النبأ: 014٠‏ وفي تعديته بالباء - 
ها هنا-. قال أبو علي: يجوز أن يكون لما دل على التخويف أجرى 
“ عجرا تقول انذره :ركذا كما تقول "خرف بكلا 

وكذا جاء في التفسير: أخوفكم بالقرآن”". والمعنى: أنذرتكم 
بالوحي الذي يوحيه الله إلى لا”*' من قبل نفسي. وذلك أن الله أمر 
بإنذارهم» كقوله : «وَأَنَذِرٌ بد اَلَدنَ يحَافوْتَ» [الأنعام: ]5١‏ 8« لِيْنَذِرَ من كم 
حَيًا» [يس: »]7١‏ ونحو هذا من أمره بالإنذار. هذا مذهب المفسرين 
ومعنى قولهم. 

وقال أبو علي: ويجوز أن يكون الوحي: الموحى» فسمى بالمصدر 
مثل الخلق والصيد. والموحى”*' هو العذاب» فيكون كقوله: «إإِنا أنَدَرِنَي 
عَدَابًا هرا [النبأ : .20]5٠‏ 

وقوله تعالى: «وّلَا يَسْمَمْ لصم أَلدّمَهَ إدَا ما دَرُوت» تمثيل 


00( ذكر ذلك عند قوله تعالى: «اسَوَاء عَبَتِهِرْ عَأَنَدَرْتَهُمْ أن لم َذِرم 4 [البقرة: 5]. 

(6) «الحبّة» دي علي الفارسي /١‏ 107. 

(9) قال الطبري 7/١17‏ #7: أخوفكم به بأسي. وذكره البغوي 57١/90‏ وابن الجوزي 
8" والفرطيئ: 557/١1‏ من غير نسية لخد من المفسرين: 

(5) (لا): ساقطة من (1). 

(5) في «الحجة» :7814/١‏ والوحى. 

() «الحجة» لأبي علي الفارسي 504 


1١ 508 


فى تركهم الانتفاع بما سمعواء فالصم: الذين لاا يسمعون. 
قال أبو إسحاق: الصم ها هنا: المعرضون عما يتلى عليهم من ذكر 
5 )210 
الله فهم بمنزلة من لا يسمع . 
يجب عليهم استماعه والانتهاء إليهء وقد تقول لمن تقرّعه بتركه ما تدعوه 
م2 00 1 2ه ع نلدت دم(5) 
قبله» والفعل مسندٌ إلى المخاطب فكذلك قوله: (ولا تسمع) مسند إليه 
والمعنى : أنهم معائدون» فإذا أسمعتهم لم ا بما سمعوه» ولم 
3 2620050 
قال أبو علي: ولو كان كما قال [ابن عامر]''' لكان: إذا تنذرهمء 
فأما «إدًا مَا يدَّرُوت» فحسن أن يتبع ولا يسْمَمْ الصّعٌ» كقراءة 
40 
العامة . 


.891 / «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) بالتاء مضمومة وكسر الميم؛ و#الصم' نصبًا. وقرأ الباقون: «ولا يسمع» بفتح الياء 
والميم» «الصم؛ رفعا. 
«السبعة؛» ص4795). «التبصرة» ص757)» «التيسير؛ ص .)١56‏ 

90 في (1)؟ ا( يعلهر ا وهو عط 

(1) في «الحجةا: الأصم. 

«الحجة؛ لأبي على الفارسي 100/0 مع تقديم وتأخيو: 

0) ساقط من (أ). 

(0) «الحجة؛ 0/ 165. وليس فيه كقراءة العامة. وانظر : «حجة القراءات؟ لابن زنجلة 
ص/7ا5غ- 4» ا«الكشف» لمكى ”7/ .١١١-1١١١‏ 


4 سورة الأنبياء 

47- قوله تعالى : ##وَّلّين مَسَّنْهُمْ نَفْحَهُ يَِنْ عَدَابٍِ رَيْكَ4 يقال: نفحت 
الرائحة تنفح نفحًا ونفوحاء وله نفحة طيبة ونفحة خبيثة» ونفحت الدابة إذا 
رمحت برجلهاء ونفحه بالسيف إذا تناوله شَزْرًا"''» ونفحه بالمال نفحَاء 
وله تفحات .من المعروف أى :. دفعات7". هذا معنى النفح في اللغة. ثم 
يقال: نفحة الريح» ونفحة الدم: أول”" فورة منه". 

قال أبن إسجعا ف 0 عنتقي "7 ألالن كت نف العذانب 7 

وكا القيرة: : الدفعة”"' من الشيء التى دون معظمه. يقال: 
نفحه نفحة بالسيف للضربة الخفيفة. 

وهذا موافق لقول ابن عباس في «تفسيره» «تَفْحَةُ» قال: طرف0» 


)١(‏ في (ع): (شررًا). 
به عن الوجه وأصاب طرفا منه. انظر: «الصحاح» 591/7 (شزر). 4١5/١‏ 
(نفح)ء «لسان العرب» 50٠8 -8٠84/5‏ «شزر). 

(1) «تهذيب اللغة؛ للأزهري ١١5 -١١/0‏ (نفح) منسوبًا إلى الليثء إلا أن فيه (نفح 
الطيب) بدذل (نفحت الرائحة) كما هنا. وهو في «العين» */ 5 (نفح) مع اختلاف 
فجي جحذاء 

() في (د): (أوفورة)» وفي (ع): (أي: فورة) والصواب ما أثبتناء وهو الموافق لما 
في «تهذيب اللغة». 

4 «تهذيب اللغة» للأزهري ١١7/0‏ (نفح) منسويًا إلى خالد بن جنبة من رواية شمر 
وانظر: (نفح) في «الصحاح» 4١ ١‏ .» السان العرب» 7/75 5717- 1537. 

(5) في (د), (ع): (مستهم). 

(1) «معاني القرآن؛ للزجاج 7/ 887. 

(0) في (د)ء (ع): (الوقعة). 

0( ذكره عنه الثعلبي في (الكشف والبيان» ع/رث” أل والبغوي ص0 ”م وابن- 


سورة الأنبياء يوك 


رفانت كسان ليل 7 

وقال ابن جريج : 0 من قولهم : نفحه من ماله إذا أعطاه. 

وقالغيرةة'أي الذقعة السيرة” '. 

وفن 'الآي:: لق ا أصابهم طرك :من العذاين + لأرتين**؟ بالهلالة 
ودعوا على أنفسهم بالويل» مع الإقرار بأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك 

47- قوله تعالى: «إوتضع الْموْرنَ قط القسط معناه في اللغة: 
العدل"©. وذكرنا الكلام فيه عند قوله: آلا نُقَسِظوأ» [النساء: "]. 

قال الفراء: 9الْتِسَطَ» من صفة الموازين وإن كان موحدّاء وهو 
كقوله”" للقوم: أنتم رضًا وعدل””". 

وقال” أبو إسحاق: ويِسْط مثل عدل مصدر يوصف بهء تقول: 


> الجوزي 04/8". والقرطبي »187/١١‏ وأبو حيان في «البحر؛ .81١/7‏ 

.197/١١ أء والقرطبي‎ "١ /” ذكره عنه الثعلبي‎ )١( 

(0) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» 7١ /٠‏ أ والبغري 8/ 07375١‏ والقرطبي 
5١‏ وأبو حيان في «البحر» 15/5[. 

() ذكره القرطبي 797/١١‏ من غير نسبة لأحد. والأقوال المذكورة في تفسيره «نفحة» 
لا يعارض بعضها بعضًا فهي اختلاف تنوع لا تضاد. 

(4) في (د)؛ (ع): (لا يعر)ء مهملة. 

)0 انظر: (قسط) في «تهذيب اللغة» للأزهري 88/8”. «الصحاح» للجوهري 
167/7 ١,ء‏ «لسان العرب» لابن منظور 7/ /الا. 

(5) عند الفراء 7/ :7١6‏ كقولك. 

00 «معاني القرآن» للفراء 7/ .7١8‏ 

00) في (أ): (قال). 


ماق اط وسيدانان قسظع وموارين قبط والفعى: .ذوانت شنط" 

واختلفوا في «#الْمَوْيِنَ آلتِسَطً» فقال الحسن: هو ميزان له كفتان 
ون 

وروي أحاديث كثيرة في الميزان الذي يوزن به الأعمال” ". وذكرنا 
الكلام في الموازين عند قوله: من نَقَلَتْ موَزِيكُمٌ» [الأعراف: 8]. 

وقال ساعد هدر انما "أركبالفيزات العدل” . 

ونحو هذا روى عن قتادة والضحاك0". 

قال أبو إسحاق: وهذا سائغ في باب اللغة» إلا أن الأولى أن يتبع ما 
جاء بالأسانيد الصحاح”"". 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 7945/7 مع تصرف يسير. 

(؟) ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 5١8/7”‏ وعزاه لابن المنذر واللالكائي. 

(*) ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري في «صحيحه) كتاب : التوحيد- باب «ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة» 1/ للا من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول 
الله تكد : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان على اللسانء» ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم». وما رواه الحاكم في (لمستدركه) 081/5 
من حديث سلمان ف#ه. عن النبي ككِْةِ قال: «يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزت 
فيه السموات والأرض لو سعت ..» الحديث. وقد صححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي؛ وصححه الألباني كما في «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 505/7. 

(5) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١/8‏ أ بهذا اللفظ. ورواه عبد الرزاق في 
«تفسيره» 78/7ء والطبري /١7‏ 7. 

() ذكره عن قتادة والضحاك الرازي 175/77» والقرطبي 2214 وأبو حيان في 
البحر 7177/57. 
وذكره عن الضحاك أيضًا: الزجاج في «معاني القرآن» .5١9/7‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج 91/7" عند قوله تعالى : «إوَالْوَرْنُ يَوْمَيِهٍ لح * مم نَدتْ 
مَوْزِيئُمَ» الآية (4) من سورة الأعراف. قال القشيري (كما في تفسير القرطبي > 


سورة الأنبياء ه46 


وقوله تعالى: لور الْقِيمّةٍ» قال الفراء: في يوم القيامة'' 


هنلا نَم َس سينا 4 لا ينقص من إحسان محسن”", ولا يزاد في 


إساءة مسي ء. 


(01) 


إفهة 
إفرة 


«وإن كات مِتْقَالَ حَبَةٍ» قال الرَّجََاجٍ : وإن كان العمل مثقال حبة”". 
وقال أبو على: وإن كان الظلامة مثقال حبة. قال: وهذا ا 


يب تت 
)١١6 /‏ -معلقًا على قول الزجاج- : وقد أحسن فيما قال إذ لو حمل الميزان على 


هذا فليحمل الصراط على الدين الحق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح 
دون الأجساد.ء والشياطين والجنّ على الأخلاق المذمومة» والملائكة على القوى 
المحمودة؛ وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير 
تأويل. وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهرء وصارت هذه الظواهر 
نصوصا. اه., 

«معاني القرآن» للفراء 7/ .7١5‏ وحكى أبو حيان هذا القول عن الكوفيين» قال: 
ووافقهم عليه ابن قتيبة من المتقدّمين» واين مالك من أصحابنا المتأخرين. اه. 
وعلى هذا فاللام بمعنى «في» فيكون المعنى: ونضع الموازين القسط في يوم 
القيامة. وفي اللآم وجهان آخران: 

أحدهما : قال الزمخشري: مثلها: جئتك لخمس ليال خلون من الشهر. 

فعلى هذه القول تكون اللام للتوقيت بمعنى «عند»؛ فيكون معنى الآية: ونضع 
الموازين القسط عند يوم القيامة. 

ثانيهما: أنها على بابها من التعليل» ولكن على حذف مضافء أي: لأهل يوم 
القيامة» أو: لحساب يوم القيامة. وبه قال الطبري وابن عطية وغير واحد. انظر: 
«الطبري» لل «المحرر» لابن عطية 2١08/١٠١١‏ «الكشاف» للرمخشري 
؟/ 515: «البحر المحيط» لأبي حيان 717/5: «الدر المصون» للسمين الحلبي 
14ل «التحرير والتنوير) لابن عاشور 9ا١/84»‏ «أضواء البيان» 
للشنقيطي 4/ 585-686. 

في (ع): (مسيء)ء وهو خخطأ. 

"معاني القرآن» للزجاج ؟/ 59154. 


9 سورَة الأتبياء 
قوله: طثلَا ُظَلَمُ تنس مَينَا4 وإذا('؟ ذكر (تُظلم) فكأنّه ذكر الظلامة, 
كقولهم: من كذب كان شرًا له"". 

وقرأ نافع : «وّإن كات مِنْقَالَ حَجَةِ» رفعًا' '' على إسناد الفعل 
إلى المثقال”). 

ومثقال الشيء ميزانه من مثله'”'» والمعنى: وإن كان قدر ما يزن 
نه 

<أَيِمَا يهَا» قال أبو إسحاق: أي: جتنا بها20. يعني أحضرناها 
للمجازاة بها. 

لوك ينا سيت قال ابن عباس: أي عالمين حافظين”””, 

والكلام في الباء التي 06 مه ناه ار 
)١(‏ فى «الحجة»: فإذا. 


(؟) «الحجة» لأبى على الفارسى 163/6 

(16 وقر ا الناقوة : ونال نضا 
«السبعة4ة ص479» «التبصرة» ص777» «التيسير؛ ص166١.‏ 

(4) «الحجة» لأبي علي الفارسي 1907/6. فمن رفع «مثقال» جعل «كان» تامّة لا تحتاج 
إلى خبرء وتكون بمعنى: حصل ووجد ووقع. ويكون «مثقال» فاعل ل«كان» 
والمعنى: وإن حصل للعبد مثقال.. «علل القراءات» للأزهري ؟4*//1» «إعراب 
القراءات السبع» وعللها -71١/7‏ 575, «الكشف؛ لمكي .١١١/7‏ 

(6) «تهذيب اللغة» للأزهري ٠4‏ (ثقل). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج "/ 844. 

(0) (حافظين): ساقطة من (د)؛ (ع). 

() ذكره البغوي ه/ 5" ومئله في ”تنوير المقباس») ص7١5.‏ 

(9) (في): ساقطة من (أ). 

في (0ه (ع) (انناء): 

() انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: «وَكَقَ بشم حَسِيبا» [النساء: 5]. 
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قال الرَّجّاحَ : موضع الباء رفع'''. المعنى”"2: وكفينا حاسبين. 

ولحسِييت#”" منصوب على وجهين: على التمييزء وعلى 
ل 

وقال السدي في قوله: وك ينا حَسِييتَ4- قال: محصين””. 

والْحَسبٌ في اللغة معناه: العد'''. ومن قال: حافظين عالمين؛ فلأن 
من حسب شيئًا حفظه وعلمه. 

4- قوله تعالى: وَلْقَدَ اتنا موسئ وَهَدرونَ الْفْرَوَانَ# قال مجاهد 
وقتادة: يعني التوراة التي تفرق بين الحلال والحراه”". 

لوَضِيَاهُ وَذِكْا» من صفة التوراة. قال الفراء: والواو مقحمة كهي في 
قوله: «إإنًا وَبَنَا ألسماة ألدَنيَا بِِمَةٍ الكو © وَحِنظا4 [الصافات: 5. 7] 


)١(‏ قال ابن جني في «سر صناعة الإعراب» :١51١/١‏ وقوله تعالى: 9وَكص يا 
حَسِييت4 إِنّما هو: كفى الله وكفينا.. فالباء وما عملت فيه في موضع مرفوع - 
رفع- بفعله. كقولك: ما قام من أحدء فالجار والمجرور في موضع مرفوع بقعله. 

(1) (المعنى): ساقط من (د)» (ع). 

() (حاسبين): في هامش (أ). 

(5) انظر: (إملاء ما من به الرحمن» للعكبري .158/١‏ 

)2( رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»؛ 574/8. 

(1) «تهذيب اللغة» للأزهري 1 (حسب). 

0) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» / 10٠‏ عن مجاهد وقتادة لكن وقع عنده: 
فرق فيها بين الحق والباطل. وذكره ابن الجوزي 64/6 عن مجاهد وقتادة بمثل 
رواية الواحدي هنا. وقد روى سفيان في اتفسيره) ص 7٠١١‏ عن مجاهد قال: فرق 
بين الحق والضلالة. وروى الطبري /١7‏ 74 عن مجاهد قال: الكتاب. وفي "تفسير 
مجاهد' :5١١/١‏ الفرقان هذا الكتاب. وروى الطبري "4/١7‏ عن قتادة قال: 
التوراة حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطل. 


والتقدير: الفرقان ضياء وذكرا”'' .« للمتقيت». 

والواو عند البصريين لا يجوز أن تزادء ولكن هذا كله”'' من نعو 
التوراة: الفرقان”" والضياء والذكرء فعطف بعضها على بعض 22 ). 

قال الرَّجّاج: طإوضِية» -ها هنا- مثل قوله: افيه هدى ونوري 
دايا 

وقال ابن زيد: معنى الفرقان ها هنا: البرهان الذين فَرَّق به بي 


معو ره 


ا وباطل فرعون وتلا قوله: «ووما ألما عل عدن يوم الثزكاي» 
[الأنفال: ."”78١‏ 


)١(‏ ليس هذا نصّ كلام الفراء في معانيه 7/ 2708 فإنه قال فيه: (*/ 7٠0‏ ب): (والواو 
علي هذا التأويل مقحمة زائدة كقوله (إنا زينا ...). 

(؟) في (د). (ع): (كلمة). وهو خطأ. 

(9) في (أن): (والفرقان)» وهو خطأ. 

(5) هذا مقتبس من كلام الزجاجء فإنه قال في «معانيه» / 7484: وعند البصريين أن 
الواو لا تزاد ولا تأتى إلا بمعنى العطف. وانظر فى هذه المسألة: «سر صتاعة 
الإعراب» 148/1. «الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري ؟4757-467/7. 
«مغني اللبيب» لابن هشام ؟/ 404-47. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 8846. 

)03 عند الماوردي وابن الجوزي: بين حق موسى. 

(0) ذكره الماوردي ذ في «النكت والعيون» ”/ »45٠‏ وابن الجوزي ”/ 868". لكن ليس 
عندهما الامتفياد بالآية. وقد رواه الطبري 14/١1‏ بنحوه ثم قال: وهذا القول 
الذي قاله ابن زيد في ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛ وذلك لدخول الواو في الضياء» ولو 
كان الفرقان هو التوراة -كما قال من قال ذلك- لكان التنزيل: ولقد آتينا موسى 
وهارون الفرقان ضياء. ثم ذكر الطبري القول الأول الذي حكاه الواحدي عن مجاهد 
وقتادة. ثم قال: إن ذلك وإن كان الكلام يحتمله فإن الأغلب من معانيه ما قلناء 
والواجب أن يوجه معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهر من وجوهما المعروفة عند - 
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وهذا مثل قول السدي في «##أالْفْرّدانَ# قال: هو النصر الذي أوتي 
دلق 

00 


وعلى هذا قوله «وضياء» يعني العوواة أكر*"؟ اسعضاة1”" بها حتن 
اهتدوا في دينهم» وكأنه قيل: آتيناهما البرهان والنصر والضياء يعني : 
الكتاب الذي فيه ضياءء وذكرا للمتقين كي يذكروه ويعملوا بما فيه ويتعظوا 
بمواعظه. 


- العرب ما لم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له من حجة خبر أو عقل. ونصر 
ابن القيم في «بدائع الفوائد» ؟7/ ١0‏ هذا القول وأيّد آخرون القول بأن الفرقان هنا 
التوراة. 

قال ابن كثير / :1١8١‏ وجامع القول في هذا أن الكتب السماوية مشتملة على 
التفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام» 
وعلى ما يحصل نورًا في القلوب وهداية» وخوفا وإنابة وخشية . . 

وقال الألوسي 01/117 والمراد بالفرقان: التوراة» وكذا الضياء والذكرء والعطف 
كما في قوله: 

إلى الملك القرم وابن الهمام ‏ وليث الكتيبة في المزدحم 

إلى أن قال: والمعنى: وبالله لقد آتيناهما كتابا جامعًا بين كونه فارقًا بين الحق 
والباطل» وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية» وذكرًا يتعظ به الناس ‏ 
ويتذكرون. ثم ذكر الألوسي الأقولال الأخرى في معنى الفرقان» ثم قال عن القول 
الأول -يعني قول مجاهد وقتادة-: وهو اللائق بتناسق النظم الكريم فإنه لتحقيق 
أمن الفرآن المشارك الجاي الكني الؤليية لآ نيما التوراة فيما ذكن من الضقات: 
ذكره الثعلبي ”*/ "٠١‏ ب عن ابن زيدء وذكره المارودي ”/ 46٠‏ وابن الجوزي 
50 عن الكلبي» وذكره الرازي 11/8/77 عن ابن عباس» ولم أجد من ذكره 
عن السدي. 

كلا ف عي قبع لعا بالسز اه 0 الع 

في (01:- (استرضية )...وهر خط 


ا نور الانبياء 


وكثير”'' مما يقع من الكلام في هذه الآية قد سبق في قوله: لوَإْ 


ءَائَِنَا مُوسى الكتبَ وَالْفْرَقَانَ» [البقرة: 97] الآية. 

4- وقوله تعالى: أألَِنَ يحْمَو رَيّهُم بالْعَيْلٍ» أي في الدنيا ولم 
بزوة والصضن : يشسون وتوت تقاقين غم الآخرة وأحكامي””. 

رهم يس ألمَاءَةِ» أي: من"" أهوالها وعذابها طإمُسْفْونَ» 


- قوله تعالى: #وهدذًا ذَكرٌ» قال أبو إسحاق: المعنى هذا القرآن 
ذكر لمن تذكرببه :وعظة لمخ اتعظل0". 
«مَرَةُ» تقدم تفسيره في قوله: وعدا كنب أَنرلَتَهُ مبَارَكُ» [الأنعام : 


7 ]. 
«أْدأنمَ» [(يا أهل مكة]”” لم متكرونَ» إياه جاحدون مكذبون. 


-١‏ قوله تعالى : #وَلِْقد َائينَا نهم رينْدَه» قال مجاهد: هداه0". 

)١(‏ في (د): (وكبير)؛ء وهو خطأ. 

(؟) وقيل المعنى: يخافونه ولم يروه. قاله الجمهور. وقيل المعنى: يخافونه في غيبتهم 
وخلواتهم وحيث لا يراهم أحد. قاله الزجاج» ورججحه ابن عطية» وقال عنه 
الرازي: وهذا هو الأقرب. انظر: «المحرر الوجيز؛ »09/٠١‏ ابن الجوزي 
هده" الرازي ؟7؟/118١,‏ 

9) (من): ساقطة من (أ). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج "/ 540 إلى قوله ذكر. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(0) رواه سفيان الثوري في «تفسيره» ص١١5. ,5١5‏ والطبري 2.١5/١7‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور»؛ 7720/75 بلفظ هديناه. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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ونحوه قال الزجاج”", الم كن واعتبرا لض بقوله: ول ما 


يسنا ع فين هدشهًا» [السجدة: 17]. 


ا 1 7 
وقوله تعالى: «ؤين قل »* أي من قبل موسى وهارون 
)5 


(0 


وقال!*' مجاهد: أي: هديناه صغيرًا 
ا 3_6 3 1 02 (9) اس ل 
وهذا قول امف 7 واختيار الفراء0ة) والرّجاج 3 قالوا : اتنا 
هداه حَدَكًا. 


210000000 0060 
وعلى هذا التقدير: من قبل بلوغه 


.596 /7 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء .5١507/1‏ 

[فر4 في (أ): (واعتبروا). 

(4) وهذا مروي عن ابن عباس» والضحاك. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي 
ه/ اه" والرازي 77/ .18٠‏ قال السمين الحلبى في «الدر المصون» 1717/8 : 
وهذا أحسن ما قدر به المضاف إليه. ا 

(5) في (ع): (قال). 

(1) رواه سفيان الثوري فى "تفسيرهه ص 3١7 27١١‏ بلفظ: هداه صغيراء ورواه 
الطبري /075/11 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 770 وعزاه لابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

0 انظر: «الكشف والبيان» للثعلبى ٠١/8‏ ب. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء 1 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ 846. 

(١١)ذكره‏ ابن الجوزي 07/0 من رواية أبي صالح عن ابن عباس» وحكاه الرازي 
18١/15‏ عن مقاتل. 
قال أبو حيان في «البحر» 5/ 0”: وأبعد من ذهب إلى أن التقدير: من قبل 
بلوغه. أو من قبل نبوته» .. ٠‏ أو من قبل محمد يَينةِ؛ لأنها محذوفات لا يدل على 
حذفها دليل؛ بخلاف: من قبل موسى وهارونء لتقدم ذكرهما وقربه. 
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( 


5006 ء ( 3 و 
عن بعين: كانافى الكرت” 7 الونباء الرشد والهدى حتى عرف 


الحق من الباطل. 


هركن ب مين أ: نعله'") أن موضع ا الرشد. وأنه 


يصلح 0 


(00) 


00 
فر 
00 


السرب (بفتحتين): حفير تحت الأرض» وقيل: بيت تحت الأرض. «لسان 
العرب» لابن منظور 55/١‏ (سرب). وما ذكره الواحدي هنا هو كلام الفراء في 
«معانيه» .5١77/7‏ وهذا القول معتمد على روايات خلاصتها : أن إبراهيم حين ولد 
خيف عليه من ملك زمانه وكان ذلك الملك قد أخبره منجموه أن ولدًا يقال له 
إبراهيم يولد في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا يفارق دين الملك ويكسر 
الأصنام؛ فكان الملك يقتل كلام غلام يولد في ذلك الشهر من تلك السنة» فجعل 
في سَرَبْء فبقى في ذلك السرب خمسة عشر شهرًاء ثم قال لأمه أخرجيني» فلما 
خرج من ذلك السرب أراه الله ملكوت السموات والأرضء كما قصه الله في سورة 
الأنعام. انظر: «الطبري» .487-48٠ 2414/١١‏ وهذه الرواية لا صحة لهاء 
وليس لها ما يعضدها من كتاب أو سنة صحيحة» بل متلقاة عن بني إسرائيل. قال 
ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» :18١/7‏ وما يذكر من الأخبار عنه من إدخال 
أبيه له في السرب -وهو رضيع- وأنه خرج به بعد أيام؛ فنظر إلى الكوكب 
والمخلوقات فتبصر فيها وما قصه كثير من المفسيرين وغيرهم؛ فعامتها أحاديث 
بني إسرائيل فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته 
الصحيحة. وما خالف شيئًا من ذلك رددناه؛ وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا 
نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقماء وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير 
من السلف في روايته؛ وكثير من ذلك مما لا فائدة ولا حاصل له مما ينتفع به في 
الدين» ولو كانت فائدته تعود على المكلفين لبينتهُ هذه الشريعة الكاملة. 
(نعلم): ساقطة من (د), (ع). 

في (أ): (الإتنا)» وهو خطأ. 

قال ابن عطية في «المحرر؛ :١5١/٠١‏ وهذا نحو قوله تعالى: «أأسَّهُ أَعَلَمُ حَيْتُ 
يجْمَلُ رِسالتمٌ» [الأنعام: 84؟١].‏ 
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09- قوله تعالى: «إإِذ قال لابه وَقَوْي» [قال أبو إسحاق: (إذ) في 
وقي تشيخة المفق ١:‏ اتنا نوهي فى ذللته الرقك!0 الى قال لاه 
ا ار 50 
10 وهم يعبدول الصنم 5 هدو التمال # يعني ٠‏ الاصنام 2 
والتمثال: اسم للشيء المصنوع مُشَّبَّها بخلق من خلق الله. وجمعه: 
انان واضله من مثلث القوء بالشيء) إذا شتهعهبيه””*...واستم :ذلك 
امنا بعال , 
وقوله تعالى: 5 6 ذا عَكْدْونَ»# أي: على عبادتها مقيمون» 
)١(‏ الوقت: ساقطة من «(د). 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج "/ 40" إلى هنا. وأما قوله «الذي. ..» فليس من كلام 
الزجاجء بل هو تتمة الواحدي. وجوز أبو البقاء العكبري في «الإملاءه ١4/7‏ 
وتبعه السمين الحلبي في «الدر المصون» ١١57/8/8‏ أن يكون (إذ) منصويًا 
د(رشده) أو (عالمين) أو ينتصب بإضمار أعني أو بياضمار اذكر» أى: اذكر وقفت. 
وانظر: #إعراب القرآن» للنبحاس ”/ ”الا «مشكل إعراب القرآن» لمكي ؟/ .48١‏ 
(؟) ساقط من (ع). 
00 «الكشف والبيان» للثعلبي "/ "١‏ ب وعلى هذا فاللام في قوله (لها عاكفون) بمعنى 
«على) أي : عاكفون عليهاء كقوله تعالى: #لن نبرح عليه عاكفين» [طه: .]4١‏ 
وقيل: اللام للعلهء أي : عاكفون لأجلها. وقيل : اللام أفادت الاختصاص. وقيل : 
ضَمّن (عاكفون) معنى عابدين » فلذلك أ باللام. واستظهر أبو حيان أن تكون 
اللام للتعليل. وقال السمين الحلبي: والأولى أن تكون اللام للتعليل» وصلة 
(عاكفون) محذوفة. أي: عاكفون لأجلها لا لشىء آخر. «الكشاف» للزمخشري 
*/ ولام (إملاء مأ من به الرحمن» للعكبري 2*١‏ «البحر المحيط) 5 
حيان 1/ ."7١‏ «الدر المصون» للسمين الحلبى .١158/8‏ 
عند الأزهري 48/١9‏ إذا قدرته به. 
«تهذيب اللغة» للأزهري 98/١١5‏ (مثل). 
وانظر: د(مثل) ف «الصحاح”» 6ه «لسان العرب» 5١-5 "/1١‏ 


(0) 
(30 
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فأجابوه بأثهم وجدوا آباءهم يعبدونهاء فاقتدوا بهم وقلدوهم في عبادتها, 
فأجابهم إبراهيم بِأنَّهُم -في تقليد الآباء- وآباءهم”" كانوا في ضلال مبيد 
بعبادة الأصنام. وهذا الذي ذكرنا معنى 

ه-00- قوله: #قَالوأ وَبَدئ 4211 إلى قوله : قلا اَحْتنَا يللي أ 
نتَ من اللّعنَ4 يعنون: أجاد أنت فيما تقول محق'". أم أنت لاعب 
مازح؟ وهذا جهل منهم إذ تخيلوا المحق لاعبًا هازلاء فأجابهم إبراهيم بما 
يزيل تخيلهم ويدلهم على أن المستحق للعبادة هو الله لا الصنم. 

93- وهو قوله تعالى : َل بل يي وت تالص الى مي وأا 
عل لِك ين السَهربنَ» أي : على أنه ربكم ورب السموات والأرض. 

/اه- قوله تعالى : ف وبَأَضَهَ لكين أصمَك # معنى الكيد: ضر 
التي يتديير عليه”” يعد ل روزا ملرة4 تطلقوا:ذاهيين: 

قال المفسرون: كان لهم في كل سنة مجمع وعيدء فقالوا لإبراهيم: 
لو خرجت معنا إلى عيدنا”؟' أعجبك ديننا0©. 

فقال إبراهيم -سِرًا من واي اكات وبَأ لأحِيدد 4 الآية. 


() في (0: (آباؤهم). وفي (د)ء (ع): (آباءهم ). والعبارة في «الوسيط»ة ”7/ ١11؟:‏ 
فأجابهم إبراهيم بأنهم فيما فعلوه وآباءهم كانوا في ضلال مبين. وعند ابن الجوزي 
1م فأجابهم بأنهم فيما فعلوا وآباءهم في ضلال مبين. 

(؟) في 0), (ع): (بحق). 

( في «تهذيب اللغة» للأزهري 757/٠١‏ (كيد). الكيد: التدبير بحق أو باطل. وانظر 
(كيد) في «الصحاح"» ؟/ 0737 السان العرب» 8/ 3844-7417 

0 في (ع): (دينا)؛ وهو خطأ. 

6 الثعلبي في «الكشف والبيان» ”*/ 7٠١‏ ب بنصه عن السدي. والله أعلم بصحة ذلك. 

(5) في (ع): (قوطه). 


ثور الأنبياء ه١١‏ 


هذا قول مجاهد وقتادة قالا: لم يسمع هذا القول من إبراهيم إلا 
رجل واحدء وهو الذي أفشاه عليه”". 

وقال الآخرون: لما خرج الناس إلى عيدهم وبقي ضَعَْى الناس قال 
إبراهيم : طوَدَآَهَ لَلصِيدَن» الآية فسمعوها منه'". 


4- قوله تعالى: لَبَعَلَهُمْ ددا الجَذ: القطع والكسر للشيء 
الصلب. وَالجَذَادُ : قطع ما كسيد الواخزي 5 ا وهو مثل الخطام 
والرّفات والدّقاق”. 

قال أبو إسحاق: وأبئية كل”"' ما كسر وقطع على قعال”". 

)00( ذكره التعلبي فى «الكشف والبيان» وذانن ب عن مجاهد وقتادة بنصه. ورواه 
الطبري انا بنحوه عن مجاهد» وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 8 لخر 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. وأورده الطبري 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) هذا كلام السدي. ذكره عنه الثعليى فى «الكشف والبيان») 7 «لاب). ورواه الطبري 
"8/١7‏ ورواه ابن أبي حاتم (كما في «الدر المنثور؛ 1/7/6أ. عن ابن مسعود 
نحو هذا القول والله أعلم بصحة ذلك. 

0 في (أ): (الواحد). وهو كذلك في «الوسيط» / 7847. وما أثبتناه في (د)؛ (ع) هو 
الموافق لما في «تهذيب اللغة؛ للأزهري .57٠/٠١‏ 

(4) «تهذيب اللغة» للأزهري 47-434/٠١‏ (جذذ) منسوبًا إلى الليث. ومن قوله 

(والجذاذ: قطع.. جذاذة) في «العين» ١١/7‏ (جذ). وانظر (جذاذ) في: «الصحاح» 

.41/4 /# السان العرب»‎ » ١/7 

الرفات: هو ما بلي فتفتت: «تاج العروس» للزبيدي 057/5 (رفث). والدقاق: هو 

فتات كل شيء. «القاموس المحيط» ”/ 37 77. 

50) في (أ): (كلما). 

0 «معاني القرآن» للزجاج 593/7. 


53 سورة الانبياء 


وقرأ الكسائي #جذَاذًَا4”'' بكسر الجيهم”". قال 0 والزجاج : 
وهو جمع جذِيذء مثل: تُقيل وثقال» وححفيف وخِفّاف”") 

والجذيذ بمعنى: المجذوذء. وهو المكسور. ويقال للحنطة المطحونة 
ظح عليكل ديل 

قال المفسرون: لما انطلقوا إلى عيدهم رجع إبراهيم إلى بيت 
الأصنامء وجعل يكسرهن بفأس في يدهء حتى إذا لم يبق إلا الصنم الأكبر 
علق الفأس في عنقه ثم خرج فذلك قوله: لتَبَمَلَهُمْ مُدَدًا إلا كبا 
لي 40 

قال أبو إسحاق: أي كُسَّر الأصنام إلا أكبرها””". وهذا قول 
لعي 

قال: وجائز أن يكون أكبرها عندهم في تعظيمهم إياه. لا في 
الخلقة . 


)١(‏ في (أ): (جذاذ)ء وهو خطأ. 

68 وقرأ الباقون يضمها. (السبعة» ص 144ء «التبصرة» ص 25١54‏ (التيسير) ص©106١.‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .7١7/7‏ و«معاني القرآن» للزجاج /597. وانظر: «علل 
القراءات» للأزهري ؟408/7., «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 
1 54-3 

(4) «الكشف والبيان» للثعلبي / 7٠‏ بء #١‏ أ نقلّا عن السدي. وذكره الطبري 
1م عن السدي. ْ 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 847/7. 

00 انظر: «الطبري» ,394-78/١1/‏ و«الدر المنثور» 7157/8-/3719. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 47/7. قال الرازي 187/77 بعد ذكر الأمرين: ويحتمل 
في الأمرين»ء يعني في التعظيم والخلقة. 


سورة الأنبياء و١٠‏ 


وقوله تعالى : #عَلْهُمْ إِلْهِ يحِعُورت» أي: لكي يرجعوا إلى إبراهيم 

ووينه وإلى ما يدعوهم إليه بوجوب الحجة عليهم في عبادة ما لا يدفع عن 

زفق 1 . 0 . 4 

فى ويتنبهوا" على”" جهلهم وعظيم خطأهم. ويجوز أن يكون المعنى : 

نهر إِلْهِ يتَجِمُرت» أي ينصرفون من عيدهم» فيرون الأصنام على تلك 
000 : ضف 
الصفة فيتبين لهم ضلالتهم . 

50-84- قوله تعالى: الوأ من مَعَلَّ هنذا ِتَالِهيَنَآ© قال المفسرون: 
لما رجعوا من عيدهم ونظروا إلى آلهتهم وهم جذاذ قالوا هذا القول 
1 ااه . 0 5 ع > 2 كه ٌ 
مستفهمين عمن صنع ذلك ومنكرين عليه بقولهم : 9 إنم لمن الظدلييت» أي 

فعل ما لم يكن له أن يفعل”*". 
ويجور أن يكون (مَن) ابتذاء وخبره قوله : ِنَم لمن الظيلييت > » 
والمعنى: قالوا فاعل”"» هذا ظالمء فلا يكون في الكلام استفهام”''. 
0 ع 04 5 5 ا سيرد سر وس 0 
والأول الوجه”''؛ لأن قول من قال: «#سيعنا فى يذَكْرهُة» جواب 
الاستفهام. 
)010( في (د). (ع): (وينتبهوا). 
زفة في «الوسيط» ؟/71537: إلى. 
() وقيل الضمير للصنم الكبيرء أي: يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم» فيظهر لهم أنه 
لا يقدر على شيء. انظر: «التسهيل» لابن جزي 094/7. واستظهر ابن عطية في 
«المحرر» 151/٠١‏ أن الضمير لإبراهيم لدخول لعل في الكلام مما يضعف رجوع 


الضمير للصنم. 

(4) الطبري ,#9/١1٠‏ «الكشف والبيان» للثعلبى ١/8‏ أ. وانظر: «الدر المنثور» 
ا ا ْ 

() (فاعل): ساقط من (ع). 


69 


وتكون (من) موصولة بمعنى الذي. 
0 


واستظهره السمين الحلبي في «الدر المصون» ١754/8‏ فتكون (من) استفهامية - 


م0٠‏ سورة الانبياء 


ولما قالوا هذا قال قائل منهم: أنا سمعت إبراهيم يقول + وَبَأكَرَ 


ال ع زُ. وهذا على قول من قال: : سمع قول إبراهيم واحد منهم 
فأفشاه. وعلى القول الآخر: وقال الذين سمعواء وهم الصَعْمَى : معنا 
َقّ يَدكُيُهُمَ4. والظاهر هذا القول؛ لإضافة القول إلى جماعة. ومعنى 
لِيَدكرْهم» أي: بالعيب”'". وقد مر. 
ِيمَالُ له إِنْهِم» قال أبو إسحاق: يرتفع «إرَهرَ» على وجهين: 
أحدهما: على معنى: يقال له هو إبراهيه"”"': وعلى النداء على 
معنى : يقال له: يا إبراهيه”" 


وجملة (إنه لمن الظالمين) استثنافية لا محل لها من الإعراب. وانظر: «الإملاء) 
للعكبري ؟74/7١.‏ 

)١(‏ في (أ): (بالغيب)» وهو خطأ. 

(؟) و(إبراهيم) على هذا الوجه خبر مبتدأ مضمر. انظر: «الإملاء» 4/7 17, «الدر 
المصون» 175/4. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 5877/7. وفي رفع (إبراهيم) وجه ثالث ذكره الزمخشري 
وابن عطية. 
قال الزمخشري 0756/7-/01 بعد ذكر الوجهين اللذين ذكرهما الواحدي هنا: 
والصحيح أنه فاعل (يقال)؛ لأن المراد الاسم لا المسمى. وبين ابن عطية في 
«المحرر» ١54/٠١‏ ذلك بقوله -بعد أن ذكر الوجهين: والوّجه عندي أنه مفعول ما 
لم يسم فاعله» على أن تجعل (إبراهيم) غير دال على الشخصء بل تجعل النطق 
دالا على بناء هذه اللفظة؛ وهذا كما تقول: (زيد وزن قَعْل) أو (زيدٌ ثلاثة أحرف) 
فلم تدل بوجه على الشخص بل دللت بنطقها على نفس اللفظة. فعلى قول 
الزمخشري وابن عطية يكون التقدير : يقال له هذا القول وهذا اللفظ. أو يطلق عليه 
هذا اللفظء و(إبراهيم) نائب فاعل ((يقال). 
وقد ذكر أبو حيان في «البحر' 7/ 7784 قول ابن عطية والزمخشريء وتعقبه بأن هذا 
مختلف في إجازته بين النحويين» لطي دن بسر عه القول لشو و - 


سورة الأنبياء ١‏ 


ولما بلغ هذه القصة نمروذ”'2 وأشراف قومه لوا موا بو.» أي 


000 00 


وهذا قول الحسن وقتادة والسدي» قالوا: كرهوا أن بأعدوة بغير 


00 
بئة أء 


يغما 


يكون مقتطعًا من جملة ولا مفردًا معناه معنى الجملة» ولا مصدرًا ولا صفة له بل 
لمجرد اللفظ نحو: قلت زيداء إلى أن قال: ومن النحويين من منع ذلك؛ وهو 
الصحيح ؛ إذ لا يحفظ من لسانهم : «قال فلان زيدا.. وإنما وقع القول في كلام 
العرب لحكاية الجمل. أه. وتعقب الألوسي 58/١07‏ كلام أبي حيان بقوله (وعندي 
أن الآية ظاهرة فيما اختاره الزمخشري وابن عطية» ويكفي الظهور مرجِحًا في مثل 
هذه المطالب. 

وقد ذكر ابن عاشور في «التحرير والتنوير» 117/ ٠٠١-494‏ مسلكا يحصل به التخلص 
من قول المالعين ».وهو أن (يقال) تفن لمعن :: تذعى أو يسن فكأت تقدير 
الآية: سمعنا فتى يذكرهم يُدُعى -أو يُسَمّى- إبراهيم. قال ابن عاشور: ورفع 
(إبراهيم) على أنه نائب فاعل (يقال) لأن فعل القول إذا بُني للمجهول كثيرًا ما يُضمن 
ع الدعوة أو :العمبيةفلالاك خصات النائدة من :ده إلى العتره النعكة وإن 
كان شأن فعل القول أن لا يتعدى إلا إلى الجملة أو إلى مفرد أو يسمى إبراهيم» 
أي: ليس هو من الناس المعروفين. وفي رفع (إبراهيم) وجه آخر ذكره أبو البقاء 
العكبري في «الإملاء» ؟/ 174. والسمين في «الدر المصون» :١95/8‏ وهو أن 
(إبراهيم) مبتدأ محذوف الخبرء أي: يقال له: إبراهيم فاعلٌ ذلك. 

في (ع): (نمرود). 

دواه عن قتادة: الطبري 4١ /١٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 8١0//7‏ وعزاه 
لابن جرين:وابخ المندن واين :ابن حاتم . .ورواة عن السلاي؟ ‏ الطري: 4/117 
وذكره عن الحسن وقتادة والسدي كل من: الماوردي في «النكت والعيون» 
امع والبغري 5/0”"ا2 والرازي ١84/757‏ وزاد 582 لعطاء وابن عباس. 
قال الألوسي 75/١7‏ عن هذا القول: والترجي -يعني قوله (لعلهم)- أوفق له. 


ىا سورة الأنبياء 
وقال ابن إسحاق: لعلهم يشهدون عقابه وما يصنع به”". أي: 
000 ا 1 00 

يحضرون. وذكر الفراء والزجاج القولين جميعًا '. 

7- فلما أتوا به #قالَوَا عَأتَ فَعلت هنذا اظيا يَإبَجِيةٌ» الآيق 
أسند فعله إلى كبير الأصنام الذي لم يكسرهء واختلفوا فى وجه هذا. فالذى 
عليه المفسرون: أن إبراهيم انك أراد إقامة الحجة عليهم؛ فقال: فعل هذا 
كبيرهم ؛ غضب من أن ع معه هذه الصغار فكسرهن » ورووا عن 
النبى يك أنه قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» عدا في الله 
قوله: إن سَقِيهُ» [الصافات: 84]. وقوله: ابل ككلم كرمُْ4, 
وقوله لساره (هي أختي)0”". 
غ2 رواه الطبري /ا١/‏ ٠غ‏ عن ابن إسحاق. 
(؟) انظر : «معانى القرآن» للفراء 7/7 .3١‏ «معاني القرآن» للزجاج */5977. وقد ذكر 

الرازي 77/ ١84‏ عن مقاتل والكلبي أنه المراد مجموع الوجهين» فيشهدون عليه 
بفعله ويشهدون عقابه. 

(*) في (أ): (أن تبد). 

(54) (كلها): ساقطة من (د). (ع). 

(5) رواه الإمام أحمد في المسئدهة 0 -2404 ' والبخاري 3 صحيحه (كتاب 
0000000 امن ا 1د هيم الخليل 4/ ١81٠‏ 4 6 
'سننه؟ كتاب الطلاق. باب: في الرجل يقول لامرأته: يا أختى 2595/1 
والترمذي في اجامعه) كتاب: التفسيرء سورة الأنبياء 4/ 5-68 من حديث ١‏ 
هريرة ع مع اختلااف بينهم في بعض الألفاظ. وسبب قول إبرأهيم لسارة: 
أختي ما رواه الأئمة المتقدم ذكرهم إلا الترمذي -واللفظ للإمام أحمد- وهو بقيه 
الحديث: قال: (ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. 
فقيل: دخل إبراهيم الليلة بامرأة. قال: فأرسل إليه الملك أو الجبار من هذه - 


سورة الأنبياء ١١‏ 


قالوا: وجائز أن يكون الله أذن له في ذلك ليُوبخ*") قومه ويعرفهم 
خطأهمء كما أذن ليوسف حين أمر مناديه فقال لإخوته: «اإِتَكم لرِثُون» 
[يوسف: 078 ولم يكونوا سرقوا شيئًا. هذا مذهب المفسرين في هذه 
الآية]”". 

وأما أهل المعاني فإنهم تأولوها على غير هذا الوجه. روي عن 
الكسائي”' أنه كان يقف عند قوله (بل فعله) ويقول. معناه: فعله من فعله. 
ثم يبتدئ «كَرم اي 

وقال ابن قتيبة: جعل إبراهيم النطق شرطًا للفعل فقال: فعله كبيرهم 
هذا إن كائرا عطق0 


- معك؟ قال: أختي. وعند مسلم: (إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني 
عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام؛ فإني لا أعلم في 
الأرض مسلما غيري وغيرك). 

)١(‏ (): (لتوبيخ). 

(') ووقع في نسخة (د): (إنكم سارفون). وأثبتنا الآية. 

() هذا كلام الطبري في «تفسيره» 25١/١17‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» "١/7‏ أ. 
مع اختلاف في بعض الألفاظ. وصحح البغوي 778/8 هذا القول للحديث: (لم 
001000 

(8) (عن): ساقطة من (أ). 

0( في (د). (ع): (قال). وهو خطأ. 

(1) ذكر هذا عن الكساتئى الثعلبى 5١/#‏ أء والبغوي #8/0ء وابن الجوزي 
8/ 5 وأبو حيان 576/1 والقرطبي .00/1١‏ قال ابن حجر في «الفتح؛ 
5 عن قول الكسائى هذا: ولا يخفى تكلفه. 

«الكشف والبيان» للثعلبي 73١/7‏ أ بنصه عن ابن قتيبة وهو في «مشكل القرآن» 
ص78 مع تقديم وتأخير» وقال الألوسي في «روح المعاني» 10/117 عن قول 
ابن قتيبة: وهو خلاف الظاهر. 


دق 


١١‏ سورة الانبياء 


وقوله تعالى: فْسَلُوهُةٌ» اعتراض بين الكلامين كما تقول: عليه 

الدراهم فاسأله إن أقر. والمعنى: إن قدروا على النطق قدروا على الفعل, 

فأراهم عجزهم عن النطق والفعل. وفي يله + آنا فعلة 77115 وهذا 
5 فم 
وقال غيره : هذا الكلام خرج مخرج الخبر» ولبسن بمعنى الخبر. 

إنما هو إلزام يدل على ذلك الحالء كأنه قال: بل ما تنكرون أن يكون فعله 
كبيرهم هذا”". والإلزام قد يكون بلفظ الخبرء والمعنى فيه: من اعتقد 

عبادتها لزمه أن يثبت لها فعلا. أي : فعله كبيرهم فيما للزمك 3 
والفراء اختار مذهب المفسرين» وقال: قد أيد الله أنبياءه بأكثر من 

هذا”*'. والذين أخالوا أن يكون هذا كذيا تاولوه على :ما ذكرتا من الوجوة: 

وقالوا في قوله لساره هي أختي كانت أخته في الدين » وفي قوله : إن 

سَقِيمُ» أي : مغتم بضلالتكم حتى كأني سقيم» وأما ما روي عن النبي كَل : 

)١(‏ «الكشف والبيان» للثعلبي ١/7‏ أ بنصه. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 91/7 ؟. 

إفرة هذا: ليست في (ع). 

(4) ذكر هذا القول الحاكم في «التهذيب» ١6١/35‏ بء والطوسي في «التبيان» 
1750-17. والماوردي في «النكت والعيون» ”7/ 487. من غير نسبة لأحد. 
وذكره بمعناه الزمخشري ”/ /ا/ا0 قال: ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويز 
مذهبهم كأن مثال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهمء فإِنَّ من حق من يُعبد ويُدعى 
إلها أن يعبد على هذا وأشد منه. وذكره القرطبى "٠٠/١١‏ من غير نسبة. وابن جزي 
تي غير املية فال كانه يفوك إن كاك الما فيو فادرعلن أنامتعن أو إثةالم 
يقدر فليس بإلهء ولم يقصد الإخبار المحضء لأنه كذب. 

(4) «معاني القرآن» للفراء .7١1//5‏ 


سورة الأنبياء ١1‏ 
أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات أراد إلا ثلاث كلمات هن في صورة 
إلكذب في الظاهرء. فأطلق عليها أسم الكذب لما أشبهت الكذب فى 
الظاهرء ولم يرد به حقيقة الكذب”". ش 


)١(‏ نصّر هذا القول جماعة من العلماء منهم ابن العربي والقرطبي وابن تيمية وابن 
القيم. فقد ذكر ابن العربي في «أحكام القرآن» / ١7159-1١754‏ خلاف الناس في 
ظاهر المقصود بهء فذكر أولّا أن منهم من قال: هذا تعريضء وفي المعاريض 
مندوحة عن الكذب» ثم ذكر أقوالّا أخرىء. ثم قال: والأول أصح لأنه عدده على 
نفسهء فدل على أنه خرج مخرج التعريضء وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم 
آلهة من دون الله وهم كما قال إبراهيم لأبيه : لم تَبدُ ما لا يسْمَعْ ولا يبر ولا يفني 
عَنكَ شَينا؟ه. فقال إبراهيم : بل فعله كبيرهم هذاء ليقولوا إنهم لا ينطقون ولا يفعلون 
ولا يتفعون ولا يضرون؛ فيقول لهم فلم تعبدونهم؟ فتقوم الحجة عليهم منهم. 
ولهذا يجوز عند الأئمة فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من ذات 
نفسه..» 
قال القرطبي في «تفسيره» "٠٠/١١‏ -بعد ذكره للخلاف: (كان قوله من 
المعارض» وفي المعاريض مندوحة عن الكذب» أي: سلوهم إن يطقوا فإنهم 
يصدقون., وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. وفي ضمن هذا الكلام اعتراف 
بأنه هو الفاعل. وهذا هو الصحيح؛ لأنه عدده على نفسه. فدل أنه خرج مخرج 
التعريض». 
وقال ابن تيمية في «الفتاوى» 7717/78: (ولكن تباح عند الحاجة الشرعية 
(المعاريض) وقد تُسمى كذب». لأن الكلام يعني به المتكلم معنى» وذلك المعنى يريد 
أن يفهمه المخاطب. فإذا لم يكن عل ما يعنيه فهو الكذب المحضء وإن كان على ما 
يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض. وهي كذب باعتبار الأفهام ؛ 
وإن لم تكن كذيًا باعتبار الغاية السائغة ومنه قول النبي يَكئْهِ: «لم يكذب.. وهذه الثلائة 
معاريض». وقال : ولهذا نفى عنه النبى يَقةٍ الكذب باعتبار القصد والغاية كما ثبت عنه 
أنه قال: الحرب خدعة. وأنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ومن هذا الباب قول 
الصديق. هذا هادي يهديني -وفي عزوة بدر قال النبي يقة: «نحن من ماءا. ح- 


0 1 


وأما ما احتجوا به من قوله : «إإِنَكُمٍ لسرِقُوَ» تأويله : إنكم لسارقون 
يوسف». وكانوا قد سرقوه من أبيه حين أخفوه عنه في البئر”'". 
وكل هذا تكلف واحتيال مع ورود الخير بن إبراهيم كذب ثلاث 
كذبات؛» ويؤيد هذا حديث الشفاعة المروى في الصحيح”": أن الناس إذا 
14- 0 ار فَرَحَعوا إل ين» أي تفكروا بقلوبهم 
7 : رسلطاء + 
ورجعوا إلى عقولهم خقال شه لاس 1 أسّمٌ اَلظديِمُونَ» أي: هذا 
الرجل فى مسألتكم إيأه وهذه الهتكم حاضرة فاش الو ه” 7 
وقيل: أنتم الظالمون بعبادتكم الصغار مع هذا الكبير”؟. 
وقال عطاء عن اق عباس : يريدل: حيث وه من لا يك 3 
- وقال ابن القيم في تعليقه على «سنن أبي داود؛ 7917-194577/5: وسمى قول إبراهيم 
هذا كذبًا لأنه تورية. وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة» لكون المتكلم إنما أراد 
اللفظ المعنى الذي قصده. فكيف يكون كذبًا؟ والتحقيق في ذلك: أنها كذبٌ 
بالنسبة إلى إفهام المخاطب, لا بالنسبة إلى غاية المتكلم» فإن الكلام له نسبتان: 
نسبة إلى المتكلمء ونسبة إلى المخاطبء فلما أراد الموري أنه يفهم المخاطب 
خلاف ما قصده بلفظه أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار» وإن كان المتكلم صادقا 
باعتبار قصده ومراده. 
)١(‏ انظر القرطبى 7717/94. 
هه رواه البخاري في «صحيحه» كتاب: الأنبياء 5/ 40و#. 
(9) «تفسير الطبري» ,4١/١1/‏ و«الكشف والبيان» للثعلبي ا أ 
(5) «الكشف والبيان» للثعلبي 3١/7”‏ أ. وقد ذكره ابن الجوزي 774/8 عن وهب بن 


منيك . 


(4) هكذا في (أ). وفي (د): (حبب يعبد). وفي (ع): (حدث يعبد)؛ وفي «الوسيط' 
را حيث عبدتم. ولعل صواب العبارة: حيث تعيدون. 
(1) ذكره ابن الجوزي 7754/5 وأبو حيان في «البحر» 8/ 760" منسوبًا إلى ابن عباس - 


00 الأنبياء م6١1١‏ 


قلق :هذا معناه: أنتم الظالمون أنفسكم بعبادتكم من لا يقدر على 
ا 9( )2 
ا 2 فر واقتراتٌ من قبول 
الكلام» وكأن هذا إقرار منهم على أنفسهم بالكفر واقتراب من قبو 
حجة إبراهيم. | 
6- قوله تعالى : ثم أدركتهم الشقاوة» فعادوا إلى كفرهم وهو قوله 
تعالى : طثَ تكسأ عَلَ رُمُوسهم» قال الفراء: تكسوا نكسّاء ونكس 
5 زفم 
المريض نكسا . 
وقال الليث: النتكس: قلبك شيئًا على رأسه تنكسه. ونكس في مرضه 
ا 
- 5 00 
وقال شمر: النكس في أشياءء ومعناه يرجع إلى قلب الشيء ورده 
31 9 : ( 
وجعل أعلاه أسفله ومعدلمه موخرء' 5 
قال المبرد: ومنه نكس المريض إذا خرج عن مرضه ثم عاد إلى مثله. 


> وذكره الرازي 185/77 بمعناه من غير نسبة وقال عنه: وهو الأقرب. وذكره 
القرطبى "١١/١١‏ بمعناه» واقتصر عليه فقال: أي : بعبادة من لا ينطق بلفظه ولا 
يملك لنفسه لحظة. وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس من لا يرد عن رأسه 
الفأس. 

)١(‏ (قبول): ساقطة من (د)» (ع). 

00( لم أجده في كتاب: «معاني القرآن» للفراء 7/ ٠١‏ في هذا الموطن, ولا في مظانه 
من تفسيره. 

(؟) ”تهذيب اللغة» للأزهري 7١/٠١‏ (نكس) منسويًا إلى الليث. 

ولحي : ضبطها الزبيدي في «تاج العروس» 5١//الا5‏ الضم والفتح (التكس 

والنكس) وهو في العين 0 (نكس) مع اختلاف يسير. 

في (د). (ع): (رده),» و غير واضح في (). 

0 «تهذيب اللغة» للأزهري 0٠‏ (نكس). 


(0 


١] 5‏ سورة الانبياء 


وقال ابن شَميل نكست فلانا. فى ذلك الأمر» أي رددته فيه بعد ما 
ا 0 
قال الكلبي: يقول: رجعوا على أمرهم الأول الشرك بالله بعد 
٠ 5 85‏ - 2 2 
المعرفة والصدق من قول إبراهبي”. وهذأ معنى قول السدي: نكسوا 6 
040 
في الكفر 5 
8 0 5 6 .ء(ه) 
ومعنى قول ابن عباس : نكسوا في الفتنة : 
والمعنى : ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم كما ينكس 
الذي يرد إلى أمره الأول بعدما خرج منه. وهذا معنى ما جاء في التفسير: أدركت 
القوم حيرة”". أي : أنهم حاروا في الأمر فلم يهتدواء وعادوا إلى التمادي في 
5 5 : 0 3 ابت زفهفق 
يعني : أنهم عرفوا حجة إبراهيم فأقروا على أنفسهم بالظلم»؛ ثم 
رجعوا عن ذلك. وعادوا لكفره.”*”*'. هذا الذي ذكرنا معنى أحد القولين 
)١(‏ قول ابن شميل في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 7١/٠١‏ (نكس). 
(6) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ”407/7 معناه من غير نسبة لأحد. 
(5) (نكسوا): ساقطة من (د), (ع). 
() روى الطبري 1/1 عن السدي قال: في الفتنة. 
)0( رواه الطبري 47/١17‏ عن السدي كما تقدم. ولم أجد من ذكره عن ابن عباس. 
000 رواه الطبري /١7‏ 47 عن قتادة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 71//8" عن - 
قتادة وتصحف (حيرة) إلى (غيره)- وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(0) «معاني القرآن» للفراء ؟'//1١7.‏ 
000 في (د). (ع0: (إلى كفرهم). 
(؟) تعقب الطبري 45/17 هذا القول بعد ذكره عن بعض أهل العربية -يعني الفراء- 
فقال: (وأما قول من قال من أهل العربية ما ذكرنا عنهء فقول بعيد عن المفهوم. 
لأنهم لو كان رجعوا عما عرفوا من حجة إبراهيم ما احتجوا عليه بما هو حجة - 


سورة الأنبياء ١١7/‏ 


ني وم ثرا مك نوه » وهو موافق لقول ابن عباس في تفسير «إِنك 
آحٌْ 1١‏ الظدِلمونَ 6 . 
5 اء ٠.‏ و 7 0 0 رو 5 10 ع 
القول الثاني في «وثم تكسوأ عل علل رءوسهم © : انهم طاطوًا رؤوسهم 
خجلة من إبراهيم حيث ظهرت”'' حجته. وحكى”" الكلبي أيضًا هذا 
القول”". واختاره بعض أهل المعاني فقال: نكسوا رؤوسهم حَحبجلة. ويقال 
لمن أطرق : نكس بصرهة ونكس وأشةة ومنه قول الفرزدق : 
وإذا الرجال رأوا يَزِيدَ رأيتهم حَُضْمَ الرقاب تَوَاكس الأبصَار9©» 
- لهء بل كانوا يقولون له: لا نسألهم» ولكن نسألك فأخبرنا من فعل ذلك. وقد 
سمعنا أنك فعلت ذلك. ولكن صدقوا القول فقالوا «لقد عَلِمتَ ما هؤْلاءِ ينطتورت» 
وليس هذا رجوعًا عما كانوا عرفواء بل هو إقرار به. 
)١(‏ في (ع): (أظهرت): وهو خطأ. 
(0) في (أ): (حكى). 
9) ذكره الزمخشري في «الكشاف» 7/لالاه. والرازي 0١87/77‏ والقرطبي 
5:0١‏ وأبو حيان 770/8 من غير نسبة لأحد. 
() البيت في ديوانه .”٠4 /١‏ «الكتاب» ”#/ 77. «الكامل» للمبرد ؟/ لاة-مهء 
«تهذيب اللغة» للأزهري /١٠١‏ "لا (نتكس)ء الخزانة للبغدادي .7١١ .7١ 54/١‏ 
وهو من قصيدة يمدح بها آل المهلب. ويزيد المذكور في البيت هو ابن : المهلب بن 
أبي صفرة» أحد شجعان العرب وكرمائهم» كان واليا على خراسان» ثم صار أمير 
العراقيين بعد موت الحجاج: كان جوادًا ممدحًا كثير الغزو والفتوح. توفي مقتولاً 
في صفر سنة لم 
«العبر؛ للذهبي /١‏ 97. «خزانة الأدب؛ للبغدادي .717/١‏ 
وقوله (خضع): (قال البغدادي :7١١/١‏ (خضع) بضمتين: جمع خضوعء مبالغة 
خاضع من الخضوع وهو التطامن والتواضع. 8 . ويحتمل أن يكون ( خضع) -بضمة 
فسكون-: جمع ا وهو الذي في خلقه تطامن» وهذا أبلغ من الأول» ل 
ترى أعناقهم إذا رأوه كأنها خلقت متطامنة من شدة تذللهم. أه. 


ا سورة الأنبياء 


يعني : مطرقين مطأطئي الرؤوس. وكذلك من خجل واستحيا أو خزي 
وافتضح. 

والقول هو الأول. ولو فعلوا هم ذلك خجلا لقيل: ثم نكسوا 
رؤوسهمء فلما قيل: نكسوا على رؤوسهمء على الفعل الذي لم يسم 
فاعله» ظهر أن المعنى: رُدوا على ما كانوا عليه من أول الأمر. 

وفيه إثبات للقضاء والقدرء وهو أن الله فعل ذلك بهم للشقاوة التي 
أدركتهم. 

وقوله تعالى: «#لْقَدٌ عَلنتَ» فيه إضمار القول. أي: فقالوا لإبراهيم 
تقد عَلِمْتَ ما متؤلاء ينطفورت206. 

قال ابن عباس : لقد علمت أن هذه الأصنام لا تتكله”". 

قال الزجاج: اعترفوا بعجز ما يعبدونه عن النطق””". 

وقال الفراء: العلم بمنزلة اليمين» ولذلك لقي بما يلقى به اليمين 
كقوله”؟' : والله ما أنت بأخينا. قال: ولو أدخلوا””*؟ (أن) قبل (ما) فقيل: 
لقد علمت أن ما فيك خيرء [كان صوائ]020", 


)١(‏ ذكر أبو حيان 756/7؛ والسمين الحلبي 174/8 أن قوله (لقد علمت) جواب 
فسم محذوف, والقسم وجوابه معمولان لقول مُضْمرء وذلك القول المُضْمر حال 
من مرفوع (نكسوا). والتقدير: أي: نكسوا قائلين والله لقد علمت. 

وه تقدم نحو هذا عن ابن عباس في قوله: (فاسألوهم إن كانوا ينطقون). 

() «معاني القرآن» للزجاج *//881. 

(4) عند الفراء: كقول القائل. 

(6) عند الفراء: ولو أدخلت العرب. 

(5) ساقط من (د)ء (ع). 

(0) «معاني القرآن» للفراء ٠١٠/7‏ مع تصرف. 


سورة الأنبياء مل 
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وذكرنا أن العلم يقع بمنزلة اليمين في قوله: وَلَقَدْ عََلِمُوأ لَمنِ 
أخرينة» [البقرة: ]١١7”‏ الآية. 

5 فلما اتجهت الحجة عليهم بإقرارهم وبّخهم إبراهيم فقال: 
ِأَعَبُدُنَ من دوب أنه ما لا ينفَعَكُمْ سَيكه. قال السدي: يقول لا يرزقكم 
ولا يعطيكم شيئا ولا يَضُركُم»# قال: يقول إذا لم تعبدوها لم يضركم. 
وهذا معنى قول الكلبي: لا ينفعكم إن عبدتموه ولا يضركم إن تركتموه''". 

وفي هذا حث على عبادة من يملك النفع بالثواب إذا عبدء والضر 
بالعقاب إذا لم يعبدء وهو الله تعالى. 

ثم حقّرهم 0 00000 526 أن 4 أي7” نينا 
لكم”” هوَلِمَا اه الك وذكرنا الكلام في (أف) في سورة 
بي 


وقوله تعالى: لأأَنلَا تمق قال ابن عباس: يريد العقل بعينه'''. 


000( مثله في تنوير المقباس ص”١١.‏ 


فة في (د). (ع): (معبوديهم). 

فة «أي): زيادة من (د). (ع). 

(4) هذا تفسير الزجاج في «معانيه» 594/7. 
قال الطبري 47/١7‏ : (أف لكم) أي: قبحا لكم وللآلهة التي تعبدون من دون الله. 
وقال الزمخشري ؟//571: (أف) صوت إذ صوت له عُلم أن صحابه متضجر. 
أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق 
وزهوق الباطل. فتأفف بهم. 

(6) انظر: «البسيط؛ [الإسراء: 77]. 

ذكر هذا المعنى أبو حيان في «البحر»" 7751/5 ولم ينسبه لأحد. حيث قال: ثم 

نبههم على ما به يدرك حقائق الأشياء. وهو العمل فقال (أفلا تعقلون). 


١‏ سورة الأنبياء 

يعني : أليس لكم عقل فتعلموا أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة؟ 
فلما لزمتهم الحجةء وعجزوا"''' عن الجواب» غضبوا. 

4- فقالوا: ##حَرَفْوُه» قال الكلبي: قال ملكهم نمروذ: حرقوه 
انا 5) ج شتا له ٠‏ 

وقال مجاهد: تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمرء فقال”" : هل 
تدري ا من أشار بتحريق إبراهيم بالنار؟ قال: قلت: لا. قال: 
رجل من [أعراب فارس]”*' قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن وهل للفرس من 
أعراب؟ قال نعم. الكردء هم أعراب”'' فارس» فرجل منهم هو الذي أشار 
فحن رأف بان 4000 


)١(‏ (وعجزواء غضبوا): ساقطتان من (د)» (ع). 

(؟) حكى هذا القول من غير نسبة لأحد: البغري 2777/0 والزمخشري 8/7لاه 
والرازي 77/ ١1817‏ وقال عنه إنه المشهورء والقرطبي 507/١١‏ 

إفرة في 360 (ع0غ: (قال). 

(4) في (أ): (محمد)ء وهو خطأ. 

(5) في جميع النسخ: من الأعراب. والتصحيح والزيادة من الطبري» ليستقيم بذلك 
الع 

03 في (د). (ع): (أكراد). وهو خطأً. 

(0) «(يالنار): ساقطة من (ع). 

(4) رواه الطبري 47/١0‏ قال: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمةء قال: ثنى محمد بن 
إسحاق؛ عن الحسن بن دينار. عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد. قال: تلوانت 
فذكره. 
وإسناد هذا الأثر ضعيف جدّاء لعلل منها: 
أولا: ابن حميد: هو محمد بن حميد الرازي؛ ضعيف «التقريب» 7/7 185. 
ثانيًا : سلمة: هو ابن الفضل: صدوق. كثير الخطأ «تقريب» 18/7". 
ثالثًا : محمد بن إسحاق مدلس. 
رابتعا : ليث بن أبي سليم: ضعيف. 


سورة الأنبياء ١‏ 
وقوله تعالى: واتصروا لمعك 6 أ بتحريق إبرأهيم ؛ لأنة يعيها 
6 5 0ك 4015 
ويطعن عليها ؛ فإذا حرقتموه كان ذلك نصرا منكم إياها. 
إن كْْثّرٌ مَعِِنَ» قال ابن إسحاق”'“: إن كنتم ناصريهاء أي: لا 
تنصروها منه إلا بالتحريق بالنار” ". 
قال ابن عباس : ففعلوا ذلك» وألقوه في الجحيم» ثم نجاه الله منهاء 
ووقاه حرهاء وهو: 
4- قوله تعالى : قلا يَارُ كن بَرها» قال السدي: وكان جبريل هو 


ع 0 


الذي ناداها”*”” “. فقال: «إينار كن يردا وسَلَسَا4 أي: ذات برد وسلامة. 
قال ابن عباس : لو لم يتبع بردها (سلامًا) لمات إبراهيم من بردها”". 


)١(‏ ذلك: في حاشية (ع).. وعليها علامة التصحيح. 

(؟) في (د)؛ (ع): (أبو إسحاق)» وهو تصحيف. والصواب ما في (أ). لأن هذا كلام 
ابن إسحاق كما سيأتي تخريجه؛ وليس هذا النص موجودا في «معاني القرآن» 
للزجاج. ش 

رواه الطبري 57/١09‏ عن ابن إسحاق. 

فق في (د). (ع): (ناداه)» وهو خطأ. 

)2 ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» /”” أ. ورواه الطبري 245/١7‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثورة 0/0 وعزاه لابن جرير وابن 5 حاتم. قال أبو 
حيان في «البحر؛ 78/57": والظاهر أن القائل (قلنا يا نار) هو الله تعالى. وقال 
الرازي ؟؟88/7١.‏ وهو قول الأكثرين أن القائل هو الله تعالى» وهو الأليق 
الأقرب بالظاهر. 

لف «الكشف والبيان» للثعلبي 7١/7‏ أ. ورواه الطبري /١7‏ 44: وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» ه/ 45 وعزاه للفريابي وعبد ابن حميد وابن جرير وابن اب حاتم. 
وهذه الرواية عن ابن عباس منقطعة؛ لأنها من رواية السدي عن ابن عباسء 
والسدي لم يلق ابن عباس. وسيأتي نحوه عن علي ه. وهي رواية ضعيفة كما 
سيأتي تقريره. 


”0 سورة الأنياء 


قال المفسرون: لما انتهى إبراهيم إلى النار أخذت الملائكة 
تضيعيه”" تأتعدوه غلن الأرضنت فإذا عينٌ ماء عذب وورد أحمر ونر جس . 
لسن من الجنة فبُسطت في الجحيم» وما أحرقت اللإوييية 
إبراهيم إلا وثاقه. وبعث الله إليه جبريل مع قميص من حرير الجنة» وقال 
له: يا إبراهيم إن ربك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحبابى”” 


وقال علي #ه في قوله : كن < قال: بردت حتى كادت 
تقتل” 1ك فقال: (كوني 5 


-٠‏ قوله تعالى : «#وأرادوا به © : كيدا يعني التحريق بالنار فَجَعَلسَهُمُ 
لْنْخسَرنَ 4 أ الأخسرية عي /: 
قال ابن عباس : وهو”'' أن الله سلط البعوض على نمروذ وخيله حتى 
)01 بضبعيه: أ بعضديه واحدها: ضبع. الع «الصحاح» */ ١9417‏ (ضبع). 
(؟) ززبية -بفتح الزاي وقيل: تكسر وتضم أيضّاء وسكون الراء: واحدة زرابي» 
والزربية: البساط. وقيل : كل ما بسط واتكىء عليه وقيل : الطنفسة. انظر: «السان 
العرب» 2/١‏ (زرب). «تاج العروس) للزبيدي ١7/7‏ (زرب). 
(فرة «الكشف والبيان» للثعلبي ”١/*‏ أ بتصرف». وهو مجموع من كلام السدي وكعب 
الأحبار ومحمد بن إسحاق بن يسار. وانظر: «الطبري! /١/‏ 5غ 6غ 
قال ابن عطية في «المحرر» ٠‏ , وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم 
اللا وذكروا مدة بقائه في النار وصورة بقائه فيها مما رأيت اختصاره هنا لقلة 
صحته » والصحيح من ذلك أنه ألقي في النار فجعلها الله تعالى عليه بردًا وسلامّاء 
فخرج منها سالمّاء فكانت أعظم آية. 
لدع عند الطبري : تقتله. 
ره رواه سفيان الثوري في اتفسيره») ص؟١5.‏ والطبري في «تفسيره» /١١/‏ 44 من 
طريق الأعمش» ٠‏ عن شيخء عن علي بن أبي طالب. دفي سكذدهة مجهول. وذكاه 


السيوطي في «الدر المنثور 5841/5 وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير. 
)0 في (د). ع (هو). 


إزت7١2‏ دعومهم وشربت دماءهم» فرأى عظام أصحابه وخيله تلوح, 
ووقعت واحدة في دماغه حتى أهلكته'"". 

والمعنى: أنهم كادوه بسوء فانقلب عليهم ذلك. 

-١‏ قوله تعالى: لاكَميَتَهُ4 أي من نمروذ وكيده .إوَنُوطًا 4 وهو 
ابن أخ إبراهيمء وكان قد أمن بهء وهاجر من أرض العراق إلى أرض 
الشامء فذلك قوله تعالى: «إل الأَْضٍِ الى برعا نبا إلتليت» أي : 
بالخصب وكثرة الأشجار والثمار والأنهار» ومنها بعث أكثر الأنبياء0". 

وقال أبي بن كعب: سماها مباركة لأنه ما من ماء عذب إلا وينبع 
أصله من تحت الصخرة التي ببيت الف 0 


)١(‏ عند القرطبي "٠0/١١‏ والأظهر أنه نقله عن الواحدي: أكلت. 

() ذكره القرطبي 7٠0/١١‏ منسوبًا إلى ابن عباس. وذكره البغري 7359/6. وابن عطية 
"0*٠‏ وابن الجوزي 778/0 من غير نسبة لأحد. والأظهر في معنى 
(الأخسرين أعمالا) ما قاله ابن عطية والزمخشري وابن عاشور: قال ابن عطية 
00 : وكانوا في خسارة من كفرهم وغلبته لهم. 
وقال الزمخشري 278/7 : فأرادوا أن يكيدوه ويمكروا بهء فما كانوا إلا مغلوبين 
مقهورين. غالبوه بالجدال فغلبه الله ولقنه بالمكبت» وفزعوا إلى القوة والجبروت 
قُنَصّره وقواه. وقال ابن عاشور :1١1//١9‏ أي: فخابوا خيبة عظيمةء وذلك أن 
خيبتهم جمع لهم بها سلامة إبراهيم من أثر عقابهم وأن صار ما أعدوه للعقاب آية 
وتأييدًا لإبراهيم اطينة. 
ذكر الألوسي 2١/17‏ نحو قول الزمخشريء ثم ذكر قول ابن عباس من غير نسبة» 
ثم قال: والمعول عليه التفسير الأول. 

0 «الكشف والبيان» للتعلبى 87/8 ب. 

(4) «الكشف والبيان» للتعلبي 57/5 ب. وبنحوه رواه الطبري 177/١1‏ من طريق - 


١+‏ | سورة الانبياء 


ومعنى البركة: ثبوت الخير النامي”"". 
وروى العوفي عن ابن عباس «إإِلَ الْارْضٍ لق برعا فيا» قال: هى 
مكه ونزول إسماعيل بها"”'". والمفسرون كلهم على أنها الشاء”". ش 
وقوله تعالى: إل ألْأَرْضٍِ» (إلى) من صلة (نجيناه)””' يعني : 
نجيناه ولوظًا فخرجا إلى الأرض”". 
"- قوله تعالى: وَوَعَبْمًا له إِسْحَقَ» يعني حين سأل ولدًا فقال: 
رَبّ هَبّ لى بِنّ الصَلِحِينَ» فاستجاب الله دعاءه» ووهب له إسحاق ولدًا. 


- الحسين بن واقد. عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية عن أبي #. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 8/ 557 وعزاه لابن أبي حاتم فقط. وفي سند الطبري 
أن الحسين بن واقد وهو ضعيف وله أوهام. انظر: «تقريب التهذيب» ,18٠/١‏ 
8 ؟. والخبر مُتلقى عن أهل الكتاب» والله أعلم. وقال ابن عطية في «المحررا 
لما ذكر هذا الأثر: وهذا ضعيف. 

000( انظر: (برك) في «تهذيب اللغة» للأزهري .731-6٠‏ «الصحاح» للجوهري 
4/ 1676.» «المفردات» للراغب الأصبهاني ص4 4. 

(6) ذكره الثعلبي "/ ”أ من رواية العوفي عن ابن عباس. ورواه الطبري 0١//ا4‏ من 
طريق العوفي عن ابن عباس. 

(9) اختاره الطبري 7١/ا4.‏ وصوبه الثعلبى #/ 7” أ. 

4 عداو سائظ 2 ١‏ 

(5) في (د). (ع): (أي. 

0) يريد المؤلف أن قوله (ونجيناه) مُضمن لمعنى أخرجناه بالنجاة» فلما ضُمِن معنى 
أخرج تعدى (ونجيناه) بحرف الجر (إلى). ذكر هذا الوجه أبو حيان 779/5؛ 
والسمين 8/ .18٠١‏ 
وذكر أيو حيان احتمالا آخر وهو أن حرف الجر (إلى) يتعلق بمحذوف في موضع 
الحال من الضمير في (ونجيناه) أي: ونجيناه مُنتهيّا إلى الأرض. ولا تضمين في 
(ونجيناه) على هذا القول. وانظر: «الدر المصون» 8/ .141-18٠9‏ 
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سرس تر سم 
م 


وقوله تعالى: «إوَيِمْقُوبَ نَافِلَةَ * النافلة: اسم على فاعله» ليس له 
7 وهو كالنفل. ومعناه: الزيادة [على الأصل”"”'"“. ذكرنا””" ذلك عند 
قوله : طيَسَنُوبكَ عَنِ الأَمَال» [الأنفال: 1١‏ وقوله: لتَاِلهٌ ك4 [الإسراء : 


4ا]. 

والنافلة: ولد الولد؛ لأن الأصل كان الولد [فصار ولد الولد]”؟» 
زيادة على الأصل””“. 

قال ابن عباس: تقل يعقوب. يريد: زيادة» زاده يعقوب من 
1 


وهذا قول أبي بن كعب. وقتادة» وابن زيد”"» قالوا: سأل واحدًا 
فأعطاه الله يعقوب زيادة على ما سان 

فعلى هذا النافلة يعقوب خاصة ومعناها: الزيادة على الأصل. 

وقال آخرون: معنى النافلة -هاهنا- العطية» وكل عطية تبرع بها 


() ساقط من (د). (ع). 

(0) «تهذيب اللغة؛ للأزهري 860/١6‏ (نفل) بنحوه. وانظر (نفل) في: «الصحاح» 
للجوهري 7/5 .١87‏ السان العرب» لابن منظور597-51/1/11. «بصائر ذوي 
التمييز؛ للفيروز آبادي .٠١9/0‏ 

0) في (د)ء (ع): (وذكرنا). 

(4) ساقط من (أ). 

«تهذيب اللغة» للأزهري مم (نفل) بئصه. 

0 التعلبي في «الكشف والبيان» "/ ”أ عن ابن عباس. وقد رواه الطبري 

7 ماه عو ابن نان م «طريق الحوفن. 

ذكره عنهم الثعلبي ”/ ”"”أ. ورواه الطبري 5 عن قتادة وابن زيد. 


وهذا مذهب مجاهد وعطاء في هذه الآية. قالا: معنى النافلة العطية, 
وإسحاق ويعقرب كانا جميعًا من عطاء الله تعالى”'". 

وعلى هذا النافلة لا يختص بيعقوب. والأكثرون على القول الأول. 
وهو اختيار الفراء والرَّجَاج. 

[قال الفراء: النافلة: يعقوب خاصة؛ لأنه ولد الولد”'". ونحو هذا 
كال الزجاج اللو 

وقال الأزهري في هذه الآية : : وهبنا لوبراهيم إسحاق. وكان كالفرض 
لهء ثم قال: ريعقوب آل * فالنافلة يعقوب خاصة؛ لأنه ولد الولد. 
أي: وهبناه له'” زيادة على الفرض له"©. 

وعلى هذا القول الحسن والضحاك"" والكلبي؛ لأنهم قالوا في 
قوله : تافل : فضلا. 

قال الكلبي: وهو ولد الولد". 


)١(‏ «الكشف والبيان» للثعلبي 77/7 بنصهء. عن مجاهد وعطاء. وقد رواه عن مجاهد 
مختصرًا الطبزي في ايا 7 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5147/0 
وعزاه لابن أفى كيبة ويد بخ تخمبد بواين جرير وابن المنذر واء بن أبي حاتم. وعن 
عطاء رواه سفيان الثوري في «تفسيره» ص5 .73١‏ والطبري .18/١1‏ 

ع2 «معاني القرآن» للفراء 0000 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (د). (ع). 

42 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 948/7". 

)0( في جميع النسخ: (وهبنا له)» والتصحيح من «تهذيب اللغة» للأزهري. 

(0) «تهذيب اللغة' للأزهري "05/١5‏ (نفل). وبقية كلامه: وذلك أن إسحاق وهب له 
بدعائه. وزيد يعقوب تفضلا. 

(0) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ("/ ””*أ) عن الحسن والضحاك. 

)م روى عبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ 74 عن الكلبي قال: دعى بإسحاق فاستجيب له+ 


سورة الأنبياء ١/‏ 


ويصح الوقف”') على إسحاق في هذا القول ثم يبتدئ وَيعْقُوبَ 
ةي على معنى : وزدناه '' يعقوب نافلة. 
> وتعكر الو جعار اساي "© لقو لبالقاق برقال" القرا "اتن العري: 
أن يكون الثاني معطوفا على الأول. داخلًا فيما دخل فيه من غير إضمار 
0 


وزيد يعقوب. 
قال ابن جزي الكلبي 537/7 : واختار بعضهم الوقف على (إسحاق) لبيان المعنى» 
وهذا ضعيف لأنه معطوف على كل قول. 

)١(‏ في (ع): (الولد)ء وهو خطأ. 

(0) في (): (وزيادة»» والصواب ما أثبتناه من (د)؛ (ع). 

(6) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» المصريء النحوي» اللغري» 
المفسيرء الأديب. سمع الحديث» وأخذ عن أصحاب المبرد كالزجاج وغيره. 
وصئف تصانيف نافعة منها «معاني القرآن»). و«إعراب القران»» و«الناسخ 
والمنسوخ». و«القطع والآئتناف» وغيرها. توفي في ذي الحجة سنة 8لااه. «طبقات 
النحويين واللغريين» ص775. «معجم الأدباء» 7”5-1774/4ء «إنباه الرواة» 
2174-5١‏ (سير أعلام النبلاء» .505-5٠1١/1١6‏ «البداية والنهاية» 
7/1 #بغية الوعاة» .١01/‏ «طبقات المفسرين» للداودي .7١-584/١‏ 

ف في القطع والائتناف: البين. 

(0): «القطع والامناف؟ التحاس غن20: واختار هذا القرل ابن عطية لآنه أبير. انظ 
«المحررة 37/٠١‏ . وقال عنه الرازي ١91/77‏ إنه أقربء. لأنه تعالى جمع 
بينهماء ثم ذكر قوله (نافلة) فإذا صلح أن يكون وصمًا لهما فهو أولى. وقال الطبري 
>8 التافلة : الفصل من الشىء تصيين إلى الكل مل أى »قن كان عذلف:؛ 
وكلا ولديه إسحاق ويعقوب كان فضلاً من الله تفضل به على إبراهيمء ويه ننه له 
فجال أن يكوة عه أنه انابهها إرامجييها تافلة نه لف -وآن ركون معن أنه اناد 
ثافلة يعقوب. ولا برهان يدل على أي : ذلك المراد من الكلام. فلا شيء أولى -أن 
يقال في ذلك- مما قال الله: ووهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة. 


4 سوزة الأنبياء 


1 2ك 1 ل 00 

وقوله تعالى: «إوكلا# يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب «إوجَملنا 
صتلحيتَ» أنبياء عاملين بطاعة الله. 

/ا- قوله تعالى: وَحَعَلْتهمْ ينه سبق الكلام في الأئمة عند 
قوله : م فَمَنيِلواً يمه لكر » [التوبة: ؟7١]‏ والمعنى: جعلناهم ا 
يقتدى بهم في الخير «يهدوت يأمرنا# يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم 
وليك029 قالناين عباتن بيذغوة: إلئ غنادة ال 

«رأرْسيما إِلْهِمْ فِمْلَ الْحَيدتِ» قال ابن عباس : شرائع النبوة””. 


ظوَإِقَامَ ألصَلَرَةِ» قال الزجاج: إنما جاز حذف الهاء من إقامة؛ لأن 
الإضافة عوض منه» ولا يجور 000 الإفراد7»- بغير 1 


)١(‏ «تفسير الطبري» »44/١7‏ «الكشف والبيان» للتعلبي ”/ 77أ. وجزم أبو حيان في 
«البحر؟ 759/7 أنه (وكلا) يشمل كل من ذكر: إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب. . 
قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 097/4: وهو الظاهر. 
وما قاله أبو حيان واستظهره الشنقيطي ليس بظاهرء بل ما ذكره الواحدي -وهو 
قول الطبري والثعلبي وجماعة المفسيرين- هو الأظهرء لأنه كما قال ابن عاشور 
17 الحديث الأخير فيهم» وأما لوط فإنه ذكر على طريق المعية» وسيخخص 
بالذكر بعد هذه الآية- انتهى. 

(؟) (بذلك) ساقطة من (د). (ع). 

(9) «تفسير الطبري» .44/١1‏ 

(4) نحوه في «تنوير المقباس» ص1١‏ 7. 

(9) ذكره عنه ابن الجوزي 594/0؛ وذكره البغوي 77١/0‏ من غير نسبة. 

)03 (عند) ليست في (د). (ع). وكأنها في (أ): (عنده). 

070 يعني عدم الإضافة. 

م عبارة الزجاج في «معاني القرآن» 944/7" هي : (إقام) مفرد قليل في اللغة - 


سورة 


الأنبياء 8" 


«ركنوأ لنَا عَيدِينَ» قال ابن عباس: مطيعين©. 
4- قوله تعالى: وَلْولًا َالِنَهُ4 انتصب (لوظا)'"' بفعل بف 


00 وانينا لوطا اتنناة: 


والتصب ههنا أحسن من الرفم؛ لأن قبل (آنينا) فعل”" وهو قوله: 


لِوَأَيِضِ إِلنهِمْ» وليس كقوله: «سُرره أنرنتهَا4”'' ويجوز أن يكون منصوبًا 
على : واذكر لوطا. 


وهذا كله قول الفراء والزجاج*. 
وقوله تعالى: حكن » قال ابن غناسن : يزيل القوة . 


افرف 


69 


تقول: أقمت إقامة. فأما (إقام الصلاة) فجائز؛ لأن الإضافة عرض من الهاء. أه. 
فأنت ترى أن الزجاج لم يقل: ولا يجوز- عند الإفراد- لغيرها: بل قال عن هذا 
أنه قليل في اللغة وسيأتي الكلام على هذه المسألة عند قوله تعالى لجال لا تلهيم 
تحر ولا يم عن وك أله اد أصّلزةِ» [النور: 7] لأن الواحدي بسط الكلام هناك. 
ذكره بالقرطبي 7٠80/١١‏ من غير نسبة لأحد. 

(لوظًا): ساقطة من (د), (ع). 

هكذا في جميع النسخ: (فعل)»؛ وفي «معاني القرآن» للزجاج 794/8: فعلا. 
النور: ٠ .١‏ 

انظر: #معاني القرآن» للفراء 1//7١8-1م١273‏ و«معاني القرآن» للزجاج 0 
4 . وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ دلاء «مشكل إعراب القرآن» لمكي 
.48٠ /”‏ «الإملاء للعكبري؟ ؟/ 1720. 

ذكره الماوردي 08/7 منسوبًا إلى.. » وذكره ابن الجوزي منسوبًا إلى ابن عباس» 
وذكره الزمخشري 11 هر يز نمنية. 

وقيل المراد ب[حكما): (حمة. وقيل: فصل القضاء بين الخصم. قال الشنقيطي 
44 بعد ذكره للأقوال المتقدمة: أصل الحكم: المنع. 

فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها 


الخلل. 


ضين سورة الأنبياء 


د 2 5 


0 رت الف أل كانت عمل للبكيت» د يعنى أهلهاء والقرية 
سدوم'" 9 ا بالخباتث إتيان الذكور [في 1 ابن عباس 
والمفسرين”''.وجمعها لإضافتها إلى فاعليهاء وإن كان إتيان الذكور]» 
خصلة واحدة من الخبائث 

وقيل : إنه أراد ذلك وسائر ما كانوا يأتونه من المتكرات؟) 


ثم ذمهم بقول: ©إِنَّهُم كنا قَوْم سَوْو فَنْسِقَينَ 4. 


سحل ار 00 


06- قوله تعالى : #وادخلئله في رحمينا # قال ابن عباس راك ال 
وقال غيره : أدخلناه فى رحمتنا بإنجائنا إيأه من القوم السوء 


وهلاكهه”"". 
إِنَمٌ مِنَ أَلصَمنِحِينَ4 يعني من الأنبياء. 


)١(‏ سَدُوم: بالدال المهملة؛ وقيل بالذال المعجمة؛ قرية بالشامء وهي أكبر مدائن قوم 
لوط. انظر: «معجم البلدان» ه/ ه, «مراصد الاطلاع» ار 

(6) ذكره الماوردي "/ 505. والقرطبى "١9/١١‏ من غير نسبة. 

مان المشوفن مافط عو را 

(5) انظر: «الطبري» .44/١0/‏ «الكشف والبيان» للثعلبى ”/ #ا#أ. 

(0) نحوه في «تنوير المقباس» ص”١7.‏ وذكره الإمحدر 7/ 4ه والقرطبي 
"١‏ من غير نسبة» وذكر الرازي ١47/77‏ عن ابن عباس والضحاك أنهما 
قالا: الثواب. وهو بمعنى ما هنا. 

(1) هذا قول الطبري في «تفسيره» 44/17. قال الشنقيطي 54/ 048: (في رحمتنا) 
شامل لنجاته من عذابهم الذي أصابهمء وشامل لإدخاله إياه في رحمته التي هي 
الجنة» كما في الحديث الصحيح «تحاجت الجنة والنار» الحديث. وفيه: «فقال 
للحنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي) أه. والحديث الذي أشار إلى 
الشنقيطي رواه البخاري كتاب: «التفسير» (تفسير سورة ق) 95/8ه فتح ومسلم 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» .7١85/5‏ 


مورة الأنبياء ا 


5/!- قول. تعالى: ##وَنوًا» منصوب على معنى واذكر نوك( 
وكذلك من ذكر بعده من النبيين في هذه الو 

«إذ تاتك» دعا ربه طإين َبَلٌّ» من قبل إبراهيم ولوط لأنه كان 
قبلهما”» دعا على قومه بالهلاك فقال: «رَِّ لا َدَرُ4 [نوح: 15] الآية. 

لتنا ل فيه وَألمٌ» يعني من كان معه في سفيته «إورت 
لكر العظير » قال ابن عباس : يريد الغرق وتكذيب قومه لذ 


م« به" 


لالا- قوله تعالى : «9وتصرته من التور» أن منعناه منهم أن يصلوا إليه 


)١(‏ (نوحًا) ساقطة من (أ). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 5997/7 مع اختلاف يسير. وفي نصب (نوحًا) وجه آخر: 
وهو أنه معطوف على (لوطا) فهو مشترك معه في عامله الذي هو (آتينا) المفسير 
ب(آثيناه) الظاهرء وكذلك (داود وسليمان»» والتقدير: ونوحًا آتيناه حكماء وداود 
وسليمان آتيناهما حكما. «الإملاء» للعكيري ”/ 178. «الدر المصون» 84/8- 
00 

(9) قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» :١1*/١17‏ وفائدة ذكر هذه القبلية التنبيه 
على أن نصر الله أنبياءه سنته المرادة له» تعريضًا بالتهديد للمشركين المعاندين 
ليتذكروا أنه لم تشذ عن نصر الله رسله شاذة ولا فاذة. 

() ذكره البغوي 1/0". وابن الوزي 6/ ٠/ا”ء‏ والرازي 197/57 منسوبًا إلى ابن 
عباس. وقال الرازي عن هذا القول بعد ذكره لثلاثة أقوال في الكرب أولهما: أنه 
الغرق وثانيهما: أنه تكذيب قومه لهء وثالثهما: أنه مجموع الأمرين وعزاه لابن 
عباس: وهو الأقرب. لأنه اكلا كان قد دعاهم إلى الله تعالى مدة طويلة» وكان 
ينال منهم كل مكروه» وكان الغم يتزايد بسبب ذلك» وعند إعلام الله تعالى إياه أنه 
يغرقهم وأمره باتخاذ الفلك كان أيضًا على غم وخوف من حيث أنه لم يعلم من 
الذي يتخلص من الغرق ومن الذي يغرقء فأزال الله عنه الكرب العظيم بأن خلصه 
من جميع ذلك وخلص جميع من امن معه. 
وعلى الوجه الثاني اقتصر ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» 9/ 180. 


02--- 


ء. و(من) في قوله: «إينَ الْقَرْوِ4”' من صلة معنى النصر . 


شن سورة الأنبياء 


زفق 


5 م 2 3 بإدره 
قال المعرد: وكان تقديره: ونصرناه من مكروه القوم 5 
وقال أبو عبيدة (من) بمعنى على”*". والأول الوجه. 


رج« سج ب بره 


وقوله تعالى: «تَأَعْرفَتَهُمَ تَمْمِنَ» [قال الكلبي]””: يعني الصغير 


له 8 05 ع )/ع2 
والكبير" '. فلم يبق منهم أحد 3 


4- قوله تعالى: #وداود وَسُلَيَمْنَ إذ بمحكمانٍ ف الرّثٍ» أكثر 


التقتروة عن أن الحرف كان كرما “قد تق عافد 


5 فك - 2)0١(‏ 
وهمو قول ابن مسعود 3 ومسروق ( 


)00( 
إفة 


إفرة 
0( 
00( 
030 
03720( 
)0( 
)4 


(من القوم) ساقطة من (د). (ع). 

وعلى هذا الوجه (نصرناه) ضمن معنى منعناه؛ وقدره بعضهم بعضمنتاه أو أنجيناف 
ولما ضمن هذا المعنى عدي تعديته» فعدى ب(من). انظر: «البحر المحيط؛ لأبي 
حيان 0/5””#., «الدر المصون» للسمين الحلبى 184/8. «أضواء البيان؛ 
للشنقيطي :/ .57"*١‏ قال ابن عاشور :١١7/١17‏ ل أبلغ من تعديته ب(على) لأنه 
يدل على نصر قوي تحصل به المنعة والحماية فلا يناله العدو بشيء» وأما نصره 
عليه فلا يدل إلا على المدافعة والمعونة. أه. 

ذكره الرازي 77/ ١195‏ عن المبرد. 

ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ لالأء ولم أقف عليه في مجال القرآن. 
ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(والكبير) ساقط من (د)؛ (ع). 

ذكره القرطبي "١5/١١‏ من غير نسبة لأحد. وانظر: «تفسير ابن كثير» "/ 188. 
في (د)ء (ع): (عنبًا قيده). 

رواه الطبري 208١/١‏ والحاكم '/ 0446 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
١»‏ وذكره السيوطي في «الدر المنغور؛ا 2055/8 وعزاه لابن جرير وابن 
مردويه والحاكم والبيهقي في "سلنه». 


(١٠)رواه‏ سفيان الثوري فى «تفسيره" ص0١25‏ وعبد الرزاف في «تفسيره» 7/7 - 


سورة الأنبياء 1١‏ 


006 ري ل ل ا 

وقال قتادة: كان 0 

وقوله تعالى: «إِدُ تَشَمَتَ فيه عَنَمْ الْمَرْرِ» أي: رعت ليلًا. في قول 
جميع المفسرين””". ظ 

قآلنازن:التكيت : اللنن * اك" الننه,بالليل ترعن بياذ راع 
وقد أنفشها صاحبهاء إذا أرسلها بالليل ترعى بلا راع. وهي غتم نُقَاش'"" 


( 


0 زم كا 


- وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 4551/6 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.7077/7 رواه عبد الرزاق في (تفسيره»4‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 201/١09‏ وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ ”أ . 

(”) ذكره عن ابن عباس: البغوي 77١/8‏ من غير نص على أنه من رواية عطاء. 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 57/7. والطبري .0١0/١7‏ وذكره الثعلبي في 
«الكشف والبيان» "/ 77 
قال الطبري :5١ 7/1١17‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قال الله تبارك وتعالى 
«إذ بمَحكمانٍ في الحرّثِ» والحرث: إنما هو حرث الأرض. وجائز أن يكون ذلك 
كان زرعّاء وجائز أن يكون غرسّاء وغير ضائر الجهل بأي ذلك كان. 

ف انظر: «الطبري» 457-0١ /1١09/‏ و«الدر المنثور» للسيوطي 141-55477/6. 

في (أ): (إذ ينتشر)ء وفي (ع): (أو ينشر)ء والتصويب من «تهذيب اللغة» 

ولإصلاح المنطق». 

0 كرمّان. كذا ضبطها الزبيدي في «تاج العروس» 477/١17‏ (نفش). 

00 بالتحريك كذا ضبطها الجوهري في «الصحاح» */ ٠١‏ (نفش)» والفيروز آبادي في 
«القاموس المحيط» 740/7 (نفش). وذكر الزبيدي في «تاج العروس» 477/١07‏ 
(نفش) وجهًا آخر وهو: نُمّضء كُشكر. 


بلا راع 


١‏ سورة الانبياء 


كات اللا شتات ا لك بن 
وقال الليث: إبل نَافِسَةُ ونَوَافِسْنُء وهي التي تردد بالليل في المرعى”") 


وقانك هذه القعنة غلن مااذقره المتسيروقة اودوع دخلا على 


)١(‏ هذا الشطر من الرجز في «تهذيب اللغة» للأزهري /١١‏ لاا" من إنشاد ابن السكيت 


إفة 
ره 


00 


في رواية الحراني عنهء وقبله : 

أجرس لنيباءها امن اجن كناش 
والشطر المستشهد به ليس في إصلاح المنطق لابن السكيت (ص )5١‏ وإنما فيه 
الشطر الأول: أجر 
لكن ذكر الشطرين أبو البقاء العكبري في كتابه «المشوف المعلم في ترتيب 
الإصلاح على حروف المعجم» 85/5لاء ونسب الرجز لرجل من بني فقعس» 
قال: ويقال: هو لمسعود عبد بنى الحارث بن حجر الفزاري. 
والشطر في «التكملة» للصاغاني 3 منسوبًا لمسعود عبد بني الحارث. وفي 
«تاج العروس» 5٠5/1١1‏ (نجش) منسويا ل محمد الف ان مسعود. ومن 
غير نسبة في : «الصحاح» ٠١77/7‏ (نفش»)» «اللسان» 577/7 (جرس):. 01/1" 
(نفش). 08/7 (نفش). وكلام ابن السكيت فى «تهذيب اللغة» للأزهري -١١(‏ 
77-7 (نفش) مع اختلاف في العبارة» وليس في التهزيب: ونفاش ونفش. 
وهو أيضًا في «إصلاح المنطق» لابن السكيت ص .4١‏ 
في (د). (ع): (المراعي). 
«العين» 518/5 (نفش): (وإبل نوافش: ترددت بالليل في المراعي بلا راع. وفي 
المقاييس اللْعْة» امار ه/ ١ج‏ (نفش) : : (نفشت الإبل : تزددت واتكرت بلا 
داع وفعلها نفشء وإبل نُفَاشُ ونوافش. 
ذكر ابن عاشور :1١4/١79‏ أن ما ورد في الروايات عن ذكر رجلين» فإنما يحمل 
على أن الذين حضرا للخصومة هما راعي الغنم وعامل الحرثء. وإلا فإن الغنم 
كانت لجماعة من الناس كما يؤخذ ذلك من قوله تعالى (غنم القوم)» وكذلك كان 
الحرث شركة ب بين أناس كما يؤخذ ذلك مما أخرجه ابن جرير من كلام مرة ومجاهد 
وقتادة» وما ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم عن مسروق.. أه. بتصرف. 


سورة الأنبياء ين 


وزودء أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الحرث: 
إن هذ(" انفلتت”"' غنمه ليلا فوقعت في حرثي ولم” " تبق منه شيئاء 
0 لك رقاب الغنم» فقال سليمان -وهو عنده: أو غير ذلك؟ : ينطلق 
أصحاب الكرم”” بالغنم فيصيبوا من ألبانها ومنافعهاء ويقوم أصحاب الغنم 
على الكرم حتى إذا كان كليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم» ودفع 
هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم» فقال داود: القضاء ما قضيتء» وحكم بذلك» 
فهو قوله: «وكن لكريم سنهريت4”. 

قال ابن عباس : يريد لم يغب عني من أمرهم شيئًا. 

قال الفراء: جمع اثنين فقال (لحكمهم) وهو يريد داود وسليمان؛ 
لأن الاثنين جمع”” » وهو مثل قوله : «قإن كن لَه إِحوة”* [النساء: ]1١١‏ 


0 فى 


وقال غيره : إنما جهيع لذكر القوم الذين تحاكموا إليهء والحكم لا 


)١(‏ (هذا) ساقطة من (ع). 

(0) في (أ): (انفتلت). وفي (2د): (انقلبت). وفي (ع): (انقلب) مهملة. والتصويب 
من «الكشف والبيان» للثعلبي ”/ #7 فالنص منقول عنه. وانفلتت: من الانفللات 
وهو التخلص من الشيء فجأة من غير تمكث. «لسان العرب» لابن منظور 55/17 
(فلت). 

() في (د)ء (©): (فلم). 

)0 يعني داود لكتكل. 

)2( الكرم: العنب. «الصحاح» للجوهري ٠١7١/8‏ (كرم). 

(1) «الكشف والبيان» للتعلبى #/ “ا#أ-ب)» و«تفسير الطبري؟ 01-01/117. 

عند الفراء: إذ جمع اثنيين. 

(4) في جميع النسخ: (وإن)؛ وهو خطأ. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 5١8/7‏ مع تصرف في العبارة. وفيه: أخوين فما زاد. 


ينفك عن تعلقه بالمحكوم له وعليه؛ ولذلك جمع"'". 

وقال”" الكلبي: قَوَّم داود الغنم والكرمء فكانت”' القيمتان سواء.ى 
فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. 

وأمّا في خكم سليمان فذكر أن القيمعين كانتا" مستويتين : قيمة”*' ها 
نالوا من الغنمء وقيمة ما أفسدت الغنم من الكرم”"". 

9م قوله تعالى: ظفَفَهّمَتَهَا سُلَيْمْنَّ» أي: القضية”"© والحكومة. 
فكنَّى عنهما؛ لأنه قد سبق ما يدل عليها من ذكر الحكم. 

[وهذا الحكم]”' الذي حكما”''' به بعضه موافق لشرعناء وبعضه 
مخالف. أما الموافق فهو الحكم بالضمان على صحاب الماشية إذا أفسدت 
بالليل حرئاء وكذا هو في شرعنا وهو ما رواه الزهري» عن حرام بن سعد 


,)000- 5 


)١(‏ ذكر نحوه الطبري .5١/١19‏ وبه علل الجمع ابن عطية 2184/٠١‏ والزمخشري 
؟/"لا0 وغيرهما. 

(0) في (د)ء (ع): (قال). 

(9) في (د)ء (ع): (وكانت). 

(5) (كانتا) ساقطة من (د). (ع). 

(6) (قيمة) ساقطة من (أ). 

(1) من قوله: فذكر أن القيمتين..إلى هنا. هذا كلام الفراء بنصه في «معانيه؛ .5١8/7‏ 

0 في (د)ء (ع): (القصة). 

(4) (قد) ليست في (د)؛ (ع). 

(9) ساقط من (أ). 

(١)في‏ (أ): (حكمنا)ء وهو خطأ. 

(١١)هو‏ حرام بن سعد بن مُحيصة بن مسعود بن كعب الأنصاريء أبو سعد ويقال: 
أبو سعيد. روى عن جده محيصة. والبراء وقيل لم يسمع من البراء. وروى عنه>- 


سورة الأنبياء ١‏ 


أن ثاتة للبزاء''؟ ين عاوب: ذغلت حاتظا لعفن الاتضان فأسديف 


فرفع ذلك إلى رسول الله يكْدْ فققضى على البراء بن عازب بما أفسدته الناقة» 
وقال: «على أصحاب الماشية حفظها بالليلء وعلى أصحاب الحوائط”") 
حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهار»”". 


(00) 


فر 


الزهري على اختلاف عليه فيه -توفي بالمدينة سنة “117ه. قال الذهبي وابن حجر: 
ثقة. «طبقات أبن سعد» 508/80. «الثقات» لابن حبان 184/5. «الكاشف» 
للذهبى ١/١١7؛‏ «تهذيب التهذيب» 777/7اء «تقريب التهذيب» ١//ا15.‏ 

فى (01: «البراء). 

في (د)ء (ع): (الحائط). 

هذا الحديث- بهذا اللفظ- ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ “الاب من رواية 
الزهري؛ عن حرام بن محيصة. وهذا الحديث رواه جماعة من أصحاب الزهري» 
عنهء عن حرام بن محيصة؛ مرسلا: 

ومن طريق الإمام مالك رواه الإمام أحمد في امسنده» 0470/0 والبيهقي في 
«سئنه؛ 2541/8 والبغوي فى «تفسيره» #7/60. ورواه ابن ماجة فى «سننه» 
(أبواب الأحكام -الحكم ا أفسدت المواشي بالليل 47/7 عن طريق الليث» 
عن الزهري؛ عن حرامء بنحوه مرسلا. ورواه الطبري 51/١17‏ من طريق ابن 
إسحاق؛ عن الزهري» عن حرام؛ بنحوه مرسلا. ورواه الإمام أحمد في امسنده» 
00 والبيهقي في «سننه» 747/8 من طريق سفيان ابن عبينة» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب وحرام بن محيصة؛ بنحوه مرسلا. قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» :45-4١‏ هكذا رواه جميع رواة الموطأ- فيما علمت- مرسلاء 
وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب مرسلا إلا أن ابن عبينة رواه عن الزهري عن 
سعيد ابن المسيب وحرام بن محخيصة.. 

ثم قال: هذا الحديث- وإن كان مرسلا- فهو حديث مشهورء أرسله الأثمةء 
وحدث به الثقات. واستعمله فقهاء الحجازء وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة به 
العمل. وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحًا وأكثر 
الفقهاء -يحتجون بها. أه. لكن قد رواه بعض أصحاب الزهريء عنه. موصولا : - 


1١‏ سورة الانبياء 


- فرواه ابن أبي شيبة في اامصنفه؛ 7١١/١4‏ وابن ماجة في «ستته» (أبوان 
الأحكام» الحكم فيما أفسدت المواشي بالليل 047/7 والبيهقي في "سننه» 
4 من طريق سفيان؛ عن عبد الله بن عيسى؛ عن الزهري؛ عن حرام بن 
محيصة. عن البراء قال: أن ناقة لآل البراء أفسدت..؛ فذكره بنحوه. 

-ورواه الإمام أحمد في «مسنده» 5/ 548. والبيهقي في اسئنه! 741١/4‏ من طريق 
محمد بن مصعب وأبو داود في «سننه؛ كتاب: البيوع؛ باب: المواشي تفسد زرع 
قوم 4/ ٠4417‏ والبيهقي في «سننه» 741١/4‏ من طريق الفريابي» والبيهقي في لاسننها 
4 من طريق أيوب بن سويد, كلهم -يعني ابن مصعب والفريابي وابن سويد- 
عن الأوزاعي»؛ عن الزهري»؛ عن حرام بنحوه. وقد خالف هؤلاء الثلاثة أبو المغيرة 
-من أصحاب الأوزاعي- فرواه عن الأوزاعي؛ عن الزهري؛ عن حرام؛ مرسلا. 
لم يذكر البراء. 

لكن المقدم رواية الثلاثة» لأنهم جماعة وأبو المغيرة فرد. قاله الألباني. 
-ورواه عبد الرزاق في لمصنفه» 47/١١‏ عن معمرء عن الزهري. عن ابن 
محيصة. عن أبيه» أن ناقة للبراء. فذكر نحوه. وقد رواه من طريق عبد الرزاق- 
بزيادة أبيه- الإمام أحمد في «مسندهة 4777/6: عأبو داود في استنه» كتاب: 
البيوع؛ باب: المواشي تفسد زرع قوم 0587/94 والبيهقي في ااسئنه) 117/8 
والواحدي في «تفسيره الوسيط» 5577/7. قال البيهقى في «السئن» 41١/8‏ بعد 
ذكره لهثه الروآنة © وتد خالمع رمق عبد الرزاق> روفيب وأب و سعرة الرتجاح بخن 
معمرهء فلم يقولا: عن أبيه. وقد ذهب الألباني إلى تصحيح رواية الأوزاعي وابن 
عيسى الموصولة» وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة (مج١/‏ ق؟/ ص -)8١‏ بعد 
ذكره لرواية عبد الرزاق وكلام أهل العلم فيها : لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء 
فيه- في أرجح الروايتين عنه. وقد تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن 
محيصة؛ عن البراء..وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى- وهو ثقة 
محتج به في الصحيحين- فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصلهء فصح بذلك 
الحديث؛ ولا يضره إرسال من أرسله؛ لأن زيادة الثقة مقبولةء فكيف إذا كانا 
ثقتين؟ وقد قال الحاكم عقب رواية الأوزاعي: صحيح الإسنادء على خلاف فيه 
بين معمر والأوزاعي. ووافقه الذهبي. أه. 


سورة الأنبياء كيل 


غزله» 


٠. 3‏ آله مإ|ه» 1 عاء 010 00 5 
وروي عن الشعبي : أن شأة دخلت على حائك فأفسدت عليه 


فاختصموا إلى شريح؛ فقال شريح: إن كان نهارًا فلا ضمان على 


ماحبهاء وإن كان ليلًّا ضَمِن. ثم قرأ هذه الآية""'. 


وأما الذي يخالف شرعنا: هو”" أن الحكم في شرعنا ضمان ما 


افسدت الماشية بالقيمة أو المثل» لا تسليم الماشية ولا تسليم منافعها””'. 


ويتعلق من يقول: إن كل مجتهد مصيب”'' بهذه الآية» ويقول: إن 


لله تعالى أثنى على كل واحد منهما بقوله: «وَكُلًا ا حك ولأ4. 


ومن قال: المصيب واحد”'' يقول -فى هذه الآية: إن الله تعالى خص 


سليمان بتفهيم القضية”" ؛ فدل أن الثاني على غير الصواب» ولو كان على 


00 


الحائك : هو الذي ينسح الثياس. انظر: «الصحاح» للجوهري / م١‏ (حوك). 


رواه عبد الرزاق في «المصنف» 247/٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنفه» 47707/94 2 
والطبري في التفسيره» /١1/‏ 267 وابن حزم في «المحلى» .6/١١‏ 

في (1): (وهو. 

انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ”/ 7577. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
11م 

وهو قول جمهور المتكلمين من الأشاعرة: كالأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي 
إسحاق الاسفراييني وابن فورك وغيرهم» ومن المعتزلة: كأبي الهذيل وأبي علي . 
وأبي هاشم وأتباعهم. انظر: «الفصول في أحكام الأصول» للجصاص 701/4 
«العدة في أصول الفقه» لأبى يعلى .1١657/0‏ «المحصول» للرازي 
ج١/‏ ق "/ ص 58-57 ؛ انهاية السول» للأسنوي 1/5 . 

وهو قول كافة الفقهاءء وينسب إلى بعض الأئمة الأربعة. انظر: «الفصول» 
للجصاص 778/5. «التمهيد فى أصول الفقه» للكلوذانى الحتبلى 7/4 715-/2109, 
«المحصول» للرازي ج؟/ ق"/ ص 44. «نهاية السول» للأسنوي 650. 

في (د)» (ع): (القصة). 


١4‏ سورة الأنبياء 


الصواب لم يكن لتخصيص سليمان فائدة؛ لأن الأول أيضًا قد فهم صوايً 
على قول من يقول كل مجتهد مصيبء وقول" لإوَُلًا يننا شك 
وَعِلْما# ثناء عليهما بالحكم والعلم في غير هذه القضية وداود كان" قد 
أوتي حكمًا وعلمًا وإن لم يصب في هذه المسألة» والذي يدل على هذا أنه 
قال: طحَكنًا وَعلْمَ» فذكر”" بلفظ التنكيرء ولو أراد الثناء عليهما في هذه 
المسألة بالحكم والعلم لقال: وكلا آتينا حكمها وعلمها. 

وقوله تعالى: «وَسَحَرْا مم اود الْحِبَالَ بسَبَحنَ» قال وهب: كان 
داود يمر بالجبال مسبحًا وهي تجاوبه بالتسبيح» وكذلك الطير”. 


ار عي 00 ره ا 


وهذا كقوله: 9يَبَالُ َيف مَحَمُ وَألطَيرَ» [سبأ: 1٠١‏ وقال سليمان بن 


بجنا 3 كال داوق إذا"وحدةقزة أعن الكنال لوس ف ولط 1*7 عن ل 00 


مم عع يلراص رم 


وهذا أَشنَة بالآية ؛ أن الله تعالى قال: 0 مع داوود الْجَبَالٌ» 
وتسخيرها أن تطيعه إذا أمرها بالتسبيح”". 


)١(‏ في (أ): (بقوله). 

(0) (كان) ليست في (د)» (ع). 

(©) (فذكر) ساقطة من (د)» (ع). 

(4) «الكشف والبيان» للثعلبي "/ ”اب عن وهب بنصه. وقد روى أبو الشيخ في 
العظمة ه/ ١/٠7‏ عن وهب قال: أمر الله الجبال والطير أن تسبح مع داود إذا 
او ١‏ 

(5) «والطير) في (د)ء (ع) وليست في ( أ. 

(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» ١7١7/0‏ من طريق الفريابى» عنه. لكن المطبوع من 
العظمة : سليم بن حيان. وهو تصحيف. وذكره السيوطي في «الدر المنثور' 
19٠ 04‏ عن سليمان بن حيانء ونسبه للفريابي. 

(0) الأشبه -والله أعلم- بالآية الأول. وهي أنها كانت تجاوبه الجبال الصم والطير 
البهم إذا سبح وأثنى على الله. وذلك لأمرين: 2 


ا الأنبياء ١5١‏ 


ركه ا 00 


أحدهما : على معنى : 00 الطير» 028 0 يسبحن مع 


الطير 


000 
زفق 


فر 


زفق 
وقوله تعالى : وَِكُنًا تعت* قال ابن عباس : يريد ما فعل بهم" 
يعنى : من التفهيم » وإيتائنا الحكم. والتسخير. 


111 35313501010111« 
الأول: دلالة قوله تعالى في سورة أخرى (يا جبال أوبي معه والطير) والتأويب: 


الترجيع. 1 

الثاني : القرينة التي في الآية وهي (مع) حيث قال (وسخرنا مع) ولو كن كما قال 
الواحدي لكان: وسخرنا لداود الجبال؛ مثل ما قال في حق سليمان بعد ذلك 
(ولسليمان الريح). وانظر ما قاله ابن عاشور .١7١ /١7‏ 

في (أ): (وسخرت). 

«معاني القرآن» للزجاج "/ .5٠٠‏ ويكون نصبه على الوجه الأول على أنه معطوف 
على (الجبال) ونصبه على الوجه الآخر على أنه مفعول معه. انظر : #إعراب القرآن» 
للانباري 2177/7 «البحر المحيط» لأبي حيان 9/5””. «الدر المصون» 
186/8 . 

انظر: «تنوير المقباس» ص”07١5.‏ قال الشنقيطي 5/ 7177: والظاهر أن قوله (وكنا 
فاعلين) مؤكد لقوله (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير) والموجب لهذا 
التأكد .أن شخير العتال وتبيصيا أن عي ؤغارق للغافة مطنة أن ركلات بيه 
الكفرة الجهلة. وقال الألوسي :77/١7‏ (وكنا فاعلين) تذييل لما قبلهء أي: من 
شأننا أن نفعل أمثاله؛ فليس ذلك ببدع منا وإن كان ذلك بديعًا عندكم. وذهب 
الزجاج والزمخشري إلى أن (فاعلين) هنا بمعنى قادرين فقال الزجاج / 5٠١‏ أي: 
وكنا نقدر على ما نريده. وقال الزمخشري 7/ 58٠‏ : أي : قادرين على أن نفعل هذا 
وإن كان عجبا عندكم. وتعقب الشنقيطي 777/5 هذا القول» وذكر أنه ظاهر 
اقوط »:وعل للك كوله :لان عادول لام كنا قعل ا يشي كنا قادر و نابول 


دليل عليه. 


ع١‏ سورة الآنبياء 


قر ؤولةاعسالن؟ « رده متة ل أسطة» الأبوس" 1 الدرع: 


لان 


احنصي اكد احتالية ١٠ح‏ وميههندا 
هذا أصله. وهو فعول بمعنى: مفعول» كالركوب والحلوب ثم 


. ل - )20 اسمًا للدرع. لأنها 0 


قال قتادة: أول من صنع الدروع داود» وإنما كانت صفائح» فهو أول 


هق 000 5 3 0 


010 
فرة 


6©©( 


(اللبوس) ساقطة من (د)»: (ع). ‏ (5) في (د). (ع): (فهو كل). 


هو بيهس الفزاري» وكان سابع سبعة إخوة؛ فأغار عليهم أناسٌ من بني أشجعء 
وهم في أبلهم. فقتلوا منهم ستة» وبقي منهم بيهس» وإنما تركوه لأنه كان يُحمق» 
فتركوه احتقارا له. ثم إنه مر يومًا بنسوة من قومه يصلحن امرأة منهن يردن أن 
يهدينها لبعض من قتل إخوته؛ فكشف عن دبرهء وغطى رأسهء فقلن: ويحك» 
أ شيء تصنع؟ فقال: 

ألبس لكل حالة لبُّوسها إمانعيمهاوإما'وسها 
و«الخبر في الفاخر» للمفضل بن سلمة ص77-*77., «السان العرب» 5/ 117-77 
لبط ). 

والبيت أيضًا في : «إصلاح المنطق» لابن السكيت ص”7” من غير نسبة لأحدء 
«شرح أبيات سيبويه» للسيرافي 97/7", «تاج العروس» للزبيدي 417/١7‏ (لبس). 
في (د). (ع): (جعل). 

انظر (لبس) في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 5 «الصحاح» للجوهري 
*/ 5لاقء السان العرب» لابن منظور 7/1 7397-9919, 

سردها بتخفيف الراء وتشديدها: نسجها بإدخال الحلق بعضها في بعض وثقبها. 
انظر: «الصحاح» للجوهري 481//7. (سرد) «لسان العرب» لان منظور ؟/ 51١1‏ 
(سرد)؛ «تاج العروس» للزبيدي 187-187/8 (سرد). 

ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» #/ “#الاب) بهذا اللفظ. وقد رواه عبدع 


00 : 50 0 
وقوله تعالى: #ليحصتكم» أي: ليحرزكم ”2 وقال ابن عباس: 
- 5 : (6) جه 4 

ل يعني اللبوس وقال الزجاج: ويجوز ليحصتكم الله . [قال أبو 
ل ين أن يكون داود» ويجوز أن يكون التعليم يدل عليه 
نا 

ومن قرأ بالنون”*”''' فلتقدم قوله: لوَعَلَمَنَهُ»» ومن قرأ (بالتاء) 
حمله على المعنى» لأن اللبوس الدرع"'". 

50 | الاسع عه سوا اع 0010 

وقوله تعالى: لين بَلِكُمٌ» أي من حريك257©. 


- الرزاق في «تفسيره» 71//7» والطبري 00/١17‏ من قوله (كانت صفائح). 

)١(‏ في (أ): (الحلقة)؛ وهو خطأ. 

(0) قوله: فجمعت الخفة والتحصين. هذا كلام الزجاج في «معانيه» / .5٠٠‏ 

) الطبري /١/‏ 06. و«الكشف والبيان» للثعلبى ”7/ “الاب. 

() «تنوير المقبياس»؟ ص”7١7.‏ ْ 

(9) «معاني القرآن؛ للزجاج / .5٠٠‏ 

(60) ساقط من (ع). 

(0) في (د): (فيجوز). 

م( في (د). (ع): (ما علمناه)» وهو خطأ. 

(9) في (د)» (ع): (بالتنوين). وهو خطأ. 

(١٠)قرأ‏ أبو بكر عن عاصم: (لتحصنكم) بالنون» وقرأ ابن عامرء وحفص عن عاصم: 
(لتحصنكم) بالتاءء وقرأ الباقون بالياء. «السبعة» ص .47٠‏ «التبصرة» ص154ء 
«(التيسيرا ص .١166©‏ 

(0)الحجة» لأبي علي الفارسي 508/0 مع تقديرم وتأخير. وانظر: «علل القراءات» 
للأزهري 404-508/7. «حجة القراءات» لابن زنجلة ص459., «الكشف» 
لمكي / 17 . 

50 لكشف والبيان» للتعلبي */ #الاب. 


ٌ أتساء 
١5‏ ور 


وقال السدي: من وقع السلاح فيكم”"''. ووقع السلاح حرب. 

وقال ابن عباس : من السيف والسهم والرمح”'“. وعلى هذا التقدير : 
من آلة بأسكم. فحذف المضاف. 

وقوله تعالى: لفَهَلْ أَنْمْ سَلكرَُ» يريد فهل أنتم يا معشر أهل'" مكة 
لسْنْكريَ» يعني بطاعة الرسول وتصديقه. 

-١‏ قوله تعالى : وَِسُليِمَنَ الج قال أبو إسحاق: الريح نسق على 
الجبال. المعنى: وسخرنا لسليمان الريح”'. 

وقوله تعالى: طعَاصِنَة أي شديدة الهبوب”". قال ابن عباس: إن 
أمر الريح أن تعصف عصفت وإذا أراد أن ترخي أرخت. وذلك قوله في 
سورة ص ويه حت أسَابَ»4 [سورة ص : 5"] والمعنى : أنها كانت تشتد0© 
إذا أرادء وتلين إذا أراد0", 


.56٠/8 ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )١( 

() ذكره الماوردي في «النكت والعيون» "/ *55. والقرطبي 7١ /١١‏ عن ابن عباس 
بلفظ : من سلاحكم. وانظر: "تنوير المقباس؛ ص557. 

6) في (5)ء (ع): (با معشر قريش). 

(4؛) «معاني القرآن» للزجاج */ 40١‏ مع اختلاف بعض الألفاظ. ويجوز أن ينصب 
(الريح) بفعل مقدر. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/ 317. «الإملاء» للعكبرى 7/ 175-178ء «الدر 
المصون» 1817//8. 1 

(5) الطبري 208/١1‏ و«الكشف والبيان» للثعلبي ”/ 5 لاب). 

(0) تشتد: ساقطة من (ع). 

(0) هذا أحد الوجوه في التوفيق بين قوله تعالى في آية الأنبياء واصمًا الريح المسخرة 
لسليمان بأنها (عاصفة) وفي سورة ص (رخاء). وعلى ذلك فالريح تكون عاصفة 
تأرة ورخاء تازه متسب اناف مقصد سليمان منها. وهناك وجهان آخران في- 


جم بأ إِلَ الْدرْضِ الت بَركا دياه قال ابن عباس: يريد أرض 


الشام. 0 اي ا 0 52 والدئخل. 


قال الفراء : معي دم 2 


0 م وي مم ع سدم رع )001 
إلى منزلهء 00 7 3 1 اث 


وقال أهل المعاني]”": وكنا بكل شيء علمناه عالمين بصحة التدبير 


)0 


فيه 


التوفيق بين الآيتين : 

أحدهما : أن هذه الريح المسخرة لسليمان قد جمعت أمرين: فهي رخاءٌ في نفسها 
أي : : رخية طيبة كالنسيم» وعاصفة في عملها كما قال تعالى : #غدوها شمر وَركاحُهَا 
4 إنها:*01) جه ظابتها لعيدات. زهونها كلل حسفا يرنه اقهي آذ إلى 
آية, ومعجزة إلى معجزة. ذكره الزمخشري ؟”/ .08٠‏ 

الثاني : قال بعضهم: إن العاصفة هي في القفول على عادة البشر والدواب في 
الإسراع إلى الوطن ولذلك قال ظعَايِنَدٌ تج يِه ِل الْأيْضٍ الت بَركا يذب » وهي 
الشام مسكن سليمان؛ والرخاء في البدأة ظحت أَمَّابَ» [ص: 5"] أي: حيث 
يقصد؛ لأن ذلك وقت تأن وتدبير وتقلب رأي. ذكره ابن عطية .1857/٠١‏ وانظر: 
«(البحر المحيط» 3377/5. 

«معاني القرآن» للفراء .5١9/7‏ وهذا من أخبار بني إسرائيل» فالله أعلم بصحته. 
قال أبو حيان في «البحر؛ 7*7/5: وقد كر الاخاريرن تي فاك يجان ولا 
ينبغي أن يعتمد إلا على ما قصه الله في كتابه وفي حديث رسول الله ص يَظِِ. أه يعني ما 
صح من حريئه وَكلة. 

إلى قوله (قال) ينتهي الخرم من نسخة شستربتي» ويبدأ الموجود من قوله: ابن 
عباس. 

ها بين المعقوفين ساقط من (د)» (ع). 


5 سورة الانيياء 


فيه وعلمنا أن ما"'' يعطى سليمان من تسخير الريح وغيره يدعوه إلى 
الخضوع لربه””". 

7- قوله تعالى : #وين ألشَّينطِينِ مَن يفوصوت لم» قال أبو إسحاق : 
يجوز أن يكون موضع (من) نصبًا نسقًا”" على الريح. ويجوز أن يكون رفعا 
بالابتداءء ويكون (له) الخبر”». 

والغومن :: الدصول: نكت الواء'*1. أل“ يدعلون تعن انما لد 
وبأمرهء فيستخرجون له الجواهر من البحر''". 

«يسمدرت عَمَلًا دون للكت أي سوى الغوص من البناء وغيره من 
الأعمال”"'. قاله الكلبي”*» والفراء”*'. والزجاج”"". 

قال الكلبي : كان الرجل في زمان سليمان يأتيهء فيسأله أن يبعث معه 
شيطانا فيعمل له قحك مع قطان 


)١(‏ (ما) ساقطة من (د)؛ (ع). 

(5) ذكره البغوي 7760/40 بتصهء؛ ولم ينسبه لأحد. 

(©9) عند الزجاج في معانيه : عطفًا. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .50١/‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2/5/8 
«الإملاء»؛ للعكبري 175/7, «الدر المصون» 188/4. 

(6) «تهذيب اللغة» للأزهري ١08/8‏ (غرص) نقلا عن الليث. وانظر: «الصحاحا 
للجوهري ؟/ لا ١٠١‏ (غوص). 

(0) من قوله: أي.. إلى هنا : منقول ع اللعبي ؟/1” أ. 

(0) قال تعالى : مابَعْمَلُونَ لم ما يََآهُ من حَْريبَ وَيَمثِيل وَحِمَانٍ كواب وَمُدُورٍ رَاسِيتٍ» 
[سبأ: .]١‏ ْ ْ 

() انظر: «تنوير المقباس» ص؛ .٠١‏ 

)) انظر: «معانى القرآن» للفراء ؟/57١5.‏ 

(١0)انظر:‏ لفان القرآن» للزجاج #/ ١‏ 20. 


سورة الأنبياء 7 ١‏ 


قولةتغالي؟ وكا لَهُمْ حَتَفِْظِينَ »# قال أبو إسحاق: كان الله 
زنا من أن يفسدوا ما ل ولحو هذا قال الفراء”. 
وقال الكلبي: طركًا لَهُمْ حَفِظِينَ» من أن يهيجوا”” أحدًا في 


2 


وقيل: طوكنا لَهُمْ حَفِظِينَ4 حتى لا يخرجوا من أمره'”". 

«م- قوله تعالى: ووب إِذّ تادئ ريدد»ك 0 عباس: دعا ريه" 

أن سَيَ ألصُرٌِّ» أصابني الجهد طوَأنتَ أَنْحمُ الرّحيِيت» أكثرهم 
ل 0 "' الأرحم وسكت. 

وقال أهل العلم: لم يكن هذا جزعًا من أيوب, لأن الله تعالى قال: 
إن وَمَدْنَهُ صَاراً» ولكن هذا دعاء منه لله تعالى ألا ترى أن الله تعالى قال: 


زمانه 


.4031/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.7١9/7 (؟) «معاني القرآن» للفراء‎ 
غير واضحة في (أ)»: (ت). ومعنى يهيجوا: يثيروا لمشقة أو ضرر. «لسان العرب»‎ )9( 
لابن منظور 7/ 44 (هيج)ء «تاج العروس» للزبيدي 7417-7857/5 (هيج).‎ 
من غير نسبة‎ 1١9/7 عن الكلبي» وذكره الفراء في «معانيه»‎ ٠١7/717 9ع ذكره الرازي‎ 
لأحد.‎ 

() هذا قول الثعلبي في «الكشف والبيان» 7 4 أ. وكل ما ذكر داخل في الحفظء 
وقد الاذتعاليا في ايه أخري اطاريه ل نْهُمْ عَنَ مرا نِقُهُ مِنْ عَدَابِ ألتَعرٍ» 
[سبأ: .]١١‏ وقال َوَءَاحَرِنَ مُقَرَّنينَ في الْأَسْمَادِ» [ص : 8"]. وبالجملة فالله حافظهم 
أن يزيغوا عن أمره؛ أو يبدلوا أو يغيرواء أو يوجد منهم فسادٌ في الجملة فيما هم 
مسخرون فيه. قاله الزمخشري ؟0817/7. 

0 ذكرة البقوى 8 واي اجوز :94/8" هن غير لبية الأحد: 

00 في (أ): (فإنه). 


١‏ شورة الأشياء 
تتبن 0 

وروي عن ربيعة بن كلثوم'" أنه قال: دخلنا على الحسن " وهو 
يشتكي ضرسه وهو يقول: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» اقتدى 
بأيوب ايلا في دعائه ليستجاب له كما استجيب لأ 

على أن الجزع إنما هو الشكوى إلى الخلق؛ فأما من اشتكى إلى الله 
تعالى ما حل به فليس يسمى جازعًا ؛ لأنه مئاب على ذلك إذا كان إلى الله 
والجازع مذموم» وقول يعقوب اكلا لامكا بَيَ وَحْرِْ إِلَ أشَِّ» [يوسف: 
5 لا يحمل على الجزع. 

وهذا معنى ما قال سفيان بن عبينة””' في هذه الآية: من شكا إلى الله 
لم يعد ذلك بشكوى ولا جزعء ألم تسمع قوله: إنَمَآ أَشكوأ بَف مَحْرْقٍ 
ِل أشِّ قال وكذلك من شكا إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم 
يكن ذلك جزعًا ألم تسمع قول النبي يَكه: «أجدني مغمومًا وأجدني 


هك 
يي د 


)١(‏ قال الثعلبي في «الكشف والبيان؛ ”/ 8اب: (سمعت أستاذنا أيا القاسم بن حبيب 
-رحمه الله- يقول: حضرتٌ مجلسًا غاضًا بالفقهاء والأدباء في دار سلطان فسئلت 
عن هذه الآية بعد إجماعهم على أن قول أيوب (مسني الضر) شكاية» وقد قال الله 
تعالى (إنا وجدناه صابرا) فقلت: ليس هذا بشكاية» وإنما هو دعاء بيانه قوله 
(فاستجبنا له) والإجابة تعتقب الدعاء لا الاشتكاء؛. فاستحسنوه وارتضوه. أه. 

(؟) هو ربيعة بن كلثوم بن جبر البصريء. روى عن أبيه والحسن البصري وغيرهما. قال 
الذهبي : ثقة. وقال ابن حجر: صدوق يهم. «الكاشف» للذهبي >0١‏ اتهذيب 
التهذيب» 2777/7 «تقريب التهذيب» .118/١‏ 

إفرة هو البصري. 

() لم أجده. 

ره( ذكره ابن الجوزي 0/ 5/ا7. 


سورة الأنبياء ل 


5-50 وقوله: ابل ا ا 
فل في مثل هذا شكوى من الله؛ ولا قلة رضا بقضائه. بل رغبة فيه. 
5- قوله تعالى: فاستحبنا لم لم فَكمَفسا مااي من 02 قال ابن 
ف 
عباس يريد الأوجاع ‏ . 


0 


ؤرءَائَيِتَهُ أَهْلمٌ مَمنْلَهُم مَعَهُرْ» قال: إن الله تعالى رد إليه أهله 


إددق 
ومثلهم معهم 
والمراد بالأهل: الأولاد”*". قال الكلبي : كانت امرأته ولدت له سبع 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل رواه الطبراني في «المعجم الكبير»؟ ١7١9/7‏ عن 
الحسين بن علي #ه وفيه أن جبريل اقَيللا قال للنبي يَكةِ كيف تجدك؟ فقال النبي 
يكلِة: «أجدني يا جبريل مغموماء وأجدني يا جبريل مكرويًا». قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد» 4 6" : رواه الطبراني؛ وفيه عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهب 
الحديث. 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه» كتاب: المرضى» باب: ما رخص للمريض أن يقول : 
إني وجعء أو وارأساه؛ أو اشتد بي الجوع ١77/٠١‏ من طريق القاسم بن محمد 
قال: قالت عائشة: وارأساه.. الحديث وفيه: فقال النبى كَل : «بل أنا وارأساه». 
ورواه الإمام أحمد في «مسنده» 7/7 778. وابن ماجة في اسئنهة الجنائزء باب : ما 
جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها 77١/١‏ من طريق آخر عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله يَكْهِ ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد 
صداعًا في رأسيء. وأنا أقول: وارأساه! قال: «بل أنا وارأساه؛ الحديث. قال 
البوصيري في «الزوائد» /١‏ 41/8 : إسناد رجاله ثقات» ورواه البخاري من وجه آخر 
عن عائشة مختصرا. 

() ذكر الرازي ٠١/57‏ والقرطبي 757/١١‏ القول بأن الله رد على أيوب أهله 
بأعيانهم ومثلهم معهم. ونسباه إلى جماعة منهم الكلبي. وروى عبد الرزاق في 
«تفسيره» 7/ لا عن الكلبي قال: آتاه الله أهله في الدنياء ومثلهم معهم في الآخرة. 

(4) رواه الطبري /١7‏ الا من طريق العوفي. 

(5) «الكشف والبيان» للتعلبى */ ٠5أ.‏ 


ثها سورة الانبياء 


بينأت وسبعة بنين ©» وكانوا هلكوا في بلاء ارك فنشروا له وولدت ل 
امرأته مثلهم سبعة بنين وسبع عا 


وهذا قول ابن مسعود »6 وقتادة » وكعب». [والحسن» 2/1 أحيى 


الله له ان وأوتي مثلهم ض الدنيا. 


وقال عكرمة: إن الله خيره» فاختار إحياء أهله فى الآخرةء ومثلهه'*) 


في الدنياء 0 اختارء وذلك أنه قال: يكونون لي في الآخرة. 


0 : 6 
وأوتى مثلهم 


010 


فة 


فيه 
0 
,0( 
030 


ذكر الفراء مثل هذا النص- مع اختلاف يسير- في «معانيه» 7١9/7‏ وصدره يقوله: 

ردك وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» 0/ 774-74 مثله وعزاه إلى أبي صالح 

عرد ان نا سن لمعاو أن هذه الرواية في الغالب من طريق الكلبي. 

ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ 1٠‏ عن اين مسعود وقتادة وكعب. ثم ذكر 
عن الحسن نحوه. ورواه عن ابن مسعود الطبري في «تفسيره» 097/119 والطبراني 

في «الكبير؛ 4/ 275514 وذكره السيوطي قّ «الدر المتثور» 1/6 ». 5080 وعزاه 

لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى 

وهو من رواية الضحاك عن ابن مسعود. ردن ل يرن فهي روايه 

منقطعة ولذا قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» /1//1”: وإسناده منقطع. 

ورواه الطبري 7/١17‏ عن الحسن وقتادة. وروى عبد الرزاق 77/7 عن الحسن 

قال : آتاه الله أهله في الدنيا رمثلهم معهم من نسلهم. وقد وردت رواية عن الحسن 

أخرجها ابن عساكر وابن المنذر (كما في «الدر المتثور» ه/ 506-64 ) أنه قال: 

(وآنيناه أهله) في الدنيا (ومثلهم معهم) في الآخرة. 

ما بين المعقوفين كشط في ( أ. 

في (د). (ع): (وأوتي مثلهم)؛ والصواب ما في (ت). 

في (ت): (مثلهم معهم). والصواب ما في (د). (ع). 

رواه الطبري /١‏ ”لا بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المنثور»' 507/8 وعزاه 


/ 
لابن جرير. 


١ 6 ١ سورة الأنبياء‎ 


وهذا(؟ قول مجاهد في رواية ليث”". والقول الأول هو الظاهر. 
وقوله تعالى: «رَحَْمَةٌ يّنْ عِندِئا» قال الفراء: فعلنا ذلك رحمة من 
زفرف 
<رَدِخكْرَئ لِلْمَبِدِتَ» قال ابن عباس : موعظة للمطيعين”". 
وليقل إنه قد أصاب من هو خير مني أعظم من هذا””. 

6 قوله تعالى : «#ودًا الْكفْلٌ» قال ابن عباس -فى رواية عطاء9' : 
إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه: أني أريد قبض روحك. 
فأعرض ملكك على بني إسرائيل» فمن يكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفترء 
ويصوم بالتنهار لا يفطرء ويقضى بين الناس» ولا يغضب»ء. فادفع ملكك 
إليه. ففعل ذلك» فقام شاب. فقال: أنا أتكفل لك بهذا. فتكفل ووفى بهء 


عندنا 


)١(‏ في (د). (ع): (وذلك). 

() رواية ليث عن مجاهد رواها الطبرى /١7‏ الا-*الا. 

فرق «معاني القرآن» للفراء 7/7 .75١9‏ ْ 

() انظر البغوري 8/ا4”ء وابن الجوزي 4/0”. قال القرطبي :#77/١١‏ أي: 
وتذكيرًا للعباد؛ لأنهم إذا ذكروا كر | برت وو وضايه رتددتة للاموقرن الفل اها 
زمانه- وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو ما فعل أيوب» فيكون هذا 
تنبيهًا لم على إدامة العبادة واحتمال الضرر. وقال ابن كثير ”/ :1١945‏ أي: وجعلناه 
في ذلك قدوة لثلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به 
في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء وله الحكمة البالغة في ذلك. 

6 رواه الطبري /١1‏ "الا وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5057/0 وعزاه لابن 
جرير. 

90) (عطاء) ساقط من (أ): (ت). 


فشكر الله تبارك وتعالى لهء ونبا بيه 


وهذا قول مجاهدء وقتادة. 
وقال أبو موسى الأشعري: لوريكن نيناء ولكنه كفل بصلاة رجل كان 


يصلى كل يوم مائة صلاة فتوفي””'» وكفل بصلاته؛ لذلك سمي ذا الكفل. 


(000 


فم 


فر 
0 


في (أ د): (مناه). وفي (ع): (مناه) مهملة. والتصويب من الوسيط والرازي وابن 


الجوزي. 

ذكره الرازي 17؟/ 5١1١-71١١‏ منسوبًا إلى ابن عباس في رواية» وذكره البغوي فى 
«تفسيره» 744/6 وابن الجوزي 6/ 78٠‏ ونسباه إلى عطاء. وقد روى ابن أبي ات 
ود عم ل لل ا و ب د 1 عن الأعمش 
عن ابن عباس : كان قاض في بني إسرائيل» فاحتضره الموت» فقال: من يقوم 
عاب علق 1101 يلعي فذكر نحو القصة. قال ابن كثير :١41١/7‏ وهكذا روى 
عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وأبي حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف 
والله أعلم. وفي «الدر المنثور» 6/ 5517: وأخرج ابن سعيد النقاش في كتاب 
القضاة عن ابن عباس » فذكر نحو هذه القصة. 

وقع في المطبوع من الطبري /١7‏ 16: فوفى. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 71/7 عن معمرء عن قتادة قال: قال أبو موسى 
الأشعري. فذكره. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبري في «تفسيره؛ /١١/‏ 6. ورواه الطبري ٠6/١11‏ 
من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة عن أبي موسى الأشعري». فذكره. 
وهذا رواية منقطعة؛ لأن قتادة لم يلق أبا موسى الأشعري #ه. وقد رواه موصولا ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» ١431/7‏ من طريق أبي الجماهرء 
أخبرنا سعيد بن بشيرء حدثنا قتادة» عن كنانة بن الأختس قال: سمعت أبا موسى 
الأشعري فذكره بنحوه ه. وفي سندها سعيد بن د بشير الأزدي ضعفه الإمام أحمد وابن 
معين وابن ن المديني والنسائي وأبو داود وقال فيه ابن نمير : منكر الحديث» ليس بشىء ١‏ 
ليس بقوي الحديث. يروي عن قتادة المنكرات. وقال الساجي: حدث عن قنادة 
بمناكير. وقال ابن حبان: كان ردئ الحفظ , فاحش الخطأء يروي عن قتادة مالا يتابع- 


وقال الحسن: ذو الكفل نبي اسمه ذو الكفل”""2. 

وقوله تعالى : لكل ين أآصَّدينَ» قال ابن عباس : يريد على طاعة 
الله وعن معاصي اله" 9 

45- قوله تعالى: #وَأَدَعَلَتَهُمْ ف يمينا » قال: يريد ما أنعم به”"ا 
امن النبوة» وما صيرهم إليه في الجنة من الثواب”*. 

وقال أهل المعاني: أدخلناهم في رحمتنا يقتضي أنه قد غمرتهم 
البغفة 4 وليش كذلكف ينات 0 

/41- قوله تعالى: «إودًا ألنُونِ» أي: واذكر ذا النون. وهو يونس بن 
متى”" سماه الله تعالى ذا النون لما حبسه في بطن النون» وهو الحوت كما 
قال في موضع آخر: ولا مَك كَمَاحِيٍ ألْوْتِ» [القلم: 48]. 


- عليه. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر .٠١-8/4‏ وبالجملة فهذه الرواية عن 
أبي موسى ضعيفة. والله أعلم. والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5514/0 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. قال أبو 
حيان في «البحر؛ 7754/7: وقيل في تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لا تصح. 

00( ذكره الماوردي في «النتكت والعيون» ”*/ 2475 وابن الجوزي في «زاد المسيرا 
0/:» والقرطبي ."98/١١‏ قال ابن كثير / 14٠‏ : وأما ذو الكفل فالظاهر من 
السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. 

إفة ذكره ابن الجوزي "8٠/5‏ ولم ينسبه لأحد. 

0 (به) ليست في (د). (ع). 

4 ذكره البغوي 44/0" ولم ينسبه لأحد. 

(5) ذكر هذا المعنى: الطوسي في «التبيان» /7/ 0747 والحاكم الجشمي في «التهذيب» 
/ لا أدىس) ولم ينسباه لأحد. 

0 متى: بفتح الميم. وتشديد المثناه. مقصور. وهو اسم أبيه -على الصحيح- كما 
ورد ذلك في حديث ابن عباس. انظر: «فتح الباري؛ .40١/8‏ 


١64‏ سورة الأنبياء 
وقوله تعالى > 92إة ذهب معتورا4 قال الضحاك* معاضبًا اقوس 
وهو قول ابن عباس في رواية العوفي. قال: إن شعي”) 0 
والملك الذي كان في وقته وذلك القوم أرادوا أن يبعثوه إلى ملك كان قر 
ا نس شما عي ي؟ قال: لا. قال م 
لك؟ قال: لا فالانهافنا عيرق انبا كنا بور اللي فخرج مغاضبا للنبى 
ا 5 5 0 5 02 
كه وللملك ولقومه. فاتى بحر الروم فكان من قصته ما كان 1 
وعلى هذا عوقب بتركه ما أمره به شعيا وقومه لأن الله تعالى قال فيه: 
:9 التممه الْحُوت وهر وهو ملم والمليم: الذي أتى ما يلام عليه 
وقال آخرون: إنه ذهب مغاضبا لربه. وهذا 5 00000 


كان وابن مسعود) وسعيدك بن جبير. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/١5أ.‏ ورواه الطبري 7١/8”ل/ا2‏ وذكره 
الس د اناه 0 6 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

(؟) هو شعيا بن أمصياء وقيل: ابن آموس. أحد أنبياء بني إسرائيل بعد داود وسليمان» 
وكان قبل زكريا ويحيى» وهو ممن بشر بعيسى ومحمد عليهما السلام» قتله بنو 
إسرائيل لما وعظهم وذكرهم بالله. تاريخ الطبري 7/١‏ 079-677, «الكامل» لابن 
الأثير ١/47١-150ء‏ «البداية والنهاية» لابن كثير ؟/ #77 «دائرة المعارف 
الإسلامية» 5157/17. 

6 في (ت): (فقالوا): وهو حظا. 

افع ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 11١/7”‏ من رواية العوفي عن ابن عباس. وقد 
زواه الطبرئ 1197لا امختضرًا جرا-قال:-غفسب علل قومه: 

(4) ذكره عن ابن عباس الرازي 07١5/77‏ والقرطبي 2559/١١‏ وأبو حيان في 
«(البحر) 5/ 73176 ْ ْ 


سورة الأنبياء هه ١‏ 


قال ابن عباس : لما وعد قومه العذاب. وخرج من بينهم» ورفع عنهم 
العذاب بعد ما أظلهم على ما ذكر في القصةء فلما بلغ ذلك يونس أبق من 


وروى مسروق عن عبد الله في قوله: «إإذ ذهب مُعَنْضبًا4 قال: عبد 
دلق 
أبق من ربه . 


وقال سعيد بن جبير: ذهب مغاضبًا لربه'"'. ونحو هذا قال الحسن”". 

وإلى هذه الطريقة مال ابن قتيبة» فإنه يقول في هذه الآية: يستوحش 
كثير”*' من الناس من أن يُلحقوا بالأنبياء ذنوبّاء ويحملهم التنزيه لهم على 
مخالفة كتاب الله» واستكراه التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج 
البعيدة بالحيل الضعيفة؛ [روي في الحديث: أنه]””' ليس من نبي له" 
وقد أخطأ وهم بخطيئة غير يحبى بن زكريا””. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 4/ ١66‏ من طريق مسروق» عن عبد الله قال: 
عبد أبق من سيده. الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /548/1: وفيه يحيى الحماني وهو 
ضعيف. 

(0) رواه عنه الثوري في «تفسيره» ص5 .7١‏ والطبري 7١//ال.‏ 

6 رواه الطبري /١7‏ لال. 

() كثير: ساقط من (أ). (ت). 

(0) ها بين المعقوفين كشط في (). 

0) إلا: ساقطة من (ت). 

00 روى الإمام أحمد في امسنده» 0١‏ وأبو يعلى في «مسنده؛ 4١18/4‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلِةِ: «ما من أحد من ولد آدم إلا وقد 
أخطأ أو هم ليس يحبى بن زكريا». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :7١9/4‏ وفيه 
علي بن زيد ضعفه الجمهورء. وقد وثق. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وقال 
أبن كثير في "تفسيره» ١١5/5‏ بعد ذكره للحديث عن ابن عباس: وهذا أيضًا 
ضعيف؛ لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة. 


١65‏ سورة الأنبياء 


٠. ١ - 5‏ 520 رك عور مم 6 إن ممعمه 27 سم م 
ولذلك تان 5 لكلا : «9 ا ار نقبى إن النفس لأْمَارة السو بي 


[يوسف : 07] يريد : ما أضمره وحدث به نفسه [عند حدوث الشهوة. فإن كان 
وواالتوق]""" قد اضيب 7 فتلي عوقب بالتقام الحوت والحبس 7؛) 


9 


الظلمات؟ وما الأمر الذي ألام فيه؟ فنعاه”” الله عليه إذ يقول مالس 
و وهو وهو ملم # والمليم الذي أجرم جرما استوجب به اللوم . 


)١(‏ هذا أحد وجهين في قائل هذه المقالة» والوجه الثاني أن قائل ل 


فة 
فو 
0 
)0 


حيث قال تعالى: طقَالتِ أنرَآتُ الْمَرِيزٍ آلكنّ حضحص الْحَقُّ أنأ رَوَدتُمُ عن نيو وَإِنّمُ لين 
لصَّدِقِنَ 9© ذَلِكَ لعل أن لم أخْنه ألمب وَأنَ أله لا يدى كد انين © وما أبرُِ 
لس [يوسف:١9-8].‏ قال أبو العباس بن تيمية في «الفتاوى» :198/1١١‏ 
وقوله ##وما أبرئ نفسي.. #4 الآية من كلام امرأة العزيزء كما يدل القرآن على ذلك 
دلالة بينة» لا يرتاب فيها من تدبر القرآن. ثم ساق الآيات ثم قال: فهذا كله كلام 
امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك في السجن, لم يحضر بعد إلى الملك». ولا سمع 
كلامه ولا رآه. ثم ذكر قول من قال إن هذا من كلام يوسف وتعقبه بقوله: وهذا قول 
في غاية الفسادء ولا دليل عليه؛ بل الأدلة تدل على نقيضه. 

وقال ابن كثير في اتفسيره) 258١/7‏ وهذا القول- ب يعين أن هذا من كلام امرأة 
العزيز- هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة 7 الكلام.. لأن سياق 
الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك. ولم يكن يوسف اكلا عندهم ١‏ بل 
بعد ذلك أحضره الملك. واستظهر هذا القول أيضا أبو حيان فى «البحرة 711/6 
هذا القول. ثم ذكر قول من قال إن هذا من كلام يوسف». وتعقه وله واقر دهي 
إلى أن قوله (ليعلم) إلى آخره من كلام يوسف يحتاج إلى تكلف ربط بينه وبين ما 
قبله. ولا دليل يدل على أنه من قول يوسف. 

ما بين المعقرفين كشط فى (أ). 

فى 07 عن عر يي 

بعد قوله: (والحبس) يبدأ السقط فى نسخة (أ). 

في (ت): (فعناه). ْ 


سورة الأنبياء /اه ١‏ 


ولم أخرجه من أولي العزم من الرسل حين يقول لنبيه : #إناضيز يح 

0-00 5 4١ 5 3 5 70 0 ع‎ 

ا لْوَتِ» [القلم: 58] ؟ وإن كان مغاذ فإ 
يك ولا من كصَاحِبٍ حوَتِ» [القلم ] ؟ وإن كان مغاضًا لقومه ' فإن 
كان غضبه قبل أن يؤمنوا فإنما غضب على من يستحق في المدة أن 
نضس”". وإن كان الغضب عليهم بعد أن آمنوا فكيف يجوز أن يغضب 
على قومه حين آمنوا؟ وبه بعث» وإليه دعى. ولكن”" نبي الله انف لما 
أخبرهه”؟' عن الله أنه مُنزل العذاب عليهم لأجل» ثم بلغه بعد مضى الأجل 
أنه لم يأتهم ما وعدهمء خشي أن ينسب إلى الكذب. ويعيّر به» ويحقق 
عليهء لاسيما ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير 
قومهء ين الآنفة والحمية» وكان فيطلا بطول ما عانأه من تكذيبهم 
وهّزئهم وأذاهم واستخفافهم بأمر الله» مشتهيًا لأن ينزل بأس الله بهم. هذا 
إلى ضيق صدره وقلة صبره على ما صبر على مثله أولو العزم من الرسل. 
وقد روي فى الحديث"'؟: أنه كان ضيق الصدرء فلما حُمّل أعباء 


)١(‏ (لقومه) ساقطة من (ت). 

0) العبارة في «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 6 4٠‏ : (فإن كان نبي الله بكي ذهب مغاضبًا 
على قومه قبل أن يؤمنواء فإنما راغم من استحق -في الله- أن يراغم. وهجر من 
وجب أن يهجرء واعتزل من علم أن قد حقت عليه كلمة العذاب. 

00) في «المشكل» لابن قتيبة ص507 : (فكأن. 

في (د). (ع): (خبرهم). 

() في (ت): (فأخذته)ء وما أثبتناه هو الموافق لما في «مشكل ابن قتيبة» ص7٠‏ 4. 

روى الطبري في «تفسيره» /١١‏ لالا والحاكم في «مستدركه؛ 7/ 95880-085 عن 

وهب بن منبه اليماني قال: إن يونس بن متى كان عبدًا صالحاء وكان في خلقه 
ضيق ع فلما حملت عليه أثقال النبوة -وهلا أحمال لا يحملها إلا قليل- تفسخ 

نحتها تفسخ الربع تحت الحملء فقذفها تحت يديه. وخرج هاربًا منهاء يقول الله- 


النبوة تفسخ تحتها تفسخ الربع''' تحت الحمل الثقيل. فمضى على وجهه 
مُضي لايق إقهة الناد فرق ذت الله ال : ون 6 ل مَل © 1 
أبَقَ إل الْمْلكِ الْمَشْحُونِ» [الصافات: .]١5٠ .١79‏ انتهى كلامه(” ْ 

وأكثر أهل المعاني اختاروا قول ابن عباس في رواية العوفي. 

قال الأخفش: إنه قد أذنب بتركه قومه. وإنما غاضب بعض الملوك, 
ولم يغاضب ربهء كان''' أعلم بالله من ذلك”". 

ين ابن عباس في رواية عطاءء فإنه من الصغائر التي 
يجوّزها كثير من الناس على ما ذكره ابن قتيبة» وليس قول من قال مغاضبًا 
لربه على ظاهره ومعناه: مغاضبًا لأمر ربه وهو رفعه العذاب عنهم وكان 


- لنبيه كَل «نآسَير كنا صَيْرَ ولوأ لْمَرْرِ مِنّ ألُسُلٍِ» [الأحقاف: 0"] «مامرٌ يلمي ريك 
ولا 5 كماعن اموت » [القلم : 44 ]. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/ ١785‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. والرواية كما ترى عن وهب بن منبه فهي من 
أخبار بني إسرائيل» وليس لها ما يعضدها من كتاب أو سنة صحيحة»ء فالله أعلم 

)١(‏ الربع : هو الفصيل يُنتج في الربيعء وهو أول النتاج. «الصحاح» للجوهري 

15١1 /*‏ (ربع), السان العرب» لابن منظور ٠١5/8‏ (ربع). 

الآبق : : هو الهارب من العبيد من غير خوف ولا كد عمل أو استخفى ثم ذهب. 

السان العرب» ”/٠١‏ (أبق). «القاموس المحيط) .7١8/7‏ 

2 موضع (الناد) بياض في (د). (ع). والناد: الشارد. «القاموس المحيط» .541/١‏ 

() هكذا في جميع النسخ» وفي «المشكل؟ لابن قتيبة ص58 : (يقول. 

(4) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 408-8407 بتصرف. 

() في (د). (ع): (وكان). 

(0) «معاني القرآن» للأخفش ؟76/7. 

(4) في (ت): (وجه قوله). 


5 الأنبياء أ ن ١‏ 


رشتهى وفوعه بهم. 
١ 5‏ 1 : (76)41 3 8 
وأما قول ابن عباس وابن مسعود: عيبل ابق من ربه» أي: من امر 
ريه حين أمر أن يعود إليهم بعد رفع العذاب عنهم فلم يعدء وركب البحر. 
ويدّل على صحة ما ذكرنا ما روي عن ابن عباس في قصته: أنه لما 
م يي اث 5 5 ََ (50ك) .سه .0") 5 
خرج من بطن الحوت أنبت الله له شجرة من يقطين » فكان يستظل 
بورقها حتى قوي بعض القوةء فمضى يومًا إلى شط البحرء ثم رجع إلى 
تلك الشجرة»: فوجدها قد جفتء. فبكى حزنا عليهاء فأوحى الله إليه: 
أتحزن على شجرة أنبتها لك؛. وقد أردت أن أهلك أكثر من مائة ألف من 
عبادي» إذهب إلى قومك”*). 
وهذا يدل على أنه اشتهى نزول عذاب ألله بقومه» وكره دفعه عنهم ١‏ 
وأن ركوبة البيحر كان معضية ي22”4 بعرك أمرةء إذ أمره أن يعود إليهم. فأما أن 


0010( (عبد) زيادة من (د), (ع). 

() يقطين: هو كل شجر لا يقوم على ساقء نحو الدباء والقرع والبطيخ؛ السان 
العرب» لابن منظور /١‏ 748 (قطن). 

() في (د). (م): (وكان). 

0( رواه ابن 5 شيبة في «مصنفه» 5/4-51/8/١‏ من طريق عبد الله بن مسلم عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» بنحوه. وعبد الله بن مسلم هو ابن هرمز المكي 
ضتعيق: كما قال الحافظ رن حتجريتن #التقرين» :1/1 #97. لكن روى ابن أب شببية 
5 عن ابن امشغولا زخو ملل قال ابن حجر في «الفتح» 107/5 : وإسناده 
صحيح أه. ويظهر أنه من أخبار بني إسرائيل. والله أعلم. 


ل 

معنى المغاضبة ههنا : الأنفة ؟ لآن الانفك :مق الى 6 يغضسم فسوي الاززة 
غضبّاء والخضب أنفة؛ إذ20 كان كل واحد د سب" من ل فمعزى 
ذهب معلضببا» ذهي”" أنمًا من ظهور خلف وعده وقال: : والله لا أرجع 
إليهم كذابًا أبدَاء وعدتهم العذاب في يوم ما فلم يأت: 

وهذا ا احجان انو كسة: 


ا 7 ١‏ 0 ليدعو أهلهاء 0 انبي 0 أن 0 ذهابه 
إليهم بأمر أحد غير الله فخرج مغاضبًا للملك. فعاقبه الله" بالتقام 


الحوت». فلما قذلفه الحوت بعله الف إلى قومه. فدعاهم» وأقام بينهم 
ال 


6 في «المشكل") ص" ٠‏ 2 : (إذاء 

)١(‏ في «المشكل»؛ ص”5٠1:‏ (بسبب. 

زهرة في (ت): (وذهب 

(54) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص5٠‏ 5. قال القرطبى فى «تفسيره» 71١/١١‏ بعد 
حكايته لهذا القرل؛ وأنه من قولهم غضب إذا 0 وهذا فيه نظرء فإنه يقال 
لصاحب هذا القول: إن تلك المغاضبة -وإن كانت من الأنفة- فالأنفة لابد أن 
يخالطها الغعضب, وذلك الغضب- وإن دق- على من كان؟ وأنت تقول لهم 
يغضب على ربه ولا على قومه. أه 

(4) في (د)ء (ع): (بالمصير). 

7) نينوى: بكسر أوله وسكون ثانية وفتح النون والواوء قرية بالموصل. انظر: (معجم 
البلدان» 2758/4 (مراصد الاطلاع» ”7/ .١515‏ 

(0) لفظ الجلالة ليس في (ت) في الموضعين. 

(4) لفظ الجلالة ليس في (ت) في الموضعين. 

() ذكر رواية أبي صالح: ابن قتيبة فى «مشكل القرآن؛ ص 5٠‏ بهذا النص. 


ا ا 0 
الرواية أن 6 كن كانت بعد إرسال الله إياه إلى قومه ورفع 
م ب ان ووجه المغاضية ما ذكرناء وهو أنه كره رفع 
العذاب عنهم وأنف من أن يجربوا عليه كذبًا؛ فأبق إلى الفلك المشحون. 

وقوله تعالى: طقن أن لَن نَقَدِرَ عَلَتِهِ» فيه قولان: 

أحدهما: ظن أن لن نقضي عليه العقوبة. 

وهذا قول مجاهدء وقتادة» والضحاكء والكلبي» ورواية عطية عن 
ابن عباس" 

قال اين عباس : أراد الظن بعينه. 

يعني”*': ليس الظن -هاهنا- بمعنى العلم؛ بل هو بمعنى الحسيان. 

واختار الفراء والزجاج هذا القول. 


)١(‏ في (ت): (أو). 

(0) في (د). (ع): (المعصية). 

(9) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 7/١5ب‏ عن مجاهدء وقتادة» والضحاكء. 
والعوفي عن ابن عباس. وعن مجاهد رواه الطبري 78/117 والبيهقي في «الأسماء 
والصفات! ص 505. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ 0/ 5756 وعزاه لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 
وعن قتادة والكلبي: رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ١77/7‏ والطبري في «تفسيره؛ 
نفاكة وقول الضحاك رواه الظبرق فى افير لاح/لمكلءل وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور) 8/ 555-576 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. ورواية عطية عن 
ابن عباس رواها الطبري في «تفسيره» 278/11 والبيهقى فى الأسماء والصفات 
ص5197 وذكرها السيوطي في «الدر المنثور» 5377/6 وعواة لذن جرير والبيهقي 
في الأسماء والصفات, 

0 (يعتى) ابتآفلة مد ]1 


فال الفزاء طن انان نقد لعن العقوية 6ت 
وقال الزجاج: وتقدر بمعنى : قر 0 


ويقال: قدّر الله الشىء وقَدَرَهُء أي: قضاه. والقّذْر يكون بمعنى 


التقدير. ويدل عليه قوله: 
في 0 الرمو تراد مربة :9 و 7 22-7 2 إفرف4 سا ابي ِ: 
ومفرهةٍ عنس قدرث لساقها فخرت كما تتايع الريح بالقعل”؟» 


ويدل على صحة هذا الس م 


نَقَدّر عليه) [بالتشديد””؟» وقرأ عبيد بن عمير وقتادة (فظن أن لن بُقَدَ 


(000 


(0) 


«معانى القرآن؟ للفراء 7؟/ .75١9‏ 

اال القرآن» للزجاج */ 5*7 وفيه: ويقّدر بمعنى: يقدّر. 

في رت): (سايغ)؛ وفي (د). (ع): (تتابع. والمثبت من «تهذيب اللغةا, 
و«اللسان» وغيرهما. 

البيت لأبي ذؤيب الهذلي. وهو في «ديوان الهذليين» "8/١‏ وروايته فيه: لرجلها 
في موضع (لساقها). و(تتابع) في موضع تتابع»؛ والسان العرب» 78/8 (تبع)؛ 
١‏ (قفل). والشطر الأخير في «تهذيب اللغة؛ للأزهري ١50/8‏ (تاع)» 
89 (قفل). قال الأزهري في «تهذيب اللغة» ”/ ١548‏ : (يقال: اتايعتت الريح 
بورق الشجر إذا ذهبت به. وأصله: تتايعت به. وقال أبو ذؤيبٍ يذكر عقره ناقته؛ 
وأنها كاست على رأسها فخرت) -ثم ذكر شطر البيت ثم قال: (والقفل: ما يبس 
من الشجر). وبين السكري في «شرح ديوان الهذليين» 59/١‏ معنى هذا البيت على 
رواية- تتابع- فقال: قوله (ومفرهة): (يعني ناقة تأتي بأولاده فوارهء و(عنس): 
(شديدة» (قدرت لرجلها): (أي: هيأت وضربت رجلها فخرت لما عرقبتهاء (كما 
تتابع الريح بالقفل): (القفل: النبات اليابس. و(تتابع): (تتابع. يقول: خرت هذه 
الناقة حين ضربت رجلها كما : تمر الريح باليبس فيتبع بعضه بعضًا. أه. 

بنوت مضمومة وفتح القاف وكسر الدال. وذكر هذه القراءة عنهما: الثعلبي في 
«الكشف والبيان»؛ #/ ١41نسء‏ البغري ه/ه", الرازي 55/ .7١5‏ القرطبي 
١50”ل.‏ وذكرها عن الزهري وحذه: ابن الجوزي 5/ 747 أبو حيان +/ و#ااء 


السمين الحلبي .14١/8‏ 


1١61 الأنبياء‎ 55 


22" بضم انياء ار وقرئ قوله” ا درا ينك ألْمَوتَ»» 
0 ا 


القول الثاني : فظن أن لن يضيق عليه الحبس. 

وهذا معنى قول ابن عباس [في رواية عطاء ومنصور. 

قال]” في رواية عطاء: أن لن نعاقبه"". 

وقال في رواية منصور: يعني”"' البلاء الذي أصابه”. وهذا الوجه 
اختيار أبي الهيثم وابن قتيبة. 

قال أبو الهيئم: المعنى: فظن أن لن يضيّق عليه 0507 


)١(‏ ساقط من (ت). 

(؟) ذكر هذه القراءة عنهما الثعلبي /١بء‏ القرطبي 0777/1١‏ وذكرها عن عبيد 
ابن عمير وحده: الرازي 57/ .5١6‏ 

ف (قوله) زيادة من (د)؛ (ع). 

(4) قرأ ابن كثير: (نحن قدرنا) بتخفيف الدالء وقرأ الباقون: (قدرنا) بتشديدها. 
(السبعة) ص”2577 «التبصرة» ص 7”44. «التيسيرة ص/١7.‏ وقرأ الكسائي : 
(والذي قدر) بتخفيف الدال» وقرأ الباقون: (قدر) بتشديدها. «السبعة» ص 2580 
«التبصرة؛ ص7077. «التيسيرة ص١77.‏ 

)0( ما بين المعقوفين ساقط من (د)» (ع). 

00 ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» / ١4ب‏ عن عطاء وكثير من العلماء. 
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(م0) 


(يعني) زيادة من (د). (ع)). 

روآأه الطبري 5/1١7‏ من رواية منصور» عنه. وهى رواية منقطعة فإن منصور بن 
المعتمر لم يدرك ابن عباس»؛ وفيها ضعف من جهة محمد الرازي شيخ الطبري» 
لأنه ضعيف. انظر : «تقريب التهذيب» 155/7. 


ا ا 00 حرو 


َدِرَ عَلنْهِ رزْقْم» [الطلاق: 1 أي: من ضيق عليه'2. [وكذلك قوله : موا 
إدَا ما تله فَقَدَرَ عَدَنْهِ رِزْقَمَ» [الفجر: ]١7‏ بمعنى: ضيّق عليه]”''. وقر0) 
ضيّق الله على يونس أشد تضييق ضيقه على معذب في الدنيا؛ لأنه سجنه فى 
ان اعرف 1 1 

وقال أبن قتيبة : نظن أن أن نََورَ عَلَنِهِ» أي: لن نضيّق عليه. وأن 
نخليه ونمهله» والعرب تقول: فلان مقدّر”*) عليه في الرزق ومقتر عليه. 
بمعنى واحد» أ مضيق عليه. 

عاقب الله يونس عن حميته وأنفته""2 وإباقته”"”* وكراهته العفو عن 
قومه وقبول إنابتهم بالحبس له والتضييق عليه في بطن الحوت”". 

وزوق د عوقية غيه العبي. 71> قال + رفساة "نظن أنه كش بره 


)١(‏ في (ت): (يعني: نضيق عليه). وما أثبتناه من (د). (ع). وهو الموافق لما في 
«تهذيب اللغة» 9/ م 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ت). 

(9) (قد) ليست في (د)ء (ع). 

(5) قول أبي الهيئم في «تهذيب اللغة» للأزهري ٠١/4‏ (قدر). 

(9) في «المشكل» مقدر.. في (ع): (يقدر)ء وفي (د): (يقدر) غير منقوط الأول» وفي 
(ت): (مغيزر) وقد أثبتنا ما فى «المشكل»؛ لأنه الموافق لما بعد: ومقتر. 

5 6203 «وابطة ‏ وعوعنا. 

0) في (ت): (وإباقه). وما أثبتنا من (د). (ع). وهو الموافق لما في «المشكل". 

() في (ت) زيادة: (وأبقته بعد وإباقته)» وهو تكرار من الناسخ» وليست في نسختي 
)). (ع). ولا في «المشكل». 

(9) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 1504-4٠١8‏ بتصرف. 

)١(‏ (أنه) بياض في (ت). 


نورة الأنبياء 56؟١‏ 


21) 


فلا نقدر عليه 

وهذا التأويل بعيدء ولا يجوز مثله على الأنبياء”'". 

قال أبو الهيثم: من اعتقد أن يونس ظن أن لن يقدر الله عليه فهو 
كافر؛ لأن يونس رسولء لا يجوز ذلك الظن عليه”". 

وقال الأزهري: قوله (أن لن نقدر عليه) لا يجوز أن يكون من 
إلقدرة؛ لأن من ظن هذا فقد كفرء والظن شك؛ والشك في قدرة الله كفرء 
وقد عصم الله أنبياءء عن مثل ما ذهب إليه هذا المتأول» ولا يتأول مثله إلا 
جاهل بكلام العرب ولغاتها””". 

وقد ذهب الأخفش إلى مثل ما روي عن الحسن» فقال: فظن أن 
0 


فقال أبو حاتم: لم يدر الأخفش ما معنى (نقدر) وذهب إلى القدرة 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 7/ ١4ب‏ من رواية عوف عن الحسن. ورواه 
الطبري في «تفسيره» /4/11/ا من رواية عوف» عن سعيد بن أبي الحسن. 

(17) قال الطبري 4/١7‏ عن هذا القول: ووصفه- يعني يونس- بأنه ظن أنررية يحجز 
عما أراد به ولا يقدر عليه.ء وصف له بأنه ول در : الله؛ وذلك وصف له بالكفر 
وغير جائز لأحد وصفه بذلك. وقال القرطبي :71١/١1١‏ وهذا قول مردود مرغوب 
عنه؛ لأنه كفر. ثم ذكر أن المهدوي حكاه عن سعيد بن جبير 0 
الحسن. ثم ذكر رواية أخرى عن الحسن أنه قال: هو من قوله تعالى ##الله ينه 
لف لمن يمد ددم [الرعد: 75] أي: يضيق؛ ثم قال القرطبي: وهذا ا 
بقول سعيد والحسن. 

د قول أبي الهيثم في «تهذيب اللغة» للأزهري 4/ ٠١‏ (قدر) مع حذف. 

(4) «تهذيب اللغة» للأزهري .5١/8‏ 

(0) ذكره عن الأخفش: أبو بكر بن الأنباري في كتابه «إيضاح الوقف والابتداء» 
"/ص/الالا. والأزهري في «تهذيب اللغة؛ .5١/9‏ 


١‏ سورة الأنبياء 
ولو علم أن معنى (نقدر) نضيق لم يخبط هذا الخبطء ولم يكن عالمًا بكلام 
القرسن ا غوكان عالكا تان التبور ١‏ 


وروي عن ابن فك انال نا ا 1 


1 أي استفهام على 
مغت': أفظن. وهذا الوجه يعيدٌ أيفاة الأن ه80 يحذف حرف الاستفهام 
إلا في ضرورة الشعر سيما إذا لم يتبعه ما يدل عليه””". 

وقوله تعالى: «طإقكادئ في الظُنْمَتِ» يعنى: ظلمة الليل» وظلمة 
البحرء وظلمة بطن الحوت. 

قال 0 585 ين 

وروي عن سالم بن أبي الجعد. أئة قال: ظلمة جوف الحوت» ثم 


)١(‏ قول أبي حاتم في «تهذيب اللغة» للأزهري 7٠١/9‏ (قدر). 

(؟) في (تء د): (استنفاه)» وفي (ع): (اسعاه)» غير منقوطة. 

(؟) ذكره بهذا اللفظ عن ابن زيد: النحاس في «القطع والائتناف» ص49 في إحدى 
النسخ. 
وقد رواه الطبري في «تفسيره» "4/1١1‏ بلفظ: استفهام. وذكره الثعلبي في 
«الكشف والبيان» 4١/7‏ ب) بمثل رواية الطبري. 

(5) في («). (ع): (لم). 

:0( هذا كلام النحاس في كتابه «القطع والائتناف» ص4!/9» وقال الطبري 1١/4/ا-‏ 
4: وأما ما قاله ابن زيد. فإنه قول لو كان في الكلام دليل على أنه استفهام 
حسن, ولكنه لا دلالة فيه على أن ذلك كذلكء, والعرب لا تحذف من الكلام شيئًا 
لهم إليه حاجة إلا وقد أبقت دليلًه على أنه مراد في الكلام. 

(5) رواه الطبري ا١/ .48٠‏ 

(0 انظر: «الطبري» 28٠/١9‏ و«الكشف والبيان؛ للثتعلبي 57/7 أء وابن كثير 
.١47 /*‏ و«الدر المنثور» للسيوطي 706 


سورة الأنبياء لذ 


نزلمة جوف الحوت الآخر''' الذي ابتلعه» ثم ظلمة البحر”". 
قال الفراء: يقال: ظلمة البحرء وبطن الحوت ومعاؤها الذي كان فيه 
نس فتلك الظلمات 26000 


ا ع سس وج سه ع سر 


لا إلله إلا أنت سبحدئك إِفْ كنت من الظليليينَ» قال 


)١(‏ في (ت): (الأخرى). 

(؟) ذكره عن ابن أبي الجعد- بهذا اللفظ- الثعلبي في «الكشف والبيان» 7 47 أ. وقد 
رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» /١١‏ 044-047 مختصرًا عنه قال: حوت في 
حوتء وظلمة البحر. ورواه الطبري 8٠0 /١7‏ عنه قال: أوحى الله إلى الحوت ألا 
تضر له لحمًا ولا عظمّاء ثم ابتلع الحوت حوت آخر (فنادى في الظلمات) ظلمة 
الحوت» ثم حوت. ثم ظلمة البحر. والقول بأن الحوت ابتلعه حوت آخر قول الله 
أعلم بصحته. وهو من الإسرائيليات. 

في (ت): (الكلمات). وهو خطأ. 

6 «معاني القرآن» للفراء 5/7 ». قال ابن عطية ١91/٠١‏ : ويصح أن يعبر بالظلمات 

عن جوف الحوت الأول كما قال (في غناك الجب) وكل جهاته ظلمة فجمعه 

سائغ. وقال الزمخشري ؟1/١80:‏ أي: في الظلمة الشديدة المتكاتفة في بطن 

الحوت كقوله «دَهْبَ أنَهُ يبوره وَرَكَهُمْ في ظلمت» [البقرة: .]١7‏ 

وقال أبو حيان 7760/7: وجمع الظلمات لشدة تكاتفهاء فكأنها ظلمة مع ظلمة. 

هو محمد بن قيس المدني» قاص عمر بن عبد العزيز» أبو إبراهيم» 2 أبو 

عثمان. ويقال: أبو أيوب؛ مولى معاوية بن أبي سفيان. روى عن أبي هريرة وجابر 

وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وعنه ابن أ ذئب والليث بن سعد وأبو معشر 

وغيرهم. وكان ثقة عالمًا كثير الحديث. توفي بالمدينة أيام الوليد بن يزيد سنة 

6م أو الل 

«طبقات ابن سعد» (القسم المتمم) ص76 ”7, «الكاشف» للذهبي ”7/ 91. (تهذيب 

.4١5/6 التهذيب»‎ 


(0) 


534 

' )200 1 ب ا افر 

من شيء. فلم اعبد غيرك . وهذا معنى قوله: «8لا إلله إلا أن 
ا 0" 


(01) 


فر 


ووو متحدل يرن غيل 17 عن أبيه» أن رسول الله يل قال : ا(دعاء ذي 


ذكره بهذا الثعلبي في «الكشف والبيان» 47/7 أ. وقد رواه الطبري 4١/١17‏ من 
طريق أبي معشر قال: قال محمد بن قيس: قوله (لا إله إلا أنت سبحاتك) ما 
صنعت من شيء فلم أعبد غيرك (إني كنت من الظالمين) حين عصيتك. 

قال أبو العباس أحمد بن تيمية: 

فإن يونس اكتن: ذهب مغاضباء وقال تعالى اتيز يك رَيْكَ ولا حك كَصَلِيِ الوْتٍ» 
وقال تعالى ثَلهَمَهُ ألحُوتُ وَهْرَ مُلِمُ» ففعل ما يلام عليه فكان المناسب لحاله أن 
يبدأ بالثناء على ربه» والاعتراف بأنه لا إله إلا هوء فهو الذي يستحق أن يعبد دون 
غيره فلا يطاع الهوى. فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحدهء وذو النون شهد ما 
حصل من التقصير في حق الإلهية بما حصل من المغاضبة ففي ذلك من المعارضة في 
الفعل لحب شيء آخر ما يوجب تجريد محبته لله وتألهه له وأن يقول (لا إله إلا أنت) 
وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى الله من الإلهية سواء صدر ذلك عن هوى النفس أو 
طاعة الخلق أو غير ذلك فإن قول العبد: لا إله إلا أنت يمحو أن يتخذ إلهه هراه. 
فكمل يونس صلوات الله عليه تحقيق إلهيته لله. ومحو الهوى الذي يتخذ إلها من 
دونهء لم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله (لا إله إلا أنت) إرادة 
تزاحكم إلهية الحق. بل كان مخلصًا لله الذين إذ كان من أفضل عباد الله المخلصين. 
وقوله #سبحانك4. يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص» والمقام 
يقنضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» يقول: أنت مقدس ومنزه عن ظلمي 
وعقوبتي بغير ذنب؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي. انتهى كلامه رحمه ملخصا 
مع تصرف. انظر: «الفتاوى؛ .781/-758/١١‏ 

هو محمد بن سعد بن أبي وقاصء أبو القاسم. القرشي. الزهري. المدني. روى 
عن أبيه وعثمان وطائفة. وكان ثقة عالما. قام على الحجاج مع ابن الأشعث» فأسر 
يوم دير الجماجمء فقتله الحجاج سنة 47ه. 

«طبقات ابن سعد» .١51/06‏ 77(/5. «سير أعلام النبلاء» 748/4 «تهذيب 
التهذيب» 9/ 187. 


_- 200 سم ا سا و سر ماسر 5 وو 7 
١ ٠. 5 4‏ - لا إلله إلا أنت سبحتنك إىق حكنت مز 
بوذا في بطن الحوت ولا إلله | 3 ص 


إضف 


ميسيِنَ» لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له' 
وقال الحسن وقتاده: هذا القول من يونس اعتراف بذنبه» وتوبة من 
ينهء تاب إلى ربه في بطن الحوت وراجع نفسه. فقال: طلَا إِلَهَ إأ 
أت 5-3 ِف كد ين ين 
84- قوله تعالى: لاتَسْسَجْبِنًا لم4 أي : 0 دعاءه «وَحيسَهُ من 
لم4 فال أبن عباس + يريد من اتلك «الظلمات؟ 


«ركديك 5 شجى الْمَرّمِنِينَ# قال: وكذلك أذ ب وليائى. 


0 2 له هر ه- 2 375 7# 
وروي مرفوعا(» 5 أن قولة: مالا إِله إلا أنت سبحلنك إفيٍ حكنت من 


لطَدِِمِيَ» شرط الله لمن دعاه بها أن يجيبه كما أجاب يونس » وينجيه كما أنجاه. 


)١(‏ فى (أ). (ت): (قال ذو النون). 

إفة4 7 الترمذي في جامعه كتاب: الدعوات» باب: 4079/4/88 تحفة» والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة؛ ص5١5»‏ والحاكم في «مستدركه» /١‏ 508؛ والطبراني في 
الدعاء 858/7. ورواه الإمام أحمد في «مسنده» 211١/١‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
١١١-١١ /7‏ وفي أوله قصةء كلهم من طريق محمد بن سعدء عن أبيه» به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 58/17 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة. والحديث صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه عن المسند 07/7" 
وصححه الألباني كما في (صحيح الجامع؟ .”717//١‏ 

(7) ذكر الزمخشري 7/ 087 عن الحسن قال: ما نجاه الله إلا بإقراره على نفسه بالظلم. 

(4) ذكره البغوي 07/0 من غير نسبة. وانظر: اتنوير المقباس» ص4١5.‏ 
قال أبو حيان 5/ ه"7. والغم ما كان ناله حين التقمه الحوت ومدة بقائه في بطنه. 

(( رواه الطبري 417 من حديث سعد بن أبي وقاص. وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعان وقد ضعف. انظر : «التقريب» 7//ا7. 


«وكذلك شّجى الْمُرْمِدنَ» أي”': كما أنجينا ذا النون. 

وروي عن عاصم أنه قرأ: (نجي) مشددة''' الجيم”".وخط 
المعتحن نوق و اعد اا لا والزجاج””'؛ وابن مجاهر”"). 
لأن النون الثانية'"" تخفى مع الجيم وهي ساكنة» فلا تظهر على اللسان, 
فلما خفيت حذفت من الخطء. وهي في اللفظ ثابتة. 

وقال أبو علي : إنما حذفت النون من الخط كراهية لاجتماع صورتين 
متفقتين» وقد كرهوا ذلك في الخط في غير هذا الموضع» وذلك أنهم كتبوا 
نحو: الدنيا والعليا بالألف. ولولا الياء التي قبل الألف لكتبوها بالياء كما 
كتبوا نحو: نهمى وحبلى» وأخرى ونحو ذلك بالياء» فلما كرهوا الجمع 
بين صورتين متفقتين في هذا النحو كذلك كرهوه في (ننجي) فحذف7) 
الغون السناكنة0. 


)١(‏ (أي): ساقطة من (أ). 

هف في (أ): (مشدد). 

(6) قرأ عاصم في رواية أب بكرء وابن عامر: (نجي) بنون واحدة ومشددة الجيمء 
وقرأ الباقون بنونين مخففا. 
(السبعة؛ ص 247٠‏ «المبسوط؛ ص 2764 «التبصرة» ص 754. «التيسيرا ص 2١950‏ 
«النشر) 3784/7" 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء .5١9/7‏ 

)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/ 40. 

() انظر «السيعة؛ لابن مجاهد. 

7ع( موضع (ثانية) بياض في (ت). 

(4) في «الحجة»: (فحذفوا). 

(9) «الحجة» لأبي علي الفارسي 0 


سورة الأنبياء ١/١‏ 


وأما قراءة عاصم فقد حكم عليها الزجاج"'' والفراء”'' وجميع 
النحويين بالغلط عليها وأنها لحن”". 

ثم ذكر الفراء لها وجهًا فقال: أضمر المصدر في (نجي) فنوى به 
الرفعء ونصب المؤمنين» فيكون كقولك ضرب الضرب زيدًا ؛ ثم تكني عن 
الضرب فتقول: صرب زيدّاء وكذلك”*' نجي النجاء زيدًا””". 


وممن صواب هذه القراءة واختارها عبيك ) ا 7ن 


قرأها عاصم كذلك اتباعًا للخطء وله مخرجان في العربية: 
الخدهها :1ن يريك نسي )40 مشددة لقوله: سه من لْعَر » ثم 
تدغم النون الثانية في الجيه”"". 


.5٠ /" انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء ”/ .71١١‏ 

(©) قال السمين الحلبي في «الدر المصون» :١97/8‏ وهذه القراءة متواترة» ولا 
التفات على من طعن على قارئهاء وإن كان أبو علي قال: هي لحن. وهذه جرأة منه 
قد ملقة إليها: أبوء اجا ليجات . اا 

(4) في (أ): (وكذا). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .71١١‏ 

(0) اختيار أبي عبيد وقوله فى «إعراب القرآن» للنحاس ”*/8لاء «الكشف» لمكي بن 
أبي طالب 5/ 011-117 القرطبى .880/1١‏ 
وبعضه في «مشكل القرآن» لابن ص ص6 2.6 «إعراب القراءعات السبع» لابن 
خالويه 571//7. «حجة القراءات» لابن زنجلة ص454-٠47».‏ «البحر المحيط» 
لأبي حيان 5/ 0". 

(0) في (د). (ع): (إنما). 

(4) في (أ). (ت): (ننج). 

() سيأتي بيان ضعف هذا التوجيه. 


وا نشد 


والمخرج الثانئ : 0 وهو ما ذكر الفراء» وذكره ابن قتيبة أيضا 
0 , 


ولو ولدت قَقَيْره جَرْرَ د كَلْبِ لشتايتلك الزن لكدة 


إن 
فيه 


فر 
2 


نصب الكللاب على إضمار المصدر 0 


يعني ذكره أبو عبيد. 

في «١مشكل‏ القرآن؟ لابن قتيبة ص 3968 : (وأنشدني بعض النحويين. ثم ساق البيت. 
وقد نسب البغدادي في «خزانة الأدب» 177/١‏ هذا البيت لجريرء وتبعه في ذلك 
الشنقيطي في «الدرر اللوامع» ١‏ . والبيت بلا نسبة في «الحجة'» للفارسي 
.5١ /5‏ و«الخائص» لابن جني /١‏ 9لالاء وأمالي ابن الشجري ؟1/ 271١16‏ واهمع 
الهوامع» للسيوطي .157/١‏ قال البغدادي في (الخزانة» 171/١‏ : قفيرة -بتقديم 
القاف والفاء والراء المهملة: اسم أم الفرذدق. والجرو -مثلث الجيم- 
السباع. وهذا البيت من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق مطلعها: 

في اللوم عاذل والعتابا 2 وقولي إن أصبت: لقد أصابا 

ولم أجد هذا البيت في ديوانه المطبوع. 

«مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 05-68. 

ذكر الواحدي وجهين في توجيه هذه القراءة» وهناك وجهان آخران: 

الوجه الأول: وهو أصح الأقوال -ما ذكره أبو جعفر النحاس في «إعراب القرآن» 
8/7 قال: ولم أسمع في هذا “يعني توجيه هذه القراءة- أحسن شيء سمعته من 
علي بن سليمان -يعني الأخفش الأصغر- قال: الأصل (ننجي) فحذف إحدى 
النونين لاجتماعهماء كما يحذف إحدى التائين لاجتماعهما نحو قول الله: وَل 
كرأ [آن غدرات! : ١٠]الأصل‏ : تتفرقوا. قال النحاس : والدليل على صحة ما 
قال أن عاصمًا يقرأ (نجي) بإسكان الياء» ولو كان على ما تأوله من ذكرناه -بعد 
الوجهين الذين ذكرهما- لكان مفتوحًا. انتهى كلامه. وعلى هذا الوجه خرج أبر 
الفتح عثمان بن جني هذه القراءة فقال فى كتابه «الخصائص» :798/١‏ وأما قراءة 
من قرأ: موَكَدَِك تُشجى الْمُْمينَ4 فليس على إقامة المصدر مقام الفاعل ونصب 
المفعول الصريحء لأنه عندنا على حذف إحدى نوني (ننجي) كما حذف ما بعد > 


سورة الأنبياء لل 


وأما تسكين الياء من (نْجَئ) على قراءة عاصم فقال ابن الأنباري : 


ركنت الياء من (نجي) وهو فعل ماض؛ لأن جماعة من العرب يستثقلون 
تحريك الياء فيقولون: بقي فلان» ورضي فلان. وإلى هذا ذهب الحسن 
يد (وذروا ما بقيْ من الربا)؛ قال الشاعر: 

ليت شِعري إذا القجافة قامثك وَدُعَى بالحساب أين المصري 2000 


(000 


إفة 
إفرة 


حرف المضارعة في قوله سبحانه (تذكرون) أي: تتذكرونء ويشهد أيضا لذلك 
سكون لام (نجي) ولو كان ماضيا لانفتحت اللام إلا في الضرورة. وجود هذا 
الوجه أبو شامة المقدسي في «إبراز المعاني» ص١‏ 50 وقال أيضًا: وهو وجه سديد 
غريب لا تعسف فيهء ويشهد له أيضا حذف إحدى النونين من (تحاجوني)» 
و(تبشروني) و(تأمروني). واستظهره أيضا ابن هشام في «أوضح المسالك» 
0٠ /‏ وحسنه السمين الحلبى فى «الدر المصون» ١5١/8‏ واستشهد له. لكن 
مكى بن أبى طالب ضعف هذا الوه فى كتاب مشكل «إعراب القرآن؛ ؟/ "2441 
وتبعة أبو البقاء العكبرئ فى «الإملاء» 15/87 قالات واللفظ اللعكيري” وهذا 
ضعيف لوجهين : أن النون الثانية أصل وهي فاء الكلمة فيبعد حذفهاء والثاني: أن 
حركتها غير حركة النون الأولى فلا يستقل الجمع بينهما. وقد رد السمين الحلبي 
في «الدر» ١97/48‏ على أبي البقاء فقال: أما كون الثانية أصلاً فلا أثر له في منع 
الحذفء ألا ترى أن النحويين اختلفوا فى إقامة واستقامة أي : الألفين المحذوفة؟ 
مع أن الأولى هي أصل لأنها عن الكلمة. وأما اختلاف الحركة فلا أثر أيضًا؛ لأن 
الاستثقال باتحاد لفظ الحرفين على أي: حركة كانا. أه. 

الوجه الثاني: أن (نجي) فعل ماض مسند لضمير المصدرء فضمير المصدر أقيم 
مقام الفاعل» و(المؤمنين) منصوب بإضمار فعل مقدرء وليس منصوبا بنجي 
والتقدير: وكذلك نجى هو- أي: النجاء- ننجى المؤمنين. 

ذكر أبو حَيان د/ وسوس والسمين الحلبى ١“‏ هذا الوجه. 

قراءة الحسن في: «الشواذ» لابن ريه ص؟١.‏ القرطبي #/759؛ «البحر 
المحيط» 7//ا”", «الدر المصون» ؟771//5”. 

في (أ)؛ (ت). (ع): (المصير)؛ والمثبت من (د) وبقية المصادر. 

هذا البيت أنشده ابن الأنباري في «شرحه للقصائد السبع الطوال الجاهليات» - 
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قال: وقال الفراء''': وقوم'"' من العرب يكرهون تحريك الياء 


: 5 لكا على ا و 270 اك (5), . 


5 ك4 
واف 


لعمرك ما أخشى التصعلك ما بقا على الأرض قيسيّ يسوق الأباعرا 


ل ان : 


ص 2.5960 ولم ينسبه لأحد. وهو من غير نسبة في: «إيضاح الشعر؛ لأبي على 
الفارسي .”١54/7‏ «أمالي ابن الشجري» .*5/١‏ القرطبي .59687/١١‏ قال 
القرطبي: سكن الياء في (دعي) استثقالا لتحريكها وقبلها كسره. 

لم أجد قول الفراء. 

(وقوم): ساقطة من (أ). (ت). وهؤلاء القوم هم طي كما سيأتي. 

في (أ), (ت): (بقيء نعي). 

في (أ). (ت): (بقي» نعي). 

البيت لزيد الخيلء وهو في ديوانه ص515»: و«النوادرة لأبي زيد ص 2374 
والطبري .54/١١‏ قال أبو زيد: يقول ما أخشى ما بقي قيسي يسوق إبلا؛ لأني 
أغير عليهم. أهم, والتصعلك : الفقر. «الصحاح» للجوهري ١595/4‏ (صعلك). 
والشاهد من البيت قوله: مما بقا. إذ أصله: ما بقيء فقلبت الياء ألفا. 

هذان الشطران لزيد الخيل أيضّاء وقد روت المصادر -على خلاف بينها في بعض 
الألفاظ- هذا الشعر هكذا: 

افي كل عناع مام تي فوته .. علن حدر غود أكيث ونارضا 
تجدون خمشا بعد حمش كأنّه على فَاجِمّ من خير قومكم نُعا 
والبيتان في: ديوان زيد الخيل ص565. «النوادر» لأبي زيد ص7:«-”٠”ء‏ 
واشرح أبيات سيبويه» للسيرافي .١7١/١‏ واخزانة الأدب» للبغدادي 484/9. 
والبيت الأول في «الكتاب» لسيبويه .178/١‏ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 
ص176١؛:‏ «لسان العرب» 4/١١‏ (أتم). وهما من قصيدة قالها زيد مجيبًا لكعب بن 
زهيرء وكان زيد قد أخذ فرسًا لكعب. فقال كعب: ٍ- 


ووه الأنبياء هاا 


للج ان عض كاد لع و ا ا 0000 050-40 
ا حا امعوارت عاى اناجم عق حير ربكم 


. 


رؤبه : 


قال: وشبيه هذا إسكانهم الياء المنكسر ما قبلها في النصب كقول 


كأن أن ِ 5 5 اع 1 2 40020 


00( 
00 
فر 
4 


- لقد نال زيد الخيل مالَ أخيكُم فأصبح زيدٌ بعد فَقّْر قد اقتنى 
فقال زيد: أفي كل... 

قال البغدادي في «الخزانة؛ 440-444/49: قوله (أفي كل عام). إلخ استفهام 
توبيخي. و(المأتم) مهموزء وهو الجماعة من النساء -يجتمعن لحزن أو فرحء 
والمراد به هنا الحزن. وقال أبو زيد ص"٠:‏ (المحمرٌ: الفرس يشبه الحماره .. 
و(العود): (المسن.: أثيب: أعطى ثوابه. وقال السيرافي :١7١/١‏ المحمر: 
البرذون» وقيل هو السكيت الذي لا خير منه من الخيل. يريد أنهم يجمعون نساء 
ليبكين على هذا المحمر.. والفاجع: الهالك الذي يؤذي أهله فقده.. و(رضا) 
و(نعا) أصلهما (رضي و(نعي) فقلبت الياء فيها ألفاء وهذه لغة طائية. أه. 

في (أ)» (ت): (قومك). 

في (ت): (ناعيا). 

في (أ): (القرف). 

هذا الرجز لرؤبة؛ وبعده: أيدي جوار يتعاطين الورق. وهو في «ديوانه) صة7١)؛‏ 
و«الكامل» للمبرد ؟/70. و«العمدة» لابن رشيق 197/7. و«أمالي ابن 
الشجري» .٠١6/١‏ و«خزانة الأدب» 417/4". 

وغير منسوب في المقاييس اللغة» لابن فارس ©6/ 6/ (قرق)» و«الخصائص» لابن 
جني د و«أمالي المرتضى» 455١/١‏ و«لسان العرب» 77١/٠١١‏ (قرق)؛ 
واهمع الهوامع' للسيوطي ١ه‏ 

والشاهد فيه إسكان الياء من (أيديهن) والقياس فتحها. قال ابن الشجري في 
«أماليه) 0١‏ :: ضمير (أيديهن) للإبل» والقاع: المكان المستوي» والقرق- 
بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الأملس». و(جوار) -بفتح الجيم: جمع جارية - 
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وهذا وجه قول من أعناة هذه القراءة. 
والذين لم يجيزوها أبطلوا هذاء قال الزجاج: لا يجوز ضرب زيدا. 
تزيد: ضرت الفرئ + لأآنك: إذا قلك: ضرت زيد؛ فقد علم أن”'' الذى 
ضُربَهُ ضَرْبٌء فلا فائدة من إضماره وإقامته مقام'"' الفاعل””". 
وقال أبو على : قول من قال إنه يسند الفعل إلى المصدر ويضمره لأن 
الفعل دل عليه فذلك مما يجوز في ضرورة الشعر والبيت الذي أنشد' : 
ولو ولدت ققيره... 
لا يكون حجة فى هذه القراءة”". 
وأما ما ذكره أبو عبيد''' أنه (ننجي) من التنجيه فادغم النون في الجيم 
[هذا لا وجه له؛ لأنه لا يجوز إدغام النون في الجيم]”" سيما والنون 
متحركة والجيم مشددة التق 
ويتعاطين أي: يناول بعضهن بعضًا. والورق: الدراهم وفي التنزيل ©« فَأَبِصَمُوا 
أمرَحكُم بوَرقِكُمْ هَذِد-» [الكهف: 14]. أه. وقال المرتضى في «أماليه» 051/١‏ : 
شبه حذف منا سمهن له بحذف جوار يلعبن بدراهم. وخص الجواري لأنهن أخف 
يدا من النساء. 
)001( عند الزجاج : أنه. 
فق عند الزجاج: مع الفاعل. 
() «معاني القرآن؛ للزجاج "/507. 
2 في (د). (ع): (أنشدوا)ء والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في الحجة. 
(6) «الحجة» لأبي علي الفارسي 6 ,. 
050 في (د)ء (ع): (أبو علي). وهو خطأ. 
() وضعفه أيضا النحاس في «إعراب القرآن؛ 8/ 8لا وقال عنه ابن خالويه في 
«الدر المصون» 1937/8. 
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رض 
في 


7 0 )0 ' 
وحمل أبو علي وجه هذه القراءة على أن الراوي عن عاصم غلط 
» روايته وأن الغلط جاء”" من جهة الراوي لا من جهة عاصمء فقال 


إن عاصمًا ينبغي أن يكون قرأ (ننجي المؤمنين) بنونين وأخفى”؟ الثانية ؛ 
أن هذه النون*© تخفى مع حروف الفم وتبيينها لحن» فلما أخفى عاصم 
ظن السامع أنه إدغام» فالتبس على السامع الإخفاء بالإدغام من حيث كان 
ك2 واحد غير مبين”" ويدل على هذا إسكانه الياء من (نجي) والفعل إذا 


في (ع): (من). 

في (أ): (لي). 

في (أ): (جاءه). 

في (أ). (ت): (واخفاء). 

في (!)» (ت): (النونين). 

(كل): ساقطة من (أ): (ت). 

هذه دعوى لا دليل عليهاء فإنه الراوي عن عاصم هو أبو بكر بن عياشء وهو إمام 
ضابط القراءة حتى قال ابن مجاهد في «السبعة» صص١17)-‏ في سياق كلامه عن 
سبب عدم غلبة قراءة عاصم على أهل الكوفة: وإلى قراءة عاصم صار بعض أهل 
الكوفة» وليست بالغالبة عليهم؛ لأن أضبط من أخذ عن عاصم أبو بكر بن عياش- 
فيما يقال- لأنه تعلمها منه تعلما: خمسا خمسا. وكان أهل الكوفة لا يأتمون في 
قراءة عاصم بأحد ممن يثبتونه في القراءة عليه إلا بأبي بكر بن عياش» وكان أبو 
بكر لا يكاد يمكن من نفسه من أرادها منه. فقلت بالكوفة من أجل ذلك وقل من 
يحسنتها. أه 

ثم إن هذه القراءة هي الموافقة لرسم المصحف ولذلك اختارها أبو عبيد» وقد بين 
العلماء وجهها من العربية. فلا مجال بعد ذلك للطعن فيها وتغليط رواته» لا سيما 
وقد قرأ بها ابن عامر أيضا كما تقدم تخريج القراءة» ولم ينفرد بها أبو بكرء أفيقال 
أيضًا إن ابن عامر أو الرواة عنه غلطوا فظنوا أنه إدغام فالتبس عليهم الإخفاء 
بالإدغام؟!. 
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كان مبنيًا للمفعول به وكان ماضيًا لم يسكن آخره فإسكان الياء يدل على أنه 
قد قرأ (ننجي) كما روى حفص عنه”"'. ومما د يمنع أن يظن ذلك به نصب 
قوله (المؤمنين) ولو كان على ما لم يسم فاعله لوجب أن يرتفع لأن الفعل 
إذا بني للمفعول ينبغي أن يسند إليه كما يسند المبني للفاعل إليه”". 

4- قوله تعالى : «وَرَكَرِيَاً إذ نادف رَيّهُ رن لا سَذَرْفٍ ميا قال 
ابو عائين: يريك :وعدا باذ ولد" , 

وهذا كقوله: «إين لَدْنكَ ولا * يَرثيِ4 [مريم: 8- 5] الآية. 

وقوله تعالى : «وأَنتَ حَيْرُ الؤرئيرتح* قال ابن عباس : أفضل الوارئين 

وقال المفسرون: رد الأمر إلى الله“ 

ومعنى هذا: إنه أثنى على الله بأنه الباقيى بعد فناء خلقه. وأنه أفضل 
من بقي حيًّا بعد ميت». وأن الخلق كلهم يموتون ويبقى هوء هذا معنى 
قولهم رد الأمر إلى الله0. 


)١(‏ انظر ما تقدم بيان سبب إسكان الباء. 
(؟7٠)‏ «الحجة» للفارسي ١-6‏ مع تصرف. 


(5) في "تنوير المقباس» ص4 :7١‏ وحيدا بلا معين. 

4 الطبري .47/١7‏ و«الكشف والبيان» للثعلبى 47/9 ب. 

(4): تمل آذ يكون مم قل المقسروق إزد الكين إلى الله م اله الدمتشري 
*/ امم وابن جزي 077/7 وأبو حيان 7157/5 : ثم رد أمره إلى الله مستسلمّاء 
فقال (وأنت خير الوارثين) أي : إن لم ترزقني من يرثني» فلا أبالي فإنك خير وارث. 
وقد اعترض على هذا الوجه وأنه لا يناسب مقام الدعاء فإن من آداب الداعي أن 
يدعو بجد واجتهاد وتصميم منه. 
وذكر الألوسي ١7‏ /لهم احتمال أن يكون معنى رد الأمر إلى الله من قبيل: ارزقني 
إن شئت» ولكن المقصود منه إظهار الرضا والاعتماد على الله- كك - ولو لم يجب 


دعاءة. - 
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تمر لقان ل وا ملكا م كه هد قال كاده كانت غافا 


98 الله و 


وهي بنت تسع وتسعين سنة 


92 َ جَ 
وقال الكلبي : كانت عقيمًا لم تلد شيئًا قطاء فأصلحت بالولد فولدت 
20020 
56 : 4 : 99 تناه ات 2 
وهذا قول أكثر المفسرين أن إصلاح زوجه إزالة عقرها . 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: كان في لسان امرأة زكريا طول 


فأصلحه الله فلم تكن تخالفه ولا تعصيه. وانقطع لساتها ه220 


0 5 )3 
والاول أشيه 5 


(0) 


والأقرب أن معنى قوله ظوَأَنتَ حَيْرٌ الورئيس* ما قاله ابن كثير- رحمه الله- في 
«تفسيره» ”/ ١97‏ : دعاء وثناء مناسب للمسألة. ْ 
وبينه ابن عاشور في "التحرير والتنوير» ١78/١7‏ بقوله: وجملة (وأنت خير 
الوارثين) ثناء لتمهيد الإجابة» أي: أنت الوارث الحق فاقض علي من صفتك 
العالية شيئًاء وقد شاع في الكتاب والسنة ذكر صفة من صفات الله عند سؤاله إعطاء 
ماهو من جنسهاء كما قال أيوب (وأنت أرحم الراحمين)» ودل ذكر ذلك على أنه 
سأل الولد لأجل أن يرثه كما في آية سورة مريم يدق وَيرثُ مِنْ ال يَعْقُوبَ 4. 

رواه الطيري /١١/‏ ”87 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 6/ 25١/٠‏ وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ذكر الماوردي في «النكت والعيون» 578/7 عن الكلبي أنه قال: ولدت له وهو 
ابن بضع وسبعين سنة. 

في جميع النسخ: زوجها. وهو خطأ. والتصويب من «الوسيط» 7/ 569. 

انظر: «الطبري» /١17‏ 47. «الكشف والبيان» للثعلبي 57/7 بء «ابن كثيره 
».١ 97 /*‏ «الدر المنثور» للسيوطى .517١/8‏ 

رواه الحاكم في «مستدركه» 8 وام زوق طلحة بن عدر عن عطاء» عن ابن 
عباس. وقال: حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: طلحة وأه. 

وقال ابن كثير #/ 187. والأظهر من السياق الأول. وقال ابن عطية :7٠١ /٠١‏ 
وعموم اللفظة يتناول كل وجوه الإصلاح. 
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وقوله: ©« إنَّهُمْ» الظاهر أن الكناية تعود إلى زكريا ويحيى وامرأز 
الك 

زكريا"''. ويدل على هذا ما روي أن أبا بكر #ه خطب فقال في خطبته : 

(وإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: (إنهم كانوا يسارعون) الآية"". 

وقال 2 المفسرين : 17 ته 7 يعني الأنبياء الذين سماهم في 
ومعنى ## يسترعوت فى الْحَيَْررْتِ» قال ابن عباس : يبادرون في طاعة 

ث0 افده 00 الو 3 

)١(‏ هذا قول الطبري /١8‏ 87. وذكره الماوردي ؟/ 4 وابن الجوزي ه/ 86" من 
غير نسبة. 

(6) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 7608/١7‏ وابن أبى حاتم في «تفسيره» كما في 
تفسير ابن كثير 0197/7 وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ ه”ء والحاكم في امستدركه؟ 
؟/ 381-787 كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الله القرشي؛ عن 
عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكرء فذكره. 
قال الحاكم بعد إخراجه ”/ 4: هذا حديث صحيح الإسناد. لكن تعقبه الذهبي 
بقوله: عبد الرحمن بن إسحاق كوفي ضعيف. 
وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 571/8 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي نعيم والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. 

فرة (إنهم) : زيادة من (د), (ع). 

0 هذا قول الثعلبي في «الكشف والبيان؛ 57/7 ب. 
وقد ذكره البغوي ه/ 67" والزمخشري 087/7 وابن الجوزي 6/ 786 من غير 
نسبة لأحد. 

(6) لفظ الجلالة سقط من (د). (ع). 

() في (د)ء (ع): (وينافسون). 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ص .5١‏ 


سورة الأنبياء 14١‏ 


روكذلا فالغب" 
والرغباء والرهباء اسمان منهماء يقال: الرهباء من الله والرغباء إليه”". 
وانتصابها على المصدر على معنى : يرغبون رغبّاء ويرهبون رهبّاء أو 

ان المتعرل 7 أي : الي و انيت 37 

قال ابن عباس: يريد راغبين في الجنة وخائفين من النار”'". 
«ركاوا لنا حَسْوِتَ4 قال مجاهل: متواضعية 7 

وقال قتادة: ذُلْلَ لأمر اث 

-١‏ قوله تعالى: وَالَ» يعني مريم بنت عمران .«وَالَي» في 

.475-477/١ «لسان العرب»‎ 217١/48 انظر (رغب) في: «تهذيب اللغة؛‎ )١( 
/ .5١8/7 5لاء «تاج العروس»‎ /١ «القاموس المحيط»؛‎ 

(0) انظر (رهب) في: «تهذيب اللغة؛ 5/ »59٠‏ «لسان العرب» .475/١‏ «القاموس 
المحيط» 2/5/١‏ «تاج العروس» ١//ا67.‏ 

() «تهذيب اللغة؛ للأزهري 7/5 797-197 مع تصرف منسوبًا إلى الليث. 
وهو بنحوه في «العين» 5//ا2. وانظر ما تقدم من مصادر في (رغب) و(رهب). 

() في (أ). (ت): (الرغب). وهو خطأ. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/ *40. «الإملاء» للعكبري ؟15/7. «البحر 

المحيط؛ 7/5””, «الدر المصون» 155/4. 

نحوه في «تنوير المقباس» ص4 .5١‏ 

0 ذكره أبن كثير في «تفسيره 181/7 عن مسجاهد. وذكره السيوطي في «اللدر المتثور» 
1710" عن مجاهد وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

ك4 ذكره ابن كثير في اتفسيره» ١97/7‏ عن الحسن وقتادة بلفظ : متذللين لله يك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره 11١/8‏ عن قتادة بلفظ (أذلاء). وعزاه لابن 
جرير -ولم أره فيه- وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
قال ابن كثير ”/ ١97‏ بعد سياقه لهذه الأقوال: وهذه الأقوال متقارية. 


6©9( 


14 سورة الأنبياء 
محل التصب بالعطف على ما قبلها2"0. 

©« أخصحتّت » أحرزت ومنعت عن الفساد .«اتَرحَها» ذكر الفراء 
والزجاج أنه يعني : ل 

قال الفراء :دك المفسووت ألط حسس دري 

وهذا محتمل؛ لأن الفرج معناه في اللغة: كل فرجة بين شيئين, 
ولذلك”'' يقال [لما بين قوائم الدابة: الفروج. ومنه قوله: 


)١‏ أو ينتصب بإضمار اذكر. 
وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/ 407. «إعراب القرآن» للنحاس */4لاء 
«مشكل إعراب القران» لمكي 7/ »58١‏ «الدر المصون» .١155/8‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج “/ 07 5. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ .7١١‏ 

(4) في (ت): (وكذلك. 

(6) هذا عجز بيت لامرئ القيسء وصدره: 

لها ذنبٌ مثل «ذيل العروس» 

وهو في ”ديوانه؛ ص114., «تهذيب اللغة» للأزهري 10/١١‏ (فرج)» «مقاييس 
اللغة» لابن فارس 499/4. (فرج) «لسان العرب» 547/75 (فرج)ء «تاج 
العروس» للزبيدي ١57/5‏ (فرج). وهذا البيت من قصيدة قالها امرؤ القيس بعد 
قتله لثعلبة بن مالك. ويصف فرمه التى ركبها عند قتاله له.. 

030 ما بين المعقوفين ساقط من (أ), 0 

(0) من قوله كل فرجه إلى هنا في «تهذيب اللغة» للأزهري 40-44/١١‏ (فرج) منسوبًا 
إلى الليث- وهو في «العين» ٠١9/5‏ (فرج) إلى قوله فهو فرج. 
وانظر المراجع اللغوية المتقدمة في تخريج البيت. 


سورة الأنبياء ل 


م جيب درع المرأة مشقوق فهو فرج. وهذا أبلغ في الثناء عليها 


00 ل فرجها بمعنى الفرج المعروف للتنساء؛ لأنها إذا منعت جيب 
درعها فهي نمس أمنع وأشد خض انا 


300 .2 ده سيريس 28 . ٠.‏ 0000 
وقد قيل: « أَحْصَنَت وَرحَها4 حفظت فرج نفسها : 
وقوله تعالى : فتفخنسا فيهكا من زُوحنحا# قال المفسرون: أمرنا 


جبريل حتى نفخ في درعها”" 


وعلى هذا المراد: فنفخنا فى درعها. فحذف المضاف”" ويجوز أن 


(010) 


إفة 


نسب ابن عطية في «تفسيره» 5٠1/1١١‏ هذا القول إلى الجمهور. 

وقال الطبري /١0/‏ 84: والذي هو أولى القولين -عندنا بتأويل ذلك- قول من قال: 
أحصنت فرجها من الفاحشة, لأن ذلك هو الأغلب من معنييه عليه والأظهر في 
ظاهر الكلام. 

وقال ابن عطية :7١١/٠١‏ وهو ظاهر القرآن. وقال عن القول الأول إنه ضعيف. 
وما اختاره الطبري وابن عطية ذهب إليه أبو العباس بن تيمية في «الفتاوى» 
777/17 واستظهره أبو حيان في «البحر» 787/7 واستشهد عليه بقولها طلم 
يَمَسَسْنى صسَرٌ وَلَمْ أك بَعِا» [مريم: .]٠١‏ 

«الكشف والبيان» للثعلبي "/ 47 أ. بنصه. 

يرد هذا قوله تعالى في سورة التحريم : وبري أن يَرَنَ أل أَحْصَت وَيْجَهَا متخا 
فيه من رُوحِنًا». 

قال أبو العباس بن تيمية- رحمه الله- في «الفتاوى» 7/17 777: وقد ذكر المفسرون 
أن جبريل نفخ في جيب درعهاء والجيب هو الطوق الذي في العنق.. » وذكر أبو 
الفرج وغيره قولين: هل كانت النفخة في جيب الدرع أو في الفرج؟ فإن من قال 
بالأول قال: في فرج درعهاء وأن من قال: هو مخرج الولد قال الهاء كناية عن 
غير مذكورهء لأنه إنما نفخ في درعها لا في فرجهاء وهذا ليس بشيءء بل هو 
عدول عن صريح القرآن. وهذا النقل إن كان ثابثًا لم يناقض القرآن. وإن لم يكن 
ثابنًا لم يلتفت إليهء فإن من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع فمراده أنه انق لم - 


يكدن المراد في نفسها. والمعنى : : وأجرينا''' فيها روح المسيح كما تجري 
الربح بالنفخء وذلك أن الله تعالى أجرى فيها روح عيسى بنفخ جبريل. 
وأحدث بذلك النفخ المسيح في رحمها”". 

وقوله تعالى: #إين رُوحجتا» يريد من روح عيسى. وأضاف الروح 
الله ]ضاف الطللف خلى متو الش وا ا 0 

وقوله تعالى: «#وَحَعَلسهَا وابتهآ ءَايَهٌ لِلْسلَيِنَ» قال الفراء 
دالزجاجء والكسائي: وحد الآية بعد ذكرهما جميعًا لما كان شأنهما 


يكشف بدنها ...» فنفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها. 
والمقصود إنما هو النفخ في الفرج كما أخبر الله في آيتين» وإلا فإن النفخ في 
الثورب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن» مع أنه لا تأثير له في 
حصول الولدء ولم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا نقله أحد عن عالم 
معروف من السلف. أه. 

(0) في (د)؛ (ع): (فأجرينا). 

[') هذا قول الثعلبي 47/5 أ. 

وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 4594/7 مختصرّاء وابن الجوزي 7806/0 

من غير نسبة. 

وفيه وجه آخر ذكره الزمخشري ؟/ 047 وأبو العباس بن تيمية فى «الفتاوى» 

7١1/""؟.‏ وأبو حيان في «البحر) 5 والألرسي في ا(روح المعاني» نذايه 

وهو أن الروح هنا جبريل كما قال تعالى اتَأرْسَلنآ إِليْهَا رُوِحَنًا متَمثَّلَ لَهَا نما 

سَويا لمريم: /ا١].‏ 

قال أبو العباس ابن تيمية: فقوله <تَنسَمْكا فيهكا» أو فيه ين رُوحِنَا» أي: من 

جمذا الروح الذي هو جبريل. وعيسى روح من هذا الروحء فهو روح من الله بهذا 

الاعتبار. و(من) لايتداء الغاية. وقال: ولهذا قيل في المسيح 2 4 باعتبار 


عمذا النفخ. 


© 


وعدا وكانت الآية فيهما آية واحدة. وهي ولادة ين غير فهنا :7 , 

وهذا معنى قول ابن عباس في هذه الآية وذلك أنه لم يكن امرأة 
وَلَدْت بلا رجلع:ولا :وجل وُلِد باذ ذكن غير عيسى وآمة. “هذا كلامه”". 

والمعنى: أن الآية فيهما واحدة وهي كون عيسى من غير أب وولادة 
أمه من غير ذكر. ومعنى كونهما آية للعالمين ما ظهر فيهما من التي دلت 
على قدرة الله. 

7- قوله تعالى إن هلزوء أو 4 قال ابن عباس : يريد يني 7 
وو قول الل مع وجميع امس 2 

وقال الكلبي: ملتكه”". ومضى الكلام في معاني الأمة. 

وقال ابن قتيبة: الأمة: الدين. ومنه قوله تعالى: 8 إِنًا وَجَدْنَآ امآ 
َلك أْمَةِ» [الزخرف: 77] أي: على دين. وقال النابغة : 


.5٠5 /” و«معاني القرآن» للزجاج‎ 05٠١ /7 انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
وقال السمين الحلبي 4- بعد ذكره لهذا الوجه: أو نقول: إنه حذف من‎ 
الأول لدلالة الثاني أو بالعكسء أي: وجعلنا ابن مريم آية. وأمه كذلك. وهو نظير‎ 
.]17 الحذف في قوله تعالى ونه وَرَسُولُْ أَحَنٌ أن يُرْضصُوه» [التوبة:‎ 

(0) انظر: «تنوير المقباس؟ة ص4 .7١‏ 

©) رواه الطبري 86/١‏ وإسناده حسنء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 8/ 11/7 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

() ذكره عنه الطوسى فى «التبيان» 9/ 7858. 

(5) رواه الطبري 46/117. 

(0) انظر: «ابن كثير» / 1948. و«الدر المنثور» للسيوطي 7/6 577. 

(0) في «الدر المنثور» 0/ 517. وأخرج عبد بن د الكلى قال: لسانكم لسان 


واحد. 


5 ا ا 2 3 1 2 ع # ئس عى(2١)‏ 
8 : 7 2م 
وهل ياتمن دو امه وهو طائع! 


2 ذو دين. والأصل أنه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد: أمبس 
فتقام الأمة مقام الدين”". 

قوله تعالى: لأأْمّهَ وَحِدَةٌّ» قال ابن عباس: يريد ديئًا واحدًا9©. 

قال الفراء وأبو عبيد: نصب لأْمَهَ وَسِدَةّ» على القطعء لمجيء 
النكرة بعد تمام الكلام”*. 

والفعن ؛ أن هذه الشريعة التي بيّنتها لكم في كتابكم ديئًا واحدًا. 

قال الحسن: بيّن لهم ما يتقون وما يأتون. 

ثم قال: «إإِن هنزو أَمَمْكمْ أَمَّهَ وْحِدَة» إبطالًا لما سواها من 


الأديان'. 


)01( هذا عجز بيت للنابغة:؛ وصدره: 
خلنث نلو أمرلة لعفيبف ربية 

وهو في ا(ديوانه؛ ص75 و«مشكل القرآن» لابن قتيبة ص57 5 » وامعاني القرآن» 
للأخفش ,.51١5/١‏ و«تهذيب اللغة؛ للأزهري 1787/١6‏ (أم). و«الصحاح' 
للجوهري 1815/5 (أمم). والسان العرب» 54/١5‏ (أمم). 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة ص58 4. 

فيه رواه الطبري 86/١!‏ بسند حسن. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ 6/ ١1/7‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 0 

(5) «معاتي القرآن» للفراء ”/ ٠١‏ ". ولم أجد من ذكره عن أبي عبيد. 
ومعنى القطم: الحال. وفي نصب (أمة) وجه آخر وهو البدل من (هذه). 
انظر: اإعراب القرآن» للنحاس 4/7#لاء «البحر المحيط» 0/4ا#". «الدر 
المصون» 8/ 195. 

(0) ذكره عنه أبن كثير في «تفسيره» 9/ 194. 

(0) قوله: (إبطالا..) هذا قول الثعلبي في «تفسيره؛ 47/5 أ. 


سورة الأنبياء ١1/‏ 


وعند الزجاج (أمة) نصب على الحال والمعنى: أن هذه أمتكم في 
حال اجتماعها على الحقء فإذا افترقت فليس من خالف الحق داخلا 
في(©. هذا كلامه'"". 

والمعنى: هذه أمتكم ما دامت واحلة واجتمعتم عليهاء فإذا 

: 00000 0 حدق ع زه 

خالفته”” فليس من خالف [الحق من]”*' حملة أهل الدين الحق”*'» ومثله 
في الكلام أن تقول : فلا صديقي عفيفاء أي: ما دام عفيفاء وما بقي على 
العفة» فإذا خالف العفة لم يكن صديقك. 

وقوله تعالى: «ونأ رَيُحَكُمْ فَأعْبّدُونِ» قال ابن عباس: 
تأطعون". أي لا “دين :سوق :ديق :ولا رب غيرئ: 

وفي هذا حث على الاجتماع. وتجنب لف2707 


)١(‏ في (أ), (ت): (فيه)» وما في (د). (ع) هو الموافق لما في «المعاني» للزجاج. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج /507. 

فرق في (): (خالفهم)؛ وهو خطأ. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)؛ (ت). 

(©) من قوله: (فإذا خالفتم. إلى هنا)؛ هذا معنى قول الزجاج ”/ 407. 

4 مثله في «تنوير المقباس) ص5 ١؟.‏ 

) والمقصود أن الله تعالى بعد أن ذكر الأنبياء المتقدمين قال مخاطبًا الناس كافة: 
إن هدزوء 1 1 2 وعد 4 يعني أن ديتكم دين جميع الأنبياء ورسل ألله- 
الذين هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم تقتدون فقد كانوا على ملة 
واحدة ودين واحد وطريقة واحدة لا اختلاف فيها وأصول العقائد كما قال الله 
تعالى إن أليِيت عند آَم الِإمْكدٌ» [آل عمران: ]١9٠‏ وقال: كايا الرسل لوأ 
َأنْقُونِ # [المؤمنون: 07] وكما قال رسول الله يَفةِ: «نحن معاشر الأنبياء أولاد 
علات ديننا واحد؛ [رواه البخاري في «صحيحه؛ -كتاب الأنبياء 5/ 478]. فالدين- 


ولما حث المؤمنين على الاجتماع ذم غيرهم من المشركين واليهور 
والنصارى بالاختلاف فقال: 

47- قوله تعالى: 0 أمْرَهُم تهم4 قالكااين :كبام ورور 
المشركين اتخذوا من دونه آلهة”''. هذا كلامه في رواية عطاء. 

والصحيح أن هذا إخبار عن جميع مخالفي شريعة محمد يَكِةْ يقول: 
اختلفوا في الدين فصاروا فيه فرقًا وأحزابًا. ويجوز أن يكون هذا الاختلاف 
راجعا إلى اختلاف أهل كل ملة كاختلاف اليهود فيما بينهم واختلاف 
النصارى وهذا هو الظاهر. ويجوز أن يرجع إلى مخالفتهم دين الحق. 

وعلى هذا معنى مره م أي: الآمر الذي شرع لهم ودعوا إليه. 
والمعنى الأول من قوله: «إ إن الْدنَ روأ دِيم 4 [الأنعام : ]١29‏ والمعنى 
الثاني من قراءة من قرأ: (فارقوا دينهم)”". 

قال الكلبي: يقول فرقوا دينهم فيما بينهم يلعن بعضهم بعضّاء ويتبرأ 
بعضهم من بعضء. كل فرقة يرون أنهم على الحق”". 


أ 


> واحد والرب واحد ولهذا قال: #وأتأ ربكم 4. 
فإن كان الرب واحدًا والدين واحدًا- وهو عبادة الله وحده- كان الواجب عليكم 
القيام بهذه العبادة ولهذا قال 8 تَعْبْدُونٍ» وكان اللائق هو الاجتماع على هذا الأمر 
وعدم التفرق. 
انظر: «التسهيل؛ لابن جزي 58/7» و«البحر المحيط» لأبي حيان 89//1*» وابن 
كثير 1/ 01945 واتيسير الكريم المنان» لابن سعدي 598/7. 

)١(‏ في (د)ء (ع): (إلها). 

(0) فرأ حمزةء والكسائي و ا روي وقرأ الباقون: (وفرقوا) بغير ألف 
مشددًا. (السبعة؛ ص 71/5). «التبصرة» ص٠١١4)7.‏ «التيسير؛ ص8١٠).‏ 

(9) ذكره البغوي 0/ 07” عن الكلبى إلى قوله : من بعض. وذكر الماوردي "/ 41/١‏ عن 
الكلبي قال: تفرقوا. 1 


سورة الأنبياء ل 


والتقطع في هذه الآية واقع بمنزلة التقطيع. 
قال أبو عبيدة والزجاج: أي اختلفوا وتفرقوا؛ لأن تقطعهم أمرهم 
0 
: 5 0 01 لراء 29 _ 2 مع 2 
قال الأزهري ': ويجوز أن يكون قوله: 8 وتقطعوا أمرهم نهم» 
0000 6 زفرى َك : 0000 . 5 
أي: تفرقوا في أمرهم [ونصَت أمرهم] بحذف (في) قال: وهدا القول 
زفق 
أصورب . ٠‏ 
لا اأحة طي4ق لا؟ 03 
وعلى هد لتقطع رم : 
فقال: «إكل إِلَنَنَا يَجعُوت4 قال ابن عباس : يريد الذين عبدوا غيري» 
والذين وحدوني وأطاعوني. 
وقال أهل المعاني: كل إلينا راجعون أي: إلى حكمنا في الوقت 
الذي لا يقدر على الحكم سوانا. كما يقال رجع أمرهم إلى القاضي أي : 


.5٠5 /” انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 47. «ومعاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (أ): (ت): (الزهري)؛ وهو تصحيف. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (د)» (ع). 

0 هذا النص عن الأزهري ليس موجودًا في المطبوع من «تهذيب اللغة» -141//١‏ 
1 (قطع)ء فلعله سقط من المطبوعء أو من النسخة الخطية المعتمد عليها في 
الطباعة. وهو موجود بهذا النص في «لسان العرب» لابن منظور 7177/4 (قطع) 
منسوبًا إلى الأزهري. 
وهو عند القرطبي "89/١١‏ عن الأزهري إلى قوله: بحذف (في). 

() في (ع): (القطع). 

17) وعلى الوجه الأول يكون (أمرهم) منتصبًا على أنه مفعول به» وعدى (تقطعوا) لأنه 
بمعنى: قطعوا. 
انظر: «الإملاء» للعكبري 7/7 011-157 «الدر المصون»؛ .١19357/8‏ 


ة الأنساء 
0و١‏ سورة الانب 


إلى 1 

4- قوله تعالى: #فمن يَعْمَلُ مرب ألصَّلِحَتِ» قال صاحب النظم : 
(من) ههنا للتبعيض. أي: ومن يعمل شيئًا من الصالحات. أي من أداء 
الفرائض» وغيرها من صلة الرحم» ونصر المظلوم» ومعونة الضعيف. 
وتخو :دلق من أعمال' البو 


20 


وهو مُؤْمِركٌ * قال ابن عباس : وهو مصدق بمحمد يكل ويما جاء به”") 

«ئّلا كران .»4 أي لا جحود لعمله'". يعني: أنه يقبل 
ويشكر بالثواب عليه ولا يبطل©". 

والكُفْران وَالكُقُور والكُفْر مصادر مثل الشّكْرَان والشّكُور والشّك0. 

قال ابن مسلم: أي: لا يُجحد ما عمل""'. 


)1١(‏ ذكر هذا القول: الطوسي في «التبيان؟ // ٠7855‏ والحاكم الجشمي في «التهذيب» 
٠٠١ /*‏ أء والقرطبي في "تفسيره» 779/١١‏ من غير نسبة لأحد. 
والذي يظهر أن قول أهل المعاني صادرٌ بسبب التأويل. والصواب أن المعنى: 
لحكل لما رْحِعُوت» أي : صائرون إليه سبحانه يوم القيامة» فيحكم بينهم في 
ذلك اليوم ويجازى جميعهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر كما قال تعالى: 9ثُرَّ إِلَ 
مَرْجِعَحكُمْ ا ححكم بِيٌَِ يما كُسْر فِيدِ نم4 [آل عمران: هوه ]. 
انظر: «تفسير الطبري» لااروفل اتفسير ابن كثير») "/ 195. 

(5) انظر: «التبيان» للطوسي 157/7. «التهذيب» للحاكم الجشمي 11١/5‏ أ. 

(؟) في (أ): (لعلمه)ء وهو خطأ. 

(5) انظر: «الطبري؛ 81/11» «الكشف والبيان» للتعلبى " / 4# أ. 

0( الطبري .47/١1‏ و«معاني القرآن» للزجاج 04/8 
وانظر: «الصحاح» للجوهري 601/7 (كفر). و«لسان العرب» لابن منظور 
6/ 15 (كفر). 

(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص188. 


سورة الأنبياء ١4١‏ 


و 


وقوله تعالى: وَإِنًا ام كيبونَ» قال صاحب النظم: الهاء كناية 
للسعى على معنى : وإنا كاتبون لسعيه. 

وهذا وهم. الهاء كناية لامن) في قوله (فمن يعمل) والمعنى”"' : وإنا 
كاتبون لمن يعمل عمله. ولو كان على ما قال لقيل: وإنا وإياه كاتبون؛ لأنه 
يقال: كنب عملة:: ولاايقال: كي لغئله» ولكق” يقال كدي له عل 
والمعنى : نأمر الحفظة بأن يكتبوا لذلك العامل ما عمل من الخير لنجازيه 
به. 

0- قوله تعالى: #وبكرم عل فَرْيَةِ» هذه آية كثرت فيها الأقوال 
وتقسمت فيها الخواطر والآراء ولم يقع لها شرح شافء ولا بيان لتفسيرها 
كاف. والذي يدل عليه”" ظاهر اللفظ -وبه قال كثير من المفسرين: أن 
الحرام ههنا بمعنى الواجب. 

قال قتادة'*) عن ابن عباس [: معناه: واجب عليها ألا ترجع إلى 
دنياها إذا هلكت20, 


)١(‏ ذكر أبو البقاء العكبري 177//7 الوجهين في عود الضمير من غير نسبة» وقدم ما 
قاله صاحب النظم ثم قال: وقيل: يعود على (من). 
وعلى ما ذكر صاحب النظم اقتصر الزمخشري 7/ 0587» والرازي 237١/57‏ 
والسمين الحلبي 1917/8 وغيرهم من المفسرين. 
لكن الألوسي 1 ذكر القولين ثم تعقب القول الثاني -الذي اختاره 
الواحدي- بقوله: وليس بشيء. 

() في (د). (ع): (يقال: له كتب عمله). 

في (د)ء (ع): (عليها). 

00 (قتادة): ساقط من (د). (ع). 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 44/0 من رواية قتادة» عن ابن عباس » ...وهو منقطع. 

وقد رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 8/ 71/7 عن قتادة. 


و١‏ سورة الانبياء 


وروف عكرمة. عن ابن 00007 1 قرأ (وَجَرْم) قال: وجب”) 
قال الزجاج: وجاء أيضًا عن ابن عباس أنه قال: حتم عليهم لا 


يرجعون”' إلى دنياهم. قال: وجاء في «التفسير' (حِرْمٌ) في معنى: حتوه). 


2620| 1 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (أ). 
)١(‏ رواه الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 58/0 بسنده؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباسء به. 


فرة 
040 


وقد نسب السيوطي في «الدر المنثور؛ 677/6 إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس أنه كان يقرأ (وحرم على 
قرية) قال: وجب على قرية.. 

وقد طالعت تفسير سعيد بن منصور (ل50٠أ)‏ فوجدته رواه من طريق عكرمة؛ عن 
أبن عباسء وفيه ذكر القراءة دون التفسير. 

ورواه الطبري 85/١17‏ من طريق عكرمة وسعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فأما 
رواية عكرمة ففيها ذكر القراءة والتفسير لكن ليس فيه (حرم) بمعنى وجب. وأما 
رواية سعيد بن جبير ففيه ذكر القراءة عن ابن عباس دون التفسير» ثم تفسير سعيد 
بن جبير نفسه لحرم بمعنى : حرم. 

لكن ذكر ابن كثير- وهو يعتمد كثيرًا على تفسير ابن أبي حاتم- في «تفسيره' 
*/ 45 عن ابن عباس أنه قال: وجب. فلعل هذا التفسير وقع في رواية ابن أبي 
حاتم أو غيره ممن ذكر السيوطي دون رواية سعيد بن منصور والطبري. 

وذكر النحاس في «إعراب القرآن» 74/7 من رواية ابن عيينة. وهشيم وغيرهماء 
عن داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله (وحرام) قال: وجب. 
عند الزجاج: ألا يرجعوا. 

«معاني القران» للرجاج ”/ .5١5‏ 

«تهذيب اللغة» للأزهري 58/0 وفيه: وقال أبو معاذ النحوي.. قال: وحدثت عن 
سعيد بن جبيرء فذكره. 


وقد رواه الطبري 877/١1‏ من طريق أبى المعلى يحيى بن ميموكء عن سعيد بد > 


سورة الأنبياء ١‏ 


)1١( 5-6 50 : 3 ٠ 0 5‏ م 


]/ ختساء : 
ن29 حرامًا لا أرى الدَّهْر باكيّا على شَّجوهِ إلا بكيت على عَمْروا" 


و 
أئ: واجب. 
٠. -. ٠ 57‏ - 5 - 8 - 
2 دق 
يريد حتما مني . 


وقال الكلبي: يقول: وجب على أهل قرية (أهلكناها) يريد عذيناها 
دِأَنَّهُمْ لا يحعُورت» إلى الدنيا أبدًا. قال: يعني أهل مكة من أهل القرى» 
لا يرجعون إلى يوم القيامة. 

هذا الذي ذكرنا قول واحد في هذه الآية» ومعناه: إن الله تعالى كتب 
على من أهلك أن يبقى في البرزخ إلى يوم القيامة» وأن لا يرجع إلى الدنيا 


> جبيره عن ابن عباس أنه قرأ (وحرم على قرية) قال- يعني أبا المعلى- فقلت 
لسعيد: أي: شيء حرم؟ قال: عزم. 

)١(‏ ابن قتيبة في «غريب القرآن؛ ص188. 

(0) عند ابن قتيبة ص788: (فإن). 

البيت أنشده ابن قتيبة في «غريب القرآن» ص788 من غير نسبة لأحد. ونسبه 

الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 57 أ للخنساء بمثل رواية الواحدي هنا. 

ونسبه لها أيضًا القرطبي ١‏ لكن عنده: على صخر. وهو عند أبي حيان في 

«البحر المحيط؛ 7"4-778/5. والسمين الحلبي في «الدر المصون» -١94/8‏ 

منسويًا للخنساء لكن روايته : 

حرامٌ علي لا أرى الدهر باكيًا ‏ على شجوه إلا بكيت على صَحْر 

ولم أجد هذا البيت فى ديوانها. 

0 ذكر ابن الجوزي 6/ منرم هذا القول عن عطاء. 


عزمًا منه ذلك حتمًا. وفي"") هذا تخويف لكفار مكة بأنهم إن عذبوا 
وأهلكوا لم يرجعوا إلى الدنيا كغيرهم من الأمم المهلكة. وإلى هذا أشار 
الكلبى فيما حكينا عنه. وهذا التفسير موافق لظاهر اللفظ؛ إلا أن حرانً 
إلن تمذير محذوف أو حكم على حرف ا 

القول الثاني: أن معنى الآية: «وركرم عل فَريبَةَ أملكتهآ نهم 
تُحِعْرت». أي: أهلكناهم بالاستئصال والاصطلام؛ لأنهم إنما لا 
يرجعون للاستئصال الواقع بهم والإبادة لهم. وخبر المبتدأ على هذا 
ميحذوف» تقديره : وحرام على قرية أهلكناها بالاستتصال بقاؤهم أو 
حياتهم. ونحو ذلك مما يكون في الكلام دلالة عليه. 

وهذا القول ذكره أبو علي””". 

وإلى نحو هذا [من التقدير -الذي ذكره ع علي-]!*) ذهب الزجاج 
وقطري00) في معنى هذه الآية. 

قال الزجاج: لما ذكر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل من المؤمنين 
في قوله : #فمن يَعْمَلُ مرح ألصَّلِحَتِ» الآية» ذكر فى هذه الآية أنه قد حرم 
قبول أعمال الكفار. والمعنى: حرام على قرية أهلكناها أن يُتقبل منهم 
عمل؛ لأنهم لا يرجعون. أي: لا يتوبون كما قال ككَ: طحَتَمَ أله عَلّ 


)١(‏ في (ت): (في). 

(0) في (أ). (ت): (بزيادة). 

() «الحجة» لأبى على الفارسى "/ 87". وانظر 7/8 551. 
(4) ما بين المعقوكين 357 من (أ0. 

(5) لم أجد من ذكره عن قطرب. 


ا 


ورة الأنبياء ٠‏ هو ١‏ 


ُُوبِهِمْ مَعَلَ سَمْيِهمة» [البقرة : /ا] فأعلم أنهم لا يتوبون أبدّاء اوم 
يد تجعوت# معناه : قد علم منهم أنهم لا يتوبون. هذا كلامه”") 

ونحتاج في هذا إلى شرح وهو أن نقول: معنى هذا القول: وحرام 
على قرية حكمنا عليها بالهلاك -لعلمنا بأنهم لا يرجعون عن كفرهم- أن 
اس ماه سر ا ل 0 
قدر أبو علي باء وإلى إضمار خبر المبتدأ كما أضمره هو. وذكر”'" قوله 
<ِحَتمَ أنَهُ عل فُلُوبِهمْ» احتجاجًا بأن قوله: ولك اطي لا 
يرجعون من الشرك لحكم الله عليهم [بذلك كما قال]"" طحَتَمَّ ألَهُ عَلّ 
قُلُوبية» الآية. واحتج على أن الله لا يقبل عمل كافر بقوله: ألَدينَ م 
وَصَدُوأْ عن سَبِلٍ الله عسل عْمَلَهُم» [محمد: ]١‏ وهذا الذي ذهب إليه 1 
إسحاق معنى قول [قتادة”*“. هذا كله إذا جعلت”” (لا) فى قوله: طلا 


رمو 0 5 30 
بريجعوي 4# غير زائدة 


)١(‏ ليس هذا كلامه بنصهء بل فيه زيادة وتصرف وحذف. انظر: «معاني القرآن» للزجاج 
”/ 206, 

(؟) يعني الزجاج؛ وليس عند الزجاج الاحتجاج بهذه الآية بل فيه قوله تعالى: لدي 
كتروأ وَصَدُوا عن مَبيلٍ أَنَّهِ أعصلّ أعَسَلهُ3 انظر : «المعانى» "ا/ 5508. 

إفة ما بين المعقوفين بياض في (ت). ْ 

() ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 7/8 وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر. 
وانظر: «تفسير ابن كثير» "/ 1954. 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ت). 

00 وفي الآية وجه آخر حسن تكون فيه (لا) غير زائدة» و(حرام) على بابها. ٠‏ وهو أن 
الله كد قال في الآيات التي قبن هذه الآية « وتتَطنوا نهم شْهُم كل إَِنا 
دجغوت © هَمَن يَمْمَل يرت ألصَّلِحَتٍ وهو مُؤْمنٌ قَلَا كَثْرانَ لَه ا 

جكبرو4 نير كر مإن الخلق براجمرنا إنوبوانه إلا كقزاق الناي أ حم د 5 


فإن جعلت (لا) زائدة؛ وهو قول ابن جريجء وأبي عبيد”"". واين 


0 وكثير من أهل التفسير والمعاني» فالمعنى: حرام على قرية مهلئ 


رجوعهم إلى الدنيا كما قال: فلا يَسْتَطيعونَ [تَوْصِيةً ولا إلى أهلِهم]© 
يرجعُون» [يس: .1*١‏ ولأن) في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ الذي هو 


0_0 


ره 


202 7 


قال بعد ذلك: «ووحرم عل فَرَيَةَ أملكهآ - لا رجمورت» أي : ممتنع على 
أي: قرية أهلكها الله انتفاء الرجوع إلى الآخرة؛ فإذا امتنع الانتفاء وجب الرجوع, 
والمعنى : أنهم يجب رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة» ويكون الفرض إبطال 
قول من ينكر البعث. 

انظر: «تفسير الرازي»؟ 7/757١7١غ2‏ «البحر المحيط» 8/5”"؛ «الدر المصون» 
4 _.و وقد أشار ابن عطية في «المحرر؛ 7١5/٠١‏ إلى هذا المعنى بقوله: ويتجه 
في الآية معنى ضمنه وعيد بين» وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً وهو مؤمن؛ ثم عاد 
إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى ربء. ولا 
يرجعون إلى معاد؛ فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهمء فجاءت الآية مكذبة لظن 
هؤلاء؛ أي: ممتنع على الكفرة المهلكين أنهم لا يرجعون؛ بل هم راجعون إلى 
عقاب الله وأليم عذابه. فتكون (لا) على بابهاء والحرام على يابهء وكذلك 
الحرامء فتأمله) أه. 

ذكر النحاس في «إعراب القرآن» / 4١‏ هذا القول عن أبي عبيد ولم يرضهء حيث 
قال: (وأما قول أبي عبيد: إن (لا) زائدة فقد رده عليه جماعة؛ لأنها لا تزاد في 
مثل هذ الموضعء ولا فيما يقع فيه إشكال). 

وذكر هذا القول عن أبي عبيد أيضًا: القرطبى "1٠/١١‏ وأبو حيان 778/1. 
«مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 2745 وال افريج القرآن» له ص188. 

قال الطبري /1١/8ل!:‏ وقد زعم بعضهم أنها في هذا الموضع صلة فإن معنى 
الكلام: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا. وأهل التأويل الذين ذكرناهم- يعني 
ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة- كانوا أعلم بمعنى ذلك منه. 

بياض في (ت). 


ورة الأنبياء ١1‏ 


57 و(لا) زائدة”' لزيادتها في مواضع ذكرناها أنها صلة فيها. ومعنى 
وذا القول كمعنى القول الأول في هذه الآية. 

وذكر على تقدير زيادة (لا) قول آخرء وهو: أن المعنى : وحرام على 
قرية حكمنا بهلاكها للشقاء الذي كتبنا عليها أن يرجعوا عن الشرك 


1 
ويؤمنوا” 


ومعنى حرام على الأقوال كلها - غير القول الأول- أنهم يمنعون عن ذلك 
كنايكتر يي تيا الجصرة لي لخر زالجى تعد ري 1 
المحظور عله ركه ون قناء تركه» وكان الأمر فب مؤقوفا على اختياو" 

ل اي ره وو 
مهما َل اكيت 4 [الأعراف: 0] أي : منعهم منهماء وقوله تعالى : 
ل 7 يعني تحريم منع» وهذا كما تقول: 
حرمت علي لقاءك أي: منعتني من ذلك”*'» ولم يرد تحريم شرع. 

وقرئ”*؟ (وحَرْمٌ)”2 وهو بمعنى حرام في قول جميع أهل اللغة كما 


)١(‏ من قوله: (فالمعنى: حرام.. إلى هنا) هذا كلام أبي علي في «الحجة» 511/9 مع 
اختلاف يسير. 

(0) ذكر الرازي .77١/77‏ وأبو حيان 7784/5 عن مجاهد والحسن قالا: لا يرجعون 
عن الشرك. 

فر انظر: «المحرر» لابن عطية .7١5/١١‏ 

() في (أ): (مالك). 

(©) في (). (ت): (وقرأ). 

(0) قرأ حمزة» والكسائي؛ وعاصم في رواية أبي بكر: (وحرم) بكسر الحاء وإسكان 
الراء من غير ألف. وقرأ الباقون: (وحرم) بالألف. 
«السبعة؛ ص١47»‏ «التبصرة» ص 558». «التيسيره ص68 .١6‏ 


١‏ سورة الانبياء 
يقال ل وتلةل 7 


اع سسة 


5- قوله تعالى: حَوّح دا اك ياجو وَمَلْحُوج # معنى (حتى) 
هاهنا كمعن (حتى) في قوله : حو إِذَا أ ست 1 4 


وقرئ ك4 (فتحت) فيقنفا ومشددًا0©» : فمن خفف -وهي القراءة 


المعروفة”'- فلأن الفعل في الظاهر مسند إلى هذين الاسمين» ولم يحمل 
ذلك على الكثرة حتى تشدد بمنزلة «مُقَنَحَةَ لَمْ الوب [ص: ]5١‏ ولأن 
المعنى على حذف المضاف لأن التقدير: فتح سد يأجوج ومأجوج. 
ذف الفاق: وأدغلت:. غلامة التأنية" لما خرف المقناق 432 أن 
يأجوج ومأجوج مزانعا ن'*1 مبقرلة القولعةونة' قرأ بالتشلين حو اكه 
القيلتيق المشحاتين بهدذين الاسدين وعد 3 0 

ومعنى فتحهما: إخراجهما عن السد الذي جعلا وراءه وكأنهما قيدا 


0010( في (أ)) (ت): (حال). وهو خطأ. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج */ 2205 «علل القراءات» للأزهري 5غ 
«إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ؟/58. 

() يوسف: .1١١١‏ ويعني المؤلف أن (حتى) هنا للغاية. وفيها وجه آخرء وهو أنها 
ابتدائية. واستظهره ابن عطية .7١8 /٠١‏ وانظر: «الدر المصون» .7١7/8‏ 

05 في (أ)» (ت): (قرأ). 

(4) قرأ ابن عامر: (فتحت) مشددة التاء» وقرأ الباقون: (فتحت) خفيفة. 
«السبعة؛ ص١57»‏ «التبصرة؛ ص947١.‏ «التيسيرا ص”١٠.‏ 

(5) في (أ): (المعرفة). 

(0) هنا ينتهي الموجود من نسخة (ت). 

(0) في (د). (ع): (مؤنئتان). 

(4) انظر: «الحجة» للفارسي 7777/6. «علل القراءات» للأزهري 410/75. «حجة 
القراءات» لابن زنجلة ص .47١‏ 


سورة الأنبياء ١484‏ 


ذلك السدء وإذا ارتفع السد انفتحا. وتقدم الكلام في يأجوج ومأجوج في 
ور الكهف [آية: 44]. 

وقوله تعالى: 2وَهٌُم يّن كل حَدَبٍِ» معنى الحدب في اللغة: 
المُْدور في صبب» والجمع: حِدَاب'''. ومنه قيل: حدبة الظهر. 

وقال الفراء”"2 والزجاج”": الحدب كل أكمة من الأرض مرتفعة. 

وقوله تعالى : « يَننُوتَ4 النسلان : مشية الذئب إذا أسرع”*'. والماشي 
ينسلء» إذا أسرع. يقال: نسل في العدو ينْسِلَ ويَنْسَل -بالكشر والضهو- 
ةوسلا" أذكر ذلك الكسباتين وغنزه.وانشدوا فول العموي": 


كزة. «العلثييل. “عاتيه. تسيل 
واختلفوا في المعنيين بقوله: «9وهم» فأكثر المفسرين على أن (هم) 


)١(‏ «تهذيب اللغة» للأزهري 579/54 (حدب) منسوبًا إلى الليث. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/7 ١١؟.‏ 

(7) «معاني القرآن» للزجاج "/ .1٠6‏ 

() «تهذيب اللغة؛ للأزهري 4758/١7‏ (نسل) منسوبًا إلى الليث. 

0( هكذا في جميع النسخ. ولم تذكر المصادر اللغوية التي اطلعت عليها هذا 
التصريف. وإنما ذكرت: نجلا وماد وتسلذ 

9) انظر (نسل) في: «تهذيب اللغة» للأزهري »478/1١1‏ «الصحاح» للجوهري 
877١ /6‏ 1ء السان العرب» لابن منظور /1١‏ 551-559» (القاموس المحيط» 4/ /01. 

(0) هذا عجز بيت. وصدره: 

عَسَلان الذئب أمسى قَاربًا 

وقد أنشده للجعدي .. أبو عبيدة فى «مجاز القران» 7/7 4. وهو في اديوانه! ص١53.‏ 
وهو منسوب للبيد فى: «الكامل» للمبرد 0 *,: «الجمهرة» لابن دريد 7/ 737. 
ومن غير نسبة ف الطبرى 24١/١٠‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري 7١/4758غ2‏ 
و«لسان العرب» 0١ /1١‏ (نسل). 


.»9 سورة الأنبياء 


5 0 ع 0 )223 
كناية عن ياجوج وماجوج وهو قول ابن مسعود . 
0 )2 2 . 0 
والمعنى: وهم من كل نشزا” من الارض يسرحون» يعني أنهم 
ا 0 090 00 0 
يتفرقون في الارض فلا يرى أكمة ‏ إلا وقوم منهم يهبطون منها مسرعين. 
59 4 .0 رم واس 03 0 1 5 
وقال آخرون © : «#وهم» يعني الخلق كلهم يحشرون إلى أرض”) 
الموقف فهم يسرعون من كل وجه كما قال ابن عباس في رواية عطاء: 
2 2 و0 سدم >. يي ٠‏ 000 
وهم ين حكل حدب ينسلوت* يريد من كل وجه يخرجون . 
وهذا قول مجاهدا”"'» وكان يقرأ (وهم من كل جدث ينسلون) اعتبارًا 
بقرله لفَإِدًا هم من التعداك: إن ريهم نيوت 46”* والظاهر هو الأول'". 
)230غ2 ذكره اله لثعلبي في (الكشف والبيان» رار ب 
وقد رواه الطبري 44٠/١7‏ والحاكم في «مستدركه» 447/4 ضمن أثر طويل. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصحح إسناده أحمد شاكر 
في تعليقه على الطبري 1917/7. 
(؟) في (أ): (بشر)ء وهو خطأ. والنّشَرْ- بفتح الشين وإسكانها: المكان المرتفع. 
«الصحاح؟ للجوهري */ 8845 (نشز). 
(©) الأكمة: التل وكل موضع يكون أشد ارتفاعًا مما حول. «القاموس المحيط! 4/ 8. 
(5) ذكر هذا القول الثعلبي 7 47ب) ولم ينسبه لأحد. 
(6) في (أ): (الأرض). 
000 انظر: «(«تنوير المقباس» ص؛ .٠١‏ 
(0) رواه الطبري .»4٠ /١9‏ وذكره السيوطى فى «الدر المتثور» 7107/6 وعزاه لعبد بن 
حميد والطبري. 
() يس : .0١‏ وقد ذكر قراءة مجاهد والتعليل الثعلبى فى «الكشف والبيان» / 47 ب. 
انظر: «الشواذ؛ لابن خالويه ص”97. المحتسب لابن جني ؟57/7, «تعليل 
القراءات الشاذة» للعكبري ص .53١١‏ 
(9) وصوبه الطبري /١‏ ٠9؛‏ وصححه ابن الجوزي 8/ 0789 واستظهره أبو حيان في 
«البحرا اكرفرة 


مورة الأنبياء 6.١‏ 


ا ا 
سرع مس سه 


ا 91- قوله تعالى: «إوأقتربَ6» اختلفوا في هذه الواو: فقال الفراء: 
الواو مقحمة زائدة؛ المعنى: حتى إذا فتحت اقترب». ودخول الواو هاهنا 
بمنزلة قوله: حَهَ إِدَا جَآمُومَا وَفْيِحَتَ أَبوبْهَا4 [الزمر: 7] , ومثله طقلا 
ملا وَكلّهُ لِلْجَبِينِ © وبَدَيه» [الصافات: ]١١5 .٠١‏ ومعناه: ناديناه 
وأنشد قول امرئ القيس""2: 
فلمًا أجَرْنَا سآحة الحيّ وانْتَحَى بنا بَظن حَبْتِ ذي حقاف عَمَنْقّل 


قال: يريد: العيف ”7 


)١(‏ البيت أنشده الفراء فى «معانى القرآن» 7١١/7‏ وروايته: ذي قفاف. وهو في ديوان 
امرئ القيس ص6١‏ من معلقته. ورواية شطره الثاني : 
واشرح القصائد السبع الطوال؟ لابن الأنباري ص08 مثل رواية الفراءء و«تهذيب 
اللغة» للأزهري ١18/١١‏ (جئز) وفيه: ذي حقاف. و«لسان العرب» 755/8 
(جوز) وفيه: ذي قفافء. قال: ويروى ذي حقاف. قال البطليوسي في «الاقتضاب» 
71# : ومعنى (أجزنا): (قطعنا وخلفناء وساحة الحى : فناؤٌه» و(انتحى) 
اعترض. والحقف: الكثيب من الرمل يعوج وينثني ١‏ وبطنه : ما انخفض وغمض » 
و(ركامه): (ما تراكم منه بعضه فوق بعضء والعقنقل : ما تعقد منه ودخل بعضه في 


بعض. اه. 
وانظر: «شرح السبع الطوال» لابن الأنباري ص00-05» اشرح القصائد العشر» 
للتبريزي ص١‏ 6. 


(1) «معاني القرآن» للفراء 7١١/7‏ دون قوله: الواو زائدة مقحمة. 
وقد قال بزيادة الواو في هذه المواطن الكوفيون؛ ومنع من زيادتها جمهور البصريين. 
قال ابن جني في «سر صناعة الإعراب» 747/7 بعد ذكره لقول الكوفيين في إجازة 
أء تكون الواو زائدة : فأما أصحابنا -يعنى البصريين- فيدفعون هذا التأويل البتة؛ 
ولايسورة زناف عل الراو» تونوقة أن أعوه هده الاناك عحدرقة للعلن بها 
والاعتياد في مثلها. 2 


ونحو هذا قال ال قال: والعرب تدخل الواو في جوان 


(حتى إذا)”"' و(لما) و(حين) و(ساعة) و(يوم) و(الواو)" " و(الفاء) و(ثم). 
ومعناها الطرح فتقول: لما فعلت كذا وحين فعلت كذاء وأقبل”'' يفعل أو 
ثم أقبل» والمراد أقبل يفعل» ومعنى (ثم) والواو الطرح. 


معناها الطرحء وجواب (حتى إذا) [مضمر في الآية]”*© لأن قوله : © يويك 


(010) 


هه 
إفرة 
0 
)0( 


قال أبو إسكفاق«د.والواق عند الصرية ل يجوز أ تدسل وركوة 


ل ص ع دعر 


وقال فى 749/7: وذهب أصحابنا إلى أن حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في 
المعنى من إظهاره. 

وذكر ابن جنى الجواب عن الآيتين اللتين استشهد بهما الفراء فقال 7/1 3810-5145 
عن قوله فلآ سلما وَتَلَكُ لجن © وَبَدبنهُ» : وتأويل ذلك عندنا على معنى : فلما 
أسلما وتله للجبين» وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أدرك ثوابنا ونال 
المنزلة الرفيعة عندنا.. وكذلك قوله قَيْكَ: #حوَّه إِذا جَاءوهًا وَفيَحَتٌ بها وَمَالَ لخر 
حَرَتَبَا# تقديره: صادفوا الثواب الذي وعدوه. أه. 

وأما البيت الذي استشهد به الفراء فقد قال أبو عبيدة كما في «شرح القصائد السبع' 
لابن الأنباري ص008: (وانتحى): (نسق على (أجزنا) وجواب فلما أجزنا: 
(هصرت بفودي رأسها). أه. 

وانظر أيضًا : «الكتاب» لسيبويه */ »٠١‏ «الإنصاف فى مسائل الخلاف» للأنباري 
4755-5 «شرح المفصل» لابن يعيش 160/4 «رصف المباني؛ للمالقي 
ص 488-1487 , «الجنى الداني» للمرادي ص74١-157,‏ «مغني اللبيب» لابن 
هشام .41١7/7‏ 

ذكر النحاس في «إعراب القرآن؛ "/ .4٠١‏ والقرطبي 47/١١‏ عن الكسائي أن 
الواو في هذه الآية زائدة. 

في (أ): (إذ). 

في (أ): (الواو). 

)4 ين ): 

ساقط من (أ). وفي (أ) عوضا منه: (أنتم). 


سورة الأنبياء ا 


0 هاهنا قول محذوف,. المعنى: حتى إذا فتحت يأجوج 


« الود دٌ ألْحَنَّ» قال ابن عباس : يريد القيامة؟ 

قال الكسائي”" : ويجوز أن يكون واقترب عطمًا على «إذا فتحت» ويكون 
قوله :يا سحِصَة» جرابا لهما ل طحق وح ذا ولقوله ## وأقترب». 

قوله تعالى: ظهَدًا هم شَخِصَة» قال الفرّاء: تكون «هي» 
عمادًا”' يصلح في موضعها «هو' فتكون كقوله: 8«إنَّهُه أنا أنَهُ» [النمل: 9] 
ومثله هيا لا صن الْأَبْصّرٌ» [الحج: 55] فجاز"'" التأنيث؛ لأن 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج "/ 405. والثعلبي *" ”4ب). 
وحسّن النحاس في «إعراب القرآن» 4١/7‏ قول الزجاج في تقدير جواب إذا. 
وحكى أبو حيان 774/7 تقدير الزجاج ثم قال: أو تقديره: فحينئذ يبعثون. وفي 
جواب (إذا) وجه آخر- سيذكره المصنف عن الكسائي- وهو لفَإِدًا 2 مَخِصَةٌ 
ا لد مقروأه قال الزمخشري ؟/ 4585 واختاره ابن عطية ٠١0/١٠١‏ 
وحكا أبو حيان 77”9/5, والسمين الحلبي ٠١7/4‏ عن الحوفي " 

(0) الثعلبي "/ 57 بء البغوي 5/ 2880 القرطبى "57/١١‏ من غير نسبة . 

(9) ذكر النحاس في «إعراب القرآن» 4١/7‏ عن الكنائن أنه أجاز أن يكون جواب 
«إذا» «فإذا شاخصة». 

(5) (الفراء): ساقطة من (ز). 

)0( العماد عند الكوفيين هو ما اصطلح عليه البصريون بقولهم : ضمير الفصل. قال ابن 
عقيل في «شرح التسهيل» لابن مالك :١١9/١‏ وسموه بذلك لأنه يعتمد عليه في 
الفائدة» إذ يتبين به أن الثاني ليس بتابع للأول. 
وانظر: «همع الهوامع» للسيوطي .58/١‏ 

(7) في (د). (ع): (فجاءت). وفي المطبوع من الفراء: فجاء. 


5 نتوزة الأتبياء 


الأبصار مؤنثة والتذكير للعماد. قال: وسمعت بعض العرب يقول: كان مرة 
وحويجع الآين اجسابهم فجعل (هو) عمادًا. قال : : وأنشدني بعضهم 
بَكَوْبٍ ودِينَارٍ وشاةٍ ودرهم فَهلُ هو مَرْفُوحٌ بما ها هنا رأسٌ 
7 أناء فهل يرفع”") رأس بما ها هنا فجعل هو عمادا]'" قال: وإنْ 
شعت جعلت «هي» للأبصار كنيت عنهاء ثم أظهرت الأبصار لتفسيرها29» 
كما قال الغا (4) 


0 


)١(‏ البيت أنشده الفراء فى «معانيه؛ 7117/7 ونسبه لبعضهم» وأنشده أيضًا 0١‏ مع 
يعن كلها عن بع الغركء والبيتان قبله هما : 
فأبلغ أبا يحيى إذا ما لقيته على العيس في آباطها عرق يبس 
بأن السلامي الذي بضرية أمير الحمى قد باع حقي بني عبس 
بثوب ودينار . .. .. والبيتان من غير نسبة في : الطبري ”7/ ”711 . 17/ 97. «البحر 
المحيط» 5/ .,”5٠‏ «الدر المصون» 8/ .190١‏ 

(0) في (ع): (يرتفع). 

(©) قوله: أراد .. عمادا. هذا من كلام الواحدي وليس من كلام الفرّاء . 

4) عند الفراء: لتفسرها. 

(8) البيت أنشده الفراء في «معانيه؛ 7١77/7‏ من غير نسبة. 
وهو من غير نسبة: الطبري 7/١1‏ 97, «المحرر الوجيز»؛ 2308/٠١‏ القرطبي 
9/0 (البحر المحيط) 5/ 25٠‏ «الدر المصون» 8/ .5١6‏ 
ونسبه الأصبهاني في «الأغاني» 050 ١‏ لمالك بن كعب والد كعب بن 
مالك الصحابي المشهور أحد الثلاثة الذين تيب عليهمء ورواية «الأغاني!: 
«خليلتي» مكان ظعينتى. 
قال الأصفهاني س0 عن مالك بن أبى كعب: وهو شاعر وله خبرٌء وذكر في 
حر الأوس والخزرج. ْ 
والظعينة : هي المرأة في الهودج. هذا هو الأصلء ثم كثر ذلك حتى قيل للمرأة 
بلا هودج ظعينة. انظر: «لسان العرب» 771/1 (ظعن). 
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زعمرٌ أبيها لا تقول ظعينتي ألا فرعي هاللقمن أن كعنث 

فذكر الظعينة وقد كنّى عنها. انتهى كلامه”". 

وعلى هذا إضمار على شريطة التفسير”' [أضمر الأبصار» ثم فسرها 
بقوله : أْْصنرٌ الَدِينَ كَمَرُوأ4”" وقد ذكرنا معنى الإضمار على شريطة 
التفسير]”؟ وبِيّنا هذه المسألة عند قوله : فَأَسَرَمًا يوْسْفُ» [يوسف: /ا/ا] 
من كلام أبي علي" ". 

وقال المبرّد -في هذه الآية-: قال سيبويه: إذا كان الخبر عن مذكر 
فحق الإضمار أن يكون بعلامة التذكير نحو قوله: لإِنَمُ من بَأتِ دَيّمُ يجْرمًا» 
[طه: 84] وكذلك: وَأَنَمٌ سَنْنَ جد رَينا» [الجن: ””] تقديره: إن الأمر 
هذاء وإذا كان الخبر عن مؤنث يصلح أن يكون الإضمار بعلامة التأنيث 
ويكون تقديره: القصة نحو قولك: إنها أمة أنه خارجة» وإنها دارك خير من 
دار زيدء أي القصة كذاء ولو قلت: إِنَّه دارك» أي : إن الأمرء كان جيدًا 
بالغاء وإنما مِلْت إلى الضمير الذي يدل على القصة ليَْبِىئْ عن أَنَّك تريد أنْ 
يذكر مؤنكًا20. 


.7١7 /7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(5) قال نور الدين الجامي في شرحه لكافية ابن الحاجب :"81/١‏ الشريطة والشرط 
واحد. وإضافتها إلى التفسير بيانية» أي: أضمر عامله على شرط وهو تفسيره. 

(©) وهذا قول الزمخشري. انظر: «الكشاف» ؟/ 085. 

() ساقط من (ع). 

() انظر: «البسيط» سورة يوسف: /ال. 

030 انظر: «المقتضب» .152-1١55/7‏ (الكتاب» ١/394-الا.‏ 7/ الا اشرح 
المفصّل» لابن يعيش .١١77/7‏ «ارتشاف الضرب» لأبى حيان »5/1/-587/١‏ 
«شرح التسهيل» لابن عقيل .١١7/1١‏ 1 


5 سورة الانبياء 


وهذا قول ثالث في هذه الكناية. 

وقد يكون التقدير في الآية: فإذا القصة شاخصة أبصار الذين 
كفروا("2. أي: القصة أنَّ أبصارهم عند ذلك تشخص كقوله: «#الِيرْمٍ تَنْمَسٌ 
قد آل بَصَرٌ [إبراهيم: 47] وقد مر. 

قال الكلبي : شخصت أبصار الكفار فلا تكاد تطرف من شدة ذلك 
اليوم وهوله”". 

وقوله تعالى: #يويلنا» أي : قالوا يا ويلنا «قد كنا في غفلة من هذا» 
قال ابن عباس : يريد في الدنيا كنا في عماية عما يراد منا بل كُنًا 
ظتليبرت* أنفسنا بتكذيب محمد يَكةِ واتخاذ الآلهة. 

4- قوله تعالى : لوحكم وَمَا تَعَبَدُونَ» يعني الأوثان. والخطاب 
حمل ب و جَهَنَمَ» قال الليث: الحصب: الحطب الذي يلقى”") 


1 . (5) د (ه) 
في تور أو في” ل 


)١(‏ فتكون «هي» ضمير القصة و«شاخصة» خبر مقدمء و«أبصار» مبتدأ مؤخر. 
وقال السمين الحلبي 8/ 7٠١5‏ عن هذا الوجه إنه الأجود. 
وذكر الثعلبي "/ ١44‏ وجهًا آخرء وهو أنَّ تمام الكلام عند قوله «هي» على معنى : 
فإذا هي بارزة واقفة» يعني من قربها كأنها حاضرةء ثم ابتدأ: «شاخصة أبصار 
الذين كفروا؛ علي تقديم الخبر على الابتداء. 
قال أبو حيان 5/ :4٠‏ وهذا وجه متكلّف. متنافر التركيب. 

(0) ذكره البغوي ه/ 68" عن الكلبى. 

© (يلقى): ساقطة من (أ). ١‏ 

(4) (في): ساقطة من (د)؛ (ع). 

(6) قوله الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 7١/4‏ (حصب). وهو فى «العين» 
١150#‏ عع م ماوق وير يط 1 


سورة الأنبياء .6" 


وقال الغراء: ذكر أن الحصي فى لغة اليمن: الحطب. وقال: 


200 . . 1 : 


5 03 5 بف 
وقال الرّجاج: كل ما يرمى به في جهنم حصب 5 


ال م يا ا 0 


الصاد- وما رميت به: ا ع الصاد. كما 3 نفضت ا 


)غ0 
فم 
فر 


0 


0) 


(000 


44 


م( 
)04 


اا 


- وب من هه سس ع عر 282 2 )4( 
قال ابن عباس في قوله: حصب جَهَتَر4”” يريد وقودها 
وقال مجاهد» وقتادة» وعكرمة : 1 


«معانى القرآن» للفراء 7/ 7١5؟.‏ 

بان القرآن» للزجاج 7/7 405. 

في «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 788: وأصله من الحصباءء وهي الحصى. 
يقال: حصبت. 

(أحصبه؛ مقحمة من كلام الأزهري في "تهذيب اللغة» 4/ 2759 وليس من كلام 
ابن قتيبة. 

ما بين المعقوفين عند ابن قتيبة ص 7788: وما وقع من ثمرهاء نفض. وعند 
الأزهري 5/ :75١‏ والمنفوض نفض. 

«غريب القرآن» لابن قتيبة ص 188 مع حذف وزيادة وتصرّف. 

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 7١١/5‏ احصبه. 

(حصب): ساقطة من (د). (ع). 

«الكشف والبيان» للثعلبي ”/ 15 أ. وقد رواه الطبري /١7‏ 15 بإسناد حسن عن ابن 


ع 


عباس قال: #«حَصَبٌ جَهَثَم» شجر جهنم. 


0 «الكشف والبيان» للتعلبي ”/ 54 أ عن مجاهد وقتادة وعكرمة.‎ )٠١( 


7 شورة الأنناء 


وقال الضحاك: يرمون بهم في لقان قا ووم .جا لصا . 


وقوله تغالن :. 98 اشر لكا ورذرك م قال لين “عبامن 7 يزيل فنا 


واخلون””. 


(000 


فرق 


وعن مجاهد رواه الطبري /١1/‏ غ4 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ه/ ىم 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

وعن قتادة رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/ "١‏ والطبري /١‏ 45. 

وعن عكرمة رواه سفيان الثوري في (#تفسيره6 ص 25١960‏ والطبري في (اتفسير 0 
/11/ 2 . 

وذكره البخاري فى اصحيحه» كتاب التفسيرء سورة الأنبياء 8/ 5": معلقاء 
ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» 008/7 من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره 
من طريق سفيان الثوري. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 0/ 54٠١‏ عن عكرمة, 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

«الكشف والبيان» للثعلبى "/ ١55‏ أ عن الضحاك بنصّه. 

ورواه الطبري 45/17 بنحوه ء وذكره السيوطى فى «الدر المنثورا ه/ "8٠١‏ وعزاه 
لابن جرير وابن أبي حاتم. 

قال عبد الرزاق فى «تفسيره» ”7/75 :١١‏ أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن ديئار قال: 
أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق» فقال ابن عباس: الورود: 
الدخول. وقال نافع: لا. قال: فقرأ ابن عباس : (أنكم وما تعبدون من دون الله 
حصبٌ جهنم أنتم لها واردون) وليس في هذه الرواية تسمية من سمع ابن عباس. 
وقد رواه الطبري ,١١١ 7/١1‏ والمروزي في «زوائد الزهده ص44 من طريق آخر 
عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل يقال له أبو راشد. وهو نافع بن 
الأزرق» فقال له: يا ابن عباس أرأيت قول الله «وإن منكم إلا واردها .. © الآية. 
قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر هل تصدر عنها أم لا. 

ورواه هناد في «الزهدا ١515/١‏ قال: ثنا الحارئى؛ عن ليثء عن مجاهد قال: 
سأل نافع ابن الأزرق ابن عباس عن قوله «وإن منكم إلا واردها"».. فقال ابن 
عباس: أما أنا وأنت يا ابن الأزرق فسندخلهاء فانظر هل يخرجا الله منها أم لا. 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» 5/ هه. وأخرج عبد الرزاق»؛ وسعيد بن - 


سورة الأنبياء ال 


8- قوله تعالى : «لوٌ كانت مَوْلانِ» يعني الأصنام آلهة كما يزعم 
الكفار. 

ما ورَدُوها 6يكمل: أن كر المعتق :ما ورد عابدوها: النار: 
ويحتمل أن يقال” :ما 0 0 الثار 0 أن يقال: «إما 


العايد وحم 


- قوله تعالى: كم 41 في جهنم رَنْرٌ» رُم فيا لا 
سْمعوت*» قال ابن مسعود -فى هذه الآية- «إذا بقى فى النار من يخلد فيها 
جعلوا في توابيت”'' من نارء ثم جعلت التّوابيت في توابيت أخرى» ثم 
ب الج لس نكا يزى اجن عي 7 


أن في النار أ "7 ماني ل 


- منصورء وهتّادء وعبد بن حميدء واين جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في البعث عن مجاهد قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس, فقال ابن 
عباس : الورود الدخول.. ثم ساق مثل رواية عبد الرزاق. 

لل في (د). (ع): (ودوهم). ولعل الصواب: وردوها. 

(5) (توابيت): جمع تابوت» وهو: الصندوق. «لسان العرب» لابن منظور ١7/5”‏ 
(تبت). 

فر (منهم): ساقطة من (د). (ع). 

(5) في (ع): (أحدٌ). وهو خطأ. 

)6( رواه الطبري 246/١7‏ والبيهقي فى «البعث والنشور»ة ص4١"‏ من طريق 

المسعودي؛ عن يونس بن خباب؛ عن ابن مسعودء بنحوه. 

وفي سنده علتان: الأولى: المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله. وقد اختلط 

قبل موته- انظر: «تقريب اهنيب ا . 

والثانية : يونس بن خباب صدوق د يخطئ» ولم يسمع من ابن مسعود. انظر : اتقريب 

التهذيب» 7/ 77/854. - 


ا" سورة الأنبياء 


20١‏ قوله تعالى + « إن لذت سَبَقك لَه دكا الخد » الآية»: قال 
الكلبي: أتى رسول الله يَكْةِ قريشّاء وهم في المسجد مجتمعون؛: وحول 
الكعبة ثلاثمائة وستون صنمّاء فتلا عليهم: 8 إِدَّ 
دوت أسّى» الآيات الثلاث» فشق ذلك عليهم؛ فأتاهم عبد الله بن الزبعري 
السهميء فرآهم قد ظهر ذلك منهم» فقال: مالي أراكم بحال لم أركي'") 
عليها قبل أن أفارقكم؟ فقالوا: إِنَّ محمدًا يزعم أنا وما نعبد في النار» فقال 
ابن الزبعري: والذي جعلها بيته لو كنت ها هنا لخصمته. 

وقالوا: وهل لك أن نرسل إليه”'' فتكلمه' "'؟ قال: نعم. وكان رسول 
الله يك إذا بعنت”*' إليه قريش أتاهم رجاء أن يسلمواء فبعثوا إليهء فأتاهم 
فقال ابن الزبعرى: أرأيت يا محمد ما قلت لقومك آنفًا أخاص أم عام؟ 


ل < 1 -- رعو دم 
وما دعبدلورل من 


ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 4/ 788 من طريق يحيى الحماني» عن قيس 
بن الربيع» عن يونس بن خباب» عمن حدثه؛ عن عبد الله بن مسعود فذكره بنحوه. 
وفيه علتان: الأولى: ما ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 594/7 بقوله: وفيه 
يحبى الحماني» وهو ضعيف. 
والثانية: جهالة الراوي عن أبن مسعود. 
وقد رواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 1817/7 من طريق المسعودي» 
عن أبيهء قال: قال ابن مسعودء فذكره بنحوه باختصار. وهو منقطع. 
فالأثر لا يصح عن ابن مسعود د. 
وقد ذكره السيوطي في «الدر المتثور» 581/85 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في صفة النارء والطبراني والبيهقي في البعث. 
0 في زأراكي). 
(؟) في (أ): (الله). وهو خطأ. 
(0) فتكلمه: ساقطة من (د)؛ (ع). وهي في (أ): (فيكلمه)؛ والصواب ما أثبتنا. 
() في (أ). (ع): (بعث). 
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وال: بل عامء من عبد شيئًا من دون الله فهو وما يعبد في النار. قال: قد 
خصمتك ورب الكعبة [أليست اليهود تعبد عزيرًا» والنصارى تعبد المسيح. 
وبنو مليح”' يعبدون الملائكة؟]”'' فإن كانوا هم ومعبودوهم في النار فما 
آلهتنا خير من معبوديهم”'2 فسكت النبي ككل رجاء أن يأتيه جبريل» ولم 


حك نتاعة > فأنا ل “اش هده ال 


وروى أن النبي كيه قال لمة الزيعورى: بل هم يعيدون الشباطي» هى 
التي أمرتهم اضيا 


وأراد بقوله: «سَبَقَتَ لَهُم 2 عي مَنََا الحشوح»* عزيراء وعيسى © 
والملائكة. وهذا قول يروى عن ابن عباس"2. وهو قول مجاهدء وسعيد 


)١(‏ بنو مليح: بطن من خزاعة؛ من القحطانية. وهم بنو مليح بن عمرو بن عامر بن لحي. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 718» «معجم قبائل العرب» لكحالة 
م1 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

قرف في (أ): (معبودهم). 

(4) ذكره عن الكلبي: هودٌ بن محكم الهواري. 
والكلبي متهم بالكذب فلا يعتمد عليه في رواية. 
قال ابن عطية /١‏ ١5؟.‏ ولا مرية أنها مع نزولها في خصوص مقصود تتناول كل من 
سعد في الآخرة. 

(©) روى الطبري 41//١1/‏ عن محمد بن حميد قال: ثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق» فذكره 
مرفوعًا بنحوه. وإسناده لا يصح لضعف شيخ الطبري محمد بن حميد» ولإرساله. 

030 روى الطبري 477/١1‏ من طريق عطاء بن السائب»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. وفيه عطاء بن السائب قد اختلط في آخره. 
لكن يشهد له رواه البزار في «مسنده؛» كما في «كشف الأستار» / 09 عنه بلفظ : 
عيسى يبن مو لوعن كان معد قال اليينى كن اامتجمع الزوائده 2306/0 روات 


ا" سورة الاتبياء 


أبن جبير » وأبى صالح. والشدالة 7 والسدي. 


وقال آخرون: هذه الآية مستأئفة ليست ترجع بمعناها إلى ما قبلها. 


وهن غامة فى كل من سيقت لهه""" من الله :الستعادة: 


زضيف )2 


وَأن يكرا وعمر »6 وعثمان» وطلحة» والزبير» وسعد ‏ © وسعيك 


. (ه 
وعبد الرحمن بن عوف 1 


فة 
0( 


(0 


( 


البزاره وفيه شرحبيل بن سعد مولى الأنصار وثقه ابن معين وضعفه الجمهورء 
وبقية رجاله ثقات. 

روى الطبري في «تفسيره» /!1/ 91-79 هذا القول عن مجاهد وسعيد وأبي صالح 
والضحاك. 

في (أ): (له). 

هو سعد بن أبي وقاص. 

هو سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل العدوي» القرشي. أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» ومن السابقين الأولين. شهد المشاهد مع رسول الله يله وشهد حصار 
دمشق وفتحهاء فولاه عليها أبو عبيدة بن الجراح. توفي بالعقيق سنة ١5ه‏ وقيل: 
١ه‏ وحمل إلى المدنية. 

«الاستيعاب» 2115/5 «سير أعلام النبلاء» .١75 /١‏ «الإصابة؛ 44/7. 

قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» ؟”/ 71/5-71/7: رواه ابن أبي حاتم؛ 
والثعلبي؛ وابن مردويه في تفاسيرهم؛ من حديث محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الهمداني؛ ثنا ليث -وتصحف في المطبوع إلى ليس- بن أبي سليم» عن ابن عم 
النعمان بن بشير- وفي المطبوع من «الدر المنثور؛ 580١/8‏ : عن النعمان بن بشير» 
وهو خطأ- وكان من سمار علي قال: تلا علي.. ثم قال الزلعي بعد سياقه للأثر: 
انتهى بلفظ الثعلبي لم يذكر فيه سعدّاء ولفظ ابن أبي حاتم: وعبد الرحمن بن 
عرف أو قال: سعده شك فيه. 


ورواه ابن عدي في الكامل عن داود بن علية الحارثي» عن ليث بن أبي سليم . - 
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وهذا اختيار أكثر”'' أهل المعاني. قالوا: وقوله تعالى: « إِنَحكُمٌ 
7 يَْيُرُونَ» أراد أوثان قريشء ولو كان عزير وعيسى والملائكة داخلا 
تحت الكلام لقيل: ومن تعبدون» ولأن الخطاب”'' لمشركي مكة وهم 
كانوا أصحاب أوثان والإشارة بقرله: لو كات هتزّلآِ» إلى تلك 
الأصنام التي وقف عليها رسول الله كهِ وكانت حول الكعبة. وقوله لآبن 
الزبعري هي عامة يعني في ما عبد من دون الله من غير العقلاء» وسكوته 
عند إلزامه إياه حديث عزير وعيسى إنما كان لإرادة أن يكون الجواب من 
الله إِنْ صح أنه سكت. 


- بهء فذكرى ولم يذكر سعدًا كالثعلبي. اه كلام الزيلعي. 
وفي النسخة الموجودة عندي من «تفسير الثعلبي» 7/ 44 ب ذكر سعدًا في الأثر 
فلعله سقط من نسخته التي اعتمد عليه. 
والأثر عند ابن عدي في «الكامل» ”487/7. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 87 وعزاه لابن أبي حاتم وابن عدي وابن 
مردويه. 
وهذا الأثر عن علي #ء فيه علتان: الأولى: ضعف ليث بن أبي سليم» والثانية : 
جهالة ابن عم النعمان بن بشير. 
وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه 287-8١ /١7‏ والطبري في «تفسيره» 95/11؛ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير أبن كثير» ١98/7‏ عن محمد بن 
حاطب قال: سمعت عليًا يخطبء فقرأ هذه الآية إن الذين سبقت.. قال عثمان 
#ه منهم». ولفظ ابن أبي حاتم: عثمان وأصحابه. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 8/ -7480١‏ 7487 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن اكات صحيح. 

)١(‏ أكثر: ساقطة من (د)» (ع). 

(0) في (د) (ع): (الكلام). 
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ته مو 


ومعنى قوله: «سَبَقَتَ لهم ين الحَسَوح» قال ابن عباس وعكرمة : 
يريك الى ا 
وقال ابن زيد: السعادة من الله لأهلها”". 
5 7 00 51 0 
وروي عن ابن عباس : الحسنى الجنة '. وقد سبق من الله للمؤمنين 
الوعد بها. 
٠١5‏ قوله تعالى : 00 ره حيبيسها # أي : حسها وحركة 
20 
تلهبها. والحسيس والهد : الحركة 
وقال الليت :+ الم و لمحسيسر تسمعه من الشيء يمر منك قريبًا ولا 
5 8 5 6 260. 
ترأه» وانشد في صضمهة بار ٠:‏ 
ترى الطير العتاق يظلن منه جنوحا إن سسحعه له 0 
)١(‏ ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» 8/ ”797 عن ابن عباس وعكرمة أنهما قالا: 
الجنة. 
هوم روآه الطبري 8/117 وذكره السيوطي في «الدر المنثوره ه/ "81١‏ وعزاه لان 
مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم. 
فرق ذكره عنه ابن الجوزي كما 1 0 اتنوير المقباس» ص6١5.‏ 
ويشهد لهذا قوله تعالى : <«الَِدِينَ آ حسنوا الس وَِسَادَةٌ # [يونس : 25]. والمعاني في 
تفسير تفسير «الحستى»4 متقارية. 
دع «تهذيب اللغة» للأزهري (حسن) بنصّه. 
(©) قول الليث وإنشاده في «تهذيب اللغة» للأزهري 7 108- 105 (حس). وهو في 
كتاس «العين" */ ١>‏ (حس)» ولم ينسب الننبت لأحد. 
والبيت من غير نسبة أيضًا في السان العرب» 118/7 (جنح). 60/5 (حسس)» 
تاج العروس" للزبيدي 5/ ٠6م‏ لجنحا. 407317/١6‏ (حسس). 
)03 قول الليث وإنشاده في «تهذيب اللغْة» لكرهرع ا مع-و0غع (حس). وهو فى 
كتاب «العين! ١7/7‏ (حس). ولم ينسب البيت لأحد. 8 
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امف الف اللا 


وقال أو عبيذة : الحسيس والحس والجرس واحد. وهو الصوت 


زفق 


قال ابن عباس : لا يسمعون حسيسها كما يسمع أهلها حسيسها من 


مسيرة خمسمائة عام. 


و 


والظاهر أن هذا مطلق لا يسمعون حسيسها أبذا. 
: 8 : ا ء. 8 0 
وقال بعض المفسرين : يعني إذا نزلوا منازلهم من الجنة” ". 
وعلى هذا كأنهم قبل دخول الجة يمسفون عم الناة: 


ظوَمُم في ما أشكهت أَنَفْسْهُمْ حَرِدُونَ» قال ابن عباس: يريد في 


الجنة. ومعنى الشهوة والاشتهاء ذكرنا فيما تبره 


4 


دع 


3-٠‏ قوله تعالى: لا كُرْنهم الْمَرَمْ الْأْكْيْرٌ» قال سعيد بن 
والبيت من غير نسبة أيضًا في «لسان العرب» 478/75 (جنح)ء 5١/5‏ ااحسس'اء 
«تاج العروس» للزبيدي ”/ (جنح)ء 6 (حسس). 
لا: ساقطة من (أ). 
في «مجاز القرآن» 47/7: أي: صوتهاء والحس والحسيس واحد. 
لكن قال البخاري في «صحيحه)» 470/8 (فتح) في أول تفسير سورة الأنبياء:. 
وقال غيره:.. الحسيس والحس والجرس والهمس واحد. وهو الصوت الخفي. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» 575/8 شارحًا لقول البخاري «وقال غيره»: كذا 
لهم -يريد ابن حجر لرواة الصحيح- وللنسفي- وهو أحد رواه الصحيح- «وقال 
معمر»ء ومعمر هذا بالسكون هو أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي» وقد أكثر 
البخاري نقل كلامه. فتارة يصرّح باسمه وتارة يبهمه. 
قاله الطبري والثعلبي. انظر: «الطبري"' 17 ووالكشف والبيان» للثعلبي 
4/7 1ب. 
انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: #إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل 
أنتم قوم مسرفون» [الأعراف: .]4١‏ 


0 الأننباء 
05" سور 2 


جبيرء والضحاكء والكلبي. والثوري""©: إطباق جهنم [على أهلها الفزع 
ال 


)غ0( 


إفة 
إفرة 
الع 


(002) 
© 


1 2 
وقال الحسن: هو أن يؤمر" بالعبد إلى النار”©. 
5 . .5 س (ه 
وقال ابن جريج : هو ذبح الموت:.نيق: الفريقين 
قال ابن عباتن :هر النشققة ال 


ذكره التعلبى ف «الكشف والبيان) 7 55 به عن ابن ججبير والضحاك. ورواه 


الطبري في «تفسيره» لاح/مق وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 4/ 2547 وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ورواه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 7١‏ عن الكلبي. 

ما بين المعقوفين ساقط من (د). (ع). 

عند الطبري والثعلبي: حين يؤمر. 

(الكشف والبيان» للثعلبى 55/7 ب. ورواه الطبري /ا١/‏ 2.99 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 1 وعراء لابن جرير وابن أبي حاتم . 

رواه الطبري .484/١/‏ وانظر: «الكشف والبيان» للثعلبي 114/7 ب. 

«الكشف والبيان للثعلبي / 545 ب. ورواه الطبري 49/١7‏ من رواية العوفي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 587/0 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
واختار الطبري هذا القول وقال: وذلك أن من لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر وأمن 
منه» فهو مما بعده أحرى أن لا يفزع. وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفزع 
مما بعذه. 

واستدل الثعلبي في «الكشف» */ 44 ب لهذا القول بقوله #ويوم ينفخ في الصور 
ففزع من في السموات ومن في الأرض .. »* [النمل: 41]. 

وقال ابن الجوزي 90/ 085: ويدل على صحة هذا الوجه قوله تعالى: #وتتلقاهم 
الملائكة #. 

ودهب ابن عطية -رحمه الله- إلى أن الفزع الأكبر عام من غير تخصيص بشيءء 
فقال في المحرر ١٠١/7؟7١15:‏ : والفزع الأكبر عام في كل هول يكون في يوم القيامة. 
فكأن يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبر. وإن صصص شيء من ذلك فيجب أن - 
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وهذا”'' كما قال في رواية عطاءء يريد البعث. يعني أنهم لا يحزنون 
للبعث كما يحزن غيرهم ممن يعلم أنه يصير إلى النار. 
قوله تعالى : «وَبَلقَلهُمٌ الْمَليِكَهُ» تستقبلهم ملائكة الرحمة. قال ابن 
عباس : وذلك عند خروجهم من القبور''". 
ومعنى التلقي: التعرض”" للقاء الشيء», والمُسْتَقْبل متعرض للقاء 
شع له 17 . 
هنذا يَرْمَكم» أي يقولون لهه'* (هذا"'' يومكم الذي كنتم 


توعدون) أي : توعدونه في الدنيا. 


- يقصد الأعظم هو له. 
ثم ذكر ابن عطية الأقوال المخصّصة لذلك الفزع» ثم قال: 
وهذا- يعني قول من قال: هو وقت النفخة الآخرة- وما قبله أشبه أن يكون فيها الفزع ؛ 
ا اا 
فوقت قد حصل فيه أهل الجنّة في الجنّةء فذلك فزع بين أنه لا يصيب أحدًا من أهل 
الجنة فضلًا عن الأنبياء» اللهم إلا أن يريد: لا يحزنهم الشيء الذي هو عند أهل النار 
فزِعٌ أكبرء فأمّا إن كان فزعًا للجميع فلا بدّ مما قلنا من أنه قبل دخول الجنة. اه. 

)١(‏ (وهذا). ساقطة من (أ). 

() ذكره القرطبي 555/١١‏ وأبو حيان في البحر 47/5 عن ابن عباس. 
وذكره ابن كثير ١99/5‏ مقتصرًا عليه من غير نسبة. 
وقيل إن هذا التلقي قبل دخول الجنة رواه الطبري 44/١7‏ عن ابن زيدء فالملائكة 
تستقبلهم على أبواب الجنة» يهنئونهم يقولون «هذا...) 

(9) في (أ): (التعريض). 

() انظر: (لقا) في «تهذيب اللغة»' 798/9. «الصحاح» 5/ 5484» «لسان العرب» 
06 , 

)0( (لهم): زيادة من (). 

0( (هذا): ساقطة من (أ). 


4- قوله تعالى: يوم نطوى الصساء4 أي: لا يحزنهم الفزع 
الأكبر يوم نطوي السَّماء. وهذا يدل على أنْ المراد بالفزع الأكبر البعث؛ 
لأنَّه يقع في ذلك اليوم. 

وقال أبو علي: ميم تَطوى» يكون في انتصابه وجهان: أحدهما: 
أن.بكون بدلا من الياء المحذؤفة من الصلةء أل ترى أن المسنى: هن 
يومكم الذي كان توعدونه. والآخر: أن يكون منتصيا 00007 

وقوله تعالى: 8 كطيّ آلَجِلٍ» اختلفوا في معنى 9 آليَحِلَ» : 

فقال ابن عباس -في رواية عطاء- : يريد ملكا يقال له السجل”", 
وهو الذي يطوي كتب بنى آدم إذا رفعت اليو 

وهذا قول السديء قال: السجل : ملك موكل بالصحف» فإذأ مات 
الإنسان دُفع كتابه إلى السجل””' فطواه ورفعه إلى يوم القيامة'". 

(0) «الحجة» لأبي علي الفارسي 157/8. 
وجوز أبو حيان 0747/5 وتبعه السمين الحلبي 7١8/4‏ أن يكون «يوم» منصويًا ب 
الا يحزنهم» أو «تتلقاهم»؛ أو يكون منصوبًا بإضمار أذكر أو أعني. 

(0) في (أ): (سجل). 

(4) ذكره عن ابن عباس : الرازي 778/77», والقرطبى 247/١١‏ وأبو حيان 47/5". 
ورواية عطاء عن ابن عباس هذه بأطلة.» وقد تقدم الكلام فيها. 

0( في جميع النسخ : (سجل). والتصحيح من تفسير ابن كثير «الدر المنثور». 

00 رواه عن السدي بهذا اللفظ ابن أبى حاتم كما في «تفسير ابن كثير») 9/ 2.3٠٠١‏ 
و«الدر المنثور) 7" 
ورواه سفيان الثوري في «تفسيره' ص 2355 والطبري /ط1١/ ٠١‏ عن السدي 
مختصراء بلفظ : (السجل) ملك. 
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وهذا القول مروي عن ابن عد ا 


وقال(" في رواية أبي الجوزاءء وعكرمة: السجل كاتب كان لرسول 


ْ 1ر0 
لله وت . 


للق 


(0 
(6 


رواه الطبري »494/١17‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 250٠١ /٠‏ و«الدر 
المنثور» للسيوطي 8/0 من طريق يحيى بن يمانء قال: حدثنا أبو الوفاء 
الأشجعي» عن أبيه» عن ابن عمر قال: السجل ملك. فإذا صعد بالاستغفار قال: 
اكتيها تورا. 

يعني ابن عباس. 

رواه أبو داود في «سننه» (كتاب الخراج والإمارة والفيء- باب اتخاذ الكاتب 
والنسائي في التفسير /١‏ 5لاء والطبري في تفسيره 19/ ١١٠ء,‏ وان أبن 
حاتم في تفسيره (كما في اتفسير ابن كثير' 7/ 0755 والبيهقي في «سئنه؛ ١57/1١‏ 
كلهم من طريق يزيد بن كعب. عن عمرو بن مالك. عن أبي الجوزاء؛ عن ابن 
عباس » به. 

وفي سنده يزيد بن كعب وهو العوذي قال الذهبي في «الميزان» لا يدري 
من ذا أصلا. وقال ابن حجر في التقريب :7٠/7‏ مجهول. 

وعمرو بن مالك وهو التكري قال عنه ابن حجر في «التقريب» 5 : صدوق له 
أوهام. ْ 

وقد تابع يزيد بن كعب يحيى بن عمرو بن مالك فرواه عن أبيه؛ عن أبي الجوزاء؛ 
عن اين عباس به. 

ورواه من هذا الوجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 017٠/١7‏ وابن عدي في 
«الكامل؟ /ا/ 7777. والبيهقى فى «سننه» .1517/١١‏ 

لكن قال ابن كثير فى «البداية والنهاية؛ 48/0" -بعد ذكره لهذه المتابعة-: ويحيى 
ا 

وذكر ابن كثير في «تفسيره» ؟*/ 3٠١‏ وفي «البداية والنهاية» 54/0" عن أبن عمر 
شاهدًا لهذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه» 8/ ١1/6‏ من حديث حمدان 


ابن سعيد. عن عبد الله بن ثمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمرع 
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قال أستاذنا أبو إسحاق”''' رحمه الله : هذا قول غير قوي؛ لأن كُتَار 


صبَزادَ ١‏ . زفق 2 ' ١‏ )+ 
رسول الله يد كانوا معروفين؛: ليس يعرف فيهم من يسمى بهذا الاسم 


الى 


فق 
فرق 


010 


قال الزجاج : وقيل: السجل بلغة الحبش ال وعلى هذه 


قال: كان للنبي كف كاتب يقال له سجل». ٠‏ فأنزل الله يوم وى التسماء 23 


َلسَجِلٍ #. ثم قال ابن كثير في «تفسيره ؛: وهذا منكر جذًا من حديث نافع عن ابن 
عمر لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس -من رواية أبي داود وغيره- لا 
يصح أيضاء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه -وإن كان في سنن أبي داود- 
منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي. 

وقال في «البداية والنهاية؛ 81//8؟: وعرضت هذا الحديث- يعني حديث ابن 
عباس- على شيخنا الحافظ الكبير أبي الحجاج المزي فأنكره جدّاء وأخبرته أن 
شيخنا العلامة أبا العباس بن تيمية كان يقول: هو حديث موضوع وإن كان في سنن 
ا داودء فقال شيخنا المزي: وأنا أقوله. 

وقال ابن القيم في تعليقه على («سنن 50 داود؛ 8/ ١65‏ حاشية عون المعبود): 
(سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول: هذا الحديث موضوعء ولا يعرف 
لرسول الله كك كاتبٌ اسمه السجل قط. اه. 

أما رواية عكرمة عن ار بن عباس فقد ذكرها الثعلبي ذ فى «الكشف والبيان» "ا/ 56 أ. 
هو أبو إسحاق» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي؛ النيسابوري. صاحب التفسير 
الكبير المسمى ب«الكشف والبيان). 

ففي (د), (ع): (ولم). 

«الكشف والبيان» للتعلبي / 40 أ إلى قوله: معروفين. ولم أجد في «تفسيره» قوله. 
وليس .. 

وأصل الكلام للطبري -رحمه الله- فى اتفسيره» /ا١1/ ٠٠١‏ . 

قال ابن كثير في تفسيره ا للد شدي الا أبو جعفر بن جرير للانكار 
على هذا الحديث وردة أتم ردء قال: لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجلء 
وكتاب النبي كيل كَكِيدّ معورفون. وليس فيهم أحد اسمه السجل. وصدق رحمه الله في 
ذلك وهو من أقرى الأدلة على نكارة هذا الحديث. 

«معاني القرآن» للزجاج 7/9 ,.4١07‏ 


سورة الأنبياء ف 


المكتوب 


وقال مجاهد: السجل : الصحيفة التي فيها الكتاب. يعني 


وهذا اختيار”" الفراء”” وابن قتيبة'؟“» وهو الذي يعرفه أهل اللغة 


)2 5 1 0 إفكافة 


وقال قتادة: كطى الصحيفة فيها الكتب60. 
وأصله في التساجلة: والتساجلة عاغوة”"' من السشجل وهو الدلو 


٠٠١ /١ا9 رواه الفريابي في «تفسيره» (كما في «تغليق التعليق» 5/ 554)؛ والطبري‎ )١( 


0( 
إفرة 
لدع 
)0( 
(69 
44 


لك 
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عن مجاهد مختصراء بلفظ : السجل : الصحيفة. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 084 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وهو في «تفسير مجاهد» 5١//١‏ بمثل رواية الفريابي وغيره. 

في (د)ء (ع): (واختار هذا. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 7١؟.‏ 

انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص588). 

هذا قول الطبري في «تفسيره» 1٠١ /١1/‏ 

في (أ): (في رواية ابن عباس)» وهو خطأ. 

لم أجده فق رواية الكلبي عن ابن عباس» وروى الطبري ٠٠١/١7‏ هذا القول عن 
ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة الوالبي»؛ والعوفي. 

قال ابن كثير في «تفسيره» / :7٠١‏ والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة. 
قاله علي بن أبي طلحة والعوفي عنهء ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. 
واختاره ابن جرير» لآنه المقروف في اللثة» فعلى هذا يكون معنى الكلام : يوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتاب» أي : على الكتاب بمعنى المكتوبء كقوله طقَلَا ألما 
تله لْجبِينِ» [الصافات : ]٠١‏ أي: على الجبين» وله نظائر في اللغة. 

ذكره عنه ابن كثير "/ .75٠ ١‏ 

في المطبوع من تهذيب اللغة» ١٠/ا84.‏ و«اللسان؛ :70/١١‏ مأخوذة. 0 - 


ا سورة الانبياء 


متلأى ماء. 


: 0 ءِ 5 اله 0 00م لفة4 2 
الأصلء ثم قيل لكل أمر بين اثنين يكون''' لهذا مرّة ولهذا"'' مرة: هو 


, 2 


فر 


2) 
(0 


من ما لاحي يعدا ل ماحدة :سلا الذلق الى نف 57 


وأقان تمق اتودزي اللغةة في الحاشية أن في الأصل : «مأخوذا. 

(يكون): ساقطة من (ع. 

في (أ): (ولذلك). 

هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب. القرشي. يقال له اللهبي نسبة إلى أبي 
لهب. 

شاعر من فصحاء بني هاشمء, كان معاصرًا للأحوص والفرزدق» وله معهما أخبار. 
ومدح عبد الملك بن مروان» وهو أول هاشمي يمدح أمويًا. توفي في خلافة الوليد 
ابن عبد الملك. 

المعجم الشعراء» للمرزباني 178. «المؤتلف» للآمدي ص0 ”, «الأعلام» للزركلي 
ه/ .١٠ 6١‏ 

في (أ): (الكذب). وهو خطأ. 

البيت للهبي يقوله مفتخراء وهو منسوب له في: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
4/5:؛ «والمعاني الكبير» لابن قتيبة ؟/ 40لا و«معاني القرآن» للزجاج 
'”/ الاء والطبري ؟١١/‏ 454, و«الكامل» للمبرد »٠١١ /١‏ و#تهذيب اللغة» للأزهري 
05/٠‏ «سجل»؛ء والسان العرب» 7565/١١‏ (سجل). 

والكرب: هو الحبل الذي يشد على الدلو. «لسان العرب» لابن منظور 7١4/١‏ 
(كرب»6. 

والكلام الذي ذكره الواحدي هنا مع البيت منقولٌ من مواضع متفرقة من «تهذيب 
اللغة' للأزهري 0588-084/١١‏ «سجل». 

وانظر: «الكشف والبيان» للثعلبي "/ 50 أ. 


سورة الأنبياء يفف 


ثم قيل للمكاتبة : مساجلة ؛ لذن الميتدئ يكتب مرة والمجيب أخرق؟ ولما 
هذه أربعة أقوال في السجل. وعلى الأقوال الثلاثة المتقدمة”'2 قوله : 
د كط اليَجِلِّ» المصدر مضاف إلى الفاعل» والمراد بالكتاب وبالكتب 
على اختلاف القراءتين”' : الصحائف كما تقول: كطي زيد الكتب» ومن 
أفرد فإنه واحد يراد به الكثرة. وتكون اللا" في (للكتاب) زائدة كالتي 
في: ظرَدِفَ لكُم» [النمل: ا7]. هذا كلام أبي علي”). 
وعلى القول الرابع**' المصدر مضاف إلى المفعول» والفاعل9) 
محذوف عن'" اللفظ كقوله: مإيسُوَالٍ نيمَيكَ»* [ص: 5؟] والتقدير: كطي 
الطاوي السجلء فحذف الطاوي وأضيف المصدر إلى المفعول» كما أن 
المعنى في سؤال نعجتك : بسؤاله نعجتك. وقوله تعالى : ,9 إلكتب4 أي : 
لدرج”" الكتب» فحذف المضاف. والمراد بالكتب والكتاب: المكتوب. 
هذا كله قول أبى عل 0©. 
00( يعني أن السجل ملك» أو كتاس النبى عَكَديد , أو الرجل بلغة الحبشة. 
ف قرأ حمرة. والكسائي؛ وحفص عن عاصم : 0 للك» على الجمع والكاف والتاء 
مضمومتان وقرأ الباقون «للكتاب» على التوحيد. 
(السبعة»4 ص 2.13١‏ «التنصرة» ص 7١5‏ «التيسير) ص1668١.,‏ 
(؟) (الحجة» لأبي علي الفارسي هه 
وانظر: ( حيجة القراءات» لابن زنجلة ص -47١‏ ا/وء, ؟/١١- ١١6‏ . 
0( يعني أن السجل : الصحيفة. 
(1) (والفاعل): ساقط من (د)» (ع). 
(0) في «الحجة» 6/ 7714: من. 


© درج الكتاب: طيه وداخله. «تاج العروس» للزبيدي 06 (درج). 
040 «الحجة» لأبي علي الفارسي 514/60 مع تصرف. 


57 سورة الأنبياء 
وقال المبرد: يجوز أن يكون الكتاب بدلا من السجلء كأنه قيل : 
كطى التكعاك 917 واللام مؤكدة. هذا ا 
ات 0 1 :1 
ويجوز تقدير آخر وهو أن السجل يكون بمنزلة الفاعل لما كان 
بانطوائه ينطوي ١‏ لمكتوب فيه؛ جعل كأنه يطوي الكتاب. 
ا 0001 6 ار ١‏ 
وتم الكلام”*“» ثم قال: 9 كما بدَأَنَآ أوَلَ حَلْقٍ نَصِيدة4”” وفيه ثلاثة 
أقوال: 
أحدها: كما بدأناهم في بطون أمهاتهه”"' حفاة عراة غُرلًا”"©, كذلك 
نعيدهم يوم القيامة. 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كَيِِ 
نط 151 لعفل 0 لختزال* «إنْكم محشورون حفاة عراة كما 
000 في (د)ء (ع0غ: (السجل) » وهو خطأ. 
هف لم أجده. 
(5) (أنَ): ساقطة من (د)» (ع). 
(5) في (أ): (الكتاب)؛ وهو خطأ. 
(4) هذا قول الفراء 27١/7‏ والطبري »٠١١/١9‏ والزجاج 407/7. والمعنى أن 
الكلام انقطع عند قوله «للكتب» ثم ابتدأ الخبر عما الله فاعل بخلقه يومئذٍ» فقال: 
كما بدأنا أول خلق تعيدلة. 
وقيل : إن الله تعالى لما قال «وتتلقاهم الملائكة ..» الآية؛ عقبه بقوله ايوم نطوي السماء 
.." فوصف اليوم بذلك» ثم وصفه بوصف آخر فقال «كما بدأنا أول خلق نعيده». 
انظر: «الرازي» ؟778/77, 
(3) في (): (أمهاتكم). 
(0) (غرلا): جمع أغرل؛ وهو الأقلف الذي لم يختن. الفائق في «غريب الحديث"» 
للزمخشري ١177/١‏ «غريب الحديث؛ لابن الجوزي 7/ 155. 
(9) (بموعظة): ساقطة من (د). (ع). 


سورة الأنبياء عقف 


ل أول خلق 0050 

ونحو هذا روت عائشة عن رسول الله كَل '". 

القول الثاني: ما ذكره القوام والزجاج» قال الفراء: ثم 0 
ذقال: « كما بَدَأمَآ ول ان م أي: نعيد الخلق كما بدأناه'*) 

وقال الزجاج : نبعث الخلق كما ابتدأناه» أي : قدرتنا على الابتداء””". 

وقال أبو علي : المعنى نعيد الخلق إعادة كابتدائه» أي كابتداء الخلق 
والخلق هاهنا اسم الحدث لا الذي يراد به المخلوق”". 

القول الثالث: ما روي عن ابن عباس أنه قال: نهلك كل شيء كما 
كان أول مرة'". وهذا معنى قوله في رواية عطاء. 

وعلى هذا المعنى: كما بدأنا أول خلق نعيده إلى الفناء والهلاك. 
وعلى هذا ليس الكلام بمستأنف بل هو متصل بالأول يقول: نطوي السماء 
ثم نعيده”* إلى الفناء. قال ابن عباس: كما بدأ خلقها ثم يذهب فلا يكون 


سى ء. 


)١(‏ هكذا في ح جميع النسخ. ٠‏ وفي مصادر التخريج : ندانا: 

0( رواه الإمام حمل في «مسنده» 0١/7‏ تحقيق شاكرء والبخاري في (صحيحه' 
كتاب التفسير - تفسير سورة الأنبياء 4/ /ا4» ومسلم في (صحيحه)» 7١94/4‏ من 
طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس بألفاظ مقاربة. 

() رواه الطبري في "تفسيرهة :٠١7/17/‏ وصححه القرطبي .848/1١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء .7١7*/7‏ 1 

(©) «معاني القرآن؛ للزجاج 507/7. وفيه: كما ابتدأناهم. 

030 «الحجة» لأبي علي الفارسي 777/8. مع اختلاف يسير. 

رواه الطبري في «تفسيره» ٠١7/١1١‏ من رواية العوفى». عنه. 

00 في( ا(وتغيده): ١‏ 


256 سورة الأنبياء 

وقوله على لوَعْدًا عَناّ» قال الزجاج : منصوب على المصدر 
لآن قولةة تيد لدسسن عت نا واغيوا" 3 

وقزلتعالن 4< إن كا كمزرتة» فال ابن عباس + يزيد القع بيد 

ومعنى هذا ما ذكره 5-6 أ قادرين:علن :فعل ها تناو . 

وقال آخرون”": يعني البدء والإعادة. والمعنى إنا كنا فاعلين”؟) ما 
وعدناكم من ذلك والموعود هو الإعادة. 

6- قوله تعالى: «اوَلْقَدْ كَبَنَا فى الروْرٍ» الزبور: جميء0 
الكتب المنزلة من السماءء والمراد بالذكر أم الكتاب الذي عند الله. 

هذا قول سعيد بن جبير» ومجاهدء وابن زيد”''» واختيار أبي 
إسحاق» قال: الزبور جميع الكتب: التوراة والإنجيل والقرآن7"), 1 


.4٠077/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.1١7/8 وانظر: «البحر المحيط» 7/57 7”55» «الدر المصون»‎ 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج #//50. 

(9) هذا قول الطبري .٠١7 7/1١1‏ والثعلبى فى «الكشف والبيان» / 404 ب. 

(4) عند الطبري /ا١/7١٠:‏ إنا كنا عار ١‏ 

(هااقي 7ه زع جنع )وهو خيلا 

(5) تذكرة التعلبي في «الكشف والبيان8 48/6 ان عن ايه حجري اومتها هد وائن لزايذ: 
وروأه عن سعيد بن جبير سفيان في «تفسيره» ص7١‏ وسعيد بن منصور في «تفسيره' 
ل66١‏ أ وهناد في «الزهد؛ .177/١‏ والطبري فى «تفسيره» 2٠١/1١1‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 6/ 586 وعزاه لهناد ديق حميد وابن جرير. 
ورواه عن مجاهد الطبري 23٠١/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ه/ 148 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. ْ 
ورواه عن ابن زيد الطبري .٠١7 /١!9‏ 

7ع( في المطبوع من المعاني: الفرقان. 


ورة الأنبياء يفف 


بأنّ الزبور والكتاب في معنى واحد. يقال: زبرت وكتبت» والمعنى: ولقد 
عاق الكت من ريعن ذكرتااءقن البهاء. 
ئ 0 ابن عباس في رواية الكلبيء والضحاكء والسدي: الذكر: 
التوراة» والزبور: الكتب المنزلة بعد التوراة”". 

وقال في رواية عطاء : يريد زبور داود من بعد التوراة. وهذا قول عامر 


إفة 
الشعبي : 
وا لممختار قول سعيك لذنّه الأجمع””'. وتأويل الكلام: لقد حكمنا 
ات الس سس أزضن البجنة:فالهاره امن مان بووانة عطاءت 
ومجاهد والسدي. وأنق صالحء وأبو العالية. وسعيد بن جبيرء وابن 
زيد'”'. واحتجوا بقوله: «وَوَرَيَا الْأَرضَ» [الزمر: 75] الآيةء ميته 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .1٠7//‏ 
زفق ذكره الثعلبي فى «الكشف والبيان» ؟/ مع ب عن ابن عباس والضحاك. 
وروآاه الطبري في «تفسيره! و١٠٠١‏ عن ابن عباس من طريق العرفي. 
ورواه عن الضحاك أيضًا .٠١ /١1/‏ 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره "١/1‏ عن الكلبي. 
) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفهة /٠١‏ 4468, والطبري فى «تفسيره» /إ١/‏ ١٠ء‏ 
1 والحاكم في (مستدركه) ؟”/ /ا1.م/26 وذكره السيوطي فى «الدر المنثور» 5/457/08 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم. 
(5) وهو اختيار الطبري في «تفسيره» 4/17 »٠١‏ وما نقله الواحدي بعد ذلك من قوله: 
وتاويل الكلام. هو كلام الطبري رحمه الله. 
)2 رواه الطبري في «تفسيره» ٠١4/١7‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 06/ /541 وعزاه للفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم. - 


مكافك العكللخرن 4 كالوا" المؤمتوة العاملوة اهز" 


وروي عن ابن عبان اأنة قال: يعني الدنيا تصير للمؤمنين من هذه 


الأمة» وهذا حكم من الله يع بإظهار الدين وقهر الكافرين”" 


ار ري اه 
بَلَمًا» لكفاية. يقال: في هذا الشيء بلاغ وبِلْغةٌ دان 


6 س(ه) 
كفاية60, 


010 


ف 


فرق 


(0 
2, 


والبلوغ: الوصولء. والبلاغ: سبب الوصول. وهو ما يوصل به إلى 


وروى الطبري /ا١/ ٠١8-١١5‏ هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد 
وابن زيد. 

وذكر ابن كثير في «تفسيره» 7١١/7‏ هذا القول عن أبي العالية ومجاهد وسعيد بن 
جبير والسدي وأ بي صالح وغيرهم. 

انظر: «الطبري» /ا١/ ,.٠١5 -١١5‏ و«تفسير ابن كثير؛ 1١/7‏ 530. و«الدر المنثورا 
8/6 - 4 . 

ذكره التعلبي في «الكشف والبيان» "/ره؛ ب عن ابن عياس بهذا النص. 

وقد ذكر الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» /” أن القولين كليهما حق 
داخل في الآية ويشهد لكل منهما قرآن. واستشهد للأول- أنها أرض الجنة- ما 
استشهد به الواحدي؛ واستشهد للثاني بآيات منها قوله تعالى «وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضًا» [الأحزاب: ذاه وقوله تعالى «#وعد أت لين مثو 
مك ويلا ضحت تقر في الْأَرْضِ» [النور: 58] وغيرها من الآيات. 
انظر «الطبري» 2.٠١5 /١0‏ الثعلبى #/ 48 ب. 

وقيل : الإشارة في قوله (إنَّ في هذا" أي : المذكور في هذه السورة من الأ خبار والوعد 
والوعيد والمواعظ البالغة. انظر «القرطبى» ,”859/١١‏ «البحر المحيط» 5/ 84". 
في (د)؛ (ع): (تبليغ. 

«تهذيب اللغة» للأزهري ١4/4‏ «بلغ" منسوبًا إلى الليث. 


سورة الأنبياء ف 


الشيء كبلاغ ات 00 
والمعنى : أن من اتبع القرآن وعمل به كان القرآن بلاغه إلى الجنة'". 
قوله تعالى : للْمَوْرٍ عنيدت4* قال ابن عباس: مطيعين ". 
وقال كعب: هم أمة محمد يك الذين يصلون الصلوات الخمس 

ويصومون شهر رمضان سماهم الله 3# عابديه'. 
وذكر”* بعضهم: البلاغ في هذه الآية بمعني التبليغ» على معنى: !| 

ع و ل 

لتخصيص العابدين بالذكر»ء ولأنه قال «بلاغًا لقوم» فوجب أن يكون البلاغ 

اوه ولو كاه يمسق الى ل برضل لدم 

7- قوله تعالى: «9وما أَرَسَلْتك إِلَّا َه لَسَكَيِتَ» قال ابن 
عامن” :فى زواية غطاء لبر والعير لأن كل نبي غير محمد كَكْةِ إذا 
كدت أهللك اشمو كديه + ضير دمن كيه إلى موت أوتقافةه والدي 

صدقه عَجلت له الرحمة في الدنيا والآخرة. 


() انظر: «الصحاح» ١7١5/5‏ ابلغ»» «لسان العرب» »5١94/8‏ «القاموس المحيط» 
١١#‏ 

[(4(9 انظر: «الطبري» ,.٠١0/١17‏ «الكشف والبيان» للثعلبي ”/ 40 ب. 

() ذكره القرطبي 7594/١١‏ عن ابن عباس» وذكره الماوردي / 4/6 من غير نسبة. 
وقد روى الطبري ٠١5/17‏ من طريق ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: عالمين. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 5857/6 وزاد نسبته لابن جرير وابن المنذر وابن 
أي 0 ا 

(4) ذكره بهذا اللفظ عن كعب: الثعلبئ في «الكشف والبيان» */ 48 ب. 
وقد رواه الطبري ٠١5-١١8 /١7‏ عنه بنحوه مفرّقًا. 
قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» 7/ 701 : القوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله بما 
تاراح ررقي وروا اي أل على اعد الحيطان خيرات اللصم 

(9) في (د). (ع): (وذكرهم). وهو خطأ. 


5 5 8 5 - )201 
وقال في رواية سعيد بن جبير: تمت الرحمة لمن امن به 0 0 


7 ا : 6 أء اورف . 7 عع :. (4) 
لم يؤمن عوفي مما أصاب الأمم قبلنا من المسخ ” والخسف والقذف 
وقال الكلبي: يعني الجن والإنس. وقال ابن زيد: يعني المؤمنين 
ا 


)١(‏ به: ساقطة من (د)» (ع). 

(؟) في (د). (ع): (ولمن)» وهو خطأ١.‏ 

() المسخ: تحويل خلق إلى صورة أخرى. «السان العرب» "/ 00 (مسخ). 

(5) رواه الطبري 2٠١5/١1‏ وابن أ, بي حاتم (كما في «تفسير ابن كثير؛ 7/ )1١7‏ من 
طريق المسعودي؛ عن سعيد بن المرزبان البقال» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن 
عباس » بنحوه. 
ورواه الطبري في «المعجم الكبير» 7/١7‏ من طريق أيوب بن سويدء عن 
المسعودي. عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» بنحوه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 79/7: رواه الطبراني» وفيه: 0 
وهو ضعيف جدًا وقد وثقه ابن حبان بشروط فيمن يروى عنه وقال: إنه كثير 
الخطأ. والمسعودي قد اختلط. 
وقد ذكر هذا الأثر عن ابن عباس السيوطي في «الدر المنثور» 0//ا41 وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والطيراتق. والبيهقي في «الدلائل». 

(5) «الكشف والبيان» للثعلبيى “”/ 46 ب. ورواه الطبري ٠١7/١7‏ بتحوه واختار 
الطبري ٠١57/١1‏ العموم: 
فإن قيل: الكفار لم يرحموا به؛ فالجواب من وجهين: 
الأول: ما ذكره الطبري -١١7/١17‏ وجاءت به الرواية عن ابن عباس- وهو أنه 
دفع به عنهم عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذيه. 
الثاني : ما ذكره غير واحد منهم ابن جزي في التسهيل ”/ ا/ا. والألوسي في روح 
المعاني ١٠١4 /١١/‏ واستظهره؛ والشنقيطى فى «أضواء البيان» 4/ 594 واستظهره: 
واللفظ له: أنه ما أرسل هذا النبي الكريم صوات الله وسلامه عليه إلى اللخلائق إلا 
رحمة لهم؛ لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خيري الدنيا والآخرة 
إن اتبعوهى ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تل الرحمة - 


سورة الأنبياء فق 


4م0- قوله تعالى: لمَهَلُ أنشّْر تُنْيُورت» قال الكلبي : 
قو العادة(1) 

70 فهل قن ا ل الوحي زفق الذي 0 إن 
من إخلاص الإلهية والتوحيد لله. 

والمراد بهذا الاستفهام الأمر”"2» كقوله: طمَهَلُ أنشر مُسْيموت 7#" 
وقد مر. 

4- قوله تعالى: #إقَإن تَولَوَاك قال ابن عباس: يريد فإن لم يسلموا 


14 ع عرسم 


«تقُل ك4 قال : بريد للحرب عل 3 بريد على م 
في العلم به» فاستوينا الطل 


وقال أبو إسحاق: أعلمتكم بما يوحى إلي لتستووا في الإيمان به””'". 


العظمى .. . ويوضح ذلك قوله ألم ثَرَ إِلَ ايد بدو ممت الله كنا وَلْعَنُوا َمَهُمْ 
دَارٌ ألْبََارٍ» [إبراهيم: 18]. 

00( ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ١49/6‏ ونسبه إلى ابن عباس . 

(') فيكون «مسلمون» بمعنى مستسلمون أو مذعنون أو متقادون. انظر: «الطبري» 
/1١/لا٠٠ء‏ وابن كثير .7١7/7‏ 

(9) في (ع): (بهذا). 

(4) (الوحي): ساقطة من (أ). 

(©») في (د). (ع): (أوحي). 

030( نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» 5944/6 إلى أهل المعاني. 

(0) هود: 14. ووقع في (أ)» (د): (هل أنتم مسلمون)؛ وهو خطأ. 

0 القرطبى ”6٠/١١‏ من غير نسبة لأحد. وانظر الماوردي 477/7. 

(9) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 184. 

000 «معاني القرآن» لتزجاج /408. 


اضف توزة الأننياء 

ومعنى هذا على سواء. وقد مرّ. 

وقال أبو على الفارسي : سواء تحتمل ضربين : أحدهما : أن يكون 
صفة لمصدر محذوفء. التقدير: آذنتكم إيذانا على سواءء كقوله: «# كِب 
لحك ج51 كت :ادر 181] التعدير: كاب كبا كفي عدن 
المصدر. ومعنى إيذانا على سواء: إعلامًا نستوي في علمه لا أستبد أنا به'') 
دونكم ؛ لتتأهبوا لما يراد منكم. والثاني: أن يكون حالا. فإذا جعلته حالا 
أمكه داكلالة أضوت اأحدها؟ أن يكوة الا مق الفاغل "ولاخ أن 
يكرك خالا قن المتعوليه*”'"..والبالث: أن يكون مهيا حمَيعًا .على قاين 
ما جاء في قول عنترة : 
متى ما نلتقي فردين ترجفا روادف إليتيك ون 


)١(‏ في (أ): (لا استيدابانه)» وفي (د)» (ع): (لا ستيذانابه)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) يعني الرسول يَكل. 

() يعني المخاطبين» وهم الكفار. 

() البيت في «ديوانه؛ ص 0775 وفيه: روانف. و«تهذيب اللغة» للأزهري ١5/١4‏ 
(طار)؛ و«أمالي ابن الشجري» ١.15/١‏ و«المخصص» لابن سيده 7/ ١545‏ والسان 
العرب» 7/5١ه‏ «طير'. وفي جميع ما مضى: روانئف. 
وهو من قصيدة قالها عنترة يهجو بها عمارة بن زياد العبسى أحد سادة عبس» وكان 
يحسد عنترة ويقول لقومه: إنكم أكثرتم ذكرهء والله 5-6 أني لقيته خاليًا حتى 
أعلمكم أنه عبد. قال الشنتمري فى شرحه لديوان عنترة ص 774: قوله: نلتقي 
فزديقة أ «مفودية انانو ا تق والروانف: جوانب الإليتين وأعلاها وإجدتها 
رائفة. ومعنى ترجف: تضطرب جزعًا وجبناء وتستطار: تكاد تطيرء والألف في 
تستطار ضمير الروانف لأنهما في معنى رائفين» ويجوز أن تكون ضمير الإليتين. 
اه. وانظر «الخزانة للبغدادي» 7/ //730., 
والشاهد فيه: نصب «فردين» على الحال من ضميره الفاعل والمفعول فى «نلتقى". 

(4) انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكى 47/7 -484. (إعراب القرآن» للانباري 0 


سورة الأنبياء وغيف 


أ 


-0١‏ رقوله تعالى: ##وإن درت » ما أدري لأأقرِيبُ أم بَسِيدُ ما 
عدوت 4 قال انث عباسن: يريد أجل القيامة ليدب أحن لا نبي ولا 


لاغر 


0 درف لَعَلَمُّ» قال الزجاج: ما أدري لعل ما آذنتكم به «فِتَنَةُ 
لدي أي ا 

تي نا ييه لا يدري وقت عذابهم وهو القيامة, 
وكأنه قيل: لعل تأخير العذاب عنكم اختبار لكم ليرى كيف صنيعكم. 

وهذا معنى قول سعيد ابن جبير والأكثرين: أن الفتنة ها هنا بمعنى 


ال 0 


ع 


وقال ابن عباس -في رواية عطاء-: لعله هلاككو”". يعني: أنهم 

يزدادون طغيانًا وتماديًا في الشر بتأخير 0 عنهم''. 
وقوله تعالى: وََتَعٌ إِلّ جين » أي : تتمتعون إلى”"' إنقضاء آجالكم. 
7- قوله تعالى > طثل رن 225 0 قال قتادة: كانت الأنبياء 

.5١5/8 «الدر المصون»‎ »1509-١5/50 

)١(‏ ذكره القرطبي "9٠/١١‏ عن ابن عباس. ثم قال القرطبي : وقيل: آذنتم بالحرب» 
ولكن لا أدري متى يؤذن لي في محاربتكم. 

إفة امعاني القران» للزجاج #/ 1 

ف في (): (اختبرهم). 

(4) لم أجد من ذكره عن سعيدء وقد ذكره الطوسي في «التبيان» / 7507 والجشمي 
في «التهذيب» ١74/5‏ ب ولم ينسباه لأحد. 

0( في (د). (ع): (هلاكهم). 

(1) ذكره الماوروى "/ لاا من غير نسبة لأحد. 

في (د). (ع): (في)؛ وهو خطأ. 


3 سورة الأنبياء 


يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. فأمر الله نبيه يك أن يقول: مر 
ع 0 

فعلى هذا معنى بالق أي: بعذاب كفار قومي الذي هو حق نازل 
بهم. ويدل على هذا ما روي أن النبي يد كان إذا شهد قتالا قال: رن 
كم 20 

قال الكلبي : فحكم عليهم بالقتل ”© 07 ل ا 35 
الأحزاب؛ ويوم خيبرء ويوم الخندق. [ْ 

ال ا ا 0 
على هذا القول: افصل بيني وبين المشركين بما يظهر به الحق للجميع. 

وقال أبو عبيدة: معناه: رب احكم بحكمك [الحق]””'. فأقيم 
البدق 7" مقامة؛ الآن شكفه لذ يكون إل 0 


.149/8 رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 27٠/7‏ والطبري ٠١8/١7‏ عن قتادة مرسلا. وهو 
ضعيف لإرساله؛ ومراسيل قتادة من أوهى المراسيل. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره 589/0؛ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عن قتادة؛ به مرسلا. 

قرف في جميع النسخ: (القتل)» والمثبت من «الوسيط» "/ 7068. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) زيادة من «الكشف والبيان» للتعلبى 55/7 أ. 

(5) في (أ): (بالحق)»2 هو خطأ. 0 

(0) لم أجده في المطبوع من «مجاز القرآن». وهو عند القرطبي 881/١١‏ منسوبًا إلى 
أبي عبيدة. وذكره الطبري ٠١8/١7‏ هذا القول وصدّره بقوله : وقد زعم بعضهم أن 
معنى.. فذكره» ثم قال الطبري: ولذلك وجهء غير أن الذي قلناه -يعنى القول 
الأول الذي ذكره الواحدي. وهو أن معنى الحق هنا عذاب قومه- 5 وأشبه 
بما قاله أهل التأويل. فلذلك اخترناه. 


سورة الأنبياء نكيف 


وقال أهل المعاني: هذا الدعاء مما تُعبّد النبي بلي أن يقوله» ويدعو 
5 وإن كان الله لا يفعل غيره» لما في ذلك من التضرع”''. والعبودية 
كقوله”" : «رَبَنَا وَءَائنَا ما وَعَدنََا عَلَ رُسَلِكَ» [آل عمران: 1١94‏ والله منجز 
وعد وإن لم يسأل ذلك. وقوله: اهعفر لِلَدِتَ تَابوأ واتَبعوا ميلك » 
[غافر: لاء 8] الآيتان”". 

0 عض ره 1 1ك يعني قال الرسول ذلك”". 

وقوله تعالى: «إوربنا لين الْمسْتَعَانُ عل ما تَصِمُوْيَ»# قال ابن عباس : 
يريد من تكذيبهم النبي وخلافكم إياه» واتخاذكم الحجارة أربابًا. 

وقال غيره2'9: على ما تكذبون في قوله ظمَل هَندَا إِلَّا سَرٌ 
4 [الأنبياء: .]75١‏ 


م رهد و مدر 


نكم » [الأنبياء: *] وقولكم: «« أَتَحَدَ أَلبَمَنُ ولد 
والمعنى طعَكَ ما 4 من كذبكم وباطلكم. 
والوصف بمعنى الكذب -على الوجه الذي ذكرنا- قد ذكر في مواضع 
-. 2 5 00 .ىمس ب ع 5 37 سس لطر لور 
من التنزيل كقوله: «سَيِحْرِيِهمٌ وَصْمَهُمْ» [الأنعام: 174]ء وقوله: «را 
() في (د). (ع): (النضر)ء وهو خطأ. 
() في (أ): (لقوله). 
(6) ذكره هذا المعنى باختصار الطوسي في «التبيان» 9/ 761 ولم ينسبه لأحد. 
(4) قرأ حفص عن عاصم: (قال) بألف» وقرأ الباقون: (كُل) بغير ألف. 
(السبعة» ص١‏ 17. «التبصرة» ص 27١14‏ «التيسير) ص6056١.‏ 
1 أي إخبار عن الله عز وجل عن نبيه يَكِيْةِ فهي مسألة سألها ربه» وقراءة الباقين: 
يسأله الحكم بالحق. 
«علل القراءات» الأزهري ؟1/7١41.‏ «احجة القراءات» لابن زنجلة ص .87١‏ 
(5) هذا قول الطبري فى ١اتفُسير ٠6/١1 ١0‏ 


سورة الأنبياء 


اخوف 
لْويْلُ مِنَا تَصِمُنَ» [الأنبياء: 01١18‏ وقوله سبحانه وتعالى: «إما تصِمُونَ» 


وقوه تون )اناه و لياو . 


فمن قرأ بالتاء ففي الآية إضمارء أي : وقل للمشركين: وربنا الرحمن 
المستعان على ما تصفون. ومن قرأ بالياء فهو”'' إخبار عن الكفار”". 


اا 


)١(‏ قرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: (يصفون) بالياء على الغيبة. وقرأ الباقون: 
(تضغون) بالناء على الخطاب: 
«السبعة ص 477 . «النشرة ؟7/ 76". 

(6) (فهو): ساقطة من (د). (ع). 

(*) انظر: «الحجة» للفارسي ه/ 5"6. «علل القراءات» للأزهري 7//ا١1.‏ 


سورة الحج 


سورة الحج خرى 


نفسير سورك الحج 
7 5 . سات )ماع : 5 1 -2120 
-١‏ قوله تعالى: ييا ألنّاش» قال ابن عباس: يريد أهل مكة'' 
انها ريم احذروا عقابه بطاعته”". 
الهائلة» وكأنَّ أصله من قولهم: زلّت”” قدمهء إذا”؟» زالت عن الجهة 
بسرعة» ثم ضُوعف فقيل: رَلْرَّل الله قدمهء كما قيل: دكّه ودكدكه7*1, 
واختلفوا فى هذه الزلزلة : 
فقال علقمة» والشعبى : هى من أشراط”" الساعةء وهي في”* الدنيا 


)١(‏ ذكره أبو حيان فى «البحر؛ 759/5 من غير نسبة» وقال: والظاهر أن قوله: «يا 
أيها الناس» 0 

.٠١9/١7 الطبري‎ )0( 

فر في (د). (ع): «(زلزت). 

(:) في (): (أي). 

(5) في (أ): (دكدك له). وهو خطأ. 

(1) من قوله: الزلزلة: شدة ... إلى ضوعف. نقلا عن الكشف والبيان للثعلبي 
2/7 ب 

(0) في (د). (ع): (شرائط). 

() (في): ساقطة من (أ). 


40" سورة الحج 


0 يوم القناة 7 : 


4 


الا 


وهذا معنى قول ابن عباس فى رواية عطاء لأنه قال: يريد النفضَ 


ولى”". يعني أن هذه الزلزلة تكون معها. 


وقال الحسن والسدي: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة””". ورويا 


بإسناديهما أن النبي كله قرأ هذه الآية والتى بعدهاء فقال له الناس : يا رسول 
الله أي يوم هذا؟ قال: «هذا يوم يقول الله لآدم يا آدم قم فابعث بعث النار»””. 


010( 
إفة 


فرة 
ع 
(( 


00 


والحديث مشهور”". 

في (د): (قيل): وهو خطأ. 

7 سفيان في «تفسيره! ص708ء وابن أبي شيبة في «مصنفه» .4٠١ /١‏ 
والطبري 7 عن علقمة. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/5 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ورواه الطبري ١١9/١7‏ عن الشعبيء وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ 7/5 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

ذكره القرطبي ١5/١1‏ وأبو حيان في «البحر» 749/7 من غير نسبة لأحد. 
ذكره عنهما البغوي 5/5 وابن الجوزي فى «زاد المسير؛ ه/ .5٠7‏ 

رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» ١585‏ أ والترمذي في «جامعه» كتاب التفسير. 
ومن سورة الحج 0/1 والنسائي في «تفسيره» ا والطبري /١1/‏ ١١١ء‏ 
والحاكم في «مستدركه» ؟/ 377 من طريق؛ عن الحسن البصري؛ عن عمران بن 
حصين؛ نحو ما ذكر هنا لكن في سائر الروايات أن النبي ككلِ هو القائل «أتدرون 
أي يوم ذلك». وليس الناس كما في الرواية التي ساقها الواحدي. 

وأما رواية السدي لهذا الحديث فلم أجدها. 

الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب التفسير -سورة الحجح 
© من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال النبى جه : 
7 ا 0 


سورة الحج ١4١‏ 


السا 


وقال أبو إسحاق: وقيل إِنّها الزلزلة التي تكون معها الساعة”''. 
وهذا قول الكلبي» قال”"': إن زلزلة الساعة قيام الساعة""”*. 
يعنى أن هذه الزلزلة تقارن قيام الساعة وتكون معها. 

وهذا كما روي عن ابن عباس أنه قال في ره ألسَاعَةَ» قيام 
260 

.  ةه‎ 

قوله سَئْء عَظِيٌ» يعني أنه لا يوصف لعظمه. 

وَحَذَه الآنتدبيان غما يرجه فيد أهوال القامة تمن التاغتب لها: 
؟- قوله تعالى «يِوُم تَرَوْتَهَا» يعني""': ترون”" تلك الزلزلة”*. 


00 
زف4 
0ن 


إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى الله؛ الحديث.. وفيه: «فحينئذ نضع 
الحامل حملهاء ويشيب الوليد» وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب 
الله شديد». الحديث. 

«معاني القرآن» للزجاج 7/7 .5٠09‏ 

قال: ساقطة من (د). (ع). 

مثله في «تنوير المقباس» ص .5١95‏ 

في (د) زيادة بعد قوله الساعة: (يعني أن هذه الزلزلة الساعة قيام الساعة. وهو 
تكرار وخطأ من الناسخ. 

ذكره عنه البغوي 277/0 وابن الجوزي .5٠”/0‏ 

في (ع): (معنى). 

في (أ): (يرون). 

استظهر هذا القول أبو حيان 2549/5 والسمين الحلبي 8/؟؟1. 

وقيل الضمير في قوله «ترونها» عائدٌ إلى الساعة؛ يعني: ترون الساعة. 

وقال ابن كثير: هذا من باب ضمير الشأنء ولهذا قال مفسرًا له: «تذهل كل 
مرضعة ...» #/ .5١8‏ وانظر: القرطبي 7/ . "(البحر المحيط» 159/5- 
**” «الدر المصون"» 777/4. 


” سورة الحج 


وانتصب يم لأنه ظرف لقوله لنَدْمَلُ َكل مضكة» أي نر 
ذلك اليوم تذهل”". 

قال الفرّاء: ذَهَلْتُ عن كذا. وَذَهِلْتُ قليلة9"© تذهل فيها جميعًا بفتم 
الياء لبن كيوهة: وأذفلته انييف" "0 

ويقال: ذَّهَلَ ذَهْلُا وذُّهُولّاء إذا ترك الشيء وتناساء””© على عمد أو 
شغله عنه شغل. هذا معنى الذهول في اللغة”"". 

فأما تفسير قوله”" 9تَدْهَلُ» فقال الليث" والضحاك”' وابن 
فيو" وى و0 تقر زا سو اك 


.749/5 وهذا قول الزمخشري ”/ 4. وأبي حيان‎ )١( 
وجوز أبو البقاء العكبري 179/7 وتبعه السمين الحلبي 717/4 أن يكون انتصاب‎ 
(يوم) على أنه ظرف ل«عظيم»؛ أو على إضمار: اذكر.‎ 

(؟) (قليلة): ساقطة من (ع). 

(9) (أنسيته): ساقطة من (أ). 

(5) ليس في المطبوع من الفراءء وفي الطبري ١١7/١7‏ نحوه باختصار. 

(0) من قوله «وتناساه» يبدأ الموجود من نسخة الظاهرية [ظ]. 

ف انظر: «ذهل» في: «تهذيب اللغة» للأزهري .755١/5‏ «الصحاح» للجوهري 
0/4»» السان العرب» .5098/١١‏ 

0 في (د)ء (ع): (فأما التفسير في قوله). 

() قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 7١5١/5‏ (ذهل). وانظر: «العين»؛ 48/4. 
(ذهل). 

(0) ذكره عنه التعلبي في «الكشف والبيان» 47/7 بء وذكره ابن حجر في «الفتح) 
4 من رواية ابن المنذر عن الضحاك. 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .519٠‏ 

.454 «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟”/‎ )١١( 

(01)ا وان مش و كد غيه الحسن ين الأسوهء الخزاعي؛ المدني. شاعر - 


سورة الحج يدق 


- 


صحا 0 قلبه يا ا ف كاد 00 
5 2 افق 
وقال الزجاج : يد 
وقال الكلبي: تلهى فلا تعرف ولدها صغيرًا كان أو كبيرّاء اشتغالا 
زفيف 
وقال المتبيرون : تت :وقرك ولنها للكرت الذي نرق بي . 
وهذا قول مقاتل بن حيان”". 
وقال ابر عناس» شه 

2 وه 1 

وقوله: #حكلٌ مرَضِعةٍ» قال أبو إسحاق: مرضعة جاءت على 


الفعل على أرضعت» ويقال: امرأة مر ضع أي: ذات رضاع”". 


فهة 
2 
42 
ره( 
030 


49 


مشهورء يعرف بكثير عزة؟ لأنه تتيم بعزة بنت جميل الصخرية؛ وشبب بهاء وهو 
من غلاة الرافضة القائلين بالرجعة. مات سنة 8١٠ه»ء‏ وقيل 5١٠ه»ء‏ وقيل /ا١٠ه.‏ 
«طبقات فحول الشعراء؟؛ ؟/ 4854٠‏ «الشعر والشعراء» ص77”4- 754854: امعجم 
الشعراء» ص ”757 «سير أعلام النبلاء» 8/ 167, «شذرات الذهب» .171/١‏ 
المنشد من قول كثير هو صدر بيت له من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان؛ 
وعجره . 

واضحى يريد الصَّرمٌ أو يعبدّل. 
وهو في «ديوانه» ص5 75. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 44» و«الكامل» للمبرد 
ذلك | 
المعاني القرآن؟ للرجاج ”509/7. 
ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 5/4 مختصرًا. 
هذا قول الطبري فى «تفسيره» »1١7 /١07/‏ والثعلبى فى «الكشف والبيان» 77/7 4ب. 
ذكره عنه الثعلبى فى الكشف والبيان */45 ب 2 
ذكره عنه التعلبي ف «الكشف والبيان» 457/7 ب. قال القرطيى 5/١7‏ بعد ذكره 
للأقوال المتعدنة :: والمعى مققا رع 
«معاني القرآن» للزجاج 404/7- .4٠١‏ وفي المطبوع: ومرضعة جار على المفعل 
غلى ما: أرضع» ويقال: :. : 


1" سورة الحج 


وهذا”'' معنى قول الأخفش: إنما أراد -والله أعلم- الفعل ولو أراد 
الصفة لقال: مرضع”". 
قال المبرد: ولما”" قال تبارك وتعالى #عَمَا أََضَعَتَ» كان حق هذا 


- 
ع 000 


قوله: «عَمَا أَرْضَعَتَ» قال الحسن في هذه الآية: تذهل المرضعة عن 
ولدها لغير فطام؛ء وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام”“. 
وعلى هذا -وهو قول جميع المفسرين””- يكون التقدير: عمن 


أرضغت :(ها) يكون تعن )1 . 


وقال المبرد: (ما) بمعنى المصدر أي: تذهل عن الإرضاع”". يعني 
لا ترضع ولدها الصغير. الول الوجه20, 


)١(‏ في (ظ)ء (د)ء (ع): (هذا). 

(؟) «معانى القرآن» للأخفش ؟/ 57"0. 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في «بدائع الفوائد»؛ 7/4 :77-15١‏ المرضع: من 
لها ولد تُرضعهء والمرضعة من ألقمت الثدي للرضيع. وعلى هذا فقوله تعالى ايوم 
ترونها ذهل كل مرضعة عما أرضعت» أبلغ من مرضع في هذا المقام؛ فإن المرأة 
قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعةء فإذا التقم الثدي واشتغلت 
برضاعه لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها من اشتغالها بالرّضاع. 

(9) في (ظ): (لما). 

.1١5 7/١1 رواه الطبري‎ )5( 

.1١5 7/١1 انظر: الطبري‎ )6( 

() فتكون «ماه على هذا الوجه موصولة بمعنى: الذي. انظر «الأملاء» للعكبري 
5/"» «البحر المحيط» ,."6٠/5‏ «الدر المصون» 774/4. 

(0) ذكره عنه القرطبي .5/١7”‏ 

(4) واستظهره أبو حيان "6٠/5‏ وقال: ويقويه تعدي «تضع" إلى المفعول به في قوله 
«حملها» لا إلى المصدرء. وانظر: «الدر المصون» 5/4؟5. ب 


سورة الحج 32> 


سه عو 00 


وقوله: وَبِصَعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍ عَنملهًا» قال الكلبي: كل حبلى 


تضع ولدها لتمام أو غير تمام. 


يعنى : من هول ذلك اليوم؛ وهذا يدل على أن هذه الزلزلة تكون في 


الدنيا ؛ لآن عل اللعةدلا بكرن بعلن وعند شدة الفزع تلقي المرأة جنينها : 
وقد ذكرت العرب هذا في أشعارها”''؛ ووصفوا شدة [الفزع به قال مُرَرّهُ9) 
ين الشّمّاخْ في ]7 مرشّة عمر #5 : 

تضل [الحصان البكر تُلقي جنينها نثا خبر فوق المطى مُعلّق] 2 


0010( 
اف 


فر 
ع 
)2( 
)03 


في (ظ): (أشعار). 

هو مُرّرّد بن ضرار بن حرملة» المازني» الذبياني» العطفاني يقال: اسمه يزيد. 
ومزرد لقبه. وهو فارس وشاعر جاهلي. وكان هجاء في الجاهلية؛ أدرك الإسلام 
فأسلم. وهو الأخ الأكبر للشماخ الشاعر. 

١طبقات‏ فحول الشعراء» »1137/١‏ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص 2196 امعجم 
الشعراء» للمرزباني ص 587 » «الاستيعاب» لابن عبد البر 5/ 1417» «أسد الغابة» 
5 اد”, «الإصابة» "/ 86". 

في (د)؛ (ع): (أخ). 

ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

كشط في (ظ). 

هذا البيت أحد أبيات قيلت فى رثاء عمر -رضى الله عنه- كما قال الواحدي» وقد 
قال ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» :1844/١7‏ والأكثرون يروونها لمزرّد 
أخي الشَّمّاخْء ومنهم من يرويها للشَّمَاحْ نفسه. 

وقال التبريزي في اشرح ديوان الحماسة» "/ 76 -معلقًا على قول أن تمام: وقال 
الشّمّاخْ يرثي عمر بن الخطاب- : وقال أبو رياش: الذي عندي أنه لمزرّد أخيه؛ 
وقال أبو محمد الأعرابي: هو لجزء بن ضرار أخيه. 

والبيت في «ديوان الحماسة» لأبي تمام 081١/١‏ منسوبًا للشماخء وفي ملحق - 


1 شورة الحج 


وقوله تعالى: «إويىٍ ألنَّاسَ» قال صاحب النظم : خاطب]”'2 جماءة 
الناس بقوله بم تَرَوْتهَا4 ثم أفرد وترك مذهب الجمع في قوله ««ورّى» 
وذلك؟" مو فيزن الشطاب كبا جاز”" أن يخاطب عيئًا ثم يترك ممخاطبته إلى 
الحكاية عن غائب كقوله : «حهََ إِدَا كشْرٌ في الْقلكِ وَجَرَيْنَ بهم* [يونس: 7؟] 
جاز أن ينادي جميعًا ويخاطبه”*' ثم يرجع”' إلى واحدء ويجوز على الضد 
من هذا كقوله: بيبا أل إِدَا طلَممْرٌ 1نه4”"" [الطلاق: .]١‏ 
قال الحسن: «إوترى الناس سُكدرئ» من الخوف «إومًا هم يشَكدرئ» 
"ديوان الشماخ» ص149-448 وذكر الخلاف فيهء و«شرح ديوان الحماسة) 
للمرزوقي ع+/ 97 و(شرح ديوان الحماسة» للتبريزي / 066 واشرح هج 
البلاغة» لابن أبي الحديد /١١7‏ 144.» والرواية عندهم: «يلقى» مكان «ثُلقي»؛ على 
تقدير: يُلقى نثا خبر-يعني ظهوره- جنينها قال المرزوقي في «شرحه»: الحصان 
العفيفة. 0 والبكر: التي حملت أول حملها. والنثا : يستعمل في الخير والشرء 
يقال: نثوت الكلام أنثوه نثواء إذا أظهرته. 
فيقول: ترى الحامل يسقط حملها ما ينثى من خبر سار به الركبان وتقاذفته الأقطار 
استفظاعًا لوقوعه واستشعارًا لكل بلاء وخوف منه. اه. 
وذكر التبريزي مثل قول المرزوقي وزاد: وهنثا خبر؛ يجوز أن يكون مرفوعًا على أنه 
فاعل ومنصوبا على أنه مفعول بهء وإذا كان منصوبًا يروى: تلقى -بالتاء» ومعلق 
نعت للخبر جعله .. لأن الراكب أخبر بقتله. 
)١(‏ كشط في (ظ). 
0 فى (1):(ذلك): 
0) في (ظ)ء «(د): (أجاز). 
040 في (د): (ع): (وتخاطبه). وفي (ظ): (مهملة. 
4 في )0د (ع): (ترجع). 
0 الشيك ؟ لضفن 


سورة الحج ؟" 


وما هم تارق من القتراي'1 .وهنا قول :أبن عناس 3 وجميع 
المفسرين”". 

وقال أهل المعاني: وترى”*' الناس كأنهم سكارى من ذهول عقولهم 
لشدة ما يمر بهم فيضطربون اضطراب السكران من”*' الشراب""'. يدل على 
ةا هنا قزاءة مق :قرا اللوترى 7" الناس اتنس الناء* لأف تطهي: 

قال الفرّاء -في هذه القراءة-: وهو وجه جيّد””. 

وحكى صاحب النظم عن بعض النحويين: أن قوله (ترى) كلمة 
موضوعة على الإفراد وتأويلها التشبيهء كأنّه فيك قال: وكأن الناس سكارى. 
واحتج بقول: ِآرَبِتَ إن كنَّ عَلَ أخلهق» [العلق : ]١١‏ معنى لأَرَءَيْتَ» ها هنا 
للتنبيه على السؤال والإجابة» وكذلك قوله: دل أَرَمَينَكَ مدا الى كَرَنتَ 
17 [الإسراء: 57] وقد مرّ. قال: ولا ينكر أن تكون «ترى» كلمة ضمنت 


.١١6 /١ا9 رواه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره عنه الرازي في «تفسيره» 77/ 5. 

(9) انظر الطبري »1١١6 /١7‏ و«الدر المنثور» للسيوطي 8/لا- 8. 

(4) وفي (ظ): (ويرى). 

(5) في (ظ): (في)» وهو خطأ. 

(7) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان 047/7 باختصارء وعزاه لأهل المعاني. 
(0) في (ظ): (ويرى). 

2 رك له القراءة لأبي هريرة» وأبي زرعة بن عمرو بن جرير » وأبي نهيك وقراءة 
الجمهور: «وترى» بفتح التاء. 

«الشواذ» لابن خالويه ص 44. «إعراب القرآن» للنحاس "/ 46» «الكشف والبيان» 
للثعلبى */ 6غ بء القرطبي 7 69 «اليحر المحيط» 5/ ."6٠‏ «الدر المصون» 
0/1 

(0) «معانى القرآن» للفراء 7/ 518. 


11 جور الخج 


معنى لا يظهر في بنية صورتها”'' ولذلك تركت على حال واحدة بعد العطن 
بها على مخاطبة جماعة. 


و#شكرئ» جمع سكران. وقرئ (سكرى)”". 
قال أبو الهيئم: النعت”" [الذي على فعلان يجمع]””*' على مُعالر © 


4- 006 8 2 8 فم 0 . - 
وفعالى مثل: غَيْرانَ وغيَارَى وغَيارى" '؛ وسكران [وسكارى. وإنما قالوا 
سكرى » وأكثر]”"' ما يجيء فعلى جمعًا لفعيل بمعنى مفعول. [مثل قتيل 

5 لك 2 ًَ ) 
وقتلى وجريح وجرحى وصريع وصرعى]"". لأنه شبه بالنوكى") 


الل 


فرق 


قرف 


احق 


(( 
050 


69 ( 


69 
(0 


والجمعى [والهلكى لزوال عقل السكران”''. 


العبارة في (أ): (ولا ينكر أن تكون «ترى» كلمة في معنى لا يطهر ضمنت نيه 
صورتها)ء وهي عبارة ركيكة. 

قرأ حمزة والكسائي : «سكرى» بفتح السين من غير ألفء. وقرأ البافون: «سكارى؛ 
بضم السين وبألف بعد الكاف. «السبعة؛ ص 575 » «التبصرة؛ ص 550» «التيسير» 
ص" .١6‏ 

فى (ظ): (البعث)» وهو خطأ. 

ماين المعتوفين كقط فى (ك): 

في (ظ): (فعال): وهو خطأ. 

غيارى: ساقطة من (ظ)ء وفي (أ): (عبارى). 

وغيارى: جمع غيران وهو فعلان من الغيرة وهي الحمية والأنفة. انظر: السان 
العرب» 57/8 اغيرا. 

غيارى: ساقطة من (ظ)ء وفي (أ): (عبارى). 

وغيارى: جمع غيران وهو فعلان من الغيرة وهي الحمية والأنفة. انظر: «السان 
العرب» 57/6 ١«غيرا.‏ 

ما بين المعقوفين كشط فى (ظ). 

في «(01: (تالكرى) هو خظا. 

والتذكن : جمع أنوك. وهو: الأحمق. «الصحاح"» للجوهري ١517/5‏ (نوك). 


)9١(‏ قول أبي الهيثم في «تهذيب اللغة' للأزهري 01/٠١‏ (سكر). 


سورة الحج 4», 


وقال سيبريه: قالوا رجل سكران]''' وقوم سكرى. قال: وذلك أنهم 
ا 0000 

قال أبو علي : ويجوز اسكرى» من وجه آخر وهو أن سيبويه حكى 
رجل سكن" وقد جمعوا هذا البناء على فَعْلَى'' فقالوا: هَرِمّ وهَرْمى 
رمن وزَمْنى وضَمِنٌ وضَمْنى”2: لأنه من باب الأدواء والأمراض التي 
يصاب بهاء فَمُعلى في هذا الجمع -وإن كان كعطشى- فليس يراد بها 
المفرذ» إثما'يزاد بها تانيك الجمع كما" أن الناعية و تقاف" ورنتكان 
على لفظ الشاربة والقائمة فإِنْما لتأنيث الجمع دون تأنيث الواحد من 
المؤنث0", 


)١(‏ ها بين المعقوفين كشط فى (ظ). 

(؟) «الكتاس» لسيبويه 44# 

(*) «الكتاب» لسيبويه 5457/7. 

(5) في (أ): (فعل)»: وهو خطأ. 

(4) زّمن: أي مبتلى بين الرّمانة والزمّانة: العاهة. «لسان العرب» ١984/1١‏ (زمن). 
ضمن: هو الذي به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو كسر أو غيره. «الصحاح' 
للجوهري 5/ 68١7؛‏ «لسان العرب» 70/1 (ضمن). 

(0) (الباضعة): مهملة فى (). 
والباضعة هي : الفرق من الغنمء أو القطعة التي انقطعت من الغنم. 
«الصحاح» للجوهري ١١85/7‏ (بضع)؛ «القاموس المحيط» للفيروز ابادي / 0. 

0) تصحفت في المطبوع من «الحجة» إلى : الطائعة. 
والطائفة من الشيء: القطعة والجزء منه. ومنه الجماعة من الناس. «الصحاح» 
للجوهري ١7/4‏ (طوف).؛ «لسان العرب» 777/4 (طوف). 

(4) «الحجة» لأبى على الفارسي 7757/86- 7717 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري .41١4/7‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص/ا/!4 ؛ «الكشف» لمكي بن أبي طالب 117/7. 


556 سورة الحج 


ونحو هذا قال الفراء في قراءة من قرأ (سكرى) قال : وهو وجه جيد في 
اقرف الام بعدرلة لعن :و السسريسى بو القرب مدل تت عادمة اديرد 
ذي زمانة وضرر وهلاك» ولا يبالون أكان واحده فاعلًا أم فعيلًا أم فعلان. 
قال: ولو قيل «سكرى» على أن"'' الجمع يقع عليه التأنيث فيكون كالواحدة 
كان وجهاء كما قال الله: لوَييَهَ الآنماة لَلمَىَ)4 [الأعراف : ]١8١‏ و« لبون 
أ 0 و الئاس جماعة فجائد”" : أن يقع ذلك عليهم» وأنشد: 
أضحت بنو عامر غَضْبَى أنوفهم أنّى عفوت”' فلا عارٌ ولا باس 

فقال غضبى للأنوف على ما فسّرت لك0©. 

وقوله: وَلكنَّ عَذَابَ أله سَدِيدُ» دليل على سكرهم من خوف 
العذات: 

"- قوله: مإوَيِنَ أَلنَاين من جيل في أنه قال المفسرون: نزلت في 
تضبق التحاويفة + كان كي "© الجتدانة وكان كر أن الل قاوز على حا 
من بل ان 4 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الوليد بن المغيرة وعتبة بن 
)١(‏ (أن): ساقطة من (ظ)ء (د)» (ع). 


زفة طه: .5١‏ القصص: 47. 
(5) في (ظ): (فجاز). 
(4) في (أ): (عفرت). وهو خطأ. 
(5) «معاني القرآن» للفراء 8/7 .,3١6 -5١‏ 
والبيت الذي أنشده الفراء قال عنه: وأنشدني بعضهم. 
(7) في (ظ): (كبير). 
“4 «الكشف والبيان» للثعلبى ”//ا5 أ. 


للق 


والمعنى: أنه يخاصه”" في الله فيزعم أنه غير قادر على البعث. 

هينير عِلْرِ» يعني أنه لا علم له في ذلك إنما"' ليقوله بإغراء من 
الشيطان وطاعته إياه]”؟». وهو قوله «وََنَيمٌ كُلَّ سَبْطنِ مربي » أي يتبع ما 
يسول له الشيطان قال ابن عباس]”*؟: والمريد الذي يتمرد على الله ودا''. 

ا أهل اللغة في المريد 0 

أحدهما: أنه المتجرد للفساد. 

والثاني: أنّه العاري من الخير. 

وذلك أن أصله في اللغة: الإملاسء والمريد”"؟: المتملس من 


ل 


408/6 لم أجد من ذكره عن ابن عباس» وقد ذكر الماوردي 5/4» وابن الجوزي‎ )١( 
عن ابن عباس أنها نزلت في النّضر بن الحارث.‎ 
والصواب أنه لم يثبت أنها نزلت في واحد من هؤلاء بعينه» بل هي نازلة فيمن‎ 
جادل في الله بغير علم ومنهم هؤلاء المذكورون» ثم هي بعد عامة في كل من‎ 
«البحر‎ 2555/١١ اتصفف بهذه الصفة. انظر: «المحرر الوجيزه لابن عطية‎ 
."0١/56 المحيط؛‎ 

() في (): (فخاصم). 

(0) في (ظ): (وإنّما). 

(5) ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

(5) ما بين المعقوفين كشط فى (ظ). 

() انظر: "تنوير المقباس» ص .1١5‏ 

0 فى (ظ): (قال). 

م0 انظر : (مرد) في: «تهذيب اللغة» للأزهري 5١/8١١-9١١ء2‏ السان العرب» لابن 
منظور "/ -8٠٠‏ (80. 

(9) في (ظ): (فالمريد). 


007" سورة الحج 


الخيرء ومنه قوله : ضح مُمَرَّدُ» [ النمل : 5 وذكرنا الكلام في هذا عنر 
قوله: «مَرَدُوأً عل أَلِيْفَاقِ» [التوبة: .]١٠١١‏ 


2 42 ديو 1 050 04 
4- قوله تعالى: لا كُيِبَ عَليَهِ نَم من ولاه فَأنهُ يُضِلَهُ وَيَدِبه إل عَدبِ 


لير *. 


قال ابن عباس : قضى الله تعالى أن من أطاع إبليس أضله ولم يرشده 
وعدرة ال عات لضو 7 

والكناية في قوله معَْهِ4”'' عائدة على”" الشيطان» وكذلك في قوله 
َنم ف 2 2 لاود 

وهذه الآية دليل على أن" الله قد كتب في الأزل وقضى على الشيطان 
إضلال من تولاهء وأنَّ ذلك من الله تعالى حكه”" لا نكير" عليه فيه. 


.8/5 ورد نحوه باختصار عن مجاهد وقتادة. انظر الطبري /19١117/1١ء «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) (عليه): ساقطة من (ظ). 

(9) في (ظ): (إلى). 

06 نان سباقطة فين (): 

(0) وقيل الكناية فى «عليه». «أنّهق تعود على «من» الأولى؛ أي المجادل. واستظهره 
أبو حيّاف 0 
وقيل الضميران في «عليه؛؛ «أنه؛ عائدان على «من» الأولى. والضمير فى «فأنَه) 
معن الكان. ” ْ 
وقال ابن عطية -بعد أن ذكر أن الضمير في «عليه» عائد على الشيطان ثم ذكر 
احتمالا أنه يعود على المتولي- : والذي يظهر ل أن الضمير في «أنّه» ١‏ لأولى 
للشيطان» وفي الثانية ل«من؟ الذي هو المتولي. «المحرر» لابن عطية ١٠/71ء‏ 
«البحر المحيط؛ ."6١/5‏ «الدر المصون» 8/ 390-779 . 

() (أن): ساقطة من (أ). (0) (حكم): ساقطة من (ظ). 

(4) في (ع): (لا يكبر). وهو خطأ. 


سورة الحج م ؟ 


وفيه تكذيب للقدرية في امتناعهم عن إضافة القدر إلى الله تعالى في 
الضلال والكفرء وعندهم أن شيئًا من اللطف لم يبق إلا وقد فعله الله بعباده 
فلم يؤمنواء ولو منع شيئًا من اللطف خرج عن الإلهية» فإلاههم بزعمهم 
فى صورة عاجز على الحقيقة لا يقدر أن يفعل ما يصير الناس به''' مؤمنين 
وهم أبدا يقولون”": إضلاله إياهم وقضاؤه عليهم بالكفر سفه. فيقال©» 
نفي خلقه إِيّاهم مع علمه بما سيكون منهم مثل ذلك السفه فلم خلقهم وهو 
يعلم أنهم لا يتعاطون سوى الكفر؟ وفي خلق القدرة لهم حتى يكفروا بها!. 

فبان بهذا أن الدين كله في الاستسلام للقدرة وتفويض الأمر إلى 
المشيئة من غير تحكمء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

قال( أبو إسحاق : « كيب عه َنم من كولَاه» «أنّه) في]*؟ موضع 
[رفع (فأنّه]'"2 يضله) عطف عليهء والفاء الأجود فيها أن تكون [في معنى 
الجزاءء وجائز كسر إِنَّ مع الفاء وتكون”" جزاء] لا غير. والتأويل : 
كتب على الشيطان [إضلال متوليه'؟ وهدايتهم إلى عذاب السعير. وحقيقة 


)١(‏ في (ظ)ء (د)» (ع): زيادة (إليه) بعد قوله الناس. 
(5) في (أ): (يقول)؛ وهو خطأ. 

(6) في (ظ): (فقال). وهو خطأ. 

40 في (ظ): (يزعمون). 

(5) في (): (وقال). 

() ما بين المعقوفين كشط من (ظ). 

0 في المعانيى: ويكون. 

00 ها وق السسق رط معط اف( 

(9) في (أ): (متوالية)؛ وهو خطأ. 


م سورة الحج 


«أن»]”'' الثانية أنها مكررة على جهة التوكيدء لأن المعنى: كتب عليه أنه 
من تولاه أضله. انتهى ا 

قال أبو على: إعراب هذه الآية مشكل» وأنا أشرحه -إن شاء الله 
وأبيّن موضع السّهو فيه. 

قوله طا كِب عَيَهِ أنَمّ من فَولَاه» (أنه) في موضع رفع وهي توصل من 
الجمل”" بالابتداء والخبر. وخبر الابتداء معلومٌ وجوهه. وقوله «إمّن 
لم لا تصلو «تة» ين أن يكرن”*؟ بضزلة «الذى» وتكوة بمعتن الجراة 
[فإن كان بمعنى الجزاء]””' فالفاء في 5-5 إنما هو جوات الجزاءء..ولا 
تكون العاطفة [لأنّها إذا كانت جوايًا للجزاء لم يجز أن تكون العاطفة](© 
كما أنها إذا كانت داخلة على خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ موصولاء وكانت 
0 : « الت يُنفِدورت أموالهر 
بأَثَلٍ وهار سر وَعَلَانَهٌ هلهم فَلْهُمْ أَجِرهُمٌ» [البقرة: 5/؟] فامن» على هذا 
الوجه في موضع رفع» وم كولاه » في موضع جزم لكونه شرطاء والفاء وما 
بعدها في موضع جزم لوقوعه موقع جزاء الشرطء و«أن» من قوله «فأنه 
يضله» موضعه رفع بإضمار مبتدأ بين الفاء و(إنَ»» لترتفع أن 50 


)١(‏ ما بين المعقوفين كشط فى (ظ). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج / 4١‏ 

(9) في «الإغفال» ص :٠١١‏ وهي ما توصل بالجمل. 

(4) في «الإغفال؛ ص ٠١١‏ : فلا يخلو «من» فيه من أن تكون . 
(5) ساقط من (ظ)ء (د). (ع) وليس موجودًا في الإغفال. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

0) (أنه): ساقطة من (ظ). 


سورة الحج هه" 


ا محذرف تمديره : فشأنه أنه ل أو أمرى. أو نحو ذلك مما 
لم أن يكون مبتدأ لهذا الخبرء إذ كانت «أن» لا تكون مبتدأة وإنما تكون 


سه اوسا 


مبنية على شيءء ومثل هذا قوله طلم يَمْلَمُا أَنَمْ من محسادد الله وَرَسُومٌ 
وأزج لم ثَآارَ جَهَسَمْ # [التوبة: 57] فارتفاع «أن» بما ارتفع به «أن» في قوله 
ا الويف بامو ع اومن م لص ل اط 
دِدَأنَمُ يُضِلْمُ» وقوله]”'" طمن ولاه فَأَنَمُ يُضِلْمٌ وَيَدِبهِ إِكَ عَدبِ التَعبرٍ» في 
٠. 5‏ 5 “قرو اما ا» عب ع2 رد داور م 
موضع رفع لوقوع جميع ذلك خيرًا ل«أن». كما أن «همن حادد الله » إلى 
قوله حَِِدًا ذِيها4”" في موضع رفع لوقوعها خبرًا ل«أنَ»؛ فالفاء في 
«فإنه» ليست بعاطفة فى 7؟؟ هذا الوجه. 
وإن كان «من» من قوله أَنّمْ من تُولّاه» بمعنى «الذي»9* فالتقدير : 
كتب على الشيطان أن الشيطان الذي تولاه. فاسم «أنَّ) الهاء التي هي ضمير 
الشيطان وامن» اسم مبتدأ وخبره فته يضله» فالقول في ارتفاع «أنَ» من 
قوله «فأنهه على هذا الوجه كالقول في الوجه الأول وما يقدر فيه من 
الإضمار الذي يكون أنَّ» مبيًا عليهء وتقديره: الذي تولاه فَانّمٌ 
2 1 6 
يَضِلْمُ14'' فله إضلاله [أو «فشأنه إضلاله]”" وهدايته إياه إلى عذاب 


)١(‏ في (): (لمبتدأ). 

(0) ها بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(9) فيها: ساقطة من (أ). 

() في «الإغفال»ه ص ه7١٠‏ : على. 

)(ة) هذا هو شرح الاحتمال الثاني في معنى «من» من قول «من تولاه» الذي ذكره أبو 
علي في أول كلامه بقوله: وقوله «من تولاه» لا تخلو «من؛ من أن تكون بمنزلة 
الذي أو تكون بمعنى الجزاء. 

(1) ها بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 


0 سورة الحج 


السعير. فالفاء في هذا الوجه أيضًا داخلة لمعنى الجزاءء ولا يجوز أن 
تكون العاطفة. ألا ترى أنك لا تقول: زيد فمنطلق. فتعطف الخبر على 
مبتدأهء وإِنْما ا ا «الدرت 
يُنَقِعُرت أَنْوّلَهُم بِأَلَلٍ ار يِرً وَعَكَانيسةٌ كُلَهُمٌ أَجَرْهُمَ4 [البقرة: 
5 هء وقوله: «9وما بك ف م عين أل 4 [النحل: 07]. ومثله في 
التنزيل كثير. 

فإذا لم يخل من الوجهين اللذين ذكرناء وكانت الفاء في كلا 
الوجهين متعلقة بها لا على جهة العطف لما بينا ثبت أنَّ قول أبي إسحاق : 
أن" «فأنه» عطف على «أنَّ) خطأ؛ إذ كانت الفاء لا تخلو: إما أن تكون 
مع ما بعدها في موضع جزم لوقوعه جزاء للشرطء وإما أن تكون مع ما 
بعدها في موضع رفع لوقوعها خبرًا لمبتدأ واقع مع خبره موقع خبر «أنَّ من 
قوله لأَنّمْ من كولاه ». 

وإذا بطل أن تكون الفاء للعطف بطل قول أبي إسحاق في «أنَ» من 
قوله «فأنه يضله» موضعها رفع أيضًا أن يكون مرفوعًا من الجهة التي ذكر 
وهو خطأ”"' ثان”" لزمه لجعله الفاء عاطفة و«أن» من قوله «فأنّه يضله» لا 
يجوز أن تكون معطوفة على الأولى”؟؟؛ لأنه لا يخلو من أن يكون خبر 
تدا أو ركوون زات شرطاء وهال أن عطق غير الميهذا على المكدا 


)١(‏ أنْ: ساقطة من (ظ). 

(0) في (أ): (التى ذكره)ء هو خطأ. 

لي (فإن)» وهو خطأ. 

(54) في (ظ)ء (د). (ع): (الأول)» والمثبت من (أ). وهو الموافق لما في «الإغفال؛ 
ص٠4١٠.,‏ 


سورة الحج /ام؟" 


يحرف27 عطف أو يعطف جواب الشرط على شيء قبل الشرط'". 
ْ ه- قوله: ييا أَلنَّاسُ» قال ابن عباس: يريد أهل مكة”" إن 
در في رَبْبِ عن الث » قال : يريد إن كنتم في شك من القيامة هنا 
لفك ين ثاب » بويد آدم' 3 

قال أبو إسحاق: قيل للذين جحدوا البعث وهم المشركون إن كنتم 
في شاك من" أن الله يبعث الموتى فتدبّروا أمر خلقكم وابتدائكم فإنكب'') 
لا تجدون في القدرة فرقًا بين ابتداء الخلق وبين إعادته. 

ثم بين لهم ابتداء خلقهم نأعلمهم'" أنّهم خلقوا من ترابء وهو 
خلق آدم اكتتاء ثم خُلِقَ ولده من نطفة» ثم من علقة ثم من مضغة؛ فأعلمهم 
أحوال 3 

وقال" : حب النظم: : معنى الآية إن كنتم في ريب من البعث فإنا 
نخبركم أنا اعد 


)١(‏ في (): (لحرف). وهو خطأ. 

(5) «الإغفال» لأبي علي الفارسي ,٠١80-1١١1/7‏ 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس #/45» «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي 
طالب 447/7» «البيان فى غريب إعراب القرآن» للأنباري 154-154/7» «البحر 
المحيط؛» 5/ 70١‏ «الدر المصون» 717-74 

(©) مثله في «تنوير المقباس» ص5 7١‏ وذكره ابن الجوزي 5077/0 من غير نسبة لأحد. 

(4) مثله في «تنوير المقباس» ص5١5.‏ 

0) (فإنكم): ساقطة من (ظ). 

(0) في (ظ): (وعلّمهم). ش 

63 «معاني القرآن» للزجاج +/ ١7‏ 2. 

(9) في (أ): (قال). 


ا" سورة الحج 


وقوله 8 من نطْفَة» يعي ولد آدم”” خلقه من مني اله 

ومعنى النطقة فى اللغة: الماء القليل. 

يقالن الغدير نطفة زرقاءء أي بقية ماء صاف. وأصلها 7 
النّطف”" وهو: القطرء يقال: نطفت السحابة وهي دُنْظفُ -بالضم- نَظفًا. 


وا مو 


وليله نطوف: تمطر حتى الصباخ؛ والذي يخلق منه الولد يسمى نطفة» لأنه 
57 ليد 

وقوله: ثم مِنْ عَلَمَمِ» العلق الدم الجامد قبل أن يببس» والقطعة 
علقة منه'*””*: ومنه قول القطامي : 

قَمجٌ عُروفهاعَلَقَامتَاع0") 

وذلك أن النطفة المخلوق فنها الولد تضير دما غليظًا. 

وقوله: #ثُرّ من مُصِعَةَ» المضغة قطعة لحم» وقلب الإنسان مضغة 
من جسده وإذا صارت العلقة لحمة فهي مضغة. 


5-5 


)١(‏ آدم: ساقطة من (ظ). 

(5) في (ظ): (النطفة). 

0) انظر: (نطف) في: «تهذيب اللغة؛ /١‏ 7506- #55 «الصحاح' 4/ 1454؛ 
«لسان العرب» 86/94" 775 

(5) منه: ساقطة من (ظ)ء (د). (ع). 

(6) انظر: «علق» في «تهذيب اللغة» ١/147؟ء‏ «الصحاح» 5/ 165179١؛‏ «لسان العرب" 
ل" 

03 هذا عجز بيت للقطامي من قصيدة يمدح بها زفر بن الحارث الكلابى» وصدره: 

لابين احفييظة ]ل مس تسلوييا 1 

وهو في «ديوانه؛ ص للا «تهذيب اللغة» للأزهري ؟/  ١5‏ (تاع). «لسان العرب» 
44/7" (عبط). 
والمتاع: القيء. السان العرب» 8/8" (تيع). 


سورة الحج حل 


آل انق عتاسن» اتريت 0 لحم. 

وهذا كله في الأطوار أربعة أشهرء وهذا معنى ما روي في الحديث: 
دإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة. ثم أربعين يومًا 

قة) ثم أربعين يومًا مضغة؛ ثم يبعث الملك فينفخ فيها الروح»”". 

قال ابن عباس : [ثم يصوّر]”" في العشر بعد الأربعة الأشهر» ثم 
ينفخ فيه الروح ١‏ فذلك عدة المُتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرّاء فإذا 
تحدّك فى جوفها 00000 أن فيه ال 

قوله: الَو وَعَبرٍ نحلّفَةِ» قال ابن الأعرابي: طحُلَفَةٍ»ه قد بدا 
خلقه «وغَيرٍ لد » اسمن 

هذا الذي ذكره ابن الأعرابي : مخلقة قدرًا”؟' هو معنى المخلقة في 
اللغة. 

وأما أهل التفسير: فإن مجاهدًا والسدي اتفقا”"'2 على أن المخلقة 


)١(‏ (من): ساقطة من (ظ). 

زفة رواه البخاري كتاب «القدر»؛ ”7١//ا51.‏ ومسلم كتاب «القدر؛ ٠١5/4‏ من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله كَكِيْةْ وهو الصادق 
المصدوق» فذكره. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

0 في (ظ). (ع). (د): (ولد)ء وهو خطأ. 

)0( ذكره عنه القرطبي 5/17 باختصار. 

(0) (بعد): ساقطة من (ظ)ء (ع) وهي في (د): (قد). 

00 في (أ): (يتصور). وغير واضحة في (د). 

() قول ابن الأعرابى فى «تهذيب اللغة» للأزهري 758/1. 

() (مخلقة قدرًا): باق من (أ). وسقط من (ع): (قدرا). 

() (اتفقا): زيادة من (ظ). 


6" سورة الحج 
وغير المخلقة: يعني بهما السقط. 

قال'2 مجاهد -في رواية ابن نجيح- : «علَقَةَ وَعَيرٍ مََلَقَةِ» قال. 
السقط مخلوق وغير مخلوق”". 

وقد كشف السدي عن هذا المعنى الذي ذكره مجاهد فقال: هذا في 
السقط. المرأة تسقط النطفة بيضاء والعلقة» وتسقط اللحم لم يخلق. 
وكمقطل تن كرون | شه قبط ال يو ل 

ويدل على أن هذا” في السقط قوله: «وَبُقِرٌ في الْأَيْمَامِ ما 2آ» 
يعني ما يولد لتمام المدة ولم تسقطه''' المرأة”". 

وذهب آخرون إلى أنَّ المخلقة في غير السقطء وغير المخلقة: هو 
السقط. 

قال" ابن عباس -في روالة سكرئةت :1 المكلدة :نا" كان سيا » بوغير 
المخلقة ما كان من سقط”"". 

ونحو هذا قال مجاهد -في رواية خصَّيف -قال: المخلقة: الولدء 


)١(‏ في (ظ): (وقال). 

(؟) رواه الطبري /7١//ا١١‏ عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح. 
(9) ما بين المعقوفين فى حاشية (ظ). 

(4) ذكره عنه ابن الجورئ في (زاد المسير» 0/ لا١5.‏ 

(9) العبارة في (ظ): (ويدل على هذا أنه). 

(5) في (أ): (ولم تسقط). 

(0) سيأتي بيان ضعف هذا القول مع القول الذي بعده. 

(6) في (ظ)ء (د), (ع): (وقال). 

(9) فى (ظ): (ما قد كان حيًا. 

(١1)رواه‏ ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» للسيوطي .٠١/8‏ 


سورة الحج 4 
0 
وغير . 5 

وقال ابن عباس فى رواية عطاء: المخلقة: ما أخذ منه الميثاق. 
وغير المخلقة: ما لم يؤخذ منه الميئاق ولا يكوان مخز فا 

ويدل على صحة هذا التفسير ما روى علقمةء» عن عبد الله بن 
عود””: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله كَبْكَ ملكا فقال: يا رب 
مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مبّتها”" الأرحامء وإن قال 
مخلقة» قال: يا رب ما صفة هذه النطفة؟ أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما 

أده8ع ) 00 3 5 ١‏ 1 ع 
أجلها؟ أشقيٌ أم سعيد؟ فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه 
ضفة هذه النطفة”. 

وعلى هذا القول معنى (المخلقة): المخلوقة كما ذكره ابن عباس 
-في رواية عطاء- وهو: أنه أكمل خلقه بنفخ الروح فيه» فما أكمل خلقه 
بالروح ولد لتمام حيّاء وما سقط كان غير مخلقة» أي: غير حي بإكمال 


. ب من رواية خصيف‎ ١085 رواه عنه سعيد بن منصور فى «تفسيره»‎ )١( 

)قي (): لابن غياس)4 .وهو خبطا 

(9) متها : رمتها. «الصحاح» "4١/١‏ (مجج). 

(5) (منه): ساقطة من (ظ). 

() رواه بهذا اللفظ الطبري فى «تفسيره» .1١1/١19/‏ قال ابن حجر في «الفتح) 
9:0١‏ وإسناده صحيح. هر موقوف لفظاء مرفوع حكما. اه. 
ورواه بنحوه مطولًا ابن أبي حاتم (كما في «تفسير ابن كثير» / 7١17‏ و«الدر 
المنثور؛ 4/7). والواحدي فى «الوسيط» “/79094. والأثر لا يدل كما قال 
الواحدي على صحة هذا اتسين لأن الأثر فى النطفة: (إذا وقعت النطفة». 
وظاهر القرآن أن قوله تعالى «مخلقة وغير مكلف فرك الح للا نطق 

0) ذكره ابن الجوزي 107-507/6 عن ابن عباس. 


دض سورة الحج 

وقال''' الكلبي : «تلقةٍ وَعَيْرٍ يحلَّنَةِ4 يقول مخلوق وغير مخلوق, 
فالمخلوق: هو التمام من الولدء وغير المخلوق : هو السقط. 

وهذا القول مذهب أكثر أهل التفسير”''» وهو قول أبي عبيدة فى 


)١(‏ في (د). (ع): (وقد قال). 

(؟) وهو اختيار الطبري -رحمه الله- في «تفسيرها /11/ .١ ١7‏ 
قال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» 0/ 77-77 -بعد أن ذكر أن هذا 
القول اختيار الطبري. وغير واحد من أهل العلم- : هذا القول الذي اختاره الإمام 
الجليل الطبري -رحمه الله- لا يظهر صوابه؛: وفي الآية الكريمة قرينة تدل على 
ذلك وهي قوله -جل وعلا- في أول الآية «فإنا خلقناكم من تراب» لأنه على القول 
المذكور الذي اختاره الطبري يصير المعنى: ثم خلقناكم من مضغة مخلقة 
وخلقناكم من مضغة غير مخلقة. 
وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة فيه من التناقض كما 
ترى. فافهم. 
فإن قيل: في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بغير المخلقة النقطء 
لأن قوله «ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى» يفهم منه أن هناك قسمًا آخر 
لا يقره الله في الأرحام إلى ذلك الأجل المسمى وهو السقط؟. 
فالجواب: أنه لا يتعين فهم السقط من الآية؛ لأن الله يقر في الأرحام ما يشاء أن 
بقرّه إلى أجل مسمّىء فقد يقره ستة أشهرء وقد يقره تسعة وقد يقره أكثر من ذلك 
كيف اكناء. 
أما السقط فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله «فإنا خلقناكم؛ الآية؛ لأن 
السقط الذي تلقيه أمّه مينًا- ولو بعد التشكيل والتخطيط- لم يخلق الله منه إنسانًا 
واحدًا من المخاطبين بقوله لهَِنًا حَلقَتَكُ ين مُّابٍ» الآية» فظاهر القرآن يقتضي 
أن كلا من المخلقة وغير المخلقة يخلق منه بعض المخاطبين في قوله «يا أيها 
الناس ..» الآية اه. 
وفي جواب الشنقيطي أيضًا ردّ على قول من قال السقط مخلوق وغير مخلوق. 


سورة الحج ”0 


المخلقة : أنها المخلوقة”". 


صفة 


وفى هذا مذهب ثالث وهو: أن المخلقة وغير المخلقة كلاهما”" من 
الولد الذي يولدء وليسا ولا أحدهما من صفة السقط. 
وهو مذهب قتادة» واختيار أبي إسحاق وثعلب. 

قال قتادة في قوله تََلّقوْ وَعَيرٍ مَحَلَّفَةَ)4: تامة وغير تامة'"ا 


6 


وقان؟ أبو إستحاق وسفن أنرال)ا لخلق أنَّ منهم من يته'*) ا 


فيخلق له الأعضاء التي تكمل آلات الإنسان» ومنهم من لا يتمم الله" 
ين 


ومنهم خديخ ناقص غير تام 


010( 
إفهه 
فيه 


62 
4 


00) 
037١ 
م(‎ 
6 


وقال أبو العباس”: الناس خلقوا على ضربين: منهم تام الخلق» 


فثك 
وعلى هذا القول معنى المخلقة: التام الخلقة والأعضاء”''". فحصل 


«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 454. 

في (أ): (كلاها). 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 77: والطبري 1177/17. وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» ١١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

في (ظ): (قال). 

في (ظ): (تتم)؛ وفي (د): (تتم)» مهملةء وفي (ع): (يتم)ء وما أثبتنا هو 
الموافق لما في المعاني. 

الاسم الجليل كتب في حاشية (ظ)؛ وعليه علامة التصحيح. 

«معاني القرآن» للزجاج */417. 

هو تُعلب. 

ذكره عن أبي العباس الأزهري في «تهذيب اللغة» 18/1 (خلق) . 


)٠١(‏ قال الشنقيطي في «أضواء البيان' 0/ 177- 78 عن هذا القول أنه أولى الأقوال في 


الآية وهو القول الذي لا تناقض فيه؛ لأن القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضًا لا - 


1 سورة الجخ 


في المخلقة ثلاثة أقوال في معناها وتفسيرها. 


000 


ا ا ا 10 21 ف 
قوله تعالى: «إِنْبَينَ لَكُم» اختلفوا في مفعول” ' التبيين' '". 
فقال”' ابن عباس: لنبين لكم ما تأتون وما تذرون”''. 


إليه في العبادة. 


وقال الزجاج: أي. ذكرنا أحوال خلق الإنسان لنبين لكم قدرتنا على 


ما نشاء ونعرفكم ابتداءنا”” خلقكهو”"'. 


0010( 
إفة 
زفرة 
0 
ره( 
© 


ليتناقفض بعضه مع بعض. 

وعزاه إلى قتادة والضحاك. قال: واقتصر عليه الزمخشري ثم نقل الشنقيطي عن 
الزمخشري -وقول الزمخشري في «الكشاف» ”/ 0- أنه قال: والمخلقة: المسوّاه 
الملساء من النقص والعيب» يقال: خلق السواك والعود: إِذا سواه وملسهء. من 
قولهم : صخرة ملساء. إذا كانت ملساءء كأنَّ الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة» منها 
ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك؛ فيتبع ذلك 
التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم. 
قال الشنقيطي: وهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري معروف في كلام. ثم ذكر 
الشنقيطي شواهد من شعر العرب وكلامهم في هذا المعنى. 

في (ظ): (معنى). 

في (د). (ع): (لنبين). 

في (ظ)ء (د)؛ (ع): (قال). 

ذكره البغوي 557/80 وابن الجوزي 50/0 من غير نسبة لأحد. 

في (ظ): (ابتداء). 

ليس في المطبوع من «معاني الزجاج» 4١7/7‏ إلا قوله: أي ذكرنا أحوال خلق 
الانسان. 


سورة الحج م" 


و صاحب النظم : لنبين لكم أن العف سن نود لغلق ندا أن 
إلآية أنزلت دلالة على البعث" ". 

وقال: ابن مسلم : لنيين لكم كيف نخلقكم في الأرحام ". 

قال؟» أهل المعاني: لندلكم على مقدورنا بتصريف ضروب 
المخلة 0 . 

قوله تعالى + #وَبْقِرٌ في 7 بن : نثبت”" في الأرحام 
ما نشاء فلا يكون سقطا 9إك أجل مس تصئّ» أي إلى أجل الولادة. 

وول ان كو لمعن 00 في الْأيْسَاوِ ما كَقَآة» فلا يخرس'ه) 
الأجل المعتاد إل أبكل تسن » سماه الله لذلك”'' الولد في أم الكتاب» 


)١(‏ في (ظ): (قال). 

(؟) ذكر ابن عطية في «المحررا ٠‏ ,©, وابن الجوزي 5 هذا القول مختصرًا 
من غير نسبة لأحد. 

(*) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .59١‏ 

(4) في (ظ): (قال). 

(5) ذكره الثعلبى فى «الكشف والبيان» "/ 41 أ من غير نسبة لأحد. 
وانظر: «الكشاف» للزمخشري #/ 0. حيث قال: #/ 0: وورود الفعل غير معدى 
إلى المبيّن إعلامٌ بأن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وعلمه | لا يكتنهه ولا يحبط به 
الوصف. 

(5) في (د): (أن)؛ وهو خطأ. 

0) في (أ): (يثبت)» وفي (ظ): (يثيب)؛ ومهملة في (د)ء وفي (ع): (نبت)؛ وما 
أثبتنا 50 

(4) في (ظ)ء (د). (ع): (فلا يكون سقطا بخرج)»ء بزيادة: (يكون سقطا)ء وهذه 
الزيادة تخل بالمعنى ويظهر لي أن ناسخ النسخة التي نسخت منها تلك النسخ رجع 
نظره إلى الجملة التي قبل هذه الجملة فهي مشابهة لها. 

(9) في (أ): (كذلك). وهو خطأ. 


5 سورة الجخ 


وذلك أن مدة الحمل تختلف فيمتد من ستة أشهر إلى أربع سنين. 
والقراءة في "ونقرً» بالرفع» وروى المفضل”''» عن عاصم: «ونقي) 
بانس 
قال أبنو إفبحاق: ولا يجوز فيه إلا الرفعم» ولا يجوز أن يكون معناء 
فعلنا ذلك لنقر في الأرحامء لأنَّ الله كد لم يخلق 3 ليقرهم في 
الأرحام» وَإِنّما خلقهم ليدلّهم على رشدهم وصلاحهه”؟ 
وقال!*) صاحب النظم: انقطع الخبر عند قوله م« لْمُبَينَ »4 5 
ابتدأ خبرًا آخر فقال”: ظوَنْقِرٌ في الْأَيْمَاوِ ما سَمَآهُ4 ولذلك ارتفع ؛ لأنه 


منقطع مما قبله. 


ٍ- 1 +2 724 سردم حي - 5 : 0 : أ 
وقوله: «ثم مخرعكم طِفلا» قال الزجاج: «طفلا» في معنى أطفال. 


)١(‏ هو المفضل بن محمدء الضبي. الكوفي؛ اللغوي». أبو محمد. كان من جلّة 
أصحاب عاصم. قرأ عليه؛ وتصدّر للإقراء. وهو صاحب المفضليات» المشهورة . 
قال الخطيب البغدادي: كان إخباريا علامة موثقا. لكن قال أبو حاتم الرازي: 
متروك القراءة والحديث. قال الذهبي -معلقًا على قول أبي حاتم: قلت: قد شذ 
عن عاصم بأحرف. 
وقال أبو حاتم السجستاني : ثقة في الأشعار. غير ثقة في الحروف. توفي سنة 118ه. 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2518/8 «تاريخ بغداد» .175١/17‏ (إنباه 
الرواة؛ /198. «معرفة القراء الكبار» للذهبى »١7١/١‏ «غاية النهاية» ؟/ /ا." 
«لسان الميزان» لابن حجر .48١7/5‏ ْ 

() ذكرها النحاس في "إعراب القرآن» "/ لام من رواية المفضل» عنه. 
دهي رواية شاذة لا تصح عن عاصم؛ لأنَّ المفضل متروك القراءة. 

فيه معاني القرآن» للزجاج /517. 

لق في (ظ): (قال). 

(9) في (ظ)ء (د): (قال). وفي (أ): (وقال)» والمثبت من (ع). 


سورة الحج ا 


١ 8 2‏ - +2 5 3 دلق 
ودلّ عليه ذكر الجماعة. وكان طفلا يدل على معنى : تحرج" ' كل واحد 
أف4 اسن 
5 1 
وقال المبرد: انتصب «طفلا» على المصدر الذي هو في موضع 
الحال. وقد قال قوم: تمييز. والذي قالوا جائز في هذا الموضع كقوله: 
جوإن طِبْنَّ لك عن ْو يِنْهُ نفقسّا#[النساء: 4] فهذا لا يكون إلا تمييزاء إلا 
نا قدمنا المصدر؛ لأنّه قد استعمل مصدرًا كالرّضا والعدل الذي يقع على 
الواحد والجماعة» قال الله يكَ: ظأرٍ الطِفْلٍ الذِيت لَرْ يَظهَرُوا4[النور: 
]"١‏ فهذا فيه دليل على أنه ل 
وقال أن عبيلة : طفلا في موضع موا قز : 
)0( في (): (يخرج)» مهمل الأول. وفي (ط) (د): (يخرج). مهملة. والمثبت من 
(0) في (أ): (منهم). 
(©) «معاني القرآن» للزجاج 7/7 4117. 
(5) ذكر هذا القول عن المبرد باختصار القرطبي 0١7/١7‏ وأبو حيان 5017/5 
والسمين الحلبي في «الدر المصون» 777/8. 
(6) «مجاز القرآن» لاض عبيدة 7/ 554. 
(7) هذا الشطر من الرجز أنشده أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 7/ ١946‏ ونسبه للغنوي. 


وهو بلا نسبة في «الكتاب» 0 «معاني القرآن» للأخفش .49/١‏ 
المقتضب للمبرد 7/ 19/7. «معاني القرآن» للزجاج /١‏ ”8. 

ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 2717/١‏ والشنتمري في «تحصيل عين 
الذهب» ,.٠١7/١‏ وابن منظور في «لسان العرب» 477/1١54‏ «شجا» للمسيب بن 
زيد بن مناة الغنوي يخاطب به حنظلة بن الأعرف الضبابى» وكان حنظلة قد غزا 
َنِيَ فأخذ غلامًا منهم. فبيع ذلك الغلامء فخفي شأنه زماناء ثم وجذته غنىّ في 
بيت اختن لحنظلة بن الأعراف فأخذوا الغلام وقتلوا ختن حنظلة» فبلغهم أن - 


0" عررة الج 


فى اكع" "عطاوق تعسيها 
وقال أبو الهيثم : الصبي يدعى طفلا حين يسقط من بطن أمه إلى أن 
يحتلم. 
قال: والعرب تقول: جاريةٌ طِفْلُء وجاريتان طِفْلٌ وجوار طفل 
وغلام طفل » وغلمان طفل”"'. [ويقال: طفل ]7 وطفلة وطفلان وطفلتان 

في القياس وأطفال. ولا يقال: طفلات47”. 

وأطفلت المرأةٌ والظبِيةُ"2. إذا صارت ذات طفل”". 

قوله تعالى: 9ثُمّ ِمَبَلَعُوَاْ أشْنّكُم »4 ذكر صاحب النظم منه وجهين : 
2 الأعرف يتبعهم ويتوعدهم» فقال المسيب: 

انك رحا أصيرف تعع نينتا 

إلى أن قال: في حلقكم عظمٌ وقد شجينا. 

قال السيرافي: الشاهد فيه قوله «في حلقكم» فوحّد وهو يريد في حلوقكم» فوضع 

الواحد في موضع الجمع .. .. وقوله «في حلقكم عظم وقد شجينا» هو على طريق 

المثل. يعني أنهم بمنزلة من قد غصٌ بشيء في حلقه لأجل قتل ختنهم. ونحن قد 

شجينا بشيء في حلوقنا من أجل العلام الذي قد سبي هنا. اه. 

)١(‏ في (أ). (د)» (ع) خلقكم. والمثبت من (ظ) وباقي مصادر التخريج. 

() وغلمان طفل: ليست في المطبوع من «تهذيب اللغة١‏ 5848//7. 

فر ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). (د)» (ع). 

(5) في «تهذيب اللغة» "48/١7‏ نقلا عن أبي الهيثم: ويقال: طفلٌ» وطفلةٌ؛ وطفلان» 
وأطفال» وطفلتان؛ وطفلات في القياس. وكذا فى «اللسان» 507/١١‏ (طفل). 
وعند القرطبي ١7/١7‏ : ويقال أيضًا: ذل لظف وطفلان وطفلتان وأطفال» ولا 
يقال: طفلاات مثل ما عند الوحدي. 

(4) قول أبي الهيثم في «تهذيب اللغة» للأزهري .5148/١‏ 

(5) فى (ظ): (الضبية). 

7ع( «تهذيب اللغة» للأزهري 8/1“ (طفل) نقلا عن الليث. 


سورة الحج 54> 


أحدهما: أن يكون فيه إضمار على تأويل: ثم نخرجكم طفلاء ثم 
0 اشبلغوا أشدكم ”. 

والوجه الأخر: أن تكون «ثم» في قوله ثم لتَبَلْمُوأ# مقحمة” 
[كما تقحم الواو؛ لأنها من حروف النسق ومعناه: ثم نخرجكم طفلا 
لتتلغوا 000 

قال ابن عباس : يريد ثماني عشرة سنة"'". 

قال الرَّجّاجٍ : وتأويله الكمال والقوة والتمييز وهو ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين”'"'. وهذا مما قد تقدم القول فيه. 

قوله تعالى: #وَِبكم ئَن يتوَوَّى» قال ابن عباس: يريد من قبل 
ذلك. يعني من قبل بلوغ الأشد””. 


«ريدكٌ نَن ررد إِلَ دل لعْمْرٍ 4 أي: أخسّه وأدونه» وهو الخرف» 

)١(‏ في (ظ): (نقمكم). 

() ذكر ابن الجوزي 6/ 1٠‏ هذا الوجهء ولم ينسبه لأحد. 

(6) في (أ): (مفخمةء تفحم. 

05 ذكر القرطبي ١5/١7‏ هذا الوجهء وصدره بقوله: وقيل. 
وهذا الوجه الذي ذكره الواحدي عن صاحب النظم -مردود؛ قال أبو حيان في 
البحر 6/ :١١١‏ وغير ثابت من «السان العرب» زيادة (ثم». 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

00 ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» ١494/7‏ عند قوله تعالى #حتى يبلغ أشده» 
[الأنعام : ]١87“‏ عن ابن عباس -من رواية أبيى صالح- أنه قال: ما بين ثماني 
عشرة إلى ثلاثين سنة. 
ثم ذكر قولا آخر أنه: ثماني عشرة سنةء وعزاه لسعيد بن جبير ومقاتل. 

,3,7( «معاني القرآن» للزجاج #/ 2. 

() ذكره ابن الجوزي 1308/0 ولم ينسبه لأحد. 


ب-ذ--3 سورة الحج 
يخرف حتى لا يعقل» وبين ذلك بقوله إلِحكَيَلا يَمْكَم بن بعد عِلم سَينا4. 

قال ابن عباس: يريد يبلغ من السن ما يتغير”'؛ عقله حتى لا يعقل 
شيعًا”". 

قال :ولس :ذلك إلا في آهل الشترك 7 

وقال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة» واحتجٌ بقوله: 
د رَدَدْتةُ أَسَفَلَ عكفليتَ © إلا انين “امنوأ ولوأ لاست [العين: 6 1] 


قال: إلا الذين قرأوا القرآن”". 
قوله «وَبَرَى الأرص هَايِدَةٌ» قال الرَّجّاحٍ: ثم دلَّهِم على إحيائه 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (سعد) مهملة. وفي (أ): (يتعين)؛ والمثبت من (ع). 

فيه في «الوسيط» 7/ 51١‏ عن ابن عباس: يبلغ السن من بعد ما يتغير عقله حتي لا 

(*) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 558/5 عنه من رواية عطاء بمعناه. عند قوله 
تعالى «لِكّ لا يَكْثَرَ بَْدَ عِلْرِ مَياً» [النحل : .]7١‏ 
وهذه الرواية لا تصح عن ابن عباس وكم شوهد من أهل الإسلام من ردّ إلى أرذل 
العمرء وقد كان النبي يك يقول في دعائه: «وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر' 
رواه البخاري كتاب الدعوات» باب التعوذ من البخل .١78/١١‏ 

(5) رواه الطبري 57/75 بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 088/4 وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير. 
وقد روى سعيد بن منصور في تفسيره (ل00١‏ ب) وابن أبي شيبة في مصنفه 
عنه قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمل. ثم قرأ ##لكي لا يعلم 
بعد علم شيئًا» [النحل: 78]. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ١57/84‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) في (أ): (إحياء). 


سورة الحج ؟ 


الموتى بإحيائه الأ 
وقال صاحب النظم: هذا فصل منقطع مما قبله» لأنَّ الأول مخاطبة 


حماعة وهذا مخاطبة واحدء وهو معطوف على ما قبله بمثل معناه لأنه من 


5 


قال اللمقة أرقن .جافدة منشسرة ل انق :نبي إل دن 

ا والبا © و السو ل 
وكالشمو : الهامنة الآرفن الفيوفة""'وغيووي" ألا ركون تنه 

حياة”"2 والرّمادا''' الهامد: المتلبّد البالي بعضه فوق بعض. وهمد'"© 

الثوب يهمد هموداء إذا تناثر من البلى7"". 

.411 /” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي ١/١7‏ بمعناه من غير نسبة لأحد. 

(9) في (أ): (مهملة. وفي (ظ): (يبس. 

(8) من (أ): (فيحكم). وهو خطأ. 

(5) في (ظ): (والهادرة. 

0) قول الليث في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 778/7 «همد). وهو في «العين»؛ 7١/4‏ 
الهمل) بنئصه. 

4 في (أ): (المسننة)ء وفي (ظ)ء (3): (المسنة). وفي (ع): (المسه)ء مهملة. 
والتصويب من «تهذيب اللغة؛ 558/7. وفي «تهذيب اللغة؛ /١7‏ 786: قال ابن 
شميل: أرضٌ مسنته: لم يصبها مطرٌ فلم تنبت. 

(4) في (أ): (وهودها). وهو خطأ. 

(9) في جميع النسخ: (حيا)؛ والتصويب في «تهذيب اللغة» 578/5. 

)٠(‏ في (ظ)ء (د). (ع): (والمراد)؛ وهو خطأ. 

)١١(‏ فى (أ): (وهذا). وهو خطأ. 

0 5 اللغة؛ للأزهري 5 (همد). 


إفرف 


00 الأصمعى : هوت النار إذا طفئت ايا قال 


الأعتي: 
قالت قُتَيْلةٌ ما لجسمك شاحبًا وأرى ثيابك باليات هُمّر|20/:) 


00 


إق4 


قال ابن عباس : هامدة يريد التى فك تلوت وذهب علها النَذى. 
00/0 


وقال مجاهد: هالكة. يعنى جافة 


يابسة؛ لأن هلاك الأرض يبسها. 


وقال قتادة: غبراء متهشمة". [يعني متهشمة]”'' النبت. 
وفال أنق إشضاف يك اف ذا تاب 3 

قال: ساقطة من (ظ).ء (د). (ع). 

في (أ): (همت)ء. وهو خطأ. 

ألبتة مهملة في (د). 

«تهذيب اللغة» للأزهري 718/5 «همد» من رواية أبي عبيد» عن الأصمعي. 
همدا: ساقطة من (ظ). ١‏ 

البيت في «ديوانه؛ ص 2777 والرواية فيه (سايئا) في موضع (شاحبا)؛ والطبري 
17 ,.؛ وا«الأضداد» لابن الأنباري ص ١١174‏ والقرطبى .17/1١7‏ 

في:()4 لحاقة)) وهو خطا. ١‏ 

قال السيوطي في «الدر المنثور» ١١/5‏ : وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن قتادة في قوله «وترى الأرض هامدة» أي: 
غبراء متهشمة. 

وهذه الرواية عن قتادة ليست موجودة في تفسير عبد الرزاق والطبري في هذا 
الموطن من سورة الحج كما عزى إليها السيوطي» وإنما موجودة في تفسير قوله 
تعالى «ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة» [فصلت: 84] فروى عبد الرزاق في 
اتفسيره» 7/ ١88‏ والطبري ١77/785‏ عن قتادة في قوله «ترى الأرض خاشعة» 
قال: غبراء متهشمة. 

ساقط من (ظ). (د)ء (ع). 


060 «معاني القرآن» للزجاج ”/ 417. 


سورة الحج وذف 


وقال ابن مسلم : ميقة امن كالتان ذا لفقت عي 


ب ذذآ# ل رو 


وقوله تعالى: ©هَإدًا انا عَليْهَا الم أَهْرْت وَرَيْتَْ» قال المفسرون: 
5558 العا 

والمعنى على هذا تحركت بالنبات عند وقوع الماء» وذلك أن الأرض 
ترتفع عن النبات إذا ظهر فذلك تحركهاء وهو معنى قوله #وريتَ» أي : 
ارتفعت وزادت. 

قال الليكة تيقال اهوت الأرف إن ]نس 

وفال الليث: يقال اهتزت الاارض" إذا انبتت . 

وقال المبرد: أراد”' اهتز نباتها''2. وعلى هذا حذف المضاف الذي 
هو النبات [فقيل: اهتزت. والاهتزاز في النبات أظهرء. ويقال: اهتز 
النبات ]00 إذا الا 


وقوله #ورَيتٌ» أي زادت ونمتء. أي الأرض أو نباتها على ما ذكرنا. 
قرقان يتقرو إذا باه زمه ا لريوة ولك 


.79٠»ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

() الطبري »١١94/١17‏ «الكشف والبيان» للثعلبي 57/9 ب. 

زفرة (الأرض): ساقطة من (ظ)ء. (د). (ع). 1 

(5) «تهذيب اللغة» للأزهري 6٠/0‏ (هرٌّ) بنصّهء لكن من غير نسبة لأحد. وكأنَ في 
المطبوع سقطاء وهو في العين 745/7 «هرّ؛ مع اختلاف يسير جدًا. 

(4) أراد: ساقطة من (ظ)ء (د)ء (ع). 

(0) ذكره عن المبرد ابن الجوزي 408/8» والقرطبي .١/١7‏ 

4 ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). (د)ء (ع). 

() انظر: «تهذيب اللغة» ©6/ "6٠‏ (هز)ء «لسان العرب» 5785/6 (هزز). 
وقال أبو حيان فى البحر 87/8: وانختزازها: تخلخلها واضطراب بعض 
أحسامها لأجل 2 النبات. 

0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 6/ 7لا - 505 (ربا). 


54 سورة الحيج 


وقوله موَأنْبَتَتَ من حكن رَوْج بَهيج» قال ابن عباس : من كل صنف 
حسن”'". والبهجة: حسن الشيء ونضارته”". والبهيج بمعنى المبهج. وهو 
الحسن الصورة الذي تمتع العين برؤيته. 

قال المبرّد: هو الشيء المشرق الجميل”". ومنه قوله: «إحَرَاييَ 
ذانت بَفهَجَةٍ» [النمل: .]1١‏ 

وعلى هذا هو فعيل من بهج”''؛ وهو قول أبي زيد”*', قال: بهيج 
010 وا 5 ا و 

ويقال: تباهج الروض إذا كثر نواره”"2. وأنشد الليث”"": 


)١(‏ روى ابن أي حاتم (كما في «الدر المنثور»؛ )١١/5‏ عنه قال: «بهيج» أي خسن. 

(؟) «تهذيب اللغة» للأزهري 54/5 «بهج» عن الليث» وهو في العين 7/ 954 (بهج). 

(19) -ذكره الرازئ 7/57 4:عن المبرد: 

(4) في (): (بهيج) : وهو خطأ. 

(5) في جميع النسخ: (ابن زيد)ء وهو تصحيف. والتصويب من «تهذيب اللغة» 
وغيره. 

(1) (حسن): ساقط من (ظ).ء (د)» (ع). 

(0) في (ظ). (د). (ع): (قد). 

(4) قول أبي زيد في «تهذيب اللغة» 1/ 59 (بهج). 

() في «تهذيب اللغة» 5/ 35» «لسان العرب» :1١17/7‏ نَوْرهُ. 

)١(‏ هذا الشطر أنشده الليث في العين ”/ 95 من غير نسبةء والرواية فيه: «نوارها» 
في موضع الواره». وقال: يصف الروضة. 
وهو في «تهذيب اللغة» للأزهري 5 (بهج)ء و«لسان العرب» 47١57/5‏ 
(بهج)» وتاج العروس 45١/8‏ (بهج). 
وفي «التكلمة' للصاغاني 107/١‏ أن القائل هو أسد بن ناعصة» وصدره فيها: 


سورة الحج 1 مف 


وأكثر أهل”'' النحو على أن بهيج ها هنا" '' فعيل بمعنى فاعل» وهو 
قول الأخفش ذاناة ل 

1- قوله: «دَّلِكَ أن أّه» قال أبو إسحاق: المعنى الأمر ذلك. أي 
الأمر ما وصف لكم وبين بأن الحق هو الله [قال: ويجوز أن يكون نصبًا 
على معنى : فعل الله ذلك بأنه هو الحق]”*2: والأجود أن يكون موضع 
«ذلك» 0 

قال أبو على : موضع «ذلك» من الإعراب لا يخلو من أحد وجهين: 
أحدهما”"" رفع» أو نصب. أمّا جهة النصب فعلى أن يكون مفعولًا بفعل 
مضمر يدل عليه ما قبله من الأفعال المذكورة كما ذكره أبو إسحاق. 

وأمَا جهة الرفع فلا يخلو من أن يكون مبتدأً أو خبرّاء ولا يجوز أن 
يكون خبرًا لمبتدأ محذوف وهو الأمر والشأن على ما ذكره أبو إسحاق لأنه 
إذا قدر كذلك”" بقى الجار في”" قوله «بأنَّ الله" غير متعلق بشيء وذلك 


2 


أن الجا إِنّما يتعلق بقوله «ذلك» إذا قَدّرته مبتدأ بتوسط”''' فعل مقدر 
010( في (ظ)ء (د)ء ع): (هذا). 

() العبارة في (ظ)ء (د)» (ع): (علي بهيج يقال هاهنا)» وهي عبارة ركيكة . 
(©) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .59٠١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 4١1/7‏ مع تقديم وتأخير. 

(0) أحذهما: ساقطة من (أ). 

(0) في (أ): (ذلك)», وهو خطأ. 

() (فى): سشاقطة من (أ). 

)0 في (أ): (وقوله «أن الله»). وهو خطأ. 

١)‏ ل (أ): (يتوسط)ء وهو خطأ. 


58 سورة الج 


نحلو لذلكلة الجاى عل والمعل ذل قعل الت أو ينه" الباق أنه 
هو الحقء. ثم حذف الفعل وصار الجار مع المجرور في موضعه خبرًا 
ل«ذلك». وإذا قدرت «ذلك» خبر مبتدأ لم يجز أن يتعلق به الجار؛ لأن تعلق 
حرف الجر بالاسم لا يخلو من أمرين: إما أن يتعلق به على التقدير الذي 
تقدم؛ أو يتعلق به”" كما يعلق إذا كان الخبر اسم فاعل» نحو: ذاهب 
وقائم فيتصل الجار به [كما يتصل بالفعل نحو: هذا ذاهب بهء أو قائم إلى 
عَمرو وليس قولنا ذلك أسم فاعل فيتصل به هذا الاتصال» ولا يجوز أن 
يكون بتعلق الجار 0 واتصاله بذلك. وهو عقون ير يترا من حيث 
اقضل ابه وهو قلق شهدا :ذلك انكف إذا قدرث مل القع الى يوصيل 
الجار إلى ذلك وتعلقه به وجب أن يكون ذلك الفعل خيره. وإذا كان خيره 
كان ذلك مبتدأء إذ لا متصل للفغل”*' بقوله ذلك إلا من هذه الجهة. 
واتصاله به يخرجه عن أن يكون خيرًا [فإذا لم يجز أن يكون موضع «ذلك' 
رفعًا :علق أنه خبز :ميعز]”*؟ :وجب أن يكون موضعة رفع على أنه :معدا 

6 5300 5 : 

والجار مع المنجر به في موضع خبره لا يجوز غير ذلك : 
وأما معنى الآية فهو أن يقول : فعل الله ذلك -يعني ما ذكر من ابتداء الخلق 
وإحياء الأرضء ذلك الذي ذكر فعله”'"' الله بأنه هو”" الحق أي : ذو الحق. 


)١(‏ في «الإغفال؛ ص45 :٠١‏ أو نبّه. 

(؟) في (ظ): (بهما). 

(') ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(5) في (ظ): (إِذْ لا يتصل الفعل)؛ وفي (د): (إذ لا يتصل للفعل). 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

() «الإغفال» لأبي على الفارسى 7/ .1٠١ 47-١١55‏ 

(0) في (ظ)ء (د). (ع): (فعل الله). 

فت هو: ليست في (ظ). (د). (ع). 


سورة الحج ا 


يعني أن جميع ما يأمر به ويفعله هو الحق لا الباطل كما يأمر به 
الشيطان من الباطل. 

قوله تعالى : مونم نحي الْمَوْقٌّ» أي : وبأنه يحي الموتى. والمعنى أحيا 
الأرض وفعل ما فعل بقدرته على إحياء الموتى وبأنه قادر على ذلك» وقادر 


مهودع علس 


ا ا 


- قوله تعالى: وَأ ألَاعَةَ َإنيَةُ4 موضع «أنَّ خفض في الظاهر 
بالعطف على ما قبله من قوله”'" مإ بأنَ أنَّهَ هو أن وَأَنَمُ يي الْموْفَ وأ عل عل 
تَوْوِ مَرِيِرٌ» إلا أنه لا يصح في المعنى حمله بالعطف على ما قبله؛ لأله 
لا يمكن أن يقال: فعل الله ما ذكر بأن الساعة آتيةء ولكن يضمر لدأنَّ فعلًا 
ينصبه» ودل عليه ما تقدم» وهو أن يقول: المعنى : ولتعلموا أن الساعة آتية 
[أي بَدْءُ الخلق وإحياء الأرض بالماء دلالة لكم لتعلموا بها أن القيامة 
آثية]”" وأن البعث حق وهو قوله «إوايى أنه يبَحَتُ من في الشور». 

8- قوله تعالى : «إوَينَ ألنّايس من يجَدِلُ في أنه أي في قدرة الله على 
البعث والإعادة. 

قال عطاء عن ابن عباس: يريد أبا جهل”“. 

وقال الكلبي: نزلت في النضر بن الحارث”". 
)١(‏ (كل): ساقطة من (ظ). 
(0) من قوله: (ليست) في (ظ)ء (د)ء (ع). 
90 ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)ء (د). (ع). 
() ذكره عنه الزمخشري ١05/7”‏ والقرطبي 2.١8/١7‏ وأبو حيان 7904/5. 
() ذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» 4/15. 

وذكره أبو حيان 5/ 05" وعزاه للجمهور. 


وقوله «ايَِيْرٍ عِلْوِ» مضى تفسيره في هذه السورة. 

«ولا هدى» قال ابن عباس : ليس معه من ربه رشاد ولا بيان و 
كنب مر » له نور”". 

9- وقوله : متاق عِظفِِء» يقال: ثنيت الشيء؛ إذا حنيته”'' وعطفته7”. 

ذكرنا ذلك في قوله: «بَنْنونَ صُدُوَهرْ» [هود: 50]. 

والعِظفُ: الجانب”*'. وعِظْمًا الرجل: ناحيتاه عن يمين وشمال. 
ومنكب الرجل : عطفه وإبطه. 

قال ابن الإعرابى: عطف كل إنسان ودابة: شقاه من لَدَنْ رأسه إلى 

)6 
وركيه . 

وأصله من العطف » وهو: اللي؛ والعطف: الموضع الذي يعطفه 
الإنمان أى: يلوي ويجيلة عند الأعرافى :والاتخراف عن الك 


)١(‏ قال الشنقيطي في «أضواء البيان» 0/ 5٠‏ : قال بعض العلماء في قوله في هذه الآية 
الكريمة اه علم» أي بدون علم ضروري حاصل لهم بما يجادلون به «ولا هدى' 
أي استدلال ونظر عقلي يهتدي به العقل للصواب «ولا كتاب منيرا أي وحي ثير 
واضح يعلم به ما يجادل بهء فليس عنده علم ضروريء» ولا علم مكتسب بالنظر 
الصحيح العقلي» ولا علم من وحي. فهو جاهلٌ محضٌ من جميع الجهات. 

(0) في (أ): (حسه)ء مهملة. 

إفة «تهذيب اللغة» للأزهري ١74/١6‏ (ثنى) بنصّه. 

() «الكشف والبيان» للثعلبى 7//ا4 ب. 

(6) من قوله: وعطفا الريجل. .. إلى هناء نقلا عن «تهذيب اللغة» للأزهري ١8٠١/7‏ 
(عطف). 

(0) انظر: (عطف) في: «الصحاح» للجوهري 5/ 2011٠05‏ «لسان العرب» 7/98 -56٠0‏ 
»١‏ «القاموس المحيط» /19/57. 
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(010 
4 


(5) ذ 


4“ 
(0 
04) 


0 سند متاق عم عِطْفْهء م : 


وَقَال الشحاك : شامخا"" بأنقه”. 


وقال مجاهد وقتادة: لاويًا 1 


وقال ابن زيد والعوفي: معرضًا عما يُدعى إليه كبرًا”'". 
1 إفهف4ق * 0م 
وبحعحوهة 5 قال أبن رع ٠‏ 


وقال السدي: معرضًا من العظمة ينظر فى جانب واحد؟) 
وهذه الألفاظ تعود إل معنى وأحدل وهو الإعراض والتكير: 


فى (أ): (واختلف). 
«الكشف والبيان» للثعلبى *//ا4 ب. 
ورواه الطبري 1/110 وإنتادة حمسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ١7/51‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
في (ظ): (سافحًا)ء 0 
0 والبيان» 7//ا5 ب 

كره عنهما الثعلبي في «الكشف والبيان» 00 5 
0 الطبري .١7١/١17‏ 
ورواه عن قتادة عبد الرزاق 7/ "ا والطبري .١7١/١17‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ١١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 55 حاتم. 
كره عنهما الثعلبي في «الكشف والبيان» 51/7 ب. 
وعن ابن زيد رواه الطبري 217١/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .١7/5‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أب حاتم. 
وعن العوفي رواه الطبري ١7١/١7‏ من طريق العوفي عن ابن عباس. 
في (ظ): (ونحو ما قال)» وفي (د). (ع): (ونحو قال). 
ذكره عنه الثعلبى فى «الكشف والبيان» "/ لا ب. ورواه الطبري .١7١/1١7‏ 
ذكر السيوطي في «الدر المنثور' ١١/5‏ عن قتادة مثل هذا القول. 


ثم" سورة الحج 


قال أبو إسحاق: وهذا يوصف به المتكبر. والمعنى: ومن الناس من 


بان ا 0 


وقال المبرد: «إثَاقَ عِطْفِهِء»# عبارة عن التكبر والتهاون. تقول 


العرب: اانا فللان ثانى عطقه وثانى جيده وشفاخا بان و3 


2 ص رو دق 
يَهَدِي إلى خناه ثاني الجيد 
أي : متهاونا. قال: والعطف ما انعطف من العنق والمنكبين. وسمى 


الرداء العطاف؛ لأنه يقع في ذلك الموضع””". 


000 
فم 
0 
0 


(0) 


وانتصب «ثاني» على الحال» والتنوين فيه مقدرء والإضافة في تقدير 


في (أ): (مكبرا). 

«معاني القرآن» للزجاج 7/ .51١5‏ 

في (أ) زيادة: (فقال قوله وأنشد). 

هذا عجز بيت للشمّاخ من قصيدة يهجو بها الربيع بن علباء السلمي» وصدره: 
تبعت أن ربيمعًا إن رعى إيلا 

وهو في «ديوانه» ص ١١6‏ ؛ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 47/7 ١‏ و«المعاني الكبير» لابن 

قتيبة 4457/1١‏ ».و «الكامل» للمبرد 5٠07/7 05٠١ /١‏ و«الاقتضاب» للبطليوسى ”7/ .5١١‏ 

قال ابن قتيبة في المعاني : ارقت الل مرها هن أو ولق أن لعش يفال 

بذللقم 

«ثاني الجيد؛ أي رخي البال غير مكنز. 

وقال البطليوسي: يقول لما كثرت إبله وحسنت حاله أبطرته النعمة. وقيل معناه: أنا 

نغزوه في أيام الربيع حين يهيج الحيوان وطلب السفاد؛. وفي ذلك الوقت يغزو 

انظر: «الكامل» للمبرّد .٠١ /١‏ 7/ "50 ففيه نحو من هذاء وفيه البيت. 

وفي "معاني القران» للنحاس 7/5 87” عن المبرد: العطف: ما انثنى من العنق 

..٠‏ الموضع. 


سورة الحج 4 


اب مومس» 


الانفصال”2» كما ذكرنا في قوله: بيع الْكَمبَةِ» [المائدة: 146 وغَيرٌ 
م َلصَميْدِ» [المائدة: ]١‏ ومواضع أ 

ومثل قوله اثَانَ عِطِفِهِ»# في المعنى قوله: طألوََاْ مُوسَم» 
[المنافقون: 8] الآية. 

وقوله ل لضِلَ عن سَسِلٍ ألم كه قال ا عا قو لاط 30 

والمعنى : يجادل في الله بغير علم مستكبرًا لاويًا عنقه ليضل عن سبيل 
الله]”*2 ويذهب عنه ل”'' أنّ له على ما يجادل فيه محجة أو دلالة”" أو لديه 
فيه بيانًا. ومثل هذا في المعنى قوله #إدًا هربق مك ب كرون * 
لَكيروأ4 2" [النحل: 04: 50] فيمن جعل اللام الجارة» أي أشركوا 
ليكفروا بما بيناه لهمء لا لأنَ"2 لهم على ذلك حجة وبيانًا. 

وقوله: لمٌ في لديا حِرْة» قال ابن عباس : يريد الذي”'' أصابه يوم 


1 


)001( انظر: «معاني القران» للزجاج */ 4 .4١‏ 

() عند قوله تعالى ظظاليئَ نسي » [النساء: 917]. 

90 لفظ الجلالة لم يرد في (أ). 

(5) ذكره القرطبي ١7/١7‏ من غير نسبة لأحد. 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(0) في (ظ): (إلا). وهو خطأ. 

0) (أو دلالة): ساقط من (أ). 

(6) في (ظ): (يكفرون) بدلا من (يشركون). وهو خطأ. 

(4) فى (أ): (أن). 

2000 35 قوله: (الذي) يبدأ المفقود من نسخة الظاهرية (ظ) ومقداره صفحتان . 
)١١(‏ ذكره عنه الرازي 017/77 وانظر: «تنوير المقباس» ص5١1.‏ 
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-٠‏ قوله تعالى: #دَّلِكَ يما مَدّمَتْ يَدَاكَ وَأنَّ أنه كنى بِظَلرِ لد 
قال أبو إسحاق: المعنى : يقال له هذا العذاب بما قدمت يداك وموضع 
«ذلك» رفع بالابتداء.؛ وخبره ©يما ع يَدَاكَ 6 ء وموضع «أنَ» من قوله 
ون شه خفض؛ لأن المعنى: بما قدمت وبأن الله. قال: ويجوز أن 
يكون موضع «ذلك» رفعًا على خبر الابتداء» المعنى: الأمر ذلك بما قدمت 
يداك» ويكون موضع «أنَ) الرفع على معت رو الاير أن الله ليس بظلام 
للفيد". 

وأبطل أبو على ان يكرق اذللةخير :الا هزاءة" لأن الجاد يقي قي 
متعلق بشيء. والقول في هذه الآية كالقول في قوله «دَلِكَ أن أله هو لَلَنّ» 
لا فصل بينهما وإذا بطل هذا بطل أن يكون موضع «أنَّ» في قوله 9وَأنَ اه 
لَيْسَ بِظلَام إِنَصِيدِ» رفعًا؛ لأنه إذا لم يجز إضمار الأمر الذي يكون مبتدأً 
لقوله طدَلِكَ أن أ هُوَ أَقُّ# لم يجز إضماره ها هناء وإذا لم يجز ذلك 
كان موضعه جرًا بالعطف”" على (ما» المنجر بالباء0". 

وأما معنى هذه الآية فهو مما ذكرناه في سورة الأنفال عند قوله #إَلِكَ 
يمَا مَدَّمْتْ أَيْدِيكَ وَأَنَّ ألَهَ كيس يظلَام لِلَِيدِ» [الأنفال: .]0١‏ 

عورف ها سور انق ند اناي مروع أ لمرو 
على أن المع عا 0 


.4١4 /7” «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) في (أ): (جوابًا لعطف). 

(*) كلام أبي علي في «الإغفال» 448/9 .1١14 -1١١‏ 
(5) انظر الطبري .١757 /١7‏ والدر المنثور .١5/5‏ 


سورة الحج 18 


وهو قول مجاهد''' والسدي وقتادة("©: واختيار أبي إسحاق”" وأبي 


ا لور مقا : 0 
وقال ابن الأعرابي : [الحرف]”'' الشك في قوله تعالى «وينَ الاين من 


)ع0( 


فق 


فة 
4 


(60 
(50 


ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ” 58 أ. 

ورواه سيك دو منصور في اتفسيره» ل66١‏ بء والطبري 1 ”7 . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١4/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/1*. والطبري ١77/17‏ عن قتادة» وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور» ١5/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم. 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج .5١4/”‏ 

في (أ): (ابن الزيدي), وهو خطأ. 

وابن اليزيدي هو: إبراهيم بن يحبى بن المبارك بن المغيرة» أبو إسحاق بن أبي 
محمد العدوي مولاهم؛ المعروف بابن اليزيدي. 

بصري سكن بغداد. وسمع من أبيه وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وغيرهم. وكان 
ذا قدر وعلم بالنحو واللغة والقراءة والأدب. له مصنفات كثيرة منها : «ما اتفق لفظه 
واختلف معناه» كبير جدّاء و«مصادر القرآن» بلغ فيه إلى سورة الحديد. توفي سنة 
6ه 

واليزيدي: نسبة إلى يزيد بن منصور الحميري خال المهدي؛ وكان أبوه يحبى بن 
المبارك مؤديًا لأولاده منقطعًا إليه» فنسب إليه. 

انظر: «تاريخ بغداد») 9/5 »5١‏ (إنباه الرواة» /١‏ 8 775-1717, «اللباب» لابن لا 
»5١١ /7‏ «غاية النهاية» ١/59ء‏ «طبقات المفسرين» للداود /١‏ 76-/77. 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» ١١/5‏ من رواية ابن اليزيدي؛ عن أبي زيد. 
زيادة من «تهزيب اللخة». 


1 سورة الحيج 


٠. 2 7 0‏ ع زفة 


لَّهَ عل حَرْبَ» أي شك" "وين هن قال انمه عن بخن 

وهذا الذي قالوا هو معنى «حرف» في هذه الآية لا تفسيره. وتفسير 
الحرف في اللغة: الطرف وهو منتهى الجسم» والحرف والطرف والجانب 
نظائر في اللغة. 

والاتحراف: الانعدال إلى الجانب وقلم محرف قد عدل بقطعة عن 
الأنضواء :وا لحر ف سيول الى لحان شد ارسيو 

وقال أبو الفتح الموصلي: أما الحرف فالقول فيه أن (ح ر ف) أينما 
وقعت في الكلام””' يراد به حد الشيء وحدتهء من ذلك حرف الشيء إنما 
هو حده وناحيته» وطعام حريف: يراد به" حدته. ورجل محارف: أي 
جدوو عن الكبنب: والشين» :كله حرف كآن البشيو قن مدق علدنا 
يحرف القله”". 

وقولهم: انحرف فلان عنيء من هذاء كأنّه جعل بيني وبينه حدًا 
بالبعد والاعتزال. ومنه قولهم لهذه البقلة الحادة: الحَُزف”*'» سمي بذلك 


.١4/١ ذكره عنه ابن جني في «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(؟) ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 0/ ١6‏ من رواية أبي العباس -وهو ثعلب: أحمد 
ابن يحيى- عن ابن الأعرابي. 

(9) في (ع): (إلى)ء وهو خطأ. 

فق انظر: «حرف» في «تهذيب اللغة» للأزهري 0؛» 5١ء‏ «الصحاح» للجوهري 
7/4 :؛ السان العرب» .4"-41١/4‏ 

(0) في (أ): (الكلاف). وهو خطأ. 

(1) به: ساقطة من (د)؛ (ع). 

(0) العبارة في «سر صناعة الإعراب»: ومثل مجرّف ومجلّفء كأن الخير قد جُرّف عن 
وجلف. كما يجلف القلم ونحوه. 

() الحخرّف: حب الرشاد. «القاموس المحبط» #/1737. 


سورة الحج هخ4ظ> 


م ريا ظ 

وعلى القول الأول أصل الحرف من الميل سمي الطرف حرفا لميله 
ى.”" الوسط» وعلى قول أبي الفتح أصله من الحدّة والطرف حرفٌ لحدته. 

قال أبو إسحاق: وحقيقته أنه يعبد الله على حرف الطريقة في الدين» 
لا يدخل فيه دخول متمكن” ". 

وقال أبو عبيدة -في قوله: «عل حَرّنِ»-: أي لا يدوم. قال: 
1 1 اإنما اننع عن عرق 17 اىالة اقيق" . 

قال أبو الفتح: وهذا راجع إلى ما قدمناه لأن تأويله أنه قلق في دينه 
على غير ثبات ولا طمأنينة ولا استحكام بصيرة» فكأنه معتمد”"' على حرفي 
دينه غير واسط فيه» كالذي هو على حرف جبل ونحوه» يضطرب اضطرابا 
ويضعف قيامهء فهو يعرض أن يقع في أحد جانبي الطرف» فقيل للشاك في 
دينه أنه يعبد الله على حرف؛ لأنه لو عبده على يقين وبصيرة لم يكن في 
حرف يسقط عنه بأدنى شيء يصيبه. وهذا المعنى ظاهر في قوله : ين أَصَاِمُ 


0 مت رم صر مر 
حجر اطمان بد 46 الأآية” 0 


0310 «سر صناعة الإعراب» لابن جني .١19 214/١‏ 

(؟) في (أ), (د): (على). 

() «معاني القرآن» للزجاج ”/ 414. 

(5) في (د). (ع): (ويقولون). 

(9) هكذا في جميع النسخ و«سر صناعة الإعراب»» وفي مجاز القرآن: إنما أنت لي 
على حرف. بزيادة (لي). 

030 «مجاز القرآن» ا عبيدة 42/17. 

0) في (د). (ع): (متعمّد). 

(4) «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح ابن جني .١4/١‏ 


ا" سورة الحج 


وقال بعض أهل المعاني: إنما قيل للشاك في دينه: يعبد الله على 
حرف؛ لضعفه واضطرابه في طريق العلم إِذْا'' لم يتمكن في الدلائل 
المؤدية إلى الحق» فأدنى شبهة تعرض له ينقاد لها ولا يعمل في حلها. 

وقال المبرد: والعرب تقول: فلان على حرفء إذا كان بين قوم 
يظهر الميل إلى أحدهم وفي نفسه من الآخرين شيء. ومعناه الشك وأصله 
من حرف الشىءء نحو: الحيل والدكان والحائط الذي القائم عليه غير 

هذا الذي ذكرناه كله يعود ل معنى واحد. 

وقال7"' ابن قتيبة : #إوين اناس من يَعبد أله عل حر“ واحدا* 
ا على وحه واحد ومذهب وا 

واختار الأزهري هذا القول فقال: كأنَّ الخير والخصب ناحيةء 
والضر والشر والمكروه ناحية أخرىء فهما حرفانء وعلى العبد أن يعيد 
خالقه على الحالتين”"'. 

أعنى السَّرّاء والضراءء ومن عبد الله على السرَّاء وحدها دون أن 
)١(‏ في (أ): (إذا). 
(0) في (دى (ع): (قال). 
(9) إلى هنا ينتهي المفقود من نسخة (ظ)» والموجود يبدأ من قوله: (يعبد الله). 
(5) هكذا في جميع النسخ. والأظهر حذفها فليس (واحد) عند ابن قتيبة. 
(9) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .50٠‏ 
00 في )غ0( زيادة بعد قوله (الحالتين): (فقد عبده عباده)» وهي زيادة ناشئة من انتقال 

نظر الناسخ إلى الكلام الذي بعده. 

وليست في «تهذيب اللغة» للأزهري. 


سورة الحج ام ؟ 


بعده على الضراء فقد عبده على حرف». ومن عبده على الحالتين فقد عبده 
عبادة العبد المقر بأنْ له خالقًا”'' يصرفه كيف يشاءء وهو فى ذلك عادل 


غير ظالم اه 

فعلى هذا معنى قوله” 5 حر 4 على وجه واحدء وهو إذا 
أصاب خيرًا عبده. وإن أصابه شر ترك عبادته؛ على ما ذكره الأزهري. 

وقال التحتق .هو المتاقق يعيد اله بلسانه دون فلي 

ويكون معنى «عَل حَرِ» في هذا القول: على شك. 

قوله : «إدَإنَ أَصابمٌ ع اتن 2 4 إن أعاحة ركتاء"" وفافة وخفيى: 
وكَثر ماله اطمأن على عبادة الله بذلك الخير الذي أصابه. 

والكناية في «ابد-» تعود إلى الخير. ظ 

لبن أَصَلْنْهُ ند اختبار بجدب وقلة مال انقب عل وَحْهِد» قال 
أبو إسحاق: رجع عن دينه إلى الكفر وعبادة الأوثان". 

وقال المبرد: تأويله قلب وجهه عمًّا كان عليه من الدين والعبادة. 
ديجوز أن يكون المعنى انقلب على وجهه الذي توجه”" منه. وهو الكفر. 

ويكون معنى الوجه على هذا: طريقه الذي ا م ان وهو الكفر. 


)١(‏ في (أ): (بأنه خالق)؛ وهو خطأ. 

إفة «تهذيب اللغة» للأزهري 15-0 مع تصرف في العبادة. 

(0) في (ظ): (فعلى هذا المعنى فى قوله). 

(4) ذكره عنه التعلبى 58/7 أ والغري 5255-4/6,: والقرطبى ؟7١/18.‏ 
(9) في (أأك (رساء )وهر تمسيت. 1 

00 «معاني القرآن» للزجاح "7/ 415. 

(0) توجّه : مهملة في (أ). 

(4) في (ظ)ء (د). (ع): (منهما). 


4 سورة الحج 


قال الكلبي وغيره من المفسرين : نزلت في أعراب كانوا يقدمون على 
رسول الله يَكِ المدينة. وكان أحدهم إذا صح جسمهء ونتجت"'' فرسه مهرًا 
حسئًاء وولدت امرأته غلامّاء وكثر ماله» رضي واطمأن» وقال: ما أصبت 
منذ دخلت في ديني هذا إلا خيرًا. وإن أصابه وجع في”'' المدينة» وولدت 
امرأته جارية وأجهضت رماكه”" » وذهب مالهء وتأخرت عنه الصدقة أتاه 
الشيطانء فقال له”*؟: والله ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرًا. 
فينقلب عن دينه. وذلك الفتنة". 


)١(‏ نتجت: ولدت. لسان العرب 774/7 (نتج). 

زفمة (في): ليست في (ظ)ء (د) (ع). 

(*) في (ظ): (رماله). 
ورماكه: جمع رمكه. والرمكة: الفرس والأنثى من البراذين. الصحاح للجوهري 
+/ 84 (رمك). «لسان العرب» 475/٠١‏ (رمك). 

(5) (له): ساقطة من 07 (ع). 

(5) ذكره بهذا اللفظ الثعلبي في الكشف والبيان */ ا ب» 58 أ من غير نسبة لأحد. 
وذكره عن الكلبي الرازي في «تفسيره» ااا . 
وقد رواه بنحوه الطبري في (تفسيره» ١17/١1‏ من رواية العوفي عن ابن عباس. 
وروى البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير. سورة الحج. باب : #ومن الناس من 
يعبد الله على حرف* 8/ 147 نحوه مختصرًا عن ابن عباس قال: كان الرجل يقدم 
المدينة» فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت خيله قال: هذا دين صالحء وإن لم تلد 
امرأته ولم تنتج خيلهء قال: هذا دين سوء. وروى ابن أبي حاتم»ء كما في اتفسير 
ابن كثير» / 7١4‏ بإسناد حسن عن ابن عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي مد فيسلمون. فإذا رجعوا إلى بلادهمء فإن وجدوا عام غيث وعام خصب 
وعام ولاد حسن قالوا: إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به. وإن وجدوا عام جدوبة 
وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا ما في ديئنا هذا خيرء فأنزل الله على نبيه «ومن 
الناس ..2 الاية. 32 


سورة الحج 21 


واقذكك اعبات د و 0101 الأ :4 بعتن بهذا العناة تمسر ونياة 
حيث لم يظفر بما طلب من المال. وخسر آخرته بارتداده عن الدين ظذَلِكَ 
و اسان لْمَبِينٌ »# أي الضرر الظاهر. يعني ذلك الذي فعل من انقلابه 
ا "التمران الذي لعنه هو الكسزان الصين. وخسس يدل 
على الخسران؛ لأنَ الفعل يدل على المصدر. 

1- قوله: يدعو من دوي ألشَّو» أي : هذا المرتد يدعو 
إلى الكفر يعبد سوى الله #إما لا يَضْرم» في معاش إن لم يعبدهء ولا ينفعه 
ِنْ أطاعه. يعني الحجارة التي كانوا يعبدونهاء ذلك الذي فعل «هو ألصَّللُ 
لبَعِيدٌُ» أي: عن الحق والرشد. 

-١١‏ قوله: يدَعُوا لمن صَرَه: أرب من تَفْعِفْ» هذه الآية كثير”" 
الاختلاف في إعرابهاء ووجه دخول اللام في قوله «لَمَنِ». وأذكر الأقوال 
التي حكاها أبو إسحاق. وأتبع كل قول منها ما ذكر عليه إن شاء الله. 

قال أبو إسحاق: قد اختلف الناس في تفسير هذه”*' اللام وفي 
«يَدْعُوا» بأي شيء هي متعلقة» ونحن نفسر””' جميع ما قالوه وما أغفلوه 


فق كا 


> وذكره السيوطي في «الدر المنثورة ١/5‏ وقال: بسند صحيح» وعزاه لابن أبي 
حاتمء وابن مردويه. 

)001( في (): (أو ذلك). 

0( (يدعو): ساقط من (أ). 

ره هكذا في جميع النسخ. 

(5) في (ظ)ء (د)» (ع) في تفسير هذه الآية» في اللام وفي يدعو. وما أثيتنا من (أ) هو 
الموافق لمعاني الزجاج. 

(©) في (أ): (وعن تفسير)ء وهو خطأ. 


,504 سورة الحج 


مما هو أبين من جميع ما قالوه: إن شاء الله. 
قال البصريون والكوفيون: اللام معناها”'' التأخيرء المعنى: يدعو 
75 0 ]5 0 8 . - 1 2 
من لضره 5 أقرب من تمعة. ولم يشيعوأ الشرح ولا قالوا من اين جاز ان 
5 5 0 . 3 إفرة 8 :]اد ٠‏ 2 5 5 
تكون اللام في غير موضعها .؟ وشرح ذلك: أن اللام لليمين والتوكيد, 
فحقها أن تكون أول الكلام؛ فقدّمت لتجعل في حقها وإن كان أصلها أن 
تكون في «لضرّه”؟' كما أنَّ لام «إن» حقها أن تكون في الابتداء» فلمًا لم 
بجر أن تلى «إِن) جعلت فى الخبر فى مثل قولك: إن زيدًا لقائم. ولا 
يجوز : إن لزيدًا قائمء فإذا أمكنك””' أن تكون في الاسم كان ذلك أجود 
في الكلام تقول”"' إِنَّ في ذلك لآية. فهذا قول”". 
قال أبو على : من زعم أنَّ هذه اللام في قوله "لمن ضره» كان حكمها 
أن تكون في المبتدأ الذي في صلة «من» وهو الضّرّ ثم ره إلى الموصول 
-وهو «من»- فهو مخطىء؛ لأنا قد أحاط علمنا بهذه اللام والمواضع 
. 40 3 8 1 
التي يستعملونها فيها. وتلك المواضع : 
)١(‏ في (أ): (معناه). 
(') في (أ): (يدعوا لمن يضره)؛ وهو خطأ. 
() في (ظ)ء (د)ء (ع): (موضع. وفي (د) علامة .. بعدها. 
(4) هكذا في (ظ).؛ (د)؛ (ع). والمعاني للزجاج. وفي (أ): (يضره)» ولعل الصواب في 
(ضره). 
(5) في المطبوع من المعاني 7/ 4١5‏ : أمكن. وقد أشار المحقق في الحاشية إلى أنه 
(0) في (ظ): (ويقول). 
(0) «معاني القرآن» للزجاج 7/ 416. 


(63 في جميع النسخ : (ثم أخر)ء والتصويب من «الإغفال» للفارسي و6 
(9) في (ظ): (الذي). 


سورة الحج الح 


منها المبتدأء وهى فيه''' على ضربين : إِمّا أن تكون للتأكيد مجردًا 
من تلقي القسم. وإما أن يكون لتلقي القسم والتاكيد. 
ومنها «إن» وهى تستعمل معها على ضربين أيقيا: ما أن تدخل على 
ا ل ان 1 2 ع بي سه ويس دعر (7) 
اسم «أن2 إذا فصل بينها وبين (إن؛ نحو: 9«إِن فى ذلك ليه" '*. ولا 
03 ع ع 7 . 
تمنع «إن» من أن تعمل في اسمها النصب؛ لأنَّ التقدير بها أول الكلام قبل 
١إِن).‏ وإمّا أنْ تدخل على خبرهاء وهي تدخل على جميع أنواع خبر «أنَّ 
من المفرد والجملة. نحو: إن 8 لأبوه منطلق . والفعل المضارع. ولا 
تدخل على الفعل الماضي إذا كان خبرًا لإنْء ومنها دخولها””" على خبر 
المبتدأ فى الشذوذ والضرورة كقول7؟2: 
ا 3 9 260 
)١(‏ في «الإغفال» :١9٠01//7‏ وهى فيه. 
(؟) (إنَّ): ساقطة من (أ). 
ف :في جميع النسخ: دخوله. وأشار محقق «الإغفال» ”/ ٠١٠٠١‏ إلى أنّها في الأصل : 
دخولها. وفي نسختين من الإغفال: دخوله. فأثبتنا ما في النسخة الأصل للإغفال. 
(5) هذا شطر من الرجزء وشطره الآخر: 
ترضى من اللحم بعظم الرّقَبة 
وهو بلاد نسبة في: الطبري 14١/١17‏ و«الصحاح» للجوهري ١509/١‏ (شهرب)»ء 
و«اللسان» 1١‏ : اتاج العروس» ١59/7‏ (شهرب). 
قال العيني في «المقاصد النحوية» :018/١‏ قائلة رؤبة بن العجاج» ونسبة 
الصاغاني في «العباب» إلى عنترة بن عروس ١‏ وهو الصحيح. اه وهو في «ديوات 
رؤبة» ص١7١.‏ 
قال العينى - 05 : والخليس بضم الحاء المهملة وفتح اللام وأخره سيو 
مهملة. والشهربة: العجوز الكبير. وانظر ما تقدم من مراجع في اللغة. 
(5) في (ظ): (شهيرة). 


0" بوره المع 


وكما حكى أبو الحسن”'' في حكاية نادرة : إن يذ وجهه لمحسن” "2 

فإذا كان حق هذه اللام أنْ تدخل على المبتدأء أو على اسم «إن» 
وكدواها مم توية دخلت: على المعدا ..وكان: وخولها على خرن المهذا 
ضرورة وشذودًا”" مع أن خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأء أو راجع [في 
المعنى إلى ما هو المبتدأ فدخوله في الموصول والمراد به *' الصلة ينبغي 
أن لا يجوز؛ لأن الصلة ليست بالموصول» كما أن خبر المكذا زهو] 
العا 

فتبين بهذا أن قول من قال التقدير بها في الآية التأخير إلى الصلة 
يل و ل قاولة" لتاقي العرمدق ناريك ]لها هذا الناويل: 

ويفسد هذا القول أيضًا أن اللام إذا كان حكمه”” أن تكون في 
الصلة» ثم قدم إلى الموصول فغير سائغ» كما أن سائر ما يكون في الصلة 

وأما تشبيهه تقدّم هذه اللام في الآية بتأخرها عن الاسم إلى الخبر في 
تقدم هذه اللام إلى الموصول من الصلةء كما كان في اسم (إِنْ؛ سبب 
للم هو الأحقي بعيد بن شسفدة 


(؟) في (أ): (إن زيدًا لوجهه لحسن)». وهو خطأ. 
(؟) في «الإغفال» :1١05/7‏ أو شذودًا. 

() ها بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(6) هو: زيادة من الإغفال. 

(5) في (أ): (لتارك). 

(0) في (ظ): (بهذا). 


سورة الحج ولك 


وأما قوله: ولايجوز إِنَّ لزيدا قائمء فتمثيل سوء فيه إيهاء''' أن اللام 
التقديوننها أن تكون يعد«إن» وليين كذلك"" + لآن تقذير اللا أن" تكون 
قبل «إن» يدلك على ذلك تعليقه الفعل 0 به عن «إِنَّ» في نحو علمت 
إنَّ زيدًا لمنطلق. 

و كان التقدير "ين الوقوع بعد «إن) لفتح الفعل في ] افيد 
لأنّه لم يكن له كاف عن (إِنَّ؛ وفتحهاء ويدل أيضًا!* على أن التقدير بها 
التقديم قوله ظإِنَّ في دَلِلَ لَآَيَة» فلو لم يكن التقدير بها التقديم على «إن» 
لكفت «إنَّ) عن العمل كما كفت الفعل عن العمل في نحو: علمت لزيد 
خيرٌ منك. فلما لم تكفت «إنَّ؛ عن أن تعمل في اسمها كما كف الفعل ولم 
يعلقه؛ علمنا أن التقدير بها التقديم على «إن»: ويقوّي ذلك من”' السمع 
)١(‏ في (): (إيهام). 

(0) في (أ): (ذلك): وهو خطأ. 

(9) في (): (بِأن). 

(4) في (أ): (وومعه) مهملةء وفي (ظ): (ووقعه)» وفي (د). (ع): (ووقفه). ولعل 
الصواب ما أثبتناء ففي «الإغفال» :1١17/7‏ ووقوعه على (إن؛ المكسورة في 

نحو قولك: علمت إِنْ زيدًا لمنطلق. 

(5) في (ظ): (فلو) 

(0) في (ظ): (فيها). 

(0 زيادة من «الإغفال» .١17١//7‏ 
0 أيضا؛» لتق فى( (ذ3) 223 
(4) من: ساقطة من (ط). 


8 "4 


قولهم: لهنك”'' رجل صدق”". فاللام قبل (إِنَ) فتأمّل هذا الكلام أي على 
هذا لول 
قال أبو إسحاق: وقالوا أيضًا: إِنَّ «يدعو» معه هاء مضمرة وأنَّ 
اذلك» من قوله «إذلكت همْرٌ أصَّللُ4 في موضع رفع وايدعو» في موضع 
الحال المعنى: ذلك هو الضلال البعيد يدعوه. المعنى في حال دعائه إياه 
ويكون ##لمن صره: أقرَبُ من تفع مستأنقًا مرفوعا بالابتداء» وخبره 
1 112 0 دي (1) 
«يِنْكَ النول وَلْن اينم 
قال أ :إن قال "قائل مغل هذا القول كينت ينهو عد التأوء 
5 - .8 عجو و 
في التنزيل وحذف الهاء إنما يسوغ في الصلة والصفة. وليس هذا بصلة ولا 
صفة؟ والقول عندي أنَّ ذلك غير ممتنع لمضارعة الحال الصفة. ألا ترى 
انلف إذا "قلع + جك رييراك فقن وص ,وان ين مسن أ ا يان 
قولك: جاءني رجل ظريف يفرق بين رجلين أو رجال والحال في هذا 
كالصفة. فتقدير قوله «ذلك هو الضلال البعيد» يدعو أشير إليه مدعا2020, 
« يدعواً لمن صرود» هاء منصوبة بايدعو) محذوفة. وتكون الجملة في موضع 
نصب على الحال من «ذلك» في قوله #ذلكت هُرَ أصَّلَلُّ» [التقدير: ذلك 


)١(‏ في (أ): (لمعنك). 

(0) (صدق): ساقطة من (أ). 

(9) «الإغفال» ؟/ ٠١18-0١‏ مع تصرّف. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ”/ .4١75-418‏ 

(( في «الإغفال» ”7/7 :٠١79‏ يدعو على هذاء أشير إليه مدعرًا. 
(5) «الإغفال» لأبي علي ٠١59-1١١58/7‏ مع تصرّف. 


مو الضلال]'' البعيد مدعرًا. وغير منكر حذف الهاء من الحال؛ لأنها 
تضارع الصفة» والصفة يجوز فيها حذف الهاء جوارًا حسئاء من ذلك 
قولك : الناس رجلان رجل أكرفقت ورجل أهنت. ومن أسانة الا 


1م 5 ِ . 8 5 8 2 
أبحتٌ حمى تهامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباح 


أي حميته. فعلى هذا تقول: نظرت إلى زيد تضرب”” هندء [أي: 
تضربه هند]”'2»؛ فحذف الهاء من الحال لمضارعتها الصفة. وتكون اللام 
في 'المن» لام الابتداء و«من» مرفوعة بالابتداء» وقوله «لبئس المولى» خير 
«من؟ كأنه قال: للذي ضره أقرب من نفعه لبس المولى. واللام التي في 
البعس» هي اللام التي يتلقى بها القسم في نحو : 

لناموا فما إن مِنْ رقيب ولا صالي”"" 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

0 في (أ) زيادة: (فقال): بعد قوله: (الكتاب). 

() في (أ): (أبحب). 

(5) البيت في الكتاب 47/١‏ منسوبًا لجريرء وهو في «ديوانه» .84/١‏ وأمالي ابن 
الشجري 2.0/١‏ و«المقاصد النحوية» 4/ 6ل. 
قال الشنتمري في «تحصيل عين الذهب» :40/١‏ يخاطب عبد الملك بن مروان 
فيقول: ملكت .. وأبحت حماها بعد مخالفتها لك. وما حميت لا يصل إليه من 
خالفك لقوة سلطانك؛ وتهامة ما تسفل من بلاد العرب ونجد ما ارتفع؛ وكنى بهما 
عن جميع بلاد العرس. 

(0) في (ظ)ء (د). (ع): (نظرت)؛ وهو خطأ. 

030 ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)ء (د). (ع). 

0 البيت لامرئ القيس وأوله: 

خلفثُ لهاباللته حلفة فاجر 

وهو في «ديوانه؛ ص7 7؛ «سر صناعة الإعراب» ال «شرح المفصل؟ - 


4 سور الجع 


وهي تدل على يمين محذوفة. فكأنه قال: للذي عر أقرب من نفعه 


في بيان القول الثاني من"' الأقوال التي حكاها الرَّجَاح. 


قال الزجاج: وفيه وجه ثالث: يكون «يدعو» في معنى يقول. ويكون 


(من) في موضع رفعء وخبره محذوف. ويكون المعنى: يقول لمن ضره 
أقرب من نفعه هو مولاي. 


' ل ا ا ا 
ومثل يدعو”" في معنى يقول قول عنترة : 


يدعون علتر والرماح كاتهنا “أشتطان بئر في ليان الأده”) 


000 
فيه 
فوة 
0 


(02) 


1 1 ْ ش 1 5 م 0ه 
قال: ويجوز أن يكون يدعو في معنى يسمّى كما قال ابن أحمر””': 


لابن يعيش .٠7١/4‏ «لسان العرب» 4/ 01. (حلف). «همع الهوامع» 2١١8/7‏ 


«خزانة الأدب؛ /٠١‏ الاء 4ل. 

وعندهم (حديث) مكان (رقيب). 

والفاجر هنا: الكاذب. والصالى: الذي يصطلى بالنار. 

اسر صناعة الإعراب» 1/١‏ وف 50 وتأخير. 

في (أ): (عين). 

(يدعو): ساقطة من (أ). 

البقه أنقية الزجاج لعنترة في «معاني القرآن» 4157/7. 

وهو في ديوانه ص 97١5‏ من معلقته؛ وفى «لسان العرب» 7717/7/١7‏ (شطن) 
قال الشنتمري فى شرحه لديوان عنترة 7 75 : (قوله: يدعون عنترء أ 
ينادونني يا عنتر يا عنترء... والأشطان: الحبال» شبّه الرماح بها في طولها 
واستقامتها. وقوله: في لبان الأدهم : يعني فرسهء واللبان: الصدرء أي: إذا نظر 
القوم إلى الرماح وقد كثرت وأشرعت في لبان الأدهم نادونني. 

في (ظ)ء (دل (ع): (ابن الأحمر). 

وهو عمرو بن أحمر بن العمّرد بن عامرء الباهلي» أبو الخطاب. شاعر مخضرمء 
أسلم وغزى مغازي الروم؛ وعْمْر تسعين سنة. ومات نحو 10ه. 5 


سورة الحج ”7 


أهوى لها مشقصا حشرًا''' فشبرقها 
وكنت أدعو قذاها الإثمد القردا'») 
ووجه هذا القول كوجه الذي قبله'". انتهت الحكاية عنه. 
قال أبو على : أقول إِنَّ الدعاء بمعنى القول سائغ» وهذا الوجه الذي 
أجازه ممكن» أعني أن يصرف يدعو إلى معنى يقول فيحكى”*' ما بعدها 
إزال» كان في معنى القول وضربًا منه» واللام في «لمن» لام ابتداءء 
- «الشعر والشعراء» 77 «معجم الشعراء» للمرزباني ص4 5» «الإصابة» 21١7/7‏ 
«الأعلام؟ 0/ الا. 
)١(‏ في (أ): (حش)ء وفي (ظ): (فردا). 
(؟) البيت أنشده الزجاج لابن أحمر في «معاني القرآن»؛ .41١5/7‏ 
وهذا البيت ضمن أبيات قالها ابن أحمر لما رماه رجلٌ يقال له مخشي بسهم 
فذهبت عينه» فقال: 
شلت أنامل مخشي فلا جبرت2 ولا استعان بضاحي كفّه أبدا 
أهوى لها ... 
وهو في «ديوانه؛ ص4 5» «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 217/7 «الشعر والشعراء؛» لابن 
قتيبة ص 777 » «المعاني الكبير؛ لابن قتيبة أيضًا ؟/ 2984 والطبري .171/1١5‏ 
والمشقص: نصل السهم. أو السهم الذي فيه نصل طويل أو عريض. حَشْر: لطيف 
القذْذْ وهي الريش قد بُريت وحدّدت وسويت. 
شبرقها : مرّقهاء أدعو: أسمّيء الإثمد: الكحلء» القرد: المتلبّد. 
انظر «لسان العرب» ١97/5‏ (حشر)ء ١71١/٠١‏ (شبرق)ء 518/7 (قرد)ء «تاج 
العروس» ١5-١6 /١8‏ (شقص). 1558/17 (ثمد). 
قال ابن قنيبة فى «المعانى الكبير» 7/ 484: يقول: كنت من إشفاقي عليها أسمي 
ما يصلحها عق الإثمد- قذى. فكيف ما يؤذيها؟ وقوله: 5 أسمي . 
(9) «معاني القرآن» للزجاج .41١57/7‏ 
(5) في (ظ). (د). (ع): (فيحلى). 
(5) في «الإغفال» :٠١71/7‏ إذ. 


44 سور الح 


وموضع «من» رفعء والخبر مضمر. ولا يجوز أن يكون الخبر «#لنسى 
الموك 4 أعني خبر «لمن» لأن الكافر المتمسك بعبادة الأصنام لا يقول 
اعد ا 0 

وزاد أبو الفتح لهذا القول بيانًا فقال: «يدعو؛ بمنزلة”" يقول» أي 
يقول لمن ضره أقرب من نفعه إله”" أو ربء فتكون «من0” مرفوعة 
بالابتداء» وخبرها محذوف مقدرء ويدل على أن «يدعو» بمنزلة يقول قول 
عر 

يدعون عنترة أي يقولون: يا عنترة» فدل يدعون عليها. 

فإن قيل: فلم جعلوا خبر «من» محذوفا دون أن يكون قوله لبنس 
ْمَل كما أجزتم في القول الثاني؟ قيل: إِنَّ الكفار ليسوا”” يقولون لمن 
يدعونه إلها: لبئس المولى» ولو قالوا ذلك لما عبدوه. 

ومعنى ليِنْسَ الْمَْكَ» ذم لمعبودهم لا على الحكاية عنهم ولكن على 
الإخبارء أخبر الله تعالى أن من ضره أقرب من نفعه فإنَّهِ بئس المولى. فإنْ 
قيل: فإذا كان الأمر كذلك فكيف جاز أن يقول يدعو بمعنى يقول لمن ضره 
أقرب من نفعه إلهء والكافر لا يقول ذلك؟ قيل: إِنَّ ذلك على حكاية0© 
قولنا'"' نحن فيه أي يقول لمن ضره أقرب من نفعه عندنا وفي قولنا إله عنده. 


)١(‏ «الإغفال» لأبي علي الفارسي ؟/ ٠١11-1‏ مع تصرف. 
(') في (أ): (يميله). 

(9) إله: ساقطة من (ظ). 

(4) من: ساقطة من (أ). 

(5) (ليسوا): ساقطة من (ظ). 

(5) في (ظ)ء (د)ء (ع): (الحكاية). 

0) في (ظ): (وقولنا). 


ور الحجح الحا 


4 جاءت هذه الحكاية عنهم مجيئًا واسعًا من ذلك قوله تعالى: «#إدّقٌ 
يك أت الْمَرِيدُ الحكَرم» [الدخان: 14 وقوله: ييه ناير أن آنا 
1-5 [الزخرف: 59] وقالوا هذا بعد إيمانهم وتقديره: يا أيها الساحر عند 
أولئك الذين يدعونك ساحراء فأمًا نحن فنعلم''' أنك لست بساحر. الكيو 
ارين 

وهذا القول -أنَّ «يدعو» بمعنى: يقول- هو قول الأخفش ذكره في 
مان" بك واععان الميرده 

قال «الشيرةة مدعو شف :رفول كقول”*القائل سا يدعي فلن 
فيكم أي: ما يقال له. فمعناه: يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهء فالخبر”) 
محذوف لما دل عليه من قوله «يدعو من دون الله). 

قال أبو علي: فأما قوله: يجوز أن يكون يدعو”'' في معنى يسمى. 
فقول ممتنع غير جائز في الآية وقد أجاز سيبويه فقال: يقول دعوته زيدًا إذا 
أردت منى سميته فتعديه إلى 0 والذي منع من (إجازة ذلك في 
الآية دخول لاء”" الابتداء في الكلام وإذا حمله على هذا التأويل لزمه 


)١(‏ في (ظ)ء (د)ء (ع): (نعلم). 

(5) «سر صناعة الإعراب» /١‏ 405-404 مع تقديم وتأخير وتصرّف. 
زفرة «معاني القرآن» للأخفش ؟/ 275-71"8. 

(5) في (ظ)ء (د). (ع): (كما يقول القائل). 

(5) في (ظ): (والخبر). 

030( في (أ): (يدعوه). 

(0) «الكتاب» ١//ا”.‏ 

(4) في (ظ). (د)ء (ع): (اللام). 


ثت# سورة الحج 


أن]”'' يعلقه. لأنه لا يعمله في اللفظ. والتعليق(" فيه لا" يجوز؛ لأنَّ 
التعليق إِنّما يجوز فيما””' يجوز فيه ا : علمت وبابه» ولو جاز 
التعليق"" في سمَّيت لجاز أن تقول: ا 
علمت لزيد منطلق. وهذا قول -0 وسيبويه وجميع البصريين””. إذ 
التعليق لا يجوز فيما عدا علمت وبابه» والبيت الذي | أنشده يجوز أن يكون 
يدعو فيه بمعنى يسمى ؛ لأنه لا شيء فيه يمنع من ذلك كما منع منه في الآية 
وول الاك الالزرى آلا وول 
وكنطيحع: أدغيو اذاف الاتتهية المفوذدا 
أنه ان «كنت أدعو أخاك زيدا». فلا يجوز أن يكون يدعو 


)١(‏ ما بين المعقوفين في حاشية (د)» وعليه علامة التُضصْحيح. 

(؟) التعليق: هو إبطال عمل الفعل القلبي لفظًا لا محلًا لمانعء وسمي تعليقًا لأنه 
إبطال في اللفظ مع تعليق العامل بالمحل وتقدير إعماله. 
انظر: «شرح التسهيل» لابن عقيل -778/١‏ 23794 و«همع الهوامع» للسيوطي 
١‏ 56 1, «معجم المصطلحات النحوية» لمحمد اللبدي ص5 .١16‏ 

إفرة في (ظ)ء (د)ء (ع): (فلا). 

(5) في (أ): (فيها)ء وهو خطأ. 

(8) الإلغاء: هو إبطال العمل لفظًا ومحلًا لغير مانع لضعف العامل. 
انظر: «شرح التسهيل» لابن عقيل 2547/١‏ «همع الهوامع ويد الموسوعة 
النحو والصرف» لإميل يديع ص١51.‏ 

(7) في (د). (ع): (التعلّق). 

(0) انظر: «الإغفال» 4/7 .١٠١‏ 

(8) انظر: الكتاب / .١49‏ «شرح المفصل» لابن يعيش 287/17 الأوضح المسالك» 
لآبن هشام ١/*771-/ااال‏ «همع الهوامع» للسيوطي .١64-1١6*/١‏ 

(9) في (ظ): (إلى). 

)9١(‏ في (ظ)ء (د). (ع): (بمعنى كنت). 


سورة الحج أ.م 


' في في الآة كما جاز زي تاريل الذي] "هن" هذا اليك" . 
قال أبو إسحاق: وفيها وجه رابع -وهو الذي أغفله الناس-: أن 
«ذلك») في موضع نصب بوقوع «يدعو» عليه» ويكون «ذلك» في تأويل 
الذي» ويكون المعنى : الذي هو الضلال البعيد يدعو» ويكون «#آمن صَرَهءٍ 
وت من تَفْعِدٌّء4 مستأنمًا . وذا مثل قوله «هومًا دا تللكت سَمِيِنِكَ يمو » [طه: 
)0 
7و١‏ ] على معنى ٠‏ ما التي - بيمينك؟ : 
قال أبو على: وهذا الوجه هو الحسنء أعنى أن يتأوّل”؟ «ذلك» 
بمعنى «الذي». ويجعل قوله «هو الضلالة البعيد؛ صلتهء ويجعل") 
الموصول في موضع 0 فتكون اللام حينئل واعدن0ه على اسم مبتدأ 
موصولء وقوله «الِِنْس الْمول وَليِنْس الْعشِيرٌ» في موضع رفع لوقوعه خبر 
() ل 
المبتدأ واللام التي في قوله لبنس الموك »* لام اليمين» وهي التي إذا 
دخلت على المضار لزمته النون» رودا ما يجب أن تحمل الآية 
عليه” نا 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). (د)ء (ع). 
(؟) (في): ساقطة من (أ). 
© «الإغفال» للفارسي ؟/ "/1 1١18-1١‏ مع تصرف. 
(4) «معاني القرآن» للزجاج .4117/7٠‏ 
0( في (): (تناول)» وهو خطأ. 
)١(‏ في (ظ): (ويحتمل). 
64# فى «الإغفال»: نصب بيدعو. 
00( في (ظ). (د). (ع): (داخل). وهو خطأء وفي الإغفال: فتكون اللام حينئذ 
داخلة. 
(9) (في): ساقطة من (ظ). 
)2 في (ظ). (د). (ع): (ما يجب على الآية). 
)1١١(‏ «الإغفال» للفارسي ١٠-060‏ مع تصرف. 


ام سورة الحج 


3 


وتعمقب الموصلي هذا القول وزاده بيانّاء وقال: وجه هذا القول أن 
تجعل «ذلك» بمنزلة «الذي» وتجعل الجملة التي هي قوله «#هوٌ أصَّكَلُ 
البعيد » صلة لهء 00 «ذلك» التي بمعنى «الذي» بيدعو» فيصير 
التقدير: يدعو الذي [هو الضلال البعيدء ثم تقدم المفعول الذي]”" هو 
«الذيى. فصار كما تقول: زيد 000 و«ذلك» قد استعملت بمعنى 
«الذي» نحو قوله وَيَلْوئك مَادَا يَفِفُت» [البقرة: 9١؟]‏ فيمن رفع 
الجواب فقال «قل العفو»””''. وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم. 

هذا الذي ذكرنا هو الأقوال التى ذكرها أبو إسحاق في كتابه» وكلام 
الإمامين أبي علي وأبي الفتح عليها. 

ثم ذكر أبو على -من عند نفسه- قولا خامسًا وهو: أن تجعل يدعو 
في قوله يدعو لمن صَرّهد4 تكرارًا للفعل الأول على جهة تكثير هذا الفعل 
الذي هو الدعاء من فاعله؛ ولا تعديه إذ قد عديته مرة. هذا كلامه2. 

وشرحه أبو الفتح فقال: يجعل''' «يدعو» تكرارًا لايدعو؛ الأولى وهو 
قوله ميَدْعْوا يمن دوي أنّو4. وترك إعمال الثاني ؟ لأنّها قد أعملت متقدمة: 
فاستغني فيها عن إعادة العمل» كما تقول: ضربت زيدًا ضربت. حكى ذلك 


)١(‏ في (ظ)ء (د)» (ع): (وانتصب). والمثبت من (أ): و«سر صناعة الإعراب». 

(5) عا امن الحعتوقين شافط سن (ظ): 

(*) العبارة في «سر صناعة الإعراب»: ثم يقدم المفعول الذي هو «الذي» فيصير 
التقدير: الذي هو الضلال البعيد يدعوء كما تقول: زيدًا يضرب. و«ذا» .. 

ع سر صناعة الإعراب» لابن جنى .507/١‏ 

(5) «الإغفال» للفارسي 7/7 .1٠١57‏ ْ 

(5) (يجعل): ساقط من (ظ)ء (د)» (ع). 


سورة الحج اول 


سيبويهء وتكون اللام في المن» لام الابتداء و«من» مرفوعة بالاابتداء؛ وقوله 
«لبئس المولى» خبر 1 على ما بينا في القول الثاني. 

وقال الفراء -في هذه الآية-: جاء التفسير: يدعو من ضره أقرب من 
نفعه»ء وكذا هو في قراءة عبد الله" «يدعو من ضره» وقد حالت اللام بين 
الفعل والمفعول في قراءة العامة. ولم نجد العرب تقول: ضربت لأخاك, 
ولا رأيت لزيدًا. وترى أن جواز ذلك في الآية لأن «من» حرف لا يتبين 
فيه(؟؟ الإعراب؛ فاستجيز الاعتراض باللام دون الاسم. وذكر عن العرب 
أنْهم قالوا: عندي لما غيره خخير منه؛ فحالوا باللام دون الرافع . وموقع 
اللام كان ينبغي أن يكون في 0ن وفي قولك: عندي ما لغيره خير 
مله . فهذا و 
واعتمد ابن الأنباري هذا فذكره في كتاب «الوقف والابتداء»”". 
وأما معنى الآية: فقال السدي : ضره في الآخرة ا إياه أقرب 


من النفع”". 


)١(‏ في (ظ): (خبره من ضره)ء وفي (د). (ع): (خبر من ضره). 

(؟) «سر صناعة الإعراب» -50:7/١‏ "50. 

(*) انظر: الطبري 17١/175ء‏ «الشواذ» لابن خالويه ص45.؛ الثعلبي 58/7 أء 
القرطبي 5 ,5١‏ «البحر المحيط) "//اة". 

(4) في (أ): (فيها). 

(5) في (ظ). (د). (ع): (خبره)ء وهو خطأ. 

050 (معاني القرآن» .5١1//7‏ وتتمته: هذا وجه القراءة للاتباع. 

00 انظر: «إيضاح الوقف والابتداء» 81/1 

(4) فى (أ): (يعبادة): وهو خطأ. 

)04 7 ابن أبي حاتم (كما في «الدر المثور» للسيوطي 5/ .1١8‏ 


١0004‏ سورة الحج 


قال الرَّجَاجِ : فإن قال قائل: كيف يقال 9 أرب من تمعد 4 وله 


نفع" من قبله ألبنّة. فالعرب تقول لما لا يكون: هذا بعيد. والدليل على 


-ه 
2 


لس عشت بي رصم عق 
ذلك قوله #8أودًا مِننا وكا زاب ذَلِكَ رَجْم بعِيدُ» [ق: ”] هذا كلامه”". 


و 1 أنه لما كان يقال لما لا يكون هذا بعيد» فنفع الصنم 


وف الأنة ل ركرنه فلم كان نقنه يحيذا قبا الضرة أنه اقرب هن قف 


ا م :هع 
على معنى أنه كائن 8 


)010( 
إفة 
إفرة 
00 
)6( 


في (أ): (ولا يقع)» وهو خطأ. 

«معاني القرآن» للزجاج ”/ .51١6‏ 

في (ظ)ء (د)ء (ع): (ومعنى الاية هذا). 

أنه : ليست في (ظ)ء (د), (ع). 

ذكر البغوي في «تفسيره! 59/6" أن هذه الآية -يعني قوله #لمن ضره أقرب من 
نفعه» من مشكلاات القرآن ثم قال: وفيها أسئلة. أولها : قالوا : قد قال الله في الآية 
الأولى «يدعو من دون الله ما لا يضره» وقال -هاهنا- «لمن ضره أقرب من نفعه» 
فكيف التوفيق بينهما؟. 

وللعلماء أجوبة أخرى أقربها جوايان: 

الأول: ما ذكره أبو حيان في البحر 5 بقوله : ونفى هنا الضر والنفع وأثبتهما 
في قوله "لمن ضره أقرب من نفعه» وذلك لاختلاف المتعلق» وذلك أن قول «ما لا 
ينفعه؛؟ هو الأصنام والأوثان ولذلك أتى التعبير عنها باما» التي لا تكون لآحاد من 
يعقل» وقوله «يدعو لمن ضره» هو من عبد باقتضاء وطلب من عابديه من المدعين 
الإلهية كفرعون وغيره من ملوك بني عبيد الذين كانوا بالمغرب ثم ملكوا مصر فإنهم 
كانوا يدعون الإلهية ويطاف بقصرهم في مصر وينادون مما ينادى به رب العالمين 
من التسبيح والتقديسء. فهؤلاء -وإن كان منهم نفع ما لعابديهم في دار الدنيا- 
فضررهم أعظم وأقرب من نفعهم إِذْ هم في الدنيا مملوكون للكمّار وعابدون لغير 
الله وفي الآخرة معذبون العذاب الدائم» ولهذا كان التعبير هنا بامن» ألتي هي 
لمن يعقل. ظ ٍ 


سورة الحج م« 


قال الشنقيطي في «أضواء البيان»؛ 41/0 -بعد ذكره لجواب أبي حيان-: وله 
اتجأة. 

ثم ذكر البغوي قول السدي وكلام الزجاج من غير نسبة لهماء واقتصر عليه. 
الثانى : ما ذكره أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى -7797/١0‏ 7078 وخلاصة 
نان أن قله تغالئ + +11 ل ترز ونا لا تمه مدعو تلن لكرة المذهو ليرد 
من دون الله يملك نفعا أو ضراء وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملائكة والبشر 
والجن والكواكب والأوثان كلهاء فما سوى الله لا يملك -لا لنفسه ولا لغيره- 
ضرا ولا نفعاء كما قال الله تعالى في سياق نهيه عن عبادة المسيح طثُل أَمبْدُوت 


د ريره سا م مه برع ميو ررم مما صر 


ين دُوتٍ أََّه مَا لا يَمْلِكَ [حكُم صَرَا ولا نقعا وَألَه هو ألسَمِيمٌ ميم » [المائدة: 5ل9]. 


0 - مم -. ساسم مص ل سح ل ل سرصم رع 
وقد قال لخاتم الرسل قل لّآ أَملِكُ لِنَفْيى نَنْمَا ولا صَرًا إِلَّا مَا سَآءَ أنلّهُ» [الأعراف: 
8 . وقال على العموم ظقُلْ أَوَمَيسُم مَا تَنَعُونَ من دون أللَهِ إن أَرَادف أَسَّهُ بِضْرٍّ هَل 


0 2 2 ع 5 0 ها سم بير سر ار وس اع اليه 200 2م هه 
هنّ كيْفَتٌ صُروهِ أ أرادق بِرَحْمَةٍ هَلْ هر منيكث رحمتوء فل حي اللهُ عَلَيْهِ 


220 يي رصح برس 


َتَوصَكَلُ الْمَتَوَكُونَ» [الزمر: 8"]. 

فالمنفي في قوله اما لا يَصُْرُمٌ وبَا لا ينفَمُمٌ» هو قدرة من سوى الله على النفع 
والضرء فنفى الله فعلهم» وأما قوله «ضره أقرب من نفعه» فالمثبت اسم مضاف إليه 
فإنّه لم يقل: يضر أعظم مما ينفعء بل قال «لمن ضره أقرب من نفعه» والشيء 
يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسهء فقد يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب 
حدوثه وإن لم يكن فاعلا كقوله طِبَّلُ مَكْرُ ييل وَأَلنَهَارٍه [سبأ: **]» وكقول 
الخليل عن الأصنام «رَتِ إِتَبْنَّ أَصْلَانَ كنا ين لنّاين» [إبراهيم: 17] فنسب 
الإضلال إليه. ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي 
الإضافة. فما يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضرء ولكن هو السبب في دعاء 
الداعي له وعبادته إياه. وعبادة ذلك ودعاؤه هو الذي ضرهء فهذا الضر المضاف 
إليه غير الضر المنفى عنه. فضرر العابد له يعبادته يحصل فى الدنيا والآخرة وإن 
كان عذاب الآخرة أشد. اه ْ 

وقد ارتضى هذا الوجه في الجمع ابن عاشور فى «التحرير والتنوير» 5157/1١17‏ 
حيث قال: ولما كان الضُرَ الحاصل من الأصنام ليس ضرًا ناشئا عن فعلها بل هو- 


م سوره الج 


وقوله لِنْس ألْمَولَ» أي: الناصر وين الْمَشِيِرٌ» أي: الصاحب 
والمخالط. 

قال المبرد: والعشير: المعاشر وهو المخالط. والعشيرة تأويلها: 
المجتمعة إلى أب واحد. وقولهم : بُرمة”'' أعشارء إنما هي كسور عن أصل 
00 
ولما ذكر الشاك في الدين بالحيرة”" والرجوع إلى الكفرء وذمه 
بالخسران وعبادة ما لا ينفع. ذكر”*' ثواب المؤمنين فقال: 

إن آم يل لين مَامنوك الآية. 

5- قوله تعالى : «إإِنَ أَلَهَ يَفْعَلُ ما يرِبدُ» قال ابن عباس : يريد أوليائه 
وأهل طاعته. 

وقال غيره: «يَفْعَلُ مَا ريده فيعطي ما شاء””' من كرامته أهل طاعتهء 


واحد 


- ضر ملابس لها أثبت الضر بطريق الإضافة للضمير دون طريق الإسناد إِذْ قال 
تعالى: «لمن صَرْهه أرب من تَفْعِدٌ ولم يقل: لمن يضر ولا ينفع. لأن الإضافة 
أوسع من الإسناد فلم يحصل تنافي بين قوله «ما لا يضره» وقوله «لمن ضره. اه. 

)١(‏ في (أ): (تثرمه)ء وهو خطأ. والبُرْمة: قدر من حجارة. «تهذيب اللغة» للأزهري 
16 ص”آ©”“”> (برم). 
وفي «تهذيب اللغة» للأزهري 1١١/١‏ (عشر): (والعرب تقول: يُرمة أعشارء أي 
متكسرة. 

() انظر (عشر) في: «تهذيب اللغة؛ 24١١/١‏ «الصحاح» 7/ /ا5/ا. «لسان العرب" 
0/5 

(7) في (ظ): (بالخير). 

(5) في (ظ): (وذكر). 

(5) في (ظ)ء (د)» (ع): (وقوله). 


سورة الحج 3 


5 00 فوا لبوان د ل 
وهذا يدل على تكذيب”*؛ من" زعم أن المؤمن يدخل الجنة 
باستيجابة'") ذلك على الله بطاعته””" . وعلى ا 6 الوسوك مَك : 
«لن يدخل الجنة أحدٌّ إلا برحمة الله)”". 
0 كردا 
وه > 0 0 اءوس مدي م 


06- قوله تعالى: من كان يِظنُ أن أن لَه في الديا والأحرق» 
أكثر أهل التفسير على أن الهاء في (ينصره) 0 


(1) في (ظ): (يشاء»؛ في الموضعين. 

(؟) في (ظ): (لأهل). 

() هذا قول الطبري 170/١1‏ بنصه. 

(5) (تكذيب): ساقطة من (ظ)» (د)»؛ (ع). 

(6) في (ظ)ء (د)ء (ع): (أن)» وهو خطأ. 

(7) (باستيجابة) مهملة في (أ). (ظ)؛ (د)؛ والمثبت من (ع). 

0 هذا قول المعتزلة. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .40/١‏ 

(6) (قول): ساقطة من (ظ). 

(9)-روي. هذا الحديت بعدة الفاظة أقربها إلن لف المضتف: زواية الإمام أحمد في 
ا(مسنده» ؟7/ 794٠5‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
ورواه البخاري فى (صحيحه» كتاب : يق باب : تمني المريض الموت ْ/ 
»١٠1‏ ومسلم 5 «صحيحه» كتاب: صفات المنافقين وأحكامهمء. باب: لن 
يدخل أحد الجنة بعمله. بل برحمة الله 5١1١/4‏ بلفظ : «لن يُدْخِل أحدًا منكم 
عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: «ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله منه 
بفضل ورحمة». 

)١(‏ هذا تأويل. والصواب أن الرحمة صفة من صفات الله وصف بها نفسهء ووصفه بها 
رسوله. فنثبتها لله سبحانه من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. 

() «الكشف والبيان"» للثعلبي ”58/7 ب وانظر الطبري 117/ 177-1176. 


.ا سورة الحج 


قال ايوق اقياضى بعري انا لوه تصن أن تحور 
5 000 زضرف © ردق 1 
وهو قول فتادة )»© والسدي. وا لكلبى 3 وابن ريد »© واختيار 
الفراء والزجاج. 
قال الزجاج: أي من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا حتى يظهره 


ري 


على الدين كله فليمت غيظاء وهو تفسير قوله طَيَمَدُدُ سَبْبٍ يِل السمَآوي0*) 


فليشدد حبلا في 0 م لِقَطَمْ 4 اعد ليمد الحبل حتى ينقطء”") 
فيموت رن 

وقال الفراء: من كان منكم يظن أن الله لن ينصر محمدًا”'' بالغلبة 
حتى يظهر دين الله فليجعل في سماء بيته حبلًا ثم ليختنق. فذلك قوله «إثُم 
ِيِقطَم4”*'' أي: اختناقًا. وفي قراءة عبد الله (ثم ليقطعه) يعني السبب"5". 


)١(‏ رواه الطبري :1179/-١75 7/١1‏ والحاكم في «مستدركه» 7 وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» ١5/7‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وابن مردويه. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 1/ **. والطبري 177/117. 

(9) ذكره عن السدي والكلبي الرازي 77/ 189: وأبو حيان في «البحر؛ 881//1. 

(5) رواه الطبري »١75/١1‏ وابن أي حاتم كما في «الدر المنثور» .١77/57‏ 

(5) في (ظ): (من). وهو خطأ. 

(7) في (أ): (شقفه). ش 

0 في (ظ) زيادة: (الحبل). بعد قوله (ينقطع)؛. وليست عند الزجاج. 

مم0 «معاني القرآن» للزجاج 517//7. 

(9) العبارة في (ظ)ء (د). (ع): (أن لن ينصر الله محمدا)ء وما أثبتنا من (أ) هو 
الموافق لمعانى القراء. 

350 فيرظ :لدم ع ويادةة “(قذتلك) بوه كولة> (قم انعط )دولا عبن :لها. 

() امعاني القرآن» للفراء .1١8/5‏ 


سورة الحج 4م 


وعلى هذا القول النصر معناه: حسن المعونة وعون المظلوم والإظهار 
بالغلبة. 

ومعنى (فليقطع) فليختنق في قول جميع المفسرين”'". 

لان الزجاج والفراء أنه يقطعه بجذبه إياه حتى ينقطع. 
فيموت اختناقا. 

وذكر الأزهري وجها آخر فقال: أجمع المفسرون على أن تأويل قوله 
هته لَفَلَّم» ثم ليختنق» وهو محتاج إلى شرح يزيد في بيانه» ومعنى 
للَقْطم» ليمد الحبل مشدودًا على حلقه مدًا شديدًا حتى يقطع” " حياته 
ولت و 

وعلى هذا معنى ل لطم ليقطع نفسه. والقول هو الأول» ويدل عليه 
قراءة عبد الله (ليقطعه) بالهاء الراجع إلى السبب. 

قال الأزهري: والمعنى: فليختنق غيظًا حتى يموتء فإن الله ) 
مظهره ولا ينفعه غيظه”" . 


)١(‏ القول بأن معنى (فليقطع) فليختنق في قول جميع المفسرين محل نظرء فقد قيل 
(فليقطع) أي فليقطع النصر أو الوحي عن محمد ككل إن تهيأ له ذلك. انظر: 
«إعراب القرآن» للنحاس ”/ ,5٠‏ «التكت» للماوردي 7/5 ١‏ »؛ «زاد المسيرة 
6/. 

(0) في (أ): (ذكرناه)ء وهو خطأ. 

() في (ظ): (تنقطع). 

02 «تهذيب اللغة» للأزهري 188/١‏ (قطع). 

(5) لفظ الجلالة لم يرد في (د). (ع). وفي (ظ): (فإنه مظهره). 

(1) «تهذيب اللغة» للأزهري ١1٠١/17‏ (نصر) وفي المطبوع: ولا ينفعه موته ختقًا. 
وفي «اللسان» 0/ :7١١‏ ولا ينفعه غيظه وموته خنقًا. فيظهر أن (غيظه) ساقطة من 
المطبوع. 


للم شسورة الجخ 


قوله تعالى: هل يِذْهِينَ كَيْدْمْ»4 أي: صنيعه وحيلته «إمًا يَنِيطل» 
(ما) بمعنى المصدرء أي: هل يذهبن كيده غيظه؟ ويجوز أن يكون (ما) 
بمعنى : (الذي)» والمعنى”"'2: هل يذهبن كيده الذي يغيظه؟”". 

والأول قول الفراء والزجاج”". ويقال: غظتٌ فُلانا أغيظه غَيْما». 

وروى ثعلب عن ابن الأعرابي : غاظه وأْغَاظَهُ وغَيَّظه بمعنى واحد0©. 

وشرح ابن قتيبة هذه الآية على هذا القول بأبلغ بيان فقال: كان قوم 
من المسلمين لغدة تغيظهم :وحقهم .على المشركيق تقيطووة :ها :ود :الله 
رسوله'"'' من النصرء وآخرون من المشركين يريدون اتباعه ويخشون أن لا 
يتم له أمرهء فقال الله «إمن كانت يَظْنُ أن أن ينصَرَهُ أله يعني محمدًا مَل 
على مذهب العرب في الإضمار لغير مذكور””*» وهو يسمعني أعده النصر 
والإظهار والتمكين» أو كان'*) يستعجل به قبل الوقت الذي قضيت أن 
يكون ذلك فيه «طيَمْدُد يسبِّ» أي: بحبل 8©إِلَ ألسَمَآِ» يعني سقف 
الس و ,لابجلاك" واطلك "نهو ابنمانة بوالشيعاك سواف قزل 


000 في (ظ).ء (د). (ع): (وهو المعنى). 

(؟) «تفسير الطبري» .178/1١1‏ «الكشف والبيان» للثعلبى 48/7 ب. 

© انظر: «معاني القرآن» للفراء .5١14/7‏ و«معاني القرآن) للرجاج .5١07/7”‏ 

(4) هلسن اللغة» للأزهري 177/8 (غاظ) نقلّا عن الليث. وهو في «العين» 578/4 
(غيظ). 

"تهذيب اللغة» للأزهري ١97/8‏ (غاظ) عن ثعلب» عن ابن الأعرابى. 

: (ورسوله)؛ وما أثبتناه هو الموافق للمشكل ص84ه". ْ 

العبارة في (ظ). (د), (ع: (لغيره في الإضمار مذكور. وهي عبارة غير مفهومة. 
4) في (ظ)ء (د), (ع): (إذ كان). وفي «المشكل» ص08!: (وإن كان. 

8) في:(00: (وكل :ما غلاك). والمثيت هر النرافق اللمشكل عوزه: 


سورة الحج ألم 


الله : مورلا ين السماء هاه اد [ق: 14]» وقال سلامة بن 0 
زهرف )0 
يذكر قتل كسرى التعمان ‏ © . 
هو المُدْخِلُ التعيان ب سماوؤه تور 


5 ره( م ه م دومص 5807 


)0( في جميع النسخ: (وأنزلنا)» وهو خطأ. 

(1) هو: سلامة بن جندل بن عبد عمروء من بني كعب بن سعدة التميميء أبو مالك. 
شاعر جاهلي قديم» وهو من فرسان تميم المعدودين» في شعره حكمة وجودة. 
وهو ممن يصف الخيل فيحسن. 
«طبقات فحول الشعراء» .١968/١‏ «الشعر والشعراء» ص55١2‏ «خزانة الأدب» 
5 «الأعلام للزركلي .١١7/7‏ 

(9) في (أ): (قبل)». وفي (د): (قبل): بإهمال ثانية. ومهملة في (ظ)» (ع). 

(4) هو: النعمان بن المنذر بن المنذر بن امرئ القيس اللخمي» أبو قابوس. من أشهر 
ملوك الحيرة في الجاهلية؛: ملك الحيرة بعد أبيه؛ وكانت تابعة للفرس» وهو 
صاحب إيفاد العرب على كسرىء نقم عيله كسرى أمرًا فعزله وسجنه حتى ماتء 
وقيل ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطئته» فهلك نحو 6١ق.ه.‏ 
انظر: «الكامل» لابن الأثير »555/١‏ «البداية والنهاية» .١1494/١‏ «الأعلام! 
للزركلي 8/ 47. 

(0) في (أ): (القبول). 

(0) البيت أنشده ابن قتيبة لسلامة في «مشكل القرآن؛ ص908". 
وهو في اديوانه»؛ ص ١185‏ » و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة "44/١‏ ومنه (المولج) في 
موضع (المدخل)؛ و(صدور) في موضع (نحور). والطبري 518/١5‏ بمثل رواية 
أبي عبيدة» و«السان العرب» 198/١١‏ وفيه صدور). 
وبيت مُسردق: هو أن يكون أعلاه وأسفله مشدود كله. «لسان العرب» ١648/٠١‏ 
(سردق) «القاموس المحيط» 45/7 ؟. 


1 حور الج 


يعني : سقفهء وذلك أنه أدخله بيئًا فيه فيلة فتوطأته حتى قتلته2"7, 
وقوله”" ام ليَطَمْ4 قال المفسرون: ليختدق. وقوله لطر كل يذه 
كَيْدْمْ مَا يَفِيظ 4”" هل يذهب ذلك ما”*؟ في قلبه؟. 

وفعل هذا رجل وَعَذْنَه شيئًا مرة بعد مرة» ووكدت على نفسك 
الوعد””'» وهو يراجعك في ذلك؛. ولا تسكن نفسه إلى قولك» فتقول له: 
إن كنت لا تثق بما أقول» فاذهب فاختنق''. تريد: اجهد جهدك. هذا معنى 
قول المفسرين. انتهت الحكاية عنه", 

ومعنى يمد سَبّبٍ» إلى آخر الآية إنما أمر بالخنق لا على وجه 
الإلزام» ولكن”* إشارة إلى أنه لا حيلة له» وليس يتوصل إلى تقديم النصر 
قبل وقتهء وإخراج ما يظن من”"' أن محمدًا اليا لا ينصر عن قلبه فلم يبق 
له”'' إلا الخنق ليستريح”''' من غيظه بتأخر النصر عن محمد يَكيةِ كما قال 
الشاعر: 


)١(‏ في (أ): (فيه قبله)» وانظر قصة قتل كسرى للنعمان في: «الكامل» لابن الأثير 
.7584-3741//١‏ «خزانة الأدب؛ للبغدادي */ 419 "587-1. 

(0) في (أ): (قوله). 

إفرة من بعد (فلينظر) ساقط من (ظ)ء (د). (ع). 

(4) في (ظ): (مما). 

(5) في (ظ)ء (د)ء (ع): (الوعيد)؛ وهو خطأ. 

(5) في (أ): (واختنق). 

0) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص709-708 مع اختلاف يسير. 

(8) في (ظ)ء («د). (ع): (لكن). 

(9) (من): زيادة من (أ). 

)٠١(‏ (له): ليست في (ظ)» (د)؛ (ع). 

)١١(‏ في (أ): (لتستريح). 


سورة الحج ام 


5 - 50 ل 0 
إِنْ كنت لا ترضى بما قد ترى'") فدونك الحبل به فاختدق 
أى: لا سبيل إلى تغييره”*؛ فإِنْ غاظك ما تراه ولا ترضاه فخذ 
الحبل واختنق حتى تستريح. 
ودُكر أنَّ هذه الآية نزلت في قوم من أسد وغطفان”* تباطؤوا عن 
. من اليهود فلا يميروننا"”) ولا يؤوننا » فنزلت هذه الآية ذما لهم على هذا 
الظن واستعجالهم ما('' قد وعدهه'" الله" 


ولابن زيد طريق آخر في تفسير هذه الآية» وهو أن جعل السماء فى 


)١(‏ في (أ): (إن كنت لا ترى بما قد ترضى)» وهو خطأ. 

(5) لم أهتد لهذا البيت. 

(7) مهملة في (أ). 

(5) أسد: قبيلة عظيمة» تنسب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان؛ وهذه ذات بطون كثيرة. 
انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص١١؛‏ 4178: «نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب»؛ للقلقشندي ص/48-47؛ «معجم قبائل العرب» لكحالة 5١/١‏ 
وغطفان: بطن عظيم متسع كثير الأفخاذء وهم بنو غطفان بن قيس بن عيلان بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
انظر: «الجمهرة» ص518.؛ «نهاية الأرب»؟ ص27”58 «معجم قبائل العرب» 
لكحالة 7/ 41844-444. 

(4) يميروننا: يعني : يجلبوا لنا الطعام. «لسان العرب» 188/6 (مير). 

() في (ظ): (بما). 

69 في (أ): (وعده). 

(4) ذكره الطبري ١18/١1‏ من غير سندء وذكره ابن الجوزي 4١71/8‏ عن مقاتل. وهو 
فى "تفسير مقاتل" 51 ا 


-- سورة الحج 


ل 2 سر سرصم 


قوله ظيمَدد سَبَبٍ ! ل السَّماءِ» السماء 0 وقال: معناه: من كان 
يظن”'' أن لن ينصر الله نبيهء ويكايده'" في أمرهء فليقطع ذلك من أصله 
من حيث يأتيه: فإن أصله في السماءء فذلك قوله ©ظليمَدُدُ سَبَبٍ إِلَ السَمَاِ 
م ليعَطَّمْ» عن النبي يكِةٍ الوحي الذي يأتيه من الله» فلينظر هل يقدر على 
قاين ؟ عط جيذ لفيا 06 

وهذا التفسير لا يوافق معنى قوله #من كنت يظْنٌ أن أن ينشره يدي (5) 
لأن من ظن ذلك لا يقال له: إن كنت تظن أنه غير منصور فاقطع النصر عنه. 
ولو كان أول الكلام: من يغيظه أن ينصره الله؛ أو ما أشبه هذا؛ حج”'' تفسير 
ابن زيد» وليسن فن أوائل”" الآية: من أراد أن يكايده» أو يقطع النصر عنهء 
أو شيء من هذا المعنى الذي بنى ابن زيد تفسير باقي الآية عليه. 

هذا الذي ذكرنا كله على قول من يقول الهاء في (ينصره) كناية عن 
النبي عَل. 

فذقي ميجا هل الغ ين 0 أن الهاء كناية عن (من) في قوله «#إمّن 
كات 4#. 


)010( في (أ): (نظر)» وهو خطأ. 

(0) في (أ): (لكابده). 

(5) في (أ): (ذهاب). 

() ذكر عنه بهذا اللفظ الثعلبي في «الكشف والبيان» 548/7 ب. 
وقد رواه الطبري ١57/١1‏ وابن أبي حاتم كما في «الدر المتثور» ١7/1‏ بنحوه. 

(4) في (أ): (بنصر الله): وهو خطأ. 

(1) في (أ): (أصح). وهو خطأ. 

0) في (ظ). (د)ء (ع): (أواخر). 

() يظهر أن الواحدي اعتمد في نسبة هذا القول على الطبري» فقد قال الطبري فى 
«تفسيره؛ 171/17 : وقال آخرون: الهاء في (ينصره) من ذكر (من). . . تواقال- 


سورة الحج مام 


قال مجاهد: «##من كنت يِظنُ أن أن ينْصُرَهُ أمَهُ» أن لن يرزقه اه2©0, 


وهذا القول هو اختيار أبي عبيدة» قال: أن أن يصرهُ أمَّد» أن لن 


ا وان نه 0 ف 598 
ورزقه”'“. قال: ووقف علينا رجل من بني أبي بكر بن كلاب فقال: من 


ينصرنى نصره الله. أي : من يعطيني أعطاه الله. وأنشد للراعى : 


الطبري: ذكر من قال ذلك. ثم ذكر الطبري آثارًا عن مجاهد وغيره» ثم قال 
760 :<: حدثت عن الحسين. قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد بن 
سليمان» قال: سمعت الضحاك يقول في قوله (فليمدد بسبب) يعني : بحبل (إلى 
السماء) يعني : سماء البيت. أه. 

والنص -كما ترى- ليس فيه ما يدل على أن الضحاك يرى أن الهاء عائدة إلى (من). 
وقد جاء عن الضحاك ما يخالف ما نسب إليه» فقد روى عبد بن حميد وابن المنذر 
كما في «الدر المنثور» ١7/5‏ عنه في الآية قال: من كان يظن أن لن ينصر الله 
محمداء فليجعل حبلًا في سماء بيته» فليختنق به فلينظر هل يغيظ ذلك إلا نفسه؟. 
رواه الطبري »١717/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١6/5‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر. 

في (د): (ع): (أن لن ينصره) أن لن يرزقه. 

في المطبوع من «المجازا 7 . بني بكرء وأشار المحقق إلى أنه في نسخة: بني 
أبي بكر. وما ذكره الواحدي هنا من قوله (ابن كلاب) ليس في المجاز لأبي عبيدة 
فيحتمل أن يكون السائل من بني أبي بكر -كما وقع في إحدى نسخ المجاز وكما 
نسبه الواحدي إلى بني أبي بكر ابن كلاب- وهو كما قال ابن الأثير في تهذيب 
الأنساب 1١١‏ نسبة إلى أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ 


وأسمه عبيد. ينسب إليه كثير. أه 


ويحتمل أن يكون السائل من بني بكر -كما وقع في بعض نسخ المجاز- وهو كما 
خزيمة؛ أو بكر بن عوف بن النخع. 
وقد وقع عند ابن الجوزي 4/5. والرازي 0١79/1‏ وأبي حيان ؟/ لاه 


والشنقيطى :0١/0‏ من بني بكر. 


أبوك الذي أجذئ على تتشترة: “فاله م على ايغةء كل ان 9 
وأصل طاتبو ارين ل ةين 


قال أبو عبيك : لت البلاد» فهي منصورة. وص المَوم إذا 


0 5 13 
لد 


من كان أخطاه الربيع فإِنّما نصرّ الحجاز بعَيث عبد الواحر» 
قال ابن قتيبة- على هذا القول- : كأنه يريد من كان قانطا من رزق الله 
ورحمته فليفعل ذلك الذي ذكره"' من الاختناق» ولينظر هل يذهب كيده - 


.47-14577/176 البيت أنشده أبو عبيدة في «مجاز القرآن؛‎ )١( 
من أبيات يمدح بها يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.‎ 7١4 وهو في «ديوانه»؛ ص‎ 
وفيه (فأسكت) في موضع (نأنصت). و«الاشتقاق» لابن دريد ص١١١ وفيه‎ 
(فأسكت).‎ 
و«اللسان؛ ؟/41.,‎ .»1958 /١7 وهو من غير نسبة في: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ 
(نصت).‎ ١77/0 واتاج العروس»‎ 

(0) انظر (نصر) في: «تهذيب اللغة» ,»15١ /١1‏ «الصحاح» 819/7», «لسان العرب» 


ه/ 7١١‏ 
إفرة هكذا في - جميع النسخ و«اللسان» لابن منظور 7/8 .5١١‏ وفي المطبوع من «تهذيب 
اله أعيثوا. 


(4) في (أ): (وأنشد الشاعر فقال). 

(8) قول أبي عبيد وإنشاده في «تهذيب اللغة» للأزهري 17/ 11١-١04‏ منسويًا إليه. 
والبيت لابن ميادة يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك. وهو في "ديوانه؛ 
ص١١١):‏ و«الوحشيات» (الحماسة الصغرى) لأبي تمام ص١77.‏ 5 (يجود) 
في موضع (يغيث). ومن غير نسبة فى «تهذيب اللغة» للأزهري ١1١/١7‏ (نصر)ء 
و!المخصص» لابن سيدة 114 وةاللسانة 0 (نصر). 

ل)ذفي 07 دفر 


سورة الحج لض 


إي : حيلته- غيظه لتأخر الرزق عنه؟”2. 

وقوله: «إما يفِيظ » يعني حنقه أن لا يرزق. وهذا ذم على سوء الظن 
يألله. 

وفي قوله ظثُمَ لِيَقَطَمْ» قراءتان: كسر اللام وتسكينها””. 

والأصل”" الكسر عند الابتداء» فإذا تقدمها الواو والفاء أو (ثم)0) 
فمن أسكن مع الفاء'*' والواو فلأنهما''' يصيران كشيء من نفس الكلمة؛ 
لأن كل واحد منهما لا ينفرد بنفسه. فسكن اللام» كما ذكرنا فيمن سكن 
(وهي) (فهي)”””". وأما (ثم) فإنه ينفصل بنفسه ويسكت عليهء فليس في 
هذا كالفاء والواو [ولهذا لم يسكن أبو عمرو بعد (ثم). ومن سكن بعده شبه 
الميم من (ثم) بالواو والفاء]”*' وجعله كقولهم: (أراك”''' منتفسًا). وعلى 


)١(‏ «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص١5".‏ وليس فيه: الذي ذكره من الاختناق. 

(؟) قرأ أبو عمروء وابن عامرء وورش عن نافع : (ثم ليقطع) بكسر اللام» وقرأ الباقرن 
بسكون اللام: (ثم ليقطع). «السبعة؛ ص 2456-8474 «التبصرة؛ ص519» 
«التيسير؛ ص95١.»‏ «الإقناع» ؟/ 05ل. 

(9) في (ظ)ء (د). (ع): (فالأصل). 

(4) في (أ): (وثم)» والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في الحجة. 

(4) في (أ): (مع الواو والفاء. 

() في (ظ): (فإنهما)ء وهو خطأ. 

(0) في (أ): (وفي)» وهو خطأ. 

)م0 في «الحجة» للفارسي 0/ :77١‏ وقبل ذلك قولهم : «وهى » [هود: 47]ء «فْهىَ 
كَلْجَارَةَ» [البقرة: 4ل]. 

00( ساقط من (ظ). (د)ء (ع). 

)9١(‏ في (أ). (د): (اذاك)ء وفي (ظ)ء (ع): (اداك). والتصويب من «الحجة" 
584 


1 سورة اليج 


قَبَاتَ ع 5 د , ا ا 5 2 3 
وهذا مما تقدم الكلام فيه. ومن قرأ بعض هذا بالسكون وبعضه 
بالحركة”" من «اثُم لقَطَم» ثم لَقَسُاْ» «وَليوسُوا» «وليطوو» 
[الحج: 19؟] فإنه أخذ بالوجهين لاجتماعهما في الجواز"””". 


)١(‏ في (أ): (بكردشا). 

(0) هذا الشطر من الرجز للعجاج بهذه لرواية (منتصبا) في «الحجة» للفارسي 
0١‏ 70/86, ولالخصائص» لابن جني ”2778/7 وفي «اللسان» "58/١‏ 
(نصب) من غير نسبة. 
وروايته في «ديوان العجاج» ص7”0١2‏ و«تهذيب اللغة» 5777/٠١‏ (كردس)ء 
و«اللسان» ”/ ١46‏ (كردس): (فبات منتصا وما تكردسا. ولا شاهد فيه على هذه 
الرواية. وهو يصف فيها حمارًا وحشيّاء وبعده: إذا أحس نبأة توجسا. 
قال الأصمعي في «شرحه لديوان العجاج» ص١١‏ : (قوله (منتصبا) أي منتصبًا. 
والمكردس: الذي قد رمى بنفسه. 

إفرة قرأ بعض هذا بالسكون وبعضه بالحركة: أبو عمروء وابن عامر في غير رواية ابن 
ذكوان؛ وورش عن نافعء وابن كثير في رواية قنبل. 
فقرأ أبو عمروء وابن عامرء وورش عن نافع: (ثم ليقطع). (ثم ليقضوا) بكسر 
اللام؛ ووافقهم في (ليقضوا) وحدها ابن كثير في رواية قنبل. 
ووافق هؤلاء المتقدمون بقية القراء في قراءة (وليوفوا)؛ (وليطوفوا) بإسكان اللام. 
أمّا رواية ابن ذكوان عن ابن كثير فبالكسر في المواطن الأربعة. 
«(السبعة1 ص5 227860-47 «المبسوط؛ لابن مهران ا6؟. «التبصرة» ص6١27‏ 
«التيسيرة ص5 2.١0‏ «النشرا ؟557/5؟"”. 

(5) من قوله: (والأصل) إلى هنا هذا كلام الفارسي في «الحجة» 0/ 11١-179‏ مع 
تصرف وانظر: «علل القراءات» للأزهري ؟/ .:45١-478‏ «إعراب القراءات 
السبع وعللها» لابن خالويه ؟”/"ال/ا, و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص/7اغ8- 
ا . 


سورة الحج 4م 


5- وقوله 9« وَكَدَِكَ»# أي: ومثل ذلك. يعني ما تقدم من آيات 
إإزرآن7". وإن شئت قلت: وهكذا. وهو مذهب مقاتل بن سليمان'". 
لَأَرَلته» أنزلنا القرآن. 

طءَايتٍ بيت قال ابن عباس : يريد لأهل التوحيد .«إوَأنَ أله يبَدِى 
مَن بُرِيدُ» أي : وأنزلنا إليك أن الله يهدي. قال ابن عباس : يعني" يرشد 
إلى دينه «إمّن بُرِيِدُ». 

وهذا الآية دليل على أن مِلاك الهدى والضلالة منوط بالإرادة تكذيبًا 
للقدرية. 

-١١7‏ قوله تعالى: «إإِنَّ أَلَدِِنَ َامَْأ# الآية. تقدم الكلام في تفسير 
هؤلاء الفرق المذكورة *' إلى قوله «#وَالْمَجُوسَ». 

قال الأزهري: والمجوس معرب. أصله: منْج كُوشء. وكان رجلا 
صغير الأذنين» هو أول من دان بدين المجوس» ودعاهم إلى المجوسية» 
فعربته”'' العرب فقالت: مجوسء وربما تركت العرب صرف مجوس 
تشبيهًا بالقبيلة وذلك أنه اجتمع فيه تايف والسحية و 00 


() انظر البغوي .0/١/ا”.‏ وازاد المسير» لابن الجوزي .4١16-41١5/8‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 7١/7‏ أ. 

©) في (ظ): (يريد). 

(5) انظر: «البسيط» ١/5هلاء‏ لاه أ. ب أزهرية). 

0( في (ظ). (د)» (ع): (فعربت). 

(0) هذا عجز بيت أنشده الأزهري في «تهذيب اللغة» 5١7/٠١‏ من غير نسبة وهو 
للتوأم اليشكريء أجاز به قاله امرؤ القيسء وكان امرؤ القيس قد نازع التوأم وقال 
له: إن كنت شاعرًا فملط -التمليط: أن يقول ااشاعر نصف بيت ويتمه الشاعر 
الآخر. «القاموس المحيط؛ ؟7”81//7 (ملط)- أنصاف ما أقول وأجزهاء فقال - 


م سورة الحج 


كدتان معسووينى: ان يعي انث كارا 


وقد تمس الرجل إذا دان”'' بدين المجوسء» ومجّس غَيره إذا علّمه 


5 السفرييية: 


بدلا من النونء كان يقال لهم النجوس”"" لنجاستهم وتدينهم باستعمال 
النجاسة» وقد تعتقب الميم النون مثل الغيه”؟' والغين والأيم والأين””. 


(010) 
00 


التوأم: نعم. فقال امرؤ القيس: 

أصاح أريك برقاهب وهنا 
ويروى: 

أحار ترى بريقاهب وهنا 
فقال التوأم : 

كثَارٍ موس تَسَْعرٌ اسِئْعَارا 
وهذا البيت مع الخبر في «ديوان امرئ القيس» ص74١‏ من رواية الأصمعي عن 
أبي عمرو بن العلاءء وفي «السان العرب» 7١/5‏ (مجس). و«تاج العروس» 
للزبيدي ١١/5١‏ (ملط). 
ونسب سبيويه في «الكتاب» / 755 والجوهري في «الصحاح؛ 7/ /ا/91 (مجس) 
البيت لامرئ القيس. 
وهو من غير نسبة في : كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف» للزجاج ص 287 «المذكر 
والمؤنث» لابن الأنباري 2179/7 «تاج العروس» للزبيدي 5975/17 (مجس). 
في (أ): (كان). وهو خطأ. 
«تهذيب اللغة» للأزهري 507-701١/٠١١‏ (مجس). 
وانظر: «الصحاح" للجوهري ”/ /ا/ا9 (مجس): السان العرب» 2717/5 1١6‏ 
(منسن): 
في (ظ)ء (ع). (د): (المجوس). وهو خطأ. 
في (أ): (الغنم والغنن). وهو خطأ. 
لم أجد من ذكر هذا القول فيما وقفت عليه من المصادر اللغوية. وقد ذكره - 


سورة الحج رض 


والقول ما ذكره الأزهري. 
قوله وَالْذين أشرحكوأً» يعني مشركي العرب. 
ازماي ترك انا بهل حدق وطق 21 


تَبِيدٌ 4 قال أبو إسحاق : خر 0( الأولى جملة اكلام ع( إن) الثانية20. 
يعني قوله ««إرك أله يَنْصِلُ». 
قال الفراء: وربما قالت العرب: إن أخاك إن الدين عليه لكثير. 
فيجعلون (إن) في خبره. وأنشد: 
إن 'الكليفة إن الله ستريلة:ى عالت 


باختصار السمين الحلبي في «الدر المصون» 546/8 ولم ينسبه لأحد. والغيم 
والغين: السحاب. والأيم والأين: الحية. 
انظر: «الإبدال والمعاقبة والنظائر» للزجاجي ص١٠٠.‏ «الإبدال» لأبي الطيب 
اللغري ؟/ 477 . 474. 

.5107/ «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() كلام الفراء وإنشاده في «معاني القرآن» له 118/7. والبيت لجرير من قصيدة يمدح 
ل يي ل ل نا وتدمته : 

يِرْبال ملك به تَرْجَى جَى الخواتيم 

وهو في «ديوانه» 717/7 وروايته فيه : يكفى الخليفة أن الله سربلهء ولا شاهد فيه 
على ذلك. ١‏ 
و#خزانة الأدب» /٠١١‏ 558-774 وعجزه عنده: لباس ملك به تُرْجِى الخواتيم 
قال البغدادي :75/٠١‏ سربله: ألبسهء يتعدى لمفعولين أولهما ضمير الخليفة» 
والثاني اللباس بمعنى الثوب .. وتُرجى -بالزاي والجيم- والإرجاء: السوق. 
والخواتيم: جمع خاتام لغة في الخاتم. يريد إن سلاطين الآفاق يرسلون إليهم 
خواتمهم خوفًا منهء فيضاف ملكهم إلى ملكه. ويروى (ترجى) بالراء المهملة من 
الرجاء. وهذه الرواية أكثر من الأولى. 


ف ور اليج 


0 في قوله إن ألدت ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا 
ضِيمٌ لبر مَنْ كَمْسَنَّ عَمَنا4 [الكهف: .]١‏ 
قال الفراء: وإنما جاز هذا لأن الاسمين قد اختلفاء فحسن رفض 
الأول وجعل الثاني كأنه هو المبتدأء فحسن لا ختلاف 06 رن ولا 
يجوز: إنك إنك”" قائمء ولا: إن أباك إنه قائم؛ لاتفاق الاسمين”*'. 
قال الزجاج: وليس بين البصريين خلاف في أن (إن)””' تدخل على 
كل ابتداء وخبرء تقول: إن زيدًا إنه قائم'') 
فأجاز أبو إسحاق ما استقبحه الفراء ولم يجزه. 
وقال صاحب النظم: لما قال 8إِنَّ الَدنَ ءَامَئُأ» وما تبع ذلك”" من 
الكلام وطال صارت (إن) كأنها مُلغاة لتباعدها عن خبرها”© قأعاداث) 
ذكرها عند الجواب؛ ليعلم أن الجواب متصل بالابتداء توكيدًا للشرح. 
قال: ويجوز أن يكون إنما وجب أن يقدم ذكر الله -كبقِ- في مبتداً 
الخبر'”'' على نظم: إن الله يفصل''' يوم القيامة بين الذين آمنوا والذين 
)01( في (ع0): (ذكره)» وهو خطأ. 
(؟) في (): (إسم). 
(9) إنك «الثانية): (ساقطة من (ظ). 
(5) «معاني القرآن» للفراء 5١8/7‏ مع تصرف واختلاف في العبارة. 
(0) (إن): (ساقطة من (ظ). 
() «معاني القرآن» للزجاج .41١8/7”‏ 
(0) ذلك: ساقطة من (ظ)ء (د), (ع). 
2 في (أ): (حيزها). 
(9) في (أ): (وأعاد). 
)٠١(‏ في (أ): (الخير). وهو تصحيف. 
)1١(‏ في (ظ) زيادة (بينهم) بعد قوله (يفصل). 


سورة الحج وفض 


هادوا. فلما قدم ذكرهم في الابتداء أعاد ذكر اسمه بالتقديم ليدل على أن 
000-0685 على هذا النظم. 
ومعنى «9إرت لَه يَفْصِلُ ‏ 
القيامة. 
وفسر الزجاج هذا الفصل والقضاء بين هؤلاء الفرق بإدخال 
المؤمنين الجنة والآخرين النارء واحتج بقوله بعد هذا فلن صكدروأ 


ل 


بينهر» قال ابن عباس: يقضي بينهم يوم 


لِمَتَ لم ناب ين نَرِ>. وقوله «إنَّ أله يديضل اليس امنا عملا 
لصَلِحتٍ» الآية. 


وقوله «إإنَّ أله ع كل سَىْءِ شَرِيدٌ» من أعمال هؤلاء الفرق. 

0 م 0 لكل 
ا 5ك المبطل 9 

ومعنى الشهيد: العليم بما شاهده. والله كَنْكَ يعلم كل شيء قبل أن 
يكون بأنه علام الغيوب. 

4- قوله تعالى: «آَلَمْ ثَرَ» ألم تعلم؛ لأن المراد الرؤية بالقلب 
والفعل. وقد ذكرنا هذا في قوله: «آَلَمْ نَم إل ألَذِنَ حَرَجُوا» [البقرة : 
57 1] الآية. 

وقوله: 9يسْجَدُ لَمُ من في لسَّموتِ» قال الفراء: يعني أهل السموات 
ومن ف الْأَرْضٍِ» قال: يعني كل خلق [من الجبال ومن الجن وأشباه 


للك فى (): (مبتدأ به). 
(؟) انظر القرطبى 7/١7‏ فقد ذكر هذا القول مختصرًا بمعناه. وصدره بقول: قيل. 


1 سورة الحيج 


ذلك237, 

وقوله ©إوَلئّمس» إلى قوله «#وَالدَابُ»4 وصف الله تعالى هذه 
الأشياء كلها]”2 بالسجود واختلفوا فى معنى سجود هذه الأشياء. 
والصحيح أن المراد بسجودها خضوعها وذلتها وانقيادها لمولاها فيما"" 
يريد منها0؟». وهذا القول هو اختيار الزجاج والنحاس. 

قال الزجاج: السجود ههنا الخضوع لله؛ وهو طاعة مما خلق الله من 
الحيوان والموات فالسجود ههنا سجود طاعة واحتج بقوله تعالى: #ثَفَالَ ا 
دض اننا طَوْعًا أو كيه مَالََآ ْنَا طابينَ» [فصلت: 20]11. 

وقال النحاس: هذا القول صحيح بيّنء فكل شيء منقاد لله بك على 
ما خلقهء وعلى ما رزقهء وعلى ما أصحه وعلى ما أسقمهء وليس هذا 


3 
سجود العاة:” ا 


وقال قوم: إن السجود من هذه الأشياء التي هو موات ومن الحيوان 
الذي لا يعقل إنما هو أثر الصنعة فيها والتسخير والتصوير الذي يدعو 


.5١9 7/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(١؟)‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) في (أ): (بما). 

(5) بل الصحيح ما قاله الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 4/ "4٠‏ بعد ذكره لهذه الآية: 
فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا نفقه تسبيحها. 
أه. 

(0) «معاني القرآن» 418/7. 

(1) هن قوله: وقال قوم.. إلى قوله: أثر الصنعة فيها. منقول عن «معاني القرآن» للزجاج 
*/ 8 1غ. 
ومن قوله: «والتسخير . . .إلخ» منقول عن «الكشف والبيان» للثعلبي 59/7 أ. 


سورة الحج ام 


الحارفين إلى السجود لله ذا''. 


وهذا القول كالأول لأن تسخيرها وأثر الصنعة فيها لخضوعها 
وذلتها لخالقها ويدل على أن غير العاقل يوصف بسجود الخضوع قول 
ع 0 
ترى الأكمَّ فيها سَجََدَا للحَوافِرٍ 
أي : خشعت من وطي الحوافر عليها. هذا الذي ذكرنا مذهب أرباب 
المفات 77 


)غ0( «القطع والائتناف» للنحاس 544. 

(؟) هذا عجز بيت لزيد الخيل» وصدره: 
وهو في "ديوانهة ص575» وتأويل «مشكل القرآن» ص777. و«المعاني الكبير؛ 
840/7 كلاهما لابن قتيبة» والطبري 747/7: و«الكامل! للمبرد 7/١١5؛‏ 
والرواية عندهم: (منه) في موضع (فيها). 
وهو من غير نسبة في: «معاني القرآن» للزجاج ١8/8‏ :» «الأضداد» لابن الأنباري 
ص 196, و«الصحاح» للجوهري 28/7 (سجد)ء و«اللسان» 7١57/7‏ (سجد). 
والرواية عندهما: فيها. 
والبلق: جمع بلقاء. والبلقاء: هي الفرس التي يكون فيها بلق يعني : سواد وبياض. 
أو البلقاء: الفرس التي ارتفع التحجيل فيها إلى الفخذين. و(حجراته): (نواحيه؛ 
والأكم: جمع أكمه: وهي التل أو الموضع يكون أشد ارتفاعًا مما حوله. 
انظر: «لسان العربس» 560/٠١‏ (بلق)» 8 (حجر)ء «القاموس المحيط)ا 
714 4/ولا. 
قال ابن قتيبة في «المعاني الكبير» 49/7: يقول: إذا ضلت البلق فيه مع شهرتها 
فلم تعرف فغيرها أحرى أن تضل»؛ يصف كثرة الجيش» ويريد أن الأكم قد خشعت 
من وقع الحوافر. 

0 نسب الثعلبى فى «الكشف والبيان» 44/7 أ هذا القول لأرباب. الحقائق. 


الف جور لجع 


وقال مجاهد: سجود الجماد وكل شيء سوى المؤمنين تحول ظلالها 
كما قال: «إوَظِلَلُهُم بلعْدْرٍ والآمَالِ» [الرعد: 20]18. 

قال أهل المعاني: كأنه يجعل ذلك لما فيه من العبرة بتصرين 
الشمس في دورها عليه سجودًا”". 

وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله 
ساجدا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيرجع إلى مطلعه””. 

وعلى هذا فكل شيء مما خلقه”*' الله تعالى يسجد لله حقيقة السجود 
ويدل عليه قوله وك: وَإنَّ نهَا لما يني من حَشْيَةْ أشَِّ» [البقرة: 74] 
وقوله: «وَسَخَرََا مم اود الْحبَالٌ شَبحْنَ وار 4 [الأنبياء: 9لا] إلا أنا لا 
نعلم كيفية ذلك». وقد قال الله تعالى: #وإن بن شَيْءِ إلا ميخ رو ولكن لا 
فْقَهُونَ تَنِحَهُمَ» [الإسراء: 44]. 

وقال أرباب الأصول: الجمادات لا تعقل ولا تميز فإن حدئت لها 
حالة*2 ذ في التمييز فذلك''' بأن الله تعالى يحدث لها في تلك الحالة عقلا 
تعدا وإلا فالتمييز منها محال ما دامت على حقيقة صنعتها الأولى. 


)011( ذكره عن مجاهد : الثعلبي 44/7 أ وبنحوه رواه الطبري 17/ 178. وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور' ١7/7‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

إفرة ذكره الطوسي في «التبيان» 78/1 ؟1؛ والجشمي فى «التهذيب» ١/١/7‏ ب من غير 
نسبة لأحد, 0 

(©) ذكره الثعلبي 49/7 أ ورواه الطبري .١170/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ ١8/7‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) في (ظ)ء (د). (ع): (خلق). 

(5) في (ظ)ء (د). (ع): (حال). 

(0) في (ظ)ء (د). (ع): (فذاك). 


سورة الحج فض 


قوله تعالى: «وَحِكَدِيرٌ من التَاين» يعني المؤمنين الذين يسجدون لله 
تعالى . وَكَئِيد حَقَّ عليه العَدَابُ» بكفره وهو مع ذلك يسجد لله ظله» قاله 

قال قوم: تم الكلام في وصف الساجدين عند قوله «إوالدواتٌ»# 
ابتدأ فقال: وكير مَنَ ألَاين4”". 

روى ابن الأنباري عن ابن عباس أنه قال: وكثير من الناس في 
ال 

وقال في رواية عطاء : وكثير من الناس يوحده وليس كلهم وكثير حق 


عليه العذاب ممن لا و 


وعلى هذا يصح الوقف على طالدَوَآتِ»» ثم ابتدأ بذكر فريقي الجنة 
والنار والإيمان والكفر. 

وقال آخرون: التمام عند قوله «ومكييد من التاس» وانقطع ذكر 
الساجدين ثم ابتدأ فقال وَكَثِيرٌ حَنَّ علي الْعَرَابُ» أي : بإبائه وامتناعه من 
السجود وهؤلاء غير داخلين في جملة الساجدين””". 


.١7١ /١7 «الكشف والبيان» للثعلبي 59/7 أ عن مجاهد بنصه. وقد رواه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن‎ 0١17/7 وذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ 
المتدر:‎ 

(0) انظر: «المكتفى فى الوقف والابتدا» للدانى ص”799. 

() رواه ابن الأنباري في كتابه #إيضاح الوقف والابتداء؛ 7/ 41/7. وذكره القرطبي 
8/7 عن ابن عباس من رواية ابن الأنباري. وذكره أبو عمرو الداني في كتابه 
«المكتفى فى الوقف والابتدا» ص 797 عن ابن عباس. 

() ذكره الرازي "8/ ٠١‏ من رواية عطاءء عن ابن عباس. 

(4) انظر: «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري ١؟/‏ ”4لاء «القطع والائتناف» - 


ا جور الج 


قال الفراء: قوله حَقّ عَلَيَهِ الْعَدَابُ» يدل على أن المعنى: وكثير 
أ السجود؛ لأنه لا يحق عليه العذاب إلا بتركه اسورد 

وهذا القول هو اختيار نافع والكسائي وأبي حاتم" ' وهو أن الوتف 
على (الناس). 

وقوله تعالى: #ومن مين أله هما لم من مُكْرِم إنَّ اله يَفَعلُ مَا يمي 
قال الفراء: يريد من يُشْفْهِ الله فما له من مُسّعد". وكذا روى عن ابن 
0 

وقال في رواية عطاء: #ومن بن أنه يريد*2: من تهاون بعبادة 


2508 
الله . 


يعني أن تهاونه بعبادة الله [من إهانة الله]”"' إياه وطرده لما لَمُ من 
مُكْرِسِ يريد أن مصيره إلى النار وليس إلى الكرامة كما يُكرم أولياؤه. 

وقوله: ##إنَّ لَه يَفْعَلُ ما يَمَآهُ4 أي: في خلقه من الإهانة والكرامة 
والشقاء والسعادة. 


- للنحاس ص549-488. «منار الهدى في بيان الوقف والابتدا» للأشموني 
ص 966 ؟. 

.1١97/؟ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(5) ذكره عنهم النحاس في «القطع والائتناف» ص488. 

() «معاني القرآن» للفراء 7/7 119. 

() انظر: «تنوير المقباس» ص/١7.‏ 

(5) يريد: ساقطة من (ظ)؛ وفي (د)ء (ع): (يريد: ومن يهن الله) من تهاون. 

(0) ذكره عنه القرطبى /١17‏ 75. 

(1:3 و العيقر فين سناقفة رن 11# 

() قال الطبري :١7١ /١9/‏ (فما له من مكرم) بالسعادة يسعده بها. 


سورة الحج خض 


4- وقوله تعالى: #إهدَانِ حَصَمَانَ» يعني : الفرق الخمسة الكافرة 
والمؤمنين» وهم الذين ذكروا في قوله: 8ن الَذِينَ مَامَنُوأ4 الآية. فالخصم: 
اسم للواحد وللجميع» فقوله هذان وعدي كالفئتين» لذلك قال 
وِحَسْمَانِ» لأنهما جمعان. قاله الزجاج . 

وزاد الفراء : وليسا برجلين » ولو فيل : اختصما كان صواباء ومثله : 
جوإن طَلمئَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أْتَمَلُوأ» [الحجرات: 4] يذهب إلى الجمع؛ ولو 
قيل : اقتتلتا لكا 

8 5 ركس مسظك اه 0 00 م 
[النساء : ٠66‏ ]. 

وقوله: #فى رم # أَىئ: في دين ربهم. 

قال الكلبى : وذلك أن اليهود والنصارى قالوا نحن أولى بالله منكم 
يا معشر المسلمين؛ لأن نبينا قبل نبيكم وديننا قبل دينكم وكتابنا قبل 

2 5 . 4 
ونبيكم » وكفرتم أنتم بنبينا حسذا. فكان هذا خصومتهم شي زتهت 77 
هذا قول مجاهد والحسه ”2 وابن عياس في روايه ل واكك 


)00( انظر: «معاني القرآن» للزجاج 419/7. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء .57١ /١‏ 

(؟) روى الطبري ١7/17‏ عن عاصم والكلبي أنهما قالا: أهل الشرك والإسلام حين 
اختصموا أيهم أفضل. وذكر الثعلبي في «الكشف والبيان» 44/8 أ عن الكلبي 
قال: هم المؤمنون والكافرون. 

6 رواه الطبري 7 عن مجاهد والحسن قالا: هم المؤمنون والكافروت. 

(5) لم أجد من ذكره من رواية عطاء» لكن رواه الطبري 1737/١7‏ من رواية العوفي - 


١‏ لعا سورة الحج 


. 000 5 . زفهة : - : . 5 
المفسرين 4 واختيار الزجاج الفا وقالوا: الخصمان هم 
المؤمنون والكافرون. 


وروي عن أبي ذر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : نزلت هذه الآية 


في الذين بارزوا يوم بدر من الفريقين» وكان من المسلمين جعرة بوعل 
وعبيدة بن الجا ريق 13 ومن الكفار عتبة وابنه الوليد وشيبة ابنا ربيعة”*) 


وأقسم أبو ذر أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الستة . 


(0 


بنحو ما ذكره الواحدي هنا عن الكلبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠١/5‏ 

وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 

انظر: الطبري »1177/١17‏ «الكشف والبيان» ”/ 594 أء و«الدر المنثور» 5/ .٠١‏ 

انظر: «معاني القرآن» 19/7 فقد ذكر نحو رواية الكلبي. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء 27١9/7‏ فقد ذكره نحو رواية الكلبي. 

هو: عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء القرشي» المطلبي. 

أحد السابقين الأولين. أسلم قديماء وكان مع النبي يي بمكة. ثم هاجرء وشهد 

بدرًا وبارز فيها وأصيب في المبارزة» فاحتمل وبه رمق» ثم توفي بالصفراء -قرية 
بين المدينة وينبع- في العشر الأخير من رمضان سنة اثنين من الهجرة رضي الله 

عئه. وكان ابن ثلاث وستين سنة. 

«طبقات أبن سعد» ؟/ .8٠‏ «الاستيعاب» "”/ 0٠١7١‏ (أسد الغابة» */ 701 (سير 

أعلام البتلاء؛ 7507/1١‏ «الإصابة» 447/9. 

هو: : شيبة بن ربيعة بن عبد شمس» أحد زعشاء فريش في الجاهلية. أدرك الإسلام 

ولم يسلم. وناصبه العداءء قتله حمزة رضي الله عنه يوم بدر بعد مبارزته. 

(السيرة النبوية» لابن هشام 07/75". «البداية والنهاية» #/ لالالاء «الأعلام» 

للزركلي 7 181. 

روى البخاري كتاب: التفسير -سورة الحج- باب: #هَدَانِ حَصْمَان لاصيا فى 

4 واسق” ومسلم كتاب: التفسيرء باب: في قوله تعالى #إهدَان حَصْمَانِ 

لختصموا فى روم 4 4 عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسمًا إن هذه - 


سورة الحج سم 


3 إن لذن اموأ #6 الآية 


بالقوي ولا المرضي ". 


والظاهر هو الأول للإشارة بقوله هدَنِ» إلى الفئتين المذكورتين في 
223220 

وروي عن عكرمة أنه قال: الخصمان هما الجنة والنار"''. وهذا ليس 
4 


-4 


9 بين الله تعالى حال الفريقين فقال: طهَالَدِينَ حكفرواً» قال ابن 


عباس : يعني أهل الخمسة الأديان” “. 


لمعت هم ياب يّن نَارِ» قال الأزهري: أي”*2: خيطت وسويت 


وسقلة و 0 


(0) 


إفه 
فرة 


الآبة «هَدَنِ حَصْمَانِ لَخْتصمُا في ريْم» نزلت في حمزة وصاحبه وعتبة وصاحبيه يوم 
برزوا في بدر. 

وروى البخاري كتاب: المغازي» باب: قتل م جهل 7917/7, والنسائي في 
اتفسيره» ”/ 80 عن على رضي الله عنه قال: فينا نزلت هذه الآية ظهَدَانِ حَصَمَانٍ 
واختاره الطبري .١1“ /١7‏ قال ابن كثير ”7/ 7117: وقول مجاهد وعطاء أن المراد 
بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة بدر وغيرهاء فإن 
المؤمنين يريدون نصرة دين الله قَيْقَ والكافرون يريدون إطفاء نور إيمان وخذلان 
الحق وظهور الباطل؛ وهو اختيار ابن جرير وهن حسنء ولهذا قال «فالذين كفروا 
أ 

رواه الطبري 117/ 1118-1797 

قال الألوسي في «روح المعاني» 7 174: وأما ما قيل من أن المراد بهذين 
الخصمين الجنة والنار فلا ينبغي أن يختلف في عدم قبوله خصمان أو ينتطح فيه 
كبشان. 

ذكره القرطبى 55/١7‏ بمعناه من غير نسبة. 

(أي): ساقط من (ظ)ء (د)ء (ع). 

«تهذيب اللغة» للأزهري 188/١‏ (قطع). 


قال ابن عباس: يريد حين صاروا إلى جهنم لبسوا المقطعات 
مقطعات الراك 

قال شمر: المقطعات من الثياب كل ثوب يقطع ثم يخاط”". 

وهذا القول هو الصحيح في تفسير المقطعات”". 

قال أبو إسحاق: وجاء في التفسير أن الثياب التي من (نار)2 من 
تكاس قل أذوى”*؟ ةا للق اذكهو قول) شعي د 2 

-١‏ وقوله ##يْصَبُ من فَوْقِ روسيم ألَْمِيم» الحميم”" الماء الحار. 
وأحمٌ نفسه إذا غسلها بالماء الحارء ومثله استحم إذا اغتسل بالحميم. 
[والحمام مشتق من الحميم. والمحم: الإناء الذي يسخن فيه الماء.]!) 
والحميم عند ابن الأعرابي من الأضداد يكون الماء الحار والبارد”". 


)١(‏ ذكره عنه بمعناه ابن الجوزي 0//ا١4»‏ وذكره البغوي 8/ 7/5 وصدره بقوله : وقال 
بعضهم. وذكره القرطبي 77/١7‏ من غير نسبة. 

68 قول شمر في «تهذيب اللغة» للأزهري ١84-1١88/١‏ (قطع). 

(9) قال أبو حيان 7/7: والظاهر أن هذا المقطع من النار. 

(4) في (أ): (من النار)» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المعاني. 

(5) «معاني القرآن؛ للزجاج 7 519. 

)00 رواه الطبري .177/١1‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 7١/7‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

0 (الحميم): زيادة من (ظ). (د). (ع). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

() «تهذيب اللغة» للأزهري ١5/4‏ (حم) وبعضه عن الليث وبعضه عن الأصمعي. 
والقائل: والحميم عن ابن الأعرابي .. هو الأزهري. 
وانظر: «العين» / (حم)ء «الأضداد» لابن الأنباري ص178١).‏ «الصحاح" 
للجوهري 5/ ١95٠8‏ (حمم)ء «لسان العرب» ١61-1١67/١7‏ (حمم). 


سورة الحج ولف 


قال رسول الله كِ: «إِنَّ الحميم ليصبٌ على رؤوسهم فينفل" 
الجمجمة؛ حتى يخلص إلى جوفه؛ فيسلت”'' ما في جوفه, حتى يبل" 
قدمية) وهو الصهر. ثم يعاد كما كان)20. 

وقال ابن عباس : لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذابها"”". 

والذي ذكر في الخبر هو معنى 

٠‏ قوله: «يْضَهَرٌ بو ما فى بطونهم ولكُود4ك. 

قال الليث: الصهر: إذابة الشحم» والصهارة ما ذاب منه. ويقال 
نئمطيو اوبقان لتحي إئاننهك لا تايرق "مسن شيوة الع قل 
ووه الجر واسظهر الحرناء”. 


)١(‏ ينفذ: أي يخرق ويجوز. «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري 2747/7 «غريب 
الحديث» لابن الجوزي 17/1 . 

(؟) فيسلت: أي يقطع ويستأصل. «لسان العرب» 40/7 (سلت). 

فرف في (ظ). (ع). (د): زيادة (إلى). 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده؛» 7/ 1/4 والترمذي أبواب صفة جهنم» باب: ما جاء 
في صفة شراب أهل النار 7/ 0708-07 والطبري في «تفسيره؛ 117/ -1١1‏ 
5 . وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير' 717/6. والحاكم في «مستدركه؛ 
/١‏ ام وأبو نعيم في «الحلية»؛ 4/ 187-١147‏ من طريق أبي السمح» عن أبي 
حجيرة» عن أبي هريرة» عن النبي تكله به. قال الألباني في «تخريج» أحاديث 
امشكاأة المصابيح» / ١981‏ . وإسناده ضعيف. 

(4) ذكره عنه الزمخشري فى «الكشاف» #/ 4. والرازي في «تفسيره» 77/77. 

( فى :3+ التسونا» + وهر عي . 
والجرْباء: دويبة ذات قوائم أربع» دقيقة الرأس. ممخططة الظهر»ء تستقبل الشمس 
بنهارها. قال الأزهري في «تهذيب اللغة» 54/0 (حرب). 

0) فى «تهذيب اللغة»: ظهره. ولعله أصوب لأن الحرباء ذكر أم حبين . انظر الأزهري. 


(6) «تهذيب اللغة» للأزهر ٠١9/5‏ (صهر) نقلا عن الليث. 5 


سم سورة الحج 


وقال ابن السكيت: يقال صهرته الشمس إذا اشتد وقعها عليه”"'. 

1 أبو ا ور س1 لحيو 

ِ (©) 4 !1ق ذ :م :3 5 5 1 )003 

تروى لقَى القى فى صفصف تصهره الشمس فما ينصهر 
ف 1 5 5 6 31 5 و 5-5 95 
وقال أبو زيد في قوله: 9يصّهرٌ بر ما فى بَطُوعم» هو الإحراق. 

00040 5 * 

أصهره انضحه 5 


ونحو هذا قال الكسائى فى تفسير الصهر: أنه الإحراق 


٠ 2‏ م 
صهريه بالنار 


وهو في «العين» 4١7/7”‏ مادة صهر). مع اختلاف يسير جدًا وفيه إذا تلألاً ظهره. 

)١(‏ «تهذيب اللغة» للأزهري ٠١9/7‏ مادة صهر) عن ابن السكيت. 

(؟) «مجاز القرآن» 48/7. 

(9) الطبري .١174 7/١7‏ والثعلبي في «الكشف والبيان؛ 19/7 ب. 

(4) في (ظ)ء (د)ء (ع): (ابن الأحمر). 

(0) في جميع النسخ: (تردي)؛ والتصويب من مجاز القرآن والطبري وغيرهما. 

0 البيك انشده ابو عبيدة لابن أحمر في «مجاز القرآن؛ 58/7. 
وهو في ديوان ابن أحمر ص28)» «الأضدادا لابن الأنباري ص172» و«مقاييس 
اللغة؛ لابن فارس 851١/6‏ (لقى) وعنده: (تؤوي) في مرضع (تروي)»ء 
و«الصحاح» للجوهري ؟/1١لا‏ صهر)ء 7554/5 (روى)ء. والسان العرب» 
ف (صهر)ء ومن غير نسبة في الطبري 17/ 174. 
وهو من أبيات له يصف فيها فرخ قطاة. وقوله (تروى) تسقيء قال أبو عبيدة: تصير 
له راوية..كما رواية القوم عليهم.أه. (لقى) قال ابن الأنباري : اللقى: الشيء 
الملقى لا يلتفت إليهء فشبه الفرخ به. أه. 
و(صفصف) الصفصف: المستوى من الأرض. قاله الفيروز آبادي "/ 157. 
(تصهره الشمس فما ينصهر) قال الجوهري: أي تذيبه الشمس فيصبر على ذلك. 

0 فى (ظ): «التار). 

00 فى :(أ) (تصحطنا» وق اتيليي ك4 “العنيك: 

(9) قول أبي زيد في «تهذيب اللغة» للأزهري ٠١9/5‏ صهر). 


سورة الحج وم 


5 )اع ل «9؟) دلو ١‏ 3 إفرة 

والإنضاج . قال قتادة : يذاب بذلك الحميم ما في بطونهم 

وهذا عبارة الفراء؟؟» وهو معنى الحديث 0 ذكرنا. :وهو اقول 
بعال" '. ولفظ ابن عباس في رواية نافع ب و" ونا عباس 
في رواية عطاء: ينضج. | 

وذكرث" الأزهري عن أهل التفسير: يُغلي به ما في بطونهم حتى 
. دنا فت 
يخرج من ادبارهم 

وهذا هو اختيار الزجاج”*2. وهو من قولهم صهرته الشمسء إذا اشتد 
وقعها عليه. 

فمعنى 0 يصهر © : ينضح ) ويحرّق» وَيُذَات ويغلى. كل هذا 
صحيح مروي. والمعنى : أن أمعاءهم وشحومهم تذاب وتحرق بهذا 

22200 : : 0 

الحميم» وبمسوي جلودهم فتتساقط من حره . 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) في (أ): (بدأت)» وهو خطأ. 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 785 والطبري .١786 /١1‏ 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ .17١‏ 

(6) رواه الطبري 0174/١0‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 17/7 وعزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) روى ابن الأنباري والطستي في «مسائله» كما في «الدر المنثور» 5/ 717 عن ابن 
عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله (يصهر) قال: يذاب. 

(0) في (أ): (وذكرنا)» وهو خطأ. 

(6) «تهذيب اللغة» للأزهري .١١9/5‏ 

() انظر: «معان نى القرآن» للزجاج 9/8 4. 

(0))انظر: «الكشف والبيان» للتعلبي 49/7 ب. 


ره مو 


عم مور الج 


-١‏ وقوله: «##وَكْمم مَفَمِعُ مِنْ حَريرٍ» قال الليث: المقمعة: شبه 


6 من الحديد والعمد يضرب بها الرأس وجمعها المقامء'"”". 


انكل 


يضربونهم بها كلما أرادوا أن يخرجوا منها””. 


20 

وأصله من قولهم: قمعت رأسه إذا ضربته ضريًا عنيقًا. 

قال ابو عبيد : يقال: قمعت الرجل وأقمعته بمعنى وا 
قال الضحاك في قوله''" لوَلم مَمَنيِعُ ِنْ لير : هي المطارق”". 


وقال ابن عباس: يريد أن زبانية جهنم تقمعهم بمقامع الحديد 
الث 


000 


إفرف 


69 
6“ 


00 


في (أ): (الجوز). وفي (ظ): (الحر). وفي (د): (الحرز)ء وفي (ع): (الحرر). 
وفي «تهذيب اللغة» //797: الجرزة» والصواب ما أثبتنا. 

والجَرّز (بالضم. وبضمتين كما قال الزبيدي في «تاج العروس» 07/١8‏ قال 
الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ 59/١٠١١‏ (جرز): (هو عمود من حديد. 

ونقل الأزهري عن الليث قال: والجرز من السلاحء والجميع : الجرًرة. 

في (أ): (مقامع). والمثبت من بافي النسخ والعين والتهذيب. 

قول الليث في «العين» ١/189١ء‏ وهو في «تهذيب اللغة» للأزهري 7977/١‏ (قمع) 
من غير نسبة. 

هذا الشطر أنشده الليث في «العين؛ ١86 /١‏ (قمع) ولم ينسبه لأحد. 

وذكره الفيروز أبادي في «بصائر ذوي التمييز» 747/4 نقلا عن الليث» ولم ينسبه. 
وفي المطبوع من البصائر: وتمشي معد. 

قول أبي عبيد في «تهذيب اللغة» للأزهري 7591/١‏ (قمع). 

في جميع النسخ: (قولهم). 

رواه ابن أي شيبة في امصنفه» .١777/1١7‏ وذكره السيوطي فى «الدر المنثور» 
يتوعزاه لابن أب طبة وغيلا ين ميد وابن أبن ان ْ 

(منها): ساقطة من (أ). 


سورة الحج يضضنا 


قال لان ا التأن مويه بلهبهاء إذا كانوا في أعلاها ضربوا 
اه فهووا فيها سبعين خريفاء فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها 
ّْ 000 
فلا يستقرول ساعه . 

؟7- فذلك قوله: «ككاما أرادىا أن رحو نبا مِنْ عر * يعني : كلما 
حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم والكرب الذي أخل 
بأنفاسهمء حتى ليس لها مخرج ردوا إليها بالمقامع. 

قال المفسرون: إن جهنم لتجيش”" بهمء فتلقيهم إلى أعلاهاء 
فيريدون الخروج» فيردهم الخزان فيها”؟“. وهذا كما قال الحسن. 

ويقول لهم الخزنة: 9«دُوقُوا عَدَاَت الْحَرِيقٍِ» والحريق: الاسم من 
الإحتراق. قال أبو إسحاق: وهذا لأحد الخصمين. 

77- وقال في الخصم الذين هم المؤمنون: «إك أنه يُدَجِلُ لزت 
َأمنوأه”” وهي مفسرة في سورة الكهف إلى قوله 9وَِلوْلوًا# وهو ما 
يستخرج من البحر من جوف الصدفء واللؤلؤ''2 كباره» والمرجان 
صغاره. ويجوز فيه تخفيف الهمزتين”'؟ ويجوز تخفيف إحداهما وتحقيق 
)010( في (ظ)» (د)» (ع): (من). وهو خطأ. 

(0) ذكره عنه ابن الجوزي :4٠1//0‏ وذكره الزمخشري في «الكشاف» 1/7 والرازي 
537/7 إلى قوله سبعين خريفًا. 

تجيش: أي تغلي وترتفع» السان العرب» 71/9/78 (جيش). 

(5) انظر الطبري /١17‏ 16ء و«الكشف والبيان» للثعلبي ”59/7 ب. 

)00( «معاني القران» للزجاج ١6/8‏ 2. 

(5) في (ظ).ء (د)ء (ع): (فاللؤلؤ). 

(0) في (ظع)ء (د). (ع): (الهمزة). 


لام سورة الحج 


الغائية17) 


والمعنى : أنهم يحلون أساور من ذهب ومن لؤلو. أي منهما ؟ بق 


يرصع اللؤلؤ في الذهب. وقرئ (ولؤلؤا) بالنصب”" على : ويحلون لؤلوًا. 
ويجوز أن يحمل على موضع الجار والمجرور؛ لأن موضعهما نصبء ألا 
ترى أن معنى «جَلَنَ فيبًا مِنْ أَسَاوِرَ 4 [يحلون فيها أساور]”". فحمله على 
درفي 


وقوله «وَلَاسَهمْ فِيها حَرِبرٌ # يعني أنهم يلبسون في الجنة ثياب”*) 


الإبروت ”7 وهو الذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال. قال رسول الله 
كةِ: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”" 


000 


فهة 


فر 
0 


0 
03 
إفف 


انظر: «الحجة للفارسي؛ 2778/0 الإعراب القراءات السبع عللها» لابن خالويه 
ذسرف 

فقد ذكرا ذلك. قال ابن خالويه: والأصل الهمز. 

قال ابن خالويه: العربية تحتمل همزتهماء وترك الهمز فيهماء وهمز إحداهما كل 
ذلك جائزء والأصل الهمزء وتركه تخفيف بالواو. 

قرأ نافع وعاصم (ولؤْلؤا) بالنصبء وقرأ الباقون (ولؤلؤ) بالخفض. 

(السبعة») ص 2560 . «التبصرةا ص7311. «التيسيرا ص/ا6١.‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

من قوله : والمعنى: (أنهم يحلون أساور..إلى هنا) نقلا عن «الحجة» للفارسي 
00 مع اختلاف يسير. 

وانظر: «إعراب القراءات السبع وعللها' لابن خالويه 7/ “#الا» «حجة القراءات'» 
لابن زنجلة ص 575. 

في (أ): (لباب). وهو تخخطأ. 

الإبريسم: نوع من الحرير. «القاموس المحيط) 794/5. 

رواهالبخاري كتاب : اللباس. باب : ليس الحرير للرجال /٠١‏ 14» ومسلم كتاب: - 


سورة الحج كرض 


؟- قوله تعالى : «إوَهّدُوأ إِلَ اليب من الْمَوْلِ» أي: أرشدوا إلى 
الطيب من القول. 
قال ابن عباس : يريد لا إله إلا الله والحمد لله”''. وزاد ابن زيد: والله 
زفق 


أكبر 
وقال السدي: إلى القرآن”". 


لاع ورسماة 


لِرَهُدَنا إِكَ مل لَلِيدِ» إلى الإسلام» وهو دين الله وطريقه“. 
“والحميد: المحمود فى أفعاله”, 


- اللباس والزينة؛ باب: تحريم استعمال.. والحرير على الرجل .. 7/ ١147-1711‏ 
من حديث ابن الزبير: سمعت عمر يقول: قال النبي كَلِْدِ .. فذكره. 
ورواه البخاري في الموطن السابق ومسلم في الكتاب والباب السابقين ؟/ ١148‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ ذكره عنه ابن الجوزي 418/6» والقرطبي 27٠/١75‏ وأبو حيان .55١/5‏ وذكره 
البغوي عنه 7/6/ا بدون قوله الحمد لله. وذكره الرازي 77/77 عنه من رواية 
عطاء: هو قولهم «الْكَسْدُ َه الى صَدَكَنَا وَعَدمُ». 

(5) رواه الطبري .١5/١1‏ وذكره الثعلبى / 60 أ. 

(9) ذكره عنه البغوي 5/8لا» وابن الجررق 5 . والرازي ١77/7‏ وأبو حيان 
6” بنفس عبارة الواحدي. 
قال أبو حيان 7/57 :77١‏ والطيب من القول إن كانت الهداية في الدنيا فهو قول لا 
إله إلا الله والأقوال الطيبة من الأذكار وغيرهاء ويكون الصراط طريق الإسلام» 
وإن كان إخبارًا عما يقع منهم في الآخرة فهو قولهم (الحمد لله الذي صدقنا وعده) 
وما أشبه ذلك هن محاورة أهل الجنة. 

(4) انظر الطبري 157/119» فعلى هذا القول معنى صراط الحميد) أي طيق الله تعالى 
الذي دعا عباده إليه. 

(6) والحميد: اسم من أسماء الله. واستظهر هذا القول أبو حيان .55١/1‏ 
وقال ابن عطية /٠١‏ 5897 -بعد ذكره للقول الأول: ويحتمل أنه يريد بالحميد نفس - 


460نم سورة الحج 


5 قوله تعالى: «إنّ ايت كُمَبو وَيَسُدُونَ عن سيل أنه قال 
0١ 20000 00‏ رك. م 1 
الفراء : رد يفعلون على فعلوا ‏ '؛ لأن المعنى: أن الصد منهم كالدائم 
فاختير له يفعلون» كأنك قلت : إن الذين كفروا”' من شأنهم الصد» ومثله 
قوله : «#الَدَِ ءامنوأ وَيَطْمَينٌ لوبهم » [الرعد: 78] قال: وإن شئت”" قلت: 
رد”' يفعلون على فعلواء لأن معناهما كالواحد فلو قيل: إن الذين كفروا 
وصدوا لم يكن فيه ما يسأل عنه”". 
وهذا معنى قول الكسائي : إن الذين كفروا ويصدون ولم يقل وصدوا 
60 5 51 5 الماخ 
وهي هيئة ”2 يعني أنه بمعنى الماضي. 
ونحو هذا قال الزجاج: لفظ المستقبل عطف به”'' على الماضي, 
لأن معنى «األدِرت كَمَرُوا» الذين هم كافرونء وكأنه قال: إن الكافرين 
والضادب 00 
قال أبو علي: المعنى عندي إن الذين كفروا وصدوا [فلما كان 
- الطريق» فأضاف إليه على حد إضافته في قوله تعالى 9وَلَدَارٌ الْآخْرَةِ» [يوسف: 
8]. أمه 
)001 أي عطف (يصدون) على (كفروا). 
() عند القراء :77١/7‏ إن الذين كفروا [و] من شأنهم الصد. زيادة واو. 
(9*) في (أ): (إن شئت). 
(9)(زة)؟ شافط نهل اف 
(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ 751١-177١‏ مع اختلاف. 
(0) (هيى)ة: مهملة في (ظ). (د). (ع). 
6 في (ظ)ء (د): (به عطف). 
(8) «معاني القرآن» للزجاج / .47١‏ 


سورة الحج ١م‏ 


المحطوف عليه ماضيًا دل على أن المراد بالمضارع أيضا الماضي»2 ويقوي 
هذا قوله طألَدِينَ كفروأ وَصَدُوا عن سَِيلٍ آله [محمد: .]١‏ قال: ويجوز أن 
يكون المضارع على بابه كأنه قال: إن الذين كفروا فيما مضى وهم الآن 
يصدون مع ما تقدم من كفرهم. . والأول كأنه أقوى. والإرادة بمثال المضارع 
الماضي مذهب سيبويه لأنه قال''': ويقع يفعل في موضع فعل في بعض 
المواضع وأنشد الشاعر”'' فقال: 
وتقق أعضنى !القت سني ١‏ فنقية تن للها 00 يعي ” 

غلن معن © :ولقد: غرارك: النهيت ت الحكاية عن أبي علق 

وذكرنا هذا وبيانه عند قوله: وَآتَبَعُوأْ مَا مَنْلُوا ألنَّسَنطِينُ» [البقرة: 
٠7‏ الآية. 

قوله تعالى : وَالْسْيِدٍ الكرار الْذِى جَعَلْتَهُ لاس سَوَآهُ الْعدكفٌ ند» 


10 آذه 71 


[قال أبو إسحاق: جَعَلْتَهُ إلكاسن4”'] وقف التمام» ومعنى #جعلته 

.74/ «الكتاب»‎ )١( 

(') في (أ): (وأنشد)؛ والمثبت من باقي النسخ. 

() البيت أنشده سيبويه في «الكتاب» */ 75 منسويًا لرجل مولد من بني سلول» 
وكذلك في «المقاصد النحوية» للعيني 4 وفيه. وأعف ثم أقول ما ... ». 
و«تحصيل عين الذهب» للشنتمري .5١57/١‏ 
ونسبه الأصمعي في «الأصمعيات» ص1١‏ لشمر بن عمرو الحنفي» وروايته فيها : 
(مررت) في موضع (أمر). ولا شاهد فيهما على هذه الرواية. 
والبيت بلا نسبة في : «معاني القران» للأ خفش ١‏ والطبري 70١/7‏ وروايته 
فيه: فمضيت عنه وقلت: لا يعنيني؛ و«الخصائص» لابن جني */ ."”. وانظر: 
«الخزانة» /١‏ لاه" 

4 لم أجده بنصه. وانظر : «الحجة» "/ 70. 

(5) ماين المعقوفين ساقط من (ظ). 


1 سورة الحج 


لتاس» كما قال «إنَّ وَل بْتِ وُضِعَ لينّايس» [آل عمران: 45] ويكون 
«مَوَآاء الْعَدكفٌ فيه وَآلبَاذْ» رفعا على الابتداء والخبر”". 

وهذا معنى قول الفراء: جعل الفعل -يعني جعلناه- واقعًا على الهاء 
واللام التي في الناس» ثم استأنف وقال: «إسَوَاء الْعَدكفٌ فيه والباز». 

قال ؟ ومن فأن العرت رسع فوا ا 
تم به الكلام» فيقولون: مررت برجل سواءٌ عنده الخير والشر. والخفض 
جائز. وإنما اختاروا الرفع لأن سواء بمعنى واحد. ولو قلت: مررت على 
زجلا :واتليك عقدة الكير والفيز لرفيت3”, 

قال أبو علي: قوله «جَعَلْتَهُ إلتّاس» أي مستقرًا ومنسكا””' ومتعبدًا. 
والمعنى على أنه نصبه لهم منسكًا ومتعبدًا”” كما قال ظوْضِعٌ لتّاي». 
وقوله «سَوَاء الْعَدَكفٌ» رفع على أنه خبر ابتداء مقدم» المعنى : العاكف 
والبادي فيه سواء. ومن نصب فقال (سواء''') أعمل المصدر عمل”" اسم 
الفاعل فرفع (العاكف)”* [به كما يرفع بمستواه لو قال: مستويًا فيه العاكف 


.57١/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (أ): (السواء)ء وهو خطأ. 

() «معاني القرآن» للفراء 7/ 771. والعبارة الأخيرة فيه: لأن سواء في مذهب واحدء 
كأنك قلت: مررتٌ على رجل واحدٌ عند الخير والشر. وليس فيه لرفعت. 

(5) في (أ): (أو منسكا). 

(0) في (أ): (كررت جملة: . (والمعنى أنه نصب لهم منسكًا ومتعبدًا). 

(0) قرأ حفص عن عاصم: (سواء) نصبًّاء وقرأ الباقون (سواء) رفعا. 
«السبعة؛ ص4760. «التبصرة» ص757. «التيسير؛ ص/6١.‏ 

(0) في (ظ). (ع): (على). وهو خطأ. 

020 في «الحجة» :71١/0‏ فرفع (العاكف فيه) كما يرفم. 


سورة الحج 0 


والباد. فرفع العاكف]”") بمستو كذلك يرفعه بسواء. والأكثر الرفع في نحو 
هذا وأن لا تجعل هذا النحو من المصدر بمنزلة اسم الفاعل في الإعمال. 
ووجه إعماله أن المصدر قد يقام مُقَام اسم الفاعل في الصفة في نحو: 
رجل عدل. فيصير 0 1ن 


0 


قال المفسرون في قوله: الْزِى جَعَلَنَهَ للكّاس» خلقناه وبنيناه9) 
للناس كلهم لم يخص به منهم بعضا دون بعض 0 

«#سواء العدكف فيه والبَاذٍ)» ا يريد الحاضرء والبادي : 
الذي يأتيه من البلاد» هم فيه سواء'* 

وقال سفيان: العاكف فيه: المقيم» والباذى : الذ يكاية” . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(؟) «الحجة» لآب علي الفارسي 8/ .7197-1717١‏ مع اختلاف يسير وتقديم وتأخير 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري 47/7., «إعراب القراءات وعللها» لابن 
خالوي 7 
وذكر مكي بن أبي طالب وأبو شامة وجها آخر في قراءة النصبء» قال أبو شامة: 
ويجوز أن يكون حالًا من الهاء في (جعلناه)»؛ و(للناس) هو المفعول الثاني» أي 
جعلناه لهم في حال استواء العاكف والبادي فيه. 
«الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي 2118/7 «إيراز المعاني؛ لأبي شامة 
ص4 .5١‏ 

فرق هكذا في جميع النسخ. وفي «الكشف والبيان» للثعلبي (ج“”ال ٠١5أ)‏ المنقول منه 
النص» و«البسيطة ”7/ 716 : بنيئاه. 

0 «الكشف والبيان» للثعلبي ”/ 5٠‏ أء وانظر الطبري 17/7/11 .١7‏ 

(9) روى ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور؛ 74/7 من ابن عباس (العاكف) أهل 
مكة (والباد) من كان من غير أهلها. 

(0) انظر: «المحرر» لابن عطية 57031/٠١١‏ عن سفيان الثوري. 


[وقال قتادة: العاكف: أهله. والبادي: غيره”". 
وقال السدي: العاكف المقيم فيه من أهل البلدء والبادي الذي 
ينتابه]''' من غير أهله. 
وقال عطاء: العاكف أهل مكة». والبادي من أتاه من أرض غرية”". 
وقال الفراء: العاكف من كان من أهل مكةء والبادي من نزع إليه 
0 لاق 
بحج او عمره . 
وقال الزجاج: العاكف المقيم بهاء والبادي النازع إليها من أي بلد 
ا 
وقال ابن قتيبة: البادي الطارئ من البدو”". 
ومعنى البادي : النازع إليه من غربة. من قولهم: قد بدا القوم إذا 
خرجوا من الحضر إلى الصحراء والمسافر باد وهو خلاف الحاض ”", 
واختلفوا فى 3 العاكئف والباد فى اي يستويان؟. 
فذهب"'' الأكثرون إلى أنهما يستويان في سكنى مكة والنزول بهاء 
فليس أحدهما بأحق بالمنزل يكون فيه من الآخر. 
30( روآاه عبد الرزاق في اتفسيره4 7ل والطبري ا . 
() ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 
فر روأه الطبري رن بمعناه. 
(5) «معاني القرآن» للفراء 7/7 771. 
(5) «معاني القران؟ للزجاج 7/7 .47١‏ 
)0ن «غريب القرآن» لابن قتيبة ص١79.‏ 
4 انظر: «لسان العرب» 57/١5‏ (بدا). 
(9) في (ظ): (فذكر). 


سورة الحج هعم 


وقال عبد الرحمن بن سابط: العاكف فيه ومن يجئ من الحجاج 
والجعتمزين سواء في المنازل غير أن لا يخرج العو ل ا 

وهذا قول ابن عباس» وقتادة» وسعيد بن جبيرء وابن زيد. وأبي 
صالع”". 
ومن مذهب هؤلاء: أن كراء دور مكة وبيعها حرام لقوله تعالى «وسواءً 
لْصَككثٌ نيه وَلبَاوْ» فجعل الطارئ كالمقيم فيه فليس أحد أحق بمنزلة من 
أحد إلا أن يكون سبق إلى منزل. 

قال أبو علي : واستواء العاكف والبادي فيه دلالة على أن" أرض الحرم 
لا تملك» ولو ملكت لم يستويا فيه وصار العاكف فيها”*' أولى بها من البادي 
لحق ملكهء ولكن سبيلها كسبيل المساجد الذي من سبق إليها كان أولى 
[بالمكان لسبقهء وسبيل المباح الذي من سبق إليه كان أولى]”” به ". 

وعدا متهب انم توه تال -ريواء أكلك تحذما ا كرا واف . 

وعلى قول هؤلاء المسجد الحرام في هذه الآية معناه الحرم كله كقوله : 


أل أن يمَبيه ليا قت السَْيِدٍ الكرار» [الإسراء: ]١‏ وقد مر. 


<2 


وقال آخرون”” : معنى «سوَاء الْعَدكفٌ فيه وَالْبَاذْ» في تفضيله وتعظيم 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 445-1/4/4. ورواه الطبري 17//117 بنحوه. 
(1) روى الطبري 1/17 هذا القول عن هؤلاء جميمًا. 
وذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» / 6٠‏ أ عنهم سوى قتادة. 
0 أن: ساقطة من (ظ)ء (د). 
(5) في (ظ): (فيه). 
(©) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 
() «الحجة» لأبى على الفارسي .1091١/6‏ 
(0) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» (ج*ل ٠5أ).‏ 
() في (ظ): قال آخرون) مكررة مرتين. 


81 جور الخج 


حرمته' وإقامة المناسلف ه37 
فيه اليوم. 

قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: فظاهر القرآن يدل على أن 
المسجد الذي يكون فيه قضاء النسك وقضاء الصلاة. وكان المشركون 
يمنعون المسلمين عن الصلاة فى المسجد الحرام والطواف فيه» ويدعون 
أنهم أربابه وولاته”*, وفي هذا نزل قوله تعالى : «أْبمَمٌ سِمَايَهَ فاج وَيمَارة 
لْسَمْحِدِ لَلْرَا 4 [التوبة: ]١4‏ الآية. فأما المنازل فلم تزل"؟ لأهل مكة 
الدور والمساكن» غير أن المواساة تجب في أيام الموسم. 

وجرت في هذه المسألة مناظرة بين الشافعى وإسحاق الحنظلى 
-رحمهما ألله- 0 وكان الى ل ير خص في كراء بيوت مكة؛. 
فاحتج الشافعي عليه بقوله تعالى: الَدِينَ أُخْرخوأ ين ديَدرهِم» [الحج: ]4٠‏ 
فنسب الديار إلى مالكيهاء وقال النبي يَلْهْ يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو 


190 (يه): مسافطة من (1). 

(؟) رواه الطبري .158-19/١١‏ 

(©) لم أقف عليه. 

(5) بيع: ساقطة من (ظ)ء (د)؛ (ع). 

0 

0 في :(2)» (4)5 لع ل(يؤلغين فتفوظ أوله 

69 انظر خبر هذه المناظرة مفصلا في : «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم 
ص .181١-1١8٠‏ «مناقب الشافعى» للبيهقى .71١9-7١/١‏ (طبقات الشافعية» 
للسبكي 4:0-84/7. ْ ١‏ 


سورة الحج / 5 


آمن» ومن دخل دار ع سفيان فهو آمد(١)‏ وقال ين : «وهل ترك لنا عقيل 
زفق 
0 . 
من رباع ! ا ٍ 
2 . ا ا / 7 جم اع مه 0 
قوله تعالى: «إوَمَن يرد فِيهِ بإلحكاد بِظلم نَِنَهَ مِنْ عَذَابٍ ألير» 
ميغ أهل المعاني قالوا في (بإلحاد) زيادة"" 
إلحادًا بظلمء وهو قول الفراء”“»» والأخفش”'. والمبرد"", 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» 2747/7 ومسلم في «صحيحه» كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: فتح مكة ١408/7‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري كتاب: الحج. باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها "/ 2589 
ومسلم كتاب: الحجء باب: النزول بمكة للحاج وتوريث دورها 484/7 من 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
والربع: الدار. الصحاح للجوهري ١1١١/7”‏ (ربع). 

(*) قال ابن العربي في «أحكام القرآن» */ ١777‏ : تكلم الناس في دخول الباء (ههنا). 
فمنهم من قال: إنها زائدة. وهذا مما لا يحتاج إليه في سبيل العربية» لأن حمل 
المعنى على الفعل أولى من حمله على الحرف» فيقال المعنى: ومن يهم فيه بميل 
يكون ذلك الميل ظلمّاء لأن الإلحاد هو الميل في اللغة؛ إلا أنه قد صار في عرف 
الشريعة ميلا مذمومّاء فرفع الله الإشكال» وبين أن الميل بالظلم هو المراد هنا. 
وقال أبو حيان في «البحر المحيط» 777/1 -بعد ذكره لقول من قال إن الباء 
زائدة: والأولى أن تُضَمّن (يرد) معنى (يتلبس) فيتعدى بالباء. 
وقال ابن كثير ”/ :7١5‏ والأجود أنه ضمن الفعل ههنا معنى (يهم). ولذا عداه 
بالباء فقال (ومن يرد فيه بإلحاد) أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار (بظلم) 
أي عامدًا قاصدًا أنه ظلم ليس بمتأول. 

(4) انظر: «معانى القرآن» للفراء ؟777/7. 

(6) انظر: افقائى القرآن» للأخفش 370/7. 

3( ين نه نذا اقول للمبرد والزجاج نظر. 
فإن أبا جعفر النحاس في كتابه «معاني القرآن؛ 4/ 940 يعد أن حكى عن الأخفش 
القول بأن الباء زائدة قال: وهذا عند أبي العباس خطأ؛ لأنه لا يزاد شيء لغير - 


» معئاه: ومن يرد فيه 


27 جورة الجخ 


200 


قال الفراء: سمعت أعرابيًًا من ربيعة”'' -وسألته عن شيء- فقال: 


أرجو بذاك”". يريد أرجو ذاك”*' قال: ودخلت الباء في # بإلكاي» لأن 
تأويله : ومن يرد بأن””' يلحد فيه. ودخول الباء في (أن) أسهل منه فى 
الإلحاد؛ لأن (أن) تُضمر”'' الخافض”" معها كثيرّاء فاجتمعت”" [دخول 


000( 
إفرة 


فرق 
0 
0( 
00 
4# 


000 


معنى. والقول عنده أن يريد ما يدل على الإرادة» فالمعنى: ومن إرادته بأن يلحد 

بظلم كما قال الشاعر: 

أريد لأنسى ذكرها فكأئما تحتل ل لبن ,يكل ستل 

وأما الزجاج فقد قال في كتابه «معاني القرآن وإعرابه؛ / .47١‏ وقال أهل اللغة إن 

معنى الباء الطرح. المعنى: ومن يرد فيه إلحادًا بظلم وأنشدوا: 

ثم ذكر الزجاج بيتين من الشعر. ثم قال: والذي يذهب إليه أصحابنا أن الباء ليست 

بملغاة» المعنى عندهم: ومن إرادته فيه بأن يلحد بلظمء وهو مثل قوله: أريد 

لأنسى ذكرها. الست: 

المرجع السابق. 

ربيعة اسم لقبائل كثيرة. ولم يتميز لي المراد بها هنا. انظر: «اللباب» لابن الأثير 

؟/--5١(‏ معجم قبائل العرب» لكحالة ”/ .5755-87١‏ 

في جميع 0 بذلك. وأثبتنا ما في كتاب الفراء 7/ 777. 

في (ظ). (د). (ع): (بذلك)» وهو خطأ. 

في (ظ): (أن). 

في (د)» (ع): (يضم)ء وهو خطأ. 

عند الفراء في «المعاني» 7/ 777: «الخوافض» وكذا الطبري ١78/117‏ حيث نقل 
نص الفراء من غير تصريح باسمه. 

عند الفراء في «المعاني» : فاحتملت» وكذا الطبري خرن حيث نقل نص الفراء 

من غير تصريح باسمه. 


سورة الحج ان 


الخافض وخروجه؛ لأن الإعراب لا يتبين فيها وقل]1"' دخولها في 
امياد ليق الإعرزات '"تبها بوأشيد 
إلا هل كاه والحؤاضف جنة انان أفرا الفسن ان ل 
فأدخل الباء على (أن) وهي في موضع رفع””". 
وقال المبرد: قال آخرون: إنما يحمل هذا على مصدره. والمعنى : 
من كانت إرادته واقعة بالإلحاد"" ع فدخلت الباء للمصدر. 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(؟) عن الفراء في «المعاني»: لتبين الخفض والرفع فيها. 

5) فى (أ) زيادة: (الشاعر)ء بعد قوله: وأنشد. والأولى حذفها. 

|4 ل أنشده الفراء ؟/ 777 لامرئ القيس. وهو في «ديوانه؛ 7897 من رواية 
السكري وغيرهء والطبري .1789/١7‏ و«الصحاح» للجوهري 048/7 (بقر)ء 
«لسان العرب» 5/ هلا (بقر)ء واخزانة الأدب» 85/9 87-/!071. 
وهذا البيت من قصيدة طويلة قالها بعد أن ذهب إلى الروم مستنجدًا بقيصر للأخذ 
بثأر أبيه. 
قال البغدادي في «الخزانة» 077/9. قوله: (ألا هل أتأها) الضمير لحبيبته» وقوله 
(والحوادث جمة) أي كثيرة: جملة اعتراضية بين الفعل وفاعله ...2 وفائدة 
الاعتراضص: الإخبار بأن هجرته عن بلاده حادثة من الحوادث» والعرب تتمدح 
بالإقامة في البدو.. و«تملك» -بفتح المثناة الفوقية: اسم امرأة..فمنهم يعني من 
الشراح- من قال: أمه تَمْلكء ومنهم من قال جدته؛ ويحتمل أن تكون جدته من 
قبل أمه أو أمهاتها. والله أعلم. أه 
و(بيقرا): (قيل : بَيُقَرا لرجل بيقرة» إذا هاجر من أرض إلى أرضص» وقيل : بيقر الرجل 
أقام بالحضر وترك قومه بالبادية. وقيل: بيقر الرجل إذا خرج من الشام إلى العراق. 
«الصحاح' للجوهري ؟7/ 596, «لسان العرب» 5/ 6/. 

(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ 1177-15157, 

030 في (ظ)ء (د). (ع): (على الإلحاد). 


ثم سورة الحج 


وأنشد الزجاج”'' على هذا المذهب قول كثير: 
ارفك لاضمو وكيقنا" من المسيية 


-. 


القصد”'". وذكرنا ذلك في سورة النحل”". 


010) 


فة 
ف 
0 


0) 


واختلفوا في المراد بالإلحاد بالظلم المتوعد عليه بالعذاب الأليم : 
فقال مجاهد وقتادة: هو الشرك وعبادة غير 220 

وهو قول عطاء””'» وهو قول حبيب بن أبي ثابت» والكلبي. 

وذكر هو سبب نزوله 20 نزل في عرد الله بن خطل ”© حين فتل 
البيت أنشده الزجاج في «معاني القرآن» 47١/7‏ من غير نسبةء وهو بتمامه: 
اضك لاحب ذكيها :كانت سسجت الى تمدن بلكل سعيل 
وهو في «ديوان كثير؛ ص8١٠»‏ «الكامل» للمبرد //97» و«أمالي القالي» ؟/57. 
السان العرب؛ “*/ 188 (رود)ء و«المقاصد النحوية» للعيني "/ 245 وا«اخزانة 
الأدب) .5709/٠١‏ 

«معاني القرآن» للزجاج 7/7 .47١‏ 

عند قوله تعالى: ناث الَنِى يُلَحِدُوت إِلَنْهِ أَعْجَيِئٌ» [النحل : .]٠١‏ 

ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» / 8٠‏ ب عنهما. ورواه عبد الرزاق في 
«تفسيره؟ 7/ 4"اء والطبري ١40/197‏ عن قتادة. 

رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل98١ب)‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت» عنه 
قال: القتل والشرك. وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 79/5 وعزاه لسعيد وعبد 
أبن حميد وابن المنذر. 

وقال النحاس في «معاني القرآن» 3/5 وروى هشيمء عن الحجاجء عن عطاء 
(ومن يرد فيه بإلحاد) قال: من عبد غير الله كك وقد تقدم أن الرواية عن عطاء هي 
من طريقه. وجاء عنه تفسير آخرء فروى الطبري ١5١/١9‏ عنه قال: هم 


٠‏ المحتكرون الطعام بمكة. 


0ت( 


عو: عبد الله بن هلال بن خطل». وقيل: غالب بن هلال بن خطل. اسم خطل : - 


سورة الحج أمم 


الأنصاري»؛ وارتد وهرب إلى مكة”'', فنزل فيه «إومن يرد فيه بإلحساي» 
يعني يميل عن الإسلام» ثم يظلم؛ فيدخل الحرم بشرك”". 

وقال آخرون: هو كل شيء كان منهيا عنه؛ حتى قال ابن مسعود: لو 
أن برذ ب عدن وى َ جك بسيكة عت البيت أذاقه الله عذايًا 
أليما”". وقال الضحاك: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى. 


- عبد بن مناف» من بني تيم بن فهر بن غالبء كان اسمه عبد العزى فأسلم فسمي 
عبد الله ثم أن النبي كَل بعثه مصدقاء وبعث معه رجلا من الأنصارء وكان له 
مولى مسلم فغضب عليه غضبة» فقتله» ثم ارتد مشركاء وكان له قينتان تغنيان 
بهجاء رسول الله يله والمسلمين» فلهذا أهدر النبي كك دمه فقتل وهو معلق بأستار 
الكعبة يوم فتح مكة. واشترك في قتله أبو برزة الأسلمي وسعيد بن حريث 
المخزومي. 
«السيرة النبوية»؛ لابن هشام 594/4. «الكامل في التاريخ» لابن الأثير 2179/7 
«البداية والنهاية» 791//54ء «فتح الباري» لابن حجر .5١/4‏ 

() المصادر السابقة. 

(5) ذكره الرازي 70/7 عن مقاتل. وقد روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في 
«تفسير ابن كثير) */ 7١85‏ من طريق ابن لهيعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
في قوله (ومن يرد فيه بإلحاد) : (نزلت في عبد الله بن أن رسول الله يل بعثه مع 
رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصارء فافتخروا في الأنساب» فغضب 
عبدالله بن أنيس» فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام» » ثم هرب إلى مكةء. فنزلت 
فيه «إوَمَن يرد فيه بإلكاحٍ بظلرِ»4. وسنده ضعيف» لضعف ابن لهيعة. 

0 في (أ): (بعدان أيبن): وهو خطأ. و(عدن أبِين) مدينة مشهورة على ساحل بخر 
اليمن» ويقال لها (عدن أبين) للتمييز بينها وبين (عدن لاعة) فى بلاد حجة باليمن. 
انظر: اامعجم اليلدان» لياقوت .١179-١757/5‏ (مراصد الاطلاع» للبغدادي 
؟/ 477. «معجم المدن والقبائل اليمنية» للمقحفي ص578. 

(5) (أن): ساقطة من (ظ)ء (د)ء (ع). 

(©) رواه الإمام أحمد في امسنده» 5/ 55-59 وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ‏ - 


1 سورة الحج 


فتكتب عليه ولم بعلم 


الأسود 


وهذا قول السدي”". وابن زيد””: ومجاهد في رواية عثمان بن 
زفق 


وقال ابن عباس : هو استحلال ما حرم الله””'. وهذا قول ابن جريج”". 


(00) 


إفة 
إفرة 
0 


كما فى «المطالب العالية» لابن حجر ص50١0).»‏ و«إتحاف المهرة» للبوصيرى 
(ج”ال ٠4ب)»‏ والبزار فى «مسنده؛ كما فى «كشف الأستار» للهيثمى 10/8, 
والطبري في "تفسيره» 0141/1 وابن أي لحان ذف لسر نا 2 ابن 
كثير؛ / 7١0-17١4‏ والحاكم في «مستدركه؛ 588-1410//7. 

قال ابن كثير في «تفسيره» / 7١8‏ -بعد أن ذكر سند ابن أبي حاتم ورواية الإمام 
أحمد: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ا/ :7١‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال 
جمد رجال الصحيح. 

وقال ابن حجر فى «المطالب العالية» / 5687 والمسندة ص 0١6‏ : (قوي الإسناد. 
ران الوضيرى :في الإتحاف الموركة 45ت مد ذكزه لروانة إسعاق :هذا إنتاة 
موقوف صحيح. 

رواه الطبري ١4١/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 79/5 وعزاه لابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المئذر. 

انظر الطبري 7ا١/ .151-١5٠‏ 

في الطبري ١1١/١7‏ عنه قال: الإلحاد: الظلم في الحرم. 

روى عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 4 عن الثوري»؛ وسعيد بن منصور في «تفسيره' 
(ل085ب) عن ابن المبارك كلاهما يعني الثوري وابن المبارك عن عثمان بن الأسود 
عن مجاهذ قال: بيع الطعام بمكة إلحاد. 

ورواه سعيد بن منصور ل 08 ب عن إسماعيل بن زكريا عن عثمان بن الأسود عن 
مجاهد قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد. وليس الجالب كالمقيم. 

رواه الطبري ١4٠ /١7‏ عنه من رواية العوفي. 

ذكره عنه الثعلبي فى «الكشف والبيان» ”#/ .6١‏ 


سورة الحج عم 


وقال في رواية عطاء: هو قتل ما نهى الله عنه من الصيدء ودخول مكة 
عاك 5 1 8 . ىام 0 
بغير إحرام ؛ وأخذ حمام مكة. وأشياء كثيرة لا يجوز للمحرم أن يفعلها 0 
وعلى هذا القول هذا الإلحاد والظلم يختص باستحلال محظورات 
4 
الإحرام وركوبها . 
وقوله ندِقَهُ من عَذَابٍِ أَلِير» قال أبو إسحاق”": هو خبر (إن) 
للمذكور في أول الآية. قال: والمعنى أن الكافرين والملحدين””' في 
المسجد الحرام نذيقهه”” من عذاب أليم. قال: ويجوز أن يكون محذوفا 
فيكون المعنى : إن الذين هذه صفتهم هلكوا”". 
والعرب ربما تحذف الخبر إيجازا واختصارا كما روي أن النبي َكل 


)١(‏ في (ظ)ء (د). (ع): (لا يجوز أن يفعلها المحرم). 

(؟) قال الطبري :١51/١17‏ وأولى الأقوال: التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب 
القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس من أنه معني بالظلم في هذا 
الموضع: كل معصية لله وذلك لأن الله عم بقوله (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) ولم 
يبخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل؛ فهو على عمومه. 
وقال النحاس في «معاني القرآن» 4/ 84: وأبين ما قيل فيه أن معنى (بإلحاد بظلم) 
لكل معصية ؛ لأن الآية عامه. وقال أبو حيان في «البحر» 7/ “177 -بعد ذكره للأقوال : 
والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصرء إذ الكلام يدل على العموم. 
وقال ابن كثير #/ :7١8‏ وهذا الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد 
ولكن هو أعم من ذلك؛ بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. 

(©) (إسحاق): مكان بياض في (أ). ثم (أ) بعد ذلك (وعلى هذا القول) وقد ضرب 
عليه الناسخء لأنه مكرر بسبب انتقال نظره إلى السطر الذي قبله. 

(54) (والملحدين): ساقطة من (ظ)ء (د). (ع). 

(0) عند الزجاج: (نذقهم). 

(1) «معاني القرآن؛» للزجاح 15١/5‏ مع تصرف يسير. 


هم سورة الحج 


رأى عبد الله بن عمرء فقال: إن عبد الله)”'. ولم يزد على هذا كأنة اراق 
إن عبد الله رجل صالحء. أو هنا أشبهه. 
قال أو إسيحافة بزالأول الو 


5- قوله تعالى: 9وَإدْ بَوَأنَا لإتسِمَ مَكانتَ الَيْتِ» الكلام في 
ير 


(بوأنا) قد سبق في مواضع منها قوله: «تْبوَخٌ الْمُؤْمِِينَ»* [آل عمران: 
]١‏ وقوله: وقد بََ ب ريل ثبوآ صِذقي» [يونس: 97]. 

وقوله «# لإترزهيم # أدخل اللام ولم يدخلها في بق يبيل 40 
وذكر الفراء فيه وجهين: 


- رواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد؛ 547/4 عن مجاهد قال: شهد ابن عمر‎ )١( 
رحمه الله- الفتح: وهو ابن عشرين ومعه فرس حرور ورمح ثقيل فذهب ابن عمي‎ 
يختلي لفرسه فقال رسول الله كَكهِ: «إن عبد الله».‎ 
قال الهيثمي في «المجمع» 757/4: ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدًا أرسله.‎ 
ثنيئة * وقع في المطبوع من (مجمع الزوائد» : (إن عبد الله رجل صالح) ولفظ (رجل‎ 
صالح) زادها المعلق على المجمع كما نبه هو على ذلك في الحاشية حيث قال:‎ 
(رجل صالح) مستدركة من «شذرات الذهب».‎ 
وهذا خطأ من المعلق» فإن حديث (إن عبد الله رجل صالح) بزيادة (رجل صالح)‎ 
حديث آخر رواه البخاري في «صحيحه» كتاب: التعبيرء باب: الاستبرق ودخول‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن‎ 40/١7 الجنة في المنام‎ 
في يدي سرقة من حريرء لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه؛‎ 
فقصصتها على حفصة. فقصتها حفصة على النبي يكِِ فقال: (إن أخاك رجل‎ 
1 صالح). أو قال: (إن عبد الله رجل صالح) أه.,‎ 

(9) في )7 (أوجة)) وهوخطا: 

(©) «معاني القرآن» للزجاج #/ .47١‏ 

(5) في (أ): (بوأنا بني إسرائيل). 


سورة الحج وهم 

أحدهما: أن اللام دخلت”2“0؛ لأن المعنى: جعلنا”'“. [وكذلك7”© 
ا واب فك 

قال أبو إسحاق: جعلنا]”” مكان البيت مُبِوَأ لإبراهيه0©. 

وقال مقاتل بن حيان: هيأنا”". وعلى هذا اللام من صلة معنى 
(بوأنا) لا من صلة لفظه”*". 

الوجه الثاني”"': أن اللام صلة للتأكيد كقوله: مإرَدِفٌ لَكُم» [النمل : 
الا 

وقال بعض أهل اللغة: تفسير مبَرَأَنا»# هاهنا: بيّنا له مكان البيت» 
يدل على هذا ما ذكره السدي: أن الله لما أمره ببناء البيت لم يدر أين يبنى» 
فبعث الله ريحا خجوجا”''': فكنست له ما حول الكعبة عن الأساس الأول 


)١(‏ في (أ) زيادة: (على) بعد قوله (دخلت)؛ ولا معنى لها. 

() أنظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 777. 

0) في (أ): (ولذلك). وهو خطأ. 

(5) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» 01/7 أ. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

)03 «معاني القرآن» للزجاج 7/ 477. 

(0) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» 681/7 أ. 

00 في (ظ). (د)ء (ع): (لفظ). 

(9) (الثاني): ساقط من (ظ)ء (د)» (ع). 

() «معاني القرآن» للفراء 0777/7 وفيه: وإن شئت كان بمنزلة قوله: (قل عسى أن 
يكون ردف لكم) معناه: ردفكم. 

0010 عند الطبري: يقال لها ريح الخجوج. والخجوج: هي الريح الشديدة المرأ 
والملتوية فى هبوبها. «القاموس المحيط»؛ .185/١‏ 


دوم سورة الحج 


الذي كان البيت عليه قبل أن رفع”"' أيام الطوفان”". 

وقال الكلبي: بعث الله سحابة على قدر البيت في العرض والطول 
نها ارا يتكلم له انان وعينان» ١نقامت‏ يعيال''" اليك وقالك: 
يا إبراهيم ابن على قدري. فذلك قوله: 9وَإدْ بَوآكَا رسيم مكارت 
ليت ”1. 

وقال بعض أهل المعاني: ظطنَرَان» أصله من (باء) إذا رجع””. 
وتفسير وكا لإترَهِيمّ مكات الَْيْتِ» جعلنا مكان البيت له مبوأ يرجم 
إل لذن وتلل ]0 ما ذكره السدي والكلبي. 

قوله تعالى لأ لا صُتَرلِفٌ بى سما [قال الكلبي : لما فرغ إبراهيم 
من البيت» وطاف به أسبوعًاء أوحى الله إليه: أن يا إبراهيم لا تشرك بي 
]0 

وعلى هذا في الكلام محذوف وهو: وأوحينا إليه» أو: وعهدنا إليه. 

دن لا شرلف بن عَبئايه أي لا تعبد معى غيري. قال٠ابن‏ عباس : 


)١(‏ في جميع النسخ: (رفع)» وفي «الوسيط» 727/7: يرفع. 

(؟) رواه الطبري ١57/١1‏ عنه دون قوله: الذي مكان البيت..الطوفان. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» "١/7‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الدلائل. والله أعلم بصحة ذلك فهو من الإسرائيليات. 

(9) بحيال: أي بإزاء. «الصحاح» للجوهري 1779/4 (حيل). 

5( انظر: «الدر المنثور» "٠/5‏ والله أعلم بصحة ذلك. 

(5) ذكر هذا المعنى الطوسى فى «التبيان» /1/ 71/84. والجشمى فى «التهذيب» 5/ ١77‏ 
لنت 0 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(0) ساقط من (ظ). 


سورة الحج لاه 


وني هذا رد على مشركي مكة؛ لأنهم كانوا يَدَعون أنهم '' على دين 
إراعيه فأخبر الله تعالى أنهم قد كَذَيُوا؛ِ لأن إبراهيم كان موحدًا قد 
6ن إلنه: أن لا تفرك بالق شيًا: 

وقال المبرد: معنى لا تشرك بالله شيئًا: وحد الله كأنه قيل له" : 
وحدني في هذا البيت. 

قوله وَطَهَرْ بَنَيَّ» قال قتادة: من الشرك وعبادة الأوثان””'. 

وقال عبيد بين عمير: من الآفات الي وهذا مما سبق تفسيره 
في سورة البقرة”". 

قوله : © وَالْمَاِمِنَ» يعني : المصلين”" الذين هم قيام في صلاتهم. 

17- قوله تعالى: «وَآَوْن في ألنّاس يِألحَجَ» معنى التأذين: النداء 
والتصويت للإعلاء”ة) وذكرنا ذلك عند قوله: «إتَأدَنَ مُوَْنْ يتنم # 
[الأعراف: 44] وقوله: #إثم أَدَنْ مُوَيْنْ لَنَثْهَا ألْعِيرٌ» [يوسف: ]١‏ وقوله: 
<رَأدَنٌ يس أشَهِ» [التوبة: "]. 


)1( (أنهم) : ساقطة من (ظ)ء (د)ء (ع). 

(؟) في (ظ): (وأوحي). 

7) (له): ساقطة من (أ). 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ 75ء والطبري .١147/١17‏ 

.١57 /١09 رواه الطبري‎ )0( 

(1) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: «رَتمهدئ اك إتمعم وَإِسْمَْهِيلَ أن طَهْرًا بَبِقَ» 
[البقرة: .]١76‏ 

0) في (ظ): (والمصلين). 

0( انظر : (أذن) في: «تهذيب اللغة» للأزهري 65١1/1١-18ء‏ «الصحاح» للجوهري 
6 السان العرب» 1ف 5؟37١.‏ 


رم سورة الحج 


قال جماعة المفسرين: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذن7) 
في الناس بالحج. قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. 
فصعد إبراهيم على أبي قبيس والمقام معهء ثم صاح: يا أيها الناس إن الله 
يدعوكم إلى حج بيته الحرام» ليثيبكم به الجنة ويجيركه”'' من عذاب النار. 
نادى ما شاء الله من ذلك» فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء: لبيك اللهم لبيك. من”" أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة» إن 
أجاب مرة فمرة» وإن أجاب مرتين فمرتين على قدر ذلك. فذلك””' قوله : 

هذا الذي ذكرنا هو”'' قول جماعة المفسرين إلا الحسنء فإنه قال: 
هذا الأمر بالتأذين للنبي ككل أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع. ففعل ذلك 
حيث قال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج”". 

وإنما قال: يَأنوك»”” وإن كانوا يأتون الكعبة» لأن المنادي كان 


)١(‏ في (أ): (فأذن). 

(؟) في (ظ): (يخرجكم). وهو خطأ. 

(5) في (ظ): (فمن). 

(1) (فذلك): ساقطة من (أ). 

(9) ذكر نحو هذا ابن كثير في «تفسيره» 7١/7‏ ثم قال: هذا مضمون ما ورد عن ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم. أه. 
وانظر الطبري .1490-١414/١9‏ و«الكشف والبيان» للثعلبى #/ ١ه‏ أ. و«الدر 
المنئور» للسيوطى 77/5-ه8"0. ْ 

150 انهو .با نطة عن زع 

00 ذكرء الثعلبي في «الكشف والبيان» 81/6 أ وصدره بقوله: وزعم اللحسن. أه 
وهذا القول المروي عن الحسن خلاف الظاهر. 

(8) (رجالا): في (أ): (يأتوك رجالا). 


سورة الحج 4م 


إبراهيم فمن أتى الكعبة حاجًا فكأنه قد أتى إبراهيم اكثلاء لأنه مجيب نداه. 
وفيه أيضا تشريف لإبراهيم حين خوطب بالإتيان. 

ورجال: جمع راجل. مثل: صَاحِبٍ وصِحَابء وفَائِم'' وقِيام". 
ويُدئ بذكرهم تشريفًا لهم لزيادة تعبهم 

وقوله: وتم كل صََامرٍ» أي: وركبانا. والضمور: الهزال. 
ومثله الموضييد 0-7 ار ”5 

قال ابن عباس : يريد الإبل وغيره”"". قال الكلبي: لا يدخل بعير ولا 
غيره الحرم إلا وقد ضمر. 


وقوله َأتِنَ4 جمع الفعل لمعنى''' كل» ولو قال يأتي على اللفظ 
م 


ود 
قوله لين كل فج عَمِِقٍ» أي : طريق بعيد. قاله الجميع”*. 
وذكرنا الكلام في الفج عند قوله: وِجَابًا سا4 [الأنبياء: "١‏ 
والعميق: البعيد. قال الليث: الفج : المضرت: البعيق”'. 


)١(‏ وقائم: ساقطة من (أ). 

(؟) من قوله: (ورجال) إلى هنا منقول عن «معاني القرآن» للزجاج / 4717 بنصه. 

(7) الضّمْر: بالضم وبضمتين. و(ضمر) كنصر وكرم. قال الفيروز آبادي في «القاموس 
المحيط» 7/"/ا (ضمر). 

() «تهذيب اللغة» للأزهري "5/١7‏ مادة (ضمر) نقلا عن الليث. 

(6) رواه الطبري ١55/١7‏ دون قوله (وغيره). 

(0) في (ظ): (بمعنى. 

إفف3 صح : ساقطة من (0. 

() انظر الطبري ا١/1457١»ء‏ وابن كثير 7317/7ء و«الدر المنثور» 7027/7. 

() «تهذيب اللغة» للأزهري 590/١‏ (عمق) نقلا عن الليث. وانظر: «العين» 
١8/0‏ (عمق)ء (معق). 


ا سورة الحج 


وقال 0 هو الشعب الواسع بين عا قال20: ويقال: معيق 


قال الفراء لغة أهل الحجاز عميق» وبنو تميم تقول”": معيق7؟». 
وتقول العرب”"' : 


3-35 3-57 0-7 5)ء 5 4 5 2 - ردم 
بكر عميفة ومعيقة. [وقد” اعمقتها وامعمتهاء. وقد عمقت و معدت 


مَعَانَة وإنها لبعيدة العَمّْق والمَعْق”". والأمْعَاق والأعْمّاق: أطراف المفازة 
البعيدة 36 قال و : 


010( 
زفة 


فرة 
ع 


القائل: وقال غيره. هو الأزهري انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 580. 

يعني الليث كما في «تهذيب اللغة» للأزهري 740/١‏ (عمق).؛ انظر: «العين» 
000( 

تقول: ساقطة من (ظ). 

«تهذيب اللغة» للأزهري 5940/١‏ (عمق). وليس هذا النص موجودًا في معاني 
الفراء انظر 85/7 57. 

في (ظ)؛ (د). (ع): (والعرب تقول. 

زيادة من «تهذيب اللغة»0 للأزهري 0/1 . 

«تهذيب اللغة' للأزهري 14١/١‏ (عمق) غير منسوب الأحد. 

«تهذيب اللغة؛ للأزهري 590/١‏ (عمق) منسوبًا لليث. وهو في كتاب «العين» 
01١‏ (عمق) مع اختلاف يسيرء ومعه بيت رؤية كاملا منسوبا إليه. 

هذا شطر من أرجوزة لرؤبة في وصف مفازة. وهو في ديواته ص4 »)١١‏ ومجاز 
القرآن لأبي عبيدة .58٠١ /١‏ والطبري 2488/١0‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري 79٠0/١‏ 
(عمق)» و«اللسان» ١٠/١؟‏ (عمق)» «خزانة الأدب» .51-178/1١‏ 

قال البغدادي في «الخزانة»؛ :41١/١ 230/٠١‏ (وقاتم) مجرور بارب) المحذوفة 
بعد الواو. وهو صفة لموصوف محذوف. أي: رب بلد قاتم. قال الأصمعي : 

الفحدة ب العر ف ايو قاتم أي رب بلد مُعْبَرَ والأعمال: جمع عمق بفتح العين 
وضمهاء وهو ما بعد من أطراف المفاوز. والخاوي: الخالي. و«المخترق» بفتح 

الراء : مكان الاختراق» من الخرق وهو الشق» استعمل في قطع المقازة. 


سورة الحج لحان 


وقاتمالأعماق خاوي المخترق 
4- قوله: « لِسَهَدُواْ» أي: ليحضروا مشاهد مكة ومشاعرها. 
يعنى: الناس الذين ذكروا في قوله 9# يأنوك». 
قوله: طمَنَيِمَ لَهُمَ> قال ابن عباس في رواية أبي رزين: هي 


لق 
الأسواق . 


5 تووم 5 
وهو قول سعيلك بن جبير والسدي: يعني التجارة 5 واختيار ابن 
قتيبة ٠.‏ 


وعلى هذا المنافع تختص بمنافع الدنيا. 

وقال في رواية عطاء: منافع لهم في الدنيا والآخدة). 

وهو قول مجاهد: يعني التجارة» وما يرضي الله سبحانه من عمل 
الفقادوا ل . 


والمنافع على هذا القول شائعة في الأجر والتجارة''". 


)١(‏ ذكره الثعلبي 5١/‏ أ عنه من رواية أبي رزين. ورواه الطبري ١51/١17‏ عنه من 
رواية أبي رزين. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77/7 وعزاه لابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتمء عن ابن عباس. 

(5) ذكره عن سعيد الثعلبي في «الكشف والبيان» #/ 6١‏ بء ورواه عنه الطبري 
١” /11/‏ . 

وذكره عن السدي ابن الجوزي في "«زاد المسير» 0/ 475. 

20 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص797. 

(5) رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 5 ” عنهء وذكره ابن كثير 7١7/7‏ عنه 
رضي الله عنه ولم يبين من رواه عنه. 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 57 والطبري ١57/17‏ 

(0) قال ابن الجوزي 0 : وهو أصح. 


ا سورة الج 


وقال العوفي؛ وسعيد بن المسيبء والباقر'': هي العفو 
والمغفرة'''. فخصوا المنافع بمنافع الآخرة. 

وهذا القول اختيار أبى إسحاق» قال: ليشهدوا ما ندبهم الله إليه مما 
0 فاح ل م 
فيه النفع لهم في اخرتهم : 

قوله: طوَيْدْكُرْ أشم أله ىه أيَاوٍ تَمْنُومتٍ» قال ابن عباس في 


- 


. 1 ا 00 . 1 0 205) 
رواية عطاء : يريد أيام الحج. وهي يوم عرفه والنحر وايام التشزيق : 


)١(‏ في (أ): «النامر). 

(0) ذكره عنهم جميعًا الثتعلبي في «الكشف والبيان» / ١ه‏ ب. وعن الباقر رواه الطبري 
1/١‏ . 

() «معاني القرآن» للزجاج 77/5 قال الطبري -رحمه الله- في «تفسيره» /١3‏ 1517: 
وأولى الأقوال بالصواب: قول من قال: عني بذلك ليشهدوا منافع لهم من العمل 
الذي يرضى الله والتجارة» وذلك أن الله عم لهم منافع جميع ما يشهد له الموسم 
ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة ولم يخصص من ذلك شيئا من 
منافعهم بخبر ولا عقل» فذلك على العموم في المنافع التي وصفت. 

() ذكره عن ابن عباس من رواية عطاء البغوي في «تفسيره» 9/8/0. وذكره الرازي 
794/777 عنه من رواية عطاء لكن ليس فيها ذكر يوم عرفة. 
وهذه الرواية التي ذكرها الواحدي هنا عن ابن عباس ضعيفة. 
وقد جاء عن ابن عباس روايات في المراد بالأيام المعلومات أصحها أن الأيام 
المعلومات هي أيام العشر. رواه البخاري عنه تعليقًا بصيغة الجزم كتاب: العيدين» 
باب: فضل العمل في أيام التشريق ؟/401» ووصله ابن حجر في «الفتح" 
4/7 واتغليق التعليق» /١‏ /الا7 من رواية عبد بن حميد فى «تفسيره» من طريق 
عمرو بن دينار: سمعت ابن عباس -وفيه: والأيام ال ارات أيام العشر. 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» 0 من طريق هُشيمء حدثنا أبو بشرء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: المعلومات: العشر. وإسناده صحيح. 
وذكره أبن كثير في «تفسيره 7١7/1‏ من رواية شعبة وهشيم؛ عن أبي بشرء عن - 


سورة اليج يلض 


وهذا القول اختيار أبي إسحاق”'2. وقال الحسن وقتادة: الأيام 


المعلومات أيام عشر ذي الحجة. والمعدودات أيام الشوة 7 


وإنما قيل لهذه معدودات لأنها قليلة» وقيل لتلك معلومات للحرص 


على علمها”” بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها”*". 


وقال مقاتل: المعلومات: أيام التشريق”"؟. وهذا قول القرظي. لأنه 


(00 


إفة 


فرة 
0( 
(( 


سعيد عن أبن عباس. 

وذكر هذا القول عن ابن عباس السيوطي في «الدر المنثور» /١‏ 077 فقال: وأخرج 
الفريابي وعبد بن حميد والمروزي في العيدين وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الشعب والضياء» في (المختاره» من طرق؛ عن 
ابن عباس قال: الأيام المعلومات أيام العشرء والأيام المعدودات أيام التشريق. 
اختار أبو إسحاق الزجاج في كتابه «معاني القرآن»؛ */ 477 أن الأيام المعلومات 
هي يوم النحر والأيام التي بعده ينحر فيها -قال: لأن الذكر ههنا يدل على التسمية 
على ما ينحر لقوله: (على ما رزقهم من بهيمة الأنعام). 

فلم يذكر الزجاج يوم عرفة؛ لأن يوم عرفة ليس من أيام النحرء فقول الواحدي: 
وهذا القول -يعني قول ابن عباس في رواية عطاء- اختيار أبي إسحاق. خطأ. 
رواه عن قتادة عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/ ل» والطبري .١58/١1‏ وذكره عن 
الحسن الزمخشري /11ء وابن الجوزي ه/ 6 ؛. وابن كثير .5١57/7‏ وهذا 
القول هو أصح الروايات عن ابن عباس كما قدمنا. وهو قول أكثر المفسرين كما 
قال الثعلبي في «الكشف والبيان» 5١/7‏ ب. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» 7١7/7‏ -بعد ذكره هذا القول عن ابن عباس: وروى 
مثله عن أي موسى الأشعري» ومجاهدء وقتادة. وعطاء. وسعيد بن جبير» 
والحسن والضحاكء وعطاء الخراساني» وإبراهيم النخعي» وهو مذهب الشافعي؛ 
والمشهور عن أحمد بن حتبل. أه. 

فى (أ): (عملها)ء وهو خطأ. 

هذا قول الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» (جتال ١هب).‏ 

«الكشف والبيان' للثعلبي ؟/ اه ب 


ا سورة الخج 


جعل المعدودات والمعلومات واحدة”'“. والاختيار قول ابن عباس. 

قال أبو إسحاق: لأن الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله 
لعل مَا وَنَكَهُم يَنْ بَهِيمَةَ الأنع”". 

[يعني أن هذه الأيام يجب أن تختص بأيام الذبح» لأن قوله « لَددُوا 
سْمَ أله عَلَ ما ررَقهُم من بَهِيِمَةَ المي ]9 المراد به التسمية عند الذبح. 

قال قتادة: كان" يقال: إذا ذبحت نسيكتك فقل: بسم الله والله 
أكبرء اللهم منك عن فلان”". ونحو هذا ذكر الكلبي. 

وأول وقت الذبح يوم النحر إذا طلعت الشمس» ومضى من اليوم 
مقدار صلاة رسول الله كله فمن ذبح قبل هذا لم يحتسب من الضحاياء 
وآخر أيام الذبح إذا غربت الشمس يوم الثالث عشرء فهي أربعة أيام. 
والليالي في خلال هذه الأيام وقت29 ذبيم". 

ومن فسر المعلومات بالعشر من ذي الحجة قال: لما كان يقع هذا 
النوع من الذكر في آخر يوم منها جاز أن يوصف الذكر بأنه فيها كلهاء لأن 
هذا اليوم وهو اليوم العاشر من جملة العشر فالذكر واقع في العشرء والعشر 
() ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» 0١/7‏ ب. 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 4177. 


(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(4) (كان): ساقطة من (أ). 

(5) ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 7//5 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(5) في (ظ): (للذبح). 

(0) انظر: «الأم؛ /١‏ /81١»ء‏ «الحاوي الكبير» للماوردي 778/54. «المغني» لابن قدامة 
ه/ .م ادل (روضة الطالبين» للنووي و 0 «الجامع لأحكام 
القران"» للقرطبي 415-1717 


سورة الحج مدسم 


ليس تخلو من هذا الذكر. 

قوله : «عَلَ ما رَرَقَهُم» أي: على ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام. 

قال ابن عباس : يريد البدن من الإبل والبقر والضأن والمعزء كل 
ذلك يريدون بها الله . 

وظيِيمَةٌ الْأَتمَِ»# هي الأنعام. وذكرنا الكلام في هذا مستقصى في 
أول سورة المائدة. - 

وفي هذا دليل على أن الضحايا والهدايا مختصة بالأنعام» وتفسيرها 


ما ذكره ابن عباس »© وذكرناه في مواضع”"". 


قوله تعالى: مَكُنُْ ينهَا» قال ابن عباس: أجاز الله تعالى الأكل 
مما أهديت» وأما الكفارة فلا يأكل منها أصحابها. 

قال أبو إسحاق: «اتَخُلا ينهَا» ليس بأمر لازم» من شاء أكل من 
أضحيته ومن شاء لم يأكل» وإنما هو إباحة كما قال: هرادا عللٌ تأسطائرأ» 
[المائدة: ؟] » وإنما قال «#تَأصطَادُواً» لأنه قد كان حظر عليهم الصيد وهم 
محرمونء فأباح لهم الصيدء وكذلك هذا الأمر هاهنا بعد حظرهم كان'") 
على أنفسهم أكل الأضاحي, لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا لم يستحلوا 
أن يأكلوا من نسائكهم شيئّاء فأعلم الله َك أن ذلك جائد”". 

هذا معنى قول ابن عباس : أجاز الله الأكل مما أهديت. وقوله”؟' (أما 
الكفارة فلا يأكل منها أصحابها): كل هدي كان صاحبه متطوعًا به جاز له 


10( انظر : «البسيط» عند قوله تعالى: نا أسْسَيسَرَ مِنّ أَهَدَىٍ 4 [البقرة : 5 
(1) كان: ليست عند الزجاج؛: وهي في جميع النسخ. 
إفرهة امعانى القران» للزجاج وا 0 


لدع يعني ابن عباس. 


الأكل؛ فأما إذا كان كفارة وجبرانًا لنتقصان نسك أو ترك نسك» فلا يجوز لء 
أن يأكل منهء وذلك مثل دم القران والتمتع”'©2: لأنه وجب بترك أحر 
الميقاتين» وكذلك دم الإساءة لأنه وجب بسبب مجاوزة الميقات وكذلك 
دما''" القَلّم والحلق وسائر المحظورات”"» وإنما أكل رسول الله بكهِ من 
ام لذنة أفرد الحج فلم يجب عليه في حجه دم'. 


والذي ذكرنا في قوله «مَكُراً» أنه أمر إباحة هو قول جميع 


. )3 
المفسرين 5 


010 


إفرة 


(5 


ف 


0 


هذا مذهب الشافعي. وذهب جمهور العلماء إلى جواز الأكل من دم القرآن 
والتمتع» لأن النبي يَكِ أكل من هديه وكان قارثاء وأزواج النبي كَكَِةْ تمتعن معه في 
حجة الوداع؛» وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة» ثم ذبح عنهن 
النبي كك البقرة» فأكلن من لحمها. انظر تفصيل ذلك في: «صحيح البخاري» 
كتاب: الحجء باب: ما يأكل من البدن ”*/لاه-2008, «أحكام القرآن' 
للجصاص ”0775/7 «المغني» لابن قدامة 6/ 445-445. 

في (ظ): (دم). 

انظر: «الأم ؟/ مك3 الأحكام القرآن» للجصاص ؟/ ”اا «الحاوي» 14/ /ا4اء 
«المغني» 444/0 -447. «روضة الطالبين؟ 7/ 777-77١‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي .44/١7‏ 

روى مسلم في «صحيحه؛ كتاب : الحج. » باب: حجة النبي يَليِ /١‏ 897 من حديث 
جابر رضي الله عنه أن النبي طَلِِ أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدرء فطبخت» 
فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 

الصواب أن النبي كَئنِ كان قَارنًا للأحاذيث الصحيحة الضريحة »ومن ذلك ماازواة 
مسلم في #صحيحه» كتاب: الحج. باب: جواز التحلل بالإحصار وجواز القرآن 
عن ابن :عم أنه الاي سرد وطاف لهما طوافًا واحدّاء ثم 
قال: هكذا فعل رسول الله ف وانظر بسط القول في هذا الأمر وتحقيقه في ازاد 
المعاد» لابن القيم .177-1٠١1//7‏ 

انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 7760/9 


سورة الحج أن 


قال إبراهيم ومجاهد: إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. وكان أهل 
قوله «وَأَطْعِموا اليس الْمَقِرَ» قال ابن عباس: البائس: الذي ظهر 


بؤسه في ثيابه ووجههء وبان البؤس عليه. والفقير الذي لم يظهر بؤسه. 


000 7 4 
وثيابه نقيهء ووجهه وجه علي . 


وهذا الذي ذكره يوجب الفرق بينهماء وحينئذ فيجب أن يكون 
(والفقير) بواو العطف», وإذا ذكر معه"'" بغير حرف العطف فهو من صفة 
البائس. 

والبائس : الذي ناله”؟ بؤسء وهو شدة الفقر. يقال: قد بؤس وبئس» 
إذا صار ذا بؤس. ذكر ذلك الزجاج””. 

وروي عن ابن عباس: أنه فسر البائس هاهنا بالرِّن"". 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» ل85١‏ ب» والطبري ١58/١1‏ عن إبراهيم دون 
قوله (وكان أهل.. 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» //1١؟‏ عن إبراهيم بنحو ما ذكره الواحدي مع تقديم 
وتأخير. 
وذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 1/5" بلفظ (كان المشركون لا يأكلون 
ذبائح نسائكهم) فأنزل الله (فكلوا .. ) فرخص للمسلمين فمن شاء .. 
وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وعن مجاهد رواه الطبري 6/11 دون قوله: وكان المشركون. 

(0) ذكره عنه الرازي 59/77. 

(9) (معه): ساقطة من (ظ)ء (د)ء (ع). 

(84) فى (أ): (يناله). 

(9) «معانى القرآن» للزجاج 457/9. 

() رواه الطبري 18/١7‏ من رواية العوفي عنه. 


وقال عطاء ومجاهد: هو الذي يسألك”'" ويمد إليك يده”". 


بالنصف لقوله: لمكنو ينها وَلَلْمِمُأ» فتقسم الأضحية على هذين 
ال ومنهم فال تتشهها: | ثاد نا لا رو أن النبي كي قال: 
إنما نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت» ألا فكلو|”؛؛ 
وادخروا”” وائتجرواة''' أي: اطلبوا الأجر بالإطعام. فيقسمها أثلانًا على 
الأوامر الغلاثة7". 


4 
)م 
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الدافة: الجماعة التي!* يدفون أي: يسيرون سيرًا ليس بالشديد. 


في (أ): (يسأل). 

رواه الطبري ؟١/ .١144‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ 8/7. وعزاه لعبد بن 
انظر: «الحاوي الكبير؟ للماوردي .7”8٠/5‏ «روضة الطالبين» للنووي 9/ 777. 
في (ظ)ء (د). (ع): (كلوا). 

في (أ): (فادخروا). 

ونا الإمام أحمد في امسنده» 7”/ .١‏ ومسلم في «صحيحه» كتاب: الأضاحي 
511/1 1»ء وأبو داود في اسننه» كتاب: الأضاحي باب: حبس لحوم الأضاحي 
خ/ ىم والنسائي في «سلنه؛ كتاب: الضحاياء باب: الادخار من الضحايا 
7/ 778 من حديث عائشة رضي الله عنها باللفظ المذكور هناء لكن في روايتهم 
(وتصدقوا) بدل (وائتجروا). 

وقد وردت هذه اللفظة في الحديث الذي رواه أبو داود في «سئنه» كتاب: 
الأضاحي»ء باب: حبس لحوم الأضاحي 4 من حديث نبيشة -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله يكِعّ: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي 
تسعكم. فقد جاء الله بالسعة. فكلوا وادخروا وائتجروا». 

انظر: «الحاوي الكبير»؛ 4/ 85" «روضة الطالبين» #/ 777. 

(التي) : ساقطة من (ظ).ء (د). (ع). 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 14/ 1/7 (دف) من رواية أبي عبيد» عن أبي عمرو. 


سورة الحج 8 


ولعل قومًا 0 على رسول الله كككِةْ فنهى أصحاب الضحايا عن أكلها 
لتشبع الواردة"' 

8- قوله تعالى: 9ثُرَّ ليَقَسُواْ تَمَنَهُمْ وَلْيُومُوأ ندُورَهُمَ» قال 
أبو إسحاق : أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من التفسير”". 

وقال النضر: التفث: النسك من مناسك الحجء رجل تَفِث: أي: 
01 ليك ل نكن 5 معي 

قال الأزهري: لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل» 
جعل التفث الشعث» وجعل قضاءه إذهاب الشعث بالحلق وما أشبهه””. 

وقال ابن الأعرابي في قوله «ثُمَّ لَفَسُواْ تَفَمَّهُمَ» قال: قضاء 
حوائجهم من الحلق والتنظيف"'". 

وقال المبرد: التفث هاهنا فضول الشعر 5000 
والعانة» وأصل التفث في كلام العرب: كل قاذورة تلحق الإنسان فيجب 
عليه نقضها ولْنْضُوأ» أي : 0ن الأمر ل 


010 في حديث عائشة الذي تقدم تخريجه: (دف أهل أبيات من أهل البادية خحضرة 
الأضحى زمن رسول الله يل فقال رسول الله يلِ: «ادخروا ثلانًا ثم تصدقوا بما 
بقي 1 الحديث. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 477. 

(9) في (أ): (مغير). 

(5) قول النضر بن شميل فى «تهذيب اللغة» للأزهري 757/١5‏ (تفث). 

(6) «تهذيب اللغة» الأزهري 14 (تفث). 

() قول ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة» للأزهري 7717/4 (تفث). 

0) فى (أ): (فيحكموا). 

00 ع الرازي *57/ 7١‏ عن المبرد. 


اال سور الحج 


هذا كلام أهل اللغة في التفث. والأمر على ما قاله الزجاجء وليس له 
أصل في اللغة يسند إليه وإنما عرف ذلك من التفسير. ويشبه أن يكون الأمر 
على ما ذكره المبرد من"'' أن التفث معناه في اللغة: الوسخ والقذارة من 
طول الشعر والأظفار. والقلم والحلق من أعمال الحج. ثم سمى أعمال 
الحج كلها التفث. يدل”" على هذا ما روي عن عكرمة أنه قال: التفث : 
الشعر والظفر"". يعني ما طال منهما. 

قال أبن عباس في رواية عطاء: يريد الذبح» وحلق الرأس والشعر 
كلهء وقص الأظفار©©. 

وقال في رواية الوالبي: هو وضع الاحرام بحلق الرأس» وقص 
الأظفاوة»«ولبين لقانب تحر 


0 هن : جاقطة من :(أ). 

6) في (ظ)؛ (ويدل: 

إفرة ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”*/ 6١‏ ب. ورواآه ابن بق شيبة في امصنفه' 
5 » والطبري .١44/١09‏ 

,46 /8 أ. وابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ ١97 روى سعيد بن منصور في «تفسيره»"‎ 5١ 
والأزهري في «تهذيب اللغة؛ 71/184 من طريق‎ .١59/1١1/ »هريسفت١ الطبري في‎ 
عبد الملك بن أبي سليمان. عن عطاءء عن ابن عباس قال في التفث: حلق‎ 
الراين: والأخذ من العارضينء ونتف الإبطء وحلق العانة» والموقف بعرقة‎ 
والسعي بين الصفا والمروةء ورومي الجمارء وقص الأظفار وقص الشارب‎ 
والذبح. هذه رواية سعيد بن منصور وليس في رواية ابن أبي شيبة ذكر الموتف‎ 
ورواية الطبري نحو رواية سعيد. ورواية الأزهري نحو رواية ابن‎ ٠ . بعرفة أو السعي‎ 
أ شية:‎ 

(6) ذكره النعلبي في «الكشف والبيان» "/ 61 ب من رواية الوالبي. ووراه الطبري 
17/ 9 من رواية الوالبي. وذكره السبوطي ذ في «الدر المنثور؛ 5/ 4٠‏ وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


سورة الحج اام 


وقال في رواية عكرمة: قضاء النسك كله""". 

وهو قول ابن عمر””'» ومجاهد””» والقرظي”*' أنه: مناسك الحج : 
من الوقوف والطواف» والسعي» ورمي الجمارء وأخذ الشارب» ونتف 
الابط وحلق العانة» وقص الأظفار. 

قال أبو إسحاق: كأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال”". 

قال أصحابنا: ذكر الله تعالى النحر في الآية الأولى في قوله: 
لِمَيْدْكْرُا آنمَ لله يه أَيَارِ سَمْنُوْمتٍ عَلَ مَا َرَقَهُم يَنْ مَهيمَةِ لانم » ثم 
عقب ذلك بقضاء التفث؛ فدل على أن ترتيب أفعال يوم النحر: أن يبدأ 
الحاج بنحر الهدي بعد رمي الجمار ثم بالحلق وهذا من طريق الندب ‏ 
بالسنة لا من طريق الوجوب""' 

وأفعال يوم النحر أربعة: الرمي» والنحرء والحلق» والطواف». وهو 
طواف الفرض. ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى على إثر طواف 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي 477/6 وابن كثير في تفسيره» 7١37/1‏ من روأية عكرمة» عنه. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة فى «مصنفه» 5/ 280 والطبري .١154/١7/‏ وذكره السيوطي في 


«الدر المنثور» 4/7 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
الفندر: 

() رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ 80. والطبري .١144/17‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 1/ 5٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 5/ 80», والطبري .١59/١17‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 1 5٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 4714. 

() انظر : «الحاوي" + » "المغني» 0/ .5””١‏ «روضة الطالبين» #/ .١٠١7‏ 


فض سورة الحج 


القدوم» وإن كان قد سعى يحسب له ذلك”'؟ من فرض حجه؛ لأن السعى 
يجوز أن يتقدم على الوقوف بعرفة» ولكن لا يصح سعي إلا في إثر 
طواف”". وطواف الفرض لا يصح إلا بعد الوقوف بعرفة. وتقديم أفعال 
يوم النحر بعضها على بعض يجوز" "*. وما'' سئل رسول الله يد أيوم 
النحر]!”؟ عن شيء(" قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا حرج»””". 
والقراءة في تسكين لام لليَقَضُوأْ» وتحريكها ذكرنا وجهها عند قوله 
طم قله ”0 
وقوله: وَلْيْوفُواأ ندُورَهُمَ» قال ابن عباس: هو نحر ما نذروا من 
البو وقال مجاهد: يعني نذر الحج والهدي. وما نذر الإنسان من 
)١(‏ (ذلك): ساقطة من (أ). 
(6) انظر: «الحاوي» 4/لا6ا, «المغني» 0/ ٠1”ء‏ «روضة الطالبين» "/ .5١‏ 
(*) وهذا قول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: إن قدم الحلق على الرمي أو على 
النحر فعليه دم. والحديث الآتي ذكره دليل عليه. 
انظر: «الأم» ؟/ 87 «الحاوي؛ 87-4 1, «المغني» 277١/0‏ اروضة 
الطالبين» 5/7 .١٠١‏ 
(4) في (د)؛ (ع): (ومما)ء وهو خخطأ. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 
() في (ظ): (عن شيء يوم النحر)ء تقديم وتأخير. 
00 رواه البخاري في «صحيحه» كتاب: الحجء باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة 
1ه ومسلم في ١صحيحه؛‏ كتاب: الحج؛ باب: من حلق قبل النحر أو نحر 
قبل الرمي ركه موسييف عيذ اشرو عع لقا رضي الله عنهما. 
(4) في (أ): : (ثم ليقضوا)ء وهو خطأ. 


)04 رواه الطبري /1/ ١٠١‏ من رواية علي بن نين طلحة ٠‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور) 20/1 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


سورة الحج افش 


0-6 دلق 1 4 0 0 3 
وميء يكون في الحج”'". والمعنى: وليوفوا بما("© نذروا لله من هدي ويدنة 


وغير ذلك. 
الله بالوفاء بها . ا ينذر 3 أن يتصدق إن رزقه الله لقاء 0 


وإن كانت على الرجل دور مطلقة لا يتهيك باهل ان مسمحصوصه 

فالأفضل"'' أن يتصدق ويهدي إلى الكعبة وأهلها فذلك قوله «#وَلمِوفوأ 

مس 0 بقضائها. رح ا 0 و 

لَه [الفتح: ]٠١‏ لأن المراد به الإتمام. والإتمام لا يقتضي ا 
فوله : «وَليَطُوَووا بألببيْتِ الْمَتِيقٍ» يعني الطواف الواجب ويسمى”"" 

طواف الإفاضة». لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفات؛ ويُسمى طواف 

الزيارة لأنه يزور البيت” بعد الوقوف”'. ويكون هذا الطواف في يوم 

النحر أو بعذهة. 

)١(‏ رواه الطبري .4٠ /١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ 4٠‏ مختصراء وعزاه 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن . المنذر وابن 3 بي حاتم. 

(0) في (): (مما). 

(©) ذكره ابن الجوزي 477/0 من غير نسبة لأحد. 

(4) يعني رؤية الكعبة. 

() في (ظ). (د). (ع): (بلد). 

() في (أ): (والأفضل). 

(8) في (أ): (إليها). وهو خطأ. 

() في (أ): (الطواف)». وهو خطاأ. 


بام سورة الع 
قال عطاء عن ابن عباس: إن كانت معك امرأة فإذا رميت”'' جمرة 

العقبة وزرت البيت حلت لكء وإن لم”"' تكن معك امرأة فلا”" عليك أن 

تزور البيت حتى تفرغ من جميع أيام الجمار. يعني بالزيارة الطواف. 
قال أصحاينا: الآية تدل على وجوب الطواف بالبيت. فلو طاف 

فدخا (4) الحجر أو مشى على جدار الحجر لم ييحسب طوافه ؛؟ لأنه طاف 

فى النيكق ب 2 أن ور لين 

سَمَّى الله" البيت 0 لأن الله أعتقه من الجبابرة» فلم ا جبار 

قل 

() في (ظ): (فارميت). وهو خطأ. )١(‏ (لم): ساقطة من (ظ). 

() في (د). (ع): (ولا). 

)2 في (ظ): (ودخل). وفي (د). (ع): (أو دخل). 

(6) في (ظ): (بالبيت. 

(1) انظر: «الأم» .191-18٠/5‏ «الحاوي الكبير» للماوردي .١594/5‏ «روضة 
الطالبين» للنووي ؟/ 1 8م-اغم. 

“4 في (0: «(وروى. 

(4) في (د). (ع): (إنما سمى البيت العتيق). 

() رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ 283١١7١‏ والترمذي فى اسننه» كتاب : التفسيرء 
سورة الحج 0.١5/4‏ والبزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار؛ ؟/40» 
والطبري في «تفسيره» 2101-١90١ /١1‏ والحاكم في «مستدركهه ”84/7". 
والواحدي في «الوسيط» 7319-1778/7 كلهم من طريق عبد الله بن صالح كاتب 
الليثء عن الليث» عن ابن خالد بن مسافرء عن الزهري؛ عن ابن عروة بن 
الزبيرء عن عبد الله بن الزبيرء به. 


وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 5977/7. بعبد الله بن صالح كاتب الليث. 
وضعف هذا الحديث الألباني كما فى «ضعيف الجامع» ؟7/ .5١١‏ 


سورة الحج وبدم 


وهذا قول مجاهد وقتادة وابن عباس والكلبي”", قالوا: أعتق من 
الجبابرة» فلم يسلط عليه جبار أراد دخولهء ولكن يذل له ويتواضع. 

وهذا القول أكثر ما جاء في التفسير"'“. وقال سفيان بن عيينة: سمي 
يذلك لأنه لم يملك قط”". وو فول سا هف ل زر بايد لفت 011 
قال: ليس لأحد فيه شيء” 5 

فعلى هذا يسمي العتيق؛ لأنه لم يدعه أحد من الناس. 

قال الزجاج: وقيل #اليَتٍِ الْمتِيقِ» الذي أعتق من الغرق أيام 
الطوفان""2» ودليل هذا القول 9وَإِدٌ بَرَأكا لإبَرهِيمّ مكارت أليتقٍِ» 


)١(‏ ذكره عن مجاهد وقتادة وابن عباس : الثعلبي في «الكشف والبيان» 6١/9‏ ب. . وعن 
مجاهد رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ؟/لا”. والطبري 215١/١‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 5١/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنن حاتم. وعن قتادة رواه الطبري .15١ 7/١7‏ وعن ابن عباس 
رواه عيد بن حميد واب بن أبي حاتم كما في «الدر المنثور) 7/5 .5١‏ 

0 انظر: الطبري :١65١ 7/1١17‏ و«الكشف والبيان» للثعلبي بذاك 0 

() ذكره عن ابن عبينة الثعلبي في «الكشف والبيان» (ج"ال 57أ). والبغوي 2787/5 
وابن الجوزي 478/0. 

(5) هو عبيد بن مهران المكتب, الكوفيء مولى لبني ضَبّة. روى عن مجاهد والشعبي 
وغيرهما. وهو ثقة قليل الحديث 
«طبقات ابن سعد» 75٠/5‏ «الكشاف» للذهبى 779/7؛ «تهذيب التهذيب» 
// 4لاء «تقريب التهذيب» ١ .056 /١‏ 

(0) ذكره التعلبى / 07 أ. 
ورواه عد الرؤاق في اتفسيره» 7/ لا" -وقد تصحف فيه المكتب إلى المكتري- 
والطبري ١86١/١1‏ عن مجاهد من رواية عبيد المكتب. 

) وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة. انظر ابن كثير 714/7 و«الدر المنثور؛ .4١/5‏ 


| 
ام سورة الحج 


[الحج: 5 وهذا دليل أن البيت رفع وبقي مكانه230, 

وعلى هذه الأقوال العتيق بمعنى : المعتق. 

يقال أعتقت التملوك فهو معتق: وعَييقٌ!". فالبيك”" معيق مد 
السام #وهة عرق النا زمو الخرق. 

وقال الحسن : ©#الْبَيْتِ الحيق 4 البيت القديه”". 

وهو قول ابن زيد'” ودليل هذا التأويل قوله 9«إنَّ وَل بت وضع 
للنّاس» [آل عمران: 45] الآية. وعلى هذا القول «#الْعِيقَ»: فعيل من 
عتق يعتق إذا صار عتيقًا قديمًا”"2. وقول من قال إن العتيق: بمعنى الكريم 
من قولهم: فرس عتيق ليس بشيء؛ لأن معنى العتيق في الخيل: السابق. 
يقال عتقت الفرس إذا سبقت الخيل فنجحت000"7. 

وليس يحسن هذا المعنى في البيت. 

-"٠‏ قوله تعالى: ظدَلِكَ» قال أبو إسحاق: موضع (ذلك) رفع. 
المعنى: الأمر ذلك0"'. 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج */ 475. 
(6) هذا قول الزجاج بنصه 7/ 4754. 
) في (أ): (قال فالبيت). 
(5) ذكره عنه الزجاج 7/ 515. وذكره السيوطي بمعناه في «الدر المتثور» 4١/5‏ وعزاه 

لابن أبي حاتم. 
(6) رواه الطبري .١6١ 7/١1‏ 


(0) انظر (عتق) في: «تهذيب اللغة» للأزهري »:0١‏ االصحاح"» للجوهري 
/ 1 


(0) (فنجت): ساقطة من (أ). 
00 «تهذيب اللخة» للأزهري ١/١‏ من رواية أبي عبيد عن الأصمعي. 
)0( «معاني القرآن» للرجاج ”/ 4714. 


سورة الحج ش خفن 


يعني ما ذكر من أعمال الحج. 
وقوله: ومن بُمَظِمَ حُرْيتٍ أنَّو» قال الليث: الحرمة ما لا يحل 
انتهاكهء وتقول: فلان له حُرمة» أي تحرم منا لصحبة”'' أو حق”". 
وقال الزجاح : الحرمة : ما وجب القيام به وحرم التفريط اناا 
وأما معنى الحرمات -هاهنا- فقال عطاء: هى معاصى الله" '. 
وعلى هذا الحرمات: هي ما نهي عنهاء ومنع من الوقوع فيها 
وانتهاكها . وتعظيم حرمات الله ترك ما حرمه ألله. 
وقال مجاهد: الحرمة مكة والحج والعمرة» وما نهى الله عنه من 
معام 
فزاد مجاهد المناسك والمأمور بقيامهاء وقد جمع في هذا القول 
المأمور به والمنهي عنه [فالمأمور به من مناسك الحج حرم التفريط فيه]'") 
والمنهي عنه من المعاصي حرم ملابستها فهي كلها حرمات. 
وقال ابن عناين فى :رواية غطاة» يريد قراتضن الله كك وسسن””. 
للق في (ظ)ء (د). (ع): (الصحبة)» وهو خطأ. وعند الأزهري: تحرم بنا بصحبة أو 
بحق. 
زم «تهذيب اللغة» للأزهري ه/غ: (حرم) نقلا عن الليث»؛ وهو في «العين" يذكرقى 
وفيه : بصحبة وبحق. 
(©) «معاني القرآن» للزجاج 1/ 4714. 
0( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 25/5 عن وعزاه لعبد بن حميد. 
0( رواه الطبري /ا١1/ »١67‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 44 وعزاه لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 
(0) ذكره القرطبي 04/١7‏ من غير نسبة. 


0 حوره الج 


وكير عن أهلن ١:‏ العاوين اختاروا في معنى الحرمات هاهنا أنها 
المناسك» لدلالة ما يتصل بها من الآيات عليهء فقال أبو إسحاق. 
حُرْمَتٍِ أشَهِ»: الحج والعمرة وسائر المناسك. ثم قال: وكل ما فرضه 
3 3 للك 
الله فهو من حرمات الله . 

يعنى أن تفسير الحرمات فى هذه الآية ما ذكرى ويجوز أن يسمى 
الفرائض كلها حرمات الله؛ لأنها مما يحرم التفريط فيها. 

وقال ابن قتيبة: يعني رمي" الجمارء والوقوف بجمعء وأشباه 
ذلك» وهى شعائر ا 

ول 2 من المناسك. وعلى هذا تعظيم المناسك: القيام بها. 

وخص ابن زيد الحرمات بما يمع عليه اسم الحرام» فقال: 
الحرمات: هى خمس : البيت الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحرامء 
والمسجد الحرام. والإحراء0020. 

ويدل على هذا التأويل قوله تعالى: #وَآلْيْمَتٌ يِصَاصُ» [البقرة: 
14]] وقد مر. 


60 اامعاني القرآن» للزجاج ؟/ 2 47. 

(5) (رمي): ساقطة من (ظ). 

(9) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 797. 

0 في (ظ)ء (د). (ع): (وهذا كله). 

(5) (والإحرام): ساقطة من (). 

0) رواه الطبري /ا١/ ١67‏ وليس في روايته هي خمس» والإحرام وكذا ذكره الثعلبي 
في «الكشف والبيان» ”/ 07 أ بمثل رواية الطبري. 
وذكره البغري 81/5" بمثل رواية الواحدي دون قوله : هي خمس. وذكره أبو حيان في 
«البحر' 7575/1 بمثل رواية الواحدي لكن بدل الإحرام: المحرم حتى يحل. 


سورة الحج 4م 


وقوله: ©فَهُوَ»# أي: التعظيم. والفعل يدل على المصدرء فكنى 
ارتو ضوع اردق تنظ يسني الآخرة. 

وقال ابن عباس : فإن ذلك زيادة له في طاعة الله والمخافة منه. 

وقوله : كت ألحكم لام » يعني : الإبل والبقر والغنم إلا 
ما اسل ع * أي تحريمه يعني في سورة المائدة من الميتة والمنخنقة. 
لكي" . 

قوله تعالى : «امَلْينوأْ اليبس هن الْأوَئننَ» الرجس: الشيء 
القذر. وكل قذر رجس”". وذكرنا الكلام فيه عند قوله: «#رجسٌ ينْ عَمَلٍ 
لَّيْطَن6 [المائدة: 14٠‏ وقوله: «#كدلك يِل أسَّهُ التجْس» [الأنعام : 
6 ]. 

والأوثان: جمع وثن. قال شمر: الأوثان عند العرب: كل تمثال من 
خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس ونحوهاء وكانت العرب 
تنصبها وتعبدهاء وكانت النصارى تنصب الصليب وتعظمهء وهو كالتمثال» 
ولذلك سماه الأعشى وثنّاء فقال: 
قطيوف"" الشنقاة باتوابته. «قطوف التضارى نييك الوق 5 


.5577/5 انظر: «البحر المحيط؛ لأبى حيان‎ )١( 

() وهي الآية الثالئة من سورة المائدة. 

© «تهذيب اللغة» للأزهري 08١/٠١١‏ (رجس). 

لدع في (ظ). ٠‏ (ع): (تطوف): وفي (د): (يطوف) وفي ): (بطوف)» وفي «تهذيب 
اللغة» (تطوف). 

0( البيبت في «ديوانه؛ ص١5‏ من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكربء و«الأضداد) 
لابن الأنبارئ ص38. و«تهذيب اللغة» للأزهري “/ 5؟؟ (عفا)هء ١55/1١6‏ 
(وثن). و«اللسان» :*”/1١‏ (وثن). - 


320 سورة الحج 


أراد بالوثئن: الصليب. وسمى رسول الله يَكِةِ الصليب وثنًا كما سماه 
الأع ا وهو ما روي أن عدي بن حاتم قال: قدمت على النبي د 
وفي عنقى صليب من ذهبء فقال: «ألق هذا الوثن عنك”" أراد به 
العايدة: 
واشتقاق هذا اللفظ من قولهم: و الشيء» إذا قام في مكانه وثبت. 
والوائن: الشيء المقيم الراكد في مكانه. قال رؤبة: 
عتلكن. العا الال 


- والعفاة: جمع عاف ومعتف. وهو كل من جاءك يطلب فضلا أو رزقًا. «تهذيب 
اللغة؟ للأزهري 754/9 (عفا). 

)١(‏ قوله: وسمى .. الأعشى. هذا من كلام الواحدي. أما شِمْر فإنه بعد أن فسَّر الوثن 
في البيت بالصليب قال: وقال عدي بن حاتم: قدمت. 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ .٠١5/17‏ والترمذي في «جامعه؛» كتاب: 
التفسيرء سورة براءة 4/ ١497‏ والطبري في «تفسيره» 7١١ /١5‏ (شاكر)ء وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» 47/4 ب. والطبراني في «الكبير» 247/١1‏ والبيهقي في 
الميئئه) .1١١5/١١‏ 
وقد حسن هذا الحديث أبو العباس بن تيمية في كتابه «الإيمان؛ ص75». وحسنه 
الألباني في كتاب «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام؛ ص15. .5١‏ 

() قول شمر في «تهذيب اللغة» للأزهري ١54/١8‏ (وثن). 

(4) هذا الشطر من الرجز لرؤبة أنشده الأزهري في «تهذيب اللغة» ١40 /٠١‏ في سياق 
كلام نقله عن الليث. ثم قال الأزهري: قال الليث: يروى بالثاء والتاء. 
قال الأزهري: المعروفف: ون يتن وتوناء بالتاء .. ولم أسمع (وثن) بهذا المعنى 
لغير الليث. ولا أدري أحفظه عن العرب أم لا؟ أه. 
وهذا الشطر في «لسان العرب» 557/١‏ (وتن» وثن). وهو في «ديوان رؤبة» 
ص١١‏ ضمن أرجوزة يمدح بها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 
وروايته في الديوان (الوْئنِ). 


سورة الحج امم 


لف 


[يعني الدوم 9 70 
فسمى الصنم وثناء لأنّه ينصب ويركز في مكان فلا يبرح عنه. 
والمعنى : كونوا على جانب من الأوثان فإنها رجس. 
قال ابن عباس : يريد عبادة الأوثان”؟'. وعلى هذا فالرجس عبادة 
الأوثان؛ لأنها سبب الرجسء وهو المأثم في قول الكلبي””". 
وقال عطاء عن ابن عباس: الرجس: العذاب''“. وهو قول ابن 
نينا 
وقال الزجاج: الرجس: اللعنة في الدنياء والعذاب في الآخرة””. 
وهذا الأقوال ذكروها في قوله: #حَدَلك يحل أنَّهُ لَجس » 
[الأنعام: 6؟١].‏ 
قال الأخفش في هذه الآية: المعنى: فاجتنبوا الرجس الذي يكون 
منها. أي : عبادتها"". 


)١1(‏ (الدوم): ساقط من (د). (ع). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

() من قوله: الواثئن: الشيء .. إلى هنا. نقلا عن «تهذيب اللغة» للأزهري ١155/١9‏ 
(وثن) وهو منسوب فيه إلى الليث. 

(4) روى الطبراني ١85/١0‏ من طريق العوفي. عن ابن عباس قال: فاجتنبوا طاعة 
الشيطان في عبادة الأوثان. 

(( ذكره عنه البغوي فى "تفسيره» "/ /141. 

(1) ذكره البغري لامك وابن الجوزي #/ ١7١‏ عن عطاء. 

0) رواه عنه الطبري ١١١/1١7‏ (شاكر). 

63 «معاني القرآن» للزجاج 5" 

)0( #معاني القرآن» للأخفشض 578/7. 


ا سورة الحج 


وعلى هذا سميت عبادتها رجسًا؛ لأنها من إلى الرجس الذى 
هو اللعنة والعذاب. وعلى قول الكلبي هي رجس؛ لأنها مأثم. 
: : ء (4) 
أ لمعنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن ا 
وهذا قول أكثر أهل التأويل جعلوا (من) هاهنا تبييئًا للجنس. وعلى 
هذا الرجس: الوثن» سمي رجسًا كما سمي ين رجسًا في القول 
الأول. وليس الرجس فى هذه الآية من القذارة والاستقذار في شيء. 
وقال المبرد: «#فَاجتنبوأ اليتضىح هن الْأَوْتكن» والأوثان كلها 
رجسء وتأويله -والله أعلم : فاجتنبوا الرجس""' المضاف إلى هذا الاسمء 
كما قال -وِ- فى وصف أصحاب نبيه ككل موحد أَنّهُ لذن َامنوأ وَعَمِلوا 
لصَّلِحَاتٍ متهم مَعْفْرَةٌ وَأَجَرًا عَظِيمًا»# [الفتح: 79] وكلهم مؤمن» ولكن تأويله 
-والله أعلم-: المضافين إلى هذا الوصف. قال: ومن ذلك قول سيبويه في 
أول كتابه: هذا باب علم ما الكلم من العربية "2 أي : ما الكلم المضاف 
2 ف (): (لا تؤدي). وهو خطأ. 
(9؟) عند الزجاج في المعانيه» : لتخليص. 
(؟) هو أن تذكر شيئًا تحته أجناس», والمراد أحدهاء فإذا أردت واحدًا منها بينته؛ كهذه 
الآية. فلو اقتصر على الرجس لم يعلم المراد» فلما صرح بذكر الأوثان علم أنها 
المراد من جنس الرجس. وقرنت ب(من) للبيان. 
انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش 4 «مغني اللبيب» لابن هشام -7149/١‏ 
»"5٠‏ «البرهان» للزركشي .4١7/5‏ 
(4) «معاني القرآن» للزجاج "/ 476. 
(5) في (أ): (عادتها). 
«(الرجس): ساقط من (أ). 
(0) «الكتاب» لسيبويه .١7 7/١‏ 


سورة الحج عيرم 


إلى هذه اللغة التي يقال لها العربية؛ لأن الكلم بعضهاء كما أن الرجس 


ليس بعض الأوثان. انتهى كلامه 


230 

وهذا هو معنى ما ذكره الزجاج. 

قوله تعالى : ««وَأحْمَنوأ قوت لور الزور””': الباطل والكذب9" 
واختلفوا في معنى قول الزور -هاهنا- فذهب قوم إلى أنه الشرك بالله. 


وهو أن أهل الجاهلية كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا 
شريك22 هو لك!*) يريدون الصنم. 


خريم بن فاتك""2: أن التي 4 قام عطي ٠»‏ فقال: «عدلت شهادة الزور 
بالشرك بالله». مرتين» ثم قرأ هذه الآية'" '. يريد أنه قد جمع في النهي بين 


)0( 
00 
فر 


69 


لم أقف عليه. 

«الزور): ساقطة من (أ). ومكانها: (حنفاء لله). 

«تهذيب اللغة» للأزهري 78/١7‏ نقلا عن ابن السكيت. 

هكذا في - جميع النسخ. وفي «البسيط»؛ وعند الثعلبي : إلا قتريكا: 

هذا قول مقاتل بن حيان رواه عنه ابن أ بي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثورا 
للسيوطي ك/ةغ. 

هو: ريم بن قَاتِك بن الأخرم -ويقال: خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن 
فاتك -الأسدي أسد خزمة. أبو أيمن. ويقال: أبو يحيى. له صحبة. قيل إنه شهد 
بدراء وقيل لم يشهدها وإنما شهد الحديبية» وقيل إنما أسلم يوم الفتح؛ توفي في 
عيهد معاوية. 

«طبقات ابن سعدها 8/56”. «الاستيعاب» ”557/7. «أسد الغابة» ”/7؟5١١؛‏ 
«الإصابة» .477/١‏ 

رواه الإمام أحمد في «مسنده؛ 075١/5‏ وأبو داود في «سلنه» كتاب: القضاءء 
باب: في شهادة الزور 2/٠١‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب: الأحكام» شهادة - 


25 سورة الحج 


عاةة الولف وشهادة الور 


ام 5 زمرف 5 زرف 
وهدا قول عبد الله بن مسعود ٠‏ ووائل بن ربيعة : 


(010 


الزور 50/7 كلهم من طريق سفين بن زياد العصفري» عن أبيه؛ عن حبيب بن 
النعمانء عن خريم بن فاتك: أن النبي يكةٍ صلى الصبح فلما انصرف قام قائمًا 
فقال: .. الحديث. وليس في رواية الإمام أحمد تكرار القول. وعند أبي داود وابن 
ماجه: ثلاث مرات. 

ورواه الطبري 124/17 ممختصرا. ورواه الطبراني في «الكبير» 7١9/5‏ بمثل رواية 
أبى داود وابن ماجة. 

ال الزيلعي في كتابه «تخريج أحاديث الكشاف» 7/ م 84-7: قال ابن القطان 
في كتابه «الوهم والويهام»: حديث خريم -وتصحف في المطبوع -إلى خزيم- بن 
فاتك لا يصح؛ لأنه من رواية زياد العٌغصفري وهو مجهول» عن حبي بن النعمان 
الأسدي ولا يعرف بغير هذا ولا يعرف حاله. أه. 

وضعفه أيضًا الألباني في تعليقه على كتاب الإيمان لأبي عبيد ص١١٠.‏ وأعله 
بالجهالة والاضطراب. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الإيمان؛ صص١٠٠‏ معلمقًا على الحديث 
والآية: نهى الله عنهما معًا في مكان واحدء فهما في النهي متساويان. وفي 
الأوزار والمأثم متفاوتان. 


() رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» 097"70//8. وابن أبى شيبة فى «مصنفه» /ا/ /1ه ا 


00 


والطبري في «تفسيره» /١7/‏ 154», والطبرانى فى «الكبير؛ .١١5/4‏ 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» .7١01/4‏ وإسناده حسن. 

وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ 5/ 50 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والخرائطي في «مكارم. 
الأخلاق»»: والبيهقي. 

وائل بن ربيعة؛ روى عن ابن مسعودهء يُعَدَ في الكوفيين» روى عنه المسيب بن 
رافع وشمر بن عطية. هذا مجموع ما قاله عنه ابن سعد في «طبقاته» 14/5 .»3١‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير؛ 4/ ١١0/7١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل' 
4 ., وابن حبان في «الثقات» ه/ 440. 3 


سورة الحج كن 


وذكر أبو إسحاق قولا آخرء فقال: الآية تدل على أنهم نهُوا أن 
ُحزثوا ما حرم أصحابٌ الأوثان نحو قولهم «اما فف بُطُون هذه الام 


سر و2 


عَالِمسَةُ يَرْصكورنا وممارم عله أَرُوجنا # [الأنعام : 48!] ونحو تحريمهب”") 
6 د اصضه جه 1 5 

البحيرة م ا ل ل ا ل 

على الله ون 


قال تله يجين علي الس واد 00 عن الأديان كلهاه 


- وروى هذا الأثر عنه سعيد بن منصور في «تفسيره؛ ل870١‏ أء وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» /7/ 075094 والطبري في «تفسيره» ٠ .1984 /١1/‏ 

)١(‏ تصحفت في المطبوع من «معاني الزجاج» إلى : نحرهم. 

(؟) البحيرة: هي الناقة التي كان أهل الجاهلية يشقون في أذنها شقّاء والبحر في كلام 
العرب: الشق 
والسائبة: هي المسيبة المُخَلاة. وكان أهل الجاهلية يفعل ذلك أحدهم ببعض 
مواشيه» فيحرم الانفاع به على نفسهء أو يجعله لبعض الهته. 
وبين أهل التفسير خلاف في صفة البحيرة والسائبة وكيفية عمل أهل الجاهلية فيها 
والسبب الذي من أجله كانوا يفعلون ذلك. 
انظر: «تفسير الطبري» .175-١1١5/١١‏ «تهذيب اللغة» للأزهري 0/ 8-1719" 
(بحر)ء 44/17 (سيب)ء تفسير ابن كثير .1١8-1١7//7‏ 

0 01 (الكذب)». والمتيت من زاك الك هر المرافق لها في معاتي الزجام. 

() «معاني القرآن؛ للزجاج / 570. قال النحاس في «معاني القرآن» 40/4- بعد 
ذكره للأقوال في معنى الزور: والمعاني متقاربة» وكل كذب وزورء وأعظم ذلك 
الشرك. 
ثم قال: والذي يوجب حقيقة المعنى. فذكر قول أبي إسحاق من غير نسبة. 

() ذكر الماوردي في «النكت» 7١/4‏ عن الضحاك قال: مسلمين لله. 


700 


1 ا جنورة الحج 


الاين الالاه 7 


وهذا القول اختيار الزجاج؛ لأنه قال: تأويله: مسلمين لا يميلون 
إلى 0 لاوا 

وقال مجاهد: «احتفا4”*'' متبعين”*“. والحنيفية عند مجاهد إتباع 
الحق. وقال السدي والحسن : حَجَاجا”''. 

والحنيفية عند العرب: حج البيت”"". وذكرنا الكلام في هذا عند قوله 
طبل يِل زمر حَنِيفًا» [البقرة: 18]. 

قوله: «غَيرٌَ مشركين بدء» قال الكلبي: غير مشركين بالله في التلبية» 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ه/ ١١١‏ (حنف). 

(؟) دين: زيادة من (أ). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج ؟/ 470. 

(5) في (أ): (حنيقًا): وهو خطأ. 

(4) رواه الطبري //ا١٠‏ (شاكر)ء عند قوله: #بل ملة إبراهيم حنيفا» [البقرة: 
768 ]. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 557/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أب حاتم. ال 

(7) روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» 59178-747/١‏ عن ابن عباس في قوله (حنيفا) 
يقول: حاجا. ثم قال ابن أبي حاتم: وروى الحسن» والضحاكء. وعطية؛ 
والسدي؛ نحو ذلك. 
وروى الطبري في "تفسيره» ”/ 5 ٠١5 .٠١‏ عن كثير بن زياد قال: سألت الحسن 
عن الحنيفية قال: هو حج هذا البيت. 
وروى الأزهري في «تهذيب اللغة؛ ٠١١/0‏ بإسناده عن مرزوق قال: سمعت 
الضحاك يقول في قوله (حنفاء لله غير مشركين به) قال: حجاجًا. وكذلك قا.. 
السدي قال: حنفاء: حجاحًا. 

070 انظر : (تهذيب اللغة» للأزهرى 6/ ٠١١‏ (حنلف)ء "السان العرب» 61//4 (حنف 1. 


سورة الحج ا م 


.رو أل أه' 7 0 5 4_2 5 - 0 ٠‏ 7 
وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشركون في تلبيتهم بقولهم : إلا شريك هو 


لله 
وقال عبد الله بن القاسم”'' مولى أبي بكر #ه: كان الناس يحجون 
وهم مشركونء وكانوا يُسمون الحنفاءء لأن العرب تسمى الحاج: 
الحنيف. فلما أسلموا نزلت حتف ينه حرَ متركينَ يوذه”". 
أي : كما أنهم كانوا حنفاء مشركين فأنتم حنفاء غير مشركين بالله. 
ثم ضرب لمن أشرك مثلاء فقال: «#ومن ينْرِك بآشَّهِ مَكَأنَّمَا حَرَّ» [أي 
سقط]"© طزيت التمَه متَعَْنهُ لد يقال: حَيلت يخطث. إذا أخذ 
0 


0 وحَطف يَحْطِفُ أيضًا""". وذكرنا الكلام فيه عند قوله بيطت 


أْصرَهةٌ» [البقرة: .]٠١‏ 
وقرأ نافع (فتخظفه الطير) بالتشديد”". وإنما هو فتتخطفه فحذف تاء 


() في (ظ): (يقولون). 

() هو: عبد الله بن القاسمء التيمي» البتصريء؛ مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
رأى عمرء وروى عن جابر وابن عباس وغيرهما. وثقه ابن حبان. وقال ابن 
القطان: مجهول. وقال ابن حجر : مقبول. 
«التاريخ الكبير» للبخاري ه/ 0١7”‏ «الثقات» لابن حبان 557/8., «الكاشف» 
للذهبي ؟8/7١١.‏ «تهذيب التهذيب» 709/8 «تقريب التهذيب» .45١/١‏ 

(9) رواه الطبري ٠١7/7‏ (شاكر) بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 45/5 
بنحوه وعزاه لابن أي حاتم. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج "/ 475. 

30( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 17/ 747-1741 (خطف). 

020 الالسبعة؛ ص 575» «التبصرة» ص73116: «التيسير» ص07١.‏ وقرأ الباقون بإسكان 
الخاء وتخفيف الطاء. 


ها 
84 سور لحج 


التَفعَر”'"2» وكلتا القراءتين حكاية حال تكون"'". قال ابن عباس: يريد 


وقوله : 3 تَهرِى به ارخ » أي : تسقطه. يقال: هوى إذا سقط من 
زفق 
أعلى إلى انها 7 ل . 


: 2 
قوله في مَكَانِ سَحِقٍ» قال ابن عباس وغيره: بعيد ٠‏ 


ا البعد. يقال : : شحنا له وبعداء وامتحدقة ألله بتحتاء 
إفهة مل 40 
لسحيق : بعيد "مو الفعل مه سحق يسحق 
قال قتادة: هذا مثل ضربه الله لخ أخناك 0 في بعده من الهدى 


)١(‏ هكذا في (أ): وهو الموافق لما في «الحجة» للفارسي. وفي (ظ): (الفعل)؛ وفي 
(د)» (ع): (التفعيل). 

(؟) هذا كلام أي علي الفارسي في «الحجة» 07/0/ا؟. 
وقال أبو منصور الأزهري في "علل القراءات» 4715/7: من قرأ (فتخطفه) 
والأصل (فتختطفه) فأدغم التاء في الطاء» وألقيت حركة التاء على الخاء ففتحت. 
وبنحوه قال ابن خالويه في «إعراب القراءات السبع وعللها» ”/ /الا. 
وانظر أيضًا: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص47/5: «الكشف» لمكي بن أبي 
طالب .١١94/7‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 588/5 (هوى). 

(4) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: رمن يَمْلِلُ عَلَيْهِ عَضَى فَقَد هُوئ» [طه: .]4١‏ 

(6) انظر الطبري /ا١/ 21١906‏ و«الدر المنثور» 45/7. 

(0) «تهذيب اللغة» للأزهري 75/5 (سحق) عن الليث مع اختلاف يسير. وانظر: 
«العين» "/ 737 (سحق). 

0) في (أ): (به). 

)م0 قال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط» ”7/ 78484: والسحق -بالضم وبيضمتين- 
البعدء وقد سق -ككرم وعلم- سشحقا بالضم. 

(0) (به): ساقطة من (ظ). 


سورة الحج ين 


)0 
وهلاكه '. 


وذكر أهل المعاني قول قتادة» فقال الزجاج: هذا مثل ضربه الله 
للكافر في بُعده من الحق» فأعلم أن بُعد من أشرك به من الحق كبعد من خر 
من السماء» فذهبت به الطير أو هوت به الريح في مكان بعيد'"". ونحو هذا 
قال ابن قنبية0©. 

وقال غيره: شبه حال المشرك”؟' بحال الهاوي من السماء في أنه لا 
يملك لنفسه حيلة حتى يقع حيث تسقطه الريح» فهو هالك لا محالة إما 
باستلاب الطير لحمه وإما بسقوطه في المكان السحيق. كذلك الكافر لا 
يملك لنفسه شيئًا ولا دفع ضر يوم القيامة حتى يقع في النارء فهو هالك لا 
محالة”*'. 

وقال أبو علي الفارسي: المعنى في هذا''' أنه قوبل به قوله «فّمن 
يَكْمُرْ بِلطيْوْتٍ وَيْوْيِن يانه فَقَدٍ أسْتَمَكَ العو الوثق لا انفِصام» 
[البقرة: 107] فكما كان المؤمن في إيمانه متمسكا بالعروة الوثقى]””'. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 08/7 والطبري 2108/١7‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 55/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم. 

إفة «معاني القرآن» للزجاجح ”/ 4786. 

(4) في ). (د). (ع): (الشرك). 

(4) ذكر الثعلبى فى «الكشف والبيان» / 07 أ نحو هذا المعنى باختصارء ونسبه إلى 
أهل المعانى. وذكره البغوي 5/ 84" إلى قوله : المكان السحيق. ولم ينسبه لأحد. 

(7) فى (ظ): (هذه). وفي (ع): (ذلك). 

00 "ماني التحتوقن شافط من (ظاء تزع ): 


66م سورة الحج 


كاد الجخرة يمني ذلك اقلم يتوسلك لكثرء" ""وشركه بشي تعلق يق ون 
يتمسك بما له فيه أمان من الحَرُور ونجاةٌ من الهُوي واختطاف الطير له. 
كالمؤمن المتمسك بإيمانه قصار كمن خر من السماءء فهوت به الريح؛ فلم 
يكن له في شيء من ذلك متعلق ولا معتصم فيكون له ثبات7". 

- قوله تعالى: ذْلِكَ» أي: الأمر ذلك. كما قلنا في قوله مِدَلِنَ 
ومن يُعَلِمْ حُرْمتٍ أله » ذكره المبرد عن سيبويه في هذه الآية0". 

قوله: #ومن يَعْظِمْ سَعكيرٌ أَسَّه قال مجاهد في رواية الحكم وابن أبي 
نجيج يعني استعظام البدن» واستسمانهاء واستحسانها2). 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد الهدي إذا أشعر وقلد» ثم نحر 
حتى يسيل دمهء ثم وقف في موقف عرفة. 

فعلى هذا يعني بتعظيم شعائر الله: استعظام الهدايا والضحايا. 

والشعائر: جمع شعيرةء وهي البدن يقال: أشعر الرجل بدنته» إذا 
جعل عليها علامة ليعلم أنه أوجبها بدئة©» وهو مذهب الشافعي”' رحمه 
)١(‏ في (ظ): (مكفره). وفي (2): (ع): (بكفره). 


(؟) «الحجة» لأبي علي الفارسى 777/0. 
(9) لم أقف عليه. 


(5) رواه ابن أبي شيبة في امصنفه؛ القسم الأول من الجزء الرابع ص 79460 من رواية 
الحكم؛ ولكن ليس فيها: واستسمانها. 
ورواه عبد بن حميد في «تفسيره؛ كما في «تغليق التعليق» لابن حجر */ لالم 
والطبري ١67/١1‏ من طريق ابن أبي نجيحء عن مجاهدء به. 

(4) انظر: (شعر) في: "تهذيب اللغة" للأزهري .417/١‏ «الصحاح» للجوهري 
ىت السان العرب» 7/5 517. 

(5) انظر : «الأم؟ 5/ لاما د #التحاوئ الكبيرة 4 75375-5307. «روضة الطالبين؛ ”/ 189. 


سورة الحج وم 


له في الإبل والبقر بجرح سنامها من الجانب الأيمن وهي مستقبلة القبلة 

كما فعل رسول الله يي وأما الغنم فإنها ضعيفة لا تحتمل الإشعار. 

والشعيرة بمعنى المَشْعَرةء وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: 8 إنَّ ألصّمًا 

وَآلْمروَةَ من سَعَرٍ أله © [البقرة: .]١168‏ 
وعلى هذا القول المُهْدِي مندوب إلى طلب الأسمن والأعظم من 

الهدايا لقوله تعالى ومن بمَظِمَ سَعترَ أله فَإِنهَا من تَقوف الْقَلُوبٍ» ومن 

الشعائر التي أزيل ها الفهعانا فل الكضف: 

182 لد : ل 0 27 ع ودج ه 
وهذا القول اختيار الزجاج؛ لأنه قال: والذي يعني به هاهنا 

اد . 
وقوله : ملفَإِنَّهَا» قال الفراء: يريد: فإن الفعلة كما قال: «َإنَّ رَيّتَ 

سن بَنْدِمَا لَمَعُوْدٌ يَحِيمٌ» [الأعراف: ]١0‏ ومن بعده جائز. ولو قيل: فإنه 

من تقوى القلوب كان جائدًا. هذا كلامه””". 

)١(‏ الببت في «هاشميات الكميت» ص/37» بمثل الرواية هنا. وفي «مجاز القرآن» 
لأبي عبيدة ١/١‏ منسويا للكميت» وفيه : تراهم ٠...‏ بها يتقرب. وهو في 
«تهذيب اللغة» للأزهري 0١‏ <شعر)ء و«اللسان» 5١5/5‏ (شعر)ء و«تاج 
العروس» للزبيدي ١90/١7‏ (شعر) من إنشاد أبي عبيدة وبمثل روايته» من غير 
قال أبو رياش القيسي في «شرحه لهاشميات الكميت» صل195 : (جيلا فجيلا : 
جيشًا وخلمًا بعد خلق. يقول: نجعل قتل الخوارج قربة إلى الله كما تُقرب الشعائر 
إلى الله. 

30( اامعانى القران" تلز جاج 2375/7 

(9) «معانى القران" للغراء 7/ 5780. 


وليس بقوي ولا ظاهر هاهناء والصحيح أن المعنى: فإن تعظيمها. 
فحذف المضاف لدلالة يعَظِمَ» على التعظيم كما قال «إوَمّن يم 
خنني ال ا لماع ] فكنى عن التعظيم لما دل يعظلم 
عليه؛ كذلك هاهنا حذف التعظيم لما كان يعظم يدل عليه» والمعنى: 
فإن”'' اتخاذ البدن من أعظمها وأسمنها من تقوى القلوب. 

قال ابن عباس : يريد من التقوى الذي اتقاه المتقون. 

وأضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى تقوى القلوب”", 
كما روي في الحديث أن النبي كل قال: «التقوى هاهنا» وأشار إلى 


و4 
مدر؟ 5 


- قوله تعالى: «لكْمَ فبَا» أي: في الشعائر «مَلهِمَ» أكثر أهل 
التفسير علق أن المزاة بذك 501 في الهدايا منافع لصاحبها إلى أن 
يسميها هديا ويشعرهاء فله منافع رسلها””' ونسلها وأصوافها وأوبارها 
وركوب ظهورها"') «إل أجل »4 وهو أن يسميها هديا فتنقطع 
المنافع بعد ذلك. 


)١(‏ (فإن): ساقطة من (ظ). 

() انظر: القرطبي .05/١7‏ 

() هذا قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «مسندهة 0171/7 ومسلم في 
ا(صحيحه؟ كتاب : البر والصلة؛ باب: تحريم ظلم المسلم ١985/4‏ من حديث 
أن هريرة رضي الله عنه. 

(4) أن: ساقطة من (أ). 

() رسلها: أي لبنها. «لسان العرب» 787/١١‏ (رسل). 

(0) في (أ): (ظهرها). 


سورة الحج 0 


وهذا قول مجاهد. وعطاء. والضحاكء وقتادة» ورواية مقسم عن ابن 
افيه ولاك ال تكالن ومركن إلى أن تقلدو بسكن 

وهؤلاء لا يرون الانتفاع بلبنها ولا بوبرها ولا بظهرها بعد أن سميت 
هديّاء ويقولون: لا ينتفع بها غير أهل الله”". إلا عند الضرورة المخوف 
معها الموت. 

وروى ابن أبي نجيج» عن عطاء بن أبي رباح في قوله: لَكُمَ ويا 
أي: في الهديا منافع» قال: هو ركوبها وشرب لبنها إن احتاج 9ك أجل 
ص4 إلى أن تنح ". 

وهذا مذهب الشافعي””*“ رحمه الله؛ وعنده أن المَهْدِي لو ركب هديه 


ركوبًا غير فادح'*) فلا بأس» لما روي أن النبي كد مر برجل يسوق بدنة؛ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» / 017 عنهم جميعًا إلا الكلبي. 
ورواه الطبري في ااتفسيره؟ ١684-1١61//١1/‏ عنهم إلا الكلبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 45/5 عن مجاهد» وعزاه لابن أبي شيبة وعبد 
ابن حميد وابن جرير. وابن أب حاتم. 
ورواه سعيد بن منصور في «تفسيره؛ ل65١‏ أ عن عطاء والضحاكء وذكره السيوطي 
في «الدر المتثور» 55/5 عنهماء وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد ابن 
المنذر وابن 55 حاتم. ش 

(؟) يعني: فقراء الحرم. 

() رواه الطبري ١68/١7‏ عن عطاء من طريق ابن أبي نجيح إلى قوله: إن احتاج. 
أما قوله (إلى أجل مسمى) إلى أن تنحرء فرواه الطبري ١98/١7‏ من رواية ابن 
جريح قال: قال عطاء: فذكره. 

(4) انظر: «الأم» 87/7 . «الحاوي» للماوردي ا ااا «فتح الباري" 
ا باه 

(0) غير فادح: غير مثقل. السان العرب» ؟/ 04١‏ (فدح). 


الكل سورة الحيج 


فأمره بركوبهاء وقال: (اركبها) فقال: إنها هدي فقال: (اركبها). فتال. 
إنها هدي فقال: (اركبها ويحك)"". 

وله أن يحلب لبنهاء والآية تدل على هذا؛ لأن قوله مل 8 
أي: في الشعائرء فالكناية عنهاء ولا تسمى شعائر قبل إيجابها 
و وهذا يدل على إباحة الانتفاع بها وهي تسمى ين 

وعلى هذا القول المراد بالأجل المسمى: نحرها وذبحها. 

وقوله ثم 4 جلها 4 أي: حيث يحل [نحرها. وذكرنا هذا عند قوله 
مح يلم المَدَىٌ عدي [البقرة: 148]. 

وقوله إلّ ليت آلْسِقٍ» فى غتد اليك العفيق: وهو]ا*' | الحرم 


كله الا ع 3 ١كلّ‏ فِجاج مكة منحرٌ ومذبح؛ وكلّ فجاج ينى 
مَنْحر ومَذبيح)(*) 


)١(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد في اامسنده؟ "/ 71/6 من حديث أنس رضي الله عنه؛ لكن 
فيه (بدنه) بدل قوله (هدي). 
ورواه بنحوه البخاري في «صحيحه؛ كتاب: الحجء باب: ركوب البدين 675/7, 
ومسلم كتاب: الحج. باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 7/ 47٠‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن عندهما (بدنه) بدل (هدى) و(ويلك) بدل 
(ويحك). ١‏ 

ا 0 

(9) انظر: «الأم» 1478/5 «الحاري» للماوردي 1/4لال. «أحكام القرآن» للكيا 
الهراسي "/ 87 «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .01-037/١7‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) رواه أبو داود في «سننه' كتاب : الحج؛ باب: الصلاة بجمع 417/8 . وابن ماجه 
في اسننه» كتاب: المناسك» باب : الذبح من حديث جابر رضي الله - 


سورة الحج ناوا 


وكثير من المفسرين يقولون: عني بالبيت العتيق: الحرم كله؛ لأن 
ا 

وهذا وَهُْمْ لا يعبر عن الحرم بالبيت العتيق ولا يفهم ذلك منه؛ لأن 
البيت اسم للبنية المعروفة» فلا يقع على الحرم كله. 

واحتج من قال بهذا بقول فلا يَقُرَبوأْ ألْمَسْحِدَ لحرا بَمْدَ عَامِهمْ 
ددا [التوبة: 14] يعني الحرم كله. 

وهذا لا يُشبه قوله الِيتِ الْمِتِيقِ» لأن الحرم كله مسجدء على 
معنى أنه يجوز الصلاة فيه'"' كما روي في الحديث: «ججعِلت لي الأرضٌ 


د 


فسماها كلها مسجدًا على المعنى الذي ذكرنا. والبيت لا يقع على 
الحرم كله؛ لو كان الأمر على ما قالوا لقيل: ثم محلها البيت العتيق» أي : 
الحرم» فلما قيل «إِلَ أبَيَتِ العِقٍ»”*' دل على أن المعنى: عند البيت 


- عنه مرفوعًاء بلفظ : (كل عرفة موقف؛. وكل منئ منحرء وكل المزدلفة موقف». 
وكل فجاج مكة طريق ومنحر). 
وحسن هذا الحديث الزيلعي في «نصب الراية» 7/ .١67‏ ومعنى فجاج: جمع فج 
وهو الطريق الواسع بين الجبلين. «الصحاح» للجوهري 577/١‏ (فجج). 

إل انظر: الطبري 2٠6١/١117‏ و«الكشف والبيان» للثعلبي / 07 ب. 

(0) (فيه): ساقطة من (أ). 

() هذا قطعة من حديث رواه البخاري فى «صحيحه» كتاب: الصلاة» باب: قول 
النبي مه «جعلت لي الأرض منكنةا وطهورًا» 079/١‏ ومسلم في اصحيح"' 
كتاب : المساجد» ومواضع الصلاة 1/١‏ من حديث جابر رضي الله عنهء وأوله: 
«أعطيت خممًا لم يعطهن أحد قبلي». 

(5) «(العتيق): زيادة من .)١(‏ 


3 سورة الحج 


وما :يقرت منهء لآن (إلى) تضم الشق» إلى الشىءه -وتقرية بهنو 

هذا الذي ذكرنا كله على قول من يقول: الشعائر : الهذايا. 

وقال آخرون: الشعائر المناسك”' كلهاء ومشاهد”" مكة. وهى 
المعالم التي أمر الله بالقيام بهاء وندب إليها منها: عرفة» والجمار, 
والصفا والمروة» والمشعر الحرام. 

ا (4) د : )0( 

وهذا قول ابن زيد ٠‏ ورواية ابي رزين عن ابن عباس 5 

وعلى هذا معنى تعظيم الشعائر: توقيرهاء وترك الاستهانة بها. 

5 اس سم مس ارم اع 5 5 5 

قوله «لك ويا منَفْم» أي : بالتجارة والأسواق» قال ابن عباس: لم 
يذكر منافع إلا للدنيا"'' « إل أل مسكئّ» إلى أن يخرج من مكة”". 

وقيل : 9 منليفم 6 بالأجر والثواب لإقامة المناسك وتعظيم الشعائر 
«إك أجل مك4 إلى انقضاء أيام الحد0". 

2 ا ل عرسم 5 ٠.‏ 

وقوله: ثم يلها » المحل”" على هذا القول مصدر أضيف إلى 
() انظر «الأزهية في معاني الحروف» ص75875؛ «رصف المباني» ص159١.‏ «الجنى 

الداني» 00 
فم في (ع): (الهدايلك). 
() في (ظ): (أي مشاهد). 
62 روأه الطبري 0/11 ١6‏ 
)6( ذكره التعلبي في «الكشف والبيان» 07/7 ب من رواية أبي رزين» عن أبن عياس. 
(5) في (أ): (الدنيا). 
49 رواه الطبري ١/17‏ عنه من طريق أبي رزين إلى قوله : للدنيا. وذكر باقيه الثعلبي 

في «الكشف والبيان" ؟/07 ب عنه من رواية أبي رزين. 
)م «الكشهتف والبيان» للتعلبى ع/ 7ه - وصدره يشوله : وقال بعضهم. 
(9) (المحل): ساقط من (ظ)ء (د). (ع). 


سورة الحج لا 


المفعول أي: الحل من هذه الأعمال إلى البيت العتيق» وهو الطواف به 
5 قضاء المناسك. و#إلّ» هاهنا صلة لفعل محذوفء. وهو القصد أو 
الحج. والمعنى: ثم محلكم أيها المحرمون حجكم وقصدكم 9إِلَ الَْيتِ 
لْمَنّيِقٍ» بالزيارة والطواف. 

وهذا معنى قول محمد بن أبي''' موسى”"2: محل المناسك الطواف 
ل 

5"- قوله تعالى: ظوَلِكُلٍ أَمِم# أي: جماعة مؤمنة. يعني من الذين 
نلقزا وتفنهوا غ2 سا 46 السك عاهنا: المصدو مق نك شسله: 
إذا ذبح القربان(*2”. وذكرنا معنى النسك في سورة البقرة”'". قال مجاهد 
في قوله «مَنسَك»: يريد إهراقة الدماء”". 


)١(‏ (أبي): ساقطة من (ظ). 

(0) محمد بن أبي موسى. روى عن زياد الأنصاري عن أبي بن كعبء وروى عنه داود 
ابن أبي هند. وهو مجهول. 
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري 2775/١‏ «تهذيب التهذيب» 9/ 547. 

(؟) رواه الطبري ١70/١7‏ من طريق داود بن أبي هندء عنه. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 4//1» وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم. ْ 

(4) في (أ): (القران): وهو خطأ. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /4/٠١‏ (نسك). 

(7) عند قوله تعالى: وَأَرِنَا مَنَايِكا» [البقرة: 8؟١].‏ 

0) رواه الطبري ١51١/17‏ . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7//ا5 وعزاه لعبد بن 


حميذ وابن أبى شيَنَة واين حابر واين المنذر وابن ابي حاتم. 


ا عور لجع 


وقال عكرمة"''» وقتادة"''. ومقاتل بن حيان: يعني ذيسًا. 

وقراءة العامة بفتح السين» وقرأ حمزة والكسائي بكسرها”". 

قال أبو علي”*: الفتح أولى لأنه لا يخلو من أن يكون مصدرًا أو 
مكاناء وكلاهما مفتوح العين إذا كان الفعل على: مَل يَْْل؛ ٠‏ نحو: قَتَل 
يَفْثْلّ مَقْتَلاء وهذا مَمْئله. ووجه الكسر: أنه قد يجيء اسم المكان على 
المقمل هي هذا التو تتدو : الممظلع من طلّع يَظلْع . والمسحة من يقد 
يسجد » تيفك أن كزة هذا ما شد عن كاسن السمهونا! فجاء اسم 
المكان على غير القياس» ولا يقدم على هذا إلا بالسمع. ولعل الكسائي 
سمع ذلك. هذا كلامه. 


)١(‏ رواه سفيان الثوري في «تفسيره» ص 7١7‏ عن أبيه: عن عكرمة بلفظ : ذبائح هم 
ذابحوها. وذكره النحاس في «معاني القرآن» 1084/5 من رواية سفيان» بلفظ : 
ذبسًا. وبمثل لفظ النحاس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5 وعزاه لابن أبي 
حاتم. 

(5) ذكر الماوردي في «النكت والعيون» 4/ 5». والقرطبي 58/١7‏ عن قتادة أنه قال: 
(منسكا) حجا 

(9) «السبعةة ص575. «التبصرة» ص555. «التيسير»ة ص6١.‏ «الإقناع» لابن 
الباذش 7//ا50. 

(5) في (أ): (أبو الفتح) سقطت لفظة (على)»؛ فتحرفت الكلمة إلى (أبو الفتح). 

(5) «الحجة» لأبي علي الفارسي 778/6. وقوله : (الفتح أولى) لا وجه لهء لأن القراءة 
سنة متبعة. وقوله: : (ولعل الكسائي سمع ذلك) ذكره نحوه السمينٌ الحلبي في «الدر 
المصون» 717/14/48 عن ابن عطية. ثم تعقبه بقوله: وهذا الكلام منه غير مرضي»ء 
كيف يقول: ويشبه أن يكون الكسائي سمعه. الكسائي يقول: قرأت به فيكف يحتاج 
إلى سماع مع تمسكه بأقوى السماعاتء. وهو روايته لذلك قرآنًا متواتً!؟ 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري 575/7. «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص /ا/ا5 . «الكشف» لمكى بن أبى طالب .1١9/7‏ 
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والذي يدل على أن الكسائي سمع ذلك أنه قال في كتابه""': 
(منسكا). 
و«منسكا) لغتان» د 520 قرئ ل 
وقال عطاء عن ابن عباس : منسكا» يريد شريعة. يعني الذبح لأنه 
وقال الا يد 
يعني وقثًا للذبح. فعلى هذا المنسك. اسم لزمان الذبح. 
قال" أبو إسحاق: المنسك في هذا الموضع يدل على معنى النحرء 
فكأنه قال: لكل أمة أن تتقرب بأن تذبح الذبائح لله؛ ويدل على ذلك قوله 
« لَِدْدُوا أسْم لَه عَلَ ما رَرَقَهُم يَنْ بَهِيمَةَ الْأَمئو» المعنى: ليذكروا اسم 
0 
الله على نحر ما رزقهم من بهيمة الأنعام”"". 
وأكلها كالخيل والبغال والحمير”"': فالبهيمة من الأنعام هي التي يجوز أن 
تُذبح في المناسك. 
في هذه الآية دليل على أنَّ الذبائح ليست من خصائص هذه الأمة بل 
)١(‏ لعله ذكره في كتاب «معاني القرآن» له وهو مفقود. 
0) كل: زيادة من (أ). 
() انظر: «إعراب القراءات وعللها» لابن خالويه ؟/ لالا. 
() ذكره عنه الماوردي 76/5. 
() في (أ) بعد قوله قال: (فومله). وليست في باقي النسخء ولا معنى لها. 
(1) «معاني القرآن" للزجاج 4757/7. 
(©6 الطبري 15١/1١7‏ . «الكشف والبيان» للثعلبي يدرك 2 


.ع بوره الج 


ساص وسهر م 09 5 0 5 8 
قوله تعالى: © فإِلهَم: إِلهُ وْحِدٌ» قال أبو إسحاق: أي لا ينبغى أن 
تذكروا على ذبائحكه''' إلا الله وحده”". 
وقوله ##أَسَلمُواً# أي: انقادوا وأطيعوا. وقال ابن عباس: 
لضي 
وقوله: «وسَرِ الْمحِْتِينَ4 قال ابن عباسء وقتادةء والضحاك: 
العتواضعين”'. .وقال: مجاهد . المطمعين: إلى الله “سيان وهال 


الأخفش : الخاشهو” . وقال ابن جرير: الخاضعيه”", 


)١(‏ في (أ): (ذبائحهم). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 577//9. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثورة 48/7 عن مقاتل بن حيان». وعزاه لابن أبي 
حاتم. 

(4) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» #/ 07 ب عن ابن عباس وقتادة. 
ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 8/75” والطبري ١717/١1‏ عن قتادة. 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 17/ 08٠١‏ عن الضحاك. وذكره السيوطي في «الدر 
المثور؛ 59/5 عنه وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(6) ذكره عنه بهذا اللفظ الثعلبي في «الكشف والبيان؛ 07/7 ب . 
ورواه الطبري ١71/17‏ مقتصرًا على أدلة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 48/5 
بمثل رواية الطبري وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» / 015 ب. ولم أجده في كتابه «معاني 
القران1. 

372( قوله في «تفسيره» ١71/117‏ بأطول من هذا حيث قال: الخاضعين لله بالطاعة. 
المذعنين له بالعبودية: المنيبين إليه بالتوبة. 
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قال الرَّجَّاحَ : اشتقاقه من الكَيْت7١2»‏ وهو المنخفض من الأرض. 
فكل وفيت" منوض 1" وذكرنا معنى الإخبات عند قوله «وَأَحْبِئُوَا إل 
ريه [هود: رف" 

ه"- قوله تعالى ظالَدِنَ إِذا ذكرٌ أَسَّهُ وَجِلَتَ قُلُويُم» قال ابن عباس : 
يريد: خافت. 

قال مقاتل بن حيان: #وَجِلَتْ مُلُوييِ» عندما يخوّفون””". 

وهذا على أنهم إنما توجل قلبوهم إذا خوفوا بالله» ليس" أنهم 
يخافونه حتى لا يرجونه. 

وقوله :ا وألْصَّدِبرِينَ عل ما أَصَابَهُم» يعني من البلاء والمصائب في طاعة 
الله. قاله ابن عباس ومقاتل”". 

#والمقيمى الصاو في أوقاتهاء يؤدونها كما استحفظهم اللّه. 

قال أبو إسحاق في قوله]”" ظوَالْمُقِيِى أصّلَرة»: القراءة الخفض 
قاط النوقه بواتشضن علن:الإغنافة: '[ويجوة :.واللتسين الغيلةء 7 
إلا أنه ببخلااف الممعتب * 0 ويجور أيضًا دَعَلئ بعل- . والمقيمي 


)١(‏ في (أ): (الخبتء» مخبث)» وهو خطأ. 

() في (أ): (الخبت» مخبث)» وهو خطأ. 

(©) «معاني القرآن؟ 41717//7. مع اختلاف يسير. 

(4) ذكره عنه السيوطي فى «الدر المنثور» 54/5 وعزاه لابن أبي حاتم. 

| 000 6 

() ذكره عن مقاتل السيوطي في «الدر المنثور» 44/5 وعزاه لابن أبي حاتم. 

0) ساقط من (أ). 

(4) هذه القراءة مروية عن ابن مسعود. «الشواذ» لابن خالويه ص 460. 
وانظر: «تعليل القراءات الشواذه للعكبري ص 737,. 

(9) ساقط من (ظ). 
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الصلا 1 على حدف النون ونصب الصلاة لطول ال وأنشن 


سيبوو يه 


إفة 


إفرة 


ضف" 


)١(‏ هذه قراءة أبن أبي إسحاق والحسنء ورويت عن أبي عمرو. 


«الشواذ؛» لابن خالويه ص 40» «المحتسب» لابن جني ”/ .8١‏ 

قال أبو الفتح عثمان بن جني في «المحتسب» 7/ :4٠‏ أراد «المقيمين» فحذف 
النون تخفيفاء لا لتعاقبهما الإضافة. 

وقال العكبري في «تعليل القراءات الشواذ؛ ص777: (والنون محذوفة للتخفيف 
لطول الكلمة؛ مثل قولهم: الحا 

ذكر الزجاج في «معاني القرآن) ؟/ 77 إنشاد سيبويه لهذا البيت. لكن في المعاني 
انطف» في موضع «(وكف). 

والبيت أنشده سيبويه في الكتاب /١‏ 185-1826 ونسبه لرجل من الأنصار وروايته فيه : 
والصا فظو .عن وراكنا تلقف 

وهو في اشرح شواهد الإيضاح؟ للقيسي 01717 و«خزانة الأدب» 5/ 7177- وفيه: 
من ورائنا نطفء 5/هل/اا- 9/84” وفيه: -من ورائنا وكف) منسوبًا لعمرو بن امرئ 
القيس الخزرجي. وفي الاقتضاب للبطليوسي 7١7/‏ منسوبًا لقيس بن الخطيم؛ 
وهو في ديوان قيس ص ١١5‏ ؛ وفي «لسان العرب» 757/4 2وكف» منسويًا لعمرو بن 
امرئ القيس أو قيس بن الخطيم. 

ومن غير نسبة في «الإيضاح العضدي» للفارسي ص 1756. «تهذيب اللغة» للأزهري 
٠‏ (اوكف). 

قال البطليوسي في «الاقتضاب» */ 1٠7‏ : العورة: المكان الذي نخاف منه العدوء 
والوكف ههنا- العيب. ويروى: نطف وهو نحو الوكف. يقول: نحن نحفظ عورة 
عشيرتنا فلا يأتيهم من ورائنا شيء يعابون به من بيع ثغرهم وقلة رعايته. هذا على 
رواية من روى من ورائناء ومن روى من ورائهم أخرج الضمير مخرج الغيبة على 
لفظ الألف واللام؛ لأن معنى «الحافظو العشيرة» نحن الذين يحفظون عورة 
العدي ف كما تقول: أنا الذي قامء فيخرج الضمير مخرج الغيبة وإن كنت تعني 
نفسك. لأن معناه: أنا الرجل الذي قام. وقد يقولون: أنا الذي قمتء. فعلى هذا 
رواية من روى: من ورائنا. اه. 

وانظر: «الخزانة؛ 8/ 4/اا- 3097/86. 
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والحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم وكفا 

وزغ أنه شاذ. انتهت الحكاية عن أبي إسحاق""'. 

ويحتاج ها هنا إلى أن نذكر طرقًا”"' من شرح باب الإضافة مع الألف 
واللام. 

قال أبو على في كتاب «الإيضاح»: إذا ألحقت الألف واللام اسم 
الفاعل قلت: هذا الضارب زيدّاء ولا يجوز إضافة الضارب إلى زيد. فإن 
ثنيت9؟ قلت: الضاربان زيدّاء فإن حذفت النون قلت: الضاربا زيدء 
وكذلك الجميع» وقد يجوز إذا حذفت النون من اسم الفاعل في الاثنين 
والجميع إذا ألحقته"*' الألف واللام أنْ تنصب فتقول: الضاربو زيدّاء 
وهكذا أنشدوا: 

الحافظووا عورة العشيرة 

قال: والأكثر الجر كما قال تعالى : «#وَالْمَقيِمِى أصَّلةِ» هذا كلامه 

ومعنى الضارب زيدًا أي: الذي ضرب زيداء ولا تجوز الإضافة في 
هذاء ويجوز في التثنية والجمع”' نحو : الشاربا' ؤي والقتاريو زيد :.وذلك 
لأنَّ زيدًا في التثنية والجمع يعاقب نون التثنية والجمع والنون قد تكون مع 
الألف واللام؛ وزيد في الضارب زيد لا يعاقب تنويئّاء لأنه لا يكون 


ره 


10( امعاني القرآن» للزجاج 4717/7. 

(0) العبارة في (ظ): (ويحتاج إلى أن يذكرها هنا طرفا). 

© في (أ): (نسيت)» وهو خطأ. 

(4) في (ظ): (األحقتهما)ء وفي باقي النسخ: (لحقته): والتصويب من كتاب 
«الإيضاح". 

)0( «الإيضاح العضدي» لأبي علي الفارسي /١‏ 1076. 

() في (ظ). (د). (ع): (الجميع). 
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التنوين مع الألف واللام» فلا يكون في الإضافة فائدة» وذلك أن الغرض 
في الإضافة اللفظية أن يحذف التنوين» فيحصل في اللفظ اختصار وتخفين 
منتونة" اتوي :ويعاقة المتفول المتصيربة "قيقد "" ا لققاة فقام الخرين و 
اللفظ. وليس في الضارب تنوين فيحذف لذلك, فإذا قلت: «الضارب زيد» 
كنت قد عدلت عن الأصل الذي هو النصب لغير غرض لفظي ولا حقيقى, 
وفي التثنية والجمع جاز الإضافة في اللفظ وعلى هذا قوله كك «وَالْيُقييى 
ألصَّلرة# , كما قال: الفاتحو باب الأمير المبهم. وأما من قال الضاربا زيدا 
والضاربو زيدا فإنه لم'"' يحذف النون لأجل الإضافة» ولكنه يحذفه لطول 
الاسم. ولا يجعل لحذفه تأثيرًا”'"' في الحكمء ويبقى النصب على أصله 
كالبيت الذي أنشده سيبويه» والأصل”*' في حذف النون لامتداد الاسم في 


ديك الكتاب”* : 


)١(‏ في (أ): (فيجر). 

(؟) موضع (لم) بياض في (ظ). 

(9) تأثيرًا ليست واضحة في (ظ). 

(4) في (ظ): (أصل). 

(4) البيت في «الكتاب» 187/١‏ منسوبًا للأخطل. 
وهو في «ديوانه؛ ص7817 أو ص45: و«سر صناعة الإعراب» 075/7 و«أمالي 
أبن الشجري» 707/5. و«شرح المفصل» لابن يعيش 184/7#. «المقاصد 
النحوية» للعيني ١/14؟”.‏ و«خزانة الأدب» 5/5-ل. 
قال البغدادي في الخزانة 5//: 
البيت من قصيدة للأخطل يفتخر بقومه ويهجو جريرًاء والألف للنداء» وبنو كليب 
ابن يربوع: رهط جرير. فخر الأخطل على جرير بمن اشتهر من قومه من بني تغلب 
وساد كعمرو بن كلثوم التغلبي قاتل عمرو بن هند ملك العرب. وعُْضم عن د 
قاتل شر حبيل بن عمرو بن حجر وغيرهم من سادات تغلب. والأغلال جمع غل 
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أينى كليب إن" عمي اللذا قتلا الملوك وفككاالأغلالا 


أراد اللذان فحذف النون لطول الاسم بالصلة» إذ قد اجتمع الذي 
والفعل والفاعل والمفعول. لأن جميع ما يتعلق بالموصول واصل في 
له وجان مجرى الا من الاسمء ألا ترى أن تقديمه ممتنع. 
والأحسن إذا حذفت النون الكسرء لأجل أن النون إذا حذف وجب أن 
يكون له أثر في اللفظء وإذا قصد النصب وجب أن تبقى النون لفظاء غير 
أن الذي ينصب مع الحذف لا يعتد بالحذف”" حرصًا على إبقاء لفظ”*) 


النصب. 
هذا الذي ذكرنا شرح ما ذكره أبو إسحاق مجملًا وهو مذهب 
ك4 
البصريين”" ١‏ 


وقال الفراء: إِنّما جاز النصب مع حذف النونء لأنَّ العرب لا تقول في 
الواحد إلا بالنصب. فيقولون: هو ال آخذ حقهء ينصبون الحقء لا يقولون إلا 


وهو طوق من حديد يجعل في عنق الأسيرء .. . إي إِنَّ عميّه يفكان الغل من عنق 
الأسراء وينجونهم من أسر أعدائهم قسرًا عليهم. اه. 
قال السكري في «شرح ديوان الأخطل» ,.٠١9 -٠١8/١‏ أحد عميه أبو حنش 
عصم بن النعمان قاتل شرحبيل بن الحارث بن عمرو آكل المراء يوم الكلاب 
الأولء والآخر دوكس بن الفدوكس بن مالك بن جشم. 
وانظر الخلاف فى أسماء عميه فى «الخزانة» 4/5- 4. 

01 (زن) ب جاقطة من 10 ١‏ 

(؟) في (ظ)ء (م): (الجرّ). 

0 فى (أ): (الحرف). 

)5( في (): (اللنظ). 

)0( انظر: «شرج الرمغضًا : لابن يعيش 1177-11717/7. «الفوائد الضيائية» لنجامي 
.١1 5 /*‏ 
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ذلك» والنون مفقودة» فبنوا الآثنين والجميع على الواحد» فنصبوا بحذف 
النون» والوجه في الاثنين والجميع الخفض؛ لأنَّ نونهما قد تظهر إذا شنت 
وتحذف إذا شئتء وهي في الواحد لا تظهرء فلذلك نصبواء ولو خفض فى 
الواحد لجاز ذلك. ولم أسمعه إلا في قولهم: الضَارب الرجلء فإنّهم 
يخفضون الرجل وينصبونه» فمن خفضه شبّهَه بمذهب قولهم: مررت 
بالحسن الوجه. فإذا أضاقوه إلى مكتى قالوا: أنْت”'' الضَارِبْهُ وأنتما9" 
الضَّارِبَاة”"» وأنتم الضّاربوه. والهاء في القضاء عليها خفض في الواحد 
والاثنين والجمع» ولو نويت بها النصب كان وجها. وكان ينبغي لمن نصب 
أن يقول: هو الضارب إيّاه. ولم أسمع ذلك. هذا كلامه”". 

وهو كما ذكرنا من مذهب البصريين إلا في إضافة الواحدء فإنه 
يجوزه وعندهم لا يجوز ذلك. 

وقوله: «وممًا ررْفسهم عتررت» قال ابن عباس والكلبي: يريد 
يتصدقون من الواجب وغيره. وقال مقاتل: يؤدّون الزكاة في طاعة ربهه””". 

7ل- قوله تعالى: #والبرزت» قال الزجاج: البدن بتسكين الدال 
وضمهاء بَدَنَهُ وبذن وندة» فكل تولك + تمر وكمن وثمر قال :وإئما مين 


بذثة لأنها دن أ 20 


)١(‏ (أنت): ساقطة من (أ). 

0( في (ظ)ء (د). (ع): (وأنتم). 

(9) في (ظ): (الضاربان). 

() «معاني القرآن» للفراء 577/7. 
)0( انظر: «تفسير مقاتل») 76/7 ب. 
() «معاني القرآن» للزجاج 7/75 478. 
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وقان الليث وغيره: البدنة بالهاء تقع على الناقة والبقرة والبعير مما 
يجوز فى الهدي والأضاحى». ولا تقع على الشاةء وسميت بدنه ياد 
نال انق امكيف تيقال تيون" ادحل ينك بدا "ووذانه مهوديا و إذا 


ضخمء وهو رجل بَدَنَ إذا كان كبيرّاء وأنشد”: 
اا لك ا را لشت 


وقال ابن الأنباري : يجور أن يكون سميت بدنة لعظمها وضخامتها. 
ويجوز أن يكون سميت لستّهاء رجل بدن إذا كان كبير السن» وبدنت 


2-1 ااه 58 3 2 الت 
أف أسيتء وبدنت أي: سمنت وضخمت 4 


والمفسرون يقولون في تفسير البدنة: إِنْها الإبل والبقر. وهو قول عطاء 


)١(‏ «تهذيب اللغة» للأزهري ١55/١5‏ نقلا عن الليث وغيره. 

(6) (بدن): ساقطة من (ظ)ء (د)ء (ع). 
وبدن كبصر وكرم. قاله الفيروز آبادي في «القاموس المحيط» 4/ .5٠١‏ 

(5) البيت أنشده ابن السكيت في «إصلاح المنطق؛ ص٠‏ ”77) للأسود بن يعفرء وأوله : 

هل لشباب فاتَ من مَطلبٍ 

هو في «ديوان الأسود» ص١7‏ وروايته فيه : «البائس» في موضع «البدن»: و١أدب‏ 
الكاتب» لابن قتيبة ص756. و«تهذيب اللغة» للأزهري 14 ١15‏ (بدن)ء وفيه: 
«بقاء» في موضع البكاء»ء و«لسان العرب» 58/١‏ (بدن). 
قال البطليوسي في «الاقتضاب» 7/7 :7١4‏ يقول: هل يمكن طلب الشباب الغائب 
واسترجاعه. بل كيف يبكي الرجل الأشيب شوفًا إلى أحبته؟. وذلك لا يليق به. 

الدع في ()» (ظ): (أمَا). ْ 

(6) قول ابن السكيت وإنشاده في «تهذيب اللغة» للأزهري 2١55/١5‏ وهو في 
(إصلاح المنطق»ا ص١5775.‏ 

(5) لم أجد من ذكره عنه. وانظر: «بدن» في «تهذيب اللغة» للأزهري 5١/145١ء‏ 
«الصحاح» للجوهري 1/8 ٠5؛‏ السان العرب» 58/17- 44. 
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واللكلف ”3 

وقوله تعالى: صابملهًا لكر ين سَعَكيرٍ آسَّهِ»# أي: من أعلام دينه. 
والمعنى : جعلنا لكم فيها عبادة لله َه من سوقها إلى البيت». وتقليدها. 
وإشعارهاء ونحرهاء والإطعام منها. ومضى الكلام في تفسير الشعائر”". 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» 07/8 ب. 
ورواه الطبري 0 عن عطاء بلفظ : البقرة والبعير. 
وللمفسرين في البدن قول آخر وهو أنها الإبل خاصّة» ذكره الماوردي 75/4 
وعزاه للجمهور. وحكاه القرطبي 5١/١17‏ عن ابن مسعود وعطاء والشافعي. وحكى 
القول الأول عن مالك وأبى حنيفة. 
ثم قال القرطبي : مده ذهب إليه الشافعي وعطاءء لقوله اليه في الحديث 
الصحيح في يوم الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح 
في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» الحديث. فتفريقه اكَنة بين البقرة والبدنة يدلّ 
على أن البقرة لا يقال لها بدنة. والله أعلم. وأيضًا قوله تعالى: «فإذا وجبت 
جنوبها» يدل على ذلك» فإن الوصف خاصل بالابل» والبقر يضجع ويذبح كالغنم. 
انتهى من القرطبي 5١/١7‏ . 
والحديث الذي أشار إليه القرطبي رواه البخاري في صحيحه (كتاب الجمعة -باب 
فضل الجمعة 577/7؛ ومسلم في صحيحه (كتاب الجمعة -باب الطيب والسواك 
يوم الجمعة 087/5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصضحح ابن كتير 381/7 أن القزة يطلق عليها يدث شرعًا: 
ونقل ابن الجوزي 417/8 عن القاضي أبي يعلى أنه قال: البدنة اسمٌّ يختص الإبل 
في اللغة؛ والبقرة تقوم مقامها في الحكم. لأن النبي يَِِ جعل البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة. اه. 
والذي يظهر أن البدن في الآية هي الإبل للتعليل الذي ذكره القرطبى» والبقرة 
بلكل قن نين اومن يف سكا السك اينما ١‏ 

)تك لظ): (السعيرة) 


سورة الحج 83 


وقوله: لكر فِبَا حر » قال ابن عباس : يريد في الدنيا والآخرة"") 
قال المفسر ون: ٠‏ يعني النفع في الدنيا والأجر : فى العمَبر 1 
هرف 2 9 3 : 7 
وذكرنا هذا '' المعنى مشو ها ارال تمن لتر 
مُسَيَّى» إلا أن المراد بتلك المنافع الدنيا لقوله «إك أجل مسسكى» 
والمراد بالخير ها هنا خير الدنيا والآخرة» كما ذكر ابن عباس. 
قوله تعالى : درأ سم أ علا #2 أ على نحرهاء أن 
السئة أن يذكر الله عند نحرها. 
قال ابن عباس: هو أن يقول: بسم اللهء والله أكبر لا إله إلا الله 
اللهم منك ولك”". 
وقوله م مَوَات نعي قنانة) لم وهو جعل 
الأجسام يلي أحدها الآخر على منهاج واحدا') 
قال ابن عباس في رواية ابن أبي مليكة: قيامًا”". 
وقال أبن عمر: قيامًا مقيدة ؛ كه فيل ع 
)١(‏ ذكره عنه الزمخشري في «الكشاف» ”7/ 0154 وأبو حيان في «البحر» 559/7. 
وذكره القرطبي 1/17 من غير نسبة؛) وصويه. 
() «الكشف والبيان» للثعلبى "/ اه بء 57 أ. 
() (هذا): ساقطة من (أ). 
00 في (ع): (الكلام). 
(( هذا مجموع روايات رواها الطبري ١74/117‏ من طريق أ بى طبيان» عن اين عباس. 
(1) انظر: «لسان العرب» ١954/4‏ (صفف)., «القاموس االمحظلة و 0 
0)) رواه ابن أبي شيبة في مصتفه 477/5 عنه من رواية ابن أبي مليكة. 
00( رواه البخاري في صحيحه كتاب الحج -باب نحر الإبل مقيّدة / 087) ومسلم في 
ااصحيحه» (كتاب الحج- باب نحر البدن قيامًا مقيّدة 465/7). 
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وقال ناهد + القواك: "ا 00 إحدى يديها وقامت على 
يؤيف دنسي كوللك 7 

وعلى هذا هي صوافء لأنها قد صفت أيديها وأرجلها إذا وقفن على 
منهاج واحدء كما روى ليثء عن مجاهد قال”'): يسوى بين 
أو لف2060 

يعني لئلا يتقدم بعضها على بعض فلا تكون صواف. 

وفي هذا دليل على أنها تُنْحر قائمة واقفة مصفوفة» لأنها إن كانت 
باركة أو ماشية لا تكون صافة» ولا يتصور الصف في البدنة الواحدة إلا أن 
يقال إنها إذا وقفت صفت يديها أو رجليها”" إذا لم يعقل إحداهماء ولكن 
يتصور في البدن إذا وقفن فصففن أيديهن معقولة وغير معقولة» والدليل على 
أنها تعقل إحدى يديها قراءة عبد الله : «صوافن2”” وهي القائمة على ثلاث 


)١(‏ في (أ): (علقت). 

(0) في (أ): (ثلاثة). 

(9) ذكره عنه الثعلبي في الكشف والبيان "/ 07 أ. 
وفيه: إذا عقلت رجلها اليسرى وقامت ... كذلك. 
وبنحوه مختصرًا رواه الطبري .١154/11/‏ 

(5) قال: ساقطة من (ط). 

(5) في (ظ)ء (د). (ع): (أوطانها. والصواب ما في (أ). وأوظافها: جمع وَظيف. 
قال الجوهري في الصحاح ١478/4‏ «وظف»: الوظيف: مستدق الذراع والساق 
من الخيل والإبل ونحوها. 

00 رواه الطبري ١514/١1‏ من رواية ليث؛ عن مجاهد. 

0 في (ظ)ء! (و)يا. (ع) + (رجليهنا أو يديه 

00( انظر الطبري /١9‏ 168, «إعراب القرآن» للنحاس #/44. «الشواذ؛ لابن خالوية 
ص46 «المحتسب"» لابن جنى ؟5/١8.‏ 


سورة الحج 4١‏ 


قوائم» وتذكر تفسيرها عند قوله < لصفنت الحيَاد # (ص: .]"١‏ 


وقال أبو إسحاق -في قوله:. لواف مت أى ند حك تواكيي 20 
وقال أبو عبيدة : تصصتث بين م 
وقال ابن قتية: أئ: قد ضعت ايها 


وقال ابن عباس في رواية أبي ظبيان في قوله «صَوَآافَ » قال: 


مول . 


٠ 5 ٠‏ (206 : . ؟. 
وبحوه قال عطاء. والفرّاء” ". وهو معنى وليس بتفسير ١‏ وذلك أنها 


إذا عقلت إحدى يديها وقفت فصفت يدها مع يد التي إلى جنبها. 


وكثير من الصحابة قرؤوا «صوافي''' على معنى: خالصة لله جمع 


صافية. أ ااوشركوا فى المع 7 نحرها أحدًا. وإلى هذا ذهب 
كقر هن المقهرين "5 وودل مق الآبة على انها تلحر ناما 


)000( 
فيه 
ف4 


4# 
)م 


امعاني القرآن» للزجاج ؛. 

«مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ .68١‏ 

«اغريب القران» لابن قتيبة ص وارة 

رواه الطبري »١74 /١17‏ والبيهقي في «السئن» 777/6 من طريق أبي ظبيان. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء 1777/7. 


رويت هذه القراءة عن أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. ونسبت 


إلى الحسن ومجاهد وزيد بن أسلم وسليمان التيمي وجماعة. 


انظر: الطبري »177/١11‏ «الشواذ» لابن خالويه ص 460» «المحتسب» لابن جني 

5١م‏ «الكشف والبيان» للثعلبى ”/ 87 أ. «البحر المحيط»؛ 759/5. 

في (ظ).ء (د)ء (ع): (إلى). ْ 

ل وطاووس والرهري وابن زيد. انظر كرد /1١1/‏ 6 5ء. 
7710/6 
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واتساو بو جام ترس ل واه واد عن 


0ه * 070 5 48 


يقال : وجب الحائط يجب وَحبَة إذا سقط. وستهعت له وحَية ع 


وقعة. ووجبت الكنمسن إذا وقعت للغروبف فى المغيب» ووجب الشىء إذا 
(وقع لازمّاء ووجب القلب وجيبًا إذا]؟*' وقع وتحرك باضطراب”", 


ا 5 ه 060 
وانشدوا لاوس بن حجر يرثي" : 


( 


ألم :تكسف الشمس :والبندن. :والكواكب للجبل الواسب” 


0010 
إفة 
إفرة 


)2 
ر0 


030 
إ(ف4 


لك 
ث6 


ألم تود لم 0 1 اليل اين : خبة منى ولم ‏ 56 يد 


«مجاز القرآن» لأبى عبيدة 61/7. 

«معاني القرآن» للزجاج */48. 

انظر: «تهذيب اللغة»؛ للأزهري 7١7/١١‏ (وجب)ء «لسان العرب» 945/١‏ 
و 

ما بين المعقوفين ساقط من (د), (ع). 

انظر ١معاني‏ القرآن» للزجاج ”/4787» «تهذيب اللغة» للأزهري 777-7177/١١‏ 
مادة (وجب»» «لسان العرب» /١‏ 95لا (وجب). 

يرئي: ساقطة من (أ). 

البيت في «ديوانه؛ ص١٠.‏ و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة 20١/7‏ والطبري 
7 : و'«التعازي والمراثي» للمبرد ص"”). وهالتينا اللآلي؛ ص8515. 
وهو من أبيات يرثي بها فضالة بن كلدة» وبعده: ١‏ 

لفقد فضالة لا تستويال فُقُوه ولا مُحلّة الذَاهب 

في (): (طلبا)ء وهو خطأ. 

في (و). (ع): (الجبوب). وهو خطأ. 


(١٠)هذا‏ البيت والذي بعده أثبتها المعلق على «مجاز القرآن* 5١/7‏ فى الهامش. + 


سورة الحج وحاحة 


وقال آخر : 

افيف نري فكة :والديدانا غداة النحر واجبة الات 
قال ابد غبانين ومجاهن» والصيعاة غوت لجتويي”. 
وذلك عند نرف دمها واخروع الروح متهاء ولذلك قال ابن زيد في 


04 


تفسيرها : فإذا ماتت”". لأنها تقف ما دامت الروح تبقى فيهاء فإذا سقطت 
إلى الأرض فذلك حين تهدأ”*' وتسكن حركتهاء وهو وقت الأكل منهاء 
ولذلك عقَّبٍ الله تعالى هذه الحالة بالأمر بالأكل منها فقال: 8« كوأ 
ِنَهَا» وهذا يدل على أنه لا ينبغي للمرء أن يعجل فيقطع منها ليأكل قبل أن 
يتم نحرهاء ولكن يصبر حتى تسكن حركتها وكذلك السلخ يبْتدأ بعد 
المتكرة "هذا معت اقول ع ف لذ تسكلو ا الأفيي أن ا 3 


- وذكر أنهما كتبا في حاشية نسخة «س» منسوبين للكميت. 
واعتمد جامع ديوان الكميت على هذه الحاشية فأورد الأول في «ديوانه» /١‏ الل, 
والثاني في ١70/١‏ وأحال على حاشية المجاز. 

010( في (د)ء (ع): (الجبوب). وهو خطأ. 

(؟) ذكره عن ابن عباس السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 07 بلفظ : سقطت على جنبها. 
وعزاه لابن أبي حاتم. ورولة الطبوي 017 عن مجاهد بلفظ سقطت على 
الأرض. 

(9) رواه الطبري .1757/١1‏ 

0( في (): (يهدى). وهو خطأ. 

(6) في (ظ): (قبل أن تزهق). 

(0) رواه الثوري فى جامعه (كما في "تفسير ابن كثير» 77/7 ومسند عمر بن الخطاب له 
أيضًا 0 والبهقي في «الستن الكبرئ)؛ 49 عن عمر رضي الله عنه؛ به). 
ورواه عنه عبد الرزاق في «المصئف» 5 540» وابن أبي شيبة ة مصنفه 1/6 7917- 


اى 


54 عنه بلفظ: وذرء وعند ابن أبي شيبة: وأقرُوا الأنفس حتى تزهق. 


.4 جوع 


ولهذا ايضا نهي عن النّحْع”''» وهو أن يعطع: الجلبوم والخري» بعت الدرج 
وفري الأوداج'''. وذلك غير جائز؛ لأنه زيادة جراحة بعد تمام الذبح. 
ومعنى النخع : قطع النخاع» وهو العرق الذي في الفقار'". 

وذكرنا وجه هذا الأمر فيما تقدم من هذه السورة. 

تنه يقالن جف رطمت الم لق ع القائم ون انار ا 

أحدهما : أنه من القَنْوع بمعنى المسألة. يقال: قنع””*' يقنع قنوعًاء إذا 


ِ 


سأل. 

والقانع : السائل. ومنه الحديث فى ذكر من لا تجوز شهادته: «ولا 
شهادة القانع مع أهل البيت»". 

تعليقا عن نافع أن ابن عمر نهى عن النّخع. 

وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١77/١‏ ففيه: وفى الحديث: «ألا لا تنخعوا 


الذبيحة حتى تجب). 


ومثله في «الفائق في غريب الحديث؛ للزمخشري ”/ .»4١5‏ و«غريب الحديث"» 
لابن الجوزي 598/7. ولم أجد هذا الحديث. 

إفة الأوداج : جمع ودجء والودج: عرق في العنق. وهما ودجان. الصحاح للجوهري 
> (ودج). 

(6) انظر: (نخع) في «تهذيب اللغة؛ .57/١‏ «الصحاح» للجوهري /1788. 
«القاموس المحيط» "/ /ا4. 
والفقار: جمع فقرة- بالكسر- وفقرة وفقارة- بفتحهما- وهو: ما انتضد من عظام 
الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. «لسان العرب» 5١/8‏ (فقر)ء «القامورس 
المحيط) 7/7 .١١١‏ 

() كمنع. قاله الفيروز آبادي فى «القاموس» /75. 


(5) هذا طرف حديث رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» ,.١27/7‏ والترمذي في 


(جامعه" كتاب الشهادات 5/٠41-6848ه.‏ والدراقطني في #اسلنه» 2/4 د 


سورة الحج ها 


0 أزء زف 
معروفهم) وانسد 8 


قال أب :عبيي” 


: هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلهم ويسأل 


6 


لمالَ المرء يُصلِحْه فيغنيى مَمَاقِرَةأ عفٌ من القموع 


مق اسان . 


ومن هذا قول لبيد: 


وإعطائي المَوْلَى على حين فقره إذا قال أَبْصِرٌ خَلْتي وقئوعي*) 


)0غ( 
فق 


فيه 


64 


المعنى الثاني : أن القانع الذي لا يسأل وهو من القناعة. يقال: َنِم يقنع 


والبيهقى فى «السئن الكبرى» 7٠١7/٠١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا. 


قال الترمذي بعد روايته للحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد 
ابق أتاة الشاهى 6 نوين يفك ف العدرف: 

وضعًّف هذا الحديث يديك : الدارقطني والبيهقي. 

في (ظ).ء (د)ء (ع): (أبو عبيدة)» وهو خطأ. 

البيت أنشده أبو عبيد في «غريب الحديث» ١07/75‏ للشمّاخ. 

وهو في اديوانه؛ ص57», و«مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة :0١/7‏ و«المعاني الكبير؛ 
لابن قتيبة /١‏ 449- 514؛ «معاني القرآن» للزجاج 578/7» والطبري 17١/38»؛‏ 
«الأضداد» لابن الأنباري ص35- 50. 

قول أبي عبيد وإنشاده في «تهذيب اللغة»؛ للأزهري 5/١‏ «قنع» كتاب «غريب 
الحديث» لأبي عبيد ١97/7‏ لكن فيه: هو الرجل يكون مع الرجل يطلب فضله 
ويسأل معروفه. 

وهو في كتاب «غريب الحديث؛ لأبي عبيد ١197/7‏ والكلام مفسر فيه مثل ما نقله 
الأزهري عنه. 

البيت في «ديوانه» ص الا“ وفيه خشوعي»2 في موضع «قنوعي). 

وفي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ 07. والطبري ١7١/١7‏ بمثل الرواية هنا . 
قال الطوسي فر شرحه لديوان لبيد ص١‏ ,!: (المولى: ابن العمء الخلّة: الحاجةء 
خلتي وشمورعي: الإستكانة وسوء الحالة. 


3 سورة الحج 
ماع وا" وقثْعَانُ""» إذا رضي بما سم له وترك المسألة والتعر ضرا" 

قال ابن السكيت: ومن العرب من أجاز المنُوع بمعنى القناعة, 
وكلام العرب الجيد هو الأول”". 

قال أبو زيد: قال بعضهم: القانع: السائل» وقال بعضهم: 
المتعفف؛ وكلّ يصلح”*". فذكر الوجهين. 

وكقول أبي زنك ذكر أو عو والرَّجَاهِ!”") الوجهين. 

وأما المعتر: فقال الأزهري: قال أهل اللغة: المعتر: الذي يُطيف 
بك يطلب ما عندك سألك أو سكت عن السؤال0©. 


قف 60 


وقال ابن الأعرابي : عررت فلانًا واعتررته وعروته” 


واعتريعه 17 إذا أتيته تطلب و 


)١(‏ قنعًا: ساقطة من (أ). 

(؟) في (ظ): (وقناعًا)»ء وفي (د): (ع): (وقناعًا. 

(9) انظر: «قنع؛ في «تهذيب اللغة»؛ للأزهري ١‏ :© ا«الصحاح» للجوهري 
1377١٠ء‏ «لسان العرب» 148/8. 

(5) قول ابن السكيت في "تهذيب اللغة» للأزهري 504/١‏ (قنع). 

(5) قول أبي زيد في «تهذيب اللغة» للأزهري 504/١‏ (قنع). 

() انظر: «مجاز القرآن» اس عبيلة 7/7 .675-86١‏ 

ف4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 478/7. 

(4) «تهذيب اللغة» للأزهري 44/١‏ (ََ). 

(91) في المطبوع من «تهذيب اللغة» :994/١‏ عروت. 

030 في المطبوع من «تهذيب اللغة» / 49: وعررته. 

)110) في (د)؛ (ع): (واعتروته). 

)١١(‏ قول ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 44/١‏ (عرً). 


سورة الحج ١‏ 


ولعو هذ قال ابو عوزة' 0١‏ بواكية لحمان: 
لعمرك ما المعتر يأتي بيوتنا لنمنعه بالضّايع المتهضه”'ا 

فحصل من هذا أن القانع يجوز أن يكون السائل وغير السائلء وكذا 
المعتر إلا أنه لا ينفك من تعرض ونوع طلب. 

وعلى هذين الوجهين كلام المفسرين. منهم من يقول: القانع: الذي 
يسأل والمعتر الذي يأتيك بالسلام ويريك وجهه ولا يسأل» وهذا قول ابن 


, . زفرة : 22 )6 )03 
عباس في رواية عطاء ٠‏ وزيد بن أسلم » وأبنه ؛ وسعيدل بن جبير 4 


والكلبي 9" , وال وبكر بن عيد الله. 


.61١/7 انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(؟) البيت أنشده أبو عبيدة لخصان في «مجاز القرآن» 7/ ١017‏ وروايته عنده: 
لعمرك ما الميعة يأتي بلادنا لنمنعه 0 

9) ذكر السيوطي في «الدر المنثور» 66/5 هذا القول عن ابن عباس من غير ذكر من 
روأه عنه. وعزاه لابن المنذر. 
وذكر هذا القول عن ابن عباس النحاس في «معاني القرآن» .5١/4‏ وذكره ابن 
الجوزي وعزاه لابن المنذر. 
وذكر هذا القول عن ابن عباس النحاس في «معاني القرآن» .4١7/5‏ وذكره ابن 
الجوزي 577/6 وقال: رواه بكر بن عبد الله عن ابن عباس. 
وذكره ابن كثير في تفسيره 7/7 77. 

0( وقوله ذكره عنه بنحوه الثعلبي في «الكشف» ”/ 07 أ. ورواه الطبري ١19/117‏ 
بنحوه. 

(©) ذكره عنه بنحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» */ 08 أ. 

(9) رواه عبد الرزاق فى اتفسيرهة 8/7؟, والطبري 09١78/1١؛‏ والبيهقي في "سننه) 
. ْ 

0) ذكره التعلبى "/ 57 أ. والطبري 1758/117. 


(4) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل 97١ب)»‏ وابن أبي شيبة في مصلفه - 


41 حوره الخيخ 


ومنهم من يقول بعكس هذا فيقول: القانع: المتعفف الجالس فى 
بع واليكة + الننائن الذى خريك ويسال. ٠‏ 

وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي'''؛ وعكرمةء وقتادة”", 
وإبراهيم» وك ا قالوا: القانع الذي يقنع ويجلس» والمعتر الذى 
يعتريك ويسأل. 

وروي عن ابن عباس قول ثالث وهو: أن كلاهما الذي لا يسأل. 
وهو رواية العوفي عنهء قال: القانع الذي يرضى بما عنده ولا يسأل. 
والمعتز الذئى يتعرضن: لك .ولا يسالك . 

ونحو هذا روى ليث عن مجاهد قال: القانع : جارك وإن كان 
موسرّاء .والمغتر: الذي يعتريك ولا يسألك”*. وهذا أيضًا رواية خضيف 


الرقف 
عنة 0. 


أنيد؟ "تضم او هيات قال 2 الفا و راع اليف حزنة ا 
2 عن نين عياص بع عدار البه توه 


- 4/ الاء والطبري 2178/١7‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 744/4 

() ذكره الثعلبي 0/7 أ من رواية الوالبى. ورواه الطبري .١1717/1١17‏ 

(؟) رواه الطبري ١717/١1‏ عن عكرمة افق 

[فرة رواه الطبري 27/١1/‏ 23158 والبيهقى فى «السئن؟ 1154/4. 

80 يذكره اتخلبي: 191/6 من وواية العرق» وووزه لالز 1100/17 

(5) رواه الطبري 177/17 من رواية ليث» عنه. 

50) زوق ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ 7الاء والطبري ١7//١‏ من طريق خصيف. ٠‏ 
عن مجاهد قال: القانع: أهل مكة. والمعتر الذي يعتريك فيسألك. 

(0) هو: أبو ضبيان حصين بن جندب. 

0 رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» 4/ 594 من طريق قابوس» عن أبيه. عن ابن 


سورة الحج 6 


والمستحب للمهْدي أن يطلب القانع والمعتر» فيعطيهما جميعاء 
اما بالأمر وامتثالا له. 
قوله تعالى: #كَدَِكَ» كذلك أي: مثل ما وصفنا من نحرها قيامّاء 


- 
و هه 


والإطعام منها ظسََتهًا لكوك نعمة منا عليكم لتتمكنوا من نحرها على 
الوجه المسنون. 

ِلمَلَكُمْ تَنْوُوت4 قال ابن عباس : يريد لكي تطيعوني. وشكر الله 
طاعة له واعترافه بإتعاعه: 

/"- قوله تعالى: «إلن بِمَالَ لَه لحُوْمُهَا ولا دمَآؤْمَا قال الكلبي : كان 
أهل الجاهلية إذا نحروا البدن نضحوا دماءها حول البيت قربة إلى الله 
فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك» فأنزل الله هذه الآية0, 


- عباس بلفظ: القانع بما أرسلت ... وهذا الأثئر ضعيف لضعف قابوس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 85- 56 بمثل لفظ البيهقي» وعزاه أعبد بن 
حميد وابن المنذر والبيهقي في لاسئنه». 
واختار الطبري 17١ /١7‏ أن القانع: السائل» والمعتر هو الذي يأتيك معترًا بك 
لتعطيه وتطعمهء وعَلل ذلك بقولة: لأنه لو كان المعني بالقانعم- في هذا الموضع: 
الكتفى بما عنده والمستغني به- لقيل: وأطعموا القانع والسائل» ولم يقل 
«وأطعموا القانع والمعتر» وفي اتباع ذلك قوله «والمعتر» الدليل الواضح على أن 
القانع معني به السائل 57 
وقال النحاس في «معاني القرآن» 5١7/5‏ عن القول بأن القائع هو السائل والمعتر 
الذي يتعرض لك ولا يسألك. إنه أحسن ما قيل في هذا وهو الصحيح في اللغة. 
واستظهر هذا القول الشنقيطي في «أضواء البيان» 6/ 5946. 

() ذكر السيوطي في «الدر المنثور؛ 7/ 05-8006 نحوه عن ابن عباس» وعزاه لابن 
المنذر واين مردويه. 5 


40 سورة الحج 


3 22 1 : ا ع للك 
وقال ازجاح : كانوا إدا ديحوا لطخوا البيت بالدم . 


والمعنى: لن يصل إلى الله اللحوم ولا الدماء أي: لن يتقرب إليه 
بها. 

وقال مقاتل بن حيّان: لن يُرفع إلى الله لحومها ولا دماؤهاء ولكن 
يرفع إلى الله منكم الأعمال الصالحة والتقوى”'". 

والمعنى لن يتقبل الله اللحوم ولا الدّماء؛ ولكن يتقبل التقوى فيها 
وفي غيرها بإيجاب الثواب عليها 

وقيل: لن يبلغ رضا الله لحومها ولا دماؤهاء ولكن يبلغه التقوى 
2 

وقال الأزهري: لن يصل إلى الله ما يُنيلكم به ثوابه غير التقوى» دون 
اللحوم والدماء”“'. 

قوله : «#ولكن يال التمويئ 4:5 كانه ان ناش يديب اليابك: 

وقال إبراهيم اشر ها ارو وي 


- وذكر ابن الجوزي 474/0 نحوه من رواية أبي صالح» عن ابن عباس. 
وذكر ابن كثير في «تفسيره» ”/ 71765 نحوه من رواية ابن أ بي حاتم عن أبن جريج. 
ولم يثبت في سبب نزول هذه الآية شيء صحيح. 

.4759/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور؛ 05/5» وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) ذكر هذا القول الطوسي في «التبيان» ا/ 27884 والحاكم الجشمي في «التهذيب» 
5 بء ولم ينسباه لأحد. 

6 (تهذيب اللغة» للأزهري /١5‏ الا" دون قوله: دون اللحوم والدماء. 

)2 رواه الطبري ا١/١7١.‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 577/5. وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بلفظ : ما التمس به وجه الله تعالى. 


سورة الحج ١‏ 


وحقيقة معنى هذا الكلام يعود إلى القبول. وذلك أن(" ما يقبله 
الإنسان يقال: قد ناله ووصل إليه. فخاطب الله تعالى الخلق كعادتهم في 
تخاطبهم والمعنى. لن يقبل الله اللحوم ولا الدماء إذا كانت من غير تقوى 
. الله وإنما يقبل منكم ما : كر بساح عي 0 من العبادات لا 
يصح إلا بالنية» وهو أن ينوي بها التقرب إلى الله وأداء' '' أمره واتقاء عقابه. 

وقوله : ط كَدَِكَ سَخَرهَا لك تقدم تفسيره قبيل. 

« لتك روأ ماعل ناكد قال اتن عباس ايرود عل ماانيق لك 
وأرشدكم لمعالو”'' دينه”*' ومناسك حجه. وهو أن يقول: الله أكبر على ما 
دان 00) «ويير ا للشرية 4 قال ديرك التوخدين الفداتنا 

8- قوله تعالى : جؤإرك لَلَه يه عن ألدث امو 6 قا سرون : 
يعني غائلة المشركين”". 

وقال أبو إسحاق: هذا يدل على النصر من عنده؛ أي : فإذا فعلتم هذا 


0ع( «معاني القرآن» للزججاج ؟/ 475 . 

(0) أن: ساقطة من (د)؛ (ع). 

() في (أ). (ع): (وإذا)ء وهو خطأ. 

() في (أ): (إلى دينه). 

)0( في (د)ء (ع): (دينكم). 

() ذكره البغوي 88/0" من غير نسبه. 

(0) في (أ): (المحدين). 

(4) ذكره عنه البغوي 0788/6 وأبو حيان في «البحر» 5/٠لالا.‏ 
(4) الطبري 0171/١1‏ والتعلبي "/ 07 ب. 


1 عور المع 


وخالفتم الجاهلية فيما يفعلونه في نحرهم وإشراكهم بالله. فَإِنَ الله يدفع عن 
ب 

وقرئ: «إِنَّ الله يدافع»”"". من دافع. وهو بمعنى دفع؛ وإن كان من 
المفاعلة؛ مثل: طارقت النعل» وعاقبت اللصء وعافاه الله”". 

قال الأخفش: أكثر الكلام «إن الله يدفع» بغير ألف. قال: ويقولون 
دفع الله عنك. قال: ودافع عربية إلا أن الأولى”* أكثر””". 

وقوله تعالى: إن أَنَّهَ ا يحب كلّ حَوَنِ كَمُورٍ» قال ابن عباس : 
بويك ف عاتوا الله وسكلوا مغ شروركا بوكرو يو 

وقال أبو إسحاق: إِنَّ من ذكر غير اسم الله وتقرب إلى الأصنام 
بذبييحة؛ فهو خوان كفور'”. 


.479/7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (يدفع) بغير ألف. وقرأ الباقون (يدافع) بالألف. 
«السبعة») ص 173237 «التبصرة» ص275121 «التيسير) صل!ا6١.‏ 

(*) «الحجة» للفارسي 7179/6 مع اختلاف يسير. 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري ؟/ 416» اإعراب القراءات السبع وعللها؛ لابن 
خالويه ؟/ 3لاء «الكشف» لمكى بن أبى طالب 5/ .17١‏ 
وذكر ابن زنجلة في «حجة القراءات» ص478 وجها آخر فى توجيه قراءة (يدافع) 
فقال: وحجتهم أن «(يدافع» عن مرات متواليات. اه. 
وبينه مكي في «الكشف» ١0/5‏ بقوله: وقد تكون «فاعل» للتكريرء أي: يدفع 
عنهم مَرَّة بعد مرة. 

(4) في «الحجة»: الأول. 

زه قول الأخفش في (الحجة» للفارسي ه/ى,. ولم أجده 5 اامعاني القران» 

(1) ذكره عنه البغري 7/80 888. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج */4597. 


سورة الحج درن 


وقال أهل التفسير: كل خوان في أمانة الله كفور لنعمته'"”". 

9" وقوله: مإأنِنَ لِلَدِنَ بَعْتَُوت أَنَّهُم طيمأ» قال ابن عباس فيما 
روى عنه سعيد بن جبير' "'» وقتادة"؟» والزهري””': هذه أول آية نزلت في 
القتال. وقال سعيد بن جبير: لما أخرج النبي يَكْهِ من مكة قال أبو بكر: 
أخرجوا نبيّهم ليهلكن. 

فنزلت هذه الآية. قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال20. 

قال المفسرون: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله يك 
فلا يزالون يجيئون من بين مضروب ومشجوج: ويشكون ذلك فيقول لهم 
ابي ككيهِ: «اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال»» حتى هاجر فأنزل الله هذه 
اليه" 


)١(‏ في (ط)ء (د). (ع): (لنعمه)ء وعند الثعلبي: بنعمته. 

(؟) هذا قول الثعلبى فى «الكشف والبيان» "/ 87 أ. 

2 زواء عبد الززاق لى التسيرية 4/7" والإمام أحمد في #مسنده» 8/ 17501- 177, 
والنسائي في «التفسير» 284/7 والطبري في «تفسيره» 2177/١1‏ والحاكم في 
امستدركه» 57/7 كلهم من طريق سفيان الثوري» عن الأعمش. عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
إسناده صحيح. ١‏ 

() رواه عنه عبد الرزاق فى «تفسيره» 8/7" والطبري .١77 /١1‏ 

(9) رواه عنه النسائى فى "تفسيره؟ 7/ 40-84. 

(1) رواه الترفذي في جائعه (كتاب التفسير -باب ومن سورة الحج 9/ )١5‏ من رواية 
سعيد بن جبيرء عن أبن عباس. ثم قال: وقد رواه غير واحد عن سفيان؛ عن 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير مرسلا وليس فيه عن ابن عباس 

(0) ذكره التعلبى #/ 67 ب بنضّه. 
قال الزيلعي في كتابه «تخريج أحاديث الكشاف» 78487/7- بعد ذكره لما ساقه. 
الزمخشري من وهو مثل الرواية هنا- : غريب جدّاء وعزاه للواحدي في الوسيط. - 


7ك سورة الحج 


وروى ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد -في هذه الآية- قال: ناس 


مؤمنون مهاجرون خرجوا من مكة إلى المدينة» وكانوا يمنعون. فأدركهم 
كفار قريش» فأذن الله للمؤمنين بقتال الكفار”"". 


وعلى هذا القول الآية نازلةٌ في قوم مخصوصين بأعيانهم. والقول 


الأول عليه أهل التفسير. 


قال مقاتل بن حيان: إن مشركى مكة كانوا يؤذون المسلمين بمكة. 


فاستأذنوا النبي كَكِيدِ في قتالهم, فنهاهم فلما خرج إلى المدينة أنزل عليه 
بالمدينة هذه الآية» وهي أول آية نزلت عليهه”' في القتال”". 


فيه 
فرة 
0 


وقرئ «أذن» بفتح الألف وبضمها”'". فمن فتح الألف بنى الفعل 


وقال ابن حجر في «الكافي»: لم أجده هكذا. ثم قال: وهو منتزع من أحاديث 
أقربها ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان في 
قوله «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا»: وذلك أن مشركي مكة كانوا يؤذون 
المسلمين بمكة» فأستاذنوا النبي ككةِ في قتالهم بمكة فنهاهم ؛ ليمتحن بذلك النبي 
كلِهُ عن ذلك. فلما خخرج النبي كهِ إلى المديئة أنزل عليه «أذن للذين يقتلون بأنهم 
ظلموا». وذكر الطبري عن الضحاك: أن الصحابة رضي الله عنهم استأذنوا رسول 
الله كته في قتال الكفار إذ آأذرهم واشتطوا عليهم بمكة قبل الهجرة غيلة وسراء 
فأنزل الله «إن الله لا يحب كل خوان كفورء فلما هاجروا أطلق لهم قتلهم وقتالهم. 
فقال «أذن للذين يقاتلون» الآية. 

رواه الطبري ١7/١7‏ عنه من رواية ابن أبي نجيح» وذكره السيوطي في «الدر 
المنئور»' 017/5 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في «الدلائل». 

(عليهم): ساقطة من (ط). وفي (د)ء (ع): (نزلت في القتال عليهم). 

تقدم في كلام ابن حجر أنْ ابن أبي حاتم أخرجه عنه. 

قرأ ابن كثيرء وحمزةء والكسائي. وابن عامر: «أذن» مفتوحة الألفء. وقرأ - 


سورة الحج ه»: 


٠. 0010 0-7‏ م 5 82 - عم رار 1 
للفاعل لما تقدم'' من ذكر الله تعالى'"'» وقوله © لِلَدِين بقدتلوت» في 
أذن لهم في القتال» والجار والمجرور في موضع رفع لإسناد الفعل 
الممنى للمفعول إليهم. والمأذون لهم في القتال أصحاب رسول الله يلو ". 

وقوله: «يقاتلون» أي: الذين يقاتلون عدوهم الظالمين لهم 

بإخراجهم عن ديارهم. وهم المؤمنون. 

وقرئ «يقائّلون» بفتح التاء”*'» أي: الذين يقاتلهم المشركون. وهم 
المؤمنون» ويقوي هذه القراءة أن الفعل الذي بعده مسند إلى المفعول به 

وهو قوله: «ظلموا)”". 

- الباقرن بضمها. 
«السبعةة صلا"4» «النّبصرة» ص775» «التيسير»؛ ص161ء «الإقناع» 5/7 70. 

)0غ( في (ظ): (علي ما تقدم)ء وفي «الحجة» للفارسى : فلما تقدم. 

(5) يعني أنَّه قرب من قوله -قبلها-: «إن الله لا يحب كل خوان كفور»؛ فأسندوا الفعل 
إلى الله لتقدم اسمه وأنَّ الفعل قرب منه. قاله ابن زنجلة في «حجة القراءات» 
ص/ملائ. 

(©) من قوله: من فتح الألف إلى هنا. هذا كلام أبي على في «الحجة؛ 8/ 541-14٠‏ 


مع تقديم وتأخير. 

وانظر: «علل القراءات» للأزهري 475/7. «حجة القراءات» لابن زنجلة 

ص48 : «الكشف» لمكي بن أبي طالب ؟/ .١17١‏ 

قرأ نافع, وحفص عن عاصمء وابن عامر: «يقاتلون» بفتح التاء» وقرأ الباقون 

بكسر التاء. 

«السبعة؛ ص477». «التبصرة» ص515» «التيسير؛ ص!16. «الإقناع» سكي 

(4) من قوله: الذين يقاتثون عدوهم ... إلى هنا. هذا كلام أبي علي في «الحجة' 
18١-١0‏ مع تقديم وتأخير. ال - 


121 ع 


وفى الآية محذوف يدل على ظاهر الكلام. 

قال الفراء"'' والزجاج”: المعنى: أذن لهم أن يقاتلوا. 

وقال أبو علي: المعنى فيه: أذن للذين يقائّلون بالقتال. قال0©. 
وحذف مثل هذه من الكلام للدلالة”' عليه حسن كع ©, 

وقوله: ا بِأَنّهُم ظَلموأ» قال المتّرد: أي من أجل أنْهم ظلموا. 

وقال. ا انتحاق ابس ا لي 01 

قال ابن عباس: اعتدوا عليهم وظاهروا عليهم وأخرجوهم من 
ديارهم وأموالهم ١‏ 

قوله تعالى: طون أنه عل سرهم لَمَدِرٌُ4 قال مقاتل: يعني نصر 
5 00 [ف4 

وقال أبو إسحاق: هذا وعد من الله بالئّص #0 


5 5 وك مزه ان 0 7 56 ام 
هع قوله تعالى: © الذين أخرجوأ من دبلرهم بغر حقّ # [«الذين» 2 


> وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص478- 474: «الكشف» لمكي بن أبي 
طالب 1777/5. 

)١(‏ «معاني القرآن؛ للفراء ؟/77107. 

زفة «معاني القرآن» للزجاج 7/ .47٠‏ 

() (قال): ساقطة من (ظ). 

() في (ظ): (بالدلالة). 

(( «الحجة» لأبي علي الفارسى 781/8. 

(7) «معاني القرآن» للزجاج 9/ .47١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 70/7 أ. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج ”/ 47١‏ بنحوه. 


سورة الحج 1 


0 00 0 
موضع خفض » المعنى : اذن للذين اخرجوا من ديارهم] : 


قوله تعالى: م نك رار ا 06 مال ام والضاء 1 
أي لم يخرجوا الآيان رعدواااه فأخرجتهو””) عبدة الأوثان لتوحيدهم. 
وعلى هذا : «لم يخرجوا» مضمر في الآية» ودل عليه ذكر الإخراج في أول 
الآنة والاسكناء: الكو 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). (د)» (ع). 

(0) هذا كلام الزجاج في «معاني القرآن» 7/ 475. 
ويكون «الذين» في موضع خفض؛ لأنه بدل من «الذين» الأولى»؛ أو صفة له. 
وجوز أبو البقاء في الإملاء 7/ ١40‏ أن يكون «الذين» في موضع نصب بأغني» أو 
في موضع رفع على إضمار مبتدأ تقديره: هم الذين. 
وتبعه في ذلك أبو حيّان 5/ 2/5 والسمين الحلبي 8/ 187. 
وانظر أيضًا: «إعراب القرآن» للنحاس / ٠٠٠١‏ «البيان في غريب إعراب القرآن» 
للأنباري -١7577/7‏ /7ل7١.‏ 

() «امعانى القرآن» للفراء ؟//71؟. 

)2 5 القرآن» للزجاج */ "ة, 

(5) في (ظ): (فأخرجهم). 

(5) وعلى قول الفراء والزجَاجٍ يكون الاستئناء في قوله: «إلا أن يقولوا». متصلاء 
ويكون «أن يقولوا» في محل جر على البدل. 
وتبع الفراء والزجاج في هذا الزمخشري ١15١/7‏ فقال: أي لغير موجب سوى 
الرحية الذي فى آنا يكرد موحت الاثرار والتمعين ل مويب انراج واليعه 
ومثله #هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله» [المائدة: 1094]. 
وذكر أبو حيان 5/ 774 قول الزجاج والزمخشري وتعقبهما بقوله: وما أجازاه من 
البدل لا يجوز؛ لأنَْ البدل لا يكون إلا إذا سبقه نفي أو نهي أو استفهام في معنى 
النفى .. وأما إذا كان الكلام موجبًا أو أمرًا فلا يجوز البدل .. ولو قلت فى غير 
القرآن : أخرج الناس من ديارهم إلا بأن يقولوا لا إله إلا الله. لم يكن كلاما. 
وانظر: «الدر المصون» 7587/8- ”587. «فتح القدير» للشوكانى ”/ /491. 


وقال سيبويه : هذا من الاستثناء المنقطع. المعنى: لكن بأن يقولوا 


ده 


والمعنى : ولكن أخرجوهم بتوحيدهم. 

وذكر الفرَّاء هذا القول أيضًاء فقال: وإن شئت جعلت «أنْ) مسعناء 
كما قال: ظإِلّا أيه عبد ري القن [الليل: "05٠١‏ 

وحكى المبرد عن بعضهم قولا آخرء وهو: أنَّ المعنى أخرجوا من 
ديارهم بأن جعل الحق في إخراجهم. أي: الذين استحقوا به الإخراج 
قولهم : رينا اللهء كما ل ل 
سبب غضبك إنصافي. ف عدوانًا 0 هذا كلاىي7؟ 

وعلى هذا الاستثناء متصل» واستثنى التوحيد من الباطل لضرب من 
المبالغة كول النابغة: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوقّهم بهن فلول”*' من قِرَاع الكتائب'"" 


)١(‏ «الكتاب» لسيبويه ؟/ 6؟”. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/7؟7. 

(0) في (ظ).ء (د). (ع): (ظلمًا وعدوانا). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في (ظ): (كلول). 

(5) البيت في «ديوانه! ص45»؛ و«الكتاب» 7777/17. «المعانى الكبير» لابن قتيبة 
6 «الكامل» للمبرد ١/١ه6,‏ «همع الهوامع' للتيوطن »:0١‏ الشرح 
أبيات مغني اللبيب» للبغدادي 17/7. 
قال البغدادي 4/7 : وهو من قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الأصغر : 
ملوك الشام الغسَّانِيينء ويقال لهم: بنو جفنه. 
قال السيرافي في شرح أبنات سيبويه" 57/7 : يمدح ال جفنه الغسانيين. والفلول: 


سورة الحج )2 


فاستثنى ما ليس بعيب من جملة العيب» وهو ضرب من المبالغة في 
الكلام» والمعنى على أنّهِم لا يعابون إلا بما ليس بعيب» كذلك هؤلاء ما 
أخرجوا من ديارهم إلا يما لا يوجب الإخراج. 
وقوله : #وَلَوْلَا دفع أو لاس بَمْصَّهُم بِبَعْضٍ» وقرئ: «ولولا دفاع 
له . 
ومضى الكلام في هذا في الآية السابقة. 
قال أبو عليى: ويجوز أن يكون الدفاع من دفع»؛ كالكتاب من كتب». 
ولا يراد به مصدر فاعل. ولكن مصدر الثلاثة مثل: الكتاب والقيام 
والع 6060 
وقوله: خَوّمتَ » الْهَدّم: مصدر هدمت البناءء إذا نقضته. يقال: 
هدمته فاتهدم. والهدم: المهدوم!*) 


جمع فلء. وهو الثلم الذي يكون في السيف. والمعنى: أنهم يغزون كثيرًا 
ويضاربون الأقران» فسيوفهم قد تفللت. والقراع والمقارعة: المضاربة بالسيوف» 
وقوله «ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم مفللة هو بمنزلة: ليس فيهم عيب على وجه. 
لأنه إذا كان تفليل سيوفهم هو عيبهم -وهذا المعنى يمدح به- فلا عيب فيه على 
وجه. وهذا يقوله الناس على طريقة المبالغة في المدح. 

)١(‏ قرأ نافع : «ولولا دفاع الله» بالألف وكسر الدال» وقرأ الباقون «ولولا دفع الله» بغير 
ألف وفتح الدال. 
(السبعة) 00 «الميسوط» لابن مهران ص158. 

زف في «الحجة»: العتاب. 

إفرة «الحجة» للفارسي هالا ؟. 

ع 0 (هدم) في «تهذيب اللغة» للأزهري 7777/5. «الصحاح» للجوهري 
.*٠0 006‏ ه«لسان العرب» .1١3/1١7‏ 


غرة سورة الحج 


وقرئ «لهدمت» بالتخفيف والتشديد”''. فالتخفيف يكون للك 


والقليل؛ يدلك على ذلك أنك تقول: ضربت زيدًا ضربة؛» وضربته ألف 
ضرية. فاللفظط فى الكثرة والقلة على حال واحدة. والتشديد يختص ره 
الكث 0 


وقوله: «صَوَّمِعَ# جمع صومعة؛ وهي مُتَعبّد الراهب. 
قال الأزهري: الصومعة من البناء سميت صومعة لتلطيف أعلاها. 


يقال: صَمّع الثريدة» إذا رفع رأسها وحدّده". وكذلك صعنبها©. 
وسحينتك الثريدة إذا سويت كذلك صومعة. ومن هذا يقَال: رجل أصمع إذا 
كان خا لظ 


010 


00 


فيه 


قال مجاهد. والضحاك''': يعني صوامع الرهبان. 


قرأ ابن كثيرء ونافع : «لهدمت» بتخفيف الدال» وقرأ الياقون «لهدمت» بشذيد 
الدال. 

(السبعة» ص58 ؛ «التبصرة» ص7717. «التيسيرة ص607١2‏ «الإنناع» 0, 
من قوله : فالتخفيف يكون . . . إلى هنا هذا كلام أبي علي الفارسي في «الحجة؛ 
06 وانظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 1/8/7 «الكشف' 


لمكي نو أن طالب ؟7/5١17.‏ 


في (ظ)ء (د). (ع): (وحدده). وفي (أ): (وحدّده)» وهو الموافق لما فى «تهذيب 
اللغة». ْ 

في 540 (ع): (وصعسها) مهملة. وفي (ظ): (وصعيتها)؛ وفي (د): (وصعنبها)؛ 
وهو الموافق لما في اتهذيب اللغة». 

«#تهذيب اللغة» للأزهري 1/7 (صمع). وقوله اومن هذا يقال: رجل 00 في 
5/7 

دكره الثعلبي مه ب عنهما. ورواه الطبري /17/ هلا١‏ عنهما. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم. 


سورة الحج كو 


وقال فكادة: الصوامع الصا 7 
وقال مقاتل بن حيان: هي البيوت التي على الطرق”". 
0 لوييع» [جمع ببعة]”" 'ء وهي كنيسة النصارى في قول أهل 


ا . ره 


2 2 . 0 5 0 )03 
35 لإوَصَلوْتِ» قال أبو إسحاق وأبو العباس''“. هي كنائس 


اليهودء وهى بالعبرانية صلوتا". 


(010 


إفة 
فر 
)0 
)0( 


00) 


69( 
9 


هذا تقول ابن عسات وتشافة» .اديت 00 


ذكره عنه الثعلبى ”/ "67 ب. 

وزواء عبد الرزاق: ف :تاقيرو 483/8 بو لير 317/17 وذكزه اليوط في 
«الدر:المغور» 16/1 وغزاء لعبد الرزاق وابن المتتر واين أبى حاتة. 

ذكره عنه ابن كثير في اتفسيره» 770/7 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

انظر: (بيع) في «تهذيب اللغة» /774, «الصحاح» للجوهري .١189/”‏ 


هذا قول أبي العالية وقتادة والضحاك ومقاتل ب بن حيان وخصيف وغيرهم. قال ابن 
ا 

وقيل «بيع» كنائس اليهود» حكاه ابن جرير 177/117 والثعلبي / 0 ب عن 
مجاهد وابن زيد. 


وأما في اللغة فإن ابن منظور قال في «لسان العرب» 7١/8‏ (بيع): والبيعة - 
ال ل كي لنع ال وقيل: كنيسة اليهود. 

قول أ, بي إسحاق في كتابه «معاني القرآن». وقول أبي العباس -ثعلب- في اتهذيب 
اللغة» للا زهرق 5 (صلى). 

في (أ): (صلاتا)ء وهو خطأ. 

ذكره الثعلبي ”/ 8 ب عن ابن عباس والضحاك وقتادة. 

وعن ابن عباس رواه الطبري ١71/117‏ من طريق العوفي بلفظ : الكنائس. 
وليس فيه تقييدها باليهودء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 084/7 عن ابن 


نشة جر اديع 
1 1 ' 

وفوله: #وَمسجِدٌ يزكر فها أسْمُ نّم مكدر 4 يعني مساجر 
المسلمين من أمة محمد يي في قول ابن عباس وغيره' '". 

وأما معنى الآية: فقال أبو إسحاق: تأويل هذا: لولا أن الله دفع 
بعض الناس ببعض لهُدّم في كل شريعة نبي”" المكان الذي يصلى فيه. 
فكان لولا الدفع لهدم في زمن موسى اكلا الكنائس التي كان يصلى فيها في 
شريعته؛ء وفي زمن عيسى”؟' ايا الصوامع والبيعء وفي زمن محمد كله 
الممنا 2 

وقال الأزهري : أخبر الله جل ثناؤه أنه لولا دفعه النايو 77 عق الفيباد 


عباس بلفظ : كنائس اليهود. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 094/5 عن ابن عباس رواية أن الصلوات: 
كنائس النصارى. وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 
وعن قتادة رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 2535/79 والطبري 2١75/١٠‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 50/7 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وعن الضحاك رواه الطبري 2177/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/1 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 75/7 أ. 
وفي الصلوات قول آخر أنَّها مساجد للمسلمين وأهل الكتاب. رواه الطبري 
يون وغيره عن مجاهد وابن زيد. 

0( ذكره عن ابن عباس السيوطي في «الدر المنثور» 094/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم. 

7) في المعاني: لهدّم في شريعة كل نبيّ. 

(4) (عيسى) ساقطة من (أ). 

0( #معاني القرآن» للزجاج ”471/7. 

(5) في (ظ): (للناس). 


سورة الحج وف 


فبدأ بذكر البيع لأن صلوات من تقدّم من أنبياء بني إسرائيل وأصحابهه'"" 
كانت فيها قبل نزول القرآن» وأحدثت المساجد وسمّيت بهذا الاسم 
558 فبدأ جل ثناؤه بذكر الأقدم» وأخَرَ ذكر الأحدث"". 
وهذا مذهب أكثر أهل التأويل فى هذه الآية. 
وقال ابن زيد: الصَّلوات: صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل 
عليه العو . 
وقال الأخفش: وعلى هذا فالصلوات لا تهدم. ولكن يحمل على 
تفل اخ كات قال» وتركك صلرات”. 
وقال أبو عبيدة : إنَّما يعنى مواضع الصلوات7". 
وقال الحسن: يدفع عن هدم" ولاك اع اللنة بالنؤ ست 
وعلى هذا القول لا يحتاج إلى التفسير'* الذي ذكرنا في القول 
)١(‏ في «تهذيب اللغة»: وأمهمء الفرقان. 
() «تهذيب اللغة» للأزهري 719/7. 
قال ابن كثير 777/7: وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن 
انتهى إلى المساجدء وهي أكثر عمارًا وأكثر عبادًا وهم ذوو القصد الصحيح . 
7) رواه الطبري 17//17: وذكره السيوطي في «الدر المنثورة ٠65‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم. 
(5) «معاني القرآن» للأخفش 5775/7. 
(65) «مجاز القرآن» لذي عبيدة 01/7 وعبارته: مجازه مصليات. 
(5) في (أ): (هم). 


0) ذكره عنه الثعلبي */ 84 أ. 
4 في (د). (ع): (تفسير). 


58 د 


الأول غير أن الأول" أوكن؟ لأنهم قبل أن صاروا أهل الذمة حين كانر 
على الحق كانت متعبداتهم مدفوعًا عنهاء وأيضًا فإنه يلزم أن يبدأ بذكر 
المساجد لفضلهاء إذ بطلت البيع والكنائس في الإسلام. 

وقوله : «ولَِنصيً أله من صر رارك لَه لمت م4 أي : ينصر”" 
دينه وشريعته وببيه. 

قال ابن عباس : يريد ينصر محمذا يَكِلِ. 

قال مقاتل: وقد فعل» نّصر محمدًا”" وتّصر أهل دينه©) 

وقال أبو إسحاق: أي: من أقام شريعة من شرائعه نصر على إقامة 
ذلك '. 

وهذا وعد من الله بنصر من ينصر دينه وشريعته. 

وقوله «إِت أَنَهَ ث4 قال ابن عباس : على خلقه ظعَِيدٌ» منيع 
في سلطانه وقنارته” 3 

وقال مقاتل : لاير4 في ا 

-١‏ قوله تعالى: م« ادن إن متهم ذهب بعد تعفن لوده داف يواه 
هذا بدل من قوله ِلِلدِينَ تلو بت ينهم طُيم» الذي أخِْحُوا ين دبدرهم» 


)١(‏ في (أ): (الأولى)ء وهو خطأ. 

() في (أ): (لينصر). 

(9) في (أ): (محمد)ء وهو خطاأ. 

(؟) «تفسير مقاتل» 50/7 أ. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 7/ .4١‏ 

(6) انظر: الطبري .١78/١1/‏ وابن كثير 773/7. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 75/7 ] 

)م0 انظر : الإعراب القرآن» للنحاس 1١#‏ 


سورة الحج ممع 


صضّ 7 إل 002522 ' 9 5 010 
وعلى هذا ذكر الله تعالى المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم؛ ثم 
ذكر أنه كان ينصر في كل زمان أهل دينه ٠‏ ويدفع عنهم بالغزاة. ولولا ذلك 
.65 8 0 د 
لها عدوهم حتى تحرب متعبداأتهم ٠‏ وكذا يفعل بهذه الامة. مضرهم 
حتى يأمنوا في مساجدهم وديارهم.ء ثم عاد إلى وصفهم فقال: © الذين إن 
تَكُنَهُم 4 1 
وقال أبو إسحاق: الَذِينَ إن كلهم »# من صفة ا 
2 د مرو روعي : : ك4 
يعني قوله «إمن بنصرهة» وعلى هذا هو في محل النصب . ومعنى 
وِتَكَتَهُمْ في الأرضٍ» نصرناهم على عدوهم حتى يتمكنوا من البلاد غير 
مقهورين. 
وقوله : «أقَاُا الصكرء تا كر مرو اروف وهأ عن 
)١(‏ وعلى هذا القول «الذين» في موضمع خفض. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس #/ »٠١١‏ «الإملاء» للعكبري 7/ ١58‏ » «البيان في 
إعراب غريب القرآن» للأنباري 7/ لالا١.‏ 
(5) في (ظ): (تحرب)» وفي (د): (بحرب)» وفي (ع): (نحرب). 
(©) «معاني القرآن» للزجاج 7/ .47١‏ 
(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »٠١١/١‏ «مشكل إعراب القرآن» لمكي ؟4414/7»؛ 
«البيان في غريب إعراب القرآن» للأنباري ؟/ ل/الا١.‏ 
وذكر أبو البقاء العكبري فى «الإملاء» ١58/7‏ أن إعراب: «الذين إن مكناهم' 
مثل إعراب «الذين أخرجوا» واستظهره أبو حيان 79/5/7» وجوَّز ذلك السمين 
6©64 8 وقال: ويزيد هذا عليه -يعنى : «الذين إن مكناهم»)- أن يتجوز أن 
يكون بدلا من «من ينصره"» ذكره الزْجَاجء أ ولينصرن الله الذين إن مكناهم في 


الأرض. 


فرق رواج 


المسكن» قال ابن عباس : يريد المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان2. 

وقال قتادة: هم أصحاب محمد عله" 

وتفعو هذا قال قات 7 

وقال محمد بن كعب: هم الولاة”*. 

وقال أبو العالية: هم هذه الأمة””". وهذا قول الحسن”''. وعكرمة: 
أهل الضتلوات الكيي . 

وهذه الآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ | 
قرنا بالصلاة والزكاة. 

وقوله: وََهُ عَبَهُ الْأمور» كقوله: «وَلِلَ لَه بيجم الأموذ» 
[البقرة: .]1١١‏ والمعنى: أنه يبطل كل ملك سوى ملكه. فتصير الأمور 
إليه بلا منازع ولا مُدّع. 

3 -44- ثم عزى نبيه َك عن تكذيبهم إياه» وخوف مخالفيه بذكر 


مذ 


فو كات نبيه فهك (4) بقوله : : ##وإن يُكَذبوك »# إلى قوله : 6و 2 موس 


)01 ذكره عنه القرطبي /١١‏ "الاء وأبو حيان فى «البحر» 37/5/إا8. 

(5) ذكره عنه التعلبى "/ 84 أ. 1 

(9) انظر: «تفسيره 35/7 أ. 

40 50 المنثور؛ ٠١/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(0) ذكره عنه التعلبي ”/ 54 أ. 
وذكر السيوطي في «الدر المنثوره 50/5 عنه أنه قال: أصحاب محمذ يقْةٍ وكذا 
ذكره ابن كثير "7/7 7757. 

030 ذكره عنه الثعلبي '”/ 04 أء والنحاس في «معاني القرآن» 4١9/4‏ . 

0 ذكره عنه الثعليبى ١64/7‏ أ. 

(4) في (ظ): 5257 


سورة الحج وخر 


[قال بعض أهل المعاني. إنما قال: رَكُبَ مُوبَ1.4'' ولم يقل: وقوم 
موسى كما ذكر'"' قوم غيره من الأنبياء؛ لأن قوم موسى كانوا بني إسرائيل 
وهم آمنوا بهء وإنما كذّبه فرعون وقومهء وغيره من الأنبياء كذّبه قومه الذين 
كانوا من بجو 

وقوله: كَأمَلتُ لِنْكَفرِنَ ثُرّ أَعَذْتُهُمٌ تكن كاد تكبر» أي: 
أخَرت العقوبة عنهم وأمهلتهه””'. 

يقال: أمْلى الله لفلان في العمرء إذا أخَّر عنه أجله”"". وأصل هذا من 
ا 

وذكرنا هذا عند قوله م«إوَاهْجُْرَنٍ مَلِنَا» [مريم: 51]. 

وقوله : مم »4 أي : بالعذاب. 

قال ابن عباس: يريد: فعذبتهه”". 

«دكيّتَ كان تكير» استفهام معناه التقريرء والنكير اسم من 
الإنكار. يقول: كيف أنكرت عليهم بالعقوبة. ألم أبدلهم بالنعمة نقمة» 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ط). 

(؟) في (أ): (ذكره). 

() ذكر القرطبي 7*7 وأبو حيان 797/1 هذا المعنى» ولم ينسباه لأحد. 

(4) انظر الطبري 22/9/١0‏ والثعلبيى "/ 54 أ. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 1 (ملا)» «الصحاحا للجوهري 5/ 711591 
(ملا). 

() الملوان: الليل والنهارء أو طرفاهما. انظر: «الصحاح» للجوهري ١519/5‏ 
(ملا). وهلسان العرس» لابن منظور 5317/١6‏ «ملا1. 

0) في (أ): (تعذيبهم). 


ع سورة الحج 


وبالكثرة”'2 قلة؛ وبالحياة هلاكاء وبالعمارة خرابًا؟. 

رااان رس ا اليه ا فأنكرت أبلغ إنكار””". 

74 تين : 5 من فر ” ع وكم من قرية. ومعنى وكم من 
قرية : عدد كف 660 ٠‏ بيعل يعني القرى المهلكة بظلم أهلها حين كذبوا نبيهم. 
وكين الكلام ف «كأين» 7 و ال 1 

وي «أهلكتها») وقرئ «أهلكناها)) والاختيار التاء؛ لقوله 


طِتَئيتُ4 جم لَمَدْموُم4*". ومن قرأ بالنون ذهب إلى أمثاله مما ذكر بلنظ 
الجيع كترل 2 16 مله 0 [الأنبياء: ]١١‏ وليك ين قري 
أَمْلكتها» [الأعراف: 4] وَلوَلْمَد هلكا الْمُرُونَ4 [يونس: 201 


)١(‏ في (ظ): (والكثرة). 

(؟) هذا كلام الطبري ١19/1١1‏ مع تصرف. 

() «معاني القرآن» للزجاج /471. 

(4) في (أ). (ظ)ء (5): (وكأيّن)2 وهو خطأ. 

(0) هذا من كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن» / .4١‏ 

(5) عند قوله تعالى: وكين ين بي فمَلَ مَمَمٌ رِبَُونَ كديرُ» [آل عمران: .]١535‏ 

0) (وقوله): ليست في (أ). 

(40) قرأ 'أبو عهرؤ: «أهلكتها» بالتاء مضمومة من غير ألف على لفظ التوحيدء كرا 
الباقون: «أهلكناها» بالثون بلفظ الجمع. 
انظر: «السيعة ! ص178 . «التبصرة» ص7577. «التيسيرة ص8١.‏ 

(9) قال 1 في الكشف :١57 -١5١/5‏ وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله على لفظ 
التوحيد الذي أتى بالتاء قبله وهو قوله: «فأمليت للكافرين ثم أخذتهم». وحمله 
أيضًا على لفظ التوحيد بعده في قوله كا و د نكت كا وطن ده م 
أخذئها وك اميد 4 [الحج : 14] فكان حمل الكلام على ما قبله وما بعده أحسن 
وأليق. 


)00 هذا كلام أبي على في «الحجة» -581١/0‏ 587 مع تصرف. 5 


سورة الحج اخرة 


وقوله: لرَضَ ظَِمَةُ4 أي: أهلها ظالمون بالتكذيب والكفر #فَهىَ 


1 0 سس انير 5 : 1 5 7 5 2 عدف 
حَاوِيَةٌ عن عروشها» مضى تفسيره مستقصى في سورة البقرة 


وقوله : «#وَيئْر» ذكر الفراء في كسره ثلاثة أوجه: 
أنه © المعطف ا ال 


والثاني: الإتباع كقراءة من قرأ 9رَحُورٌ عِينٌ» [الواقعة: ؟؟] 


بالخفض. . 


معطلة وقصر مشيد تركوها بعد إهلاكهم 


(010 


إفة 


فيه 


(0) 


(0) 


030 


الثالث: العطف على «ين كَرَية”". 


وهذا ان 5 والأولان للك لأن ا نى و 3 
هو من بسر 
ك5 


وله تال ؛ معطا » أي: متروكة من العمل والاستقاء. ومعنى 


قال مكى فى «الكشف» .١177/7‏ وحجة من قرأ بلفظ الجمع أنه أفخم» وفيه معنى 


وانظر لاحجة القَراءات) لابين زنجلة ص .48١‏ 


انظر : «البسيط» عند قوله تعالى: «أز َلَدى م عل و يِه وهى ع لإوضا4 
[البقرة: 109]. 
قال أبو حيّان ا وجعل «وبئر معطلة وقصر مشيد» معطوفين على «عروشها» 


جهل بالفصاحة. وقال السمين الحلبي 7417/8 عن هذا القول» وليس بشيء. وكذا 
قال الألوسي 157/117. 

انظر كلام الفراء في «معاني القرآن» 578/7. 

وقال عنه السمين الحلبى 781//8» هذا هو الوجه. 

وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس "ا/ر 3 .3٠١‏ «البخر المحيط؛ 1/ ل/الالا. 

أي خطأ. قال الجوهري: العلفة الردفع من القوق. يقال مق ألغاة وتكلم 
خلفاء أي: سكت عن ألف كلمة ثم تكلم بخطأ. الصحاح ١704/4‏ (خلف). 
في (ط).ء (دى (ع): (هلاكهم). 


م55 سورة الحج 


التعطيل: الترك من العمل. قال الليث : وإذا''' ترك الثغر بلا حام يحميه فقر 
عطل. وبئر معطلة: لا يستقى منهاء ولا ينتفع بمائها"'". 

قال المبرد: والمعطل: المتروك على هيئته» وأصله مأخوذ من 
العطل؛ وهو: الجسم. وكأنها متروكة كما هي”". 

قزوائق اعباس يومد عقر لا سن يا . 

قوله: «وَقَصَرٍ تَّشِيدٍ؟ فيه قولان: 

أجُدهما: ا وهو المطول” المرفوع» وذكرنا ذلك 
في قوله: بروج مُتَيدَوِ» [النساء: 8ل]. وهو قول قتادة» والضحاك, 
با 

والثاني: أنه المجصص يقال: شاده يشيدهء إذا بناه بالشّيد وهو 


)١(‏ في (أ): (فإذا)؛ وفي (د)ء (ع): (إذا)»ء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في 
«تهذيب اللغة». 

(6) «تهذيب اللغة» للأزهري 7 (عطل) نقلا عن الليث. 
وفي «العين» 9/5 (عطل): وبئر معطلة: أي لا تورد ولا يستقى منها. 

(*) لم أجد من ذكره عنه. 

00 روى الطبري ١8٠/١١‏ عن ابن عباس «وبئر معطلة» قال: التي قد تركت وذكره 
السيوطي في «الدر المنثورة 5١/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(9) .في '(1):'(المطلول)» وهو .خطا. 

000 ذكره الثعلبي "/ 05 أ عنهم جميعًا 
وعن قتادة رواه عبد الرزاق في تفسيره 7”/ .5٠‏ والطبري 18١/١17‏ بلفظ : كان أهله 
شيدوه وحصنوه. 
وعن الضحاك رواه الطبري 181١ 7/١17‏ بلفظ : طويل. 
وهو في «تفسير مقاتل؛ 77/17 ب. 


سورة الحج ١غ‏ 


(0) كياء : 
الجحص والنورة وانشد ابو ةا لعدي بن زيد: 

- 2 8 1 . زفرف 
ه اده مرمرا وجلله كلسًّا فللطير في ذراه وكور 


وقال أبو إسحاق: أصل الشيد: الجص والنورة» وكل ما بنى بهما أو 


(0010 


زف4 
فر 


انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري "44/١١‏ (شاد)؛ «الصحاح» للجوهري ؟/ 59486 2 
«شيد»ء السان العرب» "45/7 (شيد). 

والنورة بالضم : الهناءُ؛ وهو من الحجر يحرق ويسوّى منه الكلس. «لسان العرب» 
0 انوركء «تاج العروس» للزبيدي 7١37/١5‏ «نور». 

في (د)» (ع): (أبو عبيد)» والصواب ما في (أ): (ظ). 

البيت أنشده أبو عبيدة لعدي بن زيد في كتابه «مجاز القرآن» ؟/ 07. 

وهو في ديوان عدي بن زيد ص88» «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص١١»‏ «١غريب‏ 
القرآن» لابن قتيبة ص 45؟7؛, «الكامل» :4٠ /١‏ والطبري 2187/١٠‏ «الجمهرة' 
لابن دريد 505/7 «كلس».ء «لسان العرب» ١97/5‏ «كلس"». والرواية عندهم 
«جلله» إلا الديوان والجمهرة فإن الرواية فيهما: «خلله»؛ ثم قال ابن دريد بعد 
روايته للبيت: 

هكذا رواه الأصمعي بالخاء معجمة». وقال: ليس جلله -بالجيم- بشيء -وروى 
غيره بالجيم- وقال الأصمعي: إِلَّما هو «خلله» أي: صير الكلس في خلل 
الحجارة»؛ وكان يضحك من هذا ويقول: متى رأوا حصنا مصهرجًا. 

المرمر: الرخام. «الصحاح» للجوهري 41١5/75‏ (مرر). 

و«الكلس؟ -بالكسر-: ما طلي به حائط أو باطن قصر شبه الجص من غير آجرء 
وقيل هو الصاروج -يعني النورة وأخلاطها التي تطلى بها النزل» فارسي معرب- 
أو مثل الصاروج. 

انظر: «لسان العرب» ١97//5‏ (كلس)؛ ؟/ 7١١‏ (صرج)ء «تاج العروس» للزبيدي 
37 كلس). 

(ذراه): أعلاه. الصحاح للجوهري 5/ 255580 (ذرا). 

"كور): جمع وكرء وهو العش. «لسان العرب» 787/86 «وكرا. 


بأحدهما فهو مَشِيد'' بفتح الميم وكسر الشين. 

وهذا قول عطاءء وعكرمةء وأبي صالحء والسّديء ومجاهد, 
وسعيد بن جبير» وأكثر المفسرين”" ٠‏ 

ومن المفسرين من يخصص البئر المذكورة في هذه الآية -وهو قول 
الضحاكء والسدي- قالا: كانت هله البثئر باليمه9, 

وليس بالوجه. 

1- ثم حث على الاعتبار بحال من مضى من الأمم المكذبة فقال: 
مر يَسِيروأ فى الأرض » قال ابن "عباس يوي أفلم يسر قومك في أرض 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 477/9. وقوله: «بفتح الميم وكسر الشين» هذا من كلام 
الواحدي. 

(؟) ذكره الثعلبي ”/ 64 أ عن عطاء وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير. 
ورواه عن هؤلاء الأربعة الطبري .181-١8٠ /١0/‏ 
ورواه عن عطاء وعكرمة عبد الرزاق في «تفسيره؛ 84/7. 
ولم أجده من ذكره عن أبي صالح والسدي. 
قال ابن كثير ؟/ 517 بعد ذكره للأقوال: والأقوال متقاربة» ولا منافاة بينهماء فإنه 
لم يحمل أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله 
بهم كما قال تعالى: طْأَيْتَمَا كوأ يذرككُم المَوْتُ ولز كم في برج مُمَيَدَو4 [النساء: 
01 
وقال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في "تيسير الكريم الرحمن» ”/ /51- 73758: 
وكم من قصر تعب عليه أهله. فشيدوه ورفعوه وحصنوه وزخرفوه؛ فحين جاءهم 
الأمر لم يغن عنهم شيئاء وأصبح خاليًا من أهله. 

(9) ذكره الثعلبي */ 58 أ عن الضّحاك. وذكر فيها قصّة. 
وذكره القرطبي 0/17, عن الضحاك وغيره؛ وساق عنه قصّة طويلها 5 لخير 08 
البثر وأصحابها. والله أعلم بصحة هذا الشبر. 
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الشام وأرض البمن 8شََكْونَ لم قُلُوبٌ يَحْقَنُونَ يبآ أي يعلمون بها مدلول ما 
يرون من العبر. 
(والمعنى: أفلم يسيروا فيعقلوا بقلوبهم ما نزل بمن كذب قبلهم. 
والتأويل: فتكون لهم قلوبٌ عاقلة [عالمة؛ لأن قوله)"'' يَمْقَلُونَ »4 
صفة للنكرة» وقبل أن يسيروا لهم قلوب ولكن غير عاقلة» فإذا ساروا 
واعتبروا كانت لهم قلوب عاقلة]”"2 وعلى هذا النحو قوله أو مَادَانُ يَسْمَعُونَ 
4 
قال ابن عباس: يريد من يسمع فلم يجب فلم يسمع. 
يعنى أنهم غير سامعين إذا صمّوا عن دعائك» أفلا يسيرون 
فيسمعوا"" أخبار الأمم المكذبة فيعتبروا. 
قال ابن قتيبة -في هذه الآية والتي قبلها-: وهل شيء أبلغ في العظة 
والعبرة من هذه الآية؟ لأن الله تعالى أراد”*': أفلم يسيروا في الأرض» 
فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم الله بالعتوء وأبادهم بالمعصية» فيروا من تلك 
الآثان يونا خاوية قد ,نقطت :على عروكها (وبثرًا: لشرسه» أهلها: قد 
لق 0100قكن:. وقنة اتاد نكن "1 لقي اقل كاذ عن السكن تداع 


كي 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(9) في (أ): (فيسمعون)ء وهو خطأ. 

(4) (أراد): موضعه بياض في (ظ). 

(0) في (أ): (غلطت)» وهو خطأ. 

(1) العبارة عند ابن قتيبة: وبئرًا كانت لشُربٍ أهلها قد عطل رشاؤها وغار معينها. 
وقصرًا. 

(0) عند ابن قتيبة : ملكه. 


0 44: 


بالخراب؛ فيتعظوا بذلك» ويخافوا من عقوبة الله وبأسه. مثل الذي" '' نزل 
بهم. ونحو هذا قوله لفَأَسْبَحُواْ لا برج إِلّا مَككني» [الأحقاف: 18]. انتهى 
كلدمه”" , 

ثم ذكر الله تعالى 00 أبصارهم الظاهرة لم تعم عن النظرء وإنما 
عميت أبصار”'' قلوبهم فقال: طَإِيَا لا سنس الأبْصَرٌ». 

قال الفراء: الهاء هاء عماد ل بها ١ن‏ ويجوز مكانها لماع 
وكذلك هي في قراءة عبد الله0". 

وقال غير :هن مسار على كتريظة النفسين والمس إن الانمتان اي 
تعمى. ويجوز أن تكون الهاء لإضمار القصة. وذكرنا هذه الأقوال مشروحة 
في تفسير قوله هَإِنَا هم لنخِصَدٌ أنصدر ألينَ كمَرُوأ» [الأنبياء: 91]. 

وقوله: «ألت في ألصَّتُور» ذكر الفراء وأبو إسحاق”"': أن هذا من 
التوكيد الذي تزيده العرب في الكلام» كقوله ليك عَكرَهٌ كيلة» [البقرة: 
5. وقوله: «#يفولورت يأذههم» [آل عمران: ]١77‏ وقوله ظيَطِمُ 


يحتاحيّه» [الأنعام : ". والتوكيد جار في الكلام مبالغ في الإفهام. 
وقال غيرهما : هذا التوكيد فائدته أنّه يمنع من ذهاب الورهى الى شير 


)١(‏ (الذي): ساقطة من (أ). 

(1) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص١٠.‏ 

(*) (أن): ساقطة من (أ). 

(4) (أبصار): ساقطة من (أ). 

(6) عند الفراء : ل 

(5) «معاني القرآن؛ للفراء 778/5. 

00 اامعاني القران» للفراء 0778/7 و«معاني القرآن» للزجاج 7/8 487. 
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معنى القلب المعروف. لأنّه قد يذهب إلى أنَّ فيه اشتراكًا كقلب النَّخْلةَ 
وإ(" أكد كان أنفي للسن :سكرية الاشتزاله: 

17- قوله تعالى: « يلريك بِالْعَدَابٍ» قال ابن عباس: كانوا 
يقولون للنبي يَكِِ: اثتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» فأنزل الله هذه 
الآية”". 

والمعنى: يسألونك أن تأتي بعذابهم عاجلا غير مؤخّر. 
وقوله : ورك كدان ودر أ : في أن ينزل بهم العذاب”" في 
الدنيا. قاله الفراء0؟'. 

وقال ابن عبّاس: يريد بهذا يوم بدر. 

قوله تعالى : #وإرت يرما عند ريك كلق سَنَةٍ هنا دوت 4ه قال 
مجاهد وعكرمة وابن زيد: هو من أيّام لكين 

ويدل على هذا ما روي في الحديث: «أن الفقراء يدخلون الجنة قبل 


)١(‏ في (): (وإذا). 

(') في «تنوير المقباس» ص9١7:‏ (استعجله النضر بن الحارث قبل أجله. وذكر 
الثعلبي 04/57 بء والبغوي "4١/0‏ والقرطبي 88/١7‏ أنها نزلت في النضر بن 
الحارث. ذكروا ذلك من غير سند ولا نسبة لأحد. 
قال القرطبي: وقيل نزلت في أبي جهل بن هشام. 
وجميع ما ذكر لا يثبت بمثله سبب في نزول الآية» والله أعلم. 

في (د)ء (ع): (في نزول العذاب بهم). 

(5) «معانى القرآن» للفراء 7/7 779. 

(4) ذكر ا القول الثعلبي ” 04 ب ولم ينسبه لأحد. 

(5) ذكره الثتعلبى ” / 654 ب عن مجاهد وعكرمة» ورواه عنهما الطبري في «تفسيره' 
18/17 وذكره البغري 7977/60 عن ابن زيد. 


الأغنياء بنصف يوم: خمس مائة عام" 

وعلى هذا معنى الآية أنّهم يستعجلون بالعذاب”") وإنَ يومًا من أيَام 
عذابهم في الآخرة ألف سنة. 

قال الفراء: ففي هذه الآية وعد لهم بالعذاب في الدنيا والآخر””". 

وقال"" أبو: إشحاق: الذئ. عذل: غليف الكيو؟ أنهم «استعجار ا 
العذاب» فأعلم الله أنه لا يفوته شيء» وأن يومًا عنده وألف سنة في قدرته 
واحدء ولا فرق بين وقوع ما يستعلجون به' : 
القدرة» إلا أن الله تفضّل بالإمهال؛» فالفرق بين التأخير والتقديم تفضل الله 
بالتّضل ه600 


وهذا الذي ذكره معنى قول ابن عباس في رواية عطاء"". 


١ 


١‏ من العذاب وتأخره ف 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» 757/7. والترمذي فى «جامعه» (أبواب الزهد- 
باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 1/ -7١‏ 57) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال المنذري: ورواته محتج بهم في الصحيح. 
وقال ابن القيم في «حادي الأرواح» ص :1١١‏ (ورجال إسناده احتج بهم مسلم في 
ااصحيحه ا 

(؟) في جميع النسخ : يستعلجون العذاب إنَّ. والتصويب من «الوسيط» للواحدي "/ 7170. 

(9) «معاني القرآن» للفراء ”/ 7١9‏ بمعناه. 

2 في (أ): (قال). 

(4) في (ظ): (الآخرة). وهو خطأ. 

(5) به: ساقطة من (أ). 

(0) في (2)1 (بالنظر): 

(8) «معاني القرآن» للزجاج ”/ ”477 مع اختلاف يسير. 

4 ذكر البغوري 7947/0 أن هذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء. 
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والمعنى : إِنَّ يومًا عنده في الإمهال وألف سنة سواء؛ لأنّه قادرٌ عليهم 
مين شاء”'' أخذهم. وقد كشف أبو إسحاق عن هذا بأبلغ ا 

وذكر وجه ثالث”" في تفسير هذه الآية وهو: أنَّ المعنى: وإنَّ يومًا 
عند ربك من أيّامم عذابهم في الآخرة كألف سنة في الثّقل والاستطالة» 
فكيف يستعجلون بالعذاب لولا جهالتهم. 

وهذا الوجه لأصحاب المعاني؛ ذكره الأخفش وغيره”'. 

قال أبو علي: وقد جاء في كلامهم وصف اليوم ذي الشدائد والجهد 
بالطول + وجاء وفك" خدلافة بالفضين اكد ان ار 
تطاولت أيام معن بنا فيومٌ كشهرين إذ يُسْتّهل"" 

وقال آخر: 
يطول اليوم لا ألقاك فيه حَْلُ* نلتقي فيه ميد الم 


)١(‏ في (أ): (متى ما شاء). 

(؟) (بيان): ساقطة من (ظ). 

() هكذا في (ظ). (د)؛ (ع). وفي (أ): (وذكر وجهًا ثالنًا)ء فيعود على أبي إسحاق. 
والصواب ما أثبتنا؛ لأنه أبا إسحاق لم يذكر هذا الوجهء ولقول الواحدي بعد 
ذلك: وهذا الوجه لأصحاب المعاني .. 

(4) انظر: «معاني القرآن؛ للأخفش 778/7. وقد ذكر هذا الوجه الثعلبي ”/ 04 ب 
وعزاه لأهل المعاني. 

)6( في (ظ): (وجه). وهو خطأ: 

(1) البيت ذكره أبو على فى «الحجة» 8/ 787 من إنشاد أبى زيد ومن غير نسبة للأحدء 
ولم 0000-5 1 1 | ١‏ 

(0) فى (أ): (يسهل. 

4 في «الحجةة: ويوم. 

ني لظ أو لمان امون 

)0060 21 فى «الححة» 0/ ”78 من غير نسبة لأحذ. 


144 سورة الحج 


وقال جرير: 
ويوم كإيهام الشدواري ال 
وهذا كما يقال: أيَام الهُموم طوال؛ وأيام السرور قصار”/ 
فهذه أوجه ثلاثة”*' في تأويل هذه الآية. 
وروي عن ابن عباس أنه قال- في قوله «إوإت يوم عِندَ رَيِك الآية: 


هو من الأيّام التي خلق الله فيها السّموات والأرض”". 


وهذا لا يتوجه في معنى الآية؛ لأن تلك الأيام قد مضتء. إلا أن 


يُحمل على أن" المراد أن أيّام الآخرة بمقدار هذه المدة فيعود المعنى إلى 
القول الأول. 


(010 


69 
)م2 


إففق 1 56 . ه ‏ (46) 
روى” ابن أبي مليكة: أن ابن عباس سئل عن هذا وعن قوله 


«فٍ يَرْمٍ كن مِقَدَارُمٌ حمْسِينَ أت سَنَةِ» [المعارج: 4] فقال: يومان ذكرهما الله 


هذا الشطر من البيت لم أجده في «ديوانه4. وهو في «الحجة» 7417/0 من غير 
نسية. 

وإبهام الحُبارى يضرب به المثلء فقال: أقصر من إبهام الحبارى. انظر مجمع 
الأمثال للميداني ؟0177/7. 

قول أبي عليء والأبيات فى «الحجة» 187/0. 

قوله: وهذا كما يقال ... هذا كلام الثعلبي في «الكشف والبيان» 8/ 04 ب. 
في (ظ): (ثلاث). وهو خطأ. 

رواه الطبري /١7‏ 7ا3, وابن أبي حاتم (كما في تفسير ابن كثير 35178/7). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 57/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

أن: ساقطة من (ظ). 

في (ظ): (وروى). 

في (ظ): (وعن قوله يوم كان . . .). وفي (د)» (ع): (وعن قوله كان مقداره . . .). 
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تعالى في كتابه أكره أنْ أقول فى كتاب الله ما لا''' أعله”'". 
' "'. فمن قرأ بالياء فوجهه قوله 
0015 ل 
ألا ترى أنه يجوز أن يُعنى به المستعجلون وغيرهم من المسلمين”*) 

01-4- ثم أعلم الله أنه قد أخذ قومًا بعد الإملاء والتأخير فقال: 
ركان بن فَرِيَةٍ أَْيّتُ ]4 الآية وهي مفسرة فيما سبق قبيل. وما بعدها 
ظاهر التفسير إلى قوله ©وَلَدِينَ سَعَوَأْ ي- َليننَا4 أي: عملوا في إبطالها 
متيو 4 قال اناس مخاقين ععالذين سقاي 01 

وقال ا ا 

ومعنى المعاجزة في اللغة: محاولة عجز المغالب”". 

قال أبو أسحاق وأبو على: #معجزِينَ»# ظانين ومُقدرين أن 


)١(‏ في (ظ): (مما لا أعلم)ء وفي (د)ء (ع): (بما لا أعلم. 

(0) رواه عبد الرزاق »٠١8/7‏ والطبري 59/ ؟الا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5//ا05 وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في المصاحف والحاكم. 

() قرأ ابن كثير» وحمزة؛ والكسائي : «مما يعدون» بالياء. وقرأ الباقون بالتاء. 
(السبعة» صة"4؛ «التبصرة» ص777: «التيسير؛ة ص15288. 

() «الحجة» لأبي علي الفارسي 1817/0 مع اختلاف يسير. وانظر: «حجة القراءات» 
لابن زنجلة ص٠١48»‏ «الكشف» لمكي بن أبي طالب 7/7 .١717‏ 

(6) ذكره عنه الثعلبى 7/ 54 ب دون قوله معاندين. 
ورواه الطبري ما بلفظ : مشاقين. 


(5) ذكره عنه التعلبي 7 04 ب. 
(0 انظر : «عجز؛ في : «تهذيب اللغة» للأزهري /١‏ ٠7”4ء‏ «إسان العرس» 739/6 00 


وقرئ «مما يعدون» و«تعدّون» 
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يعجزوئنا”' .0 لأنهم ظنوا أن لا بعث ولا نشورء وأنه لا جنة ولا نار 

وهذا معنى قول قتادة: ظنوا أنهم يعجزون الله فلا يقدر عليهم. 3 
يعجزوه””. وهذا [في المعنى]”*' كقوله : لآم سريب الذي يَمْمَُونَ ألنَينانِ أن 
يسْبِقُونا» [العنكبوت: 5]. 

ومن قرأ امُعجّزين»”' فالمعنى أنهم كانوا يُعجزون من اتبع النبي 
كلوه أي: ينسبونهم إلى العجزء كقولهم: جهلته وفسقته. وهذه قراءة 
مجاهد. وزعب'') في تفسير معجزين: مثبطين»؛ أ يشبطون الناس عن 
الإيمان بالنين 200010 


)١(‏ فى (أ): (يعجزونا). 

)3غ( امنا القرآن» للزجاج / 5737 , «الحجة» للفارسي 6 .. 

(9) ذكره بهذا اللفظ الثعلبي ”/ 54 ب. وقد رواه عبد الرزاق 7/ »4٠‏ والطبري /١7‏ 
6 دون قوله: فلا يقدر عليهم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور») 55/5 وعزاه 
لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(5) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «معبجزين» بتشديد الجيم من غير ألف. وقرأ الباقون: 
(معاجزين») بألف بعد العين وتخفيف الجيم. «السبعة»ة ص 47"9. «التبصرة» 
ص17 5؟»؛ «التيسير!ا ص68١.‏ 

(6) في «الحجة»: وزعموا أن مجاهدًا فسّر. 

0 تفسير مسجاهد رواه الطبري 17/87/١137‏ : مبطئين» يبطئون الناس عن اتباع النبي يَله. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 515/5 مثل لفظ الطبري وعزاه لابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

0) من قوله: وهذا في المعنى .. إلى هنا. هذا كلام أبي علي في «الحجة' 0/ 784 مع 
وانظر أيضًا 9 توجيه القراءة: «علل القراءات» للأزهري 4794-478/7. احجد 
القراءات» لابن زنجلة ص١484»‏ «الكشف» لمكي بن أبي طالب 17/5. 


سورة الحج اه 


وعلى هذ ليس المراد بالتعجيز النسبة إلى العجزء والمراد به طلب 
وف 7" وجعلهم عاجزين بالتثبيط وأسبابه؛ كي يعجزوا فلا يؤمنوا. 

0 أخبر عن هؤلاء أنّهم أصحاب النار بقوله: «أوْكهلك أسْحَدب 
لحيو *. 

7- قوله تعالى: بآ أرَسَلنَا ين عَبَلِكَ من يسول ولا نَيٍ» 
الرسول: الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل إليه عياناء ومحاورته 
إياه"2 شفامًا. والنبي: الذي" تكون نبوته إلهامًا أو منامًا. فكل رسول 
3 ولد قل 000 


)١(‏ أي: عجزهم الناس. 

49 في (أ): (ومجاورته إياها).؛ وهو خطأ. 

(7) فى (ظ): (التى). 

(4) هذا كلام التعلبي 7 «الكشف والبيان» / 08 أ مع اختلاف يسير. 
وقد اختلف في الفرق بين الرسول والنبي على أقوال: 
أحدها: ما ذكره المؤلف. 
الثاني: أن النبي الرسول هو من أنزل عليه كتاب وشرع مستقل يدعو الناس إليه؛ 
والنبي المرسل- الذي هو غير الرسول- هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه 
أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون 
ويؤمرون بالعمل بما في التوراة كما قال تعالى: ع يها اليَييُوت 4 
أَسْلَمُوا» [المائدة: 44]. 
الثالث: أن الرسول هو الذي أرسله الله تعالى. وهو مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم 
رسالات ربه. والنبي هو المنبأ عن اللهء فالله ينبئه بالغيب» وهو ينبئ. الناس 
بالغيب. وقريب من هذا القول قول من قال: النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر 
بتبليغه. والرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه. 
وهذا الأخير أضعف الأقوال. قال الشنقيطي 78/8 معللًا عدم صحة هذا 
القول- : لأن قوله #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي# الآية يدل على أن - 


دمع سورة الحج 


وهذا معنى قول الفراء: الرسول: التنبي المرسل» والنبى: 
اعدف" الد لم 0 1 

قوله: «إِلّآ إِدَا تّمَيِّ» قال ابن عباس -في رواية عطاء- إلا إذا قر]9”) 
هذا شن فول المفسرين: : يأوة! وقال محا فل ذا ال . 

وذكرنا التّمئى بمعنى التلاوة والقراءة مستقصى بذكر الحجج”'' في ْ 
سووة للف عند قوله: لهأ مَقَ» [البقرة: 78]. 

توله : لق الَبِطَنُ ق أَْيهِ» أي: تلاوته. 

قال المفسرون -بألفاظ مختلفة ومعاني متفقة-: إِنَّ رسول الله تت 


كان حريصًا على إيمان قومه أشد الحرصء. فجلس يومًا في ناد من 
أنديتهم”''؛ وقرأ عليهم سورة النجه'*. فلما أتى على قوله أَوَمَيْهُ 


2 كلا منهما مرسل. وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. 
وانظر: «التكت والعيون» للماوردي 257/5 «تفسير الرازي» 457/77» «فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» 8١/لا,‏ «روح المعاني» للألوسي لت ف 
«(أضواء البيان» للشنقيطى ه/ ه*الا. 

)١(‏ المحدث: هو الملهم. السان العرب» ١74/5‏ (حدث). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/7 579. 
وقوله عن النبي أنه الذي لم يرسل يردّه كما تقدم قوله «إوما أَرسَلْنَا من مَبَلِكَ من 
رَسُولٍ ولا تن الآية. 

إفرة روى البخاري في «صحيحه» 458/8 تعليقًاء والطبري فى «تفسيره» ١99/19‏ من 
طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله (إذا تمنى) إذا حدث. 

(5) انظر: الطبري 10/ »19٠‏ التعلبى #/ 6ه أ., «الدر المنثور؛ 594/5. 

(5) رواه الطبري 119/ .19٠0‏ ْ 

000 في جميع النسخ: (الحج). والصواب ما أتبتناه. 

4 0 اشيم كار ا خطأ. 


سورة الحج ؟'مءع 


لحت يل 


الت والغرّك © وَمَمَوةَ أَلَابَةَ الْخْتر» [النجم: 1٠١ ١19‏ ألقى الشيطان في 
أمنيته حتى وصل به «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجي» ثم قرأ 
السورة كلها حتى بلغ آخرهاء فسجد رسول الله يلي وسجد أصحابه 
معهء وسجد المشركون لذكره''' آلهتهم» وفرحوا بذلك» وقالوا: قد ذكر 
محمد آلهتنا بأحسن الذكرء فأتاه”'' جبريل الكتث:» وأخبره بما جرى من 
الغلط على لسانه. وقال: معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا. فاشتد ذلك 
على رسول الله كله فأنزل الله هذه الآية» ونسخ ما ألقى الشيطان على 
لسانهء فقال المشركون: قد ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند 
اللهء وازدادوا شرًا إلى ما كانوا عليهء وأما المؤمنون فقالوا -حين نسخ 
الأولكة + امنا يها قال محمد كة» رهد فول انق عياض 77 


)١(‏ في (1): (لذكر). 

(0) في (د)ء (ع): (فأتى). 

(*) ورد هذا القول عن ابن عباس من طرقء» وكلها لا تخلو من مقال. 
الطريق الأول: طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: رواه أبو بكر البزار في 
(مسئذه» (كما في اكشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئمي /٠‏ 0077 والطبراني في 
«الكبير» 61/١7‏ من طريق أميّة بن خالدء عن شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس - فيما أحسبء أشك في الحديث- : إن النبي كَقِيةٍ كان بمكة. 
فقرأ سورة النجم حتى انتهى إلى قوله: #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» فجرى على (سانه- وفي رواية الطبراني : ألقى الشيطان على لسانه- تلك 
الغرانيق العلى فذكره بنحوه مختصرًا. ١‏ 
قال اأبرار ١‏ "لاد تعيه رزوي ربكا و سه مود كرو إل بوذا الاياباه زاف ين 
خالد ثقة مشهور. وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالحء. عن ابن 


عباس.اه 


ا سورة الحج 


قال الهيثمي في امجمع الزوائد» /ا/ :1١١6‏ رواه البزار والطبراني .. . ورجالهما 
رجال الصحيح. : 

وذكره السيوطي في «الدر» 19/1 وزاد نسبته لابن مردويه» وقال: بسند رجاله 
ثقات. 

وتعقية الألباني في «نصب المجانيق» ص8١)‏ قول السيوطي : «بسند رجاله ثقات', 
فقال ذلك يوهم أنه ليس بمعلول؛ وهذا خلاف الواقع؛ فإنَّه معلول بتردّد الراوي 
فى وصله. اه 

وذكر ابن كثير في اتقسيزءة 486 زواية اليكارءالإقبل أذ يسوقها قال :أ ولَم اراك 
يعني قصة الغرانيق- مسندة من وجه صحيح. 

وجاءت هذه الرواية عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس دون شك من الراوي في 
وصلهء رواها ابن مردويه في #تفسيره؛ (كما في تخريج «أحاديث الكشاف» للزيلعي 
”/ 45"؛ من طريق أبي بكر محمد بن علي المقرئ البغدادي» ثنا جعفر بن محمد 
الطيالسي؛ ثنا إبراهيم بن محمد بن عر ثنا أبو عاصم النبيل» ثنا عثمان بن 
الأسودء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن رسول الله بل قرأ. فساق الحديث. 
قال الألباني في «نصب المجانيق» ص8- 9: (وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» 
وكلهم من رجال «التهذيب» إلا من دون ابن عرعرة» ليس فيهم من ينبغي النظر فيه 
غير أبي بكر محمد بن علي المقرئ البغدادي. وقد أورده الخطيب في «تاريخ 
بغداد؛ ... ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء فهو علة هذا الإسناد الموصول. 
ثم ذكر الألباني أن الصواب عن عثمان بن الأسود إنما هو عن سعيد بن جبير 
مرسلا كما رواه الواحدي في «أسباب النزول» ص755- /761ء خلافا لرواية ابن 
مردويه عنه. ثم قال الألباني : وبالجملة» فالحديث مرسل. ولا يصح عن سعيد بن 
جبير موصولا بوجه من الوجوه. اه. 

وقذ تقدم كلام ابن كير أنه لم يريمكه 'القصةاساتدة من وعة مسحي 

الطريق الثاني: طريق العوفي؛ عن ابن عباس : 

رواه من هذا الطريق الطبري /11/ قال: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني 
أبي . قال: حدثني عمي. قال: حدثني أبي. عن أبيه؛ عن ابن عباس . فذكره بمعناه . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 17/7 من طريق العوفي» عن ابن عباس). - 


سورة الحج ه16 


( 


والسعا” 34 ا ا وققنناو الو 


للق 


إفة 


ع 


وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 

قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «الطبري» 777/١‏ عن هذا الإسناد: وهو 
إسناد مسلسل بالضعفاء. وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف جدّاء مسلسل 
بالضعفاء. «نصب المجانيق» صرلا١‏ . 

الطريق الثالث والرابع والخامس: 

فرواه ابن مردويه كما في «تخريج أحاديث الكشاف» ؟/94". «فتح الباري» ‏ 
4 'االدر المتئور» للسيوطي 57/5 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس؛ ومن طريق أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس» ومن طريق 
سليمان التيمي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول #َكْةِ قرأ سورة 
النجم. رن الحديث. 1 

قال ابن حجر في «الفتح» 479/8 بعد سوقه لهذه الطرق الثلاث ورواية سعيد بن 
جبير المرسلة -وستأتي- وغيرها : وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إِمَّا ضعيف أو 
منقطع. وقال الألباني في «نصب المجانيق» ص7١‏ عن هذه الطرق الثلاث: وكلها 
ضعيفة. 

رواه ابن أبي حاتم (كما في «الدر المنثور؛ 594/7 عن السدي قال: خرج النبي كلل 
إلى المسجد ليصليء فقرأ ... وساق الحديث بمعناه؛ وهو مرسل. 

روأه عبد بن حميد كما في «الدر المنئور؛ 19/5 عنه؛ مختصرًا. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ؟7/ 25٠‏ والطبري .191/١17‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 85/5 وعزاه لابن أبي حاتم فقط. 

قال الألباني في «نصب المجانيق» ص7١‏ : وهو صحيح إلى قتادة» ولكنه مرسل أو 
معضل. 

رواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 7784/7 .77*٠0‏ و«الدر المنثورا 
للسيوطي 75/5 عن الزهري مطولًا. 

قال الألباني في «نصب المجانيق» ص5 : فهو مرسلء» بل معضل. اه. 

ورواه الطبري ١894/١7‏ عن ابن شهاب: حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن 


الحارث بن هشاء. فذكره مختصرا. 5 


فم 


فر 


ةا 0 35 )2 


: دك زفة 
والضحاك ٠»‏ وسعيد بن جبير ‏ 0 ء ومحمد بن كعب)) وغيرهم 


وذكر ابن حجر في «فتح الباري» 479/8 هذه الرواية وذكر أنها مرسلة وأنّ رجال 
إسنادها على شرط الشيحين. 

وقال السيوطي في «الدر المنثور؛ 57/5- بعد عزوه هذه الرواية لعبد بن حميد 
وابن جرير: مرسل صحيح الإسناد. 

قال الألباني في «نصب المجائيق» ص9 : وإسناده إلى أبي بكر بن عبد الرحمن 
صحيح كما قال السيوطي تبعًا للحافظ. لكن علته أنه مرسل. 

رواه الطبري 189/١١‏ قال: حدثت عن الحسين» قال: سمعت أبا معاذ يقول: 
أخبرنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي .. ) الآية: أن نبي الله يك وهو بمكة. فذكره بنحوه. قال الألباني في 
«نصب المجانيق» ص :)١9‏ (وهذا إسناد ضعيف منقطع مرسل. 

رواه الطبري /١7‏ 184- 0.184 وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «فتح الباري' 
4 » االدر المثور 7/ 55-706 من طرق عن شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد 
ابن جبير. وقد صحح إسناده ابن حجر في «الفتح» والسيوطي في «الدر المنثور؛ء 
وقال الألباني في «نصب المجانيق» ص8 : (وهو صحيح الإسناد إلى ابن جبير كما 
قال الحافظ. اه. ورواه الواحدي في «أسباب النزول» ص707 من طريق يحيى 
القطان؛ عن عثمان بن الأسود. عن سعيد بن جبيرء بنحوه مختصرًا. 

رواه الطبري -141//١7‏ 188 من طريق ابن إسحاق». عن يزيد بن زياد المدني» 
عن محمد بن كعب القرظي؛ فذكره مطولا. 

قال الألباني في «نصب المجانيق» ص75١‏ : ويزيد هذا ثقة» لكن الراوي عنه ابن 
إسحاق مدلس وقد عنعنه. اه. 

وقد رواه الطبري ١47 -١87/١7‏ من طريق أبي معشرء عن محمد بن كعب 
ومحمد بن فيس قالا ... فذكره بنحوه. 

قال الألباني ص١١‏ : وأبو معشر ضعيف كما قال الحافظ فى «التثريب». 

ورد هذا القول أيضًا عن أبي العالية: وعروة بن الزبير. ْ 

فأما قول أبي العالية فرواه الطبري 479/١07‏ . وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: - 


85.» وعزاه لابن المنذر فابن أب حاتم ء وقال: بسند صحيح. وذكر أبن حجر 
في «الفتح» 4 أن رجال إسناده رجال الصحيحين . 

وقال الألباني في انصب المجانيق» ص١١‏ : وإسناده صحيح إلى أبي العالية» لكن 
علته الإرسال. 

ورواية عروة بن الزبير رواها الطبراني في «المعجم الكبير» 11/4 وقال الهيثمي في 
اامجمع الزوائد» 0/0 فيه ابن لهيعة. ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة. 

وهذه الرواية المعروفة بقصّة الغرانيق اختلف العلماء فيهاء وهم فريقان: 
الفريق الأول: القائلون بشبوتها؛ وهم على قولين: 

القول الأول: أن الشيطان ألقى على لسان رسول الله كَكئيةِ تلك الكلماتء ثم إن الله 
أحكم آياته ودحر الشيطان ولقن نبيه حجته. 

وممن صحت عنه الرواية ممن قال بهذا القول من المفسرين : سعيد بن جبير وقتادة 
وأبي العالية. وبهذه القصة فسر هؤلاء أيات الحج. 

وتبعهم في ذلك طائفة من المفسرين ذكروا هذه القصة في كتبهم ولم ينكروهاء وبها 
سوا الآيات» منهم : الطبري» والتعلبى؛ والواحدي» والزمخشري. 

وحكى الآلوسى ١78/١‏ هذا القول عن بعض المتأخرين» فقال: وذهب إلى 
صحة القصّة أيضًا خاتمة المتأخرين الشيخ إبراهيم الكوراني ثم المدني. 

القول الثاني: أنْ هذه القصّة ثابتة» لكنَّ فيها ما يستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان 
على لسانه .. فيتعين تأويله. 

قال الالوسي 0/1: وتوسّط جمع في أمر هذه القصّة فلم يثبتوها كما أثبتها 
الكوراني -عفا الله تعالى عنه- من أنه يَِةِ نطق بما نطق عمدًا معتقدًا للتلبيس أنه وحي 
حاملا له على خلاف ظاهره. ولم ينفوها بالكلية كما فعل أجلة أثبات وإليه أميل؛ بل 
أثبتوها على وجه غير الوجه الذي أثبته الكورانى» واختلفوا فيه على أوجه .. 

ثم ذكر الآلوسي هذه الأوجه. وخلاصة ما ذكره -وذكره قبله البغري 6/ 95؛ والقاضي 
عياض في الشفا 5 -١‏ /الا١.‏ وابن حجر في «الفتح) 147”8/8- 589:- 

قيل: جرى ذلك على لسانه يكن حين أغفى إغفاءه وهو لا يشعر. وقد رد هذا القول 
القاضي عياض. ْ 1 

وقيل : لعل النبي بم قاله أثناء تلاوته على تقدير التقريع والتوبيخ للكقار. وأنه ليس- 


من القرآن» بل قاله بعد السكتء. ثم رجع إلى تلاوته. 

وقيل : أن النبي يَلِدِ لما وصل إلى قوله (ومناة الثالثة الأخرى) خشي المشركون أن 
يأتي بعدها بشئ يذم الهتهم به فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة النبي جه 
على عادتهم في قولهم: (لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه) ونسب ذلك إلى 
الشيطان لأنه الحامل لهم على ذلكء. أو المراد بالشيطان شيطان الإنس» وأن 
المشركين أشاعوا ذلك وأذاعوه وأن البي يَكِةَ قاله. فحزن لذلك من كذبهم 
وافترائهم عليه؛ فسلاه الله بقوله: «وما أرسلنا من قبلك .. ..2 الآية» وبين للناس 
الحق من ذلك الباطل. 

وقيل : كان النبى تكِةِ يرتل القرآن» ارتصده الشيطان فى سكته من السكتات» ونطق 
ذلك الكلماك مساك تبي جيف ممع .ذنا الله تطلنها علد قله وأشاعها. 

وقال ابن حجر من هذا الوجه نه أحسن الوجوه .. .. اه. 

ولا يخفى أن هذه أوجه متكلفة تحتاج إلى دليل؛ ولذا قال الألوسي عنها 187/17 : 
وكلها عندي مما لا ينبغي أن يلتفت إليها. 

وممن ذهب إلى هذا القول -يعني تصحيح القصة من تأويل ما يستنكر فيها- 
الحافظ ابن حجرء وتبعه السيوطي» والمناوي في الفتح السماوي ”/ 4417- 441. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» 4- بعد أن ذكر روايات القَصّهَ عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير-: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير- يعني المرسل- إما ضعيف 
وإمّا منقطع؛ لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصّة أصلاء مع أن لها طريقين آخرين 
مرسلين رجالهما رجال الصحيح. 

ثم ذكر الحفاظ ابن حجر رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ورواية أبي 
العالية» ثم نقل كلامًا لأبي بكر بن العربي والقاضي عياش في إبطال هذه القضّة؛ 
ثم قال: الوجميع ذلك لا ىق على القواعد؛ فإن الطرق إذا كثرت وتباينت 
مخارجها دَلَّ ذلك على أنَّ لها أصلاء وقد ذكرت أن تلاوته أسائيد منها على شرط 
الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها ممن يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به 
لاعتضاد بعضها ببعض. وإذا تقرّر ذلك تعيّن تأويل ما وقع فيها مما يستنكرا. 

وقد رد الألباني في كتابه «نصب المجانيق» ص -١9‏ 75 على الحافظ ابن حجر 
اعتماده في تصحيحه لهذه الرواية على كثرة الطرق عن ابن عباس إضافة إلى ما - 
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صح من المراسيل عن بعض التابعين» وحاصل ردّه: 

أولا: أن قاغدة تقوية الحديت بكثر: الطرق البنيث على إطلذقهاة كما نه علق ذلك 
غير واحد من علماء الحديث المحققين منهم الحافظ أبو عمرو من الصلاح حيث 
بين أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوهء بل ذلك يتفاوت فمن 
ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي 
متهمًا بالكذبء أو كون الحديث شادذًا. 

قال الألباني ص١7:‏ ومن هذا ل يه فإن طرقه 
كلها ضعيفة جدّاء فلا يتقوى بها أصلا 

ثانيًا : أن الحديث المرسل» لو كان الحروطل شق » لا يحتج به عند أئمة الحديث 
كما بينه ابن الصلاح واختاره الخطيب وابن حجر وغيرهم» وسبب عدم احتيجاج 
المحدثين بالمرسل من الحديث هو جهالة الواسطة التي روي عنها المرسل 
الحديث. فقد يكون المحذوف صحابيّاء ويحتمل أن يكون تابعيًاء وعلى 
الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون ضعيفًا ويحتمل أن يكون ثقة» وعلى الاحتمال 
الثاني يحتمل أن يكون حمل على صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخرء 
وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد. وأكثر ما وجد بالاستقراء من رواية 
بعض التابعين عن بعض ستة أو سبعة. 

لكن بعض العلماء كالشافعي رحمه الله وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية قبل 
المرسل إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر بشرط أن يكون مُرُسلة آخذ العلم عن غير 
رجال التابعي الأول. وكأن ذلك ليغلب على الظن أنَّ المحذوف في أحد 
المرسلين هو غيره في المرسل الآخر. 

قال الألباني ص 77: ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسل من هذا 
النوع ليس بالأمر الهين» فإنه لو تحققنا من وجودهء فقد يرد إشكال آخرء وهو أنه 
يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفًاء وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم 
م ا كلمي ا ل ل 0 الذي 
لا يقوى الحديث بكثرة طرقه ... إلى أن قال ص7”2: إننا لو ألقينا النظر على 
روايات هذه القصةء ألفيناها كلها مرسلة؛ حاشى حديث ابن 78 ولكن طرقه 
كلها واهية شديدة الضعف لا تنجبر بها تلك المراسيل. ذ فينبغي النظر في هذه - 
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المراسيل» وهي سبعةء صم إسناد أربعة مها .وحى عرسل :سحوين جبر واي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبي العالية» ومرسل قتادة» وهي مراسيل يرد 
عليها أحد الاحتمالين السابقين لأنّهم من طبقة واحدة: فوفاة سعيد بن جبير سنة 
(90ه). وقتادة سنة بضع عشرة ومائة؛ والأول كوفي. والثاني مدني. والأخيران 
بصريان. فجائز أن يكون مصدرهم الذي أخذوا منه هذه القصّة وروها عنه واحدًا لا 
غير مجهول. وجائز أن يكون جمعًا ولكنهم ضعفاء جميعًا. 

فمع هذه الاحتمالات لا يمكن أن تطمئن النفس لقبول حديئهم هذاء لا سيما في 
مثل هذا الحدث العظيم الذي يمس المقام الكريمء فلا جرم تتابع العلماء على 
إنكارهاء بل التنديد ببطلانها. اه 

الفريق الثاني : القائلون ببطلانها. 

وهؤلاء قالوا: هذه الرواية معلولة بالضعف والإرسال» فليس في رواياتها ما يصلح 
للاحتجاجء ثم أن مما يؤكد ضعفها وبطلانها ما في متنها من النكارة مما لا يليق 
بمقام النبوة والرسالة. فقد جاء في تلك الروايات أن الشيطان تكلم على لسان 
النبي يَكِةٍ بتلك الكلمات التي تمدح آلهة المشركين. 

وهذا الأمر قد دل الكتاب والسنّة والنظر على بطلانه. 

فأما القرآن فدل على بطلانه من جهتين : 

الجهة الأولى: دلالة آيات القرآن على وجه العموم على بطلان هذا القولء فقد 
قال تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون» [الحجر: 4]ء وقال تعالى: 
ونه لكتاب عزيز. لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» [فصلت: -4١‏ 57].ء وقال تعالى: #هل أنبئكم على من تنرّل الشياطين # 
تنزّل على كل أقَّاك ل نيم * [الشعراء: -١‏ 157577. وقال تعالى: (وما ينطق عن 
الهوى. إن هو إلا وحي يوحى) [النجم: 5-7]. 

فهذه الآيات وغيرها دالة على بطلان القول بإلقاء الشيطان على لسان النبي عل 


تلك المقالة. 
وقال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان؛ 0/ 1/79: د 
بطلان هذا القول. وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطانًا على 


النبي 7د وإحوانه من الرسل وأتباعهم من السخلصين كقوله تعالى : إن ليس له 
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سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» [النحل: 144]» وقوله: إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين»* [الحجر: 47] ... وعلى 
القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه يَيِةِ ذلك الكفر البواح: فأي سلطان له 
أكبر من ذلك؟. ش 

الثائية: أن سياق آيات النجم على وجه الخصوص يدل على بطلان هذا القول: 
قال القاضي عياض :١185 -١67/5‏ هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد 
الالتثام» متناقض الأقسامء ممتزج المدح بالذمء متخاذل التأليف والنظمء ولما 
كان النبي ويد ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه 
ذلك. وهذا مما لا يخفى على أدنى متأمّل» فكيف بمن رجح حُلمه؛ وانّسع في 
باب البيان ومعرقة الكلام علمه؟. 

وقد بين الشنقيطيى 779/5 هذا الوجه بقوله: وهذا القول الذي زعمه كثير من 
التقشرين رهق أن القيطي 74/8 هذا الزيجه يقولهة وهذا القول:الذق: زمه 
كثير من المفسرين وهو أن الشيطان ألقى على لسان النبي يقِةِ هذا الشرك الأكبر 
والكفر البواح -الذي لا شك في بطلانه- في نفس سياق آيات النجم التي تخللها 
إلقاء الشيطان المزعوم قرينة واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن النبي يَكِ قرأ بعد 
موضع الإلقاء المزعوم بقليل: 9إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل 
الله بها من سلطان» وليس من المعقول أن النبي #َكةِ يسب آلهتهم هذا السب 
العظيم في سورة النجم متأخرًا عن ذكره لها بخير المزعوم إلا وغضبواء ولم 
يسجدوا؛ لأن العبرة بالكلام الأخير. اه. 

وأما السنة فقد روى الدارمي .158/١‏ وأبو داود في العلم -باب كتابة العلم 
عن عبد الله بن عمرو قال: «كنت أكتب كلّ شيء سمعته من رسول الله يكل 
أريد حفظه. فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شىء تسمعه ورسول الله يق بشر 
تك قن العضحه وال عون فأميتفك هن الكتاب + اقل كرت "ذلك إلى رودتو الل 
كه فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: أكتب. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق». 
ولا شك أن تلك الكلمات من أعظم الباطل, المنافي للحق. 

وأما النظ ء فقال ابن العربي في أحكام القرآن 5+ البى د إذا ارسل اليه 


الملك بوحيه. فإنه يخلى له العلم به. حتى يتحقق من أنه رسول من عنده. ولولا ذلث د 
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ما صحت الرسالة؛ ولا تبينت النبوة» فإن خلق الله له العلم به تميّز عنده من غيره. 
وثبت اليقين» واستقام سبيل الدين» ولو كان النبي كَئةِ إذا شافهه الملك بالوحى لا 
يدري أملك هو أم إنسان. أم صورة مخالفة لهذه الأجناس- ألقت عليه كلاماء 
وبلغت إليه قولا- لم يصح له أن يقول: إنه من عند الله: ولا ثبت عندنا أنه أمر 
اللهء فهذه سبيل متيقنة» وحالة متحققة لا بد منهاء ولا خلاف في المنقول ولا نى 
المعقول فيهاء ولو جاز للشيطان أن يتمثل فيها أو يتشبه بها ما أمناه على آية. ولا 
عرفنا منه باطلا من حقيقة. فارتفع بهذا الفصل اللبس. وصح اليقين في النفس. 
وقال أيضًا :١٠١١/7‏ أن قول الشيطان: تلك الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن 
ترتجى للنبي كك قبله منهء فالتبس عليه الشيطان بالملك. واختلط عليه التوحيد 
بالكفر. حتى لم يفرق بينهما. 

وأنا من أدنى المؤمنين منزلة وأقلهم معرفة بما وفقني الله وآتاني من علمه» لا يخفى 
علي وعليكم أن هذا كفر لا يجوز وروده من عند الله» ولو قاله أحدٌ لكم لتبادر الكل 
إليه قبل التفكير بالإنكار والرّدع والتقريب والتشنيع؛ فضلًا عن أن يجهل النبي قنة 
حال القرل؛. ويخفى عليه قوله. ولا بتفطن لصفة الأصنام بأنها الغرانيق | 
وإن شفاعتهن ترتجى» وقد علم علمًا ضروريًا أنها جمادات لا :مع ولا تبصرء 
ولا تنطق ولا تضرء ولا تنفع ولا تنصر ولا تشفع» بهذا كان يأتيه جبريل الصباح 
والمساءء وعليه انبنى التوحيد. ولا يجوز نسحْه .. فكيف يخفى هذا على الرسول؟. 
ونذكر هنا بعض العلماء والمفسرين قديما وحديثا الذين ردوا هذه الرواية» فمنهم: 
- محمد بن إسحاق بن خزيمة. الإمام المعروف. قال الرازي في «تفسيره' 
:6٠١ /7*‏ 

روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنّه سئل عن هذه القصّة؟ فقال: هذا وضع 
من الزنادقة. وصنف فيه كتابًا. 

- ابن حزم فقد قال في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 48/4 : وأما الحديث 
الذي فيه: «وإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فكذب بحت موضوعء 
لأنه لم يصح قط من طريق النقل. 

- أبو بكر البيهقي صحب كتاب «السئن الكبرى» وغيرهاء فقد نقل عنه الرازي في 
تفسيره 08/97 أنه قال: هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل. ب 
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- أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» 7/ 1707-7٠٠0‏ فقد ردّها في عشر مقامات. 
- القاضي عياض في كتابه «الشفا في حقوق المصطفى!» 7/5 -١79‏ /الا١‏ حيث بين 
بطلانها سندّاء ثم شر عفي بيان بطلانها متنا. 

- الرازي في «تفسيره» 77/ 00- 04 فقد ذكر أنَّ القرآن والسنّة والمعقول يدل على 
بطانهاء ثم شرع في بيان بطلانها. 

- القرطبي في «أحكام القرآن» -8٠١ /١17‏ 8068. 

- أبو حيان في «البحر المحيط» 7/ "87-78١‏ حيث قال: وذكر المفسرون في 
كتبهم : ابن عطية والزمخشري» فمن قبلها ومن بعدهما ما لا يجوز وقوعه من آحاد 
المؤمنين منسوبا إلى المعصوم صلوات الله عليه. ثم ذكر بعض أقوال العلماء في 
ردّه ووجوب اطراحهء ثم قال: ولذلك نزهت كتابي عن ذلك فيه ثم ردّ ذلك 
بالقرآن والنظر. 

- الحافظ ابن كثيرء فقد قال في «تفسيره» */797؟: قد ذكر كثير من المفسرين 
ههنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة» ظنًا 
منهم أنَّ مشركي قريش قد أسلمواء ولكنّها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة 
من وجه صحيح. 

- البيضاوي فقد قال في «تفسيره» ”/ : وهو مردود عند المحققين. 

- وردها من شراح صحيح البخاري: العيني في كتابه «عمدة القارئ في شرح 
صحيح البخاري» 12/19. 

وردّها أيضًا الشوكاني في «فتح القدير؛ 477/7 فقال: «ولم يصح شيء من هذاء 
ولا يثبت بوجه من الوجوه. ومع عدم صحتهء بل بطلانه فقد دفعه المحققون 
بكتاب الله". ثم شرح في ردّه. 

وعلى هذا القول» فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته وإبطاله؛ وعدم تأثيره في 
المؤمنين الذين أتوا العلم. لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي» ومعناه: الإبطال 
والإزالة من قولهم: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر. 

ومعنى «يحكم آياته": يتقنها بالإحكام. فيظهر أنها وحي منزل منه بحقء ولا يؤثر 
فى ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكورء وما ذكره هنا من أنه 
يسلط الشيطان فيلقي في قراءة الرسول والنبي». فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من - 
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كافرهم بذلك الإمتحان جاء موضحًا في أيات كثيرة قدمناها مرارّاء كقوله: وم 
جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاء 
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» الآية [المدثر: »]”١‏ وقوله تعالى: 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه# الآية [البقرة: »]١47‏ وقوله: «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن» [الإسراء: ]٠١‏ أي لأنها فتنة» كما قال: #أذلك 
خير نزلا أم شجرة الزقوم * إنا جعلناها فتنة للظالمين * إنها شجرة تخرج في أصل 
الجحيم* الآية [الصافات: 57- 14]. لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ظهر كذب 
محمد يَكِةِ لأن الشجر لا ينبت في الموضع اليابس» فكيف تنبت شجرة في أصل 
الجحيم إلى غير ذلك من الايات. 

وقد نقل العلامة القاسمي في «محاسن التأويل» -47/١7‏ 08 عن الشيخ محمد 
عبده مفتي مصر في هذه الآيات كلاما جيدّاء ومما قاله: «لا يخفى على كل من 
يفهم اللغة العربية» وقرأ شيئًا من القرآن؛ أن قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي 4 الآيات» يحكي قدرًا قدر للمرسلين كافة. لا يعدونه ولا يقفون 
دونه؛. ويصف شنشنة عرفت فيهم» وفي أممهم. فلو صح ما قال أولئك المفسرون 
لكان المعنى: أن جميع الأنبياء والمرسلين قد سلط الشيطان عليهم فخلط في 
الوحي المنزل إليهم؛ ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ الله كلام الشيطان ويحكم الله 
آياته إلخ» وهذا من أقبح ما يتصور متصور في اختصاص الله تعالى لأنبيائف 
واختيارهم من خاصة أوليائه! .. ذكر الله لنبيه حالا من أحوال الأنبياء والمرسلين 
قبله: ليبين له سنته فيهم. وذلك بعد أن قال: #وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم 
نوح وعاد وثمود» [الحج: 57] إلى آخر الآيات. ثم قال: #قل يا أيها الناس إنما 
أنا لكم نذير مبين # فالذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم * 
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم * وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي © إلخ: فالقصص السابق كان في تكذيب الأمم لأنبيائهم. ثم 
تبعه الأمر الإلهي بأن يقول النبي يي لقومه: إنني لم أرسل إليكم إلا لأنذركم - 
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- بعاقبة ما أنتم عليه ولأبشر المؤمنين بالنعيم. وأما الذين يسعون في الآيات 
والأدلة التي أقيمها على الهدي وطرق السعادة» ليحوّلوا عنها الأنظار ويحجبوها 
عن الأبصارء ويفسدوا أثرها الذي أقيمت لأجلهء ويعاجزوا بذلك النبي جيل 
والمؤمنين» أي يسابقونهم ليعجزوهم ويسكتوهم عن القول بذلك. ولك بلعبهم 
بالألفاظ وتحويلها عن مقصد قائلهاء كما يقع عادة من أهل الجدل والمماحكة - 
هؤلاء الضالون المضلون هم أصحاب الجحيم. وأعقب ذلك بما يفيد أن ما ابتلي 
به النبي يلي من المعاجزة في الآيات» قد ابتلي به الأنبياء السابقون. فلم يبعث نبي 
في أمة إلا كان له خصوم يؤذونه بالتأويل والتحريف» ويضادّون أمانية» ويحولون 
بينه وبين ما يبتغي» بما يلقون في سبيله من العثرات . 

فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه الأنبياء جميعًا جميعًاء يجب أن تفسر الآية وذلك 
يكون على وجهين: 

الأول: أن يكون (تمئّى) بمعنى (قرأ) و(الأمنية) بمعنى (القراءة) وهو معنى قد يصح. 
وقد ورد استعمال اللفظ فيه؛ قال حسان بن ثابت في عثمان رضي الله عنهما : 
تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر 
وقال آخر: 

تمنى كتاب الله أول ليله تمنى داود الزبور على رسل 

غير أن الإلقاء لا يكون على المعنى الذي ذكروهء بل على المعنى المقهوم من 
قولك #ألقيتٌ فى حديث فلان» إذا أدخلت فيه ما ربما يحتمله لفظه» ولا يكون 
قد أراده. أو تيت له انا لم يقله تعللا بأن ذلك الحديث يؤدى إليه. وذلك من 
عمل المعاجزين الذين ينصبون 0 لمحاربة الحق» يتبعون الشبهة» ويسعون 
وراء الريبة» فالإلقاء بهذا المعنى دأبهمء ونسية الإلقاء إلى الشيطات لأنه مثير 
الشبهات بوساوسه» مفسد القلوب بدسائسه؛ وكل ما يصدر من أهل الضلال يصح 
أن بيت إلبه. ويكوة الفمق: وغ أرنتلا فيلك من وشول ولا تي :إلا إذا حدات 
قومه عن ربهء أو تلا وحيًا أنزل إليه في هدى لهمء 0 فى وجهه مشأغبود. 
يحولون ما يتلوه عليهم عن المراد منه. ويتقوّلون عليه ما لم يقلهء وينشرون ذلك 
بين الناسء ليبعدوهم عنه. ويعدلوا بهم عن سبيله. ثم يحو الله الحق ويبطل 
الباطل. وما زال الأنبياء يصبرون على ما كذبوا وأوذواء ويجاهدون في الحق, - 


4.55 سورة اليج 


- ولا يعتدّون بتعجيز المعبجّزين» ولا بهزء المستهزئين إلى أي يظهر الحق بالمجاهدة, 
وينتصر على الباطل بالمجالدة. فينسخ الله تلك الشبه ويجتثها من أصولهاء ويثبت 
آياته ويقررها. وقد وضع الله هذه السنة في الناس ليتميز الخبيث من الطيبء فيفتتن 
الذين في قلوبهم مرض» وهم ضعفاء العقول. بتلك الشبه والوساوسء فينطلقون 
وراءها. ويفتتن بها القاسية قلوبهم من أهل العناد والمجاحدة» فيتخذونها سندًا 
يعتمدون عليها في جدلهم. ثم يتمحص الحق عند الذين أتوا العلم»ء ويخلص لهم بعد 
ورود كل شبهة عليهء فيعلمون أن الحق من ربك فيصدقون بهء فتخبت وتئن له 
قلوبهم. والذين أوتوا العلم هم الذين رزقوا قوة التمييز بين البرهان القاطع الذي 
يستقرٌ بالعقل في قرارة اليقين. وبين المغالطات وضروب السفسطة التى تطيش 
بالفهم. وتطير به مع الوهمء وتاخذ بالتقل تازه داك الشماك:و خرف ذات الهيه. 
وسواء أرجعت الضمير في (أنه الحق) إلى ما جاءت به الآيات المحكمات من 
الهدى الإلهي أو إلى القرآن؛ وهو أجلّهاء فالمعنى من الصحة على ما يراه أهل 
التمكين هؤلاء الذين أتوا العلم هم الذين أمنوا. وهم الذين هداهم الله إلى الصراط 
المستقيم. ولم يجعل للوهم عليها سلطاناء فيحيد بهم عن ذلك النهج القويم. وأما 
الذين كفروا وهم ضعفاء العقول ومرضى القلوب. أو أهل العناد وزعماء الباطل 
وقساة الطباع. الذين لا تلين أفئدتهم ولا تبش للحق قلوبهم» فأولئك لا يزالون في 
ريب في الحق أو الكتاب. لا تستقر عقولهم عليه ولا يرجعون في متصرفات 
شئونهم إليه. حتى تأتي ساعة هلاكهم بغتة» فيلاقوا حسابهم عند ربهم. أو إن امتد 
بهم الزمن» ومادّهم الأجل؛ فسيصيبهم عذاب يوم عقيم. يوم حرب يسامون فيه سوء 
العذاب, القتل أو الأسر. ويقذفون إلى مطارح الذل وقرارات الشر. فلا ينتج لهم من 
ذلك اليوم خير ولا بركة؛ بل يسلبون ما كان لديهم ويساقون إلى مصارع الهلكة. 
وهذا هو العقم في أتم معانيه وأشأم درجاته. ما أقرب هذه الآيات من مغازيهاء إلى 
قوله تعالى في سورة آل عمران: + هو ألّذِى- أن عقف لفقت تك كد هن أ 


د 2 عع سل سم 


الك وا ا تكو ' ما لذن رم مره ما عب ينه انمآ لد َه وَبَِاة تأُوبِلهء 
وما يَعَلَم أو إَ كت وَالرسِحُونٌ ف الملو تَفُولون اما ابه 3 مَنْ عِندِ 0 وما 053 د ولو 
لْأببِ» [آل عمران: : 9]؛ وقد قال بعد ذلك :+ إن اديت ات 


2+ سارارم مس 


أموالهم 1 ارك هر 2 أ 0 رَرْلَجِكَ هُمْ ود د ألثَارٍ # زآل عمرانث: ١]ثم‏ قال: - 
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وأما وجد جواز هذا الغلط على رسول الله كيه فقال ابن عباس في 


رواية عطاء: إن شيطانًا يقال له الأبيض كان قد أتى النبي يب في صورة 
351 : - عد ااا صَزابله اه إدلفق ثاأوم» كا 
جبريل وألقى في قراءة النبي كه فإنهن 2 الغرانقة العلى وإن شفاعتهن 


- «قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ويئس المهاد# [آل عمران: ؟7١]‏ 


)1ع( 
فم 


إلخ الآيات. 

وكأن إحدى الطائفتين من القرآن شرح للأخرى. فالذين في قلوبهم زيغ هم الذين 
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. والراسخون في العلم هم الذين أتوا العلمء 
وهؤلاء هم الذين يعلمون أنه الحق من ربهم. فيقولون آمنا به كل من عند ريناء 
فتخبت له قلوبهمء وإن الله لهاديهم إلى صراط مستقيم. وأولئك هم الذين يفتتنون 
بالتأويلء ويشتغلون بقال وقيل بما يلقى إليهم الشيطان» ويصرفهم عن رامي 
البيان» ويميل بهم عن محجة الفرقان. وما يتكئون عليه من الأموال والأولادء لن 
يغني عنهم من الله شيئًا. فستوافيهم آجالهم» وتستقبلهم الأنيياء مع أممهمء وسبيل 
الحق مع الباطل من يوم أن رفع الله الإنسان إلى منزلة يميز فيها بين سعادته 
وشقائه؛ وبين ما يحفظه وما يذهب ببقائه. وكما لا مدخل لقصة الغرانيق في ايات 
آل عمران» لا مدخل لها في آيات سورة الحجء هذا هو الوجه الأول في تفسير 
آيات (وما أرسلنا) إلى آخرهاء على تقدير أن (تمنّى) بمعنى (قرأ) وأن الأمنية) 
بمعنى (القراءة) والله أعلم». 

ثم ذكر الشيخ محمد عبده وجهًا ثانيّا في تفسير الآيات مبنيًا على أن التمني هو على 
معناه المعروف من الأمنية. واقتصرنا على الوجه الأول؛ لأن عامّة المفسرين على 
أن التمني هنا بمعنى القراءة. 

في (ظ)ء (ع): (وإنهن). 

ذكره الرازي 77/ 07 من رواية عطاء عن ابن عباس» وذكره القرطبي 854/١17‏ عن 
ابن عباس. وذكره البغري 945/0" من غير نسبة. 

وهذا قول لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. 
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وقال السدي عن أصحابه: لما وقع من هذا ما وقع أنزل الله هذه 
الآية: ل ا الل : 


ف "> قط إلا اتمنى ان يومد قومه وله”*) ' يتمن ذلك نبي قط إلا ألقى 
الشيطان عليه ما يرضي قومه 7 ِنَم هما بق يعن شد سيعه 
أنه يديد ”3 . 


وعلى هذا (تمنى) في قوله «إِلَ اذا موه من الأمنية» لا بمعنى قرأ 
ويكون المعنى إذا أحب شيئًا ألقى الشيطان في محبته. 

وهذا دليل على جواز الخطأ والنسيان على الرسل. ثم لا يقارُون على 
: هف 
ذلك . 


)١(‏ في (أ): (ويخبر). 

(0) في (أ). (ظ): (نبيًّا). 

(6) في (ع): (يتمنى). 

(54) لم: ساقطة من (أ). 

(5) في جميع النسخ: (قومه قوله «فينسخ ...) بزيادة قوله. وهي زيادة يختل بها المعنى 
فحذفناهاء وهي ليست موجودة في الوسيط #/ /717. 

(7) لم أجد هذه الرواية عن السدي عن أصحابه. وقذ ذكرها البغوي 94/8" عن ابن 
عباس بأخصر مما هنا. 
والرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز 
وجل وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. 
أما ما سوى ذلك فيجوز عليهم الخطأ والنسيان لكن لا يقارّون على ذلك. وعلى 
ذلك ذل الكتاب والسنة. 
انظر : افتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 259٠/١١‏ 5408 وما بعله. 

(0) حكى القرطبي 87/7١‏ هذا القول عن الثعلبي ثم قال: ولكن إنّما يكون الغلط على 
حسب ما يغلط أحدناء فأمًّا أن يضاف إليه من قولهم: "تلك الغرانيق العلى؛ - 


سورة الحج م 


وعلى ما قال ابن عباس إنما قاله الشيطان على لسان رسول الله كل 
في أثناء قراءته» وأوهم أنه من القرآن» ولم يكن للنبي ككِةٍ إحساس بذلك» 
بل كان فتئة من الله لعباده المؤمنين والمشركين» وعلى هذا يدل قوله 
ؤِلِبْعَلٌ ما يلتى الشَبْطّنٌ فِتَمََ»ه الآية”. 

قال أبو إسحاق: وذلك محنة من الله ود وله أن يمتحن بما شاء"”"'. 
فألقى الشيطان على لسان النبي يله شيئًا من صفة الأصنام فافتتن بذلك أهل 
الشقاق والنفاق ومن في قلبه مرض"". 

وروي عن الحسن أنه قال في هذه الآية: أراد'*' بالغرانيق العلى 
الملدئكة20 , 

وهذا غير مرضي من القول؛ لأن الله تعالى قال: «قَِنسَح أَلَّهُ ما يلقي 
العَبَطخ4! (أن 7" بيبطل :وفقاعة الملاكة غير باطلةة هد وإن أخن”" 
بهذا" فليس يمنع هذا القول من أن يكون النبي يَكةِ قد سمع منه ما ليس 


١ بقَرآن30‎ 


-فكذبٌ على النبي يَكلِْ؛ لأن فيه تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء. اه 
() قد تقدم بيان بطلان هذا القول. 
(؟) في (د). (ع): (يشاء). 
(9) «معاني القرآن» للزجاج "/ 477- 474. 
لع في (د)ء (ع): زيادة إنه قبل (أراد). 
(4) ذكره عنه الماوردي 4/ 0"ء والقرطبي /١7‏ 680. 
(7) هكذا في جميع النسخ. ولعلها: أي. 
0 باق ع رط 
(6) فى (ظ): (فها ). 
)0 انظر التعلبي ع7 0ه أ اب. 
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وذهب بعض المتأولين”'' إلى أنَّ «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى» ليس بثناء على آلهة المشركين ولا مدح لهاء ولكن يكون التقدير 
فيه : تلك الغرانيق العلى ون شفاعتهن لترتجى عندكم وفيما تذهبون إليى 
ل آنا في الحقيقة كذلك. كما قال «إِنَلك أت الْمَرِدٌُ الكرم» 
[الدخان: 44] أي عند نفسك. 

وهذا في البعدء كما روي عن الحسن؛ لأن هذا التأويل لا يمنع من 
سماع هذا عن النبي كد فيما بين القرآن. 

فإِذا''؟ الصحيح في هذا أن يقال: إِنّه من السهو الذي لا يعرى منه 
شرع ف الانيلك أذوبيت ]ان "“اطليةه اما أن تقال إل كاف هف رطان 
فة للثافن كا ذكرنا. 

وقوله: «ألقى التَّبِطَنٌ ف أُمْيكيد» [إن قلناة*' أن الشيطان تكلم 
بهذا على لسانه فهو ظاهرء وإن قلنا إِنّه سهى وغلط”*'؛ فإن ذلك السهو من 
جهة الشيطان ووسوسته فهو من إلقائه. ومفعول لأَلَوَّ» غير مذكور في 
اللفظ لأنه كان معلومًا للنبي كي ولأصحابه حين نبه على غلطه ألا ترى أنه 


ع 


وقوله «مِِنَحٌ أَنَهُ ما يلتى الشَّيِطَنُ» أي: يرفعه ويبطله بتنبيه 

د ل لو اا 1 

)01 انظر: «التكت والعيون» للماوردي 8/5" «الشفا» للقاضى عياض 8/ 177. 
لفتح الباري» لابن حجر 8/ ٠ .41٠‏ 

00 في (أ): (فإذن). 

(6) لفظ الجلالة ليس في (ظ). 

(5) ساقط من (أ). 

(4) في (د). (ع): (سهو وغلط). 


البى كل على ذلك هر يخصكم أَنَهُ نم4 ينسخ ما ليس منها. 
ظوَائَهُ عَلِمُ» بما أوحى إليه نبيه #حَكيمٌ» في خلقه. قاله ابن 


)01 
عباس" . 


0 ا ور 
2 
م 


*5- قوله تعالى: «لْيبْمَلَ ما يلتى الشَّبِطَنُ فِنْنَهٌ لِلَِيَ في ملم 
تَرَضٌُّ هذه اللام تتعلق بقوله: ألقى ألشَّيطَنٌ في المي" أى لعفل 
الله ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. 

قال ابن عباس : شك ونفاق» وذلك أنهم افتتنوا لما سمعوا ذلك» ثم 
نسخ ورفع» وازدادوا تحيرّاء وظنوا أن محمدًا يقول الشيء من عند نفسه 

ثم يندم فيبطله» وقذلك المفركون الإذاذوا شرًا وضلالة وتكذيبًا” ")اوهو 
قوله ولاب فلُوبُهُمْ. قال ابن عباس: يريد المشركين» وهم الذين لا 
لين فلوييت لأمر اثه). 

وهذا صريح في أن الله تعالى أراد فتنتهم وضلالتهه”". 


)١(‏ ذكره القرطبي 87/١7‏ من غير نسبة. 

(') في معلق اللام في قوله «ليجعل» ثلاثة أوجه: 
أحدها: ما ذكره المؤلف وهو أنها متعلقه ب«ألقى»)» واستظهره الشنقيطي 06/ 7"الا. 
الثاني: أنها متعلّقة بليحكم؛» أي: يحكم الله آياته ليجعل. وهذا القول: عزاه أبو 
حيان 87/7" للحوفي؛ واستظهره السمين الحلبي في «الدر المصون» 598/8. 
الثالث: أنها متعلقة باينسخ» وإليه ذهب ابن عطية ,5"١8/١١‏ 

() ذكره البغوي 8/ 486” هذا القول إلى قوله: فال من غير نسبة لأحد. 

. وانظر «النكت» للماوردي 757/4. و«البحر» لأبى حيان 7/57 7817. 

() روى الطبري ١91/17‏ عن ابن جريج هذا القول مختصرا. 
وذكر الماوردي 557/5. والبغوي 2/ 59080 هذا القول من غير نسبة. 

(0) في (ظ): (وضلالهم). 


ف جور الع 


قوله : ظوّارت الظَدِلِيينَ» قال الكلبي : يعني أهل مكة. 

إل سْمَاقٍ بعيوِ» قال ابن عباس: لفي اختلاف شديد”". 

وقال الزجاج: الشقاق غاية العداوة'" 

68- 0 تعالى «تيعلم الي ووأ الْيِرَ» هذه اللام تتعلق بقوله 
مسح لله مَا بلتى الشَّيِطَنُ ثْرّ يحَسكم أَلَهُ و4 في المعنى لقوله”" : 
لأَنَهُ الْحَنُ من رَيْلَت» يعني : نسخ ذلك وإبطاله ورفعه وإحكام الله آياته 
من الباطل حق من الله. 

والمراد بالذين أوتوا العلم المؤمنونء الذين أوتوا التوحيد والقرآن. 
قاله ابن عباس» والكلبي» وغيره©». 


وقال السدي: صدقوا بما نسخ الله"'. وهو معنى قوله مَبْوينوا 


.)4 . 
وقوله:: و لمم م لوبهم > قال الكلبي: ترق”'' للقرآن قلوبهم 
توييق أن كىن" الإنمان وعدن كعات اهن الات الل 


)١(‏ ذكره البغوي 596/8 من غير نسبة لأحد. 
وذكر الماوردي 57/5 في الآية وجهين: أحدهما: لفى ضلال بعيد. وعزاه 
للسدي. والثاني: لفي فراق للحق بعيد إلى يوم القيامة. وعزاه ليحيى بن سلام. 
() «معاني القرآن» للزجاج "/ 4 47. 
(9) في (ظ): (كقوله). 
0( ذكره هذا القول البغوي 5/ 940". وابن الجوزي 0/ 447 من غير نسبة لأحد. 
(0) ذكره عنه البغوي 8/ 965. وابن الجوزي 147/0. 
(1) في (ظ): (يرق القرآن). 
0 (أن): ساقطة من (أ). 
(4) في (ع): (هذه). 


سورة الحج وف 


وهدايته إِيَاهم فقال: 9وَإنَّ أمّهَ لَهَاد الذبنَ اممو 


-ه 


لذبن 4 قال ابن عباس: يريد 


وا إل د مُسَتَقِي و #. 


0 


6- قوله تعالى: «#ولا يرال 

المشركين: 
ةالوو والمُرية -بالكسر والضم- لختان'"”"' معناها : 

الشك. ومنه 8 والتماري 0 

وقوله ينه 46 أ مما ألقى الشيطان على لسان رسول الله علا 
يقولون: ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنها؟ قاله السدي عن أصحابه”'. 

)8(.7 . 3 

وقال ابن جريج: من القران . 

موحقٌ َّ هم السّاعة»# يعنى ٠‏ القيامة َعْنَ 4 فجأة. وهذا وعيد لهم 
بالقيامة» وهم لم يدركوها”'' في حياتهم» ولكن الله تعالى أوعدهم وذكر 


)١(‏ (لغتان): ساقطة من (ظ). 

(؟) انظر: «الصحاح؟ للجوهري 744١/8‏ (مرا)ء «لسان العرب» /١5‏ ل/اا؟ (مرا). 

(6) قوله: «الشك ومنه الامتراء والتّماري» في «تهذيب اللغة؛ /١8‏ 75808 (مري) منسوبا 
إلى الليث. 

() ذكره البغوي 741/8 والقرطبي 47/١75‏ من غير نسبة. 

(0) ذكره الثعلبى "/ 808 ب. ورواه الطبري .1947/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ا ٠‏ وعزاه لابن المنذر. 
واختار هذا القول الطبري -1١87/17‏ 191 وقال: وذلك أن ذلك من ذكر قوله: 
«وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك4 أقرب منه من ذكر قوله: #إفينسخ 
الله ما يلقى الشيطان» والهاء من قوله (أنّه) أي من ذكر القرآن وإلحاق الهاء في 
قوله: فى مرية منهبة بالهاء من قوله: أنه الحق من ربك؟ أولى من إلحاقها بما 
التي في قوله: #إما يلقي الشيطان مع بعد ما بينهما. 

00/ 0 (يذكروها). 


6 سورة الحج 


المتري ل وري الإجاقر اجام تراب وير 
قوله «أوٌ يَليِهُم عَذَابٌ يَرَرٍ عَقَبِوِ 

قال أبو إسحاق: أصل [العقم]”". العقم في الولادة. يقال: هذه 
امرأة عقيمء كما قال الله كي : يمور عقي 4 [الذاريات : 4 وكذلك: رجل 
عقيمء إذا كان لا يولد له”". 

الأضسن: يقال: عَقَام و كل ان 500 

وجمعها: عقمُ. ويقال: عقمت المرأة فهي معقومة وقد عقم الله 
رحمها وأعقمها"". 

12 "رقن ايده عفنت العراة : تَعْقَمْ عَقَمَّاء وعَقّمَت نَعْقُم 
عُقُمَاء وعَقّمَت تَعْقُم عَقَمَااث: وهي عقيم إذا كانت لا تحما © 


)١(‏ في (أ): (حياتهم). 

(5) زيادة من «معاني القرآن» للزجاج. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج "/ 5 47. 

(4) كسحاب وأمير. قاله الفيروزآبادي 167/4. 

)0( «تهذيب اللغة» للأزهري 7847/١‏ (عقم) من رواية أبي عبيدل» عن الأصمعي. 
قال ابن منظور: رجل بجال وبجيل: يبجله الناس. وقيل: هو الشيخ الكبير العظيم 
السيد مع جمال ونبل. «لسان العرب» 54/١١‏ (بجل). 

(1) من قوله: (وجمعها. ).٠‏ إلى هناء هذا كلام أبي الهيئم كما في «تهذيب اللغة) 
للأزهري 788/١‏ (عق)» دون قوله: وأعقمها. 

(0) هو: عمرو بن إسحاق بن مرارء الشيباني» اللخوي. 

(4) كفرح ونصر وكرم. قاله الفيروزابادي 4/ 167. 

() «تهذيب اللغة» للأزهري 784/١‏ (عقم) من رواية عمرو عن أبيه. 


سورة الحج ع 


وقال ا العباس : عبشت المرأة إذا لم تحمل » وهي ع 3 
وال ناسو 1 


عقمالنساء فمايلدن شبيهه إن النساء بمثله عَقَم 

وأصل هذا من العقمء وهو القطع. ومنه يقال: المُلّك عقيم؛ لأنه 
تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق. هذا قول أبي مرو 

وعلى هذا العقيم: التي قطعت ولادتها. 

وقال أبو عبيد: العقم: الشَّداث“. يقال للمرأة: معقومة الرحم كأنّها 
مشدودتهاء ومنه الحديث: «وتعقم أصلاب المنافقين فلا يقدرون على 
السجود»””' أي: تشد وتيبس مفاصلهم. 


)١(‏ لم أجد من ذكر هذا القول عن أبي العباس ثعلبء ولا عن أبي العباس المبرّد. 

(0) البيت أنشده أبو إسحاق الزجاج في «معاني القرآن» / 475 ولم ينسبه لأحد. 
ووقع في المطبوع: عقيم). وهو خطأ. 
والبيت ذكره أبو عمرو الشيباني في روايته لديوان أبي دهُبل الجمحي ص215 
قال: حدثني موسى بن يعقوب قال: أنشدني أبو دهبل قوله في مدح رسول الله 
كك: ثم ساق أبيانًا ومنها هذا البيت. 
ونسب البيت أيضًا لأبى دهبل فى : «عيون الأخبار؛ لابن قتيبة 2779/١‏ والنسب 
قريش» لأبي عبد الله المصعب الزبيري ص 7*1. لكن عنده قالها في مدح عبد الله 
الأزرق بن عبد الرحمن بن الوليد بن عبد شمس» و«الحماسة» لأبي تمام ص191» 
و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي 5/ هلاء وقال: قالوا يمدح رسول الله صَلل. 
والبيت نسبه ابن منظور في «لسان العرب» 4١5/١7‏ (عقم) لأبي دهيل -وروايته 
فيه انسبه» في موضع (ما)- ثم قال: وقيل: هو للحزين الليثي . 

(9) قول أبي عمرو الشيباني في «تهذيب اللغة» للأزهري 789/١‏ لعقم). 
وانظر: «لسان العرب» 5١5/١15‏ (عقم). 

(4) في (أ): (السد). 


)0( هذا قطعة من حديث روآه أبو عبيد في كتابه «غريب الحديث» 6/ الا عن عبد الله ع 


ع سورة الحج 


هذا هو الكلام في أصل العقيم في اللغة. ثم يقال: اليوم عقيم» للذي 
لا يأتي فيه خير. ويوم القيامة عقيم على الكقّار؛ لأنه لا يأتي لهم بخير كما 


- ابن مسعود موقوفًا. قال أبو عبيد: حدثنيه عبد الرحمن مهدي. عن سفيان. عن 
سلمة بن كهيل؛ عن أبي الزعراء؛ عن عبد الله بن مسعود. 
ورواه الطبري في «تفسيره» 79/54 من حديث عبد الرحمنء. به موقوفا بلفظ : 
ويبقى المنافقون ظهورهم طبق واحد كأنّما فيها السّفافيد. 
ورواه ابن أبى شيبة في «مصنفه» -١41/١6‏ 1960ء والحاكم في «مستدركهه 
1- ف والطيزاني فى الكتير 5١١-04‏ من حديث سفيان به مطولا 
جداء موقوفاء بمثل لفظ الطبري. 
وقال الحاكم بعد إخراجه 5/ :55٠‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرّجاه. 
وقال الذهبي -متعقبًا قول الحاكم-: قلت: ما احتجا بأبي الزعراء. أه. 
وهذا الخبر عن المنافقين رواه من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا إسحاقٌ بن 
راهوية في مسنده (كما في المطالب العالية لابن حجر 5/ 730- 00777 والطبراني 
في الكبير 1515/4- .45١‏ والحاكم في «مستدركه» 04٠/5‏ ولفظ إسحاق: 
«وتدمج أصلاب المنافقين؛ فتكون عظمًا واحداء كأنها صياصي البقرء ويخرّون 
على أقفيتهم». 
قال ابن حجر في «المطالب» 14" بعد ذكره لرواية إسحاق: هذا إسناد صحيح 
متصلء ورجاله ثقات. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :41/٠١‏ رواه كله الطبراني في طرق؛ ورجال 
أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة. 
وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك؛ 4/ 097- 0847 ما أنكره حديئًا على جودة 
إسناده: وأبو خالد -يعني الدالاتي- شيعي متحرف. اه. 
وذكر هذا الحديث السيوطي في «الدر المنثور» 5517/5 وعزاه لإسحاق بن راهويه 
وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والطبراني والااجري في «الشريعة» والدارقطني في 
«الرؤية' والحاكم وأبن مردويه والبيهقي في "«البعث». 


سورة الحجح لاع 


يأتي للمؤمنين. والريح العقيم: التي لا تأتي بمطر ولا قات ل 00 
ا 


وأما التفسن : فقال ابن عباس : يريد يوم د 


( نه 


وال انر كن . 
واختلفوا: لم سمي يوم بدر عقيمًا. 
فقال ابن عباس : لأنّه ليس ليوم بدر نظير من الأيام لا قبله ولا بعده. 
لم تقاتل الملائكة مع نبي قط إل مع محمد وَل ولم تقاتل مع محمد إلا 


وهو قول 0 0 


يوم بدرء 
وعلى هذا سمى عقيمّاء لأنه لا نظير له فى عِطّمِه بقتال الملائكة فيه 


فكأنَّ الدهر عقيم عن مثل ذلك اليوم. 
وقال الكلبي: يوم عقيم لا فرجاة) فيه وهو يوم بدر. 


)١(‏ في (أ): (الذيء يلقح). 

(؟) انظر: (عقم) في «تهذيب اللغة» للأزهري /١‏ 2.2784 «الصحاح» للجوهري 2198/0 
«لسان العرب» .5١7/1١7‏ 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1/ ١‏ وعزاه لابن مردويه والضياء في المختارة. 

(4) رواه عنه عبد الرزاق في "تفسيره؛ 241/7 والطبري 17/ 147. 

)6( رواه الطبري .١1937/١1!‏ 

() ذكره عنه ابن الجوزي 5/ 555. 

4 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 4١/7‏ عن قتادة قال: بلغني أن ب بن كعب كان 
يقول: أربع آيات أنزلت في بدر. هذه إحداهن "يوم عقيم» يوم بدر. 
وهو منقطع. ورواه الطبري ١97/١!‏ من هذا الوجه مختصرًا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ”/ ١‏ وعزاه لابن مردويه. 

(8) في (أ). (ظ)ء (د): (لا فرح)» والمثبت من (ع). 


37 لت 


وهذا اختيار الرَّجَاحٍء قال: اليوم العقيم هو الذي لا يأتي فيه خير 
كالريح اليو 3 

ظ وقال ابن جريج: لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل» بل قتلوا قبل 
المداء”'.:وعلن :هذا القواء سمي عقيمًا لانقطاع أعمارهم وفناء آجالهم , 
فلم يروا بعد ذلك اليوم ل ليلا ولا نهاراء فكأنّ ذلك اليوم عليهم يومًا لا ليل 

لهم بعده. 


وروي عن عكرمة والضحاك في قوله #عَدَابٌ يَوْرٍ عَقَيو»: إنه 
القيامة0©. 
الوه القوق: الأول لأن ذكر القيامة قد تقدّم في قوله عق 


معو م اس ماش سورياس 


ع السَّاعَة بغته 4#. 


رو ع ويه 


07-/61- قوله تعالى : 9# الملك يَوْميِذٍ إِلَهِ يححكم ينهم » يعني يوم 
رب تي 2 حت َامَنوأ» إلى قوله 
معدا مهت 

4- ثم ذكر فضل المهاجرين وقال: #والرّيت ماكريا فى سَبيلٍ 
أله 4 قال الكلبي: من مكة إلى المدينة في طاعة الله. 


() «معاني القرآن» للزجاج ”/ 4714. 

(5) ذكره الثعلبي ”*/ 58 ب بهذا اللفظء ورواه الطبري /١7‏ 181. 

(9) ذكره عنهما الثعلبي في «الكشف والبيان» #/ 58 ب. ورواه عنهما الطبري 
0191 . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/ ٠٠١‏ عن الضحاك؛ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم. 

(4) وهو اختيار الإمام الطبري 197/17 قال: وذلك أنَّ الساعة هي يوم القيامة. فإن 
كان اليوم العقيم أيضًا هو يوم القيامة فإنما معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين 
باختلاف الألفاظ. وذلك لا معنى له. 


سورة الحج ا 


كر 5 َانوأ» تسوية بين حالتهم من القتل أو الموت على 

الفرائي. ولهذا قال فضالة بن عبيد”'2 ورأى جنازتين أحدهما قتيل والآخر 
-: ما أبالي بول س يها كوو ابمنم ال 

0 تعالى : م لِمََرْنَهُمْ اله نكا كناك قال :ابن عباس : يريد لا 
القطاع له”". 

وقال السدي: هو رزق الجنة”*). 

وقرئ قوله «ثُرّ فُيَنَاً» بالتخفيف والتشديد”". فالتخفيف يكون 
للكثير"' والقليل» والتشديد حسن؛ لأنهم قد أكثر فيهم القتل في وجوه 


ورا لكين 
)١(‏ هو: فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري» الأوسى. صاحب رسول الله يِل 
أسلم ديا شيك أحدا وما ودها ‏ وتد به الرضوان ١‏ 
ولي الغزو لمعاوية؛ ثم ولي له قضاء دمشق» وكان ينوب عن معاوية في الإمرة إذا 
غاب. توفى سئة ”07ه» وقيل بعدها. 
«طبقات 37 سعد .45٠١/1/‏ «الاستيعاب» "9/ 217707 «أسد الغابة» »١87/5‏ 
«سير أعلام النبلاء» 1١11/٠”‏ «البداية والنهاية؛ 4/ 8لاء «الإصابة» 7/ .5١١‏ 
() رواه الطبري 9ا١/ -١9454‏ 1968 وابن أبي حاتم (كما في «تفسير ابن كثير؛ 7/ 777) 
عن فضالة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 7١/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(©) ذكر البغري 5947/6 هذا القول ولم ينسبه لأحد. 
(5) انظر: «الدر المنثور»؛ 5/١ل.‏ 
(©) قرأ ابن عامر: «قتلوا» مشددة التاءء وقرأ الباقون: «قتلوا» خفيفة التاء. 
«السبعة؛ ص479» «المبسوط» لابن مهران ص568.» «النشر؛ 3737/7 
(5) في (د). (ع): (للكثرة). 
(0) هذا كلاء أبي على في "الحجة» 0/ 784. وانظر : «إعراب القراءات وعللها» لابن 
خالويه 7/ 87. :حجة القراءات» لابن زنجلة ص١48.‏ 


ا سورة الحج 


4ه- قوله تعالى : «الِديِلتهُمٍ تنكلا يَسَوْكَةٌ ون لله لصي 
حَليمٌ» قال ابن عباس : يريد الجنة. 

وقرئ: لمُدَخَلَا» بضم الميم وفتحها"" » فالضة”'" يجوز أن يراد به 
الإدخال؛ ويكون المعنى أنهم إذا أدخلوا أكرمواء فلم يكونوا كمن ذكر في 
قوله #الَدِينَ يحتروت عل وُجُوهِهمَ إِك جَهََم» [الفرقان: 54؟]. ويجوز أن 
يعني به الموضعء ويرضونه لأن لهم فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. 
فهو خلاف المدخل الذي قيل فيه «9إذ 0 ف أَعَتَقهمَ» [غافر: ]/١‏ 
الآية. والفتح يجوز أن يكون الدخول” "'. ويجوز أن يكون موضعه 
كالمدخل. ودل 19 بِدْحِلتَهُم 4 على الدخول؛ لأنهم إذا أدخلوا دخلواء 
فكأنه قال: ليُدُخلنهم فيدخلون مَدُخله”". 

وقوله: إوَإنَ أَنَهَ لسليمٌ حَلِيمٌ» قال ابن عباس: عليم بنياتهم. 
حليم عن عقابه0©) 1 

5- قوله تعالى: #ذلك» قال أبو إسحاق: «ذلك» في موضع رفعء 


)١(‏ قرأ نافع «مدخلا» بفتح الميم» وقرأ الباقون بضمها. 
(السبعة»؛ ص879. «التبصرة» ص 187» «التيسير؛ ص 246 يت . 
() في «الحجة»: المدخل يجوز أن يراد به الإدخال. 
(9) في «الحجة»: وحجة من قال مدخلا أن المدخل يجوز أن يكون الدخول. 
(8) «الحجة» لأبي علي الفارسي 0/ 1784- 588 مع تقديم وتا ير 
وانظر: #إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ؟/ 47 «حجة القراءات» 
لابن زنجلة ص١48-‏ 487. 
(0) ذكره عنه القرطبي .6894/١1‏ وذكره ابن الجوزي 557/68 والبغوي 7917/8 من غير 


سورة الحج 484١‏ 

النسن الأمن ذلافة أى21 الاي اتسيمننا ملكي 

ثم قال: هومن عاقب بِمِثْلٍ ما عوقِبَ يوء» أي: من جازى الظالم 
بمثل ما ظلمه. وسمي جزاء العقوبة عقوية لاستواء الفعلين في جنس 
المكروه كقوله «إوَحَرؤا سكو ميته يَتْلّهًا# [الشورى: »]4٠‏ فالأول سيئة 
والمجازاة عليها سميت سيئة بأنها وقعت إساءة بالمفعول بهء لأنه فعل 
[به]”" ما يسوؤه”*". وذكرنا هذا في قوله أنه يِستَرِئُ ممم » [البقرة: .]١5‏ 

قال الحسن : «#وَمَن عاقب بمثل ما عويب به يعني : قاتل المشركين 
كنا قاتلو””. 

ا : 
ثم بفى عليِه» أي: ظلم بإخراجه من منزله. 

قيل: إنها نزلت في قوم من المسلمين قاتلوا قومًا من المشركين غير 
مبتدئين بالقتال بل دفعًا لهم عن أنفسهمء ثم أخرجوا من ديارهم”"". 

قال الضحااء 4 ا وله ا وك ب سوه 1 

قال الضحاكء. عن ابن عباس في قوله «ثم بفى عليَه»# : يعني ما أتاه 

5 . . زفق 0 اسه 6 ٠.‏ (6) 

المشركون من البغي على المسلمين حين أحوجوا '' إلى مفارقة أوطانهم " . 
)١(‏ (أي): ساقطة من (). 
(1) «معاني القرآن؟ للزجاج ؟/ 470. 

وعلى هذا «ذلك» خبر مبتدأ مُضمرهء وانظر «الإملاء» للعكبري 2155/7 «الدر 

المصون» 195/8. 
فيه زيادة من معاني الزجاج يستقيم بها المعنى. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 470 مع اختلاف يسير. 
(5) ذكره عنه البغوي 91//80. 
(1) انظر: «التهذيب في التفسير» للجشمي ١85/7‏ ب. 
0) فى (أ): (حين أخرجوا)ء وفي (ظ): (حتى أخرجوا). 
(4) ذكره البغوي 706 من غير نسبة الأحد. 


4 سورة الح 


مء 
7 وراماير *ير 


قوله : # لينصريّه الله © يعني : هذا المظلوم الذي بغي عليه وعده الله 
[الضيدة 

قال ابن جريج : يعني نصرته محمذا يَكلَةْ وأصحابه 

«إرك أنه لمث عَفوْرٌ» قال ابن عباس: يريد عفى عن المؤمنين 
مساوءهمء وغفر لهم ذنوبهه”". 

وذكر مقاتل بن سليمان السَّبب في نزول هذه الآية وتفسيرها فقال: إِنَّ 
مشركي مكة لقوا المسلمين في ليلتين بقيتا من المحرمء فقال بعضهم لبعض : 
إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام فاحملوا عليهم. 
فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام»ء فأبى المشركون إلا 
القتال؛ فبغوا على المسلمين» فقاتلوهم وحملوا عليهم؛ وثبت المسلمون 
فنصر الله المسلمين عليهم» فوقع في أنفس المسلمين من القتال في الشهر 
الحرام فأنزل الله هذه الآية"", 

فالمعني بامن»””' في قوله لوَمَنْ عَاهَبَّ4 المؤمنون» جازوا الكفار 
وقاتلوهم كما قاتلوهم» وبغيهم عليهم: أنّهِم لم يرتدعوا ولم يكفوا عن 
القتال بمناشدتهم إياهم. 
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ود 


4- وقوله: 9إرك أََّهَ لَمَهُرٌّ»4 قال مقاتل: عنهم ظعَفُودٌ 
لقتالهم في الشهر الحراء””. 


)١(‏ رواه الطبري ١46/١9‏ بمعناه. 

(5) ذكره البغوي 917/6" من غير نسبة. 

() «تفسير مقاتل1 77/7 ب. وهذا القول غير معتمد فى سبب نزول هذه الآية لأن 
مقاتل بن سليمان كذّبوه. انظر: «تقريب التهذيب» 9177/9. 

(4) فى (أ): (مّمن). 

() "تفسير مقاتز» 77/7 ب. 


سورة الحج م 


-١‏ قوله: «دَلِك» أي : : ذلك النصر الذي أنصره من بُْي عليه بأني 
القالاو علق :ها اشام نين قدريد الدج نل الحل و لطر عي 
ومن قدر على ذلك قدر على نصرة من شاء ومعنى #يُولِجٌ الل ف 
نهار قد سبق فيما مضى. 
قوله: وان أله سَمِيمٌ بَصِرر» قال ابن عباس : لاييعٌ4 لدعاء محمد 
ومن معه من المؤمنين لبَصِيئُ» بهم حيث جعل فيهم البر”"' والتقوى 
َالو 

- قوله تعالى: #دّلِكَ يأَنَّ أسّه» أي: ذلك الذي فعل من نصر 
المؤمنين بأنّه(؟ ظمْرٌ الْحَنّ» أي: ذو الحق في قوله وفعله» فدينه حق 
وعبادته حق» كل ما يصدر عنه من أمر ونهي حق» والمؤمنون الذين آمنوا 
به وصدقوا رسوله هم المحقون؛ فيستحقون من الله النصر. 

«وأت ما يَنْعُوت من دونهء هُوٌ البنطِلُ» أي: الذي ليس بشيء ولا 
ينفع عبادته. قاله مقاتل”. 

«واك أله هُوَ الم العالي على كل شيء بقدرته» والعالي عن 
الأشباه والأشكال”" «االْحكبيرٌ» الذي كل شيء سواه يصغر مقداره. 


)01( «تفسير الطبري» /١7/‏ 1946» الثعلبي أ. 

() في (د)» (ع): (البر والفاجر)» بزيادة (والفاجر)ء وهو خطأ. 

(9) ذكره ابن الجوزى 441/50 مختصرًا من غير نسبة. 

(4) فى (أ): (وأنّه). 

(( اتفسير مقاتل» ر0اأ. 

(6) الحق أن «العلى» يتضمن ثلاثة أمورء وهي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. 
وكلام النولك هذا حيدة منه عن إثبات علو الذات. وانظر بيان ذلك في قسم 
الدراسة عند الكلام على عقيدة المؤلف. 


3 سورة الحج 


4 


*5- قوله تعالى: مأل كن اريف الهف اول فرت الماك مام ارو 


حكى لوث والزجاج”" عن د أنه فيال الخليل عن هذه الآية 
ورفع قوله إفتصيح» وهو جواب الاستفهام بالفاء ووجهة النصب؟ فقال: 
هذا ليس بجواب لقوله ظأَلَمَ تَرَّ», لأنه”*' لو كان كذلك لكان التقدير: 
ألم ثر فتصبح ١‏ بل هذا واجب ألم ثَرَ# تيه ) وكانه في التقدير -والله 
أعلم- : اسمع يا فلان: أنزل الله من السماء ماء فكان”*' كذا وكذا. وأنشد 


الخد للا 


للك 
إفة 
إفرة 
لدع 
)2 
)03 


«المقتضب»ة ؟7/١7.‏ 

«معاني القرآن» للزجاج 7/7 47. 

انظر: «الكتاب» 75/7 

في (أ): (الآية): وهو خطأ. 

في (أ): (وكان). 

إنشاد الخليل لبيتى النابغة فى «الكتاب» 57/7" ورواية البيت الأول فيه: 

ولا زال قبرٌ بين تبُنى وجاسم2 عليه من الوَّسْمِيَ جَوْدٌ ووابل 
والبيتان في «المقتضب» للمبرد ١9/7‏ بمثل الرواية التى ساقها الواحدي» ويظهر 
أنه نقل البيتين من المبرد؛ فقد قال قبل قليل: حكى المبرد . 

وهما في : «ديوان النابغة» ص ١١١‏ من قصيدة يرثي بها التعمان سْ الحارث 
العَسَّانِي مع اختلاف ففيه : 

سقى الغيث قبرأ بين بصري وجاسمر-6 بغيث من الوسمي قطر ووابل 

قال الشنتمري في «شرحه لديوان النابغة؛ ص١7١-‏ 177: (ابُضْرى وجاسم» هما 
والوال :| أشد الفط “يدت حوذانًا: أ ينبت هذا المطر الذي دعا للقبر به. 
والحوذان والعرف: ضربان من النبت طيب الرائحة» وقوله «سأتبعه» أي: ساتي 
عليه بخير القول وأذكره بأجمل الذكر. اه. 

والسّح: الصَبَ المتتابع. السان العرب» 511/5 (سحح). 


سورة الحج هم 


فلا زال قبر بين بصرى وجاسم عليه من الوسمي سح ووابل 
يست حنوذانا وعيوقا مكنورًاة". .سأتيعة من خخير ما قال فاك 
[قال: لم يرد لا زال فينبت» ولكنّه لما دَعَى بالغيث]”'' قال: فينبت 
أي : فهو ينبت كأنه خبر لقصة تكون عن هذا الغيث. 
ونحو هذا قال الفراء -في هذه الآية- فقال: (ألم تر) معناه خبرء 
:كأنّك قلت في الكلام: اعلم أنَّ الله يُنزل من السماء ماء فتصبح الأرض . 
0 0 
وهو مثل قول الشاعر ‏ : 
04 95 ءَ 5 4 5 ادرو 
)غ0 ساقطة من (ع). 
(؟) البيت أنشده الفراء في «معاني القرآن» ١7١9/7‏ من غير نسبة» وتتمته: 
زغل رلك البوع بيداء سملن 
١/1‏ بمثل رواية الفراء. والبيت لجميل بن معمرء وهو في «ديوانه؛ ص45١.‏ 
«شرح أبيات سيبويه» للسيرافي 7/١730»؛‏ «شرح المفصل» لابن يعيش 235/17 
«شرح شواهد المغني» للسيوطي .5415/١‏ «لسان العرب» ١55/٠١‏ 
(سملق). «خزانة الأدب» 8/ 8574 2571-0177 وروايتهم جميعًا : القواء. 
قال الشنتمري في «تحصيل عين الذهب» /١‏ 477: الشاهد فيه رفع «ينطق» على 
الاسعناف والقطع. على معنى : فهو ينطق 0 والربع المنزل» والقواء: القفر. 
وجعله ناطمًا للاعتبار بدروسه وتغيره. ثم حقق أنه لا يجيب ولا يخبر سائله لعدم 
القاطنين به. والبيداء: القفر. والسملق: التي لا شىء بها. أه. 
وعند السيرافى 7/7 :7501١‏ البيداء: الصحراء الواسعة. 
قال البغدادي 278/8 : وقوله : (وهل تخبرنك) إلخ رد على نفسه بأن مثله لا ينطق 
9 «معانى القرآن» للفراء 7/7 519. 


كم سورة الحج 


قال الخليل: المعنى فهو مما ينطق"'؟. هذا كلامهم. 

وعند النحويين”'' يجوز الرفع في الجواب بالفاء على تقدير 
الاستئناف» كقراءة من قرأ من ذا الى يُفْرِضٌ أَنَّهَ هَرَضًا حَسَكًا مضَِنَهٌ 4 
[البقرة: 140] بالرفع”©) 
وذكرنا عند قوله ظآَلَمْ كَرَ إِلَ الَدذِنَ حَرَجُوأْ من دِيَنرِهِمْ» [البقرة: 14] 
أن”*' «ألَجْ كَرَ» تكون بمعنى التنبيه. 

فحصل في هذه الآية وجهان: أحدهما:أن قوله [فتصبح] ليس 
بجواب الاستفهام؛ لأنَّ هذا استفهام معناه التنبيه. 

والثاني: أنه جواب الاستفها عت على ما ذكره النحويون. 

قال ابن عباس وغيره: «آلر تر أرك أنه أَزَلَّ ورت الكملو م44 

ا تيم و و لض 1 الم «إرىت 7 ند يليك » 


.7477/7 قول الخليل في «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.71/ /7 وهو بنحوه في «الكتابس»‎ 

(0) انظر: «الكتاب» 7/7 .73١‏ «ارتشاف الضرب» لأبى حبان 404-408/75؛ اشرح 
المفصل»" لابن يعيش 7/7 75-/717. ْ 

7) قرأ أبو عمرو. راقم وحمزة. والكسائي: (فيضاعفه» بالألف ورفع الفاء. 
وقرأ ابن كثير : «فيضعَفه بغير ألف وتشديد العين ورفع الفاء. 
وقرأ ابن عامر : «فيضعَفَه؛ بغير ألف وتشديد العين ونصب الفاء. 
وقرأ عاصم : «فيضاعفه' بألف ونصب الفاء. 
السّبعة؛ ص -١84‏ 186. «التبصرة» ص١17١»‏ «التيسيرة ص١4.‏ 

() أو يكون معطوفًا على «يقرض الله»» انظر «حجة القراءات؟ لابن زنجلة ص9؟1»؛ 
(إبراز المعاني» لأبي شامة 5317. 

(5) أنَ: ساقطة من (ظ)ء (د). (ع). 

(5) ذكره ابن الجوزي 541/0 من غير نسبة لأحد. 

(0) ذكره البغوي 7"9//65. وابن الجوزي 5401/0 من غير نسبة لأحد. 


8 أي : فهو ا وكما رفع في هذه الآيات. 


سورة الحج م5 


598ظ 4 
باررال عاد 


وقال مقاتل : باستخراج النبات من لد 0 
حَبِيرٌ» قال ابن عباس: خبير بما في قلوب العباد من القنوط”". 


يعنى عند تأخر المطر. 


وقال. غيرةة شير ينا بحذكة من ذلك الناء ومن لف ال 
4- قوله تعالى: لَّبُ ما فى اَلسَّمَنوَتِ وما في الْأَرْضْ» قال مقاتل : عبيده 


0) > 


0 د لهو لهو الْعَوكٌ» عن عباده « الحميد» إلى أوليائه وأهل 


60 قوله تعالى: #ألر تر أن أنه هق لك تاق لْدرْضِ » قال ابن 


1 0 
عباس: يريد البهائم التي تركب وتؤكل '". 


رد« ؤرءو ررم 


قوله: «9والفلك تيك ف لبَحْرِ بترو » «الفلك» بالنصب نسق على «مأ» 


ذكره عنه الرازي 0.77/77 والقرطبي .47/١7‏ وذكره البغوري 1917/0 من غير نسبة. 
«تفسير مقاتل» 7/ لاا ب. 

ذكره عنه الرازي 237/77 والقرطبي ؟17١/47.‏ 

في (أ): (النبات)؛ والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما عند الطبري. 

هذا قول الطبري .١977/١7‏ 

«تفسير مقاتل» 7//ا7 ب. 

ذكره البغوري 298/86 وابن الجوزي 458/0 من غير نسبة. 

قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسيره» ”7/ 7: أي من حيوان وجماد وزدوع 
وثمار كما قال: #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه* 
[الجاثية: .]١‏ 


244 سورة الحج 


ع . 5 : ( 
واتجري)ا حال أي: وسخر لكم الفلك في حال جريها"''. 
«وينيك الكسَاء أن َعَم عَلَ الْأَرضِ»ه قال الزجاج: المعنى : كراهة”) 


أن تقعع [وموضع «أنْة نصب بيمسك» وهو مفعول له. المعنى : لكراهة 
ع. ل خ("#)22) 
أن تقع ] 2 


0000 . (68) اله : 00 : 
وقال مقاتل: لثلا تقع””. وهذا على مذهب الكوفيين 5 وذكرنا 

الكلام في هذه المسألة في مواضع”". 
قوله : 8 إرك أسَّهَ بألكاس لرَءُوفٌ تَحِيمٌ» قال مقاتل : يعني لرفيق رحيم 
ا . : 5-00 : 23 

بهم فيما سخر لهم وحبس عنهم السماء فلا تقع عليهم فيهلكوا :3 

الاسم 1 ا ا أب »سر تصزةً| مدت طة 

5- قوله: ##وهو الزىت أخياحكم » بعد أن كنتم نطفا ميتة م 

)١(‏ هذا قول الزجاج بنصّه في «معاني القرآن» 7/ /ا47. 
وجوَّز أبو البقاء فى الإملاء ١537/7‏ أن يكون انتصاب «الفلك» عطفمًا على لفظ 
الجلالة على تقدير: وأن الفلك تجري في البحرء و«تجري» خبرٌ على هذا. 
وتبع السمين الحلبي 7١7/8‏ أبا البقاء فى هذا. 
واستظهر أبو حيان 7817/1 ما قاله الزجاج» واستبعد ما جوزه أبو البقاء» وقال: 
وهو إعراب يعيدٌ عن القصاحة. 

(5) في (أ): (كراهية)؛ والمثبت هو الموافق لما في كتاب الزجاج. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج #//477. 

(9) «تفسير مقاتل» 7/ لاا ب. 

(0) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: #ويحعلنا في الْأَرض رَوْسِىَ أن تَمِيدَ بهم 4 [الأنبياء: 
.]"١‏ 

4# انظر: «البسيط» عند قوله تعالى : 8 ينين سس لَكم أن ل [النساء: 7925 .]١‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 7//ا١‏ ب. 


سورة الحج نظ 


يو حده 


دِثُمّ يحيِيَكُمْ4 للبعث والحساب والثواب والعقاب”"”. 

طإرت الإنسنَ» قال ابن عباس: يعني جماعة من المشركين”". 
قال الكلبي : هو الكافر”". 

«لكفررٌ» قال مقاتل: لكفور لنعم الله في حسن خلقه حين لا 


زفق 


- قوله: لكل أَمّهِ» أي: لكل قرن مضى طجَعَلنًا مَنسكا هُمْ 


كوه 4 قال ابن عباس : يريد شريعة هم عاملون بها”*. 


(010) 
(0 


فر 
0( 
)0( 


3) 


69 
)م( 


وقال مقاتل وغيره: يعني ذبيحة في عيدهم هم ور 
وهذا مما" تقدم الكلام فيه في هذه السورة!6. 


الطبري 2198/١1‏ التعلبى 55/9 أ. 


ذكر الرازي 57/57 والقرطبى 48/١7‏ وأبو حيان 787/7 عنه أنه قال: هو 
الأسود بن عبد الأسد والو حول والقاضن وأبي بن خلف. 

قال الرازي: والأولى تعميمه في جميع المنكرين. وقال أبو حيان بعد ذكره لقول 
ابن عباس-: وهذا على طريق التمثيل. 

وقيل: هذا وصفٌ للجنس؛ لأن الغالب على الإنسان كفر التعم كما قال تعالى: 
#وقَيلٌ َنْ عَدِىَ اشَّكُورْ» [سبأ: .]١‏ انظر: القرطبي ؟7١/‏ 97. 

ذكر الرازي 7؟/ *77. وأبو حيان 41//5" هذا الول عق ابن عباس. 

«تفسير مقاتل؛ 58/7 أ. 

ذكره عنه البغوي 98/8". وروى عنه الطبري -١1944/١1‏ من طريق الوالبي؛ قال: 
عيدا. 

انظر: تفسير مقاتل 58/7 أ. وجاء نحوه عن عكرمة. انظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي ”/”. 

في (أ): (ما). 


لْأَمَتِمٌ » [الحجم: 4"]. 


6ع سورة الحج 


ول لل 


قلا سَرْعنَكَ فى الأني» يعني في أمر الذبائح. 
قال الكلبي ومقاتل: نزلت في بديل بن ورقاء الخزاعي”") ار 


ش 0 8 ٠.‏ زف 5 ف 0 1 5 5 ٠.‏ 
سفيان الخزاعي ٠‏ ويزيد بن خنيس وغيرهم من كفار قريش وخزاعة, 
خاصموا النبي يكِْهِ والمؤمنين في أمر الذبيحة؛ فقالوا: ما قتل الله لكم أحق 
أن تأكلوه أو ما قتلتم أنتم: بسكاكينهم؟”". 


قال أبو إسحاق: معنى قوله #قلا سَرْعَنّكَ» لا تنازعهم ولا 


تجادلهم» والدليل على ذلك قوله: #وَإِن جَتَدَلُوكَي: وكان هذا قبل القتال. 
فإن قيل”*': فلم قيل : فلا ينازعنك في الأمر وهم قد نازعوه؟ فالمعنى: إِنَّ 
هذا نهيٌ للنبي يك عن منازعتهم كما تقول: لا يخاصمتك فلان في هذا 
أبدّاء أي: لا تخاصمه. 


وهذا جائز في الفعل الذي لا يكون إلا من اثنين؛ لأنَّ المجادلة 


)١(‏ هو: بُديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة الخزاعي» كتب إليه 


إفة 


فرق 
دع 


النني كلد يدعوه إلى الإسلام» وأسلم قبل الفتح» وقيل يوم الفتح. وشهد حنيئاء 
واستعمله كي على سبى هوازن» وسار مع النبي يَلْةِ إلى تبوك. وشهد حجة الوداع. 
«طبقات ابن سعد) 545/54. «الاستيعاب» 218٠/١‏ «أسد الغابة» ١/٠/ا١ء؛‏ 
«الإصابة» .١156 /١‏ 

هو: بشر -قال ابن هشام: ويقال: بسر- بن سفيان بن عمر بن عويمر الكعبي 
الخزاعي» كتب إليه النبي يو وأسلم سنة ستء وبعثه النبي مَلِ عينًا إلى قريش 
إلى مكة. وشهد الحديبية» وله ذكر في حديث الحديبية» وسكن مكة. 

«طبقات ابن سعد'» 508/4» «السيرة النبوية» لابن هشام 7/7 7057. «الاستيعاب' 
6/١‏ » «الإصابة» .١6/١‏ 

«تفسير مقاتل» 78/17 أ. 

في )غ0( زيادة: (لهم) بعد قوله: (قيل)ء وهو خطأ. 


سورة الحج 4١‏ 


والمخاصمة لا تتم إلا بائنين» فإذا"'' قلت: لا يجادلتك فلان» فهو بمنزلة 
لا تُجادلئّه. ولا يجوز هذا في قولك: لا يضربنك فلان» وأنت تريد لا 
تضمربه. وكا او لكر لأيضارتك دلقت كان" عتورللك: للا بقاري 


فلانًا. هذا 00 أبي 00 


ف 
وهو التوحيد . 
وقال ابن عباس: يريد قم بشرائع الحنيفية. والمعنى على هذا: ادع 
إن الإيمان به 0 ما 0 من 00 
ديئًا ا ولا ار منه ولا ا 0 0 
54-4- قوله: #وَإِن بَحَدَلُوْكَ» قال الكلبى: خاصموك فى أمر 
الدةة . 
وقال مقاتل: جادلوك في أمر الذبائح''". يعني هؤلاء النفر. 
لِتَثْلٍ أَنَهُ أَعلَمٌ يما تَمْمَثُرت» قال أبن عباس: يريد من تكذيبهم 
)١(‏ في (): (وإذا). 
(5) (لكان): ساقط من (ظ). 
() «معاني القرآن» للزجاج //57”7. مع اختلاف يسير. 
وقيل معنى «فلا ينازعنك في الأمر»: فلا تتأثر بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عما 
أنت غليه من الحق. وهذا كقوله طوَلَا يَسُدّئكَ عَنْ يات أله بَْدَ إذ أَزتِ إِلتِلك وأذعغٌ 
إِلَ رَيْلَكٌّ» [القصص : 47]. أشار إليه ابن كثير / 8184. 
(8) «تفسير مقاتل» 58/7 أ. 
(©) ذكره ابن الجوزي 1194/0 ولم ينسبه لأحد. 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 78/17 أ. 


47 مور المج 


النين ج31 . 

وقال مقاتل: الله أعلم بما تعملون وما نعمل» فذلك قوله: ماي 
ل ماع موس رء سوس 1 قن 10 
يكم بينجكم نوم اله لقمَة # 

وعلى هذا و الآية محذوف حذف لدلالة الباقى علية. والمعنى: 


أيضًا يحكم بيننا وبينكم. يعني : أنه عالم بأعمالنا فهو يحكم بيننا وبينكم 
يوم القيامة «فيمَا كسم فِيهِ تَحْتِموْت4 أي : تذهبون فيه إلى خلاف ما نذهب. 
وهو معنى قول ابن عباس: يريد في خلافكم إِيَاي”"' 

قال الكلبي ومقاتل: نسختها آية السيف”. 

وهذا النسخ الذي قالا لا يرجع إلى الحكم. لأنَّ الله يحكم يوم 
القيامة بين المحق والمبطل فيدخل المحق الجنة والمبطل النارء ولكن 
النسخ يعود إلى النبي ككِةِ لما أمر بالقتال كان يقاتل من خالفه ولم يصدقه. 
ولا يدفع بالقول والمداراة كما أمر في هذه الآية بأن يقول إذا جادلوه: 


.55/١17 ذكره عنه القرطبى‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 58/7 أ. 

(9) ذكره القرطبي 44/١7‏ من غير نسبة» وفيه: آياتي بدل إِيّاي. 

(5) «تفسير مقاتل» 78/1 أ. 
وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلاهه ص55. «ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه» لابن البارزي ص١‏ 4. 
والمراد بآية السيف 2 قوله: لّدًَا أنَلَحَ الأْتيْرُ لَلْرْمُ َاكَُنُوأْ الْمتركينَ حَيْتْ 
وَيَدتُوْهرَ 4 [التوبة : 
وقيل: هي قوله: 0 لْمُتْرِكِينَ كَفَّهٌّ» [التوبة: 7"]. وقيل هما معًا . 
انظر: الإتقان للسيوطي 717//7. «روح المعاني» للألوسي .00/1٠١‏ 
والقول بالنسخ محل نظر؛ لأنه لا دليل على النسخ. ولا تعارض بينها وبين آي 
السفية 


جور الجخ 9 


وله كم يسك ». 

: قوله: طألَر تَعَلمَ أى أنه يَمَْمْ ما في ألصسَاء وَالْأرْضنَ © [الحج‎ -٠ 
./ 

[قال ابن عباس]”7'': يريد قد علمت وأيقنت أني أعلم ما في السماء 
والأرض. 

وهذا استفهام يراد”'' به التقرير كقوله: 

و المطايا 

قوله: «#إِنَّ دَلِكَ فى كِتَبَ يعني ما يجري في السماء والأرض» 
كلّ ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ» وذلك أن الله تعالى خلق القلم 
واللوحء فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة” ". 

قوله: «إِنَّ دَلِلت» أي: علمه بجميع ذلك عل الله يسِبِكُ» أي : 
سهل. فلا يخفى عليه شيء يتعذر العلم به. 

وقال ابن جريج : إِنَّ الحكم بين المختلفين في الدنيا يوم القيامة على 


ساني الممتودو تاطس 10 

(0) في (أ): (يريد). 

() روى أبو يعلى في مسنده 2711/4 والطبراني في «المعجم الكبير» 415-8/1١75‏ 
واللفظ له عن ابن عباس -رضي الله عنهما عنهما- أن النبي وَةِ قال: «لما خلق الله القلم 
قال له: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة». 
قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ل!/ :14٠‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
وروى مسلم في «صحيحه' (كتاب القدر 4/ 44 )7١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ث: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء'. 


44 يت 


05 2000 
الله يسير © . 


-١‏ قوله تعالى : مرَيَنْبْدُوت ين دوي أسّو» قال الكلبي : يعني أهل 
1 

453 ل ريف اط م فال "اع عياف ا تررك يي 

ليا لس لم بو. عِلم» أنها آلهة «ربَا بِطينَ ين تسر وما 
للمشركين من مانع من العذاب. 

7 قوله: «إوَإدًا تل عَلَتِهم َايَاثنَا بَيَسَتٍِ» قال ابن عباس : يريد : 
بان لهم ما هم فيه من الضلالة وما جاء به محمد كَكلِِ من الهدى. 

«هَرِفٌ فى وجوو اليرت كتروأ الْسَكَر4 قال مقاتل: ينكرون القرآن 
أن يكون من الله”". 

والمنكر بمعنى: الإنكارء والتأويل: أثر الإنكار من الكراهية 
والعبوس. 

وذغنن بعضب "©" إلى أن السك ها هنا متعؤل الأتكار ولس يمشن 
المصدر وقال: وتأويله: يتبين في وجوههم ما ينكره أهل الإيمان من 
تغيّرها'' عند سماع القرآن. 


.,70١-5٠٠9 /١ا/ رواه الطبري‎ )١( 

واختار الأول لأنّه أقرب مذكور إلى قوله: «يسيراء هو وقوله: «إِنَّ ذلك في 
فق ذكر أبن الجوزي .450١/0‏ والقرطبي 46/١7‏ هذين القولين من غير نسبة لأحد. 
0 ابن الجوزي 60/١450.؛‏ والقرطبي /١7‏ 40 هذين القولين من غير نسبة لأحد. 
(5) «تفسير مقاتل» 58/15 أ. 
4 هو: الإمام الطبري رحمه الله. وقوله هذا في «تفسيره» .5١1١/١0/‏ 
0 في (): (تشيرها). وهو خط 
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قوله: ##يكادورت ينظطوت» قال الليث: السطو: شدة البطش. 
١‏ سراهف 

والفحل يسطو على طروقته 0 

وقال أبو زيد والفراء: كادوا يبطشون بههم”". 

ومنه يقال: الأيدي السواطي». التي تتناول الشيء. والساطي من 
الرجال الذي يسطو بقرنه فيبطش به ويتناوله. والله ذو سطوات أي: أخذات 
شديدة. ويقال: سطوت به وسطوت ل 

وقال المبرد: يقال سطا زيد على عمرو وبعمرو. إذا تطاول عليه ليضع 
قعة :قال أ إستحاق : كادوة شرن 

وقال مجاهد”'' ومقاتل”''2: يكادون يقعون بمحمد يكِةْ وأصحابه» 
وهو قوله: «إباليت يلوت عَلَتِهِمَْ َينتِنَا»# أي: يبسطون إليهم أيديهم 
بالسوء. 

5 < عرد 7 سرع 

قوله : «#قل أَنانتُكُم ِمَرٌّ ين دَلْكُّ» قال المفسرون: قل يا محمد 
له :: أفاتبتكم يشير لكم وأكره إليكم من هذا القرآن الذي تسمعون””". ثم 
)١(‏ قوله في «تهذيب اللغة» للأزهري 274/1١7‏ 735 (سطا). 

وهو في «العين» /١‏ /ا/ا7 مادة (سطا). 

وطروقته: أنثاه. «لسان العرب» 5١5/٠١١‏ (طرق). 
(') «تهذيب اللغة» للأزهري 74/١7‏ عن الفراء وأبي زيد. 

وقول الفراء في «معاني القرآن» له ؟/٠71.‏ 
(؟) انظر: (سطا) فى «تهذيب اللغة» للأزهري 74/17 «الصحاح» للجوهري 5/ 11371 ؛ 

«أساس البلاغة» للزمخشري ص4 47 » السان العرب» /١5‏ 85". 
(5) «معانى القرآن» للزجاج 878/7. 
(5) رواه الطبري ٠١7/١1‏ عن مجاهد مختصرا. 
)5( «تفسير مقاتل"' ا أ 
(00) «الكشف والبيان» للثعلبى 05/8 ب 


)6غ عور المج 
ذكر”'' ذلك فقال: «#التار». 

قال أبو إسحاق: أي هو النار أو هي النارء كأنهم”" قالوا: ما ذلك 
الذى هو شر؟ فقيل: النار. قال: ويجوز الخفض على البدل من (شر) 
والنصب على أعني”' ". قال: والرفع أثبت في النحو". 

ونحو هذا قال الفراء: سواء ترفع (النار) لأنها معرفة فسرت الشر 
وهو نكرةء كما تقول: مررت برجلين: أبوك وأخوك. ولو نصبتها بما عاد 
من ذكرها ونويت بها الاتصال بما قبلها كان وجهًا ا 
الباء: أنبتكم بشر من ذلكم [بالنارء كان صوايًا. والوجه الرفء0» 

وذهب مقاتل في تفسير قوله : هِبِمَر ين دل ألَارُ»]”" إلى غير ما 
ذكرنا وهو أنه قال: إن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا: ما شأن محمد 
وأصحابه أحق بهذا الأمر منا والله إنهم لشر خلق اللهء فأنزل الله «قُل 
كم بِمَرْ من ذلك من النبي وأصحابه من وعده الله النار وصار إليها 
يعني الكافر فهم أشرار الخلق(". 

وهذا تعسف وتفسير لا يساعده اللفظ. 

وقال بعض أهل المعاني : معنى الآية: بشر عليكم مما يلحق التالي 
)١(‏ في (أ) زيادة (من) بعد قوله: (ذكر)ء وهو خطأ. 
0( في (طاء (د). (ع): (وكأنهم). والمثبت من (أ) هو الموافق لما في المعاني. 
(9) في (أ): (أعلى) والعبارة عند الزجاج: فهو على معنى: أعني النار. 
(4) «معاني القرآن» للزجاج 478/7. 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 870 


030 ما بين المعقوفين كرره ناسخ (أ) مرتين. 
(0) «تفسير مقاتل؛ 78/17 ب. 


سورة الحج /ا 


منكمء أوعدهم الله تعالى على سطوتهم بأهل الحق عقوبة هي شر من 
سطوتهم بالذي لو ال 

“/- قوله تعالى: 8 يِكأَيُهًا الئاس صرِب مُكَل فَأسْبَمِعُوا لمت قال أبو 
إسحاق : لما عبدوا من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر وما لم ينزل به 
حجة» أعلمهم الله الجواب فيما جعلوه له مثلاء فقال: #إرت ليت 
لعورت من دون لَه ل لمر وتان وأو لمكي ك4 يعني الأصناء ”7 . 

قال ابن عباس» والكلبي» ومقاتل””": ييا ألنَّاسُ» يعني كفار 
مكة صرب مَكَلٌّ» يعني ذكر شبه الصنم لتَأسْتَمِعُوأ لمُ4. ثم أخبر عنه 
فقال: #إإنَّ ألَدِنَ تَدَعْوت ين دُونٍ أسَّهِ» يعني : تعبدون من دون الله من 
الأصنامء وكانت ثلائمائة وستين صنمًا حول الكعبة «لن حْلَقُوا دابا لن 
يستطيعوا أن يخلقوا ذبابًا في صغره وقلته. 

وقال الأخفش في هذه الآية: إن قيل فأين”*' المثل الذي ذكره الله في 
قوله صرب مَتَنُّ4؟ قلت: ليس هاهنا مثل؛ لأن المعنى أن الله تعالى قال : 
شرف ل مث أي : شبه بي الأوثان» ثم قال: فاستمعوا لهذا المثل الذي 
جعلوه مثلي في قولهمء إنهم لن يقدروا على خلق ذباب ولو اجتمعوا له؛ 
أي : فكيف تُضرب هذه الآلهة فى ضعفها وعجزها مثلا لله وهو رب كل 
شيء ليس له شبه ولا مثل””". 
)١(‏ ذكره الطوسي في «التبيان» 7/ 27037 والقرطبي 51 ولم ينسبه لأحد. 
إفة اامعاني القرآن» للزجاج 478/7. 
(0) «تفسير مقاتل»؛ 78/7 ب. 
() في (ظ (د)ء (ع): (أين). 
(0) «معاني القرآن» للأخفش 717//1 مع تصرف. وقول الأخفش هذا محل نظرء فإن- 


5 بيؤرة الحج 


وتأويل الآية: جعل المشركون الأصنام شركائي فعبدوها معي. 
فاستمعوا حالها وصفتهاء ثم بين ذلك فقال: 9إإنَّ لَدنَ عو ين دون 
ّم . الآية. 

25 اسم واحد للذكر والأنثى» وجمعه القليل: أَذْبّة والكثير : 
بان مثل غُراب وأغرِبَة وغِرْبان”". 

قال الزجاجي”"': وسّمي هذا الطائر ذبابًا لكثرة حركته واضطرابه 


وسرعة انتقاله إلى الموضع الذي يُذَّبَ عنه وينحى””". 


- الظاهر المتبادر أن في الآية مثلاء والضارب للمثل هو الله كْنَ ضرب مثلا لما يعبد 
من دونه. انظر «البحر المحيط؛ لأبي حيان ,5٠/5‏ والألوسي 17/ .70١‏ وانظر: 
شرح الإمام ابن القيم لهذا المثل في كتابه «إعلام الموقعين» ١8١/١‏ فقد بين 
-رحمه الله- أنه حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل» ويتدبره حق تديره. 
فإنه يقطع مواد الشرك من قبله؛ ثم شرع في بيان المثل. 

)١(‏ هذا كلام الطبري ٠١7/١7‏ والثعلبي 577/7 ب لكن ليس عندهما للذكر والأنثى. 
وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 14 (زبس)ء «الصحاح» للجوهري ١١5/١‏ 
(ذبب)» «لسان العرب؟» /١‏ 87" (ذبب). 

(') في (أ): (الزجاج)؛ والأظهر ما في باقي النسخ لأن هذا الكلام ليس موجودًا في 
كتاب «معاني القرآن». 
والزجاجي هو: عبد الرحمن بن إسحاقء أبو القاسم الزجاجي؛ أحد أئمة العربية. 
لزم أبا إسحاق الزجاج -وإليه ينسب- حتى برع في النحوء وأخذ عن أبي بكر بن 
السراج وعلي بن سليمان الأخفش وغيرهما. صنف «الجمل في النحو؛ الكتاب 
المشهور -وبه يعرف- وغيره من المصنفات. توفى سنة #8ه وقيل 4ه 
اطبقات النحويين واللغويين؛ ص9؟١.‏ «نزهة الألباء» ص5" 7”5. (إنباه الرواة؛ 
؟/ ١11ء‏ (سير أعلام النبلاء؛ /١6‏ 6/ا8. "بغية الوعاة» ؟/ لالا. 

فم لم أجده. 


سورة الحج كط 


وأصل (ذ ب ب" على هذا الترتيب موضوع”'' في كلامهم لسرعته 
”" الحركة والانتقال والاضطراب والمجيء والذهاب» ومنه قولهم: 
ب الرجل وذبذب, إذا أخذ في السير وأسرع. وذباذبٌ الهودج: ما تعلق 
منه فيتردد في الهواء. وال تدت: ذكر الرجل» سمي بذلك لتردده. الذت: 
الرجل الخفيف الحركة”*". 

قوله: «#وإن ا لَابُ شيعا لا دستتقدوه 5 ا إن سلبهم 
الذباب شيئًا مما عليهم ل يقدوون أن سعردوا ويندعوا ذلك من الدنامة: 
ومعنى الاستنقاذ والإنقاذ: التخليص”'. وذكرنا ذلك عند قوله تنفد 
يَت» [آل عمران: .]٠١‏ 

قال ابن عباس: كانوا يطلون أصنامهم الزعفران فيجف. ويأتي 
الذباب فيختلسه”''» فقال الله تعالى : إوإن يِسَلَهُم لذبَابٌ سَيِتَا» يريد من 
العطر لا يَتَنقِدُوه 2 يريد الذباب. 

وقال السدي عن أصحابه: كانوا يجعلون للأصنام طعامًا فيقع عليه 


)١(‏ في (أ): (ذب). 

(1) في (أ): (موضع)؛ وهو ساقط من (ظ). 

() (في): ساقطة من (أ). 

(4) انظر (ذبب) في: «تهذيب اللغة» للأزهري »415/١5‏ «الصحاح» للجرهري 
177-01. «مقاييس اللغة» لابن فارس 7/ 759-754 (ذب)» السان العرب' 
(ذيب). 

)0( انظر (نقذ) في «تهذيب اللغة» للأزهري 4/ 5لا. «الصحاح» للجوهري ؟7/ 261/7 
«لسان العرب» 7/7 615. 

(5) ذكره عنه البغوي ه/ ٠٠١‏ :. وابن الجوزي ©6/ 2.457 والقرطبي 0/1 


و.ثم . سورة الحج 


الذباب فيأكل» فلا يستطيع أن يستنقذه منه”2"3. 
: ا 0 شف 5 0 0 
وقال مقاتل: أي فكيف ' يعبدون من لا يخلق ذباباء ولا يمتنع من 
الذنات” 
وقال أبو إسحاق: أعلم الله أن الذين عُبدوا من دونه لا يقدرون على 
خلق واحد قليل ضعيف من خلقه ولا على استنقاذ تافه حقير منه). 
قوله: #صَعك ألطَالِبُ مَلْمَطلُوب» قال ابن عباس : #الطاِتُ» : 
الصنم» 9 وَالْمَطلُوبٌ» : الذباب. هذا قوله فى رواية عطاء". 
وهو قول الكلبي» وابن زيد'''. ومقاتل”". قالوا: «#الطَلِتْ» 
م الصنم الذي سلبه الذباب ولم يمتنع منهء ظوَالْمَطنُوبُ» هو الذباب. 
وعلى هذا معنى الآية: ضعف «االطَالِبُ» الذي هو الصنم فلم يطلب 
وهذا القول اختيار الفراء. فقال: «#الطَالِبٌ» : الآلهة. « وَالْمظلُوث» 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم عنه كما في «الدر المنثور» 5 وذكره عنه البغري 15٠٠/0‏ 
وابن الجوزي 2457/8 والقرطبي 0/17 
(0) في (أ): (كيف). 
(6) «تفسير مقاتلة 78/7 ب. 
):) «معاني القرآن» للزجاج ا . 
() ذكره ابن الجوزي 0/ 407 عن عطاءء عن ابن عباس. ورواه الطبري 7١/17‏ هذا 
القول عن ابن عباس من طريق ابن جريج قال: قال ابن عباس. وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور»' 0/7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
030( ذكره عنه التعلبى ؟/ ده ب 
(0) «تفسير مقاتل» 787/7 ب. 
)20 (هو): ساقطة من (ظ). 


الذباب» وفيه معنى المثل”"". 

وروى عن ابن عباس: #آلشَاِ»: الذبابء وَالْمظلُوب» : 
الصنه”". وذلك أن الذباب يطلب ما يسلب الصنم من طيب أو طعام 
والصنم المطلوب منه السلب. 

وقال الضحاك: يعني العابد والمعبود”". وهذا معنى قول السدي: 
الطالب: الذي يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليهء والصئم المطلوب 
إليو60)40), 
لَه َف عَرِرٌ 4 قال ابن 
عباس”2» ومقاتل”"©: والزجاج”* : ما عظموا الله حق عظمته حيث جعلوا 
هذه الأصنام شركاء له. 


4 قوله: «إما قَدروا ألَّهَ حَقَّ درم إِنَّ ا 


وقال أبو عبيدة: ما عرفوا الله حق معرفته ولا وصفوه حق 0د 

.77١ «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(') ذكره عنه الثعلبى ”057/7 ب. 

(9') ذكره عنه التعلبي #/رهة أ. 

(5) (إليه): ساقطة من (ظ). 

(6) رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور؛ 8/7. قال الإمام ابن القيم في 
«إعلام الموقعين» ١487/١‏ -يعد ذكره للأقوال المتقدمة في معنى الطالب 
والمطلوب-: والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع فضعف العابد والمعبود 
والمستلت والمستلية: 

() ذكره ابن الجوزي ه/ 407» والقرطبي 48/١7‏ من غير نسبة لأحد. 

(0) «تفسير مقاتل» 58/7 ب. 

(4) «معانى القران» للزجاج /2. 

() «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ”/ 04. وفيه: مبلغ صفبه. 


انه سورة الحجح 


وهذا مما قد تقدم''' فيه الكلام”". 

ثم أعلم الله -بعد ذكره ضعف المعبودين- قوته فقال: «#إرك أن 
مَك عير قال ابن عباس: على خلقه طعَرِيدٌُ» في ملكه. 

وقال مقاتل: إن الله لقوي في أمره منيع في ملكهء والصنم لا قوة له 
ولا 0 

وقال الكلبي : نزلت هذه الآية في جماعة من يهود المدينة قالوا: فرغ 
الله من خلق السموات والأرض فأعيا فاستلقى فاستراح. ووضع إحدى 


رجليه على الأخرى. وكذب أعداء الله فنزل قوله: «إما كسدَرُوا أَنَهَ حي 
كدرو 174 


5- قوله تعالى: «اأَنَّهُ يَصَلنى يرت الْتَلِكَةَ رُسلا» قال ابن 


عباس والمفسرون: يريد إسرافيل وجبريل وميكائيل وملك الموت «َإوسسَ 
لئاس يريد النبييه0©. 


)00( في (ظ)؛ (د), (ع): (مما تقدم الكلام)» دون قد. 

(5) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى #إوَمَا مَدَرُوا آنه سق هديو إ كَالو مآ أل أنه حل يمر من 
شَّىْو» [الأنعام : .]4١‏ 

(9) «تفسير مقاتل»1 78/7 ب. 

40 ذكره الرازي 59/77 عن الكلبي. وذكره الماوردي 5/ 4٠‏ وعزاه لابن عباس. وهذا 
القول في سبب نزول هذه الآية لا يصح قال الآلوسي 20*17 الظاهر أن قوله 
دما قدروأ) إلخ إخبار عن المشركين وذم لهم. وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» 
61 : فمن جعل هذا -يعتي الذي قال الله فيه ضعف الطالب والمطلوب- إلها 
مع القوي العزيز فما قدره حق قدره. 

(6) انظر الطبري .1٠١4/١7‏ والثعلبي / لاه أ. 


سورة الحج “.وهم 


قال عقاتز 7 وقيو1"#اإن الوليه ين المغيزة قال : عداءرل علد الذكر 
بن يَْيئَأ”" [ص : 8] فأنزل الله هذه الآية فأخبر بأن الاختيار إليه يختار من 
يشاء من حلقه فيجعلهم رسله وأنساءة ذلك كله بيك الله إن 2 يع 4 
كلقن 
لمقالتهم «بِصِيرُ# بمن يتخذه رسولا 
322 قوله: مو بعلم مَا بَيْنّ أيَرِيهِمَ »# قال أبن عباس : يريد ما قدمواء 
رم مويه 06 0 
«وَمَا حَلْنَهُمَ * يريد ما خلفوا” 
وقال الحسن: هما ب أيه 4 ما عملوه ه طومًا عَلْمَهَ » وما" هم 
عاملون مما لم يعلموا 0 
وقال مقاتل: يعلم ما كان قبل خلق الملائكة ويعلم ما يكون بعد 
عحاة م 
عدت م اماه اك 
/ا/ا - قوله تعالى : ##يتايها الزينت عأمئوا الم وََسْجْدوا» قال 
4 ) 
المفترون: أى: لوا لأن الضلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود"". 
عدوأ رَيكُمَ4 قال مقاتل: يقول: وحّدوا ربكه”''". 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 78/7 ب. 
(5) ذكره الطبري 7١5/١0‏ وصدره بقوله: قيل. والثعلبي //01 أء وصدره بقوله : 
ويقال. ولا يعتمد على هذا في سبب نزول هذه الآية. 
() في (أ): (أنزل). 
(5) الطبري .7١84 /١7‏ الثتعلبي لاه أ. 
() ذكره عنه البغوي ه60/6. 
(1) في (ظ): (مما)ء وفي (ع): (ما). 
4 ذكره عنه البغوي ه/ ١‏ ٠غ‏ . 
(4) «تفسير مقاتل» 58/7 ب. 
(9) الطبري 5/١١7‏ ١؟.‏ وانظر البغوي .5٠١/68‏ 
)٠١(‏ «تفسير مقاتل» أ 


2 سورة الحج 


يعني : أن من أشرك بعبادته غيره لم”'' يوحدهء وعبادته إنما تصح مع 
التوحيد فجاز أن يسمي التوحيد عبادة؛ لأنه أصل العبادة وأعظمها. 

وقال أبو إسحاق: أي: اقصدوا بركوعكم وسجودكم الله كيذ 
ا 
«وافصتوا الْحَيْرَ» قال مقاتل: الخير الذي أمرتم به'". كأنه 
ا الصلاة. 

وقال ابن عباس: يريد صلة الرحم ومكارم الأخلاق". 

وقال الزجاج: الخير كل ما أمر الله به علي يحون قال: لترجوا 
ا كر عن ل 

وقال ابن عباس: يريد: كي تسعدوا وتبقوا في الجنة”". 

وذكرنا قديمًا هذين المذهبين في «لمَلَكُمْ» أينما كان في القرآن'”. 

قوله : موَجَهِدُوأ في أل حَنّ جهسادو-» قال ابن عباس -في رواية 
عطاء: بنية صادقة”؟2- وعلى هذه حق الجهاد أن يكون بنية صادقة خالصة 
ا 


)١(‏ في (ظ): (ولم). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 879/7. 

(*) «تفسير مقاتل» 74/7 أ. 

(5) في (ظ)ء (د). (ع): (يعني). 

(©) ذكره عنه البغوي .40١/8‏ والزمخشري #/ 077 وأبو حيان 8941/5. 

69 «معاني القرآن» للزجاج ”479/7. 

(0) ذكره عنه البغوي »45٠1/0‏ وذكره ابن الجوزي 404/5 من غير نسبة لأحد. 
(8) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: «الَلَكُمْ تَتَّهُونَ» [البقرة: ١؟].‏ 

(9) ذكر هذا القول البغوي 0407/0 وعزاه لأكثر المفسرين. 


سورة الحج مهم 


وقال «قاتل بن حيان: «#وَجَلِهدَوا في لحن جهسادو# ر يعني العمل 
)١( 5006‏ . (5) 
أن تجتهدوا ‏ فيه . 
وقال السدي: هو أن يطاع فلا يعصى 
وقال مقاتل بن سليمان: 592 
الآية التي في التغابن لأتَئَنُوا أنَهَ مَا أسْتَطعَم» [التغابن: 40]17. 
ونحو هذا قال 0 سواء. واختاره الزجاج”". 


إشرف 


)١(‏ فى (ظ): (يجهدوا). 

(ف4 زواة ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثورة 48/5ل. 

(0) رواه ابن أَفئ حاتم في «تفسيره؛ كما في «الدر المنثور»؛ 8/57/. 

(5) «تفسير مقاتل» 74/7 أ. 

(0) ذكره عنه الثعلبي 01/7 أء وذكر الطبري 7٠١0/١7‏ هذا القول ثم قال: وهذا قول 
ذكره عن الضحاك عن بعض من في روايته نظر. 

.4579/7 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
والقول بنسخ هذه الآية لا دليل عليه؛ ولا تعارض بين هذه الآية واية التغابن»‎ 
ولهذا قال أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص /ا/ا0: وهذا لا نسخ فيه.‎ 
والقول في‎ :7١١ وقال مكي بن أبي طالب في «إيضاح ناسخ القرآن ومنسوخه» ص‎ 
هذا أنه محكمء ومعناه: جاهدوا في الله بقدر الطاقة» إذ لا يكلف الله نفسًا إلا‎ 
وسعها.‎ 
ومعنى الاستطاعة في هذه الأوامر هو المراد من أول‎ :!77/١٠١ وقال ابن عطية‎ 
الأمرء فلم يستقر تكليف بلوغ الغاية شرعًا ثابنًا فيقال إنه نُسِخ بالتخفيف»‎ 
وإطلاقهم النسخ في هذا غير محدق.‎ 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» 8/7: ولم يصب من قال إن الآيتين -يعني هذه‎ 
الآية وقوله: 8اتّفُوا أنَّهَ حَقَّ ثَمَائِ.» [آل عمران: ؟١٠1- متنسوختان لظنه أنهما‎ 
تضمنتا الأمر بما لا يطاق. وحق تقاته وحق جهاده. هو ما يطيقه كل عبد في نفسه»‎ 
وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. فحق-‎ 


مه سورة الحج 


رروي 2 ابن 0 جاهدوا في سبيل الله أعداء الله باستفراغ 
الطافة وي 0000000 ع 50-07 كاد :4 أى الا تافر" ل ان 
كن 

وقال عبد الله بن المبارك: حق الجهاد مجاهدة النفس والهوى0©. 

وم مه سر سرلا 

قوله: هو و د 00 0-0 لايل 
77 م مش . امس 6 ين 

590000 رفع م الحوي. ل 5 أنه قال: جعل 
لك الكفارات 0 


بل 310 يمع ارون ةنا معد ١‏ لدو ع 1 را التو د 
بالقصاص؛ أو برد المظلمة. أو بورع كفارة فلم يبتل المؤمن بشيء من 


التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيءء وبالنسبة إلى العاجز 
الجاهل الضعيف شيء؛ وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: (هو اجتباكم وما 
جعل عليكم في الدين من حرج) والحرج الضيق؛ بل جعله واسعًا يسع كل أحد. 

)001( ذكره عنه الثعلبي #رلاه أ. 

(؟) في (ظ): (عن ابن عباس). 

(9) في (أ). (ظ)ء (د): (تخاف. والمثبت من (ع) هو الموافق لما عند الطبري 
والتعلبي. 

(5) ذكره عنه الثتعلبي "/ /ا0 أ. ورواه الطبري /١7‏ 708. 

(5) ذكره عنه الثعلبى "/ /اه أ. 

(0) انظر: الطبري ا «الدر المنثور» 4/5/ا-80. 

فد لفظ الجلالة زيادة من (أ). 

(0) سيأتي تخريجه. 

(9) <أن): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

000 في (د): (ع): (مخرج. 


سورة الحج /أمهم 


5 و ١) 5 5 ١‏ 
الذنوب إلا جعل له منه مخرج. وهذا رواية الزهري عنه . 


وروي عنه قول آخرء قال: هذا في هلال شهر رمضان إذا شك فيه 
الناس» وفي الحج إذا شكوا في الهلال» وفي الفطر”'" وأشباهه حتى 


وعلى هذا رفع الحرج يعود إلى أنا أمرنا بالأخذ باليقين عند الاشتباه. 
وروي عن أبي هريرة أنه قال لابن عباس: أما علينا في الدين من 
عا د عد ل لاو ل و سن (4), س )الى الس عسي عرست . 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» /ا١/ 5١5-508‏ عن الزهري قال فالّ عت الملك ين 
مروان علي بن عبد الله بن عباس عن هذه الآية «وَمًا بجَمَلَ عَلكٌ في أن من حَرَج» 
فقال علي بن عبد الله: الحرج: الضيق. فجعل الله الكفارات مخرجًا من ذلك. 
سمعت ابن عباس يقول ذلك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 9لا وعزاه لمحمد بن يحيى الذهلي في 
«الزهريات» وابن عساكر. وروى ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 7/ 74-18 
من طريق ابن شهابء أن ابن عباس كان يقول في قوله وما جَعَلَ عَدكْْ في أن مِنْ 
حَرَج 4 : توسعة الإسلام» وما جعل الله من التوبة ومن الكفارات. 

(؟) في (أ): (الفطرة). 

(©) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره؛' ل ١65‏ بء والطبري 7١7//1177‏ وابن أبي حاتم 
وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 9/7 من طريق عثمان بن يسار -وتصحف في 
المطبوع من الطبري والدر المنثور إلى: بشارء والصواب يسار كما في «التاريخ 
الكبير» للبخاري 1/ “/19. و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 801//5؟- عن ابن 
ام 
وليس قوله (حتى يتيقنوا) في رواية أحد منهمء وإنما أدخلها الواحدي من كلام 
التعلبي #/ لاه بء حيث ذكر الثعلبي هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

(8) (قال): ساقطة من (ظ). 


مده سورة الحج 


آليِنٍ ين حَرج4؟ قال: ذلك الإصر”' الذي كان على بني إسرائيل» وضعه 
د لاس (85) 
الله عنكم ش 
في الصلاة؛ والتيمم؛ وأكل الميتة» والإفطار عند المرض والسفر. 
وهو قول الكلبي””*'؛ واختيار الزجاج". 
قوله تعالى: ليله كم إرَاقِبِر هو 6 لين من َل 4 قال 
كن انضرف 7 : (ملة) منصوب على الأمرء معناه: اتبعوا ملة أبيكم. 


وقال المبرد: أي عليكم ملة أبيكه””". 


)١(‏ في (ظ)ء (د). (ع): (الأمر). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 8/5/ا عن محمد قال: قال أبو هريرة 
لابن عباس فذاكرم 

فيه ذكره السيوطي عنه في «الدر المنثور» 6١/7‏ بأطول من هذاء وعزاه لابن أبي حاتم. 

(4) ذكره عنه البغوي 0/ .4١7‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ”/ .41٠‏ وما ذكر هنا من الأقوال داخل في معنى 
الآيةء وكل ذكر مثلا على رفع الحرج. . قال ابن العربي في «أحكام القرآن» / ١708‏ 
-بعد أن ذكر وجومًا من رفع الحرج: : ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج 
لطال المرام. 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد؛ #/4-8: «#وبًا جَمَلَ عَكَكْ في الزن مِنْ ن خرج» 
والحرج: الضيق. بل جعله واسعًا يسع كل أحدء .. ء وما جعل على عبده في 
الدين من حرج بوجه ما .. وقد وسع الله -يه- على عباده غاية التوسعة في دينه 
ورزقه وعفوه ومغفرته .. 
ثم ذكر -رحمه الله- أمئلة لذلك. 

)03 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .٠١77/‏ «الإملاء» للعكبري 1417//7. «البحر 
المحيط» 79١/5‏ «الدر المصون» ."٠09/8‏ ْ 

3070( لم أجده. 


سورة الحج 8ه 


وتأويل عليكم : اتتو ةو اتطتظط نا وهة ول افق "ابوالفرا", 


ف 
والزجاج”" 


نصبت 


قال القراة» :ويخوة أن كرون النعق كئلة بكي فإذا ألقيت"*" الكاف 


2) 


وقال أبو إسحاق: وجائز أن يكون منصوبًا بقوله: ''«واضدوا رَيَكُم 


أنصئا الْكَيْرَ» فعل أبيكم إبراهيم””" 


)غ0( 
4 
فر 
4 
)0( 


(53 
49 


انظر: «معاني القرآن» للأخفش 278/5. 

انظر: «معاني القرآن» للفراء 71/17 وفيه: وقد تنصب (ملة إبراهيم) على الأمر بها. 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج ٠/7‏ 45. 

في (أ): (الغيت). 

عبارة الفراء في «معانيه» 171/7 هي: وقوله: (ملة أبيكم) نصبتها على: وسع 
عليكم كملة إبراهيم » لأن قوله «#وما جَعَلٌ ع1 عد في ادن من حرج » يقول: وسعة 
وسمحه كملة إبراهيمء فإذا ألقيت الكاف نصبت. وقد تنصب (ملة إبراهيم) على 
الأمر بها؛ لأن أول الكلام أمر كأنه قال: اركعوا والزموا ملة إبراهيم. انتهى كلامه. 
فليس في عبارة الفراء: ويجوزء بل إنه ذكر هذا القول ثم ذكر قولاً آخر وصدره 
بقوله: وقد -وهو القول الذي ذكر الواحدي أنه قول الفراء- فعكس الواحدي 
الأمر. والله أعلم. 

وهذا الوجه الذي ذكره الفراء استبعده مكى فى «مشكل إعراب القرآن» 7/ 448؛ 
والأنباري في «البيان في غريب إعراب القرآن» 7/7 . 

في (أ)» (ظ): (اعبدوا)ء وهو هكذا في «معاني الزجاج». 

«معاني القرآن؛ للزجاج .45١ /١‏ ونحو هذا قال الزمخشري #/ 5؟: كأنه قال: 
وسع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم. ثم حذف المضاف- بعني توسعة- وأقيم 
المضاف إليه- يعني ملة- مقامه. وعلى هذا القول انتصاب (ملة) على أنها مفعول 
مطلق لفعل محذوف. واستظهر هذا الوجه السمين الحلبى 4 ”". 

وقيل () نض عق الأخصاصي أيه اع بالدين كله ايك * 


علزهم سورة الحج 


وعلى هذا أقيم قوله (ملة) مقام المصدرء وذلك أن فعل إبراهيم هو 
00000 

وقوله: كم إن حمل الكلام على تخصيص العرب”" بالخطاب 
في هذه الآية؛ فإبراهيم أبو العرب قاطبة؛ وإن حمل”" على التعميم فهو أبو 
المسلمين كلهم؛ لأن حرمته على المسلمين كحرمة الوالد كما قال مَفق: 
«إنما أنا لكم مثل الوالد»””''. وكقوله تعالى: # وأَزوجهد مهتم 4 [الأحزاب : 
5 وهنا مح اقول ال 

قال المفسرون: وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهيم» لأنها داخلة في ملة 
مه ا اللية.0. 


> وقيل: منصوبة ب(جعلها) مقدرًا. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ,.1١7/#‏ «الإملاء» للعكبري 1417/7» «البحر 
المحيط» ”/ ,59٠‏ «الدر المصون» 9/8."-١١؟,‏ 

)١(‏ في (ظ): (شرعه). 

() (العرب): ساقطة من (أ). فأصبحت العبارة في (أ): (على تخصيص الخطاب). 

(9) في (أ): (عمل). وهو خطأ. ْ 

(4) هذا قطعة من حديث رواه الدارمي في «مسنده» /١‏ 7/ا1, الإمام أحمد في امسندها 
٠‏ ١٠٠»ء‏ والنسائي في «سننه» كتاب: الطهارة» باب: النهى عن الاستطابة 
بالروث .”8/١‏ وابن ماجة في «سننه؛ كتاب: الطهارة. الت : الاستنجاد 
بالحجارة والنهي عن الروث والرمة /١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال العلاية [أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» /١‏ : إسناده صحيح. 

(6) ذكره عنه التعلبي ؟/ لاةاب. 

(1) عليهما السلام: في حاشية (أ) وعليها علامة التصحيح. وفي (ظ): (عليهم 
السلام). وفي (د). (ع): (صلى الله عليهما وسلم). وأثبتنا ما في (أ) لأنه الموافق 
لما عند التعلبي. فالنص منقول منه. 

48 «الكشف والبيان' للتعلبى ”/ لاه ب. 


سورة الحج ١أه‏ 


وقوله: هو سَنَدَكُمْ آلْلِونَ ين قَبْلُ» قال جماعة المفسرين وأهل 


86 


المعانن : هو كنانة عن ال ماك 117 آي" ورزاللة تعالى فاك التسلميق 
قبل إنزال القرآن في الكتب التي أنزلت قبله. 


وقال مقاتل بن حيان: طإين مَْلُّ4 يعني [في أم الكتاب”” .طون 


مداه ا يعني القرآن. 


وقال ابن زيد: هو كناية عن إبراهيم””". 


إدلق 


00 
فر 
00 
)0 


انظر الطبري 7١//1١558-17»ء‏ الثعلبي “/لاه بء ابن كثير 5757/7 «الدر 
المنثور» 5/ .41١-8٠‏ «معاني القرآن» للفراء 757١/7‏ «معاني القرآن» للزجاج 
ل/ ٠‏ 45. 

في (ظ): (أن). 

ذكره ابن الجوزي 101/0 ولم ينسبه لأحد. 

قالوا: يعني جماعة المفسرين وأهل المعاني. وانظر فقرة (7). 

ذكره الثعلبي ”/ لا بء ورواه الطبري 2708/١7‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 8١/57‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

قال الطبري :7١8/١1/‏ ولا وجه لما قال ابن زيد من ذلك؛ لأنه معلوم أن إيراهيم 
لم يُسم أمة محمد مسلمين في القرآن؛ لأن القرآن أنزل من بعده بدهر طويل» وقد 
قال الله تعالى ذكره (هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا) ولكن الذي سمانا 
مسلمين من قبل نزول القرآن وفي القرآن الله الذي لم يزل ولا يزال. أه. 

وقال الشنقيطي 76١/5‏ وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم غير صواب» ثم ذكر الشنقيطي الأولى وهو مثل ما قال الطبري؛ 
وأشار إلى أن ابن جرير تبه عليها. ثم قال: القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في 
السياق المذكور راجعة إلى الله لا إلى إبراهيم» فقوله (هو اجتباكم) أي الله (وما 
جعل عليكم) أي الله. أه. 


فظهر بذلك أن القول الأول هو الصحيح» وصوبه ابن كثير 1177/7 وغيره. 


2 سورة الحج 


يعني]”'' أن | يواهم يباكم السلمن ين قل هد الوقت» وفي هذا 
الوقت وهو قوله: ربا وَاجْعلنَا مُسِْمَْنِ لَك وين دُرِيَنَآ أَمَهُ مُسْلِمَةٌ ك4 
[البقرة: /7]171". 

وذكر أبو إسحاق القولين» وقال في القول الثاني: أي حكم إبراهيم 
أن كل من آمن بمحمد موحدًا لله فقد سماه إبراهيم مسلمًا”". 

قوله: لكوت السُولٌ» أي : اجتباكم وسماكم المسلمين ليكون 

محمد'*' اتا لسشَهِيدًا لكر يوم القيامة بالتبليغ «وَتَكْووأ» أنتم شهدا 
عَلَ ألنّاس»ه أن ره لني 

وهذا قول ابن عباس» وقتادة””': وجميع المفسريه”) 

وقد سبق الكلام في هذا عند قوله ظوَكَدَِكَ جَمَلَتَكُْ أُمَّهُ وَسَطا 
[البقرة: ]١57‏ الآية. 

وقوله « وأَعْتصموأ بأشّهِ»ه قال ابن عباس : لا ل 
كل ما يسخط ويكره”'. وقال الحسن: تمسكوا بدين اث 


إل ما بين المعقوفين في حاشية (ظ)» وعليه علامة التصحيح. 

() الثعلبي ”/لاة ب مع تصرف. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج ”/ .44٠‏ 

(5) في (ظ). (ع): (محمدًا). وهو خطأ. 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 47/7» والطبري 5088/17. وذكره السيوطي في 
«الدر المنثورة م وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)3( انظر: الطبري /1/ 08 الثعلبى "/ لاه بء «الدر المنثور» 1/ 41. 

(0) ذكره عنه البغوي 6/ ,.4٠4‏ ل ه/ /ا6غ. 

000 ذكره عنه الثعلبي "/ لاه ب. 


سورة الحج 1 ماه 


وقال: :مقاتل :+ نوثقؤا: :نات" طحن مرك > قال ابن عباسن: 


000 والمعنى: هو الذي يتولى أموركم. وذكرنا معنى المولى فيما 


تقدم 


نعم 


010( 
0( 
ف 


040 
0 


إفرف 


و 2# صر 
5 مره 00117 77 7 


ثم مدح نفسه فقال: 9فيعمَ الْموْكٌ وَنعَمٌ التَصِيرٌ» قال مقاتل: يقول: 
المولن هو لكمء ونعم النصر هو 5 


0 


«تفسير مقاتل؟ 79/17 أ. 

انظر البغوي 25٠5/80‏ وابن كثير ”/ /ا77. 

انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: «بَلٍ أنَهُ مَرْلَدِكُ) وَهْوٌ حَيْرُ التَصِرِنَ» [آل 
عمران: .]16١‏ 

(تفسير مقاتل؟1 59/7 أ. 

هنا ينتهى الموجود من نسخة (د). وكتب في ختامها: انتهت. العاشرء ويتلوه في 
الحادية عشر سورة المؤمنون -عليهم السلام- وهو قوله وك قد أفلح المؤمنون# 
قال الليث: (قد) حرف.ء وفي كر الأضاك (والسند نا زفت العالنين وضلواته 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). 


(76؟) سورة المؤمنين 


سورة المؤمنين /اأه 


0 وت 1ه 
تفسير سورة المؤمنين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وكاس مره 


١‏ - قوله تعالى: : قد أفلح الممثور نَ# قال الليث: (قد) حرف يُوجَبٌ 


به الشيء”””'» كقولك: قد كان كذلك”". والخبر”*' أن تقول: كان كذاء 
فأدخل (قد) توكيدًا لتصديق ل 


وقال الل كل تقرب الماضي من الحال حتى تلحقه بحكمهء 


ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة. قبل حال قيامها. وعلى هذا قول 
الشاعر: 
)١(‏ في (ظ): (السورة التي يذكر فيها المؤمنون). 


فم 


في 
04 


() 


© 


في (أ) زيادة: (الحال)» بعد قوله: (الشيء)» وليست في باقي النسخ ولا في «تهذيب : 
اللغة» ولا «لسان العرب؛. فلعله انتقال نظر من الناسخ إلى السطر الذي يعده. 

في «تهذيب اللغة»: قد كان كذا أو كذا. 

هكذا في (د) و«لسان العرب»» وفي (أ) و«تهذيب اللغة»: والخير. وفي (ظ): 
(والكير) 

«تهذيب اللغة» للأزهري 77/8 (قد) عن الليث. والنص في «السان العرب» 
55/7" (قد) منسويًا إلى «التهذيب). 

والنص في «العين» ١5/06‏ (قد): (وأما قد فحرف يوجب الشيءء كقولك: قد كان 
كذا والخبر أن تقول: كان كذا وكذاء فأدخل (قد) توكيدًا لتصديق ذلك. 
انظر: «شرح المفصل" لابن يعيش 141/8. «ارتشاف الضرب» لأبي حيان 
0 «مغنى اللبيب» لابن هشام .١196/١‏ «الجنى الداني في حروف المعاني» 
للمرادي ص هة5. 


1ه سورة المؤمنين 
2 “يمي ٠‏ د ددر أن دَارجِ"' 
قال الفراه ؛ الحال0 : في الفعل الماضي لا يكون إلا بإضمار (قد) أو 


بإظهارهاء كقوله تعالى: 0 2 حَصِرَتٌ تّ صدورهم # [النساء: ]4٠‏ ل 
كرون خصوت عنالة إلى فسان كرا 


)١(‏ هذا الشطر من الرجز نسبه البغدادي فى «خزانة الأدب؛ 778/4 لراجز اسمه 


ف 
إفرة 


جندب من عمرو يعرض فيه بإمرأة الشماخ بن ضرار الشاعر المشهورء وكانت أم 
صبي. واسمها سَّليّمىء فقال: 

ظيْفُ خَيّالٍ من سُلَيُْمى هائجي 
إلى أن قال: ْ 

ياليتني كلمين غير حارج 

قبل الرّواح ذاتَ لون باع 

أم صََّسل سس سبي 
وقيل إن الرجز للشمّاخ نفسه. وهو في «ديوانه؛ ص857. 
وهذا الشطر بلا نسبة في: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري ص71. اسر 
صناعة الإعراب» لابن جني 2511/7 «تهذيب اللغة» للأزهري 547/١١‏ (درج)؛ 
أمالي ابن الشجري 1777/7. «أوضح المسالك» لابن هشام */51. 
وحَاب: يقال حبا الصبي حَبْوًَا: مشى على أسته وأشرف بصدره. وقال الجوهري: 
وحبا الصبي على أسته حبوًا: إذا زحف. «الصحاح» للجوهري 701/1 (حبا)؛ 
السآن العوف» 153/52 (عنا): 
ودارج : قال الأزهري في «تهذيب اللغة» 14/٠١‏ (درج): (يقال للصبي إذا دب 
وأخذ في الحركة: : درج يدرج درجاناء فهو دارج. 
(الحال): ساقطة من (ظ). 
"معاني القرآن» للفراء /١‏ 4؟. وقوله: لا يكون حصرت حالا. ذكرها الواحدي 
بالمعنى وهي في المعاني: يريد -والله أعلم- جاءوكم قد حصرت صدورهم: 
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و(قد) هاهنا يجوز أن تكون تأكيدًا لفلاح المؤمنين» ويجوز أن تكون 
تقريبًا للماضي من الحالء. ويكون المعنى: أن الفلاح قد حصل لهمء 
وأنهم عليه في الحال. 

قال ابن عباس في هذه الآية: يريد قد سعد المصدقون وبقوا في 
البو" 
وقال أبو إسحاق: أي قد نالوا البقاء الدائم”'". 


ووو 9 شيينه اعن أضس + أندرننوك الله كه فاحل اشن 


عدن وغرس أشجارها بيدهء وقال له”؟“: تكلمي. فقالت: قد أفلح 
المؤمنون)00. 


- وقد وافق الفراء جمهور البصربين في هذه المسألة. 
وذهب الكوفيين إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالا من غير تقدير. وإليه 
ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين. 
وصحح أبو حيان قول الكوفيين معللا ذلك بكثرة وروده في السان العرب» كثرة 
توجب القياس وتمنع التأويل» لأن تأويل الكثير ضعيف جدًا. 
انظر: «الإنصاف؛ للأنباري /١‏ 2704-7617 الشرح المفصل» لابن يعيش 277/7- 
17”» «التبيين عن مذاهب النحويين» للعكبري ص785-:4, «البحر المحيط» 
لأبي حيان 11/7" // 597» «ارتشاف الضرب» ؟/١/51.‏ 

87/7 ذكره عنه البغوي 408/5 وروى الطستي في مسائله كما في «الدر المنثور؛‎ )١( 
عن ابن عباسء أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله «قد أفلح المؤمنون» فقال:‎ 
فازوا وسعدوا.‎ 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 0. 

(9) من هنا يبدأ خرم في نسخة (ظ)ء ومقداره صفحتان. 

() (لها): ساقطة من (أ). 

(0) أخرجه الحاكم في «مستدركه» 7/7 597. وابن عدي في «الكامل» 0/ 014179 - 
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[وهذا كما يروى عن كعب أنه قال: إن الله غرس جنة عدن بيدى 5 
قال للجنة: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون”". لما علمت فيها”" من 
كرامة الله لأهلها”'". 

"- وقوله تعالى: االَِنَ هُمَ في صَلَاتِمْ حشِعُْنَ "4 قال الزهري©). 
هو سكون المرء في صلاته””". 

وذكرنا أن معنى''' الخشوع في اللغة: السكون”". وعلى هذا المعنى 
يدور كلام المفسرين في تفسير الخاشعين في الصلاة. 

فقال السدي: متواضعون””. وقال مجاهد وإبراهيم: ساكنون». 


- والبيهقي في «الأسماء والصفات»ة ص”010؛ والخطيب في "تاريخ بغدادا 
كلهم من طريق علي بن عاصم؛ عن حميد»؛ عن أنسء به. 
قال الحاكم بعد إخراجه لهذا الحديث : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل ضعيف. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(") (فيها): ساقطة من (أ). 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ 47, والطبري .١/1١8‏ 

04 في (ع): (الأزهري). وهو خطأ. 

() رواه عبد الرزاق في "تفسيره؛ ؟/ "4 . والطبري 27/14 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 80/16 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(1) معنى): ساقطة من (ع). ْ 

0 انظر: (خشع) في «تهذيب اللغة؛ /١‏ 1807. «لسان العرب» .١/8‏ «القاموس 
المحيط) 18/7. 

(4) لم أجده عنهء وهذا تفسير مقاتل. انظر: «تفسيره» 54 أء والثعلبى #/08 أ. 

50/ رواه ابن المبارك فى «الزهد» صةٌه., والطبري 27/١8‏ -20 بلفظ : 
السكون فيهاء وذكره السيرظ تن «التز المنثور؛ 5/ 86 بلفظ : الخشوع في - 


سورة المؤمنين ١ه‏ 


21١0 : 5 

وقال عمرو بن دينار: هو السكون وخبدن الله 

وقال التكس: وقتادة « خافون 1 . 

وهذا معنى؛ لأن”" من سكن في صلاته إنما هو لخوفه من الله. 
فالخوف معنى للخشوع وليس بتفسير له. وكذلك قول من فسره بغض 


البصر وخفض الجناح”*2. كل ذلك يؤول: إلى السكون» يدل عليه ما روي 


عن 


ابن عباس -في هذه الآية- قال: خشع”* من خوف الله» فلا يعرف مَنْ 


عا تنه ول 2 على اسار 


وروي عن ابن سيتزين قال: كان النبي كَلِةِ إذا صلى نظر في السماءء 


)000 
إفهة 


فر 
لع 


(0) 
(3 


الصلاة: السكوت فيها. وعزاه لابن المبارك وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
روانم العددن. 

ورواه عن إبراهيم الطبري في "تفسيره» 4 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
1 6 بلفظ: ساكتونء وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير. 

قال النحاس في «معاني القرآن» 547/54 : وقول مجاهد وإبراهيم في هذا حسن؛ 
وإذا سكن الإنسان تذلل ولم يطمح ببصره ولم يحرك يديه. 

ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان؟ 98/7 أ. 

ذكره عنهما الثعلبي و«الكشف والبيان» 58/7 أ. 

ورواه عبد الرزاق 7/ 47» والطبري 4” عن الحسن. وذكر السيوطي في «الدر 
المنثور» 5/ 84 أن عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر أخرجوا عن قتادة قال: 
الخشوع في القلب هو الخوف. ولم أر زيادة هو الخوف عند الطبري ."/١8‏ 
في (ع): (لا من. وبينهما بياض. 

هذا تفسير الحسن البصري كما عزاه إليه الطبري 4 ”7ء وتفسير مجاهد كما عزاه 
إليه الثعلبي عرمه أ. 

في (1): (يخشع). 

ذكره البغوي 508/8 بنحوهء وعزاه لسعيد بن جبير. 
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. 204 1 . 5 03 7 هه 
حتى نزلت هذه الاية. وكان بعد ذلك يضع” دصره حيتت يسحجدك 0 


'- قوله: وَالينَ هُمْ عن ْو مُعْرسُوت» قال ابن عباس في رواية 
عطاء -وهو قول الضحاك: عن الشرك بالله””" 

وقال الحسن: عن المعاصي'*) 1 

وروئ .عن ابن عباس: عن :الحلك الكاذ67) 

وقال مقاتل: الشتم والأذى إذا سمعوا من كفار مكة29 . 

وقال الزجاج”" وغيره”*: هو كل باطل ولهو وهزل» ومعصية وما لا 
0 القول :وألفعا. . 


)١(‏ في (ز): (يغض)ء وهو خطأ. 

4 رواه أبو داود في كتابه «المراسيل؟ ص١‏ 4» وعبد الرزاق في «المصنف» ؟1/ 2.7814 
والبيهقى فى «السئن الكبرى» "”/ 1487 عن أبن سيرين بنحوه. 
قال الألباني في (إرواء الغليل» 7/١/ا:‏ ضعيف. 

(9) ذكره البغوي 94/0 ٠‏ من رواية عطاء عن ابن عباس. وذكره ابن الجوزي 57١/0‏ 
من رواية أبي صالح عن أبن عباس. وذكره عن الضحاك النحاس في «إعراب 
الفرآن» #/ر ةل والقرطبي 61 . 

(4) ذكره الثعلبي /8ه بء ورواه عبد الرزاق في «تفسيره؟ 57/7 . والطبري /١8‏ ”7. 
وذكره السيوطي في «الدر؛ 47/7 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 
قال النحاس في «إعراب القرآن» */ :٠١9‏ ومن أحسن ما قيل فيه قول الحسن... 
فهذا قول جامع... 
وبمثل قول النحاس قال القرطبي .١8/١7‏ 

)2 ذكره عنه الثعلبى 08/7 ب. 

030 ١تفسير‏ مقاتل" 1" أ. 

0 انظر : #معاني القرآن» للزجاج 1/5 

© عند الثعلبي (جلل 4وس): (غيرهم: ما لا يحمل ذ في القول والفعل. 

فك في (ع): (يحمل) مهملة. وعند الثعلبي: يجمل. 


وهؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى بالإعراض عن اللغو شغلهم الجدٌ فيما 
أمرهم الله به عن اللغو. وهذا معنى قول قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما 
شغلهم عن 0 

وذكرنا الكلام في اللغو عند”" قوله : طلا ينك أمَهُ بالَْرِ في يتيخ » 
[البقرة: 8؟757]. 

- قوله : «وَالدنَ هم لِلرّكَرةَ مََعِنُونَ» قال ابن عباس : يزكون أموالهم 
ابتغاء مرضات الله. وقال الكلبي: للصدقة الواجبة مُؤدون ". 

وقال أبو إسحاق: معنى (فَاعِلُونَ) : موتو يعني أن الإيتاء فعلء 
فعبر الله عنه”*؟ بلفظ الفعل كما قال أمية: 
المُظْعمُون الطّعَام في القكة: الأزمة والفاعغلون ل كات 

وحكى الأزهري عن بعضهم: والذين هم للعمل الصالح فاعلون. 
قال: وكذلك قوله: طحَبا يَنْهُ رَكَرِة”" [الكهف : ١4]أي‏ : خير منه عملا 
ل 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد»؛ ص 66)» وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 779 وفيهما: ما 
وقذهم عن الباطل. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ”/ /40 وعزاه لابن المبارك. 

(؟) في (ع): (في). 

() ذكره البغوي 4094/8 من غير نسبة لأحد. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 5/4. 

(0) في (ع): (فعبر عنه). 

(5) البيت فى «ديوانه» ص 2155 و«الكشاف» للزمخشري / 070 و«الجامع' للقرطبي 
00 و«البحر المحيط» لأبى حيان 5915/57. 
والسَّنّةَ الأرّمّة: الشديدة المجدة. انظر: «السان العرب» ١5/١7‏ (أزم). 

(0) (أ). (ع): (هو خير منه زكاة)ء وهو خطأ. 

(4) «تهذيب اللغة» للأزهري .3580/٠١‏ (زكا). 
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ه- قوله: «اوَالدنَ هش روجهم حَنقعلُون 4 قال الليث: الفرج اسم 
يجمع سوءات الرجال والنساء. فالقبلان''' وما حواليهما كله فرج» وكذلك 
ف انرو 3 

ومعنى الفرج في اللغة: الفرجة بين الشيئين ". ولهذا سّمي ما بين 
قوائم الدابة الفروج. ومنه قول الشاعر”*': 
0 5 

والمراد بالفروج هاهنا: فروج الرجال خاصةء لدلالة ما بعدهما 
عليهما. قال الكلبي: يعني يعفون عما لا يحل لهم. 

وقال الزجاج: يحفظون فروجهم عن المعاصي”"“. 

1- قوله : إلا ع وهم » قال الفراء: معناه إلا من أزواجهه'''. 

وعلى هذا القول (عَلَى) بمعنى: من. وحروف الصفات متعاقية". 


)١(‏ في (أ) زيادة: (هما) بعد قوله: (فالقبلان)» وليست في (ع) ولا في «تهذيب 
اللغة4. 

(؟) قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 15-44/١١‏ (فرج): وهو في «العين؛ 
ةل فرع 

(©) انظر (فرج) في: «تهذيب اللغة» للأزهري »44/١١‏ «لسان العرب» 841/7. 

(5) في (ع): (ومنه قوله: 
وقائل هذا البيت هو: امرؤ القيس. وقد تقدم تخريج هذا البيت. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 1/4. 

(1) «معاني القرآن' للفراء 771/7. 

0 جروك السقات ١‏ .هن احزوت: الكرن: أن جخرواف الأفافة كبا يمتها البضرئون: 
الاب يشكن فى «المنصن :0/4 (وقد مها الكرقون حروف العفاض الأنيا 
تقع صفات لما قبلها من المنكرات) أه. 
وفي تعاقب حروف الصفات أو الجر مذهبان للنحويين: 
١-مذهب‏ الكوفيين: أنها تتعاقب وينوب بعضها عن بعض. وهو الذي ذكره 


سورة المؤمنين 6ه 


وقال الزجاج: دخلت (عَلَى) هاهنا لأن المعنى''': أنهم يلامون'"ا 


في إطلاق ما خظر عليهمء إلا على أزواجهم فإنهم لا يلامون» والمعنى: 


أنهم يلامون على سوى أزواجهم وملك أيمانهم 


في 


آخر الاية 


قرف 


وعلى هذا القول (عَلَى) من صلة اللوم المضمرء ودل عليه ذكر اللوم 


)0--5 


010( 
إفة 
فرق 
)5( 


الواحدي هنا. 

١-مذهب‏ البصريين: أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس» وما أوهم 
ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلا يقبله اللفظ. وإما على تضمين فعل معنى فعل 
يتعدى بذلك الحرف» وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى. 

انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام /١‏ 210-179 «همع الهوامع» للسيوطي 0/7". 
وانظر ما كتبه ابن جني في «الخصائص» .7"١69-1755/7‏ وابن القيم في «بدائع 
الفوائد؛ 7/ 77-7١‏ حول هذا الموضوع فهو مفيد. 

في (أ): (معنى). 

في (ع): (لا يلامون). 

«معاني القرآن» للزجاج 5/54. 

وهذا الوجه الذي ذكره الزجاج وبينه الواحدي» ذكره الزمخشري في «الكشاف» 
55/7 ضمن وجوه منها: 

أن (على) متعلقة بمحذوف وقع حالا من ضمير (حافظون) والاستثناء مفرغ من أعم 
الأحوال؛ أي حافظون لفرجهم في جميع الأحوال إلا حال كونهم والين وقوامين 
على أزواجهم. من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلانة. 
ونظيره كان زياد على البصرة؛ أي: واليّا عليها. 

وقد اعترض أبو حيان 93/1” على هذه الوجوه وذكر أنها متكلفة» وقال: 
والأولن أن بكرت مودنات> التفيمين زد قي (جانتارة) متي مسسكوة: أن 
قاصرون, وكلاهما يتعدى ب(على) كقوله «اأْْيِك عََِكَ رَوبَكَ» [الأحزاب: 737]. 
وانظر أيضًا: «الإملاء» للعكبري 1577/75: «الدر المصون» 711//8--5"18., اروح 
المعانى» للألوسي 1/18. 


ٍ06ٍظآ سورة المؤمنين 


قال مجاهد: يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمته. فإنه لا يلام على 
ذلك”''. وقال مقاتل: يعني”") حلايلهم والولايدء فإنهم لا يلامون على 
العلل 

وقال أهل المعاني: هذه الآية مخصوصة بالحالة التي تصح”؟ فيها 
وطء الزوجة والأمة, وهي أن لا تكون حائضًا ولا مظاهرًا عنهاء فلا تكون 
الأمة مزوجة ولا في عدة زوج. ولم يذكر”*' هذه الأحوال ههنا للعلم 
ند 

وقيل: المعنى أنهم لا يلامون من جهة وطء زوجة أو ملك يمينف 
وإن استحق اللوم من وجه آخر إذا كان وطؤه في إحدى هذه 
البنا لكرت40 

-١‏ قوله: «إقمنٍ أب ويَآء ذَلِكَيك أي'": طلب سوى الأزواج 
والولائد. 


() ذكره البغوي 4٠١/8‏ من غير نسبة لأحد. 

(؟) في (ع): (معنى). 

(9) «تفسير مقاتل» ”59/7 أ. وفيه: الحلائل. 

() في (ع): (يصح). 

(5) في (ع): (تذكر). 

(1) ذكر هذا المعنى: الطوسي في «التبيان؛ 709/9 والحاكم الجشمي في «التهذيب» 
ا أ- بء ولم ينسباه لأحد. 

(0) هنا ينتهي الخرم. في نسخة (ظ). 

(0) ذكر هذا المعنى : الطوسي في «التبيان» /ا/ 9 0ثل, والحاكم الجشمي في «التهذيب" 
31 امول يناه لاحد: 

(9) في (ظ): (وإن). 


سورة المؤمنين ”عه 


و(وَرَاء) هاهنا(١)‏ بمعنى : سوى. قاله ابن الأعرابي”") ان 3 
20 س7 5 
كقوله ': «#ريكفروت بمَا ورَآءَمْ» [البقرة: ]9١‏ وقد مر. 


[وعلى هذا الوراء مفعول الابتغاء. قال أبو إسحاق: فمن طلب ما 
10 


وعلى هذا الوراء ظرف» ومفعول الابتغاء ميحذوف”7”". 

وذكره مقاتل فقال: فمن ابتغى الفواحش بعد الأزواج والولائد””. 

وذلك إشارة إلى الأزواج والإماء. وذكرنا قديمًا أن (ذلك) يجوز 
إن" يشار:»ه إلى كل مذكوو عونا كان أو تمل . 

وقوله: ملكي ب يعنى المبتغين 2هُمٌ الْمَادُونَ»# قال الزجاج: 
الخَامَرون الظالمون "ونال ا المتجاوزون إلى ما ليس لهم. 

يعني : يتعدون الحلال إلى الحرام'"'". فالأول من عدا أي: جار 


)١(‏ في (أ): (هنا). 

(؟) ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة»؛ ١8١/8‏ من رواية أبي العباس تُعلب» عنه. 

(6) هو قول الطبري /١8‏ 4» والثعلبي 58/7 أ. 

(5) في (أ): (لقوله). 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 7/5. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ظ). 

0 انظر: «القرطبى» »٠١ 17/١7‏ «البحر المحيط» 91//5؟. 

(4) «تفسير مقاتل» 794/7 ]- ب 

(9) في (ع): (إلى). 

)1١(‏ انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: «ذْلِك الكتبٌّ» [البقرة: ؟]. 

.7/4 «معاني القران» للزجاج‎ )١١( 

(؟١١)‏ ذكر هذا المعنى: الطوسي في «التبيان» /7084/7. والجشمي في «التهذيب» 
5 أ ب ولم ينسباه لأ.حد. 


باه سورة المؤمنين 


وظلمء والثاني من عدا أ : د 


وهما يرجعان إلى أصل واحد؛ لأن الظالم مجاوز ما د له. 
8- قوله تعالى: «وَلَدِنَ هر ِأَمْتَتِهم» فيه قولان: 


ع 


أحدهما: أنها'"' أمانات الناس التي ائتمنوا عليها. وهو قول ابن 


ا 


والثاني: أنها أمانات بين الله وبين عبده مما لا يطلع عليه إلا الله 


كالوضوء والغسل من الجنابة والصيام وغير ذلك. وهو قول الكلبي». 


وأكثر المفسرين على القول الأول””. وقرأ ابن كثير (لأمانتهم) 


واو ووجهه: أنه مصدر واسم جنس فيقع على الكثرة» وإن كان 
مفردًا في اللفظء كقوله تعالى: 8« كََلِكَ رَبَنَاَ لِكُلِ أُمَةَ عََلَهْرَ يي" 


(00) 


إفة 
قرف 
2 
)6( 


(372١ 


انظر: (عدا) في «تهذيب اللغة» للأزهري 8/7١١9-1١٠ء‏ «الصحاح"» للجوهري 
5/ 5471-747ء «القاموس المحيط» للفيروز آبادي 54/ 759. 

(أنها): ساقطة من (ع). 

ذكره الثعلبي 08/7 ب من غير نسبة لأحد. 

ذكر الجشمي في «تهذيبه؛ ١97/7‏ هذا القول باختصار ولم ينسبه لأحد. 

انظر: «الطبري» /١8‏ 25 والثعلبي 58/7 بء وابن كثير 778/7 

قال أبو حيان 7917/5. والظاهر عموم الأمانات» فيدخل فيها ما اتتمن الله تعالى 
عليه العبد من قول وفعل واعتقاد. فيدخل في ذلك جميع الواجبات من الأفعال 
والتروك وما ائتمنه الإنسان قبل» ويحتمل الخصوص فى أمانات الناس . . . قال 
تعالى إن لَه امي أن مُوَُوأْ التكي إلى أَمْلِهَا4 [النساء: 08]. 

وقرأ الباقرن (لأماناتهم) جماعة. «السبعة؛» ص484. «التبصرة» ص158. 
«التيسيرا ص88١.‏ 


في (): (وكذلك)». وهو خطأ. 


سورة المؤمنين ايد 


[الأنعام:8١٠]‏ وجمع”2 في قوله: وَل أَعْمَل مِن دُونٍ ذَلِكَ» [المؤمنون: 
“7 ]. والأمانة تختلف ولها ضروب تحو: : الأمانة التي ب بين الله وبين عبده 
كالصيام والصلاة والاغتسالء والأمانة التي بين العبيد في حقوقهم 
كالودائع والبضائع”"'. ونحو ذلك مما تكون اليد فيه [يد]”" أمانة» واسم 
الجنس يقع ليا عري40, 

ووجه ا قوله تعالى: إن أنَّهَ يَأمدَحْ أن نُوَدُوأْ الكت إل أَمَيها4ك 
[النساء: اه وقد مره والأمانة مصدر سَمّى به المفعول. 

وقوله : «وَعَهْدِهِمْ رَعُنَ4. وقال الكلبي: يقول وحلفهم الذي يؤخذ 


)١(‏ في (أ): (رجع)ء وهو خطأ. 

(؟) في (1): (والصنائع)» والمثبت من (ظ). (ع) هو الموافق لما في «الحجة»» وعند 
البغوي: الصنا 

5) (يد): زيادة من «الوسيط» / 1885 يستقيم بها المعنى. 

(5) من قوله: (ووجهه . . . إلى هنا) نقلا عن «الحجة» ل علي الفارسي 141/8. 
وليس فيه: (واسم الجنس يقع عليها كلها). وذكر ابن خالويه وابن زنجلة أن وجه 
الإفراد أن الله قال بعد ذلك (وعهدهم) ولم يقل: وعهودهم. وقال مكي بن أبي 
طالب: فآئر التوحيد -يعني ابن كثير - لخفته» ولأنه يدل على ما يدل عليه الجمع؛ 
ويقوي التوحيد أن بعده (وعهدهم) وهو مصدر. 
«إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ؟/ 246 «حجة القراءات» لابن 
زنجلة ص 447-1487: «الكشف» لمكي ؟7/ 115. 

)0 «الحجة؛ للفارسي 00 وانظر : 57 القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 
7/ 2486 احجة القراءات» لابن زنجلة ص487. 
وقال مكي بق أبى :طالب:في «الكشف» 75/ :١780‏ فأما من جمع فلأن المصدر إذا 
اختلفت أجناسه وأنواعه جمع؛ والأمانات التي تلزم الناس مراعاتها كثيرة؛ فجمع 
لكثرتهاء ...وقد أجمعوا على الجمع في قوله أن نُوَدُوا الإآمتيه [النساء: 1908]. 


لان سورة المؤمنين 


عل . وفيل : يعني العقود التي عاقدوا الناس ل ومعنلى (رَاعُونَ) 
حافظون. 

قال أبو إسحاق: أصل الرعي”") في اللغة: القيام على إصلاح ما 
يتولاه من كل شيء» تقول: الإمام يرعى رعيته» والقيّم بالغنم يرعى غنمه. 


وفلان يرعى ما بينه وبين فلان» اق يقوم على إصلاحه”". يقال : رَعَى 


0 5 1 م ل ع اع له - 1 6 
4- قوله تعالى: «#والزين هر عل صَلواتهم © وكرئ: صلاتهو” 1١‏ 
فمن أفرد فلأن الصلاة في الأصل مصدر كالعمل والأمانة'"'؛ ومن جمع 
فلأنه قد صار اسمًا شرعيًا لانضمام ما لم يكن في أصل اللغة أن ينضم 
الني01. 
قال إبراهيم : عنى الصلوات اموت ١‏ 
ق له * و عناوم دين : : إ(ه) 5 
وقوله : يَيِحافِظونَ» قال ابن عباس: يريد على مواقيتها”*'. وهو قول 
)١(‏ هذا قول الطبري 45/١8‏ والثعلبى 08/7 ب. 
(؟) مكان (الرعي) بياض فى (ظ). 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 7//. 
(5) انظر: «تهذيب اللغة»؛ للأزهري ١77/7‏ (رعى)» «القاموس المحيط» 8/5*”؟. 
)0( قرأ حمزة؛ والكسائي: (صلاتهم) على التوحيدء وقرأ الباقون: (صلواتهم) 
بالألف على الجمع. 
(السبعة؛ ص4 44 » «التيسير» ص8 .١58‏ «الإقناع» 708/7. 
(5) في (ظ): (والإعانة). 
(0) «الحجة» 7 علي الفارسي 588/8. وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص 587). «الكشف» لمكى 605-15 
000( رواه الطبري /١8‏ 6. 
0( لم أجده عن ابن عباس » وهو مروي عن ابن مسعود. انظر: «الدر المنثور» 44/5. 


سورة المؤمنين اماه 


الكلبي» ومقاتل”' )2 0 والجينيه””. 
قال أو إستحاق :+ الفيفافظة .عق الضواف آن: تصلن :فى أول 
ووبها». فأما” الترك فداخل في باب الخروج عن الدين""". 
-٠‏ قوله : م أوْلكَ» يعني : المؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة. 
ظهم الْوْرِْنَ» فيه قولان : 
أحدهما : أنهم يرئثون منازل أهل النار من الجنة. 
منزلان: منزل في الجنة ومنزل في الناره فإن مات فدخل النار ورث أهل 


04 0 
| 


الجنة منزله. قال: فذلك”" قوله: 8 وْلَيِكَ هم ألو 


> يي ا(لم) ير 
رثن 2 . وهذا تمسير 


)١(‏ «تفسير مقاتل؛ 79/7 ب. 

(؟) رواه الطبري .6/١8‏ 

(6) انظر: الطبري /١8‏ 5» و«الدر المنثور' 41/5. 

(4) عند الزجاج: في أوقاتها. 

(( في (ظ): (وأما). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 4/". 

(0) في (ع): (وكذلك). 

(4) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» ١097‏ بء وابن ماجه في «سئنه) أبواب الزهدء 
صفة الجنة 1/ 404» والطبري /١8‏ 1-0» وابن أبي حاتم كما في «تفسير أبن كثيرا 
نذا اخرفة 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 4٠/5‏ وعزاه لمن تقدم وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي في «البعث». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» //71: هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 7/ 5537. 
وذكره الألباني في صحيح الجامع ؟/ ٠١٠١‏ وقال: صحيح. 


بمعم سورة المؤمنين 


النبي يلل 

القول الثاني: أنهم يرثون بيوتهم ومنازلهم التي بنيت بأسمائهم في 
الجنة. وهو قول الكلبي ورثوا الجنة دون الكفار خلصت لهم بأعمالهم- 
واختيار أبي إسحاق”"". 

والمعنى : أنهم يؤول أمرهم إل نُعيم الي . 

قال المبرد: وأصل الميراث: العاقبة وإن لم يكن للأول منها شيء 
بسبب نسب» وإنما معناه الانتقال عن”' هذا إلى هذا كما قال يبك م« واورئ 


524 
سوم مر” 


لَقَوْمٌ ألَذينتَ كانوا» [الأعراف: ]١77‏ الآية. 0 
فعلى”*؟؟ القول الأول: عم وارثوق” ' ورثوا من''' أهل النار منازلهم 

من الجنة. ويجوز أن 6 يراثا وإن لم يستحقوا ذلك بنسب. 
وعلى القول الثاني : صارت عاقبتهم الجنة. فهم وارثون ورثوا 

منازلهم التي بنيت لهم في الجنة. 

)01 قول الواحدي إن هذا اختيار أبي إسحاق محل نظر؛ لأن أبا إسحاق قال في كتابه 
اامعاني القرآن؛ 5/4: «أولئك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس» روى أن الله - 
جل ثناؤه جعل لكل امرئ بينًا في الجنة وبيئًا في النار» فمن عمل عمل أهل النار 
ورث بيته من الجنة من عمل عمل أهل الجنة؛ ومن عمل عمل أهل الجنة ورث بيته 
من النار من عمل عمل أهل الثار. والفردوس أهله 
فأبو إسحاق اقتصر على هذا القول ولم يحك غيره. 

(0) ذكر هذا المعنى الثعلبي في «الكشف والبيان» 08/7 ب وعزاه لبعضهم. 

إفرة في (ع): (من). 

00 في (ظ): (زيادة (هذا)» بعد قوله (فعلى). 

(9) “ف (ع): (الوارئون). 

(5) (من): ساقطة من (أ). (ظ). 


سورة المؤمنين وف 


-١‏ ثم ذكر ما يرثون فقال: «الَيِت يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ »وهو البستان 
بلغة الروه”"". وقيل: بلغة الحبشة"". 

ومضى الكلام في تفسير الفردوس في آخر سورة الكهف. 

قال ابن عباس : يريد خير الجنان. 

ِهُمْ فببَا خَلِدُونَ4 يريد خلود”" لا موت معه'*“» ولذة لا انقطاع لهاء 
وملك لا زواله لهء وشيء لا يعلمه إلا الله. 


7- قوله تعالى : «وَلَقَدْ حَلَتَمَا الْإنسّنَ ين سْلَلَمَ يّن طِبِنٍ» السلالة : 


فعالة من السل» وهو استخراج الشيء من الشيء. يقال: سللت الشعر من 
العجين فانسل » وسللت السيف من غمده فانسل. ومن هذا يقال للنطفة : 
شكذلة :وللولد» 2ليل 199 وسلالة” *. 

قالت بنت النعمان بن بشير””" لزوجها روح بن زنباع”*“: 


)١(‏ هذا قول مجاهد وسعيد بن جبير. انظر: «الطبري» 5١/357؛‏ و«الدر المنثور» 
7/0 :» "المهذب للسيوطى» ص١5١-١17.‏ 

(؟) هذا قول عكرمة. ذكره عنه الثعلبىي 08/8 ب. قال الفراء في «معاني القرآن» 
2 وهو عربى أيضًاء العدب تم البستان الفردوس. 

(5) في (ظ): (خلودّاء وملكًا). 

(5) في (ظ): (فيه). 

(0) في (ظ): (السليل). 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ "تهذيب اللغة» للأزهري 197/١7‏ (سل) فقد 
نسب فيه بعض ما ذكر هنا لأبي الهيثم والليثء «الصحاح» للجوهري ١17١/8‏ 
(سلل)؛ «لسان العرب» 79/١١‏ (سلل). 

(0) هي: هند بنت النعمان بن بشير الأنصاري ذء. شاعرة فصيحة» كانت تحت روح بن 
زنباع ثم تزوجها الحجاجء ثم عبد الملك بن مروان. ولها معهم أخبار. 
انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان "/ 36 . «أعلام النساء» لكحالة 0/ 59094-765. 

(4) هو: روح بن زنباع بن روح بن سلامة؛ الجذاميء أبو زرعة؛ أمير فلسطين وسيد > 
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وَعبل كنشخا الا فهيزة عترحية سَلِيلَة أفراس تَحَلْلها بَعا'7) 


(000 


هه 


وقال ايند 


- قومه وقائدها وخيبها وشجاعهاء وكان شبه الوزير لعبد الملك يستشيره في أمره. 
توفي اسنة 5ه 

ايز أعلام النبلاءة 58/١560ء‏ «البداية والنهاية» 2.67/4 266-14 «شذرات 
الذهب» .48١/١‏ «الأعلام» للزركلي ”/ 54. 

البيت في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 00/7 منسوبًا لبنت النعمان بن بشير 
الأنصارية» وفيه: سلالةء تجللها: بالجيم . 

وهو منسوب لهند بنت النعمان في «أدب الكاتب» لابن قتيبة ص ٠70‏ وروايته فيه: 
وهل هذه إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجَجلّلها نَمْل 
و«اللآلى في شرح أمالي القالي» لأبي عبيد البكري ص ١1794‏ و«العقد الفريد؛ لابن 
عبد ريه الأندلسي 2١2/5‏ وروايتها مثل ابن قتيبة لكن عند البكري: بغل» وفي ١‏ 
المطبوع من العقد: بعل. 

وانسب الأصبهاني فق الأغاني89:/576 هذا'اليت لسميدة حت التسيان جر 
زوجها روحًا.وروايته: وهل أنا. . تجللها بَغْل. 

والبيت من غير نسبة في الطبري ,8/١8‏ «اللسان» 389/1١١‏ (سلل). 

قال البطليوسي في «الاقتضاب» 494/7 عن رواية (بغل): (وأنكر كثير من أصحاب 
المعاني هذه الرواية؛ وقالوا: هي تصحيف؛ لأن البغل لا ينسل» والصواب: 
(نغل) بالنونء وهو الخسيس من الناس والدواب. أه. 

ونقل هذا أيضًا ابن منظور في السان العرب» 9/1١‏ عن ابن بري. 

قال البطليوسي :6٠/7‏ (وهل هند إلا مهرة) مثل ضربته. وذلك أنها انصارية» 
وكان روح بن زنباع جذامياء والأنصار أشرف من جذامء فقالت: إنما مثلي ومثل 
روح: مهرة عربية عتيقة علاها بغل. 

ذكر محقق «مجاز القرآن» 5 عبيدة ؟/ 00 أنه كتب في حاشية نسخة (س) من 
المجاز: وقال الشاعر- يعني بني علي بن أبي طالب : سوى أنهم ... البيت. 
وفي المجاز (ألقوا) في موضع (قالوا). ولم أهتد لقائل هذا البيت. 


سوى أنهم للحق أهل وأنهم 
إذ1 :تسيو :قالوا سباذلة جيعد 
واختلفوا فى المعنى بالإنسان فى هذه الآية: 
فقال ابن عباس - فى رواية عطاء- يريد آدم") 5 
تعن ا 6 لين 1 كح ا ل 
وهو قول قتادة 34 ومقاتل 6 واختيار الفراء 8 قال قتادة: 
0 آدم من طين ؛ وخلقت ذريته من ماء مهين ٠.‏ 
ونحو هذا قال الفراء: السلالة التي تسل من كل تربة”'. وكذا روي 
5 لأس "5 “سن أله ء. 20070 
في خلق آدم اظْتقا أن طينه استل من الأرض طيبها وسبخها وجتميع 
راع 0 
)١(‏ ذكره عنه ابن الجوزي 557/0 والرازي "244/77 وأبو حيان 594/56. 
(؟) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ؟7/ 45؛ والطبري 18/. 
(*) «تفسير مقاتل» 79/7 ب. ش 
(4) يظهر أن الواحدي اعتمد فى نسبة هذا القول إلى الفراء على الأزهري. فإن 
الأزهري فى «تهذيب اللغة» 147/17 ذكر قول قتادة: استل آدم...» ثم قال: وإلى 
أما كتاب الفراء «معانى القرآن» 7١/7‏ فليس فيه ذكر لشيء من ذلك» وإنما فيه : 
السلالة... 
(5) في (ظ)ء (ع): (أسل). 
(1) «معاني القرآن» للفراء .719١/5‏ 
(0) سبخها: السبخحٌ : المكان يسبخ فيبنت الملح» والسبخة- محركة ومسكنة: أرض 
انظر: «لسان العرب» ”7775/7 (سبخ) «تاج العروس» 5759/17 (سبخ). 
(4) روى أبو داود في «سئنه» كتاب: السنةء باب: في القدر 6060 . والترمذي في 


«جامعه» كتاب : التفسير: سورة البقرة 4/ 19٠‏ وغيرهما عن أبي موسى الأشعري 
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وقال الكلبي: السلالة: الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك, 
فذلك الذي يخرج هو السلالة'''. ونحو هذا قال مقاتل”". 

وعلى هذا أريد بالسلالة ذلك الطين الذي يخرج من الأصابع عند 
العصر. والوجه قول قتادة والفراء”". 

وروي عن ابن عباس ما يدل على أن المراد بالإنسان في هذه الآية: 
ابن آدم» لا آدمء وهو ما رواه أبو يحيى الأعرس'*ا أنه قال: السلا 
صفوة”” الماء الرقيق الذي يكون منه الولد0". وهذا قول مجاهد وعكرمة. 


©#ء قال: قال رسول الله يك : «إن اله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض». 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض. جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك. 
والسهل والحزن والخبيث والطيب». وصححه الألباني. انظر: «صحيح الجامع' 
1 

.٠١9/١7 ذكره عنه أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» 7/ 170. والقرطبي‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 79/7 ب. ْ 

(9) قال ابن كثير ؟/ 54٠‏ عن هذا الوجه: وهذا أظهر في المعنى وأقرب إلى السياق؛ 
فإن آدم خلق من طين لازب. 

(4) هو: مصدعء أبو يحبى الأعرجء المعرقب. مولى عبد الله بن عمروء ويقال مولى 
معاذ بن عفراء. روى عن علي وابن عباس وغيرهما. قال عمار الدهني : كان مصدع 
عالمًا بابن عباس. قال ابن المديني: وهو الذي مر به علي بن أبي طالب وهو يقص 
فقال له: تعرف الناسخ والمنسوخ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. 
قال ابن حبان: كان يخالف الأثبات فى الروايات وينفرد بالمناكير. وقال الذهبي 
في «الكاشف»؛: صدوق. وقال في «المغني»: تكلم فيه. وقال ابن حجر : مقبول. 
«الكاشف!ا للذهبى ؟/لائ. االمغنى فى الضعفاء؟ للذهبى ؟569/7. «تهذيب 
التهذيب» 0/0 «تقَريب التهذيب» 1 ْ 

(4) في (أ): (صفو). 

69 رواه الطبري /١8‏ لا عنه من رواية أبي يحيى الأعرج : مقتصرًا على : صفوة الماء. - 
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قال مجاهد: ظسُدَلَوْ ين طِيو» : من منى'' آدم ".قال عكرمة: هو 
الناء سنا شن اللي 240 

وعلى هذا القول أراد بالإنسان: ولد آدم. جعله اسمًا للجنس وهو 
اختيار الكلبي» لأنه قال في قوله: ظحلا الإنيٌَ»'”' هو ابن آدم '". 

وقوله: «يّن طِينٍ» أراد تولد السلالة من طين خلق آدم منه كما قال 
الكلبي : يقول من نطفة»؛ سُّلت تلك النطفة من طين والطين آده”" 

-١‏ ويدل على أن المراد بالإنسان ابن آدم قوله : لثم جَمَلَنَهُ نْطمَهٌ في 
ار تكن » يعني ابن آدم ؛ لأن آدم لم يكن نطفة في رحم. 

ال به ن آدم لا إلى الإنسان المذكور 
في الآية الأول , وجاز ذلك لأنه”2 لما ذكر*"'' الإنسان- والمراد به 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 9١/١‏ بمثل السياق هناء وعزاه لابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

)١(‏ في (ع): (بنى)؛ وهو خطأ. 

(؟) رواه الطبري 4 وذكره السيوطي في «الدر المتثور»؛ 41/7 وعزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير. 

() في (ظ): (الطين). 

(4) ذكره عنه البغوي .5١١/86‏ 

(0) في (ظ)ء 20 (خلق)؛: وهو خطأ. 

)١(‏ ذكره عنه أبو الليث السمرقندي في «تفسيره) ل 

0) ذكره عنه 0 ه/4. 

() في (أ): (الأول). 

() لأنه: ساقط من (ظ)ء (ع). 

20 في (ع): (ذكرنا). 


آدم- دل”'' ذلك على إنسان مثله؟', وعرف ذلك بفحوى الكلام فكني عنه. 
وهذا قول صاحب النظم. 
ومثل هذا في القرآن”" قوله تعالى: ««إلا صََمَلوا عَنْ شيا إن بد لي 
ْم وَإِن معنو نا [المائدة: ]1١١‏ فالكناية في (عنها) ليست”*) تعرد 
على (أشياء) المذكورة في قوله: عن أَشَيّآه4 ولكنها تعود على””" أشياء 
دمن سواها لا هي؛ وجاز ذلك لأن المذكورة دلت عليها من حيث 
اجتمعتا في اللفظ. وقد مر. 
وقوله: «إفى قار مكين # يعني مستقرء وموضع قرارء فسماه بالمصدر. 
5 7 26 ُ 20000 . : زفف 3‏ * 
قوله: (مكين) قال المفضل : مطمئن غير مضطرب”'". يقال: مكين : 
ا 
قال ابن عباس والمفسرون في قوله: (مَكِينِ): يريد الرحم» مُكن فيه 
بأن شيىء لاستقراره فيه إل بلوع 56 الذي جعل 30 ١‏ 
4- قوله: «َ حلقنا التطفة» مفسر في سورة الحج إلى قوله: 
0غ( في (ظ): «(ودل). 
(؟) العبارة في (ظ): (على أن له إنسان مثله). 
90 في (ع) زيادة: (كثير) بعد قوله (القرآن). 
(5) ليست): ساقطة من (ع). 
(5) في (أ): (إلى). 
(9) «(أخر): ساقطة من (أ). 
69 لم أجده. 
(4) قوله: (يقال: مكين) إلى هنا في «تهذيب اللخة» للأزهري 797/٠١١‏ (مكان) منسوثا 


)0 انظر: «الطبري؟ .4/1١8‏ 
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سر مرج ص ١.‏ رح ص ص له مه 
٠.‏ 


مَحَلفنا العلقة4”". 
«عِظَمًا مَكَسَوْيَا لظام لَتَمَاك وقرئ كلاهما (عظمًا) على الواحد''". 
قال الزجاج””": التوحيد والجمع هاهنا جائزان؛ لأنه يعلم أن 
الإنسان ذو عظام» وإذا ذكر على التوحيد فلأنه يدل على الجمع» ولأن معه 
اللحم ولفظه لفظ الواحد فقد علم أن العظم يراد به العظام. 
الوقن تجرة من التوين. 6" كان فى الكلذة دلبل على 
الجمع ما هو أشد من هذا. قال الشاعر: 
في لّ> : مان 
1 : 62م 
يريد في حلوقكم عظام ". 
وقال أبو علي: الجمع أشبه بما جاء في التنزيل في غير هذا الموضع 


رص لياه م 2 


كقوله”" #وقالوا ّنا كنا عِطَنمًا ورُككا [الإسراء: 44] أأوّدًا كُنَا عِظَمًا جره 


.]50 انظر: «البسيط» [الحج:‎ )١( 

(؟) قرأ ابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر بن عياش : (عظما فكسونا العظم) واحدًا 
ليس قبل الميم ألف بفتح العين وإسكان الظاء فيهمها. 
وقرأ الباقون: (عظاما فكسونا العظام) بالجمع فيهماء بكسر العين وفتح الظاء 
وألف بعدها. «السبعة» ص5 44» «التبصرة» ص 2554 «التيسيرة ص108١»‏ «النشر؛ 
نكس 

(6) قوله: (على الواحد قال الزجاج): (كررت مرتين في (ظ). 

(4) (قد): ساقطة من (ع). / 

(6) في جميع النسخ : وإذا. والتصحيح من المعاني. 

30( في (ع): (عظما). 

(0) تقدم تخريج هذا الشطر. 

(4) «معانى القرآن» للزجاج 1-8/5. 

(9) في (ظ): (في قوله). 
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[النازعات: ]١١‏ ظقَالَ مَن يحي الْعِظدمَ» [يس: 78]. 
والإفراد لأنه اسه'") جنس» فأفرد كما أفرد''' المصادر”" وغيرها 
من الأجناس نحو: الإنسان والدرهم والشاء والبعير”). 
قوله: «إثْمٌ أَنََتَهُ حَلْمَا4 قال ابن عباس: يعني نفخ الروح فيه*, 
وهو قول السدي. ومجاهد. والشعبي؛ وعكرمة. والربيع. وأبي 
العالية"* 5 واب ير '. واخحتيار القتيبي”", 
وكا لدقادة: هودتانك الشهر الا يسان" :وهو قرول الفض 21 


)١(‏ (اسم): ساقط من (ع). 

هم في االحجة؛: تفرد. 

إفرة في (ع): (الهادر). 

(4) «الحجة؛ لأبي علي الفارسي 5884-188/8. وانظر: «إعراب القراءات السبع 
وعللها» لابن خالويه 5-0 -247 «حجة القراءات» لابن زنجلة ص484. 
«الكشف» لمكي 1707/17. 

(0) رواه الطبري 24/١8‏ وذكره السيوطي في «الدر» 41١/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(0) في (ظ): (وأبو العالية). 

(0) ذكره الثعلبي 8/7 ب عنهم سوى السدي والربيع. ورواه الطبري ٠١/١8‏ عنهم 
سوى السدي. ذكره ابن كثير في «تفسيره» 74١/7‏ عن هؤلاء جميعا 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 8/ 47 عن مجاهد وعكرمة وأبي العالية» وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير. 

00( انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص7185. 

69 رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ ؟/ 55» والطبري ٠١/١8‏ عنه دون قوله: الأسنان. 
وذكره بهذا اللفظ البغوي في «تفسيره» 6/ .4١7‏ 

000 رواه الطبري .٠١ /١8‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثوره 97/57 وعزاه لعبد بن 
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سورة المؤمنين ١؛4ه‏ 


ور عن ابن عمر أنه قال: هو استواء القكاي”. وهو قول 


وحكى الزجاج قولًا آخر وهو: أن بعل ذكرًا وأنتى”". 
واختار صاحب النظم القول الأول وقال'"': قوله: «إثءَ لقنا إلى 


قوله: ظلَحْمَا» قصة واحدةء ثم قال طثْرٌ أَنشَأَتَةُ4 فجاء به على نظم سوى 
اللفظ الأول الذي درج عليه ما قبله من قوله خلقنا وخلقناء والإنشاء هو 
الابتداءء فدل هذا على أنه أراد به نفخ الروح؛ لأنه لا يحتمل أن يكون 
خلقًا آخر إلا بأن يزول عن كيفيته”"' الأولى وهي أنه كان لحمًا وعظمًا 


010( 
فق 
فر 
0( 


(( 


6 
(0, 


فى (أ): (يروى). 

3 عنه التعلبي ؟/مة ب. 

(مجاهد): ساقط من (ع). 

ذكره الثعلبي 08/7 ب عنه من رواية ابن أن نجيح وابن جريج. ورواه الطبري 
١١1-١١4‏ عنه من الطريقين المتقدمين. 

وذكره عن مجاهد السيوطى فى «الدر المنثور» 47/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 00 

«معاني القرآن» للزجاج 4/5. والقول الذي حكاه الزجاج مروي عن 
الحسن البصري. ذكره النحاس في «معاني القرآن؛ 4494/4» والبغوي في 
اتفسيره» 0/ .5١7‏ 

قال ابن عطية فى «المحرر» 75/٠١١‏ -بعد أن ذكر الأقوال المتقدمة- وغيرها: 
وهذا التخصيص كله لا وجه لهء وإنما هو عام في هذا وغيره من وجوه النطق 
والإدراك وحسن المحاولة هو بها آخرء وأول رتبة من كونه آخر هو نفخ الروح 
فيه» والطرف الآخر هو تحصيله المعقولات إلى أن يموت. 

وصحح القرطبي 1٠١١/١5‏ ما ذكره ابن عطية. 

في (ع) زيادة (في) بعد (وقال). 

في (أ). (ظ): (كيفية). 
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اا فلما حصل فيه الروح صار خلقًا آخرء حيوانًا بعد أن كان موائً. 
قال: وفي هذا دليل على أن الجنين إذا استوى عظمه ولحمه على 
العظم فقد صار إنسانا تكون به الأمة أم ولدء والجنين ولدًا”'' إن شاء ان 


قوله : «إ برك الله » أي استحق التعظيم والثناء بأنه'" لم يزل ولا 

بحالة 0 9 ةا ا ب 

5 0 والعرب تقول: قدرت الأديم وخلقته. إذا 

ل لتقطع منه مزادة أو قربة | ا يبورين 

وقال مجاهد : وتصنعون ويضبم اللهء والله خير الصاني. (8) 
قال الليث: رجل خالق؛ أي: صانع. وهن الخالقاتء للنساء”". 
وقال مقاتل , بن سليمان: يقول : هو أحسن خَلْقَا من الذين يخلقون 

التماثيل وغيرها التي لا يتحرك منها شيء”"". 

2030 في (ع): (ولد). وهو خطأ. 

(0) في (أ): (بالله)» وهو خطأ. 

(©) في (ظ)ء (ع): (مما سبق). 

(5) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: تَبَارَكَ أنه رب الْمَِينَ» [الأعراف: 155]. 

)ه( في اتهذيب اللغة»: والعرب تقول: خلقت الأديمء إذا قدرته وقسته. 

(7) في (أ): (وخفا). 

37( هذا كلام الأزهري في «تهذيب اللغة» 7/17 (خلق). 

م0 رواه الطبري .١١/48‏ 

)09 قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 71/7 (خلق). وفي «العين» ١9١/4‏ 
(خلق) والخالق : : الصانع. وليس فيه وهن الخالقات للنساء. وإنما فيه: وامرأة 
خليقة : ذات جسم وخلق. 

)٠١(‏ «تفسير مقاتل؛ 79/7 ب. 


سورة المؤمنين ودين 


ومعنى يخلقون: يصنعون 

06 قوله: ثم نكر بعد دَلِكَ» بعد( ما ذكرنا من تمام الخلق. 
قاله مقاتل” '" .نون" 5 

-١‏ قوله تعالى : لوَلْقَدْ حَلَقَنَا فَْفَكرْ سَبْعٌ طَرقَ» قال المفسرون”؟ 
وأهل اللغة”” كلهم : يعني : سبع سموات» كل سماء طريقه. قيل: سميت 
طريقة لتطارقهاء وهو أن بعضها فوق بعض"". 

قال الليث: السموات السبع والأرضون السبع طرائق بعضها فوق 
000 
يقال: طارق الرجل نعليه» إذا أطبق نعلا على نعل. وطارق الرجل 
ين كزين إذا الس ويا على توق وهو الاق , 

وقال أبو عبيدة: كل شيء فوقه مثلهء فهو طريقة”"". 


)١(‏ (بعد): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 797/7 ب. 

() (لميتون) لم تكتب في (ع) في هذا الموضع. بل كتبت ضمن الآية التي قبلها. 

(8) انظر: الطبري »17/١8‏ والثعلبي 0# أ. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة»؛ للأزهري» «المستدرك» (ص7784-778): «لسان العرب» 
٠‏ (طرق). 

(5) ذكره الثعلبي 7٠/7‏ ب وصدره بقوله: قيل. وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 
0/7. والطبري ١7/18‏ وغيرهما. 

)١0‏ «تهذيب اللغة» للأزهري «المستدرك» ص7794-1778 (طرق) نقلا عن الليث. وهو 
فى «العين» 6/لاة (طرق). 

0م( الت اللغة» للأزهري «المستدرك» ص77 (طرق)». مع اختلاف يسير. 

(9) «مجاز القرآن» لذبي عبيدة 677/7 ولفظه: كل شيء فوق شيءء فهو طريقه. 
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وقال ابن قتيبة: إنما سميت طرائق؛ لأن بعضها فوق بعضء ويقال. 
000 

قوله تعالى: وما كا عَنٍ ْدق عَِنَ» قال مقاتل: يعني خلق 
الا ا 

وقال الزجاج: أي لم يكن ليغفل عن حفظهن. كما قال الله وك: 


م 


وحَعلنَا السّمآة سَفّمًَا ححفُوظًا» [الأنبياء: 0]87". 
وهذا معنى قول الفراء: عما خلقنا غافلين: يقول: كنا له حافظيه). 
وهذا الذي ذكراه”' هو ما قاله"'' المفسرون: وما كنا عد-”'' خلقنا 
غافلين من أن تسقط السموات عليهم» بل أمسكنا السماء بقدرتنا لكيله0) 
تسقط على الخلة فلكم 240 
قال الزجاج: ويجوز أن يكون المعنى: إنا لِحِفْظِنَا إياهم خلقنا 
السو انق 77 
)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص557. وفيه: ريش طرائق. 
(؟) «تفسير مقاتل» 79/7 ب. 
9) «معاني القرآن» للزجاج 5/4. 
4) «معاني القرآن» للفراء 7737/7. 
') في (ظ): (ذكرنا). 
)١‏ في (ظ): (قال). 


في (أ): (عن. والمثبت من (ظ)» (ع) هو الموافق لما عند الثعلبي. 

6) في (أ): (كيلا). 

هذا كلام الطبري ١١/١8‏ والثعلبي / ١0‏ أ. وذكره الرازي 7؟/ 47 وعزاه لسفيان 
5-5-5 ْ 


)٠‏ «معاني القرآن" للزجاج 9/4 وفيه: خلقنا هذا الخلق. 
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أي لم نغفل عن الخلق إذ''' بنينا فوقهم سماء أطلعنا فيها الشممر 
والقمر والكواكب» التي بها ينتفعون» وأنزلنا منها عليهم الماء. وكان هذا 

0) 2 5 

أقوى الوجوه. وهو معنى قول الحسن» يعني : ننزل عليهم ما يحييهم من 
ف 

الب 7 

4- قوله تعالى: «#وَآَنرَلَا مِنَ أَلسَّمَهِ ماه يِقَدَرٍ» أي: بقدر يعلمه الله. 

2 وقال مقاتل: بقدر ما يكفيهم للمعيشة”*“. قال ابن عباس : يريد النيل. 
وعلى هذا القول الماء المذكور في الآية مخصوص”". 
وقال الكلبي: هو المطر. 
وعلى هذا معنى طتَسَكَتهُ فى الْأَضٍ» يريد ما يبقى في العُدران 

والمستنقعات والدّحلان"» أقر الله الماء فيها لينتفع به الناس في الصيف 

وعند انقطاع الأمطار. 
وقال آخرون”" : هو العيون والينابيع التي يخرج الماء منهاء وذلك 

)١‏ في (أ): (إلا)؛ وهو خطأ. 

() في (أ): (نزل). 

() ذكره عنه الثعلبي "/ ٠0‏ أ. 

(5) «تفسير مقاتل؟ 179/1 ب. 

() ولا وجه لهذا التخصيص» لعدم الدليل. 

(5) في (أ): (الدجلان): وفي (ع): (الدخلان)؛ والصواب ما في (ظ). وهو جمع 
دحل» والدحل والدّحل : هوة تكون في الأرض وفي أسافل الأودية» فيها ضيق ثم 
تتسع. «الصحاح» 6/4 (دحل)., «السان العرب» 57/١١‏ (دحل). 
والعُذْران: جمع غديرء وهو القطعة من الماء يغادرها السيل. «الصحاح" 
7107-1 (غدر). 


(0) ذكره البغوي 5١7/8‏ وصدره بقول: قيل. 
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من ماء السماء أودعه الله اللأرض. 

وهذا معنى قول مقاتل بن سليمان»ء فقد قال: بع لعن 

وقال أبو إسحاق: هو دجلة والفرات وسيحان وجيحانء فقد رو 
أن هذه الأنهار الأربعة من اللجنة0". 

ومعنى هسكن فى الْأَرّضَ»”" جعلناه ثابنًا فيها لا يزول©», 

قوله : موَإنَا عل هي به لَفَوِروَ4 قال ابن عباس: يريد أنه سيغيض 
ويذهب. يعني النيل. 

وعلى هذا كأن الله تعالى وعد أنه يذهب النيل حتى ينقطع””". 


)5( «تفسير مقاتل» 19/5 ب. 

00( ع ا : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ما في الدنيا من 
أنهار الجنة 4/ 15١87‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله َكَل «سيحان وجيحان 
والفرات والنيل؛ء كل من أنهار الجنة». 

00 النحاس في «معاني القرآن») 5/ 2865٠١‏ وابن عدي فى «الكامل» 27371١717/5‏ 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ,01/١‏ والواحدي في «الوسيط» 81/8 
كلهم من طريق مسلمة بن علي عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عن النبي كِةِ قال: «أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سيحون وهو نهر 
الهندء وجيحون وهو نهر بلخ, ودجلة والفرات وهما نهرا العراق. والنيل وهو نهر 
مصرء أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على 
جناحي جبريل, فاسنودعها الجبال وأجراها فى الأرض... فذلك قوله تعالى: 
#وَأَنرلنا مِنّ لتم مَأ يقَدَرٍ ةق لض »..) الحديث:. 
وهذا الحديث قال عنه ابن عدي بعد روايته أنه منكر المتن. وضعف إسناده 
السيوطي في «الدر المنثور)ا /١‏ 46. 

() في (أ): (أسكناه): وهو خخطأ. 

0( («معاني القرآن» للزجاج .٠١/5‏ 

0( دليل على هذا مو كاي ارنناية مس 


يٍِ 
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كين قول الكلبي معناه : وإنا لقادرون على أن ا ننزل عليكم 
المطر» حتى تهلكوا وتهلك حروثكم وأنعامكم. 

وقال مقاتل : «وَإنا عل دَمَاِبِ يه لَقَدِرُونَ» فتغور العيون في الأرض فلا 
يقدر عليه”". 

: قوله تعالى: «اوَسَّجَرَهٌ تحرج عطف على (جنات) في قوله‎ -٠١ 
«نانسأنا لكر بو جَنّت”7".‎ 

وأجمع المفسرون كلهم علق أن هذه ع لت 0 

وخصت هذه الشجرة بالذكر ؛ لأنه لد يتعاهدها أحد بالسقى ولا 
يراعيها”*؟ أحد من العباد. وهي تخرج الثمرة التي يكون منها الدهن الذي”") 
0 به الفائدة ود ان المنفعة» فذكرت ل 0 0 
422 د فقال 0 00 في رواية عطاء: 7 0 000 1 
)١(‏ في (ظ)ء (ع): (وعلى هذا قول...) بزيادة (هذا). 
زف اتفسير مقاتل) /23”»> ب 
(*) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس #/7١1ء‏ «البيان في غريب إعراب القرآن" 

للأنباري 181/7. 
(4) انظر: «الطبري» 17/18 الثعلبي */ 70 أء «الدر المنثور» 480/1. 
(5) في (أ): (ولا يرا عليها). 
(1) في (ظ): (الذي يطعم وتعظم به الفائدة). 
0) في (ظ): (وتذكر). 
(4) في (ظ): (النعمة). 
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[وهو قول قتادة”"2 . 

وقال الضحاك: وهو بالنبطية”"”"'. وقال عكرمة: بالحبشية). 
وقال مقاتل: كل جبل يحمل الثمار فهو سيناءء يعني: الحسن]!*20, 
ؤقال"الكني: طاطور 242 الجن لعشي 7 

وقيل : معنى لسَيْنا4 البركة» كأنه قيل: جبل البركة. وهذا قول ابن 


عباس فى رواية عطية”0, 


وقال مجاهد : مسَيْنَاة# حجارة”. يعني أن سيناء اسم ححجارة بعينها 


أضيف الجبل إليها لوجودها عنده. 


والأصح في هذا أن يقال: طسَيْئآةاسم ذلك المكان الذي به هذا 


(١) 


إفية 
فر 


(0 


)م 
4 


رواه عبد الرزاق 7/ 40؛ والطبري 0١/١8‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 5/ 40, 
وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

في (0: (بالقبطية)؛ وهو خطأ. 

رواه الطبري ١١7/١4‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ 84 وعزاه لابن جرير 
وابن أبي حاتم. 

رواه عنه الطبري 74٠ /*٠‏ عند قوله 9طور س4 [التين: ”]. وذكره عنه 
السيوطي في كتابه: «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» ص7١٠‏ من رواية 
ابن جرير وابن أي حاتم. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

انفسير مقاتل») 197/7 ب. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 5/ 40 بلفظ: ذو شجر. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 45/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 

ذكره التعلبي "/ ٠١‏ أ من رواية عطية. ورواه الطبري ."/١8‏ 

ذكره عنه السيوطى في «الدر المنثور»؛ 9357/5 وعزاه لعبد بن حميد. وذكره عنه 
البغري 9 وابن الجوزي 457/90. 


سورة المؤمنين ٠‏ كن 

الجبل؛ لأن سيناء لا تعرف في العربية”"". 

وهذا قول ابن زيد. قال: هو الجبل الذي نودي منه موسى اللا وهو 
505 اننا 
ونحو هذا روى الضحاك عن ابن عباس”". واختار”؟؟ الزجاج أنه 
المكان””. 
ومخص هذا الجبل بنبات الزيتون فيهء لأن أول ما نبت الزيتون نبت 
هناك. قاله مقاتل”'. 

واختلف القراء في قوله”" لسَيْتة» فقرئ بفتح السين وكسرها"*”". 

قال أبو إسحاق: من قال (سَيْنَاء): فهو على وزن صحراءء لا 
ينصرف» ومن قال(" بكسر السين فليس في الكلام فعلاء. نحو: 


.١5/1١4 انظر: «الطبري»‎ )١( 

(؟) ذكره عنه بهذا اللفظ الثعلبي ”/ 50 أ. ورواه الطبري ١5/١8‏ بنحوه. 
وأيلة: بلدة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام. انظر: «معجم البلدان» 
0١‏ : «مراصد الاطلاع؛ ١8/١‏ 

(©) روى الطبري ١5/1١8‏ نحوه عن ابن عباس من رواية عطاء الخراساني. 

(4) (واختار): ساقطة من (ع). 

)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/5‏ . 

(1) «تفسير مقاتل» 794/7 ب. وما ذكره يحتاج إلى دليل. فالله أعلم. 

0) (قوله): زيادة من (أ). 

(6) في 0 (ع): (وكسره). 

(9) قرأ ابن كثيرء وتافعء وأبو عمرو: (سيناء) مكسورة السين. وقرأ الباقون بفتحها. 
(السبعة» ص5 556-585. «التبصرة» ص275259 «التيسير4ه ص688١.‏ 

0 (5): قرأ ): 


اسم 
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علباء'''» غير منصرف. إلا أن سيناء هاهنا اسم للبقعة ولا”' ينصرف9, 

وشرح أبو علي هذا الفصل فقال: من فتح السين لم ينصرف 
الاسم”*' عنده في المعرفة ولا النكرة؛ لأن الهمزة في هذا البناء لا تكون 
إلا للتأنيث ولا تكون للإلحاق» ألا ترى أن فَعْلَاَا””' لا يكون إلا فى 
المضاعف نحو: الدّلزال» ا 3ك وإذا اختص هذا البناء ا 
الضرب”"' لم يجز أن يُلحق به شيء. 

وأمّا من كسس السيق فاليدزة فيه منقلة عن :الياء”*؟ كعلياء وجرباء 
وهي الياء'؟' التي ظهرت في نحو: درحاية”''2 لما بنيت على التأنيث» 


)١(‏ في (أ. ع): (علياء): وفي (ظ): (علياء) مهملة. وعلباء: عصب العنق؛ واسم 
رجل. انظر: ١تهذيب‏ اللغة؛ 5057/7. «الصحاح» للجوهري ١88/١‏ (علب). 

(؟) في (ع): (لا ينصرف). 

(©) «معاني القرآن؛ للزجاج ٠١/54‏ مع حذف واختصار. 

(5) في (ع): (والاسم). 

(5) في (أء ع): (فعلال). وهو خطأ. 

(1) القلقال: يقال: قلقل الشيء فَلْقَله ووِلْقَالا وقَلْقَالا وقُلقَالاء أي حرّكه فتحرك 
فاضطرب فإذا كسرته فهو مصدرء وإذا فتحته فهو اسم مثل الزلزال والدُّلزال 
والاسم: القٌُلقال والقّلقال. ورجل قلقال: صاحب أسفار. السان العرب» 5131/1١‏ 
«قلل). 

(0) في «الحجة»: اختص البناء هذا الضرب. 

(4) في (أ): (التاءء وفي (ظ): (مهملة). 

(9) في (ع): (جرباء). وهو خطأ. 

5ن 0 (درجاته)ء وفي (ع): (درجايه)» وفي (ظ): مهملة. والتصويب من 
«الحجة)». 
و(درححايه): (في «تهذيب اللغة» :5١5/4‏ قال أبو عبيد: إذا كان مع القصر سمن 
فهو درحاية. 
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وإنما لم ينصرف على”'' هذا القول وإن”"' كان غير مؤنث» لأنه جعل اسم 


بقعة أو أرض»ء 1 يمتزلة امرأة سميت يجعفر 


قرف 


قوله: طتَْدتُ يَلذَّهْنِ» وقرئ: تُنبت”). قال الزجاج: يقال: نبت 


الشجر وأنبت في معنى واحدء قال زهير: 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيئًا لهم حتى إذا انف نديد 


)01( 
فق 
إفرة 


0 


(0) 


030 


في جميع النسخ: (وعلى)؛ والتصويب من «الحجة». 
فى (أ): (فإن). 
«الحجة» للفارسى 540-789/0. وانظر: «الكشف» لمكى بن أبى طالب 2171/5 
«الدر المصون» للسمين الحلبي 578-773/8. 0 
قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (تْبتُ) بضم التاء وكسر الباءء وقرأ الباقون: ١تَنْبْت)‏ 
بفتح التاء وضم الباء. 
«السبعة» ص5590» «التبصرة» ص554»؛ «التيسير؛ ص609١:‏ 
هذا البيت أنشده الزجاج لزهير في «معاني القرآن» 5/ .٠١‏ وهو في «ديوان زهيرا 
ص 4١‏ من قصيدة يمدح بها سنان بن أبي حارئة المري» وفيه : (بها) مكان (لهم)؛ 
و(نبت) مكان (أنبت). 
و«المعانى الكبير» لابن قتيبة 2814/١‏ «جمهرة اللغة» لابين دريد ص2590!7 
01 امغني اللبيب» لابن هشام 2٠١7/١‏ «لسان العرب» 935/75 (نبت)؛ 
و«خزانة الأدب» .600/١‏ 
وقبل هذا البيت: 
إذا السّئة الشَّهْباء بالناس أجحفت ونال كرام المال في السّنةٍ الأكلٌ 
رأيت... 
قال ل الشحمري في «شرحه لديوان زهير» ص١5:‏ (قوله: (رأيت ذوي الحاجات 
يعنى الفقراء والمحتاجين. والقطين : أهل الرجل وحشمه؛ء والقطين أيضًا: الساكن 
في الدار التازل فيهاء وأراد هنا الساكن. يعني أن الفقراء يلزمون بيوت هؤلاء القوم 
يعيشون من أموالهم حتى يَخْصِب الناس وينبت البقل). 
وانظر #شرح تعلب لديوان زهير؛ ص .97١‏ واشرح شواهد المغني» 6/١‏ 51,. 
«معانى القرآن» للزجاج. 4/ .٠١‏ 


امه سورة المؤمنين 


قال''' أبو علي: قد قالوا أنبت في معنى: نبت. وكأن الهمزة فى 
أنبت مرة للتعدي ومرة لغيره. يكون من باب: أحال وأجرب ل 
أي: صار ذا حيال وجرب. كه ويزعم أن قصيدة زهير 
التي فيها : [حتى إذا]"'' أنبت البقل؛ متهمة. وإذا(" جاء الشيء مجيئًا كان 
للقياس فيه مسلك وروته الرواة لم يكن بعد ذلك موضع مطعن©. 

وأما وجه القراءة”” » فمن قرأ «ثُنْبِتٌ يِلذّهْنِ» احتمل وجهين : 

أحدهما: أن يجعل الجار زائداء يريد: تنبت الدهن”'. ولحقت الباء 
كما لحقت في قوله: «إولا تُلُْا يريم إِلَ البلْكةٍ ‏ [البقرة: 146] أي: لا 
تلقوا أيديكم. يدلك على ذلك قوله: #إرَألق فى الْأَيْضِ روس أن ييدَ 
بكم » [ اليج : 200070 

وقد زيدت هذه الباء مع الفاعل كما زيدت مع المفعول» وزيادتها مع 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (وقال). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(9) في (ع): (إذا). 

(#5) «الحجة» 597/6, 

(5) في (ظ): «القراء). 

)00 في (): (بالدهن). وهو خطأ. 

(0) قوله [أن تميد بكم] ساقط من (ظ)ء (ع). 

() وعلى هذا الوجه تكون حجة من ضم التاء من قوله (ثُنبت) أنه جعله رُباعيًا من : 
أنبت ينبت» وتكون الباء في (بالدهن) زائدة» لأن الفعل يتعدى إذا كان رباعيًا بغير 
حرف. كأنه قال : : تنبت الدهن» » لكن دلت بالباء على ملازمة الإنبات للدهن ء كما 
قال تعالى: عؤآثرا يأو ريْكَ4 [العلق: ]١‏ فأتى بالباء» و(اقرأ) يتعدى بغير حرف 
لكن دلت الباء على الأمر بملازمة القراءة. أه من «الكشف» لمكي بن لكاي 
. 


سورة المؤمنين مه 


المفعول به أككرء وذلك نحو قوله”؟ : 
لبت وأ شيلة وال تنام تتسى حجنا" لفك امون سين دناه 


وقد زيدت مع فل" الكلمة يعيتها قال 


)١(‏ هذا البيت أول أبيات لقيس بن زهير بن ججذيمة بن رواحة القيسي»؛ وكان سيد 
قومه» ونشأت بينه وبين الربيع بن زياد القيسي شحناء في ا درع ساومه فيهاء 
ولما نظر الربيع إلى الدرع وهي على ظهر فرس قيس أخذها ثم ركض بها فلم يردها 
عليه؛ ثم إن قيسًا طرد إبلا للربيع» وقيل إبله وإبل إخوته. فقدم بها مكة. فباعها من 
عبد الله بن جدعان التيمي» معاوضة بأدراع وأسياف» وفي هذا يقول قيس: 

ألم يأتيك ا ا 
وبعده : 
ومَحْبَسّها على القُرشي تُشُرى باأكثراعح وأسياف_ حلاد 
انظر: «خزانة الأدب» 4/ 7"194-1756. 
والبيت في «ديوانهك؛ ص79 وروايته فيه: ألم يبلغك: «معاني القرآن» للفراء 
0137/1 الشرح أبيات سيبويه» للسيرافي .”*٠ /١‏ «المقاصد النحوية» للعيني 
"٠/١‏ السان العرب»؛ ١5/١5‏ (أتى)ء «شرح شواهد المغني» للسيوطي 
4/1" 04/7 «خزانة الأدب» 7/4 7151. 
وهو غير منسوب في «الكتاب» 0 «الخصائص» لابن جني ,77531/١‏ السر 
صناعة الإعراب» ١/لاله؛‏ 5731/7. 
قال البغدادي في «الخزانة» 8/ 7584: و«الأنباء»: جمع بازع غد له شان: 
و(اللبون): (قال أبو زيد: هي من الشاء. والإبل ذات اللبن..وقيل: اللبون: الابل 
ذوات اللبن. وبنو زيادهم: الربيع» وعمارة» وقيسء وأنسء بنو زياد بن سفيات بن 
عبد الله العبسي» والمراد لبون الربيع بن زياد فإن القصة معه. 
وانظر: «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي /١‏ 587-1740 

(0) في (ع): (بهذه). 


هه سورة المؤمنين 


نوا كاك تبث لكك 12 

ْ وأسفله بالمرخ والشٌّبّهان" 
أي المرخ”*". 
ويجوز أن يكون الباء متعلقًا بغير هذا الفعل الظاهرء ويقدر””' مفعو ل 


)١(‏ في (أ): (الشت)» وفي (ظ)ء (ع): (الشب)» والتصويب من «الحجة). 

(؟) فى «الحجة»: حوله. 

(6) البيت انشذه: ابو على في «السئدة-751:/6 من غير نعنة». وعئدة :© (حرقه) ركان 
(صدره). 
ونسبه الأصفهاني في «الأغاني» 117/19 ليعلى الأحوال اليشكري من قصيد قالها 
في سِجنه لما سجنه عبد الملك بن مروان وروايته: (السدر). 
ولطاق نسب ابن السيد البطليوسي في «الاقتضاب» 0541/6 والبغدادي فى 
«الخزانة» 6//ا؟ ضمن قصيدة له. ثم - 00 أنه يقال : إنها دروي ار 
الأزدي هن بتن :خيس ويقال: إنها لجواس بن احا ين أزى عمان: 
ونسبه ابن منظور في «لسان العرب» 007/17 (شبه) لرجل من عبد القيس. ثم قال 
-بعد روايته للبيت: قال ابن بري: قال أبو عبيدة: البيت للأحول اليشكري واسمه 
يعلى. وهو من غير نبسة في : «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 48/7» «أدب الكاتب» 
لابن قتيبة ص١١4».‏ «معاني القرآن» للأخفش 315/5: الطبري 78/15 
وعندهما- الأخفش والطبري: (السدر) مكان (الشث)؛ «معاني القرآن» للزجاج 
0 وتصحف (الشث) في المطبوع إلى: البث. , ْ 
قال البطليوسي في «الاقتضاب» 9/ 794-587: الشث: شجر طيب الريح مر 
الطعم فيما ذكر الخليل» وقال أبو حنيفة: أخبرني بعض الأعراب قال: الشَّتْ: 
مثل شجر التفاح الصغار. والمرخ: شجر خوار خفيف العيدان ليس له ورق ولا 
شوك نحم هته الزناةةوهق من أكر العجر 'ناراء..والشهات: سجر يفيه السك 
كثير الشوك وهو من العضاة. وقال الخليل: الشبهان: الثمام. أه. 
والشبهان: ضبطه البغدادي 7177/6 بفتح الشين المعجمة وضم الموحدة وفتحها. 

(5) في «الحجة»: حمله على: وَيُِلْبتٌ أَسْمَلهُ المرخّ. 

(5) في (ظ): (ونقدر). 


سورة المؤمنين هوه 


محذوفًا تقديره: وينبت جناها أو ثمرها وفيها دهن وصبغ"") 

قال أبو الفتح الموصلي في شرح هذا الوجه الثاني: ذهب كثير من 
الناس إلى أن الباء في قوله: «تبيت 
الدهن. وهذا عند حذاق أصحاينا على غير وجه الزيادة» وتأويله علدهم : 


دمن »4 زائدة» وأن تقديره: تنبت 


َنْبْت ما تنبته والدهن فيه» كما تقول: خرج زيد بثيابه» أي: وثيابه عليهء 
وركب اليد بسيقه ) أ وسيفقه معفة كما ألغيدةه الأصمعي”"': 
ومكتشتة كاشيئكان السجرق. علدافد فطع الحَبْلَ بِالمِرْوَدٍ 

أي : قطع الحبل ومروده 0 و علي في هذا الوجه 
فتقال249: 


« مع تقديم وتأخير. وانظر:‎ 795-791١/8 «الحجة» لأبي علي الفارسي‎ )١( 
القراءات» لابن زنجلة ص 4860» «الكشف» لمكي بن أبي طالب ؟177/7.‎ 

(5) إنشاد الأصمعي لهذا البيت في «سر صناعة الإعراب» لابن جني 21١5/١‏ وفي 
(المحتسب» 1/١‏ لابن جني أيضًا ولم يذكر قائله. 
وقد ذكر الجوهري في «الصحاح» 4 (خرف) أن الأصمعي أنشده في كتاب 
(الفرس) ونسبه لرجل من بني الحارث. وكذا قال ابن منظور في «لسان العرب» 
4 (خرف). 
والبيك بلا انسنة :في «تهذيب اللغة» للأزهري 70٠/7‏ (خرف)» «المخصص» 
لابن سيده 0 
قال ابن منظور 717-377/9: وقوله: (مستنة): (يعني طعنة فار دَمُها باستنان 
والاستنان والسنٌ: الم على وجههء يريد أن دمها مر على وجهه كما يُمضي 
المهْر. . والمِرْودٌ: حديدة توند في الأرض شد فيها سل الدّابة. 
قال الجوهري 4 *: والخروف: الْحَمَلُء ورنما سمي المَهْرٌ إذا بلغ سئَّة 
أشهر أو سبعة أشهر خروفاء حكاه الأصمعي. 

() «سر صناعة الإعراب» .174/١‏ 


(4) (فقال): ليست في (ظ)ء (ع). 


ل # و 
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00١ 
كَأنَّما سيت بُرُودَ بني يَزِيدَ الأذرع”"‎ 


أراد يعثرن 56 فالجا.(” "نو اعرد في مو ضع الحال, 


ويكون الوجه في الآية على أن المفعول محذوف والباء للحال» والتقدير : 
تنبت ثمرة بالدهن”*'» [فحذف المفعول؛ و(بالدهن) في موضع الحال كأن 


1 5 اك 
ببث وفيه دهن 


(0) 


فم 


في (أ): (الظهات. وفي (ع): (الطهات). ومثلها في (ظ) مهملة. والتصويب من 
«سر صناعة الإعراب» وغيره من مصادر تخريج الخبر. 
البيت في «سر صناعة الإعراب» ,2١75/١‏ و(المحتسب» 4/7م من غير ذكر 
لإنشاد أبي عليء بل نسب البيت للهذلي. 
وهو منسوب لابي ذؤيب الهذلي في «ديوان الهذليين» .٠١/١‏ «المفضليات: 
ص 576 وفيها: (تزيد) مكان (يزيد), «اللسان» 7/ 46 (نبت) وفيه (تزيد)» «خزانة 
الأدب» (ب١7145/1)‏ وهو من قصيدة له مشهورة أولها: 

أمن المنون وريبها..... تتوجع. 
وهو في هذا البيبت يصف ححمّر وحش أصابتها السهام. فقوله (في حد الظبات) 
الظبات: : جمع (ظبة) وهو طرف النصل من أسفل» وبنو يزيد: قوم كانوا تجارًا 
بمكة نسبت إليهم هذه البرودء وهي برود حمرء فشبه طرائق الدم على أذرع تلك 
الحمر بطرائق تلك البرود الحمر. 
انظر: «شرح ديوان الهذليين» للسكري .757-76/١‏ «شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف» لأبي أحمد العسكري ص451. وفيه الكلام على رواية (يزيد): 
و(تزيد). وتصويب ابن دريد تصويب رواية (يزيد) وتخطئة (تزيد)ء «خزانة الأدب» 
للبغدادي /١‏ 4لالا-لالا؟ . 
في (ظ): (والجار). 
في (ع): (والدهن). 
ساقط من (ع). 
لم أقف على قول أبي علي وإنشاده. 


سورة المؤمنين /اهدعه 
5 )200 1 (5), 
وذكر أبو على © وجهين اخرين 
أحدهما: أن الآية من باب حذف المضافء فيكون”" معنى #تَتٌ 


بألدّهْنِ» أي : بذي الدهن أي : تنبت ما فيه دهن. 


والوخه الثاني : أن 0 انيف عض تبك كوت الاء للدي 3 
ومن قرأ 1 22 0 أن يكون الجار فيه للتعدي أنبته 


ونبت به ويجوز أن يكون الباء في موضع حال كما كان في القراءة 
الأولى» ولا تكون للتعدي ولكن : تنبت وفيها 1 


)غ0( 
هه 


4 


(أبو علي) ساقط من (ظ)ء (ع). 

ذكر أبو علي هذين الوجهين في «الحجة؛ 08/6 عند قوله تعالى: #ينبت» 
ا[لنتحل: .]١١‏ 

في (ظ)ء (ع): (ويكون). 

في «الحجة»: وإذا ثبت (أنبت) في معنى : نبت» جاز أن تكون الباء للتعدي. وأبو 
علي يشير بهذا إلى إنكار الأصمعي لهذا كما تقدم. 

في «الحجة» : مع. 

وعلى هذا الوجه تكون القراءتان على هذه اللغة بمعنى واحد. وانظر: «علل 
القراءات» للأزهري 475-8477/7, «الكشف» لمكي بن أبي طالب ؟7/ 1717. 
في (ع): (أجاز). 

به ساقطة من (أ). وفي (ظ): (ونبته)» والمثبت من (ع) وهو الموافق لما في 
«الحجة)». 

في (ع): (ودهن). 


)٠١(‏ من قوله: ومن قرأ.. إلى هنا نقلا عن «الحجة؛ لأبي علي 0/ 197. وفي الباء في 


قوله (بالدهن) وجه آخر ذكره ابن كثير / 7847 وهو أنها دخلت لأن فعل (ينبت) 
مضمن لمعنى فعل آخرء قال: وأما على قول من يضمن الفعل» فتقديره: تخرج 
بالدهن . و تأتي بالدهن؛ ولهذا قال: : (وصبغ) أي أدم. . قاله قتادة (للآ كلير )أ 
فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ. 


ممه سورة المؤمئين 


قولها: رصع اذ كلينَ 6 وصبغ للآكلين) قال الليث: الصبغ 


والصباغ : ما يصطبغ به من الأدم""". 


وقال غيره: الأصل”''' في الصبغ'” والصباغ: هو ما يلون”؟ به 


الثياب» فشبه به ما يصطبغ به. وذلك أن الم يلون بالصبغ إذا غمس 
فيهء والاصطباغ بالزيت العَمُس فيه للائتدام به”". 


قال: 


والمراد بالصبغ : الزيت. في قول ابن عباس. فإنه يُدّهن به ويؤتده". 
وهو اخشار الفداة0. جعل الصبغ الزيت. 

وقال مقاتل: جعل الله في هذه الشجرة أدمًا ودهتً". 

وعلى هذا الأدم: الزيتون؛ والدهن: الزيت. وهو اختيار الزجاج» 
يعني بالصبغ: الزيتون””'". 

-١‏ قوله تعالى: إن لك في الْأَمم لَعِرَةَ فيكم ما فى بُظوبا» 


) «تهذيب اللغة' للأزهري 517/8 (صبغ) نقلا عن الليث. وهو في «العين» 1/4/5" 


ما يصطبغ في «الأطعمة» ونحوها أي يؤتدم. 

(الأصل): ساقطة من (ظ). 

في (1): (والصبغ). 

في (ظ): (يكون)» وهو خطأ. 

في (أ)2 (ع): (الحر. مهملة. وفي (ظ): (الحبر. 

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 59-4 (صبغ)؛ «لسان العرب» 477/8 
(صبغ). 

في (ظ): (ويؤتدم به). 

الفراء ساقطة من (ظ)؛ (ع). وانظر: كلام الفراء في «معاني القرآن» ؟/ 797. 
«تفسير مقاتل» "٠‏ أ. وفيها: إدامًا. 


6 «معاني القرآن» للزجاج .١١/4‏ قال الأزهري في «تهذيب اللغة» 71//8 بعد حكاية 


هذا القرل عن الزجاج: وهذا أجود القولين؛ لأنه قد ذكر الدهن قبله. 


سورة المؤمنين 6ه 


1 الث 1 4 
مفسرة”'' في سورة النحل”''. 
م أ 00 مغر 5 1 5 5 
ولك فيا منفع كت 4 في ظهورهاء والبانهاء واوبارهاء 
وأصوافهاء وأشعارها. 
رود رطع رم 5 0 
وها تأكلون» قال ابن عباس: من لحومها وأولادها والكسب 
عليها””". قوله: وَعَلنيَا» قال ابن عباس: يريد الإبل خاصة"'". 
لوعَل الْقُلْكِ حَحْمَنُونَ» قال الكلبى : أما فى البحر فالسفن» وأما في 
البق فا لاي 7 
وهذه الآية تدل على أنه يجوز أن يذكر أشياء» ثم يكنر "2 عن 
بعضهاء فتعود الكناية إلى البعض لا إلى الجميع؛ وذلك أن الأنعام اسم 
إليها من جملة الأنعام. 
والبقر منهي عن ركوبها في الحديث الذي ورد: «أن رجلا ركب 
بقرة» فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إننا لتنا الر 301 والحريف سيو 
(1) في (ظ)ء (ع): (مفسر). 
(5) عند قوله تعالى : وَإنَّ لكي في المي لَه مف ينا فى بطوندء ِنْ بين هر ووم ْنَا حَالِصًا 
سًَِا شَّرِيينَ» [النحل: 15]. 
(*) و(5) ذكرهما ابن الجوزي 4558/0 من غير نسبة لأحد. وانظر : «تنوير المقباس» 
ص7١7.‏ 
)0) ذكره البغوي 4100 وابن الجوزي 1/6 من غير نسبة. 
050 في (ظ): (يعني). 
000 رواه البخاري في «صحيحه» كتاب : الحرث» باب: استعمال البقر للحراثة م/ 
ومسلم في «صحيحه' كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضل أبي بكر الصديق 
66/5 1. 


5 سورة المؤمنين 


ونظير هذه الآية في تذكير النعمة بالحمل على الإبل والسفن قوله: 
«مَمَكمٌ فى الي مار » [الإسراء: .]07١‏ 
77 - قوله تعالى : #وَلقَد رمكلا دعا إل َو فََالَ قور 4 قال ابن 


عباس : يعزي نبيه ‏ يكل بأن غير أمته قد كبوا أنبياءهم وجحدوا 


الك(6000, 
فال يْمَوْمِ أعَبْدُوأ أسّ» قال ابن عباس: أطيعوا الله. وقال مقاتل: 
اقرف 


توما ل مَنْ إِلَهِ 6 ما غيره لكم رب ومعبود .لأفلا تَنَفْونَ4 أو لا 
تتقونه بالطاعة والتوحيد. قال ابن عباس : يريد: أفلا تخافون اه 


4- قوله: #بِرِدُ أن بِنْفَضَّلَ عَلَيِحكُمْ» قال ابن عباس: يريد أن 
براسكم سودي ”5 . 

والمعنى: يريد أن يصير له الفضل عليكم فيكون متبوعًاء وأنتم له 
0 
جو 5 ]40 أن لا عبد" شيئا سراء ليل تتيكة» لأرسل 
ملائكة فكاندا80) رسله» ولم يرسل برا اده ءام سيعنا» الذي يدعونا 
إليه نوح من التوحيد. 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (البعث). 

0( ذكره ابن الجوزي: 414/0 بمعناه وعزاه للمفسرين. 

(9) «تفسير مقاتل» 7/ 7٠‏ أ. 

(5) انظر: «الطبري» 15/١8‏ والبغوى .4١6/0‏ 

(9) انظر: «القرطبي» 0 

030 هذا قول الطبري ونصه .15/١18‏ 

(0) في (ظ): (يعبدوا. وفي (ع): (يعبد. والمثبت من (أ) هو الموافق لما عند الطبري. 
(4) في (ظ). (ع): (وكانوا). 


سورة المؤمنين اكه 


ف َابَينَا الْذَوَلينَ» قال 3 0 في الأمم الماضية"'". 

والباء في «بيِهَددا4”" زائدة “» وطإفى» ظرف لمحذوف. كأنه قيل: 
حجنا بهذا سابنًا أو :كانا فن آباثنا الأوليرق, 

6- قوله: ظإِنْ هر إِلَا رَملّ ب حِنَّه» أي حالة جنون» وهي غمرة 
تغطي العقل و 5200 ل 

وقال الفراء: عي حِينِ» أي إلى وقت ما. ولم يعنوا بذلك وقنًا 
معلومّاء وهو كقول القائل: دعه إلى يوم ما"”". 

- قوله تعالى: #قَالَ رب أنصرّف» قال ابن عباس ومقاتل: انصر 
بتحقيق قولي في العذاب أنه نازل بهم في الدنيا على من لم يطعني ولم 
تمد رسالت 1 
يا كَنَوْنِ» أي بتكذيبهم إياي. والمعنى: انصرني بإهلاكهم 


.١1١8/١7 ذكره عنه القرطبي‎ )١( 

(؟) في (ع): (هذا). 

() هذا القول محل نظرء والأظهر في هذا أن فعل (سمعنا) مُضمن لمعنى فعل آخر 
فلذا عَدي بالباء. 
قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير» :57/١14‏ ولما كان 
السماع المنفي ليست سماعًا بآذانهم لكلام في زمن آبائهم » » بل المراد ما بلغ إلينا وقوع 
مثل هذا في زمن آبائناء عدي فعل (سمعنا) بالباء لتضمينه معنى الاتصال. . أه. 

(5) انظر: «لسان العرب» 47/1 (جنن). 

(6) «معاني القرآن؟» للفراء 575/7 مع اختلاف يسير. وهذا كلام الطبري ١7/1١8‏ 
بنصه» ولم ينسبه الطبري لأحد. 

(1) «تفسير مقاتل» 17١/7‏ إلى قوله: نازل بهم في الدنيا. وذكر الرازي 77/ 947 هذا 
القول. ولم ينسبه لا حد. 


جزاء لهم بتكذيبهم. 

قال أهل المعاني: وهذا دعاء عليهم بالإهلاك”'' من أجل التكذية. 

14-1- قوله: لمَأوْحيِمَآ و4 مفسر في سورة هود إلى قوله : 
ددا أسْتويت 746" 

قوله: لاتَسْلُلف فيا أي ادخل في سفينتك. وذكرنا تفسيره عند 
قوله : 9 كَدَلِكَ مََلَكُمٌ في قُلُوبٍ الْمُجرمِينَ4 [الحجر: .]1١‏ 

4- قوله تعالى: #إوقل رب أن مزلا َه المنزل يجوز أن يكون 
مصدرًا بمنزلة: أنزلني إنزالا مباركّاء وعلى هذا يجوز أن يعدى الفعل إلى 
مفعول آخر. ويجوز أن يكون المنزل موضعًا للإنزال كأنه قيل: أنزلني مكانًا 
أو موضعا. وعلى هذا الوجه قد استوفى الإنزال مفعوليه. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم (مُنزِلًا) بفتح الميم وكسر الزاي©. ويجوز على هذه القراءة 
الوجهان. أحدهما: أن يكون موضع نزول. والآخر أن يكون مصدرًا. ودل 
(أنزلني) على أنزل”” فانتصب (منزلا) على أنه مصدر. وعلى الوجه الأول 
على أنه ميحل 0" . 

)١(‏ في (ظ): (بإهلاكهم). 

فه ذكر الجشمي في «تهذيبه» ١91/5‏ ب نحو هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 

9 انظر: «البسيط؛ سورة هود: لالا- م" 

() وقرأ الباقون: (منزلا) بضم الميم وفتح الزاي. «السبعة؛ة ص4560». «التبصرة» 
ص 21١59‏ (التيسير» صة10١.‏ 

(5) في «الحجة»: على نزلت. 

030 هذا كلام أبي علي في «الحجة؛ 60/ 794-797 مع تقديم وتأخير وتصرف. وانظر 
في توجيه القراءتين أيضًا. «علل القراءات» للأزهري ”/ 474. «الكشف» لمكي بن 
أبي طالب 8 . 


ضورة المؤننين مده 


والنتسرون على أنه أمر 2001 يقوق غنذ أستؤائة على القلك : الحمت لله 
وعد نزوله ا لني ىٍٍ 7 

قال مجاهد”): [قال نوح]0» حين خرج من السفينة آنل ملا 
”3 . وقال مقاتل: يعني بالبركة أنهم توالدوا وأكثروا”00. 

وهذا يدل على أن هذا الدعاء كان عند الهبوط. وقال الكلبي: منزلا 
مباركًا بالماء والشجر. 

وقال ابن عباس في قوله: «وأتَ حَرُ لم4 يريد من السفينة» مثل 
قوله : ظأمْيِظ سَلَم يَنَا» [هود: 144". 

وذهب بعض أهل المعاني إلى أن المنزل المبارك هو السفينة؛ لأنها 
كانت ست الف ظ 


)١(‏ (أن): ساقطة من (ظ). 

(؟) في (أ): (فيها). 

(”) انظر: «الطبري» 4١18/1.ء‏ و«الدر المنثور» 41//56. 

(5) في (ع) مقاتل)» وهو خطأ. 

(6) ما بين المعقوفين في (ع): (يعني...). 

() رواه الطبري 18/١8‏ بلفظ: قال نوح حين نزل من السفينة. وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 41//5 بمثل لفظ الطبري وعزاه لابن أبي شيبة وعبدين حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن بي حاتم. 

0) في (أ). (ظ): (وكثروا)ء والمثبت من (ع) هو الموافق لما في «تفسير مقاتل». 

(6) «تفسير مقاتل» 7/ 7٠١‏ ب. 

(4) ذكره عنه القرطبى ؟7١/ .١١١‏ 

(18) ذكر الطوسى في «التبيان» 9/ 1١‏ هذا القول ونسبه للجبائي» وكذا ذكره الجشمي 
5 و1 861 أء وذكر الماوردي 5/ "07 وابن اللجررق ه/ 57» والقرطبي 
0 هذا القول من غير نسبة لأحد. - 


5 سورة المؤمنين 


-٠‏ قوله تعالى : مإإِنَ في دَلِكَ4» يعني في أمر نوح والسفينة وهلاك أعرا, 
الله .«آ ليت 6ه ار خطي نزره الله ووحدانيته» وعبرًا لمن اعتبر. 

«وإن كنا لَمْتَلِنَ»4 وما كنا إلا مختبرين إياهم بإرسال نوح ووعظه 
0 

١-ة”-‏ قوله: 7 أَنمَنا مِنْ بعدهر ويا احَرين »# يعني عادًا قوم هودى 
[وأراد” '' بقوله]” ": 9وَسَلنا فِيم رولا يتيةِ» هودًا. 

والباقي ظاهر إلى قوله: #أيحْدَفٌ > الآية. 

قال الفراء: أعيدت (أَنَكُمْ) مرتين ومعناهما واحدء إلا أن ذلك حسن 
لما فرق بينهما بإذاء وهي في قراءة عبد الله (أيعدكم إذا متم وكنتم ترابا 
وعطانا أنكم 0000 

وقال أبو إسحاق: ظأَنَكُمْ» موضعها نصبٌ على معنى: أيعدكم 
بأنكم إذا متم. وموضع (أن) الثائية عند قوم كموضع الأولى» وإنما ذكرت 
توكيدًا. والمعنى على هذا القول: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم. فلما بعد 
ما بين (أن) الأولى والثانية بقوله (إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا) أعيد ذكر 
(أن) كما قال ككَ: 9ألَمَ يَْلْموَا أنَمُ مَن يحسادد 9 1 
جَهَْئّمَ» [التوبة: 57] المعنى : فله ا 
قال القرطبي :١17١/١١‏ وبالجملة فالآية تعليم من الله قكَ لعباده إذا ركبوا وإذا 

نزلوا أن يقولوا هذا. 
ل 02 
() «وأراد): في هامش (أ) وعليها علامة التصحيح. 
إفة ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 


62 «معاني الفراء؛ للفراء ”/ 9784 مع اختلاف يسير. 
(6) «معانى القرآن» للزجاج .١١/4‏ 


سورة المؤمنين وكه 


قال أبو علي الفارسي : لا يخلو (أن) الثانية في قوله: يدك دري 
الآية» وفي"' قوله : ألم يلما نَم مَن يحسادد» الآية» وفي قوله : ا كسب 
ل ا ا ا 7 
وَأَصلحَ 2 [الأنعام: 04] من ايكون ودلا من الأول" 
أو يكون مكررًا”؟' للتأكيد وطول الكلام» أو يكون زائدًا غير معتد””' به كما 
في قوله: ظقِّمَا تَقْضبم4”". أو يكون مرتفعًا بالظرف. فمذهب”"" 
ببون 017 اذفان بودن قن الأ راق م وسد هع أ العنائين 7" اوعض 


الجرمي أنه مكرر للتأكيد؛ ومذهب أبي الحسن”''' أنه مرتفع بالظرف"'"', 


)١(‏ في (ع): (في). 

(؟) قوله: [سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح] ساقط من (ع). وفي (أ): (بيان)» 
وفي (ظ) قوله: (سوءًا بجهالة). ثم سقط ما بعده وهو قوله (ثم تاب من بعده 
وأصلح). وفي الإغفال الآية كاملة. 

(6) هكذا في (أ). (ظ)ء والإغفال. وني (ع): (الأول. وقد غيرها محقق الإغفال إلى 
الأولى. وأشار إلى ذلك فى الحاشية ؟7/ .٠١8١‏ 

(4) هكذا في جميع النسخ وفي الإغفال أيضاء وقد غيرها محقق الإغفال إلى: تكون 
مكرره. وغير ما بعدها أيضًا. وأشار إلى ذلك في الحاشية ؟/ .١١8١‏ 

(5) في (ظ)ء (ع): (غير متعد)؛ وفي (أ): (غير متعديه)ء وانظر: «الإغفال» 
ل 

(1) النساء: 1606١ء‏ المائدة: .١7‏ 

0) فى (أ): (فذهب). 

)م0 «الكتاب» وفيض سكسس 

(9) هو: المبرد وانظر قوله فى «المقتضب» ؟505/7. 

ْ هو: الأخفش.‎ )1١( 

)١١(‏ ذكر الأخفش في «معاني القرآن» 784/١‏ في هذه الآية ١ل‏ يدف #4 أن الآخرة يدل 
من الأولى. 


06_55 سورة المؤمنين 


ولم يقل أحد انز الور 


قال سيبويه'': مما جاء مبدلًا قوله: لأيَعِدُكُمْ ..» الآيق. فكأن60 
قال: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم. وذلك أريد بها ولكنه إنما قدمت (أن) 
الأولى. ليعلم بعد 0 شيء الإخراج. قال: وزعم الخليل أن مثل ذلك 
قوله: طأَلَمْ يَعْلَموَا أَنَمُ من يحسادد لَه وَرَسُولمٌ قأرك لَمٌ در جَهَئَرَ4. 

فلن علن: الم 00 
الآي 00 من الأولى. وذلك لا يخلو من حل أمرين : إما أن تبدل (أن) 
من (أن)””' وحدها من غير أن تتم بصلتهاء وإما أن تبدل منها”"' بعد تمامها 

. 50 ل دن (90) اروك رس | كس 

بصلتها. فلا يجوز أن تبدل منها من غير أن تتم بصلتها"”". لأنها قبل أن تتم 
بصلتها حرف؛؟ ولم'* نرهم أبدلوا الحرف من الحروف كما أيدل|) 
الاسم من الاسم والفعل من الفعل. ولا يجوز أن يكون مبدلًا منها في الآية 
بعد تمام الصلة؛ لأن صلة الأولى لم تتم وإنما تتم اسمّا إذا استوفت 
صلتها كامة. وصلتها يكون امنما: كان مدأ قبل دخولها عليه مع خبره» 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (غير متعد به). 

() «الكتاب» لسيبويه #/ 17-1817 

0) في (ع): (وكأنه). 

(4) عندي): ساقطة من (ع). 

(6) من أن: ساقط من (ظ). 

(0) في (ظ): (منهما). 

4 في «الإغفال» .1١817/7‏ خ ل 1١7‏ أ: (من غير أن تتم كل واحدة بصلتها). وأشار 
محقق الإغفال إلى سقوطها من بعض النسخ. 

0 في'(ع): لاولآ):.وهن .ساقظة من (4[): 

)0 في جميع النسخ: أيدل. والتصويب من «الإغفال» ؟/ .١8‏ (خ) ١1١‏ أ. 


وقوله : «إدًا مِنَّمِ» لا يكون خبرًا لاسم (أن) كما لا يجوز أن يكون خبرًا له 
قبل دخول (أن)» ألا ترى أنك لو قلت: ا إذا متم» لم جر لآن 
الظرف من الزمان لا يكون خبرًا عن الجنث”''» فكذلك”" لا يجوز أن 
تكون (إذا) خبرًا لاسم (أن) من قوله: طأَدَكْرَ إدَا مِتَّم4. وإذا لم يجز أن 
يكون خبرًا له فقد ثبت أن !اأَنَكُمْ» الأولى لم تستوف صلتهاء وإذا لم 
تستوف صلتها لم يجز البدل منها ؛ لأن الاسم المبدل منه حكمه أن يكون 
نحادِد أله وَرَسْومٌ ترج لَمُ»# لأن الشرط وحده دون الجزاء لا يكون خبرًا 
انتم (أن)» كما لم يجز أن يكون خبرًا للمبتدأ”*'. وأبو العباس يذهب إلى 
أن القانية مكروة تركيداء ونيقرين بها الما أردث بالاولن + 

ة وهذا أحسن الأقاويل عندي في هذه ال . 

قال أبو على : قول أبي العباس”" لا يجوز عندي أيضّاء لأنه لا يخلو 
من أن يقع التكرير للتأكيد في (أن) وحدها دون صلتها أو مع صلتها. فلا 
يجوز ان فيها وحدهاء كما لا" لخر سائر الموصولاات دون 
)١(‏ في (ع): (أنكم). 
00 (أ): (الجثث). وفي (ظ): (الجئب). والمثبت من (ع)» والإغفال. 
(5) في (ظ). (ع): (فلذلك). 
(4) في (ظ)ء (ع): (لمبتدأً). 
(0) القائل هو: أبو العباس المبرد. 
(6) انظر: «المقتضب» 7/7 7ه7-/701. 
(0) في (أ): (يقول أبو العباس). وهو خطأ. 
(4) في (أ): (التكرار)ء والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في «الإغفال». 


8 سورة المؤمنين 


صلاتهاء ولو كررت اسمًا موصولا نحو: ضربت الذي في الدار [الذي فى 
الدار]؟''» لم تكرره إلا مستوفيًا لصلته [فلا يجوز أن يكون (أن) أي 
١ 00‏ د زفق ”7 1 8 

مكررا مفرذا من صلتها غير مستوفية لها] :قلا يجوز في اث امن الى 
الثلاث التكريرء لأن الأولى لم تستوف صلتها في واحدة منها. فقد بان 
الدخل في هذا القول أيضًا. وهو عندي أشبه من القول الأول. وإذا بان 
فساد القولين ثبت أنها مرتفعة بالظرف الظاهر الذي هو (إذا) كأنه”” فى 
التقدير: أيعدكم أنكم إذا متم إخراجكم. كما تقول: وقت موتكم 
إخراجكم. فموضع (إذا متم) إلى قوله (مخرجون) رفع» لكون ذلك جملة 
ووقوعه”؟' كله خيرًا ل(أن) الأولى. 

فأما موضع" (إذا) فنصبٌ من حيث انتصب مثل: يوم الجمعة 
القتال» واليومٌ الإخراج. وحكم هذا أن تُضمر للمرفوع خبرًا”'' يكون إياه 
في المعنى» أو يكون له" فيه ذكر؛ لأن يوم الجمعة ليس بالقتال ولا له 
فيه ذكرء وذلك الخبر المَضْمَّر: كائن أو حادث أو يحدثء, وما أشه0» 
ذلك. فإذا أضمر هذا لعلما: الذي لابد من إضماره عمل فى الظرف. ولا 
يجوز أن يكون العامل في الظرف الإخراج نفسه من جهة أن الكلام لا 
)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ع). 
إفة ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 
(9) في (أ): (فكأنه)ء والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في «الإغفال». 
(5) في (أ): (مواضع). وهو خطأ. 
00 في ”الإغفال» أن يضمر له خبر. وقال المحقق: في (ش): (خبرًا). 


2ت في الإغفال: أو يكون له خبر. وأشار المحقق إلى سقوط (خبر) من (ش). 
(4) في (ع): (أو ما أشيه). 


بوره المؤيتين 4ه 

ينم ولا يكون له خبر فيحتاج إلى ما يصير خبرًا له ثم يحذف هذ" 
الخبر الذي ذكرت لك أنه لابد من إضماره'''. ويدل على حذفه هذا 
المنتصب. 

وكذلك (إذا) في الآية حكمه حكم قولك: غدًا الرحيل. كأن التقدير 
في الأصل: إذا متم إخراجكم كائن أو حادث أو يحدثء فإإذا) 
منتصب”" بالخبر المقدر انتصاب غدا؟“» وحذف الخبر كما حذف من 
غعد» ثم قام (إذا) مقام الخبر المحذوف فصار فيه ضميره كما صار في سائر 
الظروف» ثم قام مقام الفعل فرفع””' كما رفع قوله غدًا الرحيل. ف(غدا) 
و(إذا)ء و(فى الدار)» وما أشبه ذلك من الظروف كان أصله ما عرفتك من 
الانتصاب بالفعل الذي تقدم''2 أو ما يقوم مقامهء ثم يختزل فتقوم هي مقام 
المختزل» فتصير مواضعها لذلك”'' رفعًا نحو: زيد في الدارء ونحو: 
القتال إذا أتيت زيدّاء فيرفه'*) الظاهر كما يرفع المضمر'""» فإذا قدم 
الظرف”''' لم يكن له موضع من الإعراب» كما أنه ليس لقولك مبتدنا : 


.1١91 في جميع النسخ: (وهذا)» والتصويب من «الإغفال» ؟7/‎ )١( 

(0) في (أ ع): (إضمار)» والمثبت من (ظ) و«الإغفال». 

() في (ظ)ء (ع): (انتصب). 

(4) في (ظ): (غدا). 

(0) في «الإغفال» 7/ :1١96‏ فرفع أن. 

() في «الإغفال» 7/ :٠١98‏ (الذي يقدر). 

(0) في (أ): (بذلك)» والمثبت من باقي النسخ و«الإغفال» ؟/ .٠١18‏ 

0 في (ظ)ء (ع): (فرفع). 

لك «الاغفال» ص ٠١40‏ بعد قوله زيدًا: ثم تقدم فترفع الظاهر كما رفع المضمر. 
)1١(‏ فى (ظ)ء (ع): (فرفع). 


واه سورة المؤمنين 


(قام زيد) موضع من الإعراب يخالف لفظه [كما أن لقولك عندك''' من 
قولك: زيد عندك موضع يخالف لفظه]"' وهو الرفع لوقوعه موضع خير 
الابتداء. فكذلك”" حكم (إذا) في الآيةء إلا أنه لما وقع موضع الخبر مع 
ما بعذه قلنا إن الجملة بأسرها معهأ في موضع رفعء وأنها إذا كانت 
تقو مرتقمًا بها الاسم لا موضع لها”” من الإعراب مخالقًا للفظه0) 

٠ . "7437 - 5‏ أى 9 5 
من حيث لم يكن لقولك : في الدارء وعندك - من قولك: في الدار 
: : 5 (8) ل 1 
زيدء وعندك عمرو- موضع من الإعراب لقيامهما0* مقام ما لا موضع له 
فعلى هذا حكم هذه الظروف في قيامها”*' مقام الفعل. وأبو العباس يقول - 
في هذه الآية: إن ارتفاعه بالظرف حسن جميل. هذا كله كلام أبي علي في 
6ن الإصلاح""". 

وقال في كتاب «الحجة»: من قدر [في]7"" (أنَّ) الثانية البدل فإنه 


(1) في (ع): (عندي). والتصويب من «الإغفال». 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ظ). 

6 في جميع النسخ: وكذلك. مقدمه. . له. . للفظه)؛ والمثبت من «الإغفال». 
(5) نفسه. 

(6) نفسه. 

(1) نفسه. 

(0) في (ظ): (كقولك)» وهو خطأ. 

(4) في (ظ): (لمقامها). 

(4) في (أ): (مقامها). والمثبت من (ظ).؛ (ع) هو الموافق لما في «الإغفال». 
(١٠)في‏ (): (وكتاب). 

00010 «الإغفال» لأبي علي الفارسي 7/ ٠١91-1١81‏ مع تصرف واختصار. 
0 (في): زيادة من «الحجة"» يستقيم بها المعنى. 


سورة المؤمنين الاه 


ينبغي أن يقدر محذوقًا ليتم بذلك الكلام فيصح البدل» إذ لا يبدل من 

الاسم إلا بعد تمام الكلام فيكون التقدير: أيعدكم أن إخراجكم إذا متم 

فيكون خبرًا ل(أنَ) وهو اسم الزمان» والإخراج حدث واسم الزمان يصح 

أن يكون خبرًا عن الأحداث. وإذا لم يقدر هذا المحذوف لم يتم الكلام؛ 

.اهس ع 7 2 3-7 5 5 2 

أن قوله: 6 إذا 2 لا يصح أن يكون خيرا عن المخاطبين بقوله : 

لِأَنَكُمْ»4 لأنهم أعيان”"» وأسماء الزمان لا يصح أن تكون خبرًا عن 

الأشخاصء وإذا(" قدرت هذا التقدير صح أن يكون (أَنَكُم) الثانية بدلا 

من الأولى. ومن قدر في الثانية التكرير لم يحتج إلى تقدير محذوف"". 
- 5 5 ع 5 2 ع 2 ع ع6 
قال: فأما”*» قول أبى إسحاق طأْبيْدٌ أَدَدْْ» إن موضع (أنَّ) الأولى 

نصبٌ على معنى : أيعدكم بأنكم فإن””2 وعدت تتعدى إلى مفعولين» وتعديه 

إلى المفعول الثاني بغير حرف»ء ولا حاجة إلى تقدير الباء ألا ترى أن ما 

جاء في التنزيل من هذا بغير الباء فمن ذلك قوله: لوَعَدَكُمْ أنه مََندَ» 

دم مرو سر سا م 

[الفتح : ]٠‏ فو وواعزت؟: جَانبَ الطور » [طه: ]8١‏ وجانب مفعول ثان ولا يكون 

ظرفًا لاختصاصه وَوَعَْنا مُوسَى تلثِيت لَتِلَّ» [الأعراف: ]١47‏ و«إوعد أله 

لَِنّ مثو وَعِلُوأ ألصَيِحَتِ متهم مَفْرَةم [الفتح: 14] وطإلَا عن مَوْهِدَةَ 

وَعَدَهَآً إِيَاهُ» [التوبة: ]١١5‏ فلم يتعد وعدت فى كل هذا إلى المفعول 

5 3 : 1 ول وس 

الثاني بالباءء وكذلك ينبغي أن يكون المفعول الثاني في لأبَيدة: أتكْز4 لا 

)١(‏ في (ع): (أعوان). 

(5) في (ظ)ء (ع): (فإذا). 

() «الحجة» 7/75 31". 

(4) في (ظ): (وأما). 

(5) فى (أ): (قد). 


50ظ سورة المؤمنين 


تحتاج فيه إلى تقدير حرف الخفض”'". 

5- قوله تعالى: #هبهات مَنبَاتَ لما دون 6 معنى (هيهات) : بَعُرَ 
الأمرٌ جدًا حتى امتنع. 

وهو صوت بمنزلة صَهُ ومّهُء إلا أن هذه الأصوات الأغلب عليها 
الأمر والنهي. وهذا في الخبرء ونظيره شتانء أي: بعد ما بينهما جدًا. 

وهذا الذي ذكرنا هو معنى ما ذكره أبو علي في كتاب «الإيضاح». فإنه 
ذكر فيه باب الأسماء التي سميت بها الآفعال فذكر فيه (رويد) بمعنى : أرود 
أ أمهل . و(إيه) بمعنى : حدث. وصه ومَه معو امكف وقال: أكثر 
ما تستعمل هذه الأسماء في الأمر والنهي» وقد جاء شيء من ذلك في 
الخبرء وذلك قولهم: شتان زيد وعمروء فهذا بمنزلة: بعد زيد وعمروء 
وقالوا: سرعان ذا إهالة"''ء بمعنى: سَرُعء وقالوا'": هيهات زيدء 


() «الإغفال» للفارسي ,.11١-11١١/7‏ 

(؟) سرعان- مثلثة السين- بمعنى: سرعء والإهالة: الودك. 
و(سرعان ذا إهالة) مثل أصله : أن رجلا كانت له نعجة عجفاء؛ ورُغامها يسيل من 
منخريها لهزالهاء فقيل له: ما هذا الذي يسيل؟ فقال: ودكها. فقال السائل ذلك 
القول. 
وقيل إن أصل هذا المثل أن رجلا كان يُحَمّقَء اشترى شاة عجفاء يسيل رُغامها 
هزالا وسوء حالء فظن أنه ودك فقال: (سرعان ذا إهالة). 
و(إهالة) منصوب على الحال؛ و(ذا) إشارة إلى الرغام؛ أي: سرع هذا الرغام 
حال كونه إهالة وهو مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. 
انظر: «مجمع الأمثال» للميدانى .1١7-1١7/7‏ السان العرت» 4 (سرع). 
«القاأموس المحيط» #/ لال اتاج العروس» للزبيدي ١857/5١‏ (سرع). 

(9) (قالوا): ساقطة من (أ). 


سورة المؤمنين لاه 


١ : 9‏ 
يريدون: بعد. هذا كلامه”". 


وقد ثبت أن هيهات اسم سمي به الفعل وهو بعد في الخبر لا في 
الأمر كما عليه أكثر بابه» وتفسير هيهات: بَعْدَه وليس له اشتقاق؛ لأنه 
بمنزلة الأصوات» وفيه زيادة معنى ليس فى بعد وهي أن المتكلم بهيهات 
يخبر عن اعتقاده استبعاد ذلك الشيء الذي يخبر عن بِعْدِه وكأنه بمنزلة أن 
تقول: بعد جدًّا وما أبعده» لا على أن يعلم المخاطب مكان ذلك الشيء 
في البعد ف[حسب» كما لو قال: بعل ريد » يفهم من هذا أنه يخبر عن مكانه 
فى البعد]0"). ففى هيهات زيادة معنى على بعد وإن كنا”" نقسره يبعد. 

قال الفراء- في قوله: «هبَات عََاتَ لِمَا عدون : لو لم تكن اللام 
في (ما) كان صوايًا. ودخول اللام عربي ١‏ ومثله في الكلام : هيهات لك. 
وغتياك أنه هنا نيياك لأرضف: واشرةة : 


.19١ص «الإيضاح العضدي»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

©) فى (ظ): (كان). 

الدع البيت أنشده الفراء في «معانيه» 7/ 5170 من غير نسبة» وروايته عنده: 
فأيهات أيهات العَقيقٌ ومّن به وأيْهات وَصْل بالعقيق نواصله 
والبيت لجريرء وهو في «ديوانه»؛ 7/ 456 بمثل رواية الفراء لكن فيه (تواصله) 
مكان (نواصله)؛ و«النقائض» لأبي عبيدة 7737/7: و«الخصائص» لابن جني "/ 
7 بمثل رواية الواحدي لكن فيه (ومن به) مكان (وأهله). و«شرح المفصل»؛ لابن 
يعيش 6/4" بمثل رواية الواحدي. | 
و«اللسان» 0807/١‏ (هيه) بمثل رواية الواحدي لكن فيه (نحاوله) مكان (نواصله) 
قال أبو عبيدة في «النقائض» 577/7. والعقيق: وادٍ لبني كلاب بالعالية. 


ا سورة المؤمنين 


َهَيْهات هيهات العقيقٌ وأهلّه”'2 وهيهات خِلُ بالعقيق تُرَاصِلِ 

فمن لم يدخل اللام رفع الاسم. ومعنى ل ا كانه قال : 
بعيد"" العقيق وأهلهء ومن أدخل اللام قال (هيهات) أداة ليست) 
بمأخوذة من فعل [فأدخلت لها اللام كما يقال: هَلّمّ لك. إِذْ لم تكن 
ور من فعل”2. 

وقال أبو إسحاق: ظعَتِيَاتَ» موضعها الرفع» وتأويلها”” : البعد لما 
توعدو 

قال: ويقال: هيهات ما قلت. وهيهات لما قلت. فمن قال: هيهات 
لما قلت فمعناه البعد لقولك”*'» ومن نون هيهات جعلها نكرة» ويكون 
الع 32لاو 

قال أبو علي: فيما أصلح'''' عليه قوله في هيهات [أن موضعه] رفع 


)١(‏ في (ع): (وأرضه). 

(0) في (ع): (بعد). 

(') عند الفراء: كأنه قال: بعيد (ما توعدون) وبعيد العقيق... 

(5) في (ظ)ء (ع): (ليس). 

)6( ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(1) «معاني القرآن» للفراء ”/ 776 مع اختصار. 

0) في (ظ): (تأويلها). 

() عند الزجاج: فمن قال: هيهات ما قلت. فمعناه: البعد ما قلت. ومن قال: 
هيهات لما قلت. 

)0( عند الزجاج: بعد. 

20000 اامعاني القرآن» للزجاج 17/4. 

)0110 في (ظ): (مما يصلح). 


سورة المؤمنين ولاه 


وإجراؤه”'' إياها”"' مجرى البعد في أن موضعه رفع» كما أن البعد رفع في 
قولك: «البعد لزيد» خطأء وذلك أن هيهات اسم [سُمي به الفعل فهو اسم 
نير" كنا زهان كذللك6 وهبياك] "انيه رانف حيو :. مه وص 
وما لا حظ له في الإعراب» وكما لا يجوز أن يحكم لشتان بموضع من 
الإعراب- من حيث كان اسمًا للفعل فلا موضع له من الإعراب كما لا 
موضع لقام من قولنا: قام زيدء وما أشبهه- كذلك لا يجوز أن يحكم 
لهيهات بأن موضعه رفع » ولو جاز أن يكون موضعه رفعًا لدلالته على معنى 
البعد لكان شتان أيضًا مرتفعًا لدلالته على ذلك» وليس”' للاسم الذي 
سمي" ' به الفعل موضع من الإعرابء كما لم يكن للفعل الذي جعل هذا 
اسمًا له موضعء فإذا ثبت أنه اسم سمي به الفعل كشتان لم يجز أن يخلو 
من فاعل ظاهر أو مضمر كما أن الفعل لا يخلو من ذلك» ولولا أن شتان 
وهيهات كبعد قولك : شتان زيد وهيهات العقيق لما تم الكلام به وبالاسمء 
فلما تم الكلام به علمنا أنه بمنزلة الفعل وأن الاسم مرتفع به» إذ لا يخلو 
من أن يكون بمنزلة الفعل أو بمنزلة المبتدأء فلا يجوز أن يكون بمنزلة 
المبتدأ"» لأن المبتدأ هو الخبر في المعنى أو يكون له فيه ذكر وليس 
)١(‏ في (الإغفال» ؟/1118: (إجراؤه)» وأشار المحقق إلى أنه في نسخة (ش): 


وإجراؤه. 
(0) فى «الإغفال» ؟/ 6؟١١:‏ (إياء). 
() (لبعد): ساقط من (0. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 
60 في «الإغفال» ”7/7 :١١75‏ (فليس. وهي ساقطة من (ظ). 
(3) في «الإغفال» :١١77/7‏ تُسمى. 
(0) فى «الاأغفال» 78/7 :: (الانتداء), 


5 سورة المؤمنين 


0ن زلا ظعاو هريد" ولو كان هيات امنا انمو نز 

وجب بناؤه لأن المعنى الواحد قد يسمى بعدة أسماء ويكون ذلك كله 
معربّاء وأيضًا فإنك تقول: هيهات المنازل وهيهات الديارء فلو”" كان 
هيهات مبتدأ لوجب أن يجمعء إذ لا يكون المبتدأ واحدًا والخبر جممًا 
وأظن الذي حمل أبا إسحاق على أن قال: (هيهات: معناه البعدى 
وموضعه رفع كما أنك لو قلت: البعد لزيد كان البعد رفعًا). أنه لم ير”*2 في 
قوله : «هَببَاتَ» فاعلا ظاهرا مرتفعًا فحمله على أن موضعه رفع كالبعد. 
والقول في هذا أن في (هيهات) ضميرًا مرتفعًاء وذلك الضمير عائد إلى 
قوله: «أن رجو » الذي هو بمعنى الإخراج» 0 لما “قالو1”ت 
مستبعدين للوعد بالبعث ومنكرين له- لأْيدَفٌ َك إِدا بشم فس مرا كم 
أو مروت » فكان قوله: «أََكٌ ميت » بمعنى الإخراج وصارا” في 
(هيهات) ضمير له؛ والمعنى: هيهات إخراجكم للوعدء ىا 
بعد إخراجكم للوعد إذ كان الوعد إخراجكم بعد موتكم ونشركم 
بعد إضمحلالكم. فاستبعد أعداء الله إخراجهم ونشرهم لما كانت 
العدة به بعد الموت. إغفالا منهم للتدبر وإهمالا”" للتفكر في قوله: 


)١(‏ في «الإغفال» 8/7 : وليس هيهات بالعقيق. 

(؟) هكذا في (ع) والإغفال. وفي (أ): (يريد)» وهي مهملة في (ظ). 
() في «الإغفال» ؟”/797١1:‏ ولو. 

(5) في «الإغفال» 130/7 : : لم يردء والصواب ما هنا. 

ره( في «الإغفال» ؟”/٠7١١:‏ صار. 

)03 في (غ): (الذي): 

07/0 في (ع): (وإمهالا). 


سورة المؤمنين ااه 


« مُلْحِيبَا الَذِئ أننآها أَيَلَّ مَرَمّْ» ففاعل هيهات هو هذا الضمير العائد 
إلى نكر مُحرتَ» التي هو بمعنى الإخراج كما أن فاعل هيهات في 
قول الشاعر: 
فهيهات هيهات العقيق 

الاسم الظاهر: وإنما كرر”'' هيهات في الآية والبيت للتأكيد. 

وأما('" قوله: (ويقال: هيهات ما قلت وهيهات لما قلت». فمن قال 
هيهات ما قلت فمعناه البعد ما قلت ومن قال لما قلت فمعناه البعد لقولك) 
فقد ذكرنا أن هيهات لا يجوز أن يكون كالبعد وأنه اسم سمي به الفعل 
فإجازته في هيهات ما قلت”" على أنه البعد ليس بجائز وإنما ما قلت يرتفع 
بهيهات كما يرتفع ببعدء أما”؟' إجازته هيهات لما قلت فإنما قاسه على 
قوله” 2 «إهبَاتَ مَنْبَاتَ لِمَا يعدن وليس قولك مبتدئًا : (هيهات لما قلت) 
مثل الآيةع لأن التي في الآية فيها ضمير كما أعلمتك ولا ضمير فيها 
بيعن]0).. فنان9 أن قولك :“(هيهات لنااقلت) لبس كنا فاسهعكن”*2 لأنه 


)١(‏ في (ع): (تكرر). 

(؟) في «الإغفال» :١١777/7‏ فأما قوله. 

() في «الإغفال» :١177/7‏ فإجازته هيهات ما قالت. 

(4) في «الإغفال» :1١77/7‏ فأما. 

)0( قوله: ساقط من (ع). 

(5) في «الإغفال» 7/ :١١7‏ مبتدأء وفي (أ): (مبتدأه)» وأشار المحقق إلى أنه في 
نسخة ش : مبتداه. 

(0) في «الإغفال» 1١/7‏ : (فتبين)ء وفي بعض النسخ كما أشار المحقق: فبين. 


(4) في (ع): (عليك). 


ماه سورة المؤمنين 


)2010 : : 70 7 - أاء 1 
حال ' من ضمير الفاعل. فإن قال: هيهات لقولك. وكان'') في 
000 كما في الآية جاز وإلا امتنع. 

وقوله: (فأما من نون هيهات فجعلها نكرة ويكون المعنى: بعدًا لما 
فلك اها خخلاف)”*". قيل : إنه إذا تون كان تكرة»-ووجه هذا القول أن هذه 
الوويد “ان الأصؤات» [إنيا: قيق]'"> علي اللفكين ‏ وتسدفي عن 
للتعريف. كقولهم: عَاقٍ وعاقيء وإيه وإيهوء ونحو ذلك». فجائز أن يكون 
المراد بهيهات إذا نون التتكير : 

وقيل: إنه إذا نون أيضًا كان معرفة كما كان قبل التنوين كذلك. 
وذلك أن التنوين في (مسلمات) ونحوه نظير النون فى (مسلمين)» فهى إذا 
ثبتت لم تدل على التنكير كما تدل عليه فى (عاق)» لأنه بمنزلة ما لا يدل 
على تنكير”'" ولا تعريف. فهو على تعريفه الذي كان عليه قبل دخول 
التنوين» إذ ليس التنوين فيه كالذي في (عاق). قال أبو العباس في هذا 

5 - ٍَ . ع 000 
الوجه: هو قول قوي. انتهى كلام أبي على 

وحصل في معنى هيهات ثلاثة أقوال: 

)01 في «الإغفال» 1177/7 : خال بالمعجمة؛ وأشار المحقق إلى أنه في نسخة (ش): 

(حال). 
ههه في (ظ)ء و«الإغفال»: (فكان). 

0 .في «الإغفال» 18/7 #زكان وو ميات مير كنا الآية: 
(4) في «الإغفال» :١١77/7‏ (ويكون المعنى: بعدٌ لما قلت ففيه اختلاف. 
() في بعض نسخ «الإغفال» كما أشار المحقق ”/ 11١7‏ : أن التنوين. 
)03 ساقط من (ظ). 

(0) في (ع): (التنكير). 

(4) «الإغفال» للفارسى ١١4-1١١78/7‏ بتصرف. 


سورة المؤمنين لاه 


أحدهما: أنه بمنزلة الصفة كقولك”'' بعيد. وهو قول الفراء. 

والثاني : أنة نيو له الشعك, وهو قول الزجاج وابن الأنبارق: 

والثالث”'"': أنه بمنزلة بَعْدَ. وهو قول أبي علي وغيره من حذاق 
الكو بيف: 

فهو إذن على هذه الأقوال تكون بمنزلة الصفة والمصدر”" والفعل. 

وفيه لغات: فتح التاء بلا تنوين. 

قال القراعة" اإنيها: أذاناق © حمعكا تاوما عةلة تيده ع 
قال: ويجوز أن يكون نصبها”"2 كنصب قولك: رُبت وثُّمتء وأنشدا" : 


)١(‏ في (ع): (لقولك). 

(6) من (ظ): وفي باقي النسخ: (والآخر). 

(9) في «(ظ): «والبغد). 

(4) في (ع): (أداأتان)» وهو خطأ. 

(6) «معاني القرآن» للفراء ؟7/ 7760. 

(5) في (ع): (نصبها نصبها). 

(0) قول الفراء وإنشاده نقله عنه الواحدي بواسطة «تهذيب اللغة» للأزهري 4806/5 
(هيه)» وهو مع اختلاف في بعض ألفاظه في «معاني القرآن١‏ 5777/17. 
والبيت أنشده الفراء في «معانيه» 777/7 من غير نسبة» وفيه (بل ربتما) مكان (يا ربتما). 
والف متسؤت: لضيمرة تن ضمرة التُهشلي في «النوادر»" لأبي زيد ص70177, 
«المعاني الكبير» لابن قتيبة 7/ ,.٠٠١8‏ وروايتهما: (بل ربتما)ء و«خزانة الأدب' 
4 85" وفيها (ياربتما). 
ومن غير نسبة فى: الطبري .1١/١8‏ "تهذيب اللغة» للأزهري 14/9 (شعااء 
«لسان العرب» 5+ (شعا). 
قال البغدادي في «الخزانة» 4/ 580-884. ماوي: منادي مرخم مأويّة. اسم 


امرأة. و(با) في قوله (ياريتما) للتنبيه لا للنداء.. (ب). التاء لحقت (رب) للإيذان - 


26 سورة المؤمنين 


د ال ا ال شَعْواء كاللْدْعَةٍ بالمين, 


ونحو هذا ذكر أبو إسحاق فقال: من فتحها فلأنها بمنزلة الأصوات 


00000 : :5 ل متكا 6 ون 
ولنسحك نه عن وا ات ا 170117 


ويجوز التنوين مع الفتح. 


8 . 8 5 5 . 2 5 زر 
قال ابن الأنباري: من قال هيهاتا بالتنوين ' شبهه بقوله: مهللا م 


َوْمِنُونَ# [البقرة: . يعنى أن تهدهانا بمنزلة بعيدًا. 


010( 
هه 


ويجوز هيهات بكسر التاء. 
قال الفراء : هو بمنزلة دَرَاك ونَطار”". يعني أن دراك اسم للآمر بمعنى 


بن مجرورها مؤنث» و(ما) زائدة بين رب ومجرورها..؛ والغارة: أسم من أغار 
القوم إغارة» أي: أسرعوا في السير. (الشعواء): (الغارة المنتشرة؛ وهي بالعين 
المهملة؛ واللذعة بالذال المعجمة والعين المهملة» نم لذعته النارء إذا أحرقته 
والميسم: ما يوسم به البعير بالنار. أه. 

قال ابن قتيبة في «المعاني» 7/ 1١١8‏ : يريد كأنها -يعني الغارة- في سرعتها لذعه 
بميسع !في وبر 

في (ع): (كما بنيت هيهات)؛ كررت هيهات خطأ. 

في (أ): (إيه)» وفي (ع): (ربه). والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في «معاني 


القرآن» للزجاج. 
يقال: كان من الأمر ذَيّة وذيّة بمعنى : كَيْتَ وكيّت. «تاج العروس» للزبيدي 477/5 
(ذيت). 


(معاني القرآن» للزجاج 17/4. 

(بالتنوين): ساقطة من (ط)ء (ع). 

قول ابن الأنباري في «تهذيب اللغة؛ 5/ 4484 (هيهات) بنصه. 

امعاني القرآن' للفراء 778/7. قال الجوهري: وقولهم: ذَرَاكِ أي أذْرِك. وهو 
اسم لفعل الأمرء وكسرت الكاف لاجتماع الساكنين» لأن حقها السكون للأمر. 
وفولهم: نَظارٍء مثل قظامء ع انتظره. «الصصحاح» ؟/ "٠١‏ (نظر)ء. 5/ ١6875‏ 
(درك). 


سورة المؤمنين ١م‏ 


أدرك مبني على الكسرء كذلك هيهات اسم لبَعْدَ مبني على الكسر. ويجوز 
قال" ابن الأنباري: من نون مع”' الكسر شبه بالأصوات كقولهم: 

55 س4 6 | ا اكد :)0 ْ 

غاق وطاق . قال: ويجوز الرفع بغير تئوين وبتنوين ©» ومن العرب من 

يقول: أيْهات في هذه اللغات كلهاء ومنهم من يقول: (أيُهان) بالنون» 

ومنهم من يقول: (أيها) بلا نون» ومن قال (أيها) حذف التاء كما حذف 

النانادع طاقن لقب ©" امن لوقي" : 
ومن دُونِي الأغراضٌ والقَئْهُ”" كله وكُنْمَانَ أيْها ما أشَتَّ وأَبْعَدا 
قال: والمستعمل من هذه اللغات كلها استعمالا غالبا الفتح بلا 

4 

نوين . 

)١(‏ في (ع): (قال قال) تكرار. 

(؟) في «تهذيب اللغة»: من قال هيهات لك بالتنوين. 

(5) غاق: حكاية صوت الغراب. «الصحاح» للجوهري ١979/4‏ (غيق). 

0( في #تهذيب اللغة» 6غ ومن قال هيهات لك بالرفع... ومن رفعها ونون. 
وليس فيه ويجوز الرفع بغير تنوين وبتنوين. 

(0) في (): (وقيل). 

() إنشاد ابن الأنباري في "تهذيب اللغة» للأزهري 5/ 180 (هيه) ولم يذكر قائله. 
وهو أيضًا في «لسان العرب"» 7 005. والأعراض: جمع عرض» والأعراض: 
قرى بين الحجاز واليمن. والقِنّ بالكسر. ثم السكون : جبل وماء لبني سعد بن زيد 


بن منأة بن تميم باليمامة. 
انظر: «معجم البلدان؛ ,.590-589/١‏ لا/6١.‏ 
(0) في (): (والتّفع)» وفي (ظ): 00 ٠‏ وفي (ع): (والعنع): مهملة. 
0 فى المطبوع من «تهذيب اللغة». عاليًا. وأشار المحقق فى الحاشية إلى (غانبا). 
04 كلام ابن الأنباري في «تهذيب اللغةه 0 5 مع اختلاف يسير في 
العبارة. وانظر: «شرح القصائد السيع» لابن الأنباري صصرة1150-17. 


ابره سورة المؤمنين 


ف الأرهرئ: واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات ليست بأصلية 
اعيليا كاه . 
قال أننا عمرو بن العلاء: إذا وصلت زهيهات فدع إلعاء(0) علو ]!؟) 
حالهاء وإذا وقفت فقل: هيهاه”". 
ل 
الوقوف على الهاء](”") وأنا أختار [التاء في]”* الوقوف على [هيهات©». 
0 أن هذه العاء اجيف بهاء تأنبيقهة 


٠ 0‏ : ا . 5 
لاني ذكره المفسرون في هذا: فقال ابن عباس: -في رواية 


)١(‏ في (ع): (الهاء). وهو خطأ. 

() ما بين المعقوفين كشد في (ظ). 

(9) «تهذيب اللغة» للأزهري 5/ 85 (هيهات). 

(4) عَلْقَاة: شجرة تدوم خضرتها في القَيْظ وقضبانها دقاق طوال عَسرٌ رضهاء 
وأوزتها لطاف. يتخذ منها المكانس. «لسان العرب» 754/٠١‏ (علق)» «القاموس 
المحيط» "7030//7, 

(5) ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

7) روى ذلك عنه الزجاج ١7١/4‏ وهذا نصه. وانظر: «الكتاب» #/ 591. 

00 ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

)0( ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(9) «معاني القرآن» للفراء 5717/7 مع تصرف في العبارة. 

)١(‏ ماين المعقرقين كقطافن (ظ). 

0) في (أ): (أما). 


سورة المؤمنين ممه 


عطاء - في هذء الآية: توق أن ذلك الا بيكون”: 
وقال الكلبي: يقول بعيدا بعيدًا ما يعدكم ليوم البعث. 


وروي عن اشاس أنضا أنه قال عن كلمة بد . 


0*- قوله : 8إِنْ هِىَ» (هي) كناية عن الحياة» ودل عليها قوله: #إن 
إِلَا حيَاننَا أَلدنيَا» كأنهم قالوا: ما الحياة إلا ما نحن فيه لا الحياة الآخرة 
التي يَعِدُ بعد البعث .ظتَمُوت وََحَيَا 0 أي نهلك نحن ويبقى 
أبناؤناء ويهلك أبناؤنا ويبقى أبناؤهه”" 

ونحو هذا قال الكلبي”؟' ومقاتل”*". وقال آخرون: أي يموت قوم منا 


وم 


4"- قوله تعالى : #اأفترئ عَلَ سه كَدبا#4 أي في ذكره البعث. 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي 877/0 هذا القول وعزاه المفسرين. 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره' 7١/8‏ أء والبغوي 77/4 والقرطبي 7١/؟1؟١.‏ 
وقد أخرج 0 ا عاض أنه قال: بعيد» بعيد» .» وذكره السبوطي 

ف كر النحاس في «معاني القرآن» 1 هذا ال 01 ينسيه د 

)0( ذكره عنه الماوردي في «التكت والعيون) 07/1 يتحو ة. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 7١/7‏ ب. 

)١(‏ ذكر الماوردي 4/ 07 هذا القول ونسبه لابن عيسى. وذكره البغوي 417/7 ولم 
ينسبه لأحد. وذكر السمين الحلبي في «الدر المصون» 47/8" هذا القول 
واستظهره. 
وفيه وجه ثالث ذكره ه النحاس 5 وهو أن في الآية تقديمًا وتأخراء المي 
ومأ هي لا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت كسا قال تعالى : وأسْجدرى وأرَكُم كىه [آل 
عمراك: 537 ]. 


مه سورة المؤمنين 


-4١‏ قوله: مإقَليلِ أي قال الله تعالى للنبي الذي دعاه بالنصرة «إمَي 
َليلٍ» أي عن قليل من الزمان والوقت. قال ابن عباس: يريد بعد الموت. 

ويجوز أن يحمل على وقت نزول العذاب بهم في الدنيا لذ نهم دون 
عند معاينة العذاب. 

قوله: ليحن هذه اللام لام القسم على معنى: والله ليصبحن 
الم 
قال الكلبي وغيره: على التكذيب والكفر”". 
-١‏ قوله: «9فاحديهم لصَِحَةُ» قال المفسرون: صاح بهم جبريل 
صيحة واحدة ماتوا عن آخرهم بتصدع قلوبهم” ". 

وقوله: طآلْحَقّ4 أي باستحقاقهم العذاب بكفرهم”؟). وهو معنى 
قول ابن عباس: يريد حيث كذبوا. يعني: أن العذاب نزل بهم بتكذيبهم. 


وقوله : ظهَجَعَتَهمْ كاه الغثاء: ما جاء به السيل من نبات قد يبس. 
وقياس جمعه أغثيلة وأغْماء](*) قال امرق القيش: 


و 


فين السرن بوالا ع نا لك 001 


.857 /8 «البحر المحيط» 501/5 «الدر المصون»‎ 2174/١7 انظر: «القرطبي»‎ )١( 
من غير نسبة. وانظر: «الطبري» 18/ 77, والثعلبي 3/1 أ.‎ 5١18/0 (؟) ذكره البغوي‎ 
ب. والله أعلم بصحة ذلك.‎ 7١ /7 انظر: “تفسير مقاتل»‎ )9( 
.77/١8 انظر هذا المعنى عند الطبري‎ )( 
ما بين المعقوفين كشط في (ظ).‎ )©( 
عدا عجر بيت لامر القن ونعو من محلفته» وصيدزة:‎ 000 
كا سكين الا مدر ادو‎ 
- وهو في لاديواتةةاطرة* لفن يفيه (الشناء) مكان (الأغئاء) شرح القصائد السبع‎ 


سورة المؤمنين 2/6 


وكل ما يحمله السيل]'2 على رأس الماء من قصب وحشياش 
وعيدان شجر ونحو ذلك فهو غثاء''". 

وقال أبو زيد: ]”" غثاء الماء يَعْثّر [وَعْمَاءء إذا كثر فيه البَعَرٌ والورق 
والقضيت 7 

قال المفسرون]60) ناف 60 

قال الكلبي: [يبسوا كما يبس الغثاء من نَبْت الأرض فهمدوا. 

0 مان : جعلناهم كالشيء البالئ من عن الأرض بدا 


- الطوال لابن الأنباري ص8 2٠١‏ «تهذيب اللغة» للأزهري 774/7 (عرف)؛ «شرح 
القصائد» العشر للخطيب التبريزي ص74١ء‏ «لسان العرب» 741/١17‏ (عرف)ء 
وعندهم جميعًا (الغثاء). 
وذكر ابن الأنباري في #شرحه» ص ٠١8‏ أن الفراء رواه: من السيل والأغثاء» قال 
ابن الأنباري : وهو قليل في جمع المدود. 
وذكر محقق «ديوان امرئ القيس» ص 77/5 أن (الأغثاء) وردت في رواية الطوسي 
والبطليوسي وأبي سهل لديوان امرئ القيس. 
قال ابن الأنباري ص8١٠:‏ (المُجَيّمر: أرض لبني قزارة :و(طمية)+ (حبل في 
بلادهم. فيقول: قد امتلاً المجيمرء فكأن الجبل في الماء قُلكة مِعْزل لما جمع 
السيل حوله من الغثاء. أه. 

)١(‏ ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

(0) انظر: «الصحاح"» 715-714 (غنا)ء السان العرب» ١١5-١١5 /١8‏ (غنثا). 

(*') ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

(4) قول أبي زيد في «تهذيب اللغة» للأزهري ١15/8‏ (غنى). 

(0) ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

(5) الطبري 8١/؟57.‏ 

(0) ما بين المعقوفين كشط في (ظ). 

(4) في (أ): (نبات)ء والمثبت من (ظ).ء (ع) هو الموافق لما في «تفسير مقاتل". 


اه سورة المؤمنين 


السيلء شه ام بالشيء اليابس لشن 
وقوله : طلوف فبعدَا# أ بَعذًا لهم من الرحمة» وهي كاللعنة التي هي 


أبعا ف تن رتعمة” اللو 


والمعنى على: ألزمهم الله" بُعدًا لهم. وقال مقاتل: فبعدًا فى 
الهادك©». 1 

وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: ألا بِعْدَا لِمَتينَ» [هود: 40] الآية. 
قوله: «الْلْمَرمِ الطَّدلِمِينَ» قال ابن عباس: يعني المكذبين. وقال مقاتل : 
يعني المشركين0*. 

47- قوله: قروا أحيتَ» قال ابن عباس: يريد بني إسرائيل”". 

وقيل: يعني جماعات مثل قوم صالح ولوط وشعيب وسائر 
ال 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 8٠/7‏ ب. 

إفة ذكر الماوردي 054/54 هذا المعنى وعزاه لابن عيسى. 

(9) لفظ الجلالة زيادة من (ع). 

40 «تفسير مقاتل» 7٠١/7‏ ب. 

(9) «تفسير مقاتل» ٠/5‏ ب. 

(1) ذكره عنه القرطبي 17/؛ وأبو حيان 407/7. وهو محمول -إن صح عن ابن 
عباس- على التمثل. 

00 وهذا القول أظهرء ويدخل فيه الأول. 

(8) أمى الوقت: ساقطان من (ع). 

(0) نفسه. 

)٠(‏ في (أ): (وما يتأخرون). وهو خطأ في الآية. 


سورة المؤمنين /امه 


الوقت الذي قدر لهلاكهم. هذا الأنة مما ءفد ف ال 

4- قوله تعالى: «إثمٌ أَرسَلنَا سْلَنَا 4 اختلفوا في تترى» فأكثر 
القراء على ترك التنوين فيها(””*؛ لأنها فَعُْلى من المواترة» وفعلى لا ينون 
كالتقوى والدعوى. 

قال أبو علي : والأقيس أن لا يصرف لأن المصادر تلحق أواخرها 
ألف التأنث كالدعوى والعدوى والذكرى والشورى”") 

وقال الفراء: أكثر العرب على ترك التنوين يُنزل بمنزلة تقوى”'". 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (تَثْرَا) منونة. وهذا القراءة تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تترى بمنزلة فعلا"» والألف فيه بمنزلتها في رأيت 
زنَدا' وغمرًا: والآخر: أن تكون الألف للإلحاق نحو أرطى”*2 ومعزى. 


)١(‏ (قد): زيادة من (ظ)» (ع). 

(0) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: «نًا تَنْيٌِ يِنْ أُمَةٍ لَه وَمَا يََْدْخِرونَ» [الحجر : 
0 

() في (ظ): (منها). 

(5) قرأ نافع وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي : (تترا) بلا تنوين. وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو؛ كما سيذكر الواحدي: (تترا) منونة. 
«السبعة») ص515» «التبصرة» ص7555» «التيسير؛ ص909١.‏ 

(5) «الحجة» لأبي علي الفارسي ؟/ 46؟. وانظر: «علل القراءات» للأزهري ؟7/ 170 ؛ 
«حجة القراءات» لابن زنجلة ص488ء «الكشف» لمكي 179/7. 

(1) «معانى القرآن» للفراء 7777/7. 

(0) في (ظ)ء (ع): (فعلاء). 

(4) في (أ): (رطى) وأرطى: شجر من شجر الرمل. والواحدة: أرطاة. «الصحاح" 
للجوهري 1١08/5‏ (رطا). 


بره سورة المؤمئين 


وهذان”'' الوجهان ذكرهما الفراء وأبو علي. 

ا الفراء فإنه يقول: من نون جعل الألف كألف الإعراب”"'. يعنى 
التى في (زيذا) و(عمرًا). 

قال: وإن شئت جعلت”" كأنها أصلية فتكون بمنزلة المعزى» ويكون 
الوقف”*' عليها حينئذ بالياء وإشارة إلى الكسرء وإن جعلتها ألف إعراب 
لم شر إلى الكسرء لأنك لا تشير إلى ألفات الإعراب بالكسرء لأنك لا 
تقول: رأيت زيدًا ولا غغرا9". 

وقال أبو علي: من قرأ (تَْرا) أمكن أن يريد به فعلا”" من المواترة 
فتكون الألف بدلا من التنوين» وإن” كان في الخط بالياء كان للإلحاق» 
والإلحاق في غير المصادر ليس بالقليل نحو: أرطى ومعزى. فإن كان في 
الخط ياء لزم أن يحمل على فعلى دون فعل”“. ومن قال: تترى وأراد به 
فعلا فحكمه أن يقف بالألف مفخماء ولا يميلها إلا في قول من قال: 


.). في (أ). (ع): (والوجهان..‎ )١( 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء 775/7 

فرهة في «معاني القرآن»: جعلت بالياء. 

() في (ظ)ء (ع): (الوقوف).؛ أثبت محقق كتابه الفراء: الوقوف. وأشار إلى أن في 
بعض النسخ : الوقف. 

(5) أثبت محقق كتاب الفراء: زيدي ولا عمري. وقال في الحاشية: كتبت الألف فيهما 
ياء للإمالة كما يكتب الفتى والندى. ورسما في (أ): (وزيدًا وعمرا) وكتب فوق كل 
منهما. (يمال). ْ 

(1) «معاني القرآن» للفراء 775/95 

زفق في «الحجة): فعلى. 

() في (ظ): (ولو)ء في (أ). (ع) و«الحجة»: (وإن). 

4 في «الحجة»: فعلا. 


رأيت عنتًا”''» وهذا ليس بالكثير» ولا تحمل عليه القراءة ومن جعل الألف 
للالحاق أو التأنيث أمال الألف إذا وقف عليها”". 
0 تكون الألف في قراءة من قرأ 
بالتنوين ألف ل الإعراب. ه قال 0 العباس : من قرأ (تترى) بغير تنوين فهو مثل 
شكوى غير منونة» ومن قرأ تترًا(؟' مثل شكوت شكوى”"". 

وقال أبو الفتح: من نون جعل ألفها للإلحاق بمنزلة ألف أرطى 
ومعزى» ومن لم ينون جعل ألفها للتأنيث بمنزلة ألف سكرى وغضبى”". 

وعلى القراءتين التاء الأولى بدل من الواو وأصلها: (وترى) 
و(وترا»”"'» فأبدل التاء من الواو كما قالوا: تولج وأصله وولج من ولج. 
وانشك اس اتضعات 7 

فإن َكْنْ مم بنى اللي تَيْقُورِي 


ع فك 


)١(‏ في (أ): (عثنًا). وفي (ظ): (مهملة. وفي (ع) و«الحجة»: (عننًا). 

(؟) (الحجة» لأبي علي 195/8. 

إفرة في (أ): (يختار). 

(5) في «تهذيب اللغة» :,١١/١4‏ تترى. 

() قول أبي العباس في «تهذيب اللغة» للأزهري 7١١/١5‏ (تترى) مع تقديم وتأخير. 

.)١81/-1١45( «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(0) في (أ): (موتري). 

(8) أنشد أبو إسحاق الزجاج هذا الشطر من الرجز في «معاني القرآن» 4/ ١5‏ ومن غير 
نسبة. وهو للعجاج كما في «ديوانه؛ ص5 ؟77». «الكتاب» 7”3*7/5. «تهذيب اللغة» 
للأزهري ١١/١5‏ (تترى)ء «لسان العرب» 58٠0/8‏ (وقر). 

(9) قوله: وعلى القراءتين إلى هنا نقلا عن «معاني» الزجاج ٠١7/5‏ مع اختلاف يسير. 


ل سورة المؤمنين 


والمعنى: إن يكن أمسى الكبر وقاري»؛ أي صرت وقورًا لبلاي 
ورتى111 تقول الاتترى #اتفملى أن افملا سروه المتراترةز 

قال الأصمعي: واترت الخبر: أتبعت بعضه بعضّاء وبين الخبرين 
هيه" "'. وقال أبو عبيدة: (تترى) بعضها في أثر بعض» يقال: جاءت كتبه 
0 

وقال غيرهما: المواترة: المتابعة. أصل هذا كله من الوثّر وهو 
الفزو"* 2 :رععتق بواترت عع كل والحد بعد ماه قردلا فرذا: كاه 
الزجاح””*' والأزهري”". 

وقال محمد بن سلام: سألت يونس عن قوله تعالى: لثم أَرَسِلنا سنا 
ترا »4 فقال"© 2 مقط :(4) نارق وجاكت القيل 0 زا مطامط 


)١(‏ قال السيرافي في «شرح أبيات» سيبويه 7/ 41784-877: يقول: إن كن بلى جسمي 
وضعف جسمي قد صيراني وقورًا قليل الحركة» يريد أنه صار وقورًا لكبره ويلاه 
وضعفهء وفي (يكن) ضمير الأمر والشأن» و(البلى) اسم أمسىء و(تيقوري): خبر 
امد اه 

(') قول الأصمعي في «تهذيب اللغة؛ 5١١/١4‏ (تترى). وأصله عند الزجاج في 
«معانيه؟ 5/ ١5‏ لكن فيه: هنية. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/ 48. 

(4) في 0): (الفر). - 

(©) «معاني القرآن» للزجاج .١5/4‏ 

(1) «تهذيب اللغة؛ للأزهري 5١١/١4‏ (تترى). 

0) في (أ): (قال). 

(4) في (أ) (ع): (منقطعة). والمثبت من (ظ) وهو الموافق للتهذيب. 

() (تترى): ساقطة من (أ). 


سورة المؤمنين أقم 


متقطعة. وكذلك الأتبياء بين كل نبيين دهر لو 
وقال أبو هريرة: لا بأس بقضاء رمضان تترى”" : [أي متقطعًا]”". 
وكلا المعنيين قريب من السواء؛ لأن أصل”*' المعنى من الإفراد» فإذا جاء 

الشيء فردًا فردًا””' يقال فيه: تترى» سواء اتصل أو انقطع . 
وفي الآية المراد إرسال الرسل بعضها في إثر بعض غير متصلين كما 

قال يونس. 
ونحو هذا ذكر المفسرون في تفسير (تثَثْرَا). فقال ابن عباس: يريد 

. ماه 3 00 3 سس (لا0, 5 اكه 5 

بعضها خلف بعضص . وقال السدي ومقاتل : بعضهم في أثر بعض . 
وقال مجاهد: أتبع بعضها بعضًا”". 
وتترى في القراءتين مصدر أو اسم أقيم مقام الحال؟ لأن المعنى 

متواترة. 

)١(‏ قول ابن سلام في «تهذيب اللغة» للأزهري "١١/1١4‏ (تترى). 

(؟) قول أبي هريرة ه في «تهذيب اللغة؛ 7١١/١5‏ (تترى) بهذا اللفظ. وقد رواه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» #/ 1 بلفظ : لا بأس بقضاء رمضان متفرقًا. وبنحو رواية أبي 
شيبة رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» 5/ 757. 0155 والبيهقي في اسننه» 4/ 708. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ع). 

(5) في (ظ)ء (ع): (الأصل). 

(0) (فردا) الثانية: ساقطة من (ظ). 

(5) روى الطبري 77/14 من طريق علي بن أبي طلحة» عنه قال: يتبع بعضها بعضًا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنتور» 14/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم؛ وقال: وفي لفظ قال: بعضهم على أثر بعض. 

(0) «تفسير مقاتل» 7١/7‏ أ. 

)0 رواه الطبري ١75/١18‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5 وعزاه لابن جرير 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


أ 00 


قوله : م مَأبِعَنا بِعَضَهم نضا قال ابن عباس : فأهلكنا الأول والآخر 

والمعنى : أهلكنا الأمم بعضهه”'' في أثر بعض. وقال مقاتل : د 
بعضهم بعضًا في العقوبات والإهلاك”". 

يله لاييك» قال ابن عباس ومقاتل: يريد لمن بعدهم من 
الناس يتحدثون ره الي 

والأحاديث جمع أحدوثة, وهي ما يتحدث به 

والمعنى : أنهم يتحدث بهم على طريق المثل في الشر”*'» ولا يقال: 
جعلته”2 حديئًا في مم 

06- قوله تعالى : « بَِاييِنَا» يعني الدلائل التي كانت لها من الجراد 
والمّمّل وأخواتهما". 

لوَسْلْطْنٍ مُِينِ» قال ابن عباس: وححجة بينة””'". 


دق 


)١(‏ في (أ): (بعضها). 

(؟) «تفسر مقاتل» ”١/7‏ أ. 

(9) ذكره البغوي 418/8 من غير نسبة» وهو فى «تفسير مقاتل» 7١/7”‏ أ. 

(5) انظر: «حدث» في: «تهذيب اللغة» 57 «الصحاح» 84 الحفة 

(5) في (أ): (النشر)ء وفي (ع): (الشي ع): وهما خطأ. 

(5) في (أ): (جعل)»؛ وهى ساقطة من (ظ). 

0) في (1): (ظ): (الخبر)ء وهو خطأ. 

(4) هذا قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 09/7: وعزاه الثعلبي / 7١‏ ب للأخفش» 
وهو قول الطبري .75/١8‏ وانظر: «تاج العروس» للزبيدي 77١/6‏ «حدث» فقد 
نقل عن بعضهم أنها تقال أيضًا في الخير واستشهد لذلك. 

(50): فى (2)1 (وأخواتين: 

0200 ذكره البغوي 5١87/06‏ من غير نسبة. 


سورة المؤمنين وه 


قال مقاتل: يعني اليد والعصا”''. 

51 - قوله: «#مَاسْتَكبروأ» قال ابن عباس: عن عبادة الله. 

وقال الكلبي ومقاتل”'"': تكبروا”" عن الإيمان بالله. 

«إركانوأ وما عَالينَ قاهرين للناس بالبغي والتطاول عليهم. وهو معنى 
قول ابن عباس. علوا”؟' علوًا على بني إسرائيل علوًا كبيرًا. 

قال المبرد: يقال: علا فلان» إذا ترفع وطغى وتجاوزء ومنه قوله 


ته 


تعالى: «أل تلوأ ع4 [النمل: ]"١‏ أي لا تطغوا ولا تتكبروا”*' علي؛ ومنه 


قوله : «ظلْمَا وَعلُن» [النمل: ]١4‏ يعني استعلاءً بالباطل وبما لا يجب» وهو 
من تعدى الحق تجبرًا وتكبرًا”"'" . 

وقال مقاتل: يعني متكبرين عن توحيد الله"". 

/417- وذكر تفسير هذا العلرٌ فيما" بعد وهو قوله: طفَمَالوَا أن لسَرَنٍ 
كاه قال ابن خبائن ونقاتل + اتعندق إنسانين كلنا :من لحم ودام لب 
لهما علينا فضل”''' .لَمَرْمُهُمَا» يعني بني إسرائيل. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ل ”١‏ أ. 

(؟) «تفسير مقاتل» ل 7١‏ أ. 

(*) (تكبروا): ساقطة من (أ). 

(4) في (أ): (علا). 

(0) في (ظ): (وتتكبروا)ء يدون (لا). 

(6) انظر: (علا) في «تهذيب اللنة» للأزهري 8/ 18. «الصحاح» للجوهري 
»0 السان العرب» /١6‏ 47 46. 

0) «تفسير مقاتل» ؟7/ ”١‏ أ. 

(4م) فى (أ): (فيها). 

3 

)٠١(‏ «تفسير مقاتل» ل 3١‏ أ وليس فيه قوله (من لحم ودم). 


وه سورة المؤمنين 


د اس م 2 . ١‏ 


قال أبو عبيدة: العرب تسمي كل من دان لملك عابدًا له» ومن ذلك 


ع لأهل الحيرة”؟2: العباد؛ لأنهم كانوا أهل طاعة لملوك العيجه2. 


وقال المبرد: العابد: المطيع والخاضع» ومنه اشتق العبد. ومنه 


قوله : يتأت لا سبد لَّمْطنَ # [مريم : 5] أي : لا تل 90007 


و 


4- قوله: وَلِفَدَ َاتبَْا موسى الْكتنبَ» قال الكلبي ومقاتل”” : يعنى 


التوراة > جملة واحدة. 


010( 
إفة 


000 
(0 


00) 


في (أ): (يطيعون). 

ذكره الثعلبي 37١/7”‏ بء والبغري »4١9/8‏ وابن الجوزي 248/0 وذكره 

الماوردي في التكت 08/4 وعزاه لابن عيسى. 

في (ظ)ء (ع): (قال). 

الحيرة -بكسر لحاء ثم سكون الياء-: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. 

«معجم البلدان» 7/7 710/7. 

انظر: «مجاز القرآن» ”7/ 384. والعبارة فيه: وكل من دان لملك هو عابد له؛ ومنه 
سمى أهل الحيرة العباد. 

اتاامانة عه نال سدق ادب ند ...) وكذلك زيادة (لأنهم كانوا أهل طاعة ... 

العجم) فهذه العبارة من قول لوالعزنت ... العجم) ذكرها الطبري في «تفسيره' 

6 وكذلك الثعلبي 7١/7‏ ب. 

فالواحدي نقلها ما من الطبري أو من الثعلبي وهو الأقرب». ثم نسبها نسبها إلى أبي 

عبيدة. والله أعلم. 

في (ظ): (لا تطيعه). 

انظر: (عبد) في «تهذيب اللغة» للأزهري 774/5 5735., «الصحاح» للجوهري 

0 

«تفسير مقاتل» 7١/7‏ أ. 
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«لملمم دون لكي يهتدوا 0 من الضلالة. 
قال مقاتل: يعني بني إسرائيل؛ لأن التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون 


وقوه 

«- وقوله: وََلنَا أبن مي وَأْمَهُ: ءآيَه» أي دلالة على قدرتنا وعبرة 
يعتبر بها ويتوصل”" بها إلى العلم بتوحيدنا وقدرتنا. هذا معنى قول 
المتس 7 


قال أبو إسحاق: لم يقل آيتين لأن المعنى فيها””' آية واحدة""". 

وهي ولادة من غير أْ» فكانت: اآلآية فيها واحرة” . 

قال: ولو قيل آيتين لجاز؛ لأنّهما قد كان في كل واحد منهما ما لم 
يكن في ذكر ولا أنثى» من أن مريم ولدت من غير فحل وعيسى كان روحًا 
من الله ألقاه” إلى مريم ولم يكن هذا في أحد قط”"". 

قوله تعالى: «#وَءَاويسَهُمَا إِلّ رَبْووْ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ» أي جعلناهما 


يأويان إلى ربوة» وهي المكان المرتفع من الأرض”'''. وقد مر في سورة 


)١(‏ (به): ساقطة من (أ). 

(6) «تفسير مقاتل» "١/7‏ أ. (6) في (ع): (فيتوصل). 

(5) انظر: «الطبري» 4 10, والثعلبي 5١/7”‏ ب. 

(5) في (ظ)ء (ع): (لأن المعنى فيهما معنى آية. بزيادة معنى. وليست هذه الزيادة عند 
الزجاج. 

(5) «معاني القرآن؛ للزجاج .١5/4‏ 

(0) انظر: «الطبري» 6/14 7؟. )م24 في (!): (ألقاها). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج .١15/4‏ 

)٠١(‏ انظر: «الطبري» .760/1١8‏ «معانى القرآن» للزجاج 01١5/5‏ «تهذيب اللغةا 
للأزهري 71/5/١9‏ (ربو). 1 
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البقرة”'2. واختلفوا في هذه الربوة: 

فقال عبد الله بن سلام: هي دمشق”"'. وهو قول سعيد بن المسيب7", 
وسعيد بن جبير”*'» ومقاتل”'» ورواية عكرمة عن ابن عباسر©. 

وقال الحسن والضحاك: هي َوطلة اي 

وقال ابن عباس- في رواية عطاء-: يريد بيت المقدسر©. 

وهو قول قتادة"'» وكعب وقال:”''' هو أقرب الأرض إلى السماء 


.]516 انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: « كَمكلٍ جك بِرَبْوَةِ» [البقرة:‎ )١( 

(0) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 191/١‏ 2144 والثعلبي في «الكشف والبيان» 
01 ب5ة أ 

(؟) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 16. وابن أبى شيبة فى مصنفه 2191/17 
والطبري 077/14 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 0 48 وذكره السيوطي 
في «الدر»؛ ٠١١/5‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم والطبراني. 

زفق ذكره عنه الماوردي فى «النكت والعيون» 05/54. 

60 «تفسير مقاتل» 00 

000( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 0147/١‏ 197 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ ٠١١/5‏ وقال: بسند صحيح. وزاد نسبته لوكيع والفريابي» وابن أبي 
شيبة ) وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وتمام الرازي في «فضائل 
النبوة» بلفظ : أنبئنا أنها دمشق. 
وذكره النحاس في «معاني القرآن» 477/4 من رواية عكرمة» عن ابن عباس بلفظ : 
نبئت انها دمشق. 

ف روأه أبن عساكر في "تاريخ دمشق» 191/١‏ عن الحسن. 
وذكره التعلبي 777/7 أ عن الضححاك. 

)0ن ذكره عنه من رواية عطاء: البغوي 414/0» وابن الجوزي 4!5/8. 

00 رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ ”/ 40. والطبري »71//١8‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» /١‏ 201ل وذكره السيوطي في «الدر» ٠١٠١/5‏ وعزاه أيضًا لعبد بن حميد. 

في (ظ)ء (ع): (قال: وهو أقرب). 
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0 5-6 ثَُ / 200 
بثمانية عشر مياا ‏ . 
وهذا القول يروى أيضًا عن سعيد بن جبير”''» وعكرمة”", 
والض 7 
وروي عن أبي هريرة أنه قال: هي الرّمْلة 
وقال السدي عن أصحابه : أنها أرض فلسطين من الشاه”). 
قوله: «ذاتٍ قَرارٍ» أي مستوية يستقر عليها. 
قال ابن عباس: هي أرض مستوية مرتفعة منبسطة”". 


ا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره 7/75 45» والطبري 277/١8‏ والله أعلم بصحة ذكره. 

(1) ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 7/ ٠٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر واء بن عساكر. ولم أره عند ابن جرير. 

إفرة لم أجد من ذكره عنه. 

(5) ذكره عنه ابن الجوزي 4957/0. 

(0) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 477/7» والطبري (ب8١/ 4)75١‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» 001/0 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠١/5‏ وعزاه أيضًا 
لعبد بن حميد وأبي نعيم وابن أبي حاتم. 
وإستاده افتغيفة: الأنّ بشر بن رافع قال عنه الذهبي في «المغني» ٠١9/١‏ 
أحمد وغيره: ضعيف. وقال ابن حجر في «التقريب» :19/١‏ ونه 
وفيه أيضًا أبو عبد الله الدوسي ابن عم أبي هريرة قال الذهبي في «المغني؟ 
؟/ 46!: لا يعرف. 
وتعقب الطبري هذا القول بأن الرملة لا ماء بها معين. انظر: الطبري .11/١18‏ 
والزّملة : مدينة بفلسطين؛ وكانت قصبتها. «معجم البلدان» لياقورت 7815/54. 

69 ذكره البغوري 0 عن السدي. 
قال الطبري م24- بعد حكايته للأقرال في المكان الذي وصفه الله بهذه 
الصفة- -: وأولى الأقوال بتأويل ذلك. نيا مكان م رتفع ذو استواء وماء ظاهر. 
وصَرّب النحاس في «معاني القرآن» 5/ 45 هذا القول. 

72ت ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 0/5 بنحوه وعزاه لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 
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وقال قتادة: ذات ثمار"'2. ذهب إلى أنه لأجل الثمار يستقر فيها 


5057 
و«قرار»: مصدر يراد به موضع قرار كقوله: «همن قَرَارٍ# [إبراهيم : 
إذةض وقد مر. 
قوله: «ومعِييِ» قال ابن عباس -في رواية عكرمة-: يعني أنها 
م 
٠. 2‏ 


وروى ابن ف نجيح ١‏ عن مجاهد قال: (١‏ د ا 
وروىك ا عنه أنه : الماء الجاري”"'. وهو قول ا 0 
وروغ مقيان عله أنه قال *: المي > الماء الظام 0080© 


)01( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 56» والطبري 18/14. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 5/ ٠٠١‏ وعزاه أيضًا لعبد بن حميد وابن عساكر. 

(؟) هذا قول الطبري. انظر تفسيره .78/١148‏ 

(9) رواه ابن عساكر -197/١‏ 197)., وانظر تخريج الأثر عن ابن عباس ص55 فهذا 

(5) رواه الطبري 71/١8‏ من طريق ابن أبي نجيح. 

(6) هو: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي» روى عن مجاهد وآخرين. واختلف فيه 
فوثقه شعبة والثوري. وضعفه الإمام أحمد وآخرونء وكذبه بعضهمء وكان يؤمن 
بالرجعة. قال ابن حجر: ضعيف» رافضي. 
توفي سنة /1١١اهء‏ وقيل: 78اهى وقيل : بض 
انظر: «تهذيب الكمال» للمزي 465/5- 591. «المغنى» للذهبى ١/115ء‏ 
اتهذيب التهذيب» 457/7- ١‏ و«تقريب التهذيب» قن كلاهما ا حجر . 

(1) ذكره عن ممجاهد بهذا اللف -السيوطي في «الدر المنثور» ٠١٠١/5‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. ولم أره عند ابن جرير الطبري . 

(0) انظر تفسير مقاتل ؟7/ ”١‏ أ. 

(8) في (ظ)» (ع): «(الظاهر) بالمهملة» وهو خنطا 'لأن المزاد أنه ظاهر تراه العيواة. 

(9) ذكر السيوطي في «الدر المنثور؛ 7/48 7”94” عند قوله: من ا َأ معن # 0 - 
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وهذا قول عكرمة. سين 7 والسدي. 
2 6 الى ار (5) كنس 00 0 
فقال المّرّاء: لك”'' أن تجعل المعين مفعولا من العين””» وأن تجعله 
فعيلا من الماعون. يكون أصله المَعْنَء والمعن: الاستقامة). 
واختار الرَّجَاجِ وابن قتيبة القول الأول. واستبعد”' الرَّجَاجٍ أن يكون 
فعيلا من المعن وقال: هذا بعيد؛ لأنَّ المعن فى اللغة: الشىء القليل. 
ومعين ٠‏ ماء جار من الغيزن7. 
وقال ابن فتيبة : 9 معت 8# ظاهر من الماءع» وهو مفعول من العين» 
كأن أله معيون» كما يقال توت مخيطة وبر 0 
واختار أبو علي القول الثانيء وزيف القول الأول» وقال: ليس 
المعن في اللغة الشيء القليل» ولكنّه السهل الذي ينقاد ولا يعتاص /*, 
- [الملك: ]7”١‏ رواية عن بن عباس في قوله: «بماء معين» قال: ظاهر. 
ثم قال السيوطي: وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة مثله. 
وروى هذا القول عن سعيد: الطري 8١/ا!‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
8/١‏ ووقع فيه: «الظاهر' بالمهملة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5 ٠١‏ وعزاه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) لك): ساقطة من (أ). 
(4) «معانى القرآن» للفراء 71777/7. 
:0( في (أ): (فاستعد). 
(1) «معانى القرآن» للزجاج ١5/4‏ مع تقديم وتأخير. 
(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة صا79. 
(4) في (ظ)ء (ع): (ولا يعتاض)»: وهو خطأ. ويعتاص: يصعب استخراجه. انظر : 
«لسان العرب» 04/9 (عورص). 


٠و"‏ سورة المؤمنين 


ومن هذا يقال: أمعن بحقّه إذا أقرَّء ومعنان''' الماء: مسايله ومجاريه. 
والماعون: ما يسهل على معطيه من غير أن يكرثه» كالكلاً والماء والنار. 
وسقى :الركاء جاعونا ليل" 

وروى أحمد بن يحيى» عن ابن الأعرابي: معن الماء يمعن إذا جرى. 

(وأمعة أيضًا]" "6 وأفعفة أناة ونان ان23 , 

ونا ة” 6 مع معين ©» كقضيب ولظيان 3 

قال'': ويدلك على”* أن الميم فيه فاء [وليس من العيه ]200 | 
أبا الحسن 330 قل حكي في قوله: 9# ومعيرب ‏ : معن يمعن معانة. 


)١(‏ معنان بالضمٌَ: كذا ضبطه الفيروزابادي في «القاموس المحيط» 71/7/54 (المعن). 

(1) «الإغفال» لأبي علي الفارسي 7/ 18--/77١1ء‏ وما نقله الواحدي عن أبي علي 
من قوله: ومن هذا يقال: م او لهذا. هو في الإغفال منسويًا لابن 
الأعرابي من رواية أحمد بن يحيى. 

(”') ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) قول ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة» ١07/7‏ من رواية ثعلب -أحمد بن يحيى- عنه. 
ورواه النحاس في «معاني القرآن»؛ 5180/5 بإسناده عن ابن الأعرابي من طريق 
أحمد بن ب يحيى «ثعلب). 

)( (ومعنان): ساقط من (أ). 

00 انظر: «لسان العرب» 4١١ -417١ /١7‏ امعن). 

(49 يعني أبا علي الفارسي. 

0) في (ظ): <أن). 

(9) (من العين): ساقط من (ظ). 

ل ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

9) "العبارة في الإغفالة :١١97/7‏ أن أبا الحسن قد حكى فى قوله ...وأبو 
الحسن هو الأخفش. ولم أجد كلامه في معاني القران. ْ 
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فمعين فعيل من هذاء لا يتجه على غير ذلك. فأما من ذهب فيه" إلى أنه 
عين الماء إذا رؤى جاريًا من العين» وإِنْما يقال: عين» إذا أصيب بعين» 
”" ضعيفء وذلك أنَّ أبا زيد حكى أنهم يقولون للجبان: 
مفؤودء ولا فعل”" له . 
وحكى أبو زيد أيضًا أنهم يقولون: 00 0 يقولوا دُرْهِم) 
فيجوز على قياس هذا الذي حكاه أبو زيد أن يكون معين مفعولاء وإن لم 
يقل : عين. والقياس 0 الشَّادْ النادر يا يراه وي وليسن ينبعي 
أن يؤخذ بهذا لضعقه» ٠‏ مع” لول وكثرته وظهور المعنى الذي 
7 ار 
ثم ذكر”''2 بإسناد له2'0 عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير في 
(ني) + ساقظة عن لط 
فرق في الإغفال ؟/خم* 1 1 : قال: ولا" فعل له. 
2 مَدَرْهَم : -بفتح الهاء- : كثير الدوام. «لسان العرب» ؟ 55/1 الدرهم؟» «القاموس 
المحيط» 210/5 1. 
)2( في (ع): (ولا). 
(5) انظر : «الكتاب» 4/1 8/5 
(0) (مع): ساقطة من (ظ). 
(0) في (ظ): (فشرّه). 
0( فى (): (وصفت)» وفي «(ظ). 22 والإغفال: (وصفاه). 


)١١(‏ في (أ): (بإسناده). 


وله عندنا وجيه 


.عه سورة المؤمنين 


قوله: طمن يتيك يمأو مَعين» قال: سائ(") 

وذكر بعض أصحاب المعاني أن معينًا فعيل من أمعن إذا أسرع. فهو 
غيل يمشن مقع[ 77 . 

ذف قزله تعال : اما اسل وأ اختلفوا في هذا الخطاب: 

فذهب قوم إلى أنه خطاب لجميع الرسل» كأنّه إخبار عمل قيل لهم. 
وهذا قول الضحاكء ومعنى قول ابن عباس- في رواية عطاء”") 

ويدل على هذا حديث أبي هريرة عن النبي كَلِهَ «وإنّ الله أمر المؤمنين 


بما أمر به المرسلين فقال 501 الرسلٌ كُلوأ ين الطب تِ» وقال َيه 
ل اموا كُلُوا ين يبت ما 7 كم واشكُروا ين إن ْم إِيَاهُ 


سَبَدُوت* [البقرة: ]١0/7‏ ادن 4 


)١(‏ «الإغفال» لأبي علي الفارسي 1177/7- ١١4٠0‏ مع تصرف- وأثره سعيد- الذي 
روه أبو علي في الإغفال رواه الطبري 7/79 من طريق سالم» عنه بلفظ : ظاهر. 

(0) لم أقف عليه. وانظر: «لسان العرب؛ 505/١‏ (معن). 

(9) ذكر البغوي 8/ ,.57١‏ والرازي 5/77 »٠١‏ والقرطبى ١718/١7‏ هذا القول من غير 
نسية لأحد. ْ 
وهذا القرل هو أقرب الأقوالء لأنّه أوفق للفظ الآية. قاله الرازي ٠١54/7‏ 
ولدلالة الحديث الذي ساقه الواحدي. 
وهو نداء خطاب لجميع الرسل باعتبار زمان كل واحد متهم فدخل فيه محمد ,قو - 
وهو القول الثاني- وعيسى يكل - وهو قول ابن جرير- دخولا أوَليًا. 
وإِنَّما ذكر أن الرسل نودوا بذلك ووصّوا به ليعتقد السامع أن أمرًا نودي له جميع 
الرسل ووصّوا به حقيقٌ أن يؤخذ به ويعمل عليه. قاله الزمخشري ”/ 884. 

0 رواه الإمام أحمد في (مسنده) 758/7. ومسلم في :صحيحه» كتاب الزكاة- باب 
قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ؟/ ”هلال والترمذي في «جامعه» (كتاب 
التفسير- باب: ومن سورة البقرة 8/ ##م سم 


سورة المؤمنين .> 


وهذا يدل على أن الله تعالى عم المرسلين بهذه الآية. 
وقال الحسن؛ ومجاهدء وقتادة» والسديء والكلبي”''» ومقاتل”"' : 
يعني : محمذًا ييه وحده. واختاره الفراء» والقتيبي» والرّجَاح. 
قال الفراء: أراد النبيّ يك فجمع كما يقال في الكلام للرجل الواحد : 
أيها القوم و عنا أذاكم. قال: ومثله مالدِينَ مَالَ لَهُم النّاس»”" وه ”؛) 
نعيم بن مسعود» كان رجلا من أشيجع””. 
)١(‏ ذكره الثعلبي 577/7 أ عنهم سوى الكلبي. 
وذكره ابن الجوزي /١‏ لالا4 مثل الثعلبي وزاد ابن عباس ثم قال: في آخرين. 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» "١/7‏ أ. 
(*) آل عمران: .١9/"‏ 
(5) في (أ): (وهم). 
(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ /ا77. 
وما ذكره الفراء من أن المراد بالناس في قوله (الذين قال لهم الناس) هو نعيم بن 
مسعود قول حكاه القرطبي 774/١7‏ عن مجاهد وعكرمة ومقاتل والكلبي. وأنَّ أبا 
سفيان بعد وقعة أحد جعل لنعيم بن مسعود ججعْلا على أنْ يأتي النبي يه فيخبره أن 
قريشًا قد اجتمعت وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليها. 
ثم حكى القرطبي عن جماعة من أهل العلم : أن المراد بالناس : ركب عبد القيس» 
مروا أب - سفيان 0 35 البسلدين ليثبطوهم. 0 : هنا : 0 
قل يي لكم). 
قال القرطبى :18٠ /١7‏ فالناس على هذه الأقرال على بابه من الجمع. 
وقد صرَّب ابن عطية / 7944- 194 القول بأن الناس هم ركب عبد القيس. وعزاه 
للجمهور. وضعف القول بأن لفظة «الناس» تطلق على رجل واحد من هذه الآية. 
ووصف القول بأن الناس هو نعيم بن مسعود بالشذود. 
وانظر: الطبري لا/ .4١7 -5٠8‏ وابن كثير .17"٠ -478/١‏ 


4" سورة المؤمنين 


وقال الرَّجَاجَ: إِنّما خوطب بهذا رسول الله يكل قيل: يكام 
الرّسُلُ»» وتضمن هذا الخطاب أن الرسل جميعًا كذا أمروا0". 

وقال ابن قتيبة: خوطب به النبي يَكةِ وحده على مذهب العرب في 
مخاطبة الواحد مخاطبة الجميع”". 


وذهب أخرون إلى أن هذا إخبار عما قيل لعيسى ايلا وهذا الخطاب 
0 


واختار محمد بن جرير هذا القول. واحتج بحديث أبي إسحاق 


السبيعي”*'» عن عمرو”” بن شرحبيل في هذه الآية قال: كان عيسى يأكل 

من عل يي , 

.١18/4 «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 

(1) «غريب القرآن» لابن قتيبة #/ /791. 

(©) هذا قول الطبري .18/١4‏ والثعلبى 57/7 أ. 

(4) هو: عمرو ين عبد الله الوتبداي الليعن: الكوفي؛ أبو إسحاق. شيخ الكوفة» 
وعلامهاء ومحدثها. كان من العلماء العاملي» وقال علي بن المدينة: حفظ العلم 
على هذه الأمة ستة؛ ذكر منهم أبا الاق تاك الذحتي ثقةه حجة بلا نزاع» كبر 
ونغير حفظه تغير السن ولم يختلط. وقال اين حجر : ثقة» عابدء اختلط بآخرة. 
توفي سنة /1١١ه.‏ وقيل: 78١اه.‏ 
(طبقات ابن سعد» 2717/4 ااسير أعلام النبلاء؛ ه/ 97”, (غاية النهاية» /١‏ 25901 
«تهذيب التهذيب» 8/ 057 «تقريب التهذيب» /١‏ “اا «طبقات الحفاظ» للسيوطي 
ص 17. 

(5) كني (201 (عمرة)غ وهو تصيييفة: 

00 رواه الطبري في اتفسيره» 78/1١4‏ عن عمروء به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ٠٠١‏ وعزاه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 
وقد تعقب ابن عطية في «المحرر' "6٠‏ هذه الرواية بقوله: والمشهور أنه كان 
يأكل من بقل البرية. 


سورة المؤمنين م.٠ه5”‏ 


وروي هذا القول مرفوعًا أن النبي يَِدِ قال في هذه الآية: «ذاك عيسم 
ابن مريم كان يأكل من غزل انا 

- 1 بربرم اس مالس 

قوله: # كلوأ من الطَيبّتٍ» قال الضححاك: أمرهم أن لا يأكلوا إلا 
حلالا طيبًا'"'» كلهم أمرهم بذلك”". 

والمعنى: كلوا من الحلال. قاله ابن عباس. 

قال الرَّجَاح : وكل:ماكول جلال مستعطانَ0. 

ويقول قوم: إذا قلنا إِنْ هذا خطاب لمحمد كك فالمراد بالطيبات 
الغنائم وأنها ما أحلت إلا لرسول الله يلكوا”. 

قال الرَّجََاجٍ : وأطيب الطيبات الغنائه'") 

ومضى الكلام في الطيبات عند قوله: «كنوأ ين طيبّتٍ ما 
ع نا 

قوله: واعملُوا صَنْلِسَا 4 أي اعملوا!؟؟ يما" أمركم الله بهء» وأطيعوه فى 
أمره ونهية. 

إفِ يما يمَا تََمَنُونَ علي لا يخفى عليّ شيء من أعمالكم. 

)١(‏ رواه ال في «الدر المنثور؟ ٠١7/5‏ عن حفص بن أبي جبلة 
إف4 م 0 
زفرة رواه عنه سعيد بن منصور في اتفسيره» (للاه١أ)‏ دون قوله : كلهم أمرهم بذلك. 
(4) «معانى القرآن» للزجاج 5/ ١6‏ وتتمته: فهو داخل في هذا. 
)هه( لم أجده. 
(5) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 19. 
0) البقرة: لاهء 79725 .١‏ 
(4) (اعملوا): ساقطة من (أ). 


5 سورة المؤمنين 


مك وله تغالن” عزون هزية امش أيه وده وأنأ ربكم مَالْقُونِ 4 في 
(إنَّ؛ ثلاثة أوجه من القراءة: أحدها: فتح الألف مع تشديد التون0”". 

قال الفراء: الفتح على قوله: «إإِفِ يما تعْمَلُونَ عَلِم» وبأن هذه" 
أمتكمء فموضعها خفض لأنها مردودة على (ما). قال: وإن شئت كان 
منصوبًا بفعل مُضْمرَ كأنك قلت: واعلم هذا. هذا!؟' كلامه”. 

والوجه في هذه القراءة ما ذكره أبو إسحاق وشرحه”" أبو علي. 

قال أبو إسحاق- في قوله: «وَإنَّ هزد أَََكْرْ أنه وحِده ونا ربك 
فأَنَقُونِ»-: أي فاتقون لهذا(”". 

قال أبو علي: المعنى في هذه القراءة في قول الخليل وسيبويه” أنه 
محمول على الجارء التقدير: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون: أ ةا لهذا. ومثل ذلك عندهم قوله: «وَأنَ مسد بِلَّهِ ملا 
تدْعْاْ مَمّ أله داه [الجن: 18] أي لأن المساجد لله لا تدعوا معه غيره. 


)١(‏ في (أ): (مع التشديد للتون). 

0) أي: «وأنَ هذه؛. وبها قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو. 
«السبعةة ص445: «المبسوط» لابن مهران ص777. «التبصرة» ص١77ء‏ 
«التيسيرة ص88١.‏ 

[فرة عند الفراء: وعليم بأن هذه. 

(4) (هذا): الثانية ساقطة من (ظ). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 771//7. 

(9) في (أ): (شرحه)ء. بدون واو. 

4 «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١6‏ 

(8) «الكتاب» 175/8#--/لال, 

04 في «الحجة؛: اعبدونى. 


سورة المؤمنين /ا51 


وكذلك عندهما قوله: «#لإيكفٍ مُرَنْشٍ»4 [قريش: ]١‏ [كأنّه فليعبدوا رب 
هذا البيت لإيلاف قريش]"''. أي: ليقابلوا هذه التّعمة بالعبادة للمنعم 


عليهم ا 


الوجه الثاني من القراءة: فتح الألف مع تخفيف «أن)”” 

ومعنى هذه القراءة على تقدير الأولى. ألا ترى أنّ «أنَّ» إذا خُمْفتَ 
الشنك عا ات 10 قفن نيا بود قزر كا منت( 

قال أبو علي : والتخفيف حسن في هذا ؛ لأنّه لا فعل بعدها ولا شيء 
مما يلي" أن» وإذا كان كذلك كان تخفيفها حسئاء ولو'” كان بعدها فعل 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

)١(‏ «الحجة» لأبي علي الفارسي 147/6. ويتحصل في نقل الواحدي عن الفراء 
والزجاج وأبي علي أن في قراءة من قرأ«أنْ هذه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها على حذف اللامء أي: ولأن هذهء وهذه اللام تتعلق ب«اتقون». 
الثاني: أنها معطوفة على ما قبلها وهو قوله «بما تعملون» أي: إني عليم بما 
تمملوة ونان هدق 
الثالث: أن في الكلام حذمًاء تقديره واعلموا أنَّ هذه أمتكم. 
«حجة القراءات» لابن زنجلة ص188» «الكشف» لمكي («إملاء ما من به 
الرحمن» للعكبري ؟/ .١6٠١‏ «الدر المصون» للسمين الحلبي 8" 

(5) أي: «وأنْ هذه؛» بفتح الألف وسكون النونء وهي قراءة ابن عامر . 
«السبعة؛ ص555. «المبسوط"» لابن مهران ص”77. «(التبصرة» ص١77»‏ 
(التيسير؛ا ص189١.‏ 

(4) في (ظ)ء. (ع): (بها)ء والمثبت من (أ) و«الحجة». 

(5) هذا كلام أبي على في «الحجة» 99//6؟. وانظر: «علل القراءات» للأزهري 
51 «الكشف» لمكي بن أبي طالب 159/15. 

)١(‏ فى «الحجة»: ما لا يلى. 

في (ظ): (وإن). 00 


7 سورة المؤمنين 


لم يحسن حتى تُعوّض السَّين أو سوف أو (لا) إذا كان في نفي. فإذا لم يكن 
رونت التخفيف» ومثله قوله تعالى: «اتَعْوَسِهُمْ أن لَلَْمْدُ ينه رَبَ 
لْملييَتَ» [يونس 201١‏ 

الوجه الثالث: كسر الألف مع التشديد””"؛ على الاستئناف7؟) 

ومعنى الآية: أنتم أهل دعوة واحدة ونصرة؛ فلا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا". 

قال مقاتل: يقول: هذه ملتكم التي أنتم عليها يعني ملة الإسلام ملة 
واحدة. عليها كانت الأنبياء والمؤمنون الذين نجوا من العذاب الذين ذكرهم 
الله في هذه السورة”". 

ومضى الكلام في تفسير هذه الآية فى سورة الأنبياء [آية: 97]. 

وأعلم الله" أن قومًا جعلوا دينهم أديانًا فقال: 

07 - فق فَمَقَطَعُواً أَترَهُر» قال مجاهد: هؤلاء أهل الكتاب”©) 
)١(‏ (بعدها): ساقطة من (أ). 
() «الحجة» للفارسي 6,., وانظر: : لأوضح المسالك» لابن هشام ؟/ 150. 
6) أي: «وإن هذمى وهي قراءة عاصمء وحمزةء والكسائي. 

(السبعة» ص5 44»؛ «الميسوط؛ لابن مهران 1557., «التّبصرة» ص0١77»‏ «التيسير» 


ص1594١.‏ 
دع «الحجة للفارسى» 791//8. 


وانظر: «علل القراءات» للأزهري 45/9: «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص588. 

)0( هذا كلام أبي علي في «الحجة» 6 بنصّه. 

(0) «تفسير مقاتل» "١/7‏ أ. 

(0) في (ظ): (والله أعلم). 

00( من قوله: وأعلم الله إلى هنا. هذا قول الزجاح في «معانيه» 4/ .١8‏ 

© رواه الطبري ."١/1١8‏ 


سورة المؤمنين 0644 


وقال الكلبي: يعني مشركي العرب واليهود”''» والنصارى تفرّقوا 
أهواة.واحران7 . 
والكلام في هذا قد سبق في نظيرتها '' فى سورة الأنبياء [آية: 947]. 
ولق »4 قال معنا فلل دوق و 0 
قال أبو إسحاق : وتأؤيلة جعلوا دينهم كتبا مختلفة هم ا 
وهي كتب أحدثوها- د يه 

ا ُ. [648 0 
00 5 : قطعا. جمع زُبْرة كقوله : 2 
خَرِيدٌ» [الكهيف: 941]*”. قال 1 عام د را 

وقال السدي ومقاتل : قطعا فرقاء فصاروا فيان يهودا وتصارى 
وصابئين ومجوسًا وأصنافًا شتى كف :0" 


)١(‏ في (ظ): (اليهود). 

(؟) ذكره عنه ابن الجوزي 478/6» والرازي 77/ .1١8‏ 

() في (ظ): (نظيرها). 

(4) رواه عن مجاهد الطبري في «تفسيره»؛ 253١/18‏ وذكره السيوي في «الدر المنثور» 
٠٠/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم. 
وروا عن قتادة : عبد الرزاق في «تفسيره» 47/7 » والطبري 19/١14‏ وذكره السيوطي 
فى «الدر المنثورة 5/ 1١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر. 

م(ه) «معاني القرآن» للزجاج 2/5 

(5) هذا كلام الطبري 270/١8‏ والثعلبي 50 

(0) وهي قراءة الأعمش وأبي عمرو في رواية. 
انظر : «الشواذ» لابن خالويه ص44 : «البحر المحيط؛ 78/3: القرطبي .١”٠ /1١‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء 778/7 و«معاني القرآن» للزجاج 81/4. 

(9) ذكره البغوي 57/8 ولم ينشية لأحد: 

)٠١(‏ ذكر الماوردي 97/4 أَوّله عن السدّي. وقول مقاتل في "تفسيره' 31/7 أ. 


ا سورة المؤمتين 


وقال الفراء: المعنى في رُبْر وزبّر واحد""". 

يعني أن الرُبْرة بمعنى القطعة تجمع على زُبُر ورُبّر» وعلى هذا ليس للكتب 
في الآية معنى » ويدل على هذا أن الذين قالوا من المفسرين في الآية فرقًا وقطعًا 
لم يقولوه في قراءة من قرأ بفتح الباء» وإنّما فسروه على قراءة العوام. 

وقد قال المبرد: 4 أ فرمًا مختلفة وأحدها و وَالزتر 
واحدها رُبْرة وهي القطعة”“. وعلى هذا الزبور الفرقة والطائفة. 

وقوله : و حِرْبٍ با لدنم فَحون» قال ابن عباس : يريد بما عندهم 
من خلاف النبي ككِلةِ مسرورون. 

وقال مقاتل: يقول: كل أهل ملة بما عندهم من الدين راضون”". 

ومضى الكلام في الفرح عند قوله: 9تَرْحِنَ يمآ ءَاتَنْهُمُ أَنَّهُ من 
فَضْلهِء [آل عمران: .]١7١‏ 

وقال الفراء: يقول معجبون بدينهم يرون أنهم على الحق”/. 

4- قوله تعالى: فَدَرَهُرٌ في عَمْرَتِهِمَْ حَقَّ حِبنِ» قال مقاتل : يعني كفار 
مكةء يقول: خل عنهم في غفلتهه””. 

وقال ابن عباس: يريد في ضلالتهه"''. وهو قول قتادة”". 


.778/57 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

)"لم اعت 

(©) «تفسير مقاتل» ”١/7‏ أ. 

462 «معاني القرآن» للفراء 78/9 ؟. 

)0( اتفسير مقاتل؛ 8١/7‏ ب. 

() ذكره عنه الثعلببى "/ 517 أ. 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 47/7. 


سورة الجؤسين 51١‏ 


وقال ابن زيد: عماهه"'". وقال الفراء: في جهالتهه"". 

وقال الرّجَاح: في عمايتهم وحيرتهم”" 

ومعنى الغمرة في اللغة: هي ما يغمرك ويعلوك ويغطي عليك. يقال: 
ما أشد غمرة هذا النهرء أي: يغطى على من دخله”). ش 

ثم الجهالة والضلالة والحيرة مما يغطي على قلب الإنسان وعقله. 
فيقال لها: غمرة. وذكرنا"”' الكلام فيها عند قوله: «إفى عَمَرْتِ ألْوْتِ»4 
[الأنعام: "97]. 

وقوله: حَقٌّ حِينِ» قال ابن عباس : يريد نزول العذاب بالسيف أو 

هه-01- قوله: «أحْسَبونَ أََّمَا دم يدء من مَل وبين ©© ماي لم في 
لْكيرْتِ» قال الفراء: (ما) في موضع الذي» وليست بحرف واحد: يقول: 


أتحسيون أنه نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والبنين أن جعلناه لهم 
50 
ثوايًا 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي 77/7 أ. 

(؟) «معاني القرآن؟» للفراء 778/57. 

هوه ايعان القرآن» للزجاج 15/5. 
قال الشنقيطي في أضواء «البيان» ه/ وين : وأقرال أ هل العلم في معنى غمرتهم 
راجع إلى شيء واحد. . وهو أَنَّه أمره أن يتركهم فيما هم فيه من الكفر والضلال 
والغي والمعاصي. 

(5) انظر: (غمر) في «تهذيب اللغة» للأزهري .١159-4‏ «الصحاح» للجوهري 
/١‏ الالاء «لسان العرب» 59/86. 

(5) فى (أ): (ذكرنا). 

() ذكره الرازى 1١8/57‏ بمعناه من غير نسبة. 

(10) «معاني القرآن» للفراء 7/7 778. 


> سورة المؤمنين 


وقال الزجاج: تأويل الآية: أيحسبون أن إمداد الله لهم بالمال 


والبنين مجازاة لهم؟ وإنما هو استدراج لهم من الله- وهو معنى قوله: «إلا 

274- و(ما) في معنى الذي» !| ٠.‏ : أيتحسيون أن الذي غرهم 0 
ِ فيه :. . ع( 

من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات”. 


(00 


إفرة 
قرف 
ع 


ليك 


00 


ومثل هذا ذكر صاحب النظم فقال: انتظام الآيتين بإضمار الباء على 


تأويل : نسارع لهم به في الخيرات””' كما قال وََك: «ويِتْعلُونَ مَا مُوْمَرُو ه50 


قوله: وهو معنى قوله «بل لا يشعرون» مدرجة من كلام الواحدي وليست من كلام 
الزجاج. 

(به): ساقطة ان (هذ): 

عند الزجاج: نسارع لهم به. 

«معاني القرآن» للزْجَاجٍ .١17/5‏ وفي «ما» وجهان آخران: 

أحدهما: أن تكون مصدرية» والتقدير: أيحسبون أن إمدادنا لهم من كذا مسارعةٌ 
منا لهم في الخيرات. 

الثاني : أنّها مهيئة كاقة. وبه قال الكسائي» وحينئذ يجوز الوقف على «زبنين». 
انظر: «القرطبي» ,.171/١7‏ «البحر المحيط» 404/56» «الدر المصون؟ .86١/8‏ 
ما ماع الج أن «ما» بمعنى الذي وهي اسم «أنْة: وصلتها ما بعدهاء. وخبر 
«أن» هو الجملة من قوله «نسارع لهم في الخيرات» والرابط لهذه الجملة ضمير 
محذوف لفهم المعنى تقديره: نسارع لهم في الخيرات. قال أبو حيان وحسَّن حذفه 
استطالة الكلام مع أمْن اللبس. 

وقيل: الرابط بين هذه الجملة واسم «أنَّ» هو الظاهر الذي قام مقام الضمير من 
قوله «من الخيرات؟ إِذْ الأصل: نسارع لهم فيه. ثم أظهْر فأوقع «الخيرات» موقعه 
تعظيمًا وتنبيها على كونه من الخيرات؛ ولا حذف على هذا التقُدير. 

انظر: «القرطبي» ٠/١7‏ 17. «البحر المحيط» 4/5 50» «الدر المصون؛ 801/8. 
النحل : *6. التحريم: 5. 


سورة المؤمنين 1 


[أي: يؤمرون]”'' به وكما”" قال: «إبل هُمْ توم يِْلُونَ» [النمل: ]1١‏ بالله 
غيره. 
وقال ابن عباس]”2: أيحسبون أن الذي بسطت لهم في الرزق 
فأغنيتهم وأكثرت أموالهه'"' وأولادهم إن ذلك خير لهم بل هو شر لهم 
0 5 5 
لا يميد لا يعلمون غيبي ". 
وقال مقاتل: يقول: لا يشعرون أن الذي أعطاهم من المال والبئين 


سرج سد ارسي 8 


7لا 


0 - 


سس سسست 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(؟) في (أ): (فكما). 

(*) (بمعنى): ساقطة من (ظ). 

(4) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص598. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(5) (أموالهم): ساقطة من (أ» قل <ونتييا: وأكقربة أولادهم. 
0) فى (أ): (غبني). 

م( اتفسير مقائل» 7 ب 


سورة الأنبياء : هه 
سورة الحج ليضف 


سورة المؤمنون إلى آية "0 ةزه 


يطمع لمر اليف اعتهارًا عاو_د_ نسي طلم مرح 


ججامع العام كرب سعور اكمس 


من آبة (/01) من سورة المؤمنون إلى آخر سورة النور 
تحقية 
د. عبدالله بن عبد العزيز بن محمد المديميغ 
سورة الفرقان 


تحددق 
د. سلدمان بن إبراهيم الحصين 


شرف عَفى طباعترراضامه 
د ج22 متصؤفو ‏ ذو رقت رين 


الجسزء الكادوسعشر 
المؤمنون01 -الفرقان 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


وو تي كعك 


رت 58"ةه). 


من آية (51) من سورة المؤمنون إلى آخر سورة النور 
ش تحقرة 
د. عبدالله بن عبد العزيز بن محمد المديميغ 


سورة المؤمنين ,”3 


اه- ثم ذكر المؤمنين فقال: «إإنّ اذِنَ هُم مَنْ حَشْبَة رَيهِم مُمْفِفُونَ» 
الخشية من الله خشيته”'" من عذابه”"' وسخطه. والإشفاق: الخوفء يقول: 
أنا مشفق0" من هذا الأمر. أي: خائف!204. 

قال ابن عباس : يريد أشفقوا'2 من”'" عذابيء ولم يأمنوا مكري. 

وقال الكلبى : خائفون من عذابنا'". وهذه صفة أهل طاعته فى الدنيا. 

وقال مقاتل: مشفقون من عذابه”"'. 
ذكره للإحاطة به. والمعنى: والذين هم لما هم عليه من خشية الله مشفقون 
من عذابه”''؟. ولا يصح نظم الآية إلا بإضمار ما أشفقوا منه؛ لأنه لا يقال: 
خشي من خشية الله إلا بإضمار مفعول لخشي. فإن جعلت من خشية الله 
مفعول خشي لم يحسنء لأنّه لا يُخشى من الخشيةء كذلك هؤلاء لم 
يشفقوا من الخشية إنما أشفقوا من العذاب لما انطووا عليه من خشية الله 


)١(‏ في (أ): (خشية). 

(5) في (ظ)ء (ع): (عقابه). 

إفرة في (ع): (مشفوق). وفي (ظ): (مشفقون). 

(5) في (ظ): (خائفون). 

(0) هذا القول في «تهذيب اللغة» للأزهري 777/8 «شفق» منسوبًا إلى الليث. وانظر: 
«لسان العرب» ١١٠/4لإا١- ١8٠6‏ (شفق). 

(5) في (أ): (شفقوا). 

44 (من): ساقطة من 546 (ع). 

(8) ذكره عنه الرازي 7/177١٠ء‏ وأبو حيان 5/ .4٠١‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 79/ الا ب. 

)9١(‏ في (ظ)ء (ع): (عقابه). 


/ سورة المؤمنين 


- قوله: لوَالدنَ هر إَِلبَتِ ريم يمون قال ابن عباس ومقاتل : 
يصدقون بالقرآن أنه من عند الله”". 

84 ودين م 7 . شروت 4 الأوثان ف العبادة. ولا يعبدون 

ّ 5 إفرق 
معه غيره» لكنهم يوحدون ربهم. قاله الكلبي ومقاتل 1 

وقال أهل المعاني : هذا بيان بأن'”' خصال الإيمان لا تصلح إلا بترك 
الإشراك» وليس”*' على ما يقوله أهل الجاهلية: إنا مؤمنون بالله»؛ وهم 
يعبدون معه غيره””. 

5 رمد > وعوع بت رده دوو ع ملي د 

-٠١‏ وقوله: «#والَذِين يوْبَونَ ما انوا وقلويهم وجلة» قال ابن عباس : يريد 
يعملون الأعمال الصالحة ويتصدقون''' بالصدقة الكثيرة وقلوبهم خائفة من 
الله كَيَدَ أن لا يقبل ذلك منهه”". 

5 (م) - 

وقال الحسن: يعملون ما عملوا من البر والعمل الصالح”*' وقلوبهم 

نا ٠.‏ 1 يهلة) 

وجلة ايتقبل منهم أم اصوو ا 

)20 ااتفسير مقاتل» ١م‏ - 

() «تفسير مقاتل» 7/ الا ب. 

(©) في (أ). (ع): (أن). 

() في (أ), (ع): (ليس). 

)2( ذكر هذا المعنى الطوسي في «التبيان» 7/ 775 ولم ينسبه لأحد. 

(5) في (أ): (ويصدّقون). 

(4) في (ظ): (من العمل الصالح. سقط فيها البر). 

)04 روى وكيع في «الزهد؛ ١/0٠794؛‏ وأحمد في «الزهد؛ ص785ء والطبري 77/18 
عن الحسن الشطر الأول منهء ولفظ باقيه عندهم: وهم مشفقون -وعند الطبري: 


سورة المؤمنين ١‏ 


وقال مجاهد في هذه الآية: المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل”'". 
وقال قتادة والسدي: يعطون ما أعطوا ويعملون ما عملوا من خير 


2) 


وقلوبهم خائفة من الله 
وهذا المعنى الذي ذكره المفسرون هو ما ذكره النبي يَكلهِ فى حديث 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله «وَالَينَ يُرْونَ مآ انوأ مَفويمْ وجل أهو 
الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق””*؟ قال: «لايا ابنة الصديق! ولكتّه الرجل 
يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه:»7؟) 
وكانت عائشة تقرأ: (يأتون ما أتوا)”*“ أي يعملون ما عملوا. يقال: 
)١(‏ رواه الطبري "7/١4‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 21١7/7‏ وزاد نسبته إلى 


عبد بن حميد. 

(؟) رواه عن قتادة: عبد الرزاق فى تفسيره 557/7: والطبري 777/1١48‏ وذكره السيوطي 
فى اندر لمعن 51/5 وراد شد الع بن جين ْ 
ولم أجد من ذكره عن السدي. 

(؟) ويسرق): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

(5) رواهالإمام أحمد في «مسنده؛» 5/ 16594., والترمذي في (كتاب التفسير- ومن سورة 
المؤمنين 094/4 :»5١‏ وابن ماجه في أبواب الزهد- باب التوقي على العمل 
1 418 والطبري في «تفسيره» 1 والحاكم في المستدركها سارة 
بره والبغوي في «معالم التنزيل» 8/ .47١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ٠١8/5‏ وعزاه لمن تقدم سوى البغويء وزاد 
ادس الو رد ن أبي الدنيا في نعت الخائفين. وابن المنذر 

ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

اي صححه الحاكم ووافقه الذهبي»: وصححه الألباني كما في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» -46/١‏ ل99. 

(6) بفتح الياءء وألف بعدهاء وهما أتواه مقصور. 
انظر: «الشواذ» لابن خالويه ص98. «المحتسب» لابن جنى ؟”/ 8406». «تعليل 
القراءات الشواذ؟ للعكبري ص 710. ْ 


م١‏ سورة المؤمنين 


فلان يأتي العمل الصالح ويأتي العمل الخبيث» ولهذا''' ذهب وَهْمُها9) 
إلى أنّه الذي يزني ويشرب” " ويسرق. 

ؤسأليا عية د عمير ع قزاءتها:فقالت :+ أشهد لكذلك!' كان وشول 
أله تقر وهاه وقذللف لد 

والقراء اليوم مجمعون على #8 يِؤْبُونَ مآ اتوأ». 

تالنابن قمر بيؤدوة الركاة”. 

وإِنّما حص إيتاء الزكاة من بين الطاعات؛ لأن من أدّى الزكاة وأطاع 
الله فيها فهو في غيرها أطوعء وكأنَّ إيتاء الزكاة عبارة عن الأعمال 


)١(‏ فى (ظ): (وهذا). 

(؟) وهمها: أي ظنها. انظر: «الصحاح للجوهري 7١84/8‏ (وهم). 

(6) ويشرب: ساقط من (أ). 

(4) فى (أ): (كذلك). 

لل را معنا بن مافتوو ال السزة (ل لاه لأ)ء والإمام أحمد في مسنده 0 
1 . والبخاري في كتابه «الكنى» ص18. 

قال ابن كثير في «تفسيره» 1448/7: فيه إسماعيل بن مسلم المكيء وهو ضعيف. 
قال ابن كثير //14/8: والمعنى على القراءة الأولى- يعني يؤتون- وهي قراءة 
السبعة وغيرهم أظهرء لأنّه قال «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون" 
فجعلهم من السابقين؛ ولو كان المعنى على القراءة الأخرى- يعني: يأتون ما 
أتوا- لأوشك أن لا يكونوا من السابقين بل من المقتصدين أو المقصرين. والله 
أعلم. أه. 

رواه الطبري 7١/١8‏ من رواية ابن أبجرء عن أبن عمر. 

وفي سنده جهالة. وذكره السيوطي في «الدر المنثورا ١٠5‏ وزاد نسبته للفريابي 
وذكر ابن عطية /٠١‏ ٠لا"‏ عن ابن ن عباس وابن جبير أنهما قالا ل 
أنواع البر. ثم قال ابن عطية: وهذا حسن. كأنّه قال: والذين يعطون من أنفسهم 
في طاعة الله ما بلغه جهدهم. 


سورة المؤمنين ١١‏ 


الصالحة» إِذْ هو الأفضل والأشق على النفس. 
قال الحسن في هذه الآية: المؤمن جمع إحسانًا وس ا 
فأما نظم الآية فقد ذكر الفراء وجهّاء وذكر الرَّجَاجِ وجها آخرء 
قال الفراء: ©يَقوييعَ ويل أنه" من أنّهِم فإذا ألقيت (مِنْ) 
#0 
يعمسا ٠.‏ 
وقال الرَّجََاجِ : قلوبهم خائفة؛ لأنهم إلى ربهم راجعون» أي لأنهم 
يوقنون بأنهم يرجعون إلى الله عافن 
وقال صاحب النظم : في هذه الآية قولان: 
45 دع م85 1-5 5 َمل 5 مس - 
أحدهما: أن يكون 00 «رجلة» واقعًا على قوله: «#أتهم إِلَ بم 
ده على تأويل 0 ' رجوعهم. أي يخافون رجوعهم إلى ربهم. 
والقول الآخر: أن يكون الخوف واقعًا على مضمرء وقوله: ممم إِلّ 
اا وقلوبهم وجلةً أنّها لا تقبل منهم لعلمهم أنهم 
ف 
ا ربهم]”' "راجغوة: والخوف واقع”” على أنه لا يقبل منهم نفقاتهم. 
)١(‏ رواه الطبري .7/1١8‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ٠١8‏ وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم. 
() عند الغراء: وجلةٌ من أنهم. (5) «معاني القرآن» للفراء 98/7؟. 
6 «معاني القرآن» للزجاج 7/5 . (5) في )0 (ع): (خائفة). 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
00 فى 0 (واقع عليه على أنه) بزيادة عليه. 


١‏ سورة المؤمنين 


3 مشو« اي عي ص اس 4 ئ ع 5 الشركة 
وقوله”") #أنهم إِ نِم تجعونَ» سببٌ لهذا الخوف 
وهذا معنى قول أبي إسحاق وأكثر المفسرين لأنهم جعلوا الخوف 
2 1 ( 
واقعا على أن لا يقبل ' منهه”". 
-١‏ وقوله: أُوْليكَ عون 3 لديرت وهم هأ سَبِفُون 4 يبادرون في 
الأعمال الصالحة التي ذكر الله لهم قبل هذه الآية. 
سارعت أبلغ من أمير فت 
وهذا كقوله: «#أيْلَتِكَ مُكرِعُونَ في لَلَيرّتِ» [الأنبياء: ]4١‏ وقد مرّ. 
وقوله: وهم لا سَليِقُونَ» قال أبو إسحاق: فيه وجهان: 
أحدهما: هم إليها سابقون9») 
وهذا قول الفراء””'» ومعنى قول ابن عباس: ينافسون فيها أمثالهم 
من أهل الي والتقوى ا 


)01 في (1أ): (قوله) سقطت الواو. 

() والمعنى على هذا: سبب الوجل الرجوع إلى ربهم. انظر: «الدر المصون"» 
4 

(0) في (ظ)ء (ع): (يتقبّل). 

0( انظر: «الطبري» 77/١8‏ القرطبي 1737/17 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١7/5‏ 
قال السمين الحلبي في «الدر المصون» 87/8" -مبينا قول الزجاج-: يعني 
حيث إِنْ المفاعلة تدل على قوة الفعل لأجل المغالبة. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .١7/5‏ 

(0 انظر: "معاني القرآن» للفراء 778/7. 

م( ذكره عنه الماوردي 2084/5 والبغوي 477/0. 


سورة المؤمنين ١‏ 


وقال الكلبي: سبقوا الأمم إلى الخيرات. وعلى هذا المعنى : هم إلى 
الخيرات سابقون غيرهم لإسراعهم فيها ومبادرتهم إليها. 
والوجه الآخر: هم من أجلهاء أي من أجل اكتسابهاء كما تقول: أنا 
أكرم فلانا لك أي: من أجلك""”". 
والمعنى على هذا القول: وهم لأجل الخيرات سابقون غيرهم» أي 
إنما يسبقون غيرهم لأجل اكتسابها. 
وذكر صاحب النظم على هذا الوجه معنى آخر لقوله: (سَابِقُونَ) 
فقال: تأويل الآية: وهم من أجلهاء أي: من أجل مسارعتهم في الخيرات 
سابقون يوم القيامة إلى الجنّة يسبقون”' غيرهم ممن لا يسارع في 
المخيرات7'. 
وعلى هذا الكناية فى لها تعود [إلى المسارعة ودل عليها قوله: 
سرِعُونَ. وعلى ما قال أبو إسحاق يعود]””' إلى الخيرات”"". 
)١(‏ في (ظ): (لأجلك). 
(1) «معاني القرآن» للزجاج .١7/5‏ 
(؟) في (ظ)ء (ع): (أي يسبقون). 
(5) ذكر مكي في «الهداية إلى بلوغ النهاية؛ ١١/7‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 
وانظر: «الكشاف» 7/ 26 «الدر المصون» 657/48". 
)0 ما بين المعقرفين ساقط من (ع). 
() قال الطبري "4/1١8‏ -بعد أن ذكر أن بعضهم تأوّل ذلك بمعنى: وهم إليها 
عندنا بالصواب القول الذي قاله اين عباس من أنه سبقت لهم من الله السعادة قبل 
مسارعتهم في الخيرات» ولما سبق لهم من ذلك سارعوا فيها. قال: وإِنّما قلت 
ذلك أولى التأويلين بالكلام؛ لأنَّ ذلك أظهر معنييه» وأنَّه لا حاجة بنا إذا وجهنا - 
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7 قوله تعالى: طاولا نُكلِنُ تَنْسّا إلا وَسْعَهَاً» قال الكلبي: إلا 
5 : اه 1 > 090001١‏ 
طاقتها من العمل فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصل جالسا © . 
وهذا مما سبق الكلام فيه في سورة البقرة”". 
ولا تعلق للقدرية بهذه الآية إن احتجوا بها علينا في تكليف الكافر 
الإيمان مع إرادة الله كفره. لأنْ الآية تحمل على ما”*' لا يتوهم وجوده 
في المعقول مثل تكليف الأعمى أن ينظر والزَّمِن أن يمشي. فأمًا إيمان 
الكافر فذلك جائز في الموهوم أن يكون منه والإرادة مغيبة عنا وعنه. ثم 
يلزمهم مثل هذا في العلم وذلك أن كل من سبقت الإرادة له بالكفر فقد 
سبق العلم بأنه يموت كافرا والعلم لا يتبدل والمعلوم لا يتغير. فإن لزمنا 
على الإرادة تكليف ما لا يطاق لزم القدرية على العلم تكليف ما لا 
يطاق. 
وقوله: وديا كتبُّ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد اللوح 
- تأويل الكلام إلى ذلك إلى تحويل اللام التي في قوله «وهم لها؛ إلى غير معناها 
الأغلب عليها. اه 
وقول ابن عباس الذي أشار إليه رواه هو في «تفسيره؛ ١4/18‏ وابن أبي حاتم (كما 
في ااتغليق التعليق؛ لابن حجر ه/ ٠‏ 5), ورواه البخاري في صحبحه (كتاب 
القدر- باب حق القلم على علم الله 141/١١‏ ) معلقا. 
قال ابن حجر في «الفتح» /١١‏ 497: ويجمع بين تفسير ابن عباس وظاهر الآية أن 
السعادة سابقة وأن أهلها سبقوا إليهاء لا أنهم سبقوها. 
)١(‏ في (ظ): (قاعدًا). 
فم ذكر البغوي 577/0 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 
(9) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: إلا يُكَنِتٌ أنَّهُ تَنْسا إِلَّا وُسمَهنا» [البقرة: 785]. 
(5) في (أ): (عليها). 
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المحفوظ”"' وفيه مكتوب كل شيء سبق في علم الله. 
ين بِأَلَقّ» يبين بالصدق”". والنطق مستعارٌ للكتاب يراد به 


التبيين. 
ومعنى الآية: أنا لا نكلّف نفسًا إلا ما أطاقت من العمل». ونعلم إيش 
يعمل0"؛ لأنا قد أثبتنا عمله في اللوح المحفوظء فهو ينطق به ويبينه. 
قوله: 2وَهم لا يِظَلمونَ» قال ابن عباس: لا ينقصون من ثواب 
أعمالهم مثقال ذرّة*. 
78- قوله تعالى : بل قُلُويَم» قال مقاتل: يعني الكفار في غَمَرَةَ» 
ةف اعءإوء(ة) 
7 0 -(5) لس مه م «87) 
وقال ا لكلبي: في جهالة''. وقد مَرَّ قبيل : 
ي له وروم 5 0.2( - -إ|ه 
وقوله: «بل قُلُوييم» قال مجاهد: يعني القرآن *“. وهو قول مقاتل 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١/7‏ ب. وفي الكتاب. هنا- قول آخر حكاه التعلبي 77/7 ب 
وهو أنه كتاب إحصاء الأعمال الذي تكتبه الحفظة. واستظهر هذا القول ابن عطية 
والقرطبي 7 "1 . وقال عنه الشنقيطي في «أضواء البيان؛ 457/6 
إن الحق. واستدل له بقوله تعالى : طهَدًا كنبا بيلق عَلِكمْ بلق إِنَا كا سَنْتَنِيِخُ ما 
كُسْرَ تَمَمَلُونَ# [الجائثية: 784]. 
فم الطبري .5"60/١84‏ 
(9) في (أ): (استعمل). 
(4) ذكر ابن الجوزي 58١/5‏ هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 
0( ااتفسير مقاتل») 1/7 ب 
(5) ذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» 08/54 عند قوله «في غمرتهم حتى حين". 
(0) عند قوله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين#. 
() رواه الطبري /١8‏ 6”. وذكره السيوطي في «الدر المنئور» ٠١5/5‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر. 
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يقول: في غفلة من الإيمان بهذا القرآن”". 

وذكر أبو إسحاق وجهين آخرين: 

أحدهما: أن يكون هذا إشارة إلى [ما وصف من أعمال البر في 
الآيات المتقدمة. 

والثاني: أن يكون إشارة إلى]”") الكتاب الذي ينطق بالحق وأعمالهم 
0ن 

قوله : ول عمل > قال ابن عباس: يريد مما سبق في علمي وكان 
في اللوح المحفوظ. 

وقوله: «#مّن دون لِك #6 قال الكلبي: ولهم أعمال خبيئة من دون 
أعمال المؤمنين التي ذكرها الله في الآيات””؟' السابقة0©. 

وقال مقاتل: يعني غير الأعمال الصالحة التي ذكرت عن 


زف 
المؤمنين”''. 
وعلى هذا الإشارة بقوله ذلك تعود إلى ما ذكر من أعمال البر على 
المؤمنين . 


وقال السدي : عَومّن دونٍ دَلِكَ» قبل أن يقع بهم العذاب» وذلك يوم بدر. 
وعلى هذا الإشارة تعود إلى قوله: #حٌَّ حِنٍِ» يعني يوم بدر. يقول: 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١/17‏ ب. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 117/4- 18 مع اختلاف يسير. 
(54) في (أ): (الإيمان). وهو خطأ. 

)02( ذكره البغوي 477/8 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 
() «تفسير مقاتل» ١/7‏ ب. 
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لهم أعمال مكتوبة عليهم لا بد من"'' أن يعملوها قبل يوم بدر. 
وقال صاحب النظم : «يّن دون ذَلِكَه من غير ذلك كما قال: «ووادعواً 
من أسْكَطعْتُم من ذون هه" أي لهم أعمال سوى ما في قلوبهم من الغمرة 
التى غمرتها وغلبت عليها. 
١‏ قوله : هم لها ها عَنِمِلُونَ» [قال ابن عباس : يريد لا بد أن يعملوها”". 
وقال مقاتل: يقول وهم لتلك الأعمال الخبيثة عاملون»]]* أي أنهم 


سيعملونها لا بد لهم من أن يعملوها””". 

وقال مجاهد: أعمال لا بد لهم من أن يعملوها"'". 

وقال حميد”؟: سألت الحسن عن قوله: هُمٌ لها عَِِنُوَ» قال: 
أعمال لم يعملوها سيعملون بها”". 

وقال أبو إسحاق: أخبر الله -ويق- بما سيكون منهمء فأعلم أنهم 
سيعملون أعمالا تباعد”"' من الله غير الأعمال التي ذكروا بها”'". 


)١(‏ (من): ساقطة من (أ). 

(0) يونس: 8ثاء. هود: .١7"‏ 

(؟) ذكره عنه السيوطي في «الدر المنثور» 1١1/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

ع( ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(5) «تفسير مقاتل» 1/7 ب. 

17 رواه الطبري 777/١4‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1١17//5‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ع المنذر وابن أبي حاتم. 

0) هو: حميد الطويل. 

(4) رواه الطبري 5/18 عن حميدء به. وفيه: سيعملونها. 

(9) في (ع): (لا تباعد)ء وهو خطأ. 

)٠ 0‏ «معاني القرآن» للزجاج 18/4. 
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وقال الفراء : أعمال منتظرة مما شع 1 
قال صاحب النظم: «لها عَمِنْنَ» أي بها فتقوم اللام مقام الباء. 


عذ 


وقد تكون بمنزلة قوله: #وَلَمًا سَكتَ عن مُوسى الْتَضَّب أَخَدَ الألواح وف 
0 يه َأَذنَ هم ريم يرَهَبُونَ» [الأعراف: ]١65‏ وقوله: «9إن 
مر لزيا تعْبرُوت» [يوسف: 14 وقد يكون بمنزلة من أجل أي: ولهم 
أعمال سواها هه”'" من أجل الغمرة التي على قلوبهم عاملون إياها. وفيه 
دليل على ثبوت القدر لإيجابه وك إتيانهو' " أعمالا يعملونها قبل كونها هذا 
كلامه. 

وقد ترى إجماع المفسرين وأصحاب المعاني على أنَّ هذا إخبار عم 
سيعملونه من أعمالهم”*' الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد لهم أن يعملوها. 
ففي هذا دليل على أن كلا ميسر لما خلق له وأن هؤلاء كتب عليهم ما هم 
عاملون. 

5- قوله تعالى : حو إذَآ أَحذْنا مثفِيم» قال ابن عباس» والكلبي» 
ومقاتل» والسدي: جبابرتهم وأغنياءهم ورؤوسهو'”. 

قال المبرّد: المترف: المتقلب في لين العيش""". ومنه قوله َك 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 778/57. 
(0) (هم): ساقطة من (أ). 
(©) في (أ): (إيتنافهم» وفي (ظ)ء (ع): (إيتنامهم. ولعل الصواب: إتيانهم. 
(8) فى (): (أعمال). 
0( «تفسير مقاتل» 8١/7”‏ ب. وذكر الماوردي 5/5 عن الكلبي أنه قال: الموسع 

عليهم بالمال والولد. وذكر الثعلبي 77/7 ب بعضه من غير نسبة لأحد. 
(1) (العيش): ساقطة من (ظ)» (ع). 
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«دَارفتَهُمٌ في للْحيْةَ لديا [المؤمنون: #م]20. 


ا 


0 50 يعني 5 يوم بدر. وهو قول ابن عباس”''. 


وكا 0 وقتادة7؟ أ ومقاتل © 5 والسدي. 


وقال الكلبي”''. والضحاك”"': يعني بالجوع سبع سنين» حين دعا 


عليهم رسول الله 20 


والقول هو الأول. وهو اختيار أبى إسحاق قال: العذاب الذي أخذوا 


. 630 
به السيف . 


©9( 


انظر: «ترف؛ في «تهذيب اللغة» للأزهري /١5‏ الالاء السان العرب» .١7/8‏ 
ذكره عنه الثعلبي 0 

رواه الطبري /١8‏ ل/الاء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

رواه عبد الرزاق 7//ا4» وذكره السيوطي في «الدر المنثرر» ١٠١1/7‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

«تفسير مقاتل؛ ١/7‏ ب. 

ذكره عنه ابن الجوزي 0/ 487. 

ذكره عنه الثعلبي ”/ 77 ب. 

وذكره ابن الجوزي 87/6. مع القائلين بالقول الأول. 

روى البخاري فى الدعوات- باب الدعاء على المشركين -١94/١١‏ 1460ء 
ومسلم في المساجد- باب استحباب القنوث في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة 477-4777/١‏ من حديث أبي هريرة أن النبي يِهِ كان إذا قال سمع الله لمن 
حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء 
اللهم اجعلها عليهم كسني يوسف». 

«معاني القرآن» للزجاج 18/4. والأولى عدم تقييده بعذاب معين. قال ابن كثير 
4/7 :: أي إذا جاء مترفيهم وهم المنعمون في الدنياء عذاب الله وبأسه ونقمته 
0 
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قوله تعالى: «إإدًا هُمّ كارت عا #النابع غبانى + تضرعو" . 


وقال السديى ومقائل :: يصبيضون إل انها 


وقال الزجاج: مون 0 قال المبرد: هو الضجيج الشديد. 


ع )ا 
وانشد أبو عبيدكة . 


إن م ناف 7 ل 5 وام" ا | 0 عن 


(0010 


إفة 


لك 


أخرج الطبري 3/4" وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «الدر المنثور» ٠١8/5‏ 
عن ابن عباس قال: يستغيثون. 

ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ ١١//ا/1١1‏ «جأر» عن السدّي. 

وانظر: «تفسير مقاتل: ”7 7١‏ ب وفيه: يضجون. 

«معاني القرآن؛ للزجاج .١8/5‏ 

في (أ): (أبو عبيد)؛ وهو خطأ. 

في (ظ)ء (ع): (وأه). 

في (ع): (خلفي) ومهملة في (ظ). 

في جميع النسخ: (بابيل) مهملة. والمثبت من مجاز القرآن وغيره. 

الببت أنشده أبو عبيدة في «مجاز القرآن؛ ٠١/7‏ عند هذه الآية من سورة 
«المؤمنون؛ ونسبه لعدي بن زيدء وروايته «فاسمع» مكان «فاقبل». 

وأنشد قبل ذلك 75١/١‏ عند قوله إَإلَهِ يَحتَرُونَ» [النحل: 07] منسوبًا لعدي 
وروايته هناك : (فاقبل). 

وهو في «ديوان عدي بن زيد العبادي») ص ١5.؛‏ «المعاني الكبير» لابن قتيبة 
لولاا «الأغاني» للأصفهاني 7/ ,»1١7‏ «مقابيس اللغة؛ 47/١‏ والصاحبي في 
«فقه اللغة؛ (ص )٠١7‏ كلاهما لابن فارس؛ «الصحاح» للجوهري ١519/54‏ 
«أبل». «لسان العرب» :/١١‏ (أبل). «خزانة الأدب» .56/١‏ 

ورواية «الديوان» و«الأغاني»: (لأبيل) مكان (بأبيل). 

ورواية «الديوان» و«الصاحبي»: «حلفتي» مكان (حلفي). 

وهذا البيت من قصيدة ذكر «صاحب الأغانى» ١١/7‏ أنه قالها عندما سجنه - 
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06- قوله: «لا محرأ رو وم نر نا لا نُصَرُونَ». أي يقال لهم: لا 


تجأروا اليوم. فأضمر القول. 


قال ابن عباس: يريد لا تتضرعوا]”'' عندما أتاكم العذاب. 
إن ينا لا تُصَرُونَ4 قال .هقاتل: يقول” لا تمتحون ع0 . 
والمعنى: لا تُحفظون من أمر يريده الله بكم. يعني القتل ببدر. 
قال قتادة: نزلت في الذين قتلوا يوم بدر”". 

ثم ذكر أن إعراضهم عن القرآن أوجب أخذهم بالعذاب بقوله: 


1س رس سالاد 


7- مد كانت أَايتى لتق عَلَتَكم» قال ابن عباس والمفسرون: يريد 


القرآن”؟'. 


(000 


إفرة 


النعمان بن المنذر ومطلعها: 

أبلغ النعمان مني مألكا 
قال ابن منظور :/١١‏ الأبيل -بوزنه الأمير- الراهب. سمي به لتأيّله عن النساء 
وترك غشيانهن ٠6...‏ وقيل: هو راهب التُصارى. 
والباء في قوله (بأبيل) تحتمل وجهين: 
الأول: أن تكون بمعنى الكاف. وهذا ما ذكره ابن فارس فى الصاحبىء وقال: 
قالوا: معناه: كأبابيل؛ وهو .. ْ ْ 
الثاني: أن تكون باء القسم. فهو يريد استحلاف النعمان بالله أن يقبل حلفه 
بالأبيل. 
وهذا ما أشار إليه ابن منظور /١١‏ ا بعد إنشاده للبيت» حيث قال: وكانوا يعظمون 
الأبيل فيحلفون به كما يحلفون بالله. 
ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 
«تفسير مقاتل؛ 7١/7‏ ب. 
رواه عبد الرزاق ”7//ا4» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ٠١/5‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 0 
انظر: «الطبري» .”48/١4‏ والثعلبي ”57/7 أ. 
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وله: طتخثز على نفيك تكش» قال مقاتل: تأخرون عن 
الآبمان به تكدينًا بالقران”؟". 

ومضى الكلام في التكوص" عند قوله: تَكصٌ عل عَتَبَيْهِ» 
[الأنفال: 48]. 

/1"- قوله: «مُسْتَكيرَِ بد سَمرًا تَهُجِرُونَ» أكثر المفسرين على أن 
الكناية في قوله: طيدء””" تعود إلى الحرمء أو إلى البيت» أو إلى البلد 
مكة. 

قال مجاهد: «مسَتَكيرِنَ يه.» بالبلد مكة”*'. 

وقال أبو صالح: بالبيك ا 

وهو قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير 

قال قتادة: مستكبرين بالحرمء يقولون: نحن أهل الحرم فلا 


ري 


فت 


)١(‏ «تفسير مقاتل» "١/7‏ باء 77 أ. 

() في (ع): (التكص. 

(7) (به): ساقطة من (ظ). 

(4) رواه الطبري 78/8. وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 1١8/7‏ وزاد نسبته لعبد 
ابن حميد وابن أبي حاتم. 

(6) لم أجد من ذكر عنه هذا القول. وقد روى عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في 
«الدر المنئور» ٠١8/7‏ عن أبي صالح قال: بالقرآن. 

(1) رواه النسائي في «تفسيره» 48/7. والحاكم في «ممستدركه» 484/7 من رواية 
سعيذ بن جبيرء عنه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١٠١9/5‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(0) رواه عبد الرزاق ”7/ا4. والطبري 4/18. 04٠‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 1١8/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


سورة المؤمنين وف 


ونحو هذا قال السديء. ومقاتل. وإبراهيه"''. واختاره الفراءء 
والزجاجء وابن قتيبة» [وأبو علي. 

قال الفراء: «يه-» بالبيت العتيق» يقولون: نحن أهله”". 

وقال الزجاج: ظيدء» بالبيت الحرام ". 

وقال ابن قتيبة]!': «سسْتَكيرنَ يه أي بالبيت العتيق» يفخرون 
ويقولون: نحن ولاته”. 

وقال أبو على : مستكبرين بالبيت والحرم لأمنكم فيهء مع خوف سائر 
الناس في ار 

وعلى هذا فالكناية عن غير مذكور. 

وقال ابن عباس- في رواية عطاء-: «#مسْتَكيرنَ به يريد بالقرآن”. 

وذكر أبو إسحاق هذا الوجه فقال: ويجوز أن تكون الهاء للكتاب» 
فيكون المعنى: فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين بالكتاب. أي: 
يحدث لكم بتلاوته عليكم استكبارًا”". 


)١(‏ قول مقاتل في «تفسيره» 77/7 أء ولم أجد من ذكره عن السدي وإبراهيم. 

(؟) «معاني القرآن؛ للفراء 799/1. 

(©) «معاني القرآن» للزجاج .١18/4‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(6) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص198. 

(5) في (أ): (مواصلتهم). 

“4 «الحجة» لأبى على 798/6. 

(4) تقدّم أن هذا اقول قال به أبو صالح. 

)4( «معاني القرآن» للزجاج .١19-1١8/4‏ وجرّد 'بن عطية 778/٠١‏ هذا الوجه. 
وذكر الزمخشري 77/7 وأبو حيان 517/7». والسدين الحلبي 7908/8 وجهًا - 


3" سورة المؤمنين 


والبعن غلا :هذا القول” سمشكرينق بسية القرآن أو "الكتاض: 
قوله: (سَامِرًا) السّمر”'2: حديث القوم بالليل. يقال: سمر يسمر 


داع ا ومنة الحدذيث: «جديب7) عمر السمر يعل العشاء00؟) 


وذكر أبو إسحاق اشتقاق السَّمر فقال: إنما سموا سمارا من السمر 


وهو" ظل القمرء وكذلك السمرة فى الألوان مشتقة من هذا. هذا 
بدي 200 ش 


فق 


إفرة 


2( 
03) 


والسمر عنده ظل القمر. 


أجود من هذا وهو أن الكناية في «به؟ تعود للقرآن و«مستكبرين؟ ضَمن معنى 
مكذَّبين فعدى بالباء. وهو مناسب لقوله تعالى قبل ذلك مد كات َابتى نتق عَدَ» 
فهؤلاء جمعوا بين التكذيب والاستكبار. 

في (ع): (السمر: الحديث. حديث). 

انظر: (سمر) في «تهذيب اللغة»؛ للأزهري ؟١/4١41.‏ «الصحاح» للجوهري 
88/7 ",. «لسان العرب؛ 5/ ل/الا". 

3 (0: (جدب).؛ وفي (ظ): (جدث)». وهي ساقطة من (ع). 

رواه أبو عبيد في «اغريب الحديث؟ .7٠4/7‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 7/ 794 
عن حذيفة #ه: أن عمر جدب لنا السمر بعد العشاء. وعند أبي عبيد: العتمة. 
ورواه ابن أبي شيبة ”/ 518 أيضًا عن سلمان بن ربيعة قال: كان عمر بن الخطاب 
يتجدب لنا السمر بعد العتمة. 

وذكره ابن كثير في «مسند عمر بن الخطاب» ١994/١‏ من حديث ابن مسعود: 
أجدب لنا عكر السسر بعد العشاء 

قال أبو عبيد في «غريب الحديث» */08": قوله: جدب السمر يعنى: عابه ودَمّه. 
وانظر: «تهذيب اللغة»؛ ١٠/“الا‏ الاجدب» فقد ذكر الحديث ا أبن عبيد له. 
(وهو): ساقطة من (أ).2 (ع). 1 

«معاني القرآن» للزجاج ١18/4‏ وليس في المطبوع: في الألوان. 


سورة المؤمنين نا 


أفعل ذلك السمر والقمرء أي: ما طلع القمر وما لم يطلع”'". 


من 


وجعل ابن 0 السمر ليلا 0 

دونهم إن جنتهم سمرًا حَني'" حلالٌ لملعم عك9) 
أراد إن جثتهم ه220 

[والحديث بالليل سمي سمرًا با الليل]”"'. أو لأنهم كانوا 


يتحدثون”*' بالليلة المقمرة في ظل القمر'"". 


)١(‏ كلام الفراء في «تهذيب اللغة» للأزهري 4١4/١7‏ من رواية سلمة عن الفراءء 


إفة 


وليس في «معاني القرآن». 

بيت ابن أحمر بهذه الرواية فيى: «تهذيب اللغة» للأزهري 5١4/١7‏ (سمر)ء السان 
العرب» 000/17 (لملم)» «تاج العروس» للزبيدي 77/17 (سمر). 

وهو في «ديوان ابن أحمر؛ ص 47. و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7”/ 35. «الذيل 
والتكملة» للصاغاني ؟/ 65 (سمر) مع اختلاف في المصراع الثاني» فروايته عندهم : 
عزف القيان ومجلس غمر 

وصدر البيت في «غريب القرآن» لابن قتيبة ص798 منسوبًا لابن أحمر. 

وقوله حي حلال» قال الأزهري في «تهذيب اللغة» 7/ 474 «حلل»: قال أبو عبيد: 
الحلال: جماعات بيوت الناس» واحدها حلة؛ قال: وحى حلال» أي: كثير. اه. 
والملم»: مجتمعٌ. «لسان العرب» 000/١7‏ (لملم). ْ 

و«عكر؛: مختلط. «الصحاح»؛ للجوهري 757/7 (عكر). 

في (ع): (حتى). 

في (ظ): (عكرا). 

من قوله: وجعل ابن أحمر ... إلى هنا. نقَلّا عن «تهذيب اللغة» للأزهري 4١91/١7‏ 
(تسهر). 

في (1:)01(ايت): 

ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

في (ع): (يحدثون). 

انظر: «لسان العرب» 5/لالا. 


5 سورة المؤمنين 


وذكر المفضل على العكس من هذا فقال: السمر الحديث بالليل» ثم 
كثر ذلك حتى سموا الظلمة سمرًا"'“. ومنه قولهم: حلف فلان بالسمر 
يد 

واختلفوا فى السمر هاهنا: 

اراك وهل نالسر ةا اسم للجماعة الذين يسمرون. وهو 
مت قر ل أي نات اكت ال 

قال أن إسجياق : السام العماغة الزية 39 ومعوتون ا 

وقال المبرّد”"': السامر: اسم للجماعة”*. ويقال: هو في السّامر. 
أي: السّمّار”*©» وأنشد لوضّاح اليمه”"©: 


)١(‏ ذكر الأزهري في «تهذيب اللغة» 470/١7‏ نحو هذا القول عن الأصمعي. 

() انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ؟/ »47١‏ «لسان العرب» 4///ا8. 

(9) ذكر السيوطي في «الدر المنثور؛ ١١9/5‏ عن ابن عباس في قوله: «سامرًا تهجرون» 
قال: كانت قريش يتحلقون حلقا يتحدثون حول البيت. وعزاه لعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) انظر: «الطبري» »#9/١4‏ «الدر المنثور» للسيوطى .1١١9-١١8/5‏ 

(6) (الذيخ): موضعها يان" فى (فا). ١‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 0 

(0) ذكر النحاس في «معاني القرآن» 5/ 1/8 عن المبرد أوَّله بمعناه . 

(8) في (ظ): (الجماعة). - 

(9) في (أ): (السما). 

)٠١(‏ هو: عبد الرحمن- وقيل: عبد الله؛ وقيل: وضاح- بن إسماعيل بن كلال» من آل 
حولان؛ الحميري» شاعر غزل ونسيب. قيل أنه قدم مكة حاجًا في خلافة الوليد بن عبد 
الملك فرأى «أم البين» بنت عبد العزيز بن مروان زوجة الوليد فغزل بهاء فقتله الوليد. 
«فوات الوفيات» /١‏ 987,. «الأغانى» +/ -”٠‏ 45. «النجوم الزاهرة» ,3577/١‏ 
«الأعلام» 8/ 149. 


سورة المؤمنين وف 


وقال الأزهري : قد جاءت للعرب حروف على لفظ فاعل وهي جمع. 


فمنها الجامل وهي الإبل تكون فيها الذكور"" والإناث» والسَّامر: القوم 
سروك ليلّاء والحاضر: الحي التَادّلَ على الماع والباقر: ا 


وذهب قوم إلى أن السامر ها هنا واحد في معنى الجمع كما يراد 


8 ع8 3 5: 5 
الللقف وان “0 وانوي" 


(000) 


فة 
إفرة 
43 
)0( 


(3) 


البيت فى «الأغانى» للأصبهانى 7١77/5‏ ورواية صدره فيه: 


وفي «ديوان المعاني» 5 هلال العسكري 7١57/١‏ ورواية صدره: 

قالبةة قام] كحت اعسد هنا 
أحد أبيات قصيدة يذكر فيها «روضة» صاحبة؛ ومطلعها: 
فالتك: الا لا كلخشنذارنا» 'إن: أبباقا. «ورجلل. غمخاقر 
في (أ): (الذكورة). 
في (ظ)ء (ع): (والبقر). 
«تهذيب اللغة»؛ 4١94/١7‏ ااسمر» مع اختلاف في بعض الألفاظ وتقديم واتأععيز: 
انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/0. ولم أجد من ذكره عن المفضل » وقد ذكره 
الثعلبي */ ب -7 أ هذا القول وصدره بقوله: قيل» والثعلبي ينقل عن 
المفضّل. 
ورد البيت في حاشية نسخة (س) من المجاز من غير نسبة كما ذكر ذلك محققه 7/ 59. 
وهو بلا نسبة في «نهذيب اللغة» للأزهري 5/ 7٠٠١‏ (حضر)ء «المحكم» لابن سيده 
85/7 «لسان العرب» 191/5 (حضر). 
وعجزه بلا نسبة في «مقاييس اللغة» لابن فارس .٠١5/5‏ - 


فى 


6 


إفة 


فر 


(0 


(0) 


03) 
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حاضر لجب بالليل سامره فيه الصّواهِلَ والرَّاياتُ والعكر 
وقال مجاهد: بالقول في القرآن""". 
وقال الكلبي: يقولون الهُجْرَ من سب النبي يكا'". 
وقال الندق:2 ترون مبعيندا:بالشعمة” , 
وقال إبراهيم : تقولون فيه غير الحق”*'. ونحو هذا قال عكرمة””. 
وقال الحسن : تهجرون زسول الله كل وكتات ا". 


والحاضر: الحيّ العظيم. والحي إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم. ابن سيدة 


م 

لجب: أي ذو جلبة وكثرة. «الصحاح» 7١8/١‏ (لجب). 

والصواهل: قال ابن منظور :"875/١١‏ الصّواهِل: جمع الصَّاهِلة» مصدر على 
فاعلة بمعنى الصهيل» وهو الصوت كقولك: سمعت رواي الإبل. والصّهيل للخيل. 
والرايات: الأعلام. واحدها راية. «القاموس المحيط؛ 78/4" (روى). 
والعكرٌ: قال ابن فارس في «مقاييس اللغة؛ :٠١5/4‏ العكرٌ: القطيع الصّحُم من 
الإبل فوق الخمسمائة. ثم أنشد عجز البيت. 

رواه الطبري ١:5٠ /١8‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ٠١8/5‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد واين أبي حاتم. 0 

روى عبد الرزاق "/ /ا5 عن الكلبي قال : يقولون هجرًا. والهجر: القبيح من الكلام. 
«القاموس المحيط»؛ 188/7. 

لم أجد من ذكره عنه. 

روى الطبري 4/19. وابن أبي حاتم 1 / ١8١‏ عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى 
#إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورًا» [الفرقان: ]"٠‏ قال: قالوا فيه غير الحق» 
ألم تر إلى المريض قال غير الحق. 

روى عبيد بن حميد كما في «الدر المنثوره ٠١9/57‏ عنه قال: تهجرون الحق. 
وذكر النحاس عنه فى «معانى القرآن» 575/5 أنه قال: تشركون. 

رواه عبد الرزاق 000 والطري 4 »؛ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
5 ولنسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر. 


سورة المؤمنين 394ي_> 


1 1 ل ا 1 
وقال مقاتل: تهجرون القران فلا تؤمنون به . 


وذكر الفراءء والكسائي. والزجاجء القولين جميعًا. 

قال الفراء: إذا كان الليل وسمرتم هجرتم القرآن والنبي يِه فهذا 
من الهجرء أي تتركون ذلك وترفضونه. قال: ويجؤز أن تجعله من الهذيان 
يقال: هجر الرجل في منامه. إذا هذى. أي أنكم تقولون فيه ما ليس فيه ولا 
يضدرة “فهو كالهنيان. 

ونحو هذا ذكر الكسائي”"» والزجاج 

واختار”* المفضل» وأبو علي القول الثاني. 

فقال المفضل : يعني تهجرون القرآن وترفضونه فلا تلتفتون إليه. 

وقال أبو علي: المعنى أنكم كنتم”'' تهجرون آياتي وما يتلى عليكم 
0 فلا تنقادون له وتكذبون بهء كقوله: 9«مّد كانت ءاج يت تل عَم 

كن عا 


235 و 5 فكي 
0 نافع (تهجرون) بضم التاء” وهو قراءة أبن عباس ومجاهد 


2 


)١(‏ «تفسير مقاتل) 77/7" أ. 

(؟) «معاني القرآن؟ للفراء 778/7 مع اختلاف يسير. 

(©) ذكر النحاس في «إعراب القرآن» ”*/ ١١8‏ عنه أنه قال: تهجرون: تهذون. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١18/5‏ 

(5) في (أ): (واختيار). (5) (كنتم): ساقطة من (أ). 

(0) «الحجة»ة لأبي علي الفارسي 148/8. 

() وكسر الجيم. وقراءة الباقين بفتح التاء وضم الجيم. 

السبعة» ص 5 5» (التيسيرة ص184١.ء‏ «النشر؛ 7/7 779. 

قراءة ابن عباس في «معاني القرآن» للفراء 74/7. «معاني القرآن» 5 
0م وقد روى الأزهري فى «علل القراءات» 7//ا57 من طريق مجاهد. عن 
ابن عباس هذه القراءة. 1 


بِ- سورة المؤمنين 


وقالا: هو من الهجر وهو الفخش. وكانوا يسبّون النبي يك إذا خلوا حول 
ل 

يقال: هجر يهجر هجرًا وهجرانا""» إذا صرم' " وتباعد ونأى. 
وهجر يهجر هجراء إذا قال غير الحق”*“. ومنه قول أبي سعيد الخدري 
لبنيه: إذا طفته””) بالليل “قلا ثلغوا تولة تيمحووا!" أ ىلا كيدي . 


(1١)‏ من قوله (وهو قراءة ابن عباس» إلى هنا. هذه عبارة الفراء كما في «معاني القرآن» 
739/1 واتهذيب اللغة؛ 5١/5‏ مع اختلاف يسير في أوله وزاد الواحدي مجاهدًا. 
وقد روى الطبراني في «الكبير؛ 5/١١‏ من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل» عن 
أبيه. عن ابن عباس أنه كان يقرأ هذا الحرف «مستكبرين به سامرًا تهجرون» قال: 
كان المشركون يهجرون رسول الله للد في شعرهم. 
ضعيف. اه. 
ورواه الحاكم في «مستدركه) 31/7 مرفوعًا من طريق يحيى به عن ابن عياس 
رضي الله عنهما: أن رسول الله كَلِِ كان يقرأ ... الحديث. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقّبه الذهبي بقوله: قلت: بل يحيى 
متروك. قال النسائي. 
وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠١9/5‏ بمثل رواية الحاكم» ونسبه إليه وإلى 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . 

() بالكسر قاله الفيروزآبادي ؟//ا6١.‏ 

فرق صرم : قطع. السان العرب؟ د 0 (صرم). 

دق انظر: (هجر) في «الصحاح» للجوهري ”اوقل «لسان العرب» ه/١ه”-‏ 755. 

(5) في (أ): (حلفتم). 

() ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 5/ 47 عن أبي سعيد. ورواه أبو عبيد في «غريب 
الحديث» 95/ 5337- 108., 

(0) «تهذيب اللغة» 47/5 منسوبًا لأبى عبيدء وهو في «غريب الحديث» 75/ 15. 


سورة المؤمنين ١‏ 


والهجر هو الإفحاش و في النطق. قاله الكسائي اي 5ك ؤفئة 
قوله يَكِ في زيارة القبور: «افزوروها ولا تقولوا هجرا"»”'' وية 
أَهْبجَر الرجل يهجر. قال الشّمّاخَ : 

كما جدة الأعراق قال ابن 0 فق علنيا كالم او لو 0 

والاختيار القراءة الأولى؛ لأنها تجمع 00 


)١(‏ ذكره عنهما الأزهري في «تهذيب اللغة؛ 47/7 (هجر) من رواية أبي عبيد عنهما. 


(؟) رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» ؟/ 27 والإمام أحمد في «مسنده» 2751/8 
والنسائي في «سننه» (كتاب الجنائز - باب زيارة القبور 5/ 488) من حديث بريدة. 
قال الألباني ة في «الصحيحة» 1/7/7 عن رواية النسائي: بسند صحيح. 

() في (أ): (لضرة)ء وفي (د)؛ (ع): (لي ضرة)؛ والتصويب من غريب الحديث 
والتهذيب وغيرهما. 

47 /7 بيت الشمّاخ في «غريب الحديث» لأبي عبيد 7/ 277 «تهذيب اللغة» للأزهري‎ (١ 
«هجر»؛ «المحتسب» لابن جني 947/7- 917 وفيه: الأعراف؛ وهو تصحيف»‎ 
«هجر». كلهم بمثل‎ 7١61/6 (هجر)ء السان العرب»‎ 86١/5 «الصحاح» للجوهري‎ 
وروايته فيه : مَمجّدة الأعراق.‎ ١6 الرواية هنا. والبيت في «ديوانه؛ ص‎ 
: 17176 وقال عبد الله بن بَرَي في كتابه «التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح» ؟/‎ 
المشهور في رواية البيت عبد أكثر الرواة «مبرأة الأخلاق» عوضًا من قوله: كما‎ 
جدة الأعراق. وهو صفة لمخفوض في بيت قبله» وهو:‎ 

كان قراعيوة كراغا مدلة” ينيد البيات حازلف اندرا 
يقول: كأنَّ ذراعي هذه الناقة في حسنهما وحسن حركتهما ذواعا آخراء مله يعد 
ذراعيها أظهرتهما بعد السّباب لمن قال فيها من العيب ما ليس فيهاء وهو قول ابن 
ضرتهاء ومعنى تعذر: أ تعتذر من سوء ما رميت به. اه. 

( في (أ): (جمع). 

000 انظر في توجيه القراءتين: «علل القراءات» للأزهري 477/7 . «إعراب القراءات 
السبع وعللها» لابن خالويه 7/ 87- 97. «حجة القراءات» لابن زنجلة ص484. 


١‏ سورة المؤمنين 


وتقدير الآية: مستكبرين به سامرين هاجرين. غير أن الحال ترد 
بعبارات”'' فتكون أحسنء كما تقول: رأيت فلانا راكبا يحدث وهو 
عفان اشر هازات الخاله ون ات 
نخدا فيان ]7 


واختلفوا في موضع الوقف في هذه الآية: 

فالأكثرون على أن الوقف في آخرها؛ لأنه منتهى ذكر الأحوالء ولا 
يحسن الوقف في أثنائها” ”2 . 

وقال أبو حاتم""©: يحسن الوقف على قوله: مك4 ثم يبتدئ 
«يه. سَسرًاعه”" وهذا مذهب النحاس وابن الأنباري. 

قال النحاس : «يدء» أي بالبيت مسرا تَهجِرونَ» آياتي أو تهذون”* 

وقال ابن الأنباري : مستكبرن 4 وقف حسن2 ثم تبتدئ «ابهء سَلمرًا 
تَهْجْرونَ» على معنى : بالبيت العتيق تهجرون النبي يله ويه في وقت 


لح بر 


سمركم. قال: ويجوز أن يكون معنى «#تهجرون» ل" 


)١(‏ في (أ): (بمسارات). 

(0) في (أ): (من احسن). 

() مأ بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(4) في (أ): (أبناتها). 

(0) انظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص07 5. «منار الهدى» للأشموني ص7717. 

(5) هو: أبو حاتم السجستاني. 

(0) ذكره عنه النحاس في «القطع والائتناف» ص”50. «الداني في المكتفى» 
ص407. الأشموني في «منار الهدى؛ ص 557. 

(8) «القطع والائتناف؛ ص207). ووقم في المطبوع: إبنيائي أو تهزؤن. 

ف4 الإيضاح الوقف والابتداء» 15/ 91لا 97ل 


سورة المؤمنين رضن 


وقال اعباس بن الفضل”'': الوقف الكافي #مستكينَ بد”". 

وعلى هذا يكون قوله: (سامرًا) حالا مؤخرة في التقديرء أي: 
تهجرون سامرين بالليل. 

- قوله تعالى: #أقلر يدبا الْمَوَلّ# أي: أفلم يتدبروا القرآن 
فيعرفوا ما فيه من العبر والآيات الدالة على صدق محمد طللِِ. 

وذكرنا معنى التدبّر عند قوله : «#أفلا يتَدَيَرونَ لْفيمَان 4 [النساء: 87]. 

وقوله: #أمٌ جَآدَهر؟ الآية. قال ابن عباس : يريد: أليس قد أرسلنا 
نوحًا وإبراهيم والنبيين إلى قومهم؟ فكذلك بعثنا محمدًا يلو1". 

وهذا استفهام يتضمن الإنكار. وكذلك ما بعده من قوله: 

4 «أر نر ووأ رَسُوهم فَهُمُ لم متكروت» قال ابن عباس : أليس هو 
محمد بن عبد الله؟ يعرفونه صغيرًا وكبيرّاء صادق اللسان يفي بالعهد 


ويؤدي الأمانة0). 


وفي هذا توبيخ لهم وإنكار عليهم بالإعراض عنه بعد ما عرفوا نسبه 
وصدقه وأمانته : 


)١(‏ هو: أبو القاسمء العباس بن الفضل بن شاذان بن عيسى» الرازي» المقرئ. إمام 
في القراءة متقن مشهور. صاحب القاطع والمبادئ. روى عنه القراءة ابن مجاهد 
وغيره. وبقي إلى سنة ١٠'اه‏ 
«معرفة القراءة للذهبي .5757/١‏ «غاية النهاية» لابن الجزري 07/١‏ 801 

00 ذكر قوله النحاس في «القطع والائتناف» ص”4)00 و«الدّاني في المكتفى' 
(ص؟0١4).‏ ا 

0 ذكر هذا الفح البفوي :187/8 واين التموزى 2411/8 امن قبن فنية الأحد: 

(5) ذكره عنه البغوي 477/0. 


4م سورة المؤمنين 


قال سفيان» وأبو صالح فى هلاه الآيةة زلى ا اقاك رفوي ولكنهم 


زفة 
حسدوه ‏ 2 . 


- قوله: أو يَقولُنَ بد جنا بل دهم بالْحقّ» قال اين عباس : 
يريد: وأيّ جنون يرون به؟. 

بل جَآَهُم بألْحَيّ» بالتنزيل الذي هو الحق. يعني القرآن في قول ابن 
عار 1 القن بن التو : 

< حرم نحي كرِهونَ» للقرآن أو التوحيد”" « كَرمُوت». 

» قوله تعالى: 9وَلْرٍ أتَبَمَ ألْحَقُّ» قال أبو صالح”"‎ -١ 
: جريج” "كا ومفال اووالمو ا ع "35 الحق هز الله والمعى‎ 
لو جعل مع نفسه كما يحبون شريكا لفسدت السموات والأرض‎ 


)١(‏ في (ع): (عرفوا). 

١١١ /5 عن سفيان. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ ١4٠/١7 ذكره القرطبي‎ )١( 
عن أبي صالحء وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن‎ 
أبي حاتم.‎ 
ولم أره في المطبوع من الطبري.‎ 

() ذكر ابن الجوزي 1484/6 هذا المعنى من غير نسبة لأحد. 

(5) «تفسير مقاتل» 77/7 أ. 

(5) في (ع): (للتوحيد). 

(5) رواه الطبري »47/١8‏ وذكره السيوطى فى «الدر المتثور» 5/ ١١١‏ وزاد نبته لعيد 
ابن حميد وابن أبي شيبة وابن العتلر راين آي حاتم 

(0) رواه عنه الطبري .477/١8‏ 

(8) «تفسير مقاتل» 07/7” أ. 

(9) ذكره عنه البغوي 575/6ء وابن الجوزي 584/0. 

)٠١(‏ رواه عنه عبد الرزاق فى "تفسيره» 7//ا4. 


سورة المؤمنين انا 


وقال الفراء والزجاج: ويجوز أن يكون المراد بالحق -هاهنا-: 
الس أي: نزل 0 قوق 00 0 1 0 شريك 
وإثبات آلهة. 

للدت السَمنوات والارضش ومن فيهرك بل أَسْهُم بِذَكْرِهِم فَهُمْ عن ذَكْرهِم 
عضو 6 كقوله تعالى : «9لؤ كان فِيِما مَآ كاله إلا أنَهُ لَسَددًا» [الأنبياء : 77]. 
وقد مرّ. 

وقال بعض أهل المعاني: الحقٌّ لما كان يدعو إلى المحاسن 
والأهواء تدعو إلى المقابح؛ فلو اتبع الحق داعي الهوى لدعى إلى المقابح 
التي فيها الفساد والاختلال””“. فكان يوجد بطلان الأدلة وامتناع الثقة 
بالمدلول عليهء 0-7 ينقلت الآمن ويكثر الفياة””. 

قوله: «بل أندهم بِذَكْرِهِم فَهُمْ عن ذَكْرِهِم مُعرضُوت» أي: جاء فيه 
فخرهم 0 

قال ابن عباس: هو كقوله: 8لمَد أَنْلَا إِليَكمَ حكتبا4 [الأنبياء: 
]!٠‏ وقوله: «#وَإنّمٌ لَذَُ لك وَلقَوِيكٌ » [الزخرف: 4044 


0ع( في (ظ): (ما). 

(1) «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ 718 و«معاني القرآن» للزجاج .١14/5‏ 
(يعني): ساقطة من (أ). 

(5) في (ظ): (فعل). 

(4) في «التبيان» 7”8/10: والاختلاط. 

(7) في (أ): (وكان). 

اف ذكره الطوسي في «التبيان» 782/1 ولم يتسبه لأحد. 

00 ذكره عنه البغوي 475/8. 


م سورة المؤمنين 


وقوله: مهم عن ذَكْرِهِم مُعْرسُوَبَ4 قال: يريد تولوا عما جاء به من 
ان 


00 


؟- قوله تعالى: «#آرٌ تَحَلْهُمَ حَرَّا4. قال ابن عباس : يريد مالا 

وقال مقاتل : يعني لم يسألهم 00 أجدًا على الإيمان بالقران؟". 

وقال أبو إسحاق: أي لم تسألهم على ما أتيتهم به أجرا”". 

قوله: ظفَكْرجٌ رَيِكَ خَيْرٌ» قال ابن عباس: فعطاء ربك خخير”؟. 

وقال مقاتل: فأجر ربك أفضل من خراجهه”". 

«وَهرَ حَبْرُ القن أفضل من أعطى وأجزل"'' وآجر. 

وقال أهل المعاني: قددلت الآية على أن غير الله يرزق» ولولا ذلك 
لم يجر وهر 7 عار 

ويقال: رزق الأمير جنده فارتزقوا ارتزاقا#0, 

020 تسع ور رم 05 5 04 

“ا- «ووإنك» يا محمد «اتدعوهم» يعني كفار قريش لك مر 
)١(‏ ذكر الماوردي 57/4 هذا المعنى عن السدي. 
(0) «تفسير مقاتل؛ 77/7" أ. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج .١15/54‏ 
(5) ذكر البغوي 4151/8 وابن الجوزي 5/ 5485 هذا المعنى من غير نسبة لأحد . 

وذكره أبو حيان 415/5 نحو هذا المعنى عن الكلبى. 
(5) «تفسير مقاتل» ؟/ 7" أ. ْ 
() (وأجزل): ساقطة من (أ): (ظ). 
0 ذكر الرازي ١١١/51‏ هذا القول وعزاه للجبّائي. 
() «تهذيب اللغة» للأزهري 5759/4 (رزق) منسوبًا إلى الليث. 


سورة المؤمئين يضن 


مُسْتَقِيِمٍ * وهو دين الإسلام. 

- قوله: لوَإنَ لننَ لا يُوْمئُوست يالآخْرَةِ» قال ابن عباس»ء 
ومقاتل: بالبعث والثواب والعقاب عن ألصَرْطٍ لتكبوت» عن الدين 
لعا لون 

قال" القراء: المعرضوة ا ا 

يقال: نكب فلان عن الطريق تنكب نكوباء إذا عدل عنهء والنعت 


منه: ناكب. ويقال: نكْبَ عن الصّواب تنكيباء ونكب غيره» يتعدّى ولا 
يتعدّى”". وفي الحديث”؟؟: «تَكّبْ عنا ابن”2 أم عبد أي: نَحهِ عنا. 
ويقال: تنكب عنا فلان تنكباء أي: مال عنا"''. 
وينشد قول سعد بن ال 
)١(‏ روى الطبري /١8‏ 55 عن ابن عباس قال: عن الحق عادلون. 
وهو في «تفسير مقاتل» "١/7‏ أ. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 151٠‏ 
(©) انظر: (نكب) في "تهذيب اللغة؛ :787/٠١‏ «الصحاح» »3758/١‏ «لسان العرب» 
/١‏ هلالا «القاموس المحيط» :١75/١‏ «تحفة العروس» 7:85/54- ,7"٠86‏ 
(5) هذا من كلام عمر #ه أنه قال لهني مولاه: نكب .. 
وهذا الأثر ذكره الأزهري في «تهذيب اللغت» 2745/1١‏ وابن منظور في «لسان 
العرب؛ /١‏ ٠لالاء‏ والزبيدي في ”تاج العروس؛ 5/ 08. ولم أقف عليه مسندًا. 
(6) في (أ): (إبر. 
)3( «تهذيب اللغة» للازهري ٠‏ وانظر: «تحفة العروس» 5/ 7٠8‏ (نكب). 
0) في (): (ناسب)؛ وفي (ظ): (نابت)» وفي (ع): (نائب)» والتصويب من مصادر 
تر جمته. 
وهو سعد بن ناشب بن معاذ بن جعدة المازنى» التميمى؛ من بني العنبر. شاعر 
فاتك من مردة العرب. من أهل البصرة» وهو شاعر إسلامي في الدولة المروانية. 
«الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص 555 ؛ «خزانة الأدب» 8/ ٠ ١46‏ «الأعلام» */ 44. 


ب سورة المؤمنين 
ا 0 1 2 لسار 
فق 
[ على اللزوم] : 
اش ع0 
وقال الظهّوي”" : 


(10 


(0 
2 


هذا عجز بيت لابن ناشب». وصدره: 

إذا هم ألقى بين عينيه عزمه 
وهو من أبيات قالها سعد وكان أصاب دمّاء فهدم بلال بن أبي بردة داره بالبصرة 
وحرّقهاء وقيل: إن الحجاج هو الذي هدم داره. ويقال: إن معدًا قتل له حميمء 
وإنّهِ أوْعَده بلال بهدم داره إن طالب بثأره» فقال: 
سَأعْسلْ عَني العارٌ بالسّيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا 
وأذهل عن داري وأجعل هدمها لعرضي من باقي المدَّمَّة حاجبا 
الأبيات “1 
والبيت في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص454» «الزهرة» لابن داود 5١١7/7‏ 
«الحماسة» لأبي تمام /١‏ ٠/اء‏ «الكامل» للمبرد 7١7/١‏ وفيه «فأعرض» عوضًا من 
افتكب1. 
قال المرزوقي في «شرح الحماسة» /١‏ ا9: قوله: «ألقى بين عينيه عزمه» أي جعله 
بمرأى منه لا يغفل عنه. وقد طابق في المعنى لما قابله قوله: «ألقى بين عينيه 
عزمه» بقوله: «تكب عن ذكر العواقب جانبا» .. 
وانتصب «جانبًا» على أنه ظرفء ونكب يكون بمعنى : تنككبء والمعنى : أنه إذا 
هم بالشيء جعله نَضْب عينيه إلى أن ينفذ فيه ويخرج منهء ويصير في جانب من 
الفكر في العواقب. 
ويجوز أن ينتصب «جانبًا» على المفعول؛ ويكون «نكب» بمعنى: حَرّفء والمراد 
انحرف عن ذكر العواقب وطوى كشحه دوته. اه 
ساقط من (ظ)ء (ع). 
هو: أبو العُول الظهُويَء وهو من قوم من بني ظُهَيّة يقال لهم: بنو عبد شمس بن 
أبي سودء وأبو سود هو ابن مالك بن حنظلة التميمي» وأمَ أبي سود: ظُهَيّة ببت - 


سورة المؤمنين ةو 


(0) 


تتكدة. شو :15" العا 7 


- عبد شمس بن سعد بن مناة بن تميم. وكان أبو العُول يكنى أبا البلاد» وقيل له: 


أبو الغول؛ لأنه -فيما زعم- رأى غولا فقتلها. 
وذكر التبريزي أنه شاعر إسلامي» وأمّا البغدادي فذكر أنه لم يقف على كونه 
جاهليا أو إسلاميا. 
«المؤتلف والمختلف» للآمدي ص67١ء‏ اشرح الحماسة» للتبريزي 2١5/١‏ 
اخزانة الأدب» للبغدادي 478/5. 
هذا صدر بيت لأبي العُولء وعجزه: 

وداوَّوًا بالججنون من المجنون 
وقبله : 
هُمْ مَتَعُوا جمَى الوَثْبَى يضَرْبِ يؤلّف بين أشتات المتُون 
وهو في «الحماسة؛ لأبي تمام :57/١‏ «الحيوان» للجاحظ 0٠١/7‏ «أمالي 
القالي» 255١/1‏ ابهجة المجالس» لابن عبد البر 017/١‏ وفيه «ظلم» عوضًا من 
لدر اف اخزانة الأدب؛ للبغدادي 4784/5. 


.قال التبريزي ف «شرح ديوان الحماسة» :١1/١‏ نكب قد جاء متعديًا إلى 


مفعولينء 6 والأكثر نكبته عن كذاء ... معناه: أن الصُرْب حَرّف عن هؤلاء 
القوم اعوجاج الأعداء وخلافهم» والدرء: أصله الدفع» ثم استعمل في الخلاف؛ 
لأن المختلفين يتدافعان. 

«وداوَوًا بالجنوب من الجنون» أي داوَوًا الشر بالشرء كما قالوا: الحديد بالحديد 
يفلح ‏ والجنون ها هنا مثل ومعناه: اللجاج في الشر وركوب الرأس فيه. اه. 
يعني على التعدي واللزوم. فعلى رواية التعدّي: نكبَ عنهم درأ الأعادي. يكون 
المعنى: أن الضرب حَرّف وأمال عن هؤلاء القوم درأ الأعادى. كما ذكر التبريزي. 
وعلى رواية اللزوم: فتكب عنهم درأ الأعادي. يكون نكب بمعنى تتكب» والمعنى 
أن درأ الأعادي عَدْل وتنحى عنهم. 


الجوع الذي أصابهم بمكة سبع سئين 
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فنقاكا! نقين تفي كك "1 إذارها وو لسع نه ا رق و 
ملا - #رلو متهم وَكَسَفنَا ما بهم ين ضُرِّ» قال المفسرون: يعني 
دق 

قوله: «للجوأ في طُعَيْنهم يَعْمَهُو هُونَ# لتمادوا في ضلالتهم يترددون. 
يقال: لحّ فلان يلج ويلج لغتان””". قال: 

لججنا ولجت هذه في التغضب"" 

قال الفراء: يقال: لَجَجت- بالفتح والكسر- لَجاجة ولججا(". 
1- قوله: #أَحَذْتَهم بِلْعَدَابِ» قال ابن عباس: يريد بالأمراض 


والحاض” , 


010 
زفة 
قرف 


00 


كفرح ونصر. «لسان العرب» /١‏ ٠/الاء‏ «القاموس المحيط» .١75/١‏ 

في (ظ): (نكب). 

انظر: (نكب) في «تهذيب اللغةه ١١/786ء‏ «الصحاح» 2758/١‏ «أساس 
البلاغة» للزمخشري 7/ 874. 

ذكره ابن الجوزي 20/ 1840 عن ابن عباس. وهو معنى قول الطبري 15/١8‏ ورواه 
عن ابن جريج ياختصار. 

«تهذيب اللغة؛ للأزهري 147/٠١‏ (لج) نقلا عن الليث. 

لم أجده. 

قرل الفراء في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 197/٠١‏ (لج). وليس في كتابه معاني 
القرآن. وفي اللودييه: لْجِجْتٌ ولجَججت 

ذكر القرطبي ١47/١7‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

وقد روى النسائي في التفسيره») 7/ 948- 2.44 وابن حبان في صحيحه (الإحسان» 
؟/107): والطبراني في «الكبير؛ 717٠/1١‏ كلهم من طريق علي بن الحسين بن 
واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي عن عكرمة. عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان 
إلى النبي بت فقال يا محمد: أنشدك الله والرحمء فقد أكلنا العلهز -يعني الوبر 
والدم- فأنزل الله كبك «ولقد أخذناهم بالعذاب ...2 الآية. - 
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وقال دقاتل: يعني الجوع ". 

قال أو اننا والذق أخدرا به الجوع”'"". 

ظنَا أسْتَكانوا لرَيهِمَ4 أي ما تواضعوا. يقال: أكانه يكينه إكانة إذا 
أخضعه”" حتى استكان وأدخل عليه من الذل ما أكانه“. 

وقال ابن عباس: يريد ما رجعوا عن معاصي الله. 

وقال الكلبي: لم يذلوا ولم تذل قلوبهم. 

وقال مقاتل: يقول: فما استسلمواء يعني الخضوع" " فوا يصبَعُونَ 
يقول: وما يرغبون إلى الله في الدعاء”"". 

/ا- قوله: لحَمَ إِدَا فسَحنا عَلَييِم بَابا دا عَذَابٍ سَّدِيدٍ» قال ابن عباس- 
في رواية الوالبي-: ذاك يوم بدر”". 


- قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 7/ *9: وفيه علي بن الحسين بن واقد وثّقه 
النسائي وغيره وضعفه أبو حاتم. اه. 
لكن رواه الحاكم في «مستدركه» 7/ 7485 من طريق علي بن الحسين بن شقيق» عن 
الحسين بن واقدء عن يزيدء عن عكرمةء عن ابن عباس» به. 
وعلي هذا ثقة حافظ روى عن الحسين بن واقد وغيره وروى عنه البخاري وغيره. 
قاله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 594/17. «تقريب التهذيب» 7/ 75. 
فهذه الطريق تقوي الأولى. وقد رواه إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» ؟/ /الا/ا 
من طريق آخخر عن يزيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» لكن ليس فيه ذكر لآية. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 37/7" أ, 

فم «معاني القرآن» للزجاج .١19/5‏ 

(6) في (ظ): (خضعه). 

(؟) «تهذيب اللغة» للأزهري /٠١‏ 7/5 «كان» منسوبًا إلى أبى سعيد البغدادي الضرير. 

(6) «تفسير مقاتل) ؟/ ا" أ. ١‏ 

(1) «تفسير مقاتل» "٠/7‏ أ. 

دواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .7801//١5‏ والطبري 50/١8‏ من رواية الوالبي. - 


437 سورة المؤمنين 


وهو قول مجاهل”'“. واختيار الزجاج"" 

وقال- في رواية عطاء- يريد الموت”". 

وقال مقاتل وغيره: يعني التجوع”*. 

وقال السدي: هو فتح مكة"' .«#إدَا هُمَّ نه مُبْلِمُونَ» قال : 


أ 


بلسوا 


يومئذ تغيرت ألوانهم حين نظروا إلى أصنامهم تكس على وجوهها. 


إفرة 
0( 


(0, 


322ع( 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ١١5‏ ونسبه أيضًا لابن مردويه. 

ذكره عنه البغوي 5590/8. وقد روى عنه الطبري 58/١8‏ أنه الجوع» وذكر عنه 
الثعلبي / 77 ب أنه القحط. 

انظر : «معاني القرآن» 4 وقد صدره بقوله: قيل» ثم قال: السيف والقتل. قال 
ابن عطية 7848/١١‏ وهذا لق دييكا انها ااي اانه ان يعد وقد ودر 
ذكره البغوي 85/ 8؟5: هذا القول وصدّره بقول: قيل. 

«تفسير مقاتل» 7/7 أ. وهو اختيار الطبري 45/18. 

واستشهد على ذلك بخبر ابن عباس في المجاعة التي أصابت قريش واستظهره أبو 
حيان .5١6/5‏ 


وقيل : هو يوم القيامة. اي حتى إذا عذبوا بنار جهنم أبلسواء كقوله تعالى 
#ويوم تقوم ألسَّاعَةُ يبلس السجره مَجْرِنَ» [الروم: ]١١‏ وقوله «إإنَّ المَجْرِمِينَ في عَدَابِ جَهُمّ 
حَنِدُونَ © لا يعَيّ و يهم فيه مُيْلِسُونَ» [الزخرف: ؛لاء هل]. 

ذكر هذا القول أبو حيان 4151/5 .4١79‏ 

وقيل: هو توعّد بعذاب غير معين. وصوّب هذا القول ابن عطية .84894/١١‏ 

ذكر القرطبي هذا القول عن عكرمة. 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

عند قوله تعالى: عي إِذَا وِحْوا نآ أوثآ أَحَذْتَهُم بِنْنَهُ فَإذَا هم مُبلِسُون» [الأنعام : 
ع]. 
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- طرَهُوٌ الى أنكآ» خلق «لكُمْ أَلّمْمَ» الذي تسمعون به 
انبر » الذي تبصرون بِهاطوَالأَيِدَة» القلوب التي بها يعقلون. 

ئلا ما تَشَكُرُوتَ4 قال مقاتل: يعني أنهم لا يشكرون رب هذه النعم 
فيوحدونه'"2. وذكرنا الكلام فى مثل هذا عند قوله: 8مَقَلِيلَا ما يرْسوْنَ» 
[البقرة: 88]. 

+- قوله: ظوَمُرٌ الى بيء وَيمِيتُ» قال ابن عباس: يولد المولود 
حيًا ثم يمته ثم يبعثه. 
طول أنيكّث ألّلِ وَألتَمَاذِ» قال الفراء: هو الذي جعلهما مختلفين, 
كما تقول في الكلام: لك الأجر والصلةء أي أنك تصل وتؤجر”". 

وفسرنا اختلاف الليل والنهار في سورة البقرة”". 

قوله: لأفلا تَمْقِدَُ» [قال ابن عباس: حيث تجعلون لي شريكا من 


و 


وقال مقاتل: لأفلا سَقَْْنَ4 ]5 توحيد ربكم فيما ترون من صنعه 
ف 8 ولك : 


ثم عَيّرهم بقولهم وأخبر عنهم أنهم قالوا مثل من كان قبلهم فقال: 


«ِبْل فَالُواْ ِئْلَ ما مَالَ الأرَلُككت» قال الكلبي: بل كذبت قريش 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/7 ب. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ .54٠‏ 

0) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: «إإنَّ بى حَلْقَ ألمت وَالأَسٍ وَأخْيكَنٍ الْدلٍِ» 
[البقرة: 1584]. 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ع). 

(9) «تفسير مقاتل» 1/9 ب. 
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ع ال (5) ا : 0 
ين أخبرتهم الع ماري كدي واه رسلهم. 

4- قل لِمَنِ الأرش» قال الكلبي: لما كذبوه أتاه جبريل فقال: يا 
محمد قل لأهل مكة: قل لَمَنِ الْأَرَضُ)ه من خلق”" إن كُشْرْ تَعْلمُوَ» من 
خا لفيا ومالك . 


اال ا قال ابن عباس : يريد إقرارهم له بالربوبية» 


0-2 
0101 سس 


كل أفلا تدَكَرُوت» قال: يريد: أفلا تتعظون حيث تجعلون لإله السماء 
والأرض شريكا. | 

المعنى : أنكم لو تذكرتم وتفكرتم لعلمتم أن من قدر على خلق ذلك 
ابتداءً فهو قادرٌ على إحيائهم بعد موتهه”". 

7- قوله تعالى: #قلٌ من َب اموت التسبع ورب المسرش لظي 
0 0 ل وقرئ ين" وكذلك ما بعذهة. 

فمن قرأ (الله) فهو على ما يقتضيه اللفظ من جواب السؤال لأثك إذا 
قلت: من رزب السموات؟ فالجؤان: الله ومن قرا (لله) قعل اليو لفل 


(0) فى (): (حى). 

كيل عر 

() ذكره الماوردي 77/5 عن الكلبي في قوله «لَمَسَدَتٍ السَمئوّت وَالْارْضُ ومن فيهركٌ » 
قال: ما بينهم من خلق. 

(5) ذكر البغري 457/0 هذا المعنى من قوله: يا محمد إلى هنا. ولم ينسبه لأحد. 

(4) في (ط): (الله). وهو خطأ. 

(1) انظر هذا المعنى عند الطبري 579//14» والثعلبى / 35 ب. 

(0) اقرا أبو عجرو وحدو: #وسفرلون لله » بالآلنا فى هده الآنة وال يدها 
وقرأ الباقون: «سيقولون الله» وكذلك ما بعده. ‏ ْ 
«السبعة» ص57 )2 «التبصرة؛ ص .3/٠‏ «التيسير4ة؛ ص .١15١‏ 

() في (أ): (الوجهين). وهو خطأ. 
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وذلك أنه إذا قال: من مالك هذا الدار؟ فقال في جوابه: لزيد. إجابة على 
المعنى دون ما يقتضيه اللفظ ؛ لأن معنى من صاحب هذه الدار؟ : لمن هذه 


الدار. والذي”'' يقتضيه اللفظ أن يقال في جوابه: زيد ونحوه؛ وإِنّما استقام 


أن يقال في الجواب: لزيد؛ لأن معنى من مالك هذه الدر؟ ولمن”'" هذه 
الدار؟ واحد. فلذلك حملت تارة على اللفظ وتارة على المعنى . 
وهذا الذي ذكرنا هو معنى كلام الفراء”" والرَّجَاجِ”*' وأبي علي”. 
وأنشد الفراء فقال: 
ألم أاتسي أكون زنكيا . +إذا'ان التراجة لاتير 
فقال السائلون لمن حفرتم فقال المخيرون لهم: وزير") 


)١(‏ في (ظ): (الذي). 

(0) في (ظ): (لمن). 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 755. 

)5( (والزجاج): ساقطة من (أ). وانظر: قوله في (معاني القرآن» له 5/ .7١‏ 

(5) انظر: كلام أبي علي في «الحجة» 501/8. 
وانظر في توجيه القراءتين أيضًا: «علل القراءات» للأزهري ؟479/7- »44٠‏ 
«إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 7/ 47- 44» «الحجة» لابن زنجلة 
.44١ -‏ (الكشف؛ لمكى 7/ .١76‏ 

() البيتان أنشدهما الفراء عن 0 بني عامر في كتابه «معاني القرآن»؛ 7/ .51٠‏ 
ونسبهما الجاحظ في «البيان والتبيين» / 3 للوزيريّ» وروايتهما عنده: 
واغلم أنهي شا ضحد ميت " .إفاتشيار التو اطع له اببيدر 
وقال السائلون: من المُسَجََى فقال المخبرون لهم: وزير 
وهما في الطبري 48/١8‏ بمثل رواية الفراء. 
وذكر البيتين أيضًا ٠‏ ابن 3 في كتابه «إعراب القراءات السبع وعللها» ؟/ 1 
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فأجاب المخفوض''' بمرفوع""“؛ لأن معنى الكلام: فقال 
البائلون: تعن اليك ؟ شال المخبرون: اليك و 

قال أبو علي: والجواب على اللفظ هو الوجه”. 

قوله: طأْفَلا َنَُونَ» قال ابن عباس : أفلا تخافون حيث جعلتم لي ما 
تكرهون لأنفسكم» زعمتم أن الملائكة بناتي وكرهتم لأنفسكم البنات”*'. 

وقال الكلبي: أفلا تتقون عبادة غير الله" . 

4- قوله: طثُل» لهم يا محمد لس يدو ملكت حكُلٍ شَنْء» قال 
ابن عباس : يريد السموات وما فوقها وما بينها”"' والأرضين وما تحتها وما 
بينها وما لا يعلمه أحدٌ غيره20. 


5 
6 


- وذكرهما الأزهري في «علل القراءات» 478/7- 45٠‏ من أنشاد الفراء عن بعض 
العامريين» ثم قال: وكان وجه الكلام أن يقول: فقال المخبرون لهم: لوزير. 
توفع وآراة"العيث وري 
النواجع : الذين يخرجون إلى البادية من المرْتع. انتهى كلامه رحمه الله. 
والرّمْسٌَ: تراب القبرء والقبر نفسه. «لسان العرب» ٠١77/5‏ (رمس) . 

)١(‏ في (ظ): (المحفوظ)» وهو خطأ. 

(؟) في (ظ): (بالمرفوع). 

(9) من قوله: (فاجاب ... إلى هنا) هذا كلام الثعلبي "/ "الاب بنصّه. وكذلك الطبري 
. 

(5) «الحجة» ل علي الفارسيى .80١7/6‏ 

(5) ذكر القرطبي ١55 /١7‏ 5 القول ولم ينسبه لأحد. 

00( ذكر ابن الجوزي 4487/6 هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

0 فى (أ): (وما بينهما). 

00 5 هذا القول القرطبي ١50/١7‏ ولم ينسبه لأحد. 
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قال أهل اللغة: معنى الملكوت: عظم العللة وقطلوك' تخ صلق 
57 1 2 
المبالغة نحو جبروت ورحموت ورهبوت 2 . 


والذي ذكره [ابن عباس]”*' في تفسير الملكوت موافق لهذا المعنى 
لأنه أخبر عن عظيه'*) ملكه. 

وقال مجاهد: «مَلَكْتُ كل سَنْءو» خزائن كل شيء”"'. 

وهذا أيضًا راجع إلى المعنى الذي ذكرنا. 

قوله: «وَهُرٌ ييجيرٌ وَلَا يجتارٌ عَلَيّْهِ إن كُسْرٌ لم4 يقال أجرت 


فلانًا إذا استغاث بك فحميته. وأجرت عليه» إذا حميت عنه من يَرُومه". 


ومعنى الاية: أنه يمنع من السوء من يشاءء ولا يمكن منع من أراده 
(8) . (9) سه عي 90 9 ع )٠١(‏ 
بسوء”* منه"*'. قال مقاتل: يُوّمّن ولا يؤمّن عليه أحد" '. 


)١(‏ في (أ): (وفعلون). 

(؟) في (ظ)ء (ع): (ورهبوت ورحموت). 

(9) انظر: (ملك) في «الصحاح» »٠5١/5‏ «لسان العرب» .447/٠١١‏ «القاموس 
المحيط؛ "/ "7١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) في (ع): (عظم). 

(1) رواه الطبري 58/18» 54 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 5/ ١١7‏ وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

0 انظر: (جور) في «تهذيب اللغة» ١1/8/1١‏ 11/5: «المحكم» لابن سيده 17/5/17 
/ا/ا"؟. «لسان العرب» -1١65/5‏ 1680. 

(4) في (أ): (بشىء). 

() انظر: «الطبرية 440/14 . 

(١١)«تفسير‏ مقاتل» ؟/ /الاب. 


14 سورة المؤمنين 
وقال الرَّجََاج: يجير من عذابه ولا يجير”'' عليه أحدٌ من عذايه”", 

4 قوله: تق محروت» قال الفراء"' والزجاج”'' وابن قتيبة* : 
تصرفون عن الحق وتخدعون. 

والمعنى: كيف يخيل لكم الحق باطلا والصحيح فاسدًا". 

45- قوله تعالى: «إبل أيهم يلحي نهر لَكَدِبوْنَ4 قال الكلبي : 
فقال لهم رسول الله كك ذلك الذي أمره الله به في هذه الآية فكذبوه”", 
وقالوا: بل الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. فنزل فيهم بل أَيْنَهُم 
بلحي 4 يعني بالقرآن””. 

وقال مقاتل: بالتوحيد”ة) 

وَإَُِّمَ لَكَذْبوْنَ#فيما يضيفون إلى الله من الولد والشريك””"2. 

ثم نف الولن والشريك عن نفسه ففال؛ 

ما أَتَحَدَّ لَه ين وليه قال مقاتل: يعني الملائكة37"©. 


)١(‏ في (ع): (ولا يجار). 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج .٠١/4‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 7/ .74١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .٠١/4‏ 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 779. 

(7) انظر: «الطبري» .44/١8‏ 

(0) في (أ): (فكذبوا). 

)0 لم أجد من ذكره عن الكلبي. ولا يعتمد على الكلبي فيما يرويه فهو متهم بالكذب. 
() «تفسير مقاتل» 7/ الاب 

.55/1١8 الطبري‎ :رظنا)٠(‎ 

(١١)«تفسير‏ مقاتل» ؟/ /الاب. 


سورة المؤمنين 4 


20 ُ 72 ع يء ٠.‏ 3 ( 
7< كانت تكد المقة قال نان عباس ول لاشريك 7 


هنا لَسَتَ كل َم يمَا حَلنَّ4 هذا جواب لكلام مضمر”" التقدير: لو 
كانت معه آلهة إذن لذهب كل إله بما خلق. أي لاعتزل وانفرد بخلقه ". 
فلا يرضى أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره؛ ومنع”* الإله الآخر عن””' 
الامعافة على نا 7 , 


ماد سار روس صصي سس 5 


قوله: «ولتَلا بَتَصُهُمْ عل بَْضنَ» دليل آخر على”"” نفي الشريك 
معطوف على الأول. قال الفراء: بغى بعضهم على بعض”*. 

وقال الزجاج: طلب بعضهم مغالبة بعض”"". 

وهذا معنى قول ابن عباس والمفسرين: لقاتل بعضهم بعضًا كما 
يفعل الملوك في الدنيا يقاتل هذا هذا””'". 


)١(‏ ذكر البغوي 477/60 هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

(0) في (ظ): (الكلام مضمرًا). 

(6) من قوله: هذا جواب إلى هنا. هذا كلام الطبري رحمه الله في «تفسيره» 11/١14‏ مع 
اختلاف يسير جدًا وتقديم وتأخير. و«أصل الكلام؛ للفراء .54١/7‏ 

(4) في جميع النسخ: (ومنع)ء وفي المطبوع من «البسيط» 7977/7: ولمنع. وأشار 
المحقق في الحاشية إلى أنه في بعض النسخ: منع. وعند ابن الجوزي 148/6 : 
ولمنع. وعند البغري 1471/8: ومنع. 

(4) في (ظ): (من)ء وفي باقي النسخ والوسيط والبغوي وابن الجوزي: عن. 

(5) في (ع): (في). 

(0) من قوله: «فلا في ..2 إلى هنا ذكره الطوسي في «التبيان» 9/ 747-748 من غير 
نسبة للأحد. 

00( «معانى القرآن' للفراء 7/7 .74١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 50/4. 

(١٠)ذكر‏ البغوري 477/9 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 


وم سورة المؤمنين 


قال أهل العلم في هذه الآية: ذكر الله تعالى في أول الآية نفي الولد 
ونفي الشريك» ثم ذكر الدليل على نفي الشريك واقتصر عليه 2 يذكر 
الدليل على نفي الولد؛ لأنَّ الدليل على نفي الشريك يتضمن نفي الولد 
وذلك أن الولد ينازع الأب في الملك منازعة الأجانبء» فلو كان لله ولد 
لأظهر المنازعة كما يكون بين الإلهين”''ء والملكيه”". 

م نه عما وصفوه به فقال: سبك لل ع يفت 4. 

7- قوله تعالى: ##عيلم أَلْمَيْيِ» قرئ ١عَالِمٌ‏ الْعَيْبِ)”" رفعًا 
اونا 

قال الأخفش: الجر أجود ليكون الكلام من وجه واحدء وأما الرفع 
فعلى أن يكون خبر ابتداء محذوف. قال: ويقوي”*' ذلك“ أن الكلام 
الأول قد انقطء”". 

واختار الفراء الرفع» فقال: وجه الكلام الرفع بالاستئناف. الدليل”8) 
على ذلك دخول الفاء في قوله: همدي أنه ولو خفضت لكان وجه الكلم 
)١(‏ في (ظ): (الأهلين). 


0( ذكر القرطبي ١55/١75‏ هذا المعنى باختصار ولم ينسبه لأحد. 

() «(الغيب) ليست في (ع). 

(5) قرأ نافعء وعاصم في رواية أبي بكرء وحمزة» والكسائي : «عالم» رفعًا. وقرأ ابن 
كثيرء وأبو عمروء وحفص عن عاصم.ء وابن عامر: «عالم» جرًا. 
«السبعة»؛ ص4417. «التبصرة» ص 71١‏ «التيسيرة ص 110. 

(5) في (ظ): (ويقول). وهو خطأ. 

5) في (أ): (ذاك). 

(0) كلام الأخفش في «الحجة» للفارسي "١7/9‏ بنضّه. ولم أجده في كتابه المعاني. 

(4) في (ظ): (والدليل). والمثبت من (أ): (ع): وهو الموافق لما عند القرّاء. 


سورة المؤمنين اه 


أن يكون «وتعالى» بالواو لأنه إذا خفض أراد: سبحان الله عالم الغيب 
والشهادة زتعائى »+ فغزن!© الناك ليل على أنه آراة: عق هال الدب 
والشهادة فتعالى؛ ألا ترى أنك تقول: مررت بعبد الله المحسن وأحسنت 
إليه. 

فلو رفعت «المحسنٌ» لم يكن بالواو لأنك تريد: هو المحسنٌ 
فأحسنت إليه. 

قال: وقد" يكون الخفض في عدي ر» تتبعه ما قبله وإن كان 
بالفاء؛ لأن قرت وز" عكانف نالقاء كما افونا لواو . 

قل رت إِمَ» قال صاحب النظم : «ما» قد تكون شرطًا كقوله: «إمًا 
تَنَحْ مِنّ يةِ4 [البقرة: ]٠١7‏ و(إمّا» إِنّما هو [إِنْ ماء ]5 (إِنْ؛ شرط 

39 أيضًا شرط؛ فجمع بين الشرطين توكيدّاء فلما وكّد الشرط أدخل 
7 الثقيلة في الفعل توكيداء لأنّ النون الثقيلة تجيء”" توكيدًا 
لل فعال60, 


)١(‏ في (ظ): (ودخول). 
إفة (وقد): ساقطة من (ع). 
(*) (قد): ساقطة من (ظ). 
(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ .14١‏ 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري ' ا «الكشف» لمكي .١71/15‏ 
)0( زيادة من القرطبي 7 بها يستقيم المعنى. ْ 
() في (أ): (وأما). وهو خطأ. - 
0) في (ع): (تجيء في افعل)» ويظهر أن تكرار. 
(4) ذكر القرطبي ١47/١7‏ هذا المعنى باختصار إلى قوله بين الشرطين توكيدًا. ولم 


ينسبه لأحد. 


لاع سورة المؤمنين 


وقوله: اما بوْعَدُنَ» قال ابن عباس : من النقمة فيهم. 

وقال مقاتل: يعني القتل ببدر”". 

5- رت فلا تتْصلنى» قال الفراء: هذه الفاء جواب لقوله: «اإنَ 
يقِ» اعترض النداء بينهما كما تقول: إن تأتني يا زيد فعججل”"'. ولو لم 
يكن قبله جزاء لم يجز أن تقول: يا زيد فقم» ولا أن تقول: يا رب فاغفر 
لى؛ لأن النذاء-مستائف» [وكذلك الأمر بعده مستانف]!؟ لا تدخله القاء 


للا 

قوله تعالى: اف ألْقَرْرِ اَلَلدلِِينَ» قال الكلبي: يعني مع”" الفئة 
الباعية"' ': قال أو إستحاق: ا 0 
0 26 
عنهم . 


قال مقاتل: وذلك أن النبي كَل أراد أن يدعو على كفار مكة©. 
0 0 وأخبر أنه قادر على إنزال العذاب بهم 


ا ير 


لم أمره لير 0 أن ينقضي الأجل المضروب للعذاب فقال: 


0005 ّ أَحْسَنُ» قال المفسرون: يعني الإعراض والصفح 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ "ا”أ. 

(0) في (أ): (ظ): (فجعل). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(4) «معاني القرآن» للفراء .7١41١/5‏ 

(5) في (ع): (في). 

(0) ذكر الرازي ١18/77‏ نحو هذا القول ولم ينسبه لأحد. 
(0) «معاني القرآن» للزجاج .7١/4‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ؟/ 77أ. 


سورة المؤمنين مام 


لَالمَيتَة7" وهي أذى المشركين إتاه”". 

والمعنى : ادفع بالخلة التي هي أحسن- وهي الصبر والصفح- أذاهم 
وات ” 

وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم '". 

وقال أهل المعاني: إذا ذكروا المنكر فاذكر الحصسّجة في فساده 
والموعظة التي تصرف عنه إلى ضده من الحق بتلظف في الدعاء إليه والحث 
د 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (والسيئة). 

(؟) الطبري 0١/1١8‏ مع اختلاف يسير. 

(*) الثعلبي "/18أ. 

(5) ذكر هذا الطبري 4061/18 والثعلبي #/6". 
وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة ص57» «الناسخ والمنسوخ» لابن 
حزم ص55»؛ «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لابن البارزي ص47. 
وهي على قول هؤلاء منسوخة بآية الأمر بالقتال» والصواب أنها محكمة غير 
منسوخةء ولا تعارض بينها وبين آيات الأمر بالقتال» ولذا نقل ابن الجوزي في 
«#ناسخ القران ومسوعهة هن 4187 عر يقن المتحققية من العلماء أند قال: لا 
حاجة بنا إلى القول بالنسخ؛ لأن المداراة محمودة ما لم تضر بالدين» ولم تؤد إلى 
إبطال حق وإثبات ياطل. اه 
وقال ابن كثير ”/ 755: قال تعالى مرشدًا له- يعني للنبي يكَليِ- إلى الترياق النافع 
في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يُسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته 
صدانة وجقه بايا . وهذا كما قال: 9آدْقَمٌ َلى هى عم نإذا الدف يك يه 
عداوة كنم وَل حَيِيمٌ4 [فصلت: 4"]. 
وانظر: «البحر المحيط» 5/ 577. «أضواء البيان» 418/6. 

(0) ذكر الماوردي في «النكت والعيون» 55/5 هذا المعنى باختصار. وقال: حكاه ابن 
عيسى . 


4ه سورة المؤمنين 


وروي عن مجاهد وعطاء أنهما قالا في قوله: 9«يآلَّى ه لَحَسَنٌ» : 
السلام يسلم عليهم إذا لقيهم'”. 

ولا أدري هل كان يسلم على المشركين أم لا؟ فإِنّه كَل نهانا أن 
نبدأهم بالسلام”"". 

قوله: طحن أَعلَمُ يما يَصِنُوت4 قال ابن عباس: يريد بما يقولون من 
الشرك”". وقال مقاتل: بما يقولون من الكذب7*). 

وفعتى لعن كتدج إن( نجازيهم بما يستحقون''' من الجزاء في 
كك الذي يصلح للأخذ بالعقوبة. 

ي”"': فليس يخفى علينا ما يقولون» ولسنا نغفل عن مجازاتهم. 


)١(‏ رواه عن مجاهد عبد الرزاق في «تفسيره» 248/7 والطبري 20١/18‏ وذكره عن 
عطاء السيوطي في «الدر المنثور» ١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أ حاتم. 

4 روى البخاري في الاستئذان- باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين ١١/58؛‏ ومسلم في الجهاد- باب في دعاء النبي يَِْهْ وصبره على 
المنافقين "/ 2177-١577‏ من حديث أسامة #ه: أن النبي يَكِهِ مر بمجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود ... فسلم عليهم النبي كلذ 
الحديث وروى مسلم في السلام- باب في السلام على أهل الذمة 2»1١١/١4‏ 
والترمذي في السير- باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب 1 من 
حديث أبى هريرة #ه أن رسول الله يَكِْةَ قال «لا تبدؤا اليهود والنّضَارى بالسلام؛ 
الي : 

(9) ذكر ابن الجوزي 00 والقرطبي ١41/١7‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

(4) «تفسير مقاتل» 7/ ""أ. 

)0( في (ع): (بما). والمثبت من باقي النسخ والوسيط. 

030 في (ظ). ع (بما يستحقون يه). 

0) (أي): ساقطة من (أ). 


سورة المؤمنين وه 


ثم أمره أن يتعوذ من الشيطان ليسلم في دينه فقال: 
م -ه 0 8 0 ساسا 
97- «إوقل رت أعودٌ يك» أي اطلب الاعتصام بك من هَمَرَتِ 
موه 5 5 . . را د )0010 5 5 ٠.‏ 
َلشَّمطِينِ » الهمزات جمع همزة كقوله : اك وتمرة. ومعنى الهمز في 
اللغة : الدفع”"". 
ّ 2 5 5 060 سه لما ا 
روى أبو عبيد عن الكسائي: همزته ولمزته ولهزته ' ونهرته إذا 
كردق 
دفعنة 2. 
وكان رسول الله يك يقول: «اللهم إني أعوذ بك من هَمرْ الشيطان 
ونّفئه ونفخه» فقيل: يا رسول الله ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال: «أما همزه 
فالموتة» وأما نفثه فَالشَعْرُء وأما نفخه فالكبر»'. 


)١(‏ في (أ): (ثمرات وثمرة)» ومهملة في (ظ). 

(؟) انظر: «لسان العرب» 5502/6 (همز)ء «القاموس المحيط؛ ؟195/7١.‏ 

(*) (ولهزته): ساقطة من (أ). 

(4) «تهذيب اللغة» للأزهري ١74/5‏ (همز) من رواية أبي عبيد عن الكسائي. 

(0) ذكره بهذا اللفظ أبو عبيد في «غريب الحديث» "#/ لالا ولم يذكر له إسنادّاء وكذا 
ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 5/ .١78‏ 
وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده؛ .50/١‏ وابن ماجه في «سننه» (أبواب إقامة 
الصلاة -باب الاستعاذة في الصلاة ١/546١ء‏ وابن خزيمة في (صحيحه' 
0١‏ ؛ و(أبو يعلى الموصلي في مسنده 508/4». والحاكم في «مستدركه» 
0١‏ » من حديث عبد الله بن مسعودء عن النبي يك أنه كان يتعوذ من الشيطان 
من همزه ونفثه ونفخهء قال: وهمزه: الموتة» ونفثه: الشعرء ونفخه: الكبر. 
وهذا الحديث ضعف إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» .580/١‏ 
وحسّن إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسنده .51١8/0‏ 
وله شاهدان مرسلان يتقوى بهما: 
أولهما: ما رواه أحمد في «مسنده» ١87/6‏ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن- 


ا سورة المؤمنين 


قال أبو عبيد”'': والموتة: الجنون. وإِنَّما سمّاه همرًا؛ لأنَّه جعله من 
النخس والغمزء وكل شيء دفعته" فقد همزته”". 

وعلى هذا معنى *' همرت التَّطِينِ» دفعهم بالإغواء إلى المعاصي. 
وهو معنى قول ابن عباس والحسن: نزغات الشياطين ووساوسهه””". 

وذلك أنه إنما يدفع الناس إلى" المعاصي بما يوسوس إليهم من 


التمؤيل لبي 


- قال: كان رسول الله يْعٍ إذا قام من الليل يقول: اللهم إن أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم من همزة ونفثه ونفخه. قال: وكان رسول الله يخ يقول: تعوذوا من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا: يا رسول الله وما همزه 0 
الحديث. 
والثاني: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه 84/7 عن الحسن : أن النبي يليه كان 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخهء فقالوا: 000 
نستعيذ من هذا! لمن هذا؟ قال: أمّا همزه فهو الجنونء, وأما نفخه فالكبرء وأ 
نفثه فالشعر. وبمرسل أبي سلمة صحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجها 00 
وانظر: «إرواء الغليل» للألباني ؟/ لاه لاه 
والموتة : بضم الميم وفتح التاء بدون همز. 

)١(‏ في جميع ا (أبو عبيدة)» وهو خطأء والمثبت هو الصواب. 

(؟) في (ظ): (رفعته)» وهو خطأ. 

(؟) «تهذيب اللغة» للأزهري 5/ ١50‏ (همز) نقلا عن أبي عبيد. وكلام أبي عبيد في 
كتابه «غريب الحديث» "/8لا. 

(4) (معنى): ساقطة من (ع). 

(9) ذكره عنهما التّعلبى فى «الكشف والبيان» 8/ 154 

(5) (إلى): ساقطة من (ظ). 

(0) كما قال تعالى: ظيَِدُهُمْ وَيُمَيِيمٌ وَمَا يَعِدُهُمْ ليطن إِلَّا عونا» [النساء: .]١ ٠١‏ 


سورة المؤمنين لاه 


وقد يكون الهغر فى اللقة تنتعس ١:‏ العين”* ”.ننه قولة كك : عل ول 


ات وممك 0 0 5. 5 0 إحرفق 
لكل همرّرٌ # [الهمزة: ]١‏ وهو الذي يهمز أخاه في قفاه من ا 
0ل 0:0 


قال المبرد: والهمز في كلام العرب: إنما هو أن””' يهمز الرجل بقول 
قبيح من حيث له يسمع ١‏ وسميت رام الشيطان همرًا؛ لأن مكايدته 
خفيّة بالنزغة والوسوسة”". 

ودر عفرل مال ل بر البدراف في و 0 

وذلك أن الشيطان ينفخ في الإنسان عند الغضب وغيره» وينفث فيه. 
من حيث لا يشعر به. 

وقد يكون الهمز فى اللغة بمعنى: العصر. يقال: همزت رأسه» 


)١(‏ هذا قول ابن الأعرابي كما في «تهذيب اللغة» للأزهري ١54/5‏ (همز). 
وانظر: «الصحاح؛ للجوهري ”907/7 (همز)؛ «لسان العرب» 415/60 (همز). 

(0) في (0: (خلف)؛ وفي (ع): (خلقه). 

() في (أ): (إلى). 

(5) قوله: (الذي يهمز .. خلفه). في «تهذيب اللغة» للأزهري ١590 -1١55/5‏ (همز) 
منسوبًا إلى الليث. 

(5) في (ع): (لمن). 

() في (ظ): (مكايد). 

4 لم أجده. 

(0) ذكره عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» / 554أ. 
قال الإمام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» :١60 /١‏ وظاهر الحديث -يعني استعاذة 
النبي كله من همز الشيطان ونفخه ونفثه- أن الهمز نوع غير النفخ والنفث» وقد 
يقال -وهو الأظهر- إن همزات الشياطين إذا أقردت دخل فيها جميع إصاباتهم 
لابن آدم وإذا قرنت بالتفخ والنفث كانت نوعًا خاصاء كنظائر ذلك. 


لمهم سورة المؤمنين 


وهمزت الجوز بكفي. ومنه: 
١‏ 0 8 55 )000 
ومن همزنا راسه تهشما 
وهذا معنى قول ابن زيد في هذه الآية من همَرتٍ الشَّيطِينِ» قال: 


م هه 


وذكرنا معنى مس الشيطان عند قوله: الف يِتَحَبلْهُ ليطن من 
َلْمَيّنَ» [البقرة: 71/8]. 

8- قوله تعالى: دَأَعْودٌ بك رت أن يحْصْرُون»ه قال ابن زيد: 
يحضروني”*) ف 71 وقال الكلبي : عند لكقة ال كن ١‏ 


وقال عكرمة : عند النزع والسنا ف 


)١(‏ من قوله: (الهمز .. إلى هنا). في «تهذيب اللغة» للأزهري 5/ 1540 (همز) منسوبًا 
إلى الليث. وهو في العين ١7/4‏ (همز) وفيه: الجوزة. وليس فيه الإنشاد. 
وهذا الشطر من الرجز لم ينسبه الأزهري. وهو لرؤبة في «ديوانه» »)١1847(‏ «التنبيه 
والإيضاح» لابن برّي ؟/ 5867, «اللسان» ه/ 476 (همز)ء «تاج العروس» للزبيدي 
7ن (همز). 

(5) ذكره عنه الثعلبي / 57أ. ورواه الطبري .01/١18‏ 

(9) فى (ع): (تفسير). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .5١/4‏ 

لك (يحضروني) : ساقطة من (أ). 

(7) في (ع): (أمري). 

(0) رواه الطبري .6١/١8‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ١١5/5‏ وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

() ذكره عنه ابن القيم في «إغاثة اللهفان» 01١‏ وذكر الزمخشري ”/ 57 هذا القول 
ونسبه لابن عباس. 

() ذكره عنه الزمخشري ١.47/9‏ وابن القيم في (إغاثة اللهفان» /١‏ 188. 


سورة المؤمنين أن 


قال صاحب النظم: هذا من باب الإيماء؛ لأن معنى قوله: «إأن 
وو 


حمرون 4 إيماءً ل أن يصيبوني بسوء») ومنله قولهم: : حضر فلان» إذا دنى 


00 
مونةه. ويقال: الكت محضور ومحتضر » أ * يصاب منه. و7 


م ار 


«كلٌ زب محْصَرٌ» [القمر: 18] أي مصاب منه يصيب صاحبه. هذا كلامه . 

والصحيح أن يقال: المعنى: وأعوذ بك ربٌ””' أن يحضرون بسوء. 
فحذف ذكر السوء اختصارًا على أنه مفهوم المعنى» وكذلك قولهم اللبن 
محتضر29 فغط إناك. يعنون: تحتضره الدابة وغير ذلك من أهل 
الأرض”"» والكُنّف تحتضره الشياطين والجن؛ وقوله : « كل شِرْبٍ مخصَرٌ» 
اتوك ار ماك 


وهذا معنى ما ذكره صاحب النظم من قوله: أن يصيبوني بسوء؛ لأنهم 
إذا حضروه بسوء أصابوه ا وحذف ذكر السوء؛ لأن الشيطان لا يحضر 


)١(‏ فى (ظ): (الناس). 

() في (أ): (وكذا). 

() الخشوش : جمع: حش -بضم الحاء وفتحها- وهو المخرج والمتوضا. «لسان 
العرب» 7587/4 (حشش). 
والكنف: جمع كنيف وهو المرحاض. «القاموس المحيط» 9/ 1847. 

(5) (الناس): ساقطة من (ظ). والعبارة فى (ظ): (أي يصاب منه أي يصاب فيها). 

(5) (ربٌ) ليست في (). ١‏ 

(3) (محتضر): ساقطة من (ع). 

(0) قوله: (قولهم اللبن محتضر ... إلى هنا). هذا كلام الأصمعي كما في "تهذيب 
اللغة) للأزهري 04 (حضر). 

() (به): ساقطة من (أ). 
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ابن آدم الأايشوء” ؛. فلذا"' أمو أت يتعوذ من أن :يأتية الشيطان أو يقرية 

4- ثم أعلم -تعالى ذكره- أن هؤلاء الذين ذكروا قبل هذا الموضع 
ودنعوا البعث يسألون الرجع إلى الدنيا عند معاينة الموت فقال: حَهَّة إِنَا 
18 ع لمر َال تن احرف :قال اقاتن ا فا 0 

لالرْنُ» قال الكلبي ومقاتل””"': د نع يلك الموت: 

وقال غيرهما: بو 9 5 لوت ومقدماته كقوله: ويا 
لْيَرَثُ ين مكل مكان4”'' [إبراهيم: 17]. وقد مرّ. 

قال رت أَرْجعُونن» قال ابن عباس والمفسرون: يريد إلى الدنيا'. 

قال الفراء» ال وجميع أصحاب العربية: قوله: ©9أرجعون » 
وهو يريد الله-ويك- و عا الخطاب في المسألة على لفظ الإخبار 
لأن اله هق- قال: «إنًا خَنّ مي وَيِيتٌ وَإِلَنَا ألْمَصِيرٌ» [ق: 47] وهو 
وحده يحيي» وهذا لفظ تعرفه العرب للجليل الشأن يخبر عن نفسه بما يخبر 
به" الجماعة» فكذلك جاء الخطاب في اَيَجِمُون ه310" ظ 


)01 ذكر ابن الجوزي 6 هذا المعنى ولم ينسية لأحد. 
(1) في جميع النسخ: (فإذا). وما أثبتناه هو الصواب. 

(0) (يعنى): ليست في (أ). 

43 التفسير مقاتل؟ 7/ "د” أ. 

(0) «تفسير مقاتل» 7/ ”7 أ. 

)١(‏ يعنى): ساقطة من (أ). 

0) فى (ذ): (فيأتيه). 

[6©9 انط «الطبري» .67/١4‏ 

(9) فى (): (الله وحده صل). 

)220 في (ع): (عن الجماعة). 

- وانظر: «معاني القرآن»‎ .77 -7١ /5 هذا كلام الزجاج بنضّه في اامعاني القرآن»‎ )١١( 


سورة المؤمنين 5١‏ 


5 00 . ٠ م‎ 9 0 5 ١ 
وروي دن ابن جريج أنه قال -في هذه الآية-: إنهم استغاثوا ' بالله‎ 


أولا كم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجع”"' إلى الدنيا"". 


واختار المبرد هذا الوجه فقال: #أرْجمونث» خطاب للملائكة بعد أن 


قال: رب» مستغيثا. ومثل هذا د في الكلام عن العرب أن يخاطبوا 
أحدًا ثم يصرف الففاظة لعزي لآن التسنل كسمل على ذلك :وأنسد 


للك 


فر 


0) 


للفراء 741/7- 787. 

وقد جَوّد هذا الوجه السمين الحلبي 257/4 واستظهره الشنقيطي في «تفسيره؛ 
1100 

في (أ): (استعانوا): ومهملة في (ظ). 

في (ظ): (المرجع). 

ذكره القرطبي ١44/١7‏ وأبو حيان 47١/1‏ عن ابن جريج. وذكر البغوي 4758/6 
هذا القول وصدّره بقيل. 

وفي نسبة هذا القول إلى ابن جريج نظر؛ والأظهر أن هذا قول الطبري» وبيان 
ذلك: أنَّ الطبري روى في «تفسيره» 07/18 عن ابن جريج قال: قال النبي يل 
لعائشة: «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار 
الهموم والأحزان! فيقول: بل قدّماني إلى الله. وأما الكافر فيقال: نرجعك؟ 
فيقول: لعلّي أعمل صالحا فيما تركت ...2 الآية. 

ثم قال الطبري بعد ذلك: وقيل «ربٌ ارجعون» فايتدأ الكلام بخطاب الله تعالى» 
ثم قيل «ارجعون؟ فصار إلى خطاب الجماعة, والله تعالى ذكره واحد. 

وإنما فعل ذلك كذلك؛ لأن مسألة القوم الرّد إلى الدنيا نما كانت منهم للملائكة 
الذين يقبضون روحهم كما ذكر ابن جريج أن النبي كه قاله. وإنما ابتدئ الكلام 
بخطاب الله جل ثناؤه لأنّهم استغاثوا به ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع 
والرد إلى الدنيا. اه. 

فظاهر العبارة أن قائل «وإنما ابتدئ ... الدنياه هو الطبري. والله أعلم. 

في (ظ): (كثر). 


عِ 2 
للاحوص 
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0 


2 2 )0 لم2 / 0:) 
يا دار غيرها البلى تغييرا وسفت” ' عليها الريح بعدك مورا 


)010( 
4 
ف 
0( 


0) 
050 
4 


فدعا الدارء ثم أخبر عنهاء ثم خاطب صاحبها"". 
قال :وكذللف: ول" الما :+ 


في (ظ). (ع): (للأخوص). 

في (ظ): (تغيّرا). 

في (أ): (وسقت)» وفي (ظ) مهملة. 

البيت في «ديوان اللأخوص» ص١17»‏ «الكتاب» 2701/7 «تحصيل عين الذهب'" 
للشنتمري ١/1؟١”‏ وعندهم: «حسّرها البلى تحسيراة عوضًا من «غيرها البلى 
تغْييرً1. 

ونسبه الأصبهاني في «الأغاني» 775؛ والسيرافي في «شرح أبيات سيبويه» 
0١‏ للحارث بن خالد المخزومي. وروايتهما مثل رواية الديوان إلا أنه وقع في 
الأغاني: «بورا» عوضًا من «مورا». 

والبيت بمثل رواية الواحدي في «معاني القرآن» للفراء 7177/7 من غير نسبة. 
قال الشنتمري /١‏ ؟7١7:‏ البلى : القدم: ومعنى «سفت»: طيرت؛ والمور: ما تطيره 
الريح من التراب. 

انظر: «شرح أبيات سيبويه؛ للسيرافي /١‏ 077. 

(قول): ساقطة من (أ). 

بيت النابغة هذا أول أبيات قصيدته المشهورة التى يعتذر فيها للنعمان بن المنذر من 
وشاية بلغته عنه, ويمدحه فيها. ١‏ 

وهو في "ديوانه؛ ص8١ء‏ «شرح القصائد التسع» للنّحَاس ؟/ ##/اء «شرح 
القصائد العشر» للتبريزي ص517. 

قال أبو جعفر النحاس في شرحه ”/ ”ا”ا/9: قوله: «يا دار ميّهه داء مضافء واميّه) 
معرفة؛ فذلك لم يصرفها. قال الأصمعي: «العلياء»: مرتفع من الأرض. 
و«السند»: سند الوادي في الجبلء وهو ارتفاعه حيث يُسند فيهء أي يُصعد. 
واأقوت» خلت من أهلها .. السالف: الماضى .. و«الأبد»: الذَّهْر. اه 


سورة المؤمنين ان 


5 دار ممّة بالعلياء فالسند> أقوت”' وطال عليها سالف الأبد 
فدعا أولا ثم حدث عنها. 
- قوله تعالى: «لْمَلَ أَعْمَلُ صَلَِا» قال ابن عباس: يريد أشهد 
أن لا إله إلا الله”". وقال مقاتل: يعنى الإيمان”*). 
وقال قتادة: إما القمانسن ان مداق أهل ولا عشيرة» ولكنه 
تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة اللهء فانظروا أمنية الكافر فاعملوا فيها0". 
قوله تعالى: نِيمَا يكت حلام قال ابن عباس: فيما مضى من 


زقف 
عمرق 0 


وقال الكلبي: فيما كذّبت. وقال غيره: فيما ضيعت”". 
قال الله تعالى »4 قال ابن عباس: يقول لا ترجع إلى الدنيا 
طإِبَا» إن مسألته الرجعة « إِنَّهَا كِمَةَ هْرٌ قَانّها» يريد لا بد أن يقولها عند 
عونك نه “يه ذم عا 1ه" وتو هد ان ا 
)١(‏ في (ظ): (والسَّند). 
(7) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص88١٠.‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
١١/5‏ وعزاه للبيهقي. 
() «تفسير مقاتل» 7/17" أ. 
(9) ذكره عنه البغوي 478/8» وابن كثير "/ 788 
030 ذكره عنه ابن الجوزي ه/ 1 . 
ف4 هذا قول الطبري في «تفسيره» 207/١14‏ والثعلبي ”7/ 785 ب. 
م( (حين): ساقطة من (ع). 
(9) ذكر ابن الجوزي 5/ 44٠‏ هذا القول إلى قوله: الرجعة. ولم ينسبه لأحد. 
000 روى الطبري 4 عنه قال: لا بد أن يقولها. 
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وقال ا كلم مه قَايلها 4 يعني أن سؤاله الرجعة كلام 
يقوله”" ولا فائدة له؛ لأنّه لا يجاب إلى ما يسأل» فهو كلام يقوله ولا فائدة 
لهء كقوله: «ذَلكك وهم بِأنومِهِمْ» [التوبة: ]"٠‏ [وقوله: دَلِكُمْ 
لُك بِأفهكم » [الأحزاب: 4] ]7". 

وقوله : «إومن ورايهم » قال أبو عبيدة: ومن أمامهه'*) 

وهذا مما يجوز أن يكون المراد به : ومن بين أيديهم . كما قال أو 
عيدة» وول أن تيكوة الي مكار ومن خلفهمء كما ذكرنا في قوله: 
ين ورآيو- جَهََه»'"' [إبراهيم: .]1١‏ وقد مر 

قوله تعالى : 4 معنى البرزخ في اللغة: الحاجز ب بين الشيئين 
ييا" كان تمر فين أو .سحفى "لحن السنافة والجدار والأيام والعداةة 

الى 40) 
وغير ذ : 


وهذا معنى قول الفراء؛ قال: البرزخ والحاجز والمهلة”' متقاربات 
5 0 ٠و‏ مه» 7 5 1 ٠‏ 2020 
في المعنى وذلك أنك تقول: بينهما حاجز أن يتزاوراء فتنوي بالحا ج0١٠‏ 


. ذكر الثعلبي ؟/ 14ب نحو هذا المعنى مختصرّاء ولم ينسبه لأحد‎ )١( 
وذكره ابن الجوزي 18/0 مختصرًا.‎ 

() في (ع): (هو يقوله). 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(4) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/57. 

(0) (به): ساقطة من 00 

(5) في (أ), (ظ): (ورائهم): وهو خطأ. 

0) في (ظ): (كيف). 

(4) انظر: (برزخ) في «تهذيب اللغة» ١ /٠0‏ «الصحاح؛ 415/١‏ «اللسان؛ 8/75. 

(9) في (ظ): (وأنهله). 

(١٠)في‏ (ع): (بالحاجة)؛ وهو خطأ. 
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المسافة وتنوي الأمر المانع”''» مثل اليمين والعداوة. فصار المانع من 
المسافة كالمانع من الحوادث فوقع عليهما البرزخ”" 

ومنه حديث علي ذه أنه صلى بقوم فأسوى”' برزخا”*“. أي أسقطء 
الي ل سن الموضع الذي]”” انتهى 
ليه قاله أ ين 

99 الات ما بين اليقين والشك. والبرزخ: ما بين كل شيئين. 
ومنه قيل للميت: هو في البرزخ؛ لأنّه بين الدنيا والآخرة”*) 

وقال أبو إسحاق: البرزخ في اللغة: الحاجزء وهو ها هنا ما بين 


موت الميت و 


)١(‏ في (ع): (المانع من المسافة). وهو انتقال نظرٌ من الناسخ إلى ما بعده. 

(1) كلام الفراء بنصّه في «تهذيب اللغة» للأزهري 501/7 (برزخ). 
وهو في «معاني القرآن» للفراء 7/ 747 مع اختلاف يسير. 

©) في (أ). (ع): (بما سوى). وفي (ظ): (فاستوى). 

(4) ذكره بهذا اللفظ الأزهري في «تهذيب اللغة» .77١/17‏ وذكره أبو عبيد في غريب 
الحديث 548/7 بهذا اللفظء ثم زرا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
ما رأيت أحدًا أقرأ من علي . صلينا خلفه فقرأ برزْحًا فأسقط حرقًا فرجع فقرأه ثم 
عاد إلى مكانه. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). 

الى في جميع النسخ: (أبو عبيدة)2» وهو خطأ. 

(0) كلام أبي عبيد في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 77١/7‏ (برزخ). 

وهو في كتاب «غريب الحديث» لأبى عبيد "/ 5494. 

من قوله: (وبرازخ إلى ... إلى هنا) في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 771/7 منسوبًا 

إلى أبي عبيد. وهو فى «غريب الحديث» لأبى عبيد 4144/7- 554. 

)( «معاني القرآن» للرجاج 0/4 . 


(0 


ان سورة المؤمنين 


ونعذا فول" القنسا وين ويد ماك العوك إل 10 
وروي عن ابن عباس: (آبَرْرَحُ]: حجاب"". 
وقال السدي ومقاتل: أجل”*'. وقال مجاهد: حجاب بينهم وبيه00) 
الرجوع إلى الدنيا وهم فيه إلى يوم يبعنون”''. 
قال قاف يقنة ال 
ب (406. 1 0 5 .. 3 
يعني '” أنهم يكونون في البرزخ إلى أن تفنى الدنيا فيبعثوا. 
١ 5 5 4‏ يي يي د .ةا 2 مل 
والكناية ' ' في قوله: «ؤومن ورايهم برَزَع#كالكناية في قوله: «وحوة إِذَا 
ررس ع مس ريو 
جاء أحدهم © . 2 
وقوله : إل يور يمون قال أبو إسحاق: (يَوْم) مضاف إلى (يبْعَقُونَ 
لأن أسماء الزمان تضاف إلى الأفعال”''“. َ 


سد الإ مر 


-١‏ قدا نيِح في ألصّور قال ابن عباس- فيما روى عنه سعيد بن 


)١(‏ في (ظ): (والبعث). 

(؟) ذكره عنهما بهذا اللفظ الثعلبي 7/ 84"ب. ورواه عنهما الطبري 07/١8‏ بنحوه. 

(6) ذكره عنه الثعلبى "/ 5ا“ب. 

(5) ذكره الثعلبي 7/ 584ب عن السدي. وهو في «تفسير مقاتل» ؟/ 77أ. 

4 في (0: (وعن). 

000 ذكره عنه الثعلبي ”/ 14“ب. ورواه هتّاد بن السري فى «الزهد» /١‏ 196١ء‏ والطبري 
518 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١١18/1‏ ونسبه أيضًا لابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نعيم في الحلية. 1 

(0) ذكره التعلبي 7/ 184 بء ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 48/7: والطبري /١8‏ 
57: وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 1/5 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 

)00 (يعني) : ساقطة من (ع). 

(9) في (ع): (فالكناية). 

()معاني القرآن» للزجاج 777/4. 


سورة المؤمنين ب 


ام-0 هي النفخة الأولى؛ نفخ”'' في الصور فصعق من في السموات ومن 
8 الأرض إلا من شاء الله”". 

قوله: طؤملا نسب يهم َم ولا ين أي لا يتناسبون”” في 
ذلك الوقت ليعرف”*؟' بعضهم بعضًا لاشتغال كل أحد بنفسه عن غيرهء ولا 
يسأل بعضهم بعضًا عن حاله أو لا يتعاطفون بالأنساب””. 


سم اج لا 


وقال- فى رواية عطاء-: هى''' النفخة الثانية #قلآ أفاب ينه 
َْمَيِذِ؟ قال: يريد لا تفاخر بينهم كما كانوا يتفاخرون في الدنيا «إولا 
ل كنا سال العو فى الدنا من أي فيه أنت؟3 . 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وعند الثعلبي: «ونفخ». 

(9) رواه الثعلبى ”7/ 5 "ب بإسناده من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس » بهء إلا أن 
فيه «ونفخ» كالآية. 
ورواه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التفسير- سورة حم السجدة 8/ 003-006) 
عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: 
الفلا أنساب بينهم؛ ... الحديث مطولًاء وفيه قال ابن عباس : في النفخة الأولى» 
ثم ينفح في الصور ... 
ورواه الطبري 04/١8‏ عن سعيد عن ابن عباس بنحوه. 

() في (ظ): (لا يتساءلون). 

(4) في (أ): (لنعرض). 

() ذكر الطوسي في «التبيان» 58/7 هذا المعنى وصدّره بقوله: وقيل وذكر عن 
الحسن أنه قال: معناه: لا أنساب بينهم يتعاطفون بها. 

(9) في (أ): (في). 

00( ذكره عنه البغوي 579/6 من رواية عطاء. 
وذكر ابن الجوزي 55٠/5‏ عنه أوله من رواية عطاء. 
وذكر الثعلبي "/ 14ب عنه قوله: يريد فلا تفاخر بينهم كما كانوا يتفاخرون في 
الدنيا. ولم يذكر من رواه عنه. 
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وهذا قول ابن مسعود ومقاتل : أن المراد بقوله : «#فَادًا بيِمَّ في الصورٍ)» 
النفتحة القانية””". 

قال ابن مسعود: الخلق يومئذ أشد تعلقًا بعضهم ببعض منهم في 
الدنياء الأب بابنه والابن بأبيه والأخ بأخته والأخت بأخيها والزوج بامرأته 
والمرأة بزوجها. وتلا هذه الآية"". 

ولا بد من تقدير محذوف في الآية على تأويل: فلا أنساب يومئذٍ 
يتفاخرون بها ويتعاطفون بها؛ لأن الأنساب لا تنقطع يومئذ إنما يرتفع 
التواصل والتعاطف والتفاخر بها والتّساؤل. 

وهذه الآية لا تنافي قوله : وَأَبَلَ بََسُمٌ عل بَعْضٍ يَتََآءلْونَ» [الصافات : 
] لأن للقيامة أحوالا ومواطنء منها ما يشغلهم عظم الأمر الذي ورد 
عليهم عن المسألة» ومنها حال يفيقون فيها فيتساءلون. 

وهذا معنى قول ابن عباس- في رواية المنهال بن عمرو- لما ستّل عن 


)١(‏ ذكره الثعلبى ”/ 85"ب عن أبن مسعود. 
وقول مقائل فى «تفسيره؛ فسين' 

(5 لم أعيدم بهذا اللفظ: 
وقد رواه الطبري في "تفسيرهة 757/8 768 (شاكر) مطولاء. 054/١8‏ 
مختصرا)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (كما في تفسير ابن كثير 4917/7): 
والثعلبي في «تفسيره» 7/ 14"ب-50أ2 وأبو نعيم في «الحلية؛ 54/ .7١7‏ كلهم من 
طريق زاذان عن ابن مسعود #. ولفظه : فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها 
أو ابنها أو على أخيها أو على زوجهاء ثم قرأ ابن مسعود: «فلا أنساب بينهم يومئذٍ 
ولا يتساءلون». 
وقد صحح العلامة أحمد شاكر إسناد ابن أبي حاتم كما في «تعليقه على الطبري' 
52/4 
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الآيتين . فقال: هذه تارات”'' يوم القيامة”". 
وأجاب في رواية سعيد بن جبير بحمل آية التساؤل على أن ذلك في 
( 
الجنة فقال: إنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون”. 


5-700 


قال أبو على : لا يجوز أن يكون (إذا» نصبا بانْفِحَ» ولا يقوله : فلا 
أنَابٌ يَنْتَهُمْ # لأن ما بعد «لا» لا يعمل فيما قبلها » فإذا لم يجز نصبه على 


سر سر سيم طخ 


هذين انتصب بفعل مضمر يفسره ويدل عليه قوله: «ؤفلا أَضابٌ هم # . 
على تقدير: تنقطع الأنساب إذا نفخ في الصورء ل 
أشبه ذلك. وشرح هذه المسألة أن يذكر عند قوله: «إإذا مَرْقير كل مُمرَّقٍ» 
[سبأ: 7] الآية. 


)١(‏ تارات: جمع تارة» وهي الحين والمرّة. والمراد أحوال يوم القيامة مرة بعد مرة 
وحيئًا بعد حين. انظر : «القاموس المحيط» .78١/١‏ 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء وقد روى البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسير- سورة 
حمء السجدة ممردهه- 5هوه)ء والطبري في الكبير ”٠7 701١/٠١‏ من طريق 
المنهال بن عمرو عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء 
تختلف علىّء قال: لآ أَنسَابٌ يتتَهُر». اوقل بَُْمْ عَلّ بنْضٍ يتََآدَلْونَ» ... فقال 
ابن عباس : قلا أَنسَابٌ ننه » في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور فصعق من 
في السموات ومن :قن الأرض إلا امن شماء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون. ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 
وروى سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل ٠81‏ أ) من طريق أبي اسحاق الأشجعي 
عن ابن عباس أنه سُئل عن الآيتين فقال: إنها مواقف. فأما الموقف الذي لا 
أنساب بينهم ولا يتساءلون عند الصعقة الأولى لا أنساب بينهم فيها إذا صعقواء 
فإذا كانت النفخة الآخرة فإذا هم قيام يتساءلون. 
ورواه الطبري 54/١8‏ من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس : يمعناه. 

4 رواه الطبري 05. والحاكم في امتدرعاة ١‏ من رواية المنهال بن 
عغوق + عن بعل بن جصير ع عق اب ن عباسل .به 
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7- قوله: «هَمَن نَكْلَتَ مَوَزِيكُمٌ» هذه والآية”'' التي بعدها ذكرنا 
تفسيرهما في أوائل سورة الأعراف”". 

8- قوله تعالى: #تلمح وَجُومَهُم آلتز» معنى اللفح: الإحراق. 
يقال: لفحته”" النار والسمومء إذا أحرقته”». 

وقال الزجاج : تلفح وتنفح بمعنى واحدء إلا أن اللفح أعظم تأثي0*» 
من النفح”"". 

قوله تعالى: لوهم قبا لحو # الكلوح : بدو الأستان”” .عند 
العبوس. 

يقال: كلح كلوحًاء وأكلحه”" كذ|". ويقال: دَهْرٌ كالح وبردٌ كالح. 


إذا كان ااه 


)١(‏ في (ظ).ء (ع): (الآية). 

(؟) انظر: «البسيط» [الأعراف: 8-4]. 

”) فى (أ): (ألفمه). 

025 انظر : «لفح» في «تهذيب اللغة»؛ 5/ ”الا. «الصحاح» .40١/١‏ «السان العرب» 
1 اة. 

(8) فى (401 (تاخيرا) »اوهو خط 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 58/4. 
وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ه/ *ال. 

00 في 300 :(الإسان): 

(4) في ()»: (ع): (وكلمه). وفي (ظ): (إذا كلمه). والتصويب من «تهذيب اللغة» 
للأزهري .٠١7/5‏ 

0( «تهذيب اللغة» للأزهري ٠١/5‏ (كلح) عَتسَونًا إل اللف: 

)في (ظ)ء (ع)4 لإشديد).وهن خطأ. 

(١١)هذا‏ قول الأزهري في «تهذيب اللغة' ٠١7/4‏ (كلح) دون قول: وبرد كالح. ‏ - 
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010( يي 2 ما ٠ ١‏ 5 - 0 
ترى [من] رؤوؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتشمرت الشفاه 


وقال الرَّخَاح: الكالح: الذي قد شمرت شفتاه عن أسنانه؛ نحو ما 
زقفق 


قال ابن مسعود- في هذه الآية-: ألم تر إلى الرأس المشيّط""ا 


بدا ءٌَ ٠‏ . 0 0 
بالثار» لانن يدت أسئانه لي شفتاء! م 


030 


اسمس دام 
وانظر: «الصحاح» للجوهري م (كلح). «المحكم» لابن سيده ع/ ام 


(كلح). «لسان العرب» ؟/ 4لاه (كلح). 

زيادة من «معاني الزجاج» 5“/4”ء و«تهذيب الأزهري؟» .١١7/4‏ 

«معاني القرآن» للزجاج 77/4. 

المشيط: يقال: شيطت رأس الغنم ... إذا أحرقت صوفه. «الصحاح"» للجوهري 
)١1 9/8‏ (شيط). 

في (ظ): (قد). 

قلصت: أي انزوت. «لسان العرب» 7/ وا (قلص). 

رواه سفيان في «تفسيره؛ ص8١7ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (زوائد الزهد لأبي 
نعيم ص 85). وعبل الرزاق فى (تفسير ه61 /-- 48 وهناد فى «الرهد» 
.:0١‏ والطبري 54/١46‏ من طريق أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد 
الله بمثله. 

ورواه من هذا الوجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» -١7/5 /١7"‏ 211/8 والحاكم في 
(مستدركه؟ 7/ 6وثل والبيهقي في «البعث والنشور» ص7176 بنحوه مختصرًا. 
وفي إسناده عند هؤلاء أبو إسحاق السبيعي قال ابن حجر في «التقريب» ؟/ 77 ثقة 
عايد» من الثالئة.» اختلط بآخرة. 

لكن الرواي عنه هو سفيان الثوري وهو من قدماء أصحابه الذين سمعوا منه قبل 
«الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» ص١79:‏ (وقد أخرج 
الشيخان في الصحيحين لجماعة من روايتهم عن أبى إسحاق؛ وهم ... وسفيان 
الثوري. أه. 

ولهذا قال الحاكم 7/ 790: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. حٍِ 
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وروى الخدري»ء عن رسول الله كَكِيدْ في هذه الآية قال: «تشويه النار 


فتقلص"'' شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. وتشترخي شفته السفلى حتى 


60 


تضرب سرتها) 


(00 


ووافقه على ذلك الذهبي. فإسناد هذا الأثر صحيح. 

وقد رواه الطبراني في «المعجم؛ 51١/9‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن 

أ عبيدة») عن عبد الله بنحوه. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1/ 77: ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 

من أبيه. اه لكن يعضده ما تقدم. والله أعلم. 

في (أ): (فتلصق). 

رواه ابن المبارك في «مسنده» ص5لاء وه«زوائد الزهد» لأ بي نعيم ص 484 والإمام 

أحمد في امسنده) 0 والترمذي في «جامعه؛» (كتاب التفسير- ومن سورة 

المؤمنين 9/ ١7)ء‏ وأبو يعلى في «مسئده»؛ 4515/5 والحاكم في «مستدركه) 

0/7 دولل والبيهقي في «البعث والنشور؛ ص 2775 والثعلبي في «الكشف 

والبيان؛ 7/ 568أ. والواحدي في «الوسيط» 0798/17 وأبو نعيم في «الحلية» 

4 كلهم من طريق أبي السمح- درّاجٍ بن سمعان- عن أبي الهيئم؛ عن أبي 

سعيد الخدري» به. 

وقد اختلف العلماء فى هذا الطريق: 

فقال الإمام أحمد: أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف. 

وقال أبو داود عن دراج : 0 ي الهيئم عن أبي سعيد. 

وقال أبو حاتم : في حديثه ضعف. وضعفه النسائي والدارقطني وغيرهما . 

ووثقه ابن معين» وقال- لما سئل عن أحاديث دراجء عن أبي الهيثم عن أبي 

سعيد- : هذا إسناد د صحيح. ووثقه ابن حبان وابن شاهين. 

0 ابن حجر قول أبي داود فال ذ في «التقريب» 2١‏ صدوق» في حديثه 
أين بي الهيثم ضعف. 

5 «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي */ 918, «تهذيب التهذيب» لابن 

حجر 708/5- 509. «مستدرك الحاكم؛ ؟/1437. 

وعلى هذا فإسناد هذا الحديث ضعيف, وقد ضمّف إسناده الألباني في تخريج 

أحاديث المشكاة ؟/ 1587. 


سورة المؤمئين وف 


ويقال له: أَلَمْ تَكُنَ َايتى» قال مقاتل والكلبي: يعني القرآن”'". 

دِبْْلَ عَلَيَكْم4 قال ابن عباس: يريد: ألم تخوفوا بها""'. 

« دَكُير يا ُكَْبوت4 فكنتم في الدنيا تكذبون القرآن ومحمدًا اظفل 
بالنار وعذابها. 

- #قالوأ ربا عَبَتْ عَلَْنَنَا سْفْوَيًا4 وتقرأ «شقاوتنا»”" ومعناها 
واحدء وهما مصدران. فالشقاوة”؟' كالسعادة» والشقوة كالردة والفطنة”". 

قال الكلبي: غلبت علينا شقاوتنا في الدنيا فلم نهتد''". 

وقال م مار قر غلبت علينا شقاوتنا التي 

- ربا لَخْرجْا يِنْبَا» قال الكلبي : من النار””'"". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ “#الاب. وقد ذكره البغوي 0470/5 وابن الجوزي 147/60 ولم 
ينسباه لأحد. 

(؟) ذكر البغوي 47٠/0‏ هذا المعنى لوم ينسبه لأحد. 

(7) قرأ حمزةء والكسائي: «شقاوتنا» بالألف مع فتح الشين والقاف . 
وقرأ الباقون: «شقوتنا» بكسر الشين مع إسكان القاف. 
«السبعة؛ ص88 5.» «التيصرة» ص١277‏ «التيسير؛ ص١152١.‏ 

(4) في (ظ): (والشقاوة). 

(4) من قوله: فالشقاوة إلى هنا. هذا كلام أبي علي في الحجة .5٠5/0‏ 
وانظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص »49١‏ «الكشف؛ لمكي ؟7/١171.‏ 

(1) ذكر البغوي 470/0 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 

4 رواه الطبري /١8‏ لاه- 68. 

رواه الطبري 67//18, وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 97/ ١أ.‏ 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١١4/5‏ وعزاه أيضًا لعبد بن حميد. 

(9) "«تفسير مقاتل؛ ؟/ 5 ته 

(١٠)ذكره‏ البغوي 247٠/5‏ وابن الجوزي 547/9 ولم ينسباه لأحد. 


04 سورة المؤمنين 


قال ابن عباس: سألوا الرجعة إلى الدنيا”'". 

إن عَذَنا» إلى الكفر والتكذيب والمعاصي 8إَإنًا ظيلمُوت». 

4- قوله تعالى: قال انوا با ولا تكلمون ». 

قال عبد الله بن عمرو''': إنهم لا يجابون إلا بعد مُضي مثل عُمر 
الدنيا ثم يجابون بقوله: «أَخْمئُا يباه ". 

الما يرد عليهم بعد مقدار الدنيا منذ يوم”؟» خلقت إلى أن 
تفنى سبع مرات”*) 

«أنسئا سم نيا قال الكلبي ومقاتل : في الثار القافدا 

قال اسيرع الحبا ‏ إيعاد 0 

وقال الزجاج: تباعدوا تباعد سخط. وقال: ابعدوا بعد الكلب0©. 


.597 /8 ذكره عنه ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) في (ع): (عمر)ء وهو خطأ. 

() رواه ابن أبي شيبة في «مصتفه) 1/ -1١67‏ ”15ء وهتاد في «الزهد» 2158/١‏ 
والطبري في «تفسيره» 44/75 عند قوله تعالى: #ونادوا يا مالك* [الزخرف: 
لالا]ء وابن أر بي حاتم في «تفسيره»؛ / ١أ-بء‏ والبيهقي في «البعث والنشورا 
ص١١”.‏ والبغوي في شرح السنَّه ١64/١6‏ كلهم من طريق سعيد بن أي 
عروبة» عن قتادة؛ عن أبي أيوب. عن عبد الله بن عمرو. 
وفي سنده قتادة وهو ثقة لكنه مدلس» وقد عنعنه. 

(5) يوم): ساقطة من (ع). 

)2( «تفسير مقاتل» ؟/ #'اب. وقوله يحتاج إلى دليل. فالله أعلم. 

(0) في (ع): (الدنيا)» وهو خطأ. 

(90) «تفسير مقاتل» /١‏ *الاب. 

(4) في (أ): (الخساو). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 15/5 وليس في المطبوع قوله: أبعدوا بعد الكلب. ‏ - 


سورة المؤمنين و7 


وذكرنا الكلام في الخسأ عند قوله: كبوأ فِرَدٌَ حَيكِينَ4 [البقرة: 
6"]. 

وقوله تعالى: ولا تُكَلْمُونِ» قال الكلبي: لا تسألون”'' الخروج 
منها. 

وقيل: لا تكلمون في رفع العذاب عنكه”"". 

: : 000 ا ف 

والمفسرون على أن هذا نهئْ لهم عن جميع أجناس الكلام 5 

قال عبد الله بن عمرو: فلم ينبس”*) القوم بعد ذلك بكلمة» إِنْ كان 
إلا الزّفير والشهيق””. 

وقال مقاتل: فلا يتكلم أهل النار بعد هذا غير أن لهم فيها زفيرًا 
ونين 

وقال قتادة: صوت الكافر فى النار مثل صوت الحمار» أوله زفير 


3 5 كافوات” 
وأخجره سهيق : 


> وقوله: أبعدوا ... ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 588/5 بنصّهء ونسبه لابن 
عيسى. فلعله سقط من النسخ بعد قوله وقال: بعض أهل المعاني أو نحوها. 

)١(‏ في (ظ): (تسألوني). 

(1) ذكره الثعلبي / 50 ولم ينسبه لأحد. 

فر انظر: «الطبري» ,.54/١4‏ الثعلبى / 58أ» «الدر المنثور؛ 5/ .١1١١‏ 

(4) في (أ): (ييس)» وفي (ظ)» (ع): (يبس) مهملة. والتصويب من سائر الروايات . 
ومعنى ينبس : ينطق. انظر: «الفائق فى غريب الحديث؟" للرمخشري ”/ 107. 

(9) هذا بقية الأثر السابق» فانظر تخريجه فيما تقدم. 

() «تفسير مقاتل» 7/ #الاب. 

0 في (أ): (نهيق). والمثبت من باقي النسخ وتفسير عبد الرزاق والطبري . 

)0 رواه عبد الرزاق في اتفسيره» 249/7 والطبري .1١ /١8‏ 


2 ْ سورة المؤمنين 


وقال ابن عباس- في رواية عطاء-: يصير لهم همهمة كنباح 
الكلدب20©. 

وقال القرظي : إذا"'' قيل لهم: طقال أَخْسَئوا ذا ولا مُكلَمُون» انقطع 
عند ذلك رجاؤهم ودعاؤهمء وأقبل بعضهم ينبح في وجه بعض» وأطبقت 
علبق 7 

قوله تعالى: «إنَّمٌُ كن فَربقُّ من عِبَادِى» الآية. يعني المؤمنين. 

وقال ابن عباس : يريد المها جرب () 

-١‏ طفَعدشومٌ سخْرنه وقرئ بكسر السين ها هنا وفي سورة 
«ص». وأجمعوا على الضم في سورة الزخرف 0 

قال الليث: السَّخْرِيَ والسَّحْرِيّة مصدران. يقال: سخر منه وبه سَحْرِيّة 


ل ا 1 ١‏ 7 افو حر عه 
وسخريا ٠.‏ وزاد أبو ريدك. سخرا ٠‏ ومنه قوله: 


.١124/١7 ذكره عنه القرطبى‎ )١( 
(إذا): ساقطة من (أ).‎ )7( 
.58 لاة-‎ /١8 زفرة رواه الطبري‎ 
.447/8 ع ذكره عنه ابن الجوزي‎ 
قرأ نافع؛ وحمزة: والكسائي: «شخرياء بضمّ السين هناء وفي قوله: <كدق‎ )0( 
.]57" سِخريًا َم و َاعَتْ ت عنهم لبر » [(ص:‎ 
وقرأ الباقون: «سخريا» بكسر السين فى السورتين.‎ 
وأجمعوا على الضم في قوله : رمك تيف رد لت وتوف التي لف ا‎ 
سُخْريًا > [الزخرف: ؟").‎ 
.150 «السبعة» ص48 4» «التبصرة» ص١77. «التيسير؛ ص‎ 
«سخر» بنحوه.‎ ١937/5 «تهذيب اللغة» للأزهري 1017/7 «سخر». وهو فى «العين»‎ )( 
١ انظر: «الحجة؛ 6/ *#. و«النوادر؛ ص188.‎ 20 


سورة المؤمنين /ا/ 


سد 200 
لا عجب. منها ولا سَخَر 
4 


قال: ويكون نعنًا كقولك: هم لك سخري 0 
قال الفراء: الضم او 

وقال الزجاج: كلاهما جيدا*. 

وحكى الكسائي اللعثين جميعا» قال: وسمعت العرب تقول : بحر 


3 ك4 
لجَى ولجي» ودري ودري» وكرسي وكرسي- . 


: 7 3 2 : ا 2 
ودهب قوم إلى الفرق9) بينهما. قال و 8 سخريا من السخرة 


 ..‏ (م) 
مضموم» ومن الهزء سحر يق 7 


لفق 


هذا جزء من شطر بيت لأعشى باهلة عامر بن الحارث بن رباح الباهلي» ذكره أبو 
زيد في «النوادر» (ص188) فقال: وقال أعشى باهلة: 

إني أتاني شيء لا أسر به من عل لا عجب فيه ولا سخرٌ 
وهو من قصيدة رائية هي أشهر شعره؛ يرثي بها أخاه لأمه المنتشر بن وهب بن 
سلمة لما بلغه مقتله. 
قال البغدادي في «الخزانة»؛ :19417-١4١/١‏ وقوله «لا عجب» أي لا أعجب منها 
وإن كانت مصيبة عظيمة» لأن مصائب الدنيا كثيرة» «ولا سخر» بالموت» وقيل لا 
أقرل ذلك سخرية» وهو بفتحتين وضمتين. 
انظر: «الحجة» 8/ ":"”. و«النوادرة ص1588. 
«معاني القرآن؟ للفراء ؟/ 147 ؟. 
«معاني القرآن» للزجاج 74/4. 
ذكره عن الكسائى: الفراء فى «معانى القرآن» ؟547/7» والنحاس في (إعراب 
القرآن» 01# وذكره عنه أيضًا الأزهري في «علل القراءات» ؟/ 5117. 
في (أ): (إلى أن الفرق). 
هو يونس بن حبيب. 
قرل يونس في «الحجة» للفارسي "٠/0‏ وهو أيضًا في «تهذيب اللغة" للأزهري 
.١ "4 //‏ 


7,727 سورة المؤمنين 


وقال أبو عبيدة: ب سِخريًا يسخرون منهم ء وم سخريًا د تسترا 0 


وهذا قول الحسن وقتادة. قالا: ما كان من العُبُودة'"' فهو بالضمء 


وها كان هة اليد فهو الي 9 


وذكر الزجاج أن الضم والكسر واحد فق معنى اليكو وقال- من 


عند تفسه-7: الكسر أ خسن لأتباع الكس 0 


قال أبو علي : القراءة بكسر السين أرجح من قراءة من ضَمّ؛ لأنه من 


الهزف :والأكتر في الهزء كر السين فنا متكوه: بوزرى ”© أله إنّما كان أعثر 


لأن السخر ةن سكزتاء كا ألو 


وقَعَل وفعلٌ يكونان بمعنى. نحو: المثل والمثل والشّبّه والشَّبى 


فكذلك السَّحُر والسّحُر إلا أن المكسورة ألزمت ياء النسب دون المفتوحة 


كما 


اتفقوا في القسم على الفتح في : لعمر”* الله ولم يخرج مع إلحاق ياء 


0غ( 


فيه 


قول أبي عبيدة في «الحجة» 5/ 07. وهو في «مجاز القرآن» 57/7 مع اختلاف 
في العبارة. 

في (أ): (المعبودة)؛ وهو خطأ. وفي الحجة: العبودية. 

قال ابن منظور في «لسان العرب» "/ 71٠١‏ (عبد): يقال: فلان بين العُبودة والعبودية. 
قولهما فى الحجة للفارسي بالا 

وذكره عنهما النحاس في «معاني القرآن» 8/4- 484. وابن الجوزى 6/ 497. 
قال الزجاج في «معانيه»! 4/ 14 بعد حكايته قول بعض أهل اللغة أن ما كان من 
الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من جهة التسخير فهو بالضم: وكلاهما عند سيبويه 
والخليل واحد. 

«معاني القرآن» للزجاج 4/ 54. 

في (أ): (وقرئ): وفي الحجة: وترى. 

لم أجده في «التوادر» لاض زيدء فعل أبا علي تقله من كتاب آخر لاس زيد. 

ف (401 العهوو): 


ورة المؤمنين 74 


الكت فق حكم المصدرء يدلك على ذلك قوله: دوم هن 
فأفرد” 1" وقد جرى على الجمع كما تفرد الضادو كان ياء النسب لم 
يع بها(" اعتداد في المعنى» كما لم يُعتد بها'' ولم يكن حكم للنسب في 
نحو: أحمر وأخمري وددادي © فكانت ياء النسب في حكم الزيادة 
ك5(لا) في قوله: َل ب يعْلَمَ أَمْلُ الكتب» [الحديد: .]٠١‏ 

وقال الأخفش: سخري إذا أردت من سخرتٌ به ففيه لغتان: الضم 
والكيي. اه ومن ثم اتفقوا على الضم 

في التي في الزخرف. وقولهه”": اتخذت فلانا سُّخريًا وسّحُرة السشخري 
مسنن زاك قر لمع د في الهزء ولكنه كقولهم : : ضحْكَةٌ وهُأةٌ إذا 
كان يُضْحك منه. وأما وجه الضم إذا كان من الهزء فإن سَحَرًا فَعَلَء وفَعَل 
00 يتعاقبان علي الكلمة كالحزن والخرد والبخل والبخل”*'', كما 

ن فَعَلَّ وَفِعْلٌ كذلك, إلا أنَّ المضموم 011 السو كبا" حمسن 


000( في جميع النسخ : (اتخذتموهم). 

زفة في (ع): (فرد). 

فو في (ع): (بعدها). وفي الحجة: به. 

(4) في الحجة: به. 

(9) في (ع): (ودرار ودراري). 

(1) كلام الأخفش ليس في معاني القرآن. وإِنّما هو في «الحجة؛ لأبي علي 6/ .7١8‏ 
0 في الحجة: فأما ما حكاه أبو زيد من قوله ... 
(8) في (): (سخر). 

(9) (وفعل) الثانية : ساقطة من (ظ)ء (ع). 
(١٠)في‏ (أ), (ظ): (الجل والحل). مهملة. 
()في (أ): (حض). 


6م سورة المؤمنين 


المكسور به وبقي على حكم المصدر كما بقي عليه المكسور. وإذا ثبت هذا 
فقوله (سخريا) في القراءتين جميعًا مصدر وصف به ولذلك أفرو". 

قال ابن عباس- في هذه الآية- : يريد يستهزئون بهم. 

وقال مقاتل: إِنّ رؤوس كفار قريش كانوا يستهزئون من بلال وعمار 
وحَبَّابِ وصهيب وسالم وفقراء العرب, ازْدَرَوْه'"' 

قوله: «إحهّ أَنَوَحُم دَدِْى» يريد تركتم موعظتي. 

وقال مقاتل: ترككم الاستهزاء لا تؤمنون بالقرآن”". 

قال أبو علي: 9أنَوّكُ» يجوز”*“ أن يكون منقولًا من الذي بمعنى 
الترك» ويمكن أن يكون (من)'' الذي هو خلاف الذكرء واللفظ على أنهم 
فعلوا بكم النسيان. والمعنى: أنكم أيّها المتخذون عبادي سُحُريا نسيتم 
ذكري باشتغالكم باتخاذكم إيّاهم سخريا وبالضحك منهم. أي : تركتموه من 
أجل ذلك. فنسب الإنساء إلى عباده المخلصين وإن لم يفعلوه لما كانوا 
كالسبب لإنسائهم. وهذا كقوله: «رَتَ إِنَّبنَّ أَصْلَلنَ كبا مَنَ التّاين4 
[إبراهيم : 77] فنسب الإضلال إلى الأصنام لما كانت سيا في الإضلال. 


)١(‏ «الحجة؛ لأبي علي الفارسي 70/0- "٠6‏ مع تقديم وتأخير وتصرّف. 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري 455-441/5» «إعراب القراءات السبع وعللها» 
لابن خالويه ؟/ 96. «حجة القراءات؛ ص447» «الكشف» لمكى ؟7/ 11. 

(؟) «تفسير مقاتل» ؟/ لالان. 

إفرة تفسير مقاتل» /١‏ #اثلاب. 

(4) في (أ): (ويجوز). 

(9) زيادة من الححجة. 

(17) «الحجة' لأبي علي الفارسي ١947 -١4١/7‏ عند كلامه على قوله «أو ننسها» 
[البقرة: .]٠١5‏ 


سورة المؤمنين ١م‏ 


113- قوله تعالى - ظإق جَرعيم البزم ينا م4 قال: اين عباس 

واليقسوروك؛ بما صبروا على أذاكم واسكهواك 7 

دِأَنَهُمْ هُمْ الْمَلير» وقرى”" ١إنّْهم؛‏ بالكسر ". 

فمن فتح كان على معنى: جزيتهم لأنّهم هم الفائزون. ويجوز أن 
يكون «أنَّهمِ»!؟) في موضع المفعول الثاني لجزيت؛ لأنَّ جزيت يتعدّى إلى 
مفعولين» قال الله تعالى «وَبَرَهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَهٌ وَعَرسرا»# [الإنسان: ؟١١].‏ 
والتقدير: جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز. ومن كسر استأنف وقطعه”' مما 
قبله. والمعنى: إِنّي جزيتهم اليوم بما صبرواء ثم أخبر فقال: ظِأنَّهُمْ هُمْ 
لْمَإِرُْنَ4. ومثل هذا في الكسر والاستئناف والاتباع لما قبله: لبيك إن 
الخد :والنسة للف وإث النين 7" 


وهذا الذي ذكرنا معنى قول الفراء والزجاج”". 


)١(‏ ذكره البغوي .57"١/5‏ وابن الجوزي 444/8 ولم ينسباه لأحد. 
وانظر: «الطبري» 2.5١/14‏ والثعلبي ”/ 6“'ب. 

(1) في (ظ): (قرئ). 1 

() قرأ حمزة» والكسائي: اإنهم) بكسر الألف. وقرأ الباقرن بفتحها. 
«السبعة» ص558- 554. «التَّنصرة؛ ص 77١‏ «التيسيرة ص١15.‏ 

(4) في (ظ): (أنّهم هم). 

(5) في (ظ): (فقطعه). 

() من قوله: (فمن فتح إلى هنا) هذا كلام أبي علي في الحجة "١5/0‏ عدا قوله: 
«والمعنى: إني جزيتهم ... الفائزون». فإنه كلام أبي إسحاق الزجاج في «معاني 
القرآن»؛ .١4/4‏ 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري ؟7/ 447-457. احجة القراءات» لابن زنجلة 
ص5973- 5947. و«الكشف» لمكى 7/79 111- 11717. 

(9) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ 0787 وامعاني القرآن» للزجاج 14/4. 


1 سورة المؤمنين 


ومفي: (القانذون)" الذيق؟ تالوة ما أزادوان سردن قر لون 
الا عو 
57- وقوله: دل كم لِِنْسْرٌ في الْأريْضِ عَدَدَ سنن قال الله تعالى 
للكفار يوم البعث توبيحًا لهم على إنكار”") البعث: قل 3 م ف 
لْأَرْضِ» يعني في القبور (عَدَدَ سِنِينَ). 

قال الزجاج: (كم) في موضع نصب بقوله: (لبثتم) و(عَدَدَ سِنِينَ) 
سو 3 

وقرئ: (قل كم 0 وهذا له معنيان: 

أحدهما: قل أيها الكافر المسؤول عن قدر لبثه 9ك لِبْسْرَ في 


الَْرْض 07# 


للق انظر: الطبري 1/14" التعلبي ؟/ مكب 

إفة في (ظ): (انكارهم), وفي (أ): «الإنكار). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 55. 
وعلى هذا ف«كم» ظرف زمان في محل نصب بالبثتم»؛ و«عدد سنين» بدل من «كم». 
وذهب أبو حيان 474/5 إلى أن «عدد' تمييز لاكم». وصحح هذا الوجه السمين 
الحلبي افيه 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”7/ ,١76‏ «الإملاء» للعكبري ؟7/ 1517. 

0( قرأ ابن كثير. وحمزة. والكسائي : «قل كم لبثتم» بغير ألف على الأمر. 
وقرأ الباقون: «قال» بألف على الخبر. 
«السبعة؛ ص444» «التّبصرة» ص١77.‏ التيسير ص .١15١‏ 

(5) قال أبو زرعة بن زنجلة في حجة القراءات ص”197 تتميمًا لهذا الوجه: فإخراج 
الكلام على وجه الأمر به للواحد والمراد الجماعة. إِدْ كات المعنى مقهوماء 
والعرب تخاطب الواحد ومرادهم خطاب جماعه إذا عرف المعنى. 


سورة المؤمنين للد 


والآخر: أن هذا أمرٌ”'' لمن يسألهم بوم البعث”'' عن قدر مكثهم. 
والمعنى : قل أيها السائل عن لبثهم ". 

-١١‏ قوله تعالى : لدَلُو َئنا يمار بْصَ يَرْرٍ مسْمَلٍ الْملونَ» قال ابن 
عباس : وذلك أن الله أنساهم ما كانوا فيه من العذاب”*) 

وقال مقاتل: استقلوا ذلك. يرون أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا يومًا 
أو بعض يوم" 

قال المفسرون: نسوا لعظم ما هم فيه من العذاب مدة مكثهم في الدنيا”'". 

وقوله : «إفَسْكَلٍ الْمَآَدنَ» قال ابن عباس : يريد العارفين بالحساب”") 

وقال قتادة ومقاتل: سل الحسّاسِ”) 

قال مجاهد: هم الملائيكة0 , 


)١(‏ في (ظ): (الأمر). 

() قوله: (والمعنى : قل أيها السائل عن لبثهم). هذا كلام أبي علي في «الحجة» 0/ /7017. 

(5) ذكره عنه الزمخشري #/ 40. والرازي 177/5#» والقرطبي 2196/١5‏ وأبو 
حيان 474/7. 

(0) «تفسير مقاتل» 7/ ثالاب. 

قف ذكره البغري 1 والقرطبى د نك ولم ينسباه لأحد. 

زف4 0 
وذكره السيرطن في #الدر الملقور» 711/37 ا 0 
وهو في ااتفسير مقاتل» "/ “الاب 

4 رواه م 00 واء بن أبي -- ا وذكره ا ال المنثور» 


8م سورة المؤمنين 
قال مقاتل: يعنى ملك الموت وأعوانة”, 

وقال الكلبي : فاسأل الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا"". 

قوله: (كَالَ) أي قال الله تعالى» أو قال الذي سألهم عن قدر لبثهم. 
5 - ؟ ا ووه ا 3 ب (5) عا سم 
وقرئ (قل””' وهو أمرٌ للذي سألهم عن قدر لبهم ولا يجوز أمرا 


> ع وى 


للكافر كما قلنا في قوله: «قَلَ كُمْ لِنْسَرٌّ». ولهذا فصل ابن كثير بينهماء 
فقرأ الأولى (قل) على الأمر وها هنا (قال)0©. 


5- قوله: «ككل إن بَّنْمَ إلا تيلا َو أتكُم مُْرْ تَملمُوت» أي: ما 


لبثدم في الأرض إلا قليلًا. 


قال الكلن الأن كل مدهو اله قرين: 
يعني أن مكثهم في القبور وإن طال فإنه قليل لأنه متناهء ويجوز أن 


يكون قليلا عند طول مكثهم في عذاب جهنم لأنّه خلود لا يتناهى. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ لالاب. 
(؟) لم أجده. قال الطبري -71/١8‏ بعد ذكره للأقوال-: وأولى الأقوال في ذلك 


هرد 


(0 
4 


بالصواب أن يقال كما قال الله- جل ثناؤه-: «اسأل العادين». وهم الذين يعدّون 
عدد الشهور والسنين وغير ذلك» وجائز أن يكونوا الملائكة» وجائز أن يكونوا بني 


56 


آدم وغيرهمء ولا حبَة بأي ذلك من أي ثبتت صحتهاء فغير جائز توجيه معنى ذلك 
إلى بعض العادين دون بعض. 

وقال ابن عطية :4٠١/٠١‏ وظاهر اللفظة أنّهم أرادوا من يتّصف بهذه الصّفة ولم 
يعينوا ملائكة ولا غيرها. 

قرأ حمزة والكسائي: «قل إن لبثتم ...2 الآية؛ على الأمر. 

وقرأ الباقون: «قال» على الخبر. 

(السيعة) ص445. «التبصرة»؛ ص١/71»‏ «التيسير) ص .١5١‏ 

في (أ): (يجوز). 

انظر: «السبعة» صة4854» «التَّبُصرة» ص .71/١‏ «التيسير؛ ص .17١‏ 


سورة المؤمنين هم 


نول يد ِلَّرَ أَتَكُم كُمْرْ تَنْون» أي قدر لبثكم. 
وقالاتقاتل؛ الو أتكم كشع تعلمون إذنا لعلمكم أنكم لم تلبتوا إلا 
2302 


آذه 


6- قوله تعالى: #أفَحَيبسُرَ أَنَمَا حَلَقَكُمْ عبَما» العبث في اللغة : 
اللعب. يقال: عبث يعبث عبثا فهو عابث لاعبٌ بما لا يعنيه وليس من 
نا 

واختلفوا في انتصابه: فمذهب سيبويه وقطرب أنه في موضع 
الكال ”: 

أي : عابثين. والمعنى أفحسبتم أنّما خلقناكم باطلًا لغير شيء» وهذا 
استفهام يتضمن الإنكارء أي ما خلقناكم عابثين بل خلقناكم لنثيب 
المحسن ونعاقب المسيء. 

وقا نأبو صيدة هر نطب ‏ غلن لطن 5 

ويكون التقدير: عبثنا”” بخلقكم عبئًا. ويكون المعنى كما ذكرنا في 
الحال. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 77/7 ب. 

(0) «تهذيب اللغة» للأزهري 77/7 بنصّه. وهو في «العين» ١١١/7‏ مع اختلاف يسير 
جدًا. وانظر: «الصحاح"» للجوهري 781/١‏ (عبث). 

2 ذكره عنهما الثعلبي 7/ 0ابء والحاكم الجشمي في «التهذيب» 5/ ١٠7أ»‏ 
والقرطبي ,.155/١7‏ ولم أقف عليه في الكتاب. 

4 ذكرة خنه الشسلي نا 8و حين از اقرط و كؤدكه واتداكم ١‏ الججى فى 
«التهذيب» 000 وليس فى مجاز القرآن. 

(5) في (): (عبئًا). ٠‏ 


31 سورة المؤمنين 


وعلى هذا المعنى دل كلام مقاتل”"'. 

وقال آخرون: هو مفعولٌ له. أي للعبث”". 

وهو اختيار الأزهري”". وعليه دل كلام ابن عباس لأنه قال: يريد 
كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عذاب عليهاء مثل قوله وا ا 
أن برك سّى» [القيامة: 7”7] أي يهمل كما تهمل البهائه”*) 

والمعنى على هذا القول: أفحسبتم أنكم خلقتم للعبث فتعيثوا ولا 
تعملوا بطاعة الله'*“. وهذا المعنى أراد على #5 في قوله: يا أيها الناس 
اتقوا الله''. فما خلق امرؤ عبئًا فيلهوء ولا أهمل سدى فيلغ", 

وهذا الوجه هو الاختيار لقوله: #وَأَتك َتنا لا متْحَعون © أي : 
وحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للجزاء. 

7- قوله تعالى: نَمل أَنّه4 قال مقاتل: ارتفع أن يكون خلى) 
شيئًا عبثاء ما خلق شيئًا إلا لشيء””". 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» /١‏ “الاب وفيه: لعبًا وباطلا لغير شيء. 

(5) ذكره الثعلبي / 16ب ونسبه لبعض نحاة البصرة. ١‏ 
وانظر: «الكشاف» 2.48/7 «الإملاء» للعكبري ؟87/7١ء.‏ «البحر المحيط» 
7/ » لالدر المصون؟ 54/8/!ا". 

(*) «تهذيب اللغة» للأزهري 777/7 (عبث). 

(4) ذكر هذا القول البغري 477/0. والقرطبي ١95/17‏ ولم ينسباه لأحد. 

(5) لفظ الجلالة ليس فى (أ). 

0 في 018 ورور 

(0) ذكره عنه التعلبى "/ 4اب. 

(8) في (): (أنُكم). 

(9) (خلق) ساقط من (أ). 

(٠)تفسير‏ مقاتل» /١‏ لالاب-18#4. 


سورة المؤمئين 3 


وقال غيره: تعالي عمًا يصفه به الجهال من الشركاء واتخاذ 
الأولاد 00 

قال أهل المعاني: تعالى الله بأن كل شيء سواه يصغر مقداره عن 
معنى صفته » ألمِكُ آلْحَقٌّ» أي الذي يحق له الملك بأنّه ملك غير مُمَلَّك 
وكل مُلّْك غيره فملكه مستعار ل 7 الك ل 

ثم وحد نفسه فقال: لا إِلَهَ إِلَّا هْوَ رب الْمَرْشٍ الكرر» قال 
الكلبي : هو السرير الحسن”*". 

وذكرنا أن الكو نو هذه الكاد بيو العبرن * 

وارتفء”") قوله : «رَبٌ الْصرْشٍ» لأنه صفة قوله: «آلَلِكُ لْحَنّ». 

9- ثم أوعد من أشرك به فقال: «ومن ينع مَعَّ أنه لها‎ -١7 
برهن لم بو.» لا بيّنة ولا حجة ولا شهادة له. قاله ابن عباس. ومجاهد.‎ 
7 عقن‎ 


وقوله: «لا بَْمَنَ» من صفة النكرة- أي إلهًا لم ينزل بعبادته كتاب» 


)١(‏ هذا قول الطبري 15/١8‏ والثعلبى "/ 0"ب. 

() في (): (مملك). ١‏ 

(9) ذكر الطوسي في «التبيان» 9/ 800 هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

4 ذكر البغوي 577/0. ولم ينسبه لأحد. 
قال ابن كثير */ 784: ووصفه بأنه كريم أي : حسن المنظر بهي الشكل» كما قال 
تعالى با ذبًا بن كل بَرْج كُرِبِرٍ» [لقمان: .]٠١‏ 

)0( انظر: «البسيط» عند قوله تعالى : #وَررفٌ كرير 4 [الأنفال: 4 

(1) في (أ): (فارتفع). 

)00 رواه عن مجاهد الطبري .54/١8‏ وابن أبي حاتم / 8أ. 
وقول مقاتل في «تفسيره؟ ؟7/ 5 7أ. 


88 سورة المؤمنين 


ولا بعث بها رسول- وليس من جواب الشرطء وجواب الشرط قوله: 
هتما حِسَابمٌ عِندَ ريد ”''. وهذا وعيد؛ أي أن حساب عمله عند ربه فهو - 
يجازيه بما يستحقّه كما قال «إإنَ إِلَن يتم © م إِنَّ عَلَنَنَا حِسَابم 
[الغاشية: 86؟- 55]. 

«إِنَّمٌ لا يفيح الْكفرودَ» قال ابن عباس : لا يسعد من كذب وجحد 
ات د 1 را ٠‏ 

4- ثم أمر رسوله”" أن يستغفر للمؤمنين ويسأل لهم الرحمة 
فقال: «وَقُل رت أغْفرَ وَأنْحَر» قال ابن عباس: يريد لمن صدقني. 

«وأت حَيْرٌ أليّمِنَ4 يريد أفضل من رحم. 

قال مقاتل: أي هو أفضل رحمة من الذين يرحمون”*". 


حت 


)١(‏ قال الزمخشري #/ 40: للا بِيمَنَ آَم بو.» كقوله: ما لم يُتَرْلْ به شلطناً» 
لآل عمران: ]١5١‏ وهي صفة لازمة نحو قوله: «بَطِيْرٌ يتاحَيّو» [الأنعام: 4*] 


سيم ا نعود 


جيء بها للتوكد. لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أنه يقوم عليه برهان؛ ويجوز أن 
يكون اعتراضًا بين الشرط والجزاء كقولك: من أحسن إلى زيد- لا أحق بالإحسان 
منه- فالله مثيبه. اه.ء وخرّجه أبو حيان 470/5 على الصفة اللازمة أو على 
الإعتراضء وقال: وكلاهما تخريج صحيح. وانظر: «الدر المصون» 8/ ه/الا- 
الال تروح المعاني» 4١/١ا-‏ 77, 

(0) ذكره البغوي 47/6 إلى قوله: وجحد. ولم ينسبه لأحد. 
وذكره القرطبي ١01//17‏ ولم ينسبه لأحد. 

171 (رسول 41 

(4) في تفسير مقاتل 174/7: يعني أفضل رحمة من أولئك الذين لا يرحمون. 


سورة الغور 


مون الشون 4١‏ 


سورة النور 
يسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ سوه بها قال أبو عبيدة والأخفش: «سورةٌ » رفع بالابتداء» 
وخبرها في لأَنرلئهَ4”'". وهذا القول اختيار صاحب النظم. 

وأنكر الفراء والمبرد والزجاج هذا القول. 

فقال الفراء: ترفع السورة بإضمار هذه سورة أنزلناها. ولا ترفعها”") 
براجع ذكرها”"؛ لأن النكرات لا يبتدأ بها قبل أخبارهاء إلا أن يكون ذلك 
جوابّاء ألا ترى أنك لا تقول: رجل قامء إنما الكلام أن تقول: قام رجل. 


)١(‏ قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ؟/57. وقول الأخفش ذكره الثعلبي 7/ 5"ب. 
ولم أجد قوله هذا في كتاب «معاني القرآن». 
وجوز ابن عطيّة في «المحرر؛ 24١5/٠١‏ وتبعه أبو حيّان في «البحر» 2471//56 
والسمين الحلبي في «الدر المصون؟ 8/ /ا/ا أن تكون (اسورة» رقعًا بالابتداء وقوله 
«أنزلناها؛ صفة لهاء قال السمين: وذلك هو المسوّغ للابتداء بالنكرة. 
وفي الخبر عند هؤلاء وجهان: 
أحدهما- وهو قول ابن عطية- : أن الخبر هو الجملة من قوله «الزانية والزاني» وما 
بعدهاء. والمعنى: السورة المنزلة المفروضة كذا وكذا. 
الثاني: الخبر محذوف مقدم. أي: فيما يتلى عليكم سورة:» أو فيما يوحى إليك 
سووة أو"قمنا انزلا سورة كاله أبز عبان والسمين: 

(5) في (ظ). (ع): (ولا ترفع)» والمثبت من (أ): «معاني القرآن» للفراء. 

(9) في (أ): (وذكرها). 


0 سورة النور 


والنكرة”'' إنما توصل ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة. فيقال: رجل”'' 
أعجب إل رجل لا يقوم. ويقبح أن تقتصر على صلتها وتجعلها الخبر 
كقولك: رجل ضربته؛ إذ'"ا كنت كالمنتظر بعد الصلة ويحسن في 
الجواب؛ لأنَّ القائل يقول لك: من في الدار؟ فتقول: رجل”*. 

وقال المبرّد: #سورةٌ» رفع على خبر الابتداء» لا على الابتداء لأنّها 
نكرة» وتأويله: هذه سورة أنزلناهاء ونظير ذلك قولك: رجل والله. أي 
هذا رجلء وكذلك إذا قلت: خيرء عند قول القائل: ما أمرك؟ فإنما 
التقدير: هو خيرء أو: أمري خير. وكذلك قول القائل عند شدة البرد 
والحر: برد شديد وحر شديد”". 

وقال الرَّجِاج : وجه الرفع : هذه سورة أنزلناها. ورفعها بالابتداء 
قبيح ؛ ؛ لأنها نكرة و«اأَنرلتهَا» صفة لها”"". 

قوله #وَفَرضْمهَا» قرئ بالتخفيف والتشديد”". 

قال أبو إسحاق: من خفف فمعناها: 0 العمل بما فرض فيها. 


)١(‏ عند الفراء: وقبح تقديم النكرة قبل خبرها أنها توصل ثم يخبر عنها. 

(؟) (رجل) ساقطة من (ع). 

(0) في (ظع). (ع): (إذا). 

(54) «معاني القرآن» للفراء ”/ 154 مع اختلاف وتصرّف. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١98/١7‏ عن المبرد باختصار. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 77/5. وفيه: فأما ارفع فعلى إضمار هذه سورة. 
وقد تقدّم ذكر قول السمين في بيان المسوّغ للابتداء بالنكرة. 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (وفرَّضناها) بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف 
(وفَرّضتاها). انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص41087. و«التيسير» للداني ص١5١‏ 
و«الغايةا للنيسابوري ص]"ا١7.‏ و«النشرا لاين الجزري روه 


سورة النور ارك 


ومن قرأ بالتشديد فهو على التكثير على معنى: إنما فرضنا فيها فروضًا. 
ويجوز أن يكون على معنى: ينا وفصلنا ما فيها من الحلال والحراه”'". 

وذكرنا معنى الفرض في اللغة عند قوله «مّمن و فهك للجّ» 
[البقرة: 191]. 


آذ له ص 


المذكورة فيها'"' فحذف المضاف. والتخفيف يصلح للقليل والكثير»ء ومن 
حجة التخفيف قوله #إنَّ الى فَرْضَ عَيْلَك الْمّرئات» [القصص: 868]. 
والمعنى: أحكام القرآن وفرائض القرآنء كما أن التي في هذه السورة 
كذلك. والتثقيل في 9وؤْرضْئَها» لكثرة ما فيها من الفرائض"". 

قال ابن عناسن: فق ازؤاية من انعد في توله وتاك : 001 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 77/4 والعبارة فيه: ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين» 
أحدهما على معنى أنا فرضنا.. » وعلى معتى بينا وفصّلنا. 

() هذا الكلام المعترض من كلام الواحدي. وقد تقدم ذكر قول السمين في بيان 
المسوّغ للابتداء بالنكرة. 

(”) (الحجة» لأبي علي الفارسي 0" مع تقديم وتأخير. وقيل التشديد للمبالغة في 
الإيجاب وتوكيدًا. 
وانظر في توجيه القرائتين أيضًا: «علل القراءات» للأزهري ؟448/7»: «7إعراب 
القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 948/7. «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص 544 . «البحر المحيط؛ 477//5., و«الدر المصون» 4/8!ا8. 

() بيناها : ساقطة من (ع). وبدلا منها : يعني الأمر. وهو انتقال نظر من الناسخ. 

رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /ا/ هب من طريق مجاهد عن ابن عباس به. 

وانظر: «تغليق التعليق» 177/5 7514 

ورواه الطبري في «تفسيره» 57/14 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » به. 


كك سورة النور 


وهو قول مقاتل”'". وقال في رواية عطاء: يريد: وحددناها. 

وقال مجاهد: «وَوضْتهَا» يعني الأمر بالحلال والنهي عن الحراء”". 

وهذا يعود إلى معنى : أوجبناها. ويجوز أن تكون بمعنى التبيين. 

والنكتة في التفسير ما ذكره أبو علي من أن هذا من باب حذف المضاف””". 

-١‏ قوله عرّ وجل: ظأََببَة وأنِ» ذكرنا الكلام في وجه ارتفاع 
الزانية عند قوله وَاألسَارِفٌ وَالسَارِكَة» الآية [المائدة: مم]”4). 


- 


6 لي 


يقال: جلده؟ إذا ضرب جلده. كما تقول : زأسنة وبطنه» إذا ضرب 
رأسه وبطنه'"". وليس حكو''' الآية على ظاهرها”'؛ لأن جلد المائة ليس 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/ 5"أ. 

(0) رواه الطبري .19/١8‏ وابن أبي حاتم 7/17أ. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 
١١14/5‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(*) انظر: «الحجة» لأبى على الفارسى 097/8:". 

() «الزانية» رفع بالاتداءن وفي يي وجهان: 
أحدهما: أنه محذوف. قال سيبويه :١147 /١‏ كأنّه لما قال- جل ثناؤه-: شور 
ها وَوَضْتَهَاه قال: في الفرائض الزانية والزاني» أو: الزانية والزاني في 
الفرائض. اه. وقدّره بعضهم: فيما يتلى عليكم الزانية. 
الثاني: أن خبره جملة الأمر لَجَلِدُوُ». ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط. وهو 
قول الفراء والزجاج والمبرد والزمخشري وغيرهم. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
51/7 «معاني القرآن» للزجاج 18/4؛ «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي 
طالب 508/76, «الكشاف» 5/ 57. «البيان» للأنباري 7/ »19١‏ «البحر المحيط» 
5 «الدر المصون» 9/8/ا". 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 105/٠١‏ (جلد). 

(5) (حكم) ساقطة من (أ). 

(0) لو قيل: وليس حكم؛ والآية على عمومها لكان أولى. 


سورة النور ه04 


حِدّ كل زان حللمى الإطلاق. إِنّما هو حدّ الزاني إذا كان حرًا”'' بالعًا بكرًا 
غير محصن» وكذلك الزانية تجلد مائة إذا كانت بهذه الصفة. 


فالمراد بالزانية والزاني المذكورين في هذه الآية: هما اللذان جمعا 


هذه الأوصاف» وجلدهما يجب بنصس الكتاب» وتغريب عام يجب 


بالسنة 


قف 


قوله ولا تأَحْذمٌ با رَأقَةّ» يقال: رؤف”" يرؤف رأفة ورآفةٌ» مثل 


النشأة لبقا قال أبو ريك : رأف يرأف» وكل من كلام العرت 7 


)01( 
قف 


ف 


4 


(0) 


(3) 


وقرأ ابن كثير ##رأفة #6 هاهنا بفتح الب 


موضع الحاء من قوله: «حرا» بياض في (ع). 

روى البخاري في «صحيحه» (كتاب الحدود- باب: البكران يجلدان وينفيان» 
7 عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي يَككهِ يأمر فيمن زنى ولم 
يحصن جلد مائة وتغريب عام. 

في (ظ)ء (ع): (رأف). 

انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 7156. و«معاني القرآن» للزجاج 78/5. و«تهذيب 
اللغة» للأزهري 778/١6‏ (روف). و«الكشف والبيان» للثعلبي 351/9أ. 

قول أبي زيد في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 7178/١6‏ (روف). و«الحجة؛ لأبي علي 
الفارسي "١١/8‏ وقد نقله الواحدي عن أحدهما. 

فظهر بذلك أن فى «رأف» ثلاث لغات: رؤفء. رأفء رئف. ولذا قال الفيروز 
آبادي 8/ 157: رات الله تعالى بك مثلثة. وانظر أيضًا «الصحاح» للجوهري 
15 2 السان العرب» لابن منظور ١١7/8‏ (رأف). 

أي "رأفة». وقرأ الباقون بإسكان الهمزة. انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص507. 
و«التيسير للداني» ص١5١.‏ و«الغاية» النيسابوري ص7١1.ء‏ و«النشر» لابن 
الجزري 77٠/١‏ 


الى سورة النور 


قال أبو علي: ولعل التي قرأها ابن كثير لغة""“. 
ولم يقرأ التي في سورة الحديد وهي قوله م#وَجَمَلْمَا فى كُلُوبٍ الذرت 


بسو رمه [الحديد: 77؟] مفتوحة الهمز”"©؛ لأن العرب لا تجمع بين أكثر 
5 ا و فتح الهمز في الحديد لاجتمع أربع فتحات. 


وذكر قولان في معنى هذه الآية: 
أحدهما: ولا تأَعْدَمُ يما رأقدّ» فتعطلوا الحد ولا تقيموه رحمة عليهما 


3 8 . 5 5 اء ( فى )32 
وشفقة. وهو قول مجاهد في رواية ابن أبي نجي-”* » والكلبي”” » وعطاء'١‏ 0 


000 


فرق 
لع 


000 


«الحجة؛ للفارسى 6/ ."١١‏ 

قال مكى فى «الكشف» 73/7 : وهما لغتان في «فعل وفَعْله؛ إذا كان حرف 
اللحلق :عت أو لايم بزالنتخ الأعتال هوهو مصدز» ‏ والاسكا افيه كرد اعرد 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري 447/7. و«إعراب القراءات السبع وعللها» 
لابن خالويه 497/7 «حجة القراءات» لابن زنجلة ص5486. 

قرأ ابن كثير آية الحديد بإسكان الهمزة كالباقين . 

انظر: (السبعة» لابن مجاهد ص157 و«التيسير؛ للداني ص١5١.2‏ و«النشر؛ لابن 
الجزري (؟7/ 0 77). 

من قوله: لأن العرب.. إلى هنا هذا كلام الثعلبي في «الكشف والبيان» /317أ. 
رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ .8٠‏ وفي «مصنفه؛ /771//7ء وابن أبي شيبة في 
المصنفهة .77/٠١١‏ 55. والطبري 0 وابن أبي حاتم في اتفسيره» دما 
عن طريق ابن أبي نجيح. عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 8/ ١78‏ 
عن مجاهد. ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 206٠‏ وفى «مصنفه» 51/7/19" 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ا لاا وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ل 
/6اب). وابن أبي شيبة في #مصنفه؟ 254/١١‏ والطبري 0509/١8‏ وابن أبي 
حاتم 7/7أ. وذكره السيوطي في «الدر المنثوره ١588/5‏ ونسبه أيضًا لعبد بن 
حميد وابن المنذر. 


سورة النور /ا54 


0ل ويد رزو وير كان والشعبي” ”2 وابن زيدء وسليمان بن 
مارء وأبي مجلزء قالوا””' في هذه الآية: ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن 
(١ 1 1 ١‏ 

وهو اختيار الفراء وأبي علي. 

قال القراء: يقول* لا ترأقوا بالزائن والزائية فتعطلوا دود ه22 

وقال أبو علي : كأنه نهى عن رحمتهما ؛ أن رحمتهما قد تؤدي إلى 

: زفق 
تضبيع الحد وترك إقامته عليهما'”". 
202 مء و سد 7 رء مهو 8 2 

القول الثاني : ولا تحدم يما رأفد» فتخففوا الضرب ولا توجعوهما. 

وهو قول الحسن. وسعيد بن المسيب. والزهريء وإبراهيم» 
وقتادة» كل هؤلاء قالوا”*: يوجع الزاني ضربًا ولا يخفف رأفة. 


"54/7 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) ذكره عنه الثعلبي //71أ. 
وروى الطبري .57/١8‏ وابن أبي حاتم 7/1 عنه في قوله اولا تأخذكم بهما 
رأفة» قال: الجلد. 

(9) ذكره عنه التعلبي 717/7أ. 
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» .77/٠١‏ والطبري 58/١18‏ عنه قال: الضَّرّب. 
زاد الطبري: الشديد . | 
وروى عبد بن حميد كما في «الدر المنثور»؛ 5/ ١706‏ عنه وعن إبراهيم النخعي 
قالا: شدة الجلد في الزناء ويعطى كل عضو من حقه. وهذه الرواية ورواية 
الطبري مشعرة بأن الشعبي يقول بالقول الثاني. والله أعلم. 

(5) في (ع): (قال وفي). 

(5) هذا كلام أبي مجلز. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ 748 

0 «الحجة» لأبى على الفارسى 8/ .51١‏ 

() ذكره التعلبي ©/ 110 حصن ونس - 


م4 1 سورة النور 


قال الزهري وقتادة: يجتهد في حد الزانين ولا يخفف كما يخفف في 


الخركي: 


- 2 و 5 :3 
جلك اتن طفن جاوية ليا قن سرف . 


قال نافع" : فقلت له: مولا اَعَد 8 أ ف دين ألم ! قال: أو 


أخذنى بها رأفة؟ إِنَّ الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في 


رأسهاء وقد أوجعت حين ضربت 


فق 


وروى الطبري 588/١8‏ عنهما قالا: الجلد الشديد. 


ورواه ابن أبي حاتم 7/17 بهذا اللفظ عن الحسن وحده. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثورة ١15/5‏ عن الحسن» وعزاه لعبد بن حميد 
والطبري. 

ورواه عن الزهري وقتادة: عبد الرزاق في «تفسيره؛ 7/ 50, والطبري .148/١8‏ 
وروى عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» 16/5 عن إبراهيم- يعني النخعي- 
وعامر- يعني الشعبي- في قوله: #لا تَْعْدَمٌ ييا رأقَة» قالا: شدة الجلد في الزناء 
ويعطى كل عضو منه حقه. لكن روى ابن أبى شيبة فى «مصنفه» »77/٠١١‏ والطبري 
4 عنه قال: الضرّب. ْ ْ 

ولذا ذكره الثعلبي 77/7 مع القائلين بالقول الأول» وقبله الطبري. فإنّه لما ذكر 
الروايات عن قائلي القول الأول ذكر الرواية عن إبراهيم بأنه الضرب. 

له: ساقطة من (ع). 

أحدثت: أي: زنت. انظر: السان العرب» ؟/ 15 (حدث). 

ظاهر سياق الواحدي لهذا الأثر عن ابن عمر أن نافعًا هو مولى ابن عمرهء أبو عبد 
أللّه المدني» وهو الذي قال لابن عمر: فقلت له.. 

والصحيح أن نافعًا هذا هو أحد رواة هذا الأثر- كما سنبين ذلك عند سوقنا 
للروايات- وقد وهم الواحدي في سياقه لهذا الأثر. 

ونافع هنا: هو نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي, الإمام الحافظ» المكي. 
رواه الطبري -77/1١8‏ 71 قال: حدثنا أبو هشامء قال: حدثنا يحيى بن أبي- 


سورة النور 194 


: : )2 
وذكر الزجاج القولين جميعا . 
قوله ف دن أله قال ابن عباس: في حكم اللهء كقوله ما كن 


كك لَحَاهُ فى دين ألْمَلِكِ» [يوسف: 76] أي 8 ينا 


إفة 


م2 


وقال مقاتل: في أمر الله ". 


زائدة» عن نافع بن عمر- تصحف في المطبوع إلى: نافع عن ابن عمر-. عن ابن 

0 » عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: جلد ابن عمر جارية له أحدئت» 
فجلد رجليها. قال نافع : وحسبت أنه قال: وظهرها فقلت: «إولا تَأَعدمٌ يا رمه في 

سن أمى! فقال: وأخذتني بها رأفة» إن الله لم يأمرني أن أقتلها. 

ورواه ابن أبي حاتم /ا/ 1ب قال : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع؛ عن 


نافع عن ابن أبي مليكة؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن جارية لابن عمر زنت» 
فضرب رجليها. قال نافع : أراه قال وظهرها. قال: قلت : لا تأخذكم بهما رأفة في دين 
الله! قال: يا بنيَ ورأيتني أخذتني بها رأفة! إن الله لم .. ضربت. 

يتبين بذلك أن قول نافع معترض في الرواية لبيان أنه يظن أن عبيد الله قال في حديثه : 
«وظهرها»» ثم عاد إلى سوق الرواية فقوله : «فقلت»: القائل هو عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرء يقول لأبيه عبد الله وقد جاء هذا الأثر من غير رواية نافع» فرواه عبد الرزاق في 
مصنفه) 77/7/77 والطبري 0717/18 والبيهقي في «السئن» 8/ 748 من طريق ابن 
جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن عبد 
الله بن عمر حد جارية له .. فذكره بنحوه. 

وإسناد الطريق الأول والثاني صحيح. 

انظر: «معاني القران» للزجاج 18/5. 

قال ابن العربي في «أحكام القرآن» /1777: وهو عندي محمول عليهما جميعاء 
فلا يجوز أن تحمل أحدًا رأفةٌ على زان بأن يقط الحد أو يخففه عنه. 

ذكره عنه ابن الجوزي 8/56 مختصرًا. وذكره بمثل ما هنا الثعلبي في «الكشف 
والبيان» 717/7أ. والقرطبي ١77/١7‏ من غير نسبة لأحد. 

«تفسير مقاتل؛ 4/7" 


١٠‏ سورة النور 


إن ف و0 اسه رد لكر * قال مقاتل : يعني إن كنتم تصدمون 


يتوحيد الله وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال فلا تعطلوا ال 


وهذا يقوّي القول الأول؛ لأن قوله «إن كم تُوْمُونَ» كالوعيد في ترك 


الحدء ومثل هذا الوعيد لا يلحق في التخفيف. 


قوله : موَلِسْبَدْ عَدَبَّيُمَ4 أي: وليحضر ضرب الزانيين. 

َي ب تبي رجل فما فرق إلى ألف”". 

وهو قول ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي صالح””؛ وإبراهيه 
وقال عطاء * رجلان فصاعرًا20. 

٠ 000‏ ومقاتل بن سليمان قال: يعني رجلين فصاعدًاء 


يكون ذلك نكالا لهما0ة#. 


وقال الزهري: ثلاثة فصاعدًا7". 


)010( 
فم 
إفرة 
0 


«تفسير مقاتل» 7/ 84 "أ. 

في (): زيادة (قال) بعد قوله: (المؤمنين). 

هذا قول مجاهد. رواه عنه الطبري 59/18 وابن أبي حاتم / لاب. 

روى الفراء في «معاني القرآن؛ ؟1/ 140 قال: حدثني حبان؛ عن الكلبي؛ عن أبي 
صالح. 000 عباس أنه واحد فما فوقه. 

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» / لاب من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ من غير 
قوله إلى أل 

ذكره الثعلبي ”/ لالاب. ورواه الطبري 594/18. 

ذكره الثعلبي ”/ لالاب. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 6٠/7‏ واء بن أبي شيبة في 
امصنفه» /١١‏ ٠6ء‏ والطبري .59/1١8‏ 

ذكره الثعلبي "/ لابء ورواه الطبري .59/١4‏ وابن أبي حاتم // لاب. 
«تفسير مقاتل» 7/ 4"أ. 

ذكره عنه الثعلبي ”/ /ااب. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١٠/١7ء‏ و«الطبري' 
14م ملل 5 حاتم 4/7أ. ْ ْ 


ينورة النود ٠6١5١‏ 


وقال ابن زيد: أربعة بعدد من تقبل شهادته على الزنا"''. 

وقال الحسن: ظطَلِمَة من ليده أي عشرة'". 

وقال قتادة: نفر من الول 7 

وروي عن ابن عباس: أربعة إلى أربعين 

قال أبو إسحاق: أمّا من قال: واحد. فهو على غير ما عند أهل اللغة؛ 
لأنْ الطائفة في معنى جماعة. وأقل الجماعة اثنان. فأقل ما يجب في 
الطائفة عندي اثنان. والذي ينبغي أن يتحرّى في شهادة عذاب الزن" أن 
يكونوا جماعة؛ لأن الأغلب على الطائفة الجماعة"'". 

*- قوله تعالى : لزن لا يتك إلا َيه أذ مقركة ويه لا كمه ! 
ان أو مُشْرلكٌ وَحْرْمْ دَلِكَ عل الْمَؤْمِنِينَ #. 

كثر الاختلاف من المفسرين والعلماء وأهل المعاني في معنى الآية 


2) 


./١/١8 ذكره عنه الثعلبي ”/ لالاب. ورواه الطبري‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة فى «مصنفهة .51١/٠١١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
2/5 داه لعبد 3 حميد. 

() ذكره عنه الثعلبي /لالاب. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 280/5 والطبري 
14 *لاء وابن أبي حاتم 8/7أ. 

(5) ذكره عنه النيسابوري في «غرائب القرآن» 07/14 دون قوله أربعة» وزاد من 
المصدقين بالله. 000 

)6 في «معاني القرآن» 79/5: عذاب الزاني. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 78/5. 14. 
قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن؛ /1748: سياق الآية هاهنا يقتضي أن 
يكونوا جماعة لحصول المقصود من التشديد والعظة والاعتبار. 


ثم قال: والصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة الذين يقع بهم التشديد من غير 
حد. 


؟ ١٠١‏ سورة النور 


وسبب نزولها وتأويلهاء وسأذكر فيها بعون الله تعالى ما يفتح العَلّق ويسيغ 
م 

روى القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمرو في هذه الآية قال: 
كانت نساء بالمدينة بغاياء فكان الرجل المسلم يتزوج المرأة منهن لتنفق 
عليهء فنهوا عن ذلك”". 

وقال الزهري: كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن» فأراد ناس 
من المسلمين نكاحهن» فأنزل الله هذه الآية”". 

وقال القاسم بن أبي برَّة: كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي 
قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة» فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على 
تلك الجهة فنهوا عن ذلك . 


)١(‏ الشَّرّق: السّجا والغصة. «الصحاح» للجوهري ١90١/5‏ (شرق). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 8١/الاء‏ والحاكم في «مستدركه» 5937/7 من طريق 
القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمر وبنحوه. 
وقد رواه الإمام أحمد في امسنده» 8/ 2140-١945‏ والنسائي في «تفسيره» /١‏ 
»٠٠‏ والحاكم في «مستدركه» .195-١9/7‏ والطبري /١8‏ الاء وابن أبي 
حاتم ٠١/7‏ من طريق آخر عن القاسم بن محمد. عن عبد الله بن عمر: «أن رجلا 
من المَسلمين استأذن رسول الله يقِِ في امرأة يقال لها أم مهزول. وكانت تسافح؛ 
وتشترط له أن تنفق عليه. قال فاستأذن رسول الله يَِو أو ذكر له أمرها. قال: فقرأ 
عليه رسول الله يَكِةٍ مألرَيَة4 الآية. 
وقد ضعّف العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» 4/ ١90-١95‏ إسناد 
الطريقين. 
وقال النحاس في «معاني القرآن» 5/ 5989: حديث القأسم عن عبد الله مضطرب 
الإسيياة. 


قرف رواه عبد الرزاق فى (تفسير )ا ؟/ ٠ه‏ آم والطبري فى «#تفسير 0) ولفارفه 
6 رواه عبد الرزاق فى اتفسيره» ؟'/قمق والطبرى فى اتفسيره» 0/14 


سورة النور اول ١‏ 


وروى الكلبي بإسناد عن ابن عباس في نزول هذه الآية: أن 
المهاجرين لما قدموا المدينة لم يكن لهم مساكن ينزلونها ولا عشائر 
يؤوونهم وكان في المديئة بغايا متعالمات بالفجورء ولهن علامات 
كعلامات البياطرة”"2» وكنَّ مخاصيب”" الرّحال» فقال أولئك الذين ليس 
فى مياكن ولا ستائر: ل أن تروط تيو يخولاء لكا مقهن في ا زاون » 
ونصيب من طعامهن وكسوتهن» فأتوا رسول الله يكل فذكروا ذلك له من 


شأنهم. فنزلت هذه الآية"". 


(5) . ل(ه) 9 
وشعبة مولى ابن عباس . عنه. 


ونحو هذا روى العوفي 

)١(‏ البياطرة: جمع بيطارء وهو معالج الدواب. «لسان العرب» 19/5 (يطر). 

(؟) في (أ): (مخاطيب الرحال)؛ وفي (ظ): (مخاصيب الرجان): وفي (ع): (مخاضيب 
الرجال)؛ ولعلها: مخاصيب الرّحال. ففي «تفسير ابن أبي حاتم» ا/ 4ب» و«الدر 
المنثوره ١19/7‏ عن مقاتل بن حيّان: 0 من أخصب أهل المدينة. 
قال ابن منظور في «لسان العرب» 7677/١‏ «خصب» والرجل إذا كان كثير خير 
المنزل يقال: إنه خصيب الرّحل. 

لم أجده من هذه الرواية؛ وقد تقدم أنَّ رواية الكلبي عن ابن عباس باطل. 

(4) رواية العوفي عن ابن عباس رواها الطبري /١8‏ الاء وابن أبي حاتم 9/17 وهي 


ضعقة. 


هو: شعبة بن دينار -وقيل: اسم أبيه يحيى- الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله 
ويقال: مر يحيى ١‏ مولى عبد الله بن عباس. 

روى عن مولاه. وروى عن ابن أبي ذئب وعدد من أهل المدينة. توفي في خلافة 
هشام بن عبد الملك. 

قال أحمد: ما أرى به بأسّا. وقال ابن معين- في رواية-: ليس به بأس. 

وقال اين عدي: أرجو أنه لا بأمن به. وقال العجلى: جائز الحديث. 

وضعّفه آخرون: فقد سكل عنه مالك فقال: ليس بثقة. 

وقال ابن معين- في رواية- : لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم والنسائي والجوزجاني : - 


(0) 


١5‏ سورة النور 


5 - : ( 50 
وهو قول عكرمة» ومجاهد. وعطاء بن ابي رباح"' 3 ومقاتل بن 


ع 


جبنان"2 1 :وعقاتل بن تلسينان"'" + اوالسعي ”1 وأكثر.. اه 


ليس بالقوي . 

وقال أبو زرعة والساجي : ضعيف. وقال البخاري : يتكلم فيه مالك» ويحتمل منه. 
وقال ابن سعد : ولا يحتج به. 

وقال ابن حيان: روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر. 

وقال أين حجر : صدوق سيء الحفظ. 

انظر: «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل ؟0/7. و«الجرح والتعديل» 
17/4, «طبقات ابن سعد» 5/ 744. «أحوال الرجال» للجوزجاني ص”١.‏ 
«(الضعماء والمتروكين» للنسائي ص ركه ). «المجروحين! لابن حبان / اك 
«الكامل؛ و«الضعفاء» لابن عدي .١1779/4‏ «ميزان الاعتدال» للذهبى ؟/ 5/ا7, 


«تهذيب التهذيب» 47/4”. «تقريب التهذيب» ."61/١‏ 


إفة 


إفرة 
04 


ورواية شعبة عن ابن عباس رواها ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ الااء والطبري 
8 ال وذكر السيوطي في «الدر المنثور» ١74/3‏ هذه الرواية من طريق شعبة 
وتصحفت في المطبوع إلى سعيد عن ابن عباسء ونسبها أيضًا لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية؛ وليس عند ابن أبي حاتم 19/7 ذكر سبب 
النزول. 

وهذه الرواية عن ابن عباس ضعيفة» لسوء حفظ شعبة. 

ذكره التعلبي 78/7 عن عكرمة وممجاهد وعطاء. 

وعن عكرمة رواه الطبري /١8‏ “ا/. 

وعن مجاهد رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 7/٠01-0غ»‏ وابن أبي شيبة في 
(مصنفه» 711/4- 71/5. والطبري /١8‏ 7الاء وابن أبي حاتم /لحب. 

وعن عطاء رواه الطبري /١8‏ الاء وابن أبي حاتم 7/ ١١أ.‏ 

رواه ابن أبي حاتم 4/7أ. وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 1717/7 وعزاه لابن 
أبي حاتم. 

انظر: «تفسير مقاتل» ؟7/ 74أ-ب. 

ذكره عنه الثعلبي 58/7أ» ورواه الطبري /١8‏ /ا7. 


سورة النور ١٠٠١6‏ 


اي ٠اختيار‏ الفراء والرّجاجِ”". 

وعلى هذا القول حرم على المؤمنين ين أن يتزوجوا تلك البغايا المعلنات 
يزناهن وذكر أن من فعل ذلك وتزوج واحدة منهن فهو زان. والآية خاصة 
58 تحريم نكاح المعلنة بزناها. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء”". 

وروى عطاء عن ابن عباس- في هذه الآية- قال: يريد لا يحل 
لمؤمن أن يتزوج زانية مشهورة بالزنا ولا عابد صنم» ولا يحل لمؤمنة أن 
تتزوج مشركًا من عبدة الأصنام ولا مشهورًا بالزنا. 

ومذهب مجاهد- في هذه الآية- أنَّ التحريم لم يكن إلا على أولئك 
خاصة دون الناسر!؟) 

ومذهب سعيد بن المسيب: أن هذه الآية منسوخة» نسختها التي 
بعدها وهي قوله: ل وََنكحُا الْأَينَس يك [النور: 7"] قال: فيقال إن 
الزواني من أيامى المسلمي.0©» 


)١(‏ انظر: «الطبري؛ -1١/١4‏ “الا والتعلبي ا و«الدر المنثور؛ للسيوطي 
فك كرن” 

زفة انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 756. و«معاني القرآن» للزجاج 19/5. 

(5) روى الطبري 8١/7ا‏ معنى هذا عن عطاء وفي آخره: قيل له- يعني لعطاء- أبلغك 
عن ابن عباس؟ قال: نعم. 

(5) ذكر هذا القول عن مجاهد: أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ٠١١‏ بعد أن 

روى عنه أنه قال- في قوله أن لا يَككمُ» الآية- :“كان زيجال يريذون الزنا نتساء 

زوان بغايا معلنات. كنَّ كذلك في الجاهليةء فقيل لهم: هذا حرامء فأرادوا 

تكاحهن فحرم عليهم نكاحهن. 

روا أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١٠٠.‏ وسعيد بن منصور في «تفسيره» 

(زلاواب)ء وابن أ شيبة فى امصلفه» 4/ الالاء والطبري 1/0-10/4/18. - 


٠١‏ سورة النور 


كال أبوعييد: فمذهب”''2 سعيد ومجاهد في تأويلها هو الرخصة فى 


تزويج البغي» إلا أن سعيدًا أراد أن التحريم كان عامًا ثم نسخته الرخصة. 
وأراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون الناس"". 


وقد جاءت أخبار فيها دلائل على جواز تزوج الزانية : 
وهي ما رُوي أن رجلا ضاف رجلاء فافتض أختهء فرفع إلى أبي بكر 


فسألهماء فاعترفاء فجلدهما مائة مائة» ثم زوّج أحدهما من الآخر 
مانن :وتتاهما ميد 


وروي أن غلامًا فجر بجارية» فسئلاء فاعترفا» فجلدهما عمر بن 


الخطاب» ثم حرص على أن يجميع بينهما فأبى الغلام”*. 


وروي عن ابن مسعود: أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن 


يتزوجها؟ قال: لا بأس بذلك””. 


2 


00 


والبيهقي في «سئنه' 7/ 194ء وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 17٠/5‏ ونسبه 


أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهما. 

في (أ): (ذهب). 

«الناسخ والمنسوخ» لأبى هيد 1 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١١٠.‏ ؟١٠»2‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» 717/8 عن ابن عمر أو صفية وهي بنت أبي عبيد. 

ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4 عن الزهري. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص7١٠.‏ وسعيد بن منصور في اسللها 
١01؛,‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 748/4. والبيهقي في «السئن الكبرى؛ 
/ا/ هه ١‏ . 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”7١٠.‏ والبيهقي في «السنن الكبرى" 
.١5 7/1‏ وقد جاء خلاف هذا القول عن ابن مسعودهء فقد روى سعيد بن منصور 
في «سننها 2518/١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ١197/7‏ عنه في الرجل يفجر- 


سورة النور ٠١١‏ 


مثل ذلك مثل رجل أتى حائظًا فسرق منهء ثم أتى صاحبه فاشترى منه 2 


وقال جابر بن عبد الله في مثل هذا: أوله حرام وآخره حلال7". 
وبين ابن عباس فيما روى عنه عكرمة لهذا تمثيلًا حسنًا فقال: إِنّْما 
فق 


5 8 ضرف 
فما سرق حرام وما اشترى حلال 0 


والإجماع اليوم على هذاء وهو أن تزوج الزانية 00 إن نت 


. 1 ره 


قال الضحاك: إذا فجرت لم يفرق بينهماء كما أنه لو فجر لم يفرق 


500 


قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى أن الآية منسوخة غير معمول بهاء 


ولهذا ترخصوا في تزويج البغايا وإمساكهن. وهي عند آخرين من العلماء 


00 
فر 


بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. 


قال البيهقي: ومع من رخص فيه دلائل الكتاب والسنة. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص”١٠.‏ 

وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» 0789/5 76٠‏ عن جابر 4 قال: إذا تابا 
وأصلحا فلا بأس. 

في (ع) زيادة: ما سرق. بعد قوله: (فاشترى منه). 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص؛١٠‏ عن ابن عباس. 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 749/5 عن عكرمة قال: لا بأس هو بمنزلة رجل 
سرق نخلة ثم اشتراها. ظ 

في (ظ)ء (ع): (فيصح) مهملة. 

ل «الحاوي» 150-188/94. «المغني» 2510-831/4, «الجامع لأحكام 
القران» للقرطبى .١7١/١17‏ 

رواه أبو عبيد ف «الناسخ والمنسوخ» ص9 .٠١‏ 


004 يور التور 


١ . 7‏ اسرزياه 7 : 508 و 0١١‏ 
على غير ذلك يرونها محكمة قائمة؛ ويفسدون النكاح فجورها . 

زفق 
روي أن عليًا هه فرّق بين زوجين بزنا اد 

إفرة 

وروي مثل هذا عن الحسن”" " وإبراهيه”* 
قال أبو عبيد: إذا عاين منها الفجور لم يكن ذلك تحريمًا بينهما ولا 
طلاقاء غير أنه يؤمر بطلاقها أمرًا ويخاف عليه الإثم في إمساكها*©؛ لأنَّ 
الله تعالى إنما اشترط على المؤمنين نكاح المحصنات فقال : «#والْمخصكتٌ من 
ليآ [النساء: 74]. ومع هذا لا يأمنها أن توطئ فراشه غيره» فتلحق به 
بأن'' ' يكون لها'" معيئًا بإمساكها. ولا أحسب الذين ترخصوا في ذلك بعد 
الفجور إلا بالتوبة”* تظهر منهاء كالذي يحدث به عن ابن عباس: أنه سئل 
عن رجل أراد أن ينكح امرأة قد زنا بها؟ فقال: ليردها على الزنا فإن فعلت 


.٠١9©ص «الناسخ والمنسوخ؟ لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ٠١90‏ وابن أبي فيناى فصني 
4 71- 7314 من طريق سماك عن حنش- وتصحف في المطبوع من ابن أبي 
شيبة إلى حسن- بن المعتمر. 
وذكره البيهقي في «السئن الكبرى؟ /ا/ ١65‏ بغير إسناد. ثم قال: وحنش غير قوي. 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 54/ 7754. 

(5) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص .٠١‏ وابن أي شيبة في (مصلفها 
56/5, 

(5) في (أ): (إمساكه). والمثبت من (ظ)؛ (ع) والناسخ والمنسوخ. 

() في «الناسخ والمنسوخ»: (أنْ). 

فيه في (ع): (له). 

م0 في «الناسخ والمنسوخ"»: (إلا بتوبة). 


نبورة النور ١.‏ 


وه ينتكحهاء وإن أبت فلينكحها 


بلك 


قال(2: وقد تسهّل قوم في نكاحهاء وإن لم تظهر منها توبة» 


واحتجوا بحديث الذي قال للنبي يَكلِِ: إِنْ امرأته لا ترد يد لامس. فأمره 
انب يكل بالاستمتاع منها"”" وإمساكها 60 , 


(00) 


0( 
إفرة 
فق 
زر( 


01 01 
رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ٠١7‏ من طريق أبي صالح. عن الليث» 


عن يزيد بن أبي حبيب: أنّه بلغه عن ابن عباس. فذكره. وهو منقطع. 


يعني أبا عبيد. 


في (1): (معها). والمئبت من (ظ): (ع) والناسخ والمنسوخ. 

وإمساكها: ليست في الناسخ والمنسوخ. 

رواه النسائي في «سننه» (كتاب : التكاح- باب: تزويج الزانية 510//5) من طريق 
حمّاد بن سلمة وغيره؛ عن هارون بن رئاب وعبد الكريم» عن عبد الله بن عبيد 
الليثي» عن ابن عباس عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس» وهارون لم يرفعه. 
قال: جاء رجلّ إلى رسول الله كَلِةِ فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إليّ؛ 
وهي لا تمنع يد لامس قال: «طلقها» قال: لا أصبر عنها. قال: «استمتع بها». 
قال النسائي بعد روايته: هذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقري. 
وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث»: وهارون ثقة وحديثه أولى 
بالصواب من حديث عبد الكريم. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» "/ 714 بعد ذكره لكلام النسائي المتقدم-: عبد 
الكريم ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث»ء وقد خالفه 
هارون بن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال 
النسائي. أه, 

لكن قد جاءت الرواية عن ابن عباس مسندة من وجه آخر غير طريق عبد الكريم. 
فقد رواه أبو داود في اسئنه» (كتاب : التكاح- باب : النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء 7/ 55).: والنسائي في «سننه» (كتاب: الطلاق- باب: ما جاء في الخلع 
75--١07)؛‏ والبيهقى فى #السئن الكبرى8 /9/ -١84‏ 188 من طريق عمارة بن أبي 
شه عن نر 2 رسا للا( سار رط لوفلا مياد رد حور 
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وتأولوا قوله: «لا تمنع يد لامس» على البغاء. وهذا عندنا بخلاف 
الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى إِنّما أذن في نكاح المحصنات خاصة» ثم 
- قال الحافظ المنذري فى «مختصر أبى داود» 5/7 : ورجال إسناده محتج بهم فى 

«الصحيحين» على الاتفاق والانقراد. 

وقال ابن كثير فى ”تفسيره» 7/ 775: وهذا الإسناد جيد. 

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام؟ ص7١7:‏ ورجاله ثقات. 

وصتّمح إسناده الألباني كما في تعليقه على «ستن النسائي» .١/7‏ 

وخالف في ذلك اين الجوزي فحكم عليه بالوضع » وأوردوه في «الموضوعات! 

نلقففة 

وقال ابن حجر في «تلخيص الحبيرة ودف بعل ثقله عن النووي تصحيح هذا 

الحديث- : نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي 

حِ في هذا الباب شيء»؛ وليس له أصل. وتمسَّك بهذا ابن الجوزي نأورده في 

«الموضوعات» مع أنه أورده بإسئاد صصعحيح . اه 

ونقل الشوكاني في كتابه «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةة ص ١19‏ 

كلام ابن الجوزي في وضع الحديث. ثم ذكر من صحّححهء ثم قال: وبالجملة 

فإدخال هذا الحديث في الموضوعات مجازفة ظاهرة. 

وفال السندي في حاشيته على #سئن النسائي» 38/5" وقيل هذا الحديث موضوع» 

ورد بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال الصحيحين» فلا يلتفت إلى قول من 

حكم عليه الوضع. اه 

وقد ورد هذا الحديث عن جابر #هء رواه الطبري فى «الأوسط» كما في امجمع 

البحرين في زوائد المعجمين» للهيثمى ٠١١/5‏ 7”07ء والبيهقى فى «السنن 

الكبرى؛ '/ 0156 والبغوي في «شرح السنّةَه 588/9. 

وفي ١تفسيره»‏ أيضًا كلعل والخلّال كما في «تلخيص الحبير» لابن حجر "/ 3807 

من طريق عبد الكريم الجزري؛ عن أبي الزبير؛ عن جابر» بنحو حديث ابن عباس. 

قال الهيثمي في امجمع الزوائد» 778/4: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله 


رجال الصحيح. 
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أنزل في القاذف لامرأته آية اللعان»ء وسن رسول الله كك التفريق بينهما فلا 
يجتمعان أبرًا. فكيف يأمره''' بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها؟ 
في حكمة أن يلاعن بينهما ولا يقره قاذفًا على حاله. 

و9" الا وجة اله عناء والذى نوز" عليموعة الحديك أنه لسن 
يعبت عن النبي جلو إنما بطع ور بن راي عن عبد الله بن عبيدء 
ويحدثه عبد الكريم الجزري» عن أبي الزبير”*". وكلاهما يرسله'"". فإن كان 
له أصل» فإن معناه: أن الرجل وصف امرأته بالحُرق”'؟ وضعف الرأي 
وتضبيع ماله فهي لا تمنعه [من طالب]!*©: ولا تحفظه من سارق”"". 


)١(‏ (يأمره) ساقطة من (أ). 

(0) في (ظ)ء (ع): (هذه إلا وجه). 

9) في (أ): (يحصل). 

(84) هو: هارون بن رئاب التميمي» الأسديء البصريء أبو بكر أو أبو الحسن» أحد 
العلماء الربانيين العبّاد. 
روى عن أنس وابن المسيبء وعنه الأوزاعي وشعبه. قال الذهبي وابن حجر: ثقة . 
«الكاشف» للذهبي */ 17ا7ء «تقريب التهذيب؟ 7/197 ."1١١‏ 

() هو: محمد بن مسلم بن تدرسء أبو الزبير المكيء تقدم. 

(1) تقدّم أثناء تخريج الحديث روايات موصولة صجّحها العلماء. 

) الخُرق: عدم إحسان العمل والتصرف في الأمورء والحُمُق. انظر: «القاموس 
المحيط؛ "/775. 

00" ما بين المعقوفين ساقط من (ظ).ء (ع). 

(4) ما اختاره أبو عبيد هنا منقول أيضًا عن الإمام أحمد والأصمعي وغيرهما. 
وضعّف أبو العباس بن تيمية فى «الفتاوى» ١١/77‏ هذا القول. 
وقال ابن كثير في ١تفسيره»‏ / 715 وردٌ هذا بأنَّهِ لو كان المراد لقال: لا ترد يد 
ملتمس. 
ونقل ابن حجر في «تلخيص الحبير» */ 04 عن بعض أهل العلم أنه قال: السخاء2 


)١(‏ ب 
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هذا عندنا مذهب الحديث. وإن كان الآخر مقوله32"؟ . 


مندوب إليه؛ فلا يكون موجبًا لقوله طلقهاء ولأن التبذير إن كان من مالها فله 


التصرف فيه وإن كان من ماله فعليه حفظه؛ ولا يوجب شيء من ذلك الأمر 
بطلاقها. 

وذكر الصنعاني في «سبل السلام» ”/ 702 هذا القول واستبعده» وذكر نحو ما تقدم 
ثم قال: على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال: : فلان لا يرد يد للامس. كناية عن 
الجود. 

يعني القول بأن المراد بقول الرجل: لا ترد يد لامس هو الفجور. 

وبهذا القول قال جماعة من العلماء. منهم: الخلال والنسائي وابن الأعرابي 
والخطابي والغزالي والنووي وغيرهم. 

وقد ردّ الإمام أحمد وغيره هذا القرل. فقال الإمام أحمد- كما نقل عنه- لم يكن 
النبي ككل ليأمره بإمساكها وهي تفجر . 

وتقدّم ردٌ أبي عبيد لهذا القول. 

واستبعده ابن كثير في اتفسيره؟ 7/ 7184 وبين أن رسول الله يْ لا يأذن في مصاحبة 
من هذا صفتها؛ لأنْ زوجها- - والحالة هذه- يكون ديوثًا. 

وقال عنه الصنعاني في «بل السلام» 50/8" : إنّه في غاية البعد.ء وذلك للآية 
(الزاني.. وحرم ذلك على المؤمنين)؛ ولأنّه بِِ لا يأمر الرجل أن يكون ديوئًا. اه. 
وأقرب الأقوال في توجيه لا ترد يد لامس»: أنَّ الرجل أراد أن سجيّتها لا ترد يد 
لامس» فهي سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب, لا أن هذا الأمر 
واقع منها وأنها تفعل الفاحشة. 

قال أبو العباس ابن تيمية في «الفتاوى؛ :١١7/*”37‏ لفظ اللامس قد يراد به من 
مسّها بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرّج» وإذا نظر إليها رجلٌ أو 
وضع عليها يده لم تنفر عنهء ولا تمكنه من وطبئهاء ومثل هذه نكاجها مكروف 
ولهذا أمره النبي يك بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أَنَّه يحبّها ؛ ؛ فإن هذه لم 
تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات؛ ولهذا قال: لا ترد يد لامس فنجعل اللمس 
باليد فقط. ولفظ اللمس والملامسة إذا عني بها الجماع لا يخص باليدء بل إذا قرن 
باليد فهو كقوله وَلْ رلا عَليِكَ كتبًا ف يزطاين كلس بأتديي» [الأنعام: 7] اه. - 


وو التوو ١‏ 


وهر( أشبه بالنبي كلوه وأحرى أن يظن بحديثه. ولو كان في 


الحديث أنها لا تمنع لامسًا أو فرج لامس؛ كان اللمس محمولًا على 
الجماع» ولكنه قال: يد لامس. ويحمل على ما تأوّلناء وقد وجدنا له 
شاهدًا في أشعار العرب. قال جرير بن الخطفى: 

الع لعامًا إذ ترومون جاركه”؟ ولولاهم لم يدفعوا كف لامس'" 


(000) 


زفة 


فر 


وبنحو ذلك مختصرًا قال الذهبي كما في «بذل المجهود» في حل أبي داود ١7/٠١‏ 
للشسّهانفوري. 

وقال ابن كثير */:758: المراد إن سجيتها لا ترد يد لامسء لا أن المراد أن هذا 
واقع منها وأنها تفعل الفاحشة؛ ولما كان سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا 
مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله يَكةٍ بفراقها احتياطاء فلما ذكر 
له أنّه يحبّها ولا يقدر على فراقهاء وأنّه لا يصبر على ذلك ويخشى أن تتبعها نفسه 
رخص به في البقاء معهاء لأنّ محبّته لها متحققة ووقوع الفاحشة منها متوهّمء فلا 
يصار إلى الضرر العاجل لتوهّم الآجل. اه. 

وبمثله قال السندي في «حاشيته على النسائي» 5//ى.2. 

وقال الصنعاني في «سبل السلام» / :5٠‏ المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها 
نفور وحشمة من الأجانب لا أنها تأتى الفاحشة» وكثير من النساء والرجال بهذه 
المثابة مع البعد عن الفاحشة. 0 

سياق الكلام : هذا عندنا مذهب الحديث» وهو أشبه بالنبي ككد. وجملة: وإن كان 
الآخر عفرلا معتر فيه 

في جميع النسخ: (جارهم)ء والتصويب من «الديوان» و«الناسخ والمنسوخ» 
ص١١١.‏ 

البيت في «ديوانه» 0١/7‏ من قصيدة يجيب بها عن جنباء أحمد بن عليم وقد 
حدئت بينه وبين غسان بن ذهيل السليطي ملاحاة» فهجاه غسَّان فأجاب عنه جرير» 
وروايته في الديوان: 

ألستم لثامًا إذ ترومون جاركم. ولولاهم لم تدفعوا كف لامس. 

وانظر: «النقائص» ص"7. 
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أراد أنكم لا تمنعون ظالمًا ولا أحدًا يريد أموالكم. انتهى كلام 

وعلى ما ذكرنا المراد بالنكاح في الآية: التزويج. 

[وروي عن]”" ابن عباس- في هذه الآية- طريق آخرء وهو ما روى 
سعيد" " بن جبير- في هذه الآية- قال: ليس هذا في التزويج؛ إنما هو في 
الجماعء لا يجامعها إلا زان أو مشركء قال: الزاني لا يزني إلا بزانية©'. 

ونحو هذا ووقر يك" عو العسلاك فى قسن هقد لابق قال: لا 


ع .و * ان -.. 6 . أى* .2 032 
يزني حين يزني إلا بزانية مثلهء ولا تزني حين تزني إلا بزان مثلها" '. 


)١(‏ «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص )١١١-1١١8(‏ مع اختلاف يسير» وتصرف. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(6') (سعيدذ) ساقط مه من (ع). 

(5) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» .8١/7‏ واء بن أبي حاتم 7/ 8أ-بء والبيهقي في 
«السنئن الكبرى» 5ك والثعلبي في «تفسيره؛ 7/ 78أ-ب من طريق سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس بنحوه. 
ورواه سفيان الثوري في «تفسيره؛ ص١77.‏ وسعيد بن منصور فى «تفسيره) 
(ل517١ب)؛‏ من طريق سعيد؛ عن ابن عباس بنحوه مختصرًا. | 
وذكره أبن كثير / 517 من حديث الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة؛ عن سعيدء 
عن ابن بن عباس بلفظ ابن أبي حاتم وقال: : وهذا إسناد صحيح عنه؛ وقد روي من 
غير وجه أيضًا. 

2( هو: سلمة بن نبيط بن شريط الأشجعي. أبو فراس الكوفي. روى عن الضحاك بن 
مزاحم وغيره. 
وعنه الثوري وابن الميارك وغيرهما. ثقَةَ. يقال اختلط بآخرة. «الكاشف» للذهبي 
١‏ «تهذيب التهذيب» »١158/54‏ «تقريب التهذيب؟ 519/١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة فى «مصنفه) 5/ 7177”. والطبري //١8‏ 5لا من طريق سلمة؛ عن 
الضنحاك به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»" ١١1/48/1١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 
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وروي كن يزيد ا أنه قال: هذا عندي إن جامعها وهد") 


مستحل فهو مشرك. وإن”"' جامعها وهو محرّم فهو زان" 7 

وهذا التأويل لا يعترض النسخ على الآية. 

قال أبو عبيد: يذهب”'' ابن عباس في رواية سعيد بن اومان 
قوله طلا يَكمُ» إنما هو الجماعء ولا يذهب به إلى التزويجء والكلمة 
محتملة للمعنيين جميعًا في كلام العرب». والله أعلم'"'. 

وقال أبو إسحاق: قول من قال: إِنَّ معنى التكاح هاهنا: الوطء 
يبعد؛ لأنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله إلا على معنى 
التزويج كقوله #وأنككوأ الأبى» [النور: ؟؟] ©«إذا تكحثم الْمَؤْمِتِ» 
[الأحزاب: 154» ولو كان المعنى على الوطء لما كان في الكلام فائدة؛ 
لأن القائل إذا قال: «الزانية لا تزني إلا بزان» والزاني لا يزني إلا بزانية» 
فليست فيه فائدة إلا على وجهة التغليظ للأمرء كما تقول للرجل الذي قد 
عرف بالكذب: هذا كذاب. تريد به ين أمره؛ والذي فيه الفائدة 
وتوجيه اللغة أنَّ المعنى معنى التزوي80) 

وروي عن الحسن أنه قال- في تفسيره هذه الآية- الزاني إذا أقيم عليه 


)١(‏ في (أ): (فهو). 

0( في (أ): (فإن). 

(9) رواه التعلبي “ماب بإسناده عن يزيدء به. 

)0 في جميع النسخ: (فذهب).؛ والمثبت من «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد. 
0( قوله «في رواية سعيد بن جبير»: من كلام الواحدي. 

(الناسخ والمنسوخ"» لأبي عبيد ص١١١.‏ 

(0) في (أ): (تغليظا). 

(6) «معاني القرآن» للرْجَاح 4/ 70-59 مع تقديم وتأخير وحذف. 


ا نور الور 


الحد لا يزوج إلا بامرأة قد أقيم عليها الحدء وكذلك المرأة إذا أقيم عليها 
الحد لا تزوج إلا برجل مثلها”''. هذا معنى قول الحسن في تفسير الآيةى 
وقد حملها على المحدود والمجلود. 

وهذا الذي ذكرنا هو ما روي عن الأئمة والمتقدمين في هذه الآية. 

والاختيار هو القول الأول الذي منع المسلمون من مناكحة أولئك 
الزواني والمشركات المعلنات بالزنا. 

ومعنى قوله أَلانِ لا يكم إلا رَانيَةٌ أز مُقركة4 [النور: ] أن من تزوج 
زانية أو مشركة من أولئك فهو زان؛ لأن ذلك النكاح فاسد وحكمه حكم 
السفاح» وذكر بلفظ التأكيد وليس المعنى على ظاهر اللفظ؛ لأن الزاني 
يجوز أن يتزوج غير زانية ولا مشركة؛ ولكن المعنى أن من تزوج واحدة 
منهن فهو زانء كأنه قيل: لا ينكح الزانية والمشركة إلا زان. فقلب 
الكلام؛ ثم ذكر غير مقلوب إعادة للبيان والتأكيد وهو قوله وَلرَيَةٌ ل 
يَكِحْهَا إِلَّا ران أو مرك 4 [النور: 7]. 

قوله موحرم ذَلِكَ عل الْمزِْنَ» [النور: "] أي" ذلك النكاح. وقيل : 
حرم الزنا على المؤمنين. وهذا 000 ول مجاهر”؟) واي 0ك في 


)00 ذكر هذه الرواية بهذا اللفظ عن الحسن: الرَّجََاجَ في «معاني القرآن» 4/ 80. 
وقد أخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه» 4/ "11/7 عن الحسن قال : المحدود لا يتزوج إلا 
محدودة. وذكرها السيوطي في «الدر المنثور» 8/ ١7١‏ ونسبها أيضًا لعبد بن حميد. 

(0) في (): (إذه). 

() (معنى) ليست في (ظ)ء (ع). 

0 انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 17أ. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للنحاس ,650١/4‏ «تفسير ابن كثير» 7/ 777. 


روابة عطاء-: أن الآية خاصة في تحريم أولئك الزواني المعروفة. 

وتخبط صاحب النظم في هذه الآية» وأتى بكلام مستكره''' لم يفد 
و تش ونه إلا افق ويه ابعبة ذكره بن من القلب على غير ما ذكرناء وهو أنه 
قال عرض في هذه الأ يعض العلي كما عرض في قوله ما كان لَه أن 
ل من ولد [مريم: 5”] [على تأويل : ما كان الله ليتخذ من كن 
نيكون التأويل في قوله «ألرنِ لا يكم إِلّا رَانيَة أو مُقْركة [النور: "] أي 
الناكح”" زانية أو مشركة لا يكون إلا زائيًا؛ بمعنى: من نكح زانية أو 
مشركة فهو زان؛ لأنّه لا ينكح زايئة إلا وهو راض بزناهاء ولا يكون راضيًا 
بزناها إلا وهو أيضًا يزني». وكذلك لا ينكح مشركة إلا وهو راض بالزنا؛ 
لأن المشركة محرمة عليه. وكذلك المرأة إذا نكحت زانيًا أو مشركا فقد 
رضيت بذلكء ولا تكاد ترضى به إلا وهي تفعله. هذا [كلامه]”*. 

4- ودين رمن الْسْحْصَتِ» القول في محل «(الذين) من الإعراب 
كالقول في محل (الزانية والزاني) في قوله مأبَيَهُ والزّن» الآية'" 

قال الكلبي: بين اليمْسَكتِ» يقذفون بالفرية الحراير المسلمات 
العفايف عن الفواحش”"2. وهذا قول المفسري.””) 
() في (أ): (مستكر). (؟) ساقط من (ع). 
() في (ع): (التناكح). 
(4) ساقط من (ع). 
() فمحل «الذين» رفع بالابتداء. وخبره إما محذوف. أو جملة « تََجلِدُومر» 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج .7٠/8‏ «الإملاء» للعكبري 16/5. «الدر 
المصون؛ 8/١4ى7.‏ 


4 ذكر البغوي ٠١/4‏ هذا المعنى. ولم ينسبه لأحد. 
(0) انظر: «الطبري» /١8‏ هل-1لاء والثعلبي 4/7اب. 


ل سورة النور 


قال أبو إسحاق: ومعنى مبََينَ الْسخْصَمتِ» أي : بالزناء ولكنه لم يقل : 
بالزنا؛ لأن فيما تقدم من”'' ذكر الزانية والزاني دليلًا على أن المعنى ذلك9", 

قال ابن الأعرابي: يقال: رمى فلان فلانًا بأمر قبيح» أي: قذفه. 
ومنه قوله تعالى «إوَالَنَ رون ص4 لاوَالدِنَ يمن أَوجَهُم» [النور: +] 
ميزنا القدف7 7 

واعلم أن الإحصان المشروط في المقذوف”*' أو المقذوفة حتى 
يجب الحد على القاذف خمسة أوصاف: البلوغ» والعقل» والإسلام. 
والحرية» والعفة عن الزنا. 

فإن فقد وصف من هذه الأوصاف لم يجب حد القذف على”/) 
القاذف. وعليه التعزيزء وما كان تعزيرًا فلا يكون فرضًا. 

ويشترط في القاذف لوجوب حد القذف شرطين : البلوغ والعقل. فإذا 
انضم إليهما الحرية كمل الحد ثمانين جلدة» وإذا كان مملوكًا فعليه أربعون 
0 


)١(‏ (من) ساقطة من (أ). 

(5) «معاني القرآن؛ للزجاج 80/4. 

() قول ابن الأعرابي في تهذيب اللغة» للأزهري 5/ /الا7 (رمى) دون ذكر الآية الثانية 
ردن بسن الخ ». 

(4) في (أ): (والمقذوفة). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص 5717/7؛: «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
*/ 4 «الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي .108/١7‏ 

(7) في (أ): (وعلى). 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص 578/7 «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
598/7,. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 11/7/١7‏ 214. 


سورة النور 1١1١8‏ 


عل قات 5 يحل بين الضريين:غلى ثيابه””. 
وفال قنادة: يخفف في حد الشراب والفرية”'". 

وقال حمّاد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما"'". 

قوله تعالى ثم ل يوه على ما رموهن به بس شبة». 

قال المفسرون: عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن”*' ذلك””. 
تَجِرُومر» يعني الذين يرمون بالزنا «تمَدِينَ جلدة». 

ولا تقبلوأ لم َبدَهٌ بدي المحدود في القذف لا تقبل شهادته. 
«رأزليك هُمْ الْقَسِمُنَ» قال ابن عباس: الكاذبون''. 

وقال مقاتل: العاصون في مقالتهه”". 

ه- ثم استثنى فقال: إلا ادن تابُوأ من بََدِ دَلِكَ» الآية. 

اختلف العلماء والمفسرون في حكم هذا الاسئثناء: 


فذهب كير" منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة 


والفسق. وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه. 


وذهب كثير منهم إلى أن الفسق يزول بالتوبة» وأما الشهادة فلا تقبل أبذا . 


«تفسير مقاتل) ؟7/ "اب 

رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ؟1/١6.‏ 

رواه الطبري 4 . ورواه أبو بكر بن أبى شيبة 4/ 018 دون قوله والشارب. 
في (غ): (يلوة)» وهر خطا: ْ 

هذا كلام الطبري /١8‏ 76 والثعلبي 7/ 18ب بنضّه. 

روى الطبري 78/18 هذا التفسير عن عبد الرحمن بن زيد. ولم أجد من ذكره عن 
ابن عباس. 

«تفسير مقاتل» 7/ 4لاب. 

سيذكر الواحدي من قال بذلك: 


]ا سورة النور 


روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية قال: فتاب عليهم 


من الفسق. فأما الشهادة فلا 0 


وهذا قول شريح ء وإبرأهيم» والحسن»ء وقتادة. وسعيدل 0 


|| لقف 


إفة 


)001 رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص87 ١‏ من رواية عطاء الخراساني» عن ابن 


عباس. 

وذكره ابن حزم في «المحلىة 47١/4‏ من رواية عطاء الخراساني» عنهء به» وقال 
89 : وأما الرواية عن ابن عباس فضعيفة» والأظهر عنه خلاف ذلك. 
وذكره ابن حجر في «فتح الباري؛ ه/ /ا80؟ من رواية عطاء الخراساني عن ابن 
عباس. وعزاه لعبد الرزاق» وقال: وهو منقطع. ولم يصب من قال إِنّه سند قو . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 17١/7‏ عن ابن عباس» وعزاه لأبي داود في 
ناسخه وابن المنذر. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ؛ ١48-١147‏ عنهم جميعًاء إلا أنَّ قول قتادة 
من روايته عن الحسن وابن المسيب؛ وذكره ابن حزم في «المحلى» 47١/8‏ عن 
إبراهيم النخعي. والحسن؛ وسعيد بن المسيب في أحد قوليه . 

وقال 577/4 : كل من رُوي عنه أنّه لا تقبل شهادته وإن تاب فقد رُوي عنه قبولها 
إلا الحسن والنخعي فقط. اه 

وقول شريح رواه أيضًا عبد الرزاق فى ١تفسيره؛ 2.67/١‏ وفى ١مصنفه»‏ /1/ 8/4". 
وابن أبي شيبة في امصنفهة 5/ الال وسعيد بن منصور 2000 (لمو أ 
والطبري 8/١8‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» اب- لأ والبيهقي في 
«السنئن» .165/١١‏ 

ولشريح قول آخر في قبول شهادته رواه البخاري فى «صحيحه» (كتاب: 
الشهادتين- باب : شهادة القاذف. ه/ )١158‏ معلثّاء 0000 ابن أبي شيبة 
في «مصلفها 2159/5 والطبري 8١/8لاء‏ وقال ابن حجر في «فتح الباري؛ 
/ ماه ؟: بإسناد صحيح. 

وقول إبراهيم رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» /ا/ لام”ء وابن أبي شيبة 17/1/57 - 


سورة النور ١؟١‏ 


وهذا نوك مع برائ أن التوية زتها "نفك الف توعده' "+ بوقالوا إنه 


زناء من الله أن" لا تقبل شهادته أبدّاء وإنما توبته فيما بينه وبين الله. 


قال: 


وقد رأى آخرون أنها نسخت الفسق وإسقاط الشهادة ا 


2 


فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل 
وروى محمد بن إسحاق.». ععمن الزهري» عن سعيد بن المسيب: أن 


وسعيد بن منصور في "تفسيره»؛ (ل 98٠أ)2‏ وابن الجعد في «مسنده» 2731/9 
والطبري /١8‏ 9لاء وابن أبي حاتم 9/ 4١بء‏ والبيهقي في «السئن» .198/١١‏ 
وقول الحسن رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 7/ 2817 وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 
75 وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ل58٠أ).‏ والطبري 8١/4لاء‏ وابن أبي 
حاتم 7/ 7١ب-15أ0‏ والبيهقي في «السئن؛ .108/٠١‏ 

وعن قتادة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 607 وفي المصنفه» 7777/8 والطبري 
4 من رواية عن الحسن» والطبري 4/١4‏ من رواية عن سعيد بن المسيب. 
ولقتادة قول آخر في قبول شهادته رواه عنه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب: 
الشهادات باب: شهادة القاذف.. 0/ 700) معلقّاء ورواه موصولًا عبد الرزاق في 
«مصنفه» 0771/4 والطبري في «تفسيره» 78/١8‏ من رواية عن ابن المسيب. 
وقول سعيد بن المسيب رواه عنه الطبري 4 ولسعيد قول آخر في قبول 
شهادته رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» ١‏ 07 وفي امصنفه» /1/ 277814 ل 
والطبري 18١/8لاء‏ وابن أبي حاتم لا/ 5١بء‏ والبيهقي 19/٠١‏ . 

من قولهء وهذا قول.. إلى هنا. هذا كلام أبي عبيد في «الناسخ» ص44١‏ بنصّه. 
في (ظ). (ع) أي. 

من قوله: (وقد رأى.. إلى هنا). هذا كلام أبي عبيد في «الناسخ»" ص ١44‏ بنضّه. 
رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص4ة4١.‏ والطبري 28١/١8‏ والبيهقي في 
«السنئن» ١6/1١١‏ من رواية علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس به. 


7 سورة النور 


عمر بن الخطاب ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة 6 وهم: ع 


بكر 


)2230 3 زفق 5 5 الإثوف 
» وشبل بن معيد » وتافع بن الحارث بن كلدة 5 


ثم قال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل ومن لم 


يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع وتاباء وأبئ أبو بكرة أن 


يفعل فكان لا تقبل شهادته 


دعم 5000 افق 2 
5 وهذدأا قول الزمرق””ء والقاسم 8 


لل 
زفة 


فو 


(0 


(0) 


في (أ): (أبو بكر بن)» وهو خطأ. وهو: أبو بكرة» نفيع بن الحارث بن كلدة. 
هو: شبل بن معبد بن عبيد البجلي» الأحمسي. تابعي مخضرم, لم يصح له سماع 
من رسول الله كيد وأمّه سمية مولاة الحارث بن كلدة والدة أبي بكرة وتافع. 
«الإصاية» لابن حجر .١909/8‏ 

هو: نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي» أبو عبد الله» أخو أبي بكرة لأمه. كان ممن 
نزل إلى رسول الله يكِِ من الطائف؛ وأمه سميّة مولاة الحارث بن كلدة أم أبي بكرة 
وشبل وزياد. سكن البصرة. وهو أول من أفتلى- هكذا عند ابن سعدء وفي 
«الإصابة»: اقتنى- الخيل بالبصرة؛ سأل عمر أرضًا ليست من أرض الخراج ولا 
تضر أحدًا يتخذها فضاءً لخيله. فأقطعه إياها. 

«طبقات ابن سعد؛ 0//ا0٠6.‏ ا/ «لاء «الإصابة» لابن حجر "/ 015. 

ذكره الثعلبي / 74ب من رواية ابن إسحاق» به بهذا اللفظ. 

ورواه الطبري /1/١4‏ من طريق ابن إسحاق» بهء بنحوه. 

ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» ١607/١‏ من طريق سفيان ين عبينة» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب بنحوه. 

قال ابن كثير فى «مسند عمر بن الخطاب» 0208/7- بعد ذكره لهذه الطرق- : وهذه 
طرق صحيحة عن عمر #ه. 

ورواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص54١.‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» 
7/ 057-07. وفي «مصنفه» 7777/48 من طريق محمد بن مسلم الطائفي. عن 
إبراهيم بن ميسرة. عن ابن المسيب بمعناه. 

رواه عنه أبو عبيد ف «الناسخ والمنسوخ» ص .١6٠‏ وعبد الرزاق في ااتفسيره)! 
/07. وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ “/ءلالة. - 


سورة النور ١7‏ 


)غ2 


6 إفرق‎ 3 ١ 
وحبيب بن أبي‎ ٠ يمك » وسالم بن عبد الله » ومحارب بن دثار‎ 


6 : : )2( زقف زفي 
نابت 3 واين أبي حجسيع 6 وعطاء 2 وطاووس 6 


ف 


فر 


(3) 


49[ 


( 


ورواه البخاري في «صحيحه» (كتاب : الشهادات- باب : شهادة القاذف 6/ 686؟) 
عنه معلمًا. 
رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» .١16٠‏ وذكره عنه ابن حزم في «المحلى» 
17/4 
رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» »16١‏ وذكره عنه ابن حزم في «المحلى» 
. 


رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ»؛ ص١19١.‏ 

ورواه البخاري في «صحيحه» (كتاب : الشهادات- باب: شهادة القاذف 0/ 050؟) 
معلقّاء ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق؛ / :78٠‏ عن محارب» عن رواية 
الكرابيسي في كتاب: القضاء. 

وذكره عنه ابن حزم في «المحلى» 9/؟47. 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص ١975‏ من روايته عن عبد الله بن عتبة. 
وذكره ابن حزم في «المحلى» 477/9 عن حبيب. 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 0157 والشافعي في «الأم؛ / 47 
والطبري /١4‏ لالاء والبيهقى فى «السنن» ,1867/١١‏ 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ؛ 4)١917(‏ وعبد الرزاق في مصنفه؛ /8/ 8816 
وسعيد بن منصور في «تفسيره؛ (ل/ا6١اب)‏ وابن أبى شيبة 2١58/5‏ والطبري 
الا وابن أبي حاتم /9/ 5١بء‏ والبيهقي في «السئن؛ /٠١‏ 188. 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2١97‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
// 47”ء وابن أبى شيبة فى ١مصنفه»؛‏ 178/5»ء والطبري /١48‏ لالاء والبيهقى في 
«السئن» 0 من ريق ابن نجيح عنه. ْ 0 
ورواه البخاري في ااصحيحه) فى الشهاداءت- باب: شهادة القاذف 6/ 7500 عنه 
معلمًا. ووصله ابن حدر «تايى التفلية “"/ 757/4 من رواية سعيد بن منصور وغيره. 
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4 -250 زضرف 0 - 
والسعد” 6 وعكرمة 6 ومجاهد 34 وعبيد ع بن 15 


(010 


إفة 


فر 


(0 
(0 


رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ) ص .١65١‏ وعبد الرزاق فى ١مصنفه»‏ ا/ 
44 5797,. والشافعي في «الأم' 044/1 وسعيد بن منصور في «تفسيره» (ل 


4أ) وابن أبي شيبة فى «مصنفه» 5/ .10/١‏ والطبري 8١/5لاء‏ وابن أبي حاتم 
/ 5 ١ابء‏ والبيهقي في «السئن» .1877/٠١‏ 

ورواه عنه البخاري في «صحيحه» كتاب : الشهادات- باب : شهادة القاذف ه/ 580 ؟) 
ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» ؟/ ”8٠‏ من رواية الطبري وغيره. 

رواه البخاري في الشهادات (باب: شهادة القاذف 5/ 1580) عنه معلمًا. 

ووصله ابن حجر في «الفتح» 6/ لاه" وفي «تغليق التعليق ؟/ 58٠‏ من رواية علي 
بن الجعد. عن شعبة عن يونس بن عبيد» عن عكرمة. 

وهو في «مسند علي بن الجعد؛ 5٠١ /١‏ من الرواية المذكورة. 

وذكره عنه ابن حزم في «المحلى؛ 477/4. وحكى عنه 471/8 قولًا آخر أنه لا 
تقبل شهادته أبدًا وإن تاب. 

رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص1967. وسعيد بن منصور في (تفسيره' 
(ل/ا6١ب)»‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 178/57. والطبري /١8‏ لالاء والبيهقي 
في «السئن» ١67/٠١١‏ من رواية ابن أبي نجيح عنه. 

ورواه البخاري في الشهادات (باب شهادة القاذف 5/ 1080) عنه معلمًا. 

ووصله ابن حجر في «الفتح) 5/ /61؟ وفي «تغليق التعليق» "ا/ 71/8 من رواية سعيد 
بن منصور- وغيره. 

في (0: (عبيد الله)» وهو خطأ. 

هو: عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليء من أبناء المهاجرين. وابن أخي عبد الله بن 
مسعود. ولد في عهد النبي يلو واختلف في رؤيته للنبي يَكلِِ. فقيل له رؤيهء وقيل: 
لم يره فهو تابعي. 

روى عن النبي يَثِنْةُ. وعن عمّه عبد اللهء وعن أبن هريرة وغيرهم. 

قال ابن سعد: وكان ثقة. رفيعًاء كثير الحديث والفتياء فقيهًا. توفي سنة 5لاه. 
«طبقات أبن سعد" 58/6», «الكاشف» للذهبى ؟//17١٠.‏ «تهذيب التهذيبساء 
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والأول قول أهل العراق”''» واختيار أبي حنيفة ذدا”". 

قال أبو عبيد: وكلا الفريقين إنما تأوّل الآية'''. فالذي لا يقبلها 
يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله ولا نَقبَلوؤْ لح سَبَدَة بدا ثم 
استأئف فقال: اوليك هُمُ الْتَسِمُرَ * إِلَا آلَذنَ تابو فأوقع التوبة على 
الفسق خاصة دون الشهادة» وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف 
بعضه على بعض فقال «ولا كبوا ل عبد أبذا وَأزلَبك حْمْ الْتسِتن». ثم 
أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام ورأوا”" أنه منتظم له. 


ه/١ا١١ا”,‏ «الإصابة؛ ؟737/1". 
وقوله رواه عنه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 2197 وسعيد بن منصور في 
«تفسيره؛ (ل98١أ)»2‏ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» 217١/5‏ والطبري 8١/شلاء‏ 
والبيهقى فى «السئن» 6 ْ 
ورواه عد لكا رم فى الشهادات- باب: شهادة القاذف 5/ 5508) معلمًا. 
ووصله ابن حجر في افتح البارى» 04106 وفي «تغليق التعليق6 اام من 
رواية الطبري. 

(') روأه عنه سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل188أ)» والطبري 21/8/١8‏ والبيهقي في 
«السئن» .1867/١١‏ ش 

() قوله: وهذا قول أهل الحجاز جميعًا. هذا كلام أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» 
ص ١67"‏ بنصّه. 

فيه ذكره عنه الثعلبي */ 8اب. وهو في «الأم» 41/17. 

0 هذا كلام أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» .)١87(‏ 

)0( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص #/ “ا/ا؟. «بدائع الصنائع» 0371/١/1‏ اتبيين 
الحقائق» .5١9-7١8/4‏ 

030 في «الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ١67‏ : إنما تأول فيما نرى الآية. 

0 في (أ): (وراء). 


| سور» التوز 


قال أبو عبيد: والذي يُختار هذا القول؛ لأن من قال به أكثر وأعلى, 
منهم عمر بن الخطاب فمن وراءهء مع أنه في النظر على هذا"''. ولا يكون 
المتكلم بالفاحشة أعظم جرمًا من راكبهاء ألا ترى أنهم لا يختلفون في 
العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تابء فراميه بها أيسر جرمًا إذا نزع عما قال 
وأكذب نفسه؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء وإذا قبل الله التوبة 
من عبده كان العباد بالقبول أولى. 

مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن؛ من ذلك: 
قوله طإنّمَا جَرو ألَدِِنَ يَاربْنَ لَه وَرَسْولمُ» إلى قوله «إلَا آلْدِينَ كبوأ 
[المائدة: 77 735] فليس يختلف المسلمون أن هذا الاستثناء ناسخ للآية 
من أولهاء وأن التوبة لهؤلاء جميعًا بمنزلة واحدة . 

وكذلك قوله في الطهور حين قال: يتأي ين مثو لا مرا 
الصصكزة »» إلى قوله: قَلَمْ يمدو مآ فَتَيَمّمُوا4 [النساء: 57] فصار التيمم 
لاحمًا بمن وجب عليه الاغتسال كما' لحق من وجب عليه الوضوءء 
كذلك قوله: © هََبْلِدُومْر» إلى آخر الآية كلام واحد بعضه معطوف على 
بعض وبعضه تابع بعضّاء ثم انتظمه الاستثناء وأحاط به. انتهى كلامه”". 

واختار أبو إسحاق هذا القول أيضّاء فقال: إذا استثنوا من الفاسقين 


1 )2 5 3 57 37 1 شي 2 3 
خاصة © فقد وجب قبول شهادتهم أيضًا؛ لأنهم قد زال عنهم اسم 


() في «الناسخ والمنسوخ»: على هذا أصح. 

() في جميع النسخ: (كمن)» والتصويب من «الناسخ والمنسوخ». 

(؟) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص”97١-1584‏ مع اختلاف في آخره . 
قن العا :يفا 
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بن 22". قال: والقياس أيضًا هذا؛ لأن الله كك يقول في الشهادات ظمِمّن 
يَنَرْنَ من أَلشّْبَدَآه» [البقرة: 187] فليس القاذف بأشد جرمًا من الكافرء 
فحمّه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته؛ كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح 
قبلت شهادته. 

فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله أبدا4؟ قيل: الفائدة أن الأبد 
لكل إنسان مقدار مدته في حياتهن ومقدار مدته فيما يتصل بقصته. فتقول: 
الكافر لا تقبل منه"'' شيئًا أبدّاء معناه: ما دام كافرًا فلا تقبل منه شيئًا"". 
وكذلك إذا قلت: القاذف لا تقبل منه شهادة أبدّاء فمعناه: ما دام قاذفاء 
فإذا زال عنه الكفر فقد زال عنه أبده» وإذا زال عنه الفسق”*' فقد زال أبدى 
لا فرق بينهم في ذلك”©. 

وهذا الذي ذكره معنى قول الشافعي #ه: وإذا قبلتم توبة الكافر 
والقاتل عمدًا فكيف لا تقبلون شهادة القاذف وهو أحسن دينا! وقد قال 
الشعبي: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته”". 


)0غ( «معاني القرآن» للزجاج 0/1 

(0) (منه) ساقطة من (أ). 

() عند الزجاج: لا يقبل منه شيء أبدّاء فمعناه: ما دام كافرًا فلا يُقبل منه شيء. 

4 في المطبوع من المعاني: القذف. 

)( (معاني القرآن» للزجاج 7١/4‏ مع اختلاف يسير. 

(5) «الأم» 475-410 مع اختلاف يسير. 
وقول الشعبى رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» لا 84”. 777/8 وأبو عبيد في 
«الناسخ والمنسوخه ص او ا بن منصور في اتفسيره» (ل 98٠أ)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .1987/١٠١‏ 


ورواه ابن أبي شيبة في امصنقه)ا 5/ ٠/ااء.‏ والطبري لال بنحوه. 
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واختلفوا في كيفية توبته: فقال طاووس: توبته أن يكذب نفسه”". 

وقال عامر: توبته أن يقوم مثل مقامه يكذب”" نفسه”". 

وقال آخرون: التوبة منه كالتوبة من سائر الذنوب يندم على ما قال 
ويستغفر منه» ويترك العود فيما بقي من العمر”*". 

هذا كله إذا حدّ بقذفه. فأما إذا لم يحد بعفو المقذوف عنه أو بموته 
قبل أن يطالب القاذف بحدٌ أو لم يرفع إلى السلطان فإن شهادته تقبل. بهذا 
احتج الشافعي- رحمة الله عليه””- فقال: هو قبل أن يحد شر منه [حين 
010 لأن الحدود كفارات فكيف تردونها في أحسن حاليه”". يعني بعد 
الشن والتوية. 

قوله لوَأْصَلَحُوأ» قال ابن عباس: يريد إظهار التوبة*”. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 5/؛ والطبري 148/٠8؛‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المتثوره 1/1 عن طاووس وغيره وعزاه لعبد بن حميد. 

إفة في (ع): (مكذب)». وعند ابن أبي شيبة : فيكذب. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفهة ١75-57‏ عنه بهذا الفظء ورواه بنحو الطبري 
4 لالاء وابن أبي حاتم 4/7١بء‏ والبيهقي في «السئن» /٠١‏ 188, 

() ذكر هذا الطبري ,4١/١4‏ والتعلبى 4/7"ب. 
وحكاه الطبري عن جماعة من التابعين وغيرهم ماو ١‏ وعن الإمام 
مالك بن أنس. 
قال الطبري 8١/١14‏ : وهذا القول أولى القولين فى ذلك بالصواب؛ لأن الله جعل 
توبة كل ذي ذنب من أهل الإيمان تركه العود فيه والندم على ما سلف منهء 
واستغفار ربّه منه فيما كان. 

(5) في (ع): (رضي الله عنه). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

3720( «الأمة // 15-41 

080 ذكر القرطبي ١87/١1‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 


نوز انون احريل 


وقال مقاتل: وأصلحوا العمل فليسوا بفساق”". 

ؤِيِنَّ أنه عَمُودٌ يَحِمُ» قال ابن عباس : طعَفُوْرٌ» لذنبهم» يعني لقذفهم 
يبِيدٌ» بهم حيث تابوا ". 

«فلما نزلت هذه الآية قرأها النبي يَكهِ على الناس في خطبة” " يوم 
الجمعة» فقال عاصم بن عدي الأنصاري”*- للنبي كَلِ: جعلني الله فداك» 
لو أن رجلا منا وجد على بطن امرأته رجلا”” ‏ فتكلم وأخبر بما رأى 
جلد2”9 ثمانين جلدة» وسماه المسلمون فاسقّاء ولا تقبل له شهادة أبدَّاء 
فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء؟ إلى أن يلتمس أربعة شهداء فقد فرغ 
الرجل من حاجته! فقال النبي كيد : «كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي». 
فخرج عاصم سامعًا مطيعًاء فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية 
يسترجع» فقال: ما وراءك؟ فقال: شر! وجدت شريك بن السحماء”" على 


)١(‏ «تفسير مقاتل؛ ؟/ 4لاب. 

(0) ذكر القرطبي 187/١7‏ الشطر الأخير منهء ولم ينسبه لأحد. 

في (أ). (ظ): (خطبته)» والمثبت من (ع): وتفسير مقاتل. 

(5) هو: عاصم بن عدي بن الجدٌ بن العجلان البلوي» حليف الأنصار. كان سيد بني 
عجلان. شهد أحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يِه ولم يشهد بدرًا؛ 
لأن النبي يكيةٍ استخلفه على العالية من المديئنة وضرب له رسول الله يَدِ بسهمه 
فيها. توفي في خلافة معاوية سنة 40ه وقد جاوز المائة. 
الاطبقات ابن سعده 555/7#. «الاستيعاب» 7/١8لاء‏ لأسد الغابة» #/ هلاء 
«الكاشف» للذهبى 251/7 «الإصابة» ؟7719//7. 

() (رجلًا) ساقط من (ط)ء (ع). 

00 في (أ): (فجلد). وفي (ظ): (يجلد)؛ والمثبت من (ع) وتفسير مقاتل. 

0 في (ظ)ء (ع): (السمحاء)؛ وهو خطأ. 
وهو: شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي؛ حليف الأنصار.- 
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بطن امرأتي خولة”") يزني بها!. وهي”" خولة , 0 قال: هذا 

والله*؟ سؤالي النبي يل أنمًا. فرجع إلى النبي يكليِ وأخبره''؟ هلال بن أمية 
بالذي كانء فبعث إليهاء فقال: «ما يقول زوجك)؟ فقالت: يا رسول الله إن 
رآني ويك نطيل السهر ونتحدث» فلا أدري أدركته الغيرة أو بخل على 
بالطعام؟ قأنزل الله آية اللعان مولن يَمْنَ أنوجهم». ش 


وهذا قول أبن عباس في رواية جويبر» عن الضحاك» 70 


فيه 


وسحماء- بفتح السين وسكون الحاء- أمه. يقال إنه سعد مع أبيه أحدًا. 
«الاستيعابس» ؟/ 8 هلاء (أسد الغابة؛ 2"07/06 «الإصابة» .١517//7‏ 

(خولة) ساقطة من (ع). 

(وهي) ساقطة من (أ), وفي «(ظ): (وخولة). فسقط منها: هي. 

في (ع): (ابن)» وهو خطأ. 

ذكرها بهذا الاسم ابن حجر في «الإصابة»؛ 4/ 186 وأشار إلى قصة اللعان وقال: 
لها ذكر ولا يعرف لها رواية. قاله ابن منده. 

(والله) ليس في (ظ)ء (ع). 

في (ع): (فأخبره). 

ما ذكره الواحدي جاء من عدة روايات مختلفة فأدخل المصنف بعضها على بعض 
وساقها مساقًا واحدّاء فأول الرواية إلى قوله «فرغ الرجل من حاجته؛ نض رواية 
مقاتل في «تفسيرهة 7/ 5 لابء وذكرها الثعلبي في «تفسيره الكشف والبيان» "/ 
*لأء وصدّرها بقوله: قال ابن عباس فى سائر الروايات ومقاتل. 

وأما بقية الرواية من قوله: هكذا أنزلت إلى آخر الرواية» فهذا نصٌ رواية جويبر؛ 
عن الضحاك. عن ابن عباس والتي أخرجها الواحدي في «تفسيره الوسيط») 
؟/ 7١0-708‏ بسنده إلى جويبرء عن الضحاك عن ابن عباس. 

لكن وقع في الرواية التي ساقها الواحدي في «الوسيط» أن المرأة قالت: يا رسول 
الله إن ابن السحماء كان يأتينا في منزلنا فيتعلم الشيء من القرآن» فربما تركه عندي 
وخرج زوجي ولم ينكر علي ساعة من ليل ولا نهارء فلا أدري أدركته الغيرة».. 
والرواية المذكورة هنا فيها : إنه رآني وشريكا نطيل السهر ونتحدث. ٍ- 
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58 ( 1 ” أ 3 ع8 0 
وقال انا » واخرون : الذي وجد امراته مع شريك بن 


وهذه اللفظة في تفسير الثعلبي «الكشف والبيان؛ "/ ١7أ.‏ وأخذها المصنف من 
تفسير الثعلبي وأدخلها على رواية جويبر 
ورواية جويبرء عن الضحاك» عن ابن عباس رواية شديدة الضعف سندًا غريبة متثا» 
فأما ضعفها سندًا فلأنها من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وجويبر هذا 
قال عنه الذهبي في «المغني» في «الضعفاء» 118/١‏ : قال الدارقطني وغيره: متروك. 
وقال ابن حجر في "تقريب التهليب» 71/1: ضعيف جدًا. 
كما أن في سندها انقطاعًا فإن الضحاك لم يلق ابن عباس كما قال ذلك الأئمة . 
انظر: اتهذيب التهذيب» لابن حجر 5/ 507- 505. 
أما غرابة المتن فلأن فيه: «فخرج عاصم سامعًا مطيعًا فاستقبله هلال» والمعروف 
فى الروايات الصحيحة كما سيأتى أن الذي لقى عاصمًا هو عويمر ابن عمه. 
ولذلك قال الزيلعي في تخريجه الأعافية «الكشاف» ؟/ 45١‏ بعد ذكره الرواية 
التي ساقها الزمخشري في «الكشاف» وهي نحو الرواية المذكورة هنا-: غريب 
بهذا السياق» وفيه تخليط؛ فإن حديث عاصم بن عدي رواه البخاري ومسلم عن 
ابن عباس من غير هذا الوجه» وروى مسلم أوله عن ابن مسعود وليس فيه ذكر 
الأسامي. 
وقصة شريك وهلال رواها مسلم» وليس فيها ذكر عاصم وغيره. 
ثم قال الزيلعي : ونقله الثعلبى يعنى الرواية التى ساقها صاحب «الكشاف» هكذا 
بتمامه عن ابن عباس. 000 ْ 
قال د رود أحاديث «الكشاف؛ معلقًا على قول الزيلعي الأخير 
وكأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنهء والمحفوظ عن ابن عباس بغير هذا 
الاق رفن مدق حل بولسن و1 تياد 
وكلام ابن حجر يدل على أنه لم يطلع على رواية جويبر هذه. ا 
ولما ذكر القرطبي رواية الواحدي هنا قال: والصحيح خلافه. يعنى أن عاصمًا 
استقبله هلال بن أمية ؟1١/‏ 184. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ 4"أ. 

() هذا قول مقاتل بن حيان: انظر: «تفسير ابن أي حاتم» 117/17٠١ب.‏ 
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الفا عويمر""' ابن عم لعاصم بن عدي. وامرأته خولة بنت قيس بن 
محص 7 وكان عويمر وخولة وشريك كلهم بني عم عاصم. 

وأما قصة هلال بن أمية: فروى عكرمةء عن ابن عباس قال: لي 
نزلت ظوَلدنَ بين لسَمْصَئَتٍِ» قال سعد بن عبادة: أهكذا نزلت يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله كك «يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول 
سيدكم»؟ فقال سعد: والله- يا رسول الله- إني لأعلم””؟' أنها حق وإِنّها من 


الله. 

ثم ذكر نحو حديث عاصم لرسول الله يلو فما لبثوا إلا*' يسيرًا حتى 
جاء هلال بن أمية- وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم- فقذف امرأته 
بشريك بن عبدة. وأمه السحماءء فقال رسول الله كه: «البينة وإلا حد في 
ظهرك» .فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق». ولينزلن في أمري ما 
يبرع لهرى من التحد. فترلت آية اللعان 7 , 


)١(‏ في (ظ)ء (ع): (السمحاء). وهو خطأ. 

(5) هو: عويمر بن أبي أبيض العجلاني» ويقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن 
جابر بن الجدّ بن العجلان. وأبيض لقب لأحد آبائه. «الإصابة» / 48. 

(5) نقل هذا ابن حجر في «الفتح» 48/4 عن القرطبي عن مقاتل بن سليمان. ولم 
أجد من ترجم لخولة هذه. 

(5) في (أ): (لا أعلم). وهو خطأ. 

(5) (إلا) ساقط من (ع). 

() قصة هلال بن أمية التي ساقها هنا الواحدي من رواية عكرمة عن ابن عباس قد 
جاءت من طرق عن عكرمة عن ابن عباسء لكن الواحدي أدخل بعض الروايات 
على بعض وساقها مساقًا واحدّاء فمن قوله «لما نزلت».. إلى قوله: «وكان أحد 
الثلاثة" رواه الإمام أحمد فى «مسنده» 4-5/85 طبعة شاكر وأبو داود في اسلله اع 


يوما 


وقال الكلبي : الذي وجد امرأته مع شريك هو عاصم بن عدي» رجع 
إلى أهله فوجده على بطن امرأته» فأتى النبي يي وأخبره بما رأى فنزل 


8 (ل3 
آية اللعان ٠‏ 


وهذه ثلاثة أقوال في الواجد امرأته مع رجل : 
وي : أنه هلال بن أمية 

والثاني: أنه عويمر العجلاني. 

والثالث: أنه عاصو””". 


فق 
فرق 


كتاب: الطلاق- باب: فى اللعان 5/ 0741-7554 وأبو يعلى في «مسنده» 
0157-8 والطبري في "تفسيره» 47/18- 04 وابن أبي حاتم (ج”ال 
6ه والبيهقي في «السئن الكبرى» 7/ 0788 والمصنف الواحدي في «أسباب 
النزول؛ ص 7517 كلهم من طريق عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الحافظ المنذري في كتابه امختصر سنن أبي داود» #/ :1١59‏ في إسناده عباد 
بن منصورء وقد تكلَّم فيه غير واحدء وكان قدريًا داعية. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4/؟7١-‏ بعد ذكره لرواية أبي يعلى-: ومداره 
على عبّاد بن منصور وهو ضعيف. 

وقال في «مجمع الزوائد» 7/ 4/ا: رواه أحمد وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف» 
وقد وثق. 

ذكره الرازي في «تفسيره؟ 176/77: من رواية الكلبي عن ابن عباس. وروايات 
الكلبي لا يعتمد عليها. 

في (أ): (أحدهما). 

حكى ابن حجر في «الفتح» 40١/4‏ هذا القول ثم قال: فيه نظر لأنّه ليس لعاصم 
فيه قصةء وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. اه. 
ومما يدل على ما قاله ابن حجر ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في 'مجمع 
البحرين في زوائد المعجمين' للهيثمي ١4٠/5‏ عن عاصم بن عدي أنه كان عند 
رسول الله 4 فلما نزلت هذه الآية «ثمٌ ل يوا رمه شُبَئه# فقلت: يا رسول الله : - 
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واتفقوا على أن الموجود زانيًا هو شريك. والأظهر أن الواجد كان 
عويمر لكثرة ما روي أن النبي يَكِدْ لاعن بين العجلاني وامرأته0". 

1 فأما قوله تعالى: «وَللدِينَ ين أَنْوْجَهم» أي بالزنا «وثر يق‎ -١ 
شبدَآ؛» يشهدون على صحة ما قالوا «إلّة نسم فشهلرة أحرهرٌ ربع سَبَْدتٍ‎ 
أنه وتقرأ (أربع شهادات) بالنصب”".‎ 


قال أبو إسحاق: من قرأ بالرفع فعلى خبر الابتداء» المعنى : فشهادة 
أحدهم التي تدرأ حدّ القاذف أربع» والدليل على هذا قوله ظوَِيَرَئًا عن 


5 حتى يأتوا بأربعة شهداء قد قضى الخبيث حاجته؛ قال: فما قام حتى جاء ابن عمه 
أخي أبيه. وامرأته تحمل صبًا وهي تقول: هو منك. وهو يقول: ليس منهء 
فأنزلت آية اللعان. قال: فأنا أول من تكلم به وأول من ابتلي به. 
قال الهيثمي في امجمع الزوائد» 7/6 :١7-1١7‏ ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ ذكر ابن حجر في «الفتح» 100/4 اختلاف العلماء فيمن نزلت فيه آية اللعان» 
فقال: وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع: فمنهم من رجح أنّها نزلت في شأن 
عويمرء ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال؛ ومنهم من جمع بينهما بأن أول 
ري ل 
واحد. وقد جنح النووي إلى هذاء وسبقه الخطيب.. ويؤيد التعدد أن القائل في 
تعن عا رسف بعادت .و القائل فى انق عزردر شاهب ب جلت ولا مانع أن 
تتعدد القصص ويتحد النزول. اه 
وذكر ابن حجر أنَّ النووي نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمرء ثم 
تعقبه بقوله :48١/8‏ وأما قول النووي تبعًا للواحدي وجنوحه إلى الترجيح 
فمرجوح» لأن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح. 

(0) قرأ حمزة والكسائي وحفص «أربع» رفعاء وقرأ الباقون بالنصب. 
انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص507-5867. «التسيير» للداني ص1١‏ و«الغاية» 
لابن مهران النيسابوري ص8١5,‏ و«النشر» لابن الجزري 359/75 


١6 1 


ا لم سر مر 


لمَدَابَ أن كَْبَد أَنِيِم سَمَدتٍ». ومن نصب أربعًا فالمعنى: فعليهم أن يشهد 
أحدهم أربع شهادات؛ [وعلى معنى: فالذي يدرأ عنهم''' العذاب أن 
يشهد أحدهم أربع شهادات]”". بالله. هذا كلامه". 

وشرحه أبو على- وزاد فيه- فقال: من نصب قوله (أربع شهادات) 
نصبه بالشهادة» وينبغي أن يكون قوله فََهدَة أَحرهر» مبنيًا على ما يكون 
مبتدأ' تقديره: فالحكم أو الف أن يشهد أحدهم أربع شهادات» 
أو فعليهم أن يشهدوا. وإن شئت حملته على المعنى؛ لأن المعنى: يشهد 
أحدهم» فقوله (بالله) يجوز أن يكون من صلة الشهادة ومن صلة الشهادات 
إذا نصبت الأربع» وقياس من أعمل الثاني. يعني حيث يجتمع فعلان لا في 
هذه الآية"'2. أن يكون قوله (بالله) من صلة شهادات وحذف من الأول 
لدلالة الثاني عليه. كما تقول: ضربت وضربني زيد. 

ومن رفع فإن الجار والمجرور من صلة شهادات؛ ولا يجوز أن يكون 
من صلة شهادة لأنك إن وصلتها بالشهادة فقد فصلت بين الصلة والموصول 
ألا ترى أنَّ الخبر الذي هو أربع شهادات يفصل”". 

وقوله : «إِنمُ لمِنَ الكذيت4 في قول من نصب (أربع شهادات) يجوز 


10( في امعاني القرآن؛ : عنهاء وهو خطأ. 

(1) ها بين المعقوفين ساقط من (أ). 

فيه «معاني القرآن» للزجاج 77-877/4, 

(4) (مبتدأ) ساقط من (ع). 

(5) في (ع): (الفرض). 

© قوله: (يعني.. الآية) هذا من كلام الواحدي. 
0 في (أ): (تفضيل). 
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أن يكون من صلة (شهادة أحدهم)» فتكون الجملة التي هي من #8إإِنَمُ لمن 
الكذبيت» في موضع نصب؛ لأن الشهادة كالعلم فتتعلق بها (إنَّ) كما 
تتعلق بالعلم والجملة في موضع نصب بأنه مفعول به» و(أربع شهادات) 
تنتصب انتصاب المصدر. ومن رفع (أربع شهادات) لم يكن قوله''" ظإِنَمُ 
َمنَ الكذبيت» في موضع نصب إلا من صلة شهادات دون صلة شهادة؛ 
لأنك إن جعلته من صلة شهادة) فصلت بين الصلة والموصول”". 

وأما تفسير قوله : «إأن شبد َع عدت أنه إِنَمُ لمن لذت [النور :8]: 

فروى عكرمة؛. عن ابن عباس : أن هلال بن أمية لما قذف زوجته 
بشريك بن السحماء أراد رسول الله كثِ أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي. 
فقال: اأبشريا علا تددن اله لك در اوبكر كا قال هلال: قد كنت 
أرجو ذاك من ربي. فقال رسول الله يَكِِ: «أرسلوا إليها» فأرسلوا إليها 
فجاءت. فتلاها رسول الله بَلكِبَةِ عليهماء وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد 
من عذاب الدنيا. فقال هلال”": والله يا رسول الله لقد صدقت عليها: 
فقالت: كذب. فقال رسول الله 5 «إِنّ الله بعلم أن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائب؟» فقال هلال: صدقت” “نوها قلت إل سما: 


فقال رسول الله يكيِ: «لاعنوا بينهما». فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع 


)١(‏ في جميع النسخ: (كقوله)؛ والتصويب من الحجة. 
(؟) «الحجة'» لأبي علي الفارسي 0/ .5١١-79١‏ مع اختلاف يسير. 
وانظر: «الكشف» 2175/7 وامشكل إعراب القرآن» 6084/7 كلاهما لمكي بن 
أبي طالب» «البيان» للأنياري 1977/7» «الدر المصون» للسمين 101 قياية 
(9) (هلال) ساقطة من (أ). 
(5) (صدقت) ساقط من (أ). 


سورة التور وخردنا 


شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كان في الخامسة قيل لهلال""": يا 
ولال» اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإِنْ هذه الموجبة 
الى توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني”'' عليها كما لم يجلدني 
عليها رسول الله يكل فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم 
قيل لها: اشهدي فشهدت أربع شهادات إنه لمن الكاذبين. فلما كانت 
الخامسة قيل لها : اتقي الله. كما قيل لهلال» فتلكأت ساعة, ثم قالت: لا 
أفضح قومي سائر”" اليومء فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين» ففرّق رسول الله كَل بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها 
لأب. ولا ترمى هي ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه 
الحد. 

ذقال عكري ]80 كان نون ذلك أ علق مسر ولا ودع الا 


)١(‏ (لهلال) ساقطة من (أ): وفي (ع) له. 

(5) في (ع): (عذبني). 

() (سائر) ساقطة من (ع). 

(54) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)» (ع). 

(8) رواه الإمام أحمد في «مسنده» 7/4- 4 طبعة شاكرء وأبو داود في «سننه» (كتاب : 
الطلاق- باب: في اللعان 7454/5- 0757 وأبو يعلى في «مسنده» 11515/8- 
٠7‏ والطبري في "تفسيره؛ -47/١14‏ "4. وابن أبي حاتم في «تفسيره» 18أ- 
ب6١3أ.»‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 7/ 45" كلهم من طريق عبّاد بن منصورء 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 
وقال الحافظ المنذري في كتابه «مختصر سنن أبي داود» 7/ 179: في إسناده عبّاد 
أبن منصورء وقد تكلم فيه غير واحدء. وكان قدري داعية. 1 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١7/0‏ بعد ذكره لرواية أبي يعلى: ومداره على 


عبّاد بن منصور وهو ضعيف. 5-2 
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وأما من قال إن القاذف زوجته بالزنا هو عويمر بن أمية» قال: لما 
نزلت”'' آيات”'' اللعان قال رسول الله كك للزوج والمرأة: «قوما فاحلف 
بالله4» فقام الزوج عند المنبر في صلاة العصر يوم الجمعة قال: أشهد بال 
إن خولة لزانية» وإني لمن الصادقين» وقال في الثانية: أشهد بالله إني رأيت 
شريكا على بطنها وإني لمن الصادقين» ثم قال في الثالثة: أشهد بالله إنها 
حبلى من غيري وإني لمن الصادقين» ثم قال في الرابعة: أشهد بالله أني ما 
قربتها منذ أربعة أشهر وإِنّي”" لمن الصادقين» ثم قال في الخامسة: لعنة 
الله على عويمر إن كان من الكاذبين عليها في قوله. 

ثم قامت خولة مقام زوجها فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإن 
زوجي لمن الكاذبين» أشهد بالله أنه”؟' ما ما رأى شريكا على بطني وإنه لمن 
الكاذبين: أشهد الله إني حبلى منه وإنّه لمن الكاذبين» أشهد بالله أنه ما رآني 
على فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين» ثم قالت في الخامسة: غضب الله على 
خولة إن كان من الصادقين. ففرّق رسول الله مَل بينهما©. 

1- قوله تعالى «وَلْحيسَة أَنَّ لحنت أَنَهِ عَلَْهِ إن كان مِنَّ الْكَنْبيتَ» قال ابن 
عباس: وذلك أن الرجل يذكر أنه رأى مع امرأته رجلًا أربع مرات» ثم 


وذكره في موطن آخر من «الزوائد؛ ميختصرًا 7/ 5 ثم قال: رواه أحمد وفيه عبّاد بن 
منصور وهو ضعيف؛ وقد وثق. 

)١(‏ في (ظ)ء (ع): (لما نزل). 

(0) في (ع): (آية). 

0 0 (إنى). 

() في (ع): (أن). 

(5) هذا نصٌ ما ذكره مقاتل في «تفسيره» 7/ 4 لاب. 


سورة النور اخويل 
رول في الخامسة : اللهم ألعنه إن كان كذب عليها. وقرأ نافع (أن) مخففة 
8 1 )60 
(لعنة الله) بالرفع : 

قال أبو الحسن : لا أعم الثقيلة إلا أجود في العربية؛ لأنك إذا خففت 
فالأصل عندك التثقيل فتخفف وتضمرء فأن تجيء بما عليه في المعنى ولا 
تكون أضمرت ولا حذفت شيئًا أجودء وكذلك «أأنٍ لََمَدُ 2 [يونس: 
]٠‏ وجميع ما في القرآن مما يشبه هذا"". 

قال أبو على: فأمًا قراءة نافع فقال سيبويه"؟: لا تخفف (أن) في 
الكلام أبدّا وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة على إضمار القصة فيها 


كقوله: ظأك لَلَْدُ يِه رَتَ التكّييت» . 
وغان هذا فول لاعت 2 : 


)١(‏ وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب «لعنة». «السبعة» لابن مجاهد ص"457» 
و«التيسيرة للدانى ص١١١‏ و«الغاية» لابن مهران 27514 و«النشر»ه ؟/ 779 

(؟) نقل الواحدي هذا الكلام عن أبي الحسن الأخفش من كتاب «الحجة» لأبي 
علي الفارسي 27١5/8‏ وقد ورد نحو هذا الكلام في «معاني القرآن» للأخفش 
1,. 

) انظر: «الكتاب» #/ -1١51‏ 158. 

() هذا عجر بيت للأعشى من معلّقته وصدره: 

في فتية كسيوف الهند قد علموا 

وقبله : ْ 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعن شاو مشل شلول شلشل شول 
يقرل: إن غدًا إلى بيت الخمّار معه غلام يشوي اللحمء خفيف في عملهء في فتية 
كريمة يهينون مالهم من اللذات إذ هم على ثقة أنهم ميتون. فهم يبادرون اللذات 
قبل أن يخترمهم الأجل. 
وشطر البيت مع صدره في «الكتاب» 174/5 منسوبًا للأعشى. و"معاني القران»- 


ع١‏ سورة النور 


أوهياليك كن طن يعسن وتتفعيل 

وإنما خففت الثقيلة المفتوحة على إضمار القصة والحديث”"'. وقر 
ذكرنا هذا في مواضع. 

قال ابن عباس: فإذا قال الرجل ذلك وقع العذاب عليها [إلا أن 
تحلف أربع مرات كما حلف إنه لمن”'' الكاذبين علىّء فذلك قوله ]©. 

8- ورا عَنَا آلْعَدَابَ» [أي ويدفع عنها الحد]' «أن شبد أَييم 
تَبَدَتٍ بِلَهِ إِنَمُ لَِنَ الكذِيت» تقول المرأة أربع مرات”*: أشهد بالله إن 
لمن الكاذبين فيما قذفني به')؛ وتقول في الخامسة: علي غضب الله إن 
كان من الصادقين» فذلك قوله: 

؛- «ولققيسة أ حب له ينآ إد 56 بن ألصيف». 


- للأخفش 8/5 مع صدره من غير نسبةء و«الخصائص» لابن جني 44١/75‏ 
من غير نسبةهء و«الخزانة» للبغدادي ”881//7. 2705/54 و«المقاصد. النحوية» 
اما 

.81١6-114/0 «الحجة» لأبي علي الفارسي‎ )١( 
قال السمين الحلبي: 7417/8: فعلى قراءته -يعني نافعًا- يكون اسم «أن» ضمير‎ 
والعنة الله مبتدأء و«عليه»؛ خبرها. والجملة فى محل خبر «أنَّ؛ أيضًا.‎ ٠ الشانة:‎ 
وانظر: امعاني القرآن» للأخفش 018/7. «لحجة القراءات» لابن زتجلة‎ 
.1714/7 ص" ة:. «الكشف» لمكي‎ 

(0) في (م): (من). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ط). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(5) في (ع): (شهادات). 

(0) (به) ساقطة من (أ). 


١4١ 508 


وقرأ حمص عن عاصم ا ين باللحون علد ما في 
إلكلام من معنى الفعل كأنه: ويشهد الكابينة يضمر هذا الفعل لأن في 
ريدم دلالة عليها. ولم يختلفوا في (وَالْحَايسَةً) الأولى أنها مرفوعة؛ 
ولك أنه لا يخلو من أن يكون ما قبله من قوله ليع مَبَدتٍ»# مرفوعًا أو 
منصويًا. فإن كان مرفوًا أتبع الرّفع ويكون محمولا على ما قبلها من الرفع. 
وإن كان منصوبًا قطع عنه ولم يحمل على النصب». وحمل الكلام على 
المعنىء لأن معنى”" قوله: طَهدَة حدم أَبَعٌ سَْدتٍ»: عليهم أربع 
شهادات وحكمهم أريع قياكاك والكاتنة شحيل: على (هذاف كما أن 
قوله : 

إلا وراكتل - تحرقين عيداء”- 


)١(‏ وقرأ الباقون «والخامسة» رفعًا. «السبعة» لابن مجاهد ص”507؛ و«التيسير» للداني 
(11١)ء‏ و«الغاية» لابن مهران النيسابوري ص8١15؛‏ «و«النشر» لابن الجزري 
كرسة 

(0) في (ع): (المعنى). 

() ورد هذان الشطران في «الكتاب» لسيبويه ١174 -١1/7/١‏ مع شطريهماء من غير 
نسبة لأحد. والبيتان هما: 
بادت وغير أيهن مع البلى إلا رواكد جمرهن هباء 
ومشجج أما سواء قذاه فيدا وغير ساره المعزاء 
والبيتان أيضًا غير منسوبين في «معاني القرآن» للزجاج» و«إعراب القرآن» للنحاس 
-8/١‏ 8414لء وهما فى «الخزانة» 7144/17. 
والبيت الثاني في «اللسان» 5/7 ”٠‏ لشجج» من غير نسبة. 

4 نسب البيتان للشمّاخ 507 الشمّاخ» ص /7ا4- 1458. 
ونسب البيت الثانى لذي الرمة كما فى ملحق «ديوانه» 7/ .184٠9‏ 
ومعنى: بادت لك وغيّر أيهن: أي علامتهنء والمراد بالرواكد أحجار- 


1 شوزة الور 


معناه: ثم رواكد. فحمل قوله: 

ومشجج أما سواء قذاله”". 

عليه ويجوز في القياس نصب (الخامسة) الأولى رفع (أربع شهادات) 
أو نُصب. فإن نصب فبالعطف على المنصوبء وإن رفع فعلى المعنى» لأن 
معنى هده أَحرهر بع سَبَْداتٍ» يشهد أحدهما أربع شهادات ويشهد 
التكا ميفة» 

فتنصبه''' بما في الكلام من الدلالة على هذا الفعل7". 

وقرأ نافع (أن) مخففة (غضب الله) على الفعل”*“. و(أن) هاهنا هي 
المخففة من الثقيلة» وأهل العربية يستقبحون أن تلي الفعل حتى يفصل 


- الأئفية» وهبا الرماد يهبو إذا اختلط بالتراب. وقوله: ومشجح. المراد به وتد 
الخباء الذي شج رأسه من الدَّقء وقذاله: أعلاهء وغير ساره: أي بقيتف 
والمعزاء: البقعة من الأرض التي يخالط ترابها حصى وحجارة. 
يقول: لم يبق من آثار الأحباب سوى أحجار الأثافي ورمادها المختلط بالتراب 
ووتد الخباء المكسور الرأس المتغير بطول بقائه في الأرض. 
انظر: «اللسان»؛ 054/5 (شجج) 0/١‏ (قذل). عرس (شار). «تاج 
العروس» للزبيدي 6١//ام‏ (معز)ء «شرح شواهد الكشاف؛ ص777. 

)١(‏ المرجع السابق نفسه 

(؟) في (أ): (قتصبه). 

(؟) «الحجة؟ لأبي علي الفارسي 7١4 -7١١/6‏ مع تصرّف يسير. وانظر في توجيه 
القراءتين أيضًا : #حجة القراءات» لابن زنجلة ص 5446» «الكشف» لمكي ؟1/ 178. 

م قرأ نافع (أن» مخففة وكسر الضاد في لاغضب» ورفع الهاء من اسم الله. وقرأ 
الباقون بتشديد النون وفتح الضاد وجر الهاء. 
(السبعة») لابن مجاهد ص 0460 و«التيسير» للداني ص١1١.‏ و«الغاية» لابن 
مهران ص8١7.‏ و«النشرا لابن الجزري لاللرضرة 


سورة النور ذل 


يبه( وبين الفعل شيء. ويقولون: يستقبح أن تخفف ويحذف ما تعمل فيه 
وإن تلى ما لم تكن تليه من الفعل بلا حاجز بينهماء فتجتمع هذه 
الاتساعات فيها. فإن فصل بينها وبين الفعل بشيء لم يستقبحوا ذلك؛ 
كقوله عَم أن سَيكْنُ» [المزمل: 01٠١‏ ألا بَرَوْنَ ألا بحم اليه [طه: 
وم]ء وعلمت أن قد قام. فإذا فصل بشيء من هذا النحو بينه وبين الفعل 
زال بذلك أن تلى ما لم يكن حكمها أن تليه. 

فإن قلت: فقد جاءت وآن لََ لاسن إِلَّا مَا سَعن» [النجم: 84] 
وجاء طَلنًا جآدَهَا وى أ بود من فى أَرِ ومن حَولهَا وَسْبْحنَ لَه بت العَلينَ» 
[النمل: 8]؟ فإن «ليس» تجري مجرى «ما» ونحوا مما ليس بفعل. وأما 
«تورى أنْ بورك فإن قوله (بُورِكَ) على معنى الدعاء فلم يجز دخول «لا» ولا 
«قد؛ ولا #السين» ولا شيء مما يصح دخوله في'" الكلام فيصح به الفصل. 

وهذا مثل”" ما( حكى سيبويه” من قولهم: أما أن جزاك الله خيرًا. 
فلم يدخل شيء من هذه الفواصل من حيث لم يكن موضعا لهاء وغير 
الدعاء في هذا ليس كالدعاء. ووجه قراءة نافع أنَّ ذلك قد جاء في الدعاء 


ولفظه الخبر» وقد يجي ء في الشعر من غير الفصل”"'. 


)010( في (ع): (بينهما). 

00 (في) ساقطة من (أ)» (ط). 

فر (مثل) ساقطة من (أ). 

)0 في (أ): (ممًا). 

020( انظر: «الكتاب» 1517//7. 

() «الحجة» لأبي علي الفارسي 815-60 مع اختلاف يسير. 0 


١4‏ شورة التو 


وأما أحكام اللعان: 

فاعلم أن اللعان يعتمد القذف؛ فلا يتصور لعان ما لم يتقدم قذف. 
ولا فرق بين أن يكون ذلك القذف بصريح الزنا على جهة المطاوعة, 
_ ا ة أو بوطء كانت مستكرهة فيه لأن ذلك كله وطء 
0 فإذا قذف زوجته لزمه الحد وله التخلص منها بإقامة البينة أو باللعان. 
فإن”'' أقام البيّنة على زناها لزمها الحد»ء وإن التعن لزمها الحد أيضّاء ولها 
التخلص منه باللعان7". 

ولا يكون اللعان إلا مغلظا بالزمان والمكانء فإن كان بمكة فععد©) 
المقام» وإن كان بالمدينة فعلى المنبرء وكذلك في كل بلدةء وينبغي أن 
يكون بعد العصر يوم الجمعة أو [في أي]”*' وقت من الأوقات الشريفة". 


ت وانظر: «المحرر الوجيز؛ لابن عطية »444/١١‏ و«إبراز المعاني» لأبي شامة 
(1» «البحر المحيط؛ م 

)١(‏ في (ع): (أو بين). 

(0) في (أ): (وإن). 

(©) انظر: «أحكام القرآن؛ للكيا الهراسى ال دس «المغني» .1356-1١5/١١‏ 

لع في (ع): (عند). 

)2 ما بين المعقوفين ساقط من (ع). 

(5) هذا أحد قولي الشافعية؛ والقول الآخر أنه مستحب ولا يجب. 
وذهب آخرون وهو قول أبي حنيفة إلى أنه لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان ولا 
زمان. لأن الله تعالى أطلق الأمر بذلك» ولم يقيده بزمان ولا مكانء فلا يجوز 
تقييده إلا بدليل. 
انظر: «الحاوي الكبير» للماوردى -55/١١‏ 216 «المغني» لابن قدامة /١١‏ هلا١ا.‏ 
اروضة الطالبين» للنووي 0/4 


سورة النور م١‏ 


ولا يجزئ اللعان إلا بين يدي سلطان أو نائب عن العلطان. 


وتكون البداية بالزوج كما ذكر الله في كتابه ". وكل زوج كان من أهل 
الطلاق كان من أهل اللعان: عبدًا كان أ حزراء ذميًا 0 أو مسلماء 


محدودًا فى القذف أو غير محدود؛ لأن اللعان عند الشافعى أيمان وإن كان 


57 ةم شهادة©). 


4 


ويؤمر الزوج فيصعد المنبر والمرأة جالسة» فيقول: أشهد بالله إني 


لمن الصادقين فيما رميت به فلانة بنت فلان هذه''- ويشير إليها- من الزنا 
بفلان بن فلان. فيسقط عنه حد قذف فلان إذا ذكره فى اللعان» ثم يعيد 
الشهادة أربع مرات”". 


وإن كان بها حمل فالصحيح من مذهب الشافعي أن يذكر الحمل في 


اللعان فينتفي””. وكانت امرأة العجلاني حاملًا فلاعنها [على الحمل]27) 


49 
00 


انظر: «الحاوي» 0 6 ”7 «المغنى» 23»2١‏ «روضة الطالبين» 8/ 8866. 


في (أ): (شأنه). 

(كان) ساقطة من (ع). 

في (ع): (ثبوت). 

وهذا قول جمهور العلماء. وعند أبي حنيفة اللعان شهادة فلا تصح إلا من مسلمين 
حرين عفيفين» فإن كان كافرين أو أحدهما أو مملوكين أو أحدهما لم يصح 
لعانها. وهو قول الأوزاعي والزهري وغيرهما. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
587/7 لاما «الحاوي» 2١7/١١‏ «أحكام القرآن» للكيا الهراسي "/ 707؛ 
«المغني» لابن قدامة ١١7/1؟71١- »١77‏ «الجاممع» للقرطبي 8 لاما. 
(هذه) ساقطة من (ع). 

انظر: «المغني» ١/١/1‏ 

انظر: «الحاوي» .7/1١‏ «المغني؛ 015١/١١‏ «القرطبي؟ ؟١/188.‏ 

ساقط من (ع). 


ل سورة النور 


والقفي لشب 

فإذا انتهى إلى ذكر اللعنة في الخامسة خوفه القاضي وعرّفه أنها 
موجبةء وأمر بعض من يحضر بوضع اليد على فمه إذا أراد أن يمضي على 
الل 

والسنة أن يكون بمحضر خلق؛ فإن الصبيان حضروا على عهد رسول 
الله كلا ''. وإن نكل عن اللعان ولم يتمم وجب عليه حد القذف إن””" كانت 

ولا تقوم أكثر كلمات اللعان مقام الجميع”. وإن أكمل ترجه 
عليها حد الزنا كما يتوجه بالبينة إلا أن يعارض اللعان باللعان فتدفع بذلك 
حد'' الزنا عن نفسها. هذا معنى قوله وَيْرَياً عَنَا الْمَدَابَّ»» ثم يذكر 
الغضب في الخامسة. وإن نكلت عن كلمة من كلمات اللعان فكأنها نكلت 
عن جميع اللعان. 

وأيهما نكل فاشتغلنا بإقامة الحد وأقمنا فقال: دعوني ألتعن. كان 
ممكنا من اللعان بخلاف النكول عن الأيمان لا يعود حق اليمين بعد ما 
تحقق من النكول. وهذا من شوب”" الشهادات في اللعان» والشهادة 


000 انظر: «المغني» 0١‏ »>» «روضة الطالبين» 8/ 08"ا. «القرطبى»؛ 17/ 1947. 
(0) انظر: «المغنى» .١174/١١‏ 

() في (ع): (وإن). 

40 انظر: «المغني» 0١‏ »© ك/الال. «روضة الطالبين؛ .861١/8‏ 

(5) في (ع): (وجب). 

(1) (حذ) ساقطة من (أ). 

0 قن (ع): (تبويي): 


سورة النور /ا ١‏ 


5 + د (8) 


ولا يحبس واحد منهما إذا نكل ليلتعن» ولكن يعاقب هذا بحد القذف 
وله بحل م 

وإذا تكامل لعان الزوج اندفع عنه حد القذف» وانتفى نسب الولد 
المذكور في اللعان مولودًا كان أو حملاء وارتفع الفراش» ولا حاجة إلى 
تطليق القاضي وتفريقه”*“. ثم لا يجتمعان بعد ذلك أبدًا. قال رسول الله : 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبً001. 


)١(‏ (مقبولة) ساقطة من (أ). 

(؟) انظر: «روضة الطالبين» 44/4". 

(*) انظر: «الحاوي» .4١٠/١١‏ 

(5) هذا مذهب الشافعي وهو أن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحدهء ولا يحتاج إلى 
تفريق الحاكم بينهما. 
وذهب آخرون: إلى أنَّ الفرقة لا تحصل إلا بتلاعن الزوج وامرأته جميعّاء ولا 
يحتاج إلى تفريق الحاكم. 
وهو قول مالك وأبي عبيد وبعض الحنابلة» وهو مروي عن ابن عباس. 
وذهب آخرون إلى أن الفرقة لا تقع إلا بتفريق الحاكم بعد فراغهما جميعًا من 
التلاعن. وهو قول الثوري: وأبي حنيفة وصاحبيه وبعض الحنابلة. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص #/548. «الحاوي» ١١/4لاء‏ «المغني» 
١-115.ء‏ «روضة الطالبين» 4/ 787؛ «الجامع» للقرطبي 17/ .144-١191‏ 

(0) رواه الدارقطني في «سننه» 0775/7 والبيهقي في «السئن الكبرى: 404/17 من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ول الخلذمة المحدث أبر :اللي سخمد كس 
الدين العظيم آبادي في كتابه «التعليق المغنيى على الدارقطني» عن «صاحب 
التنقيح» أنه قال: إسناده جيد. 
وروى الدارقطني في «سننه» / 718 والبيهقي في «السئن الكبرى» 7/ 1٠١‏ من 
حديث سهل بن سعد الساعدي د في قصة المتلاعنين قال: فتلاعناء ففرق- 
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وإن أكذب الزوج نفسه فإنما يؤثر تكذيبه فيما عليهء وهو عود النسب 
ووجوب الحدء ولا يؤثر فيما له وهو ارتفاع التحريم وعود الفراش”'". ولا 
خخلق بلعان النرأة إلا قوط الحد غنها”. 

وإن أغفل ذكر الولد في اللعان استأنف”" اللعان”*؟. وإن قذفها بزنا 
قبل النكاح فعليه الحد ولا لعان””. 

وإن ارتفع التكاح بطلاق رجعي فالقذف واللعان في عدة الرجعية 
حكمها حكم ما يكون في صلب النكاح» وأما القذف بعد البينونة فإنه 
موجب للحد ولا لعان» إلا أن يكون ولد فله اللعان عند الشافعي لنفي 
النسب"'“. وكذلك اللعان في النكاح الفاسد يجري لنفي الولد”". 

وإذا قذف أربع زوجات فجمعهن في اللعان ورضين بذلك كان 


الرسول يك بينهما وقال ١لا‏ يجتمعان أبدًا؛. 
قال محقق «زاد المعاد» لابن القيم :"91١/6‏ رجاله ثقات. 
وانظر: «تلخيص الحبير» لابن حجر #/ 787 «نيل الأوطار»؛ 8//ا/. 
)١(‏ وهذا قول جمهور العلماء. 
وذهب أبو حنيفة إلى إِنّهِ إذا أكذب نفسه جُلد الحدّ ولحق به الولد» وكان خاطبًا من 
الخطاب إذا شاء. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص "/ 017- 07, «الحاوي؛ /١١‏ هلا «المغنى! 
١‏ :» «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١ .194/١7‏ 
(1) تقدم أن هذا مذهب الشافعى وحده. والجمهور على خلافه. 
(9) في (أ): (استأنف في). بزيادة (فى). 
(5) انظر: «المغنى» .167/١١‏ 
(5) انظر: «المغني» 1*0 «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 8/1 
0) انظر: «الأم» الى «المغني' 0/5١‏ . «روضة الطالبينت» 037/8م با 
(0) انظر: «المغني» >0١‏ «روضة الطالبيد» 8/ 7786 7731. 


بور العؤو ل 

00 

50 حل ل و 1 1 2 

وفرفه اللعان فسخ ؛ لاآنه جاء بفعل من قبل المرأة. 

وقال أبو حنيفة: اللعان”" تطليقة بائنة لأنه من قبل الرجل بدأ20). 
والله أعلم. 

-٠‏ قوله تعالى: «#وَلوْلَا فَضْلٌُ أَشَّ عَلَيَكُمْ وَرَحَمَتُم» قال الفراء : (لولا) 
هاهنا متروك الجواب؛ لأنه معلوم المعنى. وكذلك كل ما كان معلوم 
الجواب فإن العرب تكتفي بترك جوابه؛ ألا ترى أن الرجل ليشتم صاحبه 
فيقول المشتوم : أما والله لولا أبوك. فيعلم أنه يريد لشتمتك. فمثل هذا يترك 
جواب» وقد قال “بعد ذلك فين جوات وهو قوله « لمك ف مآ أفطتر» 
[التور: ]١54‏ ما رك كر ين أَحَدِ» [النور: ١؟]‏ فذلك يبين لك المتروك7 . 

وقال المبرد: تأويله- والله أعلم- لهلكتم؛ أو لم يبق لكم باقية» أو 
لم يصلح لكم أمرء أو ما أشبه ذلك من الوعيد المرجع. فحذف لأنه'" لا 
يه وأتكند لجرير فقّال: 


جائرًا 


.5417/4 «روضة الطالبين»‎ »147/1١١ انظر: «المغني»‎ )١( 

(0) وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما. 
انظر: «المغنى؛ ١١/47١ء‏ «روضة الطالبين» 555/48. 

0) (اللعان) ساقط من (م). 

ف انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني / 2750-7484 «تبيين الحقائق» للزيلعي 
اما 

(4) «معاني القرآن؟ للفراء ؟/ 817 7. 

(1) في (ع): (أنه). 

0) ذكر الزركشي في «البرهان» 1417/7 هذا القول عن المبرد. 


١6٠‏ سورة النور 


كذب العواذل لو رأين مناخنا ‏ بحزيز رامة والمطبئٌ سوامي") 

وقد ذكرنا هذا مستقصى فيما تقدم. 

وقال أبو إسحاق: المعنى والله أعلم: لولا فضل الله عليكم لنال 
الكاذب منكم عذاب عظيه”". 

وهذا مما ذكره المبرّد لأن هذه الآية"" من تمام قصة اللعان فتقدير 
الجواب بما قدره أبو إسحاق أليق”*' بما تقدم مما قدره المبرّدء وإن كان 
ذلك جائةا0. 

قال ابن عباس : ولولا ستر الله عليكم ورحمته. 

قال مقاتل: (ونعمته) لأطلع على الكاذب منهما”'". 


)١(‏ البيت فى «ديوانه»ة .»95١/7‏ «النقائض» لأبى عبيدة ١/708؟.‏ «سر صناعة 
الإعرابة 7 4. ْ 
والعّواذل: جمع عاذلة وهي اللائمة. والمناخ- بالضم-: مبرك الإبل. 
والحزيز- كأمير-: الموضع من الأرض كثرت حجارته وغلظت كأنّها السكاكين» 
وقيل الأرض فيها غلظ واستواء. 
وحزيز رامه: اسم لعدة مواضع في بلاد العرب؛. منها موضع في طريق البصرة إلى 
مكة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت 5/؟7١1.‏ «لسان العرب» ١١//ا5‏ (عذل) 
6 (حزز) 1٠٠/١4‏ (سما)ء «القاموس المحبط» ؟117/7. 
قال أبو عبيدة في «النقائفض» -768/١‏ 109: و«المطى»: ما امتطى ظهرهء والطا: 
الظهر. و«المطي سوامي» يقول: هي في بلد لا رعي فيها فهي تسمو بأبصارها إلى 
موضع الرعي. يقول: لو رأين مناخنا وما نلقى ما عذلننا في الطلب. اه مع تصرف. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/ ”ا. 

() في (ع): (اللام). 

(5) (أليق) ساقطة من (ع). 

(5) في (ع): (جائز). 

(1) «تفسير مقاتل» 1/ هلاب: وفيه لأظهر على الذنب يعني الكاذب منهما. 


سورة النور نا 


يعني : لولا أنه ستر بفضله ورحمته لبين الكاذب من الروجين فيقام 


عليه الحد. 
ون الله توَابٌ» يعود على من رجع عن معاصي الله إلى ما يجب 
بالرحمة. 


«حكيم » في خلقه فيما فرض من الحدود. قاله ابن عباس. 

وقال مقاتل: ل حَكيئر»4 حكم بالملاعنة”"". 

-١‏ «إنّ الدِنَ جَآمُو بلْافكِ» قال ابن عباس”"' والمفسرون”": يعني 
بالكذب على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

قال المبرد: الإفك أسوأ الكذب وأقبحه. وهو مأخوذ من أفك الشيء 


ذا قلنه اعد وت 


ومعنى القلب فى هذا الحديث أن عائشة كانت تستحق الثناء بما كانت 
عليه من الحصانة وشرف السبب والنسب لا الرمى والقذفء فالذين رموها 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟/ هلاب. 

() رواه الطبراني في «الكبيرة '77/ ١726‏ من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي؛ عن 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني. عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس. وقد 
تقدم في المقدمة بيان بطلان هذا الطريق وذكرنا هناك كلام ابن حبان وابن حجر. 

) انظر: «الطبري» -45/١14‏ 241 التعلبي "/ “الاب. 

(5) ذكر هذا المعني الزمخشري "/ 401 والبغوي 17/5 من غير نسبة لأحد. 
قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» ١18/١‏ (أفك): الهمزة والفاء والكاف أصل 
واحد يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته؛ وأفك الرجل إذا كذب» والإفك: 
الكذب, وأفكت الرجل عن الشيءء إذا صرفته عنه. اه. 
وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري -797/٠١‏ 7917 (أفك). و«الصحاح» للجوهري 
4 - "الاه١‏ (أفك). 
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لل ل كين إفك قبيح وكذب ظاهر. ومثله 
الأفيكةء والعرب تقول عند العجب من كذب إنسان: يا للأفيكة بكسر اللام 
تنوب وقوله: #عصبَة يَكر» أي : جماعة منكم أيها المؤمنون. 


: . اء كدو (0), 0 1 
والذين ذكروا منهم مسمى في الاثار : حسان بن ثابت» ومسطح بن 


أكانة""1وحيناة بدح ادي '" أعنق عبن اشةا بخ سيقن الأمدى :و المتافة 


)١(‏ في جميع النسخ: (فقد). 
(؟) ذكر البغوي 55/5 هذا المعنى ولم ينسبه لأحد. 


إفرة 
دع 


(0) 


03) 


(7 


في جميع النسخ: (هو)» والتصويب من «الوسيط؛ للواحدي. 

من قوله: (والعرب إلى هنا)؛ ذكره الأزهري في "تهذيب اللغة» 5945/٠١‏ «أفك) 
من رواية أبي عبيد عن الكسائي مع تقدم وتأخير. 

انظر في ذلك: الطبري -85/١8‏ لاىء ابن أبي حاتم 7/ 77أ-ب «الدر المنثور» 
للسيوطي -١957/5‏ /0ا18. 

هو: مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء المطلبيء 
المهاجري. البدري. كان اسمه عوفًا وأما مسطح فهو لقبه. شهد بدرًا وأحدًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله مَك توفي سنة5 اه وهو أبن ست وخمسين سنة. 
(طبقات ابن سعد» "/ 07., «الاستيعاب» 5/ 147/7. «أسد الغابة» 4/ 7684. اسير 
أعلام التبلاء» ١//241ء‏ «الإصابة» /884. 

هي: حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية. أخت أم المؤمنين زينب» أمها أميمة 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله يك كانت من المبايعات وشهدت أحدًا فكانت 
تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم. وقتل عنها يوم أحد زوجها مصعب بن 
عميرء فتزوجها طلحة بن عبيد الله. فولدت له أولادًا منهم محمد بن طلحة 
المعروف بالسّجاد. 

«طبقات ابن سعد» .541١/8‏ «الاستيعاب» 4/ .١18١*‏ «أسد الغابة» 2474/6 
«الإصابة» 5557/4. 


سورة النور ١67‏ 


ذكرت عائشة رضي الله عنها هؤلاء7, وذكرهم المفسرون: 

فقال ابن عباس : أربعة منكم''. وسمّاهم مقاتل بأسمائهه” 
وقوله: طلا تَسَبْهُ سَرا لَك 4 لا تحسبوا الإفنك شرًا لكم. 

قال مقاتل: لأنكم تؤجرون على ما قيل لكم من الأذى”*'. 

هِب هْرَ حير لكر لأن الله يأجركم ويُظهر”” براءتكم. 

والتخاظت "ول م عائشة وصفوان”' فيما ذكر أهل 


ال وعلى هذا خوطبا مخاطبة الجمع. 


(00 


29 


ذكرتهم عائشة في الحديث الذي رواه عنها البخاري في «صحيحه» كتاب: 
التفسير- باب: «لَولَة إِذْ سمعشيره» الآية» 8/ 467- 2467 ومسلم في اصحيحه) 
كتاب : التوبة- باب: فى حديث الإفك 7١784 -7١784/54‏ وخرهها. 

وواه لطر اف :ف ل ليزي اجن روا مطاف ودعت سوقان كل الت 
المنثورة 16١5‏ وعزاه للطبراني. 0 
وروى الطبري 81/١8‏ من طريق ابن جريج عن ابن عباس ذكر هؤلاء الأربعة 
بأسمائهم وفيه انقطاع. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ١61/75‏ ونسبه أيضًا 
لابن المنذر. 

انظر: «تفسير مقاتل» 7/ هلاب ووقع فيه: وجميلة بنت جحش. وهو تصحيف. 
«تفسير مقاتل» ؟7/ هلاب, 

في (أ): (وتظهر). 

في (أ): (لقول له). 

هو: صفوان بن المعطل السلميء» الذكواني» أبو عمرو. أول مشاهده المريسيع» 
وكان في الساقة يومئذ. وكان من سادات المسلمين» قتل 2ه شهيدًا في غزو الروم 
سنة ١5ه.‏ انظر: «الاستيعاب» 8/7 /الاء «أسد الغابةه 75/7 «سير أعلام 
النبلاء؛ /١‏ 546» «البداية والنهاية؛ 1557/8. «الإصابة» 184/7. 

ذكره الثعلبي / ”الاب. ورواه ابن أبي حاتم 1/ 77 عن سعيد بن جبير. وذكره 
الماوردي 4/ 9لا وعزاه ليحيى بن سلامء وذكره ابن الجوزي ١8/5‏ وعزاه 
للمفسرين: 
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وقال أبو إسحاق: قوله (لَكُمْ) يعني هي وصفوان ومن بسببها'' من 
لني كك وأبي بكر”". 

ويكون الخطاب لكل من رمي بسبب» وذلك أن من سبّ عائشة فقد 
سبٌّ النبي كَكِلَهِ وسب أبا بكر. 

وهذا هو قول ابن عباس في رواية عطاء فقال: يريد خيرٌ لرسول الله. 
وبراءة لسيدة النساء أم المؤمنين» وخير لأبي بكر الصديق #ه وأم 
ك1 ولمشواة نالعال 2 

وقوله #لِكُلٌ آنريٍ يَنْيُم» يعني من العصبة الكاذبة «إمًا أَكْشَبَ ين 
لانم » جزاء ما اجترح من الذنب0". 

قال مقاتل: على قذر ما خاض فبه من أمر عائشة وصفوان0", 


- 
م 


وقوله ولك نول كبرَمُ» قال الفراء”"©: اجتمع القراء على كسر 


)١(‏ في (1): (إلى)» والمثبت من باقي النسخ والرّجاج. 

(؟) «معاني القرآن؛ للزجاج 14/4”. وليس فيه ذكر صفوان. 

(*) هي: أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. واختلف في اسمهاء فقيل: زينب» 
وقيل: دَعُد. أسلمت أم رومان قديمًا وبايعت وهاجرت إلى المدينة. وهي أم عبد 
الرحمن وعائشة. وكانت امرأة صالحة. توفيت فى عهد النبى يك سنة ست من 
الجر رقا يقد ذللفا ْ ْ 
«طبقات ابن سعد؛ 715/8. «الاستيعاب» 5/ 19175. «أسد الغابة» ه/ 147»: 
«الإصابة) 5/4 47. 

05 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ”5/ ١5‏ من رواية عطاء. 

(6) التعلبي ”/ لالابء والطبرى .40/١8‏ 

)03 اتفسير مقاتل» 0 

(0) (الفراء) ساقط من (ظ)ء (ع). 


مورة النور ١6‏ 


إلكاف» وقرأ حميد الأعرج بضم الكاف”"' وهو وجه جيّد؛ لأن العرب 
تقول : تولى فلان عظم ا ووو 0 

قال الأزهري: قاس”* الفراء الكبر على العظمء وكلام العرب على 
غيرهء أخبرني المنذري»؛ عن الحرّاني» عن ابن السكيت قال: كبر الشيء 
معظمه بالكسرء وأنشد””' لقيس بن الخطيم: 
تنام عون كير شانها فإذا '.قامتاءزويذا: تكاذ فعدرن7؟ 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عن حميد: ابن خالويه في «الشواذ؛ ص١١٠.‏ وابن جني في 
«المحتسب» 5/ 2٠١5-1١١7‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» */ لالاب- 0 وابن 
عطية في «المحرر» ١٠//ا58»,‏ والقرطبي 2٠6٠/١175‏ وأبو حيان 477//5. 
وبها قرأ يعقوب الحضرمي. 
انظر: اإرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهي في القراءات العشر؛ للقلانسي ص 2١555‏ 
«المبسوط في القراءات العشر؛ لابن مهران ص555. «النشر» لابن الجزري 
ناسين 

(؟) في (ع): (لكبره). 

(9) «معاني القرآن» للفراء 11417/1. 

() في (ع): (قال). 

() المنشد هو ابن السكيت كما فى «تهذيب اللغة» للأزهري. 

(1) البيت في «ديوانه؛ ص لاه. ودالفملات» ص7/88ء و«تهذيب اللغة» للأزهري 
مل و«جمهرة اللغة» لابن دريد 7'/ 785. والسان العرب» ١197/6‏ (كبر). 
قال البطليوسي فى «الاقتضاب» :١949/‏ وصف امرأة نشأت بين رفاهية ونعمة. 
فهي تنام لجلالة شأنها وأن لها من يكفيها المؤنةء فإذا قامت قامت في سكون 
وضعف؛ وكادت تنغرف؛ لرقة خصرها وثقل ردفها. اه. 
ومعنى تنغرف: قيل تنه وقيل: تنقصف من ذفة خصرها. وانغرف العظم: 
انكسر. 
«لسان العرب» لابن منظور 7555/9 (غرف). 


م١‏ سورة النور 


ومن أمثالهم: "كبر سياسة الناس في المال». قال''2: وأما الك 


و 


بالضمٌ فهو أكبر”' ولد" الرجل. يقال: الولاء للكبر”*. 


ونحو هذا قال أبو عمرو بن العلاءء وخطّأ من (ضمّ) الكاف”. 
وقال الكسائي: الذي سمعناه بكسر الكاف» وأظن الضّم لغة'"'. 
وقال أبو عبيدة : الكرات بالكسرت: مصدر الكبيرء وكبره معظمه. 


وبالضم مصدر الكبير في السنء. فرقوا بينهما فقالوا: كبر قومه بالضم. 
وجعلها قوم بالضّه”". 


فر 


0300 
040 


وقال الليث: الكثر: الإثم الكوزاء وكبر كل شيء ا 
فمن قرأ (كبره) قال: إثمه وخطاهء ومن قرأ بالضم قال: عظم هذا 


القائل هو ابن السكيت. 

في (أ): (ع): (أكثر)ء والمثبت من (ظ)» «تهذيب اللغة». 

في (أ): (وكذا). 

«تهذيب اللغة» للأزهري 55 ككبر) مع تصرف وزيادة. 

ذكر الثعلبي / 4" قول أبي عمرو وتخطتته. 

وقال النحاس في «معاني القرآن» 909/4: قيل لأبي عمرو بن العلاء: أنقرأ 
«والذي تولى كُبره؛؟ فقال: لا. إِنّما الكبر في النسب. 

روى الأزهري هذا القول في «تهذيب اللغة؛ 5١١/٠١‏ (كبر) عن المنذري؛ عن 
ابن اليزيدي. عن أبي زيد في قوله «والذي تولى كبره»؛ فذكره بنحوه. 

وقبل هذه الرواية ذكر الأزهري نصًا عن الكسائي. وبعد الرواية ذكر نضًا آخر عن 
الكسائي من رواية أبي عبيد. فاحتمال خطأ الواحدي في نسبة هذا القول وارد. والله 
أعلم. 

وقد ذكر الثعلبي / 74 عن الكسائي أنه قال: هما لغتان. يعني الضم والكسر. 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 14 مع اختلاف يسير وتصرّف. 

قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 7١4/٠١‏ كبر. 

وهو في «العين؛ "51١/6‏ (كبر) بنصّه. 


سورة النور /اه ١‏ 


540000 
القذف . 
2 5 ِِ في 24 و 
واختار الرَّجَاجَ هذا القول وحكاه”''. ومعنى توك كيرَمُ» استبد 
بمعظمه وانفرد به. 


قال الضحاك : قام بإشاعة الحديث وإذاعته' '". وهو معنى”*' قول ابن 
ان في دا عمل (0) 

والذي تولى كبره مختلف فيه: 

فقال عطاءء عن ابن عباس : هو عبد الله بن أبي"") 

وهو قول مجاهد'"'. ومقاتل”» والسدي'"". ورواية عروة عن 


)١(‏ انظر: «المحتسب» لابن جنى 7/ .٠١8‏ «البحر المحيط» 5/لا5. «الدر 
المضون؛ 86/4؟. ْ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/4- ه". 

() ذكره عنه البغوي 77/5. 
وروى الطبري /لالىء وابن أبي حاتم الال عنه قال: الذي بدأ بذلك. 
وانظر: «الدر المنثور» .١184/"5‏ 

(4) (معني) ساقطة من (أ). 

(5) روى الطبري في «الكبير» "1؟/ ١*٠‏ من طريق عطاءء عن ابن عباس» قال في قوله 
«والذي تولى كبره» قال: إشاعته 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١6١/7‏ وعزاه للطبراني. 

(1) رواه الطبراني في «الكبيرة ١70/77‏ من رواية عطاء عن ابن عباس وذكره السيوطي 

في «الدر المنثور؟ 7/ ١6١‏ للطبرانى 

رواه الطبري في اتفسيره» 007 وابن أبي حاتم في «تفسيره» /ا/ الال 

و«الطبراني الكبير؛ 174/757. 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١88/57‏ ونسبه أيضًا للغريابى وعبد بن حميد. 

() «تفسير مقاتل؛ 9/ >"أ. ٠‏ 

)0 ذكره عنه ابن الجوزى فى "زاد المسير» .١94/5‏ 


١64‏ بوره الود 


عائشة» روى عنها في نخديث الأفك انها لقوق ركيق واحة عمو 
بالزمام» فمررنا بملاً من المنافقين- وكانت عادتهم أن ينزلوا مُنْتَبِذِين؟") 
الناس- فال عبد الله بن أبي رئيسهم: من هذه؟ قالوا: عائشة. قال: والله 
ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت 
ثم جاء يقود بها. قالت: وهو الذي تولى كبره'". 

وقوله: «مَنْهَمْ» يعني من العصبة الكاذبة. 

للم عَذَابٌ عَظِيمُ» قال ابن عباس : يريد في الدنيا الجلد. جلده رسول 
لله كه نمانين جلدة وفي الآخرة يُصيره الله إلى النار"" . 


)١(‏ منتبذين: يعني متّتَحيّن. «لسان العرب» لابن منظور 017/7 (نبذ). 

(؟) ذكر الثعلبي */ 8" هذه الرواية- بهذا اللفظ- من رواية ابن أبي مليكة» عن عروة» 
عن عائشة رضى الله عنها. 

(9) رواه الطبراني في «الكبير 3/7 من رواية عبد الغني بن سعيد الثقفي؛ عن 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني؛. عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس. 
وهذه الرواية باطلة كما تقدم. 
وروى الطبراني في «الكبير؛ 7/ ١794 -١784‏ من حديث ابن عمر وأبي الشز 
الأنصاري أن رسول الله يكيم ضرب عبد الله بن أبي حذين. 
لكن قال الهيئمي في ١م‏ مجمع الزوائده 4/ ١4٠‏ عن حديث ابن عمر: وفيه إسماعيل 
بن يحبى التيمي؛ وهو كذّاب. وقال أيضًا عن حديث أبي اليسر 5/ :78٠‏ وفيه 
إسماعيل بن يحبى التيمي؛ وهو كذَّاب. 
وذكر ابن حجر في «الفتح» 474/8 أثرين آخرين في حدّ عبد الله بن أبي» لكنّهما 
مرسلان. 
وذهب آخرون إلى أنه لم يحدّ» قال القرطبي في «تفسيره» ٠1/15‏ ل 
الأخبار والمعروف عند العلماء أنَّ الذي حدَّ حسان ومسطح وحمنة؛ ولم يسمع 
بحدّ لعبد الله بن أبي. اه. وبهذا القول قال القاضي عياض وابن ن القيم وجماعة. 
قال ابن القيم في "زاد المعاد» #/ 7537: ولم يحذ الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه 


سورة النور ١4‏ 


م لقث ا بد )00 0 
وقال قوم' الذي تولى كبره هو''' حسان بن ثابت”". 


له وسادة فلما خرج قلت لعائشة: تدعين هذا الرجل يدخل عليكم وقد قال 


000( 
0غ( 


رأس أهل الإفك» فقيل: لأنَّ الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» والخبيث ليس 
أهلا لذلك» وقد وعده الله العذاب العظيم» فيكفيه ذلك عن الحدّ. وقيل: بل كان 
يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه. ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. وقيل : 
الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببيئة وهو لم يقر بالقذفء ولا شهد به عليه أحدء فإنه 
نما كان يذكره بين أصحابه؛ ولم يشهدوا عليهء ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 
وقيل: بل ترك حدّه لمصلحة هي أعظم من إقامتهء كما ترك قتله مع ظهور نفاقه. 
وتكلّمه بما يوجب قلته مرارّاء وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام» فإنه 
كان مطاعًا فيهم. رئيسًا عليهم. فلم تؤمن الفتنة في حدّه. ولعله ترك لهذه الوجوه 
كلها. اه. 

ولعل أقرب الوجوه هو الأخيرء يدل عليه ما في «صحيح البخاري» كتاب «التفسير» 
105-104 من حديث عائشة في قصة الإفك وفيه أن النبي يَكيةٍ قام على المنبر 
فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول» فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من 
رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟.. الحديث. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول 
الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عتقهء وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت لعمر الله؛ لا تقتله ولا 
نقدر على قتله. فقام رجل فقال لسعد: كذبت لعمر الله لنقتلته.. فتساور الحيّان 
الأوس والخزرج حتى همُوا أن يقتتلواء ورسول الله يَئِةٍ قائم على المنبرء فلم يزل 
رسول الله يهِ يخفضهم حتى سكتوا وسكت. 

في (أ): (فهو)ء وهي ساقطة من (ع). 

قال ابن كثير في «تفسيره» 7/ 777: وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في "صحيح 
البخاري» يعني الرواية التي سيسوقها الواحدي بعد ذكره لهذا القول. ما قد يدل 
على إيراد ذلك لما كان لاذه كبير فائدة: فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل 
ومناقب ومآثرء وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله يَيلة. 


ا سورة النور 


ما قال وأنزل الله ود فيه «واليّك تك كر مني َمُ عَدَابُ عَظِيهُ»! فقالت: 
وأي عذاب أشد من العمى؟ ولعل الله يجعل 0 العذاب العظيم ذهاب 


بصرهة. وقالت: إِنْه كان يدفم عن رسول الله ميد 


210 


والقول هو الأول؛ لما روي عن الشعبى : أنه قيل لعائشة : إن حسان 


بن ثابت هو الذي تولى كبره؟. ل ” ا سمعت رسول الله 


د 


ا «إن الله ليؤيد حسان بروح القدس في شعره»”” 


00) 


إفة 
06 
0( 
)0( 


ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 84 بهذا اللفظ من رواية أبي الضحى. عن 
مسروق. 

ورواه بنحوه سعيد بن منصور في «تفسيره؛ (ل98١أ):‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه' 
4 .: والبخاري في التفسير سورة النور 40/8 ومسلم في الفضائل باب: 
فضائل حسان بن ثابت هه ج4/ ١1977‏ والطبري في «تفسيره؛ 288/١18‏ وابن أبي 
حاتم /1/ ؟ابء والطبراني في «المعجم الكبير؛ 77/ 0118 ١75‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور؛ -١51//7‏ 158 ونسبه أيضًا لابن المنذر وابن مردويه. 

في (أ)» (ع): (قالت). 

ساقط من (ع). 

(يقول) ساقط من (أ). 

لم أجده بهذا اللفظ. 

لكن أخرج الطبري في «تفسيره؛ 88/١14‏ من طريق الشعبي عن عائشة أنها قالت: 
مامكا شيء احين اين مسر :عياف وما تفلكين إلا رجرت مالي بره 
قيل: أليس الله يقول: وليه يل كير مِنْْم لم عَدَاتُ عي » [النور: ١١]؟‏ قالت: 
أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قالت: «أليس قد ذهب بصره.ء وكتّع بالسيف». 
اداح ابوداود فى السنهه كات ١‏ الأضد بار عباتن فى العم 1141/11 
والترمذي في «جامعه؛ كتاب: الأدب- باب: ما جاء في إنشاد الشعر 8/ /ا١‏ 
واللفظ لهى ل عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يَثة: «إن الله يؤيد حسّان بروح القدس ما يفاخر- أو 
ينافح- عن رسول الله تلئد» 


سورة النور ١5أا‏ 


؟١-‏ ثم أنكر على الذين خاضوا في الإفك فقال: ألرلَا إذ عْشة» 
ولا إذ سمعتم أيها العصبة الكاذية قذف عائشة بصفوان «ظنَّ المؤْيونَ 
َلْوْيتَتُ» من العصبة الكاذبة يعني حمنة وحسان ومسطحا. 

هباشم حَيَا4 قال الحسن”'": بأهل دينهم» لأنَّ المؤمنين كنفس 
واحدةء» ألا ترى إلى قوله #ولا نَقسْلواً أنف 4 [النساء: وال 
وقولهط فََلْمواْ علخ أنفيكة» [النور: .]1١‏ 

قال الزجاج: وكذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم بعضًا: نهم 
يقتلون أنفسهم”". 

وهذا معنى قول مقاتل: ألا”" ظن بعضهم ببعض غيرًا بأنهم لا 
يزئون؟40). 

على هذا المعنى””2: ظن المؤمنون والمؤمنات بالمؤمنين الذين هم 
كأنفسهم '' خيرًا”". وهذا معنى قول ابن قتيبة: بأمثالهم من المسلمين". 

وقال المبرد: ومثله قوله قافا أَنشك» [البقرة: 04]» [وقوله: 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبي "/ 74؛ إلى تمام الآية الأولى»؛ وذكره عنه البغوي 77/7 إلى 
تمام الآية الثانية. وقد روى الطبري 45/١18‏ عن الحسن قال: يعني بذلك المؤمنين 
والمؤمنات. 

زفة امعاني القرآن؛ للزجاج 7”77/4. 

(9) (ألا) ساقطة من (أ). 

)2 «تفسير مقاتل» به 

0( (المعنى) ساقطة من (أ). 

17) في (أ): (كما بعضهم). 

0 (خيرًا) ساقطة من (ظ). 

(4) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 8017. 


م ال 
حل سورة النور 


سل جو 


«لَمَدْ َآدَحكُمْ رَسُولكٌ يِنْ أَشَيِكُمْ» [التوبة: 30174". 

وروي عن بعض الأنصار: أن امرأة أبي أيوب قالت له: ألا تسمع ما 
يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة 
أنت”2 ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة- والله- خير منك. فلما نزل 
قوله «ظنّ الْمؤْبونَ وَالمؤْمنَتُ يفم حَبا» [النور: ؟١]‏ عرف أنه يعني أبا 
أيوب حين قال لأم أيوب ما قال”". 

وعلى”؟' هذا المعنى: ظنوا بأنفسهم خيرًا فيقولون””: نحن ما نأتي 
ما ترمى به عائشة وصفوان فهما أولى أن لا يأتيانه كما ظن أبو أيوب 
وامرأته وقالوا: هذا إفك مبين» كما قال أبو أيوب. 

وهذا معنى قول الكلبي: لولا إذ سمعتموه ظننتم بعائشة ظنكم 
بأنفسكم وعلمتم أن أمكم لا تفعل ذلك» وقلتم: «هدًا إِفك مبِينُ» أي : 
هذا القذف كذب بيّن. 


3 


-١‏ وقوله تعالى: لَوْلَا جَآمْ عَلَبِهِ بأَريمَةَ سُبَدَآه» هلا جاء العصبة 


0 م 
م 


الكاذبة على قذفهم عائشة بأربعة شهداء يشهدون بأنهم عاينوا منها ما رموها 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(5) (أنت) ساقطة من (ع). 

00 رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام؛ / 07417 قال: حدثني أبي- إسحاق بن 
يسار- عن بعض رجال بني النجارء فذكره. 
ورواه الطبري 45/14.» وابن أبي حاتم 7/ 77ب من طريق ابن إسحاق. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» ١59/5‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وابن 
عساكر. وفي إسناده جهالة. 

() (على) ساقطة من (أ). 

(4) في (ظ). (ع): (فيقولوا). 


سورة النور ١5‏ 


به. وهذا يراك علق أن لون" لا يفيك اكز من أريمة عدا 

هناد لم َأ شهدا تويك عِنْدَ الله هم الْكَذْبون» أي في حكم الله 
ف كاذبون. فدلٌ هذا على أن القاذف إذا عجز عن إقامة البينة حكم 
ل 

وسئل أحمد بن يحيى”" عن هذه الآية» وقيل: إذا رأى الرجل مع 
امرأته رجلا وتيقّن الفاحشة ثم أخبر الإمام بذلك وعجز عن إقامة البينة فحدّ 
أيكون عند الله كاذبًا؟ فقال: تأويل طعِندٍ أله في حكم الله. وقد فرض 
علينا أن نجريه مجرى الكاذبين وإن كان في معلوم الله أنه صادق. فإن 
ضلئه شنب عذا 4< والقنية له عليه إلذ اند 

4- ثم ذكر الذين قذفوا عائشة فقال: 9وَلَوْلَا مَضْلُ أله عَليِكٌّ 
وَرَحْمَئّهُ» قال ابن عباس: يريد لولا ما منّ الله به عليكم وستركم”"“. 

(لَمَسَّكُمْ) لأصابكم ([فِي ما أَنَضْكُمْ]”"' فِيه) فيما أخذتم فيه وخضتم 
فيه من الكذب والقذف. 

ويقال: أفاض القوم في الحديث إذا أخذوا فيه وأكثروا"'' . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص *//707. «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
تذليانة 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص ”//ا١””ء‏ «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 
دين 

() هو ثعلب. ولم أجد من ذكر عنه هذا. 

0 رواه الطبراني في «الكبير» .١41١/77‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وا 
ونسبه للطبراني. 

(5) ساقط من 75 

)03( «تهذيب اللغة» للأزهري 7 (فاض) وفيه: (إذا اندفعوا فيه. .2.0. 


3ك سورة الغور 
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وذكرنا معاني الإفاضة عند قوله #مَإدآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتَ) 
[البقرة: ]١98‏ وقوله إدْ تُقِيِصُونَ فِيهِ» [يونس: .]1١‏ 

وقوله: ©#عَدَابٌ عَظيم» في الدنيا والآخرة. 

قااترله قعال نجعنو البق وتؤله الاوك 6 ل كذ ين 
عر وَتسَبِوتمٌ كينا وَهْرٌ عِندَ أله عَظِم ». 

قوله (إِذْ تَلَفَونهُ) «إذه من صلة قوله (لَمَسَّكُمْ)"'"2. وتقدير الكلام: 
لمسَكم ذلك الوقت حين تلتُون 00 

قال مجاهد”"'. ومقاتل”": إذ ير ' بعضكم عن بعض. 

وهو قول الكلبي؛ قال”*: 0 
بلغني كذا وكذاء يتلقّونه تلقيا0". 

وقال الرَّجَاجِ : معناه إذ يلقيه بعضكم إلى بعض”") 

وقال الفراء: كان الرجل يلقى الرجل فيقول: أما بلغك كذا وكذاء 
فيذكر قصة عائشة رضي الله عنها لتشيع الفاحشة". 


.89٠ /4 وانظر: «البحر المحيط»؛ 578/5. «الدر المصون»‎ .91/١48 الطبري‎ )١( 

(؟) رواه الطبري 2.58/18 وابن أبي حاتم 7/ 03 الطبراني في «الكبير» 57/ .١87‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١١١/5‏ ونسبه أيضًا للفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(©) «تفسير مقاتل» 57/7" 

(5) في (أ): يرونه. 

(5) قال: ساقطة من (ع). 

© ذكره عنه البغوي 70/7. 

7ع( (معاني القرآن» للزجاج 58/4. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 544/7. 


سورة النور ١"‏ 


وقال ابن قتيبة: (إِذْ تَلَمَْنَهُ) أي تقبلونه”". 

وذكرنا معنى التلقي عند قوله لو عَأدم #» [البقرة: 737؟]. 

قوله تعالى : «وِيَفُُونَ يفاك ما ينس لَكُم بد عِلْنُ4 قال ابن عباس : 
أى ما يعلم الله خلافه"". 

وقال مقاتل: يقول”": من غير أن تعلموا أن الذي قلتم من القذف 


2 


وتحسيوئم ل طوف داقر كول ارام ارك 

ا سه ِ عَظِيمُ» في الوزر") 

قال ابن غناس: برموا سيدة التساءتوآء”"© المؤمين وزوج رسول الله 
يِه فبهتوها بما لم يكن فيهاء ولم يقع في قلبها قطء. والله خلقها طيبة» 
الها 1 ات 

7- ثم زاد في الإنكار عليهم وقال: ولول إذ سوعشسوة» وهلا إذ 
سمعتم”"' القذف لعائشة رضي الله عنها قشر مَا يَكْوْنٌ آنآ ما يحل وما 


."١١ص «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(5) رواه الطبراني .)١47/1١14١/71(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5”/ ١95‏ ونسبه 
للطبراني 

) في (أ): (تقولون)؛ وهي ساقطة من (ع). والمثبت من (ظ)» و«تفسير مقاتل». 

0 اتفسير مقاتل» 7/17 5أ. 

.44/1١4 «الطبري؟‎ (0) 

(1) «تفسير مقاتل» ؟5/7"#أ. 

0) في (م): أم 

0( رواه الطبرانى فى «الكبير» ١57/77‏ من روابة عطاء. 
وذكره الور اي «الدر المنثور؛ 7/ ١9١‏ ونسبه للطبراني. 


(9) في (ع): (سمعتموه). 


5 عورة الور 


سُبْحَنَكَ» قال مقاتل: ألا نرّهتم الربَ عن أن يُعصَّى'". 


كان 0 ل سبحلتكَ 27 500 معناه : التَعجب» كقول 


الاعشى: 
اا ا 8 افق كيين 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ”5/7"أ. قال الطبري :48/١8‏ (سبحانك) تنزيهًا لك يا ربء 


قف 


وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء. 
ذكر الثعلبي 8/ 4لاب هذا القول مختصرًا. ولم ينسبه لأحد. 
وذكره البغوي ١8/5‏ مقتصرًا عليه. 
في (أ): سبحانه. 
(هاهنا) ساقطة من (ظ). 
في (ع): (الفاجر)ء وهو خطأ. 
هذا عجز بيت للأعشى» وصدره: 

اقول لمجت جتاون جيه 
وهو في «ديوانه» ص47١.‏ «مجاز القرآن» لأبى عبيدة 07/1١‏ «الكتاب» لسيبويه 
01١‏ :» امعاني القرآن» للأخفش /١‏ امعاتي القرآن» للرَّجَاجٍ */ 194٠‏ 
«غريب القرآن» لابن قتيبة ص8. 
وهو من قصيدة قالها الأعشى يفضل فيها عامر بن الظفيل على علقمة بن علاثة في 
المفاخرة التي جرت بينهما في الجاهلية. 
وعلقمة المذكور في البيت هو علقمة بن علاثة صحابيء. قدم على رسول الله يك 
وهو شيخ فأسلم. وقد استعمله عمر بن الخطاب على حوران ومات بها. 
وكان حصل بين علقمة وعامر بن الطفيل في الجاهلية مفاخرة؛ فخرج مع عامر لبيدٌ 
والأعشىء ومع علقمة الحطيئةُ؛ واحتكما إلى غير واحدء فلم يحكم بينهماء حتى 
احتكما إلى هرم بن قطبة الفزاري. فقضى بينهما بعد سنة؛ وقال: أنتما كركبتي 
اللعي تقعات:مماك ولم يفضّل ء فانصرفا على ذلك» لكر لاعتو مدح عامرّاع- 


سورة النور /51 ١‏ 


دِمَدَا يتن عَظِيةٌ» قال ابن عباس: افتراء عظيم''2. وذكرنا معنى 
البهتان فيما تقدم ا 

ثم وعظ الذين خاضوا في الإفك: 

/- يعظكم أ أَنَهُ أن تمودوأ لِمتلوء بدا قال ابن عباس- في رواية 
بل ام يحرم الله عليكم أن تعودوا لمثله'*'. [ونحو هذا قال الكلبي. 
وقال مجاهد: ينهاهم الله أن تعودوا لمفلن ]1 

وقال غيره: يحذركم الله”". 

وكل هذا معاني الوعظهء فإِنَّ فيه التحذير والنهي والمنع. 

قوله: «إإن كُنشُم مُؤْمنِت4 يعني أن من شرط الإيمان ترك قذف 
المحصنة. فإن آمنتم فلا تعودوا لمثل ما قلتم””. 

- وبين أَلَّهُ لَكُمْ الْآييِ» قال ابن عباس: يعني التي أنزلها في 


- وفضله على علقمة بأبيات منها هذا البيت. 
انظر: اشرح ديوان الأعشى» لثعلب ص590١.ء‏ «بلوغ الأرب» للنويري ١//781؛‏ 
(الإصاية» لابن حجر ؟447/7. 

)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» ١44/71"‏ من رواية عطاء. 

0( انظر: «البسيط؛ عند قوله تعالى ظأْتَأَحْدُوتَمٌ بُهَعَمًا وَإِنْمّا عُبِيمَا» [النساء: .]٠١‏ 

عو : مِقْسَم بن بجرة. تقدمت ترجمته. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 07/1/17 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 184ب 
من رواية ليث» عن الحكمء عن مقسم»؛ عن ابن عباس بلفظ : : يحرج.. 

(5) رواه سفيان في «تفسيره» ص 0777 والطبراني في «الكبير؛ "7/ 148؛ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» ١7١/5‏ وعزاه للفريابي والطبراني. 

() ساقط من (1): (ع). 

(0) لفظ الجلالة ليس فى (أ). 

00( في (ع): (لمثله ما ا 


بم" ١‏ سورة النور 


1١2 5 
١ عائسشة وبراءتها‎ 


وقال الكلبي: ويبين الله لكم الآيات بالأمر والنهي”'". 

طرَآهُ لم بما في قلويكم من الندامة فيما خضتم فيه احَحِيمٌ» 
حكم في القذف ثمانين جلدة. قاله ابن عباس"". 

وقال غيره: طعَلمُ» بأمر عائشة وصفوان «إحَكيع» حكم 
ل 

ثم هدّد القاذفين فقال: 

5- «إت ألَدِنَ يبن أن كَيِيمَ التَحِنَةُ4 أي: تفشو"". 

يقال: شاع الشيء شيُوعًا وشيعًا وشيعانًا وشيعوعة. إذا ظهر وتفرّق. 
والدم يقطر في الماء فيشيع فيهء أي: يتفرّق”" 

قال مقاتل: يعني أن يظهر الزناء أحبّوا ما شاع لعائشة من الثناء 


١5١/5 رواه الطبراني في «الكبير؛ 77/ 1546. وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛‎ )١( 
وعزاه للطبراني.‎ 

(؟) ذكره البغوي 56/7 ولم ينسبه لأحد. 

() رواه الطبراني في «الكبير» 77/ .١145‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثورة ١81/5‏ 
وعزاه للطبراني. 

(5) في (أ): (ببراءتها). 

(5) هذا قول الثعلبي فى «تفسيره»؛ / 4لاب. 

(7) الثعلبي "ل/ 4لاب. 

(0) «تهذيب اللغة» للأزهري */ > ١0و‏ (شاع) عن الليث وغيره. 
قال الزبيدي في ”تاج العروس» 7١١/5١‏ «شيم»: شيعا بالفتحء وشيوعًا بالضم. 
وقال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط»؛ 4/7 «شاع»": وشيعوعة كديمومة. 
وشيعانًا محرّكة وانظر: «الصحاح؛ للجوهري ١740/5‏ (شيع)ء «لسان العرب؛ 
احلا (شيع). 


سورة النور امل 


أزوت: امثرا»: قال ابن عباس يريد المتتصعين 


55 
به 

ْ 
>, 


والمعنى : يحبون أن تشيع الفاحشة فيهم بأن ينسبوها إليهم ويقذفوهم 
بهاء ويشيعوا فيما بين الناس أنهم أتوها. 

وقال مقاتل: «فى الت امن في صفوان وعائشة”". 

ويحتمل أن يكون ##فى ليت امنأ أي فيما بين المؤمنين بأن 
يذكروها في مجالسهم حتى تفشو فيما بينهم. وعلى هذا لا يكون المراد 
بالذين آمنوا المقذوفين والمقذوفات كما كان في القول الأول. 

ِل عَدَابُ أله في لديا يعني الجلد (وَالْآخِرَة) عذاب النار. 

واه يَمْلَمُ» قال ابن عباس : يعلم شر ما دخلتم فيه وما فيه من شدة 
سخط الله 5 «وَآندُ لا مَلَمُوت 4 **". ثم ذكر فضله ومئّته عليهم بتأخير 
العقوبة فقال: 

-٠١‏ لوَلوْلا هَصْلُ أَسَّه عَلَتَكَ وَرَحْمَيُمُ» لولا ما تفضل الله به عليكم 
ورحمكم لعاقبكه”' فيما قلتم لعائشة. قاله مقاتل". 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟57/1"أ. 
0( رواه الطبراني في «الكبير» ١57/57‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ ١61/5‏ 

ونسبه للطبراني. 
() «تفسير مقاتل» 7/7 #3أ. 
(4) رواه الطبراني في «الكبير» ١537/77‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثوره ١91/1‏ 


ونسبه للطبراني. 
(0) في (أ): (لعاقبتم)ء وفي (ع): (لعافيتم). 
(1) «تفسير مقاتل؛ 5/7لاب. 


ا سورة النور 


«#إوأن الله رعوفٌ يحم »# يعني رؤوف بكم رحمكم فلم يعاقبكم في أمر 
عائشة: 

ا د 1 000010 

بن ِ سس . يرد مسطحا و-دميهة و 5 
و مك ب مارملوة داس 06 5 -42 ينم ين 55 5 

١-ليَايَا‏ الذِين اموأ لا تنْيعوأ خطوتٍ التَبِطّنِ» قال مقاتل: يعني 
تزيين الشيطان فى قذف ا 7 

طون بِيّْ خُلُوتِ الشَِطَن ِنَم يم بِالْفَحئَةِ وَالسكر» قال ابن عباس : 
بعصيان الله وكل ما يكره الله”'. 

وقال مقاتل””©؛ والكلبي: بالمعاصي وما لا يعرف”'' في شريعة ولا 
في سنّة. 

ولا عَضْلْ لَه عَلِك وَيَسْنمٌ ما رق نكر ين أده ما صلح. قاله 
شين والزكاة تكون”* بمعنى الصلاح. ومنه رجل زكي 
تقي. يقال: زَكَا يَرْكُو زكاء”". 


000( في (ع): (وابن حسان). وهو خطأ. 

(") رواه الطبراني في «الكبير؛ .١417//77‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١017/1‏ 
ونسبة للطبراني. 

(9) «تفسير مقاتل» ؟/ الاب. 

0 رواه الطبراني في «الكبير؛ ١18/77‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ١0١/5‏ 
ونسيه للطبراني. 

)2 اتفسير مقاتل؟1 ؟/ “لاب. 

000 في (ع): وقالا ما لا يعرف. 

[9© 6 قول مقاتل في (تفسيره) لاب وقول أبي ؤنَك في #تهذيب اللغة» للأزهري 
"5١/٠‏ (زكا). 

(8) (تكون) ساقطة من (أ). 

(4) «تهذيب اللغة» للأزهري ٠‏ <(زكا) عن الليث وغيره. 5 


سورة النور ١/١‏ 

4 ا‎ ١ 

وقال ابن قتيبة: ما طهر '. 

وأجرى بعضهم هذه الآية على العموم وقال: معناها أن الله تعالى 
خير أنَّه لولا فضله ورحمته''' ما اهتدى أحد ولا صلح"". 

والآخرون يقولون: المراد بهذا الخطاب الذين خاضوا فى حديث 
الإفك. 

وهو معنى قول ابن عباس في رواية عطاءء قال- في قوله: «إما رَى 
ينك ين لَمَدِ أبدا-: ما قبل توبة أحد منكم أبرً!!4, 

والمعنى: ما طهر ''' من هذا الذنب وما صلح أمره بعد الذي فعل. 


«ولكن أنه برد من م42 قال ابن عباس : يريد: فقد شئت أن أتوب 


زفف 
عليكه””", 


وقال الكلبي : يصلح من يشاء”". وقال : يطهر من يشاء من 


> وانظر: «لسان العرب» "08/١5‏ (زكا). «القاموس المحيط» 5948/5 . 

."٠7ص «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(5) في (ظ).ء (ع): (لولا فضل الله عليكم ورحمته). 

) ذكر البغوي 56/7 هذا القول وعزاه لبعض المفسرين. وذكره ابن الجوزي 77/5 
بمعناه ولم ينسبه لأحد. وانظر هذا القول بمعناه عند الطبري 7١١/١18‏ . 

() في (ع) زيادة: (من أحد) قبل قوله (أبدا). 

(5) رواه الطبراني ١44/77‏ من رواية عطاء عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور»؛ ١6١/5‏ ونسبه للطبراني. 

(5) في (أ): (ما ظهر). 

(0) روى ابن أبي حاتم 71/7ابء والطبراني في «الكبير» ١48/77‏ هذا القول عن 
سعيد بن جبير. وانظر: «الدر المنثور» .١164/5‏ 

00( ذكر ابن الجوزي 54/56 هذا القول. ولم ينسبه لأحد. 

0( انظر: «الطبري؛ .1١١/١8‏ 


8 سورة النور 


الإثم والذنب بالرحمة والمغفرة فيوفقه للتوبة. 


وَأنَهُ سِيعٌ عَليِرٌ» قال ابن عباس : ظابيع » لقولكم ظعَلِم» بما 


0 
: نفوسكم من الندامة والتوبة”'". 


بلالا كولة توالو ٠.‏ زولا تلك قال انق غافر""1م بوتناءة 


المة ا ولا يحلف. ويقال للحلف: الأليّق والألوة. والألوة 
والإلوة» بسكون اللام في اللغات العلاث”*؟. قال الشاع © 


إفة 


(0 


0 


0ن( 


ع( 
0( 


والفعل : ا ل لساك » وائتلى يأتلي ائتلاء0. 


رواه الطبراني 177/17 من رواية عطاءء عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر 
المنئثور» ١5١7/51‏ وعزاه الطبراني 

رواه الطبراني 177/١17‏ من رواية عطاءء عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ ١61١/5‏ وعزاه الطبراني 

وقد روى الطبري ٠١7/18‏ وابن أبي حاتم 17/ 70ب من طريق على بن أبي طلحة 
الوالبي+ عن ابن عبان قال لا تقسموا: 

رواه الطبراني 18/ ٠١-١١7‏ وابن أبي حاتم /”“"بسء «الدر المنثور؛ للسيوطي 
بر 

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 570/5 (ألى)» «الصحاح» للجوهري 777١/5‏ 
(ألا)؛ «لسان العرب؛ لابن منظور 0/١5‏ (ألا) . 

هو: كثير؛ والبيت من قصيدة يرثي بها عبد العزيز بن مروان. وهو في "ديوانه) 
ص 277556 و«الحماسة» لابن الشجري ص57. 

ومن غير نسبة في «الصحاح» 777١/7‏ (ألا). و«لسان العرب» 50٠/١4‏ (ألا). 
في (أ): (أولى). 

(يتألى) ساقط من (ع). 

من قوله: (والفعل.. إلى هنا) نقلا عن «تهذيب اللغة' للأزهري 470/١6‏ (ألى). 


سورة النور | /ا١‏ 


وقد مرَّ عند قوله: 8يُوْلُونَ ين يَآيِهمَ» [البقرة: 757] وهذا قول 
رئامة7". وقال أبو عبيدة: لا يأتل: هو لا يفتعل من ألوت أن أفعل كذا”'". 
ما" آلو جهدّاء أي: ما أقصر”*". يقال: ائتلى. أي: قصرّ. وهو 
58 قال امرؤ القيس: 
فجيك احا كينل لواقمر مؤتل 
جلا الْمَضْلٍ مك وَاسَعَةِ» يعني : أولو الغنى والبغة فى الال توعد 
أبو بكر الصدّيق #5 في قول جميع المفسرين”"' 


قف 


)١(‏ انظر: «الطبري»؛ .1٠017-1١1/18‏ الثعلبي #/ ولاش 

(؟) فى «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 50: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم) مجازه: ولا 
بفتعل من اليخاة: اقسمك» وله توضتع اخررمن الوت بالزار: 
وفي «تهذيب اللغة» للأزهري 4١/١6‏ (ألى): وقال أبو عبيدة: (ولا يأتل أولوا 
الفضل )امن الويف أ قصرت. 

5) فى (أ): (وأمًا). (8) فى (أ): (ما أقصروا). 

)62( انظر؛ «تهذيب اللغة؛ 47١/١6‏ (ألى)», «الصحاح؟ اا (ألا). 

(5) هذا عجز بيت لامرئ القيس وهو من معلقته وصدره: 

ألا رب خصم فيك ألوى رددته 

وهو في «ديوانه؛ ص8١.‏ 
قال ابن الأنباري في «شرح المعلقات السبع» ص ”لا- 1/5: الألوى: الشديد 
الخصومة.. والتعذال: العذل. وقوله: «غير مؤتل» معناه: غير تارك نصحي بجهده. 
يقال: من ألوت وما أليت أي : ما قصرت. اه. 

(0) انظر: «الطبري» 03٠١ -١١7/18‏ ابن أبي حاتم /7/1ابء الثعلبي */ 0لا 
«الدر المتثور» -١517/5‏ 1517. 
قال القرطبي 7٠١1/١7‏ بعد أن ذكر هذا القول وصحّحه-: غير أن الآية تتناول 
الأمّة إلى يوم القيامة بأَلّا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف ألّا ينفع من هذه صفته غابر 
الدهر. 


175 سورة النور 


قال مجاهد: حلف أبو بكر أن لا ينفع يتيمًا كان في حجره أشاع ذلك 
الحديث”"“ » فلما نزلت هذه الآية قال: بلى أنا أحب أن يغفر الله لى. 

٠‏ : صقف 
ولأكونن ليتيمي خير ما كنت قط . 

وقال مقاتل بن سليمان: كان مسطح بن أثاثة- وأمه أسماء بنت جندل 
فيش ""اخدايق خالة أبى بكر وكان يتيمًا فى حجره». فلما بين عذر 

8 5 5 7خ 5 0 50006 )0 
عائشة وكان مسطح فيمن خاض في أمرهاء حلف أبو بكر أن لا يصله 
بشيء أبدًا؛ لأنه أذاع على عائشة أمر القذف. وكان مسطح من المهاجرين 
الأولين» فأنزل الله في أبي بكر ولا َأتلٍ أؤلوا ألْمَضْلٍ مَك وَالسّعَةِ» [النور: 
بفذلينا 


)00( في (أ): في الحديث. 

(") رواه الطبري 8١/١٠غ‏ والطبرياني في «الكبير» .١59/71‏ 

() هكذا ذكرها بهذا الاسم مقاتل بن سليمان في «تفسيره؛ (جال لاب). 
وقال آخرون: أم مسطح بنت أبي رُهم بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء» وأمّها 
ريطة بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّةء تزوّجها أثاثة بن عبّاد بن 
المطلب بن عبد منافء. فولدت له مسطحًا وهندّاء وأسلمت أم مِسْطح فحسن 
إسلامها. 
قال ابن حجر: يقال: اسمها سلمىء ويقال: ريطة. وهي مشهورة بكنيتها. 
انظر: «طبقات ابن سعد» 778/4 «صحيح البخاري؛ كتاب: المغازي- باب: 
حديث الإفك 7/ 477. «أسد الغابة» لابن الأثير 518/6» «الإصابة» لابن حجر 
لا. 

(4) في (ع): أنّه. 

©) «تفسير مقاتل؛ (ج1ل 5””اب). ومقاتل بن سليمان لا يعتمد عليه في رواية. 
وقد روى البخاري في «صحيحه؛ كتاب: التفسير- تفسير سورة النور 5068/8. 
ومسلم في «صحيحه» كتاب: التوبة- باب: في حديث الإفك 7١11/4‏ وغيرهما- 


سورة النور نا 


أن . فال ا ْ وابن قتيبة"'؟: أن لا يؤتوا فحذف (ل). 


وم مر هر 0 اس * سمو 


أل لَْرْقَ ١‏ والْمهاجرينَ فى سَبيلٍ 4 يعني مسطحًا «#وليعفوا 


وتخا » يعني 0 وليتجاوزوا عن مسطه”*. 
قال ابن عباس : يريد فقد جعلت فيك يا أبا بكر الفضل» وجعلت 


عندك السعة والمعرفة بالله وصلة الرحم» فتعطف على مسطحء فله قرابة» 
وله هجرة» وله مسكنة » ومشاهد رضيتها منه يوم 0 


مر ا م 


«آلا رن أن فر اللَهُ لَكْرْ وَأنَهُ عَتُودُ يحم قال مقاتل بن سليمان: 
فقال النبى يه لأبى بكر : «أما تحب أن يغفر الله لك*؟ قال: بلى. قال: 
«فاعف واصفح». فقال أبو بكر: قد عفوت وصفحت لا أمنعه معروفًا بعد 


- من حديث عائشة رضي الله عنها خبر الإفك» وفيه: «فلمًا أنزل الله براءتي قال أبو 
بكر الصديق #ه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: : والله لا أنفق 
على مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال. أنزل الله «ؤوا يأل ون الفضلٍ 
يك وَالسّعَةِ أن يُؤْيْوا أؤلي الْمْرَق وَالْمسكينَ وَالْموب ري فى سَبيلٍ اله وَليمَنُوا أ وَتَصتَحواً ألا 
ين أن بِغْفرَ أَلَهُ لَكْرْ وَأنَّهُ عَْررٌ > فقال أبو بكر : بلى والله إني أحب أن يغفر 
الله لي؛ فرجع إلى التفقة التي كان ينفق عليهء وقال: والله لا أنزعها منه أبذا». 

.57/4 انظر: «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 

() انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة ص07 7. 

فو أن معنى (يأتل) : يقصر 

(4) انظر: «الطبري» 7/18 .٠١‏ وابن أبي حاتم // لالابء و"تفسير مقاتل» 1/7 'اب. 

0( رواه الطبراني في «الكبير» *77/ ١54‏ من طريق عطاءء عن اين عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 19١/5‏ وعزاه للطبراني» وتصحفت فتعطف في 
«الدر؛ إلى : فتسخط 


1 سؤرة التور 


اليوم؛ قد جعلت له مثلي ما كان قبل اليوم”"". 

وقال مقاتل بن حيان: حلف أبو بكر وأناس معه من أصحاب النبى 
كل بالله الذي لا إله إلا هو لا ينفع رجلا من الذين قالوا لعائشة ما قالواء 
ولا نصلهم ولا نبرهم» وكان مسطح بينه وبين أبي بكر قرابة من قبل النساءء 
فأقبل مسطح إلى أبي بكر ليعتذر فقال: جعلني الله فداك. والله الذي أنزل 
الكتاب على محمد ما قذفتها ولا تكلمت بشيء مما قيل لها أي خال- وكان 
أبو بكر خاله- فقال أبو بكر :قد أعجبك الذي قيل لها! قال: قد كان9) 
بعض ذلكء. فأنزل الله في شأنه هذه الآيةء وأمر أبا بكر والذين معه أن 
ينفقوا على مسطح.ء فقال أبو بكر وأصحابه: والله يا مسطح ما”" نمنعك 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 8/7لاب. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١/‏ لالاب» والطبراني 
فى «الكبير» "الا/ ١ -١86٠9‏ من طريق ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد 
بن جبيرء بمثله إلى قوله: بعد اليوم. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 7/ 4!: وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. 
وقوله: «قد جعلت له مثلي ما كان قبل اليوم» روى الطبراني 77/ 174-178 نحوه 
من حديث ابن عمر في خبر الإفك وفيه: «فلما قال: (ألا تحبّون أن يغفر الله لكم) 
بكى أبو بكر فقال: أما إذ نزل القرآن بأمري فيك لأضاعفن لك التفقة». 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 2/4 وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى. وهو 
كذّاب. 
وروى ابن المنذر كما في «الدر المنثور؛ ١77/5‏ عن الحسن: أن أبا بكر صار 
يضعف له بعد ذلك. بعد ما نزلت هذه الآية ضعفى ما كان يعطيه. 
والذي في ؛صحيح البخاري» وغيره من حديث عائشة: «فرجع إلى النفقة التى كان 
ينفق عليه». والله أعلم. 

() عند ابن أبي حاتم: لعله يكون قد كان بعض ذلك. 

(9) في (ظ)ء (ع): (92). 


17 النور ١‏ 
سؤالا أبدّاء ولا نلومك في الذي قلت أبدًا بعد ما أنزل الله فيك ما أنزل”'". 
وقال الكلبي: كان مسطح وأصحابه من ذوي قرابة أبي بكرء فأقبلوا 
إليه ليصيبوا من طعامه. واوا إليه كما كانوا يفعلون فيما مضىء فقال لهم 
أبو بكر: قوموا عني”' فلست منكم ولستم مني في شيء"“؛ ولا يدخلن 
على منكم رجل أبدًا. فقال مسطح : أنشدك الله والإسلام» وأنشدك بالقرابة 
والرحمء وأنشدك فقرنا وجهدنا أن تحوجنا إلى أحدء فإنا- والله- من 
خوض القوم براءء ولقد ساءنا ما كان وما سمعنا مما قال حسّانء وما كان 

لأحد منا فيه ذنبء فنزلت هذه الآية!". 
*7- «إنَّ الَنِنَ يبوت النُمْسَتتِ» العفايف””* 9« الْتَيتت» عن 
الفواحش كغفلة عائشة عما قيل فيها''' «الْمُؤْوَِتِ» المصدقات بتوحيد 


8 [(ف90049» 


لِلْيئوا في الدُنِيَا»ه عذبوا”2 بالجلد ثمانين «وَالآجِرَةَ» يعذبون 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /1/ 77ب إلى قوله: أن ينفقوا على مسطح. 
ولم أجد من ذكر باقيه عن مقاتل بن حيّان. 

(5) (عنّي) ساقطة من (ظ). (ع). 

0) في (ظ): (فلستم مني ولست منكم في شيء). 

(5) لم أجد من ذكر هذه الرواية عن الكلبي. 

)6( روى الطبراني ١67/7‏ هذا القول 8 ابن عباس » وهو قول الثعلبي ل هلأ 

() هذا قول الثعلبي "/ 8"أ. وروى ابن أبي حاتم 78/17أ. والطبراني 191/7 أوله 
عن سعيد بن جبير. 

0) في (أ): (ورسوله). 

(4) روى الطبراني ١87/7‏ هذا القول عن ابن عباس. 

(9) في (أ): (وعذبوا). 


4 سورة النور 


بالثار 30 
واختلف ل في 05 هذه 7 


فقال مقاتل بن سليمان: هذه الآية خاصّة ضَّة في عبد الله بن أَبي المنافق 


240002 
مية عائشة 
ور 


وقال دمدا و جر هذه الآية*؟ خاصّة فيمن [يقذف عائشة, 
وقال الضحاك”*', 00-6 هذه الآية في عائشة وأزواج 


)١(‏ من قوله: (عذبوا.. إلى هنا). هذا قول مقاتل في "تفسيره؛ 5/7“اب. 
ورواه ابن أبي حاتم 7/ 74ب والطبرانى 77/ ١67‏ عن سعيد بن جبير. 

(؟) رواه الطبرانى علا 1ق تر بروار: عطاس عرق :١‏ بن عباس. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 19١/7‏ وعزاه للطبراني 

)يفي (أ): (وعائشة). ١‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 5/7"اب. 

(0) في و54 (ظ): (هذا الحكم). 

(0) ساقط من (أ). 

49 رواه الطبري .٠١5/8‏ والطبراني في «الكبير؛ 161/77- 197. وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور؛ ١4/57‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)0( روى الطبري في "تفسيره» 2٠١4/١4‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ ١67/57‏ 
عن الضحاك قال: نزلت هذه الآية في نساء النبي يله خاصة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره ١14/1‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 
وذكر السيوطي في «الدر المنثور» ١74/7‏ عن الضحاك قال: «نزلت هذه الآية في 
عائشة خاصة». وعزاه للطبراني. ولم أره فيه. 

03 روى عبد الرزاق في «تفسيره» /١‏ 88. والطبراني في «الكبير» ١67/57‏ عن 
الكلبي. إِنّما عني بهذه الآية أزواج النبي جنل 


سورة النور 1١/4‏ 


شرل الله يِه خاصة دون 0 0 

وروى العرّام بن حوشب""» ٠‏ عن شيخ من بني كاهل عن ابن عباس 
قال: هذه في شأن عائشة وأزواج رسول الله يلٍ خاصة”", وهىي مبهمة 
ليس فيها توبة» ومن قذف امراة نوي ندل اد تدك ل نوي ثم قرأ 
ردن يبن حصنت ثم ل يأو ريم مْبَتّه» إلى قوله إلا آَدبنَ تَاُوأ» قال : 
فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة. قال رجل في المجلس: فهممت 
[أن أقوم ف]”" أقبّل رأسه من حسن ما فسّر 

وروي عن أبي حمزة الثمالي”*؟: أنها نزلت في مشركي مككة» كانت 


)١(‏ هو: العوّام بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني » الرَبعي» أبو عيسى 
الواسطى. كان إماماء ميحدثاء ثُقَة تيتا صاحب سلة وصلاح وأمر بمعروف 
ونهي عن منكر. توفي سنة 54١ه.‏ «طبقات ابن سعد» ١/9‏ الاء «السير» للذهبي 
5 05 *,. «تهذيب التهذيب») 157*/48. 

(1) (خاصة) ساقطة من (أ). 

(9) بياض في (ظ). 

40 رواه سعيدكد بن منصور فى #تفسيره) (لمه٠١أ)‏ بنحوه» والطبري في ااتفسير 0) 
١» 4‏ .؛ والطبراني في «المعجم الكبير؛ 5/ -١88‏ 2194 والثعلبي في 
«تفسيره» */ 1780ب كلهم من طريق العوام بن حوشب عن شيخ من بني كاهل. 
وعند الطبري: شيخ من بني أسدء ولا منافاة فإن كاهلا هو ابن أسد بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر كما في «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير / ٠74‏ 
عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ ١10‏ وزاد نسبته لابن مردويه في "#تفسيره». 
قال الهيئمي في المجمع الزوائد؛ /ا/ :8٠١‏ فيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. 

(5) هو: 0 3 صفيّة أب 0 0 0 0 مولى المهلب. من 
تال الذقي: واه د وا . 0 00 - 


ما سورة النور 


المرأة إذا خرجت مهاجرة قالوا: خرجت لتفجرء فنزلت الآية فيهم” 

وقال الزجاج: قيل إن الأصل فيه أمر عائشة- رحمها الله- ثم صار 
لكل من رمى المؤمنات. قال: ولم يقل- هاهنا- والمؤمنين استغناء بأنه إذا 
رمى المؤمنة فلابد أن يرمي معها مؤمئاء فدل ذكر المؤمنات على المؤمنين 
كما قيل: «سَرَبيلَ تَقبِحكُم الْحَرَّ» [النحل: .""4١‏ 

وعلى هذا حكم الآية فيمن قذف مؤمنة ولم”" يتب فإنه يعذب في 
الدنيا بالجلد وفي الآخرة بالنارء فإن تاب كان ممن ذكر حكمه في قوله 
د إل لذن تَابوأ م بعد ذَلِكَ وَأصَكحوأ إن أللّه عَفُورٌ يَحِيِءٌ» وهذه الآية ذكرت 
بعد رمي [المحصنةٍ وقد مرت”*' في هذه السورة. 


والصحيح أن الآية خاصة في قذف عائشة وأزواج النبي يا*' لقوله : 


- «تهذيب الكمال» للمزي 4/ لاه - 889 «المغنى فى الضعفاء» للذهبى 2١١١/١‏ 
«"تقريب التهذيب»؟ لابن حجر .1١5/١‏ 00 ْ 

)١(‏ رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» "/ هلاب عن أبى حمزة الثمالى قال: بلغناء 
فذكره. وهذا الخبر لا يصح؛ لأن أبا حمزة واه كما تقدمء ولأزمالة: 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4//ا. 

(6) في (ظ): (فلم). 

() بياض في (ظ). 

)0 اختار الطبري 1١8/14‏ العموم وقال : لأنَ الله عم بقوله «إنَّ ادن / برموت الْمحْصَنّتٍ 
يلت لْمُؤْستِ» كل محصنة غافلة مؤمنة رماها رام بالفاحشة» من غير أن يخص 
بذلك بعضا دون بعض . أه وصحح هذا القول ابن كثير في "تفسيره» 7/ 711 وعضده 
بما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة #ه أنْ رسول الله يف قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» .. الحديث. وفيه: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات؛ .اه 
والحديث رواه البخاري كتاب: الحدود- باب: رمي المحصنات ١81١/١7‏ 
ومسلم كتاب: الإيمان- باب: بيان الكبائر 9١/١‏ . 


سورة النور 148١‏ 


:1 يم لَدْبَدٌ عَلَمِمَ4 يوم القيامة وهو ظرف لقوله وَلَهُمَ عَذَابُ 
عي 4. 

قوله «أَليِكْتَهّم» قال الكلبي: تشهد عليهم يوم القيامة ألسنتهم بما 
ركلمرا به من الفرية في قذف عائشة"'''. وقيل: تشهد ألسنة بعضهم على 
بعض من المنافقين الذين رموا عائشة بالبهتان”'". 

وقوله لولدم وَأْمْنُهم» قال ابن عباس: إن الله تعالى ختم على 
الألسنةء فتكلمت الجوارح»ء ونطقت بما عملوا في الدنيا"". 

وهذه الآية دليل على أن الأولى واردة في قذف أزواج رسول الله يِل 
لأن شهادة الجوارح غير مذكورة في جميع القرآن إلا في صفات المشركين» 
فمن قذفهن من المنافقين فهو من أهل هذه الآية» وإن قذفهن غير منافق 
عوقب بسلب الإيمان فيصير من أهلها. 

0- قوله: «#يوميزٍ يوقم ألَهُ ديهم لْحَقَّ» قال ابن عباس" 
وغيره”” : يريد يوم القيامة يجازيهم الله جزاءهم الحق. أي'"2: جزاءهم 
الواجيي: 

وقال مقاتل: يعني حسابهم العدل”". 


000( روى ابن أبي حاتم 1ب عن سعيد بن جبيرء نتحوه. 

(') قال الطبري :٠١6/18‏ عني بذلك أنَّ ألسنة بعضهم تشهد على بعض. 

() رواه الطبراني 77/ ١#‏ من رواية عطاءء عن ابن عباس إلى قوله الجوارح. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور»ة ١67/5‏ وعزاه للطبراني. 

0 رواه الطبرانى ؟/ ١66‏ من طريق عطاءء عن ابن عباس بنحوه. 

(5) الطبري 0000 

0) في (ظ): (أو). 

372ع( «تفسير مقاتل» ااا 


َال 
4 عور اكور 


#وِيعَلمُونَ أن أله هْرَ الْحَن الْمِينُ» [قال ابن عباس : وذلك أن عبد اش 
بن أبن يشك في الدين» وكان رئيس المنافقين» فيعلم يوم القيامة أن الله هو 
اليك المي : فينقطه”") الشك عنه ويستيقن حر إيا 00-6 

قال مقاتل: ©الْحَقّ الْمينِ» العدل البين7). 

-١‏ قوله ق: للك لكين وَلخِوْنَ َِسَي4 قال 
مجاهدا”'. وأكثر المفسرين"'': ل«اللْيِينَتُ» من الكلام والقول 
للْحِيدِنَ» من الناس. طوَالْحَِبئنَ» من الناس طاإلْحَينَتٌ»# من 
الكلامء لادَالطَيِبَتِ4 من الكلام طلِطَتبِينَ4 من الناس» طاوَالطِتَبُوت4 من 
الناس لِلطَيبتِ» من الكلام. 


وهذا يحتمل معنليين : 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) في (أ): (ع): (فيقطع). 

(*) رواه الطبراني في «الكبير» “؟/ -١684‏ 06 من طريق عطاء؛ عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١617/57‏ وعزاه للطبراني. 
قال الطبري :١١7/١8‏ يقول: ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم 
حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب» ويزول حينئذ الشك عن أهل النفاق 
الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون. 

(5) «تفسير مقاتل» ؟/ /ا"أ. 

(5) رواه عنه عبد الرزاق في «تفسيرهة 0938/7 والطبري 0٠١/١8‏ وابن أبي حاتم. 
فاللرزة والطبراني في «الكبير» 7/ /161- 164. 
وذكره السبوطي في «الدر المنثور» 171//7» وزاد نسبته لعبد بن حميد والفريابي» 
فا المتدن 7 

(1) انظر: «الطبري؟ ,.10١8-١١5/18‏ وابن أبي حاتم 7/ 4ابء ٠“أبء‏ والثعلبى 
"/ دلابء وابن كثير /71/7. و«الدر المنثور؛ 138-151//5. 1 


سورة النور الذذالا 


أحدهما: أن معنى الآية: الخبيئات من القول إنما يليق بالخبيثين من 
إلناس» والخبيئون من الناس يليق بهم الخبيئات من القول”'". 

95 أن كل”"' كلام إنما يحسن في أهله فيضاف 0 القول إلى 
من يليق به ذلك؛ وكذلك الطيب من القول؛ وعائشة رضي الله عنها لا يليق 
بها الخبيئات من الكلام» فلا يصدق فيها؛ لأنها طيبة فيضاف إليها طيبات 
الكلام من الثناء الحسن وما يليق يها. 

قال مقاتل بن سليمان: الْتِيتَتُ4 يعني قذف عائشة إِْكِئت» من 
الرجال”*2 الذين قذفوها لوَالْحِيئُن» من الرجال والنساء [ إِلْحِيتَتِ» 
يعني السيئ0*؟ من الكلام» لأنه يليق بهم الكلام السيئ وطاأْلطبت4 يعني 
الحسن من الكلام «الِلطَيَبِينَ» من الرجال والنساء.]”"' يعني : الذين ظنّوا 
بالمؤمنين والمؤمنات خيرا ظمَالطيِبُونَ4 من الرجال والنساء للِلطيتَ» 
يعنى: الحسن”" من الكلامء لأنّه يليق بهم الكلام الحسن”". 

وعلى هذا المعنى""؟: ذم القذفة بالخبث» ومدحٌ الذين برَّؤا عائشة 
بالطهارة. 


)١(‏ في (ع): (الكلام). 

(0) (كل) ساقطة من (ظ). 

(9) في (ظ): (من). 

() في «تفسير مقاتل؟ زيادة: والنساء. 

(0) في (ع): (للشيء)» والمثبت من (أ)»: و«تفسير مقاتل». 

00 ساقطة من (ظ). 

(0) في (أ). (ع): (للحسن)» والمثبت من (ظ)» و"تفسير مقاتل». 
(6) «تفسير مقاتل؛ /١‏ لاأ. 

(9) (المعنى) ساقطة من (ظ)ء (ع). 


16 مر 


والكاشف لهذا ما ذكره الزجاج فقال: أي لا يتكلم بالخبيئات إلا 
الخبيث من الرجال والنساءء ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال 
والنساءء قال: ويجوز أن يكون معنى 7 : الكلمات الخبيثات إثما 
تلصق بالخبيئات من النساءء والرجال؛ فأما الطاهرات الطيبات فلا يلصق 
بو 01 تومو ا ىا “يان الغى الأول الى ذكرنا قل جكانة 
قول””" مقاتل. 

وهذا”) ار وى أهل التفسير والمعاني”"" 

وقال الحكهم*» وابن زيد”"': (الْحَِيئَاتُ) من النساء (لِلْحَبيئينَ) من 
الرجال (وَالْحَبِيئُونَ من الرجال (لِلْحَبيئَاتِ) من النساء (وَالطَّيبَاتُ) من 
النساء (لِلطَيّبينَ) من الرجال (وَالطَيْبُونَ) من الرجال (لِلطيبَاتِ) من النساء. 

وهذا معنى قول ابن عباس- في رواية عطاء- قال: #«#الْحِيثَتٌ 
ِلْحِيدِينَ» يعني يريد أمثال عبد الله بن أبن ومن يشك في الله تعالى» 


)001 78 (ظ). و«معاني الزجاج»: (هذه). فتكون العبارة هذه الكلمات. 
(؟) عند الزجاج: شيء. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج 4//ا؟. 
(5) (هو) ساقطة من (ط). 
(5) (قول) ساقطة من (أ). 
(5) في (أ), (ع): (هذا). 
(0) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 7/5 744. و«معانى القرآن» للنحاس .5١6/5‏ 
00 هو: الحكم بن عتيبة» ولم أجد من ذكره 0 
(4) ذكره عند التعلبي // هلاب بهذا اللفظ. 
ورواه عنه الطبري .٠١8/١8‏ وابن أبي حاتم 9/٠9أ0‏ ١5أ»‏ والطبراني في 


(الكبيرا ١825/77‏ بمعتاه. 


سورة النور هم/١‏ 


(وَالعَليِبَاثُ) يريد. عائشة طيبها الله كد لرسول الله”'' يل أتاه بها جبريل في 
0 من حريرء فقال هذه عائشة بنت أبي بكر زوجتك في الدنيا 
وزوجتك في الآخرة"”' عوضًا من”*' خديجة» فسر بها رسول الله يَقَةِ وقرّ 
بها عيئًا (لِلطَييينَ) يريد رسول الله يَكةِ طيّبه الله لنفسهء وجعله سيد ولد آدم 
لِوَالطيِبُونَ لطَيْبتِ» يريد لعائشة. انتهى كلامه”". 

وفي هذا ذم للمنافقين وأزواجهم بالخبث ومدح لرسول الله يكل 
وعائشة بالطهارة» وكأنه قيل: المنافقون والمنافقات هم الذين بالصفّة التي 
رَمَّوا2"0 بها عائشة وصفوانء. لا عائشة والنبي كَلِل. 

قوله تعالى : لوْلَِكَ مروت يما يفُوبُون» قال مقاتل : يعني الطيبات 


)١(‏ في (أ). (ع): (لرسوله). 

(1) سَرَفَة: قطعة من جيّد الحريرء وجمعها سَرّق. وقيل هي البيضاء خاصة من الحرير. 
«لسان العرب» -165/1١١‏ لا6١‏ (سرق). 

(6) هكذا في (أ). والطبراني. وفي (ظ)ء (ع)» «الدر المنثور»: (الجنّة). 

(4) في (أ): (عن)»؛ والمثبت من باقي النسخ والطبراني و«الدر المنثور». 

)2( رواه الطبراني في «الكبيرة +8/ مه١-‏ 05أ من رواية عطاء,» عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ”/ ١57‏ وعزاه للطبراني. 
ومجيء جبريل بعائشة في سرقة من حرير رواه البخاري في «(«صحيحه ا كتاب: 
النكاح- بياب : النظر إلى المرأة قبل الترويج 4ظح22 ومسلم في الاصحيحه ) 
كتاب: فضائل الصحابة- باب: فى فضل عائشة ١8460 -١889/84‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها قال: قال لى رسول الله يَفِتةِ: «أريتك في المنام يجيء بك 
ورواه ابن حبان «الإحسان» ١١١/4‏ من وجه آخر عن عائشة بلفظ : جاء بي جبريل 
لظلا إلى رسول الله #نلةٍ فى خرقة حرير فقال: «هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة» 

0) في (أ): (رضوا). 


1ك ار 


والطيبون مبرؤون مما يقول"'' القاذفون”". 

قال الفراء: يعني عائشة وصفوان فذكر الاثنين بلفظ الجمع كقوله 
(فإن”" كَانَ لَهُ إِخُوَةٌ) [النساء: ]١١‏ يريد" *“: أخوين» وقوله «إ#وَحكي 
كيم شهِيت* [الأنبياء: 74] يريد داود وسليمان”". 

وقال الرَّجَاج : كل من قُذف من المؤمنين والمؤمنات مبرؤن مما يقول 
أهل الخبث القاذفون". 

:نطق ا ذكرنا: فقول انقائان وق واجكاه إفنارة ران الطيية 
والظنات. وعلن فرك القراة إشارة إلى صاففة وصفواة. 

وهذان هما الوجهان الصحيحان في معنى الآية. ودُكر قولان0» 
آخران : 

أحدهما: رواه ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد في قوله وليك ميوت 
مِنَا يَُول» قال: فمن كان طيًا فهو مبرأ من كل قول0 [خبيث يقوله 
”7 إل ومن كان خبيثًا فهو مبرأ من كل]7''' قول صالح يقولهء يردّه 


)١(‏ في (أ): (يقولون). 

(؟) «تفسير مقاتل؟ ؟/لا” أ. 

زهرة في جميع النسخ : (وإن). 

(4) في (أ): (يريدون). 

)0( امعاني القرآن» للفراء ”7/ 7529 
© «معاني القرآن0 للزجاج /8»,. 
90) في (ظ)ء (ع): (قولا). 

000 قول: ساقط من (أ4 (ظ). 
(9) في (أ): (يغفر). 

)٠١(‏ ساقط من (ظ). 


بن ترد /ا4 ١‏ 


إن عليه ولا يقبله"'" منه كل برئ مما ليس له بحقّ من الكلام '". 

وعلى هذا الإشارة بقوله مك4 تعود إلى”" الخبيث والطيب من 
الفريقين ويفُولُونَ4 خبر عنهم لا عن غيرهم. 

القول الثاني: ؤواة طلحة بيه عبرو عن قطاء هقوف عليه 
وروي مرفوعًا عنه إلى ابن ا وْلتيِكَ نا يوون 6 : ألا 
ترى أنّك تسمع الكلمة الخبيثة من الرجل الصالح فتقول: غفر الله لفلان 


ما هذا من شيمته ولا من خلقه ولا مما يقول! ##أوْلتيك مروت مما 
4 7 ؟ٍ-ه ودحندنة 2 5 . إففق 0 
يقوزُونَ #6 أن يكون ذلك من اخلاقهم ومن دهن "5 ولكن الرجل فل 
يكون منه الزلل. 


وفاق .هذا الإقتارة يقوله لحك 4ه منود إلن الطب من الفريفيق: 

)01( في (ظ). (ع): (لا يقبله). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 58/7. والطبري 0٠١9/18‏ وابن أن حاتم 
7/ ١“ابء‏ والطبراني في «الكبير؛ ١737/77”‏ من طريق ابن أبي نجيح. 
وذكره السيوطى فى «الدرة 0177/5 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد والفريابي وابن 
المشر. 0200 

(5) رواه أبو الشيخ بن حيّان في كتاب «التوبيخ والتنبيه؟ باب: ما روي في قول الله كد 
«الخبيئات للخبيثين! الآية ص ١91‏ من طريق طلحة بن عمروء. عن عطاء موقوفا 
عليه. 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١78/7‏ عن عطاء موقوقًا عليه وعزاه لعبد بن 
حميد. 


(5) رواه الطبراني في «الكبير» ١84/77‏ من طريق طلحة بن عمرو؛ عن عطاء مرفوعًا 
إلى ابن عباس. وسنده ضعيف جدًا؛ لأن فيه طلحة وقد تقدم بيان حاله. 

(5) في (أ): (فما). 

في «التوبيخ": شيمهم. 


0 104 


والمعنى : نفي الكلمة الخبيثة عنهم» وإِنْ بدرت منهم بادرة''2 فهم مبرؤن 
منها؟ لأن الله يغفرها لهم بأنها ليست من شيمتهم ولا من أخلاقهم . 

قوله تعالى: طلم مَِْرَةُ وَرزْقُ كريمٌ» قال ابن عباس”"“. ومقاتل”" : 
رزف حسن في الجنة. 

-١7‏ لإ يَتآيهَا ألّذِت ءَامَُوا» الآية. روى عدي بن ثابت”؟ أن امرأة 
من الأنضار] "تاوت الل وول ل كِ فقالت: يا رسول الله! إني 
أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحدٌ”" لا والد ولا ولد. 
فيأت الأب فيدخل علي» ولا يزال يدخل على رجل من أهل بيتي وأنا على 
تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت هذه الآية(. 


)١(‏ في (أ): (وإن ندرت منهم نادرة). 

() رواه الطبراني في «الكبير؛ ١7١/7‏ من طريق عطاء عن ابن عباس». وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» ١677/7‏ ونسبه للطبرانى. 

(؟) «تفسير مقاتل؛ ؟/ /ا8 أ. ْ 

(5) هو: عَدي بن ثابت الأنصاري. الكوفي. تابعي ثقة رمي بالتشيع؛ توفي سنة 17١1ه.‏ 
«الكاشف» للذهبي 504/7». "تقريب التهذيب»؟ ؟157/17. 

(5) ساقط من (ظ). 

(7) في (ظ): (النبي). 

(0) (لا): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

(4) رواه الطبري في «تفسيرهة .,.١١١ -١١١ /١8‏ والثعلبى فى «الكشف والبيان» 
تلا والواحدي في «أسباب النزول» ص 7194 من طريق البح ون توا عن 
عدي بن ثابت. 
وذكره السيرطي في «الدر المنثور؛ ١7١/5‏ ونسبه للفريابى والطبري. 
وهذه الززاية ها عنان: ١‏ 
الأولى : فى سندها أشعث بن سوّار وهو ضعيف. 
الثانية: الإرسال. فإن عدي بن ثابت تابعي. 


سورة النور ١68‏ 


ورمع 


وقوله: بوتا غير يُوتِحكُمْ» قال ابن عباس : 3 بيونًا ليست 

0 عق نتسوأ قال: يريد: حتى اين . وهو قول 
00 ونقائل” ا يواعد 7 

قال أبو إسحاق: معنى لاتَْتَأَنسُؤْ» في اللغة: تستأذنوا. وكذلك هو 

فى التفسير. والاستئذان: الاستعلام. يقول: آذنته بكذا: أعلمته.» وكذلك 

5 أي : علمت منه. ومنه قوله مقن 0 سم سد رَسدَاك [النساء: 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم7/ 77 أ عن سعيد بن جبير. 

(؟) رواه الطبري »١١١/١8‏ وابن أبي حاتم 77/7 ]أ من طرق عن ابن عباس. 

(؟) ذكر السيوطي في «الدر المنثور؛ ١/١/5‏ عن عكرمة قال: هي في قراءة أ 
تسلموا وتستأذنوا). وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(54) «تفسير مقاتل» ؟/ لا" أ. 

(8) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 88/7. والطبري 01١١/١8‏ وابن أبي حاتم 
فاه 

(1) لم أجد من ذكره عنه. 
قال العز بن عبد السلام في كتابه «الإشارة إلى الإيجازه ص 78: 8تََتَأَنُواً» 
تطلبوا الأنس بكم» أي: تطلبوا أن يأنس بكم صاحب البيتء» وأنسه به بانتفاء 
الوحشة والكراهية. وهذا كناية لطيفة عن الاستئذان؛ أي: أن يستأذن الداخل» أي 
يطلب إذنّا من شأنه أن لا يكون معه استيحاش رب المنزل بالداخل.. فإنَّه إذا أذن له 
دل على أنه لا يكره دخولهء وإذا كره دخوله لا يأذن له والله متولي علم ما في 
قلبه؛ فلذلك عبّر عن الاستئذان بالاستئناس مع ما في ذلك من الإيماء إلى علة 
مشروعية الاستئذان. 
وفي ذلك من الآداب أن المرء ينبغي أن لا يكون كلا على غيره» ولا ينبغي أن 
يعرض نفسه إلى الكراهية والاستثقال» وأنه ينبعي أن يكون الزائر والمزور متوافقين 
متآنسين» .وذلك عون على توفر الأخوّة الإسلامية. اه 


بِيَ (حتى 


.وا سورة النور 


0 5 5 2 دحو 0 
] أي : إن علمتمء فمعنى اكون تستأنسوا): حتى تستعلمواء ايريل 
ع د ا ع )22( 
أهلها أن تدخلوا أم لا؟ . 

وقال ابن قتيبة: الاستئناس: أن يُعلم من في الدار يقال: استأنست 


3 عاص 0 *) ال س. _(60(08) 
فما رأيت أحداء أى: ا 2 متعلية "اوت فت : 


فاستأنس هل ترى أحدًا؟ فيكون معناه: انظر من في الدار”"". 
وقول النابغة: 


)١(‏ (حتى): ليست في (ظ)ء (ع). 

(؟) «معاني القرآن؛ لزجاج 594/54. 

() فى (ظ): (استعملت). 

(4) في (أ): (تعرفت) سقطت الواو. 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ٠7”‏ *. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 559/7. 

0) في (ع): (الخليل)»: وفي (ظ): (الخيل). 

)0( في (ع): (وحدي). 

(9) هذا عجز بيت للنابغة الذبياني» وهو من معلقته» وصدره: 

كأنَ رحلي» وقد زال النهار ينا 

وهو في "ديوانه» ص17. «غريب القرآن» لابن قتيبة ص707 «تهذيب اللغة' 
للأزهري 41//1١‏ (أَنْسَ)» «لسان العرب» 58/ ١5‏ (أنس). 
قال الخطيب التبريزي في «شرح المعلقات العشر» ص :8١7‏ «زال النهار بنا' 
معناه: انتصفء وهبنا» بمعنى عليناء والجليل: التُمام. أي بموضع فيه ثمامء 
والمستا ين : الناظر بعينه؛ ومنه «إنى آنست نارًا) أي أبصرت. اه. 
و(وَحَد): بفتح الواو والحاء: الرجل المنفرد. «القاموس المحيط» .787/١‏ 


سورة النور ١5١‏ 


أراد على ثرر وحشي أحسٌ بما''' رابه فهو يستأنس» أي: يتبصرٌ 
ويتلفّت هل يرى أحدًا”". وعلى هذا معنى لحَيٌَِ تَسْتَاْنسُْ4 حتى تنظروا 
وتتعرفوا هل في البيت أحد. 

وروى سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: 9احَوٌِ تَْتَأَنسُوأ» 
قال: إنما هو (حتى تستأذنوا) ولكته وَهَم من نا 


(؟) من قوله: (وقول النابغة إلى هنا) نقللا عن «تهذيب اللغة» للأزهري 47/17 (أنس). 
() رواه سعيد بن منصور ١94‏ بء والطبري 2٠١١ -١1١9/18‏ وابن أبي حاتم 
1 أ من طريق سعيد بن جبيره عن ابن عباس. 
وذكره ابن حجر في «الفتح» 8/1١‏ وعزاه لسعيد والطبري والبيهقي, وقال: يسلك 
صحيح عن ابن عباس. اه 
وروآأه سفيان الثوري في «تفسيره» ص 27174 والحاكم في «مستدركه» من 
طريق مجاهد» عن ابن عباس. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وهذا الأثر استشكله طائفة من العلماء منهم إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه 
«أحكام القرآن». ذكر ذلك عنه ابن حجر في «الفتح» 4/4. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» / 18٠‏ بعد إيراده له : وهذا غريب جدًا عن ابن عباس. 
وطعن في صحة هذا الأثر جماعة من العلماء منهم ابن العربي في «أحكام القرآن» 
7 »؛ وابن عطية في «المحرر الوجيزه 2474/٠١‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن؛ »7١5/١17‏ وغيرهمء وبالغ أبو حيان فقال في «البحر؛ 7/ 4140- 
1 : ومن روى عن ابن عباس أن قوله «تستأنسوا» خطأ أو وهم من الكاتب وأنه 
قرأ «حتى تستأذنوا» فهر طاعن في الإسلام ملحد في الدين» وابن عياس بريء من 
هذا القول. اه. 
وقد بيّن ابن حجر رحمه الله وجه هذا الأثر الذي صحّحه فقال في «الفتح» :1/11١‏ 
وأجيب بأن ابن عباس بناها على قراءته التى تلقّاها عن أبن بن كعبء وأما اتفاق 
الناس على قراءتها بالسين فلموافقة خط المصحف الذي وقع الاتفاق على عدم - 


١4‏ سورة النور 


ادر عا والكلبي الاستئناس هنا بالتنحنح والتنحم وهو نوع 


لهم م 4 


وقوله «اوَشَيْما عل أَمْدِهَا» [قال ابن عباس وجميع المفسرين: هذا 
على التقديم والتأخيرء حتى تسلّموا على أهلها]”"' وتستأذنوا”". وكذا هو 
في مصحف عبد الله مستقيم كقوله انحن وَأَرْكجِى # 0 
مرّء وقولة «#قكٌ كار ربك م م4 [التغابن: ؟]. والاستئذان شاء©) 
مشروع؛ قفاوا “ينون لانيل الفا في بيت غيره''2 لأمر الله تعالى 


- الخروج عما يوافقه» وكانت قراءة أبيَ من الأحرف التي تركت القراءة بها.. وقال 
البيهقي: يحتمل أن يكون ذلك في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته: يعني : ولم 
يطلع ابن عباس على ذلك. 

)١(‏ رواه عن ممجاهد: الطبري في «تفسيره» »١١١/١4‏ وابن أبي حاتم 77/7 أل 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 7/5؟7١‏ وزاد نسيته لعبد بن حميد وابن المنذر 
والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(؟) ساقط من (ظ). (ع). 

() قال الفراء في «معاني القرآن» ”157/7؟: حدثئني حبّانء عن الكلبي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس (حتى تستأنسوا) تستأذنواء قال: هذا مقدّم ومؤخرء إِنّما 
هو حتى تسلموا وتستأذنوا. 
وروى سعيد بن منصور في «تفسيره» ١64‏ بء والطبري فى «تفسيره» ١1/١/14‏ عن 
إبراهيم قال: فى مصحف عبد الله (حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا). 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 57 وزاد نسبته لعبد بن حميد والبيهقي في 
«شعب الإيمان». 

(4) في (ع): (نوع). 

(5) في (ظ)ء (ع): (الدخول). 
والدقون 3 الدشرك يكين اذ الها 173و قير ): 

(1) في (ظ): (بيت أحد غيره). 


سورة النور *3 ١‏ 


ا مد 
والضنة فيه أن يقول: السلام عليكم أأدخل ”22021 
قال قتادة- في هذه الآية- كان يقال: الاستئذان ثلاث مرات» من لم 
يؤذن له فيهن فليرجع. أما الأولى فيسمع الحي» وأما الثانية فيأخذوا 
خلره وأما الثالئة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردّواء ولا تقعدن”" على 
ياب قوم ردّوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاحجات»؛ والله أعله”*) للد 
وقد روى أبو موسىء عن النبي يلخ قال: «الاستئذان ثلاثة» فإن أذنوا 
ا 0( 
وإلا فارجع» 5 : 
5 ع2 شه مور >سر.ى 5 ع عُ 
قوله : #ذَلِكم حَيرٌ لكم» قال ابن عباس: أزكى لكم وأعظم لأجوركم. 
(1) في (): (أدخل). 
(؟) روى أبو داود في «سننه؛ كتاب: الأدب- باب: كيف الاستئذان »41١/١5‏ 
والترمذي في «جامعه» باب: التسليم قبل الاستئذان 17/ 491١ -5401١‏ من حديث 
كلّدة بن حنبل ته أن صفوان بن أميه بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إلى النبي كله والنبي 
يكن بأعلى الوادي؛ قال: فدخلت عليه ولم استأذن ولم أسلم» فقال النبي كَكلوْ: 
«ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل». 
قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؟7/ :48١‏ وإسناده صحيح. 
00 في (أ): (ولا يفعلن)» وفي (ع0: (ولا تقعد), والمثبت من (ظ)» وابن أبي حاتم. 
)0( رواه ابن أبي حاتم ا أ ب وذكره السيوطى فى «الدر المنثورة / 7و1 وزاد 
نسبته لعبد بن حميد والبيهقي في «شعب الإيمان». 
00 ذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره؛ 7/1/8 ب. 
وقد رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب: الاسكذان- باب: التسليم والاسكذان 
ثلاثا 7/١‏ ومسلم في («(صحيح١‏ كتاس: الآداب- يأب : الاسجتذان ع/ ١9‏ 
بلفظ «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع». 


19 سور احور 


وقال مقاتل: أفضل لكم من أن تدخلوا بغير إذن”'"'. 
مل دروت أن السلام والاستئذان خيرٌ فتأخذون به. 
وقال ابن عباس : يريد كي 2 تتعظوا. 
8- قوله تعالى : إن لز تجذرأ» ظاهر التفسير إلى قوله: «هر أَروٌ 
8 08 ال 0 0 1 8 
قال مقاتل: يقول : الرجوع خير لكم من القيام والقعود على 
أبوابهم #وَانّهُ يما تَمَلُونَ عَلِيمٌ» إن دخلتم بإذن أو بغير إذن؛ فمن دخل بيئًا 
نغير إذن أهله قال له ملكاء*”'" اللذان: يكفان غلية: أت للك عدت 
وآذيت. يعنى: عصيت الله وآذيت أهل البيت. فلما نزلت آية الاستئذان قال 
أبو بكر الصديق #ه للنبي يَكِِ: فكيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام 
على ظهر الطريق ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله : 
9" بين َك جتاع أن مامأ يونا عر مشكوئو. 
قال أبن عباس”"'؛ ومقاتل”"': ليس فيها ساكن بغير إذن ولا تسليم 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ؟”/لا” أ. 
0( يقول: ساقطة من (ظ). 
(7) في (ظ): الملكان. 
(54) في (أ): (عصوت). (0) «تفسير مقاتل؟ ؟/ لا” أ ب. 
وقد ذكره الثعلبي ”/”/ا ب من قوله: فلما نزلت.. ولم ينسبه لأحد. وكذلك 
الواحدي في «أسباب النزول» ص 754 وصدّره بقوله: قال المفسرون. 
وهذا القول غير معتمد في سبب نزول هذه الآية؛ لأنه من رواية مقاتل. 


وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ /ا/ 8 ب» 4” أ عن مقاتل بن حيان نحو هذا 
السيت. 


0 روى ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ /ا/ 7 ب عن سعيد بن جبير» مثله. 
(0) «تفسير مقاتل؟ ؟/ لال ب. 


ددر النور ه66١‏ 


يعني الحَانّات والفنا دق ا 


وقال مجاهد: هي البيوت التي ينزلها السَّفر'" لا يسكنها أحد'' 

0 طإفيًا مَتَعٌ لخر منافع”*» لعلكم تتقون بها البرد والحر. قاله ابن 
و 3ن وجتائل "أ قال المدي: د كم إلن ة 

وقال أبو بكر الهذلي”: يستمتع بالمنزل ثم يرتحل منه'" 

قال أبو إسحاق: وقيل إِنّْه يعني الخرابات التي يدخلها الرجل لبول أو 
غائطء ويكون””'" طفِيَا مَتَمٌ لَكْرّ» بمعنى7'"؟: إمتاعء أي : تتفرّجون بها 


)١(‏ الخانات: جمع خان» وهو الحانوت وهو فارسي معرب» وقيل: الخان الذي 
للتجار. السان العرب» .١5757/١7‏ 
والفنادق: جمع قُندق. وهو المكان الذي ينزله الناس مما يكون في الطرق 
والمدائن. انظر: ١لسان‏ العرب» 7١7/٠١‏ «فندق1, «القاموس المحيط» "/ /ا/7؟. 

(؟) السّفر كالصّحب: هم المسافرون. «لسان العرب» لابن منظور 378/5 (سفر). 

(9) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/ 408 والطبري فى «تفسيره! .١1١5/١8‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 8/ 17/8 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(6) متاق ١‏ سافطة مل لاا 

(5) روى ابن أبي ي حاتم في «تفسيره» 7/ 75 أ عن سعيد بن جبير مثله . 

() «تفسير مقاتل» ؟/ لاا ب. 

(0) رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 784 أ من طريق أسباط . 

00( هو سُلمى- وقيل : رَوْح- بن عبد الله بن سلمى. أبو بكر الهذلي. بصري١‏ روى 
عن الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما. كان من علماء الناس بأيامهم. وهو 
متروك الحديث توفي سنة 1017١ه.‏ 
«(الاستغناء» لابن عبد البر /١‏ 447» «الكاشف»7/ 7"18» «تهذيب التهذيب» /١7‏ 48. 

)04 لم أجد من ذكره عته. 

)١١(‏ في (أ): زيادة معنى بعد قوله (ويكون). 

)١١(‏ في (ظ): (معنى). 
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ا 

وهذا الذي ذكره هو قول عطاءء قال: هي البيوت الخربة» والمتاع : 
قضاء التناسة فنها :من الخلال واليول7". 

-*٠‏ طقل إلنؤينيت يَمْسأ من أَبصرهِم» يقال: غضٌ بصره يغضّه 
قضاء «ومئله أعضى ”+ قال تر 
فخضٌ الظرف إنك من نمير ٠‏ فلا كعبًا بلغت ولا كلدن9©) 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/14". وفيه: متفرّجون فيها. 

(6) ذكره عنه الثتعلبى //ا! أ بهذا اللفظ. 
ورواه الطبري »١١5/١18‏ وابن أبي حاتم 75/7 أ عنه مختصرًا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة ١98/7‏ مختصراء ونسبه أيضًا لعبد بن حميد 
وابن المنذر. 
قال الطبري -١١5/1١8‏ بعد ذكره للخلاف في معنى البيوت غير المسكونة- : 
ا : إن الله عمّ بقوله : «لَنَىَ عَلكوْ جْنَاحٌ أن 
دَخْلوأ بويا عير مَسكُونَةٍ إفبًا اك 420 كر بيت الأاساكن به لنا فيه متا ندخيله بغي 
إذن؛ لأن الإذن إنَما يكون ليؤنس المأذون عليه قبل الدخولء أو ليأذن للداخل إن 
كان مالكاء أو كان فيه ساكنًا. 
فأما إن كان لا مالك له. فيحتاج إلى إذنه لدخوله. ولا ساكن فيه. فيحتاج الداخل 
إلى إيناسه والتسليم عليه؛ لئلا يهجم على ما لا يحب رؤيته منه. فلا معنى 
للاستئذان فيه. فإذا كان كذلك فلا وجه لتخصيص بعض ذلك دون بعض. فكل بيت 
لا مالك له ولا ساكن من بيت مبني ببعض الطرق للمارّة والسابلة ليأووا إليهء أو 
بيت خراب قد باد أهله ولا ساكن فيه؛ حيث كان ذلك فإن لمن أراد دخوله أن 
يدخحل بغير استئذان لمتاع له يؤوبه إليه؛ أو للاستمتاع به لقضاء حقه من بول أو 
غائط أو غير ذلك. 
وانظر أيضًا «أحكام القرآن» لابن العربي */ 1834. 

9) انظر: «تهذيب اللغة؛ «المستدرك؛ ص#5, «لسان العرب» // 7 (غضض). 

اق البيت في ”"ديوانه» */ 4531١‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري «المستدرك؛ ص5” 2 - 


سورة النور / ١‏ 


زال ابن عباس: يريد: لا ينظروا إلى ما لا يحل لهم''". وهذا قول 


المفسرين 


60 

وقالوا: إِنّ (من) هاهنا صلة. وهو قول مقاتل» وسفيان”". 

50000 700 4 9 8 

ند إن (من) هاهنا لتبعيض” الغعض » وهو الغض عم لا يحل 


00 


في 


فق 


(2) 


- (غض). ١لسان‏ العرب» ١91//7‏ «غضض»ء (خزانة الأدب» /١‏ الا. وهو من 
قصيدة يهجو بها الراعي الثميري. 

روى الطبري ١١1/١8‏ وابن أبي حاتم 7/ 4" أ عن ابن عباس قال: يغضوا 
أبصارهم عما يكره الله. وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7/ 4 ب عن قتادة 
نحو هذا القول الذي ذكره الواحدي عن ابن عباس. 

انظر: «الطبري: 21١17 -١١7/١8‏ "تفسير ابن أبي حاتم / 5 أءبء الثعلبي 
*/ لالا بء «الدر المنثور» للسيوطي 117/57/5-/19. 

قول مقاتل في "تفسيره؛ 51/7 بء وتتمّة كلامه: يعني : يحفظوا أبصارهم 
كلها عمّا لا يحل لهم النظر إليه. اه. وقد حكى الماوردي في «النكت والعيون» 
4 هذا القول عن قتادة. وأما قول سفيان فلم أجده. وقد روى ابن أبي حاتم 
8/7" أ مثل هذا القول عن سعيد بن جبير. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
4 عن سعيده وعزاه لابن أبي حاتم. ش 

حكى الرازي 7١7/77‏ هذا القول عن أكثر المفسرين. قال الثعلبي *//ا37أ: لأن 
المؤمنين غير مأمورين بغض البصر أصلاء وإنما أمروا بالغض عمًا لا يجوز. 
واستظهر ابن عطية /٠١‏ 584 هذا القول. 

وقرّى القرطبي 717/١7‏ هذا القول بما في «صحيح مسلم؛ كتاب: الآداب- 
باب: نظر الفجأة 44/7 عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله يه عن نظرة 
الفجاءة: فأمرني أن أصرف بصري. 

وانظر: «المحرر»؛ لابن عطية »487/١١‏ القرطبى 7١/775؛:‏ «الدر المصون» 
للسمين الحلبى 91//4؟. ْ 

(لتبعيض) : ا بياض في (ظ). 
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النظر إليهء فأمّا”'' ما يحل فلا يجب الغض عنه. 

وقوله طوَحْمَظُوا مُوْجَهُرٌ» أي عن الفواحش وعمّن لا يحل. وهذا 

ل ل 

وروى الربيع”؟'» عن أبي العالية قال: كل آية في القرآن يذكر فيها 
حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية. قال: يحفظوا فروجهم ألا يراها 
و37 نهو يود فالانؤه زيو - 

ويدل على صححة هذا التأويل إسقاط (من) هاهنا على قول من يجعله 
اي 


)١(‏ في (أ): (وأما). 

(؟) عامة: ساقطة من (ظ). 

() حكاه الثعلبي ”/ لاا أء عن أكثر المفسرين. وانظر: «الطبري» »1١7/18‏ وابن 
0 حاتم 5/7 بء «الدر المنثور؛ 175/5- .١9/1/‏ 

(( ا ن أبي حاتم 7/ 5 ب عن الربيع» عن أبي العالية. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» ١77/57‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 
قال الجصّاص في «أحكام القرآن» "/ 16- بعد ذكره لهذا القرل عن أبى العالية: 
هذا تخصيص بلا دلالة» والذي يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن سائر 
ما حرم عليه من الزنا واللمس والنظر» وكذلك سائر الآي المذكورة في غير هذا 
الموضع في حفظ الفروج. هي على جميع ذلك ما لم يقم الدلالة على أنَّ المراد 
بعض ذلك دون بعض. 

(1) ذكره عنه الثعلبي / لاا أء والزمخشري "/ 50. 

ف3 قال الزمخشري ”/ :7١‏ فإن قلت كيف دخلت- يعني «من»- في غض البصر دون 
حفظ الفروج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس 
بالنظر إلى شعورهن.. وأما الفرج فمضيّق. وكفاك فرقًا أن أبيح النظر إلا ما استننى 
منه وحظر الجماع إلا ما استثنى منه. 
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وقوله ددَلِك) قال مقاتل: ذلك الغض من البصر والحفظ 00 
دِأنَدٌ م4 غير لهم عند الله واعظم لأجورق. 


ء مر 


إن لَه حير يما يصَنَعُونَ# في الفروج والأبصار”". وقال ابن عباس : 


خبير بأعمالهم. 


-'١‏ قوله: لديل 4 مفسر في الآية التي قبلها إلى قوله: للا 


ني زَينَتَهَُ إِلَا مَا ظَهَرٌَ مِنْها»: قال المقاتلان؟: حدّث جابر بن 


يرست 

عبدالله: أن أسماء بنت مرشدة”*' كانت في نخل”” لها في بني حارثة» 
فجعلت النساء يدخلن عليها غير متأزّرات”'"'. فيبدو ما في أرجلهن من 
الخلاخل””'» وتبدو صدورهن ووَوَائِبِهُنَ!* فقالت أسماء: ما أقبح هذا. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية0". 


)00( 
فق 


49 


2 


6 


«اتفسير مقاتل؟ 7/ لا ب. 

هذا قول مقاتل في «تفسيره؛ 7/ لاا ب. 

يعني مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان. 

في (ظ): (مرشد)» وهى: أسماء بنت مرشدة بن جبر بن مالك بن حويرثه بن 
خازة. العف أنماء وابطح. زمزل الله كلف «طنات ارخ معنن وعم 

في (أ): (شغل). 

غير متأزُرات: أي غير سابغات الأزّره والإزار كل ما واراك وسترك؛ وقيل هو ما 


يستر أسفل البدن. انظر: «لسان العرب» ١5/4‏ (أزر)ء «تاج العروس» للزبيدي 


5/٠‏ 1- 5 رأزر). 

في (ع): (الخلاخيل)؛ والخلاخل: جمع خَلْخَال وهو الحلي الحواده 1 
في ساقها. «لسان العرب» 75١7/١١‏ (خلل). 
ذوائبهن: جمع ذُوَابَة وهي الشعر المضفور من شعر الرأس» أو الناصية أو منبتها 
من الرأس. «لسان العرب» 719/١‏ (ذأب). «القاموس المحيط» ١/ا5.‏ 
قول مقاتل بن حيان رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» لا/ 38 أ وذكره عنه السيوطي 
في «الدر المنثوره ١74/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم. وآمًّا قول مقاتل بن سليمان - 
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واختلفوا في الزينة الظاهرة التي استثى الله بقوله «إِلَّا ما ظَهَرَ 


ينها» : فروي عن ابن مسعود برق متغتلنة أنه قال: هو الثياب: الجلبابس 
والرداء لا يبدين قُرطًا ولا سوارًا ولا خلخالا ولا قلادة"". 


- فهو في #تفسيرهة عض كت 

وهذه الرواية غير معتمدة في سبب نزول هذه الآية» لأن مقاتل بن حيّان لم يلق 
جابر بن عبد الله فروايته منقطعة. ومقاتل بن سليمان متهم بالكذب. 

من هذه الطرق: أولا: طريق أبي الأحوص- عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- 
عن ابن مسعود ه. وقد رواه عن أبي الأحوص أبو إسحاق السبيعي؛ وله عن أبي 
إسحاق طرق : 

.6057/1 طريق معمر بن راشد. رواه من هذا الطريق عبد الرزاق في «تفسيره»‎ -١ 
عن أبي إسحاق. بهء بلفظ : «إلا ما ظهر منها»: الثياب.‎ ١١1/١8 والطبري‎ 
: طريق سفيان الثوري. وقد رواه عن سفيان جماعة منهم‎ - 

- وكيع بن الجراح, رواه عند ابن أبي شيبة في «مصئفه» 4/ 37817 عن سفيان» عن 
أبي إسحاق. بمثل لفظ معمر. 

- عبد الرحمن بن مهدي. رواه الطبري ١١7/١8‏ قال: حدثنا ابن بشَّارء قال: 
حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان.» عن أي إسحاق. به بمثل لفظ وكيع 
وإسناده صحيح. 

- عبد الله بن وهب. رواه الطبري ١١7/١8‏ قال: حدثنى يونسء قال: أخبرنا ابن 
وهبء قال: أخبرني التُوري. عن أبي إسحاق» لكر بعال رناب ابن مهدي. 
- أبو نعيم: رواه من طريقه ابن أبي حاتم 757/17 أء والطبراني 5١١/4‏ عن 
سفيان» عن أبي إسحاق به بمثل اللفظ المتقدم. 

'”"- طريق شعبة بن الحجاج. وقدر واهمن طريقه الطبري ١١77/18‏ بمثل اللفظ المتقدم. 
4- طريق إسرائيل: وقد رواه من طريقه ابن أبي حاتم 7/ 6 بء والطبراني في 
«الكبير 4/ ١١١‏ عن أبي إسحاق. به؛ بلفظ: (ولا يبدين زينتهن) قال: الزينة : 
القرط. والدملج- وعند الطبراني: الدملو ج-؛ والخلخال والقلادة. 

6- طريق شريك: رواه من طريقه الحاكم في «مستدركه4 917/7" عن أبى 
إسحاق» بهء بلفظ : «ولا يبدين زينتهن» قال: لا خلخال ولا شنف. - ولا قرط - 
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- ولا قلادة» «إلا ما ظهر منها» الثياب. 
5- طريق خديج بن معاوية: رواه من طريقه سعيد بن منصور في "تفسيره؛ ١69‏ أ 
والطبراني في «الكبير» 9/ 51١‏ عن أبي إسحاق, به بلفظ : «ولا يبدين زينتهن» 
قال: الزينة: السوار والدملج والخلخال ولا أدب والقرط والقلادة» وما ظهر 
منها: الثياب والجلباب. 
/ا- طريق حجاج: رواه من طريقه ابن أبي شيبة في «مصئّفه؛ 4/ 784., والطبري 
4 » ,ابن أبي حاتم 1/ 58 ب عن أبي إسحاق» بهء بلفظ : الزينة زينتان» زينة 
ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج- وقوله: لا يراها إلى الزوج ليست عند 
الطبري- فأما الزينة الظاهرة فالثياب» وأما الزينة الباطنة- وعند الطبري : وما خفي- 
فالكحل والسّوار والخاتم» وعند الطبري: الخلخالان والقرطان والسواران» وعند 
ابن أبي حاتم : الخاتم والسوار. وهذه الطرق المروية عن أبى إسحاق. 
ثانا طريق عبد الرحمن أبن يزيد وتصيّف في المطبوع من الطبري إلى زيد- بن 
قيس النخعي- لالع عا يدعم :اذ اعرد ابن عرد 0 
ا عن عبد الرحمن بن يزيد مالك بن الحارث»ء ورواه عن مالك بن الحارث 
الأعمش. وله عن الأعمش طريقان: 
-١‏ طريق سفيان الثوري. رواه الطبري ١١7/1١8‏ من طريقه: عن الأعمش. به 
بلفظ : الثياب. 
؟- طريق محمد بن فضيل- وتصحًحف في المطبوع من الطبري إلى الفضل. رواه من 
طريقه الطبري ١1١8/14‏ وابن أبي حاتم 77/7 أ» عن الأعمشء به بلفظ : الرّداء. 
والقُرُط- بضم القاف-: نوع من الحلي يعلق في شحمة الأذن. انظر: «لسان 
العرب» (/ 17/4" «قرط؛. 
وهذا القول هو الحق الذي يعضده الكتاب والسنة الصحيحة». ومن ذلك قوله 
تعالى : «ولْضْرِنَ بحرن عل جْبونَ4. روى البخاري في «صحيحه؟ كتاب: 
التفسير. » سورة النور باب: ##ولمضْرِين و ع »4 4 عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأولء لما أنزل الله «وَلِْصْرِينَ مهن 
عل ُبونَ» شققن مروطهن فاختمرن بها». قال ابن حجر في «الفتح» 440/8 في 
شرح هذا الحديث: قوله: «فاختمرن». أي: غطين وجوههنء. وصفة ذلك أن تضع 
الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو التقّنع. 
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5 دلق : 0 5 زفرفق 
وهو قول الحسن” '» وماهان الحنفي”''. ورواية الحكم '' عن أ 


وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» 5/ 095 في حديث عائشة هذا : وهذا الحديث 


(00 


(0 


إفرة 


المتحيع صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فُهمن أن معنى قوله 


«ولْضرِينَ يحمرهنَ عل 4 يقتضي ستر وجهوههن» وأنَّهن شققن 0 
فاختمرن. أي سترن وجوههن بها امتثالّا لأمر الله في قوله تعالى ولِطْرِينَ مه 
ع4 المقتضي ستر وجوههن» وبهذا يتحقق المنصف: 00 
عن الرجال وستر وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسّرة لكتاب الله 
تعالى. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر 
لله في كتابه» ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله ولِضَيَ حسمن عل 
جْبُوِنَ» إلا من النبي كه لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في 
دينهن» والله جل وعلا يقول: ورلا إِلِكَ لكر لِْبَينَ لئاس ما دُيْلَ إِلهم» 
[النحل: 54] فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن. اه. 

وكذلك آية الحجاب وهي قوله تعالى: «وإدَا سَالتْمُوهُنَّ مَنَعًا مضت من ورآء 
حَابُ» [الأحزاب: 67]ء وقوله تعالى : ام الى قََ لَأرْويكَ 5 وشَاءِ 
الْمَؤْمِِينَ بدني عَلَبِنَّ من 4 [الأحزاب: 109 . 

وانظر تفصيل ذلك في: «أضواء البيان» للشنقيطى 199/5- 7٠٠١‏ 044 لخن 
«رسالة الحجاب في الكتاب والسنة؛ للشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي» 
«عودة الحجاب» لمحمد بن أحمد المقدم ق؟/ -14١‏ 5594. 

رواه الطبري ١١8/١18‏ عن الحسن. وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ /73/1 أ 
ذكره للأثر المتقدم عن ابن مسعود-: وروي عن الحسن... ٠‏ وأبي صالح ماهان 
في إحدى الروايات.. نحو ذلك. 

وروى سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل 84١أ).‏ وابن أبي شيبة في «مصتفه! 
4 84 عنه قال: الوجه والثياب. 

هو: ماهان الحنفي؛ أبو صالح- ويقال: أبو سالم- الكوفي. روى عن ابن عباس 
وأم سلمة وعدة. وكان ثقة؛ عابيدًا. قتله الحججاج سنة لالمه. «الكاشف» للذهبي 
٠ 37/7‏ «تهذيب التهذيب» .2160/٠١‏ «تقريب التهذيب» 7717/7. وقوله رواه عنه 
ابن أبي شيبة 5/ 184. وتقدّم في الهامش السابق أن ابن أبي حاتم ذكره عنه. 


/ هو ادن يوة زرفت جيم 
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2.0 
وائل عن ابن عباس : 
وقال في رواية سعيد بن جبير: طإِلّا ما ظهَرَ منها» كنّها 
5 وها ف 3 .- 
ووجهها" . وهو قول ابن مسعود في رواية سعيد بن جبير. 


)١(‏ لم أجد هذه الرواية عن ابن عباس. 

(؟) يعني: ابن عباس. : 

(") رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 2784/4 وابن المنذر في «الأوسط؛ ه/ 0لاء 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 7/ 770 من طريق حفص بن غياث» عن عبد الله بن 
مسلم بن هرمزء عن سعيد بن جيير» عن اين عباس» يه. 
قال الذهبي في «المهذب في اختصار السنن الكبير» للبيهقي 5” *./1. قلت: عبد 
الله ضعيف. أه يعني ابن مسلم بن هرمز. 
لعن الطبري روه 118/98 من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله 
«ولا بيت زِنتَهُنَ إلا مَا ظَهَرٌَ مِنْها» قال: والزينة الظاهرة: الوجهء وكحل 
العين»ء وخضاب الكفت. والخاتم. فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس 
عليها . 
وقد ذكر العلماء أجوبة عن قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية. 
نقتصر منها على أجودها: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة 
على قولين: فقال ابن مسعود: هي الثياب» وقال ابن عباس ومن وافقه : هي ما في 
الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينه 
ظاهرة» وزينة غير ظاهرة؛ وجوّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي 
المحارم. وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم». ثم ذكر أنه قبل أن 
تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن يرى الرجالُ وجوههن وأيديهن» وكان إِذْ ذلك 
يجوز لهن أن يظهرن الوجه والكفينء ثم لما أنزل الله ككَ اية الحجاب حجب 
النساء عن الرجال؛ كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت النساء ألا 
يظهرنها للأجانب. قال رحمه الله : «فما بقي يحل للأجانب التّظر إلا إلى الثياب - 


ع سورة النور 
وقول الضحاك في رواية جويير". 


وبه قال مقاتل بن ل وإبراهيه”". ومكحول.». والأوزاعى. 


010 
إفه 
فر 


- الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين. وابن عباس ذكر أول الأمرين؛», 
لمجموع الفتاوى: !9/ .1١١١‏ 

وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: وأما ما يروى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه فسّر طإلَامَا ظَهَرَ ِنْها» بالوجه والكفين. فهو محمول 
على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب؛ وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر 
الجميع » افع ا و ل ب و 
أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: «أمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة 0 رؤوسهن 
بالجلابيب ودين - عيئًا واحدة؟. 

وقد نّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق؛ و 

الحق الذي لا ريب فيهء ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد 
والفتنةء وقد تقدم قوله تعالى: «وَإدًا سَأَلتمُوهنَ مَتعًا مَسْتَلُوضُتَ من وبآ حَاي4 ولم 
يستثن شيئًا وهي آية محكمة؛ فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمما, ما سواها 
عليهاء والحكم ما سواها عليهاء والحكم فيها عام في نساء النبي يَيِةِ وغيرهن من 
نساء المؤمنين. وقد تقدم من سورة النساء ما يرشد إلى ذلك. اه من كتابه «رسالة 
في الحجاب والسفور»؛ ص19١.‏ 

وانظر للتوسع والزيادة: «أضواء البيان» للشنقيطي 197/5- .3٠١8‏ «رسالة 
الحجاب» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص5-5. «الحجاب في الكتاب 
والسنة» للسندي ص١75-7؛‏ «عودة الحجاب» لمحمد بن إسماعيل المقدم 
814-77 1. 

في جميع النسخ: (جبير)ء وهو خطأ. والمثبت هو الصواب. 

انظر: «تفسير مقاتل؛ 7//الا ب. 

روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ 787 عن إبراهيم خلاف هذا القول» وهو قوله 
في تفسير الزيئة الظاهرة بأنَّها الثياب. 
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55 هنا زوق نضا [بة قينا" خودابو عافن قال هو رقعة" الرسه 

ره 

وياطن الكفت . 
وقال في رواية عطاء: «إلا ما ظهَرَ منْهَا» يريد الكحل لأنه لا تقدر 

أن تغطي عينها. 
وزاد سعيد بن جبير عنه في رواية مسلم الملائي”" عن سعيد: 
الخاته”؟ . ونحو هذا روى مجاهد عن ابن عباس : أنه الكحا والخاته”*. 
وهو قول أنس بن مالك”"'؛ وأبي صالحء وعكرمة”"'؛ وزاد مجاهد: 


)١(‏ ساقط من (ظ). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ 0787 وابن أبي حاتم /ا/ 760 ب من رواية جابر 
بن زيد» عن ابن عباس. 

(”) هو: مسلم بن كيسان الضبي» الملائي البرَّاد الأعورء أبو عبد الله الكوفي . 
روى عن أنس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. 
قال الذهبي : وآهو. وقال ابن حجر : ضحعيف. 
«الكاشف»6 *“/ ؟2١غ»‏ «تهذيب التهذيب» 5/1 اتقريب التهذيب» 71/1" 

() روى سعيد بن منصور في «تفسيره» ١94‏ بء والطبري 4١١8/18‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» 7/ 86 من طريق مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: الكحل والخاتم. 

() روى عبد الرزاق في «تفسيره» 07/7 من طريق مجاهدء. عن ابن عباس في قوله 
«ولا بيت زِينْتَهُنَ» قال: هو الكف والخضاب والخاتم. 

00 روى ابن المنذر فى «تفسيره» كما فى «الدر المنثور» لد طن .١7371‏ وقال 
البيهقي في «السئن الكبرى» 87/1 بعد ذكره لقول ابن عباس أند 'لكحل والخاتم: 
وروى ذلك أيضًا عن أنس ابن مالك. 

0 روى ابن أبي شيبة في «مصنفه؟ 4/ 47 عن عكرمة وأبي صالح ولا برت 
زِبنَهِنَ» قالا: ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها. 
وأخرج 780/4 عن عكرمة قال: (ما ظهر منها): الوجه وثغرة النحر. 
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ادن اانا 


وروي عن عائشة أنها قالت وسئلت عن الزينة الظاهرة؟ : هي القلب 


١ 5‏ ( 
والفتكة9؟) ووضعت كفها على كوعها”". 


وهو قول السدي: الخاتم والقلت. 
وقول قتادة: المسكتّان”” والخاتم والكحل”"". 


«* سج وب 


وقوله لوليضرين بحمرهن عل جَسُويِنَ» الحمر : جمع الجْمَارء وهو ما 


تغطى به المرأة رأسهاء وقد تخمّرت المرأة واخته 2 وهي ل 
وال نينا 


)010( 
إفة 


فر 


جع 


(0 


)00 
فهة 


00 


والجيوب: جمع الجَيْبَء وهو موضع القطع من الدرع والقميص”*, 


روى ابن أبي شيبة في «المصنف» 4/ 784 عن مجاهدء قال: الخضاب والكحل. 


القُلْب: - بالضم- : سوار المرأة. «القاموس المحيط» .1١19/١‏ 

وَالمَنّحْة : بفتح وسكون وبحرك : - خاتم كبير يكون في اليد والرجلء» وقيل: حلقة 
من فضة تلبس في الإصبع كالخاتم. «تاج العروس» للزبيدي 7/ 7٠1‏ (فتخ). 
رواه البيهقي في «الكبرى» 7/ 89 بلفظ «القّلْبِ والفتخة»؛ وضّمّت طرف كُمَها). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره 7/ ١8٠‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 747/4 مختصرًا. 

لم أجده. 

في (أ): (المسكفان)؛ والمسكتان: واحدهما مسكةء وهي سوار من عاج أو 
نحوه. انظر: "السان العرب» -5875/١١‏ 54817 (مسك). 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 2077/7 والطبري فى "تفسيره» .1١8/1١8‏ 

من قوله: (وهي ما تغطى.. إلى هنا) فى #تهذيب اللغة» للأزهري 7/9/7 (خمر) 
منسوبًا إلى الليث» دون قوله : واتمرت» والخمرة. وهو بأخصر منه في «العين» 
14 خخمر). 

وانظر: «الصحاح' للجوهري 4194/7 «خمراء «لسان العرب» 7151/5 (خمر). 
انظر : «لسان العرب» 788/١‏ (جيب). «ناج العروس» للزبيدي ٠١١/7”‏ (جيب). 
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والبجَؤب: القطع كما يجاب الجيب"'2: ومته قول ظَوَقة: 


م 


7 (50) سن م (8) 40 هو(ه) 
رجيب" ' قطاب2 الجيب" " منها رفيقة 
3 لك (8م04208 
ا ١‏ التّدامى ١‏ المتجدّه” ين 


ويقال: أجببت القميص إذا ا م هو الأصل. 


ثم صار الاجتباب اسمًا للبس» يقال: اجتاب الشيء, إذا لبسه وإن اشتمل 


قلف 
0ه 


قال المقاتلان في تفسير (جيُوبِهنَ) : 000 


(00) 


فق 
فر 
4 
)0( 
00 
إف4 
00 
)0 


من قوله: (والجو.. إلى هنا)ء هذا كلام الليث كما في "تهذيب اللغة» للأزهري 
0١‏ ه«جاب"». وهو في «العين» 5 (جوب). 

في (أ): (رحيب)» ومثلها في (ع) مهملة. وفي (ظ): (وحبت). 

في (أ): الجيب» وفي (ع) مهملة. وفي (ظ): (الحب). 

في (أ): (ع): (رقيقة)» وفي (ظ): (رميقه). 

في (أ): (بحسن)» وفي (ع): (بحسن)» ومثلها في (ظ) مهملة. 

في (ع): (بضة)» وفي (ظ) مهملة. 

في (أ): (المنجرد). 

البيت من معلقته؛ وهو في «ديوانه؛ ص٠‏ ”2 و«المعاني الكبير» لابن قتيبة 41١‏ ؛ 
«المحتسب» لابن جني 2181/١‏ السانس البلاغة» للزمخشري 151/7 «خزانة 
الأدب» .7١*/7‏ 

قال الشنتمري «شرح ديوان طرفة؛ ص :"٠‏ قَطَابٌ الجيب: مجتمعه حيث قُطب»ء 
أئ: جمع. الرحيب: الواسع 


)1١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٠١ 2518/١١‏ (جاب). «الصحاح» للجوهري 


0١‏ (جوب).ء السان العرب» 785/١‏ (جوب)»ء «تاج العروس» للزبيدي 
7 (جوب). 


(1) قول مقاتل بن حيّان ذكره عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 75/17 ب. 


وقول مقاتل بن سليمان في "اتفسيره؛ 11//7 ب. 
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وعلى هذا المعنى : على مواضع جيوبهن ؛ لأنَّ مواضع الجيوب الصدور. 

والمعنى: وليُلقين''' مقانعهن”'' على جيوبهن؛ ليسترن بذلك 
شعورهن وقرطهن”" وأعناقهن؛ كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها 
وصدرها وترائبها”*' وسوالفها"”) وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه 
إلا زوجها وكل ذي محرم منها”". 

وقال الكلبي : يقول: ليُرخين خمرهن”"' على الصدر”*) والنحرء وكنّ 
البباع ان عله الكنة اناد ملو © حيو 2177 بزل ين وزانهن كه 
يصنع”''' القبط”"2 فلما نزلت هذه الآية شددن الخمر على النّحر 


)١(‏ في (أ): (وليعلبن»؛ وفي (ع): (وليقلبن)» والمثبت من (ظ) و«الوسيط» للواحدي. 

(؟) مقانعهن: جمع مقنع ومقنعة- بكسر الميم-: وهو ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي 
رأسها ومحاسنها. «الصحاح؛» للجوهري "/ ١7‏ (قنم)» السان العرب» 7٠١/8‏ 
(قنع). 

(9) كقردة. انظر: «القاموس المحيط»؛ ؟/8/ا”. 

(4) في (أ): (وترابيها). 
والترائب: موضع القلادة من الصدر. «لسان العرب» 5٠/١‏ (ترب). 

(5) سَوالفها: جمع سالفة» وهي أعلى العنق» أو ناحية مقدّم العنق من دق تعلق 
القُرط إلى نقرة الترقوة. «لسان العرب» ١189/4‏ «سلف». 

0) لم أجده. 

(0) في (ظ)ء (ع): (خمورهن؛ الصدور). 

00( في (ظ). (ع): (خمورهنء, الصدور). 

(9) يسدلن: يعني يرخين ويُرسلن. انظر: «لسان العرب» 88/1١‏ (سدل). 

)٠١(‏ في (أ): (خمرها). 

)1١(‏ في (ظ): (تصنع). 

)١١(‏ هكذا في جميع النسخ. وعند القرطي 770/1١7‏ نقلا عن النقّاش: التّبط. 
والقبط- بالكسر- : قوم من النصارى بمصر. وأمّا النبط فهم الذين يسكنون - 
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)00 
والصدر ١‏ 29 
وقوله ولا بيس زبنْتهنَ» يعني الزينة الباطنة وهي التي سوى ما 


قال ابن عباس”" 2 ومقاتل”": يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع 
فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم. 

قال عكرمة: في هذه الآية'*' لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان 
لأبنائهماء قال: ولا تضع خمارها عند العم والخال”. 

قال المفسرون”' في الزينة الثانية: إنّها الخفيّة" التي لا يجوز لهن 
كشفها في الصلاة. 

وجملة القول في هذه الآية: أن الرجل يحرم عليه النظر إلى الحرة 


- - السّواد؛ ومئه سواد العراق؛ والسواد قرى المديئة وأريافها. 
انظر: «اللسان؛» /ا/ “الال (قبط), 5١١/7‏ (نبط)» «تاج العروس» 7١8/8‏ (سود). 

379/١7 وعزاه للمفسرين. وذكر نحوه القرطبي‎ 7٠١5/77 ذكر نحو هذا الرازي‎ )١( 
وذكره النيسابوري في «غرائب القرآن» 9718 وعزاه للمفسرين.‎ 

(5) ذكره عنه البغوي 15/7”. وابن الجوزي 777/7. 
وروى ابن أبي حاتم 75/17 ب عن سعيد بن جبير» مثله. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ؟7/لالا ب. 

(5) الآية: ساقطة من (أ). 

(8) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفهه 88/5. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
5 وزاد تسبتة الاين المتذر, 
وجمهور العلماء على أنَّ العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما 
يجوز لهم. انظر القرطبي .771/١7‏ 

() الطبري .17١ /١8‏ الثعلبي ”/لالااب. 
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الأجنبية» ورم علبها أن ينل إلبدع. .وان تبدي 'لة:شينًا من زينتها موق 
96 ا قل م 
الزينة الظاهرة كن الاخئلاف المذكور. فإن اراد أن يتزوجها وامن 
على نفسه الفتنة فله أن نر إليها غير متأمل على الاستقصاءء وينبغي أن 
ينظر إليها وهي لا تعلم لما روى أبو حميد الساعدي؛ عن رسول الله يِه 
٠. 98 3‏ 5 ء 0 0 5 5 زهرة 
أنه قال: «إذا خطب احدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها وهي ل تعلم) ١‏ 
وول 9؟ الشاهد العفيف ينظر لتحمّل الشهادة: والطبيب العفيف 
ينظر للمعالجة عند الضرور:0». 
5 ع 0 (5) . . 
وقد جمع الله في هذه الآية بين البعولة والمحارم وبينهما في هذا 
الحكم فرق”"'. وهو أن البعل له أن ينظر إلى جميع بدن امرأته غير الفرج 
ا َ . 2 
لنهي رسول الله و عن ذلك ولقوله: «إِنَّ ذلك يورث العمى»©. 
)١(‏ «(الخفيّة): ساقطة من (أ). 
فق في (): ل" على). بزيادة (لا): وهو خطأا. 
©) في (ظ): (أو أمِن). 
(4) رواه الإمام أحمد في 'مسنده' 0/ 814. والبزار في «مسنده؛ كما في اكشف 
الأستار؛ للهيئمي 154/1. والطبرانى فى «الأوسط؛ 444/١‏ . 
قال الهيئمي في المجمع الزوائد» 14 : ورجال أحمد رجال الصحيح. 
(5) في (أ): (كذلك). 
(0) انظر: «الحاوي؛ 9/ ه"- دن «المغنى؟ 548/4؛ «روضة الطالبين» // 59؟. 
4 وبينهما: ساقطة من (ع). 
(0) في (): (وفرق). 
0( رواه وابن عدي في «الكامل» ضرق والبيهقي في «السنن الكبرى! لا/ 465- 40 
زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإنَّ ذلك يورث العمى؛. 
وقد حكم جماعة من الحفاظ على هذا الحديث بأنه موضوع. منهم أبو حاتم 
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وأمّا المحارم المذكورون”'' ' في الآية فليس لهم أن ينظروا إلى ما بين 


سرتها وركبتها ولهم أن ينظروا إلى ما سوى ذلك”". 


من عورتها 


وأمّا الأمة فما بين سرتها وركبتها من عورتها وليس شعرها ولا رقبتها 
0 


(010 


الرازي وابن حبان وابن الجوزي. ذكر ذلك الشوكاني في «الفوائد المجموعة - 
للأحاديث الموضوعة»؛ ص71١.‏ 

وذكر الألباني ة في «الضعيفة» 179/١‏ هذا الحديث وحكم عليه بالوضع وتنقل أقوال 
أهل العلم في ذلك. 

قال ابن حجر في «الفتح» /١‏ 75754: وهو نص في المسألة. اه 

في (ظ): (المذكورة)» وفي (ع): (المذكور). 

هذا قول بعض أهل العلم. 

وقال آخرون: يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبّاء كالرقبة 
والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك» وليس له النظر إلى ما يُستر غالبًا كالصّدر 
والظهر ونحو ذلك. ومنع الحسن والشعبي والضحّاك النظر إلى شعر ذوات 
المحارم. وكرهه آخرون. 

قال ابن قدامة: والصحيح أنه يباح النظر إلى ما يظهر غالبا لقول الله تعالى : #ولا 
بيت زَتتَهُنَ إَِّا لِمُولنهنَ» [النور: ]7١‏ الآية» وقالت سهلة بنت سهيل: يا 
رسول الله إِنّا كنا نرى سَالِمَا ولدّاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت 
واحدء ويراني فضلاء وقد أنزل الله فيهم ما علمت» فكيف ترى فيه؟ فقال لها 
النبي كله : «أْرْضعيه). فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها. رواه أبو داود 
وغيره. . وهذا دليل على أنه كان ينظر منها إلى ما يظهر غالبّاء ٠‏ فإنها قالت: يراني 
قُضلًا » ومعناه: في ثياب البذّْلة التي لا تستر أطرافها. . وما لا يظهر غالبا 5 
لأنّ الحاجة لا تدعو إلى نظرهء. ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظورء فحرم 
النظر إليه كما تحت السَّرةً. انتهى كلامه. 

انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص ”07/7١"ا.‏ «الحاوي» 7/ -11/١‏ 177. «المغني' 
41١4‏ -. 49#. «روضة الطالبين» .187/١‏ 
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وقوله ظأَرْ نَِآبِهِنَ4 قال المفسرون”'': يعني النساء المؤمنات كلهن, 


فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تتجرّد , بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها 


قال ابن عباس : لا يحل لهن أن يراهن يهوديات ولا نصرانيات للا 


1 5 ؟ 
يصمنهن لازواجهن 


ٍٍ هذا قول أصحاب الشافعي وغيرهم.‎ )١( 


فيه 


وقال آخرون: الأمة يباح النظر منها للأجانب إلى ما يظهر غالبًا كالوجه والرأس 
واليدين والساقين؛. لأن عمر رأى أمة متقعنة» فضربها بالدّرّة» وقال يا لكاع 
تتشبهين بالحرائر. 

وروى أنس أن النبي كَلِيَهِ لما أخذ صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين» 
أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها 
فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل ومّلأ لها خلفه ومدّ الحجاب بينهما وبين الناس. 
رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب: النكاح- باب: اتخاذ السراري» ومن أعتق 
جارية ثم تزوجها 1777/9. 

قال ابن قدامة : وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضًا بينهم مشهورًاء 
وَأن الحجب لغيرهن كان معلوما. 

وسوَّى بعض الحتابلة بين الحرّة والأمة لقوله تعالى : #ولا برس زِينْتَهَنَ» ولأن 
العلّة في تحريم النظر الخوف من الفتنة» والفتنة المخوفة تستوي فيها الحرة والأمة. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص ١7/8‏ «الحاوي» 0197/7 «المغني» 
48». «روضة الطالبين» .187/١‏ 

الثعلبي "/ /ا7 بنصّه. 

ذكره عنه الزمخشري 057/8 والرازي .7٠7/77‏ والقرطبي 277/17 وأبو 
حيان 444/5. 

وفي «الدر المنثوره 147/5: وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي. 
عن أبي صالح. عن ابن عباس (أو نسائهن) قال: لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية. 
وقد حكى الرازي 7١1//77‏ هذا القول عن أكثر المّلف.؟ ثم حكى قولا ثانا أن 
المراد ب (نسائهن) جميع الفسباء ثم قال: وهذا هو المذهب. وقول السلف محمول 
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وقوله أو ما مَلَكْتَ أَيْمْتُهُنَّ» يعني المماليك والعبيدء للمرأة أن 
تظهر لمملوكها إذا كان عفيًا ما تظهر لمحارمهاء وكذلك مكاتبها ما لم 
يعتق بالأداء أو بالإبراء. 

قال رسول الله يذ : «إذا وجد مكاتب إحداكن وفاء فلتحتحب عنه)17) 

وقوله «أوٍ التّيعيت غَيْرِ أؤلي الإزيَةَ ين الرَيَالِ»4 أكثر القراء على 
خفض (غَيْرِ)'" بالصفة للتابعين» وجاز وصف التابعين ب(غير)؛ لأنّهُم غير 
مقصودين بأعيانهم فأجري ذلك مجرى النكرة. 

وقد قيل: إنما جاز أن يوصفوا ب (غير) في هذا النحو لقصر الوصف 
على شيء بعينهء فإذا قصر على شيء بعينه زال الشياع عنه فاختص. 
والتابعون ضربان: ذو إربة» وغير”" ذي إربة» وليس ثالث. فإذا كان كذلك 
جار لاعتضافهه أن جرف وهنا عل المعر 7 . 


على الاستحباب والأولى. 

-470/٠١ رواه الإمام أحمد 784/5,» وأبو داود في العتق- باب: في المكاتب‎ )١( 
والترمذي في البيوع- باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي‎ 
عن أم سلمة مرفوعًا بلفظ (إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي‎ . 14 
بعد روايته لهذا‎ -377//٠١ فلتحتجب منه». وقد نقل البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ 
الحديث- عن الشافعي قوله : وله ارهن رضيك من أهل للم يني هذا الحديث.‎ 
وقال عنه الألباني في «إرواء الغليل» 5/ 147: ضعيف‎ 

0) قرأ ماسو ران إن بكرء وابن عامر: (غيرٌ أولي الإربة) نصبًا. وقرأ الباقرن» 
وحفص عن عاصم: (غير أولي الإربة) خفضًا. 
«السبعة» لابن مجاهد ص5060. و«التيسير» للدانى ص »5١5‏ و«الغاية» لابن مهران 
النيسابوري ص4١5.‏ و«النشر» لابن الجزري 1 

90 في (ظ): (أو غير). 

(4) من قوله: بالصفة للتابعين ... إلى هنا. نقلّا عن «الحجة» لأبي علي الفارسي 
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وقد أحكمنا هذه المسألة عند قوله #عَيرٍ الْمَمَصُوبٍ عَلنْهِم» [الفاتحة: 9]. 

ومن نصب (غير) احتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكوة اسشاء العقدي + و0 زينتهن للتابعين إل ذا 
الإربة منهمء فإنّهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة. 

والآخر: أن يكون خالا المعنى: والذين يتبعوهن عاجزين عنهن. 
وذو الحال ما في التابعين من الذكر”". 

والإربة معناها في اللغة: الحاجة”". 


قال أبن عنيك: الارية والارب؟ الحاعة* "".-وفنه قو ل عائشة وض الله 


عنها: كان النبي كَل أملككم لإربه” . 
وقد أرِبَ الرّجل إذا احتاج إلى الشيء وطلبه» يأربُ أريًا”"'. 


- مع تصرف يسير.‎ 7١9-00 
.47/4 «معاني القرآن» للرَجَاج‎ »56٠ /١ وانظر أيضًا: «معاني القرآن» للفراء‎ ٠*2 
«إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه‎ ».46٠ /” «علل القراءات» للأزهري‎ 
. 37 االكشف؛» لمكي‎ 
من «الحجة»: لا يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم. وهو خطأء والصواب ما هنا.‎ )١( 
."19 7/0 (؟) من قوله: (ومن نصب (غير).. إلى هنا)» نقلا عن «الحجة؛ للفارسي‎ 
/ا4؛‎ /١ «الصحاح» للجوهري‎ .5717//١0 انظر: (أرب) في «تهذيب اللغة؛» للأزهري‎ )9( 
.7١8/١ «لسان العرب»‎ 
(أرب) بنصّه.‎ 761/١6 كول أبي عبيد في «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )5( 
.8857/4 وهو بنحوه في «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ 
.148/4 رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب: الصيام- باب: المباشرة للصائم‎ 0) 
لالالا عن عائشة رضي الله عنها.‎ /١ ومسلم في «صحيحه» كتاب: الصيام‎ 
من قوله: (وقد أرب.. إلى هنا) في «تهذيب اللغة» للأزهري 707/16 من رواية‎ )١ 
شمر عن ابن الأعرابي.‎ 
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اريت 


14 


ان 


ل ليم والكشة + وعو امن الساحة.يقال” 
بت(" لكذا فأنا آربٌ له أربا بفتح الهمزة والراء. 

والمارب: الحوائج. ومنه قوله وِكَ: «#ولى فبا مَثَارِبَ ري 4 [طه : 
وقد مرّ. 

وأما التفسير: فقال مجاهد: هو الأحمق الذي لا حاجة له في 


فك 
النساء . 


[وهو قول عكرمة وعلقمة والشعبى”*'. قالوا: هو الذي لا حاجة له 


(010 


إفة 
فر 
6 


(( 


وانظر: «لسان العرب» 7١8/١‏ (أرب)» «تحفة العروس» للزبيدي ١7/7‏ (أرب). 
قول الفراء ليس موجودًا في كتابه «معاني القرآن» ولا في «تهذيب اللغة». 
والذي د في المطبوع من «معاني القرآن» 05 6 يقال: إرب وأرّب. 

والنصٌ الذي ذكره الواحدي هنا عن الفراء موجود في تفسير الطبري ١77/١184‏ من 
غير نسبة لأحد. ومعلوم أن الطبري ينقل عن الفراء من غير نسبة في كثير من 
الأحيان. فيحتمل أنَّ النّص سقط من المطبوع. والله أعلم. 

في (ع): (أرب). 

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 15/١9‏ (أرب). 

رواه عنه الطبري 2177/١8‏ وابن أبي حاتم 7//ا ب بلفظ: الذي لا أرب له 
بالنّساء. دون قوله: الأحمق. 

وقد روى الطبري ١17/١8‏ عن الزهري وطاووس هذا القول. 

وقال ابن أبى ي حاتم في «تفسيره» 38/1 أ : وروي عن طاووس وعكرمة والحسن 
والزهري وقتادة أنّهم قالوا: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. 

قال ابن أبي حاتم في «تفسيره» 78/17 1أ: وروي عن علقمة والشعبي وعكرمة- في 
إحدى الروايات- ومقاتل بن حيان قالوا: الذي لا أرب له في النساء. 

وعن الشعبى رواه ابن أبي شيبة في «مصنفهه 9/4١9ء‏ والطبري ١١75/١8‏ 
والبيف فللا ف الكبرى» 47 . وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ 5/ ١86‏ 
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قن القناء]!"؟ "ولا يحتله أريه: علق أن يزاوة المناء: 


عنده امرأة غض بصره عنها 


010( 
زفة 


إفرة 
0( 


(020 


وقال ابن 'غبامن 2 هن الذي لآ يمتح امنه +التساء” 2 


2 


وقال عطاء: الذي لا يهمّه إلا بطنه”*). 


8 : 5 .5 4 
وهو قول مجاهد في رواية ابن أبي نجيح ". 


قال تسو اين :سعد" :هق الكبير الذي لا يطبق السناء 9 


وعزاه لابن أبي شيبة والطبري. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ظ). (ع). 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 719/4 والطبري في «تفسيره» ١77/14‏ من طريق 
أبي إسحاق السبيعي؛ عن رجل- وعند الطبري: عمن حدثه- عن ابن عباس» به. 
وفي سنده جهالة. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ ١84‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد. 
ذكره الزمخشري ”/ 37. والرازي 2358/77 ولم ينسباه لأحد. 

ذكره عنه النحاس في «معاني القرآن» 5/ 678. 

وذكره الجصاص في «أحكام القرآن»؛ 7/ .7١4‏ وابن العربي في «أحكام القرآن؛ 
١775 /”‏ عنه أنه قال: هو الأبله. 

رواه الطبري في «تفسيره» .1777/1١8‏ وابن أ حاتم في «تفسيره» 7/ لا" بء 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 47/7 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, به. 
في (1): (بشر)» وهوا خظأ: وفي (ظ): (بن أبي سعيد)ء وهو خطأ. 

وهو بسر بن سعيد المدني» مولى بني الحضرمي. كان من العبّاد والزهادء ثقة؛ 
جيل كثير البدييةء توفى ب ام 1 

«طبقات ابن سعد» ه/ 4 (السير» للذهبى 4/ 2944». «تهذيب التهذيب» ١//ا47.‏ 
رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 71/7" 585 طريق سالم أبي النُضرء عن بسر بن 
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وقال قتادة: هو الذي يتبعك يصيب من طعامك» ولا هم له في 
0 
وقال قاف 1577 در 2 يعني الشيخ الهرم. والعتيت والخصيء 
: : لفق 
والمجنون» ونحوه . 
5 : .| عويم 1 .زه 
وقال الحسن: هم قوم طبعوا على التخنيث» فكان الرجل منهم 
يتبع الرجل يخدمه بطعامه وينفق عليهء ولا”'' يستطيعون غشيان النساءء 
07 
ولا يشتهونه . 
وهذا قول الحكم*". قال: هو المخنّث الذي لا يقوم زرَبّه. 


النساء 


سعيده فذكره. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيرهة 7/لا5. والطبري 2١75/١8‏ وابن أبي حاتم 
فك 

(؟) في (ظ): قول مقاتل متقدم على قول قتادة. 

( العئين: هو الذي لا يأتى النساء عجرّاء أو لا يريدهن. «القاموس المحيط» 
4/. ْ 

(5) "تفسير مقاتل» ؟7/ لال ب. 

0( في (ع): (وكان). 

(5) في (ظ)ء (مع): (لا). 

0 ذكره عنه ابن الجوزي 5/”". وذكره عنه الماوردي 48/5 باختصار. 
وذكر البيهقى فى «السئن الكبرى؟ /1/ 45 عنه قال: هو الذي لا عقل له ولا يشتهي 
التساء» ولا تسدهع العناة 
وذكر الثعلبي 78/7 أ عنه قال: هو الذي لا ينتشر. وبمثله ذكره البغري 8/5 
وزاد: ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. 

(6) قد يكون الحكم هنا هو الحكم بن عتيبة» وقد تقدم» ولم أجد من نسب إليه هذا 
القول. وقد يكونه الحكم بن أبانء فقد روى الطبري 4١/177ء‏ وابن أبي حاتم 
17 أ من طريق الحكم بن أبان. عن عكرمة في لسار اله دن الل 


وليس له في نسائهم''' إربة» وإنما يتبعهم لإرفاقهم 


10 سورة بالتور 

فق م 

وروى لبت عن مجاهد: أن الأيله الذي لا يعرف أمر ا 
5 0600060 

وقال سعيد بن جبير: هو المعتوه””. 

وقوله طأرٍ الظمْلٍ لدت ل يَظهَرُوا عل عَوْرتٍ الِنَسَآهِ4 قال المبرد: 


الطفل في هذا الموضع يعني به الجماعة من الأطفال» ومجازه مجاز 
المصدرء وكذلك «تْْيمَح يِه [الحج: ]. والمصدر يقع على 
لفيا "3 نحو العلم والحله””. 


هرف 


03) 


69 


الاريَة» قال: : هو المخنّث الذي لا يقوم زبّه. 3 
وهو: : الحكم بن أبان العدني؛ و عيسى؛ صدوق عابد»؛ صاحب سنةء له أوهام. 
توفي سنة 64١ه‏ «تهذيب التهذيب» 7/ 4717- 4754. ١تقريب‏ التهذيب؟ .1950/١‏ 
في (ع): (نسائه)ء وهو خطأ. 

الإرفاق: إيصال الرفق وهو اللطف ولين الجانب. انظر: «لسان العرب» ١١18/٠١‏ 
(رفق). 

رواه الطيري .177/1١8‏ 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 7١8/4‏ والطبري ١77/18‏ من طريق ليث» عن 
مجاهد. 7 ْ 

في (أ): (المعتق). 

رواه ابن أن عه في «مصنفه» 8/54١"ء‏ والطبري .١177/1١8‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 7/ 186 وعزاه لهما. 

قال النحاس في «معاني القرآن» 14 بعد حكايته للأقوال في معنى التابعين: 
وهذه الأقوال متقارية. 

وقال القرطبي :714/١7‏ وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا 
فهم له ولا همّة ينتبه بها إلى أمر النّساء. 

في (ظ)ء (ع): (مغل). 


سورة النور 14 


وقوله «لرٌ يَظهَرُوأ» قال الفراء: يقول: لم يبلغوا أن يطيقوا النساءء 


5208 تقول: صارع فلان فلانًا فظهر عليهء أي: أطاقه”'" وغلبه”". 


وقال أبو علي الفارسي : م يظهروأ 0 عورات أَلِنَسَاءِ # ا لم 


يقووأ عليها ومنه قوله © تآعبَحُوا ظَهرنَ» [الصف: 0]15". 


)0( 
فم 
ف 
40 
)0( 


030 


4 


00 
فى 


8 5 4 5 0 3 ا 2 
والعورة: سوءة الإنسان. وكل أمر يستحى منه فهو عورة . 


: 2 ف 
قال مجاهد: لم يدروا ما هن من الصغر قبل الحلم ". 
قال ابن عباس: لم يبلغ الحنث”"' ولم يشتق إلى النساء. 
سمايى : . , فى 
وقال بُسر”" بن سعيد”"': هو الغلام الذي لم يبلغ الحله”". 
وهو :قرول ججفاعة العف ا 
انظر: «الدر المصون» 8/ 777. 
في (أ): (طاقة). 
«معانى القرآن» للفراء ”/ 769. 
«الحجة؛ لأبي علي الفارسي .5١8/6‏ 
«تهذيب اللغة» للأزهري ”/ 1١77‏ «عار» نقلّا عن الليث. 
وانظر: «الصحاح» للجوهري ”759/7 «عوركء «لسان العرب» 7١7/4‏ (عور). 
رواه الطبري 2.١755 /١8‏ وابن أبي حاتم ا أ والبيهقي في «السنن الكبرى" 
7 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 180 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن 
أبي شيبة وابن المنذر. 
في (ظ): (الحلم). 
والحنث: البلوغ والإدراك والحُلّم. «لسان العرب» 178/7. 
في (أ). (ع): (بشر)ء وهو خطأ. 
في (: (مسعود). وهو خطأ. 


(١٠)رواه‏ ابن أ حاتم في اتفسيره» /8/1” أ من طريق أبي التضصر» حن بسن بخ 


سعيد 6 بة. 


)١١(‏ انظر: «الطبري» 155/18٠ء‏ ابن أبي حاتم 58/1 أء بء الثعلبي 78/9 أ 
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ً- 1 200 يعرم هه 5 8 . 
قالوا: ولا يجور للمرآة ان نكيم الجلباب إلا عند هؤلاء الذين 
: موه ع لل قد ماده فر 1 ل د ا 2 
وقوله «#ولا يضرن يأنجلهنَ لِعَلَم ما يَحْفِينَ من زبنتهنَ» قال ثابت”) 
ا 0 50 (). 00 
البناني : كانت المرأة تتخذ الودع في رجليها فإذا مرّت بالقوم ضربت 
إحدى رجليها بالأخرى» فأنزل الله تعالى في كتابه: «إولا يَضْرِنَ جهن 
اي د > 2ي (ه) 

لِعَلَمَ ما يحْفِينَ من زبتتهن 7 . 
وروى السديء. عن أبي مالك قال: كان في أرجلهن خرّرٌ”'' فكنّ إذا 
: 00 3 (7) 

مررن بالمجلس حركن أرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن : 
«النكت؛ للماوردي 95/5. «الدر المنثور؛ للسيوطى 188/5 . 

)١(‏ في (ظ): (لا يجوز). 

(5) (ثابت): ساقط من (أ). 

(9) هو: ثابت بن أسلم البناني مولاهمء البصري» أبو محمد. تابعي جليل . كان رأسًا 
في العلم والعمل. وكان أعبد أهل زمان. وكان ثقة مأمونًا. قال أنس بن مالك #ه: 
إن لكل شيء مفتاحًاء وإن ثابتًا من مفاتيح الخير. توفي سنة /11١هء‏ وعاش ست 
وثمانين سئة. 
«طيقات ابن سعد» 777/9 «سير أعلام النبلاء؛ 0/ .7٠١‏ «تهذيب التهذيب'» 
1 «تقريب التهذيب» .١١68/١‏ 

0 الودّع- بإسكان الدال وفتحها-: خرز بيض تُخرجٌ عن اللسر مساء فتيا عق 
النواة. «القاموس المحيط» "87/7. 

)6( لم أجد من ذكره عنه. 

(5) الحْرَرٌ: فصوص من جيّد الجوهر ورديئه من الحجارة ونحوه. تنظم في سلك. 
انظر: «لسان العرب» 5/6 (خرز). «القاموس المحيط)ا / 3/0 

0 روأه سفيان الثوري في «تفسيره؛ ص 0775 والطبري +١55 /١8‏ وابن أبى حاتم 
758/7 ب كلهم من طريق السدي. عن أي مالك. 


يرو الوق "5١‏ 


وقال. ابن عباس: يريذ: ولا تضرب. المرأة برجليها"'؟ إذا مشت 
ليسمع صوت خلخالها امح لاجد 

وهذا قول عامة ال 

وقال أبو إسحاق: كانت المرأة ربّما اجتازت وفي رجلها الخلخال» 
وربما كان فيها الخلاخل» فإذا ضربت برجلها عُلم'* أنها ذات خلخال 
وزينة» وهذا يحرّك من الشهوة فنهي عنه؛ كما أمرن0* أن بكرن عي 
لأن إسماع"') صوته بمنزلة يواه 

وقوله #وثويواً إِلَ أله جَمِيِحًا» قال ابن عباس : عما كنتم تعلمون في 
الجاهلية0, 

وقال مقاتل: من الذنوب التي أصابوها مما نهي عنه من أول هذه 


السورة إلى هذه الآية”"'. 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 187/7 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)١(‏ في (ع): (برجلها). 

() بين الواحدي فى «الوسيط» 7//ا١‏ أن هذه الرواية عن ابن عباس من طريق عطاء. 
وقد روى ارق 554 .؛. وابن أبي حاتم 4/7 ب من طريق علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس» نحو هذا. 

() انظر: «الطبري» 18/ 5؟1» ابن أبي حاتم 4/17 بء «الدر المنثور» .١8177/1‏ 

43 في (أ): (أعلم). 

(5) في (أ): (أمرت). 

9) في (ظ): (استماع). 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .4١٠‏ 

() ذكره عنه الرازي 77/ 25٠١‏ والنيسابوري في «غرائب القرآن؛ »47/١14‏ وأبو حيان 
كل ءةة. 


قف سبورة التور 


والمعنى: راجعوا طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه'" 

قوله تعالى لأَمِّهَ اْمُررُوت* قرأ ابن عامر (أيّه) بضم الهاء”'"'» ومثله 
١‏ وَقَالُوا كيه لاي » [الزخرف: 44] لأأَيْهَ التَقكَانِ» [الرحمن: 7"]. 

قال أبو على : وهذا لا يتجه لأن آخر الاسم هو الياء الثانية من (أي), 
فينبغى وأن يكون المضموم آخر الاسم » ولو جاز أن يضم هذا من حيث كان 
مقترنًا بالكلمة لجاز أن يضم الميم في”" (اللهم)؛ لأنّه آخر الكلمة. ووجه 
الإشكال في ذلك والشبهة”؟ أنَّ وجد هذا الحرف قد صار في بعض المواضع 
التي يدخل فيها بمنزلة ما هو من نفس الكلمة؛ نحو: مررت بهذا الرجل. 
وليست (يا) وغيرها من الحروف التي يُنبه بها كذلك» فلما وجدها في أوائل 
المبهمة كذلك وفي الفعل في قول أهل الحجاز: هَلمء جعله في الآخر أيضًا 
بمنزلة شيء من نفس الكلمة» كما كان في الأول كذلك» واستجاز حذف 
الألف اللاحق للحرف لما رآه قد حذف في قولهم: هلمء فأجرى عليه 
الإعراب لما كان كالشيء الذي من نفس الكلمة. فإن قلت : فإِنّه قد حرك الياء 
التي قبلها بالضمٌ في (يا أيه)» فإِنّه يجوز أن يقول”*: إِنَّ ذلك في هذا الوضع 


كحركات الأتباع نحو : امرؤ وامرئ ونحو ذلك. فهذا لعلَّه"2 وجه شبهته”", 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 78/7 أ. 

(؟) هذا اتفسير الثعلبي؟ 78/7 أ. 

(*) انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص 555., و«التيسير» للداني ص ١57-١7١‏ و«الغاية» 
لابن مهران النيسابوري ص9١5.‏ و«النشر» لابن الجزري 7/ 777. 

(4) فى «الحجة»: من 

(5) في (): (والشبه). 

(7) في (ع): (تقول). 

(0» في (أ): (ع): العلة. والمثبت من (ظ)» والحجة. 


سورة النور رقف 


شعن ينبغي أن لا يقرأ بذلك”''» ولا يؤخذ به. هذا كلامه”؟ 


)0 77 (شبهه). 
(؟) (بذلك): ساقطة من (ع). 
زهرة «الحجة» لأبي علي الفارسي / شرك اخرون مع تصرف. 


وقول أبي علي: وبنبغي أن لا يقرأ بذلك ولا يؤخذ به. قول مردود. 
قال القرطبي 778/١7‏ بعد ذكره لتضعيف أبي علي لقراءة ابن عامر-: والصحيح 
لَه إذا ثبت عن النبي كل قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة؛ فإن القرآن هو 
الحبّة. اه 
وقد بيّن العلماء رحمهم الله وجه هذه القراءة. فقال أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجلة 
في كتابه «حجة القراءات» ص58 : وهذه لغة» وحجته أنا المصاحف جاءت في 
هذه الثلاثة بغير ألف. قال ثعلب: كأنّ من يرفع الهاء يجعل الهاء مع «أي4؛ اسمًا 
واحدًا على أنه اسم مفرد. أه. : 
ونقل الأزهري في «علل القراءات» 407/7 عن أبي بكر بن الأنباري قوله: إِنا 
لغةء قال الأزهري: وأجاز قراءة ابن عامر على تلك اللغة. 
وقال ابن هشام في «مغني اللبيب» 1407/7 : يجوز في «أيها» في لغة بني أسد أن 
تحذف ألفها وأن تضم هاؤها إتباعَاء وعليه قراءة 5 عامر. 
وقال أبو حيّان في «البحر المحيط؟ 5/ :50٠‏ ووجهه أنَّها كانت مفتوحة لوقوعها 
قبل الألف. فلما سقطت الألف بالتقاء الساكنين اتبعت حركتها حركة ما قبلهاء 
وضم «ها» التي للتنبيه بعد «أيَ» لغة لبني مالك رهط شقيق بن سلمة. 
وقال الشنقيطي في «تفسيره سورة النوره ص8١٠‏ عن قراءة ابن عامر-: والأظهر 
أن الهاء للتنبيه مثل الأولى- يعني القراءة الأولى قراءة الجمهور- ضمّت إتباعًا لما 
قبلهاء كما قالت العرب: هو منتن بضم تاء منتن» وفي قراءة سبعية أن أعَبدُوأ 
02 [النحل : 1 بضم دون «أن» إتباعًا لما بعدهاء ومن أنكر ذلك فسبب إنكاره 
جهله بلغة العرب. فإنه قد ثبت في القرآن الكريم؛ وفي الشعر العربي الفصيحء 
كما قال الشاعر: 

يا أيها القلب اللّجوج النفس 


وروى (١‏ أيَهُ) بضم الهاء. انتهى كلامه رحمه الله. 


14" مور الور 


وقال”'' ابن مجاهد: كلهم يقف بالهاء على قوله أيه الْمَزُمئورت» و 
طوَائوا يأبْدَ لاحر وله لكام إلا أبا عمرو والكسائي فإنْهما يقفان 
بالألف. قال: ولا ينبغي أن يتعمد الوقف على الهاء؛ لأن الألف سقطت 
: : 5 زفق 
في الوصل لسكونها وسكون اللام '". 

قال أبو على: الوقف على (أيها) بالألف لأنها إنما كانت سقطت 


لسكونها وسكون لام المعرفة كما قال أحمد” '"» فإذا وقف عليها زال التقاء 
الساكنين؛؟ فظهرت الألف كما أنك لو وقفت على (مُحلَي) من قوله: 
(غي» مُجِلَّى الصَّيْد) [المائدة: ]١‏ لرجعت الياء المحذوفة لسكونها 
وسكون اللام . 

وإذا*© كان ذف الألفه من 'لاها) "القن اللتنبيه عدف""؟ لهذاء فلا 
وح عزفي لوقت 193 سما دفن العدفه: أن القن العم 
والخرواف لا :حلاف ننه إل أن تكون ا 

وانظر أيضًا: «الدر المصون؛ 79497/8. «روح المعاني» للألوسي ١47/18‏ . 
)1١(‏ في (أ): (قال). 
(؟) قول ابن مجاهد- بهذا النصٌّ في «الحجةا للفارسي ه/". 

وهو في كتاب «السبعة» لابن مجاهد ص 400 مع اختلاف يسير. 

وانظر: (التبصرة» لمكي ص177» «التيسير» للداني ص757١.‏ 
(9) يعني : أيا بكر بن مجاهد. 
(4) غير: ليست في (ع). 
(5) في (ع): (فإذا). 
© ضَ (الحجة)» : التي للتنبيه من (يا أيها) تحذف لهذا. 
(0) في (ع): (في الوقف). 
(4) في «الحجة»: حرف. 


(9) «الحجة» للفارسي 7٠١/0‏ مع تصرف يسير. 


سورة النور 5>7"6 


قوله تعالى : عل حون # قال ابن عباس : يريد: لكي تسعدوا 0 
الدنيا وتبقوا في الجنة”'". 

؟"- ل وأتكما الأب ينك» قال ابن السكيت: فلانة أيّم؛ إذا لم 
يكن لها زوج كرا كانكه أى تنا والجميع : أيامى . والأصل أيايم » 
فقلبت”'". ورجل أيّم : لا امرأة له. وقد آمت المرأةٌ تثيم أيمةً وأيمًا. وقد 
تأيّمت المرأة زمانّاء وتأيّم الرجل زماثاء إذا مكث أيامًا لا يتزوج”". 
والحرب مأيمةٌ؛ أي: تقتل الرّجال فتبقى النساء بلا أزواج». 

وقال ابن الأعرابي: يقال للرجل الذي”*' لم يتزوج: أيّمء وللمرأة 
أيّمة» قال: والأيّم: البكر والثيب» وآم الرجل يثيم أيمةٌ إذا لم تكن له 
زوجة وكذلك المرأة إذا لم يكن لها زوج" : 


ولا وجه لتضعيف حذف الألف عند الوقف فعليه جمهور القراء» والقراءة سنة - 
متبعة» وقد رُسمت في المصحف بغير ألف. 
قال السمين الحلبي 7949/8: فوقف أبو عمرو والكسائي بألفء والباقون بدونهاء 
إتباعَا للرسمء ولموافقة الخط للفظ... وبالجملة فالرسم سنّة متبعة. 
وانظر: «الكشف» لمكي ؟177/7. «البحر المحيط» 5/ .460٠‏ 
)١(‏ ذكره عنه الرازي 2.٠١/77‏ والنيسابوري في «غرائب القرآن» 2.47/18 وأبو حيان 
غ1 وعندهم: وتبقوا في الآخرة. 
إفة في «تهذيب اللغة»: فقلبت الياء وجعلت بعد الميم. 
(9) في «تهذيب اللغة»: إذا مكثا أيامًا وزمانًا لا يتزوجان. 
000 قول ابن السكيت في «تهذيب اللغة» للأزهري -571/1١6‏ 577 (ام). 
وهو في «تهذيب الألفاظ؛ ص6/اء و«المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على 
حروف المعجم" للعكبري .49١ -89/١‏ 
0 في (ع): (إذا). 
6 كول ايد الأعرابي في «تهذيب اللغة» للأزهر 571١/١6‏ (آم). 
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75001١ 
نا‎ 


وقال صاحب النظم: ١(الْأَيَامَى)‏ هاهنا من الرجال والنساء الذين لا 


أزواج لهم كان قد تزوج قبل ذلك أو" " لم يتزوج. والأيّم في كلام العرب: 
كل ذكر لا أنثى معه؛ وكل أنثى لا ذكر معها. ولذلك سميت الحيّة أَيّما 
بالتشديد والتخفيف لأنّها لا تكاد تكون في جحرها إلا وحدهاء وأنشد 
الودك © 

اللاعزاير #الفبراط مكحي "1 انها سورة الحم ع ا 


0010 
هه 


زفرة 
20 
0( 
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وانظر: «الصحاح» للجوهري 1878/8 (أيم)؛ «لسان العرب» "94/١15‏ (أيم). 
في (أ): (العزوبة)» والمثبت من باقي النسخ و«تهذيب اللغة». 
الحديث ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» »571١/١5‏ والجوهري في «الصحاح' 
28/6 وذكره الزمخشري في «الكشاف» #/ 77 بلفظ : «اللهم إنا نعوذ بك من 
العيمة والغيمة والأيمة والكزم والقرم؛. وذكره الزيلعي في تخريجه لأحاديث 
الكشاف ؟7/ 570 وسكت عنه ولم يخرجه. 
قال المعلق على تخريج الزيلعي: ذكره ابن قتيبة في كتابه «غريب الحديث» 
01١‏ وقال: يرويه سليمان بن الربيع الكوفي» عن همام» عن أبي العوام عمران 
بن داود القطان» عن قتادة» عن الحسن عن عمران بن حصين» عن النبي عل 
فذكره 
في (أ): (أم). 
هو أبو كبير الهذلي كما في "ديوان الهذليين» وغيره. 
قَ (أ): (معتده). 
الببت في اديوان الهذليين» ٠١8/7‏ منسوبًا لأبي كبير وروايته فيه: 

الا .عتزاشتك., "كيراط 
وهو في «المعاني الكبير» -١186‏ 187., و«الأمالي» 19/7. «الصحاح» للجوهري 
0/6 نما (أيم). 
ومن غير نسبة في تهذيب اللغة» 7/ 87 اعسراء و«اللسان» 8117/5 (عسر) وفيهما: 
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والتشديد والتخفيف اللذان ذكرهما صاحب النَّظم في الأيّم الذي هو 
الحيّة صحيح؛ فقد ذكرهما النّضر بن شميل”'". 7 

وقوله: (مِنَكُمْ) ليس من صلة الإنكاحء وإنّما هو من صلة (الْأَيَامَى) 
كأنه قيل”'2: وانكحوا أيامكم يعني : أيامى المسلمين؛ لذلك قال: ««الْأَبسَ 
يك4. 

قال السدّي : للب ا اال امي 

وقال ابن عباس: كل من ليس لها زوج وإن كانت بكرًا فهي أيم”". 

قال مقاتل بن سليمان: يعني من لا زوج له”* [ 0 أو 
امرأة وهما حرّانء أمر الله تعالى أن يزوجا". 


إلا عواسرٌ كالقداح معيدة 
- وقبل هذا البيت: 
ولقد وردت الماء» ولم يشرب به بين الربيع إلى شهور الصيّفٍ 
إلا عواسر 
قال السكري في «شرح ديوان الهذليين» 7/ :٠١80‏ عواسل: يعني تعسل في 
مشيهاء تمر مرا سريعًاء وإنما يعني ذثابًا .. ويروى: إلا عواسرء يقول: هذه 
الذئاب تعسر بأذنابهاء والمراط: التبل المتمرّطة الريش» وقوله: معيدة» أي معيدة 
الشرب» والأيّم : الحيّة.. وقوله: متغخضف أي منطو متكْنّء وقوله: معيدة: أي 
معاودة لذلك مرَّة بعد مرة. اه. 
() قول ابن شميل في «تهذيب اللغة» للأزهري 571/18 (آم). 
(0) في (م): (قال). 
فيه ذكره الرازي 25٠١/7‏ والنيسابوري في «غراتب القرآن» 97/١4‏ من رواية 
الضحاك, عنه. بمعناه. وذكر الماوردي 47/4 هذا القول. وعزاه للجمهور. 
() في (ظ): (لها). (5) في (أ): (زوج). 
(1) ساقط من (ع). 
4# «تفسير مقاتل»؟ 8/7" أ. 
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وقال مقاتل بن حيان: يعني الأيامى من الرجال والنساء من 
الأخر . 

والمعنى: زوّجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم 
ونسائكه”". وهذا أمر ندب واستحباب”". وفيه دليل على أن النكاح لا 
يصح إلا بولي؛ لأن الله تعالى قال (وَأَنكحُوا) فما”؟؟ لم تكح المرأة ولم 
تُرَوّج لم يكن لها أن تنكح ونتزوج”. 

قوله طوَآصَلِِنَ بن عِبَادِقٌ ربكم قال مقاتل: يقول: وزوجوا 
المؤمنين من عبيدكم وولائكم فإنّه أغض للبصر وأحفظ للفرج”"". 

فمعنى الصلاح هاهنا: الإيمانء وفي هذا دليل على أن العبد لا 
يتزوج إلا بإذن سيده. وكذلك الأمة”". 

ثم رجع إلى الأحرار فقال: #إإن يَكوبوا فقره» لا سعة لهم في التزويج 
ليِغْتهم أَنَّهُ ين مَضْلِو» فوعدهم أن يوسّع عليهم عند التزويج وله وسِمٌ» 
لخلقه «إحإيةٌ» بهم. قاله مقاتل بن سليمان0*. 

قال أبو إسحاق: حتٌّ الله ويك على النكاح وأعلم أنّه سبب لنفي 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم 54/1 أ. 

(6) الطبري ,.١7586/١8‏ والثعلبى 78/7 أ. 

(©) انظر: «أحكام القرآن» للعقا م ذم 

(4) في (ظ): (وما). 

)0( انظر: «الحاوي»؛ 78/4- 45., «المغني» 8406/4- 545 «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي .584/١7‏ 

(1) «تفسير مقاتل» 8/15" أ. 

(0 انظر: «الحاوي» 4/ "الاء «المغنى» 475/94. «روضة الطالبين» .١٠١١/1/‏ 

(6) «تفسير مقاتل» 78/17 أ. ١‏ 
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النقر» ويروى عن عمر 5 أنه قال: عجبت لامرئ لم يلدمس الغنى في 
إلباءة بعد قول الله تعالى وإن بكونوا فقراء يغْنهم وم اهن م74" 


وقد قال رسول الله عَلِل : «التمس:ا الرزق بالكاح)"") 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4٠/4‏ مع اختلاف يسير. 


ولفظ رواية الزجاج لأثر عمر: «عجب لامرئ كيف لا يرغب في الباءة والله يقول 

«إن يكو قرا ا يفنهم أشَّهُ يمن فَضْلِقٌ © [النور: 77]. 

وهذا الأثر عن عمر #ه رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 5/ ١9/7‏ عن قتادة أن عمر بن 

الخطاب قال: ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباءة» والله يقول: إن 
كونوا شفراء يغنهج يغنهم أَلَهُ ين فضْله» [النور: 3”]. 

رع ستل الإرسالة: 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1848/5 عن قتادة» وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» ١1/1-١1٠/5‏ من وجه آخر عن الحسن البصري 

قال: ال عدي الات اطلبوا الفضل في التكاح. قال: وتلا عمر : «إن يكوا 

َُر بيهم ند ين مَضْلِي؟ [النور: 77]. 

وهو منقطع أيضًا؛ فإن الحسن لم يسمع من عمر #ه. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن 

حجر ؟7/ 155-756. 

رواه بهذا اللفظ الثعلبى فى «الكشف والبيان» / ١٠م‏ ب من حديث ابن عباس. 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 1848/5 وعزاه للديلمى. 

وقال الخاوىئ في «المقاصد الحسنةة ص7؟87: 58 الثعلبي في "تفسيره» 

والديلمي؛ من حديث مسلم بن خالد؛ عن سعيد ابن أبي صالح؛ عن ابن عباس 

رفعه بهذا. ومسلم فيه لين وشيخه. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع؛ :749/١‏ ضعيف. 

وللحديث شاهد بمعناه روي موصولا ومرسلا. 

فقد رواه موصولا البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيثمي .١149/7‏ 

والحاكم في المستدركه» ١51١/7‏ كلاهما من حديث 5 السائب سلم بن جنادة» 

عن أبي أسامة. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة قالت: قال رسول الله - 
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77 9 وَليسْتَعِفِقٍ أن لا دون تكسا أي : وليطلب العفة عن الزن 


ص آله 


والحرام من لا يجد ما" ينكح به من صداق ونفقة. 

والمعنى: الذين لا يجدون طول”"' نكاح وقدرة نكاح فحذف 
المضاف. 

وقال صاحب النظم: التكاح هاهنا: الشيء الذي ينكح به من مهر 
ونفقة وما لابد للرجل والمرأة منه إذا تناكحاء وهو مثل قولهم لما يلتحف 
به: لحاف» ولما يرتدي به: رداء» ولما يلبس: لباس» فكذلك” " التكاح : 


- يئِدِ: «تزوّجوا النساءء فإنّهن يأتينكم بالمال». 
قال البزار بعد روايته: رواه غير واحد مرسلاء ولا نعلم أحدًا قال فيه: عن عائشة 
إلا أبا أسامة. 
وقال الدارقطني في «العلل»: وغير سلم يرويه مرسلا.. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخْرّجاه لتفرد سلم- 
وقد تصحف في المطبوع إلى سالم- بن جنادة بسنده وسلم ثقة مأمون. اه. 
وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »١77/4‏ وأبو داود في «المراسيل» ص97 عن 
أبي توبة الربيع بن نافع» كلاهما- يعني أبا بكر بن أبي شيبة» وأبا توبة- عن أبي 
أسامة؛ عن هشامء عن أبيه؛ مرسلًا لم يذكر عائشة. 
وذكر الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» ؟/ 447 متابعًا لأبي أسامة من رواية 
السهمي في ”تاريخ جرجان؛ ص"5189 من طريق حسين بن علوان عن هشام 
موصولا. 
قال أبن حجر في «الكاف الشاف» ص9١١:‏ الحسين متهم بالكذب. 
ولذا فإن المرسل أصح كما ذكر الدارقطني وغيره. 
وممن ضعف هذا الحديث الألباني كما في «ضعيف الجامع» .8494/١‏ 

)١(‏ في (ظ): (مالا). 

(0) في (ع): (طولا). 

(9) في (ظ): (وكذلك). 
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وب ا اسار سوا لمكو 


وعلى هذا إن صمّ فلا حذف في الآية. 
وقول لاحي 2 ف بِعْنهُمٌ أَنَهُ ين فَضلود» أي يوسّع عليهم من رزقه. 
وقال ابن عباس : يريد بالحلال عن الحرام. 


وجملة القول في هذا أن من استغنى عن النكاح بعزوف نفسه عن 


التوقان إليه فالأولى به التفرد والتخلي لعا 2 ليكون ممن يغبط 
بيخمّة الحاذ”*؛ فإن النبى يك فسر خفيف الحاذْ بالذي لا أهل له ولا 
ولوك 


(010) 


ذكر القرطبي 1/1 هذا القول ونسبه لجماعة من المفسرين ولم يذكرهمء ثم 9 


قال: حي طا يدا ارب لا طحق ينيم أله ين فسيو» فظنوا أ اممو 
المأمورين بالاستعفاف. وذلك ضعيف. بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من 


تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذّر. 


في 4 (ع): (بعبادة). 

في (ظ): (ريّه). 

في (أ)» (ظ): (الحاء) مهملة. 

والحاذ: الحال. «لسان العرب» 4417/7/9 (حوذ). 

يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه الترمذي فى «جامعه» كتاب: الزهد- باب: ما 
جاء في الكفاف والصبر عليه 017/7 وابن ماجه في «سننه؛ (أبواب: الزهد- 
باب: من لا يؤبه له 7/ 24٠١‏ من حديث أبي أمامة #دء عن النبي كِِ قال: (إِنَّ 
أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحادٌ..» الحديث. 

وليس فيه تفسير خفيف الحاذ. 

وهذا الحديث قال عنه الحاكم بعد إخراجه: هذا إستاد للشاميين صحيح عندهم 
ولم يخرجاه. فتعقّب الذهبئٌ الحاكم بقوله: قلت: لاء بل إلى الضعف هو . 
روى اء بن عدي في «الكامل في الضعفاء» ؟/ لاا .٠‏ والخطيب البغدادي في - 
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إليه أن يتزوّج لقوله تعالى 9 وَاَنكحُوا الأينى كع الآية. 


وإن لم يجد الطول فعليه بالصيام والاستعفاف ما أمكن. 
وقوله طوَاَينَ يبن لْكتبَ» أي يطلبون المكاتبة'"2 ظيمًا مَلَكَْ 


أَيَتَكُ»# أي من عبيدكم ومماليككم. 


و(ما) هاهنا بمعنى: من» والكتاب مصدر كالمكاتبة يقال: كاتب 


الرجل عبذه أو أمته كاده وكتايا فهو مكاتب. والعبد مكاتب» وهو أل 


يقول الرجل : كاتبتك على أن تعطيني كذا وكذا في نجوم”'' معلومة» فإذا 
أدّى ذلك فالعبد :20 


000 
فم 


فر 


«تاريخ بغداد» 2198/57 ١‏ كلهم من طريق رواد بن الجراحء عن سفيان» 


عن منصورء عن ربعي بن حراش. عن حذيفة قال: قال رسول الله كَكِةِ: «خيركم 
في المائتين كل خفيف الحاذه. 

قالوا: يا رسول الله وما الخفيف الحاذ؟ قال: «الذي لا أهل له ولا ولدا. 

قال الحافظ العراقي في كتابه «المغني عن حمل الأسفار» 7/ 185: حديث: خيركم 
في المائتين.. أخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة؛ ورواه الخطابي في العزلة من 
حديثه وحديث أبي أمامة. وكلاهما ضعيف. 

أبن أبي حاتم /1/ 5٠‏ أ عن سعيد بن جبير. 

نجوم: جمع نجم: وهو الوقت المضروب. ونجوم الكتابة : هو أن يقدر العطاء في 
أوقات معلومة. وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها 
مواقيت حلول دينها وغيرهاء فتقول إذا طلع النجم: حل عليك مالي أي الثريا 
وكذلك باقى المنازل. 

انظر: «لسان العرب) ١‏ (لجم)ء «القاموس المحيط» .١9/94/5‏ 

انظر: (كتب) في «تهذيب اللغة» للأزهري 419١/٠١‏ «الصحاح» للجوهري 
١‏ © السان العرب» .:١/١‏ 


ورة النور اوفرق 


قال الأزهري: وسُمَي مكاتبة لما يكتب للعبد”'" على السيد من العتق 
إذا افق دنا قراقنا عليه مع لمان توما كس" للببين”"” على العيد من 
النجوم التي”*' يؤديها. 

وقال صاحب النظم : قد'” وضع الناس موضع الكتاب من المكاتبة : 
الكتابة. والكتابة إِنّما هي مصدر من كتبت”9" الكتاب. ولا يقال من 
المكاتبة إِلّا الكتاب كما في الآية» والمكاتبة مأخوذة من كتبت”" الشيء 


إلى الشيء إذا ضممته إليه ليجتمع» وها كن كان الرعل عد لذن 
معناه فعل منهما جميعاء فالعبد يجمع نجومه إلى مولاه يضم بعضها إلى 
بعض إلى أن يجتمع ما هو شرط”* عتقهء والمولى يضم ما يؤديه إليه عبده 
ليجتمع كمال الشرط لعتق العبد”"". 

وهذه الآية دليل على أصل عقد الكتابة وهو عقد من عقود الإسلام» 
وشرطه أن يقول السيد كاتبتك على كذا وكذا على أنك إذا أدّيت هذا المال 
فأنت حرء أو ينوي الحرية بقلبه إن لم يذكرها بلسانه”''“. ولابدٌ من 


)١(‏ في (ظ): (العبد). 

(5) في «تهذيب اللغة»: ولما يكتب. 

0 في (ظ): (السيّد). 

40 في (أ). (ع): (الذي)» والمثبت من (ظ) و«تهذيب اللغة». 

(0) «تهذيب اللغة؛ للأزهري 16١/٠١‏ (كتب). 

(5) في (ع): (من). 

0) في (أ) (كتب) فى الموضعين. 

(4) (شرط): ساقطة من (ظ). 

() انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد 7/١‏ 0-1945 1517. «لسان العرب» 7٠١/١‏ (كتب). 
)٠١(‏ هذا قول الشافعي. ِ- 
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التنجيم. وأقله نجمان فصاعدًاء ولا تصح حالّه لأنها حينئذ تخلوا من 
الفنني 60 

وقال أبو حنيفة: تصح حاله. ولم يشترط التنجيه”'". والآية دليل 

قال صاحب النظم : ذكرنا أن أصل الكتاب من الكتب بمعنى الجمع 
والضمء وأقل ما يقع عليه الضمٌ والجمع نجمان فصاعدًاء ولا يقع على 
35 احد لأنه لا يقال فيه جمعته. ويقال ذ النجمين جمعت نجما !| 
دجم و شي ٍ 
نجمء فإذا لم يكن في شرط المكاتبة ما أقله نجماه لم يقع عليه معنى 

ودلت الآية أيضًا على أنه إنما يصح كتابة العبد البالغ العاقل» ولا 
تصح كتابة المجنون والصبي”". 


- وقال أبو حنيفة- وهو أحد الوجهين عند الحنابلة-: إذا كاتب عبده على أنجم 
معلومة؛ صحّحت الكتابة وعتق بأدائهاء سواء نوى بالكتابة الحرّية أو لم ينوء وسواء 
قال: فإذا أذّيت إلى فأنت حرء أو لم يقل؛ لأن الكتابة عقد وضع للعتق فلم يحتج 
إلى لفظ العتق ولا نيته كالتديير. 
انظر: «أحكام القرآن؛ للجصّاص ”/ 76". «المغنى» -481١/١5‏ 407. اروضة 
الطالبين؟ ؟7١/2,759‏ «الجامع لأحكام القرآن» للترقلي ا 

(1) انظر: «الحاوي» -١51/1١8‏ 114١.ء‏ 7المغني» 444/15- ,»40٠0‏ «روضة الطالبين» 
717 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص "/ 54*- 556 «بدائع الصنائع» »15٠/4‏ 
«تبيين الحقائقة ه/ .2١6٠١‏ ١الجامع‏ لأحكام القرآن» للقرطبي ؟7١/757.‏ 

9) انظر: «الحاوي» .١57/1١8‏ «المغني» :444/١5‏ «روضة الطالبين» .151/١7‏ 


سورة النور دكرفا 


ا ل الا 00 


رصم 4 


يعني أن الله تعالى قال 50 ييَعْونَ الْكنَبَّ» وهذان ليسا من أهل 


الابتغاء. 


وقال قوم: : أمر إيجاب فإذا سأل 71 الذي 0 منه خيرًا أن 


يكاتبه على ما هو قيمته أو أكثر لزمه ذلك. وهو قول عمرو”” بن دينار 
وعطاءء ورواية العوفي عن ابن عباسء» وإليه”*' ذهب أهل الظاهر”") 


للق 
فق 
[فية 
2 
0( 
00( 


4 
(00 


وقوله: إن عَِمَُمْ يم حَيرَا# قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد 


ا افوا 


انظر: «بدائع الصنائع» 177//5. «تبيين الحقائق» 8/ .16١‏ 
انظر: «الأم» /ا/ 5" لاك «الحاوي» .١15"/1١8‏ 

انظر: الثعلبي 8١/7‏ أء الطبري 2177/١8‏ الرازي *7117//77. 
في (أ): (عمر)ء وهو خطأ. 


في (1): (وأهل). رعرع 
ذكره عن هؤلاء جميعًا: الثتعلبي 8١/7‏ أ إلا أنه قال: وإليه ذهب داود بن على. 
وهو داود الظاهري. 


وقد رواه عن عمرو بن دينار وعطاء: عبد الرزاق فى «مصنفه» 4/ ,77٠١‏ والطبري 
02001 والبيهقي في «السئن الكبرى» 0 

ورواية العوفي عن ابن عباس عند الطبري .١178/1١8‏ 

وانظر: «المغني» »447/١5‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 580/١7‏ . 

في (أ): (المال). 

روى البيهقي في «سننه» 7١7/٠١‏ عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الله بن عباس كان 
يقول افكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا" إن علمت أن مكاتبك يقضيك. وروى أيضًا - 


م" كور الور 


وهذا اختيار الشافعى 42د فإنه قال: 


2 


الاكتساب مع الأمانة”'". 


وكثير من المفسرين ذهب إلى أن المراد بالخير هاهنا المال. 


والمقائل 7 


(010 


فم 


إهرة 


010 
(0 


000 


7577٠‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله (فكاتبوهم إن علمتم فيهم 


خيرًا؛ قال: أمانة ووفاء. 

وروى الطبري 8١//ا7١»:‏ وابن أبي حاتم لا/ 5٠‏ أ والبيهقي 7١/٠١‏ من طريق 
علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال: إن علمتم لهم حيلة ولا تلقرن مؤونتهم 
على المسلمين. 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثورة ١9١/5‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

قوله في الأم) لا لدس و«السئن الكبرى» للبيهقي 8/1" و«الحاوي الكبيرا 
للماوردي .١155/١8‏ 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) 27٠١17 -78١/19‏ وعبد الرزاق في «مصنفه؛ 
»> والطبري .١78/١8‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5/ ١9٠١‏ ونسبه 
أيضًا لعبد بن حميد. 0 

رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 2707/1 وعبد الرزاق في «مصنفه» 48/ .717١‏ 
والطبري 2١59/١8‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 0 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 14٠0/7‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 
رواه سعيد بن منصور ١609‏ ب عنه من رواية جويبر. 

في (أ): (الطاووس). 

وقول طاووس رواه عنه سعيد بن منصور (ل09١ب)»‏ وابن أبى شيبة فى ١مصنفه»‏ 
/لا// 01 والطبري .١78/١8‏ وابن أبي حاتم ا/ 4١‏ بء اين «السئن 
الكبرى» ."18/٠١‏ 

قول مقاتل بن حيان ذكره عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ا/ 1١‏ ب. 

وقول مقاتل بن سليمان في اتفسيره» 78/7 أ. 
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الخير: المال 


0000 45 
وهو رواية العوفي عن ابن عباس" . 


3 5 
وروى ابن جريج” . عن عطاءء عن أبن عباس في هذه الاية قال 
قرف 


ا هشيم » عن يونس قال: كما عند الحسن» وأخوه 0006 


عنده فتذاكرنا هذه الآية» فقال سعيد: إن كان عنده مال فكاتبه» وإن لم 
يكن عنده مال فلا تعلقه صحيفة يغدو بها على الناس ويروح» فيسألهم 
5 عم لفلف 
فيحرجهم ويؤئمهم ٠‏ 


وروي أن عبدًا لسلمان قال له: كاتبني. قال له”"': لك مال؟ قال: لا 


فأ لاه 0 . إلء 0 2 
قال: تطعمني أوساخ الناس. فأبى عليه" 


(00 


4 
فرق 


0560 
4# 
)0( 


ذكره الثعلبي 8١/7‏ أ عنه من رواية العوني. 

وقد رواها من هذا الوجه الطبري .١78/١8‏ 

في (ع): (ابن 5 نجيح)؛ وهو خطأ. 

رواه ابن أبي حاتم /ا/ 4١‏ بء والبيهقي في «السئن الكبرى» 37١8/٠١‏ كلاهما من 
رواية ابن جريج». عن عطاءء عن ابن عباس» به. 

في (ظ)ء (ع): (لما روى). 

هو: سعيد بن أبي الحسن يسار البصري؛ أخو الحسن البصري. تابعي ثقة. 
روى عن أمه. وأبي هريرة» وعنه أخوه وسليمان التيمي. وكان يسمى راهبًا لدينه. 
وهو أصغر من الحسن وتوفي قبله سنة ١٠٠ه؛‏ ولما توفي حزن عليه الحسن حزنا 
شديدًا وبكى. ١‏ 

(طبقات ابن سعد» .١1/8/1‏ "سير أعلام النبلاء» 54/ 2984 اتهذيب التهذيب" 
14» "تقريب التهذيب» .797/١‏ 

روأه سعيد بن منصور في «تفسيره» (ل99١ب)‏ عن هشيم». عن يونس» به. 

(له): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

رواه عبد الرزاق في ا١مصنفه'‏ 8/ 7174. والبيهقي في «السئن الكبرى» "٠‏ - 


7 سورة الور 


والأظهر هو القول الأول؛ لأنّه لو كان المراد بالخير المال لقيل: إن 
ك و ا ب 
علمتم لهم خيرا وهذا الاعتراض يحكى عن الخليل " فلما قيل «وفِي 
.حَيْرَا»# كان الأظهر الاكتساب والوفاء والأداء والأمانة. 
ا ا 0 1 5 اقرف 1 3 


وأبي إسحاق. 


قال الفراء : يقول وإن رجوتو*) عندهم وفاء وتأدية للم 


وقال أبو إسحاق: إن علمتم أنهم يكسبون''' ما يؤدونه”". 
وقول من فسر الخير بالمال الوجه أن يحمل ذلك على الكسب 
والمكتسب كذي المال من حيث أنه يقدر على المال [إذا شاء]00. 


وقال الحسن وأبو صالح في قوله (خَيْرًا)”": أداء وأمانة””". 


- والثعلبي في «الكشف والبيان» 8١/7‏ أ كلهم من طريق أبي ليلى الكندي قال: أتى 
سلمان غلام له.. فذكره. وسند عبد الرزاق صحيح. 

)١(‏ (لهم): ساقطة من (ظ). 

(؟) حكاه عنه التعلبي 2١/7‏ أ. 

(9) ذكره عنهم جميعًا الثعلبي */ 81١‏ أ. 
ورواه عن ابن عمر بمعناه الطبري 2117/١8‏ والبيهقي في «السئن الكبرى" 
” وقول ابن زيد ومالك رواه عنهما الطبري .١77//1١8‏ 

05 في (ظ): (دعوتم)؛ وهو خطأ. 

(6) «معاني القرآن؟ للفراء ؟/ .7١6‏ 

(7) في المطبوع من المعاني: (يكتبون): وهو خخطأ. 

5/5 «معاني القرآن» للرّجِاجٍ‎ (37١ 

(4) ساقط من (أ). 

)0 في (ظ). (ع): زيادة «قال» بعد قوله (خيرا). 

- وسعيد بن منصور في‎ 01١/8 رواه عن الحسن: عبد الرزاق في «مصنفه»‎ ٠( 
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وقال عميدة: وفاء يل وروى ابن سيرين» عنه قال: إذا أقاموا 


الصلةة. وروى يونس» عن الحسن قال: الخير: الإسلام دنا 


وقال إبراهيم : دكا وو 
وقال سعيد بن جبير: إن علمتم أنهم يريدون”"؟ بذاك”"' الخير””. 
وقال معمر 9" : وكان قتادة يكره إذا كاتب العبد ليست له حرفة ولا 


وجه في شيء [أن يكاتبه الرجل]”' لا يكاتبه إلا ليسأل الناس”"". 


لق 


فق 


فر 
6 


(0 
69 
(37 
(00 
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ال بس ل سس ششه 
«تفسيره» ل 69اب» والطبري 25١8/١8‏ والبيهقي في «السئن الكبرى6 م" 


وعن أبي صالح: رواه الطبري ».178/١18‏ وابن أبي حاتم 7/ 4١‏ بء والبيهقتي 
مض 

ذكره عنه الثعلبى 4١/7‏ ب. 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه؛ 8/ «/ااء وابن أبي حاتم 40/9 أ عنه قال: إن 
علمتم عندهم أمانة. 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 2/١/8‏ وسعيد بن منصور في ااسئئه» ل 19094 بء 
وابن أبي حاتم 5٠/7‏ أء والثعلبي 4١/7‏ ب كلهم من طريق ابن سيرين» عن 
عبيدة. 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 70١-77‏ من رواية يونس» عن الحسن. 
إبراهيم هو: النخعي. 

ورواه عنه عبد الرزاق فى «مصنفه» 0١/4‏ وسعيد بن منصور في اسئئه؟ 
ل 5684١ابء‏ وابن أبى شيية فى «مصنفه» /1/ 7 ١7ء‏ والطبري 48١/758١ء‏ والبيهقي 
في الستن الكبرى ٠‏ ا 

في (أ): (يريد من). 

في (ظ): (بذلك). 

ذكره عنه النحّاس فى «معانى القرآن؛ 4/ 674» وابن الجوزي 77/7. 

هو: رن اد ْ 


زيادة من تفسير عبد الرزاق بها يستقيم المعنى. 


0000 روآه عبد الرزاق في اتفسير ها 08/7 عن معمره به. 


6 بوره التور 


وهذا يقوي أن المراد بالخير الاكتساب. 
3 عا ماهم ين تالأ 1 لََِ َاتَنَكُم» فيه ثلاثة أقوال: 


الكتابة شيئًاء وهو قول على” ذه 00 اوري وكثير من 
العفان. 


ثم اختلفوا في ذلك القدر: 

فقال علي #ه: هو ربع المال””“. وهو قول مجاهد”© 

وقال الآخرون: لا يتقدر بشيء يحط عنه ما أحبٌ 

وكان عمر #ه يحط من أول النجوم. 

وروى عكرمة؛ عن ابن عباس : أن عمر ه كاتب عبدًا له يُكنى أبا 


> س(07) 
امنة 


للق 
إفمق 


فرق 


لق 


03 
0200 


سيأتى ذكر ذلك عنه ذيه. 

رواه عن مجاهد عبد الرزاق في «تفسيره» 0609/7 وابن أبى شيبة فى امصنفه' 
0/5 والبيهقي في «السئن الكبرى» لكرضرة 

ذكره عنه الثعلبي 8١/7‏ أ ورواه الطبري ١١/18‏ عنه قال: : أحب أن يعطيه الربع» 
أو أقل منه شيئّاء وليس بواجب.». وأن يفعل ذلك حسن. 

انظر: «مصنف ابن أبي شيبة؛ 1/ ٠/اا-‏ الالاء الطبري 18/ 170-١794‏ «السئن 
الكبرى» للبيهقى يواه **”, والثعلبي 4١/7‏ ب- 45 أ. 
و تفسيرة] /8ة 0 وابن أبي شيية 
«السئن الكبرى» .7794/٠١‏ والضياء فى 00 ؟'/ ع19. 

رواه ابن أبي شيبة فى «مصنفه» 5/ ٠/اا.‏ 

هو. أبو أميّة بن كنانة. القرشي ء العدوي مولى عمر بن الخطاب ومكاتبه. اسمه 
عبد الرحمن. وهو جد المبارك بن فضالة المحدف: روى عنه ابئه فضالة. 
(طبقات ابن سعد» »1١9//7‏ «الكنى» للإمام مسلم ص 45. «الثقات» لابن حبّان 
5 07.» «الاستغناء فى معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» ١٠١1/7‏ 


سورة النور امي 


/ 


ناف تنه حين حين حل”''» فقال: يا أبا أمية استعن به في مكاتبتك. فقال: يا 
أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون في آخر نجم. . قال: إِنّي أخاف أن لا أدرك 
زك'"؟ ثم قرأ: طوَمَاوُهُم ين مَل نه الع “اتدكم»”". 

وروى عبد الملك بن أبي بشير”*' قال: حدثني فَضالة بن أبي أميّة"*“. 
عن أبيه وكان غلامًا لعمر قال: كاتبني عمر على أ وا قد سمّاهاء 
ونجمها علي نجومّاء فلما فرغ من الكتاب أرسل إلى حفصة"" فاستقرة 
منها مائتي درهمء فأعطانيها وقالك استعن بها في نجومك؛ فقلت: ألا 
تجعلها في آخر مكاتبتي ! قال: : إنّي لا أدري أدرك أم لا. قال سفيان: بلغني 
أنّه كاتبه على مائة أ و0 


)١(‏ في (ظ): (هل). 
(؟) في (ظ): (ذلك). 
() رواه ابن أبي شيبة في امصنفه» 5/ الا”, وابن أبي حاتم 9/ 4١‏ بء والبيهقي في 
«السئن الكبرى» -94/١١‏ هلالا من طريق عكرمة» عن ابن عباس. 
وروى ابن سعد في «طبقاته» ١١4/1‏ عن عكرمة نحوه. 
(5) هو: عبد الملك بن أبي بشيرء البصري» نزيل المدائن. روى عن عكرمة وحفصة 
بنت سيرين وآخرين. وعنه سفيان الثوري وغيره. وهو ثقة. 
«الكاشف» ؟1//7١7:‏ اتهذيب التهذيب» 27857/5 «تقريب التهذيب» .017/١‏ 
(4) هو: فضالة بن أبي أميّة؛ البصري. أبوه أبو أمية مولى عمر بن الخطاب المتقدم 
ذكره. وهو والد الميارك بن فضالة المحدّث. روك جه جب الكلك بن أبي بشير. 
ذكره البخاري في «تاريخه الكبير» لا/ 1178» وابن أ بي حاتم في «الجرح والتعديل' 
١‏ لالا ددا جرم ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في «الثقات» 1917/0 . 
أواق: : جمع أوقية- ره بضم الهمزة وتشديد الباء-: وهي زنة سبعة مثاقيل» أو أربعين 
درهمًا. «لسان العرب» 5/٠‏ ر(أوق). 
هى : أم المؤمنين: وايشت امير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب يه . 
000 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 0797/4 وابن سعد في «طبقاته» /ا/ 1١8‏ - 


030 


(0 
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وعلى هذا قوله: «#وءَانوهم بن مَالٍ أسّمِ الذِىَ َاتَنَكُم» هو أن يؤتيه 


مما في يده شيئًا يستعين به على الكتابة لا أن يحط عنه شيئًا. 


30 


زفبية 


وهو رواية ليث.ء عن مجاهد قال: مما في يديك» ليس مما على 
)0 


وروى جوبيرء عن الضحاك في هذه الآية قال''': أن تعطيه [مما في 


يديك]9) من مالك أو تضع'*) 5 ا : الذئ كاتبه سي 


( 3-4 م 2 ا 2 
وروى عبد الملك”" وحجاج عن عطاء في قوله وءانوهم بن مَالٍ اللو 


لَِقَ اتَدَكُم» هو ما أخرج الله [لك]0* من مكاتبته تعطيه» ما طابت به 


007 


040 


والطبري 217١/١8‏ والبيهقي في «الكبرى» ”"١/٠١‏ من رواية عبد الملك. عن 
فضالة. عن أبيهء بنحوه. وليس في رواية عبد الرزاق وابن سعد والبيهقي قول 
سفياق. 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/7/7. والطبري //١8‏ ١7١من‏ رواية ليث» عن 
مجاهد. دون قوله: ليس مما على رقبته. 

(قال): ساقطة من (أ). 

ساقط من (ظ)؛ (ع). 

في (ظ). (ع): (تدع). 

عليه : ساقطة من (أ). 

لم أجد من ذكره عنه. 

هو: عبد الملك بن أبي سليمان؛ كما في رواية الطبري وابن أبي حاتم. 

وهو: عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة» العرزمي» الكوفي كان من أحفظ أهل 
الكوفة؛ روى عن سعيد بن جبير وعطاء. قال الذهبي: قال أحمد: ثقة يخطئ. 
وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. توفي سنة 46١1ه.‏ 

«الكاشف» .75١9/7‏ «تقريب التهذيب» .6١9/١‏ 

(لك): ساقطة من (أ). 


سورة النور ودف 
5 006 ا 
فشك وليس فيه سي ء مؤفت ٠.‏ 
وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئًا 
٠‏ من أول لكوع ا إليه صدقته» ولكنّه”" إذا كان فى 


على م كنا م ال أن يحظ من مكاتبته* شكاارو عليه 


و 


شيئًاء» أو يعطيه مما في يده * 1 شيئًا. وهو واجب عند الشافعي 


القول الثاني: أ 00 المعنى: وآتوهم سهمهم الذي جعله الله لهم من 

الصدقات المفروضات. 

ل اود يريد سهم الرقاب يعطى منه 

المكات 40 . ونحوه قال كن وأء 0 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 1/ -/١‏ 1لا من رواية عبد الملك وحجاجء عن عطاء. 
ورواه الطبري 417١/1١48‏ وابن أبي حاتم /ا - 57 أ من طريق عبد الملك. عن 
عطاء إلى قوله : مكاتبته. 

(0) في (أ): (وترجع). 

) في (أ): (ولكن). 

(5) رواه الطبري ١7١١/١8‏ عن سعيدء به. 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه؛ 8/ /الا. وابن أبي شيبة 77٠١/7‏ عن سعيد بنحوه 
مختصرًا. 

(5) في (ظ). (ع): (كتابته). 

0300( انظر: «الأم» /ا/ 585 «الحاوي الكبير' ١147/١4‏ «روضة الطالبين؟ ؟1١/158.‏ 

) أنَّ: ساقطة من (أ), 

(4) ذكره عنه من رواية عطاء ابن الجوزي 5/لا. والرازي 8/7١5ء‏ والنيسابوري 
في «غرائب القرآن» .٠٠١ /١4‏ ْ 

(9) هو: زيد بن أسلم. 

> ذكره عنهما التعلبى / 87 أ.‎ )2١( 


0 عزن الور 


القول الثالك أو هذا حبق الرنانى. على "إعفلا ا المتكاتي وإ عانعه جما 
يمكنهم في''' ثمن رقبته. 

دح ل 1 وإبرَاهيم 0 ااي 7 واليقائل 661 
قالوا: حضٌ الناس''' جميعًا الموالي وغيرهم على أن يعطوا المكاتب, 
وأمر المؤمنين أن يعينوا د في الرقاب. 

وقال الحسن : ع ةا ان لوعي 

وعلى هذا القول هو أمر نَذُب. 

0 صاحب النظم القول الثانيء وقال: قوله ©مَكَرُومُنَ» 
خطاب للموالي» وقوله (وَآنُوهُم) خطاب لغيرهم من أصحاب الزكوات؛ 
لأنه لا يجوز للمكاتب أن يدفع فرض صدتته إلى مكاتب نفسهء فجاء 


مج مر مك ولد 


الخطاب بنظم واحد وهما مختلفان كقوله «وَإدًا طَلَقةُ اليس مَلسنَ َمَلَهُنَّ َك 
وعن زيد رواه الطبري 18١/١171ء‏ وابن أبي حاتم 47/7 أ. 
وعن ابنه- عبد الرحمن- رواه ابن أبي حاتم 47/7 أ. 
)١(‏ في (أ): (من). 
(5؟) ذكره عنه الرازي 7/77 .7١8‏ وأبو حيان 407/5. 
(9) ذكره عنه الثعلبي 87/7 أ ورواه عنه عبد الرزاق في «مصنفه» 5/8/- /ا/ا" 
وسعيد بن منصور في «سننه» ل669١‏ باء والطبري 1/14" . 
0 رواه عنه عبد الرزاق في ادير 0 
)0( قول مقاتل بن حيان رواه ابن أ بي حاتم في ١تفسيره»‏ 837/9 أ. 
وقول كال وو ا ا ا ؟/ ل أ 
(5) في (): (للناس). 000 
037 روأه سعيد بن منصور فى «ستنه؛ ل694١‏ بء والطبري .731/1١8‏ 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ ١9١7/5‏ عنهه وعزاه لعبد بن حميد. 
4) في (أ): (واعمار): 


سورة النور هه" 


2 لوهس # [المقرة: نفرفة الآيةء فقَد جاء الخطاب في التطليق والعضل 
بنظم واحد وهما مختلفان ؟ أن العضل من الأولياء؛ والتطليق من 


ع شل عر 5 


الازواج» وكذلك قوله لوَءَادُوهُم ين مَالٍ أَسّو» أومئ به إلى غير المكاتبين 
الذين هم الموالي”'. 

وقال غيره”"2: يجوز أن يكون الموالي داخلين في هذا الخطاب على 
معنى: أن يؤتي بعضهم لمكاتب بعض لا لمكاتب نفسه. 

قال صاحب النظم : ولو كان المراد بالإيتاء الحظّ عنه لوجب أن 
يكون في عادة العربية: ضَعُوا عنهم أو قاصّوهم منه” "» فلما قال (وَآَتُوهُم) 
دلّ على أنه أراد من الزكاة إذ هو مناولة وإعطاء”*. 

وهذا الاعتراض لا يصح على قول من يجعل إيتاء المكاتب من مال 
نفسهء كما رويئا عن عمر 22. 

فأما سبب نزول هذه" الآية: 

فقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في صُبيح'"' القبطي» كان 


)١(‏ ذكر الرازي 7١9/77"‏ بعضه من غير نسبة. 

(0) انظر: «الطبري» 17777/18. 

(؟) يقال: تقاصٌ القوم؛ إذا قاصّ كل منهم صاحبه في حساب أو غيرهء وأصل 
النّقاص: التناصف في القصاص. انظر: «لسان العرب» 77/7 (قصص»)» "تاج 
العروس» للزبيدي ٠١1/١8‏ (قصص). 

(5) ذكر أبو حيان 407/5 هذا القول عن صاحب النّظم. 

(5) هذه: زيادة من (ظ). 

0) في (أ). (ع): (الصبيح). 
وقد ذكر صبيحًا هذا البخاري في «تاريخه الكبرر؛ 5١48/84‏ دون نسبة إلى القبط؛ 
وساق رواية- سيأتى ذكرها- فيها أنه كان مملوكًا لحويطب بن عبد العرّى. وأن - 


5؟” سورة النور 


تعلو كا لخاظية بن أبن بلقعة”. 


وقال مقاتل بن سليمان وغيره: نزلت في حويطب”'' بن عبد العزى 


5 . (9) )د ع زا .اه (5) ك. 0000 
وفي غلامه صبيح ”2 القبطي وقيل: صبح طلب إليه أن يكاتبه فابى, 
فأنزل الله هذه الآية» فكاتبه على مائة دينار» ثم وضع عنه عشرين دينارًاء 


فأداها 00 5 


(010) 


إفة 


إفرة 


( 


صبحيًا هو جد محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي. 

وذكره ابن حبان في «الثقات» ١97/7‏ دون نسبة وقال: أبو عبد الله. جد محمد بن 
إننحاق زو سان :يقال إن له ميد 

وذكره ابن حجر في «الإصابة» 119/7 دون نسبة وقال: مولى حويطب بن عبد العزِّى. 
قال ابن السكن وابن حبان: يقال له صحبه. ثم نقل ابن حجر رواية البخاري في 
«تاريخه؛ ثم قال: قال ابن السكن: لم أر له ذكرًا إلا في هذا الحديث. اه. 

لم أجد من ذكره عن ابن عباس. وقد نقل القرطبي 744/١7‏ عن مكي بن أبي 
طالب قوله: هو صبيح القبطي غلام حاطب بن أبي بلتعة. 

هو: حُويطب بن عبد العزّى بن أبي قيسء القرشيء؛ العامري» أبو محمد. أسلم 
عام الفتحء وشهد حنينا وكان من المؤلفة» وكان حميد الإسلام. وسار إلى الشام 
مجاهدًا. وهو أحد الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب الحرم. 

توفي سنة 4 0هء وقيل: 07ه. وعاش مائة وعشرين سنة. 

لاطبقات ابن سعدا 0/ 404. «الاستيعاب» 2844/١‏ «أسد الغابة» 2717//7 «سير 
أعلام النبلاء» 7/ ,54٠9‏ «الإصابة» 837/9 

في (ظ): (صبح)ء والمثبت من باقي النسخ و«تفسير مقاتل». 

في (ظ)ء (ع): (صبيح). 

«تفسير مقاتل» 8/7“ أء والثعلبى 8١/7“‏ أ. 

وقد روى البخاري في «التاريخ الكبير؛ 4- .7١59‏ وابن السكن والبارودي 
كما في «الإصابة» لابن حجر 7/ ١7٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق؛ عن خاله عبد 
الله بن صبيح وفي المطبوع من «الإصابة" : عن خالد عن عبد الله. وهو خطأ- عن 
أبيد- وكان جد ابن إسحاق أبا أمّه- قال: كنت مملوكًا لحويطب بن عبد العزى؛ - 


سورة النور 2" 


قوله تعالى : الا ترمو قتي عل لبدو يعني إماءكم وولائدكم على 


الزنا. 


قال جماغة من المفسرين 1217 تزلت::فن :غيد. اللهبتن أبن كان يكره 


جواري له على الكسب بالزناء فشكون ذلك إلى رسول الله كَيةِ فنزلت هذه 
الآية. 


قال ابن عباس فى رواية عطاء: وذلك أن عبد الله بن أبيت! كانت له 


جاريتان يقال لإحداهما: مُعاذة» والأخرى: زينب. كانتا مومنتين 
فأكرههما على الزنا وهما لا يريدان”". 


(00) 


فق 


ل ا 1 
فسألته الكتابة» ففي نزلت وَلَدِينَ بِبعْونَ الكتبَ» الآية. 


وذكره السبوطي في «الدر المنثور» 94/5 من رواية عبد الله بن صبيح. به. وعزاه 
لابن السكن فى «معرفة الصحابة». 

انظر: «تفسير مقاتل؛ 8/1“ أءبء والطبري -١7/18‏ 177. ابن أبي حاتم 
لا/ 5:7 بء 57 أء التعلبى 7/ 487 أء بء اتفسير ابن كثير؛ “7/ /78- 35894., «الدر 
المنثور» للسيوطي 197/5- 114. 

وقد روى مسلم في «صحيحه؛ كتاب: التفسير- باب: في قوله تعالى : ولا تُكْرسُأ 
ينيم عل ألِمَِع 4/ 77١‏ عن جابر #ه: أن جارية لعبد الله بن أبيَ بن سلول يقال 
لها: مُسيكة. وأخرى يقال لها: أميمة» فكان يكرههما على الزنى» فشكتا ذلك 


إلى النبي بَكة فأنزل الله: ولا مكرما كيم عل اموه إلى قوله «عَفُودٌ يَحِيطٌ». 


لم أجد من ذكره من رواية عطاء. 

وقد روى وابن أبي حاتم / 47 بء والطبراني في «الكبير» 585/١١‏ من طريق 
عكرمة؛ عن ابن عباس : أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزنيٍ في الجاهلية فولدت 
أولادًا من الرّناء فقال لها: مالك لا تزنين. قالت: والله لا أزني. فضربهاء فأنزل 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ا/ 47: ورجال الطبراني رجال الصحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 7/5 ونسبه أيضًا للبزار وابن مردويه» وقال: 


4" سورة النور 
لز ف عبد ةنون ثاوت الفررسي "تال كا م 
وروى لزهري» عن عمر> بن ثابت الخزرجي ٠:‏ كانت معازم 
جارية لعبد الله بن أبن وكانت مسلمة وكان يستكرهها على البغاءع فأنزل انه 
هذه الأية. 
وقال مجاهد: كانوا يأمرون ولائدهم أن يباغين » فكن يفعلن ذلك 
ق 5 : ءِ 0 
فيصبن » فياتينهم يكسبهن ؟ وكانت لعبد الله بن أبى جارية فكانت تباغى. 
وكرهت ذلك وحلفت لا تفعله» نأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت برو 
أخضر فأتتهم بهء فأنزل الله هذه الآية©. 
قوله تعالى: إن 
000 في (ظ). (ع): (عمرو). وهو خطأ. 
المدني. تابعي نقَةء. روى عن بعض الصحابة؛ وعنه الزهري وغيره. 
«الكاشف» 57/5٠5؛,‏ «تهذيب التهذيب» 7/ .57٠‏ «تقريب التهذيب» 7/7 657. 
() رواه «المصئف» في كتابه «أسباب النزول» ص 77١‏ من طريق ابن إسحاق: حدثتى 
الزهري » عن عمر بن ثابت»6 فذكره. 
ورواه أيضًا من طريق مالك؛ عن ابن شهاب. عن عمر بن ثابت» بنحوه. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» ١97/7‏ من طريق مالك. عن ابن شهاب» عن عمرء 
بنحوه مطولاء وعزاه للخطيب في رواة مالك. 
ورواه أبو موسى المديني في كتابه الصحابة كما في «الإصابة» لابن حجر 5/ 540 
من طريق الليث بن سعدء عن عقيل بن خالد. عن ابن شهاب الزهري» به؛ بنحوه. 
وهو مرسل ؛ لأن عمر بن ثابت تابعي. 
() البْرْد- بالضم-: ثوب مخطط. «القاموس المحيط» .511/١‏ 
0 رواه الطبري ١174/18‏ ورواه ابن أبي حاتم 47/7 ب بنحوهء ممختصرًا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ »١9415‏ ونسبه أيضًا لابن أب شيبة وابرخ المندر 
(6) لم أجده عن ابن عباس. وقد روى ابن أبي حاتم 7 / 8 أء ب عن قتادة ومقائل. 


مثل شطره الأول. ع 


1 سي 


ردن حصنا # قال ابن عباس : تعمنا 7 


سورة النور 4" 


وليس هذا بشرط في النهي عن الإكراه» وإنما هو على موافقة حال 
الول وذلك أن تلك”' الجواري التي كان ابن أب يكرههن على الزنا 
كن مسلمات يردن التحصّنء وهو كقوله طون كم نس هوق أتْنَينِ هلَهنَّ ثلا 
0 [النساء: ]١١‏ وليس من شرط استحقاق الثلثين أن يكن فوق اثنتين 
ولقعى :تلض الآيذا"" فن تلاك ينات" 


قال أبن اشتعاق لأ كك هوه على القاء النده ولين المع :لا 


وذكر الطبري 8١75/1٠ء‏ والثعلبي /477 بء والماوردي ٠١١/5‏ من غير نسبة 
لأحد. ولم أجد من ذكر: تزويججا. 

)١(‏ (تلك): ساقطة من (أ). 

(؟) الآية: ساقطة من (ظ). 

(5) القول بأن الآية المستشهد بها نزلت في ثلاث بنات ذكره الواحدي في «أسباب 
النزول» ص١71١‏ من غير سند وعزاه للمفسرين» وذكره البغوي ١594/7‏ من غير 
سكلك. 
وفي «الإصابة» لابن حجر 5/ 554 في ترجمة أمْ كجّّة الأنصارية: ذكر الواقدي عن 
الكلبي في «تفسيره» عن أبي صالح. عن ابن عباس : أن أوس بن ثابت الأنصاري 
توفي وترك ثلاث بنات وامرأة يقال له أم كجة».. فنزلت آية المواريث. 
وهذا القول لا يصح في نزول هذه الآية. والصحيح في هذا ما رواه الإمام أحمد 
في «مسندهاء وأبو داود فى «سننه» كتاب: الفرائض- باب: ما جاء في ميراث 
الصلب 8/ 44- .٠٠١‏ والترمذي فى «جامعه؛ كتاب: الفرائض- باب: ما جاء في 
ميراث البنات من حديث: جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من 
سعد إلى رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما 
معك يوم أحد شهيدًا : وإنَّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاء ولا تنكحان إلا 
ولهما مال. قال: «يقضى الله فى ذلك». فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله كيلة 
إلى عمّهما فقال: الأعط ابسن اميد الثلثين وأعط أمَهما الثمن وما بقى فهو لك». 
وحسّن هذا الحديث الألباني كما في «صحيح الترمذي" ل( 


و" سورة النور 


تكرهوهن إن أردن تحصن ؛ لأنهن إن لم يردن فليس لنا أن نكره (0) 
وقوله إن أَردْنَ تحَصَناه هذا الشرط متعلق بقوله «#وَأكحأ الس ين 
7 م وه 
وَلمَلِحِينَ مِنْ عِبَادِم وإمابكم» [النور: ””] إن أردن تحصنا. فهذا على 
التقديم والتأخيرء وهذا القول اختيار الحسين”"' بن الفضل7". 
وتعوق أذزيقال: إنماقترط”؟ إزاةة التحط لان الأكراء لذ ضور 
إلا عند إرادة المكره التحصّن”*'. فإن""' لم يرد التحصّن لا يتصور 
الإكراه؛ لأنه يأتي ذلك بالطبع» فلما ذكر النهي عن الإكراه شرط إرادة 
التشطريء لعي 9" مقن الاك 401 لزنه رصنع ني الندق " 
وقوله تعالى «# ليوا عرض يو لديا > يعنى الخلدنة) والضرائب التي 
كانت عليهن. 


.4٠/5 معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) في (ع): (الحسن)؛: وهو خطأ. 

( ذكره عنه الثعلبي ”47/7 بء والبغري 44/5 وتصحف الاسم في المطبوع إلى: 
الحسن. والقرطبي /١7‏ 1808. 
وهذا الوجه ضعّفه القرطبي. وقال أبو حيان 107/5: وهذا فيه بعدٌ وفصل كثير. 

(5) في (أ): (شرطه). 

(4) في (ظ): (للتحصّن). 

(3) في (أ): (وان). 

0) في (أ): (لتبين). 

)م0 ذكر البغري 5/ 45 هذا القول وصدّره بقوله: قيل. 
ودكره ابن الجوزي 74/5 ولم ينسبه لأحد. وأشار إليه ابن العربي في أحكام القرآن 
إن حرق ولم ينسبه لأحد. وذكره الماوردي ٠١١/5‏ ولم يتسبه لأحد. 

(9) الغلّة: : هي الذّخل الذي يحصل من الإجارة والنتاج ونحو ذلك. «لسان العرب"» 
١‏ ط(غل). 
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وَقال ابوعامق: - نيوك لةننين وله لييفرق!"" الولذ وشعه.. 

وقال الكلبي: طعَرَصت الْحَيَووَ الدُتيسَا4 من كسبهن وأولادهن"'. 

وروى معمرء عن الزُهري : أن رجلا من فريش شير يوم بدرء فكان 
عند عبد الله بن أبي أسيرًاء وكان لعبد الله جارية يقال لها معاذة؛ فكان 
القرشي الأسير يريدها على نفسهء وكانت مسلمة فكانت تمتنع منه 
لإسلامهاء وكان عبد الله يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل 
للقرشي فيطلب فداء ولدهء فأنزل الله هذه الآية ". 


ع 2 


وقوله تعالى «إهَإنَ أَلَّهَ مِنْ بَحَدٍ |" َع د صر قال ابن عباس " ا 
5 ,(6). ع 3 
والمفسروت : أي لهن.غفور .رحيم يعني للمكزؤهات'" 
8 ف 2 355 ُ .6 ( 
وكان جاير يقرا: إفإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيه6”" 


)١(‏ في (ظ): (يسترق). 

00 روى ابن أبي حاتم /ا/ 47 ب عن سعيد بن جبير مثله. 
وهو قول مقاتل في «تفسيرها 7 ب 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 454/7 والطبري 2٠/18‏ وابن أبي حاتم 
/ 7 4بء. 17 أء كلهم من طريق» معمر عن الزهري» به وهو مرسل. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/5‏ وزاد نسيته لابن المنذر. 

() رواه الطبري ,١77 /١8‏ وابن أبي حاتم 7 ا ب) عنه بنحوه. 

(©) انظر: «الطبري» -١77/18‏ 174 ابن أبي حاتم لا/ 47 بء 45 أ. 

(5) في (): (للمكروهات). 
َنيح عَلَ الم 4/ 777١‏ عن جابر قال: كان عبد الله بن أبيَ بن سلول يقول 
لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئاء فأنزل الله كيك : : (وَلَا تُكْرهُوا فَيَايكُمْ عَلَى الْغَاء إن 
أرَدْنَ تَحَصّئًا لَتَبْتَهُوا عرض “لقا الدنا وَمَن يُكْرِههُنٌ فَإِنَ الله بن بَعْدِ إِْرَاههنَ 
(لهن) عور ريد ): 
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وقال الحسن في هذه الآية: لهن والله. لهن والله0". 

وقال مجاهد: «عَفُورٌُ رَحِيمٌ » للمكروهات على الزنا"". 

وفي حرف عبد الله" وقرأه جماعة من القراء”*' #فإن الله من بعد 
إكراههن لهن غفور رحيم». 

4" قوله تعالى : وَلقَد أَنْلنآ ليك ايت مُبَيَسَتِ» قال ابن عباس, 
ومقاتل” : يريد ما ذكر في هذه السورة من الحلال والحرام» وأمره ونهيه 
إلى هذه الآية» فهي تبين للناس ما أمروا به وما نهوا عنه. 

قوله : لوملا ين أن حلأ ين فَبلِكر» قال مقاتل : يعني سئن العذاب 
في الأمم الخالية حين كذبوا رسلهه”". 

والمعنى: وأنزلنا مثلّا أي: شبهًا من حالهم بحالكم في تكذيب 


ورواه ابن أبي حاتم 4/7 ب عن جابر بنحوهء وفيه زيادة: هكذا كان يقرؤها 
يعني (لهن). قال النووي في «شرح صحيح مسلم؛ 175/١8‏ : هذا تفسيره ولم يرد 
أن «لهن» منرَّلة. 

() ذكره عنه الثعلبي ”/ 7م بء والبغري 144/5 

إف4 رواه الطبري .177/١5‏ وابن أبي حاتم ا/ 47 بء 44 أ. 
وذكره السبوطي في «الدر المنثوره 5/ ١16‏ ونسبه أيضًا لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(9) روى ابن أبي حاتم في «تفسيره! 41/7 ب عن سعيد بن جبير قال: في قراءة ابن 
مسعود الهن غفور رحيمة. 
وذكرها السيوطي في «الدر المنثور؛ ١154/5‏ ونسبها أيضًا لعبد بن حميد. 

040 رويت هذه القراءة عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير. 
انظر: «المحتسب» لابن جنى »٠١87/7‏ القرطبى .568/١١‏ 

(0) «تفسير مقاتل؟ 8/17 ب. ١ ١‏ 

(1) (رسلهم): زيادة من (ظ). 
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الرسل» وفي هذ! تخويف للمكذبين بمحمد كَقِةٍ أن يلحقهم ما لحق من 


الشرك والكبائر 


وقوله : رز ؛ > قال الكلبي : يعني نهيًا للمتقين عن"" 


زفق 


.6 - وقوله تعالى أنه ف 3 الَسوك وَالْرْض » معرلى النور في اللغة : 


٠6 1‏ -(8) 
الغناء”'. وهو ضد الظلمة . 


قال ابن عباس في رواية عطاء: الله هادي أهل السموات وأهل 


الأرض ) 


00( 
زفة 
فو 
4 


(( 


(عن): زيادة من (ع). 

ذكر البغوي 40/5 هذا القول». ولم ينسبه لأحد. 

«تهذيب اللغة؛ للأزهري 75١/١65‏ (نار) نقلا عن ابن المظفر. 

«تهذيب اللغة؛ للأزهري 75/١6‏ (نار) نقلا عن ابن السكيت. 

وانظر: «الصحاح؟ للجوهري 858/75 (نور)ء «لسان العرب» 51٠/6‏ (نور). 
لم أجده من رواية عطاء. لكن أخرع الطبري :١78/١8‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» ا 44 ب من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: هادي أهل 
السموات والأرض. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١841//5‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ ص4-8: (وقد قُسّر 
قوله تعالى «ألّهُ نُورُ السَمْوتِ وَالْأرّضٍِ» بكونه منوّر السموات والأرضء وهادي 
أهل السموات والأرضء فبئوره اهتدى أهل السموات والأرض. وهذا إنما هو 
فعله. وإلّا فالنور الذي هو من أوصافه قائم منهء ومنه اشتق له اسم النورء الذي 
هو أحد أسمائه الحسنى. والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة 
إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله. 

فالأول كقوله : «وَآسْرَيَتِ الأرّصٌُ يِنُوْرٍ رَيَبَاءه [الزمر: 14]. 

فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاءء ومنه قول النبي كل - 
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في الدعاء المشهور: «أعوذ بنور وجهك الكريم افاي »لا إله إلا أنت». وفي 
الأثر الآخر: «أعوذ بوجهك. أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» . 
فأخبر يَكِيَةِ أن الظلمات أشرقت لنور وجه اللهء كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق 
يوم القيامة بنوره. 

وفي معجم الطبراني والسنّة له» وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهماء عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا تهارء نور السموات 
والأرض من نور وجهه. 

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من 
فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض. 

وأما من فسّرها بأنه منور السموات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود. 
والحق أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. 

وفي «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي موسى الأشعري هه قال: قام فينا رسول 
الله وك بخمس كلمات. فقال: (إِنَّ الله لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
وبرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النّهار وعمل التّهار قبل عمل الليل. حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذر #ه قال: سألت رسول الله كَكِ: هل رأيت ربك؟ 
قال: «نورء أنَى أراه». 

لت ا أبن تيمية- رحمه الله- يقول: معناه: كان ثمّ نورء أو حال 
دون رؤبته نورء فأثى أراه؟. قال: ويدل عليه: : أن في بعض الألفاظ السيديحة: 
هل رأيت“ريك؟ قال: «رأيت نورًا».. 

ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر ذه : قوله كَلْةِ في الحديث 
الآ : «حجابه النور؛ فهذا النور- والله أعلم- النور المذكور في حديث أبي ذر 
#ء: «رأيت نورًا»). انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. 

ويبيّن ما قاله ابن القيم من أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها ما قاله 
العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في «تفسيره» :5٠*١/”‏ «الله نور السموات 
والأرض»؟ الحسي والمعنويء وذلك أنه تعالى بذاته نورء وحجابه نور الذي لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهء وبه استنار العرش - 
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2706 3 . .0 050 
وهذا قول ا 7 والكلبي» وروي ذلك عن أنس”" جين . 
والنور من صفات الله جل ثناؤه ورد ذلك في الأسماء التسعة 


وال .0" » ونطق به القرآن في هذه الآية نصًا. 


وفسّره هؤلاء الذين ذكرناهم بالهادي» وحقيقته أن الثُور هو الذي 
يبيّن الأشياء ويري الأبصار ا وعلى هذا المعنى ورد الور في 


فق 


فرق 


0 


والكرسي والشمس والقمر والنورء وبه استنارت الجنّة. وكذلك المعنوي يرجع إلى 
اللهء فكتابه نور» وشرعه نورء والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين 
نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نوره فثمٌ الظلمة. 
«تفسير مقاتل» 7 ب 

رواه الطبري ١76/١8‏ من طريق فرقد السجني» عنه قال: إن إلهي يقول: 
نوري هداي. وإسناد ضعيف لضعف فرقد. انظر: «المغني في الضعفاء» للذهبي 
,.657٠6١ -/1‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 1/8 15017- *7737. 

روى الترمذي في «جامعه» كتاب: الدعوات 47/4 عن أبي هريرة ء هه قال: قال 
رسول الله ككيهّ: «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة؛ وهو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرحمن.. التّور». الحديث. 

وحديث أبي هريرة رواه البخاري في اصحيحه) كتاب: الدعوات- باب : لله مائة 
اسم غير واحدة 7١5/١١‏ وغيره دون سرد الأسماء. 

وقد اختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع إلى النبي يك أو مدرج في 
الخبر من بعض الرواة. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره! و والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ 
أنَّ سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه. كما توواء الوليل بن مسلع وعبد العالت 
بن محمد الصنعاني؛ عن زهير بن محمد أَنَّهِ بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم 
قالوا ذلك» أي أنّهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن 
عيينة وأبى زيد اللغويء والله أعلم. 

قّ «تهذيب اللغةه للأزهري 518/١0‏ (نار): والنور هو الذي.. حقيقتها. 


صفة الله تعالى'' ؛ لأنَّه هو الذي يهدي المؤمنين وييّن لهم ما يهتدون بى 
من الصّلالة. 

وهذا معنى قول ابن قتيبة: أي: بنوره يهتدي من في السموات 
ار 

[وذكر السموات والأرض””" والمراد أهلها كما دُكرت الثُّرى 
والقرية في مواضع من القرآن والمراد أهلها وسكانها. ويحمل هذا على 
حذف المضاف. 

وقال مجاهد في هذه الآية: مدبّر الأمور في السموات والأرضصر©. 

واختار أبو إسحاق هذا القول فقال: أي مدبر أمرهما”*”' بحكمة بالغة 
الا وهذا كما يقال: فلان نور هذا الأمر ونور البلدء أي هو 
الذي 00 ويجري أمره على سنن القداوةة, 

وقال الضحاك والقرظي”"': منوّر السموات والأرض. 


)١(‏ تقدّم أن النور صفة ذاتية له سبحانه كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

(؟) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص78*. 

(*) ساقط من (أ). 

(8) رواه الطبري 2176/١8‏ وذكره الثعلبي ”87/7 بء والبغوي /١‏ 45 وابن الجوزي 
4٠/١‏ ء وابن كثير #/ 789. 

(4) في (ع): (أمرها). 

() «معاني القرآن» للزجاج 5/ 47. 

(0) في (ع): (أمرها). 

)0( "معاني القرآن» للزجاج 4/ 47. 

0 ذكره عنهما الثعلبي ”/ 87 بء والقرطبي ؟7١//ا15.‏ 
وذكره البغوي 5/ 45 عن الضخّاك. 
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ففسر النور بالمنوّر وهذا”'' على المبالغة؛ لأنّه لما كان خالق الأنوار 
والشمس والقمر والنجوم التي بها نور السموات والأرض وصف بأنّه النور 
كما يقال: فلان جُود وفلان كرمء ويقال في ضده: فلان لُوم وبُخل. إذا 
بالخوا”" في وصفه بهذه الأشياء» ويقال: فلان رحمة وسخطةء وهو لا 
يكون في نفسه رحمة ولا سخطة وإِنّما يكونان منه”". 

وعلى هذا الوجه يتوجّه أيضًا قول من قال: مُزيّن السموات بالشمس 
والقمر والنجوم. ومزين الأرض بالأتباء والغلماء»: لأن معنى المزيّن هنا : 
الم ر: 

وهذا القول يروى عن أبي بن كعب وأبي العالية”؟ والحسن””. 

لممَلُ ثرو قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: مثل نوره الذي 
أعطاه المؤمن'"'2. ونحو هذا قال الكلبي: مثل نور الله في قلب المؤمن. 

وعلى هذا القول الكناية عائدة إلى الله تعالى. والمراد: مثل نوره 
الذي يقذفه في قلب المؤمن ويهديه به. 


() في (ع): (هذا). 

(') في (أ) زيادة: (كان) بعد قوله: (إذا). 

() منه: ساقطة من (ع). 

(5) في (أ): (وأبو العالية). 

(6) ذكره عنهم الثعلبي 7م بء والبغوي 455/1». والرازي 1575/7 والقرطبي 
70/1 

(1) ذكره عنه البغري 40/8 من رواية سعيد بن جبير. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ١957/7‏ وعزاه للفريابي. 
وروى الطبري 177//18. وابن أبي حاتم 7/ 48 أ من رواية علي بن أبي طلحة؛ 
عنه» نحو هذا. 


0" سورة النور 


فقال«مملُ ور يقول مثل نور المؤمن وكان أبن يقرؤها (مثل نور المؤمن) 

قال: وهو عبد قل جعل القرآن والإيمان في 0 
وهذا القول كما روى عطاء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
5 - 50) 

مثل نور من امن بألله 
وهذا قول عامر الشعبي "7 . وقال السدي: مثل نوره في قلب 

المؤمن اي وهو قراءة ابن مسعود: (مثل نوره في قلب المؤمن)]0". 
وهذا كقول الكلبي في عود الكناية إلى اسم الله تعالى. 
وعلى القول الثاني عادت الكناية إلى غير مذكور وهو المؤم-”" 

)000 رواه الطبري 2.25/4 وابن أبى يي احاتم 5/1 باء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورة ل ونسيه أيضًا لعبد بن حميد وابن خ المنذر وابن مردويه. 

(؟) رواه ابن أبى بي حاتم ا/ 48 أء والحاكم في «مستدركه» 7917/7 من رواية عطاءء 
عن سعيد») عن ابن عباس ٠»‏ به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 5/5 عن ابن عياس ٠‏ وعزاه لمن تقدمت 

زفرة في (ظ), (ع): (والشعبي)؛ وهو خطأ. 

04( روى عبد بن حميد وابن الأنباري كما في «الدر المتثور» للسيوطي ١935/5‏ عن 
الشعبي قال: في قراءة أبي بن كعب: «مثل نور المؤمن كمشكاة». 

0 ذكر البغوي 18/1 قراءة ابن مسعود دون قول السدي. 

(1) ساقط من (ظ)ء (ع). 

نه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص؟ التقديرين في عود الكناية» 
وزاد ثالثا- وهو ما سيذكره الواحدي فيما بعل- وهو أن الْصُمير يعود لرسول الله 
عد : ثم قال: : والصحيح أنه يعود على الله 34 والمعنى : : مثل نور الله يه في قلب 
عبدذه: ل النور رسوله يَكِلِ. فهذا مع ما تضمنّه عود الضمير 
المذكور- وهو وجه الكلام- يتضمّن التقادير الثلائة وهو أتم لفظًا ومعنى. > 
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5 2 : 1 كرفة لإضره ء (4) 
قوله # كيِمْكَرْرَ» قال أبو عبيدة” والفراء " والكسائي ': 


المشكاة : الكوَّة ليينية بتافلة: 


8 _(6) بك + 060 
وأنشد و عبيدة ذفن رسيد 9 


كأنَّ عينيه مشكاتان في حجر قيضا اقتياضًا""' بأطراف المناقير” 


فر 
00 


)0( 
)3( 
ز(ف4 
2 


وهذا الثُور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إيّاهء ويضاف إلى العبد 
إذ هو محلّه وقابله. فيضاف إلى الفاعل والقابل. اه. 
«معانى القرآن» للأخفش ؟7/١141.‏ 
«مجاز القرآن؟ لأبى عبيدة ؟/521. 
«معانى القرآن» للفراء 00 
لم أجد قول الكسائي» فلعله في الكتاب الذي ذكره الأزهري في مقدمة كتابه 
«تهذيب اللغة؛ 7/7٠ء‏ حيث قال: وللكسائي كتاب في «معاني القرآن» حسن وهو 
دون كتاب الفراء» وكان أبو الفضل المنذري ناولني هذا الكتاب . 
ليس إنشاد أبي عبيدة في كتابه «المجاز» عند هذه الآية ولا في موضع آخر من كتابه. 
هو: حرملة بن المنذرء وقيل: المنذر بن حرملة» بن معديكرب» أبو زبيد. تقدم. 
في (ع): اقتضاضًا. 
البيت بهذه الرواية عند الثعلبى فى «الكشف والبيان» 4/7 بء والقرطبي 
5- 2508 ولم ينسباه لأحد. 
وورد هذا البيت برواية أخرى لصدره منسوبًا لأبي زبيد في كتابي: «الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة ص647»؛ «الصناعتين» لأبي هلال العسكري ص8١١.‏ 
ورواية ابن قتيبة : 
ورواية العسكري: 

كأن عينيه في وقَبّين من حدجر.. قيضا... 
وهو من قصيدة له يصف فيها الأسد. 
وَالوقتَ* ثقرة يجتمع فيها الماء. وقيضا: حفرا. والمناقير: جمع «منقار' وهو - 


2 


ممتنعة'"'؛ لأنْ مشكاة إذا ثنّي انقلب ألفها ياء("© سواء كان الألف فيها 
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( 


وروى أبو عمر'' عن الكسائي الإمالة في (مشكاة) وهي غير 


منقلبة عن ياء أو واوء وإذا كان كذلك لم تمتنع الإمالة”*". 


(010) 


فيه 


إفرة 
0 


2) 
(3) 
49 


قال ابن عباس في رواية عطاء وسليمان [بن قَنَّةا*)]”'' : « كشكرز» 


يعني كوه غير اناكذة لان لسع ”7 


حديدة كالفأس مشككة مستديرة لها خلف ويقطع بها الحجار والأرض الصلبة. 
انظر: «اللسان» 4١1١/١‏ (وقب)ء 710/9 (قيض)» و«تاج العروس» للزبيدي 
16 (نقر). 

في (ظ). (ع6: (أبو عمرو). وهو خطأ. 

وهو: أبو عمر الدُوري- كما في «السّبعة» لابن مجاهد. و«الحجة» للفارسى- 
واسمه حفص بن عمر بن عبد العزيزء الدُوريء الأزديء البغدادي. النجرىم 
صاحب الكسائي. كان شيخ المقرئين في عصره. وقد طال عمره وقصد من الآفاق؛ 
لعلو سنده وسعة علمه. وكان عالمًا بالقران وتفسيرهء ذا دين وخير. ويقال إنه أول 
من جمع القراءات. توفي سنة 57 اه. 

«تاريخ بغداد؛ 8/ .5١*”‏ «معرفة القراء الكبار» 2١9١/١‏ اغاية النهاية» /١‏ 75006»: 
«تهذيب التهذيب؟ ٠/7‏ . «شذرات الذهب» 7/7 .١١1١‏ 

انظر: «السبعة» ص 508. «المبسوط» لابن مهران ص8١٠.‏ «إرشاد المبتدي 
وتذكرة المنتهي» للقلانسى ص١١4.‏ 

في «الحجة»: إذا نيت انقلبت ألفها ياء. 

من قوله: (وروى أبو عمر.. إلى هنا) هذا كلام أبي علي الفارسي و«الحجة' 
0 ”7 مع اختلاف يضين: 

(قتة) مهملة في (أ). (ظ). 

ساقط من (ع). 

روى عبد بن حميد كما في «الدر المنثور؛ للسيوطي ١99/5‏ عن ابن عباس قال: 
المشكاة بلسان الحبشة: كو 
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وهذا قول السدي» والكلبي». د وجميع المة 0 


قالوا : هى الكرّة غير النافذة كما قال أهل اللغة غير أَنَّ بعضهم ذكر 
أنها بلغة ١|‏ بشة. وهو الحدق) وعكرمة. والكلبي”". ان بن 


)١(‏ لم أجد من ذكره عن السدي والكلبي؛ وعن قتادة رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 
7 

(9) نسبة المؤلف هذا القول إلى جميع المفسرين فيه تجوز. إِلّا أن يريد أن جميع 
المفسرين قد حكي عنهم هذا القول» أو أن قولهم يرجع إلى هذا القول» فمجاهد 
مثلا- الذي سيحكي الواحدي عنه قولًا آخر- روى عنه ابن أبي حاتم 48/1 ب 
أنّه قال: المشكاة الكوة بلغة الحبشة. ومحمد بن كعب الذي سيذكره الواحدي بعد 
ذلك يرجع قوله إلى أنّها كوة غير نافذة توضع فيها الفتيلة. وهكذا. فقد ذكر الطبري 
18-4 فيها أقوالًا بعد قوله: اختلف أهل التأويل في معنى المشكاة. 
وذكر ابن أبي حاتم 7/ 48 ب فيها وجوها. وذكر فيها ابن الجوزي 1/ 5٠‏ ثلاثة 
أقوال» وحكى الماوردي في «النتكت والعيون» ٠١7/4‏ فيها خمسة أقوال: 
أحدها: ما ذكر المؤلف أن المشكاة كرّة لا منفذ لها . 
الثاني : المشكاة: القنديل . 
الثالث: المشكاة: موضع الفتيلة من القنديل . 
الرابع : المشكاة: الحديد الذي يعلّق به القنديل» وهي التي تُسمّى السلسلة. 
الخامس : المشكاة: صدر المؤمن. 
وحكاية الماوردي للأخير محل نظر؛ لأن مراد قائل هذا القول بيان المثل وما 
يقابله لا بيان لفظة المشكاة. 
وقد رجّح ابن كثير / 74٠8‏ القول الثالث بعد أن حكاه عن ابن عباس ومجاهد 
ومحمد بن كعب وغير واحد. وقال: هذا هو المشهور. 

(5) ذكر عنه الماوردي ٠١7/5‏ أنها لفظ حبشي معربء ولم يذكر عنه معناها. 

(4) في (أ). (ظ): (سعيد). والمثبت من (ع): و«صحيح البخاري»؛ وجميع كتب 
التراجم. ووقع في المطبوع من الطبري و«الدر المنثور» و«المهذب فيما وقع في - 
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عياض - وعطاء عن ابن عباس. 


وذكر محمد بن كعب القرظي المراد بالمشكاة فقال: هي موضع 


الفتيلة من القنديل"' . 


وذكره ابن أبي نجيح . عن مجاهد أيضًا فقال: هي القصبة التي فى 


جوف القنديل”” 


1) 


1١ 


"0 


القرآن من المعرب: سشسعيك. وهكذا وقع أيضًا فى #مصفب ابن أبي شيبقة المطبوع ‏ 


وقد ذكر محققه أنه في الأصل وباقي النسخ : - فغيّرها إلى سعيد تبعًا للطبرق 
وةالدر المنثورة. 

وهوة لبعد بن عيافى القنالن. الأروق د الكري .تابن "قلين السديف ,قال 
البخارق: خرج فمات بأرض الروم. 

انظر: «التاريخ الكبير؛ للبخارق 55/4 . هالجرح والتعديلة لابن أبي حاتم 
"/8 . 44 . دالطبقاتة لابن سعد ١16/8‏ . 2تهذيب التهذيبة لابن حجر 
؟/ 8 4. 

وقوله رواه وكيع في #تفسيرمة .كما في #المهذب فيما وقع في القرآن من المغربة 
ص "14 - وقد وقع فيه: سعيد عن عياض. فتصحّحفت بن إلى : (عن عن إسرائيل ‏ 
عن أبي إسحاي . عن سعد بن عياض - به. 

ورواه ابن أبي شيبة في 0مصتَّفي 8١٠‏ عن وكيع - به. 

ورواه البخارق في 6صحيحية كتاب: التفسير . سورة التور 4457/4 معلمًا. 
ووصله ابن حجر في هتغليق التعليقة /١‏ 2 وهالفتحة 257/48 من رواية ابن 
شاهين وأبي جعفر السراج في فوائده. 

وروأه عن ابن عياض الطبرق 14/1١8‏ دون قوله: بلسان الحبشة. 

وذكره السيوطي في #الدر المنثورة ٠٠١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

رواه ابن أبي حاتم في #تفسيرمة /ا/ 47 انا 

وذكره السيوطي في #الدر المنثورة ١5/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن . المنذر. 
رواه الطبرق ١١١ /١84‏ وابن أبي حاتم / 40 ب من رواية ابن أ أبي نجيح ع عته. 
وعندهما: الصّفر الذق في جوف القنديل. وذكره ا في 6الدر المتثورة 
505 بمثل رواية الطبرق ونسبه أيضًا لعبد بن حميد 


سورة النور وحض 


قال الأزهري: شبّه الله سبحانه قصبة الزجاجة التي توضع فيها الفتيلة 
نى يستصبح”" بها بكوّة غير نافذة ولذلك سمَّاه مشكاة''". 
| قوله طفِها باع المصباح”": الشراجء في قول أهل اللغة» 
كي 
قال الليث: وهو قُرطه”"' الذي تراه في القنديل وغيره يضيء””". 
قال مقاتل: هو السراج التام الضوء”*. 
قال أبو علي : قوله 9فبًا مِصْبَاحٌ» صفة للمشكاة لأنها جملة فيها ذكر 
يعود إلى الموصوف""". 
وقوله الْيصَبَحٌ في تَُاعَةِ» قال الفراء: اجتمع القراء على ضمٌ 


)١(‏ يستصبح بها: أي يشعل بها السرّج. «لسان العرب» 0035/75 (صبح). 

(1) «تهذيب اللغة» للأزهري 7١١/٠١‏ (شكا) مع تقديم وتأخير. 

(9) في (أ): (الزجاجة)»: وهو خطأ. 

(4) انظر: «صبح» في «تهذيب اللغة» للأزهري 755/5 «الصحاح» للجرهري 
١‏ ه«للسان العرب» 6:07/7. 

(0) لأهل التفسير أقوالٌ في المصباح: 
أحدها: ما ذكره المؤلف .الثاني: أنَّ المصباح: الفتيلة .الثالث: أنَّ المصباح: 
القرءء 
انظر: «النكت والعيون» للماوردي 23١7/4‏ «زاد المسير» لابن الجوزي 1/ .1١‏ 

0) قرطه: أي شُعلة النار. «القاموس المحيط» 8/7/ا" (القرط). 

0) قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 7177/4 (صبح) دون قوله: يضيء. وهو في 
«العين» ١7١7/7‏ (صبح) بمثل ما في «تهذيب اللغة». 

() انظر: «تفسير مقائل» 78/17 ب. 

(0) «الححبة» لأبي علي الفارسي فس 
وانظر: «الإملاء» للعكبري .١97/7‏ «الدر المصون؛ 4005/8. 
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الذي اقل فال او 

وروى أبو عبيدء عن الأموي”” قال: هو الرُّجاج والرّجاجٍ والرّجِاجٍ 
للقوارير”*. قال وأقلها الكسر””. 

والامالتخاعة هاهنا القنديل 9©. 

قال أبو إسحاق: النور في الرّجاج. وضوء النار أبين منه في كل 
1 وضؤوة يو في الزجاج”*. 

59 وصف الزجاجة فقال: «الرْجَاجَةٌ كنا كرك 4 ودُّرَي”") 


فنسوت إلى أنه كالدن ف فاته وطين 20 


)١(‏ عند الفراء: الزجاجة. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء ؟/ 67؟. 

عر عد وى سلد رن ١‏ بادرين سيدت ين الاقين ا لع الالو اه 
اللغويين الكوفيين. روى عنه أبو عبيد وغيره. لقى العلماء؛ء ودخل البادية» وأخذ 
عن فصحاء الأعراب. وأخل عنه العلماء. وكان ثقة في نقلهء حافظًا للأخبار 
والشعر وأيام العرب. 
«تهذيب اللغة؛ /١‏ ١١-؟٠ء‏ «إنباه الرواة» للقفطى ؟7/ .١7١‏ «بغية الوعاة»؛ ؟/ 57. 

(5) في (): (القوارير). ْ 

(9) رواية أني عبيد عن الأموري في «تهذيب اللغة؛ للأزهري 404/٠١‏ (زخ). 

(5) هذا قول الليث كما في «تهذيب اللغة» 404/٠١‏ فقد ذكره بعد رواية أبي عبيل. 

0) في (): (يضي). 2 

(4) «معاني القرآن» للرّجَاحٍ 4/ "47- 45. 

)0( ودري: ساقطة من (أ). 
و«درّي» بضم الدال وتشديد الراء المكسورة وتشديد الياء من غير همز. وهي قراءة 
ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم. 
االسبعة» ص 456- 405. «التبصرة» ص7177» «التيسيرة ص57١.‏ 

.44/4 من قوله: ثم وصف.. إلى هنا. هذا كلام الزَّجََاجَ في «معانيه»‎ )٠١( 
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قال أبو علي: ويجوز أن يكون فعيّلًا من الدّرء مخففة الهمزة انقلبت 
230 كما تنقلب في النسيء والئّبي ونحوه إذا خقّفت”" ياؤه'”". 
قال أبو إسحاق: يقال للكوكب: درأ يدرأ إذا تدافع منقضّاء فتضاعف 
ضوؤهء وهي النجوم الدّراري التي تدراة أى “ينيحط ورسين بدن و17 . 
وقال الفراء: درأ الكوكب إذ انحط كأنه رُّجم به الشيطان فيدفعه"”"', 
والعرب تُسمّي الكواكب العظام التي لا تعرف أسماءها: الدّراري بغير 
قف 


وهذا يبعا علن تشقيف: اليمن؟ “لآن الأضل الهم :من الذرء وهو 
الدفع. وذكرنا للدّفع وجهين» أحدهما ذكره أبو إسحاقء. والثاني ذكره 
الفراء. 

وذكر أبو علي وجهًا ثالنًا فقال: المعنى أن" الخفاء اندفع عنه لتلألئه 
في ظهوره فلم يخف كما خفي نحو السَّها' وما لا يُحصى'' من 
و6 


)١(‏ العبارة في «الحجة»: وحلف الهمزة فانقلبت ياءً. 

() في (ع): (خفف). 

(9) «الححجة» لأبي علي الفارسي 7/5؟5. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 45/4 مع تقديم وتأخير. 

(6) عند الفراء: فيدمغه. 

(1) «معاني القرآن؛ للفراء ؟7/ 7617. 

0) في (أ): (أنَ أن). مكررة. 

(8) السّها: كوكب خفى فى بنات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به أبصارهم. 
«الصحاح» الجرمرف .1 

لخ هكذا في جميع النسخ. وفي «الحجة»: وما لم يُضىء. 

- «الحجة» اس علي الفارسي م‎ )٠١( 
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[وقرأ أبو عمرو والكسائي : (دريء) مكسورة الدال وو وهو 


فعيّل من الدّرء الذي هو الدفع كما ذكرناء ومثله السّكير والفسيق. قال أبو 
عثمان”''»: عن الأصمعي. عن أبي مرو قال: عل ادر ات هد الخندق 
لم أسمع أعرابيًا يقول إلا كأنه كوكب دري بكسر الدال» من درأت النجوم 
تدرأء إذا اندفعت» وهذا فعيّل منه © 

قال سيبويه: (درّي) بكسر الدال إذا كان مضيئًا فهو مشتق من درأ 
يدرأ إذا'”» كان ضوؤه يدفع بعضه بعضًا من لمعانه©. 

وقال ابن الأعرابي: درأ علينا فلانء أي: هجم. قال: والذَّرَّئ: 
الكوكي المتقض تدرا غلك الل 

وقال خالد بن يزيد: درأ علينا فلان وطرأ إذا طلع فجأة ودرا 
الكوكي ذووة و 0 


- وانظر في توجيه القراءة أيضًا: «علل القراءات» للأزهري 2046/7 ١احجة‏ 
القراءات» لابن زنجلة ص595» «الكشف؛ لمكي 0178/7 «إبراز المعاني» لأبي 
شامة ص4 .5١‏ 

(0) انظر: «السبعة» ص455» «التَّبصرة» ص 777, «التيسيرة ص157. 

(1) هو: أبو عثمان المازني. 

7) هو: أبو عمرو بن العلاء. وفي (أ): (أبي عمر)ء وهو خطأ. 

04 من قوله: (وقرأ أبو عمرو.. إلى هنا). هذا كلام أبي علي في «الحجة» 7177/06 مع 
اختلاف يسير. 

(©) (إذا): ساقطة من (أ). 

(0) لم أقف عليه. 

(1) قول ابن الأعرابى في «تهذيب اللغة» للأزهري ١98/١5‏ (دري). 

(4) قول ابن يزيد في 5-7 اللغة» للأزهري ١09 -198/١4‏ (دري). 


سورة النور /1 ”7 


وقال تُصير الرازي: دُرُوء الكوكب طلوعهء يقال: درأ علينا”'". 
وهذا القول في الكوكب الدّرّي غير الأوّل. 
وقال شمر: يقال: درأت النار إذا أضاءت”"“. وهذا قول ثالث. 
وقرا دده 161 رع االدال هعور 

قال الفراء: ولا تُعرف [جهة]؟' ضمّ أوله وهمزه؛ لأنّه لا يكون في 
الكلام فعيل إلا 0 

وقال أبو إسحاق: لا يجوز أن يضم الذال ويه ؛. لأنه لعن ف 
الكلام فعيّلء [والنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه في هذا؛ لأنّه ليس في 
كلام اعون ا ابنينا 

وحكى أبو بكرء عن أبي العباس”' أنّه قال: غلط من قرأ (دُرَيء)؛ 
أنه بناه على فعيّل» وليس في كلام العرب فعيّلء غير أن سيبويه”"' قال عن 
أبي الخطاب: وكوب دُريء» وهذه أضعف اللغات» قال: وهو في معنى 
(مرَّي) مأخوذ من الضوء والتلألؤ وليس بمنسوب إلى الدر. 

قال أبو على: وجه هذه القراءة معروف» وهو أنَّه (فعيّل) من الدرء 


)١(‏ قول نُصير في «تهذيب اللغة» للأزهري ١994/١4‏ (دري). 
(0) قول شمر في «تهذيب اللغة» للأزهري 14 <(«دري). 
(9) وهي أيضًا قراءة عاصم في رواية أبي بكر. 

«السيعة» ص565» «التّبصرة؛ ص"الا. «التيسيرة ص1517١.‏ 
(4) زيادة من «معاني الفراء» يستقيم بها المعنى. 
(6) «معانى القرآن» للفراء ؟/ 767. 
437 شافط ع ل 
44 «معاني القرآن» للزجاج 55/4 مع تقديم وتأخير. 
00 هو: المبرّد. 
() انظر: «الكتاب» 1284/85. 


84 سورة النور 


الذي هو الدفعء وهو صفةء ونظيره من الأسماء غير الصفة قولهم: 
الو وقل حكاه سيبو يه . . 

[قال وي ويكون الكلام على (فُعيل) وهو قليل في الكلام 
[قالوا]”" : المريّق» حدثنا أبو الخطاب عن العرب قالوا: كوكب دري وهو 
ا هكذا قرأته””' على أبي و" باهم وقد صرّح سيبو يه ا فعيّلء 
وأنه في الصفة مثل المرّيق في الاسم. ويدلك أيضًا على أن (دُرَي) عنده 
(فعيل) ما قبله وما بعده في الكتاب من الفصولء فالذي قبله (فعّيل) وهو" 
[ني]”* الاسم: السكين والبطيخ. والصفة: الفسّيق”"'2. وبعده (فُعَيْل) في 
الاسم: العليق والقتظ ا والصفة: الرفيل وال 0000 


)١(‏ المُريق: حبٌٍّ العصفر. «لسان العرب» 747/٠١‏ (مرق). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) زيادة من الإغفال والكتاب يستقيم المعنى بها. 

(4) «الكتاب»؛ 558/5؟. 

(0) القارئ هو: أبو علي الفارسي. 

() هو: أبو بكر السراج. | 

0) في (أ): (فهو). 

(8) زيادة يستقيم بها المعنى. 

(9) انظر: الكتاب 758/4. 

)١(‏ العليق: نبات يتعلق بالشجرء ويلتوي عليه. «لسان العرب» 7567/٠١‏ (علق). 
والقبيط: النّاطف» وهو نوع من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفُستق. 
انظر: «لسان العرب» // ”لاا «قبط»ء «المعجم الوسيط» 9479/7 81و 

(0) في (ظ)ء (ع): (السكيت) بدون واو. 
والسكيت : هو الذي يجيء في آخر الحلبة آخر الخيل. «لسان العرب» 7/ 44 (سكت). 
والزُميل: الضعيف الجبان. «القاموس المحيط» 7/ 794٠‏ 

0 ) انظ : «الكتانس» 758/5. 


سورة النور 53559 


فكما”'' أن ما"'' بعد" الياء في هذه الفصول لا مات» كذلك ما بعد 
إلاء فى (دري) لام» وقد ثبت الضم مع الهمز بحكاية سيبويه وإثبات أبي 
0 وغيره» وقول من زعم أن ذلك ليس في كلامهم مع ما حكيناه 
غلط» ومما يثبت ما حكيناه ويقويه قولهم: العُلَيّةا*»» وهو فعيلة من [العلو 
ِلّا أن اللام انقلبت للياء الساكنة قبلها'" '» ولا يجوز أن يكون فعيلة من]”") 
مضاعف”" العين واللامء لأن معنى العلو قائم فيه فلا يحمل اللفظ إلى”") 
غير العلو مع وجود هذا المعنى فيهء وهذا قول الأخفش». ومثله: 
السرية”''' وهي فعيّلة من الشّرو”''2: ولأن صاحبها إذا أراد استيلادها لم 
يمتهنها ولم يبتذلها [كما يتبذل]”"'' من لا يراد للاستيلاد ولا يكون فعيلة 
مو الينة لآن الذد الأ افيه إلا"أن زويف 1ان]1؟؟؟ المولن قد سر يها 


)١(‏ فى (أ): (وكما). 

(0: ساقظلة من (1), 

(9) في (ع): (بعده). 

(4) هو الأخفش. انظر: «الإغفال» ل /ا١١‏ ب. 

(6) العلية: الغرفة. «لأسان العرب» 85/١6‏ (علا). 

(1) قال الجوهري في «الصحاح؛» 0/5" :. وأصله علّيوة» فأبدلت الواو ياءً 
وأدغمتء لأن هذه الواو إذا سكن ما قبلها صحّت. ...»2 وهو من علوت. 

(0) ساقط من (ظ). 

(4) في (ظ)ء (ع): (تضاعف»).؛ والمثبت من (أ) هو الموافق لما في «الإغفال» . 

6 في (ع): (على). 

)000 السرّية: هي الجارية المنّخذة للملك والجماع. «لسان العرب» 508/5 (سرر). 

0 الشرؤ» الشرق والمروءة: السان العرت 7997/5 (سنرا). 

(15) ساقط من (ظ)ء (ع). 

(1) زيادة من الحجة يستقيم بها المعنى. 


47 سورة النور 


)١(.‏ ل ط 0)ء 
عن حرية"' . ويجوز إن اخذتها من السرور لأن صاحبها يُسر بها" '' أمران: 

أحدهما :أن يكون فعلية””" من السرور .والآخر: أن تكون فعيلة©) 
فأبدل من لام فعيلة للتضعيف حرف الليل وأدغم””' ياء فعيلة فيها فصارت 
2 -50) 
سرية 5 

0 .2/0 د لكء -. إأء 

قال: ولا يكون فعيلة من السراة لآن السراة: الظهرء وهي لا تؤتى 
من ذلك المأتى» ومن رأى ذلك جاز عنده أن يكون فعيّلة من السراة. 

5 7 00 0 640 5 : 

وبعضه في «الحجة» في وجه تصحيح قراءة حمزة. والقدماء من النحويين 


00( في و54 (ع): (حرية). وهي مهملة في (ظ). 
قال ابن منظور في «لسان العرب» ١87/4‏ (حرر): وحرية العرب: أشرافهم.. 
ويقال: هو من حرية قومه. أي: من خالصهم. اه. 
ووقع من المطبوع من «الحجة»: عمّن حدّئه. وهو تصحيف. 
وقد تكون الكلمة: حرته. فتصحفت في النسختين» ففي «لسان العرب» 08/4" 
(سرر)ء و«تاج العروس» للزبيدي ١7/١7‏ (سرر): والسرية: الأمة التي بوأتها 
يتاه وهي فعلية منسوبة إلى السّرء وهو الجماع والإخفاء. لأن الإنسان كثيرًا ما 
يسرها ويسترها عن حرته. 

(؟) في «الحجة»: لِأنَّ صاحبها يسر بها من حيث كانت نفسًا عن الحرة. 

(9) في (ظ): (فعيلة). وهو خطأ. 

(4) في (أ): (فعلية). وهو خطأ. وهكذا وقع أيضًا في المطبوع من الحجة. 

(5) في (أ): (وأدغمها). 

(5) يعني أنّها عل أي : سريرة- من السرورء فأبدل لام فعيلة- وهو الراء- للتضعيف 
حرف الياء فأبحت: سربية. وأدغم هذه الياء في ياء فعيلة. فأبحت: سرية. 

0) في (أ): (فيعلة). 

.١١59 -1١1547/! «الإغفال»‎ )8( 

(9) انظر: «الحجة» 9/0 775. 


سورة النور ؟ 


على إنكارهاء ويقولون في المريق: إن أعجمي ذكر ذلك أبو العباس المبرد 
وغيره. والله أعلم. 

وذكر أبو عبيد لهذه القراءة وجهًا آخر فقال: كان في الأصل 0 
على فعول ثم استثقلت الضمات المجتمعة فرد بعضها إلى الكسر فقيل : 
دئ» وقد وجدنا العرب تفعل هذا في فعول وهو أخف من الأول» كقراءة 
من قرأ: (عتيا) [مريم: 8] بالكسرء فإذا كان التحريك ممكنًا في المثال 
الأخف فهو في الثقيل أحرى وأمكن”''. 


وحكى أبو إسحاق في هذا الحرف قراءة شاذة وهي (درّي) بالفتح من 
غير همز'". 

قال أبو علي: ولا يكون ذلك إلا على تغيير النسب» ألا ترى أنه ليس 
في الكلام شيء على فعيل إلا ما حكاه أبو زيد أن بعضهم قال: عليكم 
بالسّكُينة في السّكينة» وذلك نادر فإذا كان كذلك علمت أنه مثل قولهم في 
الإضافة إلى أمية: أموي”". 


قوله (يُوقَدُ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو”*؟ بالتاء مفتوحة ونصب 


)١(‏ ذكر الثعلبي في «الكشف والبيان» ”/ 47 ب كلام أبي عبيد مع اختلاف يسير. 
فة «معاني القرآن» للزجاج 55/5. 
وقد نسبت هذه القراءة إلى: سعيد بن المسيب. ونصر بن عاصمء وأبي رجاء 
العطاردي. وقتادة. وزيد بن على؛ والضحاك. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس / ١ل‏ «المحتسب» لابن جني 7/ 21١١‏ «البحر 
المحيط؛ 4057/5. 
(9) «الإغمال» .١١51//7٠7‏ 
(5) في (أ): (وابن عمرو)ء وهو خطأ. 


30 حوره الثور 


الوا على أن فاعل (تَوئَّد) المصباحٌء وهذه القراءة هي البيّنة لأنّ 
المصباح هو الذي يتوقد. قال امرؤ القيس: 
سموت إليها والنجوم ا مصابيح رهيان تنشتث لنال0© 


. (توقّد). انظر: «السبعة؛ ص405-468» «التيسيرة ص157‎ )١( 
البيت في «ديوانه» ص١" وروايته فيه:‎ )5( 
نظرت إليها والنجوم كأنها.‎ 

وفى «الحجة» 715/8" بمثل رواية الواحدي. 
وق «العمدة» لابن رشيق 7/ 45» و«خزانة الأدب» 58/١‏ بمثل رواية الديوان. 
رقل هذا البيت: 
تشورتها نتن أنرضات:واهتلتهناد ٠‏ تقرف أدتى وارينا: تلو عال 
قال ابن رشيق في «العمدة» 40/7: ومن بيان المبالغة قول امرئ القيس يصف 
نارًا- د إليها والنجوم.. واليت. يقول: نظرت إلى نار 
هذه المرأة 5+ نشب لقفال؛ والنجوم كأنها مصابيح رُهبان وقد قال: تنورتها من 
أذرعات. 6 وبين المكانين بعد- لأن أذرعات بالشام ويثرب هذه المدينة- 
وإنما يرجع القفال من الغزو والغارات وجه الصباح فإذا رإمائعن بير يميه 
الصباح؛ وقد خمد سناها وكلّ موقدهاء فكيف كانت أول الليل؟! وشبّه النجوم 
بمصابيح الرهبان أنها في السحر يضعف نورها كما يضعف نور المصابيح الموقدة 
ليلها أجمع» لاسيما مصابيح الرهبان لأنهم يكلون من سهر الليل » فريما نعسوا في 
ذلك الوقت. 
ونقل البغدادي في «خزانة الأدب» 01١‏ عن بعضهم قوله : : ومن التشبيه الصادق 
هذا البيت» فإنّه شين النجوم بمصابيح رهبان لفرط ضيائهاء وتعهد الرهبان 
لمصابيحهم وقيامهم عليها لتزهر إلى الصبح. فكذلك النجوم زاهرة طول الليل 
وتتضاءل إلى الصبح كتضاؤل المصابيح له. 
وقال: «تشب لقفال» لأن أحياء العرب بالبادية إذا قفلت إلى مواضعها التي تأوي إليه 
من مصيف إلى مشتى إلى مربع؛ أوقدت لها نيران على قدر كثرة منازلها وقلتها ؛ 
ليهتدوا بهاء فشبّه النجوم ومواقعها في السماء بتفرق تلك النيران واجتماعها من 
مكان بعد مكان. على حسب منازل القفال بالنيران الموقدة لهم. اه. 


سورة النور يفف 


ع 


وقرئ (يُوقد) بضم الياء وبالدال''“: أي: المصباح. وهذه القراءة 
الأولى في المعنى. 

وقرئ (يُوقرُ)”" أي الزجاجة. والمعنى على مصباح الزجاجة. فحذف 
المضاف وأقام المخاف التسسقاية ”. 


زفق فك4 


وقرئ (توقٌدُ) بفتح التاء*» وتشديد القاف وضم الدال". 


وهذا أيضًا على حمل الكلام على الزجاجة والمعنى (تتومّد) فحذف 
إلنّاء الثانية9". 

وقوله تعالى «ين سَجَرَرَ مُبْرحَةٍِ» قال أبو علي: أي من زيت 
شجرة؛ فحذف المضاف. يدلّك”"' على ذلك قوله #يكاد رَبئبًا نضت 44" . 

روى أبو أسيدا"', عن النبي يكِ أنه قال: «كلوا الزَّيت؟"' 


0( وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص عن عاصم. 
«السبعة» ص505» «التبصرة» ص”777؛ «التيسيرة ص؟117١.‏ 

(؟) بضم التاء والدال والتخفيف. وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم. 
«السبعة؛» ص505» «التبصرة» ص”9/7ا7. «التيسيرهة؛ ص1127١.‏ 

() «الحجة؛ لأبى على الفارسى 6/ 776. 

(4) في (أ): (الياء). وهو خطأ. ومهملة في (ظ). 

(9) وهي قراءة مجاهد.ء والحسن. والسُّلمِيء وابن محيصن. وجماعة»ء ورواية 
المفضل عن عاصم. «الشواذ» لابن خالويه ص1١٠»‏ «البحر المحيط» 2407/5 
«الدر المصون» 48//ا٠4.‏ (إتحاف فضلاء البشر» 194/7. 

00 «الحجة؛ الفارسى ©6/ 6؟537. 

(0) في (ظ): (ويدلك). (4) «الحجة؛ للفارسي 5/ 575. 

(4) هو: أبو أسيد- بفتح الهمزة- بن ثابت» الأنصاريء الرُرقي» المدني. قيل: اسمه 
عبد الله وكان يخدم النبي صَلِل. 
«الكنى» لدولابى 2.١8/١‏ «الاستغناء» لابن عبد البر 0.45/١‏ «الاستيعاب» 
“/ دلالى «أسد الغابة» #/ 4ك «الإصابة» 4/4. 

)٠(‏ في (ظ)ء (ع): (بالزيت). 


5 /ر؟ سورة النور 


وادّهئه /30) به ؟ فَإنْه من شحرة مباركة00''. 


وروى عبد الله بن جراد”" أن النبي يَكِةٍ قال: «اللهم بارك في الزيت 


والزيتون. اللهم بارك في الزيت والزيتون»*“. 


010( 
فههة 


فر 


في (أ): (واندهنوا). 

رواه الإمام أحمد 4917/7 والدارمي 1١7/7‏ والترمذي في الأطعمة- بابك :ها 
جاء في أكل الزيت 8/ 586 والحاكم في «مستدركه» ؟/ 7948-71 والبغوي في 
«شرح السنة؛ ١١ -71١/١١‏ وفي «تفسيره» 47/1. 

وتصحّف في المطبوع من «التفسير» إلى: أسد بن ثابت وأبي أسلم الأنصاري. 
وصوابه: أسيد بن ثابت أو أبي أسيد الأنصاري كلهم من طريق سفيان» عن عبد 
الله بن عيسى. عن عطاء رجل كان بالشام وليس بابن أبي رباح» عن أبي أسيد » 
به. 

وعطاء هذا قال عنه الذهبي في «الميزان» "//ا/ا: ليّن البخاري حديثهء لا يدري 
من هو. 

لكن ذكر الألباني في «الصحيحة» (١/ح‏ 7794) لهذا الحديث شواهد من حديث 
عمر وأبي هريرة وابن عباس #2. ثم قال /١(‏ 43ص :)١١7‏ وجملة القول أنَّ 
الحديث بمجموع طريقي عمر وطريق أبي أسيد- وتصحف في المطبوع إلى: - 
سعيد- يرتقي إلى درجة الحسن لغيره على أقل الأحوال. والله أعلم. 

في (أ): (جواد). وهو خطأ. 

وهو: عبد الله بن جراد بن المنتفق بن عامر بن عقيل العامري. العقيلي. 

له صحبة؛ من أهل الطائف. روى عنه يعلى الأشدق وغيره. 

«التاريخ الكبير؛ للبخاري 86/ ,٠8‏ «الاستيعاب» "/ »448٠‏ (أسد الغابة» #/ 399 
«الإصابة») 7/7 9/84؟. 

رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» /٠‏ 84 أ من طريق يعلى الأشدق. عن عمه عبد 
الله بن جراد 5 

وفي سنده يعلى الأشدق قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم. - 


سورة النور 2/6" 


ومن البركة في الزيت والزيتون”'' ما ذكره عطاءء عن ابن عباس 


قال * فيها أنواع من المنافع ؛ فالزيت يسرج به؛) وهوق إدام وهو دهان» 
وهو دباغ » وهو وقيد”") يوقد بحطبه وثفله”" وليس منه شيء إلا وفيه"*) 


منافع حتى الرّماد يغسل به الإبريسم 


(( 


ومن بركتها أنها أول شجرة نبتت بعد الطوفان» وهي تنبت في منازل 


الأنبياء والمرسلين والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نبا بالبركة منهم 


وذكر الزجاج من بركتها أنَّ أغصانها تكون مورقة من أسفلها إلى 


أعلاهاء وليس في الشجر شيء يورق غصنه من أوله إلى آخره مثل الزيتون 
والركان. 


)00( 
00 
إفرة 


)2( 
ره( 
30( 
49 


(000 


- ليس بشيء؛ ضعيف في الحديث. وقال أبو زرعة: هو عندي لا يُصدّق» ليس 
بشيء. انظر: «التاريخ الصغير» للبخاري ؟/ 178» «الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم 707/4. «المغني في الضعفاء» للذهبي /١‏ ١5لاء‏ «لسان الميزان» لابن 
حجر 7/1 .51١7‏ 

في (ع): (الزيتونة). 

في (ع): (وقود)ء. وهما لغتان. انظر: «القاموس المحيط» 551/١‏ (الوّقد). 

في (أ): وتفله. ومهملة في (ظ). 

والثفل: ما سفل من كل شيء. «لسان العرب» /١١‏ 84 (ثفل). 

في (ظ)ء (ع): (وفيها). 

ذكره عن ابن عباس: القُرطبئٌُ ؟١/708.‏ وذكره ابن الجوزي 8/ "41 من غير نسبة. 
(الخليل): زيادة من (ع). 

من قوله: ومن بركتها. إلى هناء ذكره الثعلبي #/ 84 أ وصدّره بقوله : قيل. وما ذُكر 
يحتاج إلى دليل. والله أعلم. 


«معاني القرآن» للزجاج 4/ 405. 


3# سورة النور 


5 5 3 5 تعشوفق 5 
وكذلك قال أبو طالب فى بعض القرشيين”'' وقد مات بغرَّة '' يرثيه : 


نروك اكيت الكوينن كنا بورك تشب 3 البرفنانوال 00 


(010 


زفة 


إفرة 
الدع 


هو: مسافر بن أبي عمرو بن أمية؛ ولذا يقول أبو طالب في مطلع قصيدته : 
ليت شعري مسافر بن أبي عمرو وليت يقولها المحزون 
وانظر خبر موت مسافر في «الأغاني» للأصفهاني 20١/9‏ و«الخزانة» للبغدادي 
/ 48 . 
فى (أ). (ظ): (لعده) مهملة. 
وغدّة: موضع معروف من مشارف الشامء انظر: «#معجم البلدان» لياقوت 
565١٠ -5‏ و«امعجم ما استعجم» للبكري ؟7/ا49. 
ومسافر بن عمرو لم يمت بغرَّة» وإنّما مات بهبالة أو تباله» قال أبو طاب في تلك 
القصيدة : 
ميت صدق على هبالة أمسيت< ومن دون ملتقاك الحجون 
وفي «ديوان أبي طالب» ص١0:‏ 
ميياتا صدق على تبالة 
وهبالة: ماء لبني عقيل- وقيل لبني نمير.. وقد ذكره ياقوت في «معجم البلدان» 
4 وذكر فيه شعر أبي طالب. وانظر: «معجم ما استعجم» 1744/7. 
وتبالة : موضع بقرب الطائف. «معجم ما استعجم» للبكري .":١/١‏ 
أما الذي مات بغرَّة من القرشيين فهو هاشم بن عبد مناف كما ذكر ذلك ياقوت 
4*5 والبكري في «معجم ما استعجم» 481//7. 
في (أ): (نضر)ء أهمل أوله وفي (ع): (نضوا)ء وفي (ظ): (نصو) مهملة. 
البيت لأبي طالب وهو منسوب له في: كتاب «النَّبات» 00 ص72 حيث 
قال: ويقال: نَضّح الشّجر ينضح نضحًاء إذا تفظر للتوريق» قال أبو طالب بن عبد 
المطلب: 
بورك الميت الغريب كما بورك نضحٌ الرمان والزيتون. 
وانسب قريش» لأبي عبد الله المصعب 0 ص7١1‏ بمثل رواية الأصمعي. 
وفي «ديوان شيخ الأباطح أبي ي طالب جمع أبي بي همان المهزمي وشرح أبي الفتح - 


سورة النور خف 


)0000 


ولا يحتاج دهنه إلى عصّار يستخرجه . وهذه كلها من بركات 


هذه الشجرة. 


)010( 
0( 
إفرة 


35 6 اس 3 2 د تي 02 قرف 
وقوله (زَيُتوية) بدل من قوله شجحرق مسركة 4 5 


وخصر الزيتونة من بين سائر الأشجار؛ لأن دهنها أضوى و صف 50 


- ابن جني» ص١5‏ بمثل رواية الأصمعي. 
و«الأغاني» للأصفهاني 0١/5‏ وعنده: 

بورك. .. .. نضر الريحان والزيتون 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية »8١١/١١‏ والقرطبي 5908/١7‏ وعندهما (نبع) في 
موضع (نضح). 
و«البحر المحيط» لأبي حيان 401/8 وعنده: انْضر» بمثل رواية الواحدي. 
و«خزانة الأدب؛ للبغدادي .477/٠١‏ 477 وذكر رواية الديوان ورواية صاحب 
الأغاني» لكن رواية صاحب الأغاني عنده: .. كما بورك عُصنٌ الريحان والزيتون. 
والبيت غير منسوب في «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ 4/ 44 وفي المطبوع : .. كما بورك 
نظم .. . و«أحكام القرآن» لابن العربي ١788/7‏ وعنده: (نضر). 
أما معنى البيت فقد قال البغدادي في «الخزانة» :4170/٠١‏ «بورك الميت» إلخ 
جملة دعائيةء والبركة: الزيادة؛ والنضح- بفتح النون وسكون الضّاد المعجمة 
بعدها حاء مهملة- : القليل.. نضح الشجر إذا تفظرء وأراد به اسم المفعول أي 
الفروع المنشقة عند ما يخرج. والزيتون معطوف على نضح. 
في (ع): (يخرجه أو يستخرجه). 
هذا قول الثعلبي في "تفسيره» 84/7 أ. 
ذكر أبو حيّان 408/1 هذا القول؛ ثم قال: وجوَّز بعضهم أن يكون عطف بيان» 
ولا يجوز على مذهب البصريين؛: لأن عطف البيان عندهم لا يكون إلا في 
المعارف؛ وأجاز الكوفيون وتبعهم الفارسي أنه يكون في النكرات. 
وذكر السمين الحلبى فى «الدر المصون» 508/8 القولين» وذكر أن القول بالبدلية 
هو أشهرهما. 00 
هذا قول التعلبي في "تفسيره؟ */ 84 أ. 


3-7 سورة النور 


قوله ل شريو و عَربِيّةَ # قال ابن عباس في رواية عكرمة: هي 
شجرة بالصحراء''". لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف»ء ولا يواريها 
شيءء وهو أجود لزيتها"". 

وقال "الى + بول امك مفرفة يخودها التقرى وول ادوس 
وليست”'' بغربيّة يحوزها المغرب دون المشرق» ولكنها على رأس جبل 
في صحراء تصيبها الشمس النهار كله" "'. 

وقال الكلبي: هي بفلاة””' على تلعة”" من الأرض لا يصيبها ظل 
غرب ولا شرق» ولا يسترها من المشرق ولا من المغرب شيءء وهو 
امسن تيف 

وقال قتادة: هي شجرة لا يفي عليها ظل شرق ولا ا 


)١(‏ في (أ): (الصحراء). 

(') رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» */ 4لا بء 48 أ من رواية عكرمة عن ابن عباس 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠١١/7‏ وزاد نسبته للفريابي وذكره البغوي 
75 وابن الجوزي 47/8 من رواية عكرمة؛ عنه. 

() في (ع): (ولا). 

(5) رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 48/1 أ. وذكره عنه ابن كثير في اتفسير القرآن 
العظيم» “1# 

(6) فلاة: الصحراء الواسعة أو المستوية التى ليس فيها شىء. «لسان العرب» ١15/16‏ 
(فلا). ٠ ١‏ 

(0) التَّلعة: ما ارتفع من الأرض. «القاموس المحيط» "/ .٠١‏ 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 5١‏ عن الكلبي من قوله: ولا يسترها. 

(8) في (أ) زيادة: (ويسترها من المشرق) بعد قوله: (ولا غرب)» وهو انتقال نظر من 
الناسخ إلى السطر الذي قبله. 


للشمس 20١‏ وهنا أصفى ال 

6 -02 فق 5 ,0( 
ونعحو هذا قال عكرمة 6 ومجاهد 6 وجويبر عن الضمحاء 4 

5 1 5 مد : : 4 

وأكثر المفسرين . واختاره الفراء؛ والزجاج : 
قال الفراء: الشّرقية التى تأخذها الشمس إذا شرقت ولا تصبها [إذا 
ري لأ اليا ات والغربية التي تصيبها الشمس بالعشي”3) ولا 
تصيبها]””'2 بالغداة» فلذلك قال «الَا سَرَقِيّة# وحدها «إولا عَرِيّةِ» وحدها 
ولكنها شرقية غربية» وهو''' كما تقول في الكلام: فلان لا مُسافر ولا 
مُقيمء إذا كان يسافر ويقيم» والمعنى أنه ليس بمنفرد بإقامة ولا سفر”"". 


)١(‏ في (ع): (للتهار). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 7/ .1١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ٠٠١/1‏ 
وعزاه أيضًا لعبد بن حميد والطبري. ولم أره في الطبري . 

(5') ذكره عنه الثعلبي / 84 أ ورواه عنه سعيد بن منصور في «سئنه؛ 118 أ» والطبري 
1274ء وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 58/7 أ. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 7١١/5‏ من رواية عبد بن حميد عنه. 

(54) رواه الطبري 500 وابن أي حاتم /44/1. 

(5) قال السيوطي في «الدر المنثور» 1/ -7١0١‏ بعد أن ذكر هذا القول عن ابن عباس- : 
(وروى عبد بن حميد عن عكرمة» والضْحَّاك مثله). 

(1) انظر: «الطبري» .157/١4‏ ابن أبي حاتم / ا بء 448 أء بء ابن كثير 
»١ 38#‏ «الدر المنثور» للسيوطي 1/ .5١0١ -7٠١‏ 

إف4 انظر: «معاني القرآن" للرّجَاج /ةع. 

00 في (أ): (يسترا). 

4 (بالعشي): ساقطة من (ع). 

)٠١(‏ ساقط من (ظ). 

() فى (أ): (وهذا). 

00 اامعانى القرآن» للفراء 7/ "767. 


1 سورة الور 


ونحو هذا قال أحمد بن يحيى”"“'» فقال: يقول: هي شرقية غربية 
كما تقول: ليس هذا بأبيض ولا أسودء إذا كان له من كلا الأمرين قسط 
وتضبسا. 

قال الفرزدق: 
بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم2 ولميكثر”' القتلى”"'بهاحين سلَّت؛) 

يعني: شاموا سيوفهم وأكثروا بها من القتلى. 

وقال الزجاج: أي تصيبها الشمس بالغداة والعشي فهو أنضر لها 
وأجود لزيتها وزيتونها”*. 

رقن قرنه نوو 11 و4 بعل دور الى 1 


)١(‏ هو ثعلب. وقد ذكر عنه هذا القول الثعلبي / 85 أ. 

(0) في (ظ)ء (ع): (يكثروا). 

() في (ظ)ء (ع): (القتل). 

(5) البيت في «المعاني الكبير؛ لابن قتيبة 7/7 8949- 2.٠١8١ .4٠٠‏ و«الكامل» 
للمبرد ,7:8/١‏ و«الأضداد؛ لابن الأتباري ص54؟ و«لسان العرب» 780/١5‏ 
(شبم). 
قال ابن قتيبة ؟/ :4٠0٠‏ أراد لا يشيمون سيوفهم ولم يكثر القتلى بهاء ولكنهم 
يشيمونها إذا أكثروا بها القتلى. 
وقال :٠١8١/5‏ يقول: لم يغمدوا سيوفهم والقتلى لم تكثر حين سلتء ولكن 
أغمدوها حين كثرت القتلى. 
وقال المبرّد في «الكامل» :08/١‏ وهذا البيت طريف عند أصحاب المعاني؛ 
وتأويله: (لم يشيموا): لم يغمدواء (ولم تكثر القتلى) أي لم يغمدوا سيوفهم إِلّا 
وقد كثرت القتلى بها حين سلت. 
وقال ابن الأنباري ص590: أراد: لم يغمدوا سيوفهم حتى كثرت القتلى. 

(6) «معاني القران"» للزجاح 55/5. 


سورة النور م 


الأشجارء لا تصيبها الشمس في شرق ولا غرب"". 


قال أبو مالك في قوله «لا سَرَوِيةَ ولا َرييَّق 4 : هي 0 
( 


وهذا قول أبي روق» والضحاك” '. وسعيد بن جبير”*'. قالوا: لا 


تصيبها الشمس لا شرقًا ولا غربًا. 


قال سعيك ٠:‏ وذاك أجود ما يكون من الويف 
وهذا القول يروى عن أبيّ بن كعب رحمه الله قال: هي شجرة التفّ 


بها الشجر''' فهي خضراء ناعمة؛ لا تصيبها الشمس على أي حال كانت 
لا إذا طلعت ولا إذا غربت!”". 


0010 
00 


ف 


4 


وروى الربيع بن أنس”*'؛ عن أبي العالية قال: ليس هذا في الدنيا 


في (أ): (من). 

قال السيوطي في «الدر المنثور؛ 7١١/3‏ - بعد أن ذكر عن ابن جبير نحو هذا 
القول: وأخرج عبد بن حميد عن أبي مالك وكعب نحوه. 

جاء عن الضحاك خلاف هذا القول. فقد ذكر السيوطي في «الدر المنثور؟ 
5* بعد ذكره لقول ابن عباس: شجرة لا يظلها كهفف ولا جبل ولا يواريها 
شيء ؛ وهو أجود لزيتهاء قال: وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة والضحاك.. مثله. 
رواه سعيد بن منصور في «سننه» (ل170أ)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» // /اب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١١/5‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 
رواه ابن أبي حاتم 8/7 بمثله. ورواه سعيد بن منصور في #سئله» (ل1150) 
بلفظ : وهي من أجود الو 

في (ظ)؛ (ع): (الشجرة). 

رواه الطبري »178/١8‏ وابن أبي حاتم ا//ا بء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ١94!//5‏ وتسبه أيضًا لعبد بن .حميد وابن المنذر. 

في (ظ): (عن أنس)» وهو خطأ. 


ارب سورة النور 


إنما هو مثل ضرب"". 

ونحو هذا قال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء ولو 
كانت في الأرض لكانت شرقية أو غربية» وإِنَّما هو مثل ضربه الله كذ(" 

وقال ابن زيد: يعني أنها شامية؛ لأنَّ الشَّامِ لا شرقي ولا غربي”" 

والقول .هو الول 

قوله: «إيكاد رَيْنّهَا» زيت الزيتونة يعني: الدهن (ِيْضِيِءٌ) المكان من 
000000 

«ولو لز تسمه تسمه تا3»> ولو لم تصبه النار. 

واختلفوا في المراد بهذا المثل. 

تلروع عن ال ب حت د وال هذا مثل لعبد قد ججعل الإيمان 
والقرآن في صدره.ء فالمشكاة: قلبه» والمصباح: هو الإيمان والقرآن» 


والزجاجة : 0 


)0( لم أجد من ذكره عنه. 

(؟) ذكره عنه الثعلبي ”/ 84 أ بهذا اللفظ. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» ؟/ 25٠١‏ 
والطبري 7/١8‏ 47١؛‏ واء بن أبي حاتم 448/1 ب بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 7١١/7‏ ونسبه أيضًا لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن : المنذر. 
قال الثعلبي 48/5 أ: وقد أفصح القرآن بأنّها من فر الذافاء: لاله أيدل من 
الشجرة فقال: "زيتونة». 
وضعّف هذا القول الرازي في «تفسيره» 2775/77 وردّه الشنقيطى كما فى "تفسير 
سورة النورة ص78١. ١ ١‏ 

(9) رواه الطبري .١547/١8‏ وابن أبي حاتم 48/1 ب بنحوه مختصرًا. 


(4) الثعلبي ”/ 84 ب. 
)0( ذكره عنه الثعلبي #/ 6م أ وعنده: المشكاة: نفسه. 5 


سورة النور ودف 


وهذا قول الكلبي» والسدي. وقعاده” “© والح » وابن ا 00 

5 : إقرف 

وبرلاو عاب اوور ا ار 1 
قال ابن عباس في قوله «إيكاد ريثا يض وَلْوَ لَرْ تَنْسَسَهُ مَارُ» : يكاد 
قل المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدى 
على هدى ونورًا على نورء ليود كل قبل أن تجيئه المعرفة «هَّدًا 
6 [الأنعام: 77] من غير أن أخبره'*' أحدٌّ أن له ربا" . فلما أخبره الله 


أ“ ريه ازداد هدى على فر 27 


ورواه الطبري 14١/78١؛‏ وابن أبي حاتم مفرقًا /ا/ 40 أ- بء 45 أ- ب عنه ه 
لكن فى روايتهما أن المشكاة: صدرهء والزجاجة: قلبه. 
وذكره السوطن في «الدر المنثور» 5//ا9١‏ بمثل رواية الطبري وابن أبي حاتم» 
وعزاه لهما وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم. 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) /ا/ 54 ب عن السدي وقتادة بمعناه مختصرًا. 

(6) ذكره الثعلبي / 85 أ عن الحسن وابن زيد: بنحوه. 
ورواه ابن أبي حاتم في #تفسيره) /ا/ 40 أ عن الحسن بنحوه. 
وروأه الطبري في «تفسيره» 7/18 .١794‏ عن ابن زيدء بنحوه. 

9) روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1/ 40 أ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: (مثل نوره): مثل نور من آمن بالله. 

00 عند الطبري: يخبره. 

(5) ذكر ابن كثير 181/7 اختلاف المفسرين في قوله إبراهيم «مّدَا رق هل هو مقام 
نظر أو مناظرة» ثم قال: والحق أنَّ إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- كان في المقام 
مناظرًا لقومه» مبينًا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. 
ثم بِيّن ذلك وساق الأدلة على هذا الأمر. 

9) رواه الطبري .178/1١8‏ 
وذكره مختصرًا السيوطي في «الدر المنثور» 1417/5ء ونسبه للطبري وابن أبي 

حاتم وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء والصفات». 


3-0 سورة النور 


قوله تعالى: #تُورٌ عَكَ تُرّ» قال مجاهد: النار على الزيت”') 

وقال الكلبي : المصباح ويه والقتويل رس 

قال ابن عباس: وهو مثل لإيمان المؤمن وعمله' ". 

وقال الحسن: يعني أن القرآن نور من الله لخلقه مع ما قد" قام لهم 
مق الدلافل والأعلام فلن نزول القران”. 

وقال أبي :ين كعن: < #نور عل ثور د يعي أن العؤفن صضلب فى حبيدة 
من النور: فكلامه نورء وعمله نور. 1-0 نور» وميخرجه نور»ء ومصيره 
إلى النور يوم القيامة"'". 

ا لين 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «إمثَلُ نوروء» يعني محمدًا عله" 

قال أبو إسحاق : وذلك جائز أن يراد بالنور في قوله مكل نوروء محمد 


)١(‏ رواه الطبري »١157/١8‏ وابن أبي حاتم 44/17 بء وذكره السيوطي في «الدر 
المكورة:04/5* وشيه :ايض لعيدين حنيد: 

(؟) ذكره عن ابن الجوزي 57/5 لكن فيه الزجاجة بدلا من القنديل. 

() رواه الطبري 0١9/1١8‏ وابن أبي حاتم 44/7 أء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ ١98/7‏ ونسبه أيضًا لابن مردويه. 

(4) (قد): ساقطة من (أ). 

(5) ذكره عنه البغوي 44/5» وذكر الثعلبي / 85 أ هذا القول بنصّه ولم ينسبه لأحد. 
(1) رواه الطبري .١8/١8‏ وابن أبي حاتم 059/7 وذكره السيومئي في «الدر 
المتثور» ١917/7‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم. 
(0) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» / 49 بء وذكره عنه البغوي 5/ 59. وابن كثير 

751. 
(6) هذا مروي عن سعيد بن جبير والضحاك وكعب. انظر: «تفسير ابن أ بي حاتم' 
/ا/ هع أ أء البغوي 50/5. 


سورة النور نيا 


والمشكاة: قلبه: لقان 00 
والنبوة والحكمة؛ » والزجاجة : مثل لصدره في الصفاء والحسن والنقاء» ثم 


0 اه 52 


قال : يود من شجرق منرحكة » يقول : استنار نور محمد يَكَِةِ من نور إبراهيم 
عي ؟ لأنّه من ولده وعلى دينله ومتهاحه وسلتهة ويعنئ بالزيتونة حسن طاعة 


2 لصم مي سم 


إبراهيم لله تعالى في دار الدنيا؛ ثم قال في صفة الزيتونة ملا سَرقِيٍ ولا عربيّة # 
يقول: إن إبراهيم اكفظة لم يكن يصلي”" قبل المشرق ولا قبل المغرب أي : 
لم يكن يصلي قبلة اليهود ولا قبلة النصارى”*' وقوله مويكاد زيئها ص يضىء 4 
يقول: لو أنَّ إبراهيم لم يكن نبيًا لأعطاه الله بحسن”* طاعته لله في الدنيا 


دعم لم ييرءة 


الثواب مع الأنبياء» ثم قال : نور عل نور يقول : استنار نور محمد يَدَِةِ من 


نور إبراهيم. وهذا كلام ابن عباس في رواية عطاء"") 
ونحو هذا روي عن ابن عمر”"' وكعب الأحبار'* في هذه الآية. 

.4 /4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) «(والتور): ساقطة من (ع). 

© في (أ): (يصل). 

0 في (ظ): (لليهودء للتصارى). 

() في (ظ): (لحسن). 

00( لم أجده. 

(0) رواه الطبراني في «الكبيرة 0397//١7‏ وفي «الأوسط» 7/١005-001؛‏ وابن عدي 
في «الكامل في ضعفاء الرجال» 7/ 27508057 والثعلبي في «تفسيره» * / 84 ب كلهم 
من طريق الوازع بن نافع» عن سالم بن عبد الله؛ عن ابن عمرء فذكر نحوه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 9/ 47: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» 
وفيه الوازع بن نافع وهو متروك. 

(6) رواه الطبري في «تفسيره؛ 0177/18 وابن أبي حاتم في «تفسيره» مفرقًا أ - 


1 حوره الخور 


قال القرظي : المشكاة: إبراهيم» والزجاجة: إسماعيل. 
والمصباح: محمد يكو والشجرة المباركة: إبراهيم؟ لأن أكثر الأنبياء 
كانوا من صلبه. لا سَرَقِيَمَ وا عَرْيّةه لم يكن يهوديًا ولا نصرائيًا. وقوه 
طيَكادْ يها يضِىَة» يقول: تكاد محاسن محمد يَكِ تظهر للناس قبل أن 
يوحى”" إليه نور عَلَ ثُورٍ» نبي مرسل من نسل نبي مرسل”". 

ؤقال:مقائل :شيط عبد المطلب بالتشكاة وضيه" الله بالرجاية 


والنبي محمد كَِةْ بالمصباح. فورث النبوة من أبيه إبراهيم القليملة , وهو قوله 


لبوق ين َجَروَ يرك و74 


- عن شمر بن عطية قال: جاء ابن عباس رضي الله عنهما إلى كعب الأحبار فقال: 
حدثني عن قول الله «الله نور السموات والأرض»» فذكر نحوه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١98/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر 
وأبن مردوية. 
وهذا الأثر منقطع؛ فإنَّ شمّر بن عطية. لم يلق ابن عباس. 
قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» 7/ -١784‏ بعد ذكره هذا القول-: 
وهذا كله عدول عن الظاهرء وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه» ولكن 
على الطريقة التي شرعناها في قانون التأويل لا على الاسترسال المطلق الذي 
يخرج الأمر عن بابهء ويُحمّل على اللفظ ما لا يطيقه. 

)١(‏ في (ظ)ء (ع): (أوحى). 

إفة ذكره عنه التعلبي 45/7 بء. 80 أء والبغوي 44/5» والقرطبى .757/1١7‏ 

(9؟) عند الثعلبي ”86/7 أ: روى مقاتل. عن الضحاك: شبّه عند المطلب بالمشكاة.. 
بمثل ما ذكره الواحدي هنا. فالذي يظهر أن الواحدي نقله عن الثعليى وأسقط 
الضحاك؛ لأن قرل مقاتل في «تفسيره» والذي ينقل منه الواحدي قاد قالتن 
عما هناء فإن فيه 78/7 ب: يعني بالمشكاة صلب عبد الله أبى محمد يت ويعنى 

بالزجاجة جسد محمد مت ويعني بالسراج الإيمان في جسد محمد يَليِ. فلما - 


سورة النور نض 


2 
ل ص سس 


قوله نعالى: «إبَدى ألهُ لنوريء من يه قال ابن عباس: لدينه 
الإسلام 

وإن شئت قلت للقرآن» وإن شئت لمحمد يك على اختلاف التفسير 
في قوله : مَل شرو ». 

«وَيَصْرِبٌ أَنَّهُ الأمَالَ لِلنّاس» ويبيّن الله الأشباه للناس تقريبًا إلى 
الأفهام وتسهيلًا لسبل الإدراك” طوَآنّهُ كل شَدْءِ عَلِيِمُ». 

“- «إني بيت اختلفوا في المتصل به من قوله «إفي يُبوتٍ» فذكر 
الجا ا را 

أحدهما: أنه من صلة المشكاة على تقدير: كمشكاة فيها مصباح في 
بيوت [فيكون قوله طإفي ]2*7 وصمًا للنكرة كما كان قوله «قِا مسَبَاٌّ» 
وصفًا لها. 

وهذا القول اختيار أبي على؛ قال: وفي قوله «اف سُوتِ» ضمير 
مرفوع يعود إلى الموصوفء, لأن الظرف في الصفة مثله في الصلة"'". 


خرجت الزجاجة فيها المصباح من الكرّة صارت الكرّة مظلمة فذهب نورهاء 
والكوة مثل عبد الله ثم شبّه الزجاجة بمحمد ككل ويعني بالشجرة إبراهيم. اه 
وقد تقدَّم كلام ابن العربي في هذه الأقوال البعيدة. 

)١(‏ ذكره عنه البغوي 44/7. وذكره ابن الجوزي 44/5 من غير نسبة. 

(1) الثعلبي */ 80 ب. 

فر انظر: «معاني القرآن» للزجاج 40/4. 

(9) انظر: «معانى القرآن» للفراء ؟/ 17857- 304 

(6) ساقط من (ع). 

() «الحجة» لأبي علي 7777/6. 


114 سورة النور 


القول الثاني: أنَّ (نِي) متصلة بقوله (يُسَبّحُ لَهُ) ويكون"'' (فِييًا) 
تكرارًا على التوكيد كقولك: في الدار قام زيد فيها.. 

وهذا القول إِنْما هو على قراءة العامة”". [وعلى قراءة]”" من قرأ 
(يُسبّح) بفتح الباء لا تكون (في) من صلة التسبيح. وذكر غيرهما”؟» أن 
(في) من صلة (توقد). هذا الذي ذكرنا معنى قول أهل المعاني. 

والاختيار أن لا تجعل هذه الآية متصلة بما قبلها؛ لأنَّ الآية الأولى 
في''' ضرب المثل لنور المؤمن بالمشكاة التي فيها مصباح يُزهر بزيت9" 
مضيء. ولا فائدة في وصف المصباح بكونه في بيوت أو في غيرهاء ولا 
تأكيد لضوئها بأن يُوصف”” أنّها في بيوت يذكر فيها اسم اللهء وأيضًا فإنه 
وحدّ المشكاة وجمع البيوت» ولا تكون مشكاة في بيوت”". فإذن الأولى 
أن يقال: قوله: «فٍ بِبّوتِ» ابتداء كلام في وصف مساجد المؤمنين”) 


)١(‏ (ويكون): ساقطة من (أ). 

(') قرأ جمهور القراء: «يسبّح؛ بكسر الباء. وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : 
«يسبّح» بفتح الباء. 
«السبعة» ص5 40. «التبصرة؛» ص”777. «التيسيرة ص57١.‏ 

(5) ساقط من (ع). 

(4) ذكر ذلك الطبري .١144 /١4‏ والثعلبي "/ 46 ب. وحكاء ابن عطية /٠١‏ 2017 وأبو 
حيان 401//7 عن الرّمانى. 

() أنَّ): ساقطة من (. - 

) في (م): (من). 

(0) في (ع): (بنور زيت). 

(4) في (ع): (تذكر). 

(9) حكى الرازي 7/75 هذا الاعتراض عن أبي مسلم بن بحر الأصفهانى. 

)٠١(‏ في (1)» (ع): (والمؤمنين). ش 


515 النور 14ظ 
ل يذكرون الله فيها ويعبدونه ويُصلون له. 

وأما معنى البيوت: فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد المساجد”") 
59 و أبي صالح”". و سحا هن في وان ابن أبي نجيح7 "2 وان 1 
ل وال وأكثر الم 

وعلى هذا الآية عامة في جميع المساجد. 


الأرض» وهي تُضيء لأهل 00 اد و ا لأهل 
لأ . 0١١‏ 
الارض )2 ٠.‏ 


)01( لم أجد من ذكره عنه من رواية عطاء. وقد روى الطبري 2١55/١8‏ واب بن أبي حاتم 
7 ب هذا القول عنه من رواية علي بن أبي طلحة. 
ورواه الطبري ١55/١4‏ أيضًا من رواية العوفى 

(0) ذكره عنه ابن أبى ي حاتم 48/7 ببء وابن كثير 145/5: 

(؟) رواه عنه الطبري ١55/١4‏ من رواية ابن أبي نجيح. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثوره ٠١7/5‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 88/7 أ. 

(©) ذكره عنه ابن أبي حاتم 44/7 بء وابن كثير 7/ 787. ا أنها الفوت 
كلها. رواه عنه الطبري /١8‏ 155١»ء‏ واين أبى ي احاتم لك | 

زفق رواه عبد الرزاق فى «تفسير» 7/ 55 والطبري .١155/١4‏ 

(0) انظر: «الطبري» ١.١145 /١8‏ ابن الجوزي 417/1» ابن كثير / 7817. 

(4) في (أ): (الشهادة). 

(9) (كما): ساقطة من (أ). 

)١١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» ؟/ 80 ب من طريق يكير بن شهاب عن سعيد بن جبير» 
عن أبن عباس ٠»‏ به. 
وبكير بن شهاب قال فيه ابن حجر في «التقريب» :٠١1/١‏ مقبول. 
ومعنى مقبول عن ابن حجر : حيث يتايع. وإلا فليِّن الحديث. انظر: ١مقدمة‏ >- 


1 سورة النور 


ومنهم من خصّص البيوت هاهناء فقال: هي أربعة مساجد لم يبنهٌ 


إلا نبي : 


الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل» وبيت”'' أريحا بناه داود وسليمان, 


ومسجد المدينة ومسجد قا بناهما النبى ليد وهذا قول أبن بريدة. 


وقال السدي: هى بيوت الما 
وَإنّمَا خض نيوت المدينة لآنها كانت يُضلى :قبهاء..ويذكر الله ذيها 


حين نزلت هذه الآية. 


: صَلان ( 277 
وروى ليث عن مجاهد قال: هي بيوت النبي ويل : 
وقد روي مرفوعًا أنَّ النبي يَكلٍ قرأ هذه الآيةء فسئل أي بيوت هذه؟ 


فقال: ١بيوت‏ الأنبياء»”؟'. 


فيه 
إفرة 


0 


التقريب؛ ص 5+ ولم يتابع بكيرًا أحدٌّء فإسناده ضعيف. 

وذكره البغوي 14/7 من رواية سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس. 

(بيت): ساقط من (ع). وفيها: وأريحا. 

والمراد بأريحا- وهي بالفتح ثم كسر الراء-: بلدة في الأردن بالشام» بينها وبين 
بيت المقدس مسافة يوم للفارس. «معجم البلدان» .71١١ /١‏ 

ذكره عنه الثعلبي ؟/ قم ب. 

رواه ابن أبي حاتم / 0٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١/5‏ وعزاه لابن 
أبي حاتم. 

وسنده ضعيف» لأن فيه ليث بن أبي سليم وهو مجمع على ضعفه. وما تقدم عن 
مجاهد هو الصحيح. 

وذكر هذا القول عن مجاهد أيضًا ابن الجوزي 35/7» والقرطبي .556/١7‏ 
رواه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» »75١7/5‏ والثعلبي في «تفسيره الكشف 
والبيان» ”/ 6م ب عن القن بن مالك. وعن بريدة. 

وهذا الحديث لا يصح ؛ لأنه من رواية نفيع بن الحارث عن أنس وبريدة. ونميع - 


والقول هو الأوله 
وقوله دن 4# قال 0 أمر 00 


> الروعاس 


000 : 0 
أن ترفع © قال ابن عباس”"©2: ومجاهد” ". ومقاتل”*'': وغيرهم' 


أن تبنى» كقوله تعالى : وود رقع م هع الْعَوَاعِدَ# [البقرة: .]١١7‏ 


وقال الحسن : (تزقم) أي : تعيب ”. 


010( 
إفة 


م 


0 


(0) 


©9( 


هذا قال عنه الحاكم: روى عن :بريذة .وآنمن أحاديث موضوعة. 
وقال ابن عبد البر: اتفق أهل العلم على نكارة حديثه وضعفه. وكذبه بعضهمء 
وأجمعوا على ترك الرواية عنه» وليس عندهم شيء. 
وقال الذهبي: هالك؛ تركوه. وقال ابن حجر: متروكء وقد كذبه ابن معين 
انظر: «الاستغناء» لابن عبد البر 2555/١‏ «المغني في الضعفاءه للذهبي 
07 ا"تهذيب التهذيب» لابن حجر 2477-517١ /١١‏ «تقريب التهذيب» لابن 
عم ا 
«تفسير مقاتل» 794/7 أ. 
ذكره عنه الرازي 75/ ”ء وأبو حيان 408/5. 
وروى الطبري 2١55/١8‏ وابن أبى ي حاتم 4/7 ب عنه قال: تكرّمء ونهى عن 
اللغو فيها. 
رواه الطبري 2١58/١8‏ وابن أبي حاتم 7/ 0٠‏ أء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورة ٠١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد أيضًا. 
انظر: «تفسير مقاتل» 79/7 أ. 

هو الطبري: قال فى «تفسيره» 154/18 : معناه: أذن الله أن ترفع بناءًء كما قال 
جل ثناؤه-: 50000 يم القواعد من البيت) وذلك أنَّ ذلك هو الأغلب من 

معنى الرفع في البيوت والأبنية. 
رواه عبد الرزاق فى "تفسيره» 7/ 0-59 51ء والطبري 2150/١8‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» 707/5- *6 وعزاه لمن تقدم. 
وحكى الرّازِي في «تفسيره؛ 14/ ٠"‏ في قوله "ترفع» قولا ثالثا هو مجموع الأمرين: 
أي تبنى وتعظم. ولعل هذا الأقرب؛ لأنّه يعم القولين. 5 


0" جور الخرر 


والمعنى: لا يتكلم فيها بالخنا”". 

قال أبو علي : قوله ([أذن الله]”" أن ظترْقَم4) صفة للبيوت؛ والعائد 
منها إلى البيوت الذكر الذي في قوله #ترقع#”". 

قوله #وَبْرْكرَ فا أَسْمُمٌ» قال مقاتل: يوحد الله فيها©2). 


000 
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فر 
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قال العلامة الشتقيطي ة في اتفسير سورة النورة ص ١5١‏ : والرفع قسمان: الأول: 
الرفع الحسي» وهو رفع القواعد والبناء» ومنه قوله تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل). 

الثاني: الرفع المعنريء وذلك يكون بأداء عبادة الله فيهان وصونها عما ينجسها 
حسيًا كان أو معنويًا كارتكاب المنكرات. 

وعمارة المسجد الحقيقية هي العمارة المعنوية» فلو زخرف المسجد وارتكبت فيه 
المنكرات؛ أو لم تقم فيه عبادة الله» فليس بمعمور حقيقة. ولو بني بالتّخْل والجريد 
والطين وأقيمت فيه العبادة» وطهر من الأقذار الحسيّة والمعنوية فهو معمور حقيقة. 
ولهذا كان مسجد رسول الله كله مبيًا بالجريد والنخل ومع ذلك كانت عمارته 
أعظم من اليوم وإن كانت عمارته الحسيّة اليوم أعظم من ذلك اليوم 

الخنا من الكلام: أفحشه. «لسان العرب» 544/١4‏ (خنا). 

ساقط من (أ). 

«الحجة» لأبي علي الفارسي #77/0. 

اتفسير مقاتل» ؟/ 8 ا 

وفي الآية قولان آخران حكاهما الماوردي .٠١1/4‏ 

أحدهما : يتلى فيها كتابه. قاله ابن عباس. 

الثاني تذكر افنيا أسحاؤوا الح قال"ابن اجر 

وما حكاه الماوردي عن ابن عباس رواه الطبري /١8‏ 148., وابن أبي حاتم 1/ 5٠‏ 
بء عنه من رواية علي بن أبي طلحة. 

وقول الطبري فى "تفسيره؛ .١150 /١8‏ 

قال أبو حيان 5 (ويذكر في اسمه) ظاهره مطلق الذكر فيعم كل ذكر. 


سورة النور 5 


جيبخ لم فبا» يُصلى ١‏ مود برد ا ِلمْدُوٍ وَالآصَالٍ» يعني 
الصّلرات المفروضة في قول الو 00 

”- طريَالٌ» وهي ترتفع بقوله ا 

وقرأ ابن عامر (يُسَبّح) بفتح الباء”"'. وهذا على أنه أقام الجار 
والمجرور مقام الفاعل» ثم فسر من يسبّم؟ فقال: (رجال) أي : يسبح له 
فيها رجال7©؛ فرفع رجالا بهذا المضمر الذي دل عليه قوله: (يسبح)؛ لأنه 
إذا قال (يُسَبَح) دلّ على فاعل التسبيح» ومثل هذا قول الشاعر”*؟: 


)١(‏ حكى الثعلبي 87/7 أ هذا القول عن المفسرين. وحكاه البغوي 5//ا4 عن أهل 
التفسير. ولم يذكرا غيره. وعليه اقتصر الطبري 2١57/١8‏ وابن كثير 5945/7. 
وحكى الماوردي ٠٠١7/4‏ وابن الجوزي 4/7 والرازي 75/ 5 قولين في التسبيح : 
أحدهما: ما ذكر هنا. وعزاه الرازي للأكثرين. 
الثاني: أنه التسبيح المعروف. وعزاه ابن الجوزي لبعض المفسرين. 
واستظهر الرازي هذا الوجه؛ لأن الصلاة والزكاة قد عطفهما على ذلك من حيث 
قال «ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة». 
والأولى عموم ذلك للصلاة والتسبيح المعروف؛ ولأنَّ الصلاة مشتملة على التسبيح. 

(؟) وقرأ الباقون بكسرها. «السبعة» ص4056. «التَّيصرة» #الالاء «التيسيرة ص1717١.‏ 

() (رجال): ساقطة من (ظ). 

(4) هذا صدر بيت» وعجزه: 

ومختبط مما تُطيح الطوائح 
وهو في «الكتاب» لسيبويه 788/١‏ منسوبًا للحارث بن نهيك» وكذلك في لاشرح 
شواهد الإيضاح» ص 44. و«شرح المفصل» لابن يعيش .8١ /١‏ 
وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ."5494/١‏ والطبري 5١/١5‏ منسوبًا لنهشل بن 
عري ١‏ وزوائقة عتدعناك ١‏ - ظ 
ليبك يزيدُ بائس لضراعة وأشعتُ ممن طرّحته الطوائح 
وصرَّب البغدادي في «خزانة الأدب» ١/١‏ هذه النسبة» وذكر أقوالا أخر في - 


94 سورة النور 


لما قل: ليبك”'" يزيد دلّ على فاعل للبكاء كأنّه قيل: من يبكه”")؟ 


اله قراءة الجمهور. فيكون فاعل د م الموصوفون”) 


كحضت بي 


بقوله : لا تلهييم ير » ي : لا تشغلهم تجار:» 
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نسبة هذه الأبيات. 

والبيت من غير نسبة في: «معاني القرآن» للزجاج 75/4؛ «الإيضاح العضدي» 
للفارسي ص ,.١١5‏ و«الخصائص» لابن جني اخ 

وهو من أبيات في رثاء يزيد بن نهشل ذكرها البغدادي في «الخزانة؛ ٠١ /١‏ أولها: 
لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل. حشا جدث تسفي عليه الروائح. 

قال السيرافي في «شرح أبيات سيبويه» :1١7/١‏ والضارع: الذي قد ذل وضعف. 
والمختبط: السائل» وتطيح: تهلك..؛ وقوله: مما تطيح (وما تطيح) مصدر بمنزلة 
الإطاحة. كما تقول: يعجبني ما صنعت. أي : يعجبني صنيعك. وأراد: مختبط من 
أجل ما قد أصابه من إطاحة الأشياء المطيحة. أي: .. المهلكة. يريد أنه احتاج 
وسأل من أجل ما نزل به. 

وقال 0 الشاهد فيه أنه رفع «ضارع؛ فعل» كأنه قال- بعد قوله: ليبك يزيد: 
في (أ): (ليبك). 

في (أ): (يبكيك). 

في (أ): (الموصوفين). 

من قوله: وقرأ ابن عامرء إلى هنا. نقلا عن «الحجة» لأبي علي 5/ 717-7370 مع 
اختلاف يسير جدًا. 

وانظر: «علل القراءات» للأزهري 2197/19 الإعراب القراءات السبع وعللها» لابن 
خالويه 2.١١١ -١١9/7‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة .450١‏ «الكشف» لمكى 
. 

التعلبي 5م أ.ء والطبري .١1575/1١8‏ 


سورة النور 525 


قال مقاتل: يعنى الشراء'"'". وبنحوه قال الواقدي. 

وهنا أن الا اسم للشراء هاهنا خاصة لقوله «إولا ْم فذكر 
البيع مفردًا. 

وقال الفراء: التجارة لأهل الجَلّبء والبيع ما باعه الرجل على يديه. 
01007 ا 

5 القول أولى؛ لأن التجارة اسم للبيع والشراء فيبعد أن يخصٌ 
اله 


وخصَت التجارة بالذكر من بين الشواغل عن الصلوات” 
أعظم ما يشغل بها الإنسان عن الصلاة وأعمها””". 
قوله طعَن وَكْرِ أن قال المقاتلان: يعني الصلوات المفروضة""". 
وقال عطاء: عن شهود الضلاة المكتوية””. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 784/7 أ. 

(؟) «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ 16017. 

0 قد ذكر المؤلف هنا قولين» وفيه قول ثالث ذكره أبو حيان 554/5 قال: ويحتمل 
أن يكون (ولا بيع) من ذكر خاص بعد عام؛ ؛ لأنَّ التجارة هي البيع والشراء طلبا 
للربح . ونبه على هذا الخاص لأنّه في الإلهاء أدخلء من قبل أنَّ الاجر إذا اتجهت 
له بيعة رابحة وهى طلبته الكليّة من صناعته ألهته ما لا يلهيه شيء يتوقع فيه الربح؛ 
لأنّ هذا يقلن وذاك مظتون: 

(5) في (ظ): (الصلاة). 

(4) ذكر 0 87/7 أ هذا القول. وعزاه لأهل المعاني. 

(0) ذكره ابن أ بي حاتم في «تفسيره» (جلال ٠هب)‏ عن مقاتل بن حيان: : وذكره عنه ابن 
كثير ”/ 5946. 
وقول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 79/7 أ. 

(00) ذكره عنه النحاس فى «معاني القرآن» 079/5. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور 7٠7/8‏ وعزاه للفريابي. 
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قال ابن عباس: يريد أنهم إذا حضر'' وقت الصلاة لم يلههم حي 
الربح أن يأخروا الصلاة عن وقتها”". 

وقال الثوري: كانوا يشترون ولا يدغون الصلاة في الجماعات فى 
الساهد . 

وقوله وَإِقَامٌ ألصَّلَةِ» قال الكلبي: يعني: وإتمام الصلاة». 

والمعنى : لا تشغلهم عن أدائها وإقامتها لوقتها”. 

وفائدة قوله © وَإِقَامٌ ألصَلَرةِ» بعد قوله عن وَكْرِ أله والمراد به 
الصلاة المفروضة إقامتها لوقتها"'". 

قال الزجاج: يقال: أقمت الصلاة إقامة. وكان أصلها: إقوامًا". 
ولكن قلبت الواو ألقًا؛ فاجتمعت ألفان» فحذفت إحداهما وهي المتقلبة 
لالتقاء الساكنين» وأدخلت الهاء عوضًا من المحذوف». وقامت الإضافة 
هاهنا مقام الهاء المحذوفة", 

وزاذ الفراء بَيَانًا: 'فقال+ -وظئله مما 'منقظ يعضة “فجطلت: فيه الهاء 


)١(‏ في (ظ): (حضروا). 

0( ذكر السيوطي في «الدر المنثور»ة ٠١1//5‏ عنهء نحوه» وعزاه لابن مردويه. 

ف لم أجده عن الثوري. وقد روى أن أبي حاتم لامأ ب عن الضحاك وسعيد بن 
أبي الحسن وعطاء نحو هذا المعنى. 

5( ذكر ابن الجوزي 58/5 هذا القول مع زيادة: «أداؤها لوقتها». ولم ينسبه لأحد. 

(6) الطبري ١40/1١8‏ مع اختلاف يسير. 

030 ذكر البغوري .90١/”‏ وابن الجوزي 48/56 هذا المعنى. ولم ينسباه لأحد. 

0 في (أ): (قواما). وفي (ظ): (أقاموا). والمثبت من (ع2» والمعاني. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 45/4. 
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قولهم: وعدته عتدة ووزكه ونه 6:«ووجدت فم المال جدة. لما أسقطت 
الواو من أوله كثر بالهاء في آخرهء وإنّما أستجيز سقوط الهاء من قوله 
ٍرَإِتَاءَ أَلصَّكَرة» ؛ لإضافتهم إياها. وقالوا''2: الخافض وما" خنض 
بمنزلة الحرف الواحدء فلذلك أسقطوها”" في الإضافة» وأنشد: 
إن الخليط أجدُوا” البين فانجردوا »22 وأخلفوكعد'"“الأمرالذيوعدوا”" 

يريد: عدة الأمر فاستجاز إسقاط الهاء حين أضافها”*. 

وقوله: «وَإِيتَآء الرَكَوةَ»ه قال ابن عباس: إذا حضر وقت الزكاة”") 
لم يحبسوها. 

هذا قوله في رواية عطاء””'". 


وهو قول الحسنء» قال: يعني الزكاة الواجبة في ال 


)١(‏ في (ظ). (ع): زيادة: (في)؛ بعد قوله: (قالوا)؛ وليست عند الفراء في «معانيه». 

(؟) في (أ): (ما) سقطت الواو. 

(6) في (ظ): (كذلك سقوطها). 

(4) في جميع النسخ: (أجد)ء والتصويب من معاني الفراء وغيره. 

() في (ع): (وانحدروا). 

() في (): (عدا). 

(0) البيت أنشده الفراء في «معانيه» ؟/ 1054 من غير نسبة. 
وهو منسوب للفضل بن عباس اللهبي في «شرح شواهد الشافية»؛ ص 55؛ والسان 
العرب» /9/ 501١‏ (غلب).» و«المقاصد النحوية» للعينى 7/5/ا0. 
والبيت بلا نسبة فى: الطبري 2١51/١4‏ و#الخصائمن» */ 1لالء والسان 
العرب» // 707 (خلط). 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 768. 

(9) في (ظ) زيادة: (الواجبة في المال) بعد قوله: (الزكاة) وهو انتقال نظر من الناسخ. 

() ذكره عنه البغوي 0١/5‏ من غير نص على رواية عطاء. 

(0) ذكره عنه التعلبى 87/7 بء والقرطبي ؟17١/ .78٠‏ 
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وذوق عن ابن عباين. آنه :قال :]37 بيغي بالزكاة؟'" + بطاعة ال 
والإخلاص 7" 

وعلى هذا المعنى أنهم يبذلون من أنفسهم الطاعة الخالصة لله. ولعل 
الأقرب هذا؛ فإنه ليس كل المؤمنين من أهل الزكاة الواجبة في المال» بل 
عامتهم فقراء لا تجب عليهم الزكاة فلا يحسن إخراجهم عن هذه الجملة, 
كنك :وقد “قال عاتن ”1 نان :هذه الآبة#ورلكد فن أصصياب: الصمة: وهم 
كانوا من أفقر الناس وأزهدهم في الدنيا. 

وقوله تعالى: يان يَوْمًا لَتَقَلَبُ يِه الْقُُوت وَالْأَيْصسرُ» ذكروا فيه 
تون © أقوال: 

أحدها: أن القلوب زالت عن أماكنها من الصدورء فنشبت”"” في 
الحلوق عند الحناجرء والأبصار تزرق”") فتكون زرقًا. قاله مقاتل بن 
0 


)١(‏ ساقط من (ظ). 

(0) في (أ): (الزكاة). 

(1) رواه عنه الطبري 18/ 0148-1417 وابن أبي حاتم 07/17 أ من طريق علي بن أبي 
طلحة. 

(5) مقاتل هنا هو ابن حيّان. وقد ذكر عنه هذا القول الثعلبي 45/7 ب. 

(5) في (أ) زيادة: (أوجه) بعد قوله: (ثلاثة): ولا معنى لها. 

00 (فنشبت): أي علقت. الصحاح للجوهري 7154/١‏ (نشب). 

0 في «تفسير مقاتل :+ تتقلب: 
ومعنى تزرق: يغشى سوادها بياضء وقيل خضرة في سواد العين. السان العرب» 
١١84 "8/٠‏ (زرق). 

(6) «تفسير مقاتل» 94/7" أ. 


سورة النور اح 


ونحوه قال الضحاك : يُحشر الكافر وبصره حديد» فترزق [عيناه]'' 2 

ا ان 
في الحنجرة» فذلك قوله «إذ الْمُلُْبُ لدى الَنَاجِر» [غافر: 014(" . 

القول الثاني : أن القلوب تتقلب من الطمع في النجاة والخوف من 
الهلاك؛ والأبصار تتقلب من أين يؤتون كتبهم؟ أمن قبل الأيمان أم من قبل 
الشمائل؟”". 

القول الثالث: ذكره الفراءء والزجاج». واننة لعو وهو ان من كان 
قلبه مؤمئًا بالبعث والقيامة ازداد بصيرة ورأى ما وعد به» ومن كان قلبه7؟) 
على غير ذلك رأى ما يوقن معه بأمر القيامة والبعث؛ فعلم بقلبه وشاهد 
بيصرهء فذلك تقلب القلوب والأبصار. 

هذا كلام أبي إسحاق””'»: وهو معنى قول الفراء 

وقال ابن قتيبة: يريد أن القلوب يوم القيامة تعرف الأمر يقيئًا فتنقلب 
عما كانت عليه من الشك والكفرء والأبصار ترى يومئذ ما كانت مغطاة 
عنها فتنقلب عما كانت عليه» ونحوه قوله «لَقَدٌ كُتَ فى عَفْلدَ يَنّ مداه [ق : 
فنا 


فيه 


)١(‏ (عيناه) : ساقطة من (ظ)» (ع). 

(5) رواه عنه ابن أبي حاتم 07/7 أ مختصرًا. وذكره عنه الرازي 1/74. 

(*؟) هذا قول الطبري .١58/١8‏ ونسبه إليه ابن الجوزي 48/5 . وذكره الثعلبي 
677ب والبغري »05١/7‏ والقرطبي ؟7١/ 18١-78٠0‏ ولم شيشه لاحن 

(4) في (أ): (فى قلبه). وهو خطأ. 

(9) «معاني القرآن؛ للزجاج 40/4. 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء ؟/ 707 

(0) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 878. 


و" سورة النور 


والوجه قول أبي إسحاق لدخول قلوب المؤمنين والكافرين فيما ذكر 


10 : 5 5 


1 


8 قوله تعالى: 8 لجْرِيَهُمُ أَنَّهُ» اللام تتعلقٌ”" بقوله «شَيَحُ ل42 


- 


يسبحون له تعالى « يبتر له كعد نَّ ما يلوأ #”". 


000 


فيه 
0 


قال ابن عطية -017/١١‏ بعد ذكره لهذا القول الذي ذكره الواحدي عن الفراء 
والزجاج ابت قتيبة-: وليس يقتضي هولا. قال: ومقصد الآية هو وصف هول يوم 
القيامة.. وإنما معنى الآية عندي أنَّ ذلك اليوم- لشدة هوله ومطلعه- القلوب 
والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلبة من طمع في النجاة إلى طمعء ومن حذر هلاك 
إلى حذرء ومن نظر من هول إلى النظر في الآخر. اه. 

واستبعد أبو حيان 459/5 القول الذي ذكره الواحدي» واستظهر ما قاله ابن عطية. 
واستظهر الشنقيطي- رحمه الله- في «أضواء البيان» 5/ 74١‏ أن تقلب القلوب هو 
حركتها من أماكنها من شدة الخوف كما قال تعالى: 98إز الْقُلُوبُ لَدَى الاجر »# 
[غافر: »]١8‏ وأن تقلب الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر فى جميء جميع الجهات 
من شدة الخوف» كما قال تعالى : لهَدًا ج21 لَلوَتُ رََهُمَ يَظرود وك مق 
الى بد يش عَليِهِ ين ألْموْتٍ» [الأحزاب: 2119 وكقوله : «ولاً رَاعْتِ الاأبصدر وَيْلعَتِ 
لْقَنُوبٌ الحكاجرٌ» [الأحزاب: فالدوران والزيغوغة المذكوران يُعلم بهما 
معنى تقلب الأبصارء وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في الدنيا. اه. 
في (أ): (متعلق). 

قال السمين الحلبي في كتابه «الدر المصون» 4١١/8‏ -بعد حكايته لهذا القول-: 
تور عاق بمحذوفء أي: فعلوا ذلك ليجزيهم. اه 

وجوّز أبو البقاء العكبري في «الإملاء؛ 197/7 أن تتعلق اللام ب ايسبح»» وب «لا 
تلهيهم»» وب «يخافون». 

واستظهر أبو حيان 404/5 تعلقها بيسبح. 

وجعل الرمخشري ”19/7 اللام متعلقة بيسبح ويخافون. فقال: والمعنى: يسبحون 
ويخافون ليجزيهم. 


سورة النور لمكن 


بها 


فم 1 مراع اكه ا رض 


زهفق 


والمعنى : ليجزيهم بحسناتهم؛ والمراد بالأحسن: جميع الحسنات» 
( 
قوله تعالى طوَيَِيدُهُم يّن فَضْيِو4 قال ابن عباس : تفضّلا منه عليهم. 
وقال مقاتل: فضلا على أعمالهه”*'. 
والمعنول أنه يزيدهم ما لا يستحقوه بأعمالهه”. 
وَأََّهُ يرَيْقُ من يَنَآهُ بسر حِسَابٍ» مفسر فيما مضى"'". 
ثم ذكر الكفار وضرب المثل لأعمالهم 
9 فقال: وَلدنَ كرا عله كرب بقيعَة» قال الفراء: 


السَّرابِ ما لصق بالأرضء. والآل الذي يكون ضحى كالماء بين السماء 
الا ون 


)010( 
افيف 
فر 


(0 


() 


3) 
69 


في جميع النسخ : (الذين)» والتصويب من «تفسير مقاتل». 

١اتفسير‏ مقاتل» 74/7 أ. 

ذكر الشنقيطى فى «تفسير سورة النورة ص ١17‏ وجهًا آخر فقال: أعمال الإنسان 
فنها الكسن وهو الماح وهذا لا يكاز عليده' نويتها الانسين رهن المسدوب 
والواجب» وهو المراد بقوله: (أحسن ما عملوا). 

«تفسير مقاتل١‏ 5947/17 أ. 

هذا قول الثعلبي 877/7 ب. 

قال الطبري :١128/14‏ فيفضل عليهم من عنده بما أحبٌ من كرامته لهم. 

انظر: «البسيط"» عند قوله تعالى: وله يَرْرُقُ من يْمَاهُ بير حِسَابٍ» [البقرة: .]5١7‏ 
«معاني القرآن» للفراء ؟/ 184. 


اا سورة النور 


الماءء وهو يكون نصف النهار وهو”"© الذي يلصق بالأرض”" 

وقال أبو الهيثم : سمّي السيرانة سانا + لأثة يسرب سربّاء أي: 
دحرىئ :عكر وا يقال نري الماءا ورت وو 

وقال الفراء : القبعة0؟»: جمع القاع. كما قالوا: جاز وجيزة. والقاع : 
ماااتشطهن الأرضى» ونه”' يكوت السراه تصشه ان 20 

وقال الليث: القاعء أرض واسعة قد انفرجت عنها”" الجبال 
والآكام. يقال: قاع وأقوع وأقواع وقيعة وقيعان. وهو ما استوى من 
الأرض» لا حصى فيها ولا حجارة» ولا ينبت الشجرء وما حواليه أرفع 
منهء» وهو قد ال 

قوله تعالى: يحَسَبَهُ اَلطَمَْانُ» وهو الشديد العطش. يقال ظمئ يظماً 
م نا 

وقوله 9 حو إدَا جاءمٌ لز يجذه سيا قال أبو إسحاق''2: أي: حتى 


)١(‏ في (أ): (وهي). 

(؟) قول ابن الكسيت في «تهذيب اللغة» للأزهري 515/١17‏ (سرب). 

(0) قول ابن التهذيب في «تهذيب اللغة» للأزهري 5١7/١7‏ (سرب). 

(4) في (أ). (ظ): (البقيعة). 

() في (ظ): (وفيه وفيه) تكوار. 

() قول الفراء بنصه في «تهذيب اللغة» للأزهري ”7/ 7 (قاع). وهو في كتابه «معاني 
القرآن» ؟”/ ١684‏ 2 فيه قوله: وفيه يكون.. 

(0) في (أ): (عليها). 

0 قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري ”/ 9” (قاع). 

6 «تهذيب اللغة» للأزهري 40١/١5‏ «ظم». مع تقديم وتأخير. 
وانظر: «الصحاح' للجوهري 5 («ظمأاء «لسان العربة ١١57/١‏ «ظما). 

)٠١(‏ من هنا يبدأ الخرم في نسخة (ظ). 


سورة النور انذكانا 


إذا جاء إلى الكو ات ةوالت افيف راع ا وكاتلا عاد فيا وهو ل 
جر يجده سَيما». 

ا ا ل 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: أعمال الكمار إذا احتاجوا 
إليها مثل السراب إذا رآه الرجل وقد احتاج إلى الماءء فأتاه فلم يجده 
جا قلق ندل هل :لكان يرق ازا ك1 راسي لدالواو 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله لعمل الكافر [يحسب أنه في شيء كما 
بحسب السراب ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًاء وكذلك الكافر]"'' إذا 
مات لم يجد عمله شيئًا””". 

وقال مجاهد: عمل الكافر [إذا جاءه لم 0010 قن 


ووه وفراقة الدب . 


.47/54 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) في (ع): (قوله). 

(6) ذكر البغوي 07/5 هذا المعنى والذي بعده وساقهما مساقًا واحدًا من غير نسبة 
لأحد. 

(4) هذا قول الثعلبي في «تفسيره» 47/7 ب. 

)0( لم أجده من رواية سعيد بن جبير. وقد روى الطبري /١8‏ 2.154 وابن أبي حاتم 
5/1 أ من طريق العوفيء عن ابن عباس» نحوه. 

(1) ساقط من (ع). 

0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 431/9 والطبري 144/18ء وابن أبي حاتم 
اا مما 

() في (أ). (ع): (إياها)؛ والتصويب من الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما. 

(9) رواه الطبري 1594/18١.ء‏ وابن أبي حاتم 7/ لاه ب؛ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثوره 5/ 7٠١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


.ب سورة النور 


وروى الربيع. عن أبي العالية؛ عن أبىَّ بن كعب في هذه الآية قال: 
ل الكافر] '' يجيء يوم القيامة وهو يحست أل له عند الله حيرا فلن 
يجده ويدخله الله النار””". 

مقاتل : يقول: ؛ هكذا الكفان حتى إذا اتتهي الواتحد متهم إلى عمله يوم 
القيامة وجده لم يغن”* ' عنه شيئّاء كما لم يجد العطشان السراب شيئًاء حتى 
انتهى إليه فمات من العطش وهلك””'. فكذا'"'' الكافر يهلك يوم القيامة. 

وقال أبو إسحاق: أعلم الله وَبْقَ أن الكافر الذي يظن أن عمله قد نفعه 
عبد اله اظله طن الدى يرظن أن السرانن و0 

وقال ابن قتيبة : الكائن وبي م1 قلبر موا عملة زاب كرا يحصت 
العاخان الشراب ين البعق عاغ برو عون هه إِذَا جآءم» أي مات لم يجد 
عمله شيئًا لأنَّ الله يك قد أبطله بالكفر ومحقه". 

وقوله «#وومد الله عِنْدَهٍ # قال مقاتل: وجد الله بالمرصاد عند عمله 
فوَْنهُ حصابةٌ4 يقول جازاه بعمله"©. 


)١(‏ (كذلك): ساقطة من (ع). 

(؟) ما اه علامة ال 

ف رواه الطبري »١49/1١8‏ وابن أبي حاتم 07/7 ب؛ ؛ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 37/1- 148.ء وعزاه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 

() في (أ): (يغن) مهملة الأول. وفي (ع): (تغن). والمئبت من «تفسير مقاتل». 

(5) في (أ): (أو هكذا). 

(5) في (أ): (وهكذا). 

(0) «تفسير مقاتل» 9/7" أ. 

(4) «معاني القرآن» 41//4. 

(9) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 578. 

)1١(‏ «تفسير مقاتل» 94/7" أ. 


سورة النور م.م 


وقال الفراء: «وَوَجَدَ أله عنْدَمُ» عند عمله يقول: قدم على الله فوفاه 
ا 

وقال:صاخب النظم في هذه الآية: هذا نظم غامض؛ لأنّه ون وصف 
اعمال الكفار التي يريدون بها البرّ في الدنيا بأنّها'"' تبطل في الآخرة ولا 
تنفعهم شيئاء فشبهها بالسراب الذي يحسب الظمآن أنه ماء فإذا جاءه لم 
يجده شيئّاء كذلك الكفار في أعمالهم لا تنفعهم ولا تُقبل منهم فهي كأنّها 
لا شيءء وقوله لحَوَّهَ إِدَا َآءمٌ لَرَ يجده» متصل بالظمآن دون الكفارء إلا 
أنه فك لما جعل الظمآن والسَّرابٍ مثلًا للكفار في يُطول أعمالهم؛ أقامه"" 
مقامهم فيما يصير إليه عاقبة أمورهم» فقال «وَوَيَدٌ أنه عْدَمٌ فَوفَّلهُ حصسابة» 
فجاء بذكر الظمآن على التوحيد» والمعني”؟ به الكقّار؛ لأنَّ الظمآن هاهنا 
مثل لا عين يقصد بالخبر» والعين المقصود بالخبر هم الكمّارء وهم يُوفُون 
الحسابء يدلك”” على ذلك قوله: طعَوَئَّنهُ حِسَلٌَ وَلنَهُ سَرِيمُ لساب 
[وهذا لا يحتمل اتصاله بالظمآن؛ لأنّه لا يكون هنالك حسابء وإنما 
الحساب في الآخرة. هذا كلامه. 

ومعنى هذا أن قوله «إوَوَيَدَ أَنَّهَ عِنْدَمُ» في الظاهر خبر عن الظمآن» 
والمراد به الخبر عن الكفارء ولكن لما ضرب الظمآن مثلا للكفار جعل 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ 504. 
(0) في (ع): (وأنّها). 
0 في (ع): (قامه). 
(4) في (ع): (المعني). 
0( في (ع): (يدل). 


م سورة النور 


قوله تعالى «إوَأشَهُ سَرِيمٌ لساب #”'' قال مقاتل : .ينخوفهتم بالحساب 
كأنّه قل حاء 0 والمعد على هذا أ عن قريب يحاسب الكفار: 
0 000 1 1 م بم واس ضرف + 
وهذا الوجه سوى ما ذكرنا الوجوه في معنى «إسَرِيع أَيْسَابٍ © '" فى 
5-2 بردي 
سوره البقرة ٠.‏ 
4- #إأز عَطلْمّتِ» قال أبو إسحاق: أعلم الله أن أعمال الكفار إن 
ملت بما يوجد فمثلها مثل السرابء وإن مثلت بما يُرى فهي كهذ.0» 
5 5 - 5 ل 7 لي 9 5 
الظلمات التي وصف في قوله: أو تَظْمتِ في بحر حي الآية"". 

8 1 كه (9[7) وإارع 
ومعنى قوله (بما يوجد وبما يرى) يعني بالعين وبالآثر ". فالتشبيه 
وقال صاحب النظم: الآية الأولى في ذكر أعمال الكفارء ثم رجع 

إلى ذكر كفرهم فقال: #أؤ 'ُظلْمتٍِ» يعني كفرهمء ولم يذكر الكفر هاهنا 

(6) «تفسير مقاتل» 9/7" ب وفيه كأنه قد كان. 

(9) (الحساب): ساقطة من (أ). 

(5) ذكر الواحدي في «البسيط» عند قوله تعالى: طأُوْلِيكَ لَجُرْ تيت يَمَا كنأ وَأ 
سرع لَلْسَابٍ» [البقرة: 507].. أقوالا هي على سبيل الاختصار: 
-١‏ أنه سريع الحساب لأنّه علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه. 
- أن المعنى: والله سريع المجازاة للعباد على أعمالهم وإن كان قد أمهلهم مدة 
من الدهر. 
- أنه سريع الحساب أي الإحاطة والعلم لأنه لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي 
صدر ولا روية كالعاجزين. 

(2) في (ع): (كذلك). 

000 اامعاني القرآن» للزجاج 0/5 . 

0 في (ع): (والأثر). 


سورة العود لم 


عت )١١(‏ إن 

إِنّما نسقه على أعمالهم لأن لكر أيضًا من أعمالهم فشبّهه"'' بالظلمات 
كما قال كبك : 9 يخرجهم م ع المت ِل الثور يه [البقرة : /61؟] أي من الكفر 
إلى الإيمان يدل على ذلك قوله «إوين ل يحمَلٍ أنه لم ًا هنا َم مِن نور يعنى 
5 الايمان 9 

وقال أبو علي الفارسي : قوله #آز كلمت » معناه: أو كذي 
ظلمات» ويدلٌ على حذف المضاف قوله: «إإدَآ أَخرَجّ يكدمٌُ» فالضمير 
الذي أضيفت إليه يده يعود إلى المضاف المحذوف. ومعنى ذي ظلمات: 
أنّه فى ظلمات]0"©» ومثل”*؟ حذف المضاف هنا حذفه في قوله: أو 
كصَيْبِ» [البقرة: 14] تقديره: أو كذوي صيّب» أو أصحاب صيّب فحذف 
اليضاك.: 

فعلى قول أبي إسحاقء التمثيل وقع لأعمال الكافر. وهو قول عامة 

0 : : موس : 

المفسرين”' ' وعلى قول صاحب النظمء التمثيل وقع لكفر الكافرء وعلى 
قول أبي عليء التمثيل وقع للكافر”"'. وهو قول ابن عباس في رواية عطاء 
قال: هذا مثل للمشرك. 
)١(‏ في (أ): (فشبّه). 
(0) ذكره القرطبي /١7‏ 784- 780 عن الجرجاني» وهو صاحب النّظم. 

وذكره أيضًا عنه أبو حيان .451١/5‏ 
(©) هنا ينتهي الخرم في نسخة (ظ). ويبتدئ الموجود من: «(ومثل). 
(4) في (ع): (فمثل). 
)2( «الحجة؛ للفارسي 7794/8- 030 

وقد تعلَّب أبو حيان 45١/5‏ هذا القول بأنَّه خلاف الظاهر. 
(0) انظر: «الطبري» 4 - .10١‏ الثعلبي "8/7 أء ابن الجوزي .0١/5‏ 
(0) ذكر القرطبى 585/١7‏ هذا الكلام ونسبه للقشيري. 


م.م سورة النور 


ونحو هذا قال قتادة: هو”'' مثل ضربه الله للكافر وأنه يعمل في ظلمة 


22320 0 3 ضف 
وحيرة '. وهو قول أبي بن كعب '". 


وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: هذا مثل قلب الكاف”؟) 
وهو قول ال ومقاتل )2 والكلبي؛ وال . 
قوله تعالى: #إفى بحر أَجِيَ» قال أبو عبيدة: (لجي) مضاف إلى 


اللحق وهو معظم الم وقال الليث: بحر لجيّ : واسع الليكة 1 


00( 
فيه 


64 
)4( 
6 


وقال الفراء: بحر لجيّ ولجيّء كما 00 , سخري وسخري2017. 


في (ظ): (وهو). 
رواه عبد الرزاق في اتفسيرة» ات والطبري مر مول وابن أبي حاتم 
/ا/ 5 هأ. 


وذكره السيوطي في «الدر المتئورة 5/ 7١١‏ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد. 

رواه الطبري 18/١15ء‏ وابن أبي حاتم ا/ 44 بء والحاكم في «مستدركه» 
لك 00 

ذكره عنه القرطبي .784/١7‏ 

رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» لا/ 05 بء وذكره عنه ابن كثير 745/7. 
«تفسير مقاتل؛ 779/7 ب. 

انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 7/ ٠606‏ 

«مجاز القرآن» ؟51/7/7. 

قول الليث في «تهذيب اللغة» 49/٠١‏ «لج». وهو في «العين؟ ١9/5‏ (لح). 


0٠١‏ في (أ): (تقول). 
١١‏ قول الفراء بنصّه في (تهذيب اللغة4 12/٠‏ (لج). 


ولم أجده فى في المطبوع من «معاني القرآن» في هذا الموضع من سورة النورء لكن 
ذكر الفراء عند تفسير قوله تعالى : : هتوم ِخْري» [المؤمنون : ]بعل ذكره 
القرااتين مالم والكشر.أعن. الكبنائي. أله: قال: تنعت العربيا تقول .يبر لخاد 
ولجي. انظر: «معاني القرآن» 7 


سورة النور ش احلق 


وقال المبرد: اللّجي : العظيم اللّجة. ومعناه: كثرة الماء. ولجج فلانْ 


ُ 51 1 7 : 0 6 000( 
إذا توسّطء ولجّجّة البحر: معظم مائه حيث لا يُرى أرض ولا جبل . 


وقال ابن عباس : فى بحر لَحَنَ» يريد: عميق. 
وهو قول قتادة7'"'» ومقاتل”". 
0 2 ” 
ومعنى #أجَيَ» له لجةء ولجته حيث يبعد عمقه, فهو بمعنى العميق» 


كما ذكره أهل التفسير. 


4 


00 


قرف 
60 
0( 


قال مقاتل: والبحر إذا كان عميقًا كان أشد لظلمته . 
وقوله «يغْشّله مَوْج» أي يعلو ذلك البحر اللي موج. 
ده وو 


ومن وقد موج # قال ابن عباس : يريد موجًا من فوق الموج””". 
ظيّن هوق من فوق الموج]''' لنحَابُ». 


«ظلت بَمْصبَا فرَقَ بض » يعني ظُلمة البحرء وظلمة الموج» [وظلمة 


لم أجده عن المبرد. 

وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري -597/٠١١‏ 545 «لج؛ء «الصحاح» للجوهري 
0١‏ الجج).؛ «لسان العرب» 7054/5 (لجج). 

رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 25١/7‏ والطبري »190١/18‏ وابن أبي حاتم /1/ 04 
وفك السيوطن فل #الدن المصورة كار 99 وؤاة شيعه لغيك بن مين 

«تفسير مقاتل؛» 3 0 

(تفسير مقاتل») 797/7 ب. 

ذكر الماوردي 5/ »٠١١‏ وابن الجوزي 8/ 55 , والقرطبي 584/١7‏ هذا القول من 
وحكى الماوردي والقرطبي قولا آخر هو: أنَّ معناه يغشاه موج من بعده» فيكون 
المعنى : الموج يتبع بعضه بعضًا حتى كأنّ بعضه فوق بعض» وهو أخوف ما يكون 
إذا توالى موجه وتقارب. 

ساقط من (ظ)ء (ع). 


_ ا سورة النور 


الموج]”" فوق الموج. وظلمة السحاب. 
ومظْمت4”'" خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هله ظلمات بعضها فوق 
زرف 


ومن قرأ”*' (سحابٌ) بالتنوين (ظلمات) بالكسر والتنوين جعلها بدلا 
من الظلمات الأولى. ومن قرأ”*' (سحابٌ ظلمات) فأضاف السحاب إلى 
الظلمات» فالظلمات هي الظلمات التي تقدّم ذكرهاء وأضاف السحاب 
إليها لاستقلال السحاب وارتفاعه في ذلك الوقت وهو وقت كون هذه 
الظلمات كما تقول: سحاب رحمة؛ وسحاب مطرء إذا ارتفع في الوقت 
الذي يكون فيه المطر والرحمة"“. 


)١(‏ ساقط من (ظ). 
(؟) في (أ): (وظلمات الموج). 
(؟) هذا توجيه لقراءة الجمهور «ظلماتٌ» بالرفع والتنوين. 
وذكر مكي في «الكشف» 7/ ١5٠‏ وجها آخر لقراءة الجمهور فقال: وحبجَة من رفع 
«ظلمات»؛ أنه رفع على الابتداء» و«بعضها؛ ابتداء ثان» و«فوق» خبر ل ابعض». 
وخبرها حبر عن «ظلمات». 
ونقل أبو حيّان 7 عن الحوفي تجويزه لهذا الوجه. ثم قال: والظاهر أنه لا 
يجوز لعدم المسوغ فيه للابتداء بالتكرة» إِلّا إن قدّرت صفة محذوفة أي: ظلمات 
كثيرة كثيرة أو عظيمة بعضها فوق بعض. وانظر أيضًا «الدر المصون» .5١9/8‏ 
() هو: ابن كثير في رواية قنبل. 
(السبعة) ص507 . «التبصرة» ص 777 «التيسير؛ ص127١.‏ 
)0( هو: ابن كثير في رواية البرّي. انظر ما تقدم من مراجع. 
(1) من قوله : (وظلمات) خبر.. إلى هنا. نقلا عن «الحجة؛ للفارسي 770/0 مع 
اختلاف يسير. 
وانظر أيضًا: إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه .1١/7‏ ١حجة‏ 
القراءات» لابن زنجلة 8607, «الكشف» لمكي 7/75 1700-19, 


بعض 


سورة النور ١1م‏ 


فمن قال: هذا مثل لأعمال الكافرء فالمعنى أنه يعمل في حيرة لا 
يهتدي لرشد. فهو في جهله وحيرته كمن في هذه الظلمات. 

قال أبى بن كعب: الكافر يتقلب فى خمس من الظلمات: كلامه 
ظلمة» وعمله ظلمةء ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيرهة إلى 

الظلمات يوم القيامة إلى النار”'*. 
ومن قال: هذا مثل لكفر”" [الكافر فكفره عمله كما بيّناه. 
ومن قال: هذا مثل للكافر]”"» فالكافر من عمله وكلامه متقلّب في 

ظلمات وجهالة. 
ومن قال هذا مثل لقلب الكافرء وهو قول عامة المفسرين”*'» فقال 

الكلبى : شبّه قلب الكافر بالبحر» يغشى ذلك البحر موج من فوق ذلك 

الموج موج: يعني ما يغشى قلبه من الشك والجهل والحيرة والرين والختم 

والطبع””". 

,.4٠٠ رواه الطبري 8١/١16١ء وابن أبي حاتم لا/ 64 بء والحاكم ؟5994/1-‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5 (وزاد نسيته لعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
وابن مردويه.‎ 

(؟) في (ظ): (لكافر). 

فر ساقط من (ع). 

(54) نسب الثعلبي 87/7 أ القول بأن البحر اللجي هو مثل لقلب الكافر إلى المفسرين. 
ونسب ابن الجوزي 5/ 50 هذا القول للفراء» ونسب للجمهور أنه مثل لعمل الكافر. 

(5) ذكر القرطبي /١7‏ 586 أن هذا المعنى روي عن ابن عباس وغيره. 
وذكر التعلبي 47/7 أ نحو هذا القول ولم ينسبه لأحد. 
وذكر الشوكاني 5٠/5‏ هذا القول ولم ينسبه لأحدء وقال عنه إنه من غرائب 
التفاسير. وقال: وهذا تفسير هو عن لغة العرب بمكان بعيد. 5 


0 حوره اكور 


وقال السدي: يعنى ظلمة القليب”''2. وظلمة الصدرء وظلمة 
0006 

وهذا غير مرضي من القول. لأنَّ كل واحد بهذه الصفة لا ينفذ الضوء 
الو معوته دوه قليف ]لا اتير امتظلمة قله اله لذ مدوكون ‏ لاننان: 
ول يقل ق ,تفن .كله ظلئمةة |السدر الحو قن فيكم علق من قال 
مقاتل: قلب مظلم في صدر مظلم؛. وجسد مظلم لا يبصر نور الإيمان كما 
أن صاحب البحر إذا أخرج يده في الظلمة لم يكد يراها”". فبين أن هذه 

وقوله «#إذآ أخْرَ بده ل يكذ بها 4 تأكيد لشدة هذه الظلمات. وهذا 
الفط صو 1 اعد 

أحدهما: رآها””' من بعد أن كان لا يراها من شدة الظلمة. 

والثاني: لم يرها ولم يكد. 

قال الفراء: والأول”'' وجه العربية”” ؛ والثاني هو معنى الآية؛ لأنَّ 


وذكر أبو حيّان في «البحر؛ 477/7 نحو هذا المعنى وقال: والتفسير بيمقابلة 
الأجزاء شبيه بتفسير الباطنية وعدول عن منهج كلام العرب. 

)١(‏ في جميع النسخ : (القبر)» والتصويب من «تفسير ابن أبي حاتم». 

(') رواه ابن 5 حاتم في «تفسيره» /541//1 ب. 

فيه «تفسير مقاتل» 9/1 ب مع اختلاف يسير. 

(4) في (أ): (محتمل). 

(5) في (ظ)ء (ع): (يراها). 

)03 في (ظ)ء (ع): (فالأول). 

0) يعني أنه أظهر معاني الكلمة من جهة ما تستعمل العرب «كاده في كلامها. قاله 
الطبري .١٠ 6١/14‏ 


أقل من هذه الظلمات التي وصفها لا يرى فيها الناظر كمّه"'". 


ركهن كا قال الرجات وا" وهو فول 7ن الي ل 


قالوا : معناه : لم يرها ألبنّه. قال الحسن : لم يرها ولم يقارب الرووةة: 


ين من الرؤية 


قال المبرّد: لم يقارب أن يراهاء ومعنى «لَر يكذ بَيهَا: نفي 
5ه 


وقال الأخفش: إذا قلت: (لم يكد يفعل) كان المعنى: لم يقارب 


الفعل ولم يفعل» على صحّة الكلام» وهكذانن لؤ.: إل أن اللغة فد 
أجازت (لم يكد يفعل) وقد فعل بعد شدة'*2» وليس هذا صحة الكلام؛ 


)00( 
إفهة 
فر 
لق 
)0( 


)0ن 
49 


)م 


«معاني القرآن» للفراء ؟/ 760 مع زيادة يسيرة وتقديم وتأخير . 

انظر: «معاني القرآن» للزجاج 418/5. 

«تفسير مقاتل» 7 ب. 

انظر: «الطبري» 215١/18‏ الثعلبي //40 أ. 

رواه ابن أبي حاتم 08/9 أ 525 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١١/5‏ 
بمثل رواية ابن أبي حاتم» وعزاه لعبد بن حميد. 

وقد ذكر هذا القول عنه أيضًا: الماوردي »١١١/4‏ وابن الجوزي 2650/5 
والقرطبي 80/1 

في (أ): (والمقاربة). 

في «الكامل» للمبرد /١‏ 480: (إذا أخرج يده لم يكد يراها) أي: لم يقرب من 
رؤيتها. وإيضاحه: لم يرها ولم يكد. وقد ذكر الثعلبي */ لالم أء والبغوي 5/ 2857 
وابن الجوزي 5/ »5٠‏ والقرطبي 951 عن المبرد خلاف هذا القول» وهو أن 
معنى (لم يكد يرأها): (لم يرها إلا بعد الجهدء كما يقول القائل: ما كدت أراك 
عن الظلمة» وقد رآه ولكن بعد يأس وشدة. 

هكذا في جميع النسخ و«تهذيب اللغة» للأزهري. 

وفي «معاني القرآن»: «لم يكد يفعل» في معنى: فعل بعد شدة. 


)ام سورة النور 


لأنه إذا قال: (كاد يفعل) فإنما يعني قارب الفعل» وإذا قال: (لم يكد 
يفعل) يقول: لم يقارب الفعل. هذا كلاه0© 

فعند الأخفش والمبرّد إذا قلت: لم يكد يفعل» نفي للفعل والمقاربة 
منه. وقال ابن الأنباري : قال اللغويون: (كدت أفعل) معناه [عند العرب: 
قاربتُ الفعل ولم أفعل. و(ما كدت أفعل) معناه]”'2: فعلت بعد إبطاء 
وشاهده قوله: «وما كوأ يَفْعَلُوست4* [البقرة: ]١‏ معناه: فعلوا بعد إبطا 
لتعدّر وجدان البقرة عليهم. 

قال: وقد يكون (ما كدت أفعل) بمعنى : ما فعلت ولا قاربت. إذ 
الكلام بأكاد وجعل صلة©. وعلى ما ذكره (يكد) صلة في الآية وتأكيد 
والمعنى: لم يرها. وأنشد: 
سريعٌ إلى الهيجاء شاك سلاحه فما إن يكادٌ قرنهُ يعنف © 


() كلام الأخفش في «تهذيب اللغة» للأزهري "78/٠١١‏ (كاد)ى وهو في «معاني 
القرآن» للأخفش 010/1١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) ساقط من (ظ). 

(9) كلام ابن الأنباري بنصّه في «تهذيب اللغة؛ (كاد) دون قوله: وجعل صلة. 
وفي «الأضداد؛ لابن الأنباري ص 48. و«الزاهر في معرفة كلام الناس» له أيضًا 
١ -4‏ نحو هذا الكلام. 

(5) هذا البيت أنشده ابن الأنباري في «الأضداده ص 41 من غير نسبةء وروايته فيه: 
سريعًا إلى الهيجاء. 
وأنشده أيضًا في «الزاهر؛ 7/ 4٠‏ وفي «إيضاح الوقف والابتداء» 7/ 8١٠١‏ من غير نسبة. 
والبيت لزيد الخيل»؛ وهو في «ديوانه؛ ص *لء والطبري »١60١7/١7‏ و«بصائر ذوي 
التمييز» للفيروز آبادي ٠٠/4‏ . وهتاج العروس» للزبيدي ١١9/94‏ (كود). 
والهيجاء : الحرب؛. و«شاك سلاحه؛ أي: لبس سلاحه لبسًا تامًا فلم يدع منه شيئًاء 
وقرنه- بالكسر-: هو كفؤه ونظيره في الشجاعة والحرب. انظر: «لسان العرب» 
داكن (هيج) 107/4 (شكك)ء 1 اا (قرن). 


سورة النور ملم 


انها شه وا قن الب م 


وتكاد تكسل"" أن تجيء فراشها 
0 0 أن تجيء 


اي 


الظلمات آيسته من تأمل ا يُردء وأراد: أن يراهاء فحذف 


سم " 


(أن) وارتفع الفعل كقوله «اتَأْمَرُوَفقَ أَعَبدُ» [الزمر: 14]. وقيل في قوله 
« كذالكت 23 0 [يوسف : 5 : كذلك أردنا”". 


524 مو 


ا و حر 0 م من نُور6» قال ابن عباس : 
وقال السدي: ومن لم يجعل الله له إيمانًا فما له من إيمان””". 


)١(‏ أنشده ابن الأنباري لحسان في «الأضداد» ص 97. و«الزاهر» 7/ 415» و(إيضاح 
الوقف والابتداء» ؟/ 28٠١‏ وتتمته: 
في جسم خرعبة وحسن قوام 
وهو في «ديوانهة »79/١‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام ؟/ 587. 
وهو من قصيدة قالها يوم بدر يذكر الحارث بن هشام بن المغيرة بن مخزوم 
وهزيمته» وافتتحها بقوله: 
تبلت فؤادك في المنام خريدة ‏ تشفي الضَّجِيع ببارد بسّام 
ه64 في (): (ويكاد يكسل)؛ وهو خطأ. 
() هذا القول حكاه ابن الأنباري في «الأضداده ص 297 ولم ينسبه لأحد. 
وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 71١/5‏ وقال: ذكره ابن القاسم. يعني ابن 
الأنباري. 
وذكره البغوي 5/ 777 ولم ينسبه لأحد. وذكره القرطبي 775/8 ونسبه لابن الأنباري. 
(5) ذكره عنه اليعوي 5" . وابن الجوزي 455/1, والقرطبي /1ه. 
(6) رواه ابن أبي حاتم /ا/ مه أ. وذكره عنه ابن الجوزي .0١/5‏ 


15م سورة النور 


وقال مقاتل : يعني هدى. وهو الأسان” : 


وقال الزجاج : من لم يهده الإسلام 00008 


آل 
زه لير 


-١‏ #ألر مر أن أله شبح لم من فى اوت وَالْأَرْضٍ» مضى تفسير هذا 


## 


فى سورة الحج””: وعند قوله «وَإن ين شَوْءٍ إلا شيم عبر [الإسراء: 
4 


3 
70 


ج دة 
رك اس هو 


في الجو بين السماء والأرض فهي خارجة عن جملة #من فى ابوت 


وَالَرَض 206 


وقوله «مَنفتِ» يعني باسطات أجنحتها في القولة 


8 27 ووس ررك اوعدت اعم 7 
وقوله 9 كل قد عَلِمَ صَلَائُمُ وَتَيِحَمٌ» قال مجاهد: الصلاة للإنسانء 


والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه”” . 


000( 
إفة 
فيه 
0( 


2) 


قف 
إفهة 


«تفسير مقاتل» 9/17 ب. 

معاني القرآن» للزجاج 48/4. وفيه: من لم يهده الله إلى الإسلام لم يهتد. 
في (ظ): في سورة سبحان عند قوله: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده). 

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس .14١/*‏ «الإملاء» للعكبري 168/7. «الدر 
المصون» للسمين الحلبي 418/48. 

ذكر البغوي 01/8 هذا القول صدّره بقوله: قيل. وذكره ابن الجوزي 00١/5‏ وأبو 
حيان 0471/5. ولم ينسباه لأحد. 

الثعلبي ”/ لالم بء والطبري .١167/1١8‏ 

رواه الطبري 104 . وابن أبي حاتم 97/ 650 بء وأبو الشيخ في «العظمة» 
م وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/57١١7ء‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر. ١‏ 
ورواه أيضًا النحاس في «معاني القرآن» 4/ 047 من طريق ابن أبي شيبة. 
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وذكر الفراء”"2 والزجاج” وصاحب النظم في هذا تقديرات ثلاثا”” : 

أحدها: أن يعود الضمير في الصلاة والتسبيح على لفظ (كل) أي 
أنهم يعلمون بما يجب عليهم من الصلاة والتسبيح. 

والثانى : أن تكون الهاء راجعة م ذكر الله كك بمعنى : كل قل 
علم صلاة الله وتسبيحه الواجبين عليه. 

و و ع كله م لوه )2 ابا 8 

والثالث: أن يكون الذي يعلم” ' هو الله قبْدَه يعلم صلاة الكل منهم 

وتسسيحه. 


واختار”"' الرَّجَاجٍ هذا القول. فقال: والأجود أن يكون: كل قد علم 
0-4 مه ساو 


الله صلاته وتسبيحه» ودليل ذلك قوله #إوَأنهُ عَلِم يما يلوت #”". 
وعلى هذا قال النْحاس: كان من حكم النظم أن يكون (وهو عليم 
بما يفعلون) ولكن إظهار المضمر أفخمء وأتشيل : 


.766 انظر: «معانى القرآن» ؟7/‎ )١( 

(0) انظر: 5 القرآن» 58/54- 4. 

0) في (ظ).ء (ع): (ثلاث). 

(4) في (ظ): (إلى). 

(0) في (ظ): (يعلمه). 

(0) في (أ): (واختيار). 

(1) «معاني القرآن» للرَجَاجٍ 494/4. وعلى قول الزجاج هذا يكون قوله (والله عليم يما 
يفعلون) تأكيد لفظيًا. واستظهر أبو حيان 557/5 القول الأول الذي ذكره 
الواحدي. واستظهره أيضًا الشتقيطى رحمه اللهء واستدل بقوله تعالى: إوائه عَلِمْ 
يما تقض 4 (النورة 4١‏ ] متداذكر نيا عليه» وحمل 'العلام على التاسس اول 
من حمله على التأكيد. انظر: «أضواء البيان» 7585/1- 5468. 

() البيت أنشده سيبويه في الكتاب 57/١‏ وبسبه لسوادة بن عدي» وكذلك نسبه له 
السيوطي في «شرح شواهد المغني» .١9/57/75‏ - 
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ا الموت يسبق الموت شىء نض الويف :3 العنى :وال 011001 
وعلى التقديرين الأولين قوله (والله عَلِيمٌ [يِمَا يَفْعَلونَ]"" استئناف, 
7- قوله تعالى: لوَئَهِ مُلِكُ ألسَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍْ» قال ابن عباس: 

يريد لا يملكها أحذ غيره. 
وقال الكلبي: يعني خزائن السموات والأرض: المطر والرزق 

طم 

أعلم]”*. 

وهو في «ديوان عدي بن زيد العبادي» ص 56» و«معاني القرآن» للأخفش 417/١‏ 
وقال الشنتمري في «تحصيل عين الذهب» 7١/١‏ وقيل لأمية بن أبى الصلت. 
وهو من غير نسبة في «الخصائص» "/ 017 
وصحح البغدادي في «الخزانة» "81/١‏ أن البيت لعدي بن زيد. 
قال البغدادي في «الخزانة» -719/77/١‏ 781: أي لا أرى الموت يسبقه شىء. أي 
لا يفوته؛ . . . وقوله نغص الموت . . . إلخ يريد: نقّص عيش ذي الغتى والفقير. 
يعني أن خوف الغني من الموت ينغص عليه الالتذاذ بالغنى والسرور به» وخوف 
الفقير من الموت ينغص عليه السعي في التماس الغنى» لأنه لا يعلم أنه إذا وصل 
إليه الغنى هل يبقى حتى ينتفع به أو يقتطعه الموت عن الانتفاع؟ . 

)١(‏ في (أ): (والفقير). 

(0) قول النحاس وما أنشده لسيبويه في كتابه «القطع والائتناف» ص 07. 

0 زيادة من (ع). 

(4) في (أ): (والحساب). وهو خطأ. 

(9) زيادة من (ظ). 
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م4.- بيس سا4 قال المفسرون”"" وأهل اللغة''': يسوق سحابًا. 
قال الليث: هو السّوق الرقيق”" 

وقال المبرد: يسوقه سوقًا عاجلًا؛ لأنَّ المزجى: الخفيف”'. 

وذكرنا معنى الإزجاء عند قوله © يِصَعَةَ مُرْحلةِ»4 [يوسف: 188 . 

قوله : طإث يُوَكُ يَنتُ» الأصل في التأليف: الهمز» فتقول (يؤلّف)”*) 
بالهمزء وإذا خففت أبدلت منها الواوء وهو قراءة ورشء» كما تقول: 
التُودة» في التؤدة”2» فالتّحقيق”'' والتخفيف حسنان ولا يختلف النحويون 
في قلب هذه الهمزة واوًا إذا خففت”. 


ومعكن'التاليك: ضمٌ ب بعض الشيءٌ ال 0 


.041/4 الثعلبي */ لالم بء «معاني القرآن» للنحاس‎ 167/١8 انظر: الطبري‎ )١( 
.506 /١4 انظر: (زجا) في «الصحاح» للجوهري 77517/1ء السان العرب»‎ )0( 
(زجى).‎ ١506/١١ قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )9( 
قال المبرد في «الكامل؟ 774/7 عند شرحه لقول الشاعر:‎ )5( 
وراحت الريح تزجي بلقه‎ 
. . قال: قوله: «تزجي»: يقول: تسوقه وتستحثه‎ 
: وقال في موطن آخر 410:: المزجاة: اليسيرة الخفيفة المحملء قال الله كك‎ 
.]88 يننا يِضَعَةَ مُرْحةِ»ه [يوسف:‎ 
يقال رَجََّى فلان حاجتي: أي خف عليه تعجيلها.‎ :7197/١ وقال في موطن آخر‎ 
في (أ): (تألف)» والمثبت من باقي النسخ والحبجة.‎ )5( 
7414/١5 التّؤْدة- بفتتح الهمزة وسكونها- النّأني والتّمهل. «تهذيب اللغة» للأزهري‎ (00 
(وأد).‎ 747/١ (وأد)؛ «القاموس المحيط» للفيروزابادي‎ 
فى (أ): (والتحقيق).‎ )0( 
من قوله: (الأصل إلى هنا) نقلّا عن «الحجة؛ للفارسي 711/6 مع اختلاف يسير.‎ )8( 
(ألف).‎ ١١ -1١ /4 «ألف», «لسان العرب»‎ 778/١8 انظر: «تهذيب اللغة؛‎ )4( 


ان ور 


قال أبو إسحاق: أي يجعل القطع المتفرقة من السحاب قطعة واحدة"") 

قال 0 (بين) لا يصلح إلا [مضافًا إلى]”' اثنين' "' فما زاد» وفي 
الآية يولك يَنِنَه» لأن السحاب واحد في اللفظ ومعناه جمع. ألا ترى 
قوله 0 ألسّحابت اليَقَالَ»# [الرعد: ؟١].‏ وواحلته: سَحَبة» وهو 
بمنزلة: (نخلة ونخل) و(شجرة وشجر)ء وأنت قائل: فلان بين الشّجر 
وبين النّخل» والذي لا يصلح من ذلك قولك: (المال بين زيد)» فهذا خطأ 
حتى تقول: بين زيد وعمروء وإن نويت بزيد أنه اسم لقبيلة جاز ذلك؛ كما 
تقول (المال بين [تتنم)". 

وقال الزجاج: يجوز أن يكون السحاب جمع سحابه ويكون «ينَمُ4 
أي : بين]””' جميعه. ويجوز أن يكون السحاب واحد إلا أنه قال «يّنَمُ4 
ول كما تقول: ما زلت أدور بين الكوفة؛ لأن الكوفة اسم ينتظم 
أمكنة كثيرة7". 

وقوله لثم يعم جْمَدُمُ يَكاما> قال اللَّيث : الرّكم: جمعك شيئًا فرق شيء 
حتى تجعله مركومًا ركامًا7. 


.54/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ساقط من (ظ). 

إفرة في (ظ). (ع): (أسمين). 

() «معاني القرآن» للفراء 7/7 565. 

() ساقط من (ظ). (ع). 

() في (أ): (لره). 

000 «معاني القرآن» للزجاج 49/5 مع اختلاف يسير. 

)0( قرل الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 147/٠١‏ (ركم). وهو في «العين» 
م330 (ركم). 


ييؤزة التود قف 


وقل ما يقولون: ودقت تدقف 


وذكرنا الكلام في هذا عند قوله ©« فيَرَكُمَم جِيعًا4 [الأنفال: /9]. 
المع ج حس السني اجو 
قوله فرك لْوَدنَت» يعني : القطر والمطرء في قول امسو 


قال اللية: الودقٌ: النطر كله شديده وغيف يقال: سحابةٌ وادقة290 
)2 


وأنشد أبو عبيدة” م 


)١(‏ في (ظ): (بعضه). 
(0) انظر: 0 4 -١57‏ 255 الثعلبي */ لام ب. 


وقد ذكر ابن أبي حاتم 17 أء والماوردي »1١١7/4‏ والقرطبي ؟7١/788-‏ 
8 في (الودق) قولين: أحدهما: ما ذكره الواحدي .٠٠١‏ وعزاه الماوردي 
والقرطبي للجمهور. 

والثاني: أنَّ الودق: البرق. 

وانظر: «الدر المنثور» .5١١7/5‏ 

في المطبوع من «تهذيب اللغة» للأزهري: وداقه. 

قول الليث في «تهذيب اللغة» للأزهري 70١/9‏ (ودق). وهو في «العين» 8/ ١914‏ 
(ودق). 

البيت أنشده أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 7//ا" ونسبه لعامر بن جوين الطائي. 
وهو في «معاني القرآن» للأخفشض 2687١ /5 7١1/١‏ و«الكامل» للمبرد 1/9/7؟؛ 
و«المقاصد النحوية» للعيني 455/7» و«شرح شواهد المغني» 427/1 واخزانة 
الأدب؛» 00/١‏ منسوبًا في جميعها لعامر بن جوين. 

قال السيوطي في «شرح شواهد المغني» 441/7: «مزنة» واحدة المزن»ء وهو 
السحاب الأبيضء ويقال للمطر: حب المزن.. والودق بالدال المهملة: المطرء 
ودقت تدق: قطرت .. وأرض: اسم للبرية المزنةء وأبقل خبرها.. ويقال للمكان 
أولها كيك :فيه البقل ابقل 

وقال البغدادي في «الخزانة» 65٠ /١‏ : وصف به أرضًا مخصبة بكثرة ما نزل بها من 
اليف 
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فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 

وقال المبرد: الودقٌ: المطر. سمي ودقًا لخروجه من السحاب يقال: 
وا لك شرتة ادا ع سر 

وقوله: «آين مَلَله.» عَلًا7") الشّحاب: مخارج القطرء والجميع: 
لخادل 24000 

قال أبو إسحاق: خلال: جمع خَلَلء مثل جَبَل وجبال. 

وقوله: طبن َيِه من أضعافه''". 

وذكرنا معنى الخلال عند قوله #فَجَاسُوأ عِلَلَ ألرّيَارٍ» [الإسراء: 6]. 

وقوله: مويل مِنَ الله ين جبَالٍ فِبَا من بر ذكر الفرّاء والرَّجِاجٍ في 
هذا تقديرين: 

أحدهما : وهو قول الفراء: أن الجبال في السّماء من برد خلقة 
مخلوقة. كما تقول في الكلام: الآدمي من لحم ودمء ف (من) هاهنا تسقط 
فتقول: الآدمي لحم ودمء والجبال بردء وكذا سمعت تفسيره". 

وقال أبو إسحاق: المعنى : من جبال برد فيها كما تقول: (هذا خاتم 


)١(‏ في «الكامل؛ للمبرد 714/7: والودق: المطرء يقال: ودقت السّماء يا فتى» تدق 
ودفاء قال الله كل (فترى الودق يخرج من خلاله) ثم أنشد البيت المتقدّم. 

0) في :)١(‏ (خل). 

9) في (أ): (الخلل). 

(4) تهذيب اللغة» للأزهري 017/5 (خل) منسوبًا إلى الليث. وانظر: «لسان العرب» 
0١‏ (خلل). 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 44/5. 

00 لم أجد من ذكره عنهة. 

(0) «معاني القرآن؛ ؟1ه55- (5041. 
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و 0 5 )00 
فى يدي من حديد)ء المعنى: هذا خاتم حديد في يدي . 


قال أبو على: مفعول الإنزال على هذا التقدير محذوف» حذف 
ل ا د ا 5 


00 اريس 


006 [إبراهيم : 44]. 
قال: ويجوز أن يكون”" 8يِنْ برّمِ» في موضع نصب على قول أبي 
الحسن”" في زيادة (من) في الإيجاب كما تقول: أكلت من طعام. فيكون 
البرد منزلًا على هذا7'. 
ويكون ذكر الجنس الذي منه الجبال محذوفًا إذا جعلت ين برنر» في 
موضع المفعول به. واختار المبرد هذا التقديرء وقال””©: أي من جبال في 
السماءء وتلك الجبال من برد. 
هذا”"2 قول ابن عباس قال: أخبر الله تعالى أن في السَّماء جبالا من 


.51/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) (يكون): ساقطة من (ظ). 

() قال أبو الحسن الأخفش فى كتابه «معانى القرآن» 7/ 574- 550 عند كلامه عن 
قوله تعالى: #قككوا مآ عسي عشي # [المائدة : 5]: أدخل «من؛ كما أدخله في 
قوله: «كان من حديث».. و(ينزل من السماء من جبال فيها من برد) وهو فيما فسر: 
ينل من النتماء خالا فيها بود: 
قال ابن عطية 0٠ /٠١‏ حبعد حكايته هذا القول عن الأخفش-: وهو ضعيف. 

(5) «الإغفال» لأبي على الفارسي ؟5/١6١١.‏ 

(5) في (أ): (قالء هذا). 

(1) في (أ): (قال» هذا). 

(0) ذكره عنه البغوي 08/5. 
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20- 


وهذا القول هو الذى عليه(" التفسير”'؟» وأصل العربية 
وقالوا: (من) الأولى لابتداء الغاية؛ لأن ابتداء الإنزال من السماء. 
والثانية : للتبعيض؛ لأن ما ينزله”؟' الله تعالى بعض تلك الجبال التي 


قن لشفا 


0) 
0,0 


قرف 


ع 
)0( 


والثالثة لتبين الجنس؛ لآن الجنس تلك الجبال جنس البره . 
(عليه): ساقطة من (ظ). 

ذكر الرازي ١5/175‏ وأبو حيان 454/5 هذا القول عن مجاهد والكلبي وأكثر 
المفسرين. 

يظهر أن الواحدي اعتمد في هذا على قول الفراء. فإن الفراء بعد ذكره للتقدير 
الأول قال- وهو ما سيذكره الواحدي عنه من التقدير الثاني-: وقد يكون في 
العربية. 

في (أ): (ينزل). 

ذكر الثعلبي ”/ 4 ب هذا القول ولم ينسبه لأحدء وذكره البغوي 04/7 ونسبه 
لأهل النحوء وذكره الرازي ١5/75‏ ونسبه لأبي علي الفارسي» وذكره الكرماني 
في «غرائب التفسير» 8١7/75‏ ونسبه لابن عيسى الرماني. 

وقد حكى أبو حيّان والسمين الحلبى الاتفاق على أن «من» الأولى لابتداء الغاية. 
وأما الثانية والثالثة ففيهما خلاف. ‏ 

فقيل- وهو ما ذكره الواحدي-: أن الثانية للتبعيض. والثالثة للبيان» ويكون 
التقدير: وينزل من السماء بعض جبال فيها التي هي البرد. 

وقيل: الثانية للابتداء» والثالثة للتبعيض». ويكون التقدير: وينزل بعض برد من 
السماء من جبال فيها. 

وقيل: "الثاني لللاكداءه والثالتة زائدة .ويكون التغدير:.وكرل من" الننتاء جبالا برا 
وهذا القول أضعف الوجوه. 

فظهر بذلك أن فى «من» الثانية ثلاثة أوجه: ابتدائية» أو للتبعيض. أو زائدة. 
وفى «من» العالعة ثلاثة أوجه أيضًا : بيانية: أو للتبعيض. أو زائدة. 

ل (السمي:» الحلبى في «من:» الثالثة وجها رابعًا: أنه ابتدائية. 5 
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وعلى هذا القول الذي يقول المفعول محذوف, لا على قول أبي 
الحسن. 

التقدير"'؟ الثاني: قال الفراء: وينز من السماء من أمثال جبال 
ومقاديرها من البرو”". 

وقال أبو إسحاق: ويكون معنى «ين جِبَالٍ4 من مقدار جبال من برد 
كما نقول: عند فلان جبال مال”" » تريد: مقدار جبال من كثرته". 

قال أبو علي: الجبال في هذا التقدير معناه: التكثير والتعظيمء لا 
التي هي خلاف السهل كما قال ابن مقبل: 
إذا متّ عن ذكر القوافي فلن ترى2 لها شاعرًا مني" أطب وأشعرا 


واكترييا اشاهر ا مرا" يود لون حال لمر ستل 0 


- انظر: «المحرر؛ لابن عطية ,07٠ /٠١‏ «الكشاف» للزمخشري ”/ الا. «البحر 
المحيط» لأبي حيان 5/ 5584» «الدر المصون» للسمين الحلبي 8/ .47١ -45١‏ 

)١(‏ فى (ظ): (والتقدير). 

إفة امعانى القرآن» للفراء ؟/ /ا701. 

(5) (مال): ساقطة من (ع). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 44/4. 

(0) هكذا في جميع النسخ و«الإغفال». 

(5) في (ظ)ء (ع): (عرضت). 

(0) «الإغفال» لأبي علي ؟517/7١١.‏ 
وقد ذكر الواحدي تقديرين اثنين في معنى «وينزل من السماء من جبال فيها من 
برد2» وفي الآية تقدير ثالث حكاه الماوردي :١1١/5‏ وهو أن السماء: 
السحاب. سمّاه لعلوه: والجبال صفة للسحاب أيضًا سمي جالا الحظلية للأنهنا: إذا 
عظمت أشبهت الجبالء فينزل منه يردًا. 
وانظر الرازي 85 «البحر؛ لأبي حيان 554/5. ابن كثير 1817//7. 


> بام سورة النور 


وأما تقدير مفعول الإنزال فعلى ما ذكرنا في التقدير الأول. 
وأما البرد: فإن اللَّيث0' زعم أنَّه مطرٌ جامد. قال: وسحاب بردٌ”") 
ذو برد؛ وقد برد القوم»ء إذا أصابهم البرد”". 
وقوله مو فِيِصِيِبٌ بو من يمآ وَيَصَرِهُم 060 س4 قال مقاتل: يصيب 


بالبرد من يشاء فيضره في زرعه وثمرته. ويصرفه عمن يشاء فلا يضره في 


)4(- ١ 
ررعة ونمريه‎ 


وتو سنا كال ابن عاب والمفسووة 


وقوله: #يكاد سنا عنتأ رقو يَزْهَتُ ِالأبْصر » السنًا : الضوء. مثل سنا 


الناوة لاسا اللو و 0 


)١(‏ (الليث): ساقط من (ظ). (5) في (ظ): (سحاب بارد). 


(6) قول الليث في «تهذيب اللغة» ٠١5/١5‏ (برد) مصدرًا بقول الأزهري: فإنَّ اللَِّثْ 


زَعَم 3 وهو في «العين» 8//!ا؟ (برد) بلفظ : مطر كالجمد. 
(54) «تفسير مقاتل»؟ 794/7 ب. 
0( انظر: «الطبري» ١65/14‏ الثعلبي ع مالم با 


وعلى هذا القول فالضمير فى قوله: #به»» وقوله: «ويصرفه» يعود إلى البرد؛ لألّه 


هو الأقرب إلى الضميرء فالإصابة به نقمة وصرفه نعمة. 
وقيل: الضمير يعود إلى (الودق)». فالإصابة به نعمة وصرفه نقمة. 


وقد أشار الله 0 إلى طمع الناس في الماء بقوله: أنه الى يرْسِلُ اريم قئِير 
7 15 لمآ َيه ويم كته كك الودنَ جَذيحٌ ين مي ذا َب 


بهد من ع د 5 هًّّ مسرو © [الروم: 44)]. انتهى من اتفسير سورة النور» 


للشنقيطي ص 51 م اختصار وتصرف. 


وانظر أيضًا «البحر؛ لأبي حيان 5/ 456» «الدر المصون» للسمين الحلبي 8/ 477 


فقد جوّزا هذا الوجه. واستبعده الألوسى .19١/١8‏ 


0) انظر: (سنا) في «تهذيب اللغة» للأزهري 71/١‏ «الصحاح» للجوهري 


5/ *8م"؟,. «لسان العرب» .507/١5‏ 


سورة النور امم 


قال الليث: وقد أسنى البرقٌ: إذا دخل سناه عليك بيتك» أو وقع 
0 0 : 0 بق 
على الأرض» أو طار في السّحاب"' 


00 ابن السكيت: السّنا: سنا البرق» وهو ضوؤهء يكتب بالألف 


ع سنوان» ولم يعرف الأصمعي له فعلًا”'". 


وذكر الكسائي جمع السّنا فقال: والجماع : سني وسني » بضم السين 
وكسرهاء والنون مكسورةء والياء ا ل 
وقال المبرّد”؟؟: السَّنى مقصور وهو اللّمع» فإذا كان من الشرف 
والحنت فهو فمدود::والأضل زاخد؛ لأن معناغننا الإشراق» تقول: يي 97 
رأيت سنى ناره» أي: التماعها كما قال الشاعر: 
يكاد سناها فى السماء 8كين 
قال السدي: يكاد ضوء برقه يلتمع البصر فيذهب ايد 
)١(‏ قول الليث في «تهذيب اللغة»؛ للأزهري /١7‏ لاا (سنا). 
وانظر: «العين» /1/ 7١7‏ اسنوا. 
(0) قول ابن السكيت في «تهذيب اللغة» 7١//ا/ا‏ (سنا) بنصّه » وهو في كتاب ' «احروف 
الممدود والمقصور» لابن ن السكيت ص 44 مع اختلاف يسير. 
لوق لم أجده. 
(5) في «الكامل» للمبرد :75١/١‏ السنا: ضوء النارء وهو مقصورهء قال الله كي : 
(يكاد سنا برقه..) والسنا من الشرف. 
ونحوه فى 0 0 1ط 
وقد ذكر القرطبى 565٠ /١‏ هذا 2 مختصرًا. 
(5) (ما): ليست في (ظ)ء (ع). 
(1) لم أقف عليه. 
4 رواه ابن أبي حاتم /07/17 ب عنه بنحوه. 


١‏ سورة النور 


4- وقوله: بْقَلبُ أنَّدُ الل والنّهَارٌ» قال السدي”", والكلبي. 


فنت -0 63 ل . 5 : إفرة 
ومقاتل”'": يأتي بالليل ويذهب بالنهارء ويأتي بالنهار ويذهب بالليل”". 


3 فى دللت» التقلب”*' «يِمر فيه لأزفن لتر » لدلالة 


لأهل”*' العقول والبصائر على قدرة الله يه وتوحيده”". 


(010) 


ف 
فر 


2 


(0, 
03) 
(3972 


001 م 


وَنَّهُ حَلقَ كل دب يّن نآو يعني كل [حيوان من]”"' مميز وغيره مما 


رواه ابن أبي حاتم 057/1 ب- 01 أ عنه به. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 


5 وعزاه لابن أبي حاتم. 

«تفسير مقاتل» 7/ 84لا باء 4٠‏ أ. 

هذا أحد الوجوه في معنى تقليب الليل والنهارء وفيه وجوه أخرى ذكرها الماوردي 
وغيره منها : 

أولًا: أن معنى ذلك ولوج أحدهما في الآخرء وأخذ أحدهما من الآخر. 

ثانيًا: أنه يغيّر النهار بظلمة السحاب تارة وبضوء الشمس أخرىء ويغيّر الليل 
بظلمة السحاب مرة وبضوء القمر مرة. وتغير أحوالهما في البرد والحر وغيرهما. 
ثالنًا : أن تقلبهما باختلاف ما يقدر فيهما من خير وشر ونفع وضر. 

قال الرازي: ولا يمتنع في مثل ذلك أن يريد تعالى معاني الكل. لأنه في الإنعام 
والاعتبار أولى وأقوى. 

انظر الماوردي 5/ 5١١»ء‏ الرازي »١٠86/75‏ القرطبى 74٠ /١7‏ «البحر؛ لأبى حيان 
458/5 ابن كثير "/ /791. ْ ْ 

هذا قول مقاتل في "تفسيره» 50/7 أ. 

وقيل : إن في ذلك المذكور من تسبيح من في السموات والأرض والطير له سبحانه» 
وإنشاء السحاب» وإنزال الودق منه؛ والبرد من السماءء وتقليبه الليل والنهار.. 
انظر: «الطبري» /١41‏ 1580., الثعلبي 7/ لالم بء «تفسير سورة النور» للشنقيطي 
ص .١11١‏ 

في (أ): (أهل). 

(توحيده) : سافطة من (ظ). (ع). 

ساقط من (أ). 


سورة النور ارون 


يشاهد في لذن ولا يدخل الجن والملائكة في هذا؛ لأنا لا نشاهدهم 

2 5 000 0 
ولم يثبت أنهم خلقوا من ماء ؛ يدل على صحة هذا أن المفسرين قالوا في 
هذه الآية: من نطفة”". 
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وقوله : قَينهم من يَمْشِى عل بَظِدِء» قال ابن عباس: يريد الحيّات”. 
وقال مقاتل: يعني الهواه”. 
ويدغفل فى :هذا" الجن انان والذيدان: 

» د مه 1 .5 : : زفض 924 لصح 01 
«وَيهم تن يَنْثِى عَلك رِجَلينِ# كالإنسان والطير'' وينم من يَمْيِى عَلنَ 


« كالبهائم والأنعام””". 


قال أبو إسحاق: لما كان قوله: # كل رآبَّمِ» لما يعقل ولما لا يعقل 


قيل: ينهم ّن يَنْشِى». ولما خلط الجماعة وقيل”: (منهم)؛ جعلت 


هذا قول الزجاج في «معانيه» 5/ 0٠‏ مع اختلاف يسير. 

ذكر البغوي / 58: والقرطبي 541١/١7‏ هذا القول من غير نسبة لأحد . 

وقد روى مسلم في «صحيحه؛ كتاب: الزهد 5/ 7195 عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله ككلِِ: «خُلقت الملائكة من نورء وخلق الجانٌ من مَّارِجٍ من 
نارء وخلق آدم مما وصف لكم». 

روى ابن أبي حاتم 7/ 1 أ هذا القول عن ابن زيدء وحكاه الماوردي ١١5/5‏ عن 
السدي. وعلى هذا القول اقتصر الطبري /١8‏ 168. 

وحكى الماوردي »١١4/5‏ وابن الجوزي 07/1 في قوله: «من ماء» قولا آخر: 
وهو أنه الماء المعروفء وهو أصل كل دابة. 

ذكر الطبري ١00/١48‏ هذا القول ولم ينسبه لأحد. 

«تفسير مقاتل» ؟/ 5١‏ أ. 

الطبرى /١8‏ 108. الثعلبى ”88/7 أ. 

الطيري 14/ هوك التعلبي */6م أ. 

في (ع): (قبل). 


عاسم سورة النور 


العبارة ب (من)”'' فقيل: «ائّن ينشى »2# . 

وَهَذَا فعتى ما ذكره الاي 

وقال المبرّد: قوله: © كل دَآبَوِ4 للناس. وغيرهم» وإذا اختلط النوعان 
حُمل الكلام على الأغلب كما تقول: جاءني أخواك. وأنت تريد: أخاه 
وأخته وهذا الوجه المستقيم» وقد يخلط بينهما وهما في الحكه”' سواء 
ليس أحدهما أغلب من الآخر كما قال: 
قا" ليت زوعيك "به عدا “ةا سوجميا ور 0 

والرمح لا يتقلد؛ ولكنه لما كان محمولا كالسيف سوى”"'' بينهما. 
ومنه قول الآخر: 

كرات العاف وي 163 واي 


)١(‏ الباء زيادة من المعاني يستقيم بها المعنى. 

(؟) «معاني القرآن» للزجّاج 50/5 مع تقديم وتأخير واختلاف يسير. 

(*) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟//161. 

(:) في (أ): (الحلم). وهو خطأ. 

(5) البيت في «الكامل» ١45/١‏ منسويبًا لعبد الله بن الزبعرى. وهو من غير نسبة في: 
«مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة 2358/7 «معاني القرآن» للأخفش ؟477/5. «معاني 
القرآن» للزجاج 84/١‏ وفيه: «بعلك». «أمالي المرتضى» 404/١‏ «أمالي ابن 
الشجري» */ ١‏ الا «الخصائص» لابن جنى .573١/7‏ «اللسان» #//519” (لد). 

في )4 لوست )6 نوهو حطاً. ١‏ 

(00) في 17 (وكمر)ء وهو عضا 

(6) أنشد المبرد هذا البيت من الرّجز في «الكامل» 4/١‏ الال 5/ هلالاء 
و«المقتضب» ؟/ 0١‏ مر غير نسبة لأحد. 
وهو في «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات ابن الأنباري 2517/7 
والسان العرب» 5817//7؟ (زجج). 


سورة الود كرس 


لأن الكل في باب الدخول في الحلق واحد”"". 

وقال أبو عبيدة في قوله يَئِى عَلَ بَظيِ» : لا يكون المشي إِلّا لما 
له قوائم» فإذا تلط ما لا قوائم له مع ماله قوائم جاز أن تقول: يمشيء كما 
تقول : أكلت خبرًا ولبًا”'". 

وهذا ضد ما قال الزجاج في هذه الآية: كل سائر كان”" له رجلان أو 
أربع أو لم يكن له قوائم يقال له'*': ماش وقد مشى. ويقال لكل مستمر”* : 
ماش » وإن لم يكن من الحيوان» حتى يقال: قد مشى هذا الأمر”"". 

والصحيح هذا لا ما قاله أبو عبيدة . 

وباقي الآية والذي بعدها ظاهر. 

قال ابن عباس”"': ثم ذكر أهل النفاق وشككهم في الله تعالى فقال: 


41- ل وِيمُولُوت َامَنَا بن قال مقاتل: صدقنا بتوحيد الله وبالرسول 


محمد أنه من الله لوَآََمَمَا» قولهماء يعني المنافقين يقولون هذا بألسنتهم 
ثم يول ورين مِنْهُر»ه ثم يعرض عن طاعتهما طائفة منهم ظيْنْ بَعْدِ ذَلِكَ» 
من بعد قولهم يدا 


374/١ انظر نحو هذا الكلام للمبرد في «المقتضب» ؟/494- 5860, «الكامل»‎ )١( 
الال ؟ا/ره/ا؟.‎ 

(1) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 58/7 مع اختلاف يسير. 

() (كان): ساقطة من (ع). 

(4) (له): ساقطة من (ظ). (ع). 

(5) في (ظ): (مشمر) ومهملة في (ع). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 00/4. 

(0) لم أجد من ذكره عن ابن عباس. وقد روى ابن أبي حاتم /9/ لاه ب 88 أ عنه أبي 
العالية وقتادة أنها في المنافقين. 

(4) «تفسير مقاتل» ا أ. 


ام سورة النور 


قال مقاتل وغيره0©: نزلت في بشر المنافق كان يخاصم يهوديًا في 
أرضء» فجعل اليهودي يجره إلى رسول الله يد وجعل المنافق يجره إلى 
كعب بن الأشرف» ويقول: إن محمدًا يحيف علينا. فقال الله ظوَمآ أَوْلَيِكَ 
ألْمُؤْنَ» يعني الذي يعرضون عن حكم الله ورسوله. 

8- طوَإدًا دعو إلى الله إلى كتاب الله 9 ورسوله. لِيَحَكم ييْبيه»# الرسول 
فيما اختصموا فيه إإدَا هين ينهم مُعرضُونَ4”'" عما يُدعون إليه من حكم الله 
ورسوله . 

وقال الفراء : إِنَّما قال: (لِيَحكُم)» ولم يقل: ليحكما؛ لأن المعنى : 
للرّسول. وإِنّما بُدئ”" بذكر الله إعظامًا ©. 

وذكرنا مثل هذا فيما تقدء”*) 


4 «تك يك لم للد 


الحىّ ينرأ لَه مَْعِئينَ # قال ابن اه 0 
)١(‏ قول مقاتل في “تفسيره» ”50/7 أ. 


وذكره الثعلبي 88/7 أ من غير سند. 
وذكر الواحدي في «أسباب النزول؛ ص ١”‏ من رواية الكلبي؛ عن أبي صالحء 
عن ابن ن عباس نحو هذا في سبب نزول قوله تعالى : أل تر لل دوت رَحْمُونٌ »4 
[النساء: .]5١‏ ومقاتل والكلبي وأمثالهما لا يعتمد عليهم في الرواية. 

(0) في (أ). (ظ): (فإذا)ء وهو خطأ. 

(0) في (أ): (بدأ). 

(4) «معاني القرآن» للفراء 108/7 مع تقديم وتأخير. 

)0( انظر: ا عند قوله تعالى «وَأسَهُ وَيَسُولُمْ لحن أن يُرْسُهُ إن حكَاوًا 

030 روق الطبري ١/4‏ مثل هذا القول عن مجاهدء ورواه أين أبي حاتم 
/لارمه أل ب عن ابن زيد» وذكره النحاس في «معاني القرآن» 4/ /ا04 عن عطاء. 


سورة النور خرف 


3 
وقا نا ”” : مسرعين. 
وقال الكلبي: طاقن 77 
وقال الزَّجََاح: الإذعان في اللغة: الإسراع مع الطاعة. تقول: قد 
أذعن لي بحقي » أي : طاوعني لما كنت التمسه منهء وصار يسرع له 
وقال ابن الأعرابي : مذعنين : مقرين 0 
وقال المبرد: طائعين غير ممتنعين كما تقول: أذعن فلان بحقى» إذا 
12 _. (ه6) 
أقرّ به ولم يمتنم . 
أخبر الله تعالى أن المنافقين يعرضون عن حكم الرسول لعلمهم 
بأنه'"؟ يحكم بالحق ولا يداهنء فإذا كان الحق لهم على غيرهم أسرعوا 
إلى حكمه لثقتهم بأنَّه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضًا بالحق 
وينتتصف لهم ممّن لهم الحق عليه. 
قال ابن عباس : ثم أخبر بما في قلوبهم من المرض والشك فقال: 
#ف فُلريهم مَرضُ». 
قال مقاتل: يعني الكفر”". 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 5٠/7‏ أ. 
زف روى ابن أب حاتم // مه ب مثل هذا القول عن الحسن ١‏ وذكره الماوردي 
١‏ وقال: حكاه أبن عيسى . 
(*) «معاني القرآن» للزجاج .6١0/5‏ 
(4) انظر نحو هذا عند الطبري 4 وانظر: «لسان العرب» ١777/١‏ 
(ذعن). 
() في (ظ)ء (ع): (أنه). 
(0) «تفسير مقاتل" 0/1 أ. 


)ام سورة النور 


7 تابو أم شكوا فى القرآن. 

ولهااسهاء تاف الاي لأنّه أشد في الذم والتوبيخ» أي أنَّ هذا 
أمرْ قد ظهر حتى لا يحتاج فيه إلى البيّنة”'2. كما جاء في نقيضه على طريق 
الابتنيام لأنه أشل مبالكة وهى قول جر : 


0 : أخبر الله تعالى بما في قلوبهم 


من المرض والشك. 

فجعل معنى هذا الاستفهام: الإخبار. 

قوله تعالى: لآم يِحَافْ أن بحت أَنَّهُ عَليمْ وَرَسُويْ2ُ» قال ابن عباس 
والمفسرون”': أن يجور الله عليهم. 


)١(‏ في (ع): حتى لا يحتاج فيه إِلّا إلى التنبيه. 
(6) هذا صدر بيت من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروانء وعجزه: 
وأندى العالمين بطون راح 

وهو في ”ديوانه؛ ,89/١‏ و١مجاز‏ القرآن» لأبي عبيدة 75/١‏ 185ء و«أمالي ابن 
الشّجري» /220, والسان العرب» ا/ ٠١‏ (نقص)ء «مغني اللبيب» لابن هشام 
.,1/١‏ 
قال السيوطي في «شرح شواهد المغني؛ 15/١‏ : المطايا: جمع مطية» وهي الدابة 
تمطو في مشيها أي : تسرعء وأندى : أسخى» والراح : جمع راحة وهو الكف. اه . 

(9) من قوله: وإنما جاء بلفظ الاستفهام .. إلى هنا. هذا قول الثعلبي في "تفسيره» 
لحان امي و اد وقد ذكره ابن الجوزي /١‏ 60: والقرطبي 
247 وأء بو حيان 477//5 من غير نسبة. 

)2 في (أ): (ونحو). 

(6) انظر: «الطبري» .1657/1١8‏ 


سورة النور نايف 


والحيف: الميلُ في الحكم. وحيفُ التّاحل أن يعطي بعض أولاده 
000 
دون بعضص 2 ٠‏ 
وقال المبرد: يقال: حاف علي فلان في القضيةء أي جار علي 
: إف4 
وألزمني ما لا يلزم . 
وبل أوْكِيكَ هُمْ الظلثوت* أي: لا يظلم الله ورسوله في الحكم. 
بل هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والإعراض عن حكم رسول 
05 . 
قال مقاتل: ثم نعت الصادقين في إيمانهم فقال: 
-0١‏ نما كن كَل المؤْمنية» الآية9». 
200 فح للق الويف رد المت هه 500 
قال المراء: ليس هذا بخبر ماض يخبر عنه » كما تقول: إنما 
كنت صبيّاء ولكن معناه: إنما كان ينبغى أن يكون قول المؤمنين إذا دعوا 
أن يقولوا سمعنا وأطعناء وهو أدب من الله تعالى. قال: وكذا جاء في 
الع 60 
وقال مقاتل : يقولوا سمعنا قول النبي وأطعنا أ 
)١(‏ «تهذيب اللغة» للأزهري 0 (حاف). وانظر: «لسان العرب» 4/ "5١‏ (حيف). 
زفق لم أجد من ذكره عنهد) وانظر: «لسان العرب» 14> «(حيف). 
2١‏ انظر: «الطبري؟ 14//ا6٠١.‏ 
(4) «تفسير مقاتل» 7/ 1١‏ أ. 
(0) في (أ): (الحبر) في الموضعين. 
0) عنه): ساقطة من (ع). 
(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 708. 
(9) «تفسير مقاتل» أ. 


لوس شورة الور 


١ ١ 0 1‏ 5 هع 
وقال ابن عباس: وإن كان ذلك فيما يكرهون”'' ويضرٌ بهم '". 


- 


واسمر 


قوله تعالى: «وومسن يُطِع الله وَرَسُولَمٌ» قال ابن عباس : فيما ساءه 
إهرف 


وقال مقاتل: في أمر الحكم طاوكْسَ أنه في ذنوبه التي عملها 


و 
- 


لوَيَنَفَوِه فيما تعبد”'' فلم يعص الله 


والمعنى: يتقى عذاب الله بطاعته”“'. 
وفي (يتقه) وجوه من القراءات: 
أحدها: (يتّقَهي) موصولة بياء”'"'؛ وهو الوجه؛ لأن ما قبل الهاء 


متحرك. وحكمها إذا تحرك ما قبلها أن تتبعها الياء في الوصل. 


وروى قالون”*. عن نافع: بكسر الهاء ولا يبلغ بها الياء”"'. ووجهه 


4 


في (ظ)ء (ع): (يكرهونه). 

ذكره عنه القرطبى 744/1١7‏ 

ذكره عنه البغوي: . وذكره الرازي 7/75 من غير نسبة. 

في (أ): (يعبد)؛ والمثبت من باقي النسخ و«تفسير مقاتل». 

«تفسير مقاتل؛ ”/ 4٠‏ أ. 

هذا قول الطبري ١601//١5‏ بنصّه. 

وهذه قراءة جمهور القراء. 

«السبعة؛ ص2597 التّبصرة» ص 0774 «التيسير» ص 157. 

هو: عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى. الزرقي مولى بني زهرة» أبو موسىء 
الملقب بقالون. قارئ المدينة في زمانه ونحويّهم. يقال إِنّه ربيب نافع» وقد اختص 
به كثيراء وهو الذي سمّاه قالون لجودة قراءته. وهى لفظة رومية معناه: جيّد. 
وانقطع لإقراء القرآن والعربية؛ وطال عمره وبعد صيته. توفى سنة ١17ه.‏ 
«معرفة القراء الكبار» للذهبى .١686 /١‏ «غاية النهاية» 0/1 «شذرات الذهب») 
4 . ْ 

انظر : (السبعة؛ ص ١507‏ «التبصرة» ص 7754. «التيسير؛ ص57 .١‏ 


سورة النور | شف 


أن ل قبل الهاء ليست تلزمء ألا ترى أنْ الفعل إذا رفع دخلته الياءء 
وإذا وخا 7 إلا 6 حلذف الياء بعد 0 في الوضل مثل : (عليه) فلما 
وقرأ أبو عمرو: (وينّقه) 0 ووجهه أن.نها يتبع هذه الهاء من 
الواو والياء زائد”" فردّ إلى الأصل» وحذف ما يلحقه من الزيادة. 
وقد حكى سيبويه”' أنه سمع: (هذه أمة"" الله)ء في الوصل 
والوقف». وهذه الهاء التي في هذه قد أجروها مجرى هاء الضمير» 0 
استجازوا الحذف في هذه فكذلك يجوز في الهاء التي للضمير. 
وروى حفص عن عاصم (ويتقه) ساكنة القاف مكسورة الهاء 
0/1 ش 
ووجهه أن (تقه) من (يتقه) بمنزلة : كتف » 0 يل كتف» 
كذلك سكن القاف من (تقه)2©20. وقد تقدَّم لهذا نظائر واستشهادات. 
)١(‏ هكذا في جح جميع النسخء وفي «الحجة»: دخلت. 
() انظر: (السبعة» ص507» «التبصرة» ص 77#؟. «التيسيرة ص151. 
() في «الحجة»: زائدة. 
لع «الكتاب»: 1/4 . 
(0) في (ظ)ء (ع): (آية). 
(5) في «الحجة»: فكما. 
0) انظر: «السبعة» ص508». «التبصرةة ص714» «التيسير؛ ص17١.‏ 
(4) في (ظ). (ع): (فلما)» والمثبت من (أ) والحجة. 
() في (ع): (سكن). 
اليل في (1): (يقه). 
)١١(‏ من قوله: (يتقهي) موصولة.. إلى هنا. نقله عن «الحجة» لأبي علي الفارسي 
17/0 1374 مع تقديم وتأخير واختلاف يسير. 3 


ام سورة النور 


وقال ابن لا 3 هذا على لغة من يسقط الياء ويسكن الحرف 
الذي قبلها في باب الجزم فيقول: لم أر زيدّاء ولم أشتر طعامّاء ولم يق 
زيد. وهو من التوهم”"“» والتقدير لما ذهبت الياء”© استوثقوا من الجزم 
سكين ما قبل الناء- أنشف افر : 
وفنين ليق فَإِنَ الله معه ورزق الله منتاب”' وغاد 

وقال مقاتل بن سليمان وغيره”'': لما بِيّن الله تعالى كراهية المنافقين 
لحكم النبي كَةِ أتوه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا 
ونسائنا لخرجناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء فأنزل الله فيما حلفوا قوله 


> وانظر أيضًا في «توجيه القراءات»: «علل القراءات السبع» لابن خالويه -١١١7/7‏ 
».١7'‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة ص”7٠6-‏ 05١5؛‏ «الكشف» لمكى 7/ -١45‏ 
17 ْ 

)١(‏ ذكر ابن خالويه في «علل القراءات» 7/ ١١7‏ هذا القول باختصار مع البيت» ولم 
ينسبه لأحد. وابن خالويه يروي عن ابن الأنباري. 

(0) أي توهّم أنّها لام الفعل فتُسكن للجزم. 

(9) (الياء): ساقطة من (ع). 

(5) لم أجده في كتابه «معاني القرآن». ويظهر أنه من تمام كلام ابن الأنباري. 
والبيت بلا نسبة في «الخصائص» لابن جني "٠5/١‏ والصاحبي في «فقه اللغة) 
لابن فارس ص 58 . و«شرح شواهد الشافية؛ ص 778. و«لسان العرب» 18/١‏ 
«أوب) 107/١6‏ (وقي) والرواية عندهم: (مؤتاب) في موضع (منتاب). 
وصدر البيت في «همع الهوامع» 74/١‏ بلا نسبة. 

)6( هكذا في جميع النسخ. وفي بقية المصادر التى ذكرت البيت: مؤتاب. 

() «تفسير مقاتل؛ ؟/ 4٠‏ ب. 
وذكر الثعلبي 88/7 أ نحوه بغير سند. 


وروى ابن مردويه كما في «الدر المنثورة 53/5 عن ابن عباس نحو هذا. 


سورة النور كرض 


تعالى : 
+«0- «وَآَكسموا بِسَهِ جَهْدَ أَيْمَنِمَ» قال مقاتل: من حلف بالله فقد 


)1١( 1‏ سه -72) 
اجتهد في اليمين اوقل مر : 


لين أَرْتَوهْ» يا محمد 9لَخْرّحنَ» إلى الجهاد ومن أموالهم 
زفرف 
وديارهم 


«قل لا ثه كيما 6 فالفابن عباس ف عراس تررم 
متكم© الجهد. لم تبلغوه. يعني: لو كلّنك”* ما تقسمون عليه ما وفيتم 
يسنك 


لطاعَةٌ ا قال مقاتل بن حيان: أمرهم أن لا يحلفوا على 
شيء» ولكن أمرهم أن تكون منهم طاعة معروفة للنبي اتا من غير أن 


40| 


() «تفسير مقاتل» 4٠/7‏ ب. 

() انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: 9 ويقول دن ميو أَهَوُلَاءِ 9 أفكراً اسه جَهِد 
يمي 4 [المائدة: 07]: و«البسيط» عند قوله تعالى: <وَأشَموأ يله جَهْدَ تبح » 
[الأنعام: .]1١9‏ 

0) انظر: «تفسير مقاتل» 7/ 4١‏ ب. 

(4) (منكم): ساقطة من (ع). 

(0) في (أ): (لم تبلغوا نعمتي لو كفلكم)ء وهي عبارة لا معنى لها. 

(1) في (ع): (بتمنيكم)؛ وهو خطأ. 

إفه4 لم أجده. 

)0( رواه ابن أبي حاتم 09/7 أء ب وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 5 ”59 ونسبه 


للك سورة النور 


وقال مقاتل بن سليمان: «إقُل» لهم للا تُفِْمراً» ولكن لتكد 7" 
منكم و يعني حسنة [النبي 5و0". 

وهذا معنى قول الكلبي» يقول: أطيعوه وقوله المعروف من الكلام. 

وفشو ازويغنامن الطاعة التتمرروفة ]ا )اهاجتا بن الضمروا فى القن 
لاعف وه المي 

وقال أبو إسحاق : تأويله : طاعة معروفة أمثل من قسمكم بما لا تصدقون 
فيه. فالخبر مُضمر وهو: «أمثل»؛ وحذف لأن في الكلام دليله”*؟ عليه . 

وقال مجاهد: أي هذه طاعة معروفة منكم بالقول دون الاعتقاد. أي 

تكذبون فيما تقولون: لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا خرجنا”". 


وذكر أبو عبيدة هذا الوجه فقال: أي هذه طاعة معروفة©. 


وعلى هذا معنى المعروفة أنها عرفت منهمء فهم يقولون ولا يفون بما 
يقولون . 
)١(‏ في «تفسير مقاتل؛: ولكن هذه منكم. 
(؟) «تفسير مقاتل» 7/ 40 ب. 
(*) ساقط من (أ). 
(5) ذكر البغري 5 والقرطبي 795/١71‏ نحو هذا المعنى ولم ينسباه لأحد. 
(5) في (أ): (دلالة). 
)03 المعاني القرآن» للزجاج 4/١ه.‏ 
0 ذكر الثعلبي ”88/7 أ هذا القول وقال: وهذا معنى قول ممجاهد. اه. 
وقد رواه بنحوه مختصر الطبري .181/١8‏ وذكره السيوطى فى «الدر المتثورا 
5 بمثل رواية الطبري ونسبه لابن المنذر. 0 
(4) هذا معنى ما قاله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ؟/359. ونصّه: (طاعة معروفة) 
مرفوعتان .. ٠‏ فرفعتا على ضمير يُرفع بهء أو ابتداءً. 


سورة النور *١‏ 


وقيل: طاعة معروفة منكم بالكذب!١”".‏ 

وقد حصل في ارتفاع الطاعة ثلاثة أقوال') 

وقزلة كعالن « عاك الله جع يما عور ت» أي من طاعتكم 
بالقول وَضكالفتكد ا 

وقال عطاءء عن ابن عباس: يريد بأعمالكم ا 

قال مقاتل : ثم أمرهم الله بطاعته وطاعة رسوله فقال: «#إقل أَطِيعوأ الله 

ين 

هفإن تلام قال الفراء: واجه القوم» ومعناه: فإن تتولُواء فهي في 
موضع جزم» اكات ترم ل بدا تاي كان ودام بمنزلة قولك: 


ضير 


فإن قامواء كما قال طقن نَوَلوَا َكل حَسْوح ألّهُ» [التوبة: ]١74‏ هؤلاء غير 
مخاطبين» والجزاء يصلح فيه فعَل 5 كهذه'"' الآية والتي في هذه 
السورة» وأنت تعرفهما بالقراءة بعدهما؛ ألا ترى قوله: «#طليهِ ما حل 
)١(‏ (بالكذب): ساقطة من (ع). 
(؟) هذا قول الطبري 8١//51١ء‏ والثعلبى ”/88 ب. 
(©) هذه الأقوال هى حسب ذكر اراد ها 
الأول: أن تكون فاعلةً بفعل محذوف. أي: ولتكن طاعةٌ. 
الثاني : أنها مبتدأ والخبر محذوف. أي: أمثل أو أولى. 
الثالث: أنها خبر مبتدأ مضمر تقديره: هذه طاعةء أو المطلوب طاعة. 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .١44/*‏ «مشكل إعراب القرآن؛ لمكي 
7/ 214- 16١هء‏ «البيان فى غريب إعراب القرآن» للأنباري ؟/198» «الإملاء' 
للعكبري -١88/7‏ 4 «الدر المصون» للسمين الحلبي 477/8. 
(5) انظر: «الطبري» /١8‏ لاة1ء الثعلبيى 88/7 أ. 
(60) «تفسير مقاتل» 20/7 ب. ْ 
(1) في (ظ): (هذه). وفي (ع): (بهذه). 


حدق سورة النور 


َمَيِحكُم نا مثْمٌ4 ولم يقل : عليهم. وقوله وان كا ونا هُمْ في شِنَاق» 
[البقرة: /17] فهذا يدل على فعلوا. انتهى كلامه7"“. 

وقد بان بما ذكر أن قوله «ِإن تولَّ4”"' مخاطبة من الله تعالى لهم بعد 
أن أمر رسوله أن يخاطبهم بقوله: 9أطِيموا الله وَأَطِيعُوا السْوْلَ». ولو كان 
قوله: طيَّن َرلَو» من خطاب الرسول معهم لقال: فإنما على ما حمل. 

قال ابن عباس: الذي حمل النبي يديد أن يبلغهم. وحملوا أن 
ع 

وقال مقاتل”*'» والسدي”" : يقول فإنما على محمد ما أمر من تبلغ 
الرسالة» وعليكم ما أمرتم من طاعتهما. 

«وَإن ظِيعُوهُ تَهْمَدُوا» تصيبوا الحق""". 

«إوبا عَلَ الول إلا الكَمُ ألْبِيِيثٌ» ليس عليه إِلّا أن يبلغ ويبين لكم. 

6- «وعد لذ الآية» قال أبي بن كعب: لما قدم رسول الله طَلِهِ 
وأصحابه المديئة» وآوتهم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واحدة. 
وكانوا لا يبيتون إلا مع السلاح ولا يصبحون إِلَّا فيه» فقالوا: ترون أن 


نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا اللهء فنزلت هذه الآية0", 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 108/7 مع تقديم وتأخير وتصرف في يعض العبارات. 
() «(تولوا) ساقط من (ظ). 
(9) ذكره القرطبي 797/١7‏ عن ابن عباس وغيره. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 4١/17‏ ب. 
(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /ا/ 09 ب عن السدي. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثوره 7١85/5‏ ونسبه لابن أبي حاتم. 
(5) «الطبري» .158/1١8‏ 
0 رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» 2 - 


سورة النور ودض 


وقرله «الْتَمْتمرْ» قال الفراءء والرَّجَاجٍ”'2: إنما جاءت اللام؛ لأنَّ 
العدة قولٌ يصلح فيها أن» ويصلح فيها جواب اليمين» تقول: وعدتك أن 
آتيك ١‏ ووعدتك لآتينك, ومثله : «ثمّ َال من يتما روا لبت لِيسْجْمْنَه » 
انوسقت: ه*] وتقول: وعدته لأكرمنه» بمنزلة قلت؛ لأن الوعد لا ينعقد إلا 
يقول”"2. وقد فسرنا هذا في غير هذا الموضع. 

ومعنى «لِسْتَِْهِر» ليجعلنهم يخلفون من قبلهم. 

قال المفسرون: أي لنورثنهم أرض الكمّار من العرب والعجم 
فنجعلهم ملوكها وساستها وسكانها'". 

وعلى هذا الآية عامة في المؤمنين. 

وخصص بعضهم الآية بالخلفاء والولاة من أصحاب النبي كئة. 

وهو قول ابن عباس في رواية عطاءء ومعنى قول مقاتل بن حيان. 

قال ابن عباس- في هذه الآية-: يريد أبا بكر وعمر وعثمان #: ومن 


- للهيئمي 58/5؛ والحاكم في «مستدركه» 2401/1 والبيهقي في «دلائل النبوة» 
/ 5-لاء والحافظ الضياء المقدسي في «المختارة» #/ لاه" #اه”. والواحدي 

في «أسباب النزول» ص 11/7- 717/8. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١57/5‏ وعزاه أيضًا لابن المنذر وابن مردويه. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7/ 47: ورجاله ثقات. 

.01/4 انظر: «معاني القرآن للفراء 7/ 758ء «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) وفي مجيء اللام في (ليستخلفنهم) وجه آخرء وهو أن اللّام جواب قسم مضمر 
أ أقسم ليستخلفنهم . ويكون مفعول الوعد محذوفا تقديره: وعدهم 
الاستخلاف لدلالة (ليستخلفنهم) عليه. أو التمكين لدينكم. انظر: «البحر 
المحيط» لأبى حيان 559/5» «الدر المصون؟ للسمين الحلبي 574/8. 

(5) الثعلبي #/ م بء والطبري 1848/18. ١‏ 


م دوي الور 


ولي من أصحاب النبي 5ج0", 

وقال مقاتل: «إِسَتَمِضَهُرُ في الْأَرضٍ» يعني أرض المدينة”". 

وهذا يدل على أنه أراد استخلاف الخلفاء الثلاثة الذين ذكرهم ابن 
عياس + لانهم كانوا في المديئة» ول يره :تخصيص الأرطن بالمدينة؛ لان 
الله تعالى فتح عليهم الكثير من أرض الدنياء وليس في أن يعدهم فتح أرض 
المدينة كبير”'' نصرة ولا تمكين في الدين. كيف والآية نازلة بعد أن كانوا 
في المدينة» ولكن أراد: ليجعلهم خلفاء في المدينة يسكنونها. 

والآية على هذا التفسير دلالة على خلافة هؤلاء. وأنَّ الوعد من الله 
ين باستخلافهم. [خلفاء في المديئة]”*'. والظاهر القول الأول©. 


)١(‏ ذكر عنه القرطبي 598/1١7‏ نحو هذا القول. 

(؟) رواه عنه ابن أبي حاتم 5١/9‏ أ. 
وروى عنه ابن أبي حاتم 7٠/7‏ ب أيضًا أنه قال في قوله «وَعَدٌ أَهُ نامثأ ين 
تيل مَّديِحَتِ» قال: يعني أصحاب البي يله 

() في (): (كثير). ١‏ 1 

0( في (ع): (قد سبق من الله). 

(5) ساقط من (ظ)ء (ع). 

(1) ويدخل في ذلك أصحاب النبي كٍِ دخولا أو «لأنّه لم يتقدمهم أحدٌّ في الفضيلة 
إلى يومنا هذا؛ فأولتك مقطوع بإمامتهم. متفق عليهم . وصدق وعد الله فيهمء 
وكانوا على الدين الذي ارتضى لهمء واستقر الأمر لهمء وقاموا بسياسة 
المسلمين» وذيُوا عن حوزة؛ فنفذ الوعد فيهم. وصدق الكلام فيهم. وإذا لم يكن 
هذا الوعد بهم ينجز. وفيهم َمَذْه وعليهم وردء ففيمن يكون إذن؟ وليس بعدهم 
مثلهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيما بعده؛ انتهى من كلام ابن العربي في «أحكام 
القرآن؛) / 197. 
وانظر ما قاله أبو حيان 55947/56. وابن كثير #/ #66 5*5 في إنجازه وعده 
للصحابة ومن بعدهم حين قاموا بالشروط في الآية. 


سورة النور نك 


20 


50 إذ أهلك"*" الجاترة سمفيد ا أرضهم ل 
روى أبو بكرء عن عاصم: (استّخلف) بضم التاء وكسر اللاء”". 
والوجه (استخلف) ألا ترى أده اسم الله قل تقدم ذكره» والضمير 


في لم4 يعود إلى اسم الله؛ فكذلك في قوله كا أنْتمتَ» 


والمعنى: يستخلفنهم استخلاقًا كاستخلافه'”' الذين من قبلهم. ووجه 
(ابفكلف) أنهدهزاه د ها أريد «اسعكلفن” . 


قوله تعالى: ##وَلِيسَكمَنَ هم دكي اتن أرق > قال ابن اسن .يريد 
يوسع لهم في البلاد حتى يملكوهاء ويظهر دينهم على جميع الأديان» 
ويملّكهم على جميع الملوك”". 

قولة تعالئ* « وَلبَرْلهُم من بعْدِ حَوَفِهم أمنا نا قرئ بالتخفيف والتشديد 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/ 4٠‏ ب. وقوله: إذ أهلك.. وديارهم. ليس من كلام مقاتل» وإنما 
هذا كلام الثعلبي في «تفسيره» ”7/ 84 ب بنصّهء ساقه الواحدي مبيئًا به كلام مقاتل. 

(0) في (أ): (هلك). 

(؟) وقرأ الباقون بفتح التاء واللام. 
«السبعة؛ ص408. «التبصرةة ص 71/4 » «التيسير؛ ص27١.‏ 

(5) في (أ): (أنّه). 

() في (أ): (كاستخلاف)» والمثبت من باقي النسخ و«الحجة». 

(1) من قوله: (وروى أبو بكرء عن عاصم).. إلى هناء نقلّا عن «الحجة» لأبي علي 
الفارسي 0/ 7703-7731 مع اختلاف يسير. 
وانظر: «علل القراءات» للأزهري 2408/7, «حجة القراءات» لابن زنجلة 
ص4 .6١‏ 

0 ذكره عنه البغوي 58/5 إلى قوله: الأديان. 


1 سورة التور 


في وبر 4*". 


قال الفراء: وهما متقاربان. فإذا قلت للرجل: قد بُذّلت. فمعناه: 


غيّرت وغيرت حالك ولم يأت مكانك آخرء وكا ينا غير عن حاله فهو 
مدل بالتشديل: 


وقد يجوز مبدل- بالتخفيف- وليس بالوجه. وإذا جعلت الشيء مكان 


الشيء قلت: قد أبدلته9", كقولك: أبدل هذا الدرهم. أي: أعطني 
مكانه”'". ويدّل جائزء قمن' شبده فكأتة تجعل سبل الشوف أمناء ومن خف 
قال: الأمنُ خلاف الخوف. فكأنّه قال: جعل مكان الخوف أمناء أي : 
ذهب بالخوف وجاء بالأمن. 


وهذا من سعة العربية. وقال أبو النّجه2: 


(010 


فيه 
إفرة 


0ع 


قرأ ابن كثيره وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الدال» وقرأ الباقون بالتشديد. 
«التبصرة؟ ص 458 ». «الإقناع؟ لابن الباذش ؟/ 17ال/ا, «التيسير» للداني ص”177. 
في (أ): (بدلته)» وهو خطأ. 

في #تهذيب اللغة» للأزهري ١7/١4‏ (بدل) نقل عن الفراء يزيد كلامه الذي نقله 
عنه الواحدي من كتابه «معاني القرآن؛ وضوحًا قال الأزهري: وقال أبو العباس- 
أحمد بن يحبى-: وقال الفراء: يقال: أبدلتٌ الخاتم بالحلقة» إذا نحّيت هذا 
وجعلت هذا مكانه. 

بدن الخاتم بالحلقة» إذا أذبته وسوّيته حلقة.. 

قال أبو العباس: وحقيقته أن التَّبديل: تغبير الصورة إلى صورة أخرى والجوهرة 
بعينهاء والإبدال: تنحية الجوهرة واستكئناف جوهرة أخرى. اه. 

قال النحاس في (إعراب القرآن» ١85-١465 /٠"‏ بعد ذكر قول ثعلب فى التفريق بين 
التبديل والإبدال-: وهذا القول صحيح.. غير أنه قد يستعمل أحدهما في موضع 
الآخر. اه. 

هو الفضل بن قدامة العجليى. تقدمت ترجمته في سورة النساء. 3 


سورة النور دض 


عَزْلُ الأمير للأمير المَبُدَل 

فهذا يوضح الوجهين جميعًا”" . 

وقال مقاتل بن سليمان: من بعد خوفهم من كفار مكة''". 

وقال عطاءء عن ابن عباس : يريد من بعد خوف أبي بكر في الغار. 

والوجه: أنه على العموم في كل خوف كان لأصحاب رسول الله يَلله. 

قال مقاتل بن حيان: فقد فعل الله بهم ذلك" '*» ويمن كان بعدهم من 
هذه الأمة فمكن لههم”» في الأرضء وأبدلهم أمنا من بعد خوفء. وبسط 
لهم في الأرض”*“؛ ونصرهم على الأعداءء فقد أنجز الله موعده لهم'"". 

قوله # يَمْبُدُوتَنِ» قال أبو إسحاق: يجوز أن يكون في موضع الحال 
على معنى: وعد الله المؤمنين في حال عبادتهم بإخلاصهم لله ليفعلن 
بهم" . 


وله أرجوزة في هشام بن عبد الملك تعد أجود أرجوزة للعرب» وأولها : 
التختمة زا اروف ١‏ اميد ١‏ على كله روات شل 
«طبقات فحول الشعراء» ؟/ لاالاء 48لاء «خزانة الأدب» للبغدادي» ٠١/١‏ . 
وهذا الشطر من الدّجز أنشده الفراء 709/7 بلا نسبة. وهو من لاميّة أبي النجم 
المشهورة» وهو في «ديوانه؛ ص »)5١5(‏ «وتهذيب اللغة» للأزهري ١١75/١5‏ 
«بدل»؛ «لسان العرب» 58/١١‏ (بدل). 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء “709/7 مع تصرف. 

() «تفسير مقاتل» 4١/1‏ ب. 

(9) في (ظ)ء (ع): (ذلك بهم). 

(8) في (أ): (فمكنهم). 

(©) في رواية ابن أبي حاتم: الرزق. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيرها 7١/19‏ بء 35 أ. 

(0) «معاني القرآن» للرَّجَاجِ .0١/5‏ 


مم سورة النور 


وهذا الوجه هو اختيار المبرد لأنّه قال: أي عابدين لي غير مشركين. 

قال أبو إسحاق: ديجوز أن يكون اسعنافا على ' طريق الثناء 
وتثبيثًا كأنه قال: يعبدونني"'' المؤمنون لا يشركون بي شيئًا”". 

ا ل ل 
عبادة غيري والإشراك بي. 

قال مقاتل: لا يشركون بي شيئًا من الآلهة”". 


وهو قول العا 0 
وروى [أليث» ا مجاهد. عن ابن عباس : لا يخافون أحدًا 


03) 


وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 147/7.» «الكشاف» للزمخشري "/ 1/4 «البحر 
المحيط» 459/5» «الدر المصون» 4/8 47- 476 

)غ2( في «معاني الزجاج»: يعبدني. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .0١/5‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 7/ 4١‏ ب. 

4 انظر: «الطبري» 194/14» ابن أبي حاتم 77/7 أء التعلبي 88/7 ب. 

(9) ساقط من (أ). (ظ), وفي (ع): (وروى مجاهد. عن ليث» عن ابن عباس)»؛ وهو 
خطأ. والصواب ما أثيتنا. 

)0 روى ابن أبي حاتم و«تفسيره» 77/7 أ من طريق ليث» عن مجاهد. عن ابن عباس 
في قوله: : (يعبدونني لا يشركون بي شيئًا) قال: يعبدونتي. هكذا في المخطوطء 
ويظهر أن فيه نقصًا. 
وروق الطبري ١5١/14‏ من طريق ليث» عن مجاهد (يعبدونني لا يشركون بي 
شيئًا) قال: لا يخافون غيره. هكذا لم يذكر ابن عباس. 
وذكر السيوطى فى «الدر المنثور» 7١57/5‏ هذا القول عن ابن عباس» وعزاه لعبد 
ابن حميد. 0 


وذكره عن مجاهد وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 2 


سورة النور 1 


فجعل الإشراك في هذه الآية أن يخافوا أحدًا"'' غير الله. 


توله: وين حِكَتَرٌ مَنْدَ تللكت » يعني بهذه النعم"» وليس يعني" 
الكفر بالله؛ لأن الكافر بالله فاسق بعد هذا الإنعام وقبلهء والله [تعالى 
يقول: «وّمّن كَفرٌ بعد دَلِلتَ» أي جحد حق هذه النعم بعد إِنُعام الله]!*) 
بها. 

وهذا معنى قول الربيع» وأبي يد وأبيّ بن كعب” 2 ومقاتل 
ابن ا 


- وذكره الماوردي »١١4/5‏ والقرطبي "٠١/١7‏ عن ابن عباس. 
وهذه الرواية سواء عن ابن عباس أو مجاهد ضعيفة؛ لأن في سندها ليثاء وهو ابن 

)١(‏ (أحدًا): زيادة من (ع). 

(5) في (ع): (النعمة). 

) في (أ): (بمعنى)ء وفي (ع): (معنى). 

(5) ساقط من (ع). 

(0) رواه الطبري -١69/١8‏ 0١5١ء‏ وابن أبي حاتم // 57 أ عن الربيع» عن أبي 
العالية. 

00 لم أجد من ذكره عنه. لكن أبا العالية يروي كثيرًا عن أبيَ #د. 

0 رواه عنه اين أبى بي حاتم أءاب. 
واختار الطبري ١5١ /١8‏ هذا القول. فهو على هذا كفر وفسق غير مخرج من الملة. 
وفي الآية قول آخر: أنه الكفر والفسق الناقل عن الملة. ذكره ابن عطية /٠١‏ 84؛ 
وأبو حيان 5/ 47١‏ وقالا: وهو ظاهر قول حذيفة . 
وقال الشنقيطي «تفسير سورة النوره ص 180: والأظهر أنَّ المراد الكفر الأكبر 
والفسق الأكبرء فهم خارجون عن طاعة الله خروجا كلياء والفسق يطلق على الكفر 
الأكبر في و ظوأمًا الَذِنَ هَسَهُا َأوهم 0 كما رادا أن بحْريعا ينما أعِيدوا فيا 
َقبِلَ لَهُمْ دُوهُوا عَدَابَ آلثّارٍ الى شُثر به تُكَذْبوْدَ> [السجدة: .]٠١‏ 


دوم سورة النور 

وقوله « تَأوْكهلت هم الْمَسِفرت» قال ابن عباس: يريد العاصون 
0 

وهذا يدل على أن الكفر هاهنا كفر بالنعمة لا كفر بالله [5ق](". 

07- قوله تعالى: الا حَحسَينَ الرنَ كقروأ ستجزرت فى الْأزضة» لا 
تحسبن يا محمد الكافرين. 

قال مقاتل: يعني أهل مكة يعجزوننا ويفوتوننا”". 

قال الزجاج: أي قدرة الله محيطة بهم. وقرئت (لا يحسبن) 
بالياء”*» على حذف المفعول الأول من يحسبن [على معنى: لا يحسين 
الذين كفروا إياهم معجزين ‏ كغا تقول .ركد" جيه" 7 قانمات تريل: 
خضت تفسة فانم" . :زكانه نه قيل: لا يحسبن]”" الذي كفروا أنفسهم 
معجزين؛ وهذا في باب ظننت» تطرح فيه النفس يقال: ظننتني أفعل» 
ولا يقال: ظننت نفسي. ولا يجوز ضربتني» استغني عنها بضربت نفسي. 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم 77/10 ب هذا القول عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 5952/3 عن مجاهد وعزاه للفريابي وغيره. 
وذكره البغوي 2/5 ولم ئنسية لأحد. 

() زيادة من (ظ). 

(9) «تفسير مقاتل» 4١/7‏ أ. 

(5) قرأ ابن عامر وحمزة «لا يحسبن" بالياء» وقرأ الباقون بالتاء . 
انظر: «السبعة» ص 707 «المبسوط» لابن مهران ص559.» (إرشاد المبتدي؛ 
للفلانسي ص ١75‏ . 

)0( في (ظ). (ع): (زيذا خنديته): والمقيق مق ()4 و«معاني القرآن» للزجاج. 

() (قائمًا): ساقطة من (ظ)ء (ع). 

020 في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح. 


سورة النور ١ه“‏ 


0000 
وقال أبو علي: من قرأ بالياء جاز أن يكون فاعل الحسبان أحد 
شيئين : إما أن يكون قد أضمر""' ضمير النبي يل كأنه قال: لا يحسبن النبي 
الذين كفروا معجزين””'» ويجوز أن يكون فاعل الحسبان: الذين كفرواء 
يكن المفعول الأول محذوفًا تقديره: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهه!*) 
وهذا هو الوجه الذي ذكره أبو إسحاق. والوجه قراءة العامة بالتاء 
لظهور مفعولي الحسبان. 

قال مقاتل”*©2» والكلبي في هذه الآية: لا يحسبن الذين كفروا فايتين 
في الأرض هريًا حتى يخزيهم بكفرهم. 

وقوله: وَمَأُوَسهُمْ أَلتَارُ» [قال صاحب النظم: لا يحتمل أن يكون 
هذا متصلًا بقوله «إلا عََينٌ ان كَتروأ متجزت في الْأَرْس» ؛ [لأن ذلك 
نفيٌ» وقوله وَمَأُوَنهُمُ ألكاذه]”"' إيجاب لا نفي. فهو معطوف بالواو على 
00 قبله تقديره: لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض]]!" بل 
مقدور عليهم ومحاسبون ومأواهم ا 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ 07. 
(؟) في 0 (ع): (يضمر)ء والمثبت من (ظ)»؛ وفي «الحجة»: قد تضمّن ضميرًا 


اك 60 زيادة: (في الأرض)؛ وهو انتقال نظر من الناسخ إلى ما بعده. 

(4) «الحجة؛» للفارسى 7/6ا". 

(4) «تفسير مقاتل» 6 

(1) ساقط من (ظ). 

0 ساقط من (ع). 

(4) ذكره أبو حيان 4/٠/5‏ عن صاحب النظم بأخصر مما هنا. ثم قال: واستبعد 
العطف من حيث إن (لا تحسبن) نهي (ومأواهم النار) جملة خبرية فلم يناسب - 


باوب سورة النور 


- ايكيا أل انوا ينْسَنرِسمٌ» الآية. قال الكلبي: بعث رسول 
الله يَكِْدْ غلامًا من الأنصار يقال له : مُدلج('' إلى عمر بن الخطاب #2 ظهيرة 
ليدعوهء فوجده نائمًا قد أغلق عليه الباب» فدفع الغلام الباب» وتاداء 
ودخلء فاستيقظ عمر وجلس؛ فانكشف منه شيءء فرآه الغلام» وعرف 
عمر أنَّ الغلام رأى ذلك منهء فقال عمر: وَدِدْتُ- والله- أن الله نهى أبناءن 
ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا علينا هذه الساعات”" إِلّا بإذن» ثم انطلق معه 
إلى رسول الله َكِْخْ فوجده وقد نزل عليه الوحي بهذه الآية”, 


- عنده أن يعطف الجملة الخبرية على جملة النهي لتباينهماء وهذا مذهب قوم. . : 
والصحيح أن ذلك لا يشترط. بل يجوز عطف الجمل على اختلافها بعضًا على 
بعض» وإن لم تتحد النوعية» وهو مذهب سيبويه. انتهى. 
وذكره أيضًا السمين الحلبي في «الدر المصون» 478/8 وصرّح باسمه فقال: قال 
الجرجاني. 
ووهم المحقق فظّنه عبد القاهر الجرجاني وأحال على البحر لأبي حيان. 
وحكئ السمين في الآية قولين آخرين غير قول الجرجاني : أحدهما: أن هذه الجملة 
عطف على جملة النهي قبلها من غير تأويل ولا إضمار. قال: وهو مذهب سيبويه. 
والثاني: أنها معطوفة عليها ولكن بتأويل جملة النهي بجملة خبرية» والتقدير: 
الذين كفروا لا يفوتون الله ومأواهم النار. وعزاه للزمخشري» وهو في "تفسيره؛ 


رذدية 

01 انظرة «الإضابةم 6/4/5 نقد اقتضر على تمع رمداج الاتضاري ف لكر عيزة مع 
عمر ه. 
ووقع عند الثعلبي في «تفسيره؟ 84/7 أء والبغوي في «تفسيره» 1/ ٠١‏ مدلج بن 
عمرو. 


زفة في (ظ)ء (ع): (الساعة). 
2 في (). (ع): (قد نزل عليه هذه الآية). 
() رواه ابن منده في «معرفة الصحابة» كما في «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن - 


سورة النور وذنان 


وقال المقاتلان: نزلت في أسماء بنت مرشدة''؟ قالت للنبي يَللِ: إنه 
يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد عُلامُهما بغير إذن؛ فأنزل 
بل : 8 تدك الدينَ ملك أيَسشْكر» يعني العبيد والإماء والولائد والخده'". 

قال ابن عباس: يريد من النساء والرجال”". 

وقال غطاء: 'ذلك«على كل :ضغير وكبير أن يجان 

[وقال أبو عبد الرحمن السّلمي- في”*' هذه الآية-: هي" خاصة 
لشاف البعا ل«تستاذتون علق كلجال الليل والتهار””. 


حجر ”778/7 من طريق السدي الصغيرء عن الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن 
عباس. وإسناده باطل. 
وقد ذكره الثعلبي ”/ 44. والواحدي في «أسباب النزول» ص ”777 والبغوي 
5 كلهم عن ابن عباس من غير سند. 

)١(‏ في (أ): (مرشد). 

(5) رواه ابن أبي حاتم 77/7 ب عن مقاتل بن حيان. وذكره عنه ابن كثير 77/7. 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ 7١1/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
وقول مقاتل بن سليمان فى «تفسيره» 4١/7‏ أ. 
وذكره الثعلبي 44/7 أ عن مقاتل بن سليمان. 

(7) ذكره عنه الرازي 5؟19/17. 

() رواه الطبري .١1577/١8‏ 

(5) (في): ساقطة من (أ). 

000 (هي): ساقطة من (ع). 

(0) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ؛» ص 9١1؛‏ والطبري »15١/18‏ وابن أبي 
حاتم 77/7 ب. 


ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4 مختصرًا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١97/5‏ ونسبه للفريابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وم سورة النور 


قال أبو عبيد: يعني أنَّ الإماء ينبغي ين على مواليهن 
في هذه الحالات الثلاث المسمّات”"' هاهناء فأما ذكور المماليك فإن 
عليهم الاستئذان في الأحوال كلها””". 
35 50 : مه مء. سور 077 ددس « عير 
وروى ليث؛ عن نافع» عن ابن عمر : إِسْتَدم لين ملكت يكن » 
قال عن الرضال :ذو السناء” . 


ره هه 4 


قوله : «#وَالْزين ل يَلْنواْ ألم 4 قال مقاتل بن حيّان: من أحراركم 
مزح الوجال والساء”. 


وقوله #8 ثلتَ 017 يعني ثلاثة أوقاتء. لأنّه فسرهن بالأوقات وهو 
قوله «إين مل صَلرَ التجر. 
قال أبن عباس : ثلاث مرات. 
ثم أخبر بأوقاتها فقال: اين مَلٍ مله افر ون تَصَعُونَ مَابَم ين 
لظْهِرَة4 يريد المقيل «وَينْ بَْدِ صَلةَ الْمسَآِ4 يريد العتمة29 حين يأوي 
)١(‏ ساقط من (ظ). 
(؟) في (أ). (ع): (المسميات). والمثبت من (ظ) و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد. 
(9) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص .5١94‏ 
(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» ص »7٠١‏ والطبري ١71/18‏ من طريق ليث» 
عن نافع» عن أبن عمرء به. 
وليث هو ابن أبي سليم مجمع على ضعفه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ 275169 وزاد نسبته لابن أبى شيبة وابن المنذر. 
واختار الطبري 171/14 العموم للرجال والنساءء لأن الله عمَّم ولم يخصص منهم 
ذكرًا ولا أنئى: فذلك على جميع من عمّه ظاهر التنزيل. 
(0) رواه ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 54/9 أ. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 7١0//5‏ ونسبه لابن أبي حاتم. 
(5) في (أ). (ع): (بالعتمة). 
والعتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق. «لسان العرب» 781/17 (عتم). 


سورة النور ممهم؟ 


الرجل مع امرأته”" 
وقال صاحب النظم: قوله: كدت مَرتْ» هاهنا بمعنى: ثلاثة”") 
قات؟ لأنها لو كانت على ظاهرها لوجب أن يكون الأمر واقعًا على 
علاث دفعات» فإذا جاوزها ارتفع الأمرء وأن يكون الاستئذان ثلاث 
زمات”” [فلا يكون.دخول إلا بعد”*2؟ استئذان ثلاث دفعات]”*': ويدل 
على أنَّ المراد به الأوقات 0 في أثره واصمًا للأوقات-: «إيّن قل صَلْودَ 
قر ميق تتغرة اب ين أظيرة ويا ين صلرد المماء4 ثم سنى :هذه 
الأوقات عورات؛ ا" فتبدو عورته. انتهى كلامه. 
وإنّما قيل ثلاث مرات للأوقات؛ لأنّه أراد مرة في كل وقت من 
الأوقات التي ذكرها. 
قال مجاهد: يجزيهم أن يستأذنوا مرّة في هذه الأوقات 
وقال أبو إسحاق وأبو علي : أمر الله بالاستئذان في الأوقات التي 


جره ساهو 


يتخلّى”' الناس فيها ويتكنَّفُون”'' » وبيّنها فقال: هين مَل مَلْوَ الْفَحرِ وين 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي 8١/5‏ ولم ينسبه لأحد. 

() في (أ): (ثلاث). 

) في (أ): (وأن يكون الاستئذان ثلاث دفعات» فإذا جاوزها ارتقع الأمرء وأن 
يكون الاستئذان ثلاث دفعات»» وهو تكرار. 

(5) (بعد): ساقطة من (ظ). (5) ساقط من (ع). 

() (فيها): ساقطة من (ع). 

7ع( في (ع): (الساعات). 

(4) رواه ابن أبي حاتم 54/1 ب. 

(9) في (أ): (ينحلل). 

. في (أ): (ويكشفون). وفي (ظ)» (ع): (وينكشفون). والمثبت من «معاني‎ )١( 
القرآن» للزجاجء و«الوسيط» للواحدي.‎ 


1 


كوم سورة النور 


2 


تصَعْونَ بكم ين اهبر ومن مد صل لَهِمَآء) ففصّل الثلاث بهذه الأوقات, 
ثم أجمل بعد التفصيل فقال: «ثَلت عَورتٍ لي فأعلم أنها عورات. 
والمعنى: هي ثلاث عورات [أو هذه ثلاث عورات]”"' فهي خبر ابتداء 
محذوف. ومن قرأ (ثلاث عورات) بالتصب”'' جعله بدلا من قوله (ثلاث 
مرات) . 

فإن قيل: قوله: (ثلاث مرات) زمانء بدلالة أنه فسر بزمان- على ما 
ينا- وليس العورات بزمان» فكيف يصح البدل منه؟ وليس هي هي . 

قيل: يكون ذلك على أن ين الأوقات كأنه: أوقات ثلاث 
عورات» فلما حذف المضاف أعرب ما كان يقع الإضافة إليه بإعراب 
اللاقنافكه لقان تي 01 

والاختيار في العورات إسكان الواوء وحكم ما كان على فَعْلّه : من 
الأسماء أن تحرك العين منه في فعلات نحو: صحفة”2 وصحفات» 


وجفنة”"' وجفنات. إِلّا أنَّ التّحريك فيما كان العين منه ياءً أو واوًا كرهه 


)1١(‏ ساقط من (أ). 

(0) قرأ حمزة. والكسائي. وأبو بكر عن عاصم: «ثلاث عورات» بنصب (ثلاث). 
وقرأ الباقون بالرفع. «السبعة» ص458.» «التبصرة» ص 774 «التيسيرة ص177. 

(9) في (ظ): (ضمير). 

(4) في (أ): (الوجه). 

(( امعاني القرآن» للزجاج 57/4؛ و«الحجة» لآب علي الفارسي 877/6. 

090 وقع في المطبوع من «الحجة»؛: صحيفة. وهو خطأ. 
والصّحفة: شبه قصعة مُسْلّتطحة عريضة. وهي تشبع الخمسة ونحوهم. السان 
العرب»؛ 147/84 (صحف). 

(0) الجفنة : هي أعظم ما يكون من القصاع. السان العرب» 86/١7‏ (جفن). 


سورة النور باه" 


عامة العرب؛ لأنَّ العين بالتحريك تصير على صورة ما يلزمه الانقلاب من 
كونه متحركًا بين متحركين» فكرهوا ذلك» وعدلوا عنه إلى الإسكان» 
فقالوا: عوراتٌ وجوزات وبيضات» ومثل هذا في اراد التحريك في 
الصّحيح وكراهية ذلك في المعتل قولهم في حنيفة : حنفى» وفي جديلة 
وربيعة: جدلي وربعيّ» فإذا أضافوا إلى مثل طويلة وجويزة قالوا: طويلي 
وجويزي» كراهة: طوليَ وججوزي» لأنه يصير على ما يجب فيه القلب» 
وكذلك قالوا في شديد: شَديديَء ورفضوا شدديّ الذي أثروا نحوه في 
ربعى كراهية التقاء التضعيف. هذا كلام أبي علي”"'. 
وقال السدي- في هذه الآية-: كان أناس من أصحاب النبي وَل 
يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا”' إلى 
الصلاة» فأمرهم الله أن يأمروا الغلمان والمملوكين أن يستأذنوا في هذه 
الغثلاث ساعات”". 
وقال مقاتل بن حيان: هذا من المفروض يحق على الرجل أن يأمر 
بذلك من كان عنده من حر أو عبد أن لا يدخلوا تلك الساعات الثلاث إلا 
بإذن0), 
)١(‏ «الحجة» لأبي علي 6/ """ا- 778. 
فيه في (ظ). (ع): (يخرجون). 
إفيه رداء ابن أبي خات 10 بء 14 الو 0 ."٠‏ والسيوطي في «الدر 
ل ل 50 الراعدي في ينا تررك 
قوله تعالى : : #يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم. #- وهما رواية الكلبي والمقاتلين- ع ب 


معتمدة في نزول هذه الآية لعدم ثبوتها من طريق صحيح»ء والله أعلم. 


() رواه ابن أبي حاتم // 54 ساء 38 أ. 


مهم سورة التو 


قال ا 0 : : ولا نعلم أحدًا من العلماء أخبر عن هذه الآية 
بنسخ بل علّطا شأنها”". 

قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: ثلاث آيات من كتاب الله تركهن 
الناس لا أرى أحدا يعمل بهن. قال عطاء: حفظت آيتين ونسيت واحدة. 
قال الله تعالى: طيَتأَيّها لدبت اموا يسردم اَن متكن لسو الآية, 
وقال الله: طيتلما انس إِنَا حَلفْكَمُ ين دَكرٍ وَأُدقَّ» إلى قوله «أقدك» 
[الحجرات: ]١7‏ ثم'" يقول الرجل بعد هذا للرجل- : أنا أكرم منك. 
وليس أحدٌ أكرم من أحد إلا بتقوى'. 

وقال موسى بن أبي عائشة””': قلت للشعبي- في هذه الآية-: 
أمنسوخة هي؟ قال: لا. فقلت: قد تركها2 الناس؟ فقال: الله 
الف ع0 


)١(‏ في (ظ): (أبو عبيدة)» وهو خطأ. 

إفه «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص .7١94‏ 

(9) (ثم): ساقطة من (أ). 

(5) هذا لفظ رواية أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ»؛ ص .77١‏ 
وروأه بنحوه عبد الرزاق في «مصنفه؛ »119/٠١‏ و«الطبري» 177/14ء وابن أبى 
حاتم 37/9 أ. ْ 

)2 هو: موسى بن أبي عائشة» الهمداني مولاهمء الكوفي. أحد العلماء العابدين 
الثقات. روى عن سعيد بن جبير والشعبي وغيرهماء وعنه شعبة والسفيانان» 
وغيرهم. 
«سير أعلام النبلاء؛ 5/ ».٠6١‏ «تهذيب التهذيب» "07/٠١‏ «تقريب التهذيب» 
80/7 1. 

(0) في (): (تركوها). 

0 رواه أبو عبيد فى بي الناسخ والمنسوخ» ص 2575 وابن أبي شيبة في «مصنفه» - 


سورة النور 4 


وادعى قوم النسخ في هذه الآية» واحتجوا بما روي عن عكرمة عن 


ابن عباس : أن ناسًا من أهل العراق سألوه عن هذه الآيةء فقال: إن الله 
رفيق رحيم بالمؤمنين يحب الستر عليهم» وكان الناس ليست لهم ستور ولا 
حجاب”؟ فربما دخلت الخادم أو الولد”"- والرجل على أهله- فأمروا 
بالاستئذان في تلك العورات» فيجاءهم الله بالستوو والشيب كبا راخدا 


يعمل بذلك 


(0 


(0) في 


فر 
4 
(( 


606000 


٠٠/4‏ 5» والطبري 17-١77/18‏ وابن أبي حاتم 77/7 أ ب عن موسى بن 
أي عائشة»؛ به. 

عند أبي عبيد: حجال. 

(ع): (الوالد). 

في (ظ): (ولم). 

في (ظ): (ذلك). 

رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص١277‏ وأبو داود في «سئنه» كتاب: 
الأدب» باب: في الاسكذان في العررات الثلاث -45/١5‏ /!ا9 وعندهما زيادة 


ذكر السؤال. 
ورواه أيضًا ابن أبى 6 لا/ 77 أء والبيهقي في «السنن الكبرى» / /اة وأوله: 
أن رجلين سألاه- يعني يعنى ابن عباس - عن الاستعذان» فذكره يتحو ه. 


وقال ابن كثير في «تفسيره» #/ 7": وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١14/5‏ بمثل لفظ ابن أبي حاتم والبيهقي وعزاه 

أيضًا لابن المنذر وابن مردويه. 

0 عباس - -: وحديث عبد الله وعطاء يفسد- وفي 
بعض النسخ : يُفسر - هذا الحديث. 

وقال البيهقي : وحديث عبد الله بن أبي يزيد وعطاء يضعف هذه الرواية. 

وحديث عبد الله المشار إليه رواه أبو داود في «سئنه؟ كتاب : الأدب- باب: 


الاستئذان في العورات الثلاث 4014 والبيهقى فى «السئن الكبرى» /8/ /91 - 


وعدم سورة النور 


قال أبو عبيد : وليس وجه هذا أن يكون على الرخصة من أجل أن ابن 
عاض لم .يخي أنه نسخها قرآن. ولا أن السنّة جاءت برخصة فيها. إنما 
قال: لم أر أحذا يعمل ذلك» وقد حكى عنه عطاء هذا اللفظ”'' على وجه 
الإنكار والاستبطاء للناس ألا تسمع قوله: ثلاث آيات من كتاب الله تركهن 
الناس لا أرق أحدًا يعمل بهنْ. فرواية عطاء عندنا مفسرة للذي روى 
عكرمة. وليس المذهب في الآية إلا أنها محكمة قائمة لم ينسخها كتاب ولا 
خبر عن رسول الله عبد ولا عن أحد من أصحابه ولا التابعين بعدهم 
بالنّسهل في ذلك. إلا شيئًا يروى عن الحسن أنه كان يقول: والخادمة التى 
تبيت مع أهل الرجل لا بأس أن تدخل بغير إذن9© 

5 2 50 5 2 روم وء 

وقوله «التبى َلك ولا عَليهِمَ جُنَام بعد بعدهنَ» أي ليس عليكم جناح 
ولا عليهم في أن لا يستأذنوا بعد أن يمضي كل وقت من هذه الأوقات” 1 
قال مقاتل: «اليس عَلِتِكُمْ» معشر المؤمنين طول عَومْ» يعني 
عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن- وفي بعض نسخ أبي 
داود: «لم يؤمر - يها أكثر الناس آية الإذن» وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي1. 
وحديث عطاء ذكره الواحدي قبل ذلك. 
)١(‏ و ا 

وأثر الحسن رواه افيه اي #الناسية د ا ل ا 

يوسن عو الحمين: 

ا عن الحسن مفصلا: الطبري 18/ 107. وابن أبي 

تم 7/0 ب ولفظه: إذا أبات الرجل خادمه معه فهو إذنهى وإن لم يبته معه 


استأذن ضْ تلك الساعات. 
فر هذا كلام الزجاج في «معاني القرآن؛ 07/4. 


سورة النور أكم؟ 


5 ااي لس عع دلق 
الخدم والغلماة #جناح # 0 3 يعد هن 6 يعني بعد العورات . 
. 5 اه 2 رم سا ربل 20 ل 
وقال صاحب النظم : دل بقوله «ايبس عد ولا عَلَيهِمْ جتاع © على 
أن ما عزمه على المماليك من الاستئذان في هذه الأوقات معزوم أيضًا على 
الموالي؛ لأنه لا يذكر رفع الجناح في شيء إلا عمِّن يلزمه جناحه؛ ثم 
أوضح ذلك بقوله: «طوفورت عَدْكرٌ بنَضْحكْمْ عل بَعْحِنَ» أي: أنكم كما 
يطوفون”" عليكم تطوفون عليهم في هذه الأوقات. هذا كلامه. 
ويجوز أن يعود رفع الجناح في قوله اليس عَلَنِكُمْ» إلى أنه لا 
جناح على الموالي إذا لم يأمروا المماليك”" بالاستئذان في غير هذه 
الأوقات الثلائة. 
وقوله «طرّفورت علب » يريد أنهم خدمكم» ولا بأس أن يدخلوا في 
غير هذه الأوقات الثلاثة بغير إذن. قال مقاتل : يتقلبون فيكم لاد ونهارا. 
وقال الفراء والزجاج: 9طُوَفت» استئناف. كقولك في الكلام: 
الها هم خدمكه!ة) [وطوافون لي> 0 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 4١/7‏ أ. 
() في (أ): (تطوفون). 
في (ظ): (لم يأمروا الموالي المماليك. 
(4) «تفسير مقاتل» 4١/7‏ أ. 
(0) في (ع): خدمكم ولا بأس أن يدخلوا في غير هذه الأوقات الثلاثة)» وهو انتقال 
نظر من الناسخ إلى ما قبله. 
(5) هذا قول الغراء في «معانيه» 7/ 271٠‏ وأما الزجاج فذكر هذا في «معانيه» 4/ 07 
بمعناه فقَال: على معنى : هم طوافون عليكم. 
وانظر : «إعراب القرآن»" للنحاس ؟/ ١2‏ «البيان» للأنياري »: «الدر 
المصون» .١5١/8‏ 


5-5 سورة التور 


قال أبن فتسة : ٠‏ يريد أنهم خدمكم]”. قال الله تعالى م يَلُوقُ لهم 
لْدنُ 4 [الواقعة: ]١‏ أي: يطوف عليهم ولدان”" في الخدمة 
وقال النبي كَكِْةِ في الهرة: :نما هي من الطوافين عليكم والطوافات)””" 
جعلها 5 العبيد 0 
َك «يطوف عَلَهْمْ لدان 4 اراق ا أي ام وفي الخبر 
«إنّها من الطوافين علبكم والطوافات» فشيّه السنانير '' بخدم البيكه 

وقوله: بعَضَك 15 عل بَعَْض» قال الزجاج: على معنى: يطوف 

: 5 فى 
وقال أبو الهيثم: الطائف: هو الخادم الذي يخدمك برفق وعناية 
)0 

و جمعة الطوّافون 5 


)١(‏ في «حاشية؛ (ع). 

(؟) (ولدان): ساقطة من (أ). 

(9) رواه أبو داود في «سننه؛ كتاب: الطهارة- باب: سؤر الهرة 801/١‏ مرءلل 
والنسائي في «سئنه» كتاب: الطهارة- سؤر الهرة /١‏ 2606 وابن ماجه فى اسلئه» 
أبوانت :"الطهارفكياني: الووضوء سول الهرة لا ليل سريت آل اه 
مرفوعا. 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :84/١‏ وصححه البخاري والترمذي 
والعقيلي والدارقطني. 
وقال في «بلوغ المرام» ص ١7‏ : أخرجه الأربعة؛ وصححه الترمذي وابن خزيمة. 

(5) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 0٠7‏ 37,. 

(4) (مخلدون): ليست في (ظ). (ع). 

(1) السنانير: جمع سئّوره وهو: الهرّ. «لسان العرب» 381/4 (سنر). 

4 «معاني القرآن» للزجاج 07/4. 

(4) قول أبي الهيئم في «تهذيب اللغة» للأزهري 74/١5‏ (طوف). 


سورة النور اوككن 


«رَإدًا بلع لْأَلْتَلُ يكُم» قال المفسرون: يعني من الأحرار"''. 

انمد مَيِسْتَنْذِوَا4 أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم. 
فالبالغ يستأذن في كل الأوقات» والطفل والمملوك يستأذنان في الثلاث 
عورات. 

قال سعيد بن المسيب: ليستأذن الرجل على أمه فإنما نزلت «وَإدَا بلغ 
َكَل يكُم» في ذلك”'". 

وقال مقاتل بن حيان: الأحرار إذا بلغوا الحلم فليستأذنوا على كل 
حال وفي كل حين» كما استأذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم الذين أمروا 
بالاستئذان على كل حال”". 

فالمراد بقوله طلست ين مَبَلِهِم» الأحرار الكبار من الرجال في 
قول جميع المفسرين”2؛ إلا فيما روى عطاء؛ عن ابن عباس فإنه قال: يريد 
الذين كانوا مع إبراهيم وإسماعيل””". 

٠‏ قوله تعالى: وَلْمَوَعِدُ منَّ التكاء» قال ابن السكيت: امرأة 
فأغد ذا "قدلك عن المششن + كإذا أردتالتعوو قلت : 'قاعد”. 

وقال أبو الهيثم: القواعد من صفات الإناث». لا يقال: رجال 


)١(‏ الطبري 155/18ء الثعلبي 894/9 ب. 

(0) رواه الطبري 8١/50١ء‏ وابن أبي حاتم //5 أ. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77١/5‏ ونسبه لابن أبي حاتم. 

() رواه ابن أبي حاتم في #تفسيره» 57/17 أ. 

(5) انظر: «الطبري» /١8‏ 175كء الثعلبي 84/7 بء ابن كثير 53١3/7‏ . 

(0) ذكره البغوي 51» وصدره بقوله: وقيل. وهو قول ضعيف يعيد. 

(1) قول ابن السكيت في «تهذيب اللغة» للأزهري ٠٠١/١‏ (قعد). وهو بنحوه في 
«(المشوف المعلم» 7 1. 


)دم سورة النور 


قواعدهء يقال: رجل قاعد عن الغزوء وقوم قكّاد وقاعدون [عن 
: 22010) 
الو" 2 
والمفسرون كلهم قالوا ة في القواعد: هنّ اللاتي قعدن عن الحيض 
ضرف 
والولد من الكير 5 
قال الليق:"افرأة فر وهي التي قعدت عن الولد وانقطع عنها 
الجل من كبر" وهن 0 
0 00 
قال ابم عباس : بعد ::. 0 
بن عباس : يعني تزويجها . 
قال السدى< هن :اللاتئ 95 ترق الأوواف 0000 
و ي: هن اللاتي هد تركن الازواج وك : 
وقال الفراء: لا يطمعن أن يتزوجن من الكيد””©2. 
() ساقط من (أ). 
(0) قول أبي الهيئم في «تهذيب اللغة» للأزهري ٠٠١/١‏ (قعد). 


إضة انظر: «الطبري» /١8‏ 156. الثعلبى 84/7 ب. 

(5) في (أ): (قاعدة). ْ 

(4) في (ع): (كبرهن). 

00 قول الليث لم أجده ذ في «تهذيب اللغة»؛ ولعله سقط من المطبوع. وهو بنحوه في 
«العين» ١47/١‏ «قعد» دون قوله: : وانقطع عنها الحبل. 

4 «معاني القرآن» للزجاج 4/ 7ه. 

(4) روى ابن أبي حاتم /517/19 ب هذا القول عن سعيد بن جبير. 

(9) (قد): ساقطة من (ظ). 

في (2): (تركن الأزواج من كبر وقد كبرن عنهن). 

)١١(‏ روى ابن أبي حاتم 17 ب معنى هذا القول عن مجاهد وزيد بن أسلم. 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/751. 


سورة النور مم 


ويرجون في فعل جميع”" النساء كقوله ظإلّ أن يَمقُورت4 [البقرة : 
7]. وقد مر. 

وقوله #قّت عَلَتِهرح جاع أن يَضَعَْتَ ثْيَابَهُرتك» قال عامة 
المفسرين””©2: يعني الجلباب والرداء والقناع الى" فرق الكمان: 

فالمراد”؟ بالثياب هاهنا: بعضها لا كلها. وهو ما ذكره المفسرون. 

يدل عليه ما روي أن في حرف ابن مسعود (من ثيابهن)””'» وفسر 


فقال: أن يضعن الملحفة والرداء ويقمن في الدروع وفي خمرهن""". 


(؟) انظر: «الطبري» »157-١76 /١8‏ ابن أبي حاتم 1/ /1” أ» الثعلبي */ 849 ب ابن 
كثير "/ 5 ٠”ء‏ «الدر المنثور» 7/5 577؟. 

(5) في (ع): (التي). 

(5) في (ظ): (والمراد). 

(©) روى أبن أبن حاتم / لا" ب عن سعيد بن جبير قال: في قراءة ابن مسعود (أن 
يضعن من ثيابهن). 
وروى عبد الرزاق في «تفسيره» 5 وابن أبي حاتم 71/7 ب عن معمر قال: 
في حرف ابن مسعود (أن يضعن من ثيابهن). 
وعلى فرض صحة هذه القراءة عن ابن مسعود فهي قراءة تفسيرية. 

() لم أجده بهذا للد عن ان مسعود. 
وروى عبد الرزاق فى "تفسيره» 607/1 والطبري 4 »؛» وابن أبي حاتم 
/ا//” أ عن ابن دزة أن اترلة (أن يضعن ثيابهن) قال: الرداء. 
وروى عنه الطبري ا00 وابن ني حاتم 7ه أء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» "/ 97 قال: الجلباب. 
وروى عنه الطبري 7/4 قال: هي الملحمقة. 
وقد روى الطبري 8١/505٠»ء‏ وابن أبي حاتم 17/79 بء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» /9/ 97 عن ابن عباس نحو هذا المعنى. 
وروى ابن أبي حاتم 5١‏ صالح. 


ددع سورة النور 


39 ع ٠.‏ إدلفق 3 3-5 


00 
فيهما . 


عن رؤؤوسهن 


وكا ابن عناسن يقرا : [1ن ضع ]7 ا 
وروى السدي عن أصحابه: فليس عليهن جناح أن يضعن خمرهن 
ره 


وروى خالد الحذاءء عن أبي قلابة قال: يرخصون للمرأة الكيبة9) 


التي قد آيست من النكاح أن يرى الشيء من شعرها””". 


فعلى هذا القول يجوز لها أن تضع الخمار. والصحيح ما عليه 


)010( 
ف 


إفرة 
لق 


(( 


(3) 
4# 


في 00: (دروع). 

روى عبد الرزاق في "تفسيره» ؟/ 257 وابن أبي حاتم 7/ /1ا ب عن الحسن قال: 
لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق. 

ساقط من (ع). 

في «الدر المنثور» للسيوطي 7777/5: أخرج ابن أي حاتم عن ابن مسعود وابن 
عباس أنهما كانا يقرآن: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. 

والذي في «تفسير ابن حي حاتم؛ لا ب عن عمرو بن دينار قال: كان ابن 
عباس يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. 

وهذه قراءة تفسير يدل عليه ما رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ا/ "67 عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ: (أن يضعن ثيابهن) ويقول: هو الجلباب. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 5١١/1‏ ونسبه أيضًا لأبي عبيد في «فضائله؛» 
وابن المنذر. وابن الأنباري في المصاحف. 

ذكره الرازي 4 8" والنيسابوري في «غرائب القرآن» ١78/١8‏ من رواية 
السدي عن شيوخه. 

في (ع): (والكبيرة). 

لم أجده. 


سورة النور ينض 


قوله تعالى #عَيرَ مُتَبَيَحَتٍ بِرِيتَة» التبرج : التكشف وهو أن تظهر 
المرأة محاسنها من وجهها 000 

قال أبو إسحاق: التبرج إظهار الزيئة وما يستدعى”' به شهوة 
اوم 

وقال المبرد: طمْتَبَيْحَتٍ بِرِتَةٌ» أي مبديات 1 زينة يستدعين بها. 

وقال المفسرون: يعني من غير أن يردن بوضع” *' الجلباب أن ترى 
000 

قال مقاتل: لا تريد'' بوضع الجلباب أن ثرى زينتهاء يعني 
لمحل 60 


وقال مقاتل بن حيان: يقول: ليس لها أن تضع [الجلباب]”'' يريد 


)١(‏ انظر: (برج) في «تهذيب اللغة»؛ للأزهري »01-080/١١‏ «الصحاح؟ للجوهري 
71١‏ السان العرب» 7/7 517. 

(0) في (ع): (تستدعى» الرجال). 

(5) في (ع): (تستدعى؛ الرجال). 

(5) قول أبي إسحاق في «تهذيب اللغة» للأزهري 05/١١‏ (برج) بنصّه. 
وليس قوله في هذا الموضع من سورة التو في كتابه امعاني القرآن»» بل ذكر هذا 
القول عند قوله تعالى : #ولا ديجمت ني ع الْجَنهلِيَةِ الوك » [الأحزاب: 7”37]. 
والأظهر أن الواحدي نقل قول الزجاج عن «تهذيب اللغة» للأزهري. 

)6( في (ظ): (موضع). 

(5) الثعلبي 4/7 بء الطبري .١161//١5‏ 

(0) في (ع): (لا يريد). 

(6) «تفسير مقاتل؟ 4١/79‏ أ. 

(9) ليست في جميع النسخ» وهي زيادة زدناها من «تفسير ابن أبي حاتم». 


دم سورة النور 


بذلك أن تظهر قلائدها وقرطها وما عليها من الزيئة9© 
وقال قتادة: إن المرأة ا العضو من أعضائها 
حسنا فلا ينبغي لها أن تبدي ذلك لتلتمس به الزينة. 
وقال عطاء: 0 إذا 00 
00 يي بيوتهن"". 


يضعن 0 


وقال مجاهد: للبصرة جلا بيبهن خير لهِنّ من وضع”*) الجلبات35(7) 
04 4 0 0 - انلف 

قوله تأنه يع لقولكم مَيمٌ» بما في قلويكم ”0 

-١‏ إلى عل الأنئن» روى الزهري» عن سعيد بن المسيب 
وعببدالله بن عبد الله في هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا غزوا خَلْفوا 
)١(‏ رواه ابن أب حاتم في ١تفسيره»‏ 18/1 أ. 

(0) (تكون): ساقطة من (ظ). (ع). 

إفرة لم أجده. 

42 ذكره عنه القرطبي .8٠١ /١7‏ 

(5) في (ظ): (عن). 

30( فال القرطبي "٠١ ١7‏ بعد حكايته هذا القول عن عطاء. وذكره كلام الواحدي من 
غير نسبة: وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت في بيتها فلابد لها من جلباب فوق 
الذرع, وهذا بعيد إلا إذا دخل عليها أجنبي. 

6 روق أبن أبي حاتم /4/1 | عن ا سعيد ررم مين مغل 

(8) في (ظ): (موضع). 

)0 رواه الطبري 2157/18 وابن أبي حاتم 48/7 أ عنه مختصرًا وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 777/6 ونسبه أيضًا لعيد بن حميد واين المنذر. 

00 في (ظ). (ع): (والله سميع عليم) لفولكم بما في قلويكم. 


سورة النور عض 


رَمْناهمء وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون: قد أحللناكم أن 
تأكلوا مما في بيوتنا. فكانوا يتحرجون من ذلك وقالوا''': لا ندخلها وهم 
عب فنزلت هذه الآية رخصة لهم”'". 

وهذا قول عائشة رضي الله عنها روي أنها قالت في هذه الآية: كان 
المسلمون يرغبون مع رسول الله يه في المغازي؛ ويدفعون مفاتيحهم إلى 
الضمناء”" ويقولون: قد أحللناكم أن تأكلوا مما في منازلنا. فكانوا يتوقّون 


)00( في (1): (قالوا). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 584» وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص144. 
وأبو داود في «المراسيل» ص »)١84(‏ والطبري في «تفسيره» 1794/14 من طريق 
الزهري» عن عبيد الله عبد الله به. 
ورواه بنحوه أبو داود في «المراسيل؛ ص .١1890‏ وعبد بن حميد كما في «الدر 
المنثور؛ للسيوطي 5/ 075114 والبيهقي في «السنن الكبرى» /ا/ ١/6‏ من طريق 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وابن المسيب. 
ورواه بنحوه أبو جعفر النْتَاس في «الناسخ والمنسوخ» ص 1١1-7٠0‏ من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب. 
ورواه بنحوه الواحدي في «أسباب النزول» ص 774 من طريق مالك؛ عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب. 
وهذه الرواية مرسلة» لكن يشهد لها رواية عائشة الصحيحة الآتية؛- وقد اعتمد 
هذا القول الإمام الطبري في «تفسيره» 17٠/18‏ فقال- بعد ذكره لروايات في نزول 
هذه الآية-: وأشبه الأقوال التي ذكرنا في تأويل قوله: «ليس على الأعمى حرج» 
إلى قوله : : أو صديقكم» القول الذي ذكرنا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله»... 
وقال أبو جعفر النّحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص107- بعد روايته لأثر ابن 
المسيب وعائشة الآتى+- : وهذا القول من أجل ما روي في الآية؛ لما فيه عن 
الصحابة والتابعين من التوقيف أن الآية نزلت في شيء بعينه.. 

إفر4 في (ع): (الضمنى). وفي (ظ): (الرّمنى). وعند ابن أ حاتم: ضمناهم. 


امم سورة النور 


أن باكرا من منازلهم حتى نزلت ل 2 
5 0 1 4 0 2 2 5 ) 
فعلى هذا معنى الاية: نفي الحرج عن الزَّمنى في أكلهم من بيوت"') 
أقاربهم» أو بيت من يدفع إليهم المفتاح إذا خرج للغزو. 
وروى الكلبي» عن أبي صالحء [عن ابن عباس]”"- في هذه الآية : 
أن الأنصار كانوا قومًا يتنرّهون في أشياء؛ كانوا لا يأكلون مع الأعمى 
يقولون: الأعمى له يبصر طًُّ الطعام ونحن 0 فنسبقه ل 
فيعزلونه على حده. وكانوا لا يأكلون مع المريض يقولون: لا يقدر أن يأكل 
مثل ما أكلنا”'' يمنعه من ذلك المرضء وكانوا يعزلونه على حدة؛ وكانوا 
لا يأكلون مع الأعرج يقولون: لا يستمكن من المجلس فإلى أن يأكل هو 
لقمة قد أكلنا ل 20 
سُُ إفف 0 
)١(‏ رواه البزار في «مسنده؛ كما في «كشف الأستار عن زوائد البزار؛ للهيثمي 7/7 01- 
57 وابن أ حاتم /ا/ 7و أ وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
ص١‏ 50. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 71785 ونسبه أيضًا لابن النجار وابن مردويه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» لا/ 85: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
وهذه الرواية هي أصح ما ورد في سبب نزول الآية» والله أعلم. 
(؟) في (ظ)ء (ع): (بيت). 
(9) ساقط من (ظ).؛ (ع). 
(4) في (ظ)ء (م): (ثبصر). 
(©) إليه): ساقطة من (ظ)ء (ع). 
() في (ظ): (مثل أكلنا). 


() لم أجد هذه الرواية. وهي رواية باطلة سندًا. 5 


سورة النور آم 


وهذا معنى قول مقسم- في هذه الآية-: كانوا لا يأكلون مع الأعمى 
والأعرج والمريض؛ لأنهم كانوا لا ينالون من الطعام كما ينالون. فنزلت 


ونحو هذا ذكر مقاتل بن سليمان في سبب النزول”'". 

واختار الفراء هذا القول وقال: معنى الآية: ليس عليكم في 
مؤاكلتي © كن و(في) تصلح كان (علو )عا . 

وعلى هذا قوله #عَلٌ اله د معناه: في الأعمى. أي في مؤاكلة 
الأعمى ف (على) بمعنى: في» والمضاف محذوف. 

وقال آخرون: كان”"' هؤلاء يتنرّهون عن مؤاكلة الأصحاء؛ لأن 


- ووقم في "تنوير المقباس» الذي هو من رواية الكلبي عن أبي 8 عن ابن 
عباس : لما أنزل قوله 9 يِتأيها لدت ءَامَنُوأ لا تَأكُلُوَا أَنوكَكٌ يَنِنَكُم بِالبنَطِلٍ» 
[النساء: 4؟] بالظلم وخافوا من ذلك. فرخص لهم المؤاكلة من بعضهم بعض. 
وروى الطبري 2158/١8‏ وابن أبي حاتم 8/0 ب نحو هذه الرواية عن 
الضحّاك. 
وروى ابن أبى حاتم /١/‏ 8 أ بء 59 أ عن سعيد بن جبير وسليمان بن موسى 
نحو هذه الرواية. 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» 170/8. والطبري 217١/١8‏ وابن أبي حاتم 
ااا عل مقسة.: 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 777/1 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) «تفسير مقاتل» 5 أءاب.ء 

(؟) في (ع): (مؤاكلتكم). 

(4) في (ظ): (تحرّج). 

(6) «معانى القرآن» للفراء 7/7 .551١‏ 

090 وغل )با فكلة امن 19 

(0) المثبت من (ع)4. وفي باقي النسخ: (كانوا). 


امم سورة النور 


الناس يتقذّرون منهم» فكان الأعمى لا يؤاكل الناس؛ لأنّه لا يُبصر الطعام 
فيخاف أن يستأثرء وكان الأعرج يتوفّى ذلك لألّه يحتاج لزمانته أن ينفسخ 
في مجلسه ويأخذ أكثر من موضعهء وكان المريض ينخاف أن يفسد على 
الناس طعامهم بأمور قل تعتري مع المريض من رائحة بتغير أو جرح 00١‏ 
أن انقدزدن""" أو وول علي "7 وأشياء ذلك« فانول الله ]21 هوه الك 
يقول: ليس على هؤلاء حرج في مؤاكلة الناس. 
وهذا معنى تت سعيد بن جبير ١‏ و[الفيحا 0937 والسديء قالوا: 
كان ناس من الأنصار لا يأكلون مع هؤلاء يتقذرون متوني 
وقال اين عياس - في رواية عطاء-: يريد لبس على هؤلاء ع في 
التخلف عن الغزو مع رسول الله كَلله. 
وهذا قول الحسن وابن ا 
وعلى هذا تم الكلام عند قوله «#ولا عل الْمَرِيضِ حرج . وقوله ول 
ص ا * كلام 5-0-3 عَنا 0 , 
)0( بض : يقطر منه الدم. انظر: «لسان العرب» 79//ا١١‏ (بضض). 
(0) يَذَنَ:ْ يسيل منه المخاط أو الماء. انظر: السان العرب 7/7/1 (ذنن). 
(9) يسلس: أي لا يستمسك. «القاموس المحيط؛ ؟7/ 7717. 
(5) زيادة من (ظ)ء (ع). 
(9) (فول): ساقط امن (18). 
000 ذكر هذا المعنى التعلبي قذللكء أْ عن سعيد بن جبير والضحاك. 
وعن الضحاك رواه الطبري »١178/1١8‏ وابن ض حاتم /18/1 ب. 
48 ذكره التعلبي نيك أ عن الحس:' وابن زيد. 
ورواه الطبري ١19/١4‏ عن ابن زيد. 
(0) من قوله: تم الكلام.. إلى هنا. هذا كلام الثعلبي 90/7 أ. 


سورة النور بوذن 


قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى لا تَأَكُلوَا نولم يَِنَكُم 
بطل [النساء: 9؟7] ترك الناس مؤاكلة الصغير والكبير وقالوا: لا يحل 


00 


5 أن يأكل عند أحد فأنزل الله تعالى «ؤولا عق أَشيِصُ أن َأ كوأ من 
وم 13 
0 

فمعنى لمن بوتكم » من بيوت أزواجكم وعيالكمء أضاف إليه ؟ 
أن ا المرأة 5 5 زفرف الزوج. 

ذكر هذا المعنى الفرّاء”*' وابن قتيبة. 

قال [ابن قتيبة : ا بعضهم : أراد أن تأكلوا من بيوت [أولادكم 
فنسب بيوت]29 الأولاد إلى بيوت الآباء؛ لأن الأولاد كسبهم وأموالهم 
كأموالهم يدلك على أن المراد بالآية' ما ذكرنا : أنَّ الناس لا يتوقون أن 
يأكلوا من بيوتهم حتى ينفى الحرج عنهم » وأيضًا فإنه عدَّد القرابات م 
سد نينا من الولد ولم يذكر الولد» وقد قال المفسرون في قوله وما أَغَى 
)١(‏ ذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس : الثعلبي 40/٠‏ أ. 

وروآأه بنحوه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ" ص”17 27 والطبري 2224 وابن 

أبي حاتم 17/١/19‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

ورواه بمعناه من وجه آخر البيهقي في «السنن الكبرى» /ا/ 717/0. 
ف في (ع): (بنت» كبنت). 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء 171/7. 
(5) في (أ): (يأكلوا). 
(1) ساقط من (أ). 
0) في (ظ)ء (ع): (كما). 


38 سورة النور 


لو ور مائو لسر 


عَنْهُ مَالمٍ وما حكسَّبَ»4 [المسد: ؟] أزاد ها أغنئ عنه ماله وولده؛ فجعل 
ول 

وذكر مجاهد في سبب نزول الآية غير ما ذكر هؤلاء وقال: كانت 
رجال زمنى : عميًّا عرجًا أولي"") حاجة يستتبعهه”" رجال إلى بيوتهم» فإن 
لم يجدوا طعامًا ذهبوا إلى بيوت آبائهم ومن عدَّدهم معهم. فكره ذلك9©) 
المستتبعون. فأنزل الله في ذلك «الَبْسَ ءَلِتكُمْ حامج وأحل لهم 
الطعام حيث وجدوه". 

وعلى هذا معنى الآية: لا جناح على هؤلاء الزمنى ولا على من 
استتبعهم أن يأكلوا من بيوت أزواجهم وعيالهم أو بيوت آبائهم وأقاربهم 
الذين ذكروا. 

وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه [أو بيت 


)١(‏ «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص م عم 
وقد ذكر هذا القول عن المفسرين في معنى «وما كسب» ابن الجوزي 57١/5‏ . 

(0) في (): (وإلى). 

إفرة في (ظ): (ويستتبعهم). 

(4) ذلك): ساقطة من (أ). 

)0 في جميع النسخ : (لا جناح عليهم). وهو خطأ. ووقع عند أبي عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» وابن أبي حاتم والبيهقي: لا جناح عليكم. وهو خطأ. والتصويب من 
رواية الطبري. 

00 رداه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ص 47 7- 744 والطبري 18/ 114» وابن 
أبي حاتم 19/7 بء والبيهقي في «السئن الكبرى» 7/ 71/6. وهو مرسل. 
ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 84 بنحوه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 714/5 مثل رواية عبد الرزاق». ونسبه أيضًا 


لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة النور ا 


ل فتتحفه المرأة بشيء من الطعامء وبد(") يأكل لأنه ليس 3 رب 
البيت» فأنزل الله الرخصة 0 

قال ابن فتسبة : وهذا من رخصته ين وذوي الوا 00 
كر خصته في الغرباء والأباعد لمن دخجل حائظا وهو جائع أن يصيب من 
ثمرهء أو مر في سفر بغنم وهو عطشان أن يشرب من رِسْلها"''. وكما 
أوجب للمسافر على من مرَّ به الضيافة» توسعة منه ولطمًا بعباده» ورغبة 
بهم عن دناءة الأخلاق وضيق 0 

وقوله: أ ما مَلَخَبّْر مَنَايَمَهُر» قال عطاءء عن ابن عباس : 
يريك معالكى 15 وذلك أن السيد يملك منزل عبده. 

وقال الفراء : يعني : أو يوت «وما ا مفسائحه 0 يعني : 
بيوت عبيدكم وأموالهم. 

قال: ويجور أن تكون المفاتح””'4- هاهنا - : الخزائن » ويجور أن 
)١(‏ ساقط من (ظ)ء (ع). 
() في (ع): (ولا). 
(5) رواه ابن أبي حاتم ب. وذكره عنه ابن كثير / 756. 
(5) في (أ): (رخصة القرابات). 
(5) في (ظ): (الأواخر). 

والأواصر: جمع آصرة» وهي الرحم. «لسان العرب» /373 (أصر). 
00 رسلها : لينها. «القاموس المحيط» م 8 
(0) «مشكل القرآن» لابن قتيبة ص 4 ”7". 
4 ذكر 0 #/رة أ ٠‏ والبغوي 5 هذا 000 عن الضحّاك. 

ا موالكم). . 


6١)‏ في (1): (أن يكون معنى المفاتح). 


3-4 سورة النور 


تكون التي يفتح بها0". 

وذكرنا المفاتح بمعنى الخزائن في 0 قوله موَعِندَمْ مَفَاتِعَ4 [الأنعام : 
06 

وهذا معنى قول مقاتل بن سليمان”"'» والضحاك©). 

وقال آخرون: معنى قوله «#أر ما ملكثر نَكاَة» أي ما 
خزنتموه لغيركم. يريد الزَّمنى الذين كانوا يخزنون للغزاة. 

وقال ابن عباس: عنى بذلك وكيل الرجل وقيّمه” في ضيعته0© 
وماشيته لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته©, 

قال عكرمة: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن فلا بأس أن يطعم 
القن لع 


)1( هذا معنى ما قاله الفراء في «معاني القرآن»؛ 7١/7‏ لا نصّه. 
(5) في (م): (عند). 
فة انظر: «تفسير مقاتل؛ة 4١/7‏ ب. 
(4) رواه عنه الطبري 4١71٠»ء‏ وابن أبي حاتم 7١/9‏ أء ب. 
)0( ذكر الرازي 754/ لا" هذا القول ونسبه للضحًّاك. 
(5) في (ع): (وخليفته). 
(90) الضّيعة: هو مال الرجل من النّخل والكرم والأرض. 
وقيمه في ضيعته : هو الذي يقوم بأمرها وما تحتاج إليه. 
انظر: ١لسان‏ العرب» ٠٠5/8‏ (ضيع)؛ 507/١١‏ (قوم). 
(4) ذكره بهذا اللفظ الثعلبى #/ 40 أ. 
ورواه بنحوه الطبري 0000 وابن أبي حاتم ا الوا 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 774/5 ونسبه أيمًا لابن المنذر والبيهقي. 
)9( رواه عبد الرزاق في اتفسيرهة 19/ 56. 
وذكره عنه الجصّاص في «أحكام القرآن» */ ه*#. والبغوي 54/5- 50. 


سورة النور ور 


وقال السدي: الرجل يوليه الرجل طعامه يقوم عليه فلا بأس أن يأكل 
إدلق 
مله 2 ٠‏ 


0 0 


وقال مقاتل بن حيان: أ ما ماحكتر مُناحهد» [يعني: ما 

4 رسو 
ملكتم" ' خزائنه 

20) 2 5 - 5 

ونحو هذا يروى عن مجاهد”") 

والمعنى: أو بيوت أنفسكم مما اختزنتم وملكتم. 

وهذا أبعد الوجوه؛ لأن الناس لا يتوقون أن يأكلوا من بيوتهم. 

وقوله: ار صَيِبقِحُ» قال المقاتلان: انطلق رجل غازيًا يدعى 
000 بن ع 0 واستخلف مالك كك في أهله وينوي لكي فلما 
رجء”"' الحارث من غزاته''' رأى مالكًا مجهودًا قد أصابه الضرّء فقال: 


.508 /7 رواه ابن أبي حاتم !/ ٠لا ب. وذكره عنه ابن كثير‎ )١( 

(0) (ما ملكتم): ساقطة من (ع). 

(6) لم أجده عن مقاتل بن حيان. وقد رواه ابن أبي حاتم /7/ 7٠١‏ أ عن سعيد بن جبير. 

(4) ساقط من (أ). 

(6) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 0.54/7 والطبري ٠١١7/١/١8‏ وابن أض حاتم 
/ا//«لااب. 

)03 ذكر هذه الرواية عن مجاهد: الثعلبي */ 90 ب. ورواها الطبري .17١ /١8‏ 

0 في (أ): (عمر). 

() في (أ): (يزيد). 

)) في (ظ). (ع): (وخزانته). 

)٠١(‏ في (أ): (خرج). 

)١١(‏ في (أ): (غرايه). 


ا سورة النور 


ما أصابك؟ قال مالك”'': لم يكن عندي سعة. فقال الحارث: أما تركتك 
في أهلي ومالي؟ قال: بلى. ولكن لم يكن يحلَ”" لي مالك. ولم أكن 
لأكل ما لا يدل لي بفانولهاله وان سيقت ديت اللخارنتين. عورد 
وان 

والح الكت ار ل ا إذا دخلتموها 
وإن لم يحضروا ولم 0 ققخ غير أن رودو أو تع 

وكان الحسن :وقتادة'" يزيان: وخ 00 الرجل بيت صديقه والتحرم 
من طعامه”* من غير استئذان بهذه الآية. 

قال معمر : ودخلت على قتادة فقلت له”*' : أشرب من هذا الححت(23؟- 
حب فيه ماء- فقال: أنت لنا صديق, ثم قرأ «أو صَيبِقِض#”"". 


)١1(‏ (مالك): ساقطة من (ع). 

(؟) (يحل): ساقطة من (أ). 

(6) رواه ابن أبي حاتم ١/7‏ بء 7١‏ أ عن مقاتل بن حيّان. 

وهو في «تفسير مقاتل بن سليمان» 4١/7‏ ب. 

() في (أ): (وإن لم تحضروا ولم تعلموا). 

(6) في (ع): (من غير أن يتزودوا أو يحملوا). 

(5) ذكرها عنها بهذا اللفظ التعلبي ”/ 40 ب. 
وعن قتادة بمعناه رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ "2/1" والطبري 7١/4‏ ١ء‏ وابن 
أ حاتم /ا/ ٠لا‏ ب. 

0) في (ظ)ء (ع): (دخل). 

(4) في (ظ)ء (ع): (بطعامه). 

(4) (له): ساقطة من (أ). 

)2١(‏ الحب: الجرّة الضخمة. أو الذي يوضع فيه الماء. السان العرب» 7460/١‏ (حبب). 

0010 رواه عبد الرزاق في ”تفسيره؛ 7/ 18. والطبري ١١9١/١8‏ وابن حبان فى «روضة 
العقلاء؛ ص/8 عن معمرء به. 


سورة النور 1 اسم 


وقال ابن عباس- في رواية عطاء: أو صديقكم إذا دعاكه”'. 

وقوله تعالى «آت تََتِسَكُمْ تا أن تَأَكُلْْ جيبنًا أو أمتَائا4 
قال أكثر المفسرين: نزلت في بني ليث بن بكر”''- وهم حيّ من كنانة- 
كان الرجل لا يأكل وحدهء يمكث يومه فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل 
شيئًاء وربما كانت معه الإبل الحُمّل”" فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من 
يشاريهء فأعلم الله أن الرجل منهم إن أكل وحده فلا إثم عليه0©). 

ونصب إبهِيكًا» على الحال. ومعنى لأَمْنَد»: متفرقين» جمع 
فتن والقيفة المصادر شن الوق يقال :“شت القويم» إذا تفقوا ثم 


: الذف 


وهذا معنى قول قتادة» ومقاتل» والضحاك». وابن جريج» ورواية 
قف 
الوالبي عن ابن عباس" . 


)١(‏ ذكر الماوردي 74/4 هذا القول بمعناه؛ ولم ينسبه لأحد. 

(؟) بطن من كنانة بن خزيمة» من العدنانية» وهو بنو ليث بن بكر بن عبد مناة من كنانة 
بن خزيمة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. كانوا يقيمون حول مكة. 
ااجمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 1850. «معجم قبائل العرب» لكحالة 
ل" 

() الحُفّل: كرُكع-: جمع حافلة؛ وهي التي امتلأ ضرعها لبنًا. انظر: السان العرب» 
05 (حف)., «القاموس المحيط؛ 7/79 5908. 

دع امعاني القرآن» للزجاج 5/ 65. 
وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس /149» «البيان في غريب القرآن» للأنباري 
؟/٠٠»‏ «الدر المصون» 555/8. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 714/١١‏ (شت)» «الصحاح؛» للجوهري 594/١‏ 
(شعت).» «لسان العرب» 58/7- 54 (شتت). 

(9) :ذكره :النيلى 5ه عن اعولاء عدا مفال» 0 


0 سورة النور 


وقال الكلبي : كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعامًا عزلوا للأعمى”'' على 
حدىء. وللأعرج على حدة. فنزلت هذه الآية [رخصة له.ه20990]0, 

وذهب قوم إلى”*' أنَّ هذا عام أباح الله تعالى للناس الأكل إن شاءوا 
مجتمعين وإن شاءوا متفرقين. 

وهذا قول مقاتل بن حيان"''» ومعنى قول ابن عباس في رواية 
عطاء””". 

وقال عكرمة وأبو صالح: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون 
إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم. فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاءوا 


1 ا .. > (6) 
مجمعين أو متهفرفين 5 


> وقول مقاتل في "تفسيره» 1١/7‏ ب. 
وعن قتادة: رواه عبد الرزاق في «تفسيره؛ ؟/ 256 والطبري 177/١4‏ وابن أبي 
حاتم 7/ 4 ب. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 7718 ونسبه أيضًا لعبد ابن 
حميد. 
وقول الضححاك وابن جريج رواه عنهما الطبري 197/18. 
ورواية الوالبي عن ابن عباس رواها الطبري .١75/١4‏ وابن أبي حاتم 7١/7‏ أ. 

)000( في (أ): (الأعمى). 

(5) (لهم): ساقطة من (ع). 

() ساقط من (ظ). 

0( رواه عنه عبد الرزاق في "تفسيره» 50/7 

(5) (إلى): ساقطة من (ظ). (ع). 

)05 دوى ابن أبي حاتم 9/ ١لا‏ ب هذا المعنى عن سعيد بن جبيرء ثم قال: وروى عنه 
مقاتل بن حيان نحو ذلك. 

(69 انظر: «الثعلبى» ”/ 4٠‏ ب. والبغوى 5/ 50. 

(40) ذكره التعلبي 40/8 ب عنهما. 00 : 


سورة النور امم 


4 عن ع قير 


وقوله : 0 دخلكم ب وم لما زه اتيت ثلا ثة 0 


في بينه. 


وهذا قول جابر بن عبد الله ؛ والزهري. وقتادةء» وعطاء. والأعمشء 


00 0 : ١ 
ومعنى قول ابن عباس في رواية عطاء‎ 


وق ى أب الزييرء عن جابر قال: إذا دخلت على أهلك فسلّم عليهم 
27 ل ان 


00 أن رسول الله عَكلٌِْ قال : (إذا دخلتم بيوتكم فسلموا 


على أهلها»””". 


إفة 


ف 


ورواه عنهما الطبري .١74/١4‏ وذكره عنهما السيوطي في «الدر المنثور» 8/ 776 
ونسبه أيضًا لابن المنذر. 

قال الطبري /١8‏ 109/7- بعد ذكره للروايات في سبب نزول الآية- : وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وضع الحرج عن المسلمين أن يأكلوا جميعًا 
معًا إذا شاءوا أو أشتانًا متفرقين إذا أرادوا وجائز أن يكون نزل بسبب من كان 
يتخوف من الأغنياء الأكل مع الفقيرء وجائز أن يكون بسبب القوم الذين ذكر أنّهم 
كانوا لا يطعمون وحداناء 0 ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذر. 
ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه؛ والصواب التسليم لما دل عليه 
ظاهر التنزيل» والتوقف فيما لم يكن على صحته دليل. 

قال الثعلبى فى «الكشف والبيان» 17أ: (وهو قول جابر بن عبد اللهء وطاووس 
والزهري. وقتادة» والضحاك؛ وعمرو بن دينار» ورواية عطاء الخراساني عن ابن 
عباس. 

رواه البخاري في «الأدب المفرده ص4١‏ والطبري 18/ 177: وابن أبي حاتم 
فى اتفسيره» لا ال أ. 

وذكره السيوطن فى #الذر المتثورء 5 وزاد نسبته لابن مردويه. 

رواه الحاكم في «مستدركه» 4017/7 من حديث جابر مرفوعًاء وقال: غريب 
الإسناد والمتن. 


25 سورة النور 


وقال الزهري وقتادة- في قوله «هَدًا مَحَلْمْر بويا هَيْموا عل أنفسك: »- 
قالا: بيتك إذا دخلت فقل: السلام عليكه”". 

وقال عطاء: إذا دخلت على أهلك فسلم”". 

وقال الأعمش: يقول: فسلموا على أهليكم إذا دخلتم بيوتكه”". 

وقال ابن عباس- في رواية عطاء-: هذا”'' أدب من الله وك أمر 
أولياءه بالسلام على أهلهم. 

وعلى هذا قال: اعَلَ أَنفِْكٌٌ» وهو يريد أهليكم» لأن أهل الرجل 
في نفسه. 

القول الثاني: أن معنى الآية: ليسلم بعضكم على بعض إذا دخلتم 
ننوتا: وهو قول الحسن» وزيد بن أسلم وابنه»ء والسديء والكلبي. 
والقائل: 9 كل هؤلاء قالوا: معنى الآية إذا دخلتم بيونًا فسلموا على 


)01( رواه عنهما عبد الرزاق في (تفسيره» ؟'ىص”35 والطبري 0/14 وابن أبي حاتم 
/ا/ الاب 


(6) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 48 55 :. والطبري .١79/7/١8‏ 
(0) لم أجده. وقد روى الطبري 714 من طريق الأعمشء عن إبراهيم قال: إذا 
دخلت المسجد.. وإذا دخلت بينًا ليس فيه أحد.. وإذا دخلت بيتك فقل: السلام 
40 00 ساقطة من (أ). 
(5) قول ابن زيد ذكره عنه الثعلبي "/ 4٠‏ ب. ورواه عنه الطبري /١8‏ 17/5ء وابن أبي 
حاتم لا/ الااب. 
وقول الكلبي رواه عنه عبد الرزاق فى «تفسيره» ". 
وقول مقاتل بن حيان رواه عنه ابن 9 حاتم لا/ اث أ. ب. 


وسيأتي تخريج أقوال الباقين. 


سورة النور عم 


أهلها وعلى من فيها من المسلمين» وليسلم بعضكم على بعض عند دخول 


وعلى هذا معنى قوله ظطعَلَ أَنفّيكٌُّ» أي على أهل ملتكم. قاله 
قف 
السدي ٠.‏ 


وقال«تقائل :على اهل ديكو 

ا أسلم : فول على ا 0 

وقال الحسن : هذا كقوله «#إولا نَفسَلواً نش » [النساء: 0]584. 

القول الثالث: أن هذا في دخول البيوت الخالية. 

رزاع و31 قن | براعيه”- في هذه الآية- قال: إذا دخلت بيثًا 
ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين””. 

وقال مجاهد- في هذه الآية-: إذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : 
السلام علينا من ربناء السلام علينا”؟2 وعلى عباد الله الصالحين”"'". 


.١757/5 ذكره عنه الماوردي‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل؟ 5١/7‏ ب. 

() يقول): ساقطة من (ع). 

(5) رواه ابن أي حاتم ا أ. 

(0) ذكره عنه الثعلبى "/ 4٠‏ ب. 
ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 237/7 والطبري 0115/18 وابن أبي حاتم 
7 الا بء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7718/7 وزاد نسبته لابن المنذر. 

(1) هو منصور بن المعتمر. 

(0) هو إبراهيم يم النْخعي. 

() رواه الطبري 78/ ١15 -١1/4‏ من رواية منصور عن إبراهيم. 

0( في (ع): (عليكم). 


- رواه عبد الرزاق في «تفسيره»" 057/7 وسعيد بن منصور في «تفسيره» ل08 أ‎ )٠١( 


عم سورة النور 


وهذا قول ابن عمم”''. والحكه”'ن ا 


وروى عمرو بن دينارء عن ابن عباس في هذه الآية قولا رابعًا في 
قوله «مَيْموا عك أنفيك: » قال: هو المسجد إذا دخلتم فسلموا على من 
فيهء وقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيه©). 

فالبيوت في هذا القول المساجد. 

قوله «تَجيَّة» ذكرنا معناها عند قوله «إوَادًا حُيَيمُ بكحيّر» 
[النساء : 85]. 

قال أبو إسحاق: هو نصبٌ على المصدر لأن قوله (فسلموا) يمعد © 


ده بء وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 447١/48‏ وابن أبي حاتم 7/17 أ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 558/7 ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)١(‏ رواه عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 2470/8 والبخاري في «الأدب المفردا 
ص .5١١‏ والطبري في «تفسيره؛ .١9/8 /١8‏ 

0( (والحكم): في حاشية (ع). وهو: الحكم بن عتيبة» وقوله لم أجده. 

إفرة هو: ماهان الحنفي. 
وروى عنه هذا القول عبد الرزاق في «تفسيره؛ 7/ 18.» وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 
. والطبري .١7,/4/1١8‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في "تفسيره؛ 7/» والطبري 8/ 17/4 وابن أبي حاتم 77/7 
أ والحاكم في «مستدركه» 401/7, والثعلبي في «الكشف والبيان» 4١/7‏ أ كلهم 
من طريق عمرو بن دينارء عن ابن عباس» به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 777/5 ونسبه أيضًا لابن المنذر والبيهقي. 
وصحح ابن العربي ١108/7‏ أن المراد البيوت كلهاء لعموم القول» ولا دليل على 


ل في (ظ): (يعني). 


سورة النور نينا 


ا ويحبي , 07 ا 


وقوله لمن عِنْدٍ ألَّو» قال ابن عباس : أي هذه تحية حياكم الله بها" ". 
ونال 'الفرة** أي سِ أمر الله أمركم بها تفعلونه””' طاعة له""". 
وقوله طتُسيِكَةٌ طَيِبّذ4 قال ابن عباس: يريد حسنة جميلة". 
وناك الزجاج : أعلم الله أن السلام مبارك طيب لما فيه من الأجر 


والغداس40) 


قوله < كَذَلِكَ 4 أي كبيانه في هذه الآية. 


طبن لَه لَك الآيتِ يفصل الله لكم معالم دينكم كما بيّن في أمر 


الطعام ا الكسيلف 


(1) في (أ): (فحيوا). 


فيه 


«معاني القرآن» للرَّجاجٍ 00/4. 
وانظر : «إعراب القرآن» للنحاس 44/6 ١.ء‏ «مشكل إعراب القرآن» لمكي 7//ا81؛ 
«الإملاء» للعكبري 50/7" ش 


(؟) لم أجده بهذا اللفظء وقد روى ابن أبي حاتم 7/ ”ا ب من طريق الوالبي» عن ابن 


4 
)0( 
)00 
افق 
0( 


60 


عباس في قوله (تحيّة من عند الله): قال وهو السلام؛ لأنّه اسم الله وهو تحية أهل 
الجنة. 

(الفراء): ساقط من (ع). 

في (أ): (تفعلوه). 

«معاني القرآن» للفراء ؟/ 57017؟. 

ذكره عنه البغوي ”/557. 

«معاني القرآن» للزجاج 4 إلى قوله: طيب. أما قوله: لما فيه من الأجر 
والثواب. فهذا كلام الطبري في "تفسيره» .١1/7/14‏ 

في (ظ): (والسلام). 


)١(‏ الطبري 4 ١70‏ مع اختلاف يسير. 


ام سورة النور 


«وََلَحَُ عَقَلُوَ » لكي يل عن الله أمره ونهيه وأدبه. 

7- قوله تعالى : اتا المؤيئون» الذينَ اموا يأ ورَسُولء وَلِدَا كان نَم 
ص مي جَامِع # قال يجنا 0 وسعيد بن 0 وال يعني 
الجمعة والغزو. 

وقال مقاتل بن حيان: يقول على أمر طاعة يجتمعون عليها نحو 
الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأكيياه ذلك" , 

وقوله: لم يذْهَبُوا حَقّ َوُه قال مقاتل: نزلت في عمر بن 
الخطاب استأذن النبي كَكِِْ في غزوة تبوك في الرجعة إلى أهله. فأذن له 
وقال: «انطلق فوالله ما أنت بمنافق». يريد بذلك أن يسمع المنافقين”". 

وقال انن. غباسن 1 الذئ انتاذته عر ين الحظات 6 :وذللق9© أنه 
استأذن رسول الله كَل فى العمرة فَأذِن له ثم قال: «يا أبا حفص لا تنسنا فى 
صاله”ة) دعائك»37) 


)١(‏ في (أ): (تفقهرن). 

(؟) رواه عنه عبد الرزاق في «مصنفه» 7/ 7-1847 5 وابن أبي حاتم 7/8 أ ب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 77١-1774‏ ونسبه أيضًا للفريابي وابن أبي 
شيب وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(9©) روآه عنه اين أي حاتم /ا/ "لا أ. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77٠/7‏ ونسبه 
أيضًا لعبد بن حميد. 

(5) انظر: «الطبري» -١1/8/١8‏ 95١ء‏ والثعلبى 41١/7‏ أ. 

)2 روى عنه ابن أبي حاتم / *ل/ا ب. ١‏ 

00 اتفسير مقاتل» 47/6 . وهذة الرواية لا تضح في سيب 'نوول هذه الآية: 

90 في (ع): (في ذلك). 

0 (صالح): ساقطة من (ع). 

)4 لم أجده عن ابن عباس. وقد روى أبو داود في «سئنه» الصلاة- باب : الدعاء - 


سورة النور ينانا 


وقال الثمالى”''- فى هذه الآية-: إن رسول الله يل إذا صعد المنبر 


2 الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج 

5 زفق 0 أل 5 5 5 ع 5 5 
حتى يقوم بحيال رسول الله مَكِيْدَ حيث يراهء فيعرف رارق إنما قام 
ليستأذن» فيأذن لمن ا مه 


0 إف 


قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده0". 


قال الكلبي: كان ذلك مع رسول الله كْدِ فأما اليوم فإذنه أن يأخذ 
( 


)0( 
إفة 
فر 
لق 
4 


6©9( 
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/ 756",؛ والترمذي كتاب: الدعوات ١٠/لا»‏ وابن ماجه المناسك- باب: فضل 
دعاء الحاج 7/ ١98‏ عن ابن عمر أنه استأذن النبي كل في العمرة فأذن له» وقال: 
«يا أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا» . 

قال المنذري في «مختصر أبي داود» :١55/7‏ وفي إسناده عاصم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 

وذكره الهيشمي في لمجمع الزوائده 75١١/7‏ عن عمر وفيه: «في صالح دعائك» 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه عاصم بن عبد الله وفيه كلام كثير وقد وثق. 

هق 1 امو حمزة الثمالي. 

أنه) : ساقطة من (أ). 

في (ع): (يشاء). 

رواه التعلبى فى «الكشف والبيان» / 7941١‏ ب بسئده عن أبي حمزة الثمالي به. وهو 
شبرك؟ الع التمالك وار لاله 

وقد ذكر البغوي /. وابن الجوزي 58/5- 59 هذا الخبر ونسباه للمفسرين. 
رواه عبد الرزاق في «مصنفه؛ #/787- 787 وابن أبي حاتم 9/ 7# أء ب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 714/5 ونسبه أيضًا للفريابي وابن أبي شيبة 
وعيد ين حضيد يوان المنذر. ْ 


رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 0311/7 وفي «مصنفه» 7/ 75115. 


وذكر في سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله كَيِْهْ كان إذا خطب يوم 
الجمعة عرّض بالمنافقين في خطبته وعابهم. فربما كانوا يخرجون من 
العنسن ل" ابضلوة عه الحينة بان ل انه عو الك" 

وقال أبو إسحاق 9 هذه الآية: أعلم الله يق أن المؤمنين إذا كانوا 
مع نبيّه فيما يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وكذلك ينبغي 
أن يكونوا مع أئمتهم لا يخالفونهم» ولا يرجعون عنهم في جمع من 
جموعهم إلا بإذنهم» وللإمام أن يأذن وله أن لا يأذن على قدر ما يرى من 
الحظ لقوله قد لدَأدَنَ َم شِنْك مِنْهحْ» فجعل المشيئة إليه في الإذن0© 

«وَاستَغْيرٌ لَحُمُ أنه أي استغفر لهم لخروجهم عن الجماعة إن رأيت 
لهم عذرا. 

قوله تعالى : «الَّا جَعَنُواْ ذصةة ابول يتحكح كع بسكم بَنْضَّأ» 
قال ابن عباس- في رواية عطاء-: يريد من بعيد: يا أبا القاسم. ولكن 
افعلوا كما قال- في الحجرات-: «# إن دين يَعْضُونَ أَصْوَاَهُم 4 [الحجرات : 


20 


)١(‏ في (ع): (لا). 
(0) روى أبو داود في «المراسيل؛ ص47 عن مقاتل بن حيان نحوه. 
وذكره نحو هذه الرواية الفراء فى «معانى القرآن» 7/ 757. 
وانظر ابن كثير 9/ اه" «الدر المشور» 581/4. 
(9) «معاني القرآن» للزجاج 06/4. 
(5) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» .45/١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 770/7 ونسبه أيضًا لعبد الغني بن سعيد في 
تفسيره. وقد تقدم الكلام على هذه الرواية عن ابن عباس. 
وروى ابن أبي حاتم 7/ 4 أء وأبو نعيم في «دلائل النبوة» /١‏ 45-48 من - 


سورة النور ان 


وعلى هذا معنى الآية: أنهم أمروا , وض الضوك ذا عو «ررسون 
له يَكِ ونهوا أن يصيحوا به من بعيد. 

وقال مجاهد: أمرهم أن يدعوا”") رسول الله كَِنْةِ في لين وتواضع» 
لتر لواك :ةا معد في يي 

وقال ل سعيد بن جبير: لا تقولوا يا محمد. قولوا: يا رسول الله'*) 

وقال قتادة: أمرهم أن يُفحُموه ويشرفوه”". 

وقال المقاتلان: يقول لا تدعوا النبي باسمه: يا محمده. يا بن عبد 
لها" إذا دعوتموه كما يدعو بعضكم بعضًا باسمه: يا فلان ويا ابن فلان» 


ولكن عظموه وفخموه وشرفوه» وقولوا: يأ رسول أللّه ويا نبي و 


- طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق؛ عن الضحٌاك؛ عن ابن عباس» نحو هذا القول. 
وهذه الرواية فيها ضعف وانقطاع. فبشر بن عمارة ضعيف» والضحاك لم يلق ابن 
عباس. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر .490/١‏ 1917/5 . 

)١(‏ في (أ): (يدعونا). 

() في (أ): (تهجم). 
والنَّجهم: الاستقبال بوجه كريه. انظر: «لسان العرب؟ ١١١/١7‏ (جهم). 

() رواه الطبري 8١//ا19.‏ وابن أبي حاتم 7/ 4/ا ب. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 51١/5‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(54) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (جلال 4/اب). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7١/7‏ ونسبه لعبد بن حميد. 

(0) رواه عبد الرزاق ف «تفسيره؛ 57/7» والطبري ١7//١54‏ ورواه ابن أبي حاتم 
// 5لا ب بنحوه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 771/5 ونسيه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) في (ع): (ولا يابن عبد الله). 

0 قول مقاتل بن حيان رواه عنه ابن أبي حاتم / 4لا ب. 
وقول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 41/1 أ. 


أعلمهم الله ذ 


يتعرضوأ لدعاء الرسول عليهم يقول: 


.وم سورة النور 


: 0 © رقف 0 5 
وهذا قول أكثر المفسرين”''. واختيار الفراء”"" والرَّجََاجَء قال: 


(96), . 
وروي عن ابن عباس قول آخر قال : نهى الله المؤمنين 


ال 
وهذا قول الحسن. قال- في هذه الآية-: لا تجعلوا دعاء الرسول 


1 . (4(08) 
عليكم كدعاء بعضهم على بعض./2""6. 
وذكر المبرد وجها آخر فقال: يجوز أن يكون المعنى : لا تجعلوا أمره 


(010) 


)م0 
(4) 


فضل النبي يَكِةٍ على سائر البرية”" في المخاطبة". 


الل" 
أن 


دعوة الرسول عليكم موجبة 


قال 0 د رق هذا القول-: وهو الظاهر من السياق رك (يا أيها 
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) إلى آخر الآية [البقرة: »]١١5‏ وقوله: (يا أيها الذين 


آمنوا لا ترفعوا أصواتكم) إلى قوله : (خيرًا لهم) [الحجرات: 5-7 ] فهذا كله من 


باب الأدب في مخاطبة النبي كَكِيةِ والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 


مناجاته. اه 

انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 7/ 7707. 

فى (أ): (النبوية). 

اماق القرآن» للزجاج 50/5. 

في (ع): (قالت). 

(المؤمنين): ساقطة من (ع). 

رواه الطبري 18//ا/119, وابن أبي حاتم / 5لا ب من قوله: 
العرفي, عنه. 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» "١5‏ ونسبه أيضًا لابن مردويه. 


قال ابن عطية 601/١١‏ ولفظ الآية يدفع هذا المعنى. 


رواه عنه ابن أبي حاتم لا/ 4لا ب. وذكره عنه ابن كثير "/ /#01. 


. من رواية 


سورة النور ١94؟‏ 


: . 1 04 مات د 20 
إياكم ودعاءه لكم كما يكون من بعضكم لبعض٠‏ إذ ' كان أمره فرضا 
222١‏ 
لازما . 
قال: ومثله قوله «#اسْتَحِيِبُوأ لَه ولِليَسُولٍ إِذَا دعاك [الأنفال: 74]. 
الرسول» وهو أليق بما بعده من التهديد لمن تأخر عن الرسول وخالف 
أمرهء وهو قوله #قد يَمَلم ألَهُ الذبت يتَلَلُونَ كم لواذا”". 
قال الليث: التّسلل: إنسلال!*؟؟ جماعة» إذا ذهبوا0. 
والسَّل: الإخراجء والتُسلل والانسلال: الخروج. يقال: تسلل فلان 
من بين أصحابه» إذا خرج من جاه . 
وذكرنا هل] :عل نفس" اسل . 
وقوله «إِوادًا» هو من الملاوذة» وهو أن يستتر بشيء مخافة من 
)١(‏ في (ع): (إذا). 
(؟) ذكره عنه الرازي 55/ 74- 25 وذكره عنه بمعناه أبو حيان 2415/5 والسمين 
الحلبي 547/8. وذكر الماوردي ١18/5‏ هذا المعنى وقال: حكاه ابن عيسى . 
() اختار الرازي 75/ »4٠‏ وأبو حيان 45/7 هذا القول؛ وذكرا مثل هذا التعليل. 
(4) في (): (استلال). 
(0) قول الليث في «العين» لا/ 197 (سل). 
0 انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 01- 7851 (سل)ء «الصحاح» للجوهري 
00 «سلل»» «السان العرب» -778/١1١‏ 7784 (سلل). 
0) في (ع): (عند قوله تفسير. 
(8) انظر: «البسيط» عند قوله تعالى: 9وَلَمَد حَلَثَمَا لانن ين سَكَلْمَ ين طِينٍ» 
[المؤمنون: .]١7‏ 
(4) في (أ): (هو). 


ام سورة التور 


الى ” 70002 
يراه'''. قال الطرمّاح : 
0 من حر كأن ا يذنن دماغ ١‏ 8 لضب فهو خدوء'*) 
2 2 1 000300 5 5 

اق تسر كي" يعني بقر الوحش. 

قال الفراء: إِنّما قيل لواذًا لواذًا؛ لأنها مصدر «لاوذت»» ولو كانت 
مصدرًا ل «لذتٌ» لكان لياذاء كما تقول : قمت إليك قيامّاء وقاومتك 
اننا 

5 فاه ا )م 

ودحو هنذا قال ال 2 5 

وذكر المبرد العلّة فقال: صحت الواو في لواذا؛ لأن فعلها صحيح, 
لاوذته لواذا وعاودته عواداء ولو اعتل الفعل لاعتل مصدره في «فعَال؛ 
لحو : قمت قياماء ونئمت نياماء ولو قلت: قاومته. لقلتا نا 


ه٠0م/9 انظر: «لوذ» ف «الصحاحا ؟/ ٠لاه. «لسان العرب»‎ )١( 

(5) فى (أ): (تلاود). 

[فرة 7 دظ): (أواره). 

(8) في ): (جدوع)؛ والمثبت من باقي النسخ والديوان. 

(4) في (ظ): (يستر). 

(5) العُنْس: جمع مكنس. وهو مولج الوحش من الظباء والبقر تستكن فيه من الحر. 
«لسان العرب» ١48/5‏ (كنس). 

(0) «معاني القرآن' للفراء ؟/ 557. 

() «معاني القرآن» للزجاج 5/4ه. 

() في «الكامل» للمبرد ؟/178:.. وكذلك «فعال؛ إذا كان مصدرًا صحيحًا صم إذا 
صحّ فعله. واعتل إذا اعتل فعله. فما كان مصدرًا ل «فاعلت» فهو «فعال» صحيحء 
تقول: قاولته قوالاء ولاوذته لو إذا كقوله تعالى: #قد يعلم الذين يتسللون منكم 
لواذا» أي ملاوذة؛ وإذا كان مصدر «فعلتٌ» اعتل لاعتلال الفعل. فقلت: قمت 
قياماء ونمت نياماء ولذت لياذاء وعذت عيادًا. اه 


سورة التور وم 


قال ابن عباس - في هذه الآية-: يلوذ بغيره ويهرب. 

قال المقاتوقة إن المنافقين كان يثقل عليهم يوم الجمعة قولٌ النبي 
َكِيدِ وخطبته » فيلوذون ببعض أصحاب محمد يك حتى يخرجوا من المسجد»ء 
[فيقوم المتاقق فعس ١7]‏ متكنيًا مسترًا” '* يغيره من غير اسعذان 9 

وعلى هذا التهديد في الخروج عن المسجد يوم الجمعة. 

وقال 0 : ويقال: بل نزلت هذه في حفر الخندق» 20 “' قوم 
يتسللون بلا إذن””“. ومعنى طقَدَ يَمَلَمُ» التهديد بالمجازاة. 

وهو اختيار الفراء» قال: إن المنافقين كانوا يشهدون الجمعة فيعيبهم 
النبي كله بالآيات التي تنزل فيهم» فيضجرونء فإن خفي لأحدهم القيام 
نت 

مم 
ادرف الفتنة والعذاب فقَال: حدر لذن يح لِفُونّ عَنْ مرو »# 

أي يعرضولا عن أمره» ودخلت (عن) لتضمن”' المخالفة معنى 
الإعراض”". «أن تُصِيَيُمْ فنَْةُ» قال ابن عباس: ضلالة"". 
0غ( زيادة من «تفسير مقاتل» يستقيم بها المعنى. 
(؟) في (ظ): (متسترًا). 
فرق قول مقاتل بن حيان رواه عنه ابن أبى ي احاتم 7/ 78 أ. 

وقول مقاتل بن سليمان في «تفسيرهة 7/ 537 أ. 
(5) في (ظ): (وكان). 
(6) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص9٠".‏ 
4 اامعاني القرآن» للفراء 7/ 577. 
0372( في (): (وليحذر)ء» وهو خطأ في الآية. 
(6) في (ظ): (التضمن). 
(9) هذا معنى ما قاله الطبري .١78/١8‏ 5 


وم سورة النور 


يعنى الكفر. قاله المقاتلان2"0. 


وقال الحسن» والكلبي : بليّة نُظهر ما في قلوبهم من النفاق”") 
«أز نُصِببَبُمْ عَدَابٌ أيدٌ» يعني القتل في الدنيا”". 

وهذا دليل على أن من خالف الرسول فهو معرض”* الفتنة والقتل. 
ثم عظم نفسه فقّال* ا 3 ِل ما ق السَموات وَالْدَرضٍ 4 يعن 


فييد|”" وملا وغلق" ويداييان آنه لذ بحو للعين أن يحالف أمر«مالى 
الذي له ما فى السموات ال 


000 


حرف 


فرة 


(0 


(370 


وذكر الماوردي 7/5 159ء واب بن الجوزي 59/5 قولا ثانيّاء ونسباه لللأخفش» وهو 
أن «عن» زائدة» والتقدير: فليحذر الذين يخالفون أمره. 

وهذا قول أبي عبيدة في «المجاز؛ 594/7. والصحيح الأول. 

ذكره عنه ابن الجوزي 54/7. 

وذكر عنه الثعلبي 9١/7‏ بء والزمخشري 74/7 أنه قال: قتل. 

قول مقاتل , بن حيان رواه ابن أبي حاتم ا/ هلا ب. 

وقرل مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 57/7 أ. 

وذكره الثعلبي ”/ 4١‏ ب عن الحسنء وذكره الماوردي 1784/5., وقال: حكاه ابن 
عيسى. وذكره ابن العربي في «أحكام القرآن» ١517/7‏ من غير نسبة» ثم قال- بعد 
ذكره لهذا القول وغيره-: وهذه الأقوال صحيحة كلها؛ ولكن متعلقاتها مختلفة؛ 
فهنالك مخالفة توجب الكفر.. . وهنالك مخالفة هي معصية. 

روى ابن أبي حات تم ا/ هلا ب هذا القول عن مقاتل بن حيّان. 

وذكر الماوردي ١14/4‏ هذا القول ونسبه ليحيى بن سلام. 

ثم حكى قولَا انيًا وهو أنَّ العذاب هنا عذاب جهنم في الآخرة. 

في (ظ): (تعرض)ء وفىي (). لع): ( يعر ض بإهمال أوله). 

ولعل الصواب: فهو متعرض للفتنة. 

في (ظ): (عبدا). 

التعلبي 9١/7”‏ ب. 


سورة النور نوا 


وقوله «قد يَعْلَمُ مَآ أَنسّرْ عَليّهِ»> قال مقاتل: من الإيمان والنفاق7". 

وقال الكلبي: من الاستقامة وغير ذلك”'". 

قوله : وَيَوْمَ يوس إِلَو# وهي النفخة الأخيرة يخرجون من 
ار 
لِيَيَئْهُم بِمَا عِلاْ» من الخير والشر «وَألَّهُ يكل شَنْءِ» من 
3-6 0006 


:د 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 47/7 أ. 

() «تنوير المقياس» ص774. 

(0) روى ابن أبي حاتم 7/ هلا ب عن أبي العائية نحو ذلك. 

(5) من قوله «من الخير..» إلى هنا. هذا قول مقاتل في تفسيره» 57/17 أ. 


روي يكلب رك 


(ت 158ه) 


سورة الفرقان 


د. سليمان بن إبراهيم الحصين 


سورة المرقان ا 


98 ا 
تفسير سورة الفرةا"! "ا 


)١(‏ سورة الفرقان مكية» حكى الإجماع على ذلك البقاعي. «مصاعد النظر للإشراف 
على مقاصد السور» ؟57/7١١5.‏ قال ابن الجوزي: وحكى عن ابن عباس» وقتادة» 
أنهما قالا: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمديئة ؛ وى قوله تعالى: 8«إوَالْدِينَ لا 
ينغُت مم أنه إِلهًا َاخَرَ» إلى قوله «ظعَفُريا بَّحما» [الفرقان: 18. .]7١‏ «زاد 
المسير» 8/ ١ل.‏ قال الهيثئمي : رواه الطبراني من رواية على بن زيد عن يوسف ابن 
مهرانء وقد وثقَا وفيهما ضعف. وبقية رجاله ثقات. المجمع الزوائد» /ا/ 85. 
إلا أن الثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يخالف هذا؛ فقد أخرج البخاري 
في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: ظوَآلَِينَ أبعت مم أل إِلَّها اخرَ» رقم 
1 عن القاسم بن أبي بَرّةَ أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل عمداً من 
توبة؟ فقرأت عليه : «ولا بَقَلُونَ الننْس أل حَيَمَ أّهُ إلا يآلْحيّ» فقال سعيد: قرأثُها 
على ابن عباس كما قرأتها على» فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة: 
النساء. «فتح الباري» 8/ 597. وأخرجه أيضاً مسلم 5718/4 كتاب التفسيرء 
رقم: 70711]. والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السورة كلها مكية؛ 
قال ابن الجوزي: قال ابن عباس. والحسن؛ ومجاهدء. وعكرمةء وقتادة في 
آخرين: هي مكية. «زاد المسير؛ .١/7‏ وقال السيوطي: وأخرج ابن الضريس» 
والنحاس. وابن مردويه. والبيهقي في «الدلائل»؛ من طرق عن ابن عباس» قال: 
نزلت سورة الفرقان بمكة «الدر المنثور» 778/5. 
وقال البيهقي بعد ذكر أثر ابن عباس : ولهذا الحديث شاهد في «تفسير مقاتل»؛ 
وغيره من أهل التفسير. «دلائل النبوة» / 2١44‏ وعدد آياتها: سبع وسبعون آية؛ 
من غير اختلاف. «مصاعد النظر» 7/7 .6١9‏ أورد الواحدي فى تفسيره: «الوسيط؛ 
؟/ لاا حديثاً في فضل هذه الفيورة لي يذكرة عباكق تبره «البسيط») ‏ - 
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-١‏ طتبَارَكَ4 قال ابن عباس: تعالى عما قال القائلون. وروي عنه: 


0 


ا بكل ا 


تقد 


وقال الفراء: البركة والتقدس: العظمة. وهما سواء. وهو كقولك: 


ا وذكرنا الكلام في تارك في سورة: الأعراف””. 


(010) 


فيه 


والحديث هو: عن أبي بن كعب يي قال: قال رسول الله تل من قرأ سورة: 
الفرقان؛ يبعث يوم القيامة وهو مؤمن أن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من في القبورء ودخل الجنة بغير حساب. وهو حديث موضوع؛ قال ابن الجوزي: 
وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما 
يخصهاء وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك. ولا أعجب منهما؛ لأنهما ليسا من 
أهل الحديث. «الموضوعات» .١7/4/١‏ والحديث فى «تفسير الثعلبى؟ 8/١4ب.‏ 
وحكم عليه بالوضع الزيلعي؛ في تخريجه لأحاديث الكشاف 57 : والمناوي 
في : «الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي» ؟/ 886. 

لم أجد هذا القول فيما تيسر لي من المراجع. والذي ذكره اين جرير في تفسيره 
4؛2»؛» عن ابن عباس رضي الله عنهما : تفاعل من البركة» وهو كول القائل: 
تقدس ربنا. وإسناده فيه ضعف وانقطاع؛ لأن فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف. وفيه 
الضحاك وهو لم يلق ابن عياس. اتفسير ابن كثيرة "١‏ .. وضعفه ابن حجر في 
كتابه «العجاب في بيان الأسباب» ١‏ 3؟» وأخرجه ابن أبي حاتم 5504/8. 
بإسناد ابن حرير ١‏ بلفظ : تفاعل من البركة. وهو كذلك عند الثعلبي في تفسيره 
4م ثم قال: كأن معناه: جاء بكل بركة .لاتَبَارَكَ» اسم مختص بالله تعالى» 
لم يستعمل في غيره» ولذلك لم يصرف منه مستقبل. ولا أسم فاعل. «تفسير ابن 
عطية») 27/١١‏ و«تفسير السمرقندي» 7/7 487. 

«معاني القرآن» 7/ 157. وفيه تقديم وتأخير. 


(*) عند قوله تعالى: «إألا لَهُ اَن والقدُ َبَائَكَ ألّهُ رب أَلْمَيِْينَ» [الأعراف: 54] قال - 


الى نَزَلَ الْشهَانَ4 قال المفسرون: يعني القرآن”'". قال ابن عباس : 
قرآنا فرقت فيه بين الحق والباطل» وجعلت فيه المخرج من جميع 
005 والكلام في «تَارد» نا 

وذكر أبو عليء في «المسائل الحلبية»» الفرق بين: «االْمُدن» 
وطْالُْرْءَانُ» فقال: الفرقان: صفة لأنه بمعنى الفارق”*'. ويقوي كونه صفة 


- الواحدي: قال الليث: تفسير تَبَارَكَ الهم تمجيد وتعظيم. وقال أبو العباس: 
َتبَارَكَ أشّهه: ارتفع» والمتبارك: المرتفع. وقال ابن الأنباري: ©تبَارَكَ نش 
باسمه يتبرك في كل شيء. وقال الزجاج: «اتبَارَكَ» تفاعل من البركة» كذلك يقول 
أهل اللغة. 

)١(‏ قال قتادة: هو القرآنء فيه حلال الله. وحرامهء وشرائعهء ودينهء فرق الله به بين 
الحق والباطل» أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 45575 وزاد السيوطي 7769/1 نسبته 
إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. وهو قول مقاتل ؟4ب. والثعلبي 55/4 أ. 

(؟) لم أعثر على من نسبه لابن عباس» فيما لدي من المراجع. وفي «تفسير مقاتل»؛ 
47 ب: يعني القرآن. وهو المخرج من الشبهات. وأخرجه ابن أبي حاتم 
4 بسنده عن مجاهد وفي إسناده رجل لم يسمٌ. وقال الزجاج: والفرقان: 
القرآنء يُسمى فرقاناً؛ لأنه فُرّق به بين الحق والباطل. ولم ينسبه. وذكر نحوه 
القرطبي 237/١7‏ ولم ينسبه. 

() عند قوله تعالى: ظوَإِدْءَاتَينَا مُوسَى الْككب وَالْفُدَانَ لَمَلّحْ تِنَدُونَ» [البقرة: 97] قال 
الواحدي: الفرقان مصدر فرقت بين الشيئين أفرق فرْقا وفرقاناء كالرجحات 
والنتقصان. هذا هو الأصلء ثم يسمى كل فارق: فرقاتاًء كتسميتهم الفاعل 
بالمصدر. كما سمى كتاب الله: الفرقان؛ لفصله بحججه وأدلته بين المحق 
والمبطل» وسمى لله تعالى يوم بدر: يوم الفرقان. في قوله: لأنه فرق في ذلك 
اليوم بين الحق والباطل فكان ذلك اليوم يوم الفرقان. 

(5) أي: أن الفرقان صفة لكلام الله تعالى. سواء كان هذا الكلام في القرآن: أو 
الإنجيل. أو التوراة. قال الماوردي 4١7١/54‏ في تفسيره للفرقان: وقيل: إنه اسم 
لكل كتاب منزل كما قال تعالى: «إوَإِدْءَاتَينَا مُوستى الكتب وَالْمَرْوَانَ» . 
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مجيئه على وزن يجيء عليه الصفات». نحو: عَرْيَان ا وهو 

صفة لا تجري على موصوف بل استعمل”"' استعمال الأسماءء كالعبد. 

والصاحب. فإنهما صفتان فى الأصلء وقد استعملا استعمال الأسماى 

ومن ثم لم يعمل : صاحبٌ» أعمال ا الفاعلين» نحو : ضاربس. 

وقاتل» وكذلك الأجِرَءُ0”", والأبْطح””؟'. والأذم”*. حيث كُسّرت0" على 

الأفاعل فتَعَدَّوا فيها: قُعْلا وقُعْلانء والحمر”" والحمرانء والسود 

الأسهاة وأن لا تجري على موصوف. كذلك: الفرقان والقرآن ف 

الأصل مصدر وليس بصفةء إلا أن القرآن أضيف إلى ضمير التنزيل فى 

(9) "الخحضات» ««الختصانة: الجائع الضامر البطن. «مقاييس اللغة» ,3١9/7‏ 
و«اللسان» /ا/ 79. 

(0) في (أ): (استعمال). 

إفرة مصدر جرع الماء يجرعه ,2 لا غيرء والجرع : جمع جرّعة» وهي : دعص بكسر 
الدال من الرمل لا ينبت شيئا. واجَرّع: التواء في قرّة من قوى الحبل تكون ظاهرة 
على سائر القوى. المشوف المعلم .١545/١‏ و«مجمل اللغة»ه »١84/١‏ 
و«القاموس المحيط» 415. وقيل: هى الرملة السهلة المستوية. «اللسان» 55/8. 

(5) الأبطح: البطيحة والأبطح والبطحاء: كل مكان متسع. «مجمل اللغة؛ 2178/١‏ 
أو: مسيل واسع فيه دُقاقُ الحصى. «القاموس المحبط» 77. 

(5) الآدَمء هكذا من اللون: الأسمرء والأنثى: أدماء. المشوف المعلم 208/١‏ 
والأدّمَة: باطن الجلد» والبشرة ظاهرهاء وَالأَدّم : جمع الأديم. والإدام : ما يطيب 
به الطعام. «مجمل اللغة) /١‏ عق والأدمّة بالضم : القرابة» والوسيلة. «القاموس 
المحيط» 44 وفي «المسائل الحلبية» ص١٠٠":‏ الأدهم, بدل الأدم. 

“4 في المسائل الحلبية» ص 7٠٠١‏ كأحمر و حمر وحمران. وأسود وسود وسودان. 


سورة الفرقان مع 


ساس سو لير ل مسر 


قوله : 8 إن علّنا جمعم وقرء أنه 4# [القيامة : ]١7‏ ولو كانت صفة لم تجز إضافته 
إلى زفسه(). وسنذكر هذا الفصل مشروحًا إذا انتهينا إلى هذه الآية”'" عل 
عيدو # محمد . ليكون معحمد بالقرآن للْعدلييت » يعنى الجن 


٠ 2 . 62.‏ 5 2000 : 7 5 
والرنس 9 تذيرا» مخوفا من عذاب اللهء هذا قول المفسرين في النذير 


أنه : 


محمد التقاء وأجاز آخرون أن يكون النذير هو: القرآن» وقالوا: إنه 


نذير للعالمين إلى يوم القيامة””". 


(001) 


00 


ف 
42 


(6, 


«المسائل الحلبية» 7494. وفيه: إن الدلالة قد قامت على أن القرآن لا يكون صفة 
كما جاز أن يكون الفرقان صفةء ألا ترى أن القرآن قد أضيف إلى ضمير التنزيل 
في قوله: «إنَّ عَبنَا جمْعم وَمَْْاتمُ# [القيامة:/7١]‏ ولو كان صفة لم تجز هذه الإضافة 
فيها؛ لأن من أضاف المصدر إلى الفاعل نحو قوله تعالى : وَلَوْلَا دَقَمٌْ أله ألتّاس 
بَنْضَهُم بِبَعْضٍ لَنَسَدَّتٍ الْأَرَضُ» [البقرة: ]10١‏ لم يضف إليه اسم الفاعل 
فيقول: هذا ضاربٌ زيدء فيضيف الصفة إلى الفاعل؛ من حيث كان اسم الفاعل 
هو الفاعل في المعنى» والشيء لا يضاف إلى نفسه... وقد نقله الواحدي بالمعنى. 
لم أجد في تفسير الواحدي لهذه الآية ما يتعلق بهذه المسألة» حيث ذكر فيها معنى 
جمع القرآن في الآية» المراد بهء ونقل أقوال المفسرين وأهل اللغة في ذلك. والله 
أعلم. 

أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7775., عن ابن إسحاق. 

أخرجه ابن أبي حاتم 8/ *777؛ عن ابن عباس. قال السمرقندي ؟/ 1017 : وأراد 
هاهنا جميع الخلق. وقد يذكر العام ويراد به الخاص من الناس كقوله وك : «#وأني 
َصَلتح عَلَ الْمليِينَ» [البقرة: 47 ]١77‏ أي: على عالمي زمانهم. ويذكر ويراد به 
جميع الخلائق كقوله تعالى: (رَبَ الْعَالَمِينَ). قال ابن زيد: لم يرسل الله رسولا 
إلى الناس عامة إلا نوحاً ب بدأ به الخلق. فكان رسول أهل الأرض كلهمء 
ومحمدًا يَقِةِ ختم به. أخرجه ابن جرير 180/18. قال البرسوي 188/5: واأما 
نوح اظتتا فإنه وإن كان له عموم بعثة لكن رسالته ليست بعامة لمن بعده. 

ويشهد له قوله تعالى : إِنَّهُدًا الفَْانَ يَبِدِى لِلَى هم أقوم» [الإسراء: 9] حيث - 
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”- قال ابن عباس ومقاتل: ثم عظم نفسه فقال: «االَرِى لَمٌ ملك 
تّمت وَالأرْضٍ وَل يَنَذْ ولاه عزيرّاء ولا عيسى. ولا الملائكة؛ كما 
تالت التهرةه. والسباوى وال 1 

طول يك لم سَرِبكُ في الْمَكِ؟4 كما قال عبدة الأوثان. وقال الكلبي «و1 
كنْ لَمٌّ سَرِبْكُ» فيعازه في عظمته'". لوَعََنَ كُلّ» أي مما يطلق له صفة 
المخلوق تعد 4 قال ابن عباس : فجرت المقادير على ما خلق ان 
تعالى إلى يوم القيامة» وبعد القيامة0". 


- أضاف الهداية إليه. «تفسير الرازي؛ 75/ 55. قال السمين الحلبي: وفي اسم يكون 
ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه ضمير يعود على الذي نزل؛ أي: ليكون الذي نزل 
الفرقان نذيراً. الثاني: أنه يعود على الفرقان. وهو القرآن؛ أي: ليكون الفرقان 
نذيراً. الثالث: أنه يعود على عبده؛ أي: ليكون عبده محمد يِه نذيراً. وهذا 
أحسن الوجوه معنئ وصناعة لقربه مما يعود عليه» والضمير يعود على أقرب 
مذكور. الدر المصون 457/8. وذكر هذا الترجيح الشوكاني 2058/5 ولم ينسبه. 
قال ابن زيد: النبي النذيرء وقرأ: 98 إنّآ أَرْسَلْئَكَ بالْحَيَ مَثِيرًا وَبَذِيرا»> [فاطر 4:؟] 
وقرأ: «إومَآ أَمْلَكنا ين قَرْيَةِ إِلّا لا مَُذِيُوة»ه [الشعراء: .]5١8‏ أخرجه ابن جرير 
14/١٠4كء‏ وابن أن حاتم .555١/4‏ قال ابن عطية :/١١‏ وقد يكون النذير 
ليس برسول؛ كما روي في ذي القرنين» وكما ورد في رسل رسول الله يكقٍِ إلى 
الجن ؛ فإنهم نذر وليسوا برسل. 

() «تفسير مقاتل»؛ 45ب بتصرف. ولم ينسب الواحدي هذا القول لأحد في تفسيره 
«الوسيط) 77/7 وذكره ابن أبي حاتم .7111١/4‏ عن عكرمة. وذكره القرطبي 
5/17 ولم ينسبه. ولم أجده منسوباً لابن عباس رضي الله عنهما فيما تيسر لي. 

() في (تنوير المقباس» ص :*٠٠‏ قال تعالى: «ورٌ ين لَمُ سَرِيكُ في الْمُلْكِ» كما قال 
مشركو العرب فيماريه. 

0 اتفسير القرطبي» ./١7‏ ولم ينسبه. 


وقال الكلبي: جعل لكل شيء خلفًاء ومنتهىء وأجلا ينتهي إليه”''. 
جميم ذلك لخلقه يحكمته 0 وعلى هذا المعنى يكون: وفدر له 
تقديرًا من الأجل والمعيشة. 

وقال الآخرون: سرَّى كل ما خلق وهيأه لما يصلح له”". ظ 

#- قال ابن عباس : ثم ذكر ما صنع المشركون فقال: وَاتَمَدَوا من 
مني َإلِهَدٌّ» يعني : الأصنام اتخذها أهل مكة"“. 

لا طْلفَونَ سَيعًا وَهُمَ مخلقوت» أي: وهي مخلوقة «إولا يَيلكونت 
أنه سَرً» قال مقاتل: لا تقدر الآلهة أن تمتنع ممن أراد بها سوء!””. 
قول المفسرين : للا يَنْلِكْوَْ لأَنشهمْ صَرا» فيدفعونه عن أنفسهم «اولا 
يضروا أنفسهم أو ينفعونها بشيء ولا لمن يعبدها ؛ لأنها جماد لا قدرة لها. 
وهذا معنى قول الكلبي"". ولا يحتاج في هذا إلى تقدير المضاف. 

#ولا يَمْلِكونَ مَوتَا» قال مقاتل : أن تميت أحدا(" «#ولا حيزة» ولا 
)0( اتنوير المقياس» ص 7٠٠١‏ بمعئاه. 
إفهة اامعاني القرآن» للزجاج 01/4. 
فر ممن قال بهذا القول ابن جرير ء 8١/1١4‏ 1. 

(5) «تفسير ابن جرير؛ 2181١ /1١4‏ ولم ينسبه. 

(5) «تفسير مقاتل» ص47 ب. وذكره السمرقندي 4197/7 بنصهء ولم ينسبه. 
() «تنوير المقباس» ص .7٠١‏ 

(90) اتفسين معاقل اه 1غ ان 
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يحيون أحذًا «إولا فتورا» ولا تقدر الآلهة أن تبعث الأموات""“. أي: 
فكيف تعبدون من لا يقدر على أن يفعل شيئًا من هذا وتتركون عبادة ربكم 
الذي يملك ذلك كله”". 

4- قوله تعالى: «وََالَ الَدنَ كَمَروأ إن دآ إلا إفْكُ ريه وَأَائمٌ عَكدَِ 
َم خَرُوتَ» ما هذا القرآن إلا إفك : كذب افتراه محمد واختلقه من تلقاء 
0 
عاتم َه هَرْمٌّ خَرُوتَ» قال مجاهد: يعني اليهود”». وقال 
مقاتل: قالوا: أعان محمدًا على هذا القرآن عدَّاس» مولى حويطب بن عبد 
العزى. ويسار غلام عامر بن الحضرمي””'» وجبر مولى عامر. وكان هؤلاء 
الثلاثة من أهل الكتاب2©2. 


)١(‏ «تفسير السمرقندي» ؟/ 407. ثم قال: «وإنما ذكر الأصنام بلفظ العقلاء؛ لأن 
الكفار يجعلونهم بمنزلة العقلاء فخاطبهم بلغتهم». 

(5) «تفسير مقاتل» ص47 بء بتصرف يسير. 

(؟) "تفسير مقاتل؛ ص 47 ب. ونسبه الماوردي 171/4. والقرطبي 0/١‏ إلى ابن 
عباس. وأخرج ابن أبي حاتم 5777/8. عن سعيد بن جبير: كل شيء في القرآن 
إفك فهو كذب. والفرق بين الافتراء والكذب. أن الافتراء: افتعال الكذب من قول 
نفسه. والكذب: قد يكون على وجه التقليد للغير فيه. «تفسير روح البيان» 5/ 189. 
وفي «لسان العرب» :١6847/١6‏ «يقال: فرى فلان الكذب يفتريه: اختلقه». 

43 أخرجه ابن جرير 14/ »16١‏ وابن أبي حاتم 8/ 1771. وذكره عنه الثعلبي 8/ 15 1 

ل عامر بن عبد قيس الحضرمي. له وفادة. وهو أخو عمرو. «الإصابة» .١7/5‏ ولم 

(1) «تفسير مقاتل» ”4 بء ونسبه للنضر بن الحارث. وفيه: جبر مولى عامر بن 
الحضرمي. كان يهوديا فأسلم. وذكره الثعلبي 0137/8 ولم ينسبه. وفى "تنوير 
المقياس 8+ حير ويا رابو فكيهة (الرومي: قال الاوروى 12718 - 
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ودس لبس 


قال ألله تعالى : #فْقَدٌ جاو ظلما وزوطا # قال مقائل : يقول : فقد قالوا 
م عير ارا لي بزاح اراك وسار 
لأصحابه إلا كما كنت أحدثكم عن رستم وان 
وقال أبو إسحاق: 0 وزودا» على : فجاءوا بظلم وزورء 
فلما سقطت الباء أفضى الفِعلٌ فَنَصبَ”". 
عير مير بر 


وقال الكسائي #إجاءو ظلما و4 كنا تقول شت 7 عظيمّاء 
جئت أمرًا عظيمّاء وجئت شيئًا إذّاء وشئت قم 2 .يعن أن القون 


5 عليه وليس بمعئى حذف الخافض. وهذا أعحسية وأليق مما ذكره 


- وفيمن زعموا أنه أعانه ء عليه أربعة أقاويل: -١‏ قوم من اليهود» قاله مجاهد. 
1- عبد الله ابن الحضرمي, قاله الحسن. - عدّاسء» غلام عتبة» قاله الكلبي . 
5- أبو فكيهة الروميء؛ قاله الضحاك. ونسبه القرطبي /١1‏ » لابن عباس. قال ابن 
الأثير: أبو فكيهة؛ اسمه أفلح. وقيل: يسارء كان عبداً لصفوان بن أمية» أسلم مع 
بلال. أخذه أمية بن خلف وقام بتعذيبه» ثم اشتراه أبو بكر #ه فأعتقه. «الكامل» 
7/. وهذا يدل على اختلافهم في التعيين فتبقى الآية على عمومها. والله أعلم. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ص”5 أء بتصرف. 

(1) «تنوير المقباس» ص١٠07‏ و«تفسير مقاتل» ص 0517 بتصرف» وفيه: عن رستم 
وأسفنديار. وليس فيه أنها نزلت في النضر. بل فيه: وقال النضر. وهو مذكور عند 
الآية: 5» الفرقان» وليس عند هذه الآية. قال الهواري» 070١/7‏ في تفسير قول 
الله تعالى: #وأعائمٌ عََيّهِ 1 َخَرُوتَ» وقال الكلبي: عبد ابن الحضرمي» 
وعداس» مولى عتبة. ولم أجده في أسباب النزول للواحدي. ونسبه القرطبي 
/٠‏ "ا لابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 08/4. 

(5) نسبه للكسائي أبو حيان .44١/5‏ 
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المشكرو 73 : 

ه- قوله: موَمَالواً أَسَطِيرٌ الْأربيت» قال أبو إسحاق: «اأسَطِرٌ» 
خبر ابتداء محذوف. المعنى: وقالوا: الذي جاء به أساطير الأولين, 
جعياه ده بسطوة: الأ ولون”. قال المفسرون: يعني قول النضر: هذا القرآن 
أحاديك: الأولين حديث وسعه: واسفددير0. 

« أحَمَتبَها 4 انتسخها محمد من: عداس» وجبرء ويسار. ومعنى 
« أآحَْبَهَا4 هنا : أمر أن تكتب لهء كما يقال: احتجمء وابتنىء» إذا أمر 
بذلك. وقد يكون اكتتب بمعنى: كتب». وليس هاهنا بمعنى : كتب بنفسه؛ 
لآنالفى كلة لو يكن كاجاءة ولكنو تسوه إلى آنه أن هو لأع نان كلذ 
وتكعر ةله 

قوله تعالى: «مّجى شيل عَلَهِ بره وأصِيلا» نأبدلت اللام 
الأخيرة ياءًٌ هربا 8 


(1) قال الزمخشري /787: «وظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من العجمي الرومي 
كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء ء العرب. والزور أن بهتوه بنسبة ما هو 
بريء منه إليه». 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 08/5. بتصرف. 

إفرة ”تفسير ابن جريره 2147/١8‏ وقد ذكر - خبر النضر مطولاً من طريق محمد بن 
إسحاق. وفيه مجهول. وانظر «تفسير الطوسي» 17/ 514177 حيث ورد ذكر: 
اسفنديارء في خبر ذكره. و «تفسير الثعلبي» 97/4 بء عن علي 4ه في شأن أهل 
الرسء وفيه: وكانت أعظم مداينهم اسفنديارء وهي التي ينزلها ملكهمء وكان 
يسمى: فركور بن عامور. 

40 اسر صناعة الإعراب» 01/08/15 بنصه. وفيه: وقد جاء القرآن باللغتين جميعاً. قال 
تعالى: مع تل عَلَتهِ بكر وأصِيلاة» [الفرقان: 2] وقال عز اسمه: قال - 


5 5 زمره 
لا / صسىي ا ان 
قال المفسرون» وأهل المعاني : فهي تقرأ عليه ؛ ابن عباس ٠»‏ 


ومقاتل» وأبو عبيدة ) وغيف 3 والإملاء المعروف يستعمل مع الكتابة» 
يُملِي الرجل على من يكتب. وهاهنا استعمل لا مع الكتابة؛ لآن ال 
يكن يكتب» والمعنى : يُملَى عليه ليحفظ كما يُملَى على الكاتب ليكتب» 
فلما كان الإملاء هاهنا مع الحفظ فسر بالقراءة. 


زفق 


ف 


رمعا ر 2 


تعالى : لارَلَبْمْلِل الَرِى عَلَتهِ الْحَنَّ» [البقرة: 187]. وذكره بنصه القرطبي »4/١7‏ 
ولم 0 5 ع 
النظبّى : إعمال الظنء وأصله: التظدُنء أبدل من إحدى النونات ياء. «اللسان» 
امم و«االقاموس» 1255. 

جزء شطر وتمامه : تَقَضْيَ البازي إذا البازي كسر. وصدره: دائى جناحيه من الطور 
فمر «ديوان العجاج» 7 قال محققه: دانى جناحيه من الطورء وهو الجبل» 
ولكنه عنى هاهنا: الشامء إنما هذا مثل. يقول: انقض ابن معمر القشاضة :من 
الشامء والطور بالشام؛ يقول: انقض انقضاض البازي ضم جناحيه. فكأن مجيئه 
من سرعته انقضاض باز إذا البازي كسرء وإذا كسر ضم جناحيه. ا سد 
الإعراب» 094/7/!: تقضي: : تفل من الانقضاضء. وأصله: تقضّضء فأبدلت 
الضاد الآخرة ياءً. 
والبازي: واحد البّزاة التي تصيد؛ ضرب من الصقور. «لسان العرب» /١5‏ 5لا 
(بزا)» و«القاموس» 0 
أخرجه البخاريء كتاب التفسير معلقاً بصيغة الجزم. «فتح الباري» 540/8. ولم 
أجده بهذا اللفظ عند مقاتل» في تفسيرهء والذي فيه 15: هؤلاء النفر الثلاثة 
يعلمون محمداً يلل طرفى النهار بالغداة والعشى. و«مجاز القرآن». لأبي عبيدة 
؟/ الا وفيه: الوهي من أمليته عليه . قن ف موعت أغدر أمللت عليه». وذكره ابن 
جرير 1847/14ء ولم ينسبه لأحد. 
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قوله تعالى: «بحكْرَءَ وَأَصِيلَا» قال ابن عباس: غدوةً وعشيًا(3. 
وقال مقاتل: يقولون: هؤلاء النفر الثلاثة يعلمون محمدًا طرفي النهار . 
بالغدوة والعشي”". 

5- قال الله تعالى : #إقل» لهم يا ع 7 لنِى يَمْلمُ لين ني 
لسوت والارض * أنزل القرآن الذي لا يخفى عليه شيء. قال مقاتل: 
ولك 1 نهم قالوا بمكة سرًّا هل هذا إلا بشر مثلكم اتويت الوق 


رعيره ثم 


وانتم تبعروت 6 [الا نبياء 0 5 » كما أخبر ألله عنهم في سورة: الأنياء 


#واسروأ التجوَى لذي ظَامُواُ» الآيةء فأنزل الله في هذه السورة: قل نَل 


هه 209 


أَلَرّى يَعْلَمُ اليس في ارم َالْأرضٍ إِنَّمُ حكَانَ عَفُورًا بَّحها» قال ابن عباس : 
لأؤلبائة :رهما 6 . اوقا مفاتل : 9 عفرا ب في تأخير العذاب عنهم 
نحا لا يعجل عليهم بالعقوية". 

قال أهل المعاني في قوله :قل أَنرلَهُ الى يَمْلَمُ ألِيِنَّ» أنزله على ما 
يقتضيه العلم بباطن الأمور لا على ما تقتضيه أهواء النفوب 0 

/ا- قوله تعالى: «وَقَالواً» يعني : ال 0 مال هنذا الرسول 
)١(‏ لم أجده إلا في ”تنوير المقباس» ص .8:٠‏ 
(1) «تفسير مقاتل؛ ص47 أ. وهو قول ابن جرير /١8‏ 187. 
(؟) «تفسير السمرقندي» 7/ 407. 
(4) وذلك. من «تفسير مقاتل» ص47 أ. 
(6) «تفسير مقاتل؛ ص 57أ. 
030 ذكره القرطبي 2/1 ولم ينسية . 
(0) «تفسير مقاتل؛ ص47 أ. 
() "تفسير الطبري» /١8‏ 185. 
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َأحَكُلُ اللَمَامَ وَيمْيِى ف الأْتوقْ» قال أبو إسحاق: أي شيء لهذا الرسول 
فى حال أكله الطعام ومشيه في الأسواق». التمّسوا أن يكون الرسول على 
غير بِئْية الآدميين» والواجب أن يكون الرسول إلى الآدمبين آدميًا ليكون 
أقرب إلى الفهم عنه”"". 

والمعنى: أنهم أنكروا أن يكون الرسول بشرًا يأكل الطعامء ويمشي 
في الأسواق لطلب المعيشة وهذا هو الصحيح؛ ألا ترى أنهم قالوا «أو 
يي ليه كَدُ» أي: ليستغني عن طلب المعاش. وعبر بعض البلغاء عن 
معنى هذه الآية فقال: يعنون أنه ليس بملّك ولا ملك؛ وذلك أن الملائكة 
لذ مفريوق توالا يلوف والمترك لأ سور دولا ييذلون؟'" فعضيرا آن 
يكون مثلّهم في الحال يمتاز من بينهم بعلو المحل والجلال و«وأمّه أعلم 
سُ 4 لمعم ]. 

قوله تعالى: «9 لوب أنزِلٌ إِلََهِ ملك مكو مَعَمٌ نَذِيرَا© قال محمد بن 
لمان ري لازن لني ف سلريك ان ميات وناك 610ا به اندي 
تقول ويجعل لك جنانًا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك بها عمًا نراك 
تبتغي» فإنك تقوم في الأسواق» وتبتغي المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف 
فضلك ومنزلتك من ربك إن "كنت رعولا كما رع 7 

وقال أبو إسحاق: طلبوا أن يكون في النبوة شركة وأن يكون الشريك 
ملكاء والله وك يقول: ##وَلز بحَنَهُ ملكا لَّجَمَلَسَهُ يجلا [الأنعام : 4] أي : 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 58/5؛: بنصه. 
6 رجل متبَذل: إذا كان يلى العمل بنفسه. «تهذيب اللغة» 5/١5‏ "5 (بذل). 
زفرة أخر جه ابن جرير م14/ 9مك يسنده إلى ابن عباس من طريق محمد بن إسحاق 


مطوّلاً. 
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لم يكن ليُفهمهم حتى يكون رجلا”'“. وقال الفراء: «لَوْلَا» بمنزلة هد(" 
ونصب لإفيكونَ» على الجواب بالفاء للاستفهاء”". 

8- قوله تعالى: «أو ملي الو كر ا 23 باحك 
ينهكاً قال الفراء: هو مرفوع بالرد على ظلَرْلَا4 كقولك في الكلام: أو 
غلا يلقن إلبه 2ع ونحو هذا قال الزجاج: هو عطف على الاستفهاء””. 
قال ابن عباس»ء ومقاتل : أو ينزل إليه مال من السماء أو تَكونٌ آهُ 
جَنَّةُ» بستان”" يَأْحكُلُ ينهسأ» قال ابن عباس : يأكل من ثمارها. 
قال أبو علي الفارسي: قال الكفار: للا أل إِلهِ ملك يكرت 
محم تَذِيرا» ليّبين منا باقتران الملّك به وكونه معه نذيراء ويمترق من جملتنا. 
وكذلك اقترحوا عليه إلقاء كنز عليه. أو كون جنة تختص بما يأكل منهاء 
حتى يتبين في'"' مأكله منهم. كما تبين باقتران الملّك به عليهم من الكفار: 
فقالوا فيما أخبر الله عنهم : لأس يَدُوئنَا4 ار ] ] وأنعروا أن يكون 
ذلك بقوله: طول يه تاه الآ [الأنعام: 4] وبقوله «ومآ أَرَسَلْمَا ِن 
َلك إل را له وود إِلتهِم4 الآية [يوسف :4ه . النحل: 1 53]. ومن قرأ: 
() «معاني القرآن» للزجاج 658/5.؛ بنصه. 
(؟) «معاني القرآن؛» للفراء 7/1 157. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 08/4. بنصه. 

4 «معاني القرآن؛ للفراء 777/7 بتصرف؛ ويعني به: «تكونٌ4. 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 05/4. 

00 (تنوير المقباس» ص١ .7١‏ و«تفسير مقاتل» ص 57أ. وذكره ابن جرير 2184/18 


والثعلبي 97/4 ب. 


[(64©4 (فى) من نسحخة (ج). وهو موافق لما في كتاب 5 على ؛ «الحجةا ه/ هم 


دع 
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جنزكل منها#”' فكأنه أراد أنه يكون له بذلك مزية علينا في الفعل بأكلنا من 
. 

وقوله: وال الظبُرت» قال ابن عباس: وقال المشركون 
للمؤمئين”” : إن كَيْْعُونَ إِلَا رملا سَسْحْوًا» أي: ما تتبعون إلا مخدوعًا 
مغلوبًا على عقله”؟». وذكرنا تفسير المسحور عند قوله: «إإِيِّ لاك يلمومئ 
مَشخُويا؟ه [الإسراء .20]1١١‏ 

فت "قولة :تعالئ :“لا أشلة” كن سَيُوا لك الأكال. مصلا كله طون 
سيلا قال مقاتل ‏ :وصقوا لك الأشياء ين زعموا أنك:مسحور"'. وذلك 
أنهم كانوا يقولون له مرة: ساحره ومرة: هو شاعرء ومرة: هو مجنون 
ومسحورء كما أخبر الله تعالى عنهم في آي كثيرة”"": فذلك ضريهم له 


)١(‏ قراءة حمزة؛ والكسائى. «السبعة فى القراءات»4 ص577» و«الحجة للقراء السبعة» 
ه/ ه". و«النشر فى القراءات العشر» ؟/ 8*7#. 

(9؟) «الحجة للقراء السبعة» ه/ "”. باختصار. 

(9) ذكره ابن جرير 0185/١8‏ ولم ينسبه. 

(84) «تنوير المقباس؛ ص١١"؛‏ و«تفسير مقاتل» ص”5 أء و«تفسير هود الهوّاري"» 
11/6 ..ولم ينسبة: 

(6) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قيل في المسحور هاهنا أنه بمعنى الساحر؛ 
كالمشؤوم والميمون» وذكرنا هذا في قوله: حِجَابًا تَستُور» [الإسراء: 40] وهذا 
قول الفراء وأبي عبيدة» وقيل إنه مفعول من السحر؛ أي أنك قد سَّحِرت فأنت 
تحمل نفسك على هذا الذي تقوله للسحر الذي بك» وقال محمد بن جرير: أي 
مُعطى علم السحرء فهذه العجائب التي تأتي بها من سحرك. 

(1) «تفسير مقاتل» ص47أ. وفيه: ساحرء بدل مسحور. 

(0) غقوله 'تغال :لد ينول الوه ين حَيعونَ إلا مَيْلا تراه" [الإسراء: /1410.- 
والآية: /ا؟. من سورة: الشعراء» والآية: 3اء من سورة: الصافات. والاية: 
5:» من سورة: الدخان. والآيات 1٠‏ .47 من سورة: الحاقة. وغيرها. 


1.24 طوره الفريات 


الأمتال» وتشبيههم حاله بحال الساحر. والشاعر. والمجنون. والمسحور. 
وقال أهل المعاني: مثلوه بالمسحورء وبالمحتاج المتروك, 

والنافقص عن القيام 030 

5 3 3 70 (0) يريك مير ور 
قال الله تعالى: «9فضلوا» قال مقاتل: عن الهدى فإفلا مَطِيعُونَ 

سَيلا# قال ابن عباس : يريد سبيل الهدى””". وهذا قول أعظم المفسرين2». 
والمعنى: أنهم ضلوا عن قصد الطريق بتكذيبك ولا يجدون إلى 

الحق طريقًا””'. وهذه الآية بهذا التفسير تدل على أن الكافر غير مستطيع 

)01( لم أجد هذا القول فيما تيسر لي من كتب المعاني. 

(؟) «تفسير مقاتل؛ ص"]أ. 

(9) أخرجه أبن جرير /١8‏ 180 بإسناده؛: من طريق ابن إسحاق» بلفظ: أي: التمسوا 
الهدى في غير ما بعثتك به إليهم فضلواء فلن يستطيعوا أن يصيبوا الهدى في غيره. 
ولم ينسبه لغيره. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7778. من قول ابن إسحاق» ولم ينسبه 
لغيره. ولم يذكره في «تنوير المقباس» ص١٠‏ ", بل ذكر قولاً قريباً من كلام مجاهد. 

(4) هكذا في نسخة: (أ)؛ (ب): (أعظم)» وفي نسخة: (ج): (عُظم)؛ مُظم الناس» 
وعظمهم. أي : معظمهم. السان العرب» 4٠١/١7‏ (عظم). وابن جرير يذكر ذلك 
في تفسيره؛ قال :08٠/4‏ وذلك قراءة عُظْلم أهل الحجاز. .. 
ولم أجد هذا القول إلا لابن عباس من طريق ابن إسحاق» كما سبق. فنسية هذا 
القول لأكثر المفسرين» فيه نظر. وخاصة أنه ذكر بعد ذلك ما يخالف هذا من قول 
مجاهد؛ ومقاتل. ولما ذكر الثعلبي 8/ 47 هذا القول اقتصر عليه ولم ينسبه لأحد. 
والله أعلم. 

() قريب من هذا قول الطوسي 7/ 414 : معناه: لا يستطيعون طريقاً إلى الحق» مع 
تمسكهم بطريق الجهل. وعدولهم عن الداعي إلى الرشد. أما قول ابن عباس: 
يريد: سبيل الهدى؛ فلا يفيد هذا المعنى. قال ابن جرير :١185 /١4‏ فلا يجدون 
سبيلاً إلى الحق إلا فيما بعثتك بهء ثم ساق قول ابن عباس مؤيداً له. والله أعلم. 


سورة الفرقان د 


للإيمان باستطاعته الكفر”'" . 


وقال مجاهد: فلا يسَطِيعُونَ سَبيلًا» مخرجًا يخرجهم من الأمثال 


الى ضربوها لك”"". وهو قول مقاتل؛ يقول: لا يجدون مخرجًا مما قالوا : 
إنك ساحر””". يعني : أنهم كذبوا فيما زعموا فلزمهم هذا الكذب حتى لا 
يجدون منه مخرجًا بحجة أو برهان على ما قالوا. 


(01) 


(0 


زفرة 


هذا الفهم لا يدل عليه ما نسبه لابن عباس؛ والذي يظهر أنه تبع فيه الثعلبي»؛ حيث 
قال 4/ 97ب: فثبت أن الاستطاعة التي يحصل بها الضلال غير الاستطاعة التي 
يحصل بها الهدى والإيمان. والآية ظاهرة في أن المراد بها: نفي أن يكون 
للمشركين حجة» يطعنون فيها على النبي يل وعلى تقدير أن المراد بها ما دُكر فإن 
الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: -١‏ استطاعة قبل الفعل» وهي الاستطاعة المشروطة 
في التكاليف» كقوله تعالى: ظوَنَه عَلَ الاين حِج ألَيْتٍ من سطع لَه سبيلا» [آل 
عمران: 41]» قال عمران بن حصينه : كَانَتْ بي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ ال يله عَنٍ 
الصٌلاة قال : «صَلَّ اما َمْ تطغ قاد ِنَم تطغ على جذْبٍ». أخرجه 
البخاري كتاب الصلاةء رقم: 9ا١١1»‏ فتح الباري ١//ه.‏ والترمذي ؟7//ا1١7.‏ 
كتاب: أبواب الصلاةء رقم: ١لا"‏ . ش 

؟- استطاعة مقارنة للفعل» وهى الموجبة له وهذه هي المنفية عمن لم يفعل في 
مثل قوله تعالى : طإما موا يتين ليمع وما كارا يبِرُونَ» [هود : ]7١‏ . فتاوى 
ابن تيمية .١784/8 ١9/7/14‏ فيقال في الأولى: القدرة؛ وفي الثانية: الإرادة. 
قال ابن أبي العز الحنفي: وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين» هو قول عامة أهل 
السنةء وهو الوسطء وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. 
شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 557. 

أخرجه ابن جرير 14/ 186» وابن أبي حاتم 64> وا”تفسير مجاهد» /ا45. 
ونقله عنه هود الهوّاري» في تفسيره 2707/7 واقتصر عليه السيوطي» في «الدر 
المنثور» 1//ا77. واختاره السمرقندي 4614/7 ولم ينسبهء ولم يذكر غيره. 
«تفسير مقاتل» ص7 أ. 


».4 سور الفرقان 


وقال الفراء: يقول: لا يستطيعون في أمرك حيلة”''. وهذا قول ثالك 
ف الآ" والمسن: لأأضيل لهم فى ذنم ما اتشهي ذامل البق بزل را 
لهم في إبطاله. 

در ثم أعلم الله تعالى أنه لو شاء لأعطى نبيه 6 كَكِيدٌ من الدنيا خيرًا مما 


21201 000 


اقترحوا أن يكون له فقال: تارك الى إن كآ جَعَلَ لَكَ حَيْرا مْن دَلِكَ» 

أي : خبرااهما قالوا”" من إلقاء كنز وأن تكون لك جنة تأكلن منهناء وقال 

مقاتل: يعني أفضل م الكنز والجنة20'. ثم 0 ذلك الذي هو خير مما 

قالوا بقوله: جنب َجْرِى من عَمِهَا الْأَنْهرٌ ». 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 0777/7 بنصه. 

(؟) هذه الأقوال الثلائة؛ في المراد بالسبيل؛ القول الأول: سبيل الهدى. الثاني : 
بلخوعدا يخرجهم من الأمثال التي ضربوها لك. الثالث: لا يستطيعون في أمرك 
حيلة. وكان الأولى بالواحدي . رحمه الله . أن يبين ضعف القول الأول» كما سبق» 
وخاصة أنه مخالف لظاهر الآية. إذ إن ظاهرها يدل على عجزهم عن مقاومة 
الرسول كَل والله أعلم. وذكر الماوردي ١74/4‏ في الآية ثلاثة أقوال؛ الأول: 
قول مجاهد. والثاني : ا إلى الطاعة لله ونسبه للسدي. ولم أجد من نسبه له 
غيره. والثالث: سبيلاً إلى الخيرء ونسبه ليحيى بن سلام. 

فرة هذا قول مجاهد. وما بعده من كلام الواحدي. «تفسير مجاهد» (44. وأخرجه 
عن مجاهد ابن جرير /١8‏ 186. وابن أ بي حاتم 564. وذكره عنه الثعلبي 
وب وذكر ابن جرير .180/١8‏ قولاً آخر: خيراً من أن تمشي في 
الأشراق:: وتلتسين المماشن كما وميه الناين .ونه أبن عباس > الكنه دمن طرق 
محمد بن إسحاق. وأخرجه ابن أبي حاتم 7777/4, من قول محمد بن إسحاف. 
وذكره ه الثعلبي 4ت ويا لابن عباس. وهذا القول فيه تخصيص بدون 
مخصص. وظاهر الآية رجوع اسم الإشارة إلى كل ما سبق ذكره من اقتراحات 
المشركين. والله أعلم. 


62 ااتفسير مقاتل » ص ””ا1س. 


سورة الفرقان /ا١‏ 


وقال الكلبي: «ين تَحيَهَا» تحت غرفها وشجرها دين يعني 
في الدنيا ؛ لأنه قد شاء أن يعطيه إياها في الآخرة. 

قال خيئمة”"©: قيل للنبي يلهِ: إن شئت أعطيناك مفاتيح الأرض 
ونعزائتها لا يتقصك ذلك عندنا شيكًا في الآخرةء ونزلت هذه الآية”"'» فزهد 
فيها رسول الله يك وآثر أمر الآخرة'* ؛ وذلك أنه شاور جبريل في ذلك؛ فقال 
جبريل : تواضع لله ؛ فقال النبي يَكْةْ: «الفقر أحب إليّ وأن أكون عبدًا صابرًا 
شكورًا». وهذا معنى قول ابن عباس في رؤاثة خوينر عن العنيجا لك حي ** 


."١١ص تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) نخيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» لأبيه وجده صحبة. حدّث عن أبيهء وعائشة 
وغيرهم -رضي الله عنهم- أدرك ثلاثة عشر صحابياً. ت: 8١‏ ه «تاريخ الثقات» 
للعجلي ص .١50‏ «تهذيب التهذيب» "/ 185. #سير أعلام النبلاء» 5/ .7١‏ وذكره 
العلائي في «جامع التحصيل» ص4١5.‏ فالحديث مرسل. 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره 14١/187؛‏ بسنده عن حبيب قال: قيل للنبى ييه إن 
شئت أن نعطيك من خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك» ولا يعطى مُنْ 
بعدك. ولا ينقص ذلك مما عند الله تعالى؛ فقال: اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل 
الله وبق في ذلك : <تارَكَ الذِى إن كَآءَ جَِعَلَ لك < خَيْرا من دَلِكَ جَّتِ» وأخرجه ابن 
أبي حاتم 7777/4؛ بسنده عن حبيب بن أبي قار عن غقنةمختضرا اقريبا من 
سياق ابن جرير. وذكره السمرقندي 2/7 . وابن كثير 486/5. كلاهما بدون 
إسنادء عن سفيان الثوري عن حبيب» به. وحبيب بن أبي ثابت» ثقة فقيه جليل؛ 
ولكنه كان كثير الإرسال والتدليس. «جامع التحصيل» للعلائي ص١1١»؛‏ 
و«التقريب» ص4١7.‏ وهنا لم يصرح بالتحديث. إضافة إلى علة الإرسال من خيثمة 
كما سبق في ترجمته قريباً. 

(5) هذا من كلام الواحدي - رحمه الله - وليس من الرواية. وهو بنصه في «معاني 
القرآن» للزجاح 05/5. 

(9) أخرج هذه الرواية التعلبي 497بء مطوّلة جداً. وفيها (الفقر أحب إلي...). - 


114 سورة الفرقان 


7 1 8 اضا 6 جر 2 . م 3 . درق 5 
قوله تعالى: «إويجمّل أك قصورا». قرئ بجزم اللام ورفعه '؛ فمن 
جزم فلأن المعنى: إن يشأ يجعل لك جنات ويجعل لك قصورًا. هذا 
3 0 فق 5 ءَ 5 1 ل 00 
جزم #بجمل» حمله على ذلك» وإذ كانوا قد جزموا ما لم يله فعل لأنه 
في موضع جزم كقراءة من قرأ: طمن يُضصْلِلٍ أَنَّهُ قلا هَادِىَ لم وَيدَرْم» 
[الأعراف: 90]185) فالفعل أولى أن يحمل عليه من حيث كان الفعل 
بالفعل أشبه منه بغير الفعل» وحكم المعطوف أن يكون مناسبًا للمعطوف 
عليه ومشابها له. ومن رفع قطعه مما قبله واستأنف. والجزاء فى هذا 
كقوله: من ضصْلِلٍ أَنَهُ ملا هَادِىَ لم4 [الأعراف: 185] وقوله: «وَإن 
تحفوها وَيْوْنُوَم الققاة ير 1 ع د [البقرة: ١لا”]‏ هذا 
وأخرجها الواحدي في «أسباب النزول» ص7725. من طريق الثعلبي. وهي رواية 
منقطعة , وضعيقة ؛ فالضحاك لم يسمع من ابن عباس . رضي الله عنهما . وجويبر 
ضعيف جدذاً. 
(0) قرا ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: #ويجعل» بالرفع»ء والباقون 
بالجزم. «السبعة في القراءات» ص 515. و«الحجة للقراء السيعة» 7/80 75". و«النشر 
في القراءات العشره 7/ #مم, ش 
إفة «معاني القرآن» للزجاج 15 بتصه. 
() طويدَرهُم» فيها ثلاث قراءات: بالياء والرفع. والنون والرفعء وبالياء مع الجزمء 
والثالثة هي الشاهد من ذكر القراءة. وقرأ بها حمزة والكسائي وخلف. «السبعة في 
القراءات» ص 9؟ة 2.7١‏ و«النشر» 51 
(4) سبق ذكر الشاهد في الآية الأولىء وأما الآية الثانية فلم يذكر الشاهد فيهاء وهو 


عم سءمور م إعرمء 


قوله تعالى: «#وإن تحفوها وَنُوْيُوَُهَا الْمْقَيء فهو حر لحكم وَبُكَيْر » بالرفع. ا 


سورة الفرقان 4 
)0 


وبين القراءتين فرق في المعنى؛ وهو: أن يقف على 8« الأَنْهدر 4 
واستأنف #ويجعل4 فيكون المعنى: ويجعل لك قصورًا في الآخرة”" 
قال أبو إسحاق: أي سيعطيك الله قصورًا في الآخرة أكثر مما قالوا"'". 

قال مجاهد في قوله تعالى: «إقْصورًا» بيونًا مبنية مشيدة كانت قريش 
ترى البيت من حجارة قصرا كائنًا ما كان”*. وقال مقاتل : إن قريشًا يسمّون 
كلّ شيء من الصوف والشعر: اللنوك»وسهعوة نولت الظين: قفي . 
ومعنى القصر في اللغة: الحبس'"''. وسمّي هذا المبني: قصرًا؛ لأن مَنْ فيه 
مقصور عن أن يوصل إليه'"". وكل محوط على شيء فهو قصر. 

١‏ ثم أخبر عن تكذيبهم بالبعث فقال: طب كَدَبا يلتَاءةي0) 


كلا مه 


نافع وحمزة والكسائي وخلف وابن عامرء بجزم الراءء وقرأ الباقون برفعها. 
«السبعة فى القراءات» ص ١15ء‏ و«النشر فى القراءات العشر؛ 71757/7. 

7757/06 «الحجة للقراء السبعة»؛‎ )١( 

إفة «الحجة للقراء السبعة» ااا بمعنأه. والوقف على هذه المراءة على 
هالْأَنهدرٌ» وقف كاف. «القطع والائتناف» 0414/7 و«المكتفى! 4١4‏ . 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 25294/5, بنصه 

)0 انفسير مجاهد) 454. وأخرجه ابن جرير .187/١4‏ وابن أبي حاتم 1755151/4. 
كلهم من طريق ورقاء عن ابن اب لحم عد مجاهد. 

(0) «تفسير مقاتل» ص47 بء وفيه: وذلك أن قريشاً يسمّون بيوت الطين: القصور. أما 
ما قبله فغير موجود عند تفسير هذه الآية. 

(1) «تهذيب اللغة»؛ 09/8" (قصر). ومنه قوله تعالى: حور مَقَصُورتٌ فى لياو # 
[الرحمن: 7/]. وذكر هذا الثعلبي 9477/4ب. 


(0) «تفسير الطوسى» // 6/ا5. 
يم الساعة ' جزء من أجزاء الزمان» ويعبر به عن القيامة ؛ تشبيهاً بذلك لسرعة حسابه, - 
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ومعنى #بّل» هاهنا: تحقيق لتكذيبهم» وإيذان أن القصة الأولى قد تمت. 
وذكرنا هذا عند قوله: 7 بل و عَنشّرَ» في سورة: الكهف [58''' «إوا 0 عحَرن 
لمن رن َأَلسَاعَةٍ» بيوم القيامة” "2 سَهِيرًا» نارًا تتلظى عليهم. 
ل : ##إدًا راد 7 تَهُم» أنث فعل السعير وهو 
مذكر؛ لأنه أراد ال :“قال أفى غييدة: ووضفها بالرفية” ع وقد قال 
النبي يَِْ: «من يقل علي ما لم أقل فليتبوّأ بين عيني جهنم مقعدًا». قيل يا 
رسول الله: وهل لها عينان» قال: انعم ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: 
«إذًا َأَنْهُم يّن تَكَانٍ بَمِيدِ 24 '. قال الكلبي والسدي ومقاتل : من مسيرة مائة 
- كما قال تعالى: «#وَهُوٌ أَسْرَعٌ لُْيِيِينَ4 [الأنعام: ؟87]. «المفردات» للراغب 
الأصفهاني 158. 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية: بل هاهنا إيذان بأن القصة الأولى قد تمت وبدأ 
في كلام آخر؛ وذلك أن الآية عامة في المؤمن والكافر إلى قوله : #بل رَعَمَسّرَ» فلما 
ا ا أدخل : بلء ير 7 0 


ش21 


4 [النمل: 17]. 

(؟) «تفسير هود الهوّاري» 7١7/7‏ و«تفسير السمرقندي» 7/ 400. و«تفسير الطوسي» 
/ا/ ملاع. 

() «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ”/ 2/٠‏ بتصرف. وهناك قول آخخر؛ ذكره البغوي 
7 والزمخشري ”/ 255 فيه إضافة الرؤية إلى الزباتيّة. وهو مخالف لظاهر 
الآية. وقد أحسن الواحدي . رحمه الله . في اقتصاره على القول الأول. 

4 لم أجد قول أن عبيدة في كتابه المعجاز. 

(9) أخرجه ابن جرير /١4‏ /1417» بسنده عن قُديك عن رجل من أصحاب النبي يَييةِ وهو 
مرسل ؛ لأن فديك وهو ابن سليمان. ويقال: ابن أبي سليمان» من أتباع التابعين 
يروي عن التابعين كالأوزاعيء وعباد بن عبادء وغيرهم. ولم أجد لفديك سنة 
وفاة. «التاريخ الكبير» /ا/ رقم الترجمة: ؟١51.‏ واتهذيب التهذيب» 7/8 777. وقال- 


سورة الفرقان 1١‏ 


ا 


20 م 


سبعوأ طَا تعيظًا» التغيظ : الاغتياظ» يقال اغتاظ عليه» وتَغْيّظ عليه. 
عن : أنكر عليه أمرّاء وغضب عليهء وغظته أغيظه غيظًا إذا حملته على 


ل 00 


الغضب. ومنه قوله تعالى : «#وَائَّهمْ لا لَعِْظوتَ» [الشعراء: 00] ويقال أيضًا : 
تغيظت 0 إذا اشتد 000 قال الأخطل : 


وه *2اء٠‏ 


- عنه ابن حجر: مقبول. «التقريب» ص4/ال. والحديث أخرجه ابن أبي حاتم 
64 بسنده عن خالد بن دُريك» عن رجل من أصحاب النبي يله مع 
اختلاف في المتن بين الطريقين. وخالد بن دريك». ثقة لكنه يرسل. «جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل» ص6١1.‏ و«التقريب» ص 780. وأخرجه الثعلبي 
في تفسيره 8/ 91ب» من طريق خالد بن دريك. وذكر البغوي في تفسيره 5/ 4لاء 
هذا الأثرء وحكم عليه بالثبوت. ولم يذكر إسناده» ولا من خرجه. ونسبه 
السيوطيء في «الدر المنثور؛ 778/7 لعبد بن حميد» وابن المنذر. وذكر الواحدي 
. رحمه الله . لهذا الحديث للدلالة على إثبات ظاهر الآية» وهذا مسلك حسن. قال 
ابن عطية 2١١/١١‏ بعد أن ذكر أن الآية محتملة للحقيقة والمجاز: إلا أنه ورد 
حديث يقتضي الحقيقة في هذا.. ثم ذكر هذا الحديث. 

)0غ( في «تنوير المقباس» ص١١7:‏ خمسمائة عام. وكذا في «تفسير الهرّاري» واو 
وذكره السمرقندي ؟/408., ولم ينسبه. وقول مقاتل فى اتفسيرهة؛ ص”47. وقول 
السدي أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 215177 وذكره ابن كثير 5 وابن الجوزي 
07 وذكر هذا القول عن الكلبىء والسدي: البغوي ”/4ل. 

(؟) «تهذيب اللغة؛ ١7/48‏ (غاظ)ء رك يتنه 

(9) «ديوان الأخطل» ص559» ورواية الديوان: تقيضت. ورواية الواحدي مطابقة 
لرواية الأزهري: تغيظتء «تهذيب اللغة» 179/4 (غاظ). يصف المطايا التي 
حملت معشوقتهء والمشاق التي تلقتها المطايا بسبب الحر. اشرح ديوان الأخطل» 
/ا6ة. 


ه3 مور الفرقات 


قال مقاتل في هذه الآية: سما #4 من شدة غيظها عليهب”) 
(تغيظا) وفي سماع الغيظ قولان؛ أحدهما: أن هذا من باب حذف 
المضاف. أي : صوت تغيظ. وغليان تغيظ؛ كالغضبان إذا غلا صدره من 
الغضب؛. وهذا قول أبي إسحاق”". ويجوز أن يكون التغيظ بمعنى: 
الغضب. كقوله تعالى: تكد تَمَيَدُ من لم4 [الملك: 8] ويجوز أن 
يكون بمعنى: الحمي والحرارة»كما ذكرنا في قول الأخطل. 

القول الثاني: أن المعنى: رأوا لها تغيظا وسمعوا لها زفيرًّاء كما 
قال: 


2 1 ا 5 5 ا[ و ءَِ اقرف 
وقد تقدم لهذا لا وهذا قول قطرب. والزفير: آخر نهيق 


.47” «تفسير مقاتل» ص‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 05/4. ونقله الثعلبي 8/ ”97أ. واقتصر عليه الواحدي في 
تفسيريهء «الوسيط» ”/ 8”””. و«الوجيز؛ 7/ هلال قال ابن عطية :١١ 7/١١‏ وذلك 
أن التغيظ لا يسمعء وإنما المسموع أصوات دالة على التغيظ. وهي 000 كنك 
احتدامات في النار كالذي يسمع في نار الدنيا. قال الراغب 758: الغيظ: 
الغضب. ٠٠‏ والتغيظ : إظهار الغيظ. وقد يكون ذلك مع صوت مسموع. كما قال 
تعالى : «سِعوأ ها تغيظا وَرَفِيرًا». 

(6) شطر بيت لعبد الله بن الزبعرى. ديوانه 7 وصدره كما في الديوان: 

يا ليت زوجك قد غذدا 

وأنشده المبرد :477/١‏ والثعلبي في تفسيره ؟/ 9#أ. ثم قال: أي: وحاملاً 
ا والفراء 7/١‏ ١ك‏ والبغري 1/ هلاء والقرطبي .8/١7‏ والبيت في «تهذيب 
اللغة» 5/5“م8_ (مسح). و«اللسان» ”/ 8ه وهو في «الخصائص» .57١/79‏ 
وامجاز القرآن» لأبى عبيدة 58/7. و«البحر المحيط» 5/ 5156. كلها غير منسوب. 

(5) :ذكر الواخدى حده المسالةاقي دير فول اه تعالى :نامتك ]1 الكلتري ‏ 


سورة الفرقات يف 


5 ل 0 
الحمار . وقد مر الكلام في تفسيره”''. 


( 2000) 


بعت لفلان زفيرًا عليك7". وهذا شائع في الكلام. قال عبيد بن عمير في 


هذه الآية: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا خر ترعد 


فرائصه 


(010 


فق 


إفرفق 


الدع 


زجق 


يت 
[المائدة: ”]؛ حيث قال: وقال جماعة من أهل المعاني : إن الأرجل معطوفة على 


الرؤوس في الظاهرء والمراد فيها الغسل» وقد ينسق بالشيء على غيره والحكم 
فيهما مختلف كما قال الشاعر: 

بائتت نعتةق قد غنذا: ‏ .معقلنا سيقفا ورفيحا ‏ 
المعنى: وحاملاً رمحا. 

«تفسير مقاتل» ص ”47. وعكسه الفراء؛ فقال: الزفير: أول نهيق الحمارء وشبهه. 
والشهيق من آخره. «معاني القرآن»؛ 18/7. وذكره الأزهري. ولم يتعقبه» «تهذيب 
اللغة؛ ١847/17‏ (زفر)ء وصححه في 40/0" (شهق) وجمع بينهما ابن عطية 
١‏ :» فقال الزفير: صوت ممدود كصوت الحمار المرجّع في نهيقه. 

قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: ظِلَحْ فيا دَفِيٌْ وَسَهِينٌ» [هود: :]1١5‏ 
قال الليث : الزفر والزفير: أن يملا الإنسان صدره غماً ثم يزفر بهء فالزفير: إخراج 
الف والقنهيق: زان اسن :د زهو قول جميع أهل اللغة. قال أبو إسحاق: هما 
من أصوات المكروبين المحزونين؛ وحكى عن أهل اللغة جميعاً أن الزفير بمنزلة 
ابتداء صوت الحمار بالنهيق والشهيق بمنزلة آخر صوتهء ونحو هذا قال المفسرون. 
الزفرء والزفير: أن يملا الرجل صدره غماً ثم يزفر به. والشهيق: مد النفس» ثم 
يزفرء أي: يرمي به ويخرجه من صدره. كتاب#العين» 7/ ٠‏ (زفر) ونقله عنه 
الأزهري. «تهذيب اللغة» ١97/١‏ (زفر) وبحثت عن قول المبرد في: 
«المقتضبكء و«الكامل». فلم أجده. 

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 05/7. وابن جرير 18/ 21417 وابن أبي حاتم 
4 ,5 وابن كثير ١91/7‏ كلهم من طريق عبد الرزاق» وفيها زيادة: حتى إن 
إبراعي تددر على ركبتيهء فيقول: يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي. وهذا الأثر - 


4.35 سبورة العرقان 


العوار لقال ابن قتيبة: قال قوم: بل يسمعون فيها تغيظ المعذيين, 


عل سم 


وزفيرهم واعتبروا ذلك بقوله تعالى : ملسم فا د رفير فِيرٌ وَسَهِيقٌ» [هود ". 02006 
فال والحة 5 الأول أشبه بما أريد إن شاء الله ؛ لأنه قال : «وسعوأ لما ولم 
يقل: سمعوا فيهاء ولا منها”". 


(010 


8 : راسم ثيه اوس (2) اسم ص 5 
-١‏ قوله: «وإذا ألقوا ونها»ه من جنهم " مكنا ضَيّقَا» قال ابن 


1000 2 2 
عباس» والمفسرون: يضيق عليهم كما يضيق الج في الرمح '. وسئل 


من المغيبات مما لا مجال للعقل فيهء ولم يصرح فيه عبيد بن عمير بالرفع فيُتوقف 
فيه؛ لاحتمال أخذه عن بني إسرائيل. والله أعلم. وذكره السمرقندي في تفسيره 
1/ 406؛ وصدّره بقوله: وروي في الخبر أن جهتم.. 

في نسخة: (أ). (ب): (ونهيق)» بدل: (كصوت الحمار)ء وقول الكلبي في "تنوير 
المقباس» ص .5١ ١‏ و«تفسير السمرقندي» 7'/ 406 ولم ينسبه. ونسبه له: القرطبي 
8/1 

ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ب). 

«غريب القرآن» لابن قتيبة ص .7١١‏ 

«(تفسير مقاتل4 ص ”57. و«تفسير هود الهواري» "/ 7١1"‏ 

في «تفسير مقاتل؛ ص17 : : كضيق الرمح في الزج. وذكره هود الهوّاري في تفسيره 
٠ /*‏ 7؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه ابن أبي حاتم 7778/4» بإسناده 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء من طريقين. وأخرجه ابن كثير 7/ /91: عنه 
أيضاً. . وذكره السيوطي 71٠/7‏ عن عبد الله بن عُمَرء ونسية لايخ أبي حاتم؛ وهو 
خلاف ما في تفسير ابن أبي حاتم؛ كما سبق. ولعل ما في «تفسير الهرّاري؛ 
تنصحيف ؛ من: عمروء. إلى عمرء حيث إنه لم يذكر له إسناداً. والله أعلم. 
ولفظ ابن أبي حاتم موافق للفظ الواحدي. وذكر أن مجاهداً روي عنه نحو ذلك. 
ونسبه التعلبي في تفسيره 8/ 9أ. إلى ابن عباس رضي الله عنهما بدون إسناد. 
وكذا البغوي /١‏ 5ل. وابن عطية .١7/١١‏ ونسبه الماوردي 14/54. لعبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. ه- 
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00 لله يلِةِ عن هذه الآية» فقال: : «والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في 


إنار كما يستكره الوتد في الحائط»”'". 
وقال الكلبي: إذا التقوا في أبواب جهنم تضيق عليهم كتضايق الرَّجّ 
فى الرمح» فالأسفلون يرفعهم لويم والأعلون يخفضهم اللفت 


5000 في تلك الأبواب الضيقة”'2. فعند ذلك يدعون بالئبور. 


مه مه وده لم 


وقوله : «أوءَاحَرِينَ مفرنين» قال ابن عباس: يريد فى الأصفادء 


والأغلال. يعني: أن أيديهم قرنت إلى أعناقهم ". وقيل: مقرنين مع 


الشياطين في السلاسل”». وذكر مقاتل القولين؟ فقال: موثقين في الحديد 


(000) 


إفة4 
إفرة 


(0 


ع2 7 
والرّجٌ: الحديدة التي تُركب في أسفل الرمح» وتركز به الرمح في الأرض. السان 


العرب» ؟/ 586 (زجج). و«القاموس» ص4 514. 

قال الزمخشري ”/ :75٠‏ ولقد جمع الله على أهل النار أنواع التضييق» 
والإرهاق» حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصاً. 

أخرجه ابن أبي حاتم 1778,/4» من طريق نافع بن يزيدء عن يحي بن أبي أسيدء 
يرفع الحديث إلى رسول الله يِل ونقله عنه الثعلبي 8/ 97أ. وابن كثير 5/ 91) 
وهو فيها بلفظ : ليستكرهون. خلافاً لما في النسخ الثلاث فهي بدون اللام. ونافع 
بن يزيد الكلاعي» أبو يزيد المصريء ثقة عابدء ت: 158. «التاريخ الكبير' 
4 رقم الترجمة .178٠‏ و«تهذيب الكمال» 14577/79. و«التقريب»؛ ص5 44. 
ويحي بن أبي أسيد ذكره المزي» في شيوخ نافع بن يزيد» ونسبه إلى مصر. . لكني لم 
أعثر على ترجمة له؛ ولم يذكر ابن أبي حاتم مَنْ حدثه بذلك حيث قال: قوله 
تعالى : ظرَإا ْوأ ينبا مكنا صَيَمَاه فرئ على يونس بن عبد الأعلى.. 

ذكره عن الكلبي؛ الرازي 05/155. وهو في «تنوير المقباس» ص١١27‏ بنحوه. 
أخرجه ابن أبي حاتم 27779/4 عن أبي ي صالحء بلفظ : مُقَرّينَ4 قال: مكتفين. 
وذكر نحوه الثعلبي ال" ولم ينسبه. 

«تنوير المقباس" ص١١".‏ وذكره الثعلبى 97/8أ. ونسبه الماوردي »1١5/4‏ 
ليحيى بن سلام. وهذا القول لا يسعفه ظاهر الآية. 


3 سوزة الفرقان 


7 
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وقرنوا مع الشياطين”'". ومضى الكلام في هذا عند قوله: إمُمَرَِينَ بى 


الْأْسَمَادِ» [إبراهيم: 44] 

طلا نع نشبوا وبين وشا شبرنا مصَي» دعوا بالوير 
على أنفسهم والهلاك. قاله ابن عباس”" والمفسرون””. وقال ابن قتبية: 
هذا كما يقول القائل: واهلاكاه””'. وفي الحديث: «إن إبليس يكسى حُاة 


من النار فيسحبها وذريته مِنْ خَلْفِهِه وهو يقول: يا ثبوراه وينادون: با 


51 7 5 عرسا" 2 اسم وري سن يي سمجيرة وار 
ثبورهمء حتى يردوا النار فيُقَال لهم : «ؤلا ندعوا الوم تبورا وبجدا وأدعوأ شُبُورًا 
كدر 4 


() في (). (ب): (في قوامع الشياطين)؛ وفي «تفسير مقاتل» ص 47ب قرناً مع 
الشياطين. 

49 حرس البخاري. كتاب التفسير» معلقاً بصيغة الجزم. ونصه: ثُبْوًا» ويلاً. 
الفتح 4/ .44٠‏ ووصله ابن جرير /١4‏ 41417 وابن أبي حاتم 7779/4, من طريق 
علي بن أبي طلحة. وذكره الثعليى 8/ ”9 ب. 

ف اتفسير مقائل؛ ص 47. اين و الهرّاري» .7١1/*‏ و«تفسير الثعلبي» / 
لوب واتفسير الماوردي» 4/ 4؟1. و«معاني القرآن» للزجاج 59/4. وأخرج ابن 
جرير ١188/18‏ عن الضحاك : (الثبور) الهلاك. 

(4) «غريب القرآن»ى لابن قتيبة ص١٠”.‏ أخرج ابن أبي حاتم 77794/8., عن 
الضحاك : دعوا بالهلاك؛ فقالوا: واهلاكاف واهلاكاه. 

)2( الحديث أخرجه مطوّلاً ابن جرير :١1848/14‏ من حديث أنس بن مالك » وفي 
إسناده: علي بن زيد بن جُدْعان. وهو ضعيف . 
وأخرجه ابن أبي حاتم 7779/8. من الطريق نفسه. وكذا الثعلبي في تفسيره 
"اقب. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 275154 رقم: 2170178 من طريق 
علي بن زيد أيضاًء عن أنس ه. 
وقال الهيثئمي١١/7947:‏ رواه أحمد والبزار: ورجالهما رجال الصحيح؛ غير علي 
رفظي ونم و ليو اع لاسنو سس به ور ا 


سور إلرا0 فد 


قال المفسرون: ادعوا ويلا كثيرًا لأنها دائمة لهم أبدًا"". 
وقال أبو إسحاق : أي : هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة ا 
وقال المبرد: الثبور هلاك على هلاك. ولا يكون لمرة واحدة» ومنه 


ل ثابّر فلان على كذاء أي: دام عليه. وذكرنا الكلام في هذا عند 
قوله : ظسشْبُورا[الإسراء: "13١7‏ 


- 


)1غ( 


فرق 


في كبره» وقلبه للأحاديث. «ميزان الاعتدال» 1717/7. وأخرجه الواحدي في 
«الوسيط) ل من الطريق السابق. وصححه السيوطى .551٠/5‏ وقال 
الشوكاني / 585» بعد ذكر إسناد الإمام أحمد لهذا الحديث: وفي علي بن زيد 
وهذا الحديث يقابل ما أخرجه البخاري, كتاب التفسيرء رقم: 5578» «الفتح» 
4,_,. ومسلم 5/ 27١454‏ كتاب الجنة»ء وصفة نعيمها وأهلهاء رقم: 2585٠‏ 
م أن أول مق كدن من اهل الس نبي الله إبراهيم يَكِك. ولفظه عندهما: من 
حديث ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهمًا قَالَ : خَطبٌ رَسُولُ الله يل كَقَالَ: ايا أَيهَا النَّسُ 


تح مويو إلى الله حْمَاةَ عُرَاة عُرْ عُزْلاً َع قال : « كما بَدَأنَآ أل كلق يدم وعَكا 
عَيّنا إن كا تتمليرت> إِلَى آخِرٍ الآيَ 5 ْم قَالَ : : آلا وَإِنَّ أَوَلَ الْخَلَائِقٍ يُكْسَى يَوْمَ 
الْقَيَامَِ إِبْرَاهيم. 37 


«تفسير مقاتل؛ ص"4. و*تفسير هود الهرّاري» "/ 707. وأخرج ابن أبي حاتم 
6:4 بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدعوا اليوم ويلاً واحداً. 
ونحوه عن الضحاك» وقتادة. 

«معاني القرآن» للزجاج 04/54. 

قال الواحدي في تفسير هذه الآية : وقوله تعالى : إوَإِنٍ لَأَظنْكَ يعوب مَنْبُورَا4 قال 
الكلبي: وإني لأعلمك يا فرعونء طمَنْبُورا» قال ابن عباس : ملعوناً» وقال قتادة: 
مهلكا ء :كال مجا عد هالكا .قال النراء: الكوو الملهرة المتحوس عن الخيره 
والعرب تقول ما تَبَرك عن هذا ؟ أي ما منعك منه وما صرفك» وروى أبو عبيد عن 
أبي زيد: تَبَرْتَ فلانا عن الشيء : رَحْدْنْه عنه.وروى تغلب عن "اين الأعرابن: 
العتوو الملغوة المتل و3 التعد جه هذا وجه قول ابن عباس» وأما وجه قول - 
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قال الفراء: الثبور مصدرء فلذلك2”0 قال: طثُبُوبًا كير» لأن 
الوسر اليد وه طويلاء وضربته ضربًا 
كثيرًا فلا تجمع”'".وقال الكلبي: هذا كله نزل في أبي 0 
06- ثم ذكر ما وعده لمحمد ككل وأصحابه فقال: «إقل لت 4 


لي ره مر 


عن كر المذكور في قوله: ظوَأَعَئَدم لِمّن حَدَّبَ يلماع س4 
[الفرقان: ]١١‏ وما بعده إلى قوله: #أذللت»* 2*0 صفته وصفة أهله 
لِحَيْرٌ أَرَ جَنَّهٌ ألْخَُلْرِ» قال أبو إسحاق: إِنْ قال قائل: كيف يقال: الجنة 
خير من النار؛ وليس في النار خير البنّة؟ ثم أجابء. فقال: إنما يقع 
التفضيل فيما دخل في صنف واحدء والجنة والنار قد دخلا في باب 


المنازل في صنف واحد؛ فلذلك قال: طأأَدَللَك خَيْرٌ أَرَ جَنَّهٌ ألْخنْدِ» كما 


قال: «#حير مُسعَقرً ! وَأَحْسَنٌ مُقيلا» [الفرقان: 0]85“. 


- نجاهد رنادة نان الرجاج : ير الرجل فهو مثبور إذا اهلك والثيور الهلاك. قال 
قس وقكل اموت إلى أنه بأرى مق تبر أي اعللني قال أو عه 
والمعروف في الثبور الهلاك. والملعون هالك. «البسيط») */57557. النسخة 
الأزهرية. - 

)١(‏ (فلذلك). من كتاب الفراء؛ وهي غير موجودة في النسخ الثلاث. 

. 04/5 «معاني القرآن» للفراء 7/ 777. وهمعاني القرآن؛ للزجاج‎ )1١( 

9 «تنوير المقباس» ص١٠".‏ أبو جهل» هو درو تنام بن المغيرة المخزومي 
العرشي؛ 

(4) «تنوير المقباس» ص١5".‏ 

)0 من» ساقطة من نسخة: (ج). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .5١‏ وهذه الآية تدل على أن أهم شيء الفوز بالجنةء 
والنجاة من النار. ويشهد لهذا حديث أب هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله لِرجل : 
امَا تَقُولُ في الصَّلاةٍ قَالّ أنَسَهّدُ نُمَ أُسأل الله الْجَنَةَ وَأَعُودْ به مِنَ النَّارِ أَمَا والله 5 


سورة الفرقان ةا 


قال غيره من أهل المعاني : هذا على التذكير والتنبيه على تفاوت ما 
بين المنزلين ينا 

قوله: «الى وُعِدَ الْمَُمنَ»ه أي: وعد المتقون دخولهاء أو نزولهاء 
أو الخلود فيهاء وما أشبه هذا مما يؤدي هذا المعنى. وبهذا التقدير تتم 
صلة الموصول وتمام المعنىء ولهذا ذكر قوله: ##وعِدَ» ولم يكن: 
وعدت؛ لأن الموعود دخولها. 


قوله تعالى: كانت لم جِرَاءُ وَمَصِيرا» قال ابن عباس: ثوابًا 
)2 
ومرجعا . 
5'- قوله: #كاح عَلّ رَيْكَ وَعَدَا مَسْمُولا» أي : كان دخولها ونزولها 
00 ر معويو 2 


وعدًا. والدخول قد ذكرنا تقديره في قوله : «وعِد المتّقون» [الفرقان: .]١6‏ 
ويجوز أن يعود كَانَ» إلى الخلودء ودل عليه قوله: حَددِدنَ» قال 


- ما أَحيِيٌ دَنْدَتتَكَ وَلا دَنْدَئةَ مُعَاذِ فَقَالَ: حَوْلَّهَا نُدَنْدِن؛ أخرجه أبو داود ١/601غ:‏ 
كتاب الصلاة» رقم: 47ا. وابن ماجه /١‏ 546» كتاب الصلاة» رقم: .4١‏ وهو 
في صحيح أبي داود 0١‏ » رقم:١٠١ل.‏ 
الدندنة: أن يتكلم الرجل بالكلام تُسمع نغمتهء ولا يُفهم. «النهاية في غريب 
الحديث» 79/7/79 .١‏ 

)١(‏ قال في «الوسيط» 7/7 777: وهذا على التنبيه على تفاوت ما بين المنزلتين» لا على 
أن السعير خير. ولم ينسبه. وذكر قريباً منه القرطبي .4/١‏ ونقل البرسوي 
5 » قول الواحدي فى الوسيط. ونسبه له. قال أبو حيان 18/ 458 : خيرء هنا 
لفو قال على الإأفسطلية بن هن على اما افدرك اده اوريس ف كبان فقيل الكين» 
وخصوصيته بالفضل دون مقابلة.: كقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة. 
وكقوله تعالى : «آليِجْنُ حب إِلنَ هنا يدوت له [يوسف: 77]. 

(0) «تفسير مقاتل» ص 4". و«تفسير السمرقندي» 7/ 408. ولم ينسبه. وذكره البغوي 
/١‏ ول. ولم ينسبه. 
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الكلبي : وعد الله المؤمنين الجنة فجعلها لهم فسألوه ذلك الوعد في الدنيا 
فقالوا : «رَينَا وَءَائنَا مَا وَحَدئَنَا عَلَ رُسَلِكَ» [آل عمران: 20195. أ الى 
لسان رسلك؛؟ يعنون الجنة» فلم يلجئهم يوم القيامة إلى أن يسألو. 
فأدخلهم الجنة بوعده إياهم ذلك”''. وهذا القول هو اختيار الفراء9" . 

وقال القرظي: إن الملائكة تسأل لهم ذلك؛ وهو قوله: «إرَيَن 
ا جَنَتِ”*' [غافر: 8]. واختار الزجاج هذا القول”. 

وقال مقاتل: يسأله المتقون في الآخرة ما وعدهم في الدنيا وهي 
ين 

وذكر الفراء وجهًا آخر فقال: هذا كما تقول في الكلاه”؟: لأعطينك 
ألفا وعدًا مسؤولا» أي عو والينب لك فسالة لآن المسوول© والعك 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن جرير في «تفسيره؛ 184/14. والسمرقندي 7/ 400. والثعلبي 
'"كبء. والبغوي 78/7". ولم ينسبوه لأحد. وبنحوه عند الماوردي 5/ 170 . ونسبه 
لابن عباس رضي الله عنهما. وهو في «الوسيط» 0777/7 غير منسوب. ونسبه 
القرطبي 48/١17‏ للكلبي» ثم قال: وهو معنى قول ابن عباس. 

(0) «تنوير المقباس» ص١٠‏ 7. بلفظ : سألوه فأعطاهم. وذكره هود الهوّاري ”/ .7١7‏ 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 017717 ولم ينسبه. 

(5) ذكر هذا القول الهواري 0757/7 ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي حاتم 771/1/4. 
عن القرظي. وكذا الثعلبي 97ب. والماوردي .١1756/5‏ وهو كذلك فى «الوسيط» 
/80. والبغوي 77/1. وابن كثير 88/3. ١‏ 

(5) «معاني القرآن؛ للزجاج 5/ .5١‏ و«تفسير السمرقندي» 7/ 0506 ولم ينسبه. 

0300 «تفسير مقاتل؛» ص 57. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 077171/8 عن أبي حازم. 
ونسبه الماوردي 4 756 . لزيد ابن أسلم. 

(0 (في الكلام) من نسخة: (أ), (ب). 

(4) في نسخة: (أ), (ب) : (السؤال). 


ننؤرة الفركات 4 


وإذالم يسان عليه 77 وصلوج عا النعى: وعدااواجا عر هنا اران 
ا . وهذا معنى قول ابن عباس في تفسير قوله : لوَعْدًا مَسْمُولًا» يريد : 
لا خحلاف فيه'"". وهذا الوجوب من قبل الله تعالى هو أوجبه على نفسه أنه 
لا يخلف الميعاد؛ ولا يجب لأحد عليه شيء دون إيجابة ". 
-١١‏ يوم سرهم # قال 10 يجمعهم يعني : كفار مكة”*. وقال 
يعني المشركين كلهم ومن" كان يعبد غير الله" '؛ لقوله: «ومًا 


يحون من ذون أل قال ابن عباس: ونحشر ما يعبدون من دون الله”". قال 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/177. 

(0) أخرج نحوه ابن جرير 2144/14 من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وكذا ابن أبي حاتم 57171/4. وذكره العز في "تفسيره» 419/75. 
وابن كثير 44/3 من الطريق السابق. 

() حاصل ما ذكر أن طمَْعرًا» فيها قولان: ١‏ مطلوباً. والطالب له: إما المؤمنون» 
أو الملائكة. 7. أن معنى : المسؤول: الواجب. «تفسير ابن الجوزي؛ / لالا. وعلى 
المعنى الثاني» يكون واجباً بحكم الاستحقاق» على قول المعتزلة» أو بحكم 
الوعد على قول أهل السنة. تفسير الزمخشري 7/ 235751١‏ والرازي 4؟/ .5١‏ وتفسير 
أبي حيان 487/7. قال ابن كثير 44/1 : هذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم» 
وأحسن به إليهم. قال البقاعي 01//1: وهو من وادي ظأأْجِيبُ دَعْوَةٌ الدع إذا 
دَكَاقِ» [البقرة: .]١1457‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ص 47ب. 

)0( في (ج): (من) بدون واو. 

() ذكر هذا كله الواحدي . رحمه الله . في «الوسيط» 0177/7 غير منسوب. 

(0) «تفسير مقاتل» ص 47ب. و«تفسير الطوسي» /1/ 41/8 » اليه وذكرٌ المعبودات 
هنا بلفظ «مّآ» إشارة إلى أن ناطقها وصامتها جمادٌ بل عدمٌ بالنسبة إليه سبحانه. 
مع أن ظمَ» موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم. وإن كان أكثر استعماله في غير 
العقلاء. «نظم الدرر» .55٠ /١1‏ و«تفسير أبي السعرود» .5١8/7‏ 


مجاهد: عيسىء وعزيرًاء والملائكة0“'. 

وقال عكرمة. والضحاك: يعني الأصنام”". 

وقال الكلبي في هذه الآية: يعني عبدة الأوثان؛ والأصناء. 

ثم يأذن لها في الكلام ويخاطبها ظمَيَفُولُ شر أَسْلَلممٌ عبسارى 
1 قال مقاتل: يقول: عأنتم أمرتموهم بعبادتكم «أم هُمْ ضكرا 
لسَيِلَ» يقول: أم هم أخطأوا الطريق". 

وقرئ: سرهم » بالياءء والنون. وكذلك مْيَقُولٌ» بالياء» والنون0©. 


.418/7 أخرجه ابن جرير 1894/14. وابن أبي حاتم 7717/7/4 واتفسير مجاهد؛‎ )١( 
.44/5 وذكره عنه الثعلبي ”9ب. والماوردي 175/5. وابن كثير‎ 

(5) «تفسير الثعلبي» 97بء منسوباً لهما. وهو كذلك في «الوسيط» 75/7". والبغوي 
5 وابن عطية .17/١١‏ والقول الأول أرجح؛ لقوله تعالى: «اثم بقُولُ لِلملهَكَةٍ 
أحَؤْلاةِ يك كَاوًأ يَنْبددن» [سبأ : 14٠‏ وقوله : طءَأنتَ قُلْتَ لنّين أَجَدُوفٍ وى لهي 
من دون أ > [المائدة : .]١7‏ اتفسير ابن جزي» 2447 و«تفسير أبي حيان» ك“//اغ. 

(9) «تنوير المقباس» ص١١"7.‏ وفي «تفسير البحر؛ 547/56 عن الكلبي: يحي الله 
الأصنام يومئظٍ لتكذيب عابديها. 

(5) الاستفهام هنا على سبيل التقريع للمشركين» كما قال لعيسى يك أت قُْتَ لني 
أيْذُوفٍ وَأَىَ ِلْهَيْنِ من دون م4 [المائدة: .]١١7‏ ولأن تبرؤ المعبودين منهم أشد 
في حسرتهم وحيرتهم. «تفسير الرازي» 5؟7/ 57. 

() «تفسير مقاتل» ص "ااب. وأخرجه ابن أبي حاتم 48/ 77177 عن مقاتل بن حيان 
بلفظ: قد أخطأوا قصد السبيل. وهو عند البغوي 0/5/5 غير منسوب. 

(1) طجسُرْمُر» قرأ بالياء: ابن كثيرء وحفص عن عاصمء وبالنون: نافعء وأبو 
عمروء وحمزة. والكسائي؛ وعاصم في رواية أبي بكر. «السبعة» ص455. 
و«الحجة» 6/ لالالا, واإعراب القراءات» لابن خالويه 0117/7 و«المبسوط في 
القراءات العشر؛ ص .77١‏ و«التبصرة» ص١77.‏ و«النشر» 5/ ##7. و#فنقولة 
بالنون. قراءة ابن عامرء والباقون بالياء. المصادر السابقة. 


سورة الفرقات ممع 


)١( : 5 4‏ واء 
وذلك على تلوين الخطاب من الإفراد والجمع .. ثم ذكر جواب المعبودين 

بقوله : 
- تلوأ سَبْحَنتَكَ» قال ابن عباس» ومقاتل : نزهوا الله؛ وعظموه 

وان كرون مع 31 
هما كن يَبَتى لا أن تَسَخِدَ من دُونلك مِنْ أوليآء» إن قيل: كيف يجوز 

للمعبودين أن يقولوا هذا؛ وإنما اتخذهم غيرهم أولياء من دون الله. وليس 

هذا الجواب يليق للسؤال المتقدم. والجواب عنه من وجوه؛ احده)* أن 
المعنى : ما كان ينبغي لنا أن نعبد غيرك [ونتخذ غيرك وليّا ومعبودًا فكيف 
ندعوا إلى عبادتناء أي: إذا كنا نحن لا نعبد غيرك]”" فكيف ندعوا أحدًا 
إلى أن يعبدنا؟. فذكر من جوابهم على أنهم لم يضلوهم. ولم يأمروهم 
بعبادتهمء وهو أنهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة غير الله؛ فكيف 

يدعون غيرّهم إلى عبادتهم. وهذا معنى قول الفراء”. 
وقال صاحب النظم : هذا بالتدريج يصير جوابا للسؤال الظاهر؛ وهو 

أن من عبد شيا 50 تولاه» وإذا تولاه العايد صار المعبود وليًا 

.77842/06 «الحجة للقراء السبعة؛‎ )1١( 

68 اتفسير مقاتل»6 ص 7]ب. واتنوير المقبياس» ص١١7.‏ وذكره الهوّاري 7# .5١‏ 
والسمرقندي 488/7. والواحدي في «الوسيط» #/5*, والبغوي 75/5. ولم 
ينسبوه لأحد. قال القرطبي ٠١/١‏ : فإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر 
فكيف تنطق وهي جماد؟ قيل: ينطقها الله تعالى يوم القيامة؛ كما ينطق الأيدي 


والأرجل. 

(”) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

(4) «معاني القرآن» للفراء 577/7. وقريب من هذا في اتتوير" المقباض "هن 71 
و«تفسير مقاتل" ص17 ب. 
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للعابدين” ' ٠"‏ ويدل على هذا قوله : لويم بيهم يما ثم ول للمليكة مولا 
حكاوا عدوت 3) الوا دك أت وَلنَا من دونهم» [سبأ١4. ]4١‏ 
- لم نتخذهم أولياء وإن عبدونا في الظاهر. فدل هذا على أن العايد 
يُسمّى وليّا للمعبود. ويصير المعنى : كأنهم قالوا: ما كان ينبغي لنا أن نأمر 
غيرنا باتخاذنا وليّاء ولن نتخذ من دونك ولا يعبدنا. فحذف من الكلام 
اتخاذ العابدين إياهم أولياء بدلالة ما ذكر عليه» وهذا معنى قول ابن عباس 
في هذه الآية: يقولون ما توليناهم ولا أحببنا عبادتهم. قال: ويحتمل أن 
يكون قولهم : : «مَا كن يَشتى آنآ أن تَتََهدَ ين دُونلك ين أَوليآة» أرادوا معشر 
العبيد لا أنفسهم» أي : إنا وهم عبيدك فكان لا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من 
دونك أولياءء ولكنهم تواضعا منهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم وعنوهم به 
كما يقول الرجل إذا أتى أخوه كبيرةً: ما كان ينبغي لي أن أفعل مثل هذاء 
وهو يعني به غيره» ولهذا الإشكال قرأ من قرأ #أن تيد بضم النون. 
وهذه القراءة أقرب في التأويل لو صحت”'' ؛ قال أبو إسحاق : هذه القراءة 
خط لأنك تقول :ها اتكدة من أسخل.وليا ولا يجوزة نا اتيقذتك جد 


)١(‏ في (ج): (للعابد). 

(؟) هذه قراءة أبي جعفر المدني. «معاني القرآن» للفراء ؟/ 7585 و«إرشاد المبتدي؛ 
ص11 4. ونسبها ابن جرير 191/18ء للحسنء ويزيد بن القعقاع. وهو: أبو جعفر 
المدني. قال ابن الجزري 93/16. بعد أن نسبها لأبى جعفر: وهى قراءة زيد بن 
ثابت. وأبي الدرداء؛ وأبي رجاءء وزيد بن على.... وذكرها ابن ح في المحتسب 
3/7 . وقول الزجاج 0/1 وقرأ أب حفن المدق وحدهء اح من لبخ 
وجِرْمٌ الواحدي - رحمه الله - بضعف هذه القراءة تبع فيه الزجاج. حيث نقل كلامه 
في تضعيفهاء ولم يعترض عليه. وضعف ابن جرير »14١/١18‏ هذه القراءة لعلل 
ثلاث؛ لإجماع الحجة على القراءة بفتح النون» ولقوله تعالى في سورة سبأ: 40 - 


مبورة الفرقات وق 


من ولي ؛ لأن #مّن» إنما دخلت لأنها تنفي واحدًا في معنى جمع» تقول : 
ما من أحد قائمَاء وما من رجل محا لما يضره. ولا يجوز: ما رجل من 
محب ما يضرهء ولا وجه لهذا عندنا البتة. ولو جاز هذا لجاز في ##أنًا كر 


200 هر له 


ته 


ين لْمدٍ عنه حجن » [الحاقة: /ا5] ما أحد عنه من حاجزين. ولو لم كرد 


ؤئّن» لصحت هذه القراءة”"". 


روم سروم 


4١ -‏ لوق رُم بع ثم يول يلك أَحَوْلَةَ يٌ كَاوا يبود © الوأ سْبَحَتكَ 
َنتَ ويا من دونهم» والعلة الثالثة ما ذكره الواحدي عن الزجاج. 

وقد وجه هذه القراءة ابن جني» فقال: ين أَوْليآه» في موضع الحالء أي: ما 
كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياءء ودخلت ظتّن» زائدة لمكان النفي» 
كقولك: أتخذتٌ زيداً وكيلاًء فإن نفيت قلت: ما اتخذت زيداً من وكيلء» 
وكذلك: أعطيته درهماًء وما أعطيته من درهم. «المحتسب» 211١/7‏ وقد حسن 
هذا التوجيه وارتضاه ابن الجزري. في «النشر» 1/ لالا#. وتبعه على ذلك البناء» 
في : «إتحاف فضلاء البشر» ص78. ووجه هذه القراءة أيضاً الزمخشري ”777/7 
وصححها ابن القيم. في «إغاثة اللّهفان» 7//ا75. قال ابن كثير 5/ 44» بعد ذكر 
هذه القراءة: وهي قريبة الع من الأول قال البقاعي : وقراءة أبي جعفر بالبناء 
للمفعول. بضم النون وفتح الخاءء واضحة المعنى» أي: يتخذنا أحد آلهة نتولى 
أموره. «نظم الدرر» .5١ 7/١7‏ فالحاصل أن هذه القراءة ثابتة» مقروء بها عن أبي 
جعفر المدني. والله أعلم. 

«معاني القرآن» للزجاج 4/ .5١‏ وتخطة الزجاج لهذه القراءة لتخطئة أكثر النحويين 
لها! حيث قال: وهذه القراءة عند أكثر النحويين خطأ. ومثل هذا لا يكفي لتخطئة 
القراءة» إذ الاعتبار بصحة الرواية» قال ابن جني في الرد على من رد الرواية 
لمجرد مخالفتها للمشهور من القراءة: وكيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول 
الله وك والله تعالى يقول «وَمًآ 5036 يول مَشْدُو وبا تبتك عَنْدُ و4 [الحشر : 
/ا] وهذا حكم عام في المعاني والألفاظ. «المحتسب» ١/لاء‏ وقال أيضاً: 
والقرآن يُتخير لهء ولا يتخير عليه. «المحتسب» /١‏ 07. وقال ابن الجزري: كل- 


ع سووة :لقان 


وقال صاحب النظم: العلة في سقوط هذه القراءة: أن «إمّن» ٠‏ 
تحدث إلا على مفعول. لا مفعول دونهء فإذا كان قبل المفعول [مفعول 
سواه لم يحسن دخول: من. مثل قوله وَكَد: «إما كن له أن نَحِدَ ين ولي 
[مريم : 0] فقوله: «إين وَلدِ4 لا مفعول دونه سواه]”'' ولو قال: ما كان 
لله أن يتخذ أحدًا من ولدء لم يحسن فيه دخول: (مِن)؛ لأن”” الاتخاذ 
مشغول د: أخد. كذلك قوله: «هما كن لله أن قن وآ 4 قد قامت 
النون المضمومة مقام مفعول. وشغل الاتخاذ به فلم تعمل: (مِن) في 
المفعول الذي بعده؛ لأن تأويله يكون مثل قولك: ما كان لزيد أن يتخذ من 
ول هذا كلامه. ومن أجاز هذه القراءة يجعل (مِن) ص2 

قال الفراء: العرب تدخل (مِنْ) في الأسماء لا في الأخبار. ألا ترى 
أنهم يقولون: ما أخذت من شيء؛ وما عندي من شيءء ولا يقولون: ما 


- قراءة وافقت العربية مطلقاٌء ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراًء 
| وتواتر تقلها: هذه القراءة المتواترة المقطوع بها. ومعنى العربية مطلقاً : ولو بوجه 

من الإعراب.. ثم قال: والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة» هو قراءة 
الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول» وهم: أبو جعفرء ونافع. 
وابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب. وابن عامر. وعاصمء. وحمزة. والكسائي». 
وخلف. «منجد المقرئين؛» ص160١.‏ 

() ما بين المعقوفين» ساقط من (ج). 

(؟) لأن فعل الاتخاذ مشغول. بزيادة: فعل. هكذا عند ابن القيم في «إغائة اللّهفان 
دقن 

() انظر قول صاحب النظم في إغاثة اللّهفان 7717//7. وقد صرح ابن القيم بالنقل 
عنه»؛ وهو مطابق لما نقله الواحدي. 

0( (تفسير البغوي) 7/7 7. 


سورة الفرقان وخر 


رأيت عبد الله من رجل. فلو لم يكن في الأولياء: «تمّن» لكان وجها 
جيرّاء وهو على قلة من قرأ به» قد يجوز أن يجعل الاسم في ظين أزليآه » 
ويجعل الخبر ما في تيده على القلب0©. 

ثم ذكر المعبودون سبب ترك العابدين للإيمان بالله بقوله: «ولع: 
تَتَمْتَهُمْ وََابآءَهُةَ» قال ابن عباس: أطلت لهم العمر فأفضلت عليهم 
ووشعت لهم في ال وقال الفراء: ولكنك يا رب متعتهم بالأموال 
والأولاد”". 

ِحَقَ شا ألزكَر» قال ابن عباس: يريد تركوا الموعظة. وقال 
مقاتل : تركوا إيمانًا بالقرآن”. 


.174 «معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

0) أخرج ابن أبي حاتم 77117/8» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: ذهبت 
أعمالهم في الدنيا ولم يكن لهم أعمال صالحة. ولم يذكر القول الذي أورده 
الواحدي. وقريب من هذا القول في «تفسير السمرقندي» 2»59377/7 ولم ينسبه. وهو 
بنصه في «الوسيط» #/ لاا منسوباً لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ 7754. قال الزمخشري 87/7. ط: دار الفكر حيث لم 
أجده في ط: دار الكتب العلمية: فجعلوا النعمة التي حقها أن تكون سبب الشكر 
سببٌ الكفرء ونسيان الذكر. والمترفون عادة هم أعداء الرسل وأتباعهم. قال الله 
تعالى : طوما أَرسَلنا ف كَرَبَةَ من تير إِلَا كَالَ مُترؤومآ إن يمآ أتسِلثر يد كَرْرنَ © 
وكا حَنُ نسحل ولا دا وا كم يعدي [سبأ 84 0.] وقال تعالى: قال 
تعالى : «ؤةاك نرق ربا رلك ايت يزب وَمَلآمُ يه وأو فى كليو الا َب 
الأيم» [يونس: 88]. 

)0 «تفسير مقائل» ص4 ب. قال ابن قتيبة : يعني القرآن غريب القرآن 5" وممن 
قال: إنه القرآنء زيد بن أسلم. أخرجه ابن أبي <اتم 77177/8. وفي اتفسير - 
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مووكانوا فوم بور #6 قال مجاهد» والكلبي ومقانا 7 0 والمة و2 


فاسدين هالكين قد غلب عليهم الشقاء والخذلان”". وقال الزجاج: | 

في اللغة: الفاسد الذي لا خير فيه”*'. وقال الفراء: البور مصدر يكون 
واحدًا وجمعًا"”". وقال أبو عبيدة: رجل بورء ورجلان بورء وقوم بور. 
وكذلك الأنثى. ومعناه: هالك؛. وقد يقال: رجل بائرء وقوم بور. وأنشد: 
يا رسول المليك إن لساني راتِقٌ ما قَتَقُتٌ إذأنا بو 


فم 


(95) أ 


2 


)6( 
فم 


السمرقندي» 451/1 تركوا التوحيدء والإيمان بالقرآن. ولم ينسبه. وذكر الثعلبي 
097 في الذكر خمسة أقوال: القرآن» الرسولء التوحيدء الإسلام؛ ذكر الله. 
وكلها متلازمة. والقولان فى «الوسيط» #"/ /ا””. بدون نسبة. 

«تفسير مجاهد» 8/7 .. وأخرجه عنه ابن جرير 18/ .14٠‏ وقول الكلبي في «تنوير 
المقباس» ص .7١١‏ واتفسير السمرقندي») 5075/7. و«تفسير مقاتل؛ ص 47 ب. 
(المفسرون) في (ج). 

أخرج ابن جرير »14٠ /١8‏ وابن أبي حاتم 77177/8» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء من طريق علي ابن أبي طلحة: #بورا» هلكى. ونسبه الماوردي 317//54. 
لابن عباس. وذكر هذا القول هود الهرّاري "/ 705. وابن الأنباري» «الزاهر في 
معاني كلمات الناس» 0١‏ 3*:, والثعلبي 554أ. وهو بنصه في «الوسيط؛ "/ /الالاء 
غير منسوب. 

«معاني القرآن» للزجاج 56/4. وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 277177 عن شهر بن 
حوشبء «#بورا» قال: معناه: فسدتم. ومثله عن قتادة» قال: والبور الفاسدء وإنه 
والله ما نسي قوم ذكر الله إلا بارواء وفسدوا. 

«معاني القرآن» للفراء 7/7 1514. 

«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ “الا. ونسبه لعبد الله بن الزبعرى. وكذا ابن جرير 
6 . وابن الأنباري. في «الزاهر»ه ."١6/١‏ والثعلبى 55أ. وابن عطية 
١‏ .ىوهو ا 1 من قصيدة ا النبي يِه ويعتذر 
إليه مما فعل؟ د يعني أنه مصلح لما أفسد. الرتق: ضد الفتق. «اللسان» .1١5/9١‏ 
و«القاموس» ١47‏ . والفتق: الشق. «اللسان» .595/٠١١‏ و «القاموس» .1١87‏ 


بيؤرة الفرقان فرق 


أبو الهيثم : البائر: الهالك. والبوار: الهلاك. وقال الحسنء. واين 
زيى: البور الذي ليس فيه من الخير شيء”"'. ومعنى هذه الآية أن المعبودين 
تالو : ما أضللناهم ولكنهم ضلوا. 

8 قال الله قكَ: ظفَمَد ححَذَّومم4 أي: فيقال للكفار حيقذ”) 


«فقَد دك يما نقَولُورت 6 أي : كذبكم المعبودون بقرلكم: إنهم آلهة. 
امد 
وإنهم شر ع اه 
ومن قرأ «إيما نَتُوبرت» بالياء” “0 فالمعنى ققد دب » 
بقولهم : تالو سْبْحََكَ مَا كن يَلِتى لنآ أن سهد ين دونلكك مِنْ أوليآه» الآية**. 
وقوله: #فما يَسْتَطيعونَ صرّفًا ولا نضرًا» أي: ما يستطيع الشركاء 
والمعبودون صرف العذاب عنكم”"". هذه قراءة العامة ياناء”"". ولا يتحسن 


2199/١4 أخرجه عبد الرزاق 7//ا51» عن الحسنء ومن طريقه أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وذكره‎ .141/١4 وابن أبي حاتم 7717//48. وأخرجه عن ابن زيد: ابن جرير‎ 
عنهما الثعلبى 45أ.‎ 

(؟) «تفسير مجاهد» 448/7. و«تفسير مقاتل» ص 4ب. واتفسير الطبري» 197/18. 

(9) تفسير هود الهوّاري / 4 .7١‏ وامعاني القرآن» للزجاج 4/ .5١‏ و«تفسير الماوردي" 
4 2”» ونسبه لمجاهد. 

(4) قال أبو بكر بن مجاهد: قال لي قنبل عن أبي بزة عن ابن كثير ظيعُولُونَ» 
«9 سَسطِبعو 6 بالا عاك اللعيية فى القراءات 47 و«النشر في القراءات 
العشر؛ 7/ 4 8#. : 

(5) قال مقاتل 4ب: بقولهم إنهم لم يأمروكم أن تعبدوها. 

(1) «تنوير المقباس» ص07٠.‏ و«تفسير مقاتل» ص”47ب. و«معاني القرآن' خفن 
45/7 . و«تفسير هود الهوّاري؛ “*/ 4 708. وذكر الماوردي 17//5» أربعة أوجهء 
هذا أحدها. 

(0) قرأ عاصم في رواية حفص: ليما نَمونوست هَمَا سَْتَطِيمُون» بالتاء جميعاً. وقرأ 
الباقون وأبو بكر عن عاصم: يما نَعَوزُوت» بالتاء #إفما يستطيعون» بالياء» - 
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أن يجعل «! يموت » بالياء للمتخذين الشركاء على الانصراف من 
الخطاب إلى الغيبة؛ لأن قبله خطابًاء وبعده خطابًاء وهو قوله: «إووين 
يلم يكم" 
يستطيعونه'"'. ونحو ذلك روى عطاء عن ابن عباس قال: لا يصرفون عن 
أنفسهم سوء العذاب. يعني المشركين. ولكن لإ سْتَطِييرت» خبر عن الشركاء 
على ما ذكرناء وهو مذهب مقاتل”". ومن قرأ بالتاء فالمعنى: 
<« سَْئَلِيئوتَ» أيها المتخذون الشركاء صرفًا ولا نصا20). 

قال أبو عبيد: والاختيار الياءء وتصديقها حرف ابن مسعود: (نَمَا 


وهذا مذهب مجاهد؛ لأنه قال المشركونة د 


يشتطيغون صَْهًا و 00 فلما جاءت المخاطبة بقوله: 9لك» تبين 
أنه أخبر بالاستطاعة عن قوم. 

وتفسير الصرف هاهنا: صرف العذاب». في قول ابن عباس ومقاتل» 
٠. 1 . 1‏ 000 5 أ ااه ذاء 
وأكثر المفسرين» وأهل المعاني"'. وروي عن يونس أنه قال: الصرف: 


- وعن ابن كثير أنه قرأ بالياء في الموضعين. «السبعة»؛ ص ٠857‏ و«المبسوط في 
القراءات العشرة ص١17ء‏ و«التبصرة» ص31 و«النشره 7/غ88. 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 0/ .714٠‏ بنصه. 

(1) أخرجه أبن جرير 197/18١؛‏ وابن أبي حاتم 8/ 7714. وتفسير مسجاهد 459/7. 

() «تفسير مقاتل؛ ص47 ب. 

(4) الحجة للقراء السبعة» ه/٠غ#.‏ 

(9) أخرج هذه القراءة بإسناده ابن جرير 714/14؛ نصها : (مَا تَسْتَطِيمُونَ صَرْفاً) ولعل 
هذا تصحيف من: لكم. إلى: لك. ْم قال: فإن تكن هذه الرواية عنه صحيحة؛ 
صح التأويل .... وذكره ابن عطية »7١ /١١‏ نقلاً عن ابن أبي حاتم» لكنّى لم أجده 
عندة. 

)03 «تفسير مقاتل»" ص155أ. وذكره السمرقندي 801/7. والثعلبي 55أ. ونسبه 
الماوردي .١71/5‏ لزيد بن أسلم. و١معاني‏ القران» للزجاج .5١/4‏ 


سورة الفرقان 45١‏ 


الحيلة. ومنه قيل: فلان يتصرف أي: يحتال”2. ويقال للمحتال: صيرف». 
0 

وقوله: #ولا ترا معناه على قراءة العامّة: ولا أن ينصروكم من 
عذاب الله بدفعه عنكم. وعلى قراءة من قرأ : ل تَسْتَطِيعُنَ» بالتاء معناه: ولا 
نصرًا من العذاب لأنفسكم. يعني: ولا أن تنصروا أنفسكم بمنعها من 
العذاب”". وقال المبرد: ولا أن ينصر بعضكم بعضًا كقوله: با لكر لا 
َامَرُوَ» [الصافات: 8؟] أي: لا ينصر المشركون بعضهم بعضًا. وهذا 
على تفسير مجاهد وعطاء لقوله: #فما يَسْتَطيعونَ صرّقًا» بالياء”*. 

قوله تعالى: 9وَمُن يَظيم يَنحَكُْمْ نِفَهُ عَدَبَا كَيرًا» قال ابن 
عباس. والحسن ومقاتل: ومن يشرك منكو””. قال مقاتل: ومن يشرك بالله 


)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة ص١١.‏ حيث نسبه ليونس. وكذا الثعلبي 95أ. وعن ابن 
قتيبة» ذكره الماوردي .١7//5‏ وابن الجوزي 4/5. 

(0) في (ج): (صرفء وصرفي). 

(6) «تنوير المقباس» ص7١‏ 7. 

() قول مجاهدء. وعطاءء في الصفحة السابقة. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 7574/4 عن ابن عباس من طريق بشر بن عمارة عن أبي 
روق عن الضحاكء. كل شيء نسبه إلى غير الإسلام» من اسم مثل: مسرفء. 
وظالمء ومجرمء. وفاسق. وخاسرء فإنما يعني به: الكفر. وما نسبه إلى أهل 
الإسلام فإنما يعني به: الذنب» قال: «رَبن يَظيم يكم ثرِنْهُ عَدَبَا كيدا» 
يقول: من يكفر منكم. وذكر القرطبي «7/1١ء‏ عن ابن عياس رضي الله عنهماء 
أنه الشرك. وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق 51//7. وعنه ابن جرير 197/14. 
واتفسير مقاتل»؛ ص 4 5أ. قال ابن عطية /١١‏ ١7»؛‏ بعد ذكره هذا لقول: وقد يحتمل 
أن يعم غيره من المعاصي. إلا أن سياق الآية لا يشهد له. والله أعلم. 


47 عور الدزيان 


منكم في الدنيا فيموت عليها”'' نذقه في الآخرة طعَدَاببَا كببرًا4 يعنى : 
شديدّاء [فلا عذاب أشد وأعظم من النار كقوله: «إلَا طُفئنًا هي 
[الإسراء: ]5١‏ يعني : 0 وكقوله: موعن 0 كبراة 
[الإسراء: 4] يعنى: شديدًا 
قال :ابره قا 0 ذكر النبي جَلِ يعزيهء فقال”؟) : 
-٠١‏ ##وما أَرَسَلْنَا فيلكت من 0 ِلآ انهم لعو ألطعحاء 4 
قال: يريد كما تأكل 0 «#وَسِمْسُونّ فى الأسواق 6 يقول: فكيف يكون 


محمدٌ بدعًا من الرسل”''. ووجه النظم على هذا التأويل مختلف فيه؛ قال 


)١(‏ عليها. هكذا عند الواحدي. ومقاتل. أي: على هذه المعصية» وإن كان الأظهر: 
عليه والله أعلم. 

(؟) ما بين المعقوفين» في (أ))» (ب). 

«تفسير مقاتل» ص 54أ. سوى ما بين المعقوفين فهو غير موجود. 

() هكذا في «الوسيط» 77//7. غير منسوب لأحد. لكن ذكر الواحدي . رحمه الله . 
في «أسباب النزول» 777؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن المشركين لما 
عيروا رسول الله كك بالفاقة» وقالوا: وهال مَالِ هنذا الول يَأحكُلُ الظَمَامَ وَيَنْثى 
د لخر اسرد رسن ان قل درك سل اا ع له ٠‏ فقال: 
السلام عليك يأ رسول الله رب العزة يقرئك السلام» ويقول لك: «#وما أَرسَلْنَا 
تبللك من الْمريسين إل نهم علوت ألطكامٌ وَينْسُونَ فى الْأَسْواق» . وهذا غير 
الك عاو عا قل الها لأنه من طريق: جويبر عن الضحاك. وجويبر 
ضعيف جدأًء والضحاك لم يلق ابن عباس. وقد سبق ذلك عند تفسير الآية 
العاشرة» من هذه السورة. وذكره القرطبي ااا يدون إسناد. 

)0( 0 هذه الآية قوله تعالى: «وومآ امنا من قَبَلِتَ إل رِجَالًا ون ا مْنَ | 
فريك » وقوله: #وَما جَعَلَتَهُمْ بدا لا يأصكلون الطعام» . 

0300 «معاني القرآن» للزجاج 17/4. قال ابن العربي ”/ 577: وإنما كان يدخلها 
لحاجته؛ أو لتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته؛ ويعرض نفسه على القبائل في 2 - 


ببووة الغركات 5 


الا إلا إِنَهُمَ لَأكتَ» صلة لاسم متروك اكتفى ب هين الْمرسينَ» 
منه؛ كقولك في الكلام: ما بعثت إليك من الناس إلا مَنْ إِنّه ليعطيك. ألا 
ترى أن قولك: ليعطيك”" صلة ل: مِن» وجاز ضميرها”'' كما قال: وبا 
يآ إِلَّا لم مَنَام مَعلُوم» [الصافات: ]١14‏ وكذلك قوله: «إوَإن يمك إل 
وَارمُهًا؟ [مريم: ]7١‏ أي: ما منكم إلا من يردها. قال: ولو لم تكن اللام 
جوابًا ل إِنَّ» كانت إنء مكسورةً أيضًا لأنها مبتدأة» إذ كانت صلةً. انتهى 
00 

وقال أبو إسحاق: هذا احتجاج عليهم في قوله: هْمَالٍ هنذا الرَسُولٍ 
يكل التلمات وبمتق فت تمواق فقيل لهم : كذلك كان من خلا من 
الرسل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال: وأما دخول #إنَّهُمْ»4 فعلى 
تأويل: ما أرسلنا [قبلك من المرسلين]”* إلا هم يأكلون الطعام» وإلا إنهم 


- مجتمعهمء لعل الله أن يرجع إلى الحق بهم. وهذا يدل على أنه ينبغي لأهل العلم 
والفضل دخول الأسواق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الناس ما 
يتعلق بأحكام البيع والشراءء ونحو ذلك. وفي كتاب: «ظلال القرآن» 5/ 1067. 
كلام جيّد في حكمة مشي الأنبياء في السوق. فليراجع. وهذه الآية أصل في تناول 
الأسباب» وطلب المعاش بالتجارة والصناعة» وغير ذلك». وفي هذا رد على من 
لا يأخذ بالأسباب يزعم أنه متوكل. وقد قرر هذه المسألة القرطبي» في تفسيره 
“14/11 قاحسا 

)١(‏ هكذا: ليعطيكء في الموضعين» في النسخ الثلاث. وفي «معاني القرآن» للفراء 
5/7 : ليطيعك. من الطاعة. ولعله أقرب. والله أعلم. 

(5) أي: حذفها. حاشية «معانى القرآن» للفراء ؟/ 7515. 

إفرة «معاني القرآن» للفراء ؟/ 0506 وذكر ابن جرير 2١95/١8‏ قريباً منه. ولم ينسية. 

(5) ما بين المعقوفين في (ج). وهذه الزيادة غير موجودة في «معاني القرآن» للزجاج 
5/5 
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ليأكلون الطعام. وحذفت رسلا لأن (إلا؛ دليل على ما حذفء فأما مثل 
اللام بعد إلا فقول الشاعر: 
نا اتطياتى ولا اسالفهها إلا وإني لحاجزي نسب () 

وقال في قول الفراء: وهو خطأ بِّن؛ لأنه لا يجوز حذف الموصول 
وتبقية الصلة”"“. وهذه مسألة خلاف بين الكوفيين والبصريين. ذكرنا هذا 
قديمًا. وعلى ما قال الزجاج؛ الموصوف محذوف. وعلى قول الفراء. 
الموصول هو المحذوف . 

وذكر ابن الأنباري. قول الفراء واحتج عليه بأبيات ذكرناها قديمّاء 
فيما مضى من الكتاب؛ منها قول ذي الرّمة: 

معلل | ومنهم دمُعه سابقٌ له 2 .. البيت7) 


000 الي لكر روعي الرحيوء وتارة ينسب لصاحبته : عزةء «ديوانه؛ :»7١169‏ وهو من 
قصيدة يمدح فيها عبد الملك. وعبد العزيز ابني مروان بن الحكم ... إنما يريد أنه 
إذا: سالهما وأعطياه حجزه كرمه عن الإلحاف في السؤال. وانطياني: أعطياني. 
«معاني القرآن» للزجاج 57/54. وعند سيبويهء والمبردء وفي الديوان: أعطياني. 
وقبل هذا البيت: 
دع عنك سلمى إذ فات مطلبها واذكر خليليك من بني الحكم 
وقد أورده منسوباً سيبويه / 2148 والمبرد في «المقتضب» 2157/7 ولم ينسبه» 
قال عبد السلام هارون؛. في تحقيقه للكتاب : الشاهد فيه كسر: إن لدخول اللام 
في خبرهاء والجملة واقعة موقع الحال» ولو حذف اللام لم تكن إِلآّ مكسورة أيضاً 
لوقوع الجملة موقع الحال. ونص البيت عند الزجاج. وفي «الكتاب»؛ كرمي» 
بدل: نسبيء كما هو في النسخ كلها. 

() «معاني القرآن» للزجاج .5٠0/5‏ 

فر ("ديوان ذي الرمة» ص5 8. وعجزه: 

وآخرٌ يَثني دمعة العين بالمَهْلٍ 
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وقول آخر: 
لو قلت ما في قومها لم تيشم يفضّلها في حَسَبٍ ومِيسَم 
وذكر قولا آخر فقال "كشرك إن بعد إلا للاستئناف بإضمار واو 


للف 


لسع هر 


بتقدير إلا وإنهمء فأضمرت الواو كما أضمرت في قوله: أو هُمْ ميو » 
[الأعراف: 5] والتأويل: أو وهم قائلون. 

قوله تعالى: ذكروا فيه ثلاثة أقوال”'2؛ أحدها: أن هذا في رؤساء 
المشركين ؛ فقراءٌ الصحابة جعلوا فتنة لهم”". وهو قول: الكلبي» واختيار 


2. 


الفراء”؟2. قال الكلبي: 9فِئْنَة» بلية» ابتلي الشريف ارشع والعربي 
بالمولى* 2 فإذا رأى الشريفك الوضيعٌ قد 00 قبله حمي أنقًا أن يسلم 
فيكون مثله. وقال: أسلم فأكون مثل هذا الوضيع عا شواء" + وذكز أب 


-ت ورواية الديوان: 
فظلوا ومنلهم دمعه غالب له 
وأنشده الفراء كاملاً» ونسبه لذي الرمة» وقال: يريد: منهم من دمعه سابق. «معاني 
القرآن» للفراء 2717/١/١‏ فى تفسير سورة النساء. 

)١(‏ أنشده سيبويه 758/7 والفراء «معانى القرآن» ١/١7؟»‏ وابن جني»ء 
«الخصائص: /١‏ ٠لالاء‏ والبغدادي «الخزانة» 257/80 ولم ينسبوه. وفي حاشية 
الكتاب: البيت لحكيم بن معية. وأصل: تيثم : : تأثمء والميسم: الجمال من 
الوسامة. 0 فيه: حذف الموصوف؛ التقدير: لو قلت ما في قومها أحد 
يفضلها لم تكذب فتأثم. 

(0) ذكر الماوردي ا أربعة أقوال. وهى قريبة مما ذكر الواحدي. 

(00اتفسيين :اسم ر قري 4 405/7 ولم ريه" 

(5:) «معانى القرآن؟ للفراء 7/ 756. 

تويز المقباس 2 3 

(1) «تفسير السمرقندي» 2407/7 ولم ينسبه. ونسبه في «الوسيط» 7/ /07797, للكلبي. 
وكذا فى البحر 5/ .40٠‏ ويشهد له قوله تعالى: قال تعالى: لو كنَ حََا ما سَبَقُونا 
له ٍ «تفسير الرازي" 06 


4.6 روه فووا 


إسحاق هذا القول فقال: كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام فعلم أن 
مَنْ دونه في الشرف قد أسلم قَبْله فيمتنع من الإسلام لثلا يقال: املع بوره 
قَبْلِهِ مَنْ هو دونه”'". ويقيم على كفره لثلا يكون له السابقة والفضل عليه. 
وذلك افتتان بعضهم ببعض. 

القول الثاني: أن هذا عام في جميع الخلق. رُوي ذلك عن أبى 
الدرداء؛ عن النبي كِ قال: «ويل للعالم من الجاهلء وويل للجاهل من 
العالم”"“ وويل للسلطان من الرعية وويل للرعية من السلطان”". وويل 
للمالك من المملوك. وويل للمملوك من المالك. وويل للشديد من 
الضعيف. وويل للضعيف من الشديد. بعضهم لبعض فتنة"”*". فهو قول الله 

القول الثالث: أن هذا في أصحاب البلاء والمعافين. يقول الفقير: لِمَ 
لَمْ أجعل بمنزلة الغني. ويقول ذو البلاء؛ كالأعمىء» والرَّمِن: لِمَ لَمْ أجعل 
بمنزلة المعافى””' وذكر مقاتل: أن هذا قول في ابتلاء فقراء المؤمنين؛ 


. 7١6 «معاني القرآن» للزجاج 52/4. و«معاني القرآن» للفراء ؟/‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين» في (أ). (ب). 

() ما بين المعقوفين» في (ج). 

(5) ذكره هود الهرّاري في تفسيره */ 7085 فقال: ذكروا عن الحسن قال: قال رسول 
الله جَكِْدِ .. وذكره التعلبي 4ل بإسناده عن الحسن عن أبي الدرداء ذه . وعنه 
القرطبي 18/17. وذكره السيوطي 5/ 555؟. عن الحسنء يرفعه للنبي يَقِلةِ» مع 
اختلاف في اللفظ. ونسبه لابن أب شيبة. ولكني لم أجده عنده. والحسن» هو 


و«(جامع التحصيل» 14 ». و(التقريب» 7”5؟. وقد عنعن الحسن فى هذا الحديث فهو 
بهذا الإسناد لا يصح رفعه, فلعله من كلام الحسن. والله أعلم. 
(6) ذكر هذا القول ابن جرير 194/18. عن الحسن. ونحوه عن ابن جريج. ويشهد * 
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نب : بلالء وخباب» وأبي ذرء وابن مسعودء وصهيب» وعمارء 
بالمستهزئين من قريش كانوا يقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين تبعوا محمدًا 
5 مواليناء [وأعواننا رذلة]''' كل قومء فقال الله لهؤلاء الفقراء: 
« أتصيرون 0 على الأذى والإستهزاء” "© «وَحاد ريك بصيرا # إن صبرتم. 
فصيرواء ولم يجزعوا. فأنزل الله فيهم: «إِقٍ جريتهم الوم يما صبردأ» 


[المؤمنون: ]١١١‏ أي: في الدنيا على الأذى والإستهزاء من كفار 
إفرق 


وقال الفراء» على قول الكلبي لاأَنَصَيرُونُ4”*' يقول: هو هذا الذي 


- لهذا حديث أبي هُرَيْرَةَ # عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فُضلَ 
عَلَيْهِ في الْمَالِ وَالْخَلْقِ قلينظَرْ إِلَى مَنْ هُوَّ أُسْفَلَ مِنْهُه البخاري. كتاب الرقاق» 
رقم: »,284٠‏ الفتح .77/١١‏ ومسلم 4/ 275710 كتاب الزهد. رقم: 7477. 

)١(‏ ما بين المعقوفين» من «تفسير مقاتل» ص4 5أ. لأن ما في النسخ الثلاث لا يستقيم 
به المعنى. 

() فليس لمن قد فتن فتنة دواء مثل الصبر. (إغاثة اللُّهفان» .١69//7‏ 

() «تفسير مقاتل؛ ص5 1أ. وذكره عن مقاتل الثعلبي 94ب. ذكر الهواري 25١7/79‏ 
عن بعض المفسرين أن هذه الآية في الأنبياء وأقوامهم. ونسبه الماوردي 118/4؛ 
0 ويشهد لهذا قوله تعالى : قال تعالى : «مَلْتَعَ بِنَ الدِِنَ أوثوا 

من بيصم كين درجت انيرا أدف كيبا وَإن تصْيروا وتَمَّفُاْ إن 

للك مِنْ عرو لور يه ومن السنة قوله كلِْهِ: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما 
جهلتم... وقال: إنما بعنتك لأبتليك؛ وأبتلى بك». صحيح مسلم 4/ 5١1917‏ كتاب 
الجنة» رقم : 0 ولا مانع من حمل الآية على الكل لأن بين الجميع قدرأً 
كا تفسير الرازي 57/155. فالخطاب لجميع الناس. لاختلاف أحوالهم. 
«تفسير ابن جزي» 587. وانظر : «إغاثة اللُّهفان» ؟/ .١66‏ فهذه الأقوال التي ذكرها 
الواحدي لا تعارض بينها فهي تفسير للآية بالمثال. والله أعلم. 

(5) يعني بقول الكلبي ما سبق ذكره من فتنة الشريف من قريش بمن هو دونه. وذكر - 


فريس 
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ترون. فمعناه: هو هذا السبق على قدر الدرجات. وقال أبو إسحاق: أي : 
أتصبرون على البلاء فقد عرفتم ما وُعِد الصابرون7© 

وقال صاحب النظم: ليس لقوله: لأْتَصَيِرُوت» في الظاهر انتظام ما 
اتصل به من اللفظ؛ لأن فيه إضمارًا كأنه يقول: لنعلم أتصبرون أم لا 
فأومأ بقوله: «أَنَصِيرُونُ» إلى هذا الإضمار لأنه يقتضيه. 

وذكر عطاء عن ابن عباس قولًا آخر في هذه الآية؛ وهو: أن الله 
تعالى لما ذكر أن من أرسل قبله كانوا يأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق» د لتك حي السب فدلا مرا كرد نبوته بقولهم : 
مال هنذا الرسول يَأكَلُ كل الطَعَارَ »# الآية فقال: #«#وَحَمَلنَا بعكم #4 
يعني: محمدًا ككل #ليعض» يعني : المشركين لافِئنة 4 ضلالة» ثم قال 
لثينه: أتصيرو ث4 يريد: اصبر. هذا الذي ذكرنا معنى قوله”" . 

ويجوز أن يكون الاستفهام يراد به لمر كقوله : إقهل أن مُننبونَ 
[المائدة: ]4١‏ أي انتهوا. كذلك هاهنا م النبي و بالصبر 


الي 00 


على ما يسمعون من المشركين” " «اوَحكان ريك بسر م 10 "أ و ضير 


5 الفراء هذا القول 7/ 116: ولم ينسبه. وعلى هذا يكون الخطاب هنا لكفار قريش. 
أ أتصبرون مع النبي كِ وسلمان وأصحابه حتى تكونوا معهم في الدين والأمر 
سواء. «تنوير المقباس؛؟ ص7:". 

.75/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) أي: : معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال الضحاكء في معنى : قوله تعالى : 
« أَنَصيردث» أي: على الحق. القرطبي 18/17. 

في اتفسير السمرقندي» 1 | واتفسير أبي حيان» 7 ع6ع. 

04 في هذه الآية تكريم للنبي وثثل بإضافته لربوبية الله. 


سورة الفرقات ع 


ويمن يجزع”'“. وقال ابن عباس: يريد بما تعملون”" . 
-١‏ قوله تعالى #وََال الَدِينَ لا يجرت لِمَآمَنا لول أَِلَ َلْنِنًا الملتيكة» 
قال المفسرونء وأهل المعاني: لا يخشون ولا يخافون البعث””". 
كقوله : #إنَّ الس لا يجو لِتَآهَنَا [يونس: 7] لزلا ولد(*) 


طعا م بر 


ٍَأنرِلَ نا الملبَكَةُ» وكانوا رسلا إلينا"”2 #أز ري رياه فيخبرنا أنك 


)١(‏ أخرج هذا ابن جرير 198/14»: عن ابن جريج. وذكره الثعلبي 94ب» ولم ينسبه. 
ونسبه له الماوردي .١178/4‏ 

(؟) أخرج ابن أبي حاتم 27777/4 عن عبيد بن عمير: قال تعالى: «رَحِكَانَ رَيُّكَ 
بَصِيرا» قال: يعني : الناس عامّة. ولم ينسبه لابن عباس. وقال السمرقندي 7/ 481 : 
عالماً بمن يصلح له الغنى» والفقر. وقال الماوردي 174/4: بصيراً بالحكمة فيما 
جعل بعضكم لبعض فتنة. ولا تعارض بينها. ولم يذكره الواحدي . رحمه الله . في 
«الوسيط» "/ لإلالم. 

(*) «معانى القرآن» للفراء 7/ 516. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة ؟/ *الا. واغريب القرآن؛ 
لابن قي ص7١5.‏ و«الطبري» .١/١9‏ وحكى الماووذق 5 فيهأ ثلاثة 
أقوال» هذا أحدها ونسبه للسديء والثانى : لايبالون» قاله ابن عميرء والثالث: 
لايأملون. وهي متقاربة. وفي «تفسير الطوسي» 487/9 وإذا استعملوا الرجاء مع 
التفي أرادوا به الخوف. كقوله تعالى : طلا بون ِل وارا» . وأما ابن عطية /١1١‏ 77. 
فقد ذهب إلى أن الرجاء هنا على بابه؛ لأن خوف لقاء الله تعالى مقترن أبدأً برجائه 
وفي ذكر الكفار بنفي الرجاء تنبيه على غبطة ما فاتهم من رجاء الله تعالى. وهذا توجيه 
حسن. واختاره ابن جزي 487. وأبو حيان 7/ .460٠‏ والشوكاني 317/4. 

(4) «تنوير المقباس»؟ ص7 ”أ. و«تفسير مقاتل» ص5؛1أ. و«تفسير هود الهواري" ”/ 
7. و«تفسير الطبري» ١/1١94‏ و«معاني القرآن» للزجاج 57/4. 

(0) «تفسير مقاتل» ص 55أ. وطلبهم إنزال الملائكة إما ليكونوا رسلاً إليهم كما ذكر 
الواحدي هناء واقتصر عليهء وكذا في. «الوسيط» 578/7. وإما لكي يصدقوا 
الرسول. كما قال تعالى ظلَرَْا أل لَه مك يكرت مَعَمْ نَذِير4 . وذكره في 
«الوجيزة 7/ لالالا. واقتصر عليه. وذكر الوجه الثاني الهوّاري 27١7/7‏ واقتصر - 


مه سورة الفرقان 


رسوله''“. قال الكلبي ومقاتل: نزلت في مشركي مكة؛ أبي جهل. 
وأصحابه”"“. طلبوا من الآيات ما لم يأت أمةّ من الأمه”". 


قال الله كك: «لْقَدٍ اشتكبريا ف أنشهم» قال ابن عباس ومقاتل : 


يعني : تكبروا”*' حيث سألوا الله 5ك التَّطط”*'؛ لأن الملائكة لا تُرى إلا 


عند الموت أو عيد ترول العدذات”". 


)غ0( 


إفة 
إفرة 


ع 


2) 


ف 


عليه. وكذا ابن جرير .١/١9‏ وأخرج ابن أبي حاتم 77375/8» بسنده عن قتادة: 
أي: فنراهم عياناً. ولم يذكر غيره. وذكر الثعلبي 8/ 84بء القول الثاني. وذكر 
الماوردي 4/ ٠5١.ء‏ القولين. وذكر ابن كثير 5/ 2.٠١١‏ قولا ثالثاء وهو عنادهم في 
قولهم لَزْلا أل عا التتتيكة» أي : بالرسالة؛ كما تنزل على الأنبياء» كما أخبر 
الله عنهم في الآية الأخرى ظتالوأ آن فَوْيِنَ حَقٌّ وق مِثْلَّ مآ أوق رَسل ألَّهِ» 
«تنوير المقباس»؟ ص7١٠".‏ بمعناه. و«تفسير مقاتل»؟ ص45 5أ. و«تفسير هودا 
050/7. وهذا كقوله تعالى: طوَمَالوا آن توي لَك * أو تق لَه وَلمََبِكَةَ جَيد» 
[الإسراء 141.84٠‏ «تفسير الطبري؟ .١/١9‏ وأخرج بسنده عن ابن جريج., أنه قال 
قال كفار قريش لزلا أل عَلَنِنَا الْملتيكَةُ» فيخبرونا أن محمداً رسول الله مَل . 
وهذا منهم مشابهة لليهود في قولهم: #آن نُوْمِنَ لَكَ حَقٌّ رَى أنه جَهرَة» [البقرة: 
06 وهذا كله على سبيل التعنت» وإلا ففيما جاءهم به من المعجزات كفاية. 
اتفسير أببي حيان» .400/١‏ وحتى لو أجيبوا فيما طلبوا لم يحصل منهم الإيمان 
«ولة أن دنآ بيهم التتبكة مود الزقَ محر علتبم حل تزع مب كا كانرأ لزيا إل 
93 َه أنه وَلَكنّ أكَتَرَهُمْ يجِهَلُوتَ4 [الأنعام: .]11١‏ 

«تنوير المقباس» ص7٠"‏ و«تفسير مقاتل» ص54أء وفيه تسمية من نزلت فيهم. 
«معاني القرآن» للزجاج 5/ 517. بنصه. وهو في «الوسيط» 0778/7 غير منسوب 


أنفيناً: 
اتفسير مقاتل» ص؛ ؛1أ. وما بعذه غير موجود فيه. فلعله من كلام الواحدي . رحمه 
الله.. 


الشطط : مجاوزة القدرء قال تعالى: «وَلا تُنْطِطْ» [ص : 17] «مجمل اللغة» لابن 
فارس 5857/75. و«القاموس المحيط؛ ١/ا8.‏ 
الذي فى «تفسير مقاتل» ص4 5أء هو ما ذكره الواحدي بعد ذلك. وأما ما ذكره - 


سورة الفرقان وهء 


هه 


يقت شل 5م41 قال مقاتل: علوا في القول علوًا شديدًا حين 


قالوا : رن زك رتا4” "بوقان وكاس واف اوري الأبصار فلا عي عين 


ترأه. 


كذ كلاف فإننا وصفوا بالعتو عند طلب الرؤية؛ لأنهم طلبوها في 


الدنيا عنادًا للحق» وإباءً على الله ورسوله في طاعة 2 


(01) 


فر 


- هنا فلم أجده. وقد نقله القرطبي 7١/١‏ بنصه. وليس فيه نسبته لابن عباس» 
ولا مقاتل؛ ولعل هذا هو الصواب. على أنه لا يتوجه لومهم على مجرد طلبهم 
نزول الملائكة» وإنما لومهم على أنهم ما طلبوا ذلك للإيمان وإنما طلبوه استكباراً 
وعتواً. والله أعلم. قال ابن جزي 447: وقوله: ؤم أَنشّيم» كما يقول: فلان 
عظيم في نفسه. أي: عند نفسهء أو بمعنى: أنهم أضمروا الكفر في أنفسهم. 
اتفسير مقاتل) ص؛ 5أ. 

قول ابن عباس رضي الله عنهماء إذا ثبتت نسبته له؛ محمول على رؤية الله تعالى 
في الدنياء أما الرؤية في الآخرة فهي ثابتة؛ قال تعالى : مي بوْيَذْ تعر © إل يتا 
َه [القيامة : 077 17] وقال جَرِيرٍ بْن عَبْدٍ الله # قَالَ : كُنَا عِنْدَ الى َل فنَظْرَ 
إِلَى الْقَمَرِ ْلَه يَعنِي الْبَدْرَ كمَالَ: يكم 0 ربكُمْكُمَا تََوْنَ هَذًَا القّمَد لا تُضَامُونَ 
في رَؤْيتِ فإ شكلم 01 توا على عدر بل طُلّوع السَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويهَا 
قَافْمَلُوا م 5 : «وَسَيَحٌْ محَنْدِ رَيْكَ بَلَ طُلُوع المّمْس وَقبْلَ الْعرُوب». أخرجه 
البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» رقم: 085, «الفتح» 7 ”””. ومسلم .559/١‏ 
كتاب المساجد. رقم: 1377. 

وقد ألفت فى ذلك كتب خاصة. مثل: «كتاب الرؤية» للدارقطني» ت: 188ه. 
ولم اجديهدا القول دولا تتمه لان عبان: 

ولم يتعرض الواحدي هنا للرد على المعتزلة» القائلين بنفي رؤية الله كدَء حيث 
جعل القاضى عبد الجبارء هذه الآية دليلاً على مذهبهء فقال: يدل على نفي 
الرؤية» لأنه تعالى عَظُم هذا القول من قائلهء ولو كانت الرؤية جائزة» لم يجب 
ذلك فيه. «متشابه القرآن» صة05. 

قال الهرّاري فى تفسيره 7/7 :7١‏ وعصوا عصياناً كبيراً. قال الزمخشري "/ 518 : 
وآذذات لا تصدأة ترق رونك رمف العتوّ بالكبير فبالغ في إفراطه. يعني أنهم - 


وقفل مر 


1 سورة الفرقان 


قال أبو إسحاق: والعتو في اللغة: المجاوزة في القدر في الظلوم”2. 


)7١2 


ثم أعلم الله تعالى أن الوقت الذي يرون فيه الملائكة هو يوم القيامة 


لك الله قد حرمهم التشترى في ذلك اليوم ا 


000 


فرق 


فرق 


لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبارء وأقصى العتو. 
وهو مبني على مذهبه الاعتزالي في إنكار رؤية الله كَ مطلقاً. في الدنيا والآخرة. 
والصواب أن وصفهم بالعتو الكبير ليس لأجل طلبهم رؤية الله وه وإنما لأنهم لم 
يطلبوا الرؤية للإيمان» وإنما طلبوها عناداً واستكباراً. ويدل لذلك أن نبي الله 
موسى يَكةٍ قد طلب رؤية الله يق : ©كَالَ رب أرق أَنظر إِلكَ مَالَ أن نت ولكن أظر 


لك هر ع عرس من صر 6 


إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَفَرٌ مَكائمٌ صَوْفَ ررنَ» الآية [الأعراف: 1١57‏ فلم يُلّم على 
طلبه الرؤية» ولم تتحقق له لعجزه في الدنياء كما هو ظاهر من سياق الآية. وعلى 
هذا فإن ما ذكره الطوسي 7/ ١447‏ وكذا الطبرسي 7/ »77٠‏ عن الجبائي أنه قال: 
وذلك يدل على أنهم كانوا مجسمة. فلذلك جوّزوا الرؤية على الله التي تقنتضي 
التشبيه. يلزم منه أن يكون نبي الله موسى يَكئِجٍ كذلك! والرد هو ما سبق. ثمٌّ وجدت 
قريب من هذا الرد للرازي 84؟7/١/.‏ قال البرسوي 8/ :7٠١‏ ومن لطائف الشيخ 
نجم الدين في تأويلاته؛ أنه قال: يشير إلى أن الذين لا يؤمنون بالآخرة والحشر 
من الكفار يتمنون رؤية ربهم بقولهم: «أَرَ رئ» فالمؤمنون الذين يدّعون أنهم 
يؤمنون بالآخرة والحشر كيف ينكرون رؤية ربهم! وقد ورد بها النصوص فلمنكري 
الحشر عليهم فضيلة بأنهم طلبوا رؤية ربهم وجوزوها كما جوزوا إنزال الملائكة. 
وهذا كلام حسن يقابل ما ذكره الجبائي. 

«معاني القرآن» للزجاج 77/4”. وأخرج ابن أبي حاتم 77177/8» بسنده عن عكرمة 
أنه قال: العتو في كتاب الله : التجبر. 

قال الواحدي عند تفسير قول الله تعالى: لهَمَمَرُوأ أَلتَاكَةَ ووأ عَنَ أن رَيَهِدَ * 
[الأعراف: /ا9]: يقال: عتا يعتو عُنُواً؛ إذا استكبرء ومنه يقال: جبار عات. قال 
مجاهد: العتو: الغلو في الباطل . 


«معانى القرآن» للزجاج 5 /57. بئصه. 


يوزة الفرفات وه 


«يوم يَرَوْنَ الملتيكة لا بشْرَى بَوْمَِذٍ لَْمُجْرمِنَ4 وهذا جواب لقولهم : 
1 لَ علدا الْملتيكة» أخبروا أنهم إذا رأوا الملائكة فلا بشرى لهم 
يومئذ. قال أبو إسحاق: «يْوْم» منصوب على وجهين؛ أحدهما: على 
معنى : لا بشرى تكون للمجرمين يوم يرون الملائكة, «يَوْمَيذٍِ» هو مؤكد ل 
م رون ولا يجوز أن يكون منصوبًا ب «إلا بشْرّ» لأن ما اتصل ب: 
<لا» لا يعمل فيما قبلها. ألا ترى أنك لا تقول: زيد إلا ضارب كما 
ول ل ارقت 6 ولكن لها ]1 رعرع ا 
كأنه قيل: يمنعون البشرى يوم يرون الملائكة”". والوجه الآخر: أن يكون 
منصوبًا على معنى: اذكر يوم يرون الملائكة”*). 

ثم أخبر فقال: «8لا بشْرَئ يِذ لِلَمُجرِمِينَ» قال مجاهد: يعني: يوم 
القيامة”". وهو قول مقاتل» وعطيةء والأكثريد”'. وقال عطاء عن ابن 
عباس : يعني : عند الموت”". 
() «معاني القرآن» للفراء 1577/7. من قوله: ألا ترىء إلى الحاشيةء رقم: ؟. وما 

بعده فمن الزجاج. 

(0) ما بين المعقوفين» في (أ). (ب). 


0 قال السمين الحلبى: ولا يجوز أن يعمل فيه نفس البشرى لوجهين؛ أحدهما: أنها 
مصدرء والمصدر لا يعمل فيما قبله. والثاني : أنها منفية ب: لاء وما بعدها لا 
يعمل فيما قبلها الدر المصون .47١/8‏ 

4 «معاني القرآن» للزجاج 51/4. وفيه: يجمعون البشرى يوم القيامة. وعند 
الواحدي: يمنعون. وهو الصواب. وذكر هذا الزمخشري ”7577/7. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 771//8. وتفسير مجاهد 444/7. 

(1) «تفسير مقاتل؛ ص 55أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 07717 عن أبي سعيد الخدري 
ف وعطية العوفيء. والضحاك. 

0 «تنوير المقباس» ص .”٠7‏ وبه قال الهواري .7١77/7‏ وقد استدل الحافظ ابن > 


465 سورة الفرقان 


وقوله: م لْلمّجرمِينَ#© قال أبو إسحاق: المجرمون: الذين اجترموا 


الذنوب. وهو في هذا الموضع الذين اجترموا الكفر بالله كق1". 


قوله : جر تحْجِورا #6 أي : حرامًا محرما. قاله 5 عباس . وجميع 


5 زفة 0 ماه 
وريه 7 واصل الخجر في اللغة: المنع. وحجر رٌ القضاةٍ على الأيتام 
إنما هو منعهم. والحجرّة: ما خوّط عليه. وما مَتِعت من الوصول إليه فهو : 
إفرف 
عدن دو ال 


قال ابن قتيبة: وإنما قيل للحرام حجر؛ لأنه حجر عليه بالتحريم 


- كثير 1/7 ٠»ء‏ على رؤية المشركين للملائكة وقت الاحتضار بقوله تعالى: »وَل 


000 
فق 


0 


تَرَ إذ يَنَوَقّ ادبن مكفررأ الْملبكةٌ يضَرِوْت رُجُْومَهُمْ وَأَدرَهُمَ» [الأنفال: ]5١‏ 
وبقوله تعالى : ولو تر إذ الطَيدمُونَ فى عَمَرتِ الوْتِ والملتيكة بَأيلوَا يديهم أَخْرجا 
أفْسَكُمْ» [الأنعام: 147 ثمَّ قال: وهذا بخلاف حال المؤمنين حال سارت 
فإنهم يبشرون بالخيرات». وحصول المسرات. قال الله تعالى : #إنَّ اليس كَالُوأ 
ينا هه كُمّ أن تَصَمُوا تَتَمَزُلٌ عَلَتِهِمٌ الَليِحَدٌ آلا عَمَاهُا و1 عَمْرَوًا وروا بلْلْحّة ألَى 
كسم فوَعََدُونَ» [فصلت: *] وجمع بين القولين؛ فقال: ولا منافاة بين هذا وما 
تقدم فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين 
وللكافرين»؛ فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة 
والخسران. 

«معاني القرآن» للزجاج 4/ 514. وهو قول الهرّاري 505/7. 

اتفسير مقاتل) ص ؟ 5 أ. و«تنوير المقباس») ص”7٠”.‏ وأخرجه عبد الرزاق 57/7”/ا؛ 
عن الحسن. وقتادة. وبه قال الهرّاري 7/7 .7١7‏ وابن جرير 27/١19‏ وأخرجه عن: 
الضحاك. وقتادة. وزاد ابن أي حاتم 4//ل751: عطاء الخراساني. وبه قال 
السمرقندي ؟407//7. وهو قول سيبويهء «الكتاب» ."7557/١‏ والمبردء المقتضب 
#// 8 ؟. 

«معاني القرآن» للزجاج 7/4. ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة» ١57/5‏ 


سورة الفرقان هع 


0 ١ 
أ ومنله: حجر ال‎ : 


يقال : حجرت حجراء واسم ما حجرت حجر 
ال د الأسةء 3 رضه 5 
والحجر : العقل؛ لأنه يمنع صاحبه من التخطي إلى القبيح . والأنثى من 
الأفراس: حجر ؛ لآنها تحجر ماء الفحل في بطنها. هذا كلام أبي عبيدة 
حدق 
وذكرنا تفسير الحِجُر عند قوله: وكرت حِجَرٌ) [الأنعام: ]20 . 
واختلفوا في أنْ هذا مِن قول مَنْ؟ فالأكثرون على أنه من قول 
الملدئكة . 
قال عطاء عن ابن عباس : تقول الملائكة: محرمًا أن'"' يدخل الجنة 
إلا من قال: لا إله إلا الله» وقام بشرائعها. ونحوه قال الكلبي”*. 
وقال مقاتل: إن الكفار إذا خرجوا مع قبورهم قال لهم الحفظة من 
الملائكة : حرامًا محرمًا عليكم أيها المجرمون أن يكون لكم البشرى كما 
)00 
بشر المؤمنون 
)١(‏ «غريب القرآن؛ لابن قتيبة ص؟7١5.‏ 
(0) قال ابن جرير 9١/7؛‏ لأنه لا يدخل إليه في الطواف» وإنما يطاف من ورائه. 
() قال تعالى: َل في ذَلِكَ قَسَمٌ ِو جمر» [الفجر: 5]. 
(4) «مجاز القرآن» ا عبيدة 7/ "الا. وامعاني القرآن» للزجاج 117/5. 
(4) ما ذكره الواحدي هنا أكثر وأوسع مما أحال عليه؛ حيث اقتصر في تفسير الحجر 
في آية الأنعام على قوله : معنى الحجر في اللغة: الحرام» وأصله من المنع؛ ومنه 
سمي العقل حجراً لمنعه عن القبائح» وفلان في حجر القاضي» أي: منعه . 
030 ذكر ذلك ابن جرير أ عن الضحاك» وقتادة» ومجاهد . 
وبه قال الزجاج 54/5. 
4 في (ج): (خرانا في أن يدخل). 
(0) «تنوير المقباس» ص7١”7.‏ وفيه نسبة القول للملائكة. دون ما بعده . 
() «تفسير مقاتل» ص45 ب. 


05 سورة الفرقان 


وقال عطية : إذا كان يوم القيامة تلقى الملائكة المؤمنين بالبشرى, 


فإذا رأى ذلك الكفار قالوا للملائكة: بشروناء فيقولون: حجر ور 4 


أئ: 


حرامًا محرمًا أن نلقاكم بالبشرى''". وهذا القول هو اختيار الفراء 


والزجاج وابن قتيبة والأزهري؛ قال الفراء وابن قتيبة: حرامًا محرمًا أن 


كله العم 0 


وقال الزجاج: حرامًا محرمًا عليهم البشرى””. 

ل يت ا د د ل 
وقال الازهري: حجرث عليكم البشرى فلا تبشرون بخير : 
وقال آخرون: هذا من قول المجرمين للملائكة”*' ؛ وهذا قول مجاهد 


وابن جريج .) واختيار م عبيذة والليث؟؛ قال مجاهد : عودًا معاذًا 


)010( 
زفة 
قرف 
افق 
ال 


(بالبشرى) في (ج). وأخرجه ابن أبي حاتم 0771/17/4 عن عطية العوفي؛ يمعناه. 
«معاني القرآن» للفراء 7/7 757. و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص١7١7.‏ 

«معاني القرآن» للزجاج 57/4. 

«تهذيب اللغة» ١77/4‏ (حجر). وبه قال الهرّاري .7١5/7‏ 

«تنوير المقباس» ص”7٠7.‏ حيث جعل هذا القول مشتركاً بين الملائكة» 
والمجرمين. وذكر الزمخشري 757/7. أن هذا من قول المجرمين» ثم قال: 
وقيل: هو من قول الملائكة. وقد رد ابن جرير 19/ ء هذا القول؛ فقال: معلوم 
أن الملائكة هي التي تخبر أهل الكفر أن البشرى عليهم حرام. وأما الاستعاذة فإنها 
الاستجارة. وليست بتحريمء ومعلوم أن الكفار لا يقولون للملائكة: حرام 
عليكم؛ فيرجه الكلام إلى أن ذلك خبر عن قيل المجرمين للملائكة. وذكر 
الماوردي .15١/4‏ أن هذا من قول الكفار لأنفسهم. ونسبه لقتادة. وبيّن ذلك ابن 
عطية ١١/15ء‏ بقوله: ويحتمل أن يكون المعنى: ويقولون: حرام محرم علينا 
العفو. قال ابن كثير ٠١/5‏ : وهذا القول وإن كان له مأخذ ووجهء ولكنه بالنسبة 
إلى السياق بعيد. لا سيما وقد نص الجمهور على خلافه. 


سورة الفرقان /اهع 


يستعيذون من الملائكة"''» ويقولون مقالة الجاهلية عند الاستعاذة. 


وقال ابن جريج: كانت العرب إذا نزلت بهم شدة"'") 


ما يكرهون قالوا: حجرًا محجوراء فقالوا حين عاينوا الملائكة هذا0". 

وقال أبو عبيدة: كان الرجل من 0 إذا لقي رجلا في الشهر 
الحرام وبينهما 0 يقول: حجرًا محجورا. أ دمي عليك حرام. 
فالمشركون يوم القيامة يقولون للملائكة مثل ذلك”©. 

وقال الليث: كان الرجل في الجاهلية يلقى رجلا يخافه في الشهر 
الحرام فيقول: حجرًا محجورًا. أي: حرام محرم عليكو'' في هذا الشهر 
فلا يَنْدَاه بشر. فإذا كان يوم القيامة رأى المشركون الملائكة فقالوا: «#حِجْرا 
1 وظنّوا أن ذلك ينفعهم عندهم كفعلهم”" في الب 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 9/١9‏ وابن أبي حاتم 5”:4 بلفظ : عوذاً معاذاً. الملائكة 
تقوله. وكذا فى اتفسير مجاهد) 2غ واتفسير الهواري» /ر/ا. حك فهو خلااف 
ما حكاه عنه الواحدي . رحمه الله . من أن هذا من قول المجرمين. لكن أخرج ابن 
جرير 20/١64‏ عن ابن جريج عن مجاهد أنه قال: عوذاء يستعيذون من الملائكة. 
وسبق ذكر نقد ابن جرير لهذا القول. 

0( (شدة) في (ج). 

إفرة أخرجه اين جرير 0/46 وأخرج عبد الرزاق و نحوه عر عن الحسن» وفقتادة. 
وأخرجه عنهما ابن أبى ي حاتم 75178/8» من طريق عبد الرزاق. 

() قال الترمذي م6٠‏ 59 كتاب: الدعوات» حديث رقم : 74 : قال بعض أهل 
العربية : التْرةٌ هو: الثأر. ولم أجده عند غيره. 

)0( لم أجد قول أبي عبيدة» في كتابه: «المجازا. وقريب منه في اتفسير أبي حيان») 
5 مسوباً لأبي عبيدة. وكذا في «نظم الدرر» 1/ ٠/ا5.‏ 

10) هكذا في النسخ الثلاث: عليكم. وأما في «تهذيب اللغة» ١1١/54‏ (حجر)ء 
و«لسان العرب» 7/8ا5١:‏ عليك. 

0 في (ج): (كقولهم). 

مم2 «العين ا ؟/ قلا (حجر)ء. وفيه : فل يبذؤه بشر. وذكره الأزهري. «تهذيب اللغة») ع 


شديدة» أق رأوا 
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وذكر صاحب النظم القولين جميعًا؛ فقال: هذا نظم كان في أول 


الدهر ثم درج؛ كان الرجل منهم إذا أراة دهان الدجل كيكا بيبا له 3 
يطمع فيه قال: حجرًا محجورّاء فيعلم السائل بذلك أنه لا يريد أن يفعل. 
ومنه قول الشاعر: 

حَنَتْ إلى النّخْلَةَ الفُضْوَى فقلتُ لها حِججرٌ حَرَامٌ ألا تَلكَ الدهارير 9 


ويقال فيه: إن معناه أن الرجل من العرب كان إذا سافر فخاف على 


نشفسه قوما لَقَوى قال: حجرًا محجورًا؛ ع حرامًا محرما عليكو”" 
إذا رأوا الملائكة 010 بهم ضربًا وتعذيبًا قالوه؛ لأنهم كانوا لا 


010 


68 
م2 


١7١/5 -‏ (حجر)ء وفيه: فلا ينداه منه بشر. وفى «لسان العرب» 5//ا5١:‏ فلا 
يبدؤه منه بشر. وفي النسخ الثلاث قبل : لذ تذاه.. : إلا يداً. ومعناها في سياق 
الكلام غير واضح. ولم أجدها في المراجع السابقة. ولذا رأيت حذفها والإشارة 
إلى ذلك. ومعنى ينداه: يصله. «تهذيب اللغة»؛ ١977/١5‏ (ندأ). 

وقد رد الأزهري قول الليث بقوله: فإن أهل التفسير الذين يُعتمدون مثل ابن 
عباس » وأصحابه فسّروه على غير ما فسّره الليث. وهذا منهج حسن؛ لأن الصحابة 
-رضي الله عنهم- هم أئمة التفسير. 

اف أبو عبيدة 7/ ”الا ونسبه للمُتَلَمسء وفيه: النخلة» بالتعريف كما في النسخ 
الثلاث؛ خلافاً لما في «ديوان المتلمس» ”4: وكذا ابن جرير /١4‏ اء والماوردي 
. وفي ١معجم‏ البلدان» 50/0:”: نخلة القصوى: واحدة النخل» 
والقصوى تأنيث الأقصىء ثم ذكر بيت المتلمس. وفي «حاشية الديوان»: نصب: 
نخلة القصوى؛ لأنه واد. والدهاريس: الدواهيء, الواحدة: دَهْرّس. «تهذيب 
اللغة»؛ 017١/5‏ (دهرس). 

في نسخة: (أ). (ب): (عليك). 

هكذا في النسخ الثلاث: (يوقعون). 


سورة الفرقان ظظ 


يقولون ذلك في الدنيا إلا استعاذة ممن يريدهم بسوء. وإذا حمل على 
المعذ الذي قبله» وجب أن يكون من قول الملائكة ؛ لأنه إئياس منهم لهم 
من الخير. انتهى كلا مه. 
وفي الآية قول ثالث؛ وهو: أنْ قوله: (حِجْرًا) من قول الكفارء و: 
تَحْجُورًا» من قول الملائكة. وهو قول الحسن؛ قال: كانوا إذا خافوا شيئًا 
قالوا: حجرًا. يتعوذون منة. فإذا كان يوم القيامة قالوا: ( حجرًا) قالت 
الملائكة : تَحْجُوَا» أن نُعَادُوا من شر هذا اليوم. فحجر الله ذلك عليهم 
يوم القيامة"'". قال الأزهري: والقول الأول أشبه بكلام العرب» والآية 
أحرى أن تكون كلاما واحذدًا لا كاي والله 0 

*77- قوله تعالى : مإوَقَِمْئَآ إل ما عَمِنُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْسهُ هآ مَنُورًا» 
قال الأزهري: يقال قدم فلان إلى أمر كذاء أي: قصده. وذكر هذه 
)١(‏ «تهذيب اللغة» ١7/4‏ (حجر) بمعناه. وعلى هذا الوقف على (حِبراً) وقف تامء 

القطع والائتناف 8١7‏ .: حيث نسب هذا الوقف للحسن»ء دون شرح القول. ولم 

أجد أحداً نسب هذا القول للحسن باللفظ الذي ذكره الواحدي» غير الأزهري. 

وذكره الرازي ع/ ١‏ ونسبه للقفال» والواحدي». وفي كلامه ما يُشعر باختيار 

الواحدي لهذا القول؛ وهذا ليس بصواب فإن الواحدي في كتابيه: «الوسيط»» 

و«الوجيز»» لم يذكر هذا القول مطلقاً» وإنما ذكره هناء وذكر بعده رد الأزهري له. 

فعيارة الرازي تحتاج إلى تحرير. وذكره القرطبي 71/17ء وذكر عن الحسن أيضا 

أنه قال: وََفُولُونَ حِجْرا» وقف من قول المجرمين» فقال الله كك: ١‏ جور حورا #6 

عليهم أن يعاذوا أو يجابوا. 

الملائكة. 
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الك" قال ااه عناسة هاش تمان غاعا عن أععاليه 4ن 
0 تن لسار 2 عن 
0( ا ١‏ 

, وهذا قول مجاهد والكلبي والفراء والزجاج ؛ كل 


يريد: وغمدنا” 
قالوا: ل 
وقال مقاتل: وجئنا”*. وأراد بلفظ المجيء: القصد أيضًا . 

قال أبو إسحاق: معنى قدمنا: عمدناء وقصدنا. كما تقول: قام فلان 


يشتم فلاناء يريد: قصد إلى شتم فلان. ولا يريد: قام من القيام على 


الو 8 
قوله : ل الهباء القرانن 
الذي تُطيرّه الريبه'١)‏ 


وال اللننك + الييوة: ل و دخانء» يقال هَبًا يَهبو 
2 

هَبْوَا إذا سطع. وأهبا الفرسُ الترابٌ | إهباءً» إذا أثاره. والهباء: دقاق الثّرابِ 

ساطعه ومنثوره على واجه الأرض "© 

() «تهذيب اللغةه 58/9 (عمد)ء ومن قبله ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن) 
صلخم .١‏ 

(0) "تنوير المقباس») ص7٠".‏ وفيه: عمدنا. دون ما قبله. وهو بنصه فى «الوسيط» 
تذكقة 

(9) «تفسير مجاهد» 7/ 589. و«معاني القرآن» للفراء 577/7. وقاله ابن قتيبة» غريب 
الفرآن 5١7‏ والهرّاري “/701. وابن جرير 19/#. وأخرجه ابن أبي حاتم 
1 عن مجاهد. والسدي. وسفيان الثوري. ونسبه السمرقندي 7/لا40» 
للكلبي. . وهو في تنوير المقباس») ص7١7.‏ 

2 اتفسير مقاتل) ص ؛ أبسء بلفظ : يعني : : وجكناء ويقال: وعمدنا. 

(8) «معاني القرآن» للزجاج 54/4. 

(0) «تهذيب اللغة» 5614/5 (هبا)» بنصهء وتتمته: فتراه على وجوه الناس وجلودهم 


وثيابهم يَلْرّق لزوقاً. : 
00ت( «كتاب العين"» 95/5 (هبو). ونقله عنه الأزهريء «تهذيب اللغة» 5/ 4084 (هيا). > 


سورة الفرقان "١‏ 


وقال أبو عبيدة: الهباء مثل الغبار يدخل البيت من الكوة إذا طلعت 
مدر د 0000 

وقال أبو إسحاق: الهباء: ما يدخل من الكوة مع وه الكممن شده 
0007 فد اك 0 0005 اه اليلق 
والضحاك”"2 والكلبي”"» وأكثر المفسرين قالوا: هو الغبار الذي يكون 
في الشمس يدخل من الكوة كأنه الدقيق”. 

وقال قتادة: هو: ما تذرو الرياح من حطام الشجر"؟. وهو قول ابن 


- قال الفراء 177/7: والهباء: ممدود غير مهموز في الأصلء يصغر هُبَىْ كما يصغر 

:1/5 /7 هكذا في النسخ الثلاث: (منثر)؛ وهي غير واضحة. وفي «مجاز القرآن»‎ )١( 
مثل الغبار إذا طلعت فيه الشمس وليس له مس ولا يُرى في الظل.‎ 

وفي «تنوير المقباس» ص7٠75:‏ ويقال: كشيء يحول في ضوء الشمس إذا دخلت في 
كوة يُرى» ولا يُستطاع أن يمس. 

(1) «معاني القرآن؛ للزجاج 14/4. وفيه: شبية. بالضسمء ولكن أبدله المحقق إلى : 
شبيهاً» وأشار إلى ذلك في الحاشية» ولم يبين سبب التغييرء ولا حاجة لذلك؛ 
فهو بالرفع ليس بخطأ حتى يصحح. 

() أخرجه ابن جرير /١9‏ 54. وابن أبي حاتم 77178/4. 

(4) أخرجه ابن جرير /١94‏ 8. وابن أبي حاتم 7778/4. وتفسير مجاهد ؟451/1. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 77/7. وابن جرير /١194‏ 5. وابن أبي حاتم 5119/8. 

(5) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم 77174/8. 

0) «تنوير المقباس»؟ ص7٠‏ ". و«تفسير السمرقندي» 501//7. 

(8) ذكر نحوه ابن جرير ١54/١9‏ عن ابن زيد. وأخرج ابن أبي حاتم 0751/4/8 نحوه 

عن علي بن أبي طالب دك. 

(9) أخرجه عبد الرزاق 779/7. وعنه ابن جرير .5/١9‏ 
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عباس في رواية عطاء الخراساني”''» وقول سعيد بن جبير. وقال مقاتل : 
: : : ف : . 
يعني : كالغبار الذي يسطع من حوافر الدواب . وهو قول ابن عباس في 


كفيك 7و العكو د الاق : 


الهناة المغور"". و اسن :لاير20 


(000 


إفة 


فرة 


أخرج أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ معلقاً بصيغة الجزمء (مَبَءً 
مَنثُوراً) ما تسفي به الريح. الفتح 4/ .54٠‏ ووصله ابن جرير /١5‏ 5» من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله» وزاد : ويبئه. وأخرج أيضاً 14/ 0: من طريق 
علي بن أبي طلحة: (هَبَاءً مَنُوراً) الماء المهراق. 

«تفسير مقاتل) ص ؛ 4ب. و«تفسير هود الهوّاري» *//701. ولم ينسبه. وأخرج ابن 
أ حاتم 7117/4 نحوه عن: عليه . 

«تنوير المقباس» ص”5١3»‏ بمعناه. قال ابن قتيبة: والهباء المنبث: ما سطع من 
سنابك الخيل. «تأويل مشكل القرآن» ص79١.‏ و«غريب القرآن» ص؟7١7.‏ وقال 
ابن أي حاتم 7714/8: وروي عن ابن عباس» في بعض الروايات» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. والضحاك. نحو ذلك. . والسنابك» جمع : سُنْبّكء وهو: 
طرف الحافر. «القاموس المحيط» .١7١8‏ 

وصف الهباء بالمنئور؛ لأنك تراه منتظماً مع الضوءء فإذا حركته الريح رأيته قد 
تنائر وذهب كل مذهب. تفسير الزمخشري 0 

المعاني القران» للزجاج 6/5" 

«معاني القرآن» للفراء 777/7. بلفظ : «إعة تَنتُورًا» أي : باطلاً. وقد أوصل ابن 

أبي حاتم 77174/8, اختلاف المفسرين في الهباء المنبث» إلى خمسة أقوال. وكذا 
الماوردي ٠ ١4١/4‏ وابن الجوزي 5/ 47. وليس بينها تعارض بل يمكن أن تحمل 
الآية عليها ؛ إذ المعنى كما قال الواحدي: فجعلناه باطلاً. وكل ما ذكر من الأقوال 
السابقة يصلح مثالاً على ذلك. والله أعلم. قال ابن كثير 7/7 :٠1١‏ وحاصل هذه - 


سورة الفرقان 0 


ثم أعلم فضل أهل الجنة على أهل النار فقال''". 
14 0 عَبُ ألْجَنَّةٍ يَوْمَيِذِ» قال ابن عباس: يعني يوم القيامة'") 
دَِرٌ مُسْتَفَرٌ» موضع قرار من المشركين. 
قال ابن عباس : يريد في ظل عرش الرحمن. 
وقال مقاتل: أفضل منزلًا في الجنة'". والكلام في نظير هذا وهو 


سرك كر صم 


قوله: ظقْنْ أَدَِلت حَيْرٌ أ جَنَهٌ الْخْثْرِ» [الفرقان: ]١9‏ قد تقدم . 

وقال الفراء في هذه الآية: أهل الكلام إذا اجتمع لهم أحمق وعاقل 
لم يستجيزوا أن يقولوا لأحدهما: هذا أعقل الرجلين. ويقولون: لا نقول 
ذلك إلا لعاقلين يفضل أحدهما صاحبه. وقد قال الله تعالى: #أصِحَبٌ 


لوو يس سمسرك 


لْجَنَّةِ يَوْمبِذٍ حَيرٌ مستقرا» فجعل أهل الجنة خيرًا مستقرًا من أهل النارء 
١‏ 33 . > عار (4) 
وليس في مستقر أهل النار شيء من الخير فاعرك ذلك من خطائهم 


- الأقوال التنبيه على مضمون الآية» وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها شيء؛ 
فلما عرضت على الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدأء إذا إنها لا 
شيء بالكلية. وسبب بطلانها لفقدها شرط القبول. قال الثعلبي 2195 أي: باطلاً لا 
ثواب لهم؛ لأنهم لم يعملوه لله © وإنما عملوه للشيطان. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 255/4 بنصه. 

ف اتوير الجقبانين؟ ص7 .7٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 275714٠0‏ بسنده عن سعيد بن 

(؟) «تفسير مقاتل» ص 4 4ب. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 77141» عن قتادة. وذكره 
السمرقندي ”//2561 ولم ينسبه. 

0( «معاني القرآن» للفراء ا ر: : خطائهم : جمع خطأ. . «تهذيب اللغة» /ا/ 2599 
والسان العرب» ١1//ا‏ (خطأ). قال ابن عطية 78/1١١‏ : ويظهر لي أن الألفاظ التي 
فيها عموم ما ويتوجه حكمها من جهات شتى. نحو قولك: أحبء وأحسن» 
وخيرء وشرء يسوغ أن يجاء بها بين شيئين لا شركة بينهما. واستشهد ابن كثير - 


4.5 ور الفرقان 


يعني : أنه يجوز أن يقال: هو أعقل الرجلين وإِنْ كان الثاني أحمقًا. قِياسٌ 
على هذه الآية. وقال أبو طالب: إنما جاز ذلك؛ لأنه موضعء فيقال: هذا 
الموضع خير من ذلك الموضع. وإذا كان نعًا لم يستقم أن يكون نعبٌ واحدٌ 
0١ 5‏ 
قوله تعالى: ظإوَلَمْسَنٌ مَقِلًا» يعني: موضع القائلة”". يقال: قال 
يقيل مقيلا. والمقيل: الموضعء أيضًا””". 
قال الأزهري: والقيلولة عند العرب: الاستراحة نصف النهار إذا 


.٠١4/5‏ على هذا التفضيل بقوله تعالى: طلا يْمَوىَ أَحْحْبُ أليَارٍ وَأححَ الْبَبٍَ 
أَسَحَبٌ الْجَنّهَ هُمْ المَيِرُنَ4 [الحشر: .]٠١‏ واستظهر ابن جرير أن التفضيل هنا 
عام في جميع أحوال أهل النار في الدنيا والآخرة. قال 7/19: فالواجب أن يعم 
كما عم ربنا جل ثناؤه: فيقال: أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستقراً في الجنة من 
أهل النار في الدنيا والآخرة؛ وأحسن منهم مقيلاً. وذهب إلى هذا الاختيار, 
الطوسي 7/ 0585 ولم يذكر غيره» ولم ينسبه. 

() «تهذيب اللغة) 57/9.” (لقي)» بنصه. 

(؟) في «تنوير المقباس» صطوَلَحْسَنٌُ مَقِلًا© مبيتاً من منزل أبي جهل وأصحابه 
ومبيتهم. قال ابن جرير :0/١8‏ فإن قال قائل: وهل في الجنة قائلة؟ فيقال: 
«وَلْحْسَنُ مَقبلا» فيها؟ قيل: معنى ذلك: وأحسن فيها قراراً في أوقات قائلتهم في 
الدنياء وذلك أنه ذكر أن أهل الجنة لا يمر فيهم في الآخرة إلا قدر ميقات النهار 
من أوله إلى القائلة»ء حتى يسكنوا في مساكنهم في الجنة. فذلك معنى 
وله : إوَحْسَنُ قبا ثم ذكر نحوه بإسناده عن المفسرين من الصحابة والتابعين. 
وقال الطوسي 1/ 585 : معناه: أحسن موضع قائلة. وإن لم يكن في الجنة نوم» 
إلا أنه من تمهيده يصلح للنوم: لأنهم خوطبوا بما يعرفون؛ كما قال: ظرَك يرهم 
فيا بكر وعَشياك [مريم: ؟”1] على ما اعتادوه. وهذا توجيه حسن. والله أعلم. 

90 «تهذيب اللغة» 4/ 7١6‏ (لقي). 


يوْرة الغرفات 16 


اشتدّ الحرٌء ا نوم. 

والدليل على ذلك: أن الجنة لا نوم فيها"'"' . 

قال ابن مسعود وابن عباس: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى 
يقيل أهل النار في النار» وأهل الجنة في الجنة”". 

وقال مقاتل: يخفف الحساب على أهل الجنة حتى يكون مقدار 
نصف النهار من أيام الدنياء ثم يقيلون من يومهم ذلك في الجنة فيما 
يشتهون من التحف والكرامة”". وهذا هو معنى ما روي عن أهل التفسير: 
أنَّ أهل الجنة يصيرون إلى أهليهم في الجنة فنصت الي ا 

0- قوله تعالى: «وَيَوُمَ تَتَمّوُ4” عطف على قوله: «يوم يرون 
لْمليِكة» ومِاتَتََّنُ4 يجوز فيه أمران؛ أحدهما: أنه يراد به الآتي. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 7١5/4‏ (لقي)س. 

(0) ذكر نحوه ابن جرير ٠8 /١9‏ عن ابن جريج» وفيه أنه قال: وفي قراءة ابن مسعود: 
ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. ولم ينسبه لابن عباس. وذكر رواية أخرى عن ابن 
عباس قريبة من السياق» وليست مطابقة. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 7745؛ بسنده 
عن ابن مسعودء مع القراءة التي ذكرها ابن جرير. وهو بنصه في «الوسيط؛ 
*/8”. ونسب هذا القول التعلبى 84بء لابن مسعودء وذكر نحوه عن أبن 
عباس. وهو عند ابن كثير 00 عْن' ابن مسعود. وأخرجه الحاكم 2455/7 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

(؟) «تفسير مقاتل؛ ص4 4بء مختصراً. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 4". بنصه. قال الهرّاري //7017: قال بعضهم: وبلغنا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ني لأعلم أي ساعة يدخل أهل الجنة 
الجنة» قبل نصف النهار حين يشتهون الغداء. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 9٠5148؟»؛‏ 
عن سعيد بن جبيرء والضحاك. وعكرمة. 

(0) أخرج ابن أبي حاتم 48/ 27747 عن مجاهد أنه يوم القيامة. 


55 شورة الفرقات 


ع مزع 


والآخر: أن يكون حكاية حالٍ تكونء كما أنَّ قوله: «ديمَا يَوَدُ الي 
كفروأ» [الحجر: ]١‏ كذلك. وكما أنَّ قوله: طوَطْبُهُم يبظ وريم 
[الكهف: ]١18‏ في أنه حكاية حالٍ قد مضت”2. وفيه قراءتان: تشديد الشين 
وتخفيفها'''. والتقدير: تتشقق'"؛ فمن شدد أدغم التاء في الشين؛ لأن 
الصوت بأ 0 يلحق بمخارج هذه الحروف التي هي من طرف اللسان 
وأصول الثنايا فأدغه”*) فيها ما أدغم في الضاد كما كانت كذلك. ومَنْ 
خفف حذف التاء التي أدغمها من شدد. قال أبو الحسن: الخفيفة أكثر فى 

الكلام؛ لأنهم أرادوا الخفة فكان الحذف أخف عليهم من الإدغاء”. 
قوله تعالى: «إوَيوم تَمَنْ لاه مس4 قال أبو على : المعنى: تشقق 

السماء وعليها غمام. وهذا كقوله: 9«إإدًا أله أَنتَقّتَ» [الانشقاق: )١‏ 

وقوله: «فَإدًا أَنتَقّت ألسَّمآةُ» [الرحمه: 7م]0". 
وقال الفراء : معناه فيما ذكروا: تشقق السماء عن الغمام. وعلى. 

وعن» والباء. فى هذا الموضع كالواحد؛ لأن العرب تقول : رميت عن 

() «الحجة للقراء السبعة؛ )7”84١/80‏ بنصه. 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامرء بتشديد الشين. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف. «السبعة» 454. و«معاني القرآن» للفراء 7517/7. ومعاني 
القراءات للأزهري ”/ 16 ». و«المبسوط في القراءات العشرة ص١7!.‏ 
و«التبصرة» صن 5177 بوالالنشرة 0804/8 قال :ابن ريز :28714 “هما كرلءتان 
مستفيضتان في قراءة الأمصار. بمعنى واحده فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 

ف امعاني القرآن» للزجاج 54/5. 

0 في «الحجة للقراء السبعة» :74١/0‏ فأدغمن فيها كما أدغمن فى الضاد لما كانت 
كذلك. 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 074١/8‏ بنصه. 

0) «الحجة للقراء السبعة؛ .54١/0‏ 


سورة الفرفان ا" 


القوس» وبالقوس» وعلى القوس. يراد به معنى واحد"'“. 

وهذا هو معنى ما ذكره المفسرون؛ قالوا: هو: غمام أبيض رقيق مثل 
الضبابةء ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم فتنشق السماء عنه لنزول 
إلرب وملائكته”"“. وهو الذى قال الله تعالى: «إمَل يَظرُونَ إِلَ أن يَاَهُمُ 
مه ف ظُلَلٍ ين ألتمَامِ وَلْمَبِكَةُ4 [البقرة: ]1١١‏ وهذا قول مجاهد ومقاتل 
والكلبي؛ قالوا: ومعنى بالغمام: عن الغمام'". وذكرنا معنى إتيان الله في 
ا 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 77177. 
(؟) في ”تنوير المقباس» ص07٠:‏ عن الغمام لنزول الرب بلا كيف. و«تفسير مقاتل؛ 


ص 4ب. وليس فيه: ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. لكنه عند ابن جرير 
8 وابن أبي حاتم 8/ 7747» عن مجاهد. والظاهر من الآية أن الغمام» 
هو: السحاب المعهود. «تفسير أبي حيان» 5/ 457. والله أعلم. 

() أخرجه ابن جرير .75/١4‏ عن مجاهدء واتفسير مقاتل» ص44ب. و«تنوير 
المقباس» ص7٠‏ ". وبه قال ابن قتيبة» «غريب القرآن» ."١7‏ وبه قال الهرّاري ؟/ 


- 0 ا ٠.‏ 0000 7 1 5 > الة سوم ميو د مك مهم 
() قال الواحدي في تفسير هذه الاية: في قوله تعالى : «#إلا أن يَأَنِهُمْ لله فى ظلل من 
لعَمَاوٍ» وجهان؛ أحدهما: أن هذا من باب حذف المضاف: أن يأتيهم عذاب 
الله أو أمر الله أو آيات الله. . والثانى: المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما 
وعدهم من العذاب والحساب فحذف ما يأتى به تهديداً ؛ إذ لو ذكر ما يأتي به كان 
أسهل عليهم في باب الوعيد . . 
وما ذكره الواحدي عفى الله عنه صرف للفظ عن ظاهره؛ فالآية فيها إثبات إتيان الله 
تعالى لفصل الحساب والجزاء. وهو إتيان يليق بجلا له وعظمته» ومثل هذه الآية 
كما قال اين كثير 0. قوله تعالى: معد إدَا دكت الأَرضُ 5ك 65 857 وبَاه ربك 
ال . 1 ١‏ 


وَفِحَتٍ التَسَهُ مَكَانتْ أبو» [النبأ: 19]. 


458 ور راد 


والمراد بالسماء هاهنا: السموات السيع. كذا قال مقاتل وابن 
عاين"""وذكزه الزتجاع 4 فعال #المعتى :تشع متها ”2 

قال ابن عباس : تتشقق سماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في 
الأرض من الجن والإنسء ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر 
ممن في السماء الدنياء ومن الجن والإنسء ثم كذلك حتى تشقق السماء 
السابعة» وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي قبلهاء ثم ينزل 
الكَرُوبِيُونَ "'» وحملة العرش”*“. فذلك قوله: 

وَل الْليكَهُ تَنزِيدًا» قال مقاتل: من السماء إلى الأرض عند تشققها 
لحساك العق ل 2 


(0١‏ (تفسير مقاتل» ص1 آاس. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 54/4. 

() الكَرُوبِيُونَ: سادة الملائكة. المقربون. «النهاية فى غريب الحديث» 131/4 
و«لسان العرب» ١5/١‏ (كرب). و«القاموس المحيط» ص157١.‏ 

(5) «تفسير مجاهد» .40٠/5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق حماد بن 
سلمةء عن علي بن زيد بن جدعانء عن يوسف بن مهران؛. عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء بسياق أطول مما هو هنا. ومن الطريق نفسه أخرجه ابن جرير .5/١19‏ 
وابن أبي حاتم 4/ 7787. أيضاً. ويوسف بن مهران لم يرو عنه إلا ابن جدعان» 
وهو لين الحديث. «التقريب» .٠١95‏ (ميزان الاعتدال» 474/5 . 
قال ابن كثير 5/ لا 2٠١‏ بعد ذكر هذه الرواية عن ابن أبي حاتم : مداره على علي 
ابن زيد بن جدعان؛. وفيه ضعف. وفي سياقاته غالبا نكارة شديدة. 

(9) «تفسير مقاتل؟» ص4 4ب. قال الماوردي :١47/4‏ وفي نزولهم قولان؛ أحدهما: 
ليبشروا المؤمن بالجنة؛ والكافرٌ بالنار. والثاني: ليكون مع كل نفس سائق وشهيد. 
واقتصر الواحدي في «الوجيزه 1/ لالالاء على أن ذلك لإكرام المؤمنين. وليس 
هناك ما يمنع من حصول الأمرين معا. والله أعلم. 


سورة الفرقان 4ك 


وقرأ ابن كثير إننزل» مخففة من الإنزال''؟ طالكيكة» نصبًاا”' 
فجعل الفعل من الإنزال» والمصدر على فَّل؛ لأن أنزل مثل نزَّدء كقوله 
تعالى : طمَبََل إن يَتِيًا» [المزمل: 118" وقال”*' : 

وقد تَطوَّيْتُ انْطوّاء الحضب'") 

لما كان تطويت» وانطويت ها راك جما معنو اذا على مصدر ذا”''. 

1- قوله تعالى: ظالْملك بَوميِدٍ ألْحَن لين وان يَوْمًا عَلَ لكين 
عَسِيرًا» قال أبو إسحاق: الحق صفة للملك» ومعناه: أن الملك الذي هو 
الملك حمًّا ملك الرحمن جل وعرٍّ يوم القيامة» كما قال كيَكَ: لِمِنِ الْملّك 
بوم [غافر: ]١7‏ لأن الملك الزائل كأنه ليس بملك”. وقال ابن عباس: 


)١(‏ «السبعة؛ 4554. و«معاني القراءات» للأزهري 7١/7‏ و«المبسوط في القراءات 
العشرة ص١/5؟.‏ و«التبصرة» ص”١5.‏ و«النشر؛ ؟17/ 7374. 

(5) في (أ).: (ب): (قال مقاتل: نصباً)ء ولعله خطأ من الناسخ لأن السطر الذي قبله 
فيه: وقال مقاتل. وهو غير موجود في «تفسير مقاتل»؛ ولا في (ج)؛ ويدل لهذا أنه 
عند الأزهري. فى معانى القراءات :7١5/7‏ نصباً. لأنه مفعول به. 

(9) قال السمين الحلبى: ومثله : م« ويسل لَه تَنْتِيلا» أي : تبتلاً. الدر المصون 8/ //81. 

(5) وقال فى (أ): (ب). ويعني به أبا على الفارسي. في «الحجة؛ 747/0 حيث ذكر 
البيته يولم ينسيه. 

(6) صدر بيت لرؤية. «ديوانه» 2١5‏ أنشده سيبويهء «الكتاب» 247/5 ونسبه لرؤية» 
وكا رننوة» لآن "تطريت: واتطويكة. وانخات دوأ نقد الت كاملا ونم الارهرى: 
والحضب: بالكسر: ضرب من الحيات» وقيل: هو الذكر الضخم منهاء واستشهد 
الأزهري بهذا البيت على ذلكء. والشاهد فيه: أن يكون الانطواء مصدراً لتطوى. 
«تهذيب اللغة» 77١/4‏ (حضب). وذكره أبو علي. «الحجة للقراء السبعة' 
476" ولم ينسبه. ش 

30( «الحجة للقراء السبعة» 7/8 557. 

(0) «معانى القرآن» للزجاج 6/8 . ووصف الملك بأنه حق؛ لأنه لا يزول ولا يتغير. 


تفسير الرازي 200 


ماع سورة الفرقان 


يريد أن يوم القيامة لا مَلِكِ يقضي غيره”'“. وقال مقاتل : «الْمَكُ يَرمبِذٍ لحي 
2« م 6 . 8 5 15 5 زفق 
رمن م» وحده») واليوم الكفار ينازعونه لي أمره 


ّمه 


قوله تعالى: 9إوَكانَ يرما عَلَ الْكفرنَ عَسِرَا» قال ابن عباس: هو 

على الكافرين عسير]''' وهو على المؤمنين غير عسير عليهم. قال مقاتل : 

عسير عليهم يومئذ لشدته» ومشقته؛) ويهول على المؤمنين كأدنى صاد(4) 

صلاها في دار الدنيا'”". وفي هذه الآية تبشير عظيم للمؤمنين حيث خص 

)١(‏ في "تنوير المقباس» ص707: #الملك» القضاءء يوم يِذ لحن 4 العدل. وذكره 
في: «الوسيط؛ 74/7. ونسبه البغوي 1/ »8٠‏ لابن عباس. 

(1) «تفسير مقاتل؛ة ص44ب. وفي إضافة الملك في يوم القيامة لاسمه تعالى: 
الرحمن» معانٍ عظيمة. ذكر بعضها السعدي فى تفسيره 8/ 1/4ا4. 

)"جين المعتويىء قن تسضة (أا. أبن وهو فى ارين لقان اا 1617 
بمعناه. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 07747 عن قتادة. 

(5) صلاة. في نسخة: (أ) (ب). 

(5) «تفسير مقاتل» ص4 4ب. بمعناهء وذكره الثعلبي 485/8ب» ولم ينسيه. وقد ورد 
هذا في حديث مرقوع : ذال اوتام [حمد : حَدَّئنَا حَسَنٌ حَدَّئنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَذَّثَنَا دَرَاحٌ 
عَنْ َف لمكم عَنَْ أبي سَعِيك الْخْدْرِيّ قَالَ قيل لِرَسُولٍ الله كل : يَوْمًا كَانَ مقذارة 
حَميِينَ لف سن مَا أَظوَلَ هَذَا اليَوْم؟ قَقَالَ رَسُْولُ الله وَكِ: «وَالَذِي تَفْسِي بيده إِنَه 
ليحَلْفُ على المُؤين حت يَكُونَ أخَلٌ عله من صَلاةٍ : تُوبَةٍ يُصَلَّيهَا في الدّنيَاء. 
«المسند؛ 2١9١/4‏ رقم: 117117. وأخرجه أبو يعلى الموصلى ؟//871. من 
طريق الإمام أحمد. وقال الهيئمي :"9/٠١‏ إسناده حسن» على ضعف في 
راويه. وذكره ابن كثير 2٠١1/57‏ ونسبه للإمام أحمدء وسكت عنه. وهذا الحديث 
مرسل. وابن لهيعة؛ صدوق., اختلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن وهبء وابن 
المبارك عنه أعدل من غيرهما. المغنى فى الضعفاء /١‏ 007. و«التقريب» ص0578. 
وهذا الحديث ليس من طريقهما. 08 هو: ابن سمعانء أبو السمح. صدوق» 
في حديثه عن 5 الهيثم ضعف. «التقريب١1‏ ص١٠ثل‏ وذكر ابن عدىي هذا 
الحديث.» في: الكامل في ضعفاء الرجال / 018١‏ وقال: لا يتابع دراج عليه 


يور الفرقان ع 

الكافرين بشدة ذلك اليوم وعسرته"" 
وذكر المفسرون: أن ذلك اليوم يهون على المؤمنين [بدلالة 

الخطاب؛ وذلك أنه لما ذكر شدته على الكفار كان مفهومه أنه يهون على 

المؤمنين]”" فدل تفسير المفسرين لهذه الآية على مسألة المفهوه”". 
7- قوله: #ويوم يَعَضّ لظام عَكَ يَدَيّه4 اختلف المفسرون في سبب 

نزوله. فقال مجاهد: إن عقب *' دعا مجلسًا فيهم النبي يَكةِ لطعام» فأبى 

النبي يك أن يأكل» وقال: الاك وا ناد إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله؛ فشهد بذلك عقبةء وطعم النبي يَكَةِ من طعامه. فبلغ ذلك أمية بن 
خلف”*' فقال: صبوتٌ يا عقبة» وكان خليلهء فقال: لا والله ما صبوت فإن 

أخاك على ما تعلم» ولكنْ صنعتٌ طعامًا فأبى أن يأكل حتى قلت ذلك» 

)١(‏ تقديم عل الْكَفِرِتَ» للحصرء وهو قصر إضافي» أي: دون المؤمنين. تفسير ابن 
عاشور .١١/١9‏ 

(؟) ما بين المعقوفين» في (أ). (ب). 

وأشار إلى هذا الاستدلال القرطبي /١‏ 15. والمفهوم مقابل للمنطوق» والمنطوق 
أصل للمفهوم. ودلالة المفهومء المقصودة هنا هي مفهوم المخالفة. ومعتاه: 
الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على : نفي الحكم عمًا عداه. ويسممّى أيضاً دليل 
الخطاب. «الإحكام'» للآمدي "/ 57. والروضة الناظر؛ ؟/ 6/ال. 

(5) هو: عقبة بن أبي معيط. واسم أبيه : أبان بن ذكوان بن أمية» من مقدمي قريش في 
الجاهلية؛. كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة» قتله يوم بدر عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح. أخو بني عمرو بن عوف. «السيرة النبوية» لابن هشام 
الرتتل, و«الأعلام» .11١0/4‏ 

)0 أمية بن خلف بن وهب الجمحيء. من بني لؤي. أحد جبابرة قريش في الجاهلية. 


أدرك الإسلام ولم يسلمء وهو الذي عذب بلالا الحبشي ي#ه في أول ظهور 
الإسلامء قتل يوم بدر. «السيرة النبوية» لابن هشام 7/ 2,581 و«الأعلام؛ 77/7. 


8 بورة الفرفان 


0 5 - 5 0 .. 
واستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم» فشهدت له وليس من نفسي . 
هذا فول مجاهد»ء ااا 


ل عقبةٌ فأنكر عليه. فقال: 00 وهذا قول 


010 
إفة 


فة 


04 


من (أ). (ب). 

اتفسير مجاهد» .50١/7‏ وأخرجه عنه ابن جرير 4/19. وابن أبي حاتم 4/ 5147. 
و«تنوير المقباس» ص”7:٠".‏ وذكره ابن قتيبة» في تأويل مشكل القرآن 7, عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بين أن الآية عامة؛ فقال : فأراد سبحانه ب «أظَاِرٍ» 
كل ظالم في العالم» وأراد ب: فلان» كل من أطيع بمعصية الله وأذضى بإسخاط 
الا عار اتوي الخ اجيرة لمعيو بقوله تعالى : #ويقول الْكَاوٌ 
تت كت شَا» [النبأ : *5]. وقد رد - رحمه الله - في ص : 775 على من ذهب 
إلى أنها نازلة في أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء ونعتهم: بالمتسمين 
بالمسلمين. وصرح الرازي 74/ لاء بأنهم الرافضة. حيث قالوا: هذا الظالم 
رجل بعينهء وإن المسلمين غيروا اسمه. وكتموهء وجعلوه: : فلاناً! قال الرازي في 
الرد عليهم: المقصود من الآية زجر الكل عن ا وذلك لا يحصل إلا 
بالعموم. وأما قول الرافضة فذلك لا يتم إلا بالطعن في القرآن» وإثبات أنه غير 
وبدل. ولا نزاع في أنه كفر. 

نسبها السيوطي 6/ 197. لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. ولم أجد 
هذه الرواية في تفسير ابن أبي حاتم المطبوع. 

أخرج عبد الرزاق في #تفسيره» 58/7 روايتين؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
من طريق: 0 تحوا من هذا. وأخرجه ابن جرير 248/١9‏ من طريق عطاء 
الخراساني. وذكره الثعلبي 8/ 965بء وعنه الواحديء في «أسباب النزول؛ 88. 


مورة الفرقان 1 


أمية بن خلف فقال: يا عقبة» بلغني أنك صبوت. قال: ما فعلت» قال: 
فوجهي من وجهك حرام حتى تأتيه فتتفل في وجهه! وتتبرأ منه» فيعلم 
قَومك أنك عدو من عاداهم وفرق جماعتهم. فأطاعه. وفعل ذلك واشتد 
على الني ول فأنزل الله فيه يخبره بما هو صائر إليه'” ٠‏ 

وهذا قول الشعبي”"'؛ ونحو هذا قال مقاتل» سواءء إلا أنه ذكر أ 


كزورة. 


5 


8 


بدل أمية 

وقأق الكلني :قا أبن لحقية »تنا اتاابالذئ ارعبى عدف ابا حت تان 
ا ل لل #ويوم 
تس ألطَالِمُ» يعني : عقبةء في قول الأكثرين”*) 


.71786/8 أخرجه ابن أن حاتم‎ )١( 

(؟) «تفسير التعلبي» 8/ 46ب» وفي خبر الشعبي» أن عقبة أسلم. فعاتبه أمية» وقال له 
+ إلخ. وعنه الواحدي» في «أسباب النزول» ص777. 

() «تفسير مقاتل» ص8 4ب. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 75584؛: عن قتادة. قال ابن 
عطية :77/١١‏ ومن أدخل في هذه الآية أمية بن خلف». فقد وهمء إلا على قول 
من يرى لالظَارٍ 4 اسم جنس. 

(5) وممن قال بذلك عمرو بن ميمونء أخرجه ابن أبي حاتم 15865/4. وأكثر 
الروايات عن ابن عباس» ومجاهد.ء وقتادة: ورواية أخرى عن السديء ليس فيها 
ذكر أنه فعل ما هم به من التفل. ووظآء العنق» بل في رواية مُِسَم التصريح بأن الله 
تعالى لم يسلطه على ذلك. فيتعين الأخذ بها لما فيها من حفظ النبي كيه عن 
الإهانة؛ إضافة إلى أنها أخبار تحتاج إلى تأكيد؛ لأن من رواها لم يعاصر هذه 
الحادثة: والله أعلم. أخرج هذه الروايات ابن جرير 08/19 وابن أبي حاتم 
644 وذكر الثعلبى 465ب»ء عن الضحاكء أن عقبة لَّمّا فعل ذلك رجع بزاقه 
في وجههء وانشعب 006 فأحرق خديهء فكان أثر ذلك فيه حتى الموت. وكان 
بده من الواحدي - رحمه الله- إيراد هذه الرواية. وقد أعرض ابن كثير - رحمه 
الله- عن إيراد هذه الروايات كلها. 


وفي قول ابن سابط» ورواية عطاء الخرساني» الظالم هنا أب 3 


ف( 


قال ابن عباس» في رواية عطاء بن أبي ولخ يريد مين ابي 


0 يقول: يأكل يديه حتى يذهب إلى المرفق» ثم تنبت». لا تزال 
د عد وداب عاق ينا ام 


(010 


فر 


لم أجد قول ابن سابط هذاء إلا أن ابن أبي حاتم 71585/4» قد ذكر عنه أنه قال 
في قوله تعالى: ل أَيَْذْ دلَانَا حَليلًا» يعني: أبي بن خلف. فعلى هذا يكون 
الظالم: عقبة بن أبي معيط. والله أعلم. 

في «تنوير المقباس» ص05" الظالم: : عقبة بن أبي معيط. وليس فيه ذكر شيء من 
هذه القصة. وفيه أيضاً تفسير اليد بالأنامل. قال التسحاين . : ولم يسميا في الآية؛ لأنه 
أبلغ في الفائدة؛ ليُعلم أن هذه سبيل كل ظالم قبل من غيره في معصية الله كك 
«إعراب القرآن» ”/ .١1854‏ وعليه فإن الألف واللام يجوز أن تكون للعهد. فيراد به 
عقبة خاصة» ويجوز أن تكون للجنسء فيتناول عقبة» وغيره. «تفسير الزمخشري؛ 
“756 

أخرج ابن أبي حاتم 48/ 077814 نحوه عن سفيان. ونسبه فى : «الوسيط» / 4 "الل 
لعطاء. وهو عض حقيقي لليدين» كما ذكر الواحدي دوبعم تدده قار سي 
من الحسرة. والندامة؛ كما هو ظاهر الآية. وليس هناك ما يدفعه. وعليه فإن ما 
ذكره الزمخشري 778/7 وكذا ابن جزي ص ١447‏ وغيرهماء من أن هذا كناية 
عن الغيظ والحسرة» فغير مسلم؛ لأنه صرفٌ للفظ عن ظاهره بدون دليل. قال ابن 
كثير ٠١8/5‏ ل انم يندم يوم القيامة غاية الندم» ويعض على يديه قائلاً : 
«يَيت أَغحَدْتُ مع ليسول سَبلًا» قال البقاعي : فيكاد يقطعهما لشدة حسرتهء وهو 
لا يشعر. «نظم الدرر؛ 11/ 774. لكنه بعد هذا التقرير الجيد لظاهر الآية» رجع 
فنقل كلام الزمخشري بنصه. في أن هذا كناية. ولم يتعقبه. قال الشوكاني 19/5 : 
الظاهر أن العض هنا حقيقة. ولا مانع من ذلك. ولا موجب لتأويله. وخا 
تعدية العض ب على. لإفادة التمكن من المعضوض. إذا قصدوا عضاً شديداً كد 


في هذه الآية. «تفسير ابن عاشور» .١17/١8‏ 


سورة الفرقات ماع 


وقال أبو إسحاق: إذا كان يوم القيامة أكل يده ندمّاء وتمنى أنه 
01١‏ 
امن 5 

وقال أبو القاسم الزجاجي: هكذا يعض على يديه يوم القيامة ندمًا 
وحسرة على كمره بالله. والعض على اليد يجري عندهم مجرى معاقبة اليد 
بما صنعت» 0 0 
الفعل إليهاء فقال: دَلِكَ بِمَا مَدَّمَْتَ أَيَرِيك» [الأنفال: ]5١‏ وذلك: 
مباشرة الذنوب بهاء فاللائمة ترجع عليها”"؛ لأنها هي الجارحة ا 
فيسند إليها ما لم تباشره, ونظير ذلك قوله تعالى : قَاصبَح بيك كتيوه 
زالكيك 1 147 وقد 2 . 

قولة:تغال + يفول يَنَتقَ عدت نم الول ميلا» درا فيلتي) 
سكون الياء» و والأصل التحريك ؛ لأنها بإزاء الكاف التي 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 16/4. وذكره الثعلبي 8/ 46ب» بمعناه. 

(؟) في (أ), (ب): (على) بدل: (في). 

() في (ج): (إليها). 

(4) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى : طدَلِكَ يما مَدَّمَتْ أَيْرِيكُم» [الأنفال: ١‏ 
قال ابن عباس: جرحت قلوبكم. قال أهل المعاني: إنما قال: 0 
ك4 مع أن اليد لا تعقل شيئاً للبيان عن أن اعتقاد الكفر بالقلب بمنزلة ما يعمل 
باليد في الجناية» ولذللقة لم يذكر القلوات وإن كان بها معتمد العصيان؛ لأن القصد 
إظهار ما تقع به الجنايات في غالب الأمر وتعارف الناس . 
وقال الواحدي في تفسير آية الكهف: قال أبو عبيدة والزجاج والمفضل وابن قتيبة : 
فلان يقلب كفيه على ما فاته وتقليب الكفين يفعله النادم كثيراًء والعرب تقول 
للرجل إذا ندم على الشيء ء وجعل يفكر فيه: يقلب يديه وكفيه لأن ذلك يكثر من 
فعله فصار تقليب الكف عبارة عن الندم كعض اليد. 

(0) قرأ بفتح الياء. أبو عمرو. وأسكنها الباقون. «السبعة؛ ص855. و«النشر في 
القراءات العشر»ه 7/ 5178. 
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للمخاطب إلا أن حرف اللين تكره فيه الحركة. فلذلك أسكن مَنْ أسى. 230 
قال ابن عباس : يقول : ليتني اتبعت محمدًا على دينه”). وقال مقاتل : ليتين 
اتتخذات مر محمد سبياا إلى الووع 3 
وقال السدي: يقول: ليتني أطعت يا وقال أبو إسحاق : 
4 اء 1 مان 2 (6) 

تمنى أن اتخذ مع النبي كَةِ طريقًا إلى الجنة”. 
قوله تعالى : #يَوَيْلتَا قرأ حمزة والكسائى بالإمالة”'“. والإمالة هاهنا 

وتركها سان : ولو قبن :: إن ترك الامآلة أحسن لكان قولا؛ وذلك أنَّ أصل 

عله الألفته الياءء وكان حكمها: يأ ويلتي . ويا حسر ني ١‏ فأبدل من الكسرة 
فتحةء ومن الياء الألفء كراهة للياء وفرارًا منهاء فإذا أمال”' كان عائدًا 
الوونا كاق تركة 4 واحذا بماازففيه»: ألا تر أن الإمالة إننا هن اتقزين 
الألف من الياء وانتحاء بها نحوهاء والإمالة إنما تكون فى الألف بأن تنحو 

بالفتحة التي قبل الألف نحو الكسرء فتميل الألف لذلك نحو الباء#0», 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 2787/8 بنصه. 

(0) في «تنوير المقباس؛ ص؟7١7:‏ استقمت على دين الرسول. 

(9) «تفسير مقاتل» ص 50]أ. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 757486/48., نحوه عن السدي. 

)0( امعان القرآن» للزجاج 6/5. ٠‏ ومعنى «سَبِيلاً» على هذا سا اك المجاز 
القرآن» لأبي عبيدة 7/ 4/. قال ابن عاشور :1١/١94‏ وأصل الأخذ التناول باليد؛ 
فأطلق هنا على قصد السير في قال تعالى : : «وَاحَدَ سَبِبِلُمُ في الْبَحْرِ» [الكهف: 
57]. 

(0) السبعة في القراءات 5554. و«إعراب القراءات السبع وعللّها؛ 171/7. و«الحجة 
للقراء السبعة» 88/6 

0 فى 017 )مال يدون النتك: 

)0( "الحجة للقراء السبعة» 0/ 547. قال السمين الحلبي معلقاً على قول أبى على : - 
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قوله تعالى : ميت لد يِذ هاا حلا يعني : أَبيّا في قول الأكثرين'!' 
وفي قول الشعبي» والسدي, يعني : ا وفي قول ابن سابط يقول: أي 
يني لم أتخذ فلانّاء يعني : عقبة”". وكانا متخالين في الدنيا”؟. 

وقال مقاتل: يقول: ليتني لم أطع فلانا””'. فعلى قول هؤلاء: فلان 
عبارة عن : الآدمي. وقال مجاهد: نعنى الشبيطان", وهوقول أبي 00 
وعلى هذا القول: فلان كناية عن الشيطان. قال الزجاج : وتصديق هذا 
القول قوله في الآية الثانية: ركاب التَّبِطَنُ لضن حَدُوة”*. 

ومَنْ قال بالقول الأول قال: إِنَّ قبوله من أبي بن خلف. وطاعتّه له 
من عمل الشيطان وإغوائه”"”. وفلانُ في العربية: كناية عن واحد بعينه من 


- وهذا منقوض بنحو: باع. فإن أصله: الياء؛ ومع ذلك أمالواء وقد أمالوا: 
« بْحَسَرَقٌ عَلَ ما مَرَطْتٌ» [الزمر: ] و (يَأْسَفًا) [يوسف: 8] وهما ك(يَا وَيْلنَا) 
في كون ألفهما عن ياء المتكلم. «الدر المصون» 8/ .54٠‏ 

.4١/7 #تنوير المقباس»؛ ص7٠”. واقتصر عليه البغوي‎ )١( 

(؟) وهو قول مقاتل 40أ. 

(9) سبق قريباً التعليق على هذا. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7787/4؛ عن سعيد بن المسيب. 

(5) «تفسير مقاتل؛ ص 0]أ. 

.1141/4 وابن أبي حاتم‎ 28/١194 «تفسير مجاهد» 7/ 487. وأخرجه ابن جرير‎ )١( 

0) أخرجه ابن أبي حاتم 4 ,اأبو رجاءء هو: عمران بن ملحان» التميمي 
البصري. أسلم بعد فتح مكة» ولم ير النبي كله مشهور بكنيته» ثقة. معمّر. ت: 
6», عن: .1١٠١‏ «السير» 5/ 2.7587 و«التقريب» 817. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 18. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 50/4. حاصل الأقوال في: (فُلاناً) أربعة؛ -١‏ أبي بن 
خلف. ؟ - أمية بن خلف. ” - عقبة بن أبى معيط. 4 - الشيطان. وقد اقتصر في: 
«الوسيط» #/ 794*. و«الوجيز" 7/ 4لالاء عن أ أبى. وذكر ابن عطية /١١‏ 1737, - 
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الناسء قال الخليل : وتقديره : تالت وتصغيره : فعيل 7 قُلّين. قال: ولا 

يحسن فيه الآلف واللامء يقال: فلانء وفلان آخر؛ لأنه لا نكرة لى ولكن 

العرب سَّمُّوا به الإبل؛ فقالوا: الفلان. وهذه الفلانة» فإذا نسبت قلت. 

فلان الفلاني؛ لأن كل اسم ينسب إليه فإِنَّ الياء التي تلحقه تُصَيّرهِ نكرة”, 

وقال ابن السكيت: تقول لقيت فلاثاء إذا كنيت عن الآدميين قلته 

بغير الألف واللامء فإذا كنيت عن البهائم قلته بالألف واللام. تقول: 

خلت الفلانة ‏ رركتت الل وأنشد في ترخيم فلان» فقال: 

وهو إذا قيل له وَيْهَا قل فإنهأحجٌٌ بهأن ينك ”) 

قال المبرد: قولهم: يا فل أقبل. ليس بترخيم فلان؛ ولو كان كذلك 

قيل: يا فلا أقبل. ومما يزيده وضوحًا قولهم للأنثى: يا فلة أقبلى. قال: 

ولكنها كلمة على حدة". قال: وقد تستعمل في غير النداءء كقوله: 

2 كلاما حسناً في عموم الآية» وشمولها لكل ظالمء وأنه ليس من ظالم إلا وله في 
دنياه خليل يعينه ويحرضه. هذا في الأغلب. 

)01 كلمة: (فعيل) في (أ). (ب). 

هع «الكتاب) "م22 بمعناه. وما ذكره الواحدي بنصه فى كتاب «(العين») الس 
(فلن). ونقله عنه الأزهريء. «تهذيب اللغةه /١8‏ 685. وذكر ابن خالويه؛ نحواً من 

(9؟) بنصه في (إصلاح المنطق» ص5 58. دون إنشاد البيت. 

0 (تهذيب اللغة» "68/١6‏ (فلن). وفيه إنشاد البيت مع آخر بعذلو؛. ولم ينسبه. وهر 
كذلك في «لسان العرب» 7/1 74". ولم أجد من نسبه. 

)0( في «تهذيب اللغة؛ 708/١6‏ (فلن): وقال المبرد: قولهم: يا فل ليس بترخيم. 
ولكنها على حدة. كال بو حيان 2/5 : وهم ابن عصفور. وابن مالكء٠‏ 
وصاحب البسيط. في قولهم: فلء كناية عن العَلّم كفلان. ويعني بصاحب 
«"البسيط»: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي الأشبيلى. «حاشية الدر + 


سورة الفرقان 3 


1 :2س *؟ه 5 000 200 


وروى أبو تراب عن الأصمعي: يا فلاء في النداء"". وهذا يقوي 


قول المبرد. وذكرنا معنى الخليل. في سورة: الما 


(00) 


00 


فر 


المصون» 8/ .48١‏ قال السمين الحلبي: فلان كناية عن علم من يعقل وهو 
منصرفء وَفُلٌ كناية عن نكرة من يعقل من الذكورء وثُلّة عمن يعقل من الإناث» 
والفلان والفلانة بالألف واللام عن غير العاقل» ويختص فُلُ» وقُلّة بالنداء إلا في 
ضرورة. «الدر المصون؛ 5!/4/8. 

«المقتضب»؛ 277/5 ولم ينسب البيت. ونسبه سيبويه اس النجمء «الكتاب» 
7/؛ واستشهد به على استعمال: فل. موضع فلانء. في الشعر للضرورة. 
وأنشده الأزهريء ولم ينسبهء واستشهد به على أن اللجة: الصوت. «تهذيب 
اللغة؛ 445/٠١‏ (لج). وذهب ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن؛ ص777. إلى 
أن قول القائل: ما جاءك إلا فلان بن فلان» يريد أشراف الناس المعروفين» كقول 
الشاعر: في لَبَةِ أَمْسك فلاناً عن قل. يريد: أمسك فلاناً عن فلان» ولم يرد 
رجلين بأعيانهماء وإنما أراد: أنهم في غمرة الشرء وضجتهء فالحجَزة» يقولون 
لهذا: أمسك. ولهذا: كُففّ. واللجة: كثرة الأصوات. «اللسان: /١7‏ 776. 
«تهذيب اللغة» /١6‏ 868" (فلن)» ولفظه: أبو تراب عن الأصمعي يقال: قم يا فل؛ 
ويا فلاة. 

أبو ترابء خراسانى لغوي» استدرك على الخليل بن أحمد في كتاب العين؛ ورد 
عليه العلماء قلت كن قال القفطى. وصنف كتاب: الاستدراك على الخليل»؛ 
ومن هذا الكتاب أخذ الأزهري ما نقله عن أبي تراب في كتابه : «تهذيب اللغة». 
«إنباه الرواة على أنباه النحاة» 5/ .١٠١7‏ و«الفهرست» ص؟55. 


ره ور م رد 


قال الواحدي فى تفسير قول الله تعالى: وَأتَحَدَ أنه اِيرَهِيمَ لَليِلَا» [النساء: 
والمحبوب الموفى حقيقة المحبة.. وقال بعض أهل العلم: ظوَامحَدَ أَنَهُ إزاهِيم 
ليلا أ فقيراً إليه لا يجعل فقره وفاقته إلى غيره» ولا ينزل حاجته سواه.. 
فهذان القولان ذكرهما جميع أهل المعاني؛ والاختيار هو الأول؛ لأن الله يق - 
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8- قوله تعالى: لَّفَد لني عَنٍ لكر بَنَدَ إذ جَآدنٍ» قال 
الكلبي : صرفني. وقال مقاتل: ردني” '“. وكل ما أضلك عن شيء حتى ل« 
تجده فقد صرفك وردك عنه. 

«عنٍ الأكر بَنْدَ إذ 0 قال زب عنمن !يريد القرات» توما ود 

من المواعظ. وقال الكلبي: يعني القرآن» والإيمان لبعد إذ جَآمَقِ»# مع 
الرسول: 

ص مقاتل: عن الإيمان بالقرآن”". وقيل: عن الرسول؛ حكاه 
الفراء””'. وتم الكلام هاهنا ثم قال: «رحكات التَّبِطَنٌ للإضكن حَدولا» 
وهذا من قول الله تعالى لا من الإخبار عن قول الظالم”". يقول: وكان 


- خليل إبراهيم» وإبراهيم خليل الله ولا يجوز أن يقال: الله خليل إبراهيم من الخلة 
التي هي الحاجة . 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ص 10أ. 

(فة «تنوير المقباس» ص7 .7٠‏ وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 77417 عن عمرو بن ميمون» 

يعنى : الإسلام. 

(9) «تفسير مقاتل»؛ ص 10أ. 

(54) «معاني القرآن؛ للفراء 757/7. واقتصر في: «الوسيط» #/ 778. على: القرآن 
والإيمان به. وفي: «الوجيز؛ 8/7لالاء ا القرآن. وليس بين هذه الأقوال 
تعارض» فهي من باب اختلاف التنوع؛ لا اختلاف التضاد. قال ابن عطية: الذكر 
ما ذكر به الإنسان أمر آخرته من قرآن أو موعظة. ونحوه. 

4 اقتصر الواحدي -رحمه الله- على هذا القول. مع أنه يحتمل أن يكون من كلام 
الظالم. وذلك من شدة ما يجد من الحسرة؛ء ولوضوح الحقيقة عنده في ذلك 
الموقف. انظر: «تفسير الزمخشري؟ #/7 0759 حيث ذكر هذا الاحتمال. وكذا ابن 
عطية .58/١١‏ والأظهر عند الشنقيطي 5 ,"٠5‏ أنه من كلام الله وليس من كلاه 
الكافر النادم يوم القيامة. 
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الشيطان في الآخرة خذولا للاتشانةديعى"+ الكافر» عبرا ميك" هد فول 


كن وأما قول ابن عياس ٠»‏ و أن هذا الخذلان ع الشيطان 
43 ' 
للكافرين في الآخرة . 


وقال الكلبي : يعني خذلان إبليس للمشركيق ببدرء وكان معهم في 

صورة سراقة بن مالك» فلما عاين الملائكة 1 منهم. وهو قوله تعالى : 

نكس عل عَمبَيْهِ وَقالَ ِف برى* 0 [الأنفال: 44]”". وقتل 

عقبة بن أبي معيط» يوم بدر صيرًا”"” ولج يقتل من الأسارى غيره» وغير 
النضر بن الحخاويك77 

)00( أخرج تحوه ابن أبى ي حاتم 417/8 عن قتادة. قال الثعلبي 8/ 90ب: وحكم 
هذه الآيات عام في كل متحابين اجتمعا على معصية الله ل. . وذكر البغوي 287/5 
بعد تفسيره لهذه الآيات جملة من الأحاديث النبوية في الجليس الصالح» والجليس 
السوء. 

(5) يوهم صنيع الواحدي -رحمه الله- هنا أن مقاتل يقول بالعموم» وليس, الأمر 
كذلك. بل قيد الإنسان كما في تفسيره 58أء بعقبة. ثم قال: ونزل فيهما: 
«الأخِلاه يَرِنْ يَشْهْرْ لنْضٍ عَدُرُّ» [الزخرف: 17]. ونحوه في «تفسير 
عبدالرزاق» 2.78/7 عن ابن عباس رضي الله عنهماء من طريق: مِقْسَم. 

(6) في جميع النسخ: (وهو)ء؛ والمناسب للسياق: فهو. 

(5) في «تنوير المقباس» ص ”90 جعله عامًا في خذلانه عندما يحتاج إليه. 

(4) ليس هناك تعارض فيما ذكره الواحدي -رحمه الله- وليس في هذه الأمثلة ما يدل 
على أن هذا من كلام الكافر. وقد اقتصر في: «الوسيط» 7779/7 و«الوجيزا 
"خلال على أن الإنسان في الآية : الكافر. 

(3) يقال: قُتل فلات صبراًء معناه: حبساًء ومن ذلك الصومء سمي صبراً؛ لأنه حبس 
للنفس عن المطاعمء والتكاح. والملتذ من الشهوات. «الزاهر في معاني كلمات 
الناس» 7/7 .5١١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ص 55أ. وأخرج ابن أبي حاتم 87/8 عن السدي أنهما قتلا - 


اط عرارة المرياد 


«“- قوله تعالى: «وَمَالَ أََسُولُ يَرَبَ إِنَّ هوب أَخَمَدُوأ هنذا القن 
مَهَجُورا © قال ابن عباس > يريد محمد يد يشكوهم إلى الله صنَ17) 0 
9 قري عدوأ هنذا الْفَوَانَ مَهجُورًا ذكروا في المهجور قولين؛ قال ابن 
عباس : يريد: هجروا القرآنء , وهجروني 5 

وقال الكلبي: مهجورًا: متروكا"" . 

وقال مقاتل : 7 الإيمان بهذا القرآن فهم مجانبون له"". 

هذا قول من جعله من الهجران والهج ). 


- جميعاً يوم بدر. يعني : أمية؛ وعقية. وذكر السمرقندي 5094/7», أن أبي بن خلف 
قل يوم أحد. وكذا. التعلبي 4/ 45ب. 

,40/5 أخرج نحوه ابن أبي حاتم 07741/8: عن قتادة. ونسبه ابن الجوزي‎ )١( 
لمقاتل. لكني لم أجده في تفسيره. ولم يبين الواحدي -رحمه الله- زمن هذا‎ 
القول؛ لكن البغوري 3/5 قال: ويقول الرسول في ذلك اليوم. يعني اليوم الذي‎ 
يعض فيه الظالم على يديهء فيكون في هذا زيادة تعذيب لهم. ويحتمل أن تكون‎ 
هذه الشكاية في الدنياء وفي ذلك تعظيم لأمرهاء من جهة أن الأنبياء كانوا إذا‎ 
التجؤا إلى الله وشكوا إليه قومهم حل بهم العذاب. ولم يُنظروا. «تفسير‎ 
الزمخشري» 1197/7. وجعله ابن عطية ١١/78؛ قول الجمهور. ثم قال: وقالت‎ 
فرقة: هو حكاية عن قوله ذلك في الآخرة. وتبعه ابن الجوزي 47//5. ورجح‎ 
الرازي 75/لالاء أن يكون ذلك في الدنيا ؛ لأنه موافق للفظء ولأن ما ذكره الله‎ 
تعالى من قوله: «#وَكَدَيِكَ جَمَلنا جَعَلنَا لكل بي عَدُوًا ين الْمُجْرِمِينُ» تسلية للرسول ظَيِ ولا‎ 
يليق إلا إذا كان وقع ذلك القول منه. والله أعلم.‎ 

(0) «تنوير المقباس» ص7١‏ ". وذكره الفراء 7/ 07717 ولم ينسبه. 

9) «تفسير مقاتل؛ ص 0]أ. 

00 ونسب هذا القول ابن جرير ١95/١9‏ إلى ايع إن ريه بن أسلمء ثم قال: 
وهذا القول أولى بتأويل ذلك. وذلك أن الله أخبر عنهم أنهم قالوا: لا مَْمَمُا دا 
لفان ألما فيو [فصلت: 17] وذلك هجرهم إياه. 


ور الترقات لذت 


وقال مجحاهد: يهجروند فيه بالقول» يقولون: هو 0 


وقال إبراهيم: قالوا فيه غير الحق”". 

وقال مِسْعَر: قالوا فيه هُجرَا"". وعلى هذا القول: المهجورء من 
الهجرة. وذكرنا الكلام في الهجر عند قوله: لسرا تَمَجُرون» [المؤمنون: 
]240 

وذكر الفراء والزجاج القولين؛ فقالا: يجوز أن يكون مهجورًا: 
عرو كا 1 دلرو معرو 1" ميسوكان: الخ فس تل تينو 
ويقال: إِنَّهِم جعلوه كالهُجر بمنزلة الهنيان. والهُجر: ما لا ينتفع به 
القول. وكانوا يقولون: إِنَّ النبي يكل يَهجر". وعلى هذا يقال: هَجَرء 
يَهجرء هَجْرَاء وهُججرّاء والكلام مهجور. فجعلوا القرآن كلامًا لغوًا. وهو 
قولهم: إِنَّه شعرء وسحرء وسمرء وأساطير الأولين. 

ويدل على صحة القول الأول ما روي عن أنسء أن النبي كَةٍ قال: 


.5741//48 «تفسير مجاهد)ا 407/7. وأخرجه ابن جرير 4/19. وابن أبي حاتم‎ )١( 
وذكره السيوطي 0701/5 وزاد نسبته للفريابي: وعبد بن حميدء وابن المنذر.‎ 

(5) أخرجه ابن جرير 4/19. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 77484» من طريقين؛ الأولى 
كرواية الطبري. والثانية» بنحوه. وذكره السيوطي 701/5» وزاد نسبته إلى 
الفريا بي » وسعيد بن منصورء وعيد بن حميد» وابن المنذر. 

لم أجد قول مِسْعّر بن كِدَامء فيما تيسر لي من المراجع 

(4) ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية أقوال المفسرين ا اللغة في معنى الهجر 
والمراد به في الآية. وهو قريب مما ذكره هنا . 

(8) (متروكا) و اك لأن): 

ف (ع) ميو ): 

62 «معاني القرآن» للغراء 7517//7. وامعاني القران» للزجاج 4 5». بمعئاه. 


444 عور الفرعاد 


«من تعلم القرآن وعلق مصحنًا لم يتعاهده. ولم ينظر فيه. جاء يوم الْقَيامرَ 


معلمًا به يقول: يا رب العالمين. عبدك هذا اتخذني مهجورًاء اقضٍ ببنى 
4 دن 


وذكر صاحب النظم وجهًا آخر من الهجر؛ فقال: يجوز أن يكون 
المهجور مصدرًاء كالهجرء والهجيرء ويكون المعنى: اتخذوا هذا القرآن 
هجرّاء أي: إذا سمعوه قالوا فيه الهجيرء وقالوا: إنه هجرء كما يقال: 
اتخذْنًا فلانا ضحكة أو سّخرة؛ أي: إذا رأيناه ضحكنا منه وسخرنا منه. 
وهذا النظم أبلغ» من أن لو قيل: هجروا القرآنء أو هجروا فيه؛ لأنه يدل 
على أنهم جعلوا عادتهم هجر القرآن”"'. وذكرنا تحقيق هذا الفصل عند 


ا 0-0-1 


قوله : 7 عمل يدك مفلرلة: إل 3 [الإسراء: 9؟] وعند قوله: #رَبَ 
َجْعَلن مقِيم الصَّلَوة» [إبراهيم: ."7]4٠‏ 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف؛ ؟504/1: رواه الثعلبي» ثم ساق 
إستاده؛ وفيه: ثنا أبو هدبة إبراهيم بن هدبة» ثنا أنس بن مالك. ويوجد في النسخة 
التي عندي من «تفسير الثعلبي» سقط في سورة الفرقان من الآية: .٠١‏ إلى: 77. 
قال ابن حجر: أخرجه الثعلبى من طريق أبى هدبة عن أنس؛ وأبو هدبة كذاب. 
«الكاف الشاف بحاشية الكشاف» “/ .57٠‏ قال الإمام أحمد: إبراهيم بن هدبة 
لاشيءء روى أحاديث مناكير. وقال يحبى بن معين: كذاب خبيث. «الضعفاء 
والمتروكون» لابن الجوزي .08/١‏ 

(0 حاصل الأقوال في قوله تعالى : <مَمْجُررا» ثلاثة؛ -١‏ أنهم هجروه بإعراضهم. 
"- أنهم قالوا فيه هُجراًء أي : قمحا - أنهم جعلوه ه هُجراً من الكلام؛ وهو ما 
لانفع فيه من العبث». والهذيان. «تفسير الماوردي») #/ "57 .١‏ واقتصر 0 
في: «الوسيط» 3794/7. و«الوجيز؟ 8/7لالاء على القول الأول. وذكر ابن 
أن هجر القرآن أنواع خمسة. «الفوائده ص١8.‏ ونحوه في «تفسير ابن كثير' 3 
4 

(9) قال الواحدي: قوله تعالى: #ربَ اجْمَلْنى مه 


وسته) 


سمه 


مُقِيمّ الصَّلَوِةِ» ذكره على النعت ولم 


سورة الفرقان 1:6 


قال ابن عباس : فعرَّاه الله كن(" فقال: 
١‏ - دك جَعَلنا لحل بي عَدوًا من لْمُجرمِين 2" أي : رقن فت 


(00 


إفة 


يذكره على الفعل لأن النعت ألزم وأكثر من الفعل. كأنه قال: رب اجعلني من 
عادتي إقامة الصلاة» ولو قال: اجعلني أقيم الصلاة ا فار 
المقيم» وذكرنا استقصاء هذا الفصل في قوله: «إولا يَحْعَل يُدَكَ ممْلُواءَ إِكَ عنقِك» 
الأية [الإسراء: 9؟5]. 

وقال في تفسير آية الإسراء : قال صاحب النظم : لا تكاد العرب تقول جعلت يدي 
مغلولة» ولا جعلت رجلي مقيدة؛ ولا جعلت رأسي معمماًء إنما يقولون: غَلَلتُ 
يديء وقيّدتٌ رجليء وعَمَمتٌ رأسي. والعلة في هذا النظم؛ أن الفعل أقل من 
النعتء والنعت ألزم وأكثر من الفعل؛ كما قلنا في قوله: #وعصج ادم ريم منَو» 
[طه: ]١١١‏ لأنه قد كان منهى ولا يجوز أن يقال: آدم عاص غاوٍ؛ ؛ لأن هذا نعت 
لازم» وكانوا يقولون: يد فلان مغلولة؛ أي أن المنع عادةٌ له. ولا يكادون يقولون 


عُلَتَ يده؛ لأن هذا فعل غير لازم» والأول كزع ولد وبع الشان تن موا ضع 


عر رص سس امس 


المنع ولا يَرْجَع عليه بلوم. فلذلك قال َك : «إولا تحمل يدك معْلولة ِل عَنْقِكَ» أي لا 
تكن ممسكاً عن البذل عادة ٠‏ ولم يُِْ أن لا يمسك عند وقت الإمساك » يدل على 
ذلك قوله: «ولا يَسظها كُلَّ الْبَنِ» ومما يشبه هذا النظمء قوله تعالى: ظرَتَ 
َجْعَلَنى مُقِيمٌ ألصَّلَرةِ4 [إبراهيم : ]4١‏ وقد مر. 

«تفسير مقاتل» ص 10أ. و«تفسير هودا 2304/7 والبغوي 050 والطبرسي /٠‏ 
36" والقرطبي ا وَل وو ودكره في «الوسيط» 799/9 ولم ينسيه. 
وذكره ابن الجوزي 88/7. وصدَّره بقوله: قال المفسرون. وأخرجه ابن أبي حاتم 
88 عن قتادة. وأخرج ابن جرير »٠١ /١9‏ بسنده عن ابن عباسء أنه قال: 
يوطن محمداً يكِةِ أنه جاعل له عدواً من المجرمين كما جعل لمن قبله. / 
من فوائد هذه الآية: علو الحق على الباطل» وتبين الحقء واتضاحه اتضاحا 
عظيماً ؛ لآن معارفية الناطل للحئء تريده وضوحا ونان »:وكمال اشتعدلال: تفسيز 
السعدي 5/ //ا8. وإذا كان هذا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فغيرهم من 
السائرين على طريقهم لا بد أن ينالهم شيء من ذلك. فلا بد من الصبر على - 


1 عر ردان 


محمد أعداء من مشركي قومك» كذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من كفار قومه”". 

وَالعدَوٌ هاهتا يجوز أن يكون في معنى الجماعة؛ كما قال: «َإرَيَي 
عَدُوٌّ لّ4”'' [الشعراء: 77] قال مقاتل: يقول لا يكبرن عليك فإن الأنبياء 
قبلك قد لقيت هذا التكذيب من قومهم"". 

وقال السدي: لم يبعث نبي قط إلا والمجرمون له أعداء. وبعضهم 
أشد عليه من بعض. وكان عدو النبي يَِ من قريش بنو أمية وبنو المغيرة”". 
ولهذا دخل حرف التخصيص في قوله: ليّنَ الْمُجرمين4”” قال الكلبي: إن 
كل نبي أتى قومه كان بعضهم أغلظ من بعض وأسوأ قولاء وصنيعًاء 
وبعضهم يستحي من ذلك وهو ألين قولاء وأكف شرًا. ويجوز أن يكون 
المراد بقوله: #عَدّوًَا» واحدًا من المجرمين؛ ممن كان أشد المشركين 


- الأذىء وتحمل العناد والاستكبارء حتى يأتي الله بأمره. ذكر البرسوي 25١8/5‏ 
عن أبي بكر بن طاهرء أنه قال: رُفعت درجات الأنبياء والأولياء بامتحانهم 
بالمخالفين, والأعداء. ونظير هذه الآية» قوله تعالى : «وَكَدِكَ جَمَلْمَا لكل نَيّ عَدُكَا 
ين ألا وَالحنَ يوج بَعَضُّهُمْ إل بَمضٍ يُحَرْفَ القولٍ رونأ [الأنعام .]1١*‏ 

» بنحوه. وأخرج ابن أبي حاتم 4 » عن ابن عباس‎ »٠١ /١9 «تفسير الطبري»‎ )١( 
في قوله تعالى : ين الْمَجْرِمِين» قال: الكفار. وهو في «الوسيط» / 774. بنصهء‎ 
ولم ينسبه.‎ 

(؟) «معاني القرآن؛ للزجاج 57/5. وجزم بهذا ابن جزي ص 5484»: حيث قال: العدو 
هنا جمع. ورجحه ابن عاشور .18/١9‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ص 5 5أ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 15848/4. 

() وصف أعداء الأنبياء بأنهم من المجرمين» أي: من جملة المجرمين» فإن الإجرام 
أعم من عداوة الأنبياء»: وهو أعظمها. «التحرير والتنوير؛ 18/19. 


سورة الفرقان ام 


على نبيهم. وهذا مذهب الكلبي. ومقاتل؛ قالا: نزلت في أبي 000 
وكان لعنه الله أشدهم عداوة لرسول الله 6ة7". 

قوله تعالى : «أوكَيٌ برَبلَِ هَادِيًا وَيَصِبرَا» قال ابن عباس: هاديًا لك 
وَتَاضيرًا على أعدائك9" . 

وقال مقاتل: هاديًا إلى دينه ومانعًا منهه!*) , 

وقال اق إشضاق: [الناء زاندف” المع + كفن رلك ]0 

وظهَادِيًا وَيَصِيرَا4 منصوبان على الحال. المعنى: وكفى ربّك في 
حال الهداية وَالتَضْر. ويجوز أن يكون منصوبًا على التمييز على معنى : كفى 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص؟7٠".‏ و«تفسير مقاتل» ص55أ. و«معاني القرآن» للزجاج 
1. ولم ينسبه. ونسبه القرطبي 37/1 لابن عباس رضي الله عنهما. وكذا 
السيوطي 0/5 ونسبه لابن مردويه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7717/7. وفي هذه الآية تنبيه للمشركين ليعرضوا أحوالهم 
على هذا الحكم التاريخي فيعلموا أن حالهم كحال من كذبوا من قوم نوحء وعاد. 
وثمود. تفسير ابن عاشور 2.١8/١9‏ 

(؟) في «تنوير المقباس» ص 707: هَادِياً4 حافظًا .ظوَبّصِيا4 مانعاً مما يراد بك. 

(4) «تفسير مقاتلة ص55أ. ونحوه قال الهرّاري .7١094/7‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
4 » عن محمد بن إسحاق : إن ينصرك الله فلا يضرك خذلان من خذلك. وفي 
هذا تسلية للنبي #كيدِ بوعده بهداية كثير ممن هم معرضون عنه. «تفسير ابن عاشورا 
84 
قال تعالى: «إدًا جآة تَسْرٌ شه وَالْمَمْعُ (© وَرَأَنِت آلنَّاسَ يَدْخلُونَ في دين الله 
أََْئ» [النصر ١‏ 7]. 

() ما بين المعقوفين لم أجده عند الزجاج. قال ابن عاشور 18/14: والباء؛ في 
قوله : © ررَيِكَ» تأكيد لاتصال الفاعل بالفعل. وأصله : كفى ريّك في هذه الحالة. 
وقع الخلاف بين أهل العلم في وقوع الزائد في القرآن الكريم. فمنهم من أنكره 
كالمبرد وثعلب. وآأكثر العلماء على إثبات ذلك؛ لكنهم اختلفوا في تسميته فمنهم 
من يسميه: صلةء ومنهم من يسميه: المقحم. - 


2 ور العردات 


0 8 ع 5 00000ظ 5 زهع6 
ريك من الهداة وال وهذا مما قد تقدم فيه الكلام . 
١ا-‏ وقوله: ©وَهَالَ الذِينَ مَهَروأ لوْلَا مزل عَلََهِ الَْرَانٌ مله وبمِرَةي 60 
قو ل : 
قال الكلبي: كانت كفار قريش يأتون رسول الله َكل فيتعنتونه» ويسألونه, 
ويقولون: تزعم أنك رسول من عند الله أفلا أتيتنا بالقرآن جملة واحرة 
كما أنرلت القوؤاة.. .والإتجين والوور”؟- فانول اله عن 


- قال الزركشي: واعلم أن الزيادة واللغو من عبارة البصريين؛ والصلة والحشو من 
عبارة الكوفيين» قال سيبويه عقب قوله تعالى : لما نم4 [النساء: 108]: إن 
(ما) لغو؛ لأنها لم تُحدث شيئاً. والأولى اجتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله 
تعالى ؛ فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى. «البرهان 
في علوم القرآن» ”/ .48١‏ وقال أيضاً : ومعنى كونه زائداً أن أصل المعنى حاصل 
بدونه دون التأكيد؛ فبوجوده حصل فائدة التأكيد» والواضع الحكيم لا يضع الشيء 
إلا لفائدة. وسئل بعض العلماء عن التأكيد بالحرف وما معناه؛ إذ إسقاط الحرف لا 
يخل بالمعنى؟ فقال: هذا يعرفه أهل الطباع إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على 
معنى زائد لا يجدونه بإسقاط الحرف. «اليرهان؛ / 87. وهذا كلام حسن. وتكلم 
غن هذه المسألة د. عبد الفتاح الحموز في رسالته: «التأويل النحوي في القرآن 
الكريم»؛ حيث عقد فصلاً عنوانه: الزيادة في التنزيل. 

() امعاني القرآن» للزجاج 55/4. 

ف فال الواحدي في تفسير الآية 5؛ من سورة النساء ظرَكقَ أ حَسِيبًا» والباء في قوله: 
«وَكَقٌ بأسّ» «ركق رَيِكَ» في جميع القرآن زائدة. قال الزجاج : المعنى : كفى الله 
كفى ربك. واستقصاء هذا مذكور في هذه السورة عند قوله : مَك باه وَلكَا وك يله 
َهِيًا»4 [النساء: 40]. وتفسير هذه الآية من القسم المفقود من البسيط. 

9) لم يسندوا فعل التنزيل لله ود لكونهم ينكرون ذلك. فلإنكارهم إنزال القرآن من 
عند الله تعالى بني الفعل للمفعول #تُزّلَ4. والله أعلم. «نظم الدرر» 51/8/17 

5( «تنوير المقباس» ص7٠".‏ وهذا يدل على اعتراضهم على كيفية نزول القرآن». أخرج 
ابن أبي حاتم 8/ 7744, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
قال المشركون: إن كان محمد كما يزعم نبيا فلم يعذبه ربه. ألا ينزل عليه القرآن 


قنوارة الفرفان ا 


الآيه'"'. والمعنى : هلا نزل عليه القرآن في وقت ا 


(0) 


ا واحدة. وهذا يدل على أنهم قالوه شفقة.ء ورحمة!؟ وذكر القرطبي 
م/م”, أنها نزلت في كفار قريش. وأخرج ابن أبي حاتم 73784/4. عن ابن 
عباس : أن اليهود قالوا: يا أيا القاسم. لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما 
أنزلت التوراة على موسى فأنزل الله بل نء نثبت به فؤادك. ولم يذكر ابن أ بي حاتم من 
حدثه به» بل قال ا 00 بسنده إلى ابن 
عباس» وعبد الرحمن هذا ثقةء لكن له غرائب. «ميزان الاعتدال» ؟7/ 4لاه, 
و«التقريب» ص047. وفيه أيضاً : حكيم بن جبيرء ضعيف رمي بالتشيع. ميزان 
الاعتدال /١‏ 547, و«التقريب» 5705. ولا يلزم من هذا القول أن تكون الآية مدنية» 
بل هو يدل على اعتراض المشركين من قريش ومن اليهودء على طريقة إنزال القرآن. 
والله أعلم. واعتراض المشركين على إنزال القرآن جملة اعتراض لا طائل تحته؛ لأن 
الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة» أو مفرقا. تفسير البيضاوي ؟/٠5١.‏ 

قال الزمخشري "/ :77٠١‏ نبل هاهنا بمعنى: أنزل» لا غيرء كخبّر بمعنى: أخبرء 
وإلا كان متدافعاً. قال أبو حيان 458/5 : وإنما قال: إِنَّ يُدّل بمعنى : أنزل؛ لأن: 
نزَّل عنده أصلها أن تكون للتفريق» فلو أقره على أصله عنده من الدلالة على 
التفريق تدافع هو.. وقد قررنا أن: نزّل لا تقتضي التفريق؛ لأن التضعيف فيه عندنا 
مرادف للهمزة. وذكر نحوه ابن عاشور. 68 . وقد ورد الفراد باللفظين» فى 
موضع واحدء قال تعالى: #وَيَقُولُ الذي َمبُوا لوْلا ملك سورَة فَإدَآ كلك 1 
ك4 [محمد: .]5١‏ 

«معاني القرآن» للزجاج 15/4. وأنزل الله هك القرآن جملة واحدة من السماء 
السابعة إلى السماء الدنياء في ليلة القدرٍ قال تعالى: «إنَا أَنَرْلْنَهُ في ليلد لْتَدرِ» 
[القدر: ]١‏ وقال تعالى: 9سَمِر رَعَسسَان الذي أَنَزِل فيه لْفَوءَان» [البقرة: 188] 
وقال تعالى: «إنآ أنرْلتَهُ فى للد ك2 سرَكَةٍ» [الدخان : رض ثم نزل بعد مفرقاً على 
البي يلد وقد بين هذا وفصله 0 اسن -رضي الله عنهما- أخرجه عنه ابن أبي 
حاتم 58188/8؛ لكن إسناده ضعيف». لضعف حكيم بن جبير» انظر: ميزان 
الاعتدال 4987/١‏ و«التقريب» 57859. وأخرج ابن أبي حاتم 48/ 2.5549 نحو 


5 ال انه عباس -رضي الله عنهما - أيضاً. وفى إستاده: أبو يحيى 0 


6 سورة الفرقان 
قال الله تعالى: «#حكَدَلكَ ليت به ادك قال الزجاج: أ 


مار يودج سس 


كذلك متفرقًا؛ لأن معنى قولهم: 8لوْلَا نَل عَلَيْه لمان 0 00 يدل 
على معنى: لِمَ نزل عليه القرآن متفرقًا فأعلموا لِمّ ذلك”' وو رن 
«لِنيّتَ» وذهب قوم إلى أن قوله : ا من كلام المشركين؛ فقالوا : 
إنهم قالوا: لول نَزْلٌ عَلبّهِ الْقَرَانٌ مله وِعِدَهَ كدّلك» أي: كالتوراق 
والإتجيل والكتب المنقدعة 0 . وعلى هذا نحتاج إلى إضمار في الآية 


- الجِمّاني؛ واسمه: عبد الحميد بن عبد الرحمن» أبو يحي الكوفي.؛ صدوق 
يخطئ» ورمي بالإرجاء. ميزان الاعتدال 2017/7 و«التقريب» ص2 0. وفيه: 
حبيب بن أبي الأشرسء. ضعيف جداً بل متروك. «ميزان الاعتدال» .400/١‏ 
و«تاريخ ابن معين» /27077 رقم: .]١776[‏ وأخرجه عنه النسائي في «السئن 
الكبرى» 1/8. من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة. وقد أورد ابن كثير 
5 *» حديث النسائي» ولم يعلق عليه. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 57/5. وقد اقتصر الواحدي -رحمه الله- على هذا القول 
في : «الوسيط» "/ 91٠‏ و«الوجيز؛ ص8لالا. مما يدل على اختياره له. وإن لم 
يصرح بهذا هنا. والله أعلم. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 751//7. ولم ينسبه. ونقله عنه النحاس» القطع والائتناف 
ا وقال النحاس في «إعراب القرآن» "/ :١١‏ والأولى أن يكون التمام 
جم ع4 ؛ لأنه إذا وقف على © كَدَيِكَ» صار المعنى: كالتوراة والإنجيل 
والزبور. ولم يتقدم لها ذكر. وهذا قول حسن» ولأن مشركي قريش لم يكونوا أهل 
كتاب حتى يطالبوا بالمثلية؛ وعليه فإن هذه الآية لا تصلح دليلاً للقول بأن الكتب 
السماوية السابقة كانت تنزل جملة واحدةء وما ذُكر من حكمة الإنزال المفرق 
تشهد للقول بأنها كانت تنزل مفرقة. وقد ورد هذا المعنى صريحاً في قولٍ لابن 
عباس -رضي الله عنهما- أخرجه ابن أبي حاتم 48/ 25590 بلفظ : لنشدد به 
فؤادك؛ ونربط على قلبك. يعني : بوحيه الذي نزل به جبريل عليك من عند الله 
وكذلك يفعل بالمرسلين من قبلك. لكن في إسناده بشر بن عمارة» وهو ضعيف» 2 


سورة الفرقان 4١‏ 


والضحاكء وهو لم يلق ابن عباس» كما تقدم في صدر السورة. وعليه فإن ما ذكره 
الواحدي -رحمه الله- في آخر تفسيره لهذه ا ا لأنها 
أنزلت على نبي يقرأ ويكتب» يحتاج إلى دليل يثبته» والله أعلم. وقد حَسَّن القول 
بأن قوله تعالى: 8 كَدَيِكَ» من قول المشركينء ابن الأنباري. نقله عنه القرطبى 
1 54. واقتصر عليه الآلوسي 19/ 18» مع أنه صدره ب قيل. ولعل اقتصاره عليه 
لترجيحه أن نزول الكتب السابقة كان جملة. وسيأتى ذكر قوله. ورقٌّ هذا القول 
البقاعي ؛ في انظم الدرر» 1/ ٠8"ء‏ وعلل ذلك بأن نزول الكتب السابقة إنما كان 
ا منجماء ولم يكن جملة. وقد بَدّن رأيه هذا ووضحه واستدل عليه عند تفسير قوله 
عالل وك للد مُوسئ تكليمًا» [النساء: ]١75‏ «نظم الدرر» 501//0. وذهب 
إلى هذا ها الشوكاني» حيث قال 5/ ١/ا:‏ وهذا زعم ياطل. ودعوى داحضة» 
فإن هذه الكتب نزلت مفرقة كما نزل القرآن. ولكنهم معاندون» أو جاهلون لا 
يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه. ومثله المراغي /١9‏ ؟7١.‏ وكذا ابن 
عاشور 218/١4‏ وبعد أن قرر هذا قال: فخوض المفسرين في بيان الفرق بين 
حالة رسولنا من الأمية» وحالة الرسل الذين أنزلت عليهم الكتب اشتغال بما لا 
طائل تحتهء فإن تلك الكتب لم تنزل أسفاراً تامة قط. وقد نبه على هذا القاسمي 
أيضاًء ومما قاله فى «محاسن التأويل» :75١/١7‏ والحال أن القول بنزولها دفعة 
واحدة. 51 وليس عليه أثارة من علمء ولا يصححه عقل. وأما البرسوي 
7 فقد جزم بأن إنزال القرآن منجماً فضيلة خص بها نبينا محمد كك من بين 
سائر الأنبياء. لكنه لم يذكر ما يدل على هذا التخصيص. وكذلك الألوسي 218/١9‏ 
حيث قال: أي: هلا أنزل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام» دفعة غير مفرق. كما 
أنزلت التوراة والإنجيل والزيوره على ما تدل عليه الأحاديث والآثار» حتى كاد 
يكون إجماعاًء كما قال السيوطي. ثم رد قول من قال بخلاف ذلك» ولكنه لم يذكر 
شيئاً من هذه الأحاديث» والآثار. ولم يذكر السيوطي هذا في «الدر المنثور»؛ عند 
تفسير هذه الآية» وكذا لم أجده في «الإتقان». والله أعلم. ٍ 5 
وأما قول الله تعالى: «رَكتَبْنَا لم فى الْأَلوَاع من كل ْو مَوعِظةٌ وتنْصيلا لكل 
تَْءِ» [الأعراف: ]١50‏ فقد وقع الخلاف بين المفسرين هل هذه الألواح هي 
التوراة أم لا؟. قال ابن كثير بعد أن ذكر الخلاف: وعلى كل تقدير كانت 
كالتءويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه. «تفسير ابن كثير» "/ 575. 


1401 بوره البركان 


ليصح النظم ؛ وهو أن نقول: تقديره: أنزلناه متفرقًا لنثبت به فؤادك”". أي : 
ليقوى به قلبك» فتزداد بصيرة. وذلك أنه إذا كان الوحي يأتيه متجددًا في كل 
أمر وحادثة كان ذلك أزيد في بصيرته» وأقوى لقلبه”''. وذكرنا معنى تثبيت 
الفؤاد عند قوله: إما تيت يو مُوَادَكَ» [هود: ."0]17١‏ وقال أبو عبيدة: 
م« ليت يهو ادك أ لنطيب به نفسك». تش 1 وهذا معنى ما 
ذكرناه. 

قوله تعالى: ©#ورَبَسَهُ تَرْتيلا» قال ابن عباس : بيّناه بيانًا0'". وقال 
إبراهيم : فرّقناه في التنزيل”"''. وهو معنى قول الحسن”". وقال السدي: 


.7517/7/7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) «الوسيط» .55٠/‏ وذكر مقاتل 58أ. أن التثبيت هنا للقرآن في قلب النبي يلل 
فقال: يعني : ليثبت القرآن في قلبك. وفي «تأويل مشكل القرآن»؛ ص77 الخطاب 
هنا للنبي َلِ والمراد بالتثبيت هو والمؤمنون. 

(9) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: يريد: لنز يدك يقيناً» وفسر 
التثبيت هاهنا بالتشديد عن ابن عباس» وبالتقوية عن الضحاك؛ والتصبير عن ابن 
جريج؛ وهو الأقرب؛ لأن ما يُقص عليه من إنباء الرسل إنما هو للاعتبار بها لما 
فيها من حسن صبرهم على أممهم. 

(4) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 5. وفى "تنوير المقباس ص”0٠":‏ لنطيب به 
فؤادك. ونحفظ به قلبك. ١‏ 

(©) في «الوسيط؛ ."4٠/“‏ منسوباً لابن عباس '#ا: بيناه تببيناً. وهو كذلك في 
«الوجيزء ص0//8 لكنه غير منسوب. وفي «تنوير المقباس»؛ ص”70: تبياناً؛ 
دل ثاناً: ونسبه الهواري ”7/ ,.5١9‏ لقتادة» وأخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم 8/ 
٠ .,50‏ وأخرج أيضاً عن ابن ن عباس : "9 ورلسَهُ تيلا 6» ٠»‏ يقول: شيء بعد شيء. 

(7) أخرجه ابن جرير 9١/١1ء‏ وابن أبي حاتم .55901١/4‏ 

0) أخرجه عبد الرزاق 7 . وابن جرير 9١/7١١ء‏ واب ن أبي حاتم 509١/4‏ 
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ا وقال الزجاج: أنزلناه على الترتيل؛ وهو: ضد 


0 | 


وقال ابن الأعرابي: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين2. 
قال الليث: الرّتَله بفتح التاء: تنسيق الشيء. وثغر رَتِلء حسن 


المتتضد. ورتلت الكلام ترتيلاء إذا تمهلت فيه وأحسنت تأليفه. وهو يترتل 


في كلامه» ويترسل”*'. فمعنى الترتيل في الكلام: أن يأتي به بعضّه في أثر 
بعض »© على تؤدة. وتمهل ؛ كالثغر الرتل» وهو: ضد المتراص. وهذا معنى 


قول مجاهدء في تفسير الترتيل: بعضه على أثر بعض”. 


)غ0( 
00 


090 


( 


قال المفسرون: وكان بين أول نزول القرآن» وآخره» نحو من : ثلاث 


وعشرين سنة"2. وإنما أنزلت التوراة جملة؛ لأنها نزلت مكتوبة» على نبي 


أخرجه ابن أبي حاتم .1191١/4‏ 

امعاني القران» للزجاج 55/4. 

ذكره الأزهري» «تهذيب اللغة» 714/154 (رتل)؛ عن أبي العباس» بلفظ : ما أعلم 
الترتيل إلا التحقيق والتمكين» أراد: فى قراءة القرآن. 

كتاب «العين؟ ١١/8‏ (رتل)» ونقله الأزهري» «تهذيب اللغة؛ 758/١14‏ (رتل). 
قال ابن عاشور :7١ /١4‏ اتفقت أقوال أثمة اللغة على أن هذا الترتيل مأخوذ من 
قولهم: ثغر مرثَّلءه ورتل ... ولم يوردوا شاهداً عليه من كلام العرب. 

«تهذيب اللغة؛ 718/١5‏ (رتل). ويجوز أن يراد ب وَرَبَلتَهُ» أمرنا بترتيله» أي 
بقراءته مرتلاً» أي: بتمهل بأن لا يعبججل في قراءتهء كقوله تعالى : «ورَيلٍ لفان 
َتًِا» [المزمل: 5]. «تفسير ابن عاشور» /١9‏ 78. وأثر وإثر معناهما واحد؛ قال 
ابن السكيت: يقال خرجت فى آثره وإئره. اتينيت اللغة» 171/18 (أثر). 

أكثر أهل العلم على لزنا ود كود تكفية المدة معفريق مه أن اين 
وعشرينء فمحمول على التقريب لا التحديد. والله أعلم. وممن ورد عنه القول 
بعشرين سنة: ابن عباس» أخرجه عنه النسائي: في «السئن الكبرى» 05/8 - 


4.4 عرو العردات 


يكتبء ويقرأ» وأنزل القرآن متفرقًا؛ لأنه أنزل على نبي أمي لا يكتب. ولا 
يقرأء ولأن منه: الناسخ والمنسوخ» ومنه: ما هو جواب عن أمور سألوه 
نلك ا 0 

*- قوله تعالى : 9و َك ِسَمَلٍ إلا يتك بِآلْحَنْ وَلْحسَنَّ ميا » 
طلا يأنوتلت» يعني: المشركين"" بِمَئَل 4" يضربونه لك في إبطال 
أمركء ومخاصمتك. كما قالوا: #لوْلا نزْلَ علَيْهِ الْقَرَانُ جملهٌ ده 4 سإ 
ِنْسَلكَ» بالذي هو الحق لترد به خصومتهم» وتبطل به كيدهم» وما جاؤا 
يا 0 


وذكره عنه ابن كثير 5/ .١١١‏ وأخرج عبد الرزاق ؟59/5» وابن جرير .١١/19‏ 
وابن أبي حاتم 48/ .75594٠0‏ عن الحسن» أن بين أوله وآخره نحو من عشرين سنة. 
وبه قال الفراءء 777/7ء والزجاج 57/4. واقتصر عليه ابن جزي 484. وقال ابن 
جريج : اثنتين وعشرين» أو ثلاث وعشرين. أخرجه عنه ابن جرير .١١/١19‏ وممن 
قال بثلاث وعشرين سنةء ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 77. والهواري ”/ 
وابن كثير .1١9/5‏ والشنقيطى 0175/8. 

)١(‏ ذكر هذا التعليل الطوسي 2488/1 ولم ينسبهء وكذا البغوي /١‏ 8. وفي هذه 
الآية بيان لحكمة إنزال القرآن مفرقاً. إذ لو نزل جملة لسبق الحوادث التي كانت 
ينزل فيها القرآنء ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض لثقل ذلك عليهم . 
وقد ذكر ابن قتيبة هذه الحكم في كتابه: «تأويل مشكل القرآن» ص؟"5. 
والنتحاس» الإعراب القرآن» للنحاس "/ ١69‏ . والرازي 75/ 1/94 حيث ذكر ثمانية 
أوجه. . لكن يبقى القول بأن حكمة التفريق حتى يعيه النبي ككل ويحفظه بعيد؛ لأنه لا 
يدل عليه لفظ الآيةء ولأن الله تعالى قد تكفل له بحفظه ظسْقرفُكَ َو تنج © إلا ما 
شه ََذُ» [الأعلى + 17]. والله أعلم. والقول بالتفريق بين الكتب السابقة في كيفية 
نزولها لأجل اختلاف أحوال الأنبياء فى القراءة والكتابة سبقت الإجابة عنه. 

() «تفسير الهرّاري؟ “/ 509. وابن جرير .1١/19‏ 

فيه تنكير مثلء في سياق النفي. يدل على التعميم. «تفسير ابن عاشور» 7١/١18‏ . 

(؛) قال البغوي 47/1: فسمى ما يوردون من الشبه مثلاًء وسمى ما يدفع به الشبه - 


«رَآَحَنَ تَنْسيئا» أي : من مَتلهه”''. قال الزجاج : وحذفت من؛ لأن 
فى الكلام دليلا عليه لو قلت وأيتٌ زيدًا وعَمُرَاء فكان عرو" أحسن 
وجهًا. كان في الكلام دليل على أنك تريد: مِنْ زيد''". وهذا الذي ذكرنا 
معنى قول مقاتل» في هذه ا 

وذكر عطاء والكلبي» بيان مأ باتو به وما يجيء الله به ممأ هو 
الحق؛ فقالا اه يَأَتوتلت َل بِمَمَلٍ» كما أتوا به في صفة عيسى فقالوا: ! 
خلِقَ من غير أب” “© «إلًّا جنك يلْحَنَّ» أي : ا 
وهو: : آدمء لق من غير أب» ولا أم. وهذا معنى قوله تعالى : «إِت مَل مث 
عِيَئ عِنْدَ أشََّ» الآية'"" [آل عمران: 04]. 

وأما معنى التفسيرء فهو: تفعيل» من: الفسر. قال ابن الأعرابي 
القَمْرٌ: كشفُ ما غطي”". وقال الليث: الفسر: التفسيرء وهو البيان» 


- حمًا. قال السعدي 47/8/0: وفى هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم؛ 
من محدثء» ومعلم» زواعظه أذ يقتدي بربهء في تدبيره حال رسوله؛. كذلك 
العالم يدبر أمر الخلق. وكلما حدث موجب؛ أو حصل موسم, أتى بما يناسب 
ذلك من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والمواعظ الموافقة لذلك. 

)000( قال الهراري / :7١5‏ وقال بعضهم: أحسن تفضيلاً. 

(؟) (فكان عمرو) ساقطة من (ج). 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 57/4. 

(4) «تفسير مقاتل»؛ ص 55 أ. 

(0) ذكر هذا القول القرطبي ١/١7‏ ولم ينسبه. وذكر عن الكلبي أنه قال لوأحسن 
َنْيبا» أي: تفصيلاً. ومثل ذلك ذكر ابن أبي حاتم :7591١/4‏ عن عطاءء ولم 
يذكر هذا المثل. 

(0) الشاهد من الآيةء لم يذكرء وهو قوله: « كَمَمَلٍ دم عَلَكَمُ 2-3 حَلََمٌ من يراب ثم قال كٌّ 
فَيكْونٌ» ولم أجد هذا القول في «الوسيط». و«الوجيزا. 

(0) «تهذيب اللغة» 5077/١7‏ (فسر). 


2.5 عرو تراج 


والتفصيل » والْتَفْسِرَة : كل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعئاه. ولهذا قيل 
للبول الذي ينظر فيه الأطباءء فيستدلون به على علة العليل: تَفْسِرة0"©. 
+" قوله تعالى : ادن تروت عل مُجْرسِهِمْ إل جَهَئَمَ4 قال الكلبي: هم 
أهل الكتاب. وقال مقاتل: هم كفار مكة”"؛ وذلك انهم قالوا جود 
وأصحابه : : هم شر خلق الله. فأنزل الله هذه الآية. قال أنس: 56 أله 
جه : كيف يحشر أهل النار على وجوههم؟ فقال: «إن الذي أمشاهم على 
أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم)"" ش 

.4057/17 «العين» 557/1 (فسر)ء ونقله عنه الأزهريء «تهذيب اللغة؛‎ )١( 


() «تفسير مقاتل»؛ ص 15ب. وفي «تنوير المقباس» ص”7١7:‏ أبو جهل وأصحابه. 
(9) أخرجه الواحدي بسنده؛ في «الوسيط» ”/ 2554٠‏ وقال في آخره: رواه البخاري. 


عن عبد الله بن محمد عن يونس بن محمد. نعم» هو كذلك عند البخاري من 
حديث أنس ذه في التفسيرء باب لين يحسرويت عل مُجُحِهِمْ» رقم 405٠0‏ 
«الفتح» 2597/8 ولفظه: (أن رجلاً قال: يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادراً على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة). وأخرجه مسلم 4/ 2715١‏ عت صفات المنافقين وأحكامهم؛ 
رقم 25805 وفيه: قال قتادة: بلى؛ وعزة ربنا. وأخرجه الطبري 2١7/١9‏ عن 

أنس د من ثلاثة طرق. ونظير هذه الآية قوله تعالى: «وَححشرهم يوم 78 
وجوههم غنيًا وَيَكا وَسُمً » [الإسراء: 91] وبهذا يبطل القول بأن هذا تمثيل؛ كما 

يقال: جاءني على وجهه. أي: كارهاً. وقد ذكر هذا القول النحاس #/ 59١»؛‏ 
وصدره بقوله : قيل؛ ولم يدفعه؛ مع أنه قد ذكر الحديث المرفوع السابق. وكذلك 
فعل ابن عطية 58/١١‏ أما القرطبي »*8*/1١6‏ فقد قال بعد ذكر حديت أنئس 
كك : وحسبك. فرحمه الله. وجزم ابن جزي بأن هذا حقيقة لحديث أنس #2 ولم 
يذكر غيره. وكذا فعل ابن كثير 5/ 2١١١‏ حيث اقتصر على ذكر هذا الحديث» ثم 
قال: وهكذا قال مجاهد. والحسن. وقتادة. وغير واحد من المفسرين. قال + 


سورة الفرقان /ا 4 


قوله : لبك عد »> قال ابن عباس: يريد :مصيرًا #رأصكل 
سيلا أي : ديئًا وطريقًا”'". وهذه الآية من قِبَلِ قوله: «أسَحَبُ الجَنَةِ 
يِذ عَيِدٌّ سُسْتَقَرٌّ»> [الفرقان: 74]. وقوله: طأَدَلِلك حَيْرٌ أَرَ جَنَّهُ 
الَجُزْرِ» [الفرقان: ]١9‏ وقد مَر”'". قال مقاتل» في هذه الآية» يقول: هو 
شر منزلًا وأخطأ طريقًا من المؤمنين” ' 5 

وقال أبو إسحاق : « »> ابتداءء طأوْليِك» ابتداءٌ ثانء وشرٌ: 
خبرهء وهما: خبرا « »0 

ه- وقوله وَجََلْنًا مَمَدُ أَحَاهُ هلرورت وزيا ”*' قال مقاتل 


00- ١ 


- البرسوي :5١١/5‏ ولما استكبر الكفار واستعلوا حتى لم يخروا لسجدة الله تعالى 
حشرهم الله تعالى على وجوههم. 

)١(‏ أخرج نحوه اين جرير /1١6‏ 17» عن مجاهد. وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 275197 عن 
ابن عباس : «وَآَصلٌ سَيِلًا» يقول: وأبعد حجة. 

(5) ومثلها أيضاً قوله تعالى: أي الْمَريِمَيْنِ سَيْر مَمَامًا وَأَحْسَنٌ يِيّ» [مريم: “/] وقوله 
تعالى: «سََيَعْلَمُونَ مَنْ هُوٌ سَرٌّ مَكَانَا وَأَضْعَفُ ْندًا» [مريم: 8ل]. 

(؟) «تفسير مقاتل؛ ص 40ب. بمعناه. قال البيضاوي :١5١/7‏ والمفضل عليه هو 
الرسول يَكلِيِ على طريقة قوله تعالى: «ث كل يدك بر ين دَلِكَ مَنُويةُ عند أله من لَه 
أنّدُ وَعَضِب عَلَيّدِ» [المائدة: 15]. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 317/4. 

(8) قال الرازي 54/ :4١‏ اعلم أنه تعالى لما قال: اد 
بذكر جملة من الأنبياء» وعرفه بما نك بمن كذب من أممهم. وذكر أبو حيا 
كإلامع. أن تقديم ذكر نبي الله موسى عفد يِيدٍ لأنه م 
ومع ذلك كفروا به. وخالفه البقاعي في انظم الدرر» *1/ 86" فقال: وقدم قصه 
موسى الطكلا. لمناسبة الكتاب في نفسه أولاًء وفي تنجيمه ثانيا . وقال في ص 5854: 
وفيه إشارة إلى أنه لا ينفع في إيمانهم إرسال ملك كينا اكت دوك ايكون ميعه تدير!- 
أما ابن عاشور فقد ذكر (14/ 189) أن الابتداء بذكر نبي الله موسى يلك لأنه أقرب - 


5 جور تيان 


والكلبيء يعني: معيئًا على الرسالة”" . 

وقال الزجاج: الوزير في اللغة: الذي برجع إليه ويتحصن برأيه. 
فالورو .ما نلعا :إليه ويعتصم و تفسير الوزيرء عند قوله: 
وجْعل لي وزيا من أَفْلي» [طه: 1079". 

١‏ 9#إنقلنا أَذْهبآ» قال الكلبي”؟): هذا لموسى خاصة. ونحو هذا 
ذكر الفراء؛ فقال: إنما أمر موسى وحده بالذهاب”*'؛ وعلى هذا خوطب 


3 زمناً من الذين ذكروا. بعده. ثم قال: فإن صح ما روي أن الذين قالوا: را ا تر 
ا ا وعِدَة4 اليهودء فوجه الابتداء بذكر ما أوتي موسى أظهر . 

)1( (تفسير مقاتل1 ص 190ب. و«تنوير المقباس4ة ص ."١”‏ وذكره ابن جرير 217/١9‏ 
ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم 75195/4؛ نحوه عن قتادة. وذكر الهواري "/ 
»”٠4‏ ثلاثة أقوال: وين عضداًٌ ريك في الرسالة» م م كال: وهو واحدء 
وذلك قبل أن تنزل عليهما التوراة» ثم نزلت فقال: وَلْقَدَ َايسَا موسئ وَعَدرونَ 
لْفْرْكَانَ وَضِيَهُ» [الأنبياء: 14]. | 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 31/4. واستشهد على ذلك بقوله تعالى: علا لا وير 
[القيامة: .]١١‏ وكذا النحاسء «إعراب القرآن» #/ 15١‏ . 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال المفسرون: عوناً وظهيراً. وقال أبو 
إسحاق: الوزير في اللغة اشتقاقه من الوَرّرء وهو الجبل الذي يعتصم به لينجي من 
الهلكة. وكذلك وزير الخليفة معناه: الذي يعتمد على رأيه فى أموره ويلتجئ إليه. 

(5) (الكلب) ساقطة من (ج). ْ 

(0) «معاني القرآن» للفراء 758/7., وقال أيضاً: وهذا بمنزلة قوله: هثِسيا حُوتَهُمَا 
[الكهف: ]1١‏ وقوله: يي يِنبَْا الور وَلميمَاُ» [الرحمن: 17]. وقال 
السمرقندي: يعني به موسىء كقوله قنك في سورة طه [47]: 8أَذْمَنْ أنَ وَلَمُوك»> 
خاطب موسى خاصة إلى القوم. وقد نقد الفراء أبو جعفر النحاس. في إعراب 
القران ١١1/7”‏ ؛ فقال: وهذ اانا لا ينبغي أن يجترأ به على كتاب الله جل وعزء 
وقد قال جل ثناؤه : «مفُولا لم قلا ينا لَملَمُ يتَدَكّرْ أو يخ © كلا رَئا إن كان أن 
بل 0 ان يطعن 6 [طه 55. 55]. وهذا هو الصواب. الموافق لظاهر - 


بنوزه الفركات 4ك 


الواحد بخطاب الاثنين» وهو من عادة العربف» كا تن النحويون: 
قلت لصاحبي لا تحيسانا بِنَرْع أمعولئة واحادة تي 
ون كان الخطاتب ليما نير عا 9 
قوله: إل الت ليت كوا ِعَايينَا مهم م يعني : فرعون 
5 [فرف اه . 2ه 5 
لأنهم كانوا عند نزول القرآن قد كذبوا بآيات موسى وإن لم يكونوا 
موصوفين بالتكذيب عند إرسال موسى إليهه”'. 


0070 7 :ير س2 4000 


- الآية» ويؤيده قوله تعالى: «وووهبنا لم من رحملنا أحاه هرون 2 [مريم : 07]. قال 
المراغي :١57/١9‏ فإنه وإن كان نبياً فالشريعة لموسى الكتنلاء وهو تابع له فيهاء كما 
أن الوزير متبع لسلطانه. وقد رد الرازي .4١/15‏ على من استدل يكون هارون 
وزيراً على أنه ليس بنبي بكلام جيد. فيراجع. وأما قوله تعالى : طآَدْهَب إِلك فعَونَ ِنَم 
طَق» [النازعات: ]١7‏ فلا ينافي هذا؛ لأنهما إذا كانا مأمورين فكل واحد مأمور. 
«تفسير القرطبى؟ ."1/١7"‏ 

(1) أتشده الفراف. «معانى القرآن» ”*/ 4لاء وعنه ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن» 
ص 0141١‏ وابن جني «سر صناعة الإعراب» 0141/١‏ ولم ينسبوه. وفي «حاشية 
تأويل مشكل القرآن»: المعنى لا تحبسنا عن شي اللحم بأن تقطع أصول الشجرء 
بل خذ ما تيسر من الشيح؛ والشيح : نبت طيب الرائحة» واجتز: اقطع. والشاهد: 
قوله: تحبسانا: خاطب الواحد بلفظ الاثنين. وأنشده في «لسان العرب» 5197/0 
(جزز) نقلاً عن تعلب والكسائي. ونسباه ليزيد بن الظئّرِية» ويُروى: واجْدَز ثم 
قال: قال ابن بري: ليس هو ليزيد بن الطثرية؛ وإنما هو لمضرس بن ربعي 
الأسدي. 

(5) وقد جزم بهذا القرطبي 70/1؛ -وهو الصحيح- وضعف القول الآخر بتصديره 
بقيل. ولم يتعرض الواحدي لنقد هذا القول مع أنه حري بذلك. والله أعلم. 

9و4 «تنوير المقباس» ص”7١7»‏ والهواري 0/7 والزجاج . وزاد: والذين 


مسخوا قردة وخنازير. 
(5) «تفسير مقائل» صهة4بء» حيث جعل الآيات هنا آيات نبي الله موسى يت التسع. - 


5586 سورة الفرقان 


ويحتمل أن يكون المعنى : اذهبا بآياتنا إلى القوم الذين كذبوا. تكرن 
الآيات من صلة الذهاب. لا من صلة التكذيب» وتكذيبهم في ذلك الوقت 
لم يكن بآيات موسىء وإنما كان بآيات مَنْ تقدمه من الأنبياء ؛ كإبراهِيم 
وإسحاق ويعقوب. وفرعون حين ادعى الربوبية» وقومه لما أطاعوه. كانوا 
مكذبين أنبياء الله وكتبه”"'. 

8 دم هوم ول 03 0 8 زف4 2 

قوله : «قَدْمَرْيتَهُمَ ديرا » أي: أهلكناهم بالعذاب”'" إهلاكا. يعني : 

.6ه 2 م 

العرق” 7 وما دمر عليه" من صنايعهم كقوله: «#وَدَمَرَْا ما كرح 
يصع عوك وَقَوْمُمٌ» [الأعراف: /ا7١]‏ وقال صاحب 0 معنى الآية : 
فذهااء بو كدنا «دَمَرَيَهُمْ يَدْمِيرا» ودخول الفاء دلالة على هذا الإضمار. 
والتدمير لم يكن بعد الأمر لهما بالذهابء إنما كان بعد الذهاب والتكذيب”*) 


- ونسبه السمرقندي 7/ »53١‏ للكلبي» ثم قال: وقال بعضهم: هذا التفسير غطاً؛ 
لأن الآيات التسع أعطاها الله تعالى موسى بعد ذهابه إليه. 

)١(‏ اختار هذا القول الواحدي في «الوسيط» 274٠/7‏ واقتصر عليه. ولم يتعرض 
لذلك في «الوجيز؛ . واتاده ابن الجوزي 844/56. ويشهد لهذا العموم «تفسير 
مجاهد» للآيات في هذه الآية بالبينات» دون تحديد لها. أخرجه ابن أبي حاتم 
4“ قال السمرقندي 7/ 57١‏ : 8 بَِايْينا» أي: بتوحيدناء وديئنا. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 14١بء‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعن السدي. 
وذكرٌ لفظ التدمير للمبالغة في وصف ما أصابهم؛ لأنه كسر الشيء على وجه لا 
يمكن معه إصلاحه. «تفسير المراغي؟ 6/9 .١‏ واروح المعاني! 89 . 

(9) «تنوير المقباس» ص ."٠7‏ بمعناه» و«تفسير مقاتل») 140ب. بنصهء واتفسير هود 
الهواري» ”7/7 .7١9‏ 

(4) كذا في النسخ الثلاث: عليه. ولعل الصواب: عليهم. 

() قال الرازي :8١/784‏ التعقيب هاهنا محمول على الحكم لا على الوقوع. وقيل: 
إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر حاشيتيها أولها وآخرها لأنهما المقصود م: 
القصة بطولهاء أعني إلزام الحجة ببعثة الرسل». واستحقاق التدمير بتكذيبهم. 


سورة الفرقان أ١مه‏ 


سلس + 


#1 قوله تعالى: لوَقَرْمَ توج قال الفراء: نصبت قوم نوح ب لم 
مِكَدَّباْ ألرْسْلَّ4 وإن شئت بالتدمير المذكور قبلهم”"". 


مره 


قوله : 7 حَدَبوا ألرَسْلَ» قال الزجاج: من كذب نيا فقد كذب 
جميع الأنبياء”'"'»: وقوم نوح إذ كذبوهء فقد كذبوا أيضًا من قبله من 
الرسز0"» فلذلك قال: هلما حَدَبواْ ألرْسُْلَّ» وهذا قول الكلبي» قال: 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 178/5. واعترض النحاس على الفراء في أنه منصوب ب 
دِأَعْرَمْتَهُمْ» فقال: وهذا لا يحصل؛ لأن أغرقنا ليس مما يتعدى إلى مفعولين 
فيعمل في المضمر . وفي قوم نوح. إعراب القرآن 7/ .١71‏ 

69 «معاني القران» للزجاج ا بمعناه. واقتصر على هذا الواحدي في «الوجيزة 
7 حيث قال: من كذّب نبياً فقد كذب الرسل كلهم؛ لأنهم لا يفرقون بينهم 
في الإيمان. وكذا البغوري /١‏ 44. وابن عطية .4٠ /١١‏ واختاره ابن كثير 5/ .11١‏ 

2 ما ذكره الواحدي من تكذيبهم للأنبياء الذين كانوا قبل نبي الله نوح يلك غير مسلّم ؛ 
لأن نوحاً يَكهِ أول الرسل» ليس قبله أحد كما دل على ذلك قول الله 5لك: مانا 
ريك لِك كَآأرْحينآ إِلّ نوج وال مِنْ بَعْدِد» [النساء: *17] «الأصول الثلاثة 
000 ص5 ؛ . ومن السنة حديث الشفاعة الطويل» وفيه : فيأنُونَ نُوحا ولول 

ا وخ ار إلى أخل الأرْضٍ وَسَمَاكَ لهذا كز ةا ما ترق إلى اما 
نَحْنٌ فيه أ لا ترى إلى ما بَعَنَا ألا تَشْفَعُ لَنَا إِلى رَيّكَ. أخرجه البخاري» كتاب : 
أحاديث الأنبياء» رقم: سس «الفتح» 5:» ومسلم .180/١‏ كتاب 
الإيمان» رقم: 19. ومثل ما قال الواحدي قال البقاعي 1//م": ولأنهم 
كذبوا من مضى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما سمعوه من أخبارهم: . وكذا 
و السعود 07١8/5‏ والقاسمي 5 ., وسمّى بعضهم البرسوي 5/١١5؟:‏ 
كشيث» وإدريس. ويحتمل جمع الرسل في الآية ما قاله ابن عاشور 71/١149‏ : 
لأنهم أول من كذب رسولهمء فكانوا قدوة للمكاون . مِن بعدهم. وقد أجاب ابن 
حجر /7لا7. على من استشكل كون نبي الله نوح ككة َِنةٍ أول الرسل» بنبوة آدمء 
وإدريسء عليهما الصلاة والسلام بأجوبة منها 5 لقنن أول الرسل إلى أهل 
الأرض. لأن في زمن آدم الكنتا لم يكن للأرض أهلء وأما إدريس اها فلم يثبت 
أنه كان قبل نوح 'غنث. والله أعلم. 


انه سورة الفرقان 


يعني نوحًا وما جاءهم من خبر الرسل”''. قال: ويجوز أن يكون يعنى ب, 
الواحد. ويذكر لفظ الجنس. كما تقول للرجل الذي ينفق الدرهم 
الواحد: أنت ممن ينفق الدراهم؛ أي: ممن نفقته من هذا الجنس. وفلان 
يركب الدوابٌ وإن لم يكن يركب إلا دابّة واحدة”". وهذا قول ابن 
عباس» ومقاتل؛ لأنهما قالا في قوله: كبوا الرسلّ» و و 
زفرف 

قوله: أَعْرَفْتَهَمَ» أي: بالطوفان”*“. قال الكلبي: أمطر الله علي 


من السماء أربعين يومّاء وخرج ماء الأرض أريعين يومّاء فصارت الأرض 


وحذدهة 


َه 


اا 
«9 وحَعلسهُم لاس » 0 لحن بعدهم ءايه » 1ك ودلالة على 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص707؛ بمعناه. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 38/4» بنصه. قال السمرقندي 45١/7‏ : يعني نوحاً وحدهء 
كما قال: ييا الرْسُلُ» [المؤمنون: ]5١‏ ولم يكن إلا واحد وقت هذا الخطاب 
فيجوز أن يذكر الجماعة ويراد به الواحدء كما يذكر الواحد ويراد به الجماعة. 

(؟) «تفسير مقاتل» ص 40ب. وأيد هذا القرطبي .71/١7‏ فقال: لأنه لم يكن في ذلك 
الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده. وذكر الطوسي 9/ »44٠‏ وجهاً غريباً في الآية» 
فقال: وقيل: المعني نوحاء والرسل من الملائكة. 

(4) «تنوير المقباس» ص”7٠"!.‏ و«تفسير الطبري» 1/19. وهذا إغراق عامء لم ينج 
منه سوى أصحاب السفينة فقط. ١تفسير‏ ابن كثير؛ .١١1١/5‏ 

(0) هذا التحديد لم أجد له دليلاًء فالماء قد فجره الله من تحتهمء وأنزله من فوقهم 
«نفنخآ أو الت عه تير ©© وفيا الس عبن تلق ألنة عل أثر هد هد 
[القمر .]17.1١‏ 

050 «تنوير المقباس» ص707. و«تفسير مقاتل» ص 45ب. وأخرجه ابن أبي 0 
04 : عن الربيع بن أنس. وفيه: عبرة ومتفكر. 


سورة الفرقات .هم 


قزرها"'. قال أبن عناين #.وهذا كله "تعرية: للنن علد وتحرركف 
للمشركين 

قوله تعالى: «وَأَعَمَرنًا لِلظلِمِينَ عَذَاا ليما يعنى: سوى ما حل بهم 
' 2 
في الدنيا"". 

94- وقوله: «9وعادا وتمودًا وَأصصَبَ ألرّسٍِ» قال الفراء: نصبت عادًا 
بالتدمير”*). وقال الزجاج: مؤوعادا» 00 على الهاء والميم» التي في 


3-4 
لحت ل 2 


لوَآعْتَدَم لِلِطَدلِينَ عَدَابًا أَلِيِمَا4 ويكون التأويل: وَعَذْنا الظالمين بالعذاب» 


» قال تعالى : إن لَنَا طم آَلَْآه حمَلدَكٌ في للَارِيمَ © للها لي تذكرة وَتعيبا دن وَعِية‎ )١( 
.]١؟5-11١ [الحاقة:‎ 

(؟) «الوسيط؛ ”7/ 60714٠‏ بنصه. 

(5) «تفسير الطبري» .17/١4‏ بمعناه. قال القرطبي :7١/١7‏ أي: للمشركين من قوم 
نوح ... وقيل: أي : هذه سبيلي في كل ظالم. وعلى هذا يكون المراد بالظالمين قوم 
نوح يكِةِ وهذا محتملء كما قال الرازي »4١/74‏ واقتصر عليه البرسوي .5١١/5‏ 
إلا أن ظاهر الآية أعم من ذلك؛ فأعتدنا لكل من سلك سبيلهم في تكذيب الرسل 
عذاباً أليماً. ولم يذكر البقاعي 787/1 غير هذاء وكذا المراغي 217/14 
ويشهد له قول الله َك في قصة قوم لوط يِه : «سَوَمَةٌ عند رَيكَ وَمَاهَ من اطبييت 
بَعِيدٍ» [هود87:] وهذا أقرب لتحذير المشركين وتخويفهم. والله أعلم. وذكر ابن 
أبي حاتم 8/ 7544» من طريق الضحاك عن ابن عباس . رضي الله عنهما . أن: 
الظالمين» الكافرين. وذكر ابن جزي 485 القولين دون ترجيح. وكذا البيضاوي 
١7‏ . والشوكانى 4/ ”الا. والعذاب فى الآية الأخروي؛ إن كان المراد بالظالمين 
قوم نوح؛ لأنه سبق الإخبار عن عذابهم في الدنيا. ويحتمل العذاب الدنيري 
والأخروي؛ إن كان المراة بهم عموغ الظالمين. "تير أبي السعودة 514/5 

(5) «معانى القرآن» للفراء 154//7. 
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ووعدنا عادًا 0000 


قولهظرَأْمْسْبَ أرق الرس في اللغة: كل محفور مثل البئر, 
والمعدن» والقبرء ونحوها. وجمعه: رساس. ومنه قول الجعدي: 
تحاهتة تسفروة ا انين 
وقال: أبو"عنيدة1” الرسن :- كز .ركية 5 ل بالحجارة والآجر 
والخشب”*'. واختلفوا في أصحاب الرس؛ [فروى عكرمة عن ابن عباس, 


.58/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
عبجز بيت للنابغة» ديوانه 6:47 وصدره:‎ )١( 
سَبَقَتٌ إلى فَرَطِ ناهل‎ 

وأتكلدة ونسيه أبو عبيدة ؟/ هلاء وقال: الرساس: المعادن. وأنشده ابن جرير 
69 . ولم ينسبه» وفيه: باهل» بالباء الموحدة تحت. وأنشده ابن قتيبة» في : 
غريب القرآن 777. منسوباً للنابغة. وأنشده. وذكر قول أبى عبيدة الثعلبى 8/ 114. 
رفي اتهذيت اللنة :445/1 (ربسن)# وكل كر عند الغرب: ونه وأنشن اللي 
للدلالة على ذلك. 
ضبط: تنابلة: في التهذيب :740/١7‏ بالرفع» وفي «الديوان» و«المجاز؛ لأبي 
عبيدة : بالنصب. وفي ١تهذيب‏ اللغة» ”7717/17 (فرط): الفرّط: المتقدم فى طلب 
الماء. والناهل في كلام العرب: العطشان. «تهذيب اللغةه "٠٠١/5‏ (نهل). 
والتنبال: الرجل القصير. «تهذيب اللغة» 04/١54‏ (تنبل). 
- النابغة الجعدي, الشاعر المشهور المعمّر ه. اختلف فى اسمه فقيل: عبد الله 
ابن قيسء وقيل : فشن ا فل | تكن جتةة رود الس دن ودف أقام مدة لا 
يقول الشعر ثم قاله فقيل: نبغ. 

فرة امجاز الثراة» لآب غبيدة0/9لاءافن صورة 3 دوف ا#غرين القزانة» الآنن 
كتببة عن 711 بالإئبات حيث قال: كل ركية تطوى فهي رس. وفي «اللسان' 
1 - والرضن:- الكزا المظرية بالسسارة “فكلي :- وستيت د الأشذاف 
تستعمل في الإصلاح» وتستعمل في الإفساد. «الأضداد؛ للأنباري ص587. 

دع «تفسير الثعلبى» 8/ 594أ؛ بنصه. 


سورة الفرقان مده 


قال* سألت كع عن أصحاب الرس؟”''2 فقال: صاحب ياسين الذي قال: 
هِبَمَرم أتَِعاْ لْمرسَِنَ» [يس: ]٠١‏ قتلوه'''» قتله قومه ورسّوه في بثر لهم 
ال لهك الوه أي : دسوه : وهذا قول مقاتل والسدي؛ قالا: 
الرس: بثر بأنطاكية”*' قتلوا فيها حبيبًا النجار فنسبوا إليها/" . 

وروى عطاء عن ابن عباس في أصحاب الرس قال: بثر كانوا عليها 
وو . وهذا قول مجاهد؛ قال: بئر كان عليها قوم يقال لهم: أصحاب 
ال ونحو هذا قال وهبء. قال: وبعث الله إليهم شعيبّاء وكانوا أهل 


)١(‏ ما بين المعقوفين؛ ساقط من (ج). وقول كعب ذكره الثعلبي 37/4أ. دون ذكر 
السؤال. 

(؟) كلمة: (قتلوه) في (أ): (ب). ويوجد بعد هذه الكلمة تكرار في (ب)» قدر سطرين. 

(9) أخرج ابن جرير ١5 /١4‏ عن عكرمة أنه قال: أصحاب الرس بفلج هم أصحاب 
يس. ولم ينسبه لابن عباس. وذكره القرطبي 717/١7‏ منسوباً لابن عباس. 

(4) أنطاكية: قصبة العواصم من الثغور الشاميةء وهي من أعيان البلادء وأمهاتها. 
موصوفة بطيب الهواء وعذوبة الماءء وكثرة الفواكه وسعة الخيرء حاصرها أبو 
عبيدة بن الجراح. وصالح أهلهاء ثم نقض أهلها العهد فأرسل إليهم أبو عبيدة: 
عياض بن غنم ء وحبيب بن مسلمة ففتحاها. «معجم البلدان» ."177/١‏ و«مراصد 
الإطلاع» .١75/١‏ وموقعها الآن: جنوب تركيا تبعد عن الساحل الشرقي للبحر 
المتوسط حوالي ١‏ كم. 

(5) «تفسير مقاتل» ص 490بء لكنه لم يسمه. وذكره الثعلبي 48/8 أء ونسبه لكعب 
ومقاتل. ونسبه ابن الجوزي ”/ 2.9٠0‏ للسدي. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 64 بسنده عن عكرمة عن ابن عباس: أنها بثر 
باذربيجان. 

(0) أخرجه عن مجاهدء ابن جرير 19/ 15.» وابن أبي حاتم 4 وأخرج نحوه 


ابن جرير عن ابن عباس. 
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و عليهاء وأصحاب مواش». وكذيوا شعيبًا' وآذوه فانهارت البثر 
)1١١- 1 ٠‏ 
بهم ء وبديارهم ومنازلهم. فهلكوا جميعا (. 


6 درف 
الله . 


00 


فق 


وقال قتادة: الرس: قرية بَِلَحَ اليمامة”' قتل أهلها نبيهم فأهلكهم 


.44/1 «الوسيط») 7/ 545 بنتصهء 555 لوهب. وهو كذلك عند البغوي‎ )١( 


والطبرسى /1777/1. وابن الجوزي .4٠0//١‏ والقرطبي .77/١‏ وكون أصحاب 
الرس ره شعيب» انلا مذكور في «تنوير المقباس» ص7٠7.‏ وأخرج ابن جرير 
176 بإسناده عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: ومسب ألرّشٍِ» قال: 
قرية من ثُمود. وذكره ابن كثير 2١١١/57‏ واستبعد هذا أبو حيان 5/ لا40. وقال: 
ويبعده عطفه على ثمود؛ لأن العطف يقتضي التغاير. وبجه«الالوسي 6. 
فلج اليمامة: بفتح أوله وثانيه» مدينة بأرض اليمامة» لبني جعدة» وقشير» وكعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. «معجم البلدان» 4//ا١7.‏ وتسمى الآن: الخرج. 
المدينة المعروفة جنوب الرياض بحوالي ١١٠كم.‏ 
أخرج هذا القول بإسناده عن قتادة» ابن جرير /١19‏ 14» وابن أبي حاتم 8/ 1196. 
وذكره القرطبي .537/١17‏ وزاد البغوي 7/ 84» نسبته للكلبي. ولم يرجح الواحدي 
-رحمه الله- شيئاً من هذه الأقوال» ولعل أقربها أنهم قوم كانوا على بئرء لأن هذا 
هو الموافق للمعنى اللغوي. وقد اقتصر عليه في «الوجيز؛ 7/ 9/الا. وهو اختيار ابن 
جرير .١4/19‏ وجزم به السمرقندي .45١/7‏ وذكر ابن جرير 19/ 154» والثعلبي 
1518 درلا ف أصحات الرين انه اصيدابه الأخدود )ولوس نهر الأعدود 
الذي بنوه. قال ابن جرير :١4/19‏ ولا أعلم قوماً كانت لهم قصة بسبب حفرة 
ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الأخدود. وذكرا أيضاً خبراً طويلاً مرفوعاً في شأن 
أهل الرسء وهو لا يصح؛ لأنه من طريق محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن كعب 
القرظي. يرفعه للنبي يل وذكره ابن كثير .١١١/1‏ من طريق ابن جرير؛ ثم قال! 
عن محمد بن كعب مرسلاء وفيه غرابة. ونكارة؛ ولعل فيه إدراجاً. وقد أعرض 
عنه الواحدي -رحمه الله- فلم يذكره في تفاسيره الثلاثة» ولا في «أسباب التزول». 
وذكر الثعلبي 97/8 ب. خبرا طويلاً عن علي :2 موقوفاً عليه في شأن أصحاب > 
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وقوله : «# وفرونا بين ديلت كيرا » أي : وأهلكنا قرونًا ما بين عاد إلى 


1 وعم ان 683 
أصحاب الرس . قاله مقاتل : 


)ع0 
فة 


الرس. وهو من الإسرائيليات. وذكر أيضاً أخباراً أخر في شأنهمء وقد أحسن 


الواحدي -رحمه الله- صنعاً في ترك ذكرها؛ إذ العبرة حاصلة في إهلاكهم. 
قال الرازي 47/75: وأي شيء كان فقد أخبر الله تعالى عن أهل الرس بالهلاك . 
وقال في ص : 47» بعد ذكره للأقوال الواردة في أصحاب الرس : واعلم أن القول 
ما قاله أبو مسلم وهو أن شيئاً من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن» ولا بخبر قوي 
الإسنادء ولكنهم كيف كانوا فقد أخبر تعالى أنهم أهلكوا بسبب كفرهم. ما تحته 
خط هكذا وجدته في «تفسير الرازي». وقال القاسمي :717/١7‏ ويّروي هنا 
نعقيهم آقاراً الا :تس كما يه علية الحافظ اب كير رحديه انه اقلا تال الحراءة 
على روايتهاء ولا تنزيل الآية عليها؛ لأنه من قفو ما ليس للمرء به علمء ومثله 
يحظر الخوض فيه. 

هكذا في (ج)»: وفي (أ): (ب): (قروناً بين عاد وأصحاب الرس). 

«تفسير مقاتل؛ ص 45ب. واقتصر عليه ابن الجوزي .9١/5‏ وظاهر الآية أعم من 
ذلك. قال ابن جرير :١0/١9‏ ودمرنا بين أضعاف هذه الأمم التي سميناها لكم 
أمماً كثيرة. ويؤيده قوله تعالى: «رَكُمْ أَحْلَكْنَا مت ألدُونِ مِنْ بعد تُوج» [الإسراء: 
.]١١‏ ونحوه قال السمرقندي .45١/7‏ أخرج الحاكم في «المستدرك» 4737/1؛ 
بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَلِْهْ يقول: معد بنس 
عدنان. بن أددء بن زندء بن البراءء بن أعراق الثرىء قالت: ثم قرأ رسول الله 


«وعاد مسووا مه ره 5 دوع" مس دي 


وَعَاءًا وََمُودَا وأمْصب الرْسٍ وفرونًا بن للكت كتيرا» لا يعلمهم إلا اللهء قالت أم 
سلمة: وأعراق الثرى: إسماعيل بن إبراهيم» وزند: هميسعء وبراء نبت. قال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البيهقي » 
في «الدلائل» .178/١‏ قريباً من رواية الحاكمء وهذا الحديث يدل على بطلان 
الحديث الذي أورده بعض المفسرينء كاين عطية »4١/١١‏ عن ابن عباس 
موقوفاً ور قرعا (كذب النسابون من فوق عدنان). وهو حديث لا يصح؛ لأنه 
من طريق: محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح. «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
4/١‏ .» رقم: .١1١١‏ 
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31 ضَ 
> صعء وسوس سس 


9- وقوله تعالى: #وَكلا مَرّنَا لَه الْدَمتلَ » قال الزجاج: لوكلا 
منصوب بيفعل مضمر الذي ظهر تفسيره؛ المعنى : وأنذرنا كلّا ضربنا ل 
كور )١١‏ عرز صم.ه. املما ص 5ه إن ف يه ب اا او ان 
لامعال" :قال قنادة: وكلا قد أعذر الله إليه ثم انتقم منه ٠‏ وقال مقاتل : 

وكلًا بِيّنا لهم أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا”". 
«رَكد ََا تيرك أهلكنا بالعذاب إهلاكًا”*». قال الزجاج : وكل 
شيء كسّرته وفنَنّه فقد تزته» ونه ثبو دعن وذكرنا معنى : النشية في 
سورة: 1 
مان العامة 0 وعم لويد 
8- وقوله تعالى : #ولقد أتوا م يعني . كفار مكة عل المريوٌ # 


ع6 


يعني: قرية قوم لوط”* هأاألَىَ أُمِْرَتَ مَطرٌ ألسَّوْءِ» قال مقاتل» وغيره: 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 58/5. بنصه. 

إفة أخرجه بسنده عبد الرزاق 7/ ٠/ا.‏ وعنه ابن جرير 19/ 18. وابن أبي حاتم 1191/4. 
قال ابن كثير :١١7/7‏ أي بينا لهم الحجج. ووضحنا لهم الأدلة. 

(9) لم أجده في «تفسير مقاتل». وفي "تنوير المقباس» ص7٠‏ 7: بينا لكل قرن عذاب 
القرون الذين قبلهم فلم يؤمنوا. وذكر أبو حيان 408/5: وجهاً غريبا في ذلك» 
واستبعده؛ وهو حري بذلك» وهو أن الضمير في لم4 لرسول الله يَكله. 

(5) «تفسير التعلبى»؟ 54/8]. ْ 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 54/4. 

000( قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: «#وَلِمَيروَاْ مَا عَلَوَاْ تَِيرَا» [الإسراء: 7]: 
يقال تَبرَ الشيء يَتْبْرُ تَباراً إذا هلك. وتّرّهِ أهلكه. قال أبو إسحاق: وكل شيء 
كَسَرْتَه ونه فقد تبره ومن هذا يبْرُ الزجاج ويبْرُ الذهب لِمْكسّره . 

(0) «تنوير المقباس» ص”7*7”. و«معاني القرآن» للزجاج 59/54. و«تفسير السمرقندي' 
١5ة.‏ وتصدير قصة قوم لوط يَلْةِ باللام» وقدء دليل على عظم إعراضهم عن 
الانتفاع بالمواعظ والزواجر. والله أعلم. 

(0) «"تنوير المقباس» ص”٠".‏ والزجاج 594/5. والسمرقندي .55١/7‏ وذكر التعلبي 
4. والرزمخشري #/ "الال والرازي 044/75 وأبو حيان5/ 208 وتسيه 2 


سورة الفرقان 684 


: الحجارة؛ كل حجر في العِظم على قدر إنسان'" د يونا 
5 في أسفارهم إذا مروا بها فيخافوا ويعتبروا”" 

قال ابن عباس : كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر يمدائن قوم 
وط”". وذلك قوله: «وَإِنَى لَتئرنَ عَلديِم مُصْبِحِنَ4 [الصافات: 177]. 

ثم أعلم الله قَبِقَ أن الذي جرأهم على التكذيب؛ وترك المبالاة بما 
شاهدوا من التعذيب في الدنيا أنهم كانوا لا يصدقون بالبعثء فقال: يبل 


0000-0 


مكَادا لا يرجت شْتُورا» قال ابن عباس ومقاتل: لا يخافون بعثّاء ولا 


- لابن عباس» وأبو السعود 25١9/5‏ والألوسي 2:28 أنها خمس قرى» 
فأهلك الله أربعاً» وبقيت الخامسةء وكان أهلها لا يعملون ذلك العمل الخبيث. 
وهذا مخالف لظاهر القرآن؛ لأن الله تعالي لم بستتن منهم قرية» بل اسثتني من 
العذاب أهلّ لوط كيكلِدِ فقط ؛ قال الله تعالى : «مَجِيته وأ حلي لَمْيِينَ © إلا عجرا في 
لْعَبينَ © ثم نا الأَحينَ» [الشعراء ]١1“ -١9٠١‏ قال ابن كثير 114/4: 
والغرض 00 ل ع د بتكذيبهم نبي الله لوطا اكتقة. وذكر ابن 
عطية »47/١١‏ وابن كثير 5/ 7١١غ‏ والبيضاوي 2147/7 أن اسم القرية: سدوم؛ 
بالشام. قال أبو حاتم في كتاب: المُزال والمُفسَّد: إنما هو سذومء بالذال 
المعجمة» والدال خطأ. نقله الأزهري» في «تهذيب اللغة؛ /١7‏ 71/4 وصححه. 
وعنه ياقوت في معجم البلدان 777/7. واقتصر المراغي 218/١14‏ والألوسي 
8 .». على ذكرها بالذال. 

() «تفسير مقاتل» ص 45ب. وذكره البرسوي 25١4/5‏ ولم ينسبه. وهي حجارة 
السجيلء المذكورة في قوله تعالى : ظوَأَنطرًا عَلَنهَا حِجَارَهٌ ين سِجِلٍ مَصُور» 
[هود: 87]. ووصف مقاتل لها بأنها في العظم على قدر الإنسان يحتاج إلى 
إثبات؛ ووصفها بالإمطار يدل على أنها شبيهة بالمطر في الكثرة» والتتابع» ولا 
يلزم من ذلك كبرها وعظمهاء والله أعلم : 

() «تفسير التعلبي" 4. و«تفسير الماوردي؛ 155/5. 

(6) ذكرهالبغوي 0486/5 ولم ينسبه. ونسبه القرطبي /١7‏ 75. لابن عباس رضي الله عنهما . 
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يصدقون به”"". 

3 قوله تعالى: «إوإدًا رول إن ا ِل هُرُوًا أهنذًا الْرِى‎ -١ 
الله سوا لّا» أي : ما يتخذونك إلا مهزووًا ثم ذكر أي شيء يقولون من‎ 
: الاستهزاء فقال: #أهنذًا الى بست د 1 » أ قالوا مستهزئين‎ 
أهذا الذي بعثه الله رسولا إلينا 0 ؟. وجواب #إذا» هو ما أضمر من القول‎ 
على تقدير: وإذا رأوك قالوا: أهذا الذي بعث الله”'؟. وقوله: «إى‎ 
َتَحِدُِيَكَ ِلَّا هوه جملة اعترضت بين: إذاء وجوابهاء والمعنى: إذا‎ 
رأوك مستهزئين قالوا هذا القول؛ وهو قولهم:‎ 


)١غ(‏ «تفسير مقاتل» ص 140ب. . أخرج أبن أبي حاتم 01 عن قتادة» في قوله تعالى : 
«لا جور » أي : لا يخافون. وأخرج ابن جرير ١17/19‏ عن ابن جريج: ول 
نويا » بعثاً. قال ابن الجوزي: أي: لا يخافون بعثاً. هذا قول المفسرين. «زاد 
المسير' 41/5. وقال الزجاج: الذي عليه أهل اللغة أن الرجاء ليس بمعنى 
الخوف. وإنما المعنى : بل كانوا لا يرجون ثواب عمل الخيرء فركبوا المعاصي. 
«معاني القرآن» للزجاج 59/14. وارتضى هذا القول الرازي 5؟44/1. وجوّز 
القرطبي 75/١7‏ القولين. 

() «تفسير الطبري» 17/14. بنحوه. قال أبو حيان 408/7 لم يقتصر المشركون على 
إنكار نبوة الرسول كك وترك الإيمان به بل زادوا على ذلك بالاستهزاءء 
والاحتقارء حتى يقول بعضهم لبعض «أهددًا الل بعمكك اله رولا 

(؟) ذكر مقاتل في تفسيره 460 بء أنها نزلت في أبي جهل. وكذا السمرقندي .45١/7‏ 
والتعلبي 4/ 394أ. والبغوي /١‏ 40. والقرطبي 54/17. وأخبر بلفظ الجمع تعظيما 
لقبح صنعه أو لكون جماعة معه قالوا ذلك. تفسير أبى حيان 408/5. 

0 ذكر البحاين 13:/9ه .أن عزوات: ((03 عوقولا صا + إزى تثرتناك الأ 
معناه: يتخذونك. وأشار إلى القول الذي ذكره الواحدي بقوله: وقيل: الجواب 
محذوف؛ لأن المعنى: قالوا: أهذا الذي بُعث هو الى بسك أنه يَخويًا) 
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؟- إن حكادَ لَِننَا عَنْ َالِهَقِمَا» قال ابن عباس: لقد كاد أن 
يصرفنا عن عادة آليعنا "2 برقال مقائل: استزلنا “عن ينا" فال الله 
ريحانه : «وسوفك يَحْلَمُونَ جيك يَرَوْنَ ألْعَدَابَ» أي : بما يعاينوه في الآخرة 
لمن أصَلَّ سا4 من أخطأ طريقًا عن الهدى أهم أم 50 قاله 
مقائل”". وقال غيره: المعنى: يعلمون أنه لا أحد أضل منهم”* 

4#- لأَرَيتَ من أَتَحَدَ إِلهِمٌ هوينة4”"؟ قال عطاء عن ابن عباس : 
ارايت يا محمد من عرف أني إلهه. وخالقه. ثم هوى حجرًا يعبده فما حاله 


5 
عندى0. 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص٠‏ ”. و«تفسير السمرقندي» 2477/7 ولم ينسبه. وهذا يدل 
على عظم حرص النبي كَلةِ على هداية قومه. ومجاهدتهم بكل ما يستطيع. تفسير 
الزمخشري ”/ 715. قال المراغي: وهذا منهم مغالاة» حيث سمّوا دعوته 
إضلالاً. «تفسير المراغي» 15/١4‏ ويشبه هذا ما حكاه الله تعالى عن قوت 
«ولَ فِرْعَوْث دَرْوِنِ أفثْلَ مُوئ وَليدَع ريده إن أََافُ أن يبَِلَ ويتحكم أو أن يظهرَ 
في الْأَنْضٍ ألْقَسَادَ» [غافر: 55]. 

(؟) «تفسير مقاتل؛ ص 40ب. وجمعهم بين الاستهزاء بالنبي كك ووصفه بأنه كاد أن 

يضلهم عن دينهم» دليل على حيرتهم في أمرهء تارة يستهزئون بهء» وتارة يصمونه 

بما لا يليق إلا بالعالم الكامل. تفسير أبي حيان 404/5. 

«تفسير مقاتل؟ ص 5 4ب. 

(5) قال الثعلبي 199/8: هذا وعيد لهم. 

(6) في تقديم: : هيت مَن اَعَد إِلْهُمٌ هوه أَفَانَتَ تكن عَلَيْهِ وَحكيلًا» [الفرقان: '5] 
إفادة الحصر فإن الكلام قبل دخول: أرأيت» مبتدأ وخبرء المبتداأ: هواهء 
والخير : إلهه. وتقديم الخبر يفيد الحصرء فكأنه قال: أرأيت من لم يتخذّ معبوده 
إلا هواهء فهو أبلغ في ذمه وتوبيخه. «الانتصاف بحاشية الكشاف» 7/ 77/5. 

() «تفسير الماوردي"» 4 ,و والبغوي 5/ 80. بنحوه 0ك لابن عباس: 
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وقال الكلبى: كانت العرب إذا هوى الرجل منهم شيئًا عبده من دون 
الله فإذا رأى أحسن منه عبده حجرًا أو شجرًا أو أشباههما", 
وقال سعيد بن جبير : كان أهل الجاهلية يعبد أحدهم الحجر فإذا رأى 


العشو ده اذه :وفك الأول 


7 مقاتل: وذلك أن الحارث بن قيس السهمي”" هوى حجرا 
و . '. وعلى هذا القولء تقدير الآية: أرأيت من اتخذ إلهه بهواى 
تحدف الجا 1ه إلهه ما يهاه فسمي المفعول باسم المصدرء يقال: 
فلان هوّى لفلان» إذا كان يهواه ويميل إليهء ومنه قول الشاعر: 
هوّى بتهامة وهوّى بنجد ‏ فماأدري 0 أم أغور 

ومعنى الآية : تعجيب النبي وَكِيْدِ من نهاية جهلهم حين عبدوا ما دعاهم 
إليه الهوى» وما يدعو إليه الهوى باطل”"'. وهذا القول اختيار الفراء0. 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7 118؟» بمعناه. ولم ينسبه» ونسبه القرطبي /١7‏ هل للكلبي. 

(؟) «تفسير الثعلبي»؟ 94/8 ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم 11944/8. نحوه 
شونا لابن عباس. ومثل رواية ابن أبي حاتم ذكر الماوردي .١1557/5‏ وابن كثير 
. 

إفره الحارث بن قيس بن عدي بن سعد القرشي السهمي» ذكره ابن جرير ١/١5‏ في 
المستهزئين عند قوله تعالى: «إنَا كَينَكَ الْسَمَهْرونَ» [الحجر : 40]. 

(4) "تفسير مقاتل» ص 48ب. ونسبه العز 477/7 للحسن. 

(5) «تفسير القرطبى» /1١7‏ م. 

(5) لم أقف على من أنشد البيت؛ ولا على قائله. وفي السان العرب؛ 5/ 774 (غور): غور 
تيا : ما بين ذات عرق والبحر وهو الغور» وقيل : الغور تهامة وما يلي اليمن. 

48 فالاستفهام في قوله تعالى : أَرِيتَ مَنِ مد إِلَهُمٌ عَوَنةُ4 4 للتقريرء والتعجيب. 
البيضاوي ؟/ .١87‏ 


رم (معاني القرآن» للفراء 7554/7. 
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الهوى: إله يعبد من دون الله 


إلل4 


وقال الحسن: لا يهوى شيئًا إلا اتبعه”". وذكر الزجاج القولين؛ 


فقال في القول الثاني : أي : أطاع هواه. وركبه فلم يبال عاقبة ذلك” ". و 
اختيار ابن قتيبة؛ قال: يقول: بتع هواه ويدع الحق فهو كالإله”*". 


قوله تعالى : #أَفَاتَ مَكْرْنٌ عليه عَلِيهِ وحكيلا» قال ابن عباس : يريد لست 


نه ع 7 


وقال مقاتل: يريد أن تكون بيدك المشيئة في الهوى والضلالة". 


والمعنى: أفأنت عليه حافظ . تحفظه من اتباع هواهء وعبادته ما يهوى من 


(000 


آف4 


فر 
4 


(0) 


00 


«تفسير الثعلبي» 8/ 44أ. منسوباً لابن عباس فقط. وعنه نقل ابن عطية .4"/١١‏ 
وذكره القرطبي /١7‏ 8. 

أخرجه ابن أبي حاتم 8/ .77٠١‏ وأخرج بسنده عن قتادة: والله لكلما هوى شيئاً 
ركبهء وكلما اشتهى شيئاً أتاه. لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وزاد السيوطي 
5 © نسبته لعبد بن حميد. وأخرج عبد بن حميد» عن الحسنء» أنه قيل له: في 
أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم؛ المنافق مشرك» إن المشرك يسجد للشمس والقمر 
من دون الله وإن المنافق يعبد هواهء ثم تلا هذه الآية: لأَرتَ مَنِ أتَحَدَّ إِلهمٌ 
هوبنة. «الدر المنثور» 751/5. قال الألوسي 9١/75؛‏ بعد أن ساق هذا القول: 
والمنافق عند الحسن مرتكب المعاصي كما ذكره غير واحد من الأجلة. 

«معاني القرآن؛ للزجاج 35/54. 

«غريب القرآن» لابن قتيبة ص ."١‏ قال القرطبي /١‏ 08 بعد أن ذكر القولين: 
والمعنى واحد. ' 
تفسير الماوردي 57/54١غ»‏ منسوباً للسدي. ونحو هذا المعنى قوله تعالى: #لَنْت 
َلَئِهِمِ بِْمَيْطرٍ * [ الغاشية: 7؟] وما أنْتَ عَلييِم يحبار [قال: 46]. 

«تفسير مقاتل1 ص © 4ب. 
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ا ا ا ل ل ل نينا 
5 - أي: #آْ تَحْسَبٌ» بل أتحسب يا محمد " «أن رمي ) 


)١(‏ في غريب القرآن لابن قتيبة ص 7١7‏ «رَصكيلا» أي: كفيلاً» وقيل: حانظا. 
ونسب الماوردي 1 الأول للكلبي» والثاني ليحيى بن سلام. قال الثعلبى 
54 أي: حفيظا من الخروج إلى هذا الفساد. 

(؟) «تنوير المقياس! ص”١”‏ و«الوسيط») ”/ ."141١‏ ولم ينسب هذا القول في «الوجيز)» 
/١‏ ٠8لاء‏ وصدرّه بقوله: وقيل: إن هذا مما نسخته آية السيف. وجزم بالنسخ 
التعلبي 59/8أ. ولم ينسبه. وصدره ابن الجوزي 5/ 297 بقوله: وزعم الكلبى... 
وَضِدّره القرطي 173/18 جد اقبل .ثم قال* وقيل + الما تنشك 1« الآن الآية 'سيلة 
للنبي يَلِِ. وصدر الشوكاني 5/ 8. القول بالنسخ ب: قيل» ولم ينسبهء ولم يذكر 
غيره. والصحيح أن الآية لا نسخ فيها؛ إذ لا دليل عليه؛ وآيات العفو والصفح 
والإعراض يعمل بها في أوقاتها المناسبة. والله أعلم 1 
قال الزركشي: وبهذا التحقيق تبين أن ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات 
الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف. وليست كذلك بل هي من المُنسأء 
بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكمء ثم ينتقل 
بانتقال تلك العلة إلى حكم آخرء وليس بنسخ. إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز 
امتثاله أبداً. «البرهان في علوم القرآن» ”/44. وإذا عرفنا أن اصطلاح النسخ في 
عرف المتقدمين أوسع من اصطلاح المتأخرين زال الإشكال. قال شيخ الإسلام: 
والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف -العام-: كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض 
راجح كتخصيص العام. وتقييد المطلق. «الفتاوى» 7/١‏ 777. 

(9) «تنوير المقباس»4 ص”١".‏ ف 9آمز» هنا للإضراب. والأقرب أنها هنا عديلة لألف 
الاستفهام. انظر: «معاني الحروف» للرماني ص .,/١‏ وجعل البيضاوي 117/7 
الاستفهام للإنكار. والله أعلم. قال أبو السعود :77١7/5‏ إضراب وانتقال عن 
الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانه ييدِ لهم ممن يسمع أو يعقل؟. واقتصر على 
القول بالإنكار الشوكاني 5/ 0لا. وذكر ابن عاشور 9١/لا”2‏ قولاً قريباً من كلام 
الى النسوف تال الشنقيطي :571١7‏ #أْ» في هذه الآية هي المنقطعة» وأشهر 
ئها" نيا جامعة بين معنى: بل» الإضرابية. واستفهام الإنكار معاً. 

2 قال النحاس: ولم يقل: أنهم؛ لأن منهم من قد عَلِمَ أنه يؤمن. «إعراب القرآن» > 
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قال ابن عباس: يريد أهل مكة 9يِسْمَعُونَ» ما يذكرهم به سماع طالب 
رلنهه”" ظأرُ يَنْقَئت» أي: يميزون الهدى من الضلالة «إن هُمْ ِل 
يَأنمِ» قال مقاتل: في الأكل والشربء لا يلتفتون إلى الآخرة”". وقال 
الكلبي: شبههم بالأنعام في المأكل والمشرب لا تعقل غيره””". وقال 
الزجاج: في قلة التمييز فيما جعل دليلًا لهم من الآيات. والبرهان”*' بل 
هُمْ أَصَلُّ تيبلا قال ابن عباس: يريد أن البهائم ليس عليها عقاب ولا لها 
ثواب””". وهذا معنى قول الكلبي؛ لأنها لا حجة عليها". 

قال مقاتل: يقول الله: بل هم أخطأ طريقًا من البهاتم؛ لأنها تعرف 
ربّها وتذكره» وأهل مكة لا يعرفون ربهم فيوحدونه””". وهذا المعنى أراد 
الزجاج ؛ فقال: لأن الأنعام تسبح بحمد الله وتسجد لهء وهم كما قال الله 


#/؟15. وقال الرازي 85/55: لأنه كان فيهم من يعرف الله تعالىء ويعقل 
الحق؛ إلا أنه ترك الإسلام لمجرد حب الرياسة لا للجهل. ويُحمل أيضاً على أن 
منهم من رضي باتباع الرؤساء والزعماءء ولم يكلف نفسه حتى السماع. قال 
تعالى : «لوَبَالوأ بآ إِنَا أَطعْنَا سَادَئنا وَكبركَنَا فَأصَنُونا أَلمَبِية» [الأحزاب: 37]. 

)١(‏ "«تفسير التعلبى) 41/8بس. 

(؟) «تفسير مقاتل» ص0 4ب. وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 27/٠١‏ بسنده عن ابن عباس 
قال: مثل الذين كفروا كمثل البعير والحمار والشاة» إن قلت لبعضهم: كل» لم 
يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك» كذاك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو 
وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. 

() «تنوير المقباس» ص٠‏ ". 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 59/4. بنصه. 

)0( «تنوير المقباس») ص57 7. بنصه. 

(0) «تنوير المقباس» ص7٠‏ 05 بمعناه. 

ا ا 
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تعالى : فَهِىَ كَلجَارَوَ أو أَسَدّ د00 [البقرة: 74] وقيل: لأن الأنعاء 
تنقاد لأربابها الذين يُعلفونها ويتعهدونهاء وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق 
6 3ض 

الأعراف 

6- قوله تعالى ألم ثَرَ إِلَ رَيِكَ ِف مَدَّ الظِلَّ4”*' ذُكر فيه أوجه؛ قال 
مقاتل: ألم تر إلى فعل ربك”"". 
)١(‏ «معاني القرآن؛» للزجاج .7١/4‏ 
(؟) «تفسير الثعلبي» 8/ 949ب. ذكر الرازي 87/75 وجوهاً ستة» في كونهم أضل من 


الأنعام. 
(©) في قوله تعالى: وقد رن جر حكيدًا 2 ين لْفْنَ والإنين لم هلوب لَّا يَنْقَهُونَ يا 
َم أن لا يروت يبا وَكمْ 3 لا يثرن يبا أولبكَ لاسر بل مح أصَلٌّ أزلبك م 


لْمَفِلُوتَ» [ الأعراف: 08 ] 

(5) قال الرازي 88/754: اعلم أنه تعالى لما بين جهل المعرضين عن دلائل الله تعالى 
وفساد طريقتهم في ذلك ذكر بعده أنواعا من الدلائل الدالة على وجود الصانع. ثم 
جعل هذه الآية النوع الأول. وذكر نحوه أبو حيان 5/ 456. وهذا غير مسلم؛ لأن 
القوم لم يكونوا منكرين لوجود الله حتى تساق لهم الآيات والبراهين الدالة عليه 
فالأولى أن تكون هذه الآيات سيقت لإلزامهم بإفراد الله بالعبادة. من خلال 
مشاهدتهم لهذه الآيات المختلفة والمتضادة. التي لا ينكرونهاء والتي لا تقدر 
الآلهة على شيء منهاء فإقرارهم بوحدانية الله في خلقه لها وتصريفها مع عجز 
جميع المخلوقات عن التصرف فيها مستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية» ويدل لهذا 
توجيه الخطاب للنبي َل ليعلمهم بذلك. وجعل ابن عاشور 29/١9‏ هذه الاية 
مفيدة تمثيل هيئة تنزيل القرآن منجماء بهيئة مد الظل مدرّجاً. ولو شاء لجعله 
ساكناً. وفيه بعد. والله أعلم. 

(0) لم أجده في «تفسير مقاتل». وفي «تنوير المقباس» ص7١5:‏ ألم تنظر إلى صنع 
ربك. وكذا عند الزمخشري "/ 71/0. غير منسوبء ويشهد له قوله تعالى : صم 
لَه الْرِىَ أَنمَنَ كُلَّ عََنْ» [ النمل: 28 ]. 
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وعلى هذا الآية من باب حذف المضاف”"'". وقال أبو إسحاق: لآل 


كَرَ» ألم تعلم. وهذا من رؤية القلب. قال: ويجوز أن يكون من رؤية 


العين» ويكون المعنى : 0 "كاوهدا قرئي ما ذكر 
فى هذه الآية أنه مقلوب؛ على تقدير: ألم تر إلى الظل كيف مده ربك””". 
' 5ك ال ك. ١‏ ( 
قال: والاأجود أن يكون بمعنى العله””' . 


« كف مَدَّ لظِلَّ» قال أبو عبيدة: الظل ما تنسخه الشمسء» و 
”8 والكلام في معنى الظل قد تقدم” ف 
والمفسرون جميعا قالوا في معنى الظل هاهنا : إنه الظل من وقت 


طلوع الفجرء إلى وقت طلوع الشمس”". 


40 
000 


4“ 


«تفسير السمرقندي» ؟4757/7» وفيه: ألم تر إلى صنع ربك. 

«معاني القرآن» للزجاج .١/5‏ واقتصر ابن عطية /١١‏ 45» على أن المراد به: 
رؤية القلب. 

«تفسير السمرقندي» 2577/7 ولم ينسبه. 

«معاني القرآن» للزجاج .,١/4‏ 

(مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ دلاء بمعناه. وقال في ص6: والفيء: ما نسخ 
اشم من الطل .وهو لمشي إذا استدارت الشمس. والغدوة: من أول النهار. 
(المفردات» للراغب ص08؟. وقال الراغب في ص :"١4‏ الظل أعم من الفيء» 
فإنه يقال: ظل الليل» وظل الجنة» ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس ظل»٠‏ 
ولا يقال الفيء إلا لما زال عنه الشمس. 

قال الواحدي فى تفسير قوله الله تعالى : وَظَلّلنَا عَلَنِكُمْ لْعَمَامَ» [ البقرة: 01 ]: 
الل فى اللخةه معناء: السترء يقال: لا أزال الله عنا ظل فلان؛ أي: سترهء وظل 
الفمره يديك ويقال لظلمة الليل: ظل ؛ لأنها تستر الأشياءء ومنه قوله تعالى: 
«ألم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كف مد لظن [ الفرقان: 40]. 

أخرجه عبد الرزاق 7/ *لاء عن الحسن.ء وقتادة. وذكره البخاري» تعليقا عن ابن - 
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فالظل الذي يكون بعد طلوع الفجرء وانبساطه قبل طلوع الشمس, 


وظهورها على الأرض هو الذي أراد الله بقوله: 7 ألظِلّ 4 واستدلوا 
بقوله في صفة ظل الجنة: «وَظِلٍ دو 4 [الواقعة: ]"٠‏ أي : ا 


١غ0)‏ 
فيه 


(0) 


عياس. «فتح الباري» ١/8‏ 45. ووصله من طريق علي بن أبي طلحة. ابن جرير 


6 . .وابن أبى ي حاتم 77١1/4‏ وأخرجه ابن جرير ١١18/19‏ بإسناده عن سعيد 
ابن جبيرء ومجاهد. وعكرمة». والضحاك. وكذا ابن أبي حاتم 710١/4‏ وزاد 
نسبته لأبي العالية» والنخعي. ومسروق. والحسن. وهو قول مقاتل 45أ. 
والفراءء «معاني القرآن» 1148/7. وابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن؛ ص4١8.‏ 
والزجاجء «معا: نى القرآن؛ 4/ ./١‏ 

ويرى ابن عطية /١١‏ 40» أن المراد بالظل في الآية: هو مأ ب بين أول الإسفارء إلى 
يزوغ الشمس» ومن بعد مغيبها مدة يسيرة. ورد ما خالفه بقوله: وتظاهرت أقوال 
المفسرين على أن هذا الظل هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وذلك معتّرض 
بأن ذلك في غير نهارء بل في بقايا الليل» فلا يقال له: ظل. ونقل قوله ابن جزي 
ص 586» وأبو حيان 51١/8‏ ولم يتعقباه. ورده ابن حجر بقوله : لأن الذي نقل أنه 
يُطلّق على ذلك ظل ثقة م مثبت. فهو مقدم على النافي» حتى ولو كان قول النافي 
محققاً لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجازاً. «فتح الباري» 8/ .49١‏ والأولى أن يقال: 
إن اعتراض ابن عطية لا وجه له؛ لأن النهار في لسان الشرع يبدأ من دخول وفت 
الفجرء د كان وتان روم الفجر إلى الإسفار ليل؛ قال تعالى : وَكلُوأ 
وَأَشْرَبوا حو عَنَّ يتين كد لبط الب يمن 1 لأسو 7 ألتَجرِ» [ البقرة : ]قر 
كل «إِنّ بلالا يُوَذْنُ ليل َكُلُوا وَاث شَرَبُوا حَتَّى ينَاوِيَ ابن أم مَكتُوم م قَالَ وكان 
رَجْلاً أَعْمّى لا يُنَادِي حَنَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَّحْتٌ أَطْبَحْتَ» أخرجه البخاري في الأذان. 
رقم 1١1‏ «الفتح» 4/”7. ومسلم 58/7 الصيامء رقم والله أعلم. 
«تأويل مشكل القرآن» .7١4‏ حيث استدل بهذه الآية. وقريب منه في «تفسير 
السمرقندي» 457/7. و «تفسير الثعلبى»؟ 8/ 99س. قال الرازى 4؟/88: وهذه 
الحالة أطيب الأحوال؛ َف الطلمة الخالفة يكرهها الطبع» لي الحس. ه 


سورة الفرقان 520 


ممدود 


دلق 


000 ار 7 ا ال سي 2 وس سي ا سوتى ِ 
وقوله: ##ولو شاء لجعلم كا ثم جعلنا الشفسن عليه دليلا» قال ابن 


عباس » ومقاتل : يقول لو شئت لجعلت الظل دائمًا لا يزول إلى يوم 


القيا 


(000) 


به 


إفرة 
هع 
)0( 
30( 
0,7( 


00 
وقال مجاهد: لا تصيبه الشمس ولا يزول”". 
وقال الحسن: ساكنًا كما هو”". 
قال الكلبي: دائمًا لا شمس معه”". 
وقال الفراءء والزجاج: أي ثابنًا دائمًا لا يزول". 
وقال ابن قتيبة: أي مستقرًا دائمًا حتى يكون كظل الجنة الذي لا 


تفريقه لوي 
وأما الضوء الخالص.. فهي لقوتها تبهر الحس البصري» وتفيد السخونة القوية؛ 


وهي مؤذية» فإذاً أطيب الأحوال هو الظل» ولذلك وصف الجنة به . 

وقال أبو العالية: نهار الجنة هكذاء وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. اتفسير 
القرطبى» /١‏ /ا. 

قال القرطبى :9/١‏ ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة؛ فإن فيها يجد 
المريض اك والمسافر وكل ذي علة. 

#تفسير مقاتل»؟ ص55 أ. وذكر البخاري»؛ كتاب التفسيرء باب: سورة الفرقان» عن 
ابن عباس : «ماكا» دائماً. الفتح 4 . ووصله ابن جرير »19/١19‏ وابن أبي 
حاتم 27707/8 من طريق علي بن أبي طلحة. 

أخرجه ابن جرير 14/14؛ وابن أبي حاتم .57١7/8‏ وتفسير مجاهد 7/ 401. 
أخرجه ابن أبي حاتم .77١7/4‏ 

(تنوير المقباس»! ص؛ .5١‏ 

«معاني القرآن» للفراء 578/7. و«معاني القرآن» للزجاج 7١/5‏ . 

«تأويل مشكل القرآن» ص4 ١لء‏ بنصهء ونحوه في «تفسير غريب القرآن؛ ص17١7.‏ 
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وقال صاحب النظم : ليس هذا من السكون الذي هو ضد الحرئة, 
لأن الظل ساكن أبدّاء ولكنه من السكون الذي هو بمعنى الإقامة. يقال. 
سكن فلان بلد كذاء أي: أقام فيه. 

قوله: طشم جملا ألشَّمْس عليه دَليلا4 ذكر فيه قولان» قال مقاتل : يعنى 
على الظل دليلًا تعلوه الشمس فتدفعه حتى تأتي على الظل كله”'". وهذا 
معنى قول مجاهد: ثم جَمَلنا لشَّمْس علو ديلا قال: تحويه”"؛ أي : 
تأخذه. 

وقال الكلبي: حيثما يكون الظل تكون الشمس”". 

وقال أبو إسحاق: الشمس دليل على الظل وهي تنسخ الظل”''. وهذه 
الأقوال معناها واحد. وبيانها ما ذكره صاحب النظم ؛ فقال: دليل» هاهنا 
فعيل بمعنى : مفعول. نحو : العتيل؛ والدّهين. والخصيب”2. والمعنى : 
دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت به. أي اتبعناها إياه. يدل على ذلك : 


للق اتفسير مقاتل» ص" 5 أ. وفيه: يتلوء بدل: تعلوه. وأخر جه ابن أبي حاتم 
7 عن قتادة. والسدي. قال الهواري ”/ :7١7‏ تتبعه» وتقبضه. 


(؟) أخرجه ابن جرير .19/١19‏ وابن أبي حاتم 7/48١/ا١.‏ وتفسير مجاهد ؟/ 4017. 

(9) «تنوير المقباس» ص4 ."٠‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .7١/4‏ 

() هكذا في (أ). (ب): (العتيل)؛ وأهمل وضع النقط في (ج). العتيل: الأجير. 
«تهذيب اللغة؛ ؟/ الا7. و«اللسان؛ 474/١١‏ (عتل). الدّهين: الناقة القليلة 
اللبن. ورجل دهين: ضعيف. «تهذيب اللغة؛» .7١5/5‏ «اللسان» ١1١/١‏ 
(دهن). الخصيب: الرجل إذا كان كثير خير المنزل. يقال: إنه خصيب الرحل. 
ويقال: مكان معخصب. وخصيب. «تهذيب اللغة» ا/ .١6٠‏ و«اللسان» 5077/١‏ 
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زوله تعالى: ثم قَبِضْنَهُ إِلِننَا قَنمَا سيراه أي : شيئًا بعد شيء”". 

القول الثاني : قال ابن عباس : يدل الشمس على الظل”". واختار ابن 
قتيبة هذا القول.» وشرحه؛ فقال: تقول لِمَا طلعت الشمس: دلت عليه. 
وعلى معناهء وكل الأشياء تعرف بأضدادهاء ولولا الشمس ما عرف الظل» 
ولولا النور ما عرفت الظلمة» ولولا الحق ما عرف الباطل. وهكذا سائر 
الألوان والطعوم, قال الله تعالى: «إوّين كل نَىَءِ سَلَفنا رَوِجَيْنِ» [الذاريات: 
4] يريد: ضدين ذكرًا وأنثى. واضوة وأبيض» وحلوًا وحامضاء وأشباه 
ذلك”". وعلى هذا القول: دليل» فعيل بمعنى فاعل”. 


ممه لو م م 


5- وقوله: #ثم قبضتة إِلِْنَا قيضا يَسِيرا» فيه قولان؛ قال مجاهد: 
يعني حوى الشمسٌ إياه'”. 


)١(‏ قال ابن جرير :14/١9‏ ثم دللناكم أيها الناس بنسخ الشمس إياه عند طلوعها عليه 
أنه خلق من خلق ربكمء يوجده إذا شاءء ويفنيه إذا أراد. 

(؟) ذكر البخاري؛ عن ابن عباس دللا طلوع الشمس. كتاب التفسيرء باب: سورة 
الفرقان» «فتح الباري» 8/ .54٠‏ ووصله ابن أي حاتم 77١7/8‏ من طريق علي 
ابن أبي طلحة. 

(9) «تأويل مشكل القرآن؛ ص4 ."١‏ 

(5) الظاهر أن لا فرق بين القولين» وقد ساق ابن جرير الآثار السابقة مجتمعة بعد 
تقريره أن الشمس دليل على الظل. والله أعلم. وفي جعل الشمس دليلاً على الظل» 
مصلحة ظاهرة للعباد فيبنون حاجتهم إلى الظل؛ واستغناءهم عنه على حسب ذلك. 
تفسير الزمخشري "/ 718. وزاد عليه ابن عاشور 247/14 فوائد أخرى. 
ومعنى الآية واضح ظاهرء ومع ذلك قال ابن عاشور :4١/١9‏ ولم يفميح 
المفسرون عن معنى هذه الجملة إفصاحاً شافياً. ثم قال ص47 : وتعدية «إدَليلا» 
بحرف علىء يفيد أن دلالة الشمس على الظل هنا دلالة تنبيه على شيء قد يخفى. 
والله أعلم. 


(9) يعتي: الظل. أخرجه ابن جرير .5١ /١9‏ وابن أبي حاتم .717١*/4‏ 


ىعم سورة الفرقان 


وقال الكلبي: إذا طلعت الشمس قبض الله الظل قبضًا يسِيرً2"0 , 

وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: خفيًا". وقال عطاء: سهأه. 

وقال الفراء: الظل إذا لحقته الشمس قبض قبضًا يس ث0» 60 
الآية على هذا اقول قم بعنعا لوزي للد السب نط لشي 
حتى تنسخها شيئًا فشيئًا'”' فذلك قوله : «قبِضًا يرا وذلك أن الظل بعد 
طلوع الشمس لا يذهب كله دفعة» وإنما يقبض الله جل وعرَّ ذلك الظل 
قبضًا خفيّاء شيئًا بعد شيءء ويُعقِبُ كل جزء منه يقبضه بجزء من ضياء 
الشعين سس :هين ل 

القول الثاني: ذكره ابن قتيبة» واختاره؛ فقال: المراد بقبض الظل 
هاهنا: الظل الذي يعود بعد غروب الشمس إلى ظلمة الليل وسواده؛ وذلك 


ون مد دلو 


)1( في «تنوير المقباس» ص4 "١‏ ثم بِصنهُ © عني : الظل. واستشهد عليه الهواري 
”/ ١71ء‏ بقوله تعالى :8 إِنَّ دَلِكَ عل أله يِسِينٌ» قال النحاس» «إعراب القرآن» 
7 : ويقال يسيراًء يعني : : خفياً فلا يدري أحد أين يصيرء وكيفا يصير. ونسبه 
الواحدي في «الوسيط؛ 7/9 75417, للكلبي. 

(0) أخرج ابن جرير .1١ /١9‏ وابن أبي حاتم 7707/4. عن ابن عباس . رضي الله 
عنهما . من طريق علي ابن أبي طلحة: لاير4 سريعاً. وأخرجا عن مجاهد: خفياً. 
وهو قول مقاتل 57أ. وجمع بين القولين ابن جرير 7١/١9‏ فقال: فمعنى الكلام 
إذا كان ذلك كذلكء» يتوجه لما روي عن ابن عباس». ومجاهد؛ لأن سهولة قبض 
ذلك قد تكون بسرعة وخفاء. 

(9) ذكره ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» ص 27١5‏ ولم ينسبه. وكذا الزجاج؛ 
المعاني القران») 54/ .7١‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 7/7 758. 

(9) ذكر نحوه الثعلبى 99/8ب. 

3ن «تأويل مشكل القرآن» 06؟, بنصه. 


سورة الفرقان 6ط 


أن الشمس إذا غربت عاد الظل الممدود» ثم يقبض الله ذلك الظل بانتشار 
الظلمة وتزايدهاء ولا يقبل الظلام كله جملة؛ وإنما يقبض الله ذلك الظلل 
شيعًا بعد شيء بجزء من سواد الليل”'". 

وعلى هذا القول المراد: قبض الظل بسواد الليل. وعلى القول 
الأول: قبضه بضياء الشمس. وهذا القول أعم؛ لأن الظل إنما يقبض بضياء 
الشمس» حيث يكون شخص يقع له ظل» فأما البراري والصحاري فإن 
ظلها يقبض عند طلوع الشمس دفعة واحدةء فيخرج عن قوله: لقيْضًا 
سا4 ويقوي القول الأول قوله: ثم قبضته4 والكناية تعود إلى الظل 
الذي سبق ذكره؛ وهو: ظل الغداة”" بإجماع المفسرين”". وفي القول 
الثاني : الكناية تعود إلى ظل من جنس الظل المذكور. 

وقال ابن قتيبة: دل الله كَتََ بهذا الوصف على قدرتهء ولطفهء في 
معاقبته بين الظل» والشمسء والليل» لمصالح عباده وبلاده. قال: وهذا 
القول الثاني أجمع للمعاني وأشبه بما أراد الله”*". يعني: أنه يشتمل على 
ذكر الليل؛. وإدخاله بعد غروب الشمس. 

وأجاز أبو علي الفارسي. في قوله: ظطثُمٌ قَِضَنَهُ لما مسا سيرا» 


م_م_»مي وه 


قولًا تالا ؟ فقال: يجوز أن تعود الكناية من قوله: #قبضته» إلى ضياء 

)١(‏ «تأويل مشكل القرآنة ص5١7.‏ بمعناه. وذكر هذا القول ابن جرير الطبري 
41 ””, ولم ينسبه. 5 

(5) أي: ظل أول النهار. قال تعالى: قال تعالى: 8بِلمَدَدةَ وَلمَئِقَ بيدُونَ عَجَهَم» 
[الأنعام 57. الكهف 78 ] «المفردات». للراغب ص08 . 

(6) سبق أن أشار الواحدي إلى هذاء بقوله: والمفسرون جميعاً قالوا في معنى الظل 
هاهنا: إنه الظل من وقت طلوع الفجرء إلى وقت طلوع الشمس. 

(5) «تأويل مشكل القران؟ ص .5١6‏ 


4ه سورة الفرقان 


الشمس؛ لأنه يقبض أيضًا قبضًا يسيرًا على التدرج . 

وعلى هذا مع: معنى الآية : ثم قبضنا ضياء الشمس بالفيء قبضًا يسيب|290, 

/اغ- قوله تعالى + #وهو ال جع لك الل لاسا الوه م سباتا# قال 
ا مياسن عرزي الح الظلمة رسكل في. وعلى هذا المعنى : :ا لباس من 
الظلمة؛ أي : ألبس الظلمة ليُتركَ فيه العمل والتصرف. قال مقاتل: يعنى 
سكنًا”'". وهو معنى وليس بتفسيرء واعتباره بقوله : «هُوٌ لَِى جَعَلَ لك 7 
تكن فيو [يونس : 177"'. وقال أهل العربية» والمعاني : جعل الليل 
لباسًا؛ لأن ظلمته تلبس كل شخص وتغشاه حتى يمنع من إدراكهء وهو 
مشتمل عليكم وعلى كل شيء كاللباس الذي يشتمل على لابسه”*. ومن 
هذا قول ذي الرمة: 


)010( واختار هذا القول ابن جرير :7١/١9‏ حيث قال: ثم قبضنا ذلك الدليل من 
الشمس على الظل إلينا قبضاً خفياً سريعاً بالفيء الذي نأتي به اليه وفي الآية 
وجه آخر؛ وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه؛ وقوله 
تعالى : لم قَبَضْنَاهُ ه إِلبْنَا فضا يَسِيراً» [سورة: الفرقان - الآية: 45] كأنه يشعر 
بذلك. مدارج السالكين «797/7. و«تفسير البيضاوي) ”/ .١547‏ واتفسير أب 
السعود» 777/5. وهذا القول فيه بعد؛ إذ المراد جعل ذلك آية ظاهرة مشاهدة 
للناس يدركونها ويشاهدونها في حياتهم؛ والقول بأن المراد به عند قيام الساعة لا 
يؤدي هذا المعنى. والله أعلم. 

00 «تفسير مقاتل! ص 15أ. وهو قول الهرّاري */ 517. 

(9) «تأويل مشكل القرآن؛ ص44١.‏ وذكر فيه أيضاً قوله تعالى: وَجَمَلَ ينها رَرْجَهَا 
[الأعراف: 149]. 

(4) "تهذيب اللغة» 445/17 (لبس)ء بمعناه. وفي «تتوير المقباس» صر 1704 ملسا 
يلبس كل شيء فيه. 


سورة الفرقان واه 


تلو تونوو انير نيه . البيت 
واه :تعالن البسنا اللين وعفاناة لسك فيو" 
وقوله: الوم سَبَانا» قال الليث: السبات: السبات: النوم شبه 
غشية. يقال: سبت المريض» فهو مسبوت”" وقال الزجاج: السبات أن 
يقطع عن الحركة والروح في بدنه: أي: جعلنا نومكم راحة لكه”*“. وقد 


أجاد وأحسن في تفسير العيات . وقال ابن الأنباري : #2 الوم سباتا» 


)١(‏ «ديوان ذي الرمة» ص 27١7‏ والبيت بتمامه: 
فلمًا لَبِسنَ الليلَ أوحين نَصَّبِتْ ‏ لهمِنْ تحذا آذانها وهُرَ جانحٌ 
لبسن الليل: دخلن فيه؛ يريد نصبت اذانها لبرد الليل» كانت قد خفضتها ثم رفعت 
رءوسها ونصبت آذانها في ذا الوقت حين جنح الليل» والخذا: الاسترخاء. «ديوان 
ذي الرمة» بشرح الخطيب التبريزي ص١7١5.‏ 

(؟) بنصهء في «تفسير الطوسي» 7/ .77١‏ وذكر ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن؛ 
ص 2١44‏ قولين في معنى : ظناسًا» سترًا وحجابًا لأبصاركم. القول الثاني : سكنا. 
واقتصر في كتابه «الغريب»؛ ص7١7,‏ على القول الأول. 

() كتاب «العين» / 74 (سبت) ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة» .7841//١117‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 17/5: في تفسير سورة النبأ. قال مقاتل 57أ: يعني 
الإنسان مسبونًا لا يعقل كأنه ميت. وذكر نحوه الهواري 7/ .7١7‏ 

(4) «تهذيب اللغة» 7877/١7‏ (سبت)» قاله الأزهري بعد نقل قول الزجاج. واقتصر ابن 
قتيبة» فى الغريب ص7١".‏ على تفسير السبات بالراحة ثم قال: وأصل السبات: 
التمدد. 0 الأزهري 1» عن ابن الأنباري؛ أنه قال: لا يعلم في كلام 
العرب سبت بمعنى: استراح» وإنما معنى سبت: قطع. وجعل الزمخشري 
777/7 مقابلة السبات بالنشور يمنع من «تفسيره» بالراحة؛ فقال: والمسبوت: 
الميت؛ لأنه مقطوع الحياة» وهذا كقوله تعالى: «#وهو لَِى بَوَنكُم باللِ» 
[الأنعام: ] ورداهذا أيو حنان 45575 :تال ولا نآباه إلا لو تعين تمميز 
النشور بالحياة. وهو كلام جيد. 


لان سورة الفرقان 


اع قطعا لأعمالكم”'"'. 

قال ابن عباس ومقاتل: ينتشرون فيه لابتغاء الرزق”' والنشور معناه: 
التفرق»: الانبساط. في التضرفاء. .ومتهة انشون الميثك: ؤهو: ناته 
وحركتهء وتصرفهء بعد هموده. وحَسّن ذكر النشور هاهنا؛ لأن النائم 
بالليل يكون بانقطاعه عن العمل كالميت» فإذا استيقظ بالنهار وأخذ فى 
أعماله كان النهار نشورًا له من وفاة النوم”". وفي هذه الآية تذكير بالنعم 
من الله تعالى؛ وهي النوم» الذي فيه راحة الأبدان. والنهارء الذي يصلح 
للتترف قه. 

4- قوله تعالى : «وَهُوَ الَذِىَ أَرْسَلَ ليح بْشْرا بت يدَىْ م 
شبيق الكلام في تفسيره. ووجوه القراءات في سورة ة الأعراف7*) 

قوله تعالى: طوَأرَلنَا بن أَلسَمَكِ مَآهُ طهُوا4 المفسرون يقولون: من 
السحاب”'“. وقال الحسن: المطرٌ من السماءء والسحابٌ عَلَّم ينزل عليه 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 5 (سبت)»: ينصه. منسويًا لابن الأنباري. وفي «تفسير 
الثعلبي' 49/4ب: راحة لأبدانكم وقطعًا لعملكم. 

69 «تفسير مقاتل؟ ص 75أ؛ و«تفسير مجاهد؛ 7/ 405 : وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 717١5‏ 
عن قتادة لمعايشهم ولحوايجهم ولتصرفهم. 

(9) «تفسير أبن جريرة 7/19 »7١‏ بمعتاه. واستشهد على ذلك بقول النبئ مكلو إذا أصبح 
وقام من نومه: طالْحَمْدُ لله الَّذِي أخيّانًا بَعْدَ مَا أَمَائَنَا وَإليْهِ النُشُورُ». أخرجه 
البخاري؛ كتاب الدعوات» رقم: 7717 الفتم 2.1١/1١‏ والترمذي 444/8» 
كتاب الدعوات» رقم: 8417. 

(4) عند قوله تعالى : وَهُوٌ الى رْسِلٌ أَلرِيَحَ بْشْرا بي يَدَىْ رَحْمَيِقْ4 [الأعراف: 
قا حيت ذكر معى الشراء :صنل اشتقاعها + ووتجوةه القراءات فيها» نويقنة ألقاط 
الآية تكلم عن ذلك في ست صفحات . 

)(ه) اتفسير ابن جريرا .١١/١9‏ 


سورة الفرقان اله 


الماء من السناة. 

وأما الطهورء فقال أبو إسحاق: كل ما نزل من السماء» أو خرج من 
بحرء أو أذيب من ثلجء أو بَرَّوِه فهو طهور؛ قال النبي كك في البحر: « 
الطهور ماؤه”"' وقال الليث: الظَلهُور: اسم الماء كالوضوء». وكل ما لطف 
اسمه: طهور. والتوبة التي تكون بإقامة الحدود نحو الرجم وغيره» طهور 
للمذنب تطهره تطهيرًا ". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى ي حاتم 04> عن السديء وفيه قوله: ثم يفتح أبواب السماء 
ليسيل الماء على السحاب ثم تمطر السحاب بعد ذلك. ولم يذكر نسبته للحسن. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 14” بتصه. والحديث أخرجه مالك ».7537/١‏ الطهارة» 
رقم : .١7‏ وأحمد 277/7 رقم: /78”/. وأبو داود »315/١‏ الطهارة» رقم: 487. 
والترمذي .٠٠١ /١‏ الطهارة» رقم: : 54. والنسائي 207/١‏ الطهارة؛ رقم: 041. 
وابن ماجه ,.١757/١‏ الطهارة» رقم: : 85". من حديث أبي هريرةه قال: سَأَلَ 
جل رَسُولَ الله يك فقَالَ يا َا رَسُولَ اله إَِانَركبُ الْبَْخر وتَخِل معنا اليل من الْمَاء 
قَإِنْ تَوَضَأَنَا به عَطِشْنا فوم عامَاء الْبَْْرِ قَقَالَ رَسْولُ الله كل : «هُوَ الطهور مَاؤُهُ 
الْجِل مَعنهُ مَيْتنّهُ». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ رقم: ١44.أخرج‏ ابن أبي حاتم 8/ 7700: عن عكرمة قال: قال ابن 
عباس : إن الماء لا ينجسه شيء يطهرء ولا يطهره شيءء فإن الله و قال : دنا 
يِنَ ألصَمَءِ مه طهُوبًا» [ الفرقان: 48]. قال ابن عاشور :47/١9‏ وماء المطر بالغ 
منتهى الطهارة إذ لم يختلط به شيء يكدره أو يقذرهء وهو في علم الكيمياء أنقى 
المياه لخلوه عن جميع الجرائيم» فهو الصافي حقا. 

(*) «العين»94/4١‏ (طهر)ء بنصه. وقد أضاف المحقق زيادات من التهذيب 2117/1/5 
وجعلها في الأصلء وعلق على ذلك في الحاشية بأنها نص ما نقله صاحب 
التهذيبء والذي يظهر خلاف ذلك؛ فالأزهري نقل جزءاً من الكلام؛ وزاد عليه 
فجغْلٌ المحقق هذه الزيادة من«العين"غير مستقيم. ويؤكد هذا توافق ما نقل 
الواحدي مع ما في العين». إذا حذفت الزيادة التي أدخلها المحقق. 


04 ععورة القرفان 


5 54 7 3 57 ا 1 200 8 
وقال الأزهري: الطهور في اللغة هو : الطاهر المطهر ٠‏ والطهور. 
ما يتطهر بهء كالوّضوء: ما يتوضاً به والتُشُوق : ا 
والمُطور ا ل قات ومنه قوله يَلَئِّةِ: اهو الطّهور ماؤه200؟. 
(6), آد . 
وقال غيره ': صيغة الفعول تأي في الكلام على أنواع ؛ حون 
بمعنى 5 المفعول كالرّكورب» والخلوبس» وبمعنى المتفعل به كالسهون 

3 متسححر به» والظهور. فإنه : متطهر ده 6 وتكون بمعنى : الفاعل [وفيه 

معنى المبالغة كالأكول بتري وتكون بمعنى الفاعل والمفعول 2 
5 5 وه 40) 0 

من أفعل وذلك كقولهم : ا قوع الدم, أي ؛ هر 4 . والفطور بمعنى 
المفطر به. والظهورء إذا جعل , مع المقهر فهو مول معد من معد 
لازم كالمَشُوٍ وهو. الدواء الذي يمشي البطك”ة ا ورد الطهور فيه 

بمعنى المطهرء قول جرير: 

010 واقتصر على هذا التعريف في «الوجيز؛ .78٠/7‏ 

(5) (ما) في (ج). فقط. 

(5) (ما) في (ج). فقط. 

() «تهذيب اللغة» /؟7؟١‏ «(طهر). 

(6) ذكر نحوه الزمخشري 2777/7 ونسبه لسيبويه. 

)03 هنا تكرار في (أ), قدر ثلاثة أسطر. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

09 لادان المكييم ال قوع : الدواء الذي يرقأ به. والعرب تقول: : لا تسبوا الإبل فإن 
فيها رَقُوءِ الدماء؛ أي: : تعطى في الديات فتحقن الدماء. «تهذيب اللغة» 597/9 
(رقا). . والشاهد فيه أن رقوء على وزن فعول. من أرقى. ومرقية ة بالضم على اعتار 
اسم الفاعل . وبالفتح باعتبار اسم المفعول. 

(9) «تهذيب اللغة؛ 458/1١‏ (مشى). عن ابن السكيت» وفيه: يقال: شربت فوا 
ومشاء. 


سورة الفرقان 0 


زقد كان إخراج الفرزدق عنكمٌْ ظهورًا لما بين المُصَلَى وَوَاقِه'' 
أي: كان إخراجه مطهرًا لهذا المكان. وقال أبو علي الفارسي 
الظهور» على ضربين ؛ اسم »؛ وصفة؛ فإذا كان اسما كان على ضربين ؛ 
انهه ان كون طبرا كنا حك عون" "" الورك طهو را تحينا : 
وتوضأت وضوءًا حسئاء فهذا مصدر على فعولء بفتح الفاء. ومثله: وقدت 
النار وقودًا في أحرف أخر. وأما الاسم الذي ليس بمصدر فكقوله اك : 
8 قرف 
«طهور إناء أحدكم؛ الحديث '". فالظهور 6 يطهر. وكذلك المُطورء 
والْوّجورء والسّعوط» واللدوفة والترووة؟ “: كلها اشوا - بمصادر. 
وأما كونه صفة فنحو قوله: «إوَاَنرْلمَا بِنّ ألسّمَآهِ مآ طَهُورًا» وقوله : وَسَمَهُمْ 
ربجم سَرَايا طَهُورًا» [الإنسان: ١؟]‏ وقوله اكتاا: «هو الطهور ماؤه» فالطهور 
)5غ( «ديوان جرير» ص١15غ»‏ من قصيدة طزيلة يكبب انها الفرردي: المصلى : موضع 
الصلاة؛ ل د . واقم ا د 
لحصانته؛ ومعناه أنه يرد عن أهله. . المعجم البلدان» 1/6 والأطم: ١‏ 
«تهذيب اللغة»؛ /١5‏ 45 (أطم). 
(؟) أشار إلى ذلك الزمخشري 7/7 777. 
م أخرجه مسلم 0١‏ الطهارة؛ رقم: 174؟. وأبو داود /١‏ لاه الفهاردة رقم: ١الا.‏ 
0 عن أب عر قَالَ: قَالَ 0 الله علد 2 : اطهُورٌ إِنَاءِ عداخم | إِذَا ف 


في صحيح مسلم: بالفتج والضم. . 

4 الوّجور: صب الماء أو الدواء في فم الصبي. «تهذيب اللغة؛ ١8٠ /١١‏ (وجر). وفي 
«المعجم الوسيط» 7/ :١١١54‏ الوجور: الدواء يصب في الحلق. السّعوط : الدواء 
يصب من الأنف. «تهذيب اللغة؛ *//11 (سطع)ء «المعجم الوسيط' .4"1١/١‏ 
اللّدود: : ما يصب من الأدوبة ونحوها في أحد شِمِي الفم. «تهذيب اللغة» /١5‏ /ا5 
(لدد)ء «المعجم الوسيط» .475١/7‏ البّرود: كل ما برد به من شيءء كالشّراب» 
والكحل تبرد به العين. اتهذيب اللغة» ١٠١5/١5‏ (برد)ء «المعجم الوسيطا /2. 


واه سورة الفرقان 


هاهنا صفة؛ ألا ترى أنه قد ارتفع به الماء كما يرتفع الاسم بالصفات 
المتقدمة. 

وأجاد أبو القاسم الزجاجي -رحمه الله- في تفسير الطهورء وكشف 
عن حقيقة المعنى؛ فقال: الطهور: اسم للماء الذي يتطهر به. ولا يجوز 
إلا أن يكون طاهرًا في نفسه. مطهرًا لغيره؛ لأن العرب إذا عدلت عن بناء : 
فاعل؛ إلى بناء: فعيل. أو فعول. لم تعدل إلا لزيادة معنى؛ لأن اختلاف 
الأبنية لاختلاف المعاني» فكما أنه لا يجوز التسوية بين صابر وصَبور, 
وشاكر وششكورء كذلك في طاهر وطهورء فإذا سويت بينهما فقد خالفت ما 
عليه موضوع الكلام. والشيء إذا كان طاهرًا في نفسه لا يجوز أن يكون من 
جنسه ما هو أطهر منه. حتى تصفه بقول: كل طهور لزيادة طهارته» وليس 
كذلك قادر وقديرء وعالم وعليم» وغافر وغفور؛ لأن هذه نعوت تحتما 7 
الزيادة» والطهارة ليست كذلك؛ لأنا إذا وصفنا الشيء بأنه طاهر فقد أدينا 
حقه. في"'' وصفه بالطهارة» فإذا نقلنا هذا اللفظ إلى بناء من أبئية المبالغة 
لم" يكن إلا لزيادة معنى فيه. وذلك المعنى ليس إلا التطهير» إذ لم يكن 
يحتمل زيادة الطهارة. كما يحتمل الغفور زيادة الغفران. 

فإن قيل: هذه اللفظة من: طَهّرء وهو لازم. فكيف يجوز أن يُعدَّى ما 
تبنيه من فعل لازم؟ قلنا: الاعتبار والنظر في هذه اللفظة أدانا إلى معنى 
التطهير ؛ وذلك أنه لا سبيل إلى إطلاق هذا الوصف على الماء الذي ليس 
ا 00 والظاهز أنها تكزار لما اشبأتي 

بعدها؛ فالكلام لا يستقيم بها. 
(0) في (أ), (ب): واوء بدل: في. 
0 في (أ). (ب): (لم يكن)ء وفي (ج): (لا يكون). 
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بمطهر؛ لأن العرب لا تُسمّي الشيء الذي لا يقع به التطهر طهورًاء فَمِن 
هذا الوجه يجب أن يُعلم. لا من جهة التعدي واللزوم. الدليل على ذلك 
قوله َكِهْ: «وترابها لي طهورًا»”'' فجعل التراب طَهورًا ؛ لأنه يقع به التطهير 
والتطهرء فهو اسم لما يتطهر به ونظيره: الفطور لما يفطر عليه والسّحور 
لما يتسحر بهء والوّقود الذي توقد به النارء والوّضوء الذي يتوضأ به؛ ومثله 
كثير. وقد علمنا من مذهب العرب أنهم يقولون للشيء إذا وصفوه بالطهارة : 
طاهرء [ولا يقولون لما لا يقع به التطيهر: ظهورء كالمائعات الطاهرة]'", 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم /١‏ الالاء كتاب المساجدء رقم:077؛ من حديث حُدَيْقَة 
ولفظه: «وَجْعِلَتْ لَنا الأرْض كُلْهَا مُسْجدًا وَجْعِلَتْ تُربََُا نا طَهُورًا إِذَا لَمْ نجدٍ 
الْمَاء؛. وأما حديث «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورأ» فهو متفق عليه من حديث 
جابر ه. البخاريء كتاب التيممء رقم: 8 الفتح /١‏ 486. ومسلم 1/١‏ 
كتاب المساجد. رقم: 077. 

(؟) ما بين المعقوفين في (أ): (ب)» وفي (ج): ولا يقولون لما تقع به الطهارة طهوراً 
كالمائعات الطاهرةء والباتات الطاهرة). 
وقوله: كالمائعات الطاهرة؛ إن كان المراد بالتطهير بها رفع الحدث فهذا صحيح 
فلا يرفع الحدث إلا الماء» دون غيره من المائعات الطاهرة؛ للنص على 
استعمالهء وللأمر باستعمال التراب عند فقده. وأما إزالة النجاسة بالمائعات 
الطاهرة فهو محل خلاف بين أهل العلمء فمن فسر طَهُور» بطاهراء جوّز إزالة 
النجاسات بالمائعات الطاهرة. ومن فسره بأنه: مطهرء لم يجوز إزالة النجاسة 
بمائع سوى الماء. «تفسير الماوردي»؛ 2١58/5‏ وا"تفسير البغوي» 80/56. 
و«المبسوط» .45/١‏ و«أحكام القرآن».» للجصاص .5١١/5‏ وابن العربي 
*/ 5"6. والاستدلال بالآية على أنه لا يطهر النجاسة إلا الماء استدلال بعيد؛ لان 
الآية فيها إخبار عن وصف الماء بهذا الوصفء الذي يبين أصلهء وليس فيها منم 
من تطهير النجاسات بغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالراجح في هذه 
المسألة: أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمهاء. فإن الحكم إذا ثبت - 
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وإنما يقولونه للشيء الذي تقع به الطهارة” '“. ولهذا قالوا للحد الذي يقام 
على مستحقيه: طهور. فأما قول جرير: 
عِذَاب الثنايا ريقهن ظهوراا 

فإنه لما عُلم أن غاية وضتفت: الماء أن يقال: طهورء شَبِّه الريق 
بالماء» وأحبٌ أن يزيل عن الريق سمة النجاسة» فلم يمكنه أن يصفه إلا 
بما يوصف به الماء. ألا ترى أنه قال: عَذَابٍ الثناياء فوصفها بالعُذوبة, 
وهي من صفة الماءء فكما أن العذب حقيقة في الماء» مجارٌ في غيره. 
كذلك: العّلهورء حقيقةٌ في الماءء مستعارٌ في الريق. 

وأما قوله تعالى : وَسَمَلهُمَ رَمُهُمَ سَرَابًا طَهُورَا» [الإنسان: ١1؟]‏ فإن الله 
تعالى لما وصف الماء في الدنيا بالطهارة فجعله طَهورّاء وهذا غاية ما 
يوصف به الماء»ء وصّف ذلك الشراب أيضًا هذا الوصف لنعتقد فيه من 
الطهارة؛ ما اعتقدناه فيما وصفه من الماء. فإن قيل : لو كان المراد بالظّلهور 
ما ذكرتّه لَمَا سّمّي طَهورًا إلا بعد أن يُظهِر فهذا ساقطء ومذهب العرب 
بخلاف هذا؛ ألا ترى أنهم يسمّون الطعام الذي يُفطظر عليه: قطورّاء 
وكذلك: السّحورء ويُسمون الشعير: قَضيمًا قبل أن يُقضمء ويقولون: ما 
بعلة زال بزوالهاء لكن لا يجوز استعمال الأطعمة. والأشربة في إزالة النجاسة 

لغير حاجة؛ لما في ذلك من فساد الأموالء كما لا يجوز الاستتجاء بها. ادر 


١‏ لغ . قال الزمخشري //777: لما كان سقي الأناسي من جملة ما أنزل له 


الماء وصفه بالطهور إكراماً لهمء وخدنا للمنة عليهم. 
)١(‏ في نسخة (ج). كلمتان غير واضحتين. والأقرب أنهما: والنباتات الطاهرة. 


إفة لم أجده فى ديوان جرير. وأنشده ابن العربى فى أحكامه ؟/ 17 عير منسواب. 
وكذا القرطبي 8/1"؟. وأبو حيان ١437/5‏ وفي الحاشية : البيت لجميل : ديوانه 
47 ولم أجده فيه. وفى حاشية «الدر المصون» 188/48: لم أهتد إلى قائله. 
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فى دار فلان مأكولٌ, ولا مشروبٌء أي: ما أعد له. وكل وصف يجري 
وى االلموضوكة للمشائقة أوإنهر كر ف الجا سفن ري الال ب لاسي ل نا 
تقول: فلان شكور للنعمء لا يُراد: إنه شكر فيما مضىء» بل يراد به: شاكرٌ 
في الحال والاستقبال. وهذا واضح ين -إن شاء الله- انتهى كلامه7١)‏ 

فأما التفسير؛ فقال ابن عباس»ء في قوله: ظوَأرَلَا من أَلسَمكِ م2 
طهُورًا» يريد: المطر'"“. وقال مقاتل: بل طهورًا للمؤمنين”" 

ا ا ا : لنخرج فيها 
الثمار والنبات””'. وقال مقاتل: لنحيي بالمطر بلدة ليس فيها نبت*©. قال 


)١(‏ لم أجد قول الزجاجي. قال ابن كثير 1/ ١١5‏ في تفسير هذه الآية: أي: آلة يتطهر 
بها كالسحورء والوقود. وما جرى مجراهماء فهذا أصح ما يقال في ذلك» وأما 
من قال: إنه مبني للمبالغة والتعدي فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة 
والحكم» ليس هذا موضع بسطها. والله أعلم. وقال أبو السعود 7715/5: وما قيل 
إنه ما يكون طاهراً في نفسهء ومطهراً لغيره. فهو شرح لبلاغته في الطهارة» كما 
ينب عنه قوله تعالى: قال تعالى : «رَيرّكٌ عد ين الكنل عه لهَرَم بد.» 
[الأنفال: .]١١‏ 

(0) «تفسير مقاتل»؛ ص4 7أ. 

(0) «تفسير مقاتل» ص 55أ. بدون: بل. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 5/8٠/ااء‏ بسنده عن عكرمةء قال: ما أنزل الله وبق من 
السماء قطرة إلا نبت بها في الأرض عشبة» أو في البحر لؤلؤة. 

(6) «تفسير مقاتل» ص 75أ. وتنكير قال تعالى : مبَلْرَهُ» يدل على أن لماء المطر خاصية 
الإحياء لكل أرض؟ لأنه لخلوه من الجراثيم؛ ومن بعض الأجزاء المعدنية» 
والترابية» التى تشتمل عليها مياه العيون. ومياه الأنقاره زلا رقي كان انها 
قناعي ركد كران تاجف اد للا رقيو بزالئجا بعدى امير از 
عاشور .158/١9‏ 


عق 


واحد 


ع ام سورة الفرقان 


إسحاق: قيل: مينّاء ولفظ البلدة مؤنث؛ لأن معنى البلدة» والبلد, 
2000 
قال غيرةة أراة :ا تلدة المكان* 2 كقول الشاعر: 
7 2 + 15 5 5 42 5 زهرة 
ولا ارضّ أبقل إبقالها 
ذهب بلفظ الأرض إلى المكان. 


نس لح ركه ل بر 


قوله تعالى : «وَقيُمُ سنا حَلْقَنَا أَْئمًا وناب كيرا ”'' تقدم لكلام 


في السقي» والإسقاء؛ عند قوله: تَأَنِْسَشَوُ» [الحجر: 00 قال ابن 


000 


فم 


إفف 


5 )5( 


(2) 


«معاني القرآن» للزجاج 1/5١ل.‏ واستدل عليه الزمخشري //الا7. بقوله 
تعالى : صفةُ إل بر مَتِ» [ فاطر: 4]. 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 8/7/. و«تفسير ابن جرير» .5١/١19‏ ولم يذكرا البيت 
المشار إليه. والثعلبى 44/8ب. كذلك. واقتصر عليه فى «الوسيط؛ 7/ 57". 
أتشلة سيبوية) «الكتاب» 1/7 » ونسبه لعامر بن جوين الطائي. وأنشده كذلك أبو 
عبيدة. «مجاز القرآن» 1/7/7" وصدره عندهما: 

فلا مزنة ودّقتُ وذدقّها 
وفي حاشية الكتاب: يصف أرضاً مخصبة لكثرة الغيث. والمزنة: واحدة المزن؛ 
وهو السحاب يحمل الماء؛ والودق: المطرء وأبقلت: أخرجت البقل؛ وهو من 
النبات ما ليس بشجر. 
قال الزمخشري 7/ 071/7 في بيان وجه تخصيص الأنعام بالذكر دون غيرها من 
المخلوقات: لآن الطيرء والوحش تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب بخلاف 
الأنعام. ولأنها قنية الأناسي وعامة منافعهم متعلقة بهاء فكان الإنعام عليهم بسقي 
أنعامهم كالإنعام بسقيهم. 
قال الواحدي في تفسير هذه الآية : مَلْتسَصُُنُ» [ الحجر : ؟؟] , قال الأزهري: 
العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام ومن السماء ٠»‏ أواتفر يجرى امقيتة 0 
جعلنه شإيا له وجدلة مها مو ٠»‏ فإذا كانت السقيا لشفته قالوا: سقاهء ولم 
يقولوا : أسقاه. . وقال أبو علي الول ته سح روو مق لك لله 
وقوله : »ا مَأَْفَيِتَكْمنُ» [ الحجر : 77] جعلناه سّقِيا لكمء وريما قالوا ذ في أسقى ستقى. 


عباس: ونسقي من ذلك الماء أنعامّاء ونسقي من ذلك الماء أيضًا بشرًا 
كثيراء وهو قوله: وتاي مكدر » 

قال الفراءء والزجاج: واحد الأناسي إنسي. مثل: كرسيء 
وكراسي. ويجوز أن يكون الأناسي جمع إنسان.. وتكون الياء الأخيرة بدلا 
ِن التون#“الأصل 4 آثايين: بالنونه مال ماس 

قال الفراء: وإذا قالوا: أناسين» فهو بَيّن مثل : بستان وبساتين. قال: 
ويجوز: أناسيء مخففة الياء؛» أسقطوا الياء التي تكون فيما بين لام الفعل» 
وغبة بطل تر افو و تراقر”" قال #دو تقول العويسة اناسية كي "زو زتها 
قال: كثيرء ولم يقل : كثيرون كما قال : «إإنَّ موْلَاءِ لَتِروِمَةٌ َليلُونَ» [الشعراء : 
64] لأنه قد جاء: فعيل مفردًا يراد به الكترف. تحو قوله : طمن رليك 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/514» بمعناه. و«معاني القرآن» للزجاج 5/ الاء بنصه. 
ونسبه في الدر المصون 588/8» لسيبويه. وفي حاشية الدر: ليس في الكتاب 
إشارة إلى ذلك. قوله: سراحين»؛ جمع سِرّْحان. إعراب القرآن للنحاس 1717/7. 
وهو: الذئب» ويجمع على سَرَاحِين» وَسَرَاحِيَ. «تهذيب اللغة» ١١/4‏ (سرح). 
وفي الحديث: «نأما الفجر الذي يكون كذنب السّرحان فلا تحل الصلاة فيهء ولا 
يحرم الطعام». أخرجه الحاكم ١5 /١‏ وقال: إسناده صحيح» ووافقه الذهبي. وقد 
أنكر ابن جني أن يكون: أناسي» جمع إنسان أو جمع تكسيرء ونقد في ذلك 
الفراء. وتعقب أيضاً أبو البركات اين الأنباري. قول الفراء؛ فقال: وهو ضعيف 
في القياس؛ لأنه لو كان ذلك قياساً لكان يقال في جمع سرحان: سراحيّ» وذلك 
لا يجوز. «البيان في إعراب القرآن» .١١77/5‏ ولم يذكر وجه المنع» وقد سبق قول 
الأزهري في جواز جمعه على هذا. والله أعلم. 

فيه جمع: قرقورء وهي: السفينة» أو العظيمة من السفن. «تهذيب اللغة؛ 8/ 587 (قر). 

(9) «معانى القرآن» للفراء 1759/7. 


56ظ سورة الفرقان 


رَفِيمًا» [النساء: 14] وقد مت20. وقوله:#ولا صل حي ًا وم 
يف4 [المعارج ]١١ .٠١‏ فدل عود الذكر مجموعًا إلى القبيلين على أن 
أريد بهما الكثرة. وذكرنا هذا عند قوله: #إقلا بَؤْميُونَ إلا 4 [النساء 5؛, 
ه6"". ومثل هذا في هذه السورة قوله: #وفرونا يد كلك كرا» 
[الفرقان: 58]. 

- قوله تعالى : #ولقد صرفئة هم لَدَدْأ» أكثر هذه الآية قد دُكرت 
في سورة: سبحان» وفسرناها هناك”". وفسرت هذه الآية هنا تفسيرًا آخر؛ 
أي: صرفنا الماء المنزل من السماء سقيًا لهم وغيئّاء وهو: المطرء مرة 
لهذة التلدة تومه لبلدة 0 


روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما عام بأكثر مطرًا من عام؛ 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء: وإنما وحد الرفيق وهو حقه 
الجمع؛ لأن الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى 
الجمعء ولا يجوز أن تقول: حسن أولئك رجلاً ... البسيط 744/١‏ (تحقيق 
المحيميد) . 

(6) تفسير الآية 457: من سورة النساء مفقود . 
وفي تفسير الآية 09 من سورة النساء أحال الواحدي على الآية 44 من سورة 
البقرة. قال الواحدي في تفسير آية سورة البقرة: فَمَلِيَا مَا يُوْمِيوْنَ» [البقرة: 88] 
يريد : فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراً» والعرب قد تستعمل لفظ القلة في موضع النفي؛ 
فتقول: قل ما رأيت من الرجال مثلهء وقلّ ما تزورناء يريدون النفي لا إثبات 
القليل. وحكى الكسائي عن العرب: مررت بأرض قل ما تنبت إلا الكرّاتْ 
والبصل؛ أي: ما تنبت إلا هذين. 

(0©) عند قوله تعالى: موَلْفَدَ صَيَفَهُ ينيم لَذَديوأ» [ الفرقان: 50]. 

(5) «تفسير مقاتل» ص58أ. و«غريب القرآن» لابن قتيبة ص .١4‏ و"تفسير الهرّاري* 

9155 وانقيهه هذا القول اليك نوو عو 145 


سورة القرقان /الا6 


ص -_ و 


لسري 
93 1 5 ".2 ماع دي شير سوسوم 


ولكن الله يصرفه في الأرضء ثم قرأ: «إوَلعَد صَرَفتَهُ يَتتيه»”''. وهذا كما 
روى ابن مسعود أن النبي و قال: «ما من سنة بأمطر من أخرى, ولكن إذا 
عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعًا صرف الله 
ذلك إلى الفيافي والبحار)”'". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 77/14. من طريقين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأخرجه 


(00 


ابن أفن حاتم ”2 من طريق واحد عنه. وأخرجه الحاكم 478/7» وقال: 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. قال ابن عاشور :6١/١94‏ فحصل من هذا أن 
المقدار الذي تفضل الله به من المطر على هذه الأرض لا تختلف كميته» وإنما 
يختلف توزيعه. وهذه حقيقة قررها علماء حوادث الجو في القرن الحاضرء فهو من 
معجزات القران العلمية. 

أخرحة انه عريز :7/18 مشتضرا ‏ موقرقا خلن :ابن سود عه ويس مرزفوعاء 
وقد ذكره السمرقندي 7/ 457. مرفوعاًء بنصهء دون إسناد. وأخرجه الثعلبي 
٠ا,,.‏ بإسناده من طريق إسحاق بن بشرء نا ابن إسحاق؛ وابن جريج» ومقاتل؛ 
كلهم قالوا وبلغوا به ابن مسعود. وهذا إسناد منقطع؟ لأن هؤلاء الثلاثة لم يلقوا 
ابن مسعود هه فابن إسحاق. من الطبقة الخامسة: صغار التابعين» الذين رأوا 
الواحد والاثنين من الصحابة؛ لكن لم يثبت لهم لقاء أحد منهم. وابن جريج» من 
الطبقة السادسة: عاصروا الخامسة. لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة. 
ومقاتل بن سليمان» من الطبقة السابعة: طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثرري. 
مقدمة «تقريب. التهذيب» 87. والحديث المنقطع : هو ما لم يتصل اتاد على أي 
وجه كان انقطاعه. «تدريب الراوي» .5١8/١‏ فالأقرب أن يكون موقوفا على ابن 
مسعود #ه كما هو عند ابن جرير. والله أعلم. قال ابن حجرء في «الكاف الشاف» 
”7778/7 وفي الباب عن ابن مسعود. أخرجه العقيلي؛ من رواية علي بن حميد؛ 
عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عنه. وقال: لا يتابع على رفعه. ثم 
أخرجه موقوفاً من رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة» وقال: هذا أولى. وهو بنصه. 
في «الفتح السماوي» 888/1. وأصله عند الزيلعي. في تخريجه لأحاديث 
«الكشاف؛: 79/ 5"54. 


باهم سورة الفرقان 


وقوله : 8 لَددوأ4 قال مقاتل : ليعتبرواء ويتفكروا في ذلك» فيستدل,| 
بها على التوبحيد”"''. .وقال أب إسحاق + ليتفكروا في نعم الله عليهم فيه, 
ويحمدونه على ذلك" ". 

وقال أبو علي : ليتفكروا في قدرة الله: وموضع نعمته عليهم بما أحئا 
بلادهم اين الفية " ومن قرأ طليَذْكُرُوا» بالتخفيف”*) من الذكرى 
فمعناه: ليذكروا موضع اعد الاب رو 

قوله تعالى : مإفَاَقٌ أَكْثْرْ الئاس إل كثُورا» قال مقاتل والكلبي : إلا 


كفرًا بالله 00 
قال بق إسحاق : وهم الذين يقولون: مطرنا بنوء 20 


)١(‏ «تفسير مقاتل»1 ص55أء بمعناه. وفي "تنوير المقباس»؟ ص5١7:‏ لكي يتعظوا 
ذلك ووه ذكن اليوازى 1/8 عن الحد. 

(1) «معاني القرآن؛» للزجاج .7١/4‏ 

(9) «الحجة للقراء السبعة؛ 246/8". 

(5) بالتخفيف قراءة حمزة. والكسائىء والباقون بالتشديد. «السبعة في القراءات» 
ص 1595. و«الحجة للقراء اسح 06 :. وو«النشر فى القراءات العشرا 
1 ْ 

(9) «تفسير مقاتل» ص 5 7أ. و"تنوير المقباس» ص4 8:0. 

(1) "معاني القرآن» للزجاج .7١/5‏ و «تفسير الثعلبي» 8/ ١٠٠أ.‏ و«تفسير الهراري' 
؟/ 733 ولم ينسبوه. وأخرجه ابن جرير /١9‏ 7لا وابن أبي حاتم ٠1/8‏ الا عن 
عكرمة. ويشهد لهذا حديث زَيْدٍِبْنِ خَالِدٍ الْجْهَيَ أَنهُ قَالَ صَلَى لَنَا رَسُولُ الله يل 
صَلاةً ؛ الصّْح بالْحُدَيْيةِ على إِْر سَمَاءِ كانت من الل لما الْصرّف أب على الس 
فقَالَ «هَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ بكم اقَانُوا وك غلم قال «أضبح من عاد 
مَؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ فَأَمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بفضل الله وَرَحْمَتِهِ َذْلِكَ مُؤْمِنٌ نّ بي وكافر 
ِالْكَوْكَبِ وَأما مَنْ كَالَ بِنَوْءِ كذَا وَحَذَا َذَلِك كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ ِالْكَوْكَب». لخر جه 
البخاري. في الأذان» رقم 24145» «فتح الباري» ؟/ 707 . ومسلم 8/١‏ كتاب #» 


هذا الدي ذكرنا هو قول أكثر المفسرين”''. وروى عطاء عن ابن 
عباس : ولقد صرفنا القرآن» يعني: أمثاله» ومواعظه بينهم ليتعظوا فأبى 
أكثر الناس إلا جحودًا بالقرآن"'". 

--١‏ وقوله: إوَلَر شِننَا بَعَنَْا فى كل مد 4 قال مقاتل: لو 
شئنا لبعثنا في زمانك في كل قرية رسولا ينذرهم» ولكن بعثتك إلى القرى 


الإيمان؛. رقم ١لا.‏ وادعى النحاس في «إعراب القرآن» / 17. أن لا خلاف بين 
أهل التفسير أن الكفر هاهنا قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا. وهو محمول على أن 
المراد بالتصريف تصريف المطرء أو لعله لم يطلع على غير هذا القول. ويدخل في 
هذا المعنى كل من ينسب هذه الظاهرة أو غيرها من الزلازل والبراكين ونحو ذلك 
للطبيعة» منكراً تقدير الله تعالى وتدييره لهاء وحدوثها بدون فعل فاعل. 

)١(‏ أي أن الضمير في قوله تعالى: : «صَرَّفتَهُ# .يرجع للمطر. وهذا وجه ظاهر؛ لأنه 
أقرب مذكورء وسياق الآية يدل عليه. والله أعلم. وقد اقتصر عليه في «الوجيز؛ 
؟/ املا. ولم يذكر غيره ابن كثير 5/ .١١0‏ واختاره الشنقيطي 8/ 5196. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم »71١7//48‏ من قول عطاء الخراساني» واستدل على صحته 
بقوله تعالى فيه : لور شِنَنَا بَحننَا فى كل وَبَةَ يرا © هلا لم كرت وَحهِذْهم 
بده حِهَاءًا حكَبير» . وجعله الماوردي 149/5» راجعاً إلى الفرقان المذكور في 
أول السورة. واختاره ابن جزي 447. ولا يمنع أن يكون راجعاً إلى جميع ما سبق. 
تفسير أبى حيان /١‏ 47. وذكر الزمخشري #/ لالالاء وجهاً ثالثأء واستظهرهء ولم 
ينسبه؛ وهو أن المراد تصريف الحديث عن المطر والسحاب في القرآن وفي الكتب 
السماوية السابقة لما فى هذه الآية من العبرة والعظةء فقال: «إوَلْمَدَ صَرَفنَه» يريد : 
ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف التي 
ولك علي الردل علديم السلذم دوه دك إنشاء السحاب وإنزال القطر- ليتفكروا 
ويعتبرواء ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا. وذكره أبو السعود 554/1» 
واستظهرهء ولم ينسبه. وكذا البرسوي 7/7 575؟. واقتصر عليه القاسمي .111/١7‏ 


والله أعلم. 


هم سورة الفرقان 


كلينا رشو لذن اختصصتك بها”"2. وحَمِّلتك أعباء النبوة» لتستوجب ان 
أعددنا لك من الكرامة”". 


7- وقوله : #فلا تطع الْكفْنَ» يعنى : : كفار ر مكة وذلك حين دُعِي 


را 


(010) 


إفة 


قرف 


«تفسير مقاتل؛ ص 55أ» وفيه : ولكن بعثناك...اختصصناك. وقد دلت نصوص كثيرة 
على عموم بعثته وك كقوله تعالى : «لِتذِرَ أمّ المُرَئ وَمَنْ حَوَْا4 [الشورى: 0] لمر 
يَتأَيُهًا ألنّآش إن رَسُولُ أنه كم »1 الأعراف : 8 !] وفي افير طش 
حديث جاير بن عَبْدِ الله أن اللي 4 قال : أَعْطِيتُ حَمْسا لَمْ يُنَطَهنٌ ‏ حَدُ قَبلِى 
لعياثا لزعب مير شَهْرِوَجهِثْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورً يما رَجْلٍ ين أي 
أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةٌ ؛ صل وجنت ل المََانِم َلَمْ تَحِلٌ لأَحَدٍ قيلي وَأَعْطِيتٌ الشَفَاعة 
وَكانَّ انين ييْعَثُ إلى قَوْيِهِ خَاصَّةٌ وَبعِنْتْ إلى النّاس عَامَّةُ). أخرجه البخاري, 
كتاب التيمم» رقم: 398 «الفتح» .470/١‏ ومسلم 000 كتاب ا 
رقم: 65 

«تفسير ابن جرير» 717/19. و «تفسير الثعلبي؛ ٠١١‏ أ. وفيه قوله : إوَلَو سِثَْا لَعَنْنَا 
فى كل وَبَةَ ندِرا» رسولاً. ولقسمنا النذر بينهم كما قسمنا المطر. وفي «الوجيزا 
85 لنخفف عنك أعباء النبوة. ولكن لم نفعل ذلك ليعظم أجرك. 

«تفسير مقاتل؛ ص 715أ. وفي «تنوير المقباس» ص8 :7٠‏ أبا جهل وأصحابه. وظاهر 
الآية أعم من أن يكون المراد النهي عن طاعتهم في اتباع دينهم فيدخل فيه 
مراذعتيم» مدلمدهم» وترك دعوتهم. ويشهد لهذا قوله تعالى: : ايكيا ألبَنُ أن 
له ولا ميلع آل نيت وَالكفقينَ إرك أنه كات عَلِِمًا كلما (©) ونم ما يعن للك 
0 نك الله كان يما يِمَا تَعْمَلُونَ حَِيرا» [الأحزاب: ]1-١‏ . فنهاه الله عن طاعتهم. 
وأمره باتباع الوحي. ومثل ما ذكر هنا الواحدي ذكر فى «الوسيط» "/ 5 أما في 
«الوجيز؛ فقد أوجزر وأبلغ ؛ فقال: «إفلا شط الكنرن » في هواهم. ولا تداهئهم. 
قال الرازي :1٠١/14‏ ودلت هذه الآية على أن النهي عن الشيء لا يتعضي كرن 


سورة الفرقان أعه 


يحهِدَهْم »قال ابن عباس : بالقرآن"'' «جهادًا حكبررا» يعني : 
ى 0 

01- قوله تعالى : مإوَهُوٌ ىمرم الَربِ4 قال أبو زيد: مرج البحرين 
خلاهماء ثم جعلهما لا يلتبس ذا بذا؛ قال: وهو كلام لا يقوله إلا أهل 
تهامة0": وأما النحويون» فيقولون: أَمْرّجْتَه وأمرج دابته؟. إذا خلاها 
وأارسلها ترعى”". ونحو هذا قال الكسائي سواء . 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير 277/14 وهو قول مقاتل 54أ. وذكره ابن قتيبة» «غريب القرآن» 
4" وأخرج ابن جرير 017/١194‏ وابن أبي حاتم 4//ا»,. عن ابن زيد أنه 
قال: الإسلامء وقرأ قوله تعالى : رَأغْلُظ عَلتبِمْ» [التوبة: 7#].« وَلْجِدُوا فيكم 
ِْقَلذٌ» [التوبة: ]١77"‏ وجعله أبو حيان 5/ 4784» راجعاً إلى : القرآن» والإسلام» 
والسيف» وترك طاعتهم. ولعل اقتصار من سبق على ذكر المجاهدة بالقرآن» دون 
السيف؛ لأن هذه السورة مكية أمر فيها النبى يَكِ بجهاد الكفارء بالحجة» والبيان» 
وتبليغ القرآن» ولم يؤمر بقتالهم. «تفسير الهواري» "/ 5 ١؟.‏ وزاد المعاد 6/7. 
وتفسير الشوكاني 8/5,. 

(؟) ١تفسير‏ ار ص 54أ. وفي «تنوير المقباس» ص4 :7٠‏ بالسيف. والجهاد الكبير 
المذكور وال هر التصحرب بالغلظة عليهم» ٠‏ كقولم تعالى : يكام لَِنَ امنأ 
ينوا الت ينتكم يج المِكُدَّرِ وَلجِدُوا فك طَطَةُ»[التربة: *17] وقوله : 
(قال تعالى: يأمبًا أل بهد الْحكُدَارَ مَالْمكَْقِينَ وَأعْلْظ عَليِمْ#[التوبة: "الاء 
التحريم: 4]. «تفسير الشنقيطي' 57 والآية دالة على عظم جهاد العلماء 
لأعداء الدين بما يوردون عليهم من الأدلة» وأوفرهم حظاً المجاهدون بالقرآن 
منهم. «تفسير البغوي» 77/56. 

() سميت تهامة بذلك: لشدة حرها وركود ريحها. وهو من النَّهُم؛ وهو: شدة الحر 
وركود الريح» يقال: تهم الحر: إذا اشتد. (#معجم البلدان» ”/ 5/ا. وتهامة: سهول 
تقع بين جبال الحجاز وساحل البحر الأحمرء في المملكة العربية السعودية. 

() «تهذيب اللغة؛ /١١‏ 5لا (مرج)ء و«اللسان» ؟/ 556. 

(4) واقتصر على أن معناه: خلاهماء ابن قتيبة. «غريب القرآن» .5١4‏ 
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وقال أبو عبيدة: إذا خليت الشيء فقد مَرَجِنّهء وإذا ألقى الدابة فى 
المرعى فقد مَرجهاء وأَمْرّجها”'"': وأنشد العجاج : 
رعى بها مرج ربيع مُمْرَجَا 
وقال الفراء: «#إمريَ لحرن أرسلهما”". 
وقال الزجاج: خلا بينهماء تقول: مَرَّجَت الدابة» وأْمْرَّجِتُها إذا 
خليتها ترعى» والمَرْجٌ من هذا سُمّيء ومَّرِجَت عهودهم”*' إذا اختلطت©, 


0 


قال ابن عباس» والضحاك. ومقاتل: إمريَ الْحرنِ» خلع أحدهما على 


فم 


)١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ لالا. بمعناه. قال ابن الأنباري: مرجت الدابة: إذا 
خليتها. وأمرجتها: إذا رعيتها. «الزاهر؛ 7/١‏ 478. 

(؟) أنشده أبو عبيدة. في «المجاز» ؟/لالاء منسوباً للعجاج. وأنشده الأزهريء 
«تهذيب اللغة»؛ /١١‏ الا (مرج)؛ ولم ينسبه. وكذا ابن جرير .77/١9‏ وهو في 
«ديوان العجاج» 14١‏ وفيه: يقول: رعى هاهنا في الربيع» والمرج: القطعة من 
الأرض الكثيرة الكلأء وَالمُمْرَج امن 

(9) «معاني القرآن» للفراء / .١١6‏ في سورة الرحمن 

4 هذا جزء من حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ فرق اف قَالَ: 
م يتلأ وك أذ تأ يل ريل الام ليه خزبة تق ةين الا 6 
مرجت عُهُودهُْ وَأمَائئُمْ وَاَْلَُوا انوا هذا وَعَبَكَ بين أصَايعهِ كفا : وَكْيِفَ 
بِنَا يا رَسُولَ الله! كَالَ: «تَأَخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تنْكرُونَ وَتُلُونَ عَلَى مر 
خَاصيكُمْوَتَدَوُون أمْرَ عَامَيَكُم َال بو دوه : هَكَذًَا رَوِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عن 
الح كَكيدء مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ. ٠‏ سن أبي داود 6١/5‏ كتاب الملاحم» رقم: 7 45475. 
وابن ماجه ١٠1/5‏ كتاب الفتنء رقم: 4801. وذكره الألبانيء «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 7517/١‏ رقم: .7١0‏ 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 4/”. وفسر المرج بالاختلاطء ابن جرير :7/١19‏ 
راكدل بقوله تعالى : #فَ أَمْرٍ مَرِبِج#[ق: 90] أي: مختلط. 
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إل 2"2. وقال مجاهد: أفاض أحدهما في الآخر"") 
وقال أهل المعاني: أرسلهما في مجاريهما كما ترسل الخيل في 
المرج 5 
وهما يلتقيان”" فلا يبغي الملح على العذب. ولا العذب على الملح 
بقدرة الله ظتق27". وذلك قوله: «وعنذا» يعني : 000-08 
٠‏ طعَزْيٌُ» طيبء عَذْبَ الماء يَعْذْبُ عُذْوبّة فهو عَذْبٌ طيب بارد. 
وأَغذَّبِ القوم إذا عَذْبَ ماؤهمء واستعدّبوا إذا استقوا ماءً عَذْيَاء وأصله 
من: المنع» والماء العَذْبُ هو الذي د يمنع العطش »ء يقال : عَذْبه عَذْن إذا 


)١(‏ أخرجه بسنده» عن ابن عباس والضحاكء ابن جرير .75/١14‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم 271701//8 عن الضحاكء. فقط. وفي "تنوير المقباس» 14 أرصل 
البحرين. ولم أجد قول مقاتل في تفسيره . ونسبه للثلاثة يي : الثعلبي فولأ 

(0) «تفسير مجاهد» 7/ 505. و”تفسير الهواري» ”7/ .7١5‏ وأخرجه ابن جرير .75/١9‏ 
وابن أبي حاتم 8/ 717١17‏ . وقد وردت أقوال أخرى في معنى الآية فيها صرف للفظ 
المرج عن ظاهرهء والحق ما اقتصر عليه الواحدي هنا. ومئّل له ابن الجوزي 
بقوله : يرى ماء البحر إلى الخضرة ة الشديدة» وماء دجلة إلى الحمرة الخفيفة. فيأتي 
المستقى فيغرف من ماء دجلة عذباء ؛ لا يخالطه شيء» وإلى جانبه ماء البحر في 
مكان ون وهذا أبلغ في إثبات قدرة الله َك وعطف خلق الإنسان عليه يشهد 
له. والله أعلم. 

(5) نسب هذا القول الرازي 4٠٠١/15‏ لابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) معنى هذا أن: مرجء تطلق في اللغة بمعنى: أرسل وخلى. وتطلق بمعنى: خلط. 
تفسير الشنقيطي 8/5”ا. ثم شرح معنى الآية على كلا الإطلاقين. وبين 5/ 237794 
أن معنى البرزخء على القول الأول: هو اليبس من الأرض. وعلى القول الثاني : 
حاجز من قدرة الله غير مرئي للبشر. 

(4) «تفسير الطوسى؟ 9/ "0717 ولم ينسبه. وكذا ابن الجوزي 45/5. وصدره بقوله : 
قال ارون 
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مئعة » عابي ونا إذا امتنعء 000 : الفرس الذي يمتنع من العلف. 
وسمي العذاب عذايًا؛ لآنه ا " المعاقن عن معاودة الفعل الذي 
عوقب عليه”"", 


قوله «#قْرَاتٌ» الفرات: أعذَّبُ المياه 9" وقد فْرْتَ الماكء يَْرِنُ 
لون ]زوفيو 3 

وقوله : يل لُمَاجُ قال الليث: الملح خلاف: العَذْب من الما 
يقال: ماءٌ مِلْح ولا يقال: مالح”*'. ونحو هذا قال ابن السكيت2© . 

وقال يونس: لم أسمع أحدًا من العرب يقول: ماء مالح. قال: وقال 


لل 0 ماء مالح. وماء ملح. قال الأزهري : هذا وإن وجد في 


)00( هكذا في النسخ الثلاث: (يعذب)؛ ولعل الصواب: (يمنع). 

(0) «تهذيب اللغة؛ 771/7 (عذب). 

(9) في «المجاز؛ لين عبيدة ؟/لاا: شديد العذوبة. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص4 ."١‏ وهو كذلك في «تفسير أبن جريرة 4١/78؟؛‏ وقال: يعني بالعذب 
القراك» دمراة انها رب .وا لأمطال: وبالملح الأجاج: مياه البحار. ودمعائي القرآن؛ 
للزجاج 5/ الا. و«دة تفسير التعلبي؛ 8/ ٠٠١‏ أ. 

(4؛) «تهذيب اللغة»؛ 70/7/١5‏ (فرت). بنصه. 

)2( «العين»7/ 747 (ملح). ونقله عنه الأزهريء «تهذيب اللغة؛ 44/8. 

00 الإصلاح المنطق» ص 188. ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة؛ 98/0 (ملح). 
وقال به ابن قتيبة؛ غريب القرآن .١4‏ وقال ابن جني في «المحتسب؛ 5/ 114: 
مالحا ؛ ليست فصيحة» صريحة ؛ لأن الأقوى في ذلك: ماء ملح. 

4 أبو الدقيش» هو القنانيّ الغنوي. هكذا ذكره القفطي . ٠‏ ولم يزد عليه. «إنباه الرواة؟ 
2غ ذكر الأزهري بإسناده إلى أبي زيد أنه قال: دخلت على أبي الدقيش 
الأعرابي. وهو مريضء فقلت: كيف تجدك يا أبا الدقيش؟ فقال: أجد ما لا 
أشتهي . ٠‏ وأشتهي ما لا أجدء وأنا في زمان سوء؛ من وبججد لم يجدء ومن جاد دلم 
يجَد. مقدمة «تهذيب اللغة» .١7 /١‏ 
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ولام العرب قَلْيلًا فهي لغة لا تنكر”'". 

قوله تعالى : للْمَاجُ4 الأجاج أشد الماء ملوحة”". قال الزجاج: وهو 
الشديد الملوحة المحرق تقرف 7 من : أت البار ا 

قال مقاتل: هدًا عَذْبٌ فراتٌ» يعني : طيبًا حلوًا””' #«وَهَدًا ملع أَجَاج» 
يعني : مرا من شدة المليية 5 
احدهما عن الآخر فليس يفسد الملحٌ العَذْبَء ولا العَذْبُ الملحَّ؛ وهو 
وله تعالى : «#وَجَعلٌ ينما يريما وَحِجْرًا تَحْجُورًا 4ه حاجرًا من قدرة الله”". 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 4848/6 (ملح)؛ قال الأزهري ذلك بعد سياقه لأقوال من سبق. 
وأما أبو السعود 2775/5 فلم يذكر شيئاً من ذلك. بل جعل: ملح». تخفيف 
مالح. كبرد» تخفيف بارد. 

(؟) في المجاز لأبي عبيدة ”///ا: أملح الملوحة. و«تفسير الثعلبي» ٠١١/8‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 77/4. 

(5) «تهذيب اللغة؛ 774/1١‏ (أجج). 

(4) «تفسير مقاتل» ص55أ. وهو بنصهء في «تنوير المقباس» ص4 .1١‏ و«غريب القران» 
لابن قتيية ص8 .7"١‏ ْ 

(1) «تفسير مقاتل»؛ ص55أ. وفي «تنوير المقباس» ص4٠‏ ": مر مالح زعاق. وأخرج 
عبد الرزاق 7/ ٠/اء‏ بإسناده عن قتادة: الأجاج : المر. قال ابن قتيبة في «الغريب» 
ص :"١4‏ وقيل: هو الذي يخالطه مرارة. واقتصر الهرّاري “/ غ١7‏ على تفسيره 
بالمر. 

(0) في «معاني القرآن» للفراء 7/ :57٠١‏ البرزخ: الحاجز. قال أبو عبيدة في «المجاز' 
7/ لا: كل ما بين شيئين: برزخ» وما بين الدنيا والآخرة: برزخ. قال ابن جريج : 
فلم أجد بحرا عذباً إلا الأنهار العذاب» فأخبرني الخبير بها أنها تقع في البحر. 
فلا تمور فيه بينهما مثل الخيط الأببض» فإذا رجعت لم ترجع في طريقها من 
البجرء والنيل يصب في البحر. «تفسير ابن جرير» /١19‏ 78. وذكر أبو حيان ”غ4 
مشاهدته ذلك وأن الناس في البحر يستقون الماء العذب منه. وذكر الحسن. أن > 
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قال ابن عباس : فضاء من قضائه لا يعذب هذا الملح. ولا يملح هز 
منتفيلان + لا يقدلظ: احرهها 37 

وقوله : وجرا تَحَجْورًا» قال ابن عباس : : حرامًا محرمًا [أن يُعذَبٌ هذا 
الملحخ بالمدفية أو يملح هذا العذتث بالملح”". وقال الفراء: حرام 


المراد بالحاجز: اليبس. «تفسير ابن جريره 275/15 أي: حائلاً من الأرض. 
ونصر هذا القول الرازي .1١١/14‏ وقد رد هذا القول ابن جرير. والعجب من 
الحافظ ابن كثير 117//5» فقد ذكر قول ابن جريج المتقدم» واختيار ابن جرير لهى 
ومع ذلك فقد رجح أن المراد بالحاجز: اليبس من الأرض. ولم يتعقب ابن جرير 
في اختياره. قال الشنقيطي 774/5: وهذا محقق الوجود في بعض البلاد؛ ومن 
المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط 
الأطلسي» بجنب مدينة «سانلويس4. وقد زرت مدينة «سانلويس» عام ست وستين 
وثلاثمائة وألف هجرية» واغتسلت مرة في نهر السنغال» ومرة في المحيط»ء ولم 
آت محل اختلاطهماء ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل 
اختلاطهماء وأنه جالس يغرف بإحدى يديه عذباً فراتاً: وبالأخرى ملحا أجاجاًء 
لا يختلط أحدهما بالآخر. فسبحانه جل وعلا ما أعظمه. وما أكمل قدرته. فالأولى 
أن تجعل الآية شاملة لكلا المعنين» حيث لا تعارض بينهما. والله أعلم . 
وفي مجلة الإعجاز العدد الثالث بحث حول الإعجاز العلمى فى هذه الآية. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ 7ا/. وقد ورد ف تسر البغاج أقوال أخرىء ذكرها 
أبن أبي حاتم .77١8/4‏ وغيره» وفي بعضها صرف للفظ عن ظاهره» واقتصار 
الواحدي -رحمه الله- على هذا القول يدل على اختياره له. ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : قال تعالى : لمر الي يتان © يئمَا بَرَع لا ياه [الرحمن: 14؛ 
] وقوله من جَمَلَ ايض فَرَارَا كل جِلَلَهَا أنهدرا وَحَعَلٌ شا روسو وَجَصَل بيت 
لحر #7 [النمل: .)5١‏ 


إفة تر ساس د ا حراماً محرماً من أن ي: يغير أحدهما طعم صاحبه. 
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ميحرمًا]”'' أن يغلب أحدهما صاحبه”'". وفى الآية محذوف؛ وهو الذي حرم 
بقوله : «وَحِجَرًا عَحْجِورًا» على تقدير : وحرامًا محرمًا أن يفسد أحدهما الآخرء 
فحذف لدلالة قوله : 9# وجعل سْهما بويا عليه. وذكرنا الكلام في : ##وحِجرا 
00 4 5 53000000 9 0 
تَنْجورًا» في هذه السورة' اوس ررم يفلم فن سيورة. : المؤمنين 
5- وقوله تعالى: وهر الْذِى حَلَقَ مِنَ الْمَآهِ بش هَجَمَكمٌ شَبَا َصهَرا» 
قال مقاتل: خلق من النطفة إنسانًا” طتَبَمَلَمُ4 يعنى: الإنسان"'" 
(تبًاه”'' النسب: نسب القرابات. والصهر: حرمة 0 : 
)١(‏ ما بين المعقوفين» ساقط من (ج). 
(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ .77١‏ وفي «تفسير مقاتل» ص”5أ: يعني: انا 
محجوباً فلا يختلطان» ول فد لسع الماح 0 
() عند قوله تعالى: #ويوم رون الْملِكَةَ لا يشر يَوْمِذٍ لِلْمْجِرِمِينَ وبَفُولُون حِجرا تَحْجورا # 


[الفرقان: 77] 
ف 0 علي 0 ايوم سخ غ إك ين ال 00 


معنى نحو 0 لدان 0 00 وغير ذلك . 

(4) «تفسير مقاتل» ص55 أ. و«مجاز القرآن" لأبي عبيدة 7/ لالا. و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة ص 4 ."١‏ وتفسير ابن جرير! .15/١9‏ 

(1) «تفسير مقاتل؛ ص"5أ. 

0 قال ابن كثير ١١77/5‏ : فهو في ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصير صهراًء ثم 
يصير له أصهارء وأختان» وقرابات» وكل ذلك من ماء مهين. 

(4) قال ابن قتببة ص 7١4‏ ظمَجَمَُمٌ َنبا وصِهْرا» عني : قرابة النسب «٠‏ وسور #يعني : 
قرابة تكح قال الماوردي :١15١/5‏ النسب: من تناسب كل والد وولدء وكل 
شيء أضفته إلى شيء عرّفته به فهو مناسبه. ثم قال: وأصل الصهر الاختلاطء 
صوت لماخ صهراً لاختلاط الناس بهاء ومنه قوله تعالى: #يضَهرٌ ب ما فى 
ويم 2 وَنُوهُ» [الحج: 1٠١‏ وقيل: إن أصل الصهر: الملاصقة. وأما الختونة 
فهى ا «تهذيب اللغة» ا/ 5١١‏ (ختن). 


مه سورة الفرقان 


قال الأصمعي. وابن الأعرابي: الأحماء من قبل الزوجء والأختان 
من قبل المرأة» والصهر يجمعهما"'' . 

قال آبو غييد: يِعَاكَ : فلان مصهر بناء وهو من القرابة» وأنشد لزهير. 
قَوْدُ الجيادٍ وإصهارٌ الملوكِ وصب 

م في مواطنَ لو كانوا بها سيدا(" 

واختلفوا في المراد بالنسب. والصهر؛ فقال عليه : م :ما لا 
دن كاد مهد ما يحل نكاحه”". والآية من باب حذف المضاف» 
على تقدير: فجعله ذا نسب» وصهرء أي ذا قرابات لا يحل له التزوج بهن. 
وفيهن؛ كالأم» واللأخت. والبنت» وبنات الأخ؛ وبنات الأخت. وذا نسب 
لا يحرم عليه ذلك النسب التزوج؛ كالأخوين يتزوجان بأختين» فصهر أحد 
الأخوين لم يحرّم مصاهرة الأخ الثاني. وكذلك الرجل يتزوج بالمرأة. وابنه 
بابنتهاء وما شاكل هذا من باب المصاهرة. هذا على قول علي ذد. 

قال الكلبيء والضحاكء وقتادة» ومقاتل: النسب: سبعة أصناف من 
القرابة؟ وهو قوله: «خْرّمَتَ عَلَتِكْمْ أكدثُ» إلى قوله: لاوَأْمَهنتُ 
نابيكم»” '' [النساء: 31] والصهر: مَنْ لا قرابة لهء ويحرم بالنسب» 
010( «تهذيب اللغة» ا/ "٠٠‏ (ختن). 
(0) «تهذيب اللغة» ٠١8/5‏ (صهر)ء ونسب البيت إلى زهير من إنشاد أبي عبيد. والبيت 


في «ديوان زهير» ص414. من قصيدة يمدح فيها: هرم بن سنانء فيصفه بقيادة 
الخيل . ؛ ومصاهرة الملوك؛ والصبر في مواطن الحرب. وغيرها مما يسأم فيه غيره. 
حاشية الديوان. 

ذه ذكره التعلببي 4/ ١٠٠بء‏ منسوباً لعلي.# بدون إسناد. 

4 أمهات النساء؛ غير داخلة في المحرمات من القرابة: فقوله: إلى لا يدخل فيه ما 
بعدها. . وظاهر صنيع الواحدي -رحمه الله- أنه يدخل المحرمات من الرضاعة في 


سورة الفرقان ١0ظ‏ 
00 : «وَأْمَهتُ نَابِكة» إلى قوله وان سَجَمَعُوا ب" بك _الْخُيْصْ ين بي 217 
وهذا القول اختيار الفراءء والزجاج”'"'. 

وعلى هذا : الصهر محرم؛ كالنسب. وئحو هذا روى سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» وجعل من جهة الصهر سبعًا أيضًا؛ فقال: 0 
السب سبعًا: طخْرّمتَ عَِكْمْ نكم وَبَادكم ,ونس وَعَنَفَك 
وَكَلدَكُ وَبَنَاتُ الْذَخ»4 وبنات الأخت» من النسبء ومن الصهر: 
«راتبئكُم أل أَرْصَعُ 00 يرت ألرَصَنْعَةِ» إلى آخر الآية. 
والسابعة: اما نكم بآرْكُم يت النساء»4” ". 


- المحرمات من القرابة؛ لأن المحرمات من الرضاعة في الآية المشار إليها ذكر قبل 
ذكر المحرمات من الصهر. وهذا مخالف لكون المعرنات السب حيسم إذ لا 
يكمل العدد إلا بإدخال المحرمات من الرضاعة فيه. وهذا موافق لما في (تفسيير 
مقاتلهة ص5؟أ؛ قال: والصهر من القرابة خمس نسوة: أمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة. .. وما ذكره الواحدي» عن الضحاكء. مخالف 
لما أخرجه عنه أبن جرير 275/١4‏ ومخالف أيضاً لما سيئقله عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- حيث جعل الرضاعة من الصهر. ومخالف لما 5 التعلبي 
د٠يء‏ منسوياً للضحاكء وقتادة» ومقاتل. فالظاهر أن الآبة كتبت خطأ . ويشهد 
لهذا ما ذكره فى «الوسيط» */ 4 , حيث جعل المحرمات من الصهر سبعاًء ستة 
مذكورة في ليده والسابعة في قوله تعالى: #وَلَا كحو ما نكم ابارْكُم يت 
أليسَآو» [النساء: 77]. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 4١/75؛‏ عن الضحاك. ونسبه السمرقندي 557/7» للكلبي. 
وهو فى «تفسير الثعليى» ٠٠١‏ بء منسوباً لمن ذكر الواحدي؛ عدا الكلبي. 

0م( «معاني القرآن» لقره 7 .77١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 7/5. وليس فيهما 
التفصيل الذي ذكره الواعدي 

فر أخرج هذا القول ابن أ بي حاتم 234 عن قتادة. وليس في رواية قتادة تفصيل 
المحرمات. بل قال: سبع من النسبء وسبع من الصهر. وذكر قول قتادة» ‏ - 


وهم سورة الفرقان 


وهؤلاء جعلوا الصهر السييت المحرم؛ وهو الخلطة التي ١‏ نكديه 


القرابة 0 


رورم مب موعروك 


0- قوله تعالى : «وَيسَبدُونَ من دوين أَشَمِ ما لا لا يشتعهم ولا يصرشة» قال 


5 5 1 قف 
ابن عباس : يريد الاصنام. والحجارة التي كانوا يعبدونها 1 


وقال مقاتل: «إما لا يفَعهم» في الآخرة. إن عبدوهم في الدنيا ول 


0 في الدنياء إن لم يعبدوهم 0 


0) 


إفة 


قرف 


الشنقيطي 5/ 271475 ثم قال: لم يظهر لي وجههء ومما يزيده عدم ظهورٍ ضعف 
دلالة الاقتران عند أهل الأصول. وجعل الزمخشري 0779/8/7 هذه الآية كقوله 
تعالى : عل ينه ومين لدم لاني » [القيامة: 9”] فقال: أئ: : قسمه قسمين» 
ذوي نسبء أ : ذكوراً يتتسب إليهمء وذوات صهرهء ع إناثاً يصاهر يهن. وتبعه 
أبو السعود 71 والبرسوي 170/5. والبغوي .55/١19‏ وأيده الشنقيطي / 
4" وكذا الألوسي 5/19". 

وصحح هذا القول البغري 5/٠١4؛‏ فقال: وقيل: -وهو الصحيح- النسب من 
القرابة» والصهر: الخلطة التي تشبه القرابة. 

أخرج ابن أبي حاتم .71١١/8‏ بسنده عن قتادة : رترت ين دون أَنَّ» هذا 
الوثئن» وهذا الحجر. 

«تفسير مقاتل؛ ص”4سب. وني هذه الآية فد الع على الضرء وفي صدر هذه 
السورة عكس ذلك؛ 5 وأَعحَذُوأ من دونفة انهه 3 يخلفورت ًا وهم ُلَمُونَ ولا 
يلكو لشو سنا ولا نفَعا ولا يَملكونَ مونًا ولا حَيؤة ولا فشورا». 

وهكذا في مواضع أخر من كتاب الله ونجد بعض أهل العلم يذكر حكماً لتقديم 
النفع على الضر في آيات» ؛ وعكسها في آيات أخرى. ومن ذلك الخطيب الإسكافي؛ 
في "درة التنزيل» 58". وكذا غيره. قال ابن عاشور 18/ 770: واعلم أن ضرا 
ونفعاً» هنا جرى مجرى المثل لقصد الإحاطة بالأحوالء فكأنه قيل: لا يملكون 
التصرف بحال من الأحوال؛ وهذا نظير أن يقال: شرقاً وغرباًء 2 عا ا 
وبذلك أيضاً لا يتطلب وجه لتقديم الضر على النفع؛ لأن المقام يقعضي التسوية في 
تقديم أحد الأمرين» فالمتكلم مخير في ذلك. وهذا كلام جيد. والله أعلم. 


سورة الفرقان أمه 

وقوله: للوَكانَ الْكَايرٌ عَلَ رَيو ظهيرا» الظهير: المعين» فعيل بمعنى 
مفاعل» كوزير وشريب» وأكيل. ونحو هذا قال ابن عباس» ومجاهد. 
والمفسرون؛ في تفسير الظهيرء أنه: العون والمعين”''. قال مقاتل: يعني : 
معيئًا للمشركين على أن لا يوحدوا الله”". 1 

وقال الحسن: عونا للشيطان على ربه بالمعاصي”". واختاره أبو 
إسحاق؛ فقال: لأنه يتابع الشيطان» ويعلو به على معصية الله؛ لأن عبادتهم 
الأصنام معاونة للشيطان”". 

قال ابن عباس» وعطية» ومقاتل» والكلبي: يعني أبا جهل”” . 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص5 ."١‏ و«تفسير مجاهده 7/ 500. وابن قتيبة في «الغريب» 
ص5 ."١‏ و«تفسير الهواري» ”7/ 716. وأخرجه بسنده عن مجاهد؛ والحسنء» وابن 
زيدء ابن جرير 077/14 واستدل عليه ابن زيدء بقوله تعالى : قلا حَكْونَ ظهبرا 
لَلْكفْرنَ» [القتصص: 85] أي لا تكونن لهم عويثا . وقوله تعالى : وَانزلٌ رس 
ظهَرُومُر يِنْ أَهْلٍ الْكِنَب من صَيّاصِهمْ» [الأحزاب: 715] ظاهروهم: أعانوهم. 
واستظهر هذا القول الشنقيطى 5/ 537". 

() «تفسير مقاتله ص45ب. قال ابن القيم عن هذه الآية: هذا من ألطف خطاب 
القرآن» وأشرف معانيهء وأن المؤمن دائماً مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو 
ربهء ثم ذكر عبارات السلف في تفسير الآية» ثم قال: وهذه العبادة هي الموالاة 
والمحبة والرضا بمعبوديتهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة فظاهروا أعداء الله على 
معاداته ومخالفته» ومساخطه. بخلاف وليه فل فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. 
«الفوائد؛ ص ةلا -85. 

فرق أخرجه بسنده» عبد الرزاق» في تفسيره الى وأخرج تحوه ابن أبي حاتم 
04> عن سعيد بن جبير. وذكر السيوطي تخريج عبد بن حميد وابن المنذر 
نحوه عن قتادة. «الدر المنثور»؛ 7071//7. 

دعم اامعاني القرآن» للزجاج 0/1 

(6) «تفسير مقاتل» ص" 4ب. و”تنوير المقباس؟ ص .7”١‏ ولاتفسير الهواري» ع 


مه سورة الفرقان 


وقال قوم: معنى: «اعَلٌّ َي على أولياء ربه» ورسل ربه» وحُذف 
المضاف للعلم به وذلك أن من عادى أولياءك فقد عاداك. ٠‏ ومن ظاهر على 


كر 


صاحبك فقد ظاهر عليك. وذكر أبو علي الفارسي هذا الوجه؛ فقال : أولا : 
الكافر في هذه الآيةء اسم الجنس ٠»‏ كقولهم : كثر الشاة. والبعيرء في أنه 
يراد به الكثرة» وقد جاء ذلك في اسم الفاعل كما جاء في سائر الأجناس. 
أنشك ابو زيد: 
خم ا عن ار مين انعسي نم ره 
والآية تحتمل تأولين؛ أحدهما: على أولياء ربه معيئاء أو يعادونهم 
ولا يوالونهم» كما قال تعالى : سرك فى وُجُوو لدبت ككَروُا الحَكرّ» 
الآية [الحج: ؟/ا] والآخر: أن يكون المعنى : كان هيئًا عليه لا وزن له. 
ولا منزلة'"'. وكأنه من قولهم: 


- ”/ 719ء ولم ينسبه؛ وأخرجه بسنده؛ ابن جرير 77/١19‏ عن ابن عباس. وذكره 
ابن أبي حاتم 8/١١/!7؛‏ عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطية. وذكر السيوطي 
تخريج ابن المنذرء له عن عطية» «الدر المنثور؛ 71//5. وصدّر الماوردي 4/ 
95 1» هذا القول ب: قيل. والآية أعم من ذلكء» قال الزمخشري ”/ :78٠‏ ويجوز 
أن يريد بالظهير الجماعة؛ كقوله تعالى : «إَلْمَلَبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 [التحريم : 
4.. ويريد بالكافر الجنس» وأن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء دين الله. قال ابن 
عطية :31/١١‏ ويشبه أن أبا جهل سبب الآية» ولكن اللفظ عام للجنس كله. قال 
الرازي 784/؟١٠:‏ والأولى حمله على العموم؛ لأن خصوص السبب لا يقدح في 
عموم اللفظ. ولأنه أوفق بظاهر قوله: «رَيَنْبُدُرت ين دو ألو» 

(1) أنشده أبو زيد في «النوادرء ص 407 ونسبه لمنظور بن مرئد الأسديء وأنشده أبو 
علي؛ «المسائل العسكرية؛ ص 0777 وفي الحاشية: جمل: اسم امرأة؛ تعتلي : 
تتمارضين» الظاعن: المرتحل. المولي: الذاهب. 

(5؟) واقتصر على هذا القول أبو عبيدة ؟/ /ا. واقتصر الواحدي في «الوسيط» #/ 14*: 
و#الوجعن لاملا على القؤل الأول مما يدل على تجح له: والله أعلم. 


سورة الفرقان وه 


ظطهنرت بحاجنيء إذا لم ثفن به 
قال الفرزدق: 


رمام ماه 2 8 5 9 3 سوم 2 
الل ل بظهر فلا يَعْيَا علىَ جوابها”!" . 


"تويك انكرت ل 
وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنك ان 
من هذاء أي : تلك شكاة هي عنك تظهرء فلا تعتن بها””". 


لق 


إفة 


زفرة 
0( 


ذكره الثعلبي 8/١١٠ب؛‏ وفيه: من قول العرب: ظهرت بهء إذا جعلته خلف 

ظهركك. فلم تلتفت إليه. وفي «تهذيب اللغة» 144/5: قال الأصمعي: ظهر فلان 

بحاجة فلان: إذا جعلها بظهرء ولم يخفٌ لها. قال الماوردي 1074 : مأخوذ من 

قولهم : ظهر فلان يحاجتي إذا تركها واستهان بهاء قال تعالى : «رَاحَدْتْمومورَآءكمْ 

ظِهْرنا» [هود: ؟4] أي : هيئاً. 

ديوان الفرزدق 2447/١‏ في سياق قصة» وقد ورد البيت في الديوان بلفظ: 

تميم بن زيد لا تهونن حاجتي لديك ولا يعيا علي جوابها 

وذكر البيت ابن الأنباري. في كتابه «الأضداد؛ 2707 في سياق قصةء منسوباً 

للفرزدق» وفيه: .. فلا يخفى علي جوابها 

ثم قال ابن الأنباري: وأراد الفرزدق بقوله: لا تكونن حاجتي بظهرء لا تطرحها. 

وذكره الأزهري 2707/5 غير منسوب. ونسبه القرطبي 231/17 للفرزدق» وفيه: 

قال في (أ). (ب)» ويعني به أبا علي الفارسي. 

أنشده الأزهري 704/5 ونسبه لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في «ديوانه؛ .1١9‏ 

وصدره: 1 
وعيرها الواشون أني أحبها 

وهو كذلك فى «خزانة الأدب» 0:00/9. 

رد ابن جرير 01 هذا القول. واعترض عليه. وصحح القول الأول. فقال لأن 

الله تعالى ذكره أخبر عن عبادة هؤلاء الكفار من دونه» فأولى الكلام أن يتبع ذلك - 


هه سورة الفرقان 


1- وقوله تعالى: «9ومًا أَرْسلتَكَ إلا م مير أي : بالجنة «وَيَزرام 
الا 

- لكل مآ أَنتنْحكُم ع4 على القرآن وتبليغ الوحي'" «إين جرم 
وفي هذا تأكيد لصدقه؛ لأنه لو طلب على دعائهم إلى الله شيئًا من أموالهم 
لقالوا: إنما يطلب أموالناء فإذا لم يطلب شيئًا كان أقرب إلى الصدق9”. 

وقوله تعالى: 9إإِلَا مَن سآ معناه: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلًا بإنفاق ماله فعل ذلك”*'. فهو من الاستئثناء المنقطع يعني : لا أسألكم 
لنفسي أجرّاء ولكن لا أمنع”' من إنفاق المال في طلب مرضاة الله واتخاذ 
السبيل إلى ثوابه :وجسه. وهذا الذي ذكرنا معنى قول المفسرين في هذه 


- ذمه إياهمء وذم فعلهم دون الخبر عن هوانهم على ربهم» ولما نامدا رهم 
عليه ذكرء فيتبع بالخبر عن هوانهم عليه. وذكر الشوكاني »8١/4‏ قولاً آخرء فقال 
وقيل إن المعنى : وكان الكافر على ربه الذي يعبده وهو الصنم قوياً غالباً: يعمل به 
ما يشاء؛ ؛ لأن الجماد لا قدرة له على دفع ونفع. وعلى هذا فتكون الآية فيمن يعبد 
جماداً دوك غيره» ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية. والله أعلم. 

)000 (تفسير مقاتل) ص"”4ب. واتنوير المقباس» ص5 ."١‏ و«تفسير الهواري» "/ .5١6‏ 

(") عند مقاتل 45ب: بعَلَيْهِ» الإيمان. وفى «تنوير المقباس» ص 704: على التوحيد 
والقرآن. وفي «تفسير الهواري» / 010 : القرآن. وهو قول ابن زيدء أخرجه عنه 
ابن أبي حاتم 7717/4. وعند الثعلبي 8/ ١٠٠ب:‏ على تبليغ الرسالة. 

(5) "تفسير الثعلبي؛ 8/١١٠بء‏ بنحوه. أخرج ابن أبي حاتم 07717/8: عن ابن 
عباس : ظإيْنَ ابره عرضاً من عرض الدنيا. 

(4) «تفسير الثعلبي» 8/١١٠بء‏ بنحوهد ودإعراب القرآن». للنحاس #/114. 
و«الوسيط١‏ ”/ 414" و«الوجيز؛ 7/7 47/. 

(6) كلمة: لا أمنع. في (ج) فقط. 

() قال أبو عبيدة 978/7: العرب قد تستثني الشيء من الشيء وليس منه على 
الاختصار. وفيه ضمير تقديره: قل ما أسألكم عليه مخ أحن إلا أنه مو قناء أن 


سورة الفرقان ههه 


01 

لكيه 
+ه- قوله تعالى :ووب ل ل الى لا ينو ظاهر التفسير إلى 

آخر الآية. 
8- وقوله: «الَِى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْضّ» مفسر في سورة 


الأعراف”". إلى قوله مكل يد حَبِيا» قال الكلبي: يقول: فاسأل 
الخبير بذلك”". وعلى هذا الكناية في: «يدء» تعود إلى ما ذكر من خلق 
السماوات» والأرضء والاستواء على العرشء» والباء: من صلة الخبير 
قدم عليه وذلك الخبير هو: الله بَدَء وقيل: جبريل الت”*'. وقيل: هذا 
الخطاب ظاهره للنبي يَكيهِ والمراد به غيره'”. 


يتخذ إلى ربه سبيلاً فليتخذه. ويحتمل أن يكون المعنى: أن تتخذوا إلى ربكم سبيلاً 
بالتقرب إليه» وعبادته» فالاستثناء على هذا متصل. تفسير ابن جزي 585. وذكر 
القولين أبو حيان 5/ 4780» واستظهر القول بأن الاستثناء منقطع. 

)١(‏ في «تفسير مقاتل؛» ص 4ب : سبلا » طاعته. وهو قول قتادة؛ أخرجه عنه ابن 
أبي حاتم 7717/8. ولم يجعله في "تنوير المقباس» ص5 07١‏ متعلقاً بالأجرء 
وإنما جعله راجعاً إلى الإيمان» والتوحيد. قال الهواري /8١؟:‏ أي: إنما 
جنتكم بالقرآن ليتخذ به من آمن إلى ربه سبيلاً بطاعته. أي: يتقرب به إلى الله. 
وقريب من كلام الواحدي» في «تفسير ابن جرير» .71//١9‏ 

(؟) عند قوله تعالى:«#إرك رَيَِمْمْ أ َه ألَدِى عَلَقَ المَموَتِ وَالْأَرْضَ في سِنَةَ أَيَارٍ» 
[الأعراف: 04 ]. حيث تكلم عن كلمة: ستة» وبين أصل اشتقاقهاء والمراد بها 
في الآيةء والحكمة من ذلكء ثم تكلم عن بقية معاني الآية في خمس صفحات. 

() «الوسيط» / 0”8585 ونسبه البغوي 41/5» للكلبي. وهذا القول اختيار الهواري 
م/ ه١5:‏ أي: خبيراً بالعباد. 

862 «#تفسير الثعلبي" مل بنحوه. 

)0( وجزم به في «الوسيط» / 54. وكذا البغوي» في «تفسيره؟ 5 . 


5ه سورة الفرقان 


وقال مجاهد: «مكَلُ بِوء حَبِيا» أي : : فاسأل الله تسل عالمًا بكل 
0 . وعلى هذا القول؛ معنى الآية: فاسأله تسل 
بسؤالك إياه خبيرًا. كما تقول: سل؟ تريد عالمًا. والمسؤول هو زيدء أي : 
سل دَيذًا سال سالك إياه عالما: وكان علي بن سليمان» يذهب إلى أن 


الكناية في «بدء» تعود إلى السؤال. وقوله: 9قَْسَلٍ» يدل على السؤال. 
والمعنى : فأسأل عالمًا بسؤالك". 
وقال أبو إسحاق: المعنى: فاسأل عنه خبيرًا”". وهو مذهب 
الأخفش». وجماعة؛ جعلوا الباء؛ بمعنى عن. كقوله: 9إمَألَ مَل بسَدَابٍ 
واقم » [المعارج : ]وا سدور 
وإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب7؟) 
و ال والمعنى : سل عن الله أهل العلم يخبروك؛ كما 


)0( أخرج ابن أبي حاتم 8/ 77/16: بسنده عن مجاهد : : قال: ما أخبرتك من شيء فهو 
كما اخترتلت. وأخرج أيضاً بسنده 4/ 7716. عن شمر بن عطي : م« التَعَمَنٌ مَدَعَلْ 
بدء خَبيرا» قال: هذا القرآن خبيراً. 

(0) «القطع والائتناف» ؟/487. ونسبه لعلي بن سليمان. وهو: علي بن سليمان بن 
الفضل النحوي. أبو الحسن الأخفش الأصغرء قرأ على ثعلب والمبردء 
وغيرهماء من مصنفاته : شرح سيبويه؟» و«التثنية والجمع». ت 51١6‏ ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء' ,.58٠/١4‏ وهبغية الوعاة» 17//ا15 . 

إفرة (معاني القرآن» للزجاج 0 

42 ذكره ابن قتيبة:ء في «تأويل مشكل القرآن» ص4558 ونسبه لعلقمة. وهو في 
«ديوانه» ص”77. وذكره التعلبي مالقأ ولم ينسبه. وذكره الطبرسي ننقفة 
ونسبه لعلقمة بن عبدة. وفيه : بأغواء النساء. وذكره أبو البركات ابن الأنباريى. في 
«البيان» / 9ه ولم يشسية 6 “وئسة الشوكاني 41/5 لامرئ القيس. 

)0( «تفسير التعلبي" 4/١١٠أ.‏ وممن ذهب إلى هذا القول ابن قتيبة. «تأويل مشكل 


شيء لا يخفى عليه خافية 


قال الشاعر : 
هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي"') 
فإن قيل: هل كان يحتاج النبي كَل إلى أن يسأل عن الله أحدًا؟ 
قيل: يحتمل أن يكون الخطاب له» والمراد به غيره. ويحتمل أن 
يكون كقوله تعالى: #تإن كنت فى سَّكِ يا أَرْلكآ إِلَكَ َْلٍ ادمح يَقْريُونَ 
ألكتّبّ» [يونس: 44] وقد ذكرنا ما قيل فيها مستقصى”"' . 
وكان ابن جريرء يذهب إلى أن الباء صلة؛ ويقول: المعنى : فاسأله 
خبيرّاء ويذهب إلى: أن طحَبِيرا» منصوب على الحال ". 
قال أبو علي الفارسي: قوله 9قَْمَلُ يوء» مثل سل عنهء فأما 
«خَبيرا» فلا يخلو انتصابه من أن يكون على أنه حال» أو مفعول بهء فإن 


> القرآن» ص8588ه. وأنكر على ابن سليمان هذا القول: لو لقيت فلانًا لقيك به 
الأسد؛ أي: للقيك بلقائك إياه الأسد. «تفسير القرطبي» 5”/1. ورد ذلك أيضًا 
الألوسى 78/7؛ فقال: والسؤال كما يعدي بعن» لتضمنه معنى التفتيش يعدى 
انا لحي فد الأععاى فلا ساحة إلى حناها بمعتن عو كما قعل الأ عض 
والرزجاج. 

)١(‏ البيت لعنترة» من معلقته» «ديوانه؛ ص 590. وقد نسب البيت في «تفسير الشوكاني» 
4 لامرئ القيسء ولعل ذلك خطأء لأنه ذكر بعده مباشرة البيت السابق 
منسوبًا لامرئ القيس أيضًا. والله أعلم. 

() قال الواحدي: اختلفوا فى هذا الخطاب لمن هو؛ فقال أكثر أهل العلم: هذا 
الخطاب للرسول اظغة. والمراد غيره من الشكاك.. ثم نقل عن أبي إسحاق الزجاج 
قوله: هذا أحسن الأقوال.. ثم قال: وذكروا في هذه الآية أقوالاً متكلفة بعيدة فلم 
أحكها. سورة يونس: 14 . 

() حكاه عن ابن جرير النحاس ٠‏ «القطع والائتناف» 485/7. وهو في «تفسير ابن 
جريرا 8 وساقه بسنده عن ابن جريج. 


مومه سورة الفرقان 


كان خالا لم يخل من أن يكون خالا من القاعل» أو المفغول» فإن حون 
حالًا من الفاعل السائل لم يسهل ؛ لأن الخبير لا يكاد يَسأل إنما يُسأل. وله 
يسهل الحال من المفعول أيضًا؛ لأن المسؤول عنه خبير أبدّاء وليس للحال 
كثير فائدة. فإن قلت: يكون حالا مؤكدة؛ فغير هذا الوجه إذا احتمل أولى. 
فيكون طحَبِيا» إِذَا: مفعولا به؛ كأنه قال: فاسأل عنه خبيرًا. أي: 
مسؤولا خبيرًا. وكان المعنى: سل يتبين بسؤالك» وبحثك من تستخير 
ليتقرر عندك ما اقتص عليك من خلقه ما خلق. وقدرته على ذلك وتعلمه 
بالفحص عنه والتبين لهء قال: ومما يقوي: أن السؤال إنما أريد به ما 
وصفناء قول أمية: 

وسل ولا بأسن إِنْ كُنتَ امرءًا عَمِهَا 

ل ا ا 

أراد: سل حتى تتبين بسؤالك؛ ألا ترى أنه قال: إن السؤال شفاء من 
كان حيرانًا. والسؤال إذا خلا من العلم لم يكن شفاءء إنما 0 
اقترك به العلم والتبين. وكذلك المراد في قوله: «الرَحْمْنُ َكَل بهء 
خَبِيرا» اسأل سؤالَا تبحث به لتتبين. 

وأجاز أبو إسحاق» وغيره؛ في هذه الآية» أن يكون الوقف والتمام 
عند قوله: طم أستوئ عَلَ الْمرْشٍ # ثم يبتدئ «#اليّحْمنُ سَكَلْ يوء حبرا » 
فيكون ابتداء وطسسْكَلٌ يِيء» الخبر”"“. ومن لم يقف على العرش» فارتفاع 
)00( العمه: الذي يتردد متحيراًء لا يهتدي لطريقه ومذهبهء والعَمّه في الرأي» والعمى 

في البصر. «تهذيب اللغة» ١44/١‏ (عمه). ولم أجد من ذكر هذا البيت. 
إفة الوقف التام هو الوقف على كلام تم معناه» ولم يتعلق يما بعده لفظاء ولا معنى. 

وهو الذي يحسن الوقف عليه؛ والابتداء بما بعده. والوقف الكافي: هو الوقف - 


سورة الفرقان 4ه 


الرحمن يكون دن وجهين ؛ أ حدنهما * على خبر ألَزِى» كن تقدير : 
الذي خلق السماوات والأرض الرحمن؛ أي:”'' هو الذي فعل ذلك. وإن 
جعلت لأَلَذِى» متصلًا بالآية المتقدمة ارتفع الرحمن على البدل مما في 
قوله : 2 سحو 6 فين بقوله: #الرّحمنٌ4”". 

٠١‏ قوله تعالى: 9وَإدًا ِل لَهُمُ أسْجْدُوأ لَِّمنِ مَالواْ وما أَليَمنُ» قال 
عطاءء والكلبي» والمفسرون: قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن 
التحافة ارت : 00 


- على كلام يؤدي معنى صحيحاً مع تعلقه بما بعده من جهة المعنى. والوقف 
الحسن: هو الوقف على كلام يؤدي معنى صحيحاء مع تعلقه بما بعده لفظا 
ومعنى. والوقف القبيح: هو الوقف على ما لا يؤدي معنى صحيحاء وذلك لشدة 
تعلقه بما بعده لفظأ ومعنى. وبعضه أقبح من بعض. ولا يجوز تعمد الوقف عليه إلا 
لضرورة من انقطاع نفس ونحوه. «النشر في القراءات العشرا ١/4؟25.‏ و#احق 
التلاوة؛ لحسيني شيخ عثمان ص١‏ 6. 

)١(‏ (على) فى (أ). (ب). 

() (أي) في (ج). فقط. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج 5/ *الا. وذكره النحاس» «القطع والائتناف» ؟/ 5804» ولم 

(4) «تفسير مقاتل»ة ص”"4سء في قصة طويلة ليس لها إسناد. و«تنوير المقباس» 
ص5٠‏ ؛ دون ذكر القصة. وذكره ابن جرير 54/14 فقال: وذكر بعضهم أن 
مسيلمة كان يُدعى: رحمن اليمامة. والثعلبي 4 2, ولم ينسبه. وأخرجه 
يسنده» ابن أبي حاتم 18/4لا؟اء عن عطاء. وذكره ابن عطية 255/١١‏ واقتصر 
عليه. 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» المتنبئ المشهور بالكذاب» 
وفي المثل: أكذب من مسيلمة. لذخواةالموة: وقتل مسيلمة سنة: 2١7‏ في خلافة 
أبي بكر نتد: في حروب الردة التي قادها خالد بن الوليد ©ه. «سيرة ابن هشام' 
غ/ 7غ ”ء و«الكامل» لابن الأثير 517/1. 
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قال أبو إسحاق: الرحمن: اسم من أسماء الله وك. مذكور في 
الكتب الأُوّل. ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله''". فلما سمعوه أذكروا, 
م 


فقالوا «#وما ليحن جي” 3 وقد ذكرنا هذا عند قوله: موقل 
لمن الآية [الإسراء: 2031١‏ 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/”". وجزم الواحدي -رحمه الله- في «الوسيط» 
#/ 54" و«الوجيز» ؟/ املاء بأن المشركين ما كانوا يعرفون الرحمن في أسماء 
الله تعالى. وكذا البغوي. في تفسيره 7/ 45. وابن كثير 7/ .١17١‏ قال ابن عاشور 
١‏ : وقد ذكر جمهور الأئمة : أن وصف الرحمن لم يطلق في كلام العرب 
قبل الإسلام. وأن القرآن هو الذي جاء به صفة لله تعالى» فلذلك اختص به تعالى. 
حتى قيل : إنه اسم له وليس بصفة. 

(؟) قولهم: «إربًا أَليَمَنُ» يجوز أن يكون سؤالاً عن المسمى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه 
بهذا الاسمء والسؤال عن المجهول بماء ويجوز أن يكون سؤالاً عن معناه؛ لأنه لم 
يكن مستعملاً في كلامهم. كما استعمل : الرحيم؛ والرحوم. والراحمء أو لأنهم 
أنكروا إطلاقه على الله تعالى. «الكشاف؛ #/ 187. والألوسي 84/1. 

(9) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس : إن رسول الله يِيدٍ قال وهو 
ساجد ذات ليلة: : (يا رحمن) فسمعه أبو جهل وهم لا يعرفون الرحمن, فقال: إن 
محمداً ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعوا إلهاً آخر مع الله يقال له: الرحمنء 0 
الله تعالى : فل أدعوأ أشّهَ»# أي ال 0 أدعوأ 
> أي إن شئتم قولوا: يا الله وإن شئتم قولوا: يا رحمن أب مَا تَدعُواْ مله 
ال »> قال أبو إسحاق: أعلمن اذ الله أن دعاءهم الله أودعاءهم الرحمن 
يرجعان إلى واحد. فقال : «أيا ما تَدعُو» المعنى أي أسماء الله تدعا ذل الأسماء 
للشتئ». 
والظاهر أن قولهم «ومًا أَلَّمََنُ» قول قوم كانوا يجحدون التوحيدء ويدل عليه 
ازديادهم نفوراً لما أمروا أ أن يشحدوا للرحمن ؛ لأن العرب كانوا يعرفون الرحمن 
في أشنا الله تغالى. وأنه اسم مسمى من الرحمة. «تفسير الماوردي» 4/ 1917. 
وفي «تفسير الرازي» ٠١5/514‏ والأقرب أن المراد إنكارهم لله لا للاسم؛ لأن - 
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قوله تعالى: طإإَا تَأمُرْي خطاب للنبي يقِْ وكأنهم تلقوا أمره بالرد 
والإنكار عليه”'). ومن قرأ: بالياء”"؛ فقال أبو عبيد: تراه أراد لما يأمرنا 
الرحمن. وليس بالوجه؛ لأنهم لو أقروا أن الرحمن تبارك وتعالى هو 
الآمرء ما كانوا كفاراء إنما كانت مقالتهم تلك للنبي كَلَِهِ فيما يقول أهل 
التفسير؛ وذلك أنهم قالوا: يعنون أنسجد لما يأمرنا رحمن اليمامة"". 
تكبرًا منهم واستهزاء. ونحو هذا ذكر الفراء»ء في قراءة من قرأ: بالياء”. 

وقال أبو على: من قرأ بالياء فالمعنى: أنسجد لما يأمرنا محمد وَل 
بالسجود لهء على وجه الإنكار منهم لذلك. ولا يكون على: أنسجد لما 
يأمرنا الرحمن بالسجود له؛ لأنهم أنكروا الرحمن بقولهم : «إوما اليَحن»”"". 


هذه اللفظة عربيةء وهم كانوا يعلمون أنها تفيد المبالغة في الإنعام. واستظهر هذا 
المعنى. ونصره أبو حيان 457/5. 

.5557/06 و«الحجة للقراء السبعة؛‎ .7١17/7" «تفسير الهواري»‎ )١( 

(؟) قرأ بالياء: حمزةء والكسائي. «السبعة في القراءات» ص455». و«الحجة للقراء 
السبعة؛ 0757/8 و«النشر في القراءات العشر» 7/ 775. 

(6) ذكر قول أبي عبيدء النحاس. في «إعراب القرآن» "/ 2156 و«القطع والائتناف» 
2441717 مع شيء من الاختلاف. وما ذُكر عن أهل التفسير؛ في «تفسير مقاتل» 
ص 4ب. واتفسير ابن جرير؛ 59/19. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ .717٠‏ ويمكن توجيه قراءة الياء على معنى: أنسجد لما 
يأمرنا الله تعالى حسب زعمك وقولك. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» #41/0. وذكره الهواري ”#/ 6١7؛‏ فقال: ومن قرأها 
بالياء. فيقول: يقوله بعضهم لبعض: أنسجد لما يأمرنا محمد . 
قال ابن جرير :58/١9‏ إنهما قراءتان مستفضتان مشهورتانء قد قرأ بكل واحد 
ييا عجان القرا مهنا كيه كرا" اغارف امموي: 
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وقوله : «#ورَادهم نُفُورا» قال مقاتل : يقول7©: زادهم ذكر الرحمن تباعدًا من 
ا : 

وقال غيره: زادهم أمر النبي يليد إياهم بالسجود نفورًا عما أمروا به 
من ذلك”" . 

روى مِسْعَرء عن عبد الأعلى”*. أنه كان يقول في سجوده: زادن 
لك خشوعًا ما زاد أعداءك عنك نفورًا””'» فلا يُكبّ وجوهنا في النار بعد 
سسجودها لك. 

-١‏ قوله تعالى : نْبَارَكَ الى صل في أَلسّمَهِ برُويَا» قال ابن عباس. 
في رواية عطاء: يريد بروج النجوم”"". يعني : منازلها الاثني عشرء كل برج 
منها: منزلان. ونصف منزل للقمرء وهو: ثلاثون درجة للشمسء ولكل 
برج اسم على حدهء وأساميها معروفة(". 


() (يقول) في (ج)»؛ وهي غير موجودة في «تفسير مقاتل». 

(؟) «تفسير مقاتل» ص”4ب. و”تنوير المقباس» ص ."١06‏ وذكر قولاً آخر: القرآن. 

(9) «الحجة للقراء السبعة»؛ 0757/6 بنصه. وذكر نحوه الهرَّاري .1١7/”‏ وابن جرير 
84. 

(5) عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهرء الغساني الدمشقيء» الفقيه» شيخ 
الشام, ت: 48١1ه‏ من العاشرة. ثقة فاضل. «سير أعلام النبلاء» 2778/٠١٠١‏ 
و«اتقريب التهذيب؛ ص6057. 

)2( ذكره التعلبي ٠١١/4‏ أ عن سفيان الثوري, دون آخرهء وكذلك القرطبى /١‏ 54. 
والبرسوي 5/ 776. 1 

00 «تنوير المقباس» ص9 ."١‏ وذكره الهرّاري 77/7١5ء‏ واقتصر عليه» ولم ينسبه. 

000 وقد ذكرها مفصلة الثعلبي ٠١١/4‏ أء ولم ينسبه لأحد. والبغوي. في تفسيره 1/ 97 
وهي: الحمل. والثورء والجوزاءء والسرطان. والأسد. والسثيلة؛ والميزان: 
والعقرب. والقوس. والجدي. والدلوء والحوت. 
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1ه 


وقال أبو صالح: هي النجوم الكبار العظام. وهو قول مقاتل» 


ومجاهدء والحسن؛ قالوا في تفسير البروج: هي النجوم والكواكب”"'. 


قال أبو إسحاق: وإنما قيل للكواكب بروج؛ لظهورهاء وبيانهاء 


وارتفاعهاء والبَرَجٌ : تباعد ما بين الحاجبين. وكل ظاهر مرتفع فقد بَرُج"". 


وقال عطية العوفي: هي قصور فيها الحرس. وهو قول الأعمشء 


وأصحاب عبد الله'". وذكر الكلبي القولين؛ النجوم» والقصور”». 


.٠ /7 «تفسير مقاتل» ص”4ب. وأخرجه بسنده عن قتادة» عبد الرزاق فى تفسيره‎ )١( 


زفة 
إفرة 


4 


وأخرجه بسنده ابن جرير 2194/١9‏ عن أبي صالح. ومجاهدء وقتادة. وأخرجه ابن 
أبي حاتم .71١15/8‏ عن أبي صالح» وسعيد بن جبيرء وذكره عن مجاهدء 
والحسن» وقتادة. وأخرجه بسنئده الثعلبي ال عن أبي صالح. وذكره عن 
مجاهد. وقتادة. 

«معاني القرآن؛ للزجاج 4/ “ل!. وفيه : تباينهاء بدل: بيانها. واقتصر على هذا القول. 
ذكره بسنده ابن جرير »794/١89‏ عن عطيةء ويحيى بن رافعء وإبراهيم» وأبي 
صالح. وذكره بإسناده عن عطية» ابن أبي حاتم 71/17/4» والثعلبي 8/١١٠أ.‏ قال 
ابن أن حاتم: وروي عن ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» وأبي صالح في 
إحدى الروايات» وإيراهيم النخعي, والأعمش أنها: القصور. ويشهد للحرس فيها 
قول الله تعالى : #وَأَنًا لَمَسَنَا أَلسََآهُ فَوَجَدَنهَا مُلِعَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَسْببّا» [الجن: 8] 
«تفسير السمرقندي؟ ؟455/7. 

«تنوير المقباس1) ص95٠5".‏ وقال فى «الوجيز» 7/ 1/87: «بروسا» ع منازل 
الكزاكب السيعة:.ورجم ابن جزير 20/1 أن المراد بها القصورء وجعل هذه 
الآية دليلاً عليه. والذي يظهر أنهم لا يعنون قصوراً في الجنةء بل: قصورا في 
السماء فيها الحرس» كما صرح به ابن كثير 5 وعلى هذا لا يرد الإشكال 
الذي اعترض به ابن عطية ١١/577؛‏ فقال: والقول بأنها قصور في الجنة يحط من 
غرض الآية في التنبيه على أشياء مدركات تقوم بها الحجة على كل منكر لله أو 
جاهل به. وأما ابن كثير 5/ ١٠7١‏ فقد استظهر أن المراد بها الكواكب العظامء ثم 
قال: اللهم إلا أن تكون الكواكب العظام هي قصور للحرس فيجتمع القولان. 
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والبروج» بمعنى: القصور؛ ذكرنا تفسيرها عند قوله: وَل كُممٌ ف 
رج كيدو 4 [النساء: 000 


7 


قوله تعالى: #وَجْصل فا سسّجًا» قالوا: هو الشمسء نظيره قوله: 
«وَجَعَلَ الشّمْسَ يرَابا4”' [نوح: 17]. وقرأ حمزة والكسائي: (سُرْج)©) 
قال الزجاج: أراد الشمسء» والكواكب معها””''. ومن حجة هذه القراءة 
قوله : ظوَلْفَدٌ مَبِنَا ألسَمَك ألدُنا يمَصَييمَ» [الملك: 6] فشبهت الكواكب 
بالمصابيح في قوله: (سُرْجا) كما شبهت المصابيح بالكواكب؛ في قوله: 
6 [الور: 6] والمعنى: مصباح الزجاجة» ويدلك قول 
امرئ القيس: 
سموت إليها والنجوم كأنها مصابيح عبان "تشب لقال 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: والبروج في كلام العرب: القصور والحصون. 
وقال ابن المظفر: البروج بيوت تبنى على سور المدينة. وبروج الفلّك اثنا عشرء 
كل برج فيها ثلاثون درجةء وأصلها في اللغة: من الظهورء ومنه يقال: تبرجت 
المرأة؛ إذا أظهرت محاسنها. 

إفة «تفسير مقاتل» ص8 4ب. و"تنوير المقباس»؛ ص .”٠08‏ و«معاني القرآن» للفراء 
711”» واستشهد عليه بالآية. و«مجاز القرآن» 8/7/. وأخرجه عن قتادة» عبد 
الرزاق ؟/ ٠/ء‏ وابن جرير 070/14 وابن أبي حاتم 77117/4. وهو قول الهرَّاري 
.. والزجاج 4/ 74. والثعلبي 4/١١٠ب.‏ 

() «السبعة في القراءات» ص>”5”7» و«الحجة) 517//0". و«النشرة 4/7 7". 

دع («معاني القران» للزجاج 74/4. 

)0( هذا بنصهء في «الحجة للقراء السبعة» 741//6. من قوله: ومن حجة هذه القراءة. 
وعنه أنشد بيت امرئ القيس» ورواية الديوان هي: 
نظرت إليها والنجوم كأنها ‏ مصابيح رهبان تشب لقفال 
سموت إليها بعد ما نام أهلها سمو حَبّابٍ الماء حالاً على حال 
(ديوان امرئ القيس» ص187. وفي «حاشية الديوان: تشب لقفال: توقد 2 
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واختار أبو عبيد (سُرججا) وقال: من قرأ (سُرجا) أراد النجوم؛ وهي 
قد ذكرت قبل هذاء في قوله: مجعل ف السَّمَءِ برُوجًا» وهذا الذي ذكره لا 
يقدح في قراءة حمزة؛ لأنه يحمل البروج على غير الكواكب”''. 

- قوله تعالى: #وَهْرٌ الى جَمَلَ اَيْتَلَ وَالتَهَارَ خِلْفَة» ذكر أهل 
اللغة» والمفسرون»ء في الخلفة» قولين”"'؛ قال أبو عبيدة: الخلفة كل 
7 يك ل 

وقال الأصمعي: خلفة الثمر: الشيء يجيء بعد الشيء. والخلفة من 
نبات الصيف بعد ما يبس العشبء ومن الزروعء» ما زرع بعد إدراك الذي 
زرع اول لأنها ل واد 


ولها بالماطرون إذا أك ل النتمل الذي جمعا 


- لعائدين من الغزو أو غيره. الحباب: الفقاقيع التي تظهر على سطح الماء. 
)١(‏ ذكر قول أبي عبيد النحاس» في «إعراب القرآن» */21557. وذكر الإجابة عنه 
فقال: أبان بن تغلب قال: السرج: النجوم الدراري» فعلى هذا تصح القراءة. 
ويكون مثل قوله جل وعز : «اإمن كن عَدُوًا لَه مَلبِحَدِ وَرُسْلوء وَحِزِيلَ وَمِيكدل» 
[البقرة: 48] فأعيد ذكر النجوم النيرة. وذكر قول أبي عبيدء السمرقندي 
”/ 456. وهو اختيار الثعلبي 8/١١٠١ب.‏ 
(؟) أما ابن جرير ٠/١9‏ ”2 فقد ذكر فيها ثلاثة أقوال: 
.١‏ يخلف أحدهما صاحبه. ؟. ما فات في أحدهما عمل في الآخر. وقد جعلهما 
الواحدي؛ قولاً واحداً. . كل واحد منهما مخالف لصاحبه. 
(*) «مجاز القرآن» 4/7/اء بمعناه. وهو قول الأزهري؛ قال 794//17: كل شيء يجيء 
(4) «تهذيب اللغة» لا/ 489. 5٠٠‏ (خلف)., بنصه. وفيه: والخلفة ما أنبت الصيف من 
العشبء. بعد ما يبس العشب. ولم ينشد البيت المذكور. 
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ادي سشيشن :اذا ارتيعت منكتعوها ان ا ب 


قال المبرد: يقول: يخلف هذا المكان في هذا الوقت المكان الآخر. 


قال: ومن هذا يقال للمبطون: أصابته خلفة لتردده بين أن يخلف المشي 
القعودء والقعود المشي. فعلى هذا القول: الليل خلفة للنهار» والنهار 
خلقة لذن لأن احدهنا يفف الاح وياتن رعنده 


قال الفراء : يقول يذهب هذا ويجيء ا وهذا قول ابن عباس » 


في رواية عطاء» ومقاتل» وابن زيد» والضحاك» والحسن؛ قال مر 
عباس : يريد من فاته شيء من الخير بالليل عمله بالنهار”". 


)١(‏ ذكره أبو عبيدة. «مجاز القرآن» 5 ولم ينسبه. قال المبرد: قال أبو عبيدة: هذا 


فهة 
فيه 


الشعر يختلف فيه؛ فبعضهم ينسبه إلى الأحوص. وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن 
معاوية. «الكامل؟ .498/١‏ وذكره ابن جرير 273١/١9‏ ولم ينسبه. وذكره ابن عطية 
.١‏ وزاد عليه بيتأء وقال فيه: ومنه قول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل 
في الشتاء لمنزل في الصيف دأباً. وأنشده أبو على «كتاب الشعر» 4150/١‏ ولم 
بيه ركذا ابن جح والمير مماعة الإغراب 2145/1/5 والتا طون ميناة باهر 
دمشق يسمى اليوم: الميطورء وخلفة: خلفة الشجر: وهو ما يخرج من الثمر بعد 
الثمر الطيب» أو من الاختلاف؛ وهو: الترددء وهو الشاهد من إيراد البيت» 
والنمل فاعل أكل» والذي مفعولهء والعائد محذوف؛ أي: جمعهء وارتبعت: 
دخلت في الربيع؛ وجلّق : مدينة بالشام. وبيعا: مفعول سكنت» وهو جمع بيعة 
بالكسر؛ كنيسة النصارى. ومعنى البيتين: أن لهذه المرأة تردداً إلى الماطرون في 
الشتاءء فإن النمل يخزن الحب في الصيف ليأكله في الشتاء» ولا يخرج إلى وجه 
الأرض من قريته. وإذا دخلت في أيام الربيع ارتحلت إلى البيّع التي في جلق. 
«خزانة الأدب» /ا/ 17" 

«معاني القرآن» للفراء .71١/7‏ واختار هذا المعنى ابن كثير ١١4/5‏ . 

أخرجه بسنده ابن جرير 14/ 7*0؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق علي 
ابن أب يظلحةء,وكذا ابن أب سات +/+الالاد.وذكره التخاري تعليا ء #الفتيرة - 
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/اكه 


وقال مقاتل: جعل النهار”'' خلفًا من الليل» لمن نام بالليل» وجعل 


الليل خلفًا من النهارء لمن كانت له حاجة» وكان مشغولا”". 


وقال ابن زيد: يخلف أحدهما صاحبه؛ إذا ذهب أحدهما جاء 


الآخر» فهما يتعأقبان في الضياء والظلام» والزيادة والتقضان”. 


وقال الضحاك: من عجز عن عمل الليل فعمل بالنهار كان له خلماء 


ومن عجز عن عمل بالنهار فعمل بالليل كان له خلمًا. وقال الحسن: جعل 
أحدهما خلمًا للآخر فإن فات رجلا من النهار شيء أدركه بالليل» وإن فاته 
شيء بالليل أدركه بالنهار”*'. وهذا القول اختيار الليث؛ قال: أي: إذا فاته 
أمر بالنهار تداركه بالليل» وإذا فاته بالليل تداركه بالنهار”' من العبادة» 


)1( 
إفة 
فر 
642 


4/ 45 وذكره التعلم عن ابن عباس ٠‏ والحسن» وقتادة. وأخرج ابن أبى حاتم ء 


بسنده عن شقيق قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ©##ه فقال: فاتتني الصلاة 
الليلة» فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهاركء. فإن الله جعل الليل والنهار خلفة 
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. ويشهد لهذا حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ 5ه قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ الله كي : «مَنْ نَامَ عَنْ حِرْبه أو عَنْ شَيْءٍ ِنْهُ فقرَهُ يما بَينَ صَلاة الْفَجْرٍ 
وَصلاة الظّهْرٍ كُيب لَهُ كَأنَمَا قَرَآهُ من اللَبْل». أخرجه مسلم 016/١‏ في صلاة 
المسافرين وقصرهاء رقم 47. والنسائي 7/ 744ء في قيام الليل» رقم .179٠‏ 
في (ج)»: الليلء وهو خطأ. 

«تفسير مقاتل؟ ص57 أ. 

أخرجه بسنده ابن جرير 77/١14‏ مطولاً. وذكره الثعلبي 8/١١٠ب.‏ 

أخرجه عبد الرزاق 7/ (ل. وابن جرير 19١/١"ء‏ وابن أب عدي وساق 
بعده عبد الرزاق بسنده قول النبى تَكلةِ: «لا حسد إلا على اثنتين ثنتين: رجل آناه الله مالا 
فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهازة ورك آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار». والحديث أخرجه البخاري» كتاب العلمء رقم: “الا «الفتح» 
0 رم ومسلم .568/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم: .4١6‏ 
«العين» 7158/4 (خلف). ولم أجده في «التهذيب». أخرج ابن أبي حاتم 2117/18/4 - 
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والذكره وغير ذللف27, 

القول الثاني. قال الكسائي: يقال لكل شيئين اختلفا: هما خِلْمَان 
فعا يقَال: له ابئان خلناة وله عبدان ا وله 0 خلفان. إذا 
كان أحذهما طويلا. والآخر قصيرّاء أوكان أحذهما أبيضض. والآخه 
أموة"ازقال الرلجة: 

والنواي. فيان بونينا قيجاهيي 

يقرل: إحداهما مُصعِدَةٌء والأخرى مُنْسَدرة) وأحد الساقين 
طويل» والآخر قصير””'» أو أحدهما أسودء والآخر أحمر. وقال غيره: 
يقال: ولد فلان خلفةء أي: نصف صغارء ونصف كبارء ونصف ذكورء 
ونصف إناث''“. وعلى هذا””" الخلفة من الاختلاف الذي هو ضد الاتفاق. 
وهذا قول مجاهد. قال: جعل كل واحد منهما مخالمًا لصاحبه؛ فجعل هذا 
سو وهذا كني 


عن الحسن أن عمر #د. أطال صلاة الضحى». ٠‏ فقيل له: صنعت اليوم شيئاً لم تكن 
تصنعه ؛ فقال: إنه بقي علي من وردي شيءٌ فأحبيت أن أتمه أو أقضيه» وتلا هذه 
الآية وهر لِى جَمَلٌ ع[ جَْمَلَ أَبَتَلَ وَالتّهَارَ ل لْمَنْ أله أن بكر أ راد كور #. 

() اقتصر الواحدي على هذا القول في «الوسيط» ”/ 58 ”ء و«الوجيز؛ ؟/ 787. 

4 (تهذيب اللغة؛ 7948/17 (خلف)؛ بنصه. وهو قول أبي زيدء «النوادر في اللغة» 
ص6١.‏ 

() هكذا ورد في «تهذيب اللغة» /98/1”, غير منسوب. و«اللسان» 9١/4‏ (خلف) 
كذلك. و”مقاييس اللغة» 7/ ١7ء‏ و«نوادر أبى زيد؛ة ص9١‏ . 

(4) «تهذيب اللغة؛ 548/89 (خلف). ْ 

(6) في نسخة: (أ)؛ (ب)» بالتنوين في : طويلاً» وقصيراً. 

(1) «تهذيب اللغة» /ا1/ 7894 (خلف)ء بنصه. ولم يسم القائل. 

3720ع( في (أ) (ب): (وهذا على). 

(4) أخرجه بسنده. عنه ابن جرير 277/١19‏ وابن أبي حاتم .71/١8/8‏ وتفسير ميجاهد- 
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وذكر الفراءء والزجاج»ء القؤلين ميا" '.وانشنا قول زهير: 
بها اليد والآرام يَمشِين يجلفة" 
أي : مختلفات. في أنهما ضربان في ألوانهاء وهيئتهاء وتكون خلفة 


في مِشْيتهاء تذهب كذاء وتجيء كذ(”. وحكى الكلبي» القولين أيضًا؛ 


فقال: #خلفة 


جح سه كر 


اختلاف ألوانها'؟». والخلفة: اسم من الاختلاف». أقيم مقام المصدر. 
والاختلاف يحتمل المعنيين جميعًا. وذكرنا ذلك عند قوله: «إإنَ في حلت 
لوت وَالَْرْضِ وَأخْيكَنٍ الّمَلٍ وَالتَهَارٍ» في سورة البقرة [آية: 1134" 


فرق 


(0) 


56/7 . وذكره عنه الهرّاري .7١7/7‏ وأخرجه بسنده ابن أبي حاتم ,71١8/4‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
اامعاني القرآن» للفراء 7/١01؟.‏ و«معاني القرآن» للزجاج 74/5 . 
صدر ببت وعجزره: 

وأطلاؤها ينهض من كل مجثم 
«ديوان زهيرة 1/8 » وذكره مقتصرًا على صدره: الفراء 2371/١/7‏ وأبو عبيدة ؟/ ٠4؛‏ 
وابن قتيبة فى «الغريب» ص14 وابن جرير 77/١14‏ والأزهري 544/1 . وذكره 
بتمامه : التعلبي 4سبء وابن عطية ١‏ :» قال ابن قتيبة: الآرام: الظباء 
البيضء والآرام: الأعلام؛ واحده: أرمء أي: إذا ذهب فوج الوحشء جاء فوج . 
«تهذيب اللغة» 5994/9 (خلف). بنصه. وذكر نحوه الفراء 271١/7‏ وابن جرير 
ا لففين 
في «تنوير المقباس» ص 7:9: مختلفة بعضها لبعض. 
قال الواحدي في تفسير هذه الآية: فسر الاختلااف هاهنا تفسيرين؛ أحدهما: 
افتعال من قولهم: خلفه يخلفه إذا ذهب الأول وجاء الثاني خلافه؛ أي: بعده.. 
وبهذا فسر قوله تعالى: «وَهْرٌ ألَرِى جَمَلَ ايل وَالتَهَارَ مِلنَة» .. الثاني: قال ابن 
كيسان وعطاء في هذه الآية: أراد اختلافهما في الطول والقصر والنور والظلمة < 
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ولهذا لونوون»: كما يقال: : رجلان عدل. ويحتمل أن يكون الأمر مد ات 
حذف المضافه على تقدير: ذوي خلفة©. 

قوله: «لِْمِن أراد أن يرَكَر » أي: يتذكرء فيتبين شكر الله ومو ضع 
النعمة» وإتقان الصنعة» فيستدل به على التوحيد. والتشديد؛ على أنه. 
يتذكرء ويتفكر ليدرك العلم بقدرته؛ ويستدل على توحيده. وقرأ حمزة, 
مخفمًا”" على معنى”"" أنه: يذكر ما نسيه في أحد هذين الوقتين» في 
الوقت الآخر. ويجوز أن يكون: على تذكر تنزيه الله تعالى» وتسبيحه 
فيهما؛ كما قال: يكام الْبنَ َامنوأ أذَكرُوأ أله وهر كرا 4 [الأحزات: ١‏ 
هذا كلام أبي علي”. 

وقال الفراء : (ويذكرء ويتذكر) يأتيان بمعنى واحد؛ قال الله تعالى: 
واد موأ ما فهِ» [البقرة: 17] في حرف عبد الله: (وتذكّروا) ما فيه انتهى 
لي وفي جعل الله تعالى الليل والنهار متعاقبين» يخلف أحدهما 


- والزيادة والنقصان. . وهذا القول يرجع إلى المعنى الأول ؛ لآن معنى الاختلاف في 
اللغة: التفرق في الجهات جهة اليمين والشمال والخلف والقدام. ثم شه 
الاختلاف في المذاهب وفي كل شيء بالاختلاف في الطريق مواجهة أن كل واحد 
من المختلفين على نقيض ما ذهب إليه الآخر كالمختلفين ذ في الطريق. 
0 ككره القرطبي 601/37 ولم بشيه: 
() كتاب "السبعة في القراءات» ص4755. و«الحجة للقراء السبعة» 048/8 وقرأ بها 
ا العشرة خلف. «النشر في القراءات العشر؛ 884/7. 
0 اسح د انان 6100 قال : المعنى في قراءة حمزة : #أن يذَّكرَ؟ٌه يتذكر. 
)0( «معاني القرآن» للفراء 7/ ٠ ١19/١‏ بلفظ : وفي قراءتنا واد دوأ ما و4 [البقرة: 37] 
وفي حرف عيد الله (وتذكروا ما فيه) وذهب إلى الما معش :وال ابن حرا 
انا لم أجده عند ابن خالويه؛ ولا ابن جني. 
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صاحبه اعتبارٌ واستدلال على قدرته» ومتسع لذكره» وطاعته أيضًا”''. وهذ 
فول :التشترين كبا حكن عنهيع فى القول :الأول في االللفة. 'وعلى فون 
مجاهد. الظاهر أنه أراد بالتذكير: الاعتبارء والاستدلال على قدرته. لا 
الذكر الذي هو التسبيحء والتنزيه”". 

وقوله تعالى: «إأرٌ أراد شحكورا» | الككووة فودو كر لتك رو 1 
وشَكُودًاء كما يقال: كَفَر يَكْمْرء كُفْرَا وكُمُورّاء قال الله تعالى: «إلَا بُرُ 

و جره ولا شُكوُرا» [الإنسان: 4] قال ابن عباس في هذه الآية: يريد لمن 
أراد أن يتعظ. ويطيعني”". وقال مجاهد: يشكر نعمة ربه عليه فيهما”". 

7- قوله: واد امن الت يَنْسُونَ عَلَ الأَيْضٍ هَرْيَاك قال 
اللت"" :. اليون: مدر هّن في 3 مويف 9" الفككة والوقاوى تقولاه هو 
يمشي هَوْنَاء وجاء عن علي ذه راقن فون . 


)١(‏ ذكره في «الوسيط» / 07548 بنصه» ولم ينسبه. 

(5) أخرج بسنده ابن أبي حاتم 97/19/8: عن مجاهد: للْمَنَ أرَاهَ أن يتكَّر» يتعظ. 

[فرة «تنوير المقباس») ص ه٠«".‏ 

(54) «تفسير مجاهد) 5080/7. وأخرجه عنه ابن جرير 237/١9‏ وابن بي حاتم 
70 

(( (الليث) في (ج). 

(1) (معنى) ساقطة من النسخ الثلاث» وهي في «تهذيب اللغة» 47/4 (هون). 

(0) كتاب «العين» 97/5 (هون)., بنصه. و«تهذيب اللغة») 5/ 55٠‏ (هان)». وفيهما: 
مصدر الهين» في معنى السكينة والوقار. والأثر ذكره الثعلبي ٠١١/4‏ ب» ا 
للنبي يَقِيدِ بدون إسنادء ولفظه: : «أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بخ بغيظك يوماً 
فا وأيتفين ايفتظلت» هونا معدي أن كدق جيلة ا ماا. رعرع الترمذي 
88 مرفوعاء. كتاب البر والصلة رقم: 1491. وقال: حديث غريب. 
وصححه الألباني مرفوعاً. في ”غاية المرام» ”/71. وذكر له طرقاً. وأما الموقوف- 
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قال شمر في ته تقسسير 6 : الهَرن؛ الرّفقء والدققة والهيئة. يقول: ا 


و 03 
تفرط فون حبه ولا 0 وانشد: 


تهادّى فشو رداء المرّط 0 
قال ناتخ عياض ريد بالسكقة والوفار' "توه لق منج 1 


- فقد قال الترمذي: والصحيح عن علي موقوف. والموقوف أخرجه البخاري فى 
«الأدب المفرد» عن علي قد (اصحيح الأدب المفردة ص .650١‏ وقد جمع رق 
الزيلعي. في تخريجه لأحاديث الكشاف ؟454/7. 

)١(‏ "تهذيب اللغة» 55١/5‏ (هان)ء وفيه: قاله في تفسير حديث علي. قال ابن القيم: 
الهُون. بالفتح في اللغة: الرفق واللين. والهُونء بالضم : الهوان. فالمفتوح منه: 
صفة أهل الإيمان. والمضموم: صفة أهل الكفرانء وجزاؤهم من الله النيران. 
مدارج السالكين 770/16. قال ابن كثير 1١77/7‏ وليس المراد أنهم يمشون 
كالمرضى تصنعاً ورياءً» فقد كان سيد ولد آدم كلِِ إذا مشى كأنما ينحط من صبب»ء 
وكأنما الأرض تطوى لهء وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع ... وإنما 
المراد بالهّون هنا السكينة والوقار. 

(5) «تهذيب اللغة» 55١/5‏ (هان). ولم ينسبه.ء وصدره: 

مررت على الرَّرِيقَةٍ ذات يوم 
ولم يسم الأزهري من أنشد هذا البيت. وأورده في السان العرب» 574/17 , وصدره: 
مررت على الوديعة ذات يوم 
فلعل: الوريقة تصحيف: الوديعة. والله أعلم. تهادى مأخوذ من التهويدء وهو: 
المشي الرُوّيدء مثل الدبيب ونحوه. "اتهذيب اللغةة 88/5" (هاد). المرط: 
جمعه: مروطء. وهي أكسية من صوف أو خزء كان يؤتزر بها. «تهذيب اللغة؟ 
56/1" (مرط). ١‏ 

إفرة أخرج بسنده ابن جرير 7/1١19‏ 55. عن ابن عباس وها من طريق علي بن أبي طلحة: 
بالطاعة والعفاف والتواضع. وكذا ابن أبي حاتم .51!١94/8‏ واختاره الزجاج 
3 واقتصر عليه. ولم ينسبه. واقتصر عليه في «الوجيز؛ ؟/ 87. 

(4) «تفسير مجاهد» 4886/7. وبسنده ذكره الفراء 7/ 777. ونسبه لعكرمة أيضاً. 


يمشون فى اقتصاد 


وقال الحسن» وعطاء. والضحاك» ومقاتل : حلماء متواضعين » 
2000 


وقال قتادة: «يَنْمُونَ عل الْأَرْضٍ هَوبَا» تواضعًا لله لعظمته”". 
وروى أسامة بن زيد. عن أبيه : قال: لا يشتدون70 


ؤقال نان رهنب لا يتكنووق عل الدامن وال ع 


وانتصب هويا ؛ لأنه صفة مصدر محذوف. أي: يمشون مشي 


(00 


00( 
فر 


وأخرجه بسنده؛ عبد الرزاق» في تفسيره 7/١ل.‏ وكذا ابن جرير 0737/١4‏ وابن 
أبي حاتم 071/14/48 وأخرجه عن الحسن أيضاً. وذكره الهرّاري 517/7. 
«تفسير مقاتل؟ ص17أ. وأخرجه بسنده عن الحسن» عبد الرزاق» في تفسيره 
7/ الاء وعنه ابن جرير .255/١94‏ ولفظه عتدهما: حلماء علماء لا يجهلون. 
وأخرجه أيضاً الثعلبي ٠١١/4‏ ب. وأخرج ابن أبي حاتم 71719/4؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: علماء حلماء. 

أخرجه ابن أبي حاتم 7/4 71771. 

أخرجه ابن جرير .74/١94‏ 

أسامة بن زيد بن أسلم العمري المدني؛ ضعيف». ليس له في الكتب الستة سوى 
حديث واحد عند ابن ماجه. «سير أعلام النبلاء» 7/ 0587 و«تقريب التهذيب» 
ص”17١.‏ وأما أبوه زيد بن أسلم فهو مولى عمر #. ثقة عالم؛ وكان يرسل. ت: 
71 . سير أعلام النبلاء» 271777/8, و«تقريب التهذيب») ص٠١5"5.‏ 

أخرجه ابن جرير 074/١19‏ فقال: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 
قال ابن زيدء في قوله : «وَعاهٌ أَلبَّمَْنِ الديت يَمُْونَ عَلَ الْأَرْضٍِ هَوْبَا» قال: لا 
يتكبرون على الناس» ولا يتجبرون» ولا لبدو وقرأ: لتك الذَّارٌُ الْآحِرَهُ 
يَمَنهكا بِيَرِنَ لا رُبِدُونَ عُلّ ف لض ولا مَمَادًا وَالْتبَةُ يِمْتّقِنَ» [القصص: 87]. 
وأخرجه ابن أبيى حاتم 8/١1الاا.‏ دون ذكر الآية. قال الزمخشري "/ 1587: 
ولذلك كره بعض العلماء الركوب في الأسواق. ولقوله: #وَيَلِِى في الوق . 
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دن قال المفسرون: هذا من صفة خواص عباد اللهء أضافهم إليه 
للإصطفائه إياهمء كما يقال: بيت الله؛ وثاقة ا 


قوله تعالى: «طوَإِدًا حَاطْبَهُمُْ الْجَدهِلُونَ4 قال مقاتل: يعني السفهاء9©») 
مالو مك4 يقول: إذا سمعوا الأذى من كفار مكة؛ ردوا معرومًا”؟". قال 
الكلبي: نسختها آية القتال”". 

وقال ابن عباس: ردوا سدادًا من القول''"©». لا يجهلون مع من 
يجهل. وهذا قول مجاهد؛ قال: قالوا سدادًا(". 


وقال الحسن: إن جهل عليهم جاهل حلموا ولم يجهلوا". 


.7١ قال ابن قتيبة: أي: مشياً رويداً. «غريب القرآن؛ ص6‎ )١( 

(؟) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص .١90‏ من قوله: أضافهم إليه .. قال البغوي 5/ ”8 : 
الإضافة هنا للتخصيصء والتفضيل» وإلا فالخلق كلهم عباد الله. 

(9) «تفسير مقاتل» ص117أ. وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 07177 عن سعيد بن جبير: 
يعني : السفهاء من الكبار. 

(4) «تفسير مقاتل» ص19أ. و«تنوير المقباس»؟ صه٠[.‏ 

(©) ذكره الثعلبي 7/8١٠أ‏ عن أبي العالية» والكلبى. ولفظه: هذا قبل أن يؤمروا 
بالقتال ثم نسختها آية القتال. ولفظ القراة ,رتس له لهذا القول؛ قال ؟”/777: 
كان أهل مكة إذا سبوا المسلمين ردوا عليهم رداً جميلاً قبل أن يؤمروا بقتالهم. 
ونسبه للكلبي. السمرقندي 7/ 550. وذكره عنهما البغوي 5/ 87. 

(1) «تنوير المقباس» ص06:". 


0) أخرجه عبد الرزاق 8/ الاء وعنه ابن جرير 0/18". وأخرجه ابن أبي حاتم 
777؟. وذكره عنه التعلبى 7/8١٠أ.‏ 

() أخرجه ابن جرير "6/١9‏ وذكر التعلبي عن الحسن ٠١5/8‏ أ. قولا آخر؛ ولفظه : 
سلموا عليهم. دليله قوله تعالى : إوَإِدًا مسمِعُوأ أَللَعْوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ وَقَالُوا لنَآ أغمدلنا ولك 
2 م 58 6 5 5. 5 1 
أعمنلكر سَلَم 7 * [القصص: 550]. وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 2>» دوك 
ذكن ألاية: وذكر الماوردي :/ ١66‏ . عن الضحاك. قالوا: وعليك السلام. ولم > 
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وثلاة 


وقال قنادة* كانوا لآ يجاهلون أغل الجاهلية”'؟ والجيز 9 . 


)001 
إفهة 


يعترض عليهء وكذلك العزء في تفسيره .57١/7‏ وذكر البغوي 47/7. قول 
000 وليس المراد منه السلام المعروف!. والذي يظهر أنه لا يمنع 
من إرادة السلام المعروف مانع» كما في الآية التي استدل بها الحسن. ويكون 
السليم قطعاً للكلام وفراقاً بينهم. والله أعلم. وعلى هذا يفرق بين ادر دين 
وخيرهم من الجاهلين؛ » وذلك للنهي عن ابتداء المشركين بالسلامء فعن أَبِي هُرَيرَ 
وه أنَّ رَسُولَ الله كل قّال: «لا تَبْدَهُوا الْبَهُودَ ولا النَصَارَى بالسّلام فَإِذا لَقِيتُم 
حَدَهُمْ في طَرِيق فَاطْطَرُوة إلى أَضبَقِه ضَِيّقِهِه وفي إحدى روايات مسلم : «إذَا لقِيتْمُوهُه 
وَلَم يسم أخدا مه المشركين: أخرجهما مسلم 1707/4ء كتاب السلام» رقم: 
37, والترمذي ه/ل!ا6. كتاب الاستئذانء رقم: .> قال ابن العربي 
467/6 : وقد اتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له: 
سلام عليك. وحمل الأصم السلام في الآية على أن المراد به سلام توديع لا تحية» 
كقول إبراهيم كك لأبيه : : «سَلَمُ عَيِكَ»4 [مريم: 4]. «تفسير الرازي» 75/ .١١8‏ 
وأما ابن القيم» فإنه لم يرتض تفسير الآية ب: : سلام عليكم؛ فقال: ووّصّف نطقهم 
بأنه سلام فهو نطق حلم وسكينة ووقار لا نطق جهلء وفحش وخناء وغلظة» فلهذا 
جمع بين المشي والنطق في الآية» فلا يليق بهذا المعنى الشريف العظيم الخطير أن 
يكون المراد منه : سلام عليكمء ٠‏ فتأمله. بدائع الفوائد 5/ .١198‏ . والتسليم لا ينافي ما 
ذكر ابن القيم؛ لان لضام فيه حلم وسكينة ووقارء ويشهد له حديت النَعْمَانِ بْنَ 
مُقَرّنِ هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله وَسَبِّ رَجُلّ رَجلاً عِنْدَهُ ؛ كال َيعَلَ الرّجُل 
الْمَسْبُوبُ يَقُولُ عَلَيِْكَ السَّلامُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : : «آمَا إن مَلَكَا بَيْتَكُمَا يَذْثُ 
َنْك كُلَّما بَمْمّكَ هَذَافَلَ لَه بَل آنْتَ وَآَنْتَ أَحَنُ بوذا َالَ لَه عَلَبّكَ السَلامُ َال لا 
بَلْ لك أَنْتَ أَحَنُ بهه. أخرجه الإمام أحمد 219١/4‏ رقم: قال ابن كثير 
5 © إسناده حسن ولم يخرجوه. وقال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح؛ غير 
أبي خالد الوالبي» وهو ثقة. وجمع بين القولين ابن عاشور 14/19. 
(الجاهلية) في (ج). 
ذكره السيوطي» «الدر المنثور» 7177/7 ونسبه لابن أبي حاتمء ولكني لم أجده 


عنذهة. 


الاي 
1 وم 3 
قال أبو إسحاق» وأبو على : نتسلم منكم سلامًا لا نجاهلكم كأنهم 
5 0 5 5 0 إفة 
قالوا: تسلمًا منكم لا نتلبس بشيء من أمركم 5 
وقال أبو الهيثم : معناه: سدادًا من القول» وقصدًا لا لغو فيه'". وهو 
معنى قول ابن حيان. وذكرنا معنى: السلام فيما تقدم”'. والأولى أن لا 
تكون هذه الآية منسوخة؛ لأنها صفة لخواص من عباد الله لا يجهلون. 
كت )06 
ولا يرفثول ٠.‏ بل يحلمون . 


)١(‏ ذكره عنه التعلبي ٠١7/8‏ أء واب بن الجوزي 5/١١1؛‏ وجمع في «الوجيز؛ بين قولي 
مجاهد. وابن حيان» فقال: سداداً من القول يسلمون فيه من الإثم. قال الثعالبي: 
إذا نازعك إنسان فلا تجبه؛ فإن الكلمة الأولى أنثى وإجابتها فحلها فإن أمسكت 
عنها بترتهاء وقطعت نسلهاء وإن أجبتها ألقحتها فكم من نسل مذموم يتولد بينهما 
فى ساعة واحدة. الجواهر الحسان ؟/59/7. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 4. وذهب إلى هذا المبرد؛ فقال: تأويله المتاركة؛ 
أي ال خير بيننا: ويكم ولا شز. المقصت 116/9 :وسيعة إلى هلا ستويداة 
«الكتاب» .75714/١‏ 

() «تهذيب اللغة؛ 458/17 (سلم). 

4 قال الواحدي: قوله تعالى: «إولا نَتُولُأْ لِمَنْ ألَهّمَ كم ألسَلم» [النساء: 44] 
وقرئ: : لأَلسلم» فمن قرأ بالألف واللام فله معنيان؛ أحدهما : : أن يكون السلام 
الذي هو تحية المسلمين؛ أي: لا تقولوا لمن حياكم بهذه التحية: إنما قالها 
متعوذاً؛ فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله. ولكن كفوا عنهء واقبلوا منه ما أظهره. 
والثاني: أن يكون المعنى : لا تقولوا لمن اعتزلكم؛ وكف يده عنكم فلم يقاتلكم : 
لست مؤمناً.. وأصل هذا من السلامة؛ لأن المعتزل طالب للسلامة . 

(0) قال السمرقددي ؟/0» بعد أن ذكر قول الكلبي؛ في أن الآية منسوخة: وقال 
بعضهم : : هذا خطأ؛ لأن هذا ل ليس بأمرء ولكنه خبر من حالهم؛ والنسخ يجري - 


سورة الفرقان ٠‏ /ا/اه 


قال أبر إسحاق:لوَعبادُ» مرفوع بالابتداء» والأحسن أن يكون 
الخبر: ما جاء في آخر السورة؛ من قوله «أؤليلكت مروت الشرفة » 
ويجوز أن يكون خبره: #آلدّيت يَنْتُونَ4” ويكون قوله: مَالريسَ 
يست »4 فك لون 00008 

قال الحسن : هذا صفة نهارهم إذا لواف القاسمةة وات "خير 
ليل إذا خلو فيما بينهم وبين ربهم يراوحون بين أطرافهو”*'؛ وهو: 

4 قوله تعالى: ودين يسِتُوت لريْهِم سجدًا وَقِيمَا» قال 
اللبث< الكرثة: دخولك في الليل؛ء تقول: بت أصنع كذا. ومن قال: بات 
فلان إذا نام؛ فقد أخطأ”” . 


- في الأمر والنهي. ورد مكى بن أبى طالب القول بأن هذه الآية خبر لا يجوز نسخه؛ 
فقال :هذا اليس من النخبر الذي لا يجوز نسخه؟ لأته لبن فيه خبر من: الله لنا :عن 
شيء يكون أو شيء كان فنسخ بأنه لا يكون» أو بأنه لم يكن -هذا الذي لا يجوز 
فيه النسخ- وإنما هذا خبر من الله لنا أن هذا الأمر كان من فعل هؤلاء الأ.ين هم 
عباد الرحمن قبل أن يؤمروا بالقتال. «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص١2717‏ 
وهذا كلام جيد؛ لكن القول بأن الآية منسوخة ليس بصواب» فلا تعارض بين هذه 
الآية. وبين الأمر بالقتال» فلكل واحد منهما ما يناسبه من الزمان والمكان؛ قال 
الطوسي 7/ 000: الأمر بالقتال لا ينافي حسن المحاورة في الخطاب». وحسن 
العشرة. ونقض القول بالنسخ أيضاً الزمخشري 9/ 1854. قال ابن عطية :31//١1١‏ 
وهذه الآية كانت قبل آية السيف . فنسخ منها ما يخص الكفرة» وبقي أدبها في 
المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر نحوه ابن جزي 547. وأحسن الحديث عن النسخ 
في هذه الآية النحاس» في كتابه «الناسخ والمنسوخ» 03148/7. 

.74/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ذكر هذا الزمخشري ”7/ 184. 

إفة في (أ). (ب): (وأجلهم). 

(5:) أخرجه بنحوه ابن جرير 070/١9‏ وابن أبي حاتم 71777/4. 

(5) «العين» ١18/48‏ (بيت)ء ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة؛ /١5‏ 37 (بات). 


بم بات سورة الفرقان 


وقال الزجاج: كل من أدركه اليل فقد بات يَِيتء نام أو لم ينم. 
يقال: بات فلان قلقًا"''. قال الكلبي ومقاتل: يبيتون لربهم بالليل في 
العيلاة بدا وات 7 وذكر الكلبي؛ عن ابن عباس» قال: من صلى 
ركشو أن أكترميعد العقاطفقل انع لله ماحد ا 

6- قوله تعالى : «وَأيي بُِونوبَ ربَنَا ضرف عَنَا عَدَابَ جَهٌَ» قال 


1 5 5 5 2 )0 
ابن عباس : إنهم يقولون ذلك في سجودهم وقيامهم ١‏ 


)١(‏ «معاني القرآن» عع 5 ومما يشهد على أن المراد بالبيات الليل قوله 
تعالى: لانَبَادَهَا بسنا يَبَكَا أَرَ هُنْ مينرت » [الأعراف: 5]. 

(؟) «تفسير مقاتل» 00 و«تنوير المقباس») صرة "٠١‏ 

(9) «الوسيط» ”/ 27546 وذكر نحوه الفراء 777/7 ولم ينسبه. وكذا الهواري 7117/8. 
وذكر الثعلبي 7/8 ١٠أء‏ عن ار بن عباس -رضي الله عنهما- : من صلى بالليل ركعتين 
أو أكثر من ذلك فقد بات لله ساجداً وقائماً. ثم قال: قال الكلبى : ويقال الركعتان بعد 
لمر رارع مدال الآخرة. وذكر ذلك السمرقندي 7/ 556 ؛ وصلدره بقوله: 
زوي. دارع ابن أبي حاتم 8/ 71/77 000 قال : ذكر لنا أن نبي الله : َف عَقيةٍ كان 
يقول: أصيبوا من هذا الليل ولو ركعتين» أ و أربعاً. وقد ذكر الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» "؟/ *٠الاء‏ أثر ابن عباس :مرفوعاً ونحوه عن ابن عمر مرفوعاً» وضعفهما. 
لكن ثبت في الصحيح أن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أ اي فر ال 0 
الْمَمْجِدَ بَعْدَ صَلاةٍ الْمَكِْبٍ فَفَعَدَ وَحْدَهُ مََعَدْتُ إَِيْهِقَقَالٍَ يا بْنَ أخي سَمِعْتُ رَسُولَ 


الله يَيِ يَعُولُ : م صل اتا في جَاَة عام بضف الل وم سل الطيخ 
في جَمَاعَةٍ فَكأنْمَا صَلَى اليل كُلَهُ». أخرجه مسلم /١‏ 404: كتاب المساجدء رقم : 
161. والترمذي /١‏ ”47. أبواب الصلاة» رقم: .71١‏ 

4 ذكره عنه القرطبي .7/١‏ قال الزمخشري #/7857: وصفهم بإحياء الليل 
ساجدين وقائمين. ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذاناً بأنهم مع اجتهادهم خائقون 
مبتهلون إلى الله في صرف العذاب عنهمء كقوله تعالى : مولن يُوبنَ ما نانوا ولوليم 
42 [المؤمنون: .)5١0‏ 
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وقوله تعالى: «إإرك عَدَابَهَا كن عَرَامًا»# قال الليث: الغرام: 
العذاب اللازمء أو الشر اللازم» والعُرْمٌ: أداء شيء يَلزهم”". 

وقال الفراء: العرب تقول: إن فلانا لَمُعْرَمُ بالنساءء إذا كان مُولَمًا 
بهن. وإني بك لَمُغرم إذا لم يُصير عنه. ونرى أن الغريم إنما سمي غريمًا ؛ 
لأنه يطلب حقهء ويلح حتى يقبضهء فمعنى : غَرَامًا# مُلِحَا دائمًا"'' . 

قال مقاتل : «وإرت عَذَابهَا 534 غرَاما# يعني : لازمًا له لا 7 
كلزوم الغريم للغريم. وقال الحسن: الغرام: اللازم الذي لا يفارق صاحبه 
أبدّاء وكل عذاب يفارق صاحبه فليس بغرام» وكل غريم مفارق غريمه إلا 
عن بحيب" بوقان سانانا لفقي قل امبو ليد انلف اسار يرم 
أو يموت» إلا أسير جهنم» فهو الغرام لا يُّفك أبرًا”©. وقال الكلبي : 
كن غَرَامَا» مُولَعَاء ويقال مُلِحا"". 

وقال القرظي: إن الله كبك سأل الكفار ثمن نعمه فلم يؤدوها إليه؛ 


.١71١7/4 (غرم)ء ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة؛‎ 4١8 كتاب «العين»4/‎ )١( 
.747/7 واقتصر عليه في «الوجيز؛‎ 

(؟) «معاني القرآن؟ للفراء 7/ 777. وذكره في «تهذيب اللغة» ١١/8‏ (غرم). و اتفسير 
الثعلبي» 7/8١٠أ.‏ 

(') «تفسير مقاتل؛ ص/!1أ. 

(5) أخرجه ابن جرير 9١/75ء‏ وابن أبي حاتم 71777/8. وذكره بنحوه الهواري 
37/7 ». والثعلبي 7/8١٠ب.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7174 سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصريء 
نزل في النّم فنسب إليهمء ثقة عابدء ت: 57١ه.‏ «سير أعلام النبلاء» 5/ .١949‏ 
ولاتقرييه التهذيت؟ منة 4 

(1) «تنوير المقباس" ص9١‏ 5. 


2 ووه ارقا 


فأغرمهم؛ فأدخلهم النار"'. هذا الذي ذكرنا في تفسير الغرام هو الموافق 
لما قيل في أصل اللغة. وقريب من هذا ذكره الزجاج» في تفسير الغرام ؛ 
فقال: هو أشد العذاب؛ وأنشد قول بشر بن أبي خازم : 

رجدو اللتتساو بوكو السنناة .يو كبانا ع امعان يه 


وقد ذكر في تفسير الغرام أقوال؛ هي من معنى الغرام» وليس بتفسير 


له؛ قال ابن عباس » فى رواية عطاء: إن عذابها كان قطعيًا. وسأله نافع بن 
الأزرق» عن معنى الغرام؛ فقال: هو الموجعء. وأنشد لعبد الله بن 
عمجلا ن0© : 

6 إن نلتها بغنيمةٍ ولا جوعةٌ إن جعتها بغراء) 


001) 


فيه 


إفرة 


050 


أخرجه ابن جرير 0777/١9‏ وابن أبي حاتم 711514/4. وذكره الثعلبي 4/ 7١٠ب.‏ 
والسمرقندي 7/7 4506. 

«معاني القرآن» للزجاج 279/5 ولم ينسب البيت. وأنشده أبو عبيدة» في «المجاز' 
28٠ /”‏ ونسبه لبشر. وكذا ابن الأنباري» «الزاهر» .578/١‏ وابن جرير 55/19. 
وأورده السيوطي» في «الإتقان»؛ ١1/١‏ في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عياس. 
و«غريب القرآن في شعر العرب» ص .١15‏ وذكره الثعلبي 7/8١٠ب,‏ منسوبا 
لبشر. النسار: بكسر النونء موضعء قيل: هو ماء لبني عامر. ومنه يوم النسار. 
«السان العرب» ٠١6/0‏ (نسر). والجفار: موضعء قيل : هو ماء لبني تميم؛ ومنه 
يوم الجفار. «لسان العرب» ١554/5‏ (جفر). 

عبد الله بن عجلان. بن عامر النهدي. من قضاعة. شاعر جاهلي. من عشاق 
العرب المشهورين. «الشعر والشعراء» 2.447 «الأعلام» 0/1 . 

لم أجده في «الإتقان». ولا في «غريب القرآن في شعر العرب»., الذي جمع 
سؤالات نافع بن الأزرق» من «الإتقان» وغيره. وإنما وجدت البيت الذي قبله. 
وذكر السيوطي. «الدر المنثور' 0514/7 روايتين؛ الأولى: أخرج الطستي عن 


ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن الآية. فقال: ملازماً شديداء كلزوم > 


8ه 


وقال أبو عبيدة : كان اما أ هلا كا. . وهو اختيار المبرد وابن 


كرنة 
فته 22. 


7- قوله تعالى: وَالَِيَ إذآ أنفقوا لم مرهوأ وَلِمْ يَفَمروأ» فيه ثلاثة 


-< ترع 


بم ضم الياء؛ من هو يقتروأ» 8 التاء» ات 


لياء'؟ء يقال: قَثَر الرجل على عيالهء يَقْيَرُ ويَقْثرُ قَثْرّاء مثل: يعْكف 


- 
- 


(00 


000 


الغريم الغريم» وأنشد قول بشر بن أبي خازم. والرواية الثانية» قال: أخرج ابن 
الأنباري. عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن نافع أب بن الأزرق» قال له : أخبرني 
عن قوله: #إرك عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا» ما الغرامء قال : المولع» وأنشد بيت ابن 
عجلان. وأنشد ابن الأنباري الببت» ونسبه لحاتم بن عبد الله الطائي. وليس فيه 
ذكر السؤالء» أو أنه من إنشاد ابن عباس. كتابه «الزاهر فى معانى كلمات الناس» 
0 . والبيت في "ديوان حاتم الطائي» ص61 بينا. مقرداً: 

«مجاز القرآن» 7/ .48١‏ و«غريب القرآن» ص80١".‏ وذكره البخاري» ولم ينسبه» 
«الفتح» 04 واقتصر عليه الغزنوي» في وضح البرهان 7757/7٠ء»‏ واستدل 
ببيت بشر عليه. ومن الأقوال الواردة في الغرام» ما ذكره الهواري 5١7/7‏ 
ظغَرَامًا» أي : انتقاماً. وما ذكره الماوردي 54/ ,.١08‏ عن قطرب: ثقيلاء ومنه قوله 
ظتهم ين مَفْرَرٍ مُنْمَلَ» [القلم: 88]. 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بفتح الياء»ء وكسر التاء. وقرأ عاصمء وحمزة» 
والكسائي : «يقَثروأ» بفتح الياءء وضم التاء.- وقرأ نافع» وابن عامر: «يُقتروا» 
بضم الياءء وكسر التاء. «كتاب السبعة في القراءات؛ 2477 و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» 7/ 0.174 و«الحجة للقراء السبعة» 248/8 و«النشر» 7/ 574. 
قال النحاسء» معلقاً على قراءة ضم الياء: وتعجب أبو حاتم من قراءة أهل المدينة 
هذه؛ لأن أهل المدينة عنده لا يقع في قراءتهم الشاذء فإنما يقال: أقتر يقترء إذا 
افتقرء كما قال جل وعز : «وعَل الْمثْيرَ هَدَرهُ» [البقرة: 178] وتأول أبو حاتم لهم 
أن المسرف يفتقر سريعاً وهذا تأويل بعيدء ولخن الأول اناب عمرو الجرمي » 
حكى عن الأصمعيء أنه يقال للإنسان إذا ضَيّق : قتر يقث ويقتِرء وتثَّر يُقذّرهِ وأقتر 
يُقترء فعلى هذا تصح القراءة» وإن كان فتح الياء أصحء. انوا تريح قال وأشهر 
وأعرف. «إعراب 0 *7/ل ١7‏ . 
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ويعكف. ويفسّق ويفسق» ويحشر ويحشرء إذا ضَيّق ولم يُنفق إلا قدر م 
ايل ال ومثله : أقتر. 
قال أبو عبيد: وهي ثلاث لغات. معناها: لم يضيقوا في الإنفاق, 
وقال غيره: قَتّر إذا ضَيِّقَء وأقتر إذا أقل وافتقرء والمقترء ضدٌ الموسر, 
قال الله تعالى: عل ألْوْسِع هَدَرمٌ وَعَلَ الْمََيِ هَدَرُهُ# [البقرة: 756؟] وقال 
الشاعر: 
لكم مسحد اللّه المزوران والحصا 
. وار 4 5 زفوة 
تقديره من بين رجل اثرى» ورجل أقترء فاقام الصفة مقام 
الموصوف,؛ وعلى هذا معنى: لولم يَفَمُرواً» لم يفتقروا في إنفاقهم؛ لأن 
المسرف مُشرف على الافتقار لسرفه في إنفاقه". 
هذا في الإنفاق على العيال» إذا أنفقوا على أهلهم وعيالهم وعلى أنفسهم 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة؛ 54/8؟. والرّمَّقَ: بقية الحياة. «تهذيب اللغة؛ ١88/9‏ . 
30( قال ابن جرير 1/848 : كل هذه القراءات... بمعنى واحد. فبأيتها قرأ القارىئ 
فمصيب. وكذا الأزهري فى «معانى القراءات» 718/7 
يت المي بن زيد يمدح تن أمة المسيخداق * مسحيد معة والمدكة أي : 
لكم العدد الكثير من جميع الناس» المثري منهم والمقتر. «لسان العرب» "/ 5١86‏ 
(سجد). وَالْكِيدة الأزهري. اتهذيب اللغة» 64م" (قبص). ولم ينتسبه ١‏ ثم قال: 
أي من نين مسقل واستتهد به على أن اقيض العند الكثير. :وذكره أبى 'عليء 
«الحجة للقراء السبعة» 58/8 ولم ينسبه. وكذا الأنباري فى «الإنصاف" 
5١/5‏ والطبرسى 771//17. 
(4) «الحجة للقراء السبعةه 148/8". من قوله: قتر إذا ضيق. 
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لم يسرفوا في النفقة”"". 

وقال إبراهيم : لا يجيعهم ولا يعريهم» ولا ينفق نفقة يقول الناس : 
إنك قد أسرفت فيها”". 

وقال أبو علي الفارسي: معنى لم شرفو لم يخرجوا في إنفاقهم 
من السّطَة" '' والاقتصاد لولم يَقَمأ» لم يمسكوا ولم ينقصوا عن الاقتصاد 
فيقصروا عن التوسط فمن كان في هذا الطرّف فهو مذموم. كما أن من 
جاوز الاقتصاد كان كذلك» كما قال الله تعالى: «#ولا عَحْمَل يِدَكَ مَمْلْوَةَ إِلّ 
عَنْقَِكَ» الآية [الإسراء: 19] ويبين هذا قوله: #وَكانَ بيت ذلك قَوَامَاك 
أي : كان إنفاقهم بين ذلك لا إسرافاء يدخل به في حد التبذير» ولا تضبيمًا 


)١(‏ اختار هذا القول الهواري 07١1/7‏ ولم ينسبه. 

(؟) إبراهيم هو النخعي. أخرج قوله ابن جرير 8/19". وابن أبي حاتم 8/ 27174 
7, وهذا القول يدل على أن الإسراف: تجاوز الحد في الإنفاق» والإقتار: 
التقصير عما لا بد منه. «تفسير البغوي» 45/5. 

() هكذا في النسخ الثلاث؛ وأيضاً عند أبي علي في «الحجة» 6/ 21549 ومعناه: 
التوسط. يقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسِطة؛ أي: توسطتهم. كتاب «العين» 
7 (وسط)ء و«تهذيب اللغة» ,.58/١‏ و«اللسان» /47594/1. ومن ذلك 
حديث جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله يلٍِ الصلاة يوم العيد فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله 
وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن 
وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم' فقامت امرأة من سطة النساء 
سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن 
العشير». قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن 
وخواتمهن. أخر جه مسلم 7/”*.» كتاب صلاة لسري رقم 6ه وابن خزيمة 
ا رقم اال 
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04 للك 00 5 مس‎ ٠ 
يصير به في حد المنع''*' لما يجب"'". وهذا هو المحمود من النفقة: أن‎ 
5*0 وس العام عه : عي‎ 
تكون في غير إسراف ولا تقتير‎ 


وذكر أن عبد الملك بن مروان» دخل على عمر بن عبد العزيز» بعد ما 


زوجه ابنته» فقال له: كيف نفقتك على عيالك؟ قال: الحسنة بين السيئتين, 
قال: كيف ذاك؟ قال: كما قال الله تعالى: وَألييت إآ ألمَمُا لم 00 


010( 
ف 


إفرة 


في (ج): (المانع). 

«الحجة للقراء السبعة» 0/ 594". وظاهر هذا أن الإنفاق أريد به الإنفاق الواجبء, 
ولم يرتض ابن عاشور /١9‏ الاء هذا فقال: أريد بالإنفاق هنا الإنفاق غير 
الواجب. وذلك إنفاق المرء على أهله. وأصحابه؛ لأن الإنفاق الواجب لا يذم 
الإسراف فيه» والإنفاق الحرام لا يُحمد مطلقاً بَلَه أن يذم الإقتار في على أن في 
قوله : «#إدَا أنفَقُواْ» إشعاراً بأنهم اختاروا أن ينفقوا ولم يكن واجباً عليهم. 

قال الهواري :5١8/‏ ذكروا أن هذه أنزلت في أصحاب النبي َل وصفهم الله 
بهذه الصفة؛ كانوا لا يأكلون طعاماً يريدون به نعيماًء ولا يلبسون ثوباً يريدون به 
جمالاًء وكانت قلوبهم على قلب واحد. وأخرج نحوه ابن جرير 08/١19‏ وابن 
أبي حاتم 4/ 71779» عن يزيد بن أبي حبيب. وليس معنى هذا أنه لا يجوز التوسع 
في الملبسء والمأكل. والمسكن. ٠‏ بل الضابط في ذلك: التوسط. فاتخاذ الرجل 
الثوب للجمال. يلبسه عند اجتماعه مع الناس» وحضوره المحافل والجمع 
والأعيادء دون ثوب مهنته. أو أكله من الطعام ما قواه على عبادة ربه» مما - 
عما قد يسد الجوع فذلك خارج عن معنى الإسراف» بل ذلك من القوام؛ 

النبي كو قد أمر ببعض ذلك» وحض على بعضهء كقوله وللِ: 2-07 
َجَدَ أو ما عَلَى أحَدِكُمْ إن وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَحِدَ نَوْبيْن يوم الْجْمُعَةِ سِوَى نَوْبَئْ مِهْنتِه 
أخرجه أبو داود 35 كتاب الصلاة» رقم ٠١ ٠/8‏ . وابن ماجه 2559/١‏ كتاب 
ارم :95١9ل.‏ المرصكي لاله امس دن أبي داودا 50١‏ وعَنٌ 
عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد قَالَ ال سول الله بي : «إِنَّ الله بُحِبِّ أَنْ يَرَى 
كر نِعْمَيِهِ عَلى عَنّْدِهو). قال التزمدى : هذا خديت حي اسئن الترمذي؛ 0/ ١.١١5‏ 
كتاب الأدس. رقم: .181١94‏ وقد بين ذلك ابن جرير .84/١9‏ 


سورة الفرقان همه 


اح اير 


يفوأ وحكانَ بيت ذَللكك قَوَامَا4”''. وعد عمر د من السرف: أن لا 
يشتهي الرجل شيئًا إلا أكله» وقال: كفى بالمرء سرفًا أن يأكل كل ما 
يشتهي”"'. وهذا القول هو الاختيار في تفسير هذه الآية(". 


)00( ذكر هذه القصة الزمخشري ؟/ ىا وابن عطية /2ى, والقرطبي ل. 
وأخرج نحو قول عمر ابن عبد العزيزء أبن جرير 2/41 عن قتادة» ويزيد بن 
مرة الجعفي. وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 717717 » عن مطرف بن عبد الله بن الشخير : 
العلم خير من العمل. وخير الأمور أوساطهاء والحسنة بين السيئتين» ذلك يأن الله 
قل يقول: ظَآليت إذآ نمأ لم جنروا يقول: سيئة لم يم يقول: سيئة 
«ركان بين ذَلِلكك قَوامًا» يقول: حسنة. 
(؟) أخرجه ابن ماجه »1١١١7/7‏ كتاب الأطعمةء رقم: 87"ا. وأورده ابن الجوزي 
في «الموضوعات» ”/779. والسيوطي في «اللآلئ» ا والألباني: في 
ااسلسلة الأحاديث الضعيفةا 0/0 وقد ذكروه جميعا من طريق الحسن» ؛ عن 
أن مرفوعا » وليش “يموقو وأخرحهة عريد الرزاق» في التفسير ؟/ الاء عن 
عمرء وفي إسناده رجل لم يسمء ومن طريقه أخرجه الثعلبي ٠١/8‏ أ. وأخرجه 
ابن أبي حاتم 7177/4؛ من طريق آخرء من كلام الحسنء» وليس بموقوف على 
عمرء وفي إسناده رجل لم يسم. وذكره الزمخشري ؟/ 75865. عن عمر. وحكم عليه 
بالانقطاع ابِنُ حجرء «الكاف الشاف». بحاشية الكشاف ”/ 780. فتبين بهذا أنه 
يثبت هذا القول؛ وعليه فلا يدخل فى السرف أكل الإنسان من الشيء يشتهيه إذا 
لم يترتب على ذلك ارتكاب مخالفة شرعية » أو التقصير في واجب. والله أعلم. 
(0©) يعني الواحدي بالقول الذي اختاره: النفقة المتوسط فيها بين الإسراف والتقتير. 
حار هذا القَول قبله التعلبي ٠4‏ ٠ب:؛‏ فقال: وقال قوم : : السرف مجاورة 
الحد في النفقة. والإقتار: التقصير عما ينبغي مما لا بد منه. وهذا الاختيار. وقال 
ابن عطية :7١/١١‏ وإنما التأديب فى هذه الآية هو في نفقة الطاعات في 
المباحات» فأدب الشارع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً 
ونحو هذاه زألا مضي ايشا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح 21 ولهذا 
ترك رسول الله ين أبا بكر الصديق «#ه يتصدق بجميع ماله؛ لأن ذلك وسط بنسبة - 
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وروى الضحاك عن ابن ن عباس » في هذه الآية. قال: من أنفق مائد 


ألف في حق فليس بسرفء ومن أنفق درهمًا في غير حق فهو سرف؛ ومن 


منع من حق فقد فتر 


0010 


0010 


وقال سفيان في هذه الآية: لم يضعوا في غير حقهء ولم يقصروا عن 


ححفه . وقال الحسن : لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن فرائض 


جَلدِه وصبرهء في الدين» ومنع غيره من ذلك. ونقله القرطبي /١‏ "ا ولم 
يعترض عليه. واستظهر هذا القول الشنقيطي 501/56. 

قال مجاهد: لو أنفقت مثل أبى قبيس ذهباً فى طاعة الله ما كان سرفاًء ولو أنفقت 
في معصية الله كان سرفاً. "تفسير ابن جرير» 19/ /ا5. وأخرج ابن جرير ,71//١19‏ 
وابن أبي حاتم 8/ 11776 171775؛ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: 
هم المؤمنون لا يسرفون فينفقون في معصية اللهء ولا يقترون فيمنعون حقوق الله 
تعالى. وأخرج نحوه ابن جرير :”7/١19‏ عن ابن جريجء وابن زيد. وعلى هذا 
الإسراف: النفقة في معصية الله؛ ولكن يشكل على هذا تجاوز الحد في المباح» 
أو الطاعة» كإكرام الضيفء ونحوهء فهل يسمى هذا سرفاً أم لا؟ ولعل الصواب 
في ذلك أن يقال: التبذير: الإنفاق فى معصية اللهء قليلاً كان أو كثيراء 
والإشرافت:«تجاوز الحد في البام»والقيرة الم عق الواكجة ويد لهذا 
التفصيل قوله تعالى: دوكلا وأشرأ ولا رثا » [الأعراف: ]5١‏ وَقُول النِيُ 
ك: «كلوا وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا ونصَذُوا في غَيْرٍ إِسْرَافِ وَلا مَخِيلَةه. رَقَالَ ابْنُ 
عَبّاس: كُلْ مَا شِئْتٌ وَالْبَسْ ما شِئْتَ ا أَخْطَأئّكَ انان سَرَفٌ أؤ مَخيلة أخرج 
البحاري لبيك الببرفوع رالموقرنا مطلقاً بضيفة الحزي فى كاب لدان وال 
الباري» .1907/٠١‏ وأخرج المرفوع ابن ماجه 7/7 197١1ء‏ كتاب اللباس» رقم 
06» والنسائي؛ «السنن الكبرى» ”7/١5»؛‏ كتاب الزكاة» رقم 27754٠‏ وحسنه 
الألباني»؛ «صحيح سنن ابن ماجه؛ 2784/7 رقم 1404. وبهذا تجتمع أقوال 
السلفء وعباراتهم في التفريق بين ذلك. والله أعلم. وذكر أقوالهم : ابن جرير 
6 الاء وذكرها الواحدي فى «الوسيط؛ ."8/١4‏ وابن كثير .١74/1‏ وهو 
اختيار ابن جرير 0000 
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"أ" وزهذا أيضّا “اقول عند وما: شو عذين القوليق :مما ذكر اقفن اشير 
هذه الآية لا وجه له. 

قوله: ««إوكانَ بيت ذَلكك فَوَامَا» أي: بين الإسراف والإقتار”") 
ظقَوَامًا» القوام من العيش: ما أقامك وأغناك. وقِوام الجسم: تمامهء 
وقوام كلّ شيء ما استقام به0". قال سفيان: عدلا”“. وقال مقاتل : 
مقتصرًا””". وقال الفراء: القوام قُوام الشيء بين الشيئين. قال: وفي نصب: 
القَوام وجهان؛ أحدهما: أن يضم الاسمء من الإنفاق: على تقدير: وكان 
إنفاقهم قوامًا بين ذلك» وإن شئت جعلت وَإْبِينَ بَيْنَّ# في معنى رفع كما تقول: 


ا 


كان دون هذا كائيًا. تريد: أقل من هذا فيكون معنى قوله: «ووحكان بير 
دلت وكان الوسط قوامًا"'". 


)١(‏ «تفسير مقاتل»1 ص287 بنحوه. وفي «#تنوير المقباس4ة صه١7:‏ لم ينفقوا في 
المعصية؛ ولم يمنعوا من الحق. وذكر نحوهء الهواري 27١7/7‏ ولم ينسبه. 
وأخرج نحوه ابن جرير 074/١19‏ عن ابن زيد. 

(6) «تنوير المقباس» ص ه١”.‏ 

(9) «تهذيب اللغة؛ 9/ "5١‏ (قام). قال ابن جرير :"9/١9‏ القوام» في كلام العرب» 
بفتح القاف. هو: الشيء بين الشيئين... فأما إذا كسرت القاف» فقلت: إنه قوام 
أهله» فإنه يعني به: أنه به يقوم أمرهم وشأنهم. وقال ابن جني : القوام؛ بفتح 
القاف: الاعتدال في الأمر.. وأما القوام بكسر القافء فإنه ملاك الأمرى 
وعصامه. «المحتسب» ؟5/ .١76‏ 

(5) أخرجه ابن أ بي حاتم 4”©”» عن سفيان» عن الأعمش. ونسبه الماوردي 
4 للأعمش. قال ابن العربي» في تفسير العدل: وهو أن ينفق الواجب» 
ويتسع في الحلال في غير دوام على استيفاء اللذات في كل وقت من كل طريق. 
«أحكام القرآن» "/ 67 5. 

(0) «تفسير مقاتل؛ ص47. 

(1) «معاني القرآن» للفراء ؟777/7. وذكره بنصهء ابن جرير 240/14 ولم ينسبه. - 
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8- وقوله تعالى : لوََدنَ لا ينغُت مم لله إلا اخرَ4”'' روى 


يد بن جبير عن ابن عباس : أن ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا 
فأكثرواء ثم أتوا محمدًا بكي فقالوا : إن الذي تدعو إليه لحسن» لو تخبرنا 
أن لما عملنا كفارة؟ فنزلت هذه الآيات”” 


000 


فة 


واعترض على هذا النحاس ١‏ فقَال: : ما أدري ما وجه هذا؛ لأن بين إذا كانت في 
موضع رفع رفعت. كما يقال: بين عينيه أحمرٌء فترفع بين. إعراب القرآن 7/7 158. 
وقال الرازي 75/ :١١١‏ وهذا التأويل ضعيف!؛ لأن القوام هو الوسطء. فيصير 
التأويل: وكان الوسط وسطًء وهذا لغو. وذكر نحوه البيضاوي .١47/1‏ وفي 
«المحتسب» 176/7: فقوام إذاً : تأكيد وجار مجرى الصفة. 
أخرج البخاري» كتاب التفسيرء رقم ١4!1؛‏ عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 
سألت رسول الله عَلِل أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك!. 
قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تزاني بحليلة جارك». قال : ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله «وَالنَ لا 
مو م لله إلها كاعر ول يقَدَلوة التقن لت حرم أنه ره 
«فتح الباري؛ 447/8. 
أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير رقم: ١٠44ء‏ فعا 51/1 
ومسلم 21١/١‏ كتاب الإيمان. رقم ؟175١.‏ وابن جرير 24١/١19‏ وابن أبي حاتم 
»© وأخرجه التعلبي 7/8١٠أ.‏ وأخرجه الواحدي» بسنده في «أسيات 
التزول» 876 وذكر تخريج مسلم له فقط. وأخرج البخاريء كتاب التفسيرء رقم 
4 عن سعيد بن جبير» قال: قال ابن أ أبزى: سثل ابن عباس عن قوله تعالى : 
مَن يَقْثُل مُؤْمِمَا مُتَحَيَدَا | فَجَرَاوُمٌ جَهَنَّمْ» وقوله: الا يَنْمُنُنَ ألنّفْس ألَتى 
ع ِلَّا يِلْحَنّ> فسألته فقال: لما نزلت قال أهل مكة: فقد عدلنا بالله» وقتلنا 
لاقي كم اشال بابد ٠‏ وأتينا الفواحش. فأنزل الله : إلا من بَابَ وَمَامَسََ 
وَعَجِلَ حسملا صَنيِحًَا» إلى قوله : عورا يحبا فتح الباري 8/ 545. قال ابن حجر : 
ابن أبزى : . بموحدة وزاي مقصورة. واسمه: عبد الرحمن. وهو صحابي صغير. 
وذكر هذا الخبر الواحدي في «الوسيط» 55/7 ذكر الواحدي في «أسباب - 
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النزول» 775 ثلاثة أسباب لنزول هذه الآية؛ منها هذاء والثانى: حديث ابن 
مسعودء أي الذنب أعظم.. الخ. والثالث: أنها نزلت في 5-6 قاتل حمزة 
رضي الله عنهماء وذكر هذه الأقوال الثلاثة: ابن الجوزي .٠١7/5‏ ثم قال: وهذا 
وحشي قاتل حمزةء وفي هذا الحديث المذكور عنه نظرء وهو بعيد الصحة. 
والمحفوظ في إسلامه غير هذاء وأنه قدم مع رسل الطائف فأسلم من غير اشتراط. 
فائدة في بيان ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما حول توبة القاتل المتعمد. قال 
ابن حجر: وحاصل ما في هذه الروايات؛ أن ابن عباس -رضي الله عنهما- كان 
تارة يجعل الآيتين في محل واحدء فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل 
007 ويمكن الجمع بين كلاميه يأن عموم التي في الفرقان خص منها 
كئرة المومن : القتل متعمداًء وكثير من السلف يطلقون النسخ على على التخصيص » 
لو اميا ار ل ١‏ 
رجع عنه» وقول ابن عباس رضي الله عنهما بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا 
توبة له مشهور عنه. ومثل هذا أخرج ابن أبي حاتم .777١/48‏ عن عمر بن عبد 
العزيز: كل شيء في القرآن خلودء فإنه لا توبة له. ثم ذكر ابن حجر قول جمهور 
السلف. وأهل السنةء في تصحيح توبة القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله تعالى: 
لنَجَرَارُمْ جَهَنَمْ» أي : إن شاء الله أن يجازيه» تمسكاً بقوله تعالى: «إإنَّ أََّهَ لا 
بَمْفِرٌ أن يِغْرَكَ بوء وَيَمْرٌ ما دُْنَ دَلِكَ لِمَن يَكَآذْ» [النساء 44: ]١١15‏ ومن أدلتهم حديث 
الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس » فقال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وإذا 
ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة فمثله لهم أولى؛ لما خفف الله عنهم من 
الأثقال التي كانت على من قبلهم. «فتح الباري81/ 447. وجعل ابن كثير 5/ /171 » آية 
النساء مطلقة» محمولة على من لم يتب؛ وآية الفرقان مقيدة بالتوبة. 
والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن تمسك ابن عباس رضي الله عنهما بظاهر الاية 
لما اشتهر في زمنه من الفتن. وما يحدث فيها من سفك الدماءء ويشهد لهذا قول 
سعيد بن جبير: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن؛ فدخلت فيه على ابن عباس - 
رضي الله عنهما- فقال: نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. . أخرجه البخاري» 
كتاب التفسيرء رقم: 415. الفتح 8/ 497. 
قال ابن جرير 79/4: (تح: محمود شاكر): وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» - 
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وقوله : ومن يعمل لِك م» قال مقاتل : هذه الخصال م 


قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمناً متعمداًء فجزاؤه إن جازاه جهنم خالداً فيهاء 
ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسله. فلا يجازيهم بالخلود فيهاء 
ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النارء وإما أن يدخله إياها ثم يمخرجه 
منها بفضل رحمتهء لما سلف من وعله عباده المؤمنين» بقوله : ظقُلَ يعِبَادِىَ الَزِنَ 
روا عَلنَ أَنشِهم لا تَقْتَطوا ين تَحمَةَ أمَدِ إِنَّ أنه يمْفْرٌ لدوب جِيعا» [الزمر: 07] , 
قال النووي» في «شرح صحيح مسلم؛» :47/١7‏ هذا مذهب أهل العلم, 
وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمداًء ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس - 
رضي الله عنهما- وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر 
عن سبب التوبة» لا أنه يعتقد بطلان توبته. قال ابن عطية /١١‏ 97: وبالقتل والزنى 
يدخل في هذه الآية العصاة من المؤمنين» ولهم من الوعيد بقدر ذلك. 

«تفسير مقاتل؛ ص,5أ. وبه قال ابن جزي 2448 وأبو حيان 5/ 7/ا8. ثم قال: 
فيكون التضعيف مرتبا على مجموع هذه المعاصي. ولا يلزم ذلك التضعيف على 
كل واحد منهاء ولا شك أن عذاب الكفار يتفاوت بحسب جرائمهم . وجعل ابن 
عاشور 9١/5لكء‏ ذلك هو المتبادر من الآية» واستدل على صحته بتضعيف 
العذاب الذي لا يكون إلا على مجموع هذه الأفعال. وفي «تنوير المقباس» 
ص :7١6‏ «ومن يَعْمَلْ ذَلِكَ» استحلالاً. وأخرج ابن أبي حاتم 71770/4. عن 
سعيد بن جبيرء في قوله تعالى: #ومن يَتْمَل َِكَ» من هذه الآيات الثلاث .فظاهر 
من كلام سعيد بن جبير تعليق الأثام على من فعل هذه المنكرات» أو بعضهاء خلافاً 
لما ذكره الواحدي عن مقاتل» وذهب إلى قول ابن جبير الماوردي 5/ »١1861/‏ والبغري 
5»؛ ولم ينسباه؛ ويدل عليه ما ورد من الوعيد على من قعل بعض هذه 
التعاصي استقلا لأ قال تعالى: #8 إنّمَ مَن يُشْرِك أله فَفَد حَرَّمْ َه عَلْنَهِ لْجَنَّةَ ومأوئله 
ألتَاذُّ4 [المائدة : 7/ا] وقال تعالى : ووس يَفْكْلَ مُؤيكا ا ا 
حَديدًا» [النساء 97]. وقال تعالى : «إولا تَفرنا لزن إِنّمُ كن فحِنَهٌ وسَآء سَببِلا* 
[الإسراء: ؟؟] .فالجمع بين هذه المعاصي الثلاث في الآية» وفي حديث ابن مسعود 


*#ه المتقدم يدل على عظم هذه المعاصي الثلاث وشناعتهاء فتحريم القتل فيه حفظ 


للنفسء وتحريم الزنا فيه حفظ للأعراض والأنساب. وينشأ عن تساهل الناس في - 
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الي مهي 


يلق اتناف #النيونسن وابو غيدة: لق عفوية”'..وأنفد ابو هينة؛ 


فقال: 


حرى الله ابن غروة ححيث أمبتيى عَقُونًا والعُقوق له أثا'"ا 


أي: عقوبة مجازاة العقوق”" . 


ذلك”"؟. وتخو هذا قال الفراء+ أَنَمَه الله يأئمه إثما وأثامًا أى > جا زاة جراء 


الإثم» والعبد مأثوم أ مجزي جزاء إثمهء وأنشد: 


6 


فق 


إفر4 
00 


القتل والزنا فساد كبير ظاهر. والله أعلم. وقد جعل الطوسي 4508/1, عودٌ الضمير 


إلى كل واحد من المعاصي المذكورة قولَ أهل الوعيد. وأما أهل الإرجاء 
فيجعلونه راجعاً إلى الجميع؛ ويجوز أن يكون راجعاً إلى الكفر وحده. ا.ه. ولا 
ينافي رجوع الضمير لكل واحدة من هذه المعاصي قبول التوبة. والله أعلم. 
«مجاز القرآن» لأبى عبيدة 7/١8غ.‏ وذكر قول يونسء. الأزهري «تهذيب اللغة» 
6 .. وقال 0 ابن قتيبة «غريب القرآن» 6. والغزنوي «وضح البيرهان» 
7 

امجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ .8١‏ ونسب البيت لبلعاء بن قيس الكناني. وأنشده ابن 
قنيبة» في الغريب 07318 ولم نيه «وذكره انم خرين 5/58:مسويا البلعاء. 
وذكره الأزهري؛ في «تهذيب اللغة؛ ١1١/١9‏ (أثم)؛ ولم ينسبهء ولم يذكر أبا 
عبيدة» ولا إنشاده البيت. وذكره أبو علي؛ في «الحجة» 01١/6‏ من إنشاد أبي 
عبيدة لكنه نسبه لمسافع العيسي» وفي نسخة أخرى : مسافع الليثي» وهي موافقة 
لما عند الثعلبي 4 ب. قال أبو على : وابن عروة: رجل من بني ليث كان دل 
عليهم ملكاً من غسان فأغار عليهم. 

«تهذيب اللغة» ١5١/١16‏ (أثم)» بنصه. 

«معاني القرآن» للزجاج 97/4. وفيه: إثام؛ بكسر الهمزة. وذكره الأزهري» في 
«تهذيب اللغة» ١١ /١6‏ (أثم). وأبو على. في «الحجة» 0 * منسوبا عندهم 
لأبي عمرو الشيباني. 
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وهل يَأَنَمِنّيْ الله في أن ذكرثها «عَلَلْتُ أصحابي بها ليله انم © 
معناه: هل يجزيني الله جزاء إثمي بأن ذكرت هذه المرأة في غنائ(5) 
وقال أبو إسحاق: تأويل الأثام : المجازاة» قال: سر 
والخليل» يذهبان إلى أن معناه: يلق جزاء الأثام”". واختار أبو علىء 
هنااالة لوحتل دن تام عاق المفيناك 164+ ووب عه لجار 
الذي هو مضافء. قوله تعالى: #تَرَى الظَدِلِيِيت مُشْفْقِينَ مما كسبرأً» 
[الشووية 189 أى مق جزاء ها كسيو |" لقولةة: - َاقِهُ يهم» هذا 
قول أهل اللغة» في معنى الأثلم؛ وهو قول ابن عباس» لما سأله نافع بن 
الأزرق» عن الأثام» قال: الجزاءء وأنشد لعامر بن الطفيل : 
فروتكا الأعة ماو مقويذاء- ٠‏ مولا قت انير فا 0 


)١(‏ لم أجده في «معاني القرآن» للفراء؛ عند هذه الآية» وإنما ذكره الأزهري. في 
«تهذيب اللغة؛ ١51١/١6‏ (أثم). من إنشاد الفراء» ولم ينسبه. وقال. المحقق: في 
نسبة البيت خلاف» والمرجح أنه لنصيب بن رياح الأسود الحكمي. يقال: يوم 
النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس فيه من منى» وأنشد البيت للدلالة على ذلك 
ابن منظورء «لسان العرب» 770/8 (نفر)» ونسبه لَنْصَيب بن الأسود. 

(؟) لم أجده في معاني القرآن» عند كلامه عن هذه الآية. وقد ذكره بنصهء الأزهري» 
في «تهذيب اللغة»؛ .١15١/١6‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 7/5. وذكره في «تهذيب اللغة» ١1١/١8‏ (أثم). قال 
سيبويه «الكتاب» #/ /837: وسألته [يعني الخليل] غن قوله كي : ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ يلق 
أثاما * يُصَعَفُ لَهُ ألصدّابُ يو الْتبَمَةِ»ه فقال: هذا كالأول؛ لأن مضاعفة العذاب 
هو لُق الأثام. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 8/ ١6"ا.‏ بمعناه. 

00 لم أجده ذ في «غريب القرآن في شعر العرب». الذي جمع سؤالات نافع بن الأزرق. 
وقد أنشده ابن الأنباري. «الدر المنثور» 71/8/5. الأسنة: جمع سنان. وهو:- 
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وقال الى يلق اناما بدا 


وأما المفسرونء فإنهم يقولون: أثام: واد في جهنم من دم وقيح. 


وهو قول مجاهد» 0 


وقال شفي , بن ماتع”" في هذه الآية: إن في جهنم واديًا دفن : 


أثاماء فيه حيات وعقارب» في فقار”*' أحدهن» سبعون قلة سمء والعقرب 
ا مثل البغلة المواففة” . 


(010) 


إفة 


إفة 


(2 
(6) 
000 


الرمح. «تهذيب اللغة» 0 (سنن). وصداء؛: حي من اليمن. #تهذيب اللغة» 


5 (صدي). وحمير: اسمء وقيل هو أبو ملوك اليمن» وإليه تنتهي القبيلة» 
ومدينة ظفار كانت لحمير. «تهذيب اللغة» ٠١ /١7‏ (حمر). 

أخرجه ابن أبي حاتم 8/ .717٠‏ وذكر ابن كثير 2177/7 عنه بدون إسناد. ثم قال 
ابن كثير : “هذا أشبه بظاهر الآية» وبهذا فسره بما بعده مبدلاً منهء وهو قوله: 
يصدعف له ألْمدَابٌ يوم الْقيلَمَة»ك. 

«تفسير مجاهد) 000 وأخرجه عنه ابن جرير .45/١9‏ وتفسير مقاتل 57أ. 
وأخرجه ابن جرير /١9‏ 55 عن عبد الله بن عمروء وعكرمة» وقتادة. وأخرجه ابن 
أبي حاتم .71/7٠/8‏ عن عبد الله بن عن مجاهدء وسعيد بن جبير»ء فبي إحدى 
الروايات» وعكرمة مثل ذلك. ثم أخرجه بسنده عن قتادة. وأما الهواري */ 2.5١18‏ 
فقال: كنا نحدث أنه راد في جهنم. وذكر فيه قولّا آخرء وهو: نكالا. 

شفي» بالتصغير» ابن ماتع الأصبحيء من التابعين» ثقة» أرسل حديئًا كثيرّاء مات 
فى خلافة هشام بن عبد الملك. سنة 8١٠ه.‏ «جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل» ص3”8. «تقريب التهذيب» ص179. 

الفقار: خرز الظهر. تهذيب اللغة ١١4/9‏ (فقر). 

في (ج): (منه)ء وفي «الدر المنثور» 71/57/5: منهن. 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد». كما في «الدر المنثور؛ 71/7/7؟. وقد بحثت عنه 
في كتاب الزهدء لابن المبارك, لل اق وقوله: الموكفة الوكف: الثقل 
والشدة. يقال: شاه وكوفء أي: غزيرة اللبن» وكذلك: منحة وكوف ونافة 
وكوفء أي: غزيرة. «تهذيب اللغة» /١‏ 97. و«اللسان» 5/9" (وكف). 
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وهذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص"') وروي أبو أمامة الباهلي 
حديثًا طويلًا فيه أن الغي والأثام بئران يسيل فيهما صديد أهل النار”", 

9- وقوله: ل يْصَعَفٌ لَه داب يم الْقِيمَة» أكثر القراء الجزم في 
بصعفْ» لاير4" " على البدل» من الفعل الذي هو جزاء الشرطء 


0000 


وهو 1 : ##يلق ناما وذلك أن تضعيف العذاب 2 جزاء الأثام في 
الخد ا فلما كان إيّاه دك منه؛» كمأ قال : 


اق سوا أل دوواد د دشاو نسشنمنا 
: 22 : . 0( 
يغدوا عليك مرجلي ساقي احم اتا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١9‏ 44» بلفظ : الأثام: واد في جهنم. 

(1) أخرجه ابن جرير /١9‏ 44. مرفوهًا للنبي يل وأخرجه /١4‏ 40»: موقوقًا على أبي 
أمامة» بنحو سياقه. وأخرجه مرفوعًا الطبراني». «المعجم الكبير» 8/ 2١1/0‏ رقم: 
>7١‏ وكذا الثعلبي 7/8١٠بء‏ كلهم من طريق محمد بن زياد الكلبي؛ عن 
شرفي بن القطامي؛ عن لقمان بن عامر. قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه ضعفاع. 
قد وثقهم ابن حبان» وقال: يخطئون. «مجمع الزوائد! / 8 

9 قرأ ابن كثير: #يُضِعّف© بتشديد ا بغير ألف. مع الجزم في الكلمتين. 
والجزم مع الألف قراءة حفص عن عاصمء ونافع» وأبي عمروء وحمزة 
والكسائي. وقرأ ابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر بالرفع في الموضعين. «كتاب 
السبعة فى القراءات؛ صل45». و«الحجة للقراء السبعة» "05٠/6‏ و«النشر» 
ا 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 0/ ."0٠‏ و«معاني القرآن» للزجاج 777/4. بمعناه. و«إعراب 
القراءات السبع وعللهاة .١77/7‏ ونسبه النحاس «إعراب القرآن؛ 218/7 
والأزهري» «معاني القراءات» 4319/7 لسيبويه: وهو بنصه في «الكتاب» ؟/ 81. 

100 "| تاهما مويه فا لكا الام + اونجيهما لبعد بلي أنه لبدو ا 
البيتين» أبو على في «الحجة» .”901١/0‏ ولم ينسبهما. وذكرهما ابن جنيء 
(المحتسب» 7/ دلاء وعزاهما لشاعر جاهلي قديم. وابن ن الأنباري. في «البيان - 


سورة الفرقان هوه 


وملام 


يُصَلِعِفُ # 900 الشرط كما أبدل من جزائه. وذلك فى قوله: 
منى تأتنا تُلْممْ بنا في ديارنا تَجِذْ حطبًا جَْلَا ونارًا تأججا0) 


فأبدل: ثُلمم. من: تأتنا؛ لأن الإلمام إتيان في المعنى”" . 
وأما من رفع فإنه لم يُبدل ولكنه قطعه مما قبله واستأنف"" 
٠/ا-‏ وقوله تعالى : «أاإِلَّا من تَابَ وَءَامَ وَعَيِلَ عحمَلا صَحَا» قال 


ابن عباس : نزلت هذه الآية بمكة؛ وكان المشركون قالوا: [ما يغنى عنا 
ا قولت 05 من من تاب ال وف 


(00) 


وه 


0 


وقال السدي : قال المشركون]:”*' كيف نتبعك يا محمد وأنت تقول : 


فى إعراب القرآن» :7١8/7‏ و«الإنصاف» 75/ 085غ» ولم ينسبهما. وفي حاشية 


الإنصاف: الشاهد قوله: لا يحفلوا يغدوا عليك». فإن الفعل الثاني: يغدوا 
مجزوم؛ لأنه بدل من الفعل الأول. وهو: لا يحفلواء وتفسير له. ويحفلوا مأخوذ 
من قول العرب: ما أحفل بفلان» أي: ما أبالي به. «تهذيب اللغة» 0/ ”لا (حفل). 
والمرجّل: الشّعْر المسرّح. «تهذيب اللغة»؛ "54/١١‏ (رجل). 
أنشده سيبويهء «الكتاب» 80/7» ولم ينسبه. وكذا الزجاج 14 وفيه: وناراً 
توقدا. وفي الحاشية: لم أقف على قائل البيت. وقال: الشاهد فيه: وقوع تلمم 
بدلاً من تأتنا. وأنشده كذلك أبو علىء فى «الحجة» 91/0. وابن الأنباري» 
«الإنصاف» /١‏ 587. والبغدادي, «الخزانة» 237٠/8‏ وعزاه لعبد الله بن الحر. 
«الحجة للقراء السبعة؛ 0/ .70٠‏ وهو في «معاني القرآن» للزجاج 1/54لا؛ بمعناه. 
«الحجة للقراء السبعة» 0/ 07"!. و«معاني القراءات» للأزهري 1/7" قرأ بالرفع 
فى الموضعين : عاصم في رواية أبي بكرء وابن ٠‏ عامر . «كتاب السبعة في القراءات» 
ص437. و«الحجة للقراء السبعة» ه/٠ه”.‏ 
أخرجه ابن جرير .57/١9‏ 


(6) ما بين المعقوفينء في (ج). 


وه سورة الفرقان 


من أشرك أو زنا أو قتل فهو في النار؟ فأنزل الله : ملا من َابَ» . وذكر ابن 
عباس : أن هذه الآية منسوخة بقوله : 9#ومَن ل ونا مُتَعيدًا 4 
[النساء: 9] وقال: التي في هذه السورة لمن كان مشركًا ثم تاب وآمن, 
فأما من دخل في الإسلام» وعقل ثم قتل فلا توبة له''". وقال: هذه مكية 
نسختها آية مدنية وهي التي في سورة النساء”". ونحو هذا قال زيد بن 
نابك: "نولك الغليظة» بعد اللكة ينه أشير سكت الفليظة ارن 0 . 

وقوله: طتأؤلهلك يِدْلُ أَنَهُ سَيتَاتِهمَ حَسَتَدثْ» يبدلهم الله بقبائح 
أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام؛ بالشرك إيماثاء وبقتل 
المؤمنين قتل المشركين» وبالزنا عفة وإحصانًا. قاله ابن عباس» ومجاهد. 


والسدي. والضحاك» وابن زيد. وسعيد بن و 


(1): أخرة ابن جرير 4/ 79: تح: محمود شاكر. وأخرجه أيضاً في 047/١19‏ وفيه: 
قال سعيد بن جبير : فذكرته لمجاهد. فقال: إلا من ندم. 

زفة أخرجه البخاري» كتاب التفسير» رقم: 4177» «الفتح89/ 447» ومسلم 5918/4, 
كتاب التفسيرء رقم: ."٠”‏ وابن جرير .44/١94‏ 

إفرة أخرجه ابن جرير 0.78/9 تح: محمود شاكر. قال ابن عطية /١١‏ 10: ولا خلاف بين 
العلماء أن الاستثتاء عامل في الكافر والزاني» واختلفوا في القاتل من المسلمين. 

(4) أخرجه ابن جرير 57/14. عن ابن عباس» من ثلاثة طرق» وأخرجه كذلك عن 
الضحاكء وسعيد بن جبيرء وابن زيدء ومجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم 
177 ؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريقين» وعن سعيد»: من 
طريقين؛ والحسنء وعطاءء وقتادة. وذكره الثعلبي عن جميع من ذكر الواحدي. 
قال مقاتل '15: والتبديل من العمل السيئ إلى العمل الصالح. واختار هذا القول 
ورجحه ابن جرير .55/١4‏ قال الزجاج 15/4: ليس أن السيئة بعينها تصير 
حسنة؛ ولكن التأويل أن السيئة تمحى بالتوبة» وتكتب الحسنة مع التوبة. فيكون 
التبديل على هذا القَول في الدنيا. «تفسير البغوي» 7//ا9. 
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/اةقه 


وذهب قوم إلى أن الله تعالى يمحو السئية عن العبد» ويثبت له بدلها 


الحسئة بحكم هذه الآية. ويحتجون بما روى أبو هريرة أن النبى يل قال: 
اليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات ! قيل: من هم؟ قال: الذين بدل الله 
0 حسنات)270, 0 مذهب سعيد بن سي 00 وعمرو 


انين 


(010 


ف 


أخرجه الحاكم 278١/4‏ كتاب التوبة والإنابة» رقم: 547". وقال: إسناده 
صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه الثعلبي ٠١4/8‏ أ2 مرفوعاً للنبي 
يكلِ. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7777. موقوفاً على أبي هريرة» كلهم من طريق 
أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة ه لكن متن ابن أبي حاتم مختلف. ولفظه : 
«ليأتين الله بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات؛ قيل: من هم يا 
أبا هريرة؟ قال: الذين يبدل الله بسيئاتهم حسنات». وأبو العنبس». هو: سعيد بن 
كثير. الحاكم .78١/4‏ وحسن إسناده الألباني» في «السلسة الصحيحة» .5١1/8‏ 
رقم: /ا/711. 

أخرجه ابن جرير »41//١4‏ وابن أبي حاتم 0717/77/4 بنحوه. وساقا بإسنادهما 
حديثاً مرفوعاً» من رواية أبي ذر #ه وفيه «فيقول: يا رب لقد عملت أشياء ما أراها 
هاهناء قال: فضحك رسول الله يَكِيْوْ حتى بدت نواجذه. قال: فيقال له: لك مكان 
كل سيئة حسنة». وأخرجه مسلم ١//ا79١:‏ كتاب الإيمان» رقم: .١4٠‏ من 
الطريق نفسهء وأخرجه التعلبي 4 «»؛ والواحدي في «الوسيط» 741/7 
وصححه. وذكر خخيراً ثالثاً يدل على ذلك. 

ولم يرجح الواحدي -رحمه الله- أحد هذين القولين» وكذا السمرقندي. في 
تفسيره واا/راكةق مع ذكرهم لهذا الحديث» وهو ظاهر مع الذي قبله في أن التبديل 
حقبقي » ولا عبرة بقول من أنكرهء وأما القول بأن المراد تغير أعمالهم في الدنيا 
من الفساد إلى الصلاح فلا ينافي هذا القول فإن هذا في الدنياء والتبديل في 
الآخرةء كما هو ظاهر من سياق الحديث. والله أعلم. والعجب من الواحدي الذي 
أورد هذا الحديث؛ هناء وفي «الوسيط؛ مع غيره مما يؤيد معناه. ومع ذلك فقد 
اقتصر في «الوجيز» ص 84/. على القول الأول. ولم يذكر القول الثاني. ومثله - 


رةه | سورة الفرقان 


وقال مكحول: يغفرها الله لهم فيجعلها حسنات27. وقال عمرو بن 
ميمون: يتمنى العبد أن سيئاته أكثر مما هى 


| -ه 


وقوله : وان أله عَفُورًا يما قال ابن عباس ومقاتل : #عَتُور» لما 
صنعوا في الشرك ليّحا» بهم في الإسلاء””". 

١/ا-‏ [قوله تعالى : «#ومن تابت وَعَمِلَ صَللِسًا فَإِنَمِ كريك إل أده متابا4 
قال ابن عباس في رواية عطاء: ومن آمن: يريد رجلا قبل هؤلاء ممن كان 


0 بو السعود .57١/5‏ وذكر القولين العزء في تفسيره ؟/477. ومال القرطبي 
1/ 8لاء إلى القول بأن التبديل حقيقي. واقتصر عليه البرسوي 7841/5. واختاره 
ابن عاشور .7/١9‏ وقد تكلم ابن القيم» على هذه المسألة بتوسع» وذكر حجج 
الفريقين؛ ثم خلص إلى الجمع بينهما؛ فقال: وعلى هذا فقد زال بحمد الله 
الإشكال؛ واتضح الصوابء. وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن 
موجب العلم والحجة. «طريق الهجرتين؟ ص٠١405.‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى و1 

0( والقول بأن التبديل حقيقي» ذكره ابن أبي حاتم» عن سلمات © وعلي بن الصين. 
وأما ما أخرجه ابن أبي حاتم 8/ ”7/اا, عن أبي العالية» أنه قيل له إن ناشا 
يقولون: ودوا أنهم استكثروا من الذنوب؟ فقال أبو العالية: ولِمّ يقولون ذلك؟ 
قيل: يتأولون هذه الآية: «مَأوْلهلك َل أنه يتنهم حَسَتَمعٌ» فاستعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم» ثم تلا هذه الآية: يوم تَجِدٌ كل تذْن مَا عملت مِنْ حمر مسرا 
[آل عمران: .]"٠‏ فهذا القول منه استنكار لقولهم هذا في الدنياء فإنه لا يجوز 
للمسلم أن يتمنى أن يكون قد أكثر من المعصية بهذه الحجةء بل الواجب أن يكون 
حاله الشفقة؛ والخوف. فأنكر عليهم أبو العالية ذلك والآية التي ذكرها في من 
مات ولم يتب من سيئاته. والله أعلم. وذكر النحاس قولاً آخر في التبديل» وحسنه؛ 
فقال: ومن حسن ما قبل فيه: أنه يكتب موضع كافر: مؤمن» وموضع عاص: 
مطيع. إعراب القرآن 53/7 :. وهو مخالف لظاهر الآية. والله أعلم. 

(9) «تفسير مقاتل؛ ص 57أ. 
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آمن من أهل مكةء وهاجر ولم يكن قتل» ولا زنا وَعَمِلَ صَلِحَا» يريد 
الفرائض]7١)‏ َنم نوب إِلَ الله مَعَابا» يريد: أي فضلتهم وقدمتهم على 
من قاتل نبي الفا واستحل محارمي”" . 

وعلى هذا معنى الآية: من آمن وأدى ما افترض عليه» ولم يكن ممن 
قتل وزناء فإنه يصير إلى ما آناه الله من التفضيل والتقديم على من قتل وزنا 
ثم تاب. وقال الكلبي : ومن تاب من الشرك وعمل صالحا بعد التوحيد فإنه 
يوب إن اللهنمعانًا .يقول+ يحد عدن الله معان : 

وقال مقاتل : وس تب من الشرك لوَعَِلَ صا و يوب إل أله 
متأب يعني : مناصحًا”* لا يعود في شركهء ولا إلى ذلك الذنب”. 

هذا ما ذكره أهل التفسير في هذه الآية؛ وهو غير مقنع» ولا شاف. 
وكشف أرباب المعاني عن معنى الآية؛ قال صاحب النظم: ليس في نظم 
العربء. أن يقولوا: من قام وصلى فإنه يصلي صلاة؛ لأنه ليس في ظاهره 
فائدة إلا بأن يكونا مختلفين في المعنى» فالتأويل -إن شاء الله-: «##ومن 
تابح وَعَمِلَ صَللِحًا» فإنه يرجع يوم القيامة إلى الله كن فيكافئه ويثيبه بعمله. 
وعلى هذا التوبة الأولى: رجوع عن الشرك والمعصية؛ والثانية: رجوع إلى 


الله للجزاء والمكافأة. كقوله: طقل هُوٌ رَيَ لَآ إِلَهَ إلا هو عَلَيْهِ َكلت وَإِله 


)١(‏ ما بين المعقوفين»؛ ساقط من: (ج). 

(؟) ذكره الواحدي» في «الوسيط» /7517» بسياق قريب من هذا. 

(*) «تنوير المقباس»؟ ص ١٠6‏ ”2 بلفظ : يجد ثوابها عند الله. 

(5) الناصح: الخالص. «تهذيب اللغة» 76٠/4‏ (نصح)ء وهلسان العرب» ؟/ 115. 

(5) «تفسير مقاتل» ص7 بء وعلى هذا فالتوبة في الآية عن جميع السيئات. ومعناه: 
ومن أراد التوبة؛ء وعزم عليها فليتب لوجه الله. «تفسير البغوي» .44/١7‏ 
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مَنَابِ» [الرعد: ]7٠‏ أي: مرجعي في المعاد”'". 

وقال ابن الأنباري : يُسأل عن هذه الآية فيقال: ما الفائدة في قوله: 
لفَنَم يوب بعد قوله: لون تَابَّ» وهل يجوز لقائل أن يقول: من قاء 
فإنه يقوم» ومن ركب فإنه يركب؟ والجواب: أن التكرير وجب لزيادةٍ فى 
المعنى ؛ ومعنى الآية: من أراد الثوبة وقصد حقيقتها يتبغي أن يريد الله بها 
ولا يخلط بها أمرًا من أمور الدنيا. كما يقول الرجل: من تجر فإنه يتتجر في 
يل" ومن ناظر فإنه يناظر في النحو. أي : من أراد التجارة فينبغي له أن 
يتجر في البَرّ ومن أراد حسن المناظرة ودقة الاستخراج فينبغي له أن يناظر 
في النحو”". 

وقال أبو علي الفارسي : وجه دخول الفاء في قوله : ©فَإنَمُ يوت كما 
ذكرنا في قوله : «وَمن تَطوّعَ حَيْرا قَإنَّ أله [البقرة: ]١04‏ ومعنى قوله : ومن 
تأت وَعَسِلَ صَللِا ِنَم يوب » فالقول في هذا : أن اللفظ على شيء» والمعنى 
على غيره» وذلك غير ضيق في كلامهم» ألا ترى أنهم قد قالوا : ما أنت وزيد. 
والمعنى لم تؤذيهء واللفظ إنما هو على المسألة من المخاطب» وزيد معطوف 
عليه؛ وكذلك قولهم : أمكنك الصيدء والمعنى : ارمهء وكذلك : هذا الهلال 
أي : انظر إليه»ء فكذلك قوله: «ومن تَابَ» كأنه: ومن عزم على التوبة فينبغي 
أن يبادر إليها ويتوجه بها إلى الله سبحانه» وهذا كما قال: مدا مَأَتَ اليا 
سَتَعِدُ» [النحل: 48] أي: إذا عزمت على ذلك» وعلى هذا المعنى قوله: 
َنم ا ل أله مَنَابا أ : ينبغي أن يتوباء كقوله: 9 وَالْمَطَلَقَت 


00( ذكر هذا القول البغوى 5 ولم ينسبه. 
(0) الير: ضرب من الثياب. «تهذيب اللغة» ١9/7 /١‏ (بز). 
(9) ذكره ابن الجززئ 18/3 عن انق الأبارئ. 
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مم 


رطست [البقرة: 114] أي : ينبغى أن يتريصن. هذا كلامه7, 


وأمثل هذه الأقوال ما ذكره صاحب النظم. 
5 قوله تعالى: «إوَالديت لا شهدوت الرور»”" معنى «# ازور » 


هاهنا: الشرك بالله في قول أكثر المفسرين؛ وهو قول ابن عباس في رواية 
عطاءء ومقاتل» والضحاك”". ونحو هذا قول من فسر: #الزور» بأعياد 
المشركين”*'. وهو قول الضحاك؛ فيما روى عنه حسين بن عقيل”"". وقول 
مجاهدء فيما روى عنه يحبى بن اليمان''". ونحو هذا قال ابن سيرين؛ هو : 


(010) 


إفة 


ف 


4 


(0) 


69 


لم أجده. 

عقب الله تعالى تركهم الزنا بالإعراض أصلاً عن اللغو الذي هو أعظم مقدمات 
الزنا. «تفسير ابن عاشور» .4737/١7‏ 

اتفسير مقاتل؛» ص/!4ب. وأخرجه ابن جرير »48/١8‏ عن الضحاكء وابن زيد. 
وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ /ا/71؛ عن الضحاك؛ من طريقين. قال الزجاج 5/ /الا: 
والذي جاء في الزور أنه الشرك بالله. 

ذكره السيوطي عن ابن عباس» ونسبه للخطيب» «الدر المنثورة 7/1 587. قال 
الفراء: لأنها زور وكذب؛ إذ كانت لغير الله. «معاني القرآن» للفراء 7/ 4. 
و«معاني القرآن» للزجاج 4/ لالاء ولم ينسباه. 

أخرجه ابن أبي حاتم 74 من طريق الحسين بن عقيل. ثم قال ابن أبي 
حاتم: وروي عن أبي العالية؛ وطاوسء والربيع بن أنسء» والمشنى بن الصباح 
نحو ذلك. 

الحسين بن عقيل» لم أجد ترجمته إلا عند ابن أبي حاتم الرازي في الجرح 
والتعديل */717. حيث قال: الحسين بن عقيل العقيلي؛ روى عن الضحاكء. 
وعائشة بنت بجدان» روى عنه ابن عيينةء» وأبو نعيمء قال يحيى بن معين: ثقة. 
ذكره عنه الثعلبي 5/4 ١٠ب.‏ والبغوي 88/5. 

يحيى بن اليمان» العجلي الكوفي. صدوق عابد يخطئ كثيراً» وقد تغيرء من أتباع 
التابعين. ت: 1894ه. سير أعلام النبلاء» 7057/4 و«تقريب التهذيب» ص .1١1١‏ 
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م 0١‏ 
العا 


قال أبو إسحاق: الذي جاء في الزور أنه الشرك جامع لأعياد 


النصارى» وغيرها”". 


000 


فيه 
00 


وطألرورٌ» في اللغة: الكذب"". ولا كذب فوق الشرك بالله وك . 
وقال أبن الحنفية : معنى الزور هاهنا : ين ا 

5 57 م عن ل 

قال الكلبي : لا يحضرون مجالس الباطل الل وهو قول 


قتاذة"" ‏ ؤثال عمرئ بن قد مجان الب 1 


أخرجه ابن أبيى حاتم 8/لا“اا7. وهو عيد من أعياد المشركين. وفى حاشية 
الطبرسي / 7817: عيد معروف للنصارى قبل عيدهم الكبير بأسبوع. كما قاله ابن 
ار ولم أجده في كتابه النهاية؛ حرف الشين مع العين. قال الطوسي :01١1/7‏ 
قال ابن سيرين: هو أعياد أهل الذمة كالشعانين وغيرها. 

هذا كلام جيد؛ لكن لم أجده في كتاب المعاني. المطبوع. وإنما فيه (4/ /ال) 
بلفظ : والذي حاء فى الزور أنه الشرك بألله فأما النهى عن شهادة الزور.. 
«معاني القرآن؛ للزجاج "/ 476. 

أخرجه ابن أبي حاتم 8//ا77. وذكره السيوطي 0787/5 واقتصر على تخريج 
أخرجه عن مجاهد. ابن جرير 48/١194‏ »؛ من طريق الليث. وذكره الثعلبي 8/ 5 ١٠١ب.‏ 
وليث هو ابن أبي سليم» قال فيه ابن حجر: صندوق اأعخلط عيدا ء ولم يتميز حديثه 
فترك. «تقريب التهذيب»؛ ص7١8.‏ 

(تنوير المقباس» ص 6١؟,‏ وذكر نحوه الفراء ا ولم ينسبه . وأخرجه أبن 
ذكره عنه الثعلبي ٠١5/48‏ أ؛: والسيوطىء فى «الدر» 587/1. 

أخرجه ابن أبي حاتم 8/ /ا#/ا”, والثعلبي 4/8 ١٠ب.‏ 

- عمرو بن قيس الملائي» أبو عبد الله الكوفي». ثقة عابد متقن.ء حدث عن > 
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وقال علي , بن أبي طلحة: يعني شهادة ا 
موقل اقل م 
قوله تعالى : وا تر مالل نوا حك 4 معنى اللغوء في اللغة: 


كل ما يُلغى ويُطرح”". والمعنى : إذا مروا بجميع ما ينبغي أن يُلغى؛ وهو : 
المعاصي كلها؛ قاله الحسن» والكلبي”". 


فم 


فر 


00 


عكرمة؛ وعطاءء ومصعب بن سعدء وغيرهم. وحدث عنه سفيان الثوري». 
وصحبه زماناً. مات سنة بضع وأربعين وماثة. «سير أعلام النبلاء» 5/١75ء‏ 
و«تقريب التهذيب» ص”17ل. 

ذكره عنه الثعلبي 8/ 5 ١٠ب.‏ وعلى هذا فهو من الشهادة لا من المشاهدة. «تفسير 
ابن عطية» ./8/1١‏ 

وائل بن ربيعة» لم أقف على تسبه؛ لكن ذكر ابن سعد في «الطبقات» 27١4/56‏ أن 
وائل بن ربيعة روى عن عبد الله بن مسعودء وروى عن وائل: المسيب بن رافع. 
وعده البخاري في الكوفيين. «التاريخ الكبير؛ .١9/5/8‏ 

لم يرجح الواحدي -رحمه الله- شيئاً من هذه الأقوال» وقد أوصلها ابن أبي حاتم 
في «تفسيره؟ 0717/75/8 إلى تسعة أوجهء والذي يظهر أنها كلها مرادة؛ إذ لا 
تعارض بينهاء فتأويل الآبة كما قال ابن جرير 54/19: والذين لا يشهدون شيعا 
من الباطل. قال الرازي :١١7/55‏ واعلم أن كل هذه الوجوه محتملة» ولكن 
استعماله في الكذب أكثر. قال ابن القيم : وتأمل كيف قال سبحانه: «لا شْهَدُوت 
َلزورَ 4 ولم يقل : بالزور؛ لأن يشهدون؛ بمعنى يحضرونء فمدحهم على ترك 
حضور مجالس الزورء فكيف بالتكلم بهء وقعله. «إغائة اللّهفانَ» .550/١‏ 
«معاني القرآن» للزجاج 4 وقال أبو عبيدة: اللغو: كل كلام ليس بحسن؛ 
وهو في اليمين: لا واللهء وبلى والله. «مجاز القرآن» ؟/ 47. 

أخرج قول الحسن» عبد الرزاق ؟7/ 7. وعنه ابن جرير 50/18. وذكره الثعلبي 
م/ 6١٠أء‏ عنهما. ونسبه في «الوسيطه 4/7 للحسنء والكلبي. وفي "تنوير 
المقباس» ص :7١98‏ بمجالس الباطل. 
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وقال ابن زيد: يعني ما يشتغل به المشركون من الباطل7" . 

زوف حوس عن الضّحاك : مروا بالشرله””, 

«مروأ حكراما» قال الكلبي: يعني حلماء لا يشهدونه. ولا 
00008 

وقال أبو إسحاق: لا يجالسون أهل المعاصي» ولا يمالئونهم 
عليها”'. والمعنى: مروا مر الكرماءء الذين لا يرضون باللغو؛ لأنهم 
يجلون عن الدخول فيه. والاختلاط بأهله. وقيل: أصل هذا من قولهم : 
ناقة كريمة: وبقرة كريمة» إذا كانت تعرض عند الحلب تكرمًا ؛ كأنها لا 
تبالي بما يحلب منها”. 

وقال الليث: يقال: تكرم فلان عما يَشِيئْه. إذا تنزه وأكرم نفسه 


60 : 5-. .0 : زف3 
. ومعنى الآاية: مروا منزهين أنفسهم . معر صين غِيد "...يدل على 


)١(‏ في نسخة: (أ). كتب قول ابن زيد هكذا: ما يشتغل به الإنسان المشركون من 
الباطل. فكلمة الإنسان زائدة. أخرج ابن جرير 19/ .6٠‏ عن ابن زيد: اللغو: ما 
كانوا فيه من الباطل؛ يعني المشركين» وقرأ: طكَاعْكيبوا ابض من الأوْكن» 
[الحج : ]. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 77794/8. من طريق جويبر. قال الرازي :1١7/755‏ ومنهم 
من فسر اللغو بكل ما ليس بطاعةء وهو ضعيف؛ لأن المباحات لا تعد لَغْواً . 

فر «تنوير المقباس» ص .7١6‏ بلفظ: أعرضوا حلماء. 

05 «معاني القرآن؟ للزجاج / لالا. 

(6) «تفسير الثعلبى» 8/ 8١٠أ.‏ 

(1) كتاب «العين» يلض (كرم)؛. و«تهذيب اللغة»؛ .795/١١‏ 

0) وهذا اختيار ابن جرير »85٠ /١9‏ حيث جعل الآية عامة؛ في كل باطل» وأنه لا 
وجه لتخصيص بعض دون بعض بدون دلالة من خبر أو عقل. وجعل من خبر ابن 
ميسرة» الذي ساقه الواحدي. دليلاً على ذلك. 


سورة الفرقان مه 


صحة هذا المعنى ما روك ابن ا أن ابن مسعود مر بلهو معرضًا 
فقال رسول أللّه عه : الإن أصبح ابن مسعود لكريم" 
وقال مقاتل في هذه الآية: إذا سمعوا من كفار مكة الشتم والأذى 


وام > وس 


مروا معرضين» كقوله: «وَإِدًا سَ يكرا اللو أعرَُوا نه [القصص: ٠‏ 0 


وهذا رواية اين أبي نجيح » » عن مجاهد» قال: إذا ا م 


ولهذا قال السدي: هي منسوخة بآية القتال””". وقال في قوله: م كِرَاما» لا 


)١(‏ ابن ميسرة» إبراهيم بن ميسرة الطائفي» نزيل مكةء ثبت حافظ. من صغار 
التابعين» حدث عن أنس بن مالك #ءء وطاوس وعمرو بن الشريدء وغيرهم». 
وحدث عنه شعبة وابن جريج» وسفيان الثوري» وسفيان ابن عيينة. ت: ١؟11ه‏ 
اسير أعلام النبلاء» 2177/1 و"تقريب التهذيبة ص1١١.‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير »050/1١9‏ بلفظ: مر بلهو مسرعاً. وابن أبي حاتم 237758/4 
كلهم من طريق: محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن ميسرة. وذكره الثعلبي 9١٠أ»‏ 
وابن عطية /١١‏ قلاء وضعفه الألباني؛ لأن إبراهيم بن ميسرة تابعي ثقة؛ إلا أنه 
أرسل الحديث» ومحمد بن مسلمء وهو: الطائفيء صدوق يخطى. « 
الأحاديث الضعيفة» / 273٠١‏ رقم: .1١01‏ 

(*) «تفسير مقاتل» ص4 ب. 

(4) «تفسير مجاهدة 507/7 وأخرجه ابن جرير »54/١9‏ وابن أبي حاتم 71/59/8. 

(( لعل هذا مأخوذ من قوله عن هذه الآية : هي مكية. (#تفسير ابن جرير؟ /١9‏ . وقد 
ذكره عنه صريحاً الثعلبي 8/ ٠١9‏ أ. قال ابن جرير : وإنما عنى السدي بقوله هذا - 
إن شاء الله- أن الله نسخ ذلك بأمره المؤمنين بقتال المشركين بقوله: لاتَأكئُلوا 
لْمتْركِينَ حَبْتُ وَجَدُومُْ» وأمرهم إذا مروا باللغو الذي هو شركء أن يقاتلوا 
أمراءه» وإذا مروا باللغو الذي هو معصية لله أن يغيروه»؛ ولم يكونوا أمروا بذلك في 
مكة. والصحيح أن الآية لا نسخ فيها بل هي من الآيات التي يعمل بها في 
مواضعها المناسية .كما سبق .ذكر ذللف عند قوله تعالى:. ‏ أنات. 3ن عَلنه 
وحعيقا4 [الفرقان: 47]. 
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يكلمونهم ويعرضون عنهمء واللغو: الوقيعة من المشركين في المسلميد© , 
دروى العوام بن حوشب؛ عن مجاهد قال: كانوا إذا أتوا على ذكر 
النكاح كُنّوا عنه”". وهو اختيار الفراء؛ قال: ذُكر أنهم كانوا إذا أجروا ذكر 
التبناء: كرا عن قبييح الكلام فيهن وذلك مرورهم 0 
وقال أبو علي الفارسي في هذه الآية: يجوز أن يكون المعنى: إذا 
مروا بأهل اللغوء [وذوي اللغو]”'“ مروا كرامًا فلم يجاروهم فيه ولم 
يخرضوا معهم فيه قال: ويجوز أن يكون مثل: فمرت بي آية كذاء 
ومرت بي سورة كذا؛ أي: تلوتهاء وقرأتهاء إذا أتوا على ذكر ما يُستفحش 
ذكره كنَوا عنه ولم يصرحوا. 
وليس هذا في كل حال ولكن في بعض دون بعض؛ فإذا كانت الحال 
تقتضي التبيين فالتصريح أولى كما روي في الحديث: «فأعِضُوه بهن أبيه. 


.7710/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير .41/١9‏ وابن أبي حاتم 77959/8. من طريق العوام بن 
حوشب. وذكره الثعلبي 3٠١5/8‏ 7). كَنَى فلان عن الكلمة المستفّحثة يَكْنِي: إذا 
تكلم بغيرها. «تهذيب اللغة» /٠١‏ ”لا (كنى). 

(9) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 718. وذكره الزجاج 5/ /الا. 

(5) ما بين المعقوفين. في (ج). 

(( قال ابن قتيبة: لم يخوضوا فيه» وأكرموا أنفسهم عنه. «غريب القرآن» ..١6‏ وليس 
معنى ذلك أهم يتركون الإنكارء قال ابن عطية :!94/١١‏ وأما إذا مر المسلم بمنكر 
فكرمه أن يغيره. إما باليد أو باللسان أو ينكره بالقلب كما دل على ذلك حديث أبي 
سعيد الخدري. قال : سمعت رسول الله بَكِ يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان». أخرجه 
مسلم .14/١‏ كتاب الإيمان. حديث رقم: ١44‏ والبيهقي في «الكبرى» .40/٠١‏ 


سورة الفرقان .> 


ولا تكنو" ركنا زوى عر طن الصححاءةه أناقان: لمن الحدد كيه : 
اعضض”'' بظر اللات”” 


« 


«واريت إدَا دُكَروا يات رَيَهِْ» قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن 
. ثُ) 007 دس رح سس اك 


يخروأ علِيَها صِمًا وَعُمْيَانا# يقول لم يقعوا عليها و لم يسمعوه 


«يب» لم يبصروه» ولكنهم سمعوا وأبصروا وانتفعوا به"*'. ونحو هذا 


(00 


زفي 
زفي 


(0 


هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد 448/8 رقم: 51197. عَنْ عُتَيّ عَنْ أي 
0 َأئِتُ 0 َعرّى ند أي را الْجَاِِي 0 فَأَعَضَّهُ 
وت رول ال ل دل من تَعرّى برا الس لسر را تار ٠‏ وفي 
رواية: «قَال بي كُنَا نُؤْمَرُ إِذَا الوَّجُلٌ تَعَزّى بِعَرَّاء الْجَاهِلِيَة فَأَعِصُوهُ بقن أبيه وَلا 
تَكْنُوا». وأخرجه الشارقة و فى «الأدب المفرد) ص97 .١‏ وذكره الألباني في 
لاسلسلة الأحاديث الصحيحة» ١/لاا4.‏ رقم: 579. قال ابن الأثير: أي: قولوا 
له: عض أيْرَ أبيك. «النهاية فى غريب الحديث» 7718/0 . 
(اعضض) في (ج). 
هذا جزء من حديث طويل في قصة الحديبية؛ وقد وجه هذا الكلدم ابو بكر المنديق 
*#الغروة بن ستوب عندما قال: : أي مُحَمَدُ أرَأَْتَ إن اسْتَأصَلْتَ أَمْرَ قَيكَ هَل 
سمِعَتَ بأحَدٍ سن نّ الْعَرَبِ اجتاح أَهْلَهُ قَبْلْكَ وإن تكن الأخرّى فَإني والله لأرَئ 
وجوهًا َإِنيِ لأرَى َوَْابًا مِنَّ النَّاسِ خَلِيقًا أن يَقِرُوا وَيَدَعُْوكُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ 
الصَّدَيقٌ : امْصْصُ يَِْرٍ اللاتٍ أَنَحنُ تَِرُ عن وَنَدعْهُ فقَالَ: : مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكُرِ قَالَ: 
أما وَالَّذِي تَفْسِي بيده لدلا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أخْرِكَ بها لأَجَبْنّكَ. أخر جه 
البخاري» كتاب الشروطء رقم: 271/4 «الفتح» 5359/0. بارا الأخلاط 
من أنواع شتى» والأوباش: الأخلاط من السفلة. والبظر: قطعة تبقى بعد الختان 
في فرج المرأة. قال ابن المنير: في قول أبي بكر تخسيس للعدد ركليهم؟ 
وتعريض بالرامهم من تولهم ” إن اللات بنت الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأًء 
بأنها لى كانت ينعا لكان لها ما يكون للانات: «فتح الباري" ه/ غ". 
«تفسير مقاتل» صلا4ب. ولفظ الآيات هنا عام فيدخل تحته الآيات الشرعية» - 
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قال المفسرون كلهه”"'؛ قال ابن عباس: لم يكونوا عنها صما ولا عميًا بل 
كانوا خائفين. خاشعين . 

وقال الكلبي: يخرون عليها سمعاء. وبصراء". 

قال الفراء: يقول: إذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم 
الأولى كأنهم لم يسمعوه فذلك الخرورء وسمعت العرب تقول: قعد 
يشتمني كقولك: قام يشتمني وأقبل يشتمني””". 

ومعنى لم يخِرُوا» على ما ذكر: لم يقعدواء ولم يصيروا عندها 
صما وعميًا . 

وقال الزجاج: تأويله: إذا تليت عليهم خروا سجدًا [وبكيّاء سامعين 
متصريق الها أهروا به ونهوا عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: «إدًا نل عَم 
بت أَلسَمَنِ حَروأ سْجَّدًا وَيكيا» [مريم: 08] ]”؟' قال: ومثل هذا من الشعر 


> والآيات الكونية؛ من الشمس والقمر. ونحوها. وقد اقتصر على الآيات الكونية 
الطوسي 011/7. والآية كما سبق أعمء وإن كانت الآيات الشرعية أقرب. والله 
أعلم. وجمع بين القولين الطبرسي 7/ 185. وابن عاشور 477/١7‏ . 

2775٠ /4 عن مجاهد. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم‎ 2051/١8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
:20١1/19 عن قتادة» ومجاهد. وأسباط. والحسن. وابن زيد. وأخرج ابن جرير‎ 
عن ابن عون. قال: قلت للشعبي: رأيت قوماً قل‎ .71/1١٠/4 واين أن حاتم‎ 
سجدواء ولم أعلم ما سجدوا منه. أسجد؟ قال: ©رَألت إدا دُسكَيُوأ بَِايتٍ‎ 
هم ل جروا علا سُمًا وَمُمِيَكا4 قال ابن كثير 17/1 : يعني أنه لا يسجد معهم؛‎ 
لأنه لم يتدبر آية السجدةء ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعةء بل يكون على بصيرة‎ 
في أمره ويقين واضح بين.‎ 

فة «تنوير المقباس» ص”:". 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 4ا؟. ونحوه عند ابن جرير 001/19 ولم ينسبه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)؛ (ب). 
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قول الشاعر: 

0 َه ا 1 0 2 5 و 220 

بأيدي رجالٍ لم يَشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سَلتٍ 
كأوولةة بأيد رجال شاموا سيو فهم ؛ أ أغمدوها وقد كثرت 

القتلى» فتأويل الآية: «#وألزينت إذا ذكروا بَِايتٍِ رَيَهِْ» خروا ساجدين 
5 00 6 ال : 5 هس *١٠‏ 5 5 

سامعين مبصرين '. وقال ابن قتيبة: أي : لم يتغافلوا عنها كأنهم صملم- 

م2 
يسمعوها» وعمي لم يروها 3 
5 5 وم 22 0 و له ا 2024 5 20000 

5- قوله تعالى: وَالَدِينَ يلوت رَينَا هَبْ نا مِنْ أَزْويِنَا 

لعرمي مم  )8(‏ الي ع : )2 .الس اام 5 7 2 . 1 

وذريلئنا» وتقرا و#وذريتنا» والذرية» تكون واحدا وجمعا. فكوتها 

)١(‏ أنشده المبردء ونسبه للفرزدق» وقال عنه المبرد: هذا البيت طريف عند أصحاب 
المعاني» وتأويله : لم يشيموا: أ لم يغمدوا 3 ولم تكثر القتلى» أي: لم 
يغمدوا سيوفهم إلا وقد كثرت القتلى حين سلت. الكامل 5غ وقال المحقق : 
لم أجده في ديوان الفرزدق» ط: دار صادر. وبحثت عنه في ط: دار بيروت» فلم 
أجذه انعا وأنشده الزجاج. (معازقى القرآن» / جع ولم يلسبيه . وفيه : ولم 
يكثروا. وأنشده ابن الأنباري؛ الإنصاف 2577/7 ولم ينسبهء وفي الحاشية: وقد 
وجدتة فى ديوان الفززدق بعا مفرداً. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 18/4. قال الزمخشري 8/ 1417: الم يَخرُوأ» ليس بنفي 
للخرورء وإنما هو إثبات له ونفي للصمم والعمى» كما تقول: لا يلقاني زيد 
مسلّماًء هو نفي للسلام لا للقاء. 

() «غريب القرآن» ص 07١6‏ و«تأويل مشكل القرآن» 7؟. وفي (ج): (لم يبصروها). 

(4) منء في قوله تعالى: ين أَرْوجمَا» ابتدائية: على معنى: هب لنا من جهتهم ما 
تقر به عيوننا. «تفسير الرازي» 55/ .1١6‏ 

(0) قرأ ابن كثيرء ونافع» وابن عامرء وعاصم في رواية حفص: لاوَدْرَيدِيَ» بالجمع. 
وق أأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء وحمزةء والكسائي: َوَدْرَيننَا) واحدة: 
كاب السبعة في القراءات 417 » و«الحجة للقراء السبعة» م و«النشر في - | 
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ام 


للواحد. قوله : رب ياك من دبكت در طَيْبَةٌ © آل عمران: 38] فهذا 


لي 


كقوله: مهب لى من لَدُنلَتَ وَلِنّا * يرثن » [مريم 4. 5] وكونها للجمع 
قوله: ِدُرَيّةٌ ضِعَلعًَا4 [النساء: 4] فمن أفرد في هذه الآية» فإنه أراد به 
الجمع» فاستغنى عن جمعه لما كان جمعّاء ومن جمع”'' فكما تجمع هذه 
الأسماء التي تدل على الجمع. نحو: قوم وأقوام» ورهط وأرهاط. وقد 
جمعوا بالألف والتاءء والواو والنون.» الجموع المكسرة؛ كقولهم: 
الجَرُرات”"'»: والظرقات . 

وجاء في الحديث: «صواحبات 00 وقال العجاج : 

د الجصدرار يمن ال 0 

- القراءات العشرء ؟/ 0776 قال الأزهري: المعنى واحد في القراءتين؛ لأن الذرية 

تنوب عن الذريات» فاقرأ كيف شئت 


)١(‏ (ومن جمع) في (أ). (ج). 

؟) جَرّر الناقة يجرّرُها جَرْرَاً : نحرها وقطعهاء والجّزور: الناقة المجزورة» والجمع: 
جزائر وجَزرّز وجزْرَات جمع الجمع. كطرق وطرقات. «لسان العرب» ١4/4‏ 
(جزر)ء و«القاموس المحيط؛ ص4560. 

(؟) جزء من حديث طويل في أمر الني كك أبا بكر ه. أن يصلي بالناس» ومراجعة 
عائشة. وحفصة -رضي الله عنهما- رسول الله كةِ في ذلك» فقال لهن رَسُولٌ الله 
كله : «إِنَكنَّ لانن صَوَاحِبَاتُ يُوسْف مُرُوا أبَا بَكرِ فَلْمْصَل بالنّاسٍه. أخرجه الترمذي 
6/ “الا كتاب المناقب؛ رقم: 5197. والنسائي 5/7 57. كتاب الإمامة. رقم: 
وأ خوجه البخاري. في مواضع من صحيحهء بلفظ: صواحب يوسف. 
«الفتح؟ 16/ 21514 5 17/5 4. و 71/15. وقد وهم محمّق كتاب «الحجة 
للقراء السبعة» ه/ 6" بعزو لفظ : صواحبات» للبخاري. 

(4؛) ”ديوان العجاج» ص١15.‏ وأنشده الأزهري 4/ 447» وقال: جعل العجاج الكَرّ 
حبلاً تقاد يه السفن على الماى والصراري: الملآح. وأنشده أبو على في «الحجة» - 
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وإنما الصراري جمع 0 وهو مفردٌ نحو: حُسّانِ"' »2 فَكْسَرَه 

ككُلّابء وكّلآليب؛ لأن الصفة تُشَبّهِ في التكسير بالأسماء. ويدل على أن 

الصا وااحد قول الفرزدق: 

أشاربٌ قهوةٍ وخدينُ زِيرٍ وضرًَاءِ لفسوته بُخارا" 
قوله: مره أَعيري*”" قال الفراء: ولو قرئت: قُرَّاتٍ أعين؛ 

لأنهم كثيرء كان صوابًا. والوجه التقليل : «كَّرَّة» ؛ لأنه فعل» والفعل لا 


0 م 


يكادون يجمعونه. ألا ترى أنه قال: #وادعوا تُبُورا كثرا » [الفرقان: ]١5‏ 
فلم يجمعه. وهو كثير. وَالقرّة : مصدرء تقول: ريا 


> / 707 ونسبه للعجاج. وكذا في «لسان العرب» 5/ 405 (صرر)؛ وفيه: وصواب 
إنشاد بيت العجاج: جذبٌ برفع الباء؛ لأنه فاعل لفعل في بيت قبله. 

)١(‏ في «لسان العرب» 504/5 (صرر): وكان أبو علي يقول: صراءٌ واحدء مثل: 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 067 بنصه» ونسب البيت للفرزدق»؛ وعزاه المحقق 
لديوانه »"88/١‏ وأنشده فى «لسان العرب» 5054/5 (صرر)ء منسوباً للفرزدق؛ 
وفيه: أشاربٌ خمرة. ال حجة لأبى على فى هذا البيت؛ لأن الصراري 
الذي هو عنده جمعء بدليل تزن المسية د عدن يعنت غائسا ااه ادر 
وترى الصراري يسجدون لها ويضمها بيديه للتحر 

(0) م أَعيْي» كل ما تقر به عين الإنسان؛ ومعنى ذلك: أن الرجل إذا فرح 
بالشيء خرج من عينه ماء باردء وهو القَّرُّء وإذا اغتم وبكى خرج من عينه ماء 
ساخن » فيقال: سخن الله عينهء إذا دعوا عليهء وإذا دعوا له: أقر الله عينه» 
ويقال: معنى أقر الله عينه» أئ: 1 غنم » وقيل : أقر الله عينه» أي بلغه الله مراده 
حتى تقر عينه فلا تطمح إلى شيء وتستقر. «إعراب القراءات السبع وعللّها» 
8/7 . 

(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 7174 بنصه. قال الألوسي :917/1١9‏ اختير الأعين جمعاً 
للعين الااستوةة والعيرن جمها انين المحاوة :<فى العم القرال لكوتم 
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قال ابن عباس في هذه الآية: يريد أبرارًا أتقياء”'". 

وقال مقاتل: يقولون: اجعلهم صالحينء فتقر أعيننا بذلك"”". 
وقال الكلبي: #مّرَّة أَغيي4 في الدنياء صالحين مطيعين لك”" , 
وقال الضحاك: اجعلهم أبرارًا صالحين. 

وقال القرظي: ليس شيء أقرٌَ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده 


0 5 1 


قوله كبك : «وَجَصلنًا لِلْمتّقيت إِمَامًا» قال ابن عباس» ومقاتل : يُقتدى 


ا الي 


(000 


ف 
ره 
0 


20) 


أخرج ابن جرير »57/١19‏ وابن أبي حاتم 7147/8 عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- من طريق علي ابن أبي طلحة: من يعمل لك بالطاعة فتقر بهم أعيننا في 
الدنيا والآخرة. وذكر الهواري ”9/7١7؛‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
أعواناً على طاعة الله. 

«تفسير مقاتل؟ ص4ب. ونحوه في «تنوير المقباس» ص .7١9‏ 

نحوه في «تفسير الماوردي» 5/ »1٠١‏ منسوباً للكلبي. 

ذكره البخاري, تعليقاً عن الحسن. ولفظه: وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى 
حبيبه في طاعة الله. «الفتح» 540/4. وكذا 4 0378. وذكره البغوي 
5» عن القرظي. والحسن. وأخرج نحو هذه الأقوال؛ ابن أبي حاتم 
4”؛ عن عكرمةء والحسنء قال المقداد بن الأسود #ه: حتى إن الرجل 
ليرى والده أو ولده أو أخاه كافراً وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان» فيعلم أنه إن هلك 
دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار» وإنها للتي قال الله : لوَالْذِينَ 
ُولُوت رَينَا هَبَ لنَا ين أَزويسًا وديا ضُرَّة عي » 

أخرجه ابن جرير 191/184؛ وابن أبي حاتم 1747/4 عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما-. و«تفسير مقاتل» ص/4ب. وفيه: قال أبو محمد: سألت أبا صالح عنها. 
فقال: قال مقاتل: اجعلنا نقتدي بصالح أسلافناء حتى يُقتدى بنا بعدنا. وهذا 
القول اختيار الفراء في «المعاني؟ ؟/ 55؟. والهواري 5١94/7‏ . 
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وقال أبو صالح: يُقتدى بهدانا"'". وقال عكرمة: إمامًا مثالا" 
وقال مكحول: أئمة في التقوى, يُقتدي بنا المتقون”". 
قال الفراء: إنما قال: #إِمَامَا» ولم يقل : أكمةء كما قال: 9 إنًا رَسُولُ 
ألْصَلَمينَ» [الشعراء: ]١7‏ للاثنين» وعلى هذا هو من الواحد الذي أريد 
به الجمع”*': كقول الشاعر : 
بااعاذلاتيئ ل ترذن فلامتقى. ' إن العواال لسن ان جات 0 
وحكى أبو علي الفارسي. عن الأخفش قال: الإمام هاهنا جمع: آم 
فاعل من: أمّء يُجمع على: فِعَالء نحو: صَاحبء وصِحَاب"". 
ونحوه قول الحطيئة: 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم 7747/8 بعد ذكر قول ابن عباس -رضي الله عنهما- السابق: 
وروي عن أبي صالح؛ وعبد الله بن شوذب نحو ذلك. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7747. 

() أخرجه التعلبي 4 به وأخرجه ابن أني حاتم 4 بسياق أطول من 
هذا. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 0771/57 عن سعيد بن جبير»ء والسدي. 

(4) «معانى القرآن» للفراء 7/ 71/4. بمعناه. 

2( أنشد البيت الأخفش 2541/7 ولم ينسبه. وأنشد عجزه أبو عبيدة 7/ 48» ولم 
ينسبهء وقال: أراد: أمراء. وذكره ابن جرير 284/١94‏ من إنشاد بعض نحوي 
البصرة. وأنشده ولم ينسبه: الثعلبي 8/ ٠١80‏ بء وابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن» 
ص 5860. وابن جني؛ «الخصائص؛: 9/ 0١/4‏ وابن هشامء «مغني اللبيب"» 
/1. 

(5) «معاني القرآن» للأخفش 7/ 547. ولفظه : فالإمام هاهنا جماعة؛. كما قال: م إتهُمٌ 
عَرٌُّ > [الشعراء: لالا]ء ويكون على الحكاية كما يقول الرجل إذا قيل له: من 
أميركم؟ قال: هؤلاء أميرنا. وذكره أبو علي في كتابه: «التكملة» 4585 ؛ ولم ينسبه. 
قال ابن جزي ص 488 : هو جمع آم أي: متبع. وكذا الأنباري. «البيان في غريب 
عات القران» 530 ْ 


14 عور الفركات 


١ 2 22‏ 
ل قفو ال ات 1 


وقال غيره : الإمام. ههنا : مصدر سمي به ؟ يقال: 1 فللان فلان 


إمامّاء كقولك : قام قيامّاء وصام 0" 


وروي عن مجاهدء. في هذه الآية روايتان؛ إحداهما: «واجَصَنن 


مقي إِمَامًا» قال: : مؤتمين بهم مقتدين بهه” ". وعلى هذا يجب أن تكون 


(010 


فر 
0 


الآية من باب القلب؛ على تقدير: واجعل المتقين لنا إمامًا؟؟ . 


أنشده كاملاء ونسبه للحطيئة؛ المبردء «الكامل» 77/7 وأنشده مع أبيات أخر 
صص: 4 الاء وأنشده كذلك الأزهري» «تهذيب اللغة» ١59/97"‏ (أسى)» والبيت 
بتمامه : 

هم الآسَون 3 اد امن تواكتتبها ‏ الأظنسة والإسْناء 
الا راحو وهم من بني عوف بن 
كعب. «ديوان الحطيئة؛ ”87. الآسي: الطبيب. «الكامل» ؟7/ 7لا وال 
الدواء. «تهذيب اللغة» ١4٠/1‏ (أسى)» وأم الرأس: الجلدة الرقيقة التى ألبست 
الدماغ. والمعنى: أنهم يصلحون الفاسد. «ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت» 
ص 87. 

«تفسير أبن جرير؛ 204/19 بنصهء والثعلبي 8/ 6١٠بء‏ ولم ينسباه . 

أخرجه عبد الرزاق» في تفسيره ”/ 7ل. وعنه ابن جرير /١8‏ 51. 

«تفسير الثعلبي» 8/ 0١٠ب.‏ وذكره ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 5٠١‏ 
وردهء فقال: وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به َه على كتاب ان كك : لو لم يجد له 
مذهباً؛ لأن الشعراء تقلب اللفظء وتزيل الكلام على الغلط؛ أو على طريق 
الضرورة للقافية» أو لاستقامة وزن البيت. ثم ذكر شواهد كثيرة لفعل الشعراء. ثم 
قال: والله تعالى لا يغلطء ولا يضطر. وهذا قول حسن» وحمل ابن قتيبة» 1 
على ظاهرهاء فقال ص 73١9‏ : يريد: اجعلنا ا لطر عدي بنا المؤمنون» 
كما قال في موضع آخر : وَحَعَلَا ينْهُمْ أيِمَّهُ عدوت يترا نذا سيراك [الحدة 
'] أي: قادة. كذلك قال المفسرون. وروي عن بعض خيار السلف. أنه كان - 
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والثانية قال: اجعلنا نقتدي بمن قبلنا حتى يُقتدي بنا مَنْ بعدنا0". 


وعلى هذا في الكلام محذوف يدل عليه الباقي؛ حُخذف سؤالهم الاقتداء بمن 
قبلهم من المتقين» وذكر سؤالهم أن يقتدي بهم المتقون؛ لأنهم لا يصيرون 
فادة متبعين حتى يقتدوا أولا ويتبعوا . 


وحكى الفراء» والزجاجء هذا القول الأخير”'". قال مقاتل : أخبر الله 


(00 


إفة 


يدعو الله أن يُحمل عنه الحديث» فحمل عنه. وقال بعض المفسرين» في قوله: 
«ولبصلتا يلشتقيت يانه أي : اجعلنا نقتدي بمن قبلناء حتى يقتدي بنا مَنْ بعدنا. 
فهم على هذا ا لتأويل متّبعون » ومتعون: وجعل الماوردي .١5١/5‏ هذه الآية 
دليلآً على أن طلب الرياسة في الدين ندب. وذكر نحوه ابن عطية »41١/١١‏ عن 
إيراهيم يم النخعي. واستدل عليه الرازي 515؟5/ 6١١ء‏ بقوله تعالى ل 
«#وأجعل ل لِسَان صِدقٍ فى للحن [الشعراء: 84]. وذكر الطوسي /ا/ .6١7‏ أن 
قراءة أهل البيت: واجعل لنا من المتقين إماماً. وتبعه الطبرسي 7/ 787. ولم أجد 
من ذكر هذه القراءة غيرهماء فلا يبعد أن تكون من تأويلات الشيعة لإثبات عقيدة 
الإمامة. والله أعلم. 

أخرجه عنه؛ ابن جرير /١9‏ 01؛ وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 8/ 7147؛ ثم قال: 
وروي عن الحسن» وقتادة؛ والربيع بن أنس » والسدي نحو ذلك. 

«معاني القرآن» للفراء ”/ 7114. وذكر قبل قول مجاهدء أن المراد: اجعلنا أئمة 


يُقتدى بنا. وأما الزجاج 27/8/54 فذكر قولاً واحداً واقتصر عليه» ولم ينسبهء وهو: 


واجعلنا ممن يهتدي بنا المتقون. ونهتدي بالمتقين. ولم يرجح الواحدي در حمة 

الله- أحد القولين» مع أنه اقتصر في «الوسيط» 7497/7 على القول الأول. ومال 
فى «الوجيز؛ إلى الجمع بينهما فقال: اجعلنا ممن يهتديى به المتقون» 0 

القن (الوجيز» 8ل وأما ابن جريرء فقد رجح القول الأول: 

للمتقين إماماً يأتمون بنا في الخيرات. لموافقته لظاهر الآية. وقال ابن شور 

«امره”ة: ولما كان المطلوب من المسلمين الاجتماع في الطاعة حتى تكون 

الكلمة فو الماع واحدة. أشاروا إلى ذلك بتوحيد الإمام وإن كان المراد الجنس 
فثالوا: :اي إمامائه . 


د سور الفرفان 
9 0 هااكه 5 )ع0( 

هلا- فقال: «أوتيلَت مخُروت الْفْرفَة»*' العُرْفَة معناها فى 
اللغة: العلا وكل بناء عالٍ مرتفع فهو: غَرفة. ويقال للسماء السابعة 
30 100 قوف 1 0 6 
عرفة ١‏ وهو في شعر لبيدا ''. ويحتمل أن يكون أصلها من الغَرْفء بمعنى : 
القطع والفصلء يقال عَْرَقْتُ ناصيته » اف" قطعتها : 

640 . 

أي : تنقطع””. فُسمي البيت العالي : غرف بمعنى : المغروف» أي: 

المقطوع من غيره بعلوه وارتفاعه. قال مقاتل: يعنى ٠‏ غرف الجنة؛ نظيرها 


)١(‏ «تفسير مقاتل؛ ص/!4ب» بمعناه. 

(1) ذكر أبو حيان 5/ 41/5» أن هذه الآية نزلت في العشرة المبشرين بالجنة. ولم يذكر 
دليلا عليه. 

(9) يعني به قول لبيد: 
سوّى فأغلق دون عُرفة عرش سبعاً شداداً فوق فرع المَنقل 
وهو في «ديوانه4؛ ص5١5١»‏ يلفظ : دون غرة عرشه» وفي الحاشية : 1-6 دون 
غرفة عرشه. والمنقل: ظهر الجبل. وأنشده الأزهريء. «تهذيب اللغة» ٠١4/4‏ 
(غرف). بلفظ : دون غرفة عرشه. 

هق (ديوان قيس بن الخطيم» ص١٠‏ » والبيت بتمامه: 

تنام عن كبر شأنها فإذا قا مت رويداً تكاد تنغرف 

يصف امرأة نشأت في رفاهية ونعمة» فهي تنام عن أكثر شأنها لكونها مخدومة» 
فإذا قامت من نومها قامت فى سكون وضعف تكاد تنقصف أو تسقط. «حاشية 
الديوان» ص/١١.‏ وأنشد الأزهري البيت عن الأصمعى ١٠١5/8‏ (غرف)» وأنشده 
قل ذلك .٠١7/8‏ كاملاً عن ابن الأعزابي. 1 

(4) «تهذيب اللغة» ٠١5/4‏ (غرف). 
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8 ادي وقال ابن عباس : يريد غرف الزيرجد» والدرء والياقوت”" 


قوله : «ويما 4 قال ابن عباس: على دينهم » وعلى أذى 


المشركين”*". وقال:مقائل : على أمن اخ 


(0310 


إفة 
فر 


000 


وقوله : «وَبُلقّرت» قرئ بالتشديدء والتخفيف0'. فمن شدد فحجته 


يعني قوله تعالى : «لكن الدِبنَ لقأ ربَهم لح عَرَفُ ين وقها عرف مَينبَة» [ ] اتفسير 
مقاتل» ص لا4ب. وكذا قوله تعالى: «وهم ف الْعْروّتٍ ءَ'ميُونَ# [سبأ : 7]. «تفسير 
الهواري» ”7/7 .7١9‏ وحكى الماوردي .١51١/5‏ عن ابن شجرة؛ أن الغرفة أعلى 
منازل الجنة؛ وأفضلها. والله أعلم. وقد اقتصر على هذا القول الطوسي 7/ 517, 
ولم ينسميه . 

ذكره البغوي 5/ 2٠٠١‏ عن عطاء. 

أخرجه ابن أبي حاتم 71/47/48. عن الضحاكء وسعيد بن جبيرء وأبي جعفر 
محمد بن عليء والسدي. وذكره ابن الجوزي 7/5١١ء‏ عن ابن عباس. 
«الوسيط» ”7"59/7. غير منسوب. 

اتفسير مقاتل» ص /ا4اب. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 271/44 عن سعيد بن جبيرء 
وأخرج عن أبي جعفر: يما صَبَرُوأ4 على الفقر في الدئيا. قال الهواري ؟/ فد 
على طاعة الله.؛ وعن معصية الله. والآية ظاهرة في إرادة العموم فيدخل فيها ما 
ذكرء وغيره أيضاً. والله أعلم. وقد نص على هذا الزمخشري 588/7» والرازي 
. 

قرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو. وعاصم في رواية حفص. بالتشديد. وقرأ ابن 
عامرء وحمزةء والكسائي. وعاصم في رواية أبي بكرء بالتخفيف. «السبعة في 
القراءات» 5548». و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 85ه”7. و«النشر فى القراءات العشر» 
؟/ ه“ال. قال الأزهري : المعنى في 8« يلْقُورت» أن الله يلقي أهل الجنة إذا دخلوها 
ملائكته بالتحية والسلام. ومن قرأ: (يلقّون) فالفعل لأهل الجنةء إنهم يلقون فيها 
التحية والسلام من الله كْك. «معاني القراءات» 717١/7‏ 
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قوله : «إوَلتََهُمَ ْرَهٌ وَسْرُورًا» [الإنسان: ]١١‏ ومن خفف فحجته قوله: 


«سَوْفَ يِلْقرَنَ غَماه”'' [مريم: 109 . 

وقال الفراء: التخفيف أعجب إلي؛ لأن القراءة لو كانت على 
التشديد»ء كانت بالباء؛ لأنك تقول: فلان يُتَلَّى بالسلام والخير”". وهذا 
الذي قاله ينتقض بقوله: «وَلَْهُمْ نَْرَهٌ وَسْرُورًا» ؛ لأنه بغير الباء على أنه 
قال: وكل صواب: يُلَقُونهء ويُلَقُون به”". 


د ع لا سه سه تيع 


وقوله : «وفيها تحية وسَلكما» قال أبن عباس : التحية والسلام. من 


عند الرحمن”*'. وقال الكلبي: يحبي بعضهم بعضًا بالسلام» ويرسل إليهم 
الرضة بالولةة ”7 : 
5 1 0 8 هه - 5 ب 

وقال مقاتل : ميحيّة » يعني : السلام 9 وسللما» يقول: سلم الله لهم 

4 0 1 

أمرهم وتجاوز عنهم . 

.565/0 «الحجة للقراء السبعة»؛‎ )١( 

حرف «معاني القرآن» للفراء ؟/0ى,ى0,. وهو اختيار ابن جرير 205/١9‏ وأورد كلام الفراءء 
ولم ينسبه. قال أبو علي : لقي: فعل متعد إلى مفعول واحد. فإذا نقل بتضعيف 
«العين" تعدى إلى مفعولين» فقوله: «ييِّةٌ» المفعول الثاني» من قولك: لقَّيت 
زيداً تحية» فلما بنيت الفعل للمفعول قام أحد المفعولين مقام الفاعل» فبقي الفعل 
متعدياً إلى مفعول واحد. «الحجة للقراء السبعة» 8/ 64. واختار ابن خالويه» قراءة 
التشديد؛ لما فيها من الت لتكنتر: (إعراب المراءات السبع وعللّها؛ 18/7 

(9) «معاني القرآن» للفراء ”/ 716. وقد ذكر رأيه ورد عليه بأوسع مما ذكر الواحدي؛ 
النحاس». في «إعراب القرآن؛ / 119. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 7145/4 عن سعيد بن جبير: تتلقاهم الملائكة بالتحية» 
والسلام. وقال به أيضاً مجاهد. أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 7145. 

)2 «تنوير المقباس»ة ص5١27‏ بمعناه. وهو في «الوسيط؛ ”7/ 257859 غير منسوب. 

(1) «تفسير مقاتل» صلا4ب. وحكى الماوردي 4177/4 عن الكلبي: يحبي بعضهم 


سورة الفرقان ا 


7- وقوله: «خَِدِنَ# حال من قوله: يُلَقُونَ» قال ابن عباس: لا 
يموتونه ولا يهرمونء ولا يسقمون «فِبَآ» في: الغرفة «#حَسْتَت» أي 
الغرفة «مُسْتَمَرا# موضع قرارٍ لوَمُقَامَ4 موضع إقامة. قال ابن عباس : 
طاب لهم المستقر والمقام مع الحور العين» والولدان المخلدين”". 

/الا- قوله تعالى : كُلٌ ما يَمْبَوَاْ يك رَنَ لزلا دُمَاَوْصكُم4 . قال الليث : 
تقول: ما أعبأ بهذا الأمرء أي: ما أصنم به كأنك تستفله وتستحقره. 
تقول : نا وعباءً ةوقال الكسائي : عبى مقصور . 

وقال أبو عبيدة: يقال ما عَبأَتٌ به شيئّاء أي: لم أعده شي . 

[وقال شمر: قال أبو عبد الرحمن: ما عَبَّأت به شيئّاء أي : لم أعده 
شيع ]0 

وقال أبو عدنان. عن بعض أهلهء يقال: ما يعبأ الله بفلان» إذا كان 
فاجرّاء أو مائقًا”*' و إذا قيل: قد عبأ الله به فهو رجل صدق. قال: وأقول: 
ما عبأت بفلان» أي لم أقبل منة أشكاء. ولا" هن حدينه”"'2. وقال أبو 
إسحاق : تأويله : قل ما يَمَبَوَاْ يك» أيْ وزنٍ يكون لكم عندهء كما يقول: 


)١(‏ أخرج نحو ما سبق ابن أبي حاتم 24> عن سعيد بن جبير. وهذه الآية في 


مد اموه 


مقابل قوله تعالى قبل ذلك عن النار: «إِنّهَا سَآءَتْ مُسْثَمَرا ومُقَامًا» تفسير الرازي 
22 . ْ 

(7) كتاب «العين72/ 75 (عبء)ء وذكره ابن جرير 200/19 ولم ينسبه. 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 87. وذكره البخاري» ولم ينسبهء «الفتح» 415/8. 

(5) ما بين المعقوفين؛ في (ج)؛ وهو في «تهذيب اللغة» ؟/ 716 (عبا). 

(0) المائق: الهالك حمقاً وغباوة. «تهذيب اللغة؛ 57/9" (موق)» و«لسان العرب» 
م/م" 

(1) «تهذيب اللغة» / 775 (عبا)ء وفيه: قال أبو عدنان عن رجل من باهله. 
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ما عبأت بفلان» أي : ما كان له عندي وزنء ولا قدر. وأصل العِبُْء فى 

اللغة: الثِقل». ومن ذلك: عبأت المتاع» جعلت بعضه على بعض"" . 
وقال بعض أهل اللغة: أصل هذا الحرف. من: تهيئة الشىء. يقال: 

عَبَأْتَ | لطيب» أَعْبَؤُه عَدَا إذا هيأته : قال: 

كان تتكرة وسمن تك ينه عيسزاا ياك يوه 0 
قال أبو زيد: يقال: عَبّأت الأمر والطيب عَبّْأْ إذا ما صنعته وخلطته, 

وعبات المتاع عَبْأْ إذا هيأته. ويقال: عَبَّأته تعبئة» وكل من كلام العرب. 

وعَبَّأت الخيل تعبئة وتعبيئًا. انتهى كلامه”". والعبء: الثقل ؛ لأنه يُهِيأ له ما 

يحمل بهء وما أغبَا به : 5 لا أهيأ به سند هذا كلام أهل اللغة فى هذا 

الحرف: 
قال مجاهدء ومقاتل: يقول: ما يفعل بكم ربي””". وهو اختيار 

الزجاج”"". 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 78/4. ونقله عنه الأزهري ”/ 714 (عبا). وفي (ج): 
(النقل) بدل: «الثقل). 

(؟) بنصه في «إصلاح المنطق» »١149‏ دون إنشاد البيت. وذكره التعلبي 4/ 5١٠١بء‏ ولم 
ينسب القول ولا البيت. وأنشد البيت الطبرسي 7/ 27841 ولم ينسبه» وإنما قال: قال 
الشاعر يصف أسداً. وأنشده القرطبي 17/ 44. بلفظ : كأن بصدره وبجائبيه. وأنشده 
في «السان العرب» 01١‏ (عبأ)؛ ونسبه لأبي زبيد. قال الشنقيطي 5/ 709: قوله : 
يعبؤه» أي: يجعل بعضه فوق بعض لمبالاته به واكترائه به . 

(؟) «تهذيب اللغة» 78/8 (عيا). 

040 «تهذيب اللغة» */ 715 (عبا)ء بلفظ: ما عبأت به شيئاً : لم أباله. 

0( اتفسير مجاهدا *//سضه: وأخرجه ابن جرير 49 واين أَبى حاتم 7174 


واتفسير مقاتل") ص لاةب. واقتصر عليه الهواري و الو 0 
() «معاني القرآن» للزجاج 78/15. 


سورة الفرقان ١‏ 
وقال ايبن عباس ١‏ والكلبي» وابن زيدك: ما يصنع بكم ربي”"". وهذا 
اللفظ اختيار الفراء”". 


وسعر 


وقوله: «ولولا رصت »4 قال مجاهد. والكلبي: لولا دعاؤه 0 
لتعيدوة- ع0 واختاره الفراء؛ فقال: لولا دعاؤه إياكم إلى 
الإسلاء”*. ومعنى الآية على هذا: أي مقدار ووزن لكم عند الله لولا أنه 
خلقكم لتعبدوه. وتطيعوه. وهذا معنى قول ابن عباسء. أي: إنما أريد 
منكم أن توحدني. والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول. قال: لولا 
عبادتك ”. وهو قول الكل 

وقال أبو إسحاق: أي: لولا توحيدكم إياه”'". وعلى هذا: المصدر 
مضاف إلى الفاعل» وفيه تنبيه على أن من لا يعبد الله. ولا يوحده ولا 
يطيعه لا وزن له عند اش0", وهذه الآية عند ابن عباس» خطاب لجميع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 456/١9‏ عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 01711460 عن 
عمرو بن شغيب. وذكره الأزهري 9/ 775؛ عن الكلبي. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ 717/6 

() أخرجه عن مجاهد ابن جرير /١4‏ 00: وابن أبي حاتم 8/ 71/40, واتفسير مجاهدة 
. وفي "تنوير المقباس» ص5 :7١‏ #لؤلا دعا آرْحكُمَ» أن الله أمركم بالتوحيد. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ هلاا. قال الهواري */ 7006*: لولا عبادتكم وتوحيدكم 
وإخلاصكم»ء ٠‏ كقوله: #فادعوأ أَسَّدَ مخلِصِينَ لَه أَليّينَ» [غافر: .]١54‏ 

(60) «تفسير مقاتل١‏ صلا 4ب. 

)١(‏ ١تنوير‏ المقباس» ص7:86. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج 4 وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن ابن عباس: لولا 
إيمانكم ولعل المراد بهذا الإيمان والتوحيدء ما ذكره الماوردي .١67/54‏ ولم 

ينسبه : لولا دعاؤكم له إذا مسكم الضر وأصابكم السوءء رغبة إليه وخضوعًا إليه. 
(4) رجح ابن القيم هذا القول؛ فقال: والصحيح من القولين: او 5 تدعونه - 


١‏ حوره الترقات 


الخلق؛ لأنه قال: ثم رجع إلى جميع الخلق"'''. وعند الكلبي: أنه 
خطاب أهل مكة”". 


وقال ابن قتيبة» في هذه الآية: أي ما يعبأ بعذابكم ربيء» لولا ما 


قوت نهو دولة ام القتررلةةا لوال ا 


(010 


إفة 


فر 


وتعبدونهء أي: أي شيء يعبأه بكم لولا عبادتكم إياه فيكون المصدر مضافاً إلى 
الفاعل. «جلاء الأفهام؛ ص7905. وذكر هذا ابن العربي المالكي. في «أحكام 
القرآن» / »847٠‏ عن بعض الأدباء» ولم يسمهء ثم قال: وليس هو كما زعم. 
وإنما هو مصدر أضيف إلى المفعول؛ والمعنى: قل يا محمد للكفار: ما يعبأ بكم 
ربي لولا دعاؤكم ببعثة الرسل إليكم» وتبيين الأدلة لكم. فقد كذبتم فسوف يكون 
عذابكم لزاماً. قال الثعالبي : والحق أن الآية محتملة لجميع ما تقدم». ومن ادعى 
التخصيص فعليه بالدليل» والله أعلم. 5 الحسان» 5957/19 . 
قال ابن عاشور 4178/١7‏ : والحاصل أنه ليس فيكم الآن ما يصلح أن يعتد بكم 
لأجله إلا الدعاء؛ لأنكم مكذبونء وإنما قلت: الآن؛ لأن: ماء لا تدخل إلا 
على مضارع بمعنى الحال. عكس: لا. 
أخرج ابن جرير 08/14» وابن أبي حاتم 8/ 71/40» عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة وأخبر الله تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم. .. 
0 المقياس» ص5 ."١‏ وعند مقاتل خلاف ذلك؛ قال في قوله تعالى: ققد 
بشم النبي يك بعد كفار مكة. 
0 8". والسبب فى كون هذه الآية مشكلة, لأن فيها مضمرء 
اتلك :في تنه أفاده :رن سه ولذا دعبي إلى ما إذفي إلبداعيذا بظاهن لايك 
ثم قال: ويوضح ذلك قوله: #صوْفَ يحكونٌ لِرَاما» أي : يكون العذاب لمن كذب 
ودعا من دونه إلهاً لازماً. وذكر الطوسى 7/ 01 هذا القول عن البلخي؛ قال: 
معناه: لولا كفركم وشرككم ما يعبأ عدا كي وحذف العذاب وأقام المضاف إليه 
مقامه. وذكر ابن جرير الطبري 51/١9‏ قول ابن قتيبة» ورد عليه فقال: وقد كان 
بعض من لا علم له بأقوال أهل العلمء يقول في تأويل ذلك: قل ما يعبؤ بكم ربي 
ولا دعاؤكم ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد. وهذا قول لا معنى للتشاغل - 


سورة الفزقات ا 


قال ابن الأنباري: وهذا لم يقل به أحد من السلف. وهو عندي غير 
صحيح؛ لأن الدعاء يجوز أن يقع على شيئكين متضادين» فيقال: لولا 
دعاؤكم الأصنام. ولولا دعاؤكم الله؛ وإذا احتمل الحرف الوقوع على 
معنيين متضادين» لم يجز حذف المنوي؛ لأنه يلتبس؛ ألا ترى أن من 
قال: أنا أكره كلامك. لم يحسن له أن يقول: أنا أكره. ويسكت؛ لأن 
المخاطب لا يدري أكراهته تقع على الكلام؛ أم على السكوتء فإضمار 
ابن قتيبة الشركاءء والآلهة؛ في الآية غير صحيح”''. وأيضًا فإنه لا خلاف 
بين النحوين أنهم إذا قالوا: ما عبأت بفلان» معناه: ما عددته شيئّاء ولم 
يقل منهم أحد: إن معناه: ما عبأت بكلامه» أو بغضهء أو رضاه؛ لأن 
المضمر مجهول المعنىء وما جهل معناه لم يخذف؛ ثم قال: وتأويل 
الآية: ما يعبأ بكم ربي» لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه وتطيعوه» أي : لولا هذا 
ما عدكم الله شيئّاء ولا كانت له فيكم حاجة. 

قوله: «9كَمَدَ 23 الخطاب لأهل مكةء أي: كذبتم وكدذا 
نو1'". واتصال هذا الكلام بما قبله على معنى: أنه دعاكم إلى توحيده 
وعبادته فقد كذيتم الرسول ولم تجيبوا دعوته”". 


- به لخروجه عن أقوال أهل العلم من أهل التأويل. وقد ذكر الشنقيطي 5899/5) 
هذه المسألة بالتفصيل واستدل على صحة الأقوال الواردة في الآية» واستبعد 
القول الذي ذكره ابن قتيبة؛؟ لأن فيه تقدير مالا دليل عليه ولا حاجة إليه. 

)١(‏ سبق ذكر رد ابن جرير عليه. 

(؟) أخرج ذلك ابن أبي حاتم 8/ 71/48؛ عن السدي. 

(6) أخرج ابن أبي حاتم 8/ 7158: عن الوليد بن أبي الوليد؛ قال: بلغني أن تفسير 
هذه الآية: ما خلقتكم لي بكم حاجةء إلا أن تسألوني فأغفر. وتسألوني فأعطكم. 


اب سورة الفرقان 


قوله تعالى: «#صَوَقَ يَحَكُونٌ لِرَاما» قال الليث: اللزام الذي يلزمك 


ولا نانفك وأنشد أبو عبيدة ؛ لصخر الغي"") 5 
نات] بتعهنوا شن عقب أرضن. مق لفيا خعونيينا و9 


أي: أنه واقع لا محالة. قال الزجاج: وتأويل هذا: أن الحتف إذا 


كان مقدرًا فهو لازمء إن نجا من حتف مكان لقيه الحتف في مكان آخر 
لازمًا له لزامًا”؟». والمفسرون ذكروا في تفسير اللزام: أنه يوم بدرء وهو 
قول ابن مسعوده وأبي بن كعب» ومجاهد. ومقاتل» والسدي. ورواية 
عطاء عن ابن عباس ؛ قال: يريد القتل يوم بدرء وعذاب الدنيا متصل 


عه في ل 


010( 
إفهة 


إفرة 
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«العين»/!/ 71/7 (لزم)» بمعناهء وكذا في «تهذيب اللغة» /١7‏ 555. 

صخر العيء. صخر بن عبد الله الخيثمي؛ من بني هذيل؛ شاعر جاهلي». لقب 

بصخر الغي» لخلاعته» وشدة بأسه» وكثرة شره. «الشعر والشعراءء ص448» 

و«الأعلام» تذالييقة 

ذكره أبو عبيدة» في «المجاز» 7/ 47. ونسبه للهذليء ولفظه: 

فإماينجوا من حتف يوم فقد لقيا حتوقهما لزاما 

وأنشده أبو عبيدة استدلالا على أن المراد باللزام: الفيصل. وذكره الزجاج 178/4 

عن أبي عبيدة استدلالا على ما ذكره. وكذا الأزهري 770/7١‏ (لزم)؛ ورواية البيت 

موافقة لما في المعاني. والتهذيب. مما يدل على نقل الواحدي عنهما. والله أعلم. 

وذكره ابن عطية /١١‏ 44», من إنشاد أبي عبيدة. وذكره القرطبي ١87/١7‏ بلفظ : 
فإماينجوامن خسف أرض 

«معاني القرآن» للزجاج 9/4. واختار هذا الماوردي 77/5١؛‏ فقال: وأظهر 

الأوجه أن يكون اللزام الجزاء للزومه. وتبعه العزء في تفسيره 458/١‏ . 

اتفسير مجاهد» ؟401//7. و«تفسير مقاتل» ص /4ب. وأخرج عبد الرزاق ؟/ 7/ا. عن 


قتادةء قال: قال أبي : هو القتل يوم بدرء وأخرجه ابن جرير .5057/١9‏ عن ابن - 


سورة الفرقان مد 

قال أب و إسيحاق© وتاويله: : فسوف تلزمكم العقوبة بتكذيبكم» [فيدخل 
في هذا يوم بدرء وغيره مما يلزمهم من العذاب. وذكر وجهًا آخرء فقال: 
تأويله -والله أعلم- : فسوف يكون تكذيبكم]”'' لزامًا يلزمكم» فلا تعطون 
التوبة 0 

وقال الكلبي : #صسوف يحكوٌ لِرَامًا» أخذًا باليد» والقتل يوم بدر؛ 
وهو من عذاب الدنيا فأسروا يوم بدر وقتلوا””". 

وقال الفراء: فسوف يكون تكذيبكم يوم بدر لزامّاء عذايًا لازمًا 
ل وحكى أبو إسحاق» عن أبي عبيدة : «إزاما» فيصلا فيصللا””". ونحو هذا 
روى ثعلب. عن ابن الأعرابي. وقال. للَمُ: َصْل الشيء» من قوله 
تعالى: طإيَكرةٌ ران أي: فيصلا”"”. والمعنى على هذا : فسوف يكون 


7 | مسعوده وأبي بن كعب» وإبراهيم؛ ومجاهد. والضحاك. وأخرجه أين أ بي حاتم 
2>0> عن أبي مالك وأبي بن كعب. وابن مسعودء والقرظي» وا 
وقتادة؛ والضحاك. وبه قال الهرّاري ؟/ .77١‏ وأخرج ابن جرير 19/ /81؛ غن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة: اللزام: الموت. وأخرج 
عن ابن زيد: اللزام: القتال. قال في «الوسيط» 7/ 7849: والمعنى أنهم قتلوا يوم 
بدرء واتصل به عذاب الآخرةء لازماً لهم فلحقهم الوعيد الذي كرائه بدر. وأما 
في «الوجيز» 86لاء فلم يحدد بل جعل الاية مطلقة؛ فقال: #سوقٌ يحكونٌ» 
العذات. لأزماً لكم. 

)١(‏ ها بين المعقوفين. ساقط من (ج). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 7/8/54. 

(9؟) "تنوير المقباس» ص36٠3؛‏ بمعناه. 

(4) «معاني القرآن» للفراء ”/ 071/0 بمعناه. 0 | 

)2( «معاني القرآن» للزجاج /,2, ثم قال: وهو قريب مما قلناء آلا أن القول أشرح. 
و«مجاز القرآن؛ لأبى عبيدة ؟/ 47. 

(3) "تهذيب اللغة 511/15 (لزم). 


7 ور الفرهات 


بينكم وب بين المؤمنين» 0 00 الام 


وهذا من: : اللزام» وهما ا 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


حا 


)١(‏ قال الزجاج 79/4 ومن قرأ: لزاماء بفتح اللام» فهو على مصدر لزم لزاماً. و 
في «إعراب القرآنة. للنحاس "/ .١17/١‏ قال القرطبي +1/ م : الّزام» بالكسر: 
مصدر 0 لزاماء مثل : خاصم تاها : واللّزام؛ بالفتح. مصدر: لزمء مثل: 
سلم سلاماء أي : سلامة» فاللزا م بالفتح : اللزوم» واللزام : الملازمة. وفي «لسان 
العرب» 057/١5‏ (لزم): وهو في اللغة: الملازمة للشيء والدوام عليه.ء وهو 
أيضاً الفصل في القضيةء فكأنه من الأضداد. 


المجلد السادس فشر ا ا 
سورة المؤمئون من آية لاه / 

سورة النور 

سورة الفرقان 


3 وين 1 حْمَد يمد الود ىت 


( تدغ ه) 
رطع ام اللي اعتهارًا ماع نسي لوطسم سرع 
امع العام رب سعوب الرش تر 
من أول سورة الشعراء إلى سورة العنكبوت 


د. سليمان بن إبراهيم بن محمد الحصين 
شرف سل طباسترراض اه 


د عه ركد متضصؤو ‏ ذو عقت مربي 


الجتزء المكابع حشر 


دار المصور العربي 


مصر . الاسكندرية 


شن « 
العيلرالصيط والتها: 
0 سم نفب 


وين | سس د 
بحمدر هد اولئدريت 


سورة الشعراء 


سورة الشعراء 4 


5 1 010 
تفسير سورة الشعراء 


)١(‏ قال مقاتل 48 أ: «سورة الشعراء مكية» غير آيتين فإنهما مدنيتان؛ أحدهما: قوله 
ل لس مرك 


تعالى : وَل يك لَمْ د الآية [191], والأخرى قوله تعالى : «وَالشّعَرَاهُ يَبََعُهُهُ 


ام 


000 


لْمَاوْنَ4 [7714]. وبعض أهل التفسير يقول: إن من قوله تعالى: #وَالشعرآة» إلى 
آخرهاء وهن أربع آيات» مدنيات. والله أعلم بما أنزل". قال ابن قتيبة: "سورة 
الشعراء مكية كلها إلا خمس آيات من آخرها». «غريب القرآن» .7"١5‏ فإن كان 
المراد بالخمس من: «والشعراة 4 فإن هذا لا يستقيم ؟ لأنهن أربع آيات» من 
10717 

قال الثعلبي 7/8١٠ب:‏ "سورة الشعراء مكية إلا قوله: ««وَاشَعَرَهُ يَتَْعْهُمُ 
أَلْمَاونَ» إلى آخر السورة فإنها مدنية. وتبعه الماوردي 5/ 157. ولم يذكر الواحدي 
في «الوسيط» / 8٠‏ ولا الوجيز 87/17لاء خلافاً في مكية السورة كلهاء دون 
استثناء. وحكاه ابن عطية 2486/١١‏ قول جمهور الناس. وأخرج ابن الضريس» 
وابن مردويهء عن ابن عباسء قال: أنزلت سورة الشعراء بمكة. وأخرج ابن 
مردويه. مثله عن عبد الله بن الزبير. «الدر المنثور» 7584/5. 

قال القاسمي :5/١7‏ "قال الداني: رُوي بسند صحيح أنها نزلت في شاعرين 
تهاجيا في الجاهلية» مع كل واحد منهما جماعة. فالسورة على هذا كلها مكية". 
وقد ذكر الواحدي في «الوسيط» 5700/7 حديث أبي بن كعب في فضل هذه 
السورة. وكذا الطبرسي 87/17؛ وهو حديث موضوعء تخريج الزيلعي لالكشاف» 
”/ 48. والفتح السماوي» 840/7. وقد سبق الحديث عنه في أول سورة 
الفرقان. 

وعدد آياتها : مائتان وسبع وعشرون آية. «تفسير الطوسي؟ 8/ . و«مصاعد النظر' 
م و «تفسير الوسيط» "/ .”98٠‏ قال ابن كثير 5/ :١70‏ "ووقم في تفسير 
مالك المروي عنهء تسميتها: سورة الجامعة". قال ابن عاشور :48/١9‏ 
"اشتهرت عند السلف بسورة: الشعراء؛ لأنها تفردت من. بين سور القرآن بذكر - 


جك اء 
1 سورة الشعر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ «#وطتمر» قال الوالبي عن ابن عباس: #طْْرَ» قسمء وهو من 
اباك انه وا 

وقال عكرمة عنه: عجزت العلماء عن علم تفسيرها”" . 

وقال مجاهد: #طحر» اسم البووية. 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن9؟ . 

وقال محمد بن كعب: أقسم الله سبحانه بطوله وسنائه وملكه0©. 


- كلمة الشعراء. 5 ثم قال في تسميتها بالجامعة: ولم يظهر وصفها بهذا 0 
ولعلها و ع المعلومة إلى الرسالة المحمدية" 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 19١/08؛‏ وابن أبي ع 4 لاألاكء لاسا من طرق على بن 

أبي د أ. قال البغري :٠١89/16‏ روى علي بن أبي 

2 «تفسير التعلبي) 0 أ. 0 انول الفسين هله 

(8) أخرجه عبد الرزاق 7/7 وعنه ابن جرير .08/١9‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
> من طريق آخخر عنه وفيه زيادة: 'اسم من أسماء القرآن. أقسم به 
ربك ". وبهذه الزيادة ذكره التعلبي ١٠١7/4‏ أ عن قتادة وأبي روق. 

(0) «تفسير الثعلبي» ٠١/8‏ أ. و«تفسير البغوي؛ .٠١8/7‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
4»©» عن محمد بن كعب: 'الطاء من الطول؛. والسين من القدوسء والميم 
من الرحمن'. وفي «تنوير المقباس» ص08٠:‏ "يقول: الطاء طوله وقدرته. 
والسين سنتاؤه. والميم ملكه. ويقال: قسم أقسم به'. وأخرج ابن أبي حاتم 
11 عن الحسن البصريء قال: "فواتح افتتح الله بها كتابه أو القرآن". - 


سورة الشعراء 84 


واختلف القراء في إخفاء النون وتبيينه من: سهم'"'“. والوجه التبيين؛ 
لأن حروف الهجاء في تقدير الانفصال والانقطاع مما بعدهاء وإذا كان 
كذلك وجب التبيين؛ لأنها إنما تخفى إذا اتصلت بحرف من حروف الفمء 
فإذا لم تتصل بها لم يكن شيء يوجب إخفاءها"" . 

ووجه إخفائها: أن همزة الوصل قد وصلت. ولم تقطع مع هذه 
الحروف» وهمزة الوصل إنما تذهب في الدَّرْجَء فكما سقطت همزة 
الوصل في طالمّ» وهي لا تسقط إلا مع الدَّرْجِء كذلك لا تين النون 
وقد فيها الاتضال ينا فيليا ول رقدن ها الانتصال””. 

7- وقوله: يلك دَاينتْ الكتي ألْمِينِ» تفسيره قد تقدم في قوله: 


> وقد ذكر الماوردي :»١54/4‏ عن من لم يسمه من أهل الخواطر آراءً غريبة في 
بيان معاني هذه الأحرف. ونحو ذلك ذكر الرازي .١1١18/75‏ وقد أطال في ذكرها 
البرسوي» في تفسيره 5904/5. قال أبو حيان 7/ 4: 'وتكلموا على هذه الحروف 
بما يشبه اللغزء والأحاجي فتركت نقله إذ لا دليل على شيء مما قالوه'. وهذا 
موقف حسن ؛ والأقرب أن هذه الحروف ابتدأ يها للدلالة على الإعجاز والتحدي» 
وأن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تنطقونها وتتكلمون بهاء فهي لا تدل 
على معنى في أصل وضعها. راجع «تفسير ابن كثير» ,١157 -1857/١‏ 

)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: (طسم) بفتح الطاءء وإدغام النون» ولم 
يظهر النون في (طسم) غير حمزة» من السبعة» وشاركه في ذلك أبو جعفر. «السبعة 
في القراءات» ٠47؛:‏ و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 2.5868 وابن خالويه» في «إعراب 
القراءات السبع وعللها١١» .١70/5‏ والأزهري»؛ في معاني القراءات 777/7 
ثم قال: 'وإدغام النون في الميم حسنء لقرب مخرجيهماء ومن اختار التبيين 
حسن ". و«النشر في القراءات العشر؟ .١194/7‏ 

( في (أ). (ب): إخفاء هذا. 

(©) «الحجة للقراء السبعة» 0707/8 بنصه. 


7 سورة الشعراء 


جالم © ذلك الكتبُ؟ [البقرة 1؛ 200]7ء وقوله: «ائر يِلْكَ يت لكب 
لْمينِ» في ابتداء سورة يوسف. 

*"- قوله : ليك بَْحْمْ تَنْسَكَ» قال أبو عبيدة: مهلك نفسك”". وقال 
المبرد: الباخع : المهلك» يقال: بخع زيد نفسه إذا أهلكهاء وبخعه الحب 
إذا أهلكه وأذابه”" . 

وأنشك أنو-عبيدة: 
ألا أيّهذا الباخمٌ الوجدٌ نفسّه لشيء نَحنّه عن يديه المقادد”* 

ومضى الكلام في تفسير الباخع في نظير هذه الآية: تمَّكَ بح 
تَنْسَكَ عَلَحَ َاترهم» الآيةء [الكهف: 5]. 

قال المقسرؤن لما كذيت» ريس :سول الله علد دق : ذلك عليه 
واشتد حتى أثر فيه؛ وكان يشتد حرصه على إيمانهم فأنزل الله وَْكَ هذه 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية من سورة البقرة: "قال أبو الهيئم: ذاء اسم كل 
مشار إليه يراه المتكلم والمخاطب كقولك: ذا الرجلء. وذا الفرسء فإذا بعد 
المغتان إلنه ؤاذوة كافاً فقالوا: ذاك الرجل» وهذه الكاف ليست في موضع نصب 
ولا خفض ولا رفع»؛ وإنما أشبهت كاف أخاك وعصاك فتوهم السامع أنها في 
موضع خفضء. فلما دخل فيها هذا اللبس زادوا: لاما فقالوا: ذلك أخوك'. 

(1) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ 87. و«معانى القرآن» للفراء 7/ 7176. 

)"قال الإمتهري 15 49088 ليهو 1 أن ولد بالنيم البحامة :وشو عرق سملن 
الفقارء وذلك أقصى حد الذابح". وذكره الرازي 21١8/75‏ ولم ينسبه. 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ 041 ونسبه لذي الرمةء وهو فى ديوانه 075١‏ وفيه: 
عن يديك. وفيه: الباخع : القاتل» ونحته: عدلته ا والوجد: الحزن. 
وأنشده المبردء في «المقتضب» 1904/4. وابن جرير ,.588/١9‏ والأزهري. 
«تهذيب اللغة» 0.١4/١‏ ولم ينسبوه. وذكره الماوردي »١55/5‏ منسوباً لذي 
الرمة؛ بلفظ: بشيء نحته. 


سورة الشعراء 1١١‏ 


إلآية”'2؛ وهي كالإنكار عليه شدة حرصه؛ وذلك أنه كان يعلم أن الله كبك إن 
لم يهدهم لم يهتدوا فما يغني عنه'"' حرصه على إيمانهم» واشتداد تكذيبهم 
ل 

قال ابن عباس في قوله: طبحم لَنْسَكَ» : قاتل نفسك” ““. 

قوله تعالى: ألا يكوأ مُؤِِْينَ» قال أبو إسحاق: موضع (أن) نصب 
مدل اله 'السعتن:::: تعلك”*؟ قائل نفك لتركيك الأيماق”". 

ثم أعلم كبْكَ أنه لو أراد أن ينزل ما يضطرهم إلى الطاعة لقدر على 
ذلك إلا أنه وك تعبدهم بما يستوجبون به الثواب مع الإيمان» ولو نزل على 


كل من عَتَدَ عن الحق عذابٌ لخضع مضطرًاء وآمن إيمان من لا يجد مذهبًا 

عن الإيمان”''» وهو قوله: 

4- «إإن نَمَاْ نزْلَ عَلنهم مِنَّ الت َه مَظلّتْ أَعْنَهُهُمَ لا حَضِعِينَ4 قال ابن 

)١(‏ «تفسير الثعلبي» ٠١/8‏ أ. 

(1) هكذا في جميع النسخ: عنه. وفي «الوسيط» */ :10٠‏ عنهم؛ وهي أولى . 

(') «تفسير مقاتل» 58أ. بمعناه. و«تفسير السمرقندي» 7/ .47٠١‏ 

(54) أخرجه ابن جرير .08/١19‏ وأخرجه عبد الرزاق» في تفسيره ؟/ ثالاء عن قتادة؛ 
وعنه ابن جرير .68/١9‏ وهو في «تفسير مقاتل» 58أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 
»2 عن مجاهد. ثم قال: ' وروي عن الحسن» وعكرمةء وقتادة» وعطية. 
والضحاك مثل ذلك". وذكره الثعلبي 4 أء ولم ينسبه. وذكر الماوردي 
4 » عن عطاء وابن زيد: مخرج نفسك. وذكره الطوسي 8// 5؛ عن ابن زيدء 

(0) في نسخة (أ). (ب): أهلك. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 87/4. ونحوه في «معاني القرآن» للفراء ”/ 1/6ا”ء وعنه ابن 
جرير .594/١19‏ واختار النحاس قول أبى إسحاق, فى «إعراب القرآن» / .١7/4‏ 

4 «معاني القرآن» للزجاج 287/4 امنا و ١‏ 


١‏ سورة الشعراء 
جريج : ولو شاء لأراهم أمرًا من أمره لا يعمل أحد منهم بعذهة 11 
وقال قتادة: لو شاء الله لأنزل عليهم آية يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه 


إلى معصية الله”". 


قال أبو إسحاق: قوله مفَطَلَتْ»# معناه: فتظل» والجزاء يقع فيه لفظ 
الماضي بمعنى المستقبل» تقول: إن أتيتنى أكرمتك» معناه: أكرمك9", 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .39/١19‏ وذكره الثعلبي ٠١1/8‏ أ 

(1) أخرجه عبد الرزاق ؟١/‏ ”الا. وعنه ابن جرير 09/19. وابن أبي حاتم 0/8١6/ا7.‏ 
وأخرج ابن جرير 04/19 عن ابن عباس : (ملقين أعناقهم). ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : «ولز سل رَبْكَ لَآسنَّ من ف الْاَرّضٍ كُلْهُمْ جيمًا أت مَُكْرهُ ألتّاس َف يكونوأ 
مُؤْمِنِيت* [يونس 44]. وقوله تعالى: «وَلْوْ سَّهَ رَيّكَ لََمَلَ آلنّاس أَمَدٌ 4 [هود 
4 .. قال ابن كثير 5/ 117"8: "فنفذ قدره. ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة 


على خلقه يارسال الرسل إليهم وإزال الكتب عليهم" . 

وذكر الثعلبي ٠١1/4‏ أء بإسناده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس؛ 
قولاً غريباً في المراد بهذه الآية» قال: نزلت هذه الآية فيناء وفي بني أمية» قال* 
سيكون لنا عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة» وهوان بعد عزة. وقد تبع 
التعلبي في سياق هذه الرواية دون تعليق عليها عدد من المفسرين. كال مخشري 
131/7 والطبرسي 789/7 والقرطبي ٠/17‏ 4 وقال بعد سياقها : فالله أعلم. 
وأبو حيان لا/لاء ولم يتعقبها. وقد أحسن الواحدي في إعراضه عن ذكر هذه 
الرواية في تفاسيره الثلاثة, وإن كان الأولى أن يرد هذه الروايةء وينقضها. 

أعرض عن ذكرها ابن كثيرء والسيوطي», والشوكاني» وغيرهم؛ ولم م 
هذه الرواية غير ابن عاشور 9١/97؛‏ حيث قال: (ومن بدع التفاسير وركيكها ما 
نسبه الثعلبي إلى ابن عباسء أنه قال : : نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية فتذل لنا 
أعناتهم بعد صعوبة؛ ويلحقهم هوان بعد عزة. وهذا من :تحريف كلم اعرد عن 
مواضعه. ونحاشي اا يقوله. وهو الذي دعا له رسول الله يَةٍ بأن 


يعلمه التأويل والقرآن أجل من أن يتعرض لهذه السفاسف). 
(9) «معاني القرآن» للزجاج 85/4. 


وهذا الذي ذكره''' مختصر مما بسطه الفراء؛ وهو أنه قال: لك 9#إن» 
تعطف على مجزوم الجزاء بِمْعَل؛ لأن الجزاء يصلح في موضع يفعّل 
فعل("». ألا ترى أنك تقول: إن زرتني زُرتك» وإن تزرني أزرك» والمعنى 
واحدء ولذلك صلح #تَظَلتْ» مردودة على يفعل» وأنشد: 
إن يسمعوا ريبةً طاروا بها فرحا" 

بمعنى: يطيروا . 

قال أبو علي فيما أصلح على أبي إسحاق: اعلم أن الجزاء يكون على 
ثلاثة أضرب: يكون بالفعل وبالفاء وبإذاء فإذا كان بالفعل جاز أن يقع 
الماضي موضع المستقبل في الجزاء كما جاز أن يقع موقعه في الشرط؛ لأن 
الحرف يقلب المعنى إلى الاستقبال كما تفعل ذلك لمء في النفي» ولاء في 
قولك: والله لا فعلت؛ فتقول على هذا: إن أتيتني أتيتنك» تريد إن تأتني 
آتك» فتوقع الماضي موقع المستقبل في الجزاءء كما أوقعته في الشرطء 
وإن كان ذلك في الشرط أبين؛ لأن الحرف يخلص عمله في الفعل [الذي 
يلحق بشرط”*'» ولا يخلص عمله في الجزاءء ألا ترى أن الجزاء لا يخلو 
)١(‏ في نسخة (أ), (ب)» هنا تكرار؛ وهو: في معنى المستقبل» تقول: إن أتيتني 

أكرمتك» معناه: أكرمك. 


(1) في «معاني القرآن» للفراء 2717/7 فعل يفعل. 

() «معاني القرآن» للفراء 0707777 ولفظ البيت عنده: 
إن يسمعوا سُبَّة طاروا بها فرحا منى وما يسمعوا من صالح دفنوا 

وأنشده أبو عبيدةء «مجاز القرآن» ؟/لاء وابن جني» «المحتسب» ١/705ء‏ ولم 
يتسبأهة . ونسبه فى «حاشية المحتسب» لقعنب بن أم صاحب» واسمه: ضمرة ١‏ أحد 
بني عبد الله بن غطفان. 

(4) في كتاب أبي علي: الذي هو الشرط. بدل: الذي يلحق بشرط. 


من أن يكون معمولًا للحرف» والفعل أو]”' للفعل”"' دون الحرف وليس 
في القسمة أن يكون معمولًا لأن. فينجزم كما انجزم به الشرط”"»؛ ولم 
نعلم أحدًا ذهب إلى ذلك إلا أن الجزاء قد جاز فيه من هذا ما جاز في 
الشرط من حيث صار كالجملة الواحدة؛ فأما ما بعد الفاء فمنقطع عن: 
إنء وعن أن يكون لها عمل”*؛ ألا ترى أن الفاء إنما تجتلب في جواب 
الشرط إذا كانت الجملة الموقعة في موضع الجزاء من مبتدأ وخبرء والمبتدأ 
أو الخبر لا يتعلق بأن لأنها من عوامل الأفعال» وما أخلص لها من دون 
الأسماءء فإذا كان كذلك لم تدخل عليها ولم تتعلق بها فاجتلبت الفاء وإذا 
ليتوصل بها إلى كون الجملة التي من المبتدأً والخبر في موضع الجزاء كما 
يتوصل بالذي إلى وصف المعارف بالجمل و بذوء التي بمعنى: صاحب 
إلى”*' [الوصف بالأجناس]2"0 ومن ثم كانت هذه الآي0© محمولة عند 
سيبويه على إرادة المبتدأ؛ وهو قوله: «#إقَمن يُؤْمِنْ برَبْوء قلا يحَافُ محمَاي 
[الجن: ]١‏ وقوله: طإوبن كت كَأمُِِمٌ قليلًا4 [البقرة: ]١17‏ لوَمَنْ عاد ملقم 
َه مذ» [المائدة: 48] وكان موضع الفاء مع ما بعدها من الجملة جزمًا 
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بدلالة قوله: «#ومن يضْللٍ أنه قلا هادى لم ويِدَرْهُمَ» [الأعراف: 185] 


)١(‏ ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(؟) في نسخة (ب): (والفعل). 

() في كتاب أبي علي: فينجزم بها كما انجزم بها الشرط. 

(5) في كتاب أبي علي؛ زيادة: فيه. 

(5) في كتاب أبي علي زيادة وهي (وصف الجوهرء وبأن الموصولة بالفعل إلى مختص 
(1) ما بين المعقوفين» غير موجود في كتاب أبي علي. 

(0) في كتاب أبي علي: الجملة. بدل: الآي. 


سورة الشعراء ١6‏ 


اموه ولهذا أيضًا خمل : 
إنك إن يُصرِعٌ أخوك تُصرعٌ 
ونحوه على التقديم'": فإذا كان حكم الفاء في الجزاء ما ذكرنا 
وكانت إذا بمنزلتها في قوله: «وَإن مهم متهأ يما صَدَمْتَ لدوم إن هُمْ 
بتَكلُونَ» [الروم: 5"] وقوله: «إوإن لَمْ يمَطََأ يبآ إَا هُمْ يسَحَطُوتَ4 [التوبة : 
بان أن عمل إن منقطع عما يعد الفاء من هذه الأفعال لخروج الفعل 
الذي بعدها [أن يكون جزاء]!*) ووقوعه في موضع خبر المبتدأ يوضح ما 
ذكرنا أنك لو جئت بمثال المستقبل بعد الفاء لم يجزمه. لا تقول: إن تأتني 
فأكرمك كما تقول: إن تأتني أكرمكء وفي امتناع هذا دلالة على أن الفعل 
بعد الفاء منقطع عن عامل الجزم. فإذا انقطع عنه لم يجز أن يقع الماضي 
موقع المستقبل على حد ما كان يقع قبل أن تقطع الفاء وتحجز عمل 
الجازم؛ وإذا كان كذلك ثبت أنه على خلاف ما ذهب إليه أبو إسحاق» 


فق 


)١(‏ بالجزم قراءة حمزة والكسائي. «السبعة في القراءات» 7994» و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» ١/7١7ء‏ و«النشر في القراءات العشر» ؟/ /717. 

(1) أنشده كاملاً سيبويه؛ «الكتاب» 271/7 ونسبه لجرير بن عبد الله البجليى» وصدره: 

يا أقرعٌ بن حابس يا أقرع 

ثم قال سيبويه: أي : إنك تُصرّعٌ إن يُضْرَّعْ أخوك. وفي الحاشية: كان جرير البجلي 
تنافر هو وخالد بن أرطاة الكلبي إلى الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي» وكان 
عالم العرب في زمانه فقال جرير هذا عند المنافرة. وأنشده الميردء «المقتضب» 
”/ الاء ولم ينسبهء وفي الحاشية: استشهد به سيبويه على التقديم والتأخير 
والتقدير عنده: إنك تُصرع إن يصرع أخوك. 

(©9) وقد استشهد به المبرد على ذلك». وذكر غيره. «المقتضب» 7/ 97. 

(5) ما بين المعقوفين» غير موجود في كتاب أبي علي. 


وتبينت الخلل في قول أبي إسحاق : معنى 8تَظَلّتَ» فتظل ؛ لأن الجزاء يقع 
فيه لفظ الماضي موقع المستقبل”'': وأن الماضي لم يقع موقع المستقبل 
هنا من حيث ذكرهء ولكن كما يقع في غير هذا الماضي بمعنى 
ال 

وقال أبو على”” في هذا الإصلاح: حيث جعل الفاء من إمَظَتَ»# 
جوابًا للشرط. والفاء في #فَْظَتْ» ليس جوابًا للشرط؛ بل هي للعطف على 
جواب الشرط؛ لأن جواب الشرط قد تقدم في قوله: تَرْلُ» ثم عطف 
عليه بالماضي» 0 1 إلى ما قاله الزجاج والفراء. 

وقوله : ماأَعَمَافِهِمٌ» كثير من المفسرين يجعلون الأعناق هاهنا جمع 
العنق التي هي العضر©». وعلى هذا قال: حَضْعِينَ» ولم يقل: خاضعة» 
كما قال: ولك » لأجل رؤوس الآيء. وجاز ذلك؛ لأن المؤنث إذا 
أضيف إلى المذكر وكان بعضًا منه جاز تذكيرهء وذلك أن الأعناق إذا 
خفنيف نا رماب اهرت .نك اشير :عن الا نا يوا حشر عون أ انها 
وهذا قول الأخفشء. والفراء. والزجاجء والمبردء وجميع النحويين؛ 
قالوا: يجوز اا 0 
لي ل 


)١(‏ يوجد هنا تكرار في نسخة (أ)» قدره: سطر ونصف. 

(0) الجزء الثاني من كتاب «الإغفال» 4١ابِء.‏ 9١5أء‏ ب. مع شيء يسير من 
الاختلاف. 

) لعل الصواب: وقول أب على ؛ لأن هذا نقد لكلام ف علي. 

(5) «تفسير ابن جرير» ,»294/١9‏ وقد أخرجه عن مجاهدء وقتادة. 

(5) «المقتضب» ١١49/5‏ وفيه: وأما ما عليه جماعة أهل النحوء وأكثر أهل التفسير, - 


سورة الشعراء 1١7/‏ 


مشين كما اهتزت رماحٌ تسفهث أعاليهامرٌ الرياح النواسم "أ 
كأنه قال: تسفيها الرياح”'"» وترك من الرياح النواسم . 
وقول آخر: 
لما رأى مَثْنّ النناء القت 


- فيما أعلم» فإنه أضاف الأعناق إليهم؛ يريد: الرقاب» ثم جعل الخبر عنهم؛ 
لأن خضوعهم بخضوع الأعناق. و«معاني القرآن» للفراء 27117//7 و«معاني 
القرآن» للأخفش .144/١‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 7/ 47. و«معاني القرآن» 
للزجاج 5/ 87. قال السمرقندي 57١/7‏ : «لأن الكلام انصرف إلى المعنى فكأنه 
قال: هم لها خاضعون. وليس فيها: لأجل رؤوس الآي»» وقد ذكره الثعلبي 
8 ب. قال البغوي :٠١7/7‏ وقيل: إنما قال: حَضِعِينَ» على وفاق رؤوس 
الآي» ليكون على نسق واحد. ولم ينسبه. 

وذكر هذا القول ابن عطية »4٠ /١١‏ فقال: الإضافة إلى من يعقل أفادت حكمه 
لمن لا يعقلء كما تفيد الإضافة إلى المؤنث تأنيث علامة المذكر. 

)١(‏ البيت لذي الرمةء ديوانه 2777 بلفظ: رويداء بدل: مشين. وأنشده سيبويه. 
«الكتاب» 267/١‏ ونسبه لذي الرمة؛. وفي الحاشية: جعل النساء في اهتزازهن 
حين يمشين بمنزلة الرماح تستخفها الريح فتزعزعها. وأنشده المبرد» «المقتضب» 
4 والزجاجء «معاني القرآن» 41/5» ولم ينسباه. ولم أجد هذا البيت عند 
الفراءء ولا الأخفش. ولم أجده عند ابن جريرء ولا التغلبي. 

() «معاني القرآن» للزجاج 487/5: وفيه: تسفهتها الرياح. 

أنشده الأخفش في «معاني القرآن» 7/ 55, ولم ينسبه. وفي الحاشية: لم تفد 
المراجع شيئاً في القول والقائل؟. ولم أجده عند الفراء. ونسبه ابن جرير 23٠ /١14‏ 
للعجاج. وفيه: أبعدت». بدل: انقدت. وفي الحاشية: لم أجد البيت في «ديوان 
العجاج'؟ والمتن الظهرء والشاهد في هذا الرجز أنه أنث الفعل: أبعدت» بالتاى 
مع أن الضمير فيه راجع إلى المئن» وهو مذكرء لكن لما أضيف المتن إلى السماء 
وهي مؤنثة فكأن الشاعر أعاد الضمير على السماء وتناسى المتنء فأنث لذلك. 
وأنشده التعلبي 8//١٠ب,‏ منسوباً للعجاج. والبيت في ديوان العجاج ص 714 - 


5 سورة الشعراء 
وقول اع 

كنا "شر فنك حدر ا القناء هخ الدَّم*") 
وقال جرير 


0 ان 


نكن أبو عبيذة : 


إذاانعتي ‏ السكير اتعرفتتا. كف الايناة فق ابن اليتيم " 


- بلفظ : 


إذا رأى متن السماءانقدت | وحى الإله والبلادٌ رَجَتٍ 


)١(‏ أنشده كاملا ونسبه للأعشى : سيبو يه «الكتاب» 6/١‏ وأنشده المبرد. 0 لمقتضب» 


4+ :, ولم ينسبهء وكذا الأخفش في «معاني القرآن» 7454/7. وصدره: 
وتشرق بالقول الذي قد أذعئّه 

ولم أجده عند الفراء. وأنشده ابن جرير 2356/19 والثعلبي 48//ا١٠ب.‏ ونسباه 

للأعشى. وهو في ديوانه ١141‏ من قصيدة له في هجاء عمير بن عبد الله بن المنذر. 

وفي «حاشية ابن جرير»: صدر القناة: أعلاهاء والشاهد من البيت أنه أنث الفعل: 

شرق» بالتاعء مع أن فاعله وهو: صدرء مذكر ولكنه لما أضيف إلى القناة وهي 

مؤنثة فكأنه جعل الفعل للقناة لا لصدرها. 


(؟) ديوان جرير :7”15١‏ من قصيدة يهجو فيها الفرزدقء. والبيت بتمامه: 
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رأت مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال 
والسرار: آخر الشهر. 

وذكر صدره المبرد في «المقتضب» 07٠١/5‏ ولم ينسبه. وذكره كاملاً أبو عبيدة» 
في «مجاز القرآن» 7/ 47. وابن جرير .57/١19‏ والتعلبى 8//ا١٠١بء‏ والطوسى 
:» ونسبوه لجريرء وأنشده الزجاج»؛ «معاني القرآن» 4/ 47 ولم ينسبه. قال 
أبو عبيدة: (رجع إلى السنين» وترك: مرّ). 

أنشده سيبويه؛ «الكتاب» 497/١‏ ونسبه لجريرء وهو فى ديوانه :4١7‏ من قصيدة 
له في مدح هشام بن عبد الملك. وفي حاشية «الكتاب» : الننة + الجدب6. 2 


سورة الشعراء حل 


تركوا المضاف وأخبروا عن المضاف إليه. 

قال الفراء : جعل الفعل أولّا للأعناق» ثم جعل خاضعين للرجال”"' . 

وقال الأخفش: تجعل الخضوع مردودًا على المضمرة التي أضاف 
الأعناق إليها"" . 

وقال الزجاج: لما لم يكن الخضوع إلا بخضوع الأعناق جاز أن 
يخبر عن المضاف إليه”" . 

وذهب مجاهد في تفسير الأعناق إلى أنها الرؤساء والكيراء”*». فصار 
معنى الآية: فظلت رؤساء القوم لها خاضعين”" . 


- وتعرقتنا: ذهبت بأموالنا كما يتعرق الآكل العظم فيذهب ما عليه من اللحم. 
وأنشده المبرد في «المقتضب» 2١98/5‏ ولم ينسبه» وفي حاشيته: استشهد به 
سيبويه على اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه. ولم أجده في «مجاز 
القرآن». ولا في «تفسير الثعلبي'. 

0 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(1) امعاني القرآن» للأخفش ؟/ 544» بمعناه. 

(؟) «معاني القرآن؛ للزجاج 5/ 47. قال ابن جرير 77/14: (وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب؛. وأشبهها بما قال أهل التأويل في ذلك: أن تكون الأعتاق هي أعناق 
الرجال. وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم ذليلة» للآية التي ينزلها الله 
عليهم من السماءء وأن يكون قوله: طحَضِِينَم مذكراً؛ لأنه خبر عن الهاء والميم 
في الأعناق). 

05 ذكره عنه الفراءء في «معاني القرآن» 7/لا/ا7ا. والثعلبي» في «تفسير الثعلبي» 
١/4‏ لأ ولم أجده في «تفسير مجاهد». وذكره ابن جرير 0094/١9‏ ولم ينسبهء 
وأخرج بسنده عن مجاهد: (فظلوا خاضعة أعناقهم لها من الذلة). 

(4) «معاني القرآن» للفراء ”///71. واختار هذا القول. هود الهواري» في «تفسيره' 
“7 771. 
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ومن الناس من يفسر الأعناق بالجماعات وهو قول”'' كثير من 
المفسرين» يقال: جاء القوم عُنْقَا عُنْقًا إذا جاءوا فِرَقَاء كل جماعة منهم 
عق" ونه قول التناعر : 
إر اغراف واقئه تف ١‏ اتناك ٠.‏ اتويت ا 
أراد أنهم مالوا إليك جميعًا . 


ويقال: هم غنق واحد عليه أي ا" 


وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي : العنق : الجمع الكثير :من 


)2 
الاين 


قال المبرد: وهذا قول أبي زيد في هذه الآية قال: أعناقهم: 


)١(‏ قول. في نسخة (ج). 

(؟) «تهذيب اللغة» 107/١‏ (عنق). وذكره الفراءء في «معاني القرآن» ؟///9؟. 
والأخفش /١‏ 145. والتعلبي ٠١8/8‏ أ. وصدره بقوله: (وقيل: أراد بالأعناق 
الجماعات والطوائف من الناس). أخرج الطستي عن ابن عباس» أن نافع بن 
الأزرق سأله عن قوله تعالى : «فَظَلَتَ َعْتَفُهُمْ لَا حَضِيِينَ» قال: العنق الجماعة من 
الناس «الدر المنثور؛ 7/5 07894 و«غريب القرآن» في شعر العرب» .5١١‏ 

(©) قال أبو عبيدة: أنشدني أبو عمرو بن العلاء: 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتينا أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا 
يريد: علي بن أبي طالب #ه. «مجاز القرآن»؛ ."08/١‏ وأنشده الأزهري في 
«تهذيب اللغة» 967/١‏ (عنق)» ولم ينسبهء وكذا في «اللسان» 9/9/٠١٠١‏ ؟. وذكره 
الثعلبي ٠١8/8‏ أ. وابن عطية ,44/١١‏ وأبو حيان 257/1٠‏ ولم ينسبوه. 

(5) «تهذيب اللغة» 5657/١‏ (عنق). 

(5) «تهذيب اللغة» 707/١‏ (عنق). بنصه. 

() «المقتضب» 144/5. ونسبه لأبي زيد الأنصاري. 


سورة الشعراء "١‏ 


قال التفينة العتق جماعة تعن النار 290 

وقال الأخطل : 
وكا التبغون تووكلت أعجافيا. امامل هتاف على فتن 00 

قال ابن الأعرابي: أعناقها: جماعتها”" . 

وقاك٠‏ كير نادف والقولان في تفسير الأعناق: أنها 
الجماعات» والرؤساء؛ حكاهما الفراء والزجاج وذكراهما"". 

ه- قوله تعالى: «ومًا ينوم ين ذَكْرِ عِنَ ألتمنِ» أي: وعظ وتذكير من 
اللهء يعني : القرآن”"2 «خحْدَثْ» في الوحي والتنزيل" . 

قال الكلبي: كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من 
اي 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 505/١‏ (عنق). 

(؟) يمدح الأخطل في هذا البيت عكرمة الفياضء كاتب بشر بن مروان الذي كان قد 
أدى عنه حمالة حملها ليحقن دماء بني قومهء يقول: إذا ما قتل مئات القتلى» ولم 
تؤد دياتهم فعليك بعكرمة انقل إليه حاجتك يتكفل بها. «شرح ديوان الأخطل» 
. وأنشده الأزهري 5554/١‏ (عنق)». منسوباً للأخطلء وكذا في «اللسان» 
مروف 

(؟) «تهذيب اللغة» 7654/١‏ (عنق). 

(؟) «تهذيب اللغة» ١/615؟‏ (عنق)؛ ولم يسمه. 

)2( «معاني القرآن» للفراء ؟/ لا1”؟. و«معاني القرآن» للزجاج 857/4 . 

7) «تفسير الثعلبي» 8/8١٠أ.؛‏ بنصه. أخرج ابن أبي حاتم 8/ 2716٠‏ عن قتادة: ما 
ياتيهم من شيء من كتاب الله. 

(0) «تفسير الثعلبي» 8/8١٠أ.‏ 

(8) «الوسيط»؛ ,#61١/#‏ منسوباً للكلبي. وكذلك البغوي .٠١5/1‏ وهو في "تنوير 
المقباس» .7١5‏ بمعناه. ْ 
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وذكرنا هذا في أوائل سورة الأنبياء0©. 

-١‏ وقوله: فَقَد كَذَبوَأ قال صاحب النظم: قوله: ظَقَدَ كَذَبوأ» 
بعد قوله : «إلَا انوا عَنْهُ مُعرضِينَ)» جعل إعراضهم تكذيبًا؛ لأن من أعرض 
عن شيء ترك قبوله» [وإذا ترك قبوله]”'' فقد دل على تكذيبه به. وهذا من 
باس الايماء: 


وقوله : «تيأتيم أَبَوا نكو ما كانوأ بد يَسْتَِزِءونَ# وعيد لهنه "نا قال ابن 
عباس: سوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا واستهزؤا به”"“ . 

قال الكلبي: فوقع بهم العذاب يوم 0 يعني: أن هذا الوعيد 
الذي أوعدوا به في هذه الآية لحقهم يوم 00 

قال أبو إسحاق: المعنى: فسيعلمون نبأ ذلك في القيامة» قال: 
وجائز أن يعجل لهم بعض ذلك في الدنيا نحو ما نالهم يوم بدر”"". وقال 
صاحب النظم : جعل تكذيبهم استهزاء فدل ذلك على أن كل من كذب بحق 
فكأنه”"' قد استهزأ به ومن أعرض عنه ولم يقبله فقد كذبه. قال: وأنباؤه 
ظهوره على الأديان كلهاء وإيمان الناس به كافة» قال: ويقال أمر له نبأء 
أي : عاقبته محمودة. هذا كلامه. 


-ٍ 


. عند قوله تعالى طاإما يلبهم بن ذِكْرٍ ين رَيَهِم تُحْدَثِ إِلَا مره وم يلْمَبُون»‎ )١( 
ما بين المعقوفين؛ في نسخة (ج).‎ )1( 

(؟) «تفسير الثعلبي» 8/8١٠أ.‏ 

(5) ذكره القرطبي 040/١‏ ولم ينسبه. 

)0( #تنوير المقباس» 5”», بلفظ : من العذاب. دون تحديد. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 87/5. 

(0) في نسخة (ب): (فقد استهزأ به). 


سورة الشعراء وف 


وتحقيق المعنى : فسيأتيهم أعان هنا كذبوا واستهزوًا به من اجتماع 
الناس عليه بالإيمان» على ما ذكره صاحب النظم. وعلى ما ذكر 
المفسرون: أخبار عاقبة تكذيبهم بما كذبوا به واستهزائهم؛ وهي: العذاب 
لقيو" 

ثم ذكر ما يدلهم على قدرته فقال: 

- لولم بَرََا إل الْأَرْضٍ» يعني هؤلاء المكذبين' '' 9ك أَبْنا فبا» 
بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها. 

«ين كل يَرْجِ كَربرٍ» قال ابن عباس: من كل صنف من أصناف 
الفواكه وغير ذلك حسن طيب”" . 

20 . 5 1 5 

وقال مجاهد: من نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام”*". وهذا 
كقوله: «من كل رَرْج بَهِيج» [الحج: ه. ق: 7] قال الفراء: هو كما يقال 
للدخلة : كريمة إذا طاب حملهاء أو كثرء وكما يقال للشاة والناقة: كريمة 


إقا ل 


)١(‏ #تفسير أبن جرير») 37/١9‏ : بمعناه. 

(5) في «تنوير المقباس» 707؟: ظووْلَمْ يرَوَأ# كفار مكة. 

(؟) «تفسير مقاتل» 58أ, بمعناه. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره ؟/ لالاء عن قتادة: «ين 
ل َي كي قال: حسن. وقال به ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 410 
و«غريب القرآن» ."1١5‏ 

(؛) في *تنوير المقباس؟ :٠7‏ «إين فل 4 من كل لون طحكَرمٌ» حسن في المنظر. 

(5) أخرجه ابن أن حاتم 8/ ١6/اآ.‏ و«تفسير مجاهد؛ 409/7. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 2718/7 وفيه: إذا طاب حملها أو أكثر. 
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وقال الزجاج: معنى «إرَدْج» نوع. ومعنى''' كرغ » محمود فيما 
يحتاج إليه؛ والمعنى : من كل زوج نافع لا يقدر على إنباته وإنشائه إلا رب 
العا ل 

4- وقوله: «إنَّ في ذَلِلَتَ» يعني: ما ذكر من الإنبات في الأرض 
«لآيَةُ» لدلالة تدل على أن الله تعالى قادر لا يعجزه شيء. روى سعيد 
بن جبير عن ابن عباس في قوله: © لَآَيَهُ» قال: علامةء كالعلامة تكون 
بين الرجل وأهلهء يقول: هذا خاتمي'”". يعنى: كما يُستدل بالخاتم 
على ما أعلم به عليه؛ كذلك بالإنبات من الأرض يُستدل على النشر 
والإحياء. 

وقوله: ظوَبًا كن أَكَيهُم مُوْمينَ» [قال الفراء #وما كان أكرهُم 
نت 6 ]247 في علم الله. يقول: قد سبق في علمي أن أكثرهم نا 
وقال أبو إسحاق: أي: قد علم الله كبْكَ أن أكثرهم لا يؤمن أبداء وهذا 
إعلام من الله تعالى أن أكثرهم لا يؤمن”". 

)١(‏ ومعنى. في نسخة (أ): (ب). 
(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ *8. قال الماوردي :١70/5‏ «ين كل رَْجِ» أي: نوع 


معه قرينه من أبيض وأحمرء وحلو وحامض. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم .71/6١/4‏ 

(5) ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(0) «معاني القرآن» للفراء 2774/7 وفيه: يقول: لهم في القرآن وتنزيله آية» ولكن 
أكثرهم في علم الله لن يؤمنوا. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 44. وذهب مقاتل إلى أن الضمير يرجع إلى كفار مكة. 
فقال 158أ: بعتي أكثر أهل مكة. وذهب الهواري. في «تفسيره» / 2.5757 إلى 
العموم. فقال: يعني من مضى من الأمم. 


م بي مس 


9- 2َوَإِنّ ريك لهو و قال ابن عباس: المنتقه”'' من 
أعدائه ظالتّحيِمُ » بأوليائه”". 

وقال ابن جريج: عزيز بالانتقام من أعدائه» رحيم بإنجاء المؤمنين 
بما يُهلك يه | عذاءو" . 

وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى ينتقم من أعداء النبي يَكةِ بإهلاكهم 
وهذيوم وين الو 

-٠‏ قوله: 9وَإِذْ نادئ» قال الزجاج: موضع «إدذ»ه نصب؛ على 
معنى : واتل هذه القصة فيما تتلو؛ ودليل ذلك قوله عطمًا على هذه القصة: 
«واتلُ عَلَيِهِمَ بآ إِنهِيرَ» [الشعراء 0]34". 

ومعنى النداء: الدعاء ب: يا فلان» فنادى الله موسى حين رأى 
الشجرة والنار”"'» بأن قال له: يا مومع أنِ أن ألْمَرم الطَيلِيَ»4”" قال ابن 


)١(‏ في نسخة (أ), (ب): (المسمى). 

68 «الوسيط» "0١/1‏ غير منسوب. وفي «تنوير المقباس» 705: لَهْرَ الْمَرِيرٌ * بالنقمة 

فرق أخرجه ابن جرير 7/١9‏ 57. وأوله: كل شيء في الشعراء. من قوله: اعزيز رحيماء 
فهو ما أهلك ممن مضى من الأمم. 

(4) جعل مقاتل الرحمة راجعة إلى الكفارء فقال 58أ: #اليَّحِيمٌ » حين لا يعجل عليهم 
بالعقوبة. 

ره( «معاني القرآن» #/ 45. قال مقاتل 58أ: يقول: وإذ أمر ربك يا محمد موسى. 

30( ذكره البغري 0٠١1/76‏ ولم ينسبه. أخرج ابن أبي حاتم .710١/4‏ عن السدي: 
وذ نادئ رَيكَ موسوح 6 قال: حين نودي من جانب الطور الآيمن. 

(0) الذي يظهر من صنيع الواحدي أنه يثبت النداء في الآية على ظاهرهء وهذا يدل على 


؟ سورة الشعراء 


عباس: يريد: المشركين”'' . 

قال أهل المعاني: يعني الذين 0 أنفسهم بالكفر والمعصية. 
وظلموا بني إسرائيل بسومهم سوء العذاب”" 

قال 1 عباس: ثم أخبر عنهم فقال: 

-١١‏ طق ومن ألا ين”" قال الفراء: لو قرئ: ألا تتقون» 
اناو “كان اصوايا4 لأن موس أمد بأن يقول لهم: «آلآ تَنَمُونَ» فكانت 
التاء تجوز لخطاب موسى إياهم» وجازت الياء؛ لأن التنزيل قبل الخطاب» 
وهو بمنزلة قول الله تعالى: #إقل لَلَديت كمَروا سَتُتلبوت» [آل عمران: ]١7‏ 
يه 

وقال أبو حاتم: قوله «قْويٍ وَعَوْنَ»# وقف""2؛ لأن المعنى تام وما 
يعرة معنف 1 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 58أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2110١‏ بلفظ : الكافرين. 

)١(‏ «تفسير الثعلبي» ٠١8/8‏ . وذكره في «الوسيط» 078١/7‏ ولم ينسبه لأحد. وذكره 
البغوي 5/,>, ٠‏ غير منسوب. 

(7) ذكره بنصه؛ في «الوسيط» 210١/7‏ ولم ينسبه. وفي #تنوير المقباس» 037: ظمَرْرٍ 
وَعونَ» بدل من القوم. 

(4) نسب هذه القراءة ابن جني » لعبد الله بن مسلم بن يسارء وحماد بن سلمة. المحتسب 
في شواذ القراءات 77 . ونسبها الثعلبى لعبيد بن عمير. «تفسير الثتعلبى» 
هرهم ١‏ ٠أ.‏ ْ 1 

(0) «معاني القرآن» للفراء 8/5, بنصه. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر 
(ستُغلبون) بالتاء وقرأ حمزة والكسائي: (سيُغلبون). «السبعة في القراءات» .7١7‏ 


امور في القراءات العشر) 0 و«النشر في القراءات العشر؛ ”778/7. 


(0) وقف 0 حاتم» «القطع والائتناف» للنحاس 5/ 440. وعده الداني من - 


سورة الشعراء يف 


ومعنى: ألا ينون ألا يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته'"". 

-١‏ قوله : َال رب إِنِّ أََافُ أن يُكَزْبوْنِ» قال الكلبي : إن أَعافٌ أن 
كدو بالرسالة"". 

1- قوله: وَيَضِيقٌ صَدْرِى» أي بتكذيبهم إياي' " طولا يَطَلنٌ لِسَان» 
أي : لا ينبعث بالكلام. يعني : للعلة التي كانت بلسانه"”*؟ . 

[قال الفراء: «#وَيَضِينٌ» مرفوعة؛ لأنها مردودة على #آخَائ» ولو 
تُصبت بالرد على طيْكَدوْنَ# كانت صروابًاء والوجه الرفع؛ لأنه أخبر أن 
صدره يضيق» وذّكر العلة التي كانت بلسانه]”” فتلك مما لا تَخاف؛ لأنها 


- الوقف الكافي» المكتفى .57١‏ يعرف بالوقف التام والكافي عند أول موضع ذكر 
فيه الوقف. 

)١(‏ قال مقاتل 58أ: ألا يعبدون الله صَبك. 

(؟) ذكره في «الوسيط» */ ,»701١‏ ولم ينسبه. وهو في «تنوير المقباس» /ا٠7.‏ 

(6) «تنوير المقباس» 707 ونسبه الماوردي 2157/5 للكلبي» وذكر قولاً آخرء وهو: 

َيَشِيقٌ صَدْرِى» بالضعف عن إبلاغ الرسالة. 

)تسر ابن خريرة 89 1», و«تفسير الثعلبي؛ 8/4١٠أ.‏ وهلاءاالكلة ذكزرة الي قوله 
تعالى : #«واخثل عَفَدَهٌ ين لْسَانِ 62 يفْمَهَوأ مَوَْ» [طه لااء 78]. وأما ما ورد من أن 
السبب في ذلك هو وضع نبي الله موسى عليه السلام الجمرة في فمه بدلاً من 
التمرةء فإن هذا الخبر لا يعتد به؛ لأنه من الأخبار الإسرائيلية» وقد ذكره ابن 
جرير في «تاريخه؛ 2740/١‏ وجزم به ابن عطية /١١‏ 44. وهو مخالف للواقع؛ إذ 
كيف يقدر على حمل الجمرة بيده ويرفعها إلى فيهء ومع ذلك لا تحرق يده ولا 
تؤذهء وبكفي لإثبات أن نبي الله موسى عليه السلام» لا يعقل أخذه للجمرة دون 
الحاجة إلى رفعها إلى فيه. والله أعلم. وذكر السمرقندي 7/ »47/٠‏ أن العلة في قوله 
تعالى: «ولا ينطَلِقُ لَِاني» لمهابته. وهو قول غريب» ونسبه الماوردي 1131/5. 

(5) ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 


قوله: «اتَرسِلُ إل مَنرُونَ» اجعله رسولًَا لك معي بأن يُرسِل إليه 
00 الع 

قال الكلبي: لكي يكون معي معيئًا لي”" . 

قال الفراء: ولم يذكر معونة ولا مؤازرة؛ لأن المعنى معلوم؛ كما 
تقول: لو أتاني مكروه لأرسلت إليك. ومعناه: لتعينني وتغيثني» وإذا كان 
ا علوم رس للايجاذ*©. 

84 قوله: «وَلم عل دَنبُّ» قال مجاهد وقتادة والمفسرون وابن 
عباس : يريد قتلت منهم قتيلا”"2. يعني الرجل الذي وكزه فقضى عليه" , 
والتقدير: ولهم على مل يوضر ى دوعا | ارت ده ا : بقتلي إيا. 


.44 /4 «معاني القرآن» للفراء ؟/708» بنصه. ونحوه في «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
١7/8 /# وذكره نحوه النحاس. عن الكسائي» «إعراب القرآن»‎ 

(1) قال مقاتل 158أ: يقول: فأرسل معى هارونء كقوله فى النساء: «#ولا تأكلوا انوطع إل 
تويك > 1]. 1 1 

(5) «تنوير المقباس» لاه”. 

(4) (المعنى) في نسخة (أ): (ب). 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/7148. ونحوه في «معاني القرآن» للزجاج 4/ 44. 

(1) ”تنوير المقباس؛ .١!/‏ واتفسير مجاهد» 7/ 409. وأخرجه عن قتادة؛ عبد الرزاق 
في تفسيره 7/ 7. وأخرجه ابن جرير 19/ 554. وابن أبي حاتم 81/4/؟؛ عن 
مجاهد. وقتادة. واتفسير السمرقندي؛ ؟411/1. و«تفسير الثعلبي» 8/48١٠١ب.‏ 

20« «معاني القرآن» للزجاج 6/5 

(4) «تفسير ابن جرير؛ 19/ 54. وجعل مقاتل 2145 (عَلَىَ) بمعنى عندي؛ فقال: «وَلح 
عل دَنبٌ» أي : : عندي ذنب. وذهب إليه ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 4لاه. 
و«غريب القرآن» 17]. وظاهر الآية أن الذنب قد صدر من نبي الله موسى عليه - 


سورة الشعراء "> 


6- قال الله سبحانه: طكلًا» أي: لن يقتلوك» وهو ردع وزجر عن 
الإقامة على هذا الظه”2, كأنه قال: ارتدع عن هذا الظن وثق بالله”") 


البلشيه على ذلك" . 
قوله 9 إِنَا مَعكمُم4 قال ابن عباس :]”*' يريد نفسه””' مُسْتَمِعُويَ» قال : 
يريد أسمع”2 وأرىء كما قال في : طه [41] «إِيَنى ممحكما أسمع وأرفك». 
وقال أهل المعاني : قوله «مُسْتَمِعُونَ» مجاز من وجهين؛ أحدهما: 
الجمع؛ والآخر: مستمع؛ موضع: سامع؛ لأن الاستماع طلب السمع 
بالإصغاءء والله كََقَ سامع مما يغني عن الاستماعء والمعنى يسمع ما 
بقولاه ونا نوكيا "وا زاف يدا تقرية يني 


- السلام؛ ويدل عليه قوله تعالى فى سورة القصص [015 ]١5‏ في سياق قصة قتل 
القبطي : «فَركَرَمْ موبئ فقصّئ عليه فََلَ هذا ين عمَلٍ ليطن إِنَّمُ عدو مُضِلٌّ مين * قَالَ رت 
إن ظَلَمَتْ تقيى دَغْفْرٌ لى هَعَمَرَ لد كسم هر الْمَفُورٌ أَلتَسِمٌ 0# وعليه فقول الرازي 
17514: «لقائل أن يقول: قول موسى اطتغة: «وَككم عل دَبٌّ» هل يدل على 
صدور الذنب منه؟ جوابه: لاء والمراد: لهم علي دعوى ذنب في زعمهم» هذا 
القول مخالفة لظاهر الآية» ولا دليل عليه. 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي 5 2» بنصهء ولم ينسبه. ونحوه القرطبي 2937/17 ولم ينسبه. 

() «معاني القرآن» للزجاج 48/4. 

() «تنوير المقباس» .٠7‏ وذكره ابن الجوزي 2١١8/15‏ ولم ينسبه. 

(5) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 

(6) بنصهء في «الوسيط» 7/١8ء‏ منسوباً لابن عباس رضي الله عنهما. 

() "تنوير المقباس» "٠1‏ 

(0) به. ٠‏ في نسخة (0). (ب). 

(4) وت تفسير الثعلبي» ٠ ١/4‏ ب. بمعناه. وذكر هذا الرازي 5/7554؟١.‏ 


هم الث ع 
ف صق 


7] وقال: «#وحَسَن وليك رَفِيِقَا»4 [النساء 59] وقد 6 1 


وذكر أبو علي القولين جميعًا بعبارة وجيزة» فقال: الرسول يستعمل 
على ضربين؛ أحدهما : [بمعنى المرسل» والآخر بمعنى: الرسالة» فقوله: 
«إنًا رَنُولُ رب الْمَلدِينَ4 بمعنى: الرسالة.]”'') وهو من باب حذف 
المضاف؛ لأن المعنى: إنا ذو رسالة رب العالمين. قال: ويجوز أن يكون 
الواد وضع موضيغ التثنية» كما وضع موضع الجمع في قوله: ظوَهُمْ لَكُم 
- [الكهف ]5٠‏ قَإِن كارت من فَوَرِ عَدوَّ4 [النساء 97] ونحو ذلك”". 

-١١7‏ قوله تعالى: أَنْ أَرْسِل معنا ب إِسْرَِيلَ» معناه: بأنء فحذف 
الجارء ومعنى الإرسال هاهنا: الإطلاق والتخلية؛ كما تقول: أرسلت 
الصيد من يدي»ء أي: أطلقته بعد التخلية. وإنما أمر بأن يُخلى عنهم برفع 
منعه لهم. قال مقاتل: أرسلهم معنا إلى أرض فلسطين» ولا تستعبدهم”"". 

4- قوله تعالى : ظأأَلرَ تُرَيْكَ فنا ولراك في الكلام محذوف تقديره: 
فأتياه وأبلغا الرسالةء فقال: «#أألرٌ ترَيْكَ فنا وَلدَاه”” [قال مقاتل: عرف 
فرعون موسى؛ لأنه رباه في بيته فلما أتاه قال له: طألْرٌ ترَيِكَ فيمَا وَليداه]”') 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء: وإنما وحد الرفيق وهو حقه الجمع؛ 
لأن الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع» ولا يجوز 
أن تقول: حسن أولتك رجلاً. 

ز(فة ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 

إفرة واقتصر على هذا القول في «الوسيط» .78١/7‏ قال الهواري 777/7: وهي كلمة 
من كلام العرب؛ يقول الرجل للرجل : من كان رسولك إلى فلان؟ فيقول: فلان» 
وفلانء وفلان. 

(4) «تفسير مقاتل» 448ب. 

0( اتفسير ابن جرير» .5353/1١9‏ 

(1) ما بين المعقوفين». ساقط من نسخة (ج). 


سورة الشعراء به 


)0 - 5 (؟) 
يعني : صبيا . وقال ابن عياس: صغيرًا ِ 


والوليد: هو المولود؛ وموسى وَلِد فيهم ثم كان فيما بينهم حتى صار 
سج ب امن .ى رود 


رجلاء وهو قوله تعالى: فَإولِئْت فينا مِنّ عُمَرِكَ سِنِينَ» قال ابن عباس : يريد 


5 . -اس| . اغلدة كرد 6 1 

ثمان عشرة 0 وقال مقاتل: ثلاثين سنة . وقال الكلبي : أربعين 
55 
سننة 0. 

- وقوله : «وَيْعَتَ فَعَلتَكَ أل مَعَنْتَ وَأَتَ يبت الكفريت» قال ابن 

١ : 5 7 4‏ 5 قف 

عباس والمفسروت: يعني قتل القبطي الذي قتله موسى 1 

ظوَآنتَ يت الكفريت» فيه قولان؛ أحدهما: وأنت من الكافرين 
والبنزي 7 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 44ب» بنصه. قال الزمخشري 7457/7: "الوليد: الصبي لقرب 
عهده من الولادة. 

زفق اتنوير المقباس؟ ."١1‏ و«تفسير الماوردي» 2155/5 ولم ينسبه. 

(3) الوسيط» 70١/7‏ منسوباً له. 

(4) «تفسير مقاتل» 44بء 08١‏ أ. واقتصر عليه السمرقندي 641١/7‏ والثعلبي 
4 بء ولم ينسباه. واقتصر عليه في «الوجيز» 2788/7 ولم ينسبهء وكذلك 
البغوي. في التفسيرهة .١1١9/5‏ 

(0) في تنوير المقباس» /ا٠7:‏ ثلاثين سنة. قال الهواري "/ *717: ' وَلْيِنْتَ فيا من 
مرك سِنِينَ» أي: لم تدع هذه النبوة التي تدعيها اليوم. 

(1) "تنوير المقباس» 17. واتفسير مقاتل» 48ب. وأخرجه ابن جرير :»37/١9‏ عن 
مجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 71705, عن مجاهد وقتادة. و«تفسير الثعلبي» 
8/4 ب. وذكره في «الوسيط» ”/ 20707 غير منسوب. 

0 أخرجه ابن جرير 0355/19 وابن أبي حاتم 71704/4. عن السدي. وذكره عنه 
التعلبي 8/4١٠ب.‏ والماوردي 157/4. وهو فى «الوسيط» #/707: منسوباً 
للحسن» والبدى» ودكره البقرى :036/9 وابن الشؤري 295/57 


5 سورة الشعراء 

والثاني : وأنت من الكافرين للنعم التي ذكرها؛ يعني: من التربية 
والإحسان إليهء يقول: ربيناك وأحسنا إليك وأقمت فينا سنين ثم كافأتنا بأن 
قتلت منا نفساء وكفرت بنعمتنا . 

وهذا قول ابن زيد ومقاتل وعطاء”'': والعوفي؛ عن ابن عباس قال: 
إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية”". واختاره الفراء فقال”": وأنت 
الآن من الكافرين لنعمتي» أي: 0 إياله”؟". 

قال أهل المعاني: هذا الجواب من فرعون لموسى استصغار لحال 
الداعي إلى الله بطرًا وتكبرّاء وتوجيه أمره إلى غير جهته. 

ا مال » موسى : «##فعللهآ ذا وَأ مِنَ الصَّآلَينَ» أ ي: فعلت تلك 
الفعلة وأنا إذ ذاك من الضالين. أي: من الجاهلين. قاله مجاهد ومقاتل 
وقتادة» والسدي" . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 48 ب. واتنوير المقباس» .٠07‏ وأخرجه ابن جرير /١19‏ 77؛ عن 
اين زيد. وأخرجه ابن اق حاتم 24 >» عن سعيد بن جبيرء ومحمد بن 
إسحاقء وزيد بن أسلم. واقتصر على هذا القول ابن كثير .١71//5‏ 

(؟) «تفسير الثعلبي» ٠١9/4‏ أ عن العوفي عن ابن عباس. وأخرجه ابن جرير 277/١14‏ 
بلفظ : يقول: كافراً للنعمة» إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر. 

(7) فقال. في نسخة (أ). (ب). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 778/7. وذكره الهواري ”/ 75184. واقتصر عليه ابن قتيبة؛ في 
«غريب القرآن» .5١١‏ وهو اختيار ابن جرير 17/19. واستظهره الشنقيطي 
5 وؤذكر السمرقندي 54177/9. وجهاً آخرء فقال ويقال: وأنت من 
الجاحدين للقتل؛ يعني: لم تقر بالقتل. 

0( «#تنوير المقباس» /ا*". و«تفسير مجاهد؛ ؟7/ 509. و١تفسير‏ مقاتل؟ 44ب. وأخرجه 
عبد الرزاق. في تفسيره 7/ “الا. عن قتادة. وأخرجه ابن جرير 277/١9‏ عن 
مجاهد. وقتادة. والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 5هلااء عن مجاهد) - 


سورة الشعراء وم 


قال الفراء: وكذا هو في حرف ابن مسعود: وأنا ل 1 
قال: والضالين والجاهلين يكونان بمعنى واحد؛ لأنك تقول: جهلت 
الطريق وضللته”". وهذا يحتمل تأولين؛ أحدهما: كنت جاهلًا لم يأتتي 
عن الله شيء»ء وهذا قول أكثر المقش 

والثاني : ل ا لا ليا وهذا قول قتادة قال: 
جهل نبي الله ولم يتعمد”*. والأول معنى قول ابن عباس في رواية عطاء : 
«وانأ مِنّ لضان » عن نبوة ربي” 2 

-١‏ قوله: مَعَررْتُ نكم لا حِفْتَكُم4 أي ذهبت”'" من بينكم حذرًا 


- وقتادة» ثم قال: وروي 0 ابن عباس» وسعيد بن جبير»ء والثوري 0 ذلك. 

ورت ابن جرير .57/١9‏ روجع ابن أبي حاتم 4/ ١7150‏ عن قتادة قال: 

بعض القراءات: (فعلتها إذاً وأنا من الجاهلين). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 2714/7 بنصه. 

(9) «تفسير ابن جرير» .77/١9‏ وهو فى «تفسير الثعلبى» 9/48١٠أ.‏ بنصه. واقتصر عليه 
في «الوسيط» 087/6 و«الوجيز؛ 788/7. وصدره ابن اللجوزي 114/5, 
بقوله : وقال بعض المفسرين. . قال الشنقيطي 1/5/ا: «مِن الصَّالنَ» أي : قبل أن 
يوحي الله إليّ» ويبعثتي رعولا وهذا هو التحقيق -إن شاء الله- في معنى الآية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ا038 وابن أبي حاتم 8/ 656/!؟. قال الهواري ؟/ 71714: من 
الجاهلين. أي : لم أتعمد قتله. ونحوه عند النحاس. في «إعراب القرآن» /109/7. 
قال التعلبي ٠١9/8‏ أ: ونظيره قوله تعالى: «إِنَّكَ لَنى صَلِدَك الْمَحَدِيرٍ» [يوسف 
6 وقوله: إن أبانا لَنى صلل تُبِينِ» [يوسف 8]. واختار ابن قتيبة» أن يكون 
المعنى: من الناسين. «تأويل مشكل القرآن» لاه؛. ونسب هذا القول في «غريب 
القرآن» 5" لأبي عبيدة؛ ولم أجده في كتابه: «مجاز القرآن». 

(4) #تفسير السمرقندي» 7/ 2477 ولم ينسبهء واستدل عليه بقوله تعالى : «وَوَجَدَك صَآلَا 
تَهَدَئْ». 

(1) في «تنوير المقباس» /ا٠#:‏ (فهربت). 


م الشعراء 
الى كرد لخر 


قال مقاتل : «فَفَرَرتُ مِنَكُْ» إلى مدين ”'' لما خفتكم أن تقتلوني بمن 


آ آ ل ره 


0 . «#فوهب لي رق كا يعني : نبوة. قاله أبن عباس ١‏ والتشدع 7 
وقال 00 يعني العلم والفههم”*. وقال ابن زيد: عقلًا. وقال الفراء: 
التوراة* اوهو بعل أن التوراة أوتي “بعد غرق فرعون. 


2087 


وى مواد اماق موف دو بلا وخر ال ع ب 
7- قوله: #إوتلك نمه تا علَّ أن عبَّدتَ ب إِسِْيلَ# قال ابن 
السكيت : استعيده وعبّده أي: أعكده عبدّاء نشد قول رؤبة : 
يَرضون بالتعبيد والتأمي””") 
قال: ويقال: تَعَبّدت فلاناء أي: اتخذته عبدّاء مثل: عَبّدته سواء. 
وتأمّيت فلانة : اتخذتها أمة/*. وينشد على هذا"' التعبدء بمعنى : التعبيدء 


. مدين. غير واضحة في نسخة (ج)‎ )١( 

(1) ا«تفسير مقاتل») 44ب. 

() أخرجه ابن جرير 2517/١9‏ وابن أبي حاتم 7700/4 عن السدي. واقتصر عليه 
الهواري ”15/7”. وفى «تنوير المقباس؟ 7" (فهماً وَعلنا ونبوة). ونسبه 
السمرقندي 40/7/76 للكلي. وذكرة في «الوسيطة 888/6 ولم ينسيهد: وكذا 
البغوي 5/ ١١١٠»ء‏ وابن عطية .48/١١‏ ونسبه ابن الجوزي 5/١٠٠ء‏ لابن 
الساكت: 

(5) #تفسير مقاتل» 48ب. واستظهره الشنقيطى 1/4/5". 

(5) «معاني القرآن؛ للفراء ”/ 774. وبه قال الزجاجء في «معاني القرآن» 41/4. 

)3( هكذا في النسخ الثلاث؛ والأصوب: أوتيها. 

(0) ذكره الأزهري 57/5 (عبد)ء من إنشاد ابن السكيتء منسوباً لرؤبة. وفي 
الحاشية : قبله : مالناس إلا كاثمام الثم. انظر مجموع أشعار العرب ١4/9‏ وهو 
في «اللسان» 77١/7‏ (عبد) منسوباً لرؤبة. 

(4) «تهذيب اللغة» ؟/ 7# (عبد). 

(9) هذا في نسخة (أ). (ب). 


سورة الشعراء بف 


قول الشاعر: 
دق قن بن سعد 0 
ويقال أيضًا أفكدك الجا بس "كدت" قال «الشاع:: 
علام يُعبدني قومي وقد كثرت 2 فيهم أباعِرٌ ما شاءوا 0 
قال مجاهد. في قوله: ظعبّدتَ بن إِنْرهِيلَ4 قهرتهم واستعملتهه'*) 
وقال قتادة في هذه الآية: يقول موسى لفرعون: أتمن علي أن اتخذت 
بني إسرائيل عبيدًا"” . 
وقال السدي : تَمُن علي أن ربيتني فيك وليدًا”'': وأنت قد استعبدت 
بني إسرائيل فأرسلهم معي ولا تعذبهم . 


)١(‏ لم أجده في «تهذيب اللغة»» وقد أنشده كاملاً في «اللسان» / 775 (عبد): 
ا ونمر بن سعد لي مطيع ومهطع 

(1) ذكره الأزهري 0717/7 ولم ينسبه. 

فر أنشده الفراء ؛ ش في «معاني القرآن» فخفة وعلدله التعلبي 9/4١٠ب.‏ وأنشده ابن 
جرير 5006 والزجاج 5/ا4. والأزهري ”/777. والطوسي 2١5/8‏ 
والزمخشري ”/ 2791 ولم ينسبوه. وأنشده ذ فى «اللسان» ”/ ه/ا7, ونسبه للفرزدق. 
وأنشده أبو القاسم عبد الرحمن ن الزجاجي » وله يقي واستشهد به على أنه يقال: 
عبدت الرجل» وأعبدته. إذا استعبدته» وأنزلته منزلة العبيد. «اشتقاق أسماء الله» 
اخ 


موه 


(4) أخرجه ابن جرير 2.58/14 وابن أبي حاتم 71077/8. وهو في «تفسير مجاهد» 
1 45. 

)0( تفسير عبد الرزاق 4/7. وعنه ابن جرير 14/19. وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 
0-000 من طريق آخر. واقتصر عليه ابن قتيبة» في «غريب القرآن» 717؛ ولم 
ينسبه. وصحح هذا القول ابن عطية ١١/١١٠١؛‏ فقال: قول موسى عليه السلام 
تقرير بغير ألفء. وهو صحيحء كما قال قتادة. 

(1) أخرجه ابن جرير .58/١19‏ 


م الشعراء 
كن سوره الغخر 


5 م 5 1 + 2000 
وقال مقاتل: قال موسى: تمن علي إحسانك إلي خاصة فيما"'") 
نوكه عقيل انمد سس 2 تسد تابن إسرزائل بهذا 
ما ذكره المفسرون في هذه الآية. وهو لا يفتح غلقًا ولا يحل مُشكلا. 
وجملة القول فى هذه الآية: أن أهل التأويل مختلفون فيها على 
وكين اخلتقما؟ أن موسن: انكر أن ريكون 1*7 لفرخون عليه اليو" . 
قال صاحب النظم: لا يحتمل قوله: 9وتَلكَ نْتْمَهَ»# إلا أن يكون 
مستفهمًا به؛ بمعنى : أوّ تلك» على الإنكار بلفظ الاستفهام”"» ولا يحتمل 
أن يكون خبرًا؛ لأن تعبيد فرعون بني إسرائيل كيف يجعله موسى هِنّة منه 
على نفسه؟ فالمعنى: ما ذهبنا إليه؛ وقد تستفهم العرب بلا ألفء ثم 
ين أنانًا 7 
أفرحٌ أن تن 
(1) "وين المقا 0887 بمناة ودشي الشرقرى+/ 09 مضويا للكلين. 
(؟) فيما» من «تفسير مقاتل» 4 ت. 
() في «تفسير مقاتل»؟ 4/4 ب: وتنسى. 
(5) «تفسير مقاتل) 144ب. 
(0) قال الثعلبي 3٠١9/8‏ 1: 'اختلف العلماء في تأويلهاء ففسره بعضهم على الإقرار» 
وبعضهم على الإنكار'". 
(4) في نسخة (ب): وقد ذكرنا أبياتا. 
(9) في نسخة (ج): منها. 
)0١(‏ أنشده الأزهري 5609/١6‏ (نبل) عن أبى عبيد أنه قال: وحدثني محمد بن إسحاق - 


سورة الشعراء 4 


قال: أراد: أأفرح ؛ لأنه ينكر ذلك ولا يقبله. ومنها : 
بسبع رمين الجمر ..'' 

وهذا الذي كن فالأ عي قال: هذا استفهام كأنه قال: أَوَ 
تلك نعمة تمنها؟ ثم فسر فقال: ظأأنْ عَبّدتَ بق ِسَرِّيلَ4 فجعله بدلا من 
النعمة”". قال أبو العباس: وهذا غلط لا يجوز أن يُلْقَى الاستفهام: وهو 
يُطلّبٍ فيكون الاستفهام كالخبر» وقد استقبح ومعه (أَمْ)» وهي دليل على 
الاستفهام. واستقبحوا قول امرئ القيس: 

تروحٌ من الحيّ أم تبتك" 


> ابن عيسى » عن القاسم بن معن : أن رجلاً من العرب توفي فورثه أخوه؛ فعيّره رجل 
بأنه فرح بموت أخيه لَمّا ورثه ؛ فقال: 
أفرح أن أرزأ الكرام وأنه - أورث ذودا لس سا تنه 
قال: والنبل في هذا الموضع: الصغار الأجسام. وفي «اللسان» 581/١1١‏ (نبل): 
يقول: أأفرح بصغار الإبل. وقد رزئت بكبار الكرام قال ابن بري: الشعر 
5-5 لق عاس + 
)١(‏ أنشده منسوباً لابن أبي ربيعة» سيبويه / 017/8 وفي الحاشية: الشاهد فيه: حذف 
ألف الاستفهام ضرورة لدلالة أم عليهاء وأنشده كذلك المبرد» في «المقتضب' 
”/ 7845ء وألبيت بتمامه عندهما: 
لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً ‏ بسبع رمين الجمر أم بثما 
عند سيبويه والمبرد بالنون: رمين. ورواية البيت في الديوان 99؟: 
فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميتٌ الجمر أم بثمان 
ورميت أولى ؛ لأن يصور ذهوله عند رؤية عائشة بنت طلحة» وقد رأها في الحج. 
(1) «معاني القرآن» للأخفش ؟1437/5. 
(؟) ديوان امرئ القيس ١77؛‏ وعجزه: 
وماذا عليك بأن تنتظر 


بمعنى: أتروحء فحذف الاستفهام واكتفى"'؟ ب (أم)ء فذهب 
الأكثرون إلى أن الأول خبرء والثاني استفهام. فأما وليس معه (أم) فلم 
يقل إننباةة انتيى كاات”7 

ولتحقيق الإنكار وجه غير تقدير الاستفهام؛ قال محمد بن إسحاق بن 
يسار في هذه الآية: أقبل موسى على فرعون ينكر عليه ما ذكر من يده عنده 
فقال: «#وتلك تعمد تنما عل أن عيبت ب | ِسَِبلَ © أي : اتخذتهم عبيدًا تنزع 
أبناءعهم من أيديهم فتسترق من شئت»ء وتقتل من شئت» أ إنما صيرني 
إلبك0) وإلى بيتك ذلك0©. 

واختار الزجاج والأزهري هذا القول وشرحاه؛ قال الزجاج: 
المفسرون أخرجوا هذا على جهة الإنكار أن تكون تلك نعمةء كأنه قال: 


> وذكره ابن جرير 14/14.» كاملاء ولم ينسبه. وذكره صدره فقط الأزهري 
7 ل متسوباً لامرئة القيس. وفي حاشية ابن جرير: تروح: أتروحء وتبتكر: 
تخرج مبكراً. يقول: أتروح إلى أهلك آخر النهار أم تخرج إليهم بآنرةء وما الذي 
يعجلك عن الانتظار وهو خير لك. والبيت شاهد على أنه حذف همزة الاستفهام؛ 
اكتفاء بدلالة أمء عليه وبعضهم يستقبح الحذف في هذا الموضع 

)١(‏ ساقطة من: (ب). 

0 ذكره ابن جرير 59/14. بنصهء وصدره بقوله: وكان بعض أهل العربية ينكر هذا 
ولم يسمه. وذكر نحوه النحاسء في «إعراب القرآن» */1177: ولم ينسبهء وقد 


صرح فيه بالرد على الأخفش. وذكره بنصه الأزهري 0777/7 منسوباً لأبي 
العا 
باس . 


9 إليك. في نسخة (أ). (ب). 

0( «تاريخ ابن جرير) 0/1 بسنلدهة عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه ابن 5 
حاتم 77!67/8, وقد وقع في المطبوع: "وإنى إنما صيرنى إليك لأبين لك ذلك". 
وهو مخالف للمخطوط 4سء ولما فى «تاريخ أبن جرير». 


سورة الشعراء ١‏ 


ويح نعمة لك علي في أن عبدت بني إسرائيل» واللفظ لفظ خبرء قال: 
ويخرج المعنى على ما قالوا أن لفظه لفظ الخبرء وفيه تبكيت 
لمخاطب»ء على معنى أنك لو كنت لا تقتل”2 أبناء بني إسرائيل» لكانت 
أمي مستغنية عن قذفي في اليم فكأنك تمنن علي بما كان بلاؤك سبًا له. 
النهى 00 

وزاد الأزهري بيانًا لهذا القول؛ فقال: إن فرعون لما قال لموسى : 
<ِألّ تك فنا وَلِيدًا# فاعتد عليه بأن رباه وليدًا منذ ولد إلى أن كبرء وكان 
من جواب موسى له: تلك نعمة تعتد بها علي لأنك عبدت بني إسرائيل» 
ولو لم تعبدهم لكفلني أهلي» ولم يلقوني في اليم» فإنما صارت نعمة لِما 
أقدمت عليه مما حظره الله عليك. انتهى كلامه”". 

ونظير هذا من الكلام أن يَمئْن إنسان على غيره تربِيته فيقول له 
المخاطب : هذه النعمة حصلتٌ لك علي بأن قتلت أبوي؛ ولو لم تقتلهما 
لربياني» فيكون في ذكر سبب تربيته إياه دفعًا لما ذكر من النعمة عليه”*', 
كذلك لَمّا ذكر موسى تعبيده بني إسرائيل كان في ذلك إبانةٌ لسبب حاجة 
موسى إلى تربية فرعون» ودفعًا لِما ذُكر من النعمة عليه. وإلى هذا القول 
أشار””” المبرد؛ فقال: التربية كانت بالسبب الذي ذكره الله من التعبيدء 
)١(‏ (لا تقتل) من (ج) . 


زهة «معاني القرآن» للزجاج 8/5 
0 «تهذيب اللغة» ؟/ 77 (عبد). 


4 عليه. في نسحخحة () (ب). وفي نسخة أ زيادة: وإلى هذا القول. والكلام مستقيم 
بدونها. 


)في تفكة (ن)+:ذهتي أقاز: 
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فقال موسى: تربيتك إياي كانت لأجل التملك والقهر لقوميء فقوله: 
«تللكت» ابتداءء و: لانتمة تنبا عن خبرهء و: ظأأنْ عَبّدتّ» بدل من 
النعمة» مبين لهاء وتقديره: تعبيدك بني إسرائيل. 

هذا الذي ذكرنا وجه قول من قال بالإنكار. 

القول الثاني: أن موسى أقر بنعمة التربية. وهو قول الفراء”'', 
ومذهب أبي العباس 20 ووجهه: أن فرعون لما قال لموسى : «إوأنت مرت 
الْكفِيت» أي: لنعمة تربيتي لك. أجاب موسى فقال: ##إوتلك يعَمدُ» 
الآية؛ يقول: هي لعمري نعمة إذ ربيتني ولم تستعبدني كاستعبادك بني 
إسرائيل» ف «إأن» تدل على ذلك. ومثله في الكلام : أن تضرب أحد عبيدك 
وتترك الآخرء فيقول المتروك: هذه نعمة علي أنْ ضربت فلانًا وتركتني» 
ثم تحذف: وتركتني. والمعنى قائم معروف. هذا كله كلام الفراء؛ قال: 
وقد تكون #إآن» رفعًا ونصبّاء أما الرفع فعلى قولك: وتلك نعمة تمنها 
علي تعبيدك بني إسرائيل. والنصب: نَمَنّْهها عليّ لتعبيدك بني إسرائيل. انتهى 
كلامه079. ْ 

ووجه هذا القول يصح في النظم بتقدير محذوف؛ كأنه قال: وتلك 
التي" تذكر نعمة لك تمنها علي لأن عبدت بني إسرائيل. هذا وه (الاقراق 
بنعمة التربية. ومذهب المفسرين: الإنكار. وما حكينا من أقوالهم يدل على 
الإنكار. 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 1794/1. 
فيه «تهذيب اللغة» 77/75 (عبد). 


(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 517/4 
() التي. في نسخة (أ). (ب). 
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م٠-‏ قوله تعالى: #قال وَعَونُ وما رب الْملّييت» قال محمد بن 
إستحاق: يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه. أي: ما إلهك هذا؟"'' فأجابه 
موسى بما هو دليل على الله ود بما خلق مما يُعجز المخلوقين عن أن يأتوا 
بمثله”". 

غ؟- ف َال يذ الققوف وال نا ا إن كم مُقِنينَ» قال 
اب”" الأنباري: يقال: كيف استجاز موسى حين سأله فرعون أن يجيبه بأن 
يقول: دب ألسَمْوتٍِ وَالْأرَضٍ وَمَا هماه وهذا ليس بجواب لسؤاله؛ لأن من 
قيل له: ما زيد؟ لم يكن جوابه : زيد يملك خمسين دينارًا ؛ لأن (ما) سبيلها 
أن تستفهم بها عن الأسماء من الأجناسء والأنسابء فإذا قال القائل: ما 
هذا» جب بأحد جوابين؟ '[ما أن يقال 'له: هاشعي»: قرشي + إذا علم 
المخاطب أنه يعرف جنس الذي يستفهم عنه. وإما أن يجاب بالجنس» 
فيقال: إنسان» بهيمة» حائط» فجواب موسى لم يقع على حسب سؤال 
فرعون؟. 

والجواب أن فرعون أحال في سؤاله» فسأل عن جنس من لا جنس له 
فاستجهله موسى, فأضرب عن سؤاله فلم يجبه عنه؛ بل أخبره من قدرة الله 
وعظيم ملكه وسلطانه بما يردعه عن جهله فيما كان سأل عنه. والدليل على 
أن موسى لم يجب عن سؤاله: أنه لما سمعه منه أقبل على جلسائه فقال: 
#اإِنّ رولك الى أربيلَ لبك لسَجْنُ» إذ لم يجبني عن سؤالي! فلم يلتفت 


)00( "تاريخ ابن جرير» »455/١‏ بسنده عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه ابن أبي 
حاتم 5795/4. 

إفة «معاني القرآن" للزجاج 47/4» بنصه. 

() ابن في نسخة (ب). 


ه الك أء 
4 سور لشعر 


لاير ملاس 
02 


موسى إلى ذلك من قولهء وأشاعَ تعظيم مُلْكَ ربه فقال: «وربٌ الْمسْرِقٍ 
وَلْمَغْربِ4 الآية. 

والجواب الثاني: أن موسى علم أن قصده في السؤال معرفةٌ من سأل 
عنه فأجاب بما يعلم من صفاته؛ لأن الذي يجب على المسؤول أن يُخبر 
بما يعلم؛ فكأن موسى أجاب عن معنى السؤال بما يَعرف» ولم يلتفث إلى 
ظاهره . 

وقيل: إن موسى عَلِمِ أن فرعون يعلم أن الله ربّه؛ وإن أظهر غير ما 
يعلم» فلما قال له: وما رَبٌ الْعَلّييت4 لم يقع في نفسه أنه يَسأل عن ربه 
ليُحددهء بل قَدَّر أنه يسأله عن مُلك ربه؛ فكأن التقدير: وما مُلك رب 
العالمين؟ فقال: #رّبٌ السَّمْوتِ» الآية. وغير ممتنع في اللغة أن يُجاب 
السائل في قوله"") ما ملك ربك؟ بأن يقال: ربك مَلِك العراق وخراسان» 
ومالك أكثر الأرض. انتهى كلامه', 

قال الكلبي: «#إن كم مُوقِنن 4 أنه خلق زذلك9” , 

وقال أهل المعاني: إن كم مُوقِِينَ» أن ما تعاينونه كما تعاينونه2؟. 
يعني : إن كنتم تثبتون المشاهدات والمعقولات؛ لأن من أثبت المعقول لا 
يكاد يخفى عليه الخالق إذا شاهد المخلوق. 
زفة قال ابن كثير :١78/5‏ 'ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن 

الماهية فقد غلط فإنه لم يكن مقرأ بالصانع حتى يسأل عن الماهية بل كان جاحداً 

له بالكلية فيما يظهر'. 


(9) «تنوير المقباس» /ا0". و«اتفسير الثتعلبى» 9/8١٠ابء‏ سوا للكلبي. وذكره في 
«الوسيط) / 7ولال ولم يشسمئة, 


(5) (ر بفسمير ابن جرير)! .51/1١9‏ وهو بنئصه ٠)‏ فى #اتفسير الث لشعلبى) 4٠س‏ 


-٠6‏ قوله: تال لِمَن حَوْلِه: ألا شَيَعُونَ» قال أبو إسحاق: لما قال 
موسى : رب ألسَمَوْتِ والأرضٍ وما بيجم تحير فرعون ولم يرد جوابا ينقض 
لهس اسه 2ج ءلمو مس دق 
به هذا القول» ف لقال لِمَنَ حول ألا تَْيَعون»#”'' قال ابن عباس: يريد ألا 
: 0 
ا عا ماله عوسي ” "". فزاد موسى في البيان فقال : 
- «ريك: ورب بابك الْأَوَينَ» قال الفراء: إنما لم يجبه الملأ؛ 
لأن موسى كان المراد بالجواب» فقال: الذي أدعركم إلى عبادته ري 
ريب َابآيك الْأوَينَ4”*". قال محمد بن إسحاق: الذي خلق آباءكم الأولين» 
وخلقكم من آبائكه”*) 00 يجبه فرعون أيضًا بما ينقض قولهء وقال: 
- 2ن رسولكُم الى أَنميلَ إِلبَكْر لسَجْنوْن 4" '. قال محمد بن إسحاق 
أي ما هذا يكلام صحيح إذ يزعم أن له إلهًا غير يي 0/0 1 
وقال أهل المعاني: كلا 0 من فرعون مقالة العاجز عن 
الاعتراض على الحجة”" ؛ قوله: «آلا تَيَعُونَ» وقوله: «#إنّ رسولكم» 
الآية» فلم يشتغل موسى بالجواب عما جه لد ارد ولكن اشتغل 
)١(‏ «معاني القرآن؛ للزجاج 87/4. وذكره في «الوسيط» 7/ 27617 ولم ينسبه. 
إفف «الوسيط» #/ اه عجوي لابن عيباس. وذكره ابن جرير 259/١9‏ ولم ينسببه . 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 47/4. 
040 «معاني القرآن» للفراء 1/8/7؟. 
)0 «تاريخ ابن جريرا ١/14:5غ)‏ بسنده عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه أبن 7 
حاتم 710/65/4,. 
(1) «الوسيط» "/ 7ه". 


9 «تاريخ ابن جرير» ةق بسندهة عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه ابن أبي 
حاتم 7 
00( «معاني القرآن» للزجاج 488/5 بمعناه. 
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بتأكيد الحجة فأتبع ما سبق من الدليل دليلًا آخر زيادة في الإبانة فقال”" : 

8- رب الْسَْرِقٍ لَب وبا يما إن كم سَنَدْنِ» قال مقاتل : إن 
كنتم تعقلون توحيد الله" . 

وقال أهل المعاني: إن كنتم ذوي عقول لم يَخف عليكم ما أقول7"؛ 
كقوله: إن كُتم مُوقنِينَ» [الشعراء 4؟] . 

قال أبو إسحاق: فلم يجبه في هذه الأشياء بنقيض لحجته””"» وإنما 
قال: 


9-- م« لبن عمدت لها غَيرِى لاْحَملتكَ من المسحونين # أي : [لأسجننك. 


5 ل ' لء مع عر : 5 فى || ١‏ ا 
قال ١‏ لكل ا وكان سجنه كن من القعل 0ه) . 

000( «#تفسير أله لثتعلبي ١٠١/84‏ بء بمعتأة. 

(؟) «تفسير مقاتل» 584 أ. 

(*) «الوسيط» / 7ه 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 88/4. وهو فى «الوسيط» ”/ 767 غير منسوب. 

(8) ما بين المعقوفين» في نسخة لج). 

)03 «تفسير ابن جرير» .1٠/١4‏ قال الزمخشري :٠١/‏ 'فإن قلت: ألم يكن 
لأسجننك أخصر من: «الََمَلنّكَ يِنَّ الْسَجُرنِنَ» ومؤدياً مؤداه؟ قلت: أما أخصر 
فلعم » وأما مؤد مؤداه فلا؛ لأن معتاه: لأجعلنك واحدا مما عرفت حالهم فى 
سجوني. هكذا في الكشاف: مما عرفت. فاللام» في (المسجونين) للعهد. «تفسير 
عليه السلام بالقتل؛ وذلك تحقيقاً لوعد الله له بأن لا يقدروا على ذلك» فمنعوا 
حتى من تخويفه به؛ «وَلْح عَلّ دَنبٌ كَأمَافُ أن يَنَتُنُون © َال علا 4. 

0 الكلبي. في نسخة (أ). (ب). 

(8) «تنوير المقباس» 0707 و«تفسير التعلبى» 8/ 9١٠١بء‏ وفيهما زيادة: وكان إذا - 
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فقال موسى حين توعده بالسجن: 


#٠‏ الولو تك 0 مين © يعني : أتسجنني ولو جئتك بشيء 


)00 
قال محمد بن إسحاق: أي بأمر تعرف فيه صدقي وكذبك». وحقي 


9" 


0) 
وباطلك”". 


ل ل ل 
-٠4‏ نَجُيمَ ألتَكرَدُ لِيقَتِ بر مَعْلُورٍ»# قال مقاتل: 


- سجن أحداً طرحه في مكان وحده فرداًء لا يسمع فيه شيئاء ولا ينظر فيه شيئاً» 
يهوله به. وهو كذلك عند البغوي 5/١١1»ء‏ منسوباً للكلبى. ونسبه السمرقندي 

)١(‏ اتفسير الثعلبى» 4س بمعناة. 

(1) «تاريخ ابن جرير؛ »407/١‏ بسنده عن محمد بن إسحاق. وأخرجه عنه ابن أبي 
حاتم 7707/8. والآية دليل ظاهر على اعتبار المعجزات من أدلة النبوة» لكن 
ليست هي الدليل الوحيدء بدليل قوله تعالى: قَالْوا يَدَهُودُ ما ْنَا إبَيََةَ وَمَا نحن 
يتَارِقة َالِهَينَا عن فَولِلك وَمَا عن لكَ بِمُؤبزت» [هود: 07] فلم يذكر لهم نبي الله 
هود عليه السلام معجزة وإنما تحداهم بقوله: إإن نَْولُ إِلّا ردك بمَسُ أَالهَينَا يسود 
كل إن أَتْيدُ أنه ومْبَدوَأ أَنْ بَرىة يَنَا مُتْركرتَ © من دون. مَكِدْرفٍ جيعًا ثُرَّ لا 

َطِرُودٍ» [هود 4ه. 5ه]. 

وانظر: «شرح العقيدة الواسطية» .١6١‏ تخريج: الألباني. 

وقد أساء الزمخشري ٠٠/7‏ فى تعليقه على قوله تعالى: «تَأتِ بده إن كنت 

ست أَصَّدِِنَ» بتعريضه تفضيل فرعون على أهل السنة بسبب قولهم: إن 

المعجزات دليل صحيح على النبوة» لكن الدليل غير محصور في المعجزات» وقد 

أجاد ابن المنير رحمه الله تعالى فى الرد عليه «الانتصاف بحاشية الكشاف» 

ا 


5/١‏ سورة الشعراء 
)00 0 

لميعاد ' يوم معلومء وهو يوم عيدهمء وهو يوم الزينة 

110 ل خيس 2 
9 لوقل للنّايس» يعني: لأهل مصر © «إهل أنتم مجتيعون» إلى 
: ٍ : 1 4 

السحرة. وقيل: لتنظروا ما يفعل الفريقان. ولمن تكون الغلبة . 
- للملا نَع ألسَّحرَة» على أمرهم إن كانوأ هُمّْ الْفيلِينَ» لموسى 

ولأخيه. قاله مقاتل””". وإنما قالوا: اثلا تَْعْ ألسّحَرَةِ» ؛ لأن السحرة لم 

يكونوا متبوعين؛ كتياة من مدائن صعيد مصرء 
وما بعد هذا [41- 47] مفسر إلى قوله : 
4 - ##وقَالواً بعرَّةَ فرَعَونَ» أي: بقوته التي يمتنع بها من لحاق 
07 

.  ميضلا‎ 

)١(‏ في نسخة (ج): لميقات. 

69 «تفسير مقاتل» 49أ. و«تفسير الثعلبي» 4/ 9١٠ب.‏ قال تعالى: َال موعِدكُم 
لريسَةٍ وَأن محثَرَ النَّاسُ ضح 4 (طه 69]. 

(*) «تفسير السمرقندي؟ 7/ 7/ا4. 

(4) «تفسير الثعلبي» 8/١١٠أكء‏ بنصه. أخرج ابن أبي حاتم 8/ 27177 عن السدي: 

(0) «اتفسير مقاتل) 149ب. 

(1) أخرج ابن أبي حاتم 8/ 7777؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فلما اجتمعوا 
في صعيد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمرء ونتبع السحرة إن 
كانوا هم الغاليين» يعني بذلك موسى وهارون عليهما السلام استهزاءً بهما. قال 
ابن كثير 7/ :١4٠‏ ولم يقولوا نتبع اللحق سواء كان من السحرة» أو من موسىء بل 
الرعية على على دين ملكهم. 


(0) ذكره الطبرسي 797/7؛ بنصهء ولم ينسبه. قال البيضاوي ”7/ 1906: أقسموا بعزته 
على أن الغلبة لهم لفرط اعتقادهم في أنة همء أو لإتيانهم بأقصى ما يمكن أن - 


-_ 
0 


0 
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. 0 1 زفق 

عَز » [هود ]١‏ يعني: بعظيه”"". وهذا قسم غير مبرور 5 

والباقى [501- 59] مفسر إلى قوله : 

٠6‏ طلا مَبرٌّ» أي: لا ضرر علينا فيما ينالنا في الدنيا مع أملنا 
للمغفرة. قاله الزجاج”" . 

وقال مقاتل: إلا صَيْرّ» هل هو إلا أن يقتلنال» «إنَآ إِلّ مَيَنا 
ا 00 24 
مون راجعون في الآخرة ". 

-0١‏ قوله تعالى: «إنَا تَطممٌ أن بَمفِرَ لنا ريا حَطَينَآ» مفسر في سورة 
م ٠‏ 
أن 155» أي : لأن كنا(" طأوَّلَ الْموْمننَ» قال الفراء: أول مؤمني 


> يؤتى به من السحر. يقال: ما ضمت أحداًء ولا ضمت: أي ما نقصت» 
والمّضيم: المظلوم. «تهذيب اللغة؛ 97/١1‏ (ضام). 

)١(‏ «تفسير مقائل؟ 59. بنصه. 

(1) ذكره الطبرسي 7847/17 بنصهء ولم ينسبه. وفي الباء قول آخرء وهو: أنهم قالوا 
ذلك على جهة التعظيم لفرعون. والتبرك باسمهء فالباء في «بعرَّة فَِعوْتَ» كالباء في 
«م أنََ». ذكر هذا القول ابن عطية 2٠١7/١١‏ واستحسنه ابن عاشور 
جمفمفن” 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 40. قال ابن قتيبة: هي من: ضاره يضورهء ويضيره» 
بمعنى: ضرَّه '. «غريب القرآن» /11ا7. 

(4) في «تفسير مقاتل» 44أ: ما عشت أن تصنع . هل هو إلا بقتلنا. 

(0) «تفسير مقاتل! 48أ. وأخرجه ابن أبي خاتم 8/ 217717 عن سعيد بن جبير. 

(9) عند قوله تعالى: «إنًا تلم أن يَمْفِرَ كا ريا حَطبنآ أن كنآ أيَلَ الْنؤينينَ» [781]. 

(0) «تفسير أبن جرير» /1١4‏ 4. قال الزجاج 40/4: بفتح (أن). أي: لأن كنا أول 


57 سورة الشعراء 


أهل”'' زماننا 0ك 
50000" 
وقال الزجاج: زعم الفراء أنهم كانوا أول مؤمني أهل دهرهه”*'! ولا 
أحسبه عرف الرواية في التفسير؛ لأنه جاء في التفسير: أن الذين كانوا مع 
قوم ينحيانة القن كوزنها الفسسية )كارن نتن موقن انه الفا لو 
7 


ظهور آية موسى” 

وقال غيره: 9 كنآ َيل الْمرِْننَ» بآيات موسى ممن كان يعمل 
بلسي 1 

5- قوله تعالى: لازنا إل موست أن أَْرٍ يسبَادى» مفسر في سورة 
لي 

َك متَبَن» يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبين الخروج من 


5 فك 
رص مصر ٠.‏ 


)010( في نسخة (ب): دهرهمء ولا أحسبه عرف الرواية. وهذا مكرر مما بعله. 

)1١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ .58٠١‏ واقتصر عليه الثعلبي ٠١١/8‏ أء ولم ينسبه. وكذا 
البغري . 

(") «تفسير مقاتل؟ 44 أ. 

(5) قال الفراء 7/ :78٠‏ أول مؤمني أهل زماننا. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .4١٠‏ وقول الفراء أولى, موافق لظاهر الآية» واعتراض 
الزجاج ليس بقوي؛ لأنها روايات موقوفة ليست مرفوعة؛ فالأقرب أنها من أخبار 

بني إسرائيل. والله أعلم. 

)03 أعرع ابن جرير /١4‏ 4لاء وابن أبى ي حاتم 777/4. عن ابن زيدء في قوله: أن 
كا أل النزمنينَ» قال: كانوا كذلك يومنذ أول من آمن بآياته حين رأوها. 

0 عند قوله تعالى: «#وَلَبَد أَرَعَِئَآ ِل مسق أَنْ أَْرٍ بعبّادى» الآية [/الا]. 

(8) «تفسير ابن جرير» 5/19. واتفسير الثعلبي» 4/ ٠١١‏ أ. 


من 


ه- دَاَرْسَلَ فِرَعوْنَ في لمان حَشِرِينَ» يحشرون الناس لطلب موسى 
روارون7". أي: أرسّل من جمع له الجيش"". 

عه- [قوله : «إنَّ مولَآهِ» قال مقاتل: ثم قال فرعون: «أإنَّ مؤلكو» 
يعني : بني إسرائيل . 

وقال أبو إسحاق:]”" معناه: فجمع جمعه فقال: «إإِنَّ عَوْلةَ لترَومٌَ 
َيلُونَ 4 والشرذمة في كلام العرب: القليل”'" . 

وقال المبرد: الشرذمة: القطعة من الناس غير الكثيرء وجمعها: 
الشراذه” . ويقال للحلفاء إذا قلوا''': بنوا فلان شرذمة بني فلان. قال 
مقاتل في قوله: (شرذمة) عصابة”". 

وقوله: تَينْتَ» قال الفراء: يقال: عصبة قليلةء» وقليلون» 
وكثيرون» جائز عربي؛ وإنما جاز لأن القلة تلزم جميعهم في المعنى 
فظهرت أسماؤهم. ومثله: أنتم حي واحدء وحي واحدون؛ قال الكمَيْت: 
فَرَدَ قواصي الأحياء منهم فقد رجعوا كحي واجدينا' 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 14 أ. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 24١/5‏ بنصه. 

ف ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

0 المعاني القرآن» للزجاج ٠/4‏ . وه«تفسير ابن جرير» ./4/١9‏ 

(6) «تهذيب اللغة» 400/١١‏ (شرذم) بلفظ: الجماعة القليل» واستدل بالآية» ولم 
ينسبه. وذكر قول المبرد ونسبه: الشوكانى 48/54. 

(1) في نسخة (ج): قاموا. ْ 

(0) «تفسير مقاتل» 44أ. وقال ابن قتيبة : طائفة. «غريب القرآن؟ 11". 

)0( «معاني القرآن» للفراء ؟/ .78٠‏ وأنشده ابن جرير /١9‏ هدلاء وفيه: صارواء بدل: 
رجعوا. وذكره الزجاج 4/ :4١‏ مقتصراً على عجزهء وقد نسبوه جميعاً للكميت.- 


الس 
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ومعنى واحدون: واحد. ونحو هذا قال الزجاج''". وكان الشرذم 
الذين قللهم فرعون ستمائة ألف»ء في قول مجاهدء ومقاتل» وابن الهاد, 
زفة 
وابن مسعود 
قال مجاهد: ولا يحصى عدد أصحاب 5 
4- وقوله: لوَلمْ لنا لَعابطّْنَ» قال أبو إسحاق: يقال: غاظي 
فللانء» وأغاظنى. [والأول أفصح”*) 
5 5 ات ممت 4 7 م 
0 الأعرابي: غاظني فللان وأغاظني]” وغيظني 
2 ا ملا 
بمعنى ان 7 لالظ الغضب». ومنه قوله : #تكاد تَمَير من الغيظ # 
[الملك 8] والتغيظ والاغتياظ واقعان منه؛ قال الله ال : ووسيعوأ ها 


- والبيت من نونية الكميت؛ شرح: أبي رياش اليمامي» تحقيق الأستاذ الشيخ/ 
حمد الجاسرء وقد طبعت القصيدة مع شرحها بالتحقيق المذكور مع كتاب «شرح 
هاشميات الكميت» 708,. قال اليمامي : يعني بذلك ائتلاف ربيعة ومضرء 
واجتماعهم. قال الجاسر :74١‏ لعل المقصود به: قصي بن كلاب. 

.4١/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) «تفسير مقاتل» 48 أ. وأخرجه ابن جرير 19١/5019لاء‏ عن أبي عبيدة» وابن 
مسعودء وعبد الله بن شداد بن الهاد, وقيس بن عبادء وابن جريج. قال الشوكاني 
٠٠١ /4‏ ,. بعد سياقه الخلااف في عددهم: وأقول: هذه الروايات المضطربة قد 
يي تققد والاختلاف» ولا يصح منها 

عن النبي 6 *. 

إفرة 2 مجاهد» ؟/١15.‏ وابن جرير .5/١9‏ 

(4) «معاز ني القرآن» للزجاج 4 97؟ بلفظ : يقال: قد غاظني فلان» ومن قال: أغاظني 
فقد لحن. 

(0) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 

(0) «تهذيب اللغة» ١/4/4‏ (غاظ). 


سورة الشعراء قد 


مك4 [الفرقان ] وقد مر. والمغايظة بين اثنين . 

قال مقاتل: طون لَنَا لَإظُونَ» بقتلهم أبكارنا ثم هربهم منا""". 

وقال آخرون: أي مما أخذوه من العواري التي استعاروها من 
الحلىء وخروجهم من أرضنا على مخالفة لنا"'". 

ده وقوله: ونا لمي حَذِرنَ» وقرئ: (حذرون)”" قال الفراء: 

وكأن: الحاذر الذي يحذرك الآن. وكأن: الحَذِر المخلوق حَذِرًا لا تلقاه 
إلا عل ا 

وقال الزجاج: الحاذر: المستعد. وار الع . 


وقال أبو عبيدة : رجل حذر 01 "عاذ 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 44 أ. وقد ذكر قبل ذلك أن جبريل لظن أمر أن يجمع كل أهل أربعة 
أبيات من بني إسرائيل في بيت» ويعلم على تلك الأبواب بدم» فإن الله كَتْقَ يبعث 
الملائكة إلى أهل مصر؛ من لم يروا على بابه دما دخلوا بيته فقتلوا أبكارهمء من 
أنفسهم وأنعامهم. فيشغلهم دفنهم إذا أصبحوا عن طلب موسى فذلك اتهامهم لهم 
بقتل أبكارهم. وأخرجه ابن جرير 14/ 5/ء عن ابن جريج. وكل هذا من أخبار بني 
إسرائيل مما لا دليل عليه؛ ومعنى الآية ظاهر فإن سيب الإغاظة الحقيقي مفارفتهم 
لدينهمء وإيمانهم بنبي الله موسى عليه السلام. والله أعلم. 

(1) «تفسير ابن جريرة 77/14. وذكره في «الوسيط» / 07884 ولم ينسبه. وهو كالقول 
السابق. 

0 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (حذرون) بغير ألف. وقرأ الباقون بالألف. «السبعة 
في القراءات» ١/ا4.‏ و«الحجة للقراء السبعة» 68/8". و«النشر في القراءات 
العشر»" ؟7/ هلالا 

(5) «معانى القرآن» للفراء ؟/ .738٠5‏ 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 47/4. 


030 في نسكخة (ب). حذر مرة واحدة. 
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قال ابن أحمر: 
جل اسننان يونا إلى غيين:. الى جعترائق ا 0 
قال: حوالى : ذو 0 5 
7 0 بن 04 2 5 زفرة 
قال أبو علي : يقال : حَذْر يحذر حَدراء وأسم الفاعل : حذر. فأما 
حاذر فإنه يراد به أنه يفعل الحذر فيما يُستقبل. وكذلك قوله: وإنى حاذرء 
كأنه يريد : تلو عن اللا 


وقال قنمر؛ الحاخرة المُوْوِي العناك فى السلا" . وكذة جاء فى 


)١(‏ «مجاز القرآن» ع عبيدة 2877/7 ونسب البيت لابن أحمر. وضبطت: إني © في 
الموضعين بالفتح. وذكره ابن جرير /١9‏ لالاء من قول ابن أحمر. وذكره أبو علي. 
نقلاً عن أبي عبيدة» مقدماً العجز على الصدر ولفظه: 
إني حوالي وإني حذر هل ينسأن يومي إلى غيره. 

1 بن أحمر. «الحجة للقراء السبعة» 8/مه". وفي «الحاشية» : ليس في شعر 
ابن أحمر المطبوع. وفي «اللسان» 187/1١‏ (حول): ويقال: رجل حوالى للجيد 
الرأي ذي الحيلة» قال ابن أحمرء ويقال: للمرار بن منقذ العدوي: / 

أو تنسأن يومي إلى غيره إني حوالي وإني حذر. 

() «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 85/7. 

(05 كيده آنه عبيدة» «مجاز القرآن» 85/7. منسوباً لعباس بن مرداس. وفيه: الذيال: 
الفرس الطويل الذنب. وذكره أبو علي نقلاً عن أبى عبيدة» «الحجة للقراء السبعة» 
0 وأنشده في «اللسان» 0 «(ذيل) 5 أبن بري. 

(4) «الحجة للقراء السبعة؛ 7/8 9ه8. 

(6) «تهذيب اللغة؛ 477/4 (حذر). الشّكة : ما يلبسه الرجل من السلاح» وقد خفف 
فقيل: شاكي السلاح. وشاكُ السلاح. «تهذيب اللغة؛ 450/4 (شك). 


سورة الشعراء هه 


ايْير؛ روى أب إسحاق عن الأسود في قوله: #حَدِرود» قال: مُؤدُون 
و أي: ذووا أداة وقوة. ويروى عنه: مؤدون مستعدون. وقال 
واكناقه ساكرة فى النبلاك 7 

وقال مقاتل: مُؤدُون علينا السلا" : 

وسأل نافع بن الأزرق» ابن عباس”*'» عن قوله: لحَدِرد» ما هو؟ 
فقال: التامون”' السلاح . 

وأنشد قول النجاشي""' : 


)١(‏ أخرجه عنهء عبد الرزاق 75/7,. وأخرجه ابن جرير 9١/لالاء‏ بسنده عن أبي 
إسحاق قال: سمعت الأسود بن يزيد يقرأ: لزنا لجَمِيعٌ حَدَردَ» قال: مقوون 
مؤدون. وأخرجه أيضاً ابن جرير 2/8/١194‏ عن ابن عباس. 

(؟) أخرج ابن جرير /١9‏ لالاء عن الضحاكء أنه كان يقرأ: «وَإِئَا لَمِيعٌ حَدْرون» يقول: 
مؤدون. وفي «تفسير السمرقندي» 54754/7: (مؤدون شاكون في السلاح) ولم 

() #تفسير مقاتل» 2154 بلفظ (علينا بالسلاح). وفي «تفسير مجاهد؛ 551١/7‏ : (وادون 
مستعدون). وفي الحاشية: كذا في المخطوطة واضحاً؛ غير أنا لم نتمكن من معرفة 
معنى هذه الكلمة الملائم هاهناء ولعله: مادون في السلاحء كما في «الدر 
المنئور؛. أو مؤدون أي: كاملو أداة الحرب» شاكوا السلاحء مستعدون للحرب» 
ويمكن أن يكون: آدون من أدا السبع للغزال» إذا ختله وخدعه واختفى له ليصيده 
فيأكله. والله أعلم. ذكر الفراء ؟/ 78٠‏ أن ابن مسعود قرأ: (وإنا لجميع حاذرون) 
يمقولون: مؤدون في السلاح. يقول: ذوو أداة من السلاح. قال الزجاج: مؤدون أي 
ذوو أداة» أي: ذوو سلاح؛ والسلاح أداة الحرب. «معاني القرآن؛ 5/ 97. 

0 ابن عباس. في نسخة (أ)؛ (ب). 

(4) في نسخة (أ): (ب): بحذف نون الإضافة. وفي «الدر المنثور؛ 5/ 05917 بالنون. 

00 راجع ترجمته في «الشعر والشعراء» 1/0 و«الخزانة» .7579/١‏ والأعلام 
7[أع00, 


هَّ الت اء 
2 سور الشعر 


حنيفة في كتائبٌ حاذراثٍ يقودهم أب الشُبل الهزب”) 

وهذا الذي ذكره أهل التفسير معنى وليس بتفسير؛ وذلك أن من شأن 
من يحذر الشيء أن يستعد لهء ويأخذ له الحذرء وإلا فكم من حذر لا 
سلاح معه. ومعنى الحَذّر في اللغة: اجتناب الشيء خوقًا منه؛ قال الليث 
في قوله: حَدِرُنَ» تخاف شَرّهم"'". وذكرنا مثل هذا في قوله: حَدُواً 
حِذْرَكُمَ» [النساء ."”]0/١‏ 

- قوله تعالى : لاتَأحْرَتهُم» يعني : فرعون وقومه”/2 .لين جَنَّتِ» 
قال مقاتل: يعني البساتين «اوَعْبُونٍ» يعني : أنهارًا جارية”". 

- لرَكُوْزٍ » يعني : الأموال الظاهرة من الذهب والفضة"'". وإنما 
سمي : كنرًا؛ لأنه لم يعط حق الله منها. وكل ما لا يعطى حقٌ الله منه فهو 
كنز وإن كان ظاهرًا””". 


)١(‏ ذكره عن ابن عباسء الأنباري. في «الزاهر»ة 23١7/١‏ وفيه: الحاذرون: الممتلئون 
من السلاح» وأنشد البيت؛ ولم ينسبه. وفي الحاشية: لم أقف عليه. وحنيفة: أبو 
حي من العرب. وهو: حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي ابن بكر بن واثل. «لسان 
العرب» 58/8 (حنف). 

(1) «كتاب العين» / ١44‏ (حذر)ء بلفظ : وتقرأ الآية بلفظ : (وإنا لجميع حاذرون) 
أي : مستعدون؛ ومن قرأ: (حذرون) فمعناه: إنا نخاف شرهم. ونقله الأزهري. 
«تهذيب اللغة» (حذر). 

(6) قال الماوردي 4 السلاح يسمى : حذراًء قال الله تعالى : «حَدُوأ حِدْرَصضُمٌ» 
أي سلاحكم. 

(؟) تفسير الطوسي ١76/8‏ بنصه. 

)0 اتفسير مقاتل» 54أ. و«تنوير المقباس» 8017. 

() «تفسير ابن جرير» 8/19. 

00 «تفسير مقاتل» 14أ. وذكره الثعلبي 8/ ١١٠بء.‏ والبغوي 5/ 0١١5‏ عن مجاهد.- 


ثم قال: لوَمَئَارٍ كَربرٍ» [يعني: المساكن الحسان"'“. قال المفسرون 
28 0 كيم 4]”'"': هو المجلس الحسن”” من مجالس الأمراء 
ل 

والرؤساء التي كانت تَحفٌ بها الأتباع 

- وقوله: 8 كَدَلِكَ» أي: كما وصفنا””". وقال مقاتل: هكذا فعلنا 
بهم في الخروج مزق مضو اونما كانواافيه حرق لير . 

وقوله : ايها ب 4 قال الحسن: رجع بنوا إسرائيل إلى 
مصر بعد إهلاك فرعون” "". وقال مقاتل : إن الله تعالى رد بني إسرائيل بعد ما 
.اس ٠. ٠.‏ .- [(6©9 
أغرق فرعون وقومه ا ١‏ 

- تَأَبَموْهُم مُتْرِقيت» قال عبد الله بن مسلم"'': لحقوهم 
مصبحين حين شرقت الشمس» أئ: طلعت» يقال: أشرقناء ع دخلنا 


- وهو في «الوسيط» "/ 705. غير منسوب. قال عبد الله بن عمر في قول الله 
تعالى : «رالرِت بكرت الذَّهَبَ وَالْيِْضَةَ» [التوبة 4"] مَنْ كنزها فلم يؤد 
زكاتها فويل له. أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» رقم: 0١5٠5‏ فتح الباري 
لفق 

."٠٠/ «تفسير مقاتل» 54 أ. و”اتنوير المقباس؟‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين» فى نسخة (أ). (ب). 

() «تفسير الثعلبي» 8/ ١١١ب.‏ واقتصر عليه في الوجيز 40/7/. 

(4) بنصهء في «تفسير الطوسي» 2750/8 و«البغوي» 5 ؛: ولم ينسباه. وهو في 
«الوسيط» "/ 04 غير منسوب. وحكى «الماوردي» 17/7/5: عن أبن عيسى 
أنها : مجالس الأمراء. 

(©) «تفسير الثعلبي؟ 8/ ١١٠ب.‏ و«البغوي» 5/ .١1١5‏ 

(0) ١تفسير‏ مقاتل» ٠هب.‏ 

0 تفسير الطوسي 77/8 بنصهء منسوباً للحسن. 

00( «تفسير مقاتل) 0٠‏ ب. 

(9) عبد الله بن مسلمء هو ابن قتيبة. 


6 سورة الشعراء 


45 5 00 
في الشروق . وقد مر”" '. والكلام في معنى : أتبع ذكرناه في قوله : : «َائِمَه 
لشَيِطنٌ» [الأعراف 7]11/8". 
-١‏ وقوله: فلم ترما الْجَنْمَانِ» أي: تقابلا بحيث يرى كل فريق 
ضنا 2 ّ وهو مفاعل من : الرؤية» كمأ يقال: تراءًا الحزيان : 
قال مقاتل: عاين بعضهم بعضًا. والجمعان: جمع موسى) وجمع 
فرعون”©. وجازت التثنية؛ لأنه يقع على صفة التوحيد فيقال: هذا جمع 
واحد. كقولك: جملة واحدة. 
طِتَال أسْحنبُ مويخ إِنَا لمدرت» قال الزجاج: أي: سيدركنا جمع 
فرعون هذا الكثيرء ولا طاقة لنا بهه”" . 
قال مقاتل : قالوا: هذا فرعون وجنوده قد لحقونا من ورائناء وهذا 
البحر أمامنا قد غشيناه؛ ولا منقذٍ لنا منه”"'؟ فقال موسى ثقة بنصر إن 0) 
7- 9كلًا» أي: ارتدعوا وازدجروا فليسوا يدركوننا"" «#إنَّ مَيّ 
)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة /711. و«امعاني القرآن» للزجاج 7/5. 
(5) في سورة: الحجر عند قوله تعالى: «اتَآمَدَئهُمٌ ألصَّيِسَهُ مُمْرِوِينَ4 [9/1]. 
() قال الواحدي: وقوله تعالى: 2فَآنَمَهُ عَهُ أَلشَيِطنُ» قال عبد الله بن مسلم: أي: 
أدركه: يقال: : اتبعت القوم إذا لحقتهم. قال أبو عبيد: يقال: اتبِعَتٌ القومء مثال: 
أفعَلت» إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم فعلى هذا معنى: اتبعه الشيطان أي : أسرع 
خلفه. 
(4) «تفسير الثعلبي؛ 8/ ٠١١‏ ب. 
0( #تفسير مقاتل» بن كم 
(1) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 57. 
(0) «تفسير مقاتل» 5٠‏ ب. 
(4) «تفسير الثعلبي» 4/ ٠ب.‏ و«تفسير الطوسي» 15/8. 
0 «معاني القرآن» للزجاج / 7 . بنصه. 


سورة الشعراء ان 


)0 8 لفن 
رق» بنصره إباي ” «إستمدنٍ» 2 0 طريق النجاة 
م+- قوله: #تَأَوْحَيَآ إل مومع أن صرب يَمصاكَ ا فأنفلق أي : 
فضرب فاتفلق”". قال 0 فاق الا اثني عشر طريقًا يابسَاء كل 
طريق طوله : رسيا 3 وقام الماء على يمين الطريق» وعن يساره 


كالجبل العظيم»؛ فذلك قوله: ظفَكَانَ كل فَرَقٍ لوي الْعَطِيوٍ»ه”*' قال 
أ ٠‏ لزنن 


قال || ول كل قطعة من ا وكل طائقة من البحر 
كَل اَي ٍ» كالجبل العظيم”". وجمعه: أطواد» ومنه قول الأسود: 


ماءٌ الفْراتِ يجي من أطواد”) 


.18/8 «تفسير الطوسي»‎ )١( 

(1) «تنوير المقباس» 1"57. بمعناه. و«تفسير الثعلبي' 4 سي. و«الطوسي» 18/8. 

(9) تفسير الطوسي 58/8. 

() الفرسخ : يطلق على معان متعددة؛ منها: الوقت الطويل» كقول: انتظرتك فرجخا 

من النهار؛ يعني : : طويلاً. ويقاس بالفرسخ الطول؛ وهو يقدر بثلاثة أميال. «تهذيب 
اللغة» /ا/ 576 (فرسخ). المعجم «الوسيط» ؟7/ 581. 

(5) «تفسير مقاتل؛ 0٠‏ ب. وفيه: طوله فرسخان؛ وعرضه فرسخان. 

(1) «معاني القرآن؟ للزجاج 97/4. 

(0) «تفسير الثعلبى؟ 8/ ١١٠ب.‏ 

(8) ذكره البخاري؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. الفتح 443/4. ووصله ابن جرير 
448١6‏ وابن أبي حاتم 8/لا”ا/ا. من طريق علي بن أبي طلحة. وذكره ابن 
قتيبة» «غريب القرآن» /ا١".‏ 

(9) أنشده أبو عبيدة» «مجاز القرآن» 8 ولم ينسبه؛ ونسبه الطوسي 58/8») 
للأسود بن يعفر النهشلي؛ وقد ذكراه كاملآ» وصدره: 

حَلُوا بأنقرة بجيش عليهم 


وفى حاشية أ عبيدة : لالأسود بن يعفر ديوائه فى ملحق ديوان الأعشى 5 - 


4- قوله تعالى : #وَأَزلْفنا نَم الْأسَرنَ» قال ابن عباس وقتادة : قرينا 

0000 ل او ال ا ل ا 4 1 1 

إلى البحر فرعون وقومه حتى اغرقناهم . وقال مقاتل: قربنا فرعون 
ا 507 م 
وجنودة فى مسلك بني إسرائيل 5 


وقال أبو إسحاق: أي قرينا الآخرين من الغرق وهم أصحاب 


00000 
فرعولم 2ه 
وقال أبو عبيدة: مألفا جمعناء قال: ومن ذلك سميت مزدلفة 
مله : 5. 57 : : 
جمعًا””“. وكلا القولين حسن؛ لأن جمعهم تقريب بعضهم من بعض» 


وأصل الزلفى في كلام العرب: القربى9". وقيل قربناهم إلى المنية لمجيء 
وقت هلاكهه”" . 


- ومعجم البلدان .9١/١‏ وذكره ابن جرير 4١/١194‏ من قول الأسود بن يعفرء 

وصدره مخالف لما عند أبي عبيدة: 
حلوا بأنقرة يسيل عليهم 

وفي الحاشية: أنقرة» موضع بظهر الكوفة؛ وقيل: موضع بالحيرة» وأنقرة هذه غير 
نقد التي في بلاد الروم (الأناضول) وهي الآن قاعدة دولة الترك. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ”/ 5/ء عن قتادة. وأخرجه ابن جرير 14/ .448١‏ عن ابن عباس» 
وقتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 5ل/الا7. عن السدي» وقتادة. 

() في نسخة (ب): وقومه. 

(©) «تفسير مقاتل» 0١‏ أ. بمعناه. 

(5) «معاني القرآن؛ للزجاج 47/4. 

2( المجاز القرآن» لأبي عبيدة "/ /41, ثم قال: وقال بعضهم : وأهلكنا. وصدر ابن جرير 
88464 قول أبي عبيدة بقوله: (وزعم بعضهم) ولم يسمه. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 97/54: من قوله: وكلا القولين. وكلمة: أزلفناء مأخوذة 
من التقريب إما إلى نجاءء وإما إلى بلاء. الزاهر في معاني كلمات الناس ؟/ 514. 

إفهة اتفسير الطوسي» 797/8. بنصه. 


سورة الشعراء 5١‏ 


قال الشاعر : 
وكل يوم تقنى أو اليلة لفت :ها اللنيس [لى الاجان زول 

وقال ابن مسلم: يقال: أزلفك الله أي: قربك» وأزلفني كذا عند 
فلان» أي : قربي منه. والزلّف: المنازل والمّراقي؛ لأنها تُدْنِي المسافرء 
والراقى إلى حيث يقصدهء ومنه قوله: #وَأزلِتِ أََْهُ لم4 [الشعراء : 
] 9 يل 

وقال الحسن في قوله : ْنا ثم الآحَرنَ» أهلكنا”". 

وهو معنى وليس بتفسير؛ وذلك أنه أدنى من الهلاك فهو إهلاك في 


دي لويير م62 


المعنى (ونّمّ) إشارة إلى المكان. وذكرنا معناه عند قوله: لفَتَمَ وَحَهُ ألَّهِ» 
[البقرة: .]١١9‏ 

7- قوله: إن فى دَلِلككَ لآيَة» قال مقاتل: إن في هلاك فرعون 
وقومه عبرة لمن بعدهم' '' طومًا كان أَكثهُم مُرْمنينَ» يقول: لم يكن أكثر أهل 
مصر مصدقين بتوحيد الله ولم يكن آمن من أهل مصر غير آسية امرأة 
فرعونء وحزقيل المؤمن» ومريم بنت ناموساء التي دلت على عظام 


)١(‏ أنشده الماوردي 5/ 2١1/6‏ والطوسي : ولم ينسباه. 

(؟) «غريب القرآن» لابن قتيبة ١07‏ . 

() ذكره عنه ابن قتيبة» في «غريب القرآن» 7117 . 
فحاصل الأقوال في معنى: «اوَأَزلّنا» ثلاثة؛ 
-١‏ أهلكنا. ؟'- جمعنا. 7- قدمنا وقرينا . 
قال ابن قتيبة : وكل هذه التأويلات متقارية » يرجع بعضها إلى بعض. «غريب 
القرآن» 514. 

(4) أخرج ابن أبي حاتم 1/8/الا1. عن محمد بن إسحاق: وكان يقال: لو لم يخرجه 
الله تعالى يبدنه حين أغرقه لشك فيه بعض الناس. 


الث اء 
3 عرز الخمر 


4"- مون رك و لْعزِيرٌ # في انتقامه من أعدائه حين انتقم منهم 

اليحِيِمٌ» بالمؤمنين حين أنجاهم من العذاب”'". 

. أ. وفيه (وحزقيل المؤمن» ومنه الماشطة)‎ 8١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 
وفى «الوسيط» #/ 7686: (خربيل المؤمن» ومريم بنت موشا). وعند البغوى‎ 
وف‎ .١١7 7/7 (حزبيل المؤمن؛ ومريم بنت ناقوسا". وزاد ابن الجوزي‎ 1/3 
00 ٠ الماشطة. ونسبه لقتادة. ولم أرّ من ذكره غيره‎ 
وفي «تفسير مجاهد؛ ؟1/ ١47.؛ وابن جرير 194١/17/8؛ عنه رواية مطولة عن أخذ نبي‎ 
مين : لعظام يوسف. وليس فيها تسمية المرأة» بل فيها وصفها بأنها : امرأة‎ 
عجوز بينها على قبر يوسف. وأن موسى جعل عظام يوسف في كسائه. ثم حمل‎ 
العجوز على كسائه؛ لأن بني إسرائيل قالوا لموسى: إن يوسف أخبرنا أنا ستنجى‎ 
. من فرعون» وأخذ علينا العهد لنخرجن بعظامه معنا‎ 
.404/7 وقصة أخذ نبي الله موسى عليه السلام لعظام يوسف أخرجها الحاكم‎ 
رقم: 2104 عن أبي موسى كك‎ 0.77/١1 وأبو يعلي الموصلي. في مسنده‎ 
مرفوعا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه.‎ 
رقم:‎ ,»009/١ ووافقه الذهبي. وذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛‎ 
0 
وقد ذكر هذا الحديث ابن كثير 1/ 147. من طريق ابن أبي حاتم فقطء ثم قال:‎ 
. وهذا حديث غريب جدّاء والأقرب أنه موقوف. والله أعلم‎ 
وكون امرأة فرعون اسمها آسية ثابت من حديث ابن عباس قال: خط رسول الله‎ 
كله في الأرض أربعة خطوط. قال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم.‎ 
فقال رسول الله كَلِدِ: (أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت‎ 
محمدء وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛ ومريم ابنة عمران). أخرجه الإمام أحمد‎ 
رقم 5114 م/ الرسالة. وحكم عليه محققو المسند بالصحة» وأخرجه‎ 5 
كتاب معرفة الصحابة؛ رقم: 041804 وقال: صحيح الإسناد.‎ 21١0/4 /" الحاكم‎ 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والحديث في اسلسلة الأحاديث الصحيحة؛‎ 
.18١048 رقم:‎ 4 

ف اتفسير مقاتل» اهمأل بنصه. و"تنوير المقياس» /200 بمعتاه. 


سورة الشعراء و0 


8- قوله تعالى : «#وائل عَلَيِهِمْ 0 إِبَدْهِِمَ * قال ابن عباس: حدث 
4 
قومك بخبر إبراهيم 2 . 


وقال مقاتل: واتل على أهل مكة حديث إبراهيه”") : 
وقال الكلبي: يقول أخبرهم بخبر إبراهيم كيف قال لقومه”"؛ يعني 


- 


ل لاسه وَقَويِه- مَا تَمبدوت 29 الوأ تَعبدُ أَضْنَامَا# قال 
مقاتل : وكانت أصنامًا من ذهب وفضة وحديد ونحاس وخه عع #فظل 
لما عكنِينَ» فنقيم عليها عابدين مقيمين على عبادتها لا نعدل بها شيئًا. قاله 
ابن عباس ومقاتل”). 

كت ماج لاوس ل - سم - 

: لقال هل يَسْمَعُوكز إذ تَدَعْنَ» قال أبو على وغيره من النحويين‎ - ١ 
(اعلم أنه تعالى ذكر في أول السورة شدة حزن النبي طن‎ :١15١/55 قال الرازي‎ 
بسبب كفر قومه» ثم إنه ذكر قصة موسى اكت ليعرف محمد أن مثل تلك المحنة‎ 
كانت حاصلة لموسى؛ ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم الكيككا ليعرف محمد أيضاً أن حزن‎ 
إبراهيم اكفقة بهذا السبب كان أشد من حزنه؛ لأن من عظيم المحنة على إبراهيم‎ 
اليه أن يرى أياه وقومه في النار؛ وهو لا يتمكن من إنقاذهم.‎ 

ف «تفسير مقاتل» 0١‏ أ. 

فر اتنوير المقباس» فارة بمعنأة. 

(4) «تفسير مقاتل» 5١‏ أ. 

)0( «تفسير مقاتل» 0١‏ أ. و«تنوير المقباس» /ا70. وهو فى «الوسيط» "/ 200 غير 
ملسوواب. ونحوه في «معاني القرآن» للزجاج ا أخرج ابن جرير 11 الى عن 
ابن عباس» في قوله تعالى: ظمَنَظَلُ ل عَكيْينَ4 قال: الصلاة لأصنامهم. وذكر 
الثعلبي /١١1أ؛‏ عن من لم يسمه من أهل العلم: إنما قالوا: ظمَعَظَلُ» ؛لأنهم 
كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. 


5 سورة الشعراء 


هل يسمعون دعاءكمء قحلاف البق لأن عمف إذاعدي إلى ريز 
عع :غمرًاء لخر ذلك من المفعولات التي تُسمعء وهذا كقوله: «إإن 
تمر لا يتتمغوا عكرم [فاطر: 114" 
قال ابن عباس ؛ هل يجيبونكم و يسمعوت دعاءكو”" 
0 56 : 2 (8) اله 5 
وقال مقاتل: هل يجيبونكم إذ تدعوهم '. وتفسير السمع بالإجابة 
معنى ؟ لأن من سمع أجاب. ومن هذا قيل : سمع الله لمن حملهة. ا 
أجاب”*©. وإذا فسرنا السمع بالإجابة لم يحتج إلى تقدير المضاف. 
/- قوله تعالى: أو ا ار 2 نال ا قاس وريه هن 
000 ء 5200006 ف ا 
وقال الكلبي : فل لبوك 1ن اللستوق ءاد فريك 1 
)١(‏ «المسائل الحلبيات» 4. و«الإيضاح العضدي», كلاهما لأبي علي الفارسي 
0١‏ ,. وامعاني القرآن» للأخفش 545/7» وامجاز القرآن» لأبي عبيدة ؟/ /81. 
و«تفسير الثعلبي؟ ١١١/4‏ أ. 
(؟) قال ابن جرير /١9‏ 44: قال بعض من أنكر ذلك من قوله من أهل العربية: التفيح 
من الكلام في ذلك هو ما جاء في القرآن؛ لأن العرب تقول: سبعة زيذا كلما 


بزيدوةة ميعمك كلام بدن تيل أن السمع لا يقع على الأناسي» إنما يقع على 
كلامهم» ثم يقولون: محفت ود أ سمعت كلا" مه. 

[69 اتنوير المقباس» /7 7 

(5) «تفسير مقاتل» 6١‏ أ. 


(5) قال ابن الأنباري : وقولهم: سمع الله لمن حمده؛ معناه: أجاب الله من حمده. 
والله سامع على كل حال؛. وكذلك: سمع الله دعاءك» معناه: أجاب الله دعاءك". 
«الزاهر في معاني كلمات الناس» .6094/١‏ 

.- «الوسيط) /رهه". دوي لابن عباس - رضي الله عنهما‎ )١( 


سورة الشعراء 6" 


بق . / ً- اع . 000 3 سا ء أذ 
عصية هو" ٠‏ وبحو هذا قال مقاتل : عر في سي إدا 
عبدتمو همء أو يضرونكم بشيء إن لم تعبدوهم ". 
ةله ساس سه را سرض سس م لظ رم اع 2 1 ' : 
«إقَالوأ بل وَمَذئآ ءاباةنَا كَدَلِكَ يَعلونَ» أي : كما نفعل يفعلون. وهذا 
إخبار أنهم قلدوا آباءهم في عبادة الأصنامء وتركوا الحجة والاستدلال 
5 2 ا ا ارود ع أذ 
فلما أقروا على أنفسهم وابائهم بعيادة الأصنام التي لا تسمع ولا تضر 
4) 
ولااتفع . 
قال لهم إبراهيم متبرئًا منهم . 
- 1/- لقال وير ما شر تَمبُدُود 2© شد بات الاشثوة» 
يعني الماضين الأولين. 
١‏ ووم روظا + - “حافت 5 أ 2« . #إزسزلا, 
/الا-- مو فإئهم عدو ي* قال الكلبي: يقول أبرأ منهم””'. وقال مقاتل: 
أنا بريقء كي ومعئنى عداوة الأصنام له هو ما ذكره الفراء. أي: لو 
عبدتهم كانوا إلى يوم القيامة ضدًا وعدوًا”". وكأنه ذهب إلى معنى قوله: 
0 سََكفُرون ايعبَادترم جا الكية 00 [مريم : 47] وذكر ابن قتيبة هذه الآية في 
باب المقلوب؛ وقال: المعنى : فإني عدو لهم. فقلب؛ لأن كل من عاديته 
)١(‏ «تنوير المقباس؛ /ا80. 
() «تفسير مقاتل» ١ه‏ أ. 
(9) ولا تضر. مكررة في نسخة (ج). 
)( ”تنوير المقباس» 0751 وفيه: تبرأ منهم. 
(1) «تفسير مقاتل؟ ١ه‏ ب. 
(0) «معاني القرآن» للفراء 7/7 541. 
)00 «تفسير الثعلبي' ١١١/4‏ ب. والشاهد من الآبة في آخرها؛ وهو قوله تعالى: « َل 
سَيَكْفْرُونَ ساديم وكين عَلم ضدًا). 


ا" ونمو طن كك حفن «المد ا عري ان التزاف دوك أ له ذللك ", 
والعدو: اسم يجوز إطلاقه على الجماعة؛ كما قال: ظوَهُم لكر 
عَدُو» [الكهف 00(" وقوله: طتإن كانت من قَوْمٍ عدو لَكْمْ4 [النساء 
] وقد مر ). وذلك أنه وضع موضع المصدر فلا يُثتى» ولا يُجمع؛ كما 
يوضع المصدر موضع الصفة؛ في نحو: رجل عدل» وتجور ثثنيته وجمعه ؛ 
لأنه | ( 
ره سم د 


يه صوصلا ص سس 


وقوله: «إلَّا رب الْحَلَيِبنَ# قال أبو إسحاق: قال النحويون: إنه 
استثناء ليس من الأول. أي : لكن رب العالمين أعبده» ولا أتبرؤ منه. قال: 
ويجوز أن يكونوا عبدوا مع الله الأصنامء فقال: إن جميع من عبدتم عدو 
الا رب العالمين؛ لأنهم سَووًا آلهتهم بالله كْكَ فأعلمهم أنه قد تبرأ مما 
يعبدون إلا الله20. وهذا الذي ذكره هو مذهب مقاتل في هذه الآية؛ قال: 
إنهم كانوا يعلمون أن الله ربهمء وهو الذي خلقهم فإقرارهم بالله أنه خلقهم 
وهو ربهم عبادة منهم ا 

وقال الكلبي : «اإِلَّا رَبَّ لْصَلَيبنَّ» يقول: إلا أن يكون فيكم أحدٌ يعبد 


.١97 «تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 

(0) ذكره عن الفراء الثعلبي ١١١ابء‏ وتبعه البغوي 2١١1/5‏ وأحال محقق «تفسير 
البغري» في الحاشية إلى «معاني القرآن؟ للفراء 2781/7 وليس فيه هذا القرل؛ 
كما قال الواحدي. 

(5) ذكر هذا القول الأخفش» في «معاني القرآن» 7/ 147. 

(4) تفسير هذه الآية من سورة النساء من القسم المفقود من كتاب اليسيط. 

0( ااتفسير ابن جريرا 86148 بمعئاه. 

() «معاني القرآن» للزجاج 97/4. 

64 اتفسير مقاتل»6 5ه ب 


سورة الشعراء /5 


رل. واختار الحسين بن الفضل هذا القول؛ وقال: يعني إلا من عبد رب 
العالمين”'". وهذا يتوجه على حذف المضافء. كأنه قال: إلا عايد رب 
العالمينء ويكون الاسئئناء أيضًا لا من الأول. 

واختار صاحب النظم في قوله: «قِتَبْمَ عَدُوٌّ لّ» القلب؛ وقال: لأن 
الأصنام لا تعادي أحذاء والمعنى: فإني عدو لهم. ومعنى العداوة: البغض 
والبراءة» وترك الموافقة. وأصله: من عَدَْتٌ الشيء: إذا جاوزتّه وخلفته. 
وقال في قوله : إلا رب لْعَلَِينَ4 إنه على التقديم والتأخير؛ على تقدير : 
أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وءابآؤكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدو 
لي وتكون (إلا) بمعنى: (دون) و(سوى). أ ما كنتم تعبدون من دون 
اللهء وسوى الله فيكون: (دون) و(سوى). نعنًا للاسم الأول”". 

وهذا الذي ذكره فيه تعد واستكراه. ثم استبعد قول الذين قالوا: إنه 
استثناء ليس من الأول؛ بأن قال: يحتمل ذلك على بعد فيه؛ لأنه يكون 
ادعى خبرًا على الله من غير علمء وهو تمدح وتفريط للنفسء وهما 
مكروهان. يعني: أن إبراهيم إذا قال: الأصنام أعدائي, لكن الله ولبي 
يكون قد أخبر عن الله بأنه وليهء ومدح نفسه بولاية الله؛ لأنه إذا كان الله 
[هو أيضًا]ا؟' وليهء كان هو أيضًا ولي الله. وهذا لا يقدح في قول 
النحويين ؛ لأنه لم يُخبر بذلك عن غير علم؛ فإن النبي يعلم منزلته من الله. 
والنبوة فوق الولاية» فإذا عَلِم أنه سي عَلِم أنه وليء وأن الله وليه. 


)١(‏ «تنوير المقباس» /اه؟. 

فة «تفسير الثعلبي؟ 8/١١١اب.‏ 

ف ذكره عنه السمين الحلبىء» «الدر المصون» .68٠/8‏ 
(04 ها بين المسوقن» عاط من نسخة (ج). 


ة الشعراء 
م نتورة الشعر 


وقوله : إنه تمدح » هذا إنما لا يحسن بعد الأنبياء» أما الاسياة فلهم 
أن يتمدحوا بمنزلتهم؛ ومكانهم من الله تعالى» كما أن لهم التحدي 
بالمعجزة. وقد قال نبينا عله : «أنا سيك ولد آدم»”" . 
-010 م | مس (5) 
وقال: « ادم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة)(7 : 
وقال: «لو كان موسى حيًّا لما وسعه إلا اتباعي»” "', في أشباءٍ لهذا 
كثيرة لا تحمل على مذهب التمدح المكروه. 
. (64) 
قال مقاتل: ثم ذكر إبراهيم نعم رب العالمين؛ فقال : 
4- هالَدِى سَلَقَىِ مَهُوَ َدِنِ» قال ابن عباس: يرشدني. وقال 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم 4/ 1747؛ كتاب الفضائل» رقم: 7118. من حديث 
أبي هريرة ذه بلفظ : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبرء وأول 
شافع وأول مُششّفع». وأخرجه باللفظ نفسه أبو داود 204/0 كتاب السنة» رقم : 
1 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي 707؛ من حديث ابن عباس» بلفظ : «وبيدي لواء الحمد 
تحته آدم ومن دونه ولا فخره. وأخرجه من الطريق نفسه أبو يعلى الموصلي 
1 ؛ وضعفه محقق مسند أبي يعلى؛ لضعف علي بن زيد بن ججدعان» 
وأخرجه ابن حبان؛ من طريق آخر عن عبد الله بن سلام #ه. «الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان»؛ 2784/١5‏ وقال محققه: حديث صحيح لغيره. وأخرجه 
الترمذي 044/0. كتاب المناقب». رقم: 051١8‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وهو في «صحيح سئن الترمذي» "/ ,219٠‏ رقم: 1809. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 749/77 رقم: 10187ء وأخرجه أبو يعلى الموصلي 
4 :؛ وأخرجه ابن أبي عاصمء كتاب السنة 11 رقم: 68. وضعف الحديث 
محققو المسنده وكذا محقق «مسند أبى يعلى»؛ لضعف مجالد بن سعيد»؛ وحسن 
إسناده الألباني. «إراوء الغليل» 8/ 4" رقم: 41988 لورود الحديث من طرق 
اخرى ساقها هناك. 


(4) «تفسير مقاتل» ١ه‏ ب. 


عررة الخراء 1 


يكبى: فهو يهدين إلى الدين”'“. والمعنى: فهو الذي يهدين إلى الدين. 
والرشدء لا ما تعبدون من الأصنام. أخبر أن الذي يهدي هو الله الذي 
جلو" لا غيرهء وجاء هذا لأنهم كانوا يزعمون أن آلهتهم هي التي تهديهم. 
قال صاحب النظم: وجاءت الفاء دون الواو في (فهو) لأن الفاء تجعل ما 
بعدها متصلا بما قبلها على الجواب له. 

8 قوله تعالى : ادَأرِى هر يلمي وينقِيِ4 قال صاحب النظم : 
دخول ظمُوَ» دليل على أنه أعلم أنه لا يُطعم ولا يَسقي غيرُه كما تقول 
في الكلام: زيد هو الذي فعل. أي: لم يفعله غيره””". 


-١‏ «وَإذًا مَرِضْتٌ فَهِرَ يَنْفِين» قال: دخلت الفاء هاهنا كما 
دخلت في الخلق والهداية.» وذلك أنهم كانوا يقولون: المرض مناء ومن 
الزمانء ومن الأغذيةء والشفاء من الأطباء»ء ومن الأدوية. فأعلم إبراهيم 
أن الذي أمرض هو الذي يَشفي ؛ وهو الله ككَ. هذا كلامه ). وكان يجب 
على ما قال أن يكون: وإذا أمرضني. وقد قال: «إوَإدًا مضت فلم يُخبر 
عن الله كك بإمراضء إلا أن يقال: أراد: وإذا أمرضني. ولكن أخبر عن 
نفسه على العادة فإنه يقال: مرضت ولا يقال: أمرضني الله وإن كان 


المرض مخلوقًا لله بقضائه وقدره©. 


5:09 «تنوير المقباس»‎ )١( 

(9) في نسخة (أ), (ب): زيادة: هذاء بعد: خلق. والكلام مستقيم بدونها. 

(9) ذكره القرطبي 157 ١٠ء‏ ولم ينسبه. 

00 وقد ذكره في «الوسيط» / 708 ولم ينسبه. 

(9) قال السمزوينى ءقى اتتمتره ااروالاة افا القرفق الو نانقية 4 الآن “اللبرفن 


8 


0 ارس د مام لبر 3 2 5002 - ِ 
كسب يدهء كقوله كك: لإزْما أَمَبَكُم بن تُصِببَةَ ِْمَا كين يريك  »‏ - 


-١‏ وقوله: #وَالَدِى يُسِيُّن» أي: في الدنيا «ثرّ مُحِيينِ» للبعث. 
وهاه تاشن وال يزو 

قال صاحب النظم: كانوا لا يدفعون الموتء إلا أنهم يجعلون له 
سببًا سوى الله ويكفرون بالبعث» فأعلم إبراهيم أنه هو الذي يميت. ثم 
يحي”". ودخلت (ثم) للتراخي الذي بين الموت لاد 

7- وقوله: الى أَطْمَمْ» قال مقاتل: أرجوا”' أن يَعْفِرَ لي 
حَعِيتقَ» قال مجاهدء ومقاتل» والكلبي»: والحسن”*'» هي قوله لسارة: 
أختي. وقوله: #إإِنّ سَقِيهُ» وقوله: «إبل كَمَلْمٌ كبهُمْ هنذَاي وهي 
الكذبات الثلارك 


> [الشورى: ]"٠‏ وفيه كفارة. وجعل البغوي 2١١8/5‏ إضافة المرض إلى 
نفسه استعمالاً لحسن الأدب. وهذا أولىء والله أعلم. 

.46 /١9 «تفسير ابن جريرا‎ )١( 

(؟) «اتفسير الوسيط»ة ”/ 700؛ منسويا لصاحب النظم. 

(*) وقد أحسن الواحدي صنعاً في إعراضه عن ذكر الأقوال الغريبة؛ والشاذة التي ذكرها 
الثعلبي ١١١/4‏ بء عن بعض أهل المعرفة؛. وإن كان الأحسن أن يشير إلى نقده 
لتلك الأقوال كما فعل القرطبي .١١١/١‏ وغيره من أهل العلم. 

(4) «تفسير مقاتل» 60١‏ ب. و«تنوير المقباس» 7:9,. 

(4) الحسن غير موجودة في نسخة (ب). 

() «تنوير المقباس» ."٠9‏ و«تفسير مجاهد؛ 457/7. و«تفسير مقاتل» 0١‏ ب. وأخرجه 
بسنده ابن جرير /١9‏ 480؛ عن مجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27178٠١‏ عن أبي 
هريرة #ه مرفوعاً. ولفظه عند البخاري» من حديث َس هَرَيْرَةَ ذء قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يل : : (لَم يَكْذِبْ إِنرَاهِيمٌ ل إِلّا نات كَذَبَاتٍ لتينِ مِنْهُنّ في ذَاتٍ الله 
كك ؛ كَوْلَهُ : :إن سَهَم» وقول : «#بل فلم ككبيرَهُم عَْدَا» وَقَالَ: : ينا هُوَذَاتَ يَوْمٍ 
وَسَارَةُ إذ أنَى عَلَى جَبّارٍ مِنَ الْجَبَابرَةٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَاهْنَا رجلا مَعَهُ امرَأَةٌ مِنْ أ حُسَن - 


سورة الشعراء 4 
وزاد الكلبي والحسن قوله للكواكب: 9هذًا رَق74". 


وقال أبو إسحاق: معنى «حَطِيتقٍ» أن الأنبياء بشر» وقد يجوز أن 
( 


تقع عليهم الخطيئة إلا أنهم لا تكون منهم الكبيرة؛ لأنهم معصومون”". 

وقال أهل المعاني في قوله: (أطمع) هذا تلطف من إبراهيم في حسين 
َك كزرة 

الإستدعاء » وخصوع لله ويك . 
9 : 210 م . 5 )2 
ه الئاس تافل إل فتالة غنها تقال مق هه تال اخ نات تحازة اها شاد 
تُكَذْبيني فَأَرْسَل إِلَيْهَا كَلَمّا مَحَلَتْ عَلَيْهِ ذَمَبٌ يَتَتَاوَلْهَا بِيَدِِ كَأَخِذَ قَقَالَ اذْعِى الله لى 
وََا أَضْوّكِ مَدَعَتِ الله فَأَظَلِقَ ثُمَ تَتَاوَلَهَا اانه تأَخِدَمِْلَهَا أو أَشَدَ فَمَالَ اذْعِي الله ِي 
وا أشاك تدعت فطل قَدَعَا بَمْضّ حَجَبَيه فَقَالَ إِنَكُمْ لم تَأثُوني بِِنْسَانٍ إِنّمَا 
تَْثْمُونِي بِشَيْطَانٍ َأَخْدَمَهَا مَاجَرَ َأََنهُ وَهُوَ كَائم يُصَلَّي فََوْمَاً بِيَدِ مهيا قَالَتْ رَدّ الله 
كَيْدَ الْكَافِرٍ أو الْمَاجِرٍ فِي نَحْرِه وَأَحْدَمَ مَاجَرَ). البخاري» كتاب الأنبياء» رقم: 
4" الفتح 88/5" ومسلمء 5/ ٠184ء‏ كتاب الفضائل» رقم: .571١‏ 

)١(‏ «تفسير الوسيط» ”7/ 68!. وذكره السمرقندي؛ في «تفسيره» 7/ 0241/8 ولم ينسبه. 
ونسبه الثعلبى 4/ 7١١بء‏ والبغوي »١١18/5‏ للحسن. قال ابن عطية :1177/١1١‏ 
وقالت فرقة: أراد بالخطيئة اسم الجنس. قدرها في كل أمره من غير تعيين. 
واستظهر ابن عطية هذا القول. وهذا مخالف لظاهر الآية حيث نسبة الخطأ إلى 
نفسه» ومخالف للحديث السابق» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما 
يتعلق بالوحي وتبليغ الرسالة» ولا ينافي إثبات ذلك عصمة الرسل؛ فالعصمة ثابتة 
لهم في تبليغ الوحي» وأما ما يفعلونه باجتهادهم فهم كغيرهم من البشر يصيبوت» 

فق امعاني القَرآن؛ للزجاج 41/5. 

و «تفسير الوسيط؛ / 07566 ولم ينسبه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7780/8. عن الأعرج. قال ابن جرير /١9‏ 48: (يوم 
الحساب» يوم المجازاة). 


م الشعراء 
7ن سور لشعر 


وقال ا يعني يوم الحساب”". ١‏ دعا إبراهيم ' ربه فقال: 


وقالامقائل .يعن الفهع :والعك””. 

رَاَلْحِقَِ َب قال ابن عباس: بأهل الجنة . 

وقال عطاء عنه: يريد النبيين لع . 

5- طوَاجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأحِنَ» قال ابن عباس»؛ ومجاهد. 


وسفيان» والسدي. ومقاتل» والكلبي» والمفسرون يعني . : ثكناع 1 
٠ 3 3 ٠‏ 3 5 9 000 

«إفى الآخنَ» يعني: في الذين يأتون بعدي 

)١(‏ «تفسير مقاتل»! ١6ب.‏ ذكر الواحدي» فى «الوسيط» #/ 6 هاهنا حديث عَايْشَة 
0 0 ا 0 الله 0 0 7 39 الجَاِية صل 00 0 
الينِ)' الع 0 كتاب اا رقم 4" وال 48 
كتاب ا لتفسينة» ركم: 614 وقال صحيح الإسنادء 0 ير شاد ووافقه 
الذهبي. والحديث أخرجه مسلم كما سبق. 

للدت الوسيط؛ 67/7". و«تفسير اليغوي» .١١8/5‏ واتة 0 *117/1. 

إفرة «تفسير مقاتل؛! ١هب.‏ و«تنوير المقباس» 4 وجعل ابن جرير 2485/١9‏ الحكم 
هنا: النبوة. وهو قول السدي. أخرجه ابن أبي حاتم .7781١/4‏ 

43 «تفسير مقاتل؛ ١0ب.‏ وفي «تنوير المقباس» :7٠4‏ بآبائي المرسلين في الجنة. 

(5) أخرجه بسنده عن مجاهد, الفراءء «معاني القرآن» 7/ .78١‏ وذكره أبو عبيدة ؟/ 
/ا4ء ولم ينسبه. وذكره ابن جرير .87/١9‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 71/41» عن 
مجاهد. وقتادة. وعبد الرحمن بن زيد. 

(1) اتفسير مقاتل" 6١‏ ب. واتنوير المقباس» ."1١١‏ 


قال أبو إسحاق: معناه اجعل لي ثناءً حسنًا باقيًا إلى آخر الدهر”") 
قال المفسرون: وأعطاه الله ذلك. وكل أهل دين يتولونه ويثنون 
عرء””. وذكرنا أن اللسان قد يُذكر والمراد به القول0", 
١‏ إنئ أتتني لجان ا د ا 
ورت إذا مدحت شيئًا أضافته إلى الصدق”*'؛ كقوله تعالى: #قَدَمَ 


5 
هِدْقٍ #* [يونس: و وفل مر 3 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/ 45. قال السمرقندي. في «تفسيرهة 577/7 : وإنما أراد 
بالثناء الحسن ليقتدوا به فيكون له مثل أجر من الذي به. 

(6) «تفسير مقاتل؛ ١0بء‏ بلفظ: 'فكل أهل دين يتولون إبراهيم اكتلاء ويثنون عليه'. 
وذكر هذا هود الهواري “/ 770. وأخرجه بسنده مطولاً ابن جرير 19١/457؛:‏ عن 
عكرمة. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/١4/اا»‏ عن ابن عباس. قال الجصاص 
0 : فاليهود تقر بنبوته» وكذلك النصارى. وأكثر الأمم. وذكره الثعلبي 
ا 

0 ذكر ذلك ابن قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» .١57‏ ونقله عنه الثعلبي ١١7/4‏ أ. 

(4) أنشده كاملاً ابن قتيبة؛ في تأويل مشكل القرآن» 0157 ولم ينسبه» وتمامه: 
إني أتشني سان لا أسرٌ بها هن عَلَرَ لا عجبٌ منها ولا سَكَرُ 
قال ابن قتيبة: أي: أتاني خيرٌ لا أسر به. والبيت مطلع قصيدة لأعشى باهلة» يرثي 
بها المنتشر بن وهب الباهلي؛ وقد ذكرها المبردء الكامل .١57١/‏ وأنشده 
ونسبه الثعلبى 17/8١١أ. ١‏ 

(9) قن اتهنيت اللغة» ,دهن يقال عذا'رجل يدق » مختالة انعم الزجل أهو. 

(17) ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية ما يتعلق بالقدم: ومعناه. والمراد به» ثم قال: 
هذا الذي ذكرنا معنى القدم في اللنة»-فآنا التفسير فقال اين عباس + أجرا حستا 
بما قدموا من أعمالهم. وعلى هذا المعنى: أن لهم أجر صدق أو ثوابه» على تقدير 
حذف المضاف؛ وقال مجاهد والحسن: يعني الأعمال الصالحة. وعلى هذا لا 


حذف. - 
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46- وَجَمَلن من وريه جَنَةٍ التي » قال ابن عباس : اا صر ري 
إلى جنة النعيم "". وقال الكلبي: من الذين ذكروا في قوله: « تيك م 
ل 20 د يجام 5# وسوس 0-0 : و لاط 
لون © اليرت يِرِنُونَ الِفردوس4 [المؤمنون ]١١ ٠٠١‏ والنعيم: نقيض 


5- طوأغفرٌ لْأن إِنَمَ كنَ يِنَ ] 00 ا يبنا 
ا ا ا '. وقد ذكرنا ذلك عند 


مر 


قوله: ظرَمًا كارت أسْيَغْفَارٌ إِبَدهِيمَ لأيِهِ» الآية» [التوبة 00]114©. 
47- ولا مُرِفِ» قال مقاتل والكلبي: لا تعذبني'" 8إيومٍ يعون 
يوم يبعث الخلق بعد الموت”". ثم فسر ذلك اليوم وأبدل منه؛ فقال: 


- قال الإمام مالك: لا بأس أن يُحب أن يُثتى عليه صالحاًء ويّرى في عمل 
الصالحين؛ إذا قصد به وجه الله وهو الثناء الصالح. «أحكام القرآن» لابن العربي 
ار حرهةغ. 

(0) #شريز المقائن :483 مناه 

(1) وفي هذه الآية رد على من قال: لا أسأل جنة ولا ناراً. «تفسير القرطبى» 17/ .١١54‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ١ه‏ ب. ١‏ 

(5) «تفسير البغوي» .١1١9/5‏ 

(5) قال الواحدي: (.. وذلك أنه وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامهء وأن ينقل الله أباه 
باستغفاره له من الكفر إلى الإسلام» فلما مات مشركاً ويئس من مراجعته الحق تبرأ 
مله وقطع الاستغفار له..). 

00 «تفسير مقاتل» .0١‏ و"تنوير المقباس» .81١١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 0١‏ ب. ع أبي ررد عن النن » قَالَ: (يَلْقَى إِنْرَاجِيمُ أبَا 
آزْرَيَْمَالْقَِامَة وَعلَى وه آزرَ تر وبر يول له رايم م: أَلَمْ أل لَك لا تَعْصِنِي 
يقُولُ أَبُوهُ : : َاليَْمَ لا أغصِيك كَبقُولُ اميم : يَا رَبّ إِنْكَ وَعَذْئَيِي أَنْ لا تُخْرِيني 
يَوْمَ ينعَئْنَ أي حي أخْرّى مِنْ أبي الْأَبْعدٍ فَيقُولُ الله تَعَالَى : ني حَرَّمْتٌُ الْجَنَّهَ - 


سورة الشعراء هوب؟ 


عر كك « 0 


ل ا ولا بنون 0006 

48- طإِلَّا مَنْ أَنَ أله بِمَأْبٍِ سَلِرٍِ» وفي هذا الاسئئناء قولان؛ 
أحدهما : : إنه استثناء من الأول على معنى: أن الكافر لا ينفعه ماله وإن 
نصدق بهء ولا بنوه يغيثونه» [فيكون قوله إلا من استئناء ممن لا ينفعه 
مالهء وينوه؛ وهو الكافر . 

القول الثاني: إن قوله: #إلّا مَن» استثناء ليس من الأول على 
معنى :]"؟ لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه ذلك؛ وهو سلامة قلبه”". 

واختلفوا في معنى القلب السليم؟ فقال ابن عباس : سليم من الشرك 
والنفاق. وهو قول مجاهد» والكلبي» ومقاتل» وقتادة» والحسن» وأكثر 
المفسرين؛ قالوا: القلب السليمء الذي سلم من الشرك؛ء والشك» 
والنفاق”؟؟. وإذا كان سليمًا من هذه الأشياء كان موقنًا مخلصًا. وقال سعيد 

- عَلَى الْكَافرِينَ نم يُقَال: َا إِبرَاهِيمٌ مَا تَحْتَ رِجْلَيِكَ فَينْظرُ فَإِدَا هُوَ ييخ مُلتَطخ 

يو حَلُ ِقَوَائِمِهِ فيُلْنَى في النَارِ) أخرجه البخاريء كتاب الأنبياء؛ رقم: 000٠‏ 

الفتح ا والنسائي» في السنن الكبرى 225 كناب التفسير» 

هلال .. قال ابن حجرء في الفتح 59194/4: الذيخ: ذكر ال الله 

تعالى قد مسخ آزر ضبعاًء فلما رآه إبراهيم كذلك تبرأ منه. 

ا ساقط من نسخة (ج). 
(5) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (أ)» (ب). 
فر لم أجده عند من تقدم 00 وذكره من المتأخرين: الزمخشري 511 

والقرطبي .١١5 /١7‏ و أبو حيان 74/7. 

(4) «تفسير مقاتل» 0١‏ ب. 6 بسنده عبد الرزاق ؟/ 4لا» عن قتادة. و«تفسير هود 

الهواري» ”7/ 779. و«غريب القران» لابن قتيبة .7"١14‏ و«تفسير ابن جرير» ِ- 


ابن المسيبت: القلب السليم هو الصحيح وهو قلب المؤمن» وقلب الكافر 
والمنافق مريض ؛ كما قال الله تعالى: #فى قُلُوبهم تَرَضٌّه [البقرة: 301١‏ 
95- قوله تعالى: «إوازلفت لَبَنّهُ لِلمنقِينَ» قال ابن عباس: قربت 

البينة الأ لاي 

قال أبو إسحاق: تأويله أنه قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها”". 
-١‏ لوررتِ الحم» أي : أظهرت”*'. قال مقاتل: كشف الغطاء عن 

الجحيه””' (للغاوين) للكافرين”"'»: وهم الضالون عن الهدى”". 
ع 9١/لالى‏ وأخرجه عن قتادة؛ وابن زيد؛ والضحاك. وأخرجه ابن ني حاتم 
71/84 عن مجاهد. والحسنء. وعبد الرحمن بن زيد. قال الثعلبي 4/ ١1أ,‏ 
بعد ذكر هذا القول: (فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد). ومراده ما دون الشرك. 
قال ابن القيم: (وقد اختلفت عبارات الناس في معنى السليم؛ والأمر الجامع 
لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيهء ومن كل شبهة 
تعارض خبره.. ) (إغاثة اللهفان» .١7/١‏ 

.١1١9/5 أ. و «تفسير الوسيط» 7/7 657". واتفسير البغوي»‎ ١١9/4 «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.) ث2 (تنوير 000 5 (سليم من بغض أصحاب 3 عه‎ 
ثم قال : وروي عن 0 وقتادة: والربيع بن‎ ٠ عن , الضحاك : 5 من ا‎ 
خيثم نحو ذلك.‎ 

(©) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 44. 

9 «تنوير المقباس» ٠‏ ". واتفسير هود الهواري» .”١/7‏ ولاتفسير ابن جريرا 
1 /اى. و«معاني القرآن» للزجاج 4/ 44. و«تفسير الثعلبي» ١١8/8‏ أ 

للد «تفسير مقاتل» ١ه‏ ب. 

(6) (تنوير المقباس» 71١‏ قال ابن عطية 171/١١‏ : هم المشركون بدلالة أنهم خوطبوا 
في أمر الأصنام. والقول لهم: 50 مآ كد َعبدُونَ * مّن ذُونِ أللو». 

( عن الهدى؛ في نسخة (ج). 


سورة الشعراء باب 


والغاوي: الضال”'' .لوَقِيلَ »4 في ذلك اليوم على وجه التوبيخ 


واللوم”"" 

؟4- و9- #آنَ ما كبر تَعبدُونَ * من دون اسم هَل يررك » هل 
يمنعوتكم من العذاب لأ بَتَصِرُون» يمتنعون منه"". 
ثم يؤمر بهم فيُلقون في النارء فذلك قوله: 
- لمكا فيا قال ابن عباس». والسديء والكلبي: جمعوا”*' . 
وقال مجاهد: دهوروا” 5 وقال مقاتل: قذفر|0) : 


قال أبو إسحاق: معنى : (كبكبوا) ظرح بعضهم على بعض”". 
وحقيقة ذلك في اللغة: تكرير الانكباب كأنه إذا ألقي يَنْكَبٌ مرة بعد 


7 40 
مرة حتى يستقرٌ فيها 


وقال أبو عبيدة: نكسوا فيهاء وهو من قولهم: كنّه الله لوجهه 


.45/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

زفق «تفسير الوسيط» 0707/7 ولم ينسبه. 

(*) «#تفسير مقاتل» .58١‏ و«تنوير المقباس» ."١١‏ و«تفسير هود الهواري» 7/7 .77١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 11/86؛ عن ابن عباسء» والسدي. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 860/48ا7, عن مجاهدء بلفظ: قد هووا فيهاء وما في 
المطبوع مخالف لما في المخطوط 77!7أ. ولفظه: فدمروا فدهوروا. وبلفظ: 
دهورواء ذكره «الثعلبي» 338أ. و«البغوي» .1١94/5‏ 

() «تفسير مقائل» أ . واتفسير هود الهواري) ؟7/١771.‏ واد تفسير الثعلبي» 8/ 17اب. 

(0) وقد اقتصر في الوجيز 7/ 97لاء على قول أبي إسحاق» ولم ينسبه. وذكر هذه 
الأقرال بهذا الترتيب البغوي .١١9/5‏ 

(8) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 45. وذكره الأزهري 55١1/4‏ (كبب) ولم ينسبه. 

)9 «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 0417/7 بلفظ: أي: طرح بعضهم على بعض جماعة 
جماعة. 


2) 


م ال 5 
ا سور لشعر 


غك 


فاق ابن نقية :(فتكيز) القوا طن وؤوييت دوا مكل الدرت كرا 
فأبدل من الباء الوسطى كافًا استثقالّا لاجتماع ثلاث باءات» [كما قالوا: 
كمكمواء من الكُمّة وهي: القَلَنْسوة. والأصل: كُمّموا]'''. كما قالوا: 
ريح صرصر”". ورقرقت العين بمعنى: دمعتء وله نظائر”". 

ومن قال في تفسير: (كبكبوا) جمعوا”؟2» أراد: جمعوا بطرح بعضهم 
على بعض في النار. وهذا الفعل للمعبودين من دون الله أخبر الله تعالى 
أنهم يُطرحون في النار مع عابديهم فقال: طتَحْكوا فيا هم مَالْقاو» قال 
ابن عباس: يريد: هم وها لاون دون اك 

وقال الكلبي: العابد والمعبود”" . 

وقال السدي: جمعوا فيها الآلهة والمشركون'". وعلى هذا: 
8ق الْغَاورنَ # هم عبدة الأصنام 1 

وقال قوم: 2مَكبَكيا فيا» يعني الكفار «وَلَْوْن» كفرة الجن. وهو 
و ال 4 


)١(‏ «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 714 وما بين المعقوفين» زيادة نقلتها من الغريب 
ليستقيم بها كلدم وهي غير موجودة في النسخ الثللادث . 

(1) قال تعالى «طنَآميمكوأ برييج صَرْصَرٍ عَاَةَ» [الحاقة: 1]. 

2 لم يظهر لي الارتباط بين هذا ومعنى: كبكبواء فلعلها زيادة تتابع عليها النساخ؛ إذ 
لم أجدها في غريب ابن قتيبة » ولا غيره» والله أعلم. 

(4) «تنوير المقباس» .,5١١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 717406. بلفظ : ©الْمَاوّكَ» المشركون. 

'7) أخرجه ابن أبي حاتم 77/86/4. 

4) «تنوير المقباس» ."١١‏ و«تفسير التعلبى؛ 8/ ١7١اب.‏ 


سورة الشعراء , 


وقال قتادة» ومقاتل: يعنى الشياطين"''“. والقول هو الأول؛ لأن 
الشياطين ذكروا فيما بعد؛ وهو قوله: 
0- «وحُود إنليس أَبمعوب6 يعني : ذرية إبليس كلهم”". 
2 الأسره 8 ب 5 : دوه رس مول 8 
- قَالُوَا»# يعني: الكفرة والغاوون وهم فِبَا يختصمونَ» مع 
إفرق 
الشياطين والمعبودين 5 
- 18- تلم د كنا تتى َكل جين © رذ ويخ بت التير» 

والله ما كنا إلا في ضلال]”*' حيث سويناكم بالله فأعظمناكم؛ وعبدناكم. 

وعدلناكم ا 

4 لوَمَآ أَصَلَنَا إلا لْمُجِْينَ» قال مقاتل: وما أضلنا عن الهدى إلا 
5 )03 1 

الشياطين '. وهو قول اين عباس . 

:7178577/8 اتفسير مقاتل» 07أ. وأخرجه بسنده عبد الرزاق ؟/ 4لاء وابن أبي حاتم‎ )١( 
.با١١7/8 عن قتادة. وذكره عنهما الثعلبى‎ 

(1) اتفسير مقاتل» 57أ. و”تنوير المقباس؛ ."٠١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 7857/8 عن 
السدي. وفي رواية أخرى عنهء قال: هم الشياطين. قال النحاس: "الذين دعرهم 
إلى عبادة الأصنام؛ وساعدوا إبليس على ما يريد فهم جنوده". «إعراب القرآن' 
/ 184. وهذا قول حسن. والله أعلم. 

(7) قال الهواري 771/7: * وخصومتهم تبرؤ بعضهم من بعضء ولعن بعضهم بعضأ". 

(5) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). واستدل ابن قتيبة بهذه الآية على أن: إن» 
الخفيفة تكون بمعنى: لقد. «تأويل مشكل القرآن» 0867. 

(8) بهء في نسخة (أ). (ب). «معاني القرآن» للزجاج 5/ 244 وفيه: كما يعبد الله 
بدل: وعدلناكم به. قال ابن القيم: ومعلوم أنهم ما سووهم به -سبحانه- في الخلق 
والرزق» والإماتة والإحياء؛ والملك والقدرة؛ وإنما سووهم به في الحب» والتأله 
والخضوع لهم والتذلل. وهذا غاية الجهل والظلمء فكيف يسوى التراب برب 
الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب' «الجواب الكافى» /إ9١.‏ 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 617 أ. 


وقال الكلبي: إلا أوّلونا الذين اقتدينا بهه”') 
ا 0 د د 
- #«#إفما لنا من سَّفِعِينَ# من يشفع لنا من الملائكة والنبيين . قال 
ون وا 5000 
ابن عباس : يريد النبي كله ' والمؤمنين» حين يشفعون للموحدين. 
د 7 صَدِبِقٍ حي » قال ابن عباس : ولا قريب من المؤمنين. 
د ا 0 
وقال مقاتل: يعني : القريب الشفيق”*'. وقال الكلبي «وَلا صَديِ» ذي قرابة 

يهمه و” م0 اللن” القريب الذي توده ويوواة0) 5 
قال ابن عباس: إن المؤمن يشفع يوم القيامة للمؤمنين المذنبين”" 

وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال: «إن الرجل 

ليقول في الجنة : رب”* ما فعل صديقي فلانء وصديقه في الجحيم. فيقول 
الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنةء فيقول من بقي : «إقما لَنا من سَْفْعِينَ 

© لا صق جيم 02" . 

)١(‏ ١تفسير‏ الوسيط» ؟/ لاو و«تنوير المقباس» 0 و!تفسير ير الثعلبي؟ 4 اب 
قال ابن جرير :489/١9‏ 'يعني بالمجرمين: إبليس» واب بق أده الدذى شن الفعل ". 
وأخر جه بسنده عن عكرمة. 

(1) «تفسير مقاتل» 07 أ. وجعل ابن جريج الشافعين من الملائكة فقط. أخرجه عنه ابن 
جرير 6/469. 

(9) في نسخة (أ). (ب): قال الكلبى. والظاهر أنها زائدة. 

(4) «تفسير مقاتل»؟ 07 أ. 

ره النوير المقباس») ."٠١٠١‏ 

(1) «تهذيب اللغة» 4 (حم). بنصه. 

(0) «تفسير الوسيط» / لاه#. 

© ربسء في نسخة (أك (ج). 


(1) أخرجه بسنده الثعلبي 8/ 77١١بء‏ من طريق الوليد بن مسلم قال : ادا هن عع 
أبا الزبير يقول: أشهد لسمعت جابر بن عبد الله. وعن الثعلبي أخرجه الواحدي, د 


سورة الشعراء ١م‏ 


ومني | د القريب» من قولهم: أَحَممّ الأمرء وأَحَمَّ 
إذا قَرّبء ودنا"") 

وقال المبرد: حَميم الرجل من يخصه.ء وهو مأخوذ من: الحَامّة 
5 فلانٌ في الحامّة. لا في العامّة"". ثم قالوا : 


21 00 


1 دق ون ين 

7- فلو أَنْ لا كر » أي : رجعة إلى الدنيا” ' «سَكُونَ مِن الْمُْمِيِينَ» 

لض ا التو حيو ا 0 0 
- إن في ذَلِكت» يعني فيما أخبر من قصة إبراهيم «الآيَة» 
والباقيى ]٠١5- ٠١1‏ مفسر فيما مضى من السورة إلى قوله: 
- فى تفسيره «الوسيط» ”/ لاه" وكذا البغري 21١١/5‏ وفي حاشية «الوسيط» : 
في سنده انقطاع بين الوليد بن مسلم وأبي الزبير. وفي حاشية البغري: لم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» وغيرهاء وساقه المصنف بإسناده من طريق 
الثعلبي» وفيه جهالة من سمع أبا الزبير. 
في «تفسير مقاتل»: استكثروا من صداقة المؤمنين؛ فإن المؤمنين يشفعون يوم 
القيامة. 

)١(‏ ومعنى. في نسخة (أ): (ج). 

(1) «تهذيب اللغة؛ ١5/4‏ (حمم)ء من قول الكسائي. وكذا في «لسان العرب» 

(6) في «تهذيب اللغة؛ ١4/4‏ (حمم): الحامّة: خاصة الرجل من أهله وولده وذي 
قرابته. ولم ينسبه للمبرد. ولم أجده في فهارس «المقتضب». ولا فهارس الكامل. 
قال في الكشاف :١11١16/*‏ “والحميم من الاحتمام؛ وهو الاهتمام؛ وهو الذي 
يهمه ما يهمك. أو من الحامة» بمعنى الخاصةء. وهو: الصديق الخاص". 

(4) «تفسير مقاتل» 07 أ. و"تنوير المقباس» ١٠ا.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 71741//4؛ 
عن ابن عباس. 

(4) «تفسير مقاتل» 07 أ. 

(5) أخرج نحوه ابن أبي حاتم 77/417/8. عن ابن عباس. 


م ال* أء 
امم سعور لشعر 


0 


7 مذكرون؛ لأن المعنى : كذيت جماعة قوم نوح”") 

ا «لزد» قال ابن عباس» ومقاتل» والمفسرون: يعني 
نوحًا 0000 '. وعلى هذا إنما جاز الجمع؛ ل كا رو واحذًا 
من رسل الله فقد كذب الجماعة» وخالفها؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق 
جميع الرسل”". وهذا معنى قول الحسن؛ لما سئل عن هذا وأمثاله فقال: 
إن ا جاء بما جاء به الأول. فإذا كُذبوا واحدًا فقد كذبوهم 


أجمعين “. وقال الكلبي طاكَدَتَ قم ع4 نوحاء وما أخبرهم من مجيء 
المرسلين بعده'*. قال الزجاج: وجائز أن يكونوا كذبوا جميع الرسل". 
- 9إإذ قَالَ لهُمْ حمر نم4 قال ابن عباس : ابن أبيهم» يعني: أن 
الأخوة كانت من جهة النسبء. لا من جهة الدين. وهو قول جميع 
المفسرين: أخوهم في النسب. يعني : أنه منهم» وليس بأخيهم في الدين”” . 
قال الزجاج: كل رسول يأتي بلسان قومهء ليوضح لهم الحجة. 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4/ 45. وقال النحاس: "على تأنيث الجماعة". «إعراب 
القرآن» */ 808 .١1‏ وهذا الوجه أحسن مما قاله البقاعى: 'إثبات التاءء اختياراً 
للعأتيث» وإن كان تذكير القوم أشهرء للتنبيه على أن فعلهم أخس الأفعال'. «نظم 
الدرر»؛ .5١/١5‏ 

() «تفسير مقاتل» 57 

() «معاني القرآن» للزجاج 40/4 بنصه. 

ف ذكره عنه الثعلبي ٠١7/8‏ أ. والبغوي 15/ .17١‏ 

() «تنوير المقباس» .81١١‏ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 46. 

(0) «تفسير مقاتل؛ 07أ. و«تنوير المقباس» ."٠١‏ وتفسير هود الهواري 8/ 577. 


سورة الشعراء عب 


كردن أ 0 » كقوله تعالى: «إوماً أَرِسَلَنَا من رَسُولٍ إل بِلسَانِ 
زقيفق 
م 46 الآية» [إبراهيم 4] وقوله: «9آل تَنَمنَ» مفسر”" في هذه السورة. 
#إِنٍ ل سول أَبِينُ» [قال ابن عباس: اثئتمني الله على 
رسالته» وبعثني إليكم”". وهو قول مقاتل:]/*' أمين على الرسالة فيما 
0 
يينكم وبين ربكم 
ا ل ك1 

وقال الكلبي : كان فيهم أميئًا قبل ذلك" . 

4- داتعا أنّ» بطاعته وعبادته «وْطِيمُونٍ» فيما آمركم به من 
الإيمان والتوحيد. 

48- «ويآ أُتكلك عَليْهِ مِنْ أَجْرَ» قال مقاتل: وذلك أنهم قالوا 
للا نبياء : إنكم تريدون أن تتملكوا علينا في أموالنا! فردت عليهم الأنبياء 
فقالوا: وما نسألكم عليه من أجر؛ يعني: على الإيمان جعلا. 

طن أَبْرِىَ» ما جزائي وثوابي إلا عَلَ رب الْملَييَ» ". 

-١‏ وقوله: طتَانا أَبرنُ لَكَ» قال مقاتل: أنصدق بقولك7 
# وأتبعك ادلو » الواو هاهنا للحال» ومعها: قل» مضمرة ؛ لأن واو 
الحال قَلَّ ما تصحب الأفعال» ولهذا قرأ من قرأ: (وأْنباعَك) قال الفراء : 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 48/54. 1 

(0) في نسخة (أ): تفسر. وفي نسخة (ب): تفسر في هذه الآية السورة. 
فرق اتنوير المقباس» خرف بمعناه. 

(5) ما بين المعقوفين. ساقط من نسخة (ج). 

(6) «تفسير مقاتل» 07 أ. 

)030( اتنوير المقباس» ل تفرم 

(0) «تفسير مقاتل» 07 أ. 

(6) «تفسير مقاتل؛ 87 أ. 


و سورة الشعراء 
وهو وجه و : 

وقال الزجاج: هي في العربية جيدة؛ لأن واو الحال تصحب 
الأسماء أكثر في العربية؛ لأنك تقول: جئتك وأصحابك الزيدون, 
ويجوز: وصحبك؛ والأكثر: جئتك وقد صحبك الزيدون”'"'. ومعنى 
« الْأرْدَنُونَ» كمعنى الأراذل وقد مب20. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد المساكين بأنهم شرار الناس 
لبن ليم الول ع 

وقال مقاتلء والكلبي : يعنون الشف وكان آمن بنوح بنوهء 


ع 
ونساؤهء وأناس من ضعفاء قومه0. 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/١8”.‏ ولفظه: “وذكر أن بعض القراء قرأ: وأتباعك 
الأرذلون. ولكني لم أجده عن القراء المعروفين» وهو وجه حسن". وهي قراءة 
يعقوب الحضرمي (وأْتباعْك) بقطع الهمزة» وإسكان التاء مخففة» وضم العين 
وألف قبلها على الجمع. المبسوط في القراءات العشر 2778 و«النشر في القراءات 
العشر؛ ؟”/ 776. ونسب ابن جني هذه القراءة لابن مسعود والضحاك وطلحة وابن 
السميفع ويعقوب وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري. المحتسب .1١/7‏ قال 
الأزهري: '(وأتباعك) جمع تابع» كما يقال: صاحبء. وأصحاب» وشاهد 
وأشهاد. ومعناه: وأشياعك الأرذلون'. معاني القراءات 5717. 

إفة «معاني القرآن» للزجاج 5/ 40. 

(5) في قوله تعالى: «إومًا ردك أيمَك إلا ألِرت هم رولا بادىئ أَلَأي4 [هود 07؟]. 

(4) «تفسير الوسيط» / 781. من قول عطاء. وازاد المسير» 784/5 . 

(0) «تفسير مقاتل» 7ه أ. و«تنوير المقباس» .7١٠١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 73784/8, 
عن قتادة. 

00 ومراده يبه : الأكثر» لقوله تغالق - ركد مح انث وَتحَا في تقول يه لسكب 
مَعَنَا وَلَا تكد َم الكَفرِيَ»» [هود: 17]. 


وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ا وهو قول عكرمة) 


وزاد: ا 


قال أبو إسحاق: والصناعات لا تضر في باب الديانات”" 

وروي عن ابن عباس». في تفسير الأرذلين: الغلفة”*. والصحيح: 
أنهم أرادوا بالأرذلين الذين مكاسبهم دنية؛ لقوله: ثَالَ وما على يما كانوأ 
تت 4». 

لما نسبوا أتباع نوح إلى دناءة المكاسب» أجابهم نوح بأن قال: 

1- وما على يما كنأ يمَمَلُوت* يعني : ما كنت 5 أعمالهم » 
وصنائعهمء ولم” كان ذلك إنما كلفت أن أدعوه''"/ 


وقال مقاتل: يقول: لم أكن أعلم أن الله يهديهم للإيمان من بينكم 
ويدعك”". وهذا القول غير الأول؛ ومعنئاه: أن نوحًا قال لهم : لا أدري 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» 4 ... و«زاد المسير» 78/5١.وأخرجه‏ ابن أبي حاتم 
4 عن مجاهد. والمراد بهم: ناسجو الثياب؛ مأخوذ من الحَوك» وهو 
النسج. «تهذيب اللغة؛ ١18/8‏ (حاك). 

(1) «تفسير الثعلبي» 8/ ١١5‏ أ. وذكر الواحدي في «الوسيط» / /701. أن الضحاكء 
وعكرمةء قالا: يعنون الحاكة؛ والأساكفة. الإسكافي: الصانع» وقيل: كل صانع 
غير من يعمل الخفاف. «تهذيب اللغة» ١٠//الا‏ (سكف). 

() «معاني القرآن» للزجاج 5/ 46. وذكره في «الوسيط» ”017/7. ونقله عن الزجاج 
الأزهري .419/١5‏ 

(5) هكذا كتبت في النسخ الثلاث: الغلفة» ومعناها هنا غير مناسب؛ ولعل الصواب: 
الغفلة: جمع غافل وهو من لا فطنة له. «تهذيب اللغة؛ ١5/8‏ (غفل). 

(0) فى نسخة (ب): ولا. 

)03 اتفسير الوسيط» ”/ /701ء ولم ينسبه. 

(0) «تفسير مقاتل» 01 أ. 


35" سورة الشعراء 


إيش عملوا حتى استحقوا الهداية من بينكم دونكمء كأنه يقول: لا يضرهم 
دناءة مكاسبهم إذ هداهم الله. والقول هو الأول؛ لقوله: 
11 «إن حِنَئِهمَ إلا عل رقي أي: ها حسابهم فيما يعملون من 
0 2 سيره امد 7 5 2 لحووده 
صنائعهم «إلا على رنى» وليس عليّ من حسابهم شيء «ولو تشعرون» لو 
تعلمون لم3 
ٍ 0 ال اصك صتخم يي ك. 

وجواب «لرٌ»# محذوف على معنى : ولو تشعرون» أن حسابهم على 
ربهم لما عبتموهم بصنائعهم. ونظير قوله : إن حسابهم إلا على ربهم» قوله 
في سورة: هود في قصة نوح: #إِنَّهُم مُلَقُوأ رَيَهِمَ» [هود 194]. 

5- وقوله: «إوما أَنَأ بطارد الْمْرْينَ ©© إن أن إِلَا نير مُبِينُ» قال 
مقاتل: يعني وما أنا بالذي لا أقبل الإيمان من الذين تزعمون أنهم 
الأرذلون عندكم”" . 

5 (7) اس ا . : 5 : 
فقال: «إوَمَا نَأ بطارد الْمْؤِْينَ». 

9- لإإن أنا إلا ند مين قال ابن عباس : أنذركم النارء وأبين لكم 
ما يقربكم من الله. قال مقاتل: ما أنا إلا رسول ب ©). 

7- الوا لبن لَر َنَهِ يتْحٌ» [عما تقول وتسكت]”' لكين مِنّ 


(1) اتنوير المقباس» .5١١‏ واستدل ابن قثيبة بهذه الآية على أن الحساب يكون بمعنى 
الجزاء. «تأويل مشكل القرآن» 61. 

(0) «تفسير مقاتل» اه ب. 

(©) قال الكلبي؛ في نسخة (ج). 

(4) «تفسير مقاتل» 07 ب. 

(6) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 


سورة الشعراء /ا/ 


بجوت قال ابن عباس» ومقاتل» والكلبي: من ار 

دقال الضحاك: من المشتومين'؟. وقال قتادة: المضروبين 
بالحجارة””". وذكرنا معاني الرجم فيما تقدم '' 

-١1‏ 118- #ثال» نوح «ربٌ إنَّ وى كَدَبونِ * فافتح يبن ويننهُم 
متاك انان قباس :والمقسرؤنة فافض بت اوه فعا 

قال مقاتل : يعني بالعذاب”'" .«ويت وس مَبِىَ من المؤمنينَ من ذلك 
العذاب0") 

4- ينه ومن تَمَمُ في القللى الْمَنْحُونٍ» مضى الكلام في تفسير 
الفلك. عند قوله: مو وَالْمْكِ لي حر فى ال ر# [البقرة: .]١55‏ 


مر لل » 


قال أبو إسحاق في هذه السورة: #الْقُْكِ» السفن. واحدها: قَلّكء 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 07 ب. و#تنوير المقباس» .١١‏ و«تفسير الثعلبي» 8/ ١١5‏ أ. ونسبه 
الماوردي :١1/4/5‏ لمحمد بن الحسن. 

(؟) «تفسير الثعلبي» 4 أء و"«تفسير الوسيط» 08/7". واتفسير البغري» 5/١؟١.‏ 
ونسبه الماوردي 4/5/!١؛‏ للسدي. 

(6) «تفسير الثعلبي» ١١5/8‏ أ. واتفسير الماوردي» .١79/5‏ 

(4) في سورة هود .41١‏ 

(8) #تنوير المقباس» .7١١‏ وأخرجه بسنده عبد الرزاق 7/ 1/5 عن قتادة. وأخرجه عنه 
كذلك ابن جرير :4٠ /١4‏ وأخرجه أيضاً عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 
»؛ عن قتادة» والسديء وعبد الرحمن بن زيد. وفي «مجاز القرآن» ؟/ /41: 
'أي: احكم بيني وبينهم حُكماً '. و«تفسير هود الهواري؛ #/ 237137 وفيه: وإذا 
قضى الله بين النبي وقومه هلكوا. قال ابن قتيبة: 'ومنه قيل للقاضي: الفتاح". 
«غريب القران» .5١4‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 07 ب. 

(0) «تنوير المقباس» .7١١‏ 


1م سورة الشعراء 


وعييها ‏ للك وزعم سيبويه أنها بمنزلة أَسَدء وأسّْدء قياس فَعْل, ألا 
ترق أنك تقول ففل.وأقفال+: وشكل. .واجمال» :وقدلك: أمد رار 
وآسّادء وكَلّكء وأفلاك وفلك في الجمع”". 

قال أبو علي الفارسي» فيما أصلح عليه: لم نعلم أحدًا قال في واحد 
الفلك: فَلَكء ولكن الواحد: فلك. وكسّر على ل وقول سيبويه : 
إلهاسترزلة مودو كه يريد تكلا كدر علن: قذرء اكنها مدير فقن شابي "1 
واجتمعا في التكسير على فعل كما اجتمعا في التكسير على أفعال؛ لأنهما 
يتعاقبان كثيرًا على الشيء الواحدء نحو: البُّخل والبخال”؟؟2؛ والبخلء 
والسقم والسّقمء والعجم والعّجمء والعرب والعّربء قلما كانا على هذا 
جاز اجتماعهما على هذا التكسيرء 

ونظير هذا في أن لفظ التكسير جاء على لفظ الواحد قبل أن يُكسّر 
قولهم: ناقة هَبَانَء وإبل ميان( ودِرغ دلاصء وأدرعٌ دلاصء 
وهجان في الجمع"''» على حد ظرافٍ. وشِرَاقِه وليس على حد سنان 


2185/7 «معاني القرآن» للزجاج 40/4. وتبعه النحاس. في «إعراب القرآن»‎ )١( 
." فقال: ' زعم سيبويه‎ 

(1) قال أبو عبيدة 88/١‏ : 'والفلك يقع لفظه على الواحدء والجميع من السفن سواء'. 

(9) في كتاب أبي علي: عليهء بدل: عليها. 

(5) البخال» غير موجودة في كتاب أبي علي. 

(4) في نسخة (أ). الأولى هيجان. بالياء؛ والباقي بدونها كما في نسخة: بء في 
المواضع الثلاثة. وفي نسخة (ج): بالياءء في الموضع الأول والثاني.. وفي كتاب 
أبي عليء بدون الياء في المواضع كلها. 

032( هكذا في نسخة (ب). وفي نسخة (1)) (ج): الجميع. وفي كتاب أبي علي : ' وإنما 
دلاصء. وهجان. في الجمع". 
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© 
و 


وأما «©#الْمَمْحُونِ» فقال الليث: الشحن مَلؤّك السفينة وإتمامّك 
جَهارّها كلّه(". قال ابن عباس: يريد بالمشحون الذي قد شحن وملى”". 
وقال مجاهد: المشحون: الب 

وقال قتادة: المُحَمّل”. وقال مقاتل: المُوقِر من الناس» والطيرء 
والحيوان» كلها من كل صنف ذكر وأنثى''". والفلك هاهنا واحد لا جمع. 


)١(‏ هاتان الكلمتان غير واضحتين في كتاب أبي علي. الإغفال فيما أغفله الزجاج 
؟/ 7370أ. وقد ذكر هذه المسألة المبردء في «المقتضب» 7/ 5580. وفي الحاشية: 
درع دلاص: لينة براقة» والهجان: الإبل البيضاء. قال أبو حيان لا/ :7١‏ "الفلك. 
واحد وجمعء غالب استعماله جمعاً". ويبين معنى: ظراف وشراق» وسنان 
وقيناك: 

(؟) «تهذيب اللغة؛ 84/5١(شحن)؛‏ بنصهء وفي كتاب «العين» "/ 464: شحنت 

03 السفينة: ملأتها فهي مشحونة. 
وججهازها بالفتحء وجهاز بالكسر لغة ليست جيدة. «تهذيب اللغة» 17/5" (جهز). 

() أخرج ابن جرير »947/١9‏ بسندهء من طريقين عن ابن عباس "« الَسْحُونٍ» قال: 
يعني : المُوقّر". وأخرجه كذلك ابن أبي حاتم .5894١/8‏ ولفظه عند الثعلبي 
4 '“لموقرء والمجهز". وفي سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس 
"السفينة الموقرة الممتلئة". «غريب القرآن فى شعر العرب» 48.» والاتقان 156. 
يراجع الإتقان. وأخرجه الطستي عن ابن ا «الدر المنثور» .7١١/5‏ 

(4) «تفسير مجاهد» 477/7. ولفظه عند ابن جرير 7/١9‏ 97: “المفروغ منه المملوء". 
وهو كذلك عند أبن أبي حاتم 7747/8. وذكره أبو عبيدة 7/ /024 ولم ينسبه. 
واقتصر عليه ابن قتيبة» فى «غريب القران» .51١8‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق 0 وعنه ابن جرير 7/١9‏ 47. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 07 ب. الوقّر: الثقل يُحمل على ظهر أو رأس. يقال: جاء يحمل 
رارف وزقان ف ضده بيكلة مرطزة تور ار وهر وك الييية اللئد 1ر15 رقر): 
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وإ 


لذلك قال: 9# الْسَنْحُونٍ» وعلى ما قال الزجاج : القُلْك جمع؛ وهو خطأ له 


ا أن فينة نوح ا وار 


- وقوله: طم عْرََنَا بَعَدُ قال مقاتل: بعد أهل السفينة”". وقال 
غيره: بعد نجاة نوح ومن معه « لاقن من بقيى منهم ولم يركب 
ال 

-١‏ #إنَّ فى دلت في هلاك قوم نوح بالغرق””2 «لآيَة» لعبرة 
لمن بعدهم'' طوَبًا كن أكُيهُم» أكثر قوم نوح ممُؤْمِينَ4 مصدقين بتوحيد 
الله. ولو كان أكثرهم مؤمنين لم يعذبوا في الدنيا”. 

57- وإرَإِنَ رَيَّكَ لَهْوَ الْعَريرُ» في انتقامه منهم بالغرق”" «#اليحِيِرٌ » 
بالمؤمنين إذ أنجاهم من الغرق”" . 
وفي ذكر'''' تكذيب الأمم الخالية وتعذيب الله إياهم تخويف لكفار 
1 : 


)١(‏ في نسخة (ج): وهو خطأ لا وجه له. 

(؟) وفي وصف الفلك بأنه مشحون إظهار لعظيم النعمة؛ لأن سلامة المملوء جداً 
أغرب. «نظم الدرر؛ .31/١54‏ 

(3) (تفسير مقاتل» "6 ب. 

(5) «تفسير مقاتل» 7ه ب. 

(5) «تفسير مقاتل» 7ه ب. 

686 «تفسير مقاتل؛ 075 بء وفيه زيادة: 'من هذه الأمة ليحذروا مثل عقوبتهم '. 

(0) اتفسير مقاتل1 6١‏ ب. 

000( «تفسير مقاتل» 67 ب. 

(4) («تفسير مقاتل» 7ه ب. و١تنوير‏ المقباس) دلفرة 

)٠١(‏ ذكرء في نسخة (ج). 

)1١(‏ مختصر مما ذكره مقاتل 517 ب. 
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-١7+‏ وقوله : 8 كَدَتَ عَادٌ الْمرَينَ» التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة. 
ومضى الكلام في معنى جمع المرسلين في قصة نوح. 
والباقي ]١77 -١75[‏ مفسر فيما سبق إلى قوله : 
4- لأتَبنونَ يكل ربع» قال ابن السكيت: الرّيع: المكان 
المرتفع» وذَّكَرَ الآية. قال: وقال عُمارة: الرّيع: الجبل"'' . 
وقال أبو عبيدة: الريع : الارتفاع, جمع : ريعة”"". ونحو هذا قال 
الميرد» وابن قتيبة» وأنشدوا”" لذي الرمة فقال: 
طِرَاقُ الخوافي واقعٌّ فوقٌ رِيعدٍ 
ند لحلل في وله بعر 1 
وقال الكسائي» والفراء: ريع ورّيع بالكسر والفتح» لغتان؛ 
الواحدة: ريعة وديعةء :مكل : 'الرير والرثرة :وهو المكان المرتفه””. 


)١(‏ «تهذيب اللغة» / ١9/4‏ (راع). 

(؟) «مجاز القرآن» 288/7 وفيه: والجميع أرياعء وريعة. 

(*) في نسخة (ب): وأنشدوا قول ذي الرمة فقال. 

(4) أنشده أبو عبيدة» «مجاز القرآن» 88/7». وفيه: مشرفء بدل: واقع. وهو كذلك 
عند ابن جرير 247/١4‏ ونسباه لذي الرمة. وأنشده ابن قتيبة» «غريب القران» 
4, ونسبه لذي الرمةء وفيه: مشرفاء بدل: واقع. يصف ذي الرمة نظره كنظر 
البازي -نوع من الطيور- ومعنى: طراق: بعضه على بعضء والخوافي: ما دون 
القوادم من جناح الطائرء والرّيعة: المكان المرتفع» ويترقق: يجيء ويذهب. 
«ديوان ذي الرمة» .١[/86‏ 

(6) «معاني القرآن» للفراء 7/ ١8اء‏ ولفظه: "ريع ورَيع» لغتان مثل: الريرٍء والرارء 
وهو: المخ الرديء". الرارء هكذا وردت. وما نقله عنه الأزهري» في «التهذيب"» 
/ ٠18ء‏ موافق لما عند الواحدي. ولم ينسب الأزهري هذا القول للكسائي. 


ة الشعراء 
4 ققد 


وقال الزجاج: هي في اللغة: الموضع من الأرض المرتفع. ومن 
سمواء 0 35 اج 03 
وقال ابن الأعرابي: الريع: مسيل الوادي من كل مكان مشرف. 
01 زفة 
وجمعه: أرياع وريوع ‏ . 
اء تت 8 درو 8 8 
قال ابن فكبية ٠‏ والريع . ايضا: الطريق " وانشد للعيسيت بن 
عَلس”؟؟: وذكر ظُعُنَاء ققال: 
- 3 5 ل ع 51 م 3 )2 
في الال يخفضها ويرفعها رِيعٌ يلوح كأنه سَخخل 
شبه الطريق بالثوب الأبيض”". 
هذا كلام أهل اللغة في تفسير الرّيع. وأما أهل التفسير فقال الوالبي 
2 5 © زفي 
وقال قتادة: بكل طريق”". وهو لفظ مقاتل» والكلبي» والضحاكء 
)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 45/5. 
(؟) «تهذيب اللغة» / 180 (راع). 
(9) نسبه الماوردي / «وملى للسدي. 


20 راجع ترجمته فى (اجمهرة أشعار العرب» اكلى و«الخزانة» */ 72 والأعلام 
ا 776 


(4) أنشده أبن قتيبةء «غريب القرآن» 7١4‏ وأنشده المارردي .١18٠/8‏ ثم قال: 
' السحل : الثوب الأبيض. شبه الطريق به". وأنشده الزمخشري 375/7" منسوياً 
للمسيب. وهو كذلك في «لسان العرب» 0١‏ (سحل). والألَله : الهودج 
الصغير. «لسان العرب» 737/١١‏ (ألل). 

() «غريب القرآن'» لابن قتيبة 81 

(19) أخرعه ابن جرير 19/ 445 وابن أبي حاتم 71797/4. من طريق علي بن أبي طلحة. 
وأخرجه ابن جرير أيضاً عن مجاهد. واقتصر عليه في الوجيز ؟/ 07/97 ولم ينسبه. 

(4) أخرجه بسنده. عبد الوزاق ؟/ 9/4 وابن جرير 14/ 44. وابن أبي حاتم 4/ ولام 


لودة الشعراء ؟. 


بن عباس» في رواية عطية”'2. وقال في رواية عطاء: بكل موضع. 
-" الذين فسروا الريع بالطريق» والموضعء أرادوا الطريق والموضع 
المرتفع. وروى ابن أن نجيح ؛ وابن جريج»ء عن مجاهد: يكل ريع * 
قال : كل وج" 

قال الزجاج : والفج : الطريق المنفرج في الج 

وقال عكرمة: بكل وو7©. هذا بقوافق القؤل انم الأعرابي ”5 

قوله : ظءَايّةٍ» قال مقاتل» والكلبي: عَلمًا""' . 

وعن ايخ عبان 4 سانا عل”” : 


سببُنَ» قال عطاء»ء عن ابن عباس : يريدك: رن ا و 
فعلى هذا أنكر هود عليهم بناءهم ما يستغنون عنهء ولا يسكئونه» وجعل 


)١(‏ نسيه لهؤلاء التعلبى 5/48١١ب.‏ وأخرجه ابن جرير 9١/45؛:‏ عن ابن عباس» 
والضحاك. وهوافي «تفسير مقائلة ا'قب. و«تنوير المقباس» ."١١‏ وذكر الماوردي 
86/4 .» عن الكلبي؛ أنه فسر الريع بالسوق. 

(1) «تفسير مجاهد؛ 2477/7 من طريق أبن أبي نجيح. وهو كذلك عند ابن أبي حاتم 
4 7741. وأخرجه ابن جرير 19/ 44» عنه من طريق ابن جريج؛ وابن أبي نجيح. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 45/4. 

(4) «تفسير الثعلبي» ١١54/8‏ ب. 

(0) الذي سبق ذكرهء ولفطه: مسيل الوادي.. 

(1) «تفسير مقاتلة 017 ب. و"تنوير المقباس» 27١١‏ ولفظه: بكل طريق علامة. و«تفسير 
هود الهواري» ”/ 0774 ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير ١45/١4‏ عن ابن عباس. 

(0) اقتصر عليه في «تفسير الوسيط» / 0708 ولم ينسبه. أخرج ابن جرير 19١/109؛‏ 
وابن أبي حاتم 4/ 71/45: عن مجاهد: إدَايّةٍ» بنيان. 

(4) «تفسير ا “/ 04". وزاد المسير 7/ 175. وذكره السمر قندي» في «تفسيره! 
7/ 57/9. وصدّره بقوله: وروي عن ابن عباس. 
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وقال الكلبى : #تَبَئُونَ» بمن يمر بالطريق” '". وغلن هذا مع الات 
تبنون بالمواضع المرتفعة كي تشرفوا على المارة والسائلة» فتسخروا منهم 


وتعبثوا بهم . َ 
وقال مقاتل: بل''' كانوا إذا سافروا لا يهتدون إلا بالنجوم» فبنوا 
القصور الطوال على الطرق عبعًا". 


وروي عن سعيد بن جبيرء ومجاهد أنهما قالا: هذا”) في بنيان 
الحَمّام””. وعلى هذا أنكر عليهم اتخاذهم بروجًا للحَمّام عبثًا. وهذه أوجه 
أربعة في معنى العبث المذكور هاهنا. وذكر بعض أهل المعاني وجهًا له؛ 
فقال: كانوا يبنون بالمكان المرتفع البناء العالي ليدلوا بذلك على زيادة ' 
قوتهم. وذلك عبث. 

4- قوله تعالى: وَيَتَحِدُونَ مصكانع لَعَلَّكْ عَْلدُونَ» قال الليث: 
المصنعة شبه صهريج عميق يُتخذ للماء. والجيهء0© المصانع» والمصانع 
التي يتخذها الناس من الأبنية والآبار. 


)١(‏ «تنوير المقباس» 7١١‏ مختصراً. 

(5) بلء في نسخة (أ): (ب). 

فر «تفسير مقاتل» 07 ب. 

() هذاء في نسخة (ج). 

(5) واقتصر على هذا القول في «الوجيز» 7/ 47. وأخرج هذا القول عن مجاهدء ابن 
جرير 14/ 46؛ وابن أبي حاتم 4/ 1945. وذكره الماوردي 5/١14؛‏ عن السدي. 
وذكره عنهما البغوي ١775/5‏ . وابن الجوزي» في زاد المسير .١5/5‏ 

0) في نسخة (أ).2 الجميع. ٠‏ وفي كتاب «العين») 0١‏ (صنع): وتجمع المصانع. 


سورة الشعراء ه46 


فالكالنية: 
بلينا وما تَبْلى النجومٌ الطوالعٌ وتبلى الديارٌ بعدنا والمصانة(' 

وقال أبو عبيدة: كل بناء مَضئّعة"'' . 

قال الأزهري: وقال بعضهم: هي أحباش. ككل للفاءء: كالر لف 
واحدها: مَصُبّعةء ومَضْنَع يحتفرها الناس فيملؤها ماءٌ السماء فيشربونها. 
ويقال للقصور أيضًا: مصانع”". 

قال ابن عباس : هي الأبنية”'. 

كال مقصاهنة قصور] تيد ينانا ل 

وقال الكلبي : مصانع : ا 

وقال مقاتل: يعني القصور”". 

وذكر قتادة القولين؛ أحدهما: القصورء والحصون. والثاني: مآخذ 


)١(‏ كتاب «العين» ٠0/١‏ (صنم)؛ ولم أجد قول الليث في «تهذيب اللغة» ؟/ /الا 
(صنع)؛ وأما البيت فقد ذكره الأزهري منسوباً للبيد. وهو مطلع قصيدة يرثي بها 
أخاه : أربدء وهي في الديوان 484 بلفظ : | 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 

(0) ا«مجاز القرآن» 88/7. 

فيه «تهذيب اللغة» 77/7 (صنع). 

5( قال ابن قتيبة: "المصائع: البناء؛ واحدها مصنعة“. «غريب القرآن» ."١9‏ 

() «تفسير مجاهد» 7/ 571. وأخرجه ابن جرير /١9‏ 40, وابن أبي حاتم 4/ 5145. 
وأخرجه عبد الرزاق 010/7 بلفظ : قصورء وحصون. 

030 «تنوير المقباس» ."١١‏ وذكر الهواري / 0775 عن الكلبي» أن المراد: القصور. 
وذكر البغوي 177/16. عنه: الحصون. 

(0) «تفسير مقاتل» "0 أ. وفيه: "يعني: القصور ليُذكروا بهاء هذا منزل بني فلان» 
وبني فلان". واقتصر في الوجيز 977/7لا. على أن المراد بالمصانع: المباني 


والقصور. 


0 الشعراء 
15 س 


للياء . 

وقال سفيان: المصانع التي يكون فيها الماء”". 

وقوله : للك تحْلْدُونَ» قال ابن عباس : يريد كي 1 7 
اختيار الفراء والزجاج» وابن قتيبة؛ [قال الفراء: كيما يخلدوا” . 

وقال الزجاج: ومعنى لمَلّكُمْ عَدلْدُونَ» أي :كي تخلدون. أي: 
وغدوة جاتن للخلود0©. 

وقال ابن قتيبة]”"2: وكأنهم كانوا يستوثقون من البناءء والحصون, 
ويذهبون إلى أنها تحصنهم من قدر الله”". 

وقال ابن عباس وقتادة ومقاتل: : «علّى3 4 دون كأنكم لوث 


)١(‏ أخرج القول الثاني عبد الرزاق 7/ 74. وابن جرير 040/١9‏ وابن أبي حاتم 
احقة 

(5) قال ابن جرير /١9‏ 46 : ' والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن المصانع جمع 
مصنعَةٌء والعرب تسمي كل بناءِ مصنعةً» وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصوراًء 
وحصوناً مشيدة» وجائز أن يكون كان مآخذ للماءء ولا خبر يقطع العذر بأي ذلك 
كانء ولا هو مما يدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله: إنهم 
كانوا يتخذون مصانع ". 

(©) ذكره عنه الثعلبي 8/ 5١١ب.‏ وابن الجوزيء «زاد المسير؛ 175/5. 

(4) «معاني القرآن؟ للفراء 7/ .58١‏ وذكره ابن جرير »457/١194‏ بقوله : ' وكان بعض أهل 
العربية يزعم أن لعلكم في هذا الموضع بمعنى: كيما". ولم يسمهء ولم يعلق عليه. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج ١457/4‏ وفيه: ومعنى ملك تَحْنْدوتَ» أي : لأن تخلدوا. 

(1) ما بين المعقوفين؛: ساقط من نسخة (أ). (ب). 

(0) «غريب القرآن» لابن قتيبة 18" 

(4) كأنكم تخلدون؛ في نسخة (ج). ذكر البخاري؛ عن ابن عباس: «الَمَلَّكمْ تَخلدوت» 
كأنكم. الفتح 445/4. وهو كذلك في «تنوير المقباس» .5١١‏ ووصله ابن جريرء 


سورة الشعراء 430 


فى الدنيا لا تموتون”'". وهو قول الكلبي» وأكثر المفسرين؛ قالوا: يقول: 
انهم يخلدون”". و(لعل)» تأتي في الكلام بمعنى كأن؛ قال يونس في 
قوله : مَك بجع نَنْسَكَ» [الكهف: ]١‏ معناه: كأنك فاعلٌ ذلك إن لم 
يؤمنوا””". والمعنى على هذا : أنهم كانوا قد جاوزوا في اتخاذ المصانع إلى 
الإسراف كأنهم يخلدون فيها فلا يموتون. 

قال ابن الأنباري: وتكون: (لعل) بمعنى الاستفهام؛ كقولك: لعلك 


2 ء 
تشتمنى ١‏ معئاه: هل اقل 00 


(لعل)”*؟ ١‏ ستفهام يعني : فهل تخلدون حين تبنون هذه الأبنية20. ويجورز أن 
يكون معنى (لعل) هاهنا : الترجي للخلود» وكأنهم كانوا يرجون خلودهم 
في الدنيا لطول أعمارهم فاتخذوا الأبنية الشديدة”". 


حمر لل من 


- قوله تعالى: «إوَإِدًا بِطنْر بَطْسْتمٌ عبان قال المفسرون: 
لنت السك و الوتقم 


> 435/14 وابن أبي حاتم 4/ 77/40» من طريق علي بن أبي طلحة. وأخرجه ابن 
جريرء عن قتادة ا 

)١(‏ «تفسير مقاتل» "0 أ. 

(1) «تنوير المقباس» .5١١‏ 

ذكره عن يونس» الأزهريء «تهذيب اللغة» ٠١5/١‏ (لعل). 

(5) ذكره عن ابن الأنباري؛ الأزهري. «تهذيب اللغة»؛ ٠١5/١‏ (لعل). 

(6) في نسخة (أ): لعلك. 

(1) أخرجه ابن جرير 9١/47؛‏ وابن أبي حاتم 4/ 1146. وذكره الثعلبي 5/4١١اب.‏ 

4 كون لعل للترجي ذكره الأزهري عن ابن الأنباري؛ بلفظ: "لعل يكون ترجياً. 
ويكون ب كن «تهذيب اللغة» ٠١5/1١‏ (لعل). 

() «تفسير ابن جرير؛ .43/١9‏ قال الكلبي : تقتلون على الغضب, وقال غيره: ‏ - 


. وهذا مذهب ابن زيد فى هذه الآية؛ قال: 


ة الشعراء 
ك3 قوره لخر 


قال ابن عباس : يريد الضرب بالسياط. والقتل بالسيف بغير حق”". 
7 8 5 ا فك اله 5 شافة 
وقال مقاتل: يقولون: إذا اخذتم قتلتم بغير حق 1 
وقال ابن مسلمء يقول: إذا ضربتم ضربتم بالسياط. فيرس 
الجبارين» وإذا عاقبتم قتلتم”". قال أبو إسحاق: وإنما أنكر ذلك علي 
لأنه ظلم فأما في العق #النطفن الوط وال ا 
6 1 ' 00 
7- قوله تعالى : #وَأنَتا الَف أَمَدّمٌ يما تَلَمونَ» أي: أعطاكم ما 
5900 4 
تعلمون من الخير 5 
قال مقاتل: ثم أخبر بالذي أعطاهم فقال!: 
سلا 20 ١‏ ب ه86 -مسر لمم سلطا 5 
-١0 -1١+‏ مآمَدّم يِأنمرِ » إلى قوله : «إِفْه أخافٌ عَلَيَكم» قال ابن 
- 9بَطَمْثْرٌ جَبَيسَ4 بالسوط. «معاني القرآن» للفراء 74١/7‏ ولم يسم أحداً. 
وأخرج أبن أبي حاتم 7/4 عن مجاهد. قال: ضرب السياط. ونحوه عند 
السمرقندي 7/ 4174» ولم ينسبه. قال الزجاج 4 "جاء في التفسير أن بطشهم 
كان بالسوط و والسيف*. 
)١(‏ أخرج ابن جرير .45/١4‏ عن ابن جريج: "قال: القتل بالسيف والسياط". 
(؟) «تفسير مقاتل» "0 أ. 
() «غريب القرآن» لابن قتيبة 519. 
(4) في نسخة (ج): بالموت. 
(6) «معاني القرآن» للزجاج 45/54. و«زاد المسير» .١75/5‏ 
)0( «تنوير المقباس» ."١١‏ وفي «تفسير مقاتل» 107: "الجبار من يقتل بغير حق". 
وذكره السمرقندي 7/ 94/ا4. ولم ينسبه. وقسم ابن الأنباري الجبار إلى ستة أقسام» 
هذا أحدها. الزاهر في معاني كلمات الناس .41/١‏ 
(0) «تفسير مقاتل؛ 607 أ. 
(8) «تفسير مقاتل» 07 أ. 
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عباس : يريد إن عصيتموني عَدَابَ بَْرِ عَظِيرِ» يريد الذي أهلكوا به" 
ونحو هذا قال مقاتل: يعني في الدنيا"'. وقال الكلبي: يعني عذاب 
النار””". 

- #قالوا سوك عَينَآ أوَعَظت أَرْ لز مَك يِنَّ لوعت » قال مقاتل : 
وعلة«العناتث أء ترفك . وقال الكلبي: نهيتنا أم لم تكن من الناهين 
00 

-١58 -١7‏ وقوله تعالى: «إإِنْ هذَا إِلَا خلق الأولينَ 69 وبا حَنُ 
ع4 قال ابن عباسء» في رواية عطاء: ما هذا الذي نحن عليه إلا دين 
الأولين''". وهذا قول السدي: قال دين الأولين . 

وذكرنا الحَلّق بمعنى الدين عند قوله : ## سيرك خَلوَح أَّه# [النساء 
68 . وفيه قول آخر؛ قال مقاتل: ما هذا العذاب الذي تقول يا هود إلا 
5 الراكيف" 


.09 /7 «تفسير الوسيط؛‎ )١( 

(5) «تفسير مقاتل» 07أ. وتعظيم اليوم أبلغ من تعظيم العذاب. نظم الدرر .١/١5‏ 

فرق #تنوير المقباس» .5١١‏ وفي نسخة (ب): قال مقاتل الكلبي» وهو خطأ. 

(5) «تفسير مقاتل» 0 أ. 

(0) «تفسير الوسيط» ”7/ 789. و«تنوير المقباس» ."١١‏ و«تفسير البغوي» .١77/57‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 917/14» وابن أبي حاتم 4/ 71741 من طريق علي بن أبي طلحة. 

(0) قال الواحدي فى تفسير هذه الآية: "قال ابن عباس : يريد دين الله. وهو قول إبراهيم 
ومجاهد للحم والضحاك وقتادة والسدي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» 
ومعنى تغيير دين الله على ما ذكره أهل العلم هو أن الله تعالى فطر الخلق على 
الإسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذرء وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم. 
وآمنواء فمن كفر فقد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها..". ' 

(6) «تفسير مقاتل» “07 أء وفيه: أحاديث بدل: كذب. 
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وهو قول ابن مسعود: قال: شيء اختلقوه”'" . 

وقال مجاهد: كذبهم'". فالحَلْق على هذا معناه: الاختلاق 
والكذب”"» كقوله: «إِنْ عدا إِلَا أَخيكقُ4 [ص: »] وقوله: « ولتت 
إفْكَا» [العنكبوت 17] أي: تختلقونه”. وفيه قول آخر وهو قول قتادة؛ 
قال يقولوة كذ ضلكة الأولين» وهكذا يتيوت ومدو ون 

ال اوضع على فلذاالقرل 1 يوه روا عبشا ع لبلا الجا 


حيواء ونموت كما ماتواء ولا ليفك . 


وقال أبو على : فحَلّق على هذا مصدرء إن شئت قدرته تقدير الفعل 
الميين للمفعول. أي: خُلِقَنا كما خلقوا. قال: ويجوز أن يكون المصدر 
مضافًا إلى المفعول بهء ولا يقدَّر تقدير”" الفعل المبني للمفعول!*. 


)١(‏ في نسخة (ب): زيادة: فيهء بعد: اختلقوه. وأخرجه ابن جرير 48/١19‏ إلى نهاية 
الآية: بلفظ : شيء اختلقوه. وأخرج ابن جرير» أيها 222/6 عن ابن عياس : 
"أساطير الأولين'. وفي «تنوير المقباس» :١١‏ *اختلاق الأولين". 

(5) «تفسير مجاهد» 454/5. وأخرجه ابن جرير 097/14 وابن أبي حاتم 
7. 

(*) «معاني القرآن» للفراء 58١/7”‏ و«معاني القرآن» للزجاج 4//ا9. واستدل ابن قتيبة 
بهذه الآية على أن الخلق يراد به: التخرص. «تأويل مشكل القرآن» 505. وقال 
في: «غريب القرآن» 6: 'أراد: اختلاقهم وكذبهم'. وكذا أبو القاسم 
الزجاجي. «اشتقاق أسماء الله) 785. 

لدع «الحجة للقراء السبعة؛ 8/ 756. بنصه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق 7/ هلا. وعنه ابن جرير 091/19 وابن أبي حاتم 7791//9. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 91/4. 

/) تقدير هكذا مكررة. في النسخ الثلاث. 

[4) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 56". 
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وقرئ #خلق الْأَوِينَ4 بضم الخاء واللام('؟. قال الفراء» والزجاج» 
قتيبة» نو علي : عادة الأولين”". 
وله تأويلان؛ أحدهما: أنهم قالوا: ما هذا الذي نحن فيه إلا عادة 


وابن 


الأولين مِنْ قبلنا يعيشون ما عاشوا ثم" '' يموتون ولا بعث ولا حساب”". 
والثانى : ما هذا الذي أنكرتٌ علينا من الشأن والبطش إلا عادة مّنْ قبلنا 
2700 كانوا عليه نقتدي بهم. 

را عن يمر على ما نفعل. قال ابن عباس : يريدون أنهم أمنوا 
مكر اللهء فكذبوه بالعذاب في الدنيا'” .8 تأهلكتهم» بالريح”". 

كاك قرو بجو انتوق 1 5ل" يهاه« فال عقاول برعاو فيا 
أعطاهم الله من الخير طاناينيت» من الموت”". 


)١(‏ قرأ بضم الخاء واللام: نافع» وابن عامرء وعاصم» وحمزةء وقرأ ابن كثيرء وأبو 
عمروء والكسائي: (خَلق) بفتح الخاءء وتسكين اللام. «السبعة في القراءات» 
7" » و«إعراب القراءات السبع وعللها؛ 15/7. والمبسوط في القراءات العشر 
06» و«الحجة للقراء السبعة» 6/ 5645. و«النشر فى القراءات العشر» ؟/ 77"8. 

() «معاني القرآن» للفراء 7/7 .58١‏ و١غريب‏ القرآن» ل 89. وامعاني القرآن» 
للزجاج 1 و«الحجة للقراء السبعة» 56/08” . 

(0) في نسخة (ب): ويموتون. 

ع (الحجة للقراء السيعة» 8/ 750. بمعناه. 

(0) «تفسير مقاتل» 0 أ بلفظ : "فكذبوه بالعذاب في الدنيا". وهو كذلك في جميع 
النسخ. 

(0) «تفسير مقاتل» 0 أ. و«تنوير المقباس» ."١١‏ 

(0) #تفسير مقاتل؛ 37 أ. قال ابن جرير :944/١9‏ "آمنين لا تخافون شيئاً". وفى ١تفسير‏ 
الوسيط» / .”75٠‏ والوجيز 7/ 45!: "آمنين من الموت والعذاب". ١‏ 


ة الشع اء 
ىا سور ِ 


وَكَالَ ا ا 0 

قال مقاتل: ثم أخبر عن الخير فقال”©: 

-١518-1‏ #إفى جَنّتِ وعبون * وردقع وَنَحْلٍ طَلمَهًا هَضِيمٌ »* طلعها: 
ما يطلع منها يعني: ثمرها"" . 

وأما الهضيم فروى سلمة عن الفراء قال: هضيم ما دام في كوافيره”". 
قال والققية ا ١‏ بوالهفي: لظ ان والوفيي ؟ ال 1 

وقال أبو العباس في قوله: ظطَلْمهًَا هم للم منهضم مدرك. 
قال: وقال ابن الأعرابي: هضيم مريءء وهضيم ناعه'ة) 

وقال الزجاج: الهضيم الداخل بعضه في بعضء وهو فيما قيل إن 
رَطَبَّه بغير نوى» وقيل: هو الذي يتهشم تهشمًا”". 


وقال الليث: هضيم مهضوم في جَوْف الف مُنهضمٌ فيه””". 


)١(‏ «تنوير المقباس» ؟7١7؛‏ بمعناه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 0 أ. 

[9وة (١تنوير‏ المقباس) تدلكوة 

(5) «معاني القرآن» للفراء ”/ 187. الكافور: وعاء الطلع. «تهذيب اللغة» 5١7/٠١‏ 
(كفر). 

() نسبه الماوردي 0187/4 لعكرمة. 

030 نسبه الماوردي 1 لكاب 

() نسبه الماوردي 2187/4 لابن خبان. 

(8) «تهذيب اللغةه ٠١6/5‏ (هضم). 

)04 «معاني القرآن» للزجاج 41/4. قال أبو عبيدة: “ظمَضِيرٌ » أي: قد ضم بعضه 
بعضا ". «مجاز القرآن» 88/7. 

.١1١6/5 (هضم) ونقله الأزهري. «تهذيب اللغة»ه‎ 5٠١ /#” كتاب «العين»‎ )٠١( 
(جف).-‎ 0057/١١ والجف: الوعاء الذي تكون فيه ثمرة النخل. «تهذيب اللغة»‎ 


سووة الشعراء ١.“‏ 


وقال المبرد: الهضيم: اللاصق بعضه ببعض» وهو من قولك: 
مضمني حقي أي : 2 ع 

وقال ابن قتيبة: الهضيم: الطلع قبل أن تنشق عنه القشرة وتنفتح» 
بريد أنه منضم مُكتَيرٌ ومنه قيل: رجل أهضم الكشحَين إذا كان 
0 

قال ابن عباس: هضيم: لطيف مادام في كفراه”". [وقال عطاء. 


وه )ا 03 اه )2 
عنه : ا وقال عطية عنه : يانع نضيح ". 


وقال الكلبي: لين لطيف"'' ما دام في كفراه]”" فإذا خرج فليس 
- وفي المعجم «الوسيط» 1717/١‏ : الجف: كل ما خلا جوفهء وهو أيضاً: غشاء 
الطلع. 

)١(‏ في «غريب القرآن في شعر العرب» :٠١*‏ عن ابن عباس: "متصل بعضه إلى 
بعض ". قال السيوطي: "أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس» أن 
نافع بن الأزرق» قال له: أخبرني عن قوله قبَكَ: #طامها هَضِيمٌ # قال: منضم 
بعضه إلى بعض ". «الدر المنثور؟ة 5/ 207١54‏ ولم أجده عندهما. 

(1) الغريب القرآن» لابن قتيبة 14". الكشْح: ما بين الخاصرة والضلوع. «تهذيب اللغة» 
14 (كشح). والخاصرة من الإنسان: ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع» 
وهما خاصرتان. المعجم «الوسيط؛ 777//١‏ (خصر). 

إفة ذكره عنه الثعلبي 5/4 ,. والبغوي .١174/5‏ 

(؟) الرّخْصٌ: الناعم من كل شيء؛ والثوب الرخيص: الناعم. كتاب العين ١85/5‏ 
(رخص).ء و«تهذيب اللغة» لا/ .١75‏ 

(4) ذكره عنه الثعلبي 4/ ١١8‏ أ. والماوردي 4/ 187. والبغوي 5/ 1785. وأخرجه عنه 
ابن جرير 244/١9‏ بلفظ: "أينع وبلغ فهو هضيم'. 

(1) «تنوير المقباس» 7" وأخرجه عنه؛ عبد الرزاق 7/ هلا بلفظ : الهضيم : اللطيف. 

(0) ما بين المعقوفين. ساقط من نسخة (ج). 
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بهضيم''". وقال مقاتل: متراكب بعضه على بعض في الكثرة(", 
قال مجاهد: يتهشم . 
وقال عكرمة: الهضيم الرَّخخص» الذي إذا مسسته تهشم”. 

١‏ 50 .ل ه0) 
وقال الحسن: هضيم ليس فيه نوى 1 
00-8 0 5 (05) 3 5 5 

وقال: يزيد بن زيد: هو المذنب ٠‏ وهو قول زيد بن أرقم روي أنه 

أكل رُطَبًا"' مُذْنبًا وقال: هذا الهضيه”". 

)000( ذكر الهواري بوذ ل٠كرة‏ 5 عن الكلبي : ' لطيف». وهو الطلع ما لم ينشق". 

(1) «تفسير مقاتل» 6 أ. أخرجه ابن جرير /١4‏ ١٠٠؛‏ عن الضحاك. 

(*) «تفسير مجاهد» 7/ 575. وأخرجه ابن أبي حاتم 5857/9. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5807/9؛ عن مجاهد. وأخرج ابن جرير 19/ ١٠٠؛‏ عن 
عكرمة: "الهضيم: الرطب اللين ". ذكر النحاس عن الزهري: "الرخص اللطيف». 
أول ما يطلع. وهو الطلع النضيد؛ لأن بعضه فوق بعض". «إعراب القرآن» / 
.١41/‏ وذكره ابن عطية .179/1١١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .580١/9‏ وزاد السيوطى نسبته لابن المنذر. «الدر المنثور» 
1/6 

(5) هكذا في جميع النسخ: يزيد بن زيد. أخرجه ابن أبي حاتم 4/١580؟؛:‏ عن أبي 
العلاء؛ وأبي ميسرة. ويزيد ابن راشد؛ وسعيد بن جبير. وأخرجه بسئدهة التعلبي 
2:64 عن أبي العلاء. وذكره الماوردي 187/4., وابن الجوزي 178/5., 
عن سعيد بن جبير. قال القرطبي :١78/17‏ وروى أبو إسحاق عن يزيد -هو ابن 
أبي زياد كوفي ويزيد بن أبي مريم شامي-. وترجمته في «تهذيب التهذيب» /١١‏ 
1417 رقم: 011. فتراجع. 
يقال للبسرة إذا بدأت يُرَطب من قِبَل ذنبها : قد تذنبتء فهى مُذَّنبَة. «تهذيب اللغة» 
14 (ذنب). ١‏ 

0) رطباً ساقطة من نسخة (ج). 

(م) في نسحخة : اج زيادة : وقال. والصواب حذفها. 


سورة الشعراء ١١6‏ 


هذا الذي ذكرنا هو قول أهل اللغة» والتفسيرء في معنى الهضيم؛ 
وكله متقارب يرجع إلى معنى واحد؛ لأن الهضيم معناه في اللغة""' : ع 
ئ فيه رخاوة ولين. تقول: هضمته فانهضم كالقَصبة المَهضُومة التي يُرْمَّر 
ا والهضيم بمعنى المهضوم فيدخل في هذا اللين» واللطيف. 
والرّخْصء واليانع» والنضيجء والمنضمء والمتراكب؛ لأنه إذا تراكب 
صار كأن كل واحدٍ قد نقصّ منه شيء» وكذلك: المنهشم. ويكون الهضيم 
بمعئى النقصان وهو نوع من الكسرء يقال: هَضّم له من حقه إذا كسَر له 
منه. واللطيف في وصف الثمر هو: الرقيق الجسم؛ سمي هضيمًا 
لنقصانه7” كما قال نتم لم20 

4- وقوله تعالى: © مِبَنْحِبُونَ مب الْجبَالٍ ويا مَرِهِينَ» قال عطاءء 
عن ابن عباس: حاذقين بنحتها'*“. وكذلك قال الكلبي» ومقاتل» وأبو 


)١(‏ في اللغةء في نسخة (ج). 

(؟) كتاب «العين» / 404 (هضم) بنصهء ونقله عنه الأزهري 5/7 ١٠؛‏ وتصحفت فيه 
إلى : يُرمى بها. وهي كذلك في النسخ الثلاث. والقضب: كل تيت نتاقة أثابيب. 
«تهذيب اللغة؛ "84١/8‏ (قصب). 

9 في «تهذيب اللغة» 517/17" (لطف): لظف الشيء يَلُطف : إذا صَعْر. 

(5) وذهب إلى هذا الجمع ابن جرير 19/١٠٠؛‏ قال: "وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال: الهضيم هو المنكسر من لينه ورطوبتهء وذلك من قولهم: هضم 
فلان فلانا حقه : إذا انتقصه وتحيفهء فكذلك الهضم في الطلع إنما هو التنقص منه 
من رطوبته ولينه؛ إما بمس الأيدي»ء وإما بركوب بعضه بعضاًء وأصله (مفعرل) 
صرف إلى : (فعيل). ان ما في البطن من الكبد والظطحال والكرش وما يتبع 
ذلك. كله حشاء وقيل غير هذا. «تهذيب اللغة» ١578/6‏ (حشا). 


(0) أخرجه ابن جرير ٠٠١ /1١9‏ ؛ وابن أبي حاتم 78٠7/9‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 


م اله اء 
٠66‏ لا 


صالح» والفراء: فارهين حاذقين"'". وهو من قولهم. قَرّه الرجل قرّاهة فهو 
فاره بَيِّنُ الفرّاهة والفراهية. 

وقرئ: (فرهين)”" قال ابن عباس: أشرين بطرين” ". ونحو هذا قال 
أهل اللغة في تفسير المَرّهِ؛ قال أبو عبيدة: فرهين: فرحين”*". 

وقال الفلا ا 

قال أبو الهيثم: من قرأ: (فرهين) فسروها: أشرين بطرين» والفْرح 
في كلام العرب بالحاء: الأشِر البطر؛ يقال: لا تفرح. أي: لا تأشَّرء قال 
الله تعالى : <إنَّ أنه لا يحب الْمَرِسِينَ»4 [القصص 6"] فالهاء هاهنا قامت مقام 
الحاء''. وقال ابن قتيبة: يقال الهاء مبدلة من حاءء فذكر نحو قول أبي 
الهيثم» واحتج بالآية . 


.5817 «تفسير مقاتل» 07 أء و«تنوير المقباس» 7" و(معاني القرآن» للفراء ؟7/‎ )١( 
و«مجاز القرآن» /8. وأخرجه بسنده عبد الرزاق 7/ دلاء عن قتادة؛ والكلبي؛‎ 
.7٠١ بلفظ : معجبين بصنعكم. وذكره ابن قتيبة» ولم ينسبه. «غريب القرآن»‎ 
وابن أ بي حاتم 07/4٠738؛ عن أبي صالح.‎ . ٠٠١ /١9 وأخرجه ابن جرير‎ 

(0) قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع: (فرهين) بغير ألف؛ وقرأ عاصمء وابن عامرء 
وحمزة؛ والكسائي: مَرِحِينَ4 بألف. «السبعة في القراءات» 2417 و«إعراب 
القراءات السبع وعللها» 17/7, والمبسوط في القراءات العشر 770: و#الحجة 
للقراء السبعة» ه/ 1" و«النشر في القراءات العشر؟ 75/17” . 

فر 3 ابن جرير »1١١/19‏ بلفظ: أشرين» وذكره عنه البغوي 2١74/5‏ بلفظ: 
أشرين بطرين. 

(4) «مجاز القرآن» 48/1 ولم ينسبه بل قال: وقال آخرون. ونسبه الماوردي 4/ 147» 
لابن شجرة. 

(0) «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ 7807. 

)03 «تهذيب اللغة؛ 7/9/5 (فره). 


سورة الشعراء /اه ١‏ 


وقد يقال في الفَرِهِ بمعنى القَّرِح: الفاره. كما يقال: الفارح"'". 

قال أبو عبيدة: يقال فرهين وفارهين» بمعنى مرحين» وأنشد فقال: 
انتقو إنااها انمه ازسث.- :ومن كرا شير ازاز الي 

قال: أي لا تراني مرحًا. ونحو هذا ذكر المفسرون في تفسير 
الفرهين ؛ فقَال مجاهد: و 

وقال قتادة: 3 

وقال السدي: متجبرين”*. والشرهء والإعجاب» والمرح» والتجبر 
كله نتائج الفرح والأشر . 

وروي عن عكرمة: ناعمين0"©. وهو وهم؛ لأن”' الذي هو بمعنى 
النعيم الراء فيه مقدم على الفاء من الرفاهية» وروي في فارهين» عن عطية» 
وعيد الله ين شذاذء أنهما قالا: يتخيرون مواضع نحتها””. وعدا أيفا ره 


)١(‏ #تأويل مشكل القرآن» .54١‏ و«غريب القرآن» 05١14‏ ويعني بقوله: واحتج بالآية: 
آية القصص : «طإنَّ أنه لا يحب الْمَرِمِينَ» حيث ذكرها في «الكتابين». 

(5) أنشده أبو عبيدة 244/7 ونسبه لعدي بن وداع العُقري. وعنه الأنباري؛ الزاهر 
1/ "ا ولم ينسبه. وأبو عليء في كتابه الحجة 0353/0 ولم ينسبه أيضاً. 
وأنشده ابن جرير 2٠١١/14‏ ونسبه لعدي بن وادع؛ وفيه: الطلب». بدل: اللبب. 
واللبب: البالٌ. «لسان العرب» 777/١‏ (لبب). 

(©) أخرجه ابن جرير 14/١١٠ء‏ وابن أبي حاتم 1807/9. 

() أخرجه عبد الرزاق 7/ 6لاء وعنه ابن جرير .1١١/١19‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .٠٠١ /١9‏ عن السديء عن عبد الله بن شداد. 

(1) نسبه القرطبي 19١/174١؛‏ للكلبي. 

(0) في نسخة (ب): الأنه» وهو خطأ. 

(0) أخرجه ابن جرير 19/ 2٠١١‏ عن عبد الله بن شدادء من طريقين : يتجبرون. ولم أجد 


ة الشعراء 
م١١‏ سور لشعر 


إلى الحذق» والعلم بالبحث . 

وقال ابن زيد: '(فازهين) أقوياء”. 0 الحِذّق القوةٌ على العمل. 

: قوله تعالى: ولا تطِيعوَا أن الْمْرِدِيَ# قال ابن عباس‎ -0١ 
الع‎ 

وقال الكلبي: المسرفين في الشرك"” . 

وقال مقاتل: ولا تتبعوا فول المشركين. يعني: التسعة الذين عقروا 
الناقةء ثم نعتهه”*' فقال”" : 

7- اندي 0 في الْأَضِ» يعصون الله «ولا يضَلِحُونَ» و 
لعو ويا فيما أمرهه”" 

10 لا إِنَّمَآ أنتَ مِنَّ الْسَكرنَ» قال مجاهد: من المسحوريه 0 
وهو قول قتادة0“'. قال الزجاج : مُسَحَرين: مفعلين من السَّحْرء أي: ممن 


20 
سحر مرة بعد مرة 


.١١١/١18 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) ذكره عنه البغوي 5/ .١74‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 47 70. عن قتادة. 

(9) «تنوير المقباس» .7١7‏ 

(4) في نسخة (ب): ثم نعت التسعة. وما في «تفسير مقاتل» موافق لنسخة (أ): (ج). 

(0) «تفسير مقاتل» 0 أ. 

(5) في نسخة (أ). (ج): يطيعوه. 

(0) «تفسير مقاتل» 87 ب. 

(8) "تفسير مجاهد؛ 1/ 414. وأخرجه ابن جرير 14/ .1١7‏ وابن أبي حاتم 4/ .5١84‏ 

(4) أخرجه بسنده؛ عبد الرزاق 7/ هلاء بلفظ : الساحرين. وعنه ابن جرير 2٠١7/19‏ 
بلفظ : المسحورين. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4//ا4. في نسخة (أ) (ب): إنك تأكل الطعام والشراب. 
وليس فيه ممن سحر مرة بعد مرةء. ولعل ذلك تكرار لما بعده. 


سورة الشعراء ١١84‏ 


وقال ابن عباس في رواية عطاءء والكلبي: فخ المياو 0 
المعللين بالطعام والشراب”" . 

قال الفراء: أي إنك تأكل الطعام والشراب» وتسحر به وتعلّلء 
وأنشد للبيد: 
فإن تسألينا فيمَ نحنٌ فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَخَرٍ" 

والتشكر "العلل بالطقام بوالشراب مره مزل بيقال؟ مره أي : 
عللة انك :اتنا" أنه بشن “ودكر الفزاء تكولا اشر تفال > المسكر: 
المجوف. كأنه والله أعلم من قولك: انتفخ سَخرُه'*“. قالوا له: لست 
تملك اإنما أنع مغر كلنا"؟. وعلن هذا شمن المحوفه عسصرًا شعها 
بالسحرة إذا انتفخ فصار مجوفًا على ما زعم الفراء. وذكر أبو عبيدة» 
والزجاج قولا آخر في «#الْسَكَرنَ4 ؛ قال أبو عبيدة: أي ممن له سَحَرء 


.١٠١ 7/١8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) «تفسير الثعلبي» 8/ 8١١ب.‏ و«تفسير البغوي» 7/ .١74‏ واختار هذا القول ابن جرير 
٠" 68‏ . فقال: 'والصواب من القول في ذلك عندي: القول الذي ذكرته عن 
ابن عباس» أن معناء: إنما أنت من المخلوقين الذين يُعلّلونَ بالطعام والشراب 
مثلناء ولستّ ربّاء ولا ملكا فنطيعك؛ ونعلم أنك صادق فيما تقول". 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 2787/7 ولم ينسب البيت. وأنشده أبو عبيدة 2894/7 ونسبه 
للبيد بن ربيعة. وذكره السمرقندي» في تفسيره 248١/7‏ من إنشاد ابن عباس. 
وذكره الثعلبى 8/ »١١6‏ من إنشاد الكلبى. وأنشده الأنباري؛ ونسبه للبيدء الزاهر 
في معاني كلمات الناس 0707/١‏ والبيت من قصيدة للبيد يذكر فيها مَنْ فقد من 
قومهء ومن سادات العربء ويتأمل في سطوة الموتء وضعف الإنسان إزاءه. 
(ديوان لبيد»؛: الا. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/ 587. 

(5) هذا القول في «تنوير المقباس» .5١7‏ 


5 الشعراء 
ا" سور لشعر 


و 3 


.010 
مسحرة 2 . 


وكل دابة 

وقال الزجاج: أي ممن له سَحْرء والسَّحْرٌ: الرئةء أي: أنت بشر 
كنا" وغلن هذاه المتكر ذو الكخر ةاوهو الذى خلى له مسن 

قال مقاتل: قالوا: أنت بشر مثلنا لا تفضلنا في شيء لست بملّك ولا 
000 

4- لنَأتِ ِكَايَةِ إن كُنتَ ين المدديت4» أنك رسول الله إلينا©. 
وقال ابن عباس : إنهم سألوه فقالوا: إن كنت صادقًا فادع الله يخرج لنا من 
هذا الجبل ناقة حمراء عُشَّراء فتضع ونحن ننظرء وترد هذا الماء فتشرب. 
وتغدو علينا بمثله لبنًا! قال أبو الطفيل: لما قيل له ذلك خرج بهم إلى 
هَضبة من الأرض فإذا هي تَمْخَضٌ كما تَمْخَضُ الحامل فانشقت عن 
الاقة0. 

0- ف طثَالَ َنِم َه لا شِرْبّ4 الشّرب: الحظ والنصيب من 
الماء”"". والمعنى: لها شرب يوم ولكم شِرب يوم معلوم. 


.49/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 97/4. 

(9) «تفسير مقاتل» اه ب. 

62 (نفسير مقاتل» "اه ب. 

(0) ذكره في تفسيره «الوسيط» 75٠9/7‏ من ثرا ابن عباس» فقط. وهذا القول في 
«تفسير مجاهد» 5/ 450. وأخرجه ابن أ بي حاتم 4/9 780. عن أبي الطفيل. 
المخاض: وَجَعْ الولادة» وهو الظّلْق أيضاً. «تهذيب اللغة؛ // ١71‏ (مخض). 

(1) «معانر 0 لخر 787/١‏ ولفظه: 'لها حظ من الماء *. و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة 7٠‏ تفسير الثعلبي» ١1١64‏ ب 


سورة الشعراء لل 


قال قتادة: إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أول النهارء وتسقيهم 
اللبن آخر النهارء وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأراضيهم. 
ليس لهم في يوم ورُدِها أن يشربوا من شربها شيئّاء ولا لها أن تشرب في 
ع ء 002 
يومهم من مائهم شيئًا ١‏ 
وقال مقاتل: كان للناقة يوم ولهم يومء فإذا كان يوم الشرب للناقة"" 
كانوا”" في لبن ما شاءواء وليس لهم ماءء وإذا كان يومهم لم يكن للناقة 
ا 
والباقى ]١585 -١65([‏ بعضه مفسر فيما مضى © وبعضه ظاهر. إلى 
قوله : 
عل ممم سي (0) اناه 
060-- تون الدكرانَ» وهو جمع الذكرء ضدا نثى ويجمع على 
الذكارة والذكزن والذكران رن و 
قال مقاتل: يعني نكاح الرجال”" . 
وقوله : (من انين يعني لبن ,بتي دم ا 


سه ل سه اس سس سل 


55- وَيََرونَ مَا حَلَقَ لم ريم ين رسكم 4 يعني : فروج نسائهه”") 


. ١79/5 «تفسير الوسيط» "/ *5". وذكر نحوه عن قتادة ابن الجوزي‎ )١( 
في نسخة (ج): يوم شرب الناقة.‎ )0( 

(©) في نسخة (أ), (ب): كان. 

(4) «تفسير مقاتل» "اه ب. 

() الاستفهام هنا يراد به التوبيخ. «تأويل مشكل القرآن؛ 074؟. 

(5) «تهذيب اللغة» ١55/١١‏ (ذكر). 

(0) «تفسير مقاتل» مب. 

(0) «تفسير ابن جرير» .١1١9/١9‏ و«تفسير البغري» 175/5. 

(0) «تفسير مقاتل» لاه ب. 


ة الشعراء 
0 عت 


عم مم 


وقال مجاهد: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال00) بل أنثم عنم 
عادوت# ظالمون معتدون الحلال إلى الحرامء والطاعة إلى المعصية”'"'. 
7 الوا لبن ل تننّهِ» لئن لم تسكت”” يا لوط لكين بن 
حِِنَّ» من بلدتنا وقريتنا كقولهم لشعيب: لالَنْحِْجَنكَ يشمب وَالَذَِ 58 
مَعَكَ من قَريَينَآ# [الأعراف 88]. 

4- لثَلَ إن لِمَمَلِمٌ» قال مقاتل: يعني إتيان الرجال «يّنَ الْمَاينَ»4 
اتن الماقعين”". وقال :اين عباسن :من السعفين**". والقلى: النض»: 
لَه أقليه, قِنَى. ثم دعا فقال: 

4- ظربٍ يت َمل مما يَمْمَْنَ» أي : من عذاب ما يعملون» يدل 
عليه أن الاستجابة من الله كانت في نجاته من عذاب ذنوبهم. قال 
المفسرون: 5 من عقوبة صنيعهه”". 

١‏ فتجيكنة وَأَمَلْمٌ» قال مقاتل: من العذاب©» 


)١(‏ «تفسير مجاهد؛ 7/ 5580. وأخرجه ابن جرير /١9‏ 8١٠ء‏ بزيادة: وأدبار النساء. وهو 
كذلك عند ابن أبي حاتم 1808/9. 

(1) «تفسير الوسيط» 5١/7‏ ولم ينسبه. و«تنوير 00 ال. وأخرج ابن جرير 
٠6 4‏ عن أبن جريج : '(عادون) معتدون". و«تفسير السمرقندي» 481/7. 

(©) «تفسير مقاتل» 8ه أ. 

(4) «تفسير مقاتل» 84 أ. 

(6) ”تنوير المقباس» .5١7‏ واقتصر عليه ابن قتيبة» في: «غريب القرآن: ٠7م.‏ 

)١(‏ «تهذيب اللغة' 4/ 148 (قلا). قال الزجاج 55 'والقالي : التارك للشيء الكاره 
له غاية الكراهية". 

(0) «تفسير ابن جرير» 9١/7١1؛,‏ بمعناه. 

(8) لم أجده في «تفسير مقاتل». 


سورة الشعراء * ١١‏ 


وقال ابن عباس: إن الله نجى لوطا وبناته". 


5048 ا إلا عجورًا» يعني : امرأته”" طن الْعَينَ» يعني : في الباقين 
في العذاب" 25 
1 م 3 لحرن أهلكناهم بالخسف والخصصّب '. قال ابن 


: [إن الله دمر]” '' على جميع قومه؛ لأنه لم يصدقه أحد منهم ولم 
4 جاء ابه 1 

-1١7‏ 8وَأَنْطْرَيًَا عَلَيِهِم مَطرا» قال ابن عباس: أمطر الله عليهم 
خجارة كن سماء الدننا وأسماغا: يجين" وقال:مقاتل: حنفيه الله 
بقرى لوطء وأرسل الحجارة على من كان خارجًا من القرية”". 

0 لفسا مط مطر الْمنَدْرنَ # فمئسر مطر 0 أنذروا بالعدا” 

أ سمين ؛ معرفة ونكرة» ويجور إفراده بأحد الاسمين كقوله : [ ##فساء مَظرّ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى ي احاتم 754084/4» في سياق طويل. 

(1) «تفسير مقاتل» 84 أ. و"تنوير المقباس» ."١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 15808/4»؛ 
عن قتادة. 

فرق «تفسير مقاتل؟ 5 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 4 عن قتادة. قال ابن 
الأنباري: 'الغابر حرف من الأضداد. يقال: غابر للماضي» وغابر للباقي". 
الأضداد 74١»ء‏ والزاهر ؟7/ 878. 

(4) «تفسير مقاتل» 84 أ. (9) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

فق وردت هذه الكلمة فى ثلاث آيات. هود 487: الحجر 5ل. الفيل 4. راجع ما ذكره 

الواحدي عن سجيل في سورة هود. 

0) «تفسير مقاتل» 84 أ. وأخرج ابن أبي حاتم .58٠١/4‏ نحوه عن ابن عباس. 

واتفسير هود الهواري»" 7 

(م) «تفسير مقاتل» +6 أ. 


5 الشعراء 
27 سورة الشعر 


لْمَدَينَ» ولو ذُكر الاسمان لكان نظمه]”'' «مَاء مَطرٌ الْمندَّرنَ» مطرًا. 
57- قوله: ظ كدب أَعَصبُ تكو الْمُرسَِنَ» قال ابن عباس: يريد 
شعما وعحده. والائلقة: شجر الْدَوْمُ التي بعاد 7 
3 00 َ. 4 2 " 
وقال مقاتل: كان أكثر شجرهم الدَوْمٌء وهو: المقل” '". وقال أبو 
إسحاق: هؤلاء كانوا أصحاب شجر مُلْئّف0؟. وذكرنا تفسير «#الأتكة» 
عند قوله: «وَإن كن صب الْأَبَكَةَ لَطلِينَ» [الحجر 78]. 
قال'” قرأ الحجازيون (أصحاب ليكة) هاهنا وفي: ص7" , بغير 

همزةء والهاء مفتوحة0", 

)١(‏ ما بين المعقوفين؛ ساقط من نسخة (ج). 

(؟) أخرجه ابن جرير 4٠١7/١194‏ من طريق علي بن أبي طلحة بلفظ: الأيكة: مجمع 
الشجر. ومن طريق اين جريج بلفظ : أهل مدين » والأيكة: الشجر الملتف. 

() «تفسير مقاتل؛ 54 أ. في «تهذيب اللغة؟ 5١7/١5‏ (دام): الدَّوْمُ: شَجَر المُقْل 
الواحدة: دَوْمّة. وفي «تهذيب اللغة» 4/ 180 (مقل): المُقْل: حمل الدَّوْمُء وَالدّوْمْ 
شجرة تشيه النخلة. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 91/4» وصدره بقوله: 'ويقال فى التفسير" قال أبو عبيدة 
5١/7‏ : ' وجمعها: أيك. وهي جماع من الشجر": 

(4) قالء في نسخة (ب). ولعلها زائدة. 

.]17 : في قوله تعالى : «وَْمود ويم ول وَأعْصَب لتيْكَدٌ وليك التمرّاث» [ص‎ )١( 

(0) قال ابن الجرري: 'قرأ ابن كثير. ونافع. وابن عامرء وأبو جعفر: (أصحاب ليكة) 
ههناء وفي: صء بلام مفتوحة. من غير ألف وصل قبلهاء ولا همزة بعدهاء 
وبمتح تاء التأنيث في الوصلء مثل : حيوة؛ وطلحة. وكذلك ونا في جميع 
المصاحف؛ وقرأ الباقون بألف الوصل مع إسكان اللام. وهمزة مفتوحة بعدهاء 
وخفض تاء التأنيث في الموضعين. «النشر في القراءات العشر» 875/7 و#السبعة 
في القراءات» 6/7 و«إعراب القراءات السبع وعللها» 1737/5. و«المبسوط في 
القراءات العشرا 1 و(الحجة للقراء السبعة»" ا 


مورة الشعراء ١١6‏ 


قال أبو علي الفارسي : #الْأَيَكَةِ» تعريف أيكة» فإذا خففت الهمزة 
لفيا وألقيت حركتها على اللام فقلت: ليكة» كما قالوا لَحْمّر. وقول 
7 قال: أصحاب ليكةّء بفتح التاء مشكل"'©؛ لأنه فتح التاء مع إلحاق 
الألف واللام الكلمة» وهذا في الامتناع كقول من قال: مررت بِلْحْمَرٌ فُمتح 
الآخر مع لحاق لام المعرفة'". وإنما يُخرّجٍ قول من قال: أصحاب ليكة 
على أن تكون هذه اللام فاءَ» ولا تكون لام التعريف. ويكون"" ذلك 
الموضع يعرف لهذا الاسمء فإن لم يثبت هذا كان مشكلًا ولم أسمع بها. 

قال أبو إسحاق: وكان أبو عبيد”*' يختار هذه القراءة لموافقتها 
الكتاب» وذلك أن في هذه السورة وفي: (ص)» كتبت في المصحف 
(ليكة) بغير همز ولا ألف وصل”"' مع ما جاء في التفسير أن اسم المدينة 
كا ل 

قال أبو على : إن ما في المصحف من إسقاط [ألف الوصل التي مع 
اللام وإسقاط]”'' صورة همزة ليكة لا يدل على صحة ما اختاره؛ وذلك أنه 


)١(‏ مشكلء في نسخة (أ): (ب). 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 751//0. بمعناه. 

() في نسخة (ج): فيكون. 

(4) في جميع النسخ: أبو عبيدة. قال الزجاج في هذا الموضع 48/4: "وكان أبو عبيد 
القاسم بن سلام يختار قراءة أهل المدينة". 

() في نسخة (ب): بغير همز وصل. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 48/4. وذكر قول أبي عبيد النحاس» «إعراب القرآن» ؟/ 
٠‏ وكذا السمين الحلبيء؛ الدر المصون 645/8. 

(0) ما بين المعقوفين»ء ساقط من نسخة (ج). 


ة الشعراء 
1 احير 


يجوز أن ايكون كس فى المصحته عن تتقفيت اله ونقل 
الشركة وقول من قال: لحمرٌ كما كتبوا #الْحَبَء» [النمل 5؟] على 
5 5 5 5 0ن إورة 2 1000 

ذلك» فإذا جاز إسقاط ألف الوصل على هذه اللغة بع تحقيف الهمزة 
ونقل الحركة”*' ثبت أن ما اختاره لا يدل عليه”” خط المصحفء. ويجور 


أيضًا أن تكون الكتابة في هذين الموضعين وقعت على اللفظ”"' فكما أنه لا 
ألف ثانية في اللفظ مع تخفيف الهمزة في الأيكة كذلك [لم تكتب في 
الخط]""' وهذان وجهان في حذف ألف الوصل من الخط؛ ومثله في أنه 
كُتب مرة على اللفظ. وأخرى على غيره. كتابتهم : سدع اَي [العلق : 
4 بغير واوء لما لم تثبت في اللفظء. وكتبت" في: لويرم الْإشنُ 


)١(‏ في نسخة (أ): (ب). زيادة: [ونقل الحركة» ثبت أن] وليست في كتاب أبي على. 

(0) ونقل الحركة. في نسخة (ب). وفي «إعراب القرآن» للنحاس ”7/ ١195‏ : " والقول فيه 
أن أصله: الأيكة ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على اللام وسقطت واستَّغْنيت 
عن ألف الوصل؛ لأن اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا إلا الخفضء كما 
تقول: مررت بالأحمرء على تحقيق الهمزة ثم تخففها فتقول: مررت بلخْمرء فإن . 
شئت كتبته في الخط كما كتبته أولاً» وإن شئت كتبته بالحذف» ولم يجز إلا 
بالخفض فكذا لا يجوز في الأيكة إلا الخفض. قال سيبويه: واعلم أن كل ما لا 
ينصرف إذا دخلته الألف واللام أو أضيف انصرف إذا دخلتهء ولا نعلم أحداً 
خالف سيبويه في هذا". 

(9) في كتاب «الحجة»: لهذاء بدل: على هذه. 

(4) قوله: (ونقل الحركة) غير موجود في كتاب الحجة. 

(9) يوجد هنا تكرار في نسخة (أ). وحذفته ليستقيم المعنى. 

)في كانت ابن :على الوصين»» يدل اللي 

(0) ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(0) وكتبت؛ في نسخة (ج). 


سورة الشعراء ١١‏ 


بالشَّرَ» [الإسراء: ]١١‏ بالواوء فإذا جاز هذا فيه» علمت أن الاختيار 
ا ويدل على ضعف الاختيار أن سائر القرآن غير هذين الموضعين 
37 ويدل على فساد ذلك أيضًا همز من همز فقال: (الأيكة) فإذا ثبت هذا 
علمت أن (ليكة) على تخفيف الهمزء وأن فتح (ليكة) لا يصح في العربية ؛ 
لأنه فتح حرف الإعراب في موضع الجر مع لام المعرفة. انتهى كلامه”". 

وقوله : جاء في التفسير أن اسم المديئة : لبكة؛ لم أرَ هذا في تفسيرء 
وكيف يجوز ذلك مع إجماع القراء على الهمز في قوله: «إوَإِن كنَ أَصَْبُ 
الْتبَكَةِ4 في سورة الحجر [78]. والأيكة التي ذكرت هناك هي التي ذكرت 
هاهناء وقد روى ورقاء عن ابن 5 نجيح» عن مجاهد في قوله: (ليكة) 
قال: الأيكة. فدل هذا أن ليكة على التخفيف ونقل الحركة؛ لا على أن 
اسم المدينة: ليكةء مع ما حكينا عن ابن عباس ومقاتل في هذه الآية؛ 
ايها فنا الأكة الشيدرة القتوة"" :لآ بالمدية واليلن””. 

-١١‏ قوله: 9إذ قَالَ هم سْمَيْبُّ» وقال في موضع آخر: «إوَإِك 
َنْب أَحَاهُ» [الأعراف 85, وهود 145 ولم يقل في هذه السورة: إذ قال 
لهم أخوهم شعيب كما قال في سائر الأنبياء؟ 

قال المفسرون: شعيب كان من مدين ؛ لأنه شعيب بن بويب بن مدين 
ابن إبراهيم خليل الرحمن؛ ولم يكن من أصحاب الأيكةء وكان مبعوثا 


.48/4 «الحجة للقراء السبعة» 651/0. ونحوه في «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


() الغيضة: في نسخة (أ). وفي ج: والغيضة. أخرجه ابن جرير 0٠١1/19‏ وابن أبي 
حاتم 4/ 78٠١‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. و«تفسير مقاتل؟ 04أ. 

() في نسخة (ب): البلدة. وقد أنكر هذا قبل الواحديء النحاسء في «إعراب القرآن» 
8/8 . 


مه الشعراء 
1 يعور اشر 
إليهما فإذا ذكر مدين قيل: أخوهم. وإذا ذكر أصحاب الأيكة لا يقال 
0 30غ2 ١‏ 5 ب 0 5 5 2 8 5 
أخوهم '. وهذا معنى قول ابن عباس في هذه الآية: إن شعيبًا بعث إلى 
قومه»ء وإلى غير قومه» وهو من ولد مدين بن إبراهيم» وأصحاب الأيكة من 


وث 5 
جدام 6 


قال المفسرون: الفائدة في أن الله تعالى ذكره أخبر عن كل شيء ذكر 
في هذه السورة أنه قال لقومه : «آلا تن * إن لك مول أي © كأتَوا أله 
وَأَطيعُون * ل لهِ من أَجْرٍ إِنْ 58 إِلّا عل رب لْعْلِينَ »# وأعاد هذا 
بلفظ واحد 9 أنه أخبر أن هؤلاء الأنبياء دعوتهم كانت”" على وجه 


)010( 1 مقاتل؛ 054 أ. و«تفسير الثعلبي» 6/8١١ب.‏ و«تفسير الطوسي» 01/8. 
تفسير البغوي» .١71/7‏ وذكر السمرقندي. في تفسيره ؟/ 547» هذا القول. ثم 
:* ' وقال بعضهم: امو وا لاركة واجيذا: وهو الغيضة بقرب مدين» فذكره 
في موضع أخوهمء ولم يذكره في الآخر". وقيل: أصحاب الأيكة مدين» ولكنه 
قال أخوهم حين ذكرهم باسم قبيلتهم. ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة 
التي هلكوا فيها تنزيها لشعيب عن النسبة إليها. تفسير ابن جزي 595 . قال ابن كثير 
:١ 68/5‏ : "أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح. وكان نبي الله شعيب من 
المسم وإنما لم يقل هاهنا: أخوهم شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة. وهي 
شجرة فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليهء وإن كان أخاهم نسباً. 
ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة فظن أن إصحابه ايك غيز اح لين ترم 
أن شعيباً الكتغا. بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث أمم". ثم قال بعد أن 
سياق روايات ضعيفة في بعث نبي الله شعيب اقيق إلى أمتين : لصي الهر ار 
واحدة. وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعَظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال 
والميزان» كما في قصة مدين سواء بسواءء فدل ذلك على أنهم أمة واحدة". 
فيه جُذَامِ بن عدي: : قبيلة من كهلان من القحطانية ومساكنها , بين مدين وتبوك. لمعجم 
قبائل العرب» .0١15/١‏ عمر رضا كحالة. 
(0) في نسخة (ب): كانت دعوتهم. بتقديم: كا 


سورة الشعراء ١]84‏ 


واحد]”'؟ وأنهم كانوا متفقين على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في 
العبادة» والامتناع من أخذ الأجر على الدعوى وتبليغ ا 
-14١‏ قوله تعالى : ولا د ونوا صن لْمَخِْنَ # قال ١‏ لمفسرون: من 
(*") لأس ا ا ا اا ل 8 
الناقصين للكيل 0 قال أبو٠“عبيق:.‏ يقال:. خكرت الميزان) 


#2 2 مقو 
مدوم 2 6م 7 


وأخسَرته » 0 تقول : كله وق وخر هع أي : ا ومنه ٠.‏ 
صر سك 01 ا . 5 ا 7 5 

قوله تعالى : وَإدَا 7 أو وَرَوُهُمَ مُخسِرُونَ» [المطففين *]”” أي : يَنْمُضُون 
0 دم 6 20 

في | لكيا والوزن» ويجوز يحْسَرون في اللغة . 
- قوله: «إوَزنوأ بالقنطاس الْمسْتَقع» إلى قوله : 

45- طوَانتُا الى لَلَفَيْ وَالْجِلَهَ الْأرَينَ4 مفسر فيما مضى. 
والعولةه الحو" يانه خين فون عق كذ وركذا أي 0 
)١(‏ ما بين المعقوفين» في نسخة (أ)» (ب). 
(١؟)‏ اتفسير التعلبي» ا واتفسير ير البغوي» 825 . بلصهء ولم ينسبه. 
(*) «تفسير مقاتل» 54أ. وتنوير المقباس» .7١7‏ و«تفسير الثعلبي» ١١5/8‏ أ. 

(4) «تهذيب اللغة»؛ لا/ ١57‏ (خسر)ء من قول أبى عبيك. 

(9) «اتهذيب اللغة1/4/ ١7‏ (خسر). 

(1) «تهذيب اللغة» /8/ 177 (خسر)ء من قول الزجاج. وهو في «معاني القرآن» 5117/0 
(سورة المطففين) وقد صُبطت هذه الكلمة في كتاب الزجاج : يخيِيرون» وضبطت 
في «تهذيب اللغة»: يَحْسَرونَء وفي الحاشية: في: ج: بتشديد السين» ثم قال بعد 
ذلك الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ في هذا الموضع: يخسرونء ولم تضبط. وفي 
اتهذيب اللغة» لا“ فى الحاشية : فى: اج يكشي الخاء والسين المشددة. 
فلعل هذا أقرب ما يكون في ضبط هذه الكلمة. والله أعلم. 

ا 0 ع 5 أ. وا 0 وابن 

00( اغرين القرآن» لابن قتيبة .57١‏ 0 كلمات 9 0 ؟. 


5-4 سورة الشعراء 


قال الشاعر: 
والموت ! عظم حادث) مما يمر على الجبله() 
ونذكر اللغات فيها عند قوله: ظوَلْقَد أَصَلَّ ينك جيبلا كَِيرًا» [يس: 
7] -إن شاء الله تعالى-. قال المفسرون: يعني: الأمم الخالية”". 
0- قوله: «إإنََّآ أنت ين الْسَحَرنَ» فسرناه في هذه السورة””". 
١ 1‏ 6 201 0206 لكين - ءِِ 5 1و د (:) 
-١85‏ قوله: «#وإن نظتك لمن ١‏ دذيين 4# أي في أنك رسول الله '. 
-١41/‏ قوله : مإفسية ْنَا كِمَنَا مْنّ ألسَمَآِ مفسر في قوله: #أر 
نْتْقِط ألسَمَهَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيَنَا كِسَنًا» [الإسراء 47]. 
00 000 0_3 ' 
قوله: #إن كُنتَ مِنَ ألصَّدِقِينَ» أي: بأن العذاب نازل بنا. قاله 
مقاتل”. 


١ 


١ 


2000-4 
و3 


4- طقال رق أعَلم يما تَْمَلُونَ» يعني: من نقصان الكيل 
والوزن”"". 


والمعنى : أنه أعلم به؟ فهو مجازيكم ومعذبكم إن شاء» وليس عندي 


)١(‏ أنشده ابن قتيبة» في: «غريب القرآن» "٠‏ ولم ينسبه. وهو كذلك عند الثعلبي 
0054. ونسبه الماوردي 185/54. لامرئ القيسء وفيه: فيما يمرء بدل: مما 
يمر. ولم أجده في ديوان امرئ القيس. وذكره الطبرسي .7”١57/17‏ ولم ينسبه. وفي 
حاشية البحر 9/17؟: لم أهتد لقائله. 

(0) «تفسير مقاتل» 85 أ. 

0) عند قوله تعالى: تلو إِثَّمَآ أَتَ بِنَ ألشسَحرنَ» آية 19 في قصة نبي الله صالح لقنهد. 

ضع «تفسير مقاتل») 014 ب. 

(5) «تفسير مقاتل» 014 ب. 

(1) «تفسير مقاتل؛ 04 ب. 


سورة الشعراء 7 


7 العذاب» وما علي إلا الدعوة”'2؛ وذلك أن هذا جواب لقولهم: 
- قوله : مكدو كََمَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرِ الظلَةِ4 مضى تفسير الظلة في 
سورة نا وهاهنا ا أظلتهم فاجتمعوا تحتها 0000 بها 
مما نالهم من حر ذلك اليوم؛ ثم أطبقت عليهم. وكان من أعظم يوم في 
الدنيا عذابًا" . 
قال ابن عباس : بعث الله عليهم وَقَدّةَ وحرًا شديدًا فأخذ بأنفاسهم؛ 
فدخلوا أجواف البيوت فأخذ بأنفاسهم» فخرجوا من البيوت هريًا إلى 
البرية فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بَرْدَاء فنادى 
فينم مغمًا هق اذا انمز ا يها اسقطها الله وقول 
بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعو 5 فو 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ١١7/4‏ أ. 

(1) قال الواحدي في تفسير قوله الله تعالى: وَطلْلنَا عَلتِكُمْ الْسَمَامَ4 [البقرة: 01] 
الظل في اللغة؛ معناه: السترء يقال: لا أزال الله عنا ظل فلان؛ أي: سترهء وظل 
الشجرة سترهاء ويقال لظلمة الليل: ظل ؛ لأنها تستر الأشياءء ومنه قوله تعالى: 
<ِأَلَمَ ثرَ إِكَ رَيْكَ كف مَدَّ اليِنَّ> [الفرقان 40]. 

() هكذا في جميع النسخ: سحابء وأيضاً عند الزجاج في المعاني 44/5: ولعل 
الصواب: سحابة. والله أعلم. راجع النسخ للتأكد. 

(4) في (أ) غير واضحة. وفي «تفسير مجاهد» 577/7 : يعني : ظل العذاب الذي أتاهم. 

(6) «معاني القرآن» للزجاج 4 بنصه. ثم قال في قوله تعالى : «إِنّمٌ كآنَ عَذَاب يوم 
عَظِيرٍ» ولو كان في غير القرآن لجاز عظيماً» والجر أجود كما جاء به القرآن”. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١١١/١4‏ وفيه: بعث الله عليهم ومدة و شديداً. بدل: وقدة. 
أخرجه اين بو حاتم 9/ 5815. بلفظ : وهدة. في اتهذيب اللغة» 759/4 (وقد): 
يقال: وقدك البار تقد زكودا وَوْكدَانا :وزندا اوقد وق #لننان الغرت3 7256/6 
الوقل:تفشن الخاره 


م الشع اء 
١‏ ا 


أكتر المفهرين' 

وروي عن ابن عباس : أنهم لما صاروا تحت السحابة أسقطها الله 
عليهم. وقال زيد بن معاوية: لما اجتمعوا تحتها صيح بهم منها فهلكو". 

وقال عطاء عن ابن عباس : بعث الله عليهم سَمُومًا”" فخرجوا إلى 
الأيكة يستظلون بهاء فأضرمها الله عليهم نارًا فاحترقو|”؟". 

7- قوله: «إوَإنُ لننزِيلٌ رب الْمَليينَ» يعني: القرآن””'. قال ابن 
عباس : نَرّل القرآن رب العالمين. 

17- نيك بد اروم لين © عَلَ تَليِكَ» أي: نَرَّل الله بالقرآن 
ع 


(١)‏ تقس مقاتل» 64ب. وأخرجه يسئده عيد الرزاق /270 عن مجاهد. وأخرجه ابن 


جرير 21١١/19‏ عن قتادة؛ ومجاهد, وابن جريج» والضحاكء وابن زيد. وذكره 
الثعلبي 7/8١١أ.‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير .1١9/19‏ بلفظ قريب منه. 

4 الكقر الريح الحارة. «لسان العرب» 7٠4/١17‏ (سمم). قال تعالى: 9وَأصمْبُ 
لتَمَالٍ مآ أَحَمْبُ َال © ف سور مَحِيِرِ» [الواقعة .14١‏ 47]. 

(5) قال أبو السعود 5/ 777: 'هذا آخر القصص السبع التي أوحيت إلى رسول الله علي 
لصرفه عن الحرص على إسلام قومه؛ وقطع رجائه عنهء ودفع تحسره على فواته 
لد مرا حلم لمرو اكريما قولازنان» : لوا ينوم ين وَقر 

من لمن حمس إلا كَانوأ عَنْه مُحَرِضينَ# '. 

(6) «تفسير مقاتل» 4ه0ب. واتنوير الععامر» 14". وتفسير هود الهواري ”/ .55٠‏ 
وأخرجه ابن جرير 21١١/1١19‏ وابن أ ف حاتم 2,28 عن قتادة. واتفسير 
التعلبي) الماك 

(1) «تنوير المقباس» 5" و«تأويل مشكل القرآن» 487. قال ابن كثير 5/ 17 : " وهذا 
مما لا نزاع فيه". 


سورة الشعراء 00 
وثقرا درل »4 مخففة.ء و (الروح الأمين) ا فمن شدد فححته 

قوله : ولريل رب الْعَلَِينَ» وقوله: «دَدَلَهُ عَلَ قَلِيِكَ» [البقرة: 97] وقوله: 

دِيِّلُ الْمَليَكَة» [النحل: ؟] وينزل مطاوع نَزَّلَء ومن أسند الفعل إلى 

الروح وخفف ؛ فللأنه ينزل بأمر الله ل ومعناه معنى ا 1 
و(الروح الأمين) هو جبريل”"؛ قال ابن عباس: أمين فيما بين الله 
وقال مقاتل: أمين فيما استودعه من الرسالة إلى أنبيائه"©. 


ص 


8- وقوله: 9عَلَ كَلَبِكَ» قال مقاتل: يقول: لنثبت قلبك”". 
والمعنى : نَرَل به الروحٌ الأمين فتلاه عليك حتى وعيته د + : 

وال أبنو إاسحاق: تدل فرعاء قلنك: وقخة فيه “فلا تناه أب 
< لِدَدْونَ من الْسَذِيتَ» [ممن أنذر المكذبين بآيات الله]”". 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم في رواية حفص: (تَزَل) خفيفة (الروحٌ 
الأمين) رفعاً. وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي. وأبو بكر عن عاصم: (تَزَّل) 
مشددة (الروحٌ الأمين) نصباً. «السبعة في القراءات» 0477 و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» 178/7» والمبسوط في القراءات العشر 71/5» و«الحجة للقراء 
السبعة؛ 2754/0 و«النشر فى القراءات العشر» 375/7 . 

() «الحجة للقراء السبعة» 03 

() «تفسير ابن جريرة .١١7/194‏ وأخرجه أيضاً عن قتادة والضحاك. 

(4) «تفسير مقاتل»؛ 04 ب. 

(0) «تفسير مقاتل» 04 ب. 

(1) «تفسير ابن جرير» 94١/757١1ء2‏ بنصه. 

0 «معاني القرآن» للزجاج 5/ .٠٠١‏ 

(6) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 


ة الشعم اء 
7 مرو ضير 


06- ليلِسَانٍ عر مُبِينِ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد لسان قريش 
3 3 5 22320 أ 
ليفقهوا ما فيه فلا يقولوا: لا نفهم ما يقول محمد"'". وقال أبن بريدة: 
مان جره" . 


و وير 


قال [ابن ا 5 ' كان سفينة نوح ثمانون؛ وفيهم : جرهم. 
ولسان جرهم هو لسان الت 

7- قوله تعالى: ظوَإِنَمُ لى وُبرِ الأََينَ4 وإِنَّ ذكرٌ القرآن وخبرّه لفي 
كتب الأولين”". يعني : أن الله تعالى أخبر في كتبهم عن القرآن وإنزاله على 
النبي يله المبعدث في آخر الزمان'". وقال مقاتل: وإنَّ أمرّ محمد. 
وذكرّهء ونعتّه"' لفي كتب الأولين”". وهذا كقوله : األَدِى يحَدُوتَمٌ مَكَنُويا 
عِندَهُمٌ في التَوْرَسةٍ وَالإنجيل» [الأعراف: 2'*]1997. والرُبْر : الكتبء زَيُور 


وو *زه 0 


ورت سكل ارحول وجل 
17- قوله: الأول يك َم ليد أن يعلمَمٌ عُلَمََا بَىَ إِسرَةِيلَ6 قرأه العامة : 


)١(‏ «تفسير الوسيط» ”7/ 7757. و#تفسير البغوي» .١77/7‏ و«تفسير مقاتل» 04 ب»ء وليس 
فيه: بلسان قريش. 

(؟) أخرجه ابن أبى ي حاتم 18148/9. ويعرف بجرهم 

(؟) ما بين المعقوفين؛ في نسخة (أ): (ب). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 77945/8. 

(6) «تفسير الثعلبي» ١١7/4‏ ب. 

(1) «تفسير ابن جرير» ,.١1١7/١19‏ بمعناه. 

4# ونعتهء في نسخة (ج). 

04 «تفسير مقاتل) 4ه ب. 

(9) وقد استدل بالآية على ذلك الزجاج 4/ .٠٠١‏ 

200 المعاني القرآن» للزجاج ٠٠/4‏ قال أبو غييق #التتة ‏ ك[ى 1 كديع اللي 
واحدها: زبور'. 


سورة الشعراء ١‏ 


وي بالياء تل نصبا9 . 

قال أبو إسحاق: (أنْ) اسم كانء و (آيهٌ) خبره؛ والمعنى: أو لم يكن 
بي ”© عِلّْم علماء بني إسرائيل أن النبي يك حق وأن نبوته حق (آيٌ) أي : 
ولدمة9': موضحة؛ لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل وجدوا ذكر 
النبى يل مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل”* . 

“قال ابن عباين» فى .رواية الكلبية نبعث اهل لك إلى البهود :وهنم 

بالمدينة فسألوهم عن محمد ككل فقالوا: إِنَّ هذا لزماه. وإنّا نجد في 
التوراة نعتّه وصفته. فكان ذلك آية لهم على صدقه"”'. فعلى هذا: أراد 
بعلماء بني إسرائيل: يهود المدينة ومن كان منهم عالمًا بالكتاب. 

وقال مقاتل: يعني: ابن سلام وأصحابه”" . 

وقال مجاهد: علماء بني إسرائيل؛ عبد الله بن سلام» وغيره من 
علمائهم”" . 


)١(‏ كلهم قرأ: طأوَلَ يكن لَمّ» بالياء طءَهُ4 نصبآء غير ابن عامر فإنه قرأ: (أو لم تكن 
لهم) بالتاء (آيةٌ) رفعاً. «السبعة في القراءات» 41. و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» »١178/7‏ و«المبسوط فى القراءات العشر» 71/5: و#الحجة للقراء السبعة» 
0/0* و«النشر في القراءات العشر» نلضفي 

(5) لهمء في نسخة (ج). 

(9) اغريب القرآن» لابن قتيبة .#”7١‏ 

040 «معاني القرآن» للزجاج .٠١١/4‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق ؟١/‏ الاء عن قتادة. 

(9) «تفسير التعلبي؟ 7/4١١بء‏ وعنه ابن عطية .١59/١١‏ و«تفسير البغوي» 179/5. 
و«تفسير السمرقندي» ٠444 /7١‏ ولم ينسبه. وهو في «تنوير المقباس» 3115) بمعناه. 

03 (أتفسير مقاتل»؛ 4هب. 

020 اتفسير مجاهد؛ 477/7. وفيه زيادة: من أسلم منهم. و«تفسير ابن جرير' 
8< وأخ رجه أيضا عن ابن عباس. 


مالك اء 
١)‏ عور لخر 


وقال عطية في هذه الآية: كانوا خمسة: عبد الله بن سلام؛ و 
يامين:: وثعلبة + وأسند» وأسِينة؟ 

قرأ ابن عامر : (تكن) بالتاء (آيةٌ) رفعًاء قال أبو إسحاق: جعل (إدٌ) 
هي الاسمء و(أن يعلمه) خبر تكن" ونحو هذا قال الفراء”" ٠‏ قال أبو 
علي: إذا اجتمع في باب: كانء معرفة ونكرة فالذي يجعل اسم كان 
منهما: المعرفة» كما كان المبتدأ: المعرفة» والنكرة: الخبرء وهو يجيء 
في الشعر للاضطرار؛ الاسم: نكرة والخبر: معرفةء ولا يجوز هذا حيث 
لا يُضْطر إليه تصحيحٌ وزنء ولا إقامةٌ قافيةء فقوله: (أولم تكن لهم آية) لا 
يجوز أن يكون التأنيث في (تكن) لأنه حينئذ يصير اسمًا لكان» ولكن في 
(تكن) ضمير القصةء و (آيةٌ) خبر مبتدأ مقدمء والجملة في موضع نصب 
كما تقول: كان زيد منطلقٌء على معنى: كان الأمر هذا وكان الشأن هذاء 
فاسم كان ضمير مستترء وارتفع زيد بالابتداء؛ ومنطلق: خبره» والجملة 
في موضع نصب بكونها خبرًا . 

قال: ومن ذلك قول الشاعر: 
ولا الا أن وعحديك قنانة ون 17 كان اليد سيد و(غ) 


)١(‏ أخرجه ابن أ حاتم 4/ .185١‏ و«تفسير البغوي» .١179/5‏ وزاد السيوطي نسبته 
لابن سعدء وابن المنذر. «الدر المنثور» 777/5 

زهة «معاني القرآن» للزجاج 01/5. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 547؟. 

(9)انشده أبنو علي؛ «الإيضاح العضدي» ,147/١‏ ولم ينسبه. وأنشده أبو زيدء النوادر 
شللدة ونسبه لعبد قيس بن حُقاف البُرْجَمِيء وفي حاشية الإيضاح : : الشاهد فيه: 
أنه جعل اسم كان ضمير الشأن. والحميم مبتدأء وحميم خبرهء والجملة في 
ا 


سورة الشعراء /1 


ذكر هذا في كتاب «الإيضاح»؛ ونحو هذا دّكر في كتاب 
وزيحجة0"؛ وزاد في هذا الفصل بأن قال: (ءايةٌ) مرتفعة بأنها خبر 
الابتداء الذي هو: «إأن بعلم علمؤا بن إِسَيهِيلَ» وقال: ولا يمتنع أن لا 
نهم 7( القصة ولكن ترفع : «وأن يعامة» بقوله : (تكن) وإن كان في تكن 
علامة تأنيث؛ لأن ل يَمْلَمْ»م في المعنى هو الآية» فيحمل الكلام على 
.المعنى؟ كما حمل على المعنى في قوله: طقلم عر أَمَْالِها» [الأنعام: 
]1٠١‏ فأنث لما كان المراد بالأمثال: الحسنات. وكذلك قرأ من قرأ: «ثُّ 
ل فك فِتْنَئُيُمَ إِلَد أن الوأ [الأنعام 00" , 

144- قوله: طول يل ع بين الأتجيها 02 ختراة تيم » 
5 8 فق ُ : 8 
قال الكلبي : على رجل عجمي ”* . والمعنى : ولو نولنا القران على رجل 
ليس بعربي اللسان ثَفَرَمٌ عليْهِم» بغير لغة العرب ما آمنوا به» وقالوا: ما 
نفقه قولك؛ نظيره قوله: وَل جَمَلتَهُ كان عا لقالا لزلا مُصَلت ايت 
[فصلت: 15] قال مقاتل: يقول: لو نزلنا هذا القرآن على رجل ليس بعربي 
اللسان فقرأه على كفار مكة لقالوا: ما نفقه قولك0©. 

قوله: «إمًا كَانأ بو مُزميت» يعني : بالقرآن مصدقين بأنه من الله”"'. 
للق ملخص من كتاب «الإيضاح العضدي» .155-١*57/١‏ و«الحجة؛ 539/8. 
() هكذا في كتاب الحجة: أن لا يضمر» فتراجع 
() «الحجة للقراء السبعة» 0/ ١/5؛‏ قرأ حمزة والكسائي : (يكن) بالياءء وقرأ الباقون: 

(تكن) بالتاء» وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص : (فتنثّهم) برفع التاء» وقرأ الباقرن 
بالنصب. «السبعة فى القراءات» 7685ء و«النشر» 7//ا76. 

(5) في ”تنوير المقباس» :7١154‏ *على رجل لا يتكلم بالعربية". 
() «تفسير مقاتل؛ 08 أ. واقتصر على هذا القول في «الوسيط» #/ 878. 
30( اتفسير مقاتل» 6ه أ. 


الشعراء 
7 سورة الشعر 


وفيه قول آخر؛ روى داود بن أبي هنكل » عر محمد بن أب موسى »© قال: 
كنت واقمًا مع عبد الله بن مطيع بن الأسود بعرفات؛ فقرأ هذه الآية: لور 
رَلنَهُ عل بَمْض الْخَعْجَمِينَ» قال: لو نزل على جملي هذا فقرأ عليهم «اي 
كارا بو. مزمنيت2”4". وهذا القول أليق بما بعده. 
والأعجم الذي لا يفصح. وكذلك الأعجمىء فأما العَجَمِي فالذي من 
7 ع (58) 
جيس العجم أفصح أو لم يفصح . 
النكرة. وهو قوله : 
كما أوث حرق ناكد أ 5 م ٍ-_ : 9 0 
وقد دخلته الألف واللام على حد دخولها على أحمرء للتعريف فى 
قولهم: زياد الأعجم» فقد علمت لجريه على النكرة. ودخول لام التعريف 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١١4/١9‏ من طريقين. وكذا ابن أبي حاتم 9/ .187١‏ 
(؟) «معاني القرآن؟» للزجاج .١٠١7/4‏ و«معاني القرآن» للفراء ؟/ 23747 بمعناه. والزاهر 
في معاني كلمات الناس ؟6857/7. 
() كلمة: صفة». مكررة في تسضة 41 (ب). 
(5) هكذا أنشده أبو عليء «الاغفال لما أغفله الزجاج» ١7/7‏ 1اب. والبيت لعنترة؛ من 
معلقتهء وصدره كما في الديوان :٠١‏ 
ورواية البيت في «شرح التبريزي؛ ص7١‏ : 
يأوي إلى حزق النعام كما أوت 
وقال في شرحه: يأوي هذا الظليم إلى حزق النعام؛ وهي: جماعاتهاء واحلتها : 
حزقة. وحزيقة» والطمطم: الذي لا يفصح شيئاء شبه النعام حول هذا الظليم بقوم 
من اليمن حول رجل من العجم يسمعون كلامه. ولا يفهمونهء وخص أهل اليمن 


لقربهم من العجمء يعني: الحبش» وملابستهم لهم. 


سورة الشعراء لحيل 


عليه أنه صفة في النكرة» مثل أحمرء وفي التعريف بمنزلة : الأحمرء وإذا 
ان كذلك ثبت أنه صفةء زالاقلصي انم بقن عليه دالح باذ 
والنون» والياء والنون”) خطأ وإذا كان هذا القبيل من الصفة لا يُجمع 
بالواو والنون في قول النحويين أجمعين؛ علمتَ أن قول أبي إسحاق: 
الأعجمين جمع أعجم. [والأنثى]”'' عجماءء خطأ بِيّنَ؛ والقول فيه: أنه 
د ع واحدء وكلاهما 
عب الدي لايتصح من العجم كان أو من العرب» إلا أن الذي تدخلة باء 
التشديد ينصرفء وإِنْ كان المعني فيه الصفة”" » [كما أن صياقلة”' ونحو 
لما دخله تاء التأنيث انصرف للتاء» والمعنى: معنى الجمع]” فأ 
كقولهم: أحمري؛ وأنت تريد الأحمرء كما لا تريد بكرسي إضافته إلى 
شيء»ء وهذا مروي مأخوذ من رواة اللغة؛ يدلك على ذلك قول العجاج: 
والدهرٌ بالإنسان دواري 


:185/١ غير واضحة بالنسخ ولعل الصواب ما ذكره أبو على فى كتاب «الشعر؛‎ )١( 
كما أن عجماء لا تجمع بالألف والتاء.‎ 

(1) ما بين المعقوفين» من كتاب أبى على. 

(9) الصفة. في نسخة (أ). (ب). 

(4) الصَّمّل: الجلاء؛ والمصقلة التي يصقل الصَيْقَل بها سيفاً ونحوه؛ وجمع الصيقل: 
صياقل وصياقلة. (#تهذيب اللغة» م/ زغون (صمل). 

(9) ما بين المعقوفين» غير موجود في كتاب أبي علي. 

() أنشده ابن جرير .١1١4/١19‏ منسوباً للعجاج. وقال بعده: 'ومعناه: دوار» فنسبه 
إلى فعل نفسه " وأنشده أبو علي؛ في كتابه : «الإغفال» آنسء بويا للعجاج. 
وصدر البيت كما في الديوان 517 7: 

ويا رانك شرف + 
قال محقق الديوان: القنسري: المسن الكبيرء ودواري: دائر؛ يقول: إن الدهر- 


53-3 سورة الشعراء 
ألا ترى أن المراد بدَوَّارِي: دوارٌ واحدء كذلك أعجم وأعجمي”". 
والذي قلنا من أن الأعجمين جمع أعجمي هو قول سيبويه؛ وقد نص 
عليه”""؛ وذهب أبو إسحاق عنه'”“» قال سيبويه في الباب المترجم: هذا 
بِابٌ من الجمع بالواو والنون» [وتكسير الاسم. سألت الخليل عن قولهم: 
الأَشْعَرُون؛ٍ فقال: إنما ألحقوا الواو والنون””؟' وحذفوا ياء الإضافة كما 
كَسَّروا فقالوا: الأشاعرٌء والأشاعث. والمَسَامِعة» فلما كُسَروا مِسْمَعًا 
والأشعث حين أرادوا معنى بني مِسْمّع وبني الأشعثء ألحقوا الواو 
والتوقء فكذلك الأعجمون* . 

فقد تبينت من نص سيبويه أن الأعجمين جمع أعجمي» وأن ياءي 
النسب والإضافة'2 محذوفان حُذفا في الجمع» وأنه جمع على هذا 


- يتصرف بالإنسان ويدور به» يقول: كيف تطرب وأنت كبير يوبخه بذلك؛ وإنما 
يصبو فيعذر الصبي ومن لا سن له ولا تجربة عنده. 

)١(‏ قال ابن جرير :١١54/194‏ "إذا أريد به نسبة الرجل إلى أصله من العجمء لا وصفه 
بأنه غير فصيح «اللسان». فإنه يقال: هذا رجل عجميء. وهذان رجلان عجميان؛ 
وهؤلاء قوم عَجمء كما يقال: عربي؛ وعربيان؛» وقوم عَرّبء وإذا قيل هذا: 
هذا رجل أعجميء فإنما نسب إلى نفسهء كما يقال: للأحمر: هذا أحمري 
ضخم". 

(5) وذهب إلى ذلك الأخفشء في «معاني القرآن» 5841//7. حيث قال: "واحدهم: 
الأعجم. وهو إضافة كالأشعرين'. وذكر السمين الحلبي الأقوال المؤيدة لذلك. 
«الدر المصون» 061/48. 

(؟) يعني غفل عنه أبو إسحاق فلم يذكره. والله أعلم. 

(5) ما بين المعقوفين» غير موجود في كتاب أبي علي. 

.5٠١ /# «الكتاب»‎ )0( 


(1) الإضافة. ساقطة من النسخ الثلاثء وهي في كتاب أبي علي . 


سورة الشعراء تفن 


[وزحد]”"" كما كُسّر على الأشاعث. ومثل قولهم: الأعجمون» قولهم: 
لُمَئِدُون. ومما يدلك على صحة هذا: أن ما كان صفة من هذا القبيل لا 
عون ذلك مرقوضا علنت اند عن الامنم إذا ألبعق باه اللشين» لأنه بدخول 
ياء النسب يخرج من ذلك الحد في اللفظ» وإن كان موافقًا له في المعنى» 
كما خرج بذلك من الامتناع من الانصرافء. وكما لم يُجمع مذكر هذا 
القبيل بالواو والنونء كذلك لم يُجمع مؤنثه.ء نحو: حمراء»ء وسوداءء 


بالألف والتاء. انتهت الحكاية عن أبي علي”". 


وذكرنا تفسير الأعجمي في سورة النحل”". 


«- قوله تعالى: 99 كَدلِكَ سَلَكتنه في قُلُوبِ الْمُجدييت©» تفسيره 
تفلو وراك جز اكركا ‏ كك إون اترن ارو 4 ال جور 
لبد 3 

قال ابن عباس: ظاكَيِكَ سَلَكَْةُ» يريد الشرك سلكه في قلوب 


)0( في كتاب أبي علي. 'وأنه جمع على هذا كما جمع وكسر على الأشاعث". 

ف «الإغفال فيما أغفله الزجاج» 7١7/7‏ بشيء من التصرفء والاختصارء حيث 
أطال أبو علي الحديث عن هذه المسألة. 

(9) عند قوله تعالى: «لِسَاتٌ الى يُلْعِدُوت إِلَنهِ أعْجَيئٌ»>. ]٠١[‏ 

(؟) عند قوله تعالى: « كَدلِكَ فََلَكُمٌ في مُلُوبٍ الْمُجْرمينَ» [175]. 

)( «تفسير مجاهد» 855/7. وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي 5/ 2786 في تفسير 
سورة الحجر. 

(1) ما بين المعقوفين». في نسخة (أ): (ب). 


جمع بالواو والنون» ألا ترى أنه لا يقال فى جمع اسورد أسودون» وإذا 


55 سورة الشعراء 


جعلناه في قلوب المجرمين”''. وهو قول ابن جريج وابن زيد ''. وقال 
مقاتل: يقول: هكذا جعلنا الكفر بالقرآن في قلوب المجرمين'". 

- فلا يؤْيبُونَ بي بالقرآن”؟' ماحَقٌّ روا ألْعَدَابَ لالم فعلى هذا : 
أراد بالمجرمين: مشركي مكة. وعلى قول الحسن وابن عباس؛ أراد: 
المجرمين من الأمم الخالية؛ أخبر الله أنه أدخل الشرك» وجعله في قلوبهم 
فلم يؤمنوا إلا عند نزول العذاب حين لم ينفعهم. قال ابن عباس في قوله: 
هلا يُؤِبونَ بهِ.» الآية. قال: لا يصدقون بتوحيد الله «حَقٌ يرو الْعَدَابَ» 
الذي أهلكهم الله به مما قص من لدن: نوح» إلى: شعيب. وعلى التأويلين 
جميعًا في الآية دلالة على أن الله تعالى خالق الشرك؛ سالكه في قلوب 
المجرمين . 

قال الفراء: يقول سلكنا التكذيب في قلوب المجرمين كيلا يؤمنوا 

الف 

به . 

وقال أبو إسحاق: أ سلكنا تكذيبهم في قلوب جعل الله مجازاتهم 
أن طبع على قلوبهم وسلك فيها الشرك"". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4١/59١١ء‏ ولفظه: "الشرك سلكه في قلوبهم". 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 21١5/19‏ عن ابن جريجء وابن زيد. 

(9) «تفسير مقاتل» 55أ. قال ابن قتيبة: *«سَلَكْتنه» يعنى: التكذيب» أدخلناه'. 
«غريب القرآن» "١‏ راجع للحديث عن هذه الآية تفسير سورة الحجر ١١‏ 
« كَدّلِكَ مَْلَكُمُ في فُلُوبٍ الْمُجْرمِنَ» راجع متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
065 وكذا تفسير هذه السورة عند الهوساوي. 

(5) «تفسير مقاتل» 08 أ. 

(0) «معاني القرآن» للفراء ؟/747. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/؟١٠.‏ 


سورة الشعراء وخر 


قوله تعالى: «لا يؤْمِْنَ به قال: أخبر أنه لما سلك في قلوبهم 
الشرك منعهم من الإيمان به”3) . وتفسير القدرية لقوله : © كَدلِكَ سَلَكْتهُ فى 
يوي آلْمُخزيت4 أمررنا القرآن في قلوبهم بإخطاره ببالهم لتقوم الحجة 
عليهه”". وهذا التفسير خَلْفَ'' فاسد؛ لم يقله أحد من المفسرين» ولا 
أصحاب المعاني إلا القدرية؛ وكيف يصح هذا والله تعالى يقول: «9لا 
يُْيئنَ 6 أفتراه سلك القرآن في قلوبهم حتى لا يؤمنوا؟ وكان من الواجب 
أن يؤمنوا إذا أدخل الله القرآن في قلوبهمء ثم السلك ليس بمعنى: الإمرار 
والإخطار؛ إنما هو بمعنى: الإدخال والإثبات. كسلك الخيط في 
الحريرة» يدل على هذا قوله تعالى: إما سَلَكَكْْ في سَمَرَ» [المدثر ؟4] لا 
يجوز أن يقال في معناه: ما أخطركم بها. والهاء في قوله : «سَلَكْننهُ» تعود 
إلى معنى قوله: «مًا كانوأ بو مؤميييت*» ومعناه: كذبواء وكذبوا يدل على 
التكذيب فكنى عنهء وهو قول المفسرين وأهل المعاني: سلكنا الشرك 
وسلكنا التكذيب, فظاهر الآية يدل على صحة قول مقاتل» وأن هذا إخبار 
عن مشركي مكة ولو كان خبرًا عن مشركي الأمم المتقدمة لقيل: لم يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم فأتاهم بغتة» وقد قال: 

5 امتهم بَنْتَةٌه يعني العذاب”؟ لومم لا مم4 به فيتمنوا 
الرجعة والنْظِرَة"”. وهو قوله: 
)١(‏ «معاز ني القرآن» للزجاج .٠١7/5‏ 
أيه فول الطوسي» في تفسيره 8/ 7. بلفظ : "أقررناه في قلوبهم بإخطاره' وهذا 

تصحيف ٠‏ والصواب: أمررناه. 
() يقال: هذا خََلْفٌ من القول؛ أي: رديء. «تهذيب اللغة» 7/ 984 (خلف). 


0( اتنوير المقباس» ج51 و اتفسير مماتل» 0 31 
)0( اتفسير السمرقندي» ؟*'/ 85 2. والماوردي كر" ولم ينسبأه. 


ة الشعماء 
١#‏ شور الجبر 


8 _- م مولا أ هل شُُُ منظرون » 1 لنعتب7١‏ ونراجع, قاله 
ات 1ج 
وقال ابن عباس : إنهم يسألون تأخير العذاب فلا يجابون ولا يصرف 
اورف 

قال مقاتل: فلما أوعدهم النبي يَكِْةٍ بالعذاب قالوا: فمتى العذاب 
تكلا 47 فقال اله تفال : 

#8١8‏ - © أَفِعَدََِا يْتَعْجِلُونَ ( © أفَيَيْتَ ت إن مَتَعنَهَم سِنِينَ» [قال 


4 م 


ابو اس “" «أَفْرءَيْتَ» يا محمد إن متعنا كفار مكة وسِيِينَ» قال: يريد 
منذ خلق الله الدنيا إلى أن تنقضي في النعيم و الفووو عو 


وقال الكلبي: يعني عَمَّرهم؛ وهو معنى قول مقاتل: «أسِينَ# في 
ال 
قال صاحب النظم: قوله: #إأفَْيتَ» غير متعد إلى شيء؛ إنما هو 
سؤال واستخبار عن معنى بلفظ الاستفهام» كقوله تعالى : رديت إذ أويآ 
)١(‏ الإعتاب والعتبى: رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب. «تهذيب اللغة' 
(عتب). 
(1) «تفسير مقاتل» 50أ. بلفظ : 'فنعتب» ونراجع ". وفي «تفسير ابن جرير»' ١1١7/19‏ : 
'لنثوب» وننيب”. 
(9) «تنوير المقباس» .7١15‏ بلفظ : مؤجلون من العذاب. 
(4) «تفسير مقاتل» 8ه أ. 
(0) ها بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 
(1) النضارة: نعيم الوجهء ومنه قوله تعالى: رجي بَرَبِذٍ تَضرهُ» [القيامة 77]. «تهذيب 
اللغة» 9/١7‏ (نضر). 
(0) «تفسير مقاتل؛ 68 أ. 


سورة الشعراء وم 


إل شخ نيت 0 [الكهيف: *1] دخول الفاء في قوله: مإفَإِقْ»# 


ول مرسم 


قوله: 2 جاءهم مَا كنأ يُوعَدُويت» أي: من العذاب') 

ب٠٠-‏ هما أَعْىٌ عَنْجُم ما كانوأ يدوت به في تلك السنين. والمعنى : 
إنهم وإن طال تمتعهم بنعيم الدنيا''' فإذا أتاهم العذاب لم يُعْنَ طول التمتع 
عنهه”" شيئًا ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط" “. 

قوله: «إمما أَمْلَكنَا يِن َرَيّةِ» قال مقاتل:”*' أي: فيما خلا 
بالعذاب في الدنيا «إِلَّا ا مُذِرُنَ» يعني: رسلا ينذرونهم بالعذاب أنه 


نازل 6 
84- «إزحكرئ» قال ابن عباس: موعظة مني. 
وقال مقاتل : تذكرة”". 


)١(‏ «#تنوير المقباس» ."١5‏ و«تفسير مقاتل» 68 أ. 

(5) في نسخة (أ): (ب): النسا 

(9) عنهم. . في نسخة (ج). 

(5) ويشهد لهذا المعنى حديث نس بْنِ مَالِكِ كه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكيل : «يُؤتى بِأنْعم 
أل ادا من َل الارٍ يوم الا َع ف الَارِ صَْعةْ م قال ا ابن دم هل رَأَيتَ 
خَيرَا قط هل مَرْ بك نيم قَطّ فَقُولُ لآ ولله ا رَبٌ وَيؤْتَى بِأشَدْ الثاس بُؤْسًا في الدلْا 

بن أل الْجَِْ فَيِضبمْ صَبْعةُ ي الج قال لَه ا اب آم هل رَأَنتَ يُؤْسَا قَطْ هَلْ مَرّ 
بك شِدَةٌ قط فَبَقُولُ لآ والله يَا رَبْ مَا مَرْ بي بُؤْسٌ قَطّ وَل رَأَنْتُ شِدَة قَطْ» أخرجه 
مسلم 1١77/4‏ كتاب صفة القيامة» رقم: /5801. وابن ماجه 7/ 2١4505‏ كتاب 
الزهد. رقم: .47535١‏ 

(5) قال مقاتل. في نسخة (أ): (ب). 

030 «تفسير. مقاتل» 08 أ. 

فد «تفسير مقاتل» 00 أء ولفظه: "العذاب يذكرء ويفكر". 


الشعراء 
١‏ سوارة الشفر 


المصدرء ودل عليه الإنذار؛ لأن قوله: «إلَّا هَا مَُذْرُوتَ» معناه: إلا لي 
مذكرون ذكرى. قال: ويجور أن تكون في موضع رفع على معنى : إنذارن 
ذكرى على خبر الابتداء”''. وهذا معنى قول الفراء: فقد ذكر"" القولين 
1 
قوله: ##وّمًا نا ظَدِينَ» قال مقاتل: وما كنا ظالمين فنعذب على 
غير ذنئب 
وقال غيره: ##ومًا كنا ظَنِيِنَ» إذ أهلكوا؛ لأنا قدمنا الإنذار 
-١‏ قوله تعالى : «#وَمًا نُتَزْكَ به ألشَّيطِين» قال مقاتل : قالت قريش: 
إنما يجيء بالقرآن الشيطان فيلقيه على لسان محمد فأنزل الله : «وَمًا َك به 
لصَّسسطِينُ # [يعني : القن . 
وهذه الآية منتظمة بقوله: 9نَرّلٌ به روح الَْمِنُ» أي: نزل بالقرآن 
جبريل «ومًا نمت به الشَّمَنِينُ#]”* كما يزعم المشركون. 
)١(‏ تكون. في نسخة (ج). 
(6) «معاني القرآن» للزجاج .٠١7/4‏ 
(9) في نسخة (أ)؛ (ب)» زيادة: إلا لها مذكرون ذكرى» قال: ويجوز أن تكون في 
موضع رفع. وهي تكرار لما سبق من قول أبي إسحاق. 
(4) «معاني القرآن؟ للفراء 7/ 784. وذكرهما أيضاً ابن جرير ١١7/19‏ . 
)2( «تفسير مقاتل» مه أ). 
() «تفسير الثعلبي» ال 5" ولم ينسبه. 
(0) «تفسير مقاتل» 58 أ. وأخرجه عبد الرزاق 7/ لالاء عن قتادة. 
(8) ما بين المعقوفين» ساقط من نسخة (ج). 


سورة الشعراء خرن 


-١‏ #وبًا يَنتى4 أن ينزلوا بالقرآن'". قال ابن عباس: لأن 
الشياطين لا يقوون”' على قراءة القرآن» ولا يحتملونه إلا احترقوا وبا 
يَتَتَطِيمْنَ# أي: لا يقوون على حمل القرآن. وقال الكلبي: يقول: وما هم 
اهل للقرآن» وما يقدرون أن يأتوا بالقرآن من السماء فقد حيل بينهم وبين 
السمع بالملائكة والشهب”". وهو قوله: 

1١5‏ 8إِنَهُمْ عَنِ السّمْع لَممَرُوُوَ» قال ابن عباس: يريد عن استماع 
القرآن لمحجوبون. قال الكلبي : لأنهم يرجمون بالنجوم”*'. وقال الزجاج : 
لما رموا بالنجم منعوا من السمع””". 

117- قوله: قلا نَدمٌ مم ال إلا حر [قال ابن عباس: يُحَذّر به 
غيره]'' قال مقاتل: وذلك حين دُعِي إلى دين آبائه فأنزل الله : قلا لع مم 
ألْهِ إِلَهًا مَاحَرَ» أي : لا تعبد معه إلهًا آخر”" #قتكرت مِنَّ الْمُعَدَّبينَ» [قال ابن 
عباس: يحذر به غيره]”” يقول: أنت أكرم الخلق علي ولو اتخذت من 
دوني إلا لعذيتك. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 00 أ. بنصه. 

(0) في نسخة (أ). (ب): يقولون. 

فيه «تفسير مقاتل؟ 58أء بمعناه. قال ابن جرير :1١1/١94‏ "لأنهم لا يصلون إلى 
أستماعه في المكان الذي هو به من السماء'. 

() ذكره الهواري ”/ 2747 ولم ينسبه. 

)00( «معاني القرآن» للزجاج .٠١/4‏ ونحوه في «معاني القرآن» للفراء 7/ 5408. 

(17) ما بين المعقوفين» في نسخة (أ). (ب). وهو في «تفسير الوسيط؛ 514/9. 

(0) «تفسير مقاتل» 50أ. و«تنوير المقباس» .5١5‏ «تفسير ابن جرير» .1١8/19‏ 

(4) ما بين المعقوفين. في نسخة (أ). (ج). 

(9) ذكره عن ابن عباس ابن الجوزي ١417/5‏ 


71 سورة الشعراء 


4- قوله : طوََذِرٌ عَثِيرَيَكَ الأرّيت» أي : رهطك الأدنين وهم بنوا 
هاشم وبنوا المطلب خاصة”''؛ وهم الأقربون» وهاشم والمطلب أخوان 
ابنا عبد مناف» قاله مقاتل”" . 

وقال ابن عباس : أنذِرهم أن لا يتخذوا من دوني ربًا . 

وقال الكلبي : لما نزلت هذه الآية» صعد رسول الله كَكِْةِ الصفا ونادى 
الأقرب فالأقربء فخدًا(" «يا آل غالب. يا آل لؤيء يا آل كعبء يا آل 
مُرّة»يا آل كلاب يا آل قصي : لا أملك لكم من الله شينًا إلا أن تقولوا: لا 
إله إلا الله فأنذرهم»”'' . 

وقال قتادة: قال لبني هاشم لما نزلت هذه الآية: «ألا إن أوليائي منكم 
المتقون» ألا فاتقوا النار ولو بشق تمرة»" . 

قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال النبي يَككهِ: «إني أرسلت إلى 
الناس كافة وأرسلت إليكم يا بني هاشم والمطلب خاصة»”"'. وقالت عائشة 
رضي الله عنها: لما نزلت: وَأنذِرز عَتِيرَيكَ الْأيت» قام رسول الله َيِه 
فقال: «يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبد المطلب. يا بني عبد 


َ 5 م . عع م0070 ١‏ 
)١(‏ «الوسيط» ”/ 55". (1) «تفسير مقاتل» مه أ. 
() في النسخ الثلاث: فخذاً. مرة واحدة. وقد أخرجه مكرراً عبد بن حميد» عن قتادة. 
«الذر المنثور؛ 757/5" 
(4) «تفسير الهواري» 2747/9 عن الكلبى. 
(6) أخرجه عبد الرزاق ؟/ لالا. وعنه ابن جرير .١77/19‏ 
(6) «تفسير مقاتل» 08 أ. 
(1) أخرجه ابن جرير 8/14١١»ء‏ والترمذي .١1/8‏ كتاب تفسير القرآن. رقم: 


ور الشعراء اخريل 


ول 3 0 لما ل ا تيك ا 7 يدعو 
5509 فقال: ا 00 


لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا سأبلها ببللاها»”" . 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله كيه على 
الصفا فقال: «يا صباحاء”؟) فاجتمعت إليه فريش فقال: أرأيتم لو أخبرتكم 


أن العدو مصبحكم أو ممسكم أكنتم مصدقي؟ قالوا بلى» قال: فإني نذير 


لكم بين يدي عذاب شديد»”". 
060- قوله : وَأَخْيِض جَاسَكَ لِمنِ أََعَكَ كَ من الْمؤينيتَ*# قال المفسرون 
وأهل المعاني: جانِبّك لمن اتبعك من المؤمنين”*. وذكرنا تفسير خفض 
)١(‏ عن أبي ُرَيْرةَ قَالَ لَمّا أَنِْلَتْ هَذْوِ الآيَهُ: (وَأَنْدِْ تيرك ال رين دَعَا رَسُولُ الله 
عور سس د ا و ل لي أنْْسَكُمْ مِنَ النَارِ 
يَا بني مُرّة بن كَعْب نوا أنْفُسَكُمْ مِنَ الثَارٍ يا يا بتي عبد شمن قدو أَنْفْسَكُمْ مِنّ 
ار 0 أنْفُسَكُمْ مِنَّ لمارا َي هَاشِم أَْقِذُوا أنْقُسَكُمْ مِنَ الَارِ 
يَا بي عَبْدٍ الْمُطلِبٍ قدو نْْسَُمْ من الَارِيَا تايل فزي نفك مق الثار كني لا 
أمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله سَيْئ عَيْرَ أن لَكُمْ رَجِما سَأَبْلَّا ببَلَالِهَا). أخرجه مسلم 197/١‏ 
كتاب الإيمانء رقم: .٠١4‏ وأخرج نحوه البخاري»؛ كتاب التفسيرء رقم: 
١لا‏ , الفتح 501/8. البلال: الماء» ومعنى الحديث: سأصلها ؛ شبهت قطيعة 
الرحم بالحرارة؛ ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة. «شرح النووي على صحيح 
مسلمة 8١/٠“‏ 

(1) تقول العرب إذا نَذِرت بغارة من الخيل تفجؤهم صباحاً: يا صباحاه؛ يُنذرون الحيّ 
أجمع بالنداء العالي. «تهذيب اللغة» 777/4 (صبح). ش 

() أخرجه ابن جرير .١17١ /١9‏ وابن أبي حاتم 5876/9. 

() #تنوير المقبامرة ."١5‏ و«مجاز القرآن» .4١/7‏ وه#تفسير السمرقندي» 487/7. 


ة الشعراء 
ا سورة الشعرا 
الجناح في سورة بني إسرائيل”'". قال ابن عباس : يريد أكرم من اتبعك من 


لل 000 
0 


7- ففإِنَ عصوك» قال ابن عباس: يريد عشيرتك. وقال مقاتل: 


يعني بني هاشم وبني المطلب تقل إِنٍ ع5 يَنَا تَْمَنْةِ» أي: من الكفر 


5 )0 
وغبادة غير انه0. 


والآية دليل على أن موالاة المشرك حرام بكل حال؛ ألا ترَّى كيف 
أمر الله رسوله في عشيرته الأقربين. 

-١7‏ ##وتركل عل العزيز اريم »* قال الكلبي: فوض إليه جميع 
أمرك. وقال مقاتل : ثق بالله «الَْزِرُ» في نقمته”" #«آليحِيِمٌُ» بهم حين لم 

. غ(8) 
يعجل عليهم بالعقوبة : 

-1١9 -4‏ قوله تعالى: ظالَرِى يرييك حِيِنَ تقوم ايك ف 
لسَِِّنَ» أي: للصلاة وإلى الصلاة. قاله ابن عباس والكلبي”*'. وقال 
مقاتل: حين تقوم وحدك إلى الصلاة"''. وقال مجاهد: الذي يراك أينما 
كنتاء يعني: يراك حين تقوم اقب 6 


)١(‏ عند قوله تعالى: لوَاخْيْض لَهُمَا جَنَاحَ ذل ين أليَمْمَةِ» [4؟]. 

(6) «تفسير مقاتل؛ 00 أ. 

(9) «اتنوير المقباس» ."١85‏ 

() «تفسير مقاتل» 086 ب. 

)0( أخرجه أبن أبي حاتم 2.2.206 عن ابن عباس. ولاتنوير المقباس» 06" واقتصر 
في الوجيز 58/7ل. على قول: 'إلى صلاتك”. 

3 ااتفسير مقائل» 0 ب. وأخرجه ابن أن حاتم 2/4 عن الحسن. 

(0) أخرجه ابن أن حاتم 58758/4. وأخرج نحوه عن: الضحاك. وعكرمة. 
وفتادة. 


سورة الشعراء ١5١‏ 


فعلى قول مجاهد: وو مم4 عام في كل شيء قام إليه؛ وهو الظاهر؛ 
لأنه بمرأى من الله إلى أي شيء قام'''. وعلى قول الآخرين: هذا القيام 
يختص بالقيام إلى الصلاة» وفائدته : التنبيه على تعظيم الصلاة؛ كما يقول 
القائل لغيره: راقب مَّنْ يراك إذا صليت» والله تعالى يراه إذا لم يكن مصليًا. 

قوله : مإوِبَعَبُكَ في ألسَِّدِنَ» قال مقاتل: يعني: ويرى ركوعك 

وسجودك وقيامك. وهو التقلب في الساجدين يعني: مع المصلين في 
الجماعة”". والمعنى: يراك إذا صليت وحدك ويراك إذا صليت في 
الجماعة راكعًا وساجدًا وقائمًا. وهو قول عكرمة» والكلبي» وقتادة» وابن 
زيدء ورواية عن عطية وعطاء الخراساني؛ عن ابن عباس”"؛ كل هؤلاء 
فسروا التقلب في الساجدين بالتصرف مع المصلين قائمًا وراكعًا وساجدّاء 
وهو اختيار الفراء؛ قال: تقلبه: قيامه وركوعه وسجوده وقعوده'؟'. 

وقال ابن عباس في رواية جويبر» عن الضحاك عنه: «وِنَيُكَ فى 
يدن # في أصلاب الآباء؛ آدم ونوح وإبراهيم. ونحو هذا روى عطاء 
وعكرمة عنه : وبمك في ألتَسِدِنَ» يريد: في أصلاب الموحدين من نبي 
إلى نبي حتى أخرجك. في هذه الآية قال عطاء عنه: ما زال رسول الله َكل 


)١(‏ وهذا المعنى أخرجه ابن جرير 4١/4؟١ء‏ عن ابن عباس. من طريق عطاء 
الخراساني : 'يراك وأنت مع الساجدين تقلب وتقوم وتقعل معهم'. 

() «تفسير مقاتل» 00 ب. و«تنوير المقباس» .١5‏ قال مجاهد: “في المصلين'. 
(تفسير مجاهد» ؟551/7. 

(©) أخرجه عبد الرزاق ؟/ لالاء عن قتادة؛ وعكرمة. وأخرجه ابن جرير 8 عن 
ابن عباس » وعكرمة. وذكره الثعلبي ١١8/48‏ أ. عن عكرمة؛ وعطية. وعطاء عن 
ابن عباس» وقتادة» وابن زيدء ومقاتل والكلبي. 

(5) امعاني القرآن» للفراء 7/ 188. واقتصر عليه في الوجيز ؟/54/. 


35 سورة الشعراء 


يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه” 

وقال الحسن: طوِبَعَبّكَ في ألسّجِدنَ» يعني: ذهابك ومجيئك فى 
أضتحابك المؤمنين 0 وقال مجاهد في هذه الآية: كان - كَكَِيهِ إذا قام 
في الصلاة أبصر مَنْ خلفه من الصفوف كما يرى مَنّْ بين يديه'" وعلى هذا 
معنى : لوِيَقَبّكُ فى ألسَّسِدِنَ4 إبصارك منهه”'' مَنْ هو خلفك كما تبصرمَرٌ 
هو أمامك. يدل على هذا ما روى قتادة عن أنس أن رسول الله يك قال: 


)١(‏ «تنوير المقباس» ."١5‏ وأخرجه ابن أبى حاتم 275878/4 من طريق عكرمة, 
وعطاء. وذكره كذلك الثعلبي 9/4١١ب.‏ قال الطوسي: 'وقال قوم من أصحابنا: 
إنه أراد تقلبه من آدم إلى أبيه عبد الله في ظهور الموحدين, لم يكن فيهم من يسجد 
لغير الله ". التبيان للطوسى 58/8. ولم يعترض ابن كثير على ذلك. وهذا يعارضه 
كون أبوي النبي يي كافرين» بدليل : حديث أَنَس أن رَجُلَا قَالَ: يآ وَسَول اليه 
أبي؟ قَالَ: (فِي النَّارِ قَلَمَا كَنَى دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أن وَأَبَاكَ في النَّارِ) أخرجه مسلم 
١0؛»‏ كتاب الإيمان؛ رقم: .7٠7‏ وأبو داود 0/ .4٠‏ كتاب السنةء رقم: 
4. وحديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ َسُولُ الله يلل: (اسْتَأَدَنْتُ رَبِي أن أسْتَغْفِرَ 
لأسي فلم بََدْنْ لي رككاكة أَنْ أَزُورَ قَبْرَمَا فَأَذِنَ ِي) أخرجه مسلم 2311/7 كتاب 
الجنائز. رقم : ا وأبو داود ”/ لاهة. كتاب الجنائز» رقم : 7 . 
وقد رد هذا القول الشنقيطي من وجه آخر فقال: “في الآية قرينة تدل على عدم 
صحة هذا القول» وهي قوله تعالى قبله مقترناً به: «أليّى يرك من تَقُومْ» فإنه لم 
يقصد به أنه يقوم في أصلاب الآباء إجماعاًء وأول الآية مرتبط بآخرهاء أي: 
الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك؛. وحين تقوم من فراشك ومجلسكء» ويرى 
تقلبك في الساجدين. أي: المصلين؛. على أظهر الأقوال". أضواء البيان 
“1/1 

(1) أخرجه ابن جرير 174/14 بلفظ : " «ييَعَيُكَ في ألسَّسِنَ» قال: في الناس". 

() ؛تفسير مجاهد» 477/17. وأخرجه ابن جرير 1784/19. وابن أبي حاتم 5419/4. 
وذكره الهواري 7/ 07137 ولم ينسبه. 

() منهم. في نسخة (ج). 


سووة الشعراء ١‏ 


«أتموا الركوع والسجود. فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم 
وسجدتم' 

قوله تعالى «إنَمٌ هُرٌ ألتِيعٌ اليليمُ» قال ابن عباس : «اأَلْسَمِيعٌ» 
لقولك ظالْمَلِمُ# بما في قلبك من الإيمان واليقين”". وقال مقاتل: 
ألسَّمِيع*# لما قالوا حين دعوه إلى دين أبائه الْعليم ‏ بذلك. 

ثم قال لكفار 1 

: طهل أَيشك عَلَ من تَأَزّل اَلَّنطِينُ» ثم أنبأ فقال20)‎ -١ 

7- لتيل عل كل أَدَدٍ أَيِرِ» قال ابن 0 كل كذات فا © 
قال الكلبي: مثل مسيلمة ل وكان لكل كاهن منهم تابع من الجن 
يأئيه بما يستمع من السماء . 


9١9/١ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة»ء رقم: 519» «الفتح» 0 ومسلم‎ )١( 
كتاب الصلاةء رقم: 470. وهذا الحديث يدل على صحة المعنى الذي ذكره‎ 
مجاهدء لكنه لا يدل على أن المراد من الآية هو هذا التفسيرء والله أعلم. قال ابن‎ 
عن هذا القول: 'وهذا معنى أجنبي هنا". ولم يرجح الواحدي‎ »١29/١١ عطية‎ 
من أن‎ :١58/١4 شيئاً من هذه الأقوال» ولعل الأقرب ما رجحه ابن جرير‎ 
المراد: يرى تقلبك مع الساجدين في صلاتك معهم. والله أعلم.‎ 

() قال الثعلبي 8/48١١ب:‏ "#اآلسَمِيمٌ» لقراءتك 9المَلِمْ»# بعملك' . 

(؟) «تفسير مقاتل؛ 00ب. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .٠١5/4‏ 

(0) اتفسير مجاهد» 4717/7 ولفظه : *كذاباً من الناس *. وقال مقاتل 00ب: "يعني : 
كذاب". 

00 «تفسير الثعلبي» 8/8١١ب.‏ بنصهء منسوياً لمقاتل. وفي «تفسير مقائل» 006ب: 
' منهم مسيلمة الكذاب؛ وكعب ابن الأشرف'. وهو في «تنوير المقباس» 2١6‏ 
بلفظ : فاجر كاهن وهو مسيلمة الكذاب وطلحة. فلعل: طلحة تصحيف : طليحة. 
يراجع للتعريف بهما 


م الشعراء 
١44‏ مور الخخر 


5 5 8 > 06 1) 
وقال قتادة: هم الكهنة تسترق الجن السمع ثم يأتون'' له 
أوليائهم من الإنس”'". وقال أبو إسحاق: قال الله تعالى: وَإنَهُ لزِيلُ رن 


م عر ع ص 


لْعََبِنَ» ثم قال: منَزْلٌ به الوح الْأَمِينٌ» ثم قال: وما تلن به 0 


كالمتصل بهذا. ثم أعلم أن الشياطين على من تنزل فقال: ظتَرْكُ عل 
5 5 يو 4”". 
*7؟- قوله : #يِلْقُونَ ألمَنْم وَأَحَرْمُمَ كنوت أي : يلقون ما سمعوه 
إلى الكين20) ش 
وقال الفراء: يلقون إلى كهنتهم السمع الذي سمعوا «وأكاره 
كنوت »”*'؛ لأنهم يخلطون به كذبًا كثيرًا. يعدا الاك وحي” 00 
النبي يَلِهِ وبعد ذلك: 8قَمَن يَنْتمِع الآنَ يجِد لَه شْبَابا يَصَدَاءه [الجن: 4] . 
قال الكلبي : ا استمعوا إلى كهنتهم”". 
)١(‏ في نسخة (ج): يلقون. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق 8/7/. وعنه ابن جرير ١78/18‏ 0 
الله عنها : سَأل أنَاسنْ النّيَ يي عن الْكُهانِ ََالَ: (نْهُمْ لَيِسُوا ِشَيْءٍ قَقَالُوا : 
رَسُولَ الله كإِهُمْ يُحَدُونَ الشّيْء ءِ يَكُونْ حَقًا قَالَ: َقَالَ الن يكل : بلك الْكلمةُ من 
الْحَق يَحْطَفهَا الْج مَبمَقرهَا في أَذنٍ وليه كقزر الدَّجَاجَةَ فَيَخْلِطونَ فيه أَكْثَرَ مِنْ 
ماكةٍ كَذْبَةِ) أخرجه البخاري, كتاب التوحيدء رقم: ١5هلاء‏ الفتح .078/١7‏ 
ومسلم ١79٠/4‏ كتاب السلام. رقم: 1118. 
(©) «معاني القرآن؛ للزجاج .٠١4/4‏ 
(4) قال مجاهد: 'الشيطان ما سمعه ألقاه طعَل كِّ أَمَّلدٍ أَرِ) '. «تفسير مجاهد؛ 
4517/"7. وأخرج نحوه ابن جرير 175/18. 
(6) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 1880. 


(6) هكذا في جميع النسخ. 
0 «تنوير المقباس» .8١6‏ 


سورة الشعراء م١‏ 


وقال مقاتل: إن الله تعالى إذا أراد أمرًا في الأرض عَلِم به أهل 
السموات من الملائكة» فتكلموا به» فتسمع الشياطين» وترميهم الملائكة 
بالشهب» فيخطفون الخظفة. فذلك قوله: يِلْقُونَ أَلسَّمْعَ»* قال: معناه: 
يلقون بآذانهم إلى كلام الملائكة"'' . 

وهذا التفسير غير الأول في: يْلتُونَ ألتَنم”" ويشهد لهذا قوله: 
<آز أل ألسَّمْمَ مَهْوَ سَّهِيدُ» [ق: 7*] ومعناه: استمع. وقال في قوله: 
لِرَأحَرَهمْ كزوت+ يعني : الشياطين حين يخبرون الكهنة أنه يكون في 
الأرض كذا وكذا”". 

وذكر صاحب النظم قولة آخز في © يَلْقُونَ ألسّمْع# ؟ وهو أنه قال: 
يعني (كل أفاك أثيم) وأخرج فعلهم مخرج الجماعة؛ لأن قوله: (كل أفاك) 
يتضمن الجمع» أي: يستمعون إلى الشياطين. وعلى هذا قوله: «يِلْقُونَ 
لشَمْم» من صفة: (كل أفاك أثيم). 

قال: وقوله: #وَأَحَررهمٌ كَذبرت» أي : الشياطين يخبرونهم بالكذب 
وهم يسمعون منهم فيقصون بهء فجاء قوله: يِلقُونَ ألسّمْم# وقوله: 
(كاذبون) كالمتصل بعضها ببعض وهما مختلفان لاختلاف الأسماء فيهما ؛ 
يعني: أن قوله: طبْلْمُونَ ألتَئم من صفة الكهنةء وقوله: لوَأَحَهم 
كَنوت4» من صفة الشياطين”*؟. 


000( اتفسير مقاتل» 06ب. 

(1) هكذا في نسخة (ج): في: يلقون السمع. وفي: (أ). (ب): ويلقون السمع. 
() «تفسير مقاتل» 86هب. 

(4) وذهب إلى هذا ابن قتيبة» فقال في «غريب القرآن» :7١‏ "ليْْقُونَ ألَمْمَ» 


يستر قوله ' . 


4 رس 


ات 3 : ىو >دررو م (0) )زه 
53 قوله تعالى : والشعراء يتَيِعَهم 5 الشعراء جمع 


الشاعرء يقال: شَعْر يشعر شِعرًاء وشعرة إذا علو'” أ والشي : المٌريض 
المحدود بعللامات لا يجاوزهاء وقائله شاعر ؟ لأنه يُشعْر [ما الاي 


غيره 


.2 ) 
22 وجمعه شعراء مثل: جاهل وجهلاء. وعالم وعلماء ا 


6 عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قَالّ: 1 ارت يتِعْهُمُ الْعَارُونَ ) قَنَسَمَ مِنْ ذَلِكَ 


فيه 


َاسْتقى فَقَال : < إلا أي كوا ورا لصت وككرأ لله كيرا». أخرجه أبو داود 
8٠/0‏ كتاب الأدب» رقم: 0017. وذكر ابن تيمية -رحمه الله- حكمة جيدة 
لذكر الحديث عن الشعراء في هذه السورة؛ بعد ذكر قصص من سبق من الأنبياء؛ 
فقال: "فذكر الفرق بينه وبين من قال: تنزل عليه الشياطين. من الكهان, 
والمتنبئين ونحوهمء وبين الشعراء؛ لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوع. 
والشاعر أيضاً يأتي بكلام منظوم يحرك به النفوس» فإن قرين الشيطان مادته من 
الشيطان. ويعين الشيطان بكذبه وفجورهء والشاعر مادته من نفسهء وريما أعانه 
الشيطانء فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبهاء وهو الكاذب في قوله. 
الفاجر في عملهء بخلاف الصادق البرء وأن الشعراء إنما يحركون النفوس إلى 
اعرام 0 الغاوون. وهو د الذين تبعون ا وشهوات الغية فنفيٍ كلا 


أشكلت ا 
هكذا في جميع النسخ: شعراً وشعرة. رفي «تهذيب اللغةة :55*7/١‏ ا 
وشعراً. 


فر ما بين المعقوفين. في نسخة (أ). (ب). 
(5) «تهذيب اللغة؛ 47١/١‏ (شعر). 


(6) قال الشافعي : ' الشعر: كلام منظوم بمنزلة المنثور من الكلام. فحسنه حسن» 


وقبيحه قبيح» فإذا قال الرجل شعراً وفيه رفث» وفحش سقطت عدالته» وإذا قال 
شعرا فيه الغزل الذي ليبس بمكروه. أو مَدَح رجلا قبلت عدالته '. ا(إعراب 
القراءعات السبع وعللها» ؟/ 17 .١1‏ 


سورة الشعراء /اع ١‏ 


قال ابن عباس : يريد : المشركين ظيَبَْعْهُمْ الْمَاوْنَ» من الشياطين”''. 
قوله: يريد المشركين» يعني: الشعراء المشركين ٠‏ 

وقد ذكر مقاتل أسماءهم؛ فقال: منهم: عبد الله بن الرَّيَعرى 
السهمي» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهبيرة بن أبي وهب 
المخزومي؛ ومُسافع بن عبد مناف الججمحي» وأبو عزة عمرو بن عبد الله 
كلهم من قريشء» وأمية بن أبي الصلت الثقفي؛ تكلموا بالكذب والباطل 
وقالوا ؛ نحن تقول مل قول محمد وقالوا: الشعرء واجتمع إليهم غواة 
من قومهه”" يسمعون أشعارهم. ويروون عنهم حين يهجون النبي كله 
را فيان 

وقال عكرمة: تهاجا شاعران في الجاهلية مع كل واحد فئام”*' من 


رص خا سم مرسم 


الناس فقال الله قْك: ««وَاشعَرَ يَنِعْهُمُ الْمَاوْنَ» وهما ذانك 5 
وهذا قول الضحاك في سبب النزول؛ وقال: الغواة: السفهاء”". 


.1717//19 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

ف في نسخة (أ)2 (ب): قولهم. 

(9) «تفسير مقاتل» 86هب. 

(4) الفئام من الناس: الجماعة. «تهذيب اللغة» 01/7/١8‏ (فأم). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/4 787. 

(17) أخرجه ابن جرير 177/١19‏ بلفظ : "كان رجلان على عهد رسول الله يل أحدهما 
من الأنصارء والآخر من قوم آخرين". وذكره كذلك الثعلبي ١١8/8‏ ب. وفي كون 
ذلك حدث بعد الهجرة إشكال من ناحية كون هذه السورة مكية. قال ابن كثير 
76/1 : "ولكن هذه السورة مكية؛ فكيف يكون سبب نزول هذه الآية في شعراء 
الأنصار؟ فى ذلك نظرء ولم يتقدم إلا مُرسلاتٌ لا يعتمد عليهاء والله أعلم» ولكن 
هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم ". 


7 سورة السغراء 
وهي رواية العوفي عن ابن عباس"' 
وقال عكرمة» والشعبي: #الْمَاوٌنَ4 عصاة الجن”". 0000 

ابن عباس في رواية ابن بريدة؛ قال: هم الشياطين”". وهو قول قتادة, 

ومجاهد: طاالْمَاوْنَ» الشياطين"”'' . 
وروى عكرمة عنه: الْمَاونَ# الرواة'*“. وهو قول الكلبي؛ قال: 

الرواة الذين يروون هجاء النبي كله وكانو ينحرون لهم الجرر”". 
وقال الفراء: نزلت في ابن الزبعرى وأشباهه؛ لأنهم كانوا يهجون 

النبي كل والمسلمين”"' يتبعهم غواتهم الذين كانوا يرون سب النبي كنو0. 


4 م 


06- قوله تعالى : «ألرْ تَرَ أَنَّهُمْ في كن واد يَهِيِمُونَ» قال أبو عبيد: 


رجل هائم وهيوم وهو الذاهب على وجهه 0 وأنشن»: 


6 أخرجه ابن جرير 9١//ا7١اء‏ عن أبن عباسء وعكرمة. وابن أبي حاتم 181 
وذكره الثعلبي 8/8١١اب.‏ 

8 أخرجه ابن جرير 18١//71١ء‏ وابن أبن حاتم 584 » عن عكرمة. 

() أخرجه الثعلبي 8/4١١بء‏ بسنده عن ابن بريدة عن ابن عباس. 

(4) «تفسير مجاهد» 477/7. وأخرجه ابن جرير .١77/١9‏ وأخرجه عبد الرزاق 
”/8لء عن قتادة؛ وعنه ابن جرير 171//18. 

(5) أخرجه ابن جرير 177/19», وابن أبي حاتم 1811/9. وذكره الثعلبي 8/8١١ب.‏ 

(5) «تنوير المقباس» 6» بلفظ : الراوون يروون عنهم. 

(0) والمسلمين؛ في نسخة (أ). (ب). وهو موافق لما عند الفراء. 

(4) «معاني القرآن؛ للفراء ؟/ 180. قال ابن جرير 171/14 : ' وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب. أن يقال: إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس» ومردة الشياطين» 
وعصاة الجن؛. وذلك أن الله عَم بقوله : 9# ل يَبْعْهُمُ الْغَاودتَ »# فلم يخصص 
يذلك بعض الغواة دون بعض ". 

8) «تهذيب اللغة؛ 5//ا65 (هام). من كلام أبي عبيدء دون ذكر البيت. وفي «مجاز - 


سورة الشعراء 84 ١‏ 


إلا طرقت مي هُيومًا بذكرها”"' 
يقال : هام يهيم هيومًا وهيّمامًا اا ِ 


: 3 0 اضن 
قال ابن عباس: في كل فَنْ من الكذب يتكلمون " . 
وقال مجاهد: في كل فنٌّ يفتنون27 . 
وقال مقاتل: في كل فنّ يأخذون '". وعن ابن عباس أيضًا في كل لغو 
يخوضون 
وقال قتادة: يمتحوة باط :ويتعمرن بباطل'"فالوادي مقل 'لفتون 
الكلام وأسالييه. وهيمانهم فيه : خوضهم » وقولهم على الحيرة وا لجها 
5 : : 7 1 ع . (م) 
بما يقولون من لغو وباطل وغلو في مدح أو ذم . 
- القرآن» :4١/7‏ “الهائم: هو المخالف للقصد الجائر عن كل حق» وخير". 
"لأن من اتبع الحق» وعلم أنه يكتب عليه قوله تثبت» ولم يكن هائماً يذهب على 
وجه لا يبالى ما قال". «إعراب القرآن» للنحاس .١1477/7‏ وكتبت خطأ في النسخ 
الثلاث: أبو عبيدة. 
)١(‏ شطر بيت نسب لذي الرمة؛ وعجرة: 
وأيدي الثريا جنح في المغارب 
(1) قال أبو عبيد: وقد هام يهيم هُياماً. «تهذيب اللغة؛ 471//5 (هام). 
() أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 278177 بلفظ: “في كل فن من الكلام يأخذون'. 
(4) «تفسير مجاهد» ؟571//7. وأخرجه ابن جرير .١1748/١9‏ 
(4) «تفسير مقاتل؟ 06ب. 
(1) ذكره.البخاري تعليقاً» كتاب الأدب. الفتح .07//٠١‏ ووصله ابن جرير 9١/114»؛‏ 
وابن أبي حاتم رف 0 من طريق علي بن أبي طلحة. 
4 أخر جه عبد الرزاق 1///,ى. وعنه ابن جرير 1484 . وأخرجه ابن ب حاتم 
7 
69 اتفسير هود الهواري» غ55 بمعئناه. 
وقد ورد في السنة ذم الشعرء والتحذير من الإلتهاء بهء في حديث ابْنِ عُمَرَ رضي - 


وقال ابن الأعرابي : قال بعضهم: هو وادي الصحراء يخلو فيه 
العاشق والشاعر [يتفرجان فيه]. قال: ويقال هو وادي الكلام”''. واس 
أعلم. وقال الزجاج: ليس يعني أودية الأرض إنما هو مثل لقولهم 
تعر 

7- قوله تعالى: #رَأتَهعْ يقولُوت ما لا يَفَعَلُت» قال مقاتل: 
تقولون:فعلنا وففلنا وهم كذبة0©. 


- الله عنهمًا عَن النَبِيَ يك قَالَ: ١لأنْ‏ يَمْتلِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قحا خَيرٌ لَهُ من أَنْ بَمْتَلِىَ 
شاف رجه البخاري. كتاب الأدب» رقم: 5184. الفتح .048/٠١‏ ومسلم 
5 »© كتاب الشعرء رقم: 31908 . 
وهذا يعترا رق الور الباطل» ويدل كبك حديث عَايْسَة 
قَالّ: «اهحوا ُرَيِشَا فَإنَّهُ أَضَدُ عَلَيِهَا من ره شق بِالنَئل؛ 
سل إلى ابن رَوَاحَة َال امشهُمْ َهَجَامُمْ كلم يُرْضٍ كَرْسَلَ إِلَى كب بْنٍ مَالِكِ 
2 ثم أرْسَل إِلَى حَسَّانَ بن َايتٍ فَلَمّا دحل عَلَِْ َال حَسَانُ كذ آنَ لَكُمْ أن تَرْسِنُوا إِلَى 
هَذَا لْأَسَدِ الضَارِب بِدَنَِ ثم ذُلَعَ لِسَائَهُ مجَعَلَ يُحَرّكُهُ فَقَالَ: وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَق 
لَه فرِينّهُمْ بلِسَانِي فَرْيَ الأديم فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: «لا تَعجَل فَإنْ أَا بكر أَعلَمْ قرش 
بأنْسَابهَا ون لي فِهمْ تسا حثى يلَخْصٌ لَكَ نسبِي» 
َأنَاُ سان ثم رَجَمَ ققَالَ: رَ َا رَسُولَ الله كَذ لَخْصّ لي نَسَبَكَ وَالَذِي بَعََكَ بالْحَق 
أسْلنَكَ ِنْهُمْ كما تسل الشْغْرهُ ُ مِنَّ الْعَجِينِ قَالَتْ عَائْنَهُ َه َسَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
يفول لكان : : إن رُوحَ القْدْسٍ ا ا لول ريا 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ «هجَاهُمْ حَسَانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى 
أخر جه مسلم 1978/4, كتاب: فضائل الصحابة» رقم: .154٠‏ وأصله في 
البخاري؛ كتاب الأدب» رقم: 5181, «الفتم» .014/1٠١‏ 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 5 (هام)ء دون قوله: يتفرجان فيه. واقتصر على هذا القول ابن 
قتيبة» «غريب القرآن» 07١‏ ولم ينسبه. 

0م( «معاني القرآن» للزجاج 0/5 

إفرة «تفسير مقاتل» ههب. .٠١5‏ 


- 


> واس 
أن ر سول الله علد 


سورة الشعراء ١ها‏ 


وقال أبو إسحاق: هذا دليل على تكذيبهم في قولهم. يعني: أن الله 
كذبهم فيما يقولون ثم استثنى تدواء اساي ال 

١١‏ إلا لِنَ امنأ وَعَيِنُوأْ ألصَّدِسَتِه قال مقاتل والكلبي: هم 
عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وحسان بن ثابت» وسائر شعراء 
نو 0 

وقال دقان : امقض اتعزاء الدواعرية والأسار” 

وقال أبو إسحاق: هم الشعراء الذين مدحوا رسول الله يله وردوا 
يدا لو عالطا 7 

قوله: «إودكزوأ أله كيرا » أي: لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله و 
ولم يجعلوا الشعر همهه ”0 . 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .٠١9/54‏ و«تفسير مقاتل» 58ب. وامعاني القرآن» للفراء 
86/7 كلاهما من قوله: "ثم استثنى". وأخرجه بإسناده النحاس عن ابن ' 
عباس » الناسخ والمنسوخ ”7/؟61/1. 

() «تفسير مقاتل» ه6ب. وقال مجاهد: "ابن رواحة» وأصحابه". «تفسير مجاهد)ا 
5 . وأخرجه ابن أبي حاتم 5:/4 2787 عن ابن عباس» من طريق الضحاك. 
وأخرجه عنه أيضاً النحاسء» الناسخ والمنسوخ .01١/7‏ 

(6) أخرجه ابن جرير 4١/174غ‏ ولفظه: "ثم استثنى المؤمنين منهم» يعني : الشعراء". 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .٠١6‏ 

(5) في نسخة (ج): همتهم. «معاني القرآن» للزجاج 8/ ٠6‏ . بنصه. فعلى هذا إما أن 
يراد: ذكروا الله كثيراًء في كلامهمء على وجه العمومء أو: ذكروا الله كثيرا في 
شعرهمء وقد أخرج ابن جرير القول الأخير عن ابن زيد. وهذا القول يدل على 
ضرورة أن يتميز الشاعر المؤمن بكثرة ما يورد في شعره من ذكر الله تعالى؛ 
والدعوة إليه. والله أعلم. 


ة الشعاء 
٠6‏ وتلق 


وَأنتَصَيْوا ِنْب ما طلم قال مقاتل : وانتصروا من المشركين 37), 

لأن المشركين بدؤوا بالهجاء”". 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد إخراج المشركين إياهم من مكة 
وبيعهم دورهم. وعلى هذا الظلم الذي نالهم ليس ليس الهجاء. إنما هو: ما 
ذكره اتيم عن المنزل وبيع المساكن». وانتصارهم منهم : هجاؤهم 

إياهم” ". ومَنْ أحق بأن يُهبَجى0؟ ممن كذب الرسول وَكيةٍ وهجاء”*. 

قال مقاتل: ثم أوعد شعراء المشركين فقال: «وبيّحك اين ظلموًاأ» 
اه 

وقال الكلبي: هجوا النبي 6و" . 

وقال ابن عباس: «ظَّلمواً» المهاجرين وأخرجوهم من ديارهم. 

وعلى هذا هو عام في مشركي مكة؛ وهو الأولى. 

3 قب ييمَيْنَ» قال ابن عباس: يريد إلى جهنم والسعير. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 55أ. 

زه اتفسير السمرقندي» 7/ /581. 

(9) «تفسير السمرقندي» /١‏ /1441. بمعناه. ولم ينسبه. أخرج ابن جرير 0/18١17؛‏ عن 
ابن عباس؛ من طريق علي بن أبي طلحة قال: (يردون على الكفار الذين كانوا 
يهجون المؤمنين). 

(4) في نسخة (أ). زيادة: نالهم ليس الهجاء إنما هو ما ذكره من إلا. والكلام مستقيم 
بدوتها. 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .٠١8‏ بنصه. 

(5) «تفسير مقاتل» 55أ. 

00 «تنوير المقباس»؟ ص9١”"ء‏ وذكره عنه السمرقندي 547/*5. بلفظ: (هجوا 


المشركين). 


سورة الشعراء نم١‏ 


وقال أبو إسحاق: عنى أنهم ينقلبون إلى نار جهنم مخلدون فيها. 
وأيّ: منصوبة بقوله: يْمَلنَ» لا بقوله: لوَسَيْعو4؛ لأن أيّاء وسائر 
أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها''؟ . 

وهذا مما تقدم الكلام فيه في مواضع من هذا الكتاب”". 


:ا 


.١٠١8/4 «معانى القرآن» للزجاج‎ )١( 
لظأ الحرين»*.‎ ١7 لأا نا دوا لَه الأسمآء للقي والكهف:‎ ٠٠١ (؟) راجع الإسراء:‎ 


سورة النمل 


سورة النمل /اه ١‏ 


تفسير سورة النمل'"' 


-١‏ (طس) قال ابن عباس : هو أسم من أسماء الله 52 أقسم الله 
زفق 
بد 0 


)١(‏ سورة النمل مكيةء وهي ثلاث وتسعون آية. «تفسير مقاتل؛ 07ب. و«تفسير الثعلبي» 
4 ب. و«تفسير هود الهراري» 1577/7» دون ذكر العدد. والوسيط 9/ 7548. 
ولم يقع خلاف في مكيتها. «تفسير القرطبي» 2184/١‏ وأبي حيان 01/19. 
وحكى ابن الجوزي 218/5 الإجماع على ذلك. وسماها أبو بكر بن مجاهد: 
سورة سليمان. «السبعة في القراءات؛ 41,/8. وذكر ابن عاشور »5١6/١9‏ عن ابن 
العربي. في أحكام القرآنء أنها تسمى سورة: الهدهد. ولكني لم أجده عنده. ثم 
قال: ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ : النمل» ولفظ: الهدهدء لم يذكرا في سورة 
من القرآن غيرهاء وأما تسميتها: سليمان؛ فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان 
مفصلًا لم يذكر مثله في غيرها. وذكر الألوسي /١9‏ 185» الخلاف في مدنية بعض 
آياتها. قال المهايمي: سميت سورة النمل لاشتمالها على مقالتهاء الدالة على علم 
الحيوان بنزاهة الأنبياء وأتباعهم» عن ارتكاب المكاره عمدًا. وهو مما يوجب الثقة 
بهم؛ وهو من أعظم مقاصد القرآن. «تفسير المهايمي» 44/7. 
وذكر الواحدي؛ في «الوسيط»؛ 2*”58/7 حديث أبي بن كعب في فضل هذه 
السورة» وهو حديث موضوع. تخريج الزيلعي للكشاف ”/ 77. و«الفتح السماوي» 
847/7. وقد سبق الحديث عنه في أول سورة الفرقان. 

() أخرجه ابن جرير 2171/١9‏ وابن أبي حاتم 54 من طريق علي بن أبي 
طلحة. وذكره التعلبى 8/ .١7١‏ وفي «تنوير االمقباس» :7١0‏ طء طوله» وسين» 
سناؤهء ويقال: قنع اقيم ب4. 


257 سورة النمل 


وقال فتادة: إنه اسم من أسماء ة 

قوله تعالى : تَلْكَ َايَنتُ الَْرانِ وَِحِتَابٍ مين تفسيره قد تقدم فى 
ء ف 1 
أوائل سور 

وم 3 ع 95 01 ور 

-١‏ وقوله: وهدى» قال أبو إسحاق: يجوز أن يكون #هدى» فى 
موضع نصب على الحالء المعنى: تلك آيات الكتاب هاديةٌ ومبشرةً) 
ويجوز أن يكون في موضع رفع من جهتين؛ أحدهما: على إضمار: هو 
هدى. وإن شئت على البدل من آيات؛ على معنى: تلك هدى وبشرى. 
قال: وفي الرفع وجه ثالث». وهو حسن؛ على أن يكون خبرًا بعد خبر» 
وهما جميعًا خيرٌ لتلك» كقولهم : هو حلو حامض» أي: قد جمع 
الطعمين. فيكون خبر (تَلْكَ): (آيَث)”" و: (مهُدَى) أيضًا فتجمع أنها 
آنافك» "و أنه تقادية ه32 : 

قال ابن عباس ومقاتل والكلبي : بيان من الضلالة لأولياء الله» ولمن 
عمل بهء وبشرى””' بما فيه من الثواب للمصدقين بالقرآن أنه من عند الله 
وبالجنة لمن آمن بمحمد اكتة. ثم نعتهم فقال”'": «َ«االَدِينَ يقيمُونَ ألصَّلَوة 


مه 2 


م 2 ا 424 . 0007 
ويؤنون ركو وهم بالآخرة هٍّ ينون . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ 9لا. وذكر الواحدي؛ فى «الوسيط» 7/ 754. عن مجاهد: 
هو من الحروف المقطعةء التي هي تواتم ينكم اللد.بها القرآنء وليست من أسمائه. 
وذكر البرسوي 8/5١5؛.‏ تأويلات باطلة لهذه الحروف. 

(؟) سبق ذكر ما أحال عليه الواحدي فى أول سورة الشعراء. 

(©) آيات. سقطت من نسخة: (أ)» 5 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .٠١7/4‏ 

)2( (وبشرى) ساقطة من نسخة (أ). (ب). 

(1) «تفسير مقاتل» 05ب. 


سورة النمل ١8‏ 


4- قوله تعالى : «إِنَّ الدِينَ لا يوون 0 لا يصدقون 
0 ِب للم أَعْسَنَهُمَ» قال ابن عباس ومقاتل: : ضلالتهم 


0022 


59 إلى نفسه©» 
وقال أبو إسحاق: أي: جعلنا جزاءهم على كفرهم أن وينا لهم ما هم 

َمَهُون» يترددون فيها متحيرين”"". 

2 لبك ان لك مله الصكاب 4 شدة العذاب”"'::وقال اين عباس : 


٠‏ وفى هذا تكذيب للقدرية حيث أضاف الله تزيين 


فنه 4 نهم د 2 


)١(‏ «تفسير مقاتل» "0ب. و«تفسير السمرقندي؟» ؟448/7. 

(؟) #اتفسير مقاتل1ة 0"1سب. 

(7) قال ابن كثير :١1/8/5‏ أي: حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون 
في ضلالهم. وذكر الزمخشري "/ /الا, أن إسناد التزيين إلى الله تعالى هنا مجازء 
وإسناده إلى الشيطان في قوله تعالى: #ورَيّنَ لَهمْ ليطن أَعْمْلَهُمَ» حقيقة. قال أبو 
حيان 7/ 57: وهذا تأويل على طريق المجاز. قال البقاعي 2:14: والإسناد 
إليه سبحانه حقيقي؛ عند أهل السنة؛ لأنه الموجد الحقيقي» وإلى الشيطان مجاز 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١١8/4‏ قال البرسوي :7١9/1‏ حيث جعلناها مشتهاة 
للطبع محبوبة للنفس» كما ينبئ عنه قوله عليه الصلاة والسلام: «حفت النار 
بالشهوات» أي : جعلت محفوفة ومحاطة بالأمور المحبوية المشتهاة. واعلم أن كل 
مشيئة وتزيين وإضلال ونحو ذلك منسوبة إلى الله تعالى بالأصالة» وإلى غيره 
بالتبعية. والحديث». أخرجه مسلم »7١1/4/4‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء رة 
امل والترمذي 598/54» كتاب صفة الجنة» رقم : 48 ". 

(6) #تفسير مقاتل» 7 هب. قال مجاهد: فهم في ضلالهم يترددون؛ «تفسير مجاهد» ”/ 
54. وأخرج ابن أبي حاتم :»1841١/9‏ عن ابن عباس: في كفرهم يترددون. 

(17) «تنوير المقباس» .١6‏ و«تفسير مقاتل» 05ب. و«تفسير هود الهواري» */147. 
و«تفسير السمرقندي" 2/7 . 


ل كررة اول 


قد العنات0 : 
75 8 : 2 لفق 
قال مقاتل والكلبي: يعني في الآخرة ' . 
5 : 5 5 : قرف 
وقال غيرهما: يعني في الدنيا؛ وهو القتل والاسر ببدر 1 
سو 0 معدي د ارو مع ةدشو يي - ع ا 
وهم ف الخو هم التخسرون» قال ابن عباس : خسروا أنفسهم 

وأهليهم» وقرنوا بالشياطين. 

1- لوَإِنَكَ للق الْقُّءات» قال مجاهد ومقاتل: لتؤتى بالقرآن9؟ , 

وقال السدي: يلقى عليك الوحي”" . 

وقال الكلبي: لتعطى القرآن''". ومضى تفسير التلقية والتلقي عند 
قوله: قَنْلوََّ َادَمُ4 [البقرة: 91" . 

قال أبو إسحاق: أي يلقى إليك القرآن وحيًا من عند الله كك أنزله 

بعلمه و حكمته0ة, 

)١(‏ «تفسير الوسيط» 758/7 ولم ينسبه. 

.7١6 «تفسير مقاتل» ”"هب. و«تنوير المقباس»‎ )١( 

فرق ذكره ابن جرير ,.١:”/1١89‏ ولم ينسيه, 

(4) «تفسير مقاتل؛ 65ب. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1847/4. واقتصر على هذا القول في تفسيره الوسيط 
4/9 ",؛ و«الوجيز؛ ؟7/ 89ل. 

3( «تنوير المقباس» 257١9‏ بلفظ: ينزل عليك جبريل بالقرآن. أخرج ابن أبي حاتم 
8414 عن قتادة: لتأخذ القرآن. 

(0) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: التلقى فى اللغة معناه: الاستقبال» ومنه 
الحديث: (أنه نهى عن تلقى الركبان) قالوا معناه: الاستقبال»: الليث يقول: 
خرجنا نتلقى الحاج؛ أي: نستقبلهم. وفي حديث آخر: (لا تتلقوا الركبان 
والأجلاب) هذا معنى التلقى فى اللغة. 

(8) «معاني القرآن؛ للزجاج .١٠١8/4‏ 


سورة النمل 5١‏ 


/ا- قوله: «إِدْ َال مت» قال الزجاج: موضع (إِذ) نصب» المعنى : 
إذكر طإِذْ قال م4 أي: اذكر قصته”'". ! 
وقوله: (لأَهْلِِ) قال مقاتل: لامرأته”" طإنٌّ دَانَمْتُ نوا مفسر في 
: 1 
دِنَيمٌ ينا يحبر أين الطريق» أي: بخبر عن الطريق؟ وقد كان 
تحير وترك الطريق. قاله ابن عباس ومقاتل”* (أَوْ عَاتِيكم) أي: فإن لم 
أجد أحدًا يخبرني عن الطريق اتيك شاب قَبين”” . 

قال ابن السكيت: الشهاب: العود الذي فيه نار9© . 

وقال أبو الهيئم: الشهاب: أصل خشبة فيها نار ساطعة”" . 

وقال الليث: الشهاب شُعلةٌ نار ساطعةء والجممٌ: الشّهب 
والكينء 0 : 

وقال الزجاج: كل أبيض ذي نور فهو شهاب", 


.١٠١8/54 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» 7"هب. 

(©) عند قوله تعالى: 9 إِذْ را نَانَا فَمَالَ لأَملِه أمَكنوا إن َاَنْتُ تراه رقم: .٠١‏ 

0( (تفسير مقاتل؛ 0ب. وأخرجه أبن أن حاتم 8174 1,» عن ابن عباس. وذكره عنه 
المارردي 145/5. 

(8) «تفسير مقاتل؛ “06ب. 

() «تهذيب اللغة؛ 88/5 (شهب). 

(0) «تهذيب اللغة» 88/7 (شهب). و«تفسير الوسيط» 759/7 ولم ينسبه. 

(8) «العين» ”/ "507 (شهب)ء ونقله الأزهريء «تهذيب اللغة» 417/5 (شهب). 

6 «معاني القرآن» للزجاج 1 و«إعراب القراءات السبع وعللها»؛ .١57/7”‏ 


ة ال 
11 عورة التمل 


ويدخل في هذا النجم والنار والسنان”'2: وقد استعمل الشهاب فى 
نا كله 1 

وقال أبو علي: الذي قاله أبو إسحاق لا أدري أقاله رواية أم 
استدلالا”". وتفسير القبس قد سبق في سورة طه”". 

وقرئ قوله: طبباب قَي» بالتنوين» وبالإضافة'"» قال أبو 
إسحاق: فَمَنْ نَوّن جعل قبس من صفة الشهاب”". ومن أضاف؛ فقال 
الفراء: هو مما يضاف إلى نفسه إذا اختلف الاسمان؛ كقوله: ظوَلْدَارُ 
لير ةم اموس 1 


)١(‏ السنان: سنان الرمح. وجمعه: أسنة؛ وسنان الرمح: حديدته لصقالتها ومّلاستها. 
«اتهذيب اللغة؛ 598/١7‏ (سنن) و«السان العرب» 777/1. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 6/ #ال/ال. 

(5) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: طلَمَنَ نيكم يَنََا بقبٍ» [طه: :]٠١‏ القبس 
شعلة من نار يقتبسها من معظم النار. قال أبو زيد: أقبست الرجل عِلمّاء بالألف 
واللام. وقبسته نارًا؛ إذا جئته بهاء فإن كان طلبها قال: أقبسته بالألف. وقال 
الكسائي: أقبسته نارًا وعِلمًا سواءء وقد يجوز طرح الألف منهما. قال المبرد: 
والأصل واحد؛ لأن كلاهما مستضاء به. 

(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتنوين» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
بالإضافة. «السبعة في القراءات» 8/ا4. و«الحجة للقراء السبعة» 0/ الال و«النشر 
في القراءات العشر» ؟7/ لالال. 

()ه) «معاني القرآن؛ للزجاج 4 ويجوز أن يكون بدلا منه. «معاني القراءات»'؛ 
للأزهري ؟/77؟. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 785/5 . 

وقد رد قول الفراء» النحاسء فقال: إضافة الشيء إلى نفسه محال عند البصريين؛ لأن 
معنى الإضافة في اللغة ضم شيء إلى شيء فمحال أن يضم الشيء إلى نفسهء وإنما 
يضاف الشيء إلى الشيء ليبين به معنى الملك والنوع فمحال أن يبين أنه - 
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قال أبو علي: القبس يجوز أن يكون صفة» ويجوز أن يكون اسمًا 
غير صفةء فأما جواز كونه وصمًا فلأنهم يقولون: قَبَسْيُهِ أَقِسُه قَبْسَا 
والققل :"اسم اللكتى. المقيومن. ,#وكذلك» الخلي نقذ يكرة “نعي : 
المحلوب» والقبّس ما اقتبست» من قولهم: قَبَسْنّه نارًا إذا جثته بها. وإذا 
كان قوله: (قبَس) صفة فالأحسن التنوين؛ لأن الموصوف لا يضاف إلى 
. 

وقال أبو الحسن: الإضافة أكثر وأجود في القراءة كما تقول: 
آجرٌ وسوارٌ ذهبء. قال: ولو قلت: سوارٌ ذهبّء ودار اجر كان 6 
والأكثر في كلام العرب الإضافة9" . 

قال أبو علي : فأبو الحسن: جعل القبس غير صفة» ألا ترى أنه جعله 
بمنزلة الآجرٌٌ والذهب». وليس واحد منهما صفة”". 

وقال المفسرون: شعلة نار”“» طلَمَلَمٌ تصَطَلُرت» لكي تصطلواء من 
الع قال الكلبي: وكان ذلك في كوه القماة”". 


- مالك نفسه أو من نوعهاء و8 بشهاب ين 6 إضافة النوع إلى الجسمء كما تقول: 
هذا ثوب خز. .. «إعراب القرآن» 7/7 1948. 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 777/0 مختصرا. 

(؟) ذكر قول أبى الحسنء أبو علىء (الحجة للقراء السبعة؛ 6//ا/71. 

() (الحجة لل السبعة») بام 

(54) «تفسير مقاتل» /!6 أ. و«مجاز القرآن» 7/ 47. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 377". 
واتفسير ابن جرير؟ 177/19. 

(0) اتفسير هود الهواري» ”//1147. و«تفسير ابن جرير» .١77/١4‏ و«تفسير الماوردي؟ 
1/5 . 

(5) م #تنوير المقباس» ."١7‏ و«تفسير هود الهواري» 7417/7 ولم ينسبه. وأخرجه ابن 
أبي حاتم 4/ 7847؛ عن ابن عباس. وذكره الماوردي 0194/4 عن قتادة. 


ل جره الل 


ويقال: صَلى بالنار واصطلى بها إذا استدقاً. واستقصاء تفسير هذه 
الآية قد تقدم في سورة طه. 

8- وقوله : قلا جَآَهَا ُودِىَ أنْ» قال الفراء (أن) في موضع نصب إذا 
أضمرت اسم فؤسى :فقن (نوْدي) وإن لم تضمر اسم موسى كانت (أن) في 
موضع رفع. ونحو هذا قال الزجاج”'". 

وقوله: بورك من ف ألَّارٍ»ه قال الفراء: العرب تقول: باركه الله 
وبارك عليه؛ وبارك فيه'''؛ قال الشاعر: 
فبوركت مولودًا وبوركت ناشئًا وبوركت عند الشيب إذ أنت أَشْيْبٌُ9" 

والمعنى: بورك فيمن في النارء أو على من في النار. وقال آخر: 
بورك الميتٌ الغريبٌ كما بوركة نَظمُ الرّمان والزيتون” 

واختلفوا فيمن في النار؟ فالأحسن: أن الآية من باب حذف 
المضاف على تقدير: بورك من في طلب النارء وهو موسى اكتكة.» وكأنه 
تحية من الله كَيْدَ لموسى بالبركة» كما حيا إبراهيمَ بالبركة على ألسنة 


.١٠١9/54 «معاني القرآن» للفراء 785/7. وامعاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) «معاني القرآن؟ للفراء 187/7. وذكره النحاس» عن الكسائى. «إعراب القرآن» 
9/1 1. ْ 

(9) «تفسير الثعلبي؟ 8/١17أ»‏ ولم ينسبه. وعنه القرطبي .١158/١7‏ وذكره أبو حيان 
// 55 ولم ينسبه. والبيت للكميت» يمدح فيه النبي كل «شرح هاشميات 
الكميت» .3١‏ 

(5) أنشده الزجاج 5/ 45. ولم ينسبه. بلفظ: نظمء واستشهد به على أنه ليس شيء 
يورق غصنه من أوله إلى آخره مثل الزيتون والرمان. وذكره البغدادي» «خزانة 
الأدب» بريه بلفظ : نضحء وبلفظ : غصن الريحان» ونسبه لأبي طالب؛ 

عم النبي بك من قصيدة له يرثي بها مسافر بن أبي عمرو. ديوان أبي طالب 97. 
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إلملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: «رَحَتُ أله وَرَكَنْمٌ عَكَكدٌ آهل النيْ» 
برد ع0 , 

وقال أبو علي: «إبوركَ من في أََارِ» مَنْ في قرب النار ليس يراد به: 
متوغلها. 

وقال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة في قوله: «إبورك مَن 
في ألتَاره . قدّس من في النارء وهو الله سبحانه؛ فى نين 7 9 


ا 


هذا إسناد البركة إلى الله كقوله : تبارك الله» وقد ذكرناه. 


/” اتفسير التعلبي؟ م/ اب. ولم ينسبه. واقتصر على هذا القول في «الوسيط»‎ )١( 
وجعله الرازي 5؟7/ 147. أقرب الأقوال. واقتصر عليه‎ .68٠5 و«الوجيز» ؟/‎ »©46 
.7757/١9 ابن عاشور‎ 

(1) أخرجه ابن جرير 177/18. عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والحسنء» وقتادة. 
وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 7840» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 
وأخرجه عن ابن عباسء عبد الله ابن الإمام أحمدء كتاب السنة ١/٠٠لاء‏ رقم: 
87. وأخرجه عبد الرزاق 7/ 3لا عن قتادة بلفظ : نور الله بورك. وعن الحسن 
بلفظ : هو النور. وهو موافق لما عند ابن جرير. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مقررًا 
له. مجموع الفتاوى .41١/85‏ ومن الروايات التي ذكرها شيخ الإسلام عن ابن أبي 
حاتم رواية سعيد بن أبى مريم ثنا مفضل ابن أبى فضالة حدثتى ابن ضمرة: كلما 
جَآمَهَا نودي أَنْ بوك من فى ألَارِ وَمَنْ حَولَهَا وَسْبْحَنَ أنه رب الْعَلِينَ» قال: إن موسى كان 
على شاطىء الوادى -إلى أن 0 قلما 0 أيصر النار فسار اليهاء فلما أتاها 
#نودى أن بورك من في ألَرِ وَمَنَ حَوْلهَا وَسْبْحنَ أله رب الْعَليِينَ» قال: إنها لم تكن نارًا 
ولكن كان نور اللهء وهو الذى كان فى ذلك النورء وانما كان ذلك النور منه؛ 
وموسى حوله. وعلى هذا فلا وجه لرد هذه الأخبار أو تأويلها كما فعل بعض 
المفسرين؛ كالرازي 5؟1487/1. وابن جزي 507. وأبى حيان 7/ 05. وتوجيه 
الواحدي لهذا القول توجيه حسن. :وذكر الألرسني عن الشبخ : إبراهيم الكوراني» 
تصحيحه لخبر ابن عباس» وأنه لا يحتاج إلى تأويل. وأن معناه ظاهر. 


حل مره الثمل 


والمراد بالنار هاهنا: النورء وذلك أن موسى رأى نورًا عظيمًا فظن 
نارًا لذلك ذكرها هنا بلفظ النار”'"» والمعنى: بورك الله الذي في النار, 
وكتق هذا:»< لأنه ظهر لموشى اياتة وكلامة قن #التار” 7 

وهذا كما روي أنه مكتوب في التوراة: جاء الله من سيناء يعني : بعث 
الله موسى من سيناء حتى يدعو الخلق إليهء ويعرفهم توحيده ودينه 


)١(‏ «الوسيط»ة 5707577 وصدره بقوله: ومذهب المفسرين. ونقله عنه الشوكانى 
4 ولم يعترض عليه. وذكره الماوردي 4148/54 ولم ينسبه. واقتصر عليه 
ابن كثير 7/ 11/4؛ وذكر عن ابن عباسء أنه قال: نور رب العالمين. وأخرجه ابن 
جرير 2175/1١94‏ بلفظ : يعني نفسه»ء قال: كان نور رب العالمين في الشجرة. ثم 
ذكر ابن كثير بعد ذلك حديتٌ أبي مُوسّى ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل (إنَّ الله لا ينَامُ 
ولا ينبي لَهُ أن يَاَ يَحْفِضٌ الْقِسْط ويَرْفعهُ حجَابُهُ الور لَوْ كَشَفَهَا لأخْرَقْتْ سْبْحَاتُ 
وَجْهِهِ كُلّ شَيْءِ أَذْرَكَهُ بَصَرَهُ نَم قرأ أبُو عُبَيدَة: أن بورك من في ألدَرِ وَمَنْ حَولهًا مَسْبْحَنَ 
أله رب الْمَيينَ4. أخرجه ابن ماجه 0١‏ المقدمة. رقم: 195. ومسلم 2177/١‏ 
كتاب الإيمان» رقم: .١179‏ دون ذكر الآية. وصححه الألياني؛ «صحيح سئن ابن 
ماجه» .3947/١‏ رقم: 167. وجوّد إسناده محقق مسند أبي يعلي الموصلي /١١‏ 
0 . قال السيوطي : أخرج ابن المنذر عن محمد بن كعبء قال: التار: نور 
الرحمن. ««الدر المنثور»») 51/5". 
قال سعيد بن جبير: كانت النار بعينها. «تفسير البغوي» 5/ 2.1480 ثم قال البغوي 
والنار إحدى حجب الله تعالى» كما جاء في الحديث (حجابه النار). وهي رواية 
للحديث السابق أخرجها الإمام أحمد. مسند الكوفيين» رقم: .1908٠‏ والذي 
يظهر -والله تعالى أعلم- صحة هذا التأويل» ولا يلزم من القول به لوازم باطلة فإن 
الله تعال قد أخبر بنفسه عن نفسه بذلك كما أخبرنا عن تجليه # للجبل فقال: 
كلما يحل َجُمُ * لِلكبلٍ جَصَلْمُ * دحك وَحَرَّ مون صَوِكًا» [الأعراف: 147]. 
والله أعلم. 


إفة «التبيان في تفسير القرآن؟ 8/ ل/الا. 
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وشرائعه» فلما عرفوا بعثة موسى من سيناء قيل: جاء الله من سيناء» كذلك 
لما ظهر لموسى بآياته وكلامه من النارء وصف بأنه في النار؛ على معنى : 
1 4 
أنه عرف منها . 
وقال بعضهم: على هذا القول تقدير الآية: «#إمَن ف أَلَارِ» سلطانه 
وقدرته» فحذف للإحاطة"" . 
وردري عن مجاهد في هذه الآية أنه قال: معنأاه: وبوركت 50 
والتبرك عائد إلى النار. وهذا يكون على قراءة [أبيّء فإنه كان يقرأ: أن 


04 
بوركت النار ومن حولها " . 


)١(‏ #تفسير الثعلبي» 5 أ قال النيسابوري في وضح البرهان 1١18/7‏ وفي 
التوراة: جاء الله من سيناء» وأشرق من ساعيرء واستعلن من جبال فاران. أي: من 
هذه المواضع جاءت آياته» وظهرت رحمته حيث كلم موسى بسيناء» وبعث عيسى 
من ساعير» ومحمدًا من فاران جبال مكة. «وضح البرهان» ١178/75‏ . 

(0) اتفسير الثعليى» 8/ ١١١اب.‏ 

(#)اشسير مقاهر :435/6 وفية "قال متجاهد + وكدلك قال :ابن عنانى :وهو هدنك 
عند ابن جرير /١9‏ 15. وابن أبي حاتم 4/ 7840. 

(4) أخرجها ابن أبي حاتم 1847/9. وذكرها الثعلبي 8/ ١١١ب.‏ قال النحاس: ومثل 
هذا لا يوجد بإسناد صحيحء ولو صح لكان على التفسير. «إعراب القرآن؛ "/ 
49 . وذكر هذه القراءة ابن جنىء بلفظ : تباركت الأرض. «المحتسب» 7/ 1174. 
واختار هذا القول لهذه القراءة الزمخشري “78/7". وذكره أبو السعود "/ “/710؛ 
وصدر غيره ب: قيل. واختاره البيضاوي 3١/7‏ . والبرسوي 1/١75؛‏ قال: أي: 
من في مكان النارء وهو البقعة المباركة. ورجح هذا القول شيخنا: عبد الله 
الوهيبي» في تحقيقه لتفسير العز بن عبد السلام ؟/ /401, مع أن العز لم يذكر هذا 
القول. وأما قول السعدي 057/8: أي: ناداه الله تعالى وأخيره أن هذا محل 
مقدس مبارك» ومن بركته أن جعله موضعًا لتكليم الله لموسى وإرساله. فإنه لا يلزم 
منه نفي ما عداه من الأقوال إذ لم يصرح بذلك. والله أعلم. وقد ذكر القاسمي - 
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ولا يتوجه قول مجاهد على قراءة]”'' العامة . 

وقال السدي: كان في النار ملائكة”". فعلى هذا طمن في أُرِي 
ال 

وروي أيضًا عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا: «امّن نٍ أَلرِي 
نور الله”*. وعلى هذا تكون: (مَنَ) بمعنى: ماء والله تعالى خلق نورًا فى 
النار التي رآها موسى فكانت نارًا ونورًا”. 1 
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قوله تعالى: وَمَنْ حَوَهَا# هم الملائكة وموسى» في قول الجميع”". 


,458/1١5 -‏ هذه الأقوال كلها ولم يرجح. لكنه قدم القول الذي اختاره 
الزمخشري. وقدمه أيضًا المراغي .177/1١9‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (ج). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 7847/4. عن السدي. وذكره عنه الماوردي 4/ .١148‏ 

(©) وذكر هذا القول النيسابوري» في «وضح البرهان» 2178/7 ولم ينسبه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق 4/7". وابن جرير 4/١94‏ 1. عن قتادة بلفظ : نور الله بورك. 
وعن الحسن بلفظ : هو الئور. وذكره الزجاج ٠/5‏ ولم ياندى. 

(6) حكى هذا القول الماوردي .١945/4‏ والنيسابوري 8/7" . ولم ينسباه. 

(5) هما قولانء الأول: الملائكة» «تفسير مقاتل؛؟ /ا5أ. و«تفسير هود الهواري» ”/ 7417 
وأخرجه عبد الرزاق 7/ 3لا عن الحسنء وأخرجه ابن جرير /١9‏ 178 عن ابن 
عباس. والحسن» وأخرجه ابن أبي حاتم 788417//8. عن ابن عباس. وعكرمة. 
والحسنء وسعيد بن جبير » وقتادة. وأخرجه عن ابن عباس » عبد الله بن الإمام أحمدء 
كتاب السنة ٠٠ /١‏ رقم: 0287. وذكره الفراء 787/37 ولم ينسبه. والثاني : موسى 
والملائكة؛ أخرجه ابن جرير 2178/19 وابن أبي حاتم 78147/9؛ عن محمد بن 
كعب. وذكره الثعلبيء 4/١؟١أ,‏ ولم ينسبه. والقولان في «تنوير المقباس» .71١5‏ 
و«نفسير الماوردي» 5/ .١146‏ ونسبه ابن عطية 11/7/1١‏ ؛ للحسنء وابن عباس. وذكر 
ابن الجوزي ٠198/1‏ قولا ثالنّاء وهو: موسى فقط. والمعنى: بورك فيمن يطلبها 
وهو قريب منها. وذكر هذا القول العز في «تفسيره» ؟/ /491. 


وؤلك أنه كان حول ذلك النور الذي رأى موسى ملائكةٌ» لهم رَجَل بالتسبيح 
واتقديسن” . 1 

وقال أبو علي: ظوَمَنَ حَوْكَ4 ومن لم يقرب منها قرب الآخذ فيها 
وهو موسى. يعني: أن موسى هو الآخذ منهاء ألا ترى إلى قوله: 8وَمِمَنَ 
لكر تسح الْأْرَابٍ مُتَضِفُونَ» [التوبة: ]٠١١‏ لم يقرب المنافقون الذين 
97 قرب. المخالطين لهم؛ حيث يحضرونهم ويشهدونهم في 
مشاهدهه”". 

لوَسْبْحَنَ لله رب لَه قال ابن عباس: نزه نفسه' "ا 

4- قوله تعالى: ا يمُربج إن أ] أ ألْميرُ الكيم» قال مقاتل : إِنَّ النور 
الذي رأيت «أنا لَه امير الذكيري”* . 

[وقال الكلبي : ل يموع إِتَْ إِنَّ ذلك النور «انا أله الْميرُ الحكم»]”" 
فجعلا الكناية في (إِنَهُ) عن النور. وهو فاسد من وجهين ؛ أحدهما: أن النور 
لا يجوز أن يكون الله تعالى .والثاني: أن المذكور في القرآن النارء وكني 
عنها بالتأنيث كقوله: بك ها [القصص: 1٠‏ وقوله: طون حَوْلَ 
فلو كان الأمر على ما ذكر لقيل: إنها ؟ والصحيح: أن الكناية في قوله : 
)١(‏ «تفسير الوسيط» 59/7. و«تفسير البغوي» 7/ 2١58‏ ولم ينسبه. والرّجَل: ر 

الصوت الطرب. «تهذيب اللغة؛ 8١11/١١‏ (زجل). 

(0) هكذا في نسخة (ج). وفي نسخة أ: لم يقرب المنافق الذي حولهم قرب بالمخاطبين 
لهم. وفي نسخة ب: لم يقرب المنافقون الذي حولهم قرب بالمخاطبين لهم. 
(©) «تنوير المقباس» .71١7‏ وذكره الواحدي في «الوسيط» 2779/7 ولم ينسبه. وذكره 
الماوردي 5/ 148. عن السديء من كلام موسى عليه الصلاة والسلام. 

(4) «تفسير مقاتل» لاه أ. 
(0) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (ج). 


2375 سورة النمل 


(إنَهُ) كناية عن الشأن والأمرء أراد: الشأن والأمر (أَنَا الله) وقد ذكرنا نظائر 
هذا عند قوله: ظوَإَِا لا منص الْأَبْصرٌ» [الحج: 47] وفي مواضه”". 

وقال الفراء: هذه الهاء عمادء وهو اسم لا يظهر”"“. وعلى هذا الها 
ليست بكناية”"» ولكنها عماد تذكر تأكيدًا. 

-٠‏ قوله: «إوألتٍ عَصَاكَ كلما رََامَا َك كنا جَأنّ4 في الآية محذوف؛ 
تقديره: فألقاها فصارت حية تهتز «إقلما 0 53 جَانّ # وحذف 
فألقاها؛ لأنه ذُكر في سورتين؛ الأعراف» والشعراء©». 

« كنا حآنّ» قال الليث: الجانّ: حية بيضاء*». وقال ابن شميل: 
البحاة حية أبيض دقيق أملس لا يضر أحدّاء وجمع الجانٌ: جنان9" . 

وفي الحديث : نهى عن قتل جنان البيوت؛ وهي حيات بيض تكون 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء: الهاء هاء عماد يوفى بها: إنء 
ويجوز مكانلها: إنهء وكذلك هي في قراءة عبد الله. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 274817 وفي الحاشية: هو المعروف عند البصريين بضمير 
الشأن. وذكر ذلك الطوسي» فقال: يسميها البصريون: إضمار الشأن والقصة. 
«التبيان في تفسير القرآن» 8,>, واستظهر هذا القول أبو حيان 1/ 00. وهو قول 
البييضاوي .١71/7‏ 

(9) اتفسير التعلبي» ١4‏ ب. قال ابن الجوزي 5 : وعلى قول السدي: هي 
كناية عن المنادي؛ لأن موسى قال: من هذا الذي يناديني؟ فقيل : إِنَّهُد أنا أنّه». 
وصصمحح كونها كناية القرطبي /١‏ 159. 

() في سورة الأعراف ]1١1[‏ والشعراء [77] تالف عَصَادُ َإدَا هّ تُتبَانٌ يُبِينُ4 وفي 
سورة: طه [50014] لمَلَ ألتما بتو © كَآلْمَّنهَا مدا هن حَيَةٌ تنى». 

(0) «العين» 7 (جن)ء ونقله الأزهري», «تهذيب اللغة» .545/١١‏ 

)١(‏ في "تنوير المقباس» :1١5‏ احية لا صغيرة» ولا كبيرة. وكذا في «معاني القرآن» 
للفراء 81/7/57 7. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 377*. ولم أجده في «تهذيب اللغة». 


رورة النمل ش 01 
5 لا دز لا تكذ 000( 
فى البيوت؛ نصر ولا تؤدي . 
قال أبو إسحاق: المعنى: أن العصا صارت تتحرك كما يتحرك 


عا ا الم ودعو > 05 رهف 
لحان حركة خفيفة وكانت في صورة كلق : 


ونحو هذا قال ثعلب: شبهها في عظمها بالثعبانء وفي خفتها 
بالجانّء فلذلك قال الله تعالى مرة: «كَأئبًا َآنُ» ومرة: طهَإِدًا فى تُحْبَان» 
[الأعراف : /7و ,. والشعراء: 1 

وقيل: الاختلاف في التشبيه لاختلاف الحالين؛ فالجان عبارة عن 
أول حالها ثم لا تزال تزيد وتربو حتى تصير ثعبانًا عظيمًا”*“. 

قوله تعالى: «رَّلٌ نيه قال مقاتل: من الخوف من الحية وَل 


4 عَنِ از مُمرَ رضي الله عنهمًا أنه سبع ال يك» يَخْظبُ عَلَى الْمِْبَرِ يَقُولُ : «افْثُلُوا 
الْحَيَّاتِ وَاتُلُوا ذَا الطفيئَينٍ وَالأَبَئر قَإِنَهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصّرَّ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ». قَالَ 
عَبْدُ الله : فَبَيْنَا أنا عار ع لامها كنا دَاني أَبُو ابه : لا نَل فقُلْتٌ : إِنَّ رَسُولَ الله 
كلذ كَذْ أمَرَ بقَئْل الْحَيِّاتِ. َال : إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذْلِكَ عَنْ دْوَاتٍِ الْيْيُوتِ وَهِيَ الْعَرَامِرٌ 
أخرجه البشارق» كتاب بدء الخلق» رقم: 737981, 73794, فتح الباري 7141/56 
وفيه: وذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضانء» والأبتر: 
مقطوع الذنب. والعوامر: عمار البيوت؛ أي: سكانها من الجن. وأخرج مسلم 
4؛» عن أبي سعيد مرفوعًا : «إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئًا 
فحرجوا عليه ثلانًا؛ فإن ذهب وإلا فاقتلوه». «صحيح مسلم؛ كتاب : السلام (17757). 

(1) «معاني القرآن» للزجاج .1١9/5‏ 

(©) «تهذيب اللغة» 547/٠١‏ (جن). و«تفسير الوسيط» 2759/7 ولم ينسبه. 

(5) «تفسير الثعلبي» ١7١/8‏ أ. ولم ينسبه. قال أبو الليث: الثعبان كان عند فرعون» 
والجان عند الطور. «تفسير السمرقندي» 7/ .44٠‏ وذكره الطوسي» ولم ينسبه؛ 
«التبيان في ته تفسير القرآن» 8/8 وهذا التفريق له وجه؛ لكنه يحتاج إلى دليل يشهد 

له. وآألله أعلم. 


3 
355 سورة النمل 


ده ا 2600 
يقال: عَمَبَ فلان إذا رجع يقاتل بعد أن ولى”" . 
وهذا قول مجاهد””؛ وأهل اللغة©؟ . 


قال شمر: وكل راجع مُعَقَّب'” . 

وقال ابن عباس: لور يقب لم يقف 0 , 

وقال قتادة: لم يلتفت”"". وهذان معنى» وليس بتفسير . 

وروى شمر عن عبد الصمد عن سفيان: لم يمكثء. قال: وهو من 
كلام العو 

قوله تعالى: «إلا تَحَفْ إن لا يِحَاكُ لَدَىٌ الْمرْسَلُونَ» قال ابن عباس : لا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 01 أ. و«مجاز القرآن» ”7/ 47. و«غريب القرآن» لابن قتيبة ؟7". 
وأخرجه ابن جرير 177/14. عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 758544/94. عن 
مجاهد. وهو قول السمرقندي ؟/ .44٠‏ والثعلبي ١1١/48‏ أ. 

(؟) ذكر نحوه الأزهري. عن أبي الهيثم. «تهذيب اللغة؛ 777/١‏ (عقب). 

(؟) «تفسير مسجاهد» 5594/7. وأخرجه ابن جرير 173/19. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .٠١9/5‏ بلفظ: وأهل اللغة يقولون:لم يرجع. يقال: قد 
عقب فلان إذا رجع يقاتل بعد أن ولى. 

(5) «تهذيب اللغة» 777/١‏ (عقب). 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 7848/4., عن السدي: لم ينتظر. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 4/7 وابن جرير 177/14. وابن أبي حاتم 1848/4. واتنوير 
المقباس» ."١١‏ واقتصر عليه الفراء ؟/ /781. وذكره الهواري 5/ 071417 ولم ينسبه. 

(4) «تهذيب اللغة» 10/١‏ (عقب). دون قوله: وهو من كلام العرب. وإنما ذكر أبيانا 
بعد ذلك تدل عليه. وعبد الصمد هو ابن حسانء أبو يحيى المروزي» قاضي هراةء 
حدث عن: زائدةء والثوري. وإسرائيل» والكوفيين»ء وحدث عنه: الذهلي. 
ومعحمد بن عبد الوهاب الفراءء وأحمد بن يوسف السلمي. ت: ١١5ه.‏ ا#سير 
أعلام النبلاء» 9//ا١اهة.‏ 


سورة النمل ا 


يخاف عندي من أرسلته برسالتى”"2. والمعنى: لا يُخيف الله الأنبياء» أي : 
إذا أمنهم فلا يخافونه؛ فيكف يخاف الحية» فنهى عن الخوف من الحيةء 
ونبه على أمن المرسلين عند الله ليعلم أن من أمنه الله من عذابه بالنبوة 
ودرجة الرسالة لا يستحق أن يخاف الحية"' . 


ا 0 


-١‏ ثم قال: إلا من ظَلَرَ ثرّ بدَلَ حُسنا بَعْدَ سو هَإِنَ عَفُوردٌ بَحم». 
إلا سن طلر»> يعني : أذنب”" «إلد بل سا4 أي : توبة وندمًا «بند 
مُوو» عمله فإنه يخاف ويرجو 9فَإِنْ عَنُورٌ 4 وعلى هذا الاستثناء 
صحيح من المرسلين؛ ويكون المعنى : إلا من ظلم نفسه [فيما فعل من 
صغيرة» فالاستثناء متصل. وفيه إشارة إلى أن موسى وإن ظلم نفسه]”؟' بقتل 


القبطي. وخاف من ذلك فإن الله يغفر له؛ لأنه ندم على ذلك وتاب منه*؟؛ 


وهذا أحد قولى الفراءء واختيار ابن قتيبة2©9. 


. 


)١(‏ «تفسير الوسيط» ”/ 779؛ عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي حاتم 78449/9؛ عن 
قتادة؛ بلفظ : أ عندي المرسلون. وهو قول ابن جرير 2١75/١4‏ والزجاج / 
. 

(1) «تفسير الوسيط» 7597/7: ولم ينسبه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 91أ: وذكر لذلك أمثلة فقال: فكان منهم آدم» ويونس» وسليمان» 
وإخوة يوسف. وموسى يقتله النفس» عليهم السلام. قال ابن عطية :١95/١١‏ 
أجمع العلماء أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائرء ومن الصغائر التي 
هي رذائل» واختلف فيما عدا هذا. 

(4) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (ج). 

(0) «الوسيط» #/ ٠/ا5.‏ ويشهد له قوله تعالى: ركم موت فقصئ عَلِنهِ َال هلدا ِنْ عمَلٍ 
لنَبِطنٌ إِنَّهُ عَدُرٌ مْضِلٌ مين * كَلَ رََ إن ظَلَتُ تَنِيِى تأغْفرٌ لي مَتَمَرَ لم5 إكم هُوَ 
الْعَفُورٌ ألتَِمُ » [القصص: .]١7-١5‏ 


5 


69 «تأويل مشكل القرآن'» 6 واختاره ورجحه ابن جرير .١77/١189‏ 


7/5 روس 


القول الثانى: قال: هذا الاستثناء ليس من المرسلين» 
متروكِ في الكلام على تقدير: #إقٍ لا يحافُ لَدَىَّ الْمرْسَُونَ4 إنما الخوف على 
غيرهمء ثم استثنى فقال: «إِلا من ظَلَرَ» أي : أشرك. فهو يخاف عذابي7) 
«نَ بِدَلَ ايت واو 5 52506 
فذلك مغفور له ليس بخائف"") 

قال ابن قتيبة: وهذا يبعد؛ لأن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل 
عليه ما يظهرء وليس في ظاهر الكلام دليل على هذا التأويل”". والقول 
الأول قول مقاتل”*» والثاني قول الكلبي. 

قال ابن الأنباري: الذي استقبحه ابن قتيبة من قول الفراء عندي جيد 
غير قبيح؛ لأنه لما قال: لا يِحَاتُ لدَىٌ الْمرْسَنُونَ» كان معناه: يأمن 
المرسلون عندي وييخاف غيرهم فاكتفى بالشىء من ضدهء كما قال: 
وسيل تتبحكم الْحَرِّ» [النحل: .'""]4١‏ وذهب قوم إلى أن هذا من 
الاستثناء المنقطع؛ المعنى: لكن من ظلم من العباد ثم تاب ظهَإِقَ عور 
)١(‏ اختار هذا القول ابن جزي ”507. ورد هذا القول النحاسء فقال: استثناء من 

محذوف محال؛ لأنه استثناء من شيء لم يذكرء ولو جاز هذا لجاز: إني أضرب 

المَوم إلا زيدّالء بمعنى : :5 أضرب القوم إنما أضرب غيرهم إلا زيدّاء وهذا ضد 

البيان. والمجيء بما لا يعرف معنأة. «(إعراب القرآن» و 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 7417. وذكره السمرقندي 7/ 44٠‏ عن الكلبى. 
إفروة «تأويل مشكل القرآن» 004 ١‏ 


جع «تفسير مقاتل» /ا0 أ. 
(0) «تنوير المقباس» ."١5‏ 


69 ذكر هذا الخطيب الإسكافي»ء درة التنزيل رضت ولم ينسيه » وفيه : فحذف البرد 
لعلم المخاطبين بة. 


سورة النمل ه/ا١‏ 


َ أي: فإني أغفر له. والمعنى: لا يخاف الأنبياء والتائبون. وهذا 


وذهب آخرون إلى أن معنى (إلا) هاهنا: ولا؛ كأنه قال: لا يخاف 
لدي المرسلون» ولا من ظلم ثم بدل حسئًا بعد سوءء فيكون المعنى في 
هذا الوجه كالمعنى في الاستثناء المنقطع؛ ولم يُجز الفراء هذا الوجه'") 
وذكرنا جواز كون (إلا) بمعنى: ولاء عند قوله: «التَلَا يَكْوْنَ ِلدّيس عَلَكُمْ 
يد إِلّا لدت ظَلمُاْ» [البقرة: ."0]18٠‏ 


.١017/؟ والبيضاوي‎ .00 /١ وبه قال أبو حيان‎ .١١١ /5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
2979/5 والبرسوي‎ .155/١94 والمراغى‎ .5١148/7 وابن الأنباري؛ فى البيان‎ 
لكنه جعل المعنى راجعا إلى الأنبياء» فقَال: اسطناء منقطع ع أي: لكن من ظلم‎ 
وتعبير الظلم لقول‎ ٠ نفسه من المرسلين بذنب صدر منه كآدم ويونس وداود وموسى‎ 


دس > مر وم 


آدم : «ورينا ظامنا نمسم 6» [الأعراف 9؟] وموسى: : ورت إقِ ظَلَمَتٌ فى # 
[القصص: .]١١‏ 

(1) «معاني القرآن؟ للفراء 7/ 74817» قال الفراء: لم أجد العربية تحتمل ما قالواء لأني 
لا أجيز: قام الناس إلا عبد الله. وهو قائم» إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي 
بعد إلا من معنى الأسماء قبل إلا. واعترض على هذا القول أيضًا النحاس» فقال: 
معنى: إلاء خلاف معنى: الواوء لأنك إذا قلت: جاءني إخوتك إلا زيدّاء 
أخرجت زيدًا مما دخل في الأخوة؛ وإذا قلت: جاءني إخوتك وزيدٌء أدخلت زيدًا 
فيما دخل فيه الأخوةء فلا شبه بينهما ولا تقارب. «إعراب القرآن» ؟/ .5٠١‏ 
واعترض عليه أيضًا ابن الأنباري؛ في «البيان» ؟/9١1.‏ وذكر هذا القول ابن 
قتيبة» ولم يعترض عليه. «تأويل مشكل القرآن؛ 7٠١‏ 

6 ذكر الواحدي فى تفسيره لهذه الآية الخلاف فى الاستثناء. واستطرد بذكر أقوال 
أهل اللغةء فال وقال معمر بن المثتى : إلا هاهنا معناها: الواو فهر عطف 
عُطف به: الذينء على : الناس» والمعنى: لثلا يكون للناس والذين ظلموا عليكم 
حجةء واحتج على هذا المذهب بأبيات منها: - 


18 جور اليل 


1- قوله تعالى : «#وَأَدْيِلٌ يَدَكُ» قال مجاهد: كفك في جيبك"' , 

قال المفسرون :: كانت عليه هدرف إلى بقضن 1؟ سيد 
أمره أن يُدخل يده في كُمه9". والجَيب: حيث جيب من القميص: أ 
قطع ”1 . 

قوله تعالى : تحرج بَبْصَآهُ# قال أبو إسحاق: المعنى وأخرجها تخرج 
بيضاء . 

قال مقاتل : لها شعاع مثل شعاع الشمس اين عَيْرٍ سُوو» من غير برصر 0*. 


وكل أخ مفارقه أخوه ‏ لعمر أبيك إلا الفرقدان 
قال: أراد: والفرقدان أيضًا يفترقان.. ثم ذكر تخطئة الفراء لهذا الوجهء ثم قال: 
ومن الناس من صوب أبا عبيدة في مذهبه» وصحح قوله بما احتج من الشعر . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير .١178/١14‏ (؟) اتفسير يدك لاه أ. 

(*) أخرجه ابن جرير 178/19. عن مجاهد. وكذا ابن أ بي حاتم 4/ 21586٠‏ وأخرج 
نحوه عن ابن عباس. قال الزجاج 4/ :١١١‏ وجاء أيضًا أنه كانت عليه مدرعة 
ضوف يغير كمين: وذكره الثعلبي 4/١7١ب.‏ 

4) «تهذيب اللغة» ١١/84١1؟‏ (جاب). وفيه: يقال: جبتٌ القميص وجبته. وذكره 
الراحدي فى: الوسيط #/ ا" وكذا ابن الجوزي .١198/5‏ أخرج ابن أبي حاتم 
0 عن السدي: الجيب جيب القميص. قال ابن عطية :١7,8/1١١‏ 
الجيب: الفتح في الثوب لرأس الإنسان. 

0) «تفسير مقاتل» لاه أ. وذكره الهواري ”1418/7. وابن جرير .179/١9‏ والثعلبي 
4 ب. وأخرجه ابن أبي حاتم .”80١/4‏ عن ابن عباس. ومجاهدء 
وعكرمة. وقتادة» والضحاك» والسديء. وعطاء الخراساني» والربيع بن أنمن: 
وذكر ابن الأنباري أن السوء ء يطلق ويراد به: الآفة والعلة؛ قال تعالى: طمَدَرُوهَا 
َكل ذه أرضٍ اله ولا مَمَسُومَا و4 [الأعراف 7#] أي : بآفة وعقرء «الزاهر في 
معاني كلمات الناس» .7580/١‏ وأما أبو عبيدة ”/48٠ء‏ فقد قيد السوء بالمرض 
والبرص» فقال: السوء: كل داء معضل من جذام أو برصء أو غير ذلك. 


سورة التمل ١‏ 


وهذا مما فسرناه في سورة طه [7]17"". 


قوله: طفي ينع َي قال أبو إسحاق: (فِي) من صلة قوله: وَأتٍ 
عََةُ» طوَآَتْملُ يدد» والتأويل: وأظهر هاتين الآبتين طافي ينع عَبِتٍ» 
والمعنى من تسع آيات. كما تقول: خذ لي عشرة من الإبل فيها فحلان؛ 
والمفتى : غنها لون 

وفسر الآيات التسع في سورة بني إسرائيل”". 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: «ينْ عَبِرٍ سوَو» من غير برص في قول جميع 
المفسرين. قال الليث: ويكنى بالسوء عن اسم البرص. وقال أبو عمرو: «#سوة» 
أي: برص. وقال المبرد: السوء إذا أطلق فهو البرص» وإذا وصلوه بشيء فهو كل 
ما يسوءء والأغلب عند العرب من الأدواء: البرص. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١١١‏ وذكره السمرقندي 7/ 440» ولم ينسبه. واتفسير 
الوجيز» ؟7/ .8٠٠‏ وهو قول ابن كثير 5/ ١85‏ . 
قال الهواري /144: طني يَنْع َييْتِ» أي: مع تسع آيات. وذكر ذلك ابن قتيبة» 
في «تأويل مشكل القرآن»؛ 27١1‏ و«غريب القرآن؛ 2737 ولم ينسبه. وهو قول 
التعلبي ١57/4‏ أ. وأما ابن جريرء فقد جعل: في» على ظاهرها فقال 174/١9‏ : 
فهي آية في تسع آيات مرسل أنت بهن إلى فرعون. ولم يذكر غير هذا القول. 
واستحسنه النحاس» «إعراب القرآن» .5١ ١/7‏ 

(؟) ليس في سورة بني إسرائيل تفصيل الآيات التسع» وإنما فيها ذكر العدد جملة» في 
قوله تعالى: 9وَلْمَدَ ْنَا مُوئ يسم ايت بيب 1١١1‏ قال الواحدي في تفسير 
هذه الآية: اختلفوا في الآيات التسع مع اتفاقهم أن منها: الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم» فهذه خمسء وأما الأربعة الباقية» فروى قتادة عن ابن 
عباس قال: هي يده البيضاء عن غير سوء» وعصاه إذا ألقاهاء وما ذكر في قوله: 


2 مو 


وَلَقَد أَعَدْتَآَ ءال ورَعَوْنَ بأَلسَِينَ وَنَقْصٍ مَنّ الشَّمرتِ» [الأعراف ]١١‏ قال: 


«ألتِنِينَ» لأهل البوادي حتى هلكت مواشيهم #وَنَقْصٍ مِنَ التَمررْتِ» لأهل 
القرى » وهاتان آيتان» ونحو هذا روى أبو صالح وعكرمة» وهذا قول مجاهد». 


وقال محمد بن كعب القرظي بدل السئنين ونقص من الثمرات فلق البحر والطمس - 


ة النما., 


وقوله: إل وَعَونَ مَقَوْمةِ4 قال الفراء: (إِلَى) من صلة الإرسال 


والبعث» المعنى : مرسلا إل فرعون أو مبعوثا» فترك دكن الإرسال 
ك. وكء 2 ا 00 
والبعث؛ لآن شان موسى في أنه كان مبعوثا إلى فرعون معروف '. 
1 1 مسعدء مص عع مك ج41 ري ع« #4 ا 

: قوله: «إفما جَاءَتم يثنا مبصرة قالوا هنذا سِخْرٌ مُبِيتٌ» أي‎ -١ 

بينة''' واضحةء كقوله: وَءَائَينَا تَمُودَ ألنَاقَدَ مبْصِرَة» [الإسراء: 54] وقد 

مَرَا". قالوا هذا الذي تراه عيانًا #سِحْر مُبِينٌ* كقوله: كَل را لدم 
72 ميس مه 5 0( 

بَازِعَة قال هِدًا رف # [الأنعام : ] وقد 7 5 
- وهي أن الله تعالى مسخ أموالهم حجارة من النخل والدقيق والأطعمة والدراهم 
والدنائيرء وهذا الذي ذكرنا أجود ما قيل فى تفسير الآيات. «البسيط» / 6١١اب»ء‏ 
النسخة الأزهرية. ويعني بالطمس قوله تعالى: ظرَيًا أظليس عل أَمْولِهِمْ وَأَسْدُدْ عل 
لوبهم قلا يما حَقٌّ برا ألْعدَابَ الْألم» [يونس: 88]. ومن جعل الآية التاسعة: 
الطمسء» أو: نقص الثمرات» فلا تعارض بينهماء لما في ذلك من التلازم؛ والله 
أعلم. 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 188/7.» بمعناه. وكذا ابن قتيبة» فى «تأويل مشكل القرآن؛ 
7]. وذكره أبو علي. «الإيضاح العضدي» .5760/١‏ وكذا الثعلبى ١157/4‏ أ. 

(؟) أخرجه ابن جرير /١9‏ 2.3110 عن ابن جريج. 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية: 
قوله تعالى : «وَءَانَا مود الَاَةَ مره قال ابن عباس : يريد كانت لهم عيانّاء وقال 
قتادة : بيئة» وقال مجاهد: آية مبصرة. قال الأخفش: المُبْصِرةٌ: البَيئّة؛ كما تقول 
المُوضِحَة والمُييّئة. فعلى هذا أبصر واقع بمعنى بصرء وقال الفراء: جعل الفعل 
لهاء ومعنى مامبْصِرَة4 : مضيئة» كما قال تعالى : «وَألحَارَ مُبصِرًا» [يونس 17] 
أي مضيئّاء قال الأزهري : والقول ما قال الفراء ؟ أرادآنينا ثمود الناقة آية مبصرة» 
أي مضيئة؛ وقد ذكرنا هذا فى سورة يونسء وفى هذه السورة عند قوله : #وَعلنًا 
َيه أَلتََارٍ مبْصِرَةٌ» [الإسراء: .]١7‏ 

(4) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو بكر بن الأنباري: إنما قال: هذاء- 


سورة النمل لحن 


-١5‏ قوله: وحَسَدُواأ يها أي : أنكروهاء ولم يقروا بأنها من عند 
إبنه. قال قتادة: الجحود لا يكون إلا من بعد المعرفة'''. وقال المبرد: لا 
يكون الجحود إلا لما قد علمه الجاحدء كما قال الله كيك : ماني لا ل 
يربوك وَلكنَّ أطبلِينَ بت أله عجَسَدُونَ»4 [الأنعام: 2707# . 


اسم 


قال أبو عبيدة : يحَحَدُوا يبا جحدوهاء والباء : زائدة» وانكين: 


0 5 «(#) 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 


5 . 20 
«وَاسْتقنَئْهآ أنفبم» أنها من الله”': وأنها ليست بسحر”' «ظُلمًا 

و َع قال السدي: هذا من التقديم والتأخير. ونحو هذا قال مقاتل” . 
قال الزجاج: المعنى: وجحدوا بها ظلماء وعلوّاء ترفعًا عن أن 

يؤمنوا بما جاء به موسى» فجحدوا بها وهم يعلمون أنها من الله" . 
> والشمس مؤنئثة؛ لأن الشمس بمعنى : الضياء والنورء فحمل الكلام على تأويلها 
فذكّرء وأعان على التذكير أيضًا أن الشمس ليست فيها علامة التأنيث فلما أشبه 
علي 0 5 تأويلها تأويل النور صلح التذكير من هاتين الجهتين. 

20( «تأويل 0 القرآن» 7/الاء 1" نتشة: 

م6( أنشذه كاملة أبو عبيدة » «مجاز القرآن» 6 ولم ينسيه ) وقمله : 

٠‏ نحن يئو جعدة أصحاب القلخ 

وأنشده ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن» 27494 ولم ينسبهء وكذا البغدادي» 
«الخزانة» 207١/4‏ ثم نقل عن أبي عبيدة: الفلج: بفتح الفاء واللام؛ موضع لبني 
قيس. وهو في "ديوان النابغة الجعدي» 5., والشاهد الباء الثانية» أما الأولى 
فللاستمانة. امغني اللبيب» .١٠١8/١‏ 

(4) «معاني القرآن؟ للفراء 58/7. 

(6) «تفسير مقاتل» /ا6 أ. 

(1) «تفسير مقاتل» لاه أ. 

69 «معاني القرآن» للزجاج 11/5 . 


ة اله 
35 سورة النمل 


وقال مقاتل : ظظلما وُه شركًا وتكبرًا”'". وهذا يدل على أن البقين 
بالقلب مع الجحود والإنكار باللسان لا ينفع ولا يكون إيمانًا. 

«تأنظرّ» يا محمد «كُبْتَ كنت عَيِبَةُ الْمْنْسِدِيَ» في الأرض 
ناض 

6- قوله تعالى: #«#وَلْفَد ءَائينَا داوود وَسَليْمنَ عَلْمَا ‏ قال ابن عباس 
ومقاتل: علمًا بالقضاءء وبكلام الطير والدواب”" وتسبيح الجبال©». 

«وَبَالا للَمْدُ يِه ألِى مَضَّلنا» أي : بالنبوة والكتاب» وإلانة الحديد, 
وتسخير الشياطين والجن». والإنس””“. والمُّلك الذي أعطاهما الله 
وفضلهما به" ظعَلَ كير مَنْ يبدو الْمَْمنيت 7" , 

71- وقوله: «إووَرت سُلَبَمْنُ داودٌ» قال ابن عباس: ورث منه النبوة . 

وقال السدي: ورث نبوته . 

وقال مقاتل: ورث سليمان علم داود وملكه0". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لاه أ. 

(؟) «تفسير مقاتل» هل أ. 

ف اتفسير مقاتل» لاوب. وذكره السمرقندي 7/ 441» ولم ينسبه. وفي «تنوير المقباس؛ 
7 فهمًا بالنبوة والقضاء. 

(5) «تفسير الوسيط»ة عن أبق عباس 

)0 اللسين الوسيط 1 0101/9' .ولم يشبة وتبيين الظبرمين 10 6 ونلشين أبن 
الجوزي .١69/6‏ 

(1) «تفسير السمرقندي» .441١/7‏ 

3ع( قال الشوكاني 1/45 وفي الآية دليل على شرف العلمء وارتفاع محلهء وأن نعمة 
العلم من أجل النعم التي ينعم الله بها على عباده. وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا 
على كثير من العباد. ومنح شرفًا جليلا. 

:) «تفسير مقاتل» لادب. وهو قول ابن جرير 141/18. 


سورة النمل ام 


وقال قتادة: كان لداود تسعة عشر ذكرًا فورث سليمان مُلْكه من بينهم 


وى التصعص: متها ل بالورواثة حو , 


وذكر الفراء والزجاج معنى قول قتادة”". 


ونبو 


)١(‏ «تنوير المقباس؟ .١١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 2748064 عن قتادة» دون ذكر 
العدد. وذكره الزجاج .١١١/4‏ ولم ينسبه. وكذا الثعلبي» ١55/8‏ أ. وذكره 
الماوردي 148/54١»ء‏ والقرطبى .1554/١7‏ عن الكلبى. 

(1) قال الماوردي :١98/4‏ وإنما خص سليمان بوراثته؛ لأنها وراثة نبوة وملك» ولو 
كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء. والرافضة يخالفون هذا فيجعلون 
الوراثة هنا وراثة مال أيضًاء قال الطوسى: قال أصحابنا: إنه ورث المال» 
والعلمء. وقال مخالقونا: إله-ورث'العلمء لقوله كلة: (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث). ثم أجاب عن الحديث بقوله: والخبر المروي عن النبي يَككلهِ خبر واحد لا 
يجوز أن يخص به عموم القرآن» ولا نسخه به. «التبيان في تفسير القرآن» 8/ 87. 
قال ابن القيم : فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصًا به؛ وأيضًا فإن 
كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذاء فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه. 
ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه» وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة» وأيضًا فإن 
ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة» لا وراثة 
المال» قال تعالى : «وَلْمَد مَائنَا داو وَسُليمنَ جلما وَالا للد بن الى هَضَلَا عَلَ كير 
من عادو الْمَوِْينَ» وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان؛ وما خصه الله به من كرامته» 
وميرائه» وما كان لأبيه من أعلى المواهبء وهو العلم والنبوة ظإِنَّ هنذا هو لْمَضْلٌ 
لْمِينُ» وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام: «وَإِن خْفْتُ الْمَويكَ من ورآوى 
َحكَاتِ آمْرَآقٍ عَاقِرًا قَهَب لي ين لَدْنلكَ وَلِكَا (©) بر ورت مِنْ ال يَعْقُوب وأجصلة 
رب نَضِليًا4 [مريم: 5: 5] فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله» وإلا فلا 
يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله. فيسأل الله العظيم ولدًا يمنعهم 
ميرائه» ويكون أحق به منهمء وقد نزه الله أنبياءء ورسله عن هذا وأمثاله» فبعدًا لمن 
حرف كلامهء ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنه. «مفتاح دار السعادة» /317. 

(*) «معاني القرآن» للفراء 7/ 1848. و«معاني القرآن» للزجاج ١١١/4‏ . 


ال: 
١1‏ نورة التمل 


قوله: (وَقَالَ) أي: قال سليمان لبني إسرائيل”'' عْلمنَا مط 
لبر 4”"* وهذا كالتحدث من سليمان بما أنعم الله به عليه . 

قال الليث: كلام كل شيء منطقه» وتلا الآية”" . 

وقال الأصمعي: صوت كل شيء منطقه , نظف ومنه قولهم : قَانه 
صامت ولا ناطق؛ الناطق : الحيوان من الرقيق وغيره سمي ناطقًا لصوته . 

قال الفراء: منطق الطيرء يعني : كلام الطيرء فجعله كمنطق الرجل إذ 
فهمء وأنشد لحميد بن ثور: 
عجبثتٌُ لها أنى يكون غِناؤها فصيحًا ولم تفغْر بمنطقها فما 

فجعله كالكلام لَمَّا ذهب به إلى أنها تغني””. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لادب. أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7850. عن الأوزاعي: الناس 
عندنا: أهل العلم. 

(0) وقد امم قتادة بهذه الآية على أن النملة من الطلير. اخر> عبد الرزاق به 
لسليمان معجزة فهم كلام الطير» والبهائم. والحشرات» وإنما خص الطير لاجل 
سوق قصة الهدهد بعدهاء ألا تراه كيف ذكر قصة النمل معهاء وليست من الطير. 
أحكام القرآن ”/ 477 وزاده بيانًا فى 478. قال الشوكانى 5 6 إنه عَلم منطق 
جميع الحيوانات» وإنما ذكر الطير لأنه كان جندًا من جنده يسير معه لتظليله من 
الشفسن: 

(9) «العين» ٠١5/5‏ (نطق)؛ وليس فيه ذكر الآية» وإنما ذكرها الأزهري» «تهذيب 
اللغة)؛ 5١/ه/ا١ا.‏ 

() «تهذيب اللغة؛ 714/17 (نطق). وفيه الصامت: الذهب والفضة والجوهر 

(5) «معاني القرآن» للفراء 1/ 27842 وفيه: تبكي» بدل: تغني. ولم ينسب البيت. وفيه: 
بلِيعَاء بدل: رفيعا. ٠‏ وتفتح ) بدل تفغر. وأنشده الطوسي ء «التبيان في تفسير القرآن» 
4 80. وأنشده في «الوسيط» / الال وكذا في اوضح البرهان» 179/7. منسوبّاء 
وذكره ابن الجوزي 5/ كل ولم ينسبه. وهواة فى «ديوان حميد بن ثورا 57. 


سورة النمل وا 


وقال أبو علي الفارسي : القول والكلام والمنطق يستعمل كل واحد من 
ذلك في موضع الآخرء ويعبر بكل واحد منها عما عبر بالآخرء قال رؤبة: 
لواانقي أعطيت علم الكل علمَ ليان كاوع العيف 0 
وقال الله تعالى : ثَالَت تَمَلَهَ» [النمل: ]١8‏ وقال إخبارًا عن المتسن: 


ره 


ؤِثَمَالَ أَحَطتٌ» [النمل: 7؟] فذَّكّر له القول. وأنشد الأخفش: 
صِدّها منطقٌ الدجاج عن القصدٍ ‏ وصوت الكنا فوس ا م 
وأنشد أيضًا: " 
تَصبّحتُ والطيرٌ لم تكلم 
فوضع كل واحد من الكلام والنطق موضع الصوت. 
وقال الراعي يصف ثورًا يحفر كناسًا”" إلى الصباح : 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 4/ ٠٠١‏ (حكل)» ونسبه لرؤبة» وهو في ديوانه 21777 وأنشده ابن 
فارسء ولم ينسبهء وفيه: أوتيت. وقال: الحاء والكاف واللام أصل صحيح 
منقاس» وهو الشيء الذي لا يبين» يقال: إن الكل الشيء الذي لا نطق له من 
الحيوان» كالنمل وغيره. «معجم مقاييس اللغة»؛ .41١/7‏ وأنشده ابن جنيء ولم 
ينسبه» «الخصائص» .77/١‏ وذكر الواحدي كلمة الحكل في مقدمة تفسيره فقال: 
ويعلم قول الخكل. تفسير الواحدي 230١/١‏ تحقيق الفوزان. 

(7) أنشده الأخفش 7/ 084» كاملا في سورة: يوسفء وعجزه: 

وضرب الناقوس فاجتُنبا 
وأنشده 148/7: في سورة النمل مقتصرًا على صدرهء ولم ينسبه في الموضعين» 
وفي الحاشية: لم تفد المراجع شيئًا في القائل والقول. 

() المَكْيس: مَوْلِحُ الوحش من البقر تسكن فيه من الحرء وهو الكناسء والجمع: 
أكنسة؛ وكُنّسء واشتقاقه من الكَنْس؛ وهو: كَسْحُ القُمَام عن وجه الأرضء» فهي 
تكيس الرمل حتى تصل إلى الثرى. «تهذيب اللغة» 77/٠١‏ (كنس)»ء والسان 
العرب» 5//ا9١.‏ 


مَالئماأ. 
١84‏ عور امل 


حتى إذا نطق العصفور واتكشفتٌ عَمَايَة الليل عنه وهو مُعتَمِز() 

ومعنى الآية: فهمنا ما يقول الطير. 

قوله تعالى : لوَأُوينًا ين كل َو » قال ابن عباس : يريد من أمر الدنيا 
كاين 

وقال مقاتل: يعني أعطينا المّلك والنبوة والكتاب. في تسخير 
الرياح؛ وسّخْرت الجن والشياطين» ومنطق الطير”". 

وقال الزجاج: المعنى ظوَُوتنَا من كل عَرْيْ» يجوز أن يؤتاه الأنبياء 
والناس. وكذلك قوله: ريت من كل نَنْو» [النمل: 17] يؤتى مثلها. 
وعلى هذا جرى كلام الناس ؛ يقول القائل : قد قصد فلانًا كل أحدء أ 
نود الناس 40) 

قوله تعالى: «إنَ مَذَا قال مقاتل: إن هذا الذي أعطينا" كر 
َلْفَضْلٌ ألْمِينُ» قال ابن عباس: مِن الله علينا9". 

04 قوله تعالى: «وَحُشِرٌ لِسْلَيْمَانَ جَتودُة» وجمع له «جَتُودٌة‎ -١١ 
«ديوان الراعي» 47. نطق العصفور: كناية عن انبلاج الصبح. وعماية الليل:‎ (010 

ظلمته؛ والمعتمد: الذي يمشي طوال الليل. حاشية الديوان. وفي «لسان العرب؛ 

ره "٠‏ (عمد): اعتمد فلان ليلته إذا ركبها يسير فيها. 
(؟) "تفسير الوسيط؛ #/ الال 
(9؟) «تفسير مقاتل» لادب. 


(4) «معاني القرآن» للزجاج .1١١/4‏ 

(8) اتفسير مقاتل» لاهب. 

(1) «تنوير المقباس» .7١7‏ بلفظ 0 العظيم من الله علىٌّ. 1 

(0) «تفسير مقاتل» لاودب. قال الراغب: الحشر: إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم 
عنه إلى الحرب» وتحوها. المفردات .1١4‏ وقد أحسن الواحدي صنعًا في تركه - 


سورة النمل هما 


جموعه»ء وكل صنف من الخلق جند على حدة» يدل عليه قوله: ين الْجِنّ 
وان مَلمّيرٍ4”'' قال المفسرون والكلبي: كان سليمان إذا أراد سفرًا أمر 
فجمع له طوائف من هؤلاء الجنود على بساط له عظيم ثم يأمر الريح 
فتحملهم» فتجعلهم بين السماء والأرض”". وكان سليمان يعرف ألسنتهم 
ويقضي بينهم» فمعنى قوله: #وَحُشِرَ لِسْلَيْمَانَ جُنُودُة» أي في مسير له. 

وقوله: طفَهُمْ بُورَعْنَ» معنى الوزع في اللغة: الكف"". ورَّغْته 
أرَعُهء وَرْعَاء أي: كففته”؟. والشيب وازع؛ أي: مانع”*) 

وتقول العرب: لأزعنكم عن الظله”"". 

- الحديث عن عدد جند نبي الله سليمان عليه السلام» قال ابن عطية :141/1١‏ 

واختلف الناس في مقدار جند سليمان اكناة اختلافا شديدًا لم أرد ذكره لعدم 


صحتة ٠,‏ 
وقال الشوكاني :١76/84‏ وقد أطال المفسرون في ذكر مقدار جندهء وبالغ كثير 
منهم مبالغة تستبعدها العقول. ولا تصح من جهة النقل؛ ولو صحت لكان في 

القدرة الربانية ما هو أعظم من ذلك. 

)١(‏ «تفسير الوسيط» "/ ؟/الا0 ولم ينسبه. 

(1) «تفسير مجاهد» ؟7/١/417»‏ عن عبد الله بن شداد. و«تفسير هود الهواري» */ 56 

عن الحسن. و«تفسير الثعلبي» 4 ب. وذكره في «الوسيط» 7/ 117/7 وصدره 

بقوله: قال المفسرون. 

ف «معاني القرآن4 للزجاج .١1١7/5‏ و«تفسير الثعلبي» 4 3ا. و«تفسير البغوي» 
0/5 .. والزاهر في معاني كلمات الناس 7/7 548. 

() «غريب القرآن؟ لابن قتيبة 777. و«تهذيب اللغة؛ 44/7 (وزع). 

(6) قال النابغة الذبياني: 
على حين عاتبت المشيب على الصبا ١‏ وقلت ألما تصمحُ والشيب وازع 

«الكتاب» 7/ ٠*الا.‏ و«الأضداد' لابن الأنباري .١5٠‏ 

)53( «معاني القراآنة للفراء ؟584/7. 


5 سورة النمل 


قال الليث: والوازع في الحرب: الموكل: بالصفوقه بزع من تقلام 
منهم بغير أمرهء وقال الله كك: «وفَهم رون 4 أئ: يكفون73 , 

قال الكلبي وأكثر أهل التفسير: يُحبس أولهم على آخره.”) 

وقال قتادة: يُرَدُ أولهم على آخرهم”" ؛ يعني ليجتمعوا ويتلاحقوا”؟" , 

وقال السدي: يُوقفون”' . 

وقال الوالبي عن ابن عباس: 9يورَعُنَ» يدفعون0'”) 

وقال ابن زيد ومقاتل: يساقون”) 

والدفع والسوق ضد: الوقف والكف. وقد ذكر المبرد وجه هذا؛ 
فقال: تأويل ذلك أنه يدفع آخرهم على أولهم وقولهم : وزعته بمعنى : 
)١(‏ «العين» 7/لا270 بلفظ: الوازع: الحابس للعسكرء قال الله ك: «فهم بورَعُونَ» 


أي يكف أولهم على آخرهم. وما ذكره الواحدي عن الليث بنصه عند الأزهري. 
«تهذيب اللغة4 ع/ 46 (وزع). 


(1) «تنوير المقباس» .١‏ وأخرجه ابن جرير .14١/19‏ عن ابن عباس. وأخرجه ابن 
بي حاتم 1805/94., عن مجاهد. واتفسير الثعلبي» 4 أ. و«تفسير 
الماوردي» 158/5. واقتصر عليه في «الوجيز» .40١/7‏ وذكره ابن الأنباري. في 
«الأضداد؛ . و«الزاهر في معاني كلمات الناس» 598/7. واقتصر عليه ابن 
كثير 5/ 2.187 و«البيضاوي») ا 

(9) أخرجه عبد الرزاق ؟7/هولا. وعنه ابن أبي حاتم 7801//9. وأخرجه ابن جرير 
649 »© ورجح هذا القول على غيره. 

(4) «معاني القرآن؛ للفراء ؟7/ 75846. 

(( «تفسير الثعلبي) ١77/8‏ أ. و«تفسير البغوي» ١6٠١/5‏ 

)03 اتفسير الثعلبي» 8/ ١7‏ أ. وأخرج ابن جرير 18/ 147» عن الحسن : يتقدمون. 


0300( «تفسير مقاتل) لاقب. وأخرجه ابن جرير 28 عن ابن زيد. واتفسير الثعلبي' 
/0007). 


سورة النمل ام ١‏ 


كففتهء كلمة عامة؛ تقول: وزعته أي: كففته عن الإبطاء؛ بمعنى: دفعته 
وسقته» وتكون بمعنى كففته عن الإسراع؛ أي: حبستهء ووقفته!'2. فمن 
قال في تفسير : نْورَعُونَ» يدفعون ويساقونء أراد: أن الآخرين يمنعرن 
عن الإبطاء والتوقف . 

وذكر أبو عبيدة الوجهين؛ فقال: يدفع أخراهم. ويحبس أولاهم'" 
يعني : إذا تقدم الأولون 56 وزعواء وإذا توقف المتأخرون دفعوا 
ووزعوا عن الإبطاء. وهكذا يفعل الشُرّط والوزعة. للعساكر ". 

ة تعالى : عي إذا أن عل واد أتمْلِ» أي : : أشرفوا عليه" 
ولهذا المعنى أدخل (عَلَى) ولم يكن: أتوا وادي النمل. قال كعب: هو 
بالطائف”*». وقال قتادة ومقاتل: هو بالشام”"". 


)١(‏ قال ابن الأنباري: الصحيح عندنا أن يكون: أوزعتء» بمعنى: أمرت وأغريت» 
ووزعت» بمعنى: حبست. «الأضداد» 179. قال ابن العربي: وقد يكون بمعنى: 
يلهمون. «أحكام القرآن» / 81/5. 

(؟) «مجاز القرآن»؛ 7/ 47. 

() أخرج نحوه ابن جرير »151/١19‏ عن ابن عباس. وأخرج نحوه أيضًا ابن أبي حاتم 
8489 عن مجاهد. قال الحسن لما ولي القضاء: لا بد للناس من وزعة أي 
شرط يكفونهم عن القاضي. «الأضداد» .١5٠‏ 

(4) «تفسير الوسيط» "/ “الال دلم سم 

(5) «تفسير الثعلبي» ١514/8‏ أ. وتفسير الماوردي؟ 1994/54. و«اتفسير البغري» 5/ .١19١‏ 
قال البقاعى :١417/١5‏ وهو الذي تميل إليه النفسء فإنه معروف عندهم بهذا 
الاسم ويسمى أيضًا: نخب. وزن كتفء. وقد رأيته لما قصدت تلك الديار. 
والطائف مدينة معروفة في غرب المملكة العربية السعودية. على بعد ١٠٠كم‏ من 
مكة المكرمة. 


(1) «تفسير مقاتل» /اهدب. وأخرجه ابن أبي حاتم 4//ا786. عن قتادة. و١تفسير‏ 0ت 


114 شور العمل 


«ثَالت تَْلَة» ذكرنا أن القول والكلام والمنطق يستعمل كل واحد 
0 ويعبر به عن الصوت,. كقوله: حتى إذا نطق العصفور 


> ده سو دخز 


أي : صاح''". كذلك قوله: ولا : صاحت بصوت خلق 
الله لها. ولما كان ذلك الصوت مفهوما لسليمان اليد :» عبّر عنه بالقول على 
ما ذكر الفراءء في منطق الطير"''. وهذان وجهان في قول النملة. 

قال الكلبي: وكانت نملة صغيرة مثل النمل”". وقال نوف الشامى 
وشقيق بن سلمة: كانت نمل ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظه”؟" . ١‏ 

وعن بريدة الأسلمي: أنها كانت كهيئة النعاج”"'". ولعل الأقرب قول 


> الثعلبي» ١14/8‏ أ. و«تنوير المقباس» .5١7‏ واقتصر عليه الهواري #/ 17144. 
20 وذكره الزجاج 01١7/4‏ ولم ينسبه. واقتصر عليه في «الوجيز؛ 
8٠/7‏ وذكر القولين في تفسيره الوسيط /#7. وكذا البغوي 5/ .١16١‏ 

() تقدم ذكر البيت عند قول الله تعالى: #عَلْمْنَا مَطِقَ الظيرٍ» [النمل: .]١١‏ 

إفة وذهب إلى هذا سيبويه؛ الكتاب 457/7. وكذا المبرد» «المقتضب» ؟171/7. 

(9) نسبه للكلبي القرطبي 7١/١17؛‏ وفي «تنوير المقباس» :7١5‏ نملة عرجاء يقال 
لها : منذرة!. وما دليل ذلك؟. 

(4؛) «تفسير القرطبي؛ .١1١/١11‏ وأخرجه ابن جرير ١47/14‏ عن عوفء بلفظ : 
الذباب. واقتصر عليه في «الوجيز» ٠١/7‏ وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 7808: عن 
نوف الحميري: كان نمل سليمان مثل أمثال الذئاب. وذكره كذلك الثعلبي 
376/6 أ. . وذكر السيوطي. «الدر المنثور؛ 1747/57 عن كعب: وكانت مثل الذئب 

في العظم. وذكره الزجاج 2١١7/4‏ ولم ينسبه. وذكره ابن كثير 5/ 218 عن 

الحسن» ثم نقد ابن كثير هذه الأقوال بقوله: ومن قال من المفسرين: إن هذا 
الوادي كان بأرض الشام أو بغيره» وإن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذياب: 
أو غير ذلك من الأقاويل. ٠‏ قلا حاصل لها. وأخرج ١‏ بن أبي حاتم 4 عن 
الشعبي: النملة التي فقه سليمان كلامها كانت ذات جناحين. 

(8) ذكره عنه القرطبي 97 11/1. 


سورة النمل حيل 


إلكلبي ؛ لقوله : «لا يتك سْلْتِمنٌ وَجدْوُمُ» ولو كانت كالذئاب والنعاج. 
ىا حطمت بالوطء ولا خافت ذلك!". 

والنملة» جمعها: نَمْلء وَنِمّال'"©» ومنه قول الأخطل: 

دبيبٌ نِمَالٍِ في نَقَا 0 

ويقال: رجل نَمِل الأصابع» إذا كان خفيف الأصابع في العمل. 
[وفرص نّْ نَمل القوائم؛ لا يكاد يستق ر*. والنمل إذا خرجت من قريتها لا 
ثُرى مُستقرة ثابتة» بل تتحرك وتعدٌو يمنة ويسرةء وهي كثيرة الحركة. 

قال أهل المعاني: ومعرفة النملة سليمان معجزة له ألهمها الله تعالى 
معرقئة حت عرفت وَحَذَّرت النملّ حَظلمّه + والدمل تعرف كثيرًا مما فيه نفغها 
وعوهاة فين نالف انها كور البحه عاتن زناه فك إلا 
فإنها تكسرها بأريع قطع؛ لأنها تنبت إذا كسرت بقطعتين. فمَنْ هداها إلى 
هذا هو الذي ألهمها معرفة سليمان9 . 


؛»189١/5 ولم يذكر من سبقه له. قال البغري‎ ,.١171/17* ورجح ذلك القرطبي‎ )١( 
والبرسوي 5/*”": والمشهور أنه النمل الصغير.‎ 

(0) «تهذيب اللغة» "557/١6‏ (نمل). 

(©) «تهذيب اللغة»؛ 757/١8‏ (نمل): عن الليث» ونسبه للأخطل؛ وصدره: 

تدب دبيبًا في العظام كأنه 

النقا: ما ارتفع من الرمل» يتهيل: ينحدر. «شرح ديوان الأخطل» 527. 

(8) «تهذيب اللغة» 5577/١6‏ (نمل). 

(0) نوع من أنواع البقول. «لسان العرب» ١78/80‏ (كزبر): و«المعجم الوسيط» 7/75 85/. 

69 #تفسير الوسيط» ؟/ 7ا/ا10. ولم ينسبه. ولاتفسير الماوردي») 5/ 275١١‏ ولم ينسبه. 
وذكره الطوسى للدلالة على أن معرفة النمل لسليمان» ليس على سبيل المعجزة 
الخارقة للعادة؛ لأنه لا يمتنع أن تعرف البهيمة كثيرًا مما فيه نفعها وضرها. - 


2 سورة النمل 


قوله تعالى: يِتأَبُّهَا ألتّمْلُ دغلا مسكتك:» قال أبو إسحاق: جاء 
لفظ : (ادْخُنُوا) كلفظ ما يعقل؛ لأن النمل هاهنا أجري مجرى الآدميين 
حين نطق كما نطق الآدفيونة. 

وذكرنا استقصاء هذا عند قوله: #وآلتَّمْسَ كَالْمَمرَ رَأَيميُم» الآية 
ابوت 04 

قوله تعالى: لإا مَيمتجٌ» الحخطم: كسر الشيء: والظام: ما 
يُحطم من ذلك”". 

ومعنى : اللا مك4 لا يكسرنكم”*". قال مقاتل: لا يهلكنكم 


سلبان وجتووء'"؟.“وذكزنا جد جاب الآمن ينوة التأاكيد. عند درلن: 


رَاتّفُوا ود لا ضِيَنَ اَن ظَلَمأ» الآية» [الأنفال: 10] وهذه الآية وتلك 
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> «التبيان في تفسير القرآن» 8 ؛. وذكر ابن القيم عجائب صنع الله تعالى في 
النمل. في كتابه «شفاء العليل) 59. ٠ل.‏ 

.1١؟/5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية: وقوله: «رأيفي 4 وهي مما لا يّفهم. ولا يفهم 
وحسن ذلك؛ لأنه لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل فأخبر عنها كما يخبر 
عمن يعقل كما قال في صفة الأصنام: «رَبرْهُحَ يَظرُونَ إِلْكَ رَهْمْ لا مُعِرْرد» 
[الأعراف: .]١98‏ 

() "تهذيب اللغة؛ 744/4 (حطم). 

(5) "تنوير المقباس» ام و«تفسير ابن جرير؛ .١5١/١9‏ 

(0) «تفسير مقاتل» هلاب. 

(5) :كال الواخدي فى تسر هذه الآنة م سورة الآفال > ووه ]عدات الكل ان هذا 
القول ما ذكره أبو إسحاق؛ وهو أن قوله: «لّا ضِيبنَ» نهي بعد أمرء والمعنى : 
اتقوا فتنة» ثم نهى بعدّء ثم قال: إلا صيبَنَ»ه الفتنة الذين ظلموا؛ أي: لا - 


سورة النمل لحل 
وقوله: وهم لا يَنْممنَ» أي: بحطمكم ووطتكم. قال مقاتل: لقد 
علمت الثملة أنه مَلِكِ لا بغي فيهء ولا فخرء وأنه إن علم بها قبل أن 
يغشاهالم يتوطاها”'". لذلك قالت: وه لا يشمو "". 
ثم وقف سليماة يمن معه اليذخل الفهل هما كنها”"" هذا يذل على 


- يتعرضن الذين ظلموا لما ينزل بهم من العذاب. ثم ذكر شرح ابن الأنباري لهذا 
القول» ثم ذكر قول أبي علي الفارسي: إنه نهي بعد أمرء واستغني عن استعمال 
عت الميدية مان الجملة الثانية بالأولى كما استغني عن ذلك في قوله : 
دِنَدَئدٌ رَبِمْهُر طَبْهْزْ4 [الكهف: ؟1] وطأوْلَبِكَ أَمْصَبُ ألنَارٍ هُمْ فيا خَنِدْنَ» 
[البقرة: 5 وغيرها] ومحال أن يكون جواب الأمر بلفظ النهى». ودخول النون 
هاهنا يمنع أن تكون: الا سِيبْنَ» جوايًا للأمر. ْ 

قال أبو حيان: دخول نون التوكيد على المنفي ب: لاء مختلف فيه؛ فالجمهور لا 
يجيزونه ويحملون ما جاء منه على الضرورة» أو الندورء والذي نختاره الجوازء 
وإليه ذهب بعض النحويين. «البحر المحيط» 47/7//4» وأطال الحديث عن هذه 
المسألة في سورة الأنفال» وفي سورة النمل» وتبعه السمين الحلبي» «الدر 
المصون» 6/ 5884. قال ابن الأنباري : (لا) ناهية» ولهذا دخلت النون الشديدة في 
« مك4 ولا يجوز أن يكون تقديره: إن دخلتم مساكنكم لم يحطمنكم؛ على 
ما ذهب إليه بعض الكوفيين؛ لأن نون التوكيد لا تدخل في الجزاء إلا في ضرورة 
الشعر. «البيان» 7/ .77١‏ 

)١(‏ «تفسير مقاتل؟ هلاب. 

(0) أي: لا يعلمون أنهم يحطمونكم. «تفسير ابن جرير» .١5١/19‏ وذكر الهواري "/ 
8 قولَا آخر اقتصر عليه ولم ينسبه؛ فقال أي: والنمل لا يشعرون أن سليمان 
يفهم كلامهم. وفي ذلك بعده وقد نقد هذا القول محقق الكتاب. واستبعده 
الشوكاني .١177/84‏ وذكر القولين السمرقندي 497/7. والماوردي .7٠١/4‏ ورد 
هذا القول ابن العربي» في أحكام القرآن لا/ 5/ا4. وذكر ابن الجوزي 5/ »١157‏ 
عن ابن عباس: وأصحاب سليمان لم يشعروا بكلام التملة. 

(6) «تفسير مقاتل؛ ولاب. ونسبه «الماوردي» 5/ .7١١‏ لابن عباس. 
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أن سلمان وختردة كانوا ركانا ومفاء غلن الأرضن» ولم تحملهم الريح؛ 
لأن الريح لو حملتهم بين السماء والأرض ما خافت النمل أن تتوأهم 
بأرجلهه”'". ولعل هذه القصة كانت قبل تسخير الله تعالى الريح لسليمان. 

قال المفسرون: طارت الريح بكلام النملة فأدخلته أذن سليمان”". 
قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى أعطى سليمان زيادة في ملكه. لا 
يذكره أحد من الخلق إلا حملت الريح ذلك الكلام إليه حتى يسمعهء فلما 
سمع كلام القيلة ينل 

وفي هذه الآية ذكر أنواع من المعجزة لسليمان؛ وهي: معرفة النمل 
لسليمان وجنوده؛ وكلام النملة للنملء وفْهُمَ النمل عنها ما حذرتهم من 
الحطم؛ لأنها لما سمعت كلام النملة دخلت المساكن». وسماع سليمان 
كلام النملة. 

9- قوله تعالى: طقبَسَمَ صَاِك ين قولِهَا» يقال: بَسَم يَبْسِم 
وابتّسم وتَبَسّم يتَيْسمء إذا أبدى عن أستانه» وكَشّر للضحك”* . 

قال أبو إسحاق: أكثر ضحك الأنبياء التبسم. و«صّاحكا» حال 
مؤكدة؛ لأن تبسم بمعنى : ضحك. هذا كلامه””“. ومعناه: أن التبسم عبارة 


)١(‏ أي: تتوطأهم الجنود. ونحو هذا ذكر الحافظ ابن كثيرء في «البداية والنهاية» 
الج اك ا ع د ا ل ا 

() اتفسير الثعلبي» 37/4 أ . و«الماوردي» 4/ .٠١١‏ و«تفسير الوسيط» 7/ */7”. 

() «تفسير الثعلبي» 8/ ١77‏ أ. وظاهر الآية أنه سمع كلام النملة لقربه منها. والله أعلم. 

(5) «تهذيب اللغة» ٠57/17‏ (بسم). 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/4‏ قال ابن الأنباري: منصوب على الحال المقدرة؛ 
وتقديره: فتبسم مقدرًا الضحك. ولا يجوز أن يحمل على الحال المطلقة؛ لأن - 


سورة النمل ١4‏ 


عن ايتداء الضحك» والضحك عبارة جامعة للايتداء والانتهاء» فمعنى 
تبسم ضاحكا : تبسم مبتسماء أو ضحك ضاحكاء فَذِكرٌ لفظ التبسم دلالة 
على أن ضحكه كان تبسمًا. وذكرٌ الحال بلفظ الضحك؛ ليكون الكلام 
أحسن» وليس المراد بلفظ الضحك هاهنا أكثر من التبسم'''. ونحو هذا 
كل سك . 
عَمرٌ الرّداءِ إذا تبِسّمَ ضاحكا""ا 
وقالوا: إن أكثر ضحك الملوك تبسم. وسبب ضحك سليمان من قول 
النملة: التعجب؛ وذلك أن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به تعجب 
و كك7©, 
قال مقاتل: ثم حمد ربه حين علمه منطق كل شيءء فسمع كلام 
النملة" '' «وَمَالٌ رب أَْرْعََ» أي: ألهمني. ونحو هذا قال ابن عباس» 
ب ا 0 6+ رم (ه6) 
والمفسرون» وأهل المعاني» في تفسير 9# أوزعق * 
> التبسم غير الضحك. البيان 7/ .77١‏ وقد ذكر ابن العربي» في «أحكام القرآن؛ 
477/7 » عددًا من الأحاديث فى ضحك النبي مَل 
)١(‏ قال القرطبي :17١/١7‏ أكد التبسم بقوله: صّاسِكا4 إذ قد يكون التبسم من غير 
ضحك ولا رضاء ألا تراهم يقولون: تبسم تبسم الغضبان» وتبسم تبسم المستهزئين. 
(1) «ديوان كثيرة 0141 من قصيدة له في مدح عبد العزيز بن مروان؛ وعجزه: 
وفي الحاشية: غمر الرداء: كناية سعة المعروف والكرم. وأنشده ابن جني» 
«الخصائص» ”7/ 2116 ولم يئسبة. 
(*) تسبه بنصهء «البغوي» 4١97/5‏ لمقاتل؛ وهو عند مقاتل /ا0ب»ء بمعناه. 
(4) «تفسير مقاتل» هلاب. 
)0( «تنوير المقباس»" 1" و#معاني القران» للفراء ,2,3723318 واتفسير مقائل» هلاب 2 


3 تادالق 


قال الزجاج: وتأويله في اللغة: كفني عن الأشياء»ء إلا عن شى 
: ا ولهذا يقال فى تفسير المورّع : إنه المُولّعء ومنله الحديث : «كان 
رسون انه كله ررق بالجو 0 أي: مولعًا به كأنه كُنتٌ ومُيِع إلا منه. 
قوله: #فى عِبَادِكَ» قال ابن عباس ومقاتل: يريد مع عيادك”" . 
وعلى هذا في الكلام محذوف تقديره: مع عبادك الصالحين الجنة 
فحذِف للعلم به : 
وقال آخرون: معناه: وأدخلني في جملتهم. يعني : أثبت أسمي مع 
اكيب الع ا ةا 
تهم واحسرني في رمرنهم 
قال ابن عباس : يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ومُنْ 
00000 
بعدهم من النبيين 
٠‏ قوله: + فق عمد اللي عمال مات ل أرىئ هذَه التفقد: تلت 
ناا غات ملف ا و تيع الشيء المفقود وتَطلّبه هل هو 
- و«غريب القرآن؟» لابن قتيبة 77". و١تفسير‏ ابن جرير؛ 2١47/19‏ وأخرجه ابن 
5 حاتم 4/م2008), عن فتادة والسدي» وابن زيد. وذكره الأنباري قو «الزاهر» 
8/57 » و«الأضداد» .14٠‏ وهو في «تهذيب اللغة» / ٠٠١‏ (وزع). وأخرجه ابن 
جرير عن ابن عباس» بلفظ : اجعلني. وكذا عند ابن أبي ي حاتم 7804/4 
)١1(‏ «معاني القرآن» للزجاج .1١7/4‏ 


(5) ذكره ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث» 218١/0‏ ولم يعزه لأحدء وقد بحئت 
.عن الحديث فلم أجده. 

0 الفخبير مقائل؟ 5. و١تنوير‏ العنباين؟ ."١7/‏ وأخرجه ابن جرير ,4١147/١84‏ وابن 

6 يز البغري) 2١67/5‏ 03 نشيشة: 

(6) ذكره عنه البغوي 15/ .١87‏ وفي «تنوير المقباس» :١7/‏ مع عبادك المرسلين الجنة. 

() «تهذيب اللغة»؛ 57/4 (فقد). 


سورة النمل ١6‏ 


مظفور به. وكل شيء غاب عنك ثم تَتبّعَته طالبًا له قلت: تَمَفّدته» بي على : 
تفعل؛ لأنه تكلف الطلب» كما تقول: تعرفتٌ الشيء إذا تتبعتّه تطلب 


معرفته. 

والطير: اسم جامع» والواحد طائر'''. والمراد بالطير هاهنا: جنس 
الطير وجماعتهاء وكانت تصحبه في سفره تظله بأجنحتها"'". فقال: «إمال 
ا أَرَى الْهَدْهُدَ» هذا استفهام عن حال نفسه. والمراد به الاستفهام عن 
جال الندسن. “عن جقدنن ها" لليقاهة له أزامة تولكه من القلب الذي 
يوضحه المعنى. تقول العرب: ما لي أراك كبيبًا؟ معناه: مالك""“؟ 


8 رهم #ي و 
والهُدهد: طير معروف». وهدهدته 1 


قال مجاهد: سُثئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين 
الطير؟ قال: إن سليمان نزل منزلًا ولم يّدرٍ ما بُعد الماء» وكان الهدهد 
مهتديّاء فأراد أن يسأله عنه. قال: قلت كيف يكون مهتديًا والصبي يضع له 
الجتالة؟ فصينه؟ 1 كال :]ذا بجا القدن عمال )دون البهد ٠”‏ 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ١١/١5‏ (طار). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم لم27 عن سعيد بن جبير » وعبد الله بن شدادء والسدي. 
وأخرجه ابن جرير 194/ 144» عن ابن عباس. وأخرجه الحاكم ؟7/ »44٠‏ عن ابن 
عباس». كتاب التفسيرء وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(9) «تفسير الوسيط» / #الااء ولم ينسبه. وذكر نحوه أبو علي؛ «المسائل الحلبيات» 
16 

(4) «تهذيب اللغة» ه/ "01 (هد). وذكره القرطبي 2109/8/١7‏ ولم ينسبه . 

(5) الحبّالّة: جمع الحَبْلء يقال: حَبّل وحبال» وجبالة» والحَبّل: مصدر حَبَّلت الصيد 
واحتبلته : إذا نصبت له جبالة فنَشِبٍ فيها وأخذته. انظر: «تهذيب اللغة» 8/ قلا . 

9 ذكر نحوه الهواري 9/ 059٠‏ ولم ينسبهء وفيه تعيين السائل» وهو: نافع الأزرق.- 


الك 
14 لعن 


وروى مجالد عنه قال: بينما سليمان ذات يوم في مسيره إذ تفقد 
الطيرء ففقد الهدهد فقال: مال لآ أرى الْهّدَهُدَ» قال عطاء عنه: وكان 

الهدهد يدله على الماء إذا أراد أن ينزل» فلما فقده سأل عنه""". 

قال الكلبى : ولم يكن معه فى سيره ذلك إلا هدهد واحد. هذا قول 
أكثر المفسرين *"إن السبب فى تفقد الطي ركان طلت الماء”'" وكان الهدهز 
مهندمنّ الماءء وإنما كا نانف سلننان كرت الما وتعده من يت وذلك 

أنه كان يرئ الماء .فى الأرض كما برئ الماء فى الزجاجة. 

قال عبد الله بن شداد: الهدهد ينظر إلى الماء كما ينظر بعضنا إلى 
63 
عكر 
- وأخرجه ابن جرير .١5/١9‏ 155١ء‏ وابن أبي حاتم 1809/9: عن ابن 
عباس. وفيه ذكر نافع الأزرق. وذكره الثعلبي ١58/8‏ أ. وأخرجه الحاكم 
؟/ 41٠‏ ء كتاب التفسيرء رقم: 7018. 27017 من طريق عكرمة» وسعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس » وقال: على شرط الشيخين » ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمدء «كتاب السنة؟ 24١5/7‏ رقم: .40٠‏ 

)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم 4/ »187٠0‏ هذا المعنى عن عدد من المفسرين. 

زفق (تفسير مجاهد» ا واتفسير هود الهواري» 7# 56 و«ابن جرير؛ .١17/١9‏ 

() أخرج نحوه ابن أبي حاتم 7809/4. عن ابن عباس. وذكره بنصهء الزجاج 
لك ولم ينسبه. وذكره السمرقندي 597/7» ولم ينسبه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4 ,186١‏ والذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن تفقد نبي الله 
سليمان عليه السلام لليدهد من تمام متابعته لجنده وتفقده لهم واستظهر هذا 
المعنى أبو حيان 11/17. ورد ابن سعدي 86/ ,57٠‏ القول بأن سبب تفقد الهدهدء 
طلب الماءء بأنه لا يدل عليه دليل» بل الدليل العقلىء واللفظى دال على بطلاته؛ 
ثم شرع في بيان ذلك. ثم قال: فإن عنده من الشياطين» والعفاريت» ما يحفرون 
له الماء؛ ولو بلغ في العمق ما بلغ. وسخر له الريح غدوها شهرء ورواحها * 


سورة النمل /17 ١‏ 


وروي عن ابن عباس. فى سبب تفقد الطير : أنها كانت تظله؛ فوقعت 
فذلك قوله: ماس لآ أرى الْهُدْهُدَ آَم كاد من الكَآِنَ»”' قال أبو 
إسحاق: معناه: بل كان من الغائبين”". 
قال مقاتل : والميم هاهنا صلة”" كقوله : آم عَدَهْرُ لَب كح يَكبْوَ» 
[الطور: »4١‏ القلم: 5]47*. ونحو هذا قال الكسائي. 
وقال المبرد: لما تفقد سليمان الطير ولم ير الهدهد قال: ما لآ 
أرى الْهِدْهدَ» على تقدير أنه مع جنوده وهو لا يراهء ثم أدركه الشك». 
فشك””' في غيبته عن ذلك الجمع حيث لم يرهء فقال”"©2: «آْمْ كان بن 
- شهرء فكيف مع ذلك يحتاج إلى الهدهد .. والشاهد: أن تفقد سليمان اظبلا 
للطير» وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه؛ وتدبيره للملك بنفسه. وكمال فطنته. 
حتى تفقد هذا الطائر الصغير. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير /١8‏ 14» بنحوه. وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ »78701١‏ عن سفيان. 
قال ابن جرير: والله أعلم بأي ذلك كان إذ لم يأتنا بأي ذلك كان تنزيل». ولا خبر 
(1) «معاني القرآن' للزجاج .1١١7/4‏ فأم؛ منقطعة بمعنى: بل. 
(©) أي: حرف زائدء فيكون المعنى على الاستفهام: أكان من الغانبين والظاهر في 
الآية أنها أم المنقطعة. وجزم بذلك الزمخشري 47/7". قال أبو حيان: والصحيح 
أن أم في هذا هي المنقطعة؛ لأن شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهام. فلو تقدمها 
أداة الاستفهام غير الهمزة كانت أم منقطعة. وهنا تقدم ما ففات شرط المتصلةء 
وقيل: يحتمل أن تكون من المقلوب. وتقديره: ما للهدهد لا أراهء ولا ضرورة 
إلى ادعاء القلب. «البحر المحيط» 077/9 وتبعه فى ذلك السمين الحلبى» «الدر 
المصون» 067/8. 
(4) «تفسير مقاتل» 88 أ. وذكره البغوي 0107/5 ولم ينسبه. 
() في نسخة: (ج): فقال. (1) فقال؛ غير موجودة في (ج). 


0 سورة الل 


الْمََإِبِينَ» أي : بل أكان من الغائبين» كأنه ترك الكلام الأول. واستفهم 
عن حاله وغيبته. 
وقال صاحب النظم : (كَانَ) هاهنا بمنزلة: صارء كقوله تعالى: «إنا 
كت دن أن يكن له أشرن» [الأنفال: 57] أي : أن يضير له أسرىء 
والتأويل: صار من الغائبين. أي : صار ممن يغيب عن مركزه. انتهى كلامه. 
وقال أبو على : معنى: «مالت ل ار فى التدمد» أخبروني عن 


الهدهد. أحاضرٌ هو لام كان بن الْكَلِبِنَ» [فعرفت الجملة لقوله (أَمْ 
ع ومثله قوله: آم يَاعَتْ عَهُمْ الأبِصَرُ» [ص: 17] وسنذكره في 
موضعه”". وقوله: ظآْمَنْ هُوَ فََنِتٌّ» [الزمر: 78" قال: وهذا قول أبي 


)١(‏ ما بين المعقوفين» في نسخة (ج). 

(0) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: «أعَدْتَهم سخرنا آَم رَاعَْتَ عنهم الأصَرُ » : 
قال أبو علي: في إلحاق همزة الاستفهام بعض البعد؛ لأنهم قد علموا أنهم 
اتخذوهم سخرياء فكيف يستقيم أن يستفهموا عن اتخاذهم سخريّاء وقد علموا 
ذلك» يدل على علمهم به أنه قد أخبر عنهم بذلك في قوله : اد نموم سِخْرِيًا حو 
َنَوَكُمْ وَوْى» [المؤمنون: ]٠١١‏ فالجملة التي هي : «أَعََذَْهُم4 صفة للنكرة وهي 
قوله: «رالا# ووجه قول من ألحق الهمزة الاستفهام أنه على التقرير لا على 
٠ 0‏ وذلك ليعادل قوله: «أَحَذْتهُم» ب ب (أم) في قوله : : «سَوَآءً عَلَِهِمْ أسْتَغْثَرْتَ 

أ لم تَْمَعْفِرٌ لحُمْ» [المنافقون: ”] وإن لم يكن استفهامًا في المعنى وكذلك 
0 : ما أبالي أزيد قائم أم عمروء فإن قلت: ما الجملة المعادلة بقوله: أ 
رَاغَتَ # فالقول فيه: أنها محذوفة المعنى: أمفقودون أم زاغت عنهم الأبصار. 
وهذا كما ذكرنا في قوله تعالى: لآم كان من الْكَيِبِنَ» [النمل: .]٠١‏ 

() قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قرئ بالتخفيف والتشديدء واختلف أهل 
المعاني في توجيه القراءتين» واختار أبو عبيد التشديد. قال: ومعناها عند أهل 
العلم: هذا أفضل أمن هو قانت على تأويل: أم الذي هو قانت..وهذا قول أبي 
علي في وجه هذه القراءة وشرحه فقال: الجملة التي قد عادلت أم قد حذفت.- 


بيورة التمل ١14‏ 


0 : 5 1 مس 

5 انما قال مِنّ الْعَآِبِينَ» ولم يقل : : من الغائبة ؛ لوفاق رؤوس 
كن ووجه جوازه: أن الطير من سليمان بمنزلة من يعمل » حيث فهم 
عنها وفهمت عنه ؛ فهي عنده كبني آدم وغيرهم ممن يعقل» فلما كان عنئده 


716 ص ص رتور سه 


اء قال: من الْعَإِبِينَ». ثم أوعده على غيبته فقال: عرسم عَدَابًا 
عَحَدِيدًا 5 دنه أو لبق سلطن بن # 

-١‏ ل لَأْعَزْستمُ» قال ابن عباس : فتألى ليعذبنه؛ قال: والله لأعذبنه 
عذابًا شديدّاء قال: يريد النتفء. نتف ريشهء وهو أن ينتفه ثم يلقيه 


8 0 1 .اإس 5 . (#) هئ 
بالأرض0» فلا يمتنع من نملة» ولا من شيء من هوام الارض" . هذا قول 
ابن عباس في رواية عطاءء ومجاهد وسعيد بن جبيرء وهو قول جماعة 
المقشويق ؛(اقالر]#"تكذنيه إباء انضه:ومشهنين 1 

- 50 ث اك معة ا كه 
وقال مقاتل: يعني: لأنتفن ريشه فلا يطير مع الطير حولا". 


- والمعنى : ا أم الذي هو قانت» ودلاتعاك البجمله المتجدولة 
المعادلة ل (أم) ما جاء بعل من قوله سبحانه : قل هَلُْ يَسْتَوِى لين يعَلمون ودس ا 
لم4 . 

)١(‏ لم أجده في «معاني القرآن» للأخفش. 

(0) سبق الحديث عن هذه المسألة فى تفسير الآية الرابعة من سورة: (الشعراء). 

(6) تفسير هود الهواري» #/ 070٠0‏ ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 18577 عن 
قتادة. وذكره الثعلبى 4/8 7١ب.‏ واستظهر هذا القول البغوي 5/ .١1817‏ 

(4) اتفسير مجاهد» 2410/1 عن مجاهدء وعبد الله بن شداد. وأخرجه عبد الرزاق 
عن ابن عباس» وقتادة» وعبد الله بن شداد. وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
عبد الله بن شداد. وأخرجه ابن جرير 21١58 /1١9‏ عن ابن عياس» من طرق» 
ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 3857/4» عن 
ابن عباس » وعبد الله بن شداد. وقال يه ابو قفا فى #غرين القرآن» فض" 

(0) "تفسير مقاتل» 88 أ. قال ابن كثير: اختلف المفسرون فيه» والمقصود حاصل على 
كل تقدير. «البداية والنهاية» 7/7 .5١‏ 


5 سورة التمل 


قوله: «أز لاَق بلطن تُينِ» أي: بحجة ببنة في غيبته''". وقرا 
ابن كتير (الباتيتي) بنونين. وكذلك في مصاحفهم. وقرأ الباقون بنو 
واحدة مشددةء وحذفوا النون الثانية التي قبل ياء المتكلم؛ ا 
النونات؛ وكذلك في مصاحفهه”) 

قال صاحب النظم : قوله: الَِأْتِيَقَّ4 ليست بموضع قسم؛ لأنه عذر 
للهدهد في دفع الذبح والعذاب عنهء فلم يكن ليقسم على أن يأتي بعذر, 
ولكنه لما جاء بها في إِثْر" ما يجوز فيه القّسّم أجراه مجراه» كما تقول في 
باب المحاذاة والمعارضة”*'» ولو لم يجئ باللام لم يجز فيه النون» فكان 
يكون: أو يأتيني» على أن يكون (أَوْ) بمنزلة حتى أو على نظه”* : أو أن 
وأتبى .هذا شه رقن لفق : <15 كه أن تلاك ع1 تر 4 الساءا 
فاللام الأولى دخلت ل: لوء والثانية على المحاذاة والمعارضة. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 688 أ. و«هود الهواري» "/ .56٠‏ متسوبًا لابن عباس. و«معاني 
القرآن» للزجاج 2١١7/54‏ ولم ينسبه. أخرج اين جرير 94١57/1١؛.‏ وابن أبي حاتم 
84 87 1. عن ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة. 

(0) «السبعة في القراءات» 8؛ واإعراب القراءات السبع وعللهاه ؟/110١.‏ 
و«المبسوط في القراءات العشر؟ 77/8. و«الحجة» 4٠١/6‏ و«النشر» ؟/ . /ا"ا؟ 
قال الأزهري: من قرأ: بنونين» ثقل النون للتأكيدء وجاء بنون أخرى للاضافة. 
«معاني القراءات» ؟/ 776. قال الداني: في مصاحف أهل مكة أو يني 4 
بنونين؛ وفي سائر المصاحف بنون واحيدة: «المقنع» .٠١5‏ 

ف قال ابن السكيت: خرجت في ري وإثْره. وقال ابن الأعرابي: جاء في أنْرى 
وإثْره. «تهذيب اللغةه ١7١/16‏ (أثر). 

(4) يعني: أن اللام لما دخلت على : مالأَعَذْيتكُ # وسالأَدْبَحَنهُ 4 لكونها في موضع 
قسم دخلت على : لَأْتِيّقَ» من باب: : المحاذاة والمعارضة. والله تعالى أعلم. 

(6) في نسخةء (ج): (وزن). 


سورة النمل 5 


- وقوله: لمكت َيْرَ بَيِيدِ» قرئ بفتح الكاف''". قال المبرد: 
يقال : مكث ومكث ومككث فمن قال: مككث أو مكث فالمضارع منه : 
يمكثء ومن قال: مكث فالمضارع منه: يمككث» واسم الفاعل من 
المفتوحة والمكسورة: ماكث» ومن المضمومة: مكيث» نحو: شرف فهو 
شريف» وظَرّف فهو ظريف. 

قال أبو علي: ومما يقوي الفتح قوله تعالى: «#إتّكر مَكوت» 
[الزخرف: 97] وقوله: #تلكديت فيه أَبَدَا4ِ [الكهف: "] فماكثون تدلك 
على: مَكَثْ. ألا ترى أنك لا تكاد تجد فاعلًا من فعل”". 

قال ابن عباس : 0 0 ا 


والطويل متقاربان”'©. وقال الزجاج: أي غير وقت بعيد!”. 


)١(‏ قرأ عاصم وحدهء بفتح الكاف؛ والباقون بضم الكاف. «السبعة في القراءات» 
١‏ وهإعراب القراءات السبع وعللها» 47/7١ء‏ وفيه اختار ابن خالويه: الفتح. 
و«المبسوط في القراءات العشر؛ 71/8. و«الحجة للقراء السبعةة 278١/0‏ و«النشر 
في القراءات العشر؛ /١‏ لالا"ء قال ابن جرير :١47//19‏ هما لغتان مشهورتان؛ 
وإن كان الضم فيها أعجب إلي ؛ لأنها أشهر اللغتين وأفصحهما. وقال الأزهري: 
ضم الكاف أكثر في كلام العرب. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 0/ .8١‏ قال النحاس: سمعت علي بن سليمانء يقول: 
الدليل على أن: مكث أفصح قولهم ماكثء ولا يقولون: مَكِت. «إعراب القرآن؛ 
*/ 507. قال الأزهري: وكان أبو حاتم يختار النصب؛ لأنه قياس العربية» ألا 
ترى أنه يقال: فهو ماكث؛ ولا يقال: مكيث. «معاني القراءات؛ ؟/ 516. 

() «تنوير المقباس» /711؛ بمعناه. 

(4) «معانى القرآن؟ للفراء 584/7. 

(0) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/4‏ 


هَ ال 
6 عررة الول 


وقوله: #فَقَالَ أَحطتٌ يما لم 0 قال صاحب النظم: فيه 
مس سب بدن 02 0 
محذوف على تقدير: مَمَكْتٌ غَيْرَ بَمِيدِ» حتى جاء (فَقَالَ)”" 
وقال الزجاج: المعنى : سك غَيْرٌَ بحِيدِ» فجاء الهدهد فسألل 
سليمان عن غيبته » فمَال: #أحطتٌ + بمَا كم تحط به.»# وحذف هذاء؛ لأن في 
الكلام دليلا عليه. ومعنى : (أخَطتٌ) علمث شيًا من جميع ب 7 
قال ابن عباس + فأتاه الهدهد بيحجة + فقال: اطلعتٌ على ما لم تَطَلع 
ور 
وقال مقاتل : علمتٌ ما لم تعلم؛ يقول: جئتك بأمر لم تخبرك به 
الجن ولم تعلم بيه الرضىة ود يلغت م لم تبلغه أنت ولا و 
50000 الس عير لس ص م اس (5) ل 3 
قوله تعالى: 9«إوَمنْتَكك من سي يبآ بِيِنِ»© ' قرئ امن سََإِ4 
ع ام : 44 
الإجراءء والتنوين. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو غير مجري 
ع0 في هذه الآية رد على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب. «إعراب القرآن» للنحاس 
لا 
1 «تفسير السمرقندي» 0487/7 ولم ينسبه. 
*') «معاني القرآن» للزجاج .١١5/54‏ و«تفسير الماوردي» 5/١١7؛‏ ولم ينسبه. 
4) «تفسير الماوردي؛» .7١١/5‏ 
6 اتفسير مقاتلا 04 أ. ٠‏ وأخرج نحوه أبن أبي حاتم 08سشسظش2”ى2, عن قتادة. 
كه : بفتح أوله 0 رض بالدمن مديتي مأرب 0 صنعاء 0 
اأمعجم البلدان» اا وهي تقع شمال شرق صئعاء. 
7) «السبعة في القراءات» .48١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» 147/7. 
و«المبسوط في القراءات العشر؛ 8/ا؟. و«الحجة للقراء السبعة» 8/ 787 و«النشر 
في القراءات العشر؛ 7/ /ا”. وقد صوب القراءتين ابن جرير .١1417//18‏ ومعنى : 
غير مجرى ؟ ل غير مجرورء. فهو ممنوع من الصرف. 


سورة النمل ع ب« 


قال الفراء: من أجرى فلأنه فيما ذكروا: رجل. قال: وسُئل أبو عمرو 
عن قراءته بغير إجراءء فقال: لست أدري ما هوء قال: وقد ذهب مذهبًا إذ 
لم يدر ما هو فلم يُجره20؛ لأن العرب إذا سمت بالاسم المجهول تركوا 
إجراءه كما قال الأعشى : 
وتُّدفنَ منه الصالحاتٌ وإن يسئ يكن ما أساء النارّ في رأس كَبْكْبًا 

كا فيا تكن 

وقال الكسائي: من جعله اسم ذكرء رجل أو غيره» أجراهء» ومن 
جعله اسمًا مؤنثًا قبيلة أو مدينة» أو مكان لم ا 

وأنكر أبو إسحاق على الفراء قوله: الاسم إذا لم يُدرَ ما هو لم 
يُصرف؛ فقال: الأسماء حقها الصرف فإذا لم يعلم الاسم لمذكر هو أم 


)١(‏ اعترض النحاس على كلام الفراء عن قول أبي عمرو؛ فقال: أبو عمرو أجل من أن 
يقول مثل هذاء وليس في حكاية الرُؤاسي عنه دليل أنه إنما منعه من الصرف لأنه لم 
يعرفه» وإنما قال: لا أعرفه» ولو سئل نحوي عن اسم فقال: لا أعرفه» لم يكن 
في هذا دليل على أنه يمنعه من الصرف. بل الحق على غير هذاء والواجب إذا لم 
تعرفه أن تصرفه؛ لأن أصل الأسماء الصرف. (إعراب القرآن» 4/7 ,7١‏ 

(1) أنشده مع بيت قبله ونسبه سيبويه» الكتاب / 97. وأنشده كذلك الفراءء «معاني 
القرآن» 7/ .79٠‏ وعن الفراء ذكره النحاس» (إعراب القرآن» ”/ 5 .5١‏ والبيت في 
«شرح ديوان الأعشى» »4١٠‏ من قصيدة يهجو فيها عمرو بن المنذر بن عبدان. وفي 
حاشية الكتاب: كبكب: اسم جبل بمكة. والنار في رأس الجبل أظهر وأشهر؛ 
أي: من اغترب عن قومه جرى عليه الظلم فاحتمله لعدم ناصرهء وأخفى الناس 
حسناته وأظهروا سيئاته. 

(؟) ذكر هذا سيبويه؛ «الكتاب» / 0.107 فقال: فأما ثمود وسبأء فهما مرة للقبيلتين» 
ومرة للحيين. قال ابن الأنباري: من قرأ بالصرف جعله اسمًا للحي أو للأب. 
ووع ا د لالم دجن هذا القيلة او اندو عنام بشدرف اضر ل والنابينة 
«البيان» 7/ ١؟5؟.‏ 


5 سورة النمل 


لمؤنثِ فحقه الصرف حتى يعلم أنه لا ينصرف؛ لأن أصل الأسماء 
الصرف» فكل ما لا ينصرف فهو يُصرف في الشعر. 

قال: ومن قال: إن سبأ اسم رجل فغلط؛ لأن سبأ هي : مدينة تعرف 
بمأرب من اليمن» وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام. فمّن لم يصرف 
فلأنه اسم مدينة» ومن صرف والصرف أكثر؛ فلأنه اسمٌ للبلد فيكون مُذَّكٌرا 
لير 

والذي قاله أبو إسحاق: من أنه اسم مدينة؛ قول بعض المفسريد©, 
وبه قال مقاتل؛ لأنه قال: يعني من أرض سبأ باليمن”" . 

وظاهر هذا القول: أنه أراد مدينة» مع احتمال أن سبأ اسم القبيلة 
أضاف اللأرض إليهم. وكثير من الناس ذهبوا إلى أن سبأ اسم رجل. 

زوي في الخبر أن النبي يَكِ سّئل عن سبأ فقال: «كان رجلا له عشرة 
ان 


.١١5/14 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) اتفسير هود 00 */ 0750٠‏ ولم ينسبه. 

(*؟) «تفسير مقاتل» 58 أ. واقتصر عليه في «الوجيز»؛ ؟/07١8.‏ 

(؟) ذكره الهواري ”/ 019٠‏ ولفظه : : سئل رسول الله كه عن سبأ. أرجل هو أم امرأة» 
أم أرض. فقال: بل هو رجل, ولَدَ عشرة. قباليمن منهم ستة؛ وبالشام أربعةء ثم 
ذكر أسماءهم. وأخرجه بسنده أبن جرير. في تفسير سورة سبأ 57/177. وأخرجه 
بسنده الأزهري في «معاني القراءات» ؟/ 17"؟» وقال: إسناد الحديث حسن» وهو 
يدل على أن إجراء سبأ أصوب القراءتين. والحديث أخرجه الترمذي 57/6*”. 
كتاب تفسير القرآن» رقم: 5511. وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الحاكم 
2٠ /‏ » كتاب التفسيرء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وهو في ١صحيح‏ سنن الترمذىي» "7/7 رقم: 1/4ا59. 


سورة النمل ه.؟ 


وقال أبو الحسن”" في سبأ: إن شئت صرفت فجعلته اسم أبيهم» أو 
اسم الحي»؛ وإن شئت لم تصرف فجعلته اسم القبيلة. قال: والصرف 
أعجب إليّ؛ لأني قد عرفت أنه اسم أبيهمء وإن كان اسم الأب يصير 
كالقبيلة» إلا أني أحمله على الأصل”'"' . 

وقال غيره: هو اسم رجل» واليمانية كلها تنسب إليه» يقولون: سبأ 
ابن يَشْجُب بن يَعْرّبِ بن قحطان”". فبان بما ذكرنا أن إنكار أبي إسحاق 
على من قال: سبأ: اسم رجل» لا يتوجه. 

قال الأزهري: سبأ: اسم رجل ولَدَ عشرة بنين؛ فسميت القرية باسم 
أبيهه”*". وفي هذا بيان أن القرية إن سميت سبأ فهي مسماة باسم رجل» 
نحو: مدين سميت باسم مدين بن إبراهيم» والعرب قد تكلمت بالإجراء 
وغير الإجراء في: (سبأ)؛ قال جرير: 

الواردون وتيم في ذُرَى ا 


)١(‏ نص ابن الجوزي 5/ ,١156‏ على أنه الأخفش. لكني لم أجد هذا القول في كتابه 
المعاني في هذه السورة. ولا في سورة سماً: 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 787» منسويًا لأبى الحسن. قال الشوكاني :١78/5‏ 
أقول: لأاشلف أن نبا انم مايه رالبين كامح هلتسن وهو أيضًا اسم رجل 
من قحطان؛ وهو: سبأ بن يشجبء بن يعربء بن قحطان بن هودء ولكن المراد 
هنا > أن الهذهد جاء إلى سلينان يشير ما عاينه فى مديئة اسيا: 

() «الحجة للقراء السبعة» 587/6. ولم يسم القائل. وهذا النسب ذكره النحاس في 
الإعراب القرآن» ”/ .7١86‏ 

(5) «تهذيب اللغة» 1١5/17‏ (سبأ)ء وصدّره ب: قيلء ولم ينسبه. 

(6) أنشده كاملا الفراء 7/ ٠594٠‏ ولم ينسبهء وعجزه: 

قد عض أعناقهم جلد الجواميس 


205 سورة النمل 


فأجرىء وقال آخر: 
شو نيبا التخافعزين نارف إذه كعرو ةرذو شيل العرى اه 

وقوله: «#ببّ قِينِ» قال ابن عباس : بخبر صادق”" . 

وقال مقاتل: بحديث حق لا شك فيه. فقال سليمان: وما ذاك؟ فقال 
الودهز»: 

إن يدت أمرأة تنلِكُهُمْ4 قال مقاتل : يعني تملك أهل سبأ9) 
19 كر مك نان رواسا بروطقائل: وريد مجن زد اننا يد 


- وهو في «ديوان جرير؛ 2707 من قصيدة طويلة يهجو فيها التيم» ورواية البيت في 
الديوان: 
تدعوك تيم وتيم في ذرى سب قد عض أعناقّهم جلدُ الجواميس 
وفي حاشية الديوان: أراد أنهم أسرى» وفي أعناقهم أطواق من جلد الجواميس. 

)١(‏ أنشده ولم ينسبه : سيبويه 9/ 757. والرجاج 4/4١١ء‏ والأنباري في «الإنصاف'» 
50٠7/7‏ . والشاهد فيه: ترك صرف سبأء. على معنى القبيلة. حاشية الكتاب 
*/ 707. وأنشده النحاس. «إعراب القرآن» "/ 27١4‏ ونسبه للنابغة الجعدي» 
وهو في ديوانه »١75‏ من قصيدة طويلة مطلعها: 
اهمد ث لا شريك له من لميقّلها فنفسّه طَّلَّمَا 
يذكر في هذه القصيدة ضرويبًا من دلائل التوحيدء والإقرار بالبعث والجزاء؛ 
والجنة والنار» وصفةٍ بعض ذلك: على نحو شعر أمية بن أبي الصَّلَتء وقد قيل: 
إن هذه القصيدة لأمية بن أبي الصلت؛ ولكنه قد صححه يونس بن حبيب» وحمادٌ 
الراوية؛ ومحمد بن سلام»ء وعلي بن سليمان الأخفش» للنابغة الجعدي. «خزانة 
الأدب؟ */ 17/7 والبيت في «ديوان أمية بن أبى الصلت» .14٠‏ 

إفهة «تفسير هود الهواري» .75٠/“‏ بلفظ : 56 يقين. وأخرجه ابن أبي حاتم 
64 بلفظ : خير حق. 

(0) و(5) «تفسير مقاتل» 8ه أ. 


سورة النمل ا.؟ 


المال والجنود والواو ” : 
والمعنى : #رَأْوييْتْ من حِكُل عَنْو»ه يؤتاه مثلها"'". قال أبو على: أي : 
يت ين حك تنوه في زمانها فحذف د لدلالة الإيتاء عليه”". 
1 - 5 )0 
يجور في فياس ؛ثول سيبوية 0. 
طرَقَا عش مَييةٌ» قال ابن عباس يريد: سريرًا من ذهب تجلس 
عليه ؛ طوله ثمانون ذراعًا؛ وعرضه أربعون ذراعاء» وارتفاعه فى السماء 


. «تفسير مقاتل» 08 أ‎ )١( 
وأخرج ابن جرير 148/19١»ء عن الحسن : من كل أمر الدنياء ونسبه في «الوسيط»‎ 
. هلالا لعطاء‎ / 
وذكر البغري 54/5١ء عن ابن عباس: من أمر الدنيا والآخرة. وفي «تنوير‎ 
أعطيت علم كل شيء في بلدها.‎ :7١17 المقباس»‎ 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١١١‏ 

(*) المفعول المحذوف تقديره: وأوتيت من كل شيء شيئًا يؤتاه مثلها. 

(5) يعني بذلك الواحدي الخلاف في: ظطمّن» هل هي زائدة للتوكيد كما هو رأي أبي 
الحسن الأخفش ؛ حيث يرى أن: (مِن)» تزاد في الإيجاب مطلقّاء كقوله تعالى: 
«لما انبتكم من من صكتن وَحِكْمَةٍ» [آل عمران ١‏ قال: «يّن ححتّب» تريد: لما 
آتيتكم كات كيت ويكرة م 0 «معاني القرآن» 5١7/١‏ . 
كتبن بالرفع: كتاب وحكمة. وذكر رأي أبي الحسن الأخفشء أبو البركات 
الأنباري» «البيان في غريب إعراب القرآن» 2/1 لاا وأما سموية فهو يزى أن! 
مِنء لا تزاد إلا إذا كان مجرورها نكرة في سياق نفي» أو نهي» أو استفهام. 
«الكتاب» ”8/١‏ . 
وذكر هذه المسألة بالتفصيل د. عبد الفتاح الحموز في رسالته للدكتوراه: «التأويل 
النحوي في القرآن الكريم» 7/ .١197‏ كما ذكرها د. صالح بن إبراهيم الفراج؛ في 
رسالته للدكتوراه: «الواحدي النحوي من خلال كتابه البسيط» ؟/ 4786. 


َّال 
م0 جور اصبل 


ثلاثون ذراعاء مضروب بالذهب. مكلل بالدر والياقوت الأحمر, 
والزبرجد الأخضرء قوائمه من زبرجد أخضر”''. 
وقال مقاتل: كان عرشها ثمانون ذراعاء في ثمانين ذراعًاء وارتفاع 
السرير من الأرض ثمانون ذراعًا مكلل بالجوهه”” 
5- وقوله تعالى: طرَيَدثَهَا َقَرمَهَا يَنْجُدُونَ لشيس من ثون أمري 
الآية» وتفسيرها ظاهر. 
65- وقوله: آَل يسْجَدُوأ ينو قرئ بالتشديد والتخفيف”" ؛ فَمَنْ 
شدد فتقديرها : فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا. وهذا قول الزجاج”" . 
ويجوز أن يُعلق: أنْء بزين؛ كأنه زين لهم الشيطان لثلا يسجدوا. 
() «تفسير الوسيط» "/ هلالا عن عطاء. وذكر هذا التفصيل وزاد عليه الثعلبي 7//4 ١‏ 
أ. والبغري ١55/5‏ . 
وتفسير العرش بأنه : السرير ذكره البخاري» عن ابن عباسء ولفظه: لوا عَرَشُ) 
سرير «إكرم» سن الصنعة؛ وغلاء الثمن. «فتح الباري» 8/ 4 .0٠‏ وأخرجه ابن 


جرير 148/19ء بلفظ: عرشها: سرير من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلو. وكذا 
عند ابن أبى 0 9 .. 


00( اتفسير مقاتل» 08 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 274571 عن زهير بن محمد: سرير 
من ذهب ه وصفحتاه مرمول بالياقوت. والزيرجد. طوله ثمانون ذراعًاء في أربعين 
عرضًا. وهذا التفصيل مما لم به يثبت» ولا فائدة في معرفته» فالأولى تركه. والله 
أعلم. قال ابن عطية /١١‏ 2197 عن ملكة مسأ : وأكثر بعض الناس في قصصها بما 
رأيت اختصاره لعدم صحتء وإنما اللازم من الآية أنها مختصة بامرأة مُلكت على 
مدائن اليمن» وكانت ذات ملك عظيم» وكانت كافرة من قوم كفار. 

فوة كلهم شدد اللام, غير الكسائي. (السبعة د فى القراءات») .58٠‏ و«إعراب القراءات 
السبع وعللها» ؟/ 4 و«المبسوط في القراءات العشر» 84/ا؟. و«الحجة للقراء 
السبعة» 6/ 478 و«النشر في القراءات العشر؛ ؟//ا7”. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 0 وذكره أبو علي. ولم ينسبهء «الحجة» 8/ 581. 


سورة النمل الا 


وهذا قول الفراء”''. 
واللام في الوجهين داخلة على مفعول له ثم حذفت». وموضع أن 
نصب بقوله: «تصَدَّهُم#»: ويجوز أن يكون موضعها خفضًا ولو حذفت 
اللام. والوجه : قراءة من قرأ بالتشديد لتجري القصة على سَنَنِهاء ولا يفصل 
بين بعضها وبعض بما ليس منهاء وإن كان الفصل بهذا النحو غير ممتنع؛ 
لأنه يجري مجرى الاعتراض» وما يسدد القصةء وكأنه لما قيل : رس 
لَهُمْ َلنَّيِطَنٌ أعَمَلَهُم فصَدَّهُمْ عن لتيل فَهُمْ لا يَهَمَدُون» فدل هذا الكلام على 
أنهم لا يسجدون لله ولا يتدينون بدين. قال الهدهد: ألا يا قوم» أو يا 
مسلمون اسجدوا لله الذي خلق السموات والأرضء خلاقًا عليهم”''. 
وحمدًا لله لمكان ما هداكم لتوحيده. فلم تكونوا مثلهم في الطغيان والكفر. 
ووجه دخول حرف التنبيه على الأمرء أنه: موضع يحتاج فيه إلى 
استعطاف المأمورء لتأكيد ما يؤمر به عليهء كما أن النداء موضع يُحتاج فيه 
إلى استعطاف المنادى» لما ينادى له من إخبار أو أمر أو نهي» ونحو ذلك 
مما يخاطب بهء وإذا كان كذلك فقد يجوز أن لا يريد منادى في نحو قوله : 
«أَلَّا يَْجُدُاْ» ويجوز أن يراد بعد يا: مأمورؤن». فحذفوا كما حذف من 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 275٠‏ ولفظه: زين لهم الشيطان ألا يسجدوا. وهو قول 
الأخفش 5144/7. وذكره أبو علي» ولم ينسبهء «الحجة للقراء السبعة» 547/8. 
قال ابن كثير :١1848/5‏ ولما كان الهدهد داعي إلى الخيرء وعبادة الله وحده 
والسجود له هي عن قتله. ام ساق حديث ابْنِ عَبّاس قَالَ إن لني بكلة: (نْهَى عَنْ 
قل أربَع مِنَ الدّوَابٌ اللَّمْلهُ وَالنَخلَةُ وَالُْدْدُ وَالضْرَة). أخرجه أبو داود 2414/8 
كتاب الأدبء رقم: اين ع ماجه 7/ ,٠١1/4‏ كتاب الصيدء رقم: 077 


وصححه الألباني» «صحيح أبي داود؟ 94448/7. رقم (47817). 


)١(‏ المعنى -والله أعلم-: لمخالفتكم لهم في عبادتهم. فاحمدوا الله. 


5 سورة النمل 


ينا الع هضوا لأ موام كتنيع والصالحينَ على سمعان مِنْ جَارِ 90 
وكما أن (يا)» هنا لا تكون إلا لغير اللعئة» كأنه قال: يا قوم أو يا 

هؤلاءء كذلك في الآية يجوز أن يكون المأمورون مرادين» وخذفوا من 

اللفظء وقد جاء هذا في غير موضع من الشعرء فين ذلك ما أنشده أبو 

0 

وقالت ألا يا اسمع تَعِظكٌ بِخْطَةٍ فقلتٌ سمعنا فانطقي وأصيب9) 
قال الفراء: من قرأ بالتخفيف فهو على معنى : ألا يا هؤلاء اسجدواء 

فيُضمر: هؤلاءء ويكتفى منها بقوله: ياء وأنشد للأخطل : 


ألا يا اسلمي يا هند هندّ بني بدرٍ وإن كان حيّانا عِدَى آخرٌ الدهر”" 


(01:أنشده سوه 9/7 :» ولم ينسبه. وفي الحاشية: البيت من شواهد سيبويه التي لم 
يعرف قائلها. والشاهد فيه: حذف المدعو لدلالة حرف النداء عليه؛ والمعنى: يا 
قومء أو يا هؤلاء. لعنة الله على سمعان. ولذا رفع: لعنةء بالابتداء» ولو أوقع 
النداء عليها لنصبها. وأنشده المبردء «الكامل» .١١9494/#‏ وأبو علىء «الحجة» 
00 وأبو القاسم الزجاجي. في كتابه: «اشتقاق أسماء الله 355ء 
والنحاس. «إعراب القرآن» *//ا١5,‏ والأنباري؛ «الإنصاف» ١/118ء‏ ولم 
ينسبوه. وكذا البغدادي. «الخزانة» »191//1١‏ وفى الحاشية : البيت مجهول القائل. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 8/0" - 86 ل. من قوله : الاك في ارين بتصرف يسير. 
وذكر الببت من إنشاد أبي زيدء وهو في كتاب النوادر في اللغة 77» منسوبًا للنمر بن 
5 وأنشده الأنباري, «(الإنصاف» 05١7/١‏ وفي الحاشية : الخطة: شبه القصة. 
وأنشده أبو حيان /57/1. بلفظ: : بخطبة. وكذا في «الدر المصون» .55١/8‏ 

(7) أنشده الفراء. «معاني القرآن» وآأبو عبيدف انتجاق القرانة كف 
والزجاج. «معاني القرآن» .١١0/54‏ ونسبوه للأخطل. العدى: التباعد» يخاطب 
صاحبته هندًا ويرجو لها السلامة؛ وينسبها إلى بني قومهاء ويقول: إنه يأمل أن 


سورة التمل "1١‏ 


وقال أبوتإستحاق: من قرأ بالتشفيف» ف (ألآ) لابتداء الكلام والتيبية» 
والوقف عليه : ألا ياء ثم يستأنف فيقول: وَآسَجدُوأ ينّو”''» ومثله: قول 
ايكيا اسلمن يا دار ميّ على البلى ولا زال مُنْهلًا بجرعائكِ القطرٌ”" 

2 2 2 2 عد ا 0 

قال: وإنما أكثرنا الشاهد فى هذا الحرف كما فعل مَنْ قبلناء وإنما 
فعلوا ذلك لقلة اعتياد العامّة لدخول: ياءء إلا في النداء. لا تكاد تقول 


- يقيما على المودة بالرغم من الجفاء بين قوميهما. «شرح ديوان الأخطل» .١6١‏ 
وذكر ابن قتيبة هذا القول في «تأويل مشكل القرآن» *777: 037507 دون ذكر البيت. 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/ ١١6‏ » وذكره أبو عبيدة» «مجاز القرآن» ؟/'47. وهود 
الهواري .101١/*‏ وأشار إلى هذا القول سيبويهء «الكتاب» / 048؟ قال: وإنما 
حذفت الهمزة هاهنا؛ لأنك لم ترد أن تتم وأردت إخفاء الصوت. فلم يكن ليلتقي 
ساكن وحرفٌ هذه قصته كما لم يكن ليلتقي ساكنان. 

(؟) أنشده أبو عبيدة» «المجاز» 7/ 44. والزجاج .1١90/4‏ ونسباه لذي الرمة. وهو في 
الديوانه؛ ص7١07.‏ وفي شرحه: الانهلال: شدة الصبء» والجرعاء من الرمل: 
رابية سهلة لينة. 

(؟) أنشد أبو عبيدة» الشطر الأول منهء ونسبه للعجاج. «مجاز القرآن» 7/ 44. وكذا ابن 
قتيبة» في «تأويل مشكل القرآن» 21177 ولم ينسبه. وأنشده الزجاج 5/ 110» ونسبه 
للعجاج. وأنشده ابن خالويه» «إعراب القراءات السبع وعللها» ١418/7‏ ولم ينسبه. 
وهو في «ديوان العجاح» 253915 بلفظ: 

بسمسم أو عن يمين سمسم. 
وفي النسخ الثلاث: عن سمسم أو عن يمين سسسم 
وقال محقق الديوان: سمسم: بلد من شق بلاد تميم» أو كثبان رمل. 


اله 
ا سورة النمل 


العامّة: يا اذهب بسلام”''. 

وقال أبو علي: ومما يؤكد قول من قال: (أَلّا) مثقلة أنها لو كانت 
مخففة ما كتبت في (يسجدوا)؛ لأنها : اسجدواء ففي ثبات الياء فى: 
سجدرااق' لفك ؤلالة عن العدين وان الف د أن لا هدر : 
فانتصب الفعل بأن وثبتت ياء المضارعة في أول الفعل”". 

وذكر صاحب النظم وجهين آخرين للقراءتين؛ فقال في قراءة العامة 
بالتشديد: إنه متصل بما قبله؛ لأن قوله: لا يَهْمَدُونَ» واقع على قوله: 
قال سْجَدُواْ» على تأويل : فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله. أي : لا يعلمون 
أن ذلك واجب عليهمء و(لا): زيادة» كما قال: ما مَتمك آلا مَْجُدَ4 
[الأعراف: ]١7‏ أي: ما منعك أن تسجد. 

قال: ومن قرأ بالتخفيف فما قبله تمام» وقوله: لأَلَا يََجُدُواْ» كلام 
معترض من غير القصة الماضية؛ إما من سليمان وإما من الهدهد”” . وهو 
أفر على عن المواجية كما تقول: ليُضرب فلانء قال الله تعالى: مهَِدَلِكَ 
ظيِفْرَحُوأ» [يونس: 08] ومنه قوله كْكَ: طاثل لَلَدينَ امنأ يَمْفيُوأ للدت لا 
حون يام ألو [الجائية ]١4‏ وقد قيل فيه: إنه أمر على تأويل : لثْل للَذِنَ 
َامَنو» اغفروا أو ليغفروا. وعلى هذا التوجيه لا يتأتى الترجيح الذي ذكره 
أبو علي : القراءة التشديد. غير أن الظاهر ما قال هو. 

وقال الفراء والزجاج: من قرأ بالتخفيف فهو في موضع سجدة من 
010 «معاني القرآن» للزجاج .1١6/4‏ 
(5) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 86" 
0 ذكر هذا القول الترطي:1/ /لؤلا وتديا لللخرجاي: ورجح ابن عطية أن يكون 


الكلام المعترض من قول الله تعالى ؛ ا كد نال" وهو الثابت 
مع التأمل. 


سورة النمل و 


القرآن. ومن قرأ بالتشديد فليس بموضع سجدة. هذا قولهما''! وأهل العلم 
ل ل بس سن لآن التشديد 

يتضمن مذمتهم على ترك السجود لله الا 

ويحسن السجود في مثل هذا الموضع » كقوله تعالى : واد فر عليه 
لْمُمَانُ لا يَسْمِدُونَ8» [الانشقاق: .]1١‏ 

وقال أبو عبيد: من قرأ بالتخفيف» جعله أمرًا من الله مستأئفًا بمعنى : 
ألا يا أيها الناس اسجدوا؛ وهذا وجه حسن إلا أن فيه انقطاع الخبر الذي 
كان من أمر سبأ وقومهاء ثم رجع بَعدُ إلى ذكرهم» والقراءة الأولى خبر 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ .594٠‏ و«معاني القرآن» للزجاج 4/ .١١6‏ ونقد هذا القول 

الزمخشري ”7/ ,78١‏ حيث قال: لأن موضع السجدة إما أمر بهاء أو مدح لمن 
: أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجودء والأخرى ذم للتارك 

وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد» فغير مرجوع إليه 

(1) سجدة سورة النمل ثابتة لا خلاف فيها كما ذكر الواحدي؛. وحكى ابن حزم اتفاق 
أهل العلم على ذلك. مراتب الإجماع لابن حزم ."١‏ وأخرج السجدة فيها بسنده 
عبد الرزاق عن ابن عباس» وابن عمر. «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني 
*/ 0" وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: إسناد عبد الرزاق جيد. «التبيان في 
سجدات القران» 19. 
وموضع السجدة بعد قوله تعالى: ظأَنَّهُ لا لَه إِلَّا هر رَبٌّ الْمَرَش الْمَِيرٍ 48 عند 
الحنفية» والمالكية؛ والشافعية والحنابلة؛ «بدائع الصنائع» ١‏ *»؛ ولحاشية 
الدسوقي» .7017//١‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي »7١7/7‏ و«المغني» لابن قدامة 
0/7 لكن أشار في «المجموع» / 40٠١‏ إلى الخلاف في موضع السسجدة 
فقال: وشدّ العبدري من أصحابنا فقال في كتابه: الكفاية: هي عند قوله: وَيعَامٌ 
مَا حون وَمَا تَُلُِنَ» قال: هذا مذهبناء ومذهب أكثر الفقهاء..وهذا الذي ادعاه 
العبدري ونقله عن مذهبنا باطل مردود. والله أعلم. وبحثت عن هذه المسألة ف 
كتاب «الأم» للشافعي فلم أجدها. والله أعلم. 


0 1 


يتبع بعضه بعضاء لا انقطاع في وسطه0". 

ويدل على ما قال أبو عبيدء ما روى عطاء عن أ بن عباسء في قوله : 
«ألّا مَْجْدُأْ» : قال الله تعالى: ألا يسجَدوأ4 . فجعل هذا إخبارًا عن الله 
وق 0 

وقوله : «يخرجُ ألْحَبْهَ في السَموْتِ والارض» يقال: خبأت الشيء 
اغرود كي والخبء: ما خبأتَ من ذخيرة ليوم مّاء وكل ما خبأته فهر : 
00 
قال مجاهد ومقاتل: يعني : الغيث في السماوات والأرض”". 
وقال الزجاج: وجاء في التفسير أن الخبء هاهنا: القطر من 
السماءء والنبات من الأرض”*': قال: ويجوز وهو الوجه أن الخبء: كل 
ما غاب» فيكون المعنى: يعلم الغيب في السماوات والأرض0". 

وذكر الفراء القولين أيضًا؛ وقال: وهي في قراءة عبد الله: مح 
لْحَبْءَ مِنَ أَلسَمَوَتِ» قال: وصلحت: (فِي) مكان: (من)؛ لأنك تقول: 


. 185/١7 ذكره عن أبي عبيد» القرطبي‎ )١( 

() «العين» 5/ ”١6‏ (خبأ)ء ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة» /ا/ 5907. 

2 «تفسير مجاهد» ”/ ١لا8.‏ و«تفسير مقاتل» 058ا. وأخرجه ابن جرير 14/ .16٠‏ عن 
مسجاهد. وأخرجه ابن أن بعاتم 4243/4 عن سجاهد » وعد يو النسيث: 

(4) وهو قول ابن زيدء أخرجه ابن جرير /١4‏ ٠16.؛‏ وابن أبي حاتم 18374/4. وقال به 
ابن قتيبة؛ في غريب القرآن 7" 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١١١/4‏ أخرج ابن أبي حاتم 4/ 7874؛ عن ابن عباس : 
يعلم كل خفية في السموات والأرض. وأخرج عبد الرزاق »4١/7‏ عن قتادة: 
دِألْرِى رح الحَنه» قال: هو السر. وأخرجه ابن أبي حاتم 7858/4. عن 
عكرمة. وذكره الهواري 7/ .76١‏ ولم ينسبه. 


سورة النمل 16" 


لأستخرجن العلم فيكم. تريد: لأستخرجن العلم الذي فيكم منكم» ثم 
تحذف أيهما شئتء أعني: (مِنْ)» و(في)» فيكون المعنى قائمًا على 
1ه 7 

وقوله تعالى: ©وَيمَلمٌ ما حَحْشُونَ وما نمْلبُونَ» قراءة الناس بالياء؛ لأن 
كدرس الك وهو قوله: لوَرَيّنَ لَهُمْ النَّتِطَنُ أَعْسْلَهُمْ» «ألّا سَجْدُوا 
نه وهو يعلم الغيب» وما يخفون وما يعلنون. وقرأ الكسائي وحفص: 
بالتا ,("2؛ أما الكسائي فإن الكلام دخله خطاب على قراءته: «ألَا 
ا يسْجدوا»# بالتخفيف7. 

والمعنى: اسجدوا لله الذي يعلم ما تخفون. ورواية أبي بكر عن 


: 6 
عاصم بالياء أشبه بقراءته من رواية حفص؛ + لأند غية مع غيبة : 


قال مقاتل: ما يُحْمُونَ* في قلوبهم «زوما يمون لعي © 
5- وقوله تعالى: اسه ل لآ إِله إل هر رَبُ الْعَرْش العظيم 8 أي : 


.7931 /7 «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(1) قرأ الكسائي» وحفص عن عاصم : بالتاء فيهما. وقرأ الباقون» وأبو بكر عن عاصم: 
بالياء فيهما. «السبعة في القراءات» ١‏ و(إعراب القراءات السبع وعللها؛ 
51 و«المبسوط في القراءات العشر» 171/4 و«الحجة للقراء السبعة) 
ه/ 86؟؛ و«النشر في القراءات العشر» 5737/7. 

(5) قال الكسائي: ما كنت أسمع المشيخة يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر. 
اامعاني القرآن» للفراء 7/ 599. 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 8/ 7386» باختصار. 

(0) «تفسير مقاتل» 1548أ. وأخرج ابن أبي حاتم 7874/4؛ عن ابن عباس : يعلم ما 
عملوا بالليل والنهار. وعن الحسن: في ظلمة الليلء وفي أجواف بيوتهم. 


1 لوم 


هو الذي يستحق العبادة لا غيره» و«هو رب الْمَرْش الْعْظِي © لا ملكة سبأء 
لأن عرشها وإن كان عظيمًا لا يبلغ عرش الله في العِظّه”" . 

قال ابن إسحاق وابن زيد: من قوله: #أحطتٌ يما لم يط بو إلى 
منتهى هذه الآية» من كلام الهدهد ''. والسجود على مذهب الشافعي رضى 
الله عنه يكون عقيب هذه الآية. 

1" - قوله: َال سَنَظرٌ) قال سليمان للهدهد: سننظر فيما أخبرتنا 
من هذه القصة 9أَصدَفْتَ» فيم قلت آمْ كُنت» قال ابن عباس ومقاتل 
وصاحب النظم: يعني: أم أنت من الكاذبين”". والكلام في الكاذبين في 
مخاطبة الطير كالكلام في قوله: هين الْعَإِبِنَ» وقد مر). 

8- قوله: «أذهب بَكتَبى كنذا كَلَتِهَ إِلَمْ» قال مقاتل: كتب 
سليمان كتابًا وختمه بخاتمه» ودفعه إلى الهدهد»ء وقال له: «#آذْهَب بَكِبَنى 
ددا فَألِقَهَ ِلَهم» يعدي ١‏ أهل ,ميا . 

وفي قوله: (أَلْقِهِ) أوجه من القراءة؛ أجودها: وصل الهاء بالياء: 
(فَألْقِهي)” 2 وترك وصله بالياء إنما يكون في الشعر؛ كقوله: 


)01( بنصه في «تفسير الوسيط» للواحدي 5/7" ولم ينسبه. والأولى جعل الآية 
عامة قال ابن كثير: أي : له العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات. 
«البداية والنهاية»؟/ 77 

(؟) أخرجه عنهما ابن جرير 1651/14. وذكره الثعلبي 4//ا١اب.‏ 

قرف «تفسير مقاتل») /0ب. 

(4) عند قوله تعالى: وَتَمَئَدَ ألَلْرَ َقَالَ ما لآ أرى الْهُدْهُدَ َم حَانَ ين الْصَإبِينَ» 
[النمل ]٠١‏ 

(6) «تفسير مقاتل» 8دب. 

0) في قوله تعالى 8 تَألَقَةُ4 ثلاث قراءات: 


1 


سورة النمل 1" 


ما حم ريّهُ في الدنيا ولا اعتمرا'" 


وأنشد الزجاج : 
ادل م نفس 0 


-١ -‏ إسكان الهاءء قرأ بها حمزة» وعاصم وأبو عمرو. 
1- كسر الهاء من غير ياءء قرأ بها نافع في رواية قالون. 
- كسر الهاء ووصلها بالياء» قرأ بها ابن كثير والكسائي وابن عامرء وورش عن نافع. 
«السبعة في القراءات؟ .١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» ؟/ .١٠6١‏ وجود 
كسر الهاء مع الياء الزجاجء «معاني القرآن» .١١57/4‏ واختارها الأزهري. «معاني 
القراءات» .14١/7‏ وقال السمرقندي» في تفسيره 7/ 444 : والقراءة بالياء أوسع 
اللغتين» وأكثر استعمالا. 

)١(‏ عجز بيت ذكره أبو علي» «الحجة للقراء السبعة» 6/ 07817 ولم ينسبه» وصدره: 

أو مُعْبّرُ الظهر ينبي عن وَليّته 

وهو من شواهد سيبويه؛ ونسبه لرجل من باهلة. وذكره المبرد»ء والأنباري» ولم 
ينسباه. والشاعر يصف لصا يتمنى سرقة بعير لم يستعمله صاحبه في سفر لحج أو 
عمرة. ومعبر الظهر: كثير الشعر في امتلاء» والولية: البرذعة. ومعنى : ينبي عن 
وليته: يجعلها تنبو عنه لسمنه. «الكتاب» .#”٠/١‏ و«الإنصاف» ,01١57/7‏ 
و«المقتضب» 27”8/١‏ وحاشيته. والبرذعة والبردعة» بالذال والدال: الجلس الذي 
يلقى تحت الرحل. «تهذيب اللغة» 7/ /01 (برذع)؛ و«السان العرب» 4/4. وفي 
«المعجم الوسيط» 48/١‏ : ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج 
للفرس. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/4‏ ولم ينسبه» وصدره: 

إن بلعث أو سينا فإنتى 

ونسبه سيبويه .7587/١‏ لمالك بن خريم الهمداني» واستشهد به سيبويه على حذف 
الياء في الوصل من قوله: لنفسه. للضرورة. وذكره المبردء في «المقتضب» 
:/١‏ ولم ينسبه. وفي حاشيته: يقول الشاعر: إنه يقدم لضيفه ما عنده من 
القرى. ويحكمه فيه ليختار منه أفضل ما تقع عليه عيناهء فيقتنع بذلك. 


م ال 
18" جور اعد 


قال: ولو قال: لنفسهيء لكسر الشعر ولكنه ترك الياء وأبقى الكسرة 
لإقامة الوزن»ء وأكثر ما يقع هذا في الشعر. 0 
ومن أسكن الهاء فغالط؛ لأن الهاء ليست مجزومة» اس تريب 
من القياس؛ لأنه يُجري الهاء في الوصل على حالها في الوقف” رع 
الأخفش أن هذا لغة كقوله: 
. مشتاقان لَهُ أرقان9) 
ولم يحك ذلك سيبويهء وحمله على الضرورة"" 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .1١7/4‏ وسياق الكلام فيه يدل على الإثبات» قال: لأن 
الهاء ليست بمجزومة. ولها وجه من القياس» وهو أنه يجري الهاء في الوصل على 
حالها في الوقف. وأكثر ما يقع هذا في الشعر أن تحذف هذه الهاء وتُبقي كسرة. 
وتسكين الهاء قراءة أبي عمروء وعاصمء وحمزةء في رواية عنهم. «السبعة في 
القراءات» .458١‏ و«إعراب القراءات السبع وعللها» 16١/7‏ . 

(؟) أنشده كاملاء الأخفش :174/١‏ في تفسير سورة البقرة» وعنه ابن جني» 
«الخصائص» 2158/١‏ ولم ينسباه. وكذا أبو على في «الحجة» 0/ 07817 وحمله 
المبرد على الضرورة.ء «المقتضب» 79/١‏ . 
والبيت بتمامه: 
فَظلتٌ لدى البيت العتيق ل ومِطواي مشتاقان لَه أرقان 
وفي الحاشية: الأصل: فظللت فحذفت العين» ويجوز فتح الظاء وكسرهاء 
واريغه: بمعنى: أطلبه. ومطواي: بمعنى صاحباي» مثنى: مطوى» وضمير 
الغائب للبرق. «المقتضب» ."9/١‏ وعند الأخفش: أخيله بدل: أريغه. والشاهد 
فيه تسكين الهاء من: لهء وحذف حركتها. 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» 0/ 5417. قال على بن سليمان: لا تلتفت إلى هذه اللغة» ولو 
جاز أن يصل وهو ينوي الوقف ان اث تحذف الإعراب من الأسماء. «إعراب 
القرآن» للنحاس 9/7١؟.‏ وتكلم عن هذا سيبويه .55/١‏ 


سورة التمل 11 


قوله: ظثُمَ نَل نيم قال مقاتل: انصرف عنهم”'“. 

وقيل: أعرض عنهم. [قال ابن زيد: هذا على التأخير والتقديم, 
المعنى: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم»؛ فانظر ماذا يرجعون». ثم تول 
ل قال: لأن رجوعه من عندهم”" والتولي عنهم بعد أن ينظر ما 
التعوانت: 

قال الزجاج: وهذا حسن» والتقديم والتأخير كثير في الكلام”". 
ومن لم يحمل الآية على التقديم والتأخير قال: معناه: ظاثُمَ تَولّ عَنهُم» 
بجعا مح حيق لأ رؤوتك انز دنا ترردوق مخ الجوّات “نيما :إن 
الهدهد فعل ذلك: ألقى الكتاب وطار إلى كَوّهَا'' في مجلسها متواريًا 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 64ب. و«تفسير هود الهواري؟ ؟/ 507. 


(1) أخرجه ابن جرير 14/١10١ءوذكره‏ الثعلبيى 8//ا؟1١ب.‏ وأبو علي» كتاب «الشعرا 
35/١‏ ولم ينسلية . 


(9) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (ج). 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 4., واختار هذا الوجه الأخفشء «معاني القرآن» 
61/57, وذكره الفراءء «معاني القرآن» 59١/7‏ . 
وذهب إلى القول بالتقديم والتأخير الأنباري» «الأضداد؛ .١١١‏ وهذا التقديم 
والتأخير لا يحتاج إليه؛ لأن الكلام صحيح على ما هو عليه من الترتيب» 
والمعنى : فألقه إليهم ثم تول عنهم قريبًا منهم فانظر ماذا يرجعون. «تفسير الطوسي» 
. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/4‏ أخرج ابن أبي حاتم 2741/١/9‏ عن أبن عباس : 
«ثمّ ول عَنْهمَ4 أي: كن قريبًا منهم . 
وأخرجه ابد جرير 2192١/194‏ عن وهب بن منبه. واختاره الثعلبي 1/8١١اب.‏ 

(3) الكوة: الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء . : 
«اللسان»ه 757/1١6‏ (كوي). 


3 زر العمل 


0 

4- قوله: اك يتما الْمَلوأ إن أل إِكَ كِنَبِ ك4 قال أبو إسحاق : 
تقدير الكلام: فمضى الهدهد فألقى الكتاب إليهم'" فقالت: يما لمارا 
إن أت إِكَ كِنَبُ كيمْ» قال قتادة: أتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على 
قفاها فألقى الكتاب على نحرها”" . 

وقال مقاتل: أتاها الهدهد حتى وقف على رأسها فرفرف ساعةء 
والناس ينظرون» فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرهاء فقرأت 
الكتاب. وكانت عربية من قوم: تبع الحميري» فأخبرت قومها وقالت: 
«إِن ألتىَ إِكَ كنت كِيم4”*'. قال عطاء عن ابن عباس : مطبوع”*. وهو: 
قول الضحاك قال: سمته كريمًا؛ لأنه كان مختومًا'' . 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 191/7. فالفرق بين القولين هو في الاستتار عنهم» فالقول 
الأول يدل على أن الهدهد لم يتوارٌ عنهم؛ والقول الثاني يدل على أنه فعل ذلك. 
والذي يظهر أن القول الثاني أقربء ولا حاجة للتقديم والتأخيرء فالمعنى بين. 
والله أعلم. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج .١١7/4‏ 

(”) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 6 . وذكره الثعلبى 4//ا١اب.‏ 

4 «تفسير مقاتل» 04ب. وكل هذا التفصيل مما لا دليل عليه ؛ والأولى الوقوف عند 
ظاهر الآية. 

(8) «تنوير المقباس» .١7‏ بلفظ : مختوم. وذكره عنه بهذا اللفظ السيوطي. «الدر 
المنثور» 1/ 2787 من رواية ابن مردويه. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 0.59١7‏ ولم ينسبه. ونسبه مقاتل 04بء لأبي صالح. وذكره 
ابن كثبة 4 «تأويل«مشكل القرآنة 486 6 وله يضيف وذكرة أبن رين 1188/18 
ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي حاتم 7/8 741/7. عن السدي. 


سورة التمل 0" 


ويدل عليه ما روى ابن عباس : أن النبي كَلْةٍ قال: «كرامة الكتاب 
4 
ختمه)ا . 
وقال قتادة ومقاتل: «اكِتٌ كمٌّ4 حسن”". وهو اختيار الزجاج. 
71 
قال: حسن ما فيه”" 
ويدل على هذا قوله: وَمَمَارٍ كَريرٍ» [الشعراء: 408 والدخان: 5؟] 


- وذكره ة فى «الوسيط» "/ ”لالء عن عطاء والضحاكء وقال: وهو قول ابن عباس في 
روا بعلن بيده 

)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» .1١47/7‏ وعزاه للقضاعي» وقال: أخر 
الطبراني في الأوسط عن ابن عباس؛ بسند فيه متروك. وذكره متعم من الطيزايه 
في الأوسط. وقال: فيه محمد بن مروان السدي الصغيرء وهو متروك. «مجمع 
الزوائده 4/ 48»: كتاب الأدبء باب: في كتابة الكتب وختمها. وأخرجه 
الواحدي في «الوسيط» /37/7. من الطريق نفسهء ولم ينبه على ضعفه» بل جعل 
الحديث شاهدًا على صحة تفسير عطاء والضحاك. وتكلم عنه الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» 217/7 وذكر رواية الواحدي له في «الوسيط». وحكم عليه 
الآلباني بالوضع» وعلته : محمد بن مروان السدي. «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
2/5 رقم: : .١1671/‏ وذكره من المفسرين السمرقندي 545/7 . 
وقد اتخذ النبي يلل خاتمّاء لمكاتباته ومراسلاته يقول أنس: لما أراد النبي جك 
أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختومّاء فاتخذ 
خاتمًا من فضة. فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. أخرجه 
البخاري. كتاب العلم. رقم: 195. «فتح الباري» .١66 /١‏ ومسلم */ /ا6"كء 
كتاب اللباس والزينةء رقم: .1١97‏ 

(6) «تفسير مقاتل؛ 4هب. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ 741/7؛ عن قتادة. 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .١١17/4‏ واقتصر عليه الهواري 7/ 101. 


هَ ال 
3 حر 


كاب يق رسوله الطير! فوصفت كتابه بالكرم» لكرم صاحيه”” 

وهذا معنى ما روي عن ابن عباس: شريف» بشرف صاحبه”" 

ثم بينت ما في الكتاب فقالت: 

-٠‏ 9إِنَمُ من سَلِمْنَ # قال الكلبي: لما أتاها الهدهد كانت فى 
قصرها فدار حول القصر وطلب السبيل إليها حتى وصل من كوة كانت في 
القصر ثم قطع سبعة أبيات» حتى انتهى إليها نائمة مستلقية» فوضع الكتاب 
إن جنبهاء ونقرها نقرة» ثم رجع إلى مكانه من الكوة» فاستيقظت فزعة. 
فنظرت فإذا كتاب إلى جنبها مختوم؛ فأخذته ونظرت فإذا الأبواب مغلقة 
والحرس قد أحاطوا بقصرهاء فقالت: هل رأيتم أحدًا دخل إليّ؟ قالوا: ما 
رأينا أحدًا دخل. ولا فتح بابًاء فوقع في قلبها أنه ألقي عليها من السماءء 
فعند ذلك قالت: 9إإِنَ : ألِقَ إ4 كنت كْمْ * إِنَمُ بن شتتن» ١‏ لسماء. ثم 
فتحت الكتاب. وكانت كاتبة قارئة» فإذا فيه: «##بي أله ليَحْمن اليو # 
من سليمان بن داود» إلى بلقيس بنت ذي الشرح». فقالت عند ذلك لمن 
حولها وكرهت الكذب: إنه من سليمان؛ أي: أن الكتاب من سليمان 
(وَإِنَّهُ) وإن المكتوب فيه: «بني أله ينامر م147 . 

ونحو هذا قال السدي؛ قال: لما ألقاه الهدهد في حجرها كلدت أنه 
من عند الله فقالت: لطألْنَ إِكَ كنت كِمْ» وذلك قبل أن تقرأه فلما قرأته 


إفهة (معاني القرآن؟ للفراء ,191١/7‏ ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير /١9‏ 167. عن ابن 
زيك. ونسيه الماوردي /00"3,., لابن بحر. 

(6399 «تأويل مشكل القرآن» 6 و«غريب القرآن» لابن قتدة 253758 ولم يئنسبة. 

الدع اتفسير السمرقندي» ؟*/ 2445 ولم ينسبه. 


و اكول يفف 


قالت: ظإِنَمُ من سُلتِسنَ» وفيه: «بشم آله ليحن ألو ""'. 

"١‏ ألا تدلُو عن قال أبو إسحاق: (أن) يجوز أن تكون في موضع 
نصب على معنى : كتاب بأن لا تعلوا. أي: كتاب بترك العلوء ويجوز أن 
يكون في موضع رفع على معنى: ططأْلِْنَ 43 أن لا تعلوا . 

وفيها وجه آخر حسن على معنى : قال: لا تعلوا علىّء وهو تأويل ما 
ذكره سيبويه» والخليل؛ قالا: (أَنْ) في هذا الموضع في تأويل: أي» على 
معنى : أي لا تعلوا علي» كقوله كَبكَ: «إواأظكق الملا مهم أن أنشوأ 4 [سورة 
ص: .]١‏ 

قال أبو إسحاق: وتأويل أي هاهنا تأويل القول والتفسيرء كأنها 
قالت: قال: «ألَا َنُوأْ عَنَّ» كما تقول: فعل فلان كذا وكذاء أي: إني 
جوادء كأنك قلت: يقول: إني جواد”" . 

وقد بان بهذا أن (أَنْ) لم تكن في كلام سليمان المكتوب في 


الكتاب؟ وقيه : يسم الله الرحمن الرحيم » يا تعلو علت”". 


. 7417/9 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
بسنده عن قتادة: لم يكن الناس يكتبون إلا: باسمك‎ :4١1/7 وأخرج عبد الرزاق‎ 


الى 


اللّهمء حتى نزلت: انم بن لمن وَإنَهُ بشي أَلَّه ليحن لبي رٍ4. وأخرج نحوه 
ابن أبي حاتم 4/ 741/7 عن ميمون بن مهران» والشعبي. 

() «معاني القرآن» للزجاج .١١4/4‏ وذكر الوجهين الفراء ؟1/١59ء‏ وابن جرير 
0869 .. والله أعلم . 
ولم أجد قول سيبويه في «الكتاب». 

() هكذا في (ج). وفي نسخة: (أ)» (ب): وقد بان بهذا أن لم يكن يكن من كلام 
سليمان. بتكرار: يكنء وإسقاط: أنء ومن بدل: في. 


رة الك 
ا حم ور لنمل 


قال ابن عباس: يريد لا تتكبروا علت''". أي: لا تترفعوا علىّ وإن 
عار قا لج راذع يي ا مانن افو 1 

قال قتادة: وكذلك كانت الأنبياء تكتب جَمْلَا لا تطيل0". يع أن 
هذا القدر الذي ذكره الله كان كتاب سليمان”. 

قال الكلبي: كان في الكتاب: فإن كنتم من الجن فقد عبدتم لي»؛ وإن 
تكونوا من الإنس فعليكم السمع والطاعة والإجابة» مع أشياء كقيه .ريا 
إليها”*“. فعلى هذا كان الكتاب طويلُاء وذكر الله تعالى منه ما هو القصد 
وهو أنه دعاها إلى الطاعة. 

قال الكلبي ومقاتل: أرسلت إلى قومها فاجتمعوا إليها فاستشارتهم 
فيما أتاها من سليمان فقالت: 


)١(‏ «غريب القرآن» لابن قتيبة 0774 ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 187/١9‏ وابن أبي 
حاتم 4/ 781/5؛ عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم 4/ 781/4ء بلفظ: موحدين. وذكره هود الهواري “7/ 707ء 
ونسبه للكلبي. وأخرجه ابن جرير »157/١9‏ عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 
74 » عن سفيان. 

() أخرجه ابن جرير .157/١9‏ وابن أبي حاتم 7417/4/49. وذكره هود الهواري 
ا ولم ينسيه , وذكره الثعلبى 4 سء عن قتادة. 

م أخرج ابن جرير 048 عن ابن جريج : لم يزد سليمان على ما قص الله في 
كتابه: (إنه). و(إنه). ونحوه عند ابن أبي حاتم 4/ 7417 عن مجاهد. واتفسير 
مقاتل» 08 ت. وذكره التعلبي ءءء عن ابن جريج. 

(0) اتفسير السمرقندي» 4/7 منسوبًا للكلبى. وفى «تنوير المقباس» :7”١17‏ وأشياء 
كانت فيه مكتوبة. ولم يذكر شيئًا منها. وهذا لا دليل عليه؛ ولا سبيل للجزم به إلا 
من طريق معصوم. 


سورة النمل 6 


-7١‏ 9 يكأيًا الْمَلأْ» يعنى : الأشراف وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر قائدّاء 
ع م )١١‏ 1 506 
وهم أهل مشورتها . وهذا قول قتادة والثمالي والكلبي ومقاتل قالوا: 
: . وش عو 1 د د . ِ 
وكان كل رجل منهم على عشرة آلاف"'؟. وقال مقاتل : كان مع كل قائد: 
07 
وقوله : أبن ى أَمْرى» قال ابن عباس : أشيروا علىّ : أي : بينوا لي 
ما أعمل” “ما كنت تَاطِعَدَ أن فاعلة أمرًا وقاضيته” اح تَْبَدُون » 
حتى تحضرود» أ إلا بحضوركم ومشورتكم ؛ قاله ابن عباس 
0 5 
ومقاتل . قالوا مجيبين لها: 
لفل وحن دلا ج00 قال عطاء عن ابن عباس : كانت من قوة 
أحدهم أنه يُرَكُضٍ الفرس حتى إذا امتلاً فُرُوجّه ضم فخذيه فحبسه بقوته”*. 
)١(‏ #تفسير مقاتل» /0ب. و«الوسيط»/ /ا/071 ولم ينسبه. 
(0) ذكره الهواري / 767. وصدّره بقوله: قال بعضهم. والثمالي: هو ثابت بن أبي 
صفية الثمالى. 
(") «تفسير مقائل؟ 08 ب. و«تنوير المقباس» ص8١"؛‏ دون ذكر العدد. وفي نسخة: أء 
ب: كررت مائة ألف. مرتين. 
(5) أخرج ابن أبي حاتم 74176/4» عن زهير بن محمد: أشيروا برأيكم. قال الفراء: 
جعلت المشورة فتيا؛ وذلك جائز لسعة العربية. «معائي القرآن» 7/ 197. 
)0( فالمعنى واحد» فاعلة وقاضية. «معاني القرآن» للقراء / 1 
3ن( لاتفسير مقاتل ا 4 س. و”9تنوير المقياس؛ 4 "؟,؛ بمعلناأه. وأخرجه ابن جرير 
2/48 عن ابن زيد. وهو في «الوسيط» ؟/ لابالا غير منسوب. 
(0 تكلم أبو علي الفارسي عن كلمة : #أولوا» وأنها جمع : ذوء من غير لفظه. #اكتاب 
الشغو ) 777/9 2. و«المسائل الحلبيات) .١65‏ 
(6) ذكره عن ابن عباس : القرطبي .148/١7‏ وفي «الوسيط» #/لالا: أي: في ت 


ان 0 


قال بمقائل ؟ مييق غهدة كتيزة امن "الرتجال» كقولة: :8« تأعسوق بور 
[الكهف: 40] يعنى : بالرجال7' . 

7 ْ القوة هاهنا على العذة وال" 

قوله تعالى : «وَونُوا بين سَدِبِدٍ وَلََْرُ إِتكِ» يعني الشجاعة والقوة فى 


ابعر 

قال ابن زيد: عرّضوا لها بالقتال؛ بأن ذكروا لها قوتهم وشجاعتهم, 
ثم قالوا: لامر رييِ”*' أي: في القتال وفي تركه فآنظرى» من الرأي 
0 رن ماذا تشيرين علينا. 

قلت منفينة نين عن التعريض بالقتال: 

5"- طقالت إنَّ الْمَلُوكٌ إذَا دَحَلْوا هَرََدَ أَضَدُومًا» قال مقاتل: 


أهلكوهاء كقوله هك : «لفْسَدَتٍ السَّموتٌ 0 [المؤمنون: ]١‏ يعني : 
تفلكت" '. وفال قرو ع 


- الأبدان في معنى قول ابن عباس. فى «تهذيب اللغة» 4١7/٠١‏ (وكى): وإنما 
قيل للذي يشتد عدوه: مُوَك؛ لأنه كأنه ملظ هواء ما بين رجليه عدوًا وأوكى عليه. 
والعرب تقول: ملا الفرسٌ قُرُوجٍ دَوَارجه عَدُوًا: إذا اشتد حضره. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» /دب. 

(؟) وهذا جمع حسن بين القولين. 

0 «تفسير مقاتل» 0/4ب. وكلمة: القوة» في نسخة (ج). 

(14): اخرسة ابن جرير .194/١9‏ وابن أبي حاتم 14878/4. وذكره في «الوسيط؛ 
لاا ولم يله 

(6) «تفسير مقاتل» /0ب. بنصه. 

(1) «تفسير مقاتل») 4هب. 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم 7417/4 عن ابن عباس. وذكره هود الهواري "/ 737. ولم 


للسمنه . 


سورة الثمل فض 


وقال الزجاج: معناه: إذا دخلوها عَنُْوة أي: جهارًا عن قتال 
وكيوا" 
وجرا أعِزَّهَ أَهيهَآ أدِلّةّ» قال مقاتل: أهانوا أشرافها وكبراءها لكي 
يستقيم لهم الأمر”'". 

قال الفراء: قالت لهم: إنهم إن دخلوا بلادكم أذلوكم وأنتم 
ا 

ومعنى الآية: أنها حذرتهم مسير سليمان إليهمء ودخوله بلادهمء 
وتناهى الخبر عنهاء وصدّقها الله تعالى فقمال: «إوَكَدَلِكَ يفعلويت» يعني : 
كما قالت هي. وهذا معنى قول ابن عباس والكلبي ومقاتل”*". 

قال الزجاج: هو من قول الله ككَ؛ٍ لأنها قد ذكرت أنهم يفسدون 
فليس لتكرير هذا منها فائدة”*. 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج .١١9/4‏ أخرج ابن جرير 19/ ١1854‏ عن ابن عباس: إذا 
دخلوها عنوة خربوها. 

إفة «تفسير مقاتل» 0/4ب. وهو في «الوسيط» "/ /الا"» غير منسوب. 

(*) «معانى القرآن» للفراء ؟7/ 7597. 

(5) أخرجه ابن جرير /١9‏ 185. وابن أبي حاتم 4/ لالا74» عن ابن عباس. و١تفسير‏ 
مقاتل» 109. و«تنوير المقباس» ."١14‏ وذكره ابن قتيبة» ولم ينسبه. «تأويل مشكل 
القرآن» 944 .١‏ ونسبه النحاس لسعيد بن جبيرء «إعراب القرآن» / .5١١‏ وعلى هذا 
فالوقف على : ظوَبَمَلُوا ره أَمْيهًا »م وقف تام. «النشر» .777/١‏ 

(6) «معانى القرآن» للزجاج 4 ., وامعاني القرآن» للفراء 7/ 797. وحكى الماوردي 
84 عن ابن شجرة: أن هذا حكاية عن قول بلقيس: كذلك يفعل سليمان إذا 
دخل بلادنا. واستظهره أبو حيان 7/ ٠/اء‏ وكذا السمين الحلبي .11١/4‏ والأقرب 
ما اقتصر عليه الواحدي. والله أعلم. 


م ال 
4 كرو اكول 


4- قوله تعالى: ظإدَاِقَ مُرسِلَة لهم بِهَدِيَوْ ضَاظِرَةأ يم ينعم الْمَرْسَلُون» 
قال مقاتل: أصانعهم على ملكي إن كانوا أهل دنيا""". 

وقال السدي: تختبر بذلك سليمان وتعرفه أملك هو أم نبي”". 

قال ابن عباس : أرسلت إليهم بمائة وصيف ومائة وصيفة. وهو قول 
قات ”7 

وقال مجاهد: مائتيى غلامء ومائتي جارية””*“. وهذا قول أكثر 


المسترية "تالو |“ الهدية كانت اغلهانا وجواري. وإن اختلفوا في مبلغ عدد 


وقال ثابت البناني: أهدت له صفائح الذهب في أوعية الديباج”'". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 04 أ. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ /ال741: عن قتادة. وأخرج عنه في 
8 : رحمها الله إن كانت لعاقلة فى إسلامهاء وشركهاء قد علمت أن الهدية 

(؟) «تفسير هود الهواري» ”/ 707. بمعناهء ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 191/19, 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 274179 عن ابن عباس. 

() أخرجه ابن جرير .١1989 /١9‏ و«تفسير مقاتل» 09 أ. 

2 ذكره في «الوسيط» ؟/ ابام بنئصه. وأخرجه ابن جرير 222489 وليس فيه ذكر 
العددء وكذا فى «تفسير مجاهد؛ ؟/١/49.‏ 

)0( أخرج ابن أبي حاتم 4//الا41”, عن سعيد بن جبير: أرسلت إليهم ثمانين من 
وصيف ووصيفة. 

() أخرجه عبد الرزاق ؟/١4.‏ وابن جرير /١4‏ 180. ورواه ابن أبي حاتم 4/ /الا374؛ 
9؛ عنهء وعن قتادة. وهناك زيادات على ما ذكر الواحدي فى ماهية هذه 
الهدية؛ وقد ذكر ذلك بطوله الثعلبي .١178/4‏ وكله مما لا دليل عليه وقد أحسن 
الواحدي رحمه الله في ترك ذكرهاء والأولى الوقوف عند ظاهر الآية. فهي هدية 
مالية كبيرة لقوله تعالى: لْأأْْمِدُوئَنِ بمَلٍ» وأما تعيينها فلا دليل عليه. والله أعلم. 


سورة النمل ة)52 


ل ا ا 0 ا ا و ئاء* 
«وفاظرة يم جم لْمرَسَلُونَ# من عنده بقبولٍ أم برَدٍ . قال الفراء: 
انقصت الألف من (بِمَ)؛ لأنها في معلى : بأي شيء»؛ وإذا كانت (مَا) في 
موضع : أي ثم وصلت بحري خافض تفمت الألف من (مَا) ليعرف 
الاستفهام من الخبر» ومن ذلك قوله : #وفيم 4 [النساء /اة] وموعم 
بتََآَْْتَ4 [النبأ: ]١‏ وإن أتممتها فصواب”"': وأنشدني المفضل”" : 
إنا قتلنا بقتلانا سّراتَكم أهل اللواء ففيما يكثرٌ القِيل”* 
قال: وأنشدني أيضًا: 
على ما قام يشتمني لثيم كخنزير تمرَّعٌ في رمادا"ا 
وقال الزجاج : حروف الجر مع (ما) في الاستفهام تحذف معها 
الألف من (ما)؛ لأنهما كالشيء الواحدء وليُفصل بين الخبر والاستفهام. 
تقول: قد رغبت فيما عندك» فتثبت الألف. وتقول: فيم نظرت يا هذا؟ 


.1825/١9 اتفسير أبن جرير»‎ )١( 

(0 قال النحاس : وأجاز الفراء إثباتها في الاستفهامء وهذا من الشذوذ التي جاء القرآن 
بخلافها. «إعراب القرآن» 7/7 .7١١‏ 

(960) هو أبو طالب المفضل بن سلمة. 

(4) «معاني القرآن؛ للفراء 7/ 2797 ولم ينسبه. بلفظ : القيل» وفي نسخة (أ)» (ب): 
الفتك. وأورده البغدادي في «الخزانة» 2٠١5/7‏ وقال: البيت من قصيدة لكعب 
ابن مالك. شاعر رسول الله يو أجاب بها ابن الزبعرى. وعمرو بن العاص» 
عن كلمتين افتخرا بها يوم أحد. وسراة القوم: خيارهم. وهو في «ديوان كعب» 
ص 47. 

4 «معاني القرآن» للفراء 7/7 597. ولم ينسب البيت» وكذا! ابن جرير 194١/183غ؛‏ 
والشاهد فيه: دخول الألف على : ما. والبيت فى «ديوان حسان» 4/!ا. من قصيدة 


يهجو فيها بنى عايد بن عبد ألله بن عمرو بن مخزوم. 


أرق و ل 
:| للف . 

قال المتسرون .دعت ملسن رخاة اهما أكبراف: قرمها قا لدان 
المنذر بن عمروه وضمت إليه رجالا أصحاب رأي وعقل . وبعئتهم وفذا 
إلى سليمان مع الهديةء وهم المرسلون في قوله: «يم م 
لْمرْسَلُونَ 74" . 

5" قوله كنْكَ: «إقلمَا جَآءَ سلَيِمَنَ قَالَ أَِرُوَنِ بِمَالِ4 أي : جاء الرسول 
سليمان؛ قاله الفراء والزجاج؛ زاد أي: الزجاج: ويجوز أن يكون فلما 
جاء برها سليمان إلا أن قوله: أأَنْي إِلَنِمَ4 مخاطبة للرسول”". 

َال أندُوتَنِ بمَالٍِ» روى المسيبي”*' عن نافع: #أَتّمِدُونٍ» خفيفة 
النون بنون واحدةء وياء على حذف النون الثانية التي تصحب ضمير 


.١17١ /5 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» 684 أ. و«اتفسير الثعلبي» ١794/48‏ أ. واختار ابن قتيبة أن يكون المراد 
به واحداء واستدل على ذلك بقوله تعالى: نج بم 4. «تأويل مشكل القرآن» 
14 ولا تعارض بين اللفظين؛ فيحمل الجمع على مخاطبة رئيس الوفد» ومن 
معه؛ ويحمل الإفراد على مخاطبة رئيس الوفد وحده. والله أعلم. 

() «معاني القرآن' للفراء 791/7. و«معاني القرآن» للزجاج 2١١١/5‏ و«البداية 
والنهاية»7/ 77. وبرها: هديتهاء والمال الذي بعثت به. في «تهذيب اللغة» 
1/6 (بر): البر فعل كل خير من أي ضرب كان .. والبر: الإكرام. 

(5) محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمنء أبو عبد الله المسيبي» المدني» 
مقرئ عالم مشهور. ضابط ثقة. أخذ القراءة عن أبيه عن نافع؛ وحدث عن سفيان 
بن دعبينة) ومحمد بن فليح. وغيرهمء روى عنه مسلم وأبو داود في كتابيهما؛ 
وأبو زرعة؛ وغيرهم. ت ””الاه. «معرفة القراء الكبار» /١‏ لالا١.‏ «غاية النهاية» 
ة. 


سورة النمل أع” 


المتكلم”'': ولا يجوز حذف الأولى لأنه لحن”"'» والثانية قد حذفت في 
مواضع من الكلام نحو : قَدِي”". 

وقرأ حمزة: «أَنمِدُونَي4 بئون واحدة مشددة أدغم الأولى في 
الثانية» ومن قرأ بنونين وجمع بين المثلين ولم يدغم؛ فلأن الثانية ليست 
بلازمة» ألا ترى أنه يجزئ في الكلام من غير الثانية نحو: أتمدون زيدًا". 


)١(‏ قرأ ابن كثير: اأَِدُوتَنِ» بنونين» وإثبات الياء في الوصل. وقرأ نافع في رواية 
المسيبي بنون واحدة خفيفة» وبحذف الياء في الوقف», وقرأ عاصمء وابن عامرء 
والكسائي : بنونين بغير ياء في الوصل والوقف. وقرأ حمزة بون واحدة مشددة؛ 
وياء في الوصل والوقف. «السبعة في القراءات» 487. و«إعراب القراءات السبع 
وعللها» 7/١6٠ء‏ وذكر الفراء هذه الأوجهء وصوبها كلهاء «معاني القرآن» 
؟/ 9 ؟. وكذا ابن جرير .١101/١94‏ والأزهري, «معاني القراءات» 7/ .551١‏ 

(0) في نسخة: (ج): لأن حذف الأولى لحن. 

(*) «الحجة للقراء السبعةة 7/06 89". قال سيبويه 7/7 :71/1١‏ وقد جاء فى الشعر: قدي. 
فأما الكلام فلا بد فيه من النونء وقد اضطر الشاعر فقال: ل شبهه بحسبي ؛ 
لأن المعنى واحدء قال الشاعر: 

قَذْني من نصر الحَُبيْن قدِي. 

والشاعر قيل هو: أبو نخيلة. وقيل: حميد الأرقط؛ وقيل غير ذلك. والحُبيبان؛ 
بالتصغير هما: عبد الله بن الزبيرء وكنيته: أبو خبيب» ومصعب أخوهء غلبه عليه 
لشهرته؛ وقدني: أي: حسبي وكفاني» وهو مبتدأ خبره الجار والمجرورء 
والمعنى: حسبي من نصرة هذين الرجلين؛ أي: لا أنصرهما بعد. وقدي الثانية 
توكيد. والشاهد فيه: حذف النون من قدي تشبيهًا بحسبي. «حاشية الكتاب' 
"/ الا”. وأنشده ولم ينسبه أبو زيد في «النوادر؛ 700». وأبو علي في «الحجة» 
ودار 

(4) #الحجة للقراء السبعة؛ 0/ 898". وفيه : ألا ترى أنها تجري في الكلام. ولا تلزق بها 
الثانية. 


عق سورة الثمل 


ومعنى قوله: الأِْْدُومَنِ يمَالٍ4 إنكار عليهم إهداءهم إليهء وما أتوه به 
من المال. قوله: «9فما ءَاتَلنِء الله حَيِرٌ هَمَآ ات 4 أي: ما أعطاني من 
الإسلام والنبوة والملك خير مما أعطاكم بل آَم بكر َيْن» يعني : 
إذا أهدى بعضكم إلى بعضء وأما أنا فلا أفرح بها إنما أريد منكم 
الإسلام. قاله مقاتل”' . 

ثم قال سليمان لأمير الوفد: 

/ا"- لأَبَجِْ إِلَنيِمَ» أي : بالهدية. هذا قول أكثر 007 
الكلبي: «أنْجخ لتم » خطاب للّهدهد كتب إليها كتابًا 
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قوله تعالى: «#اقَلَأَيَتَهُم يحور لا 3 0 ل ابن عباس 
والمفسرون وأهل اللغة: لا طاقة لهم بها"““. 


)١(‏ «تفسير مقاتل؟ 154. وفيه: إذا أهدى بعضكم إلئّ» فأما أنا فلا أفرح. .. وفي "تنوير 
المقباس» :7١18‏ «بلٌ أنثر ديو نَفْرَْنَ» إن ردت إليكم. وما اقتهم عليه الواحدي 
أقرب. والله أعلم. 

(؟) «تفسير مقاتل» 2164 و«اتة تفسير الثعلبي» 8/ |١1١9‏ . وأخرجه ابن جرير /١9‏ /ا6١.‏ عن 
وهب بن منبه. وأخرج ابن أبي حاتم 4/ 0.784١‏ عن قتادة: ما نراه يعني إلا 
الرسل. وفي «معاني القرآن» للفراء 7/ 259414 و«تفسير هود الهواري؛ "/ 5954؛ 
توجيه الخطاب للرسول. وليس فيه ذكر الهدية. 

(؟) أخرجه ابن أبى ي حاتم 4/ ١7848.؛‏ عن زهير بن محمد. وفي «تنوير المقباس» :1١84‏ 
لأَنحعْ نم4 بهديتهم. وليس فيه تعيين المخاطب. حيث يحتمل أن يكون الخطاب 
لرسول ملكة سبأ. «تفسير الماوردي» .5١١/4‏ 

(5) ذكره البخاري. عن ابن عباس. معلقًا بصيغة الجزم . كتاب التفسيرء ٠‏ الفتح 
٠ 4‏ . ووصله ابن جرير .١108/١14‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 78417. عن أبي 
صالح. وقتادة. و«تفسير مقاتل» 154. و«مجاز القرآن» 7/ 44. و”«تفسير هود 
الهواري» ”/ 761. و«غريب القرآن» لابن قتيبة 875. 


سورة النمل وخوف 


«وَلِْْحَبُمْ يبَآ» قال الكلبي: من قرية سبأ”' لل وَُمْ مرنَ» 
أذلاء. 

قال المفسرون: فلما رجعت إليها الرسل قالت: قد عرفنا ما هذا 
بملك وما لنا به من طاقة. ثم تجهزت للمسير إليه”"© . 

4"- قال ابن عباس: وأخبره جبريل أنها خرجت من اليمن مقبلة 
إليه”". فقال سليمان: ظدَلَ يتا اكوا َم يأ يَريْبَا» قال عبد الله بن 

شداد: كانت بلقيس على رأس فرسخ”*' من سليمان لما قال سليمان: 
طِأَيْكُ يتن يعَرَيْبَا» وكان ما بينه وبينها كما بين الكوفة والحيرة”” وذلك أنه 
لم يخبر بمسيرها إليه حتى رأى يومًا رهبًا”'' قريبًا منه فسأل عنه فقيل: 
بلقيس يا رسول الله فحينئذ قال: يك بَأَتنِ يَريِبَا4 هذا قول وهب بن 


)١(‏ «تنوير المقباس» .7١8‏ وهو في «الوسيط» ؟/ 27/1 غير منسوب. 

(1) «تفسير الثعلبي» .!١7584/8‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 27847 عن يزيد بن رومان. 

(©) ذكره فى «الوسيط» "/ ل/الاثا, ولم ينسيةه. 

0( الفرسخ : ثلاثة أميال أو ستة؛ سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من 
ذلك كأنه سكن» والفرسخ: السكون. «لسان العرب» ”44/7 (فرسخ)» والميل 
مقياس للطول قُدّر قديمًا بأربعة آلاف ذراعء وهو الميل الهاشمي. وهو بري 
وبحري؛ فالبري يقدر الآن بما يساوي: ١1١04‏ من الأمتارء والبحري بما يساوي: 
7 من الأمتار. «المعجم الوسيط» ؟/844. 

(0) الكوفة بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق» وسميت بذلك: 
لاستدارتهاء وقيل: لاجتماع الناس بها. «معجم البلدان» 4//ا08. وهي جنوب 
بغداد بحوالي ١6١كم.‏ والحيرة: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع 
يقال له: النجف. «معجم البلدان» 57/7. وهي جنوب الكوفة بحوالي دلاكم. 

(1) الرَّهَج: الغبار. «تهذيب اللغة؛ 037/7 (رهج). 


7 سورة النعل 


منبهءء وجميع المفسرين”'". 

واختلفوا في السبب الذي خص سليمان اكتئلا العرش بالطلب؟ فقال 
قتادة: لأنه قد وُصف له عرشها بالعِظم فأعجبه ذلك وأحب أن يراه2". 

وقال مقاتل وأكثر المفسرين: أحب سليمان أن يأخذ عرشها قبل أن 
تل خلا يخل الخد الها" ذلك قوله :امل أ يوق ختزيرت »> أى: 
ميخاضية بالتوسفيلن اقاله قات 557 

وقال ابن جريج: 9سْلِميْنِ»# بحرمة الإسلام فيمنعنا الإسلام 
أموالهم””. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 7847/9 478937 عن ابن عباس. وذكره عنه الثعلبي 
.١4‏ وأخرجه ابن أبى شيبة عن عبد الله بن شداد»ء المصنف 5557/5. وهذا 
يعالفكنا دكرم الواحدى من دللتى. واقصر عليه :في :تين الوسشيظا ©[ الا بوذ 
أن نبي الله سليمان اكَتكا قد أعلمه جبريل بذلك. وله أعلم. 

(5) ذكره التعلبي 4/ 9؟7١بء‏ عن قتادة» وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 7847؛ عنه» وليس 
فيه دلالة على ما ذُكرء بل هو موافق للقول الذي ذكره الواحدي عن مقاتل؛ وأكثر 
المفسزين: 

(؟) «تفسير مقاتل؟ 04ب. و«تفسير هود الهواري» 7/ 704 ولم ينسبه. وأخرجه ابن أبي 
حاتم 4/ 75885: عن زهير بن محمدء وعطاء والسدي. وذكره الثعلبى ١179/48‏ سِ»ء 
عن أكثر المفسرين ولم يسمهم. واقتصر عليه الواحدي؛ في «الوسيط» 7/4/5 
و«الوجيز؛ 84/7 40. ولا يخفى ما فى هذا القول من البعد؛ لأن نبى الله سليمان 
عليه السلام لم يكن بحاجة لذلك؛ وكيف يظن به وهو نبي؛ وقد أعطاه الله ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده» وأقرب ما يكون أن نبي الله ماق عليه السلام أراد أن 
يُظهر لها عظم ملكه. وأنه من الله. والله أعلم. وقد ذكر هذا الوجه الثعلبي 
4 به فقال: وقيل: ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه. وذكره الواحدي 
بعد ذلك بمعناه. لكنه لم ينتقد القول السابق. 

(4) «تفسير مقاتل» 189. (8) ااه ان ريو 5 لك 


سورة النمل و 


وقال ابن عباس: سُسْيمَينِ» : طائعين منقادين”") 

وعلى هذا يحل له أخذ مالها بعد إتيانها. قال مقاتل: وكان قد أوحي 
إلى سليمان أنها تأتي مسلمةء فلذلك قال: قَبْلَ أن ينون منلييت»”7", 
فهذان قولان في سبب طلب العرش . 

وقال ابن زيدة: أراةمسليمان أنديعاتتها بالعوكن «ويخضر عقلي”. 
ويدل على هذا قوله: طول مَكرُوا ل ك4 ألا يتبين. 

وقال آخرون: أراد سليمان أن يريها ا ليجعل ذلك 
حجة عليهاء فقال: ظأْيَكُ يتن يريا قل أ يَأوْنٍ سُْلييت» أي: طائعين 
منقادين”*'. كما قال ابن عباس. 

4" قوله تعالى: دَالَ عِفْرِيتٌ من الْنَ أنَأ ايك به» العفريت: النافذ 
في الأمر المبالغ فيه مع خبث ودهاء. يقال: رجل عِفْرٌ وعِمْرِيتٌء وعفرية 
وعفارية» بمعنى واو 1 
() ذكره البخاري عن ابن عباس ٠‏ معلمًا بصيغة الجزم» بلفظ : طائعين. كتاب التفسير) 

«الفتح» 0/48 . وذكره التعلبى 14ب كذلك. ونسيه الهواري ؟/ 2.565 
() #7تفسير مقاتل؛ 04س. 
() أخرجه ابن جرير 017١/١4‏ وفيه: وكانت الملوك يتعاتبون بالعلم. وذكره الثعلبي 
1س عنه بلفظ : أراد أن يختبر عقلها. 
(4) ذكره التعلبى ١79/8‏ سء ولم ينسبه. 
(6) «معاني القرآن» للزجاج 4 .١7١‏ بنصه. و«مجاز القرآن» 7/ 44» بمعناه. وقد قرأ 
١4117‏ قال أبو عبيد: رجل عِفْرٌ نفْرّء وعِفْرِيةٌ َفْرِية» وعِفْرِيت نَفْرِيتء وعُفَارية 
ُقَارية : إذا كان خبيئًا ماردا. «تهذيب اللغة؛ 5١١/١6‏ (نفر). 


7 يد 


وقال الفراء: من قال عفريةء فجمعه: عَفَارٍ. ومن قال: عفريت. 
جمعه: عفاريت» وجائز أن يقول: عفارء كقولهم في جمع الطاغوت: 
طواغيت وطواغ”". 

قال المفسرون في تفسير العفريت: إنه المارد الداهية القوي الخبيث 
الغليظ القوي الشديد. كل هذا من ألفاظهه'") 

وقال ابن قتيبة: أصله : عِفْر زيدت التاء فيهء يقال: عِمْريت وتِفْرِيت 
وعُمَارِية» ولم يسمع بتْمَارِية”". 

وقوله+ 135 عإيق يم مَل ل تش ين تَتايك ه يعن من مينلسك الذئ 
تقضي فيه؛ وكان سليمان يجلس في مجلسه للقضاء عُدُوة إلى نصف النهار. 


قاله ابن عباس والمفسرون2©). 


)١(‏ «معاني القرآن' للفراء 7/ 195. وذكر الأزهري كلام الزجاج والفراء؛ ونسب الثاني 
دون الأول. «تهذيب اللغة6 نان (عفر). 

(5) قال الكلبي : داهية من الجن. تفسير عبد الرزاق .4١/”‏ وقال مقاتل 4هب: مارد. 
وقيده الهواري "/ 2.504 بالكافرء فقال: العفريت لا يكون إلا الكافر. ويبعد أن 
يكون عند نبي الله سليمان عليه السلام وهو على الكفر. والله أعلم. وأخرج ابن 
جرير 31517/18ء عن مجاهد. وقتادة: مارد من الجن. وأخرجه ابن أبي حاتم 
48 »© عن مجاهد. وفي «تنوير المقباس» :7١48‏ شديد. وذكر الأنباري في 
كتابه: «الزاهر» .5١94/١‏ و«الأضداده 87": معان أخرى لكلمة: عفريت. 

(9) «غريب القرآن» لابن قتيبة 74" 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 49848/9 عن آبن: عباس ومجاهد. وأخرجه عبد الرزاق 
447/7 عن قتادة. وأخرجه ابن جرير 177/19ء عن مجاهدء وقتادة» ووهب بن 
منبه. وهو في «تفسير مجاهد» ؟7/ 417. و«معاني القرآن" للفراء ”/ 7985. واتفسير 
هود الهواري» */ 5895. واتفسير الثعلبى؟ 79/8١اب.‏ 


سورة النمل يضف 


فمعنى المقام هاهنا : المقعد والمشهد» لد موضع القيام. وقال ألو 
الحسن: إنهم يقولون للمقعد والمشهد: مقامء كالذي في هذه الآية 
وكقوله: وَمَقَاوٍ كَريرٍ» [الشعراء: 2958 الدخان: 8؟] يعنى ومجلس حسن. 
قال الكلبي: كانت قوة العفريت أنه يضع قدمه حيث ينال بصره . 

وقال مقاتل: قال العفريت: أنا أضع قدمي عند منتهى بصري فليس 
واء 0١‏ 
ا ا 

«وَإنٍ عَيهِ لَقَدُّ» أي: على حمله (أْمِينٌ) على ما فيه من الذهب 
والفضة والجواهر. قاله ابن عباس”". فقال سليمان: أريد أسرع من 
ذلك”". 

8- قال الى عدم على الكتب » قال محمد بن إسحاق: هو 
آصف بن يَرْخياء وكان صِدَّيقَاء يعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله 
أجاب”*“. وهو قول مقاتل والكلبي والأكثرين» ورواية الضحاك عن ابن 

زطق 
عباس © . 


. «تفسير مقاتل» 09ب. وذكره في «الوسيط» 0798/7 ولم ينسبه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ١77/14‏ وابن أبي حاتم 4/ 18486. وذكره الثعلبي 9/48١١ب.‏ 
وهو قول مقاتل 04ب. 

() «تفسير مقاتل» 094ب. وأخرجه ابن جرير 2177/19 عن الضحاك. وهو في «تنوير 
المقباس؟ ."١8‏ و«تفسير الثعلبي» 9/8؟١ب.‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1887/4. عنهء وعن يزيد بن رومان. وهو في «البداية 
والنهاية» ؟7/17؟. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 5845»: عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير. واتفسير 
مقاتل؛ 4هب. و"تفسير هود الهواري» ”/ 758014. ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 
84 15 عن محمد بن إسحاق. وأخرجه من طريق الضحاك الثعلبى 179/8١ب.‏ 
واقتصر عليه الواحديء في «الوسيط» ”7/8/7. و«الوجيز» 0 


5 الء 
كوف سورة النمل 


وقال قتادة: هو رجل من بني إسرائيل كان يعلم الاسم الذي إذا دعي 
به أجاب» أاسمهة 1 5 


وقال أبو صالح وشعيب بن حرب”': هو رجل من بني آده7" 

وقال عطاء عن ابن عباس: هو جبريل”* 

وقال ابن زيد: هو رجل صالح كان في جزيرة من جزائر البحرء 
فخرج ذلك اليوم ينظر مَنْ ساكن الأرضء فوجد سليمان؛ فدعا باسم من 
أسماء الله فجيء بالعرش””* 

ومعنى: ع ين الْكتبٍ» علم اسم الله الأعظم. على ما ذكره 


,177 7/١19 أخرجه بسنئده عبد الرزاق 47/7» دون ذكر الاسم. وأخرجه ابن جرير‎ )١( 
من طريقين؛ إحداهما: مثل رواية عبد الرزاق» والثانية: فيها ذكر الاسم فقطء‎ 
ولفظه: بليخا. وأخرجه ابن ع حاتم 27887/4 واسمه: آصف. وفي «تفسير‎ 
اسمه: مليخا. وهذا الاختلاف في تعبيين اسمه مما لا طائل‎ 2٠7١/8 الثعلبي»‎ 
تحتهء ولا يفيد التعيين في معنى الآية شيئًا؛ فالأولى تركه.‎ 

(؟) شعيب بن حرب المدائني» أبو صالحء نزيل مكةء ثقة عابد» روى عن إسماعيل بن 
مسلم العبدي؛ وشعبة» وسفيان. وغيرهم» وروى عنه أحمد بن حنبل» وعلي بن 
بحرء وغيرهم. مات سنة /ا19. «السير» 1484/9١ء‏ و«تقريب التهذيب» /ا57. 

إفرة أخر جه بسنده عبد الرزاق 47/7 عن الكلبي. وأخرجه ابن جرير مدن 
ندل عن أبي صالح» وابن جريج. وأخرجه ابن أبي احاتم 64 عن أبي 
صالح» وزهير بن محمد. وأخرج أيضًا عن أبي صالح أنه قال: هو الخضر. وكل 
هذه الأقوال لا دليل عليهاء والأولى الوقوف عند ظاهر الآية» والله أعلم. 

(5) «تفسير هود الهواري» "/ 27566 و«تة تفسير الثعلبي» 9/8؟1١ابء‏ ولم يتما م: 

(4) أخرجه ابن جرير 177/19. والثعلبى .١١/8‏ وذكر ابن كثير قولًا غريبّاء وهو: 
أنه كان من الجنن. «البداية والنهاية»؟/ 18. وكل هذه الأقوال مما لا فائدة من 
البحث فيهاء والأولى الوقوف عند ظاهر الآية. والله أعلم. 


سورة النمل ضف 


المفسرون”''. وقال محمد بن المنكدر: «#الَِى عدم عِلنُ ين الكتبٍ» هو 
سليمان عليه السلام”“. وإلى هذا القول ذهب المعتزلة" "» إنكارًا لكرامة 
الولى”». وهذا القول لا يصح؛ لأنه خلاف ما عليه المفسرون» ولأن 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 4هب. وسيذكر أقوالهم الواحدي بعد ذلك. 

| .1١7١ /8 ذكره الثعلبي‎ )١( 

(") المعتزلة من الفرق الكلامية التي نشأت في أواخر العصر الأموي؛ على يد واصل بن 
عطاء الذي اعتزل الجماعة بعد خلافه مع الحسن البصري» في القدرء في أوائل 
الماثة الثانية» فكان مع أصحابه يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره: أولئك 
المعتزلة» عظم شأنهم في العصر العباسي» والمعتزلة يعتمدون على العقل المجرد 
في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرهم بالفلسفة اليونانية» ولا يقيمون للنصوص الشرعية 
إذا خالفت عقولهم وزئًا ولا قدرّاء ولهم أصول خمسة هدموا بها كثيرًا من الدين؛ 
وهى ٠‏ 

5 وهو عندهم توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات؛ فقالوا: إن الله لا 
يرى» وأن القرآن مخلوق» وأنه ليس فوق العالم» وأنه لا يقوم به علم ولا قدرة 
ولا حياة ولا سمع؛ ولا بصر ولا مشيئة؛ ولا صفة من الصفات. 

؟- العدل؛ ومضمونه عندهم أن الله لم يشأ جميع الكائنات» ولا خلقها كلهاء ولا هو 
قادر عليها كلهاء بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شره. 
'- المنزلة بين المنزلتين؛ في مرتكب الكبيرة فإنه عندهم يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفر . 
4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومضمونه جواز الخروج على أثمة 
المسلمين بالقتال إذا جاروا؛ دون تقييد ذلك بالكفر البواح الصريح. 
- إنفاذ الوعيد في الآخرة» وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة» ولا يُخرج 
أحدًا منهم من النار. «مجموع الفتاوى» 01/1١‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» 
.0570١4‏ و«الفرق بين الفرق» ١5؟.‏ ْ 

(5) ذكره الطوسيء عن الجبائي. «التبيان في تفسير القرآن» 45/8. وذكره الزمخشري 
066/8 مع غيره من الأقوال» ولم يرجح بينها. قال ابن أبي العز: والطريقة 
المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. لكن كثير منهم - 


ا سورة النمل 


الخطاب في قوله: لأا نيك بهء مل أن رَبَدَّ إِيَكَ طَرْفُك»4 لسليمان. وكيف 
يصح أن يقال: «#الَيِى عِنْدَمُ عِلُ يْنَ الكتٍ» هو سليمان؟. 

وقوله: #أَنًا ءَاتِيكَ به» أمال حمزة (ءَاتِيكَ) أشم الهمزة شيئًا من 
الكسر”'' من أجل لزوم الكسرة في آتي» وإذا لزمت الكسرة جازت الإمالة 
فأمال الفتحة التي على همزة المضارعة ليميل الألف 0 نحو اليا 
وإمالة الكسائي فتحة الياء في (دَانَانٍ الله) أحسن من إمالة حمزة؛ لأن 
2اتَى) مثال الماضيء. والهمزة في (َاتِيكَ) همزة المضارعة. فإمالتها لا 
تحسنء» ألا ترى أنه لو كانت الياء التي للمضارعة في الفعل» لم تجز 
الإمالة» وإذا لم تجز الإمالة في حرف من حروف المضارعة» كان ما بقي 
من الحروف في حكمه. ألا ترى أنهم قالوا: يَعِدُّء فأتبعوا سائر الحروف 
الياءء وكذلك أكرة”". 

وقوله: قل أن يرد ِلك طَردْك» قال محمد بن إسحاق: قال لك 
آصف: تمد عينيك» فلا ينتهي إليك طرفك إلى مداه حتى أُمثّلّه بين يديك7”". 
ثم قال: امدد عينيك حتى ينتهي طرفك» فمد سليمان عينيه ينظر نحو 
اليمن» ودعا آصف فانخرق العرش مكانه الذي هو فيهء ثم نبع بين يدي 
سليمان0). 


> لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. وقرروا ذلك بطرق مضطربة» والتزم كثير 
منهم إنكار خوارق العادات لغير الأنبياء» حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحرء 
ونحو ذلك. «شرح العقيدة الطحاوية» .١6١‏ 

. "8٠/0 «السبعة في القراءات» 4487. و«الحجة للقراء السبعة؛‎ )١( 

(5) «الحجة للقراء السبعة»؛ ه/ 81, بشيء من التصرف. 

() أخرجه ابن جرير 154/19. 

(4) أخرجه ابن جرير .114/١19‏ وابن أبي حاتم 5841//4. 


سورة النمل "4١‏ 


ونحو هذا روى عكرمة عن ابن عباس» في كيفية حصول العرش عند 
سليمان؛ قال: لم يخر عرش صاحبة سبأ بين السماء والأرض» ولكنه 
انشقت به الأرضء فجرى تحت الأرض حتى ظهر بين يدي سليمان”'". 

وقال ابن سابط: دخل السرير فصار له نفق في الأرض حتى نبع بين 
ل 


- كك 5 00 5 . (5) 
وقال مجاهد: خرج العرش من نفق في الارض ‏ . 


وقال الكلبي : خر آصف ساجدًا ودعا باسمه الأعظم»ء فعاد عرشها 
حك الارقن :نح تبع عند كرسي سليمان؟ '. 

وقال مقاتل: احتمل السرير احتمالًا فوضع بين يدي سليمان”*. هذا 
قول المفسرين. 

وقال أهل المعاني : الله قِبْكَ قادر على ذلك بأن يُعدمه من حيث كانء 


ئس 


ثم يوجدهء حيث كان سليمان بلا فصلء بدعاء الى عدم عل ين 
الكت 4”". وتفسير ذلك العلم: هو اسم الله الأعظم على ما ذكرنا عن 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ 79485 ونسبه لابن عباس. وأخرج نحوه ابن جرير 
68 . وابن أبي حاتم 4/ 27841 عن ابن عباس» من طريق سعيد بن جبير 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهدء المصنف 7”5/56". وأورده السيوطي في «الدر» 
5:*» عن ابن سابط. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 07841 عنهء وعن عبد الله بن شداد. و«تفسير ممجاهد' 
لا. 

(5) «تفسير الوسيط» ”/ 8ل/ا”» ونسبه للكلبى. 

(0) «تفسير مقاتل» 04ب. ١‏ 

(5) ذكره الطوسي» ولم ينسبه. «التبيان في تفسير القرآن» 91//8. وذكره في «الوسيط' 
#/8/”. ولم ينسبه. وهذا أحسن مما سبق مما لا دليل عليه. 


- سورة النمل 


المويري واختلفوا في ذلك الاسمء فقال مجاهد ومماتل: يا ذا الجلال 
والإكرام 0 

وقال شعيب بن حرب: قال الذي جاء بعرشها: إلهنا وإله كل شىء 
إلها واحدًا لا إله إلا أنت ائت به؛ فإذا هو مستقر عنده'”. ونحو هذا قال 

8 
الزمري 

وروت عائشة عن النبي كَلِةِ أن الاسم الذي دعا به آصف: يا حى يا 
- 1: 2020 

وأما تفسير قوله: «قِّلَ أن يريد إِلَكَ طَرْفكَ» فقد ذكرنا فيه قول محمد 
9 إسحاق؛ وهو انتهاء طرفه إلى مذأه» وهذا ضد الارتداد وإئما يصح 
تفسيره بتقدير محذوف في الآية؛ كأنه: قبل أن يرتد إليك طرفك بعد 


() أخرجه ابن جرير »117/١9‏ وابن أبي حاتم 7887/9. عن مجاهد. و«تفسير 

مجاهد؛ ؟/ 7ل/اغ2. و«اتفسير مقاتل» 04ب. و«تفسير هود الهواري» / 2595 ولم 
ينسبه» وزاد: والمئن العظام» والعز الذي لا يرام. 

(') ذكره الزجاج» «معاني القرآن» 4١5٠ء‏ ولم ينسبه. ونسبه في «الوسيط» /4/الاء 

لبكر بن عبد الله. 

() أخرجه ابن جرير 171/19ء وابن أبي حاتم 1887/9. وذكره الثعلبي 8/١1أ.‏ 

(؟) ذكره الثعلبي / أ. وهو في "تنوير المقباس» "١18‏ تونق . وذكره مرفوعًا 

القرطبي ."٠ ٠4/١17‏ وذكره البغري منسوبًا لعائشةء ولعله أقرب. والله أعلم. وكون 

ا ؛ فعن أنس ؟». قال: 

مع النبي صَكِبَدِ , فدعا رجل فقال: :ايا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني 

0 فقال: (أتدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي 

به أجاب). أخرجه البخاري؛ الأدب المفرد .١4١‏ باب: الدعاء عند الاستخارة. 

وأخرجه أبو داود 1517//7, كتاب الصلاة» رقم: .١590‏ وأخرجه النسائي في 


السنن الكيرق /ثمىلث/, رقم : "573 ١‏ ., . وهو في صحيح الأدب المفرد 27057 رقم: 
67 


سورة التمل +8 ؟ 


الانتهاء»ء فحذف ذكر الانتهاء؛ لأن الارتداد يدل عليهء وذلك أنه لا يرتد 
ليه طرفه إلا بعد مده إياه. حتى ينتهي طرفه ثم يعود إليه''". 

وقا ل اسن ون عير "قال التنلماق: انر إلى السنساء أفما كلا 13" 
حتى جاء به فوضعه بين يديه'". وعلى هذا حتى يرتد إليك طرفك من 
السماء. 

ومعنى : بيد إِّكَ طَرْفّكَ» يعود إليك بصرك بعد مده إلى منتهاه. 

وفسر مجاهد ارتداد الطرف تفسيرًا صالحًا؛ فقال: هو إدامة النظر 
حتى يرتد طرفه خاسئًا”*». وعلى هذا معنى الآية: أن سليمان يمد بصره إلى 
أقصاه وهو يديم النظرء فقبل أن ينقلب إليه بصره حسيرّاء يكون قد أتى 
بالعرش. 

وقال مقاتل: يقول قبل أن ينتهي إليك الذي هو على منتهى بصرك 
وهو جاء إليك”” . 

وقال الكلبي: يقول قبل أن يأتيك الشخص من مد النظر"". وهذا 
معنى قول ابن عباس في رواية عطاء. وكذلك قال أبو صالح: قبل أن يأتيك 


.114 /7 وجعله ابن كثير أقرب الأقوال. «البداية والنهاية»‎ )١( 

(1) الطّلرّف: إطباق الجفن على الجفن. «تهذيب اللغة» 5١19/17‏ (طرف). 

(”) أخرجه ابن جرير /١9‏ 155. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ /2.7841 عنهء وعن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس. وذكره التعلبي 4/ .1١7١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ١175/١4‏ وابن أبي حاتم 89 وذكره الثعلبي "3 ا. 

(60) «تفسير مقاتل» 4هب. 

() أخرجه عبد الرزاق ١‏ 87. وهو فى «تنوير المقباس» ."١8‏ بمعناه. وذكره الثعلبي 
2,4 عن قتادة. ْ 


1" سن 


الشوية امن مل اضر" «واتكاوة النران1" .ون دلقيو ينين أذ 
يكون التقدير: قبل أن يرتد إليك مَنْ على منتهى طرفك؛ وهذا التقدير 
بعيد» ثم إتيان الشخص إليه من مد البصر لا يسمى ارتدادًا إلا أن يكون قد 
خرج من عندهء فالقول هو الأول؛ ولهذا قال قتادة: هو أن يبعث رسولًا 
إلى منتهى طرفهء فلا يرجع حتى يؤتى به" ". فعلى هذا يصح أن يقال 
للرسول إذا رجع إليه: ارتد إليه» ولو صح أن يحمل الطرف على من ينظر 
إليه ويبصره من بعيدء يصح هذا التفسير الثاني؛ ولكنه بعيد. 

وفي ارتداد الطرف قول ثالث؛ قال أبو إسحاق: قيل هو مقدار ما 
يفتح عينه ثم يَظرّف؛ قال: وهذا أشبه بارتداد الطرف» ومثله من الكلام: 
فْعَل ذلك في لحظة عين؛ أي: في مقدار ما نظر نظرة واحدة”*». وعلى هذا 
معنى الآية: إذا نظرت إلى شيء فقبل أن تَظرّف يكون العرش عندك. 

والإتيان بالعرش كان كرامة للولي» ومعجزة للنبي» فلا ينكر سرعة 
حصول ذلك؛ إذ كان الله تعالى قادرًا على تحصيله عنده في أسرع من لمحة 
ولحظة. فهذه ثلاثة أقوال في تفسير قوله: قبل أن رَبَدَ إِلِكَ طَرْفك» . 

قوله تعالى: طفلْمَا رَاهُ» في الآية محذوف تقديره: فدعا الله فأتى به 
مقلم عاة» أي: رأى العرش مستقرًا عنده ثابنًا بين يديه مَالٌ هنذا من فَضْلٍ 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة؛ غريب القرآن 714*. ونسبه لأبي صالح. واقتصر عليه الهواري 
*/ 505. وأخرجه ابن جرير 0١14/19‏ عن سعيد بن جبير. 

() «معاني القرآن"» للفراء 7/ 7414. 

(؟) ذكره الثعلبي 8/ ٠٠‏ أ. بمعناه. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .17١/4‏ وذكر هذا القول ابن قتيبة» في غريب القرآن 
14» ولم ينسبه. 


سورة الثمل هه" 
قال قتادة: والله ما جعله فخرًا ولا بطرّاء ولكن جعله منة لله وفضلا 
منه ونعمة”" «لِبَلْرَنَ َأَمْكْرْ» على ما أعطاني ام أكنذ» . 
وقال مقاتل: 9إمَّدًا ين مَضْلِ رَق»* هذا السرير «#ين هَصْلٍ رَقَ» 


الا : يعنى : جيء به في حال شركها قبل أن تسلم « لسرن قال: 


يقول: ليختبرني اتأَشْكُد» الله في نعمه إذ أتيت بالعرش آم أكْدرٌ» إذ 
رأيت مَنْ هو دوني أعلم مني . 

ثم عزم الله له على الشكر فقال: «إوين سَكْرَ وَإَِا بَنَكرُ لنَنْسِدء» أي : 
لأجل نفسه يفعل ذلك”)؛ لأن ثواب شكره يعود إليه «إومن كثَرٌ فَِنَّ وق 
ع عن شكره لحكَرمْ» بالإفضال على من كفر نعمه'”“. 

-١‏ وقوله: #ثَالٌ كوا لا عَرْسَبَا نَظرُ أنجْتدِىَ» قال وهب». ومحمد 
ابن كعب» والمفسرون: خافت الشياطين أن يتزوج سليمانٌ بلقيسٌ فتفشي 
عليه أسرار الجن» ولا ينفكون من تسخير سليمان وذريته بعده» فأساءوا 


.1169/١19 «تفسير ابن جرير؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 1884/94. 

(9) «تفسير مقاتل؛ 069ب. 

(5) «تفسير مقاتل» 4س. وتبعه على ذلك الهواري #/ 21566 فقال .. كأنه وقع في 
نفسه مثل الحسد لهء ثم فكرء فقال: أليس هذا الذي قدر على ما لم أقدر عليه 
مسخْرًا لى. ونسبه لابن عباسء بدون إسنادء وأخرجه ابن جرير 2119/19 عنه 
من طريق عطاء الخرساني. وأخرجه ابن أبي حاتم 7884/9» عن السدي. وكيف 
يظن بنبى الله سليمان عليه السلام مثل ذلك. والله أعلم. 

(0) «تفسير الثعلبي» 7٠4‏ ي. وهو بنصهء فى #تفسير الوسيط» 7/8/7. ولم ينسبه. 
ويمكن أن يحمل: الكريم؛ هنا على الصفوح. «تأويل مشكل القرآن؛ 444. 


م أل 
15" جووكاصن 


الثناء على بلقيس ليزهدوه فيها؛ وقالوا: إن في عقلها شيئاء وإن رجلها 
كحافر الحمارء فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتدكير عرشهاء فذلك قوله: 
جل يكوا ا ه741" 

قال المفسرون: يقول: غيروا لها سريرها”"”. يقال: نكرته فتنكر أي : 


5 0 4 ١ 
. عيرنة شعير‎ 
ومعنى التنكير في اللغة: التغيير إلى حال ينكرها صاحبها إذا‎ 


ل 


قال قتادة ومقاتل: نكرته: أن يزاد فيه وينقص””» يقول: زيدوا فى 


767/7 بنصهء في «تفسير الوسيط» 0778/7 ولم ينسبه. وذكره مطولًا الهواري‎ )١( 
والتفسير‎ 0497 /١ ونسب بعضه للكلبي. وأورده مطولًا ابن جريرء في التاريخ‎ 
وأخرجه ابن أبي حاتم 7491/9؛: عن ابن عباس. وذكره الثعلبي‎ . 5646 
551 ببء عن وهبء ومحمد بن كعب. وذكره القراء في المعاني ؟/‎ ١ 4م/‎ 
بمعناه. قال ابن كثير: وهذا ضعيف. (البداية والنهاية»7/ 75. ولم يبين سبب‎ 
ضعفه. والظاهر أنه يعني متنه؛ لأنه لم يذكر إسناده. والله أعلم. وأخرجه ابن أبي‎ 
حاتم 7897/9. عن مجاهدء وقتادة.‎ 

(5) ذكره البخاري. عن مجاهد. بلفظ: غيروا. كتاب التفسيرء «الفتح» .0٠04/8‏ 
وكذا عند الهراري 7/7 79250. وأخرجه ابن جرير 2158/١9‏ 2155 عن قتادة 
ومجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم 214٠/9‏ عن مجاهد. وهو في #تفسير مجاهدا 
١‏ 

(©) غريب القرآن لابن قتيبة 7708 بنصه. 

(5) «تهذيب اللغة» ١91/١١‏ (نكر)ء؛ بمعناه. 

() «تفسير مقاتل» 04ب. وأخرجه عبد الرزاق 7/ 247 عن قتادة. وأخرجه ابن جرير 
2494 111ء عن ابن عباس؛ والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم :.189٠/4‏ 
عن قتادة» وعكرمة. 


سورة النمل ؟ 


السرير وانقصوا منه. فننظر إذا جاءت أَجترىَ» 0 اللعروو ا 
أتهتدي لمعرفته أَر مَكُنُ ين الَِنَ ا يبْتَدُونَ4 لا يعرفون"'". والقوم تقع على 
الرجال والنساءء فلما جاءت المرأة قيل لها: 

7- هكد عشي ملت كَنَمُ هوي قال قتادة: شِبْهُه وكانت تركته 
ا 

وقال مجاهد: جعلت تعرف وتنكر»ء وعجبت من سرعته؛ فقالت: 
28 0 

وقال مقاتل: عرفته» ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليها؛ ولو قيل 
لها: أهذا عرشك؟ لقالت. ني 47 

وقال عكرمة: كانت حكيمة؛ قالت: إن قلت: هو هوء خشيت أن 
أكذب» وإن قلت : لاء خشيت أن أكذبء فقالت: 8 نَم هو» شبهه”* . 

وقال الفراء: كانت تعرف وتنكر فلم تقل : هو هوء ولا : ليس هوء. 
ال كم 4 

قوله تعالى: ل وين الع فق كلها 0 مُمْليِنَ#» مذهب مجاهد ومقاتل : 


انتسذا هن تون منيان” + 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 04بء بنصه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7/ 87. وابن جرير 1517/19 وابن أبي حاتم 1847/4 . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5491/4. 

(4) «تفسير مقاتل» 4هبء بنصه. وذكره الثعلبي 8/ 70١بء؛‏ عن الحسين بن الفضل. 

(0) بنصهء في اتفسير الوسيط» 8/ 4لا5. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 4/ 27497 عن 
السدي. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ 7946. 


(/ا) 00 مقاتل» 5*5 وأخرجه اين جرير 225/41 عن مجاهد. وأخرجه ابن أبي - 


1 عور حمل 


وعلى هذا للآية تأويلان: 

أحدهما: وأوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه المرأة؛ 
أي: من قبل مجيئها طوَكاً مين : مخلصين لله بالتوحيد ين فَِهَا27 , 

والثاني : وأوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها وكا 
مَبْلينَ#» خاضعين لله . 

وقال آخرون: هذا من كلام المرأة وذلك أنها لما قالت: 37 كنم هر 
قيل لها: فإنه عرشك. فما أغنى عنك إغلاق الأبواب”". قالت: 8وَأُوتَن 
ْلَه بصحة نبوة سليمان «إين قله أي: من قبل الآية في العرش ©رَكا 
منْليِنَ4 أي: طائعين منقادين لأمر سليمان من قبل أن جئنا. وهذا القول 
أليق بالمعنىء وأشبه بظاهر التنزيل””". 

47- قوله تعالى: وَصَدَّهَا مَا كت تَنْبْدُ ين دُونٍ ألَّهِ» أي : منعها من 
الإيمان بالله والتوحيد لما كات سََبْدُ من مُون أله وهو الشمس ©). 


- حاتم 4/ 7؛» عن مجاهد. وسعيد بن جبير. و١تفسير‏ مجاهد» 877/7. 
واقتصر على هذا القول ابن جريرء وابن أبي حاتم» والسمرقندي 2497/5 
والماوردي .7١6/5‏ وغيرهم. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» *1ا. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 7897؛ عن زهير بن محمد. واقتصر 
عليه التعلبي 4/١٠1١اب.‏ 

0( وكانت قد خلفته وراء سبعة أبواب لما خرجت. «تفسير الوسيط» 4/7/ا#. وقد 
أخرجه ابن جرير 194/14؛ عن وهب بن منبه. وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 31448 
عن يزيد بن رومان. وهو من الأخبار الإسرائيلية. 

(9) واقتصر الواحدي على هذا القول في تفسيريه الوسيط #/ 4لا و«الوجيز» 
7/ 5ه 8غ ولم ينسبه. 

(4) «تفسير مقاتل» ١٠أ.‏ و«تفسير الثعلبي» 8/ ١٠١١ابء‏ ولم ينسبه . 


سورة النمل اق 


قال الفراء: معنى الكلام: صدها من أن تعبد الله ما كانت تعبدء 
أي : عبادتها الشمس والقمر. وقد قيل: «وَصَدَّمَا» منعها سليمان ما كانت 
0 و(مَا)] نصبء. والفعل لسليمان. ويجوز أن يكون الفعل لله على 
عق « وا ضذها انه غنا عانق عرو 

قوله تعالى: «إإبًا كنتْ بن قر كفن كسرت الألف من (إنَّ) على 
الاستئناف”". أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس فنشأت 
فيما بينهم» ولم تعرف إلا عبادة الشمس. وذكر في التفسير أنها كانت 
عاقلة»ء ولم يصدها عن عبادة الله نقص العقل؛ إنما صدها: عبادة 
المي 

وذكر الكسائي وجهًا آخر؛ فقال: هذه الآية متصلة بالتي قبلها؛ 
والمعنى : قال سليمان: «وأويِبًا الْرَ من فَلِهَا كا ملِيِينَ © وَصَدَّمَا أن تؤتى 
العلم وأن تسلم عبادةٌ غير الله وكفرها السابق”'“. وإذا جعلنا (مَا) في محل 
النصب جعلنا الصد متعديًا إلى مفعولين» وليس يتعدى الصد إلى مفعولين 
إلةبوانقطة غرف المنه: كنا تفرك ,فيدوثك ازيذا عن كذ" أ قال الله 
تعالى : وَصّدُواْ عن أَلسَبِيلُ» [الرعد: ”1 ولكن يجوز أن تجعل الصد 
بمعنى : النفع» فيتعدى إلى مفعولين. أو يقال: التقدير: صدها عما كانت 


حسف 


تعبدء فحذف الجارء كقوله: 9وَاخْتَارَ مومئ قَومَه [الأعراف: .]١50‏ 


. «معاني القرآن» للفراء 7/ 960؟. ولم ينسب شيئًا من هذه الأقوال‎ )١( 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ 2790 بنصه. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 796 بمعناه. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم 4/ 58947» عن سعيد بن جبير: أي: بصدودها كانت من قوم 
كافرينء وإنما وصفهاء وليس بمستأنف. 

(0) ذكر نحوه النحاس» «إعراب القران» 517/7. 


ج آله 
ثم؟ سورة الثمل 


َك 2 


45- وقوله: ©##قِيلَ ها دسي ل قلا رَأَئْه» الآية» قد ذكرنا أن 
الشياطين قالت لسليمان: إن رجلها كحافر الحمار . 

قال ابن عباس: وكان لسليمان ناصح من الشياطين» فقال له: كيف 
لي أن أرى قدمها من غير أن أسألها كشفه؟ فقال: أنا أهريق لك في هذا 
الصرحء يعني : القصر ماءء وأبلط فوق الماء بالزجاج» حتى تظن أنه ماء 
فترفع لوبي فترى قدمها. 

وقال: المفسرون: أراد سليمان أن , حتامةاها واله الج وينظر 
إلى قدمها وساقهاء فهيئ له بيت من قوارير فوق الماءء اسل فيه السمك 
لمحتي آنه الماءء ووضع سرير سليمان في صدر البيت» وقِيلَ لا أَدْم 
ا 

والصرح في اللغة معناه: القصر. قال ذلك أهل اللغة» والتفسير"'. 
وهو قول ابن عباس ومقاتل”". 


9 ا . 2 "2 . ٠‏ . 0 
وقال أبو عبيد: كل بناء موثق من صخر أو غير ذلك فهو صرح © ء 


6 اتفسير مقاتل» هه أ واتفسير هود الهواري» “5ه ؟. وأخرجه أبن جرير 
6 :» عن وهب بن منبه. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 4/ 2738487 عن ابن 
عباس » ومحمد ابن إسحاق. وذكره الثعلبى 4/ ١٠١بء‏ عن وهب بن منبه. وذكره 

في «الوسيط» 1/4/7 و«الوجيز» 7/ 800, بمعناه» ولم ينسبه. وأما القول الذي 
عن و ا فلم أجده. ومثل هذا لمعيل مها لو تاي اكات 
والسنة؛ يتعين تركه خاصة ما يتعلق منه برغبة نبي الله سليمان اظَناة رؤية قدمها 
وساقها. 

(؟) «مجاز القرآن» ”/ 45. وهغريب القرآن» لابن فعبة 6 

(9) «تفسير مقاتل» .11١‏ و«تنوير المقباس» .8١9‏ 

() «تهذيب اللغة») 4/ /ا؟ (صرح). بلفظ : الصرح : كل بناء عال مرتفع. وجمعه: 
صروح: 


سورة النمل ا١ه؟‏ 


وأنشد هو وغيره بيت أبي ذؤيبف: 
0 تَعَام بناهاالرجال تشبه أعلامهن ادرو 0 
قال أبو عريدة : كل بناء بنيته من حجارة فهو: تعاهة والجماع : 


زفق 


م 
٠‏ 


نَعَام 
وقال أبو إسحاق: الصرح في اللغة: القصر والصحن. يقال هذه 
ساحة الدارء وصحنة الدارء وباحة الدارء وقاعة الدارء كله في معنى 
الصحن””". ونحو هذا ذكر ابن قتيبة؛ فقال: الصرح: بلاط انَخِذ لها من 
لوفو وف ١‏ تسوه امد 
وقال مجاهد: الصرح: بركة ماءء ضرب عليها سليمان قوارير؛ 
المي 


)١(‏ «مجاز القرآن» 7/ 40. ونسبه لأبي ذؤيب». وعنه الأنباري». «الزاهر في معاني 
كلمات الناس» »١66/١‏ وأنشده ابن قتيبة» غريب القرآن 2770 واقتصر على 
الشطر الثاني منهء ولفظه: تحسب أعلامهن الصروحا 
وأنشده الأزهري 7//4ء عن أبي عبيدء بلفظ : تحسب آرامهن الصروحا 
وأنشده ابن جرير /١١‏ لالاء كإنشاد أبي عبيدة» ولم ينسبه. وأنشده الغزنوي» 
(وضح البرهان» 2١4١/7‏ مع بيت آخر بتقديم وتأخيرء ولفظه : 
على طرق كنحور الركاا ب تحسب أعلامهن الصروحا 
وهو كذلك فى ديوان أبى ذؤيب الهذلى 53. 

(0) «مجاز القرآن» 7/ 40. ١‏ ْ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 177/4. 

(5) «غريب القرآن" لابن قتيبة 2756 ولم ينسبه» وصدره بقول: ويقال. و«تفسير مقاتل» 
«5أ, بمعناه. ْ 

(6) ذكره البخاري عنه. كتاب التفسيرء الفتح 8/ 4 .6١‏ ووصله ابن أبي حاتم 78497/9. 
واتفسير مجاهد» ؟7/ 9/ا4. 


ا سورة النمل 


00 


فلما رأئة: حيئتة لْحَهَ) وهي معظم 0 وا الجن رق له 
رئارظاولا عيلا"" وى الكلاع الى لياع فرك يون عر زوه 
[النور» 7]4 “قال الوتفيتر ون يم 0 

لوَكَمَْ عَن سَاتيّهَ# والساق: لكل دابة وشجرة وطائر وإنسان, 
وَالأسْوّق: الطويل عَظُم الساق» والمصدر السَّوّق”©: قال رؤبة: 
قُبُ من التّعداء حُقْبٌ في سَوَق0© 

ونذكر باقي الكلام في هذا الحرف عند قوله: #يآلُوقٍ والأَمكاقٍ» 
[ص: **]”""» وقوله: يرم يَكْمَفُ عَن ساق [القلم: 57] إن شاء الله0. 


)١(‏ «تفسير التعلبى» ١/8‏ أل والطوسي 444/8 ولم ينسباه. وهو كذلك في «الوسيط» 
لذ حضة ولوس 6/1 وفي «تفسير مقاتل» ١٠5أ:‏ يعني : غدير الماء. وفي 
(تنوير المقباس» :7"١9‏ ماءً غمراء يعنى: كثيرًا. 

(؟) ومنه قول شمر: حُ البحر: الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه. «تهذيب اللغة» 
4/٠‏ (لج). 

(9) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو عبيدة: لجي مضاف إلى اللجة؛ وهو 
معظم البحرء وقال الليث: بحر لجي واسع اللجة. وقال الفراء: بحر تُجي وليجيء 
كما يقال: سخْري وسخري. وقال المبرد: اللجي العظيم اللجة. ومعناه: كثرة الماء. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١1777/4‏ وأخرجه ابن 2 حاتم 7897/9 عن عبد الله بن 
شداد. 

(0) «العين؛ 5/ ١4٠‏ (سوق)» ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة؛ 77/4 (ساق). 

(1) «العين» 0/ ١4٠‏ (سوق)؛ ولم ينسبهء وذكره الأزهري 777/4 (ساق)»؛ من إنشاد 
الليث.. وكذا في اللسان .158/٠١‏ وهو فى ديوانه: .٠١5‏ والأقب: الضامرء 
وجمعه : 0 «اللسان» »508/١‏ مادةء 0 

00 ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية القراءات في قوله تعالى : ا نألدُوقِ) ولم أجد فيه 
ما يتعلق بالساق ومعناها في اللغة. والله أعلم. 

(8) تكلم الواحدي في تفسير هذه الآية من سورة القلم عن المراد بالساق في الآية» 
وذكر أقوال المفسرين وأهل اللغة في ذلك. ولم أجد فيه الحديث عن معاني الساق. 


سورة النمل م؟ 


قال ابن عباس: لما كشفت عن ساقها رأى سليمان قدمًا لطيفاء 
وجانا حا خعدلفام 1295511 :قال لامسيامن الشاطي: كمه لى أن 
أقلع هذا الشعر من غير مضرة للجسد؟ فدله على عمل التُورَة1", 


وقال مقاتل : نظر إليها سليمان فإذا هي أحسن الناس ساقين وقدمين» 
ورأى على ساقها شعرًا كثيرّاء فكره سليمان من ذلك» فقالت: إن الرمانة 
لا تدري ما هى حتى تذوقها. فقال سليمان: ما لا يحلو فى العين لا يحلو 
6440 
في الفم . 

55/17 الحَدَلّجَةُ بتشديد اللام: الممتلئ الذراعين» والساقين. «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(خدج). واللسان ؟2.75/87/7 والأوت: كثير الشعر. اللسان ١/”*١7؛‏ مادة: أزب. 
(9) اللووةمن التعهوة الى تخرق ويسوى نه الكلين »+ :ريهلق :نه شمن العالة, «تهاديلب 

اللغة؛ 715/١6‏ (نور)ء واللسان .١515/6‏ 
(*) بنئصهء في «تفسير الوسيط» 54/7. وذكر نحوه الثعلبي ١/8‏ ١١ب».‏ عن ابن 

عباس. وذكره هود الهواري //0761 ولم ينسبه. وأخرج ابن جرير 2159/19 

اتخاذ النورة عن مجاهدء وعكرمةء. وأبي صالح. وأخرجه ابن أبي حاتم 

8 » عن ابن عباس» ومجاهدء والسدي. ومثل هذا القول لا تحتمله الآية؛ 

ولا تدل عليهء وهل يليق بنبي أن يتحايل على امرأة لينظر إلى ساقيهاء ولذ قال ابن 

كثير» بعد إيراده هذا القول: فى هذا نظر. «البداية والنهاية»7/ 715. وأولى ما تفسر 
به الآية: أن سليمان اظيا أراد إثبات عظمة ما أعطاه الله من الملك بذلك» ويؤيد 
هذا أن ما أراده نبي الله سليمان قد وقع وحصل» » فعلمت ملكة سبأ أن ملكه أعظم 
من ملكهاء وأنه من الله تعالى . ولذا قالت * ورت إن ظَلمْت تَفْيى وَأْسْلَمَتُ مم 

ال له 2 رب ب الملمينَ ©. والله أعلم. 

(4) «تفسير مقاتل» 5٠‏ أ. وهذا كلام لا يليق إيراده فى حق الأنبياءء وكان الأولى 


قوله: قال إِنَّمُ صَرْحٌّ مُمَرَّدُ يّن هََارِِرَ» أي: قال سليمان لما رأى 
ساقها وقدمهاء ناداها: ©#إِنَّم نَمُ صَرْحٌّ مُمَرَدُ» أي : مملس بالزجاج» وليس 

ببحر”'". وذكرنا الكلام في الممرد عند قوله: كل سَبْطنِ تَريدر» 

سانا 

قال مقاتل: لما رأت السرير والصرحء غلمت أن «ملكها لسن ابشنيء 

عند ملك سليمان» 0 0 امع ا 

اا ص 00 

شركهاء فاتخذها سليمان لنفسه» وولدت له داود بن سليمان بن داود» وأمر 

لها بقرية من الشام لها خراجهاء وكانت عذراء فاتخذت الجن الحمامات 
لسعم 

من اجلها . 

وقال النبى عه : كانت من أحسن نساء العالمين سافين» وهى من 
أزواج سليمان في الجنة؛ فقالت عائشة -أم المؤمنين- للنبي يلد هي 

اسن سانا مني؟ فقال النبى تل : «أنت أحسن ساقين منها فى الحنة)”". 

000 لاغريب القرآن» لابن قتيبة 70 وذكره في اتفسير الوسيط» نذا ضة ولم بلسنية ٠‏ 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس : المريد الذي يتمرد على الله كَ. 
وقال أهل اللغة في المريد قولين؛ أحدهما : أنه المتجرد للفساد. والثاني : أنه 
العاري من الخيرء ومنه قوله تعالى: صَرْحٌ م45 [النمل 44] وذكرنا الكلام في 
هذا عند قوله: «مَرَدُواً عل أَلنَقَاقِ» [التوبة .]١٠١١‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ١٠أ.‏ وذكره بنحوه الثعلبي ١1١/8‏ بء ولم ينسبه. وذكر زواجها من 
نبي الله سليمان. وابنُ كثير في «البداية والنهاية» 784/7 ووصف هذا القول بأنه : 
تبهو وأوضح. والله أعلم. 

0 ذكره بنصهء مقاتل ١5أ؛‏ هكذا بدون إسناد. وذكره القرطبي 7١١/١‏ وصدره 
بقوله : وفي بعض الأخبار» وعزاه للقشيري. 


سورة النمل هه" 


فكان سليمان يسير بها معه إذا سارء هذا قول مقاتل”""', 


وقال محمد بن إسحاق: أدخلها سليمان الصرح ليريها ملكا وسلطانا 
هو أعظم من سلطانهاء فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله تعالى 
فأسلمتء وحسن إسلامهاء فقال لها سليمان حين أسلمت وفرغ من 
أمرها: اختاري رجلا أزوجكهء فقالت: ومثلي يا نبي الله ينكح الرجال؟ 
وقد كان لي من الملك والسلطان ما كان! قال: نعم؛ إنه لا يكون في 
الإسلام إلا ذلك» فقالت: زوجني إذا كان ذلك: ذا بع ملك همدان» 
فزوجه إياها ثم ردها إلى اليمن”". 

وقال عون بن عبد الله : جاء رجل إلى عبد الله بن عتبة فسأله : هل كان 
سليمان تزوجها؟ قال: عهدي بها أن قالت: «وَأْسْلَمْتٌ مم سُلَيِمنَ يِلَّهِ رب 
لْمَلِْينَ4” ". يعني : أنه لا يعلم ذلك» وآخر ما سمع من حديثها أن قالت: 
ملك م سلبن». 

5- وقوله: طوَلتد أرَسَلنَ» إلى قوله: طفَِدا هُمْ وَهَنِ يْتصِمُون4 
قال مجاهد ومقاتل: مؤمنون وكافرون!* . 


.ب“6٠ مقاتل»‎ ريسفت١‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جريرء في التاريخ /١‏ 5444: من طريق ابن إسحاق» عن بعض أهل 
العلم؛ عن وهب بن منبه. وذكره الثعلبي 8/١7١سء‏ بطوله. وكل ما ذكر في هذا 
مما لا دليل عليهء والأحسن أن يقال ما ذكره الواحدي بعد ذلك عن عبد الله بن 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم 58948/9. واقتصر على هذا القول في «الوسيط» /9/ا. 
وهذه إجابة حسنة توقف ما في النفوس من التطلع عما سكت عنه القرآن» مما لا 
فائدة من العلم به. 

(4) «تفسير مقاتل) ٠١1ب.‏ وأخرجه ابن جرير 2١11/١/١9‏ وابن أبي حاتم 49 عن 
مجاهد. وهو فى اتفسير مجاهد؛ 491/7. 


ع سورة النمل 


وكا الكلبي: مصدق ومكذب. وهو قول قتادة"') 

«يْصِيْنَ» يقول كل فريق منهم: الحق معي" '' 
ومقاتل: وخصومتهم الآية التي في الأعراف: َال ألملا الَدنَ كيرا 
ين قَوْيِهِ- لِلَذِنَ استضيئوا لِمَنْ ءَامَنَ منْهَم» إلى قوله : إن ال اد 
كفرُوت» [الأعراف: هلا 709073" . 

57 - وقوله: قال عر ل جل 057 لْحَسَكَة» | دي 
كان هذا القول من صالح كك للفريق المكذب . 

قال 00 إسحاق: وطلبٌ الفرقة الكاذبة على تصديق صالح العذاب؛ 
فقان و ل 1 ' 

وقال مقاتل: قالوا يا صالح آَنَينَا يما يدن إن كت مِنّ الْمرْسَِنَ» 
|فرد عليهم صالح: بَمَرْرِ لِمَ تَنْتَمْحِننَ4”* وحذف هاهنا ذكر طلبهم 
العذاب؛ لذكره في سورة الأعراف» وغيرها”"'. 

وقوله: ا بِألسنَةِ مَبَلّ ألْحَسَبَةِ» قال ابن عباس ومجاهد: بالعذاب 


. قال ابن عباس 
1" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 18448/94. وذكره الهواري ”/ /701اء والثعلبي 8/ 2.1177 ولم 
ينسباه. قال الفراء: مختلفون؛ مؤمن ومكذب. «معاني القرآن» 7/ 190. وليس بين 
القولين تعارض. ولذا قال ابن جرير :١7١/١9‏ فريق مصدق صالحًا مؤمن به؛ 
وفريق مكذب بهء كافر بما جاء به. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 177/4. بنصه. وذكره في تفسيريه «الوسيط» / 238٠0‏ 
و«الوجيزا ؟7/ 24856 ولم ينسبه. 

(9) «تفسير مقاتل» 5٠"ب.‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١77‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 5٠"ب.‏ 

(5) قوله تعالى: وَمَانُوا ينَصَنِحُ أمْيَنَا يما يَعَدُنَآ إن كُتَ مِنّ الْمْرْسَلِينَ» (الأعراف /الا]. 
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قبل الرحمة''". أي: لِمّ قلتم: إن كان ما أتيت به حقًا فأتنا بالعذاب 


والحسنة والسيئة جاءتا في التنزيل لا بمعنى الطاعة والمعصيةء كقوله: 
هِبِدَنَا مَكَانَ المَيَئتَةِ لْلْسَئة»4 [الأعراف 748" » وقوله: #دَإِدًا جَهَثهُ2ْ 
سه كَالُوأ نا هَذْوء ون تْصِيْهُمْ سَيْكَةٌ» الآية [الأعراف: ]1١‏ وقد م ©). 

قوله تعالى: لوا سََتَخْفِرُونَ آله قال مقاتل : هلا تستغفرون الله من 
الشرك» لكي #8 ترْحموت* فلا تعذبوا في الدنيا". 

57 - قوله كبك : طدَالُوأ أطَيَرنَا بك ويِمَن مَحَكَ دَالَ تررك ء. عِندَ الله بَلْ سر 
قوع تون 4 قال ابن عباس :والمتسروؤ تقاعفا بنك رسن حك بعلن 
ين 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠١‏ ب. و«تفسير الهواري» *//701ء ولم ينسبه. وأخرج ابن جرير 
١7١69‏ . وابن أبي حاتم 7894/9. عن مجاهد: السيئة: العذاب؛ والحسنة: 
الرحمة. وفي رواية: العافية. وهو فى «تفسير مجاهد» 7/ 5/ا5. دون ذكر العافية. 

ف ذكره في «الوسيط» 9/ 278٠١‏ ولم 0 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: معنى السيئة والحسنة هاهنا: الشدة والرخاء؛ 
عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهدء. قال عطاء عن ابن عباس : يريد: بدل 
البوسن والمزفن :العى والضعة: 

(؟) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال اين عباس والمفسرون: معنى الحسنئة: يريد 
بها: الغيث. والخصب. والثمارء والمواشي» والألبان» والسعة في الرزق». 
والعافية والسلامة. 

)0( اتفسير مقاتل» 15ب. وأخرج أوله ابن أبي حاتم 7449/9: عن السدي. 

(1) أصل : «اطَيريَا# تطيرناء فأدغمت التاء في الطاء؛ لأنها من مخرجها. «معاني 
القرآن» للأخفش ”/ .50١‏ و«تأويل مشكل القرآن» 765 و«غريب القرآن» لابن 
قتيبة 8 

(0) «تفسير مقاتل» ٠“بء‏ بنصه. و«تفسير ابن جرير»ه .١71١/١9‏ و*تنوير المقباس» 
84" وااتة تفسير 'التعلبي 5" 1 


اك 


قال مقاتل: وذلك أنه قحط المطر عنهم وجاعوا فقالوا: أصابنا هذا 
الشر من شؤمك وشؤم أصحابك» فقال لهم صالح : طَتدَكُ عِندَ ه07 
قال ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله يكفركم"" . 

وقال أبو إسحاق: أي ما أصابكم من خير أو شر فمن الله”". 

وقال الفراء: يقول هو في اللوح المحفوظ عند الله قال: وهو بمنزلة 
قوله : «طَتِدحٌ تم » [يس: 114 أي: لازم لكم ما كان من خير أو شرء 


فهو في رقابكم لازم؛ وقد بينه الله في قوله : : <وَكل شن الرسئه طكير: 1 و فى 


نْقهِ» [الإسراء: 7]1؟). وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: © يِطَيرُوا يمونى 
و 2-6 الآة [الأعراف 0 


ور الي عمسا واد 


وقوله: #بل أنشم قوم نَفْمَنُونَ» قال ابن عباس: تختبرون بالخير 
والشر”"©. وقال عطاء عنه والقرظى: تعذبون بذنوبكه'". 


)١(‏ #تفسير مقاتل» ١ب.‏ وذكره الثعلبي 0٠7/8‏ ولم ينسبه. 

١١9 ذكره بنصه في «الوسيط» / ٠78؛ ونسبه لابن عباس. وفي «تنوير المقباس»‎ )١( 
شدتكم ورخاؤكم من عند الله.‎ 

(*) «معاني القرآن» للزجاج .١57/4‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟'/ 796. 

(5) قال الواحدي في تفسر هذه الآية: التطير: التشاؤم في قول جميع المفسرين. وقوله 
تعالى : «يطيرُوا» هو في الأصل: يتطيرواء فأدغمت التاء في الطاء لأنهما من 
مكان واحدء من طرف اللسان وأصول الثنايا. 

(5) ذكره عنه الثعلبي .1١737/8‏ وهو في «الوسيط» ”/ ."8٠١‏ و«الوجيز؛ 28٠7/7‏ غير 
منسوب. وفي «تنوير المقباس» 18 تختبرون بالشدة والرخاء. وأخرج ابن أبي 
حاتم 758949/4, عن قتادة: تبتلون بطاعة الله ومعصيته. 

“6 اتفسير الثعلبي» 8/ .1١715‏ 
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وقال الكلبي: تفعنون حتى تجهلون أنه من عند الله'''. يعنى: أن 
تطيركم بي فثنة. وقيل :. تتختبرون بإوسالي إليكي”". 

4- وقوله: «وركات ف الْمَدِيئَةِ# قال ابن عباس والمفسرون: يريد 
المدينة التي كان فيها صالح وهي: الحجر' ''طيِنْمَةُ رَمْطِ» ذكرنا الكلام 
في تفسير الرهط عند قوله: أَرَقَطِىَ» [هود: 47] ظوَلَرْكَا رقطكَ» [هود: 
5" . ويُجمع الرهط: أَرْمْطَاء وأراهط. ومنه: 
يا بؤسَّ للحرب التي وضعث أراهط فاستراحوا"ا 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» 8/ .1١7‏ و«تفسير هود الهواري» 2508/7 بمعناه» ولم ينسبه. 

(؟) ذكره الثعلبي اف ولم ينسبه. وكذا الزجاج .١17/4‏ 

(*) «تفسير مقاتل» ٠6"“ب.‏ وأخرجه ابن جرير 4١/7/ا١.‏ عن ابن عباس». ومجاهد. 
و«تفسير الثعلبي؟ .1١7/8‏ الحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى» بين المدينة 
والشامء وهي بيوت منحوتة في الجبال» وفيها البئر التي كانت تردها الناقة. امعجم 
البلدان» ؟/ 566؟. وه«مراصد الإطلاع» ."817/١‏ وفي «معجم المعالم الجغرافية» 
7: الحجر: رأس وادي القرى» وأهاه اليوم: قبيلة عنزة» وبه زراعة حسنةء 
وأهم ما هنالك عجائب آثار ثمودء وتبعد عن مدينة العلا 7'كمء شمالاء والعُلا 
على ؟77"اكمء على سكة الحديدء شمال المدينة النبوية» وأصبح وادي القرى 
يسمى: وادي العلا. 

(4) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو عبيد عن أبي زيد: النفر والرهط: ما 
دون العشرة من الرجال. وقال أبو العباس: المعشر والنفر والقوم والرهط معناهم 
الجمع لا واحد لهم من لفظهم» وهذا للرجال دون النساء. وقال الليث: الرهط 
عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة. 

(4) أنشده الأزهري» 2175/5 ولم ينسبه. وأنشده سيبويه مستدلّا به على إقحام اللام 
بين المضاف والمضاف إليهء الكتاب ,7١7/75‏ ولم ينسبه. وكذا ابن جنيء 
«الخصائص» 2٠١7/8‏ وفي الحاشية: هو سعد بن مالك البكري» والبيت من 
قصيدة له في الحرب التي نشبت بين بكر وتغلب لمقتل كليب بن تغلب» وهو فيها- 
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ولا واحد للرهط من لفظه''؟. فلذلك قيل: ##يَْعَةٌ رَمْطِ» والمراد به 
تسعة رجل » وليس المراد به: رهط تسعة؛ على أن ب يجمع الرهط فيبلغوا 
خمسين أو قدره. 

قال ابن عباس: كانوا تسعة من أشرافهمء وهم غواة قوم 
صالح” ' ا يِفْسِدُونَ في الْأّض» يعملون فيها بالمعاصي «ولا يضْلِحُونَ4 لا 
يطيعون الله. قاله مقاتل”". وقال الكلبي: لا يدعون إلى توحيد الله”". 


ره سم وهر 


9- قوله تعالى: قَالوا تعَاسَمُوأ لَه لنِيْسسَمُ وَأَهْلَمُ شن لون لوليه.» 


تَمَأ الي اقول المي ويصلح أن يراد به مثال 
الأ 
0 


- يحضض على الحرب؛ ويعرّض بالحارث بن عباد البكري الذي كان اعتزل 
الحرب». وقوله: وضعت» أي: حطت قوما بالقعود عنهاء وأسقطتهم عن مرتبة 
الشرف فاستراحوا وآثروا السلامة كالنساءء ولم يعانوا أخطار المجد والسيادة. 
وعن ابن جنيء ذكره البغدادي» «الخزانة»؛ 2141/١١‏ ولم ينسبه. 

)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش 5/ .195١‏ و«تهذيب اللغة» ١14/5‏ (رهط)ء و«إعراب 
القرآن» للنحاس "/ .5١85‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ »54٠١‏ وفيه ذكر أسمائهم؛ وذكر أسماءهم مقاتل ١“ب»‏ 
والثعلبي 8/ 117أ. وهو مما لا دليل عليه. وقال الزجاج 4/ 177 : هؤلاء عتاة قوم 
صالح. 

إفدة لاتفسير مقاتل» 5٠"ب.‏ 

(4) في «تنوير المقباس» :"١9‏ لا يأمرون بالصلاح ولا يعملون به. قال مالك بن دينار: 
فكم اليوم في كل قبيلة من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تفسير ابن أبي 
حاتم .159٠١/4‏ 

(0) «الحجة للقراء السبعة؛ 0945/0 وفيه: ألا ترى أنك تقول: تقاسموا أمسء إذا 


أردت الماضي»ء وتفاسموا غدّاء إذا أردت نه الأمر. وذكر هذا القول التعلبي 
35/4 أ 


سورة التمل ١‏ 


0200 مر م 


وفي قوله : مو لنبيِسَنمُ» و: لفون وجهان من القراءة؛ أحدهما: 
التاء وضم اللام من الفعلين على مخاطبة الجماعة”'". والثاني : النون وفتح 
اللام على إخبار الجماعة عن أنفسهم”''. فمن قرأ بالتاء كان قوله: 
(تَقَاسَمُوا) أمرًا؛ والمعنى: قال بعضهم لبعض : احلفوا لتهلكن صالحًاء 


و سرك ف 


وجعل : (لنْبَيئنه) جوابًا لتقاسموا؛ لأن هذه الألفاظ التي تكون من ألفاظ 
انديع كلقى بما تلفى به الأيمان؛ كقوله : وَأَقْسَمُوأ أله جَهْدَ أَيَمَنمَ لين 
0 ومن يبا » [الأنعام: ]١١9‏ و: «9ليت جَدَهُم تذير لبون أهدئ» 
سل ل ا 
قالواة: أفتيمو ا للتكلن كذا مكنا "بر بوالدي | مروهم بالقسم داخلون معهم 
في الفعل» ألا ترى أنك تقول: قوموا نذهبٌ إلى فلان» ويجوز على هذا 
الوجه من القراءة أن يكون قوله: ١تَقَاسَمُوا)‏ خبرّاء والمعنى: قالوا 
متقاسمين لنفعلن كذا. وهذا قول الفراءء والزجاج. وأبي علي”". 
ومعنى : (لْنْبيْتنَهُ) لنقتلنه (وَأَهْلَهُ) بيانًا. قاله ابن عباس”*2. ومضى تفسير 


)١(‏ أي: ضم التاء من: (لنبيئّنه) وضم اللام من : (لتقولن). 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم., بالنون في الموضعين» وقرأ 
حمزة والكسائي, بالتاء في الموضعين. «السبعة في القراءات» 02587 و«الحجة 
للقراء السبعة؛ 0/ 585؛ و«النشر في القراءات العشر» 78/7”*. قال النحاس: 
وهذا أحسن ما قرئ به هذا الحرف؛ لأنه يدخل فيه المخاطبون في اللفظ والمعق ' 
«إعراب القرآن» "/ .7١16‏ 

(9) وكذا. فى نسخة: (ب). 

)ع( المعاني القرآن» للفراء ؟/ 5. وا«امعاني القرآن» للزجاج  .,”14‏ «الحجة للقراء 
السبعة؛ 6/ 59484. 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم 7/9 5907. واتفسير مقاتل» ١“ب.‏ 


اك 
١‏ شور العمل 


البيات عند قوله: «#إِدٌ يُبتِمُونَ مَا لا يرْضَئ مِنّ الْقَوْلِ» [النساء: .230]1١8‏ 
قوله : (وَأَهْلَّهُ) قال ابن عباس : يريدون بني عبيدء وكانوا آمنوا معه”") 
لَقولنَ لولته.» قال مقاتل: يعني: ذا رحم صالحء إن سألونا 


م 
عكدة و 


وقال ابن عباس : يريدون قومه ولد عبيدء وهم: نفر من ثمود مما 
عَهِدْنَا مَهَلِك أَمْلِ» ما قتلناه وما ندري من قتل صالحًا وأهله. 
والمهلك يحتمل أمرين: يجوز أن يكون إهلاك أهله. ويجوز أن يكون 
ار 3 

وروى أبو بكر عن عاصم: (مَهِلّك) بفتح الميم واللام يريد: الهلاك, 
يقال: هلك يهلك مَهلّكَاء كما أن المصدر في: ضرب» يضرب مَضْرَبًا بفتح 
الراء» ويكون المصدر مضافا إلى الفاعل؛ كما تقول: هلاك أهله. وحكي 
أنه يقال: هلك بمعنى: أهلك. في لغة تميم». فيكون المهلّك على هذا 
مصدرًا مضافًا إلى المفعول به. وروى حفص بفتح الميم وكسر اللام 
9 مهللك* فيجوز أن يكون اسم المكان على : ما شهدنا موضع هلاكهم 
ومكانه فيكون المهلك: : كالمجلس في أنه يراد به موضع الجلوس» ويجوز 


)١(‏ أحال الواحدي في تفسير البيات عند هذه الآية على الآية »4١‏ من سورة النساءء 
وهي قوله تعالى : ِبيتَ طَابِمَة 4 وفيها قال الواحدي في تفسير البيات : قال الزجاج : 
كل أمر فكر فيه» وخيض فيه بليل؛ فقد بيت» يقال : هذا أمر قد بيت بليل» ودير بليل» 
بمعنى واحد. . وهو قول أبي عبيدة وأ بى العباس » وجميع أهل اللغة. 

(؟) قال الحسن: أهله: أمته الوق صل درن تفسير الهواري 1908/7. 

(9) «تفسير مقاتل») ٠"ب.‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ٠"ب.‏ 

(0) «إعراب القرآن» للنحاس ”7/ 716. 


سورة النمل ون 


طِإِنَ مرْجمُكُمْ4 [آل عمران: 50] ووَيسْملتكَ عَنِ الْمَحِيضٍ» [البقرة: 177] 
والأول أكد 207 
قال أبو إسحاق: وكان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالحًا ويقتلوه 
وأهله في بياتهم» ثم ينكرون عند أولياء صالح أنهم شهدوا مهلكه؛ ومهلك 
أهلهء ويحلفون إنهم لصادقونء. وكان هذا مكرًا عزموا عليه”". 
69- قال الله قِبَكَ: «إومكروأ مَحخكرا» أي : حين أرادوا قتل صالح'"ا 
«وَمَكَربًا مَحِكرًا»4 جازيناهم جزاءَ مكرهم بتعجيل عقوبتهم وص لا 
يَتْمونَ» بمكر الله بهم. 
-١‏ قوله تعالى «إفانظز كنْقه حكات عَلقِبَةُ مَكْرِهمْ أَنّا مَمَرْسَهُمْ4 
وقرئ: «أمًا دَمَرَتَهُمَ» بالفتح”*. قال الفراء: مَنْ كُسَرٌ استأنف» وهو 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 6/ 5908. 
في قوله تعالى 9 مهيكت» ثلاث قراءات: 
-١‏ قرأ عاصم في رواية أبي بكر : (مَهلك) بفتح الميم واللام. 
-١‏ وقرأ عاصم في رواية حفص: #مهيلكت»* بفتح الميم وكسر اللام. 
؟- قرأ الباقون (مهلك) بضم الميم»ء وفتح اللام. 
«السبعة في القراءات» 478. قال ابن خالويه: فمن ضم جعله مصدرًا من أهلك 
مُهلكاء مثل : «أَدْجْلنى مُدْخَلَ صِدْقٍ»ه [الإسراء ]8١‏ ومن كسر اللام أو فتحها جعله 
مصدر: هلك ثلاثئيًا لا رباعيا. «إعراب القراءات السبع وعللها» ؟7/ .١164‏ 

.١15/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )1١( 

(©) «تفسير مقاتل» ٠”سب.‏ وأخرجه ابن أ حاتم 1907/4. عن قتادة. 

(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن 
عامرء بكسر الهمزة. «السبعة في القراءات» 5884. و«الحجة للقراء السبعة» 
500 و«النشر في القراءات العشر» 7//". 


1 نوية اليل 


يُفَسَّرُ به ما كان قبله؛ مثل قوله: مَلَِظرِ الْإشن إِلَ طتاييء 9© أن مَبْنا لدي 
[عبس: 74 2"]76. ومن فتح رده على إعراب ما قبلهء فتكون (أَنَا) في 
موضع رفع بجعلها تابعة للعاقبة قبة" "أ وإن شئت جعلتها نصبًا من جهتين ؛ 
إحداهما: أن تردها على موضع (كَيْفتَ)"". والأخرى: أن تكون خبر 
(كَانَ) على معنى : كان عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم”. 

قال أبو علي: من كسر (إِنَا) فهو استئناف وتفسير للعاقبة» كما أن 
قوله : «إلم مَغْفْرَهُ وأجرٌ 3 [العاية 6] تفشير اللوغل ”تكو : 
كان؛ التي بمعتى : وقع'' أ والمعنى: فانظر على أي حال وقع عاقبة 
مكرهم؛ أي: أحسنًا وقع عاقبة مكرهم'" أم سيئّاء ومن فتح جاز أن 
يكون: (كَانَ) على ضربيها فإن حملته على: وقع» جاز في نا أمراة 
)١(‏ الشاهد من الآية قراءة الكسر في: #أن سَبَية» قرأ بها ابن كثيرء ونافعء وأبو 


عمروء وابن عامر. «السبعة في القراءات» 277/7 و«النشر في القراءاءت العشرة 
8/1 


(؟) أي: بدل كلء كما سيأتى ذكره عن أبى على. 

(6) على أن « كُيْكَ»4 ا ا( 

(5) «معاني القرآن» للفراء 079/7 وفيه: والأخرى أن تَكُرَ «كان4..وفي الحاشية: 
أي تنوق راو قال النحاس عن هذا الوجه: وهذا متعسف. ثم ذكر خمسة 
أوجه في فتح الهمزة. وقال عن الوجه الأول: وهذا لا يحصّل؛ لأن كيف 
للاستفهام؛ و 40 غير داخل في الاستفهام. «إعراب القرآن» للنحاس 7/ 119؟. 

(0) يعني به المذكور في صدر الآية؛ وهو قوله تعالى: لوَعَدَ أَمَّهُ الدِبنَ اموأ يلوا 
لصحت م مَمْفْرَه ولَعْرُ حَظِيهٌ4 فجملة «ال كَفْيْرَهٌ ولَجْرٌّ عَظِيه»4 جملة 
تفسيرية للوعد. 

م كان التامة. التي لا اسم لها ولا خبر. 

(0) في نسخة: ب : أمرهم. 


سورة النمل 35 


أحدهما: أن يكون بدلا من قوله: طعَنْقِبَهٌ مَكْرِهم» والثاني: أن يكون 
محمولا على مبتدأ مضمر ؛ كأنه : هو أنا دمرناهم؛ أو ذاك أنا دمرناهم. وإن 
حملت (كَانَ) على المقتضية الخبر جاز في: (أنَا) أمران؛ أحدهما: أن 
يكون بدلا من اسم كان الذي هو العاقبة» وإذا حملته على ذلك كان (كَبْفَ) 
في موضع خبر كان» توالآخرة أن نتكوؤ اه كان" كرون موضعة نهنا 
بأنه خبر كان]7 كأنه كان عاقبة مكرهم تدميرّهمء ويكون: (كَيِت) في 
موضع نا 

قال أو انحا من قراهابالكيني كاك المعتى :قالط ) أ يه 
لِعَِبَةٌ مَكْرِهْ» ثم فسر فقال: إِنَا دَمَرْنَاهُمْ» فدل على أن العاقبة: 
الدمارء ومن قرأ: #أنا دَمَرَسَهمَ» أضمر في الكلام شيئّاء على تقدير: 
«فأنظز كنْمت كات عَنْقِبَةٌ مَكرِهرْ» العاقبة: أنا دمرناهم, فتكون (أنا) 
في موضع رفع على هذا التفسيد 0 ). 

واختلف قول المفسرين في كيفية هلاك هؤلاء النفر؛ فقال ابن 
عباس : أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه فأتى التسعة 
دار صالح شاهرين”” سيوفهم» فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون 
الحجارة» ولا يرون الملائكة فقتلتهم”'". وهذا قول الكلبي . 
)١‏ أي: جملة «أنّا دَتَرْكَهُمْ4 التي كانت في الوجه الأول بدلا من العاقبة. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 
(**) «الحجة للقراء السيعة» 278977/0, بتصرف. 
62 (معاني القرآن» للزجاج 7/5 . 
(0) شاهرين. في نسخة (ج). ِ 
(7) «تفسير التعلبي» 4*بء ونسبه لابن عباس » وفيه: أرسل الله كْكَ الملائكة ليلا 


فامتلأت بهم دار صالح. وذكره الهواري ”مه ولم يئسية. وتحوهة عند ابن جرير 
4 /17. من كلام ابن إسحاق. 


23 و لور 


وقال قتادة: سلط الله عليهم صخرة فدمغتهه”"'. 

وقال مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضًا؛ ليأتوا دار 
صالح فجثم عليهم الجبل. فأهلكهه”") : 

وقال السدي: خرجوا ليأتوا صالححًاء فنزلوا لل من الأرض 
يكمنون فيه فانهار عليهو””'. 

8 1 مو وم زه عملم 04 5م 5 دلق 

وقوله : 9 وفومهم مين » يعني : بصيحة جبريل . 

5 - قوله تعالى: #«قتللك بيُوْتُهُمْ حَاوِةٌ يما ظَلْموَاأ» قال 
الزجاج: نصب (خاوية) على الحال؛ المعنى : فانظر إلى بيوتهم خاوية 


ب ال 


وهذا كقوله: «إوَلِهُ أَلْرينَ راصي [النحل: 7067© #رهذًا بعلي مم4 [هود 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم 19037/4. واقتصر عليه الزجاج 5/ 75١ء‏ ولم ينسبه. وذكره 
عنه التعلبى 17/8اب. 

(1) «تفسير مقاتل» ١ب.‏ وليس فيه ذكر سفح الجبل. وقد ذكره عنه بهذا اللفظ الثعلبي 
ب 

©) الجرّف: ما ينجرف بالسيول من الأودية. غريب القرآن لابن قتيبة 1417. وضم الراء 
وكسرها وجهان؛ وقد قرئ بهما في قوله تعالى: #عَل سَّنَا جِرْفٍ» «السبعة في 
القراءات» .5١4‏ وكين له. كتّصّر وسوع. كُمونًا: استخفى. القاموس المحيط 
4 (كمن). 

(5) «تفسير الثعلبي» 37/8١بء‏ وفيه: فنزلوا خرقا. أخرج نحوه ابن أبي حاتم 
1ل عن عبد الرحمن بن زيد. :1 

© اامعاني القرآن» للزجاج 4/ .١1١6‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 7١57/7”‏ . 

(0 قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قوله تعالى: #دَلَهُ آلب وَاصاً» الدين: الطاعة 
هاهناء والواصب: الدائم. وهو قول ابن عباس وجميع المفسرين؛ يقال وصب 
الشيء يصب وصويًا إذا دام؛ قال الله تعالى : #وَطْ عَذَابٌ كَاصِبُ» [الصافات 4].- 


سورة النمل ؟ 


)١ 0‏ 
؟'/ا] وقل مر 


قال ابن عباس : يريد ليس فيها داع ولا مجيب. وقال مقاتل: يعني 


خرانة لبس لها ل 


ومضى تفسير الخاوية في سورة: البقرة! 5 
وله ينا لكثرا "قال اين عاين:ومقائل:: ها اشركر ".أي : 


بشركهم بالله أهلكناهم» حتى صارت منازلهم خحاوية. 


«إنّ في ا يعني : في هلاكهم 8لَآيَهُ لَمَوْرٍ يَمَلَمُونَ» لعبرة 


لمن علم توحيد الله”” وقدرتة: 


«0- رضنا الت حَامَيُوا» صدقوا صالحًا من العذاب «رَكاوأ 


- البسيط ١77/7‏ أ النسخة الأزهرية. ولم أجد فيه إعراب «واينا» . 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال أبو إسحاق : سينا »> منصوب على 


الحال» والحال هاهنا نصْبّه من لطيف النحو وغامضه؛ وذلك أنك إذا قلت: هذا 

زيد قائمّاء فإذا كنت تقصد أن تخبر من لم يعرف زيدًا أنه زيد لم يجز هذا ؛ لأنه لا 

يكون زيدًا إلا ما دام قائمًا فإذا زال عن القيام فليس بزيد. وإنما تقول للذي يعرف 

6 هذا زيد قائمًا فيعمل في الحال التنبيهء المعنى : انتبه إزيد في حال قيامه. 
شير لك إلى زيد في حال قيامه. 


ف ار مقاتل» ٠"ب.‏ بلفظ : خاوية ليس بها سكان. 
(6) عند قوله تعالى: «أؤ كَالَِى كرّ عل وَيَمَ وه حَاويَةٌ عَنَ عُرُوشِهَا» [159] قال 


الواحدي في تفسير الخاوية: قال أبو عبيد عن أبي زيد والكسائي: خوى الدار 
تخوي حُويًا إذا خلت. قال الكسائي: ويجوز ا الدار. الأصمعي: خوى 
البيت فهو يخوي خواءًٌ ممدود إذا ما خلا من أهله. والخَوّى: خلو البطن من 
الطعام» وأصل معنى هذا الحرف الخلو.. 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم 19407/4» عن ابن عباس. و«تفسير مقاتل» 5١‏ أ. 
)020( اتفسير مقاتل) ١5أا‏ 


5 الك 
ا حوره العيل 


يَتَنْورتَ» الشرك. قاله مقاتل2"0. 

4- قوله: (وَلُوطًا) قال الزجاج: نصب لوط من جهتين؛ على 
معنى : وأرسلنا لوظا. وعلى معنى: واذكر لوطًا؛ لأنه قد جرت أقاصيص 
رسل فدخل معنى إضمار: اذكر هاهنا”". 

قوله: #أَتَأنوْنَ لْسَحَِةَ ار : اللواط؛ في قول ابن عباس والكلبي 
ومقاتل والجميع”" #وأنشر ب ن طا عن ا ن عباس : يريد أنهم 
انا عونا مج :اطول لمق ددر الت انون لهي لد قل لاير 
الفاحشة. 

وقال الكلبي: وأنتم تعلمون أنها فاحشة”'“. وهو قول الفراء 
الاش 01 

وإذا كانوا يعلمون أنها فاحشة فهو أعظم لذنوبهم. فهذا من البصر 


ال و وقيل: يرى بعضكم بعضًاء وكانوا لا يستترون عتوًا 
م 
6 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 5١‏ أ. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 50/4؟1١.‏ و«إعراب القرآن» للنحاس */515 . 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم 7404/4. عن ابن عباس» وعلي بن أبي طالب د 
ومجاهد. و«تفسير مقاتل» 8١‏ أء و«تنوير المقباس» ص4١".‏ 

(5) الور المقباس» 25١19‏ وهو قول مقاتل 7١‏ أ وذكره الهواري / 27584 ولم ينسبه. 

(0) «معاني القرآن» للفراء 1977/7. و«معاني القرآن» للزجاج ١76/4‏ . 

(1) «تفسير الثعلبي» 8/ *7١أ»‏ ولم ينسبه. قال مجاهد: كان يجامع بعضهم بعضًا في 
المجالس. «إعراب القرآن» للنحاس .5١7/7‏ ولم يرجح الواحدي شيئًا من هذه 
الأقوال؛ ولعل الأقرب -والله أعلم- أن ا وأنتم تعلمون أنها فاحشةء ويدل 
عليه قوله تعالى: مإأْتَأَنوْنَ لْسَحِمَدَ ما سَبَفَكمْ يبا ين أَسَدِ يس الْعلَمِنَ» [الأعراف - 


سورة النمل : اا 


وهذه الآيات التى فى هذه القصة مفسرة في سورة الأعراف”". 
6- قوله ككَ: بل أنمم َْمُ يجْهَلُرت* قال ابن عباس: تجهلون 
بالقيامة ؛ وعاقية اتسنا 


ا 00 


لاه- قوله: #مَدَّرسَهَا مِنَ الصديريت» [قال مقاتل: تركناها"". 
والمعنى: جعلناها بتقديرنا من الغابرين”*2]”*' أي: قدرناها بما كتبنا 
علبياة وقضينا أنه عديرت التنرية 4 اي الناقيق فى العذات”". 


وك 
عي وى سي 


0- وقوله : #إوأمْطرنًا عليه مَطرا شََآء مطر الْسدَرينَ» أي : على شذاذها 
مطرًا وهو الحجارة”"' وشا مط درن مر تفسيره في سورة الشعراء 


18١ -‏ ففعلهم لهذه الفاحشة كان عن إصرار ومكابرة» ولم يكن لهم فيها شبهة. 

ولما قال لهم نبي الله لوط اكتا: طمَتوْكا بان هْنَّ طهر لَكْم 4 كان جوابهم : طتَالوا 

لََدُ عَلَتَ مَا لَنا في بَنَايِكَ مِنّ حَق وَإنَكَ لتَعْلَدُ ما رُيدُّ» [هود: 76] فما ذكره الواحدي عن 
ابن عباس من طريق عطاء لا يعول عليه إسنادًا ولا متثاء وأما القول الثالث فهو 
زيادة إيضاح للقول الأول» فهم لا يرون في هذه الفاحشة بأسّا فقد استباحوها 
وجاهروا بهاء وعاين بعضهم بعضًاء ولم يتكر أحدهم على أحد. والله أعلم. 

.]44 - مه١[ الآيات‎ )١( 

(0) ذكره عنه ابن الجوزي 187/5. 

(©) «تفسير مقاتل؟ .151١‏ 

(5) «مجاز القرآن» ؟/ 46. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج). 

() «تفسير ابن جرير» .7/7١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ 594086 عن ابن عباس. وذكره 
التعلبي ل ولم ينسبه. 

(0) هكذا في جميع النسخ : شذاذهاء وكذا عند الثعلبي ١1/8‏ أ. وهذا مبين في قوله 
تعالى : معَلَمًا جاه أَنرنًا جَمَلْمَا عَليَهَا سافلها وَأَمَطَزيًا عَلتِهَا حِجَارَةٌ مّن سِجْبِلٍ فَنسُود 
330 مَُوَمَدٌّ عنذ رنك وَنَا هى بِنّ الطبلييت يَعِيرٍِ» [هود: 2487 87]. وقال تعالى : - 


لله 


ل سورة النمل 


[الآية “ا0١].‏ 

4- قوله: «إقلٍ لَمْدُ بن المفسرون على أن هذا خطاب لرسول 
لله يكل أمر أن يقول: طالْحَمَدُ ينَّه74". قال مقاتل: على هلاك كفار 

0500 5 

الأمم الخالية”'" . 

وقال الفراء: قيل للوط: قل للحَمْدُ لَّهِ»# على هلاك من هلك©©". 
والتقدير على هذا : وقلن ا ا والمفسرون على ما ذكرنا. 
الأنبياء الذين اختارهم الله 0" 

وقال ابن عباس في رواية أبي مالك: هم أصحاب محمد ظلو0. 


وهو قول السدي. وسفيان بنْ ا 


- 9نَجَملَا عيبا سَالهَا وَأَنْطَرنا علَِمْ حِجَارَةٌ من سِجّبلٍ» [الحجر 74]. 

)١(‏ «تفسير ابن جرير» .5/5١‏ و الثعلبي .1١77/8‏ قال النحاس: وهذا أولى؛ لأن 
القرآن منزل على النبي كَل . 

(0) «تفسير مقاتل» 5١‏ أ. وفي نسخة: ب: الماضية. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 791/7 

(5) «تفسير مقاتل» 5١‏ أ. 

(0) أخرجه ابن جرير /7١‏ ”2 وابن أبي حاتم 54077/4», والثعلبي ٠77/8‏ أ» كلهم من 
طريق السدي عن أبي مالك؛ وهو: عبيد الله بن الأخنس النخعي. أبو مالك 
الخزاز, صدوق يخطئ كثيرًاء روى عن نافع وابن أبي مليكة وغيرهم, وروى عنه : 
يحيى بن القطان» وغيره. الجرح والتعديل 751//0. و«تقريب التهذيب» 558. 

(1) أخرجه عنهما ابن جرير /7١‏ ؟. وسفيان بن سعيد, هو: الثوري. وقال ابن أبي حاتم 
9 : وروي عن السديء وسفيان الثوري نحو ذلك. وأخرجه الثعلبي 
اأ.ء عن سفيان. 


سورة النمل ا" 


وقال عطاء عنه : يريد الذي وحدوني وآمنوا و وعلى هذا هم 
زفق 

جميع المؤمنين”' 

وقال الكلبي: هم أمة محمد يده اصطفاهم الله لمعرفته وطاعته'" 
ومعنى السلام عليهم : أنهم سَلِموا مما عاب به الكفار. 

0 00 ل 2 اطع سظ (4) - 1 

دم قال: ءألله ير أما شروت 4 قال ابن عباس : دم رجع ل 
المشركين فقال: ءَآلّهُ حَيْرُ أمَا يشرِكٌت* يا أهل مكةء يريد: الذين 

وقال مقائل : أراد يشركون به. يقول: الله أفضل أم الآلهة التي 
يعبدونها » يعني : كفار مكة» قال: وكان النبي إذا قرأ هذه الآية قال: «بل 


الله خير وأبقى وأجل وأكرم»” ف 


.180 /” ذكره عنه من طريق عطاء ابن الجوزي‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 159407/4؛: عن عبد الرحمن بن زيد. وهذا القول أحسن 
لعمومه؛ فيدخل فيه الأنبياء والرسل وأتباعهم. وذكر هذا القول الهواري "/ .531١‏ 

(©) ذكره عنه الثعلبي .1١77/8‏ وهو في «تنوير المقباس» .57١‏ 

(4) قال التعلبي 8/ ١17‏ ب: بهمزة ممدودةء وكذا كل استفهام لقيته ألف وصلء مثل: 
(الاخزرة [الأنعام 1547ء ]١54‏ و#اآلآانَ» [يونس ]9١ »0١‏ جعلت المدة 

بين الاستفهام والخبر. 

(0) «تفسير مقاتل» ١5أ.‏ وذكره الثعلبي 7/8١اب»‏ من غير سند ولا راوء كما قال 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 18/7» وقال فيه: قال البيهقيى في اشعب 
الإيمان» في الباب التاسع: وقد روي في ختم القرآن حديث منقطع بسند ضعيف» 
لم ساقه بتمامهء وفيه هذا اللفظ. وقد أعرض عن ذكره الواحدي في كتابيه: 
الوسيط» والوجيز. والحديث ذكره البيهقي في شعب الإيمان في حديث طويل» في 
الباب التاسع عشرء ولم أجده في الباب التاسع. شعب الإيمان 777 رقم 
الحديث: .5١287”‏ 


وهذا مذهب أهل التفسير”". 

وجعل الفراء هذه الآية من باب حذف المضاف؛؟ فقال: يقول: 
أعبادة الله خير أم عبادة الأصناه”". وأحسن من هذا أن يقال: الله خير لمن 
عبده أم الأصنام؛ يدل على صحة هذا أن هذا ذُكر بعد ذكر هلاك الكفار 
وسلامة المؤمنين؛ إلزامًا للحجة على المشركين» فقيل لهم بعد ما دُكر 
هلاك الكفار: الله خير أم الأصنام. والمعنى: أن الله نبَّى مَنْ عبده من 
الهلاك, والأصنام لم تغن شيئًا عن عابديها عند نزول العذاب. وهذا معنى 
ما ذهب إليه المفسرون؛ وإن لم يبينوا هذا البيان. 

وقال أهل المعاني : يجوز في الخير الذي لا شر فيه؛ والشر الذي لا 
خير فيه إذا كان يتوهم بعض الجهال الأمر على خلاف ما هو به أن يقال: 
هذا الخير خير من الشرء فلما كان المشركون يتوهمون في الأصنام وفي 
عبادتها خيرّاء قيل لهم احتجاجًا عليهم : عله حَرُ نا نروب »77 

-٠”‏ قوله تعالى: أأْسَنْ حَلَقَ الكمَوْتٍ وَالْأَرْسَ»”؟» تقدير الكلام: 
أما تشركون خير أم من خلق السموات والأأرضء فحذف ذكر الأول لقرب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 1905/4. عن السدي. وهو قول الهواري ”710/7. وابن 
جرير .5/٠١‏ والثعلبي 777/8اب. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟791//1. . 

(9) ذكر معناه النحاس» «إعراب القرآن» 7 .5١7‏ وسبق الحديث عن هذه المسألة في 
سورة الفرقان عند قوله تعالى: «قل اي ل ااا أل وعد 
لمتشت » [15]. 

(4) قال الأخفش: مَنْء هاهنا ليست باستفهام على قوله: طحي أن ُتركوريت4 إنما هي 
بمنزلة : الذي. «معاني القرآن»؛ ؟/ .56٠+‏ 


سورة النمل يفف 


ذكره في قوله: لإأمًا يُمْروٌّت» وهذا معنى قول أبي حاتم'" . 

وقوله: (حَدَايْقَ) قال الليث: الحديقة: أرض ذات شجر مثمرهء 
والحديقة من الرياض: كل روضة قد أحدق بها حاجرٌ» أو أرض مرتفعة. 
وأنشد لطرفة : 
تبعت "اعفن في الشّول ترتفي. «حذائق مَوَلِي الأسرة أغيي”؟ 

وكل شيء استدار بشيء فقد أحدق به”". 

وقال أبو عبيدة: الحديقة والجنة في الدنيا مثل الحائط”'. 

قال الفراء: إنما يقال حديقة لكل بستان عليه حائط» وما لم يكن عليه 
ا كنا 


.607 /7 «تفسير التعلبي) تب ونحوه في «القطع والائتناف»‎ )١( 

(1) البيت من معلقة طرفة» ومعنى: تربعت: أقامت زمن الربيع» العُقْين: مثنى القف؛ 
وهو حجارة مترادف بعضها إلى بعضء. لا يخالطها من اللين والسهولة شيء. 
والمراد هنا : موضع في نجد إذا أخصب ربعت العرب فيه لسعته واتساعه. والشول 
عند الناقة: فترة تمتد من انتهاء إرضاعها إلى حملها التالي» وهو فترة تنشط فيها 
الناقة» المولي: المكان الذي يصيبه الولي؛ وهو المطر الثاني» الأسرة: جمع 
السر؛ وهو من الوادي أفضل مكان فيه. أغيد: النبات الأغيد؛ هو الناعم المتثني» 
ويكون كذلك لنضرته ووفرة الماء في منبته. أراد طرفة بهذا البيت أن يعلل قوة هذه 
الناقة بحسن تغذيتها. شرح ديوان طرفة ا9. 

(©) «العين» 5١/7‏ (حدق)», ونقله عنه الأزهري. «تهذيب اللغة» 4/ 5". وليس فيهما 
إنشاد هذا البيت. 

(4) لم أجده في كتاب المجازء وإنما فيه: أي: جنانًا من جنان الدنياء واحدتها: 
حديقة. «مجاز القرآن» 4/7 . 

(6) «معاني القرآن» للفراء 7917//7. وذكره ابن جرير 78/ . ولم ينسبه. وقال الزجاج 
5 : الحديقة: البستان» وكذلك الحائط. وقيل: القطعة من النخل. 


7 سورة الثمل 


وقال ابن قتيبة : إنما يقال حديقة؛ لأنها يُحدّق عليهاء أي : يُخَظر("', 

قال ابن عباس: يريد الأجنة وا ع 0 

ا ا ان 

وقال مقاتل: يعني حيطان النخل والشجر”" . 

وقال الكلى: الحدائق سن الساتة © ما أشيط ةن 20 

قوله: داك بَهْجَةٌ» قال الكلبى: ذات منظر حسد”* . 

وقال ابن عباس ومقاتل: ذات سد" , 

وقال قتادة» اليكل ال 90 , 

والبهجة : ا لحس: يبتهج به مَنّْ رام أي : ا 

5 هه هه 04 0 . مز بيك 

قوله : دما كارت لذ أن ا شجرها # أي : ما ينبغي لكم ذلك؛ 
لأنكم لا تمدرون يها 

)١(‏ «غريب القرآن» 7357 بلفظ: يحظر عليها حائط. وفي الحاشية: أي: يقام عليها 
حظيرة من قصب وخشب. 

فم ذكره الزجاج 258/5 ولم بنسمية . 

م( هكذا في نسخة (ج): حيطان, وكذا عند مقاتل 7١‏ أ. وفى نسخة (أ), (ب): 
حظار النخل والشجر. وقال عكرمة: الحدائق: النخل. «إعراب القرآن» للتحاس 
/1؟. 

4 ذكره الهواري "/ .77١‏ عنه بلفظ قريب من قول مقاتل؛ حيث قال: الحديقة: 
الحائط من الشجر والنخل. وفي "تنوير المقباس» :77١‏ بساتين؛ ما أحيط عليها 
من النخل والشجر. 

)ره (تنوير المقباس» ضرم وذكره ابن جرير م ولم يئسببةه. 

(1) «تفسير مقاتل» .15١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 5901//4؟. عن الضحاك. وهو قول ابن 
قتيبة» «غريب القرآن» 5" والزجاج 178/54. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ”'/ 36. وعنه ابن أبي حاتم 7901/9 

(8) قال الثعلبي 8/ 1777١ب‏ : (ما): هى ما النفى. بمعنى: ما قدر عليه. 


سورة النمل ؟ 


0 


ثم قال مستفهمًا منكرًا عليهم: ظأُوِلَهُ مم أن أي: هل معه معبود 
سواه أعانه على صنعه”'' «بل» أي : ليس معه إله هم قرم 4 يعني : كفار 
ركة «يَتَِنُنَ» يشركون به غيره. هذا معنى قول المفسرين”'“. وقال أبو 
إسحاق : يعدلون عن القصد والحق» أي: يكفرون”". 


-١‏ وقوله: أب جَمَلَ الرْسَ هرا وَيَصل مِكنَهآ أنهدرا» قال 
مقاتل: مستقرًا لا تميد بأهلها”» «وبتكل حِلَلَهَآ» فيما بينها”* (أَنْهَارَا) 


| يل سس 


كقوله : «وفجَرنًا جِلَلَهِمَا تبرَا» [الكهف 77]. 
طوَجَعَلَ ها رَوبى 4 قال ابن عباس: يريد الجبال الثوابت أَنْبَتَ بها 
الأرور 0©. ٠‏ 
#وجَصل ببست لحرن اجر م قال: يريد قضاء من قضائهء وُسلظا نا 
من قدرتهء حجز بين العذب والمالح؛ فلا المالح يغير العذب» ولا العذب 


يغير المالح. وهذا قول أكثر المفسرين”"". ومعنى الحجز في اللغة: المنع . 


)١(‏ اتفسير مقاتل» 5١‏ أ» و«تفسير الثعلبي» 8/ 17١اب»‏ ولم ينسبه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 5١‏ أء و«تفسير الهواري» "7/ .17٠١‏ و«تفسير ابن جرير» .5/7١‏ 
واتفسير الثعلبي» 8/ "7١ب.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 235158/4 عن مجاهد. 

() «معاني القرآن» للزجاج .١178/5‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ١5ا.‏ و«تفسير الثعلبي» 8/ 7١اب»‏ ولم ينسبه . 

(0) «تفسير ابن جرير» ."*/٠‏ وقال التعلبى 7”/8١اب:‏ وسطها. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 75809/4»؛ ا وذكره الثعلبي 8/ ١177‏ ب» ولم ينسبه. 

0) «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ وتفسير الهراري "/ 750. و«تفسير ابن جريرة .5/5١‏ 
و«تفسير التعلبي» 8/ 7١ب.‏ وظاهر الآية أنه حاجز بين البحرين؛ ولم يقيد 
أحدهما بالعذب فيبقى على أصله؛ ومثله في سورة الرحمن: مرج لحرن يَلقيَانٍ 
© يبْسَا برْيَمُ لَّا يدا نِه. وهو يختلف عن الحاجز المذكور في سورة الفرقان في 


5 5 5 207 0 لم مرسعية رمح جور : لم 42 سوه عع 
قوله تعالى : وهو الَذِى مرجع البحرين هذا عذب فراث وهذا ملح أجاج وجعل شما برعا 


ة ال 
ا جور النمن 


قال أبو إسحاق: حجز بينهما بقدرته فلا يختلط العذب بالمل-2, 

وقال أهل المعاني: ويكون ذلك بكف كل واحد منهما عن 
صاحبهء وفيه دليل على أن الله تعالى قادر على كف النار عن الحطب حتى 
لا تحرقهء ولا تسحقهء كما كف الماء الملح عن العذب المجاور له أن 
يختلط به. 

وقال السدي: قول الله تعالى : لإوَجَصلَ بن الَْحرَتنٍ حَايرَ# هي 
البرزخ؛ وهو الحجر المحجور. وهو بحر الشام وبحر العراق والناس فيما 
بينهما؛ وعلى هذا معنى الحاجز بين البحرين: الجزائر والاأرض والبلاد 
كما بين بحر فارس وبحر الروم”'". والناس على القول الأول. 


وى مه 


قوله تعالى : وله مم لَه بن حرم ل يتلثورت » توحيذ ربهم. 
جح اسداس سر 090 
وسلطانه وقدرته. قاله ابن عباس ومقاتل9". 


وَحِجْرَا تَحْجورًا». انظر : «مجلة الإعجاز» 44» العدد الثالث. ربيع الثاني 518١ه.‏ 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 177/5, بلفظ : العذب بالملح. وهو موافق لنسخة: (ب).؛ 
(ج) وفي نسخة (أ): (بالمالح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1864/4؛ عن الحسن. وذكره الثعلبي 8/ 7١ابء‏ ولم 
ينسبه؛ وصدره ب: قيل. وهذا ممخالف لظاهر الآية» فسياقها في بيان القدرة؛ وهي 
في الاختلاط وعدم التمازج أظهر. والله أعلم. وقد أثبتت الدراسات البحرية انتشار 
هذه الحواجز بين ملتقى الأبحر. انظر: «مجلة الإعجاز' 55. العدد الثالث» ربيع 
الثاني 418١ه.‏ وبحر فارس هو الخليج العربي. وسمي بذلك لسيطرة الإمبراطورية 
الفارسية عليه. ويسمى بحر العراق. «أطلس تاريخ الإسلام» 14 55. وبحر الروم 
هو البحر المتوسط. سمي بذلك لسيطرة الإمبراطورية الرومائية عليه قبل ظهور 
الإسلام. ويسمى بحر الشام. «أطلس تاريخ الإسلام» 44. 10. 

(©) «تفسير مقاتل» ١"ب.‏ 


سورة النمل ذف 


وقال أهل المعاني : لا يعلمون ما لهم وما''' عليهم في العبادة إن 
أخلصوها أو أشركوا فيها'". 

7 قوله ِك: 9أمّن يجِيب الْمَضْطْرٌ إذَا م7451 قال عطاء عن ابن 
غبالين : الفظان المكر ومن وعنه أنفا "هو النسيوة” ".وض المفظل: 
في اللغة: المحوج الملجأ إلى الشيء. وقد مر”*. 

قال أهل المعاني : ومعنى إجابة المضطر هو فعل ما دّعا إليه؛ وهذا 
لا يكون إلا من قادر على الإجابة مختار لها؛ لأنها وقعت على حسب ما 
دعا به الداعي". 


)١(‏ (ما) ليست موجودة في النسخ الغلاث»؛ وزدتها لتمام المعنى. 

(؟) لم أجده في كتب المعاني الموجودة لدي. 

(*) عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال قلت: يا رسول الله إلام تدعو؟ 
قال: «أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنكء والذي إن ضللت 
بأرض قفر دعوته رد عليك» والذي إن أصابتك سَنَةَ فدعوته أنبت عليك». قال قلت 
فأوصني. قال: «لا تسبن أحداء ولا تزهدن في المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهك؛ ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستسقي» وائتزر إلى نصف 
الساق. فإن أبيت فإلى الكعيين» وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من 
المخيلة: وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة». أخرجه الإمام أحمد 2304/1 
رقم: .5055١‏ وإسناده صحيح. مرويات الإمام أحمد في التفسير 7/ 750. وقد 
سقفت الحديث بطوله لمناسبته لهذه الآية . 

() «تفسير الثعلبي» 8/ 77١ب»‏ باللفظ الثاني فقط. وعن السدي بلفظ : المضطر. 

(5) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: 9فْمَنِ أضطرٌ غَيرَ مغ ولا عار» [البقرة 
١077‏ : قوله : من أَضْطرٌ # أي : فمن أحوج وألجىء وهو افتّعل من الضرورة. 
قال الأزهري: معناه: ضيق عليه الأمر بالجوع. وأصله من الضرر وهو: الضيق. 

(5) لم أجده في كتب المعاني الموجودة لدي. 


